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الآثار العلوية 


هى العنوان الذى اتخذه العرب 
للدلالة على الرصد الجوى عند أرسطو, 
وثيوفرسطس. 

١‏ - ذكر الكندى فى مؤلفه: «رسالة 
فى كميّة كتب أرسطوطاليس وما يحتاج 
إليه فى تحصيل الفلسفة» رسالة 
عنوانها: «كتاب أحداث الجو والأرض» 
ووضعها فى الطبقة الرابعة من كتب 
الطبيعيات (انظر 1262ة/18 .1 2 ذلأنا0 .21 : 
أل مأهلااى أله وغممهيل0 ادا والتنى ورلا 
»ل أت باك الاق ,ءأءاماك4:1 جا فى 4111 
[171١ 60‏ ,أععشنآ أل .لمعم 4‏ .1 ه1[اءل 


70011 50161126 41 104556ه جا ص١‏ سنة 
.)١ 41/‏ 

وهذا التصنيف لكتب الطبيعيات 
أورده اليعقوبى (جداء ص ١ع (١‏ فذكر 
كتابا: «فى الشرائع وهو كتاب المنطق 
فى الآأثار العلوية» (أانظر طامعصةا؟] : 
1ع كاك 6ونأ كم 6ل «رعزة 
أطيوه 41-7 أءط ١ع‏ اأءاكى1/ة 507 فى .2611507 
.5اءى00 باتع ع8 1/107 .تأعكاناء2 ج06 جاع 


سنة ١841‏ ص417-4150). وقد ورد 


دائرة المعارف الإسلامية 





الآثار العلوية 


ذكر العنوان «الآثار العلوية» فى كتاب 
الفتهننوست (كن285) وفدى.ابن ان 
أصيبعة (ص088)؛ وفى مصنف جابر 
«كتاب البحث» تندرج الآثار العلوية 
قوق ةلكش( الوسي ا سيان 
الطبيعيات (انظر نم1 .ط : .م اطول 
60 جداء ضص 777 وما يعدهاء؛ 
4*1 1141اك11 !| 06 .146711 عرورلن 560 
سنة ”6 ). 

وأول محاولة بذلت لتجعل علوم 
الطبيعة والحياة عند أرسطى فى متناول 
قراء العربية تتمثل فى الشروح التى 
ترجمها إلى العربية يوحنا (يحيى) بن 
البطريق الملكانئ مولى الخليفة المأمون؛ 
وانتهت إلينا ترجمته للآثار العلوية فى 
مخطوطين أحدهما محفوظ فى 
استانبول (مكتبة يكي جامع؛ رقم 
))١6‏ والآخر فى رومة (مكتبة 
الفاتيكان: الكتب العبرية رقم 14"), 
وترجم جيرار القرمونى الكتب 
الثلاتنة الأولى لابن البطريق إلى 
اللغة اللاتينية (انظر ©6درهءهآ : 
1715 47151016165 جداء ص1 0). وقد 


دلنا فوبن (5ءمه؛ انظر: -تطاط لهءزدكدما0 


0 


الآثار العلوية 


ووه!10: حب ,15١6١ ةنسي١ ١»‏ 
ص/1-79517١7)‏ على ثلاث نسخ 
بالعربية واللاتينية من الكتاب الرابع 
وهو رسالة فى الكيمياءء. وأحد هذه 
المتونء وهو الذى ورد فى قفهرس 
المخطوطات المحفوظة فى المكتبة الأهلية 
(الكتب اللاتينية رقم 157”5) تمثله 
نسخة عمدتها أثر من صنع ابن 
البطريق. 

وذكر الفهرست (ص5١5)‏ من بين 
حتت كاك :| من «الحيى: لكين ردن سوا 
(ولد سنة ١/ااه‏ -147م) ترجمة 
لملصنف اسمه «كتاب الآثار العلوية»» 
ولكنناء والحق يقالء لا نستطيع أن 
نقطع بأن عنوان هذا المصنف يشير إلى 
رسالة أرسطو فى الآثار العلوية (وانظر 
ما ذكره ابن أبى أصيبعة ججداء 
ص؟577, عن رسالة أخرى لابن سوار 
فى الآثار العلوية). 

والشرح الكبير لأوليميى دورس على 
متن أرسطى قد ترجمه؛, فيما يقول كتاب 
الفهرست (ص١25)‏ أبى بشر مَتّى بن 
يونس المتوفى سنة 554ه (١55م).2‏ 


كما ترجم يحيى بن عدى المتوفى سنة 
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7ه (077م) شرح الإسكندر 
الأفروديسى على هذا المتن. ولم تصل 
إلينا أية ترجمة من هاتين الترجمتين 
(وانظر عن شرح الفارابى: ابن القفطى, 
ص5/!ا"؟؛ وابن أبى أصيبعة جداء 
ص8١؟١١).‏ وتؤلف الآثار العلوية 
والجغرافيا جزءًا من الفن الخامس من 
كتاب الشفاء لابن سينا. وقد ترجم 
هورتن وقايدمان من ذلك الجزء كلام 
ابن سينا عن هالة القمر وقوس قرح 
(مممسلع 1 عه دع :1102‏ علأعدزع 116107010 
أ عدد 5٠١‏ سنة 5١وق‏ 
ص١055-57).‏ وأو الى نحا قن 
كتابه : «النجاة» (طبعة القاهرة 
سنة 1978, ص57١-/51١)‏ خلاصة 
ماأورده بالتتفصيل فى كتاب 
«الشفاء»., أما شروح ابن رشد على 
الآثار العلوية فبين أيدينا مختصر المتن 
العربى منها (طبعة حيدر آباد سنة 
6 اه). 

وقد كان للأفكار التى بسطها 
أرسطو فى الآثار العلوية». وخاصة ما 
ورد فى الكتاب الرابع.ء شأن هام فى 
تاريخ الأفكار الإسلامية عن الطبيعيات» 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى بداية القرن الثالث الهجرى انتقد 
المتكلم المعتزلى النَظّام ما أفاض فيه 
الدمرية من مذهب فى «القوى 
الغريزية» إن عد ذلك منهم اعتسافاء 
لانهم إنما اعتمدوا هنا على حاسة 
اللمس أو(اللمس الملسمة مسعءة 3+ ) 
وكان النظام يعرف النظرية الرئيسية 
فى البخار (بخار أرضىء وبخار مائى 
> وأمنف ,يامو اس0هءك ) كماأاانه 
بسط رأيا فى ملوحة البجر (انظر 
الشذرات من كتاباته التى ذكرها 
الجاحظ فى كتاب الحيوان ج5). ومن 
الواضح أن نظرية العناصر فى مذهب 
جابر تعتمد على أقوال أرسطو. (انظر 
5ناةك: الكتاب المذكور. ص77١‏ وما 
بعدها). وفى مأثورات العرب عن الآثار 
العلوية؛ من ابن البُطريق حتى ابن 
رشد.ء فسر المذهب الذى أشار إليه 
أرسطو (59!. ص١٠7)‏ إشارة 
غامضة عن تأثير الافلاك على عالم ما 
تحت القمرء بما يتتمشى مع النظرية 
التنجيمية التى بسطت فى كتاب كنز 
الاسكندر على سبيل المثال» وهو الكتاب 
الذى ذكر رسكا متنه العربى (5]2تظ: 


دائرة المعارف الإسلامية 





الآثار العلوية 


6 ه6 نط7 ص 8١‏ ). وبناء على 
هذه النظرية فإن العالم السفلى يتأثر 
بالعالم العلويء وإن الأجسام الجزئية 
فى العالم السفلى خاضعة لاجرام 
العالم العلوي. لان الجىو متصل بخارج 
الأجسام جميعا وكذلك بالدوائر الفلكية. 
وفى كتاب «سر الخليقة». الذى هو 
كتاب من كتب الرهبان ينسب إلى 
بليناس (أبى لينوس الطياني؛ انظر 
5ن كتابه المذكور. ص7 ,١‏ تعليق 
") صوّرت نظرية تأثير الارض على 
أنها رأى فى خلق العالم يقول بأن 
التطور اللمستمر للمعدن والنبات 
والحيوان يرجع إلى السرعة المطردة فى 
حركة الكرة الأرضية. وهذه الفكرة 
ظاهرة أيضا فى شرح ابن البطريق 
للآثار العلوية ج١١‏ أ) حيث يقول إن 
حركة الأشياء التي تديرها الاجرام 
السماوية) تلك الاشياء المتعلقة بالارض 
على نحو النبات وخلق الحيوان 
والمعادن وتولدها... الخ تحصل من 
تأثير الاجرام السماوية؛ وذلك بالنظر 
إلى تحول الأشياء وتحركهاء وبسط 
هده النظرية أرقا إكوان المنفاء :فى 


الآثار العلوية ‏ الآخر 


الفصل الذى عقدوه غعلئن «الآثار 
العلوية» (الرسائلء» جل ص ؛ ه وما 
- 8 
كتايه «فردوس الحكمة» (ص١5,‏ وانظر 
أيضا ابن رشد: الآثار العلوية, ص١‏ ). 
؟ - الآثار العلوية لثيوفرسطس 
( «سأممهجعب )غم1[6) وأصلها اليونانى 
مفقودء. وقد ترجم جزءًا منها فقيه اللغة 
المتشهور أبى الحسن بن بهلول 
الطرهانى (وهذا هى الرسم الذى يجب 
أبى أصيبعة, جلا ص1١‏ 5 ١‏ وانظر 
تعوق ةناوع 8: -وه17 ععدنوه !71216070 علاءل( 
اكه :أصمء:17 د05 7712116 فى "02 عط عائلاةاأذ 
كا أكطط- .اتام .كئة177 «06 .مهاه .طاء71610 سنة 
السسزياتن الذء: ترجمه يان بلول 
(انظر 5أهاننآ ختقةدوهلآ-كانه,! عداررا3 316 
تزع 1/16120010[ 5 'كلاأى111608/1:0 07 2110 فى 
تر ءززهن كعفلناة ”0 اأعلاءء !1 علاماكا يق ل «نامايا4 
41 4 لوقان سنة ©1566 
ص 651-77١‏ 5). 


د . مصطفى حلمى [لوين 15«مآ.8] 





الآخر 

من أسماء الله الحسنى - وآخر 
جهار شنبه هى يوم الأربعاء الأخير من 
شهر صفر. ويحتفل المسلمون فى الهند 
بهذا اليوم لأن النبى إبان مرضه 
الأخير خفت آلامه فيه بعض الشىء 
على ما يقال. ومع ذلك فالهنود من 
الشيعة يتشاءمون به ويطلقون عليه 
«جهار شتبه سوره» ومعتاها يوم 
الأربعاء الذنى تصدر فيه آخر نفخة فى 
الصور يوم الحشر. ومن أجل هذا اليوم 
تخبز الفطائر وتقراأً الفاتحة عليها عدة 
مرات للنبى: وثم عادة أخرى هى 
شرب التسليمات السبع أى الآيات 
القرآنية السبع (الآية 54 من سورة 
يس؛ الآية لالا من سورة الصافات؛ 
الآية ٠١‏ من سورة الصافات. الآية 
٠‏ من الصافات الآية ١٠١‏ من 
الصافات الآية ”/ا من سورة الزمرء 
الآية ه من سورة القدر). ويكتب هذه 
الآيات «ملا» على ورق الموز أو المانجو 
أى على صحيفة من الورق ثم تغسل 
الكتابة ولما يجف المدادء فمن يشرب من 


الماء الذى غسلت به يتحقق له هدوء 


دائرة المعارف الإسلامية 


البال والسعادة (انظر كاملاعكآ: ع :0 
110 ]0 كانه ةانآيادهل!1 - 116 07 7715م أكلا© 
ص ,”55٠١‏ وما بعدها؛ 1اء5 : ره أنهي 171:6 
الطبعة الثانية . ص 3١7”‏ ؛ 
لإك5ة1' ع0 سلععهن): | دةرصه ل 15716 اك انآ 
الطبعة الثالثة. ص:؟” وما 
بعدها). 


+ الآخرة «مؤنث آخر» مصطلح 
استعمل من قبل فى القرآن للدلالة على 
الحياة المقبلة. وهى «الدار الآخرة» على 
الصحيح فى قول المفسرينء: ويقابلها 
«الدار الدنيا» أى «الحياة الدنيا», والمعاد 
مرادف للآخرة. وهذه المقابلة نفسها 
تتمثل فى المصطلحين «دار البقاء» 
و«دار الفناء» وفى الأصلين عجل وأجل. 
والآخرة تدل على حال السعادة أو 
الشقاء فى الحياة الآخرة. يقابلها 
نصيب الإنسان فى هذه الحياة الدنيا 
وخاصة فى ملذاتها. وتشتق من هذه 
المعانى تعريفات كلامية وفلسفية أمعن 
فى الاصطلاح مثل كيفية البعث وهل 
يكون بالجسد أو بغير الجسد. فإذا 


دائرة المعارف الإسلامية 





آدم (عتبه) 


أنكر البعث بالجسد فهل يكون 
بالروح؟ 
المصادر : 

(١ )‏ علق[ نانم لاما 

0 كشاف اصطلاحات الفنون, 
لناشره :6286:م5 .خ,: مادة «آخرة». 

(:) فخر الدين الرازى: المحصل, 
الركن "', قسم ؟. 


خورشيد [تريتن 10008 .4.5] 


آدم عه 


أبى البشر؛ وقد جاء فى القرآن أن 
الله لما خلق ما فى الأرهن وفتا كن 
التسوات قال للعلاكة: و إتى جاغل 
فى الآركى. خليفة..قالوا اتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
يحعمدك وتنقدس لك», ثم علّم آدم 
الأسماء كلهاء وكان الملائكة يجهلونها 
فأنبأهم آدم بها (سورة البقرة, الآيات 
55-٠‏ )؛ ثم أمر الله الملائكة أن 


/ 


آدم (طيته) 


يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى 
واستكبر وقال إنه أخير منه فقد خلقه 
الله من نار وخلق آدم من طين (سورة 
البقرة. آية 75؛ سورة الأعرافء الآيتان 
505؟؛,؛ سورة الحجر الآيات 151-؟؟؛ 


الكهف», الآية 6 سورة طه, الآية , 


7 ) وقد جاء في الآية السابعة 
والعشرين من سورة الحجر: «وإذ قال 
ربك للملائكة إنى خالق بشرا من 
صلصال من حماأ مسنون». وطرد 
إبليس من الجنة (سورة الأعرافء الآية 
١٠؛‏ سورة الإسراءء الآية 17), حيث 
أسكن آدم وزوجه يعيشان فى نعيم 
وأمرا بألا يقربا «هذه الشجرة» (سورة 
البقرة. الآية 5؟؛ سورة الأعرافء الآية 
69 سورة طه. الآية 17 وما بعدها). 
ثم اعقب ذلك زلّة بنى الإنسان: 
«فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما مما 
كانا فيه...» (سورة البقرة الآية 1١)؛‏ 
«فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما 
وورى عنهما من سوءاتهما وقال ما 
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين»؛ 
فاكلا منها قبدت لهما سوءاتهما وطفقا 
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يخصفان عليهما من ورق الجنة...» 
الآية ١؟١).‏ ثم قال الله تعالي: «اهبطا 
منها جميعا بعضكم لبعض عدو»؛ ثم 
سورة الأعراف, الآيات 475-757 سورة 
طه. الآيتان .)١77 +١7‏ وقد جاء فى 
القرآن أيضا أنه كان بين الله وآدم عهد 
من قبلء ولكن آدم نسيه (سورة طه. 
الآية .)١١‏ فقال الله: «ألم أعهد إليكم 
عدو ميبين» (سورة يس» الآية .)٠‏ 
وكذنلك ورد فى القرآن: «إن الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون» (سورة آل عمران» الآية ). 
ونحن نجد العناصر غير الواردة فى 
اليهودية. بل فى الروايات الممسيحية فى 
بعض الحالات. ونحن نعرف حديث الله 
تعالى مع الملائكة قبل خلق آدم 


ورجحان آدم عليهم لعلمه بالاسماءء 
مجموعة برشيت ربًا (ج/١.‏ ص؛) 
ومجموعة بمدبر ربًا (جذا.ء ص؟) 
ومجموعة بسقتا (طبعة ععلان8 ..5, 
ص ] "أ)؟ و ناتمفط ملالا بطعتادهكا: -مسعوط 
«ع اديه وام ص١١‏ 6 و ف الكتابات 
اليهودية أن السجود ( ؟»م«ن»ووم ) 
لم يكن بأمر من الله, بل أراد الملائكة أن 
يشرفوا آدم كما شرفه الله. فحال بينهم 
وبين ذلك أن الله جع آدم ينام 
مكطوع برشيت را ل خا يور 
ربا الييعزر فصل .)١1١‏ على أن 
أثناسيق س . (اساءاءم ايم لي 
يشير إلى فكرة أن الشيطان زل لأنه 
رفض أن يسجد ( :4م ترمبءرهوومع ) لآدم, 
ولكنه ينكرها. وجاء فى كتاب -446 )"ا 
” (الموضع المذكور) أن الملك ميكائيل 
سجد لآدم ودعا سائر الملائكة أن 
يحذوا حذوهء ويفهم من الكتاب ضمنا 
لا نصا أن الله أقر ذلك. وفى الكتاب 
النصرانى السرياني: مغارة الكنوز أن 
الله سود آدم على جميع المخلوقات وأن 
الملائكة عبدوه إلا إبليس الحسود ومن 
ثم طرد من الجنة. وقد ورد ذكر العهد 
الذى كان بين الله وبين آدم فى كتاب 


آدم (طته) 


سنهدرين (ص8"ب) وفى كتاب 
أغسطين (ع4 ماماف +2 جسة 1ل 
ص7") وفى كتاب ندم آدم: عروبين 
(ص6اب)؛ وفى كتاب عبيودا زارا 
(ص18١)‏ وفى كتاب نعف هنارا 
(ص؟١0). ٠‏ ا 

وكانت الروايات والقصص التى 
نشأت بعد القرآن عن آدم تنمو» وقد 
انعكس فيها أينضاالاثر اليهودى 
والمسيحى إلى حد كبير. ونحن نجدها 
ماثلة على الاغلب فى مجموعات 
القصصء وفى كتب التاريخ العام» وفى 
بعض كتب التفاسير. 

وقد روى أن الله مهد لخلق آدم بأن 
بعث جبريل ثم ميكاثيل إلى الأرض 
ليأخذ منها قبضة من طين فاستعاذنت 
بالله أن يأخذ منها شيئاء فبعث الله 


'إليها ملك الموت فانتزع قبضة من طينها 


الأحمر والأبيض والأسود, ولذلك 


الاسم لأنه أخذ من أديم الأرض. ثم 


طينا لازبا ثم تركت حتى غدت 
صلصالا. 


دائرة المعارف الإسلامية ل 


آدم (عيكد) 


ثم أراد الله أن ينفخ فيه الروح 


فأمرها فدخلت فى فيه ثم فى دماغه ثم ٠‏ 


نزلت فى عينيه. ثم نزلت فى أنفه, ثم 
انتشرت الروح فى سائر جسمه كله 
فصار لحما ودماً وعظاماً وعروقا 
وعصبا. وفى رواية عن النبى [صلى 
الله عليه وسلم] أن الله خلق رأس آدم 
وجبهته من تراب الكعبة. وصدره 
وظهره من بيت المقدس وفخذيه من 
أرض اليمن... إلخ (الطبرى. جداء 
ص47 وما بعدها؛ الطبرى: التفسير, 
جاء ص59١؛‏ المسعودى: مروج 
الذهب. جب ١ء:‏ ص١1‏ 07-50؛ الكسائى, 
ص77-/71؛ الثعلبي» ص7١).‏ 

وفى الرواية اليهودية أن الطين الذى 
خلق منه جسد آدم قد أخذ من مكان 
المعبد أو من العالم كله بألوان مختلفة, 
ثم صور أولا جسدا بلا روح «كوليم» 
(تركوم يروشلمى لسفر التكوين» 
الإصحاح الثاني. فقرة /؛ كتاب 
سنهدرينء. ص8"؛ يرقى ربا إليعزر, 
فصل .)١١‏ ونجد رواية نصرانية من 
هذا القبيل عند كييريان وأغسطين. 


صورة هذا الجسد وطول قامته. (انظر 
الثعلبي» ص؟77؛ سورة التين؛ الآية ؟) 
وكذلك الرواية اليهودية (برشيت رباء 
جك. ص١؛‏ ج7١‏ ص8؛ سنهدرين» 
ص78 وما بعدها) والكتب النصرانية. 
(مغارة الكنوزء طبعة بزولد 6010© 
ص؟1١).‏ 

والكتب اليهودية تتبع قصة التوراة 
التى جاء فيها أن الحية هى التى أغوت 
الإنسان؛ وجاء فى كتاب (عكتاناة؟1) 
:7 1/16 ص 7١‏ 5, أن الشيطان تحدث 
بلسان الحية, وهذه هى 
الرواية النصرانية (<7 /ه 06م0, 
ص ؟ 47 عمناكنونة: ‏ 6 عنولالةه ‏ 26 
ج؛١,‏ ص١‏ ١؛‏ ابن العبرى: تأريخ 
مختصر الدول» ص١).‏ ولا يتحدث 
القرآن إلا عن الشيطان فيقول إنه هو 
الذى أغوى آدمء على حين أدخلت 
الرواية الإسلامية الحية فى ذلك أيضا؛ 
وتتحدث الحية بأمر إبليس (الطبرى: 
التفسير. ج8. ص7 )٠١‏ أو أن الحية 
قد حملت إبليس فى فمها أو فى بطنها 
(الطبرى. ص4 .)٠١1-١١‏ ويظهر 


٠6‏ ثم22ةههسه»٠مسشش‏ شغ _ ب وائرة المعارف الإسلامية 


الطالاوين اق احسظن الما 
رهن وتساميهن لون 
(ص١5),‏ فقد حاول إبليس أن يدخل 
الجنة ليغوى آدم فمنعه الله. وهنالك 
لقى إبليس الطاووس سيد طيور الجنة 
وقال له إن كل الخلائق يبيدونء ولكنه 
يستطيع أن يدلّه على شجرة الخلد. 
وأخبر الطاووس الحية بذلك. وسعت 
الحية إلى إبليئن قفاتدقع ذاخلا فى فيها: 
فاستطاع دخول الجنة.» وتحدث يلسانها 
إلن انع وحؤاءت وعتناكة أكلت حواء هق 
الشجرة. وغلب على الرواية اليهودية أن 
الثمرة المحرمة كانت هى العنب أو التين 
أ ىالحقظة (بركوت: صن #15 مجسوعة 
برشيت رباء ج0١,‏ ص2 )» ونجد مثل 
هذه الفكرة وغضيره ا فى الرواية 
الإسلامية (الطيري: التفسير: جداء 
هئ 07 وو عفدهاة نتن دل دوا 
تفاسير القرآن: سورة البقرة: الآية 8؛ 
الثعلبى). 

وهبط آدم إلى الأرض كما أمرء ومن 
ثم ذ سكو إلى أن الجكة تفن السحمياة: 
ويقول الطبرى إن الرواية تجعل الهند 
مكاناً لهبوط آدمء ولا يدفع صحة ذلك 
علماء الإسلام وأهل التوراة والإنجيل. 


دائرة المعارف الإسلامية 





آدم (عكند) 


علن أن اش الزوانات فى أن قبط إلى 
سرنديبء وحواء إلى جدة؛ وإبليس إلى 
بيسان (أى ميسان أو الأبلّة) والحية إلى 
إصفهان (أو إلى البرية)؛ والتقى آدم 
وحواء فى المزدلفة وعرفة (الطبري, 
خناهن؟١‏ السيجحودى: دار 
ص ١٠؛‏ اليعقوبي. ج١,‏ ص"!؛ الثعلبي, 
ص١5).‏ ويجب أن نفهم هذا مرتبط) 
بفكرة أن آدم» فى قول رواية من 
الروايات. هو الذى أنشأ الأعياد 
اليهودية (عبودا زاراء ص8١):‏ وأدى 
متاك الحم زان التصدن الأسيون نول 
إليه من السماءء. ومن ثم بنى الكعبة 
(الطبري. ج١ء‏ ص؟7١؛‏ اليعقوبي, 
جداء صن التمعلوي »يصن )1 وقمام 
أيضاء هو وحواء. كيف يستخدمان النار 
والزراعة والحرف اليدويةء وذلك فى 
قول رواية إسرائيلية الأصل (حمزة 


: الإصفهانى, طيعة 00 برلين» 


85ل هولاة: الطك وبري جد 
ص177 ١77‏ وما بعدها؛ الثعلبي, 
ص0-17؟), بل لقد ذهب الشعلبى إلى 
أنه سك الدراهم والدنانير لأنها كانت 
من 'مستلزمات الحياة المالوفة.. يقال 
فى تتمة تعلمه الأسماء أنه تعلم كل 


1 


آدم (طيكنه) 


الأسماء والتحيات والصيغ الدينية 
(الطبريء جاء ص17 وما بعدها؛ 
اليعقوبي. ص" ). والمفروض أن آدم 
كان يتحدث بالآرامية (سنهدرين» 
ص78ب؛ ابن العبري: تاريخ السريان» 
ص 0). ويروى الحلبى (السيرة الحلبية, 
القاهرة سنة 9؟1؟١اهه‏ جداء ص١٠)‏ 
أن آدم كان يتحدث بالعربية فى الجنة, 
ولكنه تحدث بالسريانية على الأرض» 
وكان يكتب بيده اثنى عشر قلما 
معروفا. ويقول الكسائى (ص8١)‏ إنه 
كان يتحدث بسبهمائة لغة وأفضلها 
العربية. وكان أيضا يكتب الكتب 
(الدينوري. ص8). 

وما بنى آدم بحواء أعقبا أولادا 
أولهم قابيل وهابيل وولدت حواء مع 
كل منهما توأمة له. وزوج آدم كلا 
منهما لتوأمة الآخرء ولذلك حسد قابيل 
هابيل وقتله. وكان شيث الذى ولد بلا 
أخت محببا إلى قلب آدم ووصيه. 
وأعقب آدم أولادا كثيرين غير هؤلاء 
سمى أحدهم عبدالمغيث؛ ويقول الثعلبى 


إن آدم لم يمت حتى رأى من ولده وولد 


ولده أربعين ألفا. ويذكر الحلبى خمس 
آلهة للعرب كانوا من أولاد آدم؛ وقد 
صنع إبليس أصناما على صورهم 
عبدتها الأجيال التى جاءت بعد ذلك 
(الطبري. ج١.‏ ص86 ١‏ وما بعدهاء 
٠‏ وما بغفدها؛ الممسعودى جداء 
هن اليعفوبي عن القعلبي: 
ص7؟؛ الحلبي: السيرة. جداء ص؟1١).‏ 

ومسح الله ظهر آدم فظهرت أمامه 
ذريته جميعا ومن بينهم داود. ولما 
سنمع آددم أ داود لن يعيش إلا عمراً 
قصيرا وهب له آدم من عمره أربعين 
سنة (50 أو ١‏ سنة) ومن ثم لم 
يستوف آدم أجله الذ كان قد كتب عليه 
(الطبري» جداء ص556١؛‏ اين سعد 
جداء قسم ١ء‏ ص"/؛ الشعلبي. ص8؟). 
ويرد مثل هذا فى الرواية اليهودية 
(مجموعة بمدبر ربا ج"١,‏ ص؟١؛‏ 
يلقط شمعونيء الفيصل ١4؛‏ يرقى ربا 
إليعزر. فصل 9١)؛‏ وثمة فكرة تتصل 
بذلك وهى الرواية النصرانية التى تقول 
إن كل شيء قد خلق فى تلك اللحظة 
نقسها (ابن العبري: تأريخ مختصر 
الدولء ص7). 


0 صسميميميميسيهش٠م٠شضمئشس‏ ببسب هائرة المعارف الإسلامية 


وقد خلق آدم يوم الجمعة السادس 
من نيسان فى السنة الأولى. وطرد من 
الجنة فى اليوم نفسه. وتوفى يوم 
الجمعة فى الساعة الثنى كان فيها خلقه 
(الطبري. ج١.‏ ص50١١‏ وما بعدهاء؛ 
المسعودى ج١,‏ ص ,1١‏ 14؛ اليعقوبي, 
جداء صغ]) ودفنء هو وحواء. فى 
مغارة هى مغارة الكنوز عند سفح أبى 
قبيس بالقرب من مكة (الطبري» ج١,‏ 
ص"1١١؛‏ اليعقوبيء ص]). ويروى 
الكعلين :(ض ©8) أن جففان إذم تحمل 
بعد الطوفان إلى بيت المقدسء متبعا فى 
ذلك رواية نصرانية تقول إنه حمل من 
فلك نوح إلى الجَلجِلّة (جلجثة) قلب 
الارض (متغتازة الكتوز:-ض 82 2: 
)١118 16‏ حيث يقوم «معبد 
آدم» فى كنيسة القبر المقدس (انظر 
م0 لا عاابمفلعودماهام 0‏ «126. 
لييسك سنة 8١91١؛‏ لصدئ1]5/لا .18: رم 
و«قط0016 انعونااعط! عع رطا 11:هاى سنة 
,؛ ص 7١‏ وما بعدها). 

ولم يكن آدم أول البشر فحسبء بل 
كان أيضا أول النبيين. ومن ثم أصبح 
مكانه متأثرا بالمنحى الإسلامى فى 
التفكير. وكما أن عيسى هى آدم الثانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


آدم (ضته) 


فى النصرانية, فقد عقدت فى الإسلام 
صلة بين آدم ومحمدء قآدم هو أول 
الرسل ومحمد هو خاتم الرسل. وفى 
مذهب السبعية فإن آدم هو أول 
الناطقين السبعة. ويقول بعضهم إنه 
كان يوجد من قبله أناس وناطقون, 
وكان شيث هو وصيه؛ وهم يميزون 
بين «آدم الكّلى» الذى هو «العقل» يبدأ 
منه الفيضء و«آدم الجزتي» وهو أول 
إفسان فئ وقت الاسكتان. وكان آنتم هذا 
هو آدم المثالى الذى سجد له الملائكة 
لأنه كان ربانيا. إن حلت فيه وح اللة: 
زكاق ذلك مف انان «الحلول» ال 
تتصل حلقاته بفعل «التناسخ». وقد 
جعل هذا الإنتاق الغالى الرياض هق 
«الإنسان الكامل» عند الهيلينية؛ وكان 
هو نفسه الذى عرفه الحلاج ياسم 
«الناسوت». ولما كان محمد قد أصبح 
قطب الخلق» وهى فكرة أكدتها الصوفية 
بخاصة: فإن «حقيقته» أو «نوره» هو 
الذى تجلى فى آدم؛ وقد خلقت ‏ 
المخلوقات جميعاً من أجل محمد. كما 
خلق آدم وذريته من نوره (الممسعودي, 
حا م5 السيؤة الكلية هن 1 
القلبي صن 


1 


آدم (#كد) 


المصادر : 

(1) الكسائى: قصص الأنبياءء ليدن 
سنة .1١1577”‏ 

(؟) الشعلبى: العراكسء القاهرة سنة 
376 اهم 


5( عاعطثودء 17/7: إعلاط0::ه87: مادة آدم. 


(4) البغدادى: الفرق بين الفرق؛ القاهرة 


7 


)0( «وكامط1!! عه .1: زه اسم مطاعاط1 116 
1714 40-1171 7-61 حمء الفهرس .١١‏ 
)1 وتوعآ .: ركذا 'عدردا كره كع 071 1116 
كموروح نتكة 15:4 طي 4 . 

32( لالتقحطتط 50 .1 : -5[ “عل مإندء 15-1 0705 


1 كوتنكن سنة 19587., ص1 
لاع للا 55 .١337‏ 


)0( مجلة الدعع107! .عكلناءط «ع0 ع 1اع26 
جلببة ١م‏ ص 35١‏ جل أ 
ص785. وما بعدهاء؛ ج 5 ”". ص١‏ ه 
وما بعدها. 

)1 ( ومع 11 065 © «أماعلة*1 06 عنانامكل 
جده: حى لاض بالا 


1 





(١ . )‏ عوعلمط .1: كل سمتلا «مروط ءز(ل 


ستوكهلم سنة ,١91١1/‏ ص”١”‏ وما 
بعدها. 


0١1‏ 13550 ..آ: [11ه41-71 ياريس 


(؟١)‏ موكامطء !ا .ه .+1: عتاممار1 «ذ كعءنللاات 


كلع ةاورلا كمبردج سنة ١97١ء‏ مادة 


5 


ادم. 
5 عطعستماع لتناوء126: عمبرعوة1! 2 


1 فى -وذاع1 دعل ء«أماكا!'! 06 علان 1 


5:: سنة 'ال/8ا. 


(١ 5)‏ سستدطمت0 ./8: مج عع ااء 8‏ علاءل/ 
6 561111501161 ليدن سنة 


, ص غ 1-0/. 


(١ 0)‏ ع 01026061 عآ: 116 هم كل0موعط1 176 
وس فيلادلفيا سنة ,١9١09‏ جد١ء‏ 
صل/اء -5 ٠١‏ 


١ 1)‏ ( ععلزعم 5‏ .آآ: برمإعكوقاطا8 ع1 


00 171 :رت :7/171 كرافتهاينشن 
شةة 1364 صن 11-41 


خورشيد [بيدرسن معومعلء2 .1 ] 
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دائرة المعارف الإسلامية 


اذر/او آدر 
يفرقون بين.آذر. ماه (شهر آذر) وآذر 
رون (يوم آذر). 
[ مالل معاطهكة .5] 
اذرسيجان* 
(آذربايجان) آزربايجان وأذربيجان: 


)١(‏ كورة فارسية. (؟) جمهورية 





*#أصبحت جمهورية بعد انهيار الاتحاد السوقيتي 
ويبلغ عدد السكان /,784,0٠٠‏ نفس بكثافة : 5٠١‏ 
فى الميل المريع . المناطق الحضرية : 54 الجماعات 
العرقية: الآذاريون “8/, الروسي 6/ الارمن 7/. 
اللغات: اللغة الآذارية : 287 . الروسية : 77 الأرمنية 
ه/. الدين : الإسلام هو الدين السائد . العاصمة : ياكى 
التطور السياسى : فى مرحلة الانتقال كان رئيس 
الدولة هو حيدر علييف 118607 الى 061035 الذى 
شغل منصبه اعتبارا من " يونيو 11537 وفى الفترة 
نفسها كان رئيس الوزراء هو سورات حسينوق ]510152 
15017 وكانت أذربيجان قد أدمجت في الاتحاد 
السوفيتى فى ٠١‏ ديسمبر سنة 47 , وأصبحت 
جمهورية لها وضعها الدستورى سنة 194177, وأعلنت 
أذرييجان استقلالها فى ٠١‏ أغسطس سنة 1١951١‏ 
وأصبحت بالفعل مستقلة بعد تحطم الاتحاد السوقيتى 
وتفككه فى 51 ديسمبر سنة 19901 . وفى سنة 155017 


دائرة المعارف الإسلامية 


آذر - آذربيجان 


)١(‏ هى الكورة الفارسية الكبرى 
العروفة'فن الفارسية الوشطى ياسم 
«آثّرٌ ياتاكان». وفي الفارسية الحديثة 
المتتقدمة «آذر باذكان» و«آذر يايكان» 


«آذربايجان». وفى اليونانية باسم 
وسو 0786م2 ه24: وقفى اليونانية 
البوزنطية انالا 81:17 4006.وفى الأرمينية 
باسم «أتراباتكان» وفى السريانية باسم 
«آذْرٌ بايغان». وقد نسبت الكورة إلى 
القائد أتروياتيس (أى الذى تحميه 
النار) الذى أعلن استقلاله (8؟7 ق.م) 





زادت حدة الحرب بين الآذاريين المسلمين والأارمين 
المسيحيين واستمرت هذه الحروب فى سنة 5155١و‏ 
4 , وكان محور الصراع هو ادعاء كل من الطرفين 
تبعية نجورنو كاراباخ طعلةطقهةقء1 هتمع 210 له. 
وأعلن وقف إطلاق النار بين الطرفين المتقابلين فى مايو 


55 


وفى 4١‏ مايو ١547‏ طرد المجلس الوطنى -213 
[أأعهناه0© [1002] الرئيس الشيوعى موتيبوث-1/1 
017 وأصبح أبو الفيض الشيباى -81 1162نااهط 
'012152© أول رئيس وطنى منتخب فى / يونيى ١53557‏ 
لكنه أزيح من منصبه بواسطة ميليشيان سورات 
حسينوف منصب رئيس الوزراء وأصيح جيداد علييف 
رئيسا للدولة. العملة : مانات 12, 14301134 والمانات 
الواحد يساوى ٠١‏ روبلات 165طنالآ. 


[ د. عبد الرحمن الشيخ ] 


الاح ب 3ل 


آذربيجان 


أيام غزوة الإسكندر, ويذلك حفظ 
سلكسه (مكديا الضغترى إسكر انون 
ماضن 15 الى كانت فائمة فى 
الركن الشمالى الغربى من القطر الذى 
عورف مق يكن بقارس (انلن أبن لقف 


فيما أورده ياقوت, جا ص72 ١؛‏ 1 


التقتسودسني: هن ةلا اذرياة سن 
بيوراسف). وازدهرت دولة أتروياتيس 
تحت حكم الأشكانيين وأصهرت للبيت 
المالك. وتوفى آخر سليل لبيت 
أتروياتيس, كابوس يوليوس أرتوزد» 
فى رومة سنة 8م حين كانت المملكة 
قد ضمت بالفعل إلى ملك الأشكانيين 


(انظر عن تاريخها القديم: -1815 - تإآنوم ١‏ 


08 مادة 410201676 ). وكان يحكم 
آذربيجان فى عهد الساسانيين مَررّْبانء 
وحوالى نهاية هذا العهد كانت تتبع بيت 
قر خ هرمزد (انظر كتقدوعها/! :«لهناىبمظ 
صن :1 111142 وكاكت قصسينة 
آذربيجان فى شيز (أى «كنزك») التى 
هى عين أطلال «ليلان» (جنوبى شرق 
بحيرة أرمية)» وكان يقوم فيها معبد 
للنار مشهور كان يزوره ملوك عند 
اعتلائهم العرش. وقد تقلت النار من 
بعد إلى قلعة أشكانية أكثر مناعة هى 


1 


وم وتهنوم»0:8 (وهى 
الآن تخت سليمان). 


والفتح العربى لآذربيجان يرد 
بروايات مختلفة فى حوادث السنوات 
من 4١-55ه‏ (5595 157م). فيقال 
إن حذيقة بن اليمان فتح آذربيجان فى 
قدومه من نهاوند أيام الخليفة عمر. 
وقدمت حملات أخرى من شهرزور» 
وعقد حذيفة صلحا مع المرزبان الذى 
كانت قصبته أردبيلء على أن يؤدى 
المرزبان ثمانماتة ألف درهم. ووعد 
العرب بألا يسبوا أحدا من أهلهاء وأن 
محتخرسو اامعفانة الكان والسشهتاكن الدن 
تقام فيهاء وأن يحموا السكان من كرد 
(بدو) بلاشكان [البلاشجان] وسبلان» 
وشاتروزان [مياه روذان]. 

وكان أهل آذربيجان (وهم من أصل 
إيرانى) يتتحدثون بجملة لهجات 
(المقدسىء ص770: سبعين لهجة قرب 
أردبيل). وكان شيوخ العرب ينزلون 
نواحى شتى: رواد الأزدى فى إقليم 
تبريز؛ وبعيث الربيعة فى مَرَئْد؛ ومر ابن 
على الردينى جنوبى بحيرة أرمية... إلخ, 
ثم اندمجوا شيئا فشيئا فى الأهالى 
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الوطنيين حتى لقد عد بنى رواد حوالى 
منتصف القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى)* كردا من الأكراد (انظر ما فصله 
- 7 طهران» سنة 19174 1979م). 


شاك تكمفسة الخلا طن 


آذربيجان بعد فتنة بابك» وكان آخر من 
وليها من الحكام ذوى الهمة العالية 
(3/ا7 7 الاه- 8483 -159م) بلق 
الساجء الذين أنهوا حكمهم هم أنفسهم 
بالفتنة. فلما دالت دولتهم ظهرت أسر 
حاكمة وطنية فى آذربيجان» وبعد 
انقضاء عهد ديسم الخارجى (نصف 
عربى ونصف كردى) فتحت آذربيجان 
على يد مرزبان بن محمد الديلمى الذى 
كان يدين بمذهب الباطنية» وقد خلف 
بنو رواد (انظر هذه المادة؛ 1/7 
7ه - 9487 ١٠1١٠م)‏ الديلمية. 


وفى مستهل القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) احتل الغز فى 
ظل السلاجقة آذربيجان» فعلوا ذلك فى 
جماعات صغيرة أولاء ثم فى جماعات 
كبيرة. ومن ثم أصبح السكان 
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آذربيجان 


الإيرانيون لآذربيجان وما تاخمها من 
أجزاء ما وراء القوقاز مشايعين للترك. 
وقى سنة ١571ه‏ (535١1م)‏ كانت 
آذربيجان من نصيب الأتابك إيلدكز 
(انظر هذه المادة:وخير من ذلك أن يقال . 
ألد كوز), وقد حكمت سلالته بالتنافس 
مع الأحمديلية حتى الغزوة القصيرة 
الأمد التى نمت على يد جلال الدين 
خوارزمشاه (ما بين سنتى 152 - 
4ه (5750١-1721ام)ء‏ الذى جاء 
المغول فى أعقابه. وبقدوم الإيلخان 
هولاكو سنة 1658ه (15501م) 
أصبحت آذربيجان قلب إمبراطورية 
عظيمة تمتد من نهر جيحون حتى 
الشام. واتخذ الروم مقرهم أول الأمر 
فى مزاغة :قم 'فى دوين الى عدت 
مركز عظيما للتجارة والحياة الثقافية. 
وذالك :813 الفتخول تاقيم 
الجلائريين فى آذربيجان فاحتلها 
التركمان فى عودتهم من الغرب (القره 
قيونلى والأق قبونلى» وكانت قصبتهم 
تبريز (-51:8-18ه- 11108 
١5ام).‏ 


عسجح- ب ب 770 521 56١1‏ 2<271للللللىل 117 


آذربيجان 


ولما انقضت سنة 501ه (؟١16١م)‏ 
أصبحت آذربيجان أهم معاقل 
الصفويين ومحشد صفوفهمء وكانوا 
هم أنفسهم من أهل أردبيل يتحدثون 
فى الأصل لهجة إيرانية محلية. وكان 
العثمانيون فى هذه الأثناء. أى ما بين 
سنتى ١5١5‏ 703١11١مء‏ يحتلون تبريز 
كثيرا هى وغيرها من أجزاء الولاية, 
اتتفيدان اشنا عناس بمحيظرة الفزفن: 
ند أق المكاننين عادواء اكذاء الفتتم 
الأففانى (8١١475-1١١ه‏ - ١0/75‏ 
)إلى "امستتلال ااريكصان 
وغيرها من ولايات فارس الغربية» حتى 
طردهم نادر شاه. 

وفى مستهل حكم كريم خان زند» 
انتتقض آزاد خان الأفغانتى فى 
الاوسسسناة: :واستطا ع7 الكرن الدميلى 
أصحاب خوى وغيرهم من زعماء 
القبائل أن يسودوها على شتى أنحاء 
آذربيجان. 


آذربيجان المقر المأثور لأولياء العهد, 
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وفى الشمال استقر الحد النهائى يينها 
وبين روسيا (بمحاذاة نهر الرس) سنة 
مل(معاهدة تركمان جاى). ولم 
يتحدد الحد الغربى بينها وبين تركية 


... إلا سنة 1914م. وتنازلت. قارس_ 


لتركية فى عهد رضا شاه عن منطقة 
صغيرة شمالى جيل أرارات. 

وكان لممثلى آذربيجان شأن فعال 
فى الثورة الفارسية بعد سنة 6٠ام.‏ 
الجنود الروس إلى آذربيجانء بالاتفاق 
مع بريطانيا العظمى.. لحماية الجاليات 
الأجنبية فى تبريزء ولكنهم أطالوا 
إقامتهم فيها متذرعين بأعذار شتى,» 
7 قتالا تراوحت نتائجه. ثم جلوا 
عن آذربيجان بعد وقوع الثورة 
الروسية سنة 1١191م,‏ ووصل الترك 
فى الثامن من يونية وأقاموا فى تبريز 
الوقت الآثار الأولى للوعى الآذربيجانى, 
واسشعيدت النسيطزة القارسية فن 181 
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المالية :نما يها ااريجان بعد حوادت 
الذولة الفناوسية متدرعة ف وغوكيا 
الروس قد انسحبوا من آذربيجان» وقد 
تم ذلك فى هذا التاريخ بدلا من مارس 
التأجيل مناقشة قشة كبيرة فى الأمم المتحدة 
أدت إلى أول فرقة رسمية وقعت بين 
الحلفاء, واعترف رئيس الوزراء قوام, 
اتفناق وقع فى 17١‏ 'يوقيه ستة 1545 
قور يمقتفياء حرق اتحكم الذا 
الليجة التركية الحلية: علن أن الحقود 
الفارسية سارت فى © نوفمبر إلى 
آذربيجان ودخلتهاء وأعيدت الأمور فيها 
الك حالة :قبل الحرث: 
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آذربيجان 


جغرافيتها إن قائمة بلدان 
آذربيجان ونواحيها التى أوردها ابن 
خرّداديه (ص )١1١5‏ مهمة فى معرفة 
تكوين الكورة بعيد الفتح العربى؛» وريما 


فى عهد الساسانيين: ١‏ مراغة  '"‏ 
ميائج ” -أردبيل - 4 - سيسر (- 


شكة) 6 دز (شتحا فتن 1ت 
منائر شاف لا رمز ف مره وات 
وى 1ت ك لشو ونان 1 
دنرزئه +1 تجنزة إأكتؤك) ان 

جابّرُوان  ١9‏ - نريز ١7‏ - أرمَّيّة ٠١‏ 
ماس 10ت عمية 15ب فاق 
السلق ٠‏ - رستاق سئْد بايا 
ياي 71 القند اسان الات 
بلوان كَرَجٍ (< قرجهبداغ؟) 4 
رستاق سّراه (سراب) 76 دسكياور 
(6) 7 - رستاق ماى بَهِرج. والبلدان 
التى تحمل الأرقام: 54, 8, 3, ,١7‏ 215 
58586 تقوم إلى الجنوب من 
بحيرة أرمية (فى اتجاه دينور)؛ 
والبلدان التى تحمل الأرقام: لاء 8, 8, 
٠١5‏ تقوم فى الركن الشمالى 
الغربى من آذربيجان؛ وتقوم البلدان 
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آذربيجان 


التى تحمل الأرقام: ,١‏ ل ", ,(١ 3٠١‏ 
١‏ *", 88 4؟ إلى الشرق من 
خط زوال تبريز. أما البلدان اللذان 
يحملان رقمى ,"١‏ 55 فلا يمكن تحديد 
موقعهما. وكان البلد الذى يحمل رقم 
1 هو الحد الجنوبى: «حارس ميديا» 
(وريما كان فى الوقت الحالى هو 
سذقر). وكان الحد فى الشرق يمر بين 
ميانة ورّنْجِان ؛ ويذكر ابن خرداذبه فى 
الشمال الشرقى: «ورثان» (وهى الآن 
ألتن على الضفة الجنوبية لنهر الرس) 
على اعتبار أنها: «آخر عمل آذربيجان». 
ومن ثم فإن أرض هذه الكورة تطابق 
مطابقة وثيقة رقعتها الحالية؛ على أن 
آذربيجان كانت فى الغالب تخضع 
لحكم واحد هى وجارتاها أرمينية 
وأران (انظر المقدسىء ص774: «إقليم 
الرحاب» وهو يشمل الكور الثلاث), 
ومن ثم تعرضت حدودها الإدارية 
لتغيرات موقوتة. وخاصة فى الأزمنة 
المتأخرة. وفى المقدسى تعد خوى, 
وأرمية» بل: داخَرّقان (جنوبى تبريز) 


من بلدان أرمينية. ويقول ياقوت إن حد 


آذربيجان من يَرّذعة (بَرٌتاف). وفى 
كتاب «نزهة القلوب» (١٠/اه‏ - 
5م ص89 ) ذكرت نخجوان 
[نقجوان] وأردوباد على الضفة 
اليسرى لنهر الرّسء فى عمل آذربيجان. 
ومن أخص خصائص آذربيجان قنن 
الجبال الشاهقة التى ترتفع فى أنحاء 
مختلفة من الإقليم هى وسلاسل الجبال 
التى تصل هذه القتن بعضها ببعض 
وهى: جبل سولان [سبّلان] غربى 
أردبيل (ارتفاعه ١5,197‏ قدما) وجبل 
سهند جنوبى تبريز (ارتفاعه 
قدم)., وجبل أرارات الأصغر 
(840,؟١‏ قدم)) الذى تمتد جنوبيه 
سلسلة الجبال الطويلة التى تكون الحد 
بين تركية والعراق» والتى ترصع القنن 
الشاهقة جزءها الجنوبىء والأجزاء 
الوسطى من آذربيجان مكونة من 
سهول واسعة (تبريزء مرندء سلماس) 
وهضاب مرتفعة تخطها خوانق عميقة. 
وتنتمى أرض آذربيجان إلى أحواض 


بحر قفزوين. وبحيرة أرمية, وتهر 
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دجلة. ويجرى صوب بحر الخزر: )١(‏ 
روافد سفيدرود ومنابعها على الوجه 
الجنوبى الشرقى لجبل سهند؛ (؟) 
الرواقد الجنوبية لنهر الرس (نهر 
أردبيل وقره صو؛ وأنهار قرجه داغ؛ 
ونهر خوى ونهر ماكوء زنكى جاى). 
وتضيرة أرمية الداخلية [انظن هادة 
ار تسرف سا مساح قرها 
متر ,أنهار مراغة وصوفى 
جاى وغيرهما؛ نهر تبريزء آجى جاى؛ 
وأنهار سلماس وأرمية العديدة؛ 
والأنهار الهامة فى النواحى الكردية: 
جغاتوء ططاووء وكادر). وينبع نهر 
الزاب الأصغر من الجانب الفارسى 
لسلسلة الجبال الممتدة على الحدود 
وينبثق متخللا ثغرة اللان إلى سهول 
شمالى العراق ليلتقى بنهر دجلة. 
ويعيش أهل آذربيجان فى القرى 
بصفة خاصة. وأهم مدن آذربيجان: 
تبريز (عدد سكانها 58٠,٠٠٠‏ نسمة), 


وآردبيل : كية نسمة)), وأرمية. 
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آذربيجان 


وخوئ 55,٠0٠٠0(‏ نسمة) ومراغة 
,ه50 نسمة). ونجد السكان شبه 


المتبدين فى سهب موغان (وعند الترك 
شاه سوان) وفى النواحى الكردية 
بمحاذاة الحد التركى وفى جنوب بحيرة 
أرمية. وتتحدث الغالبية العظمى من 
الأهالى باللهجة المحلية المعروفة باسم 
«التركية الآذربيجانية. والسمات المميزة 
لهذه اللهجة هى التنغيمات الفارسية 
ومجافاة تآلف الحركاتء مما يدل على ٠‏ 
أن الأهالى المستتركين ينتمون إلى أصل 
غير تركى. وبقايا اللهجات الإيرانية 
القديمة (آذرى) ماثلة فى كلام جماعات 
صغيرة من الناس فى قرجة داغٌ 
بالقرب من سهندء وبالقرب من جلفه.. 
الخ ونجد الأرمن والأشورييين 
(«آيسور») فى النواحى التى إلى الغرب 
من بحيرة أرمية. ويتحدث باللهجة 
الكردية على طول الحد الغربى وفى 
النواحى الجنوبية إلى الغرب من نهر 
ططاوو. 


"١ 


آذربيجان 


المصادر: 

)1( 1/1013 .1 :4[7115ه[15:ه:85. سنة 
١‏ ص .١1١1-١٠١8‏ 

3( 52 .8 برعالهاء لقالا جا نمل 
)١1١١-48‏ (وهى زبدة مفصلة أعظم 
التضيل كم حقرافين العوت]: 

(؟) عومهنة عآء ص ١595‏ وما 
بعدهاء. 

(غ)اءتمهتال! .17  :‏ 4اته اعورم ره 
6 !أ 007112018115 671/116 فى نشرة 
45 سنة ١155‏ ص 5:0 - 
6 (انظر ممهدمرونمه11 .8 فى :80:05 
سنة ,١555- ١958‏ ص كخ"5:- ؟5157)/, 

(5) وانظر قائمة الولاة العرب فى 
تعتتكة 17 .آ: عداعء1ط070 «عل عتوماممجرزن) 
16 477716711601 إنمرد ‏ «6/[ه الهاي 0 ”,27 ع 
لي قينا سنة .19575١‏ 

)01 ع1 : 87741146 جصدةء ص 


؟'الا ثلرة .٠٠١‏ 


0 مم13 عه 11م كلتمقطكا : زه جرهلز 


5" 


016221 فى .1274 .اتتعوالكة ع ت[ء5ى 21 
سئة185. 


(8) مدععهالا عل .1 : -نعاءى امأدوذاط 


عه جا ص 55١‏ 8ه ١‏ 


(5) فرهنك جغرافيائى ى إيران» 
ج؛. سنة ١515١‏ (قوائم بالقرى 
وخرائط). 

(١ 0‏ وعهمه 11‏ ذ: ‏ ترماواءطء18:42 


4 0ع 261410 سئة 157548. 


)1١(‏ وانظر مواد: أردبيل» وبرزند» 
وكنزة. وخوىء. ومراغة. ومرندء 
وموقانء ونريز. وسلماسء, وساوج 
بلاق (مهابآد)» وشيزنء وسيسرء 
وسلدوزء وتبريزء وأرمية» وأشنو. 

خورشيد [مينورسكى 11100251 ./9] 

؟ - أزربيجان: جمهورية سوفيتية 
اكتكتواكة فى الخد الشر قن مقا وراء 
القوقازء بين الفروع الجنوبية الشرقية 
للقوقاز. وساحل بحر الخزرء ونهر 
الرس (وهو النهر الفاصل بينها وبين 
الكورة الفارسية المعروفة بالاسم 
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نفسه). وهى تتاخم فى الشمال 
الشرقى جمهورية داغستان المستقلة 
استقلالا ذاتي) (جزء من الجمهورية 
الروسية الاشتراكية الفدرالية 
السوفيتية). وتتاخم فى الشمال الغربى 
جمهورية جورجيا (الكرج) السوفيتية 
الاشتراكية (بمحاذاة ألزن) وتتاخم فى 
الغرب الجمهورية الأرمينية السوفيتية 
الاشتراكية على طول الخط المار شرقى 
بحيرة سوان - كوكجه. وجمهورية 
نخجوان فى الجنوب الغربى؛ (وهى 
جمهورية سوقيتية اشتراكية مستقلة 
استقلالاً ذاتيا تنحصر بين الأراضى 
الأرمينية) هى جزء من جمهورية 
آذربيجان» على حين أن هضاب قره باخ 
(قره باغ) التى تضم عددا كبيرا من 
السكان الأرمن» تكون منطقة مستقلة 
استقلالاً ذاتيا (أوبلاست 061356) فى 
نطاق آذربيجان. 

وتطابق رقعة جمهورية آذربيجان 
تاريخيا ألبانيا عند قدامى الكتاب 
(إسترابون. ج١١ء‏ ص]؛ بطلميوس 
جده. ص١١),‏ والْوَنْقَّع عند الأرمن, 
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آذربيجان 


وأران عند العرب (انظر مادة أران»). 
وكان الجزء من هذه الجمهورية الممتد 
شمالى نهر الكُرّ يكوّن مملكة شّروان 
(شروان من بعد). 

ولما انهار الجيش الروسى 
الإمبراطورى احتل الخلفاء باكى على 
سبيل الوقاية (الجنرال دسترقيل من 
اغتشطس إلى 1:4" سني تفحيلن نيئنة 
لصالح روسيا. واحتل الجنود 
الترك باكى بقيادة نورى باشا فى ١١‏ 
سبتمبر سنة 1914١م,‏ وأعادوا تنظيم 
الولاية السابقة باسم آزربيجان» وفسر 
ذلك فقيل إن السبب فيه هى تشابه 
سكانها الذين يتكلمون التركية بسكان 
الكورة الفارسية آذربيجان الذين 
يتحدثون بالتركية... ولما عاد الخلفاء 
إلى احتلال باكو ١7(‏ أكتوبر سنة 
1م) بعد هدنة «مدروس» اعترف 
الجنرال طومسون (78 ديسمبر سنة 
م بحكومة حزب المساواة التى 
كانت قائمة وقتكذ على اعتبار أنها 
السلطة المحلية الوحيدة. وانسحب 


5 


آذربيجان ‏ آسية 


الخلفاء فأعلن النظام السوقيتى فى 
باكى فى 58 أبريل سنة ١157م‏ ولم 
تحدث مقاومة مسلحة لذلك. وأصبحت 
آزربيجان جمهورية من الجمهوريات 
الثلاث المكونة لما وراء القوقاز الفدرالية. 
وانتهى هذا الاتحاد الفدرالى فى ه 
ديس مبر سنة 1716١1م,‏ ودخلت 
آزربيجان فى اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية ياعتبارها 
جمهورية من جمهوريات الاتحاد الست 


0 


عشرة. 
وتبلغ مساحة جمهورية آزربيجان 
الحالية: 417,٠٠١‏ كيلى متر مربع» وعدد 
سكانها ",5 مليوناً من الأنفس يعيش 
4/ منهم فى المدن. وأغلبية السكان 
الوطنيين من الترك المحليين بنسبة 
ثلائة أخماس, أما الأرمن فنسبتهم 
5/ والروس 2/2٠١‏ من مجموع 
. السكان. وقصبة الجمهورية باكى ويبلغ 
عدد سكانها 8١5,٠٠٠‏ نسمة؛ وكتجه؛ 
وكانت فيما سبق تعرف بأليساوتبول 


وكيروقآباد. وتعدادها 19,٠0٠١‏ نسمة. 
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ومن البلدان الكبرى فى آزربيجان: 
شماخى وقوبة. وساليان؛ ونوخى, 
وومتكجور... إلخ. 
المصادر : 

)1( 100 501 8015/06 : 
سنة ١ه156.‏ 


(؟) وافعدمماء نط وثعطصع 6 


سنة 156 


5( 0ط 0) .آ: -40 1716 
0/1 67111465 لندن سنة 


.151 


خورشيد [مينورسكى 34100151 ./1] 


اسية 


هو الاسم الذى أطلقه المفسرون على 
زوجة فرعونء وقد ورد ذكرها فى 
القرآن مرتين (سورة القصصء آية 4؛ 
سورة التحريم.ء آية .)١١‏ ولها نفس 
الشأن الذى لابنة فرعون فى التورأة, 
ولذلك فمن الواضح أن يكون هناك . 
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بعض الالتباس, ففى سورة التحريم 
(الآية )١١‏ قالت امرأة فرعون: «رب 
ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من 
فرعون وعماله ونجنى من القوم 
الظالمين». ويتصل بهذه الآية ما يروى 
من أن آسية قاست كثيراً من العذاب 
على يد فرعون فى سبيل دينهاء وكانت 


إسرائيلية. وأمر بها آخر الأمر أن تطرح 7 


على صخرة, فدعت ربها فقبض روحها 
إليه ول يسقط على الصبكرة إلا يذتها؛ 
ويروى أيضا أن فرعون أمر بها أن 
تقتل على الأوتاد وأخذ يعذيها حتى 
عنها من العذاب. فلم يجد بعد ذلك 
للعذاب ألل). ويفسر هوروقتز اسم آسية 
بأنه تحريف «أآسنتات» أسم زوجة 
6 فقرة 6 

المصادى : 
- 


)١(‏ تفاسير القرآن لسورة القصص. 
آية ,٠١‏ سورة التتحريم. آية ١١؛‏ 
وخاصة الطبرى: التفسيرء طبعة 
القاهرة سنة ,١77١‏ ج١7,‏ ص9١‏ - 
ااا 
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2 الطبرى: التاريخ, طبعة له 
غوى, جلا ص غ6 5:4 ع 56٠‏ 

(؟) ابن الأثير: طبعة تورنيرغ, 
جداء ص 11١5‏ 11ل ١17ل‏ 
القاهرة عام ”5؟١اه‏ ص ١8413‏ 
:ع6 ١ "56 ١‏ : 

)5( الكعسائى: طبعة 8]وءطمعؤاظ, 

)0 متستططمتارن : مبج ععو6زء86 عناءلر 
6 + + طبئة سنة 
8 ,»,, ص ١660‏ 165. 

37( 77 : «عل ‏ «رع0نرعوم 1‏ عأءدذاط81 
1110711167 1/15 ص .١8‏ 

)0( 12010112ظ 


.ل : -هنلا ‏ ملعو أاره ا 


01 سنة ١9571‏ ص 456. 


)١(‏ عزعمة .11 : 8 وماعئناطا8 علط 


5 13 ع8 اتالطة2,ء ص ١581؟.‏ 


[فنسنك مك178 .1 .4] 


>” 


تعليق على مادة «آسية» 

يختلف نظر اللستشرقين ونظر 
علماء المسلمين للتوراة» فالملستشرقون 
يرون أن التوراة هى الكتاب الذى دون 
حوادث بنى إسرائيل وقت وقوعهاء فهو 
المترجم الصادق عن أخبارهم فما خالفه 
من الكتب الأخسرى فى ذكر هذه 
الحوادث يكون الغلط واقعا منه لا من 
التوراة. 

ويرى علماء المسلمين أن التوراة قد 
انتابتها وانتابت بنى إسرائيل من 
الحوادث ما أدى إلى ضياعها 
وتحريفهاء فقد ارتد بنى إسرائيل 
ورجعوا إلى عبادة الأوثان» وكانوا 
يؤمنون تارة ويرتدون أخرى 
ويس قطون فى الوثنية, وكان يسلط 
عليهم من الملوك من يبيدهم كبختنصر. 

آنا التوراة فكانى مها سخة واحدة 
كتيها موسى ووضهها فى التايوت 
وأمر بنى إسرائيل بحفظها وإخراجها 
من محلها كل سبع سنينء وبثق 
إسرائيل إذا سقطوا فى الوثنية لا 
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يحفلون بالتوراة ولا يعنون بحفظها 
حتى أن يوشيا بن آمون لما تولى الحكم 
على بنى إسرائيل وهجر عبادة الأوثان 
بحث عن التوراة فلم يظفر بها حتى 
مضى على حكمه ثمان عشرة سنة 
فجاءه كاهن يقال له حلقبا وقال له: 
إننى قد وجدت سفر أرميا فى بيت 
الربء. وكل ذلك يقطع سندها إلى 
موسى ويجعلها من أخبار الآحاد لا من 
المتواتر ويجعلها عرضة للضياع 
والتحريف والتغيير. لذلك إذا تعارض 
خبرها مع القرآن جعلوا القرآن حاكماً 
عليها لأنه كلام الله المنزل على نبيه 
محمد ليرد الناس إلى أمرهم الأول 
ويجمعهم على عبادة الله ويحكم بينهم 
فيما كانوا فيه يختلفون. فاذا رأى 
المستشرقون أن التوراة تذكر أن من 
التتقط موسى ابنة فرعون والقرآنه 
ينسبه إلى آل فرعون ويرى أن زوجة 
فرعون تشفعت فيه وقالت قرة عين لى 
ولك لا تقتلوه قالوا التياس من القرآن. 
أما علماء المسلمين فيرون أن القول ما 
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قال القرآنء وأنه حرر الوقائع بعد 
تغيبيرها وتبديلها لما قدموه من الأدلة. 
وهم يس تندون فى الحوادث التى 
نتزدناها إلى التوواة :راجع فر اللوك 
الثانى وسفر أخبار الأيام الثانى.-- 


محمد عرفة 


أكادير إغر 

[آكادير]: بلدة مراكشية مشرفة على 
المحيط الاطلسى؛ عند ملتقى جبال 
أطلس العليا بسهل السوس. وتقوم 
البلدة على الطرف الشمالى لجون كبير 
عند سفح تل ارتفاعه ما بين 46٠١‏ و 
٠‏ قدم تعلوه قلعة. ويبلغ عدد 
سكانها ١١١١١‏ نسمة, منهم ١5١1/8‏ 
يهوديا و 5077 من الأوربيين (تعداد 
سنة .)١15567‏ 

وليس من الواضح هل كانت تقوم 
هناك محلة قبل وصول البرتغاليين, 
ومع ذلك فإننا نجد رسالة تاريخها 7 
يولية سنة ١١١٠١‏ تتحدث عن «آكادير 
الأربعاء» فى هذا المكان (-م1 وو .ه50 


لمع ناكنه2 رعمعة]/8 نل نال ععزه)دز1"11 عل وعاتلء 
ج١ 0١‏ 557). وكانت هذه الرسالة قد 
أرسلها أهل ماسة الي الملك عمانوثيل 
الأول ملك اليرتقنال: ويوحى هذا بأن 
مكاناً اسمه «آكادير» كان يوجد هناك:- 
وبالقرب منه سوق متنقلة تعقد كل 
أربعاء. ومهما يكن من شئ فإن ذلك 
المكان لم تكن له أهمية كبيرة. ويذكر 
محمد بن الحسن الوران الزياتى 
اللعووف لني الاف ريقو هذة 'للكلة بالسم 
كارتكوسم («رأس كسمية» نسبة إلى 
قبيلة بربرية كانت تعيش بالقرب من 
البلدة). 

وفى النصف الثانى من عام ١6٠١١8‏ 
أقام نبيل برتغالى يدعى جاو لوييز ده 
سكويره 5زأءناو56 06 65م1.0آ 130 قلعة من 
التحشى هتاه ولمل قوفي هخ ذلك 
نان حتتانة اسططون لمحيس او لعل 
فعل ذلك أيضاً بموافقة ملكه لعرقلة 
الأسيانيين فى جزائر الكنار من تحقيق 
الناسيم "قن الساكل اللخنوبى: لزاكشن 
وكانت القلعة تقوم بالقرب من نبع 


>" 
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عند سفح تل يسيطر على الطريق العام. 
ومازال هذا الموقع يحمل اسم فونتى: 
وإن كان يبدو أن اسمه الرسمى كان 
من أول الأمر هى سانتا كروز دل كابو 
ده أكور بسبب قربه من رأس «غر». 
وقد آشَترَى ملك البْرَتَعَالَ هذه القلعة 
فى 50 يناير سنة .١15١7‏ . 

وأنق اسستكشقران المنركغالين فى 
سانتاكروز إلى رد فعل عنيف بين 
قبائل البربر فى السوس. وكان أتباع 
الطريقة الجزولية. وهى الطريقة التى 
كانت قد مكنت لنفسها فى السوس قبل 
ذلك بخمسين عاماًء قادرين على 
استغلال هذا العداء لإعلان الجهاد. 
وكان بعضهم يحبذون قيام دولة 
السعديين (بنى سعد) وهى أسرة من 
الشرفاء قدمت من درعة, ونودى بشيخ 
هذه الأسرة محمد قائد] للجهاد حوالى 
سنة ,١5٠١‏ وقد لقب محمد هذا من 
بعد بالقائكم بأمر الله. 

ومن هذا التاريخ تعرضت القلعة 
البرتغالية لحصار عسكرى اقتصادى 
متقطع وإن كان مرهقاً. كما تعرضت 
لهجمات تزايدت فى الشدة بتزايد 


نا 





سلطان السعديين.وفى سبتمبر سنة 
6 استولى سلطان السوس 
المفدع محمد الشتيخ بن القناكم يامو 
الله. على التل الذى يتحكم فى سانتا 
كروز وحشد عليه مدفعية قوية. وبدأ 


الحضّار فى ١7‏ فبراير سنة ١١5١‏ 


. وانتهى فى ١7‏ مارس بتسليم المحافظ 


ل. 55-0 ده مونروى ع0 010065 .لآ 
لإمعده34 ومن بقى على قيد الحياة من 
رجال الحامية. ويمكن أن نجد وصفاً 
مستفيضا شائقاً حديا لهذه الأحداث فى 
«تاريخ سانتا كروز» وهى بقلم واحد 
من هؤلاء المحاصرين دون فيه خبر 
سنوات بتارودانت وغيرها من البلدان. 
وظلت سانتا كروز آكادير مهجورة 
السعدى عبد الله الغالب بالله (/6501 ١١‏ 
)١٠6/‏ قلعة على قمة تل آكادير ليحمى 
وأصبحت آكادير منذ ذلك الوقت من 
الأماكن التى يزورها التجار الأوربيون 
السكر إلى السفن (انظر -6:] 5م6ع”ام30 


عزرقى عر[ عمعولة بك ء«زماى 11 '! عل 165فكل 
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©2) ج 7 ص 73321) واحتفظت 
آكادير بشأنها بوصفها ثغرا تجاريا 


. حتى إنشاء البلدة الإسلامية مغادورء 


«الصويرةة: سنة ”7/اإ7 .١‏ ومن يومها 


وق اكنتسيت مخلة كاسن احورة 
موقوتة سنة ١5١١‏ حين ألقت سفينة 
المدفعية الألمانية «يانكر» مراسيها فى 
مسالكها لتأييد المطالب الألمانية هناك 
وقتما كان طابور الجنرال موانييه قد 
احتل فاس وشيكا (أول يولية سنة 
).ولا أبُوم اثفاق الحماية انمتن 
الجنود الفرنسيون آكادير سنة 1517, 
وكان عدد سكانها آنكذ أقل من ألف 
نسمة. 

وأخذت البلدة منذ ذلك الوقت تتطور 
تطوراً عظيماء فقد أصبحت أهم بلدة فى 
الأقاليم الإدارية لمراكش التى تشمل ما 
يقرب من 7٠٠٠٠١‏ نسمة: ومعظم 
السبب فى هذا التطور يرجع إلى نهضة 
الزراعة ومصايد الأسماك فيها وإلى 
البنقغلال ثروهها العدكية: وقد حدت 
توسع حديثا فى ثغر آكادير الذى أنشئ 
سنة 1914. 
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المصادر : 
(١ )‏ 5اكةء اق معن[ :عناو اتيم "| عل «متاجران 125 
طبعة. 30/1/67 ح- ١‏ ص ك١‏ 


(تعكدعنقعةنا0 ) . 


فيه © صمن) ناك جل271) 320114 06 0/6و 080:1 ١‏ - 
(484417) 6:4 طبعة وترجمة -ندء0 عل .5 


71 بأريس سنة 578 1. 


2( أمنطتد]ل! : 471:6 1: ترجمة ممعم 
121 أ٠”طق‏ "0 باريس 7" جد 3 
صغ:” -7595, 


(5) تعتمدعة! .1 : جد0 منامع3 عل وأرماك1ل2 
1505-1541 («41مع4) عد) ع4 مطه) 06 
لشبونة سنة ١1560‏ (انظر. م256 سنة 
1 , ص17 وما يعدها) وهذه 
المصادر تتناول بصفة خاصة العهد 
 )0(‏ كعتاكةن عل .آآ: باك ملاو امعدعك عرولا 
7164م والاها! ع0 16و76 ع[ كلاهى 11470 
(1596) ”لاهئ:7ه51-14, بأريس سنة 2,015٠١09‏ 
ص .١١٠١‏ 

0 للندعنه عل .00): يه ععنبمددنهدمعء11 
84470: الطبعة الجديدة. باريس سنة 
58 ص 1١185‏ 1860. 


ف 


آل 


0 للتقمماء:ظ8 .[ : عمرعل0كل1 عمنعولة 6ل 
باريس سنة 0١ 5١ص .,١885‏ (وبه 
خريطة). 

0( ع0 ومع عل نهك! عل 181011 


نلكو ف 1ح ا اا 


)5 ماعلدء/1 ععلدظ : ع8 زه 10مة 776 
5 .:, لندن سنتة .١95١0١‏ ص 


7 5م35 


١ :١‏ ) تعكنه11 .1]: عبوننهدرماصاك ‏ عجاماك لز 

(1871-1914) عجره«لاظ ”1 46. باريس سنة 
69 محجلد ؟, الجزء السادسء. فصل 
0 


1١١ )‏ ( الاتاممع !1 .2: المع 4ل عكا0 هآ 


(١ 5)‏ 7 .ط: «ألهع10:4:مجهة فى 
عمنهل! لال .500 1ه .ع8 .آاناقء سنة 2,1١5601١‏ 


عل بالا اا 


9 010 .6: #ألدعوة فى 5علطة0) دع.آ 


.١5156 سنئة‎ 01511 
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ال 


الآن الأميرة ان محش اويسم الأقادية 
وتوجد شواهد من العهد الإسلامى على 
أن قريشا كانوا فى الجاهلية يسمون 
انسحسيحجيم أل أن اضدل الثة راحظر 
مركوليوث: 300201060 ص )١5‏ لأنهم 
كانوا يحرسون الكعبة وما فيها من آثار 
متشدمنة و اقمع مدلول هذا لفك في 
الإسلام فى عبارة آل النبى وبخاصة 
فن الضكلةة النتسيوية إلى مهد (اللهتم 
صل على محمد وعلى آله) وعلى مثال 
هذا التحديد لفكرة «آل البيت» فإن 
الشيعة يقصرون عبارة آل النبى على 
نسل علي وفاطمة؛, ويفضل إطلاق 
والحقيف علن هذا الفسزء الاقتيية إلى 
النبى. والذين ينأون عن أهواء الشيعة 
تمهكلون كلجتة إل الفى وحمل فى 
مدلولها الواسع بنى هاشم. ويجعل 
غيرهم زوجات النبى وأقاربه بوجه عام 
من آل النبى. 

وأصرح إنكار لمزاعم الشيعة قد 
بيت ذلك الكوسيعين الذض كول إن 
عبارة آل النيى تشمل جميع الصالحين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دون اعتبار للقرابة» أو جميع المسلمين 
أى الأمة الإسلامية بتمامها. 

وقد كتب ابن خالويه المتوفى عام 
5ه (3؟7-9؟كم) كتاب]ا سصاد 
«كتاب الآل» (رواه البحرانى فى منار 
الهدي, طبعةبومباي. ١٠5اهم‏ 
ص )٠٠١‏ قسم فيه آل النبى إلى 5” 
طبقة (اعهنناط: «عابب3 عمفتمسسه7© نط 
«عطهجة 26 ص )31١‏ والراجح أن المتكلم 
الشبعى الريان بن الصلت القمى أراد أن 
يدفع قول السنيين إن الآل تشمل الأمة 
جميعها فجمع فى رسالة جميع أقوال 
الإمام الرضا فى الاختلاف بين الآل 
والآمة (الطوسيء فهرس كتب الشيعة, 
رقم 594). وانظر ما ذكره كولدسيهر 
فى هذا الموضوع فى .4 ىلا2 
أ 065 ,لائع و7107 لكالا جد ١‏ ك3 


الا ١ى١.‏ 


[كولد سيهر 601021562©] 


+ والآل: العشيرة. وهى جماعة 
يربطها النسبء بين الأهل أو العائلة 
وبين القبيلة (الحى والقبيلة) وبذلك 
تكون الآل مرادفة للعشيرة. وقد وردت 


دائرة المعارف الإسلامية 


أكهى آل .. الأمدى 


بهذ المعنى فى القرآن (سورة آل 
عمران). وآل النبى هم سلالة هاشم 
لعلف و كا فصر العفيحة :ولك على 
أقرب أقربائه وسلالته توسع السنية 
فى مدلول العبارة حتى جعلوها تشمل 
جميع أتباعه (»«صة : «معءندم1 ء مادة آل). 
وأصبح المصطلح من بعد يدل على 
آأسرة الحاكم: مثال ذلك «آل عثمان» أى 
الدولة العثمانية؛ و«آل بوسعيد» أى 
حكام عمان وزنجبار؛ و«آل فيصل آل 
سعود» وهو اللقب الرسمى للدولة 


الجرنية "الشعودة: 
[هيئكة التحرير] 


خورشيد 


الأمدى 


«الآمدى» على بن أبى على بن محمد 
التغلبى سيف الدين: كلم شري بك 
فى آمد سنة ١ه ١١١1(‏ 5 
1١١م).‏ كان فى أول أمره حتبليا, 
ودخل بعد ذلك فى صفوف الشافعية 
وق ممتتوانة واتقتوط اجن كارا 
للقلسفة أتمها فى الشامء ثم غذا مدرس) 
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الأمدى 


بمدرسة القرافة الصنغدرى اللاصقة 
لضريح الشافعى فى القاهرة» ثم أصبح 
سبفة اذقت 1145 تؤلام) 
أستانا بالجامع الظاهرى ونبه صيته 
بفضل ملكاته الذهنية ومعرفته بالعلوم 
العقلية, ولكنه اتهم لذلك بالزندقة 
فناضظن إلى القيوان إلى حناة وهم 
تفنسة قن خوك لفك التضون الأموض 
نه 15-3950 فليا 
توفى المنصور دعاه الملك المعظم إلى 
دمشق وبوأه كرسى الأستاذية فى 
المدرسة العزيزية سنة /711ه ١١١١(‏ 
-١1717م),‏ وصرفه الملك الأشرف عن 
هذا الكريقى شقن ةكف ام 
لأنه درّس الفلسفة. وتوفى بدمشق فى 
صفر سنة ١717ه‏ (نوفمبر سنة 
17ام). 

وتدخل كتبه العديدة فى باب الكلام: 
(«أبكار الأفكار» وهى مخطوط فى الرد 
على الفلاسفة, والمعتزلة. والصابكة 
والمانوية)؛ («إحكام الحكّام فى أصول 
الأحكام», أهداه إلى المعظّم. القاهرة 
٠ه‏ وقد لخص فى «منتهى 
السؤل», القاهرة طبعة غير مؤرخة)؛ 


7 





(«الجدل» وهوم خطوط)؛ (وفى 

الفلشتفة؟ ونقناكق الحقافق فى المتطق» 

وهو مخطوط؛) وكشفق التمويهات»». 1 
وهو مخطوط, وقد أهداه إلى المنصور 

وقصد يه ابن سينا). 

المصادر: 

)١(‏ السبكي: طبقات الشافعية, جه, 

0 ةا 

(؟) ابن خلّكان: القاهرة ,١95/‏ ج",ء 

ص 6 رقم ٠6‏ 0 


(8) ابن القفطي: ص 7*١‏ - ١5؟.‏ 


(5) الثعيّمي: الدارس» دمشق سنة 
1--١1501م‏ ل ا 
4 43955 ج1, ص 54 .١79‏ 





)01 تقناع 18101: .طمم4م ‏ «عل ‏ .[عدوء 6 


ص8/. 


(0) مجة المشرقء سنة 2١15504‏ 


كات ااا 


خورشيد [سوردل إعلعناه5 .2] 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الآمدى» محمد بن محمد أبو حامد 
ركن الدين السمرقندي: فقيه حنفى 
وصوفى توفى ببخارى فى التاسع من 
جمادى الآخرة عام ١ه‏ (سبتمير 
6ام). وقد برّز بصفة خاصة فى 
الجدل» ووضع فيه يابا يعرف عند 
الفرس باسم «جست» أى البحث. وأهم 
تصانيفه فى الجدل: «كتاب الإرشاد» 
(انظس وساءطي 2 ,21 ومطمبه حم وما 
7م15 ”1 46 رقم 219١‏ ؟) ورسالته 
المسماة «الطريقة العميدية فى الخلاف 
والجدل» المحفوظة بدار الكتب المصرية 
فى القاهرة (انظر فهرس الكتب العربية 
بالدار, ج؛: ص .)١9‏ 

أما أهم مصنفاته بالنسبة لنا فهى 
مؤلفه الصوفى «كتاب مرآة (حياة) 
المعانى فى إدراك العالم الإنساني» 
ويتناول افتقار العالم الأصغر إلى 
العالم الأكبرء وهو اقتباس من ترجمة 
فارسية للكتاب الهندى «أمرته كند» 
لباهوجرا (؟) الناسك البرهمى (انظر 
5 عل: سان كع علنترة لمعه ”1 عل .انرق لا 
5 ج1 ؟. ص ١5ل!؛‏ عع او زعوول011: 


كأ 101 كلاطء< 46 .07 .ماوة30 ص ١١١‏ 


اللأمدى 


تأعكاتء2 .للا فى [101 0:1 ككلا7عاىء 27 سنة 
5ام, ص8 )3١172- 2١‏ وقد أصدر 
ابن عربى نسخة جحديدة من هذا الكتاب 
بعد أن صححها على الأصل 
مستعينا بأحد النساك (انظر 
مخطوطات هذ الكتاب فى 


امقطرتاءكاء810: .1 إلى ,ص 655, 


رقم٠٠ .)١‏ 
ونقول أخيرا إن بين أيدينا أيض] 

رسالة فلسفية فى الطلسمات للمترجم 
له عنوانها «حوض الحياة» وهى 
محفوظة ببياريس «انظر 510726 46: -ه1م0) 
-110 علا 16[امالطاط ها عل .ته .دكت دعل علاع10 


عاعمدمة؛ رقم "لال ؟ ). 

المصادر: 

صغ 21٠١‏ رقم ع6 

(9) ابن قطلويفساء “تاج الكراجم فئ 
طيقبات الحتنية ملحنة لوك زف 
ا/ا١ا.‏ 


5( حتللة اع 810 بع 1اترا .طاه:نه .0 باعوع 0 


53 وكلمان ممقصاءءكءه,8 | 


دائرة المعارف الإسلامية سس بي 


الآمر بأحكام الله 


الآمر بأحكام الله 


* «الآمر» بأحكام الله أبى على 
المنصور: الخليفة الفاطمى العاشرء ولد 
فى ؟١‏ محرم سنة !١( 4١‏ ديسمبر 
سنة )٠١97‏ ونادى به خليفة وهى بعد 
طفل فى الخامسة الوزين الافضل عقب 
وفاة والده المستعلى فى الرابع عشر من 
صفر سنة 50 (48 ديسمبر السنة 
2.١‏ وظلت مقاليد الحكم فى 
العشرين سنة التالية فى يد الأفضل. 
وف سنة216ف:(171اكم) افصيل 
الأفضل على يد الرسل النزارية» واتهم 
الخليفة بالتآمر على حياته. وأقيم 
المأمون بن البطائحى. وزيراًء ولكنه 
سجن هو الآخر فى 4 رمضان سنة 
8ه (6؟1١1ام)‏ وأعدم بعد ذلك 
بشلاث سنوات. ولم يستوزر بدله أى 
وزيرء ولكن كبير عمال الخراج أبو 
نجاح بن كناء النصرانى أخذ يمارس 
نفونا كبيراً حتى اعتقل وأعدم سنة 
هه (9؟١١1-١5١١م).‏ 

وفى وزارة الأفضل بذلت بعض 
الجهود فى محاربة الصليبيين» وأنفذت 


عدة حملات بقيبادة سعد الدولة 
التطلتوا قتي 0 مجك اام 
وشرف المعالى بن الأفضل (597ه - 
١٠1١م‏ وتاج الأعجم وابن قادوس 
(491ه - ١11م)؛‏ وجمال الملك 
(494ه - 5١٠١1م)؛‏ وسناء الملك 
الخسينة وق أبن الكن هن ايذاه الأفخيل 
(459ه - ١١٠1م)؛‏ ثم بقيادة الأعز 
(600ه ع 5طم)) ومس عولد 
(5053ه -5؟١1١1م)‏ (وكانت القاعدة 
الرئيسية فى فلسطين هى عسقلان). 
ومع ذلك فقد وقع الجزء الأكبر من 
فلسظن ويتتنتاهل الشكتام سن يد 
المتلتيوين؛ طوسوس سنة 96 انهف 
(؟١١1م)؛‏ وعكاسنة17؛:ه 
(*١1م),‏ وطرايلس سنة 5-05هه 
(9١١1م).‏ وصيدء سنة 05٠05ه‏ 
(1111م), وصور سنة 148١0هم‏ 
(74١1م).‏ وقد غزا بلدوين ملك بيت 
المقدس مصر نفسها سنة ١١0ه0ه‏ 
(1110م) واحتل الفرما وبلغ تيسء 
على أنه لم يجد بدا من الارتداد لمرضه 
وتوفى فى الطريق. 

ومن الحوادث البارزة فى ذلك العهد 
غزوة اللواتة سنة /!1١51ه‏ (719١1١م)‏ 


ع __ٌطللسِ4ممطمسطسسسسس وائرة المعارف الإسلامية 


فقد بلغ هؤلاء الإسكندرية. ولكن 


وأدى انقسام النزارية فى عهد الآمر 
إلى تهديد مصرء وهو ذلك الاتقسام 
الذى أفقد الفاطميين تأييد الفريق الأكبر 
من الإسماعيلية المشتتين. واضطر 
المأمون إلى اتخاذ إجراءات أمن مستعينا 
بالشرطة ليمنع تسلل عمالهمء وقامت 
مظاهرة كبيرة فى القاهرة فى شوال 
سنة 1١51ه‏ (52؟١1١م)‏ لإعلان بطلان 
مطالب النزارية وأحقية فرع الممستعلى 
فى ولاية الخلافة. وصدرت وثيقة فى 
هذه المناسبة بقيت بعنوان «الهداية 
الآمرية» (طبعة نمترةظ .شا هدق 
أوكسفورد سنة .)١1937378‏ 

وفى سنة ”5ه (١١١١م)‏ ولد 
للآمر وريث اسمه الطيّبء على أن 
مصيره يغشاه الغموض. وفى اليوم 


الثانى من ذى القعدة سنة 554 (4 / 


أكتوبر )١١70‏ اغتال النزارية الخليفة 
وأعقب ذلك عهد انقلاب فى الحكم. 


دائرة المعارف الإسلامية 





الأمدى الأمر بأحكام الله 


المصادر: 

)١(‏ ابن مَيَسّر: أخبار مصرء طبعة -5ه1! 

6 ص57 - 437 57 - 5/ (وبعض 

الفقرات المفقودة فى المخطوط الناقص 

قد بقيت فى الفصل الذى كتيه النويرى 

عن الفاطميين). 

(") ابن الأثيرء الفهرس . 

(؟) ابن خلكان» الرقمان ”هلا, ٠م57‏ 

(ترجمة ده سلان» ج". ص١0‏ 5 4). 

(5) أبى الفداء. طبعة مه16له-عاكنه8, 

الفهرس . 

(6) ابن خلدون: العبر.» ج؛. ص58 - 

8 

(1) ابن تغرى بردى» ج”ء ص1؟7 - 

. وفى مواضع مختلفة‎ ١ 

() ابن دقماق: الانتصارء الفهرس. 

(6) المقريزي: الخطط. ج١ا.ء‏ ص158. 
-557؛ جل" ص١18,‏ 589 وما" 
بعدها. 

(9) السيوطي: حسن المحاضرة, ج؟, 

صوزة 15و ما مدقا : 
)٠١(‏ يمكا .ك1 لقفعم براجمه كلذ “امممبملا . 


:ه0037" ارط-قه ردقه ترط مادق أمبعه 


هو 


:41-1717 الفهرس . 


١ 1)‏ ( اطع فطعو ج1: عمطعاء جو نم1 .ك .[عدء 0 
(١ 5)‏ 010105561 .1: ء«زماى 81‏ :تر امكناعز 


1 4656 جداء فى ممواضع 
مختلفة, وخاصة ص8١"‏ 585 اوه 


-خ58". 


١ 5‏ ( لمعاكنا 7لا .1: -بررطاه1 «06 .0657 
106-012 ص ">8١‏ وما بعدها. 


ا" ): (١‏ عإأووط-ءنرمآ ‏ ررزءادرماك: زه .151 4 


#مررع8: الفهرس . 


د ا له (١‏ مؤسصة .8 فى: 0 16 07 بورواى 18 


ه قفلاد قد لفئداسنة 1555ء جداء 
.ص842 ١15-1١١‏ . ا 


1 )011) عاك ,آنا.5: -ه7 136 “زه ء1اكامظ 17116 
-/4 مجك 181-ام) «تضسف-لامف ‏ (صاامن ‏ نامرلا 


. ...لي#نمظ :4 فى ,6425 سنة 56٠‏ 


ا 


1716 الكاتب نفسه: 655107عع/اى‎ ١0 
«تسف ام وله 4أ«ننه7 186 140 أوربائر‎ 

)14 انظر مصادر مادتى 
«الأفضل» و«المأمون بن اليطائحى». 


خورشيد [شتيرن لك .5.11 ] 


امنساء 


أم محمدء وكان أبوها وهب بن عبد 
مناف من زهرة,. عشيرة من قبيلة 
قريش, وأمها بّرّة بنت عبدالعدَّى» من 
عشيرة .بنى عبدالدار. 

ويقال إنها كانت فى حجر عمها 
وُهَيب بن عبدمناف. وفى اليوم الذى 
زوجها فيه من عبدالله بن عبدالمطلب 
زوج كذلك ابنته هالة من عبدالمطلب 
(ابن سعدء جد ا١ء‏ ق١ء‏ ص088).: وإذا 
صع هذا فقد يكون مثالا لعادة من 
عادات الزواج التى أهملت. 

والظاهر أن آمنة أقامت مع أسرتهاء 
وكان يختلف إليها هناك عبدالله الذى 
توفى قبل ميلاد محمد فى القول 
السائر. 

وكان محمد يعيش فى كنف آمنة 
طيلة حياتهاء وعلى هذا فمن المفروض 
أنه عاش مع أسرة أمه (إلا حين أرسل 
للرضاع فى قبيلة بدوية). 

ويقال إن أمه آمنة توفيت بالأبواء 
بين مكة والمدينة فى عودتها من زيارة 
أقارب لمحمد هناك. وكان محمد عندها 


و يبي يم دائرة المعارف الإسلامد: 


وهذه الزيارة - وإن بدت غامضة - 
غير أننا لا نملك أسبايا قوية لدحض 
قالت إنها رأت نورا خرج منها أضاء 
قصور بصرى بالشام. 
المصادر: 

)1( ابن هشاممء ص ١٠ل 5-1٠٠٠١‏ ىن 
/و١٠.‏ 

0 ابن سعد جل قى3, ص 2٠١‏ 7 
2( الصطصيمري, جا ص 48٠١‏ 
74 ١١٠-1كخم١٠.‏ 

5( أققاعةت: القدحث جاء ص 2011١5‏ 
.,١٠ 5156‏ 

الأبيارى [مونكومرى وأت 'ومعمرمواده2 .0( 

تعليق على مادة «آمنة» 


إنا لا نأبى على كاتب سيرة أن 
يستنبط ما شاءء بعد أن يعرض الوقائع 


يكون أقرب إلى الصواب فى حكمه. أما 
أن يغيب شيئًا ويكشف عن شيء فتلك 
ليست حلية الحريص على الحقيقة ولا 
يفعلها إلا مغرض. 


دائرة المعارف الإسلامية 
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وسيرة آمنة من الجلاء بيمكان, 
اختلف فى بعضها المؤرخونء وذلك هو 
كنه القاريخ فيل أن تضخنبطة الكفابة, 
وحين كان رواية. ولكن استخلاص 
الصحيح من بين هذه الخلافات ليس 
بالعسير. 

فزواج عبدالله من آمنة, كما رواه 
ابن سعد عن الواقدى بتلك الرواية التى 
جغلها كان المادة عمدت وواه عون ادن 
سعد ممن هو أسبق منه وجوداء وهو 
ابن هشام عن ابن إسحاق. 


. عبدالمطلب ‏ يعنى. عبدالله لبنه -.حتى 
-.أتى. به وهب .بن عبدمناف بن زهرة بن. ‏ 
...كلاب بن.مرة بن كعب بن لؤى بن 
غالب بن فهرء وهى يومئذ سيد بنى . . 


زهرة نسبا وشرفاء فزوجه ابنته آمنة 
بنت وهبء.وهى يومئذ أفضل امرأة فى . 
قريش نسبا وموضعاء (السيرةء ج١2‏ 
ص ١10-١1‏ طبعة الحلبى). 

ولم يشر ابن هشام إلى الرواية 
الأخرى التى انفرد يها ابن سعد. وعن 
هاتين الروايتين: رواية اين هشام 


ورواية ابن سعدء كان نقل المؤرخين من. 


اا 


قوسف تنو انا تحط إن مولء 
المؤرخين اللاحقين. مثل الطبرى,» 
يبدءون-بما رواه ابن هشام ويثنون بما 
رواه ابن سعد., على الرغم من تغليط 
ابن سعد للرواية الأولي. كما نجد منهم 
من يفك فيوا سق الززقاني فى كتانه 
«شرح المواهب 2٠١:١‏ حيث يقول 
بعد أن ساق الرواية الأولي» أى رواية 
ابن هشام: «وقيل كانت فى حجر عمها 
وهيبء وهو المزوج لها. قاله ابن إسحاق 
فى رواية». 

ويأبى كاتب المادة إلا أن يجعل من 
هذه الأيام الثلاثة التى أقامها عبدالله 
مع أسرة زوجته حين بنى بها إقامة 
تائفة:.ومنا تعنيكا كانت هذه آم كنانت 
غيرهاء ولكن الذى يعنينا هى التأريخ 
الحق. يقول ابن سعد: «لما تزوج عبدالله 
بن عبدالمطلب آمنة بنت وهب أقام عندها 
ثلاثا. وكانت تلك السنة عندهم إذا دخل 
الزجل على امراتة فى ]هلها (الطيقات: 
ج١,‏ ص15 طبعة بيروت). 

ثم يأبى كاتب المادة إلا أن يغففل 
زعاية جد محمد له. وما كان عبدالمطلب 
بعيدا عن حفيده. يقول ابن هشام: 
توكاة وشؤل الله عدن الله علية رتاه 


ل 





مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبدالمطلب 
ابن هاشم فى كلاءة الله وحفظه». 
وأغرب من هذين تشكك كاتب المادة 
فى زيارة آمنة لأخوال أبى محمد 
بالدودة: إن كانت يما تطلي هن 
سلمى بنت عمرو النجارية. ومن قبل أن 
تنزل بهم آمنة بابنها محمد نزل بهم 
عبدالله أبو محمدء وأقام عندهم مريضا 
مدةء ومات بين أيديهم» ودفن فى دأر 
التابع» من بنى عدى بن النجار. فهل 
يعد غريبا بعد هذا أن تصحب الأم 
الوفية لزوجها ابنها لتزيره قبر أبيه؟ 
يقول ابن سعد (الطبقات ج١,2‏ 
ص١١-1117):‏ مكان رسبول الله 7 
صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت 
وهبء فلما بلغ ست سنين حرجت به 
إلى أخواله بنى عدى بن النجار - يعنى 
أخوال جده - بالمدينة تزورهم به: 
فأقامت عندهم شهرا. فكان رسول الله 
عيلل الله عليه وسلم يذكسس امور 'كانك 
فى مقامه ذلك: لما نظر إلى أطم بنى 
عدى بن النجار عرفه وقال: كنت الاعب 
أنيسة. جارية من الأنصارء على هذا 
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الأطم. وكنت مع غلمان من أخوالى 
نطير طائرا كان يقع عليه». 

ثم يقول اين سعد: «ونظر إلى الدار 
فقال: هاهنا نزلت بى أمىء وفى هذه 
الذار قير أنى غبداللة ين عد اتطلت: 

ثم يقول ابن سعد: «ثم رجعت به 
أمنه إلى فكة: فلما كانوا بالأيواء توفئت 
انث أبنت روفي فقدرها فدات 

ويقول ابن سعد راذا على من يزعم 
أن “قن آفتة نك وهنا خلط ليس قدرقا 
بمكة, وقبرها بالأبواء». 

اللهم إن هذا جرأة على الحق يأتيها 
كاتب المادة فهذا إجماع من المؤرخين, 
وهذا سبب قوى واضح دافع إلى تلك 
الزيارة» ثم هذه شهادة الصادق الأمين 
بما ورد على لسانه تؤيد ما كان. 

ولكن كاتب المادة أراد أن يتخذ من 
شكه هنا تكأة للدخول فى شك أعظم 
حين يجرح ما جاء على لسان آمنة من 
. حملها وولادتهاء لاسيما حديث ذلك النور. 

تقول ادن تحاف (اللشووة اد 
ص١7١):‏ «إن نفرا من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا 
'“رشعول اللف الخسو كا عن فتك قنال: 
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آمنة ‏ آمين 


نعم, أنا درعوة أبى إبراهيم. وبشرى 
فى فيس وراك ادو هن مله لني 
أنه خرج منها نور أضاء لها قصور 
الشام». 

ويرويه ابن سعد مسندا إلى أبى 
أمامة الباهلى (الطبقات ,٠١” :١‏ طبعة 
بيروت) قال: «قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: رأت أمى كأنه خرج 
منها نور أضاءت منه قصور بصرى». 

ويقول السهيلى فى كتابه «الروض 
الأنف»: «وتأويل هذا النور ما فتح الله 
عليه - يعنى رسول الله صلى الله عليه 
ولوك من قلف النلاقة1 

وكمنا لأا تكين ما وقعالمريم ذلك لا 
نكبير ما وقع لآمنة مادمنا نؤمن بالنبوة 
والنبوات» وما كان ما وقع لآمنة وجاء 
على لسانها غير إرهاص بمولد ذلك 
النبى الغظيم الذى افق نوى هدية إلى هنا 
وراء بصرى شرقا وغريا وشمالا 
وجنوبا. والأمر على التشبيه, وتزكّيه 
رواية ايبن سعد. 


إبراهيم الأبيارى 


امين 
زع( بمعنى : اللهم استجب (انظر 


8 


جه 
5 


010 : ب«بأعدده1-رعتة4 عتأعساطه47 فى 


المادء أ" أفللاد أأوءل مواكادة8: جا ). 
آيا صوفيا 

أكبر مسجد فى الفسطنطينية 
(إستانيول)» وكان فى وقت من الأوقات 
الهنة كناكم السواطع :فى الشمرق 
المسيحى. وقد عرفت بعامة حتى 
سنة ١407‏ باسم «آمكالى إكليزياء 
مام وددد8” ودورويد ن: وكانت تسمى 
حوالى سنة ٠‏ 
غير الأداة), كما كانت تسمى منذ القرن 
الخامس الميلادى «آكياصوفياء 
ماومع عاروم' به وجاءت أحدث الأبحاث 
باك أنالطوفا الأصبلتية لم متها 
قسطنطين الأكبر وإنما شيدها ابنه 
قسطنطيوسء بناء على رغبة أبيه, بعد 


انتصار الأخير على صهره لكينيوس. 
وقد بنيت آنذاك على هيئة بازيليكا 


6م: صوفقا هاوونة من 


ودشنت فى الخامس من فيراير سنة 
كام (ععلاعماء5 الل : -قأستأكناة؟ ءادآ 
فطعم لمعتطمه50 عطعوتم فى عطءكأسااصة5 8 
ااضطءقااءع2, سنة 19173 ص١3).‏ وقد 
تعن ضت هذه «الكنيسة العظيمة» 





لتغيرات كثيرة شتىء فقد نكبت بحرائق 
وزلازل خربتها (أتت النيران على أول 
بازيليكا مسقوفة بالخشب فى العشرين 
من يونية سنة 105 فى حادث طرد 
الأسقف يوحنا كريسوستوم)؛ وأعيد 
افتتاحها فى الثامن من أكتوسر سنة 
65 وظلت سليمة من الدمار نيفا 
وقرنا من الزمان حتى إذا كانت ليلة 
اليوم الثالث عشر من يناير سنة 1ه 
أتت عليها النيران مرة أخرى (وكذلك 
كان مصير الجزء الأكبر من المدينة بما 
فيها المحفوظات الإمبراطورية). 
وأصدر الإمبراطور يوستنيانوس 
قراره بإعادة بناء الكنيسة بحيث لا 
يضارعها فى الفخامة بناء أقيم من قبل 
قط. وكان من قبل قد أمر بأن تحمل 
إلى قاعدة إمبراطوريته كل المواد 
النفيسة من الآثار القديمة القائمة فى 
ولاياته (حيث كانت التحف الفنية 
الوثنية قد أهملت عمدا حتى أتى عليها 
التلف). واستخدمت هذه المواد على 
نطاق واسعء بعد الحريقء لإعادة بناء 
آياصوفيا؛ وعهد بهذا العمل إلى 
مهندسين من أعظم المهندسين على مدار 
العسبون :هما اكناسبيوسن الشرالسى :+ 
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وإيزيدورس الملطى؛ وإذ أمر الإمبراطور 
بأن البناء الجديد يجب أن يكون آمنا من 
على أن تكون خطة البناء قائمة على 
القباب والأقبية الصغيرة. وافتتح هذا 
الفخامة حتى أن يو ستنيانوس الفخور 
قد صاح قائلا: «يا سليمانء لقد تفوقت 
عليك!». على أنه حدث فى ع هد هذا 
الإمبراطور نفسه أن انهار الجزء 
الشرقى من القبة بفعل زلزال (فى 
السابع من مايق سنة 4), ودمرت 
مقرأة الكنيسة والهيكل والمذبيح. لقد 
كانت القبة قد خططت بحيث تكون 
شديدة التفلطح, أما بعد فقد رفعت أكثر 
من عشرين قدما على حين قويت دعائم 
العمد الكبيرة حتى أصبحت الكنيسة 
مهيأة لافتتاحها من جديد فى الرابع 
والعشرين من ديسمبر سنة 0537. 
جنوبها يقوم الأغسطيوم المشيد 
للاحتفالات القومية, وبه تمشال 
ليوستنيانوس على هيئة فارس؛ وإلى 
الشمال (فى الصميم من رحاب أسوار 
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آيا صوفيا 


السراى اليوم) بيع اليلاط: وأديرة 
جليلة وقنضون رجتال البتلاط»:زإلى 
الإميراطورى. 

ويحعف غدربهنا للزاكن فى فناء 
رئيسى تكتنفه دهاليز مكشوفة. ومن 
هنا تؤدى عدة أبواب (ريما أربعة أبواب 
أ وشعسة) الن يوق ارهن قش 
أبواب إلى بهو داخلى؛ ثم بابان فى كل 
من الطترفين الشتمبالن والوككرين» ' 
وتتشعب ممرات أخرى وتؤدى تسع 
فتحات مستطيلة من المداخل إلى قلب 
الكفئيسة: والفتشمنة' الوسيظى منها قد 
زخرفت فى تأنق وإبداع وجسرى 
استخدامها ياب للملك. 

والأرض التى تشغلها الكنيسة 
مربعة الشكل تقريبا يبلغ طولها من 
الداخل حوالى 37 مترامعا ستنتناء 
اللحراب الاكبر فى الجناح الشرقى, . 
وعرضها حوالى 7٠‏ مترا. وقد صورت. 
أرضية الكنيسة على هيكة الصليب 
تعلوها قبة معلقة نصف كرية تقرييا . 
ترتفع 51 متراً. ولما كانت الجدران 


لك 


آيا صوفيا 


لذلك لم يكن بد من تقويتها بأربعة عمد 
ودعمت هذه العمد أيضا بعقود صغيرة 
وما يشاكلها من عمد لا غنى عنها فى 
قيام البناء. وعلى الجائبين الشرقى 
والفرجئ نين القية خرفكان واسغتان 
تشبه هيكة كل منهما نصف الدائرة 
ويتوج كلا منهما ثلاث من أشباه 
القباب. وكان من أهم الأمور فى تشكيل 
داخل الكنيسة خطة الطابقين اللذين 
المجاورة للصحن الأكبرء إذ كان الطابق 
السنة المرعية فى الكنائس البوزنطية. 

ويبلغ عدد الأعمدة التى تحمل ثقل 
البناء /ا#١٠٠: ٠‏ عمودا سقليا و17 
عمودا علوياء وأغلبها قطعة واحدة من 
المرمر الملون» ويعضها من الحجر 
الشواقي الأحمر: 

وكان الزاكر لهذها لكنيسة فى 
بالغ الوفرة منتشر فى جميع الأرجاء. 
إلى صور للمسيح والعذراء والأنبياء 
والرسل وغيرهم من القديسين تغمر 


1 





الحوائط ببحر من الآلوانء نافيك 
بصورة إسرافيل العظيم تتمثل فى 
المثلشات الكرية للقبة الكبرىء كما أن 
الفسيفساء الذهبية التى تغطى القبة 
والدوائط تكسبها بهاءً لم تر العيون 
مثله من قبل قط. والراجح أن زخارف 
الفسيفساء لم تكن قد اكتملت حتى 
اكاك الأنه _نستيرة من مويه 
يوس تنيانوسء وكذلك فى عهد 
يوستنيوس الثانى. 

وكانت الجدران الأولى والقبى فى 
الكنيسة الأصلية مشيدة كلها بالآجر؛ 
وكان الهيكل أو الحرم (بيما: مرق ( 
يقوم إلى الشرق من قلب الكنيسة 
ويفصله عنه حاجز ذو أبواب كثيرة 
الارتفاع مزينة بصور ونقوش مخرمة 
لعمد. وكان هذا الهيكل يشمل المذبح 
والمقصورة ويؤدى إلى المجراب الأكبر. 
وكان عدد القساوسة فى أيام 
يوستنيانوس 475 قسيسا (ومن 
المسلم به أنهم كانو يخدمون أيضا 
ثلاث كنائس أخرى)» وعدد البوابين 
مائة بواب. وقدّر عدد موظفى هذه 
الكنيسة قبيل انهيار الإمبراطورية 
البوزنطية بثمانمائة موظف. 
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وحدثت أولى الإصلاحات الكبرى 
فى آياصوفيا على عهد الإمبراطور 
بازيل الثاني. فقد تداعى جزء من القبة 
أثناء الزلزال الذى وقع فى 5١‏ أكتوبر 
سنة 481., فأمر الإميراطور بإصلاحه. 
(والراجح أن الركائز المحلّقة الفجة فى 
الواجهة الغربية ترجع إلى هذا العهد؛ 
أنظر ععلتعمطء5 .71 ح: ما برعو تساطه0 وز 
6 لةءننأومى 067 /مزاىء!1! برلين سنة 
,١‏ ص5" وما بعدها)؛ وفى سنة 
٠١:‏ حل بالكنيسة دمار شديد أثناء 
نهب اللاتين للقسطنطينية. فقد أعملوا 
فيها السلب فى قسوة وجور حتى لقد 
استخدموا الملابس والأوانى المقدسة فى 
تنظيف جياد الغزاة وإطعامها. ومع ذلك 
فقد أصبحت آيا صوفيا أهم كنيسة 
للدولة الجديدة وأهم مكان يتوج فيه 
ملوكها. وكانت أوسع تغييرات اتخذت 
بعد فى أيام البوزنطيين هى التى حدثت 
فى القرن الرابع عشر. فقى النصف 
الأول من هذا القرن دعمت الجدران من 
جميع الجهات, ودعم الجناح الشرقى 
خاصة بركائز عالية عريضة من 
الخارج. 


آيا صوفيا 


وليس بين أيدينا أية رواية إسلامية 
فى وصف آيا صوفيا من الداخل أيام 
البوزنطيين. وأول مسلم ذكر 
الكاقزاكية"بالكفهيل هو احمه 4د 
رطف لضن 36 وما ذف ترحية 3 
:ءالا القاهرة سنة .,١5655‏ ص ١١5‏ 
وما بعدها). وقد عاش ابن رسته 
حوالى سنة 0ه (5-905١كم),‏ 
ولكنه يستقى وصفه من هارون بن 
يكيى الذى كان سور فى القسسط سايفة 
ردحا من الزمن فى القرن التاسع 
الميلادي. والحق إن هارون لم يصف 
البناء الذى أسماه الكنيسة العظمى 
(مكالى إكليزيا)؛ بل وصف مركب 
الإمبراطور البوزنطى فى ذهابه إلى 
الكنيسة يوم عيد وصفا تفصيليا حياء 
وقد اقتيد أسرى الحرب المسلمون إلى 
الكنيسة (وربما كان المقصود بذلك 
حرمها) وهناك حيوا الإمبراطور 
هاتفين: «أطال الله بقاء الملك سنين 
كثيرة» (الكتاب المذكور ص5١١).‏ ومن 
التقصيلات الثى اذكرها أمى له أهسية 
خاصة: وهو قوله أنه كان وراء 
«الكلس و زوالطنوق (ثقه نه سيف ذلك 
المقاعد) أربعة وعشرون باب صغارا كل 
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آيا صوفيا 


باب شبر فى شبر تنفتح فى البوابة 
الغربية (ولم تذكر هذه التفصيلات فى 
أى مصدر آخر). وكان أحد هذه الأبواب 
الصغار ينفتح وينغلق من تلقاء نفسه 
فى نهاية كل أربع وعشرين ساعة. ولما 
اضمحلت الخلافة أخذ المسلمون بعد 
ابن رسته يمسكون شيئا فشيئا عن 
الكلام عن القسطنطينية القاصية. وإنما 
حدث بعد ذلك بأريعة قرون عقب 
استيلاء القبائل التركية على آسية 
الصغرى أن ذكر شمس الدين الدمشقى 
(طبعة معقطء71 © صطة. سانت 
بوتنو 111/14 ) 
آياصوفيا فى سطور قليلة: على أنه 
يعتمد فيما رواه على كتاب وراق اسمه 
أحمد كان يسبقه فى الزمن بقليل (انظر 
امسن الذكونة نسة) :"واه منااوواة 
هو أن الكنيسة كانت تأوى ملكا وأن 
ماواة ان يعيط ينه «فرايزين» 
والمفروض أنه يشير بذلك إلى منطقة 
المذبح والمقرأة جميعا بما فى ذلك 
الحاجز نفسه ذى الأبواب المزين 


. بالإيقونات. 


جاء بعد ذلك يعشرات قليلة مر 
و - يتعحسسن يك من 


السنين محمد ابن بطوطة (طبعة -26 
ناأءمشاعمة5 © عدن جكلىء ) 
فكان أول من نسب بناء آيا صوفيا 
لآصف ابن برخيا المظنون أنه كان ابن 
خالة الملك سليمان. وأهم ميزة لابن 
بطوطة وصفه المفصل لفناء الكنيسة؛ 
وهى يؤكد أنه لم يسمح له بدخول 
الكنيسة نفسهاء وريما كان السبب فى 
ذلك أنه أبى أن يخضع للأمر (الذى 
ذكره) بأن يركع للصليب الذى 
بمدخلها. 

ولما فتح الترك القسطنطينية فى 
التاسع والعشرين من مايى سنة ١5651‏ 
فر السكان العزل زرافات إلى الكنيسة 
معتقدين اعتقاداً راسخا بأن ملكا سوف 
يظهر فى السماء ويرد الظافرين على 
أعقابهم إلى غير رجعة: ويعود بهم إلى 
وطنهم الآسيوى بمجرد أن يبلغوا فى 
تقدمهم عمود قسطنطين الأكبر. ومع 
ذلك فقد تقدم الترك وحطموا أبواب بيت 
الله وجروا السكان المروعين رجالا 
ونساء إلى قيود الأسر والعبودية. على 
أن شهود العيان لم يذكروا لنا وقوع 
أى مجزرة فى ذلك المكان المقدس كما 
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جرى القول بذلك كثيرا. ودخل 
القاتح الكئيسة بعد هذا المشهد 
الوحشى من مشاهد النهب والسلبء لا 
على صهوة جواده كما جرى القول, 
ودعامؤّذنه إلى الصلاة هاتف 
بالشهادة. وخر ساجداً هو وأتباعه أمام 
الله الواحد الأحدء وهكذا آل المعبد الذى 
أقامه قسطنطيوس ويوس تنيانوس 
للإسلام: 

وحدثت تغييرات كبيرة جداً فى 
دائخل الكنيسة شيا هع قواسة الدين 
امطفن. فتقد اختفت القسيفساء القى 
كانت تزين الحوائط والأقبية والتى بدت 
فى عيون مبدعيها من الإغريق أنها 
صورت لتيقى أبد الدهر. اختفت تحت 
طلاء من الجير فى لون الرماد (لاشك 
أن الفسيفساء منذ وصفها أوليا جلبى 
فى كتابه سياحتنامه. ج-١٠.ء‏ لم يبق 
ظاهراً منها للمشاهدين فى أيامه, أى 
فى القرن السابع عشرء إلا القليل), 
وحظيو الحادك 5 | الانقوكات: الذن كان 
افتفيدل يق العسيمين عا الفا 
ونؤغوا الزخارف الثميئة التى كنانت 
تزين الجناح الشرقى (الحرم - البيما). 
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آيا صوفيا 


ولما كانت الكنائس اليوزنطية القديمة 
تدتجه صوب بيت المقدس,» وكان 
المسلمون يولون وجوههم شطر مكة, 
فإن الترك منذ الفتح لم يتوجهوا بالدقة 
انحرفوا قليلا ناحية الجنوب. وكان 
المنبر متقلداً سيفاً خشبيا أيام الجمع 
وعصر كل يوم من رمضان وفى 
العيدين (عيد الفطر وعيد الأضحى؛ 
انظر.. 1ااوططلانط: .تنداك1 دعل طعستطلمة1] 
68 ص 5 8: 47),: وكان يقام 
داتما علم على كل جانب من جانبى 
المنيرء ونحن نعلم, زيادة على ذلك» أن 
محمدا الثانى قد أقام الركائز الضخمة 
تدعيماً للجدار الجنوبى حيث أقام أيضاً 
الرفيعة. وبنى سليم الثانى الركيزتين 
القائمتين فى الشمال والمئذنة الثانية فى 
الركن الشمالى الشرقىء واينه مراد 
الثالث هو الذى بنى المئذنتين الأخريين. 

بإصلاحات شاملة فى المسجدء وكان 


م 


'آيا صوفي 


اليسيرة التى ظهرت بمرور الزمنء على 
أنه أسهم أيض]ا إسهاما كبيراً فى 
زخرفة الغرفة العاطلة من الزينة؛ فقد 
وضع الوعائين الضخمين من المرمر فى 
الداخل قرب المدخل الرئيسىء وكان كل 
منهما يسع ١١55١‏ لتراء وأهدى المسجد 
أيضا المصطبتين الكبيرتين اللتين 
كانت يمناهما مخصصة لتلاوة القرآن 
معظم النهارء أما الثانية فقد خصصت 
لأئمة الصلاة. ثم عمد إلى الصليب الذى 
كان يتوج القبة فوضع مكانه هلالا 
قطره خمسون ذراعا وأنفق فى تذهيبه 
مالا طائلا. حتى أصبح الرعايا 
المسلمون للباب العالى يستطيعون أن 
يروا رمز دينهم على مسافة بعيدة من 
فوق قمة الأوليمب ببثينيا. 
وفى النصف الثانى من القرن 
السادس عشر شرع فى تحويل قناء 
الكنيسة القائم إلى: الجنوب من المسجد 
مياشرة إلى أضرحة لسلاطين الترك, 
وأقدمها ضريح السلطان سليم الثاني 
وهناك أيضا دفن ابنه مراد الثالث 
وحفيده محمد الثالث وإخوة محمد 


الثالث التسعة عشر الذين قتلهم هذا 


لح 





السلطان بعد اعتلائه العرش. وبعد ذلك 
بعقود قليلة من السنين توفى السلطان 
المخلوع مصطفى الأول فجأة فلم يجد 
الترك فى الحال قبر]ً مناسيا لدفنه, 
فعمدوا إلى مكان التعميد القديم على 
الجانب الجنوبى من الدهليز الذى كانوا 
يستعملونه مخزنا للزيت منذ الفتح 
فهياوه لهذا الغرض. وكذلك دفن فى 
هذه المقبرة من بعد السلطان إبراهيم 
ابن أخى السلطان مصطفى الأول. ومن 
يومها حفظت مخازن الزيت الكبرى فى 
الردهة والفناء القائمين فى الجانب 
الشمالى من مكان التعميد. 

وامشرن التسلطان:منراد الرايع 
»)١1410-177(‏ الذى شهد عهده إلى 
حد ما انتعاش] عاماء بتزيين الحوائط 
العاطلة تزييناً مشهودا على يد الخطاط 
العظيم «بجاقجى زاده مصطفى شلبى, 
فكتب هذا الخطاط عليها شواهد من 
القرآن بحروف كبيرة من الذهبء وبلغ 
طول بعض هذه الحروفء مثل حرف 
الألف. مبلفغا كبيرا ارتفع إلى عشر 
أذرع. على أن هذه الآيات الجميلة 
التصوير التى تتشابك فى كثير من 
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الأأحيان قد حدت من كبرها أسماء 
الخلفاء الأربعة الراشدين التى نقشت 
فى وضوح وجزالة (نقشها الخطاط 
تكنجى زاده إيراهيم أفندى؛ انظر حديقة 
الجوامة :هد 4 ): :وفاك متبعر 
رائع يرجع تاريخه إلى تلك الأيام» ومن 
العروق أفضنا أن احمن الكالى هو الذى 
أقاح الكاردن السلطاك والختصيوية فى 
انتانب الما مع اهران الوكيسى: 
وأضاف محمود الأول 0 
محورفة السلطان الكبيترة الكشرنة 
بالطابق الأول فى الرواق. كما أقام 
نافورة فائقة الحسن ومدرسة 
(وكلت اهما فى الفناء على الجانب 
الجنوس).وقنامة عسهزة تامام 
(عمارت) إلى الشمالء وأهم من ذلك 
كله المكحبة الخفيمة الحى أقامنهنا فن 
المسجد نفسه. وإن كان ثمة شاهد 
لاشك فيه على أن هده لكقية سودت 
فوق اناس كديم كان فاضا قن السية 
من قبل. وكل هذه المنشآت تعد جزءا لا 
يتجزأ من بيوت الله فى المشرق. 

ونحن نلمس منذ أيام مراد الرايع 
فاتح بغدادء إهمالا محسوسا فى 
ضحيانة السيص التكري بالا تلان 
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آيا صوفيا 


العام الذى حل بالإمبراطورية العثمانية. 
وقد عهد السلطان عبدالمجيد سنة 
1 إلى إخوان فوساتى المهندسين 
المعماريين الايطاليين بتجديد البناء 
تحاشيا لانهيار بعض أجزائه المهددة 
بالسقوط وإكساباً للبناء كله رونقا أكثر 
خلالاً -وامحتدرى العمل سكف : :رارق 
الطلآء الضرئ على الأشاكخ الك فصوو 
الْإفْسَانَ فحسي: أما فيما عا ذلك فقن 
كشف عن اللؤاكط فتحلت واسكروت 
بهاءها القديم. ويرجع إلى تلك الأيام 
الطلاء المخطط بالأحمر والأصفر على 
الخائظ الخارجى: والطريقة التى عبن 
ببلاهذا النبلطان عو إكنانه لاقل الجذانه 
جديرة بالتسجيلء ذلك أنه أصلح جميع 
المآذن فيما عدا مئذنة محمد الثانى الذى 
وجه إلى الإمبراطورية البوزنطية 
الضربة الحاسمة القاضية. على أن 
المهندسين المعماريين الإيطاليين قد سمح 
لهم آخر الأمر بتعليتها حتى تصبح فى 
ارتفاع أخواتها. أما اللوحات المستديرة 
الثمانى التى نقشها الخطاط مصطفى 
عزت أفندى فقد أقيمت فى آيا صوفيا 
على عهد السلطان عبدالمجيد. 

ومن حسن التوفيق حقا أن المسجد 


يف3 


آيا صوفيا 


لويضي يتلاخ من نواه النزلاول هذ 
القرن العاشرء ويجب أن نسلم أن ذلك 
يرجع بصفة عامة إلى الركائز التى 
أقامها أواخر الأباطرة البوزنطيين 
والترك من يعدهم مدعمين الجوانب 
الأريعة من جدران ذلك البناء الضخم 
(المقام فى أرض معرضة للزلازل) مما 
جعله يخدم الناس مدة أطول من أى 
بناء آخر شيد فى أورويا. على أن 
العواصف التى تهب من البلقان أى من 
البحر كانت تعرض المسجد لخطر 
يتزايد شأنه. 

وفى صيف عام ١1١1‏ أمر وزير 
المعارق بإجراء إعملاهاف شافلة فن 
بناء المكتبة التى كان يتناوب الإشراف 
عليها خمسة «خوجات» لكل منهم يوم 
من أيام الأسيوع. 

وكان منظر المسجد بهيجا فى شهر 
رمضان إذ يجتمع الأمراء ورجال الدولة 
فى صلاة العصر. أما صلاة التراويح 
التى تقام بعد المغرب بساعة ونصف 
الساعة :فعان الاسنتفال تهنا دون 'ذلك. 
وكانت القبة تضاء بمصاييح لا تحصى 
منتظمة فى دائرة. ويظهر المسجد فى 


4 





أبهى حلة ليلة السابع والعشرين من 
رمضانء وهى ليلة القدر (بالتركية: قدر 
كيجه سي) التى أنزل فيها القرآن. 
وككتدرا ما ان التخلاطي الأولوة 
يشتركون فى هذا الاحتفال؛ ولكن 
السلطاة عبد الحمنيه 3:36 شرفت 
بحضوره المسجد (إذا شرفه على 
الإطلاق) إلا فى ليلة النصف من شهر 
رمضان:ء فيركب قارب ليتبرك بآثار 
النبى بقلعة أسلافه القدامى فى زيارة 
قصيرة (يوم زيارت خرقه سعادت). 
وحدث بعد الفتح مباشرة أن عمد 
الترك إلى القصص الكثيرة التى نمت 
حول اهل الكنيفة وفقطليا ف الأيام 
الأخيرة من حكم البوزنطيين وألبسوها 
كو إمكلات فها إن كل متحي 
الفاتح القسطنطينية دخول المظفرين 
حتى أمر أحمد بن أحمد الجيلانى أن 
يكتب باللغة الفارسية تاريخا لآياصوفيا 
(مكتبة آباصوفياء رقم 7:؟) على 
نسق تاريخ رومي. وقد ترجم تاريخ 
الكس هذا إلى الشركية تعيت الله القوفق 
سنة 15 1ه (5-10555١ا‏ 15ام). 
ويقول كاتب جلبى (طبعة فلى كلء 
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ج". ص1 )١١‏ إن على بن محمد 
القوشجى وهى من علماء الفلك والهيئة, 
وه كنا اح بالنارسبيية دن 
الموضوع نفسه. على أننا لا نستطيع 
فيمايظهر أن نتحقق بعد من هذا 
الكتاب. وهناك نسخة أخرى تاريخها 
سنة ///ه 46-1١89‏ ام) كتبها 
مصنف آخرء وهى موجودة الآن فى 
متحف الدولة ببرلين ا6اه1[طأدامماى 
7 ذيلا لتاريخ عثمانى («تواريخ 
قسطنطينية» [تعطءدء1!1 :دعددء127 .مكل 
رقم *١١؛‏ طعككوط: به .دول عنععة1111 
رقم ]75١‏ الذى كتب بعد ذلك 
بكلاث سنين) وهى أكشن طرافة وان 
كانت فيما عد ذلك تجرى فى هذا 
المجرى من حيث الفكر والمصادر. وقد 
جاء فى كتاب «تواريخ قسطنطينية» 
قصة تقول إن آصفية زوجة قسطنطين 
بن علانية الأكبر. وكانت ذات ثروة 
طائلة. قد توفيت فى ريق شبابها 
وأمرت فى وصيتها الأخيرة بإقامة 
كنيسة تفوق فى الارتفاع جميع أبنية 
الذكيا. ويقال [ى موتوس) مشا ريا حضير 
لهذا الغرض من فرنكستان. وروى أنه 
بدأ بأن أمعن الحفر حتى بلغ عمق 6٠‏ 
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ذراعا ليصل إلى الماء. فلما أتم البناء كله 
فيما عدا القبة فر فيما يقال. وظل البناء 
على حاله لا يمس عشر سنين حتى عاد 
وأقام القبة. ويروى أيضا أن المعدن 
التتافن التدى الو رركن تسر إلا 
«ديوات» (وهى فى الواقع دمرمر 
معدنى») قد جلب من عدة بلاد. ويقال 
إن «المعدن» الذى صنعت منه الأعمدة 
الأربعة المرقشة (صوماقي؛ والحق إنها 
كانت قد منت لجف ة العامة 
أصلد أنواع المرمر) قد جلب من جبل 
قاف انا الأبوات الكسرة فقد' رهم انها 
صنعت من ألواح الخشب فى سفينة 
نوحء, وكان سليمان قد استخدم هذه 
الألواح من قبل فى إقامة مبانيه 
بأورشليم وكيزيكوس (أيدينجق), 
ويقال إن نفقات بناء الكنيسة بلغت 
٠‏ قضيب من الذهبء, قيمة كل 
قضيب "6٠٠٠٠١‏ فلوري. ويقال إنه 
عدت ف أثاء شتفي المطتطين الاكتينى: 
الإمبراطور هرقل (وكان من معاصرى 
النبى محمد ومن المؤمنين به فى السر) 
أن سنقطت القنينةة فلم يلسبث. هذا 
الإمبراطور التقى أن أعاد إقامتها. 
وترجع «تواريخ قسطنطينية وآيا 


ئ 


آيا صوفيا 


صوفيا» لعلى العربى إلياس إلى أيام 
السلطان سليمان الأكبر» وعلى هذا كان 
وقتذاك فى خدمة الصدر الأعظم على 
البدين المتوفى فى 4" يونية سنة 
5 , كما كان مدرسا (اءوناط: مير 
أطز/ه1] .كنم هل جب" ص /51). 
وق فم هذا العتكداب ترك إلى سنة 
.اذه (5315١1515-31١م).‏ وقد زاد 
على العربى بعد ذلك بسنتين قليلا من 
التتفصيلات القليلة الشأن على كتابه 
وأظهره بعنوان مختلف هو «تواريخ 
بنايه آيا صوفياء (المكتبة الأهلية 
بباريس» ملحق المخطوطات التركية رقم 
1 ©» «تواريخ قسطنطينية وآيا 
صوفيا وبعض حقائق» فى «اءقاهءط: 
إن كاصاتكنتاتمدد اعاسيد1 عط كزه عنتومامنه 0 
1 .ا8 .اوغ 186 رقم 3:237"؛ ولدى 
1202 مخطوط آخر: .600.132 .084 
.868 .لطن ص 5١؟,‏ رقم .)١ ١57‏ 
وفى رواية هذا الكتاب أن آياصوفيا قد 
بنيت فى عهد الإمبراطور «أوستونيانو» 
بناها المهندس المعمارى «إكنادوس» 
(هكذا جاء أيضا فى محمد عاشق). 
وصفوة القول أن صاحب هذا التاريخ 


أيضاً بتفصيلات أكثر بكثير مما فعله 
مؤرخ القرن الخامس عشرء ذلك أنه 
يورد روايات مختلفة. ومن ثم وجب أن 
يعد خير مصدر تركى عن تاريخ أعظم 
مساجدهم.ء وإن كان فى نظرنا لا يعتمد 

وتفكلفن متاو القصصن التن:ظلت 
تحاك حول آيا صوفيا من عصر إلى 
عصر. والظاهر أنها بلغت أسمى 
مراتبها الروحية فى القرن السابع 
عشرء ذلك أن الترك بصفة عامة كانوا 
فى هذا العهد يظهرون بمظهر يدل على 
أنهم كانوا من أكثر الناس احتقاراً 
إلى المكان الذى كان أبطال العرب فى 
القرن الأول الهجرى يصلون فيه 
حيث كان الخضر فيما يقال يشرف منه 
على بنائها. وكان يشار فى الدهليز 
الجنوبى إلى صخرة مجوفة على اعتيار 


لايزال يستمع إليها من أفواه الفقهاء 


الشيان فى سنين متأخرة عن ذلك 
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نوكر سو الس نيا 
التبريزى والطريقة التى حصل بها فيما 
يظن على منصب الأآستاذية فى المسجدء 
ومقداها ان السلطان الوق مهيا 
الثانى بسط له راحة يده (آيا) ليقبلها 
بدلا من ظهرهاء وهنالك بادر حسين 
بالتماس تعيينه مدير لآياصوفيا. 
واشتهرت «العمد الرطبة» (ياش ديرك) 
و«العافةة الماريه رصب وق قحوة) 
قرب القبلة شهرة عظيمة بوصفها 
مزارات وكانت تحدث عندها فى رحاب 


الجدران المقدسة خوارق عجيبة أيام . 


عبدالحميد الثاني. وكانت هذه النافذة 
هى المكان الذى فسر فيه القرآن لأول 
هزه الفحيح اق شعن الدون الدى كان 
لكلماته وقع مثير فى نفوس الناس فى 
أيامهم ومن بينهم محمد الفاتح 
فقيشه وعان الامككان ساهها إلى عنهد 
قريب بأن البركات التى تحملها 
الات الرطيية الى تفال هذه 
| النافذة الباردة كان لها أثر مبارك 
يساعد على الغوص فى علوم الدين. 
وفي سنة ١955‏ أمر الرئيس كمال 
أتاتورك بأن يبطل استخدام آيا صوفيا 
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آيا صوفيا 


بيت لعبادة المسلمين وجعلها متحفاً 
تشرف عليه مصلحة. ومن ثم أزيل 
الظلاء العبيري: الذئ كان يعظنئى ضون 
الأشخاص فى الفسيفساءء فتجلت سنة 
55 الهنوق الكالبةفيهنا تجلى عن 
أشفناء» صنوزة حييئلة العذراء أجسالسة 
على العرش ومعها طقلها يحف بها؛ 
الإمبراطور قسطنطين (ومعه نموذج 
للبلدة التى أنشأها) والأمبراطور 
يوستنيانوس (ومعه نموذج لكنيسة 
آياصوفيا). وتقوم هذه الصورة فوق 
باب الدهليز الجنوبي؛ وصورة أخرى 
فوق الباب الرئيسى المؤدى من الدهليز 
إلى الكنيسة (ياب الإمبراطور القديم) 
تمثل المسيح جالسا على العرش وقد 
ركع عند قدميه متعبدا إمبراطور (ليو 
اللسادس؟ أو بازيل الأول وهو أمر 
أقرب احتمالا؛ انظر 5006066 .4 .34 فى 
0711115 07115 سنة ,١1515‏ ص ١لا‏ 
- 75) ونذكر أخيراً صورة للعذراء فى 
حقة المحراب: 


المصادر: 


)١(‏ أوثق المصادر البوزنطية فى عهد 
يوستنيانوس هى كتب -26000 ,135ط)ةعه 


لحك 


6ه 
5 


كناكة 1162 ,5نا22101 ,كتاام, 


)2( ومن المصادر الأكثر حداثة من ذلك 
نذكر أولا وقبل كل شىء 011165 عءاط: 
00011 
الكتاب 5. ليون سنة 1١‏ 5١ء‏ وقد طبع 
بعد ذلك مرارا. 
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0 الكاتب نفسه : -71770 80552070 126 
و76 15<1] م ليون سنة ,١51١‏ وقد 
طبع بعد ذلك مراراً. 

(5) عقصةت نل متاعلة ,عموعوظ نال دعاعقدت: 


04 115101 باريس سنة .1358٠‏ 


)2( تعتتتحسد11[ ه70 .[: كتاممممانسعاعددم0 


45 0 1:زلاء جداء بست سنة 18757. 


)3 نلهود10 .0: -471 0071 /0 16زمه30 عبرم 


4 766111 45 1110216 لندن سنة 


. 861 


(/) عاعط معملدة ./لا: -بد8 عل التكاماء:41 
أء 10115107111011 011لا 4671171416 يرلين 


.١1868 سنة‎ 


0( '00151) عاكناعنلكظ: جعالك 2117 46 71ه 1 


15 وع1, باريس 18/7. 


5غ( تعاطعتظ .ط: -كلاأممعترط «عك برع [اءنا0 


6. 


عانلء اطع دع و1151 016 وهو عدد خاص 
من نال فنطعدع ع اكاملف1 ملثل امع اا مناءكدرءااء 01 
كع ناهاء انالا إنصءء 1ك »> فينا سنة 
/1, بقلم نواعت عمءطاءل5 ممدعععرءطاعائا 


(١ 0‏ 0 113 ل0مة إطقطاعآ .15 .31 
-2711100 00151 ,502/110 321214 0 جنا 1716 
ووااط تا ماك © ,516ه: لست دن 
ونيويورك سنة .١18586‏ 

(١ 1)‏ لت 0 ادا 
- لل تبمع”اط "عل مناه 8 16 ارو دعت مانا مراع جع[ 
قلاكآء ال 47 115167 فى أكتتلعآينه8 1016 
وبحررها 0:01 .8 6 ممقصره8 .1 رقم 
,٠‏ برلين وشتوتكارت سنة 18548. 
)١ 5)‏ ععلأعتمطء5 متتدالا كدمكاط: -80 :2 
أعدمها/انهاكنره؟1 ناج 5021114 وأع يرلين من 
غير تاريخ (5/8 .)١‏ 

(1) رواية تركية تمدنا بالنقوش 
وبوصف للمبانى الإضافية التى أقيمت 
فى العهود التركية: حافظ حسين: 
حديقة الجوامع, إستانبول سنة 
١ه‏ 185., جاء ص١-8.‏ 


(ئ١1)‏ وثمة مصادر أخرى وردت فى 
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إسلام أنسيكلوييديا سيء. ج", 
ص/05-847 (عارف مفيد مانسل). 
)١5(‏ أما عن وصف هارون بن يحيى 
فانظر: م. عز الدين: «ءامممعامم من 
...82016 تن 07056 فى ك5ءهلااة دعل علاناء ]1 
1 سنة 1551-١55١‏ 
ص :١‏ ومايعدها حيث ذكرت 
الدراسات التى تمت قبل ذلك. 

)164 أما عن القصص الإسلامية فانظر 
عله" .*1: 67507165ج« 0115غىءنا وء] «#لاى 7/0116 
وتزرهك5 ررق 'ل «مننمء1/5اء *| عل عمدرععة1 هآ 06 
فى لاأهه:م10 1/44 5ءع:346167. إستانيول 
سنة .١195607‏ ص5:87 وما بعدها. 


(١ 34)‏ الكاتب نفسهة: -«عم درمزكرعن وها 
0110 6[ «لاى 706عع16 26[ 46 501165 
وروي هرق "2 فى مءأدعادم:«اموعر8 المجلد 


6ه جداء سنة غخ, ص ,.١ ١-١‏ 


وتقوم غير بعيد من آياصوفيا 
العظمى آياصوفيا الصغرى (كوجوك 
آياصوفيا) بالقرب من ميدان جندى» 
بناها يوستنيانوس وأهديت من قبل إلى 
القديسين سركيوس وباخوس. وهى 
تقوم على قاعدة مثمنة الشكل تمتد مذ 
أربعة محاريب تعلوها قبة. وقد حول 
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رئيس حريم (قيزلر آأغاسى) السلطان 
متحفة النشتافع هذه الككيسية الى 
مسجدء ومن يومها أعدت أكمل إعداد 
للعبادة الإسلامية وتدريس العلوم 
الإناوقة رنقوا اطق حدس قاد 
مقلطحة بناهر الترك. 


[ سو سهايم وتيشذر 12650066 .0-1:0أءطلددنةة .كا ] 


الايك 


مو 


والجمع آيات: العلامة. الدالة 
المعجزة, الطائفة من القرآن. والعلامة أو 
الذالة هو المعنى الأصلي. وبهذا المعنى 
نجدها فى الشعر الجاهلى (الجمع: آى؛ 
وآيات. وجمع الجمع آياء؛ انظر -101! 
طاعناطرعروبووءاء8 55علاءل, هذه المادة) 
حيث ترد مرادفة للعبرية «أوث» 
والآرامية «آثا»؛ وترد الكلمة السريانية 
«آثاء والجمع «أوثوث» بالحصروف 
اللخيشية() (4, )١١‏ للدلالة على 


)1( اللخيشية نسية إلى «لخيش» بلدة بفلسطين وردت 
في أكثر من موضع بالتوراة (انظر مثلا: سفر 
أرمياء الإصحاح 55 الآية/ا) والمقصود حروف 
الأبجدية العبرية القديمة. 


م 


المنارات التى كانت تستخدم للإشارة. 
والمعنى الأصلى المذكور ورد فى القرآن 
حيث جع التابوت آية ملك طالوت 
(سورة البقرة: الآية /51), وحيث 
جعل الشمس والقمر آيتين للنهار والليل 
(سورة الإسراءء الآية ؟١)؛‏ وعجائب 
الطبيعة هى أيضا آيات على وجود الله 
وقدرته (سورة الروم., الآية ٠‏ وما 
بعدها؛ء سورة يوسفه الآئة ٠١6‏ 
إلخ...). ثم إن هذه العجائب هى الأخرى 
دلائل يجب أن يتعظ بها الناس (سورة 
البقرة,. الآيتان 2١14‏ 553؛ سورة 
الشعراءء الآية /ا5... إلخ). وعلى الرسل 
الذين يرسلهم الله أن يجيئوا للناس 
بهذه البينات على قدرة الله وحكمته 
وقضائه التى تتجلى فى الطبيعة أى فى 
الأخبار وأن ينذرهم بالعقاب على 
تكذيبهم لآيات الله البينة (سورة البقرة, 
الآية ١1؛‏ سورة يونس,ء الآية /ا؛ 
سورة النملء الآية ١6؛‏ سورة الأعراف, 
الآية .)١457‏ والانتقال من المعجب إلى 
المعجز خطوة يسيرة (سورة الزخرف, 
الآية لاغ؛ سورة آل عمراتن. الآية 59؛ 
سورة الرعدء الآبة 5؟؛ سورة الشعراء. 


6. 


الآية ,)١64‏ وبخطوة أخرى يمكن أن 
تسمى تلك الأخيار التى تتحدث عن هذه 
الدلائل على قدرة الله آيات (سورة 
البقرة, الآية "50؟؛ سورة يوسفء, الآية 
/؛ سورة الحجرء الآية 6لا؛ سورة سياأء 
الآية 5١2؛‏ سورة الماكدة:ء الآية 5/ا) 
وبخطوة أخيرة تصبح كل طائفة من 
القرآن تتضمن خيراً من هذه الأخيار آية 
(سورة الأنعام., الآية 2١١6‏ سورة 
القصصض, الآية /41؛ سورة آل عمران. 
الآية ....١٠١4‏ إلخ). 

والآية وجمعها آى وآيات» فيما أثر 
من ضلببط القرآنء هى دائما الفقرة. 
وثمة خلاف كبير حول رؤوس الآى؛ 
وعددهاء وفضائل بعض الآيات مثل آية 
الكرسى (سورة البقرة, الآية 550), 
وآية النور (سورة النورء الآية 5؟) 
والآيات الأخيرة من سورة البقرة... 
إلخ؛ وهى آيات تفيض على تاليها بطرق 
معينة بركات خاصة. وهذه المعانى 
المختلفة للآية. فيما عدا المعنى الأخير, 
تتفق اتفاقاً وثيقا مع الاستعمال 
اليهودى والنصرانى حيث ينصرف 
الاستغمال الدينى الخاص بالكلمة إلى 





دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


الآيات التى تشبت وحجود الله والتى 
تقترن بعمل الأنبياء وتؤكده. 


المصادر: 


)١(‏ القرطبى: الجامع فى أحكام القرآن,» 
جلا ص ٠ه‏ وما بعدها. 


أ6خ8”, 5ه لاه ل ه. 


ل( ل 4 0 


فر رك 


)2( جتعأاء1: عط كه «معاباطمءه!1 «روأء0] 
١‏ ص 1/١‏ 7ل/. 


)1 تعلهاكام5 .ذ: دعل عوالااطمعكمء 1 1216 


.1١95170 سنئة‎ 5 


(/0) ععالة؟ا به .©: +0 عله 0 غرمثلا عمط 


15 11 1/ 6250711521 سنة 19551. 
)0( 1ل .1 م0 ٠6 ١16‏ 1نمأاعلال 7110ل 
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1١ غ-١‎ ١ص‎ 


الأبيارى [جفرى 166167 .4] 


الإبا ضية 


ويسمون عادة أباضية بفتح الهمزة 
فى شمالى إفريقية: وهم أتباع عبدالله 
بن إياض وسنض يف هنا بعض 
الزيادات على ما كتب فى مادة 
والأدااشسية رهن 8 وشتاهية فقيها 
يتعلق بأباضية شمالى إفريقية: حدثت 
أول فتنة للإباضية فى الأعوام الأخيرة 
من حكم مزوان الثانى بزعامة عبدالله 
بن يحيى طالب الحق وأبى حمزة 
(19ه - 57لام). واستجلب عبدالله 
ورك اقل متشدوموك كدغدزا سنتياء 
وأنفذ عبدالله إلى مكة فهزم واليها 
الأموى فى «قد يده وأخضع «المدينة» 
لسلطانه؛ ولكن مروان أرسل فى العام 
التالى (0١ه‏ - غلام) عبدالملك بن 
عطية لملاقاته فاضطر أبى حمزة إلى 
الفرار عند وادى القرى والتجاأ إلى مكة 
حيط ذوعة طيد للك وأسزة تم قجله هناك 
بعد مقاومة عنيفة. وبعد ذلك بقليل لقى 
الخليفة الإياضى عبدالله بن يحيى مثل 


66 


الإباضية 


ما لقى أبى حمزة. ويذكر الشهرستانى 
(طبعة كيورتن 608:ن© ص )٠١١‏ أن 
عبدالله بن إياض اشترك فى هذه الفتنة 
انها نوكن ليت ان :هذه الروانة عي 


صحيحة لأن ابن إباضء فى روايات : 


أخرى موثوق بها أكثر من هذه؛ توفى 
فى حكم عبدالملك أى قبل ذلك بنصف 
قرن تقريبا. وقد أخضع القائد العباسى 
خازم بن خزيمة فتنة أخرى شبت فى 
عمان تحت زعامة الجلندى عام 4 1ه 
لل ه/ا- دلام). 

وقد انتشرت الإباضية فى الوقت 
نفسه فى شمالى إفريقية (وللاطلاع 
على تقلبات هذه الحركة هناك انظر 
مادة «الأباضية»). 

وفى بلاد العربء. وجدت هذه 
الشركة لفن عمان القافسة عرية خم 
حتى أصبحت بتوالى الزمن المذهب 
الساد هناك كم انتقلت. بعد ذلك إلى ين 
الزنج (زتنجبار). 

والإياضية تكون إلى جانب مذهبى 
المِنة والشيعة جماعة قاكمة يذاتها فى 
الإسلام. لها عقائدها وشرائعها التى 





لمن 





تتفق بوجه عام مع السنة ولا تختلف 
معها إلا فى مسائل معينة. وهم أيضاً 
يعترفون بالقرآن والحديث مصدراً 
للعلوم الدينية. ولكنهم يقولون «بالرأي» 
بدلا من الإجماع والقياس. ومن هذه 
المسائل يتضح أصلهم الخارجى كما 
يتضح من رأيهم فى الإمامة الذى 
يختلفون فيه عن الأزارقة بعض 
الاختلاف. ولا نستطيع هنا أن ندخل 
فى تفصيلات فكرتهم عن «الولاية» 
و«البراءة» و«الوقوف». وخاصة أنهم 
مختلفون فيها. ويذكر الشهرستانى 
والبغدادي... إلخ. أن الإياضية الأولين 
قد انقسبموا على أنفسهم ثلاث فرق أو 
أربع وهى الحفصية والحارثية 
واليزيدية وأصحاب طاعة لا يراد بها 
الله. وتاريخ هذه الجماعة المتأخر - 
وخصوصا فى شمالى إفريقية - 
يحدثنا عن ظهور اختلافات أخرى فى 
الرأى. ونجد فى الفهرست ص87١‏ وما 
بعدها عدة مصنفات دينية لزعمائهم, 
وقد اذك الكتكرن جكيااقن ادن هايزة 
«الأباضية». وأهم مصادر هذه الطائفة 
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هو الذى أذاعه سخاق (وهو: «كشف 
الغمة الجامع لأخبار الآأمة» فى: !1/1161 
,5216/1611 .0116711 "شال .3771171 065 القسم 
و جا ص١‏ وما بعدهاء؛ ج؟ ص/اء 
المصادر : 
)1( الميرد: الكامل (طبعة ع 11) 
ص60 .1١‏ 
)5 الشهرستاني: الملل والنحل (طيعة 
«ماء:نك) ص ٠١ ١‏ وما بعدها. 
5( البغدادى: الفرق بين الفرق. ص"7/ 
ل( ابن حزم: الفصل,2 جةء ص .١185‏ 
)0( صعدناقطللكء 77: ماخ امودمزو ذاه 1216 
520161611 ص "5 وما 
بعدها. 
© نلقطاعة 5 .0(5آ: 765 عك انه ل71716ه [نتلال 
الل كأ األهطة بعل عتاعط "عل عمد أطعء««طار 
مملم4 .ارع 8‏ عاطء ةع طدع اسجاا 3‏ ,اعطه47 
البسيوى المطبوع فى زنجبار سنة 
كلما . أما بقية الممصادر فمذكورة فى 
سياق المادة. وانظر أيضا 60 فى 
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الأباضية 


كتايه :ه151 267, ج ". ص؛ تعليق١.‏ 


[ده موتيلنسكى فاعدنانوما! »2 .ه] . 
الأباضية 
يطلق هذا الاسم فى شمالى إفريقية 
على فرع من الخوارج الذين خرجوا 
على على عندما قببل التحكيم مع 
معاوية. وقد دخل مذهب الخوارج إلى 
العجروي فى التصعف الأول من الشبون 
الهجرى الثانى فى صورة الإباضية 
والصفرية, وانتشر بسرعة بين البرير 
حقن اضو الذهب القوضن لهم اتحدىه 
ذريفة لتغصالهم :م آمل الشنا من 
العرب؛ ولعب أباضية طرابلس 
وإفريقية تحت زعامة إماميهما الكبيرين 
:أب اللمطابدوابى: حاتم الذون المهد 
فى فتنة البربر فى القرن الثانى 
الهصرى القى كادت تعر الحبلافة من 
إفريقية. 
ولقد حكمت أسرة أباضية هى 
الأسرة الرستمية فى تاهرت (تاكدمت) 
أكثر من ١١١‏ عاماء ولم يزل حكمها إلا 
حين أسس الفاطميون دولتهم فى 
المغرب. وبعد أن خرب أبو عبدالله 


المتبيئعى تافوت سنفة كاف 


/اه 


الأباضية 


(1054-404م) تفرق شمل الأباضية 
فى صحراء تونس والجزائر وفى 
جربة. وهم لايزالون فى هذه الأيام 
يعيشون جماعات متماسكة فى ورجلة 
ومزاب وجبل نفوسة وفى جزيرة 
جرية. ولهم مصنفات دينية وتاريخية 
فاجنة هناها فيم: الذاقمنة الاتصتان 
بعضها ببعض تحرص حرصا شديداً 
طلن مدافحيا الكتلهم: رليم ذلك 
صلات ليست بالقليلة مع الإياضيين فى 
عمان وزنجبار. ولقد انقسم الأباضية 
الإفريقيون ثلاث فرق سياسية ودينية 
غلى البواء :وه" التقارية والخلسينة 
والنفاثية. والنكارية الذين كان لهم شان 
فى تاريخ الفتن الإفريقية لاتزال تمثلهم 
حتى الآن جماعات صغيرة فى جربة 
وزواغة (طرابلس). 

ومن الطبيعى أن يعارض الأباضية 
بشدة فى اتهام أهل السنة لهم بالمروق. 
وهم يزعمون أنهم هم وحدهم الذين 
حافظوا على تعاليم الإسلام الحقة. 
ويقولون إن فرقتهم وحدها هى الفرقة 
الناجية من بين الفرق الثلاث والسبعين 
التى انقسم الفيلمون إلنها. وفكد'ثها 
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الخوارج كما قدمنا عندما اختلفوا مع 
على فى أمر التحكيمء وهم دون أن 
يجادلوا فى شرعية حكم الخلفاء 
الأربعة الراشدين كما يفعل الشيعة, 
يصرون على أن القدوة الحسنة بعد 
النبى كانت فى أبى بكر وعمرء أما 
فاق قله يفف اكازسة والأباملة 
يشيرون فى كتبهم بعناية إلى ما 
أسموه «بدع عثمان». 

يمن غتى االدلمية إقنافة الإمنامة 
عذزها يكواسر لديم القدرة والعلم: 
وليس من الضرورى أن يكون الإمام 
قرشيا بل يكتفى أن يكون فاضلا ورعا 
وأن يحكم طبقاً لأوامر القرآن والسنة» 
فإذا ابتعد عنهما وجب خلعه. والقرآن 
كلام الله هى الذى خلقه. ولن يُرى الله 
فى التمتة:.والقرات والعقناب فن الحياة 
الأخرى أبديان. والنار كالجنة لا 
معتتورها القناء..والله تعن الميعاتن 
أما الكبائر فلا تمحوها إلا التوبة. ومن 
واجب كل مسلم أن يعمل المعروف 
وكين اع المكربج امام الو لله 
سبيلا. وفرض حق على المسلمين 
الافكراف مؤحدتهم والشعيين عن هذه 
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الوحدة بالقول والعمل. ولكن الفرد 
الذى يخرج على شرائع الدين حق عليه 
الحرمان من صداقة إخوائه فى الدين 
ويجب أن يعامل معاملة العدو إلى أن 
تقوم يترايس القوركة ١‏ كنا أن هناك دونيا 
من الحرمان له نتائج دينية ومدنية 
ية 

وأباضية الجزائر يتشددون كثيراً 
فى الأمور الخلقية خصوصا فى قصور 
مزاب حيث لا يستطيعون الفرار من 
رقابة «الطلبة». أما فى مدن التل 
الجزائرى حيث يجتمعون بقصد 
التجارة فلا يتفق عملهم مع النظريات 
دائما. ويجب أن نعترف بوجه عام أنهم 
يتمسكون بعقائدهم تمسكا شديدا. وهم 
لا يختلطون بالمسلمين من أهل السنة إلا 
لضرورات تجارتهم النافقة. وقلما 
يصاهرون أهل السنة لأن مثل هذا 
الزواج مما تبرأ منه الجماعة. 

وهذا النقاء سواء أكان عن إخللاص 
أم تظاهر يجعل منهم كتلة متجانسة 
متالفة متمايزة تمام التمايز يسلوكها 
. وأخلاقها وميولها بين أهل السنة من 
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الأباضية . 


القوى :و الخرين: فى سانو لز 
المصادر: 

)1( أ8355 .!1: 06 ,طععابز يلك مأمدء2 ما 
17ل لمع0*[ عل أء ماع نه0). 

,( أ3556 8 .11: أعطء[10 نال 50710101765 1.65 
0م 

(١‏ تكلكصتابإه]/18 عل .لل: هآ عل دء ناا وم[ 
6 5616 . 

(؟) تماكمتائزاه]/! عل .لط : -فعط4 دعل ه10و4 .1 
65 (مج موعة الأبحساث 
والنصوص التى نشرت فى مؤتمر 
المستشرقين الرايع عشرء ص ٠‏ : وما 
بعدها). 


زده موتيلنسكى أكاكمابزاه81 26 .ى] 


أول الألفاظ الثمانية التى اعتاد 
العرب أن يدلوا بها على حروفهم 
الهجائية لتذكّرهم بهاء وهذه الألفاظ 
الثمانية ينطق بها فى العادة كما يلى: 


ل 


0 32 و 5 ًَ 
أبجد هونء حطي» كلمن,» سعفقص )» 


قرشت: د ضطظغ. ويرتب مسلمو 
المغرب الألفاظ الأريعة الأخيرة كالآتى: 
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سس اس 


ويطابق ترتيب الحصروف فى 
المموعة الغووية - وتقصيي هنا 
الحروف الساكنة فقط - مثيله فى 
اللغتين العبرية والآرامية. وهذا التطابق 
- مضافا إليه البراهين التى تستخرج 
من فن الكتابات القديمة - يؤيد أن 
العرب انتهت إليهم أحرفهم الهجائية عن 
طريق النبطيين. ولقد وضعت الأحرف 
الستة التى تختص بها العربية وحدها 
فى آخر هذه المجموعة. وترتيب حروف 
هذه الألفاظ الثمائية - التى جعلت 
. للتذكير فقط والتى لا معنى لها البتة - 
يماثل ما فى العبرية والآرامية أيضا من 
حيث استعمال الحروف للدلالة على 
الأرقام: فالحروف من الهمزة إلى 
. القاف تدل على الأرقام من ١‏ إلى 2.٠٠١‏ 
. وتدل التسعة الأخيرة على الأرقام من 
"5٠.06‏ إلى 02 ١‏ 
وإلى جانب هذا الترتيب القديم الذى 
يعود بنا إلى أصل الأبجدية العربية نشأ 
فى عصر متقدم الترتيب الآخر 
المستعمل الآن. ولقد انيعث هذا الترتيب 
من وضع الحروف المتشابهة فى 





الرسمء الواحد بعد الآخرء مثال ذلك أن 
حرف الباء يأتى بعده التاء والثاء... إلخ 
إلا الهاء والواى والياء فإنها توضع فى 
الآخر. وقد احتفظت الأبجدية المغربية 
بهذا الترتيب إلى الآن وهو: أ. ب. ت. 
ث. ج. ح. خ. د. ذ. ر. ن. ط. ظ. ك. ل. 
م. ن. ص. ض. ع. غ. ف. ق. س. ش. 
ه. و. ي. 
والترتيب السائد فى الشرق 
الإسلامى الذى أخذه علماء أورويا 
والذى لا يفهم سره البتة. لحقه التغيير 
أيضا لأنه من اللمستحيل أن نعرف 
القاعدة العامة التى اتخذت أساسا لهذا 
الت رتيبء ولكنه من الملاحظ أن 
للاعتبارات الصوتية بعض الأثر فيه. 
وإلى جانب هذين الترتيبين الشائعين 
وفق بعض العلماء إلى ترتيب حروف 
الهجاء على نحو آخر يعتمد على أساس 
صوتى فسيولوجى بحيث أن الأصوات 
التى يجهر بها من أقصى الحلق توضع 
فى الأول والأصوات التى نطق بها من 
الجزء الأمامى من الفم أى الشفاه 
توضع فى الآخر. 
وهذا هى الترتيب الذى اتبعه الخليل 
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فى مؤلفه «كتاب العين»: ع. ح. ه خ. غ. 

قا لند وواكن هن هنس :زظ اد بت 
ظ.ن.اث. ر. ل. ن. ف. ب. م. و. أ.ى. 

وقد اتبعالأزهرى فى كتايه 
«التهذيب» وابن سيده فى كتابه 
«المحكم» هذا الترتيب نفسه. وليس من 
شك فى أن أصل الأبجدية العربية هو 
الحروف العبرية آرامية» ولكن العرب 
كانوا يجهلون اللغات السامية الأخرى 
جهلا تاماء وكانوا من جهة أخرى 
يعتزون بعصبيتهم ويفاخرون 
بافحابوكي' لذلك لحاوا زفي ليمتودرات 
أخرى يؤولون بها منشأ تلك الكلمات 
الشمان «ابجد.. الخ وهئ تفقسيرات 
تناقلوها عن طريق الرواية. وكل ما 
ذهبوا إليه فى هذا الملوضوع خرافى 
على طرافته. وتذكر إحدى الروايات أن 
ستة من ملوك مَدِيّن رتبوا الحروف 
الهجائية العربية على أسمائهم: وتذكر 
وؤاية اخوئ أن "الأسبماء الستة الأول 
هى أسماء مردة وشياطينء وأخيراً 
تذكو.زوابة ثالثة أندهذه الأسماء ما هن 
إل أسماء أيام الأسيوع: 
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'إ53 عل عماوء؟ إلى أن كل هذه الروايات 
لا تذكر إلا الكلمات الست الأولى» وأن 
يوم الجمعة مثلا ليس ثخذا بل عروبة, 
ولكن لا يصح أن نعتمد علمياً على هذه 
الروايات الغامضة فنقول إن الأبجدية 
العربية لم تكن تشتمل فى الأصل إلا 
على اثنين وعشرين حرفا (انظر ما كتبه 
سلفستر دى ساسى فى كتايه النحق 
العربى ءطدءة ه:نةصهد:0 الطبعة الثانية, 
جد الفضل التاسع) ومع “ذلك فؤفعا . 
نجد بين العرب أنفسهم نحاة ذوى 
بضجرة خافذة» كاليرد والسسيزافئ لم 
يكتسوو ا بون التفسيرات الشرافقة 
للأتحدية وأعلتوا فى سراهة إن هده 
الكلمات لابد أن تكون من أصل أجنبى. 
وقنا اسيتعمل الضوفنة نذا العدءة ” 
حروف «أبجد... الخ» كتعاويذ 


وطلسّمات سحرية-اعتمادا على ما لهذه 


الحروف من قيم عددية. وطبقا لهذا 
المذهب يطابق كل حرف من الحروف 
التى تبدا بالألف وتنتهى بالغين اسما 
من أسماء الله وبعض القوى الطبيعية 
الأخري. وعلى أساس هذه الصلة 
المشتركة بين الرقم والحرف من جهة 
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وبين الرمور التى يدلان عليها من جهة 
أخرى قام مذهب صوفى عملى بأكمله. 
فمثلا فى الصيغ الافتتاحية للتعاوين 
تضاف قيم الحروف بعضها إلى بعض 
والحاصل الذى ينتج منها يوجدون 
علاقة بينه وبين عالم الجن. ونجد هذا 
الاستهمان نفسحة فى القرون الوسطلن 
عند اليهود فى تفسيرهم الصوفى للعهد 
القديم (035212). 

المصادر: 


)١(‏ تاج العروسء انظر مادة «بجد». 
(؟) الفهرست (طبعة فلوكل 51086) 
جداء صغ5-ه0. 
(؟) 5عطعد]آ : «بماءط زه .ه21: انظر مادة 
«دعوة». 
١‏ عهمآ: :«م1 .او:8 .ه47 انظر ماأدة 
«أبجد». ّ 
(9) #ملصةت): .لتعاط .كه .تلعده © «عطنة .اوملا 
(الطبعة الثالثة. ج١.‏ ص؟ .)٠١‏ 
[قايل 1ه/ا] 

+ وأبجد أو أبَجد أى أيوجدء هى أحد 
المصطلحات الثمانية المعينة على التذكر 
التى انقسمت إليها الأحرف الساكنة 
الثمانية والعشرين التى تتألف منها 


11 





حروف الهجاء العربية. وقد رتبت هذه 
المجموعات بأكملها من الحروف المعينة 
على التذكر فى المشرقء كما ضبطت» 
بصفة عامة: على النحى التالي: أبجد, 
تَخَذء ضظغ. أما فى المغرب (شمالى 
إفريقية وشبه الجزيرة الأيبيرية) فقد 
رتبت المجموعات 8.1.5 ترتيبا 
مختلفا عن ذلك فأصبحت القائمة 
الكاملة كما يلي: أبجدء هوزء حطي, 
كلمن صعفضء قرست,ء ثخنذء ظغش. 
وكتفتقط الجموعات الست الأولى من 
السلاسل المشرقية احتفاظا أمينا 
بترتيب أحرف الهجاء الفينيقية. وتتألف 
المجموعتان الأخريان المكملتان من 
الحروف الساكنة التى تختص بها اللغة 
العربية» ومن ثم سميت «الروادف». 
وهذا الترتيب لحروف الهجاء ليست 
له من الناحية العملية إلا ناحية واحدة 
هامة؛ وهى أن العرب كانوا. مثل 
الإغريقء يجعلون لكل حرف قيمة 
عغدبية كتاسب فوضنعة: ولذلك قشسمت 
الشروق القعائية والعشورون قلات 
متتاليات عددية كل منها تسعة حدود: 
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الآحاد )9-1١(‏ العشرات )10-٠١(‏ 
المكات )4٠١0-٠٠١(‏ و«الألف»: وطبيعى 
أن تختلف القيمة العددية لكل حرف من 
حروف المجموعات رقم ه ورقم 2١‏ 
ورقم 48 فى الطريقة المشرقية عنها فى 
الطريقة المغربية. 
وقد كان استفمال الحروق العريية 
للدلالة على قيم عددية محدوداً 
دائما وشاذاء ذلك أن الأرقام الحقيقية 
حلت محلها. ومع ذلك فقد 
استعملت هذه الحروف فى الأحوال 
التالية )١(‏ فى الأسطرلابات. (؟) فى 
التاريخ بالحروف الأبجدية: ويغلب 
أن يكون ذلك بالنظمء (سواء بالنقش 
أى بغير ذلك) بصيغة تتمشى مع 
الطريقة المسماة باسم «الجمل» (؟) فى 
عمليات الكهانة وكتابة بعض 
الطلسمات (ضرب من بدوح - ؟, 6, 
1 بل إن «الطلبة» فى شمالى 
إفريقية يستعملون فى يومنا هذا القيمة 
العددية للحروف لأداء بعض أعمال 
السحر طيقا للطريقة المسماة 
أيقّش» ١١د 0١‏ ١٠١٠م‏ ١٠١٠م‏ 
ويسمى العارف بأسرار هذه الطريقة 
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فى لغة العامة «يقاش». (4) فى ترقيم 
الصفحات عملا بالسنة الحديثة فى 
وضع مقدمات وقوائم بالمحتويات, 
فاستكدم كلل التووك ديه تستحكدم 
نحن الحروف الرومائية. 

والترتيب الأبجدى للحروف العربية 
اميل فى التواقم على ستو هيما 
سواء من حيث الأداء بالصوت أو 
الأداء بالزسم. والحق إن هذا الترتيب 
عريق فى القدم. فقد ظهر ترتيب 
الحروف الاثنين والعشرين الأولى من 
قبل فى اللوحة التى كشفت عند «رأس 
شمرة» وهى تزودنا بقائمة بالرموزر 
العنارية القن كاه ققالف مقنها 
أبجدية قوم أوكريت فى القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد (لنةء1امءالا .طن: 
0 105 06 1456060016 قفلى 
5 سنة ,١15650‏ ص/07): ومن ثم 
فإن الأصل الكنعانى لهذا الترتيب 
محقق. على أنه قد بقى فضلا عن ذلك 
فى الأبجدية العبرية والآرامية: ولا شك 
فى أن العرب قدأخذوه هو وهذه 
الأنجدية ومع :ذلك فإتهم: لجهلهم 
باللفكات الجناميكة الأخترئ وانتقلكه 


ا" 


جوانحهم بالأهواء الناشكة من شدة 
وعيهم بأنفسهم وعزتهم القومية:» قد 
التمسوا تفسيرات أخرى لمصطلحات 
الأبجد المعينة على التذكر التى اسلمتها 
لهم الروايات وعز عليهم فهمها. وكل ما 
حملوا على قوله فى هذا الموضوع 
طريف ولكنه يدخل فى باب الأساطير. 
ففى رواية أن ستة من ملوك مدين 
رتبوا الحروف العربية على أسمائهم, 
وفى رواية أخرى أن المجموعات الست 
الأولى من هذه الحروف هى أسماء 
سية سناطين: وفت روا خالكة أنهي 
أسماء أيام الأسبوع. وقد لاحظ 
سلقستر ده ساسى 536 عل عتاوء؟1لا3 
أن المصطلحات الستة الأول هى التى 
امتتسحملت دون نحواهها فن هده 
الروايات. وأن يوم الجمعة مثلا قد 
سمى «تخذ» وليس «عروبة». ولكن لا 
يجوز لنا أن نخلص من مثل هذه 
الروايات الغامضة بأن حروف الهجاء 
العربية لم تكن فى الأصل إلا اثنين 
وعشرين حرقا (لإ536 عل عناوه5[/17 ١لى‏ .[: 
© 1111016 الطبعة الثانية. ج”, 
فقرة 9). والحق أنه كان من بين العرب 
أنفسهم نحويون أكثر بصراً من ذلك» 
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مثل المبَرد والسيرافى, لم يقتنعوا بهذه 
التفاسير الأسطورية للأبجدء وأعلنوا 
فى صراحة أن هذه العبارات المعينة 
على التذكر من أصل أجنبي. 

على أن ثمة تفصيلا من التفصيلات 
التى أوردتها تلك الإشارات الأسطورية 
ستوقف النظرء فقد ذكر أن ملكا من 
ملوك مدين الستة كان «رئيسهم». وهذا 
الملك هو كلمنء وريما يرتبط اسمه 
بالكلمة اللاتينية 52ناامعمع1» . 

وانظر فيما يتصل بالترتيب الآخر 
لحروف الهجاء الذى يقوم إلى جانب 
هذا التريب الذى شاع استعماله: مادة 
زاف الهجاء: 

ولا بأس من أن نزيد بأن الصفة 
«يوجادى» لاتزال مستعملة فى شمالى 
إفريقية بمعنى «المبتدي» أى الذى لايزال 
فى المرحلة الأولى (انظر المصطلح 
التتركى «أبجد خوان» والإنكليزى . 
مدتدلءءطة“ والألمانى ”نه ااتنتاءدوءطم". 
المصادر: 
)١(‏ عمه1 ندمءنع1 , مادة أبجد. 


2( داكرة المعارف التركية. مادة أبجد. 
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أبجور ‏ أبخاز 


أببخاز 

١‏ تحقيقا للأغراض العملية جميعا 
يشمل المصطلح «أبخاز» أو «أفخاز» فى 
المصادر الإسلامية الأولى بلاد الكُرّج 
و الكرجء أى جورجيا والجورجين 
(الأصح: جرزان). والسبب فى ذلك أن 
أسرة حاكمة خرجت من أبخازيا 
وحكمت بلاد الكرج فى صدر العهد 
العباسىء وقد فرق المسعودى (ج", 
ص 15. 15) بين الأسرة الأبخازية 
والحكام الكرج على نهر الكُر الأعلى. 
ومن الجائز أن القوم الذين أطلق عليهم 
حقا الأبخاز هم الذين إنما أشارت إليهم 


(*) أفخازيا ضمن جورجيا التي أصبحت جمهورية 
بعد أنهيار الاتحاد السوفيتى؛ ويبلغ عدد سكان جورجيا 
نفس. الكثافة 5١١:‏ فى الميل المربع. 
المناطق الحضرية 255/. الأعراق: جورجيون 7٠١‏ 
الأرمن 78 الروس 6/. وتبلغ نسبة المسلمون ./١١‏ 
اللغة: البلغارية (رسمية).: الروسية. الحكم: جمهورى. 
وكان الرئيس: إدوارد شيفرنادزه -5126 18013220 
د شغل منصيه فى 5 نوقمير ,19915 
اعتنقت المنطقة المسيحية في القرن الرابع الميلادى 
وفتحها العرب فى القرن الثامن الميلادى» وقد توسعت 
جورجيا لدتمتد من البحر الأسود إلى بحر قزوين 
ولتشمل جزءا من أرمينيا وفارس قبل 
وقوعها فى بيد المفول والاتراك. وتم إلحاقها 
بروسيا ستنة 1١8٠0١‏ مماأدى إلى حرب مع - 


56 


اا ا 
و وتفيا: 5 ع ن (انظر لهة]/!1 :ع ولاج راء 317 
ميو ص ول 76 ١؛‏ حدود العالم, 
ص4 ,هوضع ابن رستسه على 


د كلذو 000 أمة صغيرة فى غربى 
القوقباز. على البحر الأسود تطلق على 
انفقبنسها:اسم.«أيس ‏ وآ». وهى تشغل 
..المنطقنة.بِينَ سلسلة جبال القوقاز 
.الرئيسبشة والبحرء وبين نهر «يسو» 
الجكوئ:.ؤمئة القنون الشتايع عشدن: 








نْ من 18:4 إلى 1417م وقى 1977م 
ا هَنْ الاتحاد السوفيتى السابق وأصبحت 
تارية“داخل هذا الاتحاد سنة 1575ام. 





القبيلة الحافة الكبرى للجبال واستقر 
على الروافد الجنوبية لنهر قوبان. 
وقد ذكر الأبخاز فى الأزمان 
القديمة ذكرهم آريان باسم «أبسكوى» 
وبليناس باسم «أبسكى (انظر -00© 
تواعماء 5/6 ام 6 أبييزى فى 
الروسية القديمةء وأبازه فى التركية) 
ويروى بروكوييوس (القرن الخا 
الميلادى) أنهم كانوا تحت سلطان اللان. 
وفى تلك الأيام كان العبيد (الخصيان) 
يجلبون إلى أبخازيا من القسطنطينية». 
وأخضع يوستنيانوس أبخازيا فدخل 
الأبخاز فى المسيحية؛ وتقول الحوليات 
الكرجية (انظر أع81055 : 14 06 111510176 
و عستا 10 إن 
القاك العربى مروان قرو (مروان 
الأصم) احتل ممرى دَريال ودربّند 
وغزا أبخازيا حيث فر الملكان الكرجيان: 
«مير» و «ارجيل»». وخرب تسخوم 
(سوخوم). وقد تحالف عليه مرض 
الزحار والفيضانات مقترنة بهجمات 
الكرج والأبخازء فأنزلت بجيشه خسائر 
ماني وشماضتة على الأركاف على أن 
تاريخ الحوليات الكرجية بعيد جدا عن 
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الدقة, والظاهر أن المقصود بمروان قرو 
هو محمد بن مروان الأموى أو ابنه 
مروان بن محمدء ويشير هذا إلى الجزء 
الأول من القرن الثامن الميلادى (انظر 
البلاذرى: صه .)5١5  ٠١ا/ ,5١‏ 
وحوالى سنة ٠١60م‏ نال الأبيخازن 
استقلالهم بمعاونة الخَرّر. وقد تزوج 
الأمير (إرستئاوى) ليون الثانى سليل 
الأسرة الحاكمة المحلية الخارجة من 
أنجاياد, أميرة من الخزرء واتخذ لقب 
الملك ونقل قصبة ملكه إلى كوتايس. 
ويقال إن الأبخاز كانوا يؤدون الجزية 
للعرب فى عهد والى تفليس إسحاق بن 
إسماعيل (حوالى 8٠١‏ -407م). 
وكانت الفترة ما بين سنتى 0 
0م أزهر العصور التى مرت بمملكة 
أبخازياء إن حكم ملوكها أبخازيا 
ومنغوليا (إكريسى) وإيمريتيا وكارتليا؛ 
كما كانوا يتدخلون فى أمور أرمينية. 
وظلت الكرجية منذ ذلك العهد لفة 
الطبقات المتعلمة فى أبخازيا. وفى سنة 
6ه احتل بكراط البكراطى الكرجى 
ابن الأميرة الأبخازية كوراندخت 
العرش الأبخازىء وما وافت سنة 
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أيقان: 


٠٠١٠م‏ حتى كان قد وجا الأواضيا! 
الكرجية جميعا. وظل الغرب يسلمقن 
المملكة الكرجية بالمملكة الأنافازية! ضتكا 
القرن الثالث عشر الميلايىمه بل إعبهن 3لك) 
فى بعض الأحيان علئ الرغم .من نا 
بكراط كان يدين بنجاحه الأول-للمقوق 
الوراثية التى تتمتع بها أمه. ولي !الوم 
من أنه حتى فى اللقب الذى اتذؤه«متاخر! 
قد جعل رتبة «ملك أبخازياو.فىء ا تخل: 
الأول. : اإع لم1 
وحوالى سنة 00م اقلم كج 
شرواشدزه (وفى الروسية شر اوشدزة 
بكسر الشين الأولىء ويقال إكه اكخطاً 
من بيت الشيروان شاهية أبخازيا؛ وقى' 
منتصف القرن الخامس عشت لجل رطا 
تقريبا (فى عهد الملك بكراط السادين) 
ثبت سلالة هذا البيت فى مناض بهم 
أمراء على البلاد. وجاء فى ريتّثالة اتَك! 
بها إمبراطور طرابزون (اطرابو ثُة)' 
سنة 1559م أن أمراء أبخازيا"كناتو 
يمتلكون جيشا عدته ٠,٠٠٠‏ 5..فقاقل. 
وَيَعْدَ اكقران العثمانَيئيْن فى 
الشاطئ الشرقى للبحر الأسوة متعم 
الأبخاز لنفوذ تركية «والإسبلام» ولي أن 


لال 


أبخاز 


المسيحية لم تنتزع من بلادهم إلا ببطء. 
ويقول الاب الدومنيكى يوحنا اللكى إن 
الأبخاز كانوا يعدون حتى فى زمنه 
177ام) مسيحيين. ولو أن الشعائر 
اللمسيحية لم تعد تراعى بينهم, 
وأصبحت بلادهم منذ انقصالها عن 
بلاد الكرج فى ولاية جاثليقها فى 
بيتزوند (ذكر هذا الجاثليق فى عهد 
متقدم يرجع إلى القرن الثالث عشر 
الميلادى). ويقال إن أطلال ثمان كنائس 
كبيرة ومائة كنيسة صغيرة بما فيها 
البيع لا تزال قائمة فى أبخازيا حتى 
اليوم. ولم يعتنق بيت شرواشدزه 
الإسلام إلا فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر الميلادى حين اعترف 
الأميرليون بالسيادة التركية. ومنح 
نظير ذلك قلعة سوخوم التى كان 
الأبخاز قد حاصروها قبل ذلك ما بين 
سنتى ١770‏ - 778١م‏ تقريبا. 
وتنقسم أبخازيا ثلاثة أقسام سياسية: 

)١(‏ أبخازيا الأصلية على الشاطئ 
الممتد من كاكرى إلى كالدزكه ويحكمها 
بيت شرواشدزه المذكور. 


(؟) هضاب تزيبلده. وليس لها أية 


حكومة مركزية. 

(*) إقليم سامَرزٌ كان على الشاطئ 
الممتد من كالدزكه حتى نهر إنكورء 
ويحكمه فرع من بيت شرواشدزه (وقد 
اتحد هذا الإقليم من بعد هى ومنغوليا). 

ولما انضمت بلاد الكرج إلى الروسيا 
سنة 1801م, اضطر الأبخاز أيضا إلى 
الدخول فى علاقات مع جارتهم القوية, 
وقام بأول محاولة فى هذا السبيل 
الأمير كلش بك سنة 107١م:‏ وسرعان 
ما عدل عنها. ولما اغتيل أمير البلاد سنة 
14م ازداد ابنه صفر بك تقربا من 
روسيا واستعان بها على أخيه أرسلان 


استولى الروس على سوخوم. وكان 
صفر بك قد ارتد إلى المسيحية وتسمى 
بجورج فأقيم أميرا على البلادء ومن 
يومها احتلت سوخوم حامية روسية» 
واقتضى الأمر الاستعانة بالقوة 
الروسية المسلحة لتولية الإفارة ابنى 
وميخائيل (سنة م بعد أن سم 
أخاه الأكبر). واقتصر حكمهما على ما 


جاور سوخوم التى كانت حاميتها لا 
تستطيع الاتصال بمركز قيادتها إلا 
بالبحرء وتدعم مركز روسيا بطبيعة 
الحال بعد ضم الساحل كله الممتد من 
انابه إلى بوتى (معاهدة أدرنة سنة 
م ومع ذلك يقال إن الجزء 
الشمالى الغربى من أبخازيا فحسبء أى 
إقليم بزبيبء هو الذى كان قد بقى حتى 
فى 1855م ملكا للأمير ميخائيل, 
وظلت الأجزاء الأخرى فى حكم أعمامه 
المسلمين. واستعان ميخائيل بعد ذلك 
بروسيا فنجح فى دعم سلطانه حتى 
أوشك أن يصبح حاكما مطلقاء ولكنه 
هو أيضا كان يحيط نفسه ببطانة من 
الترك على الرغم من نصرانيته. 
وأخضعت روسيا القوقاز الغربية 
إخضاعا تاما سنة 4ه فدال ملك 
نت شينوواشدزة وغوئزة من الأصزاء 
الوطنيين. وفى نوفمبر سنة 851١م‏ 
اضطر الأمير ميخائيل إلى النزول عن 
حقوقه ومغادرة اليلاد.ء وضمت أبخازيا 
إلى الإمبراطورية الروسية على اعتبار 
أنها ولاية (أى تديل) سوخوم الخاصة 
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أبخان 


وقسمت ثلاث نواح (أى كروك): 
بتزوند» وأوجمجيرىء وتزيبلده. وفى 
سنة 417١م‏ حاول الحاكم الجديد أن 
يجمع معلومات عن الأحوال الاقتصادية 
للأبخاز للاستفادة بهافى سن 
الضرائبء. فأدى ذلك إلى قيام فتنة 
حملت بعد ذلك فريقا كبيرا من الأبخاز 
على الهجرة إلى تركية وقد قدر عدد 
سكان أبخازيا فى الثلاثينيات من القرن 
التاسع عشر الميلادى بحوالى تسعين 
ألف نفس, كما قدر عدد الانجار بما 
فيهم أولتك الذين يعيشون فى الشمال 
خارج أبخازيا بمائة وثمانية وعشرين 
ألف نفس. وانخفض عدد سكان أبخازيا 
بعد سنة 1477م إلى حوالى خمسة 
وستين ألف نسمة. ولم تعد ناحية 
تزيبلده التى أقفرت من السكان أو 
كادت ناحية وضعت تحت إشراف 
«ناظر محلة» (بوبجتل ناسلنيه). 
وأصبحت أبخازيا بأسرها بعد ذلك 
جزءا من حكومة كوتايس باسم ناحية 
(أى كروك) «سوخوم قلعه». وعاد عدد 
السكان إلى النقصان بفعل الهجرة, 


1 


0 


وخاصة بعد أن اشتركت فى تمرد قبائل 
الجبال الذى أثاره نزول الجنود التركية 
إلى البر (سنة /181/17م). وفى سنة 
١0م‏ قدر عدد الأبخاز بعشرين ألف 
نسمة فحسب. وليس فى متناول أيدينا 
أية إحصائيات عن الأبخاز فى تركية. 
أبخازيا السوفيتية: أعلن الحكم 
السوفيتى فترة قصيرة سنة 1914م, 


ثم ١‏ انه الاي ااا 





وأصبحت أبخازيا بوصفها جمهورية 
مستقلة استقلالا ذاتيا جزءا من 
الجمهورية الجورجية [الكرجية] 
السوفيتية الاشتراكية وتأيد دستورها 
القتاص )يت 1587 وفدد سكان 
جمهورية أبخازيا السوقيتية الاشتراكية 
المستقلة استقلالا زاتيا ٠١7٠٠١‏ نسمة 
ولكن الأبخاز فيهم ليسوا إلا أقلية. وقد 
بلغ مجموع عدد السكان الأبخاز فى 
الاتحان الس وقتيقى سنة 1415م: 
نسمة (وظاهر أنه يدخل فى 
ذلك سكان الجاليات الشمالية فى بلاد 
الجركس) وعدد سكان القصبة سوخوم 
2444 تن :وق ا#تتسيت أزاعسن 
هذه الجمهورية أهمية كبيرة فى زراعة 


8 





محاصيل مادون خط الاستواءء 
واستغلت القوى المائية فيها استغلالا 
كبيرا (بلغ عدد المحطات الكهربائية سنة 
6م خمسا وأربعين محطة). 

ونهضت الآداب الأبخازية نهضة 
كبيرة منذ ابتدعت أبجدية أبخازية على 
يد الملتخصص النابه فى لغات القوقاز 
الجنرال البارون أوسلر 5136لا .15 .2 سنة 
64م وحين صنف قسيس 
وضابطان من الأبخاز كتابا فى التاريخ 
الإنجيلى. ففى سنة ١٠11م‏ نشصر 
مؤسس الأدب الجديد ديمترى كوليا 
المولود سنة 1414م كتابا فى القصائد 
القتعيرة :و كاكن اختطام كعات نكن (متلن 
ج. د. كولياء وباباسكيرى) وشعراء 
(مثل كوكونيا [105١-1915م]‏ و: 
ل. كفيتسينيا) وغيرهم. وقد جمع 
الأدب الشعبى الأبخازى ووضعت كتب 
مدرسية (جعوجعوا وغيره). 

ولغة الأبخاز المؤلفة من عناصر لغوية 
مخطلفة: تنتسب إلى نفس النوع الذى منه 
لغة الجركس: ولها حرفان صائتان 
أصليان وخمسة وستون حرفا ساكنا فى 
لهجة بزيب الشمالية فى مقابل سبعة 
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الجنوبية. وقد اتخذت اللهجة الأخيرة لغة 
فصحىء وهى تكتب الآن بالأبجدية 
المصادر: 

) 0 .“11.1 :ءزع0607) ها[ 06 .151 


7١‏ )أ قناومة11 :نلا 6اأعكأهممجياء او 
© أأجاء 317 عن [امأدمادوم لييلسك 
سنة” 6٠١‏ ام. 

(؟) والكتاب الروسى العمدة حتى 
سنة 1/8151ام هو «آلامرطباط .11: بررمروزير 
00006 الل عألاك[ اتمأععب] كه جع/لا عر زم 
سانت بطرس برغ سنة الامام, وقد 
استعرض كاتب لم يذكر اسمه كتاب 
دوبروقين استعراضا جيدا فى 501:11 
الله0715ع :لالم اسوك 0 .4ءوناى الجزء 
السادس, تفليس سنة 141/7م. 

6 الا0اترة .8 : موهأكومامز مرناجمع] 
2 سانت بطرس برغ, سنة 314786 
6م ام. 

)0( 10117 بط : -لااى كهل رز ومسطلة/ رض 


01 .كه أناهء1 جع يرز ٠‏ غ94 ام. 


)1 5عا6 .0 : مأعداومعلزه ‏ هر 
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أبخاز ‏ أبد 


601[ 520060 فى 001 17 0 آل سئة . 
لام ج؟/", ص 585 - 5١7”‏ 


(0) باللغة الروسية: عنة الا .21 : 
064 «[ 461/1051 والكتب الحديثشة التى 
كتبها سرديوجنكو وتوبيل فى اللهجات 
الأيخازية الشمالية (/ا95١ )١5985-‏ 
خورشيد [بارتولد ومينورسكى [2/6180651 . 010ثلائة8 ./1[ ] 


ع 


ايد 


الزمان «بمعتى مطلق وهو مرادف 
للدهر وقد ناقش المسلمون حين كانوا 
واقعين تحت تأثير الفلسفة اليونانية 
أفتهارتوس 4800042١٠‏ أى غير 
القابل للفساد والقديم الذى ليس له 
بعد. فى مقايل المصطلح اليوناتى 
أكنيتوس > ي6عوم»4ة ‏ أى الذى لم يكن 
والقديم الذى له قبل (ويستعمل ابن 
رشدء طبعة 5عولإناه8, الفهرس الأزلية 
مرادفة لما لا يفسد). وبخصوص المسألة 
التى نحن بصددها وهى مسألة قدم العالم, 
فإن الفلاسفة المسلمين قد أضافوا إلى 
القول الأرسطوطاليسى المأثور بأن 
الأزن والان يتداحلاف اكوليم يان 
ماله بداية يجب أن تكون له نهاية, 


ل 


أبد 


وأن ماليست له بداية لا يمكن أن تكون 
له نهاية. وبناء على هذه النظرية يصبح 
كل من الزمان والحركة والعالم بأسره 
قديما على المعنيين. ومن بين المتكلمين 
الذين أجمعوا على أن العالم مخلوق فى 
زمان انفرد أبى الهذيل وحده. وهو من 
متقدمى المعتزلة. بالأخذ بالقول المأثور 
عن أرسطوطاليس الذى سبقت الإشارة 
إليه (فهى قد اصطنع نظرية: «أن لما 
يقدر الله تعالى عليه آخراً ولقدرته 
نهاية لو خرج إلى الفعل لم يقدر 
الله تعالى بعد ذلك على شىء أصلا 
ولا على خلق ذرة فما فوقهاء ولا على 
إحياء بعوضة ميتة ولا على تحريك 
ورقة...». انظر الخياط : الانتتصارء 
طبع نيبرج. ص 8 وما بعدهاء ابن 
حزم ج ؛ .ص 197--195). 
وينقض المتكلمون قول أرسطو 
هذا بحجة أنه لو كان العالم ليس له 
بداية فإن اللحظة الحاضرة يكون قد 
انقضى عليها زمان غير متناهء وهذا 
مستحيل (انظر مادة «قدم»). وليس فى 
. المستقبل استحالة من هذا الضرب لاأنه 


7ل 





لن يكون فى المستقيل لامتناه ينقضى. 
وفضلا عن ذلك فإن سلسلة الذوات 
تحتاج إلى أول وليس إلى آخرء 
الذنب مستمرا ولو أن اعتذاره لابد له 
من بداية(١)‏ (المقدسي: لبدء والتاريخ, 
طيعة, 0 جلقء ص ه, جا" 
ص ”77) ومن ثم انتهى المتكلمون 
إلى أنه ليس هناك دليل عقلى على 
/1: «وما قدرواالله حق قدره. 
والارض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه 





)١(‏ نص عبارة كتاب البدء والتاريخ «ومن الفرق بين 
المستقبل والمستدبر انه يجوز وجود مالا يزال 
يتحرك ولا يجوز وجود ما لم يزل يتحركء كما أنه 
يجوز وجود من لا يزال يعتذر من ذنب ولايجوز 
وجود من لم يزل معتذراء لان الاعتذارات لابد لها 
من اول وقد يجوز ان يكون لا آخر له. ومن هنا 
التزم بعض الموحدين بأن الحوادث لها آخر, آخر 
العلة الحدث, وان زعم ان هذا العالم وما فيه من 
فعل الطبائع وما اوجبته ذواتها فالطبائع مركبة من 
البسائط, والتركيب عرض وهو دلالة الحدث. 
فالطبائع اذن محدثة ثم هى جماد وموات كالحجر 
والشجرء ثم هى مسخرة مقهورة بدلالة ان من 
شانها التنافر والتضادء فلما رأيناها متواطئة 
متوافقة علمنا بانها بقهر 5اهر وضبط ضابط. 
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سبحانه وتعالى عما يشركون ». 
وأصبح الرأى الذى عليه أهل السنة أن 
فناء الذى لن يكون كما نعلم من 
الوحى) جائز لأنه شىء فى قدرة الله 
(البغدادى الفرق بين الفروق. ص 
6') فالدنيا ستفنى أما الجنة والنار 
فلا تفنيان. 
المصادر: 
)١(‏ عولجت هذه المسألة بالتفصيل فى 
الغزالى: تهافت الفلاسفة. الفصل 
[ الثاني, طبعة وتمولإناه8, ص 8١‏ وما 
بعدها. 
(؟) ابن رشد: تهافت التهافت. طبعة 
65 ص8١ ١‏ وما بعدهاء. ترجمة, 
28 نعل ههلا .5, ص19 وما بعدها مع 
تعليقات. 
2( وعط .5 فى -كقاماكا جل 6ع170ذو8 
,١٠١ ١ #6‏ تعليق١.‏ 


د. مصطفى حلمى [س. قان دن برغ و86 مهل مه .5] 
إبراهيم (طتيّن) 


ورد فى القرآن (سورة الأنعامء آية ته 
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آبد - إبراهيم (طكن) 


أنه ابن «آزر», وهذا الاسم مشتق فيما 
يظهر من اسم خادمه «إليعازر»(١)‏ 
(انظر اعلمعهء .5: .اععلباءط جع .جراءئام2 
.أاءدء 0 8 عدد 01, ص775). 
وأسماء آباء ابراهام كما وردت فى 
التوراة هي: تارخ بن ناحور بن ساروغ 
بن أرغى بن فالغ بن عامر بن شالخ بن 
قينان بن أرفخشذ بن سام بن نوح, 
ذكرها الثعلبى. (قصص الأنبياء, 
ص؛ ؛) وابن الأثير (ج١,ء‏ ص 77), 





(1) قد يفهم من ذلك أن القرآن الكريم يختلف مع التوراة 
فى اسم أبى إبراهيم. ومظهر هذا الخلاف فى نظر 
كاتب المقال أن القرآن الكريم قد جعل خادم إبراهيم 
(اليعاذر) ابا له (آزر)» فى حين تذكر التوراة أن اسمه 
تارخ. وهذا الخلاف ظاهرى فى الواقع: اولا - أن 
العرب قد تسمى العم والجد «اياء (وهذا الاستعمال 
معروف فى القرآن الكريم نفسه. كما قال تعالى حكاية 
عن أولاد يعقوب إذ قالوا لابيهم: «نعبد الهك واله آبائك 
إيراهيم وإسماعيل واسحق». فسمى إبراهيم أيا 
ليعقوب وهو جد له. وسمى إسماعيل أبا ليعقوب وهو 
عم له. فليس يبعد أن يكون آزر هنا أبا بمعنى الجد أو 
العم. ثانيا - يجوز أن يكون تارخ اسما له وآزر لقبا 
ويكون القرآن قد ذكره بلقيه اشارة إلى الرسوخ فى 
العلم به وبقصته. ثالثا - يجوز أن يكون آزر قد ذكر 
للذم وهو وصف أجرى مجرى العلم ومعناه فى اللغة 
العبرية على ما يقول بعض العلماء «المخطئ» فيكون قد 
ذكر للذم والتحقير. ويقرب من هذا جعله اسما للخادم 
كما فى التوراة. ولعله يطلق فى لغتهم على الخادم 
اطلاق الأوصاف لا اطلاق الاعلام, فكأنه يقول الحقير 
بسيب خدمته للاصنام. 

يوسف الدجوى 
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إبراهيم (55ه) 


وتتفق هذه تماما مع ما ورد فى 
الإصحاح الحادى عشر من سقر 
التكوين الآيات ١٠١-١لاء‏ وسفر الأيام 
الآولء الإصحاح الآولء الآيات 251-١7‏ 
ويظهر أن «قينان» وحده أضيف إلى 
هذا النسب وققا لرواية سفر التكوين, 
الإصحاح الخامس, الآية .١7‏ ولد يعد 
الطوفان بثلاث وستين وماتتين وألف 
سنة, أو بعد خلق العالم بسبع وثلاثين 
وتلخماكة وثلاثة آلاف سنة (الثعليى: 
كتايه المذكور). ويمقارنة التواريخ 
الواردة قى سفر التكوينء الإصحاح 
الخامس الآيات ٠١-7‏ والإصحاح 
الحادى عشرء الآيات ١٠١-50ء‏ يتضح 
أن أبراهام ولد يعد توح بإحدى 
وتسعين وماتتى سنة؛ أو يعد خلق 
العالم بثمانى عشرة وتسعمائة وألف 
سنة. وسرعان ما عمل على تحقيق 
رسالته بإعلانه الجهاد على الملك تمرون. 
وقد اضطرت أمه عوشاء أن تلجأ إلى 
كهف بالقرب من كوثىء وهناك رأى 
أبراهام نور الحياة للمرة الأولى, 
(الثعليى كتايه السايق؛ الطبرىء ج١‏ 
ص5 550؛ الزمخشرى.: جداء ص77 ١؛‏ 
: البيضاوى ج-١ء‏ ص؟177؛ ابن الأثير» 


ىا 





جاء ص5 ة؛ ياقوتء مادة «كوتى»؛ 
اليبكرى.ء ص 685 :؛ المقدسىء ص١1‏ 48؛ 
بابا باثراء ص ١35أ:‏ اين ميمون: دلالة 
الحائرين:. الفصل 55). وقد دفعت 
الأحلام المزعجة الملك نمروذ إلى مراقبة 
الحوامل وقتل الذكور من مواليدهن. 
وزار عماله أم إيراهيم للكشف عليها 
قبل أن يأتيها المخاضء» وجسوا جانبها 
الأيمن فاختفى الجنين قى الجانب 
الأبسر. وجسوا الأيسر فاختقى الجنين 
فى الجانب الآيمن. فقانصرقوا دون أن 
يظقروا يطاكل (الكسائى. ص9١١‏ - 
1). 


والقصة التى وردت قى «سقر 
هياشارء (فصل نوح) والتى أمر قيها 
تارخ بذبح ولده أبراهامء قآحل محله 
ابن خادمته. تجد أصولها فى الروايات 
الإسلامية. ولقد هدته تجرية قى صباهء 
(كتاب النذور «تلمود نداريم» قصل 
*؟) إلى معرقة اللهء وجاء القرآن بمثل 
ذلك أيضع (سورة الأنعام الآيات 
ه/ا-ةل/ا) ولما ترك الغار ميمماً شطر 
بيت أبيه جن عليه الليل فرأى كوكيا: 
«قال هذا ربى قلما أفل قال لا أحب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآفلين * فلما رأى القمر بِارْغَا قال هذا 
ربى فلما أفل قال لثن لم يهدنى ربى 
لأكونن من القوم الضالين * قلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا ريى هذا أكبر 
قلما أفلت قال يا قوم إنى برىء مما 
تشركون * إنى وجهت وجهى للذى 
فطر السموات والآرض حنيقا وما أتا 
من المشركين». ونجد هذه القصص 
كذلك فى الكتاب العبرى «غصن الآدب» 
(شيط موسرء أزمير سنة 8لال١,‏ 
ص5١١-١١١)‏ وفى «سفقر هياشار» 
(فصل نوح). ومن بين القصص 
اللختلفة (الشعليىء. ص هع-لا8: 
الكسائى. ص70١-١5١)‏ التى تصف 
نضال إبراهيم مع نمروذ والتى أخذت 
مكانها فى الآداب العبرية المتأخرة 
(عاعمتلاء1: تلنسسة 11‏ طن8, جدكء 
ص 5-750 ؟؛ سفر هياشارء قصل نوح, 
سقر إلياهو زوطاء قصل 5؟؛ المعلم 
إليعاذر: فصل 7؟) نذكر هنا القصة 
الآتية المستمدة من القرآن الكريم 
(سورة الأنبياء. الآيات 117-59) ومن 
سفر التكوين الكبير (قصل 8؟) وهى: 
خرج قوم إبراهيم ذات يوم من المدينة 
لتقديم القرابين لآلهتهمء. وتمارض 


إبراهيم (ي#تد) 


إبراهيم فيقى فى المدينة. ثم حمل فأس) 
وذهب إلى معيد الآلهة حيث كانت 
الموائد محملة بالأطعمة: وقال يخاطب 
هذه الأوثان: مالكم لا تأكلون؟ ثم حطم 
يد وثن وقدم آخر ورأس ثالث. وترك 
الفأس فى يد كبيرهم ووضع أمامه عدة 
صحاف من الطعام؛ ولما عاد قومه 
ورأوا ما حل بالهتهم اتهموه: «قال بل 
فعله كبيرهم هذا قاسآلوهم إن كانوا 
ينطقون * فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا 
إنكم أنتم الظالمون * ثم تكسوا على 
رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون + 
قال أفتعيدون من دون الله مالا ينقعكم 
شيكا ولا يضركم * أف لكم ولما 
تعبدون من دون الله أفلا تعقلون». 
فألقوه فى النار ولكنه خرج منها 
سال بعد أن ظل فيها ثلاثة أيام أو 
سبعة (انظر الثعلبى والكسائى فى 
المواضع المذكورة) ودحر تمروذ بينما 
سر إيراهيم وأتياعه إلى قلسطين 
وسمى منذ ذلك الحين «خليل اللهء 
(الكسائى والثعلبى. يتبعان فى ذلك 
«أشعياء 48:4١‏ وكتاب السبت /ا7١؛‏ 
وكتاب الهداياء 517) ولما كان فى مصر 


دائرة للعارف الإإسلامية سب ب بجي 


إبراهيم (9522) 


أخذت زوجته الجميلة «سارة» إلى 
قصر فرعون (سفر التكوين: الإصحاح 
؟١,‏ الآية ١٠-١5؛‏ الشعلبى» صغ ]؛ 
الطمرى جا من ه9:ابن الأثير: 
جاء ص”) فادعت أنه أخوها حتى لا 
يقتل بسببهاء ولم تكن فى ذلك كاذبة 
لأنها أاخته فى الدين. وما أن حاول 
فرعون مسها حتى شلت يده ولكنها 
برئت بعد أن أخلى سبيلها. وقد احتفر 
إبراهيم بكرا عذبة فى مدينة «مسبعء 


اضطر إلى الهجرة من تلك المدينة فجفت 
البكر بعد رحيله (سفر التكوين» 
الإصحاح ,"١‏ الآيات ١-16‏ 1؛ 
والشعلبى وابن الأثير فى المواضع 
المذكورة) فخف السكان فى أثره 
يرجون عودته ولكنه أبى ثم منحهم 
سبع نعاج (سفر التكوينء الإأصحاح 
1, الآية )٠٠١‏ توضع عند البثر فلا 
يلبث الماء أن يفيض من جديد. وشربت 
امرأة حائض من هذه البكر فغاض 
ماؤها مرة أخرى. ولما بلغ العشرين بعد 
المائة اختتن (الشعلبى» ص06). وتوفى 
فى الخامسة والسبعين بعد المائة ودفن 
فى مقبرة الأسرة فى حبرون. 


ك7 





وسوف يجلس إبراهيم عن يسار 
الله يوم الدين ويقود المتقين إلى الجنة ' 
(الثعلبى, ص١٠‏ سفر التكوين الكبير» 
فصل 48). 
المصادر: 
)١(‏ الشعلبى: قصص الانبياء. طبعة 
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ص4١١-55١,‏ 1517. 
5( الطبرى: جل ص١٠0-37؟731.‏ 
(5) ابن الأثيره جاء ص58-717. 


)2( [177: -ياز «عل عممدعوعط عناءدأاطا8 


#عاتاءءى ص 4/-5/. 


)3 م011 
؟!1 ١7٠١-1‏ 


2126010 ص 


( ععطمعدتظ: ,طمعة «ع0ك عا ابعله47 
6 طبعة 7 151. 


)0( ووء177: كاجمطه+45 «و5ع1. برلين 
سنة ١951١7‏ (فى هذا الكتاب قطعة 


المقتطف يرجع إلى عصر متأخر وهو 
يختلف فى كثير من نواحيه عن 
الأصل). 
[ج: أيزنبرغ ع طمعدا8 .1] 
كان شيرنكر (2ءعمعم5: 0هن معع] 
0ط دعل مدعل 7 ص 717/1١‏ 
إبراهيم كما فى القران نوت ماطؤان فل 
للكعية. وجاء سنوك هرجروتى )غ116 
أقع16 عداء5ه 846183 ص "١‏ وما يعدها) 
بعد ذلك يمن فتوسع فى بسط هذه 
نزل من الوحى (الذاريات آية 4؟ وما 
يعدهاء الحجر آية 0 وما يعدهاء 
الصافاتء آية ١‏ وما بعدهاء؛ الأنعام, 
آية :لاوما بعدها؛ هودء آية "لا وما 
الأنبيياء, آية 06,5 وما بعدها؛ العنكبوت. 
آية ١5‏ وما بعدها) هى رسول من الله 
أنذر قومه كما تنذر الرسلء ولم تُذكر 
يشار إلى أن الله لم يرسل من قبل إلى 
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إبراهيم (22) 


47: يسء آية 5) ولم يذكر قط أن 
إيراهيم هى واضع البيت ولا أنه أول 
المسلمين. 

أما السور المدنية فالأمر فيها على 
غير ذلك. فإبراهيم يدعى حنيفا مسلماء 
وهى واضع ملة إيراهميم. رفع مع 
إسماعيل قواعد بيتها المحرم - الكعبة - 
(البقرة, آية ١١4‏ وما بعدها؛ آل عمران؛ 
آنه 558 46+ الخ وستحس هذا 
الاختلاف أن محمد كان قد اعتمد على 
اليهود فى مكة فما لبثوا أن اتخذوا 
حياله خطة عداء. فلم يكن له بد من أن 
يلتمس غيرهم ناصر)؛ هناك هداه ذكاء 
مسدد إلى شأن جديد لأبى العرب - 
إبراهيم, وبذلك استطاع أن يخلص من 
يهودية عصره ليصل حبله بيهودية 
إبراهيم تلك اليهودية التى كانت ممهدة 
للإسلام. ولما أخذت مكة تشغل جل 
تفكير الرسول أصبح إبراهيم أيضاً 
المشيد لبيت هذه المدينة المقدس. 


[فنسنك 00094 .4 


تعليق على مادة «إبراهيم» 
لم يقل واحد من المؤرخين سواء 


ا 


إبزاهيم (تد) 


اللهنهليه. وسلم استعان فى نشر دعوته 
باليْهؤد” بل قالوا إنهم كانوا من أشد 
المعارضين له والمؤلبين عليه فى مكة 
والمدينة معا. وقد ورد ذلك فى القرآن 
نفيسبه.فقال .تعالى: «لتجدن ]شد الناس 
عسيداوة, اللذين آمنوا اليهود والذين 
أشتركيؤا ولتجدن أقربهم مودة للذين 
آمنما الذين:قالوا إنا تصضارى». 
-*-“ولع-يكن عرب الجاهلية يمنحون كل 
هنا عليةة طابع يهودى أى اعتبازء بل 





الذئ ورد نهم كانوا يكرهون جوارهم 
ويقاتلوتهم ليجلوهم عن مواطنهم التى 
احتاروهنا نار لهجرتهم. 

ظ وليس القرآن الكريم أول من قال إن 
9 ل الإسماعيلية أو العدنانية 
إبراهيم” و لكن .التوراة سيقت إلى ذلك 
ل قالت إن إبراهيم أسكن سريته هاجر 
وابنها إسماعيل بلاد لان لط 





55 ل يعتز قز الإسلام قط بالا نسحاب إلى 
لبوك إمر اهدو لكف نارم الديكرة 
عقيد تهط:فقئ: يبهؤديته فقال تعالى: «ما 
كان. إبواهيم.. يفؤديا ولا نصرانيا ولكن 
كا تمحنيقا منتلماء 1 آل غتران. وقال: 





أفل ياتافل التكحاي لم اجون فلن 
إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا 
من بعده أفلا تعقلون». 

وما كان الإسلام فى عهد من عهوده 
بحاجة إلى ممهد من اليهودية: لأن 
مذهب القرآن أن الإسلام كان الدين 
الأقدم الذى أوحاه الله للبشرية فحرفه 
رفساء الآذمات واخرحوهم عن صراطة 
فكان الله يرسل المرسلين لتخليصه مما 
أدخل إليه حتى أرسل به محمداً صلى 
الله عليه وسلم فى آخر الزمان. فقال: 
«شرع لكم من الدين ما وصى به نؤحاء 
والذى أوحينا إليكء وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسىء أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليهء الله يجتبى 
إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب. وما 
تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا 
بينهم: ولولا كلمة سبقت من-ريك إلى 


أجل مسمى لقضى بينهمء وإن الذين 
أورثوا الكتاب من بعدهم لفى شك منه 


توحيدا لها) واستقم كما أمرت ولا تتيع 


دائرة المعارف الإسلامية 


أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من 
كتاب (تحقيقاً لوحدة الأديان)» وأمرت 
لأعدل بينكم., الله رينا وربكمء. لنا 
أعمالناء ولكم أعمالكمء لا حجة بيننا 
وبينكم (أى لا محاجة ولا خصومة), 
الله يجمع بيننا (على هذا الأصل الحق 
رفعا للخلاف من بين البشر) وإليه 
الملصير». وهذه الآيات فى سورة 
الشورى المكية. 

فالقرآن كما ترى يرتفع بالدين إلى 
أصله الأول على عهد نوح لا إبراهيم, 
ويصرح بأن إبراهيم تلا نوحا فى القيام 
على هذا الأصل فهو تابع لا متبوع. 

فإذا كان القرآن يصرح باتباع ملة 
إبراهيم فليس ذلك باعتبار أنه أول من 
أرسل بالإسلامء ولكن باعتبار أنه أبو 
فريق كبير من العرب تشويقا لهم إلى 
اتباعه. 

أما الكعبة فلم تكن هيكلا عجيب 
الصنع كالكرنك أو أنس الوجودء بعيدة 
الغور فى الفن والزخرف حتى تتنازعها 
الأمم, ولكنها كانت بناء ساذجا مربعاء 
والعرب تسمى كل بناء مربع بالكعبة, 
من الطراز الذى يبنيه الناس بأنفسهم 


. دائرة المعارف الإسلامية 





ذأ لكوتو اكب الممطود ونوا 

اما الأمم, أن يبتتى له #أولانته. 5 

بن هذا الظزاز يستليا اي 

وإذا ثبت أن إبراهيم أوضل أابثة إلى 

ع العانة 2 ع 

بنص التوراة ذلك, فيكون من المتعَين أن 

يتخذ له فيه بنية ساذجة يحلا متعبذ] 
له على مثال الصوامع. ولم يتارّغ 

إلى اليوم إبراهيم فى أنه 0 

نسبه إليه تعظيماً لشأنه. ؤلم-تختصن 





بان فية؟ ب نت 








مكلتت الكقدة انها أول بيك الا وهنم 
للناس بيكة. 


بوط امول عط لو اكير ور د 








المقدس طوال مقامه بمكة.. 


ومما يثيت أن النيى نه 24 جه معدما 
فى الدعوة إلى الإسلام أنة دين ابرافت 
مايقوله شيرنكر وشنوك, هنجيرونئ ‏ 


0 


إبراهيم (عته) 


أولى بذلك أن يكون وهى بمكة بين قبائل 
كلها تعتزى إلى إبراهيم. أما وقد انتقل 
إلى المدينة وجميع أهلها من قبائل اليمن 
الذين لا ينتسبون إلى إبراهيم فلم يكن 
سه :عليها أن بتدزع ديكا الوشوع 
وجعله أساس دعوته فإنه دين أول 
ارصاق عقا :رافظ رامنان: للك إلى رفع 
الخلافات من بين البشر ليقوموا على 
البجرة ممتفددين على الحتقل :والقله: 
وليستهدوا فى عقائدهم وشرائعهم على 
ما أقامه الله من أعلام الحق فى الكون 
من المرسلين, معلنا إياهم أن كل إنسان 
«أم كنتم شهداء إن حضر يعقوب الموت, 
إن قال لبنيه ما تعبدون من بعدىء قالوا 
نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
تلك آمة فد خلت: لها مثا سنت ولكد.ها 





يعملون». 

بققية هنا عي ان سه الإنتاام لم 
يكن الاعتزاء إلى شخص معين أى قبيلة 
أو شعبء بل كان معتمده الحقائق 
الوجودية دون سواها. فقد قرر وحدة 
البشرية على اختلاف أصولها وبيئاتها 
وألوانها فقال تعالى: «يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم». ثم قرر أن هذه البشرية 
الموحدة يجب أن يكون دينها واحداً هو 
الذين الأقدم الذى أوحنةة إلى أب 
البشرية الثانى وهى نوح كما رأيت. 

فهذا الدين يقوم على أصل طبيعى لا 
يختلف فيه البشر وهى الفطرة 
الإنسانية. وعلى أساسى العقل والعلم 
وهما ينبوع كل الترقيات الصورية 
والمعنوية» ولا ملتحد للإنسانية غيرهما 
فى أى مجال من مجالات نشاطها 
النفسى والعقلى إلى يوم القيامة. 


محمد فريد وجدى) 


تعليق آخر على مادة «إبراهيم» 


١‏ - الذى يعزوه كل من هرجروتنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفنسنك - ومن على شاكلتها - أن 
يقولوا إن الإسلام فى مكة غير الإسلام 
فى المدينة بالنسبة لإبراهيم عليه 
السلام. 
فإن إبراهيم فى مكة أو فى القرآن 
المكى لم تكن له صلة بالعرب فليس أبا 
لهم ولم يكن بانى البيتء ولا صلة له 
بإسماعيل ولا بالعرب. 
" - إن النبى لما جاء إلى المدينة كان 
يحمل أكبر الآمال فى أن يؤمن به 
اليهود ويظاهروه على أمره فلما أخلفوه 
ما أمله وكدّبوه أراد أن يتصل بهم عن 
طريق إبراهيم, وعبر عن ذلك «يهودية 
إبراهيم» وهم فى ذلك كله على ضلال 
(أما عن الأول) فقد أخطأ خطأ 
ظاهراً. فإنى ألاحظ أن المستشرق 
فنسنك يقول: لم تذكر فى السور المكية 
أية صلة لإسماعيل بإبراهيم؛ وذلك 
ترويجا لفكرته التى يريد أن يصل إليها 
وهى: أن محمداً ظل يعيداً عن صلة 
العرب بإبراهيم وإسماعيل إلى أن هاجر 
إلى المدينة, فبدت له فكرة هى أن يصل 
حبل العرب الذين هو منهم باليهود عن 
طريق إسماعيل وإبراهيم, مع أنه لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم (956) 


صلة بينهم وبين إبراهيم وإسماعيل. 
وهذه الفكرة تهدم التوراة قبل أن تهدم 
القرآن. لأنها ذكرت صلة إبراهيم 
بإسماعيل وأنه جد عدة قبائل فى بلاد 
العرب: :وحن عد السون المكية عمد إلى 
التى يذكر فيها إبراهيم مجردا عن 
الصلة بإسماعيل والعرب؛ لذلك تخطى 
سورة إبراهيم وهى مكية وقد شهدت 
بعكس ما يقولء وآياتها شاهدة بأن 
إبراهيم وإسماعيل بنيا البيت» وأنهما 
كانا يدعوان الله تعالى بالهداية وأن 
يجنيه وبنيه عبادة الأصنام. وإبراهيم 
يذكر أنه أسكن من ذريته بواد غير ذى 
زرع عند بيت الله المحرمء ويدعو الله أن 
يرزقهم من الثمراتء ويحمد الله أن 
وهب له إسماعيل وإسحق. واقرءوا 
قوله تعالى فى سورة إبراهيم: 

«وإذ قال إبراهيم رب أجعل هذا البلد 
آمنا واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام 
(55؟) رب إنهن أضللن كثيرا من الناس 
فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك 
غفور رحيم (51) ربنا إنى أسكنت 
من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 
المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
أفكدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون (1؟) ربنا 


سي 7 جب و 77 77 1 


إبراهيم (عكن) 


إنك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفى 
على الله من شىء فى الأرض ولا فى 
السماء (58) الحمدلله الذى وهب لى 
على الكبر إسماعيل وإسحق إن ربى 
الشمعيع الدغاء :4 )روي المعلت مقي 
الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء 
)5٠(‏ ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين 
بود تقوم الحسان 113 

ولا يمكن أن يمر بخاطرى أنه لم 
يعرف هذه الآيات ولم يلتفت إليهاء بل 
أكبر اعتقادى أنه تخطاها عمداً غاضا 
القن عمننا 'تقفس "به الأمانة فن سيدق 

(وأما عن الأمر الثانى) فإن النبى ما 
أمل أن يعتز باليهودء ولكن لما كانوا أهل 
توحيد ويجانبون الأصنام ويعادون 
أهلهاء والنبى له ذكر عندهم فى كتبهم 
لم تزل آثاره إلى اليوم ناطقة تنادى 
عليهم بأنهم يكتمون ما أنزل الله - كان 
يتوقع أن يؤمنوا فلما جحدوا كانوا 
عنده بمثابة غيرهم فقط. ومعلوم أن 
القرآن يرفض أن يكون إبراهيم يهوديا 
لآن اليهود هم أبناء إسرائيلء وإسرائيل 
إنما هو ولد إسحقء وغريب أن يكون 
لتقم معؤوا :وقابعا لوك ولد الدع لم 


ىم 


يره ولم يعاصره (ما كان إبراهيم 
يهوديا) سورة آل عمران. 

بق امت ام تب و ةلذ 
المستشرقون : وهو أنهم ينكرون أن 
يكون إبراهيم أى إسماعيل رسولا إلى 
العرب مستندين إلى قوله تعالى ( لتنذر 
قوما ماأتاهم من نذير من قبلك) 
وأشباهها إذ لو كان إبراهيم قد دعا 
العرب إلى دينه أى إسماعيل قد دعا 
العرب إلى دين إبراهيم لما صح ذلك 
القول . 

والعدواي على هذاه أن :اتسين 
يقولون إن معنى ذلك أن الموجودين من 
هؤلاء القوم لم يباشرهم رسول يبلغهم 
دين الله ويهديهم إلى الدين الحق ‏ فلا 
تناقض - لأن تبليغ إسماعيل أو إبراهيم 
إنما كان لآبائكهم : 

أما أنا فأجيب بأن العرب كان دين 
كخين 'منهخ بعبادة الأوكان وكتانت لهم 
قرابين يقدمونها إليها. وقدسييوا 
السوائب وبحروا البحائر ووصلوا . 
الؤضيلة: وفوا ليع فواعد ما اكزل الله 
بها من سلطان . فجاء محمد لينذر 
هؤلاء القوم الذين يدعون أنهم على 
دين» وأن الله قد أمرهم بماهم عليه مع 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن الله ما أرسل إليهم نذير) شرع لهم 
هذه الشرائع الباطلة لانهم كانوا إذا 
ظلموا أنفسهم بشرائعهم الباطلة قالوا 
وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها . وقد 
ناقشهم الله فى ذلك ورد عليهم فى غير 
موضع من القرآن كقوله ( إن الله لا 
يأمر بالفحشاء أتقولون على الله 
مالاتعلمون ) ففى سورة الصافات بعد 
أن ذكر دعاوى الوثنيين بقوله 
(فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون . 
أما خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون . 
ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ولد الله 
وإنهم لكاذبون. اصطفى البنات على 
البنين . مالكم كيف تحكمون أفلا 
تذكرون ) ففى هذه الآيات من الإنياء 
عن السخط العظيم والإنكار الفظيع 
لأقاويلهم والتضعيف لعقولهم واتهامهم 
مع الاستهزاء بهم . وفى قوله ( فأتوا 
بكتابكم) أى الناطق بصحة دعواكم 
والأمر فيه للتعجيز وإضافة الكتاب 
إليهم للتهكم . 

وفى قوله ( أم لكم سلطان مبين ) 
إضَراب إتققالى .من توبيفهم بعاذكر 
بتكليفهم مالا يدخل تحت الوجود 
أصلاء أى بل : ألكم حجة واضحة نزلت 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم (922) 


من السماء بأن الملائكة بناته تعالى 
ضرورة أن الحكم بذلك لابد له من سند 
حسى أو عقلىء وحيث انتفى كلاهما 
فلا بد من سند نقلى وهو لا يوجد 
عندهم . 

فالمعنى فى هذه الآيات مثله فى قوله 
تعالى فى سورة الأحقاف ( أرأيتم 
ماتدعون من دون الله أرونى ماذا 
خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى 
السموات إيتونى بكتاب) تبكيت لهم 
بتعجيزهم عن الإتيان بسند نقلى بعد 
تبكيتهم بالتعجيز عن الإتيان بسند 
عقلى. فهو من جملة القول أى إيتونى 
بكتاب إلهى كان (من قبل هذا) الكتاب 
أى القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال 
الشرك دال على صحة دينكم (أو أثارة 
من علم) أى بقية من علم بقيت عندكم 
من علوم الأولين شاهدة باس تحقاقهم 
العبادة. وهكذا كل آية وردت فى 
المعنى. 

وتدل العبارة التى نقلها «قفنسنك عن 
«هرجرونى) بفحواها على أن إبراهيم 
لم يذكر بأنه حنيف إلا فى السور 
المدنية. فهى خطأ أيضا.ء لأنه ذكر بأنه 


مم 


إبراهيم (ظل )95‏ إبراهيم بن الاغلب 


كان حنيفاً فى سورة الأنعام مرتين 
وفى سورة النحل كذلك وهما مكيتان. 

سورة الأنعام. مكية: وإنى 
وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والأرض حنيفا وماأنامن 
المشركين»(97) وقوله تعالى: «قل إننى 
هدانى ربى إلى صراط مستقيم ديت 
قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين»(171). 

سورة النحلء مكية: «إن إبراهيم كان 
أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من 
المشركين»(١١١)‏ «شاكراً لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيمء»(١؟١)‏ 
«وآتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى 
الآخرة لمن الصالحين»(77١)‏ ثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان 
من المشركين»(77١).‏ 

من ذلك مكدين القارىء المنصف 
سان نا يقؤلة الستتشرقون غمر 
التضفثت. 


[عبدالوهاب النجار] 


م 


إبراهيم (ابن الاغلب) 

ابن الأغلب (4814١1953-5ه400-‏ 
٠١‏ هو مؤسس دولة الأغالبة التى 
كانت شبه مستقلةء وهو ابن الأغلب بن 
سالم بن عقال التميمى» من مرو الروذ» 
حكم أبوه إفريقية بعد رحيل ابن 
الأشعث عام 58١هه‏ وقّتل ذلك 
بسنتين فى فتنة الحسن بن حرب 
(١٠٠ه)‏ وفى عام 15١ه‏ (دكلام) 
وَلَى ابنه إبراهيم على الزاب. 

وأخارث اخطاء التوا:ابق. اتن 
الناس فطردوه آخر الأمر (47١ه‏ - 
65م) فأتى إبراهيم لنجدته. وبعد أن 
أعيد النظام إلى نصابه تمكن إبراهيم 
بمهارته من التقرب إلى الخليفة هارون 
الرشيد حتى أصبح الخليفة لا يستطيع 
الاستغناء عنه. فترك له حكم إفريقية 
عملا بنصيحة «هركّمة»على أن يكون 
عليها أربعون ألف دينارء بينما أعفيت 
مسد هن مكلخ الاثة الف يتان التي 
كانت تؤديها سنوي لإفريقية» وكان ذلك 
التغيير فى اليوم الثانى عشر من 
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جمادى الآخرة عام 45١1ه‏ (؟ يولية 
)٠‏ وحذت إفريقية حذوى المغرب 
والأندلس فى الانفصال عن الدولة 
العباسية. وسرعان ما تبعتهما مصر. 
وبدأ الأمير الجديد فى تشييد قصبه 
جديدة هى «العباسية» لتحل محل 
القيروان. 

وبعد ذلك بعام استقبل إبراهيم 
سفراء شارلمان (١60م)‏ الذين رجعوا 
من إفريقية محملين بعدد من التحف 
الآثرية. ومن المفروض أن هذا لم يكن 
الغرض الوحيد من الرحلة:, إذ يغلب 
على الظن أن شارلمان كان يبحث عن 
حليف ضد الأمويين فى الأندلس. وقد 
أخمد إبراهيم عام 45١ه‏ (805م) 
فتنة حمديس الفيسى فى تونس وفى 
عام 149١1ه.‏ (800م) شبت فتنة 
أشرى ف :ظرائلس» طرى السكان أثناءها 
الوالى الأغليى سفيان بن المضاءء وما 
كادت هذه الفتنةتسكن بالعفوى العام 
سنة 1985١ه‏ (8095م) حتى شبت نيران 


فتنة أخطر منها فى إفريقية على رأسها 
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إبراهيم بن الأغلب 


عمران بن مجالد الربيع (عند الذهبى 
«مخلد» بدلا من مجالد. انظر فانيان 
مودعة: الكامل لابن الأثير. ص 2١58‏ 
تعليق رقم ١‏ ص١١)‏ وقريش بن 
التونسى.وحوصر إبراهيم سنة كاملة 
فى العباسية واشترى الخليفة الثوار 
يائال فناعكق عمران فئ الزاب هيت 
عاش هناك فى هدوء حتى مات 
إبراهيم. وغدت طرابلس مسرحا) جديدا 
لفتنة أخرى (97١ه‏ - ١١1م)‏ تُهبت 
أثناءها على يد هوارة الخوارج, فأنفذ 
الوالى ابنه عبدالل على رأس جيش. 
ونجح عبدالله أول الأمر فى محاربة 
الخوارج القادمين من تاهرت 
(تاقدمت) يقودهم إمامهم عبدالوهاب 
ابن عبدالرحمن بن رستمء وحاصر 
هؤلاء المدينة ولم يبدأ القتال إلا عند 
ورود الأخبار بوفاة إبراهيم بمدينة 
القيروان فى الحادى والعشرين من 
شوال عام 197ه (ه يوليه 7١41م).‏ 
وكان عبدالله حريصا على أن يخلف 
أياه إيراهيم فى الحكم. فتهادن مع 


6م 


إبراهيم بن الأغلبٍ 


عبدالوهاب ونزل له عن ولاية طرابلس 
معدا متديدة طزابلش» كنا توق لفاغت 
منطقتى قسطيلية وجربه. 

المصادر : 


)1( البلاذرى: فتوح اليلدان (طبعة 
دى غويه ء[ع00 ع2 ص 7373395 2 13755 
معروف(نشره 6ز006 106 و 3008 فى 
01 60111 106017خ1ظ 1 )2 
ص ا وما بعدها. 

(؟) ابن الأثير: الكامل (طبعة 
تورنيرغ) جا ص 33 304-51١5‏ 
؟ ا ا تل /1 وما يعدها. 

5( ابن عذارى: تاريخ إفريقية 
والأندلس (طبعة دوزى (2ه2) جاء 
ص 8١‏ 481:85/؛ ترجمة هدمودط, 
حاص .١11١5١-1١٠١8‏ 


(0) أبو المحاسن: النجوم., جلا 
ص 5488 01١‏ 01784. 


)1( اين خلدون: كتاب العيرء جاء 
ص .1١77‏ 
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(ترجمة 5132 10 حل ص )2 

(4) ابن خلدون: تاريخ إفريقية 
وصقلية (ترجمة وطيع وكع 1265176 )ء 
باريس )١85١‏ ص ,3١‏ 7337 330 من 

(9) انظر النويرى فى الذيل الذى 
ألحق بآخر الجزء الأول من الترجمة 
الفرنسية لكتاب ابن خلدون عن البرير» 
ص /ا9” ١9‏ 2. 

)٠١(‏ أبى زكريا يحيى بن أبى بكر: 
السيرة وأخبيار الأئكمة (ترجمه 
بالفرنسية 5435006:29 فى الجزائر سنة 

الام عوندم) ص ١71 141١١‏ 
من الترجمة. 

)١١(‏ الشماخى: كتاب السير (طبع 
فى القاهرة طبعة غير مؤرخة) ص 
55١-69‏ 

(؟١)‏ اين أبى ديتار: المؤنس 
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5١‏ سهقمعحخ1: طعماعه!! علق كعاعجم4 
6 1 © (ترجصمة) ص 2,١55‏ 
١17117 16-15‏ ومايعدهاء 
ص 77 ١7١ ,١‏ وما يعدها. 


لق 06 لممطمتع8 : معمم. ‏ كع امعطم 


[801 .07111 00 ,111ه1ة. 


(١ 05)‏ لسهمتءج : جمد عمل كرماكه 1 
عه 1 742115 (طيعة باريس سنة 
1 م) ص /31/1. 

(15) اعمسسه] : ومقط8 وعمة جا 


ص لاء١‏ 5 . ١١غ-26860 2535-855٠‏ 
4غ -0ك6كت6 لاك ب ١لاغ.‏ 


[ريتيه باسيه اعوكد8 1]606] 


إبراهيم باشا 
عظيما وواليا على مصر. وهو يوصف 
في كثير من الأحيان بأنه ابن محمد 
على والعيفي» وقد امت «|مينة» اقتريية 
متبنية والي (جوربجي) قولة من أعمال 
مقدونية. امرأة مطلقة يلا شك عندما 
تزوجها محملدكد على سنة /11امء ولا 
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إبراهيم (22ه) 


يمكن إنكار أن محمدا عليا كأن يؤثر في 
الثامن والعشرين من سبتمير سنة 
7م ولامراء أيضا في أنه كانت 
بين إبراهيم وطوسون منافسة (انظر 
18 ج"؟. ص١8‏ وما يعدها). 
علي أن سنة مولده لا شك فيهاء وغالب 
المصادر علي أنها سنة 1789م. وتذكر 
أحياناً سنة 747١م‏ أيضاً. ولا نجد في 
المصادر القديمة مثل الجبرتي وما نكن 
أية إشارة إلي أنه لم يكن الابن الحقيقي 
لمحمد علي. ويصفه الجبرتي سنة 
4ه (1415م) فيقول إنه شاب لما 
يبلغ العشرين (انظر في هذا الشأن: 
11 ص ١١١‏ وما بعدها؛ كلوت بك 
جداء ص47؛ إتسنالاء ص وملا 
يعدها). 

وقد لعب إبراهيم باشا دور هاما 
فى تاريخ مصر أيام محمد علىء وكان 
يلقب بيد محمد على الحربية. وفى 
الحق إن النجاح السياسى الذى أحرزه 
محمد على لم يكن ليتحقق دون الأعمال 
الحربية التى قام بها إبراهيم. 


الى 


إبراهيم باشا 


ولما توطد مركز محمد على فى 
مصر نوع] ما أرسل فى طلب ولديه 
إبراهيم وطوسون عام 5١18م:‏ كما 
أرسل فى طلب زوجه وأولاده الصغار, 
وهم إسماعيل وشقيقتاه. عام 05٠18م.‏ 
ولقد أرسل محمد على ولده إبراهيم مع 
قيودان باشا إلى الآستانة عام 457١م‏ 
رهينة للجزية التى وعد بهاء وبعد أن 
غادر الأسطول الإنجليزى الإسكندرية 
عام 1401م رده الباب العالى إلى أبيه, 
وأصبح إبراهيم دفتر دارا عام ١٠١14١م.‏ 
وبعد مذبجة المماليك الكبرى )١4١1١(‏ 
أرسله أبوه إلى الصعيد لجمع 
الضرائبء, فطرد فلول المماليك من القطر 
كما اخضع البدو وأعاد النظام والأمن 
إلى البلاد. على أنه بلاشك قد استعمل 
فى كثير من الأحيان وسائل العنف فى 
جمع الضرائبء وقد أعطانا الجيرتى فى 
ختام وصفه لحوادث عام 8؟1757١ه‏ 
(141م) صورة مروعسة لتلك 
الوسائل. وظل إيراهيم يدير شكئكون 
الوجه القبلى حتى بداية عام 2,18١“‏ 
وفى هذه الأثناء أنعم عليه الباب العالى 
لقن جاهتنا امشزاف] يماك والدة 
(منعدء31 ج". ص8 ]). وفى عام 


ىم 


7م أرسله أبوه إلى بلاد العرب 
لتصفية الحساب مع الوهابيين. وكان 
أخوه طوسون موفق] فى قتالهم من 
١185-0م,‏ ثم محمد على من 
5-17١148م.‏ ونالوا بفيتهم بعد 
قتال عنيف دام ثلاث سنوات,» فخربت 
الدرعيّة قصبة الوهابينء وحمل عبدالله 
بن السعود وأقاربه أسرى إلى مصر. 
وعاد إبراهيم إلى القاهرة فى ديسمبر 
6م عودة الظافر المنتتصر؛ وبعد 
ذلك بقليل ولاه السلطان على جدة. وفى 
أثناء ذلك كان محمد على قد ناط بابنه 
الثالث إسماعيل فتح يلاد السودان» 
وكان غرضه من هذه الحملة الكشف 
حق نافلق الدلمصةالعووفة ا قزييا ولب 
الرقيق الذى أصبح من بعد عدة الجيش 
الجديد. ولقد أنفذ إبراهيم إلى السودان 
مع إمدادات حربية ‏ ليعاون أخاءه. 
والظاهر أنه ذهب إلى هناك وفى جعبته 
مشاريع تنطوى على مغامرة كبيرة 
(انظر همالء5ةانة/7 ج7, ص١17؟)‏ ولكن 
انتابته دوسنطاريا شديدة فاضطرته 
إلى التتعجيل بالأوبة إلى القاهرة فى 
أوائل عام ؟1877١م.‏ وفى الأعوام التالية 
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اشترك إبراهيم فى تدريب الجند الجدد 
(نظام جديد) الذى وكل أمره إلى 
الكولونيل سييف الفرنسى. وكان 
إبراهيم تلميذا نجيبا لذلك المدرب 
الأوروبى الذى عرف قيما يعد ياسم 
سليمان باشاء وأصبح ساعده الأيمن 
فى غزواته اللاحقة. 

وعند ما كلف محمد على بغزوق 
المورة بمقتتضى فرمان سلطانى صدر 
يتاريخ 3 يخاين عنام 6 15 انفد ائته 
إبراهيم باشا إلى هناك فى آخر شهر 
يولية من العام نفسه على رأس جيش 
قوى مدرب على الأساليب الأوروبية 
ومزود بمعدات حربية وافرة. واستولى 
على ناقارين ودخل ترييولتزه فصارت 
شبه الجزيرة فعلا تحت سلطانه. 
وأمضى شهور فبراير ومارس وأبريل 
موغاة 1455 فى حصان سساو 
والاستيلاء عليها. ورفض الباب العالى 
وكين على ومناطية الدول الظمي 
فنهزكة واقسة تاقارين النبصيرية فى 
أكتوبر عام /ا485١,‏ وفيهادمرت 
أساطيل الحلفاء (إنكلترة وفرنسا 
والروسيا) الجزء الأكبر من الأسطول 


إبراهيم باشا 


الإنكليزى كودرنكتونء بظهوره فى مياه 
ولده وجيوشه المصرية فوصل إلى 
الإسكندرية فى اليسوم العاشر من 
أكتوبر عام .١1874‏ وفى عام 1471م 
ندب محمد على ولده إبراهيم ياشا 
لقيادة الحملة الموجهة إلى الشام فوصل 
حصار دام ستة أشهر وذلك بعد 
إبراهيم باشا من التوغل فى الشام 
حمص على طلائع الجيش التركى التى 
(4-4 يولية). وفى ممر بيلان عند 
الرئيسى الذى كان يقوده حسين باشا 
فى 59 يولية. وفى قونيه على الجيش 
التركى الذى كان يقوده رشيد باشا فى 
"١‏ ديسمير» وتشهد هذه الانتصارات 


4م 


إبراهيم باشا 


بتفوق الجيش المصرىء ومواهب 
إبراهيم فى القيادة. وحنكته السياسية 
التى فمسهة فى اتوحدين يقوف 
الشآميين تحت راية واحدة بحجة 
تحريرهم من النير التركى: واكتساب 
الأمير شين اللختاقق صاحت النفوة 
الؤاسم وكعندم: ابرافيد عقي كله 
كوكاسة رهكاك فى #اجايو عاد را 
عقدت معاهدة بين الياب العالى ومحمد 
على نزل له فيها عن الشام وأذنة؛ ولم 
تكن إفدوات ذه لاهن ة بجح تاة من 
ضغط الدول الأوروبية. ومنح السلطان 
إبراهيم باشا لقب محصل أذنة. وقد 
زكل الحة انيه ]قازة الولانات الجتديدة: 
ولممركن ذلك بتالامن لين لاككتلات 
ظيتناف السكا .ونع أو مولام كحائو] 
مجمعين على النفور من الحكم التركى» 
فإن الخطاح الضارم الذى أدخله إبراهيم 
لم يزفف أنضنا. ركات اللتدجة إن 
شبت الفتن فى كل مكانء ولكن إبراهيم 
تجح بعض النجاح فى قمع تلك الفتن 
مستسينا قن :ذلك بعصا د25 الشبلاع فين 
جميع أنحاء البلاد» ونج عن تجنيد 
الننكان أن فاحن افده الكن توم إلى 
آسية الصغرى وبلاد ما بين النهرين» 
كخمنا أي لاسن سه على الدوزان 


للأغراض الحربية إلى اضمحلال 
الزراعة والتجارة. ومع أن النظام كان 
يسود البلاد فإن التذمر كان عظيماً 
0 

ولما استآنفت تركية الحرب عام 
84 تال إبراهيم نصراً حاسما على 
اليش التركى الذئ: كيان ايقوةه تماقط 
باشا عند نصيبيين غربى (بيره جك) 
وانحاز فورزى باشا بالأسطول التركى 
إلى محمد على ولكن الموقف تغير 
لفحدكل 'الدول" الأورفيسة النتى أت 
مفاوضاتها إلى إبرام معاهدة لندن فى 
الخافين عش من يولبية ام ١43‏ 
(ويسمى هذا بالحلف الرياعى) وكان 
محمد على يأمل فى الحصول على 
مساعدة الفرنسيين له فرفض إخلاء 
السام حت عكاء كما وفض الاكتقناء 
بولاية مسصر وجعلها وراثية يتولاها 
أبناؤه من بعده. ولكن فرنسا لم تمد له 
بدا و كروك اشحاطيل العلقفام خلاقا 
حول شواطئ الشام ومصر. وكان 
إبراهيم فى موقف حرج بين جيوش 
اللذلفج]ء الناؤلة إلنن الحن ومن الى 
لبنان المعادين الذين أثيروا عليه. ويعد 
أن استولى نابير 166م3]! أمير البحر 
الإنجليزى على عكا وبعد مفاوضاته مع 
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محمد على فى الإسكندرية: أرغم 
محمد على على قبول النزول عن الشام 
فى "١‏ نوفمبر عام .185١٠‏ وغغادر 
إبراهيم باشا دمشق مع جيوشه فى 55 
ديسمير ورجع إلى مصر عن طريق غزة 
مرسلا شطراً من الجيش إلى مصر عن 
طريق العقبة تحت قيادة سليمان باشا. 

وإنصرف إبراهيم باشا فى السنوات 
التالية إلى شئون مصر الإدارية, فكانت 
عنايته وخبرته بالزراعة جديرتين بالثناء. 
وقد تردد على أورويا عدة مراتء 
واستشفى بمياه بعض بلدانها. واستقبل 
هناك بحفاوة وترحاب. وفى أوائل عام 
4م كان إبراهيم باشا فى مالطة 
عندما ألجأته ظروف والده إلى العودة إلى 
مصر. وفى يونية من العام نفسه أصبح 
الحاكم السق فى البلاد: وقن ,ةمسن 
منحه السلطان رسميا فى الآستانة ولاية 
مصر وتوفى إبراهيم فى التاسع عشر 
من نوفمبر عام ١1848‏ بالغ من العمر 
ستين عام ودفن فى مدافن الأسرة 
بالقرب من الإمام الشافعى. وعاش من 
أبنائه بعد وفاته أحمد (المولود عام 
)م وإسماعيل الذى أصيح فيما بعد 
خديو مصر إ(ولد عام 18171م) 
ومصطفى (ولد عام 1877م). 


وتوجد لإبراهيم باشا صورة فى 
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إبراهيم باشا 


كتاب التسمصدظ )ء عم020216© : 5 6 ,ك1 
عر20 ها عدم الهم - 164رع 1[ عل ملاع 
6+ كما توجد أورصاف 
لشخصيته فى كتاب كلوت بكء ج 2,١‏ 
ص ؟١؟‏ وما بعدهاء؛ء وكتاب «(منوط: 
الناامدع 1 انمأاصنرعوطا 116 0 بوره1ئ171 2 4 
ج5, ص 00 . 

المصادر: 

(١)الجبرتى:‏ عجائب الآثار فى تراجم 
الأخبارء طبعة يبولاق ١٠595؟5١هه‏ 
وطبعات أخرىء وترجمته بالفرئسية 
ج3. ج ة. طبعة القاهرة ١8953‏ 
(وأخباره تمتد إلى سنة ٠‏ 5م ام). 

(؟) على باشا مبارك: الخطط التوفيقية, 
جا اص 660-/الا. 

(؟) ميخائيل شاروبيم بك: الكافى فى 
تاريخ مصر القديم والحديث. طبعة 
بولاق 8١؟1اهس‏ جغ. 

0 صتومعالط! عجناة"1: عاصربروط '1 06 11151016 
الكل 107077177164[ ع0 اترعتع بع طيتم) 6[ كلامى 
-]]111 أت 5علان ]01ج كلارء771ع1امة دعل أأع6 لاه 
دعل اتفررقك 12 كتناصءك «رءخ] لاه 011 ألا 161765 
3 اح ' لاككلاز 770015 وهو فى مجلدين 
(ياريس عام ١83651‏ ). 

)0( الكاتب نفسه: 06 5017111016 1151016 


-110 06 010677171111 16 0115ى 16رنزع 18 *[ 


4١ 


إبراهيم باشا 


و4 64د (عن الحوادث التى بين 
سنتى 18928-1857) باريس .١1855‏ 
3( عاأءطهلدهة7 ع0 .لخ : عدجرءله81] ء017)ى131 
عاصرزع8 ”1 ء4 (من -)1855-1١80١‏ 
0 16ه11] 11  ©1‏ ©لاب1/1/اء 0د ء«أماك الا 
عامنرعظا انه عكتهعمه 1 +110 زل فج !| جحل 
ج١٠‏ باريس .1871-1١87١‏ 

(/ا) ؛انمصدظ .15 أ عمن للملدت ع0: ءرزمائ28 
| ء«لددم» االه-لء1]46:6 عل علا 4[ 06 
مم01 ممص 1١4151١(‏ - 'الم1) 
باريس .١1871١‏ 

(4) ولنفس الكاتبين: ع0 65م صساءوط 
نع 01 ء«اماكنط*] 4155 )1846.:-١‏ 
باريس .١185٠‏ 

)5( تعاعء< .1 -يام) 6[ كلاه 5716 هآ 
0 ع لاب كلاز 1[ - 16/167120[ 06 77167716711عنا 
باريس ؟1857١.‏ 

)١ 0‏ لزع 0106: على امممقع وعدم 
#اواع'! فى جزئين» باريس .١185 ٠‏ 

(١ 1)‏ 0010 18:000350: 11(6 ينه عاولزع هآ 
-مل06 لاوط أه .ثاثالا ء«أماكا8ظ ,عاءنة]ى 
-15 ,أللم-ل116:616 06 علاودء 711107 أء ملاو 11 
28 50117710 ,20110 :707117 باريس 
/ا8١.‏ 

(؟١)‏ اععندال!ا: 810076 ءمرزع8» بأريس 
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.2 5-١ ص‎ 14 

)١ 5‏ تعمداهك/! ابوط: -فدك1! عل 1م2115 
عاونروظا 'ل أ0+-ءءأنا ,آله :© فى أربعة 
أجزاء. باريس .١186048-١8656‏ 

(١ 5:‏ 7111112 .للك .0): "اماع71 57071 4 
الله 3101:71:14 ره لندن 18548. 

للك )١‏ دمندط عه ذ: ءا زه م81 4 
عزن لمءط 116 071زلر :(مالااودعغ1 «مأامررعط 
بالا زه طلعء 116 16 كععلباء«نها1 116 
آآك 16164 فى جحزئين: لندن ,١8577‏ 
جكء ص 7١8-1١‏ 

0 معدمه8 .0 أع/نة1 ععط عاطءننعوء‎ )١5( 
ع«تطمل :نمع 1 «ع0 وء51 +467 زمر‎ [6 
طول :مدا أمائله17 «ععقاروط الح عاط‎ 5 
. 1861-١ فى مجلدينء: لييسك ككخ‎ 
12 انظر مقال ءوونة:2.13 فى‎ 070 
عن إبراهيم باثساء‎ 07010 16 
.05١ ص‎ ,.5١ج‎ 

(14) 5متالاتطط ممكتلةق .77: أإلى أعررعاء11 
(- فصل ,١7‏ مجلد ٠‏ , من كتاب 3176 
«ماكالة 71ءل110 ءعو0:15:10)) كمبيردج 
٠7‏ وذكر فيه مصادر أخرى عن 
إبراهيم باشا. 

)١9(‏ و عاعمعمد] .ط؛ معزامنمءتره عقط 
-«[1 .1838-1841 «ءطهل بع 1١‏ 6وه]1 
,13 0171 كمع ءازع ونع 1167 065 ع1نلا1جكى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم بك 


مصر. كان رقيقاً جركسياء جلب إلى 
مصر فاشتراه محمد أبو الذهب المملوك 
المقرب إلى على بك الكبير . وأعتقه 
الجبرتى فى حوادث ؛ ربيع الثانى 
(1718-111م) عين إبراهميم أحد 
اليكوات الأريعة والعشرين, وأقيم فى 
الشجنان الفتزيين إلى مكة :وكا عاد 
منهاء كان التضمال القاكم بين محمد أبئ 
الذهب وعلى بك الكبير قد انتهى بفوز 
ازداد زيادة كبيرة خلال السنوات 
القلائل التى قام فيها بالحكم صهره أبو 
إبراهيم دفترداراً وبقى فى القاهرة 
على الشام سنة 45١١هء‏ ولما مات أبى 
. الذهب فى عكاء ورث إبراهيم. بصفته 
أقرب أقربائه. ثروته العظيمة ونفوذه 


دائرة المعارف الإسلامية 





إبراهيم بك 


مراد بك. وهى أمير آخر من بيت محمد 
أبى الذهب انتخبته الجنود قائدا لهاء 
فصار إبراهيم شيخا للبلد (عمدة 
القاهرة) يقوم بالشئكون الإدارية, على 
حين كان مراد يقوم على شكتّون 
الجيش. ويدل عدد مماليكهما على ما 
كان للاثنين من مركز غلاب. وقد ذكر 
«قولنى» (156ه70 الذى كان فى مصر 
عام 1787م أن إبراهيم بك كان يملك 
ستماثة مملوك. وكان مراد بك يمئك 
أربعمائة مملوك؛ على حين أن غيرهما 
من البكوات كان يملك ما بين خمسين 
مملوكا ومائتى مملوك. وكان معظم 
الفضل فى بقائهما مشتركين فى الحكم 
راجعا فى الحق إلى تسامح إبراهيم 
وحبه للمسالمة. والراجح أنه كان يعامل 
مراد بك المتهور فى حذر حتى أنه لم 
تنشأ بينهما خلافات خطيرة إلا فى 
سنتى 21١98‏ و99١١اه.‏ وظل 
حكمهما المشترك قائما حتى مجىء 
الحملة الفرنسية إلى مصر عام 
7ه (178م)., ولى أنه قد تخلل 
حكمهما فترتان انقطع فيهماء وذلك 
لوصول إسماعيل بك أقوى أمراء بيت 
على بك نفوذا إلى الحكم, الفترة الأولى 


547 


إبراهيم بك 


عام ١9١١ه.‏ ولم يستطع أن يمكث فى 
الحكد شو سية شيو والفترة الثاني 
عام ١١٠1١ه‏ (1783م) عندما عين 
شيخا للبلد للمرة الثانية على يد قيودان 
باشا حسن التركى. ولقد كان الغرض 
من حملة حسن على مصر تقوية نفوذ 
الباب العالى, ذلك النفوذ الذى كان قد 
تضاءل إلى أدنى حد منذ أيام إبراهيم 
كتتفرا وخصحوصا انان شك على ببلند 
ولكن لم يتتحقق الغفرض من هذه 
الحملة. واضطر إبراهيم ومرادء بعد أن 
راغ فيهمنا سن باها كس الأشين, 
إلى ترك القاهرة. ومع ذلك فلم يجسرا 
على شار ين وسصول: الات الجالي 
صراحة: إلا أن حسن باشا اضطر فى 
آخر الأمر إلى ترك مقاليد حكم مصر 
فى اذى المسستالتكة يل التقنه اممنتظاع 
إسماعيل بك أن يسترد منصب شيخ 
اليلد يدق اتسسهات؟ حسة تاشا ولك 
الأتسينمان الزى مكل نه تقد امور 
السياسة بين تركية وروسيا. ولم 
يستطع إبراهيم ومراد العودة إلى 
القاهرة إلا يعد أن اجتاح الطاعون 
إسماعيل وغيره من الأمراء عام 
1ه. وعفا عنهما الباب العالى 
فاقتسما من جديد حكم البلاد. 


5 


وفى أثناء تقدم الفرنسيين عام 
1ه (1718م) انتظر إبراهيم على 
الفتائل + العموقى لديل من سير 
وبولاق» نتيجة وقعة الأهرام, وأمر 
بإحراق السفن المصرية الراسية ببولاق 
حتى يصعب على الجيش الفرنسى 
عبور النيل. وبعد وقعتى الخانقاه 
والصالحية:. تمكن إبراهيم من الهرب 
إلى الشام بحاشيته ومتاعه ومكث فى 
غزة ثم انسحب منها إلى الشمال 
القدسوفي اكنال كا تون .على 


يومف ناكما الفسون الأعظى ودخل 
كان الباب العالى قد أقامه واليا على 
مصر؛ شم ترك إبراهيم المدينة ثانية مع 
الجيش التركئى: عندما استطاع 
الفرنسيون الثبات فيهاء ورفض التقرب 
بحال إلى الفرنسيين بينما هادنهم مراد 
بك فحصل بذلك على حكم مصر العليا. 
وتوفى الآخير بعد ذلك بقليل بالطاعون 
فى أبريل عام .١180١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولما جلت الجيوش الفرئسية عن 
المساانيا فخارش جد ها العا قن 
الصدر الأعظم إبراهيم بك مرة أخرى 
شيخاء ولكن سرعان ما ألقى به فى 
السحة مع تقاف احداء العالدك: فى 
أكتوير عام 16١١‏ بأمر الباب العالى 
الذى راق الفرهية مائمة للككلمن هن 
نقذ المماليك: واقليص الإتكلية فى خلا 
يتجبيل”اللمتاليك؟| لسحونين امنا 2 
إبراهيم الوصول إلى مصر العلياء ومن 
هناك أمكنه فى السنوات القليلة التالية 
أن يتفساوض مراراً مع وإلى مصر 
التركى خسرى باشا. ولما طرد خسرو 
من فضر وقتل طاهن باشنا رئيس 
الالياقدين الذي كان قد ل فل 
[قاكنقاع) كبرق ياكساء استدعن محيد 
على إبراهيم بك إلى القاهرة فى أبريل 
عام ؟ 16١‏ ووكل إليه منصب شيخ 
البلد كى يمنع أحمد باشا الذى عين واليا 
على جدة وكان مارا بمصرء من تثبيت 
قدمه فيها. ولم يكن نفوذ إبراهيم المسن 
فى الواقع عظيماء ولا شك أنه لاحظ أنه 
كان آلة فى يد محمد على. وعلى أى 
حال :فتقد اد أشك إتراهيم فينه يؤدان 


منذ ذلك العهد. والراجح أنه فطن إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم بك 


تسافكة متحنة طللى لدف عا وود إل 
انتتفلاق المالنة عق الحاعة عباكا 
يحرص على ألا تزداد قوتهم وأن يبذر 
بينهم بذور الشقاق. ولقد حاول محمد 
على أن يض رب إبراهيم. وعثمان 
البرديسى خليفة مرادء الضربة القاضية 
فن 37 مارس عاة 1546 ]لا أنه فشل 
من حيث أن الاثنين تخلصا من السجن 
وهربا. ولم يعد إبراهيم بعد ذلك إلى 
القاهرة حوفي أكنان مويجة المتاليك فى 
١9-4‏ أغسطس عام ١805‏ كان 
إبراهميم فى طرة مع ولده مرزوق 
وهناك كيد جند محمد على خسائر 
كأذحة حو عات بهاو كه ف اتسين 
قوت الكاليك لتراحهوا محيذا هلنا 
مجتمعينء لما كان بينهم من الشقاق 
ولمهارة محمد على فى أن يكتسب بعض 
ذوى النفوذ من المماليك إلى جانيه 
مداشكي تددم ناض اللاتحزت 
ولقد رفض إبراهيم محاولة محمد على 
الصلع فى عام 1486م مسكتيهنا نكدرة 
لتقل نومع د ماف والمتطاء 
المماليك بفضل مجهد إبراهيم أن 
يكونوا قوة (١١18م)‏ لم يجسر محمد 
على على مواجهتها صراحة: ولكنه 


كت 


إبراهيم بك 


استطاع بالخدعة أن يجتذب أكثرهم إلى 
القاهرة. ففمرهم بعطاياه وبذلك 
اللمافو إلنه 'وهكذا وقهوا:فى الأجيولة 
التى نصيها لهم فتذيحوا فى القلعة فى 
آول متارس باع 5415 ولم فصق 
إبراهيم وعدد قليل غيره وعود محمد 
علىء فبقى إبراهيم على حدود مصر 
الجنوبية وبذلك نجا. وأمضى سنواته 
الأكيزة م يقنة المالتك فى 'دتقلة دبلا 
العبيد يزرعون الدخن ويتقوتون منه. 
وملاتسئه الققتصان:العن بلبتيدها 
الجصلابة فى بلادهم إلى أن وردت 
الاخبان يدوق فى تين ونيم الأول رمن 
الستة 199:13 ف]ء زان الحيردج): 
وفن عام 1411م اسستطاعت امراته 
التى كانت تبحث عن رفات ولدها 
مرزوق لتدفنه أن تحصل من محمد 
على على الإذن بإحضار رفات زوجها 
إبراهيم إلى القاهرة فوصل جثمانه فى 
رمضان عام .١١17‏ 
المصادر: 


الجبرتى المسمى عجائب الآثار فى 
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وتوجد عدة طبعات له؛ وترجم إلى 
الفرنسية بعنوان -نئ6 و116ئأء6/اء284 
015ل اء دعناوتطم2ئع فى تسسعة 
مجلداتء القاهرة ١8//‏ - 651) وقد 
ذكر إبراهيم مرارا فى هذا الكتاب فى 
الحوادث التى وقعت منذ سنتى ١١5٠‏ 
-١7١اه.‏ وتأتى ترجمة حياته بعد 
حوادث سنة ١١1١1اه.‏ 
6 لإعماه 7 .1 .0): اره ا وأننزى دده عوهنرملا 
اه 1784 ,1783 كعقضمه دء| اانمكتعم عأمزوط 
1053 (باريس 1 وتوجد منه عدة 
طبعات) من الفصل السادس إلى 
الفصل التاسع. 
)2( 6 عنم اأاتات أ علمو اا ادءأ0دى ء7أماد 1 
رزو ته عكنلهع هر 1:18:26 فى 
عش ترثةٌ م جلدات (باريس 
١851-1 8-‏ ). 
5( 30 حل ال : -اء 18 أورروط ره بدرماى 81 4 
9--- 111 
غألى لع1تن مامالا [0 :له 11:6 0: فى 
مجلدين (لندن 0001م .)١‏ 
(5) مقال وودنة2 .8 فى.. ©0700 ها 
6 عن «إبراهيم يك», المجلد 
العشرونء ص5١‏ 6. 

[ب. كاله علطمك .| 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم المو صلى 


هى إبراهيم بن ماهان ابن بهمان 
ويعرف أيضا بالنديم الموصلىء من 
انون موستين الدب فاريتي الأشكل: 
ولد بالكوفة عام 5١١ه‏ (55لام) 
وتوفى ببغداد عام 84١ه‏ (804م). 
وس الموسشنقا على أساكدة من الفرس 
وأظهر براعة فائقة فى الغناء والعّف 
على العود. وكان له مقام عظيم فى 
البلاط العباسى أيام المهدى والهادى 
وبخاصة فى عهد الرشيد. وقد نسج 
ابنه إسحاق على منواله وكان على 
جانب عظيم من العلم والتهذيب كما كان 
موسيقيا بارعا وملحنا قديراء لعب دورا 
هاما فى البلاط العباسى إبان حكم 
الرشيد والمأمون والمعتصم. وتروى 
بعض قصص عجيبة عن مهارة إبراهيم 
فى الغناء (الأغانىء جده: ص ١‏ ؛: 
س١-5١)»‏ وتذكر عنه قصتان ذائعتان, 
إحداهما قصة صعوده فى زتبيل إلى 
بيت فيه قيان (الأغانى» جه. ص١]‏ 


وما بعدها؛ الغزولى: مطالع البدور . 


إبراهيم الموصلى 


طبعة دوزى. ص"/؟ وما بعدها؛ ألف 
ليلة وليلة. [والفقرتان اللأخيرتان 
كلتان بإشحتاق] والقضة الالخرئ فى 
زيارة إبليس له وتعليمه لحنا عجيبا 
(الأغانىء ج ه. ص77 وما بعدهاء؛ 
الغزولى.» جا١ا.‏ ص١5؟‏ وما بعدهاء؛ 
ألف ليلة وليلة «تتعلق بإسحاق»). 
المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان (ترجمة عمدادع4) جاء 
ص ٠١‏ وما بعدها. 

(؟) الأغاني. جه. ص ” - 45, 5ه - 
ا 

(؟) الفهرست. ص٠5١5 .١85-‏ 

(؟) لتقصلزء8 عل يونطند8: انظر مقاله عن 
إبرافيم بن المهدئ فى الحلة الآسيوية 
سنة ,١815‏ ص١١5‏ -7115, 

(0) تعمعككا مول .كلدء 071 دعل .أعدع واي 
ج", ص ١ل‏ وما بعدها. 

(1) التةساطط: دعسملة يطف ص7١‏ - 
1 

(/ا) مممساءعممظ: عانآ .طمنه .ل .اعدوة © 


جداء ص81ل. 


[تقرى 1056 .ل .2] 


دائرة المعارف الإسلامية ب ا 


بالأشرمء وهى حاكم إثيوبى لليمن 
روى بروكوييوس ونازمم27:020. عبدا 
لرجل رومانى من أدوليس :ذادةكةء قام 
على رأس ثورة ضد ملك إثيوبيا 
[الحبشة] «إله أصبحةء(١),‏ وأسر حاكم 
اليمن وقتكذ إسمفايوس كناءهطمتساوط 
(أى سميفع كما ورد فى نقوش «حصن 
لمحاريته مراراء ويعد موت الملك خضع 
لخلفه وأدى له الجزية فاعترف يه واليا 
وكان إسمفايس لا يزال وقتذاك حاكماء 
«أرياط» أنفذه إليه ملك إثيويياء ثم 
تصالح مع هذا الملك آخر الأمرء ومن ثم 
فإن من الخطأ البين أن يكون الملك 





الإثيوبى - كما ذكر فى أعمال القديس 
أريثئشاس وواع:ة - قد نصب ذلك 


: و2310 نائكبا له على بلاد اليمن فى 


وقت مبكر يرجع إلى عام 5075م (عقب 
فتحها مباشرة), ولقد أمدتنا الصدفة 
أخيرا بتتفصيلات وافية عن أبرهة 
لفحل وتقو قالش سد جازب] 
ا أطء10-15طنة2 التى كشفها كليزر .8 
بجاة ونكت نوها ويظطلق أبرفة عل 
نفسه فى تلك النقوش: «الأمير التابع 
ملك الحبشة: ملك سبأً وريدان 
وحضر موت ويمنات(؟) وعرب النجاد 
وعرب السهول». وكان أهم حادث فى حكمه 
كما تدكدر كلك التقوكن ‏ اهو منجىء 
بعض الوفود إلى سد مأرب عام 151 م 





0( «يمنات» أى جميع بلاد اليمن على اختلاف بقاعها 
واصقاعها كما يقال الآن فى بلاد الشامات للدلالة 
على ما يماثل ذلك فى سورية أى بلاد الشام. على 
أن صيغة الجمع العربى لبلاد اليمن على «يمنات» 
لم نطلع عليها فى كتاب ولا فى شعر ولكن الآثر 
المنقوش يدل على استعمال هذه الصيغة فى اللغة 
الحبشية: وهو بالطبع منقول من صيغة كانت 
مستعملة فى قديم الزمان فى جنوب الجزيرة ثم 
سقط استعمالها فدخلت فى حيز النسيان. 

أحمد زكى «باشا» 


ب ممرنسقهه ببسب هائرة المعارف الإسلامية 


(وفقا للتقدير الشائع عام 047م. ووفقا 
لتقدير كليزر يحتمل أن يكون عام 
5 م) ومن بينها وفود الدولتين 
المتنافستين بوزنطة وفارس. ولما نشبت 
الحرب الكبرى بين هاتين الدولتين 
المتنافستين عام ٠‏ 04م لم يشترك أبرهة 
فيها بادئّ الأمر رغم ما بذله إميراطور 
بوزنظة من جهد فى كسبه إلى جانبه. 
ولم يقتنع أبرهة بذلك إلا متأخرا 
فاكتفى بالقيام بهجمة على الفرس, إلا 
أنه سرعان ما تخلى عن ذلك كما يقول 
يروكوييوس. ونستطيع أن نجد صلة 
بين هذه الحرب التى لا يمكن أن تكون 
قد وقعت قبل عام ١0م‏ وبين تلك 
القصص العربية التى تعتمد على القرآن 
(سورة الفيل) وتشير إلى حملة أبرهة 
الفاشلة على مكة والكعبة. وإلى جانب 
هذا النسيج من القصص المعتمد على 
القرآن» رواية ضعيفة مؤداها أن وباء 
الجدرى كان قد انتشر فى ذلك الوقت: 
ويمكن الافتراض بأن هذا الوباء كان 
سببا فى تقهقر أبرهة أو على الأقل كان 
ذريعة له إلى العدول عن تلك الغزوة 
الشاقة. وعام هذا الحادث الذى يعرف 
«بعام الفيل» نسبة إلى الفيلة التى 


دائرة المعارف الإسلامية 





أبرهة 


استخدمها أبرهة هو عام ١5م‏ كما 
تقول المصادر المتأخرة, ويعد هذا العام 
فى القول الشائع عام مولد النبىء إلا أن 
نولدكه 2101066 قد اعترض بحق على 
ما تقدم: لأننا لو قبلنا ذلك لما كانت 
هناك بين حملة أبرهة على مكة وغزو 
الفرس لبلاد العرب الجنوبية عام 
0م فسحة منالوقت يحكم 
فيها أبرهة وأولاده. وقد ذهب قلهوزن 
50 إلى أن ما يروى عن حملة 
«تُبّع» على المدينة لم يكن فى الواقع إلا 
موعطة أولى عن بر اسل حول أدرهة 
المشار إليها. وتؤيد النقوش التى تقدم 
ذكرها توالقى :تتدئ حصلاة الخالوت نه 
قاله مؤرخو اليونان وما ورد فى 
القصص العربية من أن أبرهة كان 
نصرانيا. وكنيسة مأرب التى ذكر 
تدشينها فى تلك النقوش كانت تضارع 
الكنيسة التى شيدها أبرهة فى صنعاء, 
تلك الكنيسة التى لابد أنها كانت بناء لا 
نظير له كما يقول العرب. : 

المصادر: 

.450-91١ الطبري. ج١,ء ص‎ )١( 
,١ج ابن هشام (طبعة قستنفلد)‎ )١( 
.4١ - ص 8؟‎ 
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أبرهة 


() الأغانى» جة ١‏ ص2. 

5١‏ ) لاعلمعاكنانلا: معاد عع مدهل ءأ18 
#>لاء: جداء ص18 وما بعدها. 

)5( كسأممع0:: ىعم مااءوط 26 جا 
ا 

(8) علاعلاة1!: -مية ع «عسمءط .هك .رلوم 
71 -ع0 21 «لاى 567, ليدن سنة 
ص 7١0-1٠١‏ 

3( دءسسقطلاء/17: -اأعطموره؟ دنا معددنلك 
0 جدةء ص/ وما بعدها.. ا 
(8) ممحصالءه]! فى مجلة .4 .اعكنامة 
بأءكلاعوء© .لدعع140 «اعواياء2, ال مجلد 5 ", 
ص1958. 

(9) عكهان فى مجلة 2ك عو تبدااءالفلة 
.أعكااءدوء0 غأواوه 170706 سنة /ا86ا, 
ص .5848-15١‏ 

(١ 0‏ 1م771 فى مجلة -لطا .م071 
و71لاززء 167211172 جداء ص "١‏ وما بعدها. 
)١١(‏ كسشماعمءط فى مجلة عل .«اعكنامة 
(أعكلاعوء0 .ارعع1/40 .ت(عداناء2 المجلد " ه, 
العدد الأول ص" وما بعدها. 

(١ 5)‏ كذد 1/1 أءمطعكلة [0 11/2 11:6 (الطبعة 
الأولى), جداء ص؟17” وما بعدها. 


)١9(‏ لمبعمعط عل ملفكيهن: #يرى مدوم 


٠.١ 





#معتسيهاكا'! توه ععطوبم كم ماكر "!ا 
جداء ص8؟١55-1١.‏ 
)١5(‏ تمماعم): مماءة'لامك نلمسف جا 
ص .١ 48-1١:‏ 
بول اتطنا8 .5] 

+ أبرهة : ملك نصرانى على بلاد 
العرب الجنوبية فى القرن السادس 
الميلادى. وترجع شهرته فى الكتب 
الإسلامية إلى الرواية التى تقول إنه قاد 
حملة يمنية على مكة (أشير إليها فى 
القرآن. سورة الفيل) فى العام الذى ولد 
فيه التنن جحوالن ببجرة لامع 
وتفصيلات حياة أبرهة كما رواها 
المؤرخون المسلمون قوامها قصص ترد 
فى أصلها إلى الادب الشعبى الصقت 
من غير مراجعة بشخصية عظيمة. وإذا 
شئنا معلومات وثيقة وجب أن نرجع 
إلى يروكوييوس و إلى النقوش 
الحميرية: 

يقول يروكوييوس إن الملك 
هلسثياوس ملك الحبشة (النصحة فى ٠‏ 
النقش. إستانبول 7٠١8‏ مكرر) غزا 
بلاد العرب الجنوبية بعد عام ١617م‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسنوات قلائل: وقتل ملكها وأقام عليها 
حاكما العوبة فى يده اسمه إسمفايوس 
(رسميفع فى النقوش) ثم عاد إلى 
الحبشة. وحدث من بعد أن أولتك 
الأحباش الفارين من جيشة الذين بقوا 
فى بلاد العرب الجنوبية قد انتقضوا 
على إسمفايوس ونصيوا على العرش 
أنزهة الذى كان:فى أضلة شسؤلى لتااجر 
رومى (بوزنطى) من أدوليس. وأنفذ 
ملسيتا ون مدن طن المتضناة اونا 
بالخيبة» واحتفظ أبرهة بالعرش. 
وحاول يوستنيانوس مرات أن 
يغرى أبرهة بالهجوم على الفرسء فلم 
يفز منه بطائلء ذلك أنه إنما سار بعض 
الطروق شومن الاقم ارقي وطل أنرقة 
يرفض أداء الجزية للحبشة طيلة حياة 
هلسثياوسء ولكنه رضى بأن يؤديها 
للق ومضدر نا العضرة فى التقوش هو 
نقش أبرهة الطويل على سد مأرب 
(2«تعد .وعم 115 جد ةء ص ١‏ غ5 0). 
مسجل هبذا التقش» كمال 'فكتة أده 
ابن للملك المخلوع إسمفايوس سنة 
1017 من التاريخ السبثى (بين سنتى 
16م :وامتلانات السسد 


دائرة المغارف الإسلامية 





أبرهة 


أجريت فئ أخريات هذه السنة؛ 
واستقبال بعثات سياسية من الحبشة 
وبوزنطة, وفارسء والحيرة؛ ومن قبل 
الحارث بن جبلة شيخ العرب؛ وإتمام 
إصلاحات السد فى السنة التى تليها. 
وثمة نص آخر (85ة«عك:). ص5 50, 
انظر 805608 هل سنة 19608, 
ص )2381-7١/5‏ اكتشف فى «مريغان» 
شرقى الوادى الأعلى «تثلث». ييسجل 
هزيمة ألحقها أبرهة بقبيلة مَعَدَ من عرب 
الكنمان تنه 114 من العارية السيقي 
ويبدأ نص مأرب كما يلي: «بفضل قدرة 
الله وكرمه ورحمته ومسيحه والروح 
القدس (رح قدس)». ولعل مما يدل على 
التفريق الطائفى أن إسمفايوس الذى 
كان بلا شك من القائلين بالطبيعة 
الواحدة مثل مولاه الحبشىء 5 
استعمل صيغة أخرى غير هذه: «ياسم 
الله وابته المسيع الظاقن والروح القدس 
(نفش قندس)» ...ومن الجائز أن أبزهة 
كانت له ميول نسطورية. واللقب الذى 
اتطيزه أدرفة بطايق: للقب اسلافة 
المساشرين وهو: «ملك سبأ وريدان 
وحضرموت ويمنات وعرب النجاد 
وعرب السهول», ولكنه يلقب نفسه فى 


٠.١ 


ابرهة 


فقن يعاري لق أخنى إلى حتاف :ذلك 
وهو «عزلى ملكن أكعزين». ولا نجد 
كلمة عزلى فى غير هذا النصء ولم يهتد 
أحد بعد إلى تفسير مرض لهذه العبارة. 
وقول كونتى روستينى تصلودهخ0-1)ام00) 
بأن معنتاها هو: «الملك الشجاع من 
(قبيلة) أكعزى» بعيد الاحتمال من حيث 
الإعراب. كما أن تفسير كليزر 013265 
ان المكمينارة كد كلق متاك الله 
الحبشى» لا تتمشى مع الفقرة التالية 
من النص التى تتحدث عن أبرهة وهو 
يسخقيل يكذ كياش حدلدي بلا 
تفريق فى المعاملة بينها وبين بعثة 
بوزنطة وبعثة فارس. أما اقتراح 
ريكمانز بأن تقرأ العبارة «عتلى ملكن» 
ومعناها «عظمة الملك» بدلا من عزلى 
ملكن فجدير بالنظر. ومن هذا قصاعداً 
تلتزم المصادر الوثيقة الصمت فلا نجد 
بعد إلا القصة الواردة فى المصادر 
الإسلامية. والراجح أنها تدخل فى باب 
الأساطيرء وهى تقول إن الباعث على 
الحملة على مكة كان هو غيرة أبرهة من 
معبد مكة ومحاولته أن يستبدل به 
كنيسة فى صنعاء فتصبح كعبة بلاد 
العرب جميعا. وإذا كان أبرهة قد شن 


ل 





حفنا مول هذه السهلة له يسن القران:» 
إلى اسم قائدها) فإننا نجد لأغراضه 
منها تفسيراأقرب من ذلك إلى 
الاحتمال» وهو أن تقربه من الحبشة فى 
عهد خليفة هلسثياوس قد حمله على 
اتسلكا ع سمناشة حال قارس اكه 
عدواناء وأن تلك الحملة كانت المرحلة 
الأولى من مراحل هجوم مدير على 
أنكلاك ارس :عني ان الخهلة 'ثيت 
فشلهاء وكل ما كان لها من أثر هو أنها 
حملت الفرس على القيام بغزوتهم التى 
تمت بعد ذلك بسنوات قلائل بقيادة 
وَهُرز وانتتهت بتخريب مملكة بلاد 
العرب الجنوبية القديمة. ويؤكد كتاب 
6 1انانةل):213 أن الذى نصب أبرهة 
على العرش هو الملك الحبشى إليسباس 
(والشائع أنه هو هلسثياوس عند 
يروكوييوس) بعيد وفاة ذى نواس. 
وثمة مصادر كنسية أخرىء مثل كتاب 
]810061 1.6865 المنسوب إلى أسقف 
ظفار: تذكر مثل هذه الأخبار. 


وهذه الرواية للحطوادث التى 


يروكوييوس والنقوشء يجب أن نعدها 


دائرة المعارف الإسلامية 


المناظرة. 


.١6 ,١5 كوقالسكى),‎ 

)1 لاناعععء2 06 2أؤ5ية©: كناو أووو5 
علاستحهةلة 1" أصدللج دعطويخ دعل عرزمؤوتط :1 

جا ص78 ١-5غ١.,‏ 

32( عكا718610 .ط1: .نا معويوط .0 باعوع 

10 .ل أأع2 عناج تعطوته 

,5١ 0-7٠١ 

0( كناأ020: منأورءط و1[اعط 26 جداء 

.٠١ ص‎ 

)5 01 .8: .طعوة0 .70106235 .0 .1/1116 

سنة /ا89١,‏ ص١-8/8-55غ.‏ 

(١ :‏ .1202-1 ناا ناكص ةيآ 
أمةة علقممء12610 عتطقهمق رع عتاوتاععة 


1 0-7595 ع اا ٠١‏ وال 


دائرة المعارف الإسلامية 





إيليس 


)١ 1)‏ الكاتب نفسه: 84056028 مله سنة 
55 ص 5-251 غ7 

)5 06 تساووهظ]-نأمه0) .©: وعممناظ ”0 مرمام 
ص485١190-1.‏ 

)١1(‏ دماوعءظ8 .لآ .1 لى: -نام8 عطا دده 65ام1ز 
ونام تعكهأ مقطواء: فى 850485 ج0١0‏ 
لوحة ”. 


خورشيد [بيستون 8665000 .5.1 .4] 


إبليس 


هو اسم الشيطانء والراجح أن هذه 
الكلمة تحريف للكلمة اليونانية ديابلس 
+6”<د8 8,4 ٠‏ ويشتقها فقهاء اللغة 
العرب من الأصل بلس: «لأنه أبلس من 
رحمة الله», وقد سمىأيضا 
«الشيطان»., و«عدو الله» أو «العدو». 
على أن الشيطان ليس اسم علم؛ ويرد 
فى القرآن غالبا عند الكلام عن بدء 
الخلق (سورة البقرة الآية "'"؟؛ سورة 
الأعراف الآية ١٠؛‏ سورة الحجرء الآية 
"١‏ وما بعدها؛ء سورة بنى إسرائيل, 
الآية 71؛ سورة الكهفء الآية /5؛ 
سورة طههء الآية 6١١١؛‏ سورة صء الآية 


١.؟‎ 


إبليس 


4/ و ما بعدها(')). متمردا على خلق 
آدم ومغويا لحواء فى الجنة. ذلك أنه 
بعد أن خلق الله آدم من طين» ونفخ فيه 
من روحه أمر الملائكة أن يسجدوا له, 
فسجدوا إلا إبليسء إذ استكبرء وهو 
المخلوق من نارء أن يسجد لآدم الذى 
خلق من طين؛ ولذلك طرد ولعنء ولكنه 
توسل أن يمهل فلا ينال جزاءه إلا يوم 
الحساب فأجيب إلى ذلك كما جعل له 
سلطان يغوى به كل من لا يصدق فى 
إيمابه بالله من عباده. ولما كان آدم 
وحواء فى الجنة أغواهما إبليس فأكلا 
من ثمرة الشجرة. وقد جمع النبى 
(عليه السلام) فى هذا المقام بين قصتين 
مستقلتين: قصة خلق آدم. وقصة غواية 
حواء فى الجنة. ومن الملاحظ أن 
الشيطان يعرف دائما بإبليس فى قصة 
الخلق؛ على أنه فى قصة الجنة يعرف 
على الأقل بالشيطان حين لا يشار إليه 
بضمير. وتستند قصة إبليس إلى 


الروايات النصرانية. ففى الفصل 





)١(‏ يختلف عدد الآيات هنا عما فى المصحف المصرى 
الرسمى فآية البقرة ؟5, والاعراف ١١وآيات‏ 
الحجر من 78 والإسراء من 1١‏ وآية الكهف 2650٠‏ 
وطه ,١٠١‏ وص 1ل. 


00 


الخامس عشر من «حياة آدم وحواء» 
ال معطم وماممة) ين وى أن 
ميكائيل أمر الملائكة يأن يعبدوا آدم, 
فاعترض إبليس بأن آدم أقل منهم شأنا 
وأحدث سنا. وأبى ذلك هو وقومه 
فأنزلوا إلى الأرض. وقد جاء فى كتاب 
«علطمطعندطه05")» (طبعة 862014 ص١١‏ 
وما نعدها من النض الشريانئ العزبى) 
أن الله جعل لآدم سلطانا على جميع 
المخلوقات. ولهذا وقره الملائكة إلا 
إبليس الذى ركبته الغيرة وقال: يجب 
أن يعبدنى أنا الذى خُلقت من نور 
وهواءء أما هو فقد خلق من طين؛ فطرد 
من الجنة هو وقومه. وعرف من ثم 
بالشيطان. 

وقد نمقت الروايات الإسلامية 
الوصف الذى وصف به فى القرآن 
وزادت عليه خلالا شتى,. بعضها 
معروف مشهورء وصادفت فى ذلك 
صعوبة كان عليها أولا أن تجد لها حلاء 
وهى أن القرآن عد إبليس من الجن 
كما عده أيضا من الملاثكة. وكلا 


٠‏ النوعين صنففان مختلفان من المخلوقات. 





(؟) معنى هذه الكلمة الالمانية «مخباأ الكنز». 
(الخولى) 
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ويقول الزمخشرى: إن إبليس ليس 
إلا «جنياء» وإن الملك فى القرآن يطلق 
على الصنفين (الكشاف) تفسير الآية 
65 من سورة طه)؛ ولكن قيل أيضا: 
إن إبليس كان من رؤساء الملائكة. 
ويذهب آخرون إلى أن الجن كانت قبيلة 
من الملائكة وإنما مسموا الجن لأنهم 
خرّان الجنة (الطبرى, التاريخ, ج١,‏ 
ص 8١‏ )؛: وقد خلق هؤلاء الجن من نار 
السموم (سورة الحجر, الآية /9؟) أما 
الملائكة فقد خلقت من نور (الطبرى: 
الصدر الذكؤن. صن 41):وكان الحن 
يسكنون أول الأمر الأرض فأفسدوا 
فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم 
بعضاء فبعث الله إليهم إبليسء الذى 
كان يعرف آنكذ باسم عزازيل أو 
الحارث؛ فى جند من الملائكة فقاتلهم 
إبليس ومن معه حتى ألحقهم بأطراف 
الجبال. على أن روايات أخرى تقول: إن 
إبليس كان من الجن سكان الأرضء ثم 
سباه الملائكة الذين أرسلهم الله لقتال 
الحن العضياة وزدوء إلى السعاء وكات 
صغيرا (المصدر المذكورء ص 84). 
وسمى إبليس أيضا حكما قبل عصيانه. 
ذلك أن الله جعله قاضيا بين الجن فلم 
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إبليس 


يزل يقضى بينهم ألف سنة:؛ ثم دخله 
الكبر فألقى بذور الشقاق والاضطراب 
بين الجن وظلوا على الشقاق ألف سنة 
أخرى. فبعش الله عند ذلك ثارا 
أحرقتهم. ولكن إبليس لاذ بالسماء وظل 
عبدا مطيعا لله حتى خلق آدم (المصدر 
نفسه.ء ص 86/؛ الميسعودى: مروج 
الذهب. ج١ء‏ ص: ٠‏ وما بعدها). 

على أن شمة روايات أخرى فى 
انتتكنار الين؛ فيسروئ الطينري 
(املصدر المذكورء ص؟8) أنه أحس 
بالكبر وبفضله على سائر الملائكة فقال 
الله له: «إنى جاعل فى الأرض خليفة» 
(سورة البقرة, الآية 58)؛ ويزيد 
الطبرى أن إبليس كان من أشراف 
الملائتكة يحكم الجن سكان الأرض, 
وكان له سلطان سماء الدنياء ثم عصا 
ربه فسماه شيطانا رجيما. 

وقد جاء فى مناقشة الحديث لقصة 
الجنة كيف احتال إبليس ليدخل الجنة. 
والقول الشائع فيهء وهى قول نجده 
أيضا عند كتاب النصارىء أنه استعان 
على ذلك بالحية. وذكرت بعض المراجع 
أنه احتال على جميع الحيوانات فخاب 
سعيه؛ وتقول مراجع أخرى: إنه بدأ 
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بالطاووس الذى كان رآه مرة على 
أبواب الجنة. ووعده بأن يذكر له ثلاث 
كلمات تعصمه من الموت إذا سمح له 
بالدخول؛ ولكن الطاووس أبى وروى ما 
وقع له للحية. وأباحت الحية لإبليس أن 
يجلس بين فكيها (وفى رواية آخرين فى 
بطنها) ودخلت به الجنة. وكان إبليس 
وثيق الصلة بحواء؛ وراح عندئذ يتحدث 
إليها من فم الحية: وأنبأها بثمرة 
الشجرة التى تضمن لها الخلود فيما 
رواه له ملك من الملائكة. فلما مضت 
حواء إلى الشجرة ظهر لها إبليس فى 
صورة ملك. ويقول آخرون: إنه قدم لها 
ثمرة الشجرة بنفسه. فكان ما كان مما 
هو معروف مشهورء وطرد إبليس وآدم 
وحواء من الجنة وحلت عليهم اللعنة 
(يجعل القرآن طرد إبليس بعد قصة 
الخلق). وكتب على الحية أن تزحف على 
بطنها بعد أن كانت دابة جميلة من ذوات 
الأربعء وكذلك أنظر إبليس إلى يوم 
يبعثون. وكتب عليه أن يعيش بين 
الخرائب والقبور وأماكن القاذورات, 
وأصبح طعامه من اللحم الذى يتقرب به 
إلى الأصنام. وشرابه الخمرء ولهوه 
الموستي قر :وال لمن والشعسش زان علط 
أعقابه على بنى آدم سبعة أضعاف. 
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ويلقى إبليس يوم الحساب فى نار 
جهنم هو وجنوده والغاوونء «فكبكبوا 
فيهاهموالفاوون إ[أى الآلهة 
وعبدتهم]. وجنود إبليس أجمعون» 
(سورة الشعراءء الآية 15 وما بعدها)؛ 
وعبارة القرآن هنا تذكرنا بإنجيل متى 
(الإصحاح الخامس والعشرون. الآية 
:)4١‏ هثم يقول أيضا للذين عن اليسار 
اذهبوا عنى ياملاعين إلى النار الأبدية 
المعدة لإبليس وملائكته». 


ولكن إبليس فى الوقت نفسه يحتال 
على الناس بحيل كثيرة ويضلهم إلا 
المؤمنين (سورة سبا.ء الآية .)١5‏ وما 
الهاتف الذى يتردد فى الأدب العربى إلا 
صوت إبليس فى كثير من الأحوال؛ 
مثال ذلك: ما قيل من أنه هتف بعلى 
يحذره من تغسيل النبى؛ ثم هتف به 
هاتف آخر رده إلى الصواب (الثعلبى: 
قصص الأنبياءء ص؛ 5). 

وقد أتاح الله ليوحنا المعمدان مرة أن 
يلقى إبليس, وسأل يوحنا إبليس متى 
يتمكن من بنى آدم فأجابه: «حين 
يأكلون ويشربون حتى يمتلكوا». ومن 
ثم صح عزم يوحنا على ألا يبلغ فى 
طعامه أو شرايه هذا المبلغ. 


وقيل فى تكاثر إبليس: إنه يبيض 
بيضتين كلما غشيه السرور إذ يعصى 
بنى آدم ربهم؛ وتخرج صغاره من هذا 
البيض. وقيل أيضا: إنه رزق عضو 
الذكر وعضو الأنثى؛ وإنه ينكح نفسه. 


المصادر: 

علاوة على المراجع المذكورة فى صلب 
الماىة: 

)١(‏ تفاسير القرآن للآيات التى 
استشهد يها. 


)5( أأء/7: حدك/ة عل معلمعوع.] عطءذ11اطز8 
2 ص ١١‏ وما بعدها. 

(؟) مسسططمن0: عتسع؟5 عناج ععمنائء8 عنعكر 
ع0ناكلهع538 معطاءكناء ص 1١‏ وما بعدها. 
(:) الديار بكرى: الخميس.ء القاهرة 
*8١1١شهه‏ جداء ص١7‏ وما بعدها. 

(©) البخارى: صحيح., باب «صفة 
إبليس وجنوده». 


خورشيد [ قنسنك عاءماومع/4.3.78] 
تعليق على مادة «إبليس» 
دآ 
تحميل القرآن ما ليس فيه 
قال الكاتب: «ويرد - أى إبليس - 


إبليس 


فى القرآن غالبا عند الكلام على بدء 
الخلق... متمردا على خلق آدم؛ ومغويا 
للحنواة فلي الجنةة كم عنان فتؤان ذلك 
تنفصيلا بمثل قوله: «وكان إبليس وثيق 
الضلة بجؤاء: ورا عندكذ يتحدت إلدهاً 
من-فم الحية. وأنيأها بثمرة الشجرة... 
لما مضت حورا إلى الشتهرة طهر ذنا 
إبليس فى صورة ملكء ويقول آخرون 
إنه قدم لها ثمرة الشجرة بنفسه.. الخ». 
هزه اللأحق من هذا ابول خلن 
اسايق يفوم منه تحمل القراق ها النس 
فيه من أمر حواء فى قصة الخلق وما 
تفصل أوصافه مصادر أخرى غير 
إسلامية؛, أى مصادر إسلامية لا يلزم 
القرآن شيء مما فيها؛ وأقل ما فى 
كلام الكاتب وهى تقريره: أن إبليس يرد 
فى القرآن مغويا لحواءء ليس مما 
يتحمله القرآن» حتى مع قطع النظر عن 
كل التفصيلات الأخرى لهذا الإغواء. 
وبيان ذلك أن الآيات التى استشهد 
بها الكاتب» وعين أرقامها فى سورها. 
لم يذكر فيها اسم حواء مطلقاء كما لم 
يكن فى مها دن آنات القران هذا 
الاسمء وإنما ذكرت زوج آدم. ويعد هذا 
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لم يرد فى الحديث عن إغواء الشيطان» 
فى هذه الآيات: أن الإغواء كان لزوج 
آدم وحدهاء بل كان الإغواء - حسبما 
ورد فى القرآن - إما لآدم وزوجه. وإما 
لآدم نفسه؛ وهكذا نجد فى الآيات: 
فأزلهما الشيطان عنهاء فأخرجهما مما 
كانا فيه. و: فوسوس لهما الشيطان» 
ليبدى لهما ما وورى عنهما من 
سوآتهماء وقال ما نهاكما ربكما... 
وقاسمهماإنى لكمالمن الناصحين, 
فدلاهما بغرورء فلما ذاقا الشجرة بدت 
لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما... 
الآيات: فإغواء الشيطان: كما هو صريح 
هذه الآيات, لهما؛ لا لحواء وحدها ولا 
لعو اول 

وقد تذكر الوسوسة لآدم وحده كما 
فى سورة طه: فوسوس إليه الشيطان» 
قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد.. 
الآية؛ وهكذا نرى بحق ألا يضاف إلى 
القرآن شىء من إجمال أى تفصيل عن 
حواء وإخراجها آدم من الجنة؛ و... و... 
مما يقال به عن رأى القرآن فى المرأة؛ 
كمالا يضاف إلى القرآن شىء من 
إجمال أى تفصيل عن بقية الأساطير 
المتصلة بهذه القصة؛. كالذى كتب على 
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الحية أن تزحف على بطنهاء بعد أن 
كانت دانة حميلة عن ذوات الأريع: 

ومهما تكن تلك الأساطير قد وجدت 
انال ينكان تسييفها قفن كدت 
التفسير الإسلامية, فليس يسوغ لعالم 
يبحث أن يورد الآيات التى عدها الكاتب 
من سورة البقرة:ء والأعرافء والحجر, 
والإسراء. والكهف؛, وطه.ء وصء شواهد 
على إغواء إبليس لحواء؛ ثم يورد معها 
بعد ذلك ما ذكره من تفاصيل هذا 
الإغواء المزعوم. 

تت 
فسان اللتيج بالعرض 

قال الكاتب: «وقد جمع النيى فى هذا 
المقام بين قصتين: قصة خلق آدمء» 
وقصة غواية حواء فى الجنة». وواضح 
ماش :هنا العسوين من ان الأمعن من 
صنع النبى؛ وهو ما نرى التعرض له 
مناامها له مكو السك الجلمق رلا 
يحتمله منهج التفكير والتناول السليم, 
دون نظر ما إلى أى اعتبار ديني» أو 
شعور تعصبى؛ فكما أنا لا نريد من 
الكاتب أن يقرر عقيدة الإسلام فى أن 
هذا القرثن موحى من الله كذلك لا نقبل 
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منه أن يتعرض لغير عقيدة المسلمين فى 
أن القرآن ليس وحيا إلهيا؛ لأن المقام 
ليس مقام الحديث عن العقائد, لكنه 
مقام التقرير الدراسى لحقائق فى 
الثقافة الإسلامية بعامة, أو فى تعبير 
القرآن بخاصة:؛ وهى تورد دون إشارة 
ماإلى العقيدة فى القرآن موافقة 
للإسلاف أن مكالقة لمأن يفول وهذا 
جمع بين قصتينء أو يقول: وقد جمع - 
بالبناء للمجهول - فى هذا بين 
قصتين... أو مايماثل ذلك فيؤدى 
الملاحظة التى لاحظهاء دون تعرض 
لعقيدته هى ضد هذا القرآن. أو عقيدة 
غيره فى جانب القرآن. 

وهذه الظاهرة - من حيث المنهج 
الصحيح - آفة القوم فى تناولهم؛ وقد 
علق عليها غير مرة فى ترجمة هذه 
الدائرة؛ ولا أعرض لها هن إلا من 
الناحية المنهجية المحضة: تنزيها للبحث 
حين يبحثون همء وللتعليق حين نعلق 
نحن على الصيغة الاعتقادية, والاندفاع 
المتحصنب» ومطهووا لمن العمد واللمة: 
مهمايكن قد وقع من المحظور فى 
تناولهم هم, أو كان تناولهم هذا كله 
ليس إلا خدمة لثل هذه الأغراض... 
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ووفاء بعذر خير من عذر يغدر؛ كما قال 
الأولون عندنا. وكما نرجى أن ننهج 
ات 
إفساد الصلة بين الأديان 

قال الكاتب: «تستند قصة إبليس إلى 
الوؤانات القتصدزافة»: كما قال انض 
«عبارة القرآن هنا تذكرنا بإنجيل متى 
(الإصحاح الخامس والعشرين, الآية 
١‏ ).. ورد اللاحق من عبارته إلى 
السابق منهاء يشعر بأنه يؤكد بها ما 
يريد تقريره من استناد قصة إبليس فى 
القرآن إلى الرواية النضرائية. 

وهذه كذلك هى خلتهم فى الحرص 
على تقرير الأخذء والاستناد» والتأثر, 
وماأشيه... ونسألهم باسم متهج 
البحث والدرس السليم: قيم هذا 
الاستتان إلى الروانات التطترائية؟؟ 
والمسألة معروفة فى غير دين من 
الأديان: قد تحدث عن إيليس 
والشياطين؛ وفى هذه الأديان ما هو 
أسبق من النصرانية وأقدم: فبأى حجة 
يقحنؤن هذ الاشج تان إلى الترؤايانت 
التصيزائية رخاصية! ش 
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وإلى جانب ذلك كله. هذا الاتصال 
بين الأديان» وتتابعها فى تقرير حقائق 
ولكنوة وهو ها كرو القران وار 
ويقرر به وحدة التدين» وتصديقه لما 
بين يديه؛ فلم لا تكون هذه من الأشياء 
المشتركة بين الأديان المتواصلة. التى 
صدرت عن أصل واحدء لغاية واحدة!! 
ولمّ نفسد هذه الصلة بين الأديان 
بالحرص على تقرير أصالة واحد منهاء 
وأخذ الثانى عنه, أى استناده إليه؛ أو 
تأثره به!! إن هذا الإفساد للصلة بين 
الأذيان ليس من النهج الأجكماعى 
الصحيح, ولا هى من خير البشرية فى 
قتوةااولا وضع للسوض الخناص 
عليه إلا بقدر ما يخدم الرغبة السيكة 
فى التفريق» وإشاعة البغضاء التى هى 
شر كلها. 

وفى هذا اللفت كفاية لما فى صنيع 
القوم؛ من الدخل المنهجىء والقصد من 
الدواشة إلى ما اليش من الكين ولا مق 
المصلحة فى شىء ؛ وليست بنا حاجة 
ما إلى إثارة شىء من الجدل الديني؛ 
والتعصب المذهبى لأنه لين قن الفله 


' فى شىء ولا من خير الناس فى شىء. 
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حتواحه 
ضيق النظرة 

نقل الكاتب لقاء يوحنا المعمدان لإبليس 
وسؤاله إياه. متى يتمكن من بنى آدم» 
وإجابته إياهء بأن ذلك حين يأكلون 
ويشربون. 

وهو استرسال من الكاتب فيما قصد 
إليه من الاس تناد إلى الروايات 
النصرانية» والتذكير بإنجيل متى... إلخ 
مما أشرنا إليه فى الفقرة السابقة؛ 
وأريد لأبين أن هذا الاتجاه قد ضيق 
نظرة الكاتبء ولم يدعه يرجع إلى 
الثقافة الإسلامية نفسها عن مثل هذه 
المعانى التى عنى بها فى المادة؛ ولى قد 
اتسع نظره فى تلك الثقافة الإسلامية, 
التى يكتب دائرة معارفهاء لوجد فيها 
من الغرض لهذا المعنى ما هى أعمق 
نظراء وأسلم تناولا من مقابلة إبليس 
وسؤاله. وإجابته الخيالية» فهذا الحكيم 
الترمذى يخرج هذا المعنى فى آفة الأكل 
والشربء وتمكن إبليس بواسطتها من 
الإنسان؛ فنجد لإخراجه صورة حكمية 
أفضل من هذا الحوار المصطنع مع 
إبليس, إن يقول الترمذى: «... وذلك أن 
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العدو لما غره ‏ أى آدم - حتي أكل 
من الشجرة وجد السبيل إلى معدته 
بتلك الأكلة, التى أطاعه فيهاء فجعله 
مستقره».. (رسالة حقيقة الآدمية 
ص١0‏ ).: وفى الكلام بقية صالحة فى 
تفسير نجاسة ما يخرج من هذا 
المستقر... إلخ. ولو اتسع نظر الكاتب 
لاستغنى عن مقابلة إبليس 
ومحادثته بهذا التخريج الطيبء الذى 
يربط المسسألة بقعله إبليس الأولى؛ 
وإغرائه لآدم. 
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قرب التناول 

كتب هذه المادة رجل من وجوه 
القوم وأساطينهم فتناولها تناولا قريبا, 
أورد فيه أساطير متعددة. عن قصة 
الإغراء. وعن بيض إبليس الذى تخرج 
منه صغاره؛ وكان المرجى أن يتناول 
الفكرة عن إبليس فى حياة الإنسانية 
وتدينهاء وكيف جاءت هذه الفكرة فى 
القرأن الكريم والذقافة الإسلامية, 
يليق أن يصدر عن مثله من الباحثين. 


دائرة المعارف الإسلامية 





إبليس ‏ ابن الأبار 


وربما كانت الأغراض الخاصة التى 
أشرنا إليها هى التى تتصرقه 
وتصرف مثله عن هذا الخناول العميق 
المجدى... ولكنا رغم كل شىء نستمع 
وننصت.. ونشعر فى الوقت نفسه بما 
ينبغى أن يكون عليه البحث القيم فى 
تلك الثقافة الإسلامية. ونرجى أن يتم 
لها مع الأيام. 
[أمين الخولى] 
ابن الأبار 
أبو عيدالله محمد بن عيدالل بن أبى 
بكر بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد 
ابن أبى بكر القّضاعى, ويعرف بابن 
الأبار: مؤرخ ومحدثء وأديب وشاعر 
غربىء سليل قضاعة الذين نزلوا «أندةة 
أرض أجدادهم بالأندلس؛ ولد فى 
بلنسيّة فى ربيع الثانى عام 4556هم 
(فبراير 49١1١م).‏ وتلقى العلم على 
أبى عبدالله بن نوح» وأبى جعقر 
الحصارء وأبى الخطاب بن واجبء وأبى ' 
الحسن بن خيرة. وأبى سليمان بن 
حوطء وأبى عبدالله محمد بن عبدالعزيز 
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ابن الآبار 


وظل أكثر من عشرين عاما على 
اتصال وثيق بأبى الربيع بن سالم 
أعظم محدثى الأندلسء, وهى الذى حبب 
إليه إتمام كتاب «الصلة» لابن بشكُوال. 
وكان كذلك كاتب سر والى بلنسية أبى 
عبدالك محمد بن أبى حَقص بن 
عبدالمؤمن بن علىء ثم كاتب سر ابنه 
أبى ريده ثم أخيراً كاتب سر زرَيّان بن 
مردتن:: وا اهن ملك هوك ددون 
جايم» 1306 200 مدينة بلنسية فى 
رمضان عام 176ه (إبريل ‏ مايق 
8٠م‏ أوفد ابن الأبار فى مهمة 
سياسية إلى سلطان تونس أبى زكريا 
يحيى بن عبدالواحد بن أبى حفص 
ليقدم إليه وثيقة يعترف فيها سكان 
بلئنسية وأميرها بسيادة الدولة 
الحفصية, فلقى السلطان فى 5 من 
المحرم عام 7ه ١1(‏ أغسطس 
4 م) وأنشده قصيدة سينية يلتمس 
ندا ميتاتركة التسامية فى الأندلس: 
ثم رجع إلى بلنسية, ولكنه سرعان ما 
غادرها مع جميع أفراد أسرته إلى 
تونس قبل سقوط بلنسية فى أيدى 
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المسيحيين:ء أو بعده بأيام قلائل» وذلك 
فى صفر 1177ه (سبتمبر ‏ أكتوبر 
4م .). ويذكر ابن خلدون أنه ذهب 
توا إلى تونسء بينما يؤكد الغبرينى أنه 
ذهب اول إلى ويجاية بحي استعفل 
بالتدريس مدة من الزمن. ولقد أحسن 
سلطان تونس استقباله. وأصبح كاتب 
سره.ء وناط به رسم طغرائه وألقابه فى 
أعلى الرسائل والمنشورات السلطانية 
وتحت البسملة. ولم يلبث أن ععزل من 
هذا التي واشف إلى أبن العتباس 
القسانى, وكان لا يشق له غبار فى 
كتابة الخطوط المشرقية التى كان 
التلينان كينا عن الخط امرك 
وترك ذلك فى نفس ابن الاأبار أثراً 
عميق). ولكنه ظل بالرغم من التحذير 
المتكرر يضع الطغراء السلطانى على 
الوثائق التى كان يكتبها. واعتكف فى 
داره وألف كتايه المسمى «إعتاب 
الكُتّاب» وأهداه إلى السلطان» فعفا عنه 
وأعاده إلى منصبه. ويرجع الفضل فى 
عودته إلى وساطة المستنصر بخاصة 
لدى أبيه السلطان. ولما مات أبى زكريا 


وكلفهانتته الستتصنز: قرّن انق الأبان 
واستمع لنصحهه ولكنه أفضيه 
الأمر إلى تعذيبه. ووجد بين ما صودر 
من تمتفاتة قصينة قن نعاء الملطاة 
أغضبته غضيا شديداً فأمر به أن يقتل 
طعنا بالكرات: 
5 من المحرم 4ه (1 يناير 
رفاته ومصنفاته وأشعاره وإجازاته 
العلمية فى محرقة واحدة. وصنف ابن 
الأيار - وهو الملقب «بالفأر» لأسباب 
إلا المصنفات الآتية: 

١‏ - كتاب التكملة لكتاب الصلة, 
(صطبعة كل ودر اتهء000, 
مجريط 1485م). 


"' - المعجم فى أصحاب القاضى 
الإمام أبى على الصدّفى (طبعة كودراء 
مجريط 1847م) 


دائرة المعارف الإسلامية 





<'- كتاب الحلّة السيراء (طبع 
يعضه دوزى فى ليدن ١88‏ 
١م‏ كما نشر بعضه ميلز 
فى-470 .لأكءلا «ع0.باعدء 0 جاه «ااء 
«©#طميونخ ككذاكا - لاخدام). 

© - تحط فة القادم (تلكمه): .اطن8 
.15-.5 4ج ١‏ رقم 505, 5 روط 
ع كلامطقة: -كل'] 06 .4705 5أ1أنءكلا:ه11 دما 
امامت رقم 5505 3). 

ه إعتاب الكتّاب (تذكهة©: فهنرسة 
المذكورء رقم ككل .)١‏ 


المصادر: 
عرف من العلماء فى المائة السايعة 
ببجايّة, الجزائر 1374 1ه ص 187. 

)١(‏ ابن شاكر الكتبى: فوات 
0 

)١(‏ المقَرى: نفح الطيبء القاهرة 
هاج ١ص .7١‏ 


(4) الزركشى: تاريخ الدولتين 
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ابن الأبار ‏ أبن أبى أصيبعة 


الموحدية والحفصيّة, ترجمة فانيان -م52 
01 ص 1 4 24غ. 


(6) ابن خلدون: كتاب العبر وديوان 
اليلد والخيير فى تارية الدرت والفي 
والبرير. ترجمة ده سلان 6هةاد عل 
خا امل قا #اباونان 18 


6 لعارعكن 77 : عل طاعكاتلء ناعدوء) 
© ”خص ,.١2538‏ رقم غ78. 


32( إ202آ : عل عا .طمنه ادرماوامعى 
5ج 3 ص ١غ.‏ 


0( 5عناع 01 2005 : -مأط مبزموكرر 


0 ص 5١غ.‏ 


5( 00 : -مواطه 4 معع رام زا ط81 
101011100 3 (مقدمتهه«للمعجم» 
و «التكملة»). 


) . 06 عأعقطاء 5 701 : 6ل أكترنا ارا وأوعمم 


«56 فج 2١‏ ص ١57‏ وما بعدها. 


(١ ١ )‏ للقللاءعل810: .طمنه عل .إ[عده) 
.اناج ١‏ ص ٠ع‏ وما بعدها. 
(١ 52)‏ أكهن 1 : عطمه ‏ نامآ 


.٠١ صغ‎ 


[محمد بن شنب] 
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موفق الدين أبو العباس أحمد بن 
القاسم السعدى الخَرْرجى: طبيب 
ومصنف فى السيرء ولد بدمشق عام 
ه (١٠1م)‏ وتعلم الطب فيهاء 
ثم فى القاهرة بالبيمارستان الناصرى؛ 
ونخص بالذكر من أساتذته ابن البيطار 
[انظر هذه المادة] العالم بالنبات. 

وفى عام 4ه (17١1م)‏ شغل 
موفق الدين منصيًا فى أحد 
بيمارستانات القاهرة, ولكنه استيدل به 
فى العام التالى منصب طبيب الأمير عز 
الدين أيدمر فى صَرحّدء ومات فى هذه 
المدينة عام 574ه (١1717م).‏ 

وأهم مصنفات ابن أبى أصييعة 
كتابه فى تراجم الحكماء والأطباء 
المشهورينء الذى صنفه للوزير أبى 
لخدو اين غرال السامري باشر وطيون 
الآكناء فى يفنا الأطبان وق سهنة 
فى القاهرة عام 1599١1ه‏ 1١1885م)‏ 
ميلر2411111 ونشرت مقدمة له فى 
كونكز برغ 184815م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 
)1( عتعاعمآا: عداءعء 140 ها 06 10151016 


6 هج 3 ص /ام ١‏ وما بعدها. 


)( ا 1لنائ/! .لط : ع 'أطنهع0 أط4 5[ «ءطنا 
سه عل عاالءانط ع0 رامد 114 فى 
أبحاث مؤتمر الستشرقين الدولى 
الستارقن اتسكمم ميدق بع صن 
4 وما بعدها: وهناك مقالات أخرى: 
انظر المصاذر التى ذكرها بروكلمان فى 
كتابه .عاء عاطءلطءو6, جا ص 7377 
تعليق على مادة «ابن أبى أصيبعة» 

إن ترجمة حياة ابن أبى أصيبعة لا 
تعرف إلا من إشاراته القصيرة الواردة 
فى كتابه العظيم «عيون الأنباء فى 
طيقات الأطبياء»: كان جده خليفة ابن 
يونس الخزرجى فى عام 0517ه من 
أتباع صلاح الدين عندما كان هذا اليطل 
أميرًا وقائدًا فى خدمة عمه شيركوه. 
وولد ابنه الآكبر سديد الدين القاسم فى 
القاهرة عام هلا50هء وولد ابنه الأصغر 
رشيد الدين على فى حلب عام 55/اه 
وأصيح الاثنان من الأطباء المبرزين. 


دائرة المعارف الإسلامية 





وكانت دراسة الطب مزدهرة بنوع 
خاص فى مصر والشام: حيث أسس 
حكام قادرون (أمثال نور الدين بن 
وتكنى وهنتلاع الذين) البتَجمارسعانات 
فى دمشق والقاهرةء وشجعوا دراسة 
الطب ورج اله بكل الوسائل 
الممكنة.وكان من بين العلماء الأعلام 
الذين وفدوا من بغداد إلى دمشق 
والقاهرة «عبداللصطصيف بن يوسف» 
الذى أصبح صديقًا حميمًا لخليفة بن 
يونس الخزرجى والذى درس لولديه 
اللذين كانا يطلبان العلم كذلك على 
الفيلسوف الطبيب اليهودى موسى بن 
يعون وقد دون القاسية: «الكخالة 
على أبى حجاج يوسف السبتى فى 
البيمارستان الناصرى بالقاهرة وأصبح 
كحالاً شهيرًا. وفى عام 0ه أبرأ 
اللك الجاوال شسيف الندين عن يم 
شدين: والتحق مشذ ذلك الكين بيتلاط 
سلاطين الشام: وعين ناظرًا للكحالين: 
وتوفى فى دمشق عام 159ه. وكان 
اينه أحمد ‏ الذى ولد فى حدود عام 
65ه فى القاهرة:ء والذى لقب باسم 
جده «ابن أبى أصيبعة» ‏ شابًا موهويا 
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درس فيما بعد دراسة عملية وعلمية 
قيمة فى البيمارستان النورىء وتلقى 
الطب على رضى الدين الرحبى, 
وشمس الدين الكُنّى (سمى كذلك لأنه 
كان يحفظ كُلّيات قانون ابن سينا عن 
ظهر قلب), وابن البيطار مؤلف جامع 
المفوذات:«وخسامبة موكذنى: الدين 
عبدالرحيم بن على الدخوار (توفى 
عام 174ه) الذى أنشأ مدرسة ممتازة 
من الأطباء وكان له فضل عظيم على 
دراسة الطب فى عصره. وكان زميله 
فى البيمارستان الطبيب اليهودى عمران 
ابن صدقة الذى كانت لديه مكتبة غنية 
بالككن الطبينة : وكاثت سدق دراسة ابن 
أبى أصيبعة على هذين الأستاذين 
مجحببة إلى نفسه ومن اللحتمل آنه 
استغل إلى حد كبير كتب ابن صدقة فى 
تأليف تاريخه. وكان ابن أبى أصيبعة 
يقوم حيئًا من الزمن بالكحالة فى 
البيمارستان الناصرى بالقاهرة حيث 
استفاد من دروس السديد بن أبى 
البيان الإسرائيلى: الطبيب والعالم 
بالآقراباذين» وهو مؤلف كتاب 
الأقراباذين المعمروف: «الدستور 
الشيها سفانتيو ووغلى هذا التحو 


للد 





استطاع ابن أبى أصيبعة أن يحذق 
الطب من ناحيته العملية. كما كان فى 
الوقت نفسه يكتب تاريخه المعروف عن 
الأطباء. وتمت أول نسخة من هذا 
الكتاب فى حدود عام ٠5اه»‏ ومنذ 
ذلك الحين أضاف المؤلف عدة زيادات 
وصلت بالتراجم إلى عام /771ه أى 
قبل وفاة المؤلف بعام واحدء ولهذا 
السبب تختلف النسخ المخطوطة 
الموجودة فيما بينها اختلافاً بِيئًا. ولم 
كن ابن أبى اصسوفة كاتا مجيرا كن 
ينقص كتابه فى بعض الأحيان الإصابة 
فى النقد.ء وقد جعلت كثرة ما أورده من 
الشعر ‏ ومعظمه ردىء ‏ دراسة هذا 
الكتاب من الصعوبة بمكان. على أن 
لابن أبى أصيبعة فضلا عظيمًا بما 
جمعه من أخبار فاق فيها غيره فى 
التاريخ الطبى والعلمى للقرون الوسطى 
فى الشرق (ولا يستثتنى من ذلك ابن 
النديم وابن القفطى). وقد أمدنا فوق 
ذلك بشىء عن الطب الهندى واليوناتنى 
لم يكن ليصل إلينا بدونه. كما أمدنا 
بتفاصيل وافية عن الحياة الاجتماعية 
والعلمية فى العالم الإسلامى. لذلك 
أصبح كتابه مصدرًا عظيم الأهمية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مكملاً لما كتبه عظماء المؤرخين المسلمين 
فى التواريخ العامة. ويحتوى كتابه على 
نبذ كثيرة أخذت من كتب أخرى فقدت 
منذ أمد بعيدء مثال ذلك: نبذ من كتب 
بالسيترين التلتنب الوفاني المتديدورم 
وحنين النصرانى وابنه إسحاقء وعبيد 
الله بن جبرائيل بن بختيشوع. ومن 
المسلمين اين جلجلء والمبشر بن فاتك, 
والدخوار وكثيرون غيرهم. 

ومن الواضح أن ابن أبى أصيبعة قد 
ترجم لأطبائه تراجم دقيقة؛, وأن ما 
أكبته من الكتب بلغ من الثقة حدًا كبيرًا. 
وهذه الكتب الوفيرة التى أثبتها فى آخر 
كل ترجمة من الاربعمائة ترجمة التى 
كمبيا هن رخال الش قن العفين 
الإشلامئ تقطينا'فكرة صحيحة عن هذا 
الإنتاج العلمى العظيم لكثير من هؤلاء 
العلماء وما وصلوا إليه فى بعض 
الأحيان من المعرفة الشاملة العجيبة. 
وقد اعتمد الكتابان الموثوق بهما اللذان 
كنعبا عن الطب الأستلافى باللقات 
الأوروبية. وهما كتاب قفستنفلد 
4 بالألمانية. وكتاب لكلرك 
©:6اء6.آ بالفرنسية. كل الاعتماد على 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصنف اين أبى أصيبعة «عيون 
الأنباء». وقدبدأ بترجمة هذا المصنف مع 
التعليق عليه كثير من العلماء (ريسكه 
6151 وسنكوينتى 2601 أنا5328, وحامد 
والى أفندى) ولكنهم لم يسيروا فى 
الشترحة إلا بشع صفحنات: مع أن 
الأظباء واكؤرخين الذيين 'يكتبون فى 
التاريخ العام عن الشرق فى أشد 
الحاحة ال مكل هده التريمة: 

ونستدل من أقوال ابن أبى أصيبعة 
نفسه أنه ألف ثلاثة كتب أخرىء ولكنها 
لم تصل إلى أيديناء وهى «كتاب 
حكايات الأطبياء فى علاجسات 
الأدواء»و«دكتاب إصابات المنجهمين» 
ودكتاب التجارب والفوائد»؛ ولابد أنها 
كانت سجلاً طريفًا لأقاصيص طبية 
ومتشاهداك فيمة له ولأشناتةة» في 
البيمارستان. أما كتابه الثالث «كتاب 
التجارب والفوائد» فإنه لم يتم. 

مصادر أخرى: 

)١(‏ حاجى خليفة: طبعة فلوكلء ج 
اطل ا صن ادك 16 

(؟) أحمد عيسى بك: تاريخ 
الييمارستانات, القاهرة /955١م.‏ 


ابن أبى أصييعة ‏ ابن الأثير 


(؟) مطدط اء خكلكتع؟] : -فعسم ملبءععيم0 
هال (بألمانيا) الالاام, ص 5١‏ 
0 

(الاعة5 عط ؛ عامرزوع "!| عه مانمهاءم 
/أأسآ 1ه 454 «مم؛ باريس ٠‏ مام ص 
2 . 

(0) لإأدناط, انظر تعليقاته فى -00) 

0011/5 كلاع 1410 ج أ ص .١71‏ 

)1 أخاع0 تناع هة5 : علاوألهاك 4‏ .اترلامل 
المجموعة الثالثة:, المجلد الخامس,. 
ص2١"‏ وما بعدها. 

(/ا) ععالنااة الى: لمن ع1 ععطلآ 
'هأطنهدلا أطش 1ط[ :01 أعلاك«طعع1[عهو وى 
66 عع ع1اأءنتاعدوء) فى "ءادع نااك 
ألقاط العكرءددالل! .ل .لملم4 «عرهظ8 .اوكا «عل 
17 11.1884 .)و1 ميونخ 1886م 
ص84-857/ا5. 

(8) حامد والى: ععل كنة [عاتهة؟ اما 
-[ هك ”إطأهد0) الك ::[ دعل عا ز«[ءدوعع 4616 
.25 وننه برلين ١٠155م.‏ 

)غ0 8تعططء دوس .[: عل ماع نعدوء 0 
«عاأماءااالا دا علتميء| م11 عناقء لييسك 


6ام. 
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(١ 0‏ عمنمر 8‏ .8.0: للء 81‏ مقاطومجم 
عملعل كميردج سنة 5امم. 

)١ 1)‏ ؛مطعلزء81 عنداة: لمة عممع50 

عمتعتلء34 فى كتاب 0منتهاذآ 4ه لإعدوعلء 


[ماكس ميرهوف 14667101 2:ة3/1] 


ابن الأثير 

يطلق هذا الاسم على إخوة من 
جزيرة ابن عمر يعدون من أشهر علماء 
العرب ومؤلفيهم. 

(1) أكبرهم مجد الدين أبوالسعود 
السعادات المبارك ابن محمدء ولد عام 
6ه (55١1١م)‏ وتوفى بالموصل عام 
1ه (١١15م)‏ (انظر ابن الأثير: 
الكامل: ج١”7,‏ ص١‏ 15١)؛‏ وانصرف 
بخاصة إلى القرآن الكريم والحديث 
والكتكن :وتحد. كو اين لقان 
مؤلفاته فى الوفيات (طبعة قفستنفلد 
رقم 55”74؛ وطبعة بولاق. 559اهم, 


ص/550 - 0548): وياقوت فى إرشاد 
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الأريب. (طبعة مركوليوث. جاء 
ص8١"‏ وما بعدها). وبروكلمان 
(ممقماءءاء8:0: عو06, جداء ص57 ؟3) 
أما فيما يتصل بتاريخ حياته. فقد 
درس النحى على يد ابن الدهان فى 
الموصلء والحديث فى بفغدارد. ثم 
اتصل بخدمة الأمير «قيماز» الذى كان 
يحكم البلاد مدة طويلة من قبل سيف 
الدين غازىء وتولى ديوان رسائل 
خليفتى غازى «مسعود ابن مودود 
موسوو سجن ]رومالاه قا 
على أن أخاه يحدثنا بأنه تردد فى 
قبول هذا المنصب الرفيع ولم يقبله 
إلا نزولا على إرادة نور الدين؛ 
ثم عرض له مرض كف يديه 
ورجليه؛ ويقول ابن خلكان: إنه ألف 
معظم كتبه. إن لم يكن كلهاء وهى على 
هذه الستتال يتحول مزو اكه زواننا 

0 وود زلاع لكان عن الدين افق 
الحسن على بن محمد» عام 0606ه 
(1١1م)‏ فى الجزيرة. وتوفى فى 
الؤعيل عا اه زه ااع) تزف 
صاحب الكتاب المشهور «الكامل فى 
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ابن الأثير 


القازيغ الى يتكسه يه كيرا فى 
هذه الداكرة. وصنف كذلك تاريخا 
لأتابكة الموصل (نشر فى كذمل 1أعنامء] 
05 مل وعطهقة 11150505 جلبلب؟ ), 
كما صنف معجما مرتيا على حروف 
الهجاء عن الصحابة: عنوانه «أسد 
الغابة فى معرفة الصحاية. (طبعة 
القاهرة. 554١١ه)‏ ولخص كتاب 
الأنساب للسمعانى يعنوان «اللباب», 
وجاء السيوطى بدوره فوضع مختصرا 
لهذا الكتاب عنوانه: «لب اللباب» (طبعة 
.0عنآ .أاءع7ا, عام ٠65ل‏ م). وأهم 
مؤلفاته جميعا كتابه فى التاريخ الذى 
انتهى بحوادث عام 158ه؛ وهو 
مضائف له فنية'غظيدمة .(فيما يختض 
بالجزء الأول منه. انظر مصفصناءكاءه:8: 
)© اتسق؟ا دمن ك-اء-م5][ دملا كتمالقطمء؟7 كودناآ 
-081ة الاوناكرء عقططثظ كعوطد1' تاحخطلتعة) 
عل لسس) . 

وتلقى عز الدين العلم فى الموصل 
وفى بغدادء كما رحل إلى بلاد الشامء 
ووقف بقية حياته على العلم الذى 
انقطع له. (انظر ابن خلكان: وفياتء 
طبعة فستنفلد 610]معادنا/لآ, رقم 57"19؛ 


11. 


ابن الأثير 


لسفضطاءلء820: عاطعتطءوء0 2 ,م جحدالنل 


5( وولد الأخ الثالث «ضياء الدين 


بي لقنت تعبت الله مقطا 4ه 


شهرته على الأخص إلى أنه كان من 
انان الانسالش اغا عفان فى الباق 
والثل التساسن ف اندي اكاك .و الشناغوم 
(طبعة بولاق *85؟١١ه)‏ فيعد من أهم 
المراجمع فى العالم الإسلامى؛ وقد ذكر 
مؤلفاته الأخرى ابن خلكان وبروكلمان 
(لمقستاءعاء80, .طووء6, جداء ص55 ). 
القاضى الفاضل إلى صلاح الدين, 
واتصل بخدمته عام /امءه وسرعان 
الأفضل فر ضياء الدين بكل مشقة إلى 
حكن اسكدز املك الاففدن فى مقاط 
التى عوض بها عن ملكه السابق. ولكن 
ضياء الدين لم يمكث يها سوى مدة 


1١. 


قصيرة: ثم اتصل بخدمة صاحب حلب 
عام /ا١٠1ه‏ (١١5١م)./‏ ولم يطل مقامه 
هناك فغادرها سعيا وراء حظه إلى 
الموصل؛ ثم إربل قسنجار. وفى عام 
6ه (١1١١1م)‏ كتب الإنشاء 
لصاحب الموصل ناصر الدين محمود. 
وتوفى أثناء إحدى رحلاته ليغداد. أما 
ولده شرف الدين محمدء فقد كان أيضا 
مؤلفاء توفى فى ريعان شبابه عام 
1ه (15250م). 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات: طبعة قستنفلد 
14مع 7/51 رقم 85 "لا. 


(؟) ممددراءكاءه:8 كتايه المذكور. 


(9) انظر كولدس يهري نعط 60102 
ومركوليوث 76ناه3243:80[10 فى المصادر 
التى ذكرها بروكلمان «مقصداءء8:0. 


وهناك مؤلفون آخرون يكنون بابن 
الأثير كعماد الدين أيى الفداء إسماعيل 
المتوفى عام 155ه راأنظر -اءمر8 
5,0 كتايه المذكور. جدا.: ص ١5؟3؛‏ 


ويذكر كولدسيهر 601021565 مؤّلفا آخر 
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فى عنلعم1م1تطاط .226 ناج مععصنللسقططم 
اصن 0/1 

تعليق على مادة «ابن الأثير» (؟) 

أخذ ابن الأثير العلم عن شيوخ 
عصره بالجزيرة والعراق والشامء 
فسمع بالموصل من خطيبها أبى الفضل 
عبدالله بن أحمد الطوسىء وسمع 
ببغداد من أبى القاسم يعيش بن صدقة 
الفقيه الشافعى و أبى أحمد عبدالوهاب 
بن على الصوفىء وسمع بدمشق من 
زين الأمناء وغيره. 

وعاش ابن الأثير منقطعا إلى العلم 
تحصيلا وتدريسا وتصنيفاء وريما 
استسفره صاحب الموصل فى بعض 
الشئون السياسية لدى أولى الأمر 
بيغداد. كما يؤخذ من قول ابن خلكان: 
«وقدم بغداد مرارا حاجا ورسولا من 
شاخت الوه 

وقد روى عن ابن الأثير غير واحد 
من جلة العلماء. فابن خلكان يصرح 
بأنه عند ما لقيه فى صباه بحلب لازمه 
وتردد عليهء ويقول فى ترجمته أبى 
محمد التسترى: «وذكر شيخنا ابن 





ابن الأثير 


الأثير فى تاريخه...» وممن روى عنه 
أيضا الشرف بن عساكر وسنقر 
القضاعى اللذان يقول فيهما صاحب 
«طبقات الشافعية الكبرى». «إنهما من 
أشياخ أشياخه». 


ب بن 


لا شك أن كتاب «الكامل» الذى يقع 
فنى اثنى عشر جزءا أجل تصانيف ابن 
الأثير وأشهرها. وكان جل اعتماده فى 
الأجزاء السبعة الأولى منه على أبى 
جعفر الطبرىء وقد اختصر الطبرى 
فحذف الأسانيد وترك الإسهاب واكتفى 
بالرواية الواحدة. على أن ذلك لم يمنعه 
من أن يستمد من مصادر أخرى كابن 
الكلبى والمبرد والبلاذرى والمسعودى ما 
ترك الطبرى عن قصد أو غير قصد, 
وذلك مثل أيام العرب قبل الإسلام 
والوقائع بين قيس وتغلب فى القرن 
الأول الهجرىء وغزو العرب السندء 
إلخ. 

وأما بقية أجزاء الكتاب فقد انتفع 
ابن الأثير فى تأليفها بكل المصادر 
العربية التى وصلت إلى يده.ء لذلك 
يعتبر كتابه بحق خلاصة وافية لما كتب 


1١ 


ابن الأحتف 


المسلمون فى تاريخهم السياسى حتى 
سنة 7/8ه. 

وبعد: فابن الأثير مؤرخ يمتاز بشدة 
التثبت فيما ينقل؛ بل قد يسمو أحيانا 
إلى نقد المصادر التى يستمد منهاء وله 
استدراكات وجيهة على الطبرى 
والشهرستانى وغيرهما من العلماء 
والمؤرخين الذين نقل عنهم. 

(انظر «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
جا ص1 ,"5١‏ 6150-5 طيبع بولاق 
سنة 156١ه؛‏ وكتاب «طبقات 
الشافعية الكبرى» للسبكى جه.: 
ص١ ١١‏ طيع مصر سنة 57 اها 
و«الكامل» لابن الأثير جداء ص7١‏ 
و١71١‏ طيبع يولاق سنة ٠5١ه).‏ 
تتمقمطاععلء 810 .0) 05 7": ترما 15م 1[ه :17/071 1245 
كط لاح ءاجه 1 111 اناجقكا 41175 -ائا :ال 
ره للاطدكه 3517 عالتانتلط أن!17 للاكلتصط :40 
,1610 

عبدالحميد العيادى 


ابن الأحنف ابو الفضل العباس 


شاعر من شعراء بلاط هارون 


الرشيدء أجداده عرب من قبيلة حنيفة 


1١ 


باليمامة؛ كانوا استقروا فى خراسان: 
ومع ذلك فإن الدماء الفارسية كانت 
تغلب عليه. وهى خال إبراهيم الصولى. 
ولقد صحب الرشيد فى حملاته على 
خراسان وأرمينية. ولما توفى حوالى 
عام 197١ه‏ (608م) عهد إلى المأمون 
بالصلاة عليه. ولكن المسعودى يعطينا 
رواية أخرى عن خاتمة هذا الرجل؛ كما 
تذكر بعض الروايات أنه عاش بعد وفاة 
الرشيد. 

وكل شعره فى الغزل والنسيبء أما 
أسلوبه فيميل إلى الصناعة والبعد 
عن الطبيعة. ولقد بزه معاصره أبو 
نواس وأطفأ شهرته. ولكنه مع ذلك 
كان يفوق أبا نواس فى شخصيته 
وسلامة ذوقهء وطبع ديوانه مع ديوان 
ابن مطروح (الآستانة 1884م) وبه 
ترجمة للشاعرين اعتمد فيها على ابن 
خلكان. 
المصادر: 
)١(‏ ابن خلكان. طبعة فستنفلد 
لاعمع اونا رقم 519. 
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(") ابن قتيبة: كتاب الشعرء طبيعة ده 
غويه ©0066 عل,. ”377 8١اهم,‏ 
5/1 ه., 
(5) المسعودى: مروج الذهب. الفصل 
.١١/‏ 
(4) ممقساععاءمظ: .عاء عاطءاطووع0 جدلء 
صلا وما يعدها. ص؛ ١‏ 60. 
[ت. ه. قاير :ه/7 .1.11 ]| 

تعليق على مادة «ابن الأحنف» 

أوجز الكاتب فى تحليل شعر ابن 
الأحنف ونقده؛ ومن المهم أن نضيف 
إلى كلامه هاتين الخصيصتين: 

الأولى - وقوف اين الأحنف عند 
غزل المؤنث فى عصر أبى نواس حين 
كان النسيب يفيض بالكلام عن الغلمان, 
حتى ليصعب أن نجد شاعرا خلا شعره 
من غزل المذكر. 

الثانية - قصر الهوى على محبوية 
واحدة هى «فوز» فى عصر كان الهوى 
فيه من عبث النفس والقول؛ وكان 
الشعراء يغرمون بالطواف العابث فى 
ونافن الجمان: 

أما الناحية التى غلبت على شعره 
فهى الإشادة بفضل الكتمان. وكنت 
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ابن الأحنف 


أنقطي :]اق تون الفدياء ونان اب 
الأعدقم كما فالوا كيال اصرف 
لإكثاره من الحديث عن الطيف. 
وشعر ابن الأحنف فى الكتمان كثير 
جداء وهى يفتن فيه افتنانا عجيباء وإليك 
هذين البيتين: 
قد سحب الناس أذيال الظنون بنا 
وفرق الناس فينا قولهم فرقا 
فجاهل قد رمى بالظن غيركمو 
«وصتارق لس وروي أن ضدقا 
وفى شرح شواهد ابن عقيل للعدوى 
(ص؟7 طبع الحلبى) أن ابن الأحنف 
مات هو وإبراهيم الموصلى والكسائى 
النحوى فى يوم واحدء فرفع ذلك إلى 
الرشيد فأمر المأمون أن يصلى عليهم 
فصفوا بين يديه فقال: من هذا الأول؟: 
قالوا: إبراهيم الموصلى. فقال: أخروه, 
وقدموا العباس ين الأحنف: فقدم 
فصلى عليه. فلما فرغ وانصرف دنا 
منه هاشم بن عبدالله بن مالك الخزاعى 
تقال »ها سيدى !كي اذزت العباس ين 
الأأحنف بالتقدمة على من حضر؟ 


1 


ابن الأحنف 


وسعى بها ناس فقالوا إنها 
لهى التى تشقى بها وتكابد 
فجحدتهم ليكون ظنك غيرهم 
إنى ليعجبنى اللحب الجاحد 
وإن ضتحت هذه الرواية كان ذلك 
ذليلاً على أن القندماء كنبيوا إن فضل 
كلامه فى الكتمان. 
وكناة لشنعو انق الأعنك دكت عند 
علماء البلاغة حين يتكلمون عن الرقة 
والسئؤالة: واكتتحان :له أبن الوسلذل 
العسكرى ثلاثة أبيات (انظر الصناعتين, 
ص ؛ 5: طبع الآستانة). 
ويمكن أن يقال إنه فى العصر 
العباسى كعمر بن أبى ربيعة فى 
العصر الأموىء فكلاهما قصر شعره 
على النسيب وتنزه عن المدح والهجاء. 
والفرق بينهما أن ابن أبى ربيعة عابث, 
أما ابن الأحنف فكان من المتيمين. 
وفى زهر الآداب كلمة نفيسة فى 
وض لماكل ابن الاخنت (يجندها 
القارئ فى ص85, 87, ج ؛). 
زكى ميارك 
#دوانة الأحكفه عداس: انق الفتشيل 


1 


فيما يظهر بعد عام 57١ه‏ (808م) 
وتنتسب أسرته إلى عشيرة حنيفة 
العربيةء. من كورة البصرة:. ولكنها 
نزحت إلى خراسان. ومع ذلك فإن أباه 
عاد إلى البصرة فيما يبدوء وهناك 
توفى على ما يقال سنة ١٠٠١ه‏ 
(11لام؛ انظر الخطيب البفدادى. 
ص؟١١1).‏ 

وله العيائن حوالن +8 اف( هلاغ) 
ونشأ فى بغداد (ولايد أن يكون هذا هو 
معنى الفقرة التى أوردها ابن قتيبة, 
عنة +8 و كلوياك العتسووائ نتن 
استشهد بها الخطب: ض 15 .وكلمات 
الأخفش التى رددها الأغانى, الطبعة 
الثالثة. ج8. ص57"). ونحن لا نعلم 
شيئا عن أيام مراهقته ولا عن دراساته. 
ولا شك فى أنه بدأ يقرض الشعر فى 
سن مبكرة جداء وشاهد ذلك حديث 
بشار (المتتوفى سنة 1517ه-45لام) 
عن أول ما قال من الشعر ونعته إياه 
بالفتى أو الغلام (الأغانى: الطبعة 
الثالثة. جث3. ص 5500© وما بعدهاء 
القطيب ض*7١):‏ وكل ما تعلمة عن 
تفصيلات حياته يظهره فى ثوب المقرب 
إلى الخليفة هارون الرشيدء على أن 
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الر#ُتوله قهز كداننا له يفيدوةينا 
ومن الثشابت فيما يبدو أن الشاعر 
خراسان وأرمينية» ولكن الحنين إلى 
الوظى غلضه فاذن القليفة له السود: 
إلى بغداد (الأغانى, الطبعة القالثة, 
صئلة يكجان عمال الدؤلة هن العرائكة. 
الطبعة الثالمة, جدة, ص18 ١‏ ١:؟).‏ 
ونستطيع أن نذهب إلى أن بعض 
السسيدات من حريم الخليفة كن 
يستحسن كثيرا أشعار ابن اللأحنف مثل 
لح شعقدر الف مولت له الها 
(الأغات الطسعة القالفة جما 
ص5١3).‏ وقد رفع من مكانته رضى 
أضتكان السلطان عخلية» شاه ذلك زم 
انق أنه ]افيد المسؤنىئ: التو اميد 
7 5ه (8610ىم) وهو شاعر أيضاء كان 
جحلل ص 5-77١‏ غ75 الخطيبء 
ص55 ١؛‏ ويلاحظ أن إبراهيم كان عم 
أبى بكر الصولى المشهور . ولم يصل 
إلينا شىء تقرييا عن صلات اين 
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ابن الأحنف 


الأحنف الأدبية. والظاهر أنه كان على 
صلة سيئة بمُسلم بن الوليد (الخطيب, 
ص8١1١)‏ وأبى هذيل العلاف المعتزلى 
(الأغانى» جده: ص؛ 35). 

وتروى روايات مختلفة فى وفاته, 
فقيل إنه توفى سنة ١ه‏ (07١8م؛‏ 
الأغانى ج5: ص؛ 5") وكرر الخطيب 
(ص؟؟١)‏ رواية الأغانى؛ وقيل أيضا 
سنة؟15١ه‏ (6097م؛الخطيبء, 
ص7١7١,‏ وياقوتء ج؛ء ص5875)؛ 
وقيل أن وفاته وقعت بعد عام 57١1ه‏ 
(4604م) كما فى رواية صديق له يقال 
إنه لقيه فى بغداد بعد وفاة الرشيد التى 
حدثت فى السنة نفسها (الخطيب, 
ص©37١١؛‏ ابن خلكان). ويحتمل أن سنه 
كانت وقتذاك حوالى الستين. ويقال إنه 
توفى وهو فى طريقه إلى الحج ودفن 
بالبصرة (الخطيب. ص17١17-1؟١؛‏ 
المسعودى. ج/ا. ص57 7). 


وقد جمعتت آتثار ابن الأأحنف يعد 
وفاته على يد «رَنبور. ثم جمع أبى بكر 
المحولئ سهان منيها (المتيدرشت 
4151619 وترجم الحولى لاي 
الاختف أيهم (السون الذكون: 


١ 


ابن اللأحنف 


ص١١١)‏ ترجمة استخدمها بإفاضة 
أبى الفرج الإصفهانى فى ما كتبه من 
أخبار ابن الأحنف. وليست بين أيدينا 
معلومات عن الروايات فى شعره التى 
انتشرت فى خراسان فى حياة عبيد الله 
بن طاهر المتوفى سنة ١٠٠7ه‏ (517م؛ 
نظاو الاغحائى: ع هن 01 ولا 
يستطيع المرء أن يستبعد الفرض الذى 
يدهن ]لي أن مانا لشعزاء كوول قد 
مبتهفت ال هذه الزوانات عق خط 
(انظر التفصيل الذى ذكره المرزبانى 
ص”517). ومهما يكن من شىء فإن 
باقوة زع 4ن 81] كير إلى أن 
متخطوطات عمسيرة كانت معتضيا رقة: 
وآثار اين الأحنئف محفولظة فى 
مقطو ولدن الكن و التككان الى شه 
الصولى. وقد اعتمدت طبعة استانيول 
التى تشوبها المآخذ على مخطوط ثالث 
لعله مفقود (طبعة إستانبول سنة 
64ه-:188م, وقد صدرت 
مور #انفينا طرق الأصدل فى السامرة 
-بغداد سنة 155337ه-1547., انظر 
أزة5تناطكا كى : كقمطذ-1د ١.‏ كقططة 0*21 مدبازرا 
رسالة قدمت إلى كلية الآداب. باريس 
سنة .)١11517‏ والمجموعة الموجودة من 


١" 





شعره قطع قصيرة فى معظمهاء وريما 
كان بعضها مجرد مقتطفات من قصائد 
طويلة. 

وكان العياس ين الأحنف - كما 
أجمع كتاب سيرته المسلمون - لا يقول 
الشعر إلا فى غرض واحد هو الغزل 
(وانظر مثلا ابن قتيبة. صه”55؛ 
الفهرستء. ص؟؟٠؛‏ الأغانى, الطبعة 
الشالثة, ج8. ص7 55). ويؤيد ذلك 
القطع التى بقيت بين أيدينا من شعره. 
فهو يظهر فيها ناسجا على منوال 
شعراء الحجاز أى عمر بن أبى ربيعة 
بعامة. وجميل والأحوص والعرجى 
لقاضمة زم "الذيق كنافت زات 
مدرستهم قد بدأت تستقر فى آثارهم 
وتتخذ قالبا مقررا. وعاد يظهر فى 
أشعار ابن الأحنف ذلك النهج النفسى 


الشخصيات المتوهمة للرقيب والواشي. 
وقد صورت المرأة التى يشيد يها فى 
صورة وقفت عند نمط معينء حتى إننا 
لنعجز عن القول: هل يعمد الشاعر إلى 
مجرد الجمع بين قوالب جامدة أم هو 
ينبعث من تجربة حقيقية. وليست كل 
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أشعاره مع ذلك تعبيرا عن الحب 
المثالى» إذ نحن نجد فيها (الديوان, 
طبعة استانبول» ص48 )١16 ١-١‏ عريدة 
مع قيان. وعلى كل فإن شعر ابن 
الأحنف على طرفى نقيض مع شعر أبى 
تؤائن الذى شيم فيه التمحفه 
الشهوانى لمحبوبه. وفن العباس يغلب 
عليه التقليد وإلهامه يبعث الملالة فى 
النفس. على أنه يتحاشى فى أسلوبه 
الحستات البلاغية الثى لااغناء فيها, 
ولغته تشبه لغة أبى نواس فى بساطتها 
و#سقبيناس الحنن عن الاتكبال 
والإسفات: 

ولا يمكن أن ننسب رواج شعر 
العباس من أول الأمر إلى مجرد وجود 
أثر هلينى فيه أى إلى توقير لسنة عربية 
قديمة فحسببء بل يجب أن نضع فى 
الاففييان ايها المسمم الذى عاق فيه 
الشاعرء ذلك أن أشعار العياس قد تردد 
فيها نزوع الرشيد إلى الفنون وذوق 
تشناء:النتلاط فكانت يذلك ماده مهي 
للملحنين والمغنين مثل إبراهيم الموصلى 
(انظر الأغانى, الطبعة الثالثة. جا. 
ص4187 جه ص 111 0-164 2). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن الأحنف 


على آن"الزهتنا علضها من :شيل إدناء 
كالجاحظ وابن قتيبة والمسعودى, 
وخج للنوسينق :بلكل الخليفة: الواخق: 
ورجل من الظرفاء مثل أبى بكر 
الصولىء ثم رجل صارم الخلق مثل 
سلمة بن عاصم (انظر ابن قتيبة: 
الشعر. ص 0”5 وما بعدهاء وخاصة 
الأغانى, الطبعة الثالثة. جم. صغ "١‏ 
ومابعدها) ليدل على أن هذه الآثار 
الشعرية كان من الممكن أن يستحسنها 
جمهور له أذواق شتى. 

ومن العسير أن نحدد مكانة العباس 
بن الأحنف فى تاريخ الشعر العربى. 
وإذا كانت الأندلس الإسلامية قد قدرت 
هذا الشاعر المشرقى (أنظر ابن حزم: 
طوق الحمامة؛. طبعة نعدرءنء8,. ص 5850: 
وع61 -0185 3866 داع ع5نا310 300 عزوع20 هآ 
عاع518 علا ننه عناونة صغ: 5 ١١1غ5)‏ فإن 
المرء قد يجد فيه شاعرا من الشعراء 
الذين أثروا فى شعر الغزل الذى كانت 
تقدره هذه البلاد تقديرا عظيما. ومن ثم 
يكون شأنه فى تطور هذا الضرب من 
لعفن على أعطم ماقي من الأمسية. 
وقد حاول نقاد من المشارقة حديثا مثل 


١/ 


اين الأحنف 


فريد رفاعى والبهبيتى أن يكشفوا عما 

يمكن أن يبقى له قيمة خالدة فى شعر 

العباس. وقد وضع هل !116 وتورى 

70516 فى دراستين ثاقبتين الشاعر فى 

بيئته ولاحظا أثره فى الأدب العربى. 
المصادر: 


)1( أبن قتيبة: الشعر, طبعة ده 


غويه: ص 070 - /ا07 . 


)( اللممسعودى: المروج, جلاء 
صه:١ .١584-‏ 


(؟) الأغانى, الطبعة الثالثة. فى 
مواضع مختلفة, حلا ص "ه70 1 


. 557 


56١ ,1١7١؟ص الفهرستء‎ (0) 
. 507 


1( الخطيب اليغدادى: تاريخ يغدادء 


.77١7- ١7١7/ص‎ ء,.١7ج‎ 
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372 ياقوت: إرشاد الأريب» جدة 
ص؟57 -7738 . 

(8) ابن خلكان: رقم 7١9‏ (ناقلاً 
عن الخطيب والمسعودى). 
جك ص؟5957 - 559 ., 

غ١(‏ اليهبيتى: تاريخ التشعر 
العريبى القاهرة سنة ام ص١‏ ٠غ‏ 
51 

(١ 1)‏ ااء11 .1: رمسطف-لم ١.‏ كلاط 41-4 
-الق سمط 10/6 تبه عع ارهكم 711 067 


كل كه فى سنة كام 
ص ١/١‏ -7017. 


116 715107  0/ :0. 0. لإء101”‎ )1؟١‎ 

سسا 01/ كط 0انه ه47 -لك .ط كمطط41-4 

65 فى .5 .2 لكل سنة 1858ام. 
ص3 - 73 


(١ 5‏ للتقساءع80: ,لهم 067 عد 0 


2010 جل ص غ /.2 قسم١,‏ ص .١١‏ 
خورشيد [بلاشير 8131656 .؟1] 


ابن إسحاق 


أبو عبدالله محمد: هؤلف عربى 
وكّبت فى الحديث. وهى حفيد يسار 
الذى أمسسر عام ؟١ه‏ (577م) فى 
الكنيسة بعين التَمْر بالعراق ثم جلب 
إلى المدينة وأصبح من موالى قبيلة 
عبدالله بن قيس, وهناك شب محمد؛ 
وقد انصرف إلى جمع الأخبار 
والقصص المتعلقة بسيرة النبى [يكل]. 
وسرعان ما اصطدم بأئمة الحديث 
أصحاب الرأى السائد فى المدينة» وعلى 
الأخص بمالك بن أنس الذى اتهمه 
بالتشيع وانتحال الكثير من القصص 
والأشعار التى أذاعها. لهذا ترك ابن 
إسحاق وطنه وذهب إلى مصر أولا ثم 
إلى العراق» وأغراه الخليفة المنصور 
بالقدوم إلى بغداد حيث توفى عام 
٠ه‏ (لاكلام) أى ١٠6١‏ أو 57١اها‏ 
كما تقول بعض الروايات. ويظهر أنه 
دون سيرة النبى [كك] فى كتابين: 
أولهما «كتاب المبتدأ» انظر الفهرست أو 
«مبتدأ الخلق» (انظر ابن عدى فى ابن 
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هشامء طبعة فستنفلد ج/, ص8 من: 
المقدمة ف١,.‏ ص7؟) أو «كتاب المبدأ 
وقصص الأنبياء» (الحلبى: السيرة, 
ج", ص250١3)‏ وهو تاريخ النيى 
[5] حتى الهجرة. وثانيهما كتاب 
«المغازى», ويظهر أن هذا الكتاب ‏ الذى 
هى أهم مؤلفاته ‏ قد قلّل منذ القدم من 
شان مؤلفه «كتاب الخلفاء» وقد ظن 
«كاراباسك 12,3026 أنه عشر على 
ورقة من النص الأاصلى لسيرة النبى 
[ك] بين مجموعة البردى الخاصة 
بالأارشيدوق «راينر» #أمنة8 (انظر 

8لالصسصة5 عثل طععسل يعطنا رقم 136). 
ومن جهة أخرى فإن كتاب المغازى 
الذى ينسب إلى ابن إسحاق والمحفوظ 
فى مكتبة «مدرسة كويريلى» 
باستانبول (دفترء رقم )١١4٠‏ قد تبين 
أنه نسخة من كتاب ابن هشام (انظر 

2 فى .لمعته .كلا بجده5 دعل .31(11 
عع هرمة5 جل ,.١٠١‏ .لناا5 كقاقء177 ص 5 )١‏ 
ويظهر أن الماوردى كان يعتمد على 
الأصلء فهى يروى عن المفازى فى 
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ابن إسحاق 


كتابه «الأحكام السلطانية» (طبعة إنكر 
هن 55 بنن1؟ 1 وما بعدة ضهة+ 
381/353 - 348 19) قصصا توجد 
فى كتاب ابن هشام.ء ولكن فى صورة 
مقتضبة. ولا يزال كتاب المفازى باقيا 
حتى اليوم فى الفقرات المسهبة التى 
أوردها الطبرىء ولكنه لا يوجد فى 
صورة قائمة بذاتها إلا فى اقتباس ابن 
هشام [انظر هذه المادة] الذى عرف 
كتاب المغازى عن طريق تلميذ مباشر 
لابن إسحاق هو زياد بن عبدالله البكائى 
اكد قن القن حمهم ابن امشنام كاب ادق 
إسحاق واختصرهما كثيراً فى مواضع 
معينة. واستخلص منهما «كتاب سيرة 
رسول الله [لكة]. وأخرج الكتاب فى 
صورته الحالية فى القرن الرابع 
الهجرى للوزير المغربى وشرحه 
التتتوحناي التقدوفي اع هه 
(5١١11م)‏ كما شرحه شرحا سطحياً 
جدا أبى ذر مصعب بن محمد بن 
انسيية ار اكنشى اللقوف عام هت 
(1١1١م)‏ بمدينة فاس. 


1. 





المصادر : 


فُستنفلد 7610مع:775, ص 17 7. 
)2( الطبرى: ذيل المذيل» فى حوادث 
شئة اهمه ج”, .2 ص 501١1‏ 
(؟) ابن خلكان: طبعة قستنفلدء رقم 
اا 


6 ياقوت: إرشاد الأريب» جل 
عم اقلا اق 


)5( :ه66 فى .4 :507 2611 
و06 وم10ة عكشاء2: جد ١‏ ص 588 - 
5 


)0 الكاتب نفسه فى -1/1 1626 
كما جدلاء ص ./١‏ 


2( ععاءعل71010: كه ه02 كل عاتلءتجاءدء 0 


ص ١‏ معكتتقطلاء 177 ١‏ -عاب[ :ز 11111©0 110/11 


١ ١ ص‎ 01 


)5( عام : ءأه:زموءوزاء11, المجلد 


الكاتيء ضن: 161 
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(١ 35‏ 1ع 5نا/1ا : دوزم ع1[عوء 0 


عطق4 067 6567 رقم 75/8. 


(١ 1)‏ 0+ .1/1 : 6 ت[إع ةرهاز مر 


1 جاء ص 32 وما يعدها. 


5١‏ 06 تعطاءكا1 عط : ارملا ورءادمروهخ81 
-أضص/10[ ,15100 تنطل عمل تترع تيدم تعس طون 6 
126114 4ه كلاه :اءان(عوى ليدن لام 
انظر 81068 .طعكاناء2 .ل .رتاءكاأء2, جدةغ . 
ص ١58‏ وما بعدها. 


(؟١)‏ 10[1 5 ل 16ثلةنته[بتأل «رعطع1 كور 
لطم ترمن أعلاءط نوعط عأهناى] ترط[ لع تتوطيل1 
1 11 1#أه/ا-اه طبعة فستنفلد .58 
4 كوتنكن ١185م‏ 


وأعيد طبع السيرة فى بولاق 968؟5١اها‏ 0 


وعلى هامش «زاد المعمان» لابن قيم 
الجوزية: القاهرة 775 ١اه.‏ 
(١ .‏ علأمهمحسظ ٠.‏ : -نماررع رورم وزرر 


1 ع5 1/116 اتنا 151100 ««طا عمل بعرم 


وهى رسالة جامعية, هال 106ام. 


(١ 0١‏ أأتعطلى دعل عتمنوء ورمع وزر 
-مطلا نعل ناج انهل نامل بطم دعل لتر 


1 ننطل دعل هنا عل وز برمزجزعزل ع 6 
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ابن إسحاق 


.ككك1 :عل أعمم (638- 1[© ,1 .أكفا17! .0ع) 
8 انلا 715ه .ع تلاطدكه 51 ,8611 جرم 
نشرها 5083806 .لهم رسالة جامعية, 
لييسك 5١8‏ ام (,آ111 .56121 ماع[ 
8). 

(13) ك1 أل تبط[ ارم بجمنبرع درم 
1220775 ناطق 10 711:160نه النتالا “زه إتاجره تع 810 
-7معك ©1711 2210 أررمار لانم سدم برتارع8 رز 
أه نشره عاصمه:8 اسوط فى “زه كنتء تارم1 
إهها0|::[ «اطه:4 جا ص ", القاهرة 
11١‏ ام. 


[بروكلمان مممقساء 801 .60] 


ابن إياس 


(«أياس» فئ' اللهجة العامية) محمد 
ابن أحمد: أهم مؤرخ إخبارى عربى 
لعصر اضمحلال دولة المماليك. ولد 
عام ؟857ه (15548١م)‏ ويظهر أنه 
توفى بالغا من العمر ثمانين عام] 
تقريباء لأن تاريخه ينتهي بحوادث عام 
هه ه؛ أسرته من أصل تركى: وكان 


جده لأبيه 
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ابن إياس 


«إياس الفخرى» مملوكا تركيا يكنى 
باسم سيده دمن جنيده بيع إلى 
السلطان الظاهر برق وق والحق 
تعالكةه:ووضل إلى ترتية وناواذان» 
ثان. وقد بلغ جده لأمه رتبة أكبر فى 
سلم الوظائف الرسمية: فقد كان 
«أزدمر الخازندار» أحد الأرقاء الذين 
بيعوا فى مصر. وشغل آخر الأمر أرفع 
المناضب فى القاهرة إبان حكم السلطان 
حسن والسلطان الأشرف شعبانء ثم 
ولى طرابلس وحلب ودمشق على 
التتوالى. وكان والد ابن إياس فى 
القاهرة من «أولاد الناس» وهم نوع من 
«الرديّف» غليهم القينام ببالخدمة 
العسكرية عندما يأمر السلطان» 
ويعطون نظير ذلك قطائع من الأرض أو 
مبلغ ألف دينار أى راتبا سنويا (ألف 
درهم إبان حكم قايتباى) [انظر ابن 
إياس, طبعة بولاق» ج"”, ص ١550‏ وفى 
مواضع مختلفة]. وكان أحمد بن إياس 
رجلا بارزا يتصل بكثير من الأمراء 
وأصحاب المناصب الرفيعة بالنسب أو 
بالمصاهرة. وأعقب أحمد بن إياس 


خم سة وعشرين ولداء عاش منهم بعد 
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وفاته ثلاثة ذكور وثلاث إناث» من 
بينهم مؤرخنا الذى نترجم له وأخوه 
الذى كان رئيسا للمدفعية «زردكاش». 
وأهم مؤلفات ابن إياس تاريخه 
الإخبارى المفصل عن مصرء وعنوانه 
«بداكع الزهور فى وقائع الدفور». وهو 
الوكنط من كيه الجدين ياج يدن له 
قيمة على الأيام, لأنه يتناول باختصار 
تاريخ مصر القديم إلى نهاية عصر 
الأيوبيين» ولكن المؤلف لم يتحر - فى 
الغالب - التحقيق فيما كتبه عن عصر 
المماليك حتى عهد قايتباى» بيد أنه 
توخى الإسهاب فى روايته للحوادث 
التى تبدأ باعتلاء قايتباى عرش السلطنة 
المصريةء وذكر تراجم كبار رجال 
الدولة. ووضع ثبتا شهريا بالوفيات. 
وز ااكمتشعنا وت دزائية هذا الككات 
واجهتنا مسألة: هى أن هذا الكتاب قد 
المختصرة. وهى يوميات المؤلف كما هو 
واضح. لأن الحوادث التى وقعت عام 
ولوف مغلا شاكما يوحن مخ النص: 
دوتت بأكملها فى أول المحرم عام 577. 
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وقفة ولمل تكسن أن اكه 
لثمن السدهية التمرتخة الطولة الؤوجوة 
بمخطوط بلئدن مصقول مهذب (انظر 
مقال فولرز 701165 المستفيض فى 
عاملاق58 0 186006 جلل؟, ص 0501). زد 
على :ذلك أن.وصضف الوادت الندئ 
إنتهنانا هنه في احؤاء الكتانن التقدمة: 
من النسحخة المطولة إذا كان اين إياس 
هو الذى ألفه حقيقة. 
ومن العجبيب أن الكلام عن حكم 
السلطان الغفورى من 505-؟51ه 
(مخطوط بتروغراد)(). لا يوجد فى 
)١(‏ ظهر إلى الضياء فى مجلد ضخم., تولت نشره 
جمعية المستشرقين الالمانية -:710 عداءةاناء12 
القاأء15اء065 عطء1360015ناعع وعنى باخراجه» 
الاستاذ باول كاله ءاطةكآ أده الاستاذ يجامعة 
بون» بمعاونة الأستاذ محمد مصطفى مدرس 
العربية بهاء والاستاذ سوبرنهايمء: فى مجلد فى 
خمسمائة صفحة من القطع الكبير (استانبول سنة 
0١‏ وصدره الاستاذ كاله بمقدمة بالالمانية 
قارن فيها النصوص المختلفة التى وصلتنا من 


مؤلف ابن إياس. 
يتناول اين اياس فى هذا المجلد عصر السلطان 
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النسخ الأخرى (ومن ثم لم يكبت فى 
طبعة القاهرة). وهذا ما دفع فولرز -701 
5 فى مقاله المشار إليه آنفا إلى 
استنتاج أن هذا الجزء من التاريخ لم 
يكن لابن إياس, ولكن من المحقق أن هذا 
الجزء بالذات من نتاج قلم هذا المؤرخ, 


الغفورى منذ بدايته, باسهاب وافاضة: ويدون 
حوادئه شهرا فشهرا. ويوما فيوما تقريباء. 
ويتحدث عن كل ما يتعلق بالسياسة والحصرب 
والبلاط والحكومة والامن والقضاء والوظائف 
والشئون المالية والاقتصادية, ويتتبع بالأاخص 
علائق البلاط القاهرى بالبلاط العثمانى. ويبدو 
جليا من روايته أن بلاط القاهرة. كان يشعر بأن 
خطر الفتح التركى لمصر غدا قريب الانقضاض. 
ويصانع بلاط قسطنطينية ما استطاع سبيلا إلى 
ذلك (ص85؟) وكان سلطان الترك سليم الأول من 
جانبه يخادع سلطان مصر ويهاديه ويراسله 
(ص ٠٠١‏ و86؟) على أن بلاط القاهرة لم يخدع 
ولم يطمتئن. بل كان الغورى دائب الاهبة 
والاستعداد. ولكن الانحلال كان يسود شئون 
غير بومئذ, وكانت الثورات الداخلية فت فى 
نظمها وأهبتهاء وكان الفساد يقضم أسس نظمها 
العامة سواء فى الادارة أى القضاء (صة:؟, 
08171 ", 515). ويتحدث ابن إياس عن 
مقدمات الفتح, ويذكر كيف أن أميرا مصريا نقم 
على السلطان وفر إلى القسطنطينية وتقل إلى 
سليم الأول أخبار مصر واحوالها. وأطلعه على 
قواتها وأسرار دقفاعهاء وحدثه عما يسودها من 
الاضطراب والضعف. ثم يقول: فعندئد طمعت آمال 
ابن عثمان أن يملك مصرء والله تعالى غالب على 
أمرهء مما يدل بأن المجتمع القاهرى كان يشعر 
بدنى النكبة وانقضاضها (ص١ا.‏ 877). 

محمد عبدالله عنان 


اننا 


ابن إياس 


والدليل على ذلك أنه كان شاهد عيان 
“ الموانف الك رؤاقا “كال ذلك منا 
يذكره من مشاهداته لأحد المواكب أو 
| تأثره شخصيا بالحوادث (سرقات 
المماليك). وهناك دليل آخر: هو وصفه 
الدقيق لشئون عائلته عند وفاة والده, 


وذكره لأنفيه من انين إلى آخو: 


وتاريخ ابن إياس الإخبارى سرد 
لأعمال حكام عصره. كما أنه وصف 
للحوادث الأخرى. ولا يمكن أن ينكر أن 
ابن إياس كان على شىء من القدرة فى 
النقدء ولو أنه كان فى كثير من الأحيان 
يقسى فى أحكامهء بيد أنه كان يحس أن 
فساد الإذارة المالية فسادا تاما وإهمال 
المدفعية - وكثيرا ما ندد به - قد كانا 
السيب فى اضمحلال الدولة», ولكنه كان 
ظالما فى إلقاء جميع التبعة من سوء 
الحالة المالية على السلطان الغورى. 
وترجع قيمة هذا الكتاب العظيمة أيضا 
إلى أنه فى بعض أجزائه يعد المرجع 
العربى الوحيد الذى يتناول الكلام عن 
بداية القرن العاشر. 


أما كتبه الأخرى فأقل أهمية, وهى: 


رن 





)١(‏ تشق الأزهار فى عجائب 
الأقطار. وهى كتاب فى خلق الكون» مع 
الإشارة إلى مصر بخاصة: وكثيرا ما 
استعمله علماء أوروبا فى القرن التاسع 
عشر واستشهدوا به فى كثير من 
الأحيان. 

(؟) مرج الزهور فى وقائع الدهور, 
وهو تاريخ ذائع عن الرسل والأنبياء 
قليل الأهمية, وريما كان لغير المؤلف. 

فيه نزهة الأمم فى العجائب 
والحكم, ودهفوقو فى التاريخ أيضا للا 
يعرفه إلا القليلونء ولا يوجد إلا فى 
مخطوط واحد بالآستانة. 
المصادر: 

(1) تاريخ ابن إياسء طبع بالقاهرة عام 
١8025-6-060آاهسه‏ وبالمطيعة الأميرية 
ببولاق عام ١11117-111ه.‏ 


5( لامقطساءاء820: .طوعة .0 عاطء تطعوء0 


5( انظر مقال 011625 المشار إليه 
أعلاه. 
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ابن بطوطة 
بن إبراهيم أبى عبدالله اللواتى الطنجى: 
وهالة ومتستف رين ولد فى ١‏ 
رجب عام 7 ٠/اه‏ (74 فبراير 1704) 
فى طنجة. بدا بالحج إلى مكة عام 
6ه (50؟١1م)‏ عن طريق شمالى 
إفريقية فمصر العليا فالبحر الأحمر. 
ولم يستطع أن يجد هناك وسيلة آمنة 
لعبور البحر فعاد أدراجه ووصل إلى 
غايته عن طريق الشام وفلسطينء ومن 
مكة اخترق العراق,. ثم زار بلاد العجم, 
كما زار الموصل وديار بكرء وزار مكة 
للمرة الشانية وقضى فيها عامى ٠79‏ 
و١'لاه.‏ وذهبت به رحلة ثالكثة إلى 
جنوبى بلاد العرب فإفريقية الشرقية 
وعاد منها إلى الخليج الفارسىء ومن 
هرمز رجع إلى مكة ثم عاد إلى آسية 
الصغرى وبلاد القريم عن طريق مصر 
والشام؛ وزار القسطنطينية فى حاشية 
الامئزة اليوئاننة زوكة السلطان مدن 
أوزبك. ومن القلجا اخترق خوارزم 
وبخارى وأفغانستان فى طريقه إلى 
الهندء وولى القضاء فى دهلي. واشترك 
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أبن بطوطة 


بعد عامين فى بعثة سياسية إلى 
الصينء ولكنه لم يصل إلا إلى جزائر 
ذيبة المهل )١(1412165‏ حيث ولى 
القضاء ممدة عام ونصف عام؛ وذهب 
من هناك إلى الصين عن طريق جزيرة 
سيلان والبتغال والهند الأقصيء وليس 
من المحقق أنه تجاوز زيتون #نتانم2 
وكانتون 08808. ثم رجع إلى بلاد 
العرب عن طريق جزيرة سومطرة 
(انظر عوزهمعوسة]1 عاعنامم5: ده عتطمعم 
غ101-]005. ليدن ,١6١7‏ صلا وما 
بعدها؛ وهناك ترجمة فرنسية فى 
861 065 .1'11156 عل عتالاع8,. سنئة 35١08‏ 
جلا5. ص”1 وما بعدها) ونزل إلى 
البر فى المحرم 54/اه عند ظفار. وبعد 
رحلة فى بلاد العجم والشام وما بين 
النهرين قام من مصر إلى مكة لأداء 
فريضة الحج للمرة الرابعة. ثم عاد 


)١(‏ وهى جزائر ذيبة المهل (بكسر الذال وفتح الميم 
والهاء) وقد جرى الافرنج على الاصطلاح الآرى 
وهو: مهل ذيبة. وحرف الهاء غير منطوق عندهم 
فقال مل ذيبة ثم انتهوا إلى 13131017685 وجاء 
المترجمون فى هذه الأيام فنقلوا عنهم بغير علم ولا 
روية فقالوا «ملديفء» خطأ. وأهلها - وقد رأيتهم - 
لا يزالون. يقولون مهل ذيبة «ذيبة المهل». 

أحمد زكى (باشا) 


1 


ابن بطوطة 


فاخترق شمالى إفريقية, ودخل مدينة 
فاس فى شعبان عام 76٠‏ وبعد أن 
مكث فيها مدة طويلة ذهب إلى غرناطة. 
وقادته رحلته الأخيرة الطويلة إلى بلاد 
السودان بإفريقية عام 7ه/ا-: هلاه. 
فزار تمبكتو ومالى ثم رجع إلى مراكش 
عن طريق واحتى غات وتوات؛ وهناك 
أملى أخبار رحلته على العالم محمد بن 
محمد بن 1 (أنظر 6هدا5 عل فى 
المجلة الأسيوية, سنة ,١18447‏ ج 2,١‏ 
ص 15" وما بعدها) فكتبها ابن جزى 
فى أسلوب أدبى تأثر فيه كثيراً بكتاب 
ابن جبير. ومات ابن جزى عام /او/ا 
ه (11551م) بعد الفراغ من عمله بمدة 
وجيزة. ويوجد بعض هذه النسخة التى 
خطها ابن جزى بيده بباريس (أنظر 
رقم 101 فى ملحق فهرست المكتبة 
الأهلية بباريس. وتوفى ابن بطوطة عام 
9 ه (/177م) فى مراكش. ولقد 
نشر دفرمرى 17611612617 وسانكونتى 
اماع50 مصنفة «تحفة النظار فى 
غرائب الأمصار وعجائب الاسفار» فى 
أربعة ملجلدات, باريس سنة 
18404-61, وظهرت الطبعة الثالثة 
منه عام ١1441‏ وطبع بالقاهرة عام 
1788-1 ااه وتجد 


لزنا 





انعلا ده؟ .1آ: ه15 وتعطوءة دعل عواء18 عأناآ 
202 وسنط لمن معتلم1 طعميل ماناد8 
(طتطةة فى معواع1 عع تلئنا لصدل .انظ 
المجلد الخامسء هاميورغ ١151١‏ 
5 وكلمان ممقصاءاءه,8 .©] 

تعليق على مادة «ابن بطوطة» 

)١(‏ لازال لفيف المشتغلين بالشرق 
محتاجا إلى ترجمة أو فى لحياة ابن 
بطوطة. ومع أن الأستان (0100 .1 .4 .11) 
قد سد بعض هذه الحاجة فى المقدمة 
التى صدر بها كتاب المختارات التى 
نقلها حديثا إلى الإنجليزية من رحلات 
ابن بطوطة (.0156: -120101 ,826018 قنطآ 
9 ,1.0000 ,16086) فإن المهتمين 
بعصر هذا الرحالة النايه متشوقون 
لرؤية الطبعة الكاملة لكتاب تحفة النظار 
الذى أزمع الأستاذ إخراجها فى سلسلة 
(إأء 501 الإنااءاة1؟) ليستوفوا ما لم يكن 
من المستطاع كتابته عن ابن بطوطة فى 
حيز المقدمة المذكورة. 

ويتبين من هذه المقدمة وسائر 
الكتاب: متنه وحواشيه؛ أن ابن بطوطة 
توفى سثنة ٠٠/الاه‏ (514 ١-1539م),‏ 
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وأن بمدينة الإسكندرية؛ التى زارها ابن 
بطوطة؛ فى أول سفرة له. طريقا سمى 
باسمه. ثم إنه لما كان ابن بطوطة لواتيا 
أولاء طنجيا ثانياء فإن موطنه الاصلى 
بلاد برقة. قرب الحدود المصرية 
الغربية. حيث كانت مساكن قبيلة لواته, 
إبان ظهورها بكتب التاريخ (:©طءه!8: 
3 145.م ,عام بزع 8ل غ1115). 

ولقد أنجبت أسرة ابن بطوطة عدة 
قضاة, منهم الرحالة نفسه. وابن عم له, 
كان قاضيا بمدينة أندة» بين إشبيلية 
ومالقة. بالأندلس الإسلامية (ياقوت: 
معجم البلدان طبعة ليبزج. ج١‏ 
ص8755). فابن بطوطة إذن وليد أسرة 
عريقة فى الاشتغال بالعلوم الشرعية, 
أى الدينية» وهو - على حد التعبير 
الآأوروبى - من أبناء الطبقة الدينية 
العلياء فى المجتمع الإسلامى فى القرون 
الوسطي. ولذا فالراجح أنه درس 
العلوم الدينية» وتفقه فيها ويضاف إلى 
هذا أنه تعلم الأدب. ومارس الشعرء 
ودرس اللغة الفارسية. وشواهد كل 
ذلك فى بطن كتايه. 

وفى سن الحادية والعشرين سافر 
ابن بطوطة وحده من طنجة:؛ ثانى رجب 
6لاه ١5(‏ يونية 5556١١م)‏ لاآداء 
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ابن بطوطة 


فريضة الحج, فاتخذ طريق الحاج 
العتاد من بلاد المغرب ولحق بقافلة 
غرضها الحج مكلة. ويظهر أن علمه 
وتدينه جذبا إليه قلوب أفراد القافلة. 
فعينوه قاضيا عليهم قبيل مسيرهم من 
تون 

زار ابن بطوطة قاضى الإسكندرية 
عند وص ولهاء ونزل ضيفا على أحد 
أيام, من مدة إقامته هناك. ولقد توسم 
فيه برهان الدين حب التجوال» وأوصاه 
إذا ذهب إلى الهندء أى السند, أو الصين 
أن يزور أفراداً سماهم له. ويظهر أن 
أطراف هذا الحديث المبروك حركت فى 
قلب الشات ابن بطؤطة عزما على زيارة 
قوى فى نفسه, بعد تجاريبه أثناء هذا 
السفر إلى مكة, ذلك أنه زار فى طريقه 
إلى القاهرة أحد الأولياء الصالحين, 
وكان مقيما بقرية قبالة بلدة فوة على 
النيل» فرأى فى منامه - وهو عنده - 
أنه زار مكة واليمن والهند على جناحى 
طائر أخضر. وقد قص رحالة المستقيل 
رؤباه على الشيخ, ففسرها بأنه سيزور 
مكة واليمن والعراق وبلاد التترك 
والهند. ومما قوى عزم ابن بطوطة 


سس سس سس بيب حي ٠ح‏ تيلا 


ابن البيطار ‏ ابن بطوطة 


أيضا أنه لم يستطع الذهاب إلى مكة عن 
طريق عيذاب المصرية. فاضطر إلى 
السفر إلى مكة مع الركب الدمشقى. 
وحدث أنه وصل دمشق قيل قيام 
الركب بشهورء فصرف وقته فى زيارة 
الشام جميعهاء حتى حدود آسيا 
الصغرى. وذاق حلاوة السفر 
والتجوال. لغير غرض سوى الاستطلاع 
والاستمتاع. 

ليس بغريب إذن أن يفرم ابن 
بطوطة بالتجوال والترحال بعد ما سمع 
من محالم الإسكندرية وشيخ فوة 


ماسمع, وبعد ما رأى من أرض الشام ْ 


مارأى. وأن يزيد هذا الغرام كلما زاد 
هو فى أسفاره. سيما وأن مركزه 
الدينى سهل عليه كثيرا من عثرات 
التنقل ووعثاء السفرء لأنه كان موضع 
التجلة والاحترامء فى معظم الأمكنة 
الخو بحل يها 

ويتجلى حب الاستطلاع الذى حمل 
ابن بطوطة إلى الأماكن النائية كالهند 
والصين. فيما ورد فى كتابه عن هذين 


1 .مسحي يبب ب ب ب ب ااا ا | 


البلدين» كما يتجلى أيضا اهتمامه 
برجال الدين وأمور الدين فى كل 
صحيفة من كتابه. وهذا كله يميز كتاب: 
«تحفة النظار» عن كتب الرحلاتء فإنه 
ليس كتابا وصفيا للبلاد والجبال 
والأنهار التى رآها ابن بطوطة. بل هو 
عبارة عن نسخة من الصور التى 


ارت مت فى ذهن الرحالة عن 


الأاشخاص والناس الذين ألقت بهم 
الصدف فى طريقة. فهو صفحة من 
التاريخ الاجتماعى الإسلامىء أكثر منه 

كتابا فى تقويم البلدان والجغرافيا. 
محمد مصطفى زيادة 

ابن البيطار 

أبو محمد عبدالله بن أحمد ضياء 
الدين بن البيطار المالقى: عالم النبات 
والأعشَّاب المشهور؛ والراجح أنه 
ينتسب إلى أسرة ابن البيطار فى مالقة 
(انظر ابن الأبار: العجم.: رقم ا 
.)"8١ 6‏ ولد فى الربع الأخير من . 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 


الميلادى) ونخص بالذكر من شيوخه 


فى علم النبات أبا العباس النباتى الذى 
كان يجمع النباتات من أرباض إشبيلية؛ 
ولما بلغ ابن البيطار العشرين من عمره 
تقريبا جاب شمالى إفريقية ومراكش 
والجزائر وتونس لدراسة النبات, 
وعندما بلغ مصرء وكان على عرشها 
الملك الكامل الأيوبىء التحق بخدمته 
فأقامه «رئيسا على سائر العشابين», 
ولما توفى الكامل استبقاه فى خدمته 
ابنه الملك الصالح نجم الدين الذى كان 
يقيم فى دمشقء وبدأ ابن البيطار من 
دمشق يدرس النباتات فى الشام وآسيا 
الصغرى بصفته طبيبا عشابا. وكتب 
مؤلفيه اللذين اشتهر بهماء وهما: ثمرة 
دراساته العلمية والعملية: أولهما «كتاب 
الجامع فى الأدوية والمفردات» (هكذا 
يقول ابن أبى أصيبعة فى كتابه, الجزء 
الثانى. ص7١١)‏ طبع عام ١79اه‏ 
بعنوان «كتاب الجامع لمُفردات الأدوية 
والأغذية»ء وهى مجموعة من العلاجات 
البسيطة المستمدة من المعدن والنيات 


والحيوان, جمعت من مؤلفات الأغارقة 


ابن البيطار 


والعرب ومن ماري المؤلف الخاصة., 
وهو مرتب على حروف المعجم؛ 
وثانيهما «كتاب امُغنى فى الأدوية 
المقردة» فى العقاقيرء تناول, فيه علاج 
الأعضاء عضو]ً عضو بطريقة 
مختصرة كى ينتفع به الأطباء. وكان 
ابن أبى أصيبعة تلميذا لابن البيطار 
صحبه فى رحلاته للكشف عن النباتات 
فى أرباض دمشقء ولكنه لم يعطنا 
معلومات وافية عن أستاذه. توفى ابن 
البيطار عام 1457ه (58؟1١م)‏ فى 
دمشق. ولقد ترجم أول الكتابين ' 
سونتهايمر 5081661265 .1.7 ترجمة غير 
موفقة, أما الترجمة التى نشرها لكليرك 
6اءعآ فى 23115:ا:8 اء 11001065 مجلد 
"", جاء والمجلد 5؟, ج١ ١41/7/(‏ - 
1687 فيمكننا الاعتماد عليها. 
المصادر : 

)١(‏ ابن أبى أصيبعة: طبعة ميلرء 
ج”اء ص77 .١‏ 

)"١(‏ لاعتمعاعناللا : يم طمبم يلك .اميه 


رقم ١2؟؟.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ سس )ب تن 


ابن تيمية 


5( واءأط 1١١‏ 1 : مع قاعلا ماءء 4101 
.عه المجلد الأول جس؟, -ه7 كلاالء1ء21 


ماه كأ«وطلااء8 بمطز مهء1ل 6 12106 (ليبسك 
47 ام). 

60 عتعاععآ: أه ‏ دعلاوأماكال 1‏ كعفلاائط 
«رورطازء8 «طظط «باى دمناوزو2711016 المجلة 
الآسيوية, السلسلة الخامسة. مجلد ١9‏ 
(14855م) ص ”573 0 ١351غ.‏ 

)6( الكاتب نفسه: -10606 12 عل .)1115 
156 عوك جد", ص 5525, باريس 
الامام. 

0 الكاتب نفسه: دءامددأة5 دعل 6انة1 
متقطائء1-8ء م16 دم فى اناا اء وع010ل8 
(تقدم ذكره). 

60 تعترتعطتده5 .7 .1 : -ية مووه067 
عامط «عل مقرو 1 أل «عطلا عاجلاأأء )50111111615 
1161 611 طبع فى شتوتكارت 
١1417٠‏ -"لاىام. 


0( تعلزء1! : #نجهاه8 2 .كلك .أءو© 07 


ج"”ء ص 327 -5735. 


60 لإج0ط: ‏ .تطعكائعة -1/407 .اأعداناء12 


1١6 





امع ج751 ص 1875. 

)3( تععءطمء 51 .8 : ومانبداط دعا 
روازه8-اه «طا *ل 1:65 1اولزع8: فى مجلة 
المجمع العلمى المصرىء السلسلة الثانية, 
رقم 5٠١‏ 18450. 

© لتقساء!8101: نه .4 .[عو6‎ 0١) 
الل جداء ص 557؛ انظر ج"؟. ص‎ 


7٠١6 
[رسكا وا ش‎ 
ابن تيمية‎ 


نف الذين ابو الفياس احفه ابق عبد 
الحليم بن عبد السلام عبد الله بن 
محمد ابن تيمية الحَرّانى: متكلم وفقيه 
عربىء ولد فى يوم الاثنين ٠١‏ ربيع 
الأول ١7( 51١‏ يناير75١١)‏ فى 
حَرَان بالقرب من دمشق. وقد فر أبوه 
من جور التتارء ولجأ بأسرته إلى 
دمشق فى منتصف عام 7 11ه 
(1774م). وعكف أحمد الحدث فى 
قصبة بلاد الشام على دراسة العلوم 
الإسلامية. وحضر على والده. كما 
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عبدالدايم المقدسىء ونجم(١)‏ الدين بن 
عساكر زينب بنت مكى وغيرهم. 
وأتم دراسته ولما يبلغ العشرين من 
عمره. ولما توفى والده عام ١574ه‏ 
(8؟1م) خلفه فى تدريس الفقه 
الحنيلى. وكان يفسر القرآن على 
كرسى من حفظه يوم الجمعة من كل 
أسبوع, وبرع فى علوم القرآن 
والحديث والفقه والكلام وغير ذلك. 
ولقد دافع عن سنن السلف الصالح من 
المسلمين بأدلة لم يسبق إليهاء مع أنها 
مستقاة من القرآن والحديثء ولكن 
حريته فى الجدل والمناظرة جلبت عليه 
عداوة الكثيرين من علماء المذاهب الثلاثة 
الأخرى؛ وحج إلى مكة عام ١15ه‏ 
(؟1591م). ولما كان فى القاهرة فى 
ربيع الأول عام 195ه (15919١م)‏ أو 
6ه أفتى فى مسألة جاءته من 
حماة عن صفات الله يما ألَّبِ عليه علماء 
الشافعية وأغضب الرأى العامء فكان 
جراوٌه الحرمان من منصب التدريس, 
ومع ذلك فقد عهد إليه فى العام نفسه 


:4 مجد الدين بن عساكرء فى الفوات. ج١. صغ‎ )١( 
طبعة القاهرة عام 157417اه‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 





الحض على جهاد التتار» ولهذا السبب 
شخص فى العام التالى إلى القاهرة, 
وشهد بصفته هذه وقعة شفْحَب التى 
امبر فينينا السلسون على العيقتان 
بالقرب من دمشقء وقاتل ابن تيمية عام . 
:لاه (6١17م)‏ الكسروانيين فى 
بلاد الشام بما فيهم الإسماعيلية 
والتسيوية والداكسجة الذي اننا 
يعتقدون بعصمة على بن أبى طالب 
ويرمون الصحابة بالكفرء والذين كانوا 
لا يقيمون الصلاة ولا يصومون, 
والذين كانوا يأكلون لحم الخنزير إلخ 
(مرعى: كواكب. ص5١١)‏ ثم ذهب عام 
هاه (1517-103م) إلى القاهرة 
صحبة قاضى الشافعية. وشهد فيها 
خمس مرات مجالس القضاة والأعيان 
نشافة الامتكفرة السلطاتية - هناك 
اتهمه القاضى بالقول بالتجسيمء؛ فحكم 
عليه بأن يلقى هو وأخواه فى الجب 
بقلعة الجبلء وبقى فيه سنة 
ونصف سنةة؛ وفى شوال عام 
8ه (108م) نوقش فى مسالة 
كتبها فى الرد على مذهب «الاتحادية» 
إلا أن الحجج التى جاء بها لم تلبث أن 
جردت خصومه من أسلحتهم. وصدر ' 


1١ 


ابن تيمية 


- 


الأمر بترحيله على البريد إلى دمشق ثم 
حمل على العودة إلى القاهرة بعد 
مرحلة. وسجن بحبس القضاة لأسباب 
سياسية سنة ونصف سنة علّم أثناءها 
أفل الحيس امون الدين. واخلى سييله 
أناقنا فسلاكل ثم اعتحقتل فى برج 
بالإسكندرية ثمانية أشهرء ثم عاد إلى 
القاهرة حيث حصل على وظيفة مدرس 
فى مدرسة اسسها السلظان الناضرء 
مع أنه امتنع عن إفتاء هذا السلطان بما 
يجيز له الانتقام من أعدائه.. 

وفى ذى القعدة سنة ؟الاه 
(فبراير 7١١1م)‏ خُوَل صحبة الجيش 
القاصد إلى بلاد الشامء وبعد أن توجه 
فى طريقه إلى بيت المقدس دخل دمشق 
ثانية بعد غيبته عنها سبع سنين وسبع 
جُمع واستأنف حينئذ التدريس إلا أنه 
منع فى جمادى الآخرة 8١1‏ (أغسطس 
١‏ بكتاب السلطان من أن يفتى 
فى مسألة الحلف بالطلاق (أن يحلف 
شخص بالطلاق من زوجته وأن يعلق 
ذلك بحدوث شىء أو عدم حدوثه) وهى 
مسألة أباح لنفسه فيها حلولا عدة لا 
يقبلها فقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى 
(ابن الوردى: تأريخ: جد“ صسص17؟) 


1 





الذين يقولون بأن الذى يوقع هذا 
الحلف معرض للعقاب مع إلزامه 
بالوفاء بعقده. 

ولم يخضع ابن تيمية لهذا الأمر 
فحكم عليه بالسجن فى قلعة دمشق, 
وذلك فى رجب عام ٠١‏ (أغسطس 
)٠‏ وأفرج عنه بعد خمسة أشهر 
وثمانية عشر يوما بأمر السلطان» 
ولكنه عاد إلى سابق عهده. حتى ظفر 
له أعداؤه بفتواه فى مسألة شد الرحال 
إلى قبور الأنبياء والصالحين التى 
أصدرها عام ١٠الاه‏ (١١5١م).‏ 
وصدر فى شعبان عام 77 (يولية 
١7‏ مرسوم السلطان باعتقاله فى 
قلعة دمشقء فأخليت له قاعة كان 
يخدمه فيها أخوه. وفيها أقبل على 
تفسير القرآن وكتابة الرسائل للرد على 
المخالفين. وصنف مجلدات عديدة فى 
المسألة التى حبس بسببهاء ولما اتصل 
بأعدائه خبر هذه المصنفات جرد من 
كتبه وأوراقه ومداده. وكان هذا الحادث 
ضربة حاطمة نزلت به. ومع أنه كان 
يطلب السلوى فى الصلاة وتلاوة 
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وتوفى ليلة الاثنين عشرين ذى القعدة 
سنة 178 (71-173 سبتمبر 1778). 

وكان أهل دمشق يجلونه ويعظّمون 
من قدره فاحتفلوا يجنازته احتفالا 
رائعا, وقدر عدد من حضر دفنه فى 
مقابر الصوفية بمائتى ألف رجل 
وخمسة عشر ألف امرأة. ولقد كتب ابن 
الوردى مرثية له. 

وكان ابن تيمية من الحنابلة إلا أنه 
لم ايقيع فاليم هذا الذهن من فين 
تبصر أو روية» بل كان يعد نفسه 
«مجتهدا» فى المذهب. ويعطينا مرعى 
كاتب سيرته (الكواكب) عدة مسائل لم 
يأخذ فيها ابن تيمية «بالتقليد» بل ولا 
«بالإجماع». 

وهو يصرح بأنه يتبع القرآن 
والحديث بظاهر لفظهما فى جل 
مؤلفاتة, ولكنه كان فى الوقت نفشه لا 
يرى من الخطأ أن يستعين بالقياس فى 
متاظر]اتة: وعلى الألخصن فر متحوهة 
الرسائل الكبرى (ج١.‏ ص7١7)‏ وقد 


ابن تيمية 


هه 


وكان ابن تيمية عدوا لدودا للبدع, 
فقد هاجم التضرع للأولياء وزيارة 
القبورء ألم يقل الرسول: «لا تشد 
الوحان' إلا إلى كلا سساح التحهن” 
الحرام, والممسجد الأقصى؛ ومسجدى 
هذاء؟ (الكتاب المذكورء ج1: ص11). 
وحتى الرحلة التى يقصد منها زيارة 
قبر النبى فقط فهى معصية (ابن حجر 
الهيتمى: الفتاوى. ص87) ومن جهة 
أخرى فإنه لم يحرم زيارة قبر المسلم, 
متبعا فى ذلك رأئى الشعبىء وإبراهيم 
النخعى. إلا إذا كانت هذه الزيارة تقام 
لوديوم نحن وسكا الريحلة خاهتة. 
وبهذا التحديد كان يعتبر تلك الزيارة 
واجبا تقليديا (صفى الدين الحنفى: 
القول الجلىء ص١١‏ وما بعدها). 

وكان ابن تيمية مسرفا فى القول 
بالتجسيد ومن ثم كان يفسر كل الآيات 
والأحاديث التى تشير إلى اللّه بظاهر 
اللفظ, وقد تشبع بهذه العقيدة إلى 


درجة أن ابن بطوطة يروى عنه أنه قال 


خصص رسالة قائمة بذاتها لهذا من منير جامع دمشق: «إن الله ينزل 
الأسلوب من التدليل (كتابه المذكور إلى سماء الدنيا كنزولى هذاء ثم نزل 
ج", ص7١3).‏ درجة من درج المنبر (انظر على 





ره سس 


الأخص, مجموعة الرسائل الكبرى 
جاء ص74817 وما بعدها). 

وقد هاجم ابن تيمية بقلمه ولسانه 
كل الفرق الإسلامية كالخوارج والمرجكة 
والرافضة والقدرية والمعتزلة والجهمية 
والكرامية والأشعرية وغيرها (رسالة 
الفرقان ومجموعة الرسائل الكبرى, 
ج١ء‏ ص؟") وقال إن عقائد الأشعرى 
ماهى إلا مزيج من آراء الجهمية 
والنجارية والضرارية وغيرهاء وكان 
يعارض بنوع خاص تفسير القدرء 
وأسماء اللّه الحسنى والأحكامء وإنفاذ 
الوعيد إلى غير ذلك (الكتاب 
الكو مدا ص آلا ضن 215 وها 
بعدها). 

وكان يخالف أثمة الفقهاء فى مسائل 
كثيرة. مثال ذلك: 

١‏ - كان يرفض العمل بالتحليل 
الذى تستطيع به امرأة طلقت طلاقا 
: بائنا أن تتزوج مرة أخرى من زوجها 
بعد أن يعقد لها على رجل آخر «محلل» 
على أن يطلقها هذا الرجل بعد ذلك 


شاشر 


١ 





* - هجر المرأة أثناء الطمث باطل. 

* - المكوس التى لم يرد بها نص 
فى القرآن مقبولة والذى يدفعها يعفى 
من الزكاة. 


- ليس من الزندقة أو المروق أن 


ترى رأيا مخالفا للإجماع. 


وطعن كذلك على الرجال الذين 
يعدون حجة فى الإسلامء وهاجم 
الغزالى بشدة. كما هاجم محيى الدين 
بن عربى وعمر بن الفارض والصوفية 
بوجه عام. أما فيما يختص بالأول فقد 
طعن فى آرائه الفلسفية التى ضمنها 
كتابيه: «المنقذ من الضلال»: و«إحياء 
علوم الدين» الذى يحوى عدداً كبيرا من 
الأحاديث غير الموثوق بهاء فقال: 
«المتكلمون والصوفية فى واد واحد», 
وتشاريةافى منتافدة بالخ التفلضفة 
اليونانية ومنتحليها من المسلمينء وعلى 
الأخص ابن سينا وابن سبعين: ألا 
تؤدى الفلسفة إلى الكفر؟ ألم تكن فى 
الأغلب مصدر الفرق المختلفة التى 
نشأت فى صدر الإسلام؟ 

ولما كان الإسلام قد جاء ليحل محل 
اليهودية والمسيحية. فمن الطبيعى أن 
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يدعى ابن تيمية إلى مهاجمتهماء فبعد أن 
اتهم اليهود والنصارى بتغيير معنى 
بعض الكلمات فى كتبهم المقدسة (انظر 
مؤلفاته المذكورة فيما بعذلء, رقم 0 
6 2,537 6( كتب رسائل يعارض 
فيها صيانة معايد اليهود أو بناءهاء 
وعلى الأخص الكنائس (انظر كتابه رقم 
81). 

ولم يتفق علماء المسلمين فى سنية 
ابن تيمية؛ ومن بين الذين يرمونه 
بالزندقة - على أقل تقدير - ابن 
بطوطة, وابن حجر الهيتمى وتقى الدين 
السبكى, وابنه عبدالوهاب, وعنز الدين 
بن جماعة وأبو حيان الظاهرى 
الاندلسى وغيرهم, ومع ذلك فريما كان 
عدد الذين يمدحونه أكثر من عدد الذين 
تلميذه ابن قيم الجوزية؛ والذهبى وابن 
قدامة, والصرصرى الصوفىء وابن 
الوردى وإبراهيم الكورانى, وعلى 
القارى المفروى,» ومحمودك الالوسىء, 
وغيرهم. 

ولايزال الخلاف فى ابن تيمية باقيا 
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النبهانى فى كتابه «شواهد الحق فى 
الاستغاثة بسيد الخلق» (طبعة القاهرة 
17ه) ورد على هذا الكتاب أبو 
المعالى الشافعى السلامى فى كتابه 
«غايات الأمانى فى الرد على النبهاتى» 
(طبعة القاهرة ١306‏ ). 

ونحن نعلم أن مؤسس الوهابية 
اتصل بعلماء دمشق الحنابلة, فمن 
الطبيعى أن يكون قد استفاد من 
مؤلفاتهم, وعلى الأخص من تعاليم ابن 
تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية, 
كان يحارب من أجلها ابن تيمية المتكلم 
الحنبلى العظيم طيلة حياته. 
الخمسمائة التى يقال إنه صنفها: 

21رسحالة الفسرقان: بين الحق 
والباطل. 

5 - قعارج الوصولء» وهو تفنيد 
إلى أن الأنبياء قد يكذبون فى بعض 
الأحيان. 


تلا اا لابب ب ب 1 


٠‏ - التبيان فى نزول القرآن. 

؛ - الوصية فى الدين والدنيا 
(ويطلق عليه «الوصية الصغرى»). 

ه - رسالة فى النيّة فى العبادات. 

ريال العوض فهو مه 
لا؟. 

- الوصية الكبرى. 

8 - الإرادة والأمر. 

9 - العقيدة الواسطية. 

-المناظرة فى العقيدة الواسطية. 

“العقيوة الحفوية الكبرع؛ 

؟ - رسالة فى الاستغاثة. 

٠٠‏ - الإكليل فى المتشابه والتأويل. 

١:‏ - رسالة الحلال. 

6 - رسالة فى زيارة بيت المقدس. 

15ت رسيالة فن حراقب الأوادة: 

١‏ - رسالة فى القضاء والقدر. 

- رسالة فى الاحتجاج بالقدر. 

4 - رسالة فى درجات اليقين. 


٠‏ - كتاب بيان الهدى من الضلال 


اللا 


فى أمر الهلال. 

الاحاوسالة فن'سنة الحشعة. 

1“” - رسالة فى العقود المحرمة. 

1 - رسالة فى الكلام على الفطرة. 
فى الصلاة. 
عنواتنها «مجموعة الرساكل الكيرى». 
طبعة القاهرة ؟1371اه. 

٠‏ - الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان (القاهرة ١36‏ 
5اهم). 
(القاهرة 1114١ه).‏ 

3٠‏ - رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
(القاهرة 151954اهم). 


دائرة المعارف الإسلامية 


5 - كتاب التوسل والوسيلة 
(القاهرة .)١١51/‏ 

؛* - كنتاب جواب آهل التعلم 
والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول 
الرحمن من أن قل هو اللّه أحد تعدل 
ثلث القرآن (انظر .4/710 ملاع سنة 
ص17؟) القاهرة ؟17١ه.‏ 


5 - الجواب الصحيح لمن بدّل 
دين المسسيح, وهى فى الرد على 
رسالة بولس أسقف صيداء 
وأنطاكية. وفيها هاجم المسيحية 
ورفع من شأن الإسلام. القاهرة 
اها (1008 عل .ط: -كممم88 .طهن4 ترم 
ا ل نيلك 
11692201 011 41718 فى -أ1160606 
ع ممصمل ديعا ء 177 ارهن ,ممغأم4 .مكل «ع4 «رعع1رة 
0/6 السلسلة الثانية:, المجلد 
الكلامنء 78ا8١.‏ ص8١95-5١51:‏ 
؟! أ -0؟؛ عترم مبرعر 5حك3, 


ص3887). 
35 - الرسالة البعلبكية (القاهرة 
11اه). 


/1” - الجوامع قي السياسبدة الإلهدة 
جوامع فى باسبية اولهر 
والآيات النيبوية (بومياى 05١اه).‏ 


- تفسير سورة النور (طبع 
على هامش جامع البيان فى تفسير 
القرآن» وطبع طبعة حجرية فى دهلى 
55١اه).‏ 

9 - كتاب الصارم المسلول على 
شاتم الرسول (حيدر آباد 5575١ه).‏ 

٠‏ - تخجيل أهل الإنجيل وهو رد 
عق العسترانية فهدرني مكايو ليان 
ج", صه 5: واستعان به ماراتشى 
13:30 فى بحثه التمهيدى لكتايه 
ترم نمع 41 والعالاع؟1. 

١‏ - المسألة النصيرية» وهى فتوى 
عه التستييونة الذيى كناكو اسيقطدون 
جبال الشام: ترجمها 3:0ئزنا0 فى المجلة 
الأسنيوية: الماشلة الشتادة شنة 
الام جما صلم ١؛‏ ووسطفادكة 
50 07 تمتك .#تيامل جاكء عام 2,١80601١‏ 
صل/اه "؛ القاهرة ؟3؟١١.‏ 

؟؛ - العقيدة التَدمريّة (برلين رقم 
.)١6‏ 

49 - اقنتضاء الصراط المسَتَقِيْم 
ومجانبة أصحاب الجحيم. وهو فى الرد 
على اليهود والنصارى (برلين رقم 
غ١٠‏ 0 


1١ /ا‎ 


4؛ - جواب عن «لو» (طبع على 
فافقن #نكان السيوط ,الأشياة 
والنظائر». حيدر آياد /711ااه جأ, 
هن 

ووش كحكاب الرف عل التصتاوى 
(فهرس المتحف البريطانىء الفهرس 
رقم 48565 .)١‏ 

1 - مسألة الكنائس (المكتبة 
الأهلية. رقم 597057, ؟). 

- الكلام على حقيقة الإسلام 
والإيمان (برلين رقم 044؟). 

8 - العقيدة المراكشية (برلين رقم 
06 

8 - مسألة العلّوٌ. وهى مسألة 
«العلو» فى التحدث عن الله (برلين رقم 
5١‏ مكتبة كوتا رقم 87, ؟؛ ميونخ 
رقم 8486 6). 

٠٠‏ - نقد تأسيس الجهمية (ليدن 
رقم .)5١7١‏ 

(#جدومالة فن. .تسوه الفران 
(برلين رقم .)591٠١‏ 

# فس وال “فى ييه القت وق 
(برلين رقم .)3١91/7”‏ 


1١118 


(برلين رقم 9154؟). 
رقم 0497). 

ه٠‏ - كتاب الفرق المبين بين الطلاق 
واليمين (ليدن رقم .)1١874‏ 

5ت بسالة الحلف بالتطلاق 
(فهرس دار الكتب المصرية., جلا 


ص05660). 
/اه -الفتاوى (برلين رقم 
/411غ-418مغ). 


إصلاح الراعى والرعية (فهرس المكتبة 
الأهلية بباريس رقم .)١555-74147‏ 
8 - جوامع الكلم الطيب فى 
الأدرعية والأذكار (فهرس دار الكتب 
المصرية, جلا ص78 7 آنا صوفياء 
رقم 087). 
- رسالة العبودية. 


١‏ - رسالة تنوع العبادات. 


7 - رسالة زيارة القبور 
والاستنجاد بالمقيور. 

6 - رسالة المظالم المشتركة. 
آثاره من رقم 6 إلى ”1 مع رقم ", 
5١,” ١‏ بالقاهرة عام ١ه‏ 


.)15-١ 


المصادر : 

عون مان قوفن هنات لقان انظار: 

)١(‏ الذهبى: تذكرة الحفاظ. طبع 
بحيدر آباد طبعة غير مؤرخة. ج؛:, 
طن 9 

(9) ابن شاكر الكتبى: الفواتء بولاق 
6ه جدال ص ه ” (والترجمة 


الواردة فى هذا الكتاب مأآخونة من 


كتاب «تذكرة الحفاظ» لابن عبدالهادى 
عاض 1 

(؟) السبكى: الطبقات,. القاهرة 
اسه جده, ص 517-141. 

6 اين الوردى: تأريخ, القاهرة 
ص اهل جك ص غ: 50 7, هل 4 
١لا"‏ 0/5" 585-586. 





الحديثة. القاهرة /ا١٠٠اهه‏ ص86 وما 
بعدها. 

(1) السيوطى: طبقات الحقاظء ج١؟,‏ 
صل/. 

(1) الآلوسى: جلاء العينين فى محاكمة 
الأحمدين» وعلى هامشه «القول الجلى 
فى ترجمة الشيخ تقى الدين بن تيمية 
الحنبلى» لصفى الدين الحنفىء بولاق 
١ه‏ 

الشافعى: الرد الوافر على من زعم أن 


(4) مرعى ب يودق الكرفى: الكواكت 
القويةا فى متاقب نازخ تيمية .... لخ( طبع 
)٠١(‏ ابن بطوطة. طبعة باريس» ج١ء‏ 
عن ةا تر 

(١ 1)‏ لأعادع )كنا /7ا: «رمطزع جاع داتء تراءدء 0 1016 


7 06 قسم /ا51, رقم 5917. 


(؟١1)‏ تعط ج0010 : 721:16 2:6, لننسك 


و 


.197-١8488ص‎ ,١8488 سنة‎ 


1. 


ابن الجوزى 


)١9(‏ الكاتب نفسه فى .4 .(50ى)زع2 
.065 .14079 .اأعكالاء2, المجل د 5#مه, 
ص 1617-١5‏ ؛ المجلد 57, صه5” وما 
بعدها. 

ل (١‏ الكاتب نقفسه: «ءطلة تمع عنميادء1م17 
1 ه46 اأنظر فهرس الكتاب. 

ه (١‏ #عأعتطء5 فى .ك4 2615017 
065 .ع7 40/!.:[ء5إياء2, المجلد 17 ,. ص ٠‏ : ه 
وما يعدها المجلد ”“ه. ص١6‏ وما 
بعدها؛ وفى كع «قلال د5عللااظ كعك .بعال 
المجلد ."١‏ سنة 8551/١اهه‏ ص : "١‏ وما 
بعدها. 

(11) 01 .8 .(آ: /[0 7716721ج 1262610 
عا «رومام176 :تاعلط ص 5١١٠١‏ -8/ا؟: 


م -هم؟. 


7 تللتقمتاععلاء81:0: كشا .طعج4 ,ل .أعدء 0 
جل ص ٠‏ ه١٠‏ 
)16 ختهدآآ1: عطععنك انتآ 12 46 115١‏ 


[محمد بن شنب] 


ابن الجوزى 

عبدالرحمن بن على بن محمد أبو 
الفرج (أبى الفضائل) جمال الدين: 
مؤلف عربىء وفقيه حنبلىء: وواعظ 
وكاتب فى التاريخ العامء ولد عام 
٠ه‏ (1١١١م)‏ فى بغداد واستقر 
بها بعد أن قام بعدة رحلات فى سبيل 
التحصيلء وتوفى عام /اؤهه 
(١٠٠7١م).‏ وأدى به إخلاصه المتأجج 
لذهبه إلى أن ينقد الحديث نقداً مراً, 
ولقتد اعد تيسخة من كشان الشؤالي 
«الإحياءء نقاها من كل الأحاديث 
الضعيفة. وتناولت مصنفاته جميع 
علوم عصره. وكان له أعظم الأثر فى 
الوعظ والإرشاد (انظر ابن جبيرء 
الطبعة الثانية. ص 7١١‏ وما بعدها). 
وثمة توصية بأن يستفاد بكتبه 
التهذيبية فى القراءة العامة, بل إن 
السبكى يوصى بذلك أيضا فى كتايه 
«معيد النعم» (ص77١,‏ س7) ويزودنا 
بروكلمان تتقةتماء!8:0 فى كتابه 
.ه065 جداء ص” ٠‏ 5 وما بعدها بقائمة 
بمصنفات ابن الجوزى. أما كتابه فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التاريخ «المنْتَظَم وملْتقط اْلَْرَم» وهو 
أهم مؤلفاته. فهناك عدة مخطوطات منه 
عوفت لذا يعد القطوط الوحود بالكتية 
الأهلية بباريس (عط810: ها 6ك .اداه 
“56/1/67 .ام رقم 501069؛ فى المتتحف 
البريطانى (انظر الإضافات رقم ١١١/,؛‏ 
وانظر 826002 .5, مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية. سنة ,١9057‏ ص١50/‏ 
وما بعدهاء سنة لا١٠9١,.‏ ص9١‏ وما 
حدما وانكن ايخب] فقس الجلة سثة 
, ص١/77‏ وما بعدها). حبيب 
الزيات: خزائن الكتب فى دمشق إلخ, 
ص8/, رقم 17؛ وعن مخطوطات 
استانبولء (انظر 11010012: .571 .//141 
3# 0 ج١١3‏ ص1). 

وقد عرفنا من آثاره بعد الكتب 
الآتية أيضا: 

)١(‏ كشف النقاب عن الأسماء 
والألقاب. مخطوط بليدن: 5/817 ١؛‏ انظر 
#4«وسره 11 06 «ءزظ:ه8 المجلة الآسيوية., 
سنة /681١ء‏ ص77١‏ وما بعدها. 


0 أعمار الأعيان, انظر دمشق» 
الزيات, ص ,7"١‏ رقم 54 5 انظر -20/ 
ج01 المصدر المذكور, ج* 2 ص35 غ. 


دائرة المعارف الإسلامية 





ابن الجوزى 


5( مختصر عجالة المنتظر.» شرح 
حال الخضرء دمشقء. الزيات. ص١ ,١‏ 
رقم 5 .١‏ 

(5) درأ اللوم والضيم فى صيام 
يوم الغيم,. دمشقء الزياتء ص5 4» رقم 
ااا ا 

(5) المحتنى من المحتبى (من رقم 
اق يزو كساق؟): بحسق الزنات 
داوق 151 

(1) مثير الغرام الساكن فى فضائل 
البقاع والأماكنء. دمشقء الزيات, 
ين دوقم 1 

(9) دَرَياق الذنوب (هكذا تقرا) 
وكشف الران (هكذا تقرا) عن القلوب . 
(انظر 8 0م015 .0: .07 .0000 1 
عننه/ .أطا8 وااءل 1/0106 وناولةاة رقم 
.)١ 56‏ 

(8) المجالسء انظر 1701165: (/ه 
عأ ماعط لاج 55ك]] .510771 467: رقم ١11‏ 

(9) نكت المجالس فى الوعظ, 
الفهوس العاف و 117 

)٠١(‏ تذكرة الإيقاظء لخصها كاتب 
مجهول من كتابه تبصرة الوعاظ, 
دمشقء الزيات. ص”87, رقم .1١‏ 


16 


ابن الجوزى - ابن الحاجب 


المصادر: 

ابن لكان: ع بولاق» رقم 
367 

(") السيوطى: فانهبم! عسطنام + عنما و 
هن انرقم 6 


2( -00آ1 4110176 711لا7]701 ا(تلاأككهلء «عطقآ 
10 طبعة فُستنفلد. جح؟. صه :: 

رقم 1 

(غ) لاءأمعاوناكلا: 
ص١7/817.‏ 


«عطاء[ء كاجاء ةاعوه ) 


[بروكلمان ممقساءاءم8 .©] 


ابن الجوزى 


مشي تسمنين _الدة أنى المتلفتير' 
يوسف بن قيز أوغلى: حفيد صاحب 
الترجمة السابقة من جهة أمه. كان أبوه 
قيزأوغلى مملوكا تركيا للوزير ابن 
شبيرة الذى أعتقه فيما يعد. ولد يوسف 
عام 587ه (183١1م)‏ فى يبقدان, 
وكفله جدهء ودرس فى مسقط رأسه, 
وشرع فى الرحلة عام ١٠6ه‏ وأصبح 
آخر الأمر مدرسا وواعظا فى دمشق» 


نل 


وتوفى عام 155ه (ا5١1١م).‏ وقد 
ألف كتاباً فى التاريخ العام من 
عدة مجلدات (لم يطبع بعد) عنوانه 
«مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان». وقد 
نشر 1.12.3686 فى شيكاغوق عام 
٠37‏ جزءه الأخير الذى بدأ يحوادث 
عام 595ه إلى 154ه, كما نشرت 
قيل ذلك بعض فقرات هذا الكتاب من 
حوادث ٠45ه‏ إلى عام ”5ه فى 
,06©5أه0) دعل كه م]85 دعل [أعناعء 1 
114 15101615 المجلد الثالث 
ص 150١‏ وما بعدها. 

المصادر: 

)3( المتقسطاعطء :8:0‏ ,عله عاط ةعوع 0 


خا ع 


ابن الحاجب 


جمال الدين أبو عمرو عثمان بن 
عمر بن أبى بكر بن يونس: نحوى 
عربى؛ وهو ابن حاجب كردى للأمير 
عز الدين موسك الصلاحىء ولد فى 
إسنا بصعيد مصر فى الأيام اللأخيرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


من عام “لأةف (11106م), وحقط 
القرآن فى القاهرة ودرس التعلوم 
المتصلة به كالفقه وأصوله على مذهب 
الإمام مالك. وكذلك درس النحو 
والأدب. وأهم شيوخه الإمام الشاطبى 
والفقيه أبى منصور الإبيارى وغيرهما. 
ورحل إلى دمشق وقضى بها مدة 
طويلة يلقى دروسه على الناس فى 
الزاوية المالكية بالجامع الأموى الكبيرء 


وعاد إلى القاهرة ثم ذهب إلى . 


الإسكندرية. ومات بها فى 1” شوال 
١١( 7‏ فبراير .)١559‏ 
وكتب ابن الحاجب فى الفقه 
والعروضء ومع ذلك فقد اشتهر بالنحو 
بوجه خاصء وهى فى هذا الميدان 
يختلف من عدة وجوه عن أسلافه؛ كما 
كان أول فقيه جمع بين عقائد المالكية 
فى مصر وعقائد المالكية فى المغرب؛ 
ومؤلفاته النثرية واضحة الأسلوب لا 
تحتاج إلى تفسير. وله المصنفات الآتية: 
)١(‏ الكافية: وهى كتيب فى النحى 
العربى (رومة ١5091٠١؛‏ كاونيور سنة 
85١ 4‏ , قازان سنة 4184489 
طش قند سنة ١١111هلا‏ 377 ١:؛‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآستانة 6١١ه؛‏ وطبع عدة مرات 
بالقاهرة. وشرح بالآستانة). 

(؟) الشافية: وهى بحث صغير فى 
الصرف (طبع 85١18م,‏ الآستانة 
؛ كاونيور 85١؛‏ ونشر بول 
اان8 .1 مقتطفات منه مع تعليقات فى 
ذا وه:ل810 عاو «مادنط 0 عوذاع0:م5 م06 
إن «ععلأبكاىماء 1 .مهنا 7160 .171جه07) .طهىه 
0ك ده عطاع 41-174 157 لييسك سنة 
4/ا6 ١‏ ). 


(؟) المقصد الجليل فى علم الخليل, 
وهو منظومة من بحر البسيط فى 
الفروض (إلمدن: الفتيدزينالطريعة 
الثانية. رقم "'/ا"؛ برلين .276:2 رقم 
5 ,؛ فهرس مكتبة بودليانا 
للمخطوطات العبرية ج١.,‏ رقم ,51١‏ ؟", 
والمخطوطات العربية رقم 11 ,١2‏ ", 
وطبعه مع ترجمة له فريتاغ 8هالإه:1 فى 
اكالاءات7 17 .ه67 067 .20751611 بون سنة 
٠٠18م‏ ص غ5 3071-1717 ). 

(؛) الأمالى: وهى فصول عن القرآن 
والمتنبى إلخ... (برلين رقم *١11؛‏ قينا 
اععنااا: .855 .طعبه ءن2ء رقم ١58؛‏ 
باريسء المكتبة الأهلية رقم ”5595, 


1١ 


ابن الحاجب 


صغ "). 

)5( القصيدة الموشحة بالأسماء 
المؤنثة» طبعها هافضر :113106 وشيخو 
فى عطوعة .أماتطم عل 2165 كمعءاعصة عازدا 
بيروت 2,504 صغ/اه .١‏ 
صغير فى استعمال كلمة «عشر» مع 
الصفتين «أول» و«آخر» (برلين, رقم 
+1). 


(1) منتهى السؤال والأمل فى علمى 
الأصول والجدلء وهو كتيب فى أصول 
كتابه المذكور). 

0( مختصر المنتهىء ويعرف 
بالمختصر الأصولىء وهو موجز للكتاب 
الستتابق يعست يولاق:سبنة 
155١195-1؟١اه)‏ مع شرح لعضد 
والجرجسانىء وعلق على حاشية 
الجرجانى الحسن الهروى. 

(9) مختصر فى الفروع أو جامع 
الأمهات. ويعرف با د لختصر الفرعى,» 


1,6 


البريطانى, .0 .000 .091 جك رقم 
6 فهرس دار الكتب المصرية, جا؟, 
ص 2.١١9‏ قهرس فائيان هفصعد, 
الجزائر, رقم ٠.‏ كألكلا. .)١‏ 
المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات, القاهرة سنة 
_ اه جل رقم 51 

2( 3 بغيةالوعاة,. القاهرة ١1١‏ “اه 
ص؟؟77. 

7ه ص7 /7؟. 

)5( ابن خلدون: المقدمة, ترجمة له 
سلان» جا؟, ص ٠١‏ وما بعدها. 

(1) الطن8: كتابه المذكورء ص1١51-5.‏ 
322( ممموواءععء8:0: ه .طعمجه .4 .[عده 0 
الآ جا اا را 0 6 م, جد 
ص557. 
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(4) نقنا!: .طقتة .أناء ص7272 ١‏ . 


(9) محمد ابن شتب ملعم 165 عند 5عل0نا8 
لطم طلتعغطن) يلل 103322 أقصقل .أمعخط دعصصمة 
أقة21-1 81-03015, باريس رقم 
5١‏ 


(١ ٠. )‏ ه11 : -تقع21 قط[ ناكنامط أأمعل عآ 
عع 1 5عآ (,16ن!11316 عات ده الجزائر 
سنة ,١9١*‏ ص6 وما بعدها. 


[محمد بن شنب] 


ابن حجر العسقلانى 


أحمد بن على بن محمد بن محمد بن 
على بن أحمد شهاب الدين أبى الفضل 
الكنانى العسقلانى المصرى القاهرى: 
حجة مشهور فى الحديث. ومؤرخ 
وفقيه شافعىء ولد فى الثانى عشر من 
شعبان عام "لاا (18 فبراير عام 
١‏ فى مصر القديمة؛ وفقد والديه 
فى سن مبكرة جداء وكان أبوه نور 
الدين عالما مبرزا يصدر الفتاوى ويقوم 
بالتدريس؛ ونشأ ابن حجر فى كنف 
زكى الدين الخروبىء وهو من كبار 
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أبن حجر العسقلانى 


التكان دما ملع التاشعة سق كان فد 
حفط القزاة عاق ها احجان شعي 
الفقه والنحوء ودرس مدة طويلة من 
الومن على اعكلم ملضساء حوره مكنال 
ذلك نفدو رين المتوية: والقتعيية فلن 
البلقينى , وابن الملقن المتوفى عام 
دوعت الشنة ع حافك 
والقراءاك: علن التدوحتي؟ واللقة.وفقيها 
على محب الدين بن هشام المتوفى عام 
6ه والفير وز آبادى. ولما كان ابن 
حجر يميل إلى الحديث فقد وقف حياته 
على دراسته منذ عام 47/اه (أوائل 
بعتن 1848 ولذلك قناع بندة 
رحلات فى مصر والشام والحجاز 
والسن كانت شين فى اتضالة كفن 
الفقهاء والأدباء. ودرس الحديث عشر 
سنوات متصلة على زين الدين العراقى 
المتوفى عام 405/هه وقد أذن له معظم 
شيوخه فى إصدار الفتاوى والقيام 
بالتدريس. ورفض منصبا قضائيا 
عرض عليه عدة مراتء ولكنه قبل 
أخيرا بعد رجاء صديقه قاضى القضاة 
«جمال الدين البلقينى» أن يكون نائيا 
له؛ وفى المحرم عام 471 (ديسمبر 


١6 


ابن حجر العسقلانى 


)١117‏ عين قاضيا للقضاة. وظل فى 
هذا المنصب حوالى إحدى وعشرين 
بن سيوف عنقي خلال هده للد 
مرات وأعيد إليه مرات. وكان فى أثناء 
ذلك يقلو بالدرشى هعد مساح 
ومدارس (ذكر السخاوى عشرة منها) 
وحاضكن قن التفسنيق والحديك :والفقه: 
وكانت دروس ابن حجر الملقب ب 
«حافظ عصره» يحضرهفا بشغف 
العلماء المتخصصون أنفسهم؛ وكان 
عتذلك افك زان العم وتحيكا 
للبيبيرسية:؛ وكان خطيبا فى الأزهر ثم 
فى جامع عمروء ثم عين أمينا للكتبة 
القبة المحمودية. 

وأجاد ابن حجر فى فنى النثر 
والشعرء وأظهر نشاطا كبيرا فى 
التأليف. وكانت كتبه. التى كان عدد 
منها عظيم الأهمية فى دراسة الإسلام, 
كثيرا ما يتهافت الناس عليها حتى فى 
حياته. وخاصة شرحه المسمى «فتح 
البارى فى شرح البخارى» (بولاق 
-1١15١ه)‏ الذى بيع بثلثماتة 
دينار. ونذكر من كتبه التى تزيد على 
المائة والخمسين ما يأتى: 
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)1 الإصابة فى تمييز الصحابة 
(طبعة شيرنكر :686 وغيره؛ كلكتة 
سنة 8605١-/ا41١4‏ القاهرة سنة 
7550-1اه). 

0( تهذيب التهذيب (طبعة حيدر 
آباد 1176-/111اه). 

(؟) تعجيل المنفعة بزوائد رجال 
الأئمةالأريعة (طبعة حيدر آياد 
غ:5""١اه).‏ 

(4) القول الممسدد فى الذب عن 
المسند للإمام أحمد (طبعة حيدر آياد 
86١ه).‏ 

)0( بلوغ المرام من أدلة الأحكام فى 
علم الحديث (القاهرة 5١اه).‏ 

(1) نخبة الفكر فى مصطلح أهل 
الأثر. ونزهة النظر فى توضيح نخبة 
الفكر (طبعة ليس 5ممآ وغيرهء انظر 
المكتبة الهندية. السلسلة الجديدة رقم 
/ا", كلكتة 615ل ام). 

02( الدرر الكامنة فى أعيان المائة 
الثامنة. 

(4) إنباء الغمر بأثباء العمر. 

(9) رفع الإصر عن قضاة مصر 
(وتوجد هذه الكتب الثلاثئة المخطوطة 
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فى بروكلمان؛ ونشر 00 .11 تراجم 
كتابى «الولاة» و«القضأةة» للكندى, 
(سلسلة كب التذكارية؛ المجلد التاسع 


0 


5 طؤائع الفاسيين فى عالق 
ابن إدريس. 

(11).ديواتة (وقسد ظيع رقم “3 
١‏ معافى بولاق ١١١١ه).‏ 

)١(‏ غبطة الناظر فى ترجمة الشيخ 
عبدالقادر (طبعة دنيسون روس .5.2 
58. كلكتة )١11١"‏ - وتوجد 
تتعبسلات اخوئ :عن هذه اللؤلفات: فى 
كتاب بروكلمان المعروف الذى ذكر فيه 
عدة مؤلفات أخرى؛ (انظر كذلك لندبرغ 
8 فهرس المخطوطات العربية, 
رقم الل الى 5ه., لال طرخ ىم ك3 
74 59١"؛‏ وانظر هوتسما 
كد10 ...اام مس4 .064 رقم 1/717 
:“لا (؟)., 47لاء 5 533 ١٠,(؟)؛‏ انظر 
فهرس قولرز 70116:5ا للمخطوطات 
الإسلامية. لييسك؛ وانظر القائمة 
الموجودة فى ترجمة التهذيب). 
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اين حجر العسقّلانى 


وتوفى ابن حجر حوالى نهاية ذى 
الحجةة عام 867(فبراين 15 1)! 
وكتب تلميذه السخاوى ترجمة وافية له 
عنوانها «الجواهمر والدرر فى ترجمة 
شيخ الإسلام ابن حجر». 
المصادر: 
(١)7السفاوى‏ : الدوع :الام معطو 
بليدن (انظر الفهرسء الطبعة الثانية, 
اد اص 13197:ومَ] يكدها/ ص قا 
وما بعدها. 


(؟) السخاوى: ذيل على رفع الإصرء 
متقطلوظ بليندى (انظن الفهرسء الطيعة 
الثانية. ج”2 ص ١6١‏ وما بعدها) رقم 
ا 

(") انظر الترجمة الموجودة فى آخر 
«تهذيب التهذيب» . ج"١١,‏ حيدر آباد 
/11 اه 

(؟) ابن إياس: بدائع الزهورء بولاق 
اسهاء جك ص /, 3, 38 33 
٠‏ 98”, 739 7”, وما بعدها. 


5( 47160-01035161 «لاى عع ثاهلم 
انماع !ك4 -مه زف ه11 -0:1آ فى -ألاك 065 .1151 
711015 نرم المجلد الأول. جه" ص 

5١5086 


1١ /اه‎ 


ابن حجر العسقلانى 


)1( مقط اعع8:0: انآ .طمجه .ك زعدء 0 
حتذا امن #ال وهنا بعكدفا: زف هذا 
الكتاب ذكر لمصادر أخرى. 
[أرندنك علدملمععة مدلا .© ] 

وانظر عن مخطوطات كتاب 
انق "فجن العسنفلاتي وإثياء العمن»: 
وعام5 .0 تعبا مرعاالطآ .طه7ه .2 ععو8610 
16 فى .1.11 .ططة جدذ١اء‏ ص١‏ 
(لييسك سنة )١977‏ ص 45 -487. 

ونذكر أيض) من كتبه المطبوعة: 
«لسان الميزان» (وهو اقتباس من الميزان 
للذهبى) . حيدر آباد سنة ١1359‏ - 
١‏ ؛ «الدرر الكامنة فى أعيان المئة 
الشامنة» . حيدر آباد سنة ١554‏ - 
هه ؛ «كتاب طبقات المدلسين 
المسمى تعريف أهل التقديس بمراتب 
الموصوفين بالتدليس». القاهرة سنة 
١ه‏ «الرحمة الغيثية بالترجمة 
الليثية» (ترجمة الليث بن سعد) بولاق 
سنة ١١٠اه.‏ 
المصادر: 
)١(‏ السخاوى: التبر المسبوك فى ذيل 
الشلوك نولاق شستة 14553اس + 
وما بعدها. 


١4م‎ 





ف على مبارك: الخطط الجديدة. جاء 
(بولاق سنة 6١١١ه)‏ ص59-117. 
(؟) السيوطى: نظم العقيان فى أعيان 
الأعيان» طبعة فيليب حتىء نيويورك 
سنة ,١971/‏ ص ه5-” 0. 

5( ابن العماد: شذرات الذهب فى 
أخبرر من ذهبء القاهرة سنة 
اهم جمسلا,. ص 71١١‏ 
قف 

)5( الترجمة التى فى الدرر الكامنة, 
ج؛. ص 5357 وما بعدها. 

1( معده 5‏ .لا مداه «عطنا ‏ عأاملم 
عمط لسع كلسه8 عاععتطهجه ©وأل«فانسه 716 
م1 فدتط ه55 ا#راسصعهلطا اكتسطاط ‏ 1أء6اق1 
407 فى “6م11 علتدرع ممع لل '[ عل اراك [للاظ 
وريروطكرء1ة2 .5 06 5016065 465 جا 7١‏ 
(سنة يليلة العمود ١4‏ ب -1ا"ب. 
و32( مصنفات شيخ الإسلام ابن حجرء 
مخطوط فى ليدن ١86٠‏ )3 ورقات 
فقط من القطع الصغير). 

)0( سركيس: معجم المطيوعات, 
القاهرة سنة 751١اه.,‏ العمود 
/ا/ا--41. 


[أرندنك علمهلمععة .1 .0] 
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ابن حزم 

أبى محمد على بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم: عالم عربى أندلسى متفنن فى 
علوم جمة؛ وهو فقيه مشهور ومؤرخ 
وشاعر مبرز. ولد فى آخر يوم من 
زتشحان غاح :51( حوفس 45 
بقرطبة:. وأصل آبائه من قرية «منت 
ليشم(') (ويقال متليجم؛ وفى رواية 
إرشاد الأريب. ج ه,. فى أسفل ص/7ا4 
أنها على مسيرة نصف فرسخ من 
أونبة (1106122) على مصب نهر أديال) 
فى كوزة «لبلة». وكان جده الأعلى 
نصرانيا اعتنق الإسلام» ويتصل نسب 
أبيه الذى ارتقى إلى مرتبة الوزارة 
للحاجب المنصور محمد بن محمد أبى 
عامر وابنه المظفرء بمولى فارسى ليزيد 
ابن أبى سفيان. ولما كان ابن حزم ابن 
عامل من كبار عمال الدولة فمن 
الطبيغى أن يتا قسطا ظيبا من التعليمء 
ولم يمنع وسط البلاط الذى قضى فيه 
شبابه عقله الوثاب من السعى للتكمل 
بمختلف العلوم» ويذكر ابن حزم (فى 


)١(‏ فى معجم البلدان: متلجتم. 
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ابن حزم 


كتايه «طوق الحمامة». ص ,١١١‏ سه؛ 
ص8١١,.‏ س١١‏ وما بعده) أن شيخه 
فى مختلف العلوم هو عبدالرحمن ابن 
أبى يزيد الأزدى الذى غغادر الأندلس 
انان ستحروي: الطؤاشف: (انظين ان 
بشكوال؛ رقم 75). ودرس ابن حزم 
قبل عام ٠٠4ه‏ على أحمد بن الجسور 
المتوقى عام 6< غك (اين مشكوال: قم 
و و ا و د 
س١)‏ ونجده يدرس الحديث بقرطبة 
إبان الاضطرابات السياسية (طوق, 
ص/؟١.‏ س١ ١‏ وما بعده). 

ولد كيك" الكتوؤه الكت الكت 
بالأسرة العامرية (ا1202: -بااط 065 .ك1 
4*5 4:1015:#زآلاقء جد ص ١لا‏ وما 
بعدها) تأثيرا كبيرا فى ظروف الأب 
والابن» وقاسى الاثنان - وخاصة بعد 
أن أعيد هشام الثتانى إلى العرش فى 
ذى الحجة عام ١٠1ه‏ (يولية )٠١٠١‏ 
- كثيرا من المحن» وتوفى والده حوالى 
نهاية ذى القعدة عام ٠”‏ 5. وفى المحرم 
عام ٠4‏ غادر ابن حزم قرطبة التى 
كانت قد مزقتها الحروب الأهلية, والتى 
خوب الترير ايها قسس استوةة البويم 
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ابن حزم 


ببلاط مغيث (طوقء ص؛ .٠١‏ ص 2417 
أسفل ص88) واختار «المريّة» لإقامته, 
ويظهر أنه استطاع أن يعيش هناك فى 
شىء من الهدوء إلى أن خلع على بن 
حمود.ء بالاتفاق مع خيران صاحب 
المرية, الأميرٌ سليمان الأموى فى المحرم 
عام /ا١4.‏ 

وخامرت خيران الريبة فى أن ابن 
حزم يتآمر لصالح الأمويين فسجنه هو 
وصديقه أحمد بن إسحاق بضعة أشهر 
ثم نفاهما. وذهب الصديقان إلى 
«حصن القصره» فتلقاهما حاكمه 
بالترحابء ولما علما بأنه قد نودى بعبد 
الرحمن الرابع المرتضى خليفة فى 
مدينة بلنسية, تركا مضيفهما بعد أشهر 
قلائل وذهبا إلى هذه المدينة بطريق 
البحرء وهناك لقى ابن حزم أصدقاء 
آخرين (طوقء ص ١٠١١‏ وما بعدها). 
واشترك ابن حزم فى الحرب أمام 
غرناطة صحبة جيش المرتضى وكان 
وزيرا له فأسره العدوء ولكنه أطلق 
سراحة بعد مدة وجيزة (.000 .096 
.ة1ة ليدن, ج١ء‏ ص77؟) ورجع إلى 
قرطبة فى شوال عام .5١٠5‏ يعد أن 


1١ 





غاب عنها ست سنواتء إبان حكم 
الخليقسة القاسوين مود (طوى: 
كو حا موك ا عن 
واستوزر الخليفة النابه العقل 
عبدّالرحمن الخامس المستظهر. صديقه 
ابن تسلو عندنا بوم بالخلافة فى 
رمضان عام 4١4‏ (ديسصير )٠١77‏ 
عقب خلع الخليفة ابن حمودء ولكنهما 
لم يستمتعا بالحكم طويلاء لأن 
عبدالرحمن قتل بعد ذلك بسبعة أسابيع 
فى ذى القعدة عام 4١4‏ (يناير 4؟١٠)‏ 
ورأى ابن حزم نفسه مرة أخرى بين 
جدران السجن. ولا يمكننا أن نقدر 
بالضبط المدة التى قضاها ابن حزم فى 
السجن. ومع ذلك فمن المؤكد انه كان 
يعيش فى شاطبة حوالى عام 414ه 
570 ٠م).‏ ويروى ياقوت عن الجيانى 
أنه وزر ثانية لهشام المعتّد. ولا نعرف 
إلا النزر اليسير عن بقية حياته, فقد 
اعتزل ابن حزم أمور السياسة لكى 
يتفرغ بكليته للعلم والتأليف ونشر 
آرائه والدفاع عنها. 

ومن أوائتل تصانيفه كتابه «طوق 
الحمامة فى الألفة والألاف» (نشره 
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؛معان .ك1 .2, ليدن 54١5١؛‏ انظر بحث 
كولدرسيهر فى مجلة .4 سءئنم2 
اأكاأءدع6 الارمع 1107 .,أععايء2, ال مجلد 5, 
ص؟97١‏ وما بعدها) الذى كشف عنه 
دوزى 2021 من قبلء والذى ألفه ابن 
حزم فى شاطبة (الطوق. ص١,‏ س8) 
حوالى عام 514ه (طوق. صة/ وما 
بعدها) قبل وفاة خيران عام 9١4ه؛‏ 
وقد يشير اعتداء أبى الجيش مجاهد 
على خيران إلى أن هذا الكتاب تم بعد ما 
وقع بينهما من خلاف فى ربيع الثانى 
عام 1١7‏ (انظر ابن الأثير. طبعة 
تورنبرغ» ج 6., ص١0١1١)؛‏ ويؤخذ من 
وفاة الحكم بن المنذر عام ١٠4ه‏ (كما 
يقول ابن بشكوالء: رقم 17؟) أن هناك 
تاريخا آخر لانتهاء ابن حزم من مؤلفه 
هذا (طوقء ص"”4. س©). ويبدو ابن 
حزم دقيق الملاحظة بارع الاسلوب 
شائق الشاعرية فى هذا المؤلف الذى 
تناول فيه العشق وألوانه المختلفة, 
وأوضح أفكاره النفسية بأقاصيص 
استمدها من تجاريبه الخاصة وتجاريب 
معاصريه وشواهد استقاها من شعره. 
. ولا يكشف هذا الكتاب عن شخصية ابن 
حرم فحسب.ء بل يعطينا أيضا صورة 
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ابن حزم 


شائقة لناحية من نواحى الحياة فى 
عصره لا يعرف عنها إلا القليل. 
والراجح أن يكون ابن حزم قد كتب 
فى ذلك العصر أيضا رسالته المسماة 
«رسالة فى فضل الأندلس» وأهداها إلى 
صديقه أبى بكر محمد بن إسحاق 
(الذهبى, رقم 59) وهى مذكورة فى 
المقرى (طبعة دوزى وغيره. ج", 
طن ا ع1 هنوطحي 
بولاق 119١اهه‏ ج7ء ص77 س/ 
وما بعده). وقد ألف هذه الرسالة نزولا 
على رغبة حاكم قلعة البونت (المقرى» 
ج”, ص ,1١١‏ ابن الأبار: التكملة, رقم 
؟3؛) وهو يزودنا فى هذه الرسالة 
بلمحة طريفة عن أهم تصانيف مسلمى 
الاندلس المتقدمين. ولايزال باقيا من 
مؤلفاته فى التاريخ: «نقط العروس فى 
تواريخ الخلفاء» (طبعه مع ترجمة 
إسبانية تسيبولد 60104رزه5 .06.7 فى 
مجلة -كنط! ومالساكظظ عل مجندع© أءل .م1 


0 فاك (1644:ة07 06 1071605 صل 


ْ ص ١1٠١‏ وما يبعدهاء ص 771١‏ وما 


بعدهاء غرناطة سنة ١191)؛‏ وكتاب 
«جمهرة الأنساب» أو «أنساب العرب» . 


ك1 


ابن حزم 


الذى ألفه حوالى عام ٠55ه‏ (انظر 
دجعل00: (ر مأاءععجة ها ده وعترماكقط (مأكةالا 
2+ مجريط سنة 2,١8937‏ ص8" وما 
بعدهاء ص8757؛ ويوجد هذا الكتاب 
مخطوطا بتونس, مسجد الزيتونة» رقم 
٠١8‏ وتوجد نسخة من هذا المخطوط 
بمجريط: .اكذلظ ها عك .4معة اهمال ه0067 
كتابه المذكورء ص 15١‏ ١؛‏ وباريس» 
المكتبة الأهلية: ؛عداء8!0: ...11م ه1 46 .اه 
1/6 رقم 48؛ ويوجد مشتملا 
على سيرة النبىء برلين» 176:2 رقم 
01) ولهذا الكتاب قيمة كبيرة, 
ويستشهد به ابن خلدون كثيرا (العبر, 
طبعة سنة 85؟١هه‏ جاأا. ص21 
ص86 وما بعدهاء ص١‏ 5: وفى 
مواضع أخرى) عند كلامه على أنساب 
العرب والبربر فى المغرب والأندلس. 
وقد اتخذه كودرا 000618 مصدرا له فى 
أبحاثه عن الحموديين والتجيبيين 
(وهذان البحثان يوجدان أيضا فى -285 
لوم بطونه وماك عل دمعتلاات 4105لا 
وامروم: سرقسطة سنة ”3 ,195١‏ 
ص١ 7٠١‏ وما بعدها) وعن الأمويين 
(الكتاب السابق2. ص55 وما بعدهاء 
ص ١غ‏ وما يعدهاء ص57 ١‏ وما بعدهاء 
ص80 وما بعدهاء وفى مواضع 
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أخرى). 

ولكن ابن حزم كان كثير التأليف 
بصفة خاصة فى علمى الحديث 
والكلام. وقد كان فى أول أمره شافعيا 
متحمسا لمذهبه, ثم تحول إلى الظاهرية 
وأصبح ظاهريا متحمساء وعندما ألف 
«رسالة فى فضل الأندلس» التى تقدم 
ذكرها (المقرى. ج؟, ص ,١١١‏ س1) 
كان هذا التحول قد تم فيما يظهر. ومن 
المحتمل أن تعاليم أستاذه أبى الخيّار 
(هكذا يجب أن يقرأ فى طوق الحمامة, 
ص48. س١٠)‏ وهو مسعود بن سليمان 
بن مفلت الذى كان ظاهريا (ابن بشكوال» 
رقم 774١؛‏ الذهبىء رقم )١557١‏ كان 
لها تأثير عليه. [فيما يختص بمعاصرى 
ابن حزم من الظاهرية: انظر ابن 
بشكوالء رقم .]١١931١9٠0‏ وقد 
دافع بشدة عن رأيه الذى يبطل فيه أية 
عوامل فى القياس الفقهى لا تستند على 
القرآن والحديث(١)‏ فى رسالته المسماة 
«إبطال القياس والرأى والاستحسان 





)١(‏ هذا الكلام يوهم أن فى علماء الإسلام من يعتمد 
على قياس فقهى لا يستند إلى الكتاب والسنة؛ ولا 
يعرف فقيه واحد يقول بقياس يخالف هذين الأصلين 


(محمد فريد وجدى) 
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والتقليد'والتعليل» (مسخطوط بمغتف: 
كوتاء ع5 2ه رقم )2٠١‏ وكان 
كولدسيهر (م116ا24 ع2 لييسك سنة 
4)أول من درس هذه الرسالة 
دراسة مفصلة. وإذا كان لنا أن نحكم 
على الكتاب من عنوانه فإن ابن حزم 
يكون قد عالج مثل هذه الموضوعات 
(انظر الفصل فى الملل والأهواء والتنحل: 
ج”؟,. ص76) فى مصنفه «كتاب 
الإحكام فى (ل) أصول الأحكام» 
مخطوط.ء فهرس الكتبخانة المصرية 
سنة 00٠١١هه‏ ج", ص35)؛ وله 
رنكالة صفيةافى «مساق اصنول 
الفقه» طبعت بالقاهرة (كما ورد فى 
فهرس مكتبة المنار عام 11771١ه)‏ مع 
تعليقات لابن الأمير الصنعانى 
والقاسمىء ولقد ألف ابن حزم على 
مذهب أهل الظاهر كتاب «المحلى بالآثار 
فى شرح المجلى بالاقتصالر 
(بالاختصار)». ويظهر أن هذا الكتاب 
يوجد كاملا فى المجلدات العديدة 
الموجودة منه بالكتبخانة المصرية 
(الفهرسء ج؟, ص91؟ - 94؟) 
وتوجد منه أجزاء متفرقة بليدن 
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ابن حزم 


وبالآستانة (آيا صوفياء رقم 9١؟7١,‏ 
)٠‏ وألف فى نفس هذا الموضوع 
كتابه «الإيصال إلى فهم الخصال» 
(الفتصعل جد ص 11س اونا 
بعده) ويوجد هذا الملصنف فى كتاب 
«المختصره لابنه أبى راقع (فهرس 
الكتبخانة المصرية؛ ج؟, ص!75, 
س١١‏ وما بعده). 

والناحية المبتكرة عند ابن حزم هى 
تطبيقه لأصول الظاهرية على العقائد, 
وفى هذه المسألة أيضا لم يأخذ إلا 
بظاهر لفظ القران والأاحاديث 
الصحيحة. ولقد نقد من وجهة نظره 
الفرق الإسلامية المختلفة نقدا شديدا فى 
كتابه الملشهور «الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل» (طبع بالقاهرة سنة 
1ه ). وهاجم بعنف 
الأشاعرة وخاصة رأيهم فى صفات 
الله. أما فيما يتعلق بالعبارات 
التتجسيدية الواردة فى القرآن فقد 
اضطر ابن حزم إلى الخروج على 
طريقته الأصلية بأن وفق بين هذه 
التعابير والتفسير الروحى للقرآن. 
ومازالت آراء ابن حزم فى الصلة 
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ابن حزم 


المتبادلة بين العقاك والفلسفة فى حاجة 
لأهم هذه السائلء. كما عرض لها 
هورتن (انظر المصادر) فيما اقتطف من 
المسائل الخلقية (انظر كولدسيهرء كتابه 
الماكون ض 8-59 كما كان ابن 
حتد يطل امل التريحكته القين اتكررا 
#عستعمطء5: 861) ونقد ابن حزم أيضا 
العقائد غير الإسلامية كاليهودية 


0 والنصرانية, وحاول أن يجد تناقضا 


وتعارضا فى كتبهم ليبرر اتهامهم 
بتحريف النصوصء وذلك فى كتابه 
المذكوى الى كان عرلدسيتهد اولان 
كشف عنه (ععطل :001‏ تبمساعدمل 
7715لا [لاء لال 775 6ك مقا اأعكلاءج جسلال 
سنة ,١1417‏ ص8/ا وما بعدها؛ وفى 
ا( عااء و06 1/107 ”ععللاه 2‏ «راعكعلاء2 
ناعنك اللا عن ومسا 
بعدها؛ «ء«نءج/ءىء فى نفس المجلة, 
ج78؛, ص7177 وما بعد ها) وبين 
إسرائيل فردليندر 77164146067 فى 
إسهاب (رط6[ «منا و« ااتدممم] يله 


١ع‎ 





أمطالة نهد أعاأالط 77425 قى .لا 071 
ملاوع 37010616 .514.776 جس 1 
ص/17” وما بعدها). مقتصا فى ذلك 
أثر كولدسيهر: أن الترتيب المنطقى لهذا 
الكتاب الذى كثيرا ما يطلق عليه مؤلفه 
«الديوان» (الفصلء جاء ص7 ,٠١‏ 
بن 411 حب ض 21178 ش55 دم 
ص 5/. س8١)‏ مضطرب إلى حد ما 
تسمب إتضاع وسناكل مستتفلة فيه 
والأصول المخطوطة لهذا الكتاب تدل يما 
ورد فيها من تورايخ مختلفة تمام 
الاختلاف على أن هناك - كما يقول 
فريدليندر - نسختين منه. أما تلك 
الرسائل المندمجة فهى:] -من ج١ء‏ 
ص ١١‏ إلى ج”". ص١5‏ من النسخة 
المطبوعة. وهى فيما هى ظاهر عين 
«كتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى 
للتوراة والإنجيل وبيان تناقض ما 
بأيديهم منها مما لا يحتمل التأويل». ب 
يه حو طن ١‏ إلى 1217 وهدئ 
تضم رسالة «النصاتح المنجية من 
الفضائح المخزية والقبائح المردية من 
أقوال أهل البدع والفرق الأربع المعتزلة 
والمرجتة والخوارج والشيعة». وقد 
ترجم منها فريدلندر وفسر بإسهاب 
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الفصل الخاص بالشيعة معتمدا على 
المخطوطات المختلفة (ج؛. ص7/8١‏ - 
)) وكتب إلمامة عن آراء المخالفين 
لأهل السنة (ج؟,ء ص١١١ )١١1-‏ 
وخصص فصلين للكلام عن مذاهب 
الشيعة مع إضافة تعليقات إيضاحية 
(65 3111 :ا زه 165دهل116160 776 نيوهائن 
5 تقلا عن -07 ع4 ع( زه .عامل 
.1611 جلا”,. جة؟؛ وانظر نفس 
هذه المجلة عن مخطوطات هذا الكتاب 
[انظر -66 .1اتعو7م//! .تأععابءط .ل “اءوزم2 
كلاءء جات ص١١ ]١‏ ونسخه). ج - 
وقد يكون من هذه الرسائل المدمجة 
«الإمامة والمفاضلة» (من ص27 إلى 
من الجزء الرابع) وهى التى قارن 
فردليندر اسمها باسم الرسالة التى 
ذكرها ياقوت عن ابن حيان؛ وهى 
«الإمامة والسياسة فى قسم سير 
الخلفاء ومراتيها والواجب منهاء». وريما 
كانت رسالة ابن حزم المسماة «فى 
المفاضلة بين الصحابة» (مخطوط فى 
دمشقء حبيب الزيات: خزائن الكتب فى 
دمشق وضواحيهاء ص”8؛ س]) هى 
: نفس الرسالة المذكورة آنفا. وتوجد 
قطعة من رسالته «الذبذة الكافية فى 
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أصول أحكام الدين» ضمن مخطوط 
ببرلين رقم ١/ا57.‏ 

وكتب ابن حزم فى المنطق كتاب 
«التقريب فى حدود المنطق» وهو لم 
يصل إلينا وقد نعرف بعض الشىء عن 
موضوع هذا الكتاب إذا كان ما ذكره 
فى «الفصل» بعنوان مخالف بعض 
اللختالفعة (جدأة هن ف عن 1 
ص ١5؛‏ ج هة,. ص ,”١‏ س”؛ ج0 أسفل 
ص )٠١‏ يشير إلى نفس هذا الكتاب. 
وربما كان هذا الكتاب هى نفس الرسالة 
التى صنفها فى «علم الكلام»» وهو 
كتابه الوحيد (وريما كان أول 
مصنففاته؟) الذى أشار إليه فى رسالته 
فى «فصل الأندلس» دون أن يذكر له 
اسما تواضعا منه. ومع ذلك فإن 
مصنفاته فى علم المنطق - وكان قد 
تلقاء على محمك ين الحسين الد حكن 
(ابن خلكانء الذهبى؛ ابن الأبار: التكملة, 
رقم )]١١‏ الذى أشنى ابن حزم على 
تصانيفه الفلسفية - لم تحز القبول, 
وينسب إليه أنه أخطأ لأنه ناقض 
أرسطو مناقضة من لم يفهم غرضه مع 
تقدييره العظيم له (دع اف نط2 ءام 
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ص/51١)‏ ونأى عن النهج المألوف لهذا 
العلم, ونلاحظ بمناسبة كلامنا عن 
منطقه أنه جعل للتجربة بالحواس قيمة 
كبرى. 
وقد خص ابن حزم مصنفه «كتاب 
الناسخ والمنسوخ» (مطبوع بالقاهرة 
على هامش كتاب «تفسير الجلالين» 
سنة ا9؟1اه 8١١١ه)‏ بدرااسة 
القرآن والحديثء. كما درسهما فى 
فتصتفات اخرئ الرَاحع انها فقدت: 
ونذكر أيضا من بين تصانيفه فى 
الجدل قصيدته فى الهجاء (أبى بكر بن 
خَيْر: الفهرسء. طبعة كودرا وربيراء 
جاء ص09 )1٠١-4‏ وقد ذكرها 
السبكى فى كتابه «طبقات الشافعية» 
(ج”ء ص145-184) وهى التى رد 
فيهاعلى قصيدة هجائية لنقفور 
فوقاس الثانى إمبراطور بوزنطة 
(السبكى؛ كتابه المذكورء ج”. ص7/8١‏ 
وما بعدها؛ اععناطآ: «عل ...وول ...طهة4 116 
7[ ماج ,اطاوره8 جداء ص 4غ 5و.عما 
بعدها ),. وكانت ثمرة سنى نضوجه 
وخلاصة تجاريبه القاسية رسالته 
.الأخلاقية المسماة « كتاب الأخلاق 
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والسير فى مداواة النفوس » ( طبع 
فى القاهرة طبعة غير مؤرخة) وهى 
فى الورع والحض على التقوى, 
جعل فيها النبى مشلا أعلى للخلق 
) معط 6010: اتعواساكاملاء ص 13١‏ ) . 
ولقد ناقش هذه الرسالة وترجمها إلى 
الإسبانية ميكويل أسين «ندة.اعناع3]1: 
عل ووه 1 معنا كانم هأ (١‏ وء0167 00:0 5م1 
سرح مل «ربوجع11 معطم «مح معذاعة 7ج أ707 
.8 مجريط 1915). 

ولما كان ابن حزم ميالا بطبعه إلى 
الجدل ( طوق. ص 57 . س 8 ) فقد 
هاجم اليهود والنصارى والمسلمين على 
اختلاف مذاهبهم, وكان كذلك خصماً 
عنيداء قال فيه ابن حيان : « يصك 
معارضه صك الجندل». وكان ينهال 
بالتحقير على رجال كان السواد الأعظم 
من المسلمين يوقرونهم أعظم توقير 
كالأشعرى وأبى حنيفة ومالك . ومن 
الأقوال الشائعة أن قلم ابن حزم كان 
فى مضاء سيف الحجاج.ء ولكنه كان 
يتوخى إنصاف خصومه دائما. ولم 
يكن من طبعه أن يتعمد اختلاق التهم 
الواهية يرميهم بها . وقد صرح فى 
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رسالته الأخلاقية أن حدته كانت ترجع 
إلى مرش كان يلازمة ‏ وإتما كحم ابن 
حزم - إلى حد ما - فى نشر آرائه, 
مدة من الزمن» فقد وجد نصيرا فى 
شخص أحمد بن رشيق (الضبى رقم 
*4) وإلى متورقة من فقيل مجافد 
وكان هذا الرجل شغوفا بالأدب وعلوم 
الدين» احتمى به ابن حزم عندما اتهمه 
فقهاء قرطبة وغيرهم بمعارضة المذهب 
المالكى (202: 5عه0ه11 ص ١5١‏ وما 
بعدها) واستطاع فى ظل هذا الوالى أن 
يكتسب أنصارا له بهذه الجزيرة وذلك 
بين عامى 5٠١‏ و٠55ه‏ (ابن الأبار: 
التكملة,. رقم ١471‏ ورقم 71 ١5؛‏ ابن 
بشكوالء رقم .)1١7‏ ولقد تجادل فى 
حضرة ابن رشيق المتوفى بعيد عام 
٠غ‏ 4ه مع الفقيه المشهور أبى الوليد 
سليمان الباجى الذى كان قد عاد من 
المشرق حوالى عام ٠464ه‏ وكان هذا 
الخصم نفسه الذى استدعاه فقيه من 
ميورقة هو الذى أجبر ابن حزم آخر 
الأمر على مغادرة الجزيرة (ابن الأبار, 
كتابه المذكور. رقم "45, 02006:2: ورم 
1 كمع 011 165 ص 515-1516). 
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لتعريضه بأئمة أهل السنة؛ والراجح أنه 
كان موضع الحسد من بعضهم لغزارة 
علمه. فنهوا عوامهم عن الإصفغاء إلى 
أخطاء مذهبه؛. وحذروا سلاطينهم من 
فتنته» وطفق الملوك يقصونه عن قربهم, 
ويسيرونه عن بلادهم. وكان مما يزيد 
فى التخوف منه تشيعه لبنى أمية. ولقد 
أدت دسائس هؤلاء الفقهاء المستمرة 
بابن حزم إلى أن يعتكف بضيعة أسرته 
فى منت ليشمء وأحرقت مؤلفاته جهرة 
فى إشبيلية» فندد بهذا التصرف الأحمق' 
فى قصائد لاذعة. وواصل ابن حزم فى 
عزلته الدرس والتأليفء وروى ابنه أبو 
رافع أن مصنفاته بلغت الأريعماثة, وأن 
عدد أوراقها بلغ الثمانين ألفا «ولم تعد 
أكثرها عتبة باديته» (انظر ابن حيان). 
وكانت تتردد عليه زمرة صغيرة من 
أصاغر الطلبة الذين لم يخشوا فيه 
ملامة الفقهاء, من بينهم المؤرخ 
الحميدى. وتوفى ابن حزم فى قريته 
فى الثامن والعشرين من شعبان عام 
7ه ١١(‏ أغسطس .)٠١55‏ وروى 
أن المنصور الموحدى قال على قبره 
مرة: «كل العلماء عيال على ابن حزم» 
(المقرىء ج؟؛. ص ,١١‏ س17). 


00 


ابن حزم 


ومن أبنائه العالم المصنف أبى راقع 
الفضل المتوفى عام 415ه (ابن 
بشكوالء رقم 155) وأبى أسسامة 
يعقوب (الكتاب المذكور. رقم 01 )١5‏ 
وأبو سليمان المصعب (ابن الأبار: 
التكملة, رقم )٠١91/‏ وقد أذاعوا علم 
والدهم. 

وهوج مت تعاليم ابن حزم فى 
مؤلفات عدة وخاصة بعد وفاته؛, ولما 
عاد القاضى ابن العربى من المشرق 
حوالى نهاية القرن الخامس (الذهبى: 
تذكرة. ج”", ص١5‏ وما بعدها) وجد 
الزندقة. متفشية فى المغربء فكتب فى 
محاربتها كتاب «القواصم والعواصم», 
الذى يستشهد به الذهبى: كما كتب غير 
ذلك من الرسائل (تذكرة: ج", 
ص١77‏ وما بعدها). ولقد شد أزره 
حوالى هذا الوقت محمد بن حيدرة 
(الذهبى: كتابه السابق» ج؛: ص05 ). 
وعبدالله بن طلحة (ابن الأبار» كتابه 
المذكورء رقم ١7١؛‏ المقرى جاء 
صه ,5١‏ س 8).وبعد ذلك بقرن تقريبا 
تصدى الفقيهان المالكيان عبدالحق بن 


١16 





عبدالله (ابن الأبارء كتابه المذكورء رقم 
) وابن زرقون (الكتاب المذكورء 
رَرقون «كتاب الْعَلَّى»ه ردا على «كتاب 
المطلئ». وانبرى من جهة أخرى ابن 
الرومية النباتى - وكان من تلاميذ ابن 
زرقون - للانتصار لابن حرم وتعصب 
ونشر مؤلفاته: وكتب مختصرا ل 
«وكتاب المحلى» يسمى أيضا ياسم 
«ا معلى». 

المصادر: 

غير ماذكرتاة هن المضادر انظر: 

)1( ياقوت: إرشاد الأريب (مجموعة 
الكتب التذكارية, مجلد 0( جه ص6م/ 
2( ابن خلكان, طبعة قفستتنفلد, رقم 
089 

)( ابن الققطى: تاريخ الحكماء. طبعة 
ليبير» ص 711-717 

(4) ابن بَشكُوال: الصلة؛ رقم 2488 
ورقم .5١‏ 


(5) الضبى: بغية الملتمس, ورقم 
4, ورقم .4١7‏ 

(1) عبدالواحد المراكشى: المعجبء طبعة 
دوزى الثانية» انظر الفهرس. 

َّ ١| 

() ابن خاقان: مطمح., الأستانة سنة 
طن هه ام 

(8) الذهبى: تذكرة الحقّاظء طبعة حيدر 
آباد,ء جا" ص١‏ 0 وما بعدها. 

(9) المقرى. طبعة دوزى وآخرين, 
جا ص١١اه‏ (وطبعة بولاق» جل 
ص 14" وما بعدها) وانظر الفهرس. 

(١ :‏ ابن خلدون: المقدمة, طبعة 
باريس» ج". صغ. 

لل (١‏ ا002آ: كالالمطط4 عل .طمنه أرتءى 
100 جك ص ه /, ١‏ وما يعدها 
(النويرى). 

(؟١1١)‏ الكاتب نفسه. مقدمته لكتاب 
البيان المقرب» ص54 وما بعدها. 

(١ 5‏ الكاتب نفسهة: -انادي الا دعل .وذ 
006 275:, المقدمة. 

(١ 5‏ تعط 0010 برعا 28 ءز2 
ص١ 181-1١ ٠‏ وفى مواضع مخطقة. 
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ابن حزم 


)١5(‏ الكاتب نفسه. مقال عن «ابن 
حزم» فى دائرة معارف هيستنكس عن 
الدين والأخلاق. 

(11) تفملععطء5: عل أعده 0 .2 1ةع8 
71 1171 1 عاتلاع 861106 .171601 ص ١‏ وما 


بعدها. 3 

117 4+ -كلالا “زه اترء71تج6[0 126 
[ه776010 :17آء ص ٠١5‏ وما يعدهاء 
صه 3" وما بعدها. 

)14 لمحماععاء81:6: شا .7ه .ل .تاعوء0 


جلا ص ٠-155‏ 6 (وانظر ص ه 5ه, 


)١9(‏ كدعنواه8 كممط: -ملط ‏ مبرمكط 
60 رقم :5 ,٠١‏ ص ١١٠١‏ وما 
بعدها. 

0 ( 1101260 كع نعدملمرعاء181 176 
المقدمة. 

(١؟)‏ معارهكآ: «عل ع 1ترعإكلزى .دماترام 1216 
71 اا 526 ص 015 وما بعدها 
(العناوين التى أخذها مؤلف هذا الكتاب 


1 


ابن حزم 


ص/ وما بعدهاء وانظر أيضا المصادر 
التى أوردها فى ص6 من المقدمة. 
[أر ندنك علدملمععة مه؟ .© ] 


لقد درس أسين بالاثيوس -28 داكهم 
65 دراسة مستفيضة ابن حزم. 
ومكانته فى عصره. وتطورهء ومبادئه 
الكلامية والفلسفية. ومؤّلفاته» ومذهبه, 
وذلك فى المجلد الأول من تحليله لكتاب 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
وترجمته لجزء منه -607) 06 معن 4:11 
ع كهء10 كما عل معتلات ه أ«ماكالظ ياى بز همل 
كهىه:؟:! الذى كان قد ظهر منه حتى 
سنة .,١9765‏ خمسة مجلدات. مدريد 
سنة /9717١-975١؛‏ وانظر الكاتب 
تنفسه: ”771126 ,45671/11824771 0700635 2:1 
-5ؤ12 ,كودمنوذاء< كمء10 دها عل «0ههأ1«ماكلز 
4 06 116تعممء4 14[ ته :(مأعوءعء7 46 0كتلاه 
0 مدريد سنة 5755١؛‏ -آ هلا 
-70110 أ 4 ده هدمزولاء ماعاع رع 1ل 
06 وهى ترجمة إسبانية لكتاب 
الفصلء. ج ه. ص5١١-5١١‏ فى -اين 
:ا سنة .)١1101/‏ وقد ترجم 


فصل ؟ من «كتاب الفصل» (طبعة 


17. 


القاهرة سنة١"”"7١اهسه‏ جلمه, 
ك15-٠غ: (١‏ بقلم أملعء8 .8: بطر 
معطعه1 عأل «عطلانا وانلاللانتمطآط4 مجم 
كافاع 5 «خثر ا «رأءكلاء2: جاةء سنة 
١15137‏ ص 11-1155 .)١‏ وظهرت طبعة 
أخرى من كتاب الفصل فى القاهرة 
سنة 5؟:151. 

وقد قام نيكل اعالالة .4.8 بترجمة 
رسالته طوق الحمامة إلى الإنكليزية 
و لمانا ملمكطط 186 عتتاعندمء #وممط 4 
-بزم] هتنه عءدمآ غنامطه وتنتناءء77 و 'عن1(0 1116 
5 باريس )١97١‏ ويناقش نيكل فى 
الفصل الثالث من ترجمته المؤلف 
ويؤرخ رسسالته يعام ١٠م‏ 
5 ١-5١1:1ه؛‏ ص/ا وما بعدهاء 
انظر 5م2012 هاعش: ممه (دءطف جل 
ص//ا وما بعدهاء تعليق 15). وترجم 
رسالته طوق الحمامة إلى الروسية 
سالير 2ء52[!1: لسن م1: -00 عزاء02767 
عزاه5 له .71 موماعطعجه د لوسعهم أاطينا 
جاعه 1 لاد .1 إواءط/ملء7 04م («ءذاأه3) 
0 موسكو 0 ؟77). وثمة 
أبحاث أخرى فى نقد النص فى رسالة 
ابن حزم علاوة على كتاب كولدسيهر 


المذكور فى هذه المادة وهى: -لاءه:8 
مسقدماء فى .1طلهتتامع2 .أناآء سنة 05316, 
عمود 71١١؛‏ وفى بحثه. عناج عو ذنااء8 
0 1122125 1ط1 701 عنصنصحة لظ .نا علنج1 
1-38 فى 151312103 جح 6: سنئنة 
*5, ص5-4372/: حيث ذكرت 
مصادر للشواهد المأخوذة من مصنف 
ابن قيم الجوزية: روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين. دمشق سنة 59؟١ه؛‏ 
ومقال مارسيه 5نهع2ة81 .60: موبصعوط0 
«23123تة21-11 إ1583» نال عاءرع) ع1 تناد مم 
فى 82556 أتمء11 3816170121, باريس سنة 
,؛ ج", ص88-5095/؛ تعليقات 
نيكل على ترجمته لطوق الحمامة, 
ص>7؟” وما بعدها. وقد صدرت أيضا 
طبعة لطوق الحمامة فى دمشق سنة 
ه. وانظر أيضا ممقصلء191 .8: 
عهلط! ‏ 467 .زعو 06‏ علج 
 10-‏ 2/06 آدالا 


1210010101 
111001[ |[ 1غ 
1 كلا 5161121 110/1166 15ء كد اسيرع 
«عطلا ,معن مأك «وطلا 01 111 نمب عأرع را[ 
1 001 تلا 71 كمك فى .2 .8 .5 
.1.5 حصلاء. سنة ١6١و3ن‏ 

1 17/-51١ص‎ 


وثمة مخطوطان آخران من كتابه 
«جمهرة النسب» «انظر ما سيق بيانه 
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ابن حزم 


قى هذه المادة) محفوظان فى بانكيور 
وراميور (هقلومء2 لمصة عتطوءخ عطا 6ه .)هن 
عفقظ8 )ه اإنقءوطنآ عتاطنط .ع0 عطا ص 3455 
:وما جه ,١‏ ص ١91-1565‏ رقم 
١‏ وقد نشر حَدَابِخَّش مقتطفات 
من مخطوط بانكيور يعنوان -ناطتتادهم0© 
-1011128ان) عتسه[15 2ه بزرماولاط عط ما كممل 
دون كلكتة سنة .,١9١0‏ ص١-50”‏ من 
المقدمة. الطبعة الثانية, سنة 2,0١95759‏ 
ص5١051-37؟,‏ 

أما رسالته الأخلاقية المسماة 0 
«الأخلاق والسيّر فى مداواة النفوس» 
الث تجن تسهه) متشورا فن كلا 
طبقات مختلفة (انظر سركيس: معجم 
المطبوعات,. القاهرة ١ه‏ اس 
لم عمود 81) فقد درسه أسين 
بالائيوس 223120105 دزوى وترجمه إلى 
الإسبانية (18أعمالدمه 18 نا قعمعاع ويه 5م0آ 
-001) ع0 لتممقطمعطم :مم معناعهمم أوءرمم عل 
28 مدريد سنة 9171١؛‏ وانظر الكاتب 
نفسه: 152317م6طه,: جاء ص2؟12؟ وما 
بعدها؛ الكاتب نفسه فى 0105م ه-اه, 
ج", سنة ,١1555‏ ص8 8١؛‏ الكاتب 
نفسة: 2523212عطى ع0 2011162ع 120121 3آ 


.)١ 1١95 فى 250320123 01010018 سنة‎ 


ااا 


ابن حزم 


اععارا[! .+1 .له : لطا ده عكتلهء :1 دده ا[ 
45 م: صل 5: سنة 
,١97-19‏ ص 7-17١‏ 

وقد بدأات مكتبة الخانجى فى 
القاهرة بطبع نسخة من مصنفة «كتاب 
الإحكام فى أصول الأحكام» والظاهر 
أنه لم يكمل طبعها بعد(١)‏ . 

أما رسالته «مسائل أصول الفقه» 
(انظر ما سبق بيانه) فتتضمن سلسلة 
من الفصول فى أصول الفقه اختارها 
محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى من 
مقدمةابن حزم لكتابه «الُحلّى» 
وتناولها بالشرح. وهذه الرسالة 
موجودة أيضا فى «مجموع رسائل فى 
أصول التفسير وأصول الفقه» التى 
طبعها جمال الدين القاسمىء دمشق 
سنة ١“١اه‏ ص/07-1, وموجودة 
كذلك فى «مجموعة الرسائل المنيرية»» 
القاهرة سنة 5847١-145؟١هه‏ جاء 
ص/17/ا- 8 4. 


وأما مصنفه «كتاب المحَلَّى»ه (انظر ما 
أسلفنا بيانه) فيطبع فى القاهرة منذ 





)١(‏ تم طبعها. 


1 





سنة 3255585)؛ انظر عن هذا الكتاب 
دتلكث: اقعقطدءطة,ء جداء ص 51١‏ وما 


بعدها. 


ومن الواضح أن «كتاب الناسخ 
والمنسوخ»الذى طبع على هامش بعض 
النسخ من تفسير الجلالين (انظر ما 
أسلفنا بيانه) من تأليف ابى عبدالله 
محمد بن حزم. 

ويمكن أن نضيف إلى آثار ابن حزم 
التى بقيت: مجموعة من ستة عشر 
مقالا تختلف طولا وقصرا اختلافا 
شديداء وقد اكتشفها ريتر +8106 .11 فى 
المخطوط العربى رقم 717١5‏ من مكتبة 
مسجد الفاتح باستانبول. ونجد 
وصفا مسهبا لهذه المقالات التى يضم 
بعضها إجابات وردودا فى بحث آسين 
بالاثيوس وعنوانه -آ ع0010ه :0 
مجه +15 عهطمل007) 2 أءل ‏ م4مرماصدهء 
المنشور فى 15--41: جح" . سنة 
377 , ص 5-١‏ 5. أما رسالة «الدرة 
فى تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان 
اعتقاده» الداخلة فى هذه الرسائل (رقم 
( فقد تكون هى عين «رسالة الدرة» 
التى رد عليها من بعد القاضى ابن 





(1) تم طبعه. 
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العربى الإشبيلى (انظر -28 5108م 
1230105 جا ص ٠١7‏ 
وما بعده) برسالة الغرة. 

وقد بقيت لنا أيضا رسالة الإجماع» 
(انظر فهرس بانكيورء ج؛ ,١‏ رقم 
؛ حاجى خليفة. كشف الظنون, 
طبعة فلوكلء. جده. ص 680:» رقم 
6.17 السلسلة الرابعة. جك ,١‏ 
سنة ١1850م,‏ ص 00٠‏ وما بعدها). 
المصادر: 
5ام, ص 76 - /الا. 


)١(‏ ابن العربى الإشبيلى: العواصم 
من القواصم., الجزائر سنة 47١١ه‏ 
0 2 
بعدها. 

11151014 46 105 عدويو ى:‎ (١ 
2ك 06 77107165آلاكاط أل‎ 0114 << 2 


1 ©0705 مننء 1 اماع [-1نه مم 


-©غ1 005207 .]1 707 07:0[12جده .1700 
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ابن حزم. 


0 جداء غرناطة سنة ١191م‏ 
المتن. ص 65 وما بعدها؛ الترجمة ص 
غ6 وما يعدها. 

(؟) اليافعي: مرآة الجنان وعبرة 
التجمقطاة: حت يوون نمف 
(1590--174)هفب جسلا, ص 4م 
-481. 


(0) 41 .1718 :-6011 7761656 مهل 
-]71ء5 .3 14اءل 1700127101 1141160 


1 1211 7/0110 11/1704 رومة سنة 


1515ام. 


)١(‏ عوط عءله 00:2 .4 :1م111 
-5ء 0وأط6 07 متلائه 6 1[[ ه461 ,101610 
0 برشلونة سنة 1578م,. ص 
,١5!-1‏ فى مواضع مختلفة. 

(0) .كل «كاتعااياكوتاط 0 11510716[ 
6 (10277/,. طبسعة جديدة 
مراجعة بمعرفة, ليقي يروقنسالء ليدن 
سنة 19737م, جل5ء ص 77195-1771, 
وفي مواضع مختلفة. 


خورشيد [أرندنك -47671 17071 .0 
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001017 ]. 
اين الخطيب 

ذى الوزارتين: وزارة القلم ووزارة 
السيف (لا2ه2 : ؛معممعاممن5), هو 
لسان الدين أو عبدالله محمد بن 
عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن سعيد 
ابن على بن أحمد السأمانى (نسبة إلى 
حى من مُرآد من عرب اليمن يدعى 
لساك دونه تورية يليان 
الفارسى). وهى من أسرة هاجرت من 
الشام إلى الأندلس: إلى قرطْبَة 
فطّليطلة فلوشة فغرئّاطة. وكانت 
تعرف من قبلء «ببتى وزير» ثم أطلق 
عليها «بتى الخطيب» نسبة إلى سعيد 
الخطيب جده الأعلى: ولذلك يعرف 
محمد افساحت الترجمة غنادة يام 
لحان الندين يق الشكلين: أف ان 
الخطيب السلمانى وحسب. ولد فى 
الخامس والعشرين من رجب عام 
“لاه ١١(‏ نوفمبسر 5١15م)‏ ببلدة 
لوشة (وكانت تسمى قديما إليولا 
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لاوس كناقآ #انامنا1 جنوبى غرناطة, 
على نهر شنيلء على الحافة الغربية 
لبسيط المرج) وقضى شبابه فى 
غرناطة, وكان أبوه قد انتقل إليها 
عاملاً من عمال بلاط بنى نصر وهناك 
حضر دروس) عدة على أكابر الشيوخ, 
ونبغ فى التحصيل نبوغا جعله أعظم 
الكتاب والشعراء ورجال الدولة 
وخاتمهم فى غرناطة إن لم يكن فى 
الأندلس كلها. واستشهد أبوه فى وقعة 
طريف فى لا جمادى الأولى عام 
١ه‏ (55 أكتوبر ٠4١١م)‏ فالتحق 
محمد بخدمة الوزير العالم أبى الحسن 
على بن الجياب وتلقى العلم عليه؛ ولما 
توفى ابن الجيّاب بالطاعون فى الثالث 
والعشرين من شوال عام 59لاه ١5(‏ 
يناير 1744١م؛‏ انظر ترجمته فى 
المقرى» طبعة القاهرة 5١7١اهه‏ جلا, 
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الأول ١77(‏ - 1755١م).‏ وبعد أن 
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محمد الخامس ١١55(‏ -51605١ه).‏ 
ولما خلع محمد الخامس عام ١77١م‏ 
سجن ابن الخطيب فى غرناطة:» ثم نفى 
مع السلطان المخلوع إلى مراكش, 
واعتكف هناك فى سلاً حتى عام 
"م . وأعاد المرينيون فى نفس هذا 
العام السلطان محمد الخامس إلى 
العرش (١179م)‏ فرجع ابن الخطيب 
إلى غُرناطة ووزر له ثانية. وعاش 
هناك فى سلام. وفر ابن الخطيب 
هاربا من دسائس أعدائه الخطيرة عام 
١0م‏ من جبل طارق إلى سَبمّة 
فتلمسّان حيث ذهب إلى السلطان 
00 أبى السعيد ١١353(‏ 
07"١م؛‏ وقد أخطأ مييلر 141166 فى 
كتايه_.عاء 2 165 ج",ء ص 115 وما 
بعدهاء إذ جعل من عبدالعزيز أبى 
السعيد شخصين مختلفين: هما 
عبدالعزيز. وأبوسعيد). 

واتهم بالزندقة فى غُرناطة وطلب 
إبعاده فامتنع عن ذلك عبدالعزيز وابنه 
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وخليفته محمد الثالث السعيد ١71/7(‏ 
- 11174١م)‏ أما أبى العباس المستنصر 
المطالب بالعرش فقد شرع فى التخلى 
عنه. وبينما كان تلميذه وخلفه فى 
وزارة غرناطة أبى عبدالله (عبيداله, فى 
بروكلمان» ج”. ص505”) محمد بن 
رُمرّك (المقّرى» ج؛ء ص4/؟ ‏ 7077) 
ينظر قضية أستاذه فى فاس,ء اقتحم 
جماعة من السفاحين سجن ابن 
الخطيب وخنقوه ليلاً. وكان قد 
استأجرهم لقتله سليمان بن داود نائب 
الوزير محمد بن عثمان مدفوعا إلى 
ذلك بحقد شخصى. ولقد أثار هذا 
الحادث سخط الناس الشديد فى 
صباح الغد. 

ولم يبق من كتبه التى تناهزن 
الستين - ومعظمها فى التاريخ 
والجغرافيا والشعر والأدب والتصوف 
والفلسفة والطب - إلا شلثها تقريبا 
(انظر عن مصنفاته خاصة ممم 


نا 1 2263 عوهناطتطه01 مبإهوم8 ان قم 


اين الخطيب 


6 », ص :”7 1 ولتق تتاءعاء8:0: 
نآ ةا عل .ل0650,: جدك؟,ء ص 151١‏ - 
377», والمراجع الواردة فيهما): وأهم 
تلك المصنفات كتابه المطول فى تاريخ 
مرناطة المسمى «الإحاطة فى تاريخ 
غُرناطة» ومعظمه فى تراجم العلماء, 
ولا نزال فى حاجة إلى نسخة علمية 
منه معتمدة على المخطوطات المختلفة 
لهذا الكتاب والفقرات المبعثرة منه. كما 
أننا فى حاجة إلى ترجمة له. أما 
مختصر هذا الكتاب الذى صدر 
بالقاهرة منه جزءان عام 9١51١ه‏ (لم 
يطبع الجزء الثالث يعد) فهى ناقص 
إلى حد كبيرء ولا يوثق به فيما يختص 
بالأعلام الأندلسية (انظر فيما يتعلق 
بمخطوطات هذا الكتاب 5تهتنك .020 .09 

-لعندآ .0دعخ .اطذقاء ج؟اء الطبعة 
الثانية سنة لا١٠15١م.,‏ زقم 2,٠١١‏ 
,٠٠‏ ص .)٠١5 ,٠١7‏ كذلك نحن 
فى حاجة إلى طبعة علمية وترجمة 


لكنابية فى التازيخ اللذين اوزد غير 


١ك‎ 


تناكة© منهما بعض الفقرات 
(دعمعاهنطنظ: جك ص ١١7‏ -551, 
)١١5 5‏ وهما «الحلل المَرَقُومة» 
و«الآلمحة البّدرية فى الدولة 
النصرية»»: ولقد أشار بروكلمان إلى 
طبعة لهذا الكتاب الأخير ظهرت بتونس 
عام 6١١١ه‏ وهذه الطبعة غير 
تبغروقة كنا ”هذه اخادة ولاد أن 
بروكلمان قد خلط بين هذا الكتاب 
وكتاب «رقم الخلّل فى نَظّمِ الدول» 
العا طبع يوت لاغ 15 اه 
ويذكر درنبورغ وغزيرى (غزيرى 
جاء ص1؟١١‏ نهر ب) وبروكلمان ٠:‏ 
(ص 527؟) أن كتاب «خطرة الطّيف 
فى رحلة الشتاء والصيف» هو وصف 
لرحلته فى إفريقية؛, بينما تبين طبعة 
ميلر (ععتنااء8 جاء ص ١5‏ - ١غ])‏ 
أنه وخيّف لوكلة ماع ابيا الأفينن ابن 
الحجاج فى النواحى الشرقية لغرناطة. 
ولقد نشر ميلر وترجم عام 1857م 
رسالة ««(المقالة) مقنعة السائل عن 
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المرض الهائل» فى الطاعون الذى 
تفشى علم ةلاه -١١5548(‏ 
كم) فى ) م82 عع معدم 0 اجالك 
مع كقطءدمء:155/ا ,عل .20ل4) ويسمى هذا 
الكتاب عند يون بويج 5عناقذه80 عدمط 
وغزيرى تفنذقة0) وبروكلمان باسم 
«منفعة السائل». ونشير ميلر عام 
1م كتاب «معيار الاختيار فى ذكر 
المعاهد والديار» كاملا (86تنانء8, جا 
ص 450 )٠٠١‏ وطبع مرة أخرى 
بفاس عام 0؟١١اه.‏ 
ونشر ماريانىو جسيار رميرو -:ة31 
ممتصع ]1 عقمكة0 1320 عام 11م (فى 
مجلته الدورية وى ع .متادعء© ,اعل .لع8 
مملعظ ناد دلدمدده عل .هه 15 دمتلسءظ, 
ج" وما بعدها) جملة نصوص مع 
ترخة الوااعن سعتموضة الوثائق 
السياسية الكبيرة ذات الأسلوب المنمق 
المسماة «رَيّحانة الكتاب: ونجعة 
المنتتاب». ونشر مير (فى عهتممانء8 
جاء ص١‏ - ؟١)‏ كتاب «مفاخرة 
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ابن الخطيب 


(مفاضلة) مالقة وسلآ». وذكر حبيب 
الزيات فى خزائن الكتب فى دمشق 
وضواحيها ص"5 كتاب «روضة 
التتعريف بالحسب الشريف للسان 
الدين بن الخطيب». ويحتوى المخطوط 
رقم :5١‏ المحفوظ بمكتبة ميونخ على 
قعحيةة له وتحتقواق القطوطات 
الحفوظة بمكقية مرو يرقم أكل ونا 
بعده على عدة نسخ من هذه القصيدة 
قام بها ميلر ه1ل: أما كتاب «الحلل 
الموشيّة فى ذكر الأخبار المراكُشية» 
المطبوع فى تونس عام 6ه طبعة 
غير مرضية فقد نسب خطأ إلى 
صاحب هذه الترجمة (انظر مقالتى 
وملاحظاتى عن هذا الموضوع فى 
مجلة .عاء ممادع0 أل .1607 ج 4 ١1177‏ - 
) ويوجد بأول هذا الكتاب أربع 
عشرة صفحة مشوهة فى ترجمة لابن 
الخطيب استقيت من المقرى وابن 
خلدون. 


/ا/1 


من قبيلة من كندة: وكان جدهما خالد - 
المعروف بخلدون (ومن هنا جاء اسم 
«ابن خلدون:» الذى عرف به أفراد هذه 
الأسرة جميعا) - أول من هاجر من 
اليمن إلى الأندلس فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى). 

ولقد تقلب أحفاده فى مختلف 
المناصب الإدارية الهامة بالأندلس, 
بعضهم فى قرمونة,. وبععضهم فى 
إشبيلية. ولما سقطت دولة الموحدين 
بالأندلس وأخذ النصارى يمضون فى 
غزو تلك البلاد. هاجر أفراد هذه الأسرة 
إلى سبتة, واستقر الحسن أبو جد 
الأخوين عبدالرحمن ويحيى فى بلدة 
بونة. وكان قد استدعاه أبو زكريا 
لقتسي زؤقه فتن إمنزاء الدولة 
الحفصية ورؤساؤها الحسن وابنه أبا 
بكر محمدا بفضلهم. وكان الحسن يلقب 
بعامل الأشغالء. وقد توفى بالسجن 
مكتكو قن وضع انه تفط عن الاوتقاء 
يفنا ا هوة امناضي هامية في بلاطا 
الحفصيين. إلا أن ابن محمد هذاء وكان 
يسمى محمدا أيضاء زهد فى المنصب 
فبقى فى تونس وانصرف بكليته إلى 


1,8 


الدرس والتعبدء وتوفى بالطاعون عام 
٠ه‏ (1544م) عن ثلاثة ذكور 
اكبرهع محم ولقريكن له ا شان فن 


السياسة والأدب. أما أخواه فقد اشتهرا 


بالسياسة والأدب, وهما موضوع 
مادتنا هذه: 


١‏ - عبدالرحمن (أبى زيد) ويلقب 
بولى الدينء ولد بد ونس فى أول 
رمضان عام ”لاه (/اامايى .)١177‏ 
وتوفى بالقاهرة فى الخامس والعشرين 
من رمضان عام 048٠/ه ١5(‏ مارس 
)روي أن بحفظ القران هرا على 
والده وعلى أكابر علماء تونس» ودرس 
فن جف :التق واللفتة والققه 
والحديث. وكذلك الشعر. ولما احتل أبى 
الحسن المرينى عام 54/اه (/517١1م)‏ 
تونس,» حضر عبدالرحمن على العلماء 
المتازية الذزة قدموا مغ هذا لأس 
وأتم دروسه فى المنطق والفلسفة 
والتتوحيد والشريعة وغير ذلك من 
العلوم العربية» ولقد ساعدته الصلات ٠‏ 
التى وثقها منذ ذلك العهد بالعلماء 
والرجال المبرزين فى البلاط المرينى 
على أن يشغل فيما بعد المناصب 


الرفيعة فى ذلك البلاط بفاس. وأقيم 
ولما يبلغ الواحدة والعشرين من عمره 
كاتب علامة سلطان تونسء ولكن 
سوماق هنا كرك هنذا اللخصت عقي 
شبت الفتن والاصضطرابات فى هذه 
العاصمة. ولجأ إلى بسكرة عند ابن 
مزنى صاحب الزاب. ولما استولى أبو 
عنان فارس المرينى على تلمسان 
وتممية الجلاد التن عق شيوقا بحس 
بجاية؛ التحق عبدالرحمن بخدمته., 
وعمل تحت إمرة أحد القواد المرينيين 
فى إنسوض الحملاة: واسشعاة السلطات 
إلى فاس عام 05/اه (54١١م)‏ تلبية 
لرجاء علماء هذه المدينة فذهب إليها 
وأصبح كاتب سر أبى عنان» وواصل 
دراسته على أفاضل شيوخ عصره. 
وغضب عليه السلطان عام اه/اه 
(1551١م)‏ وزج به فى السجن مرتين, 
٠‏ وظل فيه فى المرة الثانية حتى وفاة أبى 
عنان عام ؤ5لاه (15084م). 
واستخدمه السلطان الجديد أبى سالم 
كاتبا لسره عام ٠١‏ لاه ثم عينه فيما 
بعد قاضيا للقضاة. وبعد مقتل أبى 
سالم الفظيع غضب عليه الوزير القبيح 
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ابن خلدون 


منه على الإذن بالرحيل إلى غرناطة 
(83 - :1لاه-1139-1531م) 
ولحق ببلاط بنى الأحمر حيث اتصل 
بالوزير المعروف ابن الخطيب اتصال 
ود وصداقة. وبعد مضى عامين فتر ما 
بينهما من ودء فرحل ابن خلدون إلى 
بجاية بدعوة أميرها أبى عبدالله 
الحفصى الذى اتخذه حاجباء وتولى فى 
نفس الوقت منصب الخطيبء كما تولى 
منصب التدريس عام 11ل/اه 
(1775١م).‏ ولما سقطت بجاية فى العام 
التالى فى يد أمير قسنطينة, التجأ عبد 
الرحمن إلى بسكرة. وسرعان ما 
تراسل مع أبى حمو الثانى أمير 
تلمسان من بنى عبدالواد. وبعث إليه - 
كما حدثنا هو نفسه - أخاه يحيى 
ليكون حاجبه,. وقام هى بدعوة القبائل 
العربية المختلفة إلى نصرة أبى حموء 
كما مكنه من محالفة سلطان تونس أبى 
إسحاق وولده وخلفه خالد. ثم وقد 
بنفسه إلى تلمسانء ولكنه سرعان ما 
تخلى عن أبى حمو الثانى التعس عندما 
طرده السلطان عبدالعزيز المرينى من 
عاصمة ملكه. وما لبث أن التحق بخدمة 
هذا السلطان. واستقر ابن خلدون فى 


1/6 


ابن خلدون 


بسكرة آمنا يواصل مناصرة عبدالعزيز 
على أبى حمو حينما كانت تجتاح 
المغرب الفتن وتمزقه الحروبء ولم 
يذهب إلى ناس حتى عام 4لالاق 
(117م) ومنها رحل عام 1/الاه 
(4/ام) إلى غمرناظة. ولكن:.سلطان 
تلك المدينة نفهه إلى هنين - وهى 
مرسى تلمسان - بتحريض المرينيين. 
ووجد :في المشاق للمزة القانية حتدرا 
رحبا لدى أبى حموء ولكنه صمم حينئذ 
على أن يترك صداقة الأمراء: واعتكف 
فى قلعة ابن سلامة (توغزوت) حيث 
بدأ يصنف كتابه العظيم فى التاريخ, 
ومكث بها حتى عام ١4لاه‏ (1717/4م) 
ثم ذهب إلى تونس للاطلاع على كتب 
عدة كان محتاجا إليها فى كتابة 
تاريخه. وفى عام 44لاه خرج يقصد 
الحج إلى مكة: ولكنه توقف فى رحلته 
عد الإسكندريبة والقاهزة حيث ألقئ 
دروسا فى الجامع الأزهرء ثم فى 
المدرسة القمحية [بجوار جامع عمرى] 
وبعد ذلك عينه السلطان الظاهر برقوق 
عام 47/اه (1584م) قاضيا لقضاة 
. المالكية. ولما غرقت أسرته وأمواله مال 
إلى الزهدء وخرج إلى بيت الله حاجا 


ْمك 





عام 49اه (417١1م).‏ وولى ثانية 
عام ١-48ه‏ (1199م) منصب قاضى 
قضاة القاهرة,. وتخلى عنه مدة قصيرة 
ثم اسستعاده. وفى عام ١٠/ه‏ 
(01غ1١م)‏ صحب السلطان الناصر إلى 
دمشق مع بقية القضاة فى حملته على 
تيمورلنك. ولما عاد إلى القاهرة شغل 
منصب القضاء مرة أخرىء: وظل فيه 
إلى أن توفى» ويتخلل ذلك فترات 
انقطاع عدة. 

ومما تقدم نرى أن عبدالرحمن ريما 
يكون قد أظهر كفاية سياسية فائقة فى 
إدارة المناصب الهامة التى تولاهاء كما 
أنه لم يتردد قط فى التخلى عن أحد 
أرباب نعمته والالتحاق بخدمة آخر, 
وقد يكون هذا فى كثير من الأحيان 
خصما للأول.وقد رأينا كذلك أنه لعب 
دور خطيراً فى الشئون السياسية 
لشمالى إفريقية والأندلس, كما لاحت له 
فركن نادرة للحكم الستادق عل خوادق 
ذلك العضنن: ومؤلفة «كتات العين» 
(طبع بالقاهرة'1475١ه‏ فى سبعة 
مجلدات) يعتبر بالرغم من تفاوت: 
أجزائه فى القيمة مصدر) هاما عن ذلك 
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العصر؛ وإذا كانت بعض أجزاء هذه 
المومسوعة التاريخية تشعر القاري 
بالنقص فى بسط الحقائق وفى قيمة 
الوثائق التاريخية فإن البعض الآخر - 
مع ضعف أسلوبه إلى حد ما - يضيف 
إلى التاريغ وقائق ذاث قنمة كترئ: اما 
مؤلفه فى «تاريخ البربر» فسيظل دائما 
مصدرا عظيم القيمة عن كل ما يتعلق 
بحياة القبائل العربية والبربرية بالمغرب 
وتادية هو التداذه :فى المنتسعضور 
الوسطى: فهى ثمرة خمسين عاما 
(النصف الأخير من القرن الرابع عشر 
الميلادى) قضاها المؤلف فى مشاهدة 
اللعؤادك عن كنتب حوفي درالسة واكدة 
واسعة لكتب التاريخ الإخبارى ووثائق 
عصره السياسية والرسمية. أما 
«مقدمة» ابن خلدون التى تتناول الكلام 
وعلى كل فووء ابرق والحشتارة 
العربية. فستظل بلاشك أعظم مؤلفات 
ذلك العصر وأهمها من جهة العمق فى 
التفكيرء والوضوح فى عرض 
المعلومات والإصابة فى الحكم, ويظهر 
أنه لم يفقها كتاب مالأى مؤلف 


إشلامى. 
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ابن خحلدون 


وللاستزادة من أخبار عبدالرحمن 
انظر ترجمته التى كتبها لنفسه والتى 
نشرها وأتمها ده سلان 51206 26 فى 
المجلة الأسيوية الباريسية عام 186485١م,‏ 
وقد أعيد طبعها فى الجزء الأول من 
كتاب «تاريخ البرير» وفى الجزء الأول 
من ترجمة المقدمة (باريس ,)١18717‏ 
وانظر بروكلمان (غانآ عه .ل .طعي 
ج؟,ء ص2105-7557؟) فيما يختص 
بمؤلفات ابن خلدون. 

"؟ - يحيى (أبوزكريا)ء ولد بتونس 
حوالى عام 1ه (1519م) وتوفى 
بتلمسان فى رمضان عام ١هلاه‏ 


' (نوفمير ‏ ديسمير .)١718‏ وقد درس 


بمسقط رأسه كأخيه - والراجح أن 
يكون ذلك بصحبته ‏ دراسة لا 
يعتورها كلل أو فتورء وكان على 
اتصال وثيق بمشاهير العلماء فى 
عصره بقصبة بنى حفص. ونستدل من 
مؤلقه انزف سند كيه فين بسع اند كان 
ميل بخاص للشين والآدن: ولا شدرك 
عن شخصه إلا القليل: لأن المعلومات 
القن :وكات الوتاامعه مضكنة هنا وناك 
فى كتب التاريخ» وخاصة فى السيرة 


18١ 


ابن خلدون 


التى كتبها أخوه عبدالرحمن عن نقسه., 
وفى الجزء الخاص بتاريخ البرير من 
«كتاب العبر». وقد وردت فى هذا 
. الكتاب صورة مفصلة عن مقتل يحيى 
فى تلمسان؛: كما سرد يحيى تفصيلات 
قليلة عن حياته فى كتابه «بغية الرواد». 

ولم تبدأ حياته السياسية إلا عام 
لاهدلاه (531١1١م)‏ إذ كان مع أخيه 
(الذى سجن بعد ذلك بقليل) فى حاشية 
أبى سالم سلطان فاس عندما بعث هذا 
السلطان بأميريه الحفصين السجينين 
من تلمسان إلى بجاية. ولقد صحب 
نيابة عن أخيه هذين الأميرين وعمل 
حاجبا لأحدهما وهو الأمير أبو عبدالله. 
ولما أخفق هذا الأمير فى استرداد بجاية 
بالرغم من حصاره الطويل لهاء أرسل 
يحيى إلى أبى حهو الثانى أمير تلمسان 
يسأله المعونة والمساعدة عام 154لاه 
(151م) فقوبل يحيى بالترحاب فى 
تلمسان ومنح سؤله. وبعد أن حضر 
فى تلك المدينة الاحتفال بالمولد النبوى 
ونظم قصيدة بهذه المناسية؛ عاد أدراجه 
إلى مولاهء وصحبه إلى بلاط بنى 
عبدالواد فى الثامن من جمادى الآخرة 


ذلا 


(51؟ مارس .)١1777‏ وعاد الاثنان إلى 
بجاية برفقة كتائب من الجند أمدهما 
بها أبىو حمو. 

واستولئ أمير قسنطينة الحفصى 
على بجاية. فاعتقل يحيى عام 51/اه 
(17311-1716م) وزج به فى السجن 
بمدينة «بونة» وصادر أملاكه: ولكنه 
سرعان ما فر من سجنه وذهب إلى 
بسكرة ولحق بابن مزنى وبأخيه 
عبدالو كك والواجع أن زان قبن طقية 
كما يؤخذ من وصفه له فى كتابه «بغية 
الرواد», أثناء إقامته فى هذه المدينة. 
وعد من يبسكرة عام 1لاه 
(1711م) للحاق بأبى حمو فى تلمسان 
تلبية لدعوة هذا الأمير. فوصل إليها فى 
رجب عام 195 فبراير (378١1م)‏ 
واتخذه أبو حمو كاتبا للإنشاء. ولما علم 
أن المرينيين يهددون تلمسان تناسى 
المعاملة الطيبة التى لقيها من أبى حمو, 
ولم يتردد فى هجره عام ؟/الاه 
(1١117م)‏ والتحق بخدمة السلطان 
الممرينى عبدالعزيز. ثم بخدمة خلفه 
محمد السعيد. ولم يرجع يحيى إلى 
تلمسان إلا بعد أن استولى السلطان أبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


العباس على «قاس الجديد» عام هل/الاه 
(1779١م)‏ وهناك رحب به أبى حموق 
وأقامه ثانية على ديوان الإنشاء. 
وسرعان ما استعاد ثقة الأميرء ولكنه 
أثار بذلك حسد رجال البلاط وعلى 
الأخص أكبر أيناء أبى حمو وخلفه 
المنتظر أبى تاشفين الثانى. فاستأجر 
أبى تاشفين هذا بعض الأشقياء وهاجم 
معهم يحيى وقتله حين خروجه من 
القصر ليلا فى رمضان عام ١6لاه‏ 
(171١م)‏ ولما علم أبى حمى أن ابنه كان 
المحرض على اقتراف هذا الجرم: لم 
يجد الشجاعة الكافية للاقتصاص من 
الفئلة. 

هكذا كانت حياة يحيى السياسية, 
أقصر من حياة أخيه وأقل خطراء 
ولكنها مع ذلك أتاحت له فرصة كتابة 
مؤلف غزير المادة فى التاريخ هو «بغية 
الرواد فى ذكر الملوك من بنى 
عبدالواد»؛ وكشيرا ما اعتمد عليه 
بروسلار 810556134 ويارجس 83:8858 
فى كتابة تاريخهما عن تلمسان. ولقد 
نشر كاتب هذه المادة النص العريبى 
وترجمته الفرنسية بعنوان 465 1/5 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن خلدون 


عل كذه: ,11-1164 لطم نء8 من 
فلاكة اججزاو ف متحلدية: ازاك 
السنوات ١195٠١٠8‏ ١اكققل,‏ *511) وهذا 
القتارية القدلق ولملطلة انان مهم * 
بصفة خاصة فى معرفة حكم أبى حمو 
انان ذلك الحم التطويل المؤداهن من.: 
بعض نواحيه. وقد كان صاحب 
الترجمة كاتب سره وموضع ثقته. 
فاستطاع بحكم منصبه هذا أن يطلع من 
غير شك على الوثائق السياسية بل 
يذكر بعضها كاملا فى مصنفه. ومع أن 
يحيى لم يتناول فى كتابه موضوعا 
متشعبا كموضوع أخيه عبدالرحمن, 
ولم يظهر سموا فى التفكير ولا براعة 
فى النقد مثل ما فعل أخوه فى كتايه.. 
إلا أنه بزه فى الناحية الأدبية الخالصة, 
فقد أظهر يحيى فى مؤّلفه هذا بعض 
اللكات الأزبية والشهرية: كنا كان 
أسلوبه الرشيق فى غالب الأحيان 
موسيقياء وكان يحلى كتابته بمقتطفات 
من أقوال فحول العرب القدماء. ولم 
يكن كتابه مجر إلمام بالتاريخ 
لوانت لسلطة لسرن لاوطا 
فحسب, بل أورد فيه كذلك كثيرا من 
قصدافن شعراء البلد الذيخ عناصووة: 


م18 


ابن خلدون 


كما أورد معلومات وافية عن علماء 
عتصرة وعن هبوجالس الشندن بوتلا 
النسان: ولس فن السهل الوقوف على 
مثل هذه المعلومات فى كتاب آخرء وهو 
يعطينا لمحة صادقة عن الحياة العقلية 
فى عاصمة بنى عبدالواد فى القرن 
الرايع عشر الميلادى. 

المصادر: 

غير ما ذكر من المصادر فى صلب المادة 
انظر ذقعتة8: ء«أماكنط*] عل نارم امكهامدم) 


١/8/4817 باريس‎ 465 86711 
.٠١ صه‎ 

[الفرد بل اء8 41560] 
مصادر أخرى: 


)١(‏ طعتعظ معل هذا .5: عا عل ععامون 
1 تأع16 عازه طعارءد 17715 ارعن[ء 5 ]1ه 1011111160 
1 :؛ رسالة مقدمة لجامعة 
فرايبورغ سنة .,١19١7‏ ليدن ؟١19.‏ 
)0( ضاء 155 قطه1: اء غناو 1 أأهننه عللااط 
مط[ 'ل عامناع30 عتط[ممععاتلم ها عل عنوناات0 
. “#لاه 7-14 باريس (رسالة جامعية) 
. سنة /ا١15.‏ 
2( آنامطس180 .0): -ألطم هك ,12106101 :11 


500116 16[ه1050: باريس سنة .157١‏ 


1 


ع( التصسطء5 .1آ: ,ويه «ماكقط نامل لمكا 1[ 
«16( 211410502 0:14 ]5أع5061010, نيويورك 
سنة ؟:5173١1.‏ 


)5( هدزك لنسة؟! : لانن -كابطعتراعءدء 0 1216 
15 ! ١ط[‏ ء«راءانإهءناا»:6 6 : شتوتكارت 
برلين سنة ١9١‏ (لسدكايل نوه 0 
داعا ترزهنءدااءدء 0 طبحعة وأورره:8 اسلفل 
جد" ). 

)3 لقطامعء5ه1 .8: لرعلء2) كلتك اه كا 11 
أمما5 هل :1156 7ه ميونخ وبرلين سنة 
1١51‏ (1ا«اءكانع2 1 جدهة "). 

3ع( للةذكقستطة]/! خططه5: -«مء6 دء6ل1 دومآا 
-وقط أمدكظ ‏ ,هلاه |12  4'15‏ 011/65 
مناوالات © 116و 1از]ه11ه ,116و 01: ليون 
سنة ؟1973:9. 

)0( ططز0 .1 .ىه .1: -«عه2 عتدره|ك[ 1116 
ردصمء 1 أمعناأاوط ك'منفاعكا «طآ [ه 4اسنامرع 
فى .8.5.0.5 جلا (سنة *3) 
ص؟7-١7؟.,‏ 

حياته وتراثه الفكرىء القاهرة سنة 
هد (15795م). 


[أرندتنك علدملمعية ههلا .© ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن خلكان 


أحمد بن محمد بن إبراهيم,؛ شمس 
الدين أبى العباسء البرمكى الإربلى 
الشافعى: مؤلف عربىء ولد فى الحادى 
عشر من ربيع الثانى عام 504 ١7(‏ 
سبتمبر )١5١١‏ ببلدة إربل. وبدأ 
دراسته عام 7ه على الجواليقى 
وابن شداد فى حلبء ثم درس فى 
دمشقء وذهب إلى القاهرة عام 11751ه 
(1714م) وأصبح نائب قاضى القضاة 
يوسف بن الحسن السنجارىء ثم 
شخص إلى دمشق قاضيا لقضاتها عام 
8ه (12317م), ولكنه صرف عن 
منصبه الذى أصبح شغله بعد خمس 
سنوات موقوفا على الشافعية ثم ألغى 
بعد ذلك بعشر سنوات. وبعد أن اشتغل 
بالتدريس سبعة أعوام فى المدرسة 
الفخرية بالقاهرة رد إلى منصيه 
السابق. ثم عزل منه للمرة الثانية فى 
المحرم عام 54٠‏ (مايى .)١754١‏ وتوفى 
يوم السبت ١7‏ رجب 3١( 18١‏ أكتوبر 
*8) وكان مدرسا بالمدرسة 


الأمينية. 
دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حلكان 


وبدأ ابن خلكان فى كتابة مصنفه 
الكبير «وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» بالقاهرة عام :داه 
(1593ام) ولكنه اضطر إلى الانقطاع 
عن المضى فيه أثناء ولايته للقضاء فى 
دمشقء وأتمه فى الثانى عشر من 
جمادى الآخرة عام ١77‏ (4يناير 
)١1/‏ وتوجد نسخة منه بخط ابن 
خلكان فى المتحف البريطانى (انظر 
الفهرس رقم 5١5٠؛‏ الملحق رقم /ا١٠؛‏ 
وانظر 605:نا©: مجلة الجمعية الأسيوية 
الملكية. جاء. سنة ١854١ء‏ ص 35250: 
فستنفلد: .هه .اء0 .000 سنة, 841, 
ص3587). ولما كانت مصنفات أسلافه 
قد فقد معظمها (لاء/دعادنا/؟: عءأل يهطلا 
عقال/ا نمطا لقط© مط1 وععاء1؟ دعل مولاعنن 
10111 كلوتتكن سنة 
83777) فإن كتابه يعد من أهم المصادر 
فى التراجم والتاريخ الأدبى» وقد نشره 
فستنفلد فى كوتنكن من عام ١1870‏ إلى 
657 بيعنوان -11 عفاذلا نمدلنا اه م15 
.2525 1آالالتلام عقتا 11لنومكللا 13لالكاكنا1؛ 
ونشره ده سلان 51306 06 بياريس من 
عام إلى ١1817”‏ بعنوان 65ل دالا 


عطوعم دع عتتمتصرداة*”1[ ع0 5عتاذنا11ا دعتتصمط 


1486 


(حتى رقم 178 فقط). وطبع بيولاق 
عام 2,116 5911؟5اه وبالقاهرة عام 
٠1١هه.‏ وطبع طبعة حجرية فى 
طهران عام 585؟١هه‏ وترجم إلى 
التتركية فى استانيول ٠8”١ه؛‏ 
وترجمه إلى الفرنسية ده سلان .0 .11 
56 06 فى أربيعة مجلداتء باريس, 
لندن من سنة ١847‏ إلى ١لا8م١.‏ 
والراجح أن يكون أخوه محمد بهاء 
الدين الذى توفى عام ”1ه 
(154م) شاغلا منصب قاضى بعليك, 
مو صنق «التاريخ الاكير فى :طيقات 
العلماء وأخبارهم» (انظر -800 .85 
5 ه012 .1155 .0000 عوصضقاء1 
رقم 37> قستنفلد, كتابه المذكورء رقم 
26). 
المصادر : 
)1 برزالى (وقد اعتمد على أقوال اين 
خلكان نفسه) فى كتاب الغخانى عن 
تاريخ كجراتء. طيعة روس 055 


ص44 1. 
(؟) السبكى: طبقات الشافعية الكبرى, 
جه ص ١‏ 


ما 


ص 5 7 

(؟) عتغسعنةد0: دلناه[صسدلة. المجلد 
الأول جل ص ١8١‏ وما بعدها. 
السلسلة التاسعة ج"؟. ص37 5. 

)3 لامع 1775 : ععطنءعطءعوغطء تطعوء6, 
ص08 ؟7. 

3ع( ممقطماءءاء820: .طوعةى عع بطعوء0 
الآ جا ص8-79557؟ 1 


[بروكلمان ممقصاءءاءه:8] 


ابن رشد 


القرون الوسطى باسم أقرويس 
95 ولد بقرطبة عام ١٠هه‏ 
(77١1م).‏ وكان جده قاضى قرطبة, 
وقد خلف عدة مؤلفات قيمة؛ وكذلك 
كان أبوه قاضيا. ودرس اين رشد فى 
مسقط رأسه الفقه والطب. ومن شيوخه 
أبو جعفر هارونء: وهى من مدينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


تُرجيلة 110«ده7 بالأندلس. وقد كان ابن 
رشد عام 5548ه (؟5١1١م)‏ بمدينة 
مراكش: والراجح أنابن الطفيل قد 
رغبّه فى الرحلة إليها. وهناك قدمه هذا 
الفيلسوف إلى أبى يعقوب يوسف 
الوضدئ 'فكتمله يوعايةة. وكية صف 
لهذا اللقاء (المراكشى: المعجب فى 
تلخيص أخبار المغربء طبعه دوزى 
ص74١-175١)‏ لايزال باقيا حتى 
اليوم. فقد سأل الخليفة ابن رشد عن 
رأى الفلاسفة فى السماء (الكون) هل 
هى جوهر قديم أم حادثء. فامتلاً رعيا 
ولم يحر جواباء فهش له الخليفة وبدأ 
ينافك هذه اكشالة بنفشة ويتشطظ ازا 


العلماء على اختلافهم فى تثبت ودراية. 


واسعتين يندر وجودهما عند أمثاله من 
الأمراء؛ ور فه اكليف يعد أن احاذة: 
وأشار عليه ابن الطفيل بشرح كتب 
أرسطو وقال له إن أمير المؤمنين كثيرا 
ما شكا من غموض فلاسفة الإغريقء أو 
قل من الترجمات التى كانت موجودة 
فى ذلك الحينء وأنه ينبغى عليه أن 

ولقد ولى ابن رشد القضاء بإشبيلية 
عام :ةف كم ول العتسناء بوترطية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن رشد 


عام /0571ه ورغم اشتغاله بما تتطلبه 
تلك المناصب من أعباء فقد صنف أهم 
كتبه فى ذلك العهد. ونجده عام 51/48ه 
فى مراكشء وكان قد استدعاه إليها 
يوسف ليكون طبيبه الخاص بدلا من 
ابن الطفيل الذى كان قد طعن فى السن, 
وبعثه الخليفة بعد ذلك إلى قرطبة 
باجعا لتمداتها: 

وكان اين رشد موضع رعاية 
يعقوب المنصور خليفة يوسف فى بداية 
حكمه. ولكنه فقد رضاه بعد ذلك لأن 
امتطدين كانواا فك عباراطنوا مستكتفاتة 
وأخيفوة تقدرون خشف من الؤتدقة: 
وحو كم من أجل ذلكء ونفى إلى 
الفجانة بالتقري من قوطي رامن 
الخليفة فى الوقت نفسه بإحراق كتبه 
فى الفلسفة ما عدا الطب والحساب 
والمواقيت (حوالى عام 1156م). 
ويلاحظ دنكان مكدو نلد -1136 مقع مقاط 
14 أن أوامر الخليفة الموحدىء الذى 
كان ع ذلك الحين تضصيرا الفلسفة: 
لابد أن تكون قد صدرت إرضاء لمسلمى 
الأندلس الذين كانو] اكش تمسكا بالشنة 
من البربر. والواقع أن الخليفة كان فى 


اما 


ابن رشد 


ذلك الوقن مشغولا بالجهاد مع 
التستارئ فى "الانولنن» وما إن بجع إلى 
مراكش حتى ألغى أوامره وقرب إليه 
ابن رشد ثانية (212000210 .2 : -126 
لاع 116010 كنا 04 امعدمم10ء7 نيويورك 


سنة ,١1507‏ ص 1500). 


ونا غناك أبق رشن إتى راعش لم 
نستمح طويلا يعظلوت الدئ الخليفة إذ 
توفى فى التاسع من صفر عام 055 
٠١(‏ ديسمبر 94١1١م)‏ ودفن بقرب تلك 
المدينة خارج باب تاغزوت. 

وقن شتفي :السو الأتو ف القن 
العربى لمؤلفات ابن رشد إلا القليل» وقد 
بقى لنا بالعربية كتابه «تهافت التهافت» 
وهو رد على كتاب الغزالى الملشهور 
«تهافت الفلاسفة» (انظر بحث اندونا! 
69 دزوة فى معنى كلمة «تهافت» 
فى تكن الشوالن واين وشنية: الجلة 
الإفريقية, العددين 777,57١‏ عام 
71, ص7١٠7‏ ينوع خشاص) 
وشروحه الوسطى على كتابى الشسعر 
والخطابة لأرسطو (نشرها وطبعها 
لاينيى و5نهذ5ة.آ1) ورسالة فى المنطق 
ملحقة بشرحيه على الكتابين السابقين, 
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شرح الإسكندر الأفروديسى على 
كتاب «ما بعد الطبيعة» لأرسطوء (انظر 
لطادعلنعء .[: واءاوعهء5 .5,: بحثهما 
المذكور فى المصادر) والشرح الأكبر 
على «ما بعد الطبيعة» وتوجد فى ليدن 
019 .200 .84©. رقم .)185١‏ 
وشروح صغيرة على جوامع كتب 
أرسططاليسء بمجريط (انظر 11685ئن© 
وعاطه: ممأعدل8 .اطزظ ,.020810806, رقم 
/ا"؛ وانظر ععنالطدعء12 .1: دع1 عاذ وعاواط 
.35 .2030105 رقم /1 فى 3 عل1101202 
4 00062 .1306 .2 صلالاهة وما 
يعدها). وهى: الطبيعياتء السماء 
والعالم الكون والفساد. الآثار العلوية, 
النفس, وبعض مسائل فيما بعد الطبيعة 
(انظر أيضا قتدوطمعمء7 .1]1: حصرمهه عآ 
5ا 6ن كناة 65مصع لخ 'ل عطهعم عتلةأمعدر 
عأماوترة '0 5عنال أدلإطم كالرء6 كاناعم فى -آلم 
عنطمهده[1تط2 عل .طعوع0 علق الك جسامراء 
سنة ١9٠5‏ ص١55)‏ ورسالتان 
طريفتان عن الصلة بين الدين والفلسفه 
درسهما ليون غوتييه #عنطاناهة0 مم6[ 
وميكويل أسين منوثة اءا3418, تسمى 
إحداهما «فصل المقال فيما بين الشريعة 
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والحكمة من الاتصال» والأخرى «كتاب 
متاهج الآذلة فى علم الأضول» وقد 
نشر ميلر :540116 .3 هاتين الرسالتين 
وترجمهما إلى الألمانية (انظر المصادر) 
ونشرا بالقاهرة معا بعنوان «كتاب 
فلسفة ابن رشدء (1517, 7178١ه).‏ 
وبقيت أيضا بعض مصنففاته مكتوبا 
نصها العربى بحروف عبرية: مختصر 
فى المنطق. الشرح الأوسط لكتب 
«الكون والفسادء و«الآثار العلوية» 
و«النفس»,» وشرحه «للطبيعيات 
الصغرى» (المكتبة الأهلية بباريس» رقم 
+911 وشروخة عل «السيفاء 
والعالم» و«الكون والفسادء والآثار 
العلوية بمكتبة بودليانا (فناء ص25, 
الفهرس العبرئ؛ انظر رينان: ابن رشد, 
الطبعة الثالثة. ص؟8). 
٠‏ وشروح ابن رشد لكتب أرسطو 
الى اشتهر أمرها على ثلاكة أثواع» أو 
قل إنه شرح كل كتاب من كتب أرسطو 
شروحا ثلاثة: فثمة شرح أكبرء» وشرح 
أوشطء وشعوع استجن. .هذا القتاليف 
الثلائى يتمشى مع مراحل التعليم 
الأجلاه العووية فى السامماكت 
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ابن رشد 


والأكبر فى العام الثالث؛ وكانت العقائد 
دوس على هذا الكهو ابنينا: 

رأينا فيما تقدم ما بقى من كتبه 
بالعربية» ونذكر الآن ما بقى منها 
باللاتينية والعبرية: شروحه الثلاثة 
على «الأتالوطيقا الثانية» و«الطبيعياث» 
و«السناك والجالم» و والكفين» ودما حفن 
الطبيعة» وقد فقدت شروحه الكبرى 
على كتب أرسطو الأخرىء. كما فقدت 
كل شروحه على كتاب «الحيوان». 

وكتب ابن رشد أيضا شرحا 
لجمهورية أفلاطون. ونقد منطق 
الفارابى وطريقته فى فهم أرسطوء كما 
ناقش بعض أنظار ابن سيناء وعلق على 
عقيدة المهدى ابن تومرت. وصنف كتبا 
مخظفتة فى الققة (كمات جدانة االجتشيد 
وتيسانة التتسسهية الجافرة به 
6ه) والفلك والطب. وكان لكتابه 
فى الطلي السمي واللتكلنات ةب الذي 
خرف :فى الاوجمانة اللاقينية ناشم +601 
)186! - بعض الشأن فى العمعصور 
الوسطىء بيد أنه لم يكن يضارع بأية 
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ابن رشد 


حال ما كان لكتاب ابن سينا الملسمى 
«القانون». (يوجد «كتاب الكليات» 
وتخطوطا يعترفاظة: اتسظن ب كاوزى في 
.لاعوء) .لضعع:8510 .لعناناء10 .0 عطاءكااع 2 
جل 51. سنة 1885م, ص3:73 
وبسانت بطرس برغ انظر فهرس 
دورنء رقم 55١ء‏ والراجح أنه يوجد 
أيضا بمجريطء انظر فهرس هن1ا6ه20, 
رقم ,١5١37‏ وانظر قتتاهطمعيء1 .11: و6غملز 
.عت, رقم 2١١7:‏ وفى غعز0602]م]1 
ص087 وما بعدها). 

ولا يمكننا أن نعد فلسفة ابن رشد 
فلسفة مبتكرة (انظر فى هذا الحكم: 
رينان فى كتابه .عن ابن رشد 
ومدرسته. الطبعة الثالثة. ص88) لأنها 
فلسفة تلك المدرسة التى نحا أفرادها 
منحى اليونان وعرفوا «بالفلاسفة, 
والتى أخذ بها من قبله الكندى 
والفارابى وابن سينا فى المشرقء وابن 
باجة فى المغرب. ولا شك أنه خالف 
هؤلاء الفلاسفة العظام الذين سبقوه 
فى عدة مسائلء إلا أن تلك المسائل 
كانت فى الدرجة الثانية من الأهمية. 
ويمكننا أن نقول بصفة عامة إن ابن 
رشد قد اتبع مذهب أولتك الفلاسفة 
وطريقهم فى التفلسف. 
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وعلى هذا فإن شهرة ابن رشد 
ليجع فى الأغلك إلى .عمنقه فى التعليل 
يصعب علينا اليوم أن نقدرهما حق 
التقدير لاختلاف طرائق تفكيرنا 
القنوون الوسط ويكياحنة الازستاذا 
اليهودية والنصرانية. وكان الإعجاب 
بشروحه عظيما حتى بين رجال الدين 
الذين كانوا يرون فى مذهبه خطرا يهدد 
العقيدة. 


وقد هاجم المتكلمون فى الشرق 
الإسلامئ الفلاسفة فى عتف: وككان 
كان «كيافت اللاستفة؛ الذى تفن 
القؤالئ فيعة: الفاواين يوابخ سكين على 
الخصوطن اهم كن لهذا النزاع: أفاافى 
الغرب فقد هاجمهم أولا متكلمو 
الأندلس من المسلمينء ثم علماء اللاهموت 
من النصارى عندما ترجمت لهم شروح 
ابن رشد. وحرم أساقفة باريس 
وأكسفورد وكانتربرى فى القرن الثالث 
عشين الزلادى: قزاءة 'محتفات ابن رركن 
لنفس الأسباب التى حدت بفقهاء 
الأندلس السنيين إلى تحريم قراءتها. 
وأهم ما فى مذهب ابن رشد من المسائل 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى اتهم من أجلها بالزندقة ما يآتى: 
قدم العالم, وعلم الله وعنايته. وكلية 
النفس والعقلء والبعث. وقد يكون من 
اليسير أن تظهر زندقة ابن رشد فى 
هذه المسائل المختلفة, على أنه لم ينكر 
العقيدة ولكنه فسرها على وجه جعلها 
تتمشى مع الفلسفة. 

ففى مسألة قدم العالم لم ينكر ابن 
رشد أنه مخلوقء ولكنه جاء برأى فى 
الخلق خالف فيه لمتكلمين بعض 
المخالفة. فالخلق عنده لم يكن دفعة 
واحدةء أى مسبوقا بالعدم. ولكنه خلق 
. متجدد آنا بعد آن به يدوم العالم 
ويتغير؛ ويمعنى آخر: هناك قوة خالقة 
تفعل باستمرار فى هذا العالم وتحفظ 
عليه بقاءه وحركته. والأجرام السماوية 
على وجه خاص لا توجد إلا بالحركة, 
وهذه الحركة تأتيها من القوة المحركة 
التى تؤثر فيها منذ الأزل؛ فالعالم قديم 
ولكنه معلول لعلة خالقه ومحركه. والله 
وحده قديم لا علة له. 

أما فيما يختص بعلم الله فإن ابن 
رشد يأخذ بذلك الأصل الموضوع الذى 
قالت به الفلاسفة من قيل وهو «أن 
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المبدأ الأول لا يعقل إلا ذاته», ولابد أن 
يكون الأمر كذلك عند هؤّلاء الفلاسفة, 
حتى يحتفظ المبدأ الأول بوحدانيته, لأنه 
إذا غقل كثرة الموجودات ضار متكفرا 
فى ذاته. وإذا دققنا النظر فى هذا 
الأصل فإن الموج ود الأول يجب ألا 
يعدو حدود ذاته لأنه لا يعقل غير 
ماهيته. ويترتب على هذا أن تصبح 
العناية أمرا مستحيلا. وذلك هو المأزق 
الذى كان يجتهد المتكلمون أن يدفعوا 
الفلاسفة إليه. 

ولكن مذهب ابن رشد كان أكثر 
مرونة مما يظنء لأنه يذهب إلى أن الله 
يعقل جميع الأشياء فى ذاته. وهو لا 
يعقلها على وجه كلى أو على وجه 
جزئئ كما نعقلها نحنء ولكنه يعقلها 
على وجه أسمى يدق عن إدراكنا . فعلم 
الله لاا نكن أن يكون كتعلم الإنتسسان» 
لأنه لو كان كذلك لكان لله شركاء فى 
علمه ولما كان إلها واحدا. زد على ذلك 
أن علم الله لا يستمد من الموجودات كما 
هن التحال:غتة الإنتشان» فنهسى غلم له 
تسبيه الموجودات بل هو على عكس ذلك 
غلة كل الوبحودات. فلس :من :الصوان 
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إذا أن نقول كما قال المتكلمون إن مذهب 
ابن رشد يذكر العناية الإلهية. 

أما فيما يتعلق بمسألة النفس فقد 
اتووابن رشح يانه يدهب إلى أن 
النفوس الفردية تندمج فى النفس الكلية 
بعد الموت, وأنه ينكر على هذا النحو 
خلود كل نفس إنسانية على انفرادهاء 
وليس هذا من الحق فى شىء إن أنه 
يجب أن نميز فى مذهب ابن رشد - كما 
فى مذاهب غيره من الفلاسفة - بين 
«النفس» و«العقله؛ فالعقل مجرد 
غاية الكتجهريد متخلصن عن المادة: ولا 
يكون بالفعل إلا إذا اتصل بالعقل 
الكلى أو العقل الفعال؛ وما نسميه عقلا 
عند الإنسان ليس إلا قوة أى استعدادا 
لقبول المعقولات الصادرة عن العقل 
الفعال. وتسمى هذه القوة «العقل 
المنفعل». وهى ليست موجودة بالفعل 
وإنما يجب أن تخرج إلى الفعل وأن 
تصير «عقلا مستفادداء, فهى إذا 
تتصل بالعقل الفعال الذى هو 
محل المعقولات الأزلية الأبدية, 
واتصالها بهذا العقل الفعال تصير 


بدورها أبدية. 
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وليس الأمر كذلك فى النفسء لآن 
النفس عند هؤلاء الفلاسفة هى القوة 
المحركة التى تحيى الأجسام الطبيعية 
الآلية [العضوية] وتغذيها وتنميها؛ هى 
نوع من القوة يحيى المادة. وليس 
مخلصا من غواشيها كخلوص العقلء, 
بل هو عكس ذلك شديد الاختلاط بهاء 
حتى إن النفس قد تكون متكونة مما 
يشبه المادة أى من مادة لطيفة بالغة 
اللطف. وهذه النفوس الإتسانية «صور» 
للأجسامء وهى لذلك لا تتقوم بها بل 
تبقى بعدها وتستطيع أن تحيا منفردة 
بعد فناء الأجسام. 

وليس هذا البقاء عند ابن رشد إلا 
مجرد إمكان فحسبء فهو لا يعتقد أن 
الأدلة الفلسفية البحتة تستطيع أن 
تعطينا برهانا قاطعا على خلود النفس 
إذا تصورناها على هذا النحو. وحل 
هذه المسألة متروك إلى الوحى (تهافت 
التهافت. ص717١).‏ 

وقد اتهم المتكلمون فيلسوفنا أيضا 
بأنه أنكر بعث الأجسام مع أن مذهبه 
فى هذه المسألة أقرب إلى التمشى مع 
العقيدة منه إلى إنكارها. فهو يقول إن 
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أجسامنا فى الحياة الأخرى لن تكون 
عين الأجسام التى لنا فى هذه الحياة, 
ذلك لأآن الجسم الذى يفنى لا يبعث 
بعينه وإنما يبعث شىء يشبهه. والحياة 
الأخرى عند ابن رشد ستكون أكثر 
كمالا من الحياة الدنياء وعلى هذا فإن 
اجساننا في الحداة الأخرئ نشو 
تكون أكثر كمالا منها فى هذه الحياة. 
على أن ابن رشد لا يقر تلك الأساطير 
والتتصورات التى تصاغ عن الحياة 
الأخرى. 

ولما كان أهل السنة قد هاجموا هذا 
الفيلسوف أكثر من الفلاسفة الذين 


تقدموه, فقد حدد تحديدا أدق من هؤلاء 


الصلة بين الحكمة والشريعة. وبسط . 


مذهبه فى هذه المسألة فى الرسالتين 
اللتين سبق ذكرهما وهما «فصل المقال» 
و«الكشف عن مناهج الأدلة». 
وأول ميادئه فى هذه الصلة هو أن 
الحكمة ينبغى أن تتمشى مع الشريعة, 
وقد أخذ بهذا المبدأ جميع فلاسفة 
الإسلام. ويمكننا أن نقول إن هناك 
حقيقتين أى بديهيتين هما الحقيقة 
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الفلسفكة والحفيةة التديننة ‏ وبحت أ 
تتفقا معا. فالفلاسفة أتبياء على 
أسلوبهم يتوجهون بتعاليمهم إلى 
الفلمناء خناضية وحن الاستفارهن 
تعاليجهم :مع تعاليم الانزياء الحقيقين 
الذين أرسلوا إلى جمهور الناس بنوع 
خاص. وعلى تعاليم الفلاسفة أن تؤدى 
الحقيقة الدينية عينها ولكن فى ثوب 
أكثر كمالا وأقل مادية. 

ويجب أن نفرق فى الدين بين المعنى 
الحرفى والمعنى الذى يحتاج إلى 
التأويل. فإذا بدا لنا أن فى القرآن نصا 
يتعارض والنتائج الفلسفية فعلينا أن 
سمتهة] :هذا النسياله معن لقن 
يخالف المعنى الحرفىء وعلينا أن نبحث 
عنه. وواجب العامة أن يتمسكوا بالمعنى ' 
الحرفىء أما العلماء فشأنهم التأويل. 
وعلى العامة من الناس أن يقبلوا 
القصص والرموز كما ينص عليها 
الوحى. أما الفلاسفة فلهم الحق فى أن 
يستخلصوا المعانى العميقة المجردة التى 
تنطوى عليها تلك النصوص. ويجب 
على العلماء أن يأخذوا أنفسهم بألا 
يذيعوا تأويلاتهم فى العامة. 
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وقد بين ابن رشد كيف ينبغى أن 
يعلم الدين تبعالمدارك الناس» فقسم 
الناس تبعا لمواهبهم العقلية إلى ثلاث 
طبقات: الأولى - وهى أوسع الطبقات 
- تتألف من هؤلاء الذين يوعظون 
بكلام الله قفي ؤومنون. وهم لا 
يستجيبون إلا للخطابيات؛ والثانية 
تتألف من أولتك الذين يتم اعتقادهم 
بعد البرهان: ذلك البرهان الذى يعتمد 
على عدماك سبق أن استعدوا بهن 
وليست موضع نقد عندهم؛ والثالئثة - 
وفن أقل الطبنقات ب تتتالف :هن أولتك 
الذين لا يعتقدون إلا بعد أدلة تس تند 
إلى مقدمات يقينية وثيقة. 

وهذا الأسلوب فى تعليم الدين وفقا 
لمدارك الناس يدل على أن ابن رشد كان 
عالما نفسيا خبيراء ولكن قد يستهدف 
متناهى هذا الأسلوي إلى الأخوكام 
السو ومة كم مفعية اذا ]خان هذا 
الأسلوب شكوك رجال الدين. 

ولسنا نعتقد بعد هذا كله أن ابن 
رشد كان مارقا على الدين حاول أن 
يحتمى من هجمات أهل السنة بما ذهب 
إليه من تأويلات تتفاوت قوة وضعفاء 


1,5: 





بل نعتقد أنه كان ينزع - مثل كثير من 
علماء المشرق - إلى التوفيق بين المذاهب 
المتضاربة, قائلا بإخلاص إن الحقيقة 
الواحدة يمكن أن يتصورها الإنسان 
بصور مختلفة. ووصل بفضل مقدرته 
الفلسفية العظيمة إلى التقريب بين 
المذاهب التى تبدو واضحة التنافر لدى 
العقول القليلة المرونة. 

وقد نقل شروح ابن رشد إلى 
العيرية فى القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر يعقوب الأنطولى (75١١م)‏ وهو 
من مدينة نايلى» وموسى بن تبون(١)‏ 
(170١م)‏ وهى من مدينة لونيل» 
وقلونيموس") (5١١1م)2‏ وشموثئيل 
بن تبون(), ويهودا بن سليمان كوهين 





)١(‏ كان موسى وشموثئيل من اسرة تبون المشهورة 
التى انجبت عددا غير قليل من عظماء اليهود 
وفلاسفتها فى القرن الثانى والثالث عشر للميلاد, 
استوطنت جنوب فرنسا بعد أن هاجرت من الآندلس 
من جراء اضطهاد دولة الموحدين لليهود. 

(؟) هو قلونيموس بن قلونيموس بن ماير الذى عرف 
عند الافرتج باسم 01 50أ1435 ولد سنة ١78٠١‏ 
وتوفى سنة ١7528‏ للميلاد. 

(؟) اشتهر شموئيل بن تيون بترجمته لكتاب «دلالة 
الحائرين» للفيلسوف اليهودى موسى بن ميمون 
من العربية إلى العبرية؛ وكان ظهور الترجمة 
العبرية حادثا عظيما فى الحياة العقلية عند اليهود 
في الغرب والشرق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(51؟1١م)‏ وهى من مدينة طُلَيطُلة» وشم 
طوب بن يوسف بن فلقرى. وقد شرح 
ليون بن جرشون/0؛) كتب ابن رشدء 
كما شرح ابن رشد كتب أرسطو. وفى 
سكوت وهرمان - وكانا يتصلان ببيت 
رشد من العربية إلى اللاتينية عام 
1581م وحوالن أثهنابة القن 
الخامس عشر أصلح كل من نيفوس 
وزيمارا الترجمات القديمة. وقد ترجم 
كتب ابن رشد ترجمة جديدة معتمدة 
الطرطوشىء وأبراهام ده بالمن, 
وجيوقانى فرنشس كو بورانا من 
قفيرونا. وكان نيفوس 
(1491-145م) ويونتاس (1655م) 
أفضل من ترجم ابن رشد. 


المصادر: 
)١(‏ ابن رشد: تهافت التهافت, القاهرة 
ا 


(4) هو ليون بن جرشون المعروف عند الاسبان يباسم 
15 م0 دمع.آ وعند بقية الإفؤج باسم 71381506 
65 مهمع.آ ولد سنة ١7848‏ وتوفى سنة 
غ6" ,١‏ 


إسرائيل والفنسون 


دائرة المعارف الإسلامية 





ابن رشد 


(؟) انطون فرح: ابن رشد وفلسفته. 
الإسكندرية .١19٠‏ 

2( تت 1أنا/! .[.1/1: -م0ع:17 دملا عتصمدمائبزم 
65 0 10816: النص العقربىء 
ميونخ 6 الترجمة الألمانية» ميونخ 
سنة هلا18١.‏ 

5( متمأكهآ: -«رعطدلة أل 116010 مأدرء ددم 11 
©1501 أل مءناء0 مأأه 6ه النصان 
العربى والعبرى؛ الترجمة الإيطالية, 
بيزا سنة "الام١.‏ 

(6) الكاتب نفسهة: 40 مطمجه مغ5ه1 11 
-6غ!1 هلله عمجرءدة أل منلع1 ملمرعتسورم) 
© 1 ه01 فلورئنسة سنة 
هام - ملام ا . 

3( لدطامعليعر .[ .اعلمعم .5: مم 
-ألل علارعتتتهوه ]1 اتعتع اأهطنء وممرعن4 بأعنييلق 
5عا15101 4 د06 عط[أك [هماء71 لاج 710675منده 
فى مجلة .د77 .4 .لعل .اوكا . .الممططم 
ءيج 8/816 .١1‏ 

7ه 

)0( صع1ه11 .11: دع عاأوبج (وماعللا ءاط 


65 ترجمة: فى مجلة .2 .النماطهم 


ه15 


ابن رشد 


بأععع0 معطا ها ونأومده587:11 العدد 1 7, 
هال سنة .1953١7‏ 


5( الكاتب نفسه: دعل «عجراء ةاوهل 416 
-:/!1 ءأل ‏ لم301 عتاءى ‏ أعهل دءمجرعند4 


نامجه© دهك وصسناعء!:46: بون سنة .١151١1‏ 


(١ 0)‏ تعتطاناة © «مقآ: «5آ'ل :1760 هل 
اه رماع ذاء !1 هآ ع0 كا«مممه! دء! «ياى 14(ع10 


ءومدو21::1 ع1 46 باريس 1505. 


11 إ لامث أعمدعتلةآ: -ءددكة‎ 5 0١1 
015110 10616 عل حقامه1 ملابهى 06 مءنع‎ 
171071 قى معدن بره 1 .10 ن ء0[6‎ 0 
وما بعدها.‎ "١١١ ص‎ .») 


ف (١‏ مده 77 .1/1: عدم عل #رمبد ء7رآم1 1016 
-[و أمنتم عل علط غأء/7! رمعل اأأعزوأدهادع اتدل 
عه بعراممدماتطط ‏ اعععاطمجه ‏ عع نامءا 
(ذيل وول «عطئ وناده!1 «طآ دع .الصعطط4ة 
وملا ع إورمتاءكناء 177 067 تر ءاه 2) فى -:86 
عبرم لماعناثلا .4 .وماتاط .ل .اأءء0 .2 م6و170: 
المجلد ', جدءة؛ء طبعة يمنا ,تع /1لاءه8 


ع1 موتسدرء سنة ٠.5ك,‏ 


(١ 5‏ موحد ١1‏ عتروتم ع4 '[ غه وؤمررع 4 


الطبعة الثالثة, باريس سنة 14151. 
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)١:(‏ عآمدك/!: عتطممكمانططم ع0 كدعو ه111 
عنؤياز © 47856: باريس سنة 1869. 

)6( انظر للكاتب نفسه مقالة عن ابن 
رشد فى عآمة1: -لع3 دعل ء«نه 101110 


اهو آم هك11!0آم 5ع12©. 


(11) مععطءا/! ."1 .له : -أنام هآ «لاى ك5ءع0لاائط 
-702 وى ارو ه07 روغمررءنلقة "ل عنر[دهده1 
[هجه0 عل أه عابرروء اناف 'ل عأأعء عع0ه 5ارمم 


فى مجلة 21015600 جلا. 


إفة أعع101: ها له عطهنه عءتأومده1ة:أم هل 
كا .1110م بروكسل سنة 
ه81 ا. 


(14) ععن8 عل .[ .'1: .ل عطعناتمدمع 17/10 1016 
مط[ أعملاك فأءأءاعودسة خطذ .نا .ومللطط 
4ع ستراسبورغ سنة غ8 1. 

(١ 1)‏ الكاتب نفسه: -نط6 06 نجزهاو1]11 116" 


1130 مذ نزإطامه105ء لندن ”3 .1١5-‏ 


0 ( لأجمم12 .1: 2ه العمرمماءاء12 
لإعوامء1 ستتادن34 نيويورك سنة 2,353 


ص ه 0 ” وما بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(١؟)‏ عط 001021: ختطط .لاز .نا تسداذا عتنط 
.105 فى مجلة ام ةاجمععء0 نعل عنالنك1 عط 
المجلد الأول جه ص ١1546‏ وما بعدها. 
(؟؟) ممفصاءاءم8: .انآ مخ .ل موعن 
جاء ص١1‏ 5 وما بعدهاء وبه ثبت 
يكتب ابن رشد. 
55( ع2 ل-عء سعطء[1: ععل دوملمندم 
عتطمه105قطط عل عاطء1طعءوع0, ج؟,: فصل 
0" 

[كارا ده قفو نولا عل فصقت .8] 


تعليق على مادة «ابن رشد» 

فلسفة ابن رشد غنية جداً. يصعب 
على الناظر: جمع عكاصدرها فن :فال 
واحدء ولكنا نستطيع أن نرجعها إلى 
مسألتين أساسيتين: 

الشحالة الأولى: سحالة تركينية 
انتقائية جمع فيها أبى الوليد بين الدين 
والفلسفة. وقد تم له هذا الغرض فى 
ككان :مفضل المتقال فنها بين الحكبة 
والشريعة من الاتصال» وكتاب 
«الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
الملة.. ولعل مقالته: فى أن ما يعتقده 
المشاءون وما يعتقده المتكلمون من أهل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن الرشيد 


ملتنا فى كيفية وجود العالم متقارب فى 
المعنى, تشتمل على هذا الغرض أيضا. 
وقد استطاع أن يجمع بين الخكمة 
والشريعة كما ذكر البارون (كار - دو 
- فى) بواسطة التأويل؛ وهذا ما فعله 
أيضا فى الجمع بين الأدلة المتناقضة فى 
مسالق القضناء:والقون:والجون والعدل: 
فلم يتبع فيهما طريقة الأشعرية ولا ' 
طريقة المفؤلة: "بل طريقة مموسطة: 
تشتمل على محاسن الطريقتين, 
وتتجنب مساوئهماء وقد سبقه الفارابى 
إلى هذه الطريقة فى «الجمع بين رأيى 
الحكيمين أفلاطون وأرسطوء». قال ابن 
رشد فى «الكشف عن مناهج الأدلة» 
عند البحث فى القضاء والقدر: «الظاهر 
من:مقصد الشرع الب هو تفريق هذين 
الاعتقادين وإنما قصده الجمع بينهما 
على التوسط الذى هو الحق فى هذه 
المسألة. وذلك أن الله تبارك وتعالى قد 
خلق لنا قوى نقدر بها أن نكتسب أشياء 


الأشياء ليس يتم لنا إلا بمواتاة الأسباب 
التى سخرها الله لنا من الخارج وزوال 
العوائق عنها كانت الأفعال المنسوبة 
إلينا تتم بالأمرين جميعاء أى بالإرادة 


/ا5 1 


وموافقة الأفعان الخازجية لها: :وما اتينا 
بهذا المثال إلا لنبين أن فلسفة ابن رشد 
التركيبية فلسفة بسيطة لم تتغلب على 
المشاكل إلا بالإعراض عنها. 


أما المسألة الثانية فهى تحليلية 


انتقادية تجدها فى شرحه لكتب أرسطو 
وانتقاده لمن تقدمه من الشارحين ورده 
على اللمتكلمين والعزالى اين سينا وقد 
ذكر البارون (كارا - دى - قو) فى 
مقاله طريقة ابن رشد الانتقادية ونظن 
أن هذا القسم الانتقادى هى الصفة 
الانيناسية القن تفكاة نهنا سيقن ادن 
ركتخ :على غيرهاة فسهى يتين فن اكتقاذة 
مراتب الأقاويل فى التصديق والإقناع 
وقصور أكثرها عن رتبة اليقين 
والبرهان, ولذلك يذكر فى انتقاده كلام 
خجصومه فيناقشه ويفنده ثم يبين أنه 
سفسطائى أو خطابى أو جدلى ويعين 
درجته فى مراتب الجدل: لآن القول 
الصحيح لا يجوز أن يكون خطابيا ولا 
جدلياء بل يجب أن يكون برهانيا 


وقد ساقته هذه الطريقة الانتقادية 
إلى مسائل مختلفة منها: 
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١‏ - مسآلة إثبات الخالق: ذكر ابن 
رشد فى انتقاد طريقة الأشعرية أنها 
انبنت على بيان أن العالم حادثء وانبنى 
عندهم حدوث العالم على القول بأن 
الأجسام مركبة من أجزاء لا تتجزأ وأن 
الجزء الذى لا يتجزأ محدث والأجسام 
محدثة بحدوثه. ففريق منهم اعتمد على 
ثلاث مقدمات هى بمنزلة الأصول لما 
يرومون استنتاجه: الأولى أن الجواهر 
لا تنفك عن الأعراضء والقائية أن 
الأعراض حادثة, والثالثة أن ما لا ينفك 
عن الحوادث حادث. وقد رد ابن رشد 
على هذه المقدمات الثلاث وبين أن 
الطريقة الشرعية التى دعا الشرع فيها 
إلى الإقرار بوجود الله تنحصر فى 
أمرين: أحدهما طريق الوقوف على 
العناية بالإنسان وخلق جميع 
الموجودات من أجلهاء وسمى هذا الدليل 
بدليل العناية. والطريقة الثانية مبنية 
على ما يظهر من اختراع جواهر 
الأشياء مثل اختراع الحياة فى الجماد 
والإدراكات الحسية والعقلء وسمى هذا 
الدليل بدليل الاختراع. 

ب مسآلة حذوت الصون: لقد: لم 
ابن رشد ابن سينا لإذعانه لبعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقدمات المتكلمين وتقسيمه الوجود إلى 
ممكن وواجب. وقوله إن الصورة لا 
تتولد فى الادة من صونة عاندة فتليا 
بل يحدثها فيها واهب الصورء وهى 
عقل مفارق. فمما قاله إن ابن سينا 
جعل الموجود مركبا من موجودين 
متباينين هما: الصورة والمادة. ولذلك 
فهو يرى أن الوالد بالذات للشخص هو 
شخص ممثله. وهذا معنى قول أرسطو 
أن الإنسان إنما يلده إنسان:ء وأن 
الصورة المادية متولدة بالضرورة من 
صورة مادية ثانية هى فى هيولى. 
وكأنه اجتمعت فيها الضرورة من 
وجهين: أحدهما من حيث هى موجودة, 
والثانى من حيث هى هيولى. 

؟ - مسألة العقل: إن نظرية ابن 
رشد فى العقل تختلف عن نظرية ابن 
سيناء وقد توصل إليها بانتقاد شرح 
الإسكندر الأفروديسى لآراء أرسطو. 
فمن المعلوم أن الجوهر العاقل إذا عقل 
صورة عقلية صار هو إياها. فإذا كانت 
الصورة العقلية أزلية أبدية كان العقل 
أيضا أبديا. ولكن الإسكندر 
الأفروديسى قد أخطأ فى جعل العقل 


دائرة المعارف الإسلامية ' 





ابن رشد 


الهيولانى معرضا للكون والفساد 
فامتنع عليه إيضاح حصول المعقولات 
فيه ولذلك وجب أن يكون الجوهر 
العاقل واحدا عند جميع الناس؛ لا يولد. 
ولا يفسد. أما الذى يفسد ويفنى فهو 
هذا العقل المنفعل الذى يقبل ما يفيض 
غلية من العقل القاغل. 

وقصارى القول أن طريقة ابن رشد 
الانتقادية قد أوصلته إلى جملة من 
المسائل الفلسفية العميقة؛ وهى تمتاز 
على فلسفته الانتقائية التركيبية, 
ولولاها لما خلد اسمه فى تاريخ الفلسفة 
ولا.كان له هذا الآثر العظيم فى فلسفة 
القرون الوسطى. 
مصادر أخرى: 
)١(‏ تلخيص كتاب المقولات لابن رشد 
65م لط دللامومالط آه طمت1 ونطااع1 
8 .1 3 .كمووده8 ماسعالط جهم كتاطلام - 


2[ ,هعلانآأهطلهن) .1012 ,اأغلات7 

0( تهافت حوجه زادهء طبع فى 
القاهرة مع تهافت الغزالى, وتهافت 
التهافت. 


1 


ابن الرشيد 


- 


(؟) الرد على فلسفة ابن رشد للشيخ 
تقى الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية, 
القاهرة عام 1١15٠٠‏ (طبع فى كتاب 
فلسفة القاضى ابن رشد). 

6 200201 5عتانقتط 5ع1 أء دواع 6!1: 2آ 
تام د5عءدعءك5 دعل عناع]1 ,علركاميك؟ة'1 عل 
ذعناواع 126010 اء دعناوتطمه105 

(0) أعمدملمدك/1: اء امدطدظ عل رعوزد 
قرط ,علاع518 2111 ا 12010[ 510 أمماع تق "1 
دم )نل 26 ,1889 (عءؤ5زناذ) عتنامط. 

0 10282 أ10 12 عقاقء كأزممم13 5عآ 
01 51 اه د6مصعلة تفط ممكتة: 13 6 


1 بتطمط!' ,ع1 


حميل صلديا 


٠ 


ابن الرشيد 


لقب شيوخ مشايخ الوهابيين بجبل 
)1( عبدالله على بن الرشيد (٠5؟١‏ 
5517 وه - ١87365‏ - مم): وهو 


من عشيرة جعفر من قبيلة العبدة. من 
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عرب شمر ؛ استولى عبدالله عام 
5 على بلدة حائل وخلع الشيخ 
صالمها من آسرة ابن غلى التى كانت 
قبل أمراء الوهابيين بالدرعية والرياض. 
واعترف به فيصل أمير الرياضء وتقول 
الرواية إن عرش هذا الأمير توطد 
بفضل ابن الرشيدء ونجح عبدالله 
بمساعدة أخيه عبيد فى بسط سلطانه 
على جبل شمر وما حوله. وفى عام 
م أى فى نفس الوقت الذى خلع 
فيه فيصل أمير الرياض وحل محله 
خالد (انظر مادة «ابن سعود» رقم / 
وة). احتل خورشيد باشا أيضا جبل 
وبعد وفاته خلفه ولده. 

(؟) طلآل بن عبدالله: 117507 - 
اه (1854 00 1ككم) أخضع 
الجوؤف (دومة) وخيبر وتيما وجزءا من 
العرب النهابين. كما استطاع بفضل 
والرخاء فى الولاية التى كان يحكمها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وانحصرت صلات التبعية التى كانت 
تربطه بالرياض والتى أخذت تضعف 
منذ عهد الأمير عبدالله نفسه. فى 
معونة حربية يقدمها لماماء كما أصبحت 
الجزية التى كان يؤديها عن جبل شمر 
إلى الأمراء السعوديين عبارة عن هدايا 
من الخيل يقدمها فى غير انتظام. وأنشأ 
طلال علاقات مع مصر والباب العالى 
وفارسء واستطاع أن يزور ولايته إبان 
حكمه كل من بالحصريق عنهرواوم 
(14835م -1877م) وكوارماتى 03 

تمةم (1818م) وانتحر طلال كما 
يقول هوبر :11066 فى صفر عام 87؟١‏ 
(يونية - يولية )١1877‏ أو فى ١٠‏ ذى 
القعدة ١١( ١١44‏ مارس )١18378‏ كما 
يقول يوتنك عمافاداظ. 

(؟) متعب (1874), هو أو طلال 
وخلفه فى الحكم. وقد اغتاله بندر 
وبدرء ابنا أخيه طلال فى الثانى من 
ربيع الثانى ١545‏ ("'" يولية )١474‏ 
كما يروى يوتنك؛ أى فى العشرين من 
رمضان ١5/85‏ )6 يناير 01) كما 
يقول هوبر. 

(4) يدو اللقك مضت 43ت 
6ه (1878 -14815م) هى الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 





ابن الرشيد 


افكسنى الولانة بعد متعي» وق كله 


)2( محمد بن عبدالله ين الرشيد: 


لكات اكلام يعن جو لخن 


طلال: أقوى من حكم هذه البلاد من 
أعبرة :انق الوسية: تان على كيافية 
سلفه العظيم. فعكف على تنمية موارد 
بلاده. ووطد النظام ونشر الأمن يفضل 
إرادته وحزمه وعدله. ولما كان الباب 
العالى يؤيده فإنه لم يكتف بالاستقلال ‏ 
عن أمراء الرياض فحسب بل احتل 
الرياض ذاتها عام ١185م,‏ ووحد 
إمارتى نجد المتنافستين تحت سلطانه. 
وقد زار جبل شمر أثناء حكمه كثير من 
رحالة الأوروبيين أمثال داوتى تإغطودهط 
وبلنت :#نااظ وزوجه آن بلنت» وهوبرء 
ويوتتك. والبارون نولده 7/0106. وتوفى 
محمد فى منتصف شهر ديسمير 
1 ولم يعقب ولداء وترك الإمارة 
لابن أخيه. 

(1) عبدالعزيز بن مذّعب: -١716(‏ 
4ه - 1457 -1103م) خلف 
عمه محمداء وسرعان ما دب الخلاف 


3م 8 


بينه وبين الشيخ مبارك صاحب الكويت 


"0.١ 


ابن الرشيد 
وحناس إصسراء الوياكن التذين جلعيم 
' محمد بن عبدالله. فشبت معركة حامية 
فى الطرفية عام 4١١١ه‏ (١150م).,‏ 
قاتل فيها عبدالرحمن بن فيصل 
والشيخ سعدون أمير المنتفق إلى جانب 
الشيخ مبارك. واستولى عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن السعودى على مدينة 
الرياض عام 1107م, واحتمى بها من 
هجمات خصمه عبدالعزيز بن متعب. 
واضطر عبدالعزيز فى نهاية الأمر أن 
يستنجد بالترك عام "1ه وسقط 
قتيئلا فن معرعة اليلية فاجباء يها غذده 
فى الثامن عشر من صفر عام ١١74‏ 
١7١‏ أبريل عام )١5‏ فخلفه ولده. 
(1) متعب بن عبدالعزينء. قتله 
سلطان بن حمود فى ذى القعدة عام 
6 ([ديسمبر 1107 - يناير /1101), 
وفى رواية أخرى فى شعبان عام 5؟7١١.‏ 
0( سلطان بن حمودء هو حفيد 
عبيد أصغر إخوة عبدالله (انظر رقم 
»٠١‏ فى هذه المادة) وبعد أن حكم عدة 


أشهر خلعه أخوه سعود بن حمود فى 
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أوائل عام 17ه (فبراير عام 
.)١ 5-4‏ 

(9) سعود بن حصود: أخو صاحب 
القرحفة اسايق وبرعان نا قئلة امود 
بن سبحانء وأجلس مكانه على العرش 
الابن الوحيد الذى ظل على قيد الحياة 
من أبناء عبدالعزيز (انظر رقم .)١‏ 

)٠١(‏ سعوبء. تولى الحكم فى 
السابع عشر من شعبان عام ١١1531‏ 
١4(‏ سبتمبر عام )١11١4‏ وظل يحكم 
فى جبل شمر مؤيدا من الجميع. 
المصادر: 

متضادن :هذه المادة كلقن الزيطيلات 
التى ذكرت فى مسادة «ابن سعود» 
وخاصة كتب والن «ذللة7 ويالكريق, 
وكوارمانىء وداوتى» وليدى بلنت» 
وهوبرء ويوتنك, ونولده. والصحافة 
التركية؛ والعربيةء والإنكليزية الهندية 
والمعلومات التى أوردتها الآنسة بل 861 
ومادك عانل3/12 .ث .1 . 


[مورتمان مسقصل:ه11 .8 .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبن الرشيد 


(أ) فرع عبد الله 
شجرة نسب آل الرشيد 


(1) على الرشيد 


با تم 


(1) عبد الله (؟) عبييد (انظر فرع عبيد) 
ال 


سمفحيبح- كم 


(؛) طلال (0) متب (1) محمد 
 1449(‏ اتمل) (1475-1439) 2 (14173 418417 لم يعقب ولدا) 
ال 1 
ا( 
(1) بندر- (4) بدر (1١)زيد‏ 
1877-7) (4) سلطان [للاعدرة (15) عبد العزيز 
)1١( 5‏ نهار ام-١‏ 13) 
)1١(‏ نائف 
ظ )١17(‏ متعب (11) مشعل (15) محمد )1١(‏ سعود 
(منذ4١16)‏ 


010 طلال 153 


ِ | ('1) عبداك ٍْ ٍ 


)1١(‏ عبدا (11) محمد (14) مشعل (10) عبد العزيز 


دائرة المعارف الإسلامية 5 ل 


ابن رشد 


ملاحظات : 


عن رقم »١١‏ انظر هوير 2عانا!آ: 

.عات 105331 ص .١5١‏ وعن نورة 
أخت عبدالله رقم «”"» وعبيد رقم «”, 
انظر .ع0 .210:8 .عكاناء8 .0 تطءمااعم 
وعتتطع2,. ص ٠‏ 475 وداوتى 10008(267 
ج”7, ص 55. أما جبر الذى ذكر بلنت 
أصنلاظء جداء ص35 15ء, أنه أخو عبدالله 
وعبيد فهى كما يذكر داوتىء ج", 
ص7 ,.١‏ من أسرة ابن على التى خلعها 
عبدالله. وقد بلغ رقم »5٠‏ سن الأربعين 
عام 64 كما يذكر كوارمانى -نةنا0 
تققد ص55 وكان له تسعة أبناء. 
ويذكر بالكريقف :591228 جل5”, 
ص78؟١‏ و5١25‏ أنه كان فى العشرين 
أو الخامسة والعشرين عند وفاة أبيه 
عام غ85 أو 1645. وقد بلغ رقم 
«0» الخامسة والثلاثين من عمره عام 
8,:؛ كما يذكر هوبرء ص .١5 ٠١‏ وبلغ 
رقم «76» الأربعين من عمره عام ل/الا81١,2‏ 
انظر داوتى. ج ١,ء‏ ص5017؛ ويذكر 
بلنت. ج١ء‏ ص١1"‏ أنه بلغ الخامسة 
والأربعين من عمره عام 2١81/5‏ وهو 
يتفق فى ذلك مع يوتنك 8هناداة جداء 
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ص 56١7١؛‏ ومع ذلك فإن نلده ع510106 
ص85, يذكر أنه بلغ الثالثة والخمسين 
من عمره عام 7. وعن رقم «لا» 
انظر كوارمانى.ء ص/87, 4١105‏ ويذكر 
بلنت.: جداء ص ١150‏ أنه كان يبِلمغ 
العشرين عند وفاته (وانظر يوتنك, 
جاء ص١18)/,‏ ويذكر هويرء 
ص١١5١.‏ أنه كان يبلغ الثلاثين عاماء 
ويذكر كل من داوتى ج", ص١‏ "2 
وبلنت. ج؟. ص ,”57١‏ ابذا له؛ ولكن 
الآنسة بل 8611 تذكر أنه لم يعقب ولدا. 
وعن رقم «8» انظر يالكريفء ج-١ء‏ 
ص ,١750‏ وقد خلط بينه وبين بندر رقم 
«لا», وهو يذكر أنه بلغ الثانية عشرة 
عام 1877, ويذكر هوبرء ص١15؛‏ أنه 
كان يبلغ الخامسة والعشرين من عمره 
عام 1877. وعن رقم 2١١١‏ انظر 
بالكريف جداء ص١50١١,‏ وقد ذكر أن 
سنه كانت تتراوح بين الخامسة 
والسادسة عام ؛ ويذكر هويرء 
ص ,.١5١‏ أنه بلغ الثامنة عشرة عام. 
1 ويذكر بلنت, ج١ء‏ ص١7”‏ أن 
رقم 4١17‏ ولد عام ١1851؛‏ ويذكر 
هوبر أنه توفى فى العشرين من عمره 
عام 54؟١ه ١841١(‏ - 1485 


دائرة المعارف الإسلامية 


وانظر بلنت,. ج١.‏ ص١٠‏ ١"؛‏ ويوتنك2 
جاء ص19١.‏ رقم 2١540‏ توفى عام 
١‏ , انظر هوبر. ولقد أورد هوير 
ثبتا كاملا بأسماء أبناء طلال (من رقم 
«» إلى رقم :)»١4«‏ وقد قتلهم جميعا 
- ما عدا نائفاً وزيداً - عمهم محمد 
عندما ولى الإمارة عام .١1817‏ رقم 


و6١‏ كان يتراوح عمره بين السادسة 


ابن الرشيد 


م 


يذكر كل من يوتنك. ج١ء‏ ص 2,١7١‏ 
71, وهويرء ص .١5١‏ وذكرت الآنسة 
بل أن طلالا (رقم )»١7«‏ ومشعلا (رقم 
)»١14«‏ ومحمدا (رقم )»١9«‏ ومتعبا 
(رقم )»١7«‏ قد قتلهم جميعا سلطان بن 
حمود عام /190. رقم 25١٠١‏ بلغ 
الحادية عشرة من عمره عام ١5١48‏ كما 


يذكر دوجلاس كاروثرز للة© 5تاعنهط 


عشرة والسابعة عشرة عام 1887 كما ع1 
(ب) فرع عبيد 
)١(‏ على الرشيد 
(؟) عبيد 
(؟) سليمان (4) قهد ‏ (©0)حمود  )١(‏ على (1) فيد (48) سليمان (5) عبد اله 
070 ضارى 
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(١٠).خجد‏ (١١)سالم‏ (؟١)‏ سلطان (؟١)عبيد )١8(‏ سعود )١١(‏ مهنا (17) فيصل 
دائرة المعارف الإسلامية 6" 


ابن رشيق 


ملاحظات: 


يقول بالكريق. ج١.‏ ص8١١‏ إن 
رقم «”» لم تكن سنه أقل من الخمسين 
عاما فى سنة 1844 أو 1845 (انظر 
يوتنك, جلا ص18 ١)؛‏ وتوفى فى 
ص 5١‏ ١؛‏ أو فى عام مه كما 
وانظر داوتى» جك" ص186١.‏ وقد أورد 
هوبرء ص ,١5١‏ ثبتا بأسماء أبناء عبيد 
(من رقم «"» إلى رقم «كم). توفي رقم 
«"» فى سن الثانية والعشرين على ما 
يظهرء قبل عام 141/7 كما يقول هوين. 
رقم «؟» كان معتوهاء وكشرا ما ذكره 
داوتى ويوتنك؛ ويقول هوبر إنه كان 
يبلغ الشامنة والفلاين من عمره عام 
17 . رقم «8» ذكره بالكريف (جقى 
ص1 ومابعدها) وداوتىء ويلنت. 
وهوبرء ويوتنك,. ويقول نولده. ص ١‏ 205 
إو أ ولاه كنائوا كسافية زانطن داوقن: 
عا هنا وبريت اا 1 
وتوفى رقم «1» قبل عام ١887‏ كما 
يقول هوبر. رقم «لا» بلغ من العمر 
ستحة هشر غاما شك 110/17 كنا يرو 
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داوتىء ج7, ص75؛ وذكر هوبر أنه 
بلغ الثامنة والعشرين عام 18417. رقم 
0 اذكرد ذاوكئ عن سن 15 تودك 
هوبر أنه توفى عام 18487. رقم »5١‏ 
بلغ الحادية والعشرين من عمره عام 
87 انظر هوبرء وداوتى. وقد 
أخصى هويرء ص١15١.,‏ أبناء حمود 
(من رقم »٠١«‏ إلى .)»١5«‏ رقم »٠١١‏ 
كان يافعا فى الخامسة عشرة من عمره 
عام /ا/41١‏ كما يذكر داوتىء جاء 
صن 534 وككيرا ها ذكرة :ذاوتى وبلنت 
وهوبر ويوتنك. عن رقم 2١١١‏ انظر 
هوبرء ص59 .١‏ عن رقم 2١7«‏ انظر 
هوبر. ص177١.‏ رقم 2١7+‏ يذكر داوتى 
أنه طفل وأنه معتقل بالرياض (عام 
6) مع ابن عمه ضارى (رقم 
0517م ). وفيصل وابن عمه هما 
الوحيدان اللذان بقيا على قيد الحياة من 
فرع عبيد بن على الرشيد كما تقول 
الآنسة بل. 


٠‏ 2ش مو 

ابن رشيق 
أبو على الحسن بن رشيق الأزدى» 
ريما كان أبوه مملوكا روميا من موالى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزد. ولد فى الَُمحمدية (المسيلة) من 
أعمال الجزائر حوالى عام 1786ه 
(5565م) أقى 6ه (١٠٠٠م)‏ ودرس 
أولا فى مسقط رأسه حيث تعلم 
الصياغة وهى صناعة أبيه, ثم رحل 
إلى القيرؤان عمستام :هت 
(7-1015١١1م)‏ فاتخذه المعز الخليقة 
الفاطمى شاعر البلاط. وجلب عليه هذا 
المنصب عداوة معاصره أبى عبدالله 
محمد بن أبى سعيد بن أحمد المعروف 
بابن شرف القيروانى الذى كان كذلك 
شاعرا أدييا. وأدت مشاحناتهما إلى 
تهبن بغنيدة آكار الهماء واتثهت اشن القن 
بهجرة ابن شرف إلى صقلية. ولما نهب 
العرب مدينة القيروان عام 1445ه 
(510١٠م)‏ هرب المعز وبصحبته شاعره 
المحبوب إلى المهديّة حيث توفى الخليفة 
عام 455ه (١5١1م).‏ وذهب ابن 
رشيق فى هذا العام نفسه إلى مازّرٌ 
بصقلية وتوفى بها ليلة السبت غرة ذى 
القعدة عام 4557ه ١1-١١(‏ أكتوير 
4 أو 5تزه (١0١-11١٠1م)‏ 
فى روايات أخرى. 

وكان ابن رشيق مؤرخا وشاعرا 
وفقيها لغويا؛ ومن شيوخه الأديب أبو 


دائرة المعارف الإسلامية 





اين رشيق 


محمد عبدالكريم بن إبراهيم التَمِشْلَى: 
والنحوى أبى عبدالله محمد بن جعفر 
القزاز وغيرهما. وله من التصانيف ما 
يأتى: 

)١(‏ العمدة فى صناعة الشعر 
ونقدهء قال عنه ابن خلدون (المقدمة, 
ترجمة ده سلان» ج"؟, ص١8؟)‏ إنه 
خير ما كتب فى هذا الباب» وقد نشر 
الجزء الأول منه فقط فى تونس حوالى 
عام 86؟١هه‏ وفى القاهرة عام 
576 اه 

(؟) قراضة الذهب فى نقد أشعار 
العرب. وهى رسالة إلى أبى الحسن 
على بن أبى القاسم اللواتى تبحث فى 
سرقات الشعراء (باريسء المكتبة 
الأهلية, رقم /3211", جلما). 

(؟) قطعة من ديوانه (78ناهطمعء2: 
1 © .8:20 .3/55 وعآ رقم /71 2 ). 
المصادر: 


«العمدة» القاهرة 6ه 


2( ياقوت: إرشالد الأريبء, جل 


.7,١ ص‎ 


ا 


7 
ابن الرومى 


5( السيوطى: بغية الوعاة, القاهرة 
مه 1115 فظو ا 

(١‏ ابن خلكان. وفياتء القاهرة سنة 
٠ه‏ جاء ص7١7١.‏ 

(5) حسن حسنى عبدالوهاب: بساط 
العقيق فى حضارة القيروان وشاعرها 
ابن رشيقء تونس سنة ١5اهه‏ 
ص5ه0-0١5.‏ 

)1 تمقمنة: .غ5 عه ..:اطز8,. الئص 
العريىء ص 15 (أخذ عن الذهبى: 
مختصر كتاب إنباه الرواة على أنباه 
النحاة) ص١8‏ ١؛‏ (أخذ عن العمرى: 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار). 
0( لإعود ع0: .تسصسوتع عنعم[مطامم 
عن 

0( ع لمع و1717 معط اع عطاءعاطء تطءوء0 عانا 
:عطةنث :06, ص ١/اء‏ رقم .5١١‏ 

)3 لامقطاءءاء8:0: .انآ .طوعة .ل .طعوءع 
جاء ص/١7.‏ ا 


[محمد بن شنب] 


ابن الرومى 


على بن العباس بن جريج: شاعر 
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(877م). ونستدل من كنيته ومن أسم 
جده أنه ينتسب إلى بلاد البوزنطيين 
(الروم). وكانت مواهبه الشعرية سببا 
فى شهرته؛ وجر عليه هجاؤه عداوة 
الكثيرين وعلى الأخص وزير المعتضد». 
القاسم بن عبدالله حفيد سليمان بن 
وهب. ويقال إن هذا الوزير تخلص من 
ابن الرومى بأن دس له السم عام 
7ه (413م). ولسنا نعرف تاريخ 
وفاته على التحقيق لأنه يذكر لوفاته 
كذلك عاما 4ه و1/ااه. وقد خلف 


ديوانا كبيرا جمعه ورتبه الصولى. 


المصادر: 
)١(‏ ابن خلكان: وفيات. طبعة 
فُستنفلد,ء رقم 5لا5. 
١ه-/7اضم,‏ وانظر قيما يختص بسجحنه: 
بهاء الدين العاملى. الكشكول. ص08. 
0( عباس محمود العقاد: ابن 
الرومى» القاهرة .١5 37١‏ 
5( 8201 .عأه عغطء تطعوء 0 


جداء ص8/ا-١4.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعليق على تاريخ وفاة ابن الرومى 
يقول ابن خلكان فى تاريخ وفاة ابن 
الرومى: «توفى يوم الأربعاء لليلتين 
بقيتا من جمادى الأولى سنة ثلاث 
وثمانين ومائتين» وقيل ست وسبعين 
ومائتين» ودفن فى مقبرة باب البستان» 
فأى هذه التواريخ هو الأصح؟ إن الذين 
جاءوا بعد ابن خلكان تايعوه فى هذا 
الشك الذى لا مسوغ له اعتمادا على 
روايته بغير بحثء لأن ابن الرومى أثبت 
لذ اثة ملع النسكن وعاش إلن .ما يقد 
سنة ثمانينء إذ يقول: 
طربت ولم تطرب على حين مطرب 
وكيف التصابى بابن ستين أشيب 
فهى لم يمت فى سنة ست وسبعين 
على التتحقيق. ولو راجع ابن خلكان 
كتاب مروج الذهب للمسعودى لعرف 
منه أن ابن الرومى كان حيا بعد ست 
وسبعينء فلا محل للقول بموته فى تلك 
السنة. فمن المحقق إذن أن ابن الرومى 
تجاوز سنة ست وسبعينء ولم يبق لنا 
إلا أن نبحث فى السنتين الأخريين» أى 
سنتى ثلاث وأربع وثمانين. فعندنا 
تاريخ اليوم والشهر من أولاهما وليس 
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8 
ابن الرومى 


عندنا مثل ذلك من الشانية؛ وهذا مما 
يرجح وفاته فى سنة ثلاث وثمانين 
دون أربع وثمانين. ويقوى هذا الترجيح 
أن مضاهاة التواريخ تشبت لنا أن 
جمادى الأخرى من سنة ثلاث وثمانين 
بدأت يوم جمعة فيكون يوم الأربعاء قد 
جاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى فى 
لك الاتحة عنسا جادافى تاريخ الوفناة. 
وقد ضاهيتا هذا التو على الشاريغ 
الإفرنجى فوجدناه يوافق الرابع عشر 
من شهر يونيوء أى يوافق إبان الصيف 
فى الستراقوابق التوومى ات :فى 
الصيف كما يؤخذ من قول الناجم إنه 
نكل ليله فى موشضة الذى ناك "فين 
وبين يديه ماء مثلج, فيجوز لنا على هذا 


أن نجزم بأن أصح التواريخ هو التاريخ 


الأولء وهو «يوم الأربعاء لليلتين بقيتا 
من جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين». 

والأقوال مجمعة على موت ابن 
الرومى بالسم., وأن الذى سمه هوق 
القاسم بن عبيد الله أو أبوهء ولكن 
الزوابات :فى :هذا اشير لا :مخلىيقن 
شيسفة :وا عمازات: فجالووابية الف 
أوردها ابن خلكان تقول: «إن الوزير أبا 
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١‏ مهوي 
بن زيدون 


الحسين القاسم بن عبيد الله بن سليمان 
ابن وهب وزير الإمام المعتضد كان 
يخاف من هجوه وفلتات لسانه 
بالفحشء فدس عليه ابن فراش فأطعمه 
خشكنانجة مسمومة وهو فى مجلسه. 
فلما أكلها أحس بالسم فقام فقال له 
الوزير: إلى أين تذهب؟ فقال: إلى 
الوضع الذى بعكتتى إلنه: فقال له» سَلم 
على والدى: ففال لمكا طررقع على 
النار..». 

ومحف هذه الزؤانة تنام لاق 
عبيدالله بن سليمان مات فى سنة ثمان 
وثمانين» أى بعد آخر تاريخ فرض لموت 
ابن الرومى بأربع سنوات فكان حيا 
عند وفاة الشاعرء ولا مسعنى لأن يقول 
له المتداس بكم على والدئة ووالية 
ييه التحناة. 

بين هذه الشبهات المتضاربة شبهة 
تعرض للذهن ولا يجوز إغفالها فى هذا 
القام ونس يمنا إن سان الا يدن 
أن يكون حديث السم كله خرافة 
مخترعة لا أصل لهاء وأن ابن الرومى 
مات ميتة تشتبه أعراضها بأعراض 
التسمم المعروفة فى زمانه؟ فمن كلام 
الناجم الذى زاره فى مرض وفاته تعلم 


كن 





أنه كان يشكى من إلحاح البول وأنه 
كان اعد ماء مكلوجاء والظّمآ وإلحاح 
البول عرضان من أعراض «مرض 
السكر» وهو مرض يحدث لصاحبه 
التتسمم ولاسيما بعد أكل الحلوى 
والإفراط فيهاء وابن الرومى لم تكن 
تنقصه أسباب الإصابة به لأنه كان 
متينوها بالحلرى والأظعنمنة الشقيلة 
مستسلعا لاسنووات مسو قافن الشترزان 
مع ضعف أعصايه واعتلال جسمه. 
فمن الجائز أنه أصيب به فاشتد عليه 
كي كن كويكدة وفهيةة للضي كما بماد 
فى رواية «زهر الآداب» فأودى ذلك 
وحناتة: 


عباس محمودل العقاد 


ابن زيدون 
أبو الوليد أحمد بن عبدالله بن أحمد 
ابن غالب بن زيدون: أحد مشاهير 
الشعراء المسلمين فى الأندلس» ووزير 
أمراء إشبيلية» ينتسب إلى أسرة عريقة 
من قبيلة مَخزوم. ولد بقرطبة عام 
4ه (5١٠١٠م)‏ وتوفى أبوه وهو 
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بعد يافع لم يبلغ الحلم,. ولكن أوصياءه 
أحضروا له أفضل الشيوخ والمؤدبين, 
وستوهان اما وك وملا العلامية ايل 
المشترية من عدره :تظح اتن كانت 
سبيا فى ذيوع صيته. 

وانغمس شاعرنا فى شئون بلاده 
السياسية أثناء الحرب الأهلية التى 
أثارها المطالبون بالعرش من الأمويين, 
والمحاولات التى قام بها أهل قرطبة 
لإجلاء حكام البربر عن مدينتهم؛ ولقد 
أغراه بالاشتراك فى هذه الفتن نسيه 
زمكائة ادزت:بحابة: واطنتاكة حامنة: 
ولذلك تهدة فى حعاشسة أن الكو من 
جهور زعيم أمراء قرطبة بعد انسحاب 
اليْرين: 

ولقد أدى به حبه العنيف للشاعرة 
ولآدة الى كحانت من الأميسيرات إلى 
الاصطدام بمنافس قوى هو ابن عبدوس 
وزير أبى الحزم بن جهور مما دعا ابن 
زيدون إلى نظم القصائد يتحدى فيها 
غريمه. كما تهكم عليه فى رسالته 
المشهورةء. حتى اتهمه ابن عبدوس 
بالتآمر على إرجاع الأمويين» فزج به 
فى السجنء وهناك أرسل الشعر الرقيق 
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ره بي 
ابن زيدون 


الن وار شن بعتمو تساك 
يستعطفهم فى حرارة ويدافع عن 
سراحه؛ بيد أن ولادة كانت قد هجرته 
آخر الأمر ومالت إلى ابن عبدوس. 

وتوارى عن الناس برغمه مدة من 
الزمن كان أثناءها ييسرف فى لوم 
عشيقته, ثم رجع إلى قرطبة عند وفاة 
أبى الحزم بن جهورء وحاول أن يصل 
حبله بابنه وخليفته أبى الوليد؛ وسفر 
لأرطنة عق بويك كان سسااون 
سقوطه. وغضب عليه مرة ثانية لسبب 
حكيول» وار قو حلى اكتراز إلى قرط 
وقائ تفي احا و لل سن وإشياية 
على التعاقت: 

وكانت شهرته فى ١‏ لشعر ومواهيه 
الأدبية ومعر فته بأحوال المسلمين فى 
إشبيلية المعتضد. فكان كاتب سر هذا 
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بن زيدون 


استبقاه ابنه وخليفته المعتمد فى 
منصبه. واستعان به على غزوى قرطبة 
التى أصبحت بعد عاصمة ملكه. 

بيد أن شهرة ابن زيدون أثارت عليه 
حسد الكثيرين من رجال البلاط وعلى 
رأسهم الشاعر ابن عمار صفى المعتمد؛ 
ولما ثار الناس على اليهود فى إشبيلية, 
انتهز المتآمرون هذه الفرصة وعملوا 
على إرسال ابن زيدون إلى تلك المدينة 
لإعادة الأمن إلى نصابه؛ فخرج 
الشاعر مشيعا بحسرة أهل قرطبة 
الذين كانوا يفخرون بانتسايه إلى 
مدينتهم, ولحقت به أسرته بعد ذلك 
مبباشهرة: ولكن الهنمى انتنايت ابن 
زيدون. وكان قد طعن فى السن. 
فعجلت بموته فى الخامس عشر من 
رجب عام 555ه (ا١-18‏ أبريل 
١و٠)‏ ودفن فى إشبيلية. ولما بلغ خبر 
وفاته مدينة قرطبة عم الحزن أهلها 
جميعا وشملهم الحداد. 


ولم يكن ابن زيدون شاعرا فحلا 


فحسب بل كان أيضا من المبرزين فى 
فن الترسل: وإلى ذلك ترجع شهرته 
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ولم تطبع رسائله كلهاء وأهم ما عرف 
منها: 

(1) رسالتة إلن ابن عدو وض 
نقيذة من الوجهة اللفوينة: ذلك لانها 
حافلة بإشارات ووقائع لا نستطيع 
معرفتها إلا عن طريقهاء وعن طريق 
الشرح الذى كتبه ابن مُبَانّة المتوفى عام 
4ه (1514م) بعنوان سرح 
العيون فى شرح رسالة ابن زيدون» 
(بولاق سنة 1ه الإسكندرية 
سنة ٠9؟١هعءالقتاهرة‏ سنة 
65ه). وقد نشر ريسكه علواع8 
هذه الرسالة مع ترجمة لاتينية, لييسك 
سنة ه5/ا١ام.‏ 

)١(‏ رسالته التى لا تقل أهمية عن 
السابقة. كتبها لابن جَهوّر ونشرها 
بستورن 8650080581 مع ترجمة لاتينية, 
كوينهاغن سنة 18485م. 

وأورد مقتطجفات من شعر 
ابن زيدون كل من قفيجرز :نوززء/1آ 
(قتلقخمعة0, المجلد .١‏ ص85" وما 
بعدها. ليدن سنة )١1895١‏ وده 
ساسى (هة5 06 (المجلة الأمسيوية 
ج5١‏ ص08١5‏ وما بعدها) والمقرى 


(483160165). وتوجد قطع مخطوطة لابن 
زيدون وترجمة له فى مخطوط لابن 
يسام (باريين: االكتيبة الأغلية::رقم 
) وآخر لعماد الدين الإصفهانى 
(المكتبة نفسهاء رقم .)3712١‏ 

أما فيما يختص بالمصادر فانظر 
أيضا بروكلمان: .الآ .طهقة .0 بطءوعء0, 

جد طن 7/4 وما بعدها: 


[كور .ناه© .4] 


ابن سعود 


لقب أمراء الوهابيين فى الدرعيّة 
والرياض. كان محمد ابن سعونء 
مؤسس هذه الأسرة, من عشيرة مقرن 
من قبيلة مسالخ من ولد على من عرب 
عنزة. وكان أبوه سعود حاكما على 
الدرعية. وقد توفى فى العقد الرابع من 
القرن الحادى عشر الهجرىء 
أى بين ععامى ,١١6١ 1١58١‏ 
(/17517-11771م). وإذا تتبعنا نسب 
ابن سعودء نجد أنه أعقب ثلاثة أبناء 
علاوة على محمدء وهم: فيان ومشارى 





اين سعود 


وَفرحان. وقد ظل سلطان الوهابيين فى 
الدرعية ثم فى الرياض فى فرع محمد 
بن سعود إلى وقتنا هذا. ولقد نشأ فى 
فرعى ابن ثنيان وابن مشارى اثنان 
اغتصبا العرش (انظر رقم لا ورقم )٠١‏ 
ولكنهما لم يحتلا مكانا بارزا فى تاريخ 
هذه الأسرة؛ أما فرحان وسلالته فلا 
نعرفهم إلا من قوائم الأنساب. 

ويمكننا أن نقسم تاريخ المملكة 
الوهابية فى الدرعية والرياض إلى 
ثلاثة عهود: الأول ويبدا بتأسيس تلك 
المملكة إلى غزو المصريين لها عام 
م وكانت الدرعية هى العاصمة؛ 
ويبدا الثانى من استعادة الأسرة لملكها 
بفضل تركى وفيصل وينتهى بغزوة 
ابن الرشيد صاحب حائل 
(1813-1870م) وكانت الرياض هى 
العاصمة؛ ويبدأ العهد الثالث باسترداد 
ابن السعود عام 15١0”‏ للرياض من 
أيدى آل الرشيد. 

-١‏ محمدين سعورد 
هم ١‏ ؟-7/15اام: حوالى عام 
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مؤسس المذهب الوهابى قد طرد من 
الحستية هدنك نشظ فى إذاغتة مذهمةه 
والتجأ إلى صديقه محمد ابن سعود, 
وتعاون الاثنان على نشر المذهب الجديد 
باللسان والسيف. وبدآ يشنان الغارة 
على البلاد المجاورة ومناطق اليدو 
القريبة عام 559١١ه‏ (يبدأ فى 5" 
يناير )١7/551‏ وسرعان ما أدى ذلك إلى 
تدخل بعض الجيران الاقوياء أمثال بنى 
خالد أصحاب الأحساء وال المكُرمَى 
أصحاب نجرانء ولكنهم عجزوا مع ذلك 
عن إيقاف تقدم الوهابيين. وكان 
الشترافنكة يكوموة ماع الومافين 
بالمروق» وكانوا يمنعونهم لذلك من 
زيارة الأماكن المقدسة. وكانت تقارير 
الأاشراف فى هذا الشأنء تلك التقارير 
التى بعثوا بها إلى الباب العالى عام 
اف (ووتواقيأة) وسسيدر 
)١/15-4‏ أول ما وصل الحكومة 
القياتكة من إخران هذا الذهت الحديه 
وتوفى محمد أبن سعود عام 111/6هف 
(1711-1175م) بعد أن حكم حوالى 
ثلاثين عاما. 
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١‏ - عبدالعزيز بن محمد بن سعود 
(1518-111/9ه ع تتلاا-؟ 18١‏ ): 
قضى الثلاثين السنة الأولى من حكمه 
فى قتال مستمر مع القبائل المجاورة, 
أى مع بنى خالد وآل المكرمى والمنتقق. 
وفى عام 796١م‏ اقتحم الوهابيون 
الأحساء ووقطيفا وبهذا ثبتت أقدامهم 
على شاطئ الخليج الفارسى. ولقد 
فشلت تماما تلك الحملات المتكررة التى 
قام بها ولاة البَصرّة وبغداد من الترك 
مع حلفائهم من آل المنتفق (حملة الشيخ 
ثوينى آل المنتفق عام /17/91م, وحملة 
كخيا على باشا عام 179/4م) فى إجلاء 
الوهابيين عن الأحساء. وانتهت هذه 
الحملات بتهادن عبدالعزيز ووالى بغداد 
مدة ست سنوات. ومنح سرورء شريف 
مكة, عام 187اه (؟لال1١1/05-1ام)‏ 
الحجاج الوهابيين الحق فى زيارة 
الأماكن المقدسة نظير ضريبة يؤدونهاء 
ولكن الشريف غالبء. خليفة سرور 
استرد منهم هذا الحق عام ”١١١اهه‏ 
وقام بعدة حملات عام ١/5١‏ و55ل!ا١‏ 
و56/ا١‏ لصد الوهابيين عن غهزوق 
الحجازء ولكنه اضطر إلى عقد الصلح 
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معهم عام 79/8١م,‏ بعد أن فشل فى 
تلك الحملات. وسمح لهم بالحج وتعهد 
له الوهابيون نظير ذلك ألا يغيروا مرة 
أخرى على مناطق نفوذ الأشراف. 
ولكن صلات الوهابيين الودية 
بيغداد والأشراف لم يطل أمدهاء قداهم 
سعود بن عبدالعزيز مدينة كَرَبّلاء فى 
4 ذى الحجة عام 5١( ١757١7‏ أبريل 
*60) للانتقام من قبيلة خراعل 
الشبعية لأعتذائها على قافلة وهابية: 
وختري افاكق السسيفة المقدسة وديم 
ممحسحطلم الشككان واقى عتسامن 
1ه لأبريل 
)١18١١-٠‏ حج سع و إلى بيت 
الله. وانضمت إليه فى نفس هذا الوقت 
قبائل عسر وتهامة. كما انضمت إليه 
2 وكانت خاضعة 
للشريف غالبء فأدى ذلك إلى الجهر 
بالخصومة بينهماء واكتسح الوهابيون 
فى "٠6‏ شوال ١48( ١١5١17‏ فبراير 
)6١“*‏ مدينة الطائفء. ودخل سعود 
مكة فى الثامن من المحرم عام ١5١48‏ 
٠0(‏ أبريل )١148١“*‏ دخو الظافر 
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ابن سعود 


المنتتصر؛ فلما رجع سعونء طرد 
الشريف غالب الحامية الوهابية من مكة 
فى ”7 ربيع الأول سنة ١١( ١5١8‏ 
يولية .)١18١37‏ ولكنه مع ذلك أرغم على 
أن ينزل للوهابيين عن امتيازات أخرى. 

وبدأ الوهابيون حوالى عام ١8٠١‏ 
فى بسط نفوذهم على شاطئ الخليج 
الفارسىء وتمكنوا فى الأعوام القليلة 
التالية من إخضاع البحرين وقبائل 
عمان وخاصة قبائل الجواسمى فى 
وأس الخيفة. 

وفى 184 رجب عحام 41114 
نوفمير )١1607‏ قتل رجل شيعى من 
العماديّة عبدالعزيز فى جامع الدرعية. 

*" - سعود بن ع بدالعزيز 
(1779-1714ه -18095-:١ىام):‏ 
قام سعود بعدة حملات صغيرة على 
بغداد وعمان ثم عزم على أن يتخلص 
من حكم الشريف غالبء فاحتل المدينة 
عام ١٠؟١ه‏ (50١17م)‏ واحتل مكة 
فى ذى القعدة من السنة نفسها (يناير 
86 وأراد الثشريف غالب أن 
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أبن سعود 


يحافظ على ما بقى له من نفوذ فخضع 
تمام الخضوع للوهابيين؛ وانتشر بذلك 
المذهب الوهابى فى الحجاز. ولقد رفض 
الوهابيون السماح لقوافل المحمل الذى 
أعدته الحكومة التركية بدخول الأراضى 
القدسئة وانظلق هو الخطة للسطات: 
وقال فى رسالة رسمية إنه ليس على 
والى دمشق أن يعتنق المذهب الوهابى 
فحسبب, بل على السلطان نفسه أن 
يفعل ذلك أيضا؛ ولما رفض صاحب 
دمشق رفضا باتا أن يذعن لمشيئته., 
أجابه سعود بسلب حوران فى يولية 
عام .16٠١‏ ونظم سعود القرصنة التى 
كانت تقوم بها القبائل القاطنة على 
الخليج الفارسى إلى حد حمل الحكومة 
الهندية عام 1604م على إعداد حملة 
كبيرة اقتحمت رأس الخيمة فى ١١‏ 
نوفمير من السنة نفسهاء وقضت على 
أسطول القرصان. 

ولما عجز الباب العالى عن صد 
همات الوهابين على فسككاتة: ناظ 
بمحمد على باشا والى مصر غزو 
الحجاز. 
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وفى أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر 
بقيادة طوسون باشا غزو ينبع البحر 
وينبع البر من جديدء ومع ذلك فقد هزم 
تقدمه نحو المدينة فى 7 ذى القعدة عام 
5 (5” نوفمبر /)١18١١‏ وأرغم 
غلن التسقهقن إلى ينيم؛ ولم يشايع 
حركاته الحربية إلا متأخرا فى خريف 
واقتحم الطائف بعد ذلك بأيام قلائل» 
بيد أن الوهابيين نجحوا فى صد تقدم 
المصريين إلى تربة صيف عام 1١18١م.‏ 
بنفسه إلى البر فى جدة., وحاول سعود 
عبثا أن يتفاوض معه فى الصلح؛ وقام 
طوسون باشا بحملة ثانية على تربة 
فى أواخر عام 1١18م‏ لم يكن نصيبها 
د خيرا من سابقتها. وانتهت حملات 
المصريين هناك فى أوائل عام 8١8١؛‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أى فى 48 جمادى الأولى عام ١775‏ 
(1” أبريل عام )١148١54‏ فى الدرعية 
بالغا من العمر 14 عاما. 

؛ - عي دالله بن سسعوىنىء 
1-8ه (!؟ أبريل 
1-14 سبتمبر 1818): استأنف 
محمد على سيره نحو تربة فى أوائل 
عام ,.18١5‏ فهزم الوهابيين هناك فى 
0 يناير واحتل هذه البلدة» ثم أغار 
على العسيرء وعاد إلى مكة عن طريق 
قنْفْدة. وسار طوسون باشا فى مارس 
إلى نجد عن طريق الحتاكيّة. واحتل 
بلذة الرسن الفيعة. وفماك اختاط به 
عبدالله بن سعود بقوات تفوق القوات 
المصرية. فتهادن الطرفانء وبدأت 
مفاوضات الصلحء واستمرت حتى عام 
7م دون الوصول إلى نتيجة. وفى 
سبتمبر عام 1481١1‏ تولى إبراهيم باشا 
بن محمد على قيادة الجيوش المصرية 
فى بلاد العرب بعد وفاة أخيه طوسون, 
وقام إبراهيم بعدة حروب لقى فيها 
كثيرا من الصعاب والقتال المرير» ثم 
وصل بجيشه بعد ثمانية عشر شهرا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن سعود 


إلى أبواب الدرعية (هزيمة عبدالله عند 
ماوية فى " مايو 411١-احتلال‏ الرس 
فى ١7أكتوير‏ 1811 بعد حصار دام 
ثلاثة أشهر - الاستيلاء على ضرمة فى 
مارس 04 ودام حصا الدرعية - 
وكان يحميها عبدالله وأقاربه - من 
أوائل أبريل إلى أوائل سبتمبر عام 
وسقطت فى يد إبراهيم فى 5 
سبتمبر. وقاوم عبدالله مدة ثلاثة أيام 
فى قصر الدرعية, ثم سلم نقفسه فى 
التاسع من سبتمبر لإبراهيم الذى 
أرسله وأسرته وأحفاد محمد ابن 
عبدالوهاب إلى القاهرة. وقد بعث محمد 
على بعبد الله مع كاتب سره وخازنداره 
إلى الآستانة حيث شنقوا جميعا فى ١7‏ 
ديسمير .١181١8‏ 

ه - وترك إبراهيم باشا نجدا فى 
النصف الأول من عام 9١18م‏ فتمكن 
مشارى بن سعود.ء أخى عبدالله الذى 
قتلء من تثبيت أقدامه فى الدرعية, 
وبعد أمد قصير اعتقله حسين بك وكان 
قد بعثه محمد على لقتاله. فأرسل إلى 
مصرء ولكنه توفى فى الطريق. ويقول 


5/ 


ابن سعود 


رشيد الحنيلى فى تاريخه الإخبارى إنه 
حكم من 1١7‏ إلى 176ه (1414 


١‏ - تركى بن عبدالله بن محمد بن 
سلع و (57608١15819-1اها‏ ع 
18755-8م) فر إلى صدير أثناء 
الحملة المصرية. وحاول أن يثبت أقدامه 
فى الرياض بعد وفاة مشارى بن 
سعود (رقم 5) ولكن المصريين طردوه. 
على أنه نجح عام 677١م‏ فى مفاجأة 
الحامية المصرية الضعيفة فى الرياض. 
وبعد أن دار القتال سجالا بينه وبين 
ولاة الحجاز مدة من الزمنء وافق أخيرا 
عل أداء الجزية لمحمد على» وفى عام 
م استولى على الأحساء التى كان 
الأتراك قد احتلوها عام ١16١م:‏ وأخضع 
البحرين فأصبحت الرياض قصبة 
المملكة الوهابية الجديدة بدل الدرعية 
التى خريت. وفى عام 5:5؟١اه‏ 
(1875م) قتله. 

- مشارى بن عبدالرحمن بن 
مشارى ابن حسن بن مشارى بن 
سعود: هوجم فى الهفوف بعد أربعين 


534 


يوما من حكمه وقتله فيصل بن تركى 
ساحن الترجوةة السبايقة: 

6 - فيصل بن تركى: حكم أول مرة 
من5:؟١اه‏ إلى ه6١١‏ 
قام خالد بن سعود (رقم ؟) فى وجهه 
الدر عية. وانتصر على فيصل فى 
الرياضء: ولكن خورشيد باشا قائد 
الجيوق السرية هزم فيصلا مر ةا انيه 
فى 6" رمضان عام غ6١‏ )غ١‏ 

نو يه حولي فيصو 
(66؟١1-لا56اهم‏ -8551 811-1١‏ 1). 
اشتحبك المشوه الصو عام 44م 
فرعتو و اللفسيي كنياق ناد امن 
الوناهن الى وو سيت كا 141 
فاعتكف فى جدة:ء وتوفى بها عام 
51امم. 

+ عسيواللهبين كنيان بن إبراهيم 
بن ثنيان ابن سعود (لا6١١5095-1؟5١اه‏ 
- أوائل عام :88 - أواكل عام 


فيصل (زقم 4) :فى الرياض» وكان قن 
استعادن حريته عام ١5خ‏ وسحجنه 
وتوفى فى محيسه. 

الثانى من ١١059‏ -485١١ه‏ - أوائل 
عام ١881“‏ - أواكل ليسمير 7/16 ): 
اسقطاع هيل سيا بك النتلية 
الحكيمة أن يشبت حكم أسرته فى نجد. 
فقد حالف أسرة ابن الرشيد (انظر هذه 
المادة) التى كانت قد أخذت تيسط 
بمصر والسلطان. وزار البلاد فى عهده 
يالكريق #«تتولة عام ١55‏ - 
ام ويلى إااعم عام 816 وتوفى 
رجب عام م١‏ ف ديسمير ١76‏ ). 

”7 - عبدالله بن فيصل بن تركى 
(حكمه الأول من 585”7١1-لام/؟١اه‏ - 
أوائل ديسمسير ١816‏ - أوائل عام 
0١‏ خلعه إخوته عام 1741ه. 

1١‏ - سعود بن فيصل بن تركى: 
551١- ١1841‏ اهلح الما مه 
#لاام) حدث فى أوائل عهده أن 
بالاتراك» فاحتلوا الأحساء كما احتلوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن سعود 


قطيفا واستبقوهما رغم محاولات 
سعود المتكررة لاستعادتهما. 

54 - عبدالله بن فيصل بن تركى 
(حكمه الثانى من ١79١‏ -١50اها-‏ 
:/ام١‏ - ام ): استعاد عرشه بعد 
وفاة سسعود. وظل محتفظا به على 
الركم من ا حدية حيو وانتاء سكو 
الذين كانوا ينازعونه فيه. وفى عام 
1887م اشتبك فى حرب مع محمد بن 
الرشيد صاحب حائل. وفى أوائل 
8م خلعه أبناء أخيه (أبناء سعود). 

6 - محمد بن سعود: تولى 
العرش مدة قصيرة: وخلفه عمه. 

١1‏ - عبدالرحمن بن فيصل بن 
تركى (؟ -1887؟م) خلعه محمد بن 
الرشيد وأجلس على العرش. 

١‏ - عبدالله بن فيصل (حكمه 
الثالث من 1847؟ - 1888؟م). 
والراجح أن يكون قد توفى عام ,١8484‏ 
وبموته أصبحت الرياض تابعة لحائل 
على الرغم من محاولات عبدالرحمن 
المتكررة لاستعادة العرش. وفى عام 
0١‏ غرزا محمد بن الرشيد الرياض. 
وفى عام 1847 أجلس على العرش. 

4- محمدا: الاين الثالث لفسيصل 
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أبن سعود 


أمير الرياض. ويظهر أن الرياض كان 
يحكمها حكام من قبل الرشيد منذ 
توفى محمد فى تاريخ غير معلوم. 

1 - عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل (حكم منذ بداية عام ؟١15١م):‏ 
يكن كاعد القدية مارغ خماين 
الكويت 2 وكان قد انستقهى بيه انو 
من استعادة الرياض فى مارس عام 


بانقلاب سياسيء ونجح فى 
استبقاتها على الرعم من آل اين الرشتيد 
أصحاب حائل الذين لجأوا أخيرا إلى 
طلب المعونة من الأتراك. ومع ذلك فقد 
وفق إلى أن يعيد إلى مملكة الرياض ما 
كان لها من سيادة. وساعده على ذلك 
العسان النوهيي: ف حاكن العفات: » 


شجرة نسب آل سعود 


)١75 سعود بن محمد بن مقن (توفى حوالى عام‎ )١( 


(؟) محمد (؟) فرحان 


لظا تكلامم 


)180373- ١ا/53( عبد العزيز‎ )١( 


(4) ثنيان (5) مشارى 


(1) عبدالل (انظر فرع ب) 


ب 001 


(4) سعود (4) عبد الله 
(1805 3 غ+كما) 
سعود 
)١7(‏ عبداك (؟١)‏ (فيصل) )١4(‏ ناصر 
كما -هكادهل) 
)١14(‏ عبدالرحمن (15) عمر 
(10) فهد (فَهيد؟) | (14) حسن 





(8؟) سعد 00 (57) تصر 


1. 


(3؟) محمد 





)٠١(‏ عبد الرحمن )١١(‏ عمر 
)٠١(‏ هدلول (11) سعد (11) خالد 
(55ها - غدل 
)٠١‏ إبراهن (1؟) مشار ع 
اليقة زكحم م (9؟) تركى 
[(14) خالد] 
دائرة المعارف الإسلامية 


ملاحظات: 

رقم 5: توفى عبد العزيز عن 857 
عاما سنة ١18١م‏ (انظر منغن «ذعومء/3, 
ض/47: وابظن سمكوت وازككة :8 
8 ص7١‏ من الترجهمة 
الفرنسية؛ رقم 4: عاش سعود 78" 
عاماء وتوقى عام ١48١5‏ كما يقول 
منغن. ج",. ص١5.‏ وقال كل من 
روسىق 101005560 ويوركارت التقطاءن8 
إن عمره كان يتراوح بين 5: و50 عاما 
فقط. رقم 1: فاوض عبدالله فى عقد 
هدنة الرس عام 5١18م‏ (انظر منغن 
ج". ص" ؛ وما بعدها) وقد قتل ابنه 
سعود عام ١18١م‏ وذلك بعد الاستيلاء 
على الدم رسيس (انظل مكفن هه 
ص١15١.‏ وشانيزاده. ج5؟, 187). رقم 
زجحل عد الرحسق إلى مصراعام 
م رقم :١١‏ رحل عمر وأولاده 


دائرة المعارف الإسلامية 





ابن سعود 


إلى القاهرة عام 4١18م,‏ وفى رواية 
أخرى عام ١٠18م.‏ رقم؟١:‏ توجد 
صورة لعبد الله فى الأطلس الملحق 
بكتاب منغن. رقم ؟١:‏ قتل فيصل أثناء 
حصر الدرعية )منغن. ج, 
ص9؟١).‏ رقم :١14‏ لقى ناصر حتفه 
أثناء غارة على مسقط (بوركارت, 
ج"؟, ص77١).,‏ رقم 17: سعدء ورقم 
: خالد. ورقم ”7: فهدء ورقم 78: 
حسن. رحلوا جميعا إلى مصر عام 
م. رقم 1؟: شن تركى بعض 
الغارات الصغيرة على العراق وسورية 
(بوركارت. ج”. ص”77١).‏ رقم 70: 
داقع سعد عام ١481١4‏ عن أحد حصون 
الدرعية. رحل وأخواه نصر ومحمد بعد 
ذلك إلى القاهرة (منغن» ج”", ص 2,١7١‏ 
68 ). رقم 38: خالد. لم يذكره 
إلا أيوب صبرىء ص5537, والراجح أنه 
خلط بينه وبين رقم .١7‏ 


تفرى 


ابن سعود 


(4) شاليزاده: تأريخ: ١‏ - 5 وفى 

)53 حجحودت: تأريخ, ,١‏ مه /1--؟ ١‏ 
وفى مواضع أخرى. 

ختلفة. 

(4) أيوب صبرى: تأريخ وهابيبان, 
إستانبول 1797١ه.‏ 

(9) عصتة ]لا خامء5 .0: -معن[3 10 جياه 4 
ج2”, لندن سنة .18١‏ فصل 
"١‏ 


0 06 نلق55 0 ..آ .[: ناك انه أاجرا1265 
4 ه06 11اه267. باريس سنة 
68 

0١١‏ الكاتب نفسهة: تناد عءناه21 
كنطه ه177 دعل ءاعد ها فى 1065 11/710715 


1 حد"؟ء ص958-151١.‏ 


(١ 5‏ 0202 -ه/ة17 د05 8151016 
ع ادق ها ت'لاوكناز مدع 071 «لاء| كالامءك كأطه] 
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(؟١1)‏ لم055 ك6[ «لاى ‏ 1/11720176 
-لا11 لاك 56165 كعكلا 67:16‏ كلاأم ‏ 17015 
6 بلاأاريس ستة 


1814 


ل (١‏ جع 52011: «رعاصلامز ع “زه ه12 17:6 
9 «وعبرز 176 عا7أطلال هأطت47 رمعم 


بومباى سنة 1435. 


)1١6(‏ التقطعلتن8 وتسعآ صطه1: وعغول! 
وازطقطج/11 220 كمتناول86 عط دهء لتدن 


.١ 85١ سنة‎ 


(13) متومة !1 ع«تاء: ع 6أه ك2 
ع اتعامء«مءطياه 0 16 كلاهى عأاورز ع1 ”| 
بول4401167:1::6-4. باريس ستة 


.١لا1*؟‎ 


07 أحموا و5عآنال: -6: 15[ عل عناماوللا 
عاملزع1'8 عل 8636355 باريس سنة 


م . 


)14 0 101165 1[صه7و60ع 111065 
عذطه ل '! «لاى 71510191165 /6: باريس سنة 


. 08 


دائرة المعارف الإسلامية 


ملاحظات: 


رقم 5 ورد ذكر عبدالله فى منغن,» 
ج”, ص87 4, قبل عام 1714م وفى 
كورائسيه 2 - ص1 5 قبل عام 
هما إبراهيم ومحمد (انظر بلنت 81 
الطبعة الإنكليزية ج”. ص159؟). رقم 
5: عبدالله (انظر بلنتء الأصل 
الإنكليزى ج؟, 537). رقم 1: كان 
جلوى على قيد الحياة عام 141/7 (انظر 
داوتى 1087 جا ص78 1) وأعقب 
خمسة أبناء: فهد ومحمد وسعودل 
ومساعد وعبدالمحسن. رقم 3 بلغ 
محمد - كما يقول نولده 1010 
ولا يتفق هذا مع رواية كل من يالكريف 
218 الأصل الإنكليزى, جقء 
ص195١1-١/117,‏ وداوتى, صحصطلك, 
ص :57١‏ وهوبر ©هءطنلة: .عاء [قمتامل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن سعود 


بالكريف. الأصل الإنكليزى ج", 


ص/317). 


المصادر: 

[3) :مييق ين على الاحقياتن: نير 
(وهفو فى أنساب آل سعول وبهة 
اهعم محختطوط قفن جسدازة 
المؤلف). 

(؟) عثمان بن عبدالله ابن بشر: 
عنوان المجد فى تاريخ نجد؛. بغداد 
3ه 

(؟) أحمد بن زينى رحلان: 
5 ٠ه‏ جى ص؟١-5١5,‏ 
المحيجازية الللإحدية القياشة: 
القاهرة 69 هم ص /ام/ وما 


بعدها. 
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)١(‏ محمد بن سعود ( > رقم"”, فرع أ) 
() عبدالله (- رقم/. فرع أ) 
(5) تركى )1884-187١(‏ 


(4) فيصل (0) عبد الله (1) جلوى 
18455 حيييية 
1845 ا 56ىل) | 





(1) عبدالله (4) سعود (9) محمد (المُطَوع) )٠١(‏ عبدالرحمن 
ته - الاوا) لياس الحزواف (1481- ؟لم يعقب) 1441-9 مهما - اكوا 


)ئ/ام١ا‏ - 4+4) 
الحييى - 144 ؟) 








)١١(‏ عبدالله (؟١)‏ سعدح-ح2 )١9'‏ عبدالعزيز )١4(‏ محمد )١١(‏ عبدالرحمن 
1444 - م 
سعود | ١‏ 
(15) ؟ 
(14) سعود ا 
(17) عبدالعزيز (11) سعود 
(متذ 1507) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابي ع 2 ا ا 270 0 را 0 


)١9(‏ كعملمدظ .[.97: عل زه بطع مولز 
...110011 "1 انار نم21 0 كءتلالارء 44 تنه 1/6آ 
-ه177 1116 151(أن0ع4 كارع أهم77م0) 1116 6م71 مت[بير 
55 لندن سنة .187٠١‏ 


4 8,1 كععلصظ كعمه[ 0:مأمدكة:‎ )"١( 
115101 ااتلامعء4 اش 2 دترطمم/1777 116 [ه0‎ 0[ 
روط إن انام 17116 10 :07ؤزدى ]اا وراد زهال! دوذ[‎ 
«ة ©:ى ج". لندن‎ 186 76045 1801-1811 
.18755 سنة‎ 


)1 0 ماله 77 .ىه .0 فى ©1716 زه أماجيامل 
5 .06087 مجلد ٠١‏ (سنة )١86١‏ 
ص597؟ - 059؟؛ ج78 (سنة 1804) 
صه١١-/1١1.‏ 


)5 ( 065 .7/1018 . الءكنناء 12 4 .اأءكاأع2 
ج١١‏ ص7372: - 1:57 (- جودت: 
تأيخ, جاةء ص7/1-5135 وجللا١,‏ 
ص .)3702-5١‏ 


5 0 كلممعع1 غطا درم كومتاءعاء5 
00111 8018 عطا رقم 5", 
السلاسل الجديدة. بومباى سنة 
1801 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبن سعود 


:. ( 59181210 0111010 لنونا17711: -رعلز 
انع ن) 1[ع/1[1:01 (©771غا0ل ك'47ء1 4 0 01:6 
.0 105167 انه 101 لندن سنة 


. 816 


)5 أمقصمهدات ملمة0): عل دعرزهع 111 
آنا ) ه101 1انعاوءد مععوء 17 دنه 1ع[ كياة ل 
(دأتموط عل .معه6) 06 .50 هآ عل «زذاءا 
السلسلة الخامسة. جح .١٠١‏ 

(1؟) ولاءط فى .506 .«وم02 .اتامل 
المجلد ٠٠5‏ (سنة 65) ص 1١91-1١15‏ 
(رحلة يلى إلاء2). 

آفقه0 أمااظ عممخة إلمآ: -سنرعلزم 4م 
74 0 معه» لندن سنة .١18481١‏ 

)4( 18202[6ن11 عاعدممك: ‏ ملزءعا1 


بعدها. 


(55) لإأطعن120 .11 .ط0): وز داءنممر1 
وأله:4 لتدن ستة 


. 14 
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اين سعود 


: 3( تع ط نكا .ط): -توم/] ورا 'ك أمتصيامل 
عأطع:41 بره 6و0 سئة (18485 - :04) 


١ )‏ 00 8ناناظ .[: مداع «عارأء اأعناطءع 10 


1-4 1# لندن سنة 


.١51١1--5 


"١‏ 8110 .7: -م1 ممم عتمم 
2[ :47711671161 10لا 51071ى أل لاا ,1( 716761 


برنشقيك سنة 1896. 


59 مصنفات ععاال8 .1:0 ,ع0 111 


ج "ا ص ١/اغ-١05.‏ 


(:؟) عاتاظ  :1('‏ -رم ءأطه4 1 
6 (باريس سنة )١1818‏ الجزء 
الأول. 

)0( عسطع2 .ذظ: 016 4سا «ءعأطه47 


1ع 7ه علاطا أأمج «عطع47 هال سنة 


.١مماله‎ 


(51) (1202: 46 .اكاط 1 «لاى أهككل1 


46 ص 5:٠١‏ وما يعدها. 
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(/"') سمقميدكآ: عسماءا دعك نآءثلا ءزز 
ج ", ص 05-1, وقداتخقذ 
كتثكلير من الكتاب تاريخ 
الإقاعة كفيك عضن 

)56 عم20: 75أمطاء8/1 08 ز5نااكة )35م 
0166 043, كلعتقتيت فى نهاية 
القرن الشسامن علش يريء 
لندن سنة ,.18١5‏ فى ثلائكة 
مجلدات. 

)59(١‏ تتطعء2ز52 122112 عل أ6: عآ جب 
فى عمنامقسمآ: امع0 له عوولزها, 
سنة ”1855-14 ر(انظر المجلة 
الأسيوية, السلسلة السادسة) 
جما وما بعدها. 

(<غ) امععمالا .مم .10 -مع2 علط 
كدء تطنقطاء110 عءتنازواءم, يبرلين سنة 


.١ الام‎ 


[مورتمان #صهدنل,210 .11 .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن سينا 


أبى على الحسين بن عبد الله 
(باللاتينية: أفيسناء وهى مأخوذة عن 
العبرية أن سينا): كان يعد طوال عدة 
قرون ‏ ولايزال يعد فى بعض بلاد 
الشرق الإسلامى ‏ إمام العلوم كلها 
والشتيخ الركيدى»: اننا تزه التن 
وردت فى كتاب ابن أبى أصيبغة (طبعة 
ميلر. ج". ص ” وما يعدها) فقد 
كتبها تلميذه أبى عبيد الجوزجانى كما 
أبثلاها الزكس مفنسة: وتكول هده 
الترجمة إنه ولد عام "1١‏ ه (580م) 
بأفشنة بالقرب من بخارى. وكان أبوه 
من أهل بلخ, انتقل إلى بخارى وتولى 
العمل بقلعة خرميثنء وتزوج امرأة من 
أفشنة. وبعد أن رزق منها بابنيه, 
استقر بيخارى وفيها تلقى ابناه العلم, 
وحفظ ابن سينا القرآن ودرس الأدب 
على مؤدب حتى بلغ العاشرة. وقد 
ذغناء دضاة الإستماعيلنة الذية كناتوا 
يترددون على دار أبيه إلى الأخذ 
بعلومهم. إلا أن أنظارهم عن النفس 
والعقل لم تترك فى نفسه أثرا بليغا أول 
الأمر. وبعد أن درس الفقه.ء أخذ المنطق 
والهندسة وعلم النجوم عن أبى عبد الله 


اين سينا 


التالى: ولا كان التلفنة قن ثم بجسمة 
ونضج عقله فى سن مبكرة. فقد بذ 
أستاذه ودرس وحده الطبيعيات 
والاتهيتاف والطي؛ وشرعنانق جا معدته 
مفارسيتته 'للظن هن فهُم "هذه التصداعة 
فهما جيداء بيد أنه لم يستطع فهم 
الإلهيات إلا بعد قراءة مصنف للفارابى. 
وقد حددت هذه القراءة تكوينه 
الفلسفىء ذلك لأن أنظار الفارابى فى 
المنطق والإلهيات التى يرجع أصلها إلى 
شروح فلاسفة الأفلاطونية الجديدة, 
وتعليقاتهم على كتب أرسطوء هى التى 
حددت وجهة. تفكيره الفلسفى. وكانت 
سيه. إة ذاك:تكتراوح,نيق الستادسية 
عشرة والسابعة عشرة. وفى هذه 
الأثناء أتاحت الفرصة السعيدة لهذا 
الشاب النايه معالجة سلطان بخارى 
نوح بن منصورء وتمكن بذلك من 
دخول ذاو كتقبه: ولاكان سريع :الفهم 
كوي الذاكزة إلى هد عميبي» "فق 
استطاع فى قليل من الزمن أن يحصل 
من العلم ما جعله قادرا على إبراز 
معارف عصره فى صورة علمية. وبدأ 
عق اللكسي :فقن سيق اللعوا ندم 
والعشرينء وأسلوبه بالجملة واضح 
مفهوم. 
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وتوفى أبوه وهى فى الثانية 
والعشرين من عمرهء فاضطربت حياته 
غاية الاضطراب. وكثر فيها الجد 
واللهوء كما كثر فيها الإخفاق أيضا. 
وكتب أهم تصانيفه فى أويقات الهدوء 
التى كان يغتنمها فى بلاط جرجان 
والرى وهمذان وإصفهانء نذكر منها 
بنوع خاص دائرة معارفه الفلسفية, 
«كتاب الشفاء» (طهران سنة 1107١ه)‏ 
ومصنفه الهام فى الطب «القانون فى 
الطلنة كليواة بسكة 1010م والةق اسه 
اف ركنتي اثداء أستفارة 
مختصرات لكتبه الكبرى: كما كتب عدة 
رسائل فى موضوعات متنوعة. 
واشتغل بالعلم حينا وبالسياسة حينا 
تكن إلا أن تجماحهة فى هذا ايدان 
الآخير كان فسفيلا. وترجم مكانته إلى 
أنه كان كاتبا موسوعيا دون العلوم 
الأجعيال اللسقة كه فلسوقنا 
أيامه الأخيرة فى كنف علاء الدولة 
بإصفهانء. ومرض ابن سينا فى الطريق 
أثناء الحملة التى قام بها علاء الدولة 
على همذان عام 4758ه (7١٠م)‏ 
وتوفى بهمذان» ويوجد قبره بها إلى 
الآن. وقد أكثر الناس من قراءة تواليفه 
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ومن شرحهاء كما نقل الكثير منها إلى 
اللفات الأوربية. وتراه العامة فى 
المشرق كساحر هاملن م16 ة]آ1 الذى 
جذب الجرذان بمزماره. 

ولا نستطيع أن نفصل القول هنا فى 
آراء ابن سينا التى لا يزال يرجع إليها 
فى الاوستاط الديتية والفلسفية والطبية 
فى الشرق إلى اليوم رغم ما وجهه 
الغزالى إلى بعض أجزائها من المطاعن, 
ولكنا نكتفى هنا باجمالها والإشارة إلى 
مميزاتها. 

فهى يتبع الفارابى إلى حد بعيد فى 
المنطق وفى نظرية الملعرفة, وكذلك 
الكان في :ستسالة #الكلناك» :القن تتميل 
بالإلهيات والمنطق معاء فالكلى يوجد 
بكاو عن وحن الأشقا ك1 
تكصورة معقولة بالذات» فى .قل :الله 
وعقول الملائكة (العقول الفلكية) 
وتفيض هذه الكليات عن ع قل الله 
وتقتصل يقويفظ المتقول الشازقة 
بالأشخاص من جهة وبالعقل الإنسانى 
من جهة أخرىء وهو العقل الذى ترد 
فيه الكثرة إلى تصور كلى. وكان ابن 
سينا أميل إلى اعتبار هذا التصور 
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ضادرا عن الفقل الفعال اكش مك تتيحة 
لقرة التخرين الخاضة بالفقق الإساني) 
هتوق سنذه القطر ة تسرب ]ل 
الأفلاطونية الجديدة منه إلى المشائية. 
ومع أن ابن سينا يسهب فى كلامه 
عن المنطق إلا أنه لايعده إلا مدخلا 
للفلسفة. أما الفلسفة الحقة فهى إما 
نظرية وإما عملية؛. وتشمل الأولى 
الطبيعيات والرياضيات والإلهيات 
وفروعهاء وتشمل الثانية الأخلاق 
. وتدبير المنزل والسياسة. ولم يعن ابن 
سينا إلا عناية قليلة بالفلسفة العملية, 
وهى فى تصنيفه للعلوم الفلسفية الذى 
راعى فيه وضع الطبيعيات أولا ثم 
الرياضيات ثم الإلهياتء ينظر إلى تجرد 
موضوعاتها عن المادة شيكا فشيئا. ولا 
ريب أن الإلهيات تعرف بأنها علم 
الموجود المطلق» والموجود المجرد مطلوب 
فيهاوليس موضوعا لهاء ولكن هذا 
المطلوب يصبح موضوعها الأساسى 
عن العسمق ف انمه 
ومع أن طبيعيات ابن سينا تأخذ 
فى جملتها بالسنة الأرسطاطاليسية إلا 
أننا نجد فيها أيضا أثرا للأفلاطونية 
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اين سينا 


الجديدة. ويظهر هذا الأثر ينوع خاص 
فى نظريته القائلة بأن الأحداث 
الأزضنية تتاف بالاجراء السمارج الا 
عن طريق الحرارة المنبعثة منهاء وإنما 
عن طريق ما تشعه من الضوء. ويجب 
أن نعد آراءه عن العقل من الأفلاطونية 
الجديدة أيضا.ء تلك الآراء التى أدت فى 
غير ذلك إلى تطورات دقيقة فى علم 
النفس. 

وقد كان أتراابخ سيها كيرا فن 
الطب بنوع خاصء وظل هذا الأثر فى 
الغرب إلى القرن السابع غشرء آما فى 
الشرق فأثره باق إلى الآن. فهو 
جاليفوس العو وازلنا فى انج إلى 
البحث عن مقدار ما أضافه ابن سينا 
إلى هذا العلم من نتائج مشاهداته 
الشنافة عن انذا فرئ من الؤتحدية 
النظرية على الأقل. أنه كان يحل 
التجربة المحل الأكبرء ويدرس الحالات 
المختلفة التى يظهر فيها أثر العلاج 
الناجح. 

ونجد فى شرح ابن سينا لإلهيات 
أرسطو (ولنترك رياضياته التى لا 
نعرف عنها إلا القليل) إلى جانب 
العناصر المستمدة من الأفلاطونية 
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ابن سينا 


الجديدة محاولة ترمى إلى التوفيق 
بينها وبين العقيدة الإسلامية. وإثنينية 
الروح والمادة (الفعل والقوة) والله 
والعالع اوضع عند ابن هيا معنا قن 
عند الفارايىء. كما أنه عرض مسألة 
كلوة التفويين القردية على بوبح ادق 
وهى يعرف المادة بأنها إمكان الوجود, 
وليس الخلق إلا نوال الوجود وتحققه 
بالفعل بعد أن كان بالقوة. وليست 
الماهية والوجود شيئا واحدا إلا فى الله, 
أما فيما هى خارج عنه فالوجود عارض 
فلن مافيرضة و مسعى كز الا هذا الفجوة 
بلغة الإلهيات «خلقا» وهذا الخلق قديم. 
والله الذى هو واجب الوجود وواحد 
لاكثرة فيه من أى جهة من جهاته علة 
ضرورية من شأنها أن تفعل منذ القدم, 
ومعلولها الذى هو العالم يكون على هذا 
قديما كذلك. وهذا العالم ممكن فى نفسه 
(حادث) ضرورى بعلته. ويفرق ابن 
سينا بين حدوث هذا العالم الذى هو 
ممكن وضرورى فى آن واحدء وبين 
كدوك حسم الكافنات الأرقية الثن 
لاتدوم إلا حينا من الزمنء ذلك لأن 
الإمكان محصور فيما دون فلك القمر. 
ولقد قادته بنوع خاص آراؤه عن 


مرف 


النفس من الوجهة الإلهية إلى أنظار 
صوفية. بعضها فى قالب شعرى. وكما 
اضطرة مزة خطن داهم إلى :الفرار مت 
وجه أعدائه متنكرا فى زى الصوفية. 
كذلك يحتمل أن تكون قد أالجأته 
الخجوورة قن سباعات اتقياهسة إلن 
الكتابة بروح صوفية: وإذن فتصوفه 
شىء عارض يتوج بناء مذهبه, ولكنه لا 


المصادر: 

(1) رحد مشمتقاك ابن سينا وخديزها 
من الملصنفات القديمة فى 
صم ةماع عاءه82: انآ نه .ل طعوء6. جل 
ص ؟ه: ومايع لها 

(؟) ويوجد له من الكتب المطبوعة 
أيضا: قصيدته عن النفسء طبعت 
ضمن «الكشكول» للعاملى» وطبعت 
كذلك مع شرح المناوى بالقاهرة 
عام 48١11١اهء‏ وطبعها أيضا 
كاراده قو مع ترجمة فرنسية 
وشرح لرجل مجهولء المجلة الأسيوية, 
يولية - اغسظس سنةا:ة كارا . 

(8 ميمه عن القوع النقسا فينةه سليفة 
فان ديك ععئلاط هدلا. القاهرة سنة 
356 هد 
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المزدوجة فى المنطق, القاهمرة سنة 
١5٠٠‏ . 

)2( كتاب النجاة. 
والطبيعيات, الآستانة سنة ١194‏ ه. 
معلوف ضمن -0'87 1164115 1761165 
كع ن[وهكه11ح كوه الطيعة, 
8ق ونشلرت فى مجلة 
«المشرق» 2 حق سنة كءول, ص 
ع وما بعدها 5 


(4) شرح قسم الإلهيات من إشارات 
اليا بوه دوو ادن 
الطويييق وففن الدين الزادى. 

(1) رسالة حى بن يقظان: بالعبرية, 
طيعها كوفمان 130601308 .2 , سنة 
/1ا84١‏ . 

[18) وقلع فففر بالألائية متوشيريع 
8 1. وليييرت أن]هءممنآ .1 
قسما من كتاب القانون عن طب 
العيون بعنوان 1131106أ:171اءودا4 1216 
:15 465 لييسك سنة ١1١:‏ . 
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ابن سيئأ 


)١ 1)‏ عسولا عل مهمه .عدظ عالق 
باريس سنة ١6٠١‏ (انظر عن هذا 
الكتاب ياسيه أءدقة8 .16: 46 ءئاناه12 
كماع ا 5ه 1*6 ؛ يوليه - 
أغسطس سنة ؟١٠9١).‏ 

١؟١)‏ وانظر لكارا ده فو أيضا مقاله 
عن اين سينا فى دائرة الممارف 
الدينية والأخلاقية التى نشرها 
هيستنجر 2181250085 ج5, إدنبرة 
سنة ,١9٠١٠9‏ ص "!ا" وما بيعدها. 


5 2067 06 إل .3 : لقاع «عك عدم 
1 :1 6::أوهه5ه1 شت وتكارت 
سنة ١9٠١‏ .ص ١١5‏ وما بعدها 
(الكتوجتمنة الإتكلينوية: الندن سبكة 
* ,ص ١١5١‏ وما بعدها). 

)١ 5(‏ ععطتعلاه0 :ع ههلا مءعتجماكة عاط 
عتاومعمائطط عنعئفلاز فى وعطعتبارالة : 
المسدعوء © «عل «نفايا 216 ع جل 
6). 

)١9(‏ ممممعلء1!: “كمه كمما 3‏ ع1 

11 1071 61161411018 (أفى 
..نا.ككأساماله!7 .4 .أعدء 0 .ل ج47 

617 جدة: ص 51595 وما 
بعدهاء لييسك سنة ؟5١15١).‏ 


"1 


ابن سينا 


)١1(‏ «مامملط ,الا س7 مجناما ومموععاندم 
12001110111 (فى :)ع2 [مرمعاء 1/1 
سنة ١96١”‏ ص كلاه وما 
بعدها). 

آفحهة 177167 .الل ١‏ كلام0 كمترترعء اندم «عطلا 
0 0 !68768 ميونخ سنة 
؟ ١50‏ . 


)١6(‏ وقد نقل هورتن :702 .34 إلى 
اللغة الالمانية إلهيات الشفاء مع 
شرح بعنوان -4 عأكنزوماء11! 116 
45 ,؛ هال وغخيررها سنة 
١505-55-١ 1/‏ . 

١ 5. 501167 (١ 1)‏ عاتلاااط :862 كمانارعء أل 
اأوجاصماءل! ‏ تعتءدةاءام! 415‏ «ع0 
فريبورغ سنة ١9١75‏ . 

(2) وعن شعر ابن سينا الفارسى انظر 
171 :61 ]0 111501 بجدرعارآ 
ج"؟.ء ص .1١١١١1-1١١5‏ 

[1) وعن أبن سينا بوسقه امسخصنية 
أسطورية. انظر مقال باسيه .8 
غ56 المتقدم ذكره. 


[ده بور 8062 1.1.126 ] 
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تعليق على مادة «ابن سينا» 

إن ما يعرف الآن عن حياة ابن سينا 
لم يعد مقصورا على ما أورده ابن أبى 
أصيبعة ومن نحا نحوه (كالقفطى وابن 
خلكان) فى إثبات الترجمة المعروقة 
التى كتبها بالعربية أبى عبيد عبد الواحد 
الجوؤجاض. عن اننكاة ادق سنا ذلك 
لأنه إلى جانب هذه الترجمة العربية 
التى لم ينشر بعد نصها الكامل كما 
ورد فى مخطوطين: أحدهما لظهير 
الدين البيهقى عنوانه «تاريخ حكماء 
الأكلاع» والأحكوالشمين ادبن عط 
بن محمد الشهرزورى عنوانه «روضة 
الأفراح ونزهة الأرواح» ‏ توجد ترجمة 
أخرى كتبها بالفارسية أحمد بن عمر 
بن على المعروف بالنظامى العروضى 
السمرقندى فى مصنفه «جهار مقاله» 
أى أربع مقالات (انظر القصص: 
١‏ ا 1 
الذى نشره بالانجليزية إدوارد براون 
عام 197١‏ (وانظر المجلة الأسيوية, 
يولية واكتوين سننة ‏ 145) وطقى هذة 
التويجية الفنارسينة < ممنافنا ليها 
الزيادات الواردة فى المخطوطين 


دائرة المعارف الإسلامية 


المذكورينء وكذلك ماجاء عن فيلسوفنا 
فى كنتاب الكامل لابن الاكين وتاريخ 
الأولياءلفريد الدين العطار وكشف 
الظنون لحاجى خليفة ‏ ضوءا جديدا 
على ما خفى من جوانب حياة الرئيس,» 
وخاضنة عتى تؤارية إسكايه وعدي 
وذكر شيوخه وتلاميذه والأعلام الذين 
اكصبل مهم هنا لا:يضرك عو الخرهمةة» 
المتذاولة الث عتم عليه وهو 

ولد ابن سينا بأفشنة عام ١1١‏ هه 
وانتقل مع أسرته إلى بخارى عام 
هلال'ه وأتم دراسة اللغة والأدب وهو 
فى سن العاشرة على رجل لم تذكره 
الرواية المعروفة . ويحتمل أن يكون هذا 
الرجل هو أبا بكر أحمد بن محمد 
البرقى الخوارزمى (حاجى خليفة, 
من 99/1):.وتذهن اللترهيننة 
المعروفة إلى أنه درس الطب بمفردهء 
ويروى من جهة أخرى أنه تلقاه على 
أبى سهل المسيحى وأبى منصور 
الحسن بن نوح القمرى. 

وانتقل من بخارى إلى كركانج عام 
]اشن سقوط عرش السنامافين 
بين يدى أمير غزنة السلطان محمود بن 


سبكتكين وخرج من كركاتتج إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 





ابن سينا 


جرجان عام ٠”‏ فارا من وجه سلطان 
غزنة أيضا (السمرقندى القصة 78), 
ويحتمل أن تكون قصة لقائه لأبى 
سعيد بن أبى الخير شيخ متصوفة ذلك 
العصر التى ذكرها فريد الدين العطار 
قد وقعت فى نفس هذا العام. ونجده 
فى عام ٠1‏ 5ه بالرى ثم بهمذان حيث 
ولى الوزارة مرتين ولاشك فى أنه ترك 
الوزارة قبل عام 5١١‏ ه لأننا نجد فى 
أخبار هذا العام عند ابن الأثير ذكرا 
لوزير آخر. وبقى بعد وزارته مضطهدا 
من أمير همذان الجديد ووزيره تاج 
الملك: فبثت حوله العيون» وسجن بعض 
الزمن» وظل رمنا مختبئا حتى فاز 
بالفرار إلى أصفهان عام 5١4ه‏ 
ولاشك فى أن رسائله الرمزية التى 
صنفها فى فترة اضطهاده وفراره 
لاتصور نزعة صوفية - كما يرى مهرن 
61 بقدر ما تصور أزمتة 
النفسية ولم تقتصر حياته السياسية 
على الوزارة والنضال فى سبيلها 
بهمذان. ذلك لأنه عاش طوال حياته 
يبغض أمراء غزنة رغم ما بذلوه فى 
اجتذابه إليهم ( انظر قصة فراره من 
كركانجء. السمرقندى. القصة 5؟) 
واشترك إذ كان بأصفهان فى بعض 


نف 


ابن سينا 


المؤامرات السياسية ضدهم (البيهقى. 
ص /77, الشهرزورىء ص 521) وريما 
كان سبب ذلك ما وقع منهم آنكذ من 
افنطايتاد للفلأسحقة والتكومتمينة 
والمعتزلة (ابن الأثيرء ج4.: أخبار سنة 
.)2٠‏ على أنه عاش نديما لأمير 
أصفهان علاء الدولة بن كاكويه الذى 
اتهم بالزندقة لملازمة ابن سينا له (اين 
الأثيره جة: اخبار 4؟4) إلى أن توقى 
عام 5:58ه. ويروى ابن خلكان 
روايات مختلفة عن موضع وفاته. كما 
ذهب بعض أوربيى العصور الوسطى 
إلى ته توقى بالأندانس يسيس من 
ابن رشد ( قاءتمء5 و5وانط عذطآ كنازووه7ا, 
ف4١,‏ ص .)١1١7‏ والواقع أن قبره 
لايزال يزار بهمذان إلى الآن. 

ولقد اتصل بكثير من علماء عصره 
كابن مسكويه وأبى الريحان البيرونى 
وأبى القاسم الكرمانى والطبيب أبى 
الفرج بن طيب بن الجاثليق وأبى نصر 
العراق وأبى الخير بن الخمار وغيرهم. 
وذكس التسمتترقتدئ من تلا يده 
الجوزجانى, وأبا الحسن بهمنيار بن 


المرزبان الأذرييجانى وأبا منصور بن 


يق 





زبلا (زبله؟) والأمير أبا كاليجار 
وسليمان الدمشقىء ويضيف البيهقى 
أبا عبد الله المعصومى (المعصرى خطأ) 
وكان يقول ابن سينا عنه: «هى منى 
بمنزلة أرسطى من أفلاطون», وينفرد 
ابن أبى أصيبعة بذكر أبى القاأسم عبد 
الرحمن النيسابورى والسيد عبد الله 
بن يوسف شرف الدين الإيلافى: 

وكقده الم :امخ "يفا يكل وجاك 
عصره إلماما عجيباء حتى فتن الأجيال 
اللأجفكة الذن خلقك ننه سشهنا 
أسطوريا هائلا. ويوجد فى الأدب 
التركى كتاب بأكمله عن هذه الشخصية 
الأسطورية ( اأدقة8 .16: أكف'1 عل دم 
05 11 065 سنة .)١ 1٠١"‏ نظم ابن 
سينا بالعربية. كما كان من أوائل من 
نظموا الرباعيات بالفارسية. وبرز 
يضنفة أخاضة فى الطل::وكان الأمراء 
يتهافتون عليه لطبه. ولقد حدثنا ده بور 
عن أثر القانون فى الشرق والغرب» 
فبماي على سعة الكشتسا رامن 
الغربين أنه طبع باللاتينية ست عشرة 
موة' فى :الشنثوات الختلافين الأخيرة من 
القرن الخامس عشرء أعيد طيبعه 


دائرة المعارف الإسلامية 


عاتوية هرة فى الفنوق الشاايت خفدن: 
وهذا الإحصاء لايشمل إلا الطبعات 
الكاملة للقانون, أما الطبعات التى 
تقتصر على قسم أو أكثر فلا حصر 
لهاء وظل يدرس فى أوروبا إلى عهد 
قريبء إذ كان من أهم مراجع جامعة 
مونبلييه حتى العقد الشالث من القرن 
التتاسع عشر ( مم8 علآ : كعك [أرف0 
5 . ص678) وعنى بدراسة طب 
ابن سينا أخيرا ده كوننج عمندهكا 126 
وليبيرت 6همم1نآ وهرشبرغ قموططه125] 
وغيرهم. أما الفلسفة فهى ميدان 
انتصاره الخالدء فقد حلت كتبه فيها 
مكل كت ارسطق عتداقلآسيفة الاجيال 
اللاحقة. قال اين خلدون: وتجد المامر 
منهم عاكفا على كتاب الشفاء 
والإشارات ,والنجاة» (المقدمة. طبعة 
باريس» ج"؟, ص .)١١7‏ بدأ بتأليف 
الشفاء إبان وزارته؛ وأتمه عام 4١141ه‏ 
وكتب النجاة فى هذا العام نفسه وهو 
فى طريقه إلى الحرب مع علاء الدولة, 
ويؤخذ من رواية لحاجى خليفة (جا2 
عن 9018 ونا يرهن أن الحو جات 
أتم هذا الكتاب. وكتب الإشارات بعد 
عام .*45:.ويجدن ينا آن تقف قليلا عند 
آرائه فى النفس والإلهيات. 


دائرة المعارف الإسلامية 





ابن سينا 


توك :ارخ مجن ايوس ترقنيينا 
تصاعديا. في تحدث أولا عن النفس 
النباتية ثم الحيوانية ثم الناطقة وهو 
يدرس النفس الناطقة من جهات 
مختفة. وليس فى كلامه عن الحواس 
شىء جديد غير وصفه الفسيولوجى 
لزاكن الحواس :من المع وانشقال الور 
المحسة فى الجهاز العصبى على أحسن 
ماكان يسمح به علم الحياة فى عصره. 
وأثر جالينوس فى هذه الناحية ظاهر, 
أماآراؤه فى العقل فهى تخالف آراء 
سلفيه الكندى والفارابى بعض المخالفة. 
نظر إلى العقل على أنه قوة تستكمل 
بالمعقولات شيئا فشيثاء فالعقل 
«هيولانى» فى بادىء الأمر خال من كل 
معقولء ثم يصير «بالملكة» إذا استكمل 
بالملعقولات الأولى؛ ثم «بالفعل» إذا 
حصل شيئا من العلوم الكسبية. ثم 
مستفادا إذا كانت تلك العلوم الكسبية 
حاضرة فيه بالقعل وهو يظالعها 
بالفعل. والعقل يكتسب العلم بالفكر 
والحدس. والفكر (عاتسسهعئتل عغوموم) 
حركة للنفس الناطقة تبحث بها عن 
الحدود الوسطى المطلوب ما حتى إذا 
ظفرت بها رتبتها فى مقدمات قياسية, 
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ابن سينا 


أما الحدس (دمنائنههة) فهى ظقر 
بالمطالب وحدودها الوسطى دفعة 
واحدة. ومن الناس من يكون من 
أصحاب الفكر وحدهء ومنهم من يحدس 
إلى جانب الفكرء ومنهم من يكون علمه 
كله حدسا وهؤلاء هم الأنبياء. ويسمى 
العقل حينكذ عقلا «قدسياء وهكذا 
يجعل ابن سينا علم الأنبياء أرفع علم 
على خلاف الفارابى الذى يرى علم 
الفلاسفة أوثق وأبعد عن الخيال 
والرمز. 

ولاشك فى أن أرسطو كان يذهب 
إلى أن المعقولات مستمدة من 
التسويياته وقد أشان ابو نبحينا فى 
كتابه «التعليقات على كتاب النفس 
لأرسطو» (مخطوط بالقاهرة. ص 
)7١6‏ إلى هذا الرأى. ولكنه نبه إلى 
أن للمشرقيين رأيا مخالفا. ونجد رأى 
المشرقيين هذا مبسوطا فى كل كتيه 
الأخرىء وهو رأى يدفع بعلم النفس 
إلى مجاهل الإلهيات. ولكنه يجعل 
المعرفة العقلية وثيقة مطابقة للماهيات 
الأزلية التى لا تتغيرء ذلك لأنه يذهب 
إلى أن المعقولات تفيض عن عقل خارج 
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عنا أزلى أبدى انتهت إليه صور الماهيات 
من مبدع الكلء ذلك العقل هو «العقل 
الفعال». وليس البدن وحواسه إلا 
وسائل تهيئ العقل الإنسانى لقبول 
سيقن الققل الفعنال فبالحسويحات 
شائها عتد:ايخ سينا كانوى فى المغرقة 
العقلية (الشفاءء النفس, م4, ف”؟, ص 
*ة", فه, س0 7"05, التحياة 
/555-551). 

وقد كانت براهين القدماء على لا 
مادية النفس ومباينتها للجسم منطقية, 
أما ابن سينا فقد كان أول من لجأ إلى 
التجربة النفسية, قال: لنتتصور إنسانا 
خلق محجوب البصر لايرى من إهابه 
شيك متباعد الأطزاف لأنلمس جزء من 
جمسه جزءا آخرء يهوى فى خلاء لا 
يصدمه فيه قوام الهواء حتى لايحس 
ولايسمعء أليس يغفل مثل هذا الإنسان 
عن جملة بدنه؟ أليس يشعر بشىء 
واحد فقط هو ثبوت إنيته (نفسه)؟ 
فالنفس إذن موجودة وجودا غير بدنى. 
ونحن نجد مثل هذا البرهان عند 
ديكارت مما جعل بعض الباحثين - 
أمثال : قالوا 5ذزهاه7 وفورلانى أسداعنه5آ 
- يذهبون إلى إمكان اطلاع ديكارت 


دائرة المعارف الإسلامية 


على آراء الفيلسوف الإسلامى, وقد 
أثبت فورلانى (فى مقالة 1[ قممعءنم 
0أوعزعن) 1ل لتنا مقعتتاتة 151 معاء مأأع08 0 
المجلد؟. ص 77-57 ليبسك )١51717‏ 
أن النصين الواردين فى الشفاء عن هذا 
الموضوع (الشفاء. النفسء م١,.‏ ف١,2‏ 
م5,. ف"7) كان قد نقلهما إلى اللاتينية 
الفيلسوف غليوم أوفرنى. 
أما إلهياته فموضوعها البحث فى 
«الوجود المطلق»». ويبداً ابن سينا 
الهياتة يتصديد. صلة «الوجودبنافيات 
الأشياء. فيرى أن هناك من الأشياء مالا 
يؤخذ فى حده معنى الوجود.ء كالمثلث 
مثلا فإنا نتمثله خطا وسطحا ولا نتمثله 
موجوداء مثل هذا الشىء وجوده زائد 
على تافيكة عازه ليها وف يفناج 
فى وجوده إلى علة. ولما كانت العلل 
لايمكن أن تتداعى إلى غير نهاية 
لامتناع الدور والتسلسل فلابد من 
الانتهاء إلى علة أولى بالإطلاق ماهيتها 
عين وجودهاء وهذه العلة لا نستطيع أن 
نتملها معدومة:, لأن مهايتها الوجود 
نفسه. ولأنها ميدأ كل موجود. هكذا 
تذزى التسمية وين منافية الشسود 
ووجوده إلى التتمييز بين «الممكن» 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن سينا 


و«الواجب». إذ الممكن مايستوى 
وجوده وعدمهء والواجب هو الضرورى 
الؤجون الذى يكرتن غلن عدمة عدم كن 
موجود.ء ويقابلهما العالم والله على 
الترتيب. 

ولقد كان العالم عند أرسطى قديما 
قم اللة: :رمقل :هله الأثتينية لأتتفن مع 
نزعة المسلم إلى التتوحيد. لذلك لما 
اضطر ابن سينا إلى القول بقدم العالم 
عض يعمل افمال الله كذيلة عله زان 
أن يجعل الله متقدما على آفعاله القديمة 
دنالتات» بالؤماق: والزمان نفسة :مع 
أنه قديم - مخلوق أيضا تقدمه 
الواجب بالذات لا يمان آخن: 

وإقتدافتاهن الالح من الله يحض 
إرادته لا عن حاجة إلى ذلك. فكان عنه 
أولا العقل الأول الذى هو ممكن فى ذاته 
واجب بعلته. وهذان الاعتباران فى 
العقل الأول هما بدء حدوث الكثرة فى 
الوجودء وفاض عن العقل الأول بعقله 
لعلته الواجبة عقل ثان» وبعقله لذاته 
الواجبة بعلتها نفس الفلك الأول؛ وبعقله 
لذاته الممكنة جرم هذا الفلك. وهكذا 
تستمر الموجودات فى التكاثر فيصدر 
عن كل عقل عقل آخر ونفس فلكية 
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وجرم سماوى حتى ينتهى الصدور إلى 
العقل العاشر وهو «الفعال» فى عالمنا 
هذا. وهو على عكس أرسطو يرى أن 
العقل الأول لا الله هو المحرك الأول. 
وإله أرسطو لايعقل إلا ذاته وهو 
مشغول بها عما عداها. أما إله ابن سينا 
فلن عقن 1ق فم بل يفقل الام 
الكلية كما يدرك الجزئيات ولكن من 
حيث هى كلية فلا يعزب عنه مثقال 
ذرة. ويرجع إداركه للجزثيات إلى 
علمه بعللها ومباديها كما يرجع إدراك 
النجومى بكل كسوف جزثى إلى علمه 
بالحركات السماوية علما كليا. 
وتحوحييا كان الله يكل تنوه 
ويعرف ابن سينا العناية فيقول: «هى 
إحاطة علم الأول بالكل وبالواجب أن 
يكون عليه الكل حتى يكون على أحسن 
نظام. فعلم الأول بكيفية الصواب فى 
ترتيب وجود الكل منبع لفيضان الخير 
فى الكل». فإذا كان الله خيرا محضا 
وأبدع الموجودات على ما يقتضيه 
الخيى فمن ايخ حناء اشن فى هذا 
العالم؟ يختم ابن سينا إلهياته بنظرية 
فى التفاؤل تقرب من نظرية ليبنتز 
#هطنع1 الفيلسوف الالمانى فهو يرى أن 
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الشر إنما يلحق الأشياء التى فى طباعها 
استكتعران: للشفين والقئل: فالس إذن 
يلازم القوة وبالحرى «المادة». على أن 
المادة التى هى مصدر الشر طفيفة 
محدودة لأنها هى هذه المادة العنصرية 
الموجودة دون فلك القفمر. ولايقف 
تفاؤل ابن سينا عند حصره الشر فى 
كاذه الستضحزة دون الفلكينه ين 
يحصره فى الأشخاص دون الأنواع, 
ويذهب إلى أبعد من ذلك فيقول إن 
الأشخاص لا يضيبهم الشن دائما بل 
أحيانا. فالمادة علة الشرء والشر محدود 
محصور ‏ ء والله لم يقض به إلا 
بالعرض» إذ أنه أراد الخير إرادة أولية, 
ولم يعبأ بما قد تؤدى إليه المادة من شر 
مادام الخير موجودا. فتفاؤل ابن سينا 
بقول إخ عا منا نغلن: تحيوه على شره: 
فهو إذن «أفضل العوالم الممكنة» كما 
يقول ليبنتز. 


مصادر أخر ى: 
)1( 1م0181 :1714(ءء1للك مجلة :م6كلاا 
عرع5 .او جدءة.ء ص /الا-0 35 . 


)0( وطتلة5 .6 :غنوك أصماءا! هآ على 5ع0نااط 
.16 باريس سنة .١951‏ 
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(؟') «مكان0 .لآ فى عتاماكقة'4 دعمفرء47 
-بره/ 1‏ لاك عجلهعء 111[ له عامدا ماع06 
67-6مجلدء. .١‏ ص 5-735 5: وانظر 
له أيضا المجلد”". ص 5-75 5, ولا 
سيما ص ه88 إلى ,.٠5١١‏ وانظر له 
كذلك المجلد؟, ص 5-78 . 

(؟) متاءكدم0 .1 بمالمعككط اه قلداط ءطل 
ص١80-5‏ : ومواضع أخرى. 

)5( 1 0 مم16 لأمسم 15 ١51737‏ 
انظر فصلى الطب والفلسفة . 

(1) أمهاكناه انظر مقاله عن ابن سينا 
وذيكارت فس مجلة مءنمماك1 
ليبسك سنة /0؟:53١,‏ المجلد”, جداء. 
ص 79ه_الا . 

06 1017م زه 6لابو071!1) 'كمع 2076 ١‏ 
كامبيورديج سنة 59؟17١.‏ ص 

٠١٠١‏ ,ص 81-/7ا548. ص 
185-87 وغير ذلك. 


ابن طفيل 


فيلسوف مغربى مشهورء وهو أبو 
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ابن سينا ابن طفيل 


المغروفةوكنان سحتس كذلك الأند لسن 
والقرطبى أو الإشبيلىء وأطلق عليه 
علماء النصارى فى القرون الوسطى 
«أبو باسر» «461/546 وهو تحريف لأبى 
بكرء والراجح أن ابن طفيل ولد فى 
العقد الأول من القرن الثانى عشر 
الميلادى فى وادى اش على مسيرة 
أربعين ميلا شمالى غرب غرناطة, 
ولانعرف شيئًا عن أسرته أو تعليمه 
وليس من الصواب أن نقولء كما قال 
بعض المؤلفين» إنه كان تلميذ ابن باجة 
لأنه يقرر فى مقدمة قصته الفلسفية أنه 
لم يتعرف إلى هذا الفيسلوفء وقد 
مارس ابن طفيل فى أول أمره الطب فى 
غرناطة. ثم أصبح كاتب سر والى هذا 
الإقليم,. وفى عام 495 5ه (55١١م)‏ 
أصبح كاتب سر والى سبتة وطنجة, 
وهى ولد عبد المؤمن مسؤسس دولة 
المودحدين. ثم أصيح أخيرا 
(5064-١48ههمهم‏ - 175١١-1184م)‏ 
طبيب السلطان الموحدى أبى يعقوب 
يوسفء ويقال إنه وزر لهذا السلطان 
أيضاء ويرى ليون كوتييه «ءف ةلاه :مم1 
أنه من المشكوك فيه أن ابن طفيل نال لقب 


5989 


ابن طفيل 


الوزارة» إن لم يرد ذلك إلا فى نص 
واخف أضق إلى ذلك أن البطروجى 


وهو أحد تلاميذه. لم يقرن اسمه إلا 


بلفظ القاضى فقط ) 01011167 0) سآ :ا 116/211 
ص١).‏ ومهما يكن من شىء فإن ابن 
' طفيل كان دائما ذا تأثير كبير على هذا 
السلطان. وقد استغل هذا التأثير فى 
اجتذاب العلماء إلى البلاط. مثال ذلك 
أنه قدم الشاب ابن رشد إلى السلطان. 
وقد وصف المؤرخ عبد الواحد 
المراكشى (للمعجبء طبعة دوزى» ص 
2,4 ترجمة فانيان 8دمع782, ص 
)١١١١‏ هذه المقابلة اعتماداً على 
رواية ابن رشد نفسه. تلك المقابلة التى 
أظهر فيها أمير المؤمنين دراية واسعة 
بالمسائل الفلسفية. كما أن ابن طفيل هو 
الذى حبب إلى ابن رشد ‏ تلبية لرغبة 
الخليفة - شرح كتب أرسطوء ذكر ذلك 
أبى بكر بندود تلميذ ابن طفيلء وهو 
يقول أيضا: «وكان أمير المؤمنين أبو 
يعقوب شديد الشغف به والحب له, 
وبلغنى أنه كان يقيم فى القصر عنده 
أياما ليلا ونهارا لا يظهر». 

ولما طعن فيلسوقنا فى السن». حل 
ابن رشد محله فى الطبابة للخليفة عام 
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4ه ومع ذلك فقد ظل ابن طفيل 
محتفظا بمحبة الخليفة أبى يعقوب. 
وبعد وفاة هذا الخليفة عام 0٠/5ههه‏ 
احتفظ بصداقة ولده أبى يوسف 
حقو وتوفن: انك طفيل عام مت 
(1181-1146م) بمراكش, وحض, 
الخليفة بنفسه جنازته. 

وان تفيل نئ فتزؤلق القتكبة 
الفلسفية المعروفة «حى بن يقظان» التى 
تعد من أعجب كتب العصور الوسطى, 
وسنفصل الكلام عنها فيما بعد. ولا 
نعرف له غير هذه القصة إلا القليل. فقد 
كتب رسالتين فى الطب. وكانت بينه 
وبين ابن رشد رسائل حول كتاب ابن 
رشد «الكليات». 

ويظهر أنه كان لابن طفيل آراء 
مبتكرة فى علم القلك. كما يفهم من 
أقوال البطروجى المنجم ومن كلام ابن 
رشد فى شروحه الوسطى على كتاب 
ما بعد الطبيعة لأرسطو (الكتاب الثانى 
عشر). وحاول البطروجى أن يجرح 
نظرية بطليموس الخاصة بفلك التدوير 
#اكونمة وبالفلك الخارج المركزء ويقول 
فى مقدمته إنه يتبع فى ذلك آراء ابن 
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وقصبة انتى ين ايقطاقه الفلسحقي 
التى نشرها بوكوك 270026 بعنوان 
5 هل أوه:27:10, تعرف أيضا 
باسم «أسرار الحكمة الإشراقية»: 
وليست هذه الفلسفةفى حقيقتها سوى 
فلسفة المدرسة الأفلاطونية الجديدة فى 
أشد صورها صوفية (انظر مادة 
#الإشزاقنيون»). وقد عرضن ابن طفيل 
فى كثير من المهارة هذه الفسلفة على 
حرا كل متتو رط كذ ةلث انان 
حصنا نوهونا :فادرا على التتفكسن 
وجد منذ طفولته فى جزيرة مقفرة. 
وهناك استطاع بقوة عقله فقط أن 
يميط اللثام عن الفسلفة. وأسس لنفسه 
حنذفي الافلاطونيتة الجديدية فين 
صورته الإسلامية. وسمى ابن طفيل 
هذا الإنسان» وهو رمز للعقلء «حى بن 
يقظان» أى ابن اللهء وتظهر فى نهاية 
هذه القضة شتخصدتان هما: سلامان 
وأسالء لهما أيضا شأن رمزى فى هذه 
القصة. 

وقد ظهرت فى المصنفات الفلسفية 
من قبل أسماء «حى» و«سلامان» 
وماسال كنال أشتال» أذ كنيب ايخ سينا 





ابن طفيل 


قصته المرموزة «حى بن يقظان» وهى 
القهنة الى خالك شهئرة كتزة فى 
العيون المسمطط وال لدو دا ا 
عزرا وينسب الجوزجانى إلى ابن سينا 
فيماأحصى له من كتب رسالة عن 
قصة سلامان وأبسال. وقد أثبت لصير 
الدين الطوسى رواية لهذه القصة, كما 
جعلها الشاعر الفارسى الممروف 
«جامى» موضوعا لإحدى منظوماته 
المشهورة. ويختلف شأن سلامان 
وامسَال فى هذه اللؤلفات المختلفة, ولكته 
دائما رمزىء وهو يمثل بصفة عامة 
العقل فى نضاله مع العالم المادى. 
وسلامان فى آشعار جامى أمير يافع, 
أما أبسال فهى ظئره التى تصبح 
معشوقته فيما بعد. وأبسال أيضا امرأة 
فى إخدى القتصيص الكن ذكرها الحتسو 
الدين الطوسىء كما أن سلامان وأبسال 
شقيقان فى قصة أخرى لهء وهما عند 
ابن طفيل ملك ووزيرء ويقال إن حنين 
بن إسحق قد نقل إحدى هذه القصص 
عن اليونانية. ومع ذلك فإن 
بيخ الشرمح كبكيدرا ان هذه 


5:١ 


ابن طفيل 


القصص كلها ترج ع إلى أصل 
إسكندرى(١).‏ 


طفيل: بدا المؤلف ككتاية بمقدمة )عطاتا 
فيها إنامة طزرففة عن :تازيةالفلشفة 
الإسلامية: وهو يمتع فى هذة المقدمة 
أسلافه من الفلاسفة وخاصة ابن سينا 
وابن باجة والغزالى. ثم يبين أن غرض 
الفلصسفة ح كما مدس متميوفة العتصون 


)١(‏ تشبه قصة حى بن يقظان فى جوهرها كتاب 
بيمندريس (أى راعى الناس) المنسوب إلى هرمس وهو 
محاورة امتزج فيها المذهب الافلاطونى باعتقادات قدماء 
المصريينء دارت بين العقل الالهى الذى يتمثل فى 
صورة شبح بهى المنظر وبين تلميذه هرمس اله 
الحكمة. وتناولت الكلام فى ذات الاله وكيفية الخلق 
وفيض الاشراق الالهى على الانسان. وقد عرف العرب 
هذا الكتاب واشار إليه القفطى فى تاريخ الحكماء. 

والغاية التى رمى اليها ابن طفيل من كتابه حى بن 
يقظان هى شرح بعض المسائل الفلسفية فى اسلوب 
قصصى كالكلام فى الله. وصدور الكون, ونظرية 
المعرفة, والفلسفة الطبيعية وغير ذلك من المسائل التى 
نهج فيها ابن طفيل نهج من تقدمه من فلاسفة الاسلام 
كالفارابى وابن سينا. وقد انتهى الى تقرير التوفيق بين 
الفلسفة والدين وان العقل والوحى سبيلان للمعرفة 
الصحيحة. غير ان الفلسفة ينبغى ان يترك أمرها إلى 
الخاصة دون العامة من الناس, وقد رمز الى ذلك فى 
قصته بعجز الملك سلامان عن فهم ما وصل اليه حى 
بن يقظان عن طريق العقل وان كان قد ادركه عن طريق 
الدين. 

عباس محمود 
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البهجة والمكاشفة لايعرف المرء فيها 
الحقيقة بطريق القياس العقلىء وإنما 
يعرفها بالحدس. ثم يأخذ بعد ذلك فى 
سرد قصته: ولد ولد من غير أب فى 
جزيرة مقفرة:؛ أو قل إن أميرة من 
أصترات الجوّاش الجاوزة القت ية:فى 
اليم فحمله التيار إلى هذه الجزيرة, 
وهنا يناقش المؤلف بالتفصيل النظرية 
القائلة بامكان التولد الذاتى عن طريق 
كيين ااطين :فى دركة تحوازة مفتدلة: 
ثم تولت ظبية إطعام الطفل وأصبحت 
أول معلميهء ولما شب الطفل قليلا لاحظ 
أنه شار الجسه اعزل.مق الشلاع غلن 
خلاف ما كان يلقاه من حيوان» فغطى 
علد باوراق الشجن وتساع مضا 
وأدرك منذ تلك اللحظة فضل يديه؛ ولما 
أصبيح صيادا تقدمت أساليبه الصناعية 
فاستعاض عن أوراق الشجر بلباس من 
جلد نسر. ولما أسنت الظبية التى ربته 
وأضابها المرضن أهمه ذلك وأخذ يبحت 
عن سبب مالحقها من آفة. وشرع لهذا 
فى دراسة نفسه حتى تنبه إلى ما عنده 
من حواس. وظن أن الآفة قد تكون فى 
صر الظبية: فرأى أن يشق بين 
أضلاعها يحجر حاد.: وعرف من هذه 
التجربة القلب والرئتين. كما أعطته أول 
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فكرة عن شىء خفى قد فارق الجسد. 
وهو الذى يكون الذات أكثر من الحسد. 
ولما بدأ الفساد يدب فى جسد الظبية, 
عرفا بهو امن الفويا ف كنك يواريه 
التراب. 

واقكقاف بحي اننا سد رد 
انقدحت نار فى أجمة من احتكاك 
أغصانهاء فأتى بقبس منها إلى مأواه 
وعمل على إبقائه مشتعلا. وقد جعله 
هذا الكشف يفكر فى أمر هذه النار وفى 
الحتراوة الصسنوافقة ,الى سين يوا ف 
الأحعام ناكد فى تريح حينوانات 
أخرى. ولم يقف تفتنه عند هذا الحدء بل 
اكأكسى :تجلوك العدوانات وقعلم ول 
الصوف والقنب وصنع الإبر» واهتدى 
إلى البناء يما رأى من فعل الخطاطيف, 
واستحان مضؤارت الطن فى الحتود'له: 
وانتفع ببيض الدواجن وصياصى 
البقر. إلخ. وهذا الجزء من القصة دائرة 
معارف شائقة للغاية مرتبة ترتيبا 
يشهد لمؤلفها بالبراعة والحذق. 

وتطورت معارف حى بن يقظان 
حتى أصبحت فلسفة. فيعد أن درس 
النبات والمعادن وخواصها ووظائكف 
اعضناء الحرواي اكد تمددوا فن اجناض 
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ابن طفيل 


وأنواع.» فقسم الأجسام إلى خفيفة 
وثقيلة» وعاد إلى درس الروح الحيوانى 
الذى رآه فى القلب؛ ثم توصل إلى فكرة 
النفس الحيوانية والنقس النباتية» وقد 
بدت له الأجسام صورا تصدر عنها 
أفعال. فأخذ يبحث عن عناصرها 
الأولية حتى اهتدى إلى العناصر 
الأربعة. 

ولما فحص فى الطين توصل إلى 
فكرة الهيولى وتراءت له الأجسام على 
أنها ا وشاهد 
تبخر الماء فتنبه إلى فكرة تحول الصور 
بعضها إلى بعضء وعرف أن كل 
مايوجهد لابذ له من علة فاغلة: وزهكذا 
رتقى إلى فكرة فاعل لهذه الصور 
بوجه عام. وقد بحث عنه أولا فى 
الطبيعة ولكنه وجد أن جميع مافيها 
عرضة للتحول والفسادء فاتجه بنظره 
حينئذ إلى الأجرام السماوية. 

وانتتهى حى إلى هذا النظر على 
«رأس أربعة أسابيع من منشكه» أى 
عندما بلغ ثمانية وعشرين عاما من 
عيرة وننا عننا ذلك الحين بنسامل 
السنماء. وتساءل: اهى مفكدة إلى عون 


ردى 


ابن طفيل 


نهاية؟ ولكنه عرف بطلان هذا الرأى 
فتصورها كروية. ولاحظ ضرورة 
وجود أفلاك خاصة بالقمر وغيره من 
الكواكين: اوكخيل السماء حووانا كيرا 
كما أدرك وجوب اعتبار فاعل الكل غير 
خسم واعشان مكرك هد العاله كارا 
عنة إذا كان قديماء كم اكد يميعن التظن 
فى فكرة الله فحتوصل إلى اسكتقا 
صفاته من النظر فى صفات الكائنات 
الطبيعية. فالله ‏ كما بدا له قادر عاقل 
علنم رحدو ب لع وكا عنان إلى كاين 
قينة أكون إلى انها عجر ائيس 
واستنتج من ذلك أن لذته لابد أن تكون 
فى يمكتنافوة للجسووتود العامل: 
والوتنتول' إن هذى انالذة ايناتن إل 
يمحاكاة الجواهر السماوية. أى بأن 
ياك تفست» بالزياقنة والجافدة وعد 
ذلك انقطع حت إلئ حياة كلهنا تامل 
حتى بلغ «رأس سبعة أسابيع من 
منش كه» أى تسعة وأربعين 
عاما. 

وعند ذلك هبط «أسال» من جزيرة 
مجاورةء وهو رجل شديد الإيمان بدين 
منزل. وما إن تفاهم الرجلان» حى 
وأسال. حتى أدركا أن ذلك الدين إن هو 
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إلا عين العقيدة الفلسفية التى انتهى 
إليها حى. ووجد أسال فى تلك الفسلفة 
تفسيرا ساميا لدينه وللأديان المنزلة 
بوجه عامء وتمكن أخيرا من إقناع حى 
ليبسط فلسفته لملكها «سلامان» الذى 
كان أسال وزدره وخليصه. ولكن 
فلسفته لم تفهم هناك رغم ما بذله من 
جهود ذهبت أدراج الرياح. فرجع حى 
وأسال إلى الجزيرة المقفرة ووهبا 
حياتهما للتأمل الخالصء بينما ظل 
الناس يعيش ون بالرموز والصور 
الخيالية. 

وهكذا تحدد هذه الأسطورة العجيبة 
فى وضوح موقف الفلسفة الصوفية 
من الدين. 

وقد كلف المسلمون كلفا شديدا بهذه 
القصةء. ونقلت إلى لغات عدة. كما نقلها 
إلى العبرية وشرحها موسى الثربونى 
عام 8 وقد امتدحها الفيلسوف 
ليبنتز. وكان قد قرأ طبعة يوكوك 
عاعمع20 لهذه القصة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 


كلا /مك !]21 
-10 «نطء “هل مهل أط4 وأمادامط عنزى 
71 1 17011 06 1011م طيعها 


100010 (١ ) 


الطبعة الأولى ع1ع2000 سنة 2,337171١‏ 
وطبعت طبعة ثانية فى أكسفورد سنة 
,»,؛ وطبعت بالقاهرة والآستانة 
سنة 99؟اه. 

)) أعتطانة0) ورمعآ : ١ءط‏ 203 
1 2000/1011 

(") الكاتب نقسه: ,نه 1/701 :16 
5 5:0©©6 ,116 54 باريس سئة 
155 


(؟) 8136002210 
بوو 72010 :7 آأكعلالة 0 6]07167:1 


1(6- : 


سنة ,١407‏ ص 5075 -505. 

)03 50 عل .1.1 : مك81 7/6 
71 177 0502/1 2711 /0 لندن سنة 
*5,. 

(8) عع موعطلا اعتملعماط : -مقى 
نام «مل ‏ ملطاءتزوده 0 067 07155 
© 1/102[ ©10502/11!, طبعة. ج ". 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن طفيل ‏ ابن عبد الحكم 


(4) وانظر فيما يختص بقصص 
شلامان وأبسسال: جامي: سكلامتان 
وأبسالء وقد ترجمه إلى الفرنسية 
اناء]52 .وتاك باريس سنة .20551١١‏ 
ص 9؛ ومايعدها. 

.065/1 
اط .4708 جا ص ٠١‏ 5: ج؟ ص 


0. ممقطلطاء8101:‎ (١ 0 


ن/. 


[كارادا قى ناه" ع0 8مةت .8] 


ابن عبدالحكم 


عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم 
ابن أعين أبو القاسم: أقدم من وصلت 
إلينا مؤلفاته من مؤرخى مصر 
الإسلامية؛ انحدر من أسرة مصرية 
نبيلة, وكان أبوه عبدالله المتوفى عام 
4ه (450م) ضليعا فى الحديث 
والفقه. وقد ألف فيهما الكتب الكثيرة, 
وانتهت إليه رئاسة الطائفة المالكية فى 
مصرء كما كان يشترك مع القاضى فى 
تزكية الشهود وتجريحهم. وكان أبناؤه 
الأربعة من مشاهير الرجال: فقد كان 
محمد فقيها وكاتبا معروفا. خلف أياه 


ومجتججيه ‏ البيز727 0 2 2 77777 اسطتتم0 تر ل 116101 


اين عيد الحكم 


فن وركاشيةة الالكة تسن واشقيس 
عبدالحكم وسعد (أولهما بصفة خاصة) 
بسعة العلم, كما اشتهر عبدالرحمن. 
وقاست هذه الأمسرة كثيرا من 
الاضطهاد فى عهد الواثق  ”771/(‏ 
5ه- 4845 -887م) لأنها رفضت 
الأخذ بمذهب خلق القرآن. وقد نبذهم 
الناس بعد ذلك لما ثبت عليهم من 
اختلاس (الكندى طبعة كست 656نا6, 
ه157 :وما يع عاض 1 

وتوفى عبدالرحمن (المعروف عامة 
بابن عبدالحكم) فى القفسطاط عام 
5ه (411م) وكان كثير العناية 
بدراسة الحديث. وجمع كثيرا من 
الأحاديث التى تستند إلى رواية أهم 
المحدثين من المصريينء وكان أبوه 
واحدا منهم. وأهم تصائيفه: «فتوح 
مصر والمغرب», وهو كتاب فى سبعة 


أجزاء: 

١‏ مصر وتاريخها القديم. 

 "‏ الفتح الإسلامى. 

* - خطط الفسطاط والجيزة وأخائذ 
الإسكندرية. 
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: - نظام مصر وإدارتها قى عهد 
غصدرى بد العناسن و انكو ان لمق 
الإسلامى جنوبى مصر وغربها. 

ه ‏ فتح شمالى إفريقية بعد 
وفاة عمرىو وغزو الأندلس. 

3ك كما معدن كع عاء 1 اله 
(:1لام). 

بات الأحادنث الملزية المستقعاة من 
المكححاءة انحن وفدو] عن عسو 
وتدلنا طريقة تصنيف هذا الكتاب كله 
على أن مصنفه كان بارعا فى جمع 
الأخبارء. ولكنه لم يهتم بنقدها. وقد 
عق عقا كامس حتصضل الطمهانة 
والتابعين, ولذلتك نجده يسهب فى 
كلامه عن المتقدمين من القضاة: بينما 
تمواق علد عدي كت كاريوا 
عصره. كذلك نجده فى كلامه الهام عن 
الخطط يجمع كل ما يصل إليه من 
الأخبارء على حين أنه أحل الروايات 
الموثوق بها محلا ثانويا. 

وقد استفاد مؤرخى مصر المتقدمون 
إلى حد بعيد من كتاب ابن عبدالحكم» 
واعتمدت عليه المؤلفات المتآخرة كذلك, 


دائرة المعارف الإسلامية 


فأكثر كتاب «حسن المحاضرة» 
للسيوطى مأخوذ من كتاب ابن 
عبدالحكم: كما أخذ منه المقريزى كثيرا 
من فصول كتابه. ولكن ما نقلاه لم يكن 
فى روعة كارم ابن عبدالحكم نفسه. 
تقل تاقنوت ذلك معطم ما كيه كن 
2000 
(انظر مقدمة كتاب «فتوح مصر» 
سلسلة كب التذكارية. لندن سنة 
1516م). 

وهناك مخطوطات عدة لهذا الكتاب 
فى الملتتحف البريطانى وباريس 
(نسختان منه) وليدن (قطع منه). 
وترجم بعض أجزاء هذا الكتاب كل من: 
إيقالد 80210 (5ع علصلا عنك "نال «اعدناع2 
(2082 المجلد؟, ج؟, سنة ٠‏ 1815م, 
ص1 5١‏ -307) وده سلان عمهاة عل 
وكارل 163:16 وجونس 100265 ولافوينت 
عادعن1 هآ وتورى ل10526' (لمة .اطن8 
85 .أتتاء5, نيويوركء. ص 2519 - 
.)"٠‏ وطبع الجزء الأول منه ماسيه 
11.6 بالقاهرة عام 5١15م‏ (وانظر 
أيضا بر وكلمان “انآ .طهجه .4 .ده © 
جناا ص11 جا ص31 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن عبد الحكم 


المصادر: 

)1( اين خلكان: طبعة فستنفلكد, 
رقم 557, 0587 (ترجمة ده سلان» 
ج"”؟ء ص5 2١‏ ). 

(؟) حمسن المحاضرة (طبعة 
حجرية) جل ص :2,173 5ل ككل 

5( أبو المحاسن. جا ص95؟1. 

5( لأعكمعائن ١77‏ «رمطزم ء عنطع اعد 0 
رقم 17 . 

5( [1202: 861675 (الطبعة 
الثالثة) ص6” - 307 

© الكندى (طبعة روقفون كست 
0١ 01065‏ ) المقدمة. ص>” - 737. 

0 مممطساععاء80: م .عل .[عدوم 0 
أأآرلآ جلا ص8 ١‏ جحل ص" 15 .. 

[تورى لع ه10 .0 6 
تعليق على كتاب «فتوح مصر 
والمغرب» 

طبع الجزء الخاص بمصر «مجلس 
المعارف الفرنساوى الخاص بالعاديات 
6ك ه11 عام غ81 امء وقد استعان 


5 


ابن عبد الحكم ‏ ابن (ال) عربى 


الناشر بمخطوطات هذا الكتاب الأربعة 
الموجودة بمكتبة المتحف البريطانى 
بلندن رقم ٠2١‏ والمكتبة الأهلية 
تارايس زم 15497515 ومكسية 
العفتهف الكلفنن لفون رف هذا 
الشكوطة الأحيو امن كال كن أسفاء 
الرواة الذين روى عنهم المؤلف وقد جاء 
تورى 7076 © 7615© فنشر كتاب 
«فتوح مصره بمدينة ليدن عام ١15١م‏ 
وأودعه ما نشره هنرى ماسيه فى 
ككان توت محيين الأ ره هام 
ذم وقد ضس “توراى كدتاب فتوي 
فشكن تقؤيتة تقار فى 71 مات لخر 
نشر أخبار مصر قبل الفتح فى 645 
صفحة وأخبار الفتح من صفحة 65 
إلى صفحة ”18 (وهى نفس ما نشره 
هنرى ماسيه) ثم زاد عليه أخبار فتح 
إفروقنة (طنقحة 9 92:2)) وفتع 
الأندلس (ص؛ ٠١‏ - 20"؟) وختم هذا 
الكتاب بما كتبه ابن عبدالحكم عن قضاة 
فصنو لمق سين مط ااا كا 

وقد روى عن ابن عبدالحكم من جاء 


بعده من موؤرخى مصر الإسلا مية 
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نخص بالذكر منهم الكندى المتوفى سنة 
“واف وابنن زولاق التتحوفى سنة 
8ه والقّضاعى المتوفى سنة 6501 
وابن داق الشوفى: حنة 5 ف 
والمقريزى المتوفى سنة 855ه وأبا 
المحاسن المتوفى سنة 14/ه 
والسيوطى المتوفى سنة ١٠5ه‏ وابن 
إياس المتوفى سنة ١17ه‏ حتى 
أصبحوا عالة عليه يأخذون عنه من غير 


تفن ]و 
حسن إبراهيم حسن 
ابن (ال) العربى 


أبى بكر محمد بن على محيى الدين» 
الحاتمى الطاكى (من نسل حاتم الطائى) 
الأندلسى: متصوف مشهور من أنصار 
مذهب وحدة الوجود,. أطلق عليه أتباعه 
«الشيخ الأكبر» وكان يعرف فى 
الأندلس باسم «ابن سراقة» أما فى 
المشرق فكان يعرف بابن عربى من غير 
أداة التعريف تمييزا له عن القاضى أبى 
بكر بن العربى. ولد فى السابع عشر 
من رمضان عام 550 ه (58 يولية 


دائرة المعارف الإسلامية 


5) بمرسية ورحل عام 514ه 
١/5‏ ١-5/ااام)‏ إلى إشبيلية واستقر 
بها حوالى ثلاثين عاما متوالية. ودرس 
الحديث والفقه فى هذه المدينة ثم فى 
سيتة, وزار توئس عام هه 
(50١5-1١1ام)‏ نزح إلى المشرق ولم 
معدمتهة إلى وطنه: ووضل إلى .فكة ف 
من عام ١‏ ه فى مدينة بغداد التى 
زارها ا كذلك عام 4ه 
(١1١123275-15م)‏ ثم قفل راجعا إلى 
14"١١٠5١م)‏ ومكث فيهاعدة 
بداية العام التالى. شم زار الموؤصل 
وآسية الصغرى. وكانت شهرته تسبقه 
إلى كل مكان يحل فيه: فيجرى عليه 
واستقرأخيرا بدمشقء وتوفى بها فى 
ودفن بسفح جبل قاسيون, ودفن فى 
هذا المكان ابناه يعد ذلك. 


دائرة المعارف الإسلامية 





ابن ا عربى 


أما فيما يختص بأصول الفقه. فقد 
كان ابن عربى فيما يظهر من أنصار 
مواطنه ابن حزم ومذهبه الظاهرى 
(اننظر مسادة «ابن حزم». وانظر 
0 :نط2 علط ص ١85‏ وما 
بعدها) ولكنه أبطل «التقليد». أما فيما 
يختص بالعقائ الدينية فقد كان 
«باطنا». وابن عربى مع قيامه بفرائض 
الإسلام وتمسكه بعقائده. كان رائده 
الوحيد هو ذلك النور الباطنى الذى 
أفاضه الله عليه على ماكان يعتقد. 
وذهب بن عربى إلى أن الوجود كله 
واحد.ء وأنه ليس إلا مظه را للذات 
الإلهية. وعلى ذلك فالأديان المختلفة 
كانت فى نظره متكافكة. ورغم أنه رأى 
النبى الأكرم. وعرف اسم الله الأعظم, 
وعرف الكيمياء بالمكاشفة لا بالتحصيل. 
واتهمه الناس بالزندقة» وحاولوا اغتياله 
فى مصر. 

أما أهم تصانيقه وهو «الفتوحات 
المكية» الذى اخ خحتصره فيمايعد 
الشعرانى المتوفى عام 7/ا5كهه فهو 
يجمع شتات العلوم الصوفية فى 
خمسمائة وستين باباء وقد أعطانا فى 
الباب التاسع والخمسين يعد 


ةو 


ابن ال عربى 


الخمسمائة خلاصة للكتاب كله. ولما 
طلب ابن عربى إلى معاصره ابن 
الفاوفن القوفى عام لز نف أن يكن 
شرحا على «تائيته» أجاب هذا بأنه 
لايعرف لها شرحا أفضل من كتاب 
التتوحات نفسة وقد كلك كثين هن 
مشاهير الرجال بهذا الكتاب» وطبع 
ببولاق عام !١ه‏ والقاهرة 
6ه.ء ويلى هذا الكتاب أهمية 
مصنفه «فصوص الحكم» الذى فرغ من 
تأليفه فى دمشق فى أوائل عام 3371 
ه (آخر عام 1777١م).‏ وقد طبع مع 
شرح باللغة التركية فى بولاق عام 
0ه كما طبع طبعة حجرية مع 
شرح عبد الرزاق القاشانى بالقاهرة 
عامى ١1١151١1١509‏ ها 

وتعرف ابن عربى أثناء إقامته بمكة 
عام 5954ه (١١١7-1١٠١1م)‏ بامرأة 
عالمة من تلك المدينة. ولما عاد إلى مكة 
عام ١١51ه‏ (154١15-175١15م)‏ نظم 
مجموعة صغيرة من الأشعار الغزلية, 
أشاد فيها بعلم هذه المرأة وجمالها 
الفتان وما كان بينه وبينها من حب. 
وفى العام التالى رأى أنه من المفيد أن 


يتبع أشعاره بشرح صوفى. وقد نشر 
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هذه الأشعار وشرحها وترجمها إلى 
اللغة الإنكليزية نيكلسون -01طء1[ة .شاظا: 
مم5 هوناء»0116© و ةعطمك-21 ممستاتيد!' عط 1" 
لضن بأقصدء .+0 .وعء00 8475062 1ه 
السلسلة الجديدة:. المجلد ,"١*‏ لندن عام 
)١51١‏ وهذه الأشعار هى الأثر الوحيد 
الذى نشر لابن عربى فى أوروباء إذا 
استثنينا قاموسا فى اصطلاحات 
الصوفية (نشر فى ذيل كتاب 
«التعريفات» للجرجانىء طبعة فولكل 
أععناا1! عام 65) ورسالة مختصرة 
عنوانها «كتاب الأجوبة» تنسب إليه فى 
مخطوط بكلاسكو. وقد نشرت الترجمة 
الإنكليزية لهذه الرسالة فى مجلة 
الجمعية الأسيوية الملكية عام .١9١‏ 
ونشر له إلى جانب ذلك كتاب 
«محاصضر الأبرار» وهو قى الأدب 
والتاريخ (القاهرة عام 8 
06 هه. وديوان فى الأثشعالر 
الصوفيه بولاق عام ١ه‏ يومباى 
عام 1م) وتفسير للقرآن (بولاق 
عسام /ا4 2 ,هالقاهرة 7١١”7١اه)‏ 
و«كتاب الأخلاق» طبع فى القاهرة 
طبعة غير مؤرخة (محاسن أخلاق؟ 
وهى ترجمة تركية لأحمد مختارء 
إستانيول 6١ه)‏ وكتاب «الأمر 


دائرة المعارف الإسلامية 


المحكم «نشر بإستانبول مع ترجمة 
تركية عام ١١1؟١١اهه‏ وكتاب «تحفة 
السقرة إلى حضرة البَررة) (الآستانة 
عام ١٠١٠١ه)‏ ونشرت الترجمة 
التتركية باستانبول عام 7١١اهه‏ 
وكتاب «مجموع الرسائل الإلهية» 
(القاهرة عام 575١١ه)‏ وكتاب «مواقع 
النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم» 
(القاهرة عام 6ه ). ويبلغ ما بقى 
لنا من تواليفه مائة وخمسين كتاباء 
ويظهر أن هذا العدد ليس إلا نصف ما 
ألفه ابن العربى فى الواقع. 

ولقد هاجت مؤلفات ابن العربى 
الفقهاء فاتهموه بنشر مذاهب الزنادقة 
كمذهب «الحلول» ومذهب «الاتحان» 
ومع ذلك فقد تشيع له الكثيرون 
ودافعوا عن آرائه فى حماسة. فبينما 
كان يرميه بالزندقة ابن تيمية 
والتفتازانى وإبراهيم بن عمر البقاعى, 
انتتصر له عبد الرزاق القاشانى 
والفيروزآبادى (انظر حبيب الزيات. 
خزائن الكتب فى دمشق وضواحيها 
ص *5: رقم )222١‏ والسيوطى. 


دائرة المعارف الإسلامية 





ابن زفق عربى 


المصادر: 

(١)سبط‏ بن الحوزى: المرآة (طيعة 
جوت ه1998 ) ص /417غ . 

(؟) الشتعرانى: اليواقيت والجواهر, 
القاهرة عام 51١٠١١اه‏ ص8-5١‏ . 
/اكه_كاثمه . 

5( خانمة الفتوحات. طبعة بولاق سنة 
:اها جة. 

)5( حاجى خليفة, الفهرست, جلا ص 
ال/ا١ا١ا.‏ 

[ل© تعصتصة]؟ الماحوسلط : عالء دمع ممع اائر[ 
7 .4.: جلا ص ؟””: وما 
بعدها. 

323( آعطاع 5ك[ 17011 ا(ععك1 .أءسررعط .ك .أعوء 6 
5 06 2 ص ©" ٠١‏ وما بعدها . 

له 00 .1 :هلآ /[0 كءارآ 11:6 
أطمبهم-] بط[ هاه 10جه"1- ارط[ فى 
مجلة الجمعية الأسيوية الملكية, عام 

5( الكاتب نفسهة: /ه تورماكةط ه11 م 


5تطهج4 6 ص ١915‏ وما بعدها 
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ابن ا عربى 


171:2 وله أيضا -له بتماصلازه1‎ 6 :١ 
. ١51١١ وممعواع4: لندن عام‎ 


(١ 1)‏ وله كذلك : تسداآ ؟ه دعنارر11 15 , 
لندن عام +2,226 انظر الفهرست. 

8611 2 تمستععطد .71: .4 .تأعده0‎ )1١١( 
مك1 أ انع واتلاوء 86 .11601 فى‎ 
[أعوم 0 جمال!ا تعكللاء 7 .4 .ءكاأع2‎ 
المجلد ؟5. ص 055-515 (وانظر‎ 
ص ”5ه وما بع دها من المقالة‎ 
نفسها وهى منقصلة)‎ 

(١ 5‏ و2120 تلذوش: املاوء5ى وأع 851010 هآ 
أطععك4 رعط4 :::1:14ه814 فى أعمال 
مؤتمر المستشرقين السادس عشرء 
الحجزائر عام مه ,, جل 
ص1/ا-١6١‏ . 

١/١ عط 60102 : ومع يده 1/01 . ص‎ )١:( 
. وما يعدها. وانظر الفهرس‎ 

)١ 0)‏ للددملعة1 : 
ص 35١1١‏ وما بعدها. 


برو 176016 «باأسالا , 


)11) ممقطاءعاء810: عه :6650© : جا 
ص ١غ‏ وما يعددهاء وانظر 
المصادر المذكورة فى هذا الكتاب. 


[فاير ع 11] 


3” 





تعليق على مادة ابن ال عربى 

قد أثار مذهب ابن العربى اختلافا 
كبيرا فى آراء المسلمين فى عقيدته وكثر 
محبوه والمعجبون به كما كثر الناقمون 
عليه ووصفت عقيدته بأعظم 
المتناقضات فسماه قوم قطب الله ووليه 
والعارف بالله كما نعته آخرون بأنه 
أكبر زنديق وأدنأً مشرك. وكان من 
أشهر المعجبين به مجد الدين 
الفيروزآبادى الذى كتب كتابا يدافع فيه 
عنه ردا على رضى الدين بن الخياط 
الذى كتب عن عقيدته ورماه بالكفر. 
ومنهم سراج الدين المخزومى الذى ألف 
كتابا سماه «كشف الغطاء عن أسرار 
محيى الدين» وكمال الدين الزملكانى 
وقطب الدين الحموى وصلاح الدين 
الصفدى وشهاب الدين عمر 
السهروردى ومؤيد الدين الخجندى 
وكمال الدين الكاشى وفخر الدين 
الزاذع ومتكمه الفربى اشكاة الخلال 
السيوطى وبدر الدين بن جماعة 
وسراج الدين البلقينى وتقى الدين 
السبكى والجلال السيوطى الذى ألف 
كتابا فى الدفاع عنه سماه (تنبيه الغبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى تبرئة ابن العربى) وابن كمال باشا 
وعبد الرازق القاشانى وغيرهم. وكان 
من أشهر الناقمين عليه اين الخياط 
الآنف الذكر والحافظ الذهبى. ومن ألد 
أعدائه وأعداء الصوفية على الإطلاق ابن 
تيمية وابن إياس صاحب تاريخ مصر 
والتفتازانى وعلى القارى والإمام جمال 
الدين محمد بن نور الدين الذى ذكره 
فى كتابه «كشف الظلمة عن هذه الأمة» 
وكثيرون غيرهم. 
أما مذهبه فوحدة الوجود «دواءطاصدم 
وليس من الإسلام فى قليل أو كثير 
لأنه يرى أن الوجود حقيقة واحدة ويعد 
التسرن والككرة امرا فشنت مه الشواس 
الظاهرة والعقل الإنسانى القاصر عن 
أن يدرك الوحدة الذاتية للأشياء أو 
يدرك المجموع كمجموع. ويتلخص 
مذهبه فى عبارته القصيرة الواردة فى 
الفتوحات (ج؟. ص 5 )٠١‏ وهى 
. «سبحان من خلق الأشياء وهو عينهاء» 
فانه يقرر فيها وجود الأشياء ووجود 
خالق لها كما يقرر الوحدة الذاتية أو 
العينية للاثنين. الخالق والمخلوق» وفى 
البيتين الآتيين الواردين فى الفصوص 
)١1١9(‏ إشارة إلى هذا المعنى وهما: 


ابن ال عربى 


يا خالق الأشياء فى نفسه 
أنت لما تخلقه جامع 

تخلق مالاينتتهى كونه 
فيك فانك الضيق الواسع 
فخلا قوق :فى قكاودنيينة الو اسه 
والكثير أو الحق والخلق إلا بالاعتبار 
والنظر العقلى ‏ أما العارف فيدرك 
بطريق الذوق وحدتها ‏ وعلى هذا 
فمذهيه واحدى عناونهه31 لا ثنوى -ن2 
عناقناة إلا إذا اعتبرنا الثنوية فى الصفات 
لاغير لأنه كثيرا ما يصف الحقيقة 
الوجودية الواحدة بالمتقابلات أمثشال 
الحق والخلق والباطن والظاهر والأول 
والآخر والمشيه والمنزه وأمثال ذلك: أما 
الحقيقة فى ذاتها فواحدة لاتقبل كثرة 
ما. ويظهر أن مذهبه هذا مستند إلى 
مذهب الأشاعرة فى الجوهر 
والأعراضء فالذات الإلهية أو العين 
الواحدة التى هى أصل كل شىء تقابل 
الجوهر عند الأشاعرة, والمجالى المختلفة 
التى تظهر فيها هذه الذات تقابل 
الأعراض والأحوال عندهم. واختلاف 
الأعراض على الجوهر الواحد وعدم 
استقرارها عند الأشاعرة يقابل ما 
يسميه ابن العربى «بالخلق الجديد» 


ابن (ال) عربى 


وهو ظهور الذات الإلهية فى صور 
الوتسوؤاة الشتلفة وى كل الحظة فى 
ثوب جديدء والفرق بين مذهبه 
ومذهبهم ينحصر فى أن ما يسميه 
الأشاعرة جوهرا يسميه ابن العربى 
ذاتا إلهية وحقيقة مطلقة وحقا وباطناء 
ونا نسموته #عرافناوأخوالاً تستميه فى 
الخلق والعالم الظاهرى وعالم الحس 
قسن ذلك 

ولا يحاول ابن العربى أن يقيم 
الدليل على وجود الحق ولا على وحدة 
الحق والخلق. أما وجود الحق فغنى فى 
نظره عن البرهان لأن الحق ظاهر 
بصور جميع الموجودات ولاشىء أظهر 
من الوجود ولاأعرف منه. وأما وحدته 
مع الحق فليست مما يقوم عليه الدليل 
المنطقىء, بل طريق إدراكها الذوق لاغير» 
لذلك لايبالغ ابن العربى فى إظهار عجر 
العقل عن إدراك الحقائقء ويصف لنا 
القلب وأسراره والذوق وإدراكه, وهذا 
الجزء من فلسفته يشرح نظرياته فى 
العررقة وق :مافمة التق 

وقد أداه قوله بوحدة الوجود إلى 


عع33ظ> 





صورهم وصور جميع المعبودات» 
والغاية الحقيقية من عبادة العبد لربه 
هى التحقق من وحدته الذاتية معه., 
وإنما الباطل من العبادة أن يقصر العبد 
ربه على مجلى واحد دون غيره 
ويسميه إلها. 

ولم تمنع هذه العقيدة اين العربى - 
كما لم تمنع اسبنوزا من بعده ‏ من أن 
يشعر شعورا دينيا عميقا إزاء تلك 
الحقيقة الكلية الشاملة للكون وجميع 
مافيه. ولكنه شعور من يوقن بافتقاره 
إلى ربه افتقار ممكن الوجود إلى واجب 
الوجود وافتقار الصورة إلى الهيولى 
المقومة لهاء فهو وإن اعتبر الحخق 
والخلق شيثا واحدا لايزال يعشق ذلك 
الحق ويعبده لاعبادة توسل وتضرع بل 
الذاتية التى بينه وبين الحقء فهى 
للقوى والفقير للغنىء وهذا النوع من 


الوجود الذين تقرب عقيدتهم من المادية 
المحضة. هكذا غير ابن العربى عقيدة 
التوحيد الإسلامى من لا إله إلا الله ولا 
معبود بحق إلا الله. إلى مذهب فى 
وحدة الوجود يقرر أن ليس فى الوجود 
على الحيققة إلا الله ولا معبود فى 
الواقع غير الله. 

هذان عنصران من العناصر التى 
يتألف منها مذهبه. وهناك عنصر ثالث 
يظهر تأثره فيه بالفلسفة الأفلاطونية 
الجديدة بوجه خاص وذلك فيما يسميه 
«يالتجليات» ولكن من الخطأ القول بأن 
التجليات التى يتكلم عنها ابن العربى 
هى الفيوضات التى يتكلم عنها أفلوطين 
- فانه بالرغم من أنه يذكر الطفل الأول 
والنفس الكلية والطبيعة والجسم الكلى 
وغيرها من الألفاظ التى يطلقها أفلوطين 
على فيوضاته لايعنى بها هو سوى 
أسماء مختلفه لمسمى واحد هو الحقيقة 
الوجودية المطلقة الآنفة الذكر. ولا 
يعتيرها أسماء لموجودات مختلفة 
متمايزة كما يفعل أفلوطين. أى أن 
التجليات عنده مسائل اعتباريه محضة, 
فاذا اعتبرنا الواحد مجردا عن العلاقات 


ابن ١ل‏ عربى 


أى يقيده قلنا إنه تجلى فى صورة 
الأحدية أى فى العماء, وإذا نظرنا اليه 
مق ديك عتلامتة رما فو حكن الويون 
من الكائنات قلنا إنه تجلى فى مرتبة 
الألوهية أو مرتبة الوحداينة أى فى مقام 
الجمع أو مرتية الأعيان الثايتة. وإذا 
نظرنا إليه من حيث كونه عقلا كليا 
يحتوى جميع صور الموجودات قلنا إنه 
الباطل أى فى الغيب أو فى صورة 
حقيقة الحقائق. وإذا نظرنا إليه من 
حيث أنه مبدأ الحياة فى الكون قلنا إنه 
تجلى فى صورة النفس الكلية؛ أو من 
حيث ظهوره بالفعل فى صورة الكائنات 
الاسم الظاهرء أى من حيث كونه جوهرا 
يتقبل جميع صور الكون قلنا إنه تجلى 
فى صورة الهيولى أو :. : الأولى أو 
للكتاب المسطور وهكذا بهذه الطريقة 
«بالتجليات» ويضعها موضع فيوضات ٠‏ 
أفلوطين مؤولا هذه الفيوضات بما 
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ابن (ال) عربى 


اصطلاحات جديدة لها مستمدة من 
القرآن أو غيره زائدا عليها عناصر 
جديدة من فلسفة أنباذ قليس وأفلاطون 
وأرسطى وغيرهم. 

فالتشابه إذن بين مذهبه ومذهب 
أفلوطين صورى أكثر منه حقيقى وهو 
أقرب إلى المذهب العقلى المطلق عانااهةوطم 
«نوتاة11 الذى يعتنقه هيجل. ومع هذا 
فلا ينيغى أن نفهم من لفظة الفيض 
ولفظة الواحد والكثرة وما أشبهها من 
الألفاظ التى يستعملها ابن العربى أى 
معنى يفسد مفهوم الوحدة فى الواحد 
أى يكثر وجوده أو يجعل أى وجود 
غيره وجودا ذاتيا مستقلاء فان الوجود 
فى قظارة مدر كة ستتوووة تنتدون إلى 
هيك تنغ اما الؤجود فى الذهب 
الأفلاطونى الجديد فحركة فى خط 
مستقيم لايلحق آخره بأوله. 

ولابن العربى نظرية خاصة فى 
الكلمة 5معمآ يمكن أن يقال إنها أول 
نظرية من نوعها فى الاسلام وعنها 
أخذ كل من أتى بعده من الفلاسفة 
والمتصوفين الإسلاميين الذين خاضوا 
فى هذا الموضوع وخاصة عبد الكريم 
الجيلى فى كتابه «الإنسان الكامل» 


مدان 





وتوجد عناصر هذه النظرية مشتتة فى 
كثير من مؤلفاته ولكنها فى جملتها 
تكون موضوع كتابى الفصوص 
والتدبيرات الإلهيةء. وهى يبحث فى 
الكلمة من ثلاث نواح: الناحية 
الميتافيزيقية وفيها يستعمل الكلمة 
كمرادف للعقل الأول أو العقل الكلى 
ويسميها حقيقة الحقائق» ورأيه فى هذا 
أقرب إلى رأى الرواقيين فى العقل 
الكلى المنبث فى جميع أنحاء الكون: أى 
أنه يقصد بها العقل الإلهى الذى هى 
مبدأً الحياة والوجود فى الكون. ثانيا: 
الناحية الصوفية: وهنا يسمى ابن 
العربى الكلمة بالقطب وبروح الخاتم 
وبالحقيقة المحمدية ويقصد بها المنبع 
الذى يستمد منه كل علم إلهى وكل 
وحى وإلهام وعلم باطن ولايعتى 
بالحقيقة المحمدية محمدا الرسول بل 
الكلمة الكلية الجامعة الظاهرة بصور 
الأنبياء من لدن آدمء أى الواسطة فى 
نقل العلم الإلهى إلى قلوب الكلم (جمع 
كلمة ويقصدون بها الأنبياء والأولياء 
وأفراد الإنسان الكامل) بحسب ما فيها 
من الاستعدادات وما جبلت عليه أعيانها 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبحسب الأسماء الإلهية التى تؤثر 
فيها. ثالثا: الناحية الإنسانية, وفيها 
يبحث ابن العربى عن الكلمة ممثلة 
صورة الإنسان الكامل» وهو يعنى 
بالإنسان الكامل الإنسان الذى تحقق 
فيه الوجود بكل معانيه. ولذلك يصفه 
بأنه الكون الجامع والعالم الصغير الذى 
تتجلى فيه الجمعية الإلهية التى استحق 
من اجلها أن يبتمى خليفة الله وصيورن» 
وروح العالم وعلته. وهذا الإنسان 
الكامل بالنسبة لحقيقة الحقائق بمثابة 
الظاهر من الباطنء فلا يتجلى الله فى 
كامل صفاته إلا فيه ولا يعرفه حق 
معرفته إلا هى. و«الإنسان الكامل» اسم 
عام يطلق على كل الاناسى الكاملين 
الذين تحققت بوجودهم كل معانى 
الوجود وأخص هؤلاء الأنبياء والأولياء. 
وعلى هذا «فالكلمة» فى نظرية ابن 
العربى هى العقل الالهى السارى فى 
جميع الكون أو العالم العقلى الشامل 
لجميع الأعيان الثابتة للوجودات فهى 
لهذا ميداً الحياة والتدبيرء وميداً 
المعرفة الحقيقية والعلم الباطن» أو هى 
تجلى الواحد الحق فى ثلاث صور: 
.ضورة حقيقة الحقائق وصورة الحقيقة 





ابن 8 عربى 


المحمدية وصورة الإنسان الكامل والكل. 
فى نهاية مذهبه وأحد. 


المصادر: 

)١(‏ المناوى: أخبار الصوفية. 

(؟) الشعرانى: طبقات الصوفية. . 

2( فريد الدين العطار: تذكرة الاولياء. 

(4) جامى: نفحات الأنس. 

(0) ومتعفلدم ماكط فى 776مده81 42 وفى 
00716) 16اما2] هذا 714 :ماك 


|6 11 :77ت 1:1 ه :دز ج5016 
كط 511 ص ١3١1-١5‏ . 


3( وانظر له أيضا: جنامسمىمعط ره ه106 
77+ »> وهى ثلاث محاضرات 
ألقاها بجامعة لندن عام ١93548‏ . 

(8) وله كذلك -ابسمطة جمسرنا إه ومنضا 11:6 
اهبابسا جه 714ه . مجلة 
الجمعية الملكية الأسيوية,. أكتوير 
901١ا.‏ 

(9) وانظر المقدمة التى صدر بها 
8 الكتب الثلاثة التى نشرها ' 


لابن العربى يعتوان “اسك 6م16 
أطعبخه- اط[ وعل بعز ) ١15169‏ . 


ينكد 


)٠١(‏ الدكتور أبى العلا عفيفى: من أين 
استقى محيى الدين بن العربى 
فلسفته الصوفية, مجلة كلية 
الآدابء بالجامعة المصرية المجلد١,‏ 
حا هاو 156 


ابن عساكر 


اسم عدد من مؤلفى العرب 
١‏ مؤرخ دمشقء على بن الحسن 

بن هيّة الله أبو القاسم ثقّة الدين 
الشاقعى: ولد بدمشق فى المحرم عام 
ا لد (سبتمبر )٠١١١‏ ودرس بيغداد 
ثم بأمهات مدن فارسء وأصبح مدرسا 
بالمدرسة النوريّة بمسقط رأسه. وتوفى 
فى ١١‏ رجحب عأم ١‏ ه (50 يناير 
71) وقد جمع فى أهم تصانيفه 
وهو «تاريخ دمشق» كل تراجم الرجال 
الذين لهم صلة بمدينة دمشقء كما فعل 
الخطيب البغدادى فى مؤلفه «تاريخ 
يغداد». ولم يبق من «تاريخ دمشق» 
الذى بلغت أجزاؤه الثمانين والذى طبع 
منه الجزءان الأول والثانى بدمشق 
عامى 5159١57031١ه‏ إلا بعض أجزاء 


مه؟ سس ياي ب-بيبببببنياياييسم يبيب ب 00 


غير التى ذكرها بروكلمان (.0.طلءوع0 
انآ :4 جداء ص ١521؟)‏ فقد بقى 
بعضها بستراسبورغ (.4 .#تاءهاام2 
وء0 .[صععءه34 .طعكاتاء, المجلد 25٠١‏ ص 
2 وإستانيول (داماد إبراهيم باشاء 
رقم 8541 عاطف أفندىء رقم 
)4195-14٠‏ والقاهرة (فهرست 
الكتقبخانة المصرية جده, ص50 ”) 
ودمشق حبيب) الزيات: خزائن الكتب 
فى دمشق وضواحيهاء ص 5 وما 
يعدهاء انظر هوروقتزن 110201712 فى 
عمى .نه 5 .ص5 .0 :341 جد١ثاء‏ ص 6١‏ 
وما بعدها) وتونس (جامع الزيتونة, 
أنظر :556ة1100035-8 رقم 15),: ويضاف 
إلى هذا مااقتطفه من هذا الكتاب 
اماس د عزنت 
المتوفى عام ؟77١١ه‏ (1149م) 
وبوجد هذا المقتطف مخطوطا بتوينكن 
(010طتزء5: وتسطءنع د27 رقما؛ انظر 
معن انة5: مقصق© عل عدأهز8115, فى المجلة 
الأسيوية عام .)١1447-١1494‏ وله غير 
كتيه الأخرى التى ذكرها بروكلمان 
(الكتاب المذكور): كتاب «المعجم». وهو 
نبذ عن مشاهير الرجال وخاصة 
الشافعية, ولهذا المقتطف ذيل هى «كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوهم» لمحمد بن عبد الواحد المقدسى 
هذا الذيل بمكتبة المتحف البريطانى 
انظر .7155 .طدعخى عطا 6ه أدنآ علتامتعوء2 
4 ععهزة دععاكنص1 عط نط لعوتناوعءعى لندن 
عام ؟7١151,‏ ص 206). وبقى له أيضا 
قطع من كتابه «الأمالى» بدمشق (الزيات, 
الكتاب المذكور. ص 55 , رقم 5). 
المصادر: 
(١)‏ ياقوت: إرشاد الأريب» طيعة 
مركوليوث ج ه. ص ١537-١595‏ . 
(؟) ابن خلكان. طبعة بولاق عام 
6ه رقم .5١5‏ 
(؟) السبكى: طبقات الشافعية الكبرى, 
جغ؛ء ص 7/ا7؟_/ا/ا؟ . 


أ( -0(آ .علا 1717011471 1لا أو د12 «وطزر][ 
مم11 2 طبعة فستتنفلد, كوتنكن 
؟خ ا مل جدءة١‏ ص١١‏ . 


)6( لاعكمعاكد 7 : «عل «وطزء كاوه وز 
7 رقم /ا١31‏ . 


" -ايبنه القاسم: ولد عام /الاهة ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن عساكر ‏ ابن قتيبة 


(5١17م)‏ وصنف كتبا مختلفة:؛ منها 
«الجامع ال مستقصى فى فضائل المسجد 
الأقصى» وهو أحد المصدرين الهامين 
اللذين استقى منهما ابن الفركاح كتابه 
ياعث النفوس:ء (انظر السبكى, طبقات 


الشافعية, جة ص .)١4‏ 


(بروكلمان ممقساءءاءم,8 .© | 


ابن قتيبة 


أبى عبد الله محمد(') بن مسلم 
(ويسمى فى كثير من الأحوال القتّيبى 
أو القتبى) الكوفى (نسبة إلى مسقط 
رأسه) الْمَرُوَزَى (نسبة إلى مسقط رأس 
أبيه) الديتّورى: مؤلف عربىء ولد عام 
5ه (458م) بالكوفة, وكان قاضيا 
لمدينة دينور بإقليم الجبل ردحا من 
الزمنء ثم اشتغل بالتدريس فى بغداد, 
وتوفى بهافى رجب عام ١!؟‏ - 
نوفمبر 884 (أو ٠لالاه- "١‏ فى 


روايات أخرى). ويعد ابن قتيبة فى 


)١(‏ أبى محمد عيد الله, فى فهرست ابن النديم, القاهرة 


٠1هه‏ جاء ص 0 


5084 


ابن قتيبة 


كتب الأدب إمام مدرسة بغداد النحوية 
التى خلطت بين مذهبى البصرة 
والكوفةء والواقع أن مصنفات ابن قتيبة 
كمصنفات معاصريه أبى حنيفة 
الدينورى والجاحظ تناولت جميع 
معارف عصره. وقد حاول أن يجعل 
اللغة والشعرء وخاصة ما جمعه منهما 
نحويو الكوفة. وكذلك الأخبارء فى 
متناول الذين يعملون فى الحياة العامة 
ويرغبون فى التعلم وخاصة «الكتاب» 
الذين بدأ يكون لهم شأن فى تصريف 
أمور الدولة فى ذلك الوقت, ولكنه 
اشترك كذلك فى مناقشات عصره 
الكلامية ودافع عن القرآن والحديث 
ضد نزعة الشك الفلسفىء ومع ذلك فقد 


- اتهم بالزندقة, واضطر إلى أن يصنف 


كتابا فى الرد على المشبهة كى يدرأ عن 
نفسه تهمة الانتساب إليهم. وأهم 
تصانيفه اللغوية «كتاب أدب الكاتب» 
(طبعة كرونيرت 6#منه0 ليدن عام 


,14٠١ ٠‏ وطبع فى القاهرة عام 


لأف :ودوكتات معاتى الشغرة:فى 
اثنى عشر مجلداء والراجح أنه عين 
كتاب «أبيات المعانى» (موجود بمكتبة 

آياصوفياء رقم .)5٠5٠‏ وقد استشهد 
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ابن قتيبة فى كتاب أدب الكاتب, 
(ص١/.‏ س6). بمصنفه «قريب 
الحديث» (يوجد منه الجزآن الأول 
والثالث. دمشقء حبيب الزيات: خزائن 
الكتب... ص 57. رقم 190-74) وله 
نظير لهذا الكتاب هو «غريب القرآن» 
(دمشقء. حبيب الزيات: خزائن الكتب.. 
ص ؟1, رقم 7 الموجود منه إلى نهاية 
سورة الشعراء). وأهم تصانيفه «كتاب 
عيون الأخبار» وهو أنموذج للمصنفات 
الأدبية فى عصره. كثيرا ما نسج 
الكتاب على منواله. وهو فى عشرة 
أجزاء. نشر الأجزاء الأربعة الأولى منه 
بروكلمان!(١)‏ (برلين. عام ,١65٠١‏ 
ستراسبورغ عام ».)١1108-1١9-037‏ وتعد 
الكتب الآتية ‏ كما يؤخذ من 
كتاب «العيون» ص ”"4., س 7 
يتم تيحن الككات و3 
كتابالشراب (طبعة كى 
لإن© فى مجلة المقسسن: ج", دمشق 
356 همع 1501م ص 1875" 

ص 7937-7417 ص 070-5179). 17 - 
كتاب المعارف (طبعة قستنفلدء كونتكن 





)١(‏ نشرت دار الكتب المصرية هذا الكتاب كاملا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عام القاهرة ١٠٠٠١ه)‏ 3*7 
كتاب الشعر (طبعة ده غويه. ليدن عام 
9؛: وطبع بالقاهرة طبعة ناقصة. 
: - كتاب تأويل الرؤياء ولم يصل إليناء 
وقد بقى من رسائل ابن قتيبة الصغيرة 
فى اللغة «كتاب الرّحل والمَنْزل» (طبعة 
شيخى فى -لطط عل ذكانة1 دسمواعمة عط 
عهكة ءأع1010 بيروت عام 2.١١١8‏ ص 
.)١15١-5‏ وأهم مصنفاته فى العلوم 
الدينية: «كتاب تأويل مختلف الحديث» 
(طبع بالقامرة عام :١ه‏ وانظر 
كولدسيهر: 05.5000ا34 ج؟ء ص 2,0175 
هوتسما .عاء 0زننا5 ع8 ص )١1١‏ و«كتاب 
منشكل القرآن»ء (مخطوط بليدن انظر 
فهرس المخطوطات العربية رقم ١10٠‏ 
ويوجد متخطوط منه باستاتبول مكقبة 
كوبريلى» رقم .)١7١‏ وله أيضا فى هذا 
الباب: «كتاب المسائل والجوابات» وهو 
فى الحديث (مخطوط فى مكتبة كوتا 
8, انظر طعكء2 .ماه .2ن رقم 
1؟١)‏ و«كتاب الإمامة والسياسة» 
(طيع بالقاهرة عام ١551‏ -/اك؟اه) 
. وهذا الكتاب ينسب إلى ابن قتيبة» بيد أن 
: ده غويه م00 عل (فى 02 .0نه5 .نا جداء 
ص )41١-415‏ يرجح أن هذا المصنف كتبه 


فى حياة ابن قتيبة رجل مصرى أو مغربى. 


دائرة المعارف الإسلامية 





ابن قتيبة - ابن قزمان - 


المصادر: 

. كتاب الفهرست. ص /ا,‎ )١( 

(؟) ابن الأنبارىئ: نزهة الألباء. ص 
ا _ة/ا؟ . 

(؟) ابن خلكان, طبعة بولاق 95؟١ه‏ 
رقم 7١4‏ . 

(:) السمعانى: كتاب الأنساب2» ص 
557 . 

(5) الذهبىء: فى كروترت؛ عستم 
الكتاب المذكور. ج/. رقم ١‏ . 

(1) السيوطى: بغية الوعاة ص 55١‏ . 

: اعوسام‎ )/١( 
.ا١5؟-14ا/‎ 


3/6 .07071111 1216 ص 


0( لاعلسعاكه/لا : «عطاء 0ع 01و06 رقم 
ا 


(1) ممفساءاءه:8 : عه .000 جداء ص 
١١‏ وما بعدها. 


(بروكلمان مصاع اع مم8 ,60 ا 


ابن قزمان 


اشتهر باسم أبى بكر بن قزمان 
(ابن خلدون, جل ص 5 , اقوس 
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ابن قزمان 


الفهودرس: امنن: خلاسة الأكن جدلاء 
ص :.٠١8‏ وفى هذا الكتاب يذكر باسم 
«أبى بكر قزمان المفرسانى» والصواب 
«ابن قزّمان المغربى أو القرطبى»). 
ويذكر باسم الوزير الأجل أبى بكر 
محمد بن عبد لملك بن قزمان فى 
النسخة الوحيدة الموجودة من ديوانه 
بسنت بطرسبرغ التى نشرها كونزبرغ 
8 ببيرلين عام 897١ء‏ كما ذكر 
بهذا الآسم ايضنا فى تناب قتلاكذ 
العقيان لابن خاقان (ص87١‏ وفى 
كتاب ابن بسام الذى أضاف إليه أيضا 
لقب «الوزير الكاتب». وورد اسسمه 


بصورة أدق فى كتاب «تحفة القادم»' 


1كب) وفى كتاب «الإحاطة» لابن 
الخطيب (غزيرىء ج". ص /الاب) إذ 
سمياه أبا بكر بن عيسى ابن عبد املك 
بن قزمان. ‏ 

توفى ابن قزمان عام 000ه - 
٠١م‏ (انظر كتاب الإحاطة. وهو 
مخطوط بتونس) أو إذا توخينا الدقة 
فى آخر ليلة من عام 55 5ه 7١(‏ 
: ديسمير .)١١١‏ وتدل الفقرة الواردة 
فى 827 ممنالع تنآ كناج410عة0 2 جد”ء ص 


يلف 





54 وهى: «خدم فى أول عمره 
المنعوت بالمتوكل» (ابن خاقان) على أنه 
أمراء بنى الأفطس فى بطليوس وهو 
الأمير الذى ثل عرشه المرابطون عام 
4ه (954١١-950١1م).‏ وقد حرج 
ابن قزمان من بلده قرطبة بقصد 
الرحلة فجاب بلاد الأندلس وخاصة 
إشبيلية وغرناطة حيث لقى الفقيهة 
الشاعرة نزهون (المقرى. ج”, ص 
ا/, وقد دحض دوزى فى رسالة له 
بعثها إلى رودن 10 عام ١لم١‏ 
(نشرها كونزبرغ فى مقدمته) ذلك 
الاعتراض الذى أثاره روزن بغير حق 
(انظر 15 71010659 ص 3" 5 73, 
تعليق") على تلقيب ابن قزمان 
بروكلمان فتك جك" ا" 
«الموشحات» الشعبية (انظر هارتمان فى 
للقطاكة 1/101 الفهرس) كما أصيح فوق 
فيه قدر المشطورات وهقى «الزجل» 
(انظر دوزىء الملحق) بل التزم المقطعء 
وتدخل فيه جميع البحورء وبعد أن كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذجل فيما مضى مقطوعات مرتجلة 
قصيرة. ارتفع به ابن قزمان إلى مرتبة 
أعلى. فجعله منظومات طويلة أشبه 
بالقصائد. ولم ينشر كونزبرغ المتوفى 
فى 4" ديسمير ٠‏ أى بحث علمى 
عن الشاعر وآثاره كما سبق أن وعد 
عندما نشر ديوان ابن قزمان عام 
ككلىا. 
ونششر كلودرا 160068 بعض 
ملاحظات عن الاسم «قزمان» رأى فيها 
أنه أقرب إلى العربية منه إلى الاسم 
القوطى الأسيانى «كزمان» مقصسدن 
(انظر بحثه فى 12 عاهة 160035 ومدعتاءوتط 
01م فمنطاء30عم لهع5 عام 05٠١‏ 
بعنوان318665 كامعدة 35[ ع0 دأعصماءهمس1 
د متمة[طهع0؟ [عل هلهاقة آء عععمممء قتقم 
آء علدعل 5ع1مسصدمةء 5ماء0116 6 ققتاود1 135[ 
21211 17111 وأونة ص ,١3‏ 573), ويجدر 
بنا أن نذكر هنا بحث خوليان ريبيرا -ناد 
88 11318 وخاصة ما يتعلق منه 
بديوان ابن قزمانء وهو البحث الذى 
نشره فى المجلة نفسها عام ,١5١*‏ 
وانتتصر فيه لنظريته الجديدة التى 
متاففن الراى السباف ني علنساء 


دائرة المعارف الإسلامية 





ابن قزمان 


الدراسات العربية واللاتينية. وموّداها 
(ص ٠‏ : «إن مفتاح تفسير أوزان 
الغنائى للعالم المتمدين فى العصور 
الوسطى هو الشعر الغنائى الأندلسى 
الذى منه ديوان ابن قزمان», ونجد فى 
نفس المجلة (ص5", تعليق؟) إشارة 
إلى مشروع بحث يقوم به خوليان 
ريبيرا بالاشتراك مع مينندز ييدال 
6112 فى اللهجة الأسيانية 
وذلك اعتمادا على الكلمات والجمل 
ذلك الديوان. ومازال علماء الدراسات 
العربية واللاتينية أكشر اهتماما بمن 
يقوم بدراسة أزجال ابن قزمان التى 
تزداد أهميتها دراسة تفصيلية. 
والحاجة ماسة إلى نشر طبعة علمية 
لديوان ابن قزمان مع ترجمته والتعليق 
عليه. كذلك نحن فى حاجة إلى جمع 
ونشر تراجم ابن قزمان التى وردت فى 
الخطيب المخطوطة المبعثرة هنا وهناك. ‏ ' 


المصادر: 
غير الملصادر المذكورة فى صلب 
المادة انظر. 
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ابن قزمان 


(١)البستانى:‏ داكرة المعارف (عام 
ممم جلساء ص 1148 بء 
وينقل البستانى عن ابن خاقان 
ولايضيف إلا ملاحظة ختامية 
وهى أن كازيقئ ولادة ووفاة هذا 
الشاعر غير مذكورين. 

5( سامى بك: قاموس الأعلام. ص 
.١"61/‏ 

(2)1علمت : عل ما اسدمعمل رز مام ممم 


2 :إه ‏ 4171001065 5هاء ص 


. ١ 38 


[تسيبولد لاوطه5 .0.5©] 


ابن قزمانء أبو بكر محمد: مغنى 
قرطبة المتجول الشهير الذى جمع 
المتيسرة (عام )١1114‏ وختمها آملا أن 
يصبح ديوانه قريبا فى المتناول مطبوعا 
طبعة علمية مع ترجمته والتعليق عليه. 
وقد تولى هذه المهمة نيكل لائزاة .4.1 
واستطعنا عن طريق طبعته للديوان هو 
أن نكمل سيرة ابن قزمان وأن تتيسر 
لنا فكرة واضحة عن فنه الشعرى وعما 
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يمكن أن يكون هناك بوجه عام من صلة 
بين الشعر الإسلامى فى الأندلس 

زإذايانا بحنيناة ابن قرناة نان 
إنه ولد ما بين عامى 80 ١1مم.‏ 
وليس من المرجح كثير أن يكون 
المتوكل آخر ملوك بنى الأفطس فى 
بطليوس الذى ثل عرشه المرابطون عام 
0١90-8‏ قد استوزر ابن قزمان 
حقا حتى وإن افترضنا أن لقب الوزير 
كان إنما يدل آنذاك على الناصح أو 
ذلك الوقت لتزيد على ١5‏ أى ١1‏ عاما. 
ومع ذلك فانه يتضح من أشعاره أنه 
هو الذى لقب نفسه بهذا اللقب كما 
جرت العادة فى تلك الأيام. والحق إن 
ابن قزمان كان يعيش منذ عام ١٠١565‏ 
عيشة المغنى المتجول فى عدد من مدن 
الأندلس (ومهما يكن من شىء فالمقول 
إنه لم ير البحر قط) ثم يثوب المرة بعد 
المرة إلى بلده الملحبوب قرطبة وإلئى 
يذكرهم فى التمهيد لديوانه أى يشيد 


بهم قائلا إنهم من أهل العلم الواسع 
ومن نقاد الشعرء كان يحيا حياة طليقة 
من كل فيه دل حيناة إياسنة (فنسق 
ولواط)ء وقد اتهم ابن قزمان أيضا 
بالزندقة وقبض عليه وأهين بل كان 
أمره خليقا أن ينتهى به إلى القتل لى لم 
يقف إلى جانبه القاضى سير بن محمد 
(دُقَم 41): وتؤحى يعشن الإغنارانا 
التاريخية المتفرقة فى أشعاره بأنه كان 
يعيش عيشة اللهى والمتعة إبان حكم 
الأمراء المرابطين الثلاثة فى رعاية أسرة 
بن حمدين الثرية ولم يتب إلا فى 
السبعين من عمره فأقيم إماما فى 
على قلة المال والجوع واليرد وقلة 
الملبس وغير ذلكء أى من مدائح يمدح 
بها الذين يمعدونه بهذه الضرورات 
ويخص بالذكر رجلا يدعى الوشكى 
كان يلجأ إليه فى أى وقت وهو الذى 
أهدى إليه ديوانه (انظر ص ١١‏ من 
التمهيد,ء وص" 1 ,)3١‏ وسوف تكتشر 
المعلومات الأخرى الخاصة بسيرته 
والواردة فى المخطوطات التى ذكرها 
تسيبولكد, فى الدورية المسسماة 


ابن قزمان . 


«الأندلس»., ومع ذلك فقد قيل ما يكفى 
لتوضيح أن حياة ابن قزمان تذكرنا من 
عدة نواح بحياة أبى نواس. 

ولم تصل إلينا أغانى ابن قزمان 
بأكملهاء ذلك أن ما وصل إلينا منها هو 
ثلاثة أرباعها تقريبا فحسب )75 ورقة 
من الأصل وقدره 54 ورقة) وهى فى 
جملتها 65 قطعة وفقرة. والشاعر فى 
تمهيده يسمى كتايه فى الأغانى «إصابة 
التمهيد باللغة العربية القصحى على 
حين نظمت الأشعار التى وصلت إلينا 
باللهجة العربية الدارجة للأندلس وإن 
كان الشاعر قد اضطر أحيانا مراعاة 


وما به من كلمات لاتينية وبربرية 


منتشرة هنا وهناك2 وكذلك بسيب عدم 
حجية النص ونطق ناسخ سورى به 
نطقا سطحيا معتسفا قد جعل تفهمه 
وترجمته أمرا تكتنفه مصاعب كثيرة. ' 
غير أن طبعة كوتزبرغ عطتست 
(1851), وهى مجرد صورة شمسية 
لمخطوطة يتروغراد الوحيدة بلاترجمة 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ سسسب هي 


ابن قزمان 


ولا شرح (مع استثناء الصفحات السيبع 


التعهيد) لم قلق بالا إلى هذه 
الصعويات. وكان نيكل انزلا أول من 


عالج هذه المعوبات وحاز فى ذلك 
نجاحا عظيما. ققد قام باخراج النخص 
العربى للديوان إخراجا متقنا بالحروف 
للاتينية. كما ترجم ثلث (50) القطع 
ترجمة كاملة إلى الأسبانية وقدم 
ملخصات مختصرة لمحتويات الفقرات 
التسع والتسعين الأخرى. 

إن أهم ظاهرة تسترعى الانتباه فى 
موضوع هذه الأغانى هى المزاوجة 
المستمرة تقريبا بين غرضين على الأقل 
من أغراض الشعرء مثال ذلك أن كثيرا 
من الأشعار تستهل بالغراميات المعروفة 
بالتغزل. وهى قريبة الشبه جدا 
بالنسيب المأثور فى القصيدة العربية 
القديمة, ثم تنتقل منه إلى الغبرض 
الأصلى وهى مدح الشخصيات المختلفة. 
ويبلغ عدد قصائد مديح مائة قصيدة 
تقريبا (أى ثلثى الديوان كله) انصرف 
ربعها بالتمام إلى مديح الوشكى وابن 
حمدين ضاحب القنضل والجود عليه. 
وفى هذه الأشعار بطبيعة الحال أيضا 


ال 0 


فقرات يمدح الشاعر فيها نفسه (مثل 
رقم )١١‏ وهى تجسرى على منوال 
القصائد العربية القديمة, بيد أن أزجاله 
بالذات (أرقام ,5١‏ هل, الاء 4؟١)‏ 
تفرع عن كل التكسانيفس: وهنا 
يسترعى الانتباه خاصة فى مدحه 
لأصحاب الجود عليه أنه جرى على 
الإشادة بكرمهم فى أسلوب عاطفى 
وبلهجة تكشف عن حب جنسى لاحد 
له. وما كانت هذه الصورة الخاصة 
بالاعتراف بجميل فرد من أفراد الطبقة 
العليا مرعية أيضا فى جنوبى فرنسا 
وقتذاك فان هل 18161 (انظر المصادر) 
يرى أن هذه هى الحقيقة الجوهرية فى 
كل بحث آخر يرمى إلى معرفة الصلة 
بين الشرق والغرب. 

وأشعار الحب بمعناها الصحيح ‏ أو 
على الأقل ما كان الحب هو الباعث 
الغالب فيها - قليلة نسبيا عند ابن 
قزمان (١قطعة)‏ وقد وجه ثلثها إلى 
نساء والباقى إلى ذكور. وهذه الأشعار 
بعيدة كل اليعد عن تمجيد الحب المثالى» 
ففى قطعة منها يفضل الحب الفاسق 
على حب جميل وعروة ابن حزامء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويشيد الشاعر بالخمر دون سواها فى 
اتنت عشرة قصيدة: ولكنه يفصح فى 
قصيدة واحدة عن رغبته فى أن يدفن 
فى كرمة بين الكروم مما يذكرنا بأبى 
محجن (انظر ع7101061 : 5ناءعاء2 ص 
.)31١‏ وأفرد عدة قصائد لوصف أيام 
الأعياد والمحافل, ويتحدث فى قصيددة 
الشاعر وقد طعن فى السن. 

والقالب الذى بنى عليه ابن قزمان 
أشعاره هو الزجل الشعبىء وهو قالب 
يخالف عروض الشعر العربى المأثور 
فى أنه لا يعتمد على قدر المشطورات بل 
المشطورات. وهذه المشطورات التى 
تتركب من أربعة أسطر إلى اثنى عشر 
سطرا ذات أوزان مختلفة تختلف 
باختلاف القصائد. ولكن هذه الأسطر 
لاتختلف عددا فى القصيدة الواحدة, 
وتكون على وتيرة واحدة فى كل 
قصيدة ماعدا المركز (10اقتباةء أى -وء 
1لامى) وهو ضصرب من المشطورات 
ويكون فى المشطورات الطويلة من 


ابن قزمان 


ثلاثة أسطر أو أربعة) تستهل به كل 
الأزجال ويحدد الفرض والوزن 
والقافية فى كل زجل (وقل أن يكون 
ذلك فى القوافى الشائعة). وهذه القافية. 
الشائعة (أو القوافى) تلتزم فى نهاية 
كل مشطورةء أى فى أكشر الرباعيات 
شيوعا. التى تلتزم فيها التقفية 
العسسحتئحرة اناق قدت عر 
د.د.د.ب... إلخ بل إن التلاعب بالقوافى 
فى المشطورات الطويلة يكون أكثر 
تعقيدا. ومعظم أغانى المغنى القرطبى 
تتكون من خمس إلى تسع من هذه 
المشطورات. 

وكانت لابن قزمانء وهو عمدة 
شعراء الفزل وأول من رفعه إلى 
المستوى الأدبىء مكانة مرموقة فى 
الأدب العربى وشأن فى التاريخ العام 
للأدب بقدر ما يرى أنصار «النظرية 
العربية) (وأولهم ريبيرا 806:8 ثم نيكل 
1 الآن) من رأى فى أن قصائده تعد 
مثالا للشعر الغنائى الأندلسى الذى 
استطاع إما عن طريق الرواية الشفوية, 
أى عن طريق ماله من سحر عجيب من 
حيث إيقاعه وموسيقيته (نظام قافيته 


دائرة العارف الإسلامية” ع ع ا ا ا ل يي 


ابن قزمان 


وعدد مشطوراته وبنائها) كما يقول أيل 
اعممم ) 
337 ,ص )١88‏ - أن يؤثر فى شعر 
مقاطعة يروفنسال القديم: وأن يؤثر عن 
طريق الشعر اليروٌنسالى هذا فى 
الشعر الأوربى. 


20101 1 قطء25 (,.آنط5 ستئة 


المصادر : 
غير ماذكر فى صلب المادة: 

)1( تعليق 11 .77: على كتاب 
وعطن: -2ناعمعطمة عل متعمماعمقء]ط 
-عة لدع 13 مء مل1ع1 مكتناءولل سقطط 

95 3061113: مدريد سنة 
:7 فى جل١١‏ 577() ص 
م١‏ 

6 وأعمعله 2ع221ه00 .لل: واءل 18115١071‏ 
وامنبعودء-موأطه:ه هراله 1116 برشلونة 
يونس أيرس سنة ١5758‏ ص 
اف ا الي ور 

2( زفآ5معلاعة س1 .مع1: زمأكنندمدة ماوسامط 
أعالاعاطونه زمأكتدمةة فى -آام1 #أكاومة 
705101016001 16811 حسةً )51 9 (١‏ 


ص 7٠0-١7‏ 55-77 )(بناء على 
استنتاجات ريبيرا من ديوان ابن 


قزمان) . 


اي ا الس مم 


5( طن .5.ة.آفى -15آ 01 لإعدوع] عل 
3 أكسفورد سنة ١97١‏ ص 
١5١1-8‏ (يفترض احتمال تأثير 
الشعر العربى الأندلسى فى شعر 
الترويادورء ويعد الزجل الشعبى 
الذى بقيت له أمثلة قيمة فى ديوان 
اين قزمان أو فى الأناشيد الدينية 
الأسيانية التى نشأت عن الزجل 
حلقة هذا الاتصال). 

)0 ( لان[! جه ١‏ ,طأعرا اعل متعدماءهم) آنآ 
موررء زا أععل والاده هدم رتكا موجرزى ]طم 
األعلطة-املطم عطة «عله8 ناطق ,مم 
م0 تعطة ‏ 15 [002:038 ]مدريد 
سنة ا91١.‏ 


)1 بحث منا0 .0.5 فى 5م1165 جل 
)١579( 1‏ ص ١7/١1١53١‏ (يذكر 
مصادر جديدة وتصويبات لكتاب 
نيكل 11/لة) . 


(1) تعليق 1.5161 على طبعة 11ل فى 
سنة 1976, عمود ,151١-7717‏ 
وهو على الرغم من إعجابه بما 
حقق نيكل من نتائج إلا أنه لايوافق 
على كل استنتاجاته. 

الشنتناوى| فهيم بج ركتارقتش -88 سناء1 


عالاعمفاكلة | 
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ابن مسعود 

عبداللهء بن غافل بن حبيب ابن شمُخ 
ابن فأر بن محّزوم بن صاهلة ب بن كاهل 
ابن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل: 
من أصحاب النبى يك كان ينتسب إلى 
أوضع طبقات أهل مكة, شأن الكثيرين 
ممن تاسسزو| التبى 26 فى اول الآأمر: 
وكان فى نجدائته يرعى غنم عقّبة بن 
أبن ميقيطظ: ٠‏ وقد نعته سعد بن أبى 
وقاص بعد ذلك فى منافرة بأنه مولى 
بنى هذيل (الطبرى» ج .١‏ ص ؟7١28)‏ 
ويعرف عادة بحليف بنى زُهرة. كما 
يعرف بذلك أبوه أيضا. ولم يصل لنا 
شىء عن أبيه أكثر من ذلك. وقد وصفه 
النووى (طبعة قستنقلد )١(‏ ١17؟)‏ بأنه 
«متعاض بق يفاني والان احاء عقة 
وأمه أم عبد بنت عبد ود بن سواء كانا 
من الطبقة الأولى من الصحابة. وتروى 
قصة دخوله فى الإسلام: عندما لقى 
النبى محمد يَكّْ وأبوبكر عند هجرتهما 
وكان عبدالله بن مسعود يرعى غنما, 
فسالاه قليلا من اللبنء ولكنه كان مؤي 
على الغنم فامتنع. هنالك أمسك النبى 
كك شاة ومسح ضرعها فانتفخ وفاض 
' منه اللبن بغزارة. ثم أعاد النبى َي 
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ابن مسعود 


الضرع بعد ذلك إلى حالته الأولى. ويعد 
عبدالله بحق من أوائل السابقين إلى 
الإسلام. وكان يحب أن يقال له 
«سادس ستة» (أعنى سادس من 
أسلم). وتذكر روايات أخرى أنه اعتنق 
الإسلام قبل أن يدخل الرسول بيت 
الأرقم, بل قبل أن يعتنق عمر الإسلام. 
وقيل إنه أول من جهر بقراءة القرآن فى 
مكة. ولى أن أصحابه نهوه عن ذلك لأنه 
لم تكن له عشيرة تذود عنه إذا منا 
اعتدى عليه. لذلك تلقاه القوم بالإساءة. 
وهاجر ابن مسعود إلى الحبشة» وتذكر 
بعض الروايات أنه هاجر إليها مرتين. 
وكان يقطن فى المدينة خلف الجامع 
الكبير. وكثيراً ما كان يتردد هو وأمه 
على بيت الرسول ولخ حتى حسبهما 
الناس من أهل بيت النبى مَل ولكنه لم 
يكن إلا خسادم الرسول و الامسين 
«صضاحب التعليق والويمادة والطهون»: 
وكان يقلد النبى فى المظاهرء ولكنه كان 
موضع السخرية لنحافة ساقيه. وقد 
أرسل شعره الأحمر طويلاء والراجح 
أن إرساله الشعر وارتداءه اللباس 
الابيض والتطيب باستمرار أمور تتصل 
بالشعائر الدينية» وكان يعنى عناية 


لض 


أبن مسعود 


خاصة بالضلاة: ولكنه لم سرف فى 
الدين. 

واشترك عبدالله فى كل المشاهد.ء 
وقطع فى غزوة بدر رأس أبى جهل 
وكان قد جرح جرحا بليغاء وحمله 
ظافرا إلى سيده. وهى واحد ممن 
بشرهم الرسول بالجنة. ولما رأى 
أبوبكر إبان حروب الردة أن الأمر 
يقتضى أن يعد «المدينة» للدفاع كان 
عبدالله بن مسعود أحد الذين وقع 
عليهم الاختيار لحماية الجهات الضعيفة 
اليتّرموك. ومن الطبيعى أن يكون كغيره 
من أتقياء المدينة غير صالح للحكم. وقد 
مالها وليعلم الناس أمور دينهم؛ وكثيراً 
ما كان يتردد عليه الناس يستقون من 
عليه الفرين والتقرات #اللسنة. وقد متك 
إليه 8544 حديثا. ومن صفاته أنه كان 
إذا تحدث عن النبى بَكِنَةِ ارتعد وتصبب 
العرق من جبينه واحتاط فى كلامه 
مخافة أن يقع فى الخطأ. وأخذ الناس 
(تعطز2ل601 1_ _ص 15: عيون 


77 





الأخبار. طبعة بروكلمان. ص 33077, 
س373١).‏ 

وتختلف الروايات فى خاتمة حياته. 
ويقال: إن عثمان صرفه عن منصبه 
بالكوفة فلما بلغ هذا الخبر مسامع 
الناس أرادوا استبقاءه فقال لهم «إن له 
على حق الطاعة ولا أعث أن أكون اول 
من فتح باب الفتن» (انظر 1 34 
/). وهكذا عاد ابن مسعود إلى المدينة, 
وتوفى بها عام 77 أو 1ه وقد نيف 
على الستينء ودفن ليلاً فى بقيع 
العَرْقّد. ويقال إن عثمان لما عاده وهو 
على فراش الموت وسأل عن حاله 
وطلبه.ء أجابه الإجابة المأثورة عن أهل 
التقى من القدماء. واختار الزبير لتنفيذ 
وصديدة وأبدى رغبته فى أن يدفن فى 
حلة بمائتى درهم. 

وتذكر روايات أخرى أنه توفى 
بالكوفة,. وأن عثمان لم يمصرفه هو 
وسعد بن أبى وقّاص عن منصبيهما 
عام كلاه ْ 

واشتهر ابن مسعود بصفة خاصة 
بأنه محدث وحجة فى القرآن. وجمعت 
أحاديثه فى مسند أحمد 
(جداءص:١137-5).‏ 


[ فنسنك علمأومء 117 .4.1 
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ابن مسكويه 


أبى على أحمد بن محمد بن يعقوب: 
فيلسوف ومؤّرث. أسماه ياقوت 
مسكويه فقط ( أى بدون ابن) وزعم أنه 
كان مجوسيا اعتنق الإسلام. بيد أن هذا 
الزعم بعيد الاحتمالء ذلك لأننا نعرف 
اسم أبيه وجدهء وريما كان خطأ ياقوت 
راجعا إلى أنه أسمى الفيلسوف 
«مسكويه» بيئما هذا الاسم لجده. وقد 
يكون الجد مجوسيا حقيقة ثم أسلم. 
ونحن لا نعرف عن حياة صاحب 
الترجمة إلا القليل: نعرف أنه كان كاتب 
سر الوزير المهلبى وأمين خزانة كتبه, 
كما نعرف أنه كان بعد ذلك صاحب 
الحظوة لدى ابن العميد وابنه أبى الفتح 
اللذين وزرا لعضد الدولة وصمصام 
الدولة النويهييق: وكان له نفو كير 
فى مدينة الرى. 

ويظهر أنه انصرف بادئ الأمر إلى 
الفلسفة والطب والكيمياء. وألف كتابا 
فى التاريخ عنوانه «تجارب الأمم» 
(نشره كيتانى أههاءة0 ..آ مصورا كاملا 
فى مجموعة كب التذكارية. جل/اء 
ونشر دى غويه عام 141/١‏ جزءا منه 
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ابن م : مسكوية 


فى تمنصموعاطقعم تسندمعمه)؟5 111 مامعصع م1 
ج3١‏ )( وقد بلغ ابن مسكويه بكتابه إلى 
حوادث عام 1535ه (519-:18م) 
فقط معأنه عاش حتى عام ١47ه‏ 
.)3١٠(‏ وكانت بينه وبين أبى حيان 
والهمذانى رسائل أدبية. وقد أورد ابن 
القفطى (انظر المصادر) أسماء مصنفاته 
فى الطبء ولكن ابن مسكويه كان يعنى 
بالأخلاق خاصة: وله فيها عدة مؤلفات 
منها «تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» 
(طبع فى الآستانة عامى 2١597‏ 
8ه وفى القاهرة عام لا ١١١ه)‏ 
وله مجموعة من الحكم نقلها عن حكماء 
فارس والهند والعرب واليونانء: اعتمد 
فى القسم الأول منها على الكتاب 
الفارسى «جاويدان خرد» (العقل 
الأزلى) وقد نقله إلى الفارسية محمد 
بن محمد الأرّجانى للسطان المغلى 
جهانكيرء وطبعه طبعة حجرية عام 
1" ه منكجى » وفى عام ٠15ام‏ 
نشر إليشمان هدحصطء511 جزءا من القسم 
الخاص بحكم اليونان بعنوان 1360132 
615 وطيعه طيعة جديدة باسيه 
عوقة8 يعنوان 765 ,رو6طمه 05 تاعاطة1 عآ 
عاء طن جمعل841 دطذ "0 وطوتة » الجزائر 


و" 


ابن مسكويه ابن المقفع 


4»:», ولقد ذكر لكلرك ع,هماءمآ1 ترجمة 
إسبانية للوزانى دمددمآ عام 14857 . 
أما عن الكتاب الفارسى «جاويدان 
خرد» فانظر عطا8 فى .هدعا ععل ددملسمدم 
عنعهاماناط ج”؟ء ص 15 5؟5, واعلعمدهدمم1آ 
فى طعطوط0 عاععة مس .0:0 أده تلقاممة 
ومابعدها جك .١‏ ص ,.168١‏ وانظر 
أيضا الكاتب ذاته قى 1لدن5 عناكلتهدكة5 
ص >> وما بعدها. وهناك نظرة عامة 
عن فلسفة ابن مسكويه فى كتابءل 
8 تاريخ الفلسفة فى الإسلام. ص 
وما بعدها. 


المصادر: 
علاوة على المصحسادر المذكورة فى 
صلب المادة انظر: 
)١(‏ ابن القفطى: تاريخ الحكماءء. طبعة 
(؟) ياقوت: إرشاد » طبعة مركوليوث. 
0( 7,7 : انه انال 116 :01 1016 ,» 
طبعة كيتانى. ج١‏ » ص7١‏ وما 
بعدها. 
5( لممسناءعاء8:0: خائنطآ .765 .4 تعدء0 


01 


الال 





ابن المقفع 

أبو محمد عبد الله. وكان يكنى قبل 
إتتادمة ازا عجر اه لق عتوين عن 
أضل فارسئ: وكان اشفهة فى الاصيلن 
روزبه بن دادويه, وأبوه من مدينة جور 
(فيروز آبادء هكذا يصحح اسم المدينة 
فى الفهرست . ج١,.‏ ص )١١8‏ إحدى 
مدن فارسء وقد وكل إليه الحجاج بن 
يوسف جباية الخراج فى العراق 
وفارسء واتهم باحتجاز شىء من مال 
السلطان فضرب ضربا مبرحا فتقفعت 
يده ومن ثم جاء لقبه. والتحق ولده 
المترجم له بخدمة عيسى بن على عم 
الخليفتين أبى العباس السفاح 
والمنصورء وقد تحول عن المزدكية إلى 
الإسلام بين يدى مولاه. ولما كلفه 
الخليفة المنصور أن يحرر ميثاق الهدنة 
بينه وبين عمه عبد الله, اتهم بتحوير 
بعض الالفاظ على وجه لم يرض 
اخليفة, فأراد أن ينتقم منه فكتب سرا 
إلى سفيان بن معاوية المهلبى عامله 
على البضرة أن يقتله لذنبه» فقطعت 
ساقاه وألقيت الواحدة بعد الأخرى فى 
النار. وكان الشك يحيط بعقيدة ابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


المقفع. فاتهم بأنه كان يبطن المزدكية, 
وكان هذا الشك من أسياب هلاكه. 
وحدث ذلك فى حدود عام 595١ه‏ 
(01/م). وثقل ابن المقفع من الفهلوية 
إلى العربية كتاب كليلة ودمنة الذى 
حمله من الهند الطبيب برزويه إبان 
حكم الملك كسرى الأول أنوشروان 
(انظر مادة كليلة ودمنة) كما نقل كتاب 
«خداى نامه» وهو فى سيرة ملوك 
نأرنينة وعتوانةبالتغربية #نسين علو 
العجم». وكان هذا الكتاب أحد مصادر 
شاهنامة الفردوسى (توجد منه نبذ 
كنوه فى كتان :ابن كحيبة فيتون 
الأخبار). وصنف بالعربية «كتاب الدرة 
اليتيمة فى طاعة الملوك» (طبع القاهرة 
طبعة أولى غير مؤرخة [189517؟] ثم 
طبع عام 15:57 11171ه) وكتاب 
«الأدب الصغير» (طيبع بالقاهرة عام 
١1‏ ,؛ وترجمه إلى الآلمانية #عطءوع8 .0 
شتوتكارتء. سنة )١19١١5‏ وهى فى 
الأخلاق. وله إلى ذلك رسائل صغيرة 
طبسفت فى نفس الوقث الذى طبع فيه 
ككاني اله .وهقت انهنا تان 
«الأدب الكبير» نشره أحمد زكى باشاء 
. القاهرة عام ١ه‏ (؟١151م).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





ابن المقفع 


المصادر: 

5( حزانة الأدب, جك ص 69 . 

(١‏ محمد كرد على: رسائل البلغاء, 
الطيعة الثانية. القاهرة سنة 
١15ه-5١15ام,‏ ص1 وما 
بعدها. 

(0) لإعد5 عل :ممساط 4ه هانانل سنة 
ام ص 5 ١‏ وما بعدها. 

[ل© لممصساءععاء8:0: غائرطآ ,طمجه «ع0 عأءى 0 , 
جلا ص ١١‏ . 

6 ععاء11010 .16" : وسةاءاسا1 ك'عءمهييا8 

(8) تقد  :01.‏ عطمتمء قم انآ ص 
"1١‏ . 

)5( المجلة الأسيوية, السلسلة العاشرة, 
ص 66 . 


[إيوار مم8 .ك] 


ا 


ابن منظور 


ابن منظور 
مُكّروم الخزرجى الإفريقى: عالم من 
«لسان العرب». طيع بيولاق عام 
8ه فى عشرين مجلدا. 


المصادر: 


اللتقطتاءع 8101 :عه .و0 جدك؟ء ص 3١‏ . 


تعليق على مادة «ابن منظور» 

هى محمد بن جلال الدين مكرم بن 
نجيب الدين أبى الحسن على بن أحمد 
بن أبى القاسم بن حبقة ابن محمد بن 
منظور بن معافى بن خمير بن ريام ابن 
سلطان بن كامل بن قرة بن كامل بن 
سرحان ابن جابر بن رفاعة بن جابير 
بن رويفع بن ثابت ايبن سكن بن 
عدى بن حارثة الأنصارىء من بنى 
مالك. 

اشتهر بنسبته إلى جده السابع 
منظورء إن عنده يقف أكثر من ترجموا 


اله ثم يرفعونه بعد ذلك إلى رويفع جده 


"0 





الأعلى. لم يذكر هذه السلسلة متصلة 
غير ابن منظور نفسه نقلا عن جده 
الأدنى نجيب الدين فقال فى كتابه 
لسان العرب «جرب»: «رويقع ابن ثابت 
هذا هو جدنا الأعلى من الأنصارء كما 
رأيته بخط جدى نجيب الدين والد 
المكرم». ثم مضى يذكر النسب على 
النحى الذى مر بك. 

وعلى حين لم يذكر حول هذا النص 
المكتوب بخط الجد خلاف ما حول 
الأسماء ذكر السيوطى فى كتابه 
«البغية» شيئا من هذا الخلافء ويكاد 
يكون هى الوحيد من بين المترجمين 
المعتد بهم فى هذا الصدد الذى استطرد 
فى سرد نسب صاحب هذه الترجمة 
إلى أن بلغ به جده منظوراء فنجده ينقل 
«محمد ابن مكرم بن على وقيل 
رضوان» كما نجده لا يذكر بين «حبقة» 
و«منظور» محمداء وقد تكون هذه 
الأخيرة هن شبكلالاختصبان:» ولكن 
الأولى تلفت النظر لانفراد السيوطى 
بها ولخلى نص الجد منها. 

ورويقع هذا الذى ينتسب إليه ابن 
منظور نزل مصر وولاه معاوية 


دائرة المعارف الإسلامية 


رامل اشرءة علكنيا بسفة 477 كد راقن 
سنة 41 خرج رويفع فغزا إفريقية ثم 
عاد من سنته. 

ويذكر ياقوت فى كتابه «معجم 
البلدان» فى رسم (جربه) نقلا عن 
حنش الصنعانى يقول: «غغزونا مع 
رويفع بن ثابت قرية بالمغرب يقال لها: 
جربه. فقام فينا خطيبا فقال: «أيها 
الناس لا أقول لكم إلا ما سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله 
لنا يوم خيبرء فإنه قام فينا خطييا 
فقال: «لا يحل لامري يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسقى ما زرعه غيره». يعنى 
إتيان النساء الحبالى» ويقول ابن عبد 
البر فى كتابه «الاستيعاب»: إنه أعنى 
رويفعا ‏ مات بيرقةء وكان يليها من 

ويزيد ابن منظور فيما نقله عن جده, 
«وقبره بهاء كما يزيد رواية أخرى عن 
مكان موته فيقول :««إنه مات بالشام 
فيما يقال». 

وتسم عاذ مداه هنح اقرح 
يكنى: أبا الفضلء ويلقب «جمال الدين». 
وقد أجمع المترجمون له على أن مولده 
كان سنة ١ه‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن منظور 


وقال ابن شاكر الكتبى فى كتابه 
«فوات الوفيات» (ج؟, ص :)71١‏ «فى 
أولهاء. 

وقال السيوطى فى كتابه «البغية» 
وابن حجر فى كتابه «الدرر الكامنة» 
(ج؛. ص 517): «فى المحرم». وقال 
المفنقدى فى كتابه «أغميان الغصره: 
ومولده فى أول سنة ثلاثين وستماثة, 
ثم زاد فقال نقلا عن شيخه «أسير 
الدين» :قال + ولد الذكسون يوه الاكنين 
الثانى والعشرين من المحرم من السنة 
المذكوررة: وقه اقشتصين المسفوى- على 
هذه الروانة الاشنيزة فى كنانه رتكد 
الهميان» ص 70؟, وهذا ما ذكره أيضا 
ابن تغرى بردى فى كتابه «المنهل 
العنافن» 

وبعد هذا الإجماع على مولد ابن 
منظور نرى أحمد فارس فى مقدمته 
على لسان العربء يذكر أن مولد ابن 
منظور كان فى المحرم سنة ٠575ه.‏ 

ولم يعرض ل كان مولد ابن منظور 
غير «الزركلى فى الأعلام» حيث قال: 
«ولد بمصر وقيل بطرابلس الغرب» وما 
نراه نقل ما نقل عن مرجع بل نراه قد 


و 


ابن منظور 


اجتهد فى الاستنباط فالمراجع لم تذكر 
شيئا صريحا عن البلد الذى ولد فيه 
ابن منظور. 

غير أن المعتمد من هذه المراجع - 
أعنى «أعيان العصر». و«النكت» 
ووالقواك ووالقون» ف #الخيل الهنافي: 
و«البغية» تقول: «إنه خدم بديوان 
الإنشاء بمصر وولى قضاء طرابلس 
الغرب. ولعل هذه العبارة هى التى 
أوحت بهذا الاستنباط يرى فيها كل 
رأيه. 

ولكنا إذا قرأنا لابن منظور مقدمة 
كتابه «نثار الأزهار» الذى اختصر فيه 
كنكاك: وهل الخطاب فى مسؤارة 
الحواس الخمس لأولى الألباب» لشرف 
الدين أحمد بن يوسف التيفاشى نجده 
يقول : وكنت فى أيام الوالد - رحمه 
الله أرى تردد الفضلاء إليه. وتهافت 
الأدباء عليه. ورأيت الشيخ شرف الدين 
أحمد بن يوسف بن أحمد التيفاشى 
العبسى فى جملتهم: وأنا فى سن 
التلفكولة لا الوم ها متقولونة اوه 
أشاركهم فيما يلقونه. غير أنى كنت 
انك نكن للوالك ككان] سككقة افك 


فيه عمره, واستغرق دهرةن: وأنه سماهة 


ل 


«فتضدل الكطاك :فى هنو ا لز الحبواس 
اتتسين لأول الألتاب» واثة لم يجم عا 
جمعه فيه كتاب... وكنت شديد الشوق 
إلى الوقو ف هليه حوفي الوالد د كمه 
الله فى سنة خمس وأريعين 
وستمائة. وشغلت عن الكتاب. وتوفى 
شرف الدين التيفاشى بعده بمدة. فلقد 
كانت وفاة التيفاشى سنة 5901 . وابن 
فتظطو قن هذا الذى أزوؤة يشتسن إلى 
مركز أبيه فى مصرء ويشير إلى مدة 
اتسكتسواره يونا فاتك الذة الك 
امتدت بعد أن ولى الإنشاء بمصر إلى 
أن مات. 

وفى تلك المدة كان يختلف إليه 
التيفاشى وغيره. ونحن نعرف أن ابن 
منظور ولد سنة 1٠١‏ ه وعرفنا من 
تصريحه هذا الذى مر بك أن أباه مات 
سنة 565"ه ومن هنا نفيد أن عمر ابن 
منظور كان يوم مات أبوه نحوا من 
كيدي ششنن عاماة من هذا تستطوم: إن 
نجد ما يفيد - دون قطع - أن ميلاد ابن 
منظور كان بمصر. 

والذين يقولون إن مولده كان 
بطرابلس يذكرون اختلاف أبيه إليها 


لولاية قضائهاء ولا يجدون ما يدفع أن 
يكون ميلاد ابن منظور سبق مجىء 
الأب إلى مصرء فالأمر كما يحتمل 
الأولى يحتمل الثانية. ولكنا إلى الأولى 
نميل لهذا الذى ذكره ابن منظور عن 
طفولته. 

وليس عندنا يعد هذا الكثير عن 
تنشئة ابن منظورء ولكنا نكاد نلمح 
شيئا فى تلك الكلمة التى قدم بها لكتابه 
«نثار الأزهار». فلقد عرفنا بطفولته 
وأنها كانت طفولة مشغولة بالعلم 
والتتحصيلء وعلى ما كان عليه الأب 
وكان عليه الجد نشأ ابن منظورء جذبته 
هذه الحركة العلمية التى صخب بها 
بيته منذ أن دب. ولقد كان فى هذا 
البيت قبل ابن منظور جده الأول نجيب 
الدين والد المكرم. وقد ذكر لناهذا 
اليك وحدكتك ]نا حدية الأب أن تعضه 
وحسبه أنه كان يلقب. جلال الدين. 

وبعد هذا الذى ذكره ابن منظور عن 
تطلعه إلى التحصيل يذكر لنا الذين 
حدثونا عنه شيوخا له سمع منهم لا 
يكادون يختلفون فيهم, هم: ابن المقير 


ومرتضى بن حاتم, وعيد الرحمن بن 
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ابن منظور 


الطفيلء ويوسف بن المخيلى, والغريب 
أن ابن منظور لم يعرض لواحد متهم 
بتعريف أو إشارة». وهى يستطرد فى 
ثنايا المواد اللغوية. كما أنه لم يفسح 
لهم مكانا فى مقدمته التى قدم بها 
«اللسان»::والتى كانت تسم لهذا دون 
غنرهاامق مقدمات خرص عفيرة قدوابها 
كتبا اختصرها. 

وابن منظور الذى أهمل شيوخه لم 
يهمله تلاميذهء فالمؤرخون لابن منظور 
يذكرون من بينهم السبكى والذهبى. 

تقول المنقدى فن وأعنات الفصينه 
و«النكت»: وكتب عنه شيخنا شمس 
الدين الذهبى. ويزيد السيوطى واحدا 
آخر فيقول فى «البغية»: وروى عنه 
السبكى والذهبى. وما من شك فى أن 
الذهبى أفرد لشيخة ابن منظور مكانا 
فى تاريخه. أشار إلى ذلك الصفدى فى 
وأعدان الععدوة و اتنيز ا ف قفي 
وتكاد تكون نُقول المراجع جميعها عن 
الذهبىء» على الرغم من إهمال بعضها 
الإشارة إلى ذلك. ونقرا فى هذا الذى 
خطن ابه الذهيئ البهاذة الإتضناف :له 
حين يقول عنه: تفرد فى العوالى وكان 
عارفا بالنحى واللغة والكتابة. 
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ابن منظور 


وبعد هذين التلميذين نجد ذكرا 
لثالثء. هى قطب الدينء» ولد ابن منظور 
هذاء وكان قطب الدين كاتب الإنشاء 
بمصر. وذكروا له أنه روى عن أبيه 


والغريب أن ابن تفرى بردى لم 
يشر إلى ابن منظور فى كتابه «النجوم 
الزاهرة» عند ذكر وفيات سنة ١١الاهل‏ 
على هين أفرد له ترجمة فى كتابه 
والمنهل الضنافي» وكان كل ها كقية: عنه 
المقريزى فى «السلوك» ؟:4١١:‏ «ومات 


الشيخ جلال الدين المكرم ابن على فى 
ثالث عشرى المحرم عن بضع وثمانين 
سنة ودفن بالقرافة وكان من أعيان 
الفقهاء الشافعية ورؤساء القاهرة 
وأوائل كتاب الإنشاء ومن رواة 
الحديث». 

وقد دخل علينا المقريزى بهذا القليل 
الذى رواه عن ابن منظور بجديدين: 

. أولهما: أنه جعل وفاته فى المحرم 
وفى ثالث عشرهء على حين جعلها من 
ترجموا لابن منظور جميعا فى 
شعبان. 


574 


وثانى الجديدين: أنه كان شافعياء 
وكان هذا يعنى أن يترجم له تاج الدين 
الشيكن .فى طبقاته + واين متظؤر )ستان 
والده. ولكنا لم نجد لابن منظور ذكرا 
السبكى. 

وما نظن أنه كان للمقريزى مرجع 
نقل عنه غير الذهبى ثم الصفدى من 
بعده. لكنا نراه يذكر ما لم يذكراه 
ومالم يذكره معاصر له وهو ابن 
حجر. 

وتكاد مؤلفات ابن منظور تملى علينا 
نهجه وتحدد غرضه. يقول الصفدى فى 
«أعيان العصر»: «واختصر كتبيا وكان 
كثير النسخ ذا خط حسن. وله أدب 
ونظم ونثر». ويقول أخرى: «وكان 
فاضلا وعنده تشيع بلا رفض» خدم 
فى ديوان الإنشاء بالقاهرة وأتى بما 
يخجل النجوم الزاهرة. وله شعر غاص 
على معانيه وأبهج به نفس من يعانيه. 
وكان قادرا على الكتابة لا يمل من 
عزف قن الادك وغبيزه كان تتطؤلة إل 


وقد اختصره وروقف عنقوده واعتصره. 
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تفرد بهذه الخاصة البديعة: وكانت 
همته بذلك فى بدر الزمان وشيعة». 

ويقول ابن حجر: وكان مغرما 
باختصار كتب الأدب المطولة والتواريخ. 
وكان لايمل من ذلكء. وينقل الصفدى 
عن ولده ‏ أى ولد ابن منظور قطب 
الدين ‏ أن والده -أى ابن منظور - 
ترك بخطه خمسمائة مجلد. 

وإليك ما نقله إلينا المؤرخون من 
كتب اختصرها ابن منظور: 

١‏ الأغانى لأبى الفرج على بن 
الحسن الأصفهانتى (557ه) فى 
عشرين جزءاء اختار منه ابن منظور 
مكتارا وسعى الخشاره: «منكتان الاغاتن 
فى الأخبار والتهانى» وقد رتبه على 
حروف الهجاء. على حين لم يراع 
مؤلفه أبى الفرج فيه ذلك بل رتبه على 
حسب الأصواتء يملى الصوت الترجمة 
وََبْلَى التهادة الوافعة والكين:: 

" - زهر الآداب وثمر الألباب لأبى 
إسحاق إبراهيم بن على بن تميم 
الحصرى القيروانى (557م) فى أربعة 
اجؤاء. ولم تقع:غلى اختصان ابن متظوؤر 
لهذا الكتاب كما لم نقرأ أن إنسانا آخر 
غير ابن منظور عنى نفسه باختصاره. 


ابن منظور 


7" يتيمة الدهر فى شعراء أهل 
العصرء للثعالبى أبى منصور عبد الملك 
بن محمد بن إسماعيل النيسابورى 
(5479م) ولقد عنى باليتيمة مؤلفون 
آخرون أتموا وذيلوا ولكن جهد ابن 
منظور كان غير جهد هؤلاء. جهد 
تيسير وتذليل لا جهد إضافة وتكميل. 

: - نشوار المحاضرة وأخبار 
المذاكرة «جامع التواريخ» للتنوخى أبى 
على المحشن بن على (585ه): 

ه ‏ تاريخ مدينة ديت شق لابن 
عساكر أبى القاسم على بن أبى محمد 
الحسن بن عبد الله (١لاده)‏ وهو 
كتاب كبير يقع فى نحو من 4/8 مجلدا. 

5 تاريخ بغداد للسمعانى أبى 
سعد عبد الكريم ابن محمد (05315ه) . 

- صفوة (صفة) الصفوة لابن 
الجوزى أبى الفرج عبد الرحمن بن على 
(لاحهه). 

8 مفردات ابن البيطار ضياء الدين 
عبد الله ابن أحمد المالقى (1551ه) 
وهى كتاب فى الطب جامع لمفردات 


الأدوية والأغذية. وأنت ترى أن مؤّلفه 
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ابن منظور 


لم يبعد كشيرا عن عصر ابن منظور بل 
لقد أدركه ابن منظور. 

فصل الحظاب للتيفاشي اهمد 

وز دقف رلك متسر ان 
منظور فى كتاب كبير سماهة «سرور 
النفس بمدراك الحواس الخمس» وجعل 
الجزء الأول منه فى كتاب سماه «تثار 
الأزهار فى الليل والنهار وأطايب أوقات 
الأصائل والأسحار وسائر ما يشتمل 
عليه من كواكب الفلك الدوار». 
7 اب بالتشووة فن سنحاسن هن 
الجزيرة ‏ يعنى جزيرة الأندلس - لابن 
سام آبى الحسن على (8:8اس) وقد 
اختهبر :هذا الككاي ادم متظون وسفن 
مختصره «لطائف الذخيرة». 

١‏ - الحيوان للجاحظ أبى عثمان 
عمرو بن بحر (55؟7ه) ويقال إن ابن 
منظور اختصره إذ لم يجمع على هذا 
من ترجموا له. 

هذه جملة من الكتب الأدبية 
والتاريخية التى قام ابن منظور 
بامتمتارها وما كان هذا هوي 
امكتسيرة امن مقطو عدن ولا فانم 


المجلدات الخمسماتة التى ذكرها ابنه 
قطب الدين؟ 
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١‏ لسان العرب والرجل الذى 
فعل هذا المجهود الكبير كله فعل شيئا 
يعدل هذا كله. وهو كتاب «لسان 
العرب» وتكاد تكون الفكرة التى أملت 
هذا كله هى الفكرة التى أملت لسان 
العربء. ونخال الرجل حين دخل إلى 
صنع لسان العرب دخله بالفكرة نفسها 
التى دخل بها إلى غيره. ولكنه حين 
طالعته الفكرة. أعنى فكرة صنع لسان 
العرب. وجد نفسه بين تيارات أخرى 
اضطرته إلى تعديل كشير. وهكذا كان 
نمط ابن منظور فى اللسان نمطه فى 
غيره: لم يخرج عن النقل من الكتب 
اللغوية التى اعتمد عليها شم تبويب ما 
نقل وعرضه فى صورة ميسرة. 

ولكن هذا لم يممض على إطلاقه بل 
لقد دخل على هذا الإطلاق ما قطعه 
شيئاء فلقد رأينا ابن منظور فى مادة 
«جرب» ينقل فى هذه المادة كلاما 
يتصل بنسبه كما مر بكء. وكما زاد ابن 
منظور فى هذه زاد فى مواضع أخرى 
غيرهاء ولكن النقل كان هو الطابع 
الغالب. 


وما نرى ابن منظور ادعى غير هذاء 
فهق تقول فى مقدمته على اسان الغرب: 
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#وأنا مع ذلك لا أدعى فيه دعوى 
صنعت أو شددت أو رحلت أو نقلت عن 
الدعاوى لم يترك فيها الأزهرى وابن 
سيده لقائل مقالا». 

ثم يقول : «وليس فى هذا الكتاب 
فضية أمت بهاء ولا وسيلة أتمسك 
بسببها سوى أنى جمعت فيه ما تفرق 
فن تلك الكحب امن العلوعة: 

فون الخير يقن تفده انها 
وليخليها من تبعات: «وما تصرفت فيه 
بكلام غير ما فيها من النصء فليقيد من 
ينقل عن كتابى هذا أنه ينقل عن هذه 
الأول التتهشة». 

ولكنه على هذا ترك لنا كتابا فى 
اللغة لا يرال هى المرجع الأم. كما لا 
تزال كتبه التى اختصرها تدل على 
أصولها وتكاد تغنى عنها . 


إبراهيم الأبيارى 


ابن النفيس 


علاء الدين أبو العلاء على ابن أبى 
الحزم القرشى الدمشقى (والحرم 


ابن منظور - ابن التفيس 


والقرشى قراءتان خاطكتان): طبيب ٠‏ 
عربى من أهل القرن السابع الهجرى 
(الشالث عشر الميلادى). ونحن إذا 
استثنينا تاريخ وفاته فإنه لم يسجل 
من :وفناكع سصيدزته :إلا الققيل الشاون: 
وشاهد ذلك أن ابن أبى اضييعة: الذى 
كان من معاصريهء لم يذكر ابن النفيس 
فى كتابه عن تاريخ الأطباء. ولد ابن 
النفيس فى دمشق حوالى عام /701ه 
(١٠15م)‏ ودرس بها الطب قفى 
المستشفى الذى أنشأه نور الدين بن 
زنكى فى القرن السادس المهجرى 
(الشانى عشر الميلادى) وهو المعروف 
بالبيمارستان النورىء وكان أول 
أساتذته هو مهذب الدين عبد الرحيم 
ابن على المعروف بالدخوار (توفى عام 
4ه -١177م)‏ الذى جاء من 
مدرسة ابن التلميذ التى انتقلت من 
بغداد إلى الشام وقام بتعليم عدد كبير 
من التلاميذ. ودرس ابن النفيس إلى 
جانب الطبء النحو والمنطق والفقه, 
وأصبح حجة مشهورا فى الفقه 
الشافغى. وانتقل بعد ذلك إلى القاهرة 
حيث عين رئيسا لأطباء مصرء والراجح 
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بتعليم عدد من التلاميذ من أشهرهم 
(انظر مادة الجراح)ء ودرس ابن 
التقيين الفقية فى الدرسة الملسرورية 
بالقاهمرة, وكان حجة مبرزا فى اللغة 
معاصره بهاء الدين محمد بن النحاس. 
وتوفى ابن النفيس بالقاهرة فى الحادى 
(14 ديسميسر سنة 14ام) بالغا من 
العمتر نحو انين قافنا (بالسترات 
القمرية) وورث بيته ومكتيبته 
للمستشفى المنصورى الذى أنشأهة 
السلطان قلاوون, وكان قد تم بناؤٌه 
حديثا (1784-747م). ونشاط ابن 
التليي لي سودان التاليك هلق جات 
كبير من الأهمية؛ فقد كان أصلا يشتغل 
بشرح الكتب وتفسيرها ولكنه كان 
دون الرجوع إلى الكتبء-وأكبر 
مصتفاته الطبية وكفان: الشامل فى 
الطب وكان فى لكياثة مجك وقد نظل 
وله كتاب على جانب كبير من الأهمية 
فى أمراض العين يسمى «كتاب المهذب 
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( «طعم رقم .)1١١37‏ على أن أكثر كتبه 
انتشارا هو (الموجز) لقانون ابن سينا 
وقد اختصره لأغراض عملية. طبع لأول 
مرة عام 14854ام. وقد وضعت شروح 
القرون» وأقبل الأطياء الهنود على 
دراسته بشغف حتى عهد قريبء ونذكر 
أول ما نذكر من شروحه شرحه لمبادئ 
ابقتراظ الذى كساع اسيك خداهةه فى 
المشرقء وهو منتشر فى كثير من 
المخطوطات. وقد طبع فى فارس عام 
4ه (1441م). وله شرح لأوبئة 
مسحفوطل رفيقة كناضَة فى القنحك 
البريطانى. ويوجد فى ليدن شرح على 
ككان «مسعاخل فى اللي لتحنين” ابن . 
إسحاق. انظر هذه المادة, مخطوط رقم 
.وقد يفى من كتب اين النقيش 
الدينية كتاب فى سيرة الرسول هو 
«الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية» 
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فى علم أصول الحديث» وله رسالة فى 
الكلام تتسمى «فاضل ابن ناطق» 
عارض فيها كتاب ابن سينا «حى بن 
يقظان» وهى محفوظة فى إستانبول 
(وقد عرفنا بها :8106 .181). وكتب ابن 
النفيس فى الفقه شرحا على «التنبيه» 
للشيرازى والظاهر أنه لم يصل إلينا. 
ويقال إن ابن النفيس كتب فى الفلسفة 
شرحا لكتاب «الإشارات» وآخر لكتاب 
«الهداية فى الحكمة»» لابن سينا ولم 
يصل إلينا أى منهما. 

واكتشف أخيرا طبيب مصرى شاب 
أن ابن النفيس فى كتابه «شرح تشريح 
ابن سيناء (وهى مخطوط لم يطبع بعد) 
وصف الدورة الصغرى أو الدورة 
الدموية الرئوية وصفا صحيحا يخالف 
وصف ابن سينا وجالينوس كل المخالفة 
وذلك قبل أن يكتتشفها الأوربيون 
بثلثمائة سنة تقريبا ونعنى بهم ميكويل 
سرقفيتو ماعمع5 اعدو نةة (551ام) 
ورتجالدى كولومبيىو وطتوم1ه© ه1210 
(سنة 1559١م)‏ ومع ذلك فإن اكتشاف 
ابن النفيس لم يعرف فى أورباء ذلك أنه 
لم يترجم له إلى اللغة اللاتينية إلا شرح 


واحد من شروحه. 
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ابن التفيس 


المصادر: 

)١(‏ الذهبى: تاريخ الإسلام (مخطوط 

)3( الغمرى: مسالك الأيصار (مخطوط 

5( الصفقفدى: الوافى بالوفيات 
(مخطوط بالمتحف البريطانى, رقم 
417 , ورقة ١7-١؟).‏ 

5( السبكى: طيقات الشافعية: القاهرة 
سنة 7514اه جه. ص ١755‏ . 

)5( لعكمعاكن /لا: مه مأعنة طمنه .ل .اموه 
075:6 كوتنكن سنة ,185٠‏ 
143 


(1)عممعاءمآ سآ : عطه:ه .71606 ه[ 06 .١ك‏ 281 
/ا 5١5-3١‏ . 
() ممقساءءء80: .6.4.1 جاء ص 


.55'7 


0( تمأكة 5 .0 : أكألط ©[ 10 ورمأاء لال 11:10 


0 بلتيمور سنة ,١55١‏ 
ج", ص ١١١١-١١95‏ (ويه 
أسماء مصادر كثيرة. 


الذي 


ابن النفيس ‏ ابن هشام 


(9) محيى الدين التتاوى: -منآ ءا 
لطعكوره 1 -اء لطعم كنا [ذاء للاءع 
فريبورغ ج١,‏ رسالة جامعية سنة 
م (نسخ منها خمس مخطوطه 
فقط!). 

(١ ١‏ -لق11 .11 :عداءد 0ننا كممتطا-صة دطآ1 
وأنلةأوأع لدعع ناآ 5ع0 عتاأامعط1 أمط 
-113 .ل .طعوع) .22 5101612 0ن معلاعن00) 
.60 .0 .1 .لزنا جدةء: برلين سنة 


157 ص 88-117. 


)١ 0‏ الكاتب نفسة: ولط لصة كقئدل21-8 102 
ممننة[ناء ين يودوع.]آ عط 4ه 'ومعط1 فى 
وأوآ ى ج5"", بروج 820886 سنة 


. ١1 


[ماكس مايرهوف 04طنتعنزه]8 -د1ا] 


ابن ششام 
عبدالله بن هشام بن أيوب الحميرى 


البصرى: نجوى عربىء ولد بالبصرة, 
زكو :تت "القتسطاط مسر فتن الختالة 
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عشر من ربيع الثانى عام 14١1م‏ (مايى 
4م وتذكر روايات أخرى أنه توفى 
عام *١1ه.‏ وصنف علاوة على 
تهذيبه لسيرة النبى يَلِ التى كتبها ابن 
اإسحفاق انظن هذه المنادة كناب فى 
قصص الأنبياء وملوك عرب الجنوب 
أسماه «كتاب التيجان». (انظر -1اله 
خلكة/ةا: ناج .18055 .طهعة عل كتصاءاعءجء7 
دناتء8 رقم 8160:9775 ملحق فهرس 
المخطوطات العريية: التتحت التريطانئ: 
رقم 51/8 014؛ تونس رقم 41151 
إسكاتتولة :عناصم رقم :5 الزيات: 
خزائن الكتب فى دمشقء ص ""؛ رقم 
١‏ -لهمآ ممتللءء1انك 12 عل دلتككتامدلة 
8ط رقم .)97١1/‏ 
المصادر : 

)١(‏ ابن خلكان: طبعة قستنفلد, رقم 
٠‏ (طبعة القاهرة 59" اه جداء 
ص .)3١6‏ 

(؟) السيوطى: بفيّة الوؤعاة. ص 


716 


دائرة المعارف الإسلامية 


6 ل[ععصةاكه 7 : «عطاع رع دارا اراءده‎ (١ 
.58 طه47 :06 رقم‎ 

5( تفاكتوطج نآ .11 : كزع نزاعزممم 16 
كأعاطه7ه 71015عوء1 01171117 26لاو لييسك 
»؛, ص" وما بعدها. 

(0) فادقةط1102آ .36 بحثه فى #طءكااء2 
عأ8 1ه تووم 5 حكم: ص ١لالا‏ وما 


بعدها. 


[بروكلمان «سدحماعءاءه:8] 


ابن الهيثم 

أبى على الحسن بن الحسن (أو 
الحسين) بن الهثيم, ويعرف عادة فى 
مصنفات الغربيين فى العصور 
الى سطى باسم ألهازن 163268هم كان من 
أهم علماء العرب فى الرياضيات 
والطبيعيات وكانت له إلى ذلك مشاركة 
فى الطب وفى علوم الأوائل الأخرى 
وخاصة فى فلسفة أرسطو. ولد حوالى 
عام 755؟ه (15كم) بالبصرةء ومن ثم 
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ابن هشام ‏ ابن الهيثم 


أطلق عليه فى بعض الأحيان أبى على 
البصرى. وقد نزح إلى مصر فى 
كهولته حيث التحق بخدمة الخليفة 
أتنافلتى الجناكم ناخو الثم وكند عضن 
على الخليفة مشروعات ينظم به جريان 
النيلء ولكنه سرعان ما اضطر إلى 
التخلى عن هذا المشروع. وبعد وفاة 
الحاك. كان ابن الهيثم يعيش من نس 
مصنفات الرياضيات حوالى نهاية عام 
٠ه‏ (794١1م)‏ أى بعد ذلك بقليل 
كه تشون الضادى وذ كبر الة ابن انق 
أصبيعة ما يقرب من مائتى كتاب 
وؤشسالة قنى الزياضنيات انفلك 
والطبيعيات والفلسفة والطب. ونحيل 
القارىء الذى يريد معرفتها إلى 
القبادن التكوؤة يفده وقاصة (آلى 
جانب أبن أبى أصيبعة) فويكه .8 
عاء0ء0/ وعفيدمان صقصء11 .5. وأهم 
تصنايفه فى الطبيعيات (كتاب المناظر) 


.وقد نشر رسنر 15150675 ."1 ترحماته ' 


اللاتينية عام ١51/7‏ فى مدينة بال 


ه4ي> 


ابن الهيثم 


6خ وأطوعة أمععدطاى دتصتادكعت عدعنم0 

دع1! تمعل كسا .تاأتلء نالوم ع2ناه للتعاوعع 

م11 ناتاه أء 15اناءدتاوعىت عل 
.عاء وكان قد نقل هذه الرسالة الأخيرة 

إلى اللاتينية جيرار القرمونى 668:0 

© 6ه وليس من المؤكد أنه نقل 

أيضا كتاب المناظر وإن كان ذلك 
محتملا. وكان لكتاب المناظر أثر بالغ 
فى معارف الغربيين لهذا العلم فى 
العصور الوسطى من روجر بيكون 

0 ه1086 حتى كيلر 6عامع5. وقد 

بقى لنا شرح مستفيض على كتاب 

المناظر كتبه كمال الدين أبو الحسن 
الفارسى المتوفى قى حدود عام 

م (فيما يختص بكتاب المناظر 

وشرح كمال الدين عليه انظر أبحاث 

فيدمان. 7160133202 .5 المذكورة فى 

المصادر). 

ونذكر من مصنفات ابن الهيثم التى 
طبع بعضها بالعربية ولايوجد بعضها 
الآخر إلا مترجما ‏ الكتب الآتية زيادة 

على ما ذكرته المصادر. 

)١(‏ «فى كيفيات الأظلال». نشر له 
فيدمان 7160230858 ترجمة المانية 
مختصرٌ فى <51 .2 286الء8 
عالطعلمعءطذع منج ج؟ 23-١‏ .ل بطعوءع0 
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-50 .12لعم-وتتطط عع طعدمعدو اصن 
عم 1ر8 مذاهاءاج ج 75 عام 
7ا١5.‏ ص 516" وما بعدها). 


, «فى المرايا المحرقة بالقطوع»‎ )١( 
0000 نشره بالألمانية هيبرغ‎ 
وفيدمان فى تمعطاقم طامتاطذ8‎ 
السلسة الثالثة. المجلد العاشر سنة‎ 
-/7؟.‎ 50١ ص٠‎ 


5( «فى المرايا المحرقة بالدوائر», نقله 
إلى الألمانية فيدمان فى السلسلة 
نفسهاء ص 3١1/557‏ . 

(4) «فى مساحة المجسم المكافئ», 
ترجمه وشرحه سوتر 64)ناا .11 فى 
السلسلة نفسهاء المجلد الثانى عشر 
سنة ١5١ص‏ 2-585؟:9"” . 

(5) وقد نشر فيدمان فقرات من 
رسائله: «فى المكان» و«فى مسألة 
عددية» و«فى شكل بنى موسى» 
و«فى أصول المساحة» مترجمة إلى 
الألانية فى .ل بطءدء0 .2 عودعاءزظ 
الجلد السسابع عشير 
طأعكرعدة يمد[ معلل عغطء تمعطاوع تاماك 
معع مدا صا غماع21ه5 .العم رط 
(دمجلد 6١‏ سنة ١١١9‏ ص 
.)550-١‏ 
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المصادر: 
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ابن الهيثم أبها 


أبها 


قصبة الإقليم السعودى عسير الذى 
يقع فى وادى أبها (على خط عرض 
35 تقربيًا: هالا: وخظ طول 
»و١5‏ شرقا) وعلى ارتفاع ٠5٠٠١‏ 
متر تقريبا. وريما كان يقطنه عشرة 
الاك (قتمة حلي الناففينة كيشو فلن 
عدة قرى تنمو سويا وإن كانت كل 
قرية تحتفظ باسمها المتميز عن 
الأخرىء وأكبر هذه القرى هى «مناظر» 
ويقال أحيانا إن هذا الاسم هى التسمية 
القديمة للمكان. وغفل الهمذانى (ج١,‏ 
ص )١١8‏ عن ذكر مناظرء ولكنه يذكر 
أبها باعتبارها منزلا لقبيلة كانت تعرف 
بعسير. وينتسب بنى مُقَيدء الغالبون 
على أبها الحديثة, إلى عسير. 

أما الجماعات الأخرى فهى : «القزا» 
وريما كانت أكبرهاء و«مقابل» وهى 
ترتبط بالجماعة الكبرى بجسر من 
الحجر فوق وادى أبهاء و«دنعمان» 
و«الربوع». و«النصب» حيث يقوم 
المُسجد الجامي ووالحشعم» و«الفتاحة»؛ 


ومحون الحناة السخحزرة ويحنة واسفة 


لام 


أبها 


مكشوفة. حيث تقام سوق كل ثلاثاء. 
هن والؤئعة المجدرية اللاسفة ينا 
«شداء» وهى مركز الإدارة الإقليمية. 
ومعظم الدور لها أسوار من الطين ذات 
للق بمكقدية عرد الحون املع كحضا 
من التاكل بقعل المياه. ويبلغ مقدار ما 
يسقط عليها من مطر حوالى ٠١‏ 
سنتيمترا فى السنة تقريبا يضاف إليه 
مايروى بالعديد من العيون فتنمو 


فشكل ذلك الحبوي والفاكية 
والخضروات فى قطع من الأرض على 


كترنتات. وكتوع لتقلا ع الشركية 
المرتفعات التى تلتف بالبلدة. وقد رممت 
قلعتان منها يستخدمهما الآن الجيش 
السفودى: وهنا نوذرة» على امديئة 
بمائة وخمسة وعشرين مترا إلى جنوب 
الجنوب الشرقىء و«شمسان» إلى 
الشمال. وتربط طرق السيارات بين أبها 
ومكة مسافة 81٠‏ كيلى مترا تقريبا إلى 
العتنمال جازة ميش وزو دالطليتزانة 
و«نج ران إلى الجنوب والجنوب 
الشرقىء ووساتل النقل تقتصر على 
الدواب لهبوط المنحدر الوعر إلى ثغرى 
النهز الأحين والقنقة م وهجيةان»: 
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ولا نعرف إلا القليل عن تاريخ أبها 
6ه (0١٠148م),‏ وقد جليت 
الحملات التركية المصرية جيشا يضم 
د إدورسين إلى محال ل«اشدين 
حوالى شهر فى سنة ١٠١١ه‏ الموافقة 
سنة 1855م (ويذكر تامسييه #عأقنسة1' 
قرية بالقرب منها تدعى «أفا»), ثم حكم 
آل عايضء شيوخ قبيلة مفيدء من 
الوهابيين الذين بعثوا إلى الحياة مرة 
أخرى تحت إمرة فيصل بن تركى. وفى 
مشغولين فى احتلال اليمن مرة أخرى, 
المنخفضات. لكنهم لم يلبثوا أن قهروه 
واحتلوا أيها وقتلوه, وأصبيحت هذه 
البلدة مركن قضعء فى ولاية اليمن 
وظلت تابعة للترك حتى بعد هدنة سنة 
4--1-5ه (١١1-151١191م)‏ 
حين انتزعها أدارسة (انظر هذه المادة) 
صييا من مليمان شتفيق الؤالى التراكى: 
وأنفذت حملة لنجدتها بقيابة شريف 
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مكة حسين وصلت فى جمادى الآخرة 
سنة 159اه (يونية سنة 51) 
اتجد أبها فى يد سليمان مرة أخرى. 

ولما انسحب الأتراك عاد آل عايض 
إلى حكمها منفردين» ولكن سلطانهم لم 
يلبث أن تحداه المتحدون فى شخص 
محمد الإدريسى أولاء ثم فى شخص 
السعوديين الذين أدت الحملتان اللتان 
شنوهما إلى كسر شوكة آل عايض 
(كانت الحملة الأولى سنة ١١75‏ ه - 
١م‏ وكانت الحملة الثانية سنة 
-174ه- 1977م بقيادة 
فيصل بن عبد العزيز). ومن يومها 
أصبحت أبها مقر حكم وال سعودى, 
وزاد شأنها بحصول السعوديين على 
أراض إدريسية سنة ١١80‏ ها 
(1977م). وكانت القوة التى قادها 
سعود بن عبد العزيز فى حرب اليمن 
سنة 5565١ه‏ (1974م) تتخذ أبها 
قاعدة لها.ووجد فيليى (إطانط7 هذا 
المكان بعد ذلك بسنتين ما يزال يعانى 
من التخريب الذى سبق أن أصابه حين 
كان الاضطراب يسوده. ولكن الرخاء 
يعود إلى ربوعه الآن فى ظل الحكم 
الذى يستند إلى الأمن والسلام. 


خورشيد [ مويلر س1 ] 
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.0 نال سير السركى 


أبو الأسود الدؤلى 


أو الديلى فى لفة أهل المغربء نسبة 
إلى دئل بن بكرء وهى عشيرة من بنى 
كنانة): مولى على. واسمه: ظالم بن 
عمرو ونسبه غير محققء وأمه من 
عشيرة عبد الدار بن قصى القرشية, 
والراجح أنه ولد قبل الهجرة ببضع 
سنين» وقد شخص إلى البصرة فى 
خلافة عمر. وعاش أول الأمر بين أفراد 
قبيلته. ثم بين بنى هذيل. كما عاش 
روحا من الزمن أيضا بين بنى قشير 
أهل زوجه المحبوبة؛ على أن ميوله 
الشيعية وعناده وبخله نفرت قلوب 
جيرانه منه. ومن المشكوك فيه أن يكون 
أبى الأسود قد تولى أى منصب فى عهد 
عمر أو عهد عثمان: »وبرز شأنه فى 
خلافة على ويقال إنه اشترك فى 
المفاوضات الخائبة مع عائشة عقب 
وقعة الجمل. كما حارب فى صفين مع 
على» وعمل فى البصرة قاضيا أو كاتبا . 
لواليها عبد الله بن عباسء بل يقال إنه 
تولى أمر جنود فى الحروب التى شنت 
على الخوارج. ولما أخذ نجم على فى 
الأفولء وراح عبد الله بن عباس فى 
رواية المدائنى - يدبر أمر الرحيل عن 


سلس سسيححييحييججيجيجييييححيحححببحح ب اطق [؟ 


أبو الأسود الدؤلى 


البصرة حاملا معه أموالها.ء أراد أبى 
الأسود أن يوقفه عن فعل ذلك وأبلغ 
الأمر إلى على فأقامه واليا على 
البصرة. وتولى أبو الأسود هذا المنصب 
مدة قلضمرة: إن كان قن كولاه على 
الإطلاق. ولما قتل على نظم قصيدة 
(رقم 059 فى ترقيم ريشي ءأعطءوع8) 
ألقى فيها مسئولية قتله على عاتق 
الأمويين. ولكن ميوله هذه لم يكن لها 
صدى لأن الشيعة كانوا أقلية فى 
البصرة (الأغانى. الطبعة الأولى؛ 
جد لاهن 150 ولت امدرك ابو 
الأسود أنه فقد كل سلطانء وكان له ما 
ديرن شكؤاء من ممكل :متعاؤية عدي الله 
ابن عامر الذى كانت تربطه به من قبل 
علاقات طيبة (القصيدتان 57 57) 
وقد حاول من غير طائل أن ينال رضا 
نائب الخليفة زياد بن أبيه. وقد كانت 
العلاقات بينهما قد توترت بالفعل فى 
خلافة علىء حين كان زياد يلى أمر 
ديوان الخراج ( الأغاني, الطبعة الأولى» 
جدااء ص .)١115‏ وتحسر على مقتل 
الحسين سنة ١ه‏ (١18م).‏ القصيدة 
رقم لم ونادى بالثأر (قصيدة رقم 
7). وآخر واقعة ذكرها فى شعره هى 


نا 





عو رق اسان لمحي انم انين من 


وتوفى أبى الأاسود.ء فى رواية 
اككانتن . التتكترة من الطاعحون 
السجاراف انيدي كدت عناء كات 
(144م). 


وتوجد مجموعة من أشعاره جمعها 
السكرىء ولكن لم ينشر إلا جزء منها. 
قليلة الشأان من الناحية الفنية 
والتاريخية؛ ويتناول معظمها أمورا 
صغيرة مما يجرى فى الحياة اليومية 
وأبقدع حنيظ القراة: 


المصادر: 
)1( ؛ جا ص 737 


شقن اليف لاد 


)0( معطعوهة2 .0 : ترؤق : جسداء ص 


ضر كر 
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5( 17101 أعكطاء2 


. 3# فى ك4 
كااءدء0 .لاع و1407 .:أعئاياء0 2 سنة 


+46 ص 55:9 550 . 
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0 (1 11106 216 سنة 
١5175‏ ص هن/” -/1ا9؟ . 

)0( اين سكذل» جلاء ص ١‏ 8 . 

)1( اين قتيية: الشعرء ص /اه” . 
١35-٠66‏ . 

)3 السيرافى: أخبارء ص ؟* 1" : 

5 4 عاءعنا"1 . 77 .[ : موزطم‎ (١ :١ 


خورشيد [فوك علءن5 .3.377 ] 


ابو البر كات 


هبة الله بن مَلّكا البغدادى البلدى: 
فيلسوف وطبيبء لقب بأوحد الزمان» 
ولد فى ضيعة أسمها «بلد» من ناحية 
الموصل حوالى سنة ٠5ل/اه‏ (/ا1١٠م)‏ 
على أكثر تقدير. 
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أبو الأسود الدؤّلى - أبو البركات 


كان أبو البركات يهودى الأصلء 
تتلمذ على أبى الحسن سعيد بن هبة 
الله وأصبح طبيبا مشهورا مارس 
صنعته فى خدمة خلفاء بغداد. حيث 
كان يكم زف حتوية الشتتلاطين 
السلاجقة. وتكشف الحكايات التى 
رواها من ترجموا له (ابن أبى أصيبعة 
وابن القفطىء والبيهقى) عن المتاعب 
التى كان يلاقيها فى كثير من الأحيان 
فى صلاته بأولياء نعمته المختلفين 
ورجال بلاطهم فلما تقدمت به السن 
اعتنق الإسلام, دفعه إلى ذلك. فيما 
روته الأقاويل المختلفة التى ساقها كتاب 
سيرته. كرامته التى امتهنتء. أو ما 
داخله من خوف نشأ من وفاة زوجة 
السلطان محمود التى كان قد طببهاء أو 
من أسره بعد هزيمة جيش الخليفة 
المسترشد على يد السلطان مسعود. مما 
جعل حياته مهددة., 


حياته,. وتوفى فى يغداد سنة ١51ه0ه‏ 
(11790-2175م) فيما يظهر. وكان 


ساس لس سحي حب ب 998 


إبراهيم بن عزرا الذى كان إلى ذلك 
صديقا له مدحه بقصيدة باللغة العبرية. 

وأهم مؤلف لأبى البركات هو 
«كتاب المعتبر» الذى يتناول المنطق 
والطبيعيات (بما فى ذلك علم النفس) 
والإلهيات. وقد طبعه فى حيدر آباد 
شريف الدين التكاى سنة ١١58‏ 
(1575ام). 

وكتب باللغة العربية تفسيرا مفصلا 
لسفر الجامعة له شأن كبير من الناحية 
الفلسفية. وءلم يطبع من هذا التفسير إلا 
النزر اليسير. ومن الرسائل الصغيرة 
التى تنسب إليه :« رسالة فى سبب 
ظهور الكواكب ليلا واختفائها نهاراء 
(ابن أبى أصيبعة. جداء ص )28١‏ 
ترجمها فايدمان ( ممدسلءه:77 فى 5مء80 
عتطجممعم)مط8 ع طاعسضتطم2 سنة 1505, 
ص 05-15) وقد نسبت هذه الرسالة 
الى ابن سينا بعنوان يختلف قليلا عن 
هذا العنوان «رؤيا الكواكب بالليل لا 
بالنهار» (انظر الأب ج. شحاته قنواتى: 
عمدمعءتمعءء اخ عنامدءوهناطز8 عل توووظ رقم 
.)١11‏ 
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وفى المعتبر الذى ينهج فى جزء 
كبير منه نهج كتاب الشفاء لابن سيناء 
يأخذ أبو البركات أحيانا بقضايا من هذا 
الكتاب وينقلها حرفياء ولكنه يجرح فى 
الرقت تست كان غخيزها فن غنانة 
الأهمية: وهو إذ يعارض ابن سيناء 
يتفق كثيراء فى ميدان الطبيعيات» مع 
المأثور الذى يحمل فى البلاد الإسلامية 
اسم المذهب الأفلاطونى, وهو المأثور 
الذى اتبعه أبى بكر الرازى. ومذهبه فى 
علم النفس, من بعض جوانبه.؛ أوثق 
صلة بعلم النفس الأفلاطونى الحديث 
من كتاب الشفاء. أو قل إن وثاقة هذه 
الصلة به أظهر وأبين. على أن منهج 
أبى البركات فى الفلسفة لا يتمشى فى 
يسر مع سلطان التقليد. ويتجلى هذا 
فى عنوان الكتاب «كتاب الاعتبار» ذلك 
أن حفهومة)فى مصظح ابن اليتركات 
شىء يقرب من هذا: «الكتاب الذى 
يتناول ما يقرره التأمل الشخصىء». 
والواقع أن هذا المنهج يتميز قبل كل 
شىء بالركون إلى الحقائق الواضحة 
فى ذاتهاء أى اليقينيات الأولية, التى 
تدحض القضايا المكتسبة للفلسفة التى 
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كانت سائدة فى ذلك العهد. ويرفض 
أبى البركات أن يفرق بين اليقينيات 
القائمة على العقل التى يسلم المشاؤون 
بصحتها والقضايا المعتمدة على الوهم 
التى ينكرها هؤلاء. 

وهذا المنهج. بالأاخصء هو الذى 
يؤدى بأبى البركات إلى القول بوجود 
جوز ذئ كلاكة مقارير'معالفا نذلك 
أشياع المذهب الأرسطى. وهو يتفق مع 
يوحنا النحوى قنادمم2!110 مم1 فى 
دحض القضية التى تنكر إمكان الحركة 
فى الخلاء. وقد بين بطلان براهين 
المشائين التى تقول بعكس ذلك ثم اثبت 
لا نهائية المكان باستحالة أن يتتصور 
الإنسان مكانا محدودا. 

وكذلك فإن لجوء أبى البركات إلى 
العلم الأولى للعقل الإنسانى هو الذى 
أتاح له أن يوضح مشكلة الزمانء 
وحلها الصحيعح. فى نظره. أدخل فى 
الميتافيزيقا منه فى الطبيعيات. ومن ثم 
نقد نين أن إذراك الؤمان: والوجود: 
والذات أسبيق فى النفس من إدراك أى 
شىء آخرء وأن مفهوم الوجود ومفهوم 
الزمان يرتبطان ارتباطا وثيقا. والزمان,» 
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بحسب تعريفه., هى مقدار الوجود. لا 
مقدار الحركة كما يقول المشاؤون. وهو 
لا يسلم بما يقول به ابن سينا وغيره 
من الفلاسفة من الحختلاف المراتب 
الزمائية: وتفاوت الزمان, الدهن, 
السرمدء فالزمان فى رأيه يتعلق بوجود 
الخالق كما هى يتعلق بوجود المخلوق. 
وهو يوحد بين المادة الأولى 
والجسم من حيث هو جسم دون نظر 
إلى أى مميز آخرء ذلك أن الجسمية هى 
امتداد يمكن قياسه. وفى رأيه أن 
الأرض هى دون سواها من العناصر 
الأربعة. مكونة من جزيئات لا تتجزأ 
واعيدها يسركن أبق النرفات المرعة 
القتؤفات فاه ياخذد فى شه هن 
التعديل بنظرية ابن سينا ويهتدى آخر 
الأمر بآراء يوحنا النحوى فيما يظهرء 
فيقول بأن علة هذه الحركة «ميل 
قسرئ» أى قوة (أسماها العلماء اللاتين 
من بعد: 5نأ6م171) يمد بها القاذف 
المقذوف. وهو يعلل سرعة وقوع 
الاجسلاء المشفطلة نان محيها ,اليل 
الطبيعى» (وهو اصطلاح فلسفى شائع) 


الموجود فيها يمدها بميول متتالية. ومتن 
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كتاب المعتبر الذى يعالج هذا الموضوع 
هو الأول من نوعه. فيما نعلم الآن, 
الذى يجد المرء بين دفتيه القانون 
الأساسى للديناميكا الحديثة. وهو أن 
القوة الثابتة تولد حركة ذات سرعة. 

البركاتء هو الذى يوضح بأجلى بيان 
ما للركون إلى البديهيات من شأن فى 
فلسفته. فالواقع أن نقطة الانطلاق فى 
هذا المذهب هى وعى الإنسان بنفسه., 
الوعى كاثنا فيه وإن لم يشعر بالأشياء 
كبيرة فى أن يكمل بها مذهبه فى النفس 
البركات فقد قادته هذه المعطيات إلى 
حقائق نفسية أخرى ثابتة وثيقة بحكم 
بديهيتها. مثال ذلك أن شعور الإنسان 
المحقق بأنه واحد وأنه هى نفسه. حين 
يرى ويسمع ويفكر ويتذكر أى يرغب أو 
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المختلفة التى تقول بتعدد ملكات النفس. 
وثمة مثال آخر هو أن اليقين الذى 
يتأتى للمرء أثناء البصر إذ يدرك أن ما 
رأى هو نفس الذى أدركه. وأن هذا 
الشىء قائم فى تفس اللمكان الذى يقوم 
حقا فيه. وليس صورة موجودة فى 
المخ كما تذهب بعض المذاهبء هذا 
اليقين يثبت فى ذاته صحة الانطباعات 
التى يحققهاء ومن هنا فإن المذهب 
النفسى الذى بين أيدينا يقومء فى جزء 
منه. على مجموعة من البديهيات: تغلب 
عليها إلى حد ما فكرة الشعور 
(والشعور مصطلح يصطنعه ابن سينا 
لمدلول مشابه). وهى ينكر التفرقة التى 
يقررها المذهب الأرسطى بين العقل 
والنفسء, والحق إن النفس» فى قول أبى 
البركات . هى التى تقوم بما يسونه 
«التعقلات»., إن ينقد أبى البركات هذه 
النظرة. وكذلك هو ينكر وجود العقل 
الفعال الذى يقول به المشاؤون. 

ولعل بعض الآثار الأفلاطونية 
والأفلوطينية تظهر فى تعريف أبى 
البركات للنفس بأنها جوهر لا جسدى 
يفعل فى الجسد وبالجسدء وهذه الآثار 


دائرة المعارف الإسلامية 


توائم حقا حدسه الشخصى. ويآخذ أبو 
البركات هذه اللاجسدية بمعنى ضيق 
جدا لم يكن شائعا على الإطلاق. مثال 
ذلك نظريته فى الذاكرة. فالنفوس 
الإنسانية عنده علتها النفوس الفلكية, 
وهى تعود بعد الموت إلى عللها. 

ومعرفة الله, وهى علة العللء تأتى 
فى نهاية معرفة الموجودات ومعرفة 
الوجودء ونحن ندركه بشعورنا الأولى 
الذى يقسم الوجود إلى واجب وممكن, 
على أن الحكمة التى تتجلى فى نظام 
الطبيعة تثبت وجود خالق. زد على ذلك 
كله أن هناك اتصالات مباشرة بين الله 
والإنئسان. ويتمشى أبو البركات فى 
هذه النقطة مع ما أثر عن ابن سينا فلا 
يقبل القول بأن الحركة برهان على 
وجود الله. 

وهو يرى أن صفات الله الذاتية 
تتعلق بماهيته تعلق مساواة الزوايا 
الثلاث فى كل مثلث لزاويتين قائمتين 
بماهية المثلث. 

وفى رأيه أن من الممكن أن يكون علم 
الله متعدداء وهذا يصدق على معرفة 


الجزئيات. وأراد أن يدحض الحجج 


دائرة المعارف الإسلامية 





أبو البركات 


المخالفة لذلك فلجأ إلى مذهبه فى 
النفس الذى يكبت أن صور الأشياء 
المدركة المختزنة فى النفوس الإنسانية 
غير مادية مثل الكائن الذى أدركها. 
وبهذا يبدو العلم الإلهى شبيها إلى حد 
ما بالعلم الإنسانى. 

وينكر أبى البركات مذهب الفيض 
الذى يقول به الفلاسفة, ويرى أن 
الأشياء:. خلقت مساسلة "من الاراذات 
الإلهية. أزلية أو محدثة: أول هذه 
الإرادات» وهى صفة لذات الله. خلقت 
أول موجودء أى أعلى طبقة من الملائكة 
فى المسيطلح الديقى: 

والنزغة الشخضائية فى تصون آبئ 
البركات لله تقربه إلى حد ما من مذاهب 
علم الكلام. ومهما يكن من شىء فإن 
هذا لا يبرر بالضرورة الانتهاء إلى 
القول بأن علم الكلام قد أثر فى تفكيره. 

أما فيما يخص مسألة قدم العالم 
فإن أبا البركات قد تعرض لنظريات 
من يقولون به ونظريات من ينكرونه. 
ولا يذكر صراحة ما انتهى إليه من 
نتائج» وإن كان يلمح إلى أن من فهم 
عرضه لهذه المسألة لن يعجزه أن يجد 
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الحل الصحيح الذى ارتآه أبوالبركات 
فيما يظهر هى الحل الذى يقول بقدم 
العالم. 

وقد استعان بحجية أبى البركات 
عالم يهودى من العراق اسمه صموئيل 
بن إليا فى مناظرته لابن ميمونء وكان 
من بين أشياعه المسلمين علاء الدولة. 
فرامرزبن على أمير يزد الذى داقع عن 
أبى البركات عن اقتوالة فن كات 
عنوانه «مهجة التوحيد» وفى مناظرة له 
مع عمر الخيام (انظر البيهقى تدمة 
صمواق الفعمة: لسيعة شفية: .من 
1 وليتدر أن اق أن 
الفركات فتن شتكبمسلة قفر" الدية 
الرازى الفذة كان جازما و يتجلى 
بخاصة فى «المباحث المشرقية» وهو من 
كتب فخر الدين العمدة. وكان له شأن 
قاريك معطم والحق: إن اللأحيلة القن 
أبداها محمد بن سليمان التتكبونى, 
وهو مؤلف فارسى من أعيان القرن 
التاسع عشرء بقوله ما يقيد أن مأثور 
ابن سينا أوشك أن ينهار تحت ضربات 
أبى البركات وفخر الدين قبل أن يحييه 
تصون الددق التلوسيى (قضسن العلناة 
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ليه جتجرية: سن عات امن 1/1 
هى ملاحظة تشير إلى أزمة فى التفكير 
الإسلامى أحدثها أبو البركات وظلت 
ذكيرافا جية :فى اذفان الدا سي 
الإيرانيين لابن سينا. 


المصادر: 
”3 -8”. 


2( ابن أبى أصييعة, طيعة ميلر 11011 
جلا ص 580-74 . 

3( البيهقى: تتمة صوان الحكمة. طبعة 
شفيع, ص 8 ”7ه ٠. ١‏ 

6 اأكمان20 .5 فى 187 150171/1اع26 
عله جوه:8151 7165:6156 2» سنة 
* 51 ص ١1-737‏ (وقد نشر 

(0) شرف الدين فى ترجمة تركية 
كاملة لإلهيات المعتبر مع مقدمة, 
إستانبيول سنة ١937:‏ . 
البركات فى نهاية المجلد الثالث من 
طبعة المعتير ص 50907-7٠١‏ . 
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37( قعصاط .5 : املدكتوجماكة جلاج عع 76ز86 
#8 برلين سنة ,١97‏ ص 
85-87 (وقد نقل هذا البحث إلى 
العربية الدكتور محمد عبد الهادى 
أبى ريده بعنوان «مذهب الذرة عند 
المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان 
والهنود. القاهرة. مكتبة النهضة 
سنة .)١158553‏ 


)0( الكاتب نفسة: -21 520ى عند 5ء0نم18 
01 اذ أمعلدعة 1-8" ناطىم 2310323 


فى 75 وهمل0نا وع0 عنالع2 ,2 
جا١ا١٠ ١‏ سنتة 5548 ص 0-6 
جذة 5 ١‏ ستج 5374 ص 77-١‏ . 
0 الكاتب نفسهة: غنة 5دءلدن 710117165 
0 اذ غقعلمهنه 8 1 'ناطام فى -16 


5 500065 065 عناا سئة 9١926017‏ . 


الأب قنواتى [بيينيس وعصلط .5 ] 


أبو بكر أول خليفة 
١-اسمه,‏ وأسرته , وحياته الأولى: 


م بقليل. فلقد قيل عنه إنه كان 





يصغر عن محمد (ص) بأعوام ثلاثة, 
وأبوه أبى قحافة (عثمان) بن عامرء من 
عشيرة من تيم من قبيلة قريش, 
وكان لهذا يعرف أحيانا بابن أبى 
قحافة. وكانت أمه أم الخير 
(سلمى) بنت صخر من عشيرته 

وكما عرف بأبى بكر عرف بعبد الله 
وعتيق (العبد المعتّق). غير أن الصلة 
بين هذه الأسماء بعضها إلى بعض 
ودلالتها الأولى غير بينة. وإلى محمد 
(رص) فيما يبدو بعزى تلقيبه 
بعتيقء لقوله إنه عتيق من النار. 
ولقد عرف بعد بالصديقء أى الذى 
لا يقول إلا الصدقء المستقيم » أو الذى 
لا يعتد إلا بالحقء وهذا المعنى الأخير 
مستمد من الخبر القاثل بأنه هو 
وحده صدق لتوه قصة محمد عن 
الإسراء به ليلا. ولقد تزوج فى حياته 
أربع زوجات: )١(‏ قتيلة بنت عبد 
العزى. من عامر العشيرة المكية. وهى 
التى ولدت له عبدالله وأسماء (التى 
تزوجت الزبير ابن العوام). (؟) أم 
رومان بنت عامر من قبيلة كتنانة. وهى 
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أبو بكر 


التى ولدت له عبد الرحمن «وكان اسمه 
أصلا عبد الكعبة أى عبد العزى) 
واناكشة (5؟) اشنا كنت عسيين هن 
قبيلة خثهم وهى التى ولدت له محمدا. 
(1) شيعه بس شارجة: مامكير: 
الحارث بن الخزرج المدنية. وهى التى 
ولدت له أم كلثوم. وكانت ولادتها بعد 
وفاة أبيها. ش 

والزيجتان الأخيرتان كانتا بعد أن 
ادفة نه المدقة وكندا نكا نون شك 
لأسعات دادو :قلق كافت اماع تت 
عميس أرملة لجعفر بن أبى طالب الذى 
كنكل فى" السكة الشائمة هن الوبجيرة 
(179م) والزيجتان الأوليان كانتا على 
الأرجح فى وقت واحد إذ أن عبد 
الرحمن كان أكبر آبنائه. وكانت أم 
رومان هى الوحيدة التى صحبته فى 
همرت إلى الدينة. 

ولا يعرف إلا القليل عن حياة أبى 
بكر قبل إسلامهء. فلقد كان تاجرا تقدر 
تجارته بأربعين ألف درهم مما يدل 
(فى قول تمعمتسمآ : 1ن علوء11 ها 
نع 1111 عل ءالأء1. بيروت سنة 2,15714 
ص 378-557) على أن تجارته كانت 
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عو قات املح السنينا ليتع انه 
سافر إلى الشام أو إلى أى مكان آخر, 
ولكنه كان من الحذاق بأنساب القبائل 
العرمية: 

؟" ‏ منذ إسلامه إلى موت محمد 
(ص): 

كان أبى بكر يعد صديقا لمحمد من 
قبل نبوته ومن قبل إسلام أبى بكر 
نفسه. وتقول بعض الأخبار إنه كان 
أول مسلم ذكر بعد محمد (أبن سعد 
حا قطن دض :396 الطيرئ بهد 
ص )11717-1١150‏ غير أن هذا قد 
يكون مرده فى يسر إلى أثر مكانته 
فيما بعد. إذ أن هذه الدعوى نفسها 
قيلت عن على وزيد بن حارثة. وشبيه 
بهذا ما ذكر من أن أبا بكر كان إليه 
إسلام عثمان ابن عفان والزبير وعبد 
الرحمن بن عوف. وسعد بن أبى 
وقاص وطلحة بن عبيد الله. وهذا 
سكوك فيه لان متؤلاء فس نمم 
وعلى كانت إليهم الشورىء أى مجلس 
اختيار خلف لعمر. والشىء المؤكد أنه 
قبل الهجرة بقليل كان أبو بكر 
أبرز عضئ بين جماعة المسلمين بعد 
النيى محمد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد بقى بمكة حين هاجرت كثرة 
متمالة عاحشة: فلقن كان نظن أن 
المهاجرين كانوا يعارضون سياسة 
فريق من المسلمين كان يتزعمهم أبو 
بكر. وعلى أية حال فالخبر المأثور هو 
أن الملجاجرين رحلوا فرارا من 
الاضطهاد. وقد تكون عشيرة أبى بكر 
الشعتاغة القتروفة يمولف القتضيول: 
شأنها شأن العشائر الأخرى لم تكن 
تضطيد من أسلم من أفرادها. وعلى أية 
حال فإنه ليبدو أنها كانت تعوزها أيضا 
الإرادة أى القوة للدفاع عنهم, ذلك أنها 
فى ظطلحة نان دخلا معاء فى ذم رج 
متأخر عن ذلك ترك أبو بكر مكةء وإنما 
عاد إليها لتسلمه الأمان (الجوار من أبى 
الدغنة) رئيس جماعة من البدو الرحل 
كانوا على حلف مع قريش. وكان أبو 
بكر يشترى الأرقاء ويطلق سراحهم, 
نخص بالذكرمنهم عامر بن فهيرة 


دائرة المعارف الإسلامية 





أبو بكر 


من أسلم من الأرقاءء وإن ذل على 
إخلاص أبى بكر للدعوة. لا ييرر 
التبرير كله نقصان ثروته إلى 65٠٠٠‏ 
درهم عند الهجرة. والقول بأنه كان ثمة 
شقا اتتصادق حارس عار مكار كة 
أي سه ناف 

ولقد اختاره محمد (ص) ليصحبه 
فى هجرته إلى المدينة وهى حادثة 
أشار إليها القرآن (سورة التوبة» الآية 
)*٠‏ وسرعان ما تبعته أسرته وكانوا 
فيما يظن أم رومان وعائشة وأسماءء 
وربما عبد الله. وعلى أية حال فلقد بقى 
أبى قحافة فى مكة وحارب عبد الرحمن 
بن أبى بكر المسلمين فى بدر وأحد ثم 
أسكم فيل فنتع مكة..وفى المدينة وجب 
أبو بكرمنزلا فى حى السنح. وغدا 
مركزه الخاص فى الجماعة ملحوظا 
يزواج النبى من ابنته عائشة. وكان 
شريكا فى جتليج الشئلات القن فادها 
محمد (ص).؛ وكان دوما إلى جانبه على 
استعداد لأن يساعده بالنصيحة 
والرا: 

وفى اللحظات الدقيقة كان ثابتا 
كالصخرةولم يفقد قلبه. ويظهر أنه كان 
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أبو بكر 


ثمة توافق مشهود بين القائد وتابعه, 
ذلك أنه عندما ناقش آخرون (ومنهم 
عمر الذى كان لا ينفصل عن أبى بكر) 
محمدا قراره الأخذ بالسلم فى الحديبية 
والعدول عن حصار الطائفءبذل له أبو 
بكر كل ما يملك من عون قلبى عن طيب 
خاطرء وكان أول من عرف الغرض 
الحقيق للحملة التى غزت مكة سنة /ه 
(170م) , وبعبارة أخرى فلقد كان 
الناصح الأول لمحمدء ولم تكن له قط 
إمارة حربية مفردة غير إمارته لجماعة 
صغيرة كانت فرقة من حملة أكبر فى 
سنة 7ه-5177م) ثم إمارته لبعثة أقل 
عددا ضد قبيلة هوزان سنة لاه 
(174م). وفى سنة /ه (175م) عمل 
هى وعمر تحت قيادة أبى عبيدة» ومن 
الراجح أن هذا كان لتذليل عقبات 
سياسية. وكان فى تعيينه لقيادة الحج 
فى السنة التاسعة بعد الهجرة؛ وقى 
إمامتة الحدوون السظين قي المذينة أكثاء 
مرض النبى الأخير وغير ذلك من دلائل 
على مكانة أبى بكرء كان هذا كله يشير 
إلى أنه هو من سيخاف النبى. 

“"'<اخلافته: ١١1١15آها‏ 
(ككتدة كام). 
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كان يوم موت محمد(ص) ١١(‏ من 
شهر ربيع الأول من السنة الحادية 
عشرة للهجرة -8 يونيه سنة 157م) 
يوما حرجا للدولة الإسلامية الفتية, فقد 
اجتمع الأنصار لاختيار قائد من بين 
أنفسهمء غير أن عمر وآخرين أقنعوهم 
بقبول أبى بكرء وتلقب بخليفة رسول 
الله. وبعد وقت قصير انتقل إلى منزل 
وسط المدينة. 

وخلافته التى جاوزت السنتين بقليل 
شغل معظمها بشكون الردة, وهذه 
الظاهرة كما يدل الاسم الذى سماها به 
متووخيوالعسزنه: كانت تعد فى نظرهم 
حركة تقوم أساسا على الدين: غير أن 
العلماء المحدثين من الأوربيين لاسيما 
فلهوزن ( دمستطلء/1؟ :معاءطئدهه/ لمن معمملاةء 
جا. برلين سنة ١14949‏ ص /0-/ا7) 
وكايت انى ( تسصقاعةن: القصسث 
0 ج؟, ص )4751١-5595‏ قد 
دللا على أنها كانت فى جوهرها حركة 
سياسية والاكشر رجحانا أنها كانت قد 
أصبحت مركزا لنظام اجتماعى سياسى 
كان الدين جزءا له كيانه الذاتى فيه 
وعلى توالى الأيام كان حتما أن تكون 
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وجهة أى خروج على هذا النظام دينية. 
وكانت ثمة مراكز ستة رئيسية لهذا 
الخروجء. كان القائد فى أربعة منها له 
مسلك دينىء وكان كثيرا ما يسمى 
المتنيئ: الأسود العنسى فى اليمن, 
ومسيلمة فى قبيلة حنيفة فى اليمافة, 
وطليحة فى قبيلتى أسد وغطفان, 
والمتنبئة سجاح فى قبيلة تميم. وكان 


مظهر الردة فى كل مركز يختلف' 


باختلاف الاحوال البيثية وكان ينطوى 
على الامتناع عن إرسال الضرائب إلى 
المدينة وعن طاعة العمال المرسلين من 
المدينة. وقد ابتدأت الردة فى اليمن قبل 
موت محمد (ص)ء؛ وحين تسلم أبى بكر 


قيس بن (هبيرة بن عبد يغوث) | 


أ الكشوح. 

وكان يحتمل أن ثمة حركة فى أمكنة 
أخرى ضد حكم المدينة ما لبثت بعد 
موت محمد أن أصيحت ثورة علنية. 
وفى أثناء تغيب الجيش الإسلامى 
الرئيسى فى الشام تحت قيادة أسامة 
بن زيد حاولت بعض القبائل المجاورة 
أن تباغت المدينة. ولكنها هزمت أخيرا 
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ابو بحر 


عند ذى القصة. وبعد رجوع حملة 
الشام أنفذ جيش كبير بقيادة خالد بن 
حظيرة الإسلام. ثم سرعان ما تخلت 
بكرء وكانت أشهر معارك الردة معركة 
اليمامة عند عقرباء (حوالى ربيع الأول 
فى السنة الثانية عشرة للهجرة - مايى 
1'9) وكانت تسمى حديقة الموت 2 
من قتل فيها من كلا الجانبين. ثم ما 
للمسلمين خطراء أن هزم وقتل وعاد 
وسط الجزيرة العربية إلى حكم 
المسلمين, و اختير قادة ثانويون ليكونوا 
مددا لعمليات فى البحرين واليمن (بما 
فيها مهرة) على حين أعاد خالد الأمن ‏ 
إلى اليمامة قبل تحركه إلى العراق, 
وقضى على الردة فى اليمن وحضر 
موت على يدى قائد آخر هو المهاجر بن 
أبى أمية. ولقد أبدى أبى بكر فى 
معاملته للقادة المأسورين كثيرا من 
١‏ لصفح و صيح كثير منهم مناصرين 
مث نشطين فت لقضية الإسلام. والخبر المأثور 
هئ أن الردة أخمدت قبل نهاية السنة 


لمكن 


أبو بكر 


الحادية عشرة بعد الهجرة (مارس 
"ام) غير أن كايتانى يرى أن 
الأحداث تحتاج إلى فسحة أطول وأنه 
من المحتمل أن تكون قد امتدت إلى سنة 
اه (154ام). 

وإن اتساع حملات النبى محمد على 
الطريق إلى الشام ليدل على أنه كان قد 
أدرك ضرورة الفتوح إذا أريد للإسلام 
أن يستتب بين القبائل العربية. وكان 
أبن يقن هدركا لهذا المحدا الاستراتيجئ. 
وفى الأيام الأولى من خلافته لم يسكت 
على تهديد العصاة فى الجزيرة العربية, 
وأصر تنفيذا لخطة محمد (ص) على 
إرسال جيش كبير تحت قيادة أسامة 
إلى الشامء وما إن زال خطر مسيلمة 
فى وسط الجزيرة العربية. حتى بادر 
أبى بكر دون إبطاء إلى إنفاذ خالد إلى 
العراق, وهكذا بد بإرشاد أبى بكر 
عصر الفتوح الكبرى. ولقد راجع 
التلنناء الأووينوى الأخينان الماثورة عن 
الفتوح وتسلسلها التاريخى مراجعة 
جوهرية وصححوها بنقدهم لمصادرها 
كتابه المذكور ص 
ل١"-” ١١‏ عوءه 0‏ ع[آ: ها جلاى ء«أمجعا18 
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6 مك 6074216 الطيعة الثانية, ليدن 
سنة ,.15٠ ١‏ #أمعانملء:ة8 .ه.ا نممنامعلدم 
سانت بطرسبرغ: سنة 1/1451 15, 
بالروسية نهماءت : :ادمممةء 7 1) وعند 
وقناة أب يكز كانت الفيال معدو كنا 
يلى: خالد منضما الى قوة من بنى بكر 
بن وائكل تحت قيادة المثنى بن حارثة 
يتقدم غانما فى العراق مهددا الحيرة 
التى دفعت ٠٠.٠٠١‏ درهم لتترك 
وشأنهاء وعلى حين بقى المثنى فى تلك 
الجيهة خرج خالد فى مسيرة مشهورة 
إلى دمشق وانضم إلى ثلاث كتائب 
تحت قيادة يزيد بن أبى سفيان, 
وشرحبيل بن حسنة. وعمرى بن 
الفاض كانت تلاقى تجساها فى 
فلسطين. غير أنها كانت آنكذ تتقهقر 
أمام جيش بوزنطى يقوقهاء فرد جيش 
المسلمين الموحد العدى عند أجنادين (من 
الراجح أن تكون محرفة عن الجنابتين) 
بين بيت المقدس وغزة فى نهاية جمادى 
الأولى) يولية سنة 554م) وهكذا بدأ 
أبى بكر التوسع فى الإمبراطورية 
الفارسية. غير أنه ظل يصرف جل 
عنايته إلى الشامء وعلى أية حال فإننا 
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لا شطع ان تضوي الزجلة الى ققد 
فيها القرار بعدم الاقتصار على الإغارة 
على هذه البلاد بل تجاوز ذلك إلى 
فتحها. 

ومات أبى بكر فى الثانى والعشرين 
من جمادى الآخر سنة ؟١1ه(؟؟‏ 
اعستعلن ممدة 116): وَدقن إلنن جنانت 
النبى محمد (ص). وإن بساطته 
العظيمة فى حياته مع تعففه عن كل 
ثراء وأبهه وتظاهر أصبح بعد حديثا 
يروىء ومع ذلك فلقد كان لهذا دون 
شك أصل من الحقيقة. أما التأكيد بأنه 
هى الذى بدأ فى جمع القرآن فلقد 
أصبح الآن مجانبا للصواب إذ أن الرأى 
الغالب يود" ذلك إلى همق 


المصادر: 


علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة: 


)١(‏ ابن هشام؛ فى مواضع مختلفة. 


(؟) الواقدى. (ترجمة قلها وزنء برلين 
سنة *184) فى مواضع مختلفة. 


5( اين سعلكء جل قسما١,‏ ص 
١521‏ 55 
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”١55-18151 الطيرى. جدا. ص‎ (١ 

)5( البلاذرى: فتوح البلدان» ص ك6 
ل ١‏ 5 هه ٠.‏ 

0( المسعودى: مروج الذهبء جدءة: 
ص .1١95 ١-١7”‏ 
ليك ار 
5 

)5 غأمططم .11: ره 4ءاماءط 186 :7م41 
64 .5., شي كاغوء سنة 
55 ,انظر الفهرس. 

(١ . )‏ اله 1/7 للتعطروع غصهآ/! . 177: لع ابابمءزهل1 
ماهم 01 أوككس قفقورد سنة 
565 انظر الفهرس . 

(١ 1)‏ كععاءعء8 .0 : 186 “0 10151011 1716 
كا أمسعنلء1! ععو16710نهن) ,كارعع 5070 
107 ستنتة 51 جمس ص 
١1-8‏ ١ح‏ معنلنن5 سداه1 (لييسك 
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الجزء الثانى 
أبو بكرة - إرم ذات العماد 


الطبعة الأولى 


1414 ها 1948م 





أ. جى. بريل 
صاكرة المعاوف الأهملامية 


نخحرير 


الأجزاء الأولى 

من (أ) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتناوى 
د. عبدالحميد يونس 


الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور ‏ 


حأكوة المع اورف الأهم لامية 


أبو بكرة 

(أى صاحب البكرة) هي الكنية التي 
عرف بها عامة صاحب رسول الله وَل 
نَفيْع بن مسروح, وهو حبشي كان 
مولي لثقيف الطائفء ولما حاصر النبي 
هذه المدينة سنة 4ه (570م) انضم 
إلي المسلمين إذ تدلى ببكرة من الحصن 
فأعتقه النبي كَل 

وأقام أبى بكرة من بعد في اليمن 
وشارك في تأسيس البصرة حيث أقام 
حتي أدركته منيته بها سنة ١ه‏ أو 
5ه (175-771م). ويقال انه قد 
جلده عمر لأنه شهد علي المغيرة بن 
شعبّة عندما اتهم بالزناء ومن ثم لم 
يشارك في السياسة بنصيب واعتزل 
أثناء وقعة الجمل. وقد صرف همه إلي 
زرع الضياع التي أعطاها له عمر وإلي 
رواية الحديثء وقد كان في قول أهل 
العلم حجة فيه. 

ويقول من ترجموا له إن أمه هي 
«سميّة» ومن ثم عد أخا لزياد بن أبيه 
من ناحية أمه, علي أنه خاصم زيادا 
عندما انضم إلى حزب معاوية. 


أبو بكرة 


وقد خلف أبو بكرة ذرية وافرة 
العدد. منها سبعة أبناء هم: عبد الله, 
وعبيد الله. وعبدالرحمن: وعبدالعزيز 
ومسلم. ورواد. ويزيد.وعتّبَة والذين 
كان لهم نصيب في رواية الحديث. وقد 
أثر هؤلاء الأبناء من استغلالهم 
للحمامات العامة وشملهم زياد برعايته 
فاص بحت لهم مكانة بين الطبقة 
الوسطي في السصرة أو قل بين طبقة 
الوجهاء. ووضعوا لأنفسهم نسبا 
زاعمين أن أبا بكرة كان ابن الحارث ابن 
كلد «حكيم العرب» فلما ولي المهدي 
الخلافة لم يعترف بهذا النسب وردهم 
إلي وضعهم بين موالي النبي كَكةِ (ابن 
الطقطقى: الفخرىء طبعة درنبورخغ, 
ص0 75؟. الملقدسى: البدء والتاريخ, 
طبعة إيوار. جدا. ص4 9- 160 .1 
لا .14 ,001021, جداءص/ ١١‏ 
وما بعدها). وكان القاضي أبى بكرة 
بكار بن قتيبة من سلالة هذه الأسرة 
(0-145/ااهت 14ا-484م, وانظر 
ابن خلكان رقم ٠ .)١١١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية لي 


أبو بكرة - أبو تمام 


المصادر: 
08 ص 777-1756 . 

)0( ابن سعد: الطبقات, جلاء قسم١,‏ 
ص 34 1154 1739 . 

(١‏ الطبرى: جا ص ة8, 5 وما 

(6) ابن الفقيهء ص ١88‏ . 

)1( الأغانى, الطبيعة الأولى, جك ص 
24 جسلاء ص ,١6١‏ جاةاق, 
ص١٠.‏ ج5١‏ ص 15 . 


(0) النووى: تهذيبء ص //717/9-7, 
اال . 


(4) ابن الأثير: أسد الغابة, ج١,‏ ص, 
1 د ان 1 

(9) ابن حجر: الإصابة, رقم 8785 . 

2, 3511-71758 ياقوت,ء جاء ص‎ )٠١( 
وفى مواضع مختلفة.‎ 
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أبو نمام 


حبيب بن أوس: شاعر عربى من 
أبى تمام .ض 7/9-97/8؟) فى بلدة 
«جاسم» بين دمشق وطبرية. ويروى 
ابنه أنه توفى سنة ١ااه‏ (4550م)2 
وفى رواية آخرين أن وفاته كانت فى 
التتفظطى شنة :4145 اننطو لفان 
«ثاذوس» (ثديوسء ثيودوسيوس؟) 
كان كمازا يسفة: وغين آينه اسوابب 
فجعله «أوس» (كتاب أخيار أبى تمام, 
نن 41):تولقق أنفسة مسي قضله 
بقبيلة طيئ» وسخر شعراء به من أجل 
هذه النسبة وقالوا قى هجائه أبياتا 
أن هذه النسبة حازت فيما يظهر القبول 
من بعدء ومن ثم كان يقال لأبى تمام 
فى كثير من الأحيان: الطائى أو الطائى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى دمشق (ابن عساكرء ج؛. ص 
6 ثم شخص إلى مصر وأخذ يقتات 
من سقى الناس بالمسجد الجامع: على 
أنه آنس أيضا فرصة لدراسة الشعر 
العربى وقواعده. ومن العسير أن 
نستعيد بدقة التواريخ التى مرت بها 
مراحل حياته, وهذا يصدق على كل 
حال حتن تشيتك الوقاقم القن ذكزت فى 
شعره وسير الرجال الذين مدحهم 
ثباتا لا بلبلة فيه وقد جاء فى رواية 
أنه نظم مدائحه الأولى بدمشق فى 
محمد بن الجهم أخى الشاعر على بن 
الجهم (الموشح ص 25؟). على أن هذه 
الرواية يتعذر الأخذ بصحتها. لأن 
محمدا هذا لم يقمه المعتصم واليا على 
دمشق إلا سنة 7ه فحسب (خليل 
مردم بك فى مقدمته لديوان على بن 
الجهمء. ص ؛) ويقول الشاعر نفسه 
(كتاب أخبار أبى تمام ص ١؟١)‏ إن 
أول شعر قاله كان بمصر فى مدح 
صاحب الخراج عياش بن لهيعة 
(البديعى». ص .)١18١‏ ولكن عياشا خيب 
ظنه فرد له الصاعء كما جرت الحال فى 
كثير من الأحوال» بقصائد فى هجائه 
(البديعى. ص ١74‏ وما بعدها). 





أبو تمام. 


ويروى الكندى فى كتابه عن ولاة 
مصر وقضاكها (دعول0ن1 لسة كتمدنه0 
)ملاع 04 طبعة غست 6إنرعنان ص 2,38١‏ 
7 187, 14817) بعض أبيات لأبى 
تمام تشير إلى حوادث وقعت فى مصر 
بين منتش: 142791 اهت: 

وعاد أبى تمام من مصر إلى الشام: 
وإلى هذا الوقت ترجع فيما يظهر 
قصائد المدح والهجاء التى قالها فى أبى 
المغيث موسى بن إبراهيم الرافقى. ولما 
عاد المأمون من حملته على الروم 
(18-715ه) سعى إليه أبى تمام 
مرتديا زى البدى الذى كان يؤثره طوال 
حياته. وقدم إليه قصيدة, إلا أنها لم 
ترق للخليفة لأنه وجد أنه مما يخالف 
طبيعة الاشياء أن يقول بدوى شعرا فى 
حياة الحضر (أبى هلال العسكرى. 
ديوان المعانى» ج؟. ص .)١1١٠١‏ وريما 
كان هذا الوقت هو الذى اتصل فيه 
البحترى الشاب بشاعرنا فى حمص 
(أخبار أببى تمام. ص 2135 وانظر ص 
.)٠١6‏ 

.وبلغ أبى تمام مرتبة الشهرة أول ما 
بلغ وأصبح معروفا بين الناس فى 


تحلضن 


خلافة المعمتصم, ولما دمرت عمورية 
سنة 1ه (4148م) بعث به قاضى 
القضاة أحمد بن أبى دوؤاد المعتزلى إلى 
سر من رأى ليمثل بين يدى الخليفة. 
وتذكر الخليفة صوت الشاعر الأجش» 
١55-١418‏ ). وهنالك أخذ أبى تمام يتبوأ 
مكانته كأشهر مداح فى عصره. ولم 
تقف قصائده عند مسدح الخليفة بل 
تجاوزت ذلك إلى سدح أكابر أعيان 
زمته, ومن بين هؤلاء أحمد بن أبى 
دؤادء وإن كان أغضبه إلى حين 
بقصيدة كال فيها المديح لعرب الجنوب 
الذين تنتسب إليهم قنبيلةطيئ وانتقص 
من قدر عرب الشمال الذين كان قاضى 
القضاة يربط: نسبه بهم. ولم يكن بد 
من أن يقول الشاعر قصيدة أخرى فى 
ولاه يعتذن يها عن :هذه الشفطة حكن 
يرذه إلى سايق عظفه: (اخبار اب تمام: 
ص ١27“‏ وما بعدها) وثمة شخصيات 
سييل المثال: القائد أيا سعيد محمد بن 
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يوسف اروز الذئ كان أبلى بلاء 
حسنا فى حرب الروم وفى الحملات 
يوسف الذى قتله الأرمن سنة 1ه 
وهو يلى أمر أرميئية, وأيادلف القاسم 
ضاحب اللشرطة)"يغدان من سن 17" 
الزيات من المعجبين بأبى تمام خاصة. 
وارتحل أبى تمام عدة مرات ليزور 
ولاة الأقاليم أمثال والى الجبل محمد 
بن الهيثم (أخبار أبى تمام. ص188١).»‏ 
وخالد بن يزيد والى أرمينية فى خلافة 
الواثق المتوفى سنة ١٠71ه‏ (أخبار أبى 
وكان شخوصه إلى عبد الله بن طاهر 
فى نيسابور أشسهر رحلاته: على أنه لم 
ينل من عسبد الله ما كان يرجوه من 
عطاء كما أن الجى البارد لم يلائسه 
فبأسرع بالعودة أدراجه. ولكن الثلج 
احتجزه فى همذان فاستغل الوقت المتاح 
له وصئف أشهر دواوينه «الحماسة» 
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عنى الحسن بن وهب بأبى تمام قبل 
وفاة الشاعر بنحو سنتين فولاه بريد 
تنبا له بالموت المبكر من شدة الفكر 
(ومن الواضح أن ابن خلكان قد نقل 
المناسبة قد سقطت, وانظر أخبار أبى 
تمام. ص ,)777-75١‏ وفى الموصل 
أدركت المنية أبا تمام. وقد بنى أبو 
سنة 4١1ه‏ فى الحملة على بابك. قبة 
وكان أبو تمام أسمر طوالا يرتدى زى 
لسانه ولذلك فإن شعره كان 
ينشدهة راويه صالح (أخبار أبى تمام, 
ص .)5٠١‏ 

وتتناول قصائد أبى تمام الحوادث 
التارية يخية الهامة مثل فتح عمورية , 
وا لحملة على بابك وقتله سنة لاه 
5ه (880م) الذى كان الشاعر 


أبو تمام 


نفسه مدحه من قبيلء وغير ذلك . 
وتكمل القصائد فى نواح معينة رواية 
المؤرخين (انظر الطبرى -له 4ه معأء: 156 
«نأكها'د81,. ترجمة وتعليق مارتن .5 
منمدكة نيوهافن سنة ,.١15950١‏ الفهرس ؛ 
لكقصةن) .11:-2لإط عسعيع 13 2 كدوأون1[ج 5ع1 


أ© 1333333313" لطم دعاقو و16 يفطل عطتائتة 
تتننطنا8 فى /ءأ[لوكة؟ لحرؤناء ععمودز8 


وعطهكة 165 ج١١‏ -سسةنل عامقصزط هآ 
نا بروكسل , سنة ١976‏ .2 ص 
/اة"” _”7. ). 

وقد اختفت الآراء فى القيمة': 
الجمالية لشعر أبى تمام حتى فى 
حياته؛ قال الشاعر دعبل , الذى كان 
يُخشى من سلاطة لسانه ؛ إن شعر أبى 
تمام ثلشه سرقة, وثلثه غث , وثلثه 
صالح (اخبار أبى تمام, ص 44؟) ؛ 
وقال تلميذه البحترى الذى كان يقدره 
أعظم التقدير » إن جيد شعر أبى تمام 
خير من جيدهء وردىء البحترى خير 
من رديئه (أخبار أبى تمام . ص 57)؛ 
وكان الشاعر على بن الجهم المتوفى 
سنة 145ه لأخبار أبى تمام » ص 3١‏ 
-؟17) صديقا لأيى تمام معجبا به. 


دائرة المعارف الإسلامية ل سي 


أبو تمام 


وإلى هذا الشاعر ترجع الرواية التى 
تنبئنا بحضور أبى تمام لأول مرة 
اجتماع الشعراء فى القبة المعروفة بهم 
من جامع بغداد (تاريخ بغداد. حة , 
ص 559 نقلا عن المعافى بن زكريا ؛ 
ديوان على بن الجهم . المقدمة, 
ص 78-5). 

وبعد موت أبى تمام بزمن طويل 
كتبت المقالات فى مدحه والقدح فيه؛ 
ونوقشت فى هذه المقالات سرقاته 
الأدبية أيض] ؛ من ذلك أن أبا العباس 
أحمد بن عبيد اللّه الفُطْرَبلَى عابه (كتاب 
الموازنة. ص 55) . ومدحه أيق بكر 
محمد الصولى الذى يعد كتابه أخبار 
أبى تمام بلا شك أقدم المصادر عن 
حياته وأكثرها تفصيلا . ويجب أن 
نضيف إلى المدافعين عنه : المرزوقى 
المتوفى سنة ١47ه‏ الذى صنف «كتاب 
الانتتصار من ظلمة أبى تمام» (انظر 
015 سنة ١555‏ .ص 518): 
والقاضى أبا الحسن على الجرجانى فى 
كتابه «الوساطة بين المتنبى وخصومه» 
(صيداء سنة ١71١‏ , ص 08 وما 


بعدها)؛ والآمدى المتوفى سنة 78١‏ ه 
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فى كتابه «الموازنة بين الطائثيين أبى 
تمام والبحترى» (إستانيول سنة 
1ه ؛ الترجمة التركية بقلم محمد 
وك : إسخانبول سنة 11511أاف)'يزن 
محاسنه ومعايبه ؛ أما المرزبانى المتوفى 
سنة 384 فإنه يجنح إلى إبراز معايبه 
فى كتابه «الموشح » (القاهرة سنة 
7 هءص 707 7179)؛ ويدفع 
الشريف المرتضى فى كتابه «الشهاب 
فى الشيب والشباب» (إستانبول سنة 
0 هم المآخذ التى أخذها عليه 
الآمدى . ويستطيع القارئ الحديث أن 
يتتبع نقد القدماء. 

وفى قصائد أبى تمام ترد الأخيلة 
البارعة التى قررت شهرته جنبا إلى 
جنب مع كشير مما لا ترتاح له النفس ؛ 
وله ولع بالألفاظ الغريبة بل وبالتراكيب 
المفتعلة » المضنية فى كثير من الأحيان 
التى عانى فى شرحها الراسخون فى 
العربية . وترهق قارئه تجسيدات غير 
موفقة لأفكار مجردة واستعارات 
متكلفة متصيدة غير مقنعة تتوالى عليه 
كثيرا فى عدة أبيات متصلة حتى يقع . 


على صورة شعرية بارعة . أضف إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجناس والجمع بين المتناقضات فى 
تبرير محكم (عبد القاهر الجرجانى : 
أسرار اليلاغة 3 طبعة 8-6 ص 6). 


ى قد جمع الصولى ديوان أبى تمام 
مرتبا على أحرف الهجاء » وجمعه على 
ابن حمزة الإصفهانى حسب 
الموضوعات , وكذلك نقله إلينا السكرى 
(5ه0 مسسنة 6 , ص 568) 
وغيره. ونشر فى طبعات غير جيدة فى 
القاهرة سنة 559١ه‏ ؛ وفى بيروت 
سنة .١971 ل9ا7”,2١9-١0ه ,١889‏ 
ونشر ماركوليوث فهرسا له فى 
.5 سنة 1١9١0‏ 'لاكثل/ا _ كالا. 
ولم تطبع بعد الشروح العديدة التى لا 
غنى عنها بحال لفهم شعره. وهى 
الشروح التى كتبها الصولى , 
والمرزوقى ٠‏ والتبريزى وابن المستوقى 
(أخبار أبى تمام , المقدمة . ص4؛ 6عانظ .11: 
عن ج١١‏ فى 0016045 سنة 
48 , ص 517 - 519؛ حاجى 
خليفة تحت ديوان أبى تمام » وإسماعيل 
باشسا : إيضاح الكنون فى ذيل على 
كشف: الطنوج :جا [سكانيول .سينة 


أبو تمام 


65 , ص 1529). [ويطبع الآن فى 
.)١56‏ 

ولأبى تمام بالإضافة إلى ديوانه 
مجموع من «المقطعات» لشعراء أقل من 
نشره مع شرح التبريزى فريتاغ 
(8ماررم8] 0 -16 اققلاء 0077111014 ©0كه ه11 
كاأامء 5‏ أأكعارط بون سنة ١858‏ 4 
الترجمة اللاتينية ا88١‏ - ١180م)‏ 
بولاق سنة 17484 , وفى القاهرة سنة 
6؛ وانظر فيما يتعلق بشروحه 
العديدة بيروكلمان (كتابه المعروف, 
جا ص ١>”:‏ ومايعدها)؛ وريتر 
(عان] .]: مانوماه!::(2, ج؟ فى قمء01, 
سنة44؟١,‏ ص545”-١58)؛‏ 
وحاجى خليفة (كشف الظنون , مادة 
حماسة ) ؛ وإسماعيل باشا (إيضاح 


دائرة المعارف الإسلامية .سس ومو 


أبو تمام 


الصغرى » أو «الوحشيات» (انظر قه066, 
سنة ١9849‏ ,ص )717-151١‏ وهى 
لا تنطبق على أية اختيارات ذكرها 
الآمدى ؛ «اختيار اللشعراء الفحول» 
وهو فى مشهد ( انظر مجلة المجمع 
العلمى العربى بدمشق », ج 4 . ص 
774). ونحن لا نعرف من المجاميع 
الأخرى إلا أسماءها: «الاختيارات من 
شعر الشعراء ومدح الخلقاء وأخذ 
جوائزهم » (الفهرست. ص 156١؛‏ 
معاهد التنصيص . ص 18١)؛‏ 
«الاختيارات من أشعار القبائل» 
(الفهرست) - «الاختيار القبائلى 
الأكبر» ى «الاخيار القبائكى» (الموازنة » 
ص 17) ؛ «اختيار المقطعات» ويبدأ 
بالغزل (انظر المصدرالمذكور)؛ «الاختيار 
من أشعار المحدثين» (المصدر المذكور)؛ 
وكذلك يستقى منه «نقائض جرير 
والأخطل » طبعة صلحانى ٠‏ بيروت 
سنة 139 .١15‏ 


المصادر : 


أختبار ابي شام نه خليل 


محمود عساكر . ومحمد عيده 


71 





القاهرة سنة .١51837/‏ 

2( نظير الاسلام: ةطة ءع5ة عدططلة عذط 
فأنا5 - 35 08نا فتتناتتحتة1, رسالة 
علمنة قوم لجناتكة برمتلاى سكة 
.1585٠-‏ 

() الأغانى. جه ١‏ , ص .1١8-51٠١‏ 

(4) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 
حن و ا 5 
(بدران) » ج؛. ص 3١-١4‏ . 

5١6 1١ * 

مطبيعة على صبيح. ص ٠١6‏ - 
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.7٠١ - ١8 القاهرة . ص‎ 

(9) 'بن خلكان , رقم .١57‏ 

)٠١(‏ يوسف البديعى : هبة الأيام فيما 
15 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١١(‏ عبد القاهر البغدادى : خزانة 
الأدب,. سنة 707 6ه جا ص 
717 


2, 1١7 )سممقصاءاءمء8, جداءاص‎ ١١ 
,5١ 39 ,ا ص‎ ١مسق‎ , 80 8“ 
قسم 7 ءا ص‎ ,440 2157-74 
١15غ‎ 
بعطممعع .0: 45755 شتوتكارت‎ )١9( 
53٠١37” جد"اء ص‎ ١9177” سنة‎ 
ال١‎ 


خورشيد [ريتر 1 2 


أبو جهل 


هو أبو الحكم عمرو بن هشام بن 
الْغيرة. من بنى مخزوم من قريش. 
وكان يكنى أيض) بابن الحنظليّة نسبة 
إلى آمه أسماء بنت مخربة, وكان مولده 
حوالى سنة ١7٠5م‏ أى بعدها بقليل. 
وكان هو ومحمد (صلعم) معا فتيين 
فى وليمة فى بيت عبد اللّه بن جدعان. 
وقد أسلمت أمه وعاشت إلى ما يعد 
سنة 17١ه‏ (570م). وقبل الهجرة 
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بسنين قليلة كان أبى جهل فيما يبدى قد 
خلف الوليد ابن المغيرة على زعامة بنى 
مخزوم.ء وكذلك فصائل العشائر 
المخنضمة إلى مخزوم. وكان أقل من 
الوليد ميلا إلى مسالمة النبى إذ كانت 
تجارته فى مكة قد أوذيت أكثر مما 
أوذيت تجارة سلفه. وقد يكون أعظم 
مسئول عن القطيعة بين هاشم 
والمطلب. وكانت نهاية القطيعة 


فشلا لسياسته. 
وعلى أية حال فقد حقق نجاحا كبيراً 


مم هم 


هو وعقبة ابن أبى مُعَيْط حين حملا أبا 
لهب رئيس بنى هاشم بعد وفاة أبى 
طالب على أن يكف عن حماية محمد. 
وقبيل الهجرة أوشك أن يدبر لقتل 
النبى (صلعم)؛ ويجعل طلب الثار 
مستحيلاً حين أشرك من كل قبيلة 
رجلاً. ونظرا لعداوته للنبى خلال 
السنين الأخيرة من العهد الملكى عزى 
إليه كثير من أعمال الاضطهاد 
للمسلمين. والراجح ألا يكون هذا كله 
قد وقع حقا (انظر سورة الإسراء. الآية 
٠؛‏ سورة الدخان الآية ؟؛5؛ سورة 
العلق, الآية:4 وتفسيراتها) وكان هو 


ينذا 


أبو جهل - أبو حنيفة النعمان 


وأخوه الحارث بن هشام قد حملا 
نسيبهما عياش بن ربيعة على الرجوع 
من المدينة واحتجزاه بمكة (وربما كان 
ذلك قسرا). وكان نفوذ أبى جهل يقوم 
على مكانته التجارية والمالية. وكانت 
سرية حمزة إلى سيف البحر فى السنة 
الأولى من الهجرة (577م) قد مرت 
قريب من قافلة كبيرة يقودها أبى جهل. 
وفى السنة الثانية من الهجرة (774م) 
حين انتهى إلى مكة أن قافلة أبى 
سفيان العائدة من الشام قد هم بها 
المسلمون خرج أبى جهل فى ألف رجل 
لتخليصهاء وهلك أبى جهل فى وقعة 
بدر. ولقد سعى أبى جبهل فى حرب 
المسلمين حتى بعد أن علم أن القافلة 
نحت ولكل :ذلك كنا ظعهاافن متسب 
مجد حربى إذ كانت القيادة لأبى سفيان 
إذا حضر. ويعد موت أبى جهل 
كان وعاعمناء جنفافات التعمشائر 
المنضمة إلى مخزوم: صفوان بن 
أميّة (جمح). وسهيل بن عمرى 
(مسامو): واخير] تعترمة :ين اين 
جهل. 
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المصادر: 

)١(‏ ابن هشام والواقدى والطبرى, 
انظر فهارس هذه الكتب. 

)2( ابن معمك: الطبيقات. جا”, قسم ١‏ 
ص غ5 جالق قسم 3 ص ه 6: 
جا ص 2,157 ص عت 

() اليعقوبى. ج؟, 77. 

5( تمماعد0 :تآامم4ل جلا ص +5" 
ع5" 8 248 ...١‏ إلخ. 

)0( (لاعمروع هاده[ :1ه ممبدبم انالا 
م211 انظر الفهرس. 

3( الأزرقىء طبعة فستنفلد. ص 400: 515. 
الأبيارى [مو نكومرى وأت 17/36 صعمرمعاده31 .11] 
أبو حنيفة النعمان 

ابن ثابت : متكلم وفقيه. وهو رأس 
المدرسة الحنفية. مات سنة ٠ه‏ 
(لاكلام) عن سيعين عاما. لذا فإن 
مولده كان حوالى سنة 8٠١‏ هف 

(155م). 
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ويقال إن جده زوطى كان عبدا جلب 
من كابل إلى الكوفة, وأطلق سراحه 
واحد من قبيلة عربية من تيم الله بن 
ثعلبة. وغدا هو وأحفاده على هذا من 
موالى تلك القبيلة. وكان أبى حنيفة 
يلقب أحيانا التيمى. ولا يعرف عن 
حياته إلا القليل جداء فلا نعرف غير أنه 
عاش فى الكوفة خزازا يبيع الخزء ومن 
المؤكد أنه حضر مجالس الدرس لحماد 
ابن سليمان المتوفى سنة ١١١ه‏ الذى 
كان يدرّس الفقه الدينى فى الكوفة, 
وريما حضر بمكة فى ذهابه للحج 
مجالس عطاء بن أبى رباح المتوفى سنة 
6 هاأو ١١١ه.‏ ويجب أن نتداول 
بحذر الأثبات الطويلة التى دونها من 
ترجموا له بآخرة عن الثقات الذين يقدر 
أنه سمع عنهم الأحاديث. وبعد موت 
حماد أصبح أبى حنيفة عمدة الثقات فى 
مسائل الفقه بالكوفة والممثل الرئيسى 
لمدرسة الكوفة الفقهية. وقد جمع حوله 
عددا كبيرا من خاصة المريدين الذين 
لقنهم مذهبه. ولم يل القضاء أبدا. 
ومات فى السجن بيغداد حيث دفن. 
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أبو حنيفة النعمان 


وفى سنة 54059ه (73١٠م)‏ بنيت على 
قبره قبة. ولايزال الحى الذى حول 
الضريح يسمى الأعظمية. وكان 
الإمام الأعظم هو اللقب الشائع لأبى 

وقد سيقت قضدة سجرن على أن 
الخليفة العباسى المنصور أشخصه إلى 
عاصمته الجديدة التى بناها وأراد أن 
يوليه قضاءها وأنه سجنه لإباثه 
الصريح. وثمة رواية أخرى تقول إن 
الوالى الأموى يزيد بن عمر بن هبيرة. 
الذى كان عاملا لمروان الثانى عرض 
عليه من قبل قضاء الكوفة وضربه 
بالسياط مرة ومرة ليقبل» ولكن دون 
جدوى. وهذه وشبيهاتها من قصص 
قصد بها إلقاء ضوء على نهاية أبى 
حنيفة فى السجنء وأن الإمام يجب ألا 
يكون قاضياء وإن بدا هذا غريبا فى 
نظر الأجيال المتأخرة. والصحيح - فيما 
يرجح - أنه قد يكون ورط نفسه/ 
بتلميحات ليس فيها احتراس وقت فتنة 
العلويين: النفس الزكية وأخيه إبراهيم 
سنة 465:١هه‏ فأشخص إلى بغداد 
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ينين فاك (الخطين التعدادى جد 
]اص 599). 

وأبى حنيفة نفسه لم يضع تصنيفا 
ما فى الفقه. ولكنه ناقش تلاميذه آراءه 
وأعتلاها علنهو ويتعضن فاك 
تلاميذه هؤلاء هى من ثم الأصول 
الممصمدة للمذفت الحتقى: وخاصة كات: 
واكلاف ابن حتف واين أبن قلي 
الول على متسر الأوواعن "لانن 
يوسفء و«الحجج». وشرح موطأ مالك 
للشيبانيء (والإسناد المعول عليه: 
الشيبانىء عن أبى يوسفء عن أبى 
حنيفة:؛ الذى تردد فى كثير من أعمال 


الشيبانى دالا على أنه يمثل وحدة ا 


الصلة العامة بين التلميذ وشيخه. ليس 
يعنى شيئا فى هذا الخصوص) إذ أن 
القول بأن أبا حنيفة تلقى عن حماد 
يرجع أساسا إلى آثار أبى يوسف وآثار 
الشيباني؛ وإن الموازنة بين خلف أبى 
حنيفة وبين سلفه تمكننا من أن نقدر ما 
حققه فى تطوير الفكر الإسلامى فقها 
وعقيدة. 

كثيرا من هذا الذى كان لمعاصره اين 


7. 


أبى ليلى (المتوفى سنة 548١ه)‏ 
الذى كان يلى قضاء الكوفة فى 
زماته. 

أما عنه وعن التفكير الفقهى المعاصر 
فى الكوفة بصفة عامة فإن أبا حنيفة 
كان له فيما يظهر شأن الواضع لأسس 
النظرية التى حبققت تقدما كبيرا فى 
الفكر الفقهى الاصطلاحى. وبعده عن 
القضاء جعله أقل تقيدا من ابن أبى ليلى 
بمقتضيات التطبيقء كما كان فى الوقت 
نفسه أقل تثيتا لبعده عن الاسترشاد بما 
يفيده من يمارس القضاءء. ومذهب أبى 
حنيفة بصفة عامة مذهب متكامل متسق 
من حيث منهجه. وفيه الكثير جدا من 
الأفكار الفقهية الجديدة الصريحة حتى 
إن جزءا كبيرا منها قد وجدت فيه مآخذ 
أنكرها تلامذته. ولا يتميز فكره الفقهى 
بأنه كان أوسع أفقا فى أساسه من فكر 
معاصريه الأكبرمنه سناء وأكثر أخذا به 
من فكرهم فحسب ,ء بل كان أيضا أرقى 
اصطلاحا فى إحكامه وتحوطه ولطف 
5-0 

والطايع الغالب على الفكر الفقهى 
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فى التعقل. مما يجعل هذا التفكير 
يشوبه فى كثير من الأحيان شىء من 
الأناة والتأرجح مع قلة عناية بالتطبيق. 
وقد اعتمد أبو حنيفة على الرأى 
والقياسء ولم يجاوز قى ذلك الحد 
المأنوق عت مندارس النقية الأخرى فقن 
زمانه. وقد جرى على نهج ممثلى 
المذاهب الأخرىء كآرَاغ أهل المدينة, فكان 
مثلهم قليل الميل إلى العدول عن مذهب 
السلف بالنسبة لأحاديث الآحاد» وهى 
الأحاديث التى بدأت تشيع فى الفقه 
الإسلامى فى حياة أبى حنيفة فى 
النصف الأول من القرن الثانى 
الوتمرة: 

ولما أصبحت هذه الأحاديث من 
السلمات لد العقين بالك تحديت يشل 
متا جاة نه الشنافعى يعن ذلك تجدلين 
اتخذ أبو حنيفة لأسباب وقعت اتفاقا 
كبشا للفداء على اعتبار أنه يعارض 
الأحاديث النبوية. كما اتخذ كذلك كيشا 
للفداء لقوله بالرأى فى المذاهب الفقهية 
القديمة. ولكثير من الأقوال التى نسبت 
إليه وصادفت هوى من نفوس الناس 
الذين جاءوا من بعده. 


دائرة المعارف الإسلامية 





أبو حنيفة النعمان 


وكان الخطيب البغدادى المتوفى سنة 
7ه (1/1١1م)‏ هى لسان تلك النزعة 
المعادية لأبى حنيفة. وكان مما نُقد أيضا 
الحيل الفقهية التى نماها أبى حنيفة فى 
المسلك المألوف حين تدليله الفقهى 
الاصطلاحى. ولكن هذه الحيل أصبحت 
بعد من خصائص شهرته (انظر 
ك5 فى 151 » سنة 19377 ص "15١‏ 
وما بعدها). 

وقد كان لأبى حنيفة من حيث هو 
متكلم أيضا أثر كبيرء فهو أصل مأثور 
عام من الفقه العقائدى. يعنى عناية 
خاصة بأفكار جماعة المسلمين والمبدأ 
الذى يوحدها وهو السنة. ويجمهور 
المؤمنين الذين يتبعون طريقا وسطا 
ويتجنبون التطرفء ويعتمد على الكتاب 
أكثر من اعتماده على البراهين العقلية, 
وهذا المأثور يمثله كتاب «العالم 
والمتعلم» الذى ينسب خطأ إلى أبى 
حذيفة, و«الفقه الأبسط» الذى نشأ بين 
تلامذة أبى حنيفة ثم فى أعمال 
المتكلمين الحنفيين بعد ذلكء يما فيها 
أقوال الطهاوى المتوفى سنة ١7اه‏ 


خض 


لاوم اوسيتناليم ابن التليف 
السنمعر كدي الكوفئ يننة #الثافت 
(195م). التى كانت دائما كثيرة 
الشيوع فى الملايى وإندونيسيا وفى 
الأراضى التى تدين بمذهب الشافعية 
فى الفقه لا تتحول عنها . 

وهذا المأثور العقائدى نما من أصل 
عام أساسه الحركة الكلامية للمرجئة 
التى كان أبو حنيفة نفسه ينتمى إليها. 
والوثيقة الوحيدة الموثوق بها التى 
نملكها لابى حنيفة هى فى الحق 
رسالته إلى عثمان البتى التى ينافح 
فيها عن آرائه الإرجائية بأسلوب مهذب 
(طبعت هذه الرسالة هى «والعالم 
والمتعلم» و«الفقه الابسط» فى القاهرة 
سنة 19149-1774م) ومن أسماء 
الكتب الأخرى التى نسبت إلى أبى 
حجرقة #الققنة الأكير» الذى يدم كتستك 
أن الكتاب المعروف بالفقه الأكبر )١(‏ 
هو دون سواه الذى ينطبق عليهء. وهذا 
الكتاب يوجد مطويا فى شرح نسب 
خطأ إلى الماتريدى (طبع تحت رقم )١(‏ 
فى مجموعة شروح الفقه الأكبر, حيدر 
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آباد سنة ١5١ه)‏ ويحتوى المتن 
نفسه على عشر مواد فى العقيدة تلم 
بموقف آهل السنة .من الخوارج 
والقدرية والشيعة والجهمية ولم ترد 
فيها آراء ضد المرجثة ولاضد المعتزلة : 
وهذا يدل على أن المؤلف كان من 
المرجئة وأنه عاش قبل ظهور المعتزلة. 
وجميع نظريات الفقه الأكبر )١(‏ قد 
وردت أيضا فى الفقه الأبسط إلا 
واحدة.ء والفقه الأبسط يحتوى على 
أقوال لأبى حنيفة فى مسائل الكلام ردا 
على أسئلة وجهها إليه تلميذه أبى مطيع 
البلخى المتوفى سنة 1417١ه‏ (59لام). 
ومن ثم فإن محتويات الفقه الآكير )١(‏ 
هى آراء موثوق فى نسبتها إلى أبى 
حقيفة: علن آنه ليس كمةأهاايضخ وللا 
على أعدقه الف مها انان المختصبى غير 
أن الكتاب المعروف بالفقه الأكبر (؟) 
و«وصية أبى حنيفة» ليسا لأبى حنيفة, 
ولم يستوثق بعد من صحة نسبة عدد 
من الرسائل الأخرى المنسوبة إلى أبى 
حنيفة, ومن ثم فهى على الأقل مشكوك 
فيها. والوصية الموجهة إلى تلميذه 
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توشقة ين كباله التيتمكن فك آذات 
رجال البلاط الإيرانى» ولا يمكن تصور 
أنها من عمل متخصص فى الفقه 
الإسلامى. 

وقد أراد أعداء أبى حنيفة المتآخرون 
أن ينتقصوا من قدره فلم يكتفوا بأن 
رموه بالآراء المسرفة المستقاة من أقوال 
المرجئة. بل تجاوزوا ذلك فرموه بجميع 
أصناف المبادئٌ المارقة التى لا يمكن أن 
يكون قد اعتنقها. مثال ذلك أنهم نسبوا 
إليه القول بأن النار ليست خالدة. وهو 
قول من أقوال الجهمية التى عارضها 
أبو حنيفة صراحة فى الفقه الأكبرء 
كما نسبوا إليه أنه قال إن الخروج 
على الحكومة ليس فيه ما ينافى 
الشرعء. وهى مذهب يخالف مخالفة 
مباشرة ميول أبى حنيفة كما يتبين 
ذلك من «العالم والمتعلم». بل لقد 
رمى بأنه من المرجكئة الذين 
يؤمنون بالسيف (وهو أمر مخالف 
لشيمته) وربما كان هذا الاستنتاج 
اعتمد فيه على رأيه أيام فتنة النفس 
الزكية. 
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وقد برز من أعقابه فى الفقه ابنه 
حمان وتحقندة إنحاعيل قافنى: البضيرة 
والرقة المتوفى سنة 17١اه‏ (471م) 
ونذكر من تلاميذه الأكثر أهمية زفر بن 
الهذيل المتوفى سنة 58١ه‏ (08/الام) 
وذأئه الطاقت :الكنوفئ فحثة :15 
(١47-141لام)‏ وأبا يوسف وأبا 
مطيع البلخى (انظر ما سبق), 
والشيبانى وأسد بن عمرو المتوفى 
سنة ٠9١ه‏ (805م) وحسن بن زياد 
التؤلقتى التقوفئ ستة 7+4 هت 
(470-415م). وكان يقدره أعظم 
التقدير من بين المحدثين عبد الله بن 
البارك المتوفى سنة ١48١اه‏ 
(اقلام). 

وبازدياد سلطان الأحاديث جمع 
أتباعه ابتداء من يوسف بن أبى يوسف 
أحاديث الرسول التى استشهد بها أبى . 
حنيفة فى تدليله الفقهى» وحين أخذت 
الأخبار الموضوعة فى الشيوع: وهو 
مظهر خاص من المظاهر التى شابت 
الفق هالإسلامىء زاد أيضا عدد 
الأحاديث الموضوعة إلى أن قام أبو 


لفون 


المؤيد محمد بن محمود الخوارزمى 
المتوفى سنة 500ه (51؟1م) بجمع 
خمس عشرة رواية مختلفة من 
الأتحجادية الك رواها ابنى حقيفة 'فن 
كتاب واحد. هو «جاامع 
مسانيد أبى حنيفة» (طبعة حيدر 
آباد سنة 1735١اه)ء‏ وما نزال قادرين 
على أن نفيز هذه الروايات 


اللختلفة ونقارن بينهالء ولكن 
ليس بينها واحدة تصح نسبتها 
إلى أبى حنيفة. 

المصادر: 


)1( الأشعرى: مقالات الإسلاميين, ص 

2( الفهرس2» ص 5" 3 

(؟) الخطيب البغدادى: تاريخ بقداد, 
جا ص 204-7717 . 
ومحم بن محمد القدرى: مناقب 
ااا ها 


)2( ابن خلكان, رقم لا (ترجمة 5 
سلان» جل ص 6ه وما 
بعدها). 

0( الذهبى: تذكرة الحفاظ ج١ا.‏ ص 
م١‏ وما بعدها : 

32( أحمد أمين: ضحى الاسلام, جك" 

)4( محمد أبو زهرة: أبو حنيفة, الطبعة 
الثانية. القاهرة سنة /ا951١‏ . 

(9) معطنعلاه0 .1 : عاارنلقة ج أ ص 

(١ 0‏ عاعساومء 177 .[ عط :لءع )0‏ ١«أآااة‏ 
الفهرس. 

)١١(‏ بإدطزة .5 .71 فى .خ.كآء جغ: ص 
5 ؟ وما بعدها. 

(١ 5)‏ الاعقطاء5 .[ : اتماعاجباسمطبا! /0 كعراع 0 
© الفهرس. 

09 تتتتقتساءعاع 1810 6« جسدةاء ص كلواقل, 
قسم ١,ء‏ ص 784 وما بعدها (وفيه 
أخطاء كثيرة) 


الأبيارى [شاخت غاعقطء5 .[ ] 


بحي ع يت ع عع عد سحت دائرة لفاوق الإدزلامنة 


أبو حيان 


على بن محمد بن العباس التوحيدى 
(سمى بذلك نسبة لأحد أجداده الذى 
كان يبيع نوعا من الثتمر يسمى 
«التوحيدء». أو لأئه كان من القائلين 
بالتوحيد فى الله): فقيه وفيلسوف 
ومتصوف وصاحب مصنفات مختلفة., 
عاش فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). ولم يصل إلينا إلا القليل عن 
سيزته: ولكتنا نسكدل: هق الوؤفائق الت 
ذكرها ياقوتء أنه كان على قيد الحياة 
فى رجب عام ٠٠:ه‏ (فبرير 
٠م)‏ وأنه توفى بالغا من العمر 
أكنكو سن ثفائية عاما والقنطفت 
الروايات فى موطنه, يذكر بعضها 
«نيسابور» وبعضها «شيراز» والبعض 
الأكن :واشطة وى حترقف الهذء 
الأكبر من حياته فى بغداد حيث درس 
النحى على أبى سعيد السيرافى» وعلى 
بن عيسى الرمانىء كما درس الفقه 
الشافعى على أبى حامد المروروذى» 
وأبى بكر الشافعى؛ وحضر فى وقت 
متأخر من حياته دروس الفلسفة التى 
كان يلقيها يحيى ابن عدىء وأبو 
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أبو حيان 


5 واذاكه (١لاؤ-اء٠‏ . ام). 


ونفاه المهليى المتتوقى عام اه 
(115م) من بغداد (وكان يتعيش فيها 
من العمل نساخا) لزندقته فى آرائه 
التى أوردها فى مصنفات له فقدت 
الصنعة أذاعها بعد ذلك على أنها مثال 
من أمثلة الفصاحة. وعاش أبى حيان من 
عام 7707 إلى عام ١٠/اه‏ 
(180-51/1) فى بلاط ابن عباد بمدينة 
لزقضه أن يكون تاشخا لكتبه: وقد ثان 
بمهاجمتهما فى رسالة تناولت مثالبهما. 
كما هجاهما فى كتابه «الإمتاع». ويظهر 
عام هلالاه (1481-440م) وعبدالله 
بن العريض الشيرازى. وصرف الجرء 
الأخير من حياته فى بغداد مرة أخرى 
حيث كان يعيش فى فقر. وفى أواخر 
أيامه أحرق مكتبته واعتذر عن هذا 
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أبن نا 


العمل بإعراض أهل بغداد عنه مع أنه 
عاش بينهم عشرين عاماء وقد ذكر فى 
مقدمة رسالته «الصديق والصداقة» أنه 
كان منبوذا من الجميع فى تلك 
العاصمة. 

وقد زودنا ياقوت فى معجم الأدباء 
(مخطوط بالآستانة) بالثبت الآتى 
لمصنقفات أبى حيان: 

)١(‏ «الصديق والصداقة» (الآستانة 
عام ١١١ه)‏ ولهذا المصنف ذيل فى 
العلوم. 

(؟) رد على شرح ابن جنى على 
المتنبى. 

(؟) «الإمتاع والمؤانسة» وقد ذكر 
القفطى فقرة عنه. فى ص787, كان 
أول من نبه الأذهان إليها فلوكل اءعد51 
فى .لأءقء0 .لدعءه84 .طعكاتاء2 .0 .عاءكائم2 
ج>7١,‏ ص ١7؛‏ كما ذكره ابن العربى 
فى «المسسامرات» جداء ص88 ١؛‏ 
والغزولى فى «مطالع اليبدورء» ج",. 
ص17. وقد يكون ذكره فى ص7١١,‏ 
ويورد ياقوت مقتطفات عدة منه فى 
. مصنقه معجم الأدياء. 


مضنا 





5( «الإشارات الإلهية» وهناك 
موجز مخطوط من هذا ١|الصنف‏ (انظر 
غلعة[طق: -معا! .ل تطعملسد2 .طوعة .ل .م17 

مناءءظ ند .اطنظ .اوندء رقم 5814). 

)2( «الزلفة». 

)3 «المقايسة». وهذا المصنئف طبع 
فى بومباى فى تاريخ مجهول بعنوان 
«المقايسات» أو «المقايسات» (انظر أيضا 

22272 0تتالع1ا1 2 .أطاط .0 .00 .لهنة 0 
الطبعة الأولى, جل ص ١5-ه .)3١‏ 

3ع( «رياض العارفين». 

0( «تقريط الجاحظ» وقد أخذ منه 
ياقوت فقرة طويلة فى ترجمته لأحمد 
الدينورى. 

( «ذم الوزيرين» [اين العميد 
محفوظ بالآستانة. لأن مطبعة الجوائب 
وعدت بنشره. وقد أخذ ياقوت فقرة 
طويلة منه فى ترجمته لابن عباد. 

0 3( «الحج العقلى إذا ضاق 
الفضاء عن الحج الشرعى». 

)١1١(‏ «رسالة فى ضلات الفقهاء». 

)5 (/ «الرسالة البغدادية». 


)١17(‏ «رسالة فى أخبار الصوفية». 

)١5(‏ «الرسالة الصوفية». 

)٠6(‏ «الرسالة فى الحنين إلى 
الأوطان». 

(11) «كتاب البصائر والذخائر»» 
وقد ذكر السبكى مقتطفا منه فى 
ترجمته له. وهنا نسخة أو عدة نسخ 
من هذا المصنف فى مكتبة الفاتح 
بالآستانة من رقم 519٠©‏ إلى 57595. 

(1) «المحاضرات والمناظرات» وقد 
ذكره ياقوت فى ترجمته لأبى حيان. 
وريما كان هذا نفس المصنف الذى أخذ 
منه ابن عربى (كتابه المذكور آنفاء ج؟"ء 
ص7/) نص الرسائل التى تبودلت بين 
أبى بكر وعلى كما أخذ عنه ابن العبرى 
(طبعة يوكوك عاعوع50. ص ١‏ 171) 
الفقرة التى كتبها ابن حيان عن إخوان 
الصقاء. 

وقد ورد ذكر «أخبار القدماء 
وذخائر الحكماء» لابن حيان فى كتاب 
«غرر الخصائص» المطبوع بالقاهرة عام 
4ه ص غ 5/. كما ذكر المجلد 
الشالث من «التذكرة التوحيدية» فى 
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أبو حيان 


عدة ل ولحس هن الدكنسد أن اندي 
المصنفين ينطبقان على أى من المصنفات 
المذكورة فى الثبت السابق. 

وأبى حيان - كابن الراوندى وأبى 
العلاء - يعد من زنادقة الإسلام 
وخاصة أنه قد عرض آراءه فى الحقيقة 
عرضا أغمضء بل هو من ثم أكثر دهاء 
(مجلة الجمعية الأسيوية الملكية سنة 
0 . ص١٠‏ ).. بيد أن مصنفاته التى 
وصلت إلينا لا تكاد تبرر هذا الرأى. 
ولى أن اسم الكتاب العاشر يوحى 
بالزندقة التى أودت بحياة الحلاج. أما 
كتابه الصوفى الذى أوردناه برقم 64 
فإنه يحتوى على دعوات ومواعظ 
ورسائل تهذيبية مع إشارات قليلة إلى 
المصطلحات الصوفية. 

والكتاب السادس مجموعة 
للمجادلات الفلسفية المختلفة التى يقول 
أبى حيان إنه حضرها بنفسه؛ وكان أهم 
من اشترك فى هذه المجادلات أبو 
سليمان المنطقىء على أنه قد حضرها 
معه بعض الشخصيات البارزة: أمثال 
أبى الحسن الصابىء وأبى بكر 
الخوارزمى. وأبى الحسن الحرانى, 


ينقد 


أبو حيان 


ويحيى بن عدى. والمنطق والإلهيات أهم 
ما دار حوله الجدل. وأبى حيان يقلد فى 
كتابه رقم ١‏ (كما فعل فى غيره) 
أنه لم يضف إلا القليل على ما جمعه 
فيه من النوادر والشواهد. واشتهر 
كتابه رقم ؟ بأنه كتاب مشئوم: وربما 
كانت السمعة السيئة التى ألصقها بأبى 
حيان هى السيب فى عدم ذكر اسمه 
بين الحكماء أو المتصوفة مع أنه منهم. 
المصادر: 

لل النووى, طيعة فستنفلد, ص 5١‏ /ا. 
(؟) السبكى: طبقات الشافعية, القاهرة, 
جءً ص ", أ 

(؟) ياقوت: معجم الأدباء. مكتبة 
كويريلى زاده. 

(؟) الصفدىء مجلة الجمعية الأسيوية 
الملكية, سنة 5٠6‏ ص 8١‏ . 

(©) ابن خلكان. طبعة فستنفد, رقم 
اا 


)1( لطع 137 و11: 6ه معدلل 171/41 فى 
أعلاظ هه عمل «ءزةا ج87011: تحفة إخوان 
الصفاءء يرلين سنة /ا85١.‏ 


[مركوليوث طاناهنادعمهكة .5 .2] 
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+ أبى حيان التوحيدى على بن 
بالتتوحيدى نسبة إلى نوع من التمر 
من أعيان القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى), وفى مسقط رأسه روايات 
فيقال إنه ولد فى نيسابور ويقال فى 
شيرازء ويقال فى واسطء ويقال فى 
بغداد. ولاشك أن ذلك كان ما بين 
سنتى 7٠١‏ واه (55-93715كم). 


وفى بغداد درس أبى حيان النحو 
فلن المسصيرافى والزماتي ولتق 
الشافعى على أبى حامد المرو الروذى 
وأبى بكر الشاشىء كما أنه كان يحضر 
مجالس شيوخ الصوفية؛ وكان يحترف 
مهنة النسخ ويتكسب منها. 

ويقال فى فقرة مشكوك فيها (انظر 
السبكى والصفدى والذهبى وابن حجر) 
أن الوزير المهلبى المتوفى سنة 657اه 
(1كم) قد اضطهده لما قال به من آراء 
تتسم بالزندقة. وكان أبى حيان فى مكة 
سنة 157ه (534م؛ انظر الإمتاع 
والمؤاشسة: ج,. ص9!؛ كتاب 
البصائر. مخطوط فى كمبردجء ورقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


رقم ١717‏ 97), وفى الرى سنة ٠١58‏ 
(91/1؛ ياقوت: إرشاد الأريب» ج؟, 
ض47؟ فى بنلاط آي الفتصضل بن 
العميد؟ المتوفى سنة ١ه‏ ع 
مم). ونتبين من كتابه «المقابسات» 
(ص65١)‏ أنه حضر سنة 1اه 
(41/1م) مجالس الفيلسوف يحيى بن 
عدى فى بغداد. وفى الرى جرب حظه 
مع الوزير أبى الفتح ابن العميد المتوفى 
سنة 1757ه (471م) ووجسه إليه 
ونكالة وحلكنة الضسفية: ولسكتدل نك 
مشاعر السخط التى أحس بها حيال 
هذا الوزير على أنه لم ينل منه الكثير. 
واستخدمه ابن عباد نساخا منذ سنة 
1ه (/97/7م), ولكنه لم يصب شيئا 
من النجاح قط فى هذه المرة أيضاء ولا 
شك أن معظم السبب فى هذا الإخفاق 
يرجع إلى شكاسة خلقه وشسفور 
يخامره بالاستعلاء (مثال ذلك أثه أبى 
أن يضسيع وقته فى نسغ مسجصوعة 
زسائل مولا التتهمة) وانخيرا البنتفتن 
عن خدماته. وأحس أبو حيان بأنه قد 
أسيئت معاملته فانتقم لنفسه برسالة 
رسم فيها بقلمه صورة هزلية بارعة 


دائرة المعارف الإسلامية 





أبو حيان 


لكل من أبى الفتح ابن العميد وابن عباد 
(ذمء أى مثالب أو أخلاقء الوزيرين» وقد 
أورد ياقوت مقتطفات وافية منهاء ج١.‏ 
41 ا سن 21 واف موف 
8 وما بعدهاء. /ا١5‏ وما يعدهاء؛ 
جده. ص 709 وما يعدهاء 557 وما 
بعدهاء ١3‏ 5). 


وكانت المدة ما بين سنتى "٠١‏ 
واه (410-9317م) هى التى 
صنف فيها مجموعته فى الأدب المسماة 
ويساك القيوهاء إى بالتسهسياء: 
والذخائر»... إلخغ فى عشرة مجلدات 
(المجلدات من 5-١‏ فى مكتية مسجد 
الفساتحم بإستائبولء الارقام 
ه55591-56/؛ والمجلدان الأول والثانى 
فى كمبردج رقم 2,174 وفى جار الله, 
إستانبول؛ وفى مانشستر رقم 517/؛ 
وثمة مجلدات لم يتحقق منها فى مكتبه 
عموصيه: إستانبولء؛ راميورء: جب١,‏ 
ص ,737١‏ أمبروزيانا؟). 

والراجسح أنه وجسه فى السرى إلى 
سسكوينه المسائل التى أجساب عنها 
مسكوييه فى رسسالتسه «الحسوامل 
والشسوافل». ولما عساد أبى حسيان إلى 


1 


أبو حيان 


بغداد فى نهاية عام ٠/الاه‏ (180م) 
أوصى به زيد بن رفاعة وأبى الوفا 
البوزجانى المحاسب خيرا لدى ابن 
سعدان (كنى بذلك نسبة إلى منصبه 
وهى مفتش الجيش: العارض»؛ انظر 
الروذراورى: ذيل تجارب الأمم» ومن 
ثم جاء اللبس الذى وقع فيه ابن القفطى 
والمؤلفون المحدثون). وقد بدأ أبى حيان 
يكتب لابن سعدان كتاب الصديق 
والصداقة الذى لم يتم مع ذلك إلا بعد 
ثلاثين سنة. وكان يؤم بانتظام فى هذا 
العهد مجالس (مجالس حضرها سنة 
الالاه - ١148م,‏ وانظر المقابسات, 
ص54, 287) الرجل الذى أثر فيه 
أعظم الأثر ونعنى به أبا سليمان 
المنطقى؛ وقد كان أبى سليمان هو ملهمه 
الأكبر وخاصة فى المسائل الفلسفية بل 
فى كل موضوع آخر يمكن تصوره. 
وقد ظل أبى حيان من حاشية الوزير 
الملازمين يحضر استقبالاته المسائية 
حيث كان عليه أن يجيب الوزير عن 
مسائل مختلفة أشد الخلاف من لغوية 
إلى أدبية إلى فلسفية إلى ثرثرة تدور 
فى البلاط وأسمار فى الأدب. (وكان 
أبى حيان فى كثير جدا من الأحيان 


7. 


يردد فى هذه المسائل آراء أبى سليمان 
الذى كان يعيش فى عزلة ولا يغفشى 
هذه المجالس). 

وقد نزل أبى حيان على رجاء أبى 
الوفاء المحاسب فجمع لإمتاع أبى الوفاء 
سجلا بسبعة وثلاثين مجلسا من هذه 
المجالس سماه «الإمتاع والمؤائسة» 
(طبعة أحمد أمين وأحمد الزينء القاهرة 
سنة 59-غ1511١).‏ 

وفى سنة هلالاه (183-9480م) 
سقط ابن سعدان وقتلء وبدا أن ابن 
عبان نقى يلأاغؤلي ولاازاع (كتب لاني 
القاسم المدلجى وزير صمصام الدولة 
بشليراز سنة 141-58(7ه- 
1417-15م كتاب المحاضرات 
والمناظرات,. وقد ذكر ياقوت فى إرشاد 
الأريب شواهد منه. جدا,ء ص ١‏ ١؛‏ 
جل, ص/87؛ جل لة: ص875؟, :5٠06‏ 
جا ص5 415). 

ولا انعرف عن خريف حياة أبى 
حيان إلا القليل» وقد كان فيما يظهر 
يعيش فى فاقة . وفى هذه الستين 
المتأخرة صنف ,«المقابسات» (بومباى 
سنة ١ه‏ القاهرة سنة ,١579‏ 
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وكلتا الطيعتين حافلتان بالأخطاء), 
وهى مجموعة من مائة حديث وستة 
فى موضوعات ة فلسفية مختلفة؛ 
أيضاء ولكنه يظهر فيها أيضا سائر 
أعضاء الحلقة الفلسفية بيغداد. 
كنزان من كنوز المعرفة عن الحياة 
العقلية الملماصرة. ولا شك فى أنهما 
سوف يثبتان قيمتهما التى لا غنى عنها 
فى تكوين صورة لمذاهب فلاسفة 
يغداد. 

وفى آخر أيام أبى حيان عمد إلى 
كتبه فأحرقها مبررا ذلك بالإهمال الذى 
كتب عليه أن يعيش رازحا تحت أثقاله 
عشرين سذة. 

وقد اشتكى مثل هذه الشكوى فى 
مقدمة رسالته «الصديق والصداقة» 
(طبعت هى ورسالة صغيرة أخرى فى 
فائدة العلم بإستانيول سنة ١اه)‏ 
التى أتمها سنة 5 ه(9: ٠م).‏ 
' أبى حيان التوحيدى (ويجعل هذا الدليل 


أبو حيان 


اسمه مع ذلك أحمد بن العباس) يشاهد 
فى شيراز ويحدد وفاته بسنة 5١141ه‏ 
٠١519‏ ام). 

وقد كان أبى حيان من أصحاب 
الأساليب فى العربية؛ يعجب بالجاحظ 
أشد الإعجاب حتى إنه كتب فى مدحه 
وشنالة خاصنة هن #تقريط الجتاحط» .: 
(روى منها ياقوت شواهد فى جاء 
ص 4؟١.,‏ ج؟,ء ص 487: ج؛: ص081, 
9 ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة, 
ج؟,. ص 7387). ورغبة أبى حيان فى 
تقليد هذا العلم من أعلام النشر العربى 
واضنحة خلية: 


وتتجلى عبقرية أبى حيان بأجلى 
بيان فى تلك الفقرات من كتبه التى 
يرسم فيها الشخصيات. أما عن عقائده 
فإنه لم يكن له فيما يبدو أى مذهب 
أصيلء أن لا يخفى تأثره بمذهب أبى 
سليمان الأفلاطونى المحدث الذى كان 
يشترك فيه مع معظم فلاسفة يغداد 
المعاصرين الآخرين. وقد أظهر أبى 
حيان مثل غيره من أفراد هذه الحلقة, 
اهتماما بالتصوفء ولكن هذا الاهتمام 
لم يبلغ حدا يجعلنا تسلكه قى عداد 
الصوفية بحق. ويضم كتابه «الإشارات 


حرف 


أبو حيان 


الإلهية» (طبعة عبد الرحمن بدوى, 
القاهرة سنة )١10١‏ «دعوات وعظات 
وإشارات عارضة فحسب لمصطلحات 
الصوفية». «وقد قرن أبى حيان بابن 
الراوندى والمعرى على اعتبار أنهم من 
زنادقة الإسلام (ع50 .كة .ناه850 .نم1 , 
سنة ,١6١5‏ ص )8١‏ ولكن كتبه 
التى بقيت لا تكاد تبرر هذا القول» 
( انظر: طاداهناموعة34ة .2.5 : فى المادة 
الأولى السابقة لهذه عن صاحب 


المصادر : 


)3( ياقوت: إرشاد الأريب» جة, 
ص ٠‏ كوما بعدها. 


. 7,١1 ابن خلكان؛ رقم‎ )١( 
. > (؟) السبكى: ج:؛ ص‎ 


(؟) الصفدى: الوافى فى .ا80 .2هناك1 
50 .وى » سنة 6 , ص 6٠‏ وما 


بعدها. 

)5( الزذهبى: امليمزان. جا 
ص١‏ 70 
يفنا 





(1) ابن حجر: لسان الميزان» ج؛: 
ص .71١5‏ 

(1) السيوطى: البغية. ص /54. 

(4) سممساءاءمء8. جسداء ص587, 
قسم١,‏ ص 730 5. 
؟1 6 ص "7 وما يعدها (وأيضا فى 
«بيست مقاله, طهران سنة .)١516‏ 

)٠١(‏ عبدالرزاق محيى الدين: أبو 
حيان التوحيدى (بالعربية). القاهرة 
سنة .1١1559‏ 

(١ 1)‏ تمدائعكا .1: -ه1 له بمعجرمط عاطم 
1 (بالففرنئسية)). بيروت سنة 
نا 

)١١(‏ وقد طبع لقطامءده8 .5. رسالة 
أبى حيان الصغيرة فى الكتابة فى .5تثظ 
8عنسنةاك]ء سنة .,١15548‏ ص١‏ وما يعدها. 
الإمامة» التى استشهد بها ابن العربى 
فى المسامرات. جك" ص /الا, وابن أبى 
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ص”7557 وما بعددها.... إلخ. وهى 
تحتوى على خطاب مزعوم من أبى بكر 
إلى على ولكن يشك فى أن أبا حيان 
نفسه هى الذى وضعه؛ و«رسالة 
الحياة» وهى تنظر للحياة نظرة 
فلسفية؛ والرسالة التى ذكرناها آنفا فى 
الكتابة) نشرها كيلانى بعنوان «ثلاث 
رسائل» دمشق سنة 19607. 

00 وئمة مقتطف من رسالة 
الزلفة فى الروذراورى ص 5 ". 


خورشيد [شتيرن .5062 .5.34] 


أبو ذر الغفارى 


من صحابة النبى. اسمه الشائع 
جندب بن جنادة. وإن كانت تذكر له 
أسماء أخرى. ويقال إنه كان يعبد إلها 
واحدا قبل أن يسلم. فلما بلغته أنباء 


محمد أرسل أخاه إلى مكة ليتحرى 
الأمر, ولكنه لم يرض عما جاء به أخوه 
قفشخص إليها بنفسه. 


وجاء فى رواية أنه لقى محمدا مع 
أبى بكر فى الكعبة. وتقول رواية أخرى 
أن على بن أبى طالب أخذه سرا إلى 


دائوة المعارف الإسلامية 


أبو حيان - أبو ذر الغفارى 


النبى» فآمن به لتوه. ومن عجب ما زعم 
من أنه كان خامس (بل رابع) من آمن. 

ورد أبى ذر إلى بلده حيث أقام حتى 
مضى إلى المدينة بعد وقعة الخندق سنة 
١ه‏ (1717م). وعاش من بعد فى 
الشام إلى حين استدعاه عثمان لشكوى 
فيه من معاوية. 

واعتكف أبى ذرء أى قل أشخص إلى 
الربدّة حيث توفى سنة لاه (3017- 
167) أو سنة ااه 

وقد اشتهر أبى ذر بالتواضع والزهد 
حتى ليقال إنه كان يشبه فى ذلك 
المسيح. كان شديد التقوى شغوفا 
بالعلم. ويقال إنه كان يسامى أبا 
مسعود فى تفقهه فى الدين. وقد نسب 
إليه "54١‏ حديثا ذكر البخارى ومسلم 
منها "١‏ حديثاء 


المصادر: 

)١(‏ ابن قتيبة: كتاب المعارف. طبعة 
فستنفلد, ص .١7٠٠١‏ 

(1) اليعقوبى. ج؟, ص58١.‏ 


ص717/4-778. 


أبو ذر الغفارى - أبو ذؤيب الهذلى 


5( أبن عبدالبر: الاستيعابء طبعة 
حيدر آباد نفنثة اه ص 8١‏ 6 1. 

)5( اين الأثير: امسو الغاية, جد ة, 
ص 88-816 .١‏ 

)3 النووى: تهذيب الأسماء. طبعة 
فُستنفلد.ء صغ ١لا.‏ 

0 الذهبى: تذكرة الحفاظ, جا 
ص7 .١‏ 
سئة 768 ١اه‏ هه ام جدءًء 

)5 تهذيب التهذيب» ج1؟اء, ص 96 

: 6 عاعمناومء177: عاممطلمة11 ٠7‏ 

(أضف ابن سعكء جك" قسم . 
ص2١١١).‏ 

(١ 1)‏ 6 الل هنا وعطع1 كدج2آ1 


اتتستسقط140 065 عتطعة وثلء جما 
ص مع وما بعدها. 


خورشيد [إرويسون مهوطه .1] 


ابو ذؤيب الهذلى 
خويلد بن خالد: شاعر عربى 
معاصر للنبى أصغر منه سناء تظهره 
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الرواية مرتحلا لزيارة النبىء» ولكنه بلغ 
المدينة عقب وفاة النيبى فى صبيحة 

وهناك ما يبرر القول بأنه هاجر إلى 
إلى حملة ابن أبى السرح على إفريقية 
سنة 177ه (1417م). وتوفى فى طريقه 
الزبير الذى ناط به ابن أبى السرح أن 
يبلغ الخليفة عثمان بما حققته جيوشه 
سنة اهف (189م). 


والحادث الوحيد الآخر المعروف فى 
سيرته تضمنه الخبر بأنه فقد فى مصر 
خمسة من بنيه بالطاعون فى عام 
واحد.ء والراجح أن هذا الخبر صحيح 
من حيث الواقعء» وإن كان من الجائز أنه 
نسج من واقع الأبيات التى استهل بها 
قصيدته الأولى. 

وقد رأى فيه نقاد العرب أشعر 
قبيلته هذيلء وهى خحكم لا يتوانى 
القارئٌّ الحديث فى الأخذ به بلا تردد» 
فقد بز شعراء الجاهلية فى تشدده فى 
حبك قصائده.ء وهو بعنايته ببناء 
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قصائده قد أبقى على نزعة لمسناها من 
قبل فى أشعار ساعدة بن جَؤَيّة وهو 
شاعر هذلى أكبر منه كان أبو ذؤيب 
راوية له. وكلا الشاعرين يشتركان فى 
وصف عسل الأبكار من النحل وجامعه 
وما يخامرهما من متعة الوصف الوثيق 
الدقيق للنحل وعمل الجامع للعسل» 
وهى موضوع ليس شائعا حقا بين 
الشعراء الهذليين الآخرين. وكذلك نجد 
التناول الخاص لتراكم السحاب وهطول 
المطر الذى يعقيه من خصائص ساعدة 
وراويه أيضا. 

ونتبين بوضوح فيما نظمه أبو 
الهذيل من شعر فى الحب تنويها بذلك 
الشوء الذي قبا حكن اسيخ ابتلونا 
ادوس اللدينة : ركنة سكم اشر ندا 
أنها ترهص بالتطورات المستقبلية: ألا 
وهى الطريقة التى جنح بها أبى ذؤيب 
إلى الإفاضة فى النسيب حتى يشمل 
القصيدة كلها (انظر القصيدتين رقم؟, 
رقم ,١١‏ حيث نجد الموضوعات الأخرى 
قد أنلوت مقا فى ثنايا النسيب). 

وقد كلف أبو ذؤيبء كاستاذه 
ساعدة, بوصف الأسلحة ومشاهد 
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أبو ذؤيب الهذلى 


الصيد. وتفوق فى ذلكء ولكنه كان 
قصير الباع فى وصف الخيلء وهو أمر 
لاحظه الأصمعى من قبل. 

ونصف شعره تقريبا الذى بقى لنا 
يدخل فى باب المراثى, التى يخلق فيهاء 
ما يلازم عقدته النفسية حيال تقلبات 
القدر من حزن رقيقء الجى العاطفى 
الناسي: وقتصيع واكتفكيه الت يرق 
فبها ضة الفيسة (القضيدة رقم 1) 
من وحسوة ف العحاظ والقكرة ل 
يساميها شعر آخر من الشعر القديم, 
كفتك فى لله الأعسدر موقيو 
القدر الذى لا مهرب منه وريط هذا 
الموضوع بالمناسبة التى قيلت فيها 
القصيدة ثم مثل ذلك بمشاهد ثلاثة 
تعصر القلوب. ثم أجمل الموضوع مرة 
أخرى فى البيت الأخير من القصيدة. 


المصادر: 


)1( بروكلمان, جلا ص١"7-/77,‏ قسم 
,١‏ ص الا. 


.4١7-4١7ص ابن قتيبة: الشعرء‎ )١( 
ياقوت: إرشاد الأريب, جدءً‎ (2 


.1484-١46 ص‎ 


1 


أبو ذؤيب الهذلى ‏ أبو زيد 


)5( اع[ .[: طته'ناط ياطة دعل ببوسخط©ط «رعط, 
هانوفر سنة 15175. 
)5( طعتتمتامس8 .8 نميهي طتمثبرط عنطم 


فى .151 سنة ١975‏ ص١-717.‏ 


)0 الكاتب نقفسهة: -جممعانا «عاناء باعيسمعلاآ 
-لااالكى 52أ06]ك ع اساتتاعهجاء 8 «تعطء 1 الع امومع 
611 (واأءداطه: فى 151 سنة 2,0501717 
ص١١٠-5195,‏ 


خورشيد [كرونيياوم «بهطعصسمت .8 .6©] 


أبو زيد 


بطل إحدى القصص أو قل مجموعة 
هن القصصن الى عدت عن بطزلة 
نت هلال مقا طزاتهي وقد ترك ولاه 
العرب الرحل الجزيرة العربية خرابا من 
جرّاء هنا اقترفؤه. من النين والسلب آنام 
العباسيين. وانتصر الفاطميون فى 
مصر عليهم وعلى حلفائهم القرامطة 
وأسكنوهم أول الأمر مصر العلياء ثم 
أجلوهم إلى إفريقية. ووعدوهم حكم 
هذا الإقليم لو نجحوا فى إخضاع بنى 


إلى 





بودن الذوة كانوا نانع الأمسز مان 
الفناطيين على إفريفية اث اكوا 
بحكمها بعد ذلك. وكانت هذه الغزوة 
الثانية لإفريقية التى وقعت فى القرن 
الحادى عشر الميلادى هى التى أوحت 
إن #يجميوام البتلالقية بالأغجانن 
والقّصاصء التى حفظ لنا ابن خلدون. 
بعضها والتى لا يزال بعضها الآخر 
ماثلا فى أذهان سكان إفريقية. وقد 
تثاول القصساص فيما يعد هذه الأغائى 
ونسجوا منها قصصا عديدة. وقد كتب 
آلوارت ؛لعة«اظةى ملخصا قيما لهذه 
القسطن فى: فهوئن الخطوطات العريية 
المحفوظة ببرلين (نمة .0 .2لا 
متتئعظ دج .انظ أونده؟]1 .ل .عطعدلمد8 جل 
ص0 .)417-١6‏ ْ 

ولا نعرف على وجه التحقيق أسماء 
كتابها ولا الوقت الذى كتبت فيه؛ ولم 
تعطنا المصنفات القديمة المذكورة فى 
(عطقعة عنطممءعمناطز8ة جدل”, ص8؟١1595-1١)‏ 
شييقا نا بال فخ هده المموعة 
القصصية. لأن باسيه ()ءدقة8: عل .آان8 
عققة ‏ .ووعممهه جط؟, ص 18-553 )١‏ 
وهارتمان (مممصهعدةط: .عانكة .© .مطعدانم2 


معلمه1اه] .لاءكتيعل .0 .نم5 مدععه .نا سنة 
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4,؛: ص )7١5-1784‏ كانا أول من 
يحتها يهنا غلنيا وكتن ينه ذلك بل 
61 كتابا قيما فى هذا الموضوع عنوانه 
8 18 (انظر: بصفة خاصة المجلة 
الأسيوية السلسلة التاسعة,. المجلد 2,١5‏ 
ص 0-1١44‏ 17). 


المصادر: 
صلب المادة: 

1( هااتتهطن) ل: دعل مناه جومناط:8 
5 014086 جااء ص8١‏ وما 
بعدها. 

)0( وقد ذكر معظم الطيعات 
الشرقية لهذه القصص كل من إبلس كناا1 
فى م8 عط مز عامهط عتطدعة )6ه عنوه اماد 
اناك 115 لاوا جلا ص 177١‏ وما بعدهاء 

[شوقان متااسفك © ] 

+ أبى زيد: بطل أسطورى لبنى 
هلال. وقد جعلته سلسلة القصص التى 
تتناول بنى هلال ابنا لرزق أمير بلاد 
أسود اليشرة وأسمه الأصلى بركات. 
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وخاض أبو زيد عدة مغامرات قى 
جزيرة العربء ثم نزح هو وقومه إلى 
المغرب. وهناك قتل غيلة على يد البطل 
الآخر لمجموعة القصص وهو ديابء ثم 
أخذ بثأره بقتل دياب. 

ولم نجد بعد شواهد موثقة تفصل 
فى مسألة: هل كان أبو زيد شخصية 


أبو سعيد 


سلطان ميرز ابن محمد بن ميران 
شاه بن تيمور بك: سلطان مغولى ولد 
عام ١87ه‏ (1577م) وقتل عام 
"لامه (15315م), ولما حضرت أباه 
الوفاة, أوصى بابنه ميرزا ألغ بك 
شاهرخ., وكان قد حضر لزيارته. وشب 
الصبى فى رعاية الأمير العالم بالفلك 
واكتسب رضاه يجده ودماثة أخلاقه 
وشغفه بتحصيل العلم. وقد أفاد فيما 
بعد من الدروس التى تلقاها فى حداثته, 
فلم يصبح أقوى ملوك عصره وأقدرهم 
فحسبء بل كان أيضا على خلال جعلت 
أبا الفضل علامى يقول عنه إنه ظل 


يننا 


بالرغم من أبهة الملك حذرا فى القول 
أهل التقوى والورعء ويروى أنه كان 
جميل الصورة يتميز عن المغول بلحيته 
الكثة. وظهرت براعته وتفننه فى الأمور 
الاستيلاء على سمرقند عام 6ه 
(1401م) وفى نضاله مع خانات 
الجفتاى. 


وإذا أخذنا بقول عبدالرزاق 
التمرقتدئ: :هئ الحجة فى هذا 
الموضوع: فإن أبا سعيد يكون قد رسم 
خطة الاستيلاء على العرش أثناء مكثه 
فى بلاط ألغ بك. ولما بلغ الخامسة 
والع اش رين من عمره 
(855ه-3غ145١م)‏ استغل القتال بين 
ألغ بك وابنه عبداللطيف. وحاول 
بمساعدة قبيلة أرغون التركمانية أن 
ينتزع سمرقند من عبدالعزيز وهو ابن 
آخر من أبناء ألغ بك. ولكنه اضطر إلى 
التقهقر عندما طلب عبدالعزيز معونة 
والده. وفى العام التالى (454ه) قتل 
عبداللطيف فى سمرقند بعد أن ذبح 


والده ونودى بأبى سعيد سلطانا فى 
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بخارى. ولما هزمه خصمه عبدالله أرغم 
عل الفرار إلى الشمال فاحتل يسى 
(تركستان الآن) حيث حاصره عبدالله 
دون أن يظفر بطائل. وفى عام 4/6565ه 
سلطان الأوزبك فى غزى ما وراء النهر. 
خراسان وجعل هراة قصبة ملكه. 
ْ [بارتولد 14هطامه8 ./58] 
وفى عام 6ه أى حين وصفه 
حيدر ميرزا دوغلات بأنه بادشاه ما 
وراف التهترة لق من إسن .يفنا كان 
جغتاى مقاومة شديدة تجددت بعد 
تشتيت جيش الخان. وقد أدى ذلك إلى 
حادثة تاريخية هامة, لأن أبا سعيد 
هجمات إسن بغاخان حالت بينه وبين 
ذلكء فبحث عن وسيلة يتحاشى بها تلك 
لإسن بغا يعيش فى شيراز مجهولا 
متفرغا للدراسات التى كلف بهاء 
فاستدعاه أبو سعيد وعقد معه اتفاقا 


أعاد بمقتضاه الصلات القديمة بين 
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متكرزاؤات الأشترة الخيكؤرءة وكانات 
المغفول. ومنحت رآسة المغول ليونس 
خان على أن يكون تابعا لأبى سعيد. 

ووصف حيدر ميرزا دوغلات هذه 
الحوادث وصفا نابضا جياشا بالحياة: 
ومنذ ذلك الحين توطدت أواصر 
الصنداقة نين الرجلين: وازدادت هذه 
الرابطة قوة بعد ذلك بزواج ثلاثة من 
أبناء ميرزا بثلاث من بنات خان. وقد 
زود أبو سعيد يونس خان بالمال 
وبالوسائل الأخرى ليخضع أخاه 
ويخلصه منه. 

وعمل أبى سعيد منذ استيلائه على 
سمرقند عام 46595ه على توسيع 
أملاكه حتى أصبحت تضم ما وراء 
النهر وخراسان وبذخشان وكابل 
وقندهار وحدود هندستان والعراق. 
ومنذ ابتدأ فى تقوية سلطانه تغلب على 
أبناء عمه من بيت شاهرخ., وناهمضه 
بعد ذلك سلطان تيمورى آخر يدعى 
حسين ميرزا بايقرا. وتوفى أبو سعد 
أثناء تدخله فى منازعات التركمان. 

ففى عام ١/41ه‏ (1471-114373م) 
قتل جهانشاه زعيم طائفة التركمان 
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السماة القطيع الأسود فى حربه مع 
أوزون حسن زعيم القطيع الأبيض 
فطلب ولده من أبى سعيد أن يمده 
بمعونته ليثأر لأبيه. فسار أبو سعيد 
عام "لاله قاصدا قرا باغ التى كانت 
المقر الصيفى المأثور لأوزون حسن, 
وفى طريقه إلى هذه المدينة خوطب فى 
أمر الصلح مراراء ولكنه لم يحفل بذلك. 
واستمر فى سيره إلى أن وصل أرضا 
يعرفها أوزون حسن معرفة سهلت عليه 
قطع المؤونة عن جيش أبى سعيد., 
شاصابةة الجاعة وفو الحكون ظليتا 
للنجاة بأنفسهم, كما فر أبى سعيد 
نفسه فى نفر من أتباعه. فأسره أبناء 
أوزون حسن وحملوه إلى معسكر 
التركمان. ولم يكن أوزون حسن يميل 
إلى قتل أبى سعيد لولا أن عارضه فى 
ذلك بعض قواده. ويقولون إن ثلاثة 
أسباب أدت إلى قتلهء الأول: الرغبة فى 
إقصائه عن طريق ياد كار محمد شاه 
رخ الذى كان يطمح إلى حكم بلاد أبيه» 
وكان يقره على ذلك أوزون حسن. 
الثانى: وجود ثأر بينه وبين ياد كار 
لأنه قتل فى هراة عام ١895ه‏ 
(15171م) جوهر شاه بيكم أرملة 
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أبو سعيد 


شاهرخ لشكه فى خيانتهاء ولذلك 
أمرا تجيزه الشريعة. الثالث: عدم 
اكتراثه برغبة أخيه فى الدين أوزون 
سوفن العتلي :وتندا انف يالك 
الشرع الإسلامى. وبذلك انتقل العرش 
إلى يادكارء وكان حدثا فى السادسة 
عشرة من عمره. فى 7١‏ رجب عام 
الى 5 قبراير 8 ,/)١‏ وقتل أبو 
ميدي ذلك كلاه أبام لانن 
العمر ثلاثة وأربعين عاما. 

وفى كتاب «ياير نامة» إشارات 
وأسماء أمرائه وعلماء عصره. وفيها 
أيضا رواية تقول إنه طرد من هراة مير 
على شيرنوائى الهروى. كما أنها تصف 
لمغامراته الحربية فى قصر بمدينة هراة 
بناه بابر ميرزا قلندر. وقد استقبلت 
خديجة أغا أرملة أبى سعيد عام 
وه (5١16م)‏ بابر نفسه فى هذا 
دور من أدوار حكمه. ويشيرون بصقة 
خاصة إلى الاحتفالات الفخمة التى 


ع 





أقامها بمناسية ختان أولاده. وكان أبو 
متيل كع ملف لأزلتك الوجال 
الممتازين الذين تولوا العرش من هذه 
الأسرة أمثال بابر وأكبر وشاهجهان, 
وذلك لجليل أعماله ونشاطه ورجاحة 
غقلة: 

وقد تزوج أبى سعيد ثلاث نساء من 
سيدات الطبقة الرفيعة. أولاهن 
وأكثرهن احتراما ابنة أوردى بغا 
ترخان, وهى تنتسب إلى أعرق الأسر 
النبيلة فى ذلك الإقليم. وقد ذكر بابر 
عددا من أفذان أسرتها كانوا يتشبهون 
بالملوك. وكان لهم شأن عظيم فى أول 
عهده. وأعقب منها أحمد ميرزا ومحمود 
ميرزا. وكانت زوجته الثانية ابنة شاه 
سلطان محمد بدخشىء وهو السلطان 
المهذبي المثقف الذى زعم أنه سليل 
الإسكندر المقدونى. وقال عنه حيدر 
ميرزا دوغلات وخواندمير إنه والد ست 
بنات. وأشار إلى أخبار زواجهن. أما 
زوجته الثالثة فهى ابنة مولاه السابق 
ميرزا ألغ بك. وله زوجة أخرى من 
أصل وضيع اسمها خديجة أغاء وهى 
أم إحدى بناته التى تزوجها فيما بعد 
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السلطان حسين بايقرا ورقعها إلى 
مرتبة بيكم. وهى التى كان لدسائسها 
الأثر السيئٌ فى حياة أبنائه. 

وخلف أبو سعيد أحد عشر ولداء 
اشتهر منهم أحمد. ومحمودء وعمر 
شيخ (والد السلطان بابر) وألغ بك 
كابلى؛ وكان له ما لا يقل عن تسع بنات 
أسمت ستا منهن كليدن بيكم. وأسمى 
ثلاثا غيرهن بابرء وقد زرنه فى 
هندوستان. والاحترام الذى أيداه 
بالقول والفعل هذان الحفيدان لبنات أيى 
سعيد يعطينا فكرة عن التقدير العظيم 
الذى كان يكنه أحفاده لعميد أسرتهم. 


المصادر: 
)١(‏ عبدالرزاق السمرقندى: مطلع 
السعدين. 


)0( حيدر ميرزا دوغلات: تأريخ 


َه 


رشيدى. 

[8) ركذتن درب السسن. 

(4) أبى الفضل علامى: أكبر نامه. 
(9) كلبدن بيكم همايونتامه. 


[بقر دج ع208ه86 .4.5] 
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+ أبى سعيد بن محمد بن ميرانشاه 
ابن تيمور: سلطان من الأسسرة 
التيمورية» وفى سنة 481ه (1445١م)‏ 
استغل أبى سعيدء وهى فى الخامسة 
والعشرين من عمره. موقف ألغ بك 
الحرجء وكان يعيش فى بلاطه,. وحاول 
أن حون خط فو مما وراد الخوتس: 
وانتهى بالخيبة حصار لسمرقند سنة 
م وكذلك لم تفلح فتنة قامت فى 
بخارى فى مايى سنة ٠56١م.‏ 


ولم يمض وقت طويل حتى استولى 
على ني :(الاركتستاق) "ومسمه ندها 
لهجمات جنود عبد الله بن إبراهيم 
الأولى سنة 66م (يونية سنة )١45١‏ 
طرد عبدالله هذا من سمرقند بمعونة 
أبى الخيرخان الأوزبك. وفى ربيع سنة 
جيحون واستولى على بلخ. وفتح أبو 
النهر وحاصر سمرقند (أكتوير - 
النقشيندىء ويقال إن هذا الشيخ هو 


"1 


الذى منع أيا سعيد من هجر قصبة 
ملكه. وعقد الصلح: واحتفظ أبو سعيد 
بمقتضاه بالضفة اليمنى لنهر جيحون, 
وظلت العلاقات بين الأميرين ودية حتى 
وفاة بابر فى ربيع الثانى سنة 4571/ه 
(مارس سنة .)١851/‏ 

وهنالك حاول أبى سعيد أن يفتح 
هراة حيث كان إبراهيم بن علاء الدولة 
ابن بايسغر قد نجح فى جعل الناس 
يبايعونه على إمارتها. ومن معالم هذا 
القطيان (نوليية - امسطى ننة 
1 قتل كوهر شاد التى اتهمت 
بأنها كانت تتجسس لصالح إبراهيم, 
وقد نيان هذا الحضبان بلا تيح 
وهزم إبراهيم على يد جهان شاه القره 
قويونلى. فسعى إلى التحالف مع أبى 
سعيد فى بداية عام 4817ه (شتاء عام 
/51١-1558١م)‏ وعقدت بينهما 
مفاهدة :وقاعندة ى وفن قيانة نوشة صيكة 
4 احتل جهانشاه هراة؛ وكان أبو 
سعيد قد وقف يعساكره على نهر 
مرغاب ليرقب مجرى الحوادث, 
فاستغل الشدائد التى كان يواجهها 
جهانشاه واستولى على هذه المدينة بلا 
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قتال فى نوفمبر سنة 2١558‏ وبذلك 
أصبح سيدا على خراسان التى كان 
يطمع فيها دائماء وفى جمادى الأولى 
سنة 8717ه (مارس سنة )١559‏ هزم 
الأمراء التيمموريون الثلاثة: علاء الدولة 
وإبراهميم بن علاء الدولة وسلطان 
سنجر فى سرخس. 

وقضى عام ١155‏ فى تطهير 
خراسان» وفى سنة ١55١‏ استولى أبى 
سعيد على مازندران» وفى أعقابه جاء 
الأمير خليل من سجستان (سيستان) 
وحاصر هراة (صيف عام .)١5750‏ ولما 
عاد الهدوء إلى سجستان (خريف سنة 
٠)اضطر‏ أبى سعيد إلى التصدى 
لفتنة فى ما وراء النهر (شتاء سنة 
). واستغل سلطان حسين هذه 
الفرصة ليعود إلى احتلال مازندران 
ويضرب الحصار على هراة (سبتمبر 
سنة )١57١‏ ولكن أبا سعيد استرد 
مازندران فى السنة نفسها. 

وامتد سلطان أبى سعيد من حيث 
النظر إلى ما وراء النهر وتركستان 
(تخوم كاشغر ودشت قيجاق) 
وكابلستانء وزابلستان» وخراسان» 
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ومازندران. والحق إنه كان أعجز من أن 
يصد غارات الأوزبك إلى الجنوب من 
نهر سي حو ن. وفى سنة 
8 6--55005١ام‏ كان أويس بن محمد 
ابن بيقرا التيمورى قد ظهر فى أترار 
6ه (١81١م)‏ التجأ إلى شاهر خية 
(تاشكنت) بعد أن خرّب ما وراء النهر. 
.)١1117‏ وكان الأوزبك يشنون الغارات 
على ما وراء النهر كل سنة. وفى عام 
4ه (511١م)‏ عمد سلطان حسين» 
الذى كان قد التجأ إلى ما وراء النهر, 
إلى اجتياح خراسان من أبيورد ومشهد 
حتى «تون» دون أن يقتص من أهلها. 
وكان أبو سعيد أكثر توفيقا فى 
الشمال الشرقى, وقد نجح فى درء 
خلال حكمه بسمرقند أن يرد هجمتين 
شنهما الحان المغولى إسن بفا. وفى 
سنة ١407‏ اعترف بيونس, الأخ الأكبر 
لإسن بغاء وأعانه فى عدة مناسبات 
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على لمكي لشي هن الحا القريي 
(15354١م)‏ التجأ يونس مرة أخرى إلى 
أبى سعيدء فأعاره جنودا من عنده. 
نيديد الشخصية وإن كانك. حقيدية اف 
انجافاك بازّزة كل الدروز. وكلنانت 
الغلبة فى طبقة الأشراف من حاشيته 
لعضيرة ازعون التنوعمت. مركن أبئن 
المناصب والنعم. وقد جرى أبو سعيد 
فى عن من الأحتوال على نننة انتلاقه 
فأقطع أبناءه القطائع (سيورغال) 
فأصاب سلطان محمود مازندران,» 
وعمر شيخ فرغانة وهكذاء وأصاب 
الاشبزاف الفا عو ست ام 
(سيستان) كما أصاب آخرون من أكابر 
الأعيان إقطاعات سواء كانوا من الترك 
أى من التاجيك من أهل الدين أى من 
غيرهم. 

وقد أبرز بارتولد ما كان لخواجه 
أحرار من شأن هام فى عهد أبى سعيد, 
وكان لهذا الرجل سلطان لا ينازع فى 


اردان 





سمرقند. كما كان شيخ مشايخ الدين 
فى ما وراء النهر. ولم يستقر الرأى 
على إنفاذ الحملة الكبرى إلى الغرب 
سنة ١574‏ إلا بعد الاستماع إلى ما 
أبداه من رأى وجيه هذا الشيخ الذى 
أعلن أبى سعيد أنه مريد من مريديه. 

ومن السمات الجوهرية الأخرى التى 
كانت تتسم بها إيران فى القرن 
الخامس عشر الميلادى اهتمام أبى 
سعيد بالزراعة. والظاهر أن هذا 
السلطان أولاها عنايته الشخصية: وقد 
اتخذ تدابير كثيرة لمساعدة الفلاحين. 
ففى سنة ٠47ه‏ (1570١م)‏ نزل على 
رجاء خواجه أحرارء فأمر بألا يجمع 
أكثر من ثلث الخراج بأية حال قبل 
المحصولء وكان الخراج فى العادة 
يؤدى على ثلاثة أقساصط. وألغفيت 
«التمغا» أو أنقص مقدارها فى سمرقند 
وبخارى وهراة. وفى سنة ١٠//ه‏ 
(1577١م)‏ أقبل ربيع بارد فتنازل أبى 
سعيد عن الضريبة المفروضة على 
أشجار الفاكهة. 

وكان أبو سعيد قد أنشاً سد 
كلستان (بالقرب من مشهد) لرى 


ع3 


المقتدرين الذين تولوا منصب الوزارة 
قطب الدين طاوس السمنانى الذى كان 
متخصصا فى الشكون الزراعية, وهو 
الذى احتفقر قناة «جرى سلطانى» 
شمالى هراة. 

ولا يعرف إلا القليل عن حالة 
العناصر البدوية من السكان. ففى سنة 
امه (4740١-1537١م)‏ أسكن أبو 
سعيد فى خراسان خمسة عشر ألف 
تخوم القرة فويونلى. ومع ذلك فإن 
الإمبراطورية التيمورية ظلت فقيرة فى 
العنصر البدوى بالنسبة لجيراتها فى 
الغرب. وهذه الحقيقة تبرر القصور فى 
حملا كهاا الحوينة. 

حملة سنة 53148 ١ام:‏ راود أيا سعيد 
الأمل فى أن يستعيد من التركمان بعد 
وفاة شاهرخ الأرض التى فقدهاء 
فمضىلمعاونة حسن على جهانشاه 
القره قوينلى على الاق فويونلى الذين 
كانوا الحلفاء التقليديين للتيموريين.. 
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الحملة التى ديرت على عجل كانت 

:شيقة الإعذان :مق التاضية الجسكرية: 
وخرج أبى سعيد على رأس الفرسان 
دون أن ينتظر آلاف العربات التى كانت 
لوازم الجيش. وهاجم الفارون من 
الجيش المشاة الخراسانيين فى المؤخرة. 
ولما بلغ نبأ هلاك أبى سعيد هراة لم 
بعد. وبالرغم من هذا النققص فى 
الاستعداد فإن أبا سعيد قد ارتكب خطأ 
آخر هو أنه توغل توغلا كبيرا فى 
آذربيجان بعد أن دهمه الشتاء. فأحيط 
به وأسره أوزون حسن بالقرب من 
موغان. ولم يمض على ذلك أيام قلائل 
حتى أمر به يادكار محمد التيمورى من 
أتباع أوزون حسن أن يقتل (فبراير 
سنة )١574‏ ليثأر لمقتل جدته كوهر 
شاد. 


المصادر: 


مراجع: 
(١)‏ المصدر الأكبر هو «مطلع 
السعدين: لعبدالوزَاق السمر قتدي: 


دائرة المعارف الإسلامية 





(طيعة محمد شفيعم لاهفور سنة 
1515-1541 ). 

سس( الملحق لهذا الكتاب المطبوع مع 
روضة الصفاء وحييب السير, ومعنر 
الأنساب. ويابر. نامة. طبعة وترجمة 
بكر دج ععلتمءاء8. 

2( الإسفزارى: روضة الجنات فى 
تاريخ هراة (انظر لعدوزء11 عل معتطمد8 
فى .كذ .كناه1 3857, ١‏ السياسة 
المغولية. 

(؟) تاريخ رشيدىء طبعة إلياس -ناظ 
5: وترجمة روس 5056 .(5.1. 

)2( التراجم: سيف الدين حاجى: 
آثار الوزراء.مخطوط. 

3 خواندمير: ل سكور الوزراء. 
طبعة طهران سنة /1١7اهه‏ 

0( المجاميع النقشيندية: كاشفى: 
رشحات عين الحياة. فى طيعتين: 


تاشكنت و لكنهقٌ. 
)0( أييوردى: روضة السالكين, 
مخطوط. 


(9) وثائق: انظر مجموعات الإنشاء 
(مخطوطات. وخاصة المكتبة الأهلية, 
ياريس,» الملحق الفاريسى, 6 .)١4١‏ 


>31 


(1)6. ن. قورات: طوبي قايى 
سرايى موزه سى أرشيفنده كى يارلق 
(رسالة واحدة). 

دراسات: فى غيية الرسائل الخاصة 
بهذا العهد فإنه لا مناص لنا من الإفادة 
من الكتب :الث تتتاؤل عسائل او عهودا 

)١١(‏ لامطعدظ .لا .لا :1 وء8 ونانا 
2ع موعء1 سنة 1١9518‏ (التترجمة 
الألمانية بقلم عصنتة: عمزءء هس و8 وسدآلا 
#نع, سنة .)١1976‏ 

)١*(‏ دزهاكعطءنانامم 1 عنط5 أآى عنل3 
(ثر جمة مملط: متددونب] معامد )د11 
دونه 8) . 

لق (١‏ مقالات زك51؟هطتطلدلاى -قطء7131 
وى [كاكاتهعءاء8 وغيرهم فى 
المجموعتين الآتيتين: -ىاءطت علئه 'لقطعقهمله8 
انوع[ زمعاء تاشكنت سنة 155٠‏ و لله 
علنههة5 ز71370 عتط5, تاشكنت سنة 15553. 

)١6(‏ زفاكاتمعاء8: -مغر رمع كر 


لم0 ملاهة 1 71ج ناج [5764716 4241:1080 فى 
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اكتمابها/! 11دهاكآ وزتهعلمانه1:<:- سنة 
١5--غ15.‏ 


.1. 2. كتب زكلولاءطكتصاءط2‎ )١3( 


00 متكا .ك1آ: سج وعءتاكرياةق كجمطة 


.1١515 سنة‎ 


(14) وانظر عن البعثة الروسية إلى 
ص ٠١‏ وما بعدها. 
(19) 800 جد 


(١ ٠ )‏ أ0101155): 5ر31 65ل 6 71217ئط. 


)5١(‏ 8072 -مكتااطاء هآ «لاى أفككط 
26 110 فى .ك4 ."لاه سئة .١515‏ 

ففة امعهمدس عتمدظ”.1 (المر حلة الثانية) 
الأخيران يمكن غض الطرف عنهما. 


خورشيد [أوبان منطداخ .1] 
أبو سفيان 


(أى أبى حنظلة) صخر بن حرب بن 
أمية: قرشى من بنى عبد مناف» وزعيم 
الحؤي'الذع عادى الس من ارات 
مك ويؤخد من كارت وفنات الى 
تذكره الرواية المألوفة (انظر ما سيأتى 
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بعد) أنه كان يكبر النبى بسنوات قلائل, 
بينما تذكر روايات أخرى أنه كان يكبره 
ثريا من الأشرافء قاد قافلة مكة 
الكبيرة عدة مرات. وقد وقف موقفا 
عدائيا حيال ما جاء به النبى»ء شأن 
ا كدر يِن من كبار تجار تلك المدينة, ذلك 
أن الدعوة التى جاء يها النيبى كانت 
تمسه شخصيا من جهة زواج ابنته أم 
حبيبة من أحد أتباع النبى وفرارها 
وإياه إلى يلاد الحيشة. وقد أثار الحرب 
فى غزوة بدر على غير رغبة منه. تلك 
الغزوة التى كانت وخيمة العاقبة عليه, 
فقد لبى الجيش نداءه اليائس» ولم يشأ 
أن يعود أدراجه دون أن ينال من العدو, 
مع أنه أمر بذلك بعد أن أمن أبى سفيان 
على قافلته التى كان يقودها. وقد لقى 
حنظلة - ابن أبى سفيان البكر - حتفه 
فى هذه الغزوة, كماأسر عمرق وهو 
ابن آخر له, ولكنه افتدى فيمايعد 
باسير من أنصار النبى خرج حاجا 
فاعتقله أبو سفيان. ويعد وقعة بدر 
تزعم أبو سفيان أهل مكة, ولا نستطيع 
أن نتبين بحال ما كان من أمر قسمه 
بالثأآر بعد هزيمة بدر وقيامه بغزوته 


الفريدة برا بقسمه (غزوة سويق). 
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لو فاق 


وبعثت غزوة أحد شيئا من الرضا فى 
نفس ونفوس أهل مكة, ولكنه لم يعرف 
كيف يستغل هذا النصر وأضاع فرصة 
إخضاع خصمه الخطير. ويحيط 
الغموض أيضا بالرواية التى تذهب إلى 
أن أبا سفيان لم يحضر الاجتماع الذى 
اتفق المشركون بعد غزوة أحد على 
عقده فى العام التالى قرب بدرء وكذلك 
نشك كثيرا فيما يروى من أن النبى 
أرسل بعد مقتل خبيب وزيد رجالا إلى 
مكة للفتك بأبى سفيان. وفى غزوة 
الخندق عام هه (7١1م)‏ قاد أبو 
سفيان جناحا من الجيش الكبير الذى 
كان يزحف على المدينة, ولما امستمر 
حصرر المدينة مدة من الزمن دون أية 
فائدة. أمر أبو سفيان جيشه بالارتداد 
عنهاء وسرعان ما تشتت ذلك الجيش 
الكبير. وكان أبو سفيان منذ بداية الأمر 
يشترك فى الحملات الحربية على غير 
رغبة منهء ولكنه أخذ يقلع شيئا فشيئا 
عن فكرة الاستمرار فى النضال مع 
عدوه القوى بعد خيبته فى هذا 
الحصار. واعتزل أيو سفيان الحرب 
تماما أثناء غزوة النبى التى انتتهت 
بصلح الحديبيةء لأن الحزب الذى كان 


لاغ 


أبو سفيان 


يناصر الحرب ظل نافذ الكلمة فى مكة, 
وما تقكن هذا المتلع سيب التؤاغ 
الذى قام بين قبيلتى بكر وخزاعة, 
خشى أبى سفيان عاقبة ذلك على مكة, 
فخرج إلى المدينة ليدبر الأمرء ويقول 
ابن هشام وغيره إن ابنته أم حبيبة, 
التى كانت قد تزوجت من النبى وقتكذه 
أسادق معتاطلة اندها إلى حك بحيو كنا 
انام نستاملقه التي تتسحةه عل أن 
التفاهم بين محمد وحميه كان فى واقع 
الأمر كبير النفع للأول: ولذلك فلابد أن 
النبى قد تلقى أبا سفيان على غير ما 
تذكر الروايات وتفاوض معه فى أمر 
تسليم مكة. ويتفق هذا مع ما صرح به 
النبى عندما بدأ يغزى مكة. من أن كل 
من يحتمى بدار أبى سفيان فهو آمن, 
وقد عيرت أبا سفيان زوجته هند 
لتخاذله. وذهبت غضبتها أدراج الرياح» 
كما خابت المقاومة الحربية التى نظمتها 
تلك الشرذمة الضئيلة التى أصرت على 
الخصومة والعناد. وعرف محمد بفضل 
معاملته الحسنة لآبى سفيان إلى أى حد 
يدين هو لهذا الرجل الذى عمل بالحيلة 
على تسليم مكة. وصحب أبو سفيان 
. النبى فى غزوته لقبيلة هوازن» ويحتمل 
أنه لما ساءت الأمور لحظة فى وقعة 
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حنينء أمل أبو سفيان أن يتخلص من 
النبى. ولكنه لم يتعلق البتة بأهداب هذا 
الأمل» وأعطى أبو سفيان عقب النصر - 
إرضاء له - خنصيبا وافرا من الغنائم 
فرضى بهذا كل الرضاء وفقد إحدى 
عنوتية أكثاء خضار الطافك وكنانت 
إحدى بناته تعيش داخل أسوارهاء 
ويذكر الطبرى (ج١ء‏ ص١ )5١٠١‏ أنه 
ققد عينة أكناء وقعة اليرموك::وولاه ابو 
بكر حكم نجران والحجاز (هكذا يقول 
البلاذرى. طبعة ده غويهء جم؛ قارن 
أبن حجن الإضنانة حد ”صن 17: 
وفيه معارضة للرواية التى تقول إن 
النبى ولاه نجران).: ولا قيمةلمعظم 
الروايات الأخرى التى تتحدث عن أبى 
سفيان فيما بقى من أمورء لأن التحزب 
فيها ضد الأمويين واضح كل الوضوح. 
ولذلك يشك كثيرا فى رواية الطبرى 
(جاء ص1477 وما بعدها) التى 
تقول إن أبا سفيان عارض فى 
استخلاف أبى بكر وأن عليا لامه على 
ذلك. والقصة التى تنسب إلى أبى بكر 
من أنه أغلظ فى القول إلى أبى سفيان 
وأنه وجه كلاما إلى أبيه الذى بهت لهذا 
الموقف. لامراء أنها وليدة روح العداء 
للأمويين. وتظهر هذه الروح أكثر 
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وضوحا فى الرواية التى تقول إن أبا 
سفيان كان يفرح كلما نال العدى شيئا 
من المسلمين فى وقعةاليرموك. 
وبطبيعة الحالء توجد قصة أخرى 
تقول إنه كان يدعو الله لنصرة 
المسلمين. وذكر فى عدة مواضع أنه 
اشترك فى هذه الوقعة (البلاذرى» طبعة 
ده غويه. ص75١)‏ وروى سيف أنه 
كان ذقاضاء فيها (الطيرى جا 
ص955١3).‏ ولكن هذه الرواية تسترعى 
النظرء لأن سنه كانت إذ ذاك نحق 
سبعين عاما. وتقول الرواية الغالية إنه 
توفى فى الثامنة والثمانين من عمره 
عام ١55ه‏ (105-351م)4 فى حين 
تقول روايات أخرى إنه توفى عام ”7 
أو "" أو 8ه (1050-3157م). ويمثل 
أبىو سفيان تمثيلا قويا تلك السياسة 
التى انتتهجها أهل مكة والتى لم تقم 
على مبدأ ولم تصطبغ بصبغة؛. وهى 
السياسة التى لا شك فى أنهم عرفوا 
بها كيف يفيدون فيما بعد مما أخذوه 
من الت من امشاذات: 


المصادر: 


)١(‏ الطبرى, انظر الفهرس. 
(؟) ابن هشام. طبعة فستنفد. جاء 


دائرة المعارف الإسلامية 





أبو سيان 


لالره, تككلت لادلا لاءلى 355177 
2( اين سعل, جل ص .,١‏ 
(١‏ اليلاذرى» طبعة له غويه, ص١‏ 6, ١‏ 
© النووى» طبعة فمُستنفلد, ص72 /. 
3غ( المسسعودى: مروج الذهب, طبعة 
باريس»2 جء ص ١/5‏ وما بعدها. 
[بول لطدظ ع5] 
+ أبى سفيان بن حرب بن أمية من 
عشيرة عبد شمس القرشية, تاجر بارز 
ومالى كبير من أهل مكة. ويجب أن 
يميز بينه وبين ابن عم النيى أبى 
سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب. 
وأسم أبى سفيان صخر ويكنى 
أحيانا أيا حنظلة. وكان عبد شمس فى 
السياسية المعروفة بالمطيبين (وتشمل 


١‏ عشيرة هاشم), ولكنه خرج من هذه 


النبى» وتعاون فى بعض الأمور مع 


اانا 


أبو سفيان 


الجماعة المنافسة لها من مخزوم وجمح 
وسهم وغيرها. 

وانضم أبو سفيانء وهى زعيم عبد 
شمسء إلى المناهمضين للنبى فى 
السنوات السابقة للمجرة:. ولكن 
مناهضته له لم تكن فى عنف مناهضة 
اميل 

وقد قاد أبى سفيان شخصيا قوافل 
التجارة فى عدة مناسبات. وخاصة 
سنة 7ه (4؟5م) حين تعرض النبى 
لقافلة من ألف جمل كان يقودها أبى 
سفيان فى عودتها من الشام. 
واستجاب المكيون لاستنجاده فأمدوه 


بنحى من آلف رجل على رأسهم أبى : 


جهل. وخدع أبو سفيان المسلمين 
بقيادته البارعة الفعالة, ولكن أبا جهل 
كان تواقا إلى القتال فجلب على المكيين 
النكبة التى حلت بهم فى بدر. وفقد أبو 
سفيان فى هذا اليوم ابنه حنظلة وأسر 
ابنه عمرى ثم أطلق سراحه فيما بعد 
أما زوجه هند فقد فقدت أباها عتبة. 
والظاهر أن أبا سفيان قد وكل إليه 
إعداد العدة للأخذ بكار بدرء وتولى 
قيادة الجيش الكبير الذى سير إلى 
المدينة سنة “'ه (155م) والراجح أن 


0 


ذلك بحكم أنه ورث «القيادة». وقد 
أدرك أن عاقبة وقعة أحد المقبلة سوف 
لا تكون مرضية لقريشء ولكنه منع من 
أن يهاجم المحلة الرئيسية للمدينة» منعه 
صفوان بن أمية (أى جمح) وريما كان 
مدفوعا إلى ذلك بالقيرة. .وقد نظم أب 
متقنات نكن الجلقة الكبيى الذعن خا مسن 
المديئة سئة 6ه (5917م) ولريما فت 
فى عضده عندما ثبت أن هذا الجهد منه 
قد باء بالخذلان» أو قل إن المناوأة لمحمد 
فى مكة كان قد وقع أمر توجيهها على 
أقل تقدير فى يد زعماء الجماعة 
النافمنة لجماعة ابى سشفينان: وهم 
صفوان بن أمية, وسهل بن عمرو, 
وعكرمة بن أبى جهل. ولم يرد ذكر 
لأبى سفيان فيما يتصل بصلح 
الحديبية» فلما خرج أحلاف قريش سنة 
4ه (١51م)‏ على هذا الصلح جهرة, 
شخص أبو جهل إلى المدينة للتفاورض. 
أما ما حدث له هناك فأمر غير واضح, 
على أن من الجائز أنه وصل إلى بعض 
التفاهم مع النبىء وريما كان زواج 
النبى من ابنته أم حبيبة قد ألان قلبه, 
وإن كانت قد قضت فى الحبشة وهى 
مشلمة كمواتكه نسي مش هانا: 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومما لا جدال فيه أن محمدا سار لفتح 
مكة بعد ذلك فخرج إليه أبو سفيان 
وحكيم بن حزام وخضعا له (وكان أبو 
سفيان وقتذاك قد غدا مسلما فيما 
يظهر). وأمن كل من دخل بيت أبى 
سفيان. ومن ثم فإن أبا سفيان قد فعل 
وشهد غزوة حنين وحصار الطائف, 
ويقال إنه فقد فى هذا الحصار إحدى 
عينيه. وكان سائر المكيين خليقين بأن 
يدركوا أن هوازن وثقيف تقفان من مكة 
موقف عداء كما تقفان من النبى. 
والظاهر أن أبا سفيان قد نال هو 
وحكيم بصفة خاصة نصيبا كبيرا من 
الغنائم عند توزيعها اعترافا بخدماتهما. 
ولما خضعت الطائف التى كانت تريطه 
بها صلات تجارية وعائلية ساعد أبو 
سفيان على تحطيم ثم اللات. 

وولى أبى سفيان على نجران» وربما 
على الحجاز أيضاء أما مسألة من ولاه: 
أهى محمد أم أبى بكر ففيها خلاف. وإذا 
صح أنه كان فى مكة عند وفاة النبى 
وتكلم ضد أبى بكر فإنه لا يمكن أن 
يكون متوليا أمر نجران وقتذاك. ولكن 
هذا القول المنسوب إليه - مثل كثير من 
الروايات الأخرى عن أبى سفيان - 
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أبو سفيان 


تدخل فى باب الدع وة المناهضة 
للأمويين» وقد شهد أبو سفيان معركة 
اليرموك. ولكن نصيبه فيها قد لا يزيد 
إلا قلتيلا عن حض الرجال الذين هم 
دونه فى السن على القتالء ذلك أنه كان 
قد بلغ عندئذ حوالى سبعين عاما. 
ويقال إن أبا سفيان توفى فى حدود 
عام 7ه (157م) بالغا من العمر 
ثمانية وثمانين عاما. 
أما أبناؤه فقد توفى يزيد وهى قائد 
1 فى ذا طين حوالى عام 6ه 
(359م)ء وكان معاوية أول الخلفاء 


الأمويين. 


المصادر: 

)١(‏ ابن هشام والواقدى وابن سعد 
والطبرىء انظر فهارس هذه الكتب. 

(") ابن حجر: الإصابة فى تمييز 
الصحابة. ج؟, ص/17/ا480-14. 

(") ابن الأثير: أسد الغابة فى 
جد ة, ص١١‏ ١7؟.‏ 


(؟) نتسقاعمن: نامججة جاء فصل ؟. 


00 يد [مو نتجمرى وات 17726 110268012613 ] 


ؤه” 0 


أبو الصلّت أمية 


أبو الصلت أمية 


ابن عبدالمزيز بن أبى الصلت 
الأندلسى: ولد سنة ١٠47ه )٠١51(‏ 
بدانية من شرق الأندلس» ودرس على 
القاضى الوقشى فورث عنه علمه 
المومسوعى. وتجد أبا الصلت حوالى 
سنة 446ه (57١٠م)‏ فى الإسكندرية 
والقاهرة. حيث مضى فى دراساته. 
وقد سجنه الوزير الأفضل لأنه حاول 
أن يرفع سفينة غارقة فخاب مسعاه. 
ونفى من مصر فشخص إلى المهدية 
سنة 05٠5ه‏ (١١١١-5١١١م)‏ حيث 
أحسن لقاءه الأميران الزديان يحيى بن 
تميم وولده على ابن يحيىء وظل فى 
المهدية مشرفا مكرما حتى أدركته المنية 
فى غرة المحرم سنة 059 (85١١١م؛‏ 
وتذكر تواريخ أخرى لوفاته). 

ونذكر من مصنففاته العديدة ما يأتى: 


(8) #تتحويم الذسؤه وهو رسنال 
منديزة في النطق الا وتان تنظوها 
وترجمها إلى الإسيانية -28 60822162 .له 
4 مدريد سنة ١11١١5‏ (مع مقدمة 


فى الترجمة لأبى الصلت). 


7” 


(5) «رسالة فىالعمل 
بالأسطرلاب»», وقد نشر ملاس -1/.1411 
5 فى .455318 تحليلا موجزا لهذه 
الربنالة وتاك يمقصيوليا: 

(؟) أجوبة عن مسائل علمية تتعلق 
بمشاكل مختلفة فى الطبيعيات وخلق 
الكون والرياضيات؛ وثمة موجز لها فى 
المصدر السايق. 

(:) موجز فى علم الفلك وضعه 
للوزير المصرى الأفضلء وهذا الموجز 
فى رأى معاصريه كتيب ليست له قيمة 
تعليمية ولا هى مفيد للمدرسين. 

(0) «الأدوية المفردة» وقد ترجمه 
إلى اللاتينية الطبيب المشهور أرنالدى ده 
قيلانوقا 1130072 عل 3100::ى4 وترجمه 
إلى العبرية يهوذا ناتان. 

(1) «الرسائل المصرية» وقد أهداها 
إلى أبى طاهر يحيى بن تميم؛ وهى 
ترسم صورا حية لأمور مصر 
وعاداتهاء نشرها عبدالسلام هارون 
بعنوان «نوادر المخطوطات» القاهرة. 

(1) «رسالة الموسيقى» وقد فقد 
أصلها العربى وبقيت ترجمة عبرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


منها لمترجم مجهول. محفوظة فى 
باريس )ا لمكتية الأهلية, أ للخطو طّ العيرى 
رقم 8 5 .)١‏ 
المصادر : 
)١(‏ ابن القفطىء رقم .8١‏ 

)2( ابن أبى أ ود صبيعة, جك ص ” ه 

2( ياقوت: إرشاد الأريب» جك 
ص١711.‏ 

(4) ابن خلكان: وفيات. ص١١٠.‏ 

)0( المقرى: نفح الطيب - وعاءء[قمى 
جال ص ١٠٠ه‏ وما بعدهاء جا 
ص1 ١؟-115.‏ 

(1) مممساءاءه:8. جاء ص١‏ 2,15 
قسم ١‏ ص444. 

(/ا) تعاناقء ص .١١5‏ 


0( عل نعصطاءكطاع) 5: مطعوةء7طء 8‏ +1216 


ص ة 7 /ا, 8/6/. 


5( عتعاعمعآ1 هآ: عطهعةث ‏ عصماعنلة1/1 


جك" صغ: /ا- هلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو الصلّت أمية 


(١ 0‏ 2 111113 .11 .1: و :44م 
-7710167710 1 كهلان أككر 5ءء10 125[ 6ك 510714 04*11 
آم أل7:16 عهرسماهن0) هآ » دعلوة؛: جلا 


ص 81-60 . 


)01 ممعدة .©: عط 6غ دمتاء به ممام1 
560 0 .اولك جداء ص 77١٠١‏ 
[ملاس 5هآ1ة1.16.316] 
وقد كتب أبو الصلت أيضا للحسن 
بن على ابن يحيى كتابا فى التاريخ هو 
تكملة لتاريخ إفريقية لابن الرقيق بلغ 
فيه بالحوادث سنة /ا١هه‏ (9؟١١م).‏ 
وتوجد مقتطفات منه فى ابن عذارى: 
البيان المغفرب. ج١ء‏ ص4١"‏ وما 
بعدهاء 5957 وما بعدها؛ وفى التجانى: 
الرحلة. تونس سنة ,١9717‏ ص١٠‏ وما 
بعدها (- .وخ .تناوقء سنة 2,3186075 جدكل, 
ص١7١)‏ ص١٠‏ (- المجلة نقفسهاء 
ص76١)‏ ص/1؟7 (- المجلة نفسهاء 
سنة .,١1867‏ ص 50/"ا وما بعدها))؛ 
وفى: ابن الخطيب) -ئ81 ذل ممدمعادء0) 
تمدخ ماعط جاء ص ه 05-50 5). 


خورشيد [شتيرن 5665 .5.34] 
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أبى طالب 


أبو طالب 


ابن عبد المطلب بن هاشم بن فاطمة 
بنت عمرو (من مخزوم) وأخو أبى 
التسمي حياس اله علي جنا وقد 
الشقيقءواسمه عيد مناف» ويقال إنه 
ورث عن أبيه «السقاية» و«الرفادة»., 
كاج فى كلف التمحصو ل و قر خرن 
الفجار. 


ووقع أبو طالب فى الدين» وأراد أن 
عن السقاية والرفادة للعباس. 

ومهما يكن من شىء فالظاهر أنه 
توفى عبد المطلب. ويقال إنه كان 
يصحبه فى قوافله التجارية إلى الشام. 
رسالته حتى حين قاطعت معظم عشائر 
قريش الأخرى بنى هاشم وبنى 
اقتضادية الخرى حملتهم على ذلك: 


52 


وتوفى أبى طالب بعيد انتهاء هذه 
اللقاطعة سنحة 2559 والزاجم أن آخاه 
أبا لهب هو الذى خلفه. ومن أبنائه من 
فاطمة بنت أسد بن هاشم أسلم على 
(ويقال إن محمدا هو الذى كفله) 
وجعفرء أما طالب فقد حارب فى بدر 
مع اعتداء النين: :ومع أن آنا طالب ان 
ونشكا عنما بحة علق كمد فاك لم ادلم 
على أن هذا الآمر كان محل جدل كبير 
وموضوع روايات مختلفة تتصل بتلك 
المسالة الشرعية اللخاصة عصين اولك 
الذين عاشوا قبل رسالة النبى [16]. 
المصادر: 

21١1-1١١5 ابن همشامء ص‎ )١( 
.١1لا/‎ - ١11/ 

(8) ابن سعد الطيقات جد 


قسماء ص ه /ا- 2/9 ه5١1‏ 


.١18١-١89 
- ١1١؟8ص الطبرى جداء‎ )( 
الى للالكدممالء لوال‎ 

0 


(غ)الون كتهرة الإمتتابة: نهة: 
ص؟١١-111.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


)2( عكاع11010 .171: فى 261/50/17 
5) 110158 .1011]5011آ 067 سنة 
4 , ص71 -78. 

© عط ناه : ج؟؛: ص .١٠١‏ 

[ 6 تصماءعة0 : 1[ه7م4: جا ص 
١٠١84‏ وما بعدها. 

() .تنظ عم : عممستسم ةا ماما عورم 
ص .١1١18-1١١6‏ 

)5 خا 177 لزاع ماوع عاتته]/ 1 لع ااه اما 


ع6 الفهرس. 


خورشيد [مونتجمرى وات غغة/7ا تع ممع ه540 7/١‏ ] 


أبو الطيب المتنبى 


المتنبى لقب عرف به الشاعر العربى 
ادق الطيب امد يق القتسين المسعقن 
(ابن خلكان: وفياتء القاهرة سنة 
1 اص ناا عو اوس هنذا 
الكقات: سلامناكا: قتي تكسي لا فق 
إحداهما مع الأخرىء. ترفعانه إلى جده 
الأعلى). ولد بالكوفة عام 5١٠٠ه‏ 
(515م) فى حى كندة, ومن ثم كانت 
فنحة اليف الخ سترف ها ا حهانا. 
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أنى ظالت د اذى الظيْث المتخبى 


وقد زعمت أسرته التى كانت تعيش فى 
أرق حال أنها تنكتمى إلى عشيرة 
«جعف» اليمانية. وكان شاعرنا يؤمن 
طوال حياته بتفوق عرب الجنوب على 
عرب الشمال. (الواحدى: شرح ديوان 
المتنبى. طبعة ديترتشى عالء2آ, 
ص5-48:: اليازجى: العرف الطيب» 
ص 59). وتلقى المتنبى دروسه الأولى 
فى مسقط رأسه. وسرعان ما امتاز 
بذكائه الوقاد وحافظته العجيبة, كما 
ظهرت موهبته الشعرية مبكرة. ووقع 
حينذاك تحت تأثير الشيعة» وربما تحت 
تاثين الزئدية عنينما (عيو :ادن 
الجةذاذئ: ختؤانة: جنا:ض 11 
س١١)‏ فأثر هذا فى تطور فلسفته 
(سنعود إلى هذا الموضوع فيما بعد) 
كما ساعدت الظروف أيضا على سرعة 
تطور عقيدته الدينية. وليس من شك 
فى أن أبا الطيب المتنبى فر فى أواخر 
عام 1١17ه‏ (575م) من وجه القرامطة 
الذين استولوا على الكوفة وأعملوا فيها 
النهب. وعاش مع أسرته مدة عامين 
(السمعانئى: الأنسابء. ص5 ٠‏ 5بء 
س4 ؟؛ البديعى: الصبح المنبى» جداء. 
ص١)‏ فى سماوة وهى الإقليم الواقع 


مه 


أدو الطني لسن 


مخ :متوآف الكوقة فى 'الشترق واكدمن :قن 
القن 

ولقد همذب دعاة القرامطة من شأن 
بنى كلب الذين كانوا يعيش ون عيشة 
البدو فى فيافى تلك الصحراء. ومن 
المحتمل أن يكون هذا الشاعر الشاب قد 
اتصل فى ذلك الوقت ببعض هؤلاء 
الؤتادقة: إلا انه لسن مق الموتمم شنا 
أن يكون هذا الاتصال الأول قد ترك 
أثرا حاسما فى حياته لحداثة سنه. 
ومن المحقق من جهة أخري أن إقامة 
أبن :الظيبَ بين هؤلاء التدى قد ا#تسشيتة 
تعرقة مرف باللخة الدربية فلشيها 
جد الفخر من بعد. 

ويظهر أن أبا الطيب صمم على أن 
يقف مواهبه كلها على الشعر عند 
رجوعه إلى الكوفة فى أوائل عام 
6ه (77كم). وكان فى ذلك الوقت 
شديد الإعجاب بأبى تمام والبحترى 
وهما شاعرا المدح العظيمان اللذان ظهرا 
من القرى السابق: اراي شان هنية 
الشاعرين وشأن الكثير من معاصريه. 
أن الشعر وسيلة محققة للحصول على 
الثروة والسلطان. ولهذا سرعان ما 


1 





تقرب إلى أبى الفضل الكوفى ومدحه 
بقصيدة قصيرة (الواحدى ص/١-١؟؛‏ 
اليازجى. ص )١١-٠١‏ ويلوح لنا أن 
هذا الرجل قد أثر تأثيرا كبيرا فى تطور 
عقيدة المتنبى وفلسفته (أانظر خزانة 
الأدب. جداء ص387) ذلك لأنه كان 
فيما يظهر من الذين اعتنقوا مذهب 
القرامطة أو قل إنه كان على أى حال لا 
أدريًا صميماء نلمح ذلك من المدائح التى 
كان يسره أن توجه إليهء وقد جعله 
اتصاله بمولاه - بعد أن هيأته البيكة 
الشيعية التى قضى فيها صباه 
والصلات التى كانت بينه وبين 
القرامطة فى السماوة - ينبذ العقائد 
الدينية التى كان يرى أنها أداة روحية 
للظلم. واعتنق المتنبى فى ذلك الوقت 
فلسفة رواقية متشائمة ظهر صداها فى 
شعره: فالحياة عنده غواية يذهب بها 
الموت (الواحدى. ص ؟9". الأبيات 
5-4١؛‏ اليازجى ص"11,55) ولا 
يسودها إلا الحماقة والشر (الواحدى, 
ص١15.,‏ الأبيات 5-١٠؛‏ اليازجى: 
ص/9). كما كان يرى أن الأعاجم 
الفلاظ الجيناء قد غلبوا العرب على 
أمرهمء وهؤلاء كانوا فى نظره يمثلون 
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شنا سحقؤقا (الواحدى: نض ١‏ 
الأبيات ١-ه,.‏ ص ,.11١‏ الأبيات. ؟1-7, 
اليازجىء. ص87,. 5). وبازدياد معرفة 
أبى الطيب بهذه الحياة التى كان يزهد 
فيهاء نما شعوره سريعا بموهبته, 
فازداد غحروره إلى درجة لا تكاد 
تتصور (الواحدىء. ص ١٠؛‏ اليازجى. 
ص 735). وقد دفعته عصبيته العربية, 
شأن جميع أعداء الشعوبية: إلى 
مهاجمة الأعاجم المغتصبين (الواحدى 
ه08 "النتيقين +81 اليازجى 
ص١١).‏ ولذلك نستطيع أن نعرف من 
التناقض الذى لم يكد يبرأ منه لماذا كان 
يطمع طوال حياته فى الثروة والسلطان 
اللذين كان يحتقرهما من أعماق نفسه., 
مع أنه كان يتميز عن بقية معاصريه 
بخلقه الملتشدد وصرامته (البديعى: 
كتابه السابق» ص8-١81).‏ 


ونجد أبا الطيب يقصر تفكيره أول 
الأمر على غزو العالم بمواهبه الشعرية, 
ولذلك رأى أن يبعث عن ميدان أوسع 
لنشاطه؛ فترك الكوفة حوالى نهاية عام 
1ه (578م). والراجح أن هذا 
الرحيل كان نتيجة لنهب القرامطة هذه 
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أبن الطنت لقني 


المدينة مرة أخرى. ومن الطبيعى أن 
تجتذبه بغداد (البديعىء كتابه السابق» 
جداء ص81-87) فيمدح فيها مواطنه 
محمد بن عبيد الله العلوى (الواحدى, 
ص7-/؛ اليازجى» ص"5-7) ثم يرتحل 
منها إلى الشامء فيعيش فيها عامين 
عيشة الشعراء الجوالين فى ذلك العصر 
112١‏ :715 065 1611015501166 
ص6 3550). ولكنا لا نستطيع أن نتتبع 
تجوال الشاعر لأن ديوانه. وهى مرجعنا 
الوحيدء لم يرتب ترتيبًا زمنيًا مقنعا. 
وقد مدح فى بعض قصائد هذه الفترة 
من حياته شيوخ البدى فى إقليم مَنْيج 
(انظر هذه المادة الواحدى,» ص 50-5, 
واحية و الككدلة: المحكحارحى: 
صس؟ ١735-١‏ ”ىن 51-6 كهنا 
مدح بقصائد أخرى رجال الأدب فى 
طرابلس (الواحدىء. ص215-18 
اليازجى ص5١-١25)‏ واللاذقية 
(الواحدى ص1١١-55١؛‏ اليازجى, 
ص8-77/) وشعر هذه المرحلة من 
حياة المتنبى متوسط القيمة تظهر فيه 
العجلة. ولكنا مع ذلك نلمح فى ثناياه 
آثار موهبته الحقة. فإذا استثنينا مركية 
له وبعض مقطوعات ارتجالية فإن 


باه 


أبى الطيب المتنبى 


جميع قصائد هذه الفترة تمثل الذين 
يتأثرون الشعر القديم, كما يغلب عليها 
أثر أبى تمام والبحترى. 

وبرم أبى الطيب بهذا الطور من 
أطوار التجربة لأنه لم يلق من يقدر 
مواهبه. فأخذ يتطلع إلى تحقيق أحلامه 
فى السيادة بالقوة (الواحدى.ء ص58؟١١,‏ 
الأبيات من '-؛ اليازجىء ص؟9١).‏ 
وعزف آخر الأمر عن ذلك المديح الذى 
كان يؤجر عليه وعاد إلى اللاذقية ثم 
بدأ دعوة ثورية أسىء فهم كنهها مدة 
طويلة من الزمن» فكتاب المشرق يقولون 
(البديعىء. الكتاب السابق. جدا.ء ص 
65-١5؛‏ أبن الأنبارى: نزهة الألباء, 
ص519) إن أبا الطيب ادعى النبوة فى 
السماوة. وأسرته جنود الإخشيد من ثم 
لقب بالمتنبى. وانتصر كراتشكوفسكى 
'ا1335011015516 فى كتايبه عن المتنبى 
وأبى العلاء (طبعة سانت بطرس برج 
عام ١609‏ ص )١١-4‏ لهذه الروايات 
من غير أن يلقى نظرة شاملة على 
الإشارات الواضحة فى ديوانه؛ ففى هذا 
الديوان أشعار تقطع بقيام المتنبى بهذه 
الشثورة (الواحدى. ص8-545ه-85؛ 


مه ” 





اليازجى ص50:717-78) إلا أنها كانت 
بلاشك مثل غيرها من ثورات ذلك العهد 
سياسية ودينية معاء وقد بدأت فى 
اللاذقينة كم امقدت إلى الحدون العتربية 
للسماوة حيث يسكن بنو كلب المتأهبون 
دائما للتمرد. وقد استغل أيو الطيب 
مبادئ القرامطة دون أن يؤمن بمذهبهم, 
ولم تجد هذه المبادئ أذنًا صاغية كل 
الإصغاء إلا بين أولكك البدو الرحل 
(الواحدى. ض 87 البيْقين «#؟ا؟, 
اليازجى. ص "", وبهذا الكتاب إشارة 
إلى مذبحة الحجّاجٍ الذين قتلهم 
أبوطاهر القرمطى عام 17١11ه‏ ١117م),‏ 
وربما سببت أقوال الثائر الغفامضة 
ومبادئه التى تقوم على انتهاز القرص 
وتصوره للإمامة على الأسس القرمطية 
بعض الالثباس فى 'فهم دعوقة, ذلك لآن 
كل ثائر فى ذلك الوقت كان يعتير 
قرمطياء وهزم المتنبى والبدى الذين 
كانوا معه بعد أن نجح بعض النجاح 
فى أول الأمرء ثم أسر وحبس فى 
خض الى :تيكاية سا ااا 
(675م). ويعد أن حوكم وسجن 
سنتين (انظر ديوانه. مخطوط بباريس, 
رقم 7-47 ووقة 113) اطلق شراحيه 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أن يرجع عن غيه. ولم يكتسب من 
هذه المغامرات إلا لقب «المتنبى» كما 
اقتنع بأن الشعر وحده هو الذى يقوده 
إلى تحقيق أحلامه الواسعة. 

وتمتاز القصائد التى نظمها أبوالطيب 
قبيل هذه الثورة وفى أثنائها بتدفق 
الشاعرية: :والحرية التتى كان بعالح يها 
قوالب الشعرء وبقوة الأسلوب الذى 
ليوف :كمه تهت القناعن اكز هق 
ذع قل: 

وما إن رجع المتنبى إلى احتراف 
مستقرة عدة سنواتء وقنع بمدح أهل 
أنطاكية ودمشق وحلب وغيرها وبعض 
صغار العمال فى هذه المدن الذين كانوا 
يقترون عليه فى العطاء كل التقتير 
(الواحدى ١1١-5١‏ ياقوت: إرشاد 
الأريب» جح ة ص١ ٠‏ ( وذاع صيكه 
شيكا فشيكا حتى أصبح فى أوائل عام 
الخرشانى الذى ذكره فى ديوانه باسم 


بدر بن عمارء وكان واليا على دمشق 


دائرة المعارف الإسلامية 





أبى الطيب المتنبى 


من قبل أمير الأمراء السابق ابن رائق 
الذى كان قد احتل الشام وشيكًا. 

ولما كان بدر من أصل عربى فقد 
اعتبره المتنبى مولاه الذى كان ينتظره 
منذ أمد بعيد؛ والمدائح التى مدح بها 
الأمير والقصائد العارضة التى وجهها 
إليه فى بعض المناسبات تفصح عن 
صادق الإعجاب به. وتمتاز بالإلهام 
الشعرى الرفيع (الواحدى.ء ص"١٠‏ - 
ه البازجىء ص ١١:‏ -117), 
وتؤلف هذه المقطوعات مع التى سبقتها 
بعد رجوعه إلى عالم الأدب مانستطيع 
أن نطلق عليه ١‏ المرحلة الثالثة من حياة 
المتنتبى الشعرية؛ وقد نظم المتنبى 
المطولات فى هذه المرحلة. هذا إذا 
استثنينا مقطوعة فى الصيد تأثر فيها 
الشاعر أبا نواس (الواحدى ص١ ٠١‏ - 
* 0؛ اليازجى ص78١-155١)‏ وعددًا 
من القطع ارتجلها الشاعر وليست لها 
أهمية خاصة. وقد يبدو أن المتنبى عاد 
فى هذه المرحلة إلى مرحلته الشعرية 
الأولىء إذ كانت أشعاره فى هذه المرحلة 
لا تدل على تقدم يذكر فى القصيدة من 
حيث «قاليها». 
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أنق الطنيا الكتب 


ولم تدم صداقة المتنبى لبدر إلا 
حوالى عام ونصف العامء فلما وجد أنه 
لم يعد آمنا على نفسه من دسائس 
منافسيه وحساده (الواحدى. ص ”57 ؟, 
الأبيات 1١-1١؛‏ اليازجى. ص )١395‏ 
التجأ إلى بادية الشام (الواحدى. ص 
١595-0”؛‏ ص 138- )١139‏ وهناك 
تملكته فكرة الثورة من جديد (الواحدى 
ص57؟ - 5505؛ اليازجى. ص ١7٠١‏ - 
١‏ ). ءمن حسن الطالع أن نزوح بدر 
إلى العراق قد مكنه من الخروج من 
مخبئه ومعاودة التكسب بالمديح, فمدح 
عدة أشخاص ليسوا بذوى خطر 
(الواأحدى. ص ٠١8-١١7‏ 584 
اليازجى ص ١914 ,1١-5١0‏ - 
)١‏ ثم نجح آخر الأمر فى توطيد 
مركزه فى بلاط الحمدانيين بحلبٍ 
عندما أصبح الشاعر الرسمى للأمير 
سيف الدولة وكان ذلك فى أوائل عام 
/الالاه (8غ كم). 

وإذا نظرنا إلى أشعاره من الناحية 
الأدبية فى هذه الفترة التى تبتدئ على 
التتقريب من منتتصف عام 79لاه 
(540م) وهو تاريخ الوحشة مع بدر. 


وان 





وتنتهى فى أوائل عام /ا7ااه (15/4م) 
فإننا نجدها تكون المرحلة الرابعة التى 
ظل يلتزم أسلوبها حتى وفاته. ويمتاز 
شعره فيها بالتوفيق بين التقاليد 
الشعرية القديمة التى درج عليها 
المحدثون وبين القالب الشعرى المتحرر 
الذى اتخذه المتنبى فى مرحلة ثورته., 
ومع أنه لم ينبذ قالب القصيدة القديم 
فقد اقتصد إلى أقصى حد فى مقدماتها 
الغزلية» وكان أحيانا يستبدل بها مقدمة 
فلسفية غنائية يبث فيها أحلامه وشفاءه 
من الأوهام وسخطه. 

وقد مكث أبى الطيب تسع سنوات 
مع سيف الدولةء. وكان متعلقًا به تعلقًا 
شديداء إن رأى أنه قد تمثلت فيه صفات 
الزعيم العربى الكامل. فقد كان عظيما 
شجاعا مسماحاء وقابل ذلك سيف 
الدولة بأن قدر شاعره وغمره بالهبات 
ولم يسئ إليه قط. وصحبه المتنبى فى 
غزواته حتى إذا رجع إلى حلب تغنى 
الشاعر بمغامرات مولاه مع الروم 
والبدو. وكان المتنبى فى الفترات 
القصيرة التى تتخلل غزوات سيف 
الدولة الحمدانى يشترك فى لهو البلاط 
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بحلب ويتوفر على الانتاجء وينظم 
المدائح فى كل مناسبة تلوح (الواحدى» 
ص077-577, اليازجى ص ١1/الا-‏ 
6 ويرثى أقرياء سيف الدولة الذين 
يتوفاهم الله (الواحدى. ص /785-78, 
--5:١:.,لالاه‏ -5!/8؛ اليازجى, 
ص الا الاا, اتىا ‏ لمكن 
177 5258-4). وقد كان من شأن أخلاقه 
الشرسة وشهرته الواسعة أن ألبت عليه 
أعداء ألداء. وفى الحق لقد حاول نفر 
من أصدقائه كالبيغاء الشاعرأن يدافعوا 
عنه. بيد أن حماستهم لم تجد شيئا 
أمام عداوة فريق من الخصوم الألداء 
يتزعمهم الشاعر المعروف أبى فراس 
ولم يحفل سيف الدولة بادئ الأمسن 
بحملات أولئك الخصوم على شاعره. 
ولما ضاق صدره وتخلى عن حماية 
المتنبى لم يستطع هذا أن يأمن على 
حياته. ففر خفية من حلب مع أسرته 
والتتجأ إلى دمشق فى نهاية عام 
5ه (لادؤم). 

ويتفق نقاد الشرق بصفة عامة على 
أن المتنبى قد بلغ الذروة بقصائده التى 
نظمها أثناء إقامته مع سيف الدولة, 
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أبى الطيب المتنبى 


ومع أن فى هذا القول شيئثا من البالغة, 
فالمحقق أن الشاعر فى هذا العهد الذى 
يعتبر بمثابة الاستمرار فى مرحلته 
الشعرية الرابعة. قد كشف عن امتلاكه 
ناصية الشعرء وهو ما بلغ إليه فنه فى 
تلك المرحلة. وكان المتنبى أقدر من أبى 
فراسء, الذى كان كثيرا ما يوازن يه, 
على وضف"انمتتهبارات سيق الذدولة 
على الروم؛ ولى أن شعره كان ينقصه 
حقا سحر شعر أبى فراسء إلا أنه كان 
أكثر منه شمولا وأقرب إلى الملاحم. 
وانتقل أبى الطيب من دمشق إلى 
الفسطاط بمصرء واتصل بكافور 
الإخشيدىء. وحياة المتنبى فى هذا 
الوقت تكشف لنا عن الضرورات التى 
كان يخضع لها شعراء القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى). ذلك أن أبا 
الطيب, وقد حرم من الاستقلال المعنوى 
والمادى. لم يجد مناصا من أن يمدح 
مولى لم يكن يحمل له فى قرارة نقسه 
إلا الاحتقار. ومدائحه فى هذا الرجل 
تكلورنا لاه على أسفة لققنوان ركنا 
سيف الدولة. وهى قصائد متكلفة بعض 
الشىء. فيها ما يمس كافورا (البديعى: 


اكس 


أبى الطيب المتنبى 


الكتاب المذكورء ج١‏ ص 1755١7-1؟1),‏ 
وربما كان الشاعر قد رأى أن يعلى من 
قدر كافورء لا لشىء إلا أن هذا وعده 
بولاية صيداء (البديعى. جا, )١١١‏ 
فلما لم تتحقق وعوده حاول أن ينال 
الحظوة عند قائد إخشيدى آخر هو أبو 
شجاع فاتك (البديعى. جا.ء ص 
)١17--0١‏ ولكن أبا شجاع توفى عام 
5ه (150م) ولما تزل العلاقات 
متوترة بين المتنيى وكافورء ولذلك 
صمم أبو الطيب مرة أخرى على الفرار» 
وفى يوم عيد الأضحى من هذا العام 
ترك الفسطاط خفية بعد أن كتب هجاء 
فى كافور وعبر جزيرة العرب بعد أن 
قاسى المحن والأهوال (البديعى. جاء 
ص )١10-179‏ فوصل إلى العراق 
وأمضى مدة من الزمن فى الكوفة, ثم 
استقر فى بغداد. وربما كان قد فكر فى 
أن يتصل بلمهلبى الوزير البويهى 
المعروف الذى جمع حوله حاشية 
يكاز 5 ولكتة اتصدوفه عن ذلك عدا 
الذئ اظوسروالة المعواء والعلفاء 
المقربون من هذا الوزير أمثال ابن 
الحجاج وأبى الفرج الأصفهانى صاحب 
«كتاب الأغانى». وألقى المتنبى هنا كما 


ننس 


بدأ يفعل وهو فى مصر من قبل (ابن 
الفرضى: تاريخ الأندلس» رقم 5) 6 
دروسا على زمرة من الصحاب» شرح 
لهم فيهاأشعرره إلى ذلك الحين 
(الذهبى: تاريخ الإسلام, باريس رقم 
:0١‏ ورقة رقم )١770‏ فقضى عام 
5ه (134م) على هذا النحوء وريما 
زار الشاعر الكوفة حوالى هذا العام 
(انظر العتتطلة0 .1 :لطم سس كلة-له نك منذلا 
ص 2٠١‏ تعليق؟ (. ومهما يكن من شىء 
فإن المتنبى نزح عن العراق عام 654 ١ه‏ 
(115م) وذهب عن طريق الأهواز إلى 
أرجان من أعمال خوزستان وهناك نال 
رضا الوزير البويهى ابن العميد وخصه 
١‏ اليازجى. ص 015 - 015) ثم 
ترك ابن العميد وذهب إلى شيرازن 
بفارس واتصل هناك بالسلطان البويهى 
عضد الدولة الذى رغب فى أن يكون 
المتنبى هن رسال رلاظة. ويد إن 
امتدحه الشاعر بعدة قصائد تعتبر من 
عزن اشتجاره ترك تشيرا و الاستناب ين 
واضحة. وريما لم يكن لهذا الرحيل من 
سبب سوى حنينه إلى وطنه (الواحدى» 
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4)). ورجع أبو الطيب من بلاد 
القزمن إلى مهداك على هيحل مضيزة 
وفى الطريق هاجمه البدى والنهابون 
قرب دير العاقول فى آخر رمضان عام 
4ه ر(أغسطس 555م) فقتل كما 
قتل ابنه فى عراكه معهم. فتنائر متاعه 
جميعًا وفى مخطوطات ديوانه التى 
خطها بنفسه (البديعى. ج١.‏ ص 
585-111 ؟)/. 


دافعوا عن أشعاره بجملتها من هجمات 
الحاسدين الذين' لم ركودىا أل بصماتة 
منهم فى الحط من شأنه. ومعظم هؤلاء 
نقدوا شعره فحسب لأنهم لم يكونوا 
رأف فريق مق النايتى: فلا توفي القنبى 
نشأت طبقة ثالثة تعجب بشعره كانت 
أنفذ بصيرة من الأولى وأكثر حذرا من 
الوقوع فى التحيز والمبالغة من الثانية. 
وض ؛ )ا بوانت ازا هذه اليتق 
الجديدة, فلما ذهب جميع معاصرى 
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أبى الطيب المتنبى 


المتنبى ظل جمهور المتأدبين يناصر 
على الشيسن العرين تاخيزا كبو لا مكيل 
له. وأص بح ديوان المتنبى طوال 
العضيور: الوط و العصن الحاحيق فتن 
متناول الدارسين والأدياء من فارس 
إلى الأندلس بفضل كتّاب انساقوا فى 
الغالب إلى شرح ديوانه بدافع العاطفة 
لا بدافع العقل. نخص منهم بالذكر ابن 
جنى ويعده أبا العلاء والواحدى 
والتبريزى والعكبرى واين سيده. ولا 
يتسع المجال هنا للإبانة عن أثر المتنبى 
الشنحن الدع ها مده رويكدن إن 
العرب قد تأثروا المتنبى بطرق ث تع . 
ولاايزال الفاس يشيكون على سنا 
شعره إلى يومنا هذا فى شمال إفريقية, 
ينزلونه منزلة علياء وقد خصه كثير من 
النقان بالأبحاث التى تطفم بالثناء عليه. 
ويظهر أن أبا الطيب يجتذب الناس فى 


رذن 


أبى الطيب المتنبى 


مصر - على الأقل - بفلسقته الجريثة 
وحماسته للعصبية العربية, كما 
يجتذيهم بخصائصه الأدبية البحتة. 
المصادر : 

كتبت للمتنبى فى الشرق عدة 
ترجمات, المبتكر القيم منها خمس هى: 

(1) عبد الله الإصفهانى: إيضاح 
الشكل الشنو التندن: ف #قسوانة 
الأدب» لعبد القادر البغدادى (القاهرة 
سنة 599١ه)‏ جداء ص189-17875. 

(؟) الثعالبى: يتيمة الدهر (دمشق 
عام 5١١١اه)‏ جداء ص8ا-177, 
وفى مواضع أخرى. 

(؟) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد 
(باريسء فهرس المخطوطات,ء رقم 
648 ورقة رقم )١٠١5-1١6‏ وقد 
أثبت ما ورد عن المتنبى فى هذا الكتاب 
كل من ابن الأنبارى فى كتابه «نزهة 
الألباء» (القاهرة سنة 984؟١ه)‏ ص 
17- 4ل/ا, والسمعانى فى كتابه 
«الأنساب» (ليدن سنة 917١ه)‏ 
الورقة رقم 505] [[وقد طبع كتاب 
تاريخ يغداد لليغدادى بمطبعة السعادة, 
القاهرة سنة 6ه ١55ام].‏ 
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5( ابن خلكان: الوفيات, (القاهرة 
سنة 5 ١كاه)‏ جل ص ل 

)5( البديعى: الصبيح المنيى عن 
العكبرى) على «ديوان» المتنبى: القاهرة 
ننه ه) جلا ص ه-ه غ ”7 

وقد درس أشعار المتنبى فى الشرق 
غير شراحه كثيرون منهم. 

)1( أبو الحسن الجرجانى: الوساطة 
751اه). 

06 التعالبى» كتابه المذكور. 
السائر (بولاق سنة 7م/؟ ١اه).‏ 

)5( وقدأورد حاجى خليفة نيتا 
بشراحه فى كتايه «وكشف الظنون». 
جلا ص كأ 5 1, غيرأن هذا 
الثبت ناقص. وأهم شراحه. 

)٠١(‏ الواحدى: -«ته #أطاطمجماي تلا 
ه77 0111111©7112110© 1171© 2211710 
(طبعة ديتريتشى 1016]65101 برلين سنة 
لما ). 
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)1١(‏ العكبرى: التبيان فى شرح 
الديوان (القاهرة سنة .)١38‏ 

(؟١1)‏ ناصيف اليازجى: العمرف 
الطيب فى شرح ديوان أبى الطيب 
(ييروت سنة 6)) - وقد درس 
المستشرقون كثيرًا من شعر المتنبى 
عموما وتفحصيلاء. وستذكر هنا 
الدراسات العامة فقط. 

5 0 معاطم ١‏ هاما عل متنماسعسجدرم) 
1ه :(بون سنة .)١187514‏ 

)١5(‏ للقاكعسط تعمسسدكآ: ,اططميهاماط 


تعاطء زط عاءتطوعة عاودمقمع ,06 (قينا سنة 
:ي3ىظ ). 


(١ 05)‏ لمقصطماءء[ء820: .آ .ى .0 جالء 
ص 88-41. 

(11) 111 ررمائزخل1 «جرمرءالر1 4 
دطه4 0/176 (لندن سنة )١977‏ ص 
ع٠‏ ”7 ,5١‏ 

١7‏ العقتطة0 .1 : -له 4 عاأثلاآ هما 
(.0 .5 .![ اططهسماب لال خحشتحت (١ ١‏ ص 
/الاسكاع, 


)١148(‏ الكاتب نفسه: ©#اإناى 41غاا3 
1ل0اع؟1) أططمتتمايال[-أت أل مأدعمم 
أعء نط أءل ... (فهع ل ©0611 سنة /ا 95 .١‏ 
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أبى الطيب المتنيى ‏ أبى العباس 


(19) الكاتب نقسه: 01 206514 هل 
.30 مأأعل عامددده 2 ) اططمانه اا أم[- ات 


.١ جك‎ 1١9179 سنة‎ 4514102 


) 5 ( عتغطع ه81 .1: -آه عطمج عاغمط م[ 
71 إنرءلنعع 0[ أه ‏ أططمعدداهل1 
)1 5 ( الكاتب نفسه: .101071681( 


[بلاشير ععطء3ة81 .11] 


أبو العباس 

السفاح: أول خلفاء الدولة العباسية, 
اسمه الحقيقى عبد الله وللتفريق بينه 
وبين أخيه أبى جعفر عبد الله المنصور 
الذى ولى الخلافة أطلقوا عليه عادة 
أسم «أبى العبياس», وكان أيوه محمد ين 
على الحفيد الأدنى لعم النبى. وكانت 
أمه تدعى رط بنت عبيد الله بن عبدالله. 
وقد رأى العباسيون أنهم أحق بالخلافة 
من الأمويين لقرابتهم من النبىء ولهذا 
أخذ العباسيون منذ بداية الأمر 
نكافؤون على الأسرة الساكتة. وكات 
هذا شأن محمد والد السقاح ينوع 
خاصء وقد تايع أولاده هذه الخطة من 


1 


' أبى العباس 


يعده.ء وأولهم إبراهيم ثم أبو العباس 
فأبو جعفر. وتذكر الرواية الشائعة أن 
أبا جعفر كان أسن من أخيه أبى 
العباسء ولكنه تنازل لأخيه عن حقوقه. 
وفى رمضان عام ١79‏ (يونية 1غ7) 
تقحرية اللرانة الشسوزان عينان 
العباسيين» فى خراسان» وهزمت جنود 
بنى أمية وسقطت الكوفة ونادى أبى 
العباس بنفسه خليفة فى بفداد عام 
5ه (5غ1لام), وأصبحت تلك المدينة 
. المقر المؤقت لالأسرة الحاكمة الجديدة, 
وشع مووان الكاتى اخن خلفاء. يكن أمنة 
هزيمة منكرة على نهر الزاب الأعلى فى 
جمادى الآخرة عام ١١7‏ (يناير )76١‏ 
وقتل بعد ذلك بقليل. وكان شغل 
العباسيين الشاغل حماية العرش من أى 
خطر من جانب الأمويينء فاتخذ الخليفة 
الجديد لذلك أشد التدابير 
وأفظعهاءوتخلص الخليفة وعماه عبدالله 
وداود بالقوة والحيلة من سلالة الأسرة 
الحاكمة السابقة. وقد لقب أبو العباس 
نفسه فى خطبة له من فوق منير 
المسجد الجامع بالكوفة ب «السقاح» 
وعمل بإخلاص كل ما فى وسعه لكى 
يكون أهلا لهذا اللقب المروع. ولم يكن 


1 


الأمويون وحدهم فريسة هذا الظمأً 
لسفك الدماءء بل كان أمام الخليفة 
الجديدة عدة صعاب أخرىء ولكن 
نصيب المعارضة فى جميع الحالات كان 
هو البطش فى أفظع أشكاله. ولم يكن 
أمام أبى العباس فى غير ذلك من 
الأمور الوقت الكافى لترقية شئون 
متلككة فترك هذا للخليفة التضنون الذئ 
يظي أنه كحان له شان كام اكت 
ومشيرًا إبان خلافه أخيه. وتوفى 
السفاح فى ذى الحجة عام ١١7‏ (يونية 
8 بالأنبار على نهر الفراتء وكان 
عمره حوالى الثلاثين ربيعًا وتقول 
الرواية الشائعة إنه أوصى بالخلافة 
لأخيه. 
المصادر: 

)١(‏ الطبرىء انظر الفهرس. 

(؟) ابن الأثير. طبعة تورنبرغ, 
ج ه. ص8356 وما بعدها. 

2( اليعقوبى. طبعة هوتسماء ج؟, 
ض 21 وما بغدها. 

أ( اك 77 بء/1[ه) .4 .ع0 جساك؟ت 
ص١‏ وما يعدها. 
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)2( مه [آنال1. 4 ٠:‏ -77101 171 15104771 126 
4 110 .8671: حلب ١‏ ؛ ص غ5 5 6 
)0 ععاع 1610 بععمجعنعاى معن اماس :0 


ف ( كتدطا/!: -ع0 ,ءدآ, 15ا .عله [مأآهه 176 
11ت 4 .01116 الطبعة الثالئثة. ص1" 6 


)0( معوتتحطلاء ل" : عنزء8 .0765 1205 


2 56171 1710 ص ١12/8‏ وما بعدها. 


[تستر شتين اع7516عناع2 .17 .16] 


+ أبو العياس السفاح, عبد الله ابن 
محمد بن على بن عبد الله بن العياس: 
أول خليفة عباسى؛ ولقب السفاح يعنى 
المتعطش لسفك الدماء أو الكثير البذل. 
وفى صفر سنة ؟5١ه‏ (سبتمير ب 
أكتوبر سنة 55/ام) لاذ هو وسائر 
أفراد البيت العباسى بالكوفة بعد أن 
احتلها الحسن بن قحطبة بقليل» ونودى 
به خليفة بالمسجد الجامع فى الثانى 
عشر من ربيع الآخرة (4» نوفمبر) 
وعندها ألقى خطبته المشهورة. 
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أبو العباس ‏ أبو العباس السقاح 


وكان أول عمل لأبى العباس هو 
قضاؤه على الأمويين جملة؛ وكانت 
جيوش العباسيين بقيادة عمه عبدالله بن 
على قد حققت نصرًا كاملا عند الزاب 
الأعلن فى حادق الكائية ييخ اه 
(يونية سنة )15١‏ واندفعوا يتعقبون 
مروان الثانى فى العراق والشام 
وفلسطين. وحين قتل مروان بمصر فى 
ف القجةايينة 7 أنه راعسظين بينة 
)٠‏ أصبحت المعركة الكبرى فى 
بتكم الانتهساء, وسرعان هنا قهدى على 
المقاومة المعزولة التى كان يبديها ابن 
هُبَيّرة فى واسطء على حين قمعت الفتن 
التى نشبت فى العراق والشام فى 
بطش شديدء فقد أطلق الغزاة العنان 
لثورات انتقامهم, وكان أولها خطرا 
الحاذث الحلل الذي كان على فيض أن 
فُطرس حيث قتل عبد الله بن على نحوًا 
من ثمانين من زعماء بنى أمية ونصب 
المواقق على خت دوم اقه تتذقت ريا معد 
ذلك إلى الكلاب لتنهشها. وحدثت 
مشاهد من هذا القبيل فى الكوفة 
والبصرة وفى الحجازء هذا إلى ما كان 
من انتتهاك قبور الخلفاء الأمويين. 
وكنثلك منظض بالعلويين نزت 1ه 
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أبى العباس السفاح 


(1-1!5هلام) حين سخطوا إذ رأوا 
أنفسهم بعد أن أيدوا قضية الثورة قد 
بخارى. 
أن العباسيين أرادوا أن يذهبوا إلى مدى 
هم سياسيين وحربيين ممن بلغوا فى 
سواء بالحق أو بالباطل. وبالتآمر مع 
أبى مسلم أقصى أبو سلّمة وسليمان 
ابن كثير. وبعد هذا جاء دور أبى مسلم, 
وقد فشلت أولى المحاولات ضدة:ء 
قيما .وراء النهر سنة اهم 
(20-1/65)؛ وكانت الثانية بعد وفاة 
اتخليفة المتصور. 

ومات أبى العباس فى الأنبار» وكان 


م 





5ه (يونية سنة 05لام). ومن 
العسير أن نصدر حكمًا على شخصيته., 
ذلك أننا لا نعرف على وجه اليقين 
نصيبه الشخصى فى الحوادث التى 
وقعكهرة خلانقه الكتحيرة ولكن 
المحقق أنه خلال حكمه لم تنتقل الحركة 
العباسية من طور الثورة إلى طور 
الشرعية فحسب بل هى قد مكنت لنفسها 
أيضا. كما ظهرت أولى الدلائل على ذلك 
السلطان السياسى والاقتصادى الذى 
دعمته خلافة المنصور. 
المصادر: 

)١(‏ الدينورى: الأخبار الطوال» 
طبعة 118255نا. 

(؟) اليعقوبى؛ الفهرس. 

(؟) الطبرى» الفهرس. 

(4) المسعودى: المروجء الفهرس. 

)5( ععاعل11010! .ط1: عاق معد أماسء 07:1 
مع ص8 1١5١ - ١١‏ 


)3 مء5نقطلاء177 .31 : عزعوتطه:0 5ه12[ 


ع ص 101-778 
372( وانظر عن لقيه «السقاح».5 11 
2 _,, : طأقلوقآ غطا آه عمتصوعءكل8 عط وه 
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11 ال فى ,15١1/[.16.84.5.‏ ص 
11 


(6) وانظر عن ابن هبيرة -8.1105 
نأوء: أنكة ال **ماتمع سال“ 1[ فى 3م560ن3/1 
سنة ١565١‏ ص /ال/ا١‏ -185. 

(9) وانظر عن مذبحة الأمويين 
الكاتب نفسهة: -«إر074] دعل 06هوىه//! مآ 
5 فى 011116:116[1 ,47[:10 سئنة 
,ص 88 - 716 .١‏ 

)غ3( وانظر عن أبى مسلم: الكاتب 
نقسسه: 122101201011 11را|كل ابا ناطلمل ياى لياق 
6ك أل .أن ,أععاطلط أعل .لهعع4 ء علوم برااءول 
أماقر6 ,5107 ,7207 سنة ,١955‏ ص 7117 
-0"", 5لا - 90غ؛ سنة 60ول, 
ص 86 - .٠١5‏ وانظر مادة «أبى 


مسلم». 


خورشيد [موسكاتى 84056201 .5] 
أبو العتاهية 


القاسم بن سويد بن كيسانء وكنيته 
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أبى العباس السفاح ‏ أبو العتاهية 


فى عين التمرء وهى قرية صغيرة 
بالقرب من الأنبار (تذكر روايات أخرى 
أنها بجوار المدينة) وينتسب آباؤه لقبيلة 
عنرة البدوية. وكان أبوه القاسم 
حجاماء وكان له ولأخيه زيد دكان 
صغير لبيع الفخار بالكوفة, ويقال إن 
الناس الذين كانوا يترددون عليه كانوا 
يكتبون على كسر الخزف الأشعار التى 
ينشدها. ورحل أبى العتاهية إلى بغداد, 
عندما بدأ يشتهر بالشعرء صحبه المغنى 
إبراهيم المؤضلىء الذى ذاع صيتنه من 
بعد. ولكنه لم يستطع بادىء الأمر 
التبريز فيهاء فاضطر الى الاعتكاف 
بالسيزة المواعتهة فكدرة ون امن 
واشتهر هناك بالشعر حتى وصلت 
شهرته إلى مسامع الخليفة المهدى 
فناسة دعاة كافية إلى بغدزاد: ولكن آنا 
العتاهية لم يستمتع طويلا بحظوة هذا 
الخليقفة: :لاته لم يكن فطناء إذ وصنف 
فى أشعاره جارية للمهدى تدعى عتبة. 
فأغضب ذلك الخليفة كثيراء وأمر 
بسجنه. ولكن سرعان ما أطلق سراحه 
واتصل وده ثانية بالخليفة» وأصبحت 
لامكاتة رفيطة عق الهدى وكلفات مد 


اسن 


أبو العتاهية 


بعده. ولما كان أبى العتاهية يطوى 
بين جوانحه منذ حداثته نزعة قوية إلى 
التقتشفه فقد مج حياة العبث بالبلاط 
العباسى. وما إن اعتلى هارون العرش,» 
حتى هم أبى العتاهية أن يهجر الشعرء 
ولكن هارون الرشيد استبد به وأجبره 
على التخلى عن هذا الرأى بزجه فى 
السجن مرة أخرى. وتختلف الروايات 
فى عام وفاته. وتذكر الرواية التى تعزى 
إلى ابنه محمد .أنه توفى عام 
٠ه(4550م)‏ وتذكر روايات أخرى 
أنه توفى عام 71١1١‏ ه(451م) أو عام 
1 "ه(458م). 

وقد وصفه معاصروه بأنه كان حر 
القكر لانة تكن اليعك وقد خاول انق 
العتاهية أن يجد حلا لمعضلة الإثنينية. 
فقال إن الله خلق جوهرين متضادين 
منهما انبثق كل شئ وإليهما يرد كل 

ولم تصل إلينا جميع أشعار أبى 
العتاهية. ويمتاز شعره بيساطة 
الأسلنوب وحسق وأمب من التعطادي» 


77. 





وكان يزدرى كل الازدراء فخامة الشعر 
البدوى القديم التى انحطت بتغفير 
الأحوال وأصبحت مجرد صناعة 
تقليدية. وكان يرغب فى نظم شعر 
يفهمه الناسء لذلك كان أهم مايحفل به 
فى قصائده المعانى التى كان يقصدها 
وتحتوى معظم قصائده على حكم 
وعظات ليست بينها رابطة قوية. وجل 
تلك الت تمحبناكة الكئ وضلتتا فى 
«الزهديات» وأهم ما تمتاز به التشاؤم 
الواضح. فالزهد عنده يبرره فناء مافى 
هذ الدفياً: فهو يرئ أن العالم ملسلة 
من الألم متصلة الحلقات: والصفاء فيه 
ممتزج بالأكدار أينما كان» ولا رجاء فى 
السعادة إلا لمن حمل بين جنبيه نفس 
كنوع 

وبالرغم من هذه النظرة السوداء إلى 
الحياة, فإننا لانجد فى فلسفة أبى 
العتاهية أثرا لذلك العويل المتخنث. فهو 
فيهاقوى حازم ولولم يكن جذلان 
مغتبطاء وهو يحمل أثقال الحياة لأنه 


آفا الجزه القائى وهو الاضيفر عن 
وصل إلينا من آشاره فإنه ينقسم إلى 
ست ةأقسام: )1( المدح. وهى قطع 
متناثرة معظمها فى مدح المهدى 
والهادى وهارون والمأمون. (؟) شعر 
المناسبات. وفيه معاتبات جميلة ذكية. 
(؟) الهجاء. (:) الرشاء. (4) قصائد 
مرتجلة.(١1)‏ حكم وعظات. 

وآبو العتاهية او قتاهن فلنتان :فتن 
الأني الغوين: .وهو تفرد بالحزية. التى 
عاج بنها التوالت التعرية: .وقد طيعت 
الحمبحة لشو مسيروت اشساره 
طبعة جيدة بعنوان «الانوار الزاهية فى 
ديوان أبى العتاهية» بيروت 18/81م. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان, طبعة قستنفلد, رقم 
0 

.187-١١5 الأغانى» ج؟. ص‎ )١( 

(؟) تعمعسا .لكه: دمل بزوموسي ماي 
01/١‏ .0 17 05 جد رص 
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جل ص8لا. 


[أق يسترب 00نا065 .1] 
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أبى العتاهية 


+ أبو العتاهية (والمعنى هو أبو 
التعته) أبى إسحق إسماعيل بن القاسم 
ابن سويد بن كيسان: شاعر عربى ولد 
بالكوفة أو فى عين التمر سنة ١ه‏ 

(54لام) وتوفى سنة١٠”ها‏ 
(855م) أوسنة ١ه‏ (451/). وكانت 
أسرته من موالى قبيلة «عنزة» جيلين أو 
ثلاثه أجيال. وكانت تشتغل بأعمال 
وضيعة. كان أبوه حجاماء وكان الشاعر 
نفسه يبيع الجرار فى الطرقات. وكانت 
نظرته إلى الحياة نظرة مريرة بحكم 
ضعة مكانته الاجتماعية, وقد أطلق 
العنان فى شعره المتأخر لكراهية الطبقة 
الحاكمة والأغنياء. واشتهر ببخله 
ووضاعته حتى آخر حياته؛ ولكنه رزق 
كبشار بن برد - موهبة الشعر ورجا 
أن يجد فيها باب إلى حياة أوسع 
وأفسح. وعرّ عليه وهى الفقيرء أن يجد 
وقتا ينفقه فى حضور مجالس فقه اللغة 
وشعر القدماءء ولهذاء بلاشك. يعزى 
السبب فى جدة أسلوبه وتحرره من 
التقاليد. وقد انضم وهى شاب إلى زمرة 
الشعراء الخلعاء الذين التفوا حول والبة 


الو 


أبو العتاهية 


ابن الحباب واشتهر بأشعاره فى الغزل 
والتكسروقا عاب النقنان التامشووة 
شعره فى هذا الباب ورموه بالضعف 
والمشاكلة لطبائع النساء (ابن قتيبة: 
الشكنا سن 2510 ) ولانيق مئة إلا قطع. 

وكان أبو العتاهية ‏ مثل الشعراء 
المطبوعين - يؤثر اللغة البسيطة 
والأوزان القصيرة. واشتهر أول ما 
اشتهر بقصيدة فى مدح المهدى نالت 
ذقنا اليناف بالزغم مؤهذه الاح التن 
خرجت بشعره عن خصائص الشعر 
القديم. وقد ساءت سمعته فى بغداد يما 
قاله من قصائد غزلية فى عتبة جارية 
ريطة ابنة عم المهدى وكانت ترجو أن 
تلفت نظر الخليفة إليها ولكنها لم تكن 
تروم أن يدفع بها إلى رجل لا يملك 
شروى نقير. وقد عد الشاعر الخليفة 
مسؤولا عن خيبته فى نوال عتية, 
وبدرت منه أبيات جانب فيها الحذر 
فجلد وأقصى إلى الكوفة. فلما توفى 
المهدى شفى غليله بأبيات يمكن أن 
تحمل على غير وجهها. 

وان إلن يغدان ملح الهادئ هده 


للق 


غليظًا ضايق خليفته الرشيد فألقاه فى 
ثم عفا عنه الرشيد ونال الحظوة عنده 
مرة أخرى وأخذ الشاعر يمتعه بقصائده 
فى الغزلء ثم تنكر للفزل فجأة 
/ا5اه). واستاء هارون أول الأمر من 
هذا التتحول الذى طرأ على الشاعرء 
ولكنه رضى من بعد مستجييا إلى 
بعض هذا الرضا يرجع إلى شهرة 
القناعل عكن الحقنافين: ولذا ان تشك فى 
القول بأن رعاية الفضل له كانت تتصل 
بمؤامرته على البرامكة التى شاركت 
فيها الملكة زييدة وأن قصائد أبى 
العتاهية الجديدة فى الزهد كانت توائم 
أغراضهما. ومهما يكن من شىء فإن أبا 
الغزير فى المواعظ القصيرة والطويلة 
جميعا وخاصة الأغنياء وذوى السلطان 
ولامنجاة منها للخليفة نفسه, وقد عادت 
عليه :مناه فى هذا :لتاب بالتقع 
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الجزيل حتى إنه حذر أبا نواس حين بدأ 
هو أيضا ينظم فى الزهديات من 
الافتيات على باب قد أنشأ أبو العتاهية 
لنفسه حقا مقرراً فيه. (أخبار أبى 
نواسء القاهرة سنة 974١.ص١٠7).‏ 
وقد شك النقاد المتأخرون . ولهم بعض 
العذر. فى صدق انصرافه إلى الزهد 
وخاصة الزاهد الحق أبو العلاء المعرى 
الذى أشار إليه بقوله: ذلك الفتى الأريب 
(ابن فضل اللّه: مسالك الأبصارء ج5١2‏ 
مخطوط بالمتحف البريطانى رقم 10ه, 
ورقة .)١55‏ 

وثمة تهمة أكثر تواترا من ذلك 
وجهت إلى أبى العتاهية. وهى تهمة 
الزندقة التى كانت سلاحا أثيرا لدى أهل 
هذا العصر. وقد رأى كولدسيهر أننا 
يجب أن نلتمس سببا من أسباب سجنه 
مرات فى النزعة المخالفة لمذهب أهل 
السنة التى كانت تظهر فى بعض 
قصائده أحيانا. ولم يتلق أبو العتاهية 
دورسا فى الدين ولذلك يظهر أنه تأثر 
بذلك التراث المعدل من العقائ المانوية 
الذى كان مايزال شائعاً فى العراق. وهو 
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أبو العتاهية 


الذى كان السبب فى قيام الفتن فى هذا 
العالم لقوله بوجود جوهرين هما الخير 
والشر وإن كان أبى العتاهية قد رأى 
أنهما كلاهما من خلق اللّه. وقد يكون فى 
بعض أبياته أيضا مثل: 

فانظر إلى ملك فى زى مسكين. 

وله بوادر هوى خفى مع موسى 
الكاظم ومع دعوة أئمة الشيعة التى 
كانت لاتزال قوية فى الكوفة. 

ويرجع نجاح أبى العتاهية العجيب 
فى ميدان الشعر إلى بساطة لفته 
وتدفقها وبعدها عن الصنعة مما يميزه 
عن بعض معاصريه الذين عرفوا 
بالصنعة المتكلفة, كما أنه كان يعبر عن 
مشاعر الناس بشعر يفهمه الناس. وكان 
من حسن حذه أيضا تلك الصداقة التى 
فآتاح له ذلك أن يلحن الكثير من 
قصائده أعظم موسيقى فى عصره. 
وكان هو ومحاصره الأصغر منه أبان 
ابن عبد الحميد أول من نظما من 


زفننا 


أبو العتاهية 


المزدوج. وكان أبو العتاهية فى قول 
١‏ أول من استحدث وزنهالمضارع» 
كماا 5 ستخدم أيضا وزنا يتألف من 
كنافية مكاطع :طويلة. 

ولم يجمع ديوان أبى العتاهية لغزارة 
سئة 17 5ه زالاء١‏ ام). 

المصادر: 

.1١ ابن خلكان: الوفيات» رقم‎ )١( 

بور مير الح حة الخالقة 
حداة 

طن 31 

(؟) وانظر أيضا الن0 تععاطه1 
العتاهية. 

6 تاريخ بغداد, جاء 336 5 51 


(0 )سعطاتمتلام) زم كك معدم) .)11 كددم 1 


02111515 ص١١ ١‏ وما بعدها. 
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)1 ( دزله» .0 فى الاك أأبوعل ماكانا1ا/ 
0111 سنة 51717١ا.ص :5١6‏ وما 
بعدهاء 56> وما بعدها. 


(/ا) مممصات نم13 ج ١ص‏ ا/,ء 





اه 

(4) وقد نشرت طبعتان تقتصران 
على أجزاء من الديوان فى بيروت سنتى 
/اىم5ا مء 

(9) انظر أيضا «مجموعة» طبعة 
فنا السشفاق دوو لت لام 

)١ 0‏ الزهديات ترجمة رشر -2! .0 
»نتن شتوتجارت سنة .1١5757/8‏ 


خورشيد |[ كويليوم عمسذااتس 6.6 ]| 


أبو العلاء المعرى 

أحمد بن عبد اللّه بن سليمان المعرى: 
لاعن الأسلاني اوور ولنه عام 
5ه (47/54م) فى معرة النعمان» وهى 
بليدة فى شمالى الشام بين حلب 
وحمصء وينتسب إلى أسرة عربية 
محترمة تزعم أنها انحدرت من قبيلة 
تنوة القن التتقزت من القنم فين هذا 
الإقليم, وقد ولى جده القضاءء ويظهر 
أن أباه كان على شئ من العلم. ولم يكد 
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أبى العلاء يبلغ الرابعة من عمره حتى 
أصابه الجدرى فأفقده عينيه أو كادء 
ويحق لنا أن ندهش من حافظته العجيبة 
التى مكنته, رغم ذلك النقص الخلقىء: من 
أن :يظوسن فى آثاره هذا التقوع وفك 
الدراية الواسعة بالعلوم التى قلما فاقه 
فيهاأحد. وقضى شبابه قى عصر 
مضطرب. فقد كان الحمدانيون يحكمون 
شمالى الشام فى ذلك العهد حكم) 
مزعزعا لوقوعهم بين الفاطميين الذين 
كانوا يتقدمون من الجنوبء وبين الروم 
الذين يتقدمون من الشمال. ومع ذلك لم 
تكن هذه الفاتروف: غنين سلا على 
الإطلاق. للأدب. ومع أن عصر سيف 
الذولة الزافي كنان كد اتتسسس: تان 
النهضة التى بدأها ذلك الأمير لم تكن قد 
فقدت قوتها بعد. وكانت شهرة الشام 
الأدبية عظيمة فى ذلك الوقت, كما نتبين 
من الثعالبى الذى عاصر أبا العلاء (انظر 
مقدمة مركوليوت: «وسنائل أب العلاءء 
ص١١).‏ ودرس أبو العلاء فى حلب 
وطرابلس وأنطاكية على تلاميذ النحوى 
ابن خالويه وغيرهم من علماء الشام. 
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أبو العتاهية - أبو العلاء المعرى 


ويظهر أنه كان يتجه بدراساته إلى 
احتراف المديح كالمتنبى مثلاء وقد 
وصلت إلينا بعض مدائحه فى سيف 
الدولة الحمداني, وعلى أيه حال فإن 
المعرى سرعان ماترك حرفة مرجوة 
النجاح لأنها كانت خليقة بأن تعرّض 
كبرياءه وطبيعته الحساسة للمهانة التى 
لأتحتمل: ققد :قال :فى مقدهة اسقط الراقد: 
زع اطرق عتمجامع الوؤساة بالتعوة 
ولامدحت طلبا للثواب». 

وكان يعيش عند عودته إلى المعرّة 
من معاش سنوى قدره ثلاثون دينارا 
تدفع له من مال محبوسء ومن المحتمل 
أنه كان يعيش كذلك من الاجؤر التى 
كان يدفعها بعض الطلاب الذين 
اجتذبتهم شهرته الفائقة» ويدل على ما 
كا لهنن مستقط: زانسةا من أنكانة: 
انتخاب مواطنيه له للرد على رسالة 
وجهها إليهم السياسى والمؤلف 
المتروت اذى القناس يخ هلل المسويي. 
وظل أبو العلاء فى المعرة حتى عام 
٠١‏ ه(١٠١٠م)‏ حتى استقر رأيه, 
لأسباب مجهولة, على أن يعيش فى 


و52 


أبو العلاء المعرى 


بغدادء وليس من العجيب إذا أن يشعر 
فى شرخ حياته بقيود الحياة الريفية 
وينزع إلى ميدان أوسع تقدر فيه 
مواهبهء. ولذلك ذهب إلى قصبة البلادء 
ولكنه قفل راجعا بعد عام وسبعة أشهر 
إلى موطنه. ويقول أبى العلاء نفسه إن 
مرض أمه وحاجته إلى المال هما 
السببان اللذان دفعاه إلى العودة . ولكن 
يظهر أن السيب الأخير يعيد الاحتمال» 
فقد كان لهأصدقاء ذوو نفوذ 
يستطيعون أن يمدوا له يد المعونة إذا 
احتاج الأمر إلى ذلك. 

وقدأفسدت فى نفس الوقت بعض 
الحوادث النابية استقباله الرائع الذى 
بلغ حد. التملق. أضف إلى ذلك أن رفض 
الشاعر التكسب بالشعر وقف حائلا 
بينه وبين تحقيقه أطماعه, كما أن إهانة 
المرتضىء أخى اللشاعر المعمروف 
الشريف الرضى.ء لأبى العلاء دفعته آخر 
الأمر إلى مغادرة المدينة (مركوليوث 
«رسائل أبى العلاء». ص7 ومابعدها). 
رتل ز نااقه النقذاك على متو كلة دقيقة 
فى حياة الشاعر. وكان أب العلاء إلى 


انا 





ذلك الوقت قد عرف بأنه عالم متبحر 
وشاعر مطبوع متأثر بأسلوب المتنبى 
الذى كان متحمس فى الإعجاب به ولم 
تظهر موهبته الفريدة إلا فى آثاره 
الملتأخرة التى كتبها بعد عودته إلى 
المعرة:«اللزوميات» و«رسالة الغفران». 
ولا نستطيع أن نشك أنه استوعب فى 
يغداد كثيرا من الآراء والتأملات 
الخارجة على مذهب أهل السنة التى 
يتميز بها هذان الكتابان. أما مايؤكده 
البعض من أنه حضر دروس أئمة 
العلماء فى عصره فهو مخالف لما قاله 
هو نفسه فى خطاب أرسله إلى عمه 
يخبره فيه أنه وصل إلى المعرة قادماً من 
بغدادء وأنه منذ بلغ العشرين من عمره 
لم يفكر فى أن يأخذ العلم على واحد من 
أهل العراق أو الشام. وماكاد يصل إلى 
بلده حتى بلغه نعى والدته؛ وقد أثر فيه 
هذا الحادث تأثيراً بليغا وشجعه على 
تنفيذ عزمه على اعتزال الناس. ويقال 
إنه عاش منذ ذلك الحين فى كهف أخذ 
نفسه فيه بالتقشف: لايأكل لحم 
الحيوان بل لايتناول البيض واللبن, 
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ويشير اللقب الذى كان يطلق عليه أحيانا 
وهو «رهين المحبسين» إلى عزلته وعماه 
.ومع ذلك فإنه لم يمكّن قط من أن 
يعيش عيشة النُسَاك, وقد وجد أبو 
العلاء فى المعرة ما فاته فى بغداد من 
الشهرة والمال. ووفد عليه الطلاب من 
الجهات البعيدة ليقرأوا عليه. وتدل 
الرسائل التى نشرها مركوليوث على أنه 
كان كثير التراسل مع العلماء الذين 
كانوا تواقين إاى الإفادة من علمه 
ويذكر الرحالة والشاعر الفارسى ناصر 
خسرو الذى زار المعرة عام 479ه 
(81١٠حم)‏ أى قبل وفاة أبى العلاء بأحد 
عشر عاماء أنه كانت له سلطة مطلقة فى 
المدينة. كما كان له مال وفير وزعه على 
الفقراء. على حين عاش هو عيشة 
الشظف كأنما هو ولى من الأولياء. 
وأمضى أبو العلاء حوالى أربعين عام 
فى عزلة ولكنه لم يخلد فيها إلى الكسل, 
نعرف ذلك من قائمة مصنفاته الكثيرة 


التى ألف معظمها خلال هذه المدة ' 


.)م٠١54(‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 





أبو العلاء المعرى 


وهو يدين بشهرته فى المشرق إلى 
مجموعة أشعاره الأولى المسماة 
ب«سقط الرّئده وتوجد منها عدة 
مخطوطات بالمكتبات الأوروبية. وقد 
طبعت هذه المجموعة فى أول الأمر 
ببولاق عام 14754م, ثم فى بيروت عام 
غ8مم. واتخ ذها ريو 11611 .0 
موضوع رسالة له اه مانا عهالم اباطم عر 
(كلاط:::0677 بونء سنة 181517م). وأهم 
الشروح المعروف هو شرح أبى العلاء 
نفسه المعروفة ب «ضوء السقط» وشرح 
تلميذه التبريزى. ومعظم أشعار سقط 
الزند نظمها أبى العلاء قبل رحلته إلى 
بغداد. وتشمل هذه المجموعة أيضا 
بعض قصائد نظمها فى تاريخ متأخر 
عن ذلك. وهى تحتوى على مدائح 
ومراث ومقطوعات نظمت فى مناسيات 
مختلفة وغير ذلك.» وخص جزءا منها 
«الدرعيات» ولم يكن أثر المتنبى ظاهرا 
فى الأسلوب الذى توخى فيه الصنعة 
البلاغية فحسبء بل فى تلك الحرية التى 
تجاهل فيها القواعد المأثورة. ومع أن 
الشاعر تند منه فى بعض الأحيان بوادر 


ففذا 


أبى العلاء المعرى 


عدم الاحترام عند تعرضه للمسائل 
الدينية, إلا أننا لانجد فى هذا الكتاب أثراً 
للآزاء'الشتديدة المروق التى: يعرف يها 
عادة أما مجموعة أشعاره الثانية «لزوم 
مالايلزم» فإنها تتميز بهذه الآراء. 
وتعرف هذه المجموعة عادة باسم 
«اللزوميات». 

واللزوميات اسم يشير إلى الصعوبة 
الفنية التى التزمها فى القافية. ولقد 
بحث كريمرءءم17 .700 هذه المجموعة 
بحذا تقصيلياً فى (اننام .4 ءادع لاف 
باععدعدوده/17 .كل لمعلل .كمأكا .لك ودكهان) .اكلم 
ج7١1.,‏ القسم السادسء قينا سنة 
8ام)ء وقد طبع كذلك النص مع 
ترحجمة لبيعض مقطوعات هذه 
المجموعة. (فى -1107 .ءدالاء0 .4 .#العكناممة 
امااموه0 انمع جدذ18,51-17). وريما 
كان رأى كريمر فى هذه المجموعة فيه 
شىء من المبالغة. ولكن يجب أن نعترف 
بأن أبا العلاء قد ظهر فى هذه المجموعة 
بمظهر المفكر الجرىء المبتكر إلى حد 
عجحجسء كماأثيت أنه رجل الأخلاق 


. م هم 


السامية. ولم يقنع أبى العلاء بإظهار 
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النقائص الاجتماعية والسياسية فى 
جرأة. بل جعل الحياة الإنسانية كلها 
موضوعا لبحثه. وأخذ يتأمل فى أعمق 
معضلاتهاء وقد لاننصف أبا العلاء إذا 
قارناه بأبى العتاهية الذى يشبهه من 
بعض الوجوه شبها ظاهراً. وقد تخلص 
أبو العلاء فى اللزوميات من قيود 
العقيدة التى كانت تقيد سلفه. وسما 
بنفسه إلى مستوى أعلى. ولأبى العلاء 
مؤلف آخر مشهور هو «رسالة الغفران» 
توجداهتة مخطوطات قن الأمستانة 
وكمبردج: وقد :وصف هذه الرسالة 
كريمر 17626 وترجم جزءا منها ( فى 
مجلة الجمعية الملكية الآسيوية عام 
م صض /857 - ١٠الا,‏ عام 
م صه/-1 1١‏ /435-111, 
-487). وهى رسالة كتبها 
بأسلوب منمق وأهداها إلى رجل يدعى 
على بن منصور الحلبى» وقد عرض 
المؤلف الشعراء الزنادقة الذين عفر لهم, 
وم هذا اق لبخ الرسحالة: والذين 
رفعوا إلى الجنة. وهى مشهد حوادث 
القفبة )بعلن اعتنان انيع الاشتهمنات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآولئى قيما يمكن أن تيه والكوميديا 
الإلهية» منلء ممم مم10 أوهى فى 
الحقيقة قصة جريئة خلط فيها الجد 
بالهزل وسخر فيها من العقائد والأفكار 
الإسلامية التى تتعلق بالحياة الأخرى, 
وهى تحتوى إلى جانب هذا على قدر 
كبير من المعارف المتنوعة, وعلى حديث 
عن الزنادقة بنوع خاصء مع شواهد من 
أشعارهم وأنظار فى طبيعة معتقداتهم. 
ونشر وترجم مركوليوث مكاتبات أبى 
العلاء وعلق عليها تعليقات قيمة. وكتب 
سيرة مسهبة له (أكسفورد سنة 
م ) ولم يبق إلا القليل من مؤلفاته 
الأخرى التى تبلغ حوالى الستين مؤّلفاً. 
وقد حدث جدل طويل حول عقيدة 
أبى العلاء فى حياته. وه وإن لم يعدم 
من يدافع عنه. فقد عده الكثيرون من 
معاصريه زنديفًاء. وشاعت عنه هذه 
الصفة منذ ذلك الوقت. والشواهد على 
ذلك من مصنفاته غامضة متناقضة, 
ويقال إنه صنف كتابا عنوانه «الفصول 
والغايات» قلد فيه القرآن (كولدتسيهر 
ا لب ا 


دائرة المعارف الإسلامية 





أب العلا العو 


هاجم بشدة ابن الراوندى فى رسالة 
الغفران, لأنه قام بنفس هذا العمل: كما 
أنه أخذ بعقيدة أهل السنة فى إعجاز 
القرآن. وهى وإن بدا أنه تحدث فى بعض 
شعره فى اللزوميات كما يتحدث المسلم 
الورع» وقد فسر هذا على عدة وجوه. 
ولكن أعجبها الفرض الذى يقول إن 
أفكاره كانت مقيدة بصعوبة القافية التى 
التزمها فى أشعاره . وليس أمامنا إلا 
القول بأنه كان قى أعماقه متشككا قوى 
الشك, وأن معظم أقواله البارزة تتجه 
هذا الاتجاه. والراجح أن الفقرات التى 
تدل على إيمانه. كان يقصد بها ذر 
الرماد فى أعين النقادء أى ريما كان فى 
بعض الأحيان يضع شكوكه موضع 
الشك؛ ولم ير بأسا فى أن يكون لقوسه 
وتران. والذى يقرأ له يذكر لوسيان -نسا 
0 كما يذكر لوكريتوس 5ناك:دناا وكان 
أبو العلاء يؤمن بالتوحيد بيد أن إلهه 
ليس إلاقدرا غير مشخصءكما أنه لم 
يأخذ بنظرية الوحى الإلهى: فالدين عنده 
من صنع العقل الإنسانى ونتيجة للتربية 
والعادة. وكان الشاعر يهاجم مراراً 
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أبى العلاء المعرى - أيو الفتوح الرازذى 


وتكرارا أولئك الذين يستغلون استعداد 
العامة لتصديق الخرافات بقصد اكتساب 
السلطة والمالء ولم يقبل أية صورة من 
صورالحياة الأخرى. وكان ينظر إلى 
الفناء على أنه خلاص سعيد من الحياة 
الفانية وقد حمله تشاؤمه الشديد على 
الاعتقاد بأن الإثم كل الإثم إنما هو 
إنجاب الأبناء وتعريضهم لجميع ألوان 
الشقاء التى يتعرض لها كل حى. ولم 
تكن فلسفة أبى العلاء سلبية كلهاء فقد 
كان يؤثر الورع والاستقامة على الصوم 
والصلاة وقد وصف ذلك بقوله إن 
الرجل الصحيح الإيمان هو الذى يحارب 
الشر متمنطقا بحزام الزهد, لابسا لباسه 


الذى ب يشية لباس الأسد. 


ويجب على كل شخص أن يتبع ما 
يلهمه إيأه العقل والوجدان» وهما خير 
هاد إلى الحقيقة .والراجح أن يكون قد 
تأثر فى اعتقاده بتحريم ذيح الحيوان 
لأكله أو تعذيبه وفى غير ذلك من الآراء 
المشابهة, بالفلسفة الهندية. وهى يقول 
إنه أصبح نباتيا فى الثلاثين من عمره, 
أى قبل رحيله إلى بغدادء مدفوعا فى 
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ذلك إلى حدما بدافع الاقتصاد (مجلة 
ص -7١5‏ 770) ولقد امتنع عن الإجابة 
هناك شواهد متعددة تدل على أنه كان 
أى مسألة تتصل بالدين إذا تراءى له أن 
يفعل ذلك. 
المصادر: 

انلق عون اللستاور الذكورة فى صلب 
المادة: 
ممفساء8:01 ١‏ .عانانآ .طه7ه .4 .[عدوع 0 


جداءص ه١756.‏ 


[ نيكلسو ف دمسامط 31 ] 
أبو الفتوح الرازى 


بف 6 :فقَقلى سم همده 
(/41١721-3١1م)‏ على وجه التخمين. 
ومن تلاميذه المتكلمان الشيعيان 


الملشهوران: ابن شهراسوبء وابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


باكويه الذى يصفه فيقول إنه عالم 
وواعظ ومفسر للقرآن الكريم ورجل 
تقى. ويروى الشسترى (مجالس 
المؤمنين) أنه كان معاصرا للزمخشرى 
الذى كان يستشهد به باعتباره شيخه, 
وقد يعلل هذا نزوع تفسيره نزعة 
الاعتزال. وقد أثبت محمد القزوينى أن 
تفسير الرازى لايمكن أن يرجع إلى ما 
قبل سنة ١٠5ه‏ (1117م). 


ويزعم أبى الفتوح أنه كان حفيدا 
للصحابى نافع بن بُدَيل: وكتابه «روض 
الجنّان وروح الجنان» (طبعة طهران 
سنة 5١15م‏ فى مجلدين» وطبعة سنة 
لام فى داو و نه 
77م فى ثلاثة مجلدات) من أقدم 
التفاسير الشيعية التى كتبت بالفارسية 
إن لع يكن أقدمها: وقد ضرح فى امقدمته 
بأنه فضل كتابته بهذه اللغة لأن من 
يعرفون العربية كانوا أقلية. والتفسير 
الذى صدره بمقدمة فى علم التفسيرء 
يتناول النحو والبلاغة والأحكام الفقهية 
والشرعية والروايات الخاصة بأسباب 
نزول الآيات» ويمكن أن نلمس فى ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


أكن نين الظدرتى: و الدؤعة الشيعنة قن 


المتآخرة. 


ويقال إن أبا الفتوح كتب أيضا شرحا 
على «شهاب الأخبار لحمد بن سلامة 
القضاعى» (انظر بروكلمان. جلا 


ص317). 


المصادر: 


)1( لإت5001 قسم ,(١‏ رقم١ا.‏ 


2( 1556 .]1 فى 116141825 
كج 1 باريس سنة .66 ٠‏ امء ص 


877؟ وما بعدها. 
خورشيد [ماسيه 556ة11.84 ] 
أبو فراس الحمدائى 


شاعر عربىء ولد عام ١٠اه‏ 
لكو ]وسو انث قم سد البولة امير 
حمص المعروف برعايته للآداب. وكان 
أبى فراس واليّا من قبل هذا الأمير على 


558١ 
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منبج. وقد أمضى حياته. شأن سيف 
الدولة. فى المنازعات التى قامت على 
الحدود مع الروم فى آسيا الصغرى. 
وفى عام 75/4ه (1509م) سقط أسيرًا 
فى أيديهم وأخذ إلى الخَرشئّة على 
الفرات. ثم نجح فى الفرارء والمرجح أنه 
استطاع ذلك بعد أن قفز قفزة جريئة من 
محبسه. واعتقل للمرة الثانية عام 
اوعافت (359م) وشتتسيّق الى 
القسطنطينية وسجن فيها عدة أعوام. 
ونظم فى تلك المدة مراثى مؤثرة رثى 
بها أفراد أسرته., ومن بينها مرثيته 
المشهورة فى أمه التى ترجمها آلوارت ( 
الك ة لالط في مط معل بلألعمط لما متوموط روراتا 
2 ص 5). وبعد عام من خلاصه من 
السجنء توفى سيف الدولة. فحاول أبو 
فراس أن ينصب نفسه أميرا على 
حمصء بيد أن الجنود التى أنفذها ابن 
سيف الدولة هزمته. وسقط فى ميدان 
القتال عام /51 1ه (574م). 


وتمتاز أشعاره بطابع شخصيته 
القوى الواضحء وهى إلى حد ما يوميات 
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أسلوبها عن أشعار معاصريهء وإن كنا 
لا نجد فيها ما نجد فى شعر المتنيى مر. 
مبالفة وإطناب. وجمع ديوانه ابر 
خالَوَيّه الملتوفى عام "١‏ ه (380م). 
وطبع فى بيروت عام 14817م: كما 
طبع مع شروح بقلم نخلة قَلَقَاطط فى 
نفس هذه المدينة عام ٠٠15١م,‏ وقد ترجم 
بعض أشعارره إلى الألمانية 
روكرت(1ءاءد18 فى علتدعهآ : 1//2اتبرى 
ص ,.5١8-5١‏ وانظر أيضا 15.12970:41: 
باعي الا 65 1*7 باطة ‏ «عاناعلط طونة «1(6 
665:6 فى أبحاث مؤتمر المستشرقين 
الدولى العاشرء ج؟. ص 5-15/ 
الكاتب نفسه: «116[ء81 .طبه عرء عهم 1 طلم 
عمط «عاراعى وكام أطه1ت:17 اد ,ل!ء17 أعتاجنا 
6ى فى أ اءع 1111 5نانا تاعواء5ل] اتنا اخذه 1 
ليدن 1855م انظر أيضا فلهوزن 
«اعكناه ط[]ء 777 فى وأءعاية بتاعا 0) .061/118 
سنة 1ام ص١١١-71١).‏ 


المصادر: 


)١(‏ الثعالبى : يتيمة الدهر,ء ج؟, 
١ 7‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) عمعكاهه7 عه ندعل .اعععء وساي 
2 .0 ماتلا 


.587-581١ص‎ 


م0 3 23 


5( مممساععاء8:0 ٠١‏ طمنه . 0 و06 


اناج ١‏ ص 4451. 
[بروكلمان ممقصماءعاءه:8] 


+ أبو فراس الحمدانى: كنيته 
الحارث بن أبى العلاء سعيد بن حمدان 
التغلبى: شاعر عربى ولد سنة ١٠اه‏ 
(57م) بالعراق فيما يرجح. وقد قتل 
سعيدا الذى كان شاعرا أيضا ابن أخيه 
ناضن الدؤلة حسن فى هجاولة احتلان 
الموصل سنة””7 ه (570م).وانتقلت 
أم أبى فراسء وكانت أم ولد رومية, 
بصحبة ابنها إلى حلب بعد أن فتحها ابن 
عم لاعتو ييف الدو لاييية انال 
(544م) وفيها نشئ تحت رعاية سيف 
الدذولةوتزوج سيقت الدولة من العضه 
أيضا. وفى سنة 1351اه (554-51517م) 
أقيم واليا على منبج (ثم على حَرّان من 
بعد) حيث أبلى البلاء الحسنء بالرغم 


دائرة المعارف الإسلامية 


من شيابهء فى المنازعات التى دارت مع 
القبائل النزارية بديار مضر وبادية 
القناء وكذلك صيهى عقر يضق الدولة 
فى حملاته على الروم (البوزنطيين) 
ووقع فى الآأسر سنة 544 ه (1١150م)‏ 
ولكنه أفلح فى الفرار من محبسه فى 
حَرشنة بالقفز بجواده إلى الفرات. وفى 
دنه :اها 5500 اش مرة أخرق 
فى منبج أثناء حملات الروم التى كانوا 
يمهدون بها لحصار حلب وحمل إلى 
القسطنطينية وظل فيها بالرغم من 
تومتلاةة سوق الدولة حسى ارال 
الأسرى سنة 550 ه (5313م). وهنالك 
أقيم واليا على حمص. وقد حاول أبو 
فراس بعد سنة من وفاة سيف الدولة أن 
ينتقض على ابن سيف الدولة وخليفته ( 
وهو فى الوقت نقفسه ابن عمه) أبى 
المعالى» ولكنه هزم وأسر وقتلء قتله 
قاد أبى المعالى. ويه فى الثانى من 
جمادى الأولى سنة 761 ه (؛ أبريل 
سنة 574م). 


ويرجع الكثير من شهرة أبى فراس 
إلى صفاته الشخصية:. فقد كان أنيق 


زذان 


المظهر من بيت نبيل شجاعا كريما 
يمتدحه معاصروه فيقولون إنه كان 
سباقا إلى كل مكرمة (ولو أنه كان أيضا 
أنانيا طموحا إلى حد التهور). وكان 
يعيش مثالا للفروسية العربية التى عبر 
عنها فى شعره. والراجح أن هذه الفكرة 
التى ينطوى عليها القول الشائع الذى 
لاد ان مادا ل عد الشزييكك بد 
امرأ القيس) وختم بملك (يعنى أبا 
فراس)». 


وأقاوءالأوقن تسيات عدن الكهه 
القديم [تسترف يها إل مداح تيل الشرته 
وحسن بلائه فى القتال (وخاصة رائيته 
التى من 69" بيتاء وهى تروى تاريخ 
النيت الخسداتئ) أو الإقنادة بنفسة 
وقطع غزلية قصيرة فى موضوع الحب 
أ الصداقة على النهج العراقى. والأولى 
مشهورة بصدقها واستقامة غرضها 
وجيشانها الطبيعى بالحياة إذا قيست 
بما خص به المتنبى منافسه الأكبر فى 
يلظ سيك الدولة مق متكا زاكر جمكنة 
والثانية معاتبات رشيقةمتكلفة ليس 
فيها ابتكار. وجدير بالذكر أيضا قصائد 


2 


أبى فراس الشيعية السافرة يسخر بها 
من العباسيين. والحق أن قصائده التى 
قالها فى محبسه المعروفة بالروميات 
هى التى تقوم عليها شهرته بشكل 
أخص. وفى هذه القصائد يعبر أبقى 
نواين عورا ماكر يليفنا عن حتين 
الأسيرإلى وطنه وأصدقائه ويمتزج هذا 
التعبير بشئ غير قليل من مدح النفس 
وتجفعاقية عرق الدولة على كاخدوة في 
افتدائه وشكاوى مرة من إهمال شأنه. 


وبعد وفاته جمع ديوانه وشرحه 
بالاعتماد على الشاعر نفسه فى الكثير 
شيخه وصديقه ابن خالويه المتوفى سنة 
٠/الاه‏ (180م). على أن مخطوطات 
الديوان يختلف بعضها عن بعض 
اختلافا كبيرا فى المتن وفى الترتيب مما 
يحملنا على القول بأن نسخا أخرى 
كانت بلا شك متداولة ومنها على 
الراجح نسخة البَيّقَاء الملتوفى سنة 
4ه (48١٠٠1م.,‏ انظر التنوخى, 
المصادر). وجميع الطبعات القديمة 
المعيبة (بيروت سنة 141/7, ,١5٠١‏ 
٠م))‏ قد أبطلتها الطبعة النقدية التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


قام يها سانى الدهان (فى ثلاثة 
مجلدات, بيروت سنة 6ام) وزودها 
بمصادر وافية. 


المصادر: 


جلاء لندن سنة ١193م‏ 
ص .1١ ١7-١١٠١‏ 


ك1 


0( وانظر أيضا الطبعة المزودة 
بترجمة ومقدمة التى قام بها 
عل01١10:15.10ننا‏ «عزلاء 121 .2:0 ار ركه 1ط باطكى 
04 ليدن سنة 496 ام. 

(؟) ابن خلكان: الوفيات. رقم 1 .١5‏ 

(0) سمقساء!ء:8 جاء ص84 
قسم١ء‏ ص .١8::-١87”‏ 

)1 0 .1/1 [إعناءء7) 1414 501/0-1(2 
65 0 الجزائر -باريس سنة 19755ام., 
الفهرس. 


دائرة الغارف الإسلامية 


372 الكاتب نفسة: -ا2 4[ 46 2715 
410 :ه06 وزاده:: جد ١اء‏ الجزائر سنة 
09م.ء ص فلا, 597,596 وما 
بعدها, حكقل” لاكثللء ؟الالا, ككقلاء ١*الى‏ 
"8 

)6( +816 181.2 فى 2071215 سنة 
ام ص /ا/ا-1/60. 

خورشيد [جب 4.8.0160 .11] 


أبوالفرج الإصفهانى 

على بن الحسين بن محمد بن أحمد 
القرشى الإصبهانى (أو الإصفهانى): 
مؤرخ عربى من نسل الأمويين» ولد فى 
إصفهان عام 184ه (851م): درس 
فى بغداد ثم عاش عيشة الأديب» 
الجوال» وحظى برعاية سيف الدولة. ثم 
إسماعيل بن عباد والمهلبى وهما من 
وزراء بنى بويهء كما نال رعاية الأمويين 
في الأندلسء مع أنه لم يسع إلى ذلك 

وتوفى أبى الفرج فى الرابع عشر من 
ذى الحجة عام 51؟ه 5١(‏ نوفمير عام 
/ااكم). 


وأهم تصانيفه, ولم يصل إلينا غيره, 
مصنفه المشهور «كتاب الأغانى» جمع 
فيه الأغانى التى كانت شائعة فى عصره 
مع ذكر شىء عن ناظميها وأنسابهم 
التى كانت تيدو له ذات قيمة وكان قد 
جمع قبل هذا الملصنف مجموعة أكبر من 
الأغاق تكن الحاثينا عن عكر إن تعلق 
عليها. وقد بدأ أبى الفرج كتاب الأغانى 
يكت الحاقة الصبوت التن دوكها بأضر 
هارون الرشيد: إبراهيم الموصلى (انظر 
لاقع 1)0ءلا10 عاسه:1 فى مجلة الجمعية 
الأمريكية للدراسات الشرقية. ج5 2,3 
ص١”7"7,‏ 74؟) وإسماعيل بن جامغ, 
وفليح بن العوراء وهم أشهر المغنين فى 
عيبن الرشيف وال عناها إنسهاق ين 
ابراهيم فى عهد الخليفة الواثق. وبا 
ذلك منتخبات من الأغانى خاصة بالذكر 
منها أغانى الخلفاء وأبنائهم. كما ذكر 
مع كل صوت لحنه كما غناه إسحاق بن 
إيراهيم الموصلى. وأضاف إلى ذلك 
إشارات مستفيضة عن الشعراء 
والملحنين والمغنين ذكورا وإناثاً. ولم 
يلزم أبى الفرج فى هذا الكتاب نظام 


581 





معينا. ومع ذلك فإنه لايعتبر أهم مرجع 
للتازيخ الآدبى إلى القرن القالع الجرى 
فحسب., بل يعتبر أيضا أهم مصدر 
لتاريخ الحضارة. وطبع هذا الكتاب فى 
عشرين مجلدا بيولاق عام 7865١اهه‏ 
كما ظهرت طبعة أخرى له بالقاهرة عام 
1905-6م فى "١‏ مجلدا. وقد 
ملأ فلهاوزن «أودهطاا17 الفراغ الذى 
كاوق الجلد الرائع عسو :من المخطلوما 
المحفوظ بميونخ برقم .57١‏ (:(0ام2 
065 .و1/40 ك2 .4 صطسس ١ء‏ ص 
)١١١-65‏ ونقل بروئى 00018نم8 
تلماعن سخطوطات وهمها :إلى الكزه 
الواحد والعشرين من كتاب الأغانى 
الذى طبع فى ليدن عام 168/4١م.‏ ونشر 
كويدى فلنأنا© فهرساً عاما لهذا الكتاب 
بعنوان؟ طها! باك دعسوناءط «أصالل :ه101 
سهوة'!! ليدن ١8960‏ - 1500م 
وظهرت القطع التى أضافها برونقى 
والفهرس الذى وضعه كويدى في طبعة 
القاهرة ولم تتعد طبعة كو.سكارتن -ومك1 
عنقي المجلد الأول الذى ظهر يعنوان 


- 17108 00111162171111 ع ]كاد تم طممع[1 4111 
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كاه جريفسفاك سنة ٠1814م.‏ ومن بين 
النسخ الحديثة المنقحة لهذا الكتاب 
منكة شناكن الاق العراك» محمد ين 
المكرم الأنصارى المتوفى عام ١١لاه‏ 
(1١121١م)‏ ولها أهمية خاصة لأنها تكمل 
المعلومات التاريخية والأدبية التى 
انستقافا من نتجاذر اخرى ‏ (انظر 2212 
ال 
ماه 181 :6/11 7عاوئ3ء رقم .)١158٠‏ 

المصادر: 

)1( لاعكمعاكنا/ 17‏ :-كارءنناء و0 116 
ب«موطه م ععلك «عطاء 07 رقم 7 .١١‏ 

)52 ( الآ صسسدماععاءع ه81 :.طهجه .ك4 (عدع 6 
دا 3 

[بروكلمان ممعمراءءاءه:8 | 

+ أبو الفرج الإصبهائى (أو 
الإضفهانئ) على بن الحسن ين محمد 
ابن أحمد القرشى؛ مؤرخ عربى وأديب 
وشاعرء ولد سنة 784ه (497م) فى 
إصفهان من أعمال فارسء وإليها كانت 
نسبته. إلا أنه من أصل عربى قح من 
قريشء وعلى التدقيق فهو مرواتى 
أموىء وكان مع هذا شيعيا؛ درس فى 


دائرة المعارف الإسلامية 





أبى الفرج الإصفهانى 


بغداد حيث قضى معظم حياته فى ظل 
البويهيين وخاصة الوزير المهلبى. وقد 
لقى أحفل ترحيب فى حلب ببلاط الأمير 
شيف« الدولة الخمدائق: وكانت فاته 
موكواو في الزابع عسو من دين الدسية 
سنة 8603ه (:7 توقمبنر 310هم): 
وأجل كتبه شأنا كتاب الأغانىء وقد 
قضى فى تصنيفه - حسب قوله - 
خمسين عام ؤفي هذا الكفان تحدم آمو 
المتزع الأقاض بالق اكتتار ها وامتر من 
الرشيد (الموسيقيون المشهور ون إبراهيم 
الموصلى وإسماعيل بن جامع وفليح بن 
أبى العوراء. وراجعها من بعدهم إسحاق 
بن إبراهيم الموصلى) وأضاف أبو الفرج 
أغانى آخرين مثل معبد وابن سريج 
وخلفاء وذراريهم. وقد بين لكل أغنية 
لحنهاء وإن كان هذا هو أقل ما اشتمل 
عليه الكتاب. فلقد أضاف معلومات 
وقتنرة يعن الشدعزاء الذدة كظلموا هذه 
الأغانى وساق تفصيلا عن حياتهم 
واستشهد بكثير من أبياتهمء كما تكلم 
عن اللحدين والحافهم :هذا إلى مااذوذنا 
به من تفصيلات كثيرة عن القبائل 


ا 


العربية القديمة وأيامها وحياتها 
الاجتماعية وحياة البلاط فى عهد 
الأمويين؛ وحال المجتمع أيام الخلفاء 
العباسيين وخاصة هارون الرشيدء وما 
كانت عليه بيئة الموسيقيين والمغنين. 

وصفوة القول فإن «الأغانى» يعرض 
لنا الحضارة العربية جمعاء من الجاهلية 
إلى نهاية القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) هذا إلى ما أسداه إلينا صاحب 
الأغانى من فضل آخر بانتهاجه سنة 
الكتاب العرب واستشهاده بفقرات 
طويلة لكّتاب قدامى لم تصلنا مؤلفاتهم 
ومن ثم فإن كتابه مرجع أيضا لتطور 
الأسلوب العربى. 

ولقد ظهرت الطبعة الأولى من 
الأفانى فى بولاق سنة 7865١اه‏ 
(1834م-1835م) فى عشرين مجلداء 
يضاف إليها حتما مجلد آخر هو المجلد 
الحادى والعشرون الذى نشره برونى ٠‏ 
الامتشدامظ .ك1 كز 7:6ناامم أكر ةبط ءيط 171:6 
تع ل -[ه-طه1: 1:6. ليدن سنة 84ل1م) 
وعما قيل من أن هناك ثغرة انظر 
فلهاوزن (مءدنهطلاء/ا .1 فى عطءمااع2 


إن 





كااءدء .اانعع1107 .تأءكاياعء2 سئنة 
51م, ا ص 55١51-1١؛‏ -أن0 :وعءاطه 1 
م) وظهرت 
طبعة ثانية على غرار الطبعة الأولى 
ومع ها المجلد الحادى والعشرون 
وفهارس كويدى. القاهرة “اه 
(1105-1905م؛ وانظر أيضا محمد 
محمود الشنقيطى: تصحيم. القاهرة 
4ه- 1917م) وثمة طبعة ثانية 
أكثر صحة من هاتين الطبعتين بدىء بها 
فى القاهرة سنة 195717م. 


أل ليدن سنة ٠-١496‏ 


وهتاق:مصتف اآخن لأبى افرع 
إنتهى إليناء وهو «مقاتل» الطالبيين. ‏ 
وأخبارهم». وهو كتاب فى التاريخ كتب 
سنة (111ه--477م), وينتظم تراجم 
لابناتان ابى “ظالج إبتزاء من فو و 
أبن ظالها إلى الحفيية الثم التيسمي 
أكواقى تشحان القن و اكت 
1ه-108م-157م) الذين لقوا 
حتفهم لأسباب سياسية وكذلك الذين 
أدركتهم المنية وهم فى السجن أو 


مستبرون. 
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وهذا الكتاب طبع على الحجر بطهران 
سنة اه وصف حروفا فى 
النجف سنة 7657١ه.‏ وطبعة بومباى 
سنة ١١7١ه‏ على هامش كتاب فخر 
الدين النجفى «منتخب فى المراثى 
والخطب» لا تشمل غير النصف الأول 





من هذا الكتاب فحسب. 

ومن بين التتصانيف التى فقدت 
والتى يجب أن نذكرها كتبا فى الأنساب, 
وكتاب أيام العرب الذى ذكر فيه 
حونتاكنة والك دوم من هذه الأنام: 
وكذلكة عنم ابى القرج دؤاوين أت تنام 
والبحترى وأبى نواس. 

المصادر: 

.؟0١ ابن خلكان: الوفيات» رقم‎ )١( 

(") ياقوت: إرشاد الأريب. ج5. ص 
.١118-18‏ 

(*) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 
جااء ص ٠١0-98‏ 5. 

6 م8201 جدكاء ص ١51‏ 
قسغ اهن 1ك 

(5) وثمة ترجمة لحياته جيدة فيها 





أبو الفرج الإصفهانى - أبى قير 


كتاب الأغانى وردت فى مقدمة الطبعة 
الثانية لهذا الكتاب. جد١اء‏ ص ١١‏ - 71 
(والمعلومات الخاصة بالمذهمب تقتضى 
التصحيح). 

)03 وانظر عن مخطوطات الأغانى .11 
انه فى 0605 سنة 19859م,: ص ١11‏ 
وما بعدها. 

469 وانظر عن المنمنمات التى تمثل 
مشاهد منه 151 .5 .1 فى 2مإاع:!|«لاقا 
6 سنة 19517م, ص ١١8‏ وما 
بعدها. 


الأبيارى [ناليّنى 0هذللة/8 .34 ] 


أبو قير 

(بو قير) اسم عدة أماكن فى مصر: 

١‏ - فرضة مصريةصغيرة على 
شاطىء البحر المتوسطء عدد سكانها 
4 نسمة:, وقد سمى باسمها الخليج . 
والدوية رو فضي كانه عرد تلنين) 
والبحيرة القريبة منها (انظر رقم5). 
وتبعد أبى قير ثلاثة وعشرين كيلى مترآ 
شرقى الإسكندرية على طريق رشيد 
الحديدى وهى من ضواحى الإسكندرية 
وتابعة لها من الوجهة الإدارية. وكانت 
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فيما سبق تايعة لدمنهور عاصمة 
مديرية البحيرة. ولم يرد ذكر أبو قير - 
التى قد تكون عين مدينة بوكيرس -نا8 
15 القديمة - فى مصنفات جقراقى 
العرب القدماءء ومع ذلك فإن أبا الفداء 
والقلقشندى عرفا بحيرة «أبى قير» التى 
سميت باسم الفرضة. أما تاريخها فى 
العتضيون الوقطى قلا مسرت هته الا 
عنازة. الفمرفضة مهنا عنام لاقن 
)1 وقد اشكيوية ارو قو 
عقي الوك اليحوية الكنويض اليا 
باسمها والتى نشبت فى خليج أبى قير 
فى أول اغتسطنن عنام 44/اام: ولق 
ذمين الإتكليز فن هده الؤكفة يقيتادة 
تلسن الأسطول الفترفسى النذى كنان 
يحمى حملة بونابرت على مصر. وبعد 
ذلك بعام انتصر بونابرت بالقرب من 
أبى قير على الترك الذين نزلوا إليها فى 
الخامس والعشرين من يوليه عنام 
6م. عأخيرًا نزلت الحملة الإنكليزية 
بالقرب من هذه الفرضة فى 8 مارس 
عام 1807م وقضت نهائيًا على حكم 
الفرنسيين لمصر. 


55. 





المصادر: 


)1( على مبارك: الخطط الجديدة, 
ج١٠.‏ ص١١‏ وما بعدها. 
سنة /اة"اه حل, ص١‏ وما بعدهاء 
الطبعة الفرنسية لهذا الكتاب . القاهرة- 
باريس.. ص م/م 5 

2( ماررججوظ ”.ا عل .«ومقع ,«رمق ءاد عام 
4 ص. 5 ”. 

5 تعاطاعظ عم :-اربهمن) عمل كدرم انام 1] 
© ماترنجع نا اع عانل 80117 أن تعتمع بل كمتع فج 

ا 601 
(2) ممكلتلكا 116 علد نعطلا إه «ورماكطلم 
ادوع ما مالع مده ك8 

(1) وللاستزادة من المصادر انظر 
معداعداء سلا تودمءاودهل7 عأ [درونعن 81 ص 
0 وما بعدها. 

" - بليدة صغيرة فى مصر السفقلء 
مديرية البحيرة (انظر © 0161101 
و:ءالمصادر المذكورة فى رقم .)١‏ 
دائرة المعارف الإسلامية 


* - مكان صغير فى مصر العليا 
تابع لمدينة أرمنت من أعمال الأقصر فى 
مديرية فنا (اخط الصببائر الدكورة 

- كانت توجد فيمأ مضى بحيرة 
ور دهذا الكشم مشاحق فلأتون الف 
فدان خلف مدينة أبو قير (انظر رقم .)١‏ 
وكانت هذه البحيرة فى أيام الحملة 
الفرنسية (كانت تسمى فى ذلك العهد 
ب١‏ «النمعدية» أيض)) لاتزال متصلة 
بالبحر. وريما كانت المياه فى بعض 
الحهبوز تهترق اليل التسدة! الدتد 
حدية لكشو والذع فصل الآن هذه 
البحيرة عن بحيرة أدكى. وتحد هذه 
البحيرة من جهة الغرب بلسان خصب 
كان يخترقه خليج الإسكندرية. وهو 
ترعة المحمودية الآن. وتقع بحيرة 
مريوط إلى الغربء وهى البحيرة التى 
جفت فى العصور الوسطىء وغمرها 
الأتكلكة بالجاة'كاضة اخناء تسيا رهم 
للاستكصرية غام ا كو ونه قتريت 
مياه أبى قير وقتذاك إلى الأراضى 
الخصبة؛ ثم قطعت صلة البحيرة بالبحر 


دائرة المعارف الإسلامية 





أبى قير 


وجففتها عام 148484١م‏ شركة إنجليزية. 

وتذكر المصادر العربية أن بحيرتى 
أبو قير وإدكى كانتا أرضا خصبة أيام 
الفراعنة, كما كان جزء منهما أرضا 
زراعية فى عهد الخلفاء. وتذهب 
الأسطورة فيما يختص بأصل هاتين 
البحيرتين, إلى أن امرأة أحد الفراعنة, 
وكانت تملك هذه الأراضى. طليت فجأة 
العشور على الكروم التى زرعت فيهاء 
فلما عجز الفلاحون عن دفع ما عليهم 
أمرت بغمرها بالمياه.. بيد أن القول 
الشائع على الألسنة هى أن هاتين 
البحيرتين قد نشأتا من قلة العناية 
بالقنوات وتحويل مصب النيل وشدة المد 
والجزر فى فصل الربيعء ويقال إن 
البحر طغى فى مثل هذا الفصل على هذه 
المصادر : 


)3( القلقتشندى ترجمة فُستنفلد.ء ص 
89 355. 


51 


أبى قير 


(؟) أبى المحاسن. طبعة لهنإنق 
وطغاة81, جا ص .6١0‏ 

5( عل «متاتلعم:8 عتمعلما1م ,اما 
عاملزعو8 :1 ج", ١‏ ص ؟١31,‏ 47غ وما 
بعدهاء. ج” ب. ص 487. 

)0( 10/111 .17/7 «ورمنلهع م1 ابمأاصرزو8 
565 الطبعة الثانية. ص 55 ”,2 وفى 
مواضع مختلفة. 


5 - أبى قير أى بوقيران: اسم جيل 
خرافق إأن كان قوق حل )فى فصدر 
تجتمع عليه الطيور كل عام ويضع كل 
يموت أحدها ويظل معلقاء ويذكر ياقوت 
الجبل يسمى «جبل الطير». ويقع هذا 
الجيل#القرن من اتتمقا فى شصيز الفليا: 
المصادر: 
جاء اص 660. 


0( القزوينى, طبعة فستتفلد, جل 
ص 1584. 
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(؛) المكتبة الجغرافية العربية, طبعة 


له جوية. حلا 


[ بيكر و كاءا 6] 


+ أبو قيرء أو بوقير: بلدة صغيرة 
على ساحل البحر المتوسطء. وعلى يعد 
6 ميلا شرقى الإسكندرية. وتقوم على 
خط حديدى يربط الإسكندرية برشيد.ء 
وأقدم مؤرخ عربى وصف موقع أبى 
قير هو الإدريسى. على أن ثمة نصوصا 
عربية عن مصر القديمة تشير قبل 
الأدرضيى إلى تي تار هناك وكذلك 
يذكر الرحالة الأوربيون على التحقيق 
أبراجا فى هذا الطريق كانت تستخدم 
معالم لسالكيه. ويتحدث يوتيخيوس عن 
مرور أسطول الخلاص إلى أبى قير, 
وهو الأسطول الذى اسمستدعى من 
طرسوس ليحمى مصر من الفاطميين. 
ويروى على مبارك رواية لم يستوثق 
من سندها تقول إن القرصان 
الأوروبيين أغاروا على أبى قير فى ا" 
سان نكة 34لا ١١(:‏ يونينة 
م) وحملوا معهم حوالى ستين 
شخصا من السكان ودللوا عليهم فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سوا وكات شدرة المعلة الى شيا 
مشهورة:ء وذلك نتيجة لانتصار نلسون 
البحرى فى غرة أغسطس سنة 1154م, 
والكتضاء علق الشعان القوكن ف ره 
الجيش الإنكليزى الذى قدر له أن ينهى 
سنة 1817.م وكان فى أبى قير وقتذاك 
مرسى جيد ومأوى مأمونء أما القرية 
وقد اعتقد أميلينى نادءمناعسةى خطأ أنه 
القديسين اليعاقبة, ذلك أن الإشارة فى 
هذه الأأخبار تتصرف إلى كنيسة فى 
مصر القديمة كرست للأب كيروس. 
وقد درس إتيين كومب عمممعلا8 
00111 بالتقفصيل مشكلة طريق 
الإسكندرية - رشيد كمادرس 
التحيزات التى على اول الساحل وامدنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى قير 


والرحالة الأوربيين. وفى كتاب كومب 
العبنخ لحطف الن كرشم يها أبو :فتن 
ووصف ممل لرحلة تقتضى المرء بعض 
المفتتفة: إن لا رمناض له عن أن يفطل 
منطقة رملية لازرع فيها ولا ناس» 
يتنائر فيهاهنا وهناك عدد قليل من 
أشجار النخيل يخفف من هذه الصورة 
الموحشة. والبحيرات الثلاث هى من 
الغرب إلى الشرق: مريوط وأبى قير 
وأتكو. والوصف الوحيد لبحيرة أبى قير 
ورد فى كتاب «صبح الأعشى» مفصلا 
بعض التفصيلء على أنه يشير إلى رخاء 
منطقة أبى قير على اعتبار أن ذلك من 
أخبار الماضى. وكان بعض الطيور 
تحوكن: عل وال + التسفرة القن كانت 
جواهها" كتيل السك بو كنات سنننك 
امور لذ ميان كلتمن ماده 
الغذاء التى كان يعيش عليهاكأهل 
الإسكندرية, وكانت تقوم على شواطىء 
البحيرة يعض الملاحات الكبيرة يصدر 
إنتاجها إلى أوربا. 

وكان ثمة رصيف متين يفصل 


بحيرة أبى قير عن بحيرة مريوطء وكان 


ع ب ا 71 


أبى قير 


يدعم فى كثير من الأحيان. وشقت 
بمحاذة هذا الرصيف قناة المحمودية ومد 
الخط الحديدى من القاهرة إلى 
الإسكندرية. 

ومنذ سنة /41مام جففت بحيرة أبى 
قير وزرعت أرضها. 
المصادر: 

)1( ابن عبدالحكم, طبعة 2,706 ص ١‏ 5. 

(7) كنافاءلزاناظ, ج؟ء س .41١‏ 

(") المقريزى الخطط, -طدم دعرامنمغا1 
ععلنه 1 .اكد '[ عل كعتطجعر ده[ هم ثزز] 


المي ياك علأعلاك !0 أنهومام6 :447 جاع 
ص "87. 

5( 016115 مأعومامعوط عرتمدوررردر 

(9) لامعمتاغمسط :اناممبهمء0,. صات 
اسه ١قه.‏ 

)1( 4 عل اعنء د80 .لآ فى -اا8 


بك 6 11[م0عمعع ع0 6امزءع0د هآ 00 اناما 


6 جد ١‏ ص 5 لا 1لا. 
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(/ا) عطصمن .8 لانكسه ععتلممععام 
ع3 فى عل غاؤاعه5 12 عل مناءاآن8 
عاأملاق8 ل عتطمدعومغع جد ةا ص ,37”١1١‏ 
ج11 ص ١9١ - 1١١١‏ 539 مس 
551 


)0( المتغطاءدآ :.أكلط ,علاو لاا عاوررع هآ 
46 141101 14 06 ج ة: ص 11/6 
للا" اى؟ - ملكت “غ4 ١٠ئق,‏ مئقع, 
,01١15- 4‏ لوحة .١١‏ 

)3 -نانط نعل 0219/2165 82265 2ملقء وع] 
لاالث لع تتصسقطه184 اوذلا-لممء جا ص غ: 
5, 16, لوحة ,.١5 01١731١٠١‏ 

وثمة أماكن أخرى فى مصر تحمل 
اسم أبى قير وليس لها أهمية. 

على أن مما يجدر ذكره خانق بوقير 
(بوقيران - بوقيرات) فى جبل الطير 
بمصر الوسطى شمالى المنيا. ويربط 
كتاب العرب هذا المكان بأسطورة عجيبة, 
ذلك أن هذا الجيل كانت تلتقى فيه فى 
يوم معلوم من كل عام طيور تسمى 
بوقير. وتضع هذه الطيور رؤوسها فى 
شق الجبل فيطبق على واحد منهاء ويظل 
هذا الطائر معلقاً ويموت هناك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)1 غ716 عق معرحدال! .[ انلام 
عامناوكا 'ل عنامن رعو مقع ها ن «أنحرءى نامج فى 
ا ا ا 000 014 


عااوه 0 عزوو اوعطء مل .ععترن 1 انااأاكط 1 *] 


ايل جا ؟ ص 1-5 1. 


خورشيد [فيت, ]16//ا .0]. 


أبو لهب 

كني [طلقينا الذوان الكريم (سورة 
عنيدا لظلا وهو اسع :يتعكر فيه التي 
َكِ] للوثنية الظاهرة فيه. وقد ظل هذا 
الى [ك] :في مكة: ويمكننا إن فسن 
هذه الخصومة التى تخالف أشد المخالفة 
العرب بأن زوجته أم جميل بنت حرب 
زعيم من خصوم النبى [385] فى هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 





أبو قير - أبى لهب 


فق اعليزت هذة الراة كل هخرف السداء 
تش 'النيى [كلة ]1 + وافارت عليه حقد 
زوجهاء لأننا نجد فى سورة المسد - 
علاوة علك العقاب الذي ستتالة ادق اهن 
- إشارة إلى ما ستلاقيه فى النار من 
يأتى: 

«تبت يدا أبى لهب وتب(<) ما أغنى 
ذاك لين واقراته جمالة الخطن نم 
فى جيدها حيل من مسد(<<)». ويتضح 
الرايعة هو أن هذه المرأة ستجمع فى 
حدينة الخطف الاي مكو كي رلك اننا 
(البيضاوى. فى تفسير هذه الآية(١)‏ 
وليس معناها أنها كانت تجمع فى 
وتنثره فى طريق النبى [55ة] كما يقول 


)0( الذي في البيضاوي معني هذه الآية هو 


أنها ستحمل الحطب جهنم فقطء أماأنتها 
حملته في حياتها ونثرته في طريق 
النبي[يلل] فقد ذكره علي سبيل التعليل لا 
علي أنه وجه في تفسير الآية كمابداً 
الكاتب المادة. 


550 


أبى لهب 


بعض المفسرين (انظر على وجه المثال: 
الطيرب. ج”. ص ”5١؛‏ البيضاوى 
الموضع نفسه) ولا أنها كانت كثيراً ما 
تهين النبى [ككْةَ] وتعيره بفقره. 

ويذهب كثير من محدثى العرب, 
اعتماد] على رواية ابن عباسء إلى أن 
ديب اتزول هذه السورة :العدائية الثى 
تتنبا بعذاب أبى لهب هو أن النبى [26] 
بعد أن نزلت الآية ١١6‏ من سورة 
الشعراء «ؤائذن عشتيزتك الأقتربين» 
نادى وهى على «الصفاء (فى روايات 
أخرى «منى:) قومه بمكة قائلا: «أرأيتكم 
لى أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل 
تريد أن تغير عليكم صدقتمونى؟» قالوا: 
نعم, قال: «فإنى نذير لكم بين يدى 
عذاب شديد» فاقترب منه أبو لهب وقال: 
«تمًا لك! ألهذا دعوتنا؟» فنزلت سورة 
المشه شت ندا »: .ولا تخطف بروانة افق 
إسحاق عن عباد اختلافا كبيرا عن هذه 
الرواية. ويروى ابن إسسحاق رواية 
أخرى نقلها عنه ابن هشام.ء هى أن أبا 
لهب فاه بعبارة فيها احتقار للنبى [25] 
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هند بنت عتبة؛ جاء فيها من ألفاظ 
السباب «تب)». على أنه لاشك فى أن 
يكون قد سبق ذلك جملة مواقف عدائية 
أساء فيها أبى لهب إلى النبى [ككلِ] مما 
جعل محمد [وَكْة] يسخط على عمه مثل 
هذا السخط الشديد الذى لاشفقة فيه 
مع أن أبا لهب كثيرا ما وقف فى صف 
أخيه أبى طالب عندما عادى أبو طالب 
أهل مكة فى ظرف سابقء وبذلك يكون 
قد وقف فى صف النبى [كَك] بطريق 
غير مباشر (ابن هشام. ص 14؟) 
وتعتبر هذه السورة مكية (وتب فعل 
ماض يدل على المستقبل, انظر شرح 
البيضاوى على سورة المسد) بل 
ويعتبرها نولدكه ع7]0106 من أقدم 
السور المكية. ولكن نص الآية الثانية «ما 
أغنى عنه ماله وما كسب» - شأن القرآن 
فيما يماثل هذه العبارة - يدل على حدث 
وقع من قبل (انظر سورة الأعراف آية 
1 ؛ الحجرء آية 84؛ الشعراءء /ا٠,‏ وفى 
آيات أخرى) ولو أنه عنى المستقيل لا 
ستممل «يغنى» كما هو المعتاد دائماء 
أضف إلى ذلك أن استعمال «ما أغنى» 


دائرة المعارف الإسلامية 


للدلالة على المستقبل لا مثيل له فى 
القرآن» وإذن فهذه الآية تفصح عن 
نشوة الانتصار بهلاك أبى لهب الذى 
حدث قبل نزولها (انظر وفاته فيما بعد) 
. وتدل على أنها نزلت بعدوقعة بدر بقليل 
من الزمن. ولم يشهد أبو لهب هذه 
الوقعة بنفسة ما لاته كان مريض) يننا 
تقول بعض الروايات» وإما لأنه تشاءم 
من رؤيا سيئة رأتها عاتكة كما تقول 
روايات أخرىء وأرسل بدلا منه عاصى 
بن هشام الذى كان أبى لهب قد ربح 
خميع اموالة "فق اليشن فاستسمدي تلن 
ذيكة وؤقتن اجر الشاعر الفضل ين 
العباس اللهبى بن حفيد أبى لهب بهذا 
الحادث الأخير فى شعر له (انظر 
الأغانى. ج5١.‏ ص١).‏ ولما بلغت أخبار 
هذه الوقعة السيئة مسامع أبى لهبء ثار 
غضبا على مبلفها إياه وعلى زوجه. 
وتوفى بعد ذلك بقليل من الرمن (بسبعة 
ارام كسا زوى :اب تمشام) «الدهنة: 
ومما أروى غضب المسلمين أن أبناءه لم 
يجرءوا على القرب من جثمانه يعد 
هلاكه. وتركوه حتى أنتنء ولما أمروا بأن 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى لهب 


لوقتو لم يكل الناين يجتازة الاحطفان 
اللأئق (ابن اسحاق فى الأغاق جا 
عل778 سين التيضاوي الشد كي ) 
وجاء فى رواية فردة أنه توفى بعد ذلك 
بمدة طويلة, أى حوالى عام 4 هجرية. 
لأنه كان قد وعد آخر كهان الإلهة عزى 
- قبل وفاته- بأنه سيرعى حمى هذه 
الإلهة. وليست هذه الرواية جديرة 
بالاعتبار: أولا لأن أبا لهب لم يذكر قط 
ف فيو هذه الروايتة يعن عنام فى 
(195-3717م) ثانيا لأن ابن سعد يذكر 
فى حديث يرفعه إلى ابن عباس أنه عند 
فتح مكة عام 4 ه (510-7175م) قبل 
النبى [355] إسلام ابنى أبى لهب: عتبة 
ومعتبء اللذين حاربا فى صفه فى غزوة 
حنين. فليس هناك إذن موضع للقول 
بأن أباهما كان لايزال حيا فى ذلك 
الوقت أو قبله بقليل. 

ويوصف أبو لهب بأنه رجل عظيم 
الجثة غليظهاء سريع الغضبء جمع 
ثروة طائلة ليدفع بها عادية الأيام كما 
يقال (القرآن الكريم » سورة المسدء آية 
؟). وكان ابنه عتبة قد تزوج قبل 
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أبو لهب أبى مدين 


الإسلام بابنة للنبى[يَكية] . ولكنه طلقها 
واعتنق النصرانية لما بعث محمد[كلة] . 
وقد لعنه النبى كَل , ولذلك يقال إن 
سبعاً أو ضبعا افترسه وهو فى طريقه 
الويلاه الشاء. ولكق لا تفن هذة 
الرواية مع ما قبل عن أمر إسلامه عام / 
ه (انظر ما تقدم) ولامع الرواية التى 
تقول إنه توفى بعد ذلك بمدة طويلة عام 
ه (0-195٠/م)‏ ومن المحتمل أن 
يكون هناك خلط بين عتية وابن آخر 
لأبى لهب. وكان الشاعر الفضل بن 
العياسن ابن هحة اللهنبى حقيدا العقية 
المذكور (الأغانى. ج5١,‏ ص1-١١).‏ 
المصادر: 

ص19 5١1١‏ وما بعدهاء 5:5 ,45٠١‏ 
1غ. 


0( الطبرى» جل ص ١ ١07‏ 
وما بعدهاء 79؟١,‏ ج35 ص 77137. 


(9) الواقدى: كتاب المفازى 
(فلهوزن) ص ”5 .701١‏ 


أ( البيضاوى: تفسيره لسورة 
المسد. 


4 


)2( الطبرى: التفسيرء ج١7‏ ص 
والواحدى فى 'ععمعام5 :10لا 1إعاعا 1205 
1/10/7171 دعل معنأمآ 4:6 حطسا ص 
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2( عكاءع1010١!‏ :ك1به007 465 ,(ء65 0 ص 


ا 


[بارث طامة8 .[] 


أبومدين 

شعيب بن الحسين الأندلسى: 
صوفى أندلسى مشهورء ولد فى 
قطنيانة إحدى قرى إشبيلية» وتوفى عام 
4 ه (9ا9١11918-1م)‏ ودفن 
بالعباد بالقرب من تلمسانء وهو من 
الجزة متشو زهان اانا لير نا 
أبومدين منذ حداثته بحفظ القرآن الكريم 
فى بلده جرياً على مألوف القوم السائرء 
كم :تعلم صضناعة السم» وما حسمن 
نفسه الميل نحو الدرس أقبل عليه 
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ليأخذ عن علماء من المغاربة جذبته إليهم 

ولانعرف الزمن الذى انتقل فيه أبو 
مدين إلى فاسء: ويحتمل أن يكون ذلك 
كلتكدف: فن أكرياف ذولة المرا نظي اق 
فى بداية الموحدينء وإذا جاز لنا أن 
نحكم من العلوم التى كانت تدرس 
حينذاك فى جامعات فاسء ومن أبرزها 
علم الحديثء فإنا نستطيع القول بأن 
الملغرب كان وقتئذ تحت سلطان 
الموحدين. 

ويظهرنا كتاب التراجم من العرب 
على أن أبا مدين كان متفننا فى علوم 
الإسلام المختلفة. نقليها وعقليها. ونرى 
مما تقدم أن أبا مدين كان بفاس فى 
الوقك الى تداك فيه مواهي الوحدية 
فى بلاد المغربء. ونهضت فيه العلوم 
القلامية والنقيبية يكاين لك الذاقهء 
ولكن يظهر أن الطالب الأندلسى الحدث 
لم يبد أى ميل نحو هذه الأنظار الجديدة, 
لأن ذوقه وجهه إلى التتصوف بصفة 
خناضنة؟ ركذا الب صلوك هذا الطريق 
الشيخ أبى يعزى الذى بلغ به إلى مرتبة 
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الوسقئ العاقل بالسيشيياء والمدلاة 
وأقصى ضروب التقشف. ولم يجد أبو 
مدين - لفقره المدقع - أية صعوبة فى 
قظع غللافقه وملذاته الذاظة, فستتقل 
متوركنا فن: كل مزاتب الصوفية ع 
بلغ مرتبة «القطب» و«الغوث». 

وبعد أن مكث عدة أعوام بفاس انتقل 
الصوفى الشاب إلى مكة حيث لقى - 
كما يقال - الولى الكبير عبدالقادر 
الجيلانى فارتبط به بصلات الودء وأتم 
بإرشاده علومه الصوفية. 

ولما عاد أبى مدين من المشرق 
انصرف إلى تعليم الصوفية فى بلاد 
الغوب. لاتق فى يتّجاية تاننكا تسغا 
شديداً. وسرعان ما اشتهر بولايته 
وعلمه. وهرع إليه الناس من أقصى 
البلاد يسألونه ويأخذون عنه. وكان له 
قبل نزوحه من فاس كراماتء وأظهر 
مثلها أثناء رحلته فى المشرق وبعد 
عودته إلى بجاية. 

وكانة كتهاليه أن حتديق السوفينة 
التى قام بنشرها فى بجاية تخالف 
مذاهت 'فقنياء الؤحدين :فى تلك المديلة: 


ككل 


أبى مدين 


فقلق هؤلاء من شهرته التى أخذت تذيع 
يوم بعد يومء ومن مريديه الذين تزايد 
عددهم, فبيتوا النية على اغتياله. ولما علم 
السلطان الموحدى أبى يوسف يعقوب 
المنصور بأمر هذا العالم الزاهد طلب إلى 
عامله بجاية أن يبعث به إلى مراكش 
ليتولى نقاشه ينفسه. فصدع أبى مدين 
بأمر السلطان عن طيب خاطرء. وخرج 
فى ركب من مريديه يطلب عاصمة 
الموحدين بعد أن ودع تلاميذهء ولكن 
عاجلته المنية وهى فى رحلته هذه على 
شاطىء نهر إسرء على بعد فراسخ 
معدودات من مدينة تلمسانء ودفن - 
كماأوصى - برباط العباد. قرب 
تلمسانء ولايزال قبره بالعباد إلى الآن 
يزوره الناس من كل حدب وصوب. 

ويمكن أن نلخص تعاليم أبى مدين 
كلها فى هذا البيت الذى كان يردده دائما 
كما يقول يحيى ابن خلدون: 

«الله قل وذر الوجود وما حوى 





وقد وصل أبى مدين بالتزامه الشديد 
بهذا المبدأ إلى أقصى مراتب الصوفية 
فتجردت نفسه التجرد كلهء, واتحد بالله 
- الذى كان يحده إلى آخر نسمة من 
حياته بقوله: «الله الحق» - اتحادا تاماً. 
وآثار أبى مدين التى كتبها عبارة عن 
قليل من الأعال الدينية الصوفية 
و«وصية» و«عقيدة» (انظر فهرس 
المخطوطات العربية للمكتبة الأهلية 
بباريسء رقم: 4٠١ 157١‏ ١٠58؛‏ 
6 ,؛ ورقة .١٠١‏ وكذلك فهرس 
مخطوطات المكتبة الأهلية بالجزائرء رقم 
كلالا, ورقة 9"؟؛ 059, ورقة 7 478, 
ورقة 5-١‏ 809١؛‏ ورقة ال). وقد 
دفن أبى مدين مشيعا بجموع حاشدة 
من أهل تلمسانء؛ وكان جنازه فرصة 
ليظهر أهل تلك المدينة فيها تقديرهم 
الكبير للصوفى. وصار أبى مدين منذ 
ذلك ولى تلمسان وحاميهاء وازدهرت 
هذه المدينة ببركاته, كما نمت مدينة 
العباد حول قبره. وبنيت قبة أبى مدين 
بعد وقفاته بقليل من الزمن بأمر السلطان 
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الموحدى محمد الناصر. وأخذ بعده كثير 
من الأمراء والملوك الذين حكموا تلمسان 
يضيفون الشىء الكشير إلى زخارف 
قبره المبارك. وقد بنى السلاطين 
المرينيون أصحاب تلمسان فى القرن 
الرابع عشر الميلادى إلى جانب قبره 
كثيراً من المنشآت الفخمة التى لايزال 
بعضها باقيا إلى اليوم نذكر منها بصفة 
خاصة الجامع والمدرسة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن أبى زرع: القرطاس, طبعة 
فاس "”“١١٠١ه‏ ص 55١؛‏ ترجمة 
بومييه 8681010161 ص 3/7-17/205؟. 

(؟) أحمد الغبرينى: عنوان الدراية؛ 
نلقع0 0110 «-لاطط للك كاله امه 1ه وم 71011 
20-7 اعنام يار يس سنة ١186م.,‏ 
ص غ5. 

(؟) يحيى بن خلدون: بغية الرواد 
(اعظ :عل كأه؟ .له]/لآ-اء0ط4 ندء8 دوعل. أوزق_ 
الجزائر سنة 6م)الأصل 
ص١7-‏ 50؛ الترجمة. ص .485-/8٠١‏ 
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أبو مدين 


5( أحمد بابا: نيل الابتهاج2. فاس 
”“1١1/‏ اهادص 7( .١ 7١5١-٠١‏ 
وانظر تاعهماء1 عسنتوعلقة عنه8 فى رقم 
4 ,ص .١ 736١‏ 

© المقرى. ليدن سنة ام 
حلا ذاك43 48486. 


[بل اء8 .4] 


+ أبى مدين شعيب بن الحسين 
الأثانسئ يو المتؤفى الان اتسين 
المنومي ولق وال سكن مهن 
(7١1١م)‏ فى قطنيانة» وهى بلدة صغيرة 
على مسيرة ٠١‏ كيلى مترا تقريباً شمالى 
الشمالى الشرقى لإشبيلية» ونشأ فى 
عاظة مشواضيغة جا وتعلم تفة 
النصخ نوكم درس القراة ند فو 
بنزوعه الشديد إلى العلم» وما إن تيسر 
له الأمر حتى شخص إلى المغرب لإتمام 
تعليمه. وفى فاس تتلمذ على أئمة من 
الشيوخ ترجع شهرتهم إلى تقواهم 
وتفققيم امن وجوعيا إلى قتي 


:.١ 


أبو مدين 


فى علوم الدين» مثل أبى يعزى 
الهزميرىء. وعلى بن حرزهم. والدقاق. 
والدقاق هو الذى خلع عليه الخرقة التى 
تشهد على أنه سلك طريق الصوفية. 
ولكن مرشده الحق إلى سلوك الطريق 
هو أبى يعزىء وبإذن شيخه هذا رحل 
إلى المشرقء وهناك وفق إلى استيعاب 
ما أثر من الغزالى وكبار الصوفية. 
وريما يكون قد لقى فى مكة 
عبدالقادر الجيلانى المتوفى سنة ١551ه‏ 
ةلم خرعاة إلى المقوث سكن 
فى بجاية حيث عرف بتعليمه وحياته 
الخالية.ويلقة قيرح مسسامم السبلطان 
أبى يوسف يعقوب المنصور من بنى 
مؤمن» وخشى السلطان على ما يظهر 
من سنلطاقة الدينخ التشارع علق ذهب 
الموحدين فدعاه إلى بلاطه. فلما أصيح 
على مرأى البصر من تلمسان أقعده 
اللوظن وتوف لشن كدف قالع 
ودفن حسب وصيته الصريحة فى 
العباد وهى قرية على مشارف تلمسان 
كان يؤمها النساك كثيرا فيما يظهرء ثم 





الخاصة. 


وإذا كانت المكانة التى يشغلها أب 
مدين فى الإسلام بالمغرب عظيمة 
الأهمية؛ فإن هذا لا يرجع فى حقيقة 
الأمر إلى مؤلفاته. إذ 
بعض قصائد فى التصوف. ووصبة 
وعقديدة (انظن كه ): وإقما امسق 
مرتبة «القطب» و«الغوث» و«الولى» على 
ما نقله عنه مريدوه وما ينسب إليه من 
حكم, وتشيد حكمه بكمال حياة 
التقشف, والزهد فى خيرات الدنياء 
والتواضعء والتوكل المطلق على الله. وقد 
جرى أبو مدين على القول: «لاينفع مع 
الشى مدل ولا نشي ع القواضفيم بطالة» 
وكثير ما كان يردد هذا البيت: 


يؤثر عنه إلا 


الله قد وذر الوجود وما حوى 

إن كنت مرتدا بصدق مراد 

والحق إنه ليس لمذهبه فى التتصوف 
أعسالة:وإهنا بيقن دفليل فسا هذا 
المذهب وسلطانه المتد على الزمن 
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باننتطاعته التوفيق نين تذغات مخلفة 
وبطيعة المجتمع الذى تلقاه. ويقول 
برنشفك قااالءوسرم8 .1: «إن فضله 
الكبير ونجاحه العظيم يرجعان إلى أنه 
استطاع أن يوائم مواءمة موفقة بين 
شتى المؤثرات التى تأثر بها على نحو 
يفهمه مستمعوه. والتصوف المعتدل 
الذى أدخله الغزالى قبله بقرن فى 
الإسلام على مذهب أهل السنة من أجل 
نخبة من الخاصة. أصبح بعد بفضل أبى 
مدين يوافق عقلية المؤمن فى شمال 
إفريقية سواء كان من العامة أى من 
الخاصة. لقد أمدنا أبو مدين بغير 
معقب بمفتاح التصوف فى شمالى 
إفريقية». 
وتنسب إليه كتب المناقب كرامات, 
وقد اتخذته تلمسان حيث توفىء وليا 
لها. وأصبح ضريحه مركزا لعمارة 
جامعة (مسجد العباد سنة /الالاه - 
6م ومدرسة سنة 47/اه- 
م وقصر صغيرء وحمام) أنشأ 
معظمها سلطان فاس أبى الحسن المريتى 
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أبى مدين 


يؤمه بالزيارة كثيرا أهل الريف من إقليم 
وهران وشرقى مراكش. 
المصادر: 
شنبء الجزائر سنة ١ه‏ (8:١15ام)‏ 
وترجمه 2076828 إلى الفرنسية, 
الجزائر سنة 5٠‏ ص 1١16‏ وما 
بعدها. 
)5( الغبرينى: عنوان الدراية» طبعة 
(؟) ابن خلدون (يحى): تاريخ بن 
عبدالواد. ترجمة اءطه .ة يعنوان 281 
مهللا-اء 454 .8 عع الجزائر سنة 
. 5ام, جل ص 8-4 
سنة /19311م, ص/17١١-1117.‏ 
)2( تعقكةة .[. [.[ :الامطوعهم عرطقاق بال ءزلآ 


01 انا :510 باريس سنة 148/4ام. 


الأب قنواتى [مارسيه. 5لة؟:ة11 .0]. 


ا 


أبو نصر الفارابى 


أبو نصر الفارابى 


صغيرة منيعة فى إقليم فاراب (أطرار) 
فيما وراء النهر. ويقال إن أباه كان 
قائدا. وانتقل هى إلى بغداد يدرس 
على الطبيب النصرانى يوحنا بن 
حيّلان» وتعلم صحبة أبى بشر متى 
8ه (١10م)‏ بالغا من العمر ثمانين 
عاماً. 

واشتهر أبو نصر بصفة خاصة 
بشروحه على مؤلفات أرسطوء وقد 
أكسيته هذة الشروح لقب «المعلم 
الثانى», وأرسطوطاليس هو المعلم 
الأول؛ قفشرح كتب «المقولات» 
و«العيارة» و«القياس» و«اليرهان» 
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و«الجدل» و«المفالطة» و«الخطاية» 
و«الشعر». أى أنه شرح جميع الكتب 
التى يتآلف منها المنطق بأوسع معانيه. 
وقدم لهذه المجموعة المنطقية بشرح 
لكتاب «الإيساغوجى» لفرفوريوس. 

أما فى الأخلاق فقد شرح كتاب 
أرسطو فى «الأخ لاق إلى 
نيقوماخوس». وشرح فى علم النفس 
«كتاب النفس» للإسكندر الأفروديسى. 
وشرح فى باب العلم «طبيعيات 
أرسطو» وكتابيه فى «الآثار العلوية» 
و«السماء والعالم» وكتاب «المحَسطى» 
لبطلميوس. 


ولم تقتصر مؤلفات الفارابى بأية 
حال على شروح كتب اليونان بل له 
كشير من الكتب الأصيلة الخاصة. فله 
فى علم النفس والإلهيات رسائل فى 
«العقل والمعقول» و«النفس» و«قوى 
التقسى دالو الجد و الوسدة» ووالجوهره 
ى لخاود اتتسون ووالمكان: 
ووالقاسنة: 

وقد دعا الفارابى إلى رأى يبدو 
اليوم عجيبا شاذ تبرره نزعة فلاسفة 
المشرق إلى توحيد المذاهب المختلفة. ذلك 
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هو أن الفلسفة القديمة يجب أن تكون 
واحدة أو على الأقل ينبغى ألا يكون 
هناك تناقض بين قطبيها الكبيرين 
اللذنين يمثلانها وهما أرسطوق 
وأقفلاطون. فمذهباهما يجب ألا يكونا 
سوى التعبير عن حقيقة واحدة 
بأسلوبين مختلفين. وكتب الفارابى فى 
هذا المعنى عدة رسائل: «كتاب الجمع 
بين رأيى الحكيمين أفلاطون الإلهى 
وأرسطوطاليس» و«أغراض أقفلاطون 
وأرسطو» و«كتاب التوسط بين 
أرسطوطاليس وجالينوس», ويجب أن 
نلاحظ أن فيلسوفنا كان يعتقد بصحة 
نسبة كتاب ,«اأثولوجيا إلى 
أرسطوطاليسء وهى كتاب منحولء فى 
الأفلاطونية الجديدة. كتب على نهج 
تاسوعات أفلوطين. وقد أدى هذا الخطأ 
إلى أن يكون أبى نصر فكرة خاطئة إلى 
حد بعيد عن مذهب المشائين. 

وقد نشر ديتريتشى 10101630 تسع 
رسائل صغيرة للفارابى أهمها «رسالة 
فصوص الحكم» وهى تشتمل على 
أنظار كشيرة كتبت فى إيجازء وكانت 
كثيرة الذيوع عند المشارقة. ولها شرح 
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كتبية إسماعين الشسينى الفازايي: اكد 
كتاب القرن الخامس عشر الميلادى. 
وقد طبع هذا الشرح بالملطبعة 
العافرة عام ١9551اف‏ وجعلة 
هورتن 810,68 .741 موضوعا لدراسته. 
ونشر ديتريتشى للفارابى غير تلك 
الرساظ «رسالة آراء أهل المدينة 
الفاضلة؛ "وه ككان هام بقة فى ازبنة 
وثلاثين فصلا تأثر فيه فيلسوفنا 
الإسلامى بأفلاطون» وبين فيه كيف 
يعضو نظاء الديقة الفاضلة: فيدة 
المولكة مولن اموها الشكباء وغابتيا 
منتحاكاة الكيال الذى فن المتدينة 
السماوية؛ وإعداد أهلها للحصول على 
الشعادة الأخروية. وليس :ليذه النظرية 
إلا نفع عملى قليل ولكن لها بعض 
الأهمية فى موضوع الإلهيات. 

وكان غرض الفارابىء» شأن غيره 
من فلاسفة مدرسته. أن يحيط بجميع 
القلوم. ويظر أنه كان سنا 
بالرياضيات بارعا وطبيبا لا بأس به. 
وكتب كذلك فى العلوم الخفية, كما كان 
إلى جانب هذا موسيقيا متفنتاً ندين له 
بأهم رسالة عن نظرية الموسيقا 
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الشرقية وكان يوقع على المزهر 
ويؤلف الألحان. وقد أثارت عيقريته 
اعحاب شيف الذولةة:نؤلا يذال ذراويقن 
المولوية يحفظون أغانى قديمة تنسب 
إليه. 

ومذهب أبى نصر مذهب المدرسة 
التى عرفت فى الإسلام ب «الفلاسفة» 
أى مذهب الأفلاطونية الجديدة فى 
صحورة الأشلاسية: :هذا الزمن كان 
الكندى قد بدأ يعبده من قبل ووصل به 
ابن سينا قى مصنفاته إلى أكمل صورة 
من بعد. ومن المرجح أن الفارابى قد 
خالف الكندى وابن سينا فى بعض 
المتشاكل: ولكود من العتس ان تحدوها 
وبحب أن تقق موكف التحفظة إن لم 
يكن موقف الشك عند بسط تفاصيل 
مذهبه. فمؤلفاته لم تصل إلينا جميعها 
وإنما وصل إلينا جانب ضكيل منها. ثم 
إن أسلوبه غامض بعض الشىءء فكثير 
من رسائله التى بين أيدينا عبارة عن 
حكم مقتضبة غاية الاقتضاب يتلو 
بعضها بعض) فى غير ترتيب. زد على 
ذلك أننا لا نستطيع أن نأمن التناقض 
فى مصنفات كثيرة يظهر فيها مرة بعد 


الع 





أخرى أثر أرسطو وأفلاطون وأفلوطين. 
بل لا يمكن أن تخلى من بعض التناقض 
أيضا تلك الفكرة الأساسية فى مذهبه 
التى تنحو إلى التوفيق بين أرسطى 
وأفلاطون من جهة: وبين هذه الفلسفة 
الناجمة عن التوفيق والعقيدة الإسلامية 
من جهة أخرى. 

وقد اعتقد ده بور :806 06 .21.1.7 أنه 
يستطيع أن يدل على مواطن الخلاف 
الدين فين أن كضدن وغيوة من أعضاء 
مدرسة «الفلاسفة» وخاصة الرازى 
المشهور الذى عاصره. وهذا الخلاف 
على ما يرى ده بور ينحصر فى أن 
مذهب أبى نصر يعتمد على القياس 
والنظر ويقوم بأكمله على المنطق 
الخالص: بينما تعتمد فلسفة الرازى 
على التجربة والاستقراء وتتجه دائما 
تيسن الأمون الاديةالشخمتة ولنبيت 
أعتقد أن هناك حقيقة مذهبين مختلفين» 
لأن مذهبيهما شقان أو مظهران لمذهب 
واحد أعم منهما: فقد تناول الرازى 
الكؤات اكاوية الشخطية من المذهب 
لأنه كان طبيبا وطبيعيا مشهوراء بينما 
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لأنه كان أميل إلى المنطق والرياضيات 
والأنظار الصوفية. ونجد هذين الشقين 
ملتئمين فى فلسفة ابن سينا. 

على أننى بينث فرقا بين أبى نصر 
وابن سينا فى موقف التصوف من 
مذهيدهفا. قالقضصوف لايظهى فى مدهت 
ابن سينا إلا فى آخره تاجا يتوجه. وهى 
حزء متفسل :هام الأنفصال. عسااعداة 
من أجزاء مذهبه.ء وقد عالجه بمهارة 
ذاققة' عل أكه قصل عق فصول فلسيقتة 
التى كان عليه أن يبسطها من وجهة 
موضوعية بحتة. والأمر على نقيض 
ذلك فد الفنار ات السدو ف كسفن 
جميع مافية-وغبارات التضوفة شائفة 
تقريبا فى كل أقواله. وكأنما التتصوف 
عنده ليس نظرية من النظريات وإنما هو 
حالة ذاقية: وقذن ساهمت هده الحالة 
الذاتية فئ حفل هذفية عامضا يعض 
الشوية 

ومن المعروف أن ابن سينا أكثر 
وضوحا وأسد منهجا وأقوم نظاما من 
الفارابى» وقد بلغت الفلسفة الإسلامية 


التتباين فى وض وح الفكرة عند 
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تعرضهما لمسألة هامة هى مسألة خلود 
كل نفس على انفرادها. فالإنسان على 
الحقيقة هو النفس الناطقة أو «العقل» 
يبقى من الإنسان بعد موته ولكن هل 
مستقلاً بذاته حافظا لمشخصاته؟ كتب 
أبو نصر بعض فقرات على وجه يجعلنا 
نعتقد بأنه كان من أنصار الرأى الأول» 
ومع ذلك فلا سبيل إلى الشك فى أنه 
انفرادها2. فهناك فى كتايبه «المدينة 
الفاضلة» فقرة يبين فيهاأن النفوس 
عدد النفوس كلها. وقد زعم ابن طفيل 
نضا ركان 9 دل إلى أبي تصن على 
ما يظهر ‏ أن فيلسوفنا كان متشككا 
(1ن34 .5: مقاله عن الفارابى فى -:2 
(دعلاو[رهد0!![م دععدرءأء5 5ع0) 10176نارملا 
وهذا الاتهام يجب أن يعزى سره إلى 
بعض فقرات كتبها الفارابى على وجه 
ناقص غامض. 


/واءء 


وقد أشار ده بور أيضا إلى فارق 
آخر بين الفارابى وغيره من فلاسفة 
مدرسته. وهو أن ابن سينا لم يجعل 
المادة صادرة عن الله كما جعلها 
الفارابى. ويقول هذا الكاتب إن الفارابى 
تصور المادة على أنها فائضة عن الله 
تعفن اوببا لا روسن شقن 
ولست أعتقد أن هذا الرأى صائبء ذلك 
لأن الفارابى فى رسالته المسماة مبادئ 
الوشودات: الثى بقنيت لذأ ترجفنكها 
السترية بقل موسي بن شكون 


مط ادن طلبلعة 0 


فبلييوفسكى 005مم71110 فى 
الكتاب السنوى ' ,858 اتايعرة 2 ء 
لييسك سنة /155١م)‏ يذكر سلسلة 
المبادئْ على وجه يجعلها أشبه شىء 
بالفيض: إذ يفيض عن الله العقل الأول 
أو العلة الأولى» ويفيض عن هذه عقول 
الأفلاك على ترتيبها وآخرها العقل 
الفعال. ويتلى ذلك النفس الكلية ثم 
الصورة ثم المادة آخر الأمر. تتمشى 
إلهيات ابن سينا مع هذا الترتيب. 


والمادة التى نتحدث عنها هنا هى 
جوهر العالم الذى يحمل إمكانه. فالعالم 
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يبدأ وجوده من هذه المادة وليس يخرج 
مباشرة من م الصرف. والأفلاك 
السعاوية القن سكم حناتفا مخ 
نفوسها إنما قد حركها المحرك الأول» 
ولنسن هذا التحترك هل اله نميه ولعتة 
العقل الأول الصادر عنه. 


وحدول الفارابى التتوفيق بين 
أرسطوطاليس وأقلاطون فى مسألة 
قدم العالم. ففى رسالته المسماة «الجمع 
5 رأى الحكيمين أفلاطون الإلهى 
وأرسطوطاليس» زعم أن أرسطو لم 
يعتقد بقدم العالم: فالخالق أبدع العالم 
دفعة واحدة فى غير زمنء؛ ثم حركه 
المحرك الأول فنشأ «الزمان» عن حركة 
الأفلاك. وبعبارة أخرى يكون الزمان 
متأخراً بالذات عن وجود العالم بالفعل. 
ومع هذا فإن فلاسفة هذه المدرسة قد 
ذهبوا إلى أن اللاتناهى من جهة الماضى 
أمر ممكن: فوفة) لابن سينا لا يمكن أن 
يوجد فى آن واحد (بالفعل) عدد 
لايتتامن: ولكن يمكن آن يوَجِد عدد لا 
يتدا إذا لم'تكن اجزااه جواسوذة هنا 
بالفعل فى آن واحد. فيمكن أن يقال إن 





الأفلاك السماوية قد تحركت حركات 
غير متناهية فى عددها فى الماضى, 
وعلى هذا فالزمان قديم. ولكن يجابه 
هذا الزائ «محشكلة وهان تون 
الأشخاص الذين انقضت حياتهم لاتزال 
باقية بالفعل لأنها غير فانية. وعلى هذا 
يكون هناك عدد لايتنامى من الأنفس 
موجود بالفعل فى آن واحد. والفارابى 
فى رسالته «المدينة الفاضلة» يتحدث 
مع ذلك عن النفوس فى العالم الآخر 
كمالى كان عددها متناهياً. ولا يمكتنا 
على وجه التحقيق أن نقول إن هؤلاء 
الفلاسفة لايتناقضون أحيانا. وهم 
يشرحون بثقة متساوية مذاهب فلاسفة 
كثيراً ما تتعارض فيما بينها فيحدث عن 
ذلك بالضرورة بعض القلق وعدم 
التثبت فى مذاهبهم الخاصة. 

المصادر: 

)١١‏ معدما! .11 -وماظ عل عه عوط 
065 1017171671147[ 06771 1011 كأطهجه1 عتراعاى 
انهاه قاسأعدمظة ‏ أ اتمسول تمر 
تلاج  )861178086‏ ااعانتهاتك هاما لجاع كروطف 


4[1©75 1/1111 د06 عنطومدمائطط عمل .ززعوم )0 
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جده) مونشتر سنة 1١151١م,‏ وفى هذا 
المقال ترجمة للفارابى». ص8١‏ - 58”. 

(؟) ععلتعمطءكمعا5 .184 : أطمجه7-ام 
0لا ااعطعط انع [جمكمالنام ‏ علءدساطه7ه حمل 
علعاتةم1 .لمع4 :ل كع «امدركا8ة) ‏ ارع تلا جطعر 
تلام 261275 .31 46 56161665 465 ج31 1ل 
رقم؛) سانت بطرسبرغ سنة 1855ام. 

5( أعتعاء اما : لطم كتطمجم/اك4 
1 ع ]4/0710 لع ئ1ن[مهك10» (ليدن سنة 
لام وفى هذا الكتاب تسع رسائل 
صغيرة للفار ابى). 

0 تعتعاعتطا : .وما امعطم عنطميه/ا4 
1 :46 (ليدن سنة 18956م, 
وفى هذا الكتاب النص العربى). 


8216  ى31!هماكاءاالسع‎  :8رممهملع‎ (2) 


' (ليدن سنة 1505١م).‏ 


)1 5ع80 عل .1.1 -ترزم عل بزعوم 0 
1 17 11أوه1050ء (شتوتكارت سنة 
*١ام)‏ انظر الفهرس. 

0 عاننة7؟] ‏ ع0 وسم: ‏ مومع ]تلق 


ياريس سنة ١٠16م,‏ ص١15-51١1.‏ 


ة.غ 


)0( وممه77 .11 067 رمد عرناعة 016 
إاء 77[ عل +أ6/ع :471/27185105171 فى 186117696 


-زا7 ومل وتر[ومكمائطط «عل عانعتتاءعده 0 لاج 
1١8٠٠‏ م). 


)5 ممحمتاععاء8:0: .طهجه .4 إعده0 


5 ج , (مونشتر سنة 


1007 جا ص ٠-٠‏ ١ع‏ ”١ا5"؛‏ وللعرفة 
الترجمات العبرية يمكن الرجوع 
إلى مادة الفارايبى فى :نمع 176 
6 جه .١‏ نيويورك سنة 
ام ص؛ 737 37/6 37. 


[كارا ده ثى ش77 عل ههه .8] 
أبو نواس 

الحسن بن هانئ الحكمى: أحد 
فحول شعراء العرب. ولد بالأهواز عام 
ه (/4لام) أو كما تقول مصادر 
أخرى عام 545١ه‏ (”الام). وكانت 
أمه جِلَبّان تغسل الصوفء وكان يرى 
فى نفسه أنه أقرب إلى الفرس منه إلى 
العرب. وقد أمضى سنى شبابه 
بالبصرة والكوفة حيث درس على 
اللغويين أبى زيد وأبى عبيدة وعلى 
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الراوية خلف الأحمر. ويظهر أن الشاعر 
والبة بن الحباب الأسدى الذى اتصل به 
ابو كواش اتضياا وزيا (انظن عن 
فحش الأول بالغلمان ابن رشيق: العمدة 
ص”7:؛ كما يوجد حوار شعرى بينه 
وبين أبى نواس فى ديوان الأخير طبعة 
آصف. ص١7‏ - 737) كان له تأثير كبير 
على شاعرناء ولو أن هذا التأثير قد 
أفسد خلقه. ويقال إنه أتم تحصيله للغة 
بانتجاعه الصحراء عاما: وأمضى سنى 
رجولته فى بغداد وقربه هارون الرشيد 
والأمين, أما المأمون فقد غضب عليه؛ 
ويقال إن هذا الخليفة حرم عليه أن 
يقول الشعر فى الخمريات (زهر 
الآداب. ج؟. ص١١‏ -17) وكان 
للغلمان ‏ إلى جانب الخمر - شأن كبير 
فى حياة أبى نواس. على أنه عزف فى 
شيخوخته عن ملاذ الدنيا وقصر فنه 
على الزهد. ويقال إن عدم انقطاعه عن 
الهجاء قد أودى آخر الأمر بحياته, ذلك 
لأن بنى تَوبَحْت - وهى أسرة معروفة - 
قد نكلوا به تنكيلاآً ذهب بحياته انتقاماً 
منه لهجاء قاله فيهم. وتختلف 
الروايات فى ذكر عام وفاته فتذكر عام 
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٠ه‏ (80م) وه55اه (١٠١4م)‏ 
واه (١١4م)‏ و154اه (5١41م)‏ 
و5ؤ١اه‏ (4١4م).‏ 

وأهم ما فى شعره خمرياته التى 
حاول فيها أن يضارع الوليد بن يزيد 
أوعدى بن زيد - بطريق غير مباشر - 
ذلك أنه اتخذهما مثالاً له. وقد حذا 
بنوع خاص حذو معاصره الحسين بن 
الضحاك الباهلى الذى لاشك أننا 
لا نستطيع أن نجد بينه وبين شاعرنا 
فوارق روحية واضحة. ويقال إنه 
انتهب لنفسه بيتاً من أشعار الحسين 
لنفس الأسباب التى دفعت الفرزدق إلى 
أن ينتهب لنفسه بيتا من أشعار ابن 
ميادة (زهر الآداب جل؟, ص١ )١‏ ولقد 
نزع المغنون المتأخ رون من أرباب 
الشوارع إلى إضافة جميع أشعار 
الخمر والغلمان إلى أبى نواس 
(الديوان» مخطوط بقيناء ورقة ١55‏ ) 
ومدائحه التى تبدو فيها الصنعة 
بوضوح قليلة القيمة بعكس مراثيه التى 
نجد فيها عاطفة عميقة وحزنا مؤثراً 
يجعلنا نغتفر بعض ما فيها من نقائص 
كالتكلف فى اللغة والمبالغة المعهودة فى 
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أبى نواس 


الوق وفى اعمعازة التعنزلية ين 
العاطفة والشاعرية الصادقة بقدر ما 
فيها من الإباحية والتبذل. أما هجاؤه 
فعنيف جاف فى بعض الأحايين» يظهر 
فيه الذكاء الحاد ولكنه من نوع وضيع 
فى كثير من الأحيان. ويمكن أن نلاحظ 
الظاهرة الأخيرة فى مجونياته. بيد أن 
شعره فى العتاب يظهرنا من جديد على 
نزعة من نزعات الجد (2عده1 هه؟ .له: 
-هال ازع “ءاتلا كلد 007 كل .تأعوعع "يا ايان 
ج", ص١772)‏ ويجب أن نذكر 
إلى جانب زهدياته أشعاره فى الصيد 
التى تبدى هبتكرة عند النظرة الأولى, 
ولكن لابد أن له فى هذا الضرب من 
الشعر أسلافا نسج على منوالهم ولم 
تصلنا أخبارهم. حتى ولو تجاهلنا 
وصفه لحيوانات البادية التى كشيراً ما 
ترد فى قصائد القدماء. أما أشعاره 
التى تنبأ فيها على أسلوب رمزى والتى 
نظمها مع الرقاشى مداح البرامكة 
(الأغانى.» ج0١ ,١‏ ص 0") على أسلوب 
عقب الليثىء ونسباها إلى أبى يس 
الحاسب وهو شخصية تمثل البلاهة, 
والتى اعتبرت فيما بعد من نظم الآخير 
(الجاحظء البيان والتبيين» ج”",. ص7 


اع 


أبى نواس 


جمع هذا الديوان كثيرون منهم 
جمعه فى عشرة فصول؛ وحمزة بن 
النحو: على بن حمزة الإصبهانى, 
والراجح أن يكون فى ذلك خلط بينه 
وبين جامع ديوانى أبى تمام 
والبحترى). ونسخة هذا الأخير أكثر 
سعة وأقل تحقيقاء وقد هاجمها المهلهل 
ابن يموت بن مرَّرّد الذى كان على قيد 
(درنبورغ. فهرس الإسكوريال» ج", 
رقم "ل/الا). ونشر الورات العةساطم 
الهؤه الأول 'تقطا من ديوان ابن توان 
(18/1::1:47 216 كريس قالد سنة 
8ام). وطيع طبعة حجرية بالقاهرة 
عام /ا/ا” اهف وطبع فى بيروت عام 
١ه‏ (أهى كاملة؟؛ إذ ليس بين 
يدى إلا الباب الأول وهو باب المدائح» 
وقد طبع فى مكان مجهول بمطبعة 


"اع 


محمو أفندى واصف على نفقة 
إسشكندر آصف مع بعض تعليقات 
وشروح للثانى بالقاهفرة عامى ١/95/‏ 
و1505م. وترجمه إلى الألمانية قون 
كريمر (:6726كآ ده" بعنوان: 065 :10107 
عولء 871 بعراعكةجترا عادومجع كعك كمسم[1 ياطظف 


«وطو م عل كرع1 فينا 165ام). 

المصادر : 

جما ص" -55. 

)0( ابن الأنبارى, ص ١١7” - ١‏ 5 
ابن خلكان (طبعة قستنفلد) رقم .١17‏ 
5( ععاع751010 .16 : امعلاعء0 اسلا اندع 071 


)5( 1110 د70 .ذ: دعل .أعدعع الات 


1/١‏ ل 116لا 07167115 حأ ص 


)0 عطءومه777 .ط فى 8نا3ى مسا 1070ل 
سنة ام ص87١1‏ -_لاو١ا‏ 


60 مسقمماععاع81:0: .ارط .0728 .4 .الءدء 0 


.١ ١ جلا ص‎ 


1 بروكلمان لق تاءءاء8:0] 
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8 2 2 0 + عم 
+ أبو نواس الحسن بن هاتئ 
الحكمى: أعظم شعراء العرب شهرة 
عصر العباسيين؛ وكان مولده بالأهواز 
فيما بين سنتى ١١‏ - 55١ه‏ (ئ75٠‏ 
كآالام), ومات بيغداد فيما بين سنتى 
84--١٠5ه 8١١‏ - ١6٠4م‏ وهكذا 
وإذ كان ديوانه يحتوى مرثية للأمين 
المتوفى سنة 94١ه‏ (4177م) فجعل 
وفاته فى تواريخ أسبق من ذلك أمر 
بعيد الاحتمال. وينتمى أبوه إلى جيش 
مولى للجراح بن عبدالله الحكمى الذى 
اأتنحدر من سعد بن العشيرة القبيلة 
العربية الجنوبية» ومن هنا نسبة أبى 
نواس وكراهيته للعرب الشماليين. 
وكانت أمه جِلْبان (كُلْبان) فارسية. 
وحين كان جد صغير رحل إلى 
البصرة ثم إلى الكوفة بآخرة. وكان 
أستاذه الأول والبة بن الحبياب الذى 
يقال إنه كان على صلة غرامية به. وبعد 
موت والبة (انظر المرثية التى قيلت فيه, 
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أبى نواس 


ص”7١١)‏ أصبح تلميذا للشاعر والراوية 
الكريم والحديث: ودرس على النحاة 
أبى عبيدة وأبى زيد وغيرهماء ويقال 
أيضا إنه أمضىء وفق التقليد القديم, 
بعض الوقت بين البدىو كى ينمى 

وحين انتهى أبو نواس من التحصيل 
جاء بغداد ليحظى بحظوة الخليفة 
بمدائحه؛ وهى وإن حظى بالقليل فى 
بلاطه. غير أنه نال حظوة أحسن عند 
البرامكة. وبعد نكبة البرامكة اضطر إلى 
الهرب إلى مسصر حيث نظم مدائح 
أصبح قادر؟ على العودة إلى يغداد 
الحبيبة إليه حيث أمضى عندئذ أشرق 
سنى عمره نديما للأمين» حتى مع منع 
الأمين له مرة من شرب النبييذ وسجنه 
له لهذا. 

وثمة روايات مختلفة حول موته؛ 
تقول رواية إنه مات فى السجنء إذ كان 
قد أرسل إليه بسبب بيت جدف فيه؛ 
وتقول أخرى فى منزل امرأة صاحبة 
حان؛ وتقول ثالثة فى بيت أسرة 


ود 


أبو نواس 


86م © 


تُوبَّخت الشيعية المتضلعة. وقد اتصل 
بهذه الأسرةء لاسيما بإسماعيل بن أبى 
سهل النوبختىء بصداقة وثيقة, غير أن 
هذه الصداقة لم تمنعه من أن ينظم فيه 
هجاء جارحا ( الديوان» ص١7١).‏ 
وعلى هذا فالتأكيد بأن النوبختيين 
قتلوه مجرد فرية فيما يرجح» وخاصة 
أن هذه الاشرة عنت نفهها حقى بآخرة 
بجمع أشعار أبى نواس وأفاد حمزة 
الإصفهانى بالأخبار المأخوذة عنهم 
(انظر مخطوط مكتبة فاتح» رقم */ا/ا”, 
ورقة ” وجه). 

ونقّاد الأدب العربى أنفسهم يعدّون 
أبا نواس ممثل شعراء المدرسة الحديثة 
(المحدثين): «كما كان امرق القيس عند 
القدامى كان أبى نواس عند المعاصرين» 
(مكتبة فاتح رقم ”/ا1”, ورقة /اظهر)؛ 
وليس على الأكثر غير بشار بن برد من 
يمكن أن يباريه. ومع أن مدائح أبى 
نواس بقيت بعامة تستخدم القالب 
التقليدى (انظر مثلاً: الديوان» ص /الاء 
المديحة المعروفة باسم «المنهوكة» التى 
قيلت فى الفضل بن الربيع والتى 
خصها ابن جِنَّى بشرح مستفيض) فإن 
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القوالب القديمة, لاسيما قوالب النسيب» 
اتخذت على خلاف ذلك. هدف]ا 
لسخريته. واستهل مرة دون تمهيد: 

«لا أندب الربع قفرا غير مأنوس...» 
(مكتبة الفاتح, رقم 5/ا7؟, الورقة ١١‏ 
ظهر) وبدلاً من بكائه المكان السالف 
العامر بالمحبوب فإنه يبكى الحانات 
لدثورها ويندب غيبة الندماء نأيا 
وشتاتا (انظر أيضا القصيدة التى 
ترجمها :ع1 .11 فى ع116هه071, جالاء 
إستانبول سنة 19177م). 


وكان أبى نواس أجود ما يكون فى 
عفنيه بالثمر واللواظ: ولع يكن قانارا 
جرس متجدد دوماء بل صور كذلك 
التى تلقاها من أيدى الشبان الذين كان 
هذا سكي افيه لقي تقانيا فو رقا 


ا يدنه الذى هده الملرض (الديوان» 


ص١7١).‏ وأقر أبى نواس بخطيئاته فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


صراحة ملحوظة. وكثيرا أيضا ما دعا 
قرناءه لأن يندموا ندمه. وطلب من 
هؤلاء الذين يلومونه أن يتركوه وشأنه. 
إذ إن لومهم لا يفريه إلا بالمزيد. كما 
اعتزم ألا يصلح مناهجه حتى اللحد. 
وكان يباهى بأنه لم يترك شيئا مما 
يفضب الرب إلا اللشرك (الديوان؛ 
ص١38)‏ وسخر بجميع نظم الإسلام. 
ولم تكن أشعاره ضد الإسلام مستمدة 
على أية حال من أسس عقلية, ولكنها 
كانت عن حيه للمتعة التى كانت أحكام 
الإسلام سد دونها. وأخير؟ عقد آماله 
بمغفرة الإله وعد نفسه كذلك أقل شاأناً 
من أن يؤاخذه الله بأعماله (مكتبة 
الفاتح. رقم هلالا" الورقة .)١١1‏ 
وقصائده فى الزهد لا تغنى فى البرهنة 
على أنه تاب فى شيخوخته؛ وقد تكون 
نظمت فى أحوال عارضة:, أو كانت 
قصائد مناسبات ترجع إلى دوافع 
خاصة. وإلا فثمة أيضاً متناقضات 
صريحة فى الديوان» ولاينبغى أن تتخذ 
أدلة على تغير الرأى أو مجانية الفجورء 
فأبى نواس كان أكثر اهتماما بالصورة 
اللامحة لأفكاره منه بالقنوع بالفكرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى نواس 


وقضاك' حن التْساء قليلة إذا فيست 
بتلك التى فى عشق الغلمان» وقيل إن 
أبا نواس لم يقع غير مرة واحدة فى 
حب فتاة مولاة تسمى جنان. ولقد صح 
أن حمزة الإصبهانى أنكر هذه فى 
إصرار وساق ثبت طويلاً لنساء ادعى 
أن أبا نواس كان يحبهن (مكتبة الفاتح» 
رقم 5/اا", ورقة رقم 1/ا وج ه).؛ غير 
أن هذه لم كن عي اسماء احدث من 
قصناكه وق تكون كذلك وههة. 

كفو اس شوافى ينكلم اللمحرة 
الأولى فى كارفة الأنت العوجو: انا 
كاهتنا يحفوى علن طردنات: واكك با 
تصف كلاب الصيد والصقور والخيل, 
وكذلق أيهنا أنواء) يحكفة من الصبيد: 
وهى ملحوظة لغناها بمفرداتها اللغوية. 
وكان لأبى نواس نماذج لهذا الضرب 
من وصف الحيوانات فى الشعر البدوى 
القديم, غير أنه اصطنع لها فيما يظهر 
ضربا مستقلا أبعد ابن لمعت فى تنميته 
بعد ذلك. 

ولغة أبى نواس وإن كان قد 
استخدم فيها عبارات معاصرة دارجة:, 
فهى: فى الغسلة بمليمة. :والالخطاء القن 
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أبى نواءس 


زل فيها كانت شائعة من قبل بين 
أسلاقه. (انظر عاءن1.1: منزنطه47 ص ١ه‏ 
وما بعدها). وفى بعض مجموعات من 
قطباكدة كنات اعجبية تكزر ككينا هرا 
(انظر مثلاً «دشت بيابان» الفاتح رقم 
606 ورقة 2,795 ففيها تركيب كامل 
لضاف ومضاف إليه) وفى الجملة ققد 
اكرَك الكهنازة الفارسيية كاكير] ملدوف 
فى شعره (انظر أاعةةطة0 فى 0716116 
0 سلسنلة 1161م ص318792) 
وكثور] ماافمده يسيس إلى انطال من 
التاريخ الفارسىء غير أن هذه لا تحمل 
فى الحق دلالة خاصة إن كان العرب 
القدامى لهم هم الآخرون ذكرء ومن 
الصعب أن يسمى أبو نواس شاعراً 
شعوبياء فآثاره لايستشف منها غير 
العخاصن الشافكة المسير العبالسئ القن 
انتشر فيها شيئًا فشيئا أثر الطابع 
الإيرانى. 

وكانت صورة أبى نواس فى خيال 
العالم العربى مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بتلك التى كانت لهارون الرشيد الذى 
يَمَكْلَندورة أنهة القلافة: بوعلى هنذا 
دخل فى ألف ليلة وليلة ولايزال 


لاع 





إلى اليوم الشخصي المحببة فى 
القصص الشعبى حيث يقوم فى 
الأكثر مقام مضحك اليلاط (انظر 
5 .ذم : -أء ««درم/رلا «ع0 اإاتيه1 ع8 طناك 
1001 اذ اعاطءنطءدء7) كاسمالا ناك «6ع211 
عه( فى -107/! ,اأعكلناء 12 07 .150[17ة26 
.ئاا06 .1»ع. سنة 1555م,2 ص 
64للما بعدها؛ الكاتب نفسه: -نع17 
اتأعه[! 1001 اذ عسل #ط4 يج 16765 فى 
وأأعدء 0 التعع 78107 .تأعكزناء 12 «ع0 .7تأءكااء 2 
سنة 1131م ص”١٠‏ وما بعدهاء 
قوع مآ .11 .77ا: هانه ع/شنآ ١‏ كاسعالل 4 
594 لندن سنة 1955م 
انظر 503306 : فى #اعئخاماتء 071 
8 سنة 1975م, ص 0550 


.)005237- 


ولم يقم أبى نواس نفسه بجمع 
أشعارى وغلى هذا اخباع التكنين مندياً 
من ناحية, وعلى الأخص قصائده التى 
كتبت فى مصر فإنها بقيت غير معروفة 
فى العراق (انظر مخطوط مكتبة الفاتح 
رقم "/الا, ورقة رقم ؛ ظهر)؛ ومن 
ناحية أخرى فقد عزى إليه باطلاً كثير 
من الأشعار ولاسيما فى الخمر وفى 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


اللواط. وديوانه موجود بتنقيحات عدة 
والتنقيحان الأكثر شهرة من هذه 
التنقيحات تعزيان إلى الصولى وحمزة 
الإصبهانى (انظر عن الأخير: -1/10 .8 
طع0 7 فى -07161 «لال .1ر3 465 ار ع 1نلا أل 1111 
اأتأعهادء !17 ,16(1(ع5776 .101 سنة 
84م ص ١١‏ وما بعدها) وعلى 
حين هدف الصولى إلى استبعاد 
الأشعار المزيفة كلها ورتب القصائد 
ضمن الأبواب القائمة بذاتها على نظام 
هجائى لايختلف. فإن حمزة كان أقل 
بصر؟ بالنقد حتى أن المرء لايستطيع أن 
يعرف أبدا إذا ما كانت القصيدة 
المشكوك فيها سوف لا يتضح آخر 
الأمر أنها صحيحة. 

وعلى هذا فإن ما جمع يكبر عن 
مجموع الصولى بما يقرب من ثلاث 
مرات. ويضم نحو من ١٠٠١‏ قصيدة 
فى ١١٠٠٠١‏ بيت. هذا إلى ما أضافه إلى 
كثير من الأبيات من أخبار نفتقدها عند 
الصولى: كما أضاف إلى بغض الأبواب 
شرحا؛ كما ضمنها أيضاً مجموعة ما 
يسشمى زسالة الشافى :فى سنزقات أبئ 
نواسء وجّهت إليه من مَهلّهل بن يَموت. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى نواس 


واعتمدت طبعة آلوارت فى الخمريات 
تنقيحات الصولىء على حين أن طبعة 
القاهرة سنة 1898م اتخذت أساسها 
حمزة. ونحن اليوم نملك لكلا التنقيحين 
متخطوطات: لأسيدا في إستافسول: 
أحسن من تلك التى كانت متاحة فى 
ذلك العهد لهذه الطبعات. 

المصادر : 

)1( الطبعات: 06ةطاطط .77: اتعسزط 
معلءناسء 1771 عاط ,1 ,كقسصةة لفطة4 .4 
كريسقالد سنة ١147م؛‏ وقد طبعت 
على الحجر فى القاهرة سنة /الا"5اهء؛ 
وطبعت فى بيروت سنة ١١5١اه)‏ 
وطبعة إسكندر آصفه القاهرة سنة 
ام 65 ؛؛ وطبعة محمود كامل 
فريدء القاهرة سنة 1977م؛ وطبعة 
التجهسنات: القتسافزة سَّكة 17د 
١ه‏ وطبعة ا. ع. الغزالى, القاهرة 
سنة 1957ام. 

(؟) حديقة الإيناس فى شعر 
أدن قوانن: مو موا سنة 511 هم 

(١‏ منصور عبد المتعالى: الفكاهة 
والاتتناس فى مج ون أبى نواس» 
القاهرة سنة 51١15اه.‏ 


سس سمح بم 5١199‏ 


أبى نواس 


(؟) الترجمات: #عممعكا م70 ء.له: 21 
ناا عءادوومجع دعل ,كؤساهل! طم دء0 «نوسر 
©4762 "مك ©2111 #عتاءىة:. فينا سنة 
6ام. 

)5( مصادر فى سيرته: اين قتيية: 
كتاب الشعر. ص 65٠١‏ 605. 

3 أين المعتز: طبقات الشعراء 
المحدثين,. سلسلة كب التذكارية. ص/1ا/ 
تة 
هاص”517 0 5/6. 

(4) ابن الأنبارى: نزهة الألباءء 
ص1١‏ ة - ٠١7”‏ 

(9) الخطيب البغدادى: تاريخ يغداد, 
حجلاء 5551 5غ6غ. 

(١ 0‏ ابن خلكان,. رقم ١086‏ 
عنه: بروكلمان, حل ص ١/5:‏ 1ل7, 
قسم ١ص 4:35:٠0 118-1١١:‏ جل 
ص7 .١1١5‏ 


الداكرة. 
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.آ]هل١ فى‎ 81. 8061 (١ 5 


تاريخه. توادره, شعرة: مجوته, القاهرة 
سنة 714ام. 

)١5(‏ أبى العباس مصطقى عمار: 
أبو نواس» حياته وشعرههء طبعة 
القاهرة. غير موّرخه. 
هارون الرشيد ومحمد الأمين, جاء 

)١1/(‏ عبدالرحمن صسدقى: 

ليله دءع105 .17: 1 ووسسلة يام 0 
أأ5ء0جم موه فى ذا ماندءعلما4 تمر 
7 موسكىو ليثينغرادء سنة 


17م صلاه - الا. 


(١ 1)‏ تاءعتطة0 18: وامعمط عؤيسطل1 48م 
6 فى م011 سنئة 


67م ص 7175 597 


الأبيارى [قاجنر 1788265 2815310] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو الهذيل 


محمد بن الهِدَيْل العبّدى العّلاف: من 
أهم شيوخ المعتزلة. ولد عام 6١١اه‏ 
7١‏ "ا هلام) وأصله من البصرة, 
وكان مولى لقبيلة عبد القيس» رحل إلى 
بغداد. ودرس فيها على أحد تلاميذ 
واصل بن عطاء. واشتهر كثيراً بحسن 
الجدل والمناظرة. ويروى المسعودى 
(الووع: ناريت عض :)آنه نا 
عاد إلى بغداد عام 5١؟ه‏ استدعاه 
المأمون إلى بلاطه. كما استدعى التَّظَّام 
وهو أحد المعتزلة المشهورينء ليناظرا 
امسن ونذهنيها ان اكعضدومة. ودكل 
الشهرستانى (طبعة كيورتن. ص١5١)‏ 
مناظرات أخرى جرت بينه وبين هشام 
ابن الحكم الذى كان يأخذ ببعض آراء 
المشيهة فى مسالة زالك»: 

وكثيراً ما يذكر أن أبا الهذيل توفى 
عام 70١ه‏ (85495- 400م) وهذا مما 
يجعلنا نقول إنه عاش مائة عام هجرى. 
مع أن أبا المحاسن (طبعة كويتيول 
ولمووت ه7134 ممه كلن 
رواية للذهبى فذكر أن وفاة هذا المتكلم 


دائرة المعارف الإسلامية 





ره 


أبو الهذيل 


كانت فى ذلك التاريخ: إلا أنه تعرض 
فى موضع آخر فى شىء من التفصيل 
لأبى الهذيل (الكتاب المذكور ص١371)‏ 
فقرر أنه توقى عام 1551ه (5/80- 
١0م‏ ). ويظهر أنه ينبغى أن نرجح 
القول الأخير. 

ولم تصل إلينا مصنفات أبى الهذيل» 
ولكننا نعرف طرف من آرائه مما ذكره 
الثشهرستانى والإيجى. ويقرر 
الشهرستانى أنه خالف تعاليم المعتزلة 
فى عشر مسائلء تتصل بالإلهيات 
والاستطاعة والأخلاق. 

ففى الإلهيات أثبت أبو الهذيل لله 
صفات مخالفا بذلك رأى المعتزلة الذين 
أنكروهاء ولكنه جعلها عين ذات الله: 
فال عالم بعلم وعلمه ذاتهء قادر بقدرة 
وقدرته ذاته إلخ... وعلى هذا فإن 
الصفات تكون من لوازم الذات الإلهية. 
ويشبهها الشهرستانى بالأقانيم 
المعروفة فى لاهوت النصارىء وهو 
تشبيه يعسر علينا فهمه. اللهم إلا إذا 
تذكرنا الطريقة التى جرت عليها الأدرية 
فى تشخيص الصفات. أما فيما يختص 
بمسألة إرادة الله فقد فرق أبى الهذيل 
بين الإرادة والشىء المرادء وفرق فوق 


اع 


أبو الهذيل 


ذلك بين الإرادة الخالقة والإرادة 
ا مشرّعة. فإرادة الخلق هى الخلق فى 
ذاته: وهذه الإراذة القتى تيز عن 
الشىء المخلوق ليست فى مكان. وكان 
أبو الهذيل أول من أحدث هذه المقالة 
وتابعه عليها المعتزلة لتوهم. وذهب فى 
تقسيم «كلام» البارى عين ما ذهب إليه 
فى تقسيم الإرادة: فكلمة الخلق يعبر 
عنها بقول «كن» وهى عين الخلق وليس 
لها مكان تحل فيه والكلمة المشرعة 
الكى تشمتمل على السك والتدواهن 
والوحى تحل فى محل حلولاً بالعرض. 
أما فى مسألة القدر فقداعتقد 
أبوالهذيل بطبيعة الحال بالإرادة الحرة, 
شأن المعتزلة جميعاء ولكنه خالفهم فقط 
فى أن أفعال الإنسان فى الآخرة كلها 
جيرية. فالحركات فى الآخرة كلها 
ضرورية خلقها الل. إن لو لم تكن كذلك 
لاحتاج الأمر إلى التكليف. وفوق ذلك 
فإن هذا المتكلم ذهب إلى أن الحركات 
فى العالم الآخر سوف تنقطع وأن 
العباد سيصيرون إلى سكون دائم, 
يرى البعض فيه لذة لهم ويرى البعض 
الآخر فيه آلاما. وهذا الرأى لايقوم على 


كرس 





أساس دينى وإنما يستند إلى أصل 
منطقىء وهو أن أبا الهذيل لم ير أنه 
يمكن أن تكون هناك حركة بدون بداية 
أى نهاية. أما فيما يتعلق بفترة الحياة 
فقد ذهب إلى مذهب معتدل فى القضاء 
والقدر: فالإنسان لا يموت إلا إذا حان 
أجله ولو كان موته نتيجة حادث 

أما فى الأخلاق فقد تعرض 
أبوالهذيل لبحث المسألة الناجمة عن 
مسئولية الإنسان الخلقية ومعرفة 
اللحظة التى يوجد فيها الفعل2 فهو 
لا يعترف إلا بالفعل التام الحدوث, 
فحال «ديفعل» عنده غير حال «فعل». هذا 
فيما يتعلق بأفعال الجوارح, والأمر 
كذلك فى أفعال القلوب: فالرغبة أو 
الإرادة لا توجد تامة مادامت تنقص 
الجوارح القدرة على تنفيذها. وهناك 
فكرة أخلاقية أخرى يمكننا أن نسميها 
بالقانون الطبيعىء فهذا المتكلم يذهب 
إلى أن الإنسان القادر على التفكير الذى 
عاش قيل نزول الوحى تجب عليه 
معرفة الله وبعض الشىء عن المسائل 
الخلقية, وذلك بالدليل النظرى. فإذا 
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أخفق فى الوصول إلى هذه المعرفة 
استوجب العقوبة أبداً. والمعتزلة 
يشاركونه إلى حد كبير هذا الرأى. 
المصادر: 

)١(‏ الشهرستانى, طبعة كيورتن» 
ا ا ا 


.)095- :١ص‎ 


5 ( لعطتع اك .11آ: «ع00 برع 11[ أجهاناالا 101 
مانا دما «ععاجء0اء77 416 لييسك سنة 
6امم. 

5( عع80 عل: -تنام “ره جرهائ1811 116 
:1 برواوهد0! لندن سنة 7 19-0م. 

6 ع«ناة7؟ عل ومعة©: 41167716 يأريس 
سنة ٠٠-15م.‏ 


ان ( ا ل ل 
«إ-لء ‏ 700ل 4‏ عرماعلته ‏ بإ ئلوه !81‏ :رذ 


)1( كتاب المواقف. الأستانة 
8 اه. 


37( لأمسم .177 :1 المائهها ”بات 


1 كارا ده قو ١78310‏ ع0 03112 ] 
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أبى الهذّيل 


+ أبو الهذيل العلاف.ء محمد بن 
الهذيل بن عبيدالله بن مكحول, 
ونسبته العبدى لأنه كان مولى لعبد 
القيس: أول متكلم معتزلىء ولد فى 
البصرة حيث كان يقيم فى حى 
العلافين, ومن هنا نسب إليهم: وتاريخ 
مولده مشكوك فيه؛ فيقال إنه سنة 
داه (5ه/ا- ”هلام) أو سنة 
غ١ه‏ (١ها‏ "دلام) بل يقال سنة 
ااه (54لا-55لام). 


وفى سنة ”٠ه‏ (415-48148م) 
أقام ببغدادء وتوفى فى سن عالية 
بسامراء سنة 51اه (48140-١45م)؛‏ 
وتذهب رواية إلى أن وفاته كانت فى 
أيام الواثق (/1؟” ‏ 7 اه- 4175 - 
1) وتذهب أخرى إلى أنها كانت 
سنة هللاه  859(‏ ١45م)‏ فى أيام 
المتوكّل. وقد كان تلميذا غير مباشر 
لواصل بن عطاءء إذ درس على .صاحب 
لواصل هو عثمان الطويلء وكان إلى 
ذلك أديبا مثل واصل. وقد أشادوا 
خاصة بعلمه الواسع بالشعر؛ ورويت 


عنه بعض الأحاديث. 


١ 


أبو الهذيل 


وكان علم الكلام الذى ورثه عن 
مدرسة واصل لايزال بعد أوليّاء يقوم 
فى جوهره على الجدل ومن ثم فإن هذا 
العلم عارض بطريقة غير منهجية فيما 
يظهر: حشوية العامة من المسلمين 
والمحدثين» ومذهب الجبر الذى كان 
يؤيده الأمويون لأسباب سياسية, 
وتأليه على الذى كان يدعو إليه غلاة 
الشففة: وحضبى أن اليةيل فى هذا 
الجدلء وكان فى الوقت نفسه أول من 
خاض المناظرات التى قامت فى عصره. 
وكان مستعدا لذلك استعدادا فاكقا 
بفضل عقله الفلسفى ورجاحة تفكيره 
وفصاحته؛ حتى لقد أصبح المدافع عن 
الإسلام ضد الأديان الأخرى وضد 
التيارات الفكرية الكبيرة للعصر السابق 
له. ألا وهى الثنوية. التى كان يمثلها 
الزراددرشتية؛ والمانوية؛ وغيرهم من 
الخخوضةوالفلاسيقة الذون اسنو كوا 
الإغريق؛ والدهرية الذين كان يمثلهم 
بشاضنة اتضتان القلوم الطبيدينة: ثم 
أخيراً المسلمين المتزايدى العدد الذين 
تأثروا بهذه الأفكار الدخيلة: وهم 
الشتهراء الذين كانوا ‏ قتطتون الثانوية 
مثل صالح ابن عبدالقدوسء, والمتكلمون 


ع 





الكدكون الذدة 6اضزا نو عقوا عفن 
المذاهب الغنوصية والفلسفية, وغيرهم. 

والظاهر أن أبا الهذيل لم يبدأ فى 
ذواشسة الفلسشفة إلا عتدها أذرك سن 
النضوج.ء ففى حجه (ولا يعرف متى 
حج) لقى بمكة المتكلم الشيعى هشام بن 
الحكم وناقشة فى آراكية الحشوة الث 
يبدو فيها أثر الغنوصية. وعندئذ فقط 
بدأ يدرس كتب الدهرية. 

وقد لاحظ المؤرخون المتأخرون 
بعض وجوه الشبه بين مذهيه فى 
صفات الله وفلسفة أمباذقليس المزيّف 
التى وضعها الأفلاطونيون المحدثون 
والفلاسفة الطبيعيون فى أواخر الزمن 
القديم. والواقع أن مصادره الفلسفية 
كانت من ذلك النوع الذى تمثله بصفة 
عامة أرسطية القرون الوسطى. وقد 
اجتذيه هؤّلاء الفلاسفة كما نقروه, 
وكان وهو يداقفعهم قد اصطنع 
مناهمجهم وطريقتهم فى النظر إلى 
الممسائل. كان مفكراً فطريا لا سلطان 
لتقليد عليه فعرض للمسائل النظرية 
بإقدام جعله لايتردد حتى فى بحث 
المحال» وهذا هى السر فى كل ما يتصف 
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به مذهبه الكلامى من عدم النضوج 
والافتقار إلى التوازن» وما تتميز به 
من أثار كثيرا من المسائل الأساسية 
التى كان على جميع المعتزلة المتأخرين 
أن يكابدوها. 

وقد يلغت وحدانية الله وروحانيته 
وتنزهه فى مذهب أبى الهذيل الكلامى 
لايشبه بأى وجه مخلوقاته. وهى ليس 
بجسم (بخلاف قول هشام بن الحكم) 
وليست له هيكة ولا صورة ولا حد. 
والله عالم يعلم, قادر بيقدرة, حى بحياة, 
قديم بقدم. بصير ببصر... إلخ (بخلاف 
الشيعة الذين يقولون إن الله هو العلم 
إلخ), ولكن علمه وقدرته.. إلخ هى ذاته 
الناس والذى يقول إن الصفات الإلهية 
أشياء خارحة عن الذات), وهذه صيع 
قصد بها التوفيق لم ترض عنها 
الأجيال التاخرة. 

والله موجود فى كل مكان بمعنى أنه 
يدير كل شىء وتدبيره نافذ فى كل 


مكان» وهو لا يرى»ء وسيراه المؤمنون 


دائرة المعارف الإسلامية 





بقلوبهم فى العالم الآخر. وعلم الله 
لانهاية له فيما يخص علمه ذاته, أما 
علمه يخلقه فمحدود بحدود خلقه 
وخلقه له كلّ ينتهى إليه, (وإذا لم يكن 
ينتهى لما كان له كل)؛ وينطبق هذا على 
القدرة الإلهية. وقد جهد أبى الهذيل فى 
أن يوفق بين قول القرآن بالخلق من 
العدم ومذهب أرسطى فى الكون الذى 
يقول إن العالم بعد أن حركه الله قديم 
لأن الحركة قديمة قدم المخرك الأول 
نفسه. ومع تسليمه بأن الحركة هى 
مبدأ الكون فإنه يصرح بأن الكون خلق 
على نحو ما بِيّن القرآن» ومن ثم فإن 
الحركة أيضا ستبلغ نهايتها وتنقطعء 
وهذه النهاية جعلها الله فى العالم الآخر 
بعد اليوم الآخرء وإذ تنقطع الحركة 
تصير الجنة والنار إلى سكون دائم 
خموداء وتجتمع اللذات فى ذلك السكون 
لأهل الجنة وتجتمعالآلام فى ذلك 
السكون لأهل النار. وهذا المذهب 
العجيب الذى تقول الرواية إن أبا الهذيل 
نفسه أنكره. قد أجمع على رفضه كل 
المتكلمين المسلمين معتزلة وغير معتزلة, 
ولم تخف عليهم العواقب الخطيرة التى 
تترتب على أقواله فى علم الله الكلى 


2 


أبو الهدّيل 


وقدرته الكلية. وفيما يخص أفعال الله 
فإن أبا الهذيل يقول إن الله قادر على 
الشر والجور ولكنه لا يفعلهما لرحمته 
وحكمته. والله يسع أقفعال الإنسان 
الشريرة ولكن ليس هو فاعلها. 
فالإنسان قادر على اقترافها وهو 
مسؤول عنهاء بل هو مسؤول أيضاً عن 
عواقب افعالة لحن تكدت عزن ير 
إزادقةم (نطويلة الشولك الت كان ادق 
الهذيل أول من قال بها). فالكائن 
المسؤول هو الإنسان على إطلاقه روح 
وجسدا. 

وأبى الهذيل هو الذى استحدث فى 
أنظار المعتزلة فكرة «أعراض» الأجسام 
وفكرة الجوهر؛ وهاتان الفكرتان اللتان 
كان لهما فى الأصل مدلول مادى 
كلمن : انه وما انو الية يل انشناني 
لعلم الكلام الحق وعلم الكون وعلم 
الإنسان 6:و0اممه//نة وعلم الأخلاق. 
وهذا أكثر ما استحدث أصالة وأشده 
خطورة: إذ هو الذى ص بغ المذهب 
المعتزلى بصبغته الميكانيكية» فالحياة 
والنفس والروح والحواس الخمس كلها 
أعراضء ومن ثم فهى لا تدومء بل إن 
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الروح نفسها لا تدوم. وأفعال الإنسان 
يمكن أن تقسم إلى حالين وكلا الحالين 
حركة. وقال بتقديم الأولى فيفعل بها 
فى الحال الأولى وإن لم يوجد الفعل إلا 
فى الحال الثانية. فحال «يفعل» غير 
حال «فعلت», فالعبرة إذن بالفعل الذى 
يحدث. والفعل الإلهى يفسر بمذهب 
الأعراض: فكل فعله فى العالم هو خلق 
سلسلة لا تنتهى من أعراض تحل فى 
الأجسام. على أن بعض الأعراض 
ليست فى مكان ولا فى جسد مثل 
الزمان والإرادة الإلهية. وهذه الإرادة 
هى عين كلمة «كن» التى تتعلق بالخلق 
الأبدى» وهى تتميز عن «الُراد» وعن 
«الأمر» الإلهى الذى يستطيع الإنسان 
أن يطيعه أو يخالفه (على حين أن 
سلطان كلمة الخلق «كن» مطلق: «كن 
فيكون» سورة البقرة الآية /ا١١).‏ 
وأولئك الذين لم يعرفوا ما نزل به 


القرآن فقد أطاعوا الله دون أن تنعقد 
نيتهم على ذلك (المذهب القائل «طاعة لا 
يراد الله بها» وقد نسب فى غير ذلك من 
مصادر إلى الخوارج). 
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والقرآن عرض خلقه الله ومن حيث 
أنه مكتوب يتلى أو يحفظ فهو موجود 
فى أماكن مختلفة فى وقت واحد. 

وف وتتسدالة #اللنزلة بين المنزاحينه 
فإن أبا الهذيل قد اتخذ موقفاً يتفق 
والحالة السياسية فى عصره.ء فلم ينكر 
أحدا من المقاتلين فى صف على ولكنه 
فضّل عليا على عثمان. وقد نال الحظوة 
لدى المافوق فدعاه إلى نلاطة لنشارك 
فى المناظرات الكلامية. 

أما مؤلفات أبى الهذيل فقد ضاعت 
كلها. 

وكان لأبى الهذيل أثناء حياته 
الطويلة سلطان عظيم فى تطور علم 
الكلام» وقد جمع حوله عدد] كبيراً من 
المريدين من مختلف الأجيال: أشهرهم 
النظام وإن كان قد تشاحن مع شيخه 
لسبب أنظاره الهدامة فى الجوهر الفرد. 
وأدانه أبى الهذيل وكتب عدة رسائل فى 
حقه. ونذكر من مريدى أبى الهذيل 
أيضا يحيى بن بشر الأرجانى والشحام 
وغيرهما. وظلت مدرسته قائمة مدة 
طويلة بل إن الجبّائَى قد اعترف بعد 
بفضل مذهب أبى الهذيل فى علم الكلام 
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أبى الهذيل 


بالرغم من المسائل العديدة التى كان 


ومن المؤسف أن مذهب أبى الهذيل 
فى الكلام قد تعرض لحقد مرتد عن 
الاعتزال هو ابن الراوَندى المشهور الذى 
شوه هذا المذهب فى كتابه «فضيحة 
المعتزلة», وذلك بنقده فى كثير من 
الأحيان نقد رخيص] غاية الرخص. وقد 
نقل هذا التشويه على علاته البغدادى 
فى كتابه «الفرق بين الفرق», كما نجده 
يتردد كثيراً فى المختصرات التى كتبت 
عن المعتزلة. ونحن لا نستطيع أن 
نكشف القناع عن فعلة ابن الراوندى 
وأن نخرج بفكرة دقيقة عن المقاصد 
الحقيقيةلمذهب أبى الهذيل إلا إذا 
استعنًا بكتاب «الانتصار» الذى ألفه 
الخيّاط وسل فيه سيف النقد الصارم 
على ابن الرواندى وقد نقل الأشعرى 
فى «مقالات الإسلاميين» أقواله فى 
حيدة جديرة بالإعجاب وفقا للمأثور من 
مذهب المعتزلة. أما الشهرستانى فقد 
أقام عرضه على المأثور المتأخر لمذهب 
المعتزلة معتمدا فيما يظهر على الكعبى 


خاصة. 
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أبى الهذيل 


المصادر: 

)1( الخطيب البغدادى: تاريخ يغدأد, 
حلا ص١ 71١‏ تت 31 

)0( المسفعودى: مروج الذهب, 
الفهرس. 

ف ابن خلكان, رقم .1١1/‏ 

(5) ابن المرتضى (010مرة ./1.1: 176 
0 الفهرس 

:5( ابن قتيية: تأويل مختلف 
ص؟ه - 60. 

(1) الخياط: الانتصارء طبعة نيبرج» 
الفهرس. 
طبعة ريثر 111 الفهرس. 
الفهرس. 

(9) ابن حزم: الفصلء. ج؟,ء 
ص7 ,.١15‏ /ام/غ؛ جء: ص47 وما 
بعدهاء ١١17‏ وما يعدها إلخ. 

)٠١(‏ الُْطَهْر الملقدسى: البسدء 
والتاريخ,. طبعة إيوار :1103 . فهرس 
الترجمة. 


)١1١(‏ الشهرستانى: كتاب الملل 
والنحلء. طبعة كيورتن.» ص75 -77. 


(؟١)‏ صاعد الأندلسى: طبقات 


الأمم, طبعة شيخى بيروت سنة 
لم, ص .5١‏ 


(١5١‏ الملقريزى: الخطط. ج ؟, 
ص5 7. 

لق (١‏ وعمطط .5: -5ة "بلاج م6ع8617172 
6 1 يرلين سنئة 
م [وقد ترجمه إلى العربية 
الدكتور محمد عبد الهادى أبوريدة 
بعنوان: «مذهب الذرة عند المسلمين 
وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود» 
القاهرة سنة 5551١ام].‏ 

)16 1 .5 ل -أم776 71أأكبالا 
روه, لندن سنة /ا155ام. 

(11) 42131 .31 .321 اء ه0310 هآ: 
0 ل 0 
ياريس سنة 114١م‏ [وقد ترجمه إلى 
السوبية النكدور ريه ين والسجمة 
الدكتور صيحى صالح بعنوان «فلسفة 
الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية», 


بييروت» دار العلم للملايين, فى ثلاثة 
أجؤاء سرة الالكواره كفاع 


(1) ا.ن. نادر: فلسفة المعتزلة, 
الإسكندرية سنة ١56٠‏ تت امم. 


الاب قنوانى [نيبرج 2]8618 .11.5] 


ابو هريرة 
أزْد إحدى قبائل العرب الجنوبية» وهى 
أحد<مهحانة الول التخمسييةق الإذاعة 
أقواله وأفعاله. ويعرف عادة بكنيته 
«أبى هريرّة». وقد وصلت إلينا جميع 
الروايات المتعلقة باسمه الحقيقى فى 
الجاهلية والإسلام وهى تختلف فيما 
بينهااختلافاً شديدا. ففى أوثق 
الروايات يتردد اسمه بين عبدالرحمن 
بن صخر (انظر النَّوّوى»ء طبعة 
كط هن لوخد ين جاجد 
(ابن دريد: كتاب الاشتقاق ص 5550): 
ويقال إنه كنى بأبى هريرة لحدبه على 
الهررة. وقد قدم إلى المدينة فى أيام 
غزوة خيبر عام لاه (555م) فاتصل 
بالنبىككةٍ ولزمه منذ ذاك» ويقال إنه 


أبى هريرة 


كان يعيش أول أمره من عمل يده. وقد 
شجعته ملازمته للنبىيلة على أن 
يروى عنه بعد وفاته من الأحاديث أكثر 
ما رجاه عتووو مه المستحابة .مدن 
الأحاديث التى تضاف إليه بخمسمائة 
وثلاثة آلاف حديثء لاريب أن عدداً 
كبيرا منها قد تُحل له. ونجد بين الذين 
رووا عن أبى هريرة كثير) من أكابر 
الإسلام فى عهده الأول. وقد اختلق 
الناس قصة تبرر اعتقادهم بعصمة 
ذاكرته عن الوقوع فى الخطا.ء تلك 
الذاكرة التى استطاع أن يستوعب بها 
عددا عظيما من الأحاديثء فقالوا إن 
النبىية لفه بيده فى بردة بسطت 
بتذيها إكداة حديكهمنا ويذلكة ضفن آبو 
قريرة لقسة ذاكرة محفظ كل نا سم : 
وتروى هذه القصة أيضا دليلاً على 
صداقته الوثيقة للنبىئ#. وقد استعمله 
عمر على البحرين اعترافا منه بفضله 
فى إذاعة الأحاديث. ولما عزل من هذا 
النضيت وآراذه التخليفة على العهل كائية: 
أبى وآثر أن يعيش فى المدينة كما يعيش 
عامة الناس. ومن المستبعد أن مروان 
الذى كان يقدره من نواح عدة استعمل 
هذا الثشيخ على المدينة. وتوفى أبو 


ا 


أبى هريرة 


هريرة عام لاه أو 8/ه5ه (3173 - 
4/اام) بالغا من العمر // عاماً. 

وتظهرنا طريقة روايته للأحاديث 
الك يجني أن الأشتناء شان باسلوت 
مؤثر على ما امتاز به من روح المزاح, 
الأمر الذى كان سببا فى ظهور كثيرا 
من القصهن (ابن قشنة: طيعة سسكفلد: 
ص”17١).‏ ويظهر أن علمه الواسع 
بالأحاديث التى كانت تحضره دائما 
(تشغل الأحاديث التى رواها أبى هريرة 
أكثر من ">١7‏ صحيفة فى «مسند» ابن 
حنبل: ج”". ص778 - 051) قد أثار 
الشك فى نقوس الذين أخزذوا عنه 
مياشرة, والذين لم يترددوا فى التعبير 
عن شكوكهم بأسلوب ساخر (انظر 
أيضا البخارى: فضائل الأصحابء رقم 
.)١‏ وقداضطر أحيانا إلى أن يدفع 
عن نفسه تقول الناس. وقد وصفه 
شيرتكر بأنه «المتطرف فى الاختلاق 
ونه) ١‏ اند انهف أن الاعط انما ان 
كتكجزا من الأساديق القن تتفحجهنا 
الروايات إليه إنما قد نحلت له فى عصر 
ا 





)١(‏ يريد أنه كان يختلق الأحاديث بدافع الورع لا بدافع 
الكذب. 


ليق 





المصادر: 

1( مسلم: صحيح, ج ده ص” ٠١‏ 
(ليس فى كتابى البخارى والترمذى 
شىء خاص عن فضائل أبى هريرة). 
ص١ .5١‏ 


2( امع 16م  :5‏ 416 10لا 7عطعط1 1205 
4 وهل ء7ر(مل ج أ ص 7 


5( تعطتج[ه: اأمانطط طمنه بج .طقطفل 


جاء ص 6 غ. 

(5) الكاتب نفسه فى .4 .50(7ام2 
كااعده0 ملدعع+ه1! .تاعكالاء27 المجلد ,6١‏ 
ص/ا48غ. 


)3( طأنا10[مع كد]/آ .10.5آ: لع جم ه11 


ص 307. 


[كولدتسيهر 6010215612©] 


+ أبو هريرة الدوسى اليمانى: 
اسمه عدة أقوال؛ وكنى أبا هريرة لأنه 


كان يلعب بهرة صغيرة وهى يرعى غنم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله عليه وسلم) فى غرزوة خيبر سنة 
1ه (1159ام). 

وأسلم أبو هريرة ولزم النبىكية 
على شيع يطنه, وكان من الفقراء 
الذين لقبوا بأهل الصقّة. وكان بارًا 
بأمهء وقد أقنعها بالإسلام. وأقامه 
عمر- رضى الله عنه ‏ واليا على 
البحرين ولكنه أقاله واستصفى مالا 
كثيراً كان فى حوزته؛ ثم دعاه عمر إلى 
استئناف عمله فأبى. 

ويقال إن مروان أقامه نائباً له عندما 
حاب عق الدينة :على أن كمة رؤاية 
أخرى تزعم أن معاوية هو الذى أنابه. 

وقد اشتهر أبوهريرة بالتقوى وحب 
المزاح. ويقال إنه توفى سنة 5 أى /ه 
أى 59هه فإذا صدق أنه صلى على 
عائشة عند وفاتها سنة 04ه لوجب أن 


أوسنة 4ه وقد بلغ الثامنة 
والسبعين. 


وأسلم أبى هريرة قبل وفاة النبىكية 
بأقل من أربع سنواتء ومع ذلك فإنه 
أكثر من الحديث عن النبىيّكة حتى لقد 
قدرت الأحاديث التى رواها يخمسمائة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى هريرة 


وثلاثة آلاف حديث. وقد شمل مسند 
أحمد بن حنبل 17١7‏ صحيفة من 
الأحاديث التى رواها (المسند.ء ج ؟, 
ص 7>8> - 081). وروى الحديث عن 
أبى هريرة 6٠١‏ محدث أو أكثر. 

وثمة رواية ‏ تروى باختلافات 
يسيرة ‏ وتفسر كيف كان أبوهريرة 
يكشر الحديث عن رسول اللْهكَك: يقول 
أبوهريرة إن الآخرين كان يشغلهم 
القيام على أموالهمء أما هى فقد لزم 
النبى وَلإْدّوسمع منه أكثر مما سمعواء 
وإن النبىيَكل قال له أن يبسط رداءه 
فبسطه ثم قال له أن يضمه إلى صدره 

وقد اضطر أبوهريرة إلى الدفاع عن 
نفسه حيال الشكوك التى ساورت 
الناس حول الأحاديث التى رواها. ومن 
المستحيل أن نتثبت: هل وقع هذا الأمر 
فعلا أم أنه اخترع للتغلب على الشكوك 
الى مكداووة الخاس كن يعتهد في 
الأأحاديث التى رواها. والأحاديث 
المنسوبة إليه فيها مادة لا يمكن أن 
تكون صحيحة: ولكن يصعب علينا أن 


نقر ما نعته به شيرنكر بقوله: إنه 


2 


أبو هريرة 


المنافق الورع من الطراز الأولء: لأن 
الأحاديث التى رفعت إليه ليست كلها 
بالضرورة من روايته؛ فقد لا يكون 
أبوهريرة أكثر من سند موات نسبت 
إليه أحاديث وضعت فى زمن متأخر 
عنه. والمظنون أن أبا هريرة روى أخباراً 
كشيرة عن التبى 46 على أن المنسضي 
منها قد يكون عدداً صغيراً من ذلك 
الحشد الهائل من الأحاديث التى رفعت 
إليه. 

وقد ظهر كثير من الأحاديث التى 
رويت عنه فى صحيحى البخارى 
ومسل 
المصادر: 

)1( ابن قتيية: المعارف. ص .١58١‏ 

6 الكاتب نفسه: عيون الأخبارء 
كد ان ور 

(*) الدولابى: الكنى والأسماءء 
ردن انان يي 11 
افن ا 

(4؟) ابن عبدالبر: الاستيعابء حيدر 
بان سكة #3 أه صن /51, 

(5) ابن الأثير: أسد الغاية. ج ه, 
6 س1 


٠. 





3 النووى: تهذيب الأسماء, طبعة 
فُستنفك. ص ٠6لا.‏ 

3ع( الذهبى: تذكرة الحفاظ.ء ج 2,١‏ 
ص ١550-5؟,‏ 
00 
51 

)٠١١(‏ عاعمذة م3 1مم8045 ص ل. 

)١١(‏ عومعممدط : فسا بعاعة عوط 
10177164 5ه 16(76 415 جب 1١‏ ص 
اله 6 

(؟١1)‏ حغناه1[مع عدا/! .5 [١‏ : لع مهل 
ص 307١‏ 

١5‏ أعكاناء 1 467 ,تأءكالء2 
.داوع" .214078611 سنة 6ام /امغ. 

(١ 5‏ أما «الصحيفة» المنسوبة إلى 
همام بن منبه والتى تشمل أحاديث 
منقولة عن شيخه أبى هريرة فقد 


خورشيد [روبسون 110055007 .[3] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو يزيد البسطامى 


(بايزيد) طيفور بن عيسى بن 
سطاء .مق اعمال قومين فيما عنذا 
راك قصوئنة اشيطن فيتها إلى العنش 
السنّة له؛ وتوفى فى بسطام سنة 
١ه‏ (41م)أو سنة54اه 
(41- 478م)., وقد ذاع أن ألُجايتو 
محمد كُدَامئدة الإخشيدى بنى ضريحا 
فوق قبره سنة ” ١الاه‏ (17١17١م).‏ 

ولم يكتب أبو يزيد شيئاء على أنه قد 
انتهى إلينا نحو خمسمائة قول من 
أقواله. بعضها جريي كل ١‏ لجرأة 
ن ستشف منه أن الصوفى بلغ بالمجاهدة 
حالة الفناء فى الله فأ صبيح «عين 
١‏ لجمع». وقد جمع هذه الأقوال ورواها 
أهل حضرته وزواره وخاصة مريده 
وتابعه أبى موسى (الأول) عيسى بن 
آدم أكبر أبناء أخيه آدم, وقد تلقى عنه 
الصوفى البغدادى الشهير الجنيد أقوالا 
من هذا القبيل باللغة الفارسية وترجمها 
إلى العربية (كتاب النور. ص 2٠١8‏ 
56 ؟؟١).‏ 


أبو يزيد البسطامى 


ابنه موسى بن عيسى الملقب «عمى» 
وعنه نقل مأثوره طيفورٌ الأصغر بن 
عيسى الذى لانتبين بوضوح موضعه 
الرواة, 

وود اولقن متداضظة وقركة 
قن امي رفي حرا اا 
موسى (الثانى) الدبيلى» وهو من دبيل 
بأرمينية (انظر كتاب النورء ص550) 
وأبا إسحق إبراهيم الهروى المعروف 
ب«إستنيه» وهو تلميذ إبراهيم بن أدهم 
(حلية الأولياء., قت 2 ص م م 
والصوفى المشهور أحمد بن خدرويه 
الجنيد شرح لأقواله بقيت أجزاء منه 
فى ككات للد انواس 

وأكمل مصدر لحيةة أبى يزيد 
وأقواله هو «كتاب النور فى كلمات أبى 
يزيد طيفور» لأبى الة لفضل محمد بن 
على بن أحمد بن الحسين بن سهل 
8ه (154 ب 0 ) والمتوفى سئة 


تغرف 


أبى يزيد البسطامى 


5ه (88١٠,؛‏ وقد نشر هذا الكتاب 
فى طبعة غير موفقه كل التوفيق عبد 
الرحمن بدوى: شطحات الصوفية, 
القاهرة سنة 1955١م,‏ ج١).:‏ ومن أهم 
أسانيد السهلجى: أبو عبد الله محمد ين 
عبد الله الشيرازى بن بابويه الكاتب 
المشهور لسيرة الحلاج الذى توفى سنة 
*55ه (١٠5١٠م)‏ والذى لقيه 
السهلجى سنة :١5‏ أو 7١4ه‏ (كتاب 
النور. ص 58١)؛‏ وشيخ المشايخ 
أبوعبد الله محمد بن على الداستانى 
(الههجويرى: كشف المحجوبء 
الفصل؟١).‏ أما كتاب «القصد إلى الله» 
«معراج» أبى يزيد (3ه5امطعللة .فالا: م4 
[ه زمنفالط عط 07 ««منسعنا عأطهن4 برابمظ 
1اى 71 -آه 2140هل! لاطك. فى 151071126 سنة 
ممص .)1١5 5:١9‏ 

وكان شيخ أبى يزيد فى التتصوف 
صوفيًا جاهلا باللغة العربية اسمه أبو 
على !لسندى: لم يجد أبو يزيد بدا من 
أن يلقنه من آيات القرآن ما يقيم به 
فرضه. وجازاه السندى على ذلك 
بإرشاده إلى التوحيدء ولانستيعد كل 


زقرف 


الاستبعاد أن تكون بعض مؤثرات 
هندية قد أثرت فى أبى يزيد عن طريق 
شيخه هذا. 

وقد كان أبى يزيد على خلاف 
المتتصوفين المتأخرين أبى إسحق 
الكازرونى وأبى سعيد بن أبى الخير ‏ 
منطويًا على نفسه كل الانطواءء فلم يقم 
مثلهم بخدمة الفقراءء. ولكنه كان 
مستعدًا لأن يخلص الناس من النار بأن 
يتحمل من أجلهم العذاب» بل لقد مضى 
إلى حد أن يجد من الأقوال ما ينقد 
عذاب جهنم الذى أعد لمن حلت بهم 
النقمة وهم ليسوا آخر الأمر إلا قبضة 
من تراب. 

وكان شعوره بجاال الله يملأ 
شعاب نفسه مقترنًا بشعور من 
الخشوع والخشية لله حتى ليحس فى 
حضرته بأنه زنديق يكاد يهم بإلقاء 
زنار المجوسء وكان شوقه ينصرف إلى 
مجاهدة نفسه مجاهدة دائبة (أى على 
حد تعبيره بأنا حداد نفسى) حتى 
يحررها من جميع الحجب التى تحول 
بينه وبين الوص و إلى الله. وهو 
يصف هذه المجاهدة وصفقًا ممتعًا جذًا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يكشف فيه عن نفسه بأقوال فيها 
تشبيهات غاية فى العظمة؛ فالدنياء 
والزهدء والعبادات, والكرامات: والذكر, 
بل المقامات. ليست فى نظره غير حجب 
تحجبه عن الله وحين خرج آخر الأمر 
من إنسيته بالفناء كما تنسلخ الحية من 
جلدهاء بلغ المقام المطلوب وعبر عن هذا 
التغير فى وعيه بنفسه بتلك الشطحات 
المشهورة التى أثارت ثائرة معاصريه 
وصدمت مشاعرهم: 

«سبحانى ما أعظم شأنى» 

«طاعتك يارب أعظم من طاعتى لك» 

«أنا العرش والكرسى» 

«أنا اللوح المحفوظ» 

«كنت أطوف حول البيت أطلبه فلما 
وصلت إليه وجدت البيت يطوف حولى» 

وفى تفكره حلق بقفزات فى العالم 
العلوى غير المحسوسء فأخذ عليه أنه 
ادعى أنه عرج به إلى السماء كماهى 
الحال فى معراج النبىئّة. وقد زينه 
الله أثناء هذه القفزات بوحدانيته., 
وألبسه إنيته. ولكنه أمسك عن أن يظهر 
للناس وهو على هذه الحال؛ أو انه طار 


أبى يزيد اليسطامى 


كناحن الاسوسية ف 'فضاة اللأكقة: 
ونزل على أرض الأزلية ورأى شجرة 
فى كل :هده الاقسوال على مسا يظيس 
الشكلة القضو :ف كن تصوف. 

جيل كل :فى نمي غ5 رمن علد 
الدير إلى الدخول فى الإسلام: 
المصادر: 

)١(‏ السراج: اللمع؛ طبعة تيكلسون, 
ص 5, والفهارس. 

1 التتليي دقاف السيوفة 
الصوفية, مخطوط نافذ باشاء رقم 
06 ص١١‏ ؛ب. 

(4 )تحاف تحاف الأفين حلنيونة 
1665 1ا8]3558, ص١1‏ وما يعدها. 

)2( أبو نعيم: حلية الأولياء, جح * ١‏ 
ا 


دائرة المعارف الإسلامية + ل ل 


أبى يزيد البسطامى 


(1)القشيرى: الرسالة, القاهرة سنة 
"ام ص ١5‏ حلا .١‏ 
الفصل١١,‏ رقم (١1‏ 
الصوفية, .١‏ , أبى زيد البسامى, 
النور للسهلجى وما يقابله من نصوص 
ونفحات الأنس لحجامى, وطبقات 
السلمى, والأسطورة الخاصة بالرهبان. 
(وقد تناول هذه الأسطورة بصعطعة .ل .ل .4: 
,5016 14و16 815/111 فى عألعاك4 أهرم1 
سنة1558مم. ص856-١15١؛‏ وهذه 
وفاتح رقم 5784؛ وفاتح بالعربية رقم 
03١‏ ). 

)3 روزبيهان بقلى: شرح 
١‏ ثْ لشطحيات» مخطو طْ ّ تشهيك عالى بشاء 
رقم »,ص ١ب‏ - 1 اب. 


له ابن الجوزى: تلييس إبليس» 


)1 ١)العطار:‏ تذكرة الأولياء.ء طبعة 
نيكلسون ص ١74‏ وما بعدها. 
هاه جداء ص 73731 
المؤمنين» مجلس١.‏ 
الجنات. ص 4 3711١‏ 

(١ 5)‏ ممكامطة11! .ىه .1: ره لعاصنامل 
اماع30 عألعاك4 أعنزه1 76افى سنة 
04 ام ص 0""؟وما بعدها. 

(15)مممعادكةكة: 14 1125119116 ألككط 
21101016 ياريس 7 2 كام 
ا 

فه6 وتوجد صورة لقبره فى 
الشمس,» طهران سنة "اسه جلا 
ص ./١-151‏ 


اليلة 62 .8 : -كز «عكل أكامك1 1216 
«مئزاة7/ «مء :ها برلين سنة 931١م‏ 
ض 15 . 


الأب قنواتى [ريتر 11.13]]65] 


ببد.دددكددددطغبلدد ائرة المعارف الإسلامية 


أتاتو وك 


(مصطقفى كمال): ممسؤسس 
الجمهورية التركية وأول رؤسائهاء ولد 
فى سلانيك سنة ١1848١م,‏ وتوفى 
باستانبول فى العاشر من نوفمير سنة 
6 م. وفقد مصطفى أباه وهو يعد 
صغير جداء فأشرفت على أمر تعليمه 
أمه زبيدة هانم؛ وقد دخل المدرسة 
التجهيزية العسكرية بسلانيك, فأاضاف 
أحد أساتذته اللقب «كمال» إلى اسمه. 
وفى سنة 1485م دخل المدررسة 
العسكرية بمناسترء ثم التحق بمثيلتها 
فى استانبول سنة 1899١م,‏ حيث بدأ 
يهتم بالحياة السياسية ويلعب دور 
فعالاً فى حركات المعارضة السرية التى 
أوجدها استبداد السلطان عبدالحميد. 
وحصل على إجازة الأكاديمية الحربية 
باستانبول سنة 5١11م‏ فأرسل إلى 


«وطن وحريت» أى الوطن والحرية. ولماا 


عاد من سلانيك لم يسهم فى نشاط 
حركة الاتحاد والترقى إلا من بعيد. 
واشترك فى الدفاع عن طرابلس عندما 
غزاها الإيطاليون سنة ١1515-191م؛‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





أتاتورك 


وعين ملحقا عسكريا ببلغارياء وأبلى 
فى الحرب العظمى الأولى بلاءٌ حستا 
فى معارك الدردنيل (سنة 1916م) 
وكذلك فى القتال الذى دار وهو قائد 
جيش فى القوقان ستة 1517م, وفى 
فلسطين سنة ٠١19م,‏ وزار ألمانيا 
زيارة قصيرة ثم عاد إلى قيادة الجيش 
النجابع اف فلسطون الذى الهي .نه 
إلى المنطقة التى تقع شمالى حلب حيث 
كان وقت هدنة مدروس 7٠١(‏ أكتوبر 
شئكه 153ع) و رافق نطقي 
كمال على الشروط الهمجية التى 
فرضتها هذه الهدنة واصطدم بالسلطان 
محمد السادس. واستدعى إلى 
ابستكافول عكية و حس ا ره 
الوطنية على محك الاختبار الشديد» ثم 
عين مفتشا للجيش المرابط شمسالى 
أرضروم (أرزن الروم) فى ٠١‏ أبريل 
سنة 1515م. وفى التاسع عشر من 
مايى أرسى فى صامصون وقد استقر 
عزمه على القتال فى سبيل الاستقلال 
التاء لتوكية الذى كانت تهدهه مو امات 
الخلفاء «الاءتكمان على الحتوة الذنه 
ظالوا سس لصيو لوكت #الاروقية 


أصدر منشورا من أماسبية يدين به 


واوف 


أتاتورك 


حكومة السلطان والصدر الأعظم داماد 
فريد باشا. وأعلن فى المؤتمرين اللذين 
سيواس (5 سبتمبر) المطالبة باستقلال 
تركية ووحدتها. واستطاع أن يكتسب 
لقضيته عددا من الشخصيات السياسية 
الوطنى الكبير (بويُوك ملّت مجلسى) 
فى أنقرة. فانتخبه هذا المجلس ركيس] 
للجمهورية: وبدأ الصراع مع حكومة 
استانيول ومع الحلفاء., وخاصة 
اليونانيين (970١15755-1م).‏ وكان 
لدوره الحاسم فى الحملات التى شنت 
على اليونانيين الفضل فى منحه لقب 
غازى بمعرفة هذا المجلس. 

وقد أقرت هدنة مدانية التى عقدت 
فى ١١‏ أكتوبر سنة 1977م انتصار 
إلغاء السلطنة. وأعطى مؤتمر لوزان 
(نوفمبر سنة 1577م - يولية سنة 
7 4م) الاستقلال التام لتركية كما 
عين حدودها الوطنية. وأعلن المجلس 
الوطنى الثانى فى 59" أكتوير سنة 


اقرف 


77م الجمهوريةء. وكانت أغليية 
أغشناء هذا الحلين من حزب الشسعن 
(خلق فرقه سى) الذى أسسه مصطفى 
كمال (أصبح من بعد حزب الشعب 
الجمهورى: جمهوريت خلق يارتيسى)؛ 
وانتخب هو رئيسا للجمهوريةء. وهو 
منصب كان يعاد انتخابه لتوليه حتى 
وفاته. وعين عصمت بياشا (عصمت 
إينونى) رئيس للوزراء وأصبحت أنقرة 
ماضينة قوكة وعبئة على إلناء 
الشلافة قن الكبالت من مارس سبكة 
مام 

وقد تميزت السنوات الأولى 
للجمهورية التركية بتصميم مصطفى 
كمال العارم على صبغ البلاد بالصبغة 
الحديثة. وتحريرها من الوصاية 
الاقتضناتنة الأمكسة ووسمها) بالسشمة 
الدنيوية. واعتمد مصطفى على حزب 
واحد مخلص له كل الإخلادص ففرض 
دستورا وضع فى الواقع كل السلطات 
فى يد رئيس الجمهورية 7١(‏ أبريل 
سنة 1574م). وصبغ البلاد بالصبغة 
الدنيوية ‏ بإبطال المحاكم الشرعية 


ومدارس القرآن وطرق الدراويش» 
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وتحريم لبس الطربوشء وإلغاء تلك 
المادة من الدستور التى تعلن أن دين 
الدولة الرسمى هو الإسلام - قد اقترن 
بفتن محلية (كردستان وإقليم إزمير) 
وردود قبي فى بعض الدوائر 
السياسية. ولكن هذه الحركات سرعان 
ماأخمدت. ومضى صيغ البلاد 
بالصبغة الحديثة يسير جنباً إلى جنب 
مع صبغها بالصبغة التركية, وذلك 
بتأميم الشركات الأجنبية وتنشيط 
الزراعة والصناعة؛ وإنشاء المصارف 
الوطنية؛ وتطوير وسائل المواصلات, 
وإصلاح الحروف الهجائية, ومنح المرأة 
حق التتصويت وسن مجموعة من 
القوانين المدنية والجنائية والتجارية 
الجديدة. وكانت قرارات مصطفى كمال 
يصدق علي ها لمجلس الوطنى 
بلامعارضة. فينشرها فى أرجاء البلاد 
الممثلون المحليون لحزب الشعب وبيوت 
الشعب (خلق أولرى). وقد حرك ذلك 
الأمة باشيرها تيتفت بالافقار 
الجديدة. ثم صدر قانون فى نوقمبر 
سنة :1574م يطلب من جميع المواطنين 
أن مستفعملوا لفان ا سرهم واطاق 
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أتاتورك 


المجلس الوطنى لقب «أتاتورك» على 
مضطفق كمال: 

وفى ميدان السياسة الخارجية أظهر 
مصطفى كمال ميله إلى الإسلام» وإن 
كان قد عقد العزم على الدفاع عن 
استقلال البلاد؛ وعقد معاهدات صداقة 
أوتحالف مع الدول المجاورة والدول 
الكيحرق. وابرع اشناف) مع الفونان 
ورومانيا ويوغوسلافيا (اتفاق البلقان 
الودى) فى 4 فبراير سنة 1474١م.‏ وقد 
امتد هذا الاتفاق شرق بفضل اتفاق 
سعد آباد (بين تركية والعراق وإيران 
وأفغانستان فى يولية سنة /1935017م). 

وتوفى مصطفى كمال فى ٠١‏ 
نوفمير سنة ام فى استانيول,» 
وحزنت عليه الأمة بأسرهاء فقد رأت 
فيه محرر البلاد ومجدد شبابها. وأقيم 
له ضريح مؤقت فى متحف السلالات 
البشرية بأنقره. وفى ٠١‏ نوفمير سنة 
لافكام تقلت فاته فى اعنتفال منويت 
إلى الضريح الرحيب الذى أقيم تكريما 
له فى قصبة اليلاد. 

وكان مصطفى كمال رجلا لا يحب 
بطبيعته أنصاف الحلولء يضيق 


ا 


أتاتورك 


بالمعارضة ولا يعرف هوادة فى فرض 
مطالبه على نفسه وعلى الناس؛ وكان 
هدفه الوحيد تجديد بلاده والنهوض بها 
إلى مراقى العظمة. وكان يعارض 
السلطنة والإسلام فسعى دون رحمة 
إلى قمعهمالانه كان يرى أنهما 
مسؤولان عن اضمحلال الإمبراطورية 
العثمانية. وقد أدى به حبه المشتعل 
لبلاده إلى الاشتداد فى معاملة الأقليات 
التى استقرت فى تركية طويلاً ومعاملة 
وجوه الأتراك الذين كانت جريرتهم 
أنهم لم يستجيبوا لل أفكاره 
السياسية. على أن أتاتورك قد وسم 
نظام الحكم التركى الجديد بالطابع 
العميق لشخصيته. وما من مجال 
لخلفائه لأن يعاودوا النظر فى عمله 
اللهم إلا فى مسألة الدين وصبغ النظام 
بالصبغة الديموقراطية. 

المصادر : 


)١(‏ يجد القارئ ثبت كاملاً بالمصادر 
التى تتناول أتاتورك فى إسلام 
أنسيكلوييدياسى, جاء عدد١٠,‏ 
استانبول سنة 1559١م.‏ 
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)١(‏ وثمة مراجع زيادة على ذلك: 
أتاتورك: نطق (9519١19371-1م)‏ مجلد 
,١‏ ”, استانبول سنة 4؟195١م؛‏ وثمة 
ترجمة إنكليزية لحديث أدلى به الغازى 
مصطفى كمالء لييسك سنة 1959م. 

(") أتاتوركك صويله وديمجلرى 
(1958-1919م) استانبول سنة 
ه5. 

(4) برهان جاهد: غازى مصطفى 
كمال: استانبول سنة ١197م.‏ 

(5) ضياء شاكر: أتاتوركك حياتى» 
إستانبول سنة 1978م. 

(1) يعقوب قدرى قره عثمان 
أوغلى: أتاتتورك. استانيول سنة 
مكم. 


372( لامع .1 : أجه0 لك 1175(ءطلامق 
ماع24 114 وإفاكلاه!/!ا فى كء0 علانا©12 
1 611106 سنة 51717ام, جلا 
ص9١١51-1١4؛‏ جل", ص5 ١5‏ - 


ل 


)0( ممجتاصء0 .ط: ينه أمترعكا ولعاكلاه!1 
عه 0 107164 ياريس سنة 


ام 
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) ( لتقطتطتده /7ا .خ11.1: لمعك وب[معاسالا 
4/7146 نيويورك وبوسطن سنة 
1امم. 

116 ع«متاكمسط .3آ: ,هللآ بره:©‎ )٠١( 
كز 10(7ااى 17111771616 الل .أمتررع ع1 تله اك نالا‎ 2 
لندن سنة ”1977م؛ نيويورك‎ 67 
سنة 19377ام.‎ 

1١١‏ 0 8 .كا املف أومعاء 
فراتكفورت على الماين سنة 195717م. 

)١١(‏ أنور ضيا قارال: تورك 
إنقلابنك ماهيتى وأونمى: استانبول 
سنة 19717ام. 

(؟١)‏ جوتهارد ياشكه ونيازى 
رجب آقصو: تورك إنقلابى تاريخى 
قرونولوزيسى, مجلد ١‏ - ؟, استانبول 
سنة 9155١1-١195م.‏ 

)١8(‏ ويجب أن نضيف إلى المصادر 
المستفيضةالواردة فى إسلام 
أنسيكلوييدياسى» جاء عدل 36٠١‏ 
ص :8٠0١4 - 8٠١‏ تاريخ وثيقة لرى, 
السلسلة الجديدة. جا عدد .١‏ 

١ص أغسطس سنة 15605م,‎ )١5( 
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أتاتورك ‏ الإثنا عشرية 


)١1(‏ حرب تاريخى وثيقة لرى 
دركيسى. الأرقام .٠١ ١‏ سبتمبير 
كه 1587م -ادسهين سك 1461 

28٠١ رقم‎ ,5١ ممععلاءقء مجلد‎ )١0( 
أكتوبر سنة 19557م.‎ 


خورشيد [مانتران 1-11320588] 


(من اثنى عشر): اسم يطلق فى 
مقابل «السبعية» [ وهم أتباع الاثمة 
السبعة] على الشيعة الذين يقولون 
ووحو د جنلتملة عن اختن عقن إهان): كنا 
يقولون إن الإمامة قد انتقلت من على 
الزهنا إلى ولد محم الققي. :كم إلى 
ابنه على النقى, ثم إلى ابنه المسن 
العسكرى الزكىء وأخيرا إلى محمد 
المهدىء الذى استتر وسوف يظهر فى 
آخر الزمان معلنا قيام الساعة فيملاً 
الأزهن عدندلا ‏ واترشي: الأكركة الافتى 
عشر كما يلى : )١(‏ على المرتضىء 
(؟) الحسن المجِتَبى؛ (؟) الحسين 
الشهيدء (4) على زين العابدين السجاد, 
(6) محمد الباقره :(1) تمفقر الصتاناق: 
(1) موسى الكاظم: (4) على الرضاء 


اع 


الإثنا عشرية 


(9) محمد التقبى. )٠١(‏ على النقى؛ 
)1١(‏ الحسن العسكرى الزكى؛ (؟١)‏ 
محمد المهدى الحجة. 

وهذا هو ترتيب الأئمة الذين استقر 
عليهم الرأى منذ القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) بيد أن 
هذه الفرقة لم تكن على الدوام متفقة 
فيما بينهاء فلقد كانت فى وقت من 
الأوكنات من سيتينة إلى ما لا يقل عن 
إحدى عشرة فرقة ليس لها أسماء 
تخاضنة نواحرل كانت تقين احذاها عن 
الأخرى بما يلى: الأولى قالت إن الحسن 
العسكرى لم يمت ولكنه غائب فقط؛ 
والثانية قالت إن الحسن قد مات ولا 
ولك لَه والعنه يحو تكد الوك )بو الخالثة 
قالت إن الحسن قد مات وأوصى إلى 
جعفر أخيه؛ والرابعة قالت إن الحسن 
قد مات دون أن يترك وارثا له فى 
الأنافة» واتخامسية قالث إن سمحسين 
على هو الإمام؛ والسادسة قالت إن 
للحسن ابن ولد قبل وفاة أبيه بسنتين 
واضعة متتحفيةة والشتايتة الت إن 
للحسن ابنا ولكنه ولد بعد موت أبيه 
بثمانية أشهر؛ والثامنة قالت بصحة 
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وفاة الحسن من غير أن يعقب نسلا 
وألا إمام بعهه على أهل الأرض 
لمعاصيهم؛ والتاسعة قالت إن الحسن قد 
ولد له ابن ولكنه غير معروفف؛ 
والعاشرة قالت إن الحسن قد مات ولا 
بد للناس من إمامء ولا يعلم أهى من ولد 
الحسن أم من ولد غيره؛ والحادية 
عشرة توقفت عند على الرضاء وهى 
تنتظر الحجة (الإمام الأخير) ومن ثم 
سميت الواقفية أعنى أولئك الذين 
توقفوا عن الحكم فى موت الإمام. وكان 
يطلق عليهم أول الأمر القطّعية 
(قطيّعية) وهؤلاء - على عكس الواقفية 
- قطعوا بوفاة الإمام,. أو كما يقول 
البعض - إنهم توقفوا فى سلسلة الأئمة 
عند موسى الكاظم ولد جعفر لكى 
يجعلوا الإمامة فى أنساله فقط. وهناك 
غير أولتك وهؤلاء جماعة تقول بإمامة 
أحمد بعد أبيه موسى من غير الاعتراف 
بعلى الرضا. ويقال إن محمدا ولد 
الأخير كان صغير السن عند وفاة أبيه, 
ولذلك لم يكن فى استطاعته أن يتلقى 
عنه مناهج الإمامة. ويعترف آخرون 
بإمامة محمد هذاء ولكنهم اختلفوا فى 
أى ولديه أحق بالإمامة أهو موسى أم 
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علسى؟. وبيعد على نشأً نفس هذا 
الاختلاف بين جعفر والحسن. ولَقَّبِ 
الذين قالوا بإمامة الحسن العسكرى من 
خصومهم بالحمارية لآأنهم وصموا 
الحسن بالجهل. وبعد وفاة الحسنء قال 
البعض بإمامة جعفرء ويقال إنه ابن 
جارية والحسن فى اعتقادهم لم يخلف 
ولدا: 

والصفوية الذين يدعون أنهم من 
سلالة موسى الكاظم, جعلوا مذهب 
الشيعة ‏ أى مذهب الاثنى عشرية بنوع 
أدق - المذهب الرسمى فى فارس. وقد 
أمر الشاه إسماعيل الصفوى بعد 
اعتلائه العرش عام 5ه (١٠16م)‏ 
الخطباء فى أذربيجان أن تكون الخطبة 
باسم الأئمة الاثنى عشرء كماأمر 
المؤذنين أن يضيفوا إلى الأذان صيغة 
الشيعة وهى: «أشهد أن عليا ولى الل». 
وأمر الجند أن يقتلوا كل من يعارض 
ذلك. 

ولمذهب الاثنى عشرية أهمية كبرى 
عند الفرسء فلقد نظروا إلى هؤلاء 
الأئمة كما نظر النصارى إلى أقانيمهم, 
وقالوا إن فى أيديهم مقادير العالم, 
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الإثنا عشرية 


عليهم حفظه وهدايته. الخلاص معهم 
والهلاك بدوتهم (تدعمتطه6: )2 ك«منوناءم 
5 نأمه1]05ام ص .)٠١‏ وطاعتهم والتوسل 
إليهم أمران واجبانء وهناك صلوات 
خاصة بهم. ويوم الأحد مقدس عندهم 
من أجل على وفاطمة:, والساعة الثانية 
من كل يوم مقدسة من أجل الحسن., 
والثالثة من أجل الحسينء والرابعة من 
أجل زين العابدينء وهكذا. وللذين 
يزورون قبورهم أجر معلوم. 


المصادر: 
)١(‏ القرق بين الفرق» طبعة محمد 
بدرء ص /اع. 


(؟) ابن حزم.ء انظر ,5860126006 : 
311165 6[ زه 1161670003165 176 انظ سر 
الفهرس 

(؟) الشهرستاتى: الملل ص,7١,‏ 
ترجمة أعلءاطنهداة. ص 0؟, .1١91‏ 

(؟) أبى المعمالى: بيان الأديان فى 
تعأعطء5: .وعم اوه 017), 0 ,١‏ ص 331١‏ 
وما بعدهاء ,١185‏ وما بعدها. 


(5) الديار بكرى: الخميس؛ ج ؟, 


ص 84-58 1؟. 


لق 


الإثنا عشرية - الاجتهاد 


(ينسب خطأ للبلخى): كتاء اليدءء طبعة 
وترجمة >5 © سنة كام 

(1) ابن بابويه القّممى: كتاب كمال 
الدين... إلخ :11011 طبع جزء منه فى 
داعا دعل 6«اء!14741/! ج 17زء8. هيدلبرغ 
سنة ١٠-15م.‏ 

)0( على البحراتى: منار الهدى, 
ص", 5 3. 


١ 0‏ ( معطئجل601 : بع عوسياوءام0/!آ 


زإيوار هق .601] 


الاجتهاد 


لغةٌ بذل الوّسع فى طلب المقصودء 
واصطلاحا استفراغ الفقيه الوسع 
ليحصل له «ظّن» بقضية أى حكم فقهى 
(كشاف اصطلاحات الفنون ص58١؛‏ 
لسان العربء ج؛.ء ص5 ٠١‏ س١‏ 
وما بعده) ويكون ذلك «بالقياس» على 
القرآن والسنة. وقد استعمل لفظ 


"ع 





«الاجتهادء فى أول الأمر يمعنى 
«القياس» وخاصة فى «رسائل» 
الشافعى (طبعة القاهرة سنة 7١١١هه‏ 
ص/77١,‏ سلا ومايع كه هياب 
الإجماع») فهو فى كلامه عن 
«الاجتهاد» يذكر أولا الآية ١54‏ من 
سورة البقرة ثم يدلل على أنها تتضمن 
وجوب اتباع كل فرد رأيه الخاص فى 
تعيين موضع القبلة. وإذن فهى فى 
الحقيقة يستعمل هنا «الاجتهاد» بمعنى 
«الرأى». والمجتهد هى الذى يبذل وسعه 
ليحصل له «ظن»؛ على نقيض «امُْقَلّده 
الذى يقول عنه السبكى فى كتابه جمع 
الجوامع: هو «من يأخذ بمذهب غيره 
دون دليل».: وورد فى حديث 
للنبىئيكة أن للمجتهد أجرا إذا 
أخط أ وأآجرين إذا أصاب 
(تعط00102 فى ناا ,اأعكالاء 17 .0 .17ل 0د1اع2 
.و0 انوع جاه ص55 5). فالاجتهاد 
إذن لا يقتضى عدم الوقوع فى الخطأء 
ونتيجته دائما «ظن» ولذلك كان الخطأ 
محتملاً. ولا يصبح الاجتهاد معصوما 
عن الخطأ إلا إذا اتفق عليه المسلمون 
جميه) فصار «إجماعء (فيما يتعلق 
بإمكان وقوع المجتهد فى الخطا. انظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


شرح التفتازانى على «عقائد» النسفى, 
طبعة القاهرة سنة ١؟:1١اه‏ صه؛١‏ 
وما بعدها). ولكن سرعان ما ضاق هذا 
المعنى الواسع للاجتهاد فأصيبح لفظ 
«الاجتهاد» يدل على معنى خاص هو 
اجتهاد أولئك الذين لهم الحق فى تقرير 
أحكام يجب أن يأخذ بها غيرهم. وقد 
حدث فى هذا الملوضوع خلاف بين 
المتكلمين والفقهاء استدعته طبيعته, 
ولايزال يوجد إلى اليوم من المتكلمين 
من يقول إن الإنسان لا يصل بالتقليد 
إلى إيمان منج (انظر مثلاً فضالى: 
كفاية العوام. فى مواضع مختلفة, 
وترجمة ماكدونالد فى كتابه -مهاء:2 
اع 1716010 :17 أأكعنناآ [0 161 ص ١١ ١‏ - 0م 
ومع ذلك فقد كان الفقهاء جميعا ‏ منذ 
قرون كثيرة - يعتبرون مقلدين وإن 
تفاوتوا فى درجة التقليد.ء ذلك لأن 
المسلمين عندما أخذوا فى عصور 
متأخرة ينظرون فى نشأة المذاهمب 
الأربعة خصوا بالاجتهاد كله مؤسسى 
تلك المذاهب وبعض من عاصرهم., فقد 
كان من حق هؤلاء أن يلتمسوا لكل ما 
يعرض لهم من مسائل حلا برأيهم 
الخاص؛ معتمدين فى ذلك على القرآن 
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الاجتهاد 


والشيكة والقحوناس: والأسحة عسات 
والاستصلاح والاستص حاب إلخ... إن 
كان كل منهم مجتهدا «مطلقا». ثم جاء 
بعدهم من حذا حذوهم ولكن فى حدود 
المذهب الذى يقلدونه. فبيّن هؤلاء 
«فروع» المسائل كما حدد الأئمة 
«أصولء» الفقه وجمعوا لها «النصوص». 
وكان مجتهدو المذهب يطلقون كلمة 
وجدوطن اللشى إلى فين سي 
نص الإمام. ثم جاء بعدهم كذلك من 
كان أقل شأناء وهم أولتك الذين كان 
من حقهم ‏ بما لهم من علم بمذاهب 
المتقدمين ‏ أن يفتوا فيما يعرض عليهم 
من المسسائلء وقد أطلق عليهم 
«المجتهدون بالفتوى». ومع إن كل 
مجتهد هو مفت على نحى ما إلا أن 
المجتهد بالفتوى ليس إلا مفتيا فقط, 
على هذا كان أمر الاجتهاد فى الجملة. 
بيد أنه كان يظهر من حين إلى آخر 
أفراد يدفعهم الطموح وإنكار الجمود 
إلى الرجوع للاجتهاد بمعناه الأول» 
فسوغوا لأنفسهم أن يجتهدوا برأيهم 
معتمدين على النصوص الأولى؛ من 
هؤلاء ابن تيمية المتوفى عام 8"لاه 
وهو حنبلى المذهب (:60102156: -20 ءذ2 


7 


الاجتهاد ‏ الأجل 


ص4848١‏ وما يع ددىها), 
والسيوطى المتوفى عام ١١5ه‏ الذى 
اجتمع له مع صفة الاجتهاد أنه «مجدد» 
عصره. وقد ذهب السيوطى إلى أنه 
يجب ألا يخلو زمن من مجتهد واحد 
على الأقل (معطتهلاه00: كن ... لتعامعاعم مم0 
ك” الى ص ١5‏ وما يعدها) كماأنه 
يجب أن يكون على رأس كل مائة سنة 
مجدد. وهناك غيرهما كالإميراطور 
أكبر» ولكنه كان زنديقاً (معطتعلاه0© : 
1 ص .)١5١١‏ ولا يزال يوحجد 
إلى الآن فى بلاد الإسلام الشيعية 
مجتهدون بالإطلاق لأنهم يعتبرون 
دعاة للإمام المحتجبء وبذلك يختلف 
شأنهم تماما عن شأن العلماء عند أهل 
السنة. فأولئك ينقدون أعمال الشاه 
وتمحمتون عليهاء ولس الضداء إلا تائيا 
للإمام المنتظر وقائكماً على أوامره أثناء 
غيبته. وعلى عكس ذلك شأن علماء 
أهل السنة الذين يعتبرون خداما للحكام 


(تعطتملاه :0‏ «عوسعءاملاء ص١5١5‏ - 
14 59"", 3186). 
ش المصادر: 


فى الأصولء طبعة القاهرة سنة 


ع 


13 ه, ص8 ١‏ ومابيعدهاء ويوجد 
على هامشه شرح أحمد بن قاسم على 
شرح المحلى على «ورقات» الجوينى» 
ص ١5‏ وما بعدها. 

5 ( ع زع مدآ علعنامهم5: -آناكيسم 47011 مآ 
15 فى «منو نا 5ه 151ل ”1 عل .86 حدما ؟ 
فى مواضع مختلفة. 

2( وانظر استعراض هذا المؤلف 
أيضا لكتاب بهطعدة : دملعكنصماءهممناملة 
:60 فى إفاعع 1/107 اأعكللاء 2 .ك اتأعكااصة 
و0 جاه ص ١١9‏ وما بعدها. 

(١‏ المطصزن1 : .وء6 .منهاذآ .ل .مالصدكا 
ص >"” وما بعدها. 


[ماكدونالد 8436001210 .8 .(1] 


ِ 


لجل 


غاية الوقتء ويقال أجل لغاية الحياة 
التى كتبها الله على الأحياء سواء أكانوا 
أقرادا أم جماعات. وهى غاية لا 
تستأخر ساعة ولاتستقدم. (سورة 
الأعراف. الآية 78؛ سورة يونس, الآية 
سورة النحلء الآية ١1؛‏ سورة 
العنكبوت,. الآية 57؛ سورة نوح.ء الآية 
5). قال الله تعالى: «وما يعمر من 


معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب» 
(سورة فاطرء الآية .)١١‏ وآجال الناس 
لاتنقص بذنويهم (سورة فاطرء الآية 
5 سورة الشورىء الآية 5 )١‏ ولو أننا 
نستطيع أن نستنتج من جهة أخرى مما 
أنزل من الوحى أن الناس قد يعاقبون 
بتقصير آجالهم وقد يؤخرون إلى أجل 
مسمى إذا تابوا (سورة هود الآية ؟؛ 
سورة إبراهيم, الآية .)٠١‏ وما أكثر ما 
يتبع القرآن الأجل بلفظ «مسمى» 
توكيدا بأنه غاية الحياة التى كتبها الله 
على وجه لا يقبل التغيير (سورة الزمرء 
الآية "5؛ سورة المؤمن, الآية /1”, وفى 
آيات أخرى) مثل قوله تعالى «ولولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى 
لقضى بينهم» (سورة الشورى: الآية 
4). ويطلق الأجل المسمى كذلك على 
المدة التى كتبت على الظواهر الطبيعية 
الجارية على منوال ثابت [«ألم تر أن الله 
يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى 
الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى 
إلى أجل مسمى»] (سورة لقمان الآية 
9 سورة فاطرء الآية ١؛‏ والزمرء 
الآية ©). وكثيراً ما يطلق الأجل المسمى 
كذلك على المدة المكتوبة لبقاء الدنيا 
(سورة الأنعام. الآية ؟, الآية ١1؛‏ 
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الأجل 


سورة فاطرء الآية 55). وبعد انقضاء 
الأجل المسمى للدنيا ييد] البعث 
لايستقدم ساعة ولايستأخرء ويمكننا 
أن نقول إن المفسرين يميلون إلى حمل 
«الأجل المسمى» على نهاية الدنيا كلما 
وجدوا إلى ذلك سبيلا. 

وقد أدى ما جاء فى الدين عن الأجل 
إلى جملة مسائل كانت موضع جدل 
عنيف بين الفرق الإسلامية. ونشأت 
حولها'عقائد مختلفة وخاصة فيما 
يتعلق بالمسائل الآتية: هل يدخل انقطاع 
الحياة فجأة فى حدود ما كتبه الله من 
أجل؟. وهل الموت بالقتل هو أجل من 
الآجال التى كتبها الله والتى يعلم بها 
منذ الأزل؟ (الأمر كذلك عند الأشاعرة 
وأبى الهذيل العلافء انظر .4 .260/7 
باأعكلاء ك6 و1107 إععاناة8 جسب ١‏ أ 
ص )١١‏ أو إذا كان الله قد قدر لعبد من 
عباده أجلاً ما فقتل قبل غاية أجله فهل 
كانت حياته تمتد يه حتى أجلها إذا لم 
يحدث له هذا الحادث المفاجئ؟ وهل 
القاتل مختار فى فعله ومستقل فيه عن 
إرادة الله؟ (اللحتزلة. وهناك فى 
«رسائل» الخوار زمى إلمامة بالآراء 
المختلفة فى الأجل. إستانيول سنة 


هع 


٠‏ الأجل 


1ه ص8 .)٠١‏ ويستطيع أنصار 
هذا الراض الأكنسيس اندجدا ع وااعن 
مذهبهم: بأنه إذا جاز رأى مخالفيهم 
فإنه يكون من التناقض والظلم الثأر من 
القاضل أو القظناه'مده على اعروحه. 
ويتدعرض كذلك أصحاب الفرق فى 
كلامهم عن الأجل للمسائل الآتية: إلى 
أى حد يطيل الله الأجل أو يقصره ثوابا 
على طاعة أى عقابا على معصية؟ 
والجواب عن هذه المسألة يستخرج من 
التوفيق بين الآيات القرآنية التى سبق 
أن ذكرناهاء وهو يرد مسألة الأجل إلى 
. مادار من جدل حول موضوع «البداء» 
وهناك وجه آخر من أوجه مسألة الأجل 
وهى الخاص بموت الجماعات من 
الأحياء نتيجة للكوارث العامة كالحروب 
والاضطهادات. 1 
وقد كوّن بحث هذه المسائل منذ 
ظهور مصنفات فى العقائد عند 
المسلمين باب خاص) فى تلك المصنفات 
كما فى كتاب الاشعرى «الإبانة فى 
أعتيول الدياقة»: (حَسييدر آكاف شنة 
٠ه‏ ص١7)‏ وكتاب «المواقف» 
لأسي امد انول ييه 7ه 
ص070) وغيرهما من الكتب. وقد 


اع 


بسط ابن أبى الحديد بالتفصيل الخلاف 
بين الفرق الإسلامية فى هذا الموضوع 
فى شرحه على «نهج البلاغة» وهو 
المححان الذى رحسي كط إلى علي 
واقتطف دلدار على الشيعى من هذا 
الشرح بعض نبذ فى قصل قيم له فى 
كتابه «عماد الإسلام فى علم الكلام» 
(طيعة لكهنقء سنة 2.١5١9‏ جأ, 
ص ١:1‏ -؟9١16).‏ وقد بحثت الفلسفة 
الدينية اليهودية هذه المسألة 
أيضا من نفس الوجهة التى بحثها 
المسلمون (انظر 60388ناة؟1 .10 فى 
عكااءدء 6 .أدمع 110 عكاناء .4 أءكاام2 
جدةة. ص؟/ا ‏ 45, لأومدم202 .5 فى 
اارع نال بك أءك6© عر 110116155017 ٠‏ جحدة 1 
ص72:١573-1١1.‏ 


[كو لدتسيهر 001021165 .1] 


+ الأجل: الأمد المحدد لحياة إنسان 
أى تاريخ وفاته. وقد نوقش هى والرزق 
على اطراد فى علم الكلام الميكر. 
ثابت ترجع ظناً إلى فكرة سبقت 
الإسلام. والكلمة «أجل» مستخدمة فى 
القرآن بطرق مختلفة. مثال ذلك 
تصور الجنين فى الرحم (سورة 


الحجء الآية ©) والمدة التى كان على 
موسى أن يخدمها من أجل زوجته 
(سورة الققصص, الآية 7؟) وتاريخ 
استحقاق الدين (سورة البقرة, الآية 
5) وغيرها. وقد وقّت الله لخلق 
السموات والأرض والشمس والقمر 
أجلا (سورة الأحقافء الآية '؛ سورة 
الزمرء الآية 5 وما بعدها), وبهذا يرتبط 
مجىء اليوم الآخر. وقد استخدمت فى 
الأكن:خاضة امد الوحتون الذف قدرة 
الله للأمم (سورة المؤمنون, الآية 617 
وما بعدها) وللأفراد (سورة المنافقون, 
الآية ٠١‏ وما يعدهاء سورة الأنعام, 
الآية ؟). وهذا الأجل لا يقدم ولا يؤخر, 
وثبوته يفسر لم لا يعاقب الآثمون فى 
الحال «وما يعمر من معمر ولاينقص 
من عمره إلا فى كتاب» (سورة فاطر, 
الآية .)١١‏ والأجل لا ينقص حتى مع 
ارتكاب الخطيئة (سورة فاطرء الآية 
65 سورة الشورى. الآية .)١4‏ على 
أننا قد نخلص من هذا إلى أن محمد)(١)‏ 
ابه فترض نقص الأجل عقوبة؛ ولكنه 
(1) ما كان أحرى كاتب المادة أن يعضى فى مناقشة 

نصوص القرآن دون هذا اللمز الذى أقحمه إقحام) 

ليس هذامكانه فنخصه بتعليق هناء هذا وسيجد 


القارئ فى اكثر من موضع من هذه الدائرة ردودا 
مستفيضة على هذه المسألة. 
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الأجل 


قديرد إلى طوله الأول مع التوية 
الآية .)١١‏ وما أكثر ما يؤكد القرآن أن. 
كلمة الأجل هى مدة الحياة التى لا 
تنقص فيتبعها ألله بالوصف «مسمى» 
(سورة الزمر, الآية 51 سورة غافر, 
الآية /51. إلى غير هذا من الآيات): 
«ولولا كلمة سيقت من ربك» (سورة 
الشورى, الآية .)١4‏ وهذا النعت نفسه 
يطلق على جريان الظواهر الطبيعية غير 
وكثيرا ما يوصف أيضا أجل الدنيا 
الأنعام, الآية ”, ١1؛‏ سورة فاطرء الآية 
؟). ويلحظ المرء فى تفاسير القرآن 
الجنوح إلى الإشارة بالاجل المسمى ما 
أمكن إلى زمن انتهاء الدنيا. 

ذلك) فإن الأجل والرزق اثنان من 
أشياء أربعة مكتوبة على الإنسان حين 
يكون فى الرحم. وذهب بعض السابقين 
من الحتزلةفييما يظهن إلى ان الإفسان 
الذى يموت فى فاجعة لم يبلغ أجله 


/اءء 


الأجل 2 


الذى قدرة ايه لوقن يكوكون فالواهذا 
لكراهيتهم أن ينسبوا إثم القتل إلى ال, 
كما قالوا إن الرزق الذى هو من المتاع 
المنهوب لا يكون من عند الله. وفى مثل 
يفسر الأجل على أنه الزمن الطبيعى, أو 
كما قالوا: «الزمن سبق فى علم الله أنه 
قاض نحبه عنده ولو لم يكن قد قتل» 
(انظر الابانة) على أن هذا الرأى يخالف 
الشعور المتأصل بأن أجل الموت محدد. 
وحتى أبوالهذيل يقول إن الإنسان إن لم 
يقتل فلقد كان حريا أن يموت على وجه 
السو ومسو التسا و علي ا لماه 
صورة كان الموت فالإنسان يموت عند 
أجله؛ وقد تتبعه خصوم عقيدة القدر 
ومعهم الأشعرى. وحاول الكمبى أن 
يكجتب نسية الشبن إلى الله بالتفرقة بين 
الموت والقتل. ولم يثر جديد بعد ذلكء 
وكرر المتكلمون الموضوعات القديمة. 
وعن «الأجل» يعرض العقائديون 
للمسائل الآتية: إلى أى مدى يطيل الله 
عقابا على الملحخصية على الولاء؟ 
بالتوفيق بين الآيات القرآنية المذكورة 
آنفاء وهو يرد مسألة الأجل إلى ما دار 


م4 


من جدل حول موضوع «البداء». وثمة 
وجه من وجوه مسألة الأجل وهو 
الخاص بفناء مجموعات عظيمة من 
الأشناء: قهل الكنوازت الطميتنة 
والحروب والاضطهادات وغيرها. 

وتعالج الفلسفة الدينية اليهودية 
المشكلة من وجهة النظر نفسها. 
المصادر: 

)١(‏ الأشعرى : مقالات الإسلاميين, 
طبعة غ806 ص53" وبها مصادر 
أخرى ص 5850. 

(1) الكاتب نفسه: الإبانة القاهرة 
سنة 1544١ه‏ ص55 (حيدر آباد سنة 
"اه صالا!؛ ترجمة مأعل .0 .787 
نيوهاقن سنة ,١515٠‏ ص5١١71-1١1.‏ 

وقد سقط من المتن شىء. 

(5) البغدادى: أصول الدين, 
إستانبول سنة 741١ه-‏ 1978م 


هناك 182 
(5) الغزالى: اقتتصادء قطب 4, باب 
؟:فضل 5+ مسالة: 


)2( الشهرستانى: نهاية الأقدام, 
طبعة عنناة011,ء ص1 ١‏ غ. 
6ه حمق ص .١ 7١‏ 
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(1) التفتازانى: شرح العقائد 
صم ٠١‏ (ترجمة تعالة بطاطء نيويوركء, 


سنة ٠15165م,‏ ص5 1). 

(4) ابن أبى الحديد: شرح نهج 
البلاغة,. وقد استشهد به أيضا دلدار 
على فى عماد الإسلام فى علم الكلام, 
لكوتو سنة #15 أن خكاض 23545 
.١ 61‏ 

)5 غأة /17 .1/1 17/7 -مرط همه 1أذل/لآ عمرر 
01 (!7ه» 1[ 4651111011011: لندن سنة 
ام ص١‏ 4ك 55 1ك 343 
١65‏ 


٠ )‏ ( إئء/7ا .): -م] ءزل "عطي 1/1641101065 
:هل بازل سنة ؟1507م. 


الابيارى [كولد تسيهر وات )1]ة/177 .7/.11ا -00102161] 


إجماع 


إجماع. أحد الأصول الأريعة التى 
تقوم عليها العقيدة الإسلامية. ويعرف 
بأنه اتفاق «المجتهدين» (هم الذين لهم 
الحق بفضل ما أوتوا من علم أن يقرروا 
وكا عرانهه انظن ماده «امهيان )من 
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الآأجل ‏ إجماع 


الآمة بعد وفاة الرسول فى كل عصر 
وفى كل أمر دينى. ولما كان هذا الاتفاق 
لا يحدث عن طريق هيئة من الهيئات أو 
مجمع من المجامع بل يحدث بالطبيعة 
ومن تلقاء ذاته» فإن وجوده فى مسألة 
من المسائل لايعرف إلا إذا نظرنا إلى 
الماضى ورأينا أنه قد حدث بالفعل اتفاق 
فيهاء وعند ذلك يسلم بهذا الاتفاق 
ويسمى «إجماع)». وعلى هذا النحو 
تقررت رويدا رويد بعض المسائل التى 
كانت موضع جدلء: وتصبح المسألة 
التى تقرر على هذا النحى جزءا أساسياً 
من العقيدة يعد إنكاره كفرا 
(انظر ععطتمل!00: 'ممتوة عذنا فى 16 .اعمال 
001111 ,ككذللا .ك .ألا اكا! .5:11 .005 سنة 
73م ص١84‏ وما بعدها) ويصبح 
كل إجماع كهذا «حجة» فى زمنه وفى 
الأزمان التالية؛ وقد يكون الاتفاق فى 
القول فيسمى «إجماع القول»», أى فى 
العمل فيسمى «إجماع الفعل»», أى فى 
الصمت الذى يدل على القبول فيسمى 
«إجماع السكوت» أو «التقرير» (انظر ما 
يشبه هذا التقسيم فى «سنة» الرسول). 
ولا يدخل فى الإجماع اتفاق العوام؛ كما 
أن روانة ضيحايئ واحد كانت ملزمة 


ةع 


إجماع 


الأحينال اللأسقةة وهذا هودزائ 
الشافعى فى أول أمره قبل انتقاله إلى 
مصرء ولكنه رأى لا يقول به أحد الآن. 
وقمه الفرة حون ننه ميحد 
الإسلام بمبدأ عام فى الإجماع وإن 
اختلفت صوره: فقد اعتمد فقه مالك بن 
أنس إلى حد كبير على اتفاق أهل 
«المدينة», بلدة النبى؛ وهذا إجماع 
محلى. وكثيراً ما كان يعول على إجماع 
أهل المدينتين الكوفة والبصرة (أهل 
الأمصار) ومن كان فيهما من حشود 
الرجال المحنكين الذين اشتركوا فى 
الفتوحات الإسلامية الأولى؛ وكان 
إجماع الصحابة بطبيعة الحال أمرا 
مأخونا به عند الأجيال اللاحقة بصفة 
قطعية. والشافعى وحده هو الذى جعل 
من هذا المبدأ العام «أصلاً» مقرر] يعتمد 
عليه إلى جانب الأصول الثلاثة الأخرى. 
وإذ كان الإجماع لايتعرض للمسائل 
التى لم تبت فيها الأصول الأخرى فإنه 
قد أصبح هو الذى يطبع بطابع التوكيد 
ما يقرره أصل آخر. ويرجع هذا الشأن 
الذى للإجماع إلى «العصمة» من 
الوقوع فى الخطأء وهى ميزة خص الله 
بها المسلمين. ويقال عادة فى كتب 


ا 


الشافعى: إن كذا وكذا من القرآن الكريم 
أو السنة هو الأصل المعتمد عليه فى أمر 
كذا «قبل» الإجماع وينكر الوهابيون 
اليوم تعميم هذا المبدأ (يتبعون فى ذلك 
المذهب الظاهرى الذى اندرس الآن) 
ويقصرون الإجصاع على اتفاق 
الصحابة. وهناك «فرق» ‏ كالشيعة 
والإباضية ‏ لا تدخل بطبيعة الحال فى 
«إجماع» أهل السنة. 

ومنطوق هذا المبدأ الذى قرره الفقهاء 
هو كما ذكرناه آنفاً؛ ولكن تطبيقه كان 
فى الحقيقة أوسع من ذلك. والحديث 
النبوى الذى يعد أساس الإجماع هو: 
«إن أمتى لاتجتمع على ضلالة». يضاف 
إليه الآية ١١١‏ من سورة النساء التى 
يتوعد فيها الله «من يتبع غير سبيل 
المؤمنين». والآية ١57‏ من سورة البقرة 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطاء (انظر 
شرح البيضاوى)؛ وعلى هذا فإنه يكون 
فى مقدور الناس أن يخلقوا بطريقة 
تفكيرهم وأعمالهم عقائد وسنناء لا أن 
يسلموا بما تلقوه عن طريق آخر 
فحسب. وبفضل الإجماع أصبح ما كان 
فى أول أمره «بدعة» (أى فعلة مخالفة 
للسنة وبذلك تكون ضلالة) أمرا مقبولاً 


دائرة المعارف الإسلامية 


نسخ السنة الأولى. فالتوسل بالأولياء 
مثلاً صار عملي جزءا من السنة. 
وأعجب من هذا أن الاعتقاد يعصمة 
النبى قد جعل «الإجماع» ينحرف عن 
نصوص واضحة فى القرآن الكريم(١).‏ 
فلم يقتصر الإجماع هنا على تقرير 
أمور لم تكن مقررة من قبل فحسب بل 
غير عقائد ثابتة وهامة جدا تغييراً تاما. 
وعلى هذا فهى يعد اليوم عند الكثيرين - 
مسلمين وغير مسلمين ‏ وسيلة فعالة 
للإصلاح. فهم يقولون إن المسلمين 
يستطيعون أن يجعلوا من الإسلام ما 
شاءوا على شريطة أن يكونوا مجمعين. 
على أن الآراء غير متفقة فيما يمكن أن 
ينتظر للإجماءع. فكولدس يهر 
(2868ناق7/0:16, ص1 9) الذى درس تاريخ 
الإجماع يعتقد أنه يمكن أن يكون له 
شأن كبيرء على خلاف سنوك 
هركرونى ( ءزدممعتن!! علناممة: 6و ذامط 
ماه ها 0 عاته#لناكنه ص 57 )1١‏ 
الذى يرى أن «الفقه» قد حجمدء ولذلك 
فلا رجاء فى الإجماع. 
(1) لعل كاتب المادة يريد أن يقول إن اعتقاد الناس بعصمة 
6 النبى [/ك] جعلهم يأخذون بحديثه «إن أمتى لا تجتمع 
على ضلالة؛ مهما كان إجماعهم مخالفا لنصوص القرآن» 
الكريم وهو يعجب لإجماع الناس على أمور مخالفة 


للقرآن الكريم اعتمادا على الاعتقاد بعصمة النبى [0] 
فى هذا الحديث الذى يعد أساس الإجماع. 
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المصادر: 

)١(‏ الشافعى: الرسالة. طبعة 
القاهرة سنة 7١17١اه.‏ ص١75؟١‏ وما 
بعدها. 

(؟) القرافى: شرح تنقيح الفصول 
فى الأصولء طبعة القاهرة سنة 
افاصن* ١14‏ وما بعدهاء وانظن 
على هامشه شرح أحمد بن قاسم على 
شرح المحلى على «ورقات» الجوينى» 
ص ١١‏ وما بيعدها. 

( كشاف اصطلاحات الفنون» 
ص8/؟” وما بعدها. 

5( تغط 6010: :267111 ص "57 وما 
بعدها. 

(0) الكاتب نقسه : :عنميا5 .ال 
جلاء ص 45, 159 73114 1414. 

)0 وله أيضا: :6و#ناده16071. انظر 
الفهرس. 

7( ء 0ع كناآآ عأعنامم5: -ااسالط :ه07 علا 
01 فى كوأوذاء1 كعك .1ك|"! ع4 .8 ال مجلد 
/ا“ا, ص ١ ١‏ وما بعدهاء ص؛/ا١‏ وما 
بعدها 

)0( النسطورزه1: -66 .تجمادا دعل .طلجه82 


65 ص5 غ] - 5غ. 
[ماكدونالد 842002210 .10.8] 


١ 


-. 


و 


لك 5 


ا 


جبل على نحو ثلاثة أميال من 
شسالى الدئنة: دون للمعزكة الف 
دارت هناك فى السنة الخالقة للهجرة 
والتى انتهت بما لا يحب محمد [وَلل] 
وهى جزء من سلسلة عظيمة من التلال 
التى تمتد من الشمال إلى الجنوب حيث 
تنتتشر شرقا على السهل مكونة 
مجموعة مستقلة من التلال. والجدر 
الصخرية المحاطة بنجد على هيئة مثلث 
قائم الزاوية - ليست بذات شناخيب 
«رؤوس» كما يقول ياقوت - والتى 
«ترتفع وكأنها أشبه بكتل من حديد» 
(بيرتون) فوق السهل مقفرة تماماً من 
الأشجار والنباتات. وكل ما هنالك أن 
صتفسة الجدان الحتؤين تففينا مهواة 
ا اونا المي حا به 11 | لوو 
والأآرض المحيطة صخرية مغطاة 
بالحصباءء. لكن إلى أقصى الجنوب ثمة 
قليل من حقول القمح وبساتين يرويها 
كدول صكين ين أن هزه قد تفمرها 
ىتنك الاشحعيان صم سف ممظطرة 
مفاجئة حتى إن الحجاج الوافدين من 
المدينة لا ييستطيعون أن يبلغوا التل. 


امع 





والمكيون الذين أخذوا يعدون للثأر من 
هزيمة بدر عسكروا فى حقول القمح 
التى سبق ذكرها قريب عند العرض أو 
الخرق: وعلاتت هذه الحفتؤل عنيفها 
مليئة بالقمح الناضج فأمدت حيواناتهم 
بالعلف. وقد استكره محمد [4] على 
ترك المدينة ليلقى عدوه فى الحقل 
الكفتوقف: ركان هدااعلن غسن إزاذته 
وعلى غير ما نصح به الشيوخ, فمضى 
بلا عائق إلى ما وراء معسكر العدو 
وصف عسكره على سفح التل جاعلاً 
ظهورهم إليه. وكان تخطيط العدو لايقل 
عن ذلك غرابة. 

وقد رأى محمد [ك] أولاً أن حمية 
أتبياعه سوف تحقق له نصراً أشبه بذلك 
يوم بدر. غير أن الرماة الذين أقامهم 
النبى فوق التل آمر؟ إياهم فى جلاء بأن 
يحولوا دون مهاجمة العدو لجناح 
الجيش وبألا يتركوا مراكزهمء كانوا 
غير قادرين على أن يضبطوا أنفسهم 
حين رأوا المعسكر المكى يغنم فخفوا 
ليروا ما يمكنهم أخذه:ء وبنظرة خاطفة 
راق ختالتونة الواتسي :فى الصا كات 
الضعفء وحين هاجمه سرعان ما 
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انقليث الكفة. وحدين انتشرت: الشائعة 
بأن محمد [يك] سقط قتيلا أخذ 
المسلمون فى التخاذلء ثم عم الهرب 
أخيرا. وفى الحق إن محمد [وَكِة] لم 
تكله كر تهرزاكات وان كفرا من أفياعه 
أفلحوا فى إخفائه فى المهواة. ومن 
حسن الحظ أن المكيين الذين كانوا أقل 
تجربة بالشئون العسكرية لم يعرفوا 
فيك تتصلنة لسترهتم واحدزا فى 
الرجوع إلى ديارهم. وبهذا نجا النبى 
[كككه] من أسواأً العواقب. وقدر له أن 
يحزن لفقد كثيرين من أتباعه من بينهم 
سه حكزة الذي احسى تحسوة خناضية 
لفقده. وليس من السهل أن نحصل 
على فكرة واضحة عن معاملة القتلى؛ إن 
إن النقول تختلف أشد اختلاف. فيقال 
إن المدينيين أحضروا موتاهم أول الأمر 
إلى المدينة. غير أن النبى [وة] سرعان 
ما منع هذا؛ وبعض هذه النقول يسمى 
قبرا عاما وضع فيه حفظة القرآن فى 
الصف الأولء وأما عن الآخرين فقد 
دفن الشهداء فترادى أو اثنين اثثين او 
ثلاثة ثلاثة. وبعض المراجع تقول إن 
المقابر العامة المزعومة لشهداء أحد هى 
فى الحقيقة لأولئك البدى الذين ماتوا 
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جوع] فى حكم عمر (الواقدى» ترجمة 
قلهوزن. ص”57١).‏ وعلى أية حال 
فالأخبار كلها متفقة فى ميلها إلى 
تمجيد حمزة. ويقال إن النبى [6ة] كبر 
عليه أولا. وإن جثث الموتى الآخرين 
وضعت إلى جانبه واحدا إلى جانب 
الآخر وصلى عليهم محمد [وَ] 
سبعين مرة» وكان يضمن اسم حمزة 
الصلاة على كل جثة جديدة. وكان 
النبى [كَكِة] يذهب بعد ذلك إلى أحد كل 
سنة ليزور قبر حمزة والقبور الأخرى, 
وهكذا فعل الخلفاء الأولون أيضاء 
ويقال إن محمدا [45ة] أمر النساء فى 
ندب كل ميت من الأنصار أن يبدأن 
بندب حمزة:ء وبهذا غدا أحد من أعظم 
الأماكن شهرة لحج المسلمين. وبذثى 
مسجد على قبر حمزة؛ وقد ذكره 
المقدسىء وهو يقع إلى الخلف من بكر 
قريبة من مقابر الشهداء الآخرين. وثمة 
وصف مختصر لابن جبير فى القرن 
السسادس الوسحكرق (الكناتن شين 
الميلادى) وقد ذكر قبل كل شىء مسجد 
حمزة إلى الجانب الجنوبى من التل على 
مسيرة ثلاثة أميال إلى الشمال من 
المدينة. والمسجد مبنى على مقيرته 


7م 


مكشوف؛ وتلقاءه تقع مقابر الشهداء 


الأكترين و لقاءفم الكيقه الذى ألم 
إليه النبى [كَهِ] وهوفى الجزء الأسفل 
من التل. وحول مقابر الشهداء. جدار 
منخفض من التراب الأحمر يعزى إلى 
حدر :وهنةه ولي الخايق الدركة لد 
الأوصاف الحوية هو وصضقف تؤركارت: 
الذى كان امكتان شنة اح بعد إن 
أتى عليه الوهابيون» ومن وصفه يمكن 
أن ننقل الآتى: «على نحو ميل من 
المدينة يقوم مبنى من الحجارة والآجر 
مخرب حيث ثمة صلاة قصيرة تتلى 
فى ذكر ما فعله محمد [ككْةِ] فى هذا 
المكان حين وضع عليه درعه وخرج 
لقال العمد وق :وإلن يعيك مخ هذا ديد" 
كبير إليه فيما يقال استند محمد بضع 
دقائق فى طريقه إلى أحد... وإلى 
الشرق من هذا الحزن نجد الأرض 
المؤدية إلى الجبل قاحلة صخرية وبها 
رابية على منحدرها يقوم مسجد من 
حوله نحو من اثنى عشر بيت مخربا 
كاف قبلا ذور] كلو نه لكيه أهل الدكنة 
الأثرياء. وإلى القرب منها صهريج ملأه 
مان الكاره والسحه وبق فوم قكلد 


6 





على مساحة صغيرة. وقد أزال 
الوهابيون قبته. غير أنهم أبقوا على 
المقبرة. والمسجد يضم مقبيرة حمزة 
ومقابر المبرزين من الرجال الذين قتلوا 
فى المعركة, أعنى مصعب بن عمير, 
وجعفر بن شماس (غير مذكور فى 
الأخبار) وعبدالله بن جحش. والمقاير 
فى ساحة صغيرة مكشوفة:, وثمة أكوام 
من التراب حواليها أحجار قليلة مبعثرة 
تشبه تلك التى فى البقيعء وإلى جائيها : 
رون صخر كوم معدن و عير 
بعيدء فى الطريق إلى الجبل وعلى قيد 
مرمى طلقة فحسبء قبة صغيرة تشير 
إلى المكان الذى فيه رمى محمد [كَلة] 
فى المعركة بحجر... 

وعلى مسافة قصيرة من هذه القبة 
التى تدمرت كسائر المبانى الأخرى» ثمة 
مقابر لاثنى عشر آخرين من أشياع 
النبى [كَكْة] الذين قتلوا فى المعركة... 
وكشيرا ما يزور أهل المدينة أحد 
ضاربين خيامهم فى الدور الخربة حيث 
يمكثون أياماً قلائل, لاسيما الناقهون 
من الأمراضء الذين نذروا خلال 
مرضهم أن يذبحوا شاة إكراما لحمزة 
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إن ظفروا بالشفاء. وفى سنة من 
السنين (فى يوليو كما أعتقد) احتشد 
السكان هناك حشوياء. وبيقوا أيامأا 
ثلاثة. وكأنها أيام عيد الولى. وثمة 
أسواق منتظمة قائمة هناكء وهذه 
الزيارة تكون للمدينة ملهاة من ملاهيها 
الرئيسية العامة». وفى الأزمنة الحديثة 
يسجل «ويقل 2777301 أن إنشاء الخط 
الحديدى إلى المدينة فى سنة 9-57١ام‏ 
أحدث بلبلة بين البدى أدت فيما أدت إليه 
إلى تنصل بنى على الذين كان عليهم 
حماية الحجاج الذين يزورون قبر 
حمزة ‏ من تحمل أية مسئولية: على 
حين أنهم لم يضعوا أية عقبات فى 
طريق الحجاج. 

ولقد أباح الوهابيون الذين يحكمون 
اليوم شمالى الجزيرة العربية: الحج 
ولكنهم منعوا التوسل بالأماكن المقدسة 
المصادر : 

)١(‏ الإصطخرى. المكتبة الجغرافية 
العربية. ج١.‏ ص8 .١1‏ 

(1) المقدسىء المكتبة الجغرافية 
العربية. جا ص487. 
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3( ياقوت: المعجم, طيعة مستنفلد, 
ص/الا . 
ص 1ه 0 وما بعدها. 
)2( الطيرى, طبعة له غويه, جل 
(1) الواقدى, ترجمة قلهوزن, 
ص١ ٠‏ وما بعدها. 
قسما, ص ١‏ ” وما بعدهاء جك 
)0( التقطاء تنا  :‏ اعتطمجة هذ اعمتعال 
ص ١ه‏ 0 وما بعدهاء 
)0 دمكتنا8: ملاع[ 6 ععو110تع]81 4 
١ 0‏ ( للع حة/7: دمرتروازط :ررء1400 .4 سنة 
(0١1)‏ تمماعة: «رمادا'ااعل تامف جلت 


.611 55١٠ ص‎ 
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مصدر أحرم: والأصل «حرم». 
وسعثاة المثم كما فن ليان اصرف 
(قدة اتكنة ةوفه اللمدلة 
وقد أصبح لفظ الإحرام لفظا اصطلاحياً 
للدلالة على الإمشاك عن أمن هن الأموق 
دافم دمض »مسح على هذا الوكنه 
يسمى «محرم», فالصائم مثلاً يسمى 
محرما. على أن لفظ الإحرام لا يستعمل 
إلا للدلالة على حالتين: حالة الإمساك 
عند العمرة أو الحج. وحالة الإمساك 
عتد الميلاة. ويمكن استشعفنال هذا لفك 
فى معنى ثالث للدلالة على اللباس الذى 
يرتدى عند أداء الحج أو العمرة. 

3 الاشزام للحث و حمر ينص 
الشرع على أن الحاج يثاب إذا أحرم 
فكذ بو حلت لحن مكة و ناهذا 
الأمر شاقا فقد جرت العادة ألا يحرم 
الحاج إلا عند اقترابه من الحَرّم. ولكن 
يحدث فى كثير من الأحوال أن الحجاج 
الذين ينتقلون على البواخر يُحرمون 
بمجرد وصولهم إلى جدة. وقد بين 
الشرع بعض المواقيت التى يستطيع 
فيها الحاج أن يحرم وهى ذو الحليقة 


كمع 





للقادمين من المدينة؛ والجحفة للقادمين 
فخ السام ووسطيير ون والخارل 
للقادمين من نجد. ويِكَمَلّم للقادمين من 
اليمن» وذات عرق للقادمين من الحراق: 
ومن يتأخر إحرامه عن هذه المواقيت 
وجبت عليه الفدية ويقال أيض) للميقات 
«مهل» أى الموضع الذى يبدأ فيه 
الإهلال. والإهلال هو الدعاء «لبيكء, 
لبيك». وعلى هذا يستعمل لفظ الإهلال 
بمعنى لفظ الإحرام فيقال مثلاً: أهل 
بالحج بمعنى أحرم بالحج؛ ويوجب 
الشرع كذلك على القاطنين داخل البقاع 
التى تحدها المواقيت الإحرام فى ديارهم 
(التنبيه. طبعة كوينبول ص”؟7) إذا 
اعتزموا الحجء أما إذا أرادوا العمرة 
فيجب عليهم الانتقال إلى حدود «الحل» 
وهم ينتقلون عادة إلى «التّْميم» التى 
يها السو فون خط الع 
للاعتمار فيها.. 

ولما كان المرء لايستطيع أن يحرم إلا 
بعد أن يجتنب كل ما يعده الشرع 
نجسا).ء كان عليه قبل الإحرام أن يقوم 
بالشعاشر المندوبة كالغسل "وتخضيب 
الأظافر(') والتطيب وغيرهاء وتلك 


)١(‏ المعروف هو تخضيب اليدين إلى الكوعين للمرأة. 
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شعائر كانت تتصل قديما بالصلوات 
التى يقصد بها طرد الث لشياطين. وكثيراً 
ما يقص الشخص شعره ويحف لحيته 
و يقلم أظافره العا 41 
لندن, سنة 1857م جك ص7 337 
37"؛ البتنونىء الرحلة الحجازية:, 
الطبعة الثانية,. ص72١؛‏ وانظر عن 
يرتدى المرء ثوب خاصا غير مخيطء 
ويتكون هذا الثوب من قطعتين: «الإزار» 
وهى ثوب يستر الجسم من السرة إلى 
الركبتين؛ و«الرداء» وهى ثوب يرسل 
ويعقد طرفاه عند الجانب الأيمن: 
ويسمى الرداء «وشاحا» لطريقة عقده. 
وقد ندب الشرع أن يكون لون هذين 
الثوبين أبيضء ويجوز توشيتهما أيضاً 
بالخطوط الحمراء (انظر الصورة 
الموجودة فى كتاب 08تتناظ جكاء أمام 
إن الجزء الأعلى من الشوب الذى كان 


يوسقوس (5لاتامء105: اج /, 
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الإحرام 


س]) ويرتدى كهنة اليهود الأفود 
(الصّدرة) حول الحرقفتين والمعيل 
حول الكبسين .ونج لهذا شسبيها فى 
الإسلام عند الصلاة وفى تكفين الميت. 
وكذلك كان العرب فى جاهليتهم عندما 
يستنبكون كاهنهم يلبسون رداء 
ومئتزراً. كما كان الزهاد المتأخرون 
يرتدون مثل هذا الثوب (:60102106 
فى روا وهل سنا .ل كر تت[ء كام 2 767 1/ا 
جب اا ص 315/8 .51١18‏ 
مءسساقطااء7: 6ئ856,ء الطبعة الثانية, 
ص١١١):‏ يضاف إلى ذلك أن اللون 
الأبيض يعد مقدسا فى كثير من 
الأديان» فكان فى أول الأمر دليلاً على 
الحداد (انظر مععللة/ :7‏ -وع0 للع «جرك 1/6 
1 طبعة :0556170 لآ جداك, 
ص7 :١‏ -6237) ثم اتخذ بعد ذلك هذا 
للتقديسء لذلك كان أفود الكهان وأردية 
الزهاد بيضاء (انظر عاعماقدء/7 .[: 50:16 
1ع 1611 0110 10177111718 إن 71165 5671111 فى 
عبورة 1( آط ون .فملة .رمكلا عل .1/6101 
ل ل 0 .)١‏ 
فلباس الإحرام والحالة هذه قديم 
جد ولا يرجع أصله إلى الإسلام؛ زد 
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وهذه أيضا عادة سامية قديمة: فقد كان 
اليهود يسيرون ف حدادهم حفأة 
الأقدام كما كان يفعل كهنتهم. ويجب 
كانت هذه عادة من عادات الحزن قبل 
:”", الآية /ا١).‏ 

وليست النساء فى حاجة إلى ارتداء 
ملايس خاصة ولكن فى العادة يرندين 
ثوبا طويلاً يرسل من الرأس إلى 
القدمين» بينما يحجين وجوههن - التى 
كان يجب أن تسفر(') ‏ بنوع من 
النقاب (انظر الرسم الموجود فى كتاب 
مكنا ج؟,ء ص58 ). 

ويصلى المحرم ركعتين ثم ينوى نية 
الحج. ويمكن أن تكون النية على ثلاثة 
أوجه لأن الإحرام إما أن يكون: 
)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى [كَلِ] قال: 

رواية قال: سمعت النبى [يَك] ينهى النساء فى 

الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس 


والزعفران من الثياب». 
(راوه أحمد وأبو داود) 


مم2 


(! ) للحج أو للعمرةء ويقال له 


حينئذ «إفراد»: 


(ب) للعمرة, ولى أنه يقوم أيضاً 
بالحج ويقال له «تمتع» (بالعمرة إلى 
الحج). 

(ج) لكل من العمرة والحج معاء 
ويقال له «قران». 

وهناك مؤلفات إسلامية عدة تبحث 
عن أصل وقيمة هذه الأوجه الثلاثة من 
النية. وتختلف المذاهب الأربعة فى قدر 
الثواب الذى يثاب به المرء على كل نية 
من هذه النيات ولفظ «التمتع» مأخون 
من آية قرآنية (سورة البقرة» الآية ١95‏ 
«فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قما 
استيسر من الهدى») ثم أصبح بعد ذلك 
اصطلاحا. وقد ذهب سنوك 
هركرونى (6ل20:ن1آ عاعدوم5 : -اءاط 1161 
761 6ذأنك مضا ص87 وما بعدها) إلى 
أن قيود الإحرام قد غدت قاسية فى 
نظر النبى [يَكيِ] لذلك نجده أثناء مكثه 
فى مكة قبل الحج يتحلل من هذه 
القيودء فلما نظر إليه صحابته نظرة 
عتاب واستفهام نزلت الآية: «وأتموا 
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استيسسر من الهدى ولاتحلقوا رءوسكم 


مريضا أ به أذى من رأسه ففديةٌ من 
صيام أو صدقة أو نسكء, فإذا أمنتم 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم 
تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله 
عنافتوئ السحنه الخيزام واتقنوا اث 
واعلموا أن الله شديد العقاب» (سورة 
البقرة: الآية .)١57‏ وعلى ذلك فإن ما 
تراءى للنبى [85ة] ومعاصريه أنه 
إهمال يستوجب التكفير قد غدا فى نظر 
الأجيال اللاحقة أمراً مباحا. والحجاج 
الذين يبلغون مكة قبل الحج بوقت 
طويل يتخلصون مما حرم عليهم 
«بالتمتع» فهم يخلعون ملابسهم 
بالإحرام عقب الانتهاء من العمرة 
ولكنهم يعودون فيرتدونها عند اقتراب 
موعله الطع. والتمتع حزم على الدين 
عندهم هدى للفدية (سورة البقرة, الآية 
8 وكانت العمرة فى الأصل 


)١(‏ الذى يفهم من الآية أن التمتع يجوز ويجبر بفدية. 
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الإحرام 


تحدث فى شهر رجبء وتذكر بعض 
الروايات أن العمرة إبان الحج لم تكن 
معروفة فى الجاهلية. 

ووكنه القية بهذا السب الك رن 
بقدر المستطاع ولا يفرغ منها إلا بعد 
حلق الشعر فى العاشن مق :ذى الحكة: 
وقد منع الشرع المحرم من جملة أمور: 
التكام والقطيي وإزاقة الم بوالمسعة 
كما حرم عليه اقتلاع النبات. ونلاحظ 
بوده الناسية أن نمضن الأدنان السامية 
يحرم النكاح فى حالات أخرى غير 
الإحرام. ونخص بالذكر من هذه الأديان 
هاا يقول:بالتوحسية. وكان إمعال العتاية 
بالبدن ظاهرة معروقة بين الشعوب 
افساحةة "ل بالتحوانه القنكة ١‏ وطدة 
لنا الروايات أن الناديات فى الجاهلية 
كن قتذرات 'ذوات شعن اسلعة (ديؤان 
اكيت ان وليف بق كو ودو راك ننه 
7م ص58”, البيت الرابع). 

ويمتنع اليهود مدة حدادهم عن 
الاستحمام وتقليم الأظافر. ويذكرون 
أن الحجاج فى الجاهلية وفى عصر 
النبى كانوا يضمخون شعورهم 
بالأدهان وقث الإحرام تشقيف] لوطأة 


كيبي 7_2 أي اببلل777 يض لللللالاااالالاالالاااالااااااااا 10311 :ا 


الإحرام 


القذازة (مسحيخ التخاري كجات اله : 
وفى حديث ذكره ابن ماجه (ياب ما 
كل تو هيو الحبناك لحان انه هق 
«الأاشعث التفل. وريما كان مغفزى هذه 
الشعائر بما فيها قص الشعر عند بدء 
الإحرام هى أن كل ما ينمو فوق الجسم 
إبان هذه الفترة إنما هى للحج. وكثيراً 
الإنسان بشعره. وقد يكون لسعى المرء 
أن يغم شخصه على الناس شأن فى 
هذه الأمور. 

وليس على المحرم أن يصوم.ء ولكن 
هناك جملة أحاديث يثيت بعضها ذلك 
وينكره بعضها الآخرء وربما كانت هذه 
الشعيرة من شعائر الزهد مرتيطة 
بغيرها من الشعائر فى الأزمان القديمة. 

وعند ما ينتقل المحرم من ميقاته إلى 
مكة يقوم فيها بالطواف والسعى وقد 
يشرب من ماء زمزمء ويقص شعره إذا 
كان الإحرام بقصد العمرة فقط؛ إما إذا 
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كان بقصد الحج فلا يقص شعره ولا 
يحف لحيته إلا فى العاشر من ذى 
الحجة فى منى بعد أن تنتهى مناسك 
الحج. ويستطيع الحاج يعد ذلك أن 
يرتدى لياسه العادى. على أنه قد جرت 
العادة أن يرتدى ثياباً جديدة 


-. 


(التقطاءن8: كاء27,. لندن سنة 
ل ا ا 0 
الشرع بطواف آخر بمكة, ولهذا فإن 
كثيراً من الحجاج لايرتدون لباسهم 
العادى إلا بعد هذا الطواف. وأخيراً فإن 
الحاج عندما يترك هذه المدينة المحرمة 
يقوم بعمرة الوداع. ولهذا فهى يذهب 
إلى التنعيم ويصلى ركعتين ثم يعود 
إلى مكة ليقوم بالطواف والسعىء ثم ' 
يخلع عنه لباس الإحرام نهايا. 

* - الإحرام للصلاة: وهنا أيض) لا 
يدخل الإنسان الصلاة إلا إذا كان طاهراً 
فى ثياب نْصْ عليهاء ووقف خلف 
سترة. وتستهل الصلاة بالتكبير» ويقال 
له أيض) «تكبير الإحرام»؛ وعند ذلك 
تبدا الصلاة التى لاتصح إلا مع هذا 
الإحرامء إذ يجب على الإنسان أن 


يجتنب كل ما يفسدهء أى أن يجتنب كل 
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تمل وشو ةنك سني الصحاذة: 
ويخضن الفقهاء جالذكر من :هذه الأفعال 
الشهية وتكلف العطاتن واليسحال 
والض حك وكل ما يتصل بالنكاح 
وأخباث البدنء وكانت هذه الأمور 
وغيرها تنسب قديما إلى فعل الشياطين 
والأرواح. وكثيراً ما يقال إن الملائكة 
تكون حصاضرة إبان هذا الإحرام (انظر 
تفسير سورة بنى إسرائيل؛ الآية 74). 

وتنتهى الصلاة بتسليمتين أولاهما 
إلى اليمين والأخرى إلى اليسار. ويقول 
بعض الفقهاء إن الفرض من 
التسليمتين: الأولى هى خروج المرء من 
المضلاة واقكئة من مفة آنا الأشرى 
فلتحية من معه فقط. وقد اختلفوا فيمن 
ملعه: فتقان النععف انيم اللاكة الدين 
لبوا تكبيرة الإحرام والذين ينصرفون 
505007 

ولما كان المصلى يخاف من الوقوع 
تحت تأثير الشياطين بعد خروجه من 
حرمة الصلاة فإنه يدفعها يما يسمى 
«القنوت» (انظر: »«نتهاه6 فى 0:61 
0 0م2100 
من 559 ونا عدها): 
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المصادر: 

)1 كتب الفقه والحديثء باب الحج. 

2( كتب الفقه. باب الصبلاة. 

5( داءولتقطلاء 877: لله رم أععاطه به ءاوهك1 
5 الطبعة الثانية. ص؟؟١١‏ وما 
بعدها. 

5( عزدميع 11 عاعناممك: ‏ ه74 1216 
إوءء 7 0656 ص 18 وما بعدها. 

)0( للمطده[: -06 «مهاكط1 065 .ه11 
565 ص ” 5 ١‏ وما بعدها. 

)3 طاتمك «موتعطه0 .8787 ارم كعسبااعما 
وعزسء3 16[] إن ««وزوزاء: 176 الطبعة الثكانية, 
ص :8١‏ وما بعدها. 

(/) رحلة كل من الكقطاء؟ناظ ى «ماءناظ. 

[اله طءل22 مرعجة؟! .11 فى ناك عناناء ]1 
01 | 001 +0 جد ةا :١‏ ص148١‏ وما 
بعدها. 

© عع تكد 177 .1 .خا : 1165[ ع111 ه35 50116 
اروزعناء !1 انه عتاانا0 [0 فى 067 .1/61/1010 


عكتعاء 17 ارهد .4164 .م1 حم ١‏ . 


)٠١١‏ عاعساكدء1.77.ذ: «رماءا 27 نشره 


«مء8, جلا لي ل ور 


[فنسنك علأءستكمة 1717 .1 .4] 


١ 


احمد 


من النتاء الشدى محمد [86] : واتنتم 
علم عند المسلمينء وهى ببنيته إما 
مأخوذ من: محمود وحميدء بمعنى 
الاككل آى الاعظلم اسكحفافا للحمد؛ زإما 
من: حامدء وهذه أقلها احتمالاء والمعنى: 
الأكقى ا الاعلم حميدا نه على أنه إذا 
استخدم علما فإنه يكون متميزاً عن 
فيروفة اليه الاقتفافة الأخرى 
التى تتصل به بما فى ذلك الاسم 
محمد. وهو لم يرد إلا عرضاً بين عرب 
الجاهلية وكان عندهم أقل شيوعا من 
محمد. وفى النقوش الصفوية الشمالية 
العزيية سارف العشام نش أن كه 
انما عمده اليد مختصيوام لكات 
و اسندةاسسل ممه اق ااا 
يصدق هذا على العربية الفصيحة فى 
الحجاز فموضع شك. 

والأشاس فر اسسكال امه عن 
المنلمية فى القزاج (سنوؤزؤة الصف 
الآية )١‏ : «وإذ قال عيسى بن مريم 
يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم 
مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشراً 


بيرسول يأتى من يعدى أسمة أاحمن». 


كا 


وليس ثمة نظير واضح لهذه الآية فى 
الإنجيل. ومن ثم قيل إن أحمد هو 
ترجمة يركلوتوسء أى المشهور. وهى 
بدورها قد تكون تحريف] ليركليتوس 
الؤازكا فى سفر يوحنا (الإضحاع 16 
الآية 15١؛‏ الإصحائح ٠5‏ الآية 1؟ ‏ 
.)"٠‏ ولكن تاريخ النص وترجمات 
الإنجيل مضافا إلى ذلك أن يركلوتوس 
لم يكن مشهورا فى اليونانية التى كانت 
معاصرة. كل هذا يدل على أن ذلك 
مستحيلء وفى الحق إن المسلمين لم 
يطلقوا على محمد اللقب المبشر به قبل 
منتصف القرن الثانى للهجرة (انظر ابن 
هشامء ص :١٠5١‏ فى روايتكه عن ابن 
إسحاق) ولكن المصطلحين المستعملين 
هما الكلية الاختريقية در كيشويين: او 
كرحعةتها الازاسة المسييتةة :متهمانا: 
والقول بأنهما واحد.لا يعتفد إلا على 
تكسابه السريس بين الكلمة الأزاحية 
والأسم محمن..والظاهن أن "القاظين :نهذا 
هه التسبار الذي اسلموا: 

وَمّم أن السلمين قد استعملوا الأسم 
تمكمدا» منن حياة النين [86] إلى ها 
بعد ذلك, وأن صيغ: محمود وحميد 


ورهة 


وحميدء وردت فى القرن الأول الهجرى 
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أيضاء فإن استعمال كلمة «أحمد» علماً 
بين المسلمين يبدو أنه لم يبدأ إلا حوالى 
سنة 75١ه‏ (0١5/ام)‏ ومن ذلك انتهى 
إلى أن كلمة «أحمد» فى القرآن (سورة 
الصفء الآية 1) لا تؤخذ على أنها اسم 
علم بل على أنها صفة (ومن ثم قد 
تحتمل هذه الآية إشارة غامضة إلى 
سفر يوحناء الإصحاح ١5‏ الآية )١7‏ 
وأنها لم تفهم على أنها اسم علم إلا بعد 
ما قيل إن محمد هو برقليط, وعلى ذلك 
فإن الإشارات العارضة إلى النبى [84] 
بأحمد فى شعر القرن الأول الهجرى 
تزول على انها عن كبروزات الشعسد: 
والأحاديث التى تروى أن اسم النبى 
زوه | هو أحمد (ابن سعد جداء 
قسم١,‏ ص14) تقدم تفسيراً غير 
واضح فى جميع الأحوال. ولكن تردد 
المسلمين أصلاً فى استخدام اسم أحمد 
نجد له ميرراً كافيا فى استعمال الكلمة 
فى صيغة التفضيل ولو أنها كانت منذ 
البداية اسم علم. 
المصادر: 
0 عع هع 1م5 عط: ءأل 0نا إعطعط 12045 
0 هل ءنأماء جساء سنة 
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رقم؟. 
)05 ( .77 .7/1 فى 17/010 رتاكاا1 


الأبيارى [شاخت أطعقاء5 .[1] 


تعليق على مادة «أحمد» 

إن التبشير بالنبى العربى [45] 
سبقت به كتب سماوية سبقا عاما 
وسبق] خاصا.ء وأعنى بالسبق العام 
الذى جاء يحمل الإشارة إليه زعة] ولا 
يحمل التنويه بأسمه. 

ومن هذا الشق الأول ما جاء فى 
التوزاة على السان موسى عليه الستلام 
فى وصيته مبشراً بعيسى [عليه 
السلام] ثم بالنبى العربى [يله] من 
بعدهء وذلك حين يقول موسى: «جاء 
الرب من سيناء وأشرق من ساعير 


واستعلى من فاران». 


2 


وفى هذا إشارة إلى ظهور الرسل 
الثلاثة: موسى وعيسى ومحمد عليهم 
السلام. فسيناء موطن موسى عليه 
السلام؛ وساعير ‏ التى هى جبال 
اطلام وخازاى + الشوهى مكة ع موطق 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقد أورد هذا ياقوت فى كتايه 
معجم البلدان فى رسم «فاران» وقال: 
فاران: كلمة عبرانية معربة. وهى من 
أسعناء مقة: :وقيل استم لحبالها ثم 
قال: ومجىء الرب من سيناء تكليمه 
لموسى عليه السلام. وإشراقه من 
ساعير ‏ وهى جبال فلسطين ‏ هو 
إنزاله الإنجيل على عيسى عليه السلام» 
واستعلاؤه من فاران: إنزاله القرآن على 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

وانظر فى ذلك أيضا: صفة جزيرة 
العرب للهمدانىء والإعلام بآعلام بيت 
اه النقواء للقيرؤاتى: 

وتذكن التوراة (الآية القائية عضرة: 
الالسياء القافة مضني القن الكاسين: 
سفر التثنية): «أقيم لهم نبياً من وسط 
إخوتهم مثلك». 
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وما نظن هذه الآية تشير إلى عيسى 
عليه السلام, إذ كان من بنى إسرائيل» 
وإتما هى لاشك :وصقت هذا القن على 
أنه من إخوتهمء أى من بنى إسماعيل؛ 
فنحن نعلم أن محمد [وية] من ولد 
إسماعيلء وإسماعيل أخو إسحاق» 
وإسحاق جد بنى إسرائيل. 

ولست أذهب إلى هذا التأويل غغير 
معتمد على دليلء بل دليلى من التوراة 
نفسهاء فهى تبين هؤلاء الإخوةء وذلك 
حيث تقول: هؤلاء هم بنى إسماعيل... 
وسكنوا ‏ أى بنى إسماعيل ‏ من حويلة 
إلى أشور التى أمام مصر حينما تجىء 
فكو تور امام عمتة | خوعة كزل سبش 
التكوين: الإأصحاح 5", الآيات ١57‏ - 
1)), وكذلك حيث تقول: «وتدعين 
امية إسفاضيل وامام بيغ ]لخو 
سكن (سدفن التكويق: لامها 3 
الآيتان 1١‏ ؟7١).‏ 

هذا ما جاء فى التوراة عن الشق 
الأول وإليك ما جاء فى الإنجيل عنه. 
فقد جاء فى رؤيا يوحنا اللاهوتى 
(الإصحاح التاسع عشرء الآية :)١١‏ «ثم 


رأبت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض 
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والجالس عليه يدعى أميناً وصادقا 
وبالعدل يحكم ويحارب». 

ومن يكون هذا المبشر به بعد عيسى 
عليه السلام. والذى وصف بالأمين 
وبالصادق» غير محمد [جكة]؟ 

وجاء ك ذلك فى رؤيا يوحنا 
اللاهوتى (الإصحاح التاسع عشرء الآية 
6 «ومن فمه يخرج سيف ماض لكى 
يضرب به الأمم... وهى يدوس معصرة 
خمر». 

وما أظننى إلا على التأويل الحق 
حين أقول: إن هذه الآية تحمل إشارتين 
صريحتين: إحداهما عن كلام الله الذى 
أجرى به تعالى لسان محمد [كَلةٍ] 
وخرج من فمه أقوى مضاء من السيف 
فى حجته وقطعه؛ وثانيهما ما جاء به 
الإستااه من كحيو الحمر ويا كانت 
محرمة على عهد عيسى عليه السلام, 
فلقد روى أنه صير الماء خمراً فى عرس 
قاناء كما حكى عنه أنه قال عن الخمر 
إنها دمه. 

هذا ما جاء عن الشق الأول» وهى 
العاء: فى بالتوراة والإتضيل :زأما ماساء 
عن الشق الثانى فيهماء وهى الذى فيه 
تنويه بالاسمء فإليك إجماله: 
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جاء فى التوراة عن الترجمة العبرية 
(كمبردج سنة 1574م): «وعن 
إسماعيل سمعتكء هأنا باركته وأيمنته 
بمادماد» (سفر التكوين: الإصحاح 
السابع عشر, الآية .)٠١‏ 

والمقصود بمادماد: محمد يه ]. 

يقول ابن قيم الجوزية فى كتابه: 
جلاء الأفهام (ص9١٠):‏ وأما قول كثير 
من المفسرين إن المراد بهذين الحرفين: 
جدا جداء ولكون لفظة «ماد» قد جاءت 
مفردة فى التوراة بمعنى: جدا. فهذا 
ليح تأجل التماد الشهيلة ينذا 
الحرفء فإنه ليس من الكلام المستقيم 
قول القائل: أنا أكرمك بجدا... وإذا كان 
هذا الحرف قد نقل من التوراة الأزلية 
وفيها هذا الحرف موصولآ بالباء. علم 
أن المراد غير ما ذهب إليه من قال هى 
بعنى «جذدا» إن لا تأويل يليق بها غير 
هذا التفسيرء بدليل ما جاء فى التوراة 
فى غير هذا الموضع عن ولد إسماعيل: 
إنه يلد اثنى عشر شريفاًء ومن شريف 
واحد يكون شخص يسمى بمادماد. فقد 
صرحت التوراة أن هذين الحرفين اسم 
علم لشخص شريف معين من ولد 
إسماعيل,. فبطل قول من قال إنه بمعنى 


ك2 


المصدر للتوكيدء فإن التصريح بكونه 
اسم عين يناقض من يدعى أنه اسم 

ويقول عياض فى كتابه «الشفاء» 
(جك”, ص 75 5): «ومن أسمائه صلى 
ال عليه وسلم فى الكتب السالفة: مان 
هاف ومعناة: ظيث :طيب : 


وقيده اليرهان فى كتايه «المقتفى». 
وكنذا الكتفاجن شار «القحفاك 


والمسوطلاتي قفن كمكانية «المزاقت 
اللدنية»», والسهيلى فى كتابه «الروض 
الأنف». 


وظاهر أن الترجمة العربية التى بين 
أيدينا هى على هذا الوجه الذى استبعده 
ابن قيم الجوزية؛ ففيها: «وأما إسماعيل 
فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره 
وأكثره كثيراً جداء اثنى عشر رئيس] 
يلد وأجعله أمة كبيرة» (سفر التكوين» 
الإصحاح ١7‏ الآية .)٠١‏ 


وبعد نص التوراة هذا يجىء نص 
الإنجيل يسوقه ابن هشام فى كتايه 
والمصويرة 2:13 طيمة الطلبي) 


بلغنى عما كان وضع عيسى بن مريم 


ا 





فيما جاءه من الله فى الإنجيل لأآهل 
الإنجيل من صفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم., مما أثبت يحنس الحوارى 
لهم. حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد 
عيسى بن مريم عليه السلامء فى 
رسو الله صلى الله عليه وسلم إليهم 
أنه قال: من أبغضنى فقد أبغض الربء» 
ولولا أنى صنعت بحضرتهم صنائع لم 
يصنعها أحد قبلى ما كانت لهم خطيئة, 
ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم 
يعزوننى - أى يغلبوننى - وأيضا للربء 
ولكن لابد من أن تتم الكلمة التى فى 
الناموس: أنهم أبغضونى مجان أى 
باطلاً ‏ فلى قد جاء «المنحمنا» هذا الذى 
يرسله الله إليكم من عند الرب وروح 
القعسن هذا الذى تحن عنه الرن كقوع: 
فهى شهيد على وأنتم أيضاء لأنكم قديما 
كنتم معىء فى هذا قلت لكم لكيما 
لا تشكوا». 

والمنحمناء بالسريانية: محمد: وهو 
بالرومية: البرقليطس. 

وهذا القطن الذق "سافن ابن إسحاق 
نقلاً عن أصل قديم يعزى إلى يحنس 
الحوارىء يسوقه إلينا النص العربى 
المترجم عن اليونانية (كمبردج سنة 


أيضا. لى لم أكن قدعملت بينهم أعمالاً 
ل يعملها اح غيرى :لم تكن لهم خطنة: 
لكن نتم الكلبنة اللكنوية فى خاموسهيم 
نكم | لسحتوكى. ول تايا نتن بعاد 
روح الحق الذى من عند الأب ينبثق فهو 
الخامس عشرء الآيات 31" - 53). 
ولقد جاءت كلمة «المعزى» مرة 
أخرى قبل هذه فى الإصحا الرابع 
عشر من إنجيل يوحنا أيضا الآية :١١‏ 
«وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا 
«المنحمتا» السريانية و«البرقليطس» 
الرومية. ْ 
ويفتول الحفابض تن غنوي الفا 
عن «المنحمنا» (5: . ع نقلاً عن 
البرهان فى كتايه «المقتفى», وكذا 
الصفدى فئ «التذكرة» وابن سيد الناس 


فى سيرتة: «وهو بالسريانية: محمد 





وبالرومية: البرقليطس». على نحو ما 
نقل ابن إسحاق. 

ويقول القسطلانى فى المواهب 
اللدنية: «فمعناه بالسريانية: محمد». 

ويزيد الزرقانى شرح المواهب: 
فمتعنافة وخ القدبزن: 

وأما عن البارقليط, فيقول عياض 
)وهو بذك اسيجاء الرسدول 
صلى الله عليه وسلم: وروح الحقء» وهو 
معنى البارقليط فى الإنجيل. وقال 
تعلب: البارقليط الذى يفرق بين الحق 
والباطل. ويقول الخفاجى شارح 
الشفاء: والذئ عليه أصحان الإتجيل أن 
معناه: المخلصء» وعبارة الإنجيل: إنى 
ذاهب إلى أبى وأبيكم ليبعث إليكم 
الفارقليط (ذكر بالباء وبالفاء). 

ويقول الدوانى فى شرح هياكل 
القور هق لظ سيراض: معحاء لفاوق 
بين الحق والباطل. ويقول السيوطى فى 
الزياضى الأسيسدة متعناة العتاضهد: أو 
الحماد. 

ويقول ابن الأثير فى كتابه «النهاية» 
#قنوق :ا إن اسمفية كليس الساةة 
والسلام ‏ فى الكتب السالفة: فارق 
ليطاء أى يفرق بين الحق والباطل. 


اع 


وثمة حديث يروى عن ابن عباس 
التوراة أحيد, لأنى أحيد أمتى عن نار 

وانظر لهذا: الشغفاء (”: )55٠‏ 
الأسماء واللغات للنووى :١(‏ ؟5)/, 

ويروى مسلم فى كتاب الفضائل فى 
الباب الرابع والثلاثين فى أسمائه [ئ] 
(14858:5م, طبعة الحلبى) حديثاً 
يرفع إلى محمد بن جبير ابن مطعم عن 
وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على 
عقم د وانا الكاقو 
57>» طبعة الحلبى): ويزعمون أن آمنة 
بنت وهب حين حملت برسول الله [255] 
برسول الله [5ة]) فقيل لها: إنك قد 
حملت بسيد هذه الأمة فإذا ما وقع إلى 


لماع 





الأرض فقولى: أعيذه بالواحد من شر 

ويقول السهيلى فى كتابه «الروض 
الأف»: وبه - أى بمحمد ‏ سمأه جده 
سميتكث ولدك؟ قال: محمد فقدل له: 
كيف سميته باسم ليس لأحد من آبائك 
وقومك؟ فقال: لأنى أرجو أن يحمده 
أهل الأرض كلهم. وذلك لرؤيا كان رآها 
عبد المطلب. 

ووستون لل عه الطلت :فى :ذلك 
شعراً قاله حين التمس حقيده فلم 
وكانت حليمة قد رجعت به لترده إلى 
أهله. فأضلها فى الناسء فالتمسته قلم 
تجده. فأتت عبدالمطلب فأخبرته. ققام 
الآخر فلم يجده: 

لا هم أد راكبى محمد 

أده إلئ واصطنع عندى يدا 

أنت الذى جعلته لى عضدا 

لا يبعد الدهر به قيبعدا 
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وتجد اين سعد فى كتابيه «الطيقات» 
21١:١(‏ 15., طبعة مصر) ينقل خيراً 
يرفعه إلى أبى جعفر محمد بن على, 
وهو ابن الحنفية» قال: أمرت آمنة» وهى 
حامل برسول الله [وَل]؛ أن تسميه 
احمد. 

وينقل ابن سعد أيضا خبراً مثل هذا 
يرفعه إلى ابن الحنفية أيضا (الطبقات 
١‏ _10) أنه سمع على بن أبى 
طالب يقول: قال رسو الله [كل] 
سميت أحمد. 

ولقد سماه القرآن الكريم «أحمد» 
فى موضع واحدء حيث جاء على 
لسان المسيح مبشرا به (ومبشراً 
برسول يأتى من يعدى اسمه أحمد) 
(الصف: 3). 

وسماه محمد فى مواضع أربعة, 
قال تعالى: (وما محمد إلا رسول) آل 
عمران: .١144‏ وقال تعالى: (ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله وخاتم النبيين) الأحزاب: ٠‏ 4: وقال 
تعالى: (وآمنوا يما نزل على محمد) 
محمد: ؟”, وقال تعالى: (محمد رسول 


الله) الفتح: 59. 
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وثمة سورة من سور القرآن الكريم, 
أسم محجحمل, ويذكر الإربلى عمرابن 
متايعة سيد المرسلين» نقلا عن ابن عباس 
مائة وثمانين اسم للرسول [كَلك]. 

وواكن الووقاس اكخزمق ارياةة 

ويرفعها ابن العربى إلى ألف (شرح 
المواهب, ؟: .)١١7‏ 

وب 3 يعقب الزرقانى: هى أوصاف مدع 
فلا تضاد العلمية فيها الوصفية. 

ويضيف ابن قيم الجوزية: إن محمد 
علماً محضا فى حق غيره. 
ذلك كان افيذكن حذينا ورفيعة إلى أ 
هريرة. قال: قال رسول الله [كَكه]: يا 
غيان الله اتظاوو]! كيقك: يضر ف اله عقي 
شتمهم ولعنهم ‏ يعنى قريشا؛ قالوا: 
كيف يا رسول الله؟ قال: يشتمون مذمما 
ويلعنون مذمما, وأنا محمكد.. 


ويقول ابن قيم الجوزية (جلاء 
الأفهام: :)١١“‏ إن اسم النبى [وَكِة] فى 


كك 


التوراة: محملك كماهى فى القرآن: 
محمل» وأما المسيح فإنه سمأهة أحمدء 
فعا حكاة اشاعفه ف القسزان: فاذن 
تسميته محممدا فى التوراة, ومتقدمة 
والنسفنة قجيما لاكنافي العلمة وز 
ومن هذا الت لتمهيد نتبين: 
يا إن الفنشيو بالقنس العزين فئ 
الكتب السماوية حقيقة مقررة. 
()) عامء. يحممل الوصف دون 
(ب) خاصء بحلو الموصوف. 
وما كان عليه النبى العربى» وأنه يمهد 
تولك الخاصسٌ: وكذا قرمتاء. 
بالموصوف لايخرج فى مدلوله عن 
مسمى محمد وحامدء أى محمد وأحمد. 


أ 





ه ‏ وأن ما القى فى روع آمنة, 
يستوى فيه أن يكون الذى طلب إليها أن 
تسميه به: محمد أو أحمد. إن الموصوف 
بهماالايخلف: بيثهما: 

5 وأن ما سماه به جده عبد المطلب 
ع رونا كات تتلا من هذا الرصف 
العام وهى الحمدء وكلا اللفظين محمد 
وأحمد مؤد. 

/ا - وأن ماجاء فى القرآن على لسان 
عيسى (عليه السلام) من هذا الوصف 
العام, وكلا اللفظين أحمد ومحمد مؤّد, 
لهذا كان لابد من كلمة عن مدلول 
اللفظين وأدائكهماء وهى ما سنطالعك به 
بعد قليل. 

والققصن ان كحهوا بهذا الاسم أن 
ذاك؛ أعنى محمدا أى أحمدء قبل الرسول 
على الله عليه وياسلم:'لايحد متهم :إلا 
قلق ورهم عيناضن :عن القسيفاء 8 
) ونقلهم عنه الزرقانى فى (شرح 
المواهب 7: »)١5/‏ وهم: 

١-المسمون‏ بأحمد: أحمد بن 
عُجيان ‏ بغين معجمة: على وزن 
سفيان ‏ وقال عنه: لا أصل له. وقيل: 
تسمى فى الجاهلية قبل الإسلام بزمن 


دائرة المعارف الإسلامية 


ظووتل نمم و لهستو وق تعننا ضف الماك 
وأحمد بن دومان البكيلى» وأحمد بن 
زيد بن خراش السكسكىء ومن القبائل: 
بنى أحمدء فى همدان؛ وينى أحمدء فى 
بكيل؛ وبنى أحمدء فى طيئى. 

وال نل تسدي هنذا الاسة جد 
الإسلام فيما يقال: أحمد بن عمرى بن 
تميم الفراهيدىء أبو الخليل النحوى. 

؟ - المسمون بمحمد: محمد بن 
آحيحة بن الجلاح الأوسى؛ محمد بن 
مسلمة الأنصارى. محمد بن براء 
البكرى. محمد بن سفيان بن مجاشع 


معمد :ين ركؤاعة السلفي.: 


ولقد قصرهم السهيلى ‏ أعنى من 
تسموا بمحمد ‏ على ثلاثة. وجعلهم 
مغلطاى فى سيرته ثمانية» وجعلهم 
القسطلانى خمسة عشر. 

ولعل الدافع إلى هذه التسمية أى تلك 
كان التيمن بما يحمدء وما من شك فى 
أن هذه الأوصاف المحمودة كان لها 
وجودها فى البيئة العربية على حال ماء 
وقد تكون تلك الدلالات التى حملتها 
الكتب المقدسة بمعنى هذا الاسم أى ذاك 
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لها هى الأخرى أثرهاء وما بعدت البيكة 
العربية عن جيران لها من يهود 
ونصارى. وما يدرينا لو تقصينا أن 
نجد من تسموا بهذين الاسمين أو 
بأسماء قريبة منهما لم يبعدوا كثيراً عن 
هذا المحيط المؤله. وإن كانت البيكة 
العربية فى جاهليتها غارقة فى الوثنية 
إلى الأذقان لهذا لم تقبل على هذا اللون 
من التسمية إقبالها على غيره مما يحمل 
طابع ما دانوا به. 

ولقد ذهب بعض كتاب السيرة 
السابقون إلى أن هذا كان صونا للاسم 
من أن يشارك فيه حتى لا تقع الشبهة, 
وأن الله منع ذلك بحكمته. وهذا الذى 
ذهبوا إليه ‏ لى صح لايقوم دليلاً: 
إذ حسبنا أن نجد واحداً تسمى بهذا 
الاسم أو ذاكء فما بالك وهم غير واحدء 
وقد يكون ثم غخيرهم لم قصلنا 
أسماؤهم. ثم إليك ما وعدنا به من كلمة 
عن مدلول اللفظين وأدائهما: 

فالاسمان ‏ محمد وأحمد ‏ 
واقعان على المفعولء وهو المختارء 
فأحمد على هذا يعنى أنه [6ة] يحمد 
أكثر مما يحمد غيره وأفضل مما يحمد 
غيرهء وذلك أبلغ فى مدحه وأتم معنى. 


الاع 


ولى ايد ياخمد,معتى القاعل لسمئ: 
الحمادء وهو الكثير الحمدء كما سمى 
محمداء وهو المحمود كثيراًء فإنه [يَك] 
كان أكثر الخلق حمدا لربه؛ فلو كان 
اسمه باعتبار الفاعل لكان الأولى أن 
لس همان 

ثم إن الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه 
وخصاتله المحمودة التى لأجلها استحق 
أن يسمى محمداً وأحمدء فهى الذى 
يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة,. ويحمده 
أهل السماء والأرضء فلكثرة خصائله 
المحمودة التى تفوت عد العادين سمى 
تامعحية عن سسا الحمة يستفجنان 
التفضيل والزيادة فى القدر والصفة 
(جلاء الأفهام .)٠١8 1٠١‏ وينقل 
الفرظي “فى تشديوة بخ ات ا 
وأحمد: اسم نبينا زع ] وهو اسم علم 
منقول من صفة لا من فعل. فتلك 
الصفة هى «أفعل» التى يراد بها 
التتفضيلء فمعنى أحمدء أى أحمد 
الحامدين لربه. 

وأما محمد [86ة] فمنقول من صفة 
أيضاء وهى فى معنى محمودء ولكن 
فيه معنى المبالفة والتكرارء فالمحمد هو 


كلا 





الذى حمد مرة بعد مرة. كما أن المكرم 
من كرم مرة يعد مرةء وكذلك الممدح 
وتكو ذلك 

ويقول ابن قيم الجوزية: والفرق بين 
محمد وأحمد من وجهين: 

أحدهما: أن محمد هو المحمود حمدآً 
بعد حمدء فهو دال على كثرة حمد 
السامعدية لهدوولك مسظوم كشرة 
موجبات الحمد فيه.ء وأحمد أفعل 
تفضيل من الحمد. يدل على أن الحمد 
الذى يستحقه أفضل مما يستحقه غيره, 
فمحمد زيادة حمد فى الكمية» وأحمد 
ذياذة فى الكيفتية:فيكسية اكذن تسعد 
وأفضل حمد حمده البشر. 

والوجه الثانى: أن محمدا هو 
المحمود حمدا متكرراًء وأحمد هو الذى 
حمده لريه أفضل من حمد الحامدين 
غيره. فدل أحد الاسمين «محمد» على 
كونه محموداء ودل الاسم الثانى. وهو 
«أحمد» على كونه أحمد الحامدين لريه, 
وهذا هو القياس. فإن أفعل التفضيل 
والتعدي عند جزاط التصووين لايشياة 
إلا من قعل الفاعل ولايبنيان من فعل 
التعو ل نامل ام افعل العيمني 
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والتتفضيل إنما يصاغان من الفعل 
اللازم لا من المتتعدىء ولهذا يقدرون 
نقله من «فعل» بفتح العين وكسرها إلى 
بناء «فعل» يضم العين. 

ونازع فى ذلك آخرونء وقالوا: 
يجوز بناء فعل التعجب والتفضيل من 
فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول, 
تقول العرب: ما أشغله بالشىءء؛ وهذا 
من: شغل به. على وزن سسثل ‏ 
فالتعجب من المشغول بالشىء لا من 
الشاغل. 

ويقول ابن قيم الجوزية فى كتابه 
«زاد المعاد»: وأما أحمد,ء فهو اسم على 
زنة أفعل التفضيل مشتق أيضاً من 
الحمدء وقد اختلف الناس فيه: هل هو 
بمعنى فاعل أى مفعول: 

فقالت طائفة: هى بمعنى الفاعل, أى 
حمده لله أكثر من حمد غيره له 
فمعناه: أحمد الحامدين لربه. ورجحوا 
هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن 
يصاغ من فعل الفاعل لامن الفعل 
الواقع على المفعولء ولهذا لا يقال: ما 
أضرب زيداء ولا زيد أضرب من عمرو, 
باعتبار الضرب الواقع عليه؛ ولا ما 
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أشربه للماءء. وآكله للخنزيرء لأن أقفعل 
التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان 
من الفعل اللازم. 

ومضى بعد ذلك يلخص ما قاله قبل 
فن وجلا الأفياءة: 

وقال عياض («الشفاء». ؟: 408 
4 فأما اسمه أحمدء فأفعل, مبالغة 
فى حقة لحمو ومفملة بمففل مبالقة 
من كثرة الحمد. فهو [يَكه] أجل من 
حمدء بالبناء الفاعل ‏ وأفضل من 
حمدء بالبناء للمجهول. 

ذا فكي ها قبل عر محم عمد 
اشتقاقاً ومعنى. وهو يؤيد ما قلناه قبل 
وأنهما على معنىء إن لم يكن واحداء 
فهو أقرب إلى ذلك, لهذا لم يكن 
الخلاف حول التسمية يهذا أو ذاك مما 

وبعدء فلقد تخلفت التسمية بعد 
الرسول بهذين الاسمينء وقد قدمنا أن 
أول من تسمى بأحمد هو والد الخليل. 
وإذا علمنا أن ميلاد الخليل كان حوالى 
شخة :هد اناركنا إن هذه الكسمية 
كافك مع أواشن القن الأول المجري لم 
تتذاقن عنه #تخير) .ومن نظن التسمسة 


لاع 


أحمد ‏ أحمد البدوى 


بمحمد فى الأخرى تخلفت عن ذلك 
كشيراء ولقد كان هذا طبيعيا بين بيئة 
مسلمة أكبرت أن تتسمى باسم الرسول 
الال الأاضس هيدب فد إقكات على الكسي 
به تيمناء ولعل تلك الهيبة كان معها 
شىء من الحرج الذى علق فى النفوس 
لما روى من أن رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم كان فى السوقء فقال رجل: 
يا أبا القاسم, فالتفت صلى الله عليه 
وسلمء فقال الرجل: لم أعنكء, إنما دعوت 
فلاكاء فقا شيل الث علمة وستلي هوا 
باسمى ولا تكنوا بكنيتى. 

وحين يستمع المسلمون إلى هذا 
النهى الجزئى فقد يبعدون ويأخذون 
أنفسهم بأعم منه تحرجاء ولعل هذا هو 
اليل عقوت الناض الك حك إذاها 
استقامت لهم المعانى أقيلوا يتيمنون 
باسم الرسول فإذا كثرة أسمائهم من 
اسمه الشريف. 

ولعلى بهذا التعقيب الموجز أكون قد 
جمعت كل ما يتصل بما أثاره الدكتور 
شاختء وتركت بين يدى القاري كلمة 
فيها تفصيل وبيان لكل ما أوجز فيه 
وشك. 

إبراهيم الإبيارى 


ع 


أحمد البدوى 


أكبر أولياء مصرء ومحل تقدير أهلها 
منذ قرونء ويقال إنه من نسل على,» 
انتقل أجداده إلى مدينة فاس حوالى 
ام 6 (553ع) عحزا اعسطريت 
أحوال الجزيرة العربية» وولد أحمد 
بفاس فى زقاق الحجرء والراجح أن 
ذلك كان عام 4595ه -1١١99(‏ 
٠م‏ ) وهو فيما يظهر أصغر سبعة 
مق الأولاك أل قناشة. وكنانت مه تدطى 
فايلفة: ها انوة فل :قذكن الروايات من 
أمره شيئا. والمترجم له هى أحمد بن 
على بن إبراهيم. وتتصل سلسلة نسبه 
بعلى: بل تمتد إلى معد وعدنان؛ وله 
جملة ألقاب فسرت المصادر بعضها 
وأهملت تفسير بعضها الآخرء فقد لقب 
والمغتو و ناه 14 سين اللشام لين 
عادة بدو إفريقية: (أما عن اللقب ذى 
اللشامين فانظر ما سيأتى) ولقب 
نا فاح بلكة يب العطا جد | الشازين 
نواعم وله تونق حفن المخسادن هذا 
اللفظ المغربى) ويظهر أن لقبه «أبا 
الفتيان» معناه نفس معنى «العطاب» 
وإن لم تشر المصادر إلى ذلكء: ولقب 
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فوامكة ايختاك وبين كباله 
«مهارش الحرب» و «أبى العباس» وريما 
كان هذا الاسم الأخير محرفاً عن أبى 
الفتيان. ودعاه الناس لصوفيته ب 
«السوسي و التنل ود السا بك قننا 
دعى فى عصر متأخر ب «أبى فراج» 
(انظر ما سيأتى بعد عن مغزى هذا 
اللقب). 

وقد حج بيت الله مع أسرته وهى بعد 
طفل واستغرقت رحلة الحج أربعة 
اواج جلها الرواة نهو عات 11 
واف (1911331105م)؛ وذكرت 
الروايات استقبال البدى الحافل لهذه 
الأميرة آما مصين فلم كذكن عنها شيك 
وتوفى أبوه بمكة» ودفن بالقرب من 
باب المعلاة:. ولما شب أحمد امتاز 
بالفروسية والفتوة ومن ثم لقب 
بالعطاب وأبى الفتيان. ولاشك أنه حدث 
له حوالى عام 1ه (1770م) ما 
غير مجرى حياته. فقد قرأ القرآن 
بالأحرف السبعة:ء ودرس قليلاً من 
الفقه الشافعى» وعكف على العبادة ولم 
يقبل عرضا قدم له بالزواج» وجاء عن 
هذا الملوضوع فى مخطوط برلين (رقم 
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رحا ووقة وقه قل ي) ماسناء 
أنه قد كتب له ألا يتزوج إلا من الحور 
العين. واعتزل الناس وعاش فى صمت 
لا يفصح عمايجول فى نفسه إلا 
بالإشارة. وأصبحت تغشاه حالة 
«الوله» فى كثير من الأحيان» وتذكر 
بعض المصادر أن رحلته إلى مكة لم 
تكن إلا نتتيجة رؤيا رآها بينما تذكر. 
مهضناوو انقو كتلاس وى مشتنافيات 
جعلته يرحل (شوال 7177 ه - يونيو 
يولية 511١1١م)‏ إلى العراق حيث كان 
أحمد الرفاعى المتوفى عام ١01ه‏ 
(221--76١1م)‏ وعبد القادر 
الجيلانى المتوقى عام ١551ه ١١550(‏ 
حخة5داء) موضع 'تهدين الناس الذئة 
ظلوا جيلين يعدونهما أعظم أولياء الله, 
فهاجر أحمد مع أخيه الأكبر حسن إلى 
العراق. وقد غدت الروايات التى تتحدث 
غنه فد فده البحيهزة ملك بالبتائفات 
قليلة الوضوح. وزار الأخوان غير قبرى 
القطبين المذكورين قبور غيرهما من 
الأولساك تذكن مكيبن الحلذ الشوفى 
عا 5 ةبت 09ذم) وعدي 
ابن مسافر الهكارى أبا الفضائل المتوفى 
عام 11586ب 1 اوقا 


ع 


أحمد اليدوى 


أثرت هذه الزيارات فى نفس أحمد, 
واتجه وجدانه الدينى اتجاها جديداًء فقد 
عرض عليه الرفاعى والجيلانى صاحيبا 
«مفاتيح البلاد» أن يقاسماه إياهاء ولكنه 
أعرض عنهما قائثلاً إنه لا يقبل تلك 
المفاتيح إلا من الفتاح. ثم إنه انتصر 
على فاطمة بنت برى التى كانت تسلب 
الرجال أحوالهم ورفض الزواج منها. 
وقد أورد كتاب «الجواهر» وغيره قصة 
لقائه لهذه المرأة على وجه أخاذ رائع. 
تك نان !اا 02ت 
7" ١م)‏ رأى أحمد رؤيا أخرى سافر 
بعدها إلى طنطا (طندتا) بمصرء حيث 
بقى بها حتى وفاته. أما أخوه حسن 
فحن مق العتزاق إل مك وظوكت احناة 
أحمد فى طنطا بآخر ألوانها وأروعهاء 
وقد وصفت تلك الحياة على الوجه 
الآكن: وقتستعدا إلى سطع رفت [فى 
إحدى الدور الخاصة]ء وكان طول 
نهاره وليله قائما شاخصا ببصره إلى 
الجماة :ف تمق تقلت نواد تس ريفموة 
تتوقد كالجمرء وكان يمكث الأربعين 
يوما وأكثر لايأكل ولايشرب ولاينام». 
ومن الواضح أن أحوالاً كهذه وغيرها 
مت فار # عق كني 0 تناك ليق 
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(اليوجا). ولقى فى طنطا وما جاورها 
أصدقاء كما لقى خصوماء وقد دفعته 
حاجته إلى مداواة عينيه إلى أن يتصل 
بعبد العال الذى كان يافعا فى ذلك 
الوقت ثم صار فيما بعد خليفة له. وله 
كرامات وخوارق ذكرت المصادر الكثير 
منها بشىء من التفصيل. وقد أخملت 
شهرة أحمد منذ وصوله طنطا كل من 
كان فيها من الأولياء. وأبى حسن 
الإخنائى أن يعترف بأحمد فارتحل عن 
طنطا؛ وخضع له سليم المغفربى 
فاستطاع بذلك أن يظل فى هذه المدينة, 
بينما دعا أحمد على حاسده «وجه 
القمر» فخرب مزاره واعتزله الناس, 
ويقال إن معاصره الملك الظاهر بيبرس 
كان يقدره وأنه قبل قدميه. ولما كان 
تلاميذه قد اعتادوا المكث فوق السطح 
معه فقد سموا لذلك ب «السطوحية» أو 
«أصحاب السطح», وتصفه الروايات 
فى ذلك الوقت بأنه كان ضخما قويا 
عريض العظام قمحى اللون (وهو اللون 
الغالب على سكان شمالى مصر أما 
المراكشيون فلونهم فى الغالب أدكن من 
ذلك) أقنى الأنف عليه شامتان» وتظهر 
فى وجهه أثر ثلاث نقط من الجدرى 
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وندبة بين عينيه من طعنة موسى, 
وكان يلبس بشتا من الصوف الأحمر 
وعمامة اعتاد ألا يخلعها للفسل حتى 
تذوبء وقد احتفظ خليفته بطرف من 
عمامة له واتخذه شعاراًء وأثر عنه أنه 
كان يقسم ب «وعزة ربى»», ويظهر أنه 
قد أحس فى أخريات حياته أنه قد ملك 
على أهل مصر زمامهم.ء وهذا ما أفهمه 
من رواية الشعرانى (ج١.ء‏ ص17 "2 
س5 وما بعدها) عنه أنه قال «سواقى 
تدور على البحر المحيط لى نقد ماء 
سواقى الدنيا كلها لما نفد ماء سواقى». 
وكان يقوم الليل على تلاوة القرآن كما 
كان يأتم به إمامان فى الصلاة. أما فيما 
يتعلق بحاله فقد قيل إن «حضوره أكثر 
من غيابه». وبعد أن عاش فى طنطا على 
هذا المنوال إحدى وأربعين سنة توفى 
فى الثانى عشر من ربيع الأول عام 
5ه (6" أغسطس 75؟19١م)‏ أى أنه 
توفى فى اليوم الذى توفى فيه رسول 
اه [6]. ويؤخذ من سلوك أحمد 
البدوى أنه كان من طبقة الدراويش 
الدنيا الذين هم أشبه شىء بطائفة 
«اليوجا» فى الهندء كما كانت شخصيته 
ضئيلة القدر من الوج هتين العقلية 
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والأدبية. وقد وصل إلينا من ثمار عقله 
ما يأتى: 

اعد اموس ماران 
ج"؟.ء ص 2,5١١‏ رقم 841١‏ ؟). 

"؟" ‏ صلوات. وقد شرحها 
عبدالرحمن بن مصطفى عيدروس (من 
عام ١16‏ ”1ه - 55ا١ا ‏ 
مم وهو أحد مشاهير الصوفية 
عشر الميلادى) يعنوان «فتح الرحمن» 
ص8 .)١‏ 

 "‏ وصاياء وجهها بخاصة إلى 
والعظات التى وردت فى هذه الوصاياء 
الآراء الأساسية للزهاد المسلمين فى 
جميع عصورهم., بل يشبه بعضها 
هذه الآراء ثمرة من ثمار أحمد الروحية 


لالاع 
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بالقرآن والسنة. وهى يمتدح قيام الليل 
تعبداً كثير المدح» ويقول إن ركعة واحدة 
فى الليل قعدل القد ركعة فى الكهنان: 
وهو ينزل «الذكر» منزلة كبيرة على أن 
يكون ذلك بالقلب. فإذا لم يكن كذلك 
كان هه واقضق تان الذفق 
«الوجد» ويحصل على هذا الوجه: فى 
حالة الاتصال بالله يفيض نور إلهى 
على قلب العابد يقشعر له بدنه. ويغشاه 
الوجد حينكنء ويتعلق بالله التعلق كله, 
والإيمان هو أثمن شىء؛ وأكشر الناس 
إيعنانا اتقافم: أما تجناليمة الكخلقية 
وقالقه اقامة فتتفق لسعلا هناها 
ذهبوا إليه من أن طريقتهم تعتمد على 
القرآن والسنة والحق والطهر والصدق 
والصبر على المكروه والوفاء بالوعد, 
وذهيوا كذلك إلى القول: «لاتشمت 
بمصيبة أحد من خلق الله تعالى, 


ولاتنطق بغيبة ولا نميمة؛ ولا تؤذ من 


يؤذيك, واعف عمن ظلمك, وأعط من . 


حرمك», ونجد للإنجيل أثرا واضحاً 
فيما ذهبوا إليه من: «أشفق على اليتيم» 
واكس العريان وأطعم الجيعان: وأكرم 
الغريب والضيفان: عسى أن تكون عند 
ال من" التتدؤليق». وعالوا كتذلك؛ دياك 
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ويخن انان قانة تمه العمل الشالع 
كما يفسد الخل الزيت». وهم يرون أن 
الشيخ فى قومه كالنبى فى أمته وقد 
سمواعابة القصنوفة «القومة يفش 
أطلقوا على غيرهم من الناس «الخلق» 
على اق الأنتى القتاف 'المتهيوفة هن 
«الفقراء». ولسنا نفهم مغزى قول 
أحمد: «إن الفقراء كالزيتون» وفيهم 
الصغير والكبيرء ومن لم يكن له زيت 
فأنا زيته», وهذا يخالف قول يوحنا 
المعمدان (الإصحاح ١5‏ الآية ؟). 

وبعد أن توفى أحمد أصبح عبدالعال 
الزن لؤومه ست طفولشة زيفين اما 
خليفة له. وحمل آثاره وهى «البشت» 
الأحمر ولثامه وعلمه الأأحمرء وابتنى 
خلوة حول قبره صارت على مر الأيام 
مسجدا كبيراً. ويظهر أنه كان صارماً 
مع أتباعه. ورتب «الشعائر» وتوفى عام 
لاه فسن -َّ 575١ام).‏ 

ويظهر أن الاحتفال بيمولد أحمد 
وتقدير الناس لهذا الولى فى البلاد 
الأخرى قد تزايد بسرعة وإن لم يخل 
ذلله دق مشارهنة ومتاومةفكه كان 
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من شتهحنة: "كسا كان رال الدولة 
ينافضيون اللتسونة(الدين ونارعز نهم 
السيادة من جهة أخرى, ويفسر لنا هذا 
مايروى من أنهم تآمروا مرتين على 
ص١1‏ س6١١ ‏ 1١؛‏ ج "ءا ص //؛ 
007 
فى بداية أمره والذين أصيحوا فيما بعد 
من أتباعه: ابن دقيق العيد المتوفى عام 
*0/اه(9105١٠1آم)‏ واين 
اللبان المتوفى عام 59/اه ١758(‏ ل 
15ام) ويروى أنه حدث فى عهد 
خليفتيه الأولين اختلاف بين أتباع 
8ه (1غ:١‏ ل1557١م)أنهءقد‏ 
(أنى إنانن, خد اصن الاين 6 

وكان السلطان قايتباى من مقدرى 
أحمدا ك لمتحمسين, وقد زار قيره عام 
1ه (158١م).,‏ ثم وسع مقامه فيما 
ص١١"‏ س5١),‏ وكان خلفاء اليدوى 
يسيرون فى موكب سلاطين المماليك 
الدينية جنب إلى جنب مع كبار علماء 
الدين فى الدولة. اما فى عهد الحكم 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد البدوى 


العثمانى فيظهر أن الاحتفال بالبدوى 
قد فقد روعة مظاهره لأنها لم تكن تتفق 
مع الأنئة الضارية الكن وكبجنينا 
الأتراك؛ ولكن هذه النظرة السياسية لم 
تستطع أن تحول دون تقدير المصريين 
له. فهى أكبر أولياء مصر ومنقرج كل 
الكروب منذ عهد طويل. ويذكر من 
كراماته تحريره لأسرى المسلمين من 
أيدى النصارى ومن ثم سمى «مجيب 
الأسارى من بلاد النصارى» ويحتفل 
ل ستصدر بمولةة نا ودين عن كلذة 
مرات كل عام علئ الأقل تلفت 
تواريخها نظر الباحثين فى تاريخ 
الادياق: تمق الواضع ان هدم امزال 
تجرى وفقا للتقويم القبطى أو بصفة 
ادنر فعا للينة الشسحية: فبالوك 
الكبير يحدث فى مسرى (أغسطس) 
والوسيطء. ويسمى كذلك مولد 
,لسوتلا «اسى مرمودة ما رمن ب 
أبريل) والأصغرء ويسمى أيضا مولد 
«الرجبى» أو «لف العمامة» فى أمشير 
(فبراير). وؤاضح أن موافقة وفاته عام 
ولألاف لتتارية سوله النين ريكك] من 
جهة,؛ وحدوثها فى شهر أغسطس من 
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السنة الشمسية من جهة أخرى ليستا 
لاحمو رين الشميضي ايسا اه 
كنال الى قتازيةدوفاة المذوي هذا 
مجرد استنتاج؟ 

ويجب أن تلاحظ أيضا أن أعياد 
الربيع والخريف عند عرب الجاهلية هى 
فيما يرجح أساس تواريخ هذه الموالد. 
ولعل من المتعذر دحض هذا الفرض كما 
يقال من أن مولد الرجبى إنما سمى 
كذلك نسبة إلى رجل مجهول هو الشيخ 
رجبء وأن المولد الوسيط له أنساس 
تاريخى سابق (على مبارك, ص١‏ 5, 
س8 ومن معد ): نينتا الولداة 
الأصغر والوسيط ليسا فى جوهرهما 
إلا سوقين كبيرينء: فإن المولد الكبير ‏ 
إذا تجاهلئا أهمميته التجارية ‏ عبارة 
عن احتفال دينى سياسى بكل ما فى 
ذلك من معنىء تقدم فيه النذور وتقام 
المتلواك والوعواق ةعجار 
والحضرات وينتهى بركبة (أو ركوب) 
الكليفة :فى جموع أقبافة للطواق فى 
أرحاء طشان 


وأتباع البدوى منتشرون فى جميع 
أرجاء مصر ويعرفون ب «الأحمدية» 


0 


وكتارتيه السمات السدزات ايوم 
والشناوية وأولاد نوح والشعيبية فروع 


ويعتبر أحمد البدوى منذ أمد طويل 
«قطبا» هو وعبد القادر الجيلانى وأحمد 
الإفاعل وإبزافنة'الدسوق. 

ولايفوتنا أن نذكر من كبار محبيه 
عد الوهات القسترائ القوفئ هاه 
ااذه (15١15م)‏ وهى من أمسرة 
مغربية كأحمد البدوى ولكنها 
امغبورطتة مضي وق قن السفرانن 
نفسه: «الأحمدى» نسبة إلى أحمد 
البدوى ( 7011625. فهرس مكتية لييسك, 
رقم ”557): وزار قبره أكثر من مرة, 
والفحلة ف هراد كان لصوف انحن 
به فى رؤاه. وفى إحدى هذه الرؤّى 
وصف أحمد الشعراتى بأثنه نور 
القصيوقة الذن لوكو وان اخلط هن 
يعتقد بعقده ( +«أمءن/ره .861 جل8 ١‏ 
شئة 0545م .ومن عاتب 
الحياة الدينية حقاً أن يتأثر رجل مثل 
الشعرانى بسحر البدوى مع أن البدوى 
دونه من الوجهتين العقلية والأآدبية. 


وبالجملة لا يمكننا إطلاقا أن نفهم 
أهمية أحمد .من الوجنهة التاريفسية إذا 
قضيونا :وراستنا على سشخصيي رحدها: 
ولكنا نستطيع ذلك إذا قلنا إنه ‏ 
باعتباره من المتصوفة والأولياء ‏ قد 
تركزت فيه شتى رغائب معاصريه 
وميولهم بل ورغائب الذين سبقوه 
وجاءوا بعده أيضا. فقد أدخله الناس 
فى ميدان الأساطير من مناح عدة. 
وسبق أن ذكرت أن من المحتمل أن 
كون تراريك نوالك )به يقي نحن أغياد 
الجاهلية. وأنا الآن أميل إلى الاعتقاد 
بان التفبال:الذى تكوتاة يدق امن 
البدوى وفاطمة بنت برى والذى لم 
يفسر بعد. أعمق من أن يكون مقصوراً 
فلص ترويهن امكراة تمدن لأاحط 
ماسييرق 21350620 وإيبرن 5ىنوط8 
وكولدسيهر :60102156 أن التوسل 
داحم كباللته عتاهى مصسورة قديمة: 
ونضيف إلى ما فى هذا التوسل من 
مظاهر تنافى الأخلاق لاحظها 
كولدسيهر. وإنى أميل إلى القول 
بوجشود آثر اسطووع فئ القهية التى 
رواها الشعرائى وغيره عن لثامى 


أحمد اليدوى 


الفكيه له :مدال كوي الب و تايف 
فيما بعد: عبد المجيدء أن يرفع لثشامه 
ليرى وجهه فحذره قائلاً: «كل نظرة 
ووكلة فلمتا أشني قشت :لو الفا 
الاتوقافي فتصندق: زفارن هذه القضسة 
بالقصة التى تروى عن ابن جلا والتى 
ليوف الجري القتدياء نانفا 
وتخا فكاة الطفرى اد ان 1 سن 0 
طح ان :49 القامل) ملجعة زات 


,١18س‎ 2.1١ ص8؟‎ ١ - ع1‎ 





س>”*١‏ البيضاوى 2 جل ص555, 
س © ",ل :أعوازع دك أكارم عو ةاءع 18 كل على 


حى سنة 1501م ص77١1,‏ 4'7). 


وكانت الدعوات توجه لأحمد البدوى 
من جميع نواحى القطر المصرىء ولم 
كن :المواك القن تفاع 'لة متقصورة على 
مدينة طنطا بل تعدتها إلى القاهرة فى 
كثير من الأحيان ‏ عند الأحمدية مثلاء 
أضف إلى هذا أنها كانت تقام فى القرى 
الصغيرة أيضا مثل برمبال (على 
تباز لك خدةة هن ارس رتصيهن 
أ شقنت هنا إذا قانه الأعبيرهة 
والمقامات التى تنسب إلى السيد اليدوى 


فك 


قن اليه سقف سينو انلمرة كمف 
ريح ينسب للسيد البدوى بين «ترب 
الصحابة» بالقرب من أسوانء كما ذكر 
بورخارت 81050183506 وليا بنفس الاسم 
قرب طرابلس بالقنا (كتابة عن الشام, 
ص116١)‏ وهناك ولى آخر بالقرب 
من غرزة (ء عام ١‏ «ء1هلاى .تطننالة 
جد" ص 13>" 3" ؛ اعطعكاياء 12 .ل .سلأعكااء2: 
10-7 جحعسب ١ ١‏ ص؟ 105 
ويمكئنا أن نعتمد إلى حد كبير 
على الروايات التى ذكرت عن السيد 
أحمد البدوى مع ما يشوبها من المسحة 
الاشطوزئة وكل 'الرؤايات القدييكة 
تتحدث عن أخ له يدعى حسنا عاش معه 
فى مكة ثم فارقه بعد هجرتهما إلى 
العراق. ونستطيع أن نستخلص مكانة 
حك فى القتون تكاس الجر 
(الخامس عشر لميلادى) من أن 
المقريزى وابن حجر العسقلانى قد 
خصا سيرته بفصلين (قهرس مكتبة 
برلين جح”", ص8 ١؟, ,556١‏ س1 
جنذة: صن 15 51414) :ؤكذلك فعل 
السووطن حنمن الجاغيرة طيبع 
القاهرة سنة 1795١اهه‏ جاء ص 5959” 
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وها ينها انا العلية الك بخص ييا 
الشعرانى فى طبقاته فتفيض يتبجيله 
وتقديره (الطبقات؛ الطبعة الحجرية, 
.)50١‏ 

وقن تححتاء اف اما 
يدعى عبد الصمد زين الدين كتاب 
«الجواهر السئية (السنيّة؟) فى 
الكرامات والنسية الأحمدية», وأورد فيه 
(افظن المخطوطات المؤجؤدة فنى: مكقبات 
كوتا ولييسك وبرلين وياريس وهذا 
الكفينان طمع «القتاهيرة بالك هس 
وبالمروف عام 6 هاإلخ ( ولم 
الكتب المذكورة فحسب بل أخذ أيضا 
عن مصادر مجهولة علاوة على ما 
الخدم نمق النفال اين "المتغوره الواسطى: 
كماأخذ عن «نسية» يونس (يقول 
بازبك الصوفىء وريما كان أزبك هذا 
هو صاحب «نسب البدوى» (ورقة 


١1‏ الذى لا يعلم مؤلفه (انظر فهرس 
الككسهنائة الصنرية جه ص/11): 
ولقد تكلم عبد الصمد فى أول الكتاب 
عن حياة أحمد والمصادر التئ اعتمد 
عليها ووصف إكرام خلفائه ومريديه له 
ثم تحدث عن وفاته وأورد مراثى 
إخوته وأخواته فيه وعقب على ذلك 
بكلامه عن مولده وكراماته ووصاياه 
وأضاف إليها قصائد عديدة قيلت فيه 
ورتبها على حروف المعجمء وهى 
لشهاب العلقمى2. وشمس البكرى,» 
وعبدالعزيز الدرينى المتوفى حوالى عام 
حا زح كلم ويه القحادن 
الدنوشرى وغيرهم., وختم الكتاب 
بحديثه عن مريديه وعن الكلمات 
الكمائن :الث ناه مهدا الصية فئ اول 
سنى حياته والتى أصيح بعدها 
«صماتا». وهناك كتاب آخر أقل أهمية 
من كتاب عبد الصمد هو «النصيحة 
العلوية فى بيان حسن طريقة السادة 
الأحمدية» (انظر فهرس مكتبة برلين 
علدةا 0524 زؤلقه على 
الحلبى المتوفى عام 54 ١٠ه ١354(‏ 
1768١م).‏ وكان أكبر هم هذا الكاتب 
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أن يمتدح زهد السيد البدوى ويطرى 
فقراءه. ويوجد غير هذين المصنفين 
منخطلوظ #خنن (القتففت البحريطافى: 
لمكو رقع 5 زورشسحطة امن 
المخطوط) لمؤلف مجهول يتحدث عن 
مناقب أحمد (انظر أيضاء فهرس مكتبة 
ا ل ا 
ا 

وآخر كتاب طبع عن أحمد هو 
والثست تاه" الاتسعويوية واتكخصز افق 
الصمدانية» لمؤلفه حسن رشيد المشهدى 
الكتفاهى (التتاهرة تله ات 
ص16 .)5١‏ وكتب كثير من المؤلفين عن 
أحمد مع غيره من الأقطاب. مثال ذلك 
ماكتبه محمد بن حسن العجلونى 
(حوالى عام 444ه - 555١م,‏ انظر 
فهرس مكتبة برلينء جداء )١١5 21٠١‏ 
وأحمد بن عثمان الشرنوبى (حوالى 
عام ٠55ه‏ - 1585م انظر أيضاً 
0 1 0 اك لك 210 ١‏ 
ص777, 35171؟). وهناك قصيدة 
قصيرة عن أحمد ترجع إلى عام 
5ه (فهرس مكتبة برلين. ج25 
ص79 546177؛ جدلاء ص/ا5 ١‏ 2/4116 


مم 


"). وقد كتب عنه بعض الكتاب 
المتتأخرين مثل على مبارك (ج؟٠١,‏ 
ص :8 )0١‏ وهؤلاء اعتمدوا كثيراً 
على الشعرانى وعبد الصمد (انظر 
عممآا ./7ا.8: كته ناموط «درء 7400 -اع0ر81 
تللتقطلاء: .ءااش .2205 .4 .عو جحل 
ص ١‏ 55). 


[قفولرن 01165 .1] 


+ أحمد اليدوى . ويلقب بأيى 
قال :ةا شاكه سوال سستحمناثة كاه 
ويطلق عليه الناس فى كثير من الأحيان 
لقب «السيد» فحسب. ولقيته أغنية قيلت 
ف تسميده (طبعة لبضاق) بشع العرب 

والراجح أن أحمد ولد فى فاس سنة 
715 (549١١1١٠١17م).‏ ويظهر 
الأولاد, وكانت أمه تدعى قاطمة, وأسم 
أبئة على (البدوى انوكم دكن ضحفة 
أبيهء وكان نسبه يرفع إلى على بن أبى 
طالب. 


ع 





وقد مضى أحمد وهى فى شرخ 
شبابه صحبة أسرته للحج إلى مكة, 
وبلغوها بعد أربع سئوات من الرحلة. 
ويقال إن ذلك كان بين سنتى 1٠١7‏ ل 
7ه (103-١1512م),‏ وتوفى 
أبوه فى مكة, ويروى أن أحمد قد 
أحسن ركوب الخيل فى مكة حتى غدا 
فارسا مغواراً. ومن ثم لقب هناك فى 
قول الروايات: بالعطاب والغضبان. وقد 
يكون لقبه «أبى العباس» تحريفاً وقع 
فى كتابة «أبى الفتيان», ولعل اللقب أبا 
الفتيان فيه الكثير من معنى العطاب. 
ومن الألقاب التى لقب بها من بعد: 
والمسميافه و ناف فتزات» إى اكور 
ويقصد بذلك محرر الأسرى. وحوالى 
سنة 1717 اه (112م) كايد أحمد 
تحولا باطنياء فقد قرأ القرآن بالقراءات 
السبع ودرس شيئا من الفقه الشافعى, 
وانقطع للعبادة ورفض عرضا للزواجء 
واسكؤل القتاس واكك إلى الصبهت 
لايتكلم إلا بالإشارة. وتذهب بعض 
الروايات إلى أن أحمد رأى سنة 177 ه 
(1271١م)‏ ثلاث رؤى متعاقبات دعته 
إلى زيارة العراقء فشخص إليها صحبة 
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أخيه الأكبر حسنء وزار أحمد وأخوه 
قبرى الوليين القطبين أحمد الرفاعى 
وعبد القادر الجيلانى كما رار قبور 
غيرهما من الأولياء. ويقال إن أحمد 
اسستطاع وهو فى العراق أن يروض 
اللا التسوج فتاملنة مت سر الذي لم 
تخضع من قبل لرجل. وقد عرضت 
عليه الزواج فأبى. وصيغ من هذه 
الحنانةة قهيلة جز ك4 نن الخنيان 
. والعاطفة بلغة العرب الدارجة: .ولعل 
هذه القشة كع ف إلى الأبداطيو المشيرية 
القديمة: وفى سنة 54م 14 ب 
17١٠١م)‏ رأى أحمد رؤيا أخرى دعته 
إلى الرحلة إلى طنطا بمصرء وعاد أخوه 


دخل أحمد فى آخر وأهم فترة فى 
حياته. وقد وصفت طريقته فى الحياة 
على النحو الآتى: صعد أحمد فى طنطا 
إلى سطح دار من الدور الخاصة وظل 
قائما بلا حراك محملقا فى الشمس 
حتى احمرّت عيناه وتوقدتا كأنهما 
جمرتان. وكان يصمت أحيانا فيطيل 
الصمت وينخرط أحياناً فى صراخ 
متصل. 
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أحمد البيدوى 


قف وحن الأولبناء الذون عان الناس 
لايزالون يقدسونهم عند وصول أحمد 
إلى اطنطنا رابتخال الخسسة الإجناتن: 
وسالم المغربى ووجه القمر) أن أحمد 
قد أخملهم, ويقال إن معاصره السلطان 
الظاهر بيبرس المملوكى كان يقدره وأنه 
قبل قدميه. وقد قدم عليه فتى يدعى 
عبدالعال عندما كان يبحث عن دواء 
يداوى به عينيه الموجوعتينء وأصبح 
هذا الفتى من بعد موضع ثقته وخليفته. 
ومن ثم كنى السيد البدوى فى الأدب 
العم ماد “ضف العال فى اميد 
فى الثانى عشر من ربيع الأول 
بقن وللكهت 8 اعنلسطى شمنة 
1" ام). 

وقد ألف أحمد البدوى: 


.ًايزح-١‎ 


:؟' - مجموعة صلوات شرحها 
عبدالرحمن بن مصصطقى العيدروسى 
بعنوان «فتح الرحمن». 
 '"“‏ - وصايا تتضمن عظات يغلب عليها 
الطابع العام. 

وخلفه بعد مماته عبد العال المتوفى 
سنة 177/اه (1+77---11377م), وقد 


هم 


أحمد اليدوى 


تقدير أحمد وزيارة قبره بطنطا 
يستنكرهما فى كثير من الأحيان العلماء 
وبعضهم من السياسيين الذين أبوا أن 
مناسبتين (اين إياس» ج”". ص١1؛‏ 
جل ص /7). وفى سئة ”6/هه 
الشبكا سين الشلظلاق الظلافنى تحقمق. على 
مجم الؤيارة الني طتل ولكق العم 
الذى أصدره هذا السلطان لم يكن له 
من الأثر لأن الناس أبوا أن يتخلوا عن 
عاداتهم القديمة. والظاهر أن السلطان 
تايشباي كاق من المتحينين بديذا الول 
تضاءلت فى عهد الحكم العثمانى 
مظاهر الأبهة التى كانت تلازم الاعتقاد 
فى الولى أحمد., ذلك أنها كانت 
تتعارض مع الأحكام التركية الشديدة. 
على أن هذا الأنعيياه السسوخاسي لد 


الى 





وتعد طريقة الدراويش الأحمدية التى 
أسسها هى من أهم الطرق الشعبية فى 
مصر هى والرفاعية والقادرية 
والتفوفة وكات شغاراك التخمدة 
وعمائمهم حمرا. وللأحمدية فروع عدة 
مثل البيومية وغيرها. 

زالكان الذى وزان افيه العمد ةن 
مسجد طنطا الذى أقيم فوق قبره؛ 
ويقول عنه لين (عممآ .الا.: اسامءعء4 م 
01 [0 101115كلان) ‏ 04210 71071711615 1176 07 
15 سنة ,1١851‏ جل ص328): 
«والقبر فى أيام المواسم السنوية 
الكبرى يجتذب من القاهرة ومن غيرها 
من أنحاء الوجه البحرى الأخرى عدد] 
من الزوار يكاد يمائل ما يؤّم مكة من 
الحجاج القاصدين من جميع أرجاء 
العالم الإسلامى». ويذهب كثير من 
الحجاج القاصدين مكة إلى طنطا أولا, 
ومن ثم قيل إن أحمد هو «باب النبى». 
والموالد الثلاثة الكبرى التى تقام 
لأحمد هى: 1 موك فئ السايع عشو 
أو الثامن عشر من يناير.  "‏ مولد فى 
الاعتذال الربيغى أو حوالئ ذلك. 
 '"‏ يعد مضى شهر تقريباً من 
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الأنفكلات انيف تعفن دزوان التزل 
زيادة كبيرة وقبل أن تفتح السدود أو 
القنوات. وهذه الموالد هى كما يقول لين: 
الجواق كنسوة اسان ويف كنا 
وتواريخها تحسب بالسنة القبطية, 
وأغلب الظن أن فى هذه الأعيادن 
والزيارات رواسب من الشعائر المصرية 
القديمة والمسيحية. وتاريخ المولد الأول 
يطابق تاريخ عيد الغطاس عند 
المسيحيين. ويذهب كولدسيهر 
(تعط601021: تر ص28 )3١‏ 
إلى وجود صلة بين موالد طنطا 
والمواكب المصرية القديمة لبوباسطس 
التى وصفها هيرودوت. 

ولا تقام الموالد للسيد البدوى فى 
أماكن أخرى من مصر وفى القاهرة 
فحسب.ء بل تقام أيضا فى القرى 
الستديدرة انق على مراشها مفارلة: 
الخطط التوفيقية. جة. ص7١).‏ ويشك 
بعض الشك فى أن جميع الأضرحة 
القن تسمل اسم #البدوى» فين لالصعد. 
ومثل هذه الأضرحة نجدها بالقرب من 
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من طرابلس (0لطعتنا8 .لل : 
وى ص11 )١‏ وفى غزة (6ط001021: 
4ك 17 حساك ص1 قر تل 20115 
ل 00 


.)١158 1١5 ص؟‎ 


وثمة كثير من الروايات تروى فى 
مصر عن أحمد البدوى: منها كرامات 
وهو بقيد الحياة. وكرامات تأتى من 
قبره؛ وكرامات تجعله يحيى الموتى؛ 
وكرامات يخص بها أولكك الذى يحيون 
موالده. وتدل الأغنية التى سجلها 
ليتمان (انظر المصادر) فى القاهرة عن 
مبلغ اعتقاد كثير من الناس فيه حتى 
اليوم. وفى هذه الأغنية تروى كرامات 
لأحمد لا يكاد يصدقها العقل. ويقال 
أيضا إنه بدأ يتكلم من يوم أن ولدء وإنه 
كان أكولاً لا حد لنهمه. وقد اشتهر 
خاصة برد الأسرى والمفقودين 
والأمتعة. ومن ثم لقبء «جايب اليسير» 
أى جالب الأسيرء وإذا نادى مناد عن 
فقد طفل أو حيوان أو متاع استغاث 
بأحمد البدوى؛ ويذكر سيور ( 50067 


فى-©06 أعع 8/107 .تاعكاياء 12 067 .تلع كااع2 


لامع 


20 سنة ام ص": ") خبير 
كرَائة "لهذا الولن :و تعف ف فلشتظون: 
المصادر: 

0 رقم‎ ٠ 

ليق ل 

الاهنوة ناذه 4535 افش دا هن 
ارقت 

(١‏ الشعرانى طبقات الصوفية, 
5 : ونهمامط .001 رقم 3537). 

[4) عيالسمة ليت الدتة الحزاهئ 
السنية فى الكرامات الأحمدية. وقد طبع 
تدارا (وهةا الصكقت السام اللا حب 
بكتب أخرى مفقودة علاوة على الكتب 
التى ذكرنا). 
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(1) على الحلبى الملتوفى سنة 
:٠ه‏ - ١155:‏ 06لام: 
النصيحة العلوية فى بيان حسن طريقة 
النادة الاسمندية مقط وط علي 
0 





(9) حسن راشد المشهدى الخفاجئ: 
التمتحيات الأحجدة. الفحاهزة نشنة 
"ااه 

(4) قصة سيدى أحمد البدوى وما 
جرى له مع الثلاثة الأقطاب. 

(9) قضة السيد البدوئ مع 'فاطمة 
بنت برى وماجرى بينهما من العجائب. 

)٠١(‏ قصة السيد البدوى مع فاطمة 
بنت برى وماجرى لهما من العجائب 
والغرائب (والمصنقات الثلاثة الأخيرة 
وتائل شفتؤة تلت مويف القاهزة؛ 
والثانية والثالئة منهما متنهما متمائل 
الو حم عبيز: 

والسيد البدوى يتناول كثير؟ بالجمع 
بينه وبين أقطاب آخرين مثل. 

)١١(‏ محمد بن حسن العجلونى 
(حوالى عام 455ه - 1154ام) 
با واي 1 
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(؟١1١)‏ وأحمد بن عثمان الشرنوبى 
(حوالى عام ١65ه‏ - 55:5١م),‏ 
مخطوط بيرلين رقم 1؟71. 

. (؟١)‏ وثمة قصيدة قيلت فى أحمدء 
برلين رقم 55757, .5/411١6‏ 

)١5(‏ على مبارك: الخطط الجديدة, 
ج"”١اء‏ ص 8 ,:54١‏ وجل اعتماده 
على الشعرانى وعبد الصمد. 

)١5(‏ وقد نشر ليتمان تصقصنانآ 
وترجم: «مديح السيد البدوى وبيان 
كراماته العظيمة» بعنوان -[1 4/760 
له( عع ا أونزع ك ترعل نات 4أ16ط اذا .8001 


16:10:01 عع 17 مايئز سنة كام. 


)١3(‏ ممقساءءاءم8, جداء ص 5١‏ 5؛ 


فكسم 0 صم ١‏ 4 
خورشيد [فولرز وليتمان 11]522111آ-1011615] 
احمد جودت باشا 
من علماء الترك البارزين وسياستهم 
أصلها من قرن كليساء ثم استوطنت لق 
فجه (جنوبى بلونة) منذ أوائل القرن 


أحمد البدوى ‏ أحمد جودت باشا 


بطرس الأكبر عند نهر بروثء واشتغل 
جد آخر بالإفتاء وقد حج أبوه وجده 
إلى مكة. وولد أحمد جودت عام 
همه ١1855‏ -148515ام) وتعلم 
سنادعء العلوة الإسلامية فى سقط 
رأسه. ولكن سرعان ما اجتذبته 
الأسمكانة الع انث رهد التشتساط 
التقلى عنام مالف 4164ب 
م ودأب على الدرس واستغرق 
فى علم الكلام. والفلشسفة. والأدب 
العربى: والرياضياتء وطبقات الأرض» 
وعلم النجوم. كما حذق الفارسية على 
أيدى الدراويش والشاعر فهمى؛ وبعد 
أن درس مدة أربعة أعوام فقط ‏ وهى 
فترة عجيبة فى قصرها ‏ جاز الامتحان 
بتفوق» ومنكنه أن يجد لتوه عملاء وأن 
يتقاضى أجرًا؛ وحصل بعد ذلك بمدة 
وتشنيراة اعت مان لمتتارمن الكماء 
اله تمدن فى الح ماين الحاسضيية 
التركية وما إن أتم شرح ديوان صائب 
حتى استطاع أن يدخل فى سلك 
القرف بلع العار ف كما البتطاع 
أن ينال منصب مدير حلقات البحث فى 
المذارن التوسغلة النامة. 
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أحمد جودت باشا 


واقشرقة معافؤلاة فؤان فى البحكة 
الشتيؤوة إلى يكارسيق هام 1416م 
وبعد عودته كتب هووفؤاد ‏ وكانا فى 
ةب العو اعتو العشساكةة ”لق تددر 
اشاس لقحو لجن النقةالقسى قي 
وترج م ها إلى الألانية 
(كلكرن هلستكفورث عام 180م). ثم 
عنمن زان ذا فيرخل سد ل 
تضحن: وقن عام “اناهن 1401 
كم )ء اى خلال بحرت القتريم قلفه 
الولخلاى عور الحو كفا ا معنا 
للأتراك من صلح كوجوق قينارجه إلى 
الفتخسناء على الاكتجارينة (متعاء 
الالألدية 45 اع واستطاء ان عدم 
لؤلاة فى انام التاتى اتجلدات الخلاكة 
الأولى التى كتبها فى عبارة طلية 
علوت كحماسي نكا فنا فلي :ذلك 
بتعيينه مؤرحًا للدولة. كما كافأه على 
مضق الكاص «السائلات الإسالا سي 
الذى ظهر بعد ذلك بعامين بعنوان 
«النص الثابت» والذى قوبل عند ظهوره 
بالتهليل والإكبار - بأن عينه عضوًا فى 
هيئة العلماء التى كانت تقوم فى ذلك 
لوقت يكتشي القادون: الدقي: كنا أقامة 
نظو على نكن الامعلذ ولق سه 


ع 





التوفيق فأخذ يتدرج فى المناصب 
العالية. نخص بالذكر منها منصب 
الوزارة الذى ض حى من أجله بلقب 
فورخ الدولة عام 1541ه (18514 
-1815م) ومنصب رئيس اللجنة التى 
كافن وظ كينا كدي القاتون ادن 
15س خلق اللحنة القن :ظطيمسض 
نشاطها عند توليه رياستها وقد ولى 
حكم حلب وبروسة ومرعش ويانينا 
عن الععناكون و اطيدي وعد ذلك انثا 
علي اتشناع مركن قد ناكرا اليسفارك 
ثلاث مراتء ثم ناظرًا للحقانية مرتين, 
والداخلية والتجارة مرة,. ثموكيلا 
للمجلس المخصوص. وخير عمل قام به 
كان فى أثناء نظارته للمعارفء إذ أدخل 
الروع العصضرية فى الذارس:القامة: 
وبعد أن اعتزل مناصب الحكومة 
قضى بقية حنياته الطويلة موفور 
الضحة والتشاظ"مشقوقفا بالقراءة: الكى 
كان ينفق فيها جل وقتهء حجم التواضع 
وقد دلتنا مؤلفات أبنائه وبناته على أنه 
كان أبا مخلصًا وقضى نحبه بعد مرض 
لم يمهله طويلا فى بيته الريفى فى ببك 
على شاطئ البسفور فى ليلة الخامس 
والعشرين من مايقو عام 1/855١م.‏ 
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وله - إلى جسانب مصنفه القواعد 
العثمانية الذى ظل ينشر كاملا 
وملخصًا فى طبعات منقحة على الدوام 
مصنفان لغويان آخران يستحقان 
الثناء مما «معيار سداد» و «آداب 
سداد» وهما مقدمتان فى الأسلوب 
الأديى. وكان يجيد اللغة العربية 
والفارسية قراءة وكتابةكاللغة التركية 
سواء بسواءء كما كان يحذق الفرنسية 
والبلغارية. وقد بقى القليل من أشعاره 
وهى تمتاز بالبساطة» وإن كانت أقرب 
إلى الصناعة منها إلى الشاعرية على 
الرغم من خلوها من الأخطاء. 

وقد أكمل وطبع أثناء نظارته الثانية 
للحقانية ١١57(‏ 1558١اه‏ حلكلام١ا‏ 
-/1877م) أكبر عمل قضائى فى 
عصره وهو القانوق الاك التركى: 

واشتهر أحمد جودت خاصة 
بالشا ريه كدي ارالك هبه الناطان 
عبدالعؤيق وغتد ما لهت الأفواه جميعًا 
بالثناء عليه أتحف أحمد جودت الشعب 
التركى بألمع درة فى عالم المصنفات 
الشرقية ألا وهى «قصص الأنبياء 
وتاريخ الخلقاء» وهو مصنف ختمه 
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أحمد حجودت ياشا 


بمقتل الخليفة عثمان وكل من يحاول 
قن الوقتت الساضيى تراه الأذن 
القومى ‏ ولى كان يعيش فى أقصى 
الأقاليم التركية ‏ عليه أن يبدأ أولا 
وقبل كل شىء بقراءة هذا الكتاب ولكن 
الفدف اذى كله امتعع وى مسالة 
التأليف حقا هو كتابه فى تاريخ تركية 
المسمى «وقائع دولت عليّه» الذى تناول 
فيهالحوادث من عام ١١88‏ 
١ه ١77/1(‏ -1870م) ويقع فى 
اثنى عشر مجلدًا طبعت الطبعة الأولى 
فكةفى الأسيسكساقة عناح 17971ب 
60١‏ ه) وتكرر طبعه فيما يعدء ما 
ظهرت الطبعة الأخيرة منقحة تنقيحا . 

ولم يعتمد أحمد جودت فى تاريخه 
على المحفنوظات الرسمية فحسب: بل 
اعتمد أيضًا على مؤرخى الدولة أمثال 
واصف وأنورى وأديب ونورى ويرتو 
وعاخ وشيناني دادة: كسا امقس :فى 
بعض المناسبات على المؤرخ العربى 
الكبير الجبرتى وغيره. 

وبالرغم من أنه كان يكتب فى عصر 
مستطوت :نه فوشيا على تصق القارة 


لك 


أحمد جودت باشا 


الأوربية فإنه لم يرجع إلى أى مصدر 
فرنسى سوى مذرات نايوليون التى 
كتبلها فى سنانة هبلاتة وا)عان صحاف 
مصنفات أسلافه. بيد أنه كان مستقلا 
فى الرأى إلى حد أن سرده للحوادث 
كان يتسم بطابع عبقريته وعقله 
الناضج وفى أثناء حكم عبدالمجيد 
وعبدالعزيز تمكن أحمد من الرجوع إلى 
المحفوظات الزرسمية: ولكن يلوح لنا أنه 
لميرجع إليها فى تأليفه المجلدات الثلاثة 
الأتشيوة:: ككها تسخطيع :أن تنكول نصفة 
عامة إنه رتب الحوادث ترتيبًا زمنيًاء 
ولى أنه كان من المهارة بحيث لم يمزج 
الحروب بالحوادث المحلية مزجا 
عشوائيا فى سبيل المحافظة على 
التترتيب الزمنى. ولم يكن أسلويه 
مشكو ةا هل سار فى الجلداق الحكينة 
الأولى على طريقة المؤرخين القدماء 
فكان أسلوبه خطابيًا فخما ثم تنحى عن 
هذا الأسلوب فجأة فى أوائل المجلد 
السادسء فتوخى البساطة التى بدأ 
الكتاب يتوخونها فى هذا العصر. على 
أننا نستطيع أن نعتمد على هذا الملصنئف 
بوجه عامء. وكان يذكر قى إلماته 
السريعة بالقرون الماضية حوادث 


ع 


ليست بذات بال ويج عل منها غزوات 
مرّ مر الكرام على هزيمة الترك المذكرة 
التى كان من نتاكجها ضياع المجر 
بأجمعها من أيديهم ولكننا نستطيع مع 
ذلك أن نغتفر له مثل هذا التجاهل إذا 
أخذنا المؤرخ تاكيتوس 201]115 1 نموذجا 
شكال 

وكان أحمد جودت باشا مقتنعا 
تمامالاقتناع بفائدة دراسة التاريخ فى 
التربية فهو يحذر مواطنيه دائما من 
فساد الإدارة عند الشرقيينء كما كان 
تضاءلت يستعرضها فى إيجاز يليغ 
ويجعل منها وسيلة لإنهاض وطنه؛ 
يظهر هذا بصفة خاصة فى أفكاره 
القيمة التى وردت كثيرًا فى المجلدات 
السمسة الأوكن: ولعل اعكر ما كان 
تشححرة 34 الأتك قال الفجنات من 
الركود التام إلى النشاط العجيب الذى 
كان يتمثل جليًا فى القرون الماضية 
لانتصارات العلم أكثر من أحمد جودت 
انا كنا انه ميض ولك عدد ما شين 
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بما قامت به تركية من فتوح فى ميدان 
الحفنازة: كبالشهين يرن السلطات 
الحربية والمدنية الذى تم فى القرن 
التاسع عشرء وتركيز الإدارةوإصلاح 
العملة على يد الدولة. أما فى ميدان 
السنياسة الخارجية فلسكن فتاك شن 
أكثر تأثيرا فى نفسه من أن يرى تركية 
تتحاتق مع السنا على روسنتسا: لان 
فاتين الدو لكف و كلشاههنا مك الحسن 
الذى تمتزج فيه الدماء الصقلبية بغيرهاء 
ليس أمامهما سوى الاتفاق بدل التنابذ 
إذا أرادنا أن تواجها طغفيان فكرة 
الجامعة الصقليية. 

ونذكر أيضًا من مصنفات أحمد 
كووف واكنا 'مسحفة ‏ خناصنة إرينان 
العنوان. ومعلومات نافعة:؛ وتقويم 
الأدوارء ثم إتمامه لترجمة ابن خلدون 
إلى التركية. 

المصاد: 


)1( جمال الدين وأحمد جودت: 
عثمانلى تاريخ ومؤرخلرى. الأستانة 


سنة 175١‏ اه 





أحمد حجودت ياشا 


(؟) إسماعيل حقى: كتَّاب الترك فى 
الشرق ج"”.ءص ١5١7١‏ وما بعدها 
[سوسهايم 77أعطددنا5.؟1]. 


١‏ أحمد جودت باشا : من أئمة 
الكتات :وروحال الذولة التسكيانهن: ولد 
فى 7 جمادى الآخرةسنة 7171اه 
7١‏ مارس سنة 14877١م)‏ فى لوفجه 
(لوفك) بشمالى بلغاريا حيث كان أبوه 
حاجى إسماعيل أغا عضوًا فى مجلسها 
الإدارى وكان أقدم جد له معروف قد 
نيت فى قوقلرى (قرق كليسا)» واستقر 
فى لوفجه بعد أن اشترك فى حملة نهر 
بروث سنة.١١171م‏ وقد أظهر أحمد فى 
سن باكرة مقدرة خارقة وجلدا عجيبًاء 
فلما بلغ سنة 1415م سن السابعة 
عشرة أرسل إلى «مدرسة» فى 
إستانبول ليمضى فى تعليمه وهناك 
تابع أحمد مناهج «المدرسة» التقليدية 
ولم يكتف بدراسة الرياضيات الحديثة 
بل صرف وقت فراغه أيضا فى دراسة 
الفارسية على الشاعر سليمان فهيم 
وشرع هو نفسه فى نظم الأشعار 


ةع 


أحمد جودت باشا 


بالأسلوب التقليدى ومن فهيم تلقى 
اسمه الشعرى (مخلص) جودت 
وأضافه من ثم إلى اسمه. 

وحصل أحمد على الإجازة (إجازت) 
الكن شوع له الالتحاق بالساةالفكساك: 
ثم تقاضى أول مرتب له ولكنه لم يعين 
رسميًا قى منصب القاضى إلا 
! ذنلة*55”اهاها (314845- 
ا )ل وعكدما: يحم مسطف رسن 
وأفتجها اريك السيتتوازة المكلس 
سنة1841١م,‏ وطالب بأن يشغل منصب 
شخ الإسبتلاع: عالم:واسع الأفق هرود 
بالقدر اللازم من العلم بالشريعة الذى 
يؤهله لأن يضع على خير وجه 
مقتووعات السقوانين. والنظم (نطامنات) 
التى فكر فى إصدارهاء وقع اختياره 
على جودت ومن يومها إلى حين وفاة 
رشيد باشا مضت أربع عشرة سنة ظل 
فيها جودت وثيق الصلة به لقد أقام فى 
منزله وغدا مؤّدبا لأولاده وفى هذه 
الأكناء كقرف اس اهنا بمالى -ناننا 
وفؤاد باشاء واضطلع بفضل نقوذ 
رشيد بمهام سياسية وإدارية وفى 
أغسطس سنة ١186م‏ حصل على أول 


عع 


وظيففة بالمعنى الصحيح إذ أقيم ناظرا 
لدار المعلمين وعضوا فى مجلس 
كتاب عصره. 

وفى أثناء نظارته لدار المعلمين 
التى انتهت فيما يبدى فى السنة التالية 
والإنفاق على الطلية االذين يلتحقون يها 
سر مجلس المعارف تقريرا أدى إلى 
إنشاء «أتنجمن دانش» فى يولية سنة 
0ه التى كرس جهده لخدمتها يعد 
الرسمية لمصر فى مارس سنة امم 
وبدا خير كتيه: «تاريخ وقائع دولت 
علية» الذى أتم المجلدات الثلاثة الأولى 
| < : معبة. ولما قدم هذه المجلدات إلى 
السلطان عبد المجيد رقى إلى رتبة 
السليمانية وفى فيراير سنة 460١م‏ 
عين مؤرخا للدولة (وقعة نويس) وفى 
كته 71م أقيم دحملآ» لغلطة. وفى 
كه 017لا قال ركبة يكف السلك 
القضائى وفى هذه الأثناء أى وقت 
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الحربء. عين عضوا فى لجنة ألفت 
لوضع كتاب عن أحكام الشريعة فى 
المعاملات التجارية: غلى أن هذة اللجنة 
خلت يد أن شرت كتان النيوع فقط: 

وفى سنة 1867م ألحق بمجلس 
التنظيمات وتولى الصدارة فى وضع 
قانون (قانوننامه) جنائى جديد, 
وشارك يبوصفه رئيسا ل «أراضى 
سيئة قومسيونى» فى وضع قانون 
(فناضوق اتناس عن الدتانوة زوفي 
ضريبة زراعية). 

ولما توفى رشيد باشا سنة 
مح اقترح عالى باشا وفؤاد باشا 
على جودت وجوب تركه سلك العلماء 
والأتكفال إلى كاك الحقوسة يكسولة 
منصب والى ودين على أنه لم يخط 
هذه الخطوة إلا بعد ذلك بثمانى سنوات 
أخرىء وإن كان فى هذه الأثناء قد 
كلف مرتين ببعثتين إداريتين «مندوبا 
فوق العادة» الأولى فى خريف عام 
5غ إلى اشقودرة: والكانية:(صتجية 
كاتدهلى امسن فرقنهة) فى «صحيف نسنة 
65م إلى قوزان فى إقليم طوروس 
كيوة الشواطن فى هذه الناظطق يادقال 
القست لأساف الطلوية. ون لذ هن 
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نجاحه فى البعثة الأولى أن أرسل فى 
مارس 1871م «مفتشاء إلى البوسنة 
مع منحه رتبة قضائية هى «قاضى 
عسكرء الأناضولء وهناك نجح مرة 
أخرى نجاحا مشهودا فى إعادة النظام 
وذلك فى القسافة عشكن كتير الجالية 
وفى أثناء هذه المدة عين أيضا عضوا 
فى لجنة إصلاح الجريدة الرسمية 
«تقويم وقائع » ثم عضوا فى «مجلس 
لاي 

وقد ترك أحمد جودت سلك 
العلماء فى يناير 877١م‏ عندما اعتزل 
منصب «وقعة نويس», واستبدل برتبة 
«العالم» مرتبة الوزارة» وأقيم واليا 
لولاية حلب طبقا لتشكيلها الجديد 
بمقتضى قانون «الولايات»», على أنه 
استدعى إلى قضية البلاد فى فبراير 
سق 1654 لنلىئ: وكاسحسية ودووان 
أحقام يولي فى سيف المية يكين 
اللقية كلقا وقكزالية محل وجحلسن زالا» 
و «شوراى دولت» ويرجع معظم 
الفضل فى استحداث المحاكم النظامية 
إلى الجهود التى بذلها جودت وهو يلى 
رئاسة الديوان المذكور كما يرجع إلى 
تلك الجهود اتقسام هذا الديوان يفوون 


الزمن إلى «محكمة تمييز» و«محكمة 
استكناف» وجعل رئاسته وزارة وقد 
العدل أن وضع منهجا قضائيا يدرسه 
فى وضع مجموعة قوانين على أساس 
لهذا الغفرض وقد عمد جودت فى 
الحصول على الموافقة على وضع هذه 
الإسلامية إلى الاسخعانة يفؤاد اشنا 
وشرووانى زاده رشدى باشا لمواجهة 
دهن رظينية عالت عاقيا اذى كدان دوين 
اققياين االقانية: امدق اقوس : 

وظل جودت باشا (وكان قد منح 
لقب الباشوية وقتئذ) وزيرا للعدل حتى 
هذا التاريخ حتى كان قد أتم نشر أربعة 
ارات مو اخطلة على أنه هنا إن أكم 
المجلد الخامس حتى كان قد صرف عن 
الوزارة ولى أنه أقيم واليا على بروسه.ء 
أيضا وبقى جودت بعيدا عن الوضائف 
حون اعسلس مق العام الثالئ: وهتالك 


ال1 


يعى إلئ: زكانيلة الجدعية القتحفة على 
وضع مجموعة القوانين (المجلة) 
ومصلحة التنظيمات من «شوراش 
دولت »وفى غضون هذه الفترة نشر 
المجلد الخامس من المجلة. كما نشر 
المجلد السادس الذى لم يكن لجودت فيه 
يد وكانت المآخذ على هذا المجلد هى 
الست الأكين “فى استزعاقة قبانن لقورة 
إلى استدراك ذلك بإصدار نسخة 
جديدة: ومن هذا التاريخ حتى نشر 
اللعلدات الآخيؤة'من الجلة امسعمدن 
جودت يشرف على وضع مجموعة 
القوانين» ولى أنه استخدام أيضا فى 
مناصب هامة شتىء بعضها فى 
الولايات. وكان من أهم هذه المناصب 
تعيينه فى أبريل سنة 415١م‏ وزيرا 
للمعارف. وقد حقق وهى يلى هذه 
الوكارة إعدلاها :فى اللدارس الاتداقنة 
للصبيان (صبيان مكتبلرى)؛: ووضع 
مناهج للمدارس الرشدية وللمدارس 
الإعدادية التى كانت بعد فى دور 
التكوين» وهى خطوات استوجبت تأليف 
كتب زولية جديدة للتعليم كتب بنفسه 
ثلاثة منها على أنه حدث بعد تعيين 
حسين عونى باشا صدرا أعظم - وكان 
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حسين فيما يظهر يتدبر من قبل فى 
جودت واليا على يانينا فى الشانى من 
توكس سن الام بعاد عن قصرة 
المحتملين لهذه الحركة, ولم يرد جودت 
إلى منصبه الأول إلا فى يونيه من العام 
التجتارية إلى .وذازته وكات عنص نزلك 
الحين تابعة لوزارة التجارة. ولكنه أثار 
عنس كيه روا ماين الاين 
فأرسلجودت أولا فى جولة تفتيشية 
بالروملّى فى مارس سنة 14171م, ثم 
أقيل من وزارة العدل وكان على وشك 
الى إلى الفاغ واتدينا علينية ذا 
بمحمونل نديم يسقط من الصدارة 
العظمى ويدعى جودت لتولى وزارة 
المعارف للمرة الثالثة. 
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أحمد جودت باشا 


ولم يكن لجودت أى شأن فى عزل 
السلطان عبادلعزيز الذى وقع فى آخر 
مايوء ولما جلس السلطان عبدالحميد 
الساف سكن لصون بان لوه نك 
نوفمبر إلى وزارة العدل وهنالك 
اتتسذلت اوسن بو مل ادا 
وبينه وتأصلت نتيجة لما عدّه مدحت 
موقفارجعيا من جودت حيال 
السقول أكناة امتاكتسات الك كان قل 
بدأ جودت يساهم فيها: ومع ذلك فإن 
مدحت قد أبقى جودت فى منصبه 
طوال توليه الصدارة العظمى؛ ولم يترك 
هذا النصيب إلى وؤازة الداخلية للنشاة 
حديثا إلا بعد سقوط مدحت وحلول 
ساقزالى أدهم باشا محله وظل جودت 
وزيرا للداخلية حتى اقتربت الحرب بين 
تركية والروسيا من النهاية سنة 
61 ام, وكان يعارض تورط الياب 
العالى فيهاء وتولى وزارة الأوقاف 


الثانية واليا على الشام. 


لالوع 


أحمد حجودت باشا 


بهذه المنطقة وأخمد بشخصه فتنة أخرى 
فى قوزان. وفى ديسمبر من السنة 
نفسها حل محله مدحتء واستدعى 
جودت إلى الآستانة ليلى أمر وزارة 
أخرى أيضا هى وزارة التجارة: ولما 
صرف الصدر الأعظم خير الدين باشا 
عن منصبه فى أكتوير سنة 1/1ام 
تولى جودت باشا رئاسة مجلس 
الوزراء عشرة أيام؛ ولما تولى الصدارة 
كوجوك سعيد باشا عين جودت للمرة 
الرابعة وزيراً للعدل. وكانت هذه المرة 
بعدٌ هى أطول مرة شغل فيها المنصب إن 
قضى جودت فيه ثلاث سنوات وقد 
أحيل مدحت للمحاكمة فى عهد ولايته 
لهذه الوزارة» وكان أحمد فيما يظهر قد 
اتهمه من قبل بممالأة النصارى عن 
خيانة. على أن الظروف جعلته يتنكب 
طريقه, ذلك أنه كان فيما سبق رئيسا 
للقوة التى نيط بها القبض على مدحت 
وإشخاصه إلى الآستانة. وقد اقتضاه 
ذلك أن يسافر شخصيا إلى أزمير فى 


شأن هذه المهمة. 


العدل فى نوفميبسر سنة 1847م بتعيين 


م 





أحمد وفيق باشا صدر] أعظم ولم يرد 
إلى منصبه هذا فيليه للمرة الأخيرة إلا 
فى يونية سنة 18/47١م,‏ وقد شغله هذه 
المرة أربع سنوات؛ اختير خلالها أيضا 
عضو من ثلاثة أعضاء فى المجلس 
الخاص الذى ألقه السلطان عبدالحميد 
لمناقشة المشاكل السياسية, كما رأس 
لحجنة أقيمت لوضع فرمان يشمل 
شتى التعديلات فى النظم الخاصة 
بحكم كريت بعد إخماد فتنة سنة 
8 م وفى مايق سنة ٠144م‏ 
استقال من الوزارة للخلافات التى 
قامث بينه وبين الصدر الاعظم كامل 
باشا وفى أثناء السنوات الثلاث عشرة 
الباقية من حياته - وقد قضى تسعا 
منها معتكفا ‏ صرف جودت جل 
اهتمامه إلى التأليف بشتى ضروبه بما 
فى ذلك كتابة المجلدات الأخيرة من 
تاريخه وتوفى أحمد فى 55 مايى سنة 
0م بعد مرض قصير فى قصره 
(يالى) فى ببك. 

وقد كشف جودت فى سلوكه وفى 
أعماله عن مزيج عجيب من التقدمية 


دائرة المعارف الإسلامية 


والمحافظة فبينما هو ينادى داكما 
بزيادة تنوير أفهام المجتمع العثمانى, 
ويستنكر بشدة أى مظهر من مظاهر 
الجهل والتتعصب وحب الذات بين 
الطبقة الحاكمة: إن بنظرته تتأثر فى 
جووهرها بالتعليم الذى تلقاه فى 
«المدرسة» ومن ثم نجده فيما كتب أيام 
صدر حياته ينتقد ما فى معاصريه من 
وجوه النقص بنغمة مأمولة. على حين 
يكشف فى خريف حياته عن خيبة أمله 
فى التنظيمات بلغة مرة فى كثير من 
الأحيان. وربما بدا لنا أن السبب فى هذا 
التبدل فى نظرته يرجع فى بعضه على 
الأقل إلى صدامة مع مدحت الذى كان 
يجابهه خاصة بالسخرية من عجزه 
فى اللغة الفرنسية ومن ثم قصوره فى 
معرفة الفكر الأوربى. ولذلك يظهر أنه 
كان تحت رحمة الظروف على تفاوت 
فى شدتهاء بل كان فوق ذلك كله واقعا 
تحت سيطرة الدور الخسيس الذى لعيه 
فى محاكمة مدحت, باتخاذه موقف) 
رجعيا يتسق تمام الاتساق مع الروح 
التى كانت تسود نظام الحكم الحميدى, 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد حودت باشا 


وكتب التاريخ هى أهم الكتب 
العديدة,التى ألفها جودت وثمة ثلاثة 
من تواريخه تستحق الذكر خاصة 
بصرف النظر عن كتابه «قصص أنبيا 
وتواريخ خلفا» وهو مصنف تعليمى فى 
١‏ مجلدا (يبدأ بآدم وينتهى بالسلطان 
غْوَان الثانئ) وق طنفه فى اكن حياتة” 
و «قريم وقوقاز تأريخجه سى» (يعتمد 
فيه جل الاعتماد على «كلبون وخانان» 
لحليم كراى» وهذه التواريخ هى:(١)‏ 
تاريخه المعروف عامة باسم «تاريخ 
جودت» وهو أيضا فى ؟١‏ مجلداً تشمل 
القتتخصوة هق يفن للخم الت سيك 
7 مأى من معاهدة كوجوك 
قينارجه إلى إلغاء الإنكشارية)» وقد 
مضت ثلاثون سنة بين بدئه فيه 
وانتهائه منه. تغيرت فى أثنائها نظرته 
بالتغيرات تالمعاصرة الكيرى التى طرأت 
على الحياة العثمانية ويتمثل هذا 
بخاضكة 'فتاصضطتاعه ابقداء من املد 
السادس أسلويا أيسط وأقل تمسكاً 
بالتقاليد وقد التزم جودت بخطة الكتاب 
الأصلية فى معظم الطبعات المختلفة 


ا 


أحمد حودت باشا 


التى خرجت إلى الناس وهى ماض فى 
تأليفه مع إدخال تصويبات عليها 
وإضافة زيادات ولكن الكتاب كله قد 
تفي كقَيْرا أسناسن) ف طبعنة الأخيزة 
ترتيب جديد) التى تمت ما بين سنة 
١6‏ مم وسنة ١86759-6١‏ م 
فأصبح المجلد الأول كله مقدمة (؟) 
«تذاكر جودت» وهى مجموعة من 
الزعراك عكنيا عن الحوايف البعاضرة 
بوصفه مؤرخ الدولة (وقعة نويس), 
وسلم معظمها لخلفه لطفى؛ ولم يبق 
شااشلم الاو شتكراف تغرف فى 
تاريخ عثمانى (تورك) تاريخى أنجمنى 
مخسفواعة سن [الأغذاء عن 21024) 
وفى يكى مجموعة (ج ".ا ص 
4 ). والمذكرات التى استيقاها 
محفوظة بالخط فى «شهر وانقلاب 
موزه سى» بإستانبول . وقد كان 
عليه امكنان (ونكة :قاطية عليه يناكم فين 
كتابها: «جودت باشا وزماتى» (؟) 
مصنفه «معروضاتت» وهو سلسلة 
طويلة من الملاحظات رفعها إلى 
السلطان عبدالحميد بناء على طليه, 


ويتناول فيها حوادت الفترة من سنة 
مه إلى سنة 141753م: فى خمسة 
أجزاء. وقد نشرت الأجزاء الثانى 
والثالث والرابع فى «تاريخ عثمانى 
(تورك) تاريخى أنجمنى مجموعة سى» 
(الأعباد 8 - 485-480 41:45 - 
,.)975-5١68‏ واتضح أن الجسنزء 
الأول ققد امنا العو لقان فتححسنت 
عن مصير عبدالعزين. 

وآثار جودت الأدبية الخالصة ترجع 
إلى الأيام التى قضاها فى «المدرسة» 
وليس لها إلا شأن قليل. ومعظم 
الأشعار التى جمعها بناء على رغية 
السلطان عبدالحميد فى ديوان 
(ديوانجه) نظمت فى ذلك الوقت المبكر. 
وأهم من هذه الآثار ما كتبه فى نحو 
اللغة التركية: «قواعد عثمانية» (كتب 
النسخة الأولى منه بالاشتراك مع فؤاد 
باشا سنة ٠185م)؛‏ وله مقدمة لهذا 
الكتاب كتبها لصبية المدارس الإبتدائية 
سماها «قواعد تركية» (595١ه‏ ع- 
6©) ومصنفاته الأأخرى هى: 
بلاغت عثمانيه» وهى كتاب فى أوليات 


دائرة المعارف الإسلامية 


البلاغة ألفه لطلبته فى مدرسة الحقوق؛ 
«تقويم أدوار» (/41؟5١ه‏ - 141١‏ - 
١لامم)‏ أثار فيه لأول مرة مسألة 
إصلاح التقويم؛ إكماله للترجمة التى 
قام بها ييرى زاده محمد صائب لمقدمة 
ابن خلدون إلى اللغة التركية», وقد تأثر 
بها جودت كثيرا فى كتاباته فى 
التاريخ؛ وكان جودت أيضا هو الباعث 
على فسن مجموتة القوادين العتررافة 
بالدمستور ما بين سنتى ١85375‏ - 
1477م؛ وكذلك كانت له الصدارة؛ كما 
بينا من قبل2 فى وضع «مجلة أحكام 
عدلية». 
المصادر: 


(؟) أب العلا ماردين: مدنى حقوق 
إستانيول أو نيفرسته سى حقوقه 
)2( محمول جواد: معارف أميه 
نظارتى تاريخيه تشكيلات وإحراءات: 


أحمد جودت باشا 


جساء ص 27 037 1751784 - 
ل وغ ك١‏ 


(4) كسان إزكين: جبوكيا متجار 
تاريخى» 35١1١‏ لاا 15 7 
الالا, 565٠١‏ _ ١و"‏ 


359: 


3 الكاتب نفسه: عثمانلى دورئده 


صوك صدر أعظملر. ص 0٠5؟,‏ ه0٠ه3,‏ 
ا 


(0) أ. أوزون جارصيلى: مسدحت 
ورشدى باشلرك توقيفلرينه داير وثيقة 
لر» الفهرس 

(6) م. ز. باك آلين: صوك صدر 
أعظملر وباشو كيللرء ج ١‏ ", 
الفهرس 


الشرق. 


خورشيد [بوون 801617 .11] 


دائرة المعارف الإسلامية سسسسل ل ل لس سه ب إ(.4ا 


أحمد بن طولون 


أحمد بن طولون 

مؤسس الدولة الطولونية وهو أول 
ولآة.مصدن والشبام اليين لم يكونوا 
تابعين للخلافة إلا بالاسم, وقد حذا 
حذوه مؤسسى جميع الدويلات التى 
قامت على انقافن التخلافة. وكان انوه 
طولون واحدا من الرقيق الذين جلبوا 
إلى بلاط يغداد عام ١٠٠ه -41١5(‏ 
415م): وسرعان ما ارتقى إلى قتصي 
رفيع. ويقال إنه رزق بولده أحمد فى 
الثالث والعشرين من رمضان عام 
٠ه ٠١(‏ سبتمبير سنة 4750م) أوى 
بعد ذلك التاريخ بقليل. ونال أحمد حظا 
وافراً من التعليم الحربى والدينى.وتلقى 
بعض علومه الدينية فى طرسوسء وقد 
أتيحت له فرصة التبريز فى سن 
مبكرة, وتال الحظوة لدى الخليفة 
المستعين الذى حبس فيما بعد وقام 
أحمد على حراسته. ولم يشترك أحمد 
فى اغتيال هذا الخليفة, بل هو على 
العكس من ذلك قد احتفل بجنازته ثم 
عاد إلى مواطنيه الترك فى سامراء. 
وبعد ذلك بقليل أقطعت ديار مصر إلى 
بايكباك زوج أمه. فاستخلف هذا ابن 


سسسب يسيب حتت إؤائزة المغارقف الإسلامية 


طولون لينوب عنه فى حكمهاء فدخل 
أحمد الفسطاط فى الثالث والعشرين 
من رمضان عام 5:4؟ه (؟6 اسبتمير 
64/م. 


وحاول أحمد قبل كل شئ؛ أن يجمع 
إلى القيادة الحربية الإشراف على 
الأمنوى ]كالتينة التى:كاقت فى ند اين 
المدبر» وهى رجل مهر فى تدبير الشئون 
أكالنة::ولعته أعضي: الثاس يما قترضة 
من ضراب تجديدة: فعنه ابن الديّن إلى 
السلطة مدة طويلة, بنفسيهما فى مصر 
وبطريق أتباعهما فى سامراء. وكان 
فقد ظل يصارع أربع سنوات حتى نجح 
فى إبعاد ابن المدير عن مصرء وسرعان 
ما هيمن أحمد على مالية اليلاد وصار 
من ثم مطلق اليد فى الميزانية وذلك 
القبوضة الواقئة كذلن ذلك أن دؤلف 
جيشا مستعداً لخوض غمار المعارك؛ 
عظيما من الرقيق لإخماد فتنة قامت 
ببلاد الشام (عهد الخليفة إلى شخص 


آخر القيام بهذا الأمر فيما بعد) وأصبح 
هذا الرقيق عماد جيوشه. واستطاع أن 
يزيد فى عددهم حتى بلغوا ماكة ألف 
رجل. وتمكن ابن طولون ‏ بفضل نظام 
الجاسوسية الذى وضعه ‏ من فضح 
الدبشاكين” الكن كانت ححاك: كولة بيضق 
أى فى بلاط الخليفة قبل أن يستفحل 
أمرهاء وكان لا يتردد فى اصطناع 
الرشوة أو العنف فى سبيل القضاء 
عليها. وأصبح نفوذ أحمد بن طولون 
حوالى نهاية عام 98؟ه (471 - 
"/ىم) شيئا يخشى بأسه فى سامراء, 
بعد أن ضمت إليه الإسكندرية وبرقة 
والأقاليم الواقعة على تخوم الديار 
الضبوية. 

واستعهعادت الحكومة المركزية 
سلطانها من جديد فى نفس ذلك الوقت 
تقريباً عندما أناب الخليفة المعتمد أخاه 
الموفق للإشراف على أمور الدولة. وفى 
الحق أن الموفق لم يش رف إلا على 
النضصف الشوقى كن الدولة كيتنا رك 
النصف الغربى ‏ ومنه مصر ‏ فى يد 
المفوض ولد الخليفة. ولكن لما تحرج 
موقف الموفق فى ثورة الزنج رغب فى 
أن يستحوذ على خراج مصرء فأنكر 


دائرة المعارف الإسلامية 





أحمد بن طولون 


عليه ذلك أحمد بن طولون» وفشلت 
اتحتاولة القن يدك لإرزفافية علي ذللن 
للمتجو الكييين .فى أمسوال الحكوية 
المركزية. ولما توقفى والى الشام عام 
ها الام 5 0 احتل أحمد 
بلاد الشام دون أن يجسر أهلها على 
معارضته. ففتحت الرملة ودمشق 
وحمص وحماة وحلب أبوايها أمامه, 
ولم يدخل عنوة إلا أنطاكية. وقد عكرت 
عليه نشوة هذا الانتتصار فتنة ابنه 
العناي الذي انان عكة فى مضق ففاذ 
أحمد مسرعا إلى وادى النيل وقبض 
ثانية على ناصية الأمور فيهء وهكذا 
أصبح واليا على الشام ومصرء وقد 
أشارت إلى ذلك العملة التى سكت منذ 
عام 5ه (9/ام ص ٠68م).‏ 

تلقن القصبوة اللتاميلة فين عي 
ابن طولون والموفق أقصى حدودها 
فندفها اتحناز لوكو كنات لفون 
الطولونية ببلاد الشام إلى الموفق» ولكى 
يفسد أحمد عليهما هذا الأمر ألح على 
الخلتفة اليد ن الذئ كاق >الستحيق 
فى يد أخيه الموفق ‏ أن يلتجئ إلى 
مصرء ويادر هى نفسه إلى الشخوص 
إلى بلاد الشام. ولكن الموفق حال دون 


0.7 


أحمد بن طولون 


التقائهما فى آخر لحظة,. فأخذ أحمد 
سقو الولق قن ومقاق بحن إن حمدل 
على متي اجنم عليه القتقيناء دن 
نعم هذه الفوسة تحلص من البق 
الناقية مق 'سطلطان الحكومة المركؤية 
على مصر والشام., ولكنه ظل واليا 
حكن العام الى لمعيف رامن 
الاثنان بتبادل السباب من فوق 
منبريهما كل فى وطنه. وبعد ذلك بقليل 
موكد الؤقق للصتلح على أن حظلن "السبال 
رسميا على ما هى عليه. وما كادت تيدأ 
المفاوضات حتى مرض أحمد فى غزوة 
يقمان لباو وترقن :قكاة فى اذى 

ويرجع توفيق أحمد فى حياته إلى 
إلى تدعيم حكومته بجيش قوىء. كان 


.هه 





التترك والزنج قوامه؛ ولم يكن من 
المستطاع الاحتفاظ بهذا الجيش إلا بعد 
زيادة الموارد المالية, لذلك عنى عناية 
خناضة عونو الإداوة وتاك السيلاة: 
وأوقف أحمد تدفق الأموال إلى بغداد 
فاستطاع أن يطلق يده فى إنفاق هذه 
الأموال على مرافق البلاد وبخاصة على 
العمائر. كما تمكن بطبيعة الحال من أن 
يظهر بلاطه فى مظهر فخم رائع, 
وامتاتكة التستطاط مذونة كدرة نكن 
ونشأإلى جانبها حى جديد هو 
القطائع. وأسس جامع ابن طولون 
وغيوة من المتشتات العاة: وعلىّ هذا 
الوجه مهد أحمد سبيل النجاح الذى 
سلكته الأسرة الطولونية رغم مناوأة 
الحكومة المركزية لها. وتدل جميع 
مظاهر هذه الأسرة على أنها كانت تنزع 
فى كل الأمور إلى محاكاة الأنظمة التى 
الأكلينا الشرين فن يعدا وسسامواء: 
وكانت هذه الأسرة فاتحة عهد جديد 
فى حياة مصر الثقافية. 
المصادر: 

)١(‏ الطبرى, ج ”, ص 1770 وما 


بعدها. 


ص 516 وما بعدها. 

(؟) ابن سعيد. طيعة قولرن 1١701165‏ 
فى 4 :نال هلاق ,اكةا561 . جح .١‏ 
١1م‏ وما يعدهاء؛ جه 3 ص ١/4‏ وما 
بعدها. ١ش‏ 

)0( ابن خلدون: العيرء كح 23 ص 
وغيره. ج ”.2 ص ١‏ وما يبعدها. 

6 اين إياس, جه ١‏ ص 7 وما 
بعدها. 

0( أععة84 :املزو8 . فصل 5١‏ وما 
بعده. 

لله القاذع عدط-تعمتممدآآ1: أمعدعلامممه. 


(١ . )‏ لمع تنا : ومن 5252162 عنم 
1ل . 


(١ 1)‏ 08 .1: -ار4ق أممططم اننطم 


46 765 ]© 14لا ]711111 :11110111007111 .6015. 


(١ 5)‏ آعالدالا .ذ: -0ج «بز «جبم[ى1 مز 
4 10 8677 جداء ص/ا090 5 وما 


بعدها. 


أحمد بن طولون 


١5١‏ عامه0ط-عممآ: أمروظ زه رمم)ئز13 
ص5 6 وما بعدها. 

ل )١‏ أءطتم0): زه كارمن 4ه 11/2 136 
أ :15 411:64 مجلة الجمعية 
وما بعدها. 

(١ 5)‏ تععاعع8  :0.11.‏ بد م6ع86116 
1 0650 ج أ" ص .١158 1 5:١‏ 


[ بكر معاهء8 .0.8 ] 


+ أحمد بن طولون: مؤسس الدولة 
الطولونية وأول وال مصرى مسلم ضم 
الشام إليه. وكان بتبعيته الاسمية 
فحسب للخليفة مثالا للمماليك الأتراك 
الذين جندوا منذ أيام هارون الرشيد 
فى الكنفة الخاصة للخليفة وكبار عمال 
الدولةة وس رعتان نيا الستتطا عي 
بطموحهم ونزعة التآمر عندهم 
وامتكته اليد ان وسحي هو السبكالة 
الحقيقيين لبلاد الإسلام» ويقال إن والد 
أحمد كان أرسل مع الخراج من والى 
بخارى إلى الخليفة المأمون حوالى سنة 
٠ه‏ (811-48160م) وارتقى حتى 
ولى أمر حرس الخليفة الخاص. 


دآئرة المعارف الإسلامية ااام سس سبح م.ه 


أحمد بن طولون 


ولد أحمد فى رمضان سنة ١ه‏ 
(سبتمبر سنة 855م) وتلقى تدريبه 
العسكرى فى سامراء ثم درس العلوم 
الدينية من بعد فى طرسوس. ونال 
بفضل شجاعته الحظوة لدى الخليفة 
السعكين الذي اشكاز عند ليه انه 
١ه‏ (817م) أن يمضى إلى منقاه 
فى حراسة أحمد. ولم يكن لأحمد يد 
فيما حدث بعد من قتل المستعين, 
والراجح أن السبب فى ذلك أنه لم يدع 
إلى اللشاركة فى هذا القتل. وأقطع 
الخليفة المعتز سنة 54اه (434م) 
مصر القائد التركى باكباك الذى تزوج 
أرملة طولونء وأقيم أحمد نائبا لزوج 
امنة وين الشتسطاظ قن اتتجاله 
والعشرين من رمضان سنة 54٠ه‏ 
١٠١(‏ سبتمير سنة 414م). 

وانشغل أحمد فى السنوات الأريع 
التالية بالسعى إلى انتزاع الإشراف 
على الإدارة من ابن المدبر ناظر المالية 
القوى البارع الذى ضاق المصريون 
بابتزازاته التى لا تطاق ومكره وجشعه 
فكرهوه. واشتجر النزاع بينهما إلى 
غايته بوساطة عملائهما وأقربائهما 


.مه 





«يرجوخ» الذى كان قد زوج بنتاً من 
بناته لأحمد بن طولون» وثبت أحمد فى 
منصبه نائبا للوالى ووكل إليه حكم 
الإسكندرية وبرقة وغيرهما من نواحى 
من الخليفة على تفويض بشراء عدد 
فين هن العاليتك لتسباء هذا لمشيو 
صحيح أن هذه المهمة قد نيطت من يعد 
بغيره. إلا أن هذا الجيش السليم كان 
لمصر للمرة الأولى قوة حربية كبيرة 
تفيل عداياء الكرة أ يفال الجلوة 
ادع ركان الناذط السجاضيية؟ ونس اتن 
إلغاء أمر أصدره ا 5 : لخليفة باستدعائه. 
وكنان ابن لزاون لاتولسين خليانة اين 
المدبرء هو الذى وجه إليه الخليفة مطاليه 
بأنصبة مصر فى تزويد خزائن مال 
الخلافة. ووكل الخليفة أمر القيام على 
إلى أحمد حتى يستطيع أن ينتفع بهذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأنصة شتحط) ماق مقدازها عند 
أخيه الموفق. وفى سنة /170ه 
(؟/امع) حل جعقن ابن الخليفة:الذئ 
لقب من بعد بالمفوض ‏ محل يردوخ 
فى إقطاع مصر. وكان المعتمد قد بايع 
لأخيه الموفق بالخلافة بعد ابنه» وقسم 
الإمبراطورية بين هذين الوريثئين 
للعرشء فكان من نصيب الموفق 
الولايات الشرقية إقطاعا له. وخص 
المفوض الولايات الغفربية., وأقيم 
للمفوض نائب هو موسى بن بغا 
التركى ليعاونه فى الحكم. والحق إن 
الموفق كان يباشر السلطة العليا. على 
أن الخلافة كانت تتهددها من الشرق 
الهجمات والحركات الرامية إلى 
الاستقلالء ومن الجنوب فتنة الزنج 
التى شغلت جيوش الموفقء وكان الموفق 
فى الوقت نفسه ‏ وهو الرجل الوحيد 
الذى يستطيع الوقوف فى وجه ابن 
طولون ‏ مهددا فوق ذلك بالاضطرابات 
الى طترات على الحكم وى الفا عسات 
الداخلية بينه وبين الخليفة من جهة, 
وبينه وبين قواد الكتائب التركية من 
جهة أخرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 





أحمد بن طولون 


كانه :هذه هئ يمنال القتلافة قن 
القت" الذئ اخكارهائن .طولون للشعى 
إلى الاسسعقتلال ين إن سخيطن هن 
القائد الأعلى لالحملات التى شنت 
علق الذقه يي أن طنول عقة اللسبداذاة 
وتكاليفها الباهظة تعطيه الحق فى طلب 
معونة مالية من جميع الولايات التابعة 
لتخلافة: وصنلم الوفق من ابن ولو 
بقيادة موسى بن بيغا سنة اها 
(//41م) لإقصائه عن حكم مصرء ولكن 
مطالب الجتوى والمكاوف التى اكاركيه) 
فى النفوس جيوش ابن طولون أدت إلى 
4ه (878م) متذرعا بالمشاركة فى 
الجهاد والدفاع عن حدود آسية 
ليغالج الفتنة التى آثارها ابه عباس: 

وبدأ ابن طولون. بعد الحملة 


/ا.ه 


أحمد بن طولون 


الخليفة وجعفر على السكة الذهبية 
(ويجب أن نلاحظ أن ابن طولون دأب 
على الاغتراف بالكليقة العتمد تقسة, 
وربما كان ذلك لسبب واحد هو أنه كان 
ل حول اله ولا قوة): فى إشنة 5ه 
(887م) دعا أحمد الخليفة إلى أن يلجأ 
إلى مصر ضيفا عليه فيهاء وأراد بذلك 
أن يركز السلطة الشرعية كلها قى 
مصر وأن ينال شرف المنقذ للخليفة 
الذى أصبح وقتئذ خليفة بالاسم دون 
القعل: على أن مجاولة لمعه سيط 
وأقام الموفق إسحق بن كنداج واليا على 
مصر والشام. ورد أحمد بن طولون 
على ذلك بأن أعلن فى مجلس من 
القن يناف عسل فى شق استشاط حق 
الموفق فى أن يلى الخلافة. ولم يكن من 
الموفق إلا أن أجبر الخليفة بلعن أحمد 
فى المساجدء وفعل أحمد المثل فى حق 
الموفق بمساجد مصر والشام. صحيح 
أن الموفق انتصر آخر الأمر فى إخماد 
فتنة الزنجء إلا أنه سعى إلى إقرار 
الحالة الراهنة آملاً أن ينال من أحمد 
بالرفق والسياسة ما لم ينله بالحرب. 


ه.ءه 


ورد أحمد رد مرضياً على الخطوات 
الأولى التى بذلها الموفق للتقربء ولكن 
المنية أدركته فى ذى القعدة سنة 
7ه (مارس سنة م). 

ونجاح أحمد لا يرجع إلى مواهبه. 
ومهارته. وقوة جيوشه من مماليك 
الترك والسودان فحسب.ء بل يرجع 
أيضا إلى فتنة الزنج التى حالت بين 
الموفق وبين التفرغ لمجابهة فعال أحمد 
العدوانية. وقد وجه ابن طولون 
إصلاحاته الزراعية والإدارية نحو 
تشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم 
فى إقبال وحماسة بالرغم من الضرائب 
الثقيلة التى كانت لاتزال مفروضة على 
محاصيلهم. ووضع حد] لابتزازات 
القائمين على الإدارة المالية سعيا إلى 
تحقيق الفام الستخصيية. ونرجع 
السري الجوهورى فقن رخاء عن لحت 
حكم ابن طولون إلى أن الجزء الأكبر 
من منوازه الذؤلة لم كعنن تيكنزقكه 
الحكومة المركزية فى بغداد ومن ثم 
أبمة حشومث هذه الموارة فنى إتفافق 
التجارة والصناعة وإقامة حى جديد 


دائرة المعارف الإسلامية 


شمالى الفسطاط (القطائع) أصبح فى 
عهد الطولونيين مقر الحكم وأنشئ فيه 


مسجد ابن طولون الكبير. 
المصادر: 
(1)البلوئ سيزة احمددين طر لون 


(؟) ابن سعيد: المغرب. طبعة زكى 
ضيف ونشره 1١70115‏ فى 170716116 


اع 7[ونتألآ «زرء0 كلاه. 


بعدها. 
اصن اوها حدقا 

(0) ابن إياس. ج ١‏ ص 77 وما 
بعدها. ْ 

0( اأععنة31 : ء#مرروة. الفصل 5 وما 


بيعذه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد بن طولون ‏ أحمد بن محمد بن حنيل 


3( لعاءأمعاكن 177 : بلط «عرامه ولق 


ه#ملء ج ١‏ وما بعدة. 

(١ 0‏ اأعطعهن) ٠:‏ 17/115 20:0 عإننآ 1716 
114/141 ترجا 41 0 فى 1 0/7 .171ناول 
350616 6أادأك4 اعبرم سنة. 1١4851١‏ ص 
اموه وما يعدها. 

(١ ١ )‏ 2001 عصمآ : امبرو زه «رمار ةط 
ص 8 هو ما بعدها. 


)؟1) تعكاعء 8 .11 .0 لج موه غ86 


5 065011011 : ججحب ١‏ .ا ص 
١4-١64‏ 
0 غ771 : ببرمننه/ة 4ه[ عل ع ١أماوال1‏ 


6 جه 5: الفصل ”3. 
) ع (١‏ 0 . /! ل22: ك106:لتانا1 تمل 
باريس سنة .١19777‏ 


خورشيد [زكى محمد حسن 1135538 .84 '[221] 

احمد بن محمد بن حنبل 

ويعرف بابن حنيل من بنى شيبان: 
فقيه إسلامى مشهور ولد بيغداد فى 


للام)ء ودرس أول أمره فى مسقط 
رأسه حتى عام 187ه (39لام) ثم 


9.ه 


أحمد بن محمد ين حتيل 


رحل بعد ذلك لطلب العلم فقدم العراق 
ثم الشام فالحجاز وانتهى باليمن؛ 
وعنى فى هذه الأسفار بدراسة الحديث 
دوع خاهن ونااعاد إلن فتسقط :راسهة 
حضر دروس الشافعى فى الفقه 
وامخولة عن هناف مك1 إلى 1ه 
دنه 11قم). وقد حددت أقوال أهل 
الحديث القدامى وجهة تفكيره فى 
العقيدة والفقه على نحو ثابت لم يتغير. 
وأتاحت له الفرص بعد ذلك أن يبرهن 
على ثياته هذا فى عهد الخلفاء المأمون 
والملنتصعم والؤائق (#84-914اهف- 
7 885م) عندما أقرت الدولة 
«عقائد» المعتزلة وأنزلتها المنزلة الأولى 
وأخذت بالشدة كل الفقهاء الذين لم 
يقولوا فى غير تحفظ بمذهب خلق 
القرآن وكان ابن حنيل أحد هؤلاء 
الفقهاء الذين اصنابكهم الكجنة .فقن سيق 
مكبلا بالأغلال للمثول نين مدئ المامون 
وسوس ولكن طلفعه فون الطردى: عن 
هذا الخليفة. وفى عهد خليفته المعتصم 
امكمل من هدير علخ ,نا نالة.من ناد 
وسجن دون أن يتسامح فى شىء من 
عقائد السلف. ولم تكف الدولة عن إيذاء 
انق بعشل الف عسي الخو عندها 
أخذت تعود إلى مذهب أهل السنة. فقد 


ىه 


قذرة هذا الخليفة فى :متاسسنات مقظلفة 
ودعاه إلى بلاطه وأجرى معاش] على 
أسرته دون علم منه وقد جذب علمه 
وورعة ومس عنيةاكنه الذى ل يان 
بالسنة جمهرة من التلاميذ والمعجبين 
إليه. وتوفى ابن حنبل ببغداد فى الثانى 
عشر من ربيع الأول عام ١75ه 7١(‏ 
يولية سنة 855 م). ووصف كثاب 
سيرته دفنه وصف] أسطوريا. وقبره 
الذى نسج حوله كثير من الخوارق 
(تعاتهل001 : 35114 بنره4/1ل ج ءا ص 
617) وكان يقوم بين «مقابر الشهداء» 
فى حى الحربية ببغداد» ظل مدة طويلة 
محل تقديس الناس كأنما هى قبر ولى» 
فلما خرب فيضان نهر دجلة هذا القبر 
حوالى آخر القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) تحول تقديس 
الناس إلى قبر ابنه عبدالله الذى كان 
يوجد بين مقابر قريش قرب باب التبن 
ورممه تيمور عام 156ه -١59565(‏ 
7م ومنذ ذلك الوقت اختلط الأمر 
بين القبرين وتحولت الشعائر الدينية 
التى كانت تقام لأحمد إلى ابنه عبدالله 
عع ةناد 16 .) : -طلم 176 7118لا 1808/1044 
©هناورذاه مفأعوط: ص .)١117‏ 


وقد اشتهر من مصنفات أحمد بن 
حنيل نوع خاص كتابه المسمى «المسند» 
وهو كتاب جامع فى الأحاديث (طبع 
بالقاهرة عام ١١5١ه‏ فى ستة 
مجلدات) جمعه اينه عبدالله من 
دروسه:ء وزاد عليه من عنده «زوائد». 
ويشتمل هذا الكتاب على عدد يتراوح 
بين ثمانية وعشرين ألفا وتسعة 
وعشرين ألفا من الأحاديث (01421127 0 
فى 065 .1/078 .تأععالاء .كه .تأعكاز2: 
جا ص 51550 ١1‏ 05؛ ممقمسضد8 .301 
4اتكنتالا انا لطعتتاء5 «عاكته «رعنترء 1720 216 
امعطم اا 4هنتطه كنك (فى 065 .1غ6ااةا1 
661 ناد اتعنأعه ورك غدء 01 لال كتهارة درول 
العام التاسع. ج ". برلين سنة 
1م) وزاد أيضاً على مصنف أبيه 
«كتاب الزهد». وكان كتاب «المسند» - 
الذى صنفت فيه الرسائل الكثيرة 
الفرعية وأخذت منه المختصرات - 
موضوع دروس فى الدين لا تنقطع. 
وطذكن فين الفتوع "انكاس ,عه الوجرى 
(الثامن عشر الميلادى) أن جماعة من 
أهل التقى أتموا قراءة هذا الكتاب حتى 
نهايته فى ست وخمسين جلسة عند 
قبر النبى [5هة] فى المدينة (المرادى: 


دائرة المعارف الإسلامية 





سلك الدررء ج؛. ص .)35١‏ ونشر له 
غير المسند «كتاب الصلاة وما يلزم 
فيهاء (طبعة حجرية غير مؤرخة فى 
بومباى؛ وطبعة الخانجى فى القاهرة 
عام 1ه ). ويستشهد الفقهاء 
الحنابلة كثيرا برسالة جدلية كتبها فى 
السجن عنوانها «الرد على الزنادقة 
والجهمية فيما شكت فيه من متشابه 
القرآن» وقد أنكر فيها أحمد «التأويل» 
الذى استحدث المعتزلة؛ كما 
يستشهدون بكتاب له اسمه «كتاب 
طاعة الرسول» الذى بين فيه ما ينبغى 
اتباعه عندما يبدو الحديث متعارض) مع 
بعض آيات القرآن. ولقد قرر ابن حنبل 
عقائده فى مصنفه «كتاب السنة». 

ولما كان ابن حنبل قد عنى بتتبع 
أسانيد الحديث أكثر من العناية بأصول 
الفقه. فإن بعض الفقهاء ‏ كالطبرى 
مثلاً ‏ لم يعتبره حجة فيصلا فى 
مسائثل الفقه. ومن ثم كان تحامل 
الحنابلة الشديد على الطبرى ( ع فى 
.065 1/1078 .اأعكاناء12 .0 .1أ50اأع2 ٠»‏ جدة ه6, 
ص .,17١‏ وراجع طبسعته لكتاب 
«الاختلاف » ص ؟١‏ وما يعدها) 


هآ١١‎ 


والحق إن ابن حفن لدم يح مذهب) 
وجينة بطر كن مناض ففيلة معي 
بسالة عكها كلإمكدة. تذكو متها على 
سبيل المثال «مسائل صالح» وهى 
حاقل القن وحههها الي انه بال 
وكذلك أجوبته على مسائل تلميذه حرب 
(ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية فى 
السساتتة" القنوفية: القافة بده 
7ه ص 70١‏ 75537 وما بعدها). 
وقد بلغت فتاواه التى استطاع ابن قيم 
أن يرجع إليها نحو عشرين سفراً 
(هدايةالحيارىء القاهرة 17اه ص 
)"١‏ ورتب بعض تلاميذه فى حياته 
أنظاره الفقهية. تخص بالذكر منهم أيا 
يرجع إلى ابن حنبل مباشرة كلما أشكل 
عليه الأمر؛ (الذهبى: تذكرة الحفاظ, 
ج"؟.ء ص 65,؛.؛ ثم يجىء بعد ذلك 
أين حنيل وجامعه ومرتيه» (الكاتب 
عام اه (155 52 11م)/, وقد ذكر 
كتاب أبى بكر هذا ابن قيم الجوزية 


ودوك 





كتابه «أعلام الموقعين» (انظر ذيل 
الطبرى: المعجم الصغيرء ص١/77)‏ مع 
أنه لم يقرأ هذا الكتاب قيما يظهر. 
والتعاليم التى نمت على أساس أنظار 
ابن حنبل والتى عرفت بالمذهب الحنبلى 
قدأجمعأهل السنة على أنهاأحد 
المذاهب الأربعة المعترف يها. ولما كان 
ابن حنبل من «أهل الحديث» فإنه لم 
ماكذت «الراى» إلا عند الجاحة الماسة, 
وهنا أيضاً كان يستخرج الأحكام من 
النصوص كلما أمكنه ذلك, وقد حمله 
هذا على شدة العناية بالحديث. وكان 
فى بعض الأحيان يعتمد على أحاديث 
ضعيفة فى تكوين أحكامه. ولم يبلغ 
مذهب من مذاهب أهل السنة فى إنكار 
«البدع» مبلغ المذهب الحنبلى: ومن ثم 
اشنقط اأتضازه :فق القتسيتك بالسسعاكر 
الدينية والروابط الاجتماعية وقاقوا أهل 
المذاف 'الأخرئ ف التقسون والتعصضي». 
وتقضل عقائد اهل هذا المذهب بعقنائد 
السلف الذين عاشوا قيل الأشعرىء بل 
لقد اعنظن الاششوى تنسة عد تكرينه 
مذهبه أن يستند فى مواضع عدة إلى 
مذهب ابن حنبلء بغية اكتساب المسلمين 
إلى جانبه. وصرح أيضا بأنه يتفق 


دائرة المعارف الإسلامية 


تماما مع تعاليم ابن حتبل وأنه تجنب 
كل ما يتعارض ومذهب هذا الإمام (ابن 
عساكر؛ هتاام5 : كله *ك4-اه .عدء0 مض 
ص ,١7١2١2‏ ونجد مجموع عقائد ابن 
حنبل مختصرة فى كتاب عبدالقادر 
الجيلى: الغنية لطالبى طريق الحقء مكة 
كه 1811 هه ا ع 1 2 
والحنابلة ‏ الذين لا يمثلهم الآن إلا 
نفر قليل من المسلمين ‏ كانوا حتى 
القرن الثامن الهجرى (الرايع عشر 
الميلادى) أكثر من ذلك انتشار؟ فى بلاد 
الإسلام. وذكر المقدسى أنه رآهم فى 
اصفهان والرى وشهرزور وغيرها من 
بلاد فارسء: وكانت شعائرهم فى هذه 
البلاد تتميز بالغلى فى صوره المختلفة, 
فقد كانوا ‏ قبل كل شىء - يشيدون 
بذكرالخليفة معاوية (المقدسى, طبعة ده 
غوية:.هن الى 11 لاسن 4ه 
868 , سس 1؛ /ا٠‏ 2.65 س .)١١‏ وههذا 
التعلق بذكر الخليفة الأموى قد لا يكون 
بطبيعة الحال منصرفاً إليه بصفته 
رجلاً ورعا ولكن بصفته الخليفة الذى 
اعترف به أهل السنة. ويمكن أن نفسر 
على هذا النحى أيضاً تعلق الحنابلة بابنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد بن محمد بن حنيل 


يزيد (5ه66) .و1107 .اأعكللاء82 .4 .اأعكلاعض 
ج 07. ص 1537, التعليق). أما فى 
الشام وفلسطين فإن المذهب الحنبلى 
الذى أدخله فيهما عبدالواحد الشيرازى 
فى القرن الخامس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى. انظر كتاب: الأنئس 
الجليل. ص 77؟) ظلل باقيا حتى القرن 
التاسع الهجرى (السادس عشر 
المي لادى؛ انظر ١اأعكاناء‏ .ك «أعكىااع2 
5 .7108 جم ص 5315). وقد 
أحصى مجبر الدين - وهى حنبلى توفى 
عام /ا61ه (١75١15م) ‏ فى كتابه 
الأنس الجليل الذى ذكرناه وشيكً (ص 
7 وما بعدها) أشهر حنابلة فلسطين 
من القرن السادس إلى القرن التاسع 
الهجرى (الثالث عشر ‏ السادس عشر 
الملادى). وكان فى هذه الفترة أيضاً 
ظهور تقى الدين بن تيمية -11١(‏ 
اه - 1١150175‏ م فى بلاد 
الشامء الذى أحدث ضجة كبرى. فقد 
استأنف هذا الفقيه النضال فى سبيل 
المذهب الحنبلى» فأنكر التأويل وحرم 
البدع كزيارة القبور والتوسل بالأولياء 
وغير ذلك (انظر 6«اءتطاء5 فى .«ءئاع2 


.ك6 ) «1/107 .تأعكالاء7 .4 ١‏ سلب 3 6 ص 


1ه 


أحمد بن محمد بن حنيل 


,)17-5١ -”7اه؛ ج 5ه ص‎ ٠ 
وكتان تفجاله :هذا هبد اذاهب الك‎ 
سادت طويلاً قبل ذلك. ولكنه خرج‎ 
بعمله هذا على مقتضيات الإجماع عند‎ 
أفل السكة فاشنايي سين مده‎ 
الكديلن ستعوطة خبازة عنمن وكلل‎ 
يمثل المذاهب الأربعة رسميا  ومنها‎ 
الامي العقا قت شبناة فقن كن‎ 
الأعسان الإشلاهية حت فيا الدولة‎ 
العثمانية؛ فلما امتد سلطان هذه الدولة‎ 
أصباية<التافب الوا هدرية قاضية:‎ 
وأخذ هذا المذهب منذ ذلك الوقت‎ 
يتضاءل شيئا فشيئاء ولو أنه كان يعتبر‎ 
عتصمرافاما من عنامي دين افق‎ 
السنة فى البقاع المتفرقة التى ظهر‎ 
فيها. ويمثل هذا المذهب فى الجامع‎ 
الأزهر عدد يسير من الشيوخ والطلاب‎ 
- (رواق الحنايلة). وفى عام 1507م‎ 
5١7 حين كان عدد شيوخ الأزهر‎ 
كان يمثل‎ 1١39 شيخاً وعدد طلابه‎ 
المذقب الهشان مشي كلاق نوع‎ 
وثمانية وعشرون طالبا. على أن المذهب‎ 
الحنبلى ظهر فى القرن الثامن عشر‎ 
الميلادى فى صورة جديدة قوية يظهور‎ 


كن 





الوهابيين الذين نتبين فى مذهبهم أثر 
تعاليم اين تيمية. 

الذين ظهروا فى العصور المتعاقية: 
أبو القاسم عمر الخرقى المتوفى عام 
5ه (545 - 1537م) الذى لا يزال 
الحنبلى؛ وعبدالعزيز بن جعفر  ”585(‏ 
امح مكل كحم _ "الاق 0عىم) 
الذى ظل كتابه «المقنع» قروتناً عديدة 
اتات للمختصرات والشروح (طيع 
بعنوان «الروض المرتع فى شرح زاد 
الممستقنع», دمشق سنة ”35١٠١اه؛‏ 
موه (١1411_بل52١1م)الذى‏ 
اشتهر بأنه صاحب مدرسة منتجة؛ 
وعبد القادر الجيلى (١/1ا5‏ 0 ١071ه‏ - 
-11١١م)‏ الذى كان صوفيا 
حنبل؛ وأبو الفرج بن الجوزى 5٠8(‏ ل 
/1ه - 5١١50-11١١1-١١٠15م))»‏ 
وعبد الغنى الجماعيلى المتوقى عام 
٠٠‏ هد(9١5١-5١1١آم)/‏ وموفق 
الدين بن قدامة المتوفى عام ١ه‏ 
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«المغنى»؛ وتقى الدين بن تيمية الذى 
اشتهر بالجدل والمناظرة: وتلميذه الوفى 
١6/اهم ١6‏ ا 1م) وقد 
وستظيع ان ندوسن يهب الحتائلة نميا 
طيع الخير ا بالفاهزة من من لفاك فنية 
الفقيهين. 

وقد د نشأفى القرن الحادى عشر 
الهجرى (السايع عشرا١‏ لميلادى) عدد 
مق كافون كوا الحتائلة ف فرية 
متهم غيدا الرحمن البهوتى المتوفى عام 
١ه‏ (147١111751م)‏ وتلميذه 
(/173--1778م). وقد عاش كل 
منهما بالقاهرة ودرس بها. ويعتمد فى 
دراسة الذهب الحتبلى بالجامع الأزفر 
على كتاب «ثيل المآرب» (وشو شرح 
على «دليل الطالب» لمؤلفه مرعى بن 
وواستك» اوسيل ادرو فنا المعو في 
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أحمد بن محمد بن حنيل 


عام ١١٠ه‏ -17717م) الذى صنفه 
عيد القادر بين عمر الدمشقى المتوفى 
عام 55*١1١ه‏ (155١م)‏ وطبع فى 
بولاق عام 744١اه.‏ 


وقد كتب أبى الفرج عبد الرحمن بن 
ونحب العو ف ام الات 
977 ١م)‏ «طبقات الحنايلة» وهى لايزال 
مخطوطا (انظر 5ع17011: وأ#صاعط .امكل 
رقم .)7٠١4‏ 

وأثبتت فهارس دار الكتب المصرية 
عددا وافراً من المصنفات التى ألفت فى 
الفقه الحتبلى (ج”؟. ص7١7؟‏ ل 
.)"5١١‏ 

(انظر غير ماذكرنا: دمائة .]1./لا: 
112( عرلا له أعطنه11 «طة 477:64 (ليدن 
سنة /ا185م)ء ومقالة عن هذا الكتاب 
لكولدسيهر فى .اعكالاء12 .4 .26115087 
.65 .<4810, جد" 45, ص 0 ١١‏ ومابعدهاء 
والعلر لكرلة صووق يدا فال فى الج 
نفسهاء ج75 1,. يعنوان ‏ «لاكه 
اع ب 183 .اأأدطدم1! 2 «ع2 ١‏ .1(عندوء0: 


للتدطناء 810 .عاط طمتنه .4 .[عدع0 


[كولد تسيهر 60102162 ] 


هذه 


+ أحمد سن حثيل, «إمام بغداد»: 
متكلم وفقيه ومحدث مشهور (13 سس 
"همع 6 8668م) ومن أعظم 
اك انق كتفيل فن التطون العينا ريق 
للإسلام وفى ذ نهضته الحديئة؛ وأسس 
أحد المذاهب السنية الأربعة الكبرى وهو 
المذهب الحنبلى» وكان عن طريق تلميذه 
ابن تيمية الجد الأول للوهابية. وقد 
أوحى أيضا إلى حد ما بحركة الإصلاح 
المحافظة للسلفية. 

2 حياته : كان أحمد بن حنيل 
عربيا من بنى شيبان من ربيعة. وكان 
كانت تقيم أول الأمر فى البصرة: إلى 
مرو مع جده حنبل بن هلال والى 
أوائل دعاة العياسيين. 
أشهر قلائل من نزوح أبيه محمد بن 
حنبل ‏ الذى كان منخرطا فى جيش 
خراسان ‏ إلى بغداد حيث توفى عقب 


كلاه 


ذلك بثلاث سنين. على أن أحمد ورث 
ملكا قليلاً لأسرته أتاح له حياة 
متواضعة ولكنها تغنيه عن الناس. 

وقد درس أحمد فقه اللغة والشريعة 
والحديث فى بغدادء ثم انصرف منذ 
عام 9١ا١ه‏ (55لام) إلى درااسسة 
الحديث؛ وفى طلبه جد مرتحلا إلى 
العراق والحجاز واليمن والشام؛ ويجب 
أن نطرح ما قيل من زيارته لإيران 
وخراسان بل إلى المغرب الاقصى, لأن 
ذلك يدخل فى باب الأساطيرء وكان 
أحمد قد زار الكوفة سنة 47١هه‏ وأقام 
فى البصرة أكثر من ذلك. فقد زارها 
أول مرة سنة 457١هه‏ ثم عاد إليها 
سنة .١19١٠‏ وسنة 58اه وسنئة 
٠٠ه.‏ وتردد على مكة أكثرء فقد أدى 
فريضة الحج خمس مرات: سنة 2,١41‏ 
سنح 1515 وستتتة 155 وسلفة 
7ه (وأعقبت حجه فى هذه السنة 
«مجاورة» فى المدينة) وسنة 954١1ه‏ 
وقد أعقبتها هذه المرة أيضاً (مجاورة) 
أخرى دخلت به فى سنة 99١ه:‏ ومن 
بيعدها زار المحدث عبد الرزاق فى 

نعا (المناقب2. ص١5"‏ ”"؛ 
الترجمة. ص7١‏ 355). 


وكانت دراساته للفقه والحديث على 
عدد كبير من الشيوخ بقيت أسماؤهم 
(المناقب. ص7” -57؛ التترجمة, 
ص١١‏ 55). وفى يغداد حضر 
دروس القاضى أبى يوسف المتوفى 
سنة ”١ه‏ (48لام)), ولم يتأثر أحمد 
بأبى يوسف تأثرا كبيراً؛ وكذلك درس 
بانتظام على هشيم بن بشير تلميذ 
إبراهيم النخذعىء وذلك من سنة ١79‏ 
إلى سنة 85١ه‏ (المناقب. ص5ه؛ 
البداية. ج١٠‏ ص87١ ‏ 144). 
وكان إمام شيوخه من بعد سفيان بن 
عيينة المتوفى سنة 154ه  411(‏ 
5م ) وهو الحجة الأكبر لمدرسة 
الحجاز. أما أشهر شيوخه قهما: 
عبد الرحمن بن مهدى البصرى المتوفى 
سنة 54١ه  4١5(‏ 5١4م),‏ ووكيع 
ابن الجراح الكوفى المتوفى سنة 
/ا5اه 41١5(‏ 5١4م).‏ على أن 
تكوين أحمد الفقهى يرجع فوق كل 
شىءء. كما يقول ابن تيمية (منهاج 
السنة. جةء ص7 )١5‏ إلى مدرسة 
الحديث ومدرسة الحجانز؛ ومن ثم 
لايمكن أن يعد ببساطة ‏ كما يقال 
أحيانا ‏ :طلميذ) الشاقعى الذئ عرف 


أحمد بن محمد ين حثيل 


أحفف آكارة الققيرة اوقل عرف غلى 
الأقل بعضاً منهاء وإن كان لم يلقه فيما 
يكليضس الامزة واحتوة: وكنان "ذلك فى 
بغداد سنة 96١ه‏ (البداية, ج١٠ء‏ 


.)3217/- 35156060 - 50١ ص‎ 


والسياسة التى انتهجها المأمون 
حوالى نهاية حكمه بتأثير بشر 
المريسىء وهى تأييد الدولة لمذهب 
المعتزلة قد أحدثت فى حياة أحمد فترة 
من المحنة أكسبته من بعد صيتاً مدويا. 
وقد أنكر أحمد بشدة القول بخلق 
القرآن وهى قول يعارض مذهب أهل 
السنة. فلما سمع المأمون بذلكء: وكان 
فى طرسوسء أمر بأن يشخص إليه 
أحمد ومعارض آخر هو محمد بن نوح. 
فكبلا بالأصفاد وحملا إليه. وما إن 
غادرا الرقة إليه حتى بلغهما نبأ وفاة 
الخليفة, فأعيدا إلى بغداد. وتوفى ابن 
نوح فى الرحلةء. ولما وصل ابن حنبل 
قصبة الدولة سجن أولاً فى اليسارية: 
ثم فى دار عمارة: ثم سجن أخيرا فى 
السجن العام بدرب الموصلى (المناقب, 
ص8 7٠١‏ -١5؛‏ الترجمة:؛. ص٠5‏ - 
1 البداية. ج١٠,‏ ص8لا 7 - 580). 


/ااه 


أحمد ين محمد بن حنيل 


وكا العسبي الخليفة الجدية ميا 
إلى الكف عن هذه المحنة» إلا أن القاضى 
المعتزلى أحمد ابن أبى دواد أقنعه. فيما 
يقال بأن من الخطر على سلطان الدولة 
أن تتخلى عن موقف اتخذته بعد 
رسميا. ومن ثم استدعى أحمد للمثول 
بين يدى الخليفة فى رمضان سنة 
اسم ركم منحيئ نوكن الشوان 
بخلق القرآن رفض) باتاء فضرب بشدة 
ثم سمح له بالعودة إلى داره بعد حبس 
اسعتهر فو تشلكه نكو من تيسين: 
واس اعمة دن كؤلة كؤان ادلاعة 
المعتصم, وامتنع عن إلقاء الدروس فى 
الخديث. ولا تقول الوزاكق القتلافة سن 
1ه (457م) حاول أحمد أن 
يستأنف دروسه. ولكنه لم يلبث أن آثر 
الانقطاع عنهاء وإن لم يكن قد منع 
رسميا من إلقاكهاء وذلك خشية أن 
يتعرض لنقمة القاضى المعتزلى؛ ولذلك 
ظل على اعتكافه. بل لقد كان يعمد فى 
بعض الأحيان إلى الاختفاء ‏ كما يقال - 
فرار من أعدائه (المناقب. ص748 - 
26). 


ولما رد الملتوكل لمذهب أهل السنة 
مكانتة السابقة بعد توليه الخلافة سنة 


014 





2ه (847م) استطاع أحمد أن 
تائف تفاظه فى التدريس: .ومع ذلك 
فإكة لمديظون فد موه الكزكية الذي 
أقامهم الخليفة سنة 714ه للرد على 
الجهمية والمعتزلة (المناقبء ص755). 
وقد أدى اختفاء أكمة الشخصيات التى 
تصدرت فى أيام المحنة إلى تمهيد 
الطريق لقيام عشرة بين الخليفة وبين 
النقية المكقل الزاى واقيل الحمية 
دؤاد من منصبة سنة /الااه (807م), 
بل لقد قيل فى بعض الروايات إن خلفه 
ابن أكثم قد أوصى به أحمد لدى 
الخليفة (الجداية: جد 3 ص1 
571 515--1561). وأبدى أحمد 
تقاربا للبلاط لأول مرة فلم يوفق» وقد 
فلل تاي هذا السمواوت كور كم 
غامضين (المناقب» ص #705 825) ثم 
دغنا الصوكل اسم إلى السنااط قن 
ستاتحواء بنخة لالااهب والنظافن أن 
الخليفة كان يريد منه أن يعطى دروسا 
فى الدنوية اللأمين الصكين لمق 
ويمكن أيضا أن نفترض أن الخليفة قد 
يلافك بدهكة: فكرة الالسعكاةة بالققة 
امتتهون فى زد مدهي اقل الس الها 
كتان غلية::واتاحت هذة الزعلة إلى 
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سامراء لابن حنيل فرصة الاتصال 
بشخصيات البلاط دون أن يتعرض 
لخطر التساهل من جانبه. وتيدى 
الروايات التى انتهت إلينا أنه قوبل عند 
وصوله بالترحاب من الحاجب وصيف 
وأنزل بقصر إيتاخ الفكم وحمل 
بالهدايا وقدم إلى المعتزء ولكنه أعفى 
أخيراً ‏ بناء على طلبه ‏ من أن يكلف 
وضعف صحته. وعاد إلى بغداد يعد 
إقامة قصيرة دون أن يلقى الخليفة 
(المناقب. ص”"1” -1/8٠؛‏ الترجمة, 
ص8 ه ‏ ١5!؛‏ البداية. ج١١,ء‏ ص غ ١‏ ", 
كاكلل الالال ٠.‏ 2). 

وتوفى أحمد بن حنبل فى ربيع 
الأول سنة ١5”ه‏ (يولية سنة 855م) 
فى الخامسة والسبعين بعد مرض 
قصيرء ودفن فى مقابر الشهداء بالقرب 
ع حاب حوب :زالووايات القن احاظت 
بوصف جنازتهء وإن كان بعضها يدخل 
فى باب الأساطيرء إلا أنها تعطينا فكرة 
عن مشاعر الجماهير الصادقة نحوه., 
وقد كان قبره مشهدا لمظاهرات من 
الولآء المتاجج مما حمل النلطات المدنية 
على حراسة مقبرته (المناقب. ص 4١5‏ 


8١4؛الترجمةة.‏ صهل/ا ‏ ”87 
البسدابة: حب 1 صن 6١‏ * حت 881)؛ 
وأصبح هذا القبر من أكثر الأماكن فى 
يقداد احتشانا بالزائرين. وقد زؤدة 
الكلميقفة الس نش دو و ستة +49هف 
١١174)‏ م 11ام) بنقش يمجد ذلك 
المحدث المشهور ويصفه بأنه أصدق 
مدافع عن السنة (البداية. ج ؟١١,‏ 
ص .)٠٠١‏ ومحا هذا النقش فيضان 
لدجلة حدث فى القرن الثامن الهجرى 
(الرايع عشر الميلادى؛ انظر ع08ةتنا5 ع.آ: 
وه ص17 .)١‏ 
وأعقب أحمد من كل من زوجتيه ابن 
واحدا: صالحا وعيدالل. علاوة على 
ستة أولاد من سراريه لا نعلم عنهم 
شيكا غير ذلك (المناقب.ء ص148؟ ل 
07" ويقال إن صالحا (ولد فى بغداد 
سنة 7ه - 418 415م, وتوفى 
وهو قاشن لإصفهان سنة 7ه ع2 
9--880م) قد نشر جزءاً كبيرا 
من فقه أبيه (الطبقات. ج١.‏ ص١١١‏ 
.)١76‏ وكان عبداك معنيا بالحديث 
خاصة: وعن طريقه نشر الجزء الأكبر 
من آثار أحمد؛ وتوفى عبدالله فى بغداد 


ودفن بمقبرة قريشء وإلى قبره تحول 
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أحمد بن محمد بن حنيل 


تقديس الناس الذى كان منصرفا إلى 
قبر أبيه عندما انمحى هذا القير من يعد 
(الطبقات. جا ص 180 -184). 
وكلا الابنين اللذين كانا متصلين 
اتصالاً وثيقا بالحياة العقلية لأبيهما 
يعدان من أهم منشثى ذلك البنيان 
المجمع الذى يضم المذهب الحنبلى. 

؟" ‏ آثاره : أشهر آثار أحمد بن 
حمل ميمسنوكنة الأسادية السحفة 
«المسند» (الطبعة الأولىء القاهرة سنة 
05ه). وكان أحمد يولى هذا الأثر 
عناية عجيبة. إلا أن ابنه عبدالله هو 
الى كمع ووتن تف السقد الكافين 
من المادة. وأضاف إليه هى نفسه بعض 
الزيادات. وروى تلميذ أحمد البغدادى: 
أبو بكر القطيعى المتوفى سنة /71هم 
 41/4(‏ 79كم) المسند برواية عبدالله 
مع بعض الزيادات. وقد رتبت الأحاديث 
فى هذة الجموعة الصاكسةة بحسن 
الملوضوعات كما فى صحيحى البخارى 
ومسلمء ولكنها منسوبة إلى أسماء أول 
من رواها. ومن ثم كانت هذه الأحاديث 
طائشة من الايد الخاضة كراكنت 
بعضها على بعضء وهى تشمل أحاديث 


رن 





أبى بكرء وعمرء وعثمانء وعلى وأئمة 
الصحابة. وتنتهى بمسانيد الأنصار 
والمكيين والمدنيين وأهل الكوفة 
والبصرة والشآميين. 

وهذا الترتيب وإن كان يفصح عن 
جهد عقلى صادقء إلا أنه قد جعل من 
العسير أن ينتفع به إلا الحفاظء ومن ثم 
أعيد هذا الترتيب فى بعض الأحيانء إذ 
نجد المحدث ابن كثير فى «كتاب فى 
حامة المسبائيه الاستصر ةو قد براك 
يكتزكنن اسهناة المتحانة الأنضدى 
الأحاديث الواردة فى «مسند» ابن 
جخيل :وافتىالتكقي الحتيهتاتة التويفة: 
والطبرانى «المعجم». ومسندى البزار 
واف بعلي التوضناى (الكصدوات ةم 
ص١232).‏ ويتبع ابن ركنون المتوفى 
سنة 417037ه  ١477(‏ 1554م؛ انظر 
الشذرات: جلاء ص 777‏ 717؟) فى 
مسحيكقة .كعات الدزارف واتر تن عن 
هتطنع النقاوض» ولهذا لمحف سيد 
كبيرة هى أنه أدخل ضمن الأحاديث 
التى يرويها مقتطفات عدة من كتب 
الكتائلة وخاهحة أبن قؤافة تواين: تيسة 
وابن القيم. وهذا المصنف الضخم كان 
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الحنبلية فى الخمسين السنة الأخيرة. 

وفى نطاق الحديث يعد أحمد بن 
حثيل «مجتهدا ةا »: وقد كان قادرا 
ص”57١)‏ على أن «يختار لنفسه» من 
ذلك الحشد من الأحاديث والأقوال التى 
تلقاها عن شيوخه. ولايمكن بوجه من 
الوجوه أن نقول فيه ما قاله الطبرى من 
أنه محدث فحسب وليس فيه شىء من 
«الفقيه» الذى يعنى بالأحكام القياسية. 
ذلك أنه كما بين ابن عقيل من قبل م 
«قد خرج عنه [أى من أحمد بن حنبل] 
الكتفيارات كاه عنلن الاساديدابناء 
الفقه ماليس نراه لأحد منهم». ويجب 
ألا يكون «أصحاب الحديث» متعارضين 
«وأصحاب الرأى». وذلك أن من العسير 
نحل متناقضاتها وخلافاتهاء أو نستنبط 
إذا استجعنا فى ذلك ياقل قن ممكن هن 
الشكر الشخمى: 
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أحمد بن محمد بن حثيل 


والرسالتان الأساسيتان اللتان 
نستطيع بهما أن ندرس موقف أحمد بن 
حَندل من العقاكه هما الرسالة القصيرة 
المسفاةة ورة ع العيسية والدتادقة 
و «كتاب السئة» (طبعت الرسالتان معا 
فى القاهرة طبعة غير مؤرخة؛ وطبعت 
زوائة اطول لكقات السئة فى مكة ستة 
ه) زيتشصو ابن كتيل فى 
الرسالة الأولى ويرد على أقوال جهم 
انق عدوا الذى مكدو اراءو اس القن 
ذاعت ذيوع] كبيراً فى خراسان - 
بعض تلاميذ أبى حنيفة وتلاميذ عمرو 
اخ كنك أما !فى وسالقة عفان السنة 
فهو يعيد النظر فى بعض المسائل 
الكلامية التى سبق إثارتها فى رسالة 
الرد على الجهمية ويحدد بشكل قاطع 
موقفه هو من جميع مسائل العقيدة 
الجوهرية (انظر أيضا الطبقات. ج١,‏ 
ص" -31). ومن كتبه الأأخرى فى 
العقيدة التى انتهت إلينا: «كتاب 
الصلاة» (القاهرة سنة 577١ه‏ وسنة 
4 ه) فى أهمية صلاة الجماعة 
وأحكام إقامتها على وجههاء وقد رواه 
تلميذ من أقدم تلاميذه وهو مهنا بن 
نجي الاش .و استتاروسة الفيووس 


أفن 


أحمد بن محمد بن حتبل 


الذى صنفه القاضى أبو الحسين 
بمراجع فى التراجم (الطبقات. جاء 
ص 5 .)38١  ”4‏ ويجب أن نلاحظ أن 
له مخطوطين لم يطبعا هما: «المسند من 
مسائل أحمد بن حنبلء» (انظر 
بروكلمان قسم .١‏ ص١١1)‏ الذى 
رواه أبى بكر الخلال» ويحتمل أن يكون 
قطعة من « كتاب الجامع » (انظر 
ما سيأتى) وهو مهم فى دراسة آراء 
ابن حنبل السياسية الدينية؛ و«كتاب 
الأمره الذى رواه غلام الخلال 
(مخطوط بالظاهرية). 

وفى «كتاب الورع» (القاهرة سنة 
6ه؛ وقد ترجم جزءاً منه .0.11 
1ط تنه ]دوع نمطت .2 ات ]8050106 قى 
5 سنة 1557م: ص/1ا9 )١١7-‏ 
نجد آراء أحمد فى مسائل يبدو فيها 
الورع لازما فى رأيه» وقد نسقت هذه 
الآراء فى صورة ملاحظات مرتبة 
ترتيبا إجمالياء وأضاف إليها راويها 
أبى بكر المروزى آراء الفقهاء الآخرين 
فى هذه المسائل نفسها أو فى مسائل 
تتصل بها مدافع) عن ذلك فيما يظهر 
ببيان أن أقوال أحمد فى الشيهات التى 


ىه 


تساور أهل التقى وفى حياة الزهد 
والتتعبد. يمكن أن تقارن بأقوال 
معاصرية إبراهيم بن أدهم, وفضيل بن 
عياضء أو ذى النون وترجحها. ومما 
يلاحظ أن هذا الكتاب (انظر 1ئ1ه[-[ة 0ه 
1 '[ 06 كتلاء 1111671 كاععوك4ف: ص8 ؟ 
تعليق )١97‏ قد أمعن فى الاستشهاد به 
أبى طالب المكى فى كتابه «قوت 
القلوب». كما نقل عنه بعد الغزالى فى 
كتابه «إحياء علوم الدين». 


المسائل: كان أحمد بن حنبل يرجع 
إليه فى المسائل التى تتصل بالعقائد 
والأخلاق والفقه على اختلاف أنواعهاء 
ولعله لم يمنع تدوين آرائه منعا قاطعا 
كما تقرر بعض الرواياتء وإن كان من 
المحقق أنه حذر سائله من تدوين آرائه 
إذ يحتمل فى هذه الحالة أن تحل محل 
قواعد السلوك التى مرجعها إلى القرآن 
والسنة. وهو يخالف الشافغى فى أنه 
لم يسع قط إلى عرضها عرضا منتظماً 
على اعتبار أنها داخلة فى مادة المذهب. 
ويجب أن ننظر إلى الغرض الأساسى 
من مذهبه على ضوء أنه ردة على 
تدوين الفقه. أما وقد كان الفقه 
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تقوم فى أساسها على الرواية الشفوية 
تترك فى تفريعاتها العامة مجالاً واسعا 
للاختلافات الشخصية: فإن أى تدوين 
منتظم لهذا الفقه # بفرضه مثلاً فى 
حدود تفكير فقيه بعينه من فقهائه أو 
تجميده بالتدوين ‏ يغير من صفته 
الذاتية. 

وكان تدوين ردوده على المسائل 
وترتيبها على الأبواب العامة للفقه من 
عمل ولديه صالح وعبدالله وعمل 
غيرهمامن تلاميذ ابن حنيل الذين 
تذكتوهم فسا يلي بت إسكاق يق 
(411-4856, الطبرى, جل ص7 1١1١‏ 
185 انا كين الأقرم الحسوفنى 
5ه (84451 5 لم جسدا.ء ص51" 
- )4 ” - حنيل بن إسحاق المتوفى 
#لالاه (/488-48417م؛ جداء ص١١7‏ 
دخا امع ايدكن الرودى القوقق 
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صلاه -17) 4 1 أبا داود (جاء 
ماظع جالكاهوةامننة 
ايد اللسحستات الكوفن نه 
اكات حت طن 132505 طيمم 
بالقاهرة سنة ١ه‏ - 1584م)؛ / 
د تخْريًا الكرستائي المتوفن سفة اهن 
ولام - ع /ال/م؛ جهطااء ص ه55١‏ - 
7 إبراهيم ابن إسحاق الحربى 
المتتوفى سنة 7806ه (498 -495م؛ 
جنا ص45 4).«وكمة مسجمؤعات 
أخرى أيضا؛ ثم إن طبقات ابن أبى 
يعلى تشمل إجابات رد بها ابن حنبل 
على عدة زوار له. 

وهذه أكواد العيونة عمبدها فن 
#كتان التجامع لعلوم الإماح الحمدة ‏ تلْمَيد 
لأبى بكر المروذى هو المحدث أبى بكر 
الخلال المتوفى سنة ١11ه‏ (475 - 
لم الذئ كان ودرسس نيعاد فى 
مسجد المهدى (الطبرى» ج". ص١١‏ - 
65 تاريخ بغداد. ج ه. ص١١‏ - 
.)١٠‏ وقد أحسن ابن تيمية تقدير ما 
كان للخلال من شأن:ء إذ قال (كتاب 
الإيمان. ص58 )١‏ إن مصنقه «كتاب 
السنة» هو أوفى مرجع ممكن لمعرفة 
«الأصول الدينية» عند أحمد ين حنيل» 


07 


كماأن مصنفه «كتاب فى العلم» هو 
«الأصول الفقهية» عند أحمد. وهذه 
الجامع أو تناول جديد له. ويقول ابن 
جلا ص١")‏ إن «كتاب الجامع» يقع 
نعلم الآن» مفقود إلا قطعة منه أشرنا 
ابن تيمية وابن قيمء. ومن ثم فإن 
دراسة هذين الكاتبين تعوضنا بعض 
التتعويض عن فقده إن تعيننا هذه 
الاراسة على قدو فك اين حفين. 

5ه (9173 - 75كم) الذى اشتهر 
فى جميع الأحوال بشروح شيخه 
لأفكار اين حنيل, ومع أن مصنقه «زاد 
المسافر» هو دون «كتاب الجامع» شاأنا 
إلا أنه يشمل طائفة من الزيادات التى 
«المجموع» فى عرض أفكار ابن حثيل 


25 


هى التى تفسر لاذا يفرق الحنابلة بين 
«نص» صاحب المذهبء والروايات 
المنسوبة إليه. ى «التنبيهات» التى أدلى 
بهاء وبين «الأوجاهء فحسب التى 
ازكاها كلاهية آبو حفبل: 

ويذكر ابن الجوزى له (المناقب. 
ص١9١)‏ تفسيراً يعتمد على مائة 
وعشرين ألف حديث. وغير ذلك من 
مصنفات فقدت الآن (انظر أيضاً 
0 . ج ١ء‏ ص7 15؛ قسم 2,١‏ 
ص١٠‏ - .)5٠١١‏ 

 '"‏ مذهيه: عانى المذهب الحنيلى 
أحيانا من شغب بين بعض أتباعه نشأ 
من تعصب قليل فى النظرة. كما عانى 
من إسراف فى الحرفية التزمه أتباع 
آخرون عن جهل أو تحد. وقد تعرض 
فى مراحل تاريخه لعدة معارضين 
أقوياء من أهل المذاهب الأخرى المختلفة 
الذين تتعارض مبادئهم معه فكان 
هؤلاء إذا أمسكوا عن تعمد الانتققناضص 
منه. اتحدوا فى مهاجمته أو أحاطوه 
بستار من الشكوك الماكرة. ولم يحفل 
مستشرقو الغرب به إلا قليلاً. ولم 
يكونوا فى حكمهم بأقل من ذلك شدة. 
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وقد أصبح الرأى المستقر هو أن مذهب 
ابن حنيل فيه قول بوجود الله مع 
المغالاة العنيفة فى الاستمساك 
بالتتشبيه؛ وفيه سلفية ممعنة فى 
المذهبية إلى حد لا يمكن أن يتيح لها 
اليقاء.ء وروح من التعصب مشتعل 
بالهياج العصيىء وافتقار أصيل إلى 
التواؤم الاجتماعى. وضرب من العجز 
المقيم لتقبل النظام المقرر. والدراسة 
المباشرة لآثاره تدل على أننا يجب ألا 
نلتمس الأغراض المسيطرة على تعاليمه 
من هذه الأحكام العامة على مذهبه. 
صفات الله: الله عند ابن حنبل هو 
الله الذى جاء فى القرآن. والاعتقاد بالله 
هو الاعتقاد بالصفات التى وصف بها 
نفسه فى كتابه. ومن ثم يجب أن نسلم 
باق شتفاكة: السمليع والتصبيق والتكلم 
والقادر والمريد والحكيم وغيرهاء هى 
حقء كما أن الصفات الأخرى جميعاً 
التى تدخل فى «المتشابه» ‏ كالكلام 
عن يده وعرشه ووجوده فى كل مكان 
ورؤية المؤمنين له يوم البعث ‏ كلها 
أيضا حق. وأخذا بالحديث يجب أن 
نسلم أيضا بأن الله سبحانه يتنزل إلى 


السماء الدنيا فى ثلث الليل الأخير 
ليستمع إلى دعوات عباده. كما يجب أن 
القرآن (سورة الإخلاص) إذ يقول إن 
الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفو] أحد؛ (كتاب السنة. ص/ا5"؛ 
كتاب المناقب. ص0 .)١5‏ ومن ثم أنكر 
ابن حنبل بشدة قول الجهمية بالتعطيل 
وتأويل القرآن والحديث. كما أنكر فى 
شدة لاتقل عن ذلك تشبيه المشبهة 
ولك مهتهم فى متاطزاته (الجتهنشية 
راميا إياهم بأنهم مشبهة بلا وعى 
منهم. 

ويجب ‏ فى عقيدة أحمد فى الله 
أن يؤمن المرء بالله «بلا كيف» ويترك 
لله فهم أسراره تعالى. ويطرح دقائق 
علم الكلام فى تناوله للعقائد لأنها 
تنطوى على الغرور والخطر (كتاب 
السنة. ص9""؛ المناقب. ص ١١90‏ ل 
5). وكان هذا الموقف غاية فى 
البساطة وغاية فى القوة أيضا من حيث 
النظرة القرآنية حتى أن الأشعرى حين 
تخلى عن مذهب المعتزلة أخذ يسعى, 
إما عن لطف فى التدبير وإما عن تقبل 
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صادق النية: إلى الاستظلال براية ابن 
حنبل قبل أن يرجع إلى عقيدته الأولى 
فى أمور بعينهاء وأخذ تلاميذه على 
تعاقبهم يتوسعون فى هذا الرجوع فى 
مسائل الصفات والقرآن وشرعية أقوال 
المتكلمين فى العقائد. 

القرآن: والقرآن هى كلام الله غير 
مخلوقء. وقولك إن القرآن كلام الله 
ووفك عدف ذلكه «راقف لا كفا موقت 
وهذا يدخلك فى زندقة الواقفية. وهى 
بحكم ما تثيره من شك إثم أكبر من 
زندقة أص رح من ذلك هى زندقة 
الينيضة (كككان السدة عن 2 
ولايفهم من القرآن أنه المعنى المجرد 
وحسبء بل يفهم منه أيضا القرآن 
يتحووفه زكليات وعفابكن ةعارد 
القرآن فى واقعه الحى كله. وهو الذى 
تحير طبيعته فى ذاته أفهامنا. 

اللفظ بالقرآن: من العسير أن نحدد 
موقف ابن حنيل من هذه المسألة, 
وتقرر بعض الروايات أنه كان يرى أن 
اللفظ بالقرآن غير مخلوق. وفى كتاب 
السنة (ص58١)‏ لايزيد ابن حنبل على 
القول: «ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن 


افون 


وتلاوتنا له مخلوقة. والقرآن كلام الله 
فهو جهمى». وهى إن يذم. من حيث 
المبداء اللفظية اللذين يقولون بأن اللفظ 
بالتران مخليق: ارسي خطرة إنجاينة 
أخرى فى تكوين مذهبه مما حير 
الحنابلة المتأخرين. ويرى ابن تيمية أن 
هذه المسألة هى أولى المساكل التى قام 
من حولها انقسام حق فى الرأى بين 
القدماء (انظر ؛كنامهآ .11: 6ط ...تاد امككط 
نم7 ص9 ,)١١7١‏ ويقرر أن ابن 
حنبل توقف حيالها. ويسوق ابن تيمية 
تفسه فى رسالته «الواسطية» قاعدة 
تنطوى على الحذر بدت فى نظره 
متمشية مع روح المزذهب الحنيلى: «إذا 
المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون 
كلام الله فإن الكلام إنما يضاف حقيقة 
إلى من قاله مبلغا مؤديا». 

أصول الفقه عنده: يخالف ابن 
حنبل الشافعى فى أنه لم يكتب رسالة 
الآثار المتأخرة المشهورة لمدرسته,. وهى 
الآثار التتى صنفت بإحكام المارف 
بأصول الصنعة فى جو من المناظرة مع 
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المذاهب الأخرىء تعبر عن أفكاره تعبيراً 
دقيقا. ذلك أن مذهيه هو نفسه, كما 
نستطيع أن نتبينه من «المسائل», أكثر 
أولية من التخريجات المحكمة المتأآخرة, 
ولكنه يتميز بأنه وضع المبادىء الأولى 
لأصول الفقه فى مذهيه. 


القرآن والسنة: يقول مذهب ابن 
حنبل بأنه يمعتمد فوق كل شىء على 
القرآن مع الأخذ فيه بظاهر اللفظ 
ا«بالقاو مل كنا عكين على السديم: 
ويستفاد من رواية ابن حنيل نقسه 
(المسند. جداء صاه ‏ /ا0) أنه كان 
يهدف إلى أن يجمع فى مسنده 
الأحاديث المشهورة فى زمانه. ومن ثم 
نجد فى مجموعته هذه. على حد 
مصطلحه هوء أحاديث ثبتت حجيتها 
على نحى سليم ومن ثم جاز أن تسمى 
«صحيحة»., وأحاديث ليس لها نصيب 
من القبول إلا ظن بحجيتها وما من 
سبب يقينى يدعو إلى رفضها باعتبارها 
«ضعيفة», أى قل «أحاديث صحيحة» و 
«أكانية حسنة» ]نا هونا بالستسكقيت 
الذئ قتوره الكرحدئ: وإنما وت كن 
وقت متأخر عن ذلك كثيراً. حين بلغ 





أحمد بن محمد بن حنيل 


ابق الكودى :متقد الحدي غانة الصرامة 
من حيث أصوله. أن وجه اللوم إلى ابن 
حنبل لقبوله أحاديث موضوعة:؛ وقد 
نفى عته :هده القيمة كشي عن الكدكة 
مثل ابن تيمية وآابن حجر العسقلانى. 
والرأى الذى أخذ يسود الآراء فى هذا 
الشان هو أنه توجد فى المسند إلى 
جانب الأحاديث الصحيحة أحاديث 
حسنة «أو» «غريبة», ومع ذلك فإن هذه 
الأحادية الحستة أو الغزيية ليس فدا 
مع التشدد ما لا يمكن قبوله. 

فتاوى الصحابة والإجماع: وللقرآن 
والبنئة تتية تيكل في مرجع كاله 
يستقى منهما ويكملهما وهو فتاوى 
الصحابة: والأسباب التى. تدعم فى نظر 
أحمد شرعية هذا المرجع الجديد فى 
العقائد واضحة: هى أن الصحاية كانوا 
يعلمون ويدركون ويطبقون أحكام 
القرآن والسنة على نحو أسلم من 
الأجيال المتأخرة. وجميع هؤلاء 
الصحابة أهل للاحترام والتوقير. كما 
أن النبى [كك] قد نصح المسلمين فى 
وصيته بأن يسيروا على سنته وعلى 
سك الخلفاء الرافتؤية الذيخ ستخلفوية 
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وأن يتجنبوا جميع البدع. وحيثما 
اكتظلفة المحانة كان فن المسسييق 
التماس الرأى الأصوب بالرجوع إلى 
القرآن والسنة وإعلاء أحكامهما على كل 
حكد [الناقب و 151 

أما من حيث التفضيل فإن أحمد بن 
حنبل قد بدأ بأبى بكر ثم عمر ثم 
أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر 
أن كلا مذهمم آهل التعلافة كلل مدي 
إمنام وهؤلاة هم: عمكتمان: وعلى, 
والزبير» وطلحة؛. وعبد الرحمن بن 
عوفء وسعد بن أبى وقاصء ثم من 
شهدوا بدراء ثم المهاجرون ثم الأنصار 
(كتاب السنة. ص8"؛ المناقب, ص ١١9‏ 
51 مؤهذا الذهي السدن النذيى 
يوفق بين الأقوان القمايسة يفترفك 
بفضل على وشرعية خلافته. ولكنه يرد 
أيضا اعتبار خصومه وأولهم معاوية 
الذض كان شافة فى الشمكين: للانسلام 
يشيد به الحنابلة دائما ولا يوجبون 
بالضرورة إهمال أحكامه. 

وأاجعاء :التابيين سكافل ايض أن 
تدخل فى الاعتبار من حيث هى شاهد 
على التتسيرات الموكة. _الأجفاع قن 
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مثل هذه المسائل العقائدية يعبر عن 
انعقاد الرأى على حقيقة تقوم على 
القرآن والسنةء ولكنه لايكون فى ذاته, 
بالمعنى الصحيحء مصدراً مستقلاً من 
مصادر الفقه. فالجماعة قد تقع فى 
الك كنيعا زه ل كدي وي اهن 
الذنى أتى به الحديث (انظر 24:ي:8, 
ا 1 


وظيفة المفتى: أول واجب يفرض 
على المفتى هو الالتزام فى أمانة بالتراث 
الروحى الذى رواه الشيوخ, واجتناب 
أية نزعة للاستحداث أو الابتداع. ومن 
رونك ابن عقيل الراع ا" الحطلوم 
بإبداء رأى شخصى (أبو داود: المسائل 
قاعدة من قواعد السلوك تقتضى 
يرفض أحمد القياس ولكنه لم يقدر كل 
التقدير قيمته من حيث هو أداة لتكوين 
مذهب أو الكشف عن قاعدة كما فعل 
ابن تيمية وابن القيم من بعد متأثرين 
بمؤثرات عقلية. 
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تقوم على استدامة إثبات الحالة الفقهية 
مالم تقم ظروف تقتضى تغييرها؛ 
وكذلك بالذرائع وهى طريقة أخرى فى 
التدليلء وذلك أن الله إذا كلف العباد 
أغراء فك سا" رتعين وبسداة لل مظلزي 
بطلبه. وإذا نهى الناس عن أمرء فكل ما 
يؤدى إلى الوقوع فيه حرام أيضا. 
وفكرة «المصلحة» التى تبيح تحديد 
الحالة الفقهية أو التوسع فيها تنطبق 
أيضا على مذهب أحمدء وإن كان لم 
يفعل ما فعله ابن تيمية وتلميذه الطوفى 
من التوسع فى استعمالها وتنظيم هذا 
الاستعمال. 

ولنكرر هنا تشبيها قال به ابن قيم 
فإنه فيما يبدو يمثل خير تمثيل العناية 
المزدوجة التى أبداها ابن حنيل بالحديث 
وبالواقع: إن المفتى كالطبيبء فالطبيب 
يجب عليه أن يجعل علاجه موائما لحالة 
المريضء والمفتى يجب عليه أن يجتهد 
فى أن يستنبط من مراجع الفقه العلاج 
الخلقى الذى يجب أن يطبق على حالة 
بعينها. ومن ثم فإن شيوخ الحنابلة إن 
كفوا بإطلاق عن فتح باب الاجتهاد فما 
ذلك إلا لأنهم رأوا أن استمرار الاجتهاد 
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لا محيص عنه لفهم المبادىء الفقهية 
وتطبيقها. 

الخلافة والعرب: إن آراء ابن حنبل 
السياسية التى يرد بها أساسا على 
الخوارج والشيعة (الروافض) تؤكد 
أولاً وقبل كل شىء شرعية أن تكون 
الخلافة فى قريش: «والخلافة فى 
قريش ما بقى من الناس اثنان» ليس 
لأحد من الناس أن ينازعهم فيهاء 
ولا نقر لغيرهم إلى قيام الساعة» 
(كتاب السنة. ص5؟). وقد دافع عن 
العرب حين كانت الشعوبية محتدمة فى 
أيامه ولكنه لم يقل بتفوقهم: «ونعرف 
للعرب حقها وفضلهاء وسابقتهاء 
ونحبهم بمحبة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. سب العرب نفاق» وبغضهم 
نفاق» (المصدر السابقء» ص358), نفاق 
لأن.وراء هذا السب أو التبحض نان 
يكمن غرض أخفى من ذلكء هو القضاء 
على الإسلام بإحياء الإمبراطوريات 
القديمة أى إعادة صور حضارية أخرى. 

وقد اعتمد ابن حنبل على السنة التى 
سنها أبى بكر وعمر فى قوله بشرعية 
أن يعهد للخليفة إلى من يخلفه. على أن 
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أى عهد من هذا القبيل لايكون ناجر إلا 
إذا أعقبته مبايعة يقسم فيها الإمام 
والممثكون المفوضون للرأى العام على 
الإخلاص المتبادل احتراما لكلام الله 
(تمدسطل ص١381),‏ أمارأى ابن حنبل 
فى واجبات الإمام فيتيع الخطوط 
العامة للشروح الفقهية. وهو يكرك 
للإمام. فى إطار أحكام القرآن والسنة, 
شروئة واسفة فى أن مككنة اللمكتلحة 
جميع ما يراه ضروريا للنهووض المادى 
والأدبى بالمجتمع. وفى هذا تكمن بذرة 
تلك الفكرة الهامة ألا وهى «السياسة 
الشرعية» التى أصلها ابن حنبل وابن 
تيمية وابن قيم الجوزية. 

وأعضاء الجماعة يدينون بالطاعة 
للإمام. فلا يجوز لهم المعارضة فى 
حكمته «والجهاد ماضء قائم مع الإمام, 
برآ أو فاجرا.. ولايبطله جور جائرء 
ولا عدل عادل. والجمعة والحج 
والعيدان: مع الأثتمة, وإن لم يكونوا 


بررة عدولا أتقياء. ودقع الصدقات. 


والأعشار والخراج والفىء. والغنائم: 
إلى الأمراء. عدلوا فيهاأى جارواء 
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فى هذا الشان بعدم الطاعة.ء بلا دعوة 
إلى إثارة فتنة مسلحة لا يمكن تبريرها 
مادام الإمام يقيم الصلاة فى أوقاتها. 
على أن كل عضى من أعضاء الجماعة 
عليه واجب آخر هو أن يأمرء قى حدود 
علمه وقدرتهء. بالمعروف ويتنهى عن 
المتكر. ومن ثم وجب على الفقهاء. بحكم 
ولايتهمء أن يحيوا السنة وأن يجعلوا 
الرأى العام متيقظا دائماء ويقرضوا 
على الإمام اتباع أحكام الدين دون أن 
يخرجوا عن حدود الطاعة له. 

روح الجماعة: تقوم سياسة أحمد 
على لم شمل الجماعة ووحدة العقيدة, 
وهو يعارض فكرة الجماعة فى الفتنة, 
بل لقد ذهب فى مساألة «التكقير» إلى 
حد اتخاذ موقف سمح فيه شىء من 
تساهل المرجثة. ذلك أنه يقول بأنه لا 
ينبغى أن يخرج عن الإسلام أى مسلم 
يرتكب الذنب إلا إذا استند فى ذلك على 
حديث يؤخذ بظاهر لفظه (كتاب السنة, 
ص70 -57). ولا يذكر قى هذا 
الخصوص إلا ثلاثة ذنوب تقتضى 
التكفير وهى: ترك الصلاة. وشرب 
الخمرء ونشر الآراء المتزندقة التى 
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تعارض عقائد الإسلام. واقتتصر فى 
ذكر الزنادقة على الجهمية والقدرية. أما 
عن التكفير بمعناه الصحيح فهوق 
يستعيض عنه بالكف المستمر عن 
معاشرة الزنادقة فى نطاق الجماعة: 
«ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع؛ ولا 
الصلاة على من مات منهمء (كتاب 
السنة, ص١١‏ 51). 

الأخلاق: يسيطر التشدد فى المسائل 
الخلقية على مذهب ابن حنيل سيطرة 
تامة. فعنده أن غاية الأفعال هى غبادة 
الله. وهو يقرر بما يخالف المرجئة أن 
الإيمان «قول وعمل ونية وتمسك 
بالسنة» (كتاب السنة. ص4 ؟). ومن ثم 
فالإيمان «يزيد وينقص»., وهو يقتضى 
ارتباطا كاملاً من المخلوق حتى أن أى 
مؤمن لا يستطيع أن يقرر شيثا إلا على 
الامستثناء فيستدرك: «إن شاء الله». 


ونخرج من هذا بأن الإيمان ليس جملة ٠‏ 


من الشعائر وإنما هو يقتضى مجموعة 
معقدة من العقا الخلقية, يقتضى: 
إخلاص) تاما فى عبادة الله وإنكار 
للدنياء وتهذيب) للمشاعرء ونزعة إلى 
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ما تحب إلى ما تخشى (الفتوة)؛ 
وخشية لله. وعقلا متشككا يتجنب 
الشبهات (المناقبء ص54١‏ ل 536). 
ومن ثم فإن عقيدة ابن حنبل ليس فيها 
شىء من الفيهقة التى تستمسك فى 
أمور الشرع بالحرفية. 

العبادات والمعاملات: ليس المقام 


:هنا مقام التحليل المستفيض للأحكام 


الأصولية التى تكون «الفروع» عند ابن 
حنبل فى الميدانين اللذين يندرجان تحت 
هذه .الفروع وهما العبادات والمعاملات 
أو العادات, ذلك أن العرض المنهجى لها 
الذى ورد فى المختصر للخرقى لم يزد 
على نقل آراء فريدة لابن حذنبل وترتيب 
محدود لآرائه. ويصدق هذا على كتاب 
العمدة لابن قدامه. على قيمته بالنسبة 
لمن يريد أن يعرف شيكا عن المذهب 
المنبلى فى القرن السابع الهجرى 
الموافق الشالث عشر الميلادى (انظر 
034ه0هآ: هاعمه0) «15'ل عزمعل عل كاععرطل 
دمشق سنة 16م). 

ولكن ثمة قاعدة هامة جد أبرزها 
ابن تيمية,. وهى فيما يبدى لنا تمثل 
الحنبلية الأولى: مامن شىء يمكن أن 
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أحمد ين محمد ين حتيل 


.يقال إنه يفرض على الناس واجبات 
اجتماعية إلا العبادات التى أمر بها الله 
صراحة: ثم العكسء وهو: ما من شىء 
حرمه الشرع إلا العبادات التى حرمها 
الله فى القرآن وفى السنة, وهذا هى 
المبدأ الذى أجمله ابن تيمية قائلاً قولته 
«توقيف فى العبادات وعفو فى 
العائلاك» إى الصرامحة المستوفة ف 
تطبيق العبادات والسماحة الواسعة فى 
جميع مسائل المعاملات ١‏ اما 
ص : 5), ولذلك يجب أن تترك حرية 
واسعة للطرفين فى وضع شروط العقد 
وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات بحيث 
لا يمكن إلغاء أية أحكام فيه إلا إذا كانت 
تخالفة الفسري القتزان والسيكة فى 
الميسر والربا. وقد رد ابن حتبل فى 
كاب السثة (طن؟) على اللحاسبى: فى 
قوله بأن السعى الحر إلى الريح 
الشريف واجب دينى. 

على أنه قى العبادات لم يقل إلا 
بشرعية ما نص عليه القرآن والسنة 
وعلى الوجه الذى جاء به هذا النص. 
ولا يرجع تشدد المذهب الحنبلى إلى 
روح التعبد والعناية بالتفاصيل التى 
يسعى هذا المذهب إلى مراعاتها فى أداء 
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الفرائض الدينية, بقدر ما يرجع إلى 
إنكاره الاعتراف بأية قيمة شرعية 
لصور العبادة التى استحدثها «اجتهاد» 
الزهاد والمتتصوفة:, أو حتى بالأحكام 
الاعتسافية التى تحكم بها السلطات 
الإدارية. وهذه النظرة المعادية للبدع 
(بقايا الوثنية. وما ابتدعته الأجيال 
المتأخرة. وتسللات الحضارات الدخيلة) 
قد تجلت بعنف شديد فى البربهارية 
والوهابية الأولى. 

المصادر: 

التراجم: 

)١(‏ فصل فى كتاب أبى بكر الخلال 
الملتوفى سنة ١1اه‏ (9177 ل 175م) 
عن تاريخ المذهب الحنبنلى, لم يبق منه 
إلا صفحات قلائل فى المكتبة الظاهرية 
بدمشق . 

(؟) كتيب آبى بكر البيهقى المتوفى 
سنة 554ه (165١11-13١٠م)‏ وقد 
استشهد ابن الأثير فى مصنفه البداية, 
عد اط عالت #66 مشتقترات 
كبيرة منه (وثمة ترجمة منسوية أيضا 
للهروى المتوفى سنة ١54ه‏ الموافقة 
41 -848١1م)؛‏ وهنالك سيرتان 
مؤسعتان هعا: 
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(؟) ابن الجوزى: مناقب الإمام 
أحمد بن حنيبلء القاهرة سنة 59 ١١اه‏ 
- 191731م. 

(:) الذهبى: قطعة من تاريخه 
الكبيرء. نشرها منفصلة أحمد محمد 
شاكر: ترجمة الإمام أحمد.ء القاهرة 
سنة 6ه -1551م (أعيد طبعها 
فى المجلد الأول من المسند). وهاتان 
الترجمتان تشتملان على وثائق وافرة 
ترجع إلى ولدى ابن حنبل وتلاميذه 
الأولين» ومع ذلك فإنه يغلب عليهما 
المديح وتفتقران إلى ضبط التواريخ. 

دراسات: 

(9) «متدط .]ا[ 1737: لمطصما مط لع نلق 
ما 116 4ه ليدن سنة /1891ام. 

(1) ععطنهلاه0 .1 «عل عنزعنيعوه0 جيرج 
انع ع لاع 266 اعاأءدة!اأوطايمط فى .7اأءئزاع2 
.كااعوء6 .انعع:140 «أعكايءعط 46 سنة 
4 ص١‏ -58. 

(/ا) مادة أحمد بن حنيل فى الطبعة 
الأولى وهى مثبتة قيل هذه المادة 
الجديدة. 

(4) محمد أبو زهرة: ابن حنيلء 
القاهرة سنة 1589م. 


خورشيد [لاوست ؛ونادهآ .11] 
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شاعر عربى نصرانىء ولد فى 
حدود عام ٠184م‏ بالحيرة (الأغانى, 
جدلاء هن /11) أى فن هسحراء الشنام 
غير بعيد من الرصافة حيث كانت تنزل 
عشيرته (انظر ديوان الأخطل: طبعة 
سنة 1491١‏ بل847١,‏ ص47, س ١؛‏ 
الأغانى, ج٠١‏ ١ء‏ ص 0ه ,)1١‏ وهو 
غياث بن الصلت بن طارقة؛ وينتتسب 


ص59 ١؛‏ مجلة المشرقء سنة ,١15١4‏ 
صة/1) وهى من أشهر عشائر 
العرب. وكانت أمه ليلى من قبيلة إياد 
النصرانية, ولما كان قد اختار لنقفسه 
لقب «الأخطلء» فلابد أنه لم ير فيه 
مايكره. ودعاه خصومه ب «دويل» 
(الديوان ص١)‏ وكنى باسم ابنه الأكبر 


انحدر من قبيلة تغلب النصرانية. وإذا 
أحوجنا الأمر إلى دليل فحسبنا هجاء 
جرير له. ولانجد للنصرانية فى ديوانه 
إلا أثرا ضئيلاً. بل هى لم تمسس قرارة 
نفسه شأن جميع الأديان بين الأعراب. 
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الأخطل 


وقد ورد فى ديواته ذكر القديس 
سرجون والصليب والرهبان والدعوات 
النصرانية؛ ويقايل هذا بعض العبارات 
الإسلامية الشائعة التى تدلنا على أثر 
البيئة الإسلامية فيه (الديوان» ص١‏ 
خملا 86 2000 »,؛ ديوانه طيعة 
ا جلاء ص؟77١).‏ وكان يظهر بين الناس 
وقى اعتكه رانب من ذانن: على بعان< 
النصارى من الأعرابء ويولئ وجهه 
شطر المشرق فى صلاته. وكان يتتاول 
القربان المقدس ويقبل بخضوع ماكان 
يفرضه عليه كاهنه من عقوبات علنية. 
ولما دعاه الخليفة إلى الإسلام رفض 
حاولتم ولكن دعاكم إلى الدين جوع» 
(الديوان» ص ه ١؟7,‏ س١١)‏ ومع ذلك 
فلم يكن أكثر مراعاة للتعاليم 
النصرانية: ذلك أنه طلق امراته ثم 
تزوج طالقا وتلك سنة شائعة عند 
هل عاهس الاخطل .قبن تحباة يها أبخ 


3ه 


ذلك مركوليوث. ولكنه لم يقم الدليل 
عليه (طادهتامععة31: ممه 11 
ص١‏ :). وكان الأخطل مسرقا فى 
الشرابء وهى أمر لم يتأثر فيه 
بالأقدمين الذين عرفهم وقلدهمء بل كان 
يشرب لأن النصارى رأوا قى الخمر 
مايميزهم عن المسلمين. على أن الأخطل 
كان يرى هو وكثير من رقاقه من 
المسلمين (الأغانى» ج8,. ص١5١؛‏ ج1: 
ص488. ج١١‏ ١ء‏ ص9١)‏ أن الخمر 
مصدر للإلهام الشعرى. فكان يختلف 
فى نفر من بنى هاشم وابن لعثكمان 
(الديوان. ص77ء س8؛ ديوانه المطبوع 
سنة .١4١5‏ ص175١)‏ إلى حوانيت 
الكمن: ويظهز أثة من العسسيز أن تفتفن 
له اتصاله بالقيان الفاجرات طوال 
حياته إن تسامحنا فغفرنا له نسيبه 
وهو حب عذرى لافحش فيه أصبح من 
موضوعات الشعر المألوفة (مجلة 
المشرق. ص 5/5 ). وديوانه عفيفء. عدا 
بعض أبيات واقعية إلى حد بعيد (انظر 
ديوانه طبعة سنة 6٠195م:‏ ص٠ 2,٠١‏ 
1٠١ ,٠١9‏ 1560., س١١).‏ وأى 
شىء هى إذا قيست بما عرف عن فحش 
العرب فى الهجاء؟ وحسبنا هجاء جرير 
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والقر زدق وحميدة الأنصارية: (الأغانى, 
جه ص79١‏ - .)١15+‏ وكان الأخطل 
شأن بنى تغلب ممن أخذوا بمذهب 
الطبيعة الواحدةء ولم يمنعه هذا من أن 
يكون صديق ) لأسرة ابن سرجون 
الملكانية ذات النقوذ الواسع. 

ولما طلب يزيد ين معاوية إلى كعب 
ابن جعيل شاعر الآمويين أن يهجو 
الأنصارء أشار عليه بشاعر حدث من 
قبيلته هو الأخطلء فوفق الأخطل إلى 
هجاء مقذع (الديوان» ص4؟1١)‏ كاد 
يودى بحياته لولا تدخل يزيد. ومنذ 
ذلك العهد شارك الخليفة مائدته 
وصحيه إلى مكة. وشرع قى مدح 
الأمويين: يزيد وعبدالله بن معاوية 
(انظر شروح ديوانه. ص1717, 2,175 
وانظر أيضاً ديوانه المطبوع عام 2,١5٠١6‏ 
ص77 7 ومع ذلك فقد ذكرت فيه 
وقعة مرج راهط التى وقعت بعد عهد 
يزيد) وخالد بن يزيدء وكذلك عمالهم: 
زياد وأبناته والحجاج وغيرهم. ولما 
اتخذه عبد الملك شاعر؟ للدولة الأموية 
(الأغانى. ج؟١,‏ ص177/ )١77‏ أخذ 
يتغنتى بمدح هذا الخليفة وأقريائه: عمر 
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الأخطل 


أبن عبد العزيز وابنيه الوليد وسليمان. 
ثم أشاد بذكر عثمان (الديوان. ص 55, 
س8؛ 197 - 114). وهجا أعداءهم من 
العلويين وآل الزبير والأنصار (الديوان, 
صاه - 5ك "الا - كلاء 15ؤ ‏ 4ق 
45 /الالاء #لالا, 784 وما يعدها) 
والقيسية. الذين خاصموا بنى مروان 
مِتد وقعلة مرج رافظ قراله من شتاغر 
سياسى يقريه أصحاب السلطان 
ويقشاء الفارضونة. ولاشمارة :فى 
هذه الناحية قيمة تاريخية عظيمة تجد 
فيها آثار الجاهلية ونزعات عصره. كما 
أظهرنا بترفعه واستقلاله على تسامح 
الأمويين الذين كانوا عرب قبل أن 
يكونوا مسلمين. (المشرق. ص78غ8. 
87 ). وإن الأثر الذى تركه هذا 
النصرانى يمثل لنا مظهر؟ من مظاهر 
عصر الانتقال الذى كانت تمر به الآمة 
العربية فى ذلك الوقت. وجاء فى ديوانه 
(طبعة سنة ,١605‏ ص١7١‏ ل )١71‏ 
أن عبدالله ابن جرير اليجلى (وليس 
الجبلى كما فى هذه الطبعة) قد انضم 
نهائيا إلى الأمويين. وظلت الخصومة 
بين الأخطل وجرير حية فى تاريخ 
الأدب. وكان الأول قد تفوق بصفة عامة 


1ه 


الأخطل 


على خصمه جرينالذى كان أقل:هته 
إقذاعا وأكثر لغواء ونقائضهما موضوع 
شائع. ويؤلف الأخطل وجرير 
والفرزدق «الطبقة الأولى» من الشعراءء 
وهى طبقة متفردة لم يجد نقاد العرب 
منذ ظهور الإسلام مايقارن بها. ولكن 
النقاد لايتفقون دائماً فى المفاضلة بين 
هؤلاء التشعراء. والواقع أن هذا 
الموضوع كان مثار مناقشات متصلة 
عند نحاة العصر العباسى (البيهقى: 
المحاسن. ص07 5). فلى لم يكن الأخطل 
نصرانيا هاجم الإسلام فى أشعاره 
لأجمع هؤلاء النحاة على تفضله. 
وأسلوب الأخطل جزل رصين يذكرنا 
بالشعر الجاهلى؛ وشعره فى الهجاء 
والخمريات لايضارعه فيه أحد. أما فى 
المدح فقد سمت به شاعريته إلى مرتبة 
لم يبلغها أضرابه الذين أسفوا فى المدح. 
ونجد فى هذا التغلبى أخلاق رجل 
البلاط: مع أن نظرته للحياة كانت نظرة 
البدوى الذى يؤثر الظعن على الإقامة 
فى دمشق (الديوان» ص١؟7١ء‏ س) 
ونعتقد أن ندرة ما فى أشعاره من 
الفحش الذى انغمس فيه أضرابه تقصح 
عن نصبرانيته أكثر مما يفصح عنها 
حديثه. ولهذا استطاع الأخطل أن يقول 


اكلام 





كما قال تُصيْب (الأغانى. جاء 
صه )١5‏ إن الفتاة العذراء لاتتحرج من 
قراءة ديوانه. ويمكننا أن نأخذ عليه 
كما ناخذ على الشماخ والحطيئّة 
(الأغانى. جكة. ص”١٠)‏ - التكلف 
الظاهمر فى بعض قصائده وجمودها 
والتواءها: فلم يكن الأخطل شاعرا 
مطبوعا. بل لم يحرص على أن يكون 
كذلك. وتعتبر قصيدته فى مدح 
الأمويين درة أشعاره (الديوان» ص18 
)1١150‏ نجد فيها ذلك البيت الذى 
مجد فيه حلم خلفائهم: 
شمس العداوة حتى يستقاد لهم 

وأعظم الناس أحلام) إذا قدروا 
(الديوان» ص .٠١‏ س868). وإذا كان 
الأخطل قد قلدالقدماء وانتهب 
أشعارهم., فإنه لم ينتهبها قط بتلك 
الصفاقة التى عرفت عن الفرزدق؛ وهو 
يتغنى فى جزء من ديوانه (الديوان» 
صس5 596١‏ ,515-57318155 
ديوانه المطبوع عام 5 15, ص179-171؛ 
وانظر أيض) أشعار القطّامى ص". 28 
)١7 ٠١ ,4‏ بتقلبات حروب قبيلته مع 
القيسية الذين ناصروهم على كلب 
بادىء الأمر. واشترك الأخطل فى هذه 


الحروب وفقد فيها ابنه. وهى يوكد لنا 
أنه أظهر فى تلك الحروب شجاعة نادرة 
من مبالغة! فلم يكن الأخطل من رجال 
يوم البشر وكان هو مثيره بإقذاعه فى 
الهجاء (القطامى ص "١‏ س * ع "'2). 
ولما تخلى عبد لملك بن مروان عن 
فإن لاتغيرها قريش بملكها. 

يكن عن قريش مسكمَاز ومَرُْحل 

(الديوان» ص١١)‏ وهو بيت فيه 
ثورة لايدانيه إلا البيت الذى أعلن فيه 
الأخطل أن عبدالله بن سعيد بن العاص 
التغلبى الخامل الذكر أهل للإمارة, 
وكان هذا أخا لرجل حاول خلع الخليفة 
تفقده رضا الخليفة. وكان الوليد الأول 
(ولم يكن شاعره عدئ بن الرقاع 
متحمسا فى إعجابه بالأخطل؛ انظر 
حظه من الثشقافة يظهر غيرة على 
وقد احتكم بنو بكر وبنو تغلب إلى 
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الأخطل 


الأخطل ‏ وكان النزاع قد نشب بينهما 
منذ وقت طويل (الديوان:. طبعة سنة 
0م ص١1771)‏ ل فنطق 
الأخطل بحكمه فى المسجد. 

ولاشك أن الأخطل قد توفى قبل 
نهاية عهد الوليد بن عبد الملك, بينما 
يقول أبن عبد ربه (العقد الفريد» ج 2,١‏ 
ص5090١,‏ ج5؟,ء ص١٠1).‏ أن العمر قد 
امتد به إلى عهد عمر بن عبد العزيز, 
ولاشك فى أنه خدع فى ذلك بأبيات 
(الديوان ص 777‏ 778) قيلت قبل 
ولاية عمر. وإذا صح لنا أن نجعل 
وفاته حوالى عام ٠4م‏ فإن الأخطل 
يكون قد بلغ عامه السبعينء وتكون 
حياتة الفعرية اقداداعث اروعين شنة 
تقرمياً: ؤم يذكر لله أحقاك: 
المصادر: 

)١(‏ صالحاني: ديوان الأخطل, 
بيروت سنة ١14517-14851م.‏ 

(؟) صالحانى: ديوان الأخطل؛ وهو 
صورة شمسية طبعت عن نسخة 
مخطوطة بغداد. بيروت سنة 6امم. 

(؟) صالحانى: مجلة المشرق؛ سنة 
6 :؛, ص 6غ وما يعدها. 


0/ 


الأخطل 


(2) الأغانى. مواضع مختلقة لاسيما 
جحلاء ص15١‏ ااا 

] 2( أبن قتبية: كتاب الشعرء طيعة 
ده غويه. ص1 358 

2( السيوطى: المزهمرء جأ؟. 
ص١7١؟7‏ 

(7) ابن عب ريه: العقد. جاء 
ص7 60. 

)4( كتكتعسما .11: كعكقك عمتتاتعدلك هل 
باريس سنة 146مء ص ١‏ _ععفلمن) 
5 (مقتطق من للجلة الآسيوية. 
سنة 148506ام. 

3( كه تللق آ  :11‏ عطمنه عكممح :11 
ه172 عل كعاممنه:0 كعك همه هآ ه أمتاعك 
ييا (مقتطقف من مجلة تاعبق لاعة:0 .1 
© صسنة 5 .)١15-0‏ 

)٠١(‏ كمعسهمآ .11 : عا جد وعم 
ع1 معن 140 عإتلما يلل عتوع.ء ص/ا 11 _ 
6-6 

)١١(‏ جمم7: عمس .4 ) ماععاعة 
دعل انملتحع:840 دعكه > 
ومايعدهاء جه ١اء‏ ص١‏ ومابعدها. 
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[لامنس:. كتعتسهد] -11] 


+ الأاخطل: لقب الشاعر العريى 


كلام 2 





غياث بن غَُوْث بن الصلت الذى توفى 
قيما يرجح قبل عام 517ه ١(‏ الام). 
وهو يتتسب إلى قبيلة تغلب الكبيرة 
التى كانت تتزل شمالى الشام وظلت 
جميعا على التنصرانية آخذة يمذهب 
الطبيعة الواحدة. وقد ارتيط من ناحية 
أمه ليلى بقبيلة نصرانية أخرى هى 
قبيلة إياد. 


ولد الأخطل إما قى الحيرة (انظر 


الأغانىء الطبعة الأولىء جلاء ص )١7١‏ 


وإما بالقرب من الرصاقة. ولانعرقف 
تاريخ ولادته على التحقيق, ولعله كان 
حوالى سنة ١ه‏ (220م)؛ وظل 
الأخطل على النصرائية طوال حياته. 
فلم يتآثر يما يذل وجوه بنى أمية من 
جهود لإدخاله فى الإسلام. 


ومع أنه كان يقول بالطبيعة الواحدة 
للمسيح. إلا أنه احتقظ يعلاقاته الطيية 
مع آأسرة سرج 
بعض سمات قى شعره غيرته على. 
مذهبه. بل هى تعبر عن يعض القخر 
باستمساكه يه (ديواتنه» قى مواصضع 
مختلقة). على أن القيم الخلقية التى كان 


ن الملكاتية.. وتذيت 


يؤمن بها لم تكن تختلف اختلافا بي 
عن قيم المجتمع الذى عاش فيه. فهو قد 
هجر زوجته وتزوج من امرأة مطلقة. 
ينفق وقته فى الحانات مع قيان مغنيات 
مستهترات. 

الحاكمة. فقى عهد معاوية غاص فى 


لجج السياسة, وكان يلزم صحية يزيد . 


الأول ويثنى عليه فى مدائحه. وكذلك 
كان شأنه مع غير يزيد من وجوه القوم 
مثل زياد والحجاج. وقى عهد عبد الملك 
للخليفة (الأغانىء الطيعة الأولىء جلاء 
حلقاء عيد الملك وحمل فى شعره على 
ص لغ ه, اا 6 3 لاا" ومايعدها) 
وقد بين لامنس بجلاء القيمة التاريخية 
لهذا الشعر. 
وقد ١‏ استغرق حياة شاعرنا العملية 
كلها التهاجى باللفظ بينه ويين معاصره 
الشاعر جرير. وقد تاصره فى هجائه 
هذا الفرزدق للخصومة التى كانت 
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الأخطل 


الفرزدق كان أيض) تميميا كجرير. 
ويكاد يكون من المستحيل أن نقصل 
بين أخبار هؤلاء الرجال الثلاثة. ومن 
فى هذا للجال بسنة الجاهلية ولم 
يخرجا عن التعبير عن مشاعر قبيلهما 
الشأن كيف تتبشق الموضوعات البدوية 
القديمة من ثنايا الستار الدينى الذى 
يغشاها. 

ويبدو أن الأخطل لم يتل من الحظوة 
فى عهد الوليد الأول مثل ما نال من 
نهاية خلاقة الوليد ولم يعقب. 

وقد انتهت إلينا أشعار الأخطل 
بال مادة التى جمعها اين الأعرا ابى 
(انظر لسمدراععاعه ]1 قسم ١‏ صخ 4: 
الفهرست ص 8/,ء مه .)١‏ وهذه الرواية 
ميسورة فى طيعات غير مستوقاةء 
(بيروت ستة ١1441ل-1457م)‏ قد 


4ه 


الأخطل 


أكمل بعضها صالحانى نفسه فى طبعته 
للديوان ببيروت ستة 1526م (صورة 
شمسية من مخطوط بغداد) وكرفينى 
نفققة:9© فى طبعته للديوان يبيرؤت سنة 
15م (نقلا عن مخطوط اليمن). 
وأزاذ الشافن انق تَمَام أن يجىء بمقابل 
للنقائض بين جرير والفرزدق فجمع 
فى القرن الثالث عشر الهجرى (التاسع 
الميلادى) النقائض بين جرير والأخطل 
وسماها «نقائض جرير والأخطل» وهى 
تسوق المنابذات الكلامية بين الغريمين, 
وكئة مقطوط كن متسضكله هذا ف 
إستانبول. 

وأشعار الأخطل مثل أشعار جرير 
والفرزدق تكمن جذورها فى الحوادث 
القاضؤة..وهمى تصسور كازات عصرهم 


وخصوماته السياسية. وتتمثل فيها:' 


دائماً التقاليد البدوية. ويشمل ديوان 
الأخطل مدائح فى صورة القصائد 
وطائفة كبيرة من شعر الحكمة. وتشبه 
قوالبه الشعرية ومصطلحاته الجامدة 
ولغته سائر الشعراء المعاصرين إلا فى 
القليل. ومن المرجح كثيرا (كما قال 
بشار) إن الصيت الذى ناله الأخطل فى 
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حياته كان مرجعه إلى افتتان عرب 
ربيعة به لأنهم طربوا إذ وجدوا فيه 
نصير) قويا يقف فى وجه عرب بكر 
وتميم (انظر الَرَرُبانى: الموشح., 
ص8١١).‏ فلما حدث بعد أن أقامت 
الأوساط الأدبية فى العراق لها مثالا 
فى الشعرء جرى الذوق الغفالب على 
الموازنة بين شعر الأخطل والفرزدق 
وجرير؛ واستسلم الناس لهذا الذوق فى 
«التقييم النسبى للمزايا» الذى غلب على 
العلماء المشارقة فى القرون الوسطى. 
وقد اضحبع هذا اللون مخ الموازنة 
النشوية عو قدو ملحا تلمتاطرة 
استعرضه الهمذانى فى مقاماته التى 
كتبها فى أواخر القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى). ويجوز أنه حدث فى 
تاريخ متقدم يرجع إلى نهاية القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) أو إلى 
أوائل القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) أن أظهر نحويو البصرة 
والكوفة ولغويوهما تفضيلهم للأخطل 
(انظر أحكام أبى عبيدة, والأصمعى, 
وحماد الراوية التى ذكرها الأغانئ على 
سبيل المقارنة. جه من الطبعة الثالثة, 
ص84 ومابعددهاء اال 166). 
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والظاهر أن الأخطل لم يحتفظ يمكانته 
فى الأدب العربى فى نظر الأجيال 
المتأخرة (مكال ذلك الرأى الذى يجنح 
كتايه «حديث الأريعاء», جك ص 1/7/١‏ 
حيث سيرته. 
المصادر: 

)1( الأغانى, الطيعة الأولى, جلاء 
ص ١١15‏ 188 ع الأغانى الطبعة 
الثالحة, حال ص ٠‏ 54 :5 7 

2( المرزبانى: الموشح, ص ١1١"‏ 

2( للاعع2ع2 ع0 تتووتاه: «رباى ءع1زم/1 
زط أت وممممتء 1 ,أههأا4 دماعمع و16 فى 
.كط .الأول جالا, ص 5/5 ومابيعدهاء 
جدة ١‏ صه ومابعدها. 

6 5 -:-: -00171) 065 171176[ م16 
45 فى .ك4 .2701 سنة .,١18915‏ صغ 5 
كلا١ا. ١959‏ __١آة”‏ ١م‏ 4560. 


)5( الكاتب تنقفسيهة: ع1 «لاى دعهلا 
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الأخطل ‏ أخلاق 


ععآ] مابسعس ملآ علمرمم0) ع[ضز[ه0 عاك 16و76 
دبيروت. سنة 4م ص 7957‏ 
.6٠6‏ 

)3 لإأ6أونامعلطعوس1 .1: سام صذ ورزع1717 عرع2] 
#عاالءكالء() ك'اأعالا4 قى طمع3[ .0: -كادوم][ 
اما ص ١:‏ + 1385. 

(0) وثمة تفصيلات أخرى فى 
بروكلمان. ج١ا.‏ ص49 575؛ قسم 
,١‏ ص١8‏ ومايعدها. 

0( ممتالد1! .ط.0: أالا3 أل ماأمءءهال 
ج ساء ص ١١‏ - 771 (ءقهورءااشآ هآ 
-<«ك هآ ع0 علاوممعء'! © كعاراع 071 065 عطوره 
.104 اكه ترجمة يلاء يأريس 
سنة لم ص50١١1‏ م 


خورشيد [ بلاشير 51301656 .11] 


أخلاق 
«أخلاق» جمع خُلّق: والأخلاق هى 
هو هذه الصفات معروضة على وجه 
الأخلاق فى كدة فوع مخطفة من كدب 
الأدب: نجدها عند الشعراء. ونجدها فى 


حك 


أخلاق 


الأمثال والقصص؛ ولاحاجة بِنَا إلى 
القول بأننا نجدها فى القرآن وتفاسيره 
ٍ وقفى الأحاديث؛ وتجدها كذلك عند 
فى حالات الضمير الجزئية(١)‏ ونجدها 
أخير؟ عند المؤرخين ورواة الأخبار 
الذين بتحدثون عن الأخلاق كلما دعت 
. الظروف إلى ذلك. ولكن علم الأخلاق 
منفنصل عن كل هذا قاثم بذاته. وليس 
مقتطفا من مختلف المصنقفات. هو فى 
الحقيقة علم يتصل بالمتوارث من 
الفلسفة اليونانية. سواء أكانت هذه 
الورائة شفوية نقلتها المدارس الفلسفية 
كانت مدونة فى الكتب التى وصلت إلينا 
والتى أحياها المترجمون. 
وقد عرف حاجى خليقة علم الأخلاق 
فقال: «قسم من الحكمة العملية,» 
(حاجى خليقة. طيعة قلوكل جدا. 
ص ٠‏ م( وهذا التعريف يتضمن 
)١(‏ حالات الضمير الجزئية ترجمة عناونانداكةت) (من 
35 أى حالة) ومعناه أن هناك حالات جزئية لا 
تتطبق عليها المبادىء العامة التى يقررها علم 
الأخلاق لما تثيره فى الضمير من التردد بين 


واجبين ظاهريين ومن ثم تحتاج كل حالة منها إلى 


حكم خاص. 
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التفريق بين الفلسفة العملية والقلسفة 


. النظرية, وهوأمر سيق وجوده عند 


أقلاطون. ولكن العرب عرقوه يصفة 
خاصة من المدارس الفلسفية المختلفة 
التى تناقلت فيما بينها هذا الرأى. 
وأضاف حاجى خليفة راويا عن ابن 
صدر الدين الشروانى المتوقى عام 
7ه (1777173773م) وهو 
قاض من أصحاب الوزير تصوح 
ومؤلف كتاب «الفوائد الخاقانية» أن 
علم الأخلاق: «هى علم بالقفضائل 
وكيفية اقتنائها لتتجلى النقس بهاء 
وبالرذائل وكيفية توقيها لتتخلى عنها. 
فموضوعه الأخلاق والملكات والنفس 
الناطقة من حيث الاتصاف بهاء وهذا 
القول يحد إذن ع لم الأخلاق فى دراسة 
منهجية للفضائل والرذائلء وبذلك 
لايكون علم الأخلاق سوى الفلسفة 
الخلقية المعروفة عند المشائين. 

وهناك اعتراض مبدثى يوجه إلى 
إمكان تحقق جزء من هذا العلم: ذلك أنه 
لما كان خلق كل إنسان هو قوام 
شخصه وذاته. قفإنه ييدو أن الخلق 


مغروز فى طبيعة الإنسان نقسه 
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ولايمكن أن يتغير. فيمكن إذآ أن يوجد 
علم يصف هذه الأخلاقء ولكن لايمكن 
أن توجد صناعة تغيرها. 

ينسب حاجى خليقة هذا الاعتراض 
إلى ابن صدر الدينء ونجده عند كثير 
من علماء الأخلاق: عند يحيى ين عدى 
والغزالى ونصير الدين الطوسى مثلاً. 

وقد دعم ابن صدر الدين هذا 
الاعتراض بقوله المحكم: «السيرة تقابل 
الصورة وهى لانتغير». وقد أجاب عن 
هذا الاعتراض بأن الأخلاق بعضها 
طبيعى واليعض الآخر مكتسب بالعادة؛ 
قأما الطبيعى قهو ثابتء وأما المكتسب 
بالعادة فيمكن تغييره. وهذا القول الذى 
يتفق مع المتوارث من الفلسفة الإغريقية 
يؤيده الحديث الشريف: «بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق». وهذه الشبهة والرد 
عليها نجدهما بالتقريب عند الغزالى 
ولكن فى صورة أكثر قوة وتفصيلاً. 

ويجب أن لانخلط علم الأخلاق ل 
كما سبق تعريقه ‏ بما سماه العرب 
«الآدب». قالآدب أقل عمقا من علم 
الأخلاق وأكثر شمولا منه لآن معنى 
هذا اللفظ يتضمن ثقافة أدبية حسنة 
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لاسبيل إلى عدها بين القضائل أو على 
الأقل بين أمهات تلك الفضائل. ويتصل 
بعلم الأخلاق «النصائح: و «الوصاياء 
ويندرج تحت هذين الموضوعين كثير 
من الأقوال التى تضيفها المؤلفات 
العربية إلى شخصيات هامة والتى 
تتضمن مبادىء خلقية. ولكنها ليست 
عرضا لعلم الأخلاق على أسلوب 
منهجىء وعلى هذا فإن هذه الأقوال ‏ 
يجب أن توضع إلى جانب الأمثال 
والحكم. ولنشر هنا على سبيل المثال 
إلى وصايا نزار المتوفى عن أربعة 
أؤلاة:-وكن ذكرها الاستسعن زميات 
الأدب. بيروت,ء سنة 1497م ج1ء 
ص05 ). 

ويعنى ع لم الأخلاق قى جوهره 
بالإنسان على وجه العموم. ولكنه مع 
ذلك تؤجد رسائل فى الأخلاق تتصل 


مايتصل بأخلاق ذوى السلطان» وهذهة 
تدخل فى باب السياسة التى اعتبرها 


العرب كما اعتبرها قدماء الفلاسفة فرعا 


من الأخلاق. ولكنه فرع هام جدير بأن 
يفرد له يحث خاص. وتوحد كذلك 
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رسائل فى خلق أهل الورع. ولكن هذه 
الرنساكل لاتتسيل فن الواقع بتغلم 
الأخلاق: لأن علم الأأخلاق ‏ إذا نظرنا 
إليه فى ذاته ‏ يجب أن يتميز عن 
التصوق والذقد: 

ولننها تغرف على :ونه المتسفيف لفن 
كن اليوتاق فى غلم الاختلاق وعبلت 
إلى العرب: فقد روى أن إسحاق بن 
حنين نقل كتاب الأخلاق إلى 
نيقوماخس للمؤلفه أرسطى فى اثنى 
عشر مجلداً بعنوان «كتاب الأخلاق»؛ 
ولكن كتاب الأخلاق إلى نيقوماخس 
لايقع إلا فى عشرة مجلدات» فهل لنا أن 
نفرض أنه قد أضيف إلى الترجمة 
العربية كتاب هو «المقالات الكبار فى 
الأخلاق»». أو نقول إن ماروى عن هذا 
الكتاب تحريف لرواية أخرى تذهب إلى 
أن إسسحاق بن حنين ‏ لاحنين بن 
إسحاق ‏ قد نقل شرح فورفريوس 
على كتاب الأخلاق إلى نيقوماخس فى 
اش عسو مهلك وهة| العدن تفشة إننا 
صار كذلك بإضافة كتابى «المقالات 
الكبار فى الأخلاق» أيضا ونحن نعلم 
إلى ذلك أن إسحاق بن حنين قد نقل 


ع2 


شروح ثامسطيوس إلى السريانية, 
وقد عرف الفارابى كتاب الأخلاق إلى 
نيقوماخس والمقالات الكيار فى الأخلاق 
و«المقالات الصغار فى الأخلاق» التى 
كتبها أرسطو إلى أوذيمس. وللفارابى 
نفسه شرح على بعض هذه الكتب. وقد 
إلى نيقوماخس ونقل رجل يدعى ابن 
الخمار كتابا فى الأخلاقء يذهب 
قفنريش طءتهمء7 إلى أنه عين كتاب 
أرسطوق فى الأخلاق. ولاتوجد فى دور 
كتبنا الترجمة العربية لكتاب أرسطو. 
ويروى أن الطبيب أبا الفرج عبدالله بن 
لهذا الطبيب مقالة لأرسطو فى الفضيلة 
ترجنها من السريائية إلى العربية. 

أما مؤلفات أفلاطون فى الأخلاق 
فإنها تتصل بالسياسة أكثر منها 
بالأخلاق البحتة, وحسبنا أن نذكر هنا 
أن كتايه «النواميس» قد كر جمه حنين 
ابن إسحاق كما نقله يحيى بن عدى. 
ولانعقرف من كتب فلوطرخس فى 
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الأخلاق غمير كتاب الرياضة الذى 
ترجمه قسطا بن لوقاء وقد نسب إلى 
أفلاطون كتاب فى «أدب الصبيان» نقله 
أبى عمرى يوحنا بن يوسف؛ وقد رأى 
فنريش 7/65608 : دون أن يستند إلى 
سند قوى ‏ أن يصحح هذه النسبة 
فيجعل الكتاب لفلوطرخس بدلاً من 
أفلاطون. 
وعرف العرب من المدرسة 
الفيشاغورسية «المذهبات» وهى أشعار 
تدخل فى باب الحكم. كما عرفوا منها 
حكم الفيلسوف سكندوس 5ا00لاء56 
واستبقى ابن مسكويه رسالة طريفة 
فى الأخلاق عنوانها «لغز قابس» وهو 
كتاب يظهر أنه رواقى (طبعة مصهصطءنا8 
فى ليدن عام ٠58١م‏ و مككه8 0:6, 
الجزائر سنة 1844م). وهناك رسالة 
منهجية فى الأخلاق تغلب عليها النزعة 
الأفلاطونية هى «معاتبة النفس» (طبعها 
باردتهون #ءتعطمعلمد8: -ت كتاع سول 
لعو عل «اارعل كعطهعق ناه أياو الكت ع عاو 
]| عهنناه 118411016 يون سنة 
1417م) تنسب حسينا إلى هرمس 
الوراسسة المظق «بالحكمة: ويتشّها حننا 
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آخر ابن أبى أصيبعة إلى سقراط وإلى 
أفلاطون. كما تنسب فى مخطوط 
بمكتية بودليان 80410 إلى أرسطوى 
ولكن بعنوان «زجر النفس» ولانعرف 
أصل هذه الرسالة. أما باردنهور فيعتقد 
أنها من تصنيف مسلم ويقارنها 
برسائل إخوان الصفاء. بينما يميل 
شتينشنيدر (2هعلءصطءدماع5 : 216 
سما نترعل كت تمع استجاءسرعطنا «عتاععاطه جه 
ص 7") إلى اعتبارها مصنفاً 
يونانيا لنصرانى شرقى. 

ولنذكر إلى جائب «الوصاياء 
المختلفة و «كتاب التفاحة» وهو 
منتشاؤ راك متتتتكلة بين ازسحطو: عند 
احتضاره وتلاميذه نسج فيها على 
منوال محاورات فيدون: رسالة فى 
تدبير المنزل كتبيها رجل نصرائى توجد 
بمكتبة الإسكوريال. وكتابا لعلى بن 
رضوان المتوفى عام 54517ه (71١٠م)‏ 
أو 5ه (378١٠م)‏ وهى ضرب من 
الترجمة الذاتية أودع فيه فصلاً فى 
الأخلاق والسياسة:. وقد تسب هذا 
الكتاب فيما بعد إلى أرسطى وترجم إلى 
العبرية. كما نذكز رسالة فى الأدب 


مع 


أخلاق 


يقال إن أرسطو كتيها إلى الإسكندر 
توجد بالمتحف البريطانى (القهرس. 
ص7 7) وأنظر فيما يختص بهذه 
آم متتحلة (طعمه 7 : «مومعت عر[ 
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تعلاتءة: كه اع :مجم ع]طنا اعتلععاطدنه عآدآ 
اعالهكتناعع7:1) نامك قى -هعن) سدح عالعطاع18 
1011100132157 عذا؟! القاطدا: صحصط؟ 1 
لييسك سنة 1451م). 


والمسلمون الذين كتيوا قى الأخلاق 
بطريقة منهجية قليلون. والذين 
اشتهروا منهم إنما اشتهروا جميعاً ‏ 
على التقريب ‏ يما كتيوه قى غير 
الأخلاق.وقى هذا مايدقعنا إلى القول 
بأن الأخلاق باعتيارها علما مستقلاً 
قائتمابذاته لم يلق الحظوة عند 
المسلمين. وهناك ثلاثة عناوين تتكرر 
عندهم على وجه ظاهر أكثر من غيرهاء 
هى: «كتاب الأخلاق» و «تهذيب 
الأخلاق» و «مكارم الأخلاق». وقد مر 
بنا من قيل هذا التعبير الآخيرء والكتب 
التى تذكر يهذا العنوان هى فى العادة 


لحف 





كتب فى أخبار الأنبياء وغيرهم تنزع 
إلى الحض على القضائ المختلفة 


ونمجيدها. 


المترجم الملشهور لكتاب «كليلة ودمنة» 
وأهم الأخلاقدين يعده: إخوان الصقاء 
الطوسى صاحب الكتاب المعهروف 
«أخلاق ناصرى»ء. ونضيف أيضاً كتابى 
«أخلاق جلالى» و «أخلاق كاشفى» 
وهما كتايان واسعا الانتشار فى يلاد 
الشرق (انظر عه عل وممن: نلصعه6, 
باأريس سنة ٠‏ 5م). 

وليس من السهل أن تلخص قى قليل 
من السطور ماجاء قى هذه الكتب من 
التعاليم الخلقيةء فلتكتف هنا إذن يذكر 
يعض مايعد الأذهان لدراسة هذا التوع 
من الكتب. 

يترتب على ما لاحظناه سابقاً من أن 
معظم أخلاقيى الإسلام اشتهروا قى 
تعاليمهم الخلقية إنما هى صورة من 
طبيعة تفكيرهم وتصنيقهم الشائعة فى . 
باقى مؤلقاتهمء وعلى هذا قإن للمؤلف 
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الصوفى تعاليم فى الخلق غير تعاليم 
المؤلف الدينى. ويخالف المؤلف الدينى 
الفيلسوف. والفيلسوقف الشاعر 
والمؤرخ. ثم إننا إذا عرفنا الممرسة 
الفلسفية التى ينتسب إليها مؤّلف ماء 
فإن من السهل أن نعرف إذا كانت 
تعاليمه الخلقية أقرب إلى تغاليم 
أقلاطون أو تعاليم أرسطيء أو إلى 
تعاليم أصحاب الحكم والأقوال المأثورة. 
أو آباء الكنيسة؛ فنحن نجد قى الكتاب 
المسمى «معاتية النفس» ‏ وقد لا يكون 
وصفا للفضائل على أسلوب أقلاطونى. 
فأمهات القضائل فيه هى: الحلم 
والحكمة والشجاعة. ونجد الفضائل عند 
نصير الدين الطوسى الذى يتتسب إلى 
: مدرسة الفلاسقة مقسمة وموصوقة 
عن كسصق عافن عليه عدن الناشيع 
وفلاسفة العصور الوسطىء ولو أن هذا 
وعالجها على نحو أقلاطوتى. ونجد عند 
الغزالى ‏ الذى هاجم القلاسقة والذى 
يشبه إلى حد كبيس أيه الكتيسة فى 
طبيعة تفكيرهم دقة فى التحليل وعمقا 
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أخلاق 


التنظيم والترتيب. ولكنها تذكرنا 
بمجاهدة رجال الدين فى سبيل رياضة 
النفس. ونجد عند الإيشيهى بنوع 
خاص محاولة مشكورة قى ربط عدد 
كبير من الحقاتق الجزئية المستمدة من 
الحوادث التاريخية ريطا فلسقياً. وهناك 
صفات مشتركة بين هؤلاء الأخلاقيين 
جميعا: فهم يتزلون بعض الفضائل 
منزلة خاصة كالإيثار والقناعة يما قسم 
وضبط اللسان والصبر. وهذه القضائل 
كثيرا ماتذكر فى كتبهمء وهى تنم عن 
رو الإتتلام يصففكة خاصينة: وهم 
يشتركون كذلك فى اعتيار الرذائل 
أمراض] نفسيةء وفى تشبيه الأخلاق 
بالطبء ويبلغ هذا التشبيه كماله عند 
الملتصوقة الذين يشبهون الطييب 
الروحاتى يطبيب الأجساد. وعلى هذا 
فعلم الأخلاق هو صناعة مداواة 
الأمتراعن وحفظ المسحدة وعتابكه 
الحصول على السعادة.ء ولك غاية 
رسمها أرسطو وأقلاطون. وتلاحظ 
كذلك عند هؤلاء للؤلفين نزعة ‏ 
كتؤعاك والاسةة الحصوى الومط تت 
إلى تقسيم الفضائل تقسيما منهجيا. 
ويقوم هذا التقسيم على تحليل قوى 


يفك 


أخلاق 


النفس» فلكل قوة فضيلتها ورذيلتهاء 
وتعتبر الرذيلة حيناً ضد الفضيلة, 
وحيناً آخر يذهب الأخلاقى إلى أن هناك 
والأخرى نتيجة التفريط وهما طرقان 
وسطهما الفضيلة, وتلك هى نظرية 
«الوسط بين الطرفين» المعروفة. وهناك 
المسلمون: كبهجة النفس والتسامى فى 
النظر والكرم وعرفان الجميل والتسامح 
'والرفق والعفة. أما الرذائل المذمومة 
فهى: الكذب والحسد والغضب والتهور 
والكبرياء. وكثيراً ماتفرد الفصول 
الخاصة بالكلام فى الصداقة. ومعاشرة 
الناس, والواجبات الخلقية التى ينبغى 
أن تكون عليها كل طبقة من طبقات 
الناس. 
المصادر: 

)1( حاجى خليفة, فى كلامه على 
الأخلاق. 
المالك فى تدبير الممالك. القاهرة سنة 
581 اها 


4ه 





(؟) ابن مسكويه فى تهذيب"”' 
الأخلاق. القاهرة سنة ١١98‏ 
ها 

5( المأوردى: أدب الدرنيا والدين, 
الآستانة. 599١ه؛‏ القاهرة ١١١9‏ 
٠1١هد‏ 

(6) الغزالى: كتاب أيها الولد. 

(1) الغزالى: كيمياء السعادة. يكلكتة 
ولكنهئق وبومباى. وترجمه إلى 
الإنكليزية 1810:565 و /زهدطاث, نيويورك 
سنة 141/77ام. 

(0) الكاتب نفسه: ميزان العمل. 
ترجمة عبرية: طبعة 21طامء600, سنة 
ام. 


(4) نصير الدين الطوسى: أخلاق 
ناصرى., طبع فى بومياى, كلكتة., 
لكنهق. لاهور وغيرهما. 

(9) جلال الدين الدوّانى: أخلاق 
جلالى (أو لوامع الإشراق). 
محسنىء طبع عدة مرات فى الشرق. 

)١1١(‏ على بن عمر الله: أخلاق 
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(؟كث0)ى انظر مطبكاععاء6: «بفسم) 
.اه1[ف!5 .ممم .46: فيما يختص بال مؤلفات 
الفارسية التى كتبت عن الأخلاق» ج", 
645-81 والفتهترس: جد 
ص؟ "7لاء مادة أخلاق. 


كارا ده قى «سسه/ عل معدت ] 


+ الأخلاق (جمع خلق) 

)١(‏ عرض للأخلاق فى الإسلام. 

)2( الأخلاق الفلسفية. 

)١(‏ عرض للأخلاق فى الإسلام. 

١‏ لم يتخذ علم الأخلاق فى 
الإسلام صورته إلا تدريجاء ولم يستقر 
المأثور الخلقى بعناصره المختلفة فى 
ثوبه النهائى قبل القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى)ء وهو 
فى ذلك يخالف ماحدث فى العالم 
اليونانى, ذلك أن الأخلاق العامة فيه قد 
هزبها التفكير الفلسفى وأعاد صياغتها 
من غير أن تقع بينهما فرقة, ومن غير 
أن يبدو عليها أثر محسوس لأى مذهب 
دخيلء ومن ثم انتهى الأمر إلى أن 
طبحت القلسقفة: تهين عن القم 
الأخلاقية التى تحكم حيوات الطبقات 


دائرة المعارف الإسلامية 





اللشقفة. أما فى الإسلام فقد ظهرت 
الأخلاق فى اكتمالها مزاج طريفا, 
موفقا بصفة عامة. لتقاليد العرب فى 
الجاهلية وتعاليم القرآن وعناصر غير 
عربية ترجع فى جوهرها إلى أصول 
فارسية ويونانية دخلت فى التكوين 
الإسلامى العام أو اندمجت فيه. 
وامتداح «الخلق الحسن» والقيمة 
المعزوة إليه شائع بين السلفيين 
والمتصوفة والفلاسفة, وأولئك الكتاب 


الذين يستهدفون بذل النصائح العملية 


للحكام وعمال الدولة. غير أن آراءهم 


جد مختلفة, ولو أنهم يحاولون جميعاً 


-. ٠. 


/ أن يوفقوا بين هذه الآراء وبين مثل 


الإسلام الأساسية (وهى فى ذاتها غير 
جامدة) منتهجين فى ذلك شتى الطرق. 
ومن ثم فإن هضم هذه النز عات 
المختلفة, بل المتعارضة فى بعض 
الأحيان. وتوحدها آخر الأمر قد امتد 
زمنا طويلاً. 

 "‏ ولعل من الخطأ أن نذهب إلى 
أن ضروب الأخلاق المختلفة التى تبدت 
فى الأدب على تعاقب العهصور من 


2: 


أخلاق 


عصر الشعراء الجاهليين حتى القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) تمثل عملية تراكم للأتماط. 
يمعنى أن كل نمط جديد كان بمجرد 
ظهوره يحل محل نمط آخر أقدم منه أو 
ينسخه. يل لقد كان الأمر على العكس 
من هذاء فقد تعايشت هذه الطبقات مدة 
طويلة على تفاوت فى ذلك؛ ولما ظهر 
الإسلام لم تنقرض يحال السنة القبلية 
لعرب الجاملية التى تقوم على 
الملعاملات والعادة. وهى السنة 
التى وصفها كولدتسيهر (:©«تتهام .1 
افشاك عأ تفاع ةاتاوتمالالا: جك )١‏ 
وغيره (مثل بشر قارس: معة7 .8 
«تماسآ ”1 تصدنت كعطعجم كما يعبل سصحعمراال 
ياريس سنة 1977م). ومنذ أن أصيح 
الأدب الجاهلى آخر الأمر جزء؟ من 
الآداب العربية الرفيعة لم تنس كل 
النسيان قط القيم الخلقية التى عير 
عنها: وهى العرض . والحماسة 
والروح القيلية ء وإكرام الضيف 
والصيرء والحلم والمروءة ومن البين أن 
دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قد 
أحدثت كذلك تغييرا أساسيا فى القيم 
الخلقية التى أصيحت تقوم على ما 





أباحه الدين الجديد وعلى خشية الله 
والخوف من يوم الحسابء فالشفقة 
والعدل والرحمة والرأقة والسماحة 
والحلم والإخلاص والأاخوة بين 
المؤمنين من الفضائل الجديدة التى حلت 
محل الأخلاق القيلية. وقد غدت هذه 
الفضائل أركان مجتمع أخلاقى أو قل 
إنها كانت على الأقل البرنامج المرسوم 
لهذا المجتمع. 

واتسع الخلق الدينى القرآنى من يعد 
وفصل تفصيلاً ضافيا. قعل ذلك 
المحدثون قى صورة الأحاديث التى 
تعتمد صراحة على السنّة أى قل الخلق 
الكامل للرسولء وأكملوا قى كثير من 
الأحيان هذا المصدر يأحاديث الصحاية 
واقتباس مواد من المأثورات الثقافية ' 
للديانات القديمة. ولانستطيع أن نقدر 
ما للحديث من شأن قى تكوين المثل 
الأخلاقية العامة للجماعة الإسلامية 
وال لحاقفظة عليها قى كل العصور وقى 
جميع الأقطار. زد على ذلك أن الحديث 
كان أكير دعامة للهيكل الخلقى للفقه 
الإسلامى النامىء وهو الذى قامت عليه 
أركان عملية التوحد التى أشرنا إليها 
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آنفاء ويمكن أن تقول بيصفة عامة إن 
مجموع الحديث كله هو السقر الذى 
يضم بين دفتيه أصول الأخلاق 
الإسلامية من حيث أن الرأى الإسلامى 
الغالب يقول بآن أداء الواجبات الدينية 
على وجهها السليم وفهم العقيدة قهما 
صحي حا هما جرزآن لايتقصلان من 
الحياة الخلقية. على أنتنا نجد قى إطار 
هذا الهيكل الشامل يعض صور خلقية 
تدرج على وجه أخص تحت مصطلح 
الديتى القديم مقهوم] خلقيا على 
التحديد (اتظر على سبيل المثال: 
علتستكت /ل1: #ممطفده 11‏ مادة أدنب). وثمة 
مايغرى المرء على الظن بأن إصطتاع 
هذا الملصطلح للدلالة على الأخلاق 
القارسية الأصل المتباينة البواعث التى 
أفاض قيها كتاب القرن الثانى الهجرى 
(القرن الثامن الميلادى؛ انظر الفقرة 5 
من هذه المادة) هو الذى أدى إلى أن 
يستيدل بالآدب الصطلح «أخلاق»» وهو 
مصطلح يظهر قى مختلق الآخبار عند 
الشناء على مكارم الأخلاق (انظر 
#ممطلنانه!! علعستكت/7. ص١‏ ١أأء‏ وبشر 
فارس: مكارم الأخلاق. عضنآ 14 
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أخلاق 


سنة 153717م, ص/517 - مياحث 
عربية. القاهرة سنة 5175١1ء‏ ص "١‏ 
ومايعدها) وحديث الرسول الذى اتخذه 
الكتّاب الملتآخرون شاهدا على الأخلاق 
الإسلامية «يعثت لأتمم مكارم الأخلاق» 
لم يرد قى كتب الأحاديث الصحاح 
(بشر فارس: الكتاب ا مذكور). وتحت 
هذا العنوان صنقت عدة مجموعات من 
الأحاديث الخلقية منذ القرن الثالث 
الهجرى (التاسع لميلادى)ء مثل اين 
أبى الدنيا (مسمتساعفمة. جاء 
ص١1١)‏ والخرائطى (ممعساءكم8. 
قلسمط.ء ص-90١)‏ والطيرسى 
(مسعساءهه5. ج١ء‏ ص17 0؛ قسم (ء 
ص ١‏ /). والطيرسى فو الكتاب 
الشيعى المأثور قى هذا الموضوع (انظر 
أيض): يشر قارس. ص١١5 .)5١7-‏ 
>“ وتهذيب القكر الأخلاقى 
وتطويره على أساس الحديث قد مضيا 
قى طريقهما بقضل الحركدين الديتيتين ' 
اللتين بدأتا قى النماء قى نطاق الإسلام 
السنى قى القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى). قمن جهة تجد قى 
أوساط المتكثمين أن الصراع بين النزعة 


زوه 


أخلاق 


المنكرة للجبر عند المعتزلة وما أعقبها 
من إصرار متكلمى المعتزلة على الحكم 
الخلقى على الأشياء والمسؤولية 
الشخصية قد أثارا مناقشة واسعة فى 
هذه الموضوعات وتحليلاً لهاء ويفضل 
هذه المركة المعتزلية التى اتصلت 
بدورها بالفكر اليونانى والكتب 
اليونانية المتأخرة التى تدافع عن 
الممسيحيةء وبفضل رد أهل السنة عليها 
مهد الطريق لتقبل الأخلاق الفلسفية 
اليونانية وأصبح ذلك ممكنا. ونجد من 
جهة أخرى أن حركة الصوفية المناهضة 
للعقل والموسومة بالزهد قد استحدثت 
نمطا من الأخلاق الإسلامية مختلف) 
بعض الاختلافء واستطاع هذا النمط 
أن يكون له سلطان متزايد حتى لقد 
أوشك آخر الأمر أن يسيطر على العالم 
الإسلامى. وغداً الفقر وإذلال النفس 
والإنكار المطلق للذات هى أرفع القيم فى 
الحياة عند دعاة الصوفية. وحسبنا فى 
هذا المقام أن نذكر إماما من أئمة الكتاب 
الصوفية المتقدمين وهى المحاسبى 
الملتوفى سنة 1١11ه‏ (801م) الذى 
كان له أثر حاسم فى الغزالى حين 
جعل الغزالى التصوف جزءا ثابتا من 


6ه 





الأخلاق الإسلامية فى كتابه العمدة 
«إحياء علوم الدين» (انظر طانم5 .31 : 
4ع زه عناكنزا! «طره5 «ى لندن سنة 
8 ام ق .50 .كل لمنرم]1 116 زه .اتنامل 
سنة ١9751‏ ص١156).‏ 

؛ ‏ لقد كان دخول الفكر الفارسى 
الأخلاقى فى التراث الإسلامى سايقاً 
على معرفة المسلمين للأخلاق عند 
النوتان: وخديين ممكل الفكر القسارستن 
المذكور هو ابن المقفع؛ وإذا صرفنا 
النظر عن كتابه «كليلة ودمنة» الذى 
يستأهل الذكر فى هذا المقام. فإن معظم 
هذا الفكر الفارسى نجده فى كتابين 
ينسبان إليه: «الأدب الكبير» (انظر 
التر جمة الفرنسية بقلم عهنعاء2 .7 .0, 
بروككسل سنة "0 5لم, نقلا عن 
الترجمة الهولندية التى قام بها مه؟ .© 
م0 الترجمة الألمانية يقلم -565 .0 
اعت فى -071©1 لال .32771 5ع ترععاسساااء نط1 


.6م 


1 لاد .145121ىء1717 ,527700[1671 .121 سئة 
)م و «الأدب الصغير» (الترجمة 
الألمانية بقلم #عطءوء5 .0, سنة 15316ام), 
وقد شك فى صحة نسبتهما إليه وإن 
كان لم ينكر هذه النسبة كل من ريختر 


(ععاطء ]1 .© فى 1 سنة ١197م‏ ص 
/) وكابرييلى (ناءةتطةه0 فى ماعاضم8 
العاسعنره نفلاك أأع46: سنة 5171:9ام, 
ص9١"‏ ومابعدها). وهذان الكتابان 
(انظر أيضا مادة «أردشير بزرجمهر») 
لايقومان على أى مبدأ فلسفىء بل هما 
يذكتران الفارىة بالخطابة الجونانية, 
فيبذلان النصيحة عن سبل النجاح 
للحكام وعما الدولة المدنيين 
والأشخاص الذين يريدون التقدم فى 
الحياة. والإشارات الإسلامية الموجودة 
فى هذا الأدب نادرة وشكلية وإن كانت 
الصبئلة ميق هذا الائون:والدين توك 
باظزات::ومق كم :تلن إلى الإسسلام. على 
اعتبار أنه دين دولة يرتبط بالسلطة 
العليا ارتباط الدين بالسلطة السياسية 
فى الدولة الفارسية القديمة (انظر: 
معكدعاقامط0).ه : 065 اتفككم3 | عنامى انه راناء 
الطبعة الثانية. كوبنهاغن. سنة 15544م., 
الفصل الثالث): «الدين والدولة 
شقيقان». وهذه النصيخة التى تبذل فى 
أسلوب طلى مؤثر فى النفس تعتمد 
على اعتبارات انتهازية وعلى الاعتراف 
بالقؤة الثى يعرف الغاقل كسيف 
يسوسهنا غلى الوجنة السليم. على أن 
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هذا التراث الأدبى الدخيل الأصل قد 
طوع للمثل الإسلامية على تفاوت فى 
ذلك: ثم دخل آخر الأمر فى الهيكل 
المقرر للأدب الإسلامى فى كتاب «عيون 
الأخبار» لابن قتيبة المتوفى سنة 
له (44 1 ). وهذا الكتاب 
- الذى يمكن أن نقول إنه أوفى موجز 
شامل فى الأخلاق الإسلامية ‏ قد 
جمع ووحد إلى حد عجيب ذخيرة 
القرآن والحديث والجاهلية والفرس فى 
الأخلاق واستتطاع ب ياستيعاد 
العناصر الناشزة من الأخلاق فى 
الجاهلية وعند الفرس ‏ أن يحدد 
وتوحن بسيفة عليه العداضسن التن 
يتركب منها البناء الأخلاقى السنّى فى 
تر جلكه الشابعة اللناسفة والتصيوف. 
وهناك ضروب من الأدب تتصل بهذا 
مثل «مرايا الملوك» والحكمة الشعبية 
التى تتبدى فى الأمثال. 

ه ‏ ولقد استحدتت الأخلاق 
الفلسقية المستقاة من اليونان أول ما 
استحدثت على يد الأوساط المحدودة 
التى انصرفت إلى دراسة الفلسفة. 
ودرست تفصيلات ثموها بين الفلاسفة 


امه 


أخلاق 


المسلمين قى القسم الثانى من هذه 
المادة. وأحدثت الأخلاق الفلسفية. كما 
بِيْنَ فى الفقرات من 8 إلى ٠١‏ من هذا 
القسمء أثراً فى كتب الآدبء بل إن ثمة 
أمرا يزيد عن ذلك فى أهميته زيادة 
كبيرةء وهى أن الأخلاق الفلسفية على 
الصورة التى أيرزها بها مسكويه 
وجدت قيولا تام عند متكلم مسموع 
الكلمة كالغزالىء وبذلك اندمجت فى 
التراث الدينى. وقد عرف مذهب 
مسكويه أيضا عن طريق آخر هو 
المؤلفات الفارسية لكتاب مثل الطوسى 
والدوانى. على أن الأخلاق الصوفية 
الصرف أصبح لها بقضل فحول 
الشعراء القرس سلطان ض خم فى 
العالم الإسلامى الشرقى يما فى ذلك 
تركية. وهو سلطان كان يقابله ويدعمه 
فى جميع اليلاد ما كان للطرق الصوفية 
من مكانة اجتماعية عظيمة الشأن 
وتغلغل أعضائها من غير المتصوفة فى 
جميع الطيقات. 

1١‏ وقد كان للتحول القوى عن 
الصوفية فى أوساط المسلمين السنيين 
أثناء القرن الأخير أثر مواز له فى الفكر 
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الإسلامى الأخلاقىء فقد انتقض على 
السلبية المطلقة التى تتسم يها الأخلاق 
عند المتصوفة وجنح إلى الاتجاه نحو 
أخلاق فعالة عبر عنها بشىء من 
التحفظ زعماء من أمثال جمال الدين 
الأفغانى ومحمد عبده.ء كما عير عنها 
آخرون فى أسلوب معتزلى أصرح. 
وقى خارج الأوساط الدينية, أثارت هذه 
التدعنة تقسديها نت يتعمها ما احوكت 
الفلسفات الغربية من أثر. وتقترن بها 
التطورات الداخلية الاجتماعية 
والسياسية ‏ أنماطا من النظر الأخلاقى 
أكثر ثورية. وخاصة عند عالم الاجتماع 
التركى ضيا كوك آلب والشاعر الهندى 
محمد إقبالء على أن من الأصوب أن 
ننظر إلى جميع هؤلاء على اعتبار أنهم 


يمثلون مراحل انتقال فى القكر 


(؟) الأخلاق الفلسفية 

١‏ تعد الأخلاق فى تصنيف فروع 
الفلسفة المختطفة هى و «العلم المدنى» 
5عاناه/ و «تدبيير المتؤل» 5عنهسمهدمءهء 


جزءا من الفلسسفة العملية, ويصف 
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حنين بن إسحاق فى رسالته عن 
الترجمات السريانية والعربية كتاب 
«فى اللأخلاق» لجالينوس فيقول 
إن جالينوس يتناول فيه «الأخلاق» 
( ج86 ) على اختلافها ودلالاتها 
وعلاجها (طبعة ##وكهناوع»8, رقم 
6 وانظر رسائل سنيكاء ج 46, 
ص 15)ء ويكاد الغزالى يستعمل نفس 
الكلمات إذ يقول (المنقذ من الضلال. 
ص 19) إن الأخلاق فرع من القلسفة 
يشمل «حصر صفات النفس وأخلاقها 
وذكر أجناسها وأنواعهاء وكيفية 
معالجتها ومجاهدتها». وهذا التعريف 
نفسه يرد بعد فيما رواه حاجى خليفة 
فى مادة أخلاق عن ابن صدر الدين 
الشروانى المتوفى سنة 75 ١٠3ه‏ 
(0233-ب1177م): «هو علم 
بالفضائل وكيفية اقتنائها لتتحلى 
النفس بهاء وبالرذائل وكيفية توقّيها 
لتتخلى عنهاء فموضوعه الأخلاق 
والملكات والنفس الناطقة من حيث 
الاتصاف بهاء». والأخلاق من حيث هى 
مذهب فلسفى لم تجتذب أول الأمر إلا 
أوساطا محدودة من أشخاص اهتموا 
بالفلسفة اليونانية. فلما أكد القائلون 
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أخلاق 


بهذه الفلسفة أن الأخلاق الفلسفية 
لايقصد بها مخالفة الإسلام بل تكملته 
أو تثبيته أمكن إدماج هذه الأفكار آخر 
المتآخرة. 

ل سلكت الفلسفة الأخلاقية 
اليودانية فى بلوغها العزب طرق شتى 
الكتب التى أثرت عن أيام اليونان 
الشاهرة مكل جمجهورية افلاطون, 
وطيماوسء والقوانين ‏ قد عرفت فى 
نصها الأصلى وشروحها ومختصراتها 
حنين له. وقد اكتشفت المجلدات الثامن 
والتاسع والعائشر والحادى عشر من 
النص العربى المطابقة للمجلدات من ٠‏ 
تت * :١‏ يحسب التقسيم المأثور 
تلككاب فى امخطوط ماواكشى: (انظر 
لااتعطتظ .[.ط فى كزه أممء3 ع زه قاء ااا 


ك نااك اندءة 4 10ب 07167:121: ميستة 


06م ص ١‏ ومابعدها). ويشتمل هذا 
المخطوط نفسه على موجز لكتاب 
الأخلاق إلى نيقوماخس بقلم نيقولاوس 
الدمشقى (القرن الأول قبل الميلاد). 
وقد نقل شرح فورفريوس (انظر كتاب 
الفهرست و 2عل81 .ل: عمبرب[ودمط عل ءزلاء 
كاند ولييسك سنة 19411١م.‏ ص5ةه ‏ 
4) وأفاد منه فيما يرجح إفادة عظيمة 
مسكونة فى كاب الفصيو ل الخالك 
والرابع والخامس من كتابه «تجارب 
الأمم» (انظر الفقرة /ا فيما يلى). وكان 
العرب يعرفون أيضً موجر يونانيا 
متأخر لكتاب الأخلاق إلى نيقوماخس 
(موجز السكندريين) ومنه مقتطفات فى 
مخطوط بمكتبة تيمور باشاء (أخلاق 
رقم .)١7‏ وقد ترجم هذا الموجز 
إلى اللاتينية هرمان الجرمانى سنة 
١١81‏ أو 556١م‏ (كنادنام1 كعلاماكتيط 
ج ". كمبرربج ستة 19600م, 
ص8١١1١).‏ وقد كتب الفارابى شرحا 
على مقدمة كتاب الأخلاق إلى 
نيقوماخس أشار إليه الكتاب الأسيان 
من أعيان القرن الثانى عشر (انظر 
تعلءططءكساعاة .1/1: نطهه41-7 بسانت 
بطرس برغ سنة 1439م ص١1).‏ 
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وشرح ابن رشد الأوسط الذى كتب 
سنة 1117م محفوظ فى ترجامة 
لاتينية قام بها هرمان نفسه سنة 
5٠‏ "١م‏ (انظر مالسا دعااماء471 جل 
ص8 )١1١١‏ وفى ترجمة عبرية 
ترجع إلى سنة ١55١م‏ قام بها 
صموثيل ابن يهوذا من أهل مرسيليا 
(معلءمطععماعا 5‏ .34: -رءطنا ‏ «طمة علط 
1 ص 3١١‏ ). 

ومن الكتب اليونانية غير المعروفة 
كثيرا فى التراث الغربى وإن كانت 
واسعة الانتشار فى العالم العربى 
رسائل ثلاث لجالينوس: 

)١(‏ رسالة: ( ,«ت118مه!1 ) «فى 
الأخلاق» وقد فقد أصلها اليونانى ولم 
تق إلا فى كويها التموير (الوجسد 
العربى الذى نشره تننظ .© فى مجلة 
كلية الآداب بالجافعة المضرية؛ سجلد 5, 


َ جا وانظر ود الى | فى أمعادكمات 


0171671 سنة 1515مء. ص "487 
ومابعدها؛ الكاتب نقفسه فى 70محجه78 
«مانه غ1 أمأع6ا170. ستة 605و امء 
ص > ومابعدها؛ م566 .5.31 فى -كمه 


«014:1:1) أهءؤ5ى سنة 946057 ١ام).‏ 
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(0) «تعريف المره عيويه» (انظر 
0706 .7160 كلام007. جح 5ة,. ص 5: ١١؛‏ 
حنين: رسالة. رقم .)١١4‏ 

(؟) «انتفاع الأخيار بأعدائهم» (فقد 
أصلها اليونانى وبقيت ترجمة حنين 
رقم ١؟١).‏ وقد استشهد مسكويه 
برسالة لثامسطيوس وأخطأ فى ذكر 
اسمها: وفنة وشالة اخرى: منسوية له 
بقيت باللغة العربية (نشرها لويس 
شيخو فى مجلة المشرق: سنة ١157م,‏ 
ص/ا 4848‏ 48865, ترجمها كمعلزده8 .11: 
©أمهدمافء/ ع4 .47 سنة 5؟151م, 
ص١١‏ ومايعدها). ولاشك أنه كانت 
هناك كتب يونانية متأخرة أخرى انتهى 
إلى العرب بوساطتها الفكر اليوتاتى 
الأفلاطونى الأوسط تشويه مسحة 
قليلة من الأفكار الأفلاطونية المحدثة. 
ومن الرسائل الأخرى التى درسها 
العرب فى الفلسقة الأخلاقية السابقة 
للأفلاطونية المحدثة رسالة فى «لغز 
قايس» أكنه«منماط 1:6 عمدام التى نقلها 
مسكويه فى كتابه «جاوذان خرد» 
(طبعة بدوى: ص5؟”؟ ومابعدها؛ 
وهناك نسخ منفصلة قام بها مصصسطهء:!8, 
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ليدن سنة ٠55١م‏ و غعدمة8 عمعك, 
الجزائر سنة 1494م) ورسالة 
بريسون الفيثاغورى المحدث فى 
تدبير لمنزل. ( 66»سمضة ). ولم 
يبق إلا ترجمتها العربية التى أمعن 
مسكويه فى الاستشهاد بها (طبعة 
:هدعا هيدلبرغ سنة 158 ١ام)؛‏ 
«المذهبات» المنسوية إلى فيشاغوراس 
والمقالة المنحولة لأفلاطون فى تأديب 
الأحداث هما وثيقتان فيثاغوريتان 
تأثر بهما مسكويه (انظر 20 .15 
اقطامعه فى هناه07:1,. سنة ١155م‏ 
صء ٠١‏ ومابعدهاء 787 ومابعدها). 

 '‏ والظاهر أن رسائتل الكندى 
الفلسفية (القفهرست,. رقم ١9٠‏ ل 
١555705‏ وانظر أيضاً -/4 
أ15ل50741:-13:41للهء1205 جلأء ص ١٠١‏ - 

)١115‏ قد قدرها الكتّاب 
المسلمون اللاحقون؛ وأقاد مسكويه 
(التهذيبء ص ١‏ ومابعدها) وابن سينا 
وغيرهما من رسالته «كتاب دفع: 
الأحزان» (طبعة: ععنله/7آ. 8م ان8 .11 
1 أفض! لاد أفلاى » رومة سنة 19178م؛ 


ع0 . 1 فى عمتتتاعاء 0 «ععانااله 6 


/امهةه 


سنة 1978م ص 5٠‏ 
ومابعدها). وريما كان مسكويه 
(ص١١1)‏ قد نقل شاهدا آخر من كتاب 
الكندى المفقود «فى الأخلاق» 
وهذا الكتاب عرفه الغزالى أيضا 
(لقطنمء:ه1 .افى هناه::0. سنة 
٠4م‏ ص18 ومابعدها). ولايشذ 
الكندى (انظر «الحدود» فى الرسائل 
طبعة أبو ريدهء ص/7/ا١ ١7‏ وغير 
ذلك من مواضع فى رسائله) عن 
الفلاسفة الرواقيين جالينوس وغيره 
من الفلاسفة اليونانيينء ذلك أنه اعتمد 
فى فلسفته الأخلاقية على تقسيم 
النفس إلى ثلاث نفوس أو قوى: هى 
النفس الناطقة والنفس الانفعالية 
والنفس الشتهية, وعلى التحديد 
الأفلاطونى لأمهات الفضائل وهى 
الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة 
ويرتبط كل من هذه الفضائل بدوره 
بعدد من الفضائل الفرعية. ويمكن أن 
يقارن هذا التقسيم, مع خلاف فى 
التفصيلات, بالتقسيم الرواقى للفضائل 
والرذائل أو بكتاب «فى الفضائل 
والرذائل» المنحول لأرسطو (يروكلمان» 
قسم ,.١‏ صغ4814). وقد اقترن عنده 


همه 





التعريف الارسطى للفضيلة بأنها وسط 
بين طرفين بنزعة أفلاطونية (انظر 
فرفوريوس: ( 6 تعره مم0 )ء الفصل 
وى ص >" و ع#عطنعلاهة© 1: معانى النفس, 
ص )٠١‏ والراجح ‏ فيما يبدو لنا ‏ أن 
كتابه «تهذيب الأخلاق» على دراسة 
الشواهد الميسورة لنا فى كتبه القليلة 
الباقية قليلة بشكل واضح. ويمكننا أن 
تقول تعمقة عاقة إنه اليك قن فلسفة 
الكندى العامة المائلة إلى الأفلاطونية أية 
نزعة متطرفة من الأفلاطونية المحدثة, 
وتتشوج فى افلسفتكه هذه العنان 
الأفلاطونية والمشائية والرواقية على 
تعن ليس :غرييا عن الرسيال الأخلاقية 
العامة فى العالم اليونانى المتأخر 
ومابعده. ْ 
؛ ‏ وتعتمد رسالة قسطا بن لوقا 
النتصرائنى «فى | لطبائع» وهى التى 
فى أخلاقهم وطرق حياتهم ورغباتهم 
الخلقية (طبعة الأب شباط ه50 .7 فى 
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5م) على التقسيم الأقلاطوتى 
التلائى للنفس كما تعتمد بعامة على 
آراء نجدها عند جالينوس. 

ه ‏ والظاهر أن رسالة الكندى 
«كتاب الطب الروحانى» فقدتء ولكن 
بحث الرازى الرائع للموضوع نفسه 
ميسور فى نسخة نقدية للنص العريى 
(4ء ف #اصمعمان 87 62م0. طبسعة كسما 
ص١١‏ 153؛ الترجمة الإنكليزية 
التى قام بها رمعطبط .لة: امستام؟ 116 
عل /إه زىر21 لندن سنة ٠‏ 6م) 
وقد كتب هذا البحث ‏ كما ينتظر من 
هذا المسلم «الأفلاطونى» ‏ بنزعة 
أفلاطونية قاطعة. ولا أثر فيه للعناصر 
الأرسطية التى تجدها فى الكندى 
ومسكويه. ويجب أن يدرس مع دقاعه 
المستقى من سيرته الذاتية عن الأسلوب 
الفلسقى فى الحياة (.»:م0. ص58 - 
١‏ الترجمة الفرنسية التى قام بها .8 
كنهكا فى هذاعلاهة:0 سنة 516ام, 
ص ٠٠١‏ ومابعدها؛ الترجمة الإنكليزية 
التى نش رها ومعطعط : ممانج]1] عانعنىم 


للفلسفة الأخلاقية عند اليونان لم يؤثر 
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أخلاق 


فى المجرى الرئيسى للأخلاق الفلسفية 
فى الإسلام. 

5ت وتضوعن رسال الفيقسوْف 
اليعقوبى يحيى بن عدى «فى تهذيب 
الأخلاق» صورة أخرى للفكر الدوتانىء» 
وليس فيها أية أفكار مسيحية متميزة 
كما أنها خلت من آثر أرسطو كما هى 
الحال عند الرازى. وتعتمد هذه الرسالة 
على التقسيم الثلاثى الأقلاطونى 
للنفسء ولكنها لاترجع على التخصيص 
الفضائل الإحدى والعشرين والرذائل 
المقابلة لها إلى النفوس الثلاث 
ولا تخضعها لأمهات الفضائل الأربع 
ومقابلاتها (التى أثيتت ضمنها). 
والراجح أن هذا التقسيم يعتمد قى 
النهاية على أصل يونانى مفقود ينتسب 
للفلسفة السابقة للأفلاطونية المحدثة. 
أما الفصل الأخير فى هذه الرسالة 
الخاص بالكلام على الإنسان الكامل 
الذى يعتمد فى حياته على مطالب نفسه 
العاقلة ويروض نقفسه على أن يحب كل 
إنسان من البشرء فإنه يجمع بين 
النزعتين الرواقية والأفلاطونية المحدثة 
ولايختلف كثيراً عن أفكار الفارابى. 


664 


اا وأعظم الكتب أثراً فى الفلسفة 
لمسكويه المتتوفى سنئة ١”7غ8ها‏ 
(١٠م.؛‏ وثمة تحليل لمحتوياته فى 
كتاب ده يور. صلا ٠‏ 6 و 212002310508 
الإنكليزية لهذا الكتاب التى أعدها .1.م 
8نهت .34 فهى تحت الطبع). ويرفض 
مسكويه رفضا قاطعاً أن يدخل الشعراء 
لاينكر التراث الفارسى فى الأخلاق, 
وهى يوّكد فى عدة نظرات تس تلفت 
النظر أن الفلسفة الأخلاقية اليونانية 
تتفق مع العقائد الأساسية للإسلام. 
التى جاء بها الوحى والحقيقة الفلسفية 
على أساس من الفكر العقلى. ولهذا 
يتقبل آراءه إلا إذا مال بها ميلاً خاصا. 
أماالكتاب اليونان القلاثل الذين 
يذكرون بالاسم أو تنقل عنهم شواهد 
مطولة. فجميعهم من القرون المتأخرة 
للإمبراطورية الرومانية, وهم جالينوس 
(انظر الفقرة ؟ آنفا)» وبرايسون (فى 
التأديب الصحيح للصبيانء. انظر 


5ن 





المصدر المذكور) وفرفوريوس فى 
شرحه كتاب الأخلاق لأرسطى, 
وثامسطيوس الذى استشهد به فالتبس 
اسمه بسقراط (انظر 205600081 .17 فى 


ااه 1514112 سنتنة 88٠‏ ام, 


ص”7*١‏ :). وترد فى نص هذه الكتب 
المتأخرة إشارات إلى أرسطى وأفلاطون. 
ومع أن الكندى لا يذكر بالاسم إلا 
مرتين فحسبء فإن مسكويه فيما يرجح 
مدين للكندى إلى حد كبير (انظر الفقرة 
" آنفا). وهو ينقل فى الفصول الثالث 
والرابع والخامس من كتابه نقلاً أدخل 
فى النقل الحرفى ماكتبه أفلاطونى 
محدث فى شرح بعض أقسام من كتاب 
الأخلاق إلى نيقوماخس مما يذكر المرء 
بالتعاليم الأخلاقية للمشائين المتأخرين 
والشروح الباقية لكتاب الأخلاق دون 
أن تكون هذه الفصول مطابقة لأى 
منها. على أنه يبرز فى الوقت نفسه 
العناصر الأفلاطونية فى كتاب الأخلاق 
مما يجعل أرسطو أصرح فى نزعته 
الأفلاطونية من حقيقته. وقد كان فضل 
مسكويه على هذه الشروح الموروثة. إن 
كان له فضل على الإطلاقء» هى زيادة 
التنويه بهذه الأنظار الأفلاطونية المحدثة 
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لهذه الفلسفة الأخلاقية إذا صرفنا 
النغثر عن بيانه لإمكان المواءمة 
بين الفلسسفة اليىق نانية وبين 
الإسسلام (انظير :م2لة78 .1 
آل طنقمله1 ى' اأهمماكزاط زه كاعءمك م عدردمى 
وماطكل4 فى هك!!! مااعل انعا دعو رماقالل 


رومة سنة 15557م). 


6 وقد لاحظ ده بور أثر الأخلاق 
الفلسفية فى كتب الأدب. واختار لذلك 
مثلا دالا هو «كتاب أدب الدنيا والدين, 
للماوردى المتوفى سنة ٠85ها‏ 
(54١٠م)‏ فقد عرض فيه المأوردى 
المادة الأخلاقية المأثورة وبعث فيها 
الحياة وجددها بإدخال مواد من 
القرون المتأخرة تشمل أفكاراً فى 
الفلسفة والزهد. وجمع بين هذه الأفكار 
وبين المواد القديمة على نحو لايلتزم 
خطة أى منهجاء. ولكنه ساقها مساق 
لايختلف عما انتحاه الغزالى من 
بعد (انظر الترجمة الألمانية لكتاب 
بقلم :عاءوء, سنة 1١917075‏ -ل1559ام). 

هة وقد ذهب الغزالى المتوفى سنة 
5ه (١١١١م)‏ فى طريقة المزج هذه 


إلى مدى أبعد من ذلك بكشير وأوثق 


دائرة المعارف الإسلامية 





صلة بالجوهرء ذلك أنه استبعد من جهة 
العناصر الشكلية والسطحية المحضة 
من عناصر التراث الأدبى: وأقام بيانه 
من جهة أخرى على أساس متين من 
التحليل الروحى النافذ الذى نمّاه أئمة 
الصوفية (انظر القسم ؟, الفقرة " فيما 
سبق). ومن الواضح أنه رأى فى الوقت 
نفسه أن كتاب مسكويه معقول فى ذاته 
مؤيد بالبرهانء ويسلم بأن ماجاء فيه 
لايتعارض مع الكتاب ولامع السنة. 
ومن ثم أصبحت الأفكار الفلسفية 
اليونانية الأصل التى يناقشها مسكويه 
ويشرحها جزءا من المذهب التهذيبى 
المقرر بصفة عامة الذى نجده فى إحياء 
علوم الدين. ويعتمد الغزالى فى كتاب 
رياضة النفس ‏ وهو الكتاب الثانى من 
المربع الثالث من الإحياء . على تهذيب 
الأخلاق لمسكويه. وأثر مسكويه واضح 
أيض) لايخطئه النظر فى غير ذلك من 
كتب الغزالى: كما أن مذهبه فى الأخلاق 
قد اندمج آخر الأمر فى صميم 
التراث الدينى (انظر: عاءمنوم/7 .8.1 
أامتم01 عل ءءوكء2 سصاء ياريس سنة 
1م وخاصة الفصل الثانى؛ .04 


أله 


7_8 الكتاب المذكورء. قينا 
سنة 950١م‏ نبعانآ: ,اأمعم 0 لم4 


انم اع ماع01 «عل «ونناناظ وه. فيبنتا 
سنة ١91750‏ مك. 


٠‏ إلى أى حد نجح الغزالى فى 
التأثير على كتب الأخلاق المتأخرة وعلى 
التفكير من بعده بمزجه بين تلك 
العناصر؟ لاتزال هذه المسألة تتطلب 
البحث. والشواهد الأدبية تفيد لأول 
وهلة أن تأثيدرة ح إذا كان له تأفيسسا'ت 
كان غير مباشرء وأن النزعات المختلفة 
للفكر الأخلاقى استمرت تعيش جنبا 
إلى جنب. ومضى كتاب مسكويه يحدث 
أثره. وخاصة فى المصنفات الفارسية. 
فقداقتفى نصير الدين الطوسى 
الشيعى الآخذ بمذهب ابن سينا أثر ابن 
سينا أو مسكويه عن كثبء كما يصرح 
هو نفسه فى القسم الخاص بالأخلاق 
من كتايه «أخلاق ناصرى (تم سنة 
*اثكه -151539ام؛ انظر #عمدوواط: 
الكتاب المذكور). وبعد ذلك بقرنين جاء 
الدوانى المتوفى سنة 1501ه (١١15١م)‏ 
صاحب كتاب «أخلاق جلالى» (الترجمة 
الإنكليزية وعليها تعليقات قيمة بقلم 


ككه 





50م  :17/‏ و[إومدمائط8 أمعناعمرم 
عارمء2 انهكهةعنالا 11:6 روء لندن سنة 
م وثمة تحليل موجز للكتاب 
بقلم ص )١1854‏ فتخير مادته 
الأساسية من كتاب الطوسىء ولكنه 
يشير أيضا إلى الغزالى بوصفه مرجع 
إسلاميا إضافيا. 

المصادر: 

بالنسبة للقسمين ,.)١(‏ (3) من المادة 
لم يكتب بعد تاريخ شامل للأخلاق فى 
الإسلام 

)1( ه0205 71 .1 : ا كءاللااى 
11 نالا لندن سنة 567١م‏ وله 
قيمة لاتقدر. 

)١(‏ وثمة عرض موجز ولكنه موقظ 
للأذهان فيما كتبه :80 ع0 .1.1 فى مادة 
بذاه:710 0ه :81 عند المسلمين فى 
نه برماع ناء !1 كره والعومماع اط :عاناعه11 
ع5 جه. سنة 15317ام. 


وثئمة مواد متفرقة فى عدد من 
الكتب. وعلاوة على المواد التى ذكرت 
فى هذه المادة من الداكرة قفإن وجوها 
مختلفة لموضوع الأخلاق قد تناولها: 
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ف أغاطء 11 .0 ١:‏ -دع) «لاج اأعألياال 
-كنا 1 لع[ كداطه 07‏ «رع2ء1[ه ‏ «ع 0‏ ماطعاطء 


أعوءامددء 1 لييسك سنة ”947 ام. 


5( للدصملع2 .1.8 : كبراماوناء!1 17:6 
1 «ذا 11/6 0:14 ء4ها!: 41 شيكاغو سنة 
5ممالخ. 

: أعلعة© هآ‎ ) 0١ 


أالاكه71 116 16[ 


7 /ياريس سنة 195654م. 


الأب قنواتى [قالتزر 7121267 .16] 
إخوان الصفاء 


فى النصف الثانى من القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى "لاله - 
45كم) طووة جباعة سياشنية دينية 
ذاك قزغات تشيمية مخطرفة: :وريم كانه 
إسماعيلية على وجه أصح. وأعضاء 
هذه السباعة القى اتزت التصرة مقر 
لها كانوا يطلقون على أنفسهم «إخوان 
الميقاء لأ غنابة ماده انك 
السعى إلى سعادة نفوسهم الخالدة, 
بتضافرهم فيما بينهم. وبغير ذلك من 
الطررق وحصاهية :العلويم: الى اقطودن 
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أخلاق ‏ إخوان الصفا 


لتقن :لسكا تعرف شدن دعق تشاطهم 
السياسىء أما جهودهم فى التهذيب 
النظرى فقد انتجت سلسلة من الرسائل 
رتبت ترتيبا جامعا لشتات العلوم 
متمشيا مع الأغراض التى قامت من 
أجلها الجماعة. ويغلب القول بأن هذه 
الرطاط عست وكشيوت فى أراشبط 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
تقريبا. وهى تبلغ ”07 رسالة (تشمل 
طبعة بومباى ”5 رسالة وهى فى هذا 
تتفق مع ماورد فى فهرس الموضوعات 
المشبت فى أولهاء كما تتفق مع آخر 
ماورد فى الرسالة» الأولى منهاء ولكننا 
تسقدل من الزستاقل الأخيرة من اليه 
الرابع منها على أن عددها 5١‏ رسالة 
فقط) ويذكر من مؤلفيها: أبى سليمان 
تفي فين عشوي النسسق المشحوكون 
بالمقدسىء وأبى الحسن على بن هارون 
الرّنْجانى. ومحمد بن أحمد التّهر 
جورىء والعوفىء وزيد بن رقاعة. 
ولانستطيع أن نعرف الآن شيثاً أكثر 
هن ذا لان أإكسوان اهقفار كتاترا 
يميلون إلى التتعبير عما يجول فى 
نفوسهم بأسلوب غير صريح. والآراء 


كمه 


إخوان الصفاء 


التى تضمنتها هذه الرسائل على قدر ما 
أمكننا تحقيقه. مستمدة من مؤلفات 
القرنين الثامن والتاسع الميلاديين. 
ونزعتهم الفلسفية هى نزعة قدماء 
مكحن الحكنة الحتوناتنة والقارسبة 
والهندية وجامعيها الذين يأخذون من 
كل مذهب بطرف. ويستشهدون فى 
هذه الرسالة بهرمس وفيثاغورس 
وسقراط وأفسلاطون أكثر من 
استشهادهم بأرسطو طاليسء ذلك أن 
أرسطى عندهم أقل مقاما من هؤلاء فهم 
يعدونه منطقيا ومؤلفا لكتاب 
«أثولوجيا) الأفلوطينى و«كتاب 
التفاحة». ولانجد فى رسائل إخوان 
الصفاء أثر؟ للفلسفة المشائية الحقيقية 
التى بدات بظهور الكندى. ومن 
خصائص نزعتهم القلسفية أنهم لم 
يأخذوا شيكا من الكندى, ولو أنهم 
' أحْدوا من أاحد تلاميذة الذين: اتحرفوا 
عن مذهبه. وهوالمنجم البهرج 
أبى معشر لمتوقى عام 7لالاه 
(884م). وليس معنى ذلك أنهم لم 
يكونوا على دراية بمصنفات الكندى 
ومعةه منشة.«واتدلا الترحمة اللأتيفي: 


التى كتبت فى القرون الوسطى للرسالة 


كن 





الثالثة عشرة على أنها من تأليف 
«محمد تلميذ الكندى» (انظر ع .ل.1 
ا1ع80: عأباناء5 «©76أعى 17110 117101 24 فى خم 
.ل .و0 03.7: جد ١‏ ستئة 

وقدأخذت هذه الرسائل من كل 
مذهب فلسفى بيطرف. والمحور الذى 
تدور عليه هو فكرة الأصل السماوى 
للأنفس وعودتها إلى الله, وقد صدر 
العالم عن الله. كما يصدر الكلام عن 
عن وحدة الله بالتدرج: العقل. ومن 
العقل النفس ثم المادة الأولى: ثم عالم 
ثم العناصرء ثم مايتركب منها وهى 
المعادن والنبات والحيوان. والمادة فى 
هذا الفيض تبدو أساسا للتشخيص 
ولكل شر ونقص. وليست النفوس 
تدوه إليْها مظهرة بي المظ. كما روجع 
النفس الكلية إلى الله ثانية يوم المعاد. 
الكلية إلى بارئها البعث الأكبر. 
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ويذهب إخوان الصفاء إلى أن 
الأديان كلها فى جميع العصور وعند 
جميع الناس يجب أن تتفق وهذه 
الشكمة: وغرض كل قناسفة وكل اين 
ارال سي اك سم بهذا 
بعض القصص غير الدينية تأويلاً 
رمزيا مثل قصص كتاب «كليلة ودمنة». 
وقد بين كولدتسيهر كيف أن اسم 
«إخوان الصفاء» قدأخذ من قصة 
الحمامة المطوقة التى تذهب إلى أن 
المعونة فيما بينها تستطيع الفكاك من 
شباك الصياد وغيرها من المخاطر. 

وقد كتبت هذه الرسائل الاثنتان 
تكرار وحض على الفضيلة. وهذه 
الوسائل نشية :فى الظاهن موسوعة فن 
العلوم المختلفة. والجزء الأول من هذه 
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إخوان الضقاء 


الطبيعية بما فيها علم النفس. أما 
الوشاكل القشى الى مكشعتينا الحم 
الأخيرة التصوف والتنجيم والسحر. 
وقد فصل الكلام فى الرسالة الخامسة 
والأربعين من الجزء الرابع على نظام 
هذه الجماعة وطبيعة تكوينها. 


المصادر: 


جداء ص4 ,1١‏ طبعة سنة /189م. 


)0( 0 .1.1 اتباط عرمل برزعوم 0 


1 1 ©[ 1أجرمدو! ص كلا # 45. 


)2( تعطامل1أ0ن .1 : ع8 وزل «عطلا 
هات[ 126 جا ”هإهك-آه مس1“ عل ولاه 


جداء ص؟؟ 0 30. 


(') «ممواددا/! كتدام1آ : ماعل عنعل و[ 
"ملهك-أه مدسعل!! اندده!" عل ١رمخاتومجاررمء»‏ 


ج؛؛: ص 4 77. 


[ده بور 8067 ع(1 .1.1 ] 


مكمه 


إدريس [22د] 


إدر يس [2تد] 


اسم نبى ورد ذكره فى القرآن 
مرتين: «واذكر فى الكتاب إدريس إنه 
6 جني فلا عياط علناة 
(أسورة مريمء الآية 7ه وبايكدها» 
«وإسماعيل وإدريس وذا الكقل ع3 
الصابرين» (سورة الأنبياء,” الآية 1م 
ولم يقصد من هذه الآيات أن تميط 
اللثام بحال عن هذه الشخصية؛ بل إن 
الاسم نفسه ظل مدة طويلة لغرا عند 
المستشرقين حتى جاء نولدكه فرجح 
أنه هيو :2اأندرياس» ومعء470 
(0/0816”رععك عر راءكناء2: جدلا١اء‏ ص18 
ومابعدها). وزعم«هارتمان» 
تمقصسد]؟ .2 (المجلة نفسهاء جدة”", 
ص١7‏ ومابعدها) أن أندرياس هذا 
الذى رفع مكانا عليا ليس إلا طاهى 
الإسكندرء. ذلك الطاهى الذى كتب له 
الكلوف وندفن مؤلفق السلصق إلى أن 
أندرياس هذا هو أخنوخ المذكور فى 
الشوراة :زفق شقن كع له الخلود 
أيضاً كما يذهب القصص, أو دخل 
الجنة حيا حسبما تذكر المصادر 
اليهودية. 


وما يضيفه كتاب العرب المذكورون 
إلى إدريس [858] إنما يرجع بنوع خاص 
إلى مصادر يهودية متأخرة منحولة. 
ولأخنوخ المذكور فى التوراة ثلاث 
صفات بارزة تتردد فى القصص 
الإسلامية المصوغة على مثال قصص 
اليهود (سفر التكوينء الإصحاح 
الخامسء الآية "ا ل 55): 


وهى: ١‏ ورعه.  ”"‏ تعميره 
8 سنفة على الأرض: وفنى :هذا 
مايشير إلى أنه كان بطلاً من أبطال 
الأسطورة الشمسية.  “‏ رفعه إلى 
العماء اشم «المشتوع ككسة بح الذئ 
توحى حروفه معنى «اخلهم» ‏ قد أثر 
أيضا على مايرجح فى تكوين القصص 
التى حيكت حوله. 

أما فيما يتعلق بهذه المسألة الأخيرة 
فإن إدريس[#كه] يبدى فى المصنفات 
الإسلامية ملهما بالعلوم والفنون» فقد 
كان أول من خط بالقلم وأول من خاط 
الثياب وارتداهاء وكان الإنسان قبله 
يرتدى الجلود. فه وإذا «راعى» 
الخياطين وأحد الرعاة السبعة الذين 
يرعون النظام النقابى. وكان أيضا أول 


511 ماس.مرتسسسس سس سسب دائرة المغارف الإسلامية 


من برع فى الطب ونظر فى علم النجوم 
وحساب السنين والأيام. 

أما من جهة الورعء فقد كان أول من 
امتطى الفرس للجهاد فى سبيل الله 
فد أحفاد قابيل القسدكن: وم حية 
النبوة. كان أول من نزل عليه 
جبريل[08] بالوحى. ويروى أن 
تثلاثين صحيفة أوحيت إليه على هذا 
النحو. ويمكن الرجوع إلى تاريخ ابن 
الفتفيلى بخاضة (طبعة لونيز صن 
ومابعدها) إذا أردنا أن نتتبع أعماله 
باعتباره نبي وملكا. وسمىي إدريس [868] 
لغزارة علمه بما نزل من الوحى قبله. 
وهى علم توصل إليه بالدرس الكثيرء 
ولكن دراية البيضاوى بفقه اللفة 
العربية جعلته ينكر اشتقاق إدريس [25ه] 
من الدرسء ولو أن هذا الاشتقاق ممكن 
فى أخواتها من اللغات. ولايد أن ورعه 
قد أثار إعجاب الملائكة. فقد سأل ملك 
الموت الله أن يزور إدريس. فجاءه على 
صورة إنسان ودعاه فى الليل إلى 
مائدته. ولكن إدريس[852] أبى» فكرر 
ملك الموت دعوته تلك مرتين متتاليتين, 
وفى المرة الثالثة سأله إدريس[هته] 


دائرة المعارف الإسلامية 





إدريس [22ه] 


عن شخصه فلما أجابه طلب إليه 
إدريس أن يقبض روحه فقبض ساعة 
طلب إليه كذلك أن يرفعه إلى السماء 
ليراها ويرى الجنة. فلما بلغ الجنة أبى 
أن يخرج منها وتعلق بنخلة واعتصم 
بآيتين من القرآن أولاهما «كل نفس 
والثانية «وما هم منها بمخرجين» ولذلك 
فقد تشبث هو بالبقاء فى الجنة فابقاه 
الله فيهاء وسيعود مثها إلى الأرض 
ثانية. وكما يعيش هى وعيسى[2ه] 
والياس[#ته] خالدين فى الارض. 

والذى يجعل إدريس [9022] فى هذه 
القصة بطلاً من أبطال الأسطورة 
مغيب الشمس. ونجد فى رواية أخرى 
لهذه القصة عدة نواح تشير إلى صلته 
أثناء رحلة له اشتدت عليه حرارة 
وحدية اذى يري كل علوم رج 
قدرها ختمسمائة سنة تحت هذه 


لاه 


إدريس [2ت5ه] 


الحرارة (يعنى ملك الشمس). وسأل 
إدريس[8] هذا الملك أن يؤخر أجله. 
الموت ديوانه لم يجد فيه وقأة إدريس2 
ففسر الملك ذلك بأن وفاأة إدريس يجب 
وجده ملك الشمس ميت بالفعل عندكل. 
ومع ذلك فإن إدريس خالد لايموتء 
الشسمية تاللقة الجارية مان الكيسس 
ومازالت ناحية أخرى من نواحى صلة 
إدريس بالأسطورة الشمسية مائلة 


الوارد فى الآية 051 من سورة مريم, 
بأنه ملك الشمس. 


ويجعل إدريس أيضا عين إلياس 
والخضر. ويقال إن اليونان عرفوه 
باسم هرمّز أى كما يقول ابن العبرى 
(تاريخه. طبعة يوكوك ع50006, ص ) 
هرمين البراستفة الف بالشكيّة: وقد 
وردت معلومات وافية عن هذا الموضوع 


كه 





فى تاريخ ابن القفطى. وتتفق الروايات 
سفرالرؤياء فى أن إدريس قد مر 
الحرانيين بإدريس هرمس فانظر 
مووي "06 لابلا «عأطهودى 1216 :صطهكامططك) 
كمتىة/ الفهر س). 
المصادر: 

)١(‏ تفاسير القرآن. 

(؟) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك: 
جل ص ؟/ا١‏ ومابعدها. 

(؟) اليعقوبى طبعة هوتسماء ج١,‏ 

5( المسعودى, طبعة يأريس» جل 
عن الا 

(5) ابن الأثيرء طبعة تورنيرغ» 
جل ص ؛ ؟ُ. 

37( الدياريكرى: تأريخ ا 23 لخكميسسر 4 


طيعة إيوارء جك ص١١‏ ومايعدها. 
)5 لء177: «عل «عمدعوعة عاعدناطز8 


712711167 أ كل الال ص١١‏ ومابيعدها. 


)١ :‏ ععلمدللعة .1: -وءا «نطمم وز 
01 0 انها 67106 لييسك, 
511 انظر الفهرس مادتى أخنوخ 
وإدريس. 

)١١(‏ ؤمنسمط1: بسط مدد التوفيق 
الام ةاطن8 1 طبعة مم12 مجلد ١١‏ 
ص غ: 3, 357, 5148" ومايعدها). 


[فنسنك عع توم با 41 


تعليق على مادة «إدريس» [طكد] 

ورد ذكر أنبياء كثيرين فى القرآن 
الكريم؛ ولكن ليس على سبيل الحصر 
ولا التأريخ؛ بل على سبيل الوعظ 
بأحوال الأولين والتنبيه على ستن الله 
فى الأمم أجمعين. فقد ذكر الله تعالى 
أنه لم يحرم أمة من رسول فقال «وإن 
من أمة إلا خلا فيها نذير» وصرح بأنه 
ذكن معطا عكهم واغفل: يمضنا فقال 
تعالى: «منهم من قصصنا عليك ومنهم 
من لم نقصص عليك»., وبين فى أكثر 
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إدريس [28تد] 


من موطن أن أولتك الأنبياء والرسل 
كانوا رجالا كسائر الرجالء وإنما 
خصوا بالوحى لتعليم الناس وإرشادهم 
فقال تعالى: «وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحى إليهم» وقال تعالى «وما 
أرسلنا قبك من المرسلين إلا أنهم 
ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق 
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» وقال فى 
خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم 
«قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحد» وقد كافح القثرآن كل 
ميل كان فى الناس لتأليه أنبيائهم أو 
الغلو فى تنزيههم, وقرر الأصوليون 
عندنا أن الأنبياء منزهون عن الكبائر 
دون الصغائر التى تبدر منهم بحكم 
بشريتهم فيتبعونها بما يمحو أثرها من 
استغفارأو صلاة أو أية قربة من 
القربات. كانت التوراة مورداً تستمد 
منه تواريخ كثير من الأمم التى كانت 
معاصرة لبنى إسرائيلء ولذلك جاء 
الكلام عنها مطبوعا بطابع الإسرائيليات 
وقد سرى إلى مؤرخينا شىء من 
الإسرائيليات وخاصة فيما يتعلق 
بتاريخ الأنبياء. وقد نصح نقدتنا 
بوجوب الحذر الشديد من الثقة المطلقة 


1ه 


إدريس [2كد] 


فإن القرآن لا يلزمه شىء من هذه ' 


الإسرائيليات». ولى نقلها بعض المسلمين 
فى تفاسيرهم للكتابء فإن القرآن ذكر 
النبوة والرسالة وبين أنهما مرتبتان 
بشريتان لاتقتضيان لمستحقيهما 
الارتفاع إلى درجة الألوهية 
ولاتخرجانهم عن دائرة الحالات 
الإنسانية حتى قرر أن الأعمال الخارقة 
للعادة لاتصدر منهم إلا بإذن من الله 
لهم. فهى ليست ذاتيه فيهم. 

والمسلم مكلف, إن نظر فى تواريخ 
الأنبياء. أن يتبع الأسلوب القرآنى من 
التمحيص والتحقق والبعد عن الظنون 
إلا مانص الكتاب على أنه معجزة فتلك 
يعزوها إلى قدرة الله الذى لايعجزه 
شىء فى الأرض ولا فى السماء. 

بعد هذه المقدمة نقول إن المسلم 
لايهمه أن يعرف من أمر إدريس [58ه] 
أكثر من أنه كان صديق)] نبياء وأنه كان 
من الصابرينء وأن الله رفعه مكاناً عليا 
كما ذكر عنه فى الكتاب. فأما ماوراء 
هذا مما ذكره المفسرون من أنه كان 
سبط شيث وجد أبى نوح عليه السلام, 


.لاه 





وما ذكرهالمستشرقون من أن 
إدريس[68ته] هو أندرياس الذى كان 
طاسحة) لفاس هدر أي أنه اسدوساس 
المذكور فى التوراةء وأنه عمر أكثر من 
ثلاثمائة سنة فكل هذا لايلزم القرآن 
منه بشىءء وإن قاله مفسر فإنه يفعل 
لك باس الكارئة لاناسم القران زلا 
باسم الدين» ولذلك فهى يعقب على مثل 
هذا بقوله: والله أعلم. 

والذى ينظر فى كتب المسلمين يرى 
هذا الأسلوب ماثلاً فيها فى صورة 
لايمكن الاشتباه فيهاء خذ مثالاً لذلك 
ماكتبه العلامة البيضاوى فى تفسير آية 
إدريسء فقد قال فى تفسير قوله تعالى: 
«ورفعناه مكانا علياً» يعنى شرف النبوة 
والزلفى عند الله وقيل الجنة وقيل 
السماء السادسة والرايعة. 

فانظر كيف فسر الكلام الإلهى بما 
يتبادر إلى الفهم منه لأول وهلة ثم لم 
يرد أن يوصد الباب فى وجه أصحاب 


مكانا عليا بالجنة وبعضهم بالسماءء 


ولكن لاحظ أنه ذكر هذه الآراء يصيغة 
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قن على نسحت القدول اكيت اعد 
الأول بصيغة الت لتحقيق. 


يقول كاتب المادة التى نرد عليها من 
هذه الدائرة أن لأخنوخ المذكور فى 
التوراة ثلاث صفات بارزة توجدب أيضاً 
فى الأقاصيص الإسلامية المصوغة على 
مثال الأقاصيص اليهودية وهى: 

(1) الورع: 

(؟) التعمير ثلاثمائة وخمسا 
وستين سنة. 

(؟) والرفع إلى السماءء. نقول إن 
هذا الكلام يشعر بأن كتاب الإسلام 
مشحون بالأقاصيص التى من هذا 
النوع والواقع أنه ليس فيه واحدة منها. 


محمد فريد وجدى 


الإدريسى 
أبوى عبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالله بن إدريس الحمودى (انظر 
الدولة الحمودية) الحسنىء المعروف 
«بالشريف» الإدريسىء لأنه كان من 
نسل النبى وَل ولد عام 5:57 ه 





إدريس  ]9225[‏ الإدريسى 


(٠٠1م)‏ بسبته, وتوفى عام 51١‏ ه 
(311١1م)‏ وهى تاريخ ورد بنوع خاص 
فى فهرست الكتب العربية المحفوظة 
بالقافزة ع نظف اكلم 
بقرطبة؛ ومن ثم لقب أيضا بالقرطبى 
(انظر المكتبة الصقلية مطمب4 مءءامناط:8 
غاسة ص 51١‏ والنسخهة الأيطالية 
4 1510115 ”ء ص /5/1: أما انق 
النغ وك ارو نوهي الكنينة أن النسية 
التى رواها عن ابن بشرون: عماد 
الدين فى «الخريدة» فلا نعلم معناها) 
بعد). وبعد أسفار مختلفة؛, استقر زمنا 
طويلا فى بلاط الملك النورماندى 
«روجر الثانى» 208:11 فى بالرموز , 
ولذلك لقب أيضا بالصقلىء وقد أتم فى 
بالرمو قبيل وفاة هذا الملك (44ه ه - 
4م وضئفه لكزة الأرقينية 
المصنوعة من الفضة فى كتابه المشهور 
ياسم «كتاب رجاره» أو «الككتاب 
الرجارى» أو «نزهة الملشتاق فى 
اختراق الآفاق»», وهو الكتاب الذى نشر 


بعضه مع إحدى وسبعين خريطة: 


الإدريسى 


والذى ترجمه إلى الفرنسية ترجمة 
ثيرة الخطأ أمديه جوبير -نانهة[ 4121606 


الإدريسى أيضا لغليوم الأول (5 72-1١١6‏ 


17م كتاباً كبيراً فى الجغرافية 
عنوانه «روض الأنس ونزهة النفس» أو 
«كتاب الممالك والمسالك»., ولم يبق من 
هذا المصنف إلا مختصر أوغلى على 
باشا باستانبول (رقم 144, وكان أول 
من أشار إليه منذ سنوات هورفتز 
10012 عندما كان ينقب فى مكتيات 
إستانبول باحثا عن مخطوطات فى 
التاريخ) وطبع مختصر بسيط «كتاب 
رجار» فى رومة حوالى عام ١557‏ م 
بعنوان «نزهة المشتاق فى ذكر 
الأمصار والأقطار والبلدان والجزر 
والمدائن والآفاق». كما نشرت ترجمته 
اللاتينية الناقصة التى قام بها 
المارونيان كابرييل سيونيتا هزة اءأءطهه 
1508 102065 عام ١7195‏ بعنوان 
كذكدءاط/! عأرامه7ع640 (قرأ خطأ ما ورد 
فى أول كلامه عن منابع الثيل فى 


ام 


الإقليم الأولء القسم الرابع: «أرضنا» 
بدلا من «أرضهاولا شك فى أن 
الدراسات العربية فى حاجة ماسة إلى 
نشر كتاب الإدريسى الذى لم يعد أعظم 
مصنفات العصور الوسطى فى 
الجغرافية. مع ترجمته وشرحهء وعمل 
خرائط هامة له. على أن يعتمد فى ذلك 
على المخطوطات المعروفة لنا الآن فى 
مكتبات باريس (مخطوطان) وإستانبول 
(مخطوط واحد فى آيا صوفيا فقط) لله 
أما البيانات المختصرة الواردة فى 
فهارس مكتبات إستانيول الأخرى فإنها 
لا تشير إلى طبعة رومة عام ١167‏ أو 
إلى طبعة جوبيرا)! وبتروغراد القاهرة. 
وإنى لأفكر منذ زمن فى أن أنشر 
المخطوط الصغير الوحيد المحفوظ 
بإستانبول والذى توجد لدى نسخة 

المصادر: 

© لسممنعج : عل ة [اسعطم'ل عنناصهروه6‎ )١١ 
,١ 75-١١7 المقدمةالعامة, ص‎ 
"١5 "٠١و‎ 
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)2( اكتقمطظ: ‏ أل 1ه 7اكلتالا ,ءأل وهاي 
0111 جح لا ص 557 516 وى 1117 
1 


5( تتقسطظ: ماك أ3-مطه م مععاوأاطز8 
جد١اءا‏ ص 5١‏ -58؛: جل 7.ء ص /17ا4؟ 
-288. 


) ع( 006 ع0 غه /ق1002: عل #رمزاجان 1265 
46 06 1 علاو 477 .1. ليدن سنة 
ام. 


)2( 6 وتعصككل 48/86ام. 


)01 اعل مبطتئط “ آ6د مالأرعدعء0 مأنلهااشآ 
-0170 0أق16 ,أكتملطظ "منهاأجاجمء مرعوع اا 6 
0 11016 6 0116أ15ء ا 011 ولمع ةأططلام مط 
أأأء«هصه[:ء3 ء 47:21:16 رومة سنة ١41/8‏ 
١84859 -‏ م. 


(/ا) أعطعماظ: مهيا .1 ه بمقعياط تدم 
كانه رأكعالا دء! جعت عتت[جه«ومتته0) 1 06 
بون سنة ام (لاك 81 
(©4'1110501 46:16ه1.4) مع خر ملق 
بالألوان لشمالى إفريقية للإدريسى. 

(1) اعلمفرظ: ماعاتطمبه بعل عن بزعه م0 
1470151 ::20876/6ع: أبسالا عام ام. 


(9) فامطزه5: عمم1 1١‏ عابماعترظ 
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الإدريسى 


.ك6 .1078/! .اأعكللاء17 .ل ,261150(17: ص 
ل عام 8 ص ١9ه0535-45.‏ 

0 ١)الكاتب‏ نفسه: 0ه 4 ماعء 4:11 
معلما أتمسيةق مأجعنع 001 فى سنظة 


)١ 1)‏ ععطعوطسمك: برط «عك زموه 0 
117 .2214171 ص 1١‏ 5. 

)١ 5)‏ كدعوهآ: -ما"! ددع تووم .اماع01 
7 جح 3 ص 6 ل ١‏ 5 ؟. 


)١5(‏ عاء75010 : 4معاممة5, دربات 
عام اام 1١‏ 


١ )‏ ) اعمروكء5: ممع مدهل[ ع1 


أءعنطهمه 0:1165/ . كرستيانا سنة 18917. 


) 16 ( تعنل1لهة: ‏ «معدمعم لماز 
(خريطة الإدريسى). 

)11) عالطعاطا . 11.17: مدلا كلاعهاجزءامام 
4701,,1 067 127111 2416 مع 
سبع لوحات. ثلاث منها للإدريسى, 
قينا سنة 6 (ل] «عل بتع و اناا فلة 
.1اء6087-05ع قينا سنة ,1591١١5‏ المجلد 
الجزء الثالث). 

)١١/(١‏ عاعطعءعفمده1. 7لا: معنطاه كسم 
(القرن الثانى عشر). «2مع!/1 .ل .82 عافى 


اهم 


الإدريسى - أدوية 


4 77116 .4 86 ص ,1١1١‏ عام 
81مام. 


)١1(‏ «ممعنلومه384: 312:0 عل الجزائر 
1501امم. 


(15) عتعاععآ: -7/16 هط عل واو 


6 4607716 حل 35 ص 160 17٠١‏ 
«كتاب المفر دات». 

0 3( 0ع أمعادنا ال فى .7ال2050 5'ءل0ل شا 
6 لوا 7 ج ١‏ عام ” مام 
ص ١غ.‏ 

لل ( أءبورعاعآ: -«ومللة يك مننامهبوه6 0 
61-6 سنة 4660-86ام. 

0 لإللتهذ: أعكرءط] :0 1211101111616 


ص ؟18. 


[تسيبولد 4أوطتره5 .5.©] 

ادوية 
«أدوية» (ع) جمع دواء: يقول ابن 
سينا فى كتابه «القانون» إن العرب 
يبقسمون الأدوية إلى «مفرنةة و 


و ويطلقون على الأخيرة أيضاً 
الأقراباذين. 


ع اسه 





لخواسها إلن: خازة وتاردة ورظبة 
ويابسةء وهذا يطابق أقسام الحرارة فى 
المفردة كذلك إلى أولى وثانية., تبعا 
لمزاجها الطبيعى: أهى يتكون من عنصر 
واحد أو من عدة عنااصر. فاللبن مثلاً 
يعد من الأدوية المفردة الثانية لأنه 
يتكون من الماء والجين والدهن. وتعرف 
آثار التركيب إما بالمران وإما بالمضاهاة. 
فالدواء الواحد قد يكون أشره حاراً فى 
الجسم الإنسانى وباردآ فى جسم 

ويعصرف الدواء بياعت بار آثاره 
بالأسماء الآتية: )١(‏ ملَطّف (؟) مسخن 
(؟) محلل (4) جالى (5) مُخَشئّن (3) 
مفتح (/ا) مرخى (8) منضج (1) 
هاضم )٠١(‏ كاسر الرياح )١١(‏ مقطلّع 
(١1)جانب )1١(‏ لاذع )١4(‏ محمر 
(15)محكّك (17) مُقرع 117) محر 
كي ا اق ران 
(4؟) مَقَوٌ (50) باتع (52) مقط 
(ضد ملطف) (57) مُفْجِج (14) مخدّر 


دائرة المعارف الإسلامية 


(19) مُرَطّْب (30)مْتَفعٌ (71) غُسَّال 
) 00 للقروح )١2(‏ ا" 
ملس (رضد مخشن) (10)مُحَقْف 
3 قابض (71) عاصر 000 
(15) مغر ٠(‏ ؛) مدمل ١(‏ :) منبت 
للحم (؟4) خاتم (؟:) قاتل (55) سم 
)5 ؛)ترياق (51) يان زهر (49) مشل 
(58) مد در (1 

وتبين الأمثلة الآتية كيف أن هذه 
المصطلحات محددة:, تبدأ تعريفاتها 
جميعا بهذه العبارة «هذا دواء خاصيته 


4) معرق. 


هن متكبال: ذلك اتيم يسسولون: فئ 
تعريف المنضج (رقم 8) «هو دواء 
خاصيته إنضاج الأخلاط بالحرارة أثناء 
القضم: وله كذلك قو قايكة تفهسن 
الأخلاط وتمنعها بالقوة من التحلل وفى 
هذا فسادهاء. ويقولون فى المفجج (رقم 
7): دهى الهاضم (رقم ؟) والمنضج 
(رقم 8). وهى دواء خاصيته أن يمنع 
ببرودته تأثير الحرارة الطبيعية 
والحرارة الخارجية. ويؤثر فى الأطعمة 
والأخلاط بحيث يمنع هضم الأولى 
ونضج الثانية». ويقولون فى تعريف 


دائرة المعارف الإسلامية 





أدوية 


القاتل: «إنه دواء يغير المزاج تغييراً 
خبيثاء؛ وفى السم: «إنه يفسد الأخلاط 
بفعله»؛ وفى الترياق والباذزهر: «إنهما 
يحفظان على الذهن نشاطه ووضوحه». 
وفى بعض الأحيان يضيفون إلى 
حدود هذه المصطلحات أسماء بعض 
العقاقيرء فمثلاً يضيفون إلى تعريف 
الملطف: الزوفا والزعتر والبابونج؛ وإلى 
تعريف المحلل: جندبادستر: وإلى 
تعريف المخشن: إكليل الملك؛ وإلى 
تعريف القاتل: الفاربيون والأفيون؛ 
وإلى تعريف السام: زهر الكشاتبين 
وأحياناً تحل كلمة «معروف» محل 
التحريك كنا فى الخال فى لفل مرطن: 
وفى ابن سينا إثنا عشر جدولاً ذكر 
فيها بإيجاز الحالات التى تنجم عن فعل 
الأدوية كالتلوين والانتفاخ والبثور 
والجروح والتقرح,. وكالحالات التى 
قضمان :فتنهنا الأغنطباء مكل الراس 
والعينين وجهاز التنفس والصدر 
وَالهِسهنم والإقران» وكببالحالات:الثى 
تنجم عنها حمى أو تسمم. ويختم هذا 
الباب بثبيت أبجدى للأدوية المفردة. 


أدوية 


وللعرب مؤّلفات قديمة فى هذا 
الموضوع ابتدأت منذ أخذوا ينقلون كتب 
اليونان الطبية. فلإسحاق بن حنين 
المشهور «كتاب الأدوية المفردة» (ابن 
القفطى. طبعة ليييرء ص38. س 8) 
ولثابت بن قره الحرانى كتابان فى هذا 
الموضوع: )١(‏ كتاب فى أجناس ما 
تنقسم إليه الأدوية (”) كتاب فى 
أجناس ما توزن به الأدوية (ابن 
القرطبىء ص1١١).,‏ ولابن البيطار 
(المتوفى عام 151ه - 558١1١م)‏ كتاب 
عنوانه. جامع مفردات الأدوية والأغذية»., 
وكان أول ماعرف عن هذا الكتاب 
. ترجمته الالمانية غير القيمة التى قام 
بها #عتمتعطامه5 7١‏ .[ يعتوان م6ووم© 
-عط «عل 1ر10 1ل «عطنا ع 1لا[ ]07:17:16:151 2105 
«اله/ 7‏ 4س -ااءل 1‏ اعطاعمله ‏ تعاصصم]1 
1:1 ده (شتوتكارت. سنة 1417١‏ 
"/اى١)‏ ثم نصه العربى الذى طبع فى 
بولاق عام 1476. وقد ترجمه أخيرا ..آ 
©5عاهم1 الطبيب الجهادى الفرنسى 
بعنوان 5اءم:”51 065 776116 (ياريس سنة 
88”7) مع تعليقات وفهرس. ويعد 
جامع أبن البيطار أهم مصنفات العرب 
فى هذا الموضوع, لأنه يجمع إلى العلم 


كلاه 





العملى سرد الأسماء, فهو يحتوى على 
ومصنف شتينشيندر (علاعمطءكمز5)6 .31: 
«عطه4 ع0 (١‏ عاتتمتراء 71111 أ 136 فى 17/6 


8 .ل علسدنا .ل 5 .اأع2: جد١ا (١‏ 


للمصادر. 


[ليبير نآ . ل 


+ أدوية: جمع دواء. وهى كل مادة 
يمكن أن تؤثر فى جسم الإنسان؛ وكل 
عقار يستخدم علاجا أو سما. وقد أخذ 
علماء الأقراباذين المسلمون بأفكار 
اليونانيين فميزوا بين الأدوية المفردة 2 
( (0000656 .4) ) والأدوية المركبة 
( (6702 هناممرميم) ) انظر عن 
الأدوية المركبة مادة «أقراباذين». 
والأدوية بحسب أصولها تنقسم إلى: 
«نباتية» و «حيوانية» و «معدنية». 

ويعتمد علم المسلمين بالصيدلة على 
معارف اليونانيين شأنه فى ذلك شأن 


الطنة واكية تعتسدي مق 'ماكوين القرس 


دائرة المعارف الإسلامية 


يظهر فى تسمية أدويته. ونجد فى كثير 
للنباتات والعقاقير. التى لايزال بعضها 
مستعملاً (انظر على سبيل المثال 
«معجم أسماء النيات» لأحمد عيسى بك,2 
القاهرة. سنة )١117٠0‏ قد ترجع إلى أيام 
مدرسة جنديسابور الطبية المشهورة 
التى ازدهر فيها العلم اليونانى على 
أرض فارسية. وقد بدأ هذا العلم يحدث 
أثرا فعالاً فى المسلمين سنة 54١ه‏ 
(15لام) حين استقدم الخليفة المنصور 
كبير أطباء بيمارستان جنديسابورجر 
جيس بن بختيشوع ليطب له. ونقل علم 
اليونان بالصيدلة عن طريق الترجمات 
السريانية للكتب العمدة التى ألفها 
ديسقفوريديسء, وجالينوس,» 
وآوريباسيوسء وبولس الإيكينى. 

وقد كان من شأن الفكرة التى قال 
بها ديسقوريديس وعبر عنها بجلاء 
العالم الإيرانى العظيم البيرونى فى 
كتابه فى | لصيدلة الذى ذكرناه بعد 
وهى أن لكل نبات من حيث النظرء قيمة 
طبية سواء عرفت هذه القيمة فعلاً أو لم 
تمخرقاحت أن سحيلت الالفحين في 





أدوية 


الصيدلة على أن يضمنوا كتبهم أوصافاً 
للنبات لها قيمة خالصة من حيث هذا 
العلم, مقتبسين فى ذلك من أبى حنيفة 
الدينورى خاصة. ولذلك لم يكن فى 
مأكور السلفين آية تشرفة واضبخة مين 
المادة الطبية ‏ أى كتب الأدوية المفردة 
وما إلى ذلك وبين علم النيات. 
ويقول حنين بن إسحق فى رسالته 
عن فهرس كتب جالينوس (4:6 "ءانا 
- «رعله )0‏ «ع[عدواطهجه ‏ 714لا اع 1[عكاماى 
(تعذهةتاقع ا 135) تع عالاداء05675]) رقم م 
أن المقالات الخمس الأولى من كتاب 
الأدوية المفردة لجالينوس قد ترجمها 
إلى السريانية ترجمة غير مرضية 
يوسف الخورى ثم ترجمها أيوب 
(أيوب الرهاوى؛ حوالى سنة 56/ا ل 
م) ثم ترجمها آخر الأمر ترجمة 
موجزة (؟) حنين نفسه. وأنه قد قام 
أيضا بترجمة عربية للمتن. أما الجزء 
الثانى فقد ترجمه إلى السريانية 
سرجيس (سرجيس الرشعيناوى 
المتوفى سنة 5771؛ وثمة مخطوطة من 
المتن فى المتحف البريطاني؛ رقم 
)٠٠ 4‏ وصحح الترجمة حذين ونقلها 


يفف 


أدوية 


إلى العربية ابن أخته حبيش (وقد ترجم 
أيضا كتاب الأدوية المركبة إلى 
السريانية بمعرفة حنين» وترجمه إلى 
العربية حبيش؛ انظر حنين: الرسالة, 
رقم /). 

أنه تمدو وكتاي إل وكا فين 
لأوريباسيوس فقد نقلهما (إلى 
العربية؟) حنين الذى ترجم أيضاء هو 
وعيسى بن يحياء إلى السريانية 
المقالة الأولى من الكناش الكبير 
65 (ر(ذكر ابن أبى أصيبعة 
الكناش الكبسيس فى جاء ض١٠4)؛‏ 
وهذه الترجمات فقدت,ء وإن كان الكتاب 
المتأخرون يستشهدون بها كثيرا. 

ويقدر الأطباء المسلمون تقديراً 
عظيما «الكناش فى الطب» معناممومبط 
لبولس الإيكينىء ويرجع هؤلاء الأطباء 
إلى ترجمة (مختصرة؟) لكتبه السبعة 
صنعها حنين (الكناش فى الطبء 
الفهرست. ص”557؛ الكناش الثرياء ابن 
أبى أصيبعة. ج١ء‏ ص7١٠).‏ ولم يبق 
أى مخطوط منها بالعربية. ولكن ثمة 
شواهد كثيرة منها ترد فى كتب 
المؤلفين المتأخرين. 


4/اه 





ويقول ابن العبرى (فى تاريخه 
(أصه0/17011087 776 ترصطمة .لم8 
أعلناظآ؛. أوكسفورد سنة 19775, لاه) 
إن أهرن القس كتب مجموعه الطبى 
باليونانية. وترجم كتابه هذا إلى 
الشريائية وله ترحبة عوين انها 
ماسرجس (ماسرجويه). ويستشهد 
الكتاب فى الصيدلة كثيرا بِكُنّاشُ أهرن 
القس, وكان لمؤلفه صيت كبير فى العلم 
(الجاحظ: كتاب الحيوانء القاهرة سنة 
71 ؛ جداء ص .)55١‏ وماسرجس 
(ماسرجويه؛ انظر 61066هء5مأ5)6 فى 
كلأاعدء 0 بارععىهل8! .اإعكاياء 12 «عل .ت[ءئ1اء2: 
سنة 849, ص 578‏ 55]) الذى هو 
أول من قل الكتب الطبية إلى العربية, 
كان أيضا مؤلف كتابين: واححصد فى 
الغذاء. والآخر فى العقاقيرء ولعلهما 
هما عين المقالتين اللتين أضيفتا إلى 
نقوله لأهرن (ابن القفطى. ص١26).‏ 

ونمت الصيدلة سريعا فى البلاد 
الشرقية من العالم الإسلامى بعد أيام 
حنين. فقد أحصى قراية مائة كاتب 
عربى فى المادة الطبية فى فهارس ابن 
النديم وابن أبى أصيبعة وابن القفطى. 
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ويممثل نحو ثلاثين من هؤلاء 
بمخطوطات فى المكتبات الشرقية 
والغربية؛ ولم يدرس العلماء الغربيون 
إلا عددا قليلاً من هذه الكتب. ومن 
المحقق أن هذه النصوص العربية سوف 
تثبت أهميتها فيما يختص بتاريخ ال مثن 
اليونانى لجالينوس. 

وبمرور الزمن دخلت عدة مثات من 
اننماء الأذؤية الفردة التن يمهلينًا 
اليونانيون فى مادة العلم الذى نقله 
اليونانيون إلى تلاميذهم العرب 
والفرس (وإن شاء القارىء قائمة أولية 
بهذه الأدوية فليرجع إلى عنعاءعا هآ: 
#طهره م764 ها ع4 :8115/61 باريس 
سنة الامام, ج"”ء ص 7373 555). 
ولم يكن بد من أن يحدث خلط شديد 
فى مصطلح الأدوية نتيجة للتدفق 
الكبير للأسماء العربية والإيرانية 
واليونانية والهندية للنباتات والعقاقير 
القن شاع استفنائها من حية النطن 
ومن حيث العمل. وبمرور الزمن كتبت 
عدة كتب لتحديد المدلولات الصحيحة 
نيه الأسجاء وكمينيف الختراد نات 
وكانت النقول عن ديسقوريدس التى 


دائرة المعارف الإسلامية 





أدوية 


تمت فى بغداد قليلة الفائدة من الناحية 
العملية للقراء. ذلك أن الأسماء اليونانية 
إغنا تهبن على (شتتها ون معام 
الأحوال بالحروف العربية. 

وقد أدخل العلماء الأندلسسيون 
الرادقاك العومنة على الت الى امتتض 
القرن العاشر الميلادى. وحوالى هذا 
الوقك جنا التنوجم العدريى للعناة 
التيرئادية ال مبعنهبا يهنا ين 
سرابيون (ابن أبى أصيبعة. جاء 
ص )٠١‏ بالمرادفات العربية لطائفة 
كيرة عن الاسماء الموفائية والسرياكية 
للأدوية المفردة الواردة فى الكناشة. 
(تخطوط يكياصضوفنياة رقم 19/1 : 
وعنع أنان) .8 : -36 كتهل 01065 7107715 65ل 
1 فى .ك4 .لامك سئة0 1١90‏ - 
1 ومن أهم الكتب النثرية التى 
ألفت باللغة الفارسية كتاب «الأآبنية عن 
عقا الأدويق #أبن متضوق عونق بن 
على الهروى. وهى يشرح فيه مصطنعاً 
الكرتيب الأبجدى الأسماء العربية 
والفارسية والسريانية لأربعة وثمانين 
وخمسمائة دواء مفرد (طبعة .1.85 
«موصع1كء5. فينا سنة 18659١؛‏ الترجمة 


4/اه 


أدوية 


الألمانية بقلم :«00متاطءم .8.0,: دوريات 
سنة تالديلة 


ومن المحقق أن أهم كتاب فى 
مترادفات الأدوية كتب فى المشرق هو 
كتاب البيرونى 591١(‏ س١‏ 62هاع 
"لاة 48 ١٠م):‏ «الصيدنة فى الطب» 
ال كنا / -10:0 لاج ,ا7ونم17 5ه12 
-أمنااى مانا تع أاعل0) ,أصاتء8 4065 عفمامب ارمع 
467 10لا .ككاصصيلهل1 «06 .بأعوء) «ياج ورت 
.164 ج"؟, يرلين سنة 577١؛‏ الكاتب 
نفسهة فى 121 من[وط الاللاكم1 '] ع4 انا الناقاء 
سنة ١95٠‏ ص ١١”‏ ومابعدهاء /ا6١‏ 
ومابعدها). وبصرف النظر عن 
المخطوطين الموجودين من الترجمة 
الفارسية لهذا الكتابء فقد انتهى الكتاب 
تفسيه اليدافن مخطوط وحن ميشه 
بيروسة. على هيئة مسودة للمؤلف, 
والراجح أنه كتبها وقد طعن فى السن 
ولم يتمها هى نفسه قط وهى تشمل فى 
حالتها الناقصة هذه /٠١‏ مادة مرتبة 
حساك العرقي الأبجدئ 'العرين 
المألوف. وتتناول المفردات النباتية 
والحيوانية والمعدنية مع ملاحظات عن 
أسمائها باليونانية والسريانية والهندية 


.ههه 





والفارسية وغيرها من اللغات الإيرانية, 
وتعليقات لغوية عن مدلولات أسماء 
النبات ومرادفاتها المستعملة فى الشعر 
الغربى. وشواهد وافرة من كتنب الطب 
والنبات (وكثير منها غير معروف لنا) 
عن صفة العقار وأصله؛ وأبداله وما إلى 
ذلك. ولاشك أن هذا الكتاب يستاهل 
دراسات أخرى. 

وحسبنا أن نذكر أهم الكتب العديدة 
التى كتبت عن الطب فى الشرق 
واحتوت فصولا عن الصيدلة؛ فكتاب 
«فردوس الحكمة» لعلى بن ربن الطبرى 
الذى كتب سنة 0ه (0١86م؛‏ طبعة 
م. ز. صديقىء برلين سنة 15598)؛ 
يستشهد بترجمات حنين وتلاميذه وله 
قيمة خاصة من حيث أنه يقصد إلى 
تقديم اللب الهندى أيض) (انظر 
امععذ5 .عه فى ككا/! بعل همل معك بططة 
.اللا برلين سنة ٠50١)؛‏ 
والوتضوعة التطبية الككيية السفاة 
«الحاوى» لاأبى الرازى  750(‏ 
5ه 2 ١1م‏ ا 006 حافلة 
بأسماء العقاقير. والفصل المناظر لذلك 
فى كتاب ابن سينا الضخم: «القانون 
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فى الطب» (طبعة بولاق سنة 984؟١ه)‏ 
يتناول ثمانمائة دواء. والكتاب العاشر 
مخ اتقورة وار وستامن لد لم 
يطبع بعد موسوعة طبية كتيها زين 
الدين إسماعيل الجرجانى فى القرن 
الشحادس اله هترئ: (القاتى: عشي 
الميلادى) تحتوى على مقالة خاصة فى 
أسعاء المقاقين وففليا: 

وقد كانت أوصاف ديسقوريدس 
وأبى حنيفة الدينورى على التحقيق غير 
كافية فى كثير جدا من الحالات لتمييز 
النبات. ومن ثم فإن عدم وجود 
المصطلحات الفنية. وهى حاجة أحس 
بها المسلمون كما أحس بها أهل العلم 
القدماء. قد رفعت إلى أقصى حد من 
قيمة تلك الحيلة التى اهتدت إلى رسم 
أشكال النياتات. وقد استحدث هذا 
الوح فى الأزؤحان" الديية العفياب 
قراطيواس 5ةده013:6 من أعيان القرن 
الأول قبل الميلاد. وقد انتقل بعض 
مرادفات أعشابه وأشكالها إلى النسخة 
المهذبة من آثار ديس قوريدس المائلة فى 
ا مدونة المعروفة باسم #عهمء معن”ة ماتعفالال 
التى دونت سنة 7١50م‏ (وقد أدخلت 
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أدوية 


فيها أيض) مرادفات عربية على يد أناس 
من المتأخرين). وقد كانت النسخة 
المزودة بالرسوم لآثار ديمسقوريدس 
التى أهداها الإمبراطور البوزنطى إلى 
عبد الرحمن الثالث فى قرطبة سنة 
4ه هشى التى أوحت بدرس المتن فى 
الأندلس دراسة جديدة أتت بأطيب 
الثمرات (وانظر عن المخطوطات المزودة 
بالرسوم لكتب ديس قوريديس مادة 
«ديسقوريديس»). وقد أخبرنا ابن أبى 
أصيبعة (ج"؟. ص١5 )5١95‏ أن ( 
أستانذة رشيد الدين الملنصور بن 
العنعورى توف لعافت 
(١1158١م)‏ أعد كتابا فى الأعشاب مزوداً 
بأشكال مستقاة من النباتات الحية. 
أما عن الفصل الخاص بالنبات لابن 
فضل الله فانظر كتاب بشر 
فارس (كثمة1 .8: -1ز عطممه «عغطرء11 درلا 
سدء 0071 موعأعمامء1(ء4 ,عاءة 1د 20117 لال 6 اكلا 
أماء 112 .خآ :1/4710 «آ هأآه: سنة 
, ص88 ومابعدها). 

وقد كان سكان شبه الجزيرة 
الإيبيرية المسلمون ورثة بلاد اشتهرت 


فى الزمن القديم بثروة نباتية ومعدنية 


اله 


أدوية 


نافعة فى تحضير الأدوية. على أن العلم 
بالأدوية فى الأندلس كان فى أول الأمر 
مجلوبا من الملشرقء وكان الطلاب 
القويينون يمون إلى بقداد 
ليدرسوا الطب. وقام دافع قوى 
للدراسات الصيدلية فى الأندلس بفضل 
النسخة المنقحة لديسقوريديسء ولم 
تنقطع الإضافات إلى العلم بالأدوية 
المفردة منذ نهاية القرن العماشر 
الميلادى (انظر أمطاى نإعك/! .]/ا: ودكنلاوكط 
-501 أ عأع010عه هلام هآ 6ل 6أم اك 0*1 
الع هركس 'ل كانه الاكلاالا 5[] ج16[ علاولايه 
.44 سنة 051765, ص١ .)]١‏ 
وكان أول من كتب كتبا فى الأدوية 
المقردة بالأندلس هى عبد الرحمن بن 
إسحق بن الهيثم, وسليمان بن حسان 
المعروف بابن جلجلء وقد انضم كلاهما 
إلى الراهب نقولاس وغيره من الأطباء 
والنباتيين الذين كانوا يدرسون متن 
ديسقوريديس. وقد كتب ابن جلجل 
كتاباً عن الأدوية المفردة التى لم يذكرها 
ديسقوريديس (مخطوط أوكسبفورد. 
هيد 5؟. ورقة ا .)5١١‏ وتضم 
الموسوعة الطبية الكبرى «التصريف» 


امه 





لأبى القاسم الزهراوى المتوفى حوالى 
عام ٠٠5ه‏ (5١٠١٠م)‏ فى الكتاب 
السابع والعشرين منها مقالة فى 
الأدوية المفردة ومرادفاتها وأبدالها. 
ونحن لانعرف عن حياة أبى بكر حامد 
ابن سمج ون إلا أقل القليل» وكل 
مانعرفه عنه أنه كان طبييا بارز؟ فى 
أيام الحاجب المنصور المتوفى سنة 
5ه (5١٠١٠حم).‏ وقد ظهر حديثا 
كتابه المشهور فى أقوال الأطباء 
والفلاسفة القدماء والمحدثين فى 
الأدوية المفردة (انظر علطهك! .ط: -هى برطم 
404 ر اأعلاطازء و1010 5611 كابلا القاع 77106 
6 م1::رواكة برلين سنة 565:9, 
ص 5" ومابعدها). 

وأشمل الكتب العمدة فى الأدوية 
المفردة (وعلم النبات) التى أخرجت فى 
الأندلس هو الكتاب الذى صنفه الغافقى 
والراجح أن ذلك كان فى النصف 
الأول من القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) ‏ والمجلد الأول 
منه موجود فى مخطوطين مزودين 
بالأشكال ( انظر 6مطهلا»34 .14 فى 


11 ن1أاك1:1 1 06 ذا 1أها8. ستة 
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1), ص١١‏ ومابعدها؛ وقد اكتشف 
الكتاب كله فى بلاد طرابلس). وقد 
صنع نسخة مختصرة منه أبو الفرج 
ابن العبرى النصرانى (طبعة -لاء81 .11 
لإطاطه5 .6.5 2# #وطء. القاهرة سنة 
-19538. ولم تتم بعد). 
والمنهج والترتيب اللذان اتبعهما ابن 
سمجون والغافقى فى ذكر المواد هما 
بعينهما مافعله الإدريسى المتوفى سئة 
ه (177١1م).‏ ففى كتابه فى 
الأدوية المفردة (يوجد النصف الأول 
منه فى مخطوط بمكتبة الفاتحء رقم 
6٠‏ بإستانبول) جاء بمادة 
مستفيضة من المرادفات بعدة لغات 
(انظر أمطتءزء11 .1/1 فى «نال .نادأ 47 
رول مانن .كوكاسحصلله71 «عل .عالط 067 .أعدء 0 
76/48 سنة 970١ءص‏ 0 ؛ وما بعدهاء 
6 وما بعدها؛ الكاتب نفسه فى 
1 سورع الااناك1'! عل :رأأءاالا سنة 
١0,؛‏ ص 848 ومابعدها). أما عن 
الفصل الذى عقده ابن رشد على 
الصيدلة فانظر الصورة الشمسية 
للكتاب الرابع من «الكليات» التى 
نشرها. اليستانى (طنجة سنة .)١5755‏ 
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أدوية 


وقد جه ابن البيطاز التوفى.نبنة 
1ه (17448م) فى موسوعته 
المطولة «الجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية» (وثمة نسخة سيئة من المتن 
العربى طبعت فى بولاق سنة ١5591١ه؛‏ 
الأرسسة الفرفيدينة الف اقنام يهنا 
عتعاعمآ سآ -طا8 ها مك كلتم ططظ نه دمع 8/011 
مدقب موا ا ا 13 
سنة /ا/ام١ا‏ لب#*86١)‏ كل ماتيسر له 
من المعلومات. مستشهدا بنحى مائة 
وخمسين مؤلفا من ديسقوريديس إلى 
شيخه هو أبى العباس النباتى ‏ 
الذى ينقل ابن البيطار عن «رحلته» 
الشىء الكشثير. ولاريب فى أن ابن 
البيطار كان يعرف معظم هذه الكتب 
رواية عن مراجع فى الطبقة الثانية, 
وفوق هؤلاء جميعا الغافقى. ويتناول 
اد التطتار ف 511 انه حموالن 
٠‏ من العقاقير والنباتات المختلفة, 
كينا اريحياقة عانق كحافية علن 


النى تأفسة: 
ويمكن أن نضيف أيضا إلى هذه 


الكتب ‏ التى كتبت فى المغرب واشتملت 
على ]و وتات العشسافين: وز هناذاة عن 


رليك 


الأدوية - لأذان 


استعمالها ‏ عددا آخر من الكتب تضم 
قوائم بمفردات أدرجت لشرح معنى 
الأسماء المختلفة للأدوية المفردة 
والعقاقير المذكورة؛ مثل «شرح أسماء 
العقار» للمتكلم والفيلسوف والطبيب 
اليهودى المشهور موسى بن ميمون 
13ج ام )4 ود ره 
مايرهوف بالقاهرة سنة ٠155١م؛‏ 
وكتاب «تحقة الأحباب» المجهول المؤلف 
الذى نشره رينى وكولان 0ناهمء5 .[.11.2) 
(دناده .0.5 فى الرباط سنة 153م, 
وهو يتناول بخاصة الأسماء الشائعة 
فى مراكش, والراجح أن هذا الكتاب 
ألف فى القرن الثامن عشر. 

المصادر: 

)1( 66101 .74 فى مقدمته لكتاب 
ابن ميمون: شرح أسماء العقار. 

(9) ومن كسا فاكينة ورعدافكب* 
فليرجع إلى معلاءمطءكمة)5  :31.‏ انماع 
0527ل 027 61 اتتمانأء1111:: فى -كلام2 جرع ز17آ 
5عل دادع ع «ماللة عمل عفسةة عاك تقل اإتسيلم 


ج١١‏ (593 2٠١‏ مادة). 


خورشيد [ليون 2الاعمآ .8] 


لين 





الأذان 


اصطلاح معناه المناداة للصلاة فى 
أوقاتها الخمس وفى يوم الجمعة. 

وتقول الرواية الإسلامية إن النبى 
[كل] تشاور مع صحابته بعد دخوله 
المدينة مباشرة فى العام الأول أو الثانى 
للهجرة فى خير الطرق لتنبيه المؤمنين 
إلى وقت الصلاةء فاقترح بعضهم أن 
يوقدوا لذلك نار أى ينفخوا فى بوق أو 
يدقوا ناقوسا (مثل قطعة طويلة من 
الششب تشدرب يقطفة الخرى:.وكخان 
يستعمله المسيحيون فى الشرق للتنبيه 
إلى الصلاة)؛ ولكن واحدا من المسلمين 
هو عبدالله بن زيد أخبر أنه رأى فى 
المنام رجلاً يدعو المسلمين إلى الصلاة)؛ 
من سقف المسجد. وامتدح عمر هذه 
الطريقة فى الدعوة إلى الصلاة. ولما 
اتفق رأى الجماعة على هذا الاذان أمر 
النبى باتباعه. 


ومن ذلك الوقت أخذ بلال ينادى 
المؤمنين إلى الصلاة يبهذا الأذان الذى 
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يستعمله العالم الإسلامى إلى وقتنا 
هذا. 

والأذان عند أهل السنة من المسلمين 
سيع عبيارات, السادسة منها تكرار 
للأولى: 

١‏ الله أكير. 

؟ أشهد أن لا إله إلا الله. 

 '"‏ أشهد أن محمد رسول الله. 

تس على الله 

تنم على الفلات: 

1 الله أكبر. 

لا لا إله إلا الله. 

وتردد العيارة الأولى أربع مرات 
متتاليات (المالكية ترددها مرتين) كما 
تردد كل عيارة من العيارات الأخرى 
مرتينء ماعدا العبارة الأخيرة وهى 
دلاإله إلا الله» فينادى بها مرة واحدة 
فقط: وعد أن نتن بالشدازقية الفانية 
المرة الثالثة. 





الآذان 


الصبح عبارة «الصلاة خير من النوم» 
التى تردد مرتين (تثويب) بين 
العبارتين الخامسة والسادسة, ولكن 
الحنفية يذكرونها فى الآخر. 

ويختلف أذان الشيعة عن أذان أهل 
السنة فى أنه يزيد على الأخير بعبارة 
ثامنة هى «حى على خير العمل» التى 
يؤذن بها بين العبارتين الخامسة 
والسادسة, وهى العبارة التى كانت 
على الدوام شعار الشيعة حتى إنه إذا 
نودى بها من مآذن مدينة من مدن أهل 
السنة عرف السكان أن الحكومة 
أصبحت شيعية (انظر سنوك هر 
كرونى: ه2461 جداء ص ١1؛‏ ده 
0# ا 
ص )١119 .١0‏ والشيعة يرددون العبارة 
الأخيرة مرتين. 

وعلى المسلم إذا سس مع الأذان أن 
يردد عباراته, ولكنه يقول: «لاحول 
ولاقوة إلا بالله» بدل العبارتين الرابعة 
والخامسة. كما يقول: «صدقت وبررت» 


بدل التثويب فى أذان الصبح. 


عمهة 


الأذان 


ويتبع الأذان تثويب أوصى به الشرع 
وحدده. ولايترك هذا التشويب إلا فى 
صلاة المغرب لقصر الدة بين الأذان 
والصلاة. 


وليس للأذان نغم خاصء بل إن كل 
مؤذن يستطيع أن ينغمه كما يهوى, 
ويتخذ له نغما معروفا على شرط واحد 
هو ألا يفسبد التنغيم صحة النطق 
بالألفاظ (قال سنوك هركرونى فى 
كتابه السابيقء ج", ص47: «يسمع 
المرء فى مكة نغمات مختلفة للأذان فى 
وقت واحد: فالأذان فيها كتلاوة القرآن 


050 000 7 


فن راق فشسيدك به عناية الناس»). 

ولانجد من الفقهاء من يرفض تنغيم 
الاذان إلا بين الحنابلة, ويتنهج 
الوهابيون هذا النهج؛ والإياضية أيض) 
لاينغمون الأذان (انظر عن تنغيم الأذان 
مادة «غناء»). 

وعلى كل مسلم كد سواء أكان 


بالأذان عند قيامه للصلاة داخل البيت 


امه 





أو خارجه كما نص على ذلك الشرع 
(انظر عز18200ن1] علعسممد: عزعكتمملزء1/1 
71 انلا 17( ونا[ءاموزىء ص /81 - 
ملاع طامنا وع-هيها ,لمعه عل ١م‏ نموم 8:0 
4-.64: ولد المجموعة الخامسة, 


جل ص 0١١‏ ). 


وينادى إلى الصلوات الملعروفة 
الأخرى ‏ كصلاة العيدين والصلاة 
عند الكسوف والخسوف وغيرها ‏ 
بعبارة واحدة هى «الصلاة جامعة», 
ويقال إن هذه العبارات كانت شائعة فى 
عهد النبى [يَِِ] (انظر كولدتسيهر 
عد ااعتع6 .ارمع 1/10 .:أعدالاء 12 .ل .7[ع دوا ز276 
جدةة. ص .)3١90‏ 


ونجد فى خطط المقريزى (ج", 
هنك ؟ وكابفدها | 'متعلؤهاف هاقة من 
التغيرات التى دخلت على عبارات الأذان 
فى مخلق الأزمكة والامافن من هلوز 
الإسلام. 


ولما كان ذكر الشهادة يتردد فى 
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يهمسوا بالأذان فى أذن الطفل اليمنى 
عند ولادته وفى آذان الناس الذين يقال 
نداء ثان هو «الإقامة» وهو يتضمن 
المصادر: 

3 التفاوى: سيهيي كان الاذات: 
ترحجمة 035ن8]0 و 542:315 الفرنسية, 


جلا ص ٠١5‏ ومابعدها. 


)2( .11 عه ١:‏ -للا-انل»![ئ الل 


7ه جا ص ١غ ١‏ ومايعدها. 
5 ( 0ط لإنا[: عأانء1ل1ه87:. ص ١٠6‏ . 


)5 لمذخط0 *0 : عل أمعارعع نانع انان 1 
017 عرنو:9 ”1 حطسسساء ص ١/6‏ 


)0 ( تلنده .1 مضل أعل مأتمن نارول 
1 ه16 انأمطكا أل واالعهء 1ه ااه 


ص ٠‏ 5 ومابعدها. 
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الأذان _ الأردن 


)01 ونام هآ .11آ: أتمعرل عل نم١2‏ هل 


. ١1ص‎ 111 6 


10١0] 1 


32( لصت 0 الى : 


[كو ينبول 06011ن9ن"!' .177 .116 
الاردن* 


بالعسترية امال تسوت قل 
الترجمة اليونانية السبعينية للتوراة, 
وفى «يوسفوس» وإناتام1056 جل )٠١‏ 
وفى «يليناسءلهنا2 إلخ باسم 
اياردانوس واشتقاق هذا اللفظ غامض 
وذفب التخض إلى أنه سهان 
(ابازانوانن :اشم فونفن ]قريط) وقد 
سمى هذا النهر بعد الحروب الصليبية 
ب «الشريعة الكبيرة» (الشريعة: مورد 


(*) تبلغ مساحة الاردن حوالى ١٠5ر77‏ ميل مريع 
وهي في موقع متوسط من بلدان الشرق الأوسط 
وعاصمتها عمان وقد برزت باسمها الراهن «المملكة 
الأردنية الهاشمية» منذ عام 15417., ويتولى 
عرشها حاليا الملك حسين تبعا لنظام الحكم الوراثى 
فى أسرة الملك عبدالله بن الحسين فى الذكور من 
أولاد الظهور. 


المخرر 


فلك 


الأردن 


الشاربة) ولا يزال هذا الاسم هو الغالب 
بين البدى. 

١‏ يتألف الأردن من اجتماع ثلاثة 
جداول هى: الحصبانى ونهر بانياس, 
وبعد تلاقيها بقليل يصل نهر الأردن 
إلى ناحية الحولة ويجرى فى بحرة 
الخيط (يقول دالمان 29012020 إن بحرة 
الحولة ليست إلا مستنقعا فى الشمال 
ينبت فيه البردى) ويهبط وادى نهر 
الأآردن بعد ذلك هبوطاً شديداً نحو 
الجنوب حتى يجرى فى بحيرة طبرية 
التى ينخفض سطحها عن مستوى 
البحر المتوسط نحو 857 قدما. ويعرف 
الوادى بعد ذلك باسم «الغور» ابتداء 
من الطرف الجنوبى لبحيرة طبرية حتى 
مرتفع يقع على مسيرة ثلاث ساعات 
من جنوبى البحر الميت. وهنا يمتاز 
الثهين وسيفنات تخالفه هفات نمس 
الأعلى. فهو يجرى فى سهل من الغرين 
الأبيفن الجعزراى عقي التططفات يندز 
للناظر من عل أنه شريط أخضر ملتوء 
ذلك لأن ضفاف النهر تكسوها النباتات 
الكفوفكة القن “تعس منتهراة والستوك 


لماه 





فيما عدا ذلك خلى من النبات» وتوجد 
عدة واحات كثيرة الخصب (حدائق 
الأردن» انظر الطيرى ج .١‏ ص 
3 انظ ماده تزيضناء) عق متف 
التلال التى على الشاطئ الغربى للنهر. 
ويصب الأردن فى البحر الميت (بحر 
لوط) الذى ينخفض عن سطح البحر 
نحو”597١‏ قدماء. وتبلغ أعمق نقطة فيه 
+12 تدم ولس لوكا اليتساى 
مخرج فى جنوبه أو غربه؛, ولم يكن له 
شئ من هذا فى كل العصور. وتتبخر 
المياه التى يصبها فيه نهر الأردن 
ومقدارها ١١٠٠١‏ مليون جالون يوميا 
بفعل الحرارة القائظة. ولذلك فإن 
منسوب مياه هذا البحر باق على حاله 
رغم التغيرات الفصلية الطفيفة. ومن ثم 
فإن الحياة مستحيلة فى هذا البحر 
بسبب بقاء الأملاح والمعادن الذائبة فيه 
على حالها 

مع تبخر المياه. ويسمى المنخفض الواقع 
جنوبى البحر الميت «العربة» وترتفع 
الأرض هنا كشيراًء ولكنها تنحدر ثانية 
إلى مستوى خليج العقبة. 
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ونذكر هنا فروع نهر الأردن: فهو 
بعيد خروجه من بحيرة طبرية يلتقى 
عن شماله بالجدول الهام «الشريعة 
الصغيرة» أو شريعة المناضرة الذى 
كان يسمى قديم] اليرموك. ثم يلتقى 
أبعد من ذلك جنوبا بنهر الزرقاء(كان 
يعرف قديما باسم يبق) الذى يصب فى 
الأردن عند الدامية. ويلتقى عن يمينه 
بنهر جالوت الذى ينبع من عين جالوت 
ويمر ببيسان وينتهى بالأردن. 

ولا يصلح نهر الأردن للملاحة 
بسبب تياراته وتعدد منعرجاته وكثرة 
المناطق الضحلة المياه فيه. على أن جملة 
من هذه المناطق الضحلة كانت حتى فى 
العمبوى القنيية شافيدات تفتل نين 
الأراضى الواقعة شرقيه والأراضى 
الو اقدمة إلن :العذوب مه كانت رداك 
تصل بين شاطئ البحر المتوسط ومصر 
من جهة ودمشق من جهة أخرى. 
وتوجد إلى الشمال من بحيرة طبرية 
خصو مساضات وإلن المون عتينا 
أربع وخمسون مخاضة. وهى تكثر إلى 
أقصى حد قبالة بيسان وتذكر هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 





الأآردن 


المخاضات فى «العهد القديم» «معبر» أو 
«معبرة» ولسنا نعرف على سبيل 
الجزم هل اتخذ بنى إسرائيل المعديات 
لعبورها أم لا وعلى كل حال فإن هذا 
لم يكبت بالنص الفامض الوارد فى 
سفر صموئيل الثانى (الإصحاح 2,١5‏ 
الاية .)١9‏ ومن جهة أخرى فإنه من 
العسير أن تتصور كيف استطاع بثو 
إسرائيل فى قتالهم مع الآراميين فى 
الأآراضى التى كانت شرق الأردن أن 
يعبروا بجنودهم وخيولهم وعرباتهم 
(سفر الملوك الأولء الإصحاح ”", الآية 
) نهرالأردن عن طريق هذه 
المخاضات, أما كيف فعلوا ذلك (ترى أبا 
أرماث؟) فإننا لم نخبر. وقد كان من 
الممكن إذا اقتضت الضرورة أن يعبيروا 
النخهر سباحة (سفر المكابيم الأول» 
الإصحاح 4. الآية 44) ولكن السباحة 
فى هذا النهر تحتاج إلى مهارة وبأس 
لشدة تياره. ومن المحقق أنه لم تكن 
هناك جسور فى ذلك الوقت لأنه لم يبدأ 
فى تشييدها إلا فى عهد الروم: 
وللمخاضة الواقعة إلى الجنوب بقليل 


44م 


الأردن 


طريقاً يبدأ منها فيمر بالقنيطرة وينتهى 
التى وضعها «طومسن» (مع5هط؟ .5 
فى.222.8.7. ج ١٠ص‏ ؟37١)‏ أنه 
ولكن كثيراً ما كان يتردد ذكر هذه 
المخاضة فى العصور الوسطى باسم 
أطهع13 سنقة7؟ (نقل الاسم خطأ من 
والثلاثون, آية م وكان لها أهمية 
أستراتيجية كبيرة فى الحروب 
بلدوين الثالث عام ١١١1‏ م. وابتنى 
بلدوين الرابع حصنا جنوب المعبر عام 
م. ولكن صلاح الدين أخذه 
عدو وهر يه فى العناع) الخالى وق مق 
كبيرة من حجر البازلت فى موقع هذه 
المخاضة نفسها (انظر الصورة المبينة 
فى 22.207 جه ,١١‏ ص 25). والمعروف 


.9ه 


بكثير. واسم هذا الجسر وهى «جسر 
بنات يعقوبء إنما يشير إلى اسم 
المخاضة اللاتينى أامء12 ١3011‏ وقد 
يسترعى هذا الاسم انتباهنا إذا عرفنا 
أن يعقوب لم تكن له بنات كثيرات. 
والراجح أن من أهم الطرق بين 
دمشق والجهات الواقعة إلى الغرب من 
نهر الأردن كان دائماً هو ذلك الطريق 
المار ب «فيق» (أو أقيق وربما أفق 
“6م44 انظر سفر الملوك الأولء 
الإأصحاح "١‏ الايتان 55, ١8؛‏ 
الإصحاح ؟١.‏ الآية ؟؟) إلى الطرف 
الجنوبى من بحيرة طبرية. حيث كانت 
توجدامخاضة تعترفن تون الأردة عند 
خروجه من تلك البحيرةء وتوجد إلى 
حنون هذه الشجامكة تاتيل اطلال 
طرق مق السكوهينا راع القتاطن» 
و«جسر السد» ولسذا نعرف شيئاً عن 
تاريخهماء ولكن الراجح أن إحداهما هى 
القنطرة الواقعة إلى جنوب البحيرة التى 
شان إلدها القدسى عند وصيفة لبكينة 
طبرية والتى قال عنها ياقوت إنها «ذات 
طاقات كثيرة تزيد على العشرين ». 
ونحن نجد فى عهد متأخر يرجع إلى 
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القرن الرابع عشر الميلادى رجلا مثل 
«ده بالدنسل» اع5مء8210 .777.0 يقص 
علينا أنه عبر نهر الأردن فوق قنطرة 
فى هذا الموضع (ممكماطه1: -2غ/ امءناطة8 
6 «ذ 566705 الطبعة الثانية, 
ج؟). وتوجد على قرب وثيق من 
الكقاء الحرموك «الاردق قتطرة تمن 
«جسر المجامع» يبدأ منها طريقان 
أحدهما إلى مكيس والآخر إلى إربل 
فى سفح تلال قرن صرطبة. ونجد 
أيضا إلى الجنوب من ذلك قنطرة أخرى 
هى جسر الدامية تقوم الآن فوق أرض 
حافة: لأن الأردخ شق له :هنا مجر 
جديداًء وقد بنى هذه القنطرة السلطان 
العالى الهمة بيبرس المملوكى عام 
17 م كما ابتنى عدة قناطر غيرها 
فى مواضع أخرى (اتءلتطاه5 فى -4 
01 1071114 06 0111065 جل 1١/95‏ ص 
415 اماه أوممعلت فى ل.ل 
الفلسلة التكسامكة: المكلل 435 يسئة 
/841 م ص 018). ومن أكثر 
الجسور استعمالا الجسر الواقع إلى 
الشمال من أريحا الذى يؤدى إلى وادى 
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الأردن 


وهناك قليل من التفصيلات التى لها 
نعضن الأفمنة فن الأوصناف التختصدرة 
التى ذكرها جغرافيى العرب عن نهر 
الأزدن ققد ذكن القتدسن أن التهركغين 
صالح للملاحة. وروى ياقوت عن 
مصدر قديم أن الأردن على بحيرة 
طبرية كان يسمى الأردن الكبيرء بينما 
كان يسمى فيما بين طبرية والبحر 
الت الأردن الضغير: والراجح أن فى 
هذا القول خلط بين الأردن واليرموك. 
وذكر أيض]ا مزارع قصب السكر التى 
كان يرويها النهر فى كورة الغور, 
وذكر الدمشقى الينابيع الحارة القريبة 
من بحيرة طبرية والمجامع حيث يلتقى 
اليرموك بالأردن» وقد وصف أيضا 
الظافرة الغريبة التى تشحاهد. عند 
مص هذا الثيسن فالارون نضب لملا 
ونهاراً فى البحر الميت دون أن يكون 
لهذا البحر منفذ تتسرب المياه منه» ومع 
ذلك فإن ممناء الن له كويد سكا له 
تنقص صيفا. ويقول ابن خرداذ به 
(المكتبة الجغرافية العربية ج 2١‏ ص 
6 والجغرافيون الذين نخوا متحاه 


إن الطريق الرئيسى بين دمشق ومصر 


هو١‎ 


الأآردن 


يمر ب «أفيق» إلى الجنوب من بحيرة 
طبرية ثم حول طبرية إلى بيسان . على 
أن الطريق كان فى القرن الرابع عشر 
الميلادى يخترق جزءا من عجلون. إذ 
يهبط المرء من بيسان إلى وادى الأردن 
حتى يبلغ المجامع» ثم يمر فوق الجسر 
ليسير فى الطريق إلى أربد. وابتدأ فى 
القرن الخامس عشر الميلادى استعمال 
طريق أجنح من ذلك إلى الشمال يتجه 
إلى الشرق من العاصمة الجديدة 
«صفد» عابرا نهر الأردن فوق جسر 
بنات يعقوب مارا ب «نعران» وال 
«قنيطرة» إلى دمشق. وظل هذا 
الطريق هو المألوفء. وقد عبد أخيراً بعد 
أن أصلح الطريق الموصل إلى هذا 
الجسر والآخذ منه. 
؟"- كورة الأردن العربية التى 
تعرف باسم «جند الأردن» هى عين 
فلسطين الثانية 08هناءء5 همنادءاوط 
المعروفة فى التقسيم القديم لهذه 
الأقاليم؛ وتشمل هذه الكورة الجليلين 
ووادى الأردن والجزء الفربى من 
الأراضى الواقعة إلى الشرق من 


وه 


الأردن. وقد استولى أبو عبيدة بن 
الجراح عام 4١ه‏ (576م) على معظم 
بلاد هذه الكورة. واستولى على بقيتها 
خالد بن الوليد وعمرى بن العاص. 
وهناك روايات تذهب إلى أن شرحبيل 
هو الذى فتح هذه البلاد وقد أختذت 
كلها بحد السيف عدا طبرية التى سلمت 
فى ظروف شاتنةء والراجح أن ذلك كان 
سبباً فى جعلها عاصمة بدلا من «بيت 
شان» وناممهطالالاة ونستطيع أن نعرف 
حدود هذه الكورة من أسماء البلدان 
التى ذكرها جفرافيو العرب 
ومؤرخوهم., فقد ذكر البلاذرى: طبرية 
وبيسان وقدس وعكا وصور 
وصفورية. وتوجد فى شرقى الأردن: 
سوسية وأقيق وجرش وبيت رأس 
والجولان والسواد (؟) والبلاد كما 
يذكرها اليعقوبى هى: طبرية وصور 
وعكا وقدس وبيسانء وفى شرقى 
الأردن: فحل وجرش وسواد (؟) ويذكر 
ابن الفقية : طبرية السامزة (نابلس) 
وييسان. وعكا وقدس2» وصور وفى 
شرقى الأردن: فحل وجرش. ويذكرها 
القدشى على الكتحسو الآقى: طترية: 


وقدس وصورء وقرزذية؛ وعكاء واللجون 
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وكابل وبيسانء وفى شرقى الأردن: 
أذرعات.. ويوردها الإدريسى على 
النحو التالى: 

طبرية, واللجون» والسامرة (نابلس) 
وبيسانء وأريحاء وعكا والناصرة, 
وصور؛ وفى شرقى الأردن: زغارء 
وعمتاء وهيبس (يابس؟) وجدرء وآبل, 
وسوسية. وفى رواية ياقوت: طبرية. 
وبيسان وصفوريةء وصور وعكاء وفى 
شرقى الأردن: بيت رأسء وجدر... إلخ. 
ويتضح من هذه الروايات المختلفة أن 
حدود هذه الكورة لم تبق على حال 


واحدة. 


أما فيما يتعلق بخراج كورة الأردن, 
فقد ذكر مؤلفو العرب الأرقام الآتية 
(انظر مادة فلسطين»): كان الخراج 
حوالى نهاية القرن الثامن الميلادى 657 
ألف دينار. وفى عهد المأمون /ا9 ألف) 
ويقول ابن خرداذبه وابن الفقيه إنه كان 
0٠‏ ألفا. ويذكر قدامه أنه كان ٠١59‏ 
آلاف»: واليعقوبى أنه كان ٠‏ ألفهء 
والمقدسى أنه كان ١0‏ ألف دينار 
(انظر 2.2.17١‏ 2, ج لاء ص 555). 
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الأردن 


وفى إبان الحروب الصليبية: ألغيت 
التقسيمات السابقة لهذه الكورة. وأقام 
خلفاء صلاح الدين بدلها ممالك مختلفة. 
فكانت أهم ممالك الأردن مملكة «صفد» 
الثى كنات تسمل تاغدلاوة على انلدة 
عرفت بهذا الاسم نفسه- التواحى 
الآتية: مرج عيون, واللجون. وجنين. 
عكا. وصور. وصيداء أى جميع البلدان 
التى إلى الغرب من الأردن. ونجد فى 
كناب القن الذى »ضحفةه رات الذي 
المقدسى عام ١55١م‏ والذى كثيرًا ما 
نقل الكتّاب عنه. تقسيمًا آخر يجعل 
للغور والأراضى التى إلى الغرب من 
الأردن أهمية كبرىء وهى حوران 
وعاصمتها طبرية؛ ونواحى الغور 
واليرموك وبيسان. 

المصادر: 


)١(‏ المقدسى: المكتبة الجغرافية 


(9) الإقريطى فى لبانق 2 
حل ص 1 


ف ياقوت: المعجم, جه 2١‏ ص * 0 


لاا 1 ملل للب سس ي بيهم 


الأردن 


.١٠١ ص/ا‎ 

)0( أبىق الفقداءء طبعة ريئوق 
وده سلان» ص 8غ. 

)0 البلاذرى» طبعة ده غويه ص 
6 وما بعدهاء كلال, ١,3١‏ . 

() الطبرى طبعة ده غويه. ج ,١‏ 
ص .5١١8 5١95١‏ 

(4) اليعقوبى: المكتبة الجغرافية 

(9) ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
العوضة اح نض 11115 

)٠١(‏ المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العربية, جح 5 ص غ6 ١1669 ,١‏ . 


ا 3 


)١١(‏ ياقوت: المعجمء طبعة فستنقلد, 
جه ١‏ ص 5١١‏ 

)١6(‏ ابن خررداذبه: الككتبة 
الشرافة الفبريفة حك طن لا 
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أردهان 

بلدة فى أقصى الشمال الشرقى 
لتركية؛. على خط عرض 5١‏ 2 شمالاء 
وخط :طول #55 تسوف): وعلى :تيسق 
كوروجاى الذى أصبح نهر الكوره (نهر 
الكر)؛ وترتفع 16٠١‏ متر فوق سطح 
البحرء وكانت أردهان فى وقت من 
الأوقات قضصية .سحدق فى :إدالة كارهن: 
وقد قضت معاهدة سان استيفانو سنة 
م بالنزول لروسيا عن البلدة 
والناحية المحيطة بها هى وقارص: وفى 
الثالث والعشرين من فبراير سنة 
١م‏ نزل عنها مرة أخرى لجورجيا 
(الكرج). وظلت من يومها تركية» وهى 
قصبة قضاء فى ولاية قارص. وقد بلغ 
عدد سكان البلدة سنة 9140١م:‏ 31415 
نفساًء والقضاء 45195 نفس). 


المصادر: 
)١(‏ حاجى خليفة (كاتب جلبى): 
دبا ا 11 


خورشيد [تيشنر 7265011861 م 


أردهان ‏ أران 


آران (ألبانيا) 
الاسم العربى لألبانيا القديمة, 
وتكتب فى كثير من الأحيان الران 
(بالأرمنية ألى نقع) ويطلق كتَابٍ 
الإغريق المتأخرون أيضا على هذا القطر 
اسم أريانيا بدلا من ألبانياء وعلى أهله 





(*) يبلغ عدد السكان في جمهورية ألبانيا 
المعاصرة 7,774.0٠ ٠‏ نفس 

الكثافة' 504 في الميل المربع. وتشكل المناطق 
الحضرية 77/ من السكان. 

التكوين العسرقى : الأليبان (الجج 05805 فى 
الشمال والتوسك 208515" فى الجنوب) 7/5١‏ 
اليونانيون 4/. 

اللغات الرئيسية: الألبانية واليونانية 

الدين : /٠١‏ مسلمون. اليونان الأورثوذكس ٠١‏ 
الأروام الكاثوليك ./٠١‏ 

الحكومة: ديمقراطية, وتنقسم إلى "”»١1‏ مديرية 
(محافظة) وقد ظهرت ألبانيا كدولة مستقلة سنة 
7١5لم‏ وتم إعلان الجمهورية سنة ١15١م‏ لكن الملك 
زوج الأول 1[ 208 حكم فى الفترة من 1555م إلى 
مأى حتى الغزو الإيطالى. وقد اعتلى الحزب 
الشيوعى سدة الحكم سنة 1544م معلنا تحالفه على 
الاتحاد السوفيتى. ثم كانت هناك فترة قطعية وخصام 
على الاتحاد التحالف مع الصين التى قدمت عدة ملايين 
من الدولارات كمساعدة: وقلت هذه المساعدات الصينية 
بعد سنة 1574م, وانقطعت نهائيا سنة 191/8م عندما 
هاجمت البانيا السياسة الصينية بعد موت ماو زيدونج 

ع01لم22 0, وخلال السبعينات من هذا القرن 
حدثت حركات تطهير (تخلص من العناصر المناوئة) 
اتسمت بالقوة. 
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أران 


أريانوى بدلا من ألبانوى: ويذهب 
مار كار (اتقناوتة11 سلماعسمظ. ص )١١7١‏ 
إلى أن هذين الإسمين هما والإسم 
العربى المتأخر للقطر يمكن إرجاعها إلى 
الصيغة الفارسية. وكان هذا القطر فى 
الأصل يشمل فى عهده القديم ‏ الذى 
عرف فيه باسم ألبانيا ‏ نفس المنطقة 
التى كان يشملها أيام أن عرف باسم 
أرّانء ذلك أنه كان يمتد من الدرنبد فى 
الشمال الشرقى إلى تفليس فى الغرب» 
ويدخل فى ذلك نهر الرس فى الجنوب 
والجنوب الغربى (الإصطخرىء طبعة 
ده غويه2. ص .)١ 1٠‏ 

اما الكتّاب الذين أتوا بعد ذلك 
فيقولون إن أران لا تشمل إلا الأرض 
التى «بين شروان وآذربيجان» (هكذا 
قال ياقوت. ج 7,. ص ,١17‏ س0 ) أو 





وتولى الحكم أنور خوجة لأربعة عقود حتى مات 
قدرا أكبر من حرية التعبير. بل وحرية السفر للخارج 
ابتداء من عام م وعملت الحكومة على تحسين 
علاقاتها بالعالم الخارجى. وقد أدت انتخابات مارس 
0١‏ إلى عودة الشيوعيين للحكم مرة أخرى لكن 
الاضطرابات والاعتراضضسات التى أعقبت ذلك أدت إلى 
انتخابات سنة 557١م‏ تجح سالى بيريشا قطاومء8 1اد5 

كأول رئيس غير شيوعى منذ الحرب العالمية الثانية. 
د. عبدالرحمن الشيخ 


اوه 





«من ضفة الرس إلى الكُنٌ بين هذين 
النهرين» (هكذا قال حمد الله قزوينى 
فى «اع]ءاء5: سياستتامه. الملحق»ء ص 
1. وقد وصف العرب مدينة يتراف 
(وتعرف عندهم ياسم بَرُدّعة) 
على نهر تارتار (فى ياقوت. ج 2١‏ ص 
6 سن 7: ترثُور) غير بعيد مصبه 
فى نهر الكُرّء وهى المدينة التى حلت فى 
القرن السادس الميلادى محل الحاضرة 
القديمة كمولك (فى بطلميوس: جبلة, 
وفى بليناس: كبلكة. وعند العرب: 
قبلّة). فقالوا إنها قصبة أران وأعظم 
مدينة فى القوقاز بأسرها. وكان سكان 
تاحية برزعة مازالوا يتكلموة :بالارانم: 
أى باللغة الألبانية, فى القرن الرابع 
الهجرى الموافق العاشر لميلادى 
(الإصطخرىء طبعة ده غويه. ص57١,‏ 
س ")., ولم يكن المسلمون قد طردوا 
بعد النصارى الألبان من ألبانيا إلى غير 
رجعة. فقد ذكر المقدسى (طيعة ده 
غويه. ص ١/الاس‏ 8-7) أن معظم 
سكان مدينة شايران (وهى الأن خرائب 
على مسيرة حوالى ١١5‏ ميلا جنوبى 
شرقى قوبة الحديثة) ومدينة شكى. 
وتوت لآق كاسم خسنا من 
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المسيحيين. كما أن الكنيسة الألبانية لم 
تكن قد تنازلت عن المطالبة بالاستقلال 
عن أمها الكنيسة الأرمنية. 

وق شف الثواة ان غيدو كيان 
(1531-148م) على يد سلمان بن 
ربيعة الباهلى: على أن الخزر انتقموا 
متجااتة ذلك كتوراء وكر جم الدع كه 
عربية ضربت فى الران إلى سنة ٠ه‏ 
(704- 05لام) وضم هذا الإقليم هو 
وأملاك العرب الأخرى فى القوقاز فى 
ولاية واحدة. وقد جرت الحال يإطلاق 
اسم أرمينية على هذه الأقاليم الموحدة. 
لى أن الولاة كانوا يقيمون فى معظم 
الأحوال فى برذعة بوصفها أكبر مدينة 
فى أرمينية. وكان بيت الملك الألبانى 
القديم قد انقرض منذ أمد طويل. 
والظاهر أن بيت مهر كان الفارسى 
الذى كان قد قام فى هذه البلاد حوالى 
نهاية القرن السادس الميلادى واعتنق 
المسيحية بعد ذلك ببضع عشرات من 
السنين لم يكن يحكم إلا جزهءا من 
]رميق قف :العية العومن كانت مقطفة 
نوق هزه الأسزاء اللقويق بتاللكن 
الفارسى إيرانشاه تتميز عن شروان 
(ويقول العرب أيضًا شروان» وجرى 
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أران 


الفرس بعد ذلك على رسمها شاروان) 
وهى منطقنة كفنوة الشسرزاتفاء زا 
الأرض التى بين نهر الكّرّ وبحر 
قزوين). ويعرف الإير انشاه أيضا ب 
«بطريق الران» (اليعقوبى. طبعة 
فوتسهاة ذا عن 533 وفن :فقن 
«ورز تردت» آخر أمراء بيت مهركان 
على يد قريب له يعرف باسم نرسه 
(نرسى عندالعرب) سنة 47١‏ - 4157م 
وحدث فى عهد المعتصم (445-417م) 
أن بدد سهل بن سنباط شمل جيش 
الوالى الأقشين الذي كان عن اكول 
على الران (اليعقوبى» ج ”, ص 0174؛ 
الكلاذرئ: طبعة ده غوية: نض 913): 
على أن سهلا هذا سرعان ما أدى بعد 
قنك جسرية حلي لاتمكر ب الصروية 
(177ه- 4717 -458م) بتسليمه 
بابك وقد كافأه الخليفة على ذلك فثبته 
فى منصب البطريق (الطبرى, طبعة ده 
غعوية كدح اران 1111096 .وشا قن 
فارج انمايا الذي الف موس 
كلنكتوسعى (انظر الترجمة الروسية 
لهذا الكتاب بقلم بتكانيان. سانت 
تطرسر لاسقة الحم ع 11 اران 
سهلا قد عين إيرانشاه (بالأرمينية 
إيرانشاهيك). 


/اوه 


أران 


ويروى المسعودى (مروج الذهبء» 
ج ”, ص 19) أنه حدث فى أيامه أن 
إيرانشاه محمد بن يزيد أقام نفسه 
حاكمًا على بلاد شروان بعد وفاة 
شروانشاه على بن الهيثمء واتخذ 
لنفسه هذا اللقب. ولما توفى عبدالله ابن 
هشام أمير الدربند زوج أخت محمد بن 
يزيد هذا أو زوج ابنته (عبدالله فى 
نسخة باريس ؛ وفى بعض المخطوطات 
عبدالملك؛ وجاء فى السكة هشام بن 
محمد حكم دربند سنة 7ه الموافقة 
١545-0م)‏ ضم محمد هذه المدينة 
إلى أملاكه (مروج الذهب. ج ؟, 
ص 0 ). وبذلك تكون جميع أجزاء ألبانيا 
القديمة قد توحدت,. ولكن رواية 
المسعودى هذه لم يؤيدها أى مصدر 
آخر. فابن حوقل (طبعة ده غويه. ص 
» 94) يذكر شروانشاه محمد 
أحمد الأزدى معاصر مرزبان بن محمد 
الى يجان المتوفى عام "اه 
(/!508-55م)., ولكنه لا يذكر هذا 
الرجل فى أى موضع آخر من كتابه, ثم 
هى لا يقول إلى أى مدى كانت تمتد 
ولاية الأزدى غريًا. 


موه 


وظلت أران فى القرون التالية 
منفصلة عن شروان سياسياء وحكمتها 


أسرة من بيت كردى فى بثو شذاد. 


وكانت قضبتها آنكفذ فى كنجة (جئزة: 
وهى اآن يليساو تيول الحديثة). أما 
القصبة القديمة برذعة فقد انتقم منها 
الروس تسن 1 1252 
انتقامًا مروعًا لم تفق من جرائره. 
ويصف ياقوت برذعة فيقول إنها قرية 
لاشأن لهاء ولما دالت دولة بثى شداد 
القليلة الشأن (لم تذكر حتى فى ابن 
الأخير) كبحت ]زان كسا عسرة إن 
آذربيجانء ولم يقم فيها منذ ذاك بيت 
يختص بحكمها. واستترك أهل أران 
فى ذلك شأن أهل آذربيجان وشروان 
والدربند. وقد جرت الحال منذ العهد 
المغولى بإطلاق الاسم التركى قره باغ 
على الجزء الحتووى هنها-وها واف هذا 
العهد حتى كان الاسم أران قد غدا من 
التراث الأدبى فحسب. 

ومن شاء معرفة أران بعد ذلك فليرجع 
إلى مادة جنزة, 
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المصادر: 


: لاج 18611706806 
ماطعتطعده 0 عءكتتروطله 22 لييسك 
/151م. 


)1( 0 .م 


(") كعلاتقدوندل! : بعل بأعمه الم أكجهظ 
+200 دودهل! .ك2 دعل عن(ومجومء 2 
برلين سئة ٠١‏ 066 م «عل بأطم 
"1 .7! أغاأم ننعع:1111ه60 للة دكا/اآ 265 جب ”ل 
رقم؟") ص١ ١١‏ وما بعدها. 

(9) لييسك سنة 5 11ام,.ا ص 57 
وما بعدها. 
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+ أران: الاسم الذى جرى إطلاقه 
فى العصور الإسلامية على ناحية فيما 
وراء القوقاز بين نهر الكر ونهر الرس. 
على أنه استخدم فيما قبل الإسلام 
للدلالة على شرقى ما وراء النهر بأسره 
(آذربيجان السوقيتية الحالية) أى أبالنيا 
فى مصطاع القدجاء طن تان 
«البانيا» فى 18/155088 - تزاندم)؛ وما 
وافى القرن الخامس عشر الميلادى 
حتى كان الاسم أرَان قد بطل تردده 
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أران 


على ألسنة الناسء ذلك أن هذه المنطقة 


اندمجت فى آذربيجان. 


وأصل الاسم أران» وبالكرجية 
«رانى» وباليونانية «ألبانوى» 
وبالأرمنية ألو نقع (أى الشعب)ء غير 
معروف (يجد المرء عند الكتاب القدماء 
الصيغة أريان» وفى المراجع العربية 
ال«ران» وكانت الأرض التى بين هذين 
النهرين تعد قيل سنة 5817م جزءا من 
أرمينية يشمل ولايات: أردزخ و«أوتى» 
و«يعيتكران». ولما قسمت أرمينية بين 
اليونانيين والساسانيين سنة 1817م 
ضمت الولايتان الأوليان إلى ألبانيا. 
أران) والثالثة إلى بلاد فارس وهذا 
سبب من أسباب الخلط فى مدلول أران 
ذلك أن الأرمن إنما يقولون إن أران هى 
الأرض التي إلى الشمال من نهر الكّر 

وما وافى القرن السابع الميلادى 
حتى كان سكان «أران الكبرى» قد 
اختلطوا بغيرهم اختلاطا تاما حتى كان 
من المتعذر على المرء أن يتحدث عنهم 
حديث الشعب المتميز على أن 


54 


أران 


الإصطخرى (ص؟١١)‏ وابن حوقل 
(ص 744) يذكران «الرانية» على اعتبار 
أتها لغة كان لايزال يتحدث بها الناس 
فى مدينة برذعة فى القرن العاشر 
الميلادى. 

افك اقطلتع العريب السحتات 
الرومانية الأرمينية فتوسعوا فيها 
وجعلوا شرقى ما وراء القوقاز بأسره 
تابعًا لأرمينية الأولى(ابن خرداذبه. 
ص77 1؛ البلاذرى. ص4 .)١5‏ ولما ظهر 
العرب فى هذا القطر وجدوه مقسما بين 
عدة أمراء صغار كان بعضهم يدين 
بالولاء للخزر وخاصة بعد سقوط 
الساسانيين. وقد تنصرت أران بفعل 
أرضينية؛ ؤكاتت فى عنهد الخلافة الأموية 
خاضعة بالاسم لحكم أمراء أرمينية 
الذين كانوا بدورهم خاضعين للعرب. 
والحق إن أران قد نعمت بقدر كبير من 
الاستقلال بحكم أنها كانت على التخوم 
الإستلامحة مغتوهنة تجفارات السون 
وحكمهم. 
والحملات العنربية الأولى بقيادة 
سلمان بن ربيعة وحبيب بن مسلمة قى 


نهاية خلافة عمر والسنوات الأولى من 
ككلاقة ”كيان اسقلافة :ان عخيمنم 
بالاسم ببلقانء. وزوجته وقبلة, 
وشمكور. وهى حواضر أران. ثم قاتل 
العوى: الخزن والأمراء التكلييي: قفالا 
متهبلا: (البلادري: هن 7*8 الطنوف: 
جاء ص 5145 5451). 

واستتب الحكم العربى فى أران يعد 
الفثنة العربية الاولى فى خلافة معاوية: 
ولكن الخزر ظلوا يغيرون على جنوبى 
حجان الو كان :وق كلانه عبداللك 
توكدى كني زات السيتفية القن 
كنك قدا اتشهت إلن الكئيسية النوفافنة 
الأرثوذكسية:؛ ومع الكنيسة الأرمنية 
بفضل رجال الدين الأرمن ويمعونة 
العرب وموافقتهم (أنظر كمقدمءلالإن84 .1: 
64 اإلل وطهجه :00771114110 سآء لوقان 
سنة 15717, ص .)١155‏ أما عن الولاة 
الأمويين لأرمينية يما فيها أران فانظر 
البلاذرى (ص .)5١5- 5٠١5‏ وفى ولاية 
معلبة ين عرد اللتك الذي أقامه الخليقة 
هشام سئة /ا١٠ه‏ افيف 52 1"/ع) 
جلبت إلى أران حاميات عربية كبيرة» 
واتخذت برذعة قاعدة للعمليات الحربية 
هكد" الخ (انظان عن الصتمملات: الدن 
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شنت على الجزر: مه1لهناط .11 .6 : 17:6 
15ج :[ باعل ع1[1 0 مس181 ير نستون 
سنة 1١5684‏ ص 5١‏ /الم "؛ أاعقرطة0 .1 : 
1 ل 0011510 11, الإسكندرية سنة 
54 هن 1/8494 وكلت الهوعة 
الحاطمة بالخزر واستتب حكم العرب 
تمامًا فى ولاية مروان بن محمد آخر 
الخلفاء الأمويين» وذلك من عام ١١١‏ 
إلى عام اه "لا 55لام). 

وفى عهد الحكم الأموى والعباسى 
فى أران ظلت الدول الأرمنية والأرانية 
تحتفظ يما يشبه الاستقلال فى ظل 
العرب:“فعائى المترائب" تؤدى بالعدلة 
الإسلامية» ونحن نجد سكة باسم أران 
على الدراهم العباسية فى وقت متقدم 
برج الح نتكة ف فجتل 
وكانت دار هذه السكة فى برذعة أوفى 
ببلقان. وما وافى عام 1ه (4717م) 
حت وجوكا ميل تسل اد دي 
أران» والظاهر أن هذه السكة قد أهملت 
على ما يظهر بعد عام 5ه (650). 

وكان العرب يطلقون على الحاكم 
المحلى من بيت مهران القديم لقب 
بطريق أران» وقد اغتيل آخر أفراد هذا 
البيت وهو ورز تردت سنة 87١‏ أو 
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أران 


"6م. وحدث بعيد ذلك أن بسط أمير 
شكى ‏ شمالى نهر الكرء ويدعى سهل 
ابن سنباط ‏ سلطانه على أران بأسرها 
معلنا استقلاله عن الخلافة,. وقد عار 
الوفاق بينه وبين العرب بتسليمه بابك 
المتمرد إليهم بعد أن التجأ هذا إليه. وقد 
رحل هو وابنه وخليفته بعد ذلك إلى 
باهرا وال عام 6 فعرن عتدمنا نقى 
والى أرمينية الجديد بغا كثير من 
الأمراء التدليون: وق هنذة الفدزة تيكل 
أمراء شروان ودربند فى أران» ولكن 
بنى الساج كانوا هم أقوى الحكام نفودًا 
فى أران. 

وقد عامل حكام أرمينية من بنى 
اناج التكان الس يتحدين لا ورا 
الكرقا: مفائلة كاسة ضيف حامة فى 
نهاية القرن التاسع وأوائل القرن 
العاشر الميلاديين» ولكن الأسر المحلية 
لك هكم وخاصة شمالن خيس الكر 
(ابن حوقل. ص .)١35/8‏ وحكم مرزبان 
بن محمد بن مسافر أران كما حكم 


.أذربيجان من سنة ١‏ إلى سنة 


/ا5ام, وكان معظم أمراء أران من 
أقياله. وفى عهده خرب الروس أرياض 
برذعة سنة 581م. ثم وقعت أران تحت 
سلطان بنى شداد أصحاب جنزة 
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أران 


(كشفنة/ واكاق اقوس اعنتفباء هكة 
الأسرة أبا الأسوار شارون بن فضل 
بن شداد الذى حكم من عام :5١‏ إلى 
عام 459ه (49١5-٠71١٠م).‏ وقى 
سنة 4348ه (0١٠م)‏ بعث ألب 
أرسلان واحدًا من قواده هو سوتكين 
لكك اران كلقا لدولة يتن سداد 
واستقرت القبائل التركية وأولها الغز 
في أران» وأخذت اللفة التركية تحل 
مكل لقا اكور قن ايان 
الناس. 1 

والظاهر أن بلقان حلت محل برذعة 
فى |العصين التركى رذ امبتحت اهم مدت 
أرانء ولكن برذعة خربها المفول سنة 
ذم .ثم غدت جنزة زعيمة مدن 
أران. وفى عهد المغول ضمت أران إلى 
أذربيجان وأصبح وال واحد يلي أمر 
الولايتين. وازدادت سرعة فم البللاد 
بالصبغة الإسلامية وبالصبغة التركية 
بعد الغزى المفولىء وأصبحت الأرض 
التى بين النهرين تسمى قرة باغ. ولما 
تمت غزوات تيمور الذى فعل الكثير فى 
سود التناء املاع القفو اكه لم ققد 
أران إلا ذكرى فى مخيلة الناس وغدت 
أنورها وائخلة.فين كارع اترسحان. 
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المصادر: 

)1( روى موسى الكلنكتواقى باللغة 
(تفليس» سنة ؟1١51١).‏ 

(؟) وانظر عن محتوياته ه4.3/202015: 


ماعنراعده) ‏ 1671[ 7115ه 241‏ "لاج 83117686 


لييسك سنة ١48517‏ ص 528. 

(؟) وانظر عن تاريخها قبل الإسلام 
القناكة]/ .[ بطع وموظء ص/ا ١١‏ . 

أ( وانظر عن جغرافيتها: 6.1 
5 ص .١ 75 - ١/5‏ 

)5( وحدود العالم, ص1-5518 ٠١‏ ع 
الإسلام -«8 امععدهآ .1 ط عتلانه عأاتية41 “سآ 
#«رهاء! '.ا 6 معاردجء باريس سنة 1515م. 
بولك تمستالا :/ا1 مهءآكمعءياهن) كه 17ل !]ءاثافى »111 
-1[ ««ملنرمط ,ده 41لااى لآهاء 071 0 أم0م/ء5ى 
11[ ص 5 5510-265١‏ 6. 

(8) وانظر عن بنى شدادز!8/1005: 31/0165 
1/1510 «دادمء 1ه :أ لندن سنة 101ام. 

(9) ونجد كثيرا من التفصيلات عن 
المسميات والمسائل اللغوية فى مادة 
زكى وليد طوغان. 


خورشيد (فراى ص .1خ ,18) 


الارقم 

وهو الأرقم (- أبى عبد اللّه) بن 
عبد مناف (ابن أبى الأرقم) بن أسد 
عشيرة مخزوم.ء وهى من أغنى عشائر 
مكة وأكثرها احتراماء وتنتسب أمه 
5 دم 4 إلى قبيلة حزاعة. وقد اعتنق 
الإسلام وهى حدث,ء وكان من أوائل 
الذين آمنوا؛ ومع أن بنى مخزوم كانوا 
من أشد الناس عداوة للرسول [يلِ] إلا 
أن ذلك لم يمنع الأرقم من أن يكون من 
أخلص أنصاره حتى إنه قدم داره للنبى 
المسلمونء؛ وفيها وجد النبى [كَككة] مكاناً 
آمنا صالحاً لنشر دعوتةه. وفى هذا 
الوقت أخذت الجماعة الإسلامية فى 
النمو وانضم إليها رجال كثيرون منهم 
حمزة وعمر. وما إن أسلم عمر حتى 
ترك النبى [كَلة] دار الأرقم؛ ولم تذكر 
لنا الروايات على وجه التحقيق تاريخ 
التجاء النبى [يَكْة| إلى هذه الدار ولا 
مدة مكوثه فيهاء ولكننا نستطيع القول 
بأن ذلك كان بين عام 1١١5‏ وعام 
17١1م‏ . ولم يذكر ابن هشام شيئا عن 
دار الأرقم ولكن ذلك لا يمنع من أن 
يكون قد ألم بقصة هذه الدارء وكذلك 
عرف الطبرى هذه القصة وأرخ يهاء 
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الأرقم 


ولكنه لم يذكرها قط فى حديثه عن 
سيرة النبى كه ]. وقد هاجر الأرقم 
مع المهاجرين وأقام فى المدينة فى دار 
من حى بنى رُرَيق يعرف ببيت الأرقم 
أيضا. ويقال إن النبى [كَلِ] هى الذى 
أقطعه هذه الدار. وقد آخى النبى أيضا 
بين الأرقم وأبى طلحة (زيد). ويظهر 
أنه احتفظ. شأن الكثيرين من مهاجرى 
الصحابة. بحبه واحترامه لعشيرته فى 
مكة, ولما غنم المؤمنون فى وقسعة بدر 
سيف المرزبان ومتاع بنى عائد 
المخزومى عرفه الأرقم وطلبه من النبى 
كه ] . 

وقد شهد الأرقم فى المدينة المشاهد 
الهامة كلهاء ولم يكن له فيما يظهر 
شأن كبير فى تاريخ النبى [يكة] بعد 
ذلك. وكان سعد بن أبسى وقاص صديقا 
حميفا له 

ومهما يكن من شئ فقد أوصى 
الأرقم تننعدآ بالصلاة عليه عند وفاته. 
وتوفى الارقم عام 4ه أى 00 ه (704 
116م) بعد أن نيف على الثمانين 
ورزق بابنه عثمان من أمة» وهو جد 
أسرة كبيرة عاش فرع منها فى الشام. 

وقد أصبحت للمدة التى قضاها 
النبى [كَكةِ] فى بيت الأرقم أاممية 
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الأرقم 


خاصة فى التأريخ الإسلامى لمعرفة 
ترتيب السابقين إلى الإسلام لما لهؤلاء 
السابقين من مكانة وفضل بين 
المسلمين. وأخذ المؤمنون بعد ذلك 
يجلون الأرقم ويعظمون داره القائمة 
على تل الصفا وتعرف عادة بدار الأرقم 
أو دار الإسلام. وظلت فى حوزة 
أحفاده الذين جعلوا منها دار للأسرة 
إل دعم الخليفة ا تتضوى الذى: ادرفنم 
على أن يبيعوها إياه لتسكن فيها 
السوتةاو قب سيتكتتينا فده فخ الذ سن 
الخيزران أم هارون الرشيدء ومن ثم 
أطلق عليها أيضا «دار الخيزران». وقد 
رممت البناية المعروفة بدار الأرقم وأعيد 
بناؤها مراراًء نعرف ذلك من الكتابات 
المنقوشة هناكء. ولا يزال الحجاج 
يزورونها إلى الآن. 
المصادر: 

)١(‏ ععممعممد: نك فاب بوطعط عوط 
7171 دعل «عنأعا. 


(؟) تصماعمن : وجماء1 'لاعك لمتسفى 
الفهرسء انظر هذه المادة. 

(؟") على بهجت فى م1" .عل .آلا 
11101 

السلسلة الخامسة. المجلد الثاني ص 568, ١١‏ . 


[ركندورف 6:ولمعاءء 1] 


+ الأرقم: صحابى قديم للنبى [َكِ] 
اشتهر بالاأرقم بن أبى الأرقم» وكنى 
بأبى عبد اللّه؛ وكان اسم أبيه عبد 
مناف,. وينتسب إلى عشيرة مخزوم 
داك الحداه فين مك ومحظق قن اسم 
أمه. والقول الغالب أنها من قبيلة خرّاعة 
أما وقد جعلت وفاة الأرقم سنة7 5ه 
(”لاثم) أوسنة ود هده (750ام) فى 
سن تربو على الثمانين فلابد أن يكون 
ولد حوالي عام 356 .وأن يكون قبن 
آمن وهو جد حدث لأنه كان من 
السابقين إلى الإسلام» وتزعم رواية أنه 
كان فى الستابعة جين اسلم: تقفو 
أخرى أنه كان فى الثانية عشرة. 

وقد أتيح للأرقم أن يقدم داره على 
تل الصفا لتكون فى خدمة النبى [ككِه] 
ولكن الاسباب التى أتاحت له ذلك لم 
تذكر وربما كانت قد واتته سنة 514م. 
واصبعيكك هد الذان شرة؟ز! العامة 
الجديدة حتى بعد إسلام عمر بن 
الخطاب. ويكرر ابن سعد أن دخول 
الداخلين فى الإسلام وغير ذلك من 
الأحداث وقعت فى دار الأرقم والنبى 
[يلِ] ملازم لها أو قبل دخوله فيهاء 
على أن ابن هشام يسكت عن ذلكء2 
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وهاجرالأرقم إلى المدينة مع النبى 
[ل]. وشهد بدرا وغيرها من الوقائع 
الكبرى ولكنه لم يبرز فيها أى تبريز. 
وظلت داره ‏ التى اشتملت على مسجد 
أوقية ‏ فى يد الأسرة حتى اشتراها 
مذها الخليبة الفسون ثم إتشقلت إلى 
الخيزران أم هارون الرشيدء وأصبحت 
مشهورة بدار الخيزران. 
المصادر: 

)١(‏ ابن سعدء ج"؟, قسم 2١‏ ص 
؟'/ا١‏ _لا١ا.‏ 

(؟) ابن الأثير: أسد الغابة. جاء 
ص 05ه. 

(؟) ابن حجر: الإصابة. طبعة ٠‏ 
كلكتة ته 424653 /ا0ام هدض 
0 ., 

(؟) الواقدى (ترجمة “لاعلا .ل 
1 بعنتنوأنْ 6أهعل/! جا :تيه ابلط 
يؤليق سنة 0035 مض ب 

)0١‏ لعاعمعاكن 7 .17 بعل برعماتده01 
1/1 الاك ام جا ص ١١”‏ 
0 

(1) لأصفاعت : للمسم4م جذةء 
ص ,51١‏ ويه مصادر أخرى. 


خورشيد [مونتجمرى وات 7206 /ماع8/1068010. /لا] 
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الأرقم ‏ إرم ذات العماد 


إرم ذات العماد 


لع كرد فى القسرآن: الكزيم إلا فى 
سورة الفجرء الآية الثامنة: «ألم تر كيف 
فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. التى لم 
يخلق مثلها فى البلاد». ويمكن أن تفسر 
الصلة بين عاد وإرم فى هذه الآيات 
على وجوه مختطلفة كما فعل المفسرون 
لعاد. فإنه من الواضح أن تعتبر إرم 
ويمكن والحالة هذه أن يفهم من العماد 
معنى قوائم الخيام. ويقول مفسرون 
الرفيع الذى كان لقوم إرم؛ وهو أسلوب 
فى توكيد هذه الرفعة؛ أما إذا كانت 
الصلة بين إرم وعاد صلة إضافة, 
تعبيرا جغرافيا يدل على مكان 
الاستقطان:-وهذا هق" الرائ السائد بين 
المسلمين. على أن الآراء قد اختلفت 
اختلافا كبيرا فى الشرق والغرب فيما 
يشير إليه هذا التعبير. ويرى ياقوت أن 
الرأى الغالب هو أن ذات العماد صفة 
لدمشق ويقال إن جيرون بن سعد بن 
عاد نزل بها وابتنى مدينة تحليها عمد 


5.6 





إرّم ذات العماد 


الرواية اف عمطي ززايه القاكل بان هنم 
إزم لا يتم إلا بالزوانات الآرامية, 

على أن المسلمين كثيرا ما يجعلون 
إرم تشير إلى جنوب بلاد العرب الذى 
كان قوم عاد ينتسبون إليه أيضا. وكان 
لعاد ابنان: شذاد وشديدء فلما مات 
شديد خلص الأمر لشداد وملك المعمورة 
ودانت له ملوكها. ولما سمع بحديث 
الجنة ابتنى على مثالها مدينة فى. بعض 
صحارى عدن. وكانت حجارتها من 
الذهب والفضة وأسوارها مجلاة 
بالحجارة الكريمة... إلخ. ولما أنكر شداد 
مادعهه إليه النبى هود وعزم على 
الخروج إلى مدينتهء. جاءته صرخة من 
السماء قضت عليه وعلى قومه وهم 
على مسيرة يوم من إرم. وغارت تلك 
المدينة فى جوف الرمل. 

وف "الووانة الث ذكزها الستهودى 
(ج؟. ص )]7١‏ لا ينتهى تاريخ هذه 
اليك على هذا الوحه المزروو فق رغث 
شداد بن عاد بن شداد بن عادء وأنه 
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شيد هذه المدينة على مثال إرم ذات 
العماد. ولكن الله أهلكه وحذر كل 
العظيم. ومن اليسير أن نلاحظ أن هذه 
الرواية قد أخذت من قصة الإسكندر 
(ك600 نالو ادن م0»ى2: طبعة ميلرء جداء 
ص )"١7‏ التى تذهب إلى أنه قد كشف 
عند تشييذده الإسكندرية معيداً فيه 
سيسنخيس 56500115 الذى حكم 
المعمورة. يضاف إلى هذا أن التحذير 
الذى ورد فى النقش الذى يشير إليه 
المسعودى يتمشى مع قصة الإسكندرية 
إلى حد بعيد: ومن ثم يجب أن لاننتظر 
على أنه لابد أن نلاحظ كذلك أن الطيرى 
القائل بأن إرم هى عين الإسكندرية. 
وروى أيضا أن رجلا يقال له 
عبدالله بن قلابة كان يطلب جملين ندا 
منه فوقف صدفة على مكان تلك المدينة 
معاوية من خرائكبها شيئا من المسك 
والكافور واللؤّلقُ. ولكن كل هذه الأشياء 
استحالت ترابا عند تعرضها للهواء. 
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لفون زنهاتإزه اذاف الخماد وخليافن 

زمانك رجل صفته كذا؛ وكانت تلك 
الصفات تنطيق كل الاتنطياق على 
عبداللّه. 

ومما تجدر ملاحظته تلك السخرية 
التى لم يستطع المسعودى إخفاءها عند 
روايته هذه القصة (المروج» جءً. ص 
) ويقول علماء الإسلام إن إرم ذات 
العماد كانت قرب عدنء أى بين صنعاء 
وحضرموت, أو بين حضر موت 
وعمان. ويجب أن نلاحظ أن صيغة إرم 
من لغة أهل اليمنء: فقد ذكر الهمدانى 
جبلا وبكرا يعرفان ينفس الاسم فى 
جنوبى بلاد العرب. وهذا الرأى يدفع ما 
ذهب إليه لوث 1.003 من وجود صلة بين 
إرم والآراميين. 

وواضح أنه ليس لنا أن نسلّم بما 
ذهبت إليه الرواية الإسلامية من أن 

. هناك صلة بين قوم إرم (آرم) وإرم 

ذات العماد. 

وتاريخ الكشف عن قبر أسرة عاد بن إرم 
أوردة ميل ععااتنا! .11 .8 جعتليى ملعتط ماري 
فى :0ال[! .404 “مط ج/ثى المجلد 481. ص ١١1‏ 
ومايعدها). 

المصادر: 


.8 تفاسير سورة الفجرء الآية‎ )١( 
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إِرّم ذات العماد 


(1) المسعودى طبعة باريس» ج ؟ ص 
١"؛؛‏ ج ”7 ص ١لا؟؛‏ جح ؛ٌ: ص/مم. 
الا ,””1١‏ علنلا. 

69 القزوينى: آثار البيلادء طبيعة 
مستنفلد, ص 9 00 ١‏ 5 

)2( ياقوت: المعجم, مادة إرم. 

© الدياريكرى: خميس» القاهرة 
سنة ,١7587‏ جا اا ص 1الث7 . 
القاهرة سنة ٠5؟١هاص ١١50‏ 
ا 0 

0( الهمدانى, طيعة ميلرء انظر 
الفهرس . 

ل ع [اناالا .1 .(آ: .نا «ععملا8ظ 116 

ك1 ص 8غ . 


)١ 0‏ امبعوط عل سلوكنهن: «باى أمككط 


“عاماكاا'ا. جل 14 .1١‏ 


)١ 1‏ عومعممة : نوما جحماتء اانا 
5 1#1#171|#| أذ[ 0114-0 
)١50(‏ طاما فى .اعكشناءططة لأعواامة 
605 .وماج 65 ص 1755 ومايعدها. 
5 06 ]0101 .عالط!: اديه[ ,0 ء1آثلا ما 
الجزائر سنة ١85١م‏ ص 15-5٠‏ . 


[قنسنك عاعسزعدء/11 4.1 
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الجزه الثالت 
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0 و بريل 


ائرة المعلرف الأملامية 


غخرير 
م. ت. هوتسماء ت.و. أرنولد 


الأجزاء الأولى 
من (أ) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتناوى 
د. عبدا لهحميد يونس 


الأجزاء من ( ع ) إلى ( ىي» 2 2 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور ' 


سلطان بن محمد القاسمى 


حائرة المعارف الأسلامية ‏ 


إريتريا 


تستتهرة إظالفة تعدا تقس 
وقسم من الحضرء وقسم بين بين. وقد 
البدى وأخرى من الحضر وثالثة بين 
أولكك وهؤلاء. وتذهب رواية يعتقد 
الراق الغالت يها إل أن أول من 
استوطن هذا الصقع قبائل ثمان وقدت 
عليه الواحدة بعد الأخرى, ولكننا لا 
هذه القبائل أى ترتيب نزوحهاء على أنه 
يتضح من هذه الرواية أن إريتريا كانت 
آهلة بالسكان دائماء وأن هؤلاء السكان 


(*) يبلغ عدد السكان : ٠٠٠ر١٠٠ر؟‏ نفس. 
الكثافة: 7١‏ فى الميل المربع.الأعراق: التجرانيون 
/56١ 5‏ التجرى والكوناما -28نكآ © عع 11" 
7/4٠ 8‏ عفار 4/. اللغة: / لغات محلية.الديانة: 
الغالبية مسلمون وهناك مسيحيون.الحكم: بعد 
الاستقلال تولى إيسياس أفورقى المولود سنة 
65م الحكم فى 55 مايو سنة 155ام. 

وكانت إريتريا جزءًا من مملكة أكسوم 
الأثيوبية» ثم أصبحت مستعمرة إيطالية فى الفترة 


دائرة المعارف الإسلامية 


إريتريا 


فى السلم. أما فى الحرب فإن التحول 
لا يصدر عن نظام أو تدرج وإنما هو 
أقرب إلى الفوضى والإضطراب اللذين 
يظلان عدة قرونء وهكذا تقوم بمرور 
الزمن مراكز جديدة فى أنحاء جديدة 
تندمج شيئا فشيئا فى الجماعات التى 
يتفاوت نصيبها من الاستقرار. 

ومعظم سكان إريتريا فى الوقت 
الحالى من الجنس الحامى الذى كان 
يظهر بأوضح مميزاته وخصائصه أيام 
الفتفتارة العغرئة القويسة كن يفاك 
متعددة من المنطقة التى تكون الآن هذه 
المستعمرة الإيطالية. بيد أن هذا النقاء 
الجنسى تأثر كثيراً بالأسباب والدوافع 
التى أشرنا إليها. ومهما يكن من شئ 
فإن عدد القيائل الثمان ‏ كما تذهب 


. 
4 


من 1860 إلى ١154م‏ ثم استولت عليها 
بريطانياء ويد فترة :من الحكم اليؤيطاتئ بإشراف 
الأمم المتتحدة عادت إريتريا كجزء من اتحاد 
فيدرالى مع أثيوبيا سنة 567١م‏ وقى 1577م 
أعلنت أثيوبيا ضمها ضما نهائيا إليها (كمديرية أو 
ولاية) وأدى هذا إلى ثورات دامية استمرت 5١‏ 
سنة طالب خلالها الإريتريون بالاستقلال. فتم 
إعلان إريتريا دولة مستقلة فى 4” مايى 1557م. 


د. عبدالرحمن الشيخ 
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إريتريا 


رواية القدماء ‏ قد رفعه علماؤهم إلى 
عشر قبائل أو خمس عشرة قبيلة أو 
أكثر. وما من شك فى أن ثمة فروقاً 
واضحة فى اللغة والعادات بين سكان 
إريترياء سواء أكان هؤلاء السكان قد 
انحدروا من جد واحد أم لم يكونوا. 
والعنصر الغالب هم الأحباش 
الذين يقطنون اللهضبة. وهم عين 
التكرينه الذين يعيشون فى الجانب 
الآخر من حدود الدولة الإثيوبية. 
وأحباش هذه المستعمرة لا يكاد عددهم 
يبلغ ٠ر١١١‏ نسمة, ولديهم ثقافة 
تقوم على نظام أبوى حسن. وجميعهم 
من الرعاة والمزارعين ويكّونون 
جماعات مستقرة فى القرى يجاور 
بعضها بعضا فى العادة. وهى لذلك 
صغيرة. ويرجع هذا إلى فقر الأقاليم 
التى يعيشون فيها. ومتوسط عدد كل 
جماعة من هذه الجماعات حوالى ١١١5‏ 
نسمة. ويقول دانيللى ومارينيللى إنه 
على الرغم من غلبة القرى الصغيرة 
والصغيرة جد) على هذا الإقليم فإن 
نعكنها مككن شكاقةة إذا اتستكنا المدة 
التى يعود ازدهارها إلى الااستعمار 
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الإيظالى. وآنما كان امن هذه القرى 
فليس من المحتمل أن يزيد السكان فى 
إخذافا' عن 62 "نسمة: وانك تشاهد 
ما يشابه هذا فى الولايات الحبشية 
التى تقع فى حدود مستعمرة إريتريا. 
المزارعين المستقرين تعيشان فى القرى» 
هما الكونامة (يبلغ عددها نيفا وثلاثة 
عشر ألفا( والداريه (سكانها "٠٠-١‏ 
نسمة تقريبا). وتقول الروايات إن 
هاتين الجماعتين تنتسبان إلى الجنس 
الحامى: وإنهما من أقدم من استوطنوا 
هذه المستعمرة, وهم يمتزجون بعض 
الامتزاج بأهل السودان. ومع أن 
الأحياش مهن التصكارئ فان الذارنه 
والكونامة وثنيون. 

أما باقى سكان إريتريا فمعظمهم 
من البدو والقبائل التى تعيش بالرعى» 
بالذكر من هؤلاء بنى عامر وهم خليط 
من أجناس متعددة, وكانوا يعيشون 
على تربية الماشية. ويقسمون حياتهم 
بين الجبل والبحرء وهم يتكلمون عادة 
اليضوية. وعددهم حوالى ألف 


دائرة المعارف الإسلامية 


دن 8 لكب وغوه من لقال 
المتحالفة التى تعيش بين بنى عامر 
والبحرء ويبلغ عددها 4؟ آلف نسمة. 
وهم من الرعاة الرحل ويتكلمون 
بالتكره. ثم قبائل المنسة ولمارية 
والسبدرات والتورها والهاسى والدناقل 
والدهلكى والأنكنه وغيرها. وكل هذه 
القبائل قديمة أتت فى الأصل من 
مرتفعات إثيوبيةء ولكنها اختلطت 
بالمصريين واليونان من المستعمرين 
الدَينّ دخلوا اللان. عن طرق الحسن, 
والبيلانى الذين يقطنون وادى تشرن 
يكّونون جزءًا ماما من هذه الأقوام, 
وهم منقسمون إلى أقباط وكثالكة 
ومسلمينء ولا يعيشون عيشة البداوة 
التى تحياها القبائل السالفة. 

وتجاور قبائل البت تاكويه 6٠0٠0(‏ 
نشسمة) والبكينه ٠٠٠١(‏ نسمة) 
والمنسة: قبيلة البيلانىء: أما الأساورتة 
لي اخ نسمة) والمنيفرى ا 
نسمة) والهاسى ١٠٠١(‏ نسمة) فهى 
قبائل يدوية ترعى الماشية وتهتم بعض 
الاهتمام بالزراعة وتدين بالإسلام. 

وينتسب سكان إقليم دناقل إلى 
جنس آفار وعددهم ١٠١٠٠٠١‏ نسمة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إريتريا 


الأراضى الإيطالية وأغلب الظن أن يكون 
هؤلاء السكان قبائل امستزجت 
بال ممستعمرين من اليونان والمصريين» 
وجلهم من الب دو الذين يدينون 
بالإسلام. 

آم الحؤاكن قلست عامزة بالتفكان 
فى جميع أنحائهاء ويبلغ عدد هؤلاء 
السكان. كوائى +762 تسشة :وقد 
السدرواامن أصيؤل مخسظفة وهم 
يعتمدون فى معاشهم على صيد 
الأسماك واللؤلق. ويعهيش حوالى 
تسعة هن السكان "السام 
الأصل على شاطئ ممساوة فى قرى 
متجاورة. 

وبلغ سكان عدد مستعمرة إريتريا 
الإيطالية ‏ وفق تعداد عام 505١م‏ 
:؛كر74” نسمة /ا/١١ار؟7 ١9‏ نسمة من 
التحلضية بو فزن 13 قبي عن القيظ 
و1 "5ر١١‏ من الوثنيين و555رل/ا من 
الكثالكة و7597 من البروتستانت. ولا 
تشمل:هذه الأرقاغ السكان البيشن زلا 
جماعات الدتاكل الذين يعيشوق:داخل 
الخدود القن خينك عام اخ ام وإذا 
أدخلنا هؤلاء فى حسابنا أصبح عدد 
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السكان جميع] ٠٠٠ر؟58؟‏ نسمة, 
وليس ٠٠٠ر ٠٠١‏ نسمة أو أكثر كما 
ذهبت بعض المراجع غير الرسمية التى 
صدوت. قل :هذا الأحسناء: 

ولنذكر فيما يلى الأديان التى 
تتمثل فى هذه المستعمرة, مراعين فى 
ذلك أهمية كل دين وعدد أتباعه: 
)١(‏ الإسلام بمذاهبه الاربعة: الحنقى 
والشتافتىى واتالكن والشحيلن: (78) 
القبطية, (*) الكاثوليكية, (4) الإنجيلية 
والأرثوذكسية. (5) اليهودية والبوذية. 
والإسلام هو أسرع هذه الأديان إلى 
نفوس الناس وأكثرها انتشارا. 

ويقوم بالحكم فى هذه المستعمرة 
مأمورون و«مقيمون»»., وقد قسمت 
المستعمرة لهذا الغرض إلى خمس 
متافورناق تتفل الكزء الأ وشظامق 
هذه البلادء وخمس مقيميات تشمل 

الأقاليم الواقعة على الحدود. 

آنا التقناء فى هوه السعهسرة 
فمرجعه !إلى القانون الجنائى الذى 
صدر به مرسوم ملكى فى ١5‏ مايو 
عام 4١16١م.‏ وكان كل فرد يعتبر قبل 
صدور القانون المدنى من رعايا هذه 
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المستعمرة حتى ولى لم يكن إيطاليا أو 
تابه قدولة 'معكتزق بهاء وسواء أكان 
ممن ولدوا فيها آم ممن ينتتسبون 
لأجناسها وقبائلهاء وكان يعتبر من 
رعاياها أيضاً كل فرد من أبناء إفريقية 
وكل واحد من أهالى أمم البحر الأحمر 
ممن قاموا بواجباتهم نحو الحكومة أو 
مع عاهوا فتى هد التتعسزة عامين 
متصلين. وكذلك كان شأن كل أجنبى لا 
ينتسب لأمة لها ما للأوروبيين من 
حضشارة»ؤيقوم القتشاء بين الأقلين 
أولا أمراؤهم ثم جماعات الشيوخ 
والنبلاءء ثم شيوخ الكور والقبائل ثم 
القضاة والمأمورون والمقيمون الذين 
ينظرون فيما يرفع إليهم من استثئناف 
أحكام القضاة وشيوخ الكور والقبائل 
والأمراء مع استثناء القضايا التى تقع 
فى اختضاص الجاكم, 

وتحاول الحكومة فى هذه 
المستعمرة أن تزيد من نفوذ الموظفين 
العاديين مع مراعاة الفروق الدينية 
والجنسية بين مختلف السكان من غير 
الميفن: 

وقد أدخلت القوانين الإيطالية فى 
هذه المستعمرة مع تعديلها وتغييرها يما 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتفق وحالة البلاد من الوجهة 
الاقتصادية والقانونية والحياة اليومية 
والعادات ويعترف القانون الإيطالى - 
فى حدود ‏ بأهم شعائر الناس الدينية. 
أما مع المسلمين فهم يطبقون الشرع 
كما ورد فى القرآن وكما فسره الفقهاء 
الذين تعترف بهم كل قبيلة مع التوفيق 
بين روح الشرع وروح التتشريع 
الإيطالى. ويطبق القانون الإيطالى فى 
الأحوال الجنائية كما يطبق العرف فى 
الأحوال المدنية: فى البيع والحضانة 
والعادة وخاضة فيما يتلق والسلفية 
لاسيما فى أحوال الزواج. ويتتمتع 
المسلمون فى هذه البلاد بحرية تامة فى 
إقامة شعائر الدين. 
المصادر : 

)1( خمه22ة1ناا/! .ذ : هااء0 معتره+ومء 0 


ه8711 001011 قلورنسة. 


0( 00013721 : -اءد منله 1ه مآ 


© .؟. أسمرة سنة 1909. 


5( أأعصفد] .0 لصة االعصتةط.0 : -تر 
-0امن) وأ وأوع0أم سنا أل اعلا 1ارعاعد أأمللياى 


وع :8 ونه سنة 17 .1١151‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


إريتريا 


عن هط:ع06 ع1]1:م[م هآ 
1*8 ؛. بروك سل سنة .15٠١‏ 

)( ذخ لصة االعمضة]3 .0 اااعمنة©ططا.ن 
1/1 : -م) مأأعل معتره ومعع عتره«ءو15اطا8 
ه81 م1.11 سنة 36١065 -1١86١‏ 
فلورنسة سنئة /لا١٠15.‏ 

© معاد مدلقة تاوعل مععاكتم 8 : 
-أهاذ أأمتدمامء ت«منهمء ةاططلام أل ماأمعع هذا 
0 ومأأمعء ه11 0714 0714 10716 
ووم مق لاد 2 

[بالداتشى 1أع4.831036] 

+ إرتيريا: صقع يسكنه عدد لا 
بأس به من المسلمين » فى شمالى 
شرق إفريقية مشرف على البحر 
الأحمرء يرتبط بإثيوبيا منذ سنة . 
17م برياط فيدرالىء, وقد أندمج 
اندماج) تام) فى الإمبراطورية الإثيوبية 
منذ سنة 151امم. 

)١(‏ كونت إريتريا بصفة عامة من 
الناحية الجغرافية والتاريخية والسلالية 
جزء! من وحدة أكبر سنتناولها فى 
مادة «الحيش»: وستركز كلامنا يفن 
بصفة خاصة على تلك السمات 
والمظاهر الإسلامية التى تنفرد بها 
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إريتريا 


إريتريا بمدلوها الضيق. وقد سمى 
الإيطاليون سنة ١184م‏ إريتريا بهذا 
الاسم (نسبة إلى صتنعةعطاتمظ ععدل3) 
تعبيرا عن نمو ممتلكاتهم (بدأ سنة 
68م بشرائهم ثفر أساب على 
ساحل البحر الأحمرء و«بحر مدر» (أى 
إقليم البحر) أو «مأرب ملآش» (أى ما 
وراء نهر مأرب) الحبشى. 

وتشبه إريتريا من الشمال والغرب 
مثلث الزوايا (وتضم قرابة 
ميل مربع من الأراضى المختلفة السمات 
أشد الاختلاف) على حدود السودان, 
ويطل شرقيها على البحر الأحمر» ويحد 
ركنها الجنوبى الشرقى بلاد الصومال 
الفرنسى حيث يمتد الحد القديم بينها 
وبين إثيوبيا فى اتجاه شمالى غربى 
على طول غور دنقلى ثم يساير خط 
مأرب ‏ بلسه. وتكوين البلاد الطبيعى 
تميزه الكتلة الجبلية الوسطى المترامية 
الأطراف (ارتفاعها ما بين 565٠٠‏ 
٠‏ قدم فوق سطح البحر) التى تمتد 
جنوبا حتى تدخل فى إثيوبيا وتكتنفها 
سهول قائظة الحرارة من الشرق 
والغرب والشمال. 


همءرء٠٠-‎ 
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)١(‏ السكان: باستثناء الجبرت 
كفيشن الأعلجدة القتالية مق السلييق 
الإريتريين فى تلك الأقاليم الحارة 
الشرقية والغربية والشمالية: ويبلغ 
عددهم حوالى نصف مليون نسمة من 
مجموع عدد السكان البالغ قرابة 
٠٠٠ر١٠٠ر١‏ نسمة يقيض العتنصر 
السيهحى القائل بالطبديفة الؤاحذة هن 
بينهم على معظم السلطة السياسية. 
وعلى حين يتركز النصارى والجبرت 
فى الهضاب الوسطى المكتظة بالسكان 
ويتحدثون بالتكرينية فإن الأغلبية 
الغالجة تمن المسلمية سبوا أكانوا فت 
المقيمين أم من البدى الظاعنين ‏ 
يعيشون فى الأغوار المتنائرة السكان 
ويتكلمون «التكره» والعربية فى نطاق 
محدود جدا. وهم سلالة اليجة أوق 
غيرها من القبائل الكوشية والمهاجرين 
اليمنيين الأولين. وبنو عامر هم أكبر 
حلف قبلىء ويبلغ عددهم حوالى 
٠٠ر١5‏ شخص و(١٠٠٠٠)‏ آخرين 
فى السودان ويشغلون جزءا كبيرا من 
غربى إريترياء ويديون بالولاء لشيخ 
أعظمء هو ال «دكلال» ويعترفون 
بالزعامة الدينية للأسرة الميرغنية. وفى 


داقرة المعارف الإسلامية 


التلال الشمالية يكون الهبب والآدتكلس. 
والآدتمريام حلف بيت أسكده القبلىء. 
ويقيم الآد شيخ مضاريهم بين الهبب 
والآدتكسء ويزعمون إنهم سلالة أسرة 
مكية ولكن معظم هذه الذكريات القبلية 
لا يمكن إثباتها والبيلان (أو البوكوس) 
فى منطقة كرن قبيلتان كبيرتان (بيت 
تركه وبيت تكوه). ويعيش الساهو على 
طول المنحدر وسفوح التلال المؤدية إلى 
كلف الدخافل العتبلى الذئ يعسيقن فى 
الفون الفناهل المخرامن الأطراف وراء 
ساحل البحر الأحمرء وهو من أشد 
بقاع العالم حرارة وإمحالا. أما سكان 
ثغر مصوع (وأركيكو وأساب) فمشاع 
بين الأجناس وتشمل أفراد قبائل من 
التلالء ودناقل» وسودانيين وعربا, 
وهنودا وجماعات من أصل تركى, 
والموحد بينهم هو الإسلام. وكان سكان 
جزائر دهلك القاحلة القائمة تجاه 
ساحل مصوع من أوائل أهل شرقى 
إفريقية للذين دخلوا فى الإسلام, 
ويكشف كثير من شواهد القبور التى 
عليها نقوش بالحروف الكوفية عن هذه 
الصلة الإسلامية القديمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إريتريا 


(؟) وتاريخ إريتريا متشابك كل 
التشابك مع تاريخ إثيوبيا وجنوبى 
جزيرة العرب من ناحية أخرى حتى 
أصبح من العسير علينا أن نخلص منه 
التاق التشوزة القليلة الكن يسم يها 
ماضى إريتريا.. وقد استقر مهاجرو 
جنوبى بلاد العرب على طول ذلك 
الجزودمق السائئل الغريي للبيكن الأحدو 
الذنى يعرف الآن بإريتريا. ومن هناك 
توغلوا تيد فى الذاخل اهز التتلكة 
أكسوم التى ترك آثاراً كثيرة جد فى 
تربة إريتريا. ثم أصبحت إريتريا من 
بعد القاعدة التى مدت منها مملكة 
أكسوم سيادتها على شقة عريضة من 
ساحل جنوبى غرب جزيرة العرب. 
وكان فشاك أيض) السيسين الكبين: الى 
قد لقت يله اسسفان الاجتدفاق 
العدائية والثقافية بمروة وحضارتها. 
وأصبحت إريتريا. بحكم كونها الولاية 
البحرية التقليدية لإثيوبيا ومنفذها 
الوحيد إلي البحرء مكان» وثوب يشن 
منه المسلمون هجومهم الذى أدى إلى 
نشوب صراع استمر قروتاء ويتخذ منه 
الجوفةاليون :قاعيفة التجعريرا قن هذه 
السيطرة العربية. وفى القرن العاشر 
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إريتريا 


الهجرى (السادس عشر الميلادى) كانت 
مصسصوع وأركيكوق القاعدة التي حاول 
(وهى حادث بقي ماثلاً فى لقب «نائب 
أركيكو» وممثل السلطان العثمانى). قد 
حارب المصويون مرارا فى القرن 
التاسع عشر الميلادى ليقيموا لأنفسهم 
موطئ قدم ثابت فى اريتريا حتى أنزل 
نيع الإخبراطون يهنا وزع بخاشفة 
شن السير روبرت نابين -2/3 ,1066 ,زه 
:6م حملته الناجحة على تيودر (سنة 
وكون الإيطاليون جاهدين مستعمرتهم 
من تلك الاجزاء من الولاية البحرية التي 
كان الإمبراطور منليك الثانى الشوهيء 
عن القتال فى سبيلها أو غير راغب فيه. 
وقد أنفذ الإيطاليون جيوشهم من 
إريتريا إلي أثيوبيا مرتين فى أربعين 
عاما حتى طردوا منها آخر الأمر أثناء 
الحرب العالمية الثانية ومن سنة 
١ه‏ إلى سنة 1907م تولت أمر 
إرتيريا إدارة بريطانية عسكرية, وهى 
فترة تجلت أثناءها من أول الأمر 
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الأطماع الإسلامية والمسيحية. وكان 
ثمة خطة ترمي إلى التخلص من إريتريا 
بوصفها وحدة سياسية مصطنعة 
فيدمج غربها الإسلامى فى السودان 
والوسط المسيحى فى إثيوبيا. غير أن 
هذه الشطة اهارت آخير الأمنس حث 
قررت هيئة الأمم المتحدة سنة ٠65١م‏ 
جعل إرتيريا وحدة فيدرالية مستقلة 
استقلالاً ذاتيا تحت سيادة التاج 
الإثيوبى. وهذه التسوية القلقة أدت 
شيئا فشيثا إلى امتصاص إثيوبيا 
الكامل لإريترياء ذلك أن أية ضمانات 
دستورية كان خليقة أن تعجز عن 
صيانة كيانها الاقتصادى أو السياسي 
وتتمتع الأقلية الإسلامية الكبيرة بحرية 
معقولة من التعبير الدينى والسياسى 
فى الإمبراطورية المسيحية. 

(4) اللغات: التكرينية والتكري 
كلتاهما خلفتا الإثيوبية السامية 
(كعريز) ويتحدث بالأولى جبرت 
الهضابء أما اللغة الثانية فهى اللسان 
الال للمتسلمن :فى الأقوان الفنونية 
والشرقية وفى التلال الشمالية. وتعرف 
التكرى فى مديرية كسلا بالسودان 
باسم «الخاصية». ولم تدرس بعد 
دراسة :مستقيظة الخلافاث اللهجية فئ 


دائرة المعارف الإسلامية 


نطاق التكرى. ولاتستطيع التكرى أن 
تفاخر بأن لها أدبا مكتوباء كما أن 
العربية لها مكانة بين المسلمين والتجار 
تعوز التكرى. وقد كان القرار الذى 
اتخذته الحكومة الإريترية سنة 967١م‏ 
يجعل التكريتية والعربية اللفتين 
الرسميتين لإريتريا ‏ بالرغم من أن 
معظم المتحدثين بالتكرى لايعرفون من 
لايعرفونها على الإطلاق - قرار) أملته 
السياسة وتحقيق الهيبة, ولم يمله 
الحكم السليم. واللغتان الرئيسيتان غير 
إرتيريا هما البدوية والبلينية. 
)5( الدين : لقد كان الإسلام قوة 
فى إريتريا الحبشة منذ بعث محمد 
صلى الله عليه وسلم بعض أتباعه 
الأولين ملتجئين إلى النجاشى , وقد 
حمل الضغط الذى مارسه المسلمون من 
البحر الأحمر طوال القرون الوسطى, 
الأحباش على القتال فى سبيل مذهبهم 
فى النصرانية , على أن الإسلام فى 
إريتريا وفى إثيوبيا لم يستطع ‏ بالرغم 
من بلوغ عدد المسلمين فيهما قرابة 


دائرة المعارف الإسلامية 


إريتريا 


الواقى لمذهب القائلين بالطبيعة الواحدة 
وتغيير كيانه الجوهرى . بل إن الأمر 
حوى عن مك هذل ذلك أن الجبرت 
كناتوا قد :فشم وا كل الهيضم التمط 
الثقافى واللفوى للحياة الحبشية 
التقليدية حتى أن عقيدتهم بدت مفارقة 
لكيان الإسلام. ومع ذلك فإن الإسلام 
لايزال يتقدم بين الأقوام الكورشية 
والنيلية فى مناطق الأغوار , ولكنه ‏ 
لاقم خطرة بين اهل اليحهيات: 
والدعوة الإسلامية للناس كآفة لها 
سحن خاصن قر حسم لك الاقالدم الذن 
لم تطبق فيسها تطبيقا صادقا الرسالة 
المتفردة الوطنية لمذهب القائلين بالطبيعة 
الواجةة السكس. 

قد رسخت القادرية رسوخا فى 
المناطق الساحلية لإريتريا. وخاصة فى 
مسمتوع 'والأركالمناوسة: لستااحليتا ٠‏ 
ولكن أوسع الطرق نفوذا فى إريتريا 
هن ملااشك النؤفتية أو الشخمية: 
وقاغتدكها فى" كنتلا روفن ساكدة فى 
الأقأليم القربية +:وخاهبة بين اشن عامر 
والهبب وغيرهما من القبائل الإسلامية . 
ووفقا للتعداد الإيطالى سنة ١197م‏ 
تيل اكيت «التذاهي» فى تير عن 
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إريتريا 


المالكية. و 7/55 من الحنفية » وى 9/ز من 
الشافعية . ومع أن الشريعة تخضع 


بصفة عامة للقانون العرفى بين الكثير 


من القبائل . فإنها لاتزال سائدة فى 
الحكومة الدنيوية « سواء الأوربية أو 
الإثيوبية , على نمو القانون المدنى 
الإسلامى وإقامة محاكم «القضاة». 

المصادر 5 

(١ )‏ تعنكث (لها1 .مومء6 قاعزعه5 علدع) 
تلمامء 0 يولونيا سنة 1191م : 

)0( -112 211011 أى!: 40:1 .آقال! أكوت 8 


0 /0 11565 65 أسمر ه سنة 1947ام 


2( ع0؟1عطتمدهن) 0 ععطسهطن) : علنين 
4 /0 2004 , أديس أبايا سنة 
غ56١‏ . 

(؟) همف 'ااء2 67 071 : أسمرة سنة 
56 . 

)5( تمتدده]1 خامه0) .0 : -لل أل أرراعد رط 
ناك 'أأع4 مأتهاةمنااعلاك0:1» 71110 رومة 
سنة 53١51١ا.‏ 


(1) وعماظ فى مبدلاها1 متفعمماءه:1. 


1 





3ع( عام 01 معاتية ‏ '[اأعل ‏ مهلن0 
ميلانى سنة ١53548‏ . 

)0( 68 .1آآ.5: بورمائز8 1م51 4 
8 م0 أو كسفورد سنة ١9860‏ . 

)5( ستععدالطا .81: درط «بعامه 111 17:6 
تاها 4انه :1101ه067ء2176-17 روتردام سنة 
غ56 . 

(١ :‏ اللاوء1! .1/لاآ: -:0/ ابه 12571 
أأهفانه10 11 [ه علمنه12 تبعائله«ماصحط) اكه 
مجموعة بنكوين سنة ١96008‏ . 

(١ 1)‏ عط : -ا أ«رمنعهامومط مآ 
061 616ع41 يولونيا سنة 
56 . 

)١ 52)‏ 1000 عه اعممعظ : -تائم بأعشلام8 
ل ألا 0 [0 007111517011011 برها 
7 ,4/124 1# » لندن سنة ١5548‏ . 

(١ 59‏ أله (م 120‏ ه1172 2 م مك1 
(إصلاح إريتريا), أديس أبايا 1145 . 

(غ ١)دناكوه 1‏ .0.110: 
1941-2. لندن سنة .١953٠‏ 
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(١ 2)‏ سقطعه تست .1.5 :لذ «بماك1 
هامه:811 » أو كسفورد سنة ١9617‏ . 

)11) ملاظ : معام منطاظ 201716 
لندن سنة .١95٠9‏ 


خورشيد [أولنّدوروف40,86مهلانا.8 ] 


/ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر الشر يف 
«جامع و جامعة؛ 


العصر الفاطمى 

كان بمصر قبل الفتح الفاطمى 2 
ثلاثة مساجد جامعة . هى جامع عمرو 
ابن العاص .ء الذى أسس سنة ١اهء‏ 
وسمى فى عهد ازدهاره «تاج الجوامع» 
ولما تقادم به العهد. سمى الجامع 
العتيق . ويقع شمالى حصن بابليون 
الذى كانت تقيم فيه حامية الروم وقت 
الفتح الإسلامى. 

ولما أصيحت مصر خاضعة للخلافة 
العباسية » بنى واليها الفضل بن صالح 
قى سنة 19١1اه‏ مسجد العسكر بجوار 
دار الإمارة ؛ فأصبح هذا المسجد ثانى 
المساجد الجامعة فى مصر ؛ وظل قائما 
فى مكانه حتى تخربت مدينة العسكر, 
ونقل أنقاضها بدر الجمالى ٠‏ وزير 
الخليفة المستنصر باللّه الفاطمى ‏ إلى 
مدينة القاهرة لتعميرها على أثر الثورة 
التى أذكى نارها الأتراك. 

ولما استقل أحمد بن طولون بولاية 
مصر فى سنة ١١51؟‏ هاء بنى مسجده 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


المعروف باسمه على جبل «يشكر» فى 


الجية الجتويية مح القاهرة الحاليية: 
والجهة الشمالية من العسكر . ويرجع 
السبب فى بنائه إلى ضيق مسجد 
المشكن 0 الغبلية مق اتبساع امد 
ابن طولون وجنده » فضلا عن حرصه 
على التقرب إلى اللّه تعالى . 

وكانت هذه المساجد الجامعة الثلاثة, 
تعد رمزا لسيادة الإسلام الروحية فى 
مصر ,ء ومنبرا للدين الجديد ؛ فجامع 
عمرو بن العاص كان يمثل ظهور 
الإسلا :فى مَضنن: + وانقتؤاة تلك البلا 
تمك الكو العومى تزه اككسدك قرا 
للكتباء : نحلس 6 كنا خفن القتقدناة 
يومين كل أسبوع . ويعقد به ديوان 
الخراج » وتتلى فيه المنشورات, ثم غدا 
بعد قليل مركزا لدراسة الدين الإسلامى 
واللغة العربية . أما جامع العسكر فإن 
فى إقامته إلى جانب جامع عمرو , أكبر 
دليل على نجاح الدعوة العباسية فى 
مصر , وانضمام تلك البلاد إلى حوزة 
العباسيين . كذلك الحال فيما يتعلق 
بجامع أحمد بن طولون؛ فنستطيع أن 
نقول: إن إقامته بمدينة القطائع ترجع 
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الأإزهر 


إلى الرغبة فى إظهار سلطان الدولة 
الطولوتية وستادتها: 


ولما أسس جوهر الصقلى مدينة. 


القاهرة فى اليوم السابع عشر من شهر 
شعبان سنة 5/8؟هه بعد أن استولى 
على مدينة مصر (الفسطاط). رأى ألا 
يفاجئ المسلمين الذين يدينون بمذهب 
أهل السنة فى مساجدهم بشعائر 
المذهب الفاطمى. خشية إثارة حفيظة 
المصريين عليه؛ ومن ثم عول على بناء 
مسجد يكون رمز لسيادة الفاطمبين 
على مصرء فشرع فى بناء الجامع 
الأزهر فى الرابع والعشرين من جمادى 
الأولى سنة 559ه (١7كم).‏ وكمل 
بناؤه فى التاسع من رمضان سنة 
5ه (0لا5م). وأقيمت فيه صلاة 


الجمعة لأول مرة فى اليوم السايع من 


رمضان من هذه السنة. 

مدي الجامع الأزقن ف باذ الاين 
بجنائم القاقرهشسية إلى الساضبينة 
العديدة التى انشافنا جوهن: وهتاك ينا 
يدل على أن هذه التكسمية هن التى 
كانت تغلب عليه طوال العصر الفاطمى؛ 
ذلك ان سحظلم سورك هذا الغضر 
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يذكرونه دائما باسم جامع القاهرة. أما 
تسميته بالجامع الأزهرء فيظهر أنها 
أطلقت عليه فى عصر العزيز بالله 
الفاطمىء بعد إنشاء القصور الفاطمية, 
التى كان يطلق عليها اسم القصور 
الزاهرة. وقال آخرون إنما سمى بذلك 
لملا سيكون له من الشأن العظيم, 
والمكانة الكبرىء بازدهار العلوم قفيه. 
على أنه ليس يبعيد أن يكون الفاطميون 
الذين ينتتسبون إلى فاطمة بنت 
الرسول [كَكة]ْ سموه الأزهرء إشادة 
بذكر جدتهم فاطمة الزهراء. وقد استمر 
هذا الجامع يعرف بهذين الاسمين حتى 
عصر المقريزى فى أوائل القرن التاسع 


عليه اسم الجامع الأزهر. 

لم ينشاً الجامع الأزهر فى بداية 
الأمر ليكون جامعة أو معهدا للدراسة, 
بل أنشئ ليكون مسجدا للخلافة 
الفاطمية. ومركز لنشر دعوتها. وقد 
حرص الفاطميون منذ اتخاذهم مصر 
مقر لخلافتهم على تنظيم دعوتهم, 
وتدعيم وسائل نشرها؛ فعينوا لها 
رئيسا). يعرف بداعى الدعاة. اشترطوا 


فيه أن يكون عالما بمذاهب أهل البيت. 
وكان يعاونه اثنا عشر نقيباء ونواب فى 
تستاكل العلاكة:ومق اهم اعمالة رياستة 
الذهوة الإسفاعيلية: وأكذ العهن على 
المريدين» إما مباشرة وإما بوساطة 
نوايه فى مصرء وفى غيرها من البلاد 
القى سا فيتها الذهب الأسعاعيان؛ 
والإشراف على محاضرات مجالس 
الدعنوة فى الكان الختصنص لةمقصدو 
الخليفة وبالجامع الأزهر. وكان يقرا 
علن الثاس مطيتفاتة ويتصيل يدا 
الإسماعيلية؛ ويتلقون منه الأوامر, 
ويقدمون له ما أعدوه للمحاضرة فى 
أضيؤل الذهت: الأسماعيلق: 

وكناقت: سفنالسن داع الدماة :تود 
للناس؛ كل حسب طبقته؛ فكان لآل على 
مجلسء. وللخاصة وشيوخ الدولة 
مجلسء ولمن يتصل بالقصور من الخدم 
وغيرهم مجلسء وللعامة والوافدين على 
البلد مجلسء وللحرم خواص الخليفة 
مجلسء وللنساء فى جامع القاهرة, 
المعروف بالجامع الأزهر. مجلس. 

وقوتوجه الإقنيفة العو لذية الله 
الذغوة :الإسيماغيلية' تويميه) تعلمي)؛ فكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


يَوَلفَ الوفتاقل والتناضرات القن 
تتضمن أصول المذهب الإسماعيلى 
وخصائصه. ويبعث بها إلى قاضى 
كشانه أنرن حفيفة التممان امرض" 
فيلقيها على الناس. يحدثنا هذا القاضى 
فى كتابه «المجالس والمسايرات» بأنه 
«لما فتح المعز لدين الله للمؤمنين باب 
رحمته. وأقبل عليهم بوجه فضله 
ونعمته, أخرج إلى كتابا من علم الباطن, 
وأمرنى أن أقرأه عليهم فى كل يوم 
جمعة فى مجلس فى قصره المعمور 
بطول بقائه؛ فكثر اجتماع الناس» وغص 
ديم الكان وترم امقالية عن كسد 
الداع ومثلاوا التعفد الذع أفين 
باجتماعهم فيه». 

كان لأبى حنيفة النعمان المغربى 
وأبنائه. وهم جميعاً من رجال القضاء 
والأدبء الفضل الأكبر فى نشر الثقافة 
الذسيتي# نالك عسل بالدفحكرة 
الإسماعيلية. وقد عاصر أبوحنيفة 
النعمان الفاطميين بالمغرب, وكان مالكى 
المذهب. ثم تحو إلى المذهب 
الإسماعيلىء وقدم إلى مصر هو 
وأبناؤه فى ركب المعن. ويذكر ابن 
خلكان فى كتابه «وفيات الأعيان» أنه 
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الأزهر 


كان من أهل العلم والفقه والدين؛ وله 
عدة مصنقفات منها: كتاب «المجالس 
والمسايرات»؛ وهو إلى جانب ما ورد 
تبه عن اناري الخلفاء الفا سين 
(المهدى والقائم والمنصور والمعز)؛ يعد 
من ااه تك الذعوة الإسسمنافيلى ةذ 
انتم مؤلفة مادكة من الافام المتعزة 
ويتميز بسهولة أسلوبه. وانسجام 
ألفاظه ومعانيه. ومن كتب أبى حنيفة 
التعضان فى القفه الاسماعيلى تاب 
اناف الإسكلام :فى :دكن الستلال 
والحتواء: والقتهيايا والالحكامف وقد 
الستغل التعجان مول اذهو فى كاليت 
هذا الكتابء. حتى إننا نراه يضيف إلى 
قوافه الإسلام الشمس: الولانةوهى 
حب أهل البيت» والطهارة. 

وكان الخلفاء الفاطميون يكتبون 
لداعى الدعاة عهداً. يوضحون فيه 
الخطة التى يجب عليه أن يحتذيها فى 
عمله. 

وكان يعقوب بن كلسء وزير الخليفة 
الغزيز ثاللهه من اشير علجاء الدعوة 
القاطفذة: :ولةااكر كيين فى تشناظ الحياة 
الحكلنة فى فيو 


كد 


وبلغ من تفوق يعقوب بن كلس فى 
دراسة الفقة القاطمي أنه الف فنه غدة 
كتبء منها كتاب فى الفقه. يتضمن مأ 
سمعه من المعز والعزيز؛ وهو يشمل 
فقهة الاتمافيلية وككان «سخقصين 
السسفتية توس المروف ‏ الرسنالة 
الوزيرية. ويحدثنا المقريزى «أن الناس 
كانوا يفتون بكتابه فى الفقه. كما درس 
فيه الفقهاء بجامع مصر». 


ويرجع إلى الوزير يعقوب بن كلس 
الفضل فى إسباغ الصفة الجامعية على 
الأزهر؛ فقد أشار فى سنة 1714ه على 
الخليفة العزيز بتحويله إلى معهد 
للدراسة. بعد أن كان مقصورا على 
إقامة الخصلاة وكقين الدعؤة القاطمية: 
فاستأذنه فى أن يعين بالأزهر بعض 
الفقهاء للقراءة والدرسء على أن يعقدوا 
مجالسهم بهذا الجامع فى كل جمعة من 
بعد الصلاة حتى العصر؛ فرحب العزيز 
بذلك» ورتب لهؤلاء الفقهاء ‏ وكان 
عددهم خمسة وثلاثين - أرزاقا شهرية؛ 
وانفنا لهم دار السك يحواز الأزهز: 
وخلع عليهم فى يوم عيد القطر؛ كما 
أجرى عليهم ابن كلس أيضا.ء أرزاقا من 
نال اتخاض: 


. دائرة المعارف الإسلامية 


لوزت قكرة اللارانبة بسانم 
الأزهر فى أواخر عهد المعز لدين الله 
الفاطمى؛ ففى صفر من سنة 5668اه 
(أكتوبر 16م) جلس قاضى القضاة 
أبوالحسن على بن النعمان المغربى فى 
الجامع الأزهرء وأخذ يشرح كتاب 
«الاقتصار» الذى وضعه أبوهء ويمليه 
على الناس. ويشمل هذا الكتاب مسائل 
فقوية: ابستشوها امو أكية (دل الست 
فكانت هذه أول حلقة للدرس بالجامع 
الأزهر؛ كما أن أخاه أيا عبدالله محمد 
ابن النعمان جلس فى ربيع الأول من 
قيثة 6ف !يفصن الخليقة لقتزاءة 
علوم أهل البيت. ثم توالت حلقات بنى 
النممان فى الأزهر يعد ذلك؛ وكانت 
دروسا مذهبية. 

على أن الجامع الأزهر بدأ يأخذ 
مكانته فى النهوض بالحياة الثقافية» فى 
مصرء وبخاصة ما يتعلق بالثقافة 
المذهبية, التى تتصل بالدعوة الفاطمية, 
منذ عهد الخليفة العزيز بالله. إلى أن 
بنى جامع الحاكم بأمر الله؛ فانتقل إليه 
الفقهاء لإلقاء دروسهم. 

كان نظام الحلقة الدرامسية هو 
أساس الدراسة فى الأزهر؛ فيجلس 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإزهر 


الأستاذ ليقرأ درسه فى حلقة من 
تلاميذه والمستمعين إليه. وتنظم 
الحلقات طبق] للمواد التى تدرس؛ 
فيجلس الفقهاء فى المكان المخصص لهم 
من أروقة الجامع, وأمامهم الطلية 
يصغون إليهم. 

وهس اسحاكين الكوويين فل 
الأزهر فى الإملاء والشرح والمناقشة؛ 
فيملى الأستاذ الموضوعات التى أعدهاء 
ويشرح ما يصعب على الطلية قفهمه. 
ويجيز لهم المناققكشة. وكان بعض 
الأساتذة يقتصرون أحيانا على تدريس 
كتاب يقرأ منه الطلبة» ويتولى الأساتذة 
الشرح. 

وكان الأتمتان لا تقوم بالفر سن فى 
الجامع الأزهر إلا بعد أن يستأذن من 
الخليفة أى من ينوب عنه. حتى يُمنع من 
ليس أهلاً له. وفى بعض الأحيان كان 
الخلفاء يعينون أساتذة بالجوامع. كما 
فعل الخليفة العزيز بالله الفاطمى؛ فقد 
عين بعض الفقهاء بالجامع الأزهر, 
وأجرى عليهم الأرزاق. وكان داعى 
الدعاة ونقباؤه أساتذة معينين من قبل 
الدولة لتدريس المذهب الفناطمى فى 
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الأزهر 


وكان يدرس بالجامع الأزهر إلى 
جانب المذهت الفاطينء العلوم التقلية 
والعقلية, وقد حجرت العادة على تدريس 
العلوم النقلية؛ التى عبر عنها ابن 
وأهلهاء وتشمل علم التفسيرء وعلم 
الكلام, والنحوق واللغة. وكانت هذه 
فيذكر القلقشندى أن الفقهاء فى الجامع 
الأزهر كانوا يتحلقون فيه يوم الجمعة 
يعدن السحملاة ]إلى أن تسكن مبجتلاة 
القصي: 

وق اشتنينى الطتماء القية وسو 
بالأزهر ابن زولاق؛ وهو الحسن بن 
إبراهيم المتوفى فى سنة ا1/81ه. وقد 
ذاعت شهرته لسعة اطلاعه فى التاريخ. 
وكان صديقاً للمعز وابنه العزيز؛ لذلك 
وقع عليه الاختيار ليقوم بالتدريس فى 
الجامع الأزهر. ومن تصانيفه: كتاب 
«فضائل مصر»؛ وكتاب «قضاة مصر». 
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الذى جعله مؤلفه ذيلاً لكتاب القضاة 
لأبى عمر الكندى؛ وكتاب سيرة محمد 
ابن طغج الأخشيد المسماة «العيون 
الدعج», التى نقلها اين سعيد فى كتابه 


«المغفرب فى حلى المغرب». 


ومن الكتاب والمؤرخينء الذين كانت 
لهم صلات علمية بالجامع الأزهر, 
الأمير المختار عز الملك محمد بن عبدالله 
المسبحى. المتوفى سنة ١”5ه؛‏ وهو 
مصرى المولد والنشأة؛ وكان من أقطاب 
مصر فى العلم والسياسة والإدارة؛ 
وأخذ بقسط وافر من العلوم السائدة 
فى مصر؛ وشغف بتدوين التاريخ 
ودراسة الأدب؛ وبلغ عدد مصنفاته 
ثلاثين. منها: كتابه «التاريخ الكبير» 
المسمى «تاريخ مصر». 

ومنهم أيضا أبوى عبدالله القضاعى, 
الذى ولد بمصر فى أواخر القرن الرايع 
الهجرىء وتوفى بها فى سنة 4 49ه. 
وقد ألف عدة كتب فى الفقه والتاريخ, 
نخص بالذكر منها كتاب: «مناقب الإمام 
الشافعى وأخباره». وكتابا فى خطط 
مصرء سماه «المختارء. فى ذكر الخطط 


والآثار». يتصضمن تاريخ مصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


والقتافرة وكان هذا انككان عضو 
للمقريزى على كتابه «المواعظ والاعتبار» 
فى ذكر الخطط والآثار». 

ومن العلماء الذين كانت لهم صلات 
بالجامع الأزهر: أبوعلى محمد بن 
انكس نافيك الى دشا بالبصزة: 
وعنى بدراسة الرياضيات والفلسفة 
والهندسضة وليلية ان أضب غانا 
متقكا القلوخ كير 

وقد ولاه الخليقة الحاكم بأمر الله 
فى المدو ارونو زلا توي كله 
استوطن ابن الهيثم قبة على باب 
الجامع الأزهر. واشتغل بالتصنيف 
والنسخ والإفادة. وكان له خط قاعد فى 
غاية الصحة. ولم يزل على ذلك إلى أن 
توفى سنة 8571 ه. 

وكن تافو "الدزافية بعكو الحو 
قامت إلى جانب الجامع الأزهرء دار 
الحكمة التى أسسها الخليفة الحاكم 
بأمر الله الفاطمى فى سنة 1565ه. 
وقد أطلق عليها هذه التسمية رمز إلى 
الدعاية الشيعية؛ لأن مجالس الدعوة 
كاقت عممى مالس اللمكرة وف دود 
الحاكم هذه الدار بمكتبة. عرفت باسم 





الأزهر 


دار العلم, حوت الكثير من الكتب فى 
سائر العلوم والآداب. من فقه وتنحوى 
ولغة. وكيمياء وطب. وسمح لجميع 
الناس بالتردد عليها. 

وكان الطلاب يتلقون فى دار 
الحكمة. إلى جانب فقه الشيعة. كثيرا 
من علوم اللغة والفلك والطب والرياضة 
والفلشفنة واقتطق: ومكة| فقت 
مناهج التعليم فى هذا المعهد عن مناهج 
التعليم فى الجامع الأزهر؛ إن كانت 
تذلن عل نتاف الأزمن الميتسفتة 


الدينية. 


وصفوة القول إن الحركة العلمية فى 
مهبسن فى العضسن الفتاظمئ: سنارت 
بخطى واسعة نحو التقدم والارتقاء؛ 
فظهرت بها طائفة من الفقهاء 
والمؤرخين والعلماء والفلاسفة والأدباء, 
الذين أسهموا فى النهضة الثقافية: التى 
تجلت فى هذا العصرء وكان للأزهر 
الفضل الأكبر فيها. 
العصر الأيوبئ والعصن المملوكى 
قضى صلاح الدين الأيوبى على 
الدولة الفاطمية فى سنة 5571ه 
(١١1م).‏ وأعاد مصر إلى حظيرة 
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الأزهر 


الفعلافة السواسيية السنية فكان هخ 
الطبيعى ‏ وهى فى سبيل قضائه على 
الذفب الشيمن وإحياء الذهت السدى د 
:مفو القمية دق الفحافه الأزهن. 
وكنان سحلت الدية كن عله ناض 
العهناة بوي الذي عرد للك يو كاسن 
الشافعى وظيفة القضاءء فعمل بمقتضى 
مذهب الإمام الشافعى؛ وهى أنه لا 
يجوز إقامة خطبتين للجمعة فى بلد 
واعِذة قتانط إقامة"الحفعة بالجافة 
الأؤقيك واقنرها نامع الساكسى: 
بحجة أنه أوسع رحابا. 

وقد شيد صلاح الدين - تحقيقا 
لمسوانجه فى المهجاء على الذهب 
الشيطق ل مجموعة مو الدارون الست 
قفى سنة 551ه (١17١1م)أنشأ‏ 
ومن وؤوتر الخليفه العاعنن الفاطمئات 
المدرسة الناصرية بجوار مسجد عمروق 
انق العناض لتدر سن" الفنقه الشافهن. 
وفى العام نفسه أنشأ على مقربة منها 
درك القاريس” الفهة اال عرفك 
بالمدرسة القمحية. نظرا لما كان يغدق 
على مدرسيها وطلابها من قمح تغله 
ضيعتها بالفيوم. وفى سنة 5/ا5ه 
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(71١1م)‏ أنشأ صلاح الدين المدرسة 
الصلاحية بجوار مسجد الإمام 
الشافعى لتدريس فقه الشافعية, 
والدويشة السحروفتة التشياء ادس : 
وتوالى إكشكناء الا واو امكو 
والقاف ةغلل اندع التتلاطية :و الامزاء 
الآموتيكة فتاتعكا املف العنادل: احق 
صلاح الدينء المدرسة العادلية للفقهاء 
انالشة:.واقاع فى الدية عمن المارسة 
التقوية؛ المعروفة بمنازل العز؛ وأنشأ 
القناضي 'الناخد ل الدورسة الفقاضلية 
للشافعية ولمالكية. وشيد السلطان 
الكافل: اين العادل؛ مورسة حصفت 
لتدريس علوم الحديث؛ وأقام السلطان 
الختبالج نهم الدين ايوب اللذوفنة 
الععاتلهية لكووشن الذاسني :السكب» 
الاريحتة وفى هذه المدارين“ الأموفيية 
جنوس قدرينن ونفن الغلزم السيناعدة: 
مثل النحى والبلاغة وعلم الهيكة: إلى 
جانب الفقه والحديث والتفسير 
والقراءات وغيرها من.العلوم الشرعية. 
وقيو تافسنف هده الدازمق الأيويينة 
الأزهر منافسة شديدةء واجتذبت إليها 
الفلماءوالأسحاثةة لؤفة اوقافنا: 
انتج تا ويفا رركا د احا طن ف انيت 


بمرحلة من الركود. بعد أن كان مركز 
مهما للعلوم الدينية وغيرها. على أن 
لم يطل صيقتتة السامفية: فقن نعل 
ومن العلماء الذين قصدوه حينذاك 
عبداللطيف البغدادى, الذى قدم إلى 
مصر فى سنة 689/هه (*15ام) فى 
عهد السلطان الأيوبى العزيز عثمان بن 
صلاح الدين, والذدى قام بالتدريس فيه 
بضعة أعوام حتى سنة 906هه 
١ 44(‏ ١ام).‏ 

ومن العلماء الذين كان لهم نشاط 
الشيخ زكى الدين المنذدرى الشافعى: 
والشيخ شمس الدين الأيكى, والمحدّث 
والشيخ شهاب الدين السهروردى. 
صاحب كتاب (وفيات الأعيان)» الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهمر 


(5لاقع): وعسوز الافجارة إلى أن 
المضازى التارئفية ل هدك أن الهذا من 
سلاطين بنى أيوب عنى بالجامع الأزهر 
من الناحية المعمارية؛ فلم تتناوله يد 
الإصلاح والإعمار طيلة حكمهم. 

وظل الجامع الأزهر معطلا من إقامة 
الخطية وال اقة عام مقن هنك 
صلاح الدين الأيوبى» وعلى وجه 
التحديد منذ سنة لا ده (١لااام),‏ 
حتى تم تجديده وأعيدت الخطبة فيه؛ 
وذلك فى عهد السلطان المملوكى الظاهر 
تددر البح سوارع فى بق 5ف 
ام )فق فلك السكة راي الاسصر 
عتؤالدين انذمن السلى تاش الشلطنة - 
الذى كان مقيما:فى قصره المجاور 
للجامع الأزهر ‏ أن يتقرب إلى الله 
بالعمل على تجديد عمارة الأزهر, 
وإحياء مآثره. وبالإضافة إلى المقصورة 
الحى كيدها الأميتن أيدمق الحلتن قاع 
الاجيديو سك الكنا تازه اميف 
مقصورة أخرى كبيرة فى الجامع 
الأزهر» رتب فيها جماعة من الفقهاء 
لقراءة الفقه على مذهب الإمام الشافعى, 
ومحدّثا لشرح الأحاديث النبوية؛ ورتب 
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الأزمر 


به سبعة قراء لقراءة القرآن الكريم, 
ومدرسا؛ ووقف على ذلك الأوقاف 
الكثيرة. 

وعندما تم تجديد الجامع الأزهر 
تحدث الأمير أيدمر مع السلطان بييرس 
فى إعادة الخطبة إليه. وأقيمت صلاة 
الجمعة فى الجامع الأزهر فى ١6‏ ربيع 
الأول سنة 6ه ١72(‏ ديسمبسر 
7ام). 


واهتم السلطان الظاهر بيبرس 
بعمارة الأزهر؛ ولاتزال الزخارف 
الحجصية الدقيقةء التى أجراها باقية تعلو 
المحراب القديم حتى اليوم, وكذلك 
الكسوة الخشبية التى كانت تغطى 
طاقيته بزخارفها. كذلك أقام السلطان 
بيبرس منبرا لم يبق منه إلا لوحته 
التذكارية المحفوظة بمتحف الجزائر. 

وسزعتان نا اسةون الأزهن مكاقتتة 
يبوصقه مركر مهماللدراسات 
الإسلامية وغيرهاء. وأصيح مقصداً 
للطلاب الذين توافدوا إليه من سائر 
أنحاء العالم الإسلامى. وبخاصة عندما 
أصبحت القاهرة قبلة العلماء والفقهاء 
والطلاب. بعد أن غز المغول بلاد 


11 





المشسرق الإسلامىء. وبعد أن سقطت 
بغددد فى أيديهم فى سنة 1 6اه 
(1754م): واضمحلت معاهد العلم فى 
يلاد الأندلس. 

واحدة فى العتهبو اللو كن امتدان 
مكانى للأزهر بوصفه جامعا وجامعة؛ 
وذلك كام سدرسسون فى النصيق 
الأول من القرن الثامن الهجرى 
(المدرسة الطيبرسية والمدرسة 
الأقبغاوية). ومدرسة ثالثة (المدرسة 
الجوهرية) فى النصف الأول من القرن 
التاسع الهجرى. ففى سنة 5٠/اه‏ 
(١1١م)‏ انتهى الأمير علاء الدين 
طيبرس الخازندار» نقيب الجيوش 
بالديار الملصرية فى عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوونء من بناء 
مدرسته التى عرفت بالمدرسة 
الطييرسية. وذكر المقريزى فى خططه 
أن هذه المدرسة كانت من المدارس 
الملحقة بالجامع الأزهرء وقرر بها الأمير 
طيبرس درس للفقهاء الشافعية. وأنشأ 
بجوارها ميضأة وحوض ماء سبيل 
ترده الدواب. وتأنئق فى رخامها 
وتذهيب سقوقها. 


أما المدرسة الأقبغاوية, التى كانت 
أيضا من ملحقات الأزهر. فقد أنشأها 
فى سنة ٠5/اه‏ (1175١م)‏ الأمير علاء 
الدين أقبغا عبدالواحدء مقدم المماليك فى 
عق اللسلطان القاضدي مح م به 
قلاوون. وذكر المقريزى وابين تغرى 
بردئى وغيرهما أن موضع هذه المدرسة 
كان دارا للأمير الكبير أيدمر الحلى. 
وغندها تم يكاءالمارتمة قرو فيه الأمدر: 
أقبغا درس]ً للشافعية,. ودرسا للحنفية, 
يوك لوا متارز امن السسعديية: 
وظلت هذه المدرسة عامرة إلى زمن 
المقريزى المتوفى فى سنة 8146/ه 
(1445١م)؛‏ ويشغلها الآن جزء من 
مكتبة الجامع الأزهر. 

وفى سنة ١الاه‏ (١1751م)‏ جدد 
اليس بسع ةالدين وي انان من 
السلطان الناصر ‏ عمارة الجامع 
الأريفر ورف لبه مطكننا. وح له 
قارئا. وقرر فى الجامع الأزهمر درس 
للطلاب من الحنفية. يجلس مدرسهم 
لإلقاء الفقه فى المحراب الكبيرء ووقف 
على ذلك كله أوقافا جليلة. 

وفى عصر سلطنة المماليك 
الجراكسة قام السلطان الظاهر برقوق 
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الأزهر 


فى سنة 45لاه (1187م) بتولية 
الأمير بهادر. مقدم المماليك السلطانية, 
نظارة الجامع الأزهر. وأصدر السلطان 
برقوق مرسوم) يقضى بأن من مات 
من مجاورى الجامع الأزهر عن غير 
ؤازث شرعى»وترك شيفا؛ فانه :هذه 
المجاورون بالجامع. ونقش ذلك 
المرسوم على لوحة من الرخام» وضعت 
عند الباب الغربى الكبير. ويعد هذا 
المرسوم ظاهرة مهمة فى تاريخ الأزهر 
بوصفه جامعة؛ فقد جعل طلبة الأزهر 
أسرة واحدةء وربط بينهم برباط كرباط 
التستت: 

وف اماع السلككان سنت انين 
جقمق أنشأ الأمير جوهر القنقبائى 
الشركتسسض الكازتدان سنة 1ف 
(55١م)‏ مدرسته الجوهرية. التى 
كانت من ملحقات الجامع الأزهر. 

وحرص سلاطين المماليك يعد عهد 
السلطان قايتباى على الاهتمام بالأزهر 
وعلمائه وطلابه. 

وتحتوى كتب التاريخ على تراجم 
كثير من العلماء الذين كانوا يقومون 
بالتدريس فى الجامع الأزهر فى العصر 
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الأزهر 


المملوكى, ومنهم ‏ على سبيل المثال - 
على بن يوسف بن جرير اللخمى 
الشطكوفى: شيخ الأقراء بالدياز 
الستتجزةة التتيوف شقة #الأهك 
(1915م). وقد ذكن السسيوطى آثه 
تصدر للإقراء بالجامع الأزهرء وتكاثر 
عليه الطلئة :.وعنو سا قدم'الوحتالة ابن 
يطلووظة رن مث عبن !شق لأف 
(95م): ون الجامع الأزفي وأشان 
إلى بعض علمائه. ومنهم قوام الدين 
الكرماتي وككين الويق الاممسوانن»: 
الذى كان إمام عصره فى المعقولات؛ 
وشرف الدين الزواوى المالكى. ومن 
علماء الأزس فى العصبن الملوكن انض 
قنبر بن عبدالله السبزوانى, المتوفى فى 
سنة ١01٠48ه‏ (5959١م).,‏ وكان ماهراً 
فى العلوم العقلية؛ وبدر الدين محمد بن 
أبى بكر الدمامينىء المتوفى سنة 
مه (555١م).,‏ الذى تصدر 
بالجامع الأزهر لإقراء النحوء مع تفوقه 
فى النظم والنثر والفقه وغيره. 

ويعد القرن التاسع اللمفجرى 
(الخامس عشر ال ميلادى) العصر الذهبى 
للأزهر؛ إذ احتل الجامع الأزهر مكانة 


مرموقة بين مدارس القاهرة وجوامعهاء 


ع 


وأضبيح الارتة الآج او الجنامسة 
الإسلامية الكبرىء التى لا تنافسها أية 
جامعة أخرى. وأصبحت أمنية كل عالم 
من علماء المسلمين أن يحاضر فى 
الجامع الأزهر. ويتتضمن كتاب 
السخاوى (الضوء اللامع) تراجم 
فشناسن العلناة الذن قاموا بالتدريس 
فى الجامع الأزهر فى القرن التاسع 
الهجرى. ومن المعروف أن العلامة ابن 
خلدون قدم إلى مصر فى سنة 85لاهف 
(1745م). ونال شرف التدريس 
بالجامع الأزهر. وقد أشار ابن خلدون 
نفسه إلى ذلك. واتصل ابن خلدون 
بكثير من العلماء وا!*_رخين فى مصر. 
وأدت اتصالاته بعلماء مصر ومؤرخيها 
إلى كوين سدوسة كنيدرة للدراستات 
التاريخية وغيرها. ومن تلاميذ تلك 
المدرسة المقريزى المتوفى فى سنة 
6 (1555م). وابن حجر 
العسقلانى: المتوفى فى سنة 4017ه ' 
(15548١م).,‏ وأبواالحاسن بن تغرى 
بردى. اللتوفى فى سنة 15/ه 
(18170م). والسخاوى, المتوفى فى 
سنة ١501ه‏ (184917١م).‏ وجلال الدين 


ذاقرة العارف الاسلاسة 


السيوطى» المتوفى فى سنة ١١51ه‏ 
١ه‏ 66 ١م)‏ وغيرهم. 

ونظام الدراسة بالأزهر كان ييسير 
تبعا لنظام الحلقات الدراسية:, الذى 
اشتهر بمصر منذ القرن الثانى للهجرة. 
وكان الأستاذ يجلس ليقرا درسه فى 
حلقة من تلاميذه والمستمعين إليه., 
وتنظم الحلقات فى الزمان والمكان طبقا 
للحواة التى ترس كانت عاض 
التدريس بالجامع الأزهر. مثل غيرها 
فى الجوامع والمدارس الكبرى فى 
العصر المملوكى, من المناصب العلمية 
والدينية الرفيعة. كما يستدل من نماذج 
التوقيعات (المراسيم) الصادرة لبعض 
المدرسينء التى أوردها القلقشندى فى 
الجزء الحادى عشر من موسوعته 
(صبح الأعشى فى صناعة الإنشا). 
وتوضح توقيعات التدريس المسائل 
اللهدينة الثن كسان يمكن الأبستان 
تدريسها للطلبة. سواء من الفقه أو 
الحديث أو التفسير أو اللغة أو النحو أو 
غير ذلك. كما كانت وظيفة التصديرء أى 
الجلوس بصدر المجلس للتدريسء. من 
أهم وظائف التدريس بالجامع الأزهر 
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الأزهر 


فى العصر المملوكى. وقد أورد 
القلقشندى فى موسوعته نسخة توقيع 
بتصدير الشيخ شهاب الدين أحمد 
الأنصارىء الشهير بالشاب التائب 
بالجامع الأزهر. 

أما الطلاب فقد تمتعوا فى الجامع 
الأزهر بحرية اختير المواد التى 
تومتو قي)ة واككاير انوا امحميه هذا 
الاختيار على مكانة المدرس وشهرته 
العلمية. ويظل الطالب يحضر دروس 
أحد المدرسين حتى يأخذ كفايته من 
العلم, فينتقل إلى مدرس آخر وهكذا. 
وإذا أتم الطالب دراستهء وتأهل للفتيا 
والتدريسء أجاز له شيخه ذلكء: وكتب 
له إجازة (شهادة) يذكر فيهااسم 
الطالب وشيخه ومذهبه وتاريخ الإجازة 
وغير ذلك من فضائل الطالب ومقدرته 
العلمية. ويذكر فيها أيضا ما قرأ على 
أستاذه من كتب أجاز له أن يقوم 
بتدريسها. وقد تقتصر الإجازة على 
الإذن بتدريس مادة معينة, أو مذهب 
فقهى معينء والإفتاء به. وتتوقف قيمة 
الإجازة على سمعة الشيخ الذى صدرت 
عنهء ومكانته العلمية. وأورد القلقشندى 
فى الجزء الرايبع عشر من موسوعته 
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الأزهمر 


(صبح الأعشى) نماذج من الإجازات 
العلمية بالفتيا والتدريس والرواية 
وغيرها. ويستدل منها على كتب 
الدراسة التى كانت تدرس فى الجامع 
الأزهر وغغيره من مدارس مصر فى 
العصر المملوكىء. منها: كتب الحديث 
الستة؛ وهى كتب البخارى ومسلم وأبى 
ذازد والعفذع والتساض وان عنانحة: 
والمسانيد. وهى مسند أحمد ومسند 
الشافعى وغيرهما. ومن الكتب أيضاً 
(عمدة الأحكام) للحافظ عبدالغنى, 
و(شذور الذهب) للشيخ جمال الدين بن 
هشام. و(المنهاج فى فقه الإمام 
الشافعى) لأبى زكريا النووى» وكتاب 
(الأربعين حديثا) للشيخ محيى الدين 
النووىء و(الورقات فى الأصول) لإمام 
الحرمينء و(اللمحة البدرية فى النحى) 
للشيخ أثير الدين أبى حيان وغير ذلك 
من الكتبء مثل (جامع الجوامع)» 
و(البدر المنير فى تخريج الأحاديث). 

وكان للأزهر مكتبة عامرة كبيرة 
منذ العصر القفاطمى. 

وفى العصر المملوكى ‏ ومن المحتمل 
فى القرن التاسع الهجرىء إن لم يكن 
قبل ذلك أضبح لكل رواق كبير من 


نوارنة 





أروقة الأزهر. مثل رواق المغاربة, 
ورواق الشوام. مكتبة عامرة بالكتب؛ 
وذلك لتتيسير البحث والدرس 
للمجاورين المنتمين إلى كل رواق. 
واحتوت خزانة الكتب فى بعض الأروقة 
على بضعة آلاف مجلد. وقد آلت معظم 
هذه الكتب إلى الأزهر عن طريق الوقف. 

أما المصادر المالية التى كان يعتمد 
عليها الأزهر بوصفه جامعا وجامعة, 
فقد وفر الخلفاء الفاطميون للطلبة 
بالجامع الأزهر كل ما يعينهم على 
الدرس والتحصيلء ورتبوا لهم الأرزاق 
والجرايات وغيرهاء وذلك عن طريق 
الهبات. 

وعندما برزت صفة الأزهر الجامعية 
وكعرن حلفاتة الدزاسشينة يبموالن 
السنينء بدأ الاهتمام بشكون علمائه 
وطلابه. وكثرت الأعطيات والصلات؛ إذ 
وقف الفاطميون أراضى زراعية 
وممتلكات كشيرة؛ لكى يضمنوا موردا 
ثابت لعمارة المساجد والجوامعء بما فى 
ذلك الجامع الأزهر. فقد عدت الدولة 
الفاطمية نفسها مسئولة عن الأعمال 
الخيرية العامة والمؤسسات الدينية. 
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وفى عصر المماليك كثرت أوقاف 
السلاطين والأمراء على الجامع الأزهر, 
وأصيحت متحصلات هذه الأوقاف 
تشكل صفة الموارد المالية الثابتة للإنفاق 
عليه وعلى علمائه وطلابه. وكان لهذه 
الأوقاف الفضل الأول فى احتفاظ 
الجامع الأزهر بشهرته العلمية» وفى 
استمراره مركزاً للحركة العلمية فى 
مصر والعالم الإسلامى قرونا طويلة. 


العصر الحديث 

ظل الأزهر يؤّدى رسالته بو صفه 
جامعاً يؤمه الناس للصلاة. وجامعة 
لدزاسنة فق العلوم الإنسلامية: 
واطمأن المصريون إلى الدروس التى 
تلقى فى رحايه وحول أعمدته؛ وذلك لما 
أت تسمت به نظم الدرا سة من طابع 
الحورة العلمنة. 
| وكان كثير من المجاورين يطالعون 
قبل حضورهم إلى حلقة الدرس ما قد 
يصل إلى أيديهمء أو يقع تحت 
أبصارهم.ء مما يمت إلى درسهم بصلة. 
وكانت العادة أيضا أن أنجب الطلابء أو 
المعميد منهم, يطالع للباقين درس 
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الأزهر 


سيلقيه عليهم. ولم تكن الدراسة طبقا 
لخطة محددة, أى منهج موضوع.: بل 
كان الأمر متروكا للشيخ فى اختيار 
الكتب التى يدرسها. وكان لهذه الحرية 
المطلقة, التى تمتع بها الأزهريون فى 
دراستهم, أثر بالغ فى تكوين علمائهم 
الأفذان. 

وكان التعليم بالأزهر. حتى عصر 
محمد على. على ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: يبدأ الطالب فيها 
بحفظ القرآن. وتعلم القراءة والكتابة. 
وقد يدرس إلى جانب ذلك شيئا من 
حساب المقاييس والموازين؛ فإذا انتهى 
الناشئ من ذلكء انتقل إلى مرحلة تالية. 
وغالباً ما يتلقى الناشئ هذه الدراسة 
الأولية فى أحد المساجد أو الكتاتيب» فى 
قريته أو حيهء أى فى الجامع الأزهر. 

المرحلة الثانية: وفيها يظل الطالب 
تحت إشراف أستاذه الذى يلقنه دروس) 
فى القراءة وكتابة الموضوعات 
الإنشائية التى يتدرج فيها من السهولة 
إلى الصعوبة؛ متمشيا فى ذلك مع النمو 
العقلى للتلميذ. وفى هذه المرحلة يكون 
التلميذ قد حفظ القرآن الكريمء فامتلأت 
به نفسهء وتقوم لسانه. 


ل 


الأزهر 


وأظهر ما فى هذا الأسلوب التعليمى 
أنه لا يبدأ بتعليم القواعد والتعاريف 
والكليات فى اللغة إلا بعد أن يكون 
الطالب قد تذوق هذه اللغة وتكون لديه 
ملكة وذوق. 

المرحلة الثالثة: وفيها يدرس الطالب 
علوم الدين» من فقه وحديث وتفسير 
وتوحيد وأخلاق وما إليهاء كما يدرس 
علوم اللغة العربية من نحو وصرف 
وبلاغة وغير ذلك من العلوم العربية. 

وفى بعض الأحوال كان فريق من 
الطلاب يدرسون علوم الطبيعة 
والرياضيات والفلك والهندسة والطب؛ 
وكان علم الطب يطالعه الطلاب بالأزهر 
حتى عصر محمد على. وقد كانت 
لعبدالرحمن الجبرتى المؤرخ عناية 
تنواينة لعزن فس سكي وله 
اكتذكة داؤة الأتطاكى فى الطت: 
مازالت مخطوطة فى مكتبة الأزهر حتى 
الآن. 

ولم يكن هناك ما يُلزم طلبة العلم 
بالاتجاه إلى العلوم الطبيعية والرياضية 
والطبية وغيرها من العلوم العقلية, 
فأهمل الطلاب دراستهاء إلا من وجدت 
لذيه الزغية الشخصية والدافع الذاتى: 
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“الدمنهورى ٠1آاهمه‏ والشيخ حسن 


الحيرق 144 اف والشسيع حسن 
العطار ٠6؟1١ه.‏ وغيرهم ممن تاقت 
نفوسهم إلى دراسة هذه العلوم. 

ولا جدال فى أن المدة التى سبقت, 
الكملثة العؤميتة كانك سوكلة وصيل 
فيها التخلف الثقافى إلى أبشع صوره. 
وفع ذلف تكارية الجبركي شافل 
بالإشارات إلى آفاق المعرفة المتنوعة 
لدى الشيوخ فى تلك الحقبة؛ على نحو 
ينفى الصورة الشائعة عن ذلك العصر 
نفيا تاما. 

وعكدها قبطلة اتحملة العرسفة 
أرض مصرء أدرك علماء الأزهر يعد 
الشقة بينهم وبين الغرب المسيحى, 
ولهذا وجدنا من نادى بعودة العلوم 
الوضعية إلى الأزهرء أمثال: عبدالرحمن 
الجبرتي: وإسماعيل الخشابء وحسن 
العطارء ومن بعدهم رفاعة الطهطاوى, 
تلميذ العطار. 

وكان للعطار ولع بقراءة الكتب 
المترجمة من اللفات الأوروبية. 
خصوصا فى علمى التاريخ والجغرافيا. 
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حتى اشتهر عنه ذلك. والعطار نفسه 
يقول فى هذا المنبع من منابع ثقافته: 
«وقع فى زماننا أن جلبت كتب من يلاد 
الإفؤج» وترجمت باللغة التركية 
والعربية وفيها أعمال كشيرة. وأفعال 
دقيقة, اطلعنا على بعضهاء وقد تتحول 
تلك الأعمال بواسطة الأصول الهندسية, 
والعلوم الطبيعية» من القوة إلى الفعل». 
فالعطار كان من أوائل من نادوا 
بتطوير الأزهر فى العصر الحديث لكى 
يساير التطور العلمى. وقد تولى العطار 
مشيخة الأزهر فى سنة 147؟1١ه‏ وظل 
بها إلى أن توفى فى سنة ١6٠؟١١ه‏ 
(1855م). ويكفيه شرفا أنه كان أول 
رائد للحركة الإصلاحية للأزهر؛ وهى 
الحركة التى اطردت بعد ذلك من عام 
1817م حتى عام 1951م. 
نظر محمد على فى بداية عهده إلى 
الأزهر على أنه مؤسسة وطنية لها 
خطرهاء. فوضع يده على أوقافه 
ومواردهء ولم يفكر فى إصلاحه 
وإنهاضهء وآثر أن يصرف كل اهتمامه 
إلى إنشاء مدارس جديدة:ء يربى فيها 
جيلاً من المصريين يدينون بالولاء له. 
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الأزهر 


وكوع مواولن هم عزن اسن بن 
شاء أن يلقيه المصريون. 

واكحية مبونابنة تميق كان إلى 
بدعوى أن الأزهر لا يسمح بتدريس 
العلوم الحديثة. وأنشا المدارس الحديثة 
عن الحناة العافة الحدلدة. 

ولقد كان الأزهمر وحده هو التربة 
الطنالطة لاحتهان العترفة السدرة 
على نظام المدارس الحديثة, واختار 
إرسالهم فى بعثة إلى أوروباء واختار 
لهم, حرصا على تقاليد اليلاد. فقيها 
وحده (الشيخ رفاعة الطيطاوى) هو 
الذى تمثل الحضارة الف .ية,. وترك 
بصماته على الفكر العربى حتى مطلع 
توجيه اللوم إلى محمد علىء لأنه أهمل 
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الأزهر 


التعليم بالأزهرء ولم يتناوله بالتطوير 
الذئ يجعله يواكب العضن, 

بدأت روح الإصلاح تدب فى الأزهر 
منذ عام (14177م) فى عصر الخديو 
إسماعيل؛ وكان يتولى مشيخة الأزهر 
يومئذ الشيخ محمد العباسى المهدى منذ 
عام (١/141م).‏ وهو أول من جمع بين 
الإفتاء ومشيخة الأزهر. ونال احترام 
الخديى إسماعيل. الذى كان يرجع إلى 
رأيه فى كل ماله علاقة بالشريعة 
الإسلامية. وقد بدأ على يده إصلاح 
نظام التعليم بالأزهرء فقد أنشا نظاما 
للامتحان لتخريج العلماء والمدرسين 
فى سنة (14177م), وألّف لهذا الغرض 
لجنة برياسته من ستة من كبار العلماء, 
اثنان منهم من الشافعية. وهما: الشيخ 
خليفة الصفتىء والشيخ أحمد شرف 
الدين الملرصفى؛ واثنان من المالكية 
وهما: الشيخ أحمد الرفاعى: والشيخ 
أحمد الجيزاوى. واثنان من الحنفية 
وهما: الشيخ عبدالرحمن البحراوى» 
والشيخ عبدالقادر الرافعى. وكانت 
مهمة هذه اللجنة امتحان المرشحين 
للعالمية فى مختتلف العلوم المقررة, 
وإعطاء الناجحين منهم إجازة العالمية. 
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بعد أن توفى الخديى توفيق» وجلس 
عباس حلمى الثائى على كرسى 
الخديوية فى عام (1897١م).‏ وكان 
متبرما ضجرا من الإنجليزء اتصل به 
الشيخ محمد عبده. وكان ‏ بحكم 
تربيته فى الأزهر ‏ يعرف أهميته 
الإسلامية العالمية, وكان أدرى الناس 
بمواطن الخلل فيه. فسعى إلى إصلاحه. 
وقد قال مرة لصديقه وتلميذه الشيخ 
محمد رشيد رضا: «إن إصلاح الأزهر 
أعظم خدمة للإسلام؛ فإن إصلاحه 
إصلاح لجميع المسلمين. وفساده فساد 
لهم. وإن أمامه عقبات وصعوبات من 
غفلة المشايخ ورسوخ العادات القديمة 
عندهم, وإن هذا الإصلاح لا يتم إلا فى 
زمن طويلء وإنه على الرغم من أن 
الإصلاح بدا فى عصر إسماعيلء إلا أنه 
لم يحصل شىء يذكر حتى الآنء وإنه 
لا أمل فى خدمة الإسلام عن طريق 
السياسة دون التربية التى توحد قوى 
الأمة». 

اتصل الإمام محمد عبده بالخديق 
الجديد. وأراد أن يعرض عليه خطة 
لإصلاح الأزهر. وكانت خطة الإمام 
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للإصلاح: يديره مجلس مؤلف من كبار 
علناأء الذافي الأريفنة فنى الأزفر 
(الشافعى والحنفى والمالكى والحنيلى), 
سلمانء على أنهما من قبل الحكومة, 
ولا دخل لشيخ الأزهرء ولا للمجلس 


المرتقب فى انتخابهماء ولا فى استيدال . 


غيرهما بهما. وكان محمد عبده يحب أن 
يجرى الإصلاح فى الأزهر باقتناع كبار 
شيوخه. ورضا أهلهء لكى يتم الإصلاح 
دون معارضة وإثارة للحساسيات التى 
عطلت الإصلاح بالأزهر زمنا طويلاً. 


وكان على رأس الأزهر يومئذ الشيخ 
محمد الإنيابىء شيخ الأزهر. وكان 
مريضا. وقد كثرت شكوى الأزهريين 
من سوء إدارته لشئون الأزهرء ورفعوا 
العرائض إلى الخديو. مفعمة بأن 
شيخهم عاجز عن إدارة شئونه؛ وغير 
ذلك من الطعن: وطلبوا تغيير الأوضاع, 
فعينت الحكومة الشيخ حسونة النواوى 
وكيلاً للأزهر فى لا من جمادى الآخرة 
سنة ؟7١11ه‏ بعد أن أخذت عليه العهد 
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الأزهر 


بإقامة النظام الجديد. والاتفاق مع 
الشيخ محمد عيده على الإصلاح. 
وصدن:الآمن الكبالى متشكيل مجلس 
إدارة الأزهر فى 1 من رجب 17١17اهل‏ 
وبدأت الهيئة الجديدة تعمل جاهدة فى 
الإصلاح المرتقبء. وأهمل أمر شيخ 
الأزهرء الشيخ الإنبابى» فسعى العقلاء 
إليه لإقناعه بالاستقالة. فاستقال؛ بعد 
أن ظل متشبثاً بها نحو ستة أشهر من 
إنشاء مجلس إدارة الأزهر. وكان 
مجلس إدارة الأزهر بداية عهد جديد. 
وقد حفلت مدة عضوية الإمام محمد 
عبده وصديقه عبدالكريم سلمان 
بإنجازات كثيرة» كان على رأسها وضع 
أول قانون لمرتبات علماء الأزهر. ثم 
وضع نظام للتدريس والامتحان 
بالأزهر. وبيان علوم الوسائل وعلوم 
المقاصد. وقد عكف الإمام محمد عبده 
على وضع هذا النظام. وكان مجلس 
إدارة الأزهر يتكون من الشيخ حسونة 
النواوى رئيس). والشيخ سليم البشرى 
المالكى. والشيخ عبدالرحمن الشربينى 
الشافعى: والشيخ يوسف الحنبلى. ولم 
يخضر الشيخ عبدالرحمن الشربيتى 


لأنه عارض الإصلاح؛ وكان قد استقال 
قبل شروع المجلس فى عملهء ولم يقبل 
بعد ذلك عملاً فى إدارة الأزهمر إلا بعد 
إجماع النية على إقصاء الشيخ محمد 
متحوه دن يحض الإذارة تفي 
بالأزهر إلى منهجه القديم. وقد اختاره 
الخديى لمشيخة الأزهرء. وانتصر أنصار 
القديمء وعملوا على إثارة الشغب بين 
طلاب الأزهر عندما أشاعوا بينهم أن 
القطووتة اتسووة يها نف اران 
الأزهمر. وصوروا العلوم الحديثة التى 
أدخلها الشيخ محمد عيده إلى الأزهر 
فى صورة الجناية على الدين. ويذكر 
بعضهم أن الخديى عباسء الذى شجع 
الإمام على فكرة تطوير الأزهر. هو 
الذى عاد فانقلب عليهء وشجع عليه 
خصومه فى الأزهر. وقال الخديى فى 
الاحتفال بخلع الكسوة على الشيخ 
عبدالرحمن الشريبينى. شيخ الأزهر 
الجديد: «إن الجامع الأزهر قد أسس 
وشيد على أن يكون مدرسة دينية 
إسلامية.. فلا يشتغل علماؤه وطلبته إلا 
بتلقى العلوم الدينية النافعة, البيعيدة عن 
زَيغ العقائد. وشغب الأفكارء لأنه هو 
مفاريشة ادايدية اكتل كل لشتراءه: 
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وخرج الشيخ محمد عبده من 
منصب الإفتاء. ومنصب إدارة الأزهر, 
وصدرت المراسيم بعد خروجه باختيار 
شيخين من الحزب المناوي القديم لأكبر 
الناضيت الدة قن معدن ونا سنن 
الإفتاءء ومنصب مشيخة الأزهرء فعين 
الشيخ عبدالقادر الرافعى مفتيا للديار 
المصرية؛, وعين الشيخ عبدالرحمن 
الشربينى شيخا للجامع الأزهر. وقد 
صرح شيخ الأزهر الجديد برأيه فى 
إصلاح الأزهر فى حديث نشرته 
صحيفة «الجوائب المصرية» فقال: «إن 
عرض السلف بدن كاسن الأوهن إكات 
بيت لله يعبد فيه. ويؤخذ فيه شرعه., 
وَوِوكَد الدين كما تركه لنا الأكمة 
الأزيخة:رضبواق الله علدهم واه الخدمة 
التى قام بها الأزهر للدينء ولا يزال 
يؤديهاء فهى حفظ الدين لا غيرء وما 
سوى ذلك من أمور الدنيا وعلوم 
الأعصر فلا علاقة للأزهر يه., ولا 
ل 

ولاشك أن مجلس إدارة الأزهر قام 
كاتكازات كتصرة في اكاب تقد 
الشيخ محمد عبده؛ ففضلاً على أنه 
وضع أول قانون لمرتبات علماء الأزهر, 


وضع لائحة جديدة لترتيب درجات 
المدرردسين.,. وأخرى للنظام الإدارى 
68١؟1آسهه‏ وقد جاء فى الباب الرايع من 
قفسمين: أامتحان شهادة الأهلية, 
وامتطاخ فنيادة الغاللية: 

فأما امتحان شهادة الأهلية فيكون 
لمن قضى ثمانى سنوات فأكثرء ودرس 
لمائية علوم من الجلوم الأز هر علق 
الأقل. وتؤلف لجنة الامتحان له من 

وأما أمتحان شهادة العالمية فيكون 
لمن قضى فى الأزهر اثنتى عشرة سنة 
فأكشر, وتلقى علوم التوحيد والأخلاق 
والفقه وأصول الفقه والتفسير 
والحديث وا لنحو والصرف والمعانى 
والبيان والبديع والمنطق ومصطلح 
الحديث والحساب والجير والعروض 
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الأزهر 


ستة من علماء الأزهرء وتكون درجات 
العاكنة كلا أولى وخافنة وكالكة: 

ومن ينجح فى امتحان شهادة 
الأمليسة كن له الدى ف و1نائف 
الإمسامة والخطانة وتدؤدس الرعكز 
بالمساجد؛ ومن ينجح فى امتحان 
شهادة العالمية يكون له الحق فى 
التدريس بالأزهر وفى الوظائف العالية. 

هذا القائون الذئ أصكوة سجس 
أذانة لاذه لذ نوكته الأسفاة 
الإمام الشيخ محمد عبده؛ قد دفع طلاب 
العلم إلى الاجتهادء وانتظم تقدمهم 
لطلت:الإامتهتان: ولمع يقصيل الحمن على 
أحد. وبذلك بدأ الأزمر يسرع الخطى 
نحو التطوير. 
القانون رقم )٠١(‏ لسنة :191١‏ 

انفرط عقد النظام الذى وضعه 
الشيخ محمد عبده بخروجه من مجلس 
إدارة الأزهر. ثم وفاته فى سنة 
(1505م)؛ فجدت بعد ذلك أحداث 
وقته وسازلت الحكرئة إتعناء حيرسة 
التهناء الشرعى نيد فق الأزهن: 
وصدر بها قانون فى سنة ٠1١151م.‏ 
وشعر الأزهريون بأن الحكومة أصبح 


الأزهر 


لها مدرسة لتخريج معلمى العربية هى 
دار العلوم, ومدرسة لتخريج القضاة. 
وخاف القائمون على الأزهر من تقلص 
ظله. ومن عدم إقبال الناس عليه. حيث 
لم يبق بعد ذلك للعلماء إلا وظاكف 
الإمامة والخطابة فى المساجد؛ ففكروا 
فى إعادة تنظيم الأزهر لإدخال مواد 
41١‏ ام. 

وهذا القانون من أهم قوانين الأزهر؛ 
حيث تناول الدراسة وجعلها مراحل؛ 
وجعل لكل مرحلة نظاما وعلوماء وزاد 
فى مواد الدراسة., وحددن ا ختصاص 
(مجلس الأزهر الأعلى). وأوجد هيكة 
كبار العلماء؛ وجعل لها نظاما خاص)؛ 
ونص على أن يكون لكل مذهب من 
المذاهب الأريعة التى تدرس فى الأزهر 
إدارة؛ وجعل للموظفين نظاما فى 
التعيين والترقية والتأديب والإجازات,: 
. وللطلاب شروطا فى القبولء وحدودا 
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للعحقو بات والمسامحات؛ ونظم 
الامتحانات والشهادات. 

ولعل أهم حسنات هذا النظام الجديد 
هى إنشاء هيئة كبار العلماء. وكان 
الملقصود من إنشائها أن يتفرغ 
أعضاؤها لدراسة أمهات الكتب فى 
العلوم القتدينة تانشك فن باسني 
بالطريقة القديمة فى التدريسء ولا 
تتقيد بشىء مما تتقيد به فى النظام 
الحديث. وقد كلف كل عالم من هذه 
الهيئة بتدريس العلم الذى يرى أنه أكمل 
فيه من غيرهء على أن يلقى فيه ثلاثة 
دروس على الأقل فى كل أسبوع؛ وأن 
يكون درسه فى وقت يمكن أن يحضر 
فيه عدد كبير من العلماء. ليعرفوا 
الطريقة الأزهرية القديمة فى التدريس, 
بعد أن كاد النظام الحديث ينسيهم لها 
بما اختصره فيها. 

وكان المجلس الأعلى للأزهر برئاسة 
الشيخ سليم البشرى, شيخ الأزهر. 

وقد زاد الإقبال على الأزهر يعد 
قانون ١١11م,‏ وأنشئت معاهد أخرى 
فى عواصم المديريات. حتى صار عدد 
الطلاب فى سنة (7١19م)‏ أكثر من 
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عشرين ألفا. ويذكر الشيخ محمود 
أبوالعميون فوائد هذا النظام فيقول: 
«وهذا القانون لم يخل من الفائدة؛ لأن 
تعلم التاريخ والجغرافيا والرياضة 
ومبادي الطبيعة والكيمياء قرب طلبة 
الأزهر من تلاميذ المعاهد الأخرى» وغير 
عقليتهم؛ ووسع أفقهم؛ وإدخال المطالعة 
والمحفوظات والإنشاء أوجد من أهل 
الأزهر عددا كبيرا من الكتاب والشعراءء. 
ومكق لنوم من الور هلى الشسطابة 
والوعط: 

غير أن الأزهر كثرت به الشكوى 
يعن ذلك من تممتالة اتشيانة اللماقة 
بالامتحان الشفوىء واعتماد الطلية على 
الحفظ والاستظهار. وجدت الحاجة 
لإذخاق يعشن التغديلات عليه. 
القانون رقم 49 لسنة :197٠‏ 

وضع هذا القانون الشيخ محمد 
الأحمدى الظواهرىء الذى تولى مشيخة 
الأزهر فى أكتوبر سنة 1555١م,‏ ووكل 
إليه النظر فى مشروع قانون للجامع 
الأزهر والمعاهد الدينية2. فوضعةة؛ 
وأنشئت بمقتضى هذا القانون الكليات 
الأزهرية الثلاث. وهى كليات الشريعة, 
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الأزهر 


وأصول الدينء واللغة العربية. وقد نص 
القانون على جواز إنشاء كليات أخرى, 
وأن التعليم فى الأزهر ينقسم إلى أربعة 
أقسام: ابتدائى» ومدته أربع سنوات؛ 
وثانوى. ومدته خمس سنوات؛ وعالء» 
وهو بالكليات الثلاث. ومدته أربع 
سنوات. وقد توسع الأزهر ‏ بناء على 
هذا القانو وين فى دراسنة الملوع النحديكة 
كالحساب والهندسة والجبر والطبيعة 
والكيمياء والتاريخ الطبيعى والمنطق 
والتاريخ والجغرافيا والأخلاق والتربية 
الوطفة, 

ومع أن هذا القانون خطا بالأزهر 
خطوات سريعة نحو النظام الجامعى 
الحديث. وجه إليه كثير من النقد؛ لأنه 
قسم الثقافة الإسلامية تقسيما عجيباً؛ 
فإن الشريعة لا تستغنى عن الكتاب 
والسنة: لآنها قائمة عليهماء والقران 
وعلومه. والسنة وعلومهاء لابد لقفقههما 
من اللغة العربية لسانا وأدبا وتاريخاء 
والكتاب والسنة لا يستغنيان عن اللغة 
العربية لساناً وأدباء لتوقف فهمهما على 
متسوفة اللقحة وزاك كفب اهديا 
وأسرارها. وبعبارة أخرى فقد قصلت 
الدزاسة"فى الكلنات الجديدة بين علوم 
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الأزمر 


الوسائل التى يحتاج إليها المبتدي فى 
الأزهرء وعلوم المقاصد التى يصل إليها 
بعد تحصيله لعلوم الوسائل. 

القانون رقم ١١‏ لسنة 1975: 

جعل هذا القتائون الكعليم فى الأزهن 
أريعة الا 

١-_القسم‏ الابتدائى. ومدته أربع 
سنواتء: ويدرس فيه الطالب العلوم 
الدينية واللغوية:ء وعلوم التاريخ 
والجغرافيا والرياضيات والصحة 
والوسع ؤالفة: 

؟ ‏ القسم الثانوىء, ومدته خمس 
سنواتء. ويدرس فيه الطالب العلوم 
الدينية واللغوية؛ والمنطق وأدب البحث» 
والطبيعة والكيمياء والأحياء والتاريخ 
والجغرافيا. 

 *‏ القسم العالى فى ثلاث كليات, 
ومدة الدراسة بها أريع سنوات: 

(أ) كلية الشريعة. وتدرس بها 
علوم الشريعة. 

(ب) كلية أصول الدين» وتدرس بها 
علوم القرآن والتفسير والحديث 
والتوحيد والفلسفة والأخلاق والتاريخ 
الإسلامى. 
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جنم عليه اللقة العوبيةة وشدوس بها 
علوم اللغة العربية والفلسفة والاجتماع. 

وتمنح هذه الكليات الثلاث خريجيها 
الشهادة العالية. 

 :‏ الدراسات العليا للحصول على 
شهادة العالمية من هذه الكليات الثلاث 
فى تخصصاتها المختلفة. وهى على 


دا جسن: 

()) شهادة العالمية مع الإجازة فى 
الكوزمن أن القفحاء أن انمو 
والإرشادء وتعادل الماجستير. 

(ب) شهادة العالمية مع لقب أستان: 
وهى تؤهل الحاصلين عليها للقيام 
بالتدريس فى الكليات وفى أقسام 
التخصص.ء وتعادل الدكتوراة. 

مرحلة التطوير 

ف القاض مسحو نمق الكورانيقة 
ااه الؤافع الكسانس مق مايق 
شنة 55اع ارت الحكرية الفاتون 
رقم + لس لوو ايسان إغادة” 
تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛ 
وعرف هذا القانون باسم (قانون 
التطوير). وقد نص فى الباب الأول 


منه. وفى مادته الثانية» على أن «الأزهر 
هى الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى, 
التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى 
ودراسته وتجليته ونشره:, وتحمل أمانة 
الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوبء. 
فى تقدم البشرء ورقى الحضارة: 
وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس 
لكل الناس فى الدنيا والآخرة؛ كما تهتم 
ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى 
والفكرى للابة السويية: وإظواو ادر 
العرزي فتن تون الإشسائية تقو 
وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم 
والفنون وخدمة المجتمع والأهداف 
القومية والإنسانية والقيم الروحية, 
وترزويد العالم الإسلامى والوطن 


العربى بالمختصين وأصحاب الرأى فيما 


يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة 
الدينية والعربية ولغة القرآن» وتخريج 
يجمعون ‏ إلى الإيمان بالله والثقة 
بالنفس وقوة الروح - كفاية علمية 
وعملية ومهنية, لتأكيد الصلة بين الدين 
والحياة. والربط بين العقيدة والسلوك: 
وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


أسباب النشاط والإنتاج والريادة 
والقدوة الطيبة. وعالم الدنيا للمشاركة 
فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة 
والوعظة الحسةة: كما كوتت يكوقيق 
الووائط الثقافية والعليية مخ الجامعات 
والهيئات العلمية الإسلامية والعربية 
والأختينة. تومقره القاهرة وشم ريانة 
الجمهورية». 

وفى بقية المواد ينص القانون على 
أن «شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر, 
وصاحب الرأى فى كل ما يتصل 
بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن 
وعلوم الإسلام؛ وله الرياسة والتوجيه 
فى كل ها تتصل بالاراسبات الإشلانية 
فى الأزهر وهيئاته.ء ويرأس المجلس 
الأعلى للأزهر». 

وينص القانون كذلك على أن «يختار 
شيخ الأزهر من بين هيكة مجمع 
البحوث الإسلامية. أو ممن تتوافر فيهم 
الات المفشروطة فى اعتفساء هذه 
الهيكة؛ ويعين بقرار من رئيس 
الجمهورية. فإن لم يكن قبل هذا 
التعيين عضوا فى تلك الهيئة. صار 
بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها». 


سح جح ب ل ب 51/2 


الأزهر 


وكذلك نص القانون على أن يكون 
رفن وكيل يسكتان'يذات الطريقة 
والنظام والشروط التى يختار بها شيخ 

وهيئات الأزهر القائمة هى: المجلس 
الأشلاسة وساف الأزهدي زالعاقة 
الأزهرية. 

ويكون للمجلس الأعلى للأزهر - 
طلقا لويذ القافري رجفا للافدة 
التنفيذية للقانون, الصادرة بقرار رئيس 
الجمهورية رقم لسنة ه/اوام, 
التخطيط. ورسم السياسة العامة لكل 
الابعلسيية ال قفد ليها خاكنة 
التعليعية :كن كل .ها يتضيل: بالدرائنيات 
والمقررات التى تدرس لتحقيق أغراض 


14 





ويكون لمجمع البحوث الإسلامية 
البفت اميق الواسع فتى القبووع 
المختلفة للدراسات الإسلامية, والعمل 
عفديو الققافة الأستلامية: 
وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار 
التعصب السياسى والمذهبىء: وتجليتها 
فى جوهرها الأصيل الخالصء» وتوسيع 
نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل 
بيئكة» وتحقيق التراث الإسلامى ونشره» 
وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات 
مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة, 
وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله 
باتكب والوفظة الحسسة: .و هحار 
جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات 
الإسلمتية فى مرخلة الوزاسات العلا 
والإشراف عليها والمشاركة فى 
اللتجاناتهاء ورسم كظاة وقوة الأرهن 
إلى #العالة والتعوك الولفكنة مخ العالم 
ليه 


اإلد". 


ويكون لجامعة الأزهر اختصاص 
«بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى 
الأزهرء. وبالبحوث التى تتصل بهذا 
التعليم أو تترتب عليهء وتقوم على حفظ 
التراث الإسلامى ودراسته وتجليته 
ونشرهء وتؤدى رسالة الإسلام إلى 
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الناس,» وتعمل على إظهار حقيقته وأثره 
فن تقد التيشنء ؤكفالة السعادة لهم 
فى الدنيا وفى الآخرة. كما تهتم ببعث 
الحنقنا زة العدنية والتقرات العلمى 
والوطن العويى بالفلت]ء الحاملية الذي 
يجمعون إلى الإيمان بالله والثكقة 
بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة 
والشوريعة:ولفة القران - كفارة غلسية 
وعملية ومهنية» لتأكيد الصلة بين الدين 
والحياة, والربط بين العقيدة والسلوك, 
وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل 
أنواع :النشاط والإنتاج والوكادةوالقدوة 
الطيية و وعالم الدننا للمشاركة فى 
الدفوة إلى نميل الله واكم :والموعكلة 
الحسكة فر واكل السويووية افوس 
المتحدة وخارجهاء من أبناء الجمهورية 
وغيرهم؛ كما تعنى بتوثيق الروابط 
الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات 

وتقوم المعاهد الأزهرية على «تزويد 
تلاميذها بالقدر الكافى من الثقافة 
الإسلامية. وإلى جانيها المعارف 


الأزهر 


والخبرات التى يتزود بها نظراؤهم فى 
الداورس الأشرع الماظةة لمهريكن إلى 
الحياة مزودين بوساثلها؛ وإعدادهم 
الإعداد الكامل للدخول فى كليات جامعة 
الأزهر. ولتتهياً لهم جميعا فرص 
متكافكة فى مجال العمل والإنتاجء كما 
تتهيأ لهم الفرص المتكافئة للدخول فى 
كنات الكباهماة العيرة الاخترى: 
وسَائن الكليات ومَعاهد 'التعليم:الغالن 
بمصر». 

وقد سجتت المذكرة الإيضاحية 
لمشروع القانون أن الأزهر قام بدور 
عظيم فى تاريخ العلم والإسلام» ووقف 
قلفة سامش فى "رجه كل الحناولاك 
الأنعيادنة والاستهنارية: وان التقالين 
الغلمنة فى الأزهر كانت أساس) للنظام 
الجامعى والتقاليد الجامعية فى كل بلاد 
الدنيا. 

ولما كان العصر الحاضر بحاجة إلى 
التركيز على مجالات التخطيط للبناء 
والعمل والإنتاج والنهوض فى الأطر 
التطبيقية:. وجب النظر إلى تخريج 
مواطنين فى الأزهر يملكون ‏ مع 


الخيرة ‏ معارف دينية صحيحة, 


16 


وأئرة المعادف الإسلامية ساس ست 


الأزهر 


وعقيدة واعية. سواء منهم المصريون 
والوافدون على الأزهر للتزود بالعلم 
فى أروقته ومعاهده. لهذا وجب أن 
ينيهن الأذهن مينذا المن»: على اسالين 
المبادئء الأقنة: 

أولاً: أن يبقى الأزهر وأن يدعم, 
ليظل أكبر جامعة إسلامية, وأقدم 
جامعة فى الشرق والغرب. 

ثانيا: أن يظل ‏ كما كان من أكثر من 
الف عنةات حصي اللو واتمروة: 
يرتقى به الإسلام ويتجدد ويتجلى فى 
جوهره الأصيلء ويتسع نطاق العلم به 
فى كل مستوى وفى كل بيكة:؛ ويذآد 
عنه كل ما يشوبه؛ وكل ما يرمى به. 

ثالثاً: أن يخرج علماء قد حصلوا كل 
مايمكن تحصيه من علوم الدين, 
وتهيئوا بكل ما يمكن من أسباب العلم 
والخبرة للعمل والإنتاج فى كل مجال 
من مجالات العمل والإنتاج؛ فلا 
تكون كل حرفتهم أو كل بضاعتهم هى 
الدين. 

زائعا: ان تتحطم الصسواجؤ والسدوى 
بينه وبين الجامعات ومعاهد التعليم 


الأخرى, وتزول الفوارق بين خريجيه 


50606. 


وسائر الخريجين فى كل مستوى, 
وتتكافأ فرصهم جميعا فى مجالات 
العلم ومجالات العمل. 

خامسا: أن يتحقق قدر مشترك من 
المعرفة واللخيزة بدن التطون: فى حامدة 
الأزهر والمعاهد الأزهرية وسائر 
الككلتديين كن الساضهات: و لازن 
الاتقرى .مع الخوصن غلن (الدزاسات 
الدينية والعربية التى يمتاز بها الأزهر 
منذ كان - لتتحقق لخريجى الأزهر 
الحديث وحدة فكرية ونفسية بين أبناء 
الوطن. ويتحقق بهم للوطن وللعالم 
الإسلامى نوع من الخريجين. مؤهل 
للقيادة فى كل مجال من المجالات 
الروحية والعلمية. 

سادسا: أن توحد الشهادات 
الدراسية والجامعية فى كل الجامعات 
ومعاهد التعليم. 

هذه الأسس كلها كانت ومازالت - 

ستوكنوكة ف أيه اشدة كادرة علن 
تحويلها إلى واقع؛ وإن اختلفت 
الاجتهادات والتطبيقات فى مدى هذا 
الأمر الواقع وجدواهء والوصول به إلى 
نهايته. ولعل فيما ألقه الأزهر 
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والأزهمريون من نوع ما من أنواع 
العزلة فيما مضى مؤشرا على التزام 
الأزهر بالمحافظة؛ وهو التزام اضطرته 
إليه المواقف الدفاعية فيما مضى عبر 
القرون» ولا نجد له وجها وجيها فى 
عصرانا هذاء الذى يعد بحق عصر 
الإنطلاق. 

وأيا كان الأمر فقد أسفر التطبيق 
منة يدن القكاتوق:فن سنك 3551 
حقق”منتة 541اع كت عن غدة امون فى 
الإطار العلمى التعليمى: 
أولاً: فى جامعة الأزهر: 

وصل عدد الكليات المفتوحة للدراسة 
أربعا وثلاثين كلية: 

أربع كليات للشريعة والقانون فى 
القاهرة وأسيوط وطنطا ودمنهور. 

ست كليات لأصول الدين والدعوة 
الإسلامية؛ كليتان فى القاهرة: وكلية 
واحدة فى كل من أمسيوط وطنطا 
والمنصورة وشبين الكوم. 

ست كليات للغة العربية فى القاهرة 
وأسيوط والزقازيق والمنصورة وشبين 
الكوم ودمنهور. 





الازهر 


كلية للدراسات الإسلامية والعربية 
للبنين فى القاهرة. 

كلية للبنات فى أسيوط. 

ثلاث كليات للدراسات الإسلامية 
والعربية للبنات فى القاهرة 
والإسكندرية وسوهاج. 

كليتان للتجارة بالقاهرة, إحداهما 
للبنين والأخرى للبنات. 

كليتان للعلوم بالقاهرة, إحداهما 
للبنين والأخرى للبنات. 

كليتان للطب (البشرى) بالقاهرة, 
كراهن لليقية والأخري لليقاف: 

كلية للصيدلة للبنين بالقاهرة. 

كلية لطب الأسنان للبنين بالقاهرة. 

كلية للدراسات الإنسانية للبنات 
بالقاهرة. 

كلية للزراعة للبنين بالقاهرة. 

كلية للهندسة للبنين بالقاهرة. 

كلية للغات والترجمة للبنين 
بالقاهرة. 

كلية للتربية للبنين بالقاهرة. 

وصدرت قرارات جمهورية بإنشاء 
كلية للتربية فى شبين الكوم - وأربع 
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الأزهر 


كليات للعلوم والطب وطب الأسنان 
والصيدلة فى أسيوطء وتتهيأ لافتتاحها 
بإعداد هيئة التدريس والأبينية حسب 
الخطة العلمية للإنشاء. 

ومجموع هذه الكليات تسع وثلاثون 
كلبة. 


وفى كليات الئثشريعة يكون 
الااتكضمق ف التق ادش و الفكه 
المقارن. والسياسة الشرعية. وأصول 
الفقه. 


وفى كليات أصول الدين والدعوة 
يكون التتخصص فى العلوم القرآنية, 
وكلوء السفة واد عوة الإستلاحيكة 
والعقيدة: 

وفى كليات اللغة العربية يكون 
التتخصص فى اللفويات العربية, 
وآضصول اللعة والأدب+ والتعى الأدين: 
والحلاعة ‏ اتا ريخ والمهجازة 
الإسلامية, والصحافة والأغلام: 

لقي كيده النازا شتات الام انه 
والعربية للبنين يكون التخصص فى 
علوم الفقه. وعلوم الأصولء وعلوم 
اللفة الحوية وهذه القن مقرها بسك 
الجامع الأزهرء. وتعد استمراراً لحلقات 
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الدراسة التى عرفها الازهر منذ إنشائه. 

وكلية البنات بأسيوطء وكليات 
النواسات الإسستلامية والعريية للبناك: 
قل كن مذها :شتعية للدراسات الإنتلامية 
(بفروعها). وأخرى للدراسات العربية 
(بفروعها). وينتظر أن تنمى كلية البنات 
بأسيوط لتشتمل على فروع أخرى, 
كالطب والتجارة والعلوم الأساسية 


واللغات وغيرها. 


المحاسية, وإدارة الأعمال» والإحصاء. 
وفى كليات العلومء فى الفيزياء. 

والكيمياء. والأحياء. والجيولوجياء 

والنيات. وعلم الحيوانء والرياضيات.. 


إلخ. 


وفى كلية الزراعة أقسام للعلوم 
الزراعية المرتبطة بالأآرض والمحاصيل 
والبساتين والإنتاج الزراعى. 

وفى كلية الهندسة أقسام للهندسة 
المدنية والعمارة والميكانيكية والكهربية 
والألكترونية.. إلخ. 
للغات غير العربية, مثل الإنجليزية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


والفتزفيتية :و الأقاقية: والاسيافية: 
والتتركية. والعبرية. والفارسية, 
والأردية. واللغات الأفريقية. 

رمشو لي الكزبية تبان اتجايئلة 
فى اللغة القربية: والدين الإنسلافي: 
والوان الاعتسبناعتة: والرياضفة: 
والعلمية, بالإضافة إلى الأقسام 
التحريوية :فى ”العتخطيط: والاذانة: 
والمناهج, وتعليم الكبار» وعلم النفس. 

ولقد سارت الكليات الإسلامية على 
منهج الكليات فى الأزهر القديم, مع 
إضافات اقتضاها التطوير, لتزويد عالم 
الديق بانقيرة والمحرفة التى:شكنه :من 
المشاركة فى نهضة المجتمع. أما الكليات 
التى استحدثت فإنها تسير على منهج 
الكليات المناظرة فى الجامعات المدنية, 
مع تتستستيل در م شتلوم الدين فى 
الفقه والتفسير والحديث والتاريخ, 
وحفظ قدر من القرآن الكريم؛ وهذا من 
شأنه أن يؤهل الطالب للسلوك الأمثل, 
والقدوة الطيبة. فى المجتمع الذى يعمل 
به. 

والإسلام فى أساسه لا يفرق بين 
علم الدين وعلم الدنيا. لأنه دين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


اجتماعى بطبيعته. ينظم حياة الدنيا . 
وحياة الآخرةء ويفرض على كل مسلم 
أن يتعلم, وأن يبتغى فيما آتاه الله الدار 
الآخرة:, ولا ينسى نصيبه من الدنياء 
ويكون محسنا كما أحسن الله إليه. 
ومن أجل هذا ازداد حرص المؤسسات 
التجارية والمالية والإدارية والصناعية 
وغيرها فى مصر وخارج مصر على 
الانتفانة من هؤلةه الكريمين: 
ثانياً: المعاهد الأزهرية: 

كانت هذه المعاهد قيل صدور قانون 
التطوير تسمى (المعاهد الدينية العلمية 
الإسلامية). وكانت تنقسم إلى أقسام 
اتكواقة وكائوية ل ومحدة الوزاسة فين 
الأقسام الابتدائية أربع سنوات» وفى 
الايال الكنائوية خحمسن سسدرات: 
والذزانيتة فن كل مخهما دواسة غنامة 
شاملة علوم الدين وعلوم الحياة الدنيا 
بقدر مقبول وذى جدوى وفائدة 
ملموسة. وكان الطلاب يلتتحقون 
بالأقسام الابتدائية من سن الثانية 
عشرة:ء بعد أن يجتازوا امتحانا فى 
حفظ القرآن الكريم كله والكتابة والخط 
وَالإسلاء والحساب: 
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الأزهر 


فلما صدر القانون سمى الأقسام 
الابتدائية معاهد إعدادية, والأقسام 
الثانوية معاهد ثانوية» وأطلق اسم 
المعاهد (أو المدارس) الابتدائية على 
الكتاتيب ومدارس تحفيظ القرآن الكريم 
المنتتشرة فى أرجاء مصرء على أن 
يتولاها الأزهر» ويشرف عليها إشرافاً 
فنياء للنهوض بحفظ القرآن الكريم. 

وبقيت الدراسة فى المعاهد الأزهرية 
الإعدادية لمدة أريع سنوات. حتى تم 
تعديلها إلى ثلاث سنوات. رعاية 
للمناظرة بينها وبين مدارس وزارة 
التربية والتعليم. وتدرس هذه المعاهد 
مواد (الفقه ‏ التوحيد ‏ التفسير - 
الإنشاء واللطالفة والتضوطن: اللتحق 
والصرف ‏ السيرة ‏ الخط والإملاء - 
تجويد القرآن الكريم وتسميعه ‏ اللغة 
الأجنبية ‏ التاريخ ‏ الجغرافيا 
الرياضيات - العلوم العامة والصحة - 
التربية الفنية ‏ التربية الرياضية ‏ 
الأشغال اليدوية للبنين ‏ العلوم العملية 

وفى المعاهد الأزهرية الثانوية ظلت 
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تخفيضها إلى أربع سنواتء لأن الطلاب 
مكلفون ‏ بالإضافة إلى مقرراتهم 
الأصلية ‏ مقررات مدارس وزارة 
الشربية والكتعلوى ومو ان الدرائسة هن 
(الفقه' د التفسين بالهدية - التوحيد - 
التكو والصجره:- الدلؤفنة انهاه 
امن للقت العروفق 2د لائقة ب لكلف 
ة اشيج ة كسان القتران الكريري القفة 
الأجنبية المجتمع ‏ التاريخ ‏ 
الحقر اكه الي ولو هعاتب القليي هق 
الرياضيات ‏ الطبيعة ‏ الكيمياء ‏ علم 
الاسساضة الكرفية القكية ب الورايينات 
العملية ‏ التربية الرياضية). 

مذلاقق شعن اللساتوى الخصاة 
وينقسم إلى قسم أدبى وقسم علمى من 
أول لحظة الالتحاق بالمعهد. ويتشعب 
القسم العلمى فى السنة الثانية إلى 
شعبة للعلومء وأخرى للرياضيات؛ وهو 
نظام مبعنعة فته إن]زة المسافك 
الأزهرية. 

وإلى جانب هذا التعليم العام يوجد 
الكعلم الشوعى اق متناف لععا ميل 
التلفسين للمرحلة الأولن وق ماهد 
للقراءات تعد حفظة القرآن لإجادة أدائه, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتفلم الحكامه:ووكؤه القراءاكه تفن 
هذه المعاهد شهدات فى التجويد 
والقزاءاف والككسكن» وعسمم اللاكسة 
بإنشاء متهاهة فننة: تجارية وسسنا ضير 
وزراعية وغيرها. ولايزال أمر إنشائها 
كنيد اليستحة: تظرا لا كحنتاج إلية هذه 
المشافن القدية هن إنعاقاف خاضة: 
وتجهيزات ذات مستوى مكلف. 

وللقتاة ‏ تضعن عدن ليل من هذا هزه 

ولقت جملة الات الأزهرية في 
مصر - حسب آخر إحصاء ‏ أكثر من 
ألف ومائتى معهد, يزيد عدد طلابها 
على ثلثمائة ألف طالب وطالبة. 

وهذا بخلاف أكثر من آلفى كتاب فى 
أكفاة مكبو الغتلقة 

يستقبل الأزهر كل عام أعداد) وفيرة 
من الطلاب الوافدين من مختلف أنحاء 
العالم؛ على منح وعلى غير منح؛ 
وهو لاه ملحقون بالعاهه السبالفة. وقد 
أنشية لهم ايكما (معهد البعوث 
الإستلاعية ١)‏ بالقاهزة فين اسمن 
إعدادى وثانوى.» وتقرر فى عام 
(1585م) إنشاء معهد آخر للبعوث 
الإسلامية فى مدينة الإسكندرية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


لمواجهة التزايد فى عدد هؤلاء الطلاب. 

وتقوم مدينة البعوث الإسلامية 
تإيواة فلت الللات ورع اتيم كقافنا 
واجتماعيا ورياضيا. وليس من باب 
المبالغة القول بأن هذه المدينة تعد بمثابة 
هيثة أمم طلائزة بتخطق المسياة: 

وتقع مدينة البعوث الإسلامية 
بالقاهرة فى حى العباسية. على مساحة 
قلاكي قدا (95 الك مقو ريم 
وتضم أربعين عمارة سكنية. عدا 
السكدتوالكته والسنتسقى: وستاعات 
الأييتكة كان والخترفيية! والفناسشل: 
والملاعبء وغيرها من المرافق. 

وتتسع المدينة حاليا لأكثر من أربعة 
آلاف طالب. 

وللمدينة فرع قى الإسكندرية., 
مكسفن ف المشحاط الوناقص 
والاحشناع: والرحلات. 

ؤهتاك معاقد.فى خشارج :مصون: 
تسير على مناهج معاهد الأزهر, 
ويمدها الأزهر بالكتب والبرامج, 
ويشرف على بعضها إشرافاً فنيا, 
ودين امشتحاتاتها ويمتم الزهلت 
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الأزّهر 


لخريجيهاء فى كل من: غزة بفلسطين, 
والصومالء ونيجيرياء وتشادء وتنزانياء 
وزنجبار. 
ثالثاً: مجمع البحوث الإسلامية: 

يقنم مخف التشوك الانثلافية عد 
أروقة فحقرة: وإذارات كتليف ؛ وكفمل 
كلها متعاونة فى سبيل الرقى بالبحث 
العلمق :فى اللازاسات الإتتلافية, 
وتجديد الثقافة الإسلامية, وتجريدها 
من الفضول والشوائب. وتجليتها فى 
جوهرها الأصيل الخالص» وتحقيق 
التراث ونشرهء وتوسيع نطاق العلم 
بالإسلام والثقافة الإسلامية. 

وفى الداخل ينتشر آلاف الوعاظ فى 
مدن مصر وقراها للوعظ والإرشاد 
والإعلام الدينى فى سيل الله بالحكمة 
واالو فطل اللحمينة. .كذ اك سين | لأ فين 
الدول الشقيقة والمؤوسسات التعليمية 
فى الخارج المعلمين والوعاظ؛ وقد بلغ 
عددهم ‏ حسب آخر إحصاء ‏ أكثر من 
أزفعمة الأفه مقسوفت إذارةالتفنوة 
الإسلامية بالأزهر على اختيارهم 
وحاقيلي: لجؤدوا الواحت عليهم آنا 
طيباً. كما تشرف هذه الإدارة على 
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الطلاب الوافدينء. وإعددد المناهج 
الدراسة لهم: 

وتشرف إدارة الثقافة الإسلامية 
بالأازهر على مراجعة الملصحف 
الشريفء والتصريح بطبعه وتداوله, 
ومراجعة ترجمات معانى القرآن الكريم, 
ولي افكدن الحتفات الإسلا مر اي 
التى تتعرض للإسلام. قبل نشرها 
وتداولها وعرضها.ء كما تشرف على 
ترسية الؤلفات ,والدراسات الجادة القن 
تكتب عن الإسلام باللغات الأجنبية. 
وعلى نشر البحوث العلمية. وبخاصة 
تلك الك مدقف وا | عنشناه محم التسوف 
الإسلامية. 

وقد عنى المجمع بثروة كبيرة من 
هذه المحوكه ويفا 
1 بحوث فى علوم القرآن والسدة: 

القرآن فى التربية الإسلامية .2‏ 
التفسير بالرأى: ‏ المحكم والمتشابه من 
القرآن: - القراءات بين حقيقة التوقيف 
ودعوى الاجتهاد. - جمع القرآن وثبوته 
بالقطع واليقين. ‏ رسم المصاحف 
العثمانية. ‏ ذكرى نزول القرآن وتحقيق 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى قارمشنةنب يكائة اشيكة فى يان 
العلمية والدينية. 


(ب) بحوث فى العقيدة: 

- العقيدة الإسلامية كما جاء بها 
القرآن الكريم: ‏ الدين ضرورة لتقدم 
المجتمع. ‏ موقف الإسلام من الفلسفة, 
كيف نكافح الاغتراب والبدعة السيكة, 
- علاقة الإسلام بالأديان الأخرى. 


زج) بحوث فى مجال التشريغ' 

كالسا ال دفي وا د 
التلفيق بين أحكام المذاهمبء - الذبائح 
التى تنحر فى موسم الحج. ‏ الهدى 
وطرق انتفاع الفقراء بلحمه. ‏ الفكر 
المشريس الابتلاس واعكلافه راكقلاف 
الشترائع ب ففياة الفقة الاحكيادض 
وتطوره؛ - نظرة إلى العقوبة فى 
الأسلام: ب التتجديه والاحتيكان ومااحد 
من تيارات فكرية معاصرة. ‏ الاتباع 
والابتداع فى مقام الاستصلاح 
والاستكس ات الولذية القيدة للبجلنة 
العامة فى الإسلام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


( د ) بحوث فى مجال الاقتصاد 
والمال: 

الملكية الفردية والملكية الخاصة 
وحدودهماء ‏ الموارد المالية فى الإسلام, 
المعاملات المصرفية .2‏ طرق استثمار 
الأموال وموقف الإسلام منهاء ‏ الزكاة 
والصدقة. ‏ الاقتصد الإسلامى 
والأقكسان:الماضى تبكهو اقخصاد 
إاشتلامن:: + الكتامل الاق هادي فين 
الإسلام. ‏ الأسس الاقتصادية التى 
تقوم عليها بعض المصارف المصرية» - 
حك الها كن نكلو الشويحة الإستلامية: 
- شركات التأمين من وجهة نظر 
الشريعة الإسلامية؛ - حكم الشريعة 
الإسلامية على شهادات الاستثمار. - 
التأميتات. أهينة الأقتسان الإسلامن: 
التكامل الاجتماعى فى الإسلام. 
( ه ) بحوث فى العلاقات الدولية: 

العلاقات الدولية فى الإسلام. ‏ 
النظرة العالمية فى الإسلامء ‏ الإسلام 
والتفرقة العتصرية: - الإسلام ووحدة 
العوية: 


(و) تحوف فى الجهات 


والحرب النفسية؛. ‏ الجهاد بالمال فى 


/ا1 





الأزهر 


تقار الإتتلاء ب العمل" القذاكن: فى دفار 
الامجلاددت الذينان والاسكشيان قن 
تسدوون اله والجرلتن نوم لعفي 
الجياة:: إزاذة الكدان فى اتجياكت 
الكتيقاد طورق النضدر > الطوا دفن 
الإسلام. 
( ز) بحوث خاصة بفلسطين: 
لطن را حرفل واندرة عن 
مزاعم اليهود .2‏ الوحدة الإسلامية. - 
بو إشوائيل فيل الإستلاءد ع التصرية 
أساس قيام إسرائيل» ‏ محنة حقوق 
الإنسان فى إسرائيل, ‏ الإسلام 
والمفركنة ع إسراقله ب الدين والدولة 
فى اسمرافن- لسرن ونكة 
فلتشطية: د محتكانة يكت العحدسن فين 
الإسلام. ‏ جوهر القضية الفلسطينية» ‏ 
الديوكامى كتابيم القن أعذاء الحياة 
الإسنائيةبب اليوؤد كنا توت عنهم 
التسوان الكرى» + الاسدراء وفلسطين 
ودولة اليهود. 
(ح ) بحوث فى الدعوة الإسلامية: 
ادراب وانتقداوابامناام 2 الدهوة 
الأسلامية إلى دير اللايويين: د وظيفة 


الإنسلامية فن أفرزيقنا 'الوقتية.:ب الدهاية 
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المنظمة وأثرها الفعال» ‏ موقف الإسلام 
والمسلمين فى أوروبا فى ضوء العقيدة, 
- الدعوة الإسلامية وكيف نوجههاء - 
وحدة الفقافة الأسلامتنة ودوز اللتة 
العوقة 
(ط) بحوث فى الحضارة الإسلامية: 
دافلاسقة اللخرية افى الإنتالام نظام 
الستعية رت مهال الفكن الاسدلا فى فى 
التفكير الأوروبى الحديث والمعاصرء - 
مقومات الحضارة الإسلامية. ‏ أثر 
الحضنارة الإسلامية:فى رقى البشرية 
وسعادتهاء ‏ القرآن وتجديد المجتمع» - 
موقف الإسلام من الرق فى المصر 
الحاضرء - حقوق الإنسان بين النظرية 
والتطيوق ف التحشسانة الإبلامية وفئ 
حضارة الغرب. ‏ تحديد أوائل الشهور 
القمرية. ‏ المجتمع الإنسانى فى ظل 
الأسلام: -حقوق الإنسان فى الأسلاء: 
وعانة!الإسلاع للقيم والتعاتى الإنساتية 
الحريات والحقوق فى الإسلام ‏ الدين 
الإسلامى دين الإنسانية. - الوظيفة 
الاستكاعيية السفوى فى الإبسلام ب 
الإسلام والعلم, كفاية الشريعة 
الإسلامية فى تثبيت التعامل 


واستقراره. 


دائرة المعارف الإسلامية : 


(ى ) بحوث فى شئون المجتمع 
والتربية والآسرة والشياب: 

ع اذاهب الأنسزة والشكل بت تكاة 
المرآة فى الإفسلاء: ب:قوبية الكفتان: 
شبابنا المثقف أمام الإيمان والتدين: - 
التربية الخلقية للشباب» ‏ الدين وحماية 
الشباب من الانحرافء. ‏ الإسلام 
والشبابء ‏ التربية الخلقية والاجتماعية 
فى السنة النبوية 2‏ التربية الدينية التى 
يحتاج إليها العالم المعاصرء ‏ ملامح 
الجمتمع اللقالى: _ الإشبلاء. وحن 
متشكلات القشمع المخاضبين. “الوق 
التربوى المعاصر. - ضرورة تقييد 
أساليب التربية بأصول الدين. 

وعلى رأس هذه الجهود قام الأزهر 
بعمل عظيم حسبة لله تعالى. وذلك هو 
طب الصحيق الشريف يقراةة حقض 
«عن عاصم» طباعة خاصة: تلتزم 
بالرسم العثمانى. وتحافظ على الوقفات 
المنضيطة. والشكل الكاملء والسلامة 
المطبعية. وقد أشرف الأزهر على 
مصحفقه بمعرفة رجال بصراء من أهل 
العلم والقراءات والخبرة. وصدرت منه 
حتى الآن ثلاث طبعات فى أحجام 


دائرة المعارف الإسلامية 





الأزهر 


متنوعة لإرضاء كافة الرغباتء وزاد ما 
وزع منها على أنحاء العالم الإسلامى 
على مئات الألوف. وأنشأ الأزهر مطبعة 
خاصة لمصحفه هذاء زودها بالأجيزة 
والمعامل والأدوات والورق الممتاز؛ وكان 
لتبرعات كثير من أهل الخير فى داخل 
مصر وخارجها أثر كبير فى المضى 
بهذا المشروع العظيم. 

وعلى قمة هذه الجهود أيضعً ما 
عرف باسم (تقنين الشريعة)» ونعنى 
بها صياغة الأحكام والقواعد والمبادىء 
الفقهية فى صورة مواد قانونية. مع 
وضع الشروح التفسيرية لها. وقد قام 
الأزهر بتقنين مذاهب أبى حنيفة 
والشافعى ومالك وأحمد بن حنبلء كل 
على حدة. لتتيسر مناظرتها ومقارنة 
بعضها ببعضء للأخذ منها بما هو أيسر 
عن النامن: وهذا الحصمل الكيى كددمنه 
الآن الهيئة التشريعية فى مصرء. ليصدر 
عنها فى صورة (قوانين) يكون معمولاً 
بها - بإذن الله من تاريخ صدورهاء 
بدلا من القوانين الوضعية. فى 
السامسلات: القسصارنة:والكسونات: 
والمرافعات, ونظام التقاضىء وغيرها. 
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الأزهر 


أروقة الأزمر الشريف 

من التقاليد التى اشتهر بها الأزهر 
أنه خصص لكل طائفة من طلابه رواقا 
يقيمون فيه إقامة مجانية دائمة طوال 
سنوات دراستهم. والرواق جناح أو 
عدة حجرات أو حجرة واحدة تخصص 
لأقامة الطلنة. “وكنان للطلية السهريية 
القادمين من خارج القاهرة رواق خاص 
بهم» وللطلبة الوافدين من كل قطر من 
أقطار العالم الإسلامى: رواق يفرد لهم. 
وكانت الأروقة تنقسم قسميد 
رئيسيين: أروقة المصريين» وأروقة 
الغرباء. والأخيرة هى أهم الأروقة 
وأكثرها عدد]ً وإعدادا. 

وإلى جانب التقسيم الجغرافى 
للأروقة. كان هناك تقسيم آخر يقوم 
على أساس المذهب الدينى الذى يعتنقه 
الطالست: إن كنان تعض الوا فتن 
يشترطون ألا تتصرف إيرادات الأوقاف 
المرصودة لرواق معين إلا للطلبة الذين 
هم من أتباع مذهب معين. فمثلاً كان 
رواق المغاربة لا يقبل إلا الطلبة المغارية, 
الذين يعتنقون المذهب المالكى. 
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كانت تعكن أروقة العرياء كت 
بالطلبة القادمين من بلاد كان السفر 
بينها وبين مصر ميسراًء كالشام 
وشمالى أفريقية. مثل رواق الشوام 
ورواق المغاربة, فى حين كان عدد ( 
الطلبة قليلاً نسبياً فى أروقة أخرى 
نظراً لقدومهم من بلاد نائية جدا 
بالنسبة لوسائل المواصلات فى ذلك 
الوقت؛ وكان السفر شاق) ومكلق) 
للقادمين من بلاد كالصينء والروسياء 
وأفغانستان:ء وأندونيسيا.ء والملايو, 
والفلبين. أما أروقة المصريين فكان عدد 
طلبتها يختلف كثرة وقلة تبعا لاختلاف 
درجة الوعى الدينى والعلمى؛ وتبعاً 
تككرة الأوقاق اللحيوسة عليهاة وعوَازة 
الموارد المالية التى تدرها؛ إن كانت بعض 
الأرقة 'حقوم الكزانة دسي وقد 
بعضها الآخر بجانب الجراية رواتب 
نقدية فى أول كل شهر هجرى. 

وكان لكل رواق رئيس يسمى (شيخ 
الرواق). ينتمى إقليميا إلى طلبة الرواق» 
وبفضل من كان مدرسا بالأزهر. وكان 
شيخ الرواق يرعى مصالحهمء وتخاطبه 
المهناف الستكدولة فى كدو نهم تاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


المالكية. وقد يتصل به مباشرة 
الممسئولون من خارج الأزهر. ومن هنا 
لطلبة الأروقة شبه حصانة تحول دون 
مساءلتهم إلا عن طريق شيوخ الأروقة. 
وكان لأى طالب أن يتصل بشيخ رواقه 
إذا نزل به ضيم فيذود عنه. وكان لكل 
رواق أوقاف. يصرف شيخ الرواق ما 
تغله على طلبة الرواق. وإذا كان للرواق 
يعين جابيا لتحصيل إيرادهاء وكاتبا 
لضيط حسابات الموارد والمصارفء 
أحد إلى أمكنة الطلبة. وكان شيخ 
الرواق يعين غالب) ناظرا على أوقاف 
راواه 

وكان لشيخ الرواق وكيل يسمى 
النقيب. يحتفظ بسجلات للرواق تضم 
أسماء | لطلية, واسم اليلدة التى وقد 
منها كل طالب» وتاريخ التحاقه 
بالرواق» والمذهب الذى ينتمى إليه, 
والدراسات التى ددا نتلقاهاء وأسم الك لشيخ 
الذى يدرس عليه. وكان النقيب يشرف 


دائرة المغارف الإسلامية 


الأزهر 


على الجابى والكاتب. ويعد مسئولاً عن 
مكتبة الرواق والمطبخ وسائر مرافق 
الرواق. 

نذكر هنا منع) لأى التباس - أن 
هتاك فرق بون الأزوقة و وستحقيا طان 
هندسيا معمارياً فى مبنى الجامع, 
والأروقة من حيث هى مساكن للطلية. 
فالاروقة بمعناها الأول هى المكان 
المحصور بين صفين من البوائك» التى 
تمثل جزءًا من مبنى الجامع منذ أن بناه 
جوهر. وكان عددها وقتذاك أحد عشر 
رواقا. ولكنها لم تستخدم مساكن 
للطلبة فى ذلك الوقت المبكر. وهذا هى 
منشأً الالتباس الذى وقع فيه بعض 
المؤرخين والباحثين حين ذكروا أن 
الأروقة. بوصفها مساكن للطلبة. كانت 
نظام قديماً عاصر الأزهر منذ إنشائه, 
اسقناد؟ إلى ان الكقيفة العزية ثاللة انحد 
باقتراح وزيره ابن كلّس تنظيم دراسة 
علمية بالأزهر تضم 55" فقيها 
ورئيسهم.ء تجرى عليهم الدولة الرواتب, 
وتعدلهم دارا لسكناهم. وتدل 
ملابسات هذا الحادث على أنه كان 
تعدا عن 'الفكزة الثى (قناء عليهنا خظام 
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الأزهر 


الأروقة بوصفها مساكن لطلبة الأزهر, 
كما ان هذه العادة لو تكو :فى 
العصرين الفاطمى والأيوبىء. فضلاً 
على أن الخليفة العزيز لم يأمر بإيوائهم 
داكن المتام ديل يدن لمع دارا تحوان 
الأزهر. 

ولم يبدا استخدام الأروقة مساكن 
للطلبة إلا فى عصر متأخر هو عصر 
دولتى المماليك البحرية والشراكسة:؛ ثم 
شهد العصر العثمانى نشاطاً ملحوظاأ 
فى إنشاء أروقة جديدة. وانكمشت بعد 
ذلانة تحوكة نناق الأروقة فى مسن محين 
على وخلفائه؛ فلم يشيد محمد على 
سوى رواق السئارية لطلبة «سنار» 
الوافدين من السودان؛ أما رواق الحنفية 
فقد شرع عباس الأول فى بنائه, وأتمه 
راتب باشا؛ وأما الرواق العباسى فقد 
بنى على عهد الخديو عباس حلمى 
الاق واستصن با تككا شه فى بفيكة 
6ه (/1451 5 ام ). 

كانت الأروقة تكفل للطلبية حياة 
متكاملة فى جوانبها العقلية والروحية 
والجسمية؛ وكان لكل رواق كبير مكتبة 
يشرف عليها قيّم. وكان فى معظم 
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الأروقة أماكن تسمى خلوات. يتعبد 
فيها الطلبة. 

وكان طلبة الأروقة يحرصون على 
تلاوة ما يتيسر من القرآن الكريم 
فرادى فى جميع ليالى الأسبوع؛ وفى 
ليلة أو أكثر من ليلة كانوا يقرأون 
القتران الحظنع كراءة جيمناعينة::وفق) 
لنظام الرّبعات. وكانوا يستذكرون 
دروسهم ليلا فى ضوء قناديل تستمر 
هو كذ طوان الليل: ْ 

وكانت الأروقة تظل مفتوحة طوال 
شهور السنة. يما فيها العطلة السنوية, 
وهى أشهر رجب وشعبان ورمضان,» 
فضلاً عن العطلات الموسمية, كعيد 
الأقنيفزانولة البو التشسوكف. 
وكان يسمح لمن شاء من الطلبة بالإقامة 
المتصلة طيلة سنوات دراستهم. وكان 
يستفيد من هذه الرخصة الطلبة الغرباء 
والمصريون على السواء. وكان يحول . 
دون عودة الطلبة الغرباء إلى أوطانهم 
كثرة نفقات السفرء وبعد الشقة. وطول 
الوقض امنا رالشودية قكاتها فريقتين:! 
طلبة أقاصى الصعيدء وكانوا لايرجعون 
عخازة لاعس الستوحاء روا يهم 


ذاكرة التعاتف الانطلامية 


فيستقبلهم ذووهم بحفاوة. ويقيمون 
لهم الولائم. ويتمثل الفريق الثانى فى 
بعض طلبة الوجه البحرى وأقاليم 
الصعيد القريبة. وكانوا يقضون العطلة 
فى القاهرة, يتلون القرآن الكريم فى 
السهرات الدينية. ويترددون على 
مكتبات الأروقة. وينسخون الكتب 
الصغيرة استعدادا للعام الدراسى 
المقبل. 

وكان الطلبة الغرباء يلتتحقون 
بالأزهر فى سن تجاوز العشرين عاماء 
يعد أن 'مكووو 1 قد ا#كيوا قفمطا عو 
العلم فى يلادهم. ليستكملوا دراساتهم 
العلما: وكائزاافي حيادههم القاضية 
والعلمية يترفعون عن الصغائرء 
ويحافظون على كرامتهمء. وكانت 
تربطهم بزملاكهم المصريين أواصر 
الموذة. وكسان من.عادة الطلنة القسرياء 
أنهم إذا اعتزم أحدهم العودة إلى بلاده 
بعد إنتهاء دراسته أن يقيم قبيل سفره 
حفلاً فى رواقهء يدعو إليه طلبة الرواق 
وأسشوقاءة من :طلية الأروفة اللخرى: 
وشيوخ الأروقة. وبعض العلماء. وكان 
الرواق يضاء بالشموعء. ويجتمع فيه 


دائرة المعارف الإسلامية 





الأزهر 


المدعوون بعد صلاة العشاءء وييداً 
الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم, 
ثم يطاف عليهم بأكواب من الشرابء 
وأطباق من الحلوى والنقل ثم القهوة. 
ولق ابعش زنتلاء الظالب ستمياتن 
وخطباء يشيدون فيها بغزارة علمه 
وسمو أخلاقه, ويتمنون له توفيقا فى / 
حياته. ويرد عليهم الطالب بكلمة شكر؛ 
وينتهى الحفل بتلاوة آيات من القرآن 
الكريم. 

لعل أهم خصيصة من خصائص 
أروقة الأزهر أنها لم تطبق سياسة 
الفجعةة العتمدوع :كن الكلليية اوقا 
وم تاخذ نظام الطبقية فكانت الأروقة 
تستقبل بنى الإسلام دون تمييز 
عنص رى أو طب قى أو لونى أو 
كادي وكانة مجياسة اليات 
المفتوح. التى أخذت بها الأروقة فى 
قبول الطلبة. تطبيقا عمليا لمبادىء 
الإسلام. وقامت الأروقة بدور بارز فى 
دعم الترابط بين الشعوب الإسلامية فى 
المشرق والمغرب. وكان لها فى سبيل 
دعم هذا نال برام وسحوتاق: كانت 
الوسيلة الأولى جبهة شعبية واسعة. 
فقت فى الطلمة الخرباءة زكتان هولاة 


نذا 


الأزهر 


يعودون إلى أوطائهم بعد انتهاء 
دراستهمء يحملون تقديرا عميقا 
لأساتذتهم فى الأزهر» ويحتفظون 
بعت ذاقات :لوم ل اقيم الطلنة المفسريين: 
ويكتنزون فى عقولهم حصيلة علمية 
غزيرة اكتسيوها خلال عكوفهم على 
الدؤاسة "فى الأدهو سحواك طوالاة كم 
كانوا يظفرون بتقدير عميق من 
مواطنيهم. وسرعان ما يشغلون 
الكاهين القتيادية فى مجالات السباء 
والإفتاء والتدريس وغير ذلك من المراكز 
المرموقة. ويحتفظون بأجمل الذكريات 
عق المنقزات الف امتفيوفا ف زو 
الأزفن: ومن الأوقبات القن فنضبوها 
واراسية اق الحلضاف :الدرانكينة علق 
أيدى العلماء. ويظل الأزهر بأروقته 
وحلقاقة وفلباءة الانةاذ قروا فى 
أذهانهم بذكر مصر فى مجال الضيافة, 
وستهان الرئادة فى الذر كاف العليا: 
الدينية واللغوية والأدبية. ولا يلبث أن 
يشد الرحال إلى مصر مواطنون 
آخرون:ء لينهلوا العلم من موطنه فى 
الأإزهمر. ويسيروا على نهج من 
سبقوهم., ثم ينطلقوا عائدين إلى 
أوظافيم فاشسويق الثقافة الأسلامية: 
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وتسير عجلة الزمانء» ويتوالى تواقد 
الطلية من أرجاء العالم الإسلامى كافة 
على الأزهر وأروقته. 

آنا الدسيلة الأخرى فى وعم الخرايظ 
بين الشعوب الإسلامية فقد تمثلت فى 
الصفوة الممتازة فى المجتمعات 
الإسلامية فى المشرق والمغرب» ونعنى 
بها كبار علماء المسلمين. وقد بهرتهم 
المكانة العلمية التى سما إليها الأزهر فى 
عصير دولتى المماليك البحرية 
واللسراكمةتانئ العصو :الككيات: 
فوفدوا إليه. وبعد أن ينزلوا ضيوفا 
على بعض كبار علماء الأزهر. كانوا 
ينتقلون إلى أروقة الطلبة الوافدين, 
حيث ينزل كل عالم فى الرواق 
المخصص لأبناء إقليمه. ويستأنفون 
تشاطية العلى؟ 'فيتصدرون" الحلقات 
الدزاسنةفإذًا فرعوا مكيا اتصرفؤا إل 
الأززوقة: مناكفين على القناليف العلمن. 
وعلى هذا النحى كانوا يقضون بقية 
حياتهم فى الأزهر وأروقته. حتى 
يدركهم الموت؛ أو يعودوا إلى أوطانهم. 
ومن أشهر هؤلاء ابن خلدون.» وشمس 
الدين الفنارىء والمقرىء. والزبيدى» وابن 
سودة المرى القاسى. 


سيب سسسب هائرة المعارف الإسلامية 


ويتضح لنا ‏ فى النهاية ‏ أن 
الأروقة تعد قطعة من التاريخ العلمى 
والاجتماعى للأزهر. ويصعب على 
الباحث الذى يؤرخ للأزهر أن يتجاهل 
دورها فى انفتاح الأزهر على العالم 
الإسلامى. 


جاء فى كتاب «أخبار مصر» لابن 
الفخر صالح منصب الخطابة بالجامع 
سنة /511ه واسناد الإشراف على 
خزانة الكتب إلى داعى الدعاة, وهو 

وذكر المقريزى «أن الحاكم أمر بنقل 
نصف الكتب التى كانت بدار الحكمة 
إل الجامع الأزهو: والنافن إلى مده 
ومسجد المقس». وقد أشارت «خطط 
المقريزى» إلى أن عدد الكتب بدار 
الحكمة بلغت مائة ألف كتابء ولنا أن 
نستنتج من هذا أن مكتبة الأزهر كانت 


تحوى أكثر من خمسين ألفٍ كتاب. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


وقد صارت مكتبة الأزهر من أشهر 
المكتبات فى العالم؛ يعرفها أهل اليصر 
بالكتب. والباحثون من الشرق والغرب, 
ويشيرون إلى ما فيها من نفائس 
الخطوطات فى مؤلفاتهم عن الكتب 
والمكتبات. مثل «بروكلمان» وغيره. 
وهى ثانية المكتبات فى مصر من حيث 
عدد ما فيها من الكتبء واحتواوها على 
كثير من نوادر المؤلفات والمخطوطات. 

وقد كان من نظم الأزهر فى القديم 
نظام الأروقة.ء وكان لكل رواق مكتبة 
خاضحة يكم الانتنا ع مهنا بالطريقة الى 
يراها أهل الرواق. وكذلك كان لبعض 
النجباشة والداوش" التريية القايعة 
للأزهن عقاف ظفلي هذا السحى كيني 
شيخون, ومسجد محمد أبى الدهب,» 
وغيرهما. 

وكان فيما تناوله الإمام محمد عبده 
من إصلاح الأزهر إنشاء مكتبة أزهرية 
عامة. تعيد مجد مكتبته القديمة. وتجمع 
شنتبات الكتي المتفوقة أفئ الأروفة 
والشاجد: :وتصفظ الكواك العلمين الذى 
خلفه علماء الأزهر وغيرهم فى العصور 
المتوالية من الضياع.ء ذلك أن كثيراً من 
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نفائس الكتب التى كانت مودعة بمكتيات 
الأروقة تسرب إلى أيدى علماء أوروبا 
عن طريق سماسرة الكتب. فضلاً عن 
تعرض كثير منها للحشرات والأتربة؛ 
فتلفت أوراقهاء وبليت ومزقت وخرمت 
وقطعت جلودهاء ولم يسلم منها كتاب 
إلا فى النادر. 

وحؤالتئ بسن «الالا دف 1805 
أمر ديوان عموم الأوقاف بجرد مكتبات 
للساجد والتكايا وأروقة الأزهر 
وحاراته. وقيدت جميعها فى سجلين 
جامعين» خصص أولهما لمكتبات الجامع 
الأؤفن وكانيينن] لكفنيات السناجد 
والتكاياء وقد يلغ “متجموع المخلدات ف 
ذلك الوقت فى مكتبات أروقة الأزهر 
وعحاناته 1]553؟ مكيل فنإذا ركنا 
الآن إلى هذا السجل التاريخى لا نجد 
من أثمن الكتب وأنفسها إلا أسماءها. 

وتقدم الأستان الإمام بفكرة إنشاء 
المكتبة إلى مجلس إدارة الأزهرء فنالت 
القبول من أعضائهء وبخاصة المغفور له 
الشيخ حسونة النواوى.ء شيخ الجامع 
الأزهر إذ ذاك؛ وقد وهبها مكتبيته 
اناف القتيع شمو الكرهم اناق ال 
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كان عضدا قويا للأستاذ الإمام فى 
حركات إصلاح الأزهر. وقد تحققت 
الفكرة فى اول السرم فحنة اف 
(1451م). بعد أن لاقى صاحبها عناءً 
عظيما فى إقناع أهل الأروقة بفائدتها. 
وعلى الرغم مما بذله من محاولات فى 
هذا السبيل. فقد امتنع أهل بعض 
الأروقة عن ضم مكتباتها إلى المكتبة, 
كرواق الأتراك: ورواق المغارتة. وقد 
همك مكتنة الصعتائدة إلى الكثية 
العامة فى سنة 1971م: وضمت مكتبة 
رواق الأحناف فى سنة 19551١م.‏ وقام 
المباشرون للتنقيذ بتذليل صعوبات جمة 
فى ترميم الكتب وإصلاحها وترتيبهاء 
لتحالة السحقة الك كافك علدنا في 
خزائن الأروقة كما أسلفناء وفى ترتيبها 
فى أماكنها الجديدة. وتوزيعها على 
الفنون المكتبية. وقد ضمت هذه المكتبة 
عددا من أجود المصاحف خط وورقا., 
وكتبا فيها من الفوائد وعلوم التجويد 
ما لايوجد فى سواهاء وغير ذلك كثير. 
ولم يكتف الأستاذ الإمام فى تكوين 
المكتبة بما جمع من مكتبات الأروقة: بل 
دعا العظماء والعلماءء إلى المشاركة فى 
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فضل تكوينهاء فاستجاب لدعوته بعض 
من علية الناس» ووهبها الشيخ حسونة 
النواوى. شيخ الجامع الأزهرء مكتبته 
الخاصة؛ ووهبها ورثة المرحوم سليمان 
اننا اناظة مكتية والدهه كد 401 
ف اكفين؛ الكفيات "الكنافسة :0ك + 
الأزهرية. 

وتشغل المكتبة الآن ستة مواقع 
متفرقة داخل الجامع الأزهرء وهى: 
الدوسة لامي انيه 
الطيبرسية, والرواق العباسىء» ورواق 
الأتراك» ورواق اللغفاربة: ورواق 
الشوام. 

وبالمدرسة الأقبغاوية ال مكتبة العامة 
بجميع فنونهاء وبها أيضا بعض 
المكتبات الخاصة. وفى قبتها الخارجية 
مكتب مدير المكتبة؛ وبدهليزها إدارة 
المكتية وقاعة المطالعة: 

وبالمدرسة الطيبرسية طائفة من 
كتب العلوم التى تدرس غالبا فى 
الأزهر؛ وكانت تعار للطلاب على هيئة 
ملازم من الكتاب. 

وبالرواق العباسى بعض المكتيات 
الخاصية: وبعفي الفذوة القن مساق 
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الأزهر 


بها المدرسة الأقبغاوية؛ وقد أعدت به 
قاعة للمطالعة. تتسع لعدد كبير من 
المطالعين. 

وهذه الأماكن جميعها لم تنشأ أصلاً 
لتكون مكتبات؛ لهذا فهى الآن غير وافية 
بالغرض الذى تستخدم فيه. ومفتقدة 
إلى كثير من الجوانب التى يجب 
توافرها فى أبنية المكتبات. 

ولقد تنبه إلى ذلك الأستاذ الأكبر 
الشيخ محمد مصطفى المراغىء حين 
ولى مشيخة الأزهر فى سنة 195748م, 
فوضع ضمن مشروع مبانى الجامعة 
الأزهرية مشروع بناء خاص بالمكتبة, 
تلاحظ فيه الحاجات اللازمة فى بناء 
المكتباتء وقد ظل هذا المشروع يتعثر 
فى طريق التنفيذء حتى رأى الأزهر 
إقامة هذه المكتبة فى حديقة الخالدين 
(الدراسة) حيث يجرى العملى فيها الآن. 

ومكتبة الأزهر ‏ كغيرها من المكتبات 
العامة تزود روادهاء على اختلاف 
أعمارهم ومستوياتهم, بالمواد العلمية 
فى جميع فروعهاء وإن كان يغلب عليهم 
أنهم على مستوى خاص من الثقافة, 
وأن قصدهم منها الرجوع إلى المصادر 
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الأزهر 


النادرة من المخطوطات والمطيوعات, 
التى تحتويها المكتبة. ويعز عليهم 
الحصول عليها فى المكتبات الأخرى. 
والمكتبة الأزهرية لا تقصر رسالتها 
على أهل الأزهر من العلماء والطلابء 
بل تفتح أبوابها لمحبى الاطلاع؛ ورواد 
القوفة على المكلاف احناسحهم 
ودياناتهم ومعاهدهم؛ يطالعون فيها ما 
يشاءون» ويستعيرون منها ما يشاءون» 
فى حدود ما تسمح به أنظمة المكتبة, 
وتتبادل هذه المكتبة مع المكتبات الأخرى 
المخطوطات النادرة. لنسخهاأوق 
تصويرها. ويستعين الناشرون 
متخطلوطاتيا للسقائلة عليدها عد التشخ 
والطبع. وقد قضى بها بعض 
المستشرقين مددا طويلة فى المراجعة 
والتتمحيصء وتعد المكتبة الأزهرية 
بمثابة الأم لمكتبات الكليات والمعاهد فى 
التجباهرة واككالت تديي) بالكنب 
اللازمة لها فى جميع الفنونء وبخاصة 
الكتب التى نفدت طباعتهاء أى تعسر 
فنرائهاء لتدوة هرو هاف الكتنيات 
التجارية. كما أنها تمد لجنة الفقتوى 
بالأزهر. ومجلة الأزهرء ولجان مجمع 
النحوية الإبتلامية بالمراجع اللأزينة: 


كان عدد الكتب التى بدأت بها المكتبة 
فى سنة 1457م لدى االشروع فى 
تنظيمها ٠١7‏ كتاب. ويبلغ عدد كتيها 
الآن 95177/ا كتابء تقع فى ١871574‏ 
مجلد. موزعة على الفنون الآتية: 

المصاحف ‏ القراءات ‏ علوم القرآن 
التفسير ‏ مصطلح الحديث ‏ الأصول 
- فقه أبى حنيفة ‏ فقه مالك فقه 
الشافعى ‏ فقه ابن حنيل ‏ المواريث - 
حكمة التشريع ‏ الفقه العام علم 
الكلام - المنطق ‏ آداب البحث ‏ الفلسفة 
- التتصوف ‏ آداب وفضائل ‏ اللغة - 
الصرف ‏ النحى ‏ الوضع - البلاغة ‏ 
العروض والقوافى ‏ الأدب - التاريخ - 
تقويم البلدان (الجغرافيا) ‏ الأخلاق 
والتربية والاجتماع - القوانين واللوائح 
- الطب الحساب - الهندسة ‏ الجير 
والمقابلة ‏ الفلك ‏ الهيكة ‏ الأدعية 
والأوراد - تعبير الرؤيا ‏ الحرف 
والرمل ‏ الفراسة والكف ‏ الخط 
والرسم والإملاء ‏ الاقتصاد السياسى 
- التجارة والصناعة ‏ مسك الدفاتر - 
الزراعة ‏ الطبوغرافيا ‏ الكيمياء 
والطبيعة ‏ الفروسية والفنون الحربية 
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- الموسيقى ‏ الصور والرسوم ‏ النحل 
الإسلامية ‏ الشرائع غير الإسلامية - 
الدوريات الإحصائيات والنشرات 
والتقازيوت الحاوق العات ؛ اللقان 
الأجنبية ‏ اللغات الشرقية. 

هذا هرسا خخ ني متفينات الاروقة 
41" مجلد - ورواق الأتراك وعدد 
مجلداته ١ه١٠ه‏ مجلد ‏ ورواق الشوام 
وعدد مجلداته "5٠٠‏ مجلد). 

وهذه المككتبات بها نوادر من 
المخطوطات. ويخاصة مكتية رواق 
المغارية. 

ظلت المكتبة الأزهرية منذ إنشائها 
دون فهارس حتى سنة ام حين 
فهتارنق تفصيلية لهل وعانوا فن ذلك 
كثيراً من الصعابء, حنى صدر الجزء 
الأول من الفهارسء وهو فهرس 
أمجدى» يستاز عن أمكاله. من الفهارس 
كناهكنة ولاسيها مدا يمواق ديا 
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ش الأزهر 


بالناحيتين العلمية والفنية» وذلك ببيان 
ماعليهامن سماعات وإجازات 
وتصحيحات,. وما فيها من نقوش 
وزخارف تمثل روح الفن فى العصر 
الذى تؤرخه. 

وقد صدر الفهرس تباعا فى ستة 
أجزاء؛ ثم صدر الجزء السابع منه. وهو 
ملحق للجزأين الثانى والثالث: فى سنة 
51هم؛ وصدر الجزء الثامن, وهو 
ملحق للجزء الخامسء فى سنة 
مم وتقع هذه الأجزاء فى 616٠‏ 
صفحة. وقد أهدى هذا الفهرس إلى 
الجامعات العلمية فى مصر والأقطار 
العربية وبعض جامعات أوروبا وأمريكا 
وآسياء وإلى بعض المبرزين من العلماء 
فى هذه الأقطار. 

ويبلع عدد المخطوطات بالمكتية 
الأزهرية أربعة وثلاثين ألف مخطوط 
تقريباء يرجع تاريخها إلى القرن الثالث 
الهجرى وما بعده. 

ومن نوادر هذه المخطوطات قطعتان 
من مصحف كتيتا فى سنة 506غ4ه 
ومصحف مخطوط كتب سنة 05574ه 
ومصحف مخطوط كتب فى سنة 
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الأزهر 


١0ه.‏ أما مخطوطات القرن التاسع 
وما بعذه من المصاحف فهى كثيرة جدا. 

ومن نوادر كتب القراءات: الرعاية 
لتجويد القراءة: وتحقيق لفظ التلاوة - 
كتب سنة /501ه؛ واللآلئ الفريدة» فى 
شرح القصيدة «الشاطبية» - كتب سنة 
هه وشرح الشاطبية للجعبرى - 
كتب سنة 9 الاهه وطيبة النشر لابن 
الجزرىء عليها خطه ‏ كتب فى سنة 
/ا6قه. 

ومن نوادر كتب التفسير: تفسير 
غريب القرآن للسجستانى كتب فى 
دق قفي و تفسييز اسنورة القناتحة 
لابن جزى الأندلسى - كتب فى سنة 
7" ه, والكشاف للزمخشرى - كتب 
فى سنة 754ه من نسخة المؤلف» 
والتعريف والإعلام, فيما أبهم فى 
القرآن من الأسماء والأعلام. للسهيلى - 
كتب فى سنة 47لاهه الجزء الأول من 
القول الوجيزء فى أحكام الكتاب العزيز, 
لأبى العباس السمين:ء بخط المؤلف 
المتوفى فى سنة 1 0لاه. 

ومن نوادر كتب الحديث: غريب 
الحديث لابن سلام, المتوفى فى سنة 
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١ه‏ والجزء الرابع من مسند أبى 
عوانة - كنتني سنة 5117هت: :والجزةء 
الأول من الإلمام, فى أحاديث الأحكام, 
لابن دقيق العيد ‏ كتب فى سنة 
هه وتحفة الأشرافء بمعرفة 
الأطلواقه (اتضؤى: القجوقي :فى مده 
1ه - كلتب فى سنة 5"لاهه 
والتوشيح.ء على الجامع الصحيح., 
«البخارى» للسيوطى ‏ كتب فى سنة 
كوهد 

ومن نوادر كتب الفقه: عمدة 
الطالبين لابن الوزير - كتب فى سنة 
* 0ه بخط المؤلفء. وزاد الملوك؛: لابن 
المظفر؛ جعله مؤّلفه هدية للسلطان 
قلاوون ‏ كتب فى سنة ١٠1/هه‏ 
وتفصيل عقد الفرائدء لابن الشحنة, 
بخط المؤلف فى سنة 456/هه وحاشية 
الحموى على شرح الأشياه والنظائرء 
فط اللؤلف فى شنة /1 اه 

ومن نوادر كتب التاريخ: رسوم دار 
العدلاقت:: المكنانى: - كنب فى شنة 
65]ههء ومعجم ما استعجم., للبكرى؛ 
فى تقويم البلدان ‏ كتب فى سنة 
75هه؛؛ والمجمع المؤسسء للمعجم 
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المفهرس, لابن حجر بخط المؤلف ‏ فى 
سنة 9ه وإنباء الغفمر, بأنياء 
التسيوطئ: بفظه واققتطاف قنافق 
النعمان من رياض الوافى بوفيات 
الأعيان ‏ كتب فى سنة ٠ه‏ بخط 
المؤلف, وأربعة وعشرون جِزءًا من 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر, وآثار 

ومكتبة الأزهر الآن صورة مشرفة 
للأزهر بوصفها مكتبة إسلامية كبرى, 
تستقيل العلماء والبا حثين وطلاب العلم 
والمعرفة من البلاد الإسلامية والعربية 
ومن بلدان العالم قاطبة. 


شيو الأزهن 
شيخ الإسلام: يطلق هذا اللقب على 

من تمكن من فقه الإسلام وعلومه. 
وأقدم من أطلق عليهم هذا اللقب من 
لفلف السبالم كانو من الكيا تين مقن 
سعيد بن المسيب المخزومى والحسن 
دائرة المعارف الإسلامية 





الأزهر 


البصرى والليث بن سعد وسفيان 
الثورى وعبد الله بن المبارك. 

على انهذا للقن لمعب واه 
طريقة نحو الرسمية عندما طلب نظام 
الذكدؤوين السلطان ملك شداة فى 
أصفهان من فخر الدولة وزير الخليفة 
المقتدى أن يمنح الخليفة الإمام الهروى 
لف شديخ الاسام ونان ذلك سنة 
لاهن ثم أضيم هذا متصيا رسن) 
بديلا للمفتى فى الخلافة العثمانية. 

وفى مصر كان يتم اختيار شيخ 
الإسلام بالاختيار والاتفاق بين 
الشيوخ, ثم يخلع السلطان عليه الحلة 
إعلانا بتعيينه فى منصب شيخ الأزهر. 

منصب شيخ الأزهر: يذكر على 
باشا مبارك فى كتايه (الخطط 
التوفيقية) أنه لما كان الأزهر كثير 
الطلبة والمدرسين كان من اللازم إقامة 
من يسوس أمورهمء ويفصل فى 
قضاياهمء ويضبط مرتباتهم» ويقيم 
شعائرهم: وهو فى الحقيقة شيخ فقهاء 
القطر بتمامه. 

كانت المشيخة أول الأمر للسادة 
المالكية, ثم للسادة الشافعية, ثم للسادة 


الا 


الأزهر 


الحنفية, ثم انتقلت بين المذاهب الفقهية 
المختلفة. فلم تعد مشيخة الأزهر 
مقصورة على مذهب وأحد. 

ويدأت هذه الملشيخة رسميا 
بإسنادها للشيخ محمد عبد الله 
الخراشى. 


الشيخ الإمام محمد الخراشى 

هى الشيخ محمد بن عبد الله 
الخراشى.. ولد فى بلدة (أبى خراش)» 
مركز شبراخيتء. محافظة البحيرة» فى 
عام ٠٠١٠١‏ ه (١١٠11م).‏ كان شيخ 
المالكية فى عصره. ورعاء تقياء متقربا 
إلى اللّه بالعلم وخدمة الدين. تلقى 
علومه على يد نخبة من العلماء الأعلام, 
منهم والده الشيخ جمال الدين عبد الله 
ابن على الخراشىء والشيخ إبراهيم 
اللقانى.ء وغيرهما. درس العلوم المقررة 
بالأزهر: الدينية واللغوية. والتاريخ 
والسيرة النبوية:ء والعلوم النقلية 
كالمنطق والوضع. مكث عشرات 
السنينء يتلقى العلم ويلقنه. ومن 
تلامذته بعض مشابخ الأزهرء كالشيخ 
عبد الباقى القلينى. والشيخ إبراهيم 
الفيومى. وغيرهما. عرف بالتواضع, 
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دماثة الخلق. وكرم النفس. وكان زاهدا 
متقشفا. انتقل إلى رحمة الله فى سنة 
١٠١١‏ ه (0١115م).‏ 

من آثاره العلمية: رسالة فى 
البسملة.فتح الجليل (فى الفقه المالكى). 
الشرح الكبير (فى الفقه أيضا). حاشية 
على إيساغوجى (فى المنطق).الفرائد 
السنية فى حل ألفاظ السنوسية (فى 
التتوحيد) الأنوار القدسية (فى 
التوحيد). 
الشيخ الإمام إبراهيم البرماوى 
هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن شهاب 
الدين بن خالد البرماوىء نسبة إلى 
«برما». من قرى محافظة الغربية. تلقى 
تعليمه الدينى على شيوخ الأزهر فى 
الشريعة واللغة قام بالتدريس فى 
الأزهر. وتتلمذ على يديه كثير من 
العلماء مثل الشيخ الإمام إبراهيم 
الفيومى سادس شيوخ الأزهر. 
ظل يواصل نشاطه فى التدريس حتى 
تولى مشيخة الأزهر فى سنة ١٠٠١١‏ 
ه (115-0م) انتقل إلى رحمة اللّه فى 
سنة ١١١1‏ ها (115م). 
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من آثاره العلمية: حاشية على 
منظومة فى مصطلح الحديث حاشية 
على شرح ابن قاسم فى الفقه الشافعى 
حاشية على شرح الرحبية فى المواريث. 


الشيخ الإمام محمد النشرتى 

هو الشيخ محمد النشرتى. ولد فى 
قرية «نشرت» بمحافظة الغربية (كفر 
الشيخ حاليا) تعلم فى الأزهر. وعمل 
مدرسا به ونبغ فى هذا المجالء وكثر 
مريدوه فصار رعيما لعلماء المالكية فى 
عصره. وقد كان هذا سببا فى اتجاه 
الأنظار إليه لتولى المشيخة بعد الشيخ 
البرماوىء. وكان ذلك علم ١٠١١5‏ ه 
(1194م) حرص على حلقة الدرس 
حتى بعد توليه المشيخة إلى أن لقى ربه 
كان يهتم بتلاميذه وقد تأثروا به, 
واستفادوا من علمه. وكان من بينهم 
تلميذه الشيخ عبد الباقى القلينى: الذى 
تولى المشيخة من بعده ساعده توليه 
المشيخة والاستمرار فى التدريس مدة 
أربعة عشر عاما على أداء رسالته 
التربوية نحو تلاميذه على خير وجه 
انتقل إلى رحمة اللّه عام 1١٠١‏ ه 
(4١107م).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


الشيخ الإمام عبد الباقى القلينى 

هى الشيخ عبد الباقى القلينى. من كبار 
المالكية نشأً فى قلين بمحافظة كفر / 
الشيخ: وتلقى العلم على كبار علماء 
الأزهر من أمثال الشيخ البرماوى 
والشيخ النشرتى بعد أن أتم دراسته 
أخذ طريقه إلى التدريس فى الأزهر, 
ونال تقدير تلامذته. وعنى بالمراجع 
القديمة. فوجه تلاميذه إلى استخراج 
كنوز معارفهاء وكان يعينهم على قفهم 
ما استغلق عليهم منها تولى المشيخة 
عام ١٠١١1ه‏ (8١17١م)‏ انتقل إلى 
رحمة اللّه عام ١١15‏ ه (719١م).‏ 


الشيخ الإمام محمد شنن 

اشتهر قبل توليه المشيخة ‏ إلى جانب 
علمه ‏ بالثراء العريض. على أن هذا 
الشراء لم يشغله عن أداء رستّالته 
العلمية. انتقل إلى رحمة اللّه عام 
1ه (١5ام)‏ 


الشيح الإمام إبراهيم الفدوم 


الفذا 


الأزهر 


الشررسي ونان يوا لال ياي 
الفيومى من علماء الحديث والمتبحرين 
فى اللغة؛ تتلمذ عليه الكثير من العلماء 
الاقنذاة كالشسيغ النسباطى والشستع 
الفستعيلى. كان عاما ورهاء من كياد 
علماء المالكية المتشهود لهم بالورع 
والتقوى كرس حياته وجهوده لخدمة 
العلم والدين» وكان يولى التدريس فى 
الأور القخصييظ الأوفي من العنانة 
والالكلوتاء عاتن الس سف ا 
اهب ااام نكن إلى وحنة 
اللّه عام ١١11/‏ ه (776١م).‏ 


من آثاره العلمية: شرح على العزية 
فى فن الصرفء وهى فى مجلدين. 


الشيخ الإمام عبد الله الشبراوى 

ولد الشيخ عبد اللّه بن محمد 
الشبراوى عام ٠١5١‏ ه (11580م), 
وتلقى تعليمه بالأزهرء فأخذ عن كبار 
علمائه. ومن أساتذته الأجلاء الشيخان 
القلينى والفيومى. كان من بيت علم 
وفضلء وعرف يكرم النفس قضى 
عمره فى تحصيل العلم وشتى فنون 
المعرفة. وكان شغوفا باقتناء الكتب 
النفيسة مما كان له أثره البارز فى 
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تكوين شخصيته العلمية والأدبية حتى 
صار من كبار علماء الشافعية فى 
عصره. كانت له اهتمامات أدبية ظهرت 
فى العديد من مصنفاته التى تركها. 
تولى الشيخة فى سنة ١١7‏ ها 
(1725م) انتقل إلى رحمة الله عام 
١لاااه‏ إ(لاهلاام). 

من آثاره العلمية: مفاتح الألطاف فى 
مدائح الأشراف (ديوان شعر). شرح 
الصدر فى غزوة بدر (تاريخ). عنوان 
البيان ونسيان الأذهان (فى البلاغة). 
عروس الآداب وفرحة الألباب (فى 
تقويم الأخلاق). نصائح الحكام 
وتراجم الشعراء مخطوطة. 


الشيخ الإمام محمد الحفثى 

ولد الشيخ محمد بن سالم بن أحمد 
لكك والبشب ا عي و نه 
بمحافظة الشرقية ‏ عام 1١٠١‏ ه 
ركذام وقد ليحي بالارون: 
وعرف بالعلم والورع. تولى المشيخة 
عام 1١1١‏ ه (009١م).‏ قال عنه 
الجبرتى: «كان رحمه الله قطب رحى 
الديار الملصرية» ولايتم أمر من أمور 
الدولة وغيرها إلا باطلاعه وإذنه». انتقل 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى رحمة الله عام ١4١1اه‏ 
(/اثلاام) 

من آثاره العلمية: حاشية على الجامع 
النحى). حاشية على شرح السمرقندى 
على الركتالة الوختسية العصكدية (فى 
الوضع). رسالة فى "التنقليذ فى الفروع 
امحتبناةالجيتتمانة التسدرنة زفن 
القارَية) بناقنية على البسط المارديفي 
للناستمينية "قن اللجينواللقابلة): 


الشيخ الإمام عبد الرءوف السجيتى 

(الشافعى)ء نسبة إلى قرية «سجين»: 
من وى معشافدة التفرنية : ولدتعنام 
4ه (19741م) انشا وتربى فى 
الأزهن. .يعد وفاته عرك بالعلم :والتقري 


داكزة القارف الإتتلاية 





الأزهر 


اللّه عام ١١45‏ ه (1714م)., بعد أن: 
ساس الأزهر مدة قصيرة. سياسة 
الشيخ الإمام أحمد الدمنهورى 

هو الشيخ أحمد بن عبد المنعم بن 
يوسف الدمنهورى «الشافعى». ولد 
عام ١٠٠١١‏ ه (11488م) بمدينة 
دمنهورء عاصمة البحيرة ونسب إليها. 
تلقى تعليمه فى الأزهرء ودرّس المذاهب 
الفقهية الأربعة. ودرس فيها جميعا 
تولى الشيخة سنة 1١87”‏ ها 
(1774م) كان عالما جليلا أحاط بجميع 
العلوم والفنون تقريباء وألّف فيها. 
انتقل إلى رحمة اللّه سنة ١١9٠١‏ اه 
(4/الاام). 


من آثاره العلمية: حلية اللب المصون 
(فى البلاغة) رسالة عين الحياة فى 
استنباط المياه (فى الجيولوجيا) القول 
الصريح فى علم التشريح (فى الطب) 
القول المفيد لمعانى درة التوحيد (فى 
التوحيد) عقد الفرائد فيما للمثلث من . 
فوائد (فى الهندسة).الدرة اليتيمة فى 
الصنعة الكريمة (فى الكيمياء). 


ا 


الأزهر. 


الشيخ الإمام أحمد العروسى 

ولد الشيخ أحمد بن موسى بن داود 
العروسى «الشافعى» عام 51 1١1١‏ هف 
(١177م)»‏ بقرية منية عروس» مركز 
الشيراوى.: وأخذ عن حسن الجبرتى 
الغلوء السفلية: (الراعسييات والعيتر 
وللقائلة | كماذ؟كد الصو فرعن النسية 
وأخذ عنه حلق العلماء وجسرأتهم 
وشجاعتهم.ء واتسم بالتقوى والورع 
وتقواه وتسامحه وانتصاره للحق تولى 
المشيخة عام 1١917‏ ه (48لا/ا١م)‏ 
. احتج على موقف أحمد أغا الوالى عندما 
بعزل الوالى وتعيين غيره. وحضر 
الوالى الجديد إلى الأزهر واسترضى 
المشايخ انتقل إلى رحمة اللّه عام ١١١8‏ 
ه ("كلاام). 


كذ 


من آثاره العلمية: شرح على نظم 
التنوير فى إسقاط التدبير (فى 
التتصوف) حاشية على الملوى على 
السمرقندى (فى البلاغة). 


الشيخ الإمام عبد الله الشرقاوى 

هو الشيخ عبد الله بن حجازى بن 
إبراهيم الشرقاوىء ولد بقرية الطويلة, 
فن قري مشافطة الشرقية: عام ١16+‏ 
ه (1777م) حفظ القرآن الكريم فى 
فريكة كم رحل إلى الشامرة: عقن 
تعليمه فى الأزهر على يد أعلام العلماء 
كالملوى والجوهرى والصعيدى 
والحفنى والدمنهورى تولى المئشيخة 
عام ١٠١8‏ ه (1797م) فى مرحلة 
فق امه مزاخل الخارية المصبرئ حية 
عاصر الثورة ضد الفرنسيين ٠‏ وكان 
فى مقدمة و عفاد السمعية وؤاهذا عن 
عنشرة فاعضا ومكلين الشوري الف 
تقرب به نابليون إلى الشعب المصرى 
خاش كور الشعن الصموى :وامتفاضيقه 
وأبلى بلاء حسنا فى حفاظه على 
الأزهر وحمايته انتقل إلى رحمة اللّه 
عام ١٠7517‏ ه (؟1481م). 


ذَاكَرْة العازف الإشلامية” 


ناكار الكلسة: الفسدة النهنة كن 
تقاف الها فتعيية (تراحر فسا 
الشافعية) فتح المبدى شرح مختصر 
الزبيدى (فى الحديث) حاشية على 
كتاب التحرير للشيخ أبى زكريا 
الأنصارى (فى الفقه الشافعى) الجواهر 
النية فى شرع التفاع الشرهعت 
(توحيد) مختصر مغنى اللبيب لابن 
مقنام (فى الشكى) تحفة الخاظرية فوم 
ولى مسصر من الولاة والسلاطين 


(تاريخ): 
الشيخ الإمام محمد الشنوانى 


هو الشيخ محمد بن على بن منصور 
الشنوانى. ولد بقرية شنوان» من قرى 
محافظة المنوفية درس بالأزهرء. وعمل 
بالتدريس» كشأن علمائه.ء وتتلمذ على 
كبار العلماء مثل الصعيدى والدردير 
والبراوى وغيرهم كان متواضعاء بعيدا 
عق الؤاخيمة علن الفاضي زمه ذلك 
فسداكان ذا أشهرة علمية كبيزة مادقم 
بمنصب شيخ الأزهر إليه كان لا يتردد 
فن إنحداء النمتيحةة إلى الؤال: 
ولاسيما محم على ناشتاء عنما اراد 
الاستيلاء على الأراضىء رغم أنه كان 


ذاكرة العارف الإأسلامية 


الأزهر 


عزوفا عن الاتصال بالحكام كان من 
قادة المقاومة الوطنية للحملة الفرنسية 
تولى المشيخة عام ١7571/‏ ه (؟7١141م)‏ 
انتقل إلى رحمة اللّه عام ١١77‏ ه 
(1414م). ْ 


من آثاره العلمية: الجوهرة (فى 
التوحيد) حاشية على مختصر البخارى 
(فى الحديث) حاشية على السمرقندية 
(فى البلاغة) حاشية على العضدية فى 
آداب البحث (فى الوضع). 


الشيخ الإمام محمد العروسى 

هو الشيخ محمد أحمد العروسى 
الشافعىء ولد بالقاهرة ودرس بالأزهر, 
كما تلقى العلم على يد أبيه الشيخ أحمد 
العروسىء وجلس مكانه للتدريس 
بالأزهر كان محبوبا من الجميع» وعرف 
باللباقة والمرونة كان يواصل التدريس 
لطلابه من الصباح حتى المساءء ولعل 
هذا سا 'صرفته عن “التاليقت: .: ولكته :دك 
رجالا تأثروا به ونهجوا نهجه. تولى 
المشيخة عام ١7١7‏ ه (14818م). 
انتقل إلى رحمة الله عام ١١:46‏ ه 
(1855ام). 


384 


الأزهر 


الشيخ الإمام أحمد الدمهوجى ' 
ينسب إلى دمهوج, وهى قرية من 
قرى محافظة المنوفية, إلا أنه ولد 
بالقاهرة عام ١١٠١‏ ه (531ا١ام)‏ 
تلقى تعليمه بالأزهرء ثم تولى التدريس 
فيه. وكان منقطعا للعلم والعبادة تولى 
المشيخة عام ١١15‏ ه (18595م). كان 
معروفا بدقته العلمية وترفعه عن 
مظاهر الحياة وشواغلها. مما جعله 
يتفرغ كاملا للدرس والعبادة: فكانت 
حياته علمية دينية خالصة. انتقل إلى 
رحمة الله عام 57؟١‏ ه (١185م).‏ 


الشيخ الإمام حسن العطار 

هى الشيخ حسن بن محمد العطار.» من 
أصل مغربى. ولد بالقاهرة فى عام 
5 ه (17148م) كان والده عطاراء 
وكان يستخدم ابنه فى حانوته. وكان 
الابن شغوفا بالعلم, فتلقى تعليمه 
بالأزهمرخفية فى باد الأمر. ولما رأى 
اله توقنة وسريعة اتقوقيه اانه حلن 
الو اسنة: فج :فى التتحضبة تلفي 
تعليمه على أيدى نخبة من العلماء منهم 
الشيخان الأمير والصبان وغيرهما. 
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عاضر اسكلةان الفرسسييوة سنن فافاك 
مق علضاء الحتملة :روا رفحل إلى القناء 
وأورباء واتسعت دائرة معارفه حتى 
شملت «المنقول والمعقول» فضلا عن 
إلمامه بالتركية والفرنسية حتى عد 
نموذجا للعالم الأزهرى المتنوع الثقافات. 
يعد بحق رائدا من رواد النهضة:. حيث 
تتلمذ على يده جيل من الروادء كرفاعة 
الطهطاوى. ومحمد عياد الطنطاوى 
وغيرهماء وهو صاحب شعار «إن 
بلادنا لابد أن تتغير أحوالها ويتجدد 
بها من المعارف ما ليس فيهاء» بعد 
رحلاته وعودته. أنشاً جريدة «الوقائع 
المصرية». وأشرف على تحريرها تولى 
مشيخة الأزهر بعد أن ذاع صيته فى 
17 ه (١165م)./‏ وظل بها حتى 
توفاه اللّه فى عام ١١٠١‏ ه (185”5م) 
ألف فى الشعر والنثر والمنطق والفلك 
والطب والطبيعة والكيمياء والهندسة 
وصفه الجيرتى يأنه: «قطب الفضلاء 
وتاج النبلاء ذو الذكاء المتوقد والفهم 
المسترشد الناظم الناثرء الآخذ من 
العلوم العقلية والأدبية بحظ وافر». 


دأئزة المعارف الإسلامية 


من آثارة العلمية: حاشية العطاز 
على التهذيب (فى علم المنطق). حاشية 
العطار على إيساغوجى (فى علم 
المنطق). رسالة فى كيفية العمل 
بالاستطزلات: ديواة شهر: مقالات فى 


الطث والجزاحة: 
الشيخ الإمام حسن القويسنى 


هى الشيخ برهان الدين حسن بن 
درويش بن عبد الله بن مطاوع 
القويسنى. ولد بقرية قويسناء محافظة 
المنوفية. وكان كفيف البصرء ولكنه كان 
محا ححا ترون ممصن السام مك 
قفن إلى الصف الأول من العلماء. كان 
وقهنا هذا متقطه) دوين #العحادة: 
واختير شيخا للأزهر عقب وفاة الشيخ 
العطار سنة ١765٠‏ ه (1814م) حتى 
لقى ربه سنة ١١55‏ ه (148758م). 
تخرج على يديه كثير من الأعلام» منهم 
الباجورى والذهبى والطهطاوى 
وغيرهم. 

مخ اثاره الستمحئية ورستالة قن 
المواريث (فقه)؛ شرح على متن السلم 
(منطق). 


ذائرة العازف الإسلامنة 


الأزهر 


الشيخ الإمام أحمد عبد الجواد 
السقطى 

ولد بقرية «سفطه». محافظة بنى 
سويف, ثم قدم إلى القاهرةء وتلقى 
تعليمه بالأزهر على يد بعض الأعلام 
سكن اعد الدسودوكن والفحية 
الشنوانى. عكف على الدرس 
والتتحصيلء وضرب المثل فى الجد 
والمثابرة. حتى وصل إلى قمة من القمم 
العلمية والفقهية. ولى المشيخة سنة 
4 ه (1818م). انتقل إلى رحمة 
الله عام ١١77‏ ه (1841م). 


الشيخ الإمام إبراهيم الباجورى 

المنوفية سنة ١١94‏ ه (788١)م.‏ قدم 
إلى القاهرة. وتلقى علومه بالأزهر على 
جماعة من أفاضل العلماء مثهم الشيخ 
الشنوقاوض. والسديع الفتويسفي. ,تؤلى 
التدريس وألف فى عدة فنون,» وظل 
فاشو دروسة حت بعد وليه المشيهة 
سنة 1١57‏ ه (1457م). كان 
حريصا على كرامة العلماء. وكان 


يحضر يعض دروسه حاكم مصر. ولما 


كنا 


الأزهر 


تقدمت به السنء وهو مضطلع بأعباء 
المشيخة,. عين هيكئة للقيام بأعباء 
امكف برياية الشيو مسضطن 
العروسىء وعضوية الشيخ أحمد كيوة 
العدؤى المالكنوالشنخع ساعن 
الحلبى الحنفى: والشيخ خليفة الفشنى 
القتافعى: والشفخ مصطفى الضضاوى 
الشطافهى ,و خلاو اتنين: مقا عه تعنةن 
توفاه الله سنة /ا/ا١‏ هف (1481م). 
من آكازه العلبيفة خاشية طن عن 
التودرة :(فى الشوحيد) ساقيعية على 
الككجهب و الستوضى زنغن الفط ): 
حاشية على متن السمرقندية (فى 
التلاقة) .فق الفتاح. على كبوا امات 
(فى الفقه). فتح الخبير اللطيف فى 
التصريت (فن الصرف): 
الشيخ الإمام مصطفى محمد العروسى 
»ولد الشيخ مصطفى بن محمد بن 
ل اا ا 
لاا لمن العم على بد والده 
شيخ الأزهر. وكان جده الشيخ أحمد 
العروسى شيخا للأزهر كذلك. عرف 
بالعلم والتقوى والحزم والحرض على 
النظام فهانه العلمناء: وخامتة الطلات: 
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فمضى فى طريق الإصلاحء. وتحقق 
على يده كثير من الإنجازات التى تدل 
على بعد البصر والحكمة. تولى المشيخة 
عام ١١48١‏ ه (18354م), ولكنه ماليث 
أن عزل فى سنة /41؟١‏ ه (14070ام). 
انتقل إلى رحمة الله عام 97؟١‏ ه 
(كلامام). 


من آثاره العلمية: شرح على الرسالة 
القشيرية (فى التصوف). كشف الغمة 
وتقييد معانى أدعية سيد الأمة. العقود 
الفرائد فى بيان معانى العقائد. 


الشيخ الإمام محمد المهدى العباسى 

ولد الشيخ محمد بن محمد أمين بن 
محمد المهدى العباسى بالإسكندرية عام 
“5 ه (؟18م)2 فقرا بها القرآن 
الكريم. ثم حضر إلى القاهرة. فأتم 
حفظه. وتلفى تعليمه على عدد من 
العلماء المشهورين منهم الشيخ إبراهيم 
السقا والشيخ خليل الرشيدى. تولى 
منصب الإفتاء. وهو لا يزال طالبا. تولى 
المشيخة إلى جانب منصب الإفتاء عام 
/41 ه (-1487م). بدأ عهده فى 
المشيخة بتنظيم شئون الأزهرء وأعاد 
لأهل الأزهر حقوقهم, ثم وضع قانونا 


دائوة اغارف الإسلاسة 


للكندويس ثفن الأذهو د وقحا دون السسير 
لتنظيم الامتحان. لم يتجاوب مع الثورة 
العرابية. فعزل من المشيخة عام ١١795‏ 
ه (1885م). ثم أعاده الخديى إليها 
(/1841م): ولكنه ما لبث أن اختلف مع 
الخديو فطلب إعقاءه من مخنصيه وأجيب 
إلى طلبه. انتقل إلى رحمة الله عام 
56 ه (418مام). 


فق أخارة العلّنئةالفتتاوى المهندية 
(فى الفقه)؛ رسالة فى تحقيق ما استتر 
من تلفيق (فى الققه). رسالة فى مسألة 
الحرام (على مذهب الحنفية). 


الشيخ الإمام شمس الدين الإنيابى 

سنة ١”"5*٠‏ ها (185م)ء وحطفظ 
عدد من العلماء الأجلاء منهم الشيخ 
الباجورى والشيخ السقا والشيخ 
البؤلاقى: تولى التدريسن بالازمن بعد أن 
أجاؤء أشاتدته: قلق إلية الأتظان سنعة 
اطلاعه وغزارة مادته, وحسن بيانه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


الأمناء شيطق العروسي كم كلا 
عنه فى إدارة الأزهر. تخرج على يديه 
حسون النواوى» والببلاوى» 
والجيزاوى. تولى المشيخة مرتين: 


الأولى سنة ١5959‏ ه (85خىام)ء أثناء 


الثورة العرابية» ولكنه استقال فى العام 
نفسه. أعيد تعيينه سنة ١١١8‏ ها 
(/1841م): وظل بها حتى استقال فى 
صحية. انتقل إلى رحمة الله فى عام 
١717‏ ه ركخدام). 

من آثاره العلمية: تقرير على حاشية 
العطار على الأزهرية(فى النحى) تقرير 
على حاشية السجاعى على القطر (فى 
النحو). تقرير على حاشية الأمير على 
الشذور (فى النحو). تقرير على حاشية 
على ابن عقيل (فى النحوى). تقرير على 
شرح الأشمونى (فى النحو) تقرير على 
حاشية البرماوى (فى الفقه).. 


الشيخ الإمام حسونة النواوى 
النواوى. ولد فى قرية نواى. مركز 
ملو محافظة القردا وسيب إلنها. خلفئ 


ما 


الأزهر 


علومه بالأزهر على أفاضل العلماء. 
كالشيخ الإنبابى فى العلوم العقلية 
والأشيح البجرى فى النفقه الحنفن:عين 
فى مسجد محمد على بالقلعة لتدريس 
الفقه. وكذلك فى مدرسة دار العلوم, 
وتؤوسنة الكذوى :تربى الويف عا 
اعدف :مويق بوتا حص 
عا اهم 5145م) حيية اتراكدها: 
كان فمقولانا قمر أكسوى عنام 
1ه (1105م), وعاد فتركها فى 
النينة تتهبتهنا: بك اشع تسيو 
القواوى كان التين مجمعنا بين الشيدة 
والأسيكاء: إد انبكن اليس الاسام ده 
6ه (1858م). وضع قانونا 
لقنظكم الأوفن: اشكعل علو سكة نوات 
عنازض الخكوسة فى تعديئل قنانون 
الجاكه الشرعية بوتموان كول عهناة 
أهليين إليها. وقد تسبب ذلك فى إبعاده 
عن منصيه. أنشَأ المكتبة الأزهرية 
والرواق العباسى. فتح المجال للإمام 
الشيخ محمد عبده لمتابعة تنفيذ قواثين 
الإضسلاح:.اتتقل إلتى رحمة اللة:تعالى 
عام ١525‏ ها (1555م). منح اسمه 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسية الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 
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من آثاره العلمية: 


الشيخ الإمام عبدالرحمن النواوى 

ولد بقرية نواى. سنة ١508‏ هل 
(14875م). حفظ القران الكريم, 
وارتحل إلى القاهرة. وتلقى علوم» 
بالأزهر . وتتلمذ على علمائه الأفاضل 
كالشيخ البحرواى والشيخ السقا 
والشيخ الإنبابى. بعد أن أتم دراسته 
اتجه إلى الوظائف العامة خارج الأزهر, 
ونال ثقة الجميع فى جميع الوظائف 
التى أسندت إليهء ومنها: - 

إمامة فتوى مجلس الأحكام عام 
6ه قضاء مديرية الجيزة عام 
٠ه‏ قضاء مديرية الغربية عام 
ذاه : العفل بالحكية الشرعي: 
الكبرى عام ١١١7‏ ه؛ الإفتاء بالحقانية 
عام ١5١7‏ ه؛ اشتهر بالعلم والعدل 
والنزاهة. فوقع عليه الاختيار للمشيخة 
سنة ١11١1‏ ه (١0٠19م).‏ ولكن مدته 
لم تطل؛ إذ عاجلته المنية بعد شهر 


واحد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشيخ الإمام سليم بن أبى فراج البشرى 

ولد فى محلة بشرء من قرى 
سحا كاله الست 1# ام ات 
(1875م). تلقى علومه بالأزهر على يد 
طلحافه الاكتلةة #الضيع الباجوزي 
والشيخ عليش والشيخ الخنانى الذى 
استخلفه فى قراءة أمهات الكتب مع 
فلانت وو لماكتو عله فى الكد رشن 
وذاع صيته. وتخرج على يده كثير من 
الأزهريين النابهين. بجانب تدريسه 
للعلوم فى الأزهر كان شيخا ونقيبا 
للمالكية وعضوا فى مجلس إدراة 
الأذفن:ولن الشنييخة ها 117 هد 
5م واشفقال من النمسي عام 
اا اذام كم هين مرّة ثائية 
زافكفيا لمتبيوواظة صا 31ت 
(1109م) »؛ وبقى بالنصب حتى لقى 
ريه عام 0٠75؟١ه‏ (1915م). على 
الرغم من أعبائه فى المشيخة ونقابة 
المالكية الم تيوك التدريى والكاليق 
وقيناةة الحركة الإمس ادي كانت له 
مواقف تشهد بشجاعته. وبعد نظره 
وحكمته مما رفع من شأن الأزهر علماء 
وطلانا: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


من آثاره العلمية: حاشية تحفة 
الطلاب الشرح رسالة الآداب (فى 
الأدب). حاشية على رسالة الشيخ 
عليش (فى التوحيد). شرح نهج البردة. 
الاستئناس فى بيان الأعلام وأسماء 
الأجناس (فى التحو). 


الشيخ الإمام على محمد الببلاوى 
كيب إلى بلدا بعال متحتافظة اسيوط: 
حيث ولد سنة ١١١١‏ ه (18550م), 
وحفظ القرآن الكريم, ثم سافر إلى 
القاهرة ليتلقى تعليمه بالأزهر على يد 
أعلامه مثل الشيخ الإنبانى والشيخ 
عليش والشيخ الأسيوطى. باشر 
التدريس بالأزهر والمسجد الحسينى: 
وعمل بدار الكتب» ووصل إلى نظارتها 
سنة ١١99‏ ه (1885م)/ ثمنحى 
عنها بعد أحداث الثورة العرابية. حيث 
كان صديقا لشاعرها البارودى. عين 
ثقيعا للأشراف شنة +151 ف + وآبلى 
فى تنظيم نقابة الأشراف أحسن البلاء. 
وجمع إليها مشيخة المسجد الحسينى. 
عين شيخا للأزهر بعد استقالة الشيخ 
المعصروى سق اي ةم 
تجاوب مع الشيخ محمد عيده فى 


تذنثا 


الأزهر 


نظرته الإصلاحية:. مع يقينه أن هذا 
مصدر خطر له من جهة الخديو. ولما 
اتضح له أن الأمور لا تبدى مواتية قدم 
اسستقالته فى سنة ١١75‏ ها 
(5١15م).‏ وانتقل إلى رحمة الله فى 
السنة نفسها. 

من آثاره العلمية: إعجاز القرآن 
(مقالات نشرها فى روضة المدارس). 
وشبالة فى .فتشباكل قلة التصيت :من 
شعيان. 


الشيخ الإمام عبدالرحمن الشربينى 
هو الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 
. أحمد الشربينى. تلقى تعليمه بالأزهر, 
وش كور بالحجيق في وراسنة الصناذد 
القدويسة الحبة كانه فى «المخو وين 
بالأزهرء وأصبح معروفا بالعكوف على 
القديم من كتب التراث. كان من أنصار 
القديم ومناوكا للجديدء ولهذا وقف ضد 
نان الامصلاح الدع يكجل لواف الشيت 
محمد عبده لجأ إليه الخديى ليقضى 
, على الإصلاح ودعاته بعد أن يئس من 
المجيوخ السبايقنين الندين ايزاان 
يستجيبوا له. كان الشيخ الشربينى 
مكنفقاعلن الأذهن مخ الانعتمادن. “فى 
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العلوم الحديثة وإهماله لعلومه الأصلية. 
تؤلي اللسسستخة كان ات 
(15-6م). قدم استقالته عندما أساء 
الكديى الج كرام ووققته خض الإسنلاج 
عام ١١74‏ ه (1105م). انتقل إلى 
ضيه اللشعاء وام 

من آثاره العلمية: تقرير على حاشية 
البنانى (فى أصول الفقه). تقرير على 
حاضصة ابو كاسم ب كر يم 
الإسلام زكريا على البهجة الوردية (فى 
الفقه):فيفن القتاح على ترس المقتاع 
(فى البلاغة). 


الشيخ الإمام أبو الفضل الجيزاوى 
ولد بقرية وراق الحضر. من قرى 
(1841م) + وتلقى تعليمه بالأزهر على 
وعرهم. عون متهيو فى إدازة الاذفز 
تذرك الكرر يسن -طوال موه القدرة كو لي 


دائرة المعارف الإسلامية 


رامين اكندانة الكتورة | الفستزية شلنة 
86 م وما تلاها من صراع بين 
الشعب ومستعمريه وحكامه. وقاد 
مسيرة الأزهر فى خضم تلك الأحداث 
لمتحت فقن ررعة ونفة ب اله 
(/1971م). استصدر قانونا فى سنة 
؟اقلام تقدم اب 'بشطوة تحن الإضلاء: 
يتضمن: ١‏ - خفض كل مرحلة من 
مراحل التعليم بالأزهر إلى أربع 
كراد > زتعماء اقتمياء متسل 
فى التفسين والحدديث والفقه والأضول 
والنحو والصرف والبلاغة والأدب 
والتوحيد والمنطقء والتاريخ والأخلاق. 
ويلتحق بها من يحصل على العالية . ٠١‏ 
- تأليف لجنة لإصلاح التعليم فى 
الأزهر انتهت إلى وجوب تدريس العلوم 
الرياضية التى تدرس بالمدارس المدنية. 
منح اسمه وسام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى بمناسبة الاحتفال بالعيد 
الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية: الطراز الحديث. فى 
فن مصطلح الحديث. حاشية على شرح 
العضد فى أصول الفقه.ركتاب تحقيقات 


-. 2. 


شريفة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


الشيخ الإمام محمد مصطفى المراغى 
ولق جاتر غك رن :شراكن وهاه يلة 
4 ه (١188م).‏ حفظ القرآن 
علوييةنغلن كيناو فليتاته ماق التي 
محمد عبدهء وقد تأثر به وأفاد منه علما 
الزاقى اببنعة الأفق: ولع :يكن يكشض 
بدرايسة الكت بول لعل سيل علي كن 
العالمية سنة ١104‏ م عمل بالقضاء فى 
عين رقيسا للفحكيبة الشسرعية العليا 
سنة 19177 مء ثم عين شيخا للأزهر 
عام 15174 م واستقال عام 1579م , 
عاد إلى الكميطة اهز قانية ماه 
مجال عمل فيه؛ فقى حقل القضاء شكن 
لجنة لتنظيم لائحة الأحوال الشخصية 
برياسته. ولم يتقيد بمذهفب أبى حنيفة 
كما كان المتبع آنذاك. وكان فى هذا 
وكتافر]اكذعة شحكة الأسسهاة الما 
محمد عبده. تزعم الدعوة إلى فتح ياب 
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الأزهر 


الاجتهاد وتوحيد المذاهب حتى تتوحد 
الأمنة ارت بينه وجيق اغاشان نك 
م محادثات بهدف تكوين هيئة 
للبحث الدينى تستهدف التضامن بين 
الهيئات التعليمية فى العالم الإسلامى, 
والعمل على تبسيط قواعد الدين 
الإسلامى وتعاليمه. ومحاولة التوفيق 
بين المسلمين على اختلاف مذاهيهم, 
وتأكيد الروابط فيما بينهم. فى مشيخة 
الأزهر ألف لجانا لدراسة قوانين الأزهر 
والعمل على إصلاحهاء كما شكل لجنة 
من كبار العلماء تتولى الإفتاء فيما 
يعرض عليها من أمور المسلمين. عدل 
فى" نظاء عدف عبان اللسات وأخناق 
شسروكا لاكختار نافيا واستمتانا 
جماعة العلماء. أنشاً مراقية للبحوث 
,والثقافة الإسلامية عام ١945‏ م, 
وتختص بالنشر والترجمة والعلاقات 
الإستلامتة والنعنوت الإاسلاضة والبعاة: 
منح اسمه وسام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى بمناسبة الاحتفال بالعيد 
الألفى للأزهر. ' 

مق اكان» "المتتيفية»” الأرلنياء 
والمحجورون. نال بها عضوية هيكة 


الما 0 


كبار العلماء (فى الفقه). تفسير جزء 
تبارك. بحث فى وجوب ترجمة معانى 
القران الكريم. مباحث لغوية وبلاغية. 
الشيخ الإمام محمد الأحمدى الظواهرى 
ولد بقرية «كفر الظواهرى», 
بمحسافطة الشرقئة سكة 176:هف 
(1841م)» ونشأ فى بيت علم وصلاح.. 
حصل على العالمية من الدرجة الأولى» 
ودرس بيمعهد طنطا الأحمدىء وذاع 
صيته من الناحيتين العلمية والصوفية. 
آلف كتابه (العلم والعلماء): وفيه دعوة 
إلى الإصلاح. تلك التى كان يقف لها 
الشيخ الشربينى بالمرصاد. عين شيخًا 
لمعهد طنطاء وكان متحمسا للإصلاح. 
وانعكسن لككلى اليد تؤظلايه» ثم 
عين عضو بالمجلس الأعلى للأزهر. 
تولى المشيخة عام 44١١ه‏ (1579م) 
نافيل على الإختلاع: وصدى القبافون 
رقم 25 دين + كام الذي تكسن 
إنشاء كلية الشريعة وكلية أصول الدين 
وكليدة الل الطريية واتستمود لاذه 
لتخريج مدرسين للكليات. وتخصص 
الهنة (الدعوة ب القهناء د الكدزيين): 
تضمن القانون كذلك تأليف هيكة تسمى . 


دائرة المعارق الإسلامية 


مجلس الأزهر الأعلى. ولها حق النظر 
فى اللوائح والقوانين برياسة شيخ 
الأزهر وعضوية الوكيل والمفتى 
ومشايخ الكليات. انتقل إلى رحمة الله 
تعالى عام 154:4١م.‏ منح اسمه وسام 
العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 
من آثاره العلمية: العلم والعلماء فى 
الإصلاح. رسالة الأخلاق الكبرى. 
السياسة والأزهر (مقالات ومذكرات). 
الوصايا والآداب. مقادير اللخلاق. 


السك الاماة مضظفي عو ترارق 

ولد الشيخ مصطفى بن حسن بن أحمد 
بن محمد عبدالرازق بقرية «أبى جرج»», 
مخ قوق محافظة المكداباسكة 1:5 هف 
(1886م). وحفظ بها القرآن الكريم؛ ثم 
حضر إلى القاهرة حيث تلقى تعليمه 
بالألأقن على أندى علتيائة الأمتتلاء 
ومنهم الأستاذ الإمام محمد عيده. 
توطدت الروابط بين الإمام محمد عبده 


وكان ذا ثقافة ديدية أؤزهرية: فضلا عن 
مكائتة الاحشحاضة والسناستنة :تاش 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


تأثرا كبيراء ودفعه ذلك إلى الاهتمام 
بقوات الشني خمال الدين الأسسعنانن 
أيضا. نبغ الشيخ مصطفى فى دراسته. 
ونال شهادة العالمية من الدرجة الأولى. 
عي للورسن متؤرسة القحضياء 
الشرعى؛ ولكن طموحه دفعةه إلى 
الاستزادة من العلم, فارتحل إلى فرنسا 
ليجمع إلى ثقافته ثقافة الغرب من 
خلال جامعة السوريونء: وأفاد من 
دراسته فى الفلسفة والآداب. عاد 
ليتدرج فى الوزكاقف: “سك مرا مكل 
الأزهر سنة 1911١م,‏ ثم مفتشا فى 
المحاكم الشرعية سنة ١1917م,‏ ثم 
أستان] للفلسفة فى كلية الآداب سنة 
77م تقلد منصب وزارة الأوقاف 
عدة مراتء ثم تقلد المشيخة سنة 
5م . صادفته عدة صعاب لدى 
توليه الملشيخة. ومضى الشيخ فى 
طريقه للإصلاح؛ واستطاع أن يجمع 
حوله العلماء. ولكن عاجلته المنية سنة 
/1581م. 

من آثاره العلمية: ترجمة فرنسية 
لرسالة التوحيد للشيخ محمد عيده 
بالاشتراك :مم الأسكان -ميشكل مرتارك. 
رسائل بالفرنسية عن معنى الإسلام 


الأزهر 


ومعنى الدين فى الإسلام. التتمهيد 
لتاريخ الفلسفة. فيلسوف العرب والمعلم 
الثانى. الإمام.الشافعى . الإمام محمد 
عبده. بحث فى حياة البهاء زهير 
وشعره. 


الشيخ الإمام محمد مأمون الشناوى 
ولد فى «الزرقا». من مراكز دمياط 
حصالا سك 416١م‏ ونا اث حفلا 
القرآن حضر إلى القاهرة وتلقى تعليمه 
فى الأزهر. ونال إعجاب أساتذته 
الأعلام, ومنهم الشيخ محمد عيده. 
والشيخ الإمام أبو الفضل الجيزاوى. 
نال شنهنادة العالمينة مينة 5 ام 
اشتغل بالتدريس بمعهد الإسكندرية 
عدن سنن 501 اع كو عتين فاخنننا 
كتومنيا. للا ذاع ضيعه العلمى والخلقى 
اختاره الشكولون :إماما السواى اللكة. 
يعد دون قانون كننظيم الأزهر سنة 
عين عميدا لكلية الشريعة. ثم 
نيوا فى حفاعة كهار الجلمناء بسية 
كم فوكيلا للأزهر مع رياسته 
للجنة الفتوى سنة 1544١م.‏ وفى سنة 
5+ الماعين كلها للأزه وشم طن 
دائرة اليعثات للعالم الإسلامى. وأرسل 
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النوابغ لانجلترا لتعلم اللغة الإنجليزية 
توطئة لإيفادهم إلى البلاد الإسلامية 
التى تتخاطب بالإنجليزية. أفسح المجال ' 
أمام الوافدين إلى الأزهر مع طلاب 
البعوث. ويسر لهم الإقامة والدراسة. . 
اختط للمعاهد الدينية خطة تغطى 
عواصم الأقاليم, حيث افتتح فى عهده 
خمسة معاهد جديدة. وصل إلى اتفاق 
مع وزارة لالعارف ليكون الدين 
الإسلامى مادة أساسية بالمدارسء وأن 
يتولى تدريسها خريجو الأزهر. أسهم 
فى الحركة الوطنية سنة 9١5١م‏ بقلمه 
ولسانه. انتقل إلى رحمة الله فى سنة 
م . متح اسمه وسام العلوم 
والفنون من الطبقة الأولى بمناسبة 
الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 


الشيخ الإمام عبد المجيد سليم 

ولد سنة مام فن قسزية «ميت 
شهالة». من قرى المنوفيةة, وتلقى 
تعليمه بالأزهر على يد علمائه الأفاضل, 
على العالمية من الدرجة الأولى عام 
4٠كامم.‏ عاصر أحداث وطنه وشارك 
فنها'وشفيل الككين من الناضدي الديقية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى الأزهر والقضاء الشرعى والإفتاء, 
وكان لآرائه الدينية صدى بعيد فى 
العالم الإسلامى كافة. أشرف على 
الدراسات العليا فى الأزهرء ورأس لجنة 
الفتوى وأسهم فى إصلاح الأزهر. أثر 
عنه اشتفاله بالتقريب بين المذاهب 
الإسلامية. وله فى هذا المجال كثير من 
الزاسلات مع علماء البلا الإسلامية. 
كان فقيها حرا لا يتقيد بمذهب معين, 
وإشاانتعمق الآذلة؛ وى فى هذا متاكر 
بأستاذه الإمام محمد عبده. انتقل إلى 
رخننة اكلاعام ؟ مقام: عشم اسقه 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 
من آثاره العلمية: 

فتاويه,. وتبلغ بضعة عشر ألف فتوى. 
تقالاثه وازاوة وفرإسنافة :قن ادف 
والخلافه ويقاضة زرشالة الأسلام: 


الشيخ الإمام إبراهيم إبراهيم حمروش 

ولد فى قرية «الخوالدء. مركز إيتاى 
التجاوود,ع كناف التسحن اله 
م ونشأ بهاء فحفظ القرآن 
الكركم: ثم هبي إلى التاهرة وكقن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


تعليمه بالأزهر. درس على أعلام العلماء 
كالشيخ محمه عيذه والشتيخ أبى خطوة 
والشيخ بخيت وغيرهم. حصل على 
التائية من الدرجنة الأول شنة 
53م عهل مدرييا فى الأره كم 
قاضينا فن الحاكم الشترعية ,رخ شسيها 
لكوتد اسدوظ رئنة مح ف يها 
لمعهد الزقازيق. ثم عميدا لكلية اللغة 
العريينة عند إتشافهنا سلة ماكر 
شيخا لكلية الشريعة سنة 19414م. كان 
رئيسا للجنة الفتوى» وعضى مجمع 
اللغة الغونية هنة إفشاكة عدثة انو اع 
تولى المئشيخة فى سبتمبر سنة 
١م‏ وأعفى من منصبه فى فبراير 
سنة 1107١م,‏ إثر أحد مواقفه الوطنية. 
اتكقل إلى 'رحكمة الله فن كوفمودن 
كم مك امحفية وسيام التعلوم 
والفنون من الطبقة الأولى بمناسية 
الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آكارة العلية: غوافل فمى اللقة 
(بحث نال به عضوية جماعة كبار 
العلناء): فصول ودراشات فى متجلة 
المجمع اللغوى. مقالات وأبحاث عديدة 
فق الصبحف:واللمجالات. 
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الأزهر 


الشيخ الإمام محمد الخضر حسين 
ولد يمدينة «نقطة» بتونس سنة 
الكريم, ثم التحق يحجامعة الزيتونة 
07 ه (1485م). ونال شهادة 
العالمية سنة ١١5١‏ ه("١5ام).‏ 
ثم ولى قضاء بنزرت بتونس عام 
التدريس والخطاية بمسجدهاء ثم 
استقال وعاد إلى الزيتونة للتدريس بها 
اق وف متكه :1+8 ود اشتزك فى 
تأسيس «الجمعية الزيتونية». عين 
العمنارقنية: :ومن التذوسة الكتائورة 
الوحقيوة قري القطر التوهفى:” كرس 
بين أقطار عربية وغربية كثيرة حتى 
من علمائه وأساتذته. تجنس بالجنسية 
الصحربة: وشازك فن المتحاظ العلي: 
والعملى». وعين ركيسا لتحرير مجلة 
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الأزهر عام ١*9‏ ه (١95١م).‏ عين 
عضوا بمجمع اللغة العريية متذ إنشائه. 
فى سنة ١11‏ ه صدرت مجلة لواء 
الإسلام فعهد إليه برياسة تحريرها. 
فؤسنة “الأ ف تدم :برسالة 
(القياس فى اللغة العربية) ونال بها 
عضوية جماعة كبار العلماء. تولى 
مشيفة الأذفن فن سنة الالااى 
(؟1555م)., واستقال لأسباب صحية 
سنة ١/7”‏ ه. انتقل إلى رحمة الله 
سنة /ا/7١ا‏ ه (سنة امم). 

منح اسمه وسام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى بمناسبة الاحتفال بالعيد 
الألفى للأزهر . 

من آثاره العلمية: 

كتان :القاس ف اللعة الحونية 
نقكن كتات «الإنمتلاع واصول اللحك: 
تكن تاب '«في :العو المافلن»: 
فقواك فاظن الكواة: 


الشيخ الإمام عبدالرحمن تاج 

ولذاماتحيوظ كه 1455 من و فط 
القرآن » ودرس مبيادي العلوم الدينية 
والعربية:ء ثم التحق بمعهد الإسكندرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدينى سنة ١99١‏ م ء ونال شهادة 
العالمية سنة ١977‏ م. عين مدرسا 
بمعهد أسيوط ., ثم نقل إلى معهد 
القاهرة سنة ١17١‏ م., ثم عين مدرسا 
بكلية الشريعة سنة ١9177‏ م. ثم عين 
عضوا بلجنة الفتوى ممثلا للمذهب 
الحنفى. سافر فى بعثة الأزهر إلى 
جامعة السوربون بفرنساء وعاد ليعين 
فى كلية الشريعة فى قسم تخصص 
القضاء الشرعى, وعضوا بلجنة الفتوى. 
نال عضوية جماعة كبار العلماء 
برسالته «السياسة الشترعية» ثم يعمل 
أستاذا للشريعة الإسلامية بكلية حقوق 
عين شمسء واختير عضوا فى لجنة 
الدستورء وعين شيخا للأزهر سنة 
414لم.أخذ خطوة فى طريق 
الاصتلاع. فقون تدرمين اللقات الأحينة: 
وظل شيخا للأزهر إلى أن عين وزيرا. 
فى سنة 1937م أصبح عضوا بمجمع 
اللغة العربية. منح وسام الجمهورية 
من الطبقة الأولى عام ١155‏ م. انتقل 
إلى رحمة الله سنة 151/6م. منح 
اسمه وسام العلوم والفنون من الطبقة 
الأولى بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى 
للأزهر. 


ذائرة العارف الإسلامية 





الأزهمر 


من آثاره العلمية: 

البابية وغلاقانها بالأسلام 
(بالفرنسية) رسالة الدكتوراه. 
السياسة الشرعية فى الفقه الإسلامى 
(رسالة عضوية كبار العلماء). الأحوال 
الشخصية فى الشريعة الإسلامية. 
مذكرة فى الفقه المقارن. حكم الربا فى 
الشريعة الإسلامية. شركات التأمين من 
وجهة نظر الشريعة الإسلامية. 


الشيخ الإمام محمود شلتوت 

ولد فى «منية بنى منصور» . مركز 
إنقائ الكارىة (مسافطلة الححييرة حفط 
القران الكريمء. ثم تلقى تعليمه بمعهد 
الإسكندرية. حيث التحق به سنة 
1م وحصل على العالمية سنة 
مم. عمل مدرسابيمعههد 
الإسكتدرية الديتق شتة 3515م: وف 
سنة الثورة المصرية . فجاهد فيها بقلمه 
ولسانه. لما تولى المشيخة الإمام المراغى 
نقله الو القافرة مدريسا بالقسم العالى: 
وكان من أعسوافتة فن الإصصتلاع: الذم. 
أراده للأزهر. فى عهد الشيخ الظواهرى 
فصل من غلة: وامتقل الحاماة سنة 
١م‏ مع عودة الشيخ المراغى أعيد 
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الأزهر 


إلى عدملة سثة:146 م مدارسا بككلية 
الشريعة . فوكيلا لها. مثل الأزهر فى 
(مؤتمر القانون الدولى المقارن) بلاهاى 
بنكة /الاةأم مظنت وسكتا له 
«المسئولية المدنية والجنائية فى الشريعة 
الإسلامية» بالتقدير والإعجاب, 
واكتسبت الشريعة الإسلامية واللغة 
العربية على يده شهرة وذيوعا. فى 
براه 57 0151م عجو عقوا لمعيه 
اللكة العاوبية: فى سسكة “ذه امم عون 
مراقبا عاما للثقافة والبحوث الإسلامية 
بالأزهر . فنهض بها ووثق صلاتها 
بالعالم الإسلامى. فى سنة ١661‏ م, 
عين وكيلا للأزهرء وتولى المشيخة عام 
4م. صدر فى عهده قانون تطوير 
الأزهر رقم ٠١‏ لسنة ١97١‏ م حيث 
تكونت جامعة الأزهر بكلياتها العلمية 
التتجريبية الجديدة. بالإضافة إلى 
كياعينا القديفنة. انين إلن رم الله 
سنة ١787‏ ها (1519ام). منح أسمه 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية : فقه القرآن 
والسنة. مقارنة المذاهمب. منهج القرآن 
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فى بناء المجتمع. القرآن والمرأة. القرآن 
وشريعة. رسالة الازهر. 
الشيخ الإمام حسن مأمون 

دافن نه 1152م قن ابدنت غلم 
ودين. فحفظ القرآنء والتحق بالأزهر, 
بمدرسة القضاء الشرعى وتخرج منها 
سنة 1514١م.‏ عمل بالقضاء الشرعى, 
وذاعت شهرته. فتم تعيينه قاضى 
قضاة السودان سنة ١155م‏ , ثم عاد 
/1521ام, وتدرج فى منااصبه حتى 
سنة 96537١م.‏ عين مفتيا سنة 6امم. 
وى ل 8 اجر صو بك 
الإذهي وظل فى متشية خض تال يليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية: الفتاوى. دراسات 
وأبحاث فقهية. السيرة العطرة. الجهاد 
فى الإسلام. 


الشيخ الإمام الدكتور محمد الفحام 
ولدنفى الإاتسكقوورة ادن 11 أن 
وحفظ القرآن الكريم, وتلقى تعليمه 
بمعهد الإسكندرية الأزهرى» وواصل 
دراسته بالأزهرء ونال شهادة العالمية 
سنة 1177م. عين مدرسا للعلوم 
الرياضية بمعهد الإسكندرية بجانب 
العلوم الدينية والشرعية, ثم نقل إلى 
كلية الشريعة مدرسا للمنطق والبلاغة 
كلية اللغة العربية سنة 1555١م.‏ تولى 
المشيخة عام 1579١م.‏ فى عام 1917م 
فأجيب إلى طلبه. منح وسام الجمهورية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


من الطبقة الأولى عام 19375 م. انتقل 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

"من آثاره الغلمية: رسالة الوجهات 
(فى المنطق). سييويه وآراؤه (فى 
المقدسن: 
الشيخ الإمام الدكتور عبدالحليم محمود 
حمل», مركز بلبيس» بمحافظة الشرقية. 
حفط القرآن الكريم؛ كم القدق #الازهر 
مننة 147 م حصل على العالمية ستة 
#لاؤام كم سافن إلى فوقسا كيت 
حصل على الدكتوراه سنة كم فى 
الفلسفة الإسلامية. 

بعد عودته عمل مدرسا بكليات 
لمجمع البحوث الإسلامية, فنهض به 
وأغاد: تفظرية عون كاز اكز هن سه 
و١‏ م فوزيرا للأوقاف وشكون 
الأزهر. ثم تولى مشيخة الأزهر سنة 
77 م. ألف لجنة لتقنين الشريعة 
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الأزهر 


ليصدر بها قانون من مجلس الشعب. 
فى عهده'تشناعف.عدى اللقاهن الابتواشة 
والإعدادية والثانوية. كما زادت كليات 
جامعة الأزهر زيادة واضحة . انتقل 
الى روكمة نقذ عاء ااام منج اديه 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسية الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من إكانةالدل ة: التضوك عند اذ 
والعجول 'التمنتوف الإسسللامي السارة 
بالفونسية | القلسقة التوناتية (متركم 
الشيخ الإمام الدكتور محمد عبدالرحمن بيصار 

ولد بقرية «السالمية», مركن فوه. 
حفظ القران» والتحق بالأزهر. حتى 
حصل على العاليسة شنة 1595م 
تحضدل: على الخنالة تمع لقت اتاد فى 
العقيدة والفلسفة سنة ١945‏ م. عين 
عرسا ركلقة إهدول الذين سينة ١11‏ 
داقو سافن قي بجكة علصسة إلزن اتجلدوا 
وحصل على الدكتوراه من حجامعة 
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إدنيره. عاد إلى كلية أصول الدين 
أستاذاء ثم سافر إلى أمريكا مديرا 
للمركز الإسلامى بواشنطن سنة ١155‏ 
م. ثم عاد سنة 1559م إلى كلية أصول 
الدين» ثم اختير رئيسا لبعثة الأزهر 
فى ليبيا سنة ١9717‏ م. عين أمينئاً عاما 
للمجلس الأعلى للأزهر سنة ١534‏ م2 
فأمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية 
سنة ١1970‏ م. عين وكيلا للأزهر سنة 
ا م. ثم وزيرا للأوقاف سنة 
م . ثم شيخا للأزهر فى سنة 
4م منح قلادة الجمهورية عام 
١0م‏ انتقل إلى رحمة الله فى سنة 
ام. 


من أكارة الغلمسرة: الونموف والخلون 
فى فلسفة ابن رشد. العقيدة والأخلاق 
فى الفلسفة اليونانية. العالم بين القدم 
والحدوث. رسالة عن الحرب والسلام 
فى الإسلام (بالإنجليزية). 
الشيخ الإمام جاد الحق على جاد الحق 

ولد بقرية «بطرة»» مركز طلخاء 
دقهلية سنة ١91117‏ م. حفظ القران 
الكريم, وتعلم بكتاب القرية؛ ثم التحق 
بالجامع الأحمدى بطنطا سنة ١197م.‏ 


درس بكلية الشريعة حتى حصل على 
الشهادة العالية سنة 15547١م.‏ التحق 
بتخصص القضاء الشرعى.» وحصل 
على العالمية مع الإجازة فى القضاء 
الشرعى سنة 15545١م.‏ عين بعد تخرجه 
بالمحاكم الشرعية فى يناير 215145 
وتدرج فى المناصب أمينا للفتوى بدار 
الإفتاء سنة ؟!150١م,‏ فقاضيا فى 
المحاكم سنة 1565١م,:‏ فرئيس محكمة 
سنة ١/191م.‏ عمل مفتشا قضائيا 
بوزارة العدلء وظل يشغل هذا المنصب 
حتى عين مفتيا للجمهورية سنة 
م الكثيل عسوا يمجمع البحوث 
الإسلامية سنة ٠1948١م.‏ فى يناير سنة 
85 م عين وزيرا للدولة للأوقاف . 
عين فى مارس سنة ١947‏ شيخا 
للأزهر. منح وسام النيل بمناسبة 
الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية: الأحكام القضائية 
التى اشتملت على بحوث واجتهادات 
فقهية فى التطبيق. البحوث الفقهية 
والتقارير الفنية فى التفتيش على أعمال 
القضاة بالمحاكم. الفتاوى : مع مجموعة 
الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء 
المصرية منذ سنة 14560م. 
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الأزهر 


الشيخ الامام محمد سيد طنطاوى 
- ولد بقرية سليم الشرقية - مركز 


أكتوبر سنة 197/8م. 


- تلقى تعليمه الأساسى بقريته. 
وبعد أن حفظ القرآن الكريم, التتحق 
تععهد الإسكتدرية الديئق سسنة 15:46 
ومع اتكون اد اكه الذاكونة تسق 
بكلية أصول الدين وتخرج فيها سنة 
م ثم حصل على تخصص 
التحصدرون بست 1555 عد ثم فلن 
الدكتوراه فى التفسير والحديث بتقدير 
ممتاز فى 1511/59/9ام. 


- عين مدرسا بكلية أصول الدين 
نحن الكةاام كم عتطيذا لكلنة اضَنون 
الذون تاشووط شكة 417 الى كم عيمينا 
قلي 7الرامنات الستلاسينة والعويةة 
للبنين سنة 1586م ثم مفتيا لجمهورية 
مسن العريية فى ٠/84‏ ١/1545م:‏ ثم 
ميخ فسيهًا الأؤزهن الشريف فى عن 
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الأزهر 


ذى القعدة سنة 417١ه‏ الموافق ١‏ 
مهاسن ينيقة ةا 
من مؤلفاته: 
«التفسير الوسيط للقرآن الكريم»: 
فى خمسة عشر مجلدا وفى أكثر 
«بكو اسرائيل فى القرآن والسنة»: 
ويقع فى مجلدين,» وتزيد صفحاته 
على ألف صفحة وقد طبع عدة طبعات. 
وقد تناول فى المجلد الأول منه: تاريخ 
ينى اسراكتل فق مشتظلف: عضبور هم ثم 
تحدث عن منهاج القرآن فى دعوة أهل 
لهم. ثم عن مسالك اليهود فى العهد 
لقاء السيف بينهم وبين المسلمين ثم عن 
تعم الله تصالى ا عليهم ومنوقفهم 
ا لجحودى من هذه النعم. 
وفى المجلد الثانى تحدث فضيلته 
ثم عن دعاواهم الباطلة وكيف رد 
القرآن عليها. ثم عن وعيد الله. تعالى - 
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وفقوياة لين فرعن افلشطي وموائخل 
الغزو الصهيونى لها. 
«معاملات الينوك وأحكامها الشرعية»: 
وقد طبع هذا الكتاب حتى الآن ثلاث 
عشرة طبعة ويقع: فى ازهاء كلا ئفاكة 
صفحة. 
«الدعاع»: 
وهو كتاب تناول فيه فضيلته معنى 
الدعاء ‏ آدايه ‏ فضله حديث القرآن عنه 
- شروطه ‏ فوائده ‏ الدعاء والقضاء 


والقدر - نماذج من الدعاء المستجاب - 


أدعية مأثورة فى أحوال مختلفة ‏ 
خاشة ووعات 
السرايا الحربية فى العهد النيوى: 
وهو كتاب اهتم به ببيان معنى 
السرية والغزوة وعدد النفزوات 
والسرايا.. وأهداف السرايا. 
«القصة فى القرآن الكريم»: 
أولهما عن قصة آدم ونوح - عليهما 
السلام ‏ وثانيهما عن قصة: هود 
وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
كثير من البحوث والمقالات التى شارك 


بها فى المؤتمرات العلمية. وتحت الطبع: 
أدب الحوار فى الإسلام. 
الاجتهاد فى الأحكام الشرعية. 
أحكام الحج والعمرة. 
الحكم الشرعى فى احداث الخليج. 
- تنظيم الأسرة ورأى الدين. 
المصدر: 
كتاب الأزهر الشريف فى عيده 

90١ //مه1١50315095 الأالفى‎ 

7م إصدار الأزهر الشريفء طبع 
هيئة الكتابء القاهرة 1946١م.‏ 
[د. خلف عبدالعظيم الميرى] 

أسامة بن زيد 
«أسامة» بن زيد بن حارثة الكلبى 
الهاشمى محمد: من موالى رسول اللّهء 

وأمه أمة حبشية تدعى بركة أم أيمن(١)‏ 

ولد بمكة فى العام الرابع من بعثة 

الرسول وتذكر الروايات شواهد عن 
حب النبى له وهو طفلء وقيل إنه لقب 
«حبّ رسول الله وابن حبه»(؟) وقد 
انضم إلى المقاتلين فى طريقهم إلى 


(1) وهى حاضنة النبى [يكخ]. 


(") أى حبيب رسول [يَكل] وأين حبيبه. 
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الأزهر ‏ أسامة بن زيد 


أحدء ولكنه عاد قبل الوقعة لصغر سنه 
ولما سأله النبى عما نسب إلى عائشة 
(حديث الإفك) ذكرها بالخيرء وقد 
أجرى عليه معاشًا بعد وقعة خيبر7). 
وفى العام الثامن للهجرة أردف النبى 
وإزاءة أشامة عتد ذهاية إلى مكة ودخل 
معه الكعبة. وقاتل أسامة بشجاعة وقعة 


مه 
ذخ 


حنين: 

وفى العام الحادى عشر للهجرة 
بعث النبى أسامة على رأس جيش ليثار 
لابيه زيد الذى قتل فى غزوة موُتّه 
وبالرغم من الطعن فى حداثة سنهء فقد 
أصر النبى فى مرضه الأخير على 
الإسراع فى بعث أسامة ولكن الجيش 
عاد لما علم بوفاة النبى وكان أسامة من 
بين الذين اشتركوا فى تجهيز الرسول. 

وقد نزل الخليفة الجديد على إرادة 
النبى فأمر الجيش بالمسيرء مع أن 
القبائل كانت حينذاك ثائرة. ووصل 
(؟) أى جعل له سهم) فى الثمر والقمح من ريع الارض 


التى أفاءها الله على رسوله [كَللِ] بخيير [انظر سيرة ابن 
هشام ص ١/الا,‏ 7/الا طبعة قستنفلد]. 


/ا1 


اشام الكقاء من اعمال الشناة وف : 


التى قتل فيها أبوه وأغار على قرية 
آبْنىّ (التى تعرف الآن بخان الزيت). 
ودمعة اتكسنان انبباحة البقن فن 
نفوس أهل المدينة بعد أن أحزنتهم 
حروب الردة. وأصبح لانتصاره من 
الأهمية مالا يتفق مع قيمته الحقيقية, 
بل واعتبر فيما بعد فاتحة للحملة التى 
وجهت لغزو الشام. 

وفى العام نفسه ولاه أبى بكر إمرة 
المدينة بينما كان يحارب فى وقعة ذى 
القَصّة(؟) 

وفى العام العشرين للهجرة فرض 
له أربعة آلاف درهم,ء وهو يمساوى 
نصيب من شهد غزوة بدرء وذلك لحب 
النبئ له لاني 

وبويع عثمان بالخلافة فى بيت 
كان نظ تين القكرية كان لسقدله 


(؛)انظر تاريخ الطبرى (ج ”7 ص 770 طبعة 


مصر). 
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فى هذا الحادث. وكان يشايع الخليفة 
الذى وهبه قطعة من الأرض وأرسله 
إلى :اليضرة عام 6ه ليدوس لوقف 
السياسى فيها. 

وبعد وفاة عثمان أبى أسامة مبايعة 
على, فهاجمه أنصار علي فى المسجد 
بالمدينة وأساءوا إليه وعاش بعد ذلك 
قت عؤلة كن وال الشرس تاف الملايلة 
وتؤقن فى الجرقف خدوالئ ماع62 هد 
ودفن بالمدينة. 

انان جقدام ضن وياة الخصية 
ومع أن حياته السياسية لم تكن ذات 
شأن كبير إلا أنها خلت على ما يظهر - 
من التجريح ولسنا نعرف شيئلا عن 


وكان أسامة يشيه أمه, فقد كان 





(5) ولكن يظهر من مجموع الروايات التى فى ترجمته 
وفى كتب التاريخ التى يذكر فيها ما نال من غنائم 
وأعطيات: أنه كان من الاغنياء الموسرين. 
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الرغبة فى التقليل من شأن بيت 


علئ .)١(‏ ومن ناحية أخرى إلى إظهار 
أن النبى كان ديمقراطيًا حقا بريئًا من 


التعصب للون (") 
المصادر: 


"م -_١آاه‏ 


(1) هذه أكذوبة سخيفة: فان المسلمين يعرفون 
فضل على عليه السلام وفضل أهل بيته؛ وهو ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأهل بيته هم زوجه 
فاطمة عليها السلامء وهى بنت رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم, وابناه: الحسن والحسين عليهما السلام. 
وهم أحب الناس إلى الرسول كما هو ثابت فى كل كتب 
السنة, وفى عقيدة كل مسلم. 

(1) هذه والتى قبلها دسيستان ليشك الناس فى 
صحة رواية الاحاديثء وليظن القارىء أن هذه الروايات 
إنما وضعها الراوون لمقاصد فى أنفسهم. ومن الاسف 
أننا نرى كثيرين من الذين يسمون بأسماء المسلمين 
يفترون بمثل هذا الكلام» ويذهبون إلى مثل هذه الآراء 
وإنما الاحاديث روايات صحيحة جاءت عن رواة موثوق 
بهم بعد أن فحصها أئمة الاسلام الكبار. وعرفوا! الراوى 
الشقة والراوى الذى ليس بكقة فقبلوا ما وثقوا به 
واطرحوا ما لم يحرٌ عندهم شيئًا من الاطمئنان إليه. وقد 
تواترت الروايات عن أخلاق الرسول صلى الله عليه 
وسلم وكرمه وتواضعه ومساواته بين المسلمين ويكفى 
فى هذا أن يصفه الله الذى أرسله فى القرآن الكريم 
بقوله (وانك لعلى خلق عظيم) صلى الله عليه وسلم. 

أحمد محمد شاكر 
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أسامة بن زيد 


2( البلاذرى.» ص ”7/ا؟, 651١‏ 

2 الخزرجى: خلاصة التهذيب» 
الطبعة الأولىء. القاهرة سنة *5؟5١١‏ هء 
ص ”" 

ص 254 

(5) الطبرىء طبعة دى جويه. جه 
١‏ ص 87 59, 01 5"5, ا/ضا "١‏ غ1 ”2 
ج ”ءا ص 5755 غ518 

)01 اين هشام, طبعة قستنفلد.ء ص 
ه, *"الا, الالا, ٠ل/اة,‏ غ586 359595 
١٠١١8.١4‏ 

و32( تمماعد0: درهاذ! "تاغل القممم عام 
١‏ للهجرة. فقرة 

؟ هم 35 5ل "الا ١3١6‏ أاكنى 
5 للهجرةء. فقرة 1 ,.١5‏ رقم ١‏ 

(4) مسمناقعادم 6)ماتملعناء ج ١‏ ص 


567 قم" : ممنتلعءك851 مز لعسصسسصمطنك13 


11ل ص 337:7 537385 5331 )٠١(‏ 
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أستان ‏ إستخارة 


55 1 : قلطلاة1 ص لك ١‏ 


١5٠ ل١5١1" الاء‎ 


[فكادعه/ 37و ا 


أستاذ 

كلنة قازسئية «يعتافا الزكشس: والمغلم 
ورب الصنعة, وقد انتقلت هذه الكلمة 
إلى العربية بجمعها أستاذون وأساتذة, 
وهى تدل أيضا على الخصى 
والموسيقىء ودفتر الأستاذ. وهى فى 
اللغة الحديثة المعلم بصفة خاصة, 
واستخدمت الصيغة المركبة «أستاذ دار» 
لقبا لعامل من أكبر عمال سلاطين 
المماليك . ونحن نصادف أيضا الصيغ 
المختصرة: أستىء وأسطىء وأوسطى 
والجمع أستواتء. وأسطوات. 
وأوسطوات؛ وهى تطلق فى القاهرة 
على الخودى: 
المصادر: 

(١)معاجم‏ 1165ل و ء1نهآ و نرج120 


)سس( بم © -«ماازوظ با منواموط ءعطه سآ 
160 الطبعة الثانية. ميلانى سنة 
1م, ص 1481-14860. 


خورشيد [فنسنك /4.1.378] 





استخارة 


يسأل به الله أن يخير له فى عمل ماء 
الفعل «خار» وخاصة كما نجده فى 
قولهم: «اللهم خنّ لرسولك» (الطبرىء 
ج ١ء‏ ص ١8759‏ س 1)؛ و «خر له» 
(ابن سعدء ج ”, قسم 5”, ص ""الا2ء س 
31١‏ ص س ").وق «خار الله لى» 
ويروى أنهم كانوا يقولون فى الجاهلية: 
«استّخر اللّه فى السماء يخر لك بعلمه 
فى :القحهاة (ابق تسعد نك .هن 
ص )٠١7‏ ولكن يصعب علينا أن نسلم 
بأن مثل هذا القول يرجع إلى هذا العهد. 
صلاة طويلة نوعا ما تسبقها ركعتان 
(صلى ركعتى الاستخارة. السبكى: 
طبقات الشافعية. ج 2١‏ ص سس 
1١‏ هامش)» ويورد البخارى نص هذه 
العبلذة و سينا إلى القين (كنشاب 
طبعة كوينيبول [امطنديال علد 6 ص 
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٠‏ 400: ابن ماجة, طبعة دهلى عام 
5ه ص 19 هامش). على أن 
نقدة الحديث يشكون فى صحة ذلك 
(مثل ابن حجر الهيتمى. الفتاوى 
الحديثة, القاهرة سنة /ا١١١اه.‏ ص 
٠‏ ). ويذكر الترمذى (طبعة بولاق 
سنة ١١9!‏ هه جل ص57؟) بدل 
النص الذى تكلمنا عنه حديثاً قصيراً هو 
«اللهم خر لى واختر لى» (انظر الذهبى: 
ميزان الاعتدال.» طبعة لكنهى سنة 
14؛: ج ١ء‏ ص ,5١١‏ س 4) ولو أن 
هذا أيضا حديث ضعيف. ويذكر 
النووى الآيات القرآنية التى تقر فى 
الركمتين (النووى: الأذكار. ص 505). 
ويقول العوفى فى «لب الألباب» (طبعة 
براون. ج .١‏ ص .,5١٠١‏ س ؟١)‏ إن 
الناس تذهب إلى المسجد لتصلى فيه 
صلاة الاستخارة (نماز استخاره) ولكن 
هذا ليس فرضا. والقاعدة هى أن يتلى 
دعاء الاستخارة لكل أمر على اتقراد 
قبل أن تنعقد عليه النية, ولا تعمل 
الاستخارة بالجملة كأن يتلى الدعاء فى 
الصباح لجميع المسائل التى تتجمع 
خلال اليوم (العبدرى: المدخل,» ج "2,3 
ص .)51٠‏ وتدل الروايات التى أسلفنا 
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إسنتكارة 


ذكرها على أن الاستخارة كان معمولا 
بها فى العبادات الإسلامية منذ أقدم 
العصور. ويذكر صاحب الأغانى (ج 
6 ص97, س 7 وما بعده) أقدم 
مثل للاستخارةء. وربما كان هذا المثل 
لا يعتمد على الحديث الذى أشرنا إليه. 
ويقول الشاعر العجاج فى مدح الحجاج 
(الديوان» رقم 2١7‏ 67؛ أراجيز العربء 
ص )١١١‏ إنه لم يكن يفعل شيثئا إلا 
بعد استخارة ربه (إلا ربه استخارا). 
وعندما ولى عبد الله بن طاهر العراق, 
كتب إليه أبوه يوصيه بالاستخارة فى 
جميع أعماله (طيفورء كتاب بغداد. ص 
4 س/,ء ص7 90, س © والهامشء» ص 
5, س 5).؛ وفى المصنقات العربية 
شواهد عدة على استعمال المسلم 
للاستخارة فى كل عمل جلي لا كان 
أو تافهاء خاص) كان أو عاماً. وكذلك 
نجد الفاتحين يستخيرون ربهم قبل ٠‏ 
خروجهم إلى الحرب». وهم يعتقدون 
أنهم يكسبون بالاستخارة رضاء ربهم. 
وفى الحق أن الاستخارة كانت 
صورية فى بعض الأحيان؛ كما استخار » 
معاوية ربه عندما عهد بالخلافة إلى 


.ما 


إستخارة 


يزيد من بعده (الأغائى ج ١8‏ ص 
الاء س 18). وقد مزق الخليفة سليمان 
الوثيقة التى تجعل الخلافة من بعده 
لولده أيوب. عندما أحس بأثنه لم 
يستخر ربه فى هذا العمل (ابن سعدء 
جد ه. ص 7غ ؟.س .)١‏ 

وظل المأمون يستخير ربه شهرا قبل 
أن يستعمل عبد اللّه بن طاهر طيفور 
(أنن سعداض 55 !انان ضلاة 
الانتكقارة الك بحيو ها القكدن عد 
استخلاقه وهى أربع ركعات: عريب» 
لوةا وو غورة رحن © اسن 0117 وفن 
قهنة وانس الوجنوه وووداقن الأكماء» 
الواردة فى ألف ليلة وليلة» نجد أم ورد 
فى الأكمام تصلى ركعتى الاستخارة 
كى يلهمها اللّه الخير فى غرام ابنتها 
(الليلة /ا؟, طبعة بولاقء 19١1١هه‏ 
اا ع 1955 

وكانوا أحيانا يختارون للطفل الاسم 
الذى يقول به المستخير فى هذا الأمر 
(70172ع 21117 #علاه57: 14/14 جح "7 ص 
, س١‏ ). 


وليس ينا من حاجة إلى أن نذكر 
أمثلة توضح أن الاستخارة كانت كذلك 


07. 





تدعم المسائل الكلامية التى تشار فى 
المسائل الدينية الخطيرة (النووى: 
توذين الأسبات طن لصفل من 
117”, س١).‏ وكشيرا ما يذكر المؤلفون 
فى مقدمات كتبهم أن الاستخارة كانت 
المبرر والدافع لهم على نشر هذه 
المؤلفات (الذهبى : تذكرة الحفاظ. ج", 
ص 588, س١).‏ وهناك قصة - لا 
تستند بطبيعة الحال إلى أساس 
تاريكياتذهب إلى أن قم ين غيلى 
العزيز لم يسمح بنشر مصنف أهرن 
بن أعين» وكان محفوظا فى مكتبته, إلا 
بعد أن أبقاه معلقا مدة أربعين يوم 
انتظاراً لنتيجة الاستخارة التى يقوم بها 
فى مصلاه (ابن أبى أصيبعة. ج 2,١‏ 
ص .)١1*‏ 

وَظرَيقَة تادية الاستكهارة كنا 
حددتها العبادات (استخارة شرعية) 
يصحبها بوجه عام وفى العبادة الحقة 
جميع أنواع الطرق الأخرى التى لم 
ينص عليها الحديث كتوقع الإلهام 
الإلهى فى الرؤيا (أككويماسيس 
باليونانية) عقب القيام بالصلاة (اءنامه5 
[11/44:[1101810 ج"؟.ء ص ١١1‏ تعليق 


دائرة المعارف الإسلامية 


رقم ش6. 16للاه12 '[ كابدعك :«مذوذاء1 اه عذوما1 
:174 الك عناوآ/4 ص 5١7١‏ ), أو تدعيم 
الاستخارة عن طريق الاقتراع بأن 
يكتب على جذاذات ما يفيد الإقدام 
والإحجام ثم يقرع بينها (الطبرسى: 
مكارم الأخلاقء القاهرة سنة ,١5١7‏ 
ص .)٠٠١‏ وقد أنكر هذه البدع بشدة 
رجال الدين من السذيين الغفيورين 
(العبدرى: كتابه المذكور. ج ”. ص 1١‏ 
ومابعدها). وهناك أيض) استخارة بفتح 
المصحف (الضرب... فى المصحف... 
وتقديع استخارة: فى ابن يشكوال: ض 
47؛ الفرج بعد الشدة. ج ١‏ ص 5 4). 
ونجد قصة عن هذا الملوضوع فى 
القزوينى (طبعة فستنفلد. ج”. ص 
١ء‏ س ١18‏ وما بعده). ويستخدم 
الفرس فى الاستخارة كتبا أخرى غير 
القرآن (اتنظن السيتوظى :نقينة الوفاة: 
ص )١7 4٠١‏ مثل ديوان حافظ 
أى المثنوى لجلال الدين الرومى (انظر 
فهرس بانكيبور ج ,١‏ رقم .)١15١١‏ 
ويحرم الثقات من أهل السنة تحريما 
باثاً استخدام القرآن فى الاستخارة 
(الدميرى: كتاب الطير» ج؟. ص ,١١5‏ 
س 8 ومابعده. طبعة بولاق سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 





إستخارة 


4 ه؛ مرتضى: إتحاف السادة 
المتقين, القاهرة2. سنة ١١1؟١١اه‏ ج ", 
ص 5856). وقد أدى استعمال القرآن 
فن الاتمقشازة إلن ان الكاين اكدزنا 
يتفاءلون به. ونجد فى كتاب لين 
(©1نهآ :1715م كلت 4210 842111675 الفقفصل 
الحادى عشرء جا١.‏ ص 328) 
معلومات عن هذه المسألة. وهناك مثل 
يقول: «ماخاب من استخار ولا ندم من 
استشار» (ورد على اعتبار أنه حديث 
فى الطبرانى: معجم صغيرء طبعة 
دهلى» ص 5 .)"١‏ وصنف أبى عبد اللّه 
الزبيرى فى بداية القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) «كتاب الاستخارة 
والاستشارة» (النووى: تهذيب الأسماء 


ص ؛ لاس ©3). 
المصادر: 
)١(‏ الغزالى: إحياء علوم الدين, 


بولاق سنة 14659 اه جات ص /ا5١.‏ 
/ا 5 -55ة. 
كالاستسهازة ف حي النقه: 


7 


إستخارة ‏ إسحاق (عن) 


كك( المجلة الأسيوية. سنة ١85١م‏ 
جاء ص ٠0١‏ تعليق”؛ سنة 
ام ج ١‏ صلا ؛ . 

)( 1 1ط: ورمةاوساطاطط ,يمره |81 
ورروأكسعط 1116 ع1011نت 351/56751110115 قى 
أمواء8 زه م50 .ك4 .لام سئة 501١م‏ 
)0 مناه جوه:2) 06 501616 ها ع0 «رناءااناظ 


بره :2 ٠١‏ كنل جدخث”, عدل رقم ١‏ 


[كولدسيهر 00142176 .7] 


اسحاق رعكه] 


واسمه فى التوراة إبساك وذكر 
التلمود (روش هش شاناء ص١١)‏ أن 
مواده كان :فى ع النشيم :اما زوانة 
المسلمين فتذهب إلى أنه ولد فى ليلة 
غاشوراء (الفعلبى .صن *1: الكسبائئ 
ص )١5٠١‏ وأن الله وعد به إبراميم قبل 
ولادته بعام (وتجد هذه الرواية كذلك 
فى القسفة الكررة من التكوين: 18): 
وكان إبراهيم لا يأكل إلا إذا شارك 
طفدافة الفتقراء و العا كسم وسسس 


ءْذ[7”ى 





قال الثعلبى (ص 48) أو ثلاثة أيام كما 
قال الكسائى (ص )١155‏ - ثم جاءه 
ثلاثة غرباء فجاء لهم بعجل حنيذ 
وقربه إليهم فأمسكوا أيديهم عنه (انظر 
سورة هود. الآية الثالثة والسبعين) 
وقالوا لا ناكل طعاما إلا بثمن. قال فإن 
لهذا ثمنا: هو أن تذكروا اسم الله تعالى 
على أوله وتحمدوه على آخره (الثعلبى 
المعيتوق قنيعة الكسحة الصيررة من 
التكوين» 54) فبشروه بإسحاق. 
وضحكت سارة: لأنها كانت بنت 
تسعين وإبراهيم ابن مائة وعشرين 
سنة. فقال إبراهيم: هو لله إذن ذبيح 
[يرجح هذه امات أاضتهنا فى 
رواية المدرش (الشسخة المحررة من 
التكوين. 55, تكوين تانخوماء .])5٠‏ 
ولما بلغ إسحاق السابعة من عمره ذهب 
إلى السعى. وأمر إبراهيم فى منامه بأن . 
يقدم قربانا إلى ال. فلما أصبح ذبح 
عجلا وفرق لحمه على الفقراء. وسمع 
فى الليل. صوثنا يقول إن الله يريد أن 
تذبح ابنك فانتبه من نومه مذعوراً و 
«قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى 
أذبحكء» (الآية الأولى بعد المائة من 
سورة الصافات) «قال يا أبت افعل ما 


دائرة المعارف الإسلامية 


تؤمر ستجدنى إن شا الله من 
الصابرين» (الآية الشانية بعد المائة). 
فأخذ حبلا ومدية وانطلق به إلى الجبل. 
وقال إسحاق يا أبت اشدد رباطى حتى 
واشسطرية واكك يش شياءك حكن 9 
ينتضح عليها دمى وتراه أمى فتحزن, 
ولا تنظر إلى وجهى وأنت تذبحنى 
حتى لا تدركك رقة (الكسائى والثعلبى 
المذكوران» وهما يتفقان فى روايتهما 
مع النسخة المحررة من التكوين» 053؛ 
انظر أيضا سفر هياشارء ووييرا 
ويرقى لربًا إليعزرء ؟5). ياأبت 
عوضك الله عنى خيرا. وإن رأيت أن ترد 
قميصى إلى أمى فافعل عسى أن يكون 
أسلى لها عنى. ولا تنظر إلى أولاد من 
سنى حتى لا تحزن. ووضع إبراهيم 
السكين على قفاه ولكنها انقلبت ثلاث 
مرات. ونودى إبراهيم: «قد صدقت 
الرؤياء (الآية الخامسة بعد المائة من 
سورة الضنافات )«ؤراق ابزاهتنم كيشا 
قيل إنه الكبش الذى قربه هابيل وذيحه 
قربانا إلى الله (أبوث. 5. يرقى لربًا 
إليعزر. *5؛ والكسائى). وشاع بين 
الناس أن إسحاق كان لقيطا تيناه 
إبراهيم, فخلق الله إسحاق على شكل 


دائرة اللعارف الإسلامية 





إسحاق (22ه) 


إبراهيم حتى كان كل منهما يشبه الآخر 
تمام الشبهء, ولكن إبراهيم كان أشيب 
(باباء /41؛ النسخة المحررة من سفر 
التكوين. 537؛ الكسائى ص .)١57”‏ 

ولما كان القرآن لا يصرح باسم 
الذبيح فى الآيات التى ذكرناها فقد 
نسب كثير من علماء المسلمين قصة 
الذبح إلى إسماعيل (الزمخشرى 
والبيضاوى: الطبرى ج١.ء‏ ص ١55؛‏ 
ابن الأثير. ج١ء‏ ص 88/؛ الثشعلبى ص 
65 -05؛ الكسائى ص .)١٠١١‏ ولكن 
يمكن أن يقال - كما يقرر الثعلبى - إن 
الصحابة والتابعين من عمر بن الخطاب 
إلى كعب الأحبار وكذلك أقدم الروايات 
لم تختلف عن رواية التوراة فى هذا 
الموضوع. 
المصادر: 

.7564 الزمخشرىء. ج١ء ص‎ )١( 

(؟) البيضاوى. ج١ء‏ ص 7717. 

(؟) الثعلبى» قصص الأنبياء. طبعة 
القافرة نينة ١9‏ افص 2 1 

(4) الكسائى: قصص الأنبياء. ص 
ك١ 15١‏ 


إسحاق (لكند) 


743 الأكازق لينف بدن لجال 
؟'/ام -5515. 

)3 ابن الأثير جد١ا.‏ ص /487 - 495. 

١١١ لنناة 0111 86117686: ص‎ (32 
.١356 

0( ع8ءطمعكنظ: ,طعنه عل از امطمعطم4م 


.3١ 0-١ عمسعوع1 ؟517١ا ص‎ 


6 سء«طء8 .وواعك:8 نيويورك, 
جده.ء ص ,.١18‏ مادة علدةآ. 


[أيزنبر ج 8ءطمعوذظ .1] 


تعليق على مادة «إسحاق» 

)١(‏ جاء فى هذه المادة: إسحاق 
واسمه فى التوراة (إيساك) وهو 
تحريف دعا إليه أن الأوروبيين ليس 
فى لغتهم (حاء) فترجمت هكذا ‏ وهى 
فى الأصل العبرى (يصحق) ومعناها 
بالعربى (يضحك) واللغة العبرية ليس 
فيها ضاد فهم يبدلون الضاد المعجمة 
صادا مهملة كما فى قولهم (أرص) فى 
(أرض) وبعضهم ينطقها (آرتص) 


كلا 





ومعلوم أن القاف والكاف قريبتا المخرج 
ؤذلك أن أسه انمه يصلدق لأتهنا 
قالت (قد صنع الله لى ضحكا كل. من 
يسمع يضحك لى) ف "١ - ١‏ تكوين - 
والنص العبرى هكذا (وتومر سارا 
صحوق عسا لى الهوهيم كل هشوييتع 
يصحق لى) وترجمتها: وقالت سارا 
ضحكا عمل لى الرب كل سامع يضحك 
لى. 

)١(‏ أما رواية المسلمين فتذهب إلى 
أنه ولد ليلة عاشوراء ‏ أقول إن هذا كله 
تخرص ولا يوجد بأيدى أحد ممن ذهب 
إلى ذلك سند يعول عليه. 

(؟) وتجد هذه الرواية كذلك فى 
تفسير الإصحاح الخامس والأربعين 
من سفر التكوين. أقول إن الإصحاح 
المذكور ليس فيه شئ من ذلك وإنما ذكر 
الوعد لها بالولادة قبل حصول ذلك 
بعام فى ص ١8‏ تكوين. 

(4) وقالوا: لا نأكل طعاما إلا بثمن» 
قال: فإن لهذا ثمنا هى أن تذكروا اسم 
الله تعالى على أوله وتحمدوه على آخره 
(الثعلبى: نفس المصدر). 


دائرة المعارف الإسلامية 


أقول إذا كان الثعلبى ذكر ذلك فى 
هذا الموضع فقد أخطاأ؛ لآن سسفر 
التكوين لم يذكر ذلك بل ذكر أنهم 
أكلوا. وأما القرآن فقد ذكر أنهم لم 
يأكلوا. 

نعم قد قرأت فى كتاب من كتب 
الأدب العبرى حكاية إبراهيم مع شيخ 
هرم ضافه إبراهيم وأطعمه ثم طلب منه 
أن يحمد الله فأبى وقال: لا أعرف الله 
وأنا أحمد إلهى الذى فى بيتى. فانتهره 
إبراميم وطرده ثكم ندم على ذلك لأن 


الرجل له مائة سنة يأكل خير الله ويعبد 


يطرده أفأطرده لأكلة واحدة أكلها من 
عدي نولم يكن ذلك فن شان املابئكة. 


(5) وأمر إبراهيم فى منامه بأن 
يقدم قربانا إلى الله إلخ. هذه الرواية لا 
توجد فى القران ولا فى التوراة بل 
الذع فينينا أن اه امتفستة ففال: نا 
إبراهيم فقال: هأنذا. فقال: لخذ ابنك 
وحيدك الذى تحبه إسحق واذهب به 
إلى أرض الموريا وأصعده هناك محرقة 
على أحد الجبال الذى أقول لك إلخ. 


إسحاق (ططّلد) 


وأما القرآن فقد جاء فيه . وبشرناه 
بغلام حليم فلما بلغ معه السعى قال يا 
بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك 
فانظر ماذا ترى إلخ. فلم تكن هناك 
رؤيا بعد رؤيا. 

(1) ولما كان القرآن لا يصرح فى 
الآيات التى ذكرناها باسم الذبيح إلخ. 

أقول إن التوراة والقرآن متضافران 
على أن الذبيح إنما هو إسماعيل لا 
إسحاق. 

فنص عبارة التوراة (خذ ابنك 
وحيدك الذى تحبه إسحاق) والناظر فى 
هذا الكلام يجده متناقضا لا يستقيم إلا 
بحذف كلمة إسحاق التى حشرت فى 
الكلام حشر فإن الولد الذى أمر 
إبراهيم بذبحه وصف بأنه وحيده وما 
كان إسحاق وحيدا! لإبراهيم فى يوم 
من أيام حياته بل الذى أتى عليه وقت 
كان فيه وحيدا لإبراهيم هى إسماعيل 
وحده. ولاشك عندى فى أن اليهود 
جنروا لفظ [ستحاق دون أن يتنبهوا 
إلى أن يحذفوا كلمة (وحيدك). وقد جاء 


/7ع./ع 


إسحاق (عيت) 


لفظ وحيدك بدون لفظ إسحاق فى ف 
١1‏ من ص 56 تكوين ونص عبارته 
(إنى من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم 
تمسك ابنك وحيدك) وغرض اليهود من 
ذلك أن يثيتوا أن أباهم إسحاق هو الذى 
جاد بحياته ليكون قربانا لله ولم يمانع 
وهى فى سن الحداثة وميعة الصبا وأنه 
هو الذى يتبارك به جميع أمم الأرض» 
مع أن الحقيقة أن الذبيح والعهد كان 
بإسماعيل وقد صرح بهذا فى إنجيل 
برنابا. 


المتأمل فى نسقه لا يجد شكًا فى أن 
حناء فى .سور الصافات: 

وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين 
رب شب لى من الصالحين ٠٠١‏ 
فبشرناه بغلام حليم١ ٠١‏ فلما بلغ معه 


السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام ‏ 


أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت 
أفعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين”؟ ٠١‏ فلما أسلما وتله 
للجبين” ٠١‏ وناديناه أن يا إبراهيم؛ ٠١‏ 


مم.ا 





قد صددقت الرؤيا إنا كذلك نجزى 
المحسنين5 ٠١‏ إن هذا لهو البلاء 
المبين١٠‏ وفديناه بذبح عظيم/ ٠١‏ 
وتركنا عليه فى الآخرين8١٠‏ سلام 
على إبراهيم؟ ١١‏ كذلك تجزى 
المحسنين١١١‏ إنه من عيادنا 
المؤمنين١١١.‏ وهنا تمت قصة الغلام 
الحليم الذى كان الذبيح. ثم ابتدات 
قصة غلام آخر لإبراهيم هو إسحاق 
فقال: وبشرناه بإسحاق نبيا من 
الصالحين؟١١‏ وباركنا عليه وعلى 
إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم 
لنفسه مبين7١١.‏ 

ولاشك عندى فى أن الضمير فى 
قوله «وباركنا عليه» يعود على الفلام 
الحليم الذى كان ذبيحا ولا يمكن أن 
يعود إلى إبراهيم لأن البركة على 
إبراهيم بركة على إسحاق فيكون ذكر 
إسحاق عبثا لا ترضاه أرباب العربية 
وكذلك يأباه قوله «ومن ذريتهماء فإن 
ذرية إبراهيم يغنى عن التعرض لذرية 
إسحاق إذ ذرية إسحاق هم ذرية 
إبراهيم بلا شك. 


عبدالوهاب النجار 
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إسحاق بن حنين بن 
إسحاق العبادى 


أبى يعقوبء ولد حنين بن إسحاق: 
طبيب وفيلسوف اشتهر بصفة خاصة 
بنقل المؤلفات اليونانية إلى اللغة العربية 
وخاصة كتب الفلسفة والرياضيات. 
كان مقربا من الخليفتين المعتمد 
والمعتضد ومن القاسم بن عبيد الله 
وزير الملعمتضد؛ توفى فى بغداد فى 
ربيع الثانى عام 558 أو 7959 ه 
(نوفمبر عام 46٠١‏ أو ١11م).‏ وتذكر 
من بين المؤلفات الهامة التى نقلها إلى 
اللغة العربية ما يأتى: 

أصول الهندسة لأقليدسء وأصلحه 
فيما بعد ثابت بن قَرَّة. وكتاب المعطيات 
لأقليدس كذلكء. وكتاب المجسطى 
لبطاسونى رفته امندمة انعا كانكا ين 
قترة: ويكتتتحاب الكرة والانسطتوانة 
لأرشميدسء وكتاب الأشكال الكرية 
لمنالاس: وكتاب سوفسطس لأفلاطون 
مع شرح أولمبيودورس [ألامقيدورس]. 
ونقل إسحاق من كتب أرسطو: 
المقولات. الجدلء العبارة أو التفسيرء 


دائرة المعارف الإسلامية 





إسحاق بن حنين : 


الخطابية. النسماء والعالم., الكون 
والفساد وجزء من كتاب ما بعد 
الطبيعة. وقد نشر 6علمع2 .1.18 بعض 
هذه التراجم بعنوان: -/6) كناء1ه):471 
-072[] أعمه؟آا معأطهجه ١6751026‏ 1انيك 07146ع6 
© أع706ع كلتهرءا كلاطتدمةاعء1| كلاهلا )© 71أ© 
كذاعنلك .طهجت 10:16ى67< (لييسك سنة 
1 ولا نستطيع هنا أن نبين أى 
هذه الكتب نقل عن السريانية وأيها نقل 
مباشرة عن اليونانية, بل نحيل ذلك إلى 
المصادر المذكورة فى نهاية المادة. ولسنا 
نعرف كذلك على وجه التحقيق إذا كان 
بعض هذه التراجم قام به إسحاق أو 


أبوه حنين. 
المصادر: 
4ه" 558. 


)١(‏ ابن خلكان. طبعة القاهرة سنة 
156 اه جل ص١ ١‏ وترجمة ده 
جلا ص كل 


18216 ععل1ءسطعدماء))5 : -مءطنا طمجه‎ (١ 
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إسحاق بن حنين - إسحاق الموصلى 


لك ك[ الماطلاه لوعن )) ع0 .0 كلاه (١‏ عاتلاجاعى 


رع كءسولء [امذاطة8 ) المللحق ر قم ١1‏ 
لييسك سبئنة 47م ١‏ .4 .15/21 ]26 


لأعكااءدء0 .اتعع 1/107 .تأعكالاء 2 جة: ص 
.١1 ١15-1١13‏ 


)0( تالتمطتاعكاء810: .طمنه .4 «(عدء0) 
انآ جل ١‏ ص 5 
)1( تعاناك : طأعدء0) .جح .ازع ع 41071011 


اعكانءدد لاا .1017 .4 ج ١‏ 1 ص 1١9‏ 


[ سوسس #عانا5 .11] 


إسحاق المو صلى 


أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن 
ماهان «ميمون» بن بهمان: أعظم 
مومسكيى لين :العناسي :الأول اكات 
ابن موسيقى مشهور ولد فى 
الرَّئّ سنة ٠١١5م‏ انظر #اتمماء/هم,8: 
:اط .طه4 .ل .050 جح ١‏ ص 74- 
68) من أصل فارسى شريفء وإن كان 
أبوه قتد ولد وكطتلم فى الكوقة بين 
بنى تميم (أو يثى دارم؛ انظر 
الفهرست)؛ وتلقى إسحاق تعليما فائقا 
فقد درس الحديث على هشيم بن بشير» 


ال١.‎ 


والقرآن على الكسائى والفراء. والآأدب 
على الأصمعى وأبى عبيدة المثنّى 
ودرس الموسي قى على خالة زر 
وعاتكة بنت شهدّة وأبيه. وكان أول من 
أظل إسحاق بعطفه هارون الرشيد 
ونسنى دز كال الدر مك وا اده قن 
اشترى يحيى لهذا الوسيقى الفاره دار 
ومنحه مائة ألف درهم لتأثيثها. ولما 
ولن لقصل بن مك التببويكن على 
خراسان سنة 55 -.965/ أجازه بألف 
دينار على بيت قاله إسحاق بهذه 
اناس 

واستمرت عطايا الخلفاء والأشراف 
تنهال على إسحاق وسرعان ما غدا 
واسع الثراء كأبيه. على أنه كان كريماً 
مسماحا يجود بثروته. وكان الأعرابى 
الفقيه اللغوى ممن أجرى عليهم إسحاق 
معاشا. ولما توفى إبراهيم أبوه أصبح 
الناس يعدونه الملموسيقى الأول فى 
زمانه. وأغدق عليه الخلفاء: الأمين 
والمأمون والمعتصم والوائق والمتوكل 
الثناء وآيات التشريف. وقد قال المأمون 
إنه لولا شهرة إسحاق بالغناء لولاه 
القضاء. وكان إسحاق فى حفلات 


دآثرة المعارف الإسلامية 


البلاط يقف فى زمرة العلماء والأدباء. 
ويباح له أن يرتدى اللباس الخاص 
بالفتقهناة. .ؤقال'النوائق إن مااغتاه 
إسحاق قط إلا ظن أنه قد زيد له فى 
ملعةتونا حرفن هذا الوه فقي العظيم 
صاح المتوكل: «ذهب صدر عظيم من 
جمال الملك وبهائه وزينته». 

وكان إسحاقء من حيث براعته فى 
كل فنون الموسيقىء يشغل مكانا 
مشهودا فى حوليات الموسيقى العربية. 
صحيح أن صوته لم يكن بإجماع الآراء 
فى حلاؤة اضوات محاضريه الأخري: 
إلا أن فنه الرفيع كان يكتسح أمامه كل 
شىء. وقد وضعه أحد النقاد فى مكانة 
بين ابن سريّج ومعبد . ويقال إنه أول 
من لجأ إلى «التخنيث». أما فى الضرب 
على العود فقد كان فريدا فى بابه, 
ويروى كتاب الأغانى كثيرا من النوادر 
فى هذا الباب. وكان فى كل ألحانه يبدا 
بالنغم الحاد القوىء ومن ثم لقب 
باللسوع. وقد جاء فى كتاب الأغانى 
ثناء على عبقريته: «وكان إسحاق أعلم 
أهل زمانه بالغناء وأنقذهم فى جميع 
فنونه وأجودهم صنعة». صحيح أنه لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


حاف الوستلن. 


كع من العلياء اأسححات النظريات فى 
الموسيقى مثل الكندى وغيره الذين 
أفنادوا كن التقوج مات القى ضكفت 
للمؤلفين اليونانء إلا أنه استطاع ‏ نظراً 
وعملا ‏ أن يفرغ الموسيقى العربية 
القديمة التى كان يخشى عليها الضياعء 
فى منهج محددء وريما كان صنيعه هذا 
هو أعظم مأثرة له فى ميدان الفن. 

وكان إسحاق إلى ذلك وضع 
التقدير شاعرا ولغوي) وفقيها ومصنفاء 
وكذلك ذاع صيته بفضل ألف ليلة 
وليلة ويحصى له الفهرست قرابة 
أربعين كتاباً. معظمها فى الموسيقى 
والموسيقيين وخاصة «كتاب الأغانى 
الكبير». على أن له ككتبا أخرى 
تكشف عن اتساع أفق عنايته. مثل 
تككتان اشار :دق الرمة يرق وكات 
جواهر الكلام» و «كتاب تفضيل 
الشعراء» و «كتاب مواريث الحكمة», 
ويصف الفهرست إسحاق فيقول: 
«وكان إسحاق راوية للشعر والمآثر.... 
وكان مع ذلك شاعرا حاذقاً بصناعة 
الغناء مفننا فى علوم كثيرة». 


اكلا 


إمنحاق الومئلنت إسواء 


المكتبات فى بغداد. غنية خاصة بكتب 
اللفة: وكان من كلاميدةه ابن خردادت 
وزريّاب وعمرو بن بانة؛ وقد كتب 
محدثا وصاحب تاليف (الفهرست. ص 
.)١53- ١:‏ 
المصادر: 
)1( كتاب الأغانى, طبعة بولاق» ص 
لاه ١3١‏ . 
كل/الم١ا‏ 5/ا41ام, ص ١غ:١-”#”8١.‏ 
(؟) ايبن عبد ربّه: العقد الفريدء 
القاهرة سنة 6 افع بطل 31/4 
(:) النويرى: نهاية الأرب ج ©, 
1-0 


)5( أونوءمء8 106 ااأدكلامن): ‏ د5عع11م1ر 
كازعاءأكلاألا حنتمماء 8 دمط دعيب 1م4160 
105 فى كك .7#لاول سنة 181/7م, ص 
065 . 


(1)خلعةنتاطط :عفسرةة! ناطة ء ص ١١‏ - 
8 . 


كك" 


7( لتمدرءا! عل «عتطنه :8‏ ,اله 16 
فلا14 46 كانال فسسى.كةم .:7لامل سنئنة 
11م ص 5١١‏ ومابعدها . 

5( «عرجره”1: لاا معاطم جم زه «جرمائز18 
1ك لندن ستة 65ام ص ١‏ 
ومابعدها. 

)١ 0‏ الكاتب نفسه -«#[ امءنكناة 

المناط0 :4 1116 امل كاعه1 [10ماك ال[ نععتعنتال 
لندن سنفنة كام ص /ا ع" 
ومابعدهاء والفهرس. 


خورشيد [فارمر 0.7727 .28] 


إسراء 
وود :هذا الصتطلع فى التقتران فن 
سورة الإسراء. الآية الأولى «سبحان 
الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا 
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 
التيصنيترى وللسنا تفوت إذا كانت ذه 
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الآية هى فى الأصل من سورة الإسراء 
أم أنها كانت فى باد الأمر من سورة 

أخرىء وليس بنا من حاجة إلى البحث 
فيما يمكن أن يكون معناها الحقيقى. 
ومهما يكن من شىء فإننا نلاحظ أن 
الروايات فسرت هذه الآية على ثلاثة 
أوجه فحسب: 

١‏ تذهب أقدم هذه الروايات. وقد 
خفن من التلتاسين الحويكة. إلن أن 
هذه الآية تشير إلى صعود محمد صلى 
الله عليه وسلم إلى السماء: وأهم ما فى 
هذه الروايات (البخارى. طبعة القاهرة 
4ه جل" ص 1860 «باب كان 
النبى تنام عينه ولاينام قلبه» رقم؟؛ 
مسلمء طبعة بولاق, 90؟١١اه‏ جداء 
ص 55؛ الطبرى: التفسيرء الطبعة 
الأولى ج 56 .١٠‏ س"؛ وانظر #بماء! 46 
جا. ص ؟7١ء )١15‏ هو أنها احتفظت 
أيضا بالمعنى البدائى لقصة الصعود 
التى صورت على أنها بداية لتعاليم 
النبوة التعبدية ( هونء8 : د ,عام تمدام 
اعنام 11 4506715101110 ص ١‏ 5 ؛ «ربهاك] «ء0 
ماءار5 : . ج 7. ص ١‏ وما بعدهاء 
وهذا القول يفسر عبارة «المسجد 
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إسراء 


الأاقصىء بالسماءء. وفى الحق إن 
الرواية القديمة تستعمل فى كثير من 
الأحيان كلمة «إسراء» مرادفة لكلمة 
«معراج» (1:نهاذا 26 ج 7 ص .)١5‏ 

" - والرواية الثانية. وهى الوحيدة 
فى جميع التفاسير المتأخرة. تفسر 
«المسجد الأقصى» ببيت المقدس. وليس 
هناك سبب بين لهذا التفسير. ويظهر 
آله اوحك نه سحعيناسة الأمويين الث 
رمت إلى تعظيم بيت المقدس على 
حساب مكة التى كان يحكمها حينذاك 
عبد اللّه بن الزبير (كولدتسيهر 1/0 
#سكج ”,. ص ه66 وما بعدها -:1 ,26 
#عاء ج37 ص ١١‏ ومابعدها). ويبدى أن 
الطبرى قد رفض الأخذ بهذا التفسيرء 
وهى لايذكره فى تاريخه بل يظهر أنه 
كان أميل إلى تأييد التفسير الأول (:2 
01 جل ص ,١15:117571037‏ وفى 
الطبرى: التاريخ. ج ,١‏ ص ١١160‏ 
ومابعدها تجد فقرة يظهر أنها تمثل رأى 
المؤرخ الذى بناه بعد امتحان الأدلة التى 
أتيحت له. انظر #هء8, كتابه المذكور 
آنفاء. ص /0). 


للا 


إسراء 


وتتفق الروايتان الأولى والثانية فى 
تفسير كلمة «عبد» الواردة فى الآية 
الآأولى من سورة الإسراء بممحمد صلى 
اللّه عليه وسلم, ويظهر أن هذا صواب 
(15141 267, جا ص ,١7‏ تعليق 
رقم .)١‏ 

وأقر «الإجماع» هذين التفسيرين, 
ولما ظهر تفسير الأمويين وفق الإجماع 
بينه وبينهما بأن أعطى لكلمة «إسراء» 
مدلولا خاصا هو «الرحلة الليلية إلى 
بيت المقدس» وإذ فقد «الصعود» مدلوله 
الأصلى تغير تاريخه وقالوا بحدوثه فى 
تاريخ متأخر وأصبح من الممكن الجمع 
بين القصتين كما فعل ذلك ابن إسحاق 
فى كتاب السيرة (86060: كتابه المذكور 
آنفا ص 05) وهو أقدم كتب السيرة. 

وقصة الرحلة الليلية إلى بيت 
المقدس هى كما يأتى: 

كان النبى محمد صلى الله عليه 
وسلم نائما ذات ليلة بالقرب من الكعبة 
بمكة (أى فى بيت أم هانئ؛ «نماءا ©2, 
جا. ص ١١‏ وما بعدها) فأيقظه 
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جبريل وأتاه بحيوان ذى جناح يسمى 
البراق (هع8: المصدر المذكور آنفاء ص 
هو لاه, 5ه؛ ببماا 2, جات ص ١١‏ 
ومايعدهاء. واتنظر كذلك المصادر 
المذكورة فى هذه المجلة) ولما اعتلى 
محمد هذا الحيوان رحل مع جبريل إلى 
بيت المقدس, وصادفا فى طريقهما عدة 
قوى مختلفة خيّرة وشريرة (مشكاة 
المصابيح. طبعة دهلى سنة 518١اه,‏ 
ص 05١‏ ومابعدها؛ البغوى: مصابيح 
السنة. طبعة القاهرة سنة 94؟١١ه,‏ 
ج". ص ١75‏ وفيه تحشيات للتوفيق) 
وزارا الخليل وبيت لحم (النسائى: 
السة “ظطيفة القاهرة سيك 115 فد 
ازضل الا أاتج] يعحىهاة الكتووورى: 
المخطوط المحفوظ بليدنء رقم ”". ص 
97, س7 )٠١‏ وقابلا فى بيت 
المقدس إبراهيم وموسى وعيسى(عليهم 
السلام): وقد وصف البخارى هذه 
المقابلة (البخارى. طبعة القاهرة سنة 
4ه ج7, ص .)١87‏ وصلى 
محمد عليه الصلاة: والسلام بهؤلاء 
الأنبياء وهذا يدل على تقدمه على جميع 
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الأنبياء الذين اجتمعوا هناك. ٠7‏ -أما 
التفسير الثالث للآية الأولى من سورة 
الإسراء فيعتمد على الآية الثانية 
والستين من السورة نفسها إن وردت 
فيها كلمة الرؤيا بمعنى الإسراء وهذا 
يتضمن أن الرحلة الليلية لم تكن رحلة 
حقيقية؛ وإنما كانت رؤيا. ولما وقف 
محمد صلى الله عليه وسلم بالحجر , 
رأى بيت المقدس. ووصف لقتريض ما 
رآه فلم يصدقوه (البخارى» ج". ص 
١‏ جل؟, ص 7١٠؛‏ مسلم. جا 
ص 13؛ تفسير الطبرى.ء ج5١2‏ ص 25 
س5١).‏ ووضعت القصة على نحو 
يؤفق كين الكفسيز يخ القانى والنتالف: 
وذلك كما يأتى: 

سافر محمد صلى اللّه عليه وسلم 
ليلا إلى بيت المقدسء ثم عاد ووصف 
فى مكة مارآه فلم تصدقه قريشء بل 
وأنكر ذلك منه بعض المسلمين. وحاول 
محمد التدليل على صدق روايته ولكنه 
نسى التفصيلات.ء فأراه اللّه بالفعل بيت 
المقدس (7هاءا1 »2ج .1١‏ ص ١١‏ وما 
بعدها). 


دائزة المعارف الإسلامية 


يوام 


وقد تبسطوا فى سرد هذه 
القصة فى المؤلفات المتأخرة المطولة 
لوليا لذ : 4انا - 1اعع1710 1( 1512111 10267 
4 جطعل- ١‏ ص 87 - 87). 
ويقال إن النبى خاطب اللّه فى السماء 
سبعين ألف مرة مع أن الرحلة كلها 
تمت على وجه السرعة بحيث إنه لما 
رجع كان فراشه ما زال دافتاً وكان 
الكأس الذى قلبه بقدمه عند إسراعه فى 
الرحيل ما زال نديا. وقد اختلف علماء 
المسلمين فيما إذا كان الإسراء حدث فى 
نوم محمد صلى اللّه عليه وسلم أم فى 
يقظته وفيما إذا كان أسرى بروحه أم 
بجسده. ويذهب أهل الُسنة إلى أن 
الإسراء كان بالجسد إبان يقظته. ويؤيد 
الطبرى فى تفسيره (ج ,١٠5‏ ص١١)‏ 
هذا الرأى تأييدا قاطعا معتمداً على 
البراهين الآتية: 

١‏ إن لم يكن النبى قد أسرى 
بجسده. فإن الإسراء لا يعطينا دليلا 
على نبوته. ولم يكفر الطبرى من لم 
يسلم بهذه القصة. 
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إسراء 


؟- جاء فى القرآن أن الله أمسرى 
يعبده ولم يقل إنه أسرى بروح عيده. 

ب إذ انان التبتن امو يوونجه 
فقط لم تكن هناك حاجة إلى البراق لأن 
الحيوان يحمل الأجسام لا الأرواح 
(#صك8: الكتاب المذكور آنفاء ص ١٠؛‏ 
7#بدهانا +26 جل 1 ص ”37 :١‏ 
وانظر تفاسير الطبرى والبيضاوى 
والبغوى). ويفضل المتصوفة والفلاسفة 
التفسير الرمزى ( كولدتسيهر: -06 
-أمكا ,اعاله |16 ا لاا اج عضت[موماناط «عل إعراءزوزى 
وب 06 بعك بلة جسداء 6 ص 3١95‏ ). 
المصادر: 

)1( مواع 8 : 0(1أكلزعء 45 ,نانع /لاللا 
1 نمء11 10 فى للثل الما دااعة ينه 811:16 
7/5515 1:نداده1أه 216 جب لا ”, ص 
١‏ ومايعدها. 

)2( ععاء تمطاع5: -ناالا عداء«كاع تلط ءذط1 
164 فى 15161 :26ج 7 ص ١‏ ومأ 
بعدهاء وانظر أيضا المصادر المذكورة 
فى هذه المجلة الأخيرة. 


[ شريك عاءامء5 .8] 


كلكلا 


تعليق على مادة «إسراء» 
وضع القرآن قانونا ساميا لحرية 
العقل وقال (ولاتَقف ماليس لك به علم 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولثك 
كان عنه مسئولاء (). 
ويجب على الإنسان أن لا يتبع غير 
سبيل العلم والعقلء كما يجب عليه أن 


بلسان القرآن والعقلء وأن يكون فى 
البحث العلمى حر الرأى. 

ويجب على العلماء أن يتلقوا البحث 
العلمى الحر بصدر رحب. فمسألة 
الإسراء من المسائل التى ارتبكت فيها 
الأفكار واختلفت الآراء بثلاثة: 

)١(‏ أن الإسراء كان بصعود النبى 
صلى الله عليه وسلم إلى السماء 
بجسده. 

(؟) أن النبى صلى اللّه عليه وسلم 
أحاط بروحه الزكية على أسرار من 
العالم المحجوب. ووصل إلى عالم رفيع 


)١(‏ سورة الإسراء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


من العلم فى تلك الليلة وأزيح له النقاب 
عن كثير من المجهولات. 

(1) أنه كان رؤيا رآه رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم. 

أخذ (شريك عناءةطء5) كاتب هذه 
المادة خلاصة ما ذكر فى كتب القدماء 
من المفسرين والمحدثين من غير تأمل 
أو نظر فى دلائل الآراء والنصوص 
الواردة فيها لتظهر له الحقيقة, بل إنه لا 
يخلو من ميل إلى تشويه حقائق 
الإسلام المضيئكة ('). 

أما القول الأول فلا يقره العلم ولا 
يصدقه العقلء فإن العقل ‏ كما يقول 
القرآن - يرى أن الله تعالى أحخاط 
بالوجود وهو محضه الذى هو أقرب 
إلينا من حبل الوريدء كما أنه أحاط بكل 
شئىٍ علما وأخحصى كل شىء عددا 
وتنزه عن أن يكون فى جهة من الجهات 
حتى يشار إليه أو يتلقاه أحد فيها 
والسموات مطويات يدمينه. 


(1) انظر إلى قوله: ويقال أن النبى خاطب الله 
فى السماء إلى قوله نديا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسراء 


والقرآن لا يصرح بأن الإسراء كان 
بجسده الشريف. إنما ظهر هذا القول 
لأن عدة من الصحابة رضى الله عنهم 
لما رأوا فى النبى صلى اللّه عليه وسلم 
من الآيات الباهرات من صدقه وأمانته 
وخلقه العظيم وعلمه بأسرار الأمور 
خضعوا له غاية الخضوع بدرجة لم 
يكونوا لشدة إيمانهم به يتأملون فى 
نبل أقواله المتضمنة للأسرار أو الرموز 
التى كانت الظروف توجبها أحيانا 9). 
روى الطبرى عن ابن عباس أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: علمت ما فى 
السماء والأرض وشرح الله صدرى 
فأفضى إلى بأشياء لم يؤذن لى أن 
أحدثكموها (). 

وكان صلى الله عليه وسلم يشير 
إلى بعض الأمور أحيانا حسب استعداد 
المخاطب لسماعهاء ولا يصرح بما هو 


أضف إلى ذلك أننا إذا نظرنا إلى 


(1) وبذلك أشير فى كلامه[وَكلة]. 
(4) طبرى س 38 ج 717. 


إسراء 


ما ورد من طريق الصحابة والمفسرين 
منسوبا إلى النبى صلى اللَّه عليه وسلم 
فى هذه المسألة من جميع نواحيها نجد 
ما يهدينا إلى أن الإسراء كان بالروح. 

روى الطبرى عن محمد بن كعب 
القرظى عن بعض أصحاب النبى صلى 
اللّه عليه وسلم قال: قلنا يانبى اللّه. هل 
رأيت ربك؟ قال: لم أره بعينى ورأيته 
بفؤادى مرتين ثم تلا «دنا فتدلى» (©). 

وروى أيضا عن أبى نمر قال: 
تمنلعت نان ين بالك تسدنا عن ليله 
المسرى برسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه عرج جبريل برسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى السماء 
السابعة ثم علا بما لا يعلمه إلا اللّه حتى 
جناءا لسوارة التقيى-ووقا الحيان يرن 
العزة فتدلى حتى كان قاب قوسين 
أو أدنى (). 

فإنا نجد أن آية (دنا فتدلى) تفسر 
فى قول أنس بن مالك بمسألة الإسراء. 


(6) طبرى ج 7ا؟" ص 7". 
)١(‏ طبرى ج ا ص 733. 
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كما نجد فى قول النبى صلى اللّه عليه 
وسلم حين يسأل عن رؤية ربه اتجاهاً 
لهذه الآية لأنه يتلوها عقيب هذا السؤال 
إلى مسألة الإسراء ثم نظام هذه الآية 
فى سورة النجم نجد ضوءا يهدى إلى 
الحق وهو قوله تعالى «ما كذب الفؤاد 
ما رأى» فينسب المرئى وهو انكشاف 
الحقائق العلمية إلى الفؤاد وبذلك تعرف 
أن الإسراء كان بالروح وإلا كان ينسب 
المرئى إلى البصر دون الفؤاد. 

على أن فى نفس النصوص المروية 
عن بعض الصحابة ما يدل بل يصرح 
بذلك: يقول الطبرى فى روايته إن 


عليه وسلم حتى فرج عن صدره 
جوفه ثم أتى بطست من ذهب فيه نور 
محشو إيماناً وحكمة فحشا به جوفه 
وصدره ولغاديده ثم أطبقه (0). 

ويروى أيضاا عن أبى هريرة أن 
جبريل جاء إلى النبى صلى الله عليه 


ذاكرة اللعارف الأسبلاسة 


وسلم ومعه ميكائيل فقال جبريل 
لميكائيل: اتتنى بطست من ماء كيما 
أطهر قلبه وأخرج له صدره قال فشق 
إليه ميكائيل بثلاث طسات من ماء 
زمزم فشرح صدره ونزع ما كان فيه 
من غل وملأه حلما وعلماً وحكمة 
وإيمانا ويقينا وإسلاما وختم ما بين 
كتفيه بخاتم النيوة. وفى صحيح 
اللّه عليه وسلم قال: أتانى آت 
فاستخرج قلبى ثم أتيت بطست من 

والنظر الدقيق والتأمل الصادق فى 
كان بروحه؛ء لأن العقل والنقل لا يقرّان 
بأن الشق من جبرائيل كان لجسمه 
الشريف ولا يشك فيه عاقلء: ثم هل يقر 
العلم والعقل أن الإيمان والعلم والحكمة 


دائرة المعارف الإسلامية 





إسراء 


فى طست من الذهب . وهل صفة الغل 
تغسل بلماء. وهل هذه الأمور التى 
ذكرت فى ابتداء الإسراء إلا شواهد بأنه 
كان بالروح؟ 

وفى رواية الطبرى أيضا )١(‏ أن 
النبى صلى اللّه عليه وسلم مر بعير من 
أعيار قريش بواد من تلك الأودية 
فنفرت العير وفيها بعير عليه غرارتان 
بنوداء :وتواقاء حدتى اتى:ومحوك الله 
صلى الله عليه وسلم إيلياء فأتى بعد 
حين بقدح خمر وقدح لبن فأخذ رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم قدح اللبنء 
فقال له جبريل (هديت إلى الفطرة؛ لو 
أخذت قدح الخمر لغوت أمتك). وهل 
يبقى بعد ذلك شك فى أن هذه الأمور 
تشير إلى إسراء حصل له صلى اللّه 
عليه وسلم بروحه واتصل بمقام من 
العلم الرفيع وكان منه قاب قوسين أو 
أدنى؟ 

وفى كلام حكماء الإسلام الإلهيين 
ما يعلل مسألة الإسراء فلسفيا بما لا 


(9) طبرى ج ١١‏ ص 0. 
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إسراء 


يدع للشك إليه سبيلا. يقول صدر الدين 
محمد بن إبراهيم الفيلسوف 
الشيرازى )'١(‏ فى كتابه (مفاتيع 
العنين) "قن المفتاع الرابع :من رات 
الكشف: قد تكون المكاشفة على سبيل 
الملامسة:, وهى بالاتصال بين النورين. 
كما قال ابن عباس أن رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم قال: رأيت ربى فوضع 
كفه بين كتفى فوجدت بردها بين ثديى 
فعلمت ما فى السموات ثم تلا «وكذلك 
نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض 
وليكون من الموقنين». يقول صدر 
الدين: رآه صلى الله عليه وسلم 
بالتتجلى والمكاشفة ومنبع هذه 
المكاشفات هى القلب الإنسانى أى نفسه 
الناطقة النوزة بالعقل العملى المستعمل 
بحواسه الروحانية. وللنفس فى ذاتها 
عين وسمع كما أشير إليه: فإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التى:فئ الصدون: 


)غ3( وهو من كيار الحكماء وضعت فى 
شخصيته وآرائه رسالة. 
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وهده/العوائن الروحتائية :من :اصن 
هذه الحواس الجسمانية. فإذا ارتفع 
الحجاب بينها وبين هذه الخارجية يتحد 
الال فنشاهد يهذة الحواس ما يشاهد 
بها (أى فى المكاشفة بهذا المعنى يرى 
القلب كما ترى العين). والروح تشاهد 
جميع ذلك بذاتهاء لآن هذه الحقائق 
يتحد فى مرتبتها عند كونها فى مقام 
العقل كل الموجودات. وهذه المكاشفة 
القلبية أعلى مراتب الكشف. ويسمى 
بالشهود الروحى. فهى بمثابة الشمس 
المنورة بثمرات مراتب الروح وأراضى 
الجسد. فهى بذاته أخذ من اللّه العليم 
المكيم العاتى التحقيقية من غين واليظة 
على قدر استعداد المكاشف, انتهى. 
وبذلك يستقيم المعنى ونعرف سر قوله 
تعالى: «ما كذب الفوؤّاد ما رأئ» الوارد 
فى نظام آيات سورة النجم فى هذا 
المعقى: 


أبو عبد الله الزنجانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسرائيل 


اسم جد بنى إسرائيل. ذكر مرة 
واحدة فى القرآن إلى جانب الاسم 
الشائع «بنى إسرائيل» للدلالة على قوم 
إسرائيل. وفى الآية السابعة والثمانين 
من سورة آل عمران «كل الطعام كان 
حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة». 
ويقول المفسرون إن تحريم ما حرم من 
الطعام كان نتيجة لبغى بنى إسرائيل. 
ويقول بعضهم إن جد بنى إسرائيل 
إنما حرم على نفسه أكل لحوم الإبل 
وألبانها؛ وقيل كان به عرق النسا يؤرقه 
بالليل ويتركه بالنهار؛ فنذر إن شفى لم 
يأكل أحب الطعام إليه. وكان ذلك أحبه 
إليه. وقيل فعل ذلك للتداوى بإشارة 
أطبائه. فامسك عن أكل عرق النسا 
وامتنع عن أكل كل ما هى عرق. 

وكلمة عرق ترجمة لكلمة «كيد» 10 
العبرية؛ أما «النسا» فنقل للكلمة العبرية 
نشه 2]3556. ويشير هذا إلى القصة 
المعروفة التى وردت فى الإصحاح 
الثانى والثلاثين من سفر التكوين والتى 
تتحدث عن نقل فخذ يعقوب على يد 


دائرة المعارف الإسلامية 


أسرائيل 


ملك. . تفسر هذه القصة: لم لا يأكل 
بنى إسرائيل عرق النسا حتى اليوم. 

وتبقى بعد هذا مسألة هى: كيف أن 
امتناع يعقوب عن أكل لحوم الإبل 
وألبانها يصبح فرضا على بنى 
إسرائيل. ويقول البعض فى هذا إن نبيا 
كيعقوب له بطبيعته حق الاجتهاد. 
ويقول البعض الآخر إن الله أجاز 
ليعقوب وضع هذه القاعدة. 

وكل ما نجده بعد هذا فى القرآن 
خاصا ببنى إسراثيل يرد تحت اسم 
يعقوب. ويظهر أن محمداً كان أول 
الآمن يعثبن يعقوب ابثا لإبراهيم فعتدما 
زفت البشرى لسارة جاء فى القرآن 
الكريم «فيشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوبء (الآية ١لا‏ من سورة 
هود. سنوك هو كرونى:» 112 .1161 
اكع واأعكاتقاء ص 3 ؟1) وييادر 
المفسرون إلى إيضاح أن كلمة «وراء» 
التى وردت فى الآية يجب أن تشير إلى 
الحفيد وفقا للاستعمال العربى. 

وورد فى القرآن الكريم أن يعقوب 
لما حضره الموت أوصى بنيه بالتمسك 
بملة إبراهيم (سورة البقرة, الآية ١71‏ 


اكلا 


إشوافيل 


وما بعدها) ونزل الوحى على يعقوب 
كباقى آباكه (سورة البقرة: الآية ١١١‏ 
وما بعدها) 

وتحيط الأساطير الإسلامية بأهم ما 
فى سيرة يعقوب. على أننا لا نعرض 
هنا إلا للروايات: المكتعتارضنة والتن لع 
ترد فى الكتاب المقدس. وكان يعقوب 
فى الحقيقة أكبر من أخيه التوأم عيص 
(عيسو). ولما جاء أوان الوضع اقتتل 
الغلامان فى يطن أمهما. إن أراد يعقوب 
أن يخرج قبل عيص فقال عيص: واللّه 
لئن خرجت قبلى لأعترضن فأتأخر فى 
بطن أمى فأقتلها. فتأخر يعقوب وخرج 
عيص قبله. ونجد هذه القصة أيضا فى 
كتب اليهود. 

وبعد أن فقد يعقوب البركة التى 
ينالها الولد البكر فر إلى خاله. وكان 
يختبئ بالنهار خوفا من عيص» ويسرى 
فى الليل ومن ثم سمى إسرائيل. ولم 
#حوف الرؤانات الأساامية فقتو هذا 
الاسم إلى اءناه. أما عن زواجه بأختين 
فيقال إن موسى كان أول من أبطل 
ذلك. ولكن يقال أيضا إن يعقوب لم 
يتزوج راحيل إلا بعد وقاة ليا. 


كا 


المصادر: 
)١(‏ الشروح المختلفة للآيات القرآنية 
المذكورة سالفا. 
با عن 68 وها مده 
القاهرة ٠175١ه.‏ ص 88 ومايعدها. 


[فنسنك عاء متمد 4..17] 


تعليق على مادة «إسرائيل» 

يجدر بنا أن نبين ما يراه ثقات 
العلماء فى هذه المسألة, فإن المعلومات 
الث “ذكترها لمَحْسنَات الداكرة تيهنا 
مشوهة يرد عليها ما ذكروه من 
الاعكراشى: 

ذكر النبى [5ْ] أن ما حرم على 
بنى إسرائيل من الطيبات كان لظلمهم 
ونقيهم «وعلى الذين إهادؤا حبرمنا كن 
ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهماء» إلى 
قوله «ذلك جزيناهم ببغيهم». «فبظلم 


دائرة المعارف الأسلامية 


من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم». 

فغاظ ذلك اليهود فزعموا أن ما حرم 
عليهم كان محرما فى القديم على نوح 
ومن بعده من الأنبياء إلى أن انتهى 
التحريم إليهم. وغرضهم تكذيب 
الرسول فى شهادته عليهم بأن ما حرم 
عليهم حرم لظلمهم وبغيهم. فبيّن الله 
أن كل الأظطعجمة كنانت ختتلالا لبتي 
إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة إلا ما 
حرمه إسرائيل على نفسه وهو العرق 
فتبعه بنوه فى تحريم العروق تأسيا به. 
أما بقية المطلعومات من لحوم الإيل 
وألبانها مما حرم على بنى إسرائيل فقد 
كان حلا قبل أن تنزل التوراة ثم حرمت 
عليهم لظلمهم وبغيهمء وقد أمره اللّه أن 
يتحاكم معهم فى إثبات ذلك إلى التوراة 
فقال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 


صادقين. 

يجتهد بعض المستشرقين أن يضرب 
القرآن الكريم بعضه ببعض وأن يجعل 
بين ايان :تنافيا لجستل .مق ذلك إلى ناته 
من عند محمد [يَله] المحدود علمه لا 
من عند الإله الذى أحاط بكل شىء 
علماة وياب الله الأ أن رقم يجان كن 
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[اسواقيل 


دعوى من هذا القبيل ما يفسد دعواهم 
وينقض طعنهم فيظهر القرآن الكريم 
مسكويا لا اعوجناج فيه ولااتفاوت: 
يصدق بعضه بعضا ‏ ولى كان من عند 
غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا كثيراً. 

من ذلك ما ذكروه فى هذا الموضع., 
فهم يرون أن محمذًا [يَكِِ] كان يرى 
أول الأمر أن يعقوب بن إبراهيم, 
ويستدلون على ذلك بآية «فبشرناها 
بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب» 
يذهبون إلى أن معني الآية فبشرناها 
بإسحق ويعقوب ابنين لها من إبراهيم 
إلا أن يعقوب أصغر من إسحقء ثم رأى 
بعد ذلك أنه ابن لإسحق وأن إبراهيم 
جده بدليل الآية ١7‏ من سورة البقرة 
«أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت 
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا 
نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون» . 
وإنما ذهبوا إلى أن اعتقاده بنوة يعقوب 
لإبراهيم كان أول أمره ثم تغير اعتقاده 
أخيرا لأن الآية التى تدل على أن يعقوب 
ابن لإبراهيم مكية والآية التى تدل على 
أنه ابن لإسحاق مدنية: والمكى قبل 
المدنى. 


لل 


إسرائيل ‏ سرافيل 


والذى يرد عليهم ما ذهبوا إليه أن 
آيات مكية مما جاء بها محمد [وَكِ] أول 
الأمر تدل على أنه ابن لاسحاق: ورد 
فى سورة يوسف المكية «إذ قال يوسف 
لأبيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكيباً 
والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين, 
قال يا بنى لا تقصص رؤياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان 
للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته 
عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على 
أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك 
عليم حكيم»: وورد فى سورة إبراهيم 
المكية «الحمد لله الذى وهب لى على 
الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربى لسميع 
الدعاء» ولم يقل إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب. 

وورد فى سورة الذاريات المكية أن 
البشرى كانت يولد واحد «فأوجس 
منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه 
يكلام بعليم »: 

ومن ذلك يعلم أن محمد صلى اللّه 
عليه وسلم كان يعتقد أول أمره وآخره 
فى يعقوب عقيدة واحدة وهى أنه ابن 
لإسحاق وأن جده إبراهيم كما نطقت 
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بذلك الآيات المكية والمدنية. وأما الآية 
«فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب» فقد فهموها على وجهها لأن 
(من وراء إسحاق) خبر مقدم 
و(يعقوب) مبتدأ مؤخرء وجىء بهذه 
الجملة فى هذا الموضع ليبين أن إبراهيم 
سيبقى عقبه فهى سيولد له ويولد 
لولده. وعن الشعبى أنه قيل له: أهذا 
ابنك؟ فقال: نعم من الوراء وكان ولد 
وقد انا ةما ذكروه عن إسزائيل 
مع أخيه (عيسو) فروايات إسرائيلية 
نقلها بعض المسلمين فى كتبهم ولسنا 
نعرض هنا إلا لما كان اعتراض] على 
القرآن الكريم أو السنة الثابتة. 


محمد عرفة 


إسراقيل 

اشع شلك هق روستحجة اللافكة: 
والراجح أن اسمه مأخوذ من الاسم 
العبرى «سرافيم» كما يتضح من 
الاسمين المختلفين اللذين وردا فى تاج 
العفروس (جلاء ص 175؟) وهما 
«سرافيل» و «سرافين». وتغير الحرف 
الأخير فى نهاية الاسم أمر ليس خارجا 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسرافيل ‏ أسطر لاب 


عن المألوف. وهذا الملك هائل الحجم: 
فبينما قدماه تصلان إلى ما تحت 
الأزضن التسايعة إذ قلع راسة عمد 
عرش الرحمنء وله أربعة أجنحة أحدها 
فى المغرب والثانى فى المشرق وواحد 
يغطى جسده وواحد يتقى به جلال اللّه, 
وجسمه مغطى بالشعر والأفواه 
والألسنة. 

وهو يعتبر الملك الذى يقرأ قضاء اللّه 
من اللوح المحفوظ ويبلغه إلى الموكل به 
من رؤساء الملائكة. وهى ينظر إلى 
جهنم ثلاث مرات فى النهار ومثلها فى 
الليل ويزعج من الأسى ويبكى بكاء مر 
حتى لتغمر دموعه الأرض. 
وقد سمى بصاحب الصور فذلك لأنه 
يمسك بالصور فى فمه دواما حتى 
يستطيع أن ينفخ فيه متى أمر الله 
النفخة التى تبعث الناس من قبورهم. 

ويقال أيضا إن إسرافيل هو أول من 
يبعث يوم القيامة ويقف على الصخرة 
المقدسة فى بيت المقدس ويعطى 
الإشارة التى تعيد الموتى إلى الحياة. 

وحسبما يروى أن موسيقاه 
ستطرب سكان الجنة. 
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المصادر : 

)١(‏ الكسائى : عجائب الملكوت, 
مخطوط بليدن» ورنر رقم 577. ورقة 
؟ وما بعدها. 

(؟) الطبرى . ج١.‏ ص ١١58‏ وما 
بعدها. ص 60١؟١‏ . 

(؟) الغزالى : الدرة الفاخرة: طبعة 
كوتييه ص ”17 . 

(؟) كاه/7 . 01 :-مط 4ع ”يماط 
عاأعماماعاء. ص 3 5غ5. 

(9) علدة: «بمستسفاءءط ,مسرم 176 
1 ص ١‏ غ]. 

)3 علمهللع 1 : علمدعوء 32011 18216 
تدهم ععل هد ١/ا١ت‏ لى١؟‏ . 

(0') عمما: عس«ماعيت هه كع «عال 
لندن سنة 1495م . 


[فنسنك عاءملدمء 8 1 .4] 


أى اصطرلاب (انظر ضيط هذه 
الكلمة فى ابن خلكان». طبعة فقستنفلد 
رقم 9/ا/. والطبعة المصرية ص 757). 
وكلمة أسطرلاب يونانية الأصل من 


مر 


أسطرلاب 


أسترلابوسء أطلقت على عدة آلات 
فلكية تنحصر فى ثلاثة أنواع رئيسية 
نحشي هنا إذا كافك تمك مشقطا القدة 
السماوية على سطح مستو أى مسقط 
هذا المسقط على خط مُسِتقيم أو الكرة 
تذاكيا ناذأ مسقط ما 

١‏ - والأسطرلاب أول ما صنع هو 
الأسطرلاب السطحى أن المسطع: 
ويسمى بالعربية كذلك وتات الضقاكم». 
وهو أداة من المعدن سهلة الحل يشبه 
شكلها صورة قرص يتراوح قطره من 
٠‏ سنتيمترات إلى ٠١‏ سنتيمتراً. وله 
عروة اسمها الحبس تتصل بحلقة أو 
عتلاقة تملب فى كجليق الآداة ينوك 
تكون رأسية الوضع. 

وأبسط أسطرلابات هذا النوع» وهو 
الذى كان عرفه الإغريق والسوريون 
من قيل: يتالف:مخ الأجزاء الآشة: 

) الأم» وهى قرص أو صفيحة 
مق ةن تاك حافمة توف بالكنة 
أق الحجرة أو انلوق تغطى أذاة 
الأسطرلاب شكل العلبة وتحتوى 
الصفائح الباقية. ويسمى سطحها 
الدائرى الداخلى (بالوجه) والخارجى 
(بالظهر). 


اكلا 


(ب) الأقراض المتعديزة الأشرئ اق 
الخمقاكح (مكرذها صتفيحة) يبل غدها 
عادة تسعا داخل الأم. 

(ج) العنكبوت أو الشبكة,. وهى 
صفيحة موضوعة فوق أخواتها فى 
مكانها من الأم وتكون مثقبة على قدر 
المستطاع بحيث لا يضر التثكقيب 
بمتانتها ومتوعها وعلى وجه يبقى معه 
فيها ظافرة رسع مخطقة فلك الحروج 
ومواقع النجوم الرئيسية وأسمائها. 
وهذه الشبكة تتالف من شرائط معدنية 
قطعت فى شكل فنى تنتهى بأطراف 
عديدة تشير إلى مواضع النجوم,» 
ويسمى الطرف شطبّة أو شظية. 

(د) المسطرة أى العضادة التى تدور 
حول مركز الظهر. ويعدل طولها قطره. 
ولها ذراعان ينتهيان بشطبة أى شظية, 
ولكل منهما لبنّة مثقوبة» وتسمى كذلك 
دفة أو هدفاء وتوضع بحيث يمكن 
لأشعة الشمس أن تخترق ثقيى 
اللبنتين. 

(ه) المحور أو القطب. وهى يخترق 
مركز جميع القطع ويضمها جميعا. 
ورأس المحور فى ظهر الأسطرلاب وفى 
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طرفه الآخر محبيس صغير يمنعه من 
الانثلات من موضيعة وسمن القرس. 

وإلى جانب الصفائح (ب) رسم 
المسقط الاستريوغرافى فى القطب 
للمقنطرات أى الدوائر المتوازيات مع 
الأفق. وللدوائر الرأسية أى دوائر 
الفسموت: ولخطظ الأنسكواء والدائرة 
الكسوفية بالنسبة إلى خط معين من 
ككاؤظ الشسركى الأرفبصية زف هذا 
المسقط تكون عين الرأصد فى أحد 
قطبى الكرة. ومستوى المسقط مماسا 
للقطب المقابل وموازيا لمستوى خط 
الاستواء. 

ولنوع من الأسطرلاب صفيحة تبين 
بالنسبة لخط معين من خطوط العرض 
الأزفننة شفط زوافن الرشع: ولك 
الأسطرلابات مستعملة فى استخراج 
حننان الكحوم العير عله كت والعسين»: 
وهناك أسطرلابات غير هذه تصلح 
صفيحتها لجميع العروض وتسمى لهذا 
السيب جامع المروض أو الصفيحة 
الآفاقية أو الجامعة. ولكن وجوه 
استعمالها لم تكن تامة الوضوح. 

ويسمى الأسطرلاب - طبق] لتقسيم 
مقتطرات جميع الصفائح (ب) إلى 
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ابسطر لان 


درجتين فدرجتين أو ثلاث درجات 
فثلاث أو خمس فخمس أو ست 
فست أو تسع فتسعأو عشر 
تسشره الاس طزلاب المتحاع 
أو النصفى أو الشلاثى أو الخمسى 
كو السدسى إن التسعن إن العشوض: 
وعلى كل حال فإن الأسطرلاب 
المتعلحى الساكع الابتتعمال. ينقسم إلى 
شمالى وجنوبى تبعا لما إذا كان 
مشتوع التستعط مات للقلن الشمائي 
أو القطب الجنوبى من الكرة. والأول هى ' 
أكثر شيوعا بطبيعة الحال. وبإضافة 
علامات أخرى إلى الصفائح وتغيير 
علامات البروج فى الشبكة. تيسر 
الحصينول على ابلط لاناة: قجمالفة 
وجنوبية مع سميت - وفقا للشكل 
الوهمى الذى جمعت فيه علامات 
البروج فى الشبكة ‏ بالطبلى نسيبة 
إلى الطبل أى الآأسى أو السرطاتى 
أى المسرطن أو الصدفى أو الثورى 
أو الشقائقى ... الخ. والراجح أن يكون 
الأسطرلاب الزورقى المنسوب إلى أحمد 
السجزى (حوالى عام 1٠١‏ ها 
٠٠م)‏ من أسطرلابات هذا النوع. 


0/0 


أسطرلاب 


وكان الأسطرلاب الكامل يحمل إلى 
جانب العلامات الأخرى دائرة المعادلة 
كائية على البحاس مشنقط فال 
للمسنقط الأستريوغرافىء ولكن ينيغى 
اعتبارها من المنشآت النظرية التى لا 
مجال لها فى ميدان التطبيق العملى. 
كذك كه تغلى شدي الكال الاستطرلاب 
الذى تخيله أبو الريحان البيرونى 
ومسااقط دوائر الكرة فى هذا 
مستقيمة ودوائر وقطاعات ناقصة. أما 
الريحان البيرونى الآنف الذكر فى كتابه 
الموسوم بكتاب «الآثار الباقية» (ص 
5509) فالظاهر أنه لا يعدو أن 
يكون: خريطة للتجوع فى مسباقطهنا 
القطبية المتساوية الأبعاد بعضها عن 
بعض. أعنى أن يكون قطب الدائرة 
الكسورفية مبركر) للمتتفطل وان تكو 
خطوط الغرغى الموازية لهنذه الدائرة 
دوائر متحدة المركز ومتساوية الأيعاد 
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بعضها عن بعضء وأن تكون دوائر 
العروض أنصاف أقطار متساوية 
الأبعاد بعضها عن بعض. 

ويعطى الأسطرلاب بالرصد النظرى 
المستقيم ارتفاع نجم ماء وبالتالى مقدار 
ماانقضى من ساعات النهار والليل. 
ويمهد السبيل بعد هذا إلى حل جميع 
مسائل علم الفلك الكرى دون الالتجاء 
إلى العمليات الحسابية. ويصلح إلى 
جانب ما تقدم لأداء العمليات 
الجيوديزية الخاصة بقياس الأرض مثل 
حساب بعد مكان يتعذر الوصول إليه 
وارتفاع بناء وعمق بكر يكون من 
المسسور قياس قطرها ... الخ . وبدهى 
ألا ينتظر الضبط المطلق من أداة بالغة 
من صغر الحجم مبلغ الأسطرلاب» 
ولا يمكن بسبب حركة مبادرة 
الاعتدالين وتناقص ميل الدائرة 
الكسوفية. أن يكون صالحا ولا مفيدا 
إذا انقتضت على صنعه سنوات كثيرة 
وعهد طويل. 

وكل علامة من علامات الصفائح 
(ب) لاتصلح إلا لخط واحد من خطوط 
العرض الأرضية. ومن ثم يكون لزاما 
وجود عدد كبير من الصفائح لكى 
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يتيسر استخدام تلك الأداة لكل خطوط 
الغرضن:. 

ولقد وفق للتغلب على هذه الصعوبة 
عالم من علماء الأندلس وهو الزرقالة 
(اعاممع4) الذى امستطاع أن يحول 
الأسطرلاب من أسطرلاب خاص إلى 
أسطرلاب عام باستبداله من المسقط 
القطبى الأستريوغرافى المسقط الأفقى 
الاستريوغرافى. وبمقتضى هذا التحويل 
يكون موضع عين الراصد فى نقطتين 
من نقط الأفق إحداهما شرقية والأخرى 
غربية» أى فى نقطتى الاعتدالين» ويكون 
مستوى المسقط هى بعينه مستوى 
الدائرة الكبرى المارة بنقطتى الانقلابين. 
ويكون مسقطا نصفى الكرة السماوية 
متطابقين تمام التطابق بحيث تكفى 
الدلالة عليهما بعلامة واحدة. 

وقد سمى أسطرلاب الزرقالة فى 
شكله النهائى «العبادية» نسبة إلى عباد 
ملك إشبيلية (١51غ ‏ 4484ه- ٠١58‏ 
-91١1م)‏ فإن هذه الأداة اختصرت 
فال أمرها إلى صفيحة واحدة وقطعتين 
أخريين تتصلان بها. ويرى فى وجه 
الصفيحة بشكل مسقط أستريوغرافى 
أفقى. خط الاستواء ومداراته. ودوائر 
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أسطرلاب 


ممراته. كما ترى الدائرة الكسوفية 
بدوائر عرضها ودوائر طولها. وعلى 
الأآأرضية فحسب,ء بل يقوم أيضا مقام 
الشسكة قن الاسطزلابات الأخرئ بيسيت 
تراكب مساقط نصفى الكرة السماوية 
تراكبا تام ومطابقتها لإحداثيات الدائرة 
الكسوفية والنجوم الرئيسية. وفى 
تسمى بالأفق المائل وهى تقوم بكل ما 
تقوم به الصفائح (ب) الموجودة فى 
المسطرة ككيرا او قلحلا بالنسحية خض 
السماوى عن الأفق شرقا وغربا. 

ويظهر الصفد لصفيحة المفردة الآنفة الذكر 
توجد العضادة كما توجد العلامات التى 
فى الأسطرلابات العادية. غير أن 
الزرقالة أ ضاف إلى ذلك الأسطرلاب 
دائرة القمر التى تؤذن بتتبع حركات 
هذا الجرم التايع للأرض فى مجرأة., 
كما أضاف إليه مربعا لحساب المثلثات 
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اسطر لاب 


الملمسوطة والمنكوسة للزوايا المقيسة 
جزءا. وقد سمى العرب هذا الأسطرلاب 
البسيط المنقح «بالصفيحة الزرقالية» 
وهو الذى ذاع فى أوروبا واثشتهر 
باسم 08683م53 أى الصفيحة. وهناك 
صنف آخر من أسطرلاب الزرقالة 
يعرف بالصفيحة الشكازية أو الشكارية 
لم يصل إلينا عنه إلى اليوم أى بيان من 
البيانات الصريحة الواضحة. 

؟" - الأسطرلاب الخطى ويسمى أيض) 
«عصا الطوسى», : نسية إلى مخترعه 
المظفر بن المظفر الطوسى المتوفى عام 
٠‏ ه (5١5١١-15١١1م)‏ وهو يشيه 
الأسطرلاب العادى للكرة المسطحة يقع 
فيه على خط من خطوط سطحه المستوى 
بنفسه. فهذه الأداة تمثل إذن خط تقاطع 
أسطرلاب الكرة المسطحة. وتشير النقط 
المعلمة على العمصا إلى الصعودات 
المستقيمة والمائلة. كما تشير إلى أقسام 
الدائرة الكسوفية والمقنطرات.. إلخ. وفى 


1 


الاجر لا لمتتنوهة نويويلة باتفمنا: 
وهى تصلح لقياس الزوايا.. وبواسطة 
هذا الأسطرلات يتيسن ]إجراة العمليات 
الألوقة كملها بالاسطولاب السطدى: 
ولكن فين الدقة اللصوظظلة :فى هذا 
الأخير. 

''-الأسطرلاب الكرى أو الأكرى 
ويسمى 6600200 456013615 فى تواليف 
ألفونسو العاشر ملك قشتالة المؤلفة 
باللغة الأسبانية. وهذا الأسطرلاب يمثل 
الحركة اليومية للكرة بالنسبة لافق 
مكان معلوم دون التجاء إلى المسقط. 
فهو إذن صالح لقياس ارتفاعات 
الكواكب عن الأفق وتعيين الزمن. وحل 
طائفة من مسائل علم الفلك الكرى. 

ويتألف هذا الأسطرلاب من القطع 
الآتية: 

(أ) كرة معدنية رسمت فيها الدائرة 
الشبوفية وخط الاسقواء زافق كان 
معين بمقنطراته ودوائر ارتفاعه وكذا ٠‏ 
أوضاع النجوم الثوابت الرئيسية. 
وقسمه اليوم إلى ساعات زمنية 
واتفلايية) وخطوط العوفن الأساعن نا 
من الأرض. 
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(ب) العنكبوت أو الشبكة وهى 
نصف كرة معدنية تلامس الكرة تمام 
تثقيبا لا يبقى معه منها سوى الدائرة 
ونصف خط الاستواء. 
تمام الانطباق على سطح الشبكة, 
طرفيها.ء على أن يبقى الطرف الاخر 
مرتكزً دائما على خط الاستواء. 

(د) عقرب موضوع عموديا على 
الصفيحة المعدنية. 
المصادر: 

)١(‏ غهالتل56 يط هآ : كما جبرى مجتمروكاة 
410 465 1/65 051701101111 717115لا7اعوز 
بأريس سنة ام ص ١6١-غ155١.‏ 


لاا ب جلسسسشششح 
)0( تفضل بمراجعة هذه المادة الأستان محمد مسقود. 
اللجنة 
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أسطرلااب 


2( ععاعوعه 7( .8 : رمك اا جره «روطاء 10 
«تش كمع ]اماعط اطاءرء8 يج. 811/1 .اوكا 
#لاأطها170ك4 دعتاعكاطه فى -ه”: 467 .تأط4 
ناج اأعكادرءدئخل/!! .ل هله .اوكا جع .ك1 بررع نا 


«ناء8, عام 454١م‏ ص 3١-1١‏ . 

2( ملاء5 عل بذ : «١‏ أطهاه ك4 ميك 1021 
هلا اجا نألونله 17 اأأماتعهاءع0 اع تلات 07211671 
0 البندقية سنة امم فى هذا 
المؤلف رسم الأسطرلاب الثشمالى 
وصفيحة الزرقالة وفهرس 
للأسطرلابات العربية المستعملة فى 
أوروبا. 

) ع( ع20-آنة2 ع2 عل .[ أء عكنة53117- .11 
ع1 عطوت4قش عطماه؟اكة "ل 1/1676 عارنا الاي 
المجلة الآسيوية., المجموعة التاسعة 
جا صه - 1لا . 1482 -51؟؟ , 

(9) ةا عل وتيهن: -ن] ءطداه ىما 
أكلاه 1-ائا 'ك «ماقط ياه 164176: الملجلة 
الأسيوية. المجموعة التاسعة., جده 
ص5-56١اه.,‏ 

)3 البيروتى: الآثار الياقية. طيعة 
سخاق للقطعة5,. ص/517 315-75 وانظر: 
نمءه11 .11 فى معآ/ه06087 ماءاء50 و1أاءعل 
60 مانن اه المجموعة الثالئة. 
جدء: ص 55-5817 , 


الا 


أسطرلاب - إسلام 


)/١(‏ متسمدمعاعة عل «عطعى اءل ومرافة 
هاانايعه©) ع0 غ][ مكدة/ا4 .2 ره اءك:؛ مجريط 
,١8717-87‏ حجل؟, الأسطرلاب 
العادى والأسطرلاب الكرّى: ج؟ 
صفيحة الزرقالة. 

)0( لإعامه! .1 .آلا: ه ره «مأاوات 1265 
7م ل#ععنساكمدمء عطمامجاكةق عتمع وك اهاج 
أ [ه؟ 115411 انهاآلاى 57127 لندن سنة 


1امم. 


[نالينو ما .حن] 


إسلام 


هى الاسم الذى يطلقه المسلمون فى 
كل قطر على عقيدتهم. ومعنى هذه 
الكلمة الخضوع أو الاستسلام [للّه]. 
وقد وردت فى القرآن الكريم ثمانى 
مرات كقوله تعالى «إن الدين عند اللّه 
الإسلام» (سورة آل عمرانء آية )١17‏ 
وقوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسبلام دينا» (سورة المائدة آية5) 
وقوله تعالى « فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام» (سورة الأنغام 
آية )١176‏ وسيكون مقالنا هذا مقصوراً 
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على وصف إحصائى لانتشار الدين 
الإسلامى فى الأقطار المختلفة فى 
الوقت الحاضر. أما فيما يتعلق بالكلام 
على عقائد هذا الدين وفرائضه وتطور 
عقيدته إلخ... فإنا نحيل القاري إلى 
مادتى «اللّهه و «محمد [ككلةِ] وغيرهما. 
وكذلك فى الكلام على سير المسلمين 
وتاريخهم وجغرافيتهم الخ.. نطلب إلى 
القارئ الرجوع إلى المواد المختلفة 
المناسبة لكل مقام. 

وقد قدر عدد المسلمين فى العالم 
تقديرات متباينة. وهى تختلف من ١١5‏ 
مليونا إلى 7٠١‏ مليونا. ولكن هناك 
جانبا كبيراً من الشك يحيط بكل 
تقديرء لأن كثير؟ً من الأقطار التى يكثر 
فيها المسلمون لم يعمل بها قط إحصاء 
دينى, ولهذا فإنه يعوزنا فيها الإحصاء 
الدقيق. وهذا على وجه خاص هو الحال 
قى البلاد التى كانت منبع الإسلام, 
وكل تقدير لعدد السكان المسلمين 
ما هو إلا من قبيل التخمين. ويمكننا أن 
نعتمد بعض الاعتماد على الإحصائيات 
التى عملت فى المناطق الواقعة تحت 
النفون الأوربىء فقد ذكر أن عدد سكان 
عدن والجزر المجاورة لها مثل جزيرة 
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يريم وسقطرى وغيرهما يبلغ ٠٠٠ركه‏ 
نسمة؛, وعدد سكان جزائر البحرين يبلغ 
٠‏ ٠ر646/؛‏ أما تقدير عدد السكان فى 
الأجزاء المستقلة من بلاد العرب 
مثل نجد وحضرموت وغيرهماء 
الذى يذهب إلى أن عدد سكانها يبلغ 


#عدنة+هةن؟ ز مة ده ب تقدير 
زويمر ى ٠٠٠ر٠٠0ر"”‏ حسب تقدير 


. هارتمان» وعدد سكان الحجاز واليمن 
وكانا تحت حكم الترك, ٠٠٠ر60٠ر١ا‏ 
فكلها تقديرات اجتهادية. 

على أن العرب ليسوا محصورين فى 
حدود بلاد العرب وحدهاء فمنذ بداية 
القرن الثالث الميلادى أخذ العرب 
يهاجرون جماعات متفرقة إلى الشمال, 
وكان من نتائج هذا أن استقروا تدريجا 
فى فلسطين والشام وبلاد الجزيرة ثم 
استغلوا فيما بعد النزاع الذى نشب بين 
الروم والفرسء؛ فهاجرت طوائف كثيرة 
من البدى واستقرت فى المناطق الخصبة 
الواقعة على حدود بلادهم الأصلية 
القاحلة؛ وحركة الهجرة هذه بلغت 
غايتها بانتشار الجنس العربى انتشاراً 
واسعا وساعد ذلك فتوحات القرن 
السابع الميلادى التى انتهت باستيلاء 
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إسلام 


العرب على بعض الولايات البوزنطية 
الغنية وإخضاع بلاد الفرس بأكملها. 
وانتدشرت لغة العرب تدريجا فى 
معظم بلاد الشام ومصر وشمالى 
إفريقية. وهذا دليل على تغلغل الدم 
العروى فى سدكتان هذه البلا واستمر 
تيار الهجرة» وإن يكن فى غير تواصل, 
فهاجر كثير من العرب إلى إفريقية عن 
طريق البحر الأحمر واتجه تيار آخر من 
تيارات الهجرة نحو الشرق عن طريق 
المحيط الهندى, ولم يأت منتصف القرن 
الثامن الميلادى إلا وقد وصل تجار 
العرب إلى الصينء وكان منهم عدد 
كبير فى كانتون. وهناك محلات تجارية 
للعرب متفرقة فى جزائر الملايو وقد 
استقرت جماعات صغيرة من العرب 
فى عهود تاريخية مختلفة على شواطئ 
الهند البريطانية, وذهب أفراد منهم إلى 
معظم جهات العالم الإسلامى؛ وبخاصة 
ما كان الوصول إليه منها ميسوراً عن 
طريق البحر. على أنه لم يحاول قط 
تقدير جملة هؤلاء العرب الذين 
يعيشون خارج حدود شبه الجزيرة 
العربية باعتبارهم طوائف منفصلة عن 


0 


إبعدم 


السكان المسلمين مع أنهم جزء من 
هؤلاء السكان. 

ولدينا إحصاءات دقيقة لبعض 
الأقطار الأسيوية الخاضعة للحكم 
الأوروبىء ففى الهند - حيث يعنى ببيان 
التنوع فى الاعتقادات الدينية ‏ بلغ عدد 
الميلنتق. نسي كد اننا دآ ةا : 
51738و77 نسمة من مجموع 
السكان البالغ "١١5١‏ مليون) () 
والمسلمون فى الهند يزدادون بنسبة 
أكتبر من سسية:|زدياد الوتدوس: في 
العشر السنوات التى انتتهت بعام 
ام كانت نسبة الزيادة فى الهنود 
جميعا 4ر”/ فى حين أنها كانت ار// 
فى الملتلمين متهم: وَفَن المتشحن 
السنوات التى تلتها زاد عدد المسلمين 
بتسبة لارا/ بينما كانت الزيادة فى 
الهندوس 26 فقطء وربما كانت الدعوة 
إلى الإسلام بعض السيب فى هذه 
الزيادة. ولكن يبدو أن العامل الأقوى 
للزيادة المطردة فى عدد المسلمين هو أن 
عاداتهم الاجتماعية أشد ملاءمة لكثرة 


01 مليونا (وجهة الإسلام. ص .)١1١١-5١5‏ 
اللجنة 
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المواليد من عادات الهندوس. فقيود 
الزواج عندهم أقل.ء وكثيرا ما تتزوج 
أراملهم. والانتقال من دين إلى دين 
نادرء ولكن الذين يتحولون من الإسلام 
إلى النصرانية فى شما الهند - 
ونخاصة فى البتجاب:- يُعدون 
بالآلاف( - م عزن 1م177 تجمل 7ه 11م[ :11 
رمه ص ,77٠١‏ 478). وقد تحول عدد 
من المسلمين الذين يجرى فى عروقهم 
دم الهندوس إلى الهندوسية متأثرين 
بدعوة مبشرى آريا سماج أما فى 
جزيرة سيلان فبالرغم من الصلات 
التجارية القوية التى تربط. العرب بهذه 
الجزيرة فإن الإسلام لم ينتشر فيها 
انتشارا واسعا. وفى عام 7١5١م‏ بلغ 
عدد المسلمين ٠٠٠ر585‏ من جملة عدد 
سكانها البالغ أربعة ملايين» وتعوزنا 
الإحصاءات الوافية عن شبه جزيرة 
الملايو والجزر الواقعة هناك. ويقدر 
زويمر أن عدد سكان ولايات الملايو 
المتحدة والجماعات التى تقطن المضايق 
من المسلمين يبلغ 77521١69‏ بيئما 
يقدر هارتمان ضعف هذا العدد تقريبا. 
وقد دخل الإسلام إلى ملق من ناحية 
الهند وانتتشر على طول الطريق 
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التجارى الذاهب إلى جاوة وغيرها من 
جزر الأرخبيل. وفى عام ٠١15م‏ كان 
عدد المسلمين فى جزر الهند الهولاندية 
دكر15در 70 منهم 500,075 و" 
فى جاوة(١)‏ 
الازديات بسترعة تطر) لدحتول كتير من 
الوثنيين من سكان البلاد فى الإسلام. 
ومو تجهة أخزي: تجذا البعوت المبشيري 
الملسيحية قد نجحت فى السنوات 
اللأخيرة فى تنصير عدد من مسلمى 
جاوة. ويقال إن أكثر من ثلثمائة مسلم 
يتنصرون كل عام وفى سنة 905١م‏ 
كان عدد المسلمين الذين اع تنقوا 
المسيحية ١1٠١ ٠ ١‏ (انعلء بجعراماا 11:6 
(40 - ما تزه 70:14لآص يققه .أما فى 
سومطرة فإن هيئات التبشير تزعم أنها 
نتصرت 3856٠٠‏ وعمدت ٠‏ من 
الملسلمينء وذلك منذ سنة ٠87١م‏ 
(نفس المصدرء ص ١؟5؟,‏ 578). 


ويقال إن هذا العدد آخذ فى 


ولم ينجح الإسلام فى توطيد نفوذه 
فى سيامء غير أنه انتشر بعض الشىء 
فى الشمال لاتصال سكانه يأهالى 
ولايات الملايو. وفى المدن الساحلية 


)١(‏ بلغ عدد المسلمين جاوة ١٠0٠ر٠٠٠ر45‏ (وجهة 
الإسلام, الترجمة العربية. ص .)١9١4‏ ْ 


سام 


أيضا لاتصال سكانها بأهالى أرخبيل 
الملايو. وليست جملة المسلمين فى 
سيام بأكثر من ٠٠٠ر١٠".‏ وفى 
بعض الجهات الأسيوية الأخرى 
الخاضيمة لحك الاوؤروى تكد ان عدن 
المسلمين فئ الممتلكات الفرئسية بالهند 
الصينية ٠٠٠را53١٠ر١‏ من عدد السكان 
البالغ ++ حي :نلا ١‏ خسبة زوفن 
المستعمرات الروسية الأسيوية ‏ بما 
فيها بلاد القوقاز ‏ يبلغ عدد المسلمين 
#“الارا اك ؟: كسيدة من حعملة عدن 
السكان البالغ ١٠٠٠ر٠٠0٠رة"تقريبا.‏ 
وفى جزائر ا الخاضعة للحكم 
الأمريكى يبلغ عدد المسلمين 51417 ر/ا/ا؟ 
من جملة السكان البالغة ثمانية ملايين 
ونصف المليون. 

ولكننا إذا انتقلنا إلى الممالك التى 
تفتقر إلى طرائق الإحصاء الدقيق على 
المنهج الأوروبى فإنه يخامرنا كثير من 
الشك فى إحصاءاتهاء فقد زعمت بعض 
هيئات التبشير المسيحية أن عدد 
المسلمين فى بلاد الفرس لا يتجاوز 
خمسماتة ألف من عدد السكان البالغ 
خمسة ملايين؛ أما بلاد الاففغان فيظن 


اعم 


أن عدد المسلمين فيها نحو أربعة 
ملايين. 

وكانت أول محاولة جدية لإحصاء 
التى قام يها يرومهول اط 8 
ودولونى 2”011056 وقد قدر أولهما عدد 
المسلمين بل 25 ٠٠ر١"”ةرق‏ )2 1م[0[0ظظ1 
0 ص )2١6‏ بينما يذهب الثانى 
(عاممةك6 15 ناكلا 5ه[ «لاى "عع مع ع1 
ص :.)57١‏ وهذان التقديران يباينان 
مياينة تامة المبالغة فى التقديرات التى 
عملت فى القرن التاسع عشر والتى 
ذهبت إلى أن عدد المسلمين فى الصين 
كان عشرين أو ثلاثين مليوناء بل ذهبت 
إلى القول أيضا بأن عددهم كان سبعين 
طليونا: على آن يعطق فيفات الكيشسير 
كثيرا من الواقع. ولكن مهما تكن نسبة 
البلاد. قمن الراجح أن عددهم كان أكبر 
اضطهادا كبيرا., وقد أحصى دولونى 


اكلا 





هذه الثورات (المصدر السابق ص 
5) ويقال إن ملايين من المسلمين 
هلكوا فيها. أما فى بلاد التبت فيقال إن 
عق الكلس نتيا 83و معطنهم 
جاءوا من الصين وكشميرء وقليل منهم 
من تحول عن دينه إلى الإسلام أو 
تحول أسلافهم عن دينهم إلى الإسلام. 
ولم يكثر المسلمون فى بلاد اليابان» فقد 
اعتنق الإسلام فى السنوات الأخيرة 
نحو ماتتى يابانى فى بلاد اليابان 
نفسها. أما جزيرة فرموزه ففيها 
5٠‏ مسلم. 

أما فيما يختص بأقدم الأقطار 
الإسلامية التى يشملها الحكم العثمانى 
فى آسية فى الوقت الحاضر(') ‏ إذا 
استثنينا منها الجهات المستقلة فى بلاد 
العرب ‏ فقد عملت تقديرات مختلفة 
لعدد المسلمين فيها. ويقول هارتمان إن 
عددهم 000ث150ر١1ءأما‏ زويمر 
فيذهب إلى أن عددهم ١٠6ر4/اار؟١,‏ 
ولكنا مضطرون إلى اعتبار أن هذه 
التقديرات تقريبية بحتة لعدم وجود 





)١(‏ كان هذا وقت كتاية المادة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإحصاءات الدقيقة (عتغتقدومم1 12 عل 'ه: 
1011 © «أجاتركارآ 146 87151016 ياأريس 
سنة ,١5١5‏ ص /ا5: وما بعدها). 
وإفريقية هى القارة التى تلى آسية 
مباشرة فى كثرة السكان المسلمين. 
ولكننا نفتقر كل الافتقار إلى البيانات 
التى تخول لنا صدق الحكم فى هذا 
الموضوعء فإن التقديرات التي عملت عن 
عدد المسلمين فى إفريقية, بما فى ذلك 
أحدثها عهدا. تقدر عددهم تقديرا 
يتراوح بين ”5 مليوثناً و 76 مليوناً 
وأدق هذه التقديرات كلها هى تقدير 
الأستان وسترمان ممددووئوء/17 .2 الذى 
أخذ به زويمرء وهو يذهب إلى أن عدد 
السلمين فى إفرياقنية ببسل 
84در'"5: موزعين على الوجه 
الآاتى: 

در همه فى بلاد الحبشة )١(‏ 

وه5#4ر55695ر١٠‏ فى مصر () 
780٠00‏ فى ليبرياء أما بقية أقطار 
هذه القارة فهى مستعمرات أوروبية 
ونجد فى معظمها إحصاءً دقيقاً. وعدد 
المسلمين فى المستعمرات البلجيكية 


)١(‏ بلغ عددهم سنة 16 تر رع 


(1) بلغ عددهم سنة ١0:1956٠46ر٠٠كر14‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


نادم 


٠‏ ٠ر١٠,‏ وفى المستعمرات الفرنسية 
٠0ر6‏ وفى المستعمرات 
الألانئلة ٠٠د٠ر5480ر١‏ وفى 
المستعمرات البريطانية 5 ٠4رة٠هر؟١,‏ 
وفى الستعمرات الإيطالية 
در ة8"راء وفى المستعمرات 
البرتغالية ٠٠٠‏ ر*-"", وفى المستعمرات 
الأسبانية ١٠٠٠ر١١١ا.‏ 

وإحصا المسلمين فى البلاد 
الإفريقية اجتهادى بالضرورة: إلا أننا 
مع هذا نستطيع الاعتماد بعض الشىء 
على تعداد المسلمين فى الممالك التى كل 
سكانها منهم مثل: مراكش وعدد 
الملسلحين فيها ديم ار 9) مسن 
جملة عد السكان البالغ 
٠٠٠رء"لر؟‏ (؛) وكذلك فى الجهات 
التى أسلم فيها قسم من السكان بجملته 
مثل قبيلة الهوسا وقبيلة الفلبه. وما زال 
الإسلام آخذا فى الانتشار بين القبائل 
الوثنية. وفى كل عام يزداد عدد 
المسلمين بمن يدخل فى دينهم من هؤلاء 


(؟) بلغ عددهم سنة 020:1969ثر١٠كرلا.‏ 
ل عاهر نه جديا اج اراد 


سدم 


أما فى أورويا فالأمر على عكس 
ذلك, لأن نفوذ الإسلام فيها آخذ فى 
الاضمحلال. وليس فى الإمكان تقدير 
عدد سكان الأندلس فى أزهى عصورها 
الإسلامية:ء على أن عدد المسلمين 
واليهود معا بلغ عام 597١م‏ ما يربق 
على مليوقيقه: وعننما ظررة: فتلي الغالية 
البقية الباقية من المسلمين عام ١1١05‏ 
6 م كان عدد من ترك البلاد 
حوالى ٠٠‏ ٠ر٠٠6‏ (انظر: د5مء:خه8/0 176 
دع[ 0 .11 نمتوم5ت /6 ص 55؟,. لندن 
١١‏ ١م).‏ 

وفى الوقت الحاضر نجد أن 
المسلمين فى أوروبا ينحصر وجودهم 
غالب فى الروسيا وفى البلدان التى 
كانت جزءا من أملاك الدولة العثمانية 
فن ]ذاكل القدوق اتام فهو وييلة 
عدد المسلمين فى روسيا أورويا 
حوالى ٠٠٠ر٠٠5ر5()‏ ولكن لم يكن 
هناك تعداد دينى فى الإمبراطورية 
الروسية منذ 1451م ومعظم هؤلاء 
السشبين من" الجكان المفستوكن:ولكن 
الإسلام انتشر إلى حد كبير بين القبائل 


(١)كان‏ ذلك وقت كتابة هذه المادة. 
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الفنّة طونهه:#مثل الجرمس -6ه©) 
ودندروالفُوتياك 05 والجواش -نا 
تآكة/. وقد زاد عد الداخلين فى 
65 الذى كفل حرية المعتقد. 
جزيرة البلقان تعوزها الدقة إلى حد 
مما يثير الشك الكثير من ناحية تلفيقها 
كى تلائم بعض المصالح الدينية 
والفتضرية, 

ويقال إن عدد المسلمين فى تركينة 
أوروبا بلغ عام ١٠5١م‏ حولى 
٠٠ر٠٠50ر”‏ فى حين كتب هارتمان 
عام 8م أن عددهم -لدرةؤكرل 
وعددهم فى بلغاريا الامر” ٠١‏ من 
ملايين ونصف مليونء أما فى رومانيا 
فيبلغ عدد المسلمين حوالى ١٠/ار83‏ 
يعيش معظمهم فى دبروجه. وفى 
هةرة35, وفى الجصبيل الأسسود 
٠٠٠ر5١.ء‏ ويقال إن مجموع مسلمى 
ألبانيا بلغ ٠٠0٠5ر"؟‏ منهم 


دارة العارف الإسلامة 


٠”‏ من الغجر و٠٠:٠ر٠:‏ من 
الصرب و ٠٠2٠ر61”‏ من الألبان. ولا 
يزال فى بلاد اليونان ٠٠٠رة"‏ مسلم 
بينما نقص عددهم فى جزيرة إقريطش 
إلى 457رلا؟ وكانوا عام 1909م 
حوالي 5" مع أنهم كانوا عام 
05م يزيدون عن ٠٠٠ركالا.‏ وفى 
البوسنة والهرسك كان بين سكان 
الصرب الوطنيين /ا ١ر7١1‏ مسلماء 
أما فى أجزاء الإمبراطورية النمساوية 
الأخرى ففيها غير هؤلاء ٠55ر١‏ 
مسلما. 

أما فى البلاد الأوروبية الأخرى 
- وخاصة فرنسا وبريطانيا العظمى - 
فكان بها بعض الجماعات الإسلامية 
الصغيرة مبعثرة هنا وهناك. ومعظم 
أفرادها من أصل إفريقى أو أسيوى 
وإقامتهم فى تلك البلاد موقوتة. 

وقد زادت الهجرة والنشاط التجارى 
٠٠٠رثم‏ مسلم إلى عدد السكان فى 
أمريكا الشمالية و٠٠٠ر17١‏ فى أمريكا 
الوسطى والجنوبية:ء بما فى ذلك جزائر 
الهند الغربية حيث نجد 555ر١٠‏ 
مسلما فى ترنداد و-٠٠ر”‏ فى جاميكا. 


كو لقا تق لابوا يسيع عسي مس سب بوي ب تي لج يي 


إسادم 


أما فى أستراليا قهناك ٠٠٠ره9١‏ 
مسلم يعيش معظمهم فى بيرث طءط. 
المصادر: 

)١(‏ معكمول ععطسط: كعك ومماع رطعلا 
م ل ل 
4: برلين سنة 1491م وهو أول من 
حاول أن يعطينا إلمامة إحصائية شاملة 
عن المسلمينء إلا أن أرقامه مبالغ فيها 
غالبا. وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن 
التقدير القريب من الصواب ينقص 
كثيراً عن الأرقام التى أعطاها. 

(؟) ممقصاةا1 متاعداة: -5ه0 مك1 26 
اداع - ءطلدها © عنناءن. لييسك سنة 
8م وهى يعطينا إحصاءات 
تفصيلية ولكنه لا يذكر المصادر التى 
استقى منها. 

2( ويعطينا :2761066 5.14 فى 
الفصل الثالث من كتايه «ه 7:60رامل1 
0 لندنء سنة 1917م تعدادا لعدد 
المسلمين فى العالم مع ذكر المصادر 
التى أخذ عنها . 

(:) وهناك أبحاث منفصلة عن 
إحصائيات بعض اليلاد الإسلامية: 


إسلام 


مثل: (أ) المطددمهء8 .8/1 همن© جنا ماكز 
لندن سنة ,١٠5١م‏ (ب) -لنسمجطم8 .ى 
أأه: عادكن1 ارة كانءاده4! فى 114051671 :17 
2 المجلد الأول. لندن سنة .١9١١‏ 
(ج) سمقصمعاحه !7 .: او هللآ انا عاك[ 1 
-15 5ع غ1اء1ا غ1لط) سملسد - 1 عامع7 0ن - 
(كستقاء ج ١ء‏ ص 85 وما بعدهاء برلين 
١5١1‏ (د) علإعسطامسمكا .0: علالعانولى 
عله 8 «عك زناه 384011071116416 ««عل 
تأعاء77عاده اجا مانا أعسعاطاههمة: جص ١‏ 
ص ”3175-73 , 

(0) أما عن إفريقية وآسية فانظر 
تيمل - م1 كه 10ره/171 انملع 7تع[ما1 11:6 
نيويورك سنة 150امم. 

(5) :وتغطنينة كل مق النكوم حين 
البريطانية والهولندية تفصيلات عن 
انتشار الإسلام فى ممتلكاتهما فى 
النشرات الرسمية التى تذيعانها كل عشر 
سنوأت عتللءط زه كناكدع) ,وماكرعلا اممتوماه؟ . 

() والاحصائيات الدينية ترد فى 
2001 مقعلا 5 مهتدوع 52 16 + التى تطبع 
سنويا فى لندن. 

(6) وفى مجلة العالم الإسلامى التى 
تصدر بالفرنسية مقالات مدعمة 
بالإحصائيات الخاصة يعدد المسلمين فى 


0ع 





أقطار مختلفة (انظر الفهرس العام الخاص 
بمجلداتها من ١‏ 17.: ياريس 1517١م).‏ 


[أرنولد 014سك .الا.1] 


كلمة «إسلام () 
أصلها ‏ معناها ‏ تطوراتها 

١‏ - النظريات المختلفة فى صلة المعنى 
الشرعى لكلمة «إسلام» بالمعنى اللغوى 
الأصلى: 

ا مقدمة كن أسيمية الذدة الحتدق 
ب «الإسلام» - المعانى الشرعية أو 
الدينية ووثاقة الصلة بينها وبين المعانى 
اللغوية. 

؟ - جملة آراء الإسلاميين فى المعنى 
اللغوى الذى يرجع إليه المعنى الشرعى 
للفظ « إسلام» على ما ذكره الرازى. 

" - آراء المحدثين فى ذلك مع تعليق 
على هذه الآراء: ج ولدتسيهرء آرنولد: 
بابنجرء سيد أمير علىء إدوارد سلء 
كارًا دى فو. 

+ ع ع 


)1( تفضل الاستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق بهذا 
المقال توفية لمادة «إسلام». 


دائرة المعارف الإسلامية 


١_الدين‏ الذى جاء به محمد بن عبد 
الله النبى العربى المولود بمكة سنة ١051م‏ 
المتوفى بالمدينة سنة 5177م معروف 
باسم «الإسلام» منذ عهده الأول. 

وقد يسمى السلّم بكسر السين 
والسلّم بفقتحها على ما ذكره «لسان 
العرب». 

وهذه الأسماء الثلاثة هى ألفاظ 
عربية المادة والصيغة. قلها عند العرب 
معان هى حقائق لغوية. 

ولما استعملت النصوص المقدسة 
الإسلامية هذه الألفاظ فى الدلالة على 
الدين الإسلامىء كان ذلك بالضرورة 
تصرفا فى المعنى اللغوى الاصلى. 

وقد جرى عرف العلماء على تسمية 
الألفاظ المستعملة فى معان وضعها لها 
الشرع بالأسماء الشرعية كالصلاة 
والزكاة. والحج. وكالإيمانء والكفر 
وريما خص ما يتعلق بالعقائد مثل 
الإيمانء والكفر والإسلام. بالأسماء 


الدينية. 

ويذكرون فى كتب أصول الفقه 
خلافاً فى الأسماء الشرعية نفياً وإثبات 
فى الوقوع على معنى أن ما استعمله 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسلام 


الشارع من أسماء أهل اللغة كالصوم, 
والإيمان» هل خرج به عن وضعهم إلى 
وضع مستحدث. أم لم يخرج به عن 
وضعهمء وإنما استممله استعمالا 
مجازيا جارياً على أسالييهم؟ 

قال بالأول القاضى أبى بكر 
الباقلانى المتوفى سنة 8٠8ه‏ 
(١١٠م).‏ وقال بالثانى الملعتزلة 
والخوارج والفقهاء. 

ويستفاد من هذا البحث الذى فصله 
سيف الدين أب و النسن على الآأندئ 
المتوفى سنة 547ه (1483١1١م)‏ فى 
كتاب «الإحكام فى أصول الأحكام» 
(جاء ص 8غ - )1١‏ أن علماء الإسلام 
يعتبرون المعانى الشرعية متفرعة من 
المعانى اللغوية وثيقة الصلة بها. 

" - وقد عنى المفسرون, والمتكلمون 
واللغويون» وغيرهم من الباحيثين برد 
المعنى الشرعى للفظ «إسلام» إلى أصله 
اللغوى. 

وجمع الفخر الرازى المتوفى سنة 
1ه (9١٠1م)‏ فى تفسيره جملة 
المذاهب فى ذلك فقال: ه«وأما الإسلام 
ففى معناه فى أصل اللغة ثلاثة أوجه: 


7١ 


إبعلام 


الأول أنه عبارة عن الدخول فى 
تعالى «ولا تقولوا من ألقى إليكم السلم» 
(سورة4: النساء مدنية الآية 44) أى 
لق صان متقادا لكمومتابها لكم: 

والكنافن تعن ادلم اق دحل فن 
السلم كقولهم: أسنى, وأقحط. وأصل 
السلم السلامة. 

الثالث ‏ قال ابن الأنبارى المتوفى 
المخلص لله عبادته. من قولهم: سلم 
الشئٌ لفلان خلص له؛ فالإسلام معناه 
«إخلالاص الدين والعقيدة للّه تعالى» 
ج”, ص 77 4: المطبعة الخيرية عام 
اه). 
المستشرقين منهم ترى أن اسم 
والخضوع غير إرادى, أى التسخير 
لإرادة قاهرة. 

يقول جولدتسيهر: 

«إسلام بمعنى حضوع.: أى حضوع 
المؤمن لله. وهذه الكلمة ‏ التى هى أوفى 
من كل كل كلف خيزها قزر تكزين' اكنزلة 


72“ 


التى جعلها محمد [ككة] للمؤمن فى 
علاقته بمعبوده ‏ عليها طابع ظاهر من 
الشعور بالتبعية لقدرة لاتحيط بها 
حدودء ويجب على الإنسان أن يستسلم 
لها متبرثئاً من كل حول له وقوة». 
(«عقيدة الإسلام وشريعته».ص؟). 

ويشير إلى مثل ذلك القول «أرنولد» 
فى الفصل الذى كتبه عن «الإسلام» فى 
دائرة المعارف الإسلامية. 

ولا يختلف ما ذكره «بابنجر» فى 
الفصل الذى كتبه عن الإسلام فى كتاب 
«أديان العالم» عن كلام «جولدتسيهر» 
فى شىء. 

وقد تنبه «سيد أمير على» الهندى 
إلى أن أمثال هؤلاء المستشرقين اعتبروا 
معنى الانقياد الذى فسر به لفظ 
«إسلام» انقياداً مطلقا لإرادة لا حدود 
لسلطانها ولا كسب لأحد معهاء فجاء 
يبين فى كتابه «روح الإسلام» أن ليس 
فى استعمال كلمة إسلام لغة أى شرعا 
مايدل على معنى الانقياد المطلق 
والخضوع المتضمن لمعنى الجبر كما 
يفرضه عادة أكثر الياحثين من علماء 
الغرب. على أن «سيد أمير على» يقرر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بتزكية النفسء كما يؤخذ من الآيات ١5‏ 
س ”لا الجن مكية:, /ا - ٠‏ سس ١65ل‏ 
الطاعة الإرادية ظاهرا وباطنا. «والرشد» 
هى الهدى والفلاحء وهو الذى يهدى إليه 
وامتثال أمره كما فى كتاب «مفتاح دار 
الميتفادة: لايق فم الصووة الخوقن 
سنة ١دلاه‏ (جاء ص 40: 47). 

وبهذا البيان يتضح مافى كلام 
(إدواردسل) من التعسف فى تأويل 
رأى أمير على. (مقال إدوارد سل عن 
الإسلام فى نائزة الممتارفب الدينية 
والخلقية ج8). 

يوا إذوازة سل أن اعتسان الؤلفين 
الأوروبيين أن لفظ «إسلام» يعبر عن 
الإذعان التام لإرادة اللّه فى كل شئون 
اللفكل إذ هو زتها يدل على معدي اخضن 
من الإذعان المطلق. فهو إنما يدل على 
الرشد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسلام 


ثم يحاول إدوارد سل أن يجعل 
جملة ما ورد فى القرآن الكريم من لفظ 
«إسلام» ومشتقاته مؤديا معنى الانقياد 
الظاهر والطاعة بالجوارح. 


ويزعم أن الملفسرين يبدو أنهم 


. مجمعون على استعمال اللفظ فى معنى 


آلى» ويقول إن هذا يتفق مع عدم ورود 
كلمة «إسلام» فى السور الأولى, إذ هى 
لم ترد إلا ثمانى مرات منها ست فى 
الدين العملية لم تصر جزءا منه على 
وجه قاطع حتى كون محمد [كَل] دينه 
فى المدينة. ويخلص من ذلك إلى أن لفظ 
«إسلام» عندما ينظر إليه من وجهة 
النظر المحمدية يفقد كثيرا من جماله 
الخضوع التام لإرادة الله ويصبح 
مؤيدا للمبدأ اليهودى القائل بأن المهم 
ليس هو روح الشريعة. بل المهم هو 
خاصة. 

ودعوى «إدوارد سل» أن كلام سيد 
أمير على يفيد قصر الإسلام خضوع 
الجوارح دون خضوع القلب لا يمكن أن 
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إسلام 


يؤخذ من عبارات سيد أمير على وليس 
فى كتابيه مايؤيدها. 

ومحاولة إدوارد سل أن يجعل جملة 
ما ورد فى القران الكريم من لفظ 
:حتاف ويا !التق مهرم دنا دفن 
الانقياد الظاهر والطاعة بالجوارح 
فتققطء متكتاولة لا تقو على ابناس» 
لأن ما ذكر فى القرآن الكريم من لفظ 
«إسلام» وما اشتق منه مقابلا للإيمان 
ومخالفا له بحيث يدل الإسلام على 
العمل الظاهرء والإيمان على التصديق» 
لأيعدو كلا اناك على مااوود ف :كتان 
«حجج القرآن» لأبى الفضل أحمد 
بن المظفر الرازى الحنفى (أتم كتابه 
سنة 776ه -17775م) أو لا يعدو 
أربعا كما هو الواقع؛ إذ ترك صاحب 
الكتاب ى .٠س‏ 55 التحريم مدنية. 

إما إجماع المفسرين على استعمال 
لفظ بإسلام» فى معنى آلى فغير 
صحيح كما يتضح لكل مطلع على 
التفناسير المحظفة للقران: وسياتى ما 
يؤيد ذلك فيما يلى. 

وعدم ورود لفظ «إسلام» فى السور 
الأولى لاينتج ما يريد أن يستنتجه 
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المؤلف. فقد وردت فى القرآن صيغة 
أسم الفاعل من أسلم فى 59 آية المكيات 
منهاة” والمدنيات .١5‏ وبعض هذه 
الثانية فى ترتيب نزول القرآن على 
ما نقله صاحب الفهرست عن نعمان بن 
بشيرء وكما فى ى ١5‏ س "7 الجن 
مكية التى ورد فيها الفعل أيضا. 

ولكارًا دى فى رأى فى معنى كلمة 
بإستلامة وأصلها بيت على الوه 
الآتى: 

كان من يتبع إبراهيم يسمى حنيفا, 
ومعتاه المائل, لأنهم مالوا عن عيادة 
الأصنام التى كانت قد فث فشت فى العالم, 
ويصون الشىء سالاء ذلك بأنهم 
جددوا أو صانوا التوحيد الخالص؛ 
وتفسير مسلم بأنه المستسلم لله أو 
المسلم نفسه للّه أبعد غورً فى التصوف 
من أن يكون المعنى الأصلى (كارًا دى 
قو: مفكرى الإسلام, ج",. ص 00). 

وهذا الرأى غير وجيه من الناحية 
اللغوية. فإنه ليس فى مادة «إسلام» 


ولا صورتها ما يؤيده على مقتضى 
علمنا يأن من مدلولات هذه المادة 
التجديد أو الصون ولا رأينا أن صيغة 
أفعل تفيد أحد هذين المعنيين. 

ب - النظرية الراجحة: 

١-المعنى‏ اللغوى الذى يمكن أن 
يعتير الأصل الأصيل لمعانى مادة 
اله جميعها وباقى العاقي اللقوية. 
وجا امع (منة بانطريات المسلعون فى 
هذا المعنى الشرعى: 

أ- رأى من يذهب إلى أن للإسلام 
معنى شرعيا واحدا هو الإيمان. 

ب - رأى القائلين بأن للإسلام 
معنيين شرعيين. 

ج ‏ مذهب من يرى أن لفظ 
«إسلام» له ثلاثة معان شرعية. 

٠‏ - أثر الفرق الإسلامية فى هذا 
الخلاف بل كونه من عملها. 

؛ ‏ الإشكال الذى يزعمون أنه دعا 
العلماء الإسلاميين لأن يجعلوا للفظ 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسلام 


«إسلام» معانى شرعية مختلفة - حل 


هذا الإشكال: 
القرآن يستعمل صيغا مختلفة من 


مادة «سلم» فى معانيها اللغوية 
الحقيقية. ويستعمل بعض هذه الصيغ 
أيضا فى معنى شرعى واحد غير متعدد 
مرتبط بالأصل الأول لمادة «سلم» 

الدليل على أن معنى الإسلام 
الشرعى هو خلوص العقيدة. 

1- ماحدث من التطور فى المعنى 
الشرعى للفظ «إسلام» ‏ آثار المعنى 
الشرعى الأول فيما جد من التطور. 

١‏ - من تأمل فيما ذكره اللغويون 
من معانى مادة «سلم» على اختلاف 
ألفاظها وصيغها متحريا البحث عما 
يصلح أن يكون أصلا تتفرع عن سائر 
المعانى» وجد فى كتب اللغة المعتبرة مثل 
كتاب ه«الاشتقاقء لابن دريد 
و«الصحاح» للجوهرى و «المفردات 
فى غخ رين القسران» للتراغنن 
الأصفهانى و «لسان العرب» لابن 
منظور و «المصباح المنير» للفيومىي: 
السلام بكسر السين والسلم يبكسر 
اللام الحجارة الصلبة. سميت بذلك 
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إسادم 


لسلامتها من الرخاوة. والواحمدة 
سلمة. واستلم فلان الحجر الأسود هو 
افتعل من السكمة, وأن السكم بفتحتين 
شجر عظيم له شوك ورقه القرظ يُدبغ 
به. واحده سكمة بفتحتين أيضا.ء كأنما 
سمى بذلك لاعتقادهم أنه سليم من 
الآفاتء ويقال منه سآمت الجلد بفتح 
اللام أسلمه بكسرها إذا دبغته بِالسَلّم. 
ولعل هذه المعانى هى التى ينبغى أن 
تكون الأصل الأول لمادة «سلم» وعنها 
تفرعت جميع الاستعمالات الأخرى. 

ذلك بأن هذه المعانى هى أمور مادية 
محسوسة قريبة إلى حياة البداوة» فهى 
أجدر أن تكون أصلا لوضع المعانى 
المجردة. 

وقد ولّد العرب من هذه المعانى 
معانى أخر وضعية حقيقية قائمة على 
معنى الخلوص الذى هو ملحوظ فى 
المعانى الأولى. 

وهذه المعانى الحقيقية المولدة هى: 

١‏ معنى الخلوص من الشوائب 
الظاهرة أو الباطنة. وفى معاجم اللغة 
أن السلّم بفتمح فشكون. والسكّم 
بفتحتينء والسلّم بكسر فسكون, 
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والسلام والسلامة:, تكون بمعتى 
الخلوص والتعرى من الآفات الظاهرة 
أو الباطنة. 

” - معنى الصلح والأمان. ويقول 
اللغويون: إن السلّم والسكّم بكسر 
التجي وفكههنا لكان فن الصلم: 
يذكّران ويؤنثان كالسلام. 

" - معنى الطاعة والإذعان. فالسكّم 
بفتحتين على ما فى كتب اللغة, والسلم 
بفتح فسكون , والسَلّم بكسر فسكون: 
الاستسلام والإذعان والطاعة. 

ويردٌ اللغويون السلام الذى هو من 
أسماء الله والسلام بمعنى اتتحية 
والدعاء. إلى معنى الخلوص والسلامة 
من المكاره. والآفات. ورد السلّم بمعنى 
السلف إلى هذا المعنى غير عسير. 

وفعل أسلم يستعمل فى اللغة على 
وجهين: 

أحدهما: أن يستعمل لازما. 

والثانى: أن يستعمل متعديا. 

واللازم يكون بمعنى الدخول فى 
السلم بمعنى الصلح أو الطاعة. وقد ذكر 
علماء الصرف أن صيغة أفعل اللازم 
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بمعنى دخل فى الصياح.ء وأقحط: دخل 
فى القفحط: وأعرق دخل فى العراق: 
وأما المتعدى فصيغة أفعل فيه للتعدية 
وهى تصيير الفاعل قبل دخول الهمزة 
بالهمزة عن سلم الشىء لفلان خلص له 
مل عدن متائع كلت له تسليعا'النقول 
بالتضعيف, وحقيقة معناه أخلصه له 
وجعله له سالا. 

ولفظ «إسلام» مصدر أسلم لازم 
كان أو متعدياء فهو صالح للدلالة على 
كن هنا يذل غلبن «الفتول تمن العناضل 
السالفة. 

هذه هى جملة المعانى اللغوية لمادة 
«سلم» وما تفرع عنهاء وقد ورد فى 
هوم اخاذة ف معاخريا اللقؤية: 

فورد معنى الخلوص والبراءة من 
الشوائب الظاهرة والباطنة فى الآية ٠١‏ 
من السورة >؟ - البقرة مدنية,. وفى الآية 
48 س ”16‏ الشعراء مكية, وورد فى 
غير هاتين الآيتين أيضا. 
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إسلدم 


وجاء معنى الصلح فى مثل الآية 7٠‏ 
سورة لا4 - محمد مدنية, والآية 5١‏ 
س8 الأنفال مدنية. 

واستعمل القرآن الكريم بعض صَيمٌ 
فذء اخازة اف معزئ لادان والتخطدويد 
كما فى الآية 1س 37 الصافات 
مكية. 

دعتي أ القران الكريم استعيل 
لفظ «إسلام» وفعله والوصف منه فى 
معنى شرعى خاص. 

وقد" انتطفيؤا فى هذا الك الشرعن 
على مذاهب ثلاثة: 

١‏ قال قائلون إن الإسلام هو 
الإيمان. والإيمان باتفاق أهل العلم من 
اللغويين وغيرهم التصديق كما فى 
لسان العرب. وذهب هذا المذهب الفخر 
الرازى فى تفسيره عند آية «إن الدين 
عند الله الإسلام» مستدلا عليه. 

ب - قال آخرون إن لفظ «إسلام» 
يطلق فى لسان الشرع على معنيين: 
أحدهما الإيمانء والثانى معنى أعم من 
الإيمان وهو الانقياد بالقلب أى بالظاهر. 

وقد نقل هذا المذهب النووى فى 
شرحه على صحيح مسلم, عن الخطابى. 
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ومن القائلين بأن لفظ «إسلام» 
يطلق فى لسان الشرع على معنيين من 
يفسر هذين المعنيين بما فسرهما به 
الراغب الأصفهانى. 

فأحد المعنيين دون الإيمان,. وهو 
الاعتراف باللسان. ١‏ 


والثانى: فوق الإيمان» وهى أن يكون 


مع الاعتراف باللسان اعتقاد القلب؛ 


ووفاء بالفعل» واستسلام للّه فى جميع 
ماقضى وقدر (المفردات فى غريب 
القرآن الكريم). 

ج - وقال قائلون إن الإسلام يطلق 
شرعا على ثلاثة معان. وعلى ذلك جرى 
الغزالى فى الإحياءء وهذه المعانى 
الثلاثة هى: 

أو إلخلاق الإلكبستلام كن 
الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح 
مع إطلاق الإيمان على التصديق بالقلب 
فقطء وبذلك يكون الإيمان والإسلام 

ثانيا :أن يكون الإسلام عبارة عن 
التسليم بالقلب والقول والعمل جميعا. 
ويكون الإيمان عبارة عن التتصديق 
بالقلب» فالإيمان أخص من الإسلام. 
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ثالثا: أن يجعل الإسلام عبارة عن 
التسليم بالقلب والظاهر جميعا. وكذا 
مترادفان. 

" - وأثر الفرق الإسلامية ظاهر 
قوى فى هذا الخلاف المرتبط بمسألة 
عتفاآلة العفن تاركات الكبيية: 
فالأاشعرية لا يكفّرون أحدا من أهل 
للخوارج القائلين بأن مرتكب الكبائر 
يكفر ويزول عنه الإيمان» وخلافا 
للقدرية والمعتزلة القائلين بأنه يخرج 
من الإيمان ولا يدخل فى الكفر فيكون 
بين الكفر والإيمان (الإبانه للأاشعرى 
ص ” - :5 طبع الهند) بل إن القرق 
فالأاشعرى يقول فى الإبانة: 

«ونقول إن الإسلام أوسع من 
الإيمان: وليس كل إسلام إيماناء ص 
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٠‏ . ويقول الطبرسى الشيعى فى 
تفسيره «مجمع البيان»: «والإسلام 
والإيمان بمعنى واحد عندنا وعند 
المفؤلة لاص 6لا طبفة فارين 
سنة 85١٠٠اه‏ 

فالخلاق على هذه المنسالة إتما هو 
فى الحقيقة من تمحلات الفرق 
والتماسها دقائق البحث اندقاعا وراء 
عفوح الكن فيو سيط اعيطناء). 

- ولكنهم يريدون أن يلتمسوا 
سبي لهذا الخلاف فى القرآن الكريم 
نفسه. وعندهم أن منشأه أن علماء 
الإسلام وجدوا فى آيات القرآن الكريم 
ما ذكر فيه الإسلام مقابلا للإيمان على 
وجه يشعر بالتفاير بينهما (ى5١‏ 
س 59‏ الحجرات مدنية. ىه س١1ا‏ - 
التسريع بمدضية رئه# ين 71 ب الانحزات 
مدنية, 76 س7 - الزخرف مكية) 
كما وجدوا فى آيات ما يدل على أن 
الإسلام والإيمان واحد (ى 44س -5٠١‏ 
يونس مكية. ى0١‏ و1" س١ه ‏ 
الذازينات مكتيحة ب اا سن ان 
الحهرات كدقة) :وقد ارادوا الشظل من 
هذا الإشكال بأن جعلوا للإسلام فى 
لنسان الشرع شعاقى مخلفة: 


إسلدم 


على أن الآمر لا يدعو إلى ذلكء فإن 
القرآن الكريم استعمل من مادة «سلم» 
صيغ) كثيرة فى معانيها اللغوية كما 
استعملها العربء ولكنه استحدث للفظ 
«إسلام» وما اشتق منه معنى واحداً 
شرعيا استعمله فى آيات غير قليلة, 
وهذا المعنى هو التوحيد وإخلاص 
النفس لله وحده لا يكون فيها لغيره 
شريك يعبد ويسمى إلهاء وهو معنى 
مولد من المعنى اللغفوى الذى هو 
الخلوص والسلامة. قال ابن دريد فى 
كتاب الاشتقاق (ج١,‏ ص ؟57): 
«واشتقاق المسلم من قولهم أسلمت لله 
أى سلم له ضميرى». 

أما سائر استعمالات القرآن الكريم 
لهذه المادة فاستعمالات لغوية جارية 
على الأوضاع والاستعمالات العربية 
الحقيقية, وقد ذكر ما يفيد ذلك 
الزمخشرى فى الكشاف عند تفسير آية 
«إن الدين عند الله الإسلام». 

4 والدليل على أن معنى الإسلام 
الشرعى هو التوحيد وإخلاص الضمير 
للّه من وجوه: 

أحدها: أن القرآن الكريم يقرر أن 
الدين واحد على لسان جميع الأنبياء 
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وهو الإيمان بما يجب الإيمان بهء وإنما 
تختلف الشرائع أى الأحكام العملية 
(ى؟١١‏ س 55 الشورى مكية. يراجع 
تفسير الطبرى والكّشّاف والرازى 
والبيضاوى. ى 6١‏ س 5 - الأنعام 
مكية. يراجع الكشاف. ى 4/4 س 0 - 
المائدة مدنية. يراجع الطبرى ويراجع 
كتاب «مفتاح السعادة» الطبعة الأولى 
تعسفسن خدكض 35 161 وكنتكان 
«حجة اللّه البالغة» ج اص 74 -19). 

ودين الله الواحد الذى لا يدخله 
النسخ ولا يختلف باختلاف الأنبياء هو 
فى عرف القرآن الكريم المسمى إسلاما 
(ى19١و0؟س‏ ” - آل عمران مدنية. 
يراجع الكشاف , وى 45و 5/س” - 
آل عمران مدنية. يراجع الكشاف أيضاء 
ى ”“س © - المائدة مدنية) وهذه الآية 
الأخيرة نزلت يوم عرفة فى حجة 
الوداع» قالوا : ولم يعش النبى بعدها إلا 
١‏ ليلة. وهى تدل على أن الدين الذى 
هى الإسلام هو التنصيص على قواعد 
العقائد والتوقيف على أصول الشرائع 
التى كملت فى القرآن الكريم. أما 
الأحكام العملية فهى تختلف باختلاف 
الأنبياء والأمم. وقد تتغير بتغير المظان, 


ولم يجمعها القرآن الكريم إلا إجمالا 
بتبيينه الأصول التى تستمد منها تلك 
الأحكام ولم تكن كملت عند نزول الآية 
(ويراجع تفسير البيضاوى لهذه الآية, 
والموافقات للشاطبى ج؟. ص15, 
ج؛. ص 117 .)1١1/‏ 

وقد ثبت بما ذكرناه أن الدين فى 
عرف القران الكريم هى الإيمان 
بالأصول الدينية التى هى حقائق خالدة 
لا يدخلها النسخ ولا يختلف فيها 
الأنبياء. وأن الإسلام هى هذا الدين إذ لا 
دين غيره عند اللّه. 

ثانيها: أن صيغة «إسلام» وردت فى 
القرآن الكريم مضافة وغير مضافة فى 
ثمانى آيات. ست منها مدنية وآيتان 
مكيتان: أما المكيتان فهما ى5؟5١س١ا ‏ 
الأنعام مكية وى س 9" الزمر. 
والآيتان صريحتان فى أن الإسلام 
فيهما هى الإيمان الخالص الذى موضعه 
الصدر أى القلب. 

أما الآيات المدنية فهى ى لاس 7١‏ - 
الصف. وتفسير «الإسلام» فى هذه 
الآية بالإيمان تدل عليه الآيات اللاحقة 
دلالة ظاهرة وى 4لا س 9 التوية. 
والإسلام فى هذه الآية مذكور فى 


ذائرة المعارف الإسلامية 


مقابلة لفن وقد قويل الإسسلام وما 
يشتق منه فى القرآن الكريم بالكفر كما 
فى هذه الآية وى١/.‏ س” - آل عمران 
مدنية وى".س١5١ ‏ الحجر مكية, 
وبالشرك فى آيات عديدة منها ى 217 
س”#” -آل عمران وى 2١5‏ سا - 
الأتعجاء مككة: قاع لاس ات 
الحجرات مدنيةء وهى من الآيات التى 
ذكرها كتاب «حجج القرآن» فى حجع 
القائلين بأن الإيمان والإسلام واحد, 
وكاس أرق فسن ادى اسه دوقن 
بين الامتهرى وغيرة من المفكرين فى 
تفسير هذه الآيات أن الإسلام فيها هو 
التتوحيد وإسلام الوجه للّه. وذلك 
وكصكس: إن الفط وإستلا مه لم زد في 
القرآن الكريم إلا مستعملا فى معناه 
الشرعى مرادقا للإيمان. 

ثالثها: أن القرآن الكريم سمى أتباع 
دين محمد [يَلِةِ] «الذين آمنواء فى آيات, 
متياع الى سن”؟ -البقبرة مدسةى 4 
س © - المائدة مدنية» ى ١1/‏ س7 الحج 
مدنية. كما سماهم «المسلمين» فى آيات, 
منهاى 2/8 س6""؟ ‏ الحج مدنية. ى 
٠‏ س " مدنية. وفى ذلك إشعار بأن 
معنى الإيمان والإسلام متفق غير 


دائرة المعارف الإسلامية 





إسلام 


١‏ - وإذا كان الإسلام فى عرف 
القرآن الكريم هو القواعد الأصولية التى 
يجب الإيمان بها والتى جمعها القرآن 
الكريم كاملة بحيث يعرف الإسلام بأنه 
هو ما أوحاه اللّه إلى نبيه محمد [كَلة] 
فى القرآن الكريم وأمره بتبيينه للناس 
كما تشير إليه ى44.س١١ ‏ النحل 
مكية. فقد تطور استعمال لفظ 
«الإسلام» إلى ما يشمل الأصول 
الاعتقادية والفروع العملية, وتطور 
استعمال لفظ الدين كذلك. فأصبح 
تعريف الدين عن المسلمين هو: «وضع 
إلهى سائق لذوى العقول باختيارهم 
إياه إلى الصلاح فى الحال والفلاح فى 
المآل» وهذا يشمل العقائد والأعمال. 
(كشاف اصطلاحات الفنون). 

ومع هذا التطور فقد بقيت بين 
المسلمين آثار العرف الشرعى إلى اليوم. 

فهم يقسمون الدين إلى فروع 
وأصولء باعتباره منقسما إلى معرفة 
هى الأصل وطاعة هى الفرع. 

ويقولون إن العقائد يقينية, فلا بد أن 
تكون ثابتة بطريق دينى يقينى قطعى 
وهو القرآن الكريم وحده إذ هو 
المقطوع به وحده فى الجملة والتفصيل. 
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إسلام 


أما الأحكام العملية فيكفى فيها الظن 
(شرح المواقف. ج١ءص178,‏ الموافقات 
جة.ص١).‏ ويقولون إن النسخ لا 
يكون فى مسائل علم الكلام, وإنما 
يكون فى مسائل الفقه. 

ثم إن الخلاف بين المسلمين فى 
تون الأشكام العملينة ليش له خطن 
الخلاف فى الأمور الاعتقادية. 

فنالاراء الكنائتة فى الأول قشم 
مذاهبء وأتباع كل مذهب يعتقدون أن 
مذهبهم صواب يحتمل الخطأ ومذهب 
غيرهم خطأ يحتمل الصواب. بل يرى 
بعضهم أن الحق يتعدد فى الممسائل 
الاجتهادية باعتبار أن الله لم يكلف 
الناس إلا بأن يبذلوا جهدهم فى تحرى 
الصواب فما وصلوا إليه بجهدهم فهو 
بالنسبة لهم الحق لا يجوز العدول عنه. 
ولست تجد شيئا من ذلك فى أمور 
العقناض التى .يؤدئ الاختلاف فيها إلى 
تفرق الفرق يكفّر بعضها بعضا.ء والحق 
قن ساكل الحشاض :ولمد' له :ينعد د وكن 
ما سواه باطل. أحسن الفروض بالنسبة 
لصاحبه أن يعذر فينجى من عقاب 
الأخذ بالياطل. («فصول البدائع» فى 
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أصول الشرائع» للفتارى» ج ”. ص 
/غ غ؟ ). 

هذاء والأعمال البدنية نفسها لا يكون 
لها اعتبار فى دين المسلمين بحسب 
صورها الظاهرة: وإنما هى معتبرة 
بالنيات والهيئكات النفسانية التى هى 
مصدرها. يراجع كتاب «حجة الله 
البالغة» (ج ,.١‏ ص ؛) وفى القرآن 
الكريم: «لن ينال اللّه لحومها ولا 
دماؤها ولكن يناله التقوى منكم» 
(ى/ا"اس ؟١”37‏ الحج مدنية). 

ويروى عن النبى حديث هو أحد 
الأحاديث التى عليها مدار الإسلام, 
وقال الشافعى وأحمد: إنه يدخل فيه 
ثلث العلم. وهو من أصح الأحاديث 
النبوية وأشهرها حتى زعم بعضهم أنه 
متواتر (شرح القسطلانى على 
اليخازض: يج ة) طن 66 امشترافا 
يمكانته بين السنن تجده فى فاتحه كتب 
الحديث المعتبرة كصحيح البخارى 
وطح ميم 

هذا الحديث هو :«إنما الأعمال 
بالنيات, وإنما لكل امرىء ما نوى». 


مصطفى عيد الرازق 


دائرة المعارف الإسلاسنة 


اسماء 


بنت الخليفة أى بكر واسم أمها قثلة 
أو قتيلة بنت عيد العردق. وهى الأخت 
الكبرى لعائشة: ولدت قيل الهجزة 
بسبع وعشرين سنة. ولقبت بذات 
النطاقين لأنها لم تجد ما تشد به زاد 
النبى [يْ] وأبيها عند الهجرة فشقت 
نطاقها وشذت به الزاد. وهى من 
السابقات إلى الإسلام. تزوجت فى 
نون الاسبلام الرسق ون اهؤام وق 
أيضا من أوائل من اعتنقوا هذا الدين, 
وعندما وجد الزبير نفسه فى ضيق 
شديد اضطرت أسماء إلى آداء أعمال 
شاقة حقيرة ٠‏ على أن زوجها قسا فى 
معاملتها. ولم تصحبه فى هجرته إلى 
الحبشة. ولما هاجر النبى [كَل] وأبو 
يكن :والحكفرا قن الغا نفلاك إنام كانت 


مساء. 

وقد عاشت يعد الهجرة مع أكبر 
اثنائها: عنبد الله ذا الزبيين فى قباد 
مؤمن ولد بعد الهجرة. وكان لها خمسة 
أبناء وثلاث بنات. وقد طلقها الزبير من 


دائرة المعارف الإسلامية 


هِ 


أسماء 


بعد فعاشت مع ابنها عبد اللّه وشاركته 
ماقاساه من تقلبات الدهر. وعلمت 
بمقتله (الاه - 537م) وهى فى الماكة 
من عمرهاء ومع أنها عميت إلا أنها 
احتفظت يحضور ذهنتها. ولم يسمحوا 
لها بدفن جتة ابنها المشوهة وماتت بعد 
هذا الحادث بأيام قلائل. 


المصادر : 

)1( 1 5: -دأعمآ .121 دلا امعطعطة 65ل 
1 2 6:: الفهرست. 

[ركندورف 017لمعاءء1] 

+ أسماء: ابنة الخليفة أبى بكر من 
زوجته قَتَيلّةَ بنت عبد العرََّى بن عامر 
ابن لؤّى. وكانت الأخت غير الشقيقة 
لعائشة ومن أؤائل الذيين ذخلوا فى 
الإسلام بمكة. ولا خرج النبى [يك] 
مهاجرا من مكة مع أبى بكر شقّت 
انتمباء تطاقينا 'فمعلت واجرة لسدرته» 
والأخرى عصاما لقربته. وهذا هى 
السبعت الناكوى العلقينها يذات النطاقين: 

وتزوجت أسماء بعد الهجرة الزبير 
ابن العوام . واشتهر ابنهما عبد الله 
بأنه أول من ولد فى الجماعة الإسلامية 
بالمدينة. ولدينا عدة حكايات تتحدث عن 
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أسماء ‏ إسماعيل [2نه] 


تقواها وإنكارها لذاتهاء ولا يروى عنها 
أكثر من ذلك إلا القليل عن مسلكها 
الشجاع قبل وفاة ابنها عبد اللّه بن 
الزبير وبعد وفاته. وينسب إليها فيما 
نتساء يدلك حديف عن النجئن: [96]: ينم 
فيه «الكذابين» اللذين يخرجان من 
ثقيف وهما المغيرة بن شعبة والحجاج 
ابن يوسف. وتوفيت فى مكة بعد ذلك 

المصادر: 

)1( تمقاعد0) هآ : -ك[ منطمهتوممه7) 
»ع1 سنة ”/ا للهجرة. فصل١‏ ”؟. 

(؟)ابن سعد ج 68. ص 1١857‏ - 
181 . 

(؟) ابن حنبل: المسند القاهرة سنة 
#الااف حجنة: ض +46 دوه . 


خورشيد[ جب 0100 .4.2 .11] 


إسماعيل [2ته] 
«إسماعيل» بن إبراهيم: ذكر عدة 
مرات فى القرآن. فقد جاء فى الآية 
٠‏ من سورة البقرة والآية 4/ا من 
سورة آل عمران والآية ١1١‏ من سورة 
النساء أن الوحى قد نزل عليه. وجاء 


,6 


فى الآية هه من سورة مريم أنه «.... 
كان رسولاً نبيا وكان يأمر أهله 
بالسحاؤة والن كنا وتسحورند 
إسماعيل على هذا النحو يتفق نمام 
الاتفاق مع ما ذكره محمد [يَلكة] عن 
ملة إبراهيم. وقد جاء فى الآية ١11/‏ من 
سورة البقرة أن إسماعيل وإبراهيم 
وإسحاق من آباء يعقوبء. وجاء فى 
الآية ١١9‏ من سورة البقرة أن الله عهد 
إلى إسماعيل وإبراهيم تطهير البيت 
الحرام. 

ولا تذكر الروايات شيئًا البتة عن 
رسالة إسماعيل أو عن نزول الوحى 
عليه. ولم توضح صلته بنشر ملة 
إبراهيم. وجاء فى الروايات أن إبراهيم 
أولد هاجر إسماعيل وكان أول بنيه. 
وأنه كان سبيًا فى النزاع بين هاجر 
وسارة. وقد أرادت سارة أن تشوه 
هاجر فثقبت أذنيهاء وأصبح ذلك عادة 
متبعة عند النساء. وقيل أيضا إن 
إسماعيل وإسحاق كانا يتناضلان فى 
ِسَضْن الانحياق. كم اشكدت غيرة شارة 
فحملت إبراهيم على أن يذهب بهاجر وإسماعيل 
إلى بلاد العربء. وكانوا فى سفرهم 
تقودهم «السكينة» أو يقودهم جبريل 


ذاكرة العارف التبلاسة 


كما جاء فى روايات أخرى (انظر فيما 
يختص بالسكينة ,طامد8 عطا ؤه [ء810 عط 
لمم قطءذمعاء177 .7 ,لعلف .مهما .لع 


وكاع 10‏ علبانإعزلخ ‏ ,علص نطلميع0ع1 .لم 


جل١؟١.‏ رقم ,١‏ ص 1١‏ وما بعدها . 

وقد أعان إسماعيل أباه إبراهيم فى 
بناء البيت الحرام بعد أن حفرا أساسه. 
فلما أتما بناء البيت الحرام ترك إبراهيم 
هاجر وابنها إسماعيل فى تلك الأرض 
القاحلة يقاسيان آلام العطش . وأخذت 
هاجر تسعى بين الصفا والمروة باحثة 
عن :اكاء:وسعة هرات فثمودة تتتهماء 
وكان ذلك أصلا للسعى. ثم جاء جبريل 
وقال لها من أنت؟ [قالت: سرية 
إبراهيم, تركنى وابنى ها هنا] قال : 
وإلى من وكلكما؟ [قالت : وكلنا إلى الله 
تعالى]('). وكان الطفل إسماعيل قد 
فرغ صبره وأخذ يدحض الأرض 
بقدميه أى بإصبعه. فنبعت عين ماء هى 


)١(‏ ما بين الاقواس المربعة ليس فى الاصل الافرنجى. 


ذاكوة المعارقن السلامية 


إسماعيل [ عكنه] 


يدها عن كاه وككنا اقمع هته اشلء 
كدت فى سفاكها: ولو له تشعل ذلك 
لكافك زمغ عينا سباكهة: ويقال كذلك 
إن جبريل هو الذى ضرب الأرض, 
بقدمه ففارت عين زمزم . 

وكانت قبيلة جرهم تقطن حينذاك 
بالقري هن النيت الخراء: يعن ان مانت 
هاجر تزوج إسماعيل امرأة من جرهم, 
وجاء إبراهيم فى غيبة إسماعيل فلم 
تكسن افسزاة اتكفافين اناده ولا حاء 
إسماعيل أبلغته امرأته كلمات قالها لها 
إبراهيم ففهم منها إسماعيل أن أباه أراد 
منه أن يطلقهاء فطلقها ثم تزوج امرأة 
أخرى من جرهم. ثم جاء إيراميم مرة 
أخرى وأقر هذا الزواج الجديد. 

وتذهب الروايات الإسلامية إلى أن 
إبراهيم وهاجر دفئا فى الحجر ببيت الله 
الحرام, وهذا تشريف اختص به أكثر 
الأنبياء لأن النبى [35ة] ينتتسب إلى 
أرض الأنبياء. 


الإصحاح "". غير أن كثيرًا من علماء 
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إسماعيل [طكنه] 


الدين يؤكدون أن النذبيع1) كان 
إسماعيل وليس إسحاقء وهم يدعمون 
هذا الرأى بأقوال عبد الله بن عمر وابن 
عباس والشعبى ومجاهد وغيرهم. 

ويروى أيضا أن عمر بن عبد العزيز 
سأل يهوديًا أسلم عن هذا الخلاف, 
قاكاته: إن التذريم هن إستفافيل وق 
اليهود تعلم ذلك ولكثهم يحسدوتكم 


)١(‏ القول الراجح عن أئمة الإسلام وعلمائه أن 
الذبيح هو إسماعيلء لأنه هو أول ولد بشر به إبرافيم 
وهو أكبر من إسحقء وقد أمر إبراهيم بذيح «وحيده» 
وفى بعض روايات أهل الكتاب «بكرهء وهذا لا يصدق 
إلا على إسماعيل, لأن إسحق ولد بعد إسماعيل بأكثر 
من عشر سنين. قال الإمام الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره (جلاء ص5 4 :)١‏ «وقد ذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أن الذبيح هو إسحقء وحكى ذلك عن طائفة 
من السلف حتى نقل عن بعض الصحابة رضى الله 
عنهم أيضًا. وليس ذلك فى كتاب ولا سنة. وما أظن 
ذلك تلقى إلا عن أحبار أهل الكتاب. وأخذ ذلك مسلمًا 
من غير حجة, وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه 
إسماعيل. فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه 
النبيح» ثم قال بعد ذلك (وبشرتاه بإسحق نبيًّا من 
الصالحين) ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحق قالوا 
(إنا نبشرك بغلام عليم) وقال تعالى (فبش رتاه 
بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب) أي يولد له فى 
حياتهما ولد يسمى يعقوب فيكون من ذريته عقب 
ونسل. ولا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغيرء 
لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له نسل. 
فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صفيرًا؟ 
وإسماعيل وصف هاهنا بالحليم لأنه مناسب لهذا 
المقام. «ا هه . 


الدكا 





ويعتير إسماعيل أبا العرب الذين كانوا 
ف كفال الحويرة + 

يدهن علمياء الاقيداك غده' العترتب 
إلى أن العرب ينقسمون ثلاثة أقسام : 
العرب البائدة» والعرب العاربة. والعرب 
المستعربة. ويقولون إن إسماعيل هو 
جد العرب اللمستعربة وهم يرجعون 
بنسبهم إلى عدنان. وهناك اختلافات 
فى إيراد سلسلة النسب التى تربط 
عدنان بإسماعيل. على أنها تتفق أحيانًا 
مع ما ورد فى سفر التكوينء الإصحاح 
الخامس والعشرين . 


المصادر : 
)١(‏ تفاسير الآيات القرآنية الواردة 
فى صلب المادة ٠.‏ 


(؟) تاريخ الطبرى. ج١.‏ ص 77١0‏ 
ونا بحدها وانظو الذهويق ايكنا : 

(؟) المسعودى : مروج الذهبء طبعة 
ياريس, ج١‏ ص 860 - 37 . 

(:) مطهر بن طاهر : البدء والتاريخ, 
ج” . طبعة باريس سنة 7 ١15ام,‏ 
ص50 -560. 

(5) الثعلبى: قصص الأنبياء» طبعة 
القاهرة سنة ٠9؟١ه.‏ ص 6ا وما 
يعدهاء 50-4 . 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١(‏ أبى الفداء. طبعة فليشرء 
ص؟ ١5‏ . 

(0) ابن قتيبة: المعارف. طبعة 
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[فنسنك عأعستادمء /لا. [.م] 


الإسماعيلية 


فرقة من الشيعة سميت بهذا الاسم 
لآأنها وقفت بسلسلة الأئمة عند 
إسماعيل: الابن الأكبر لجعفر الصادق 
الإمام السادسء وقد جعلوا الإمامة بعد 
جعفر لابنه إسماعيل: وكان جعفر قد 
السكتيكلت انتتاضيل: :ولعشة عتان 
فاستكخلت ابه« التاق موس لآقه لق 


دائرة المعارف الإسلامية 





إسماعيل [طيخَخِ] ‏ الإسماعيلية 


إسماعيل ثملا. ولكن الإسماعيلية لم 
يليوا بتدع العامة مق إسماغيل لأنهم 
كانوا يرون أن الإمام معصوم., وأن 
شرب الخمر لايفسد عصمته: وأنه لا 
يجوز لله أن يأمر بشئ ثم ينسخه على 
نقيض ما قرر جعفر. وتوفى إسماعيل 
فى المدينة عام 51 ١ه‏ (710 -11لام), 
أى قبل وفاة أبيه بخمسة أعوام ودفن 
فى مقبرة بقيع الغرقد . 

وأراد جعفر أن يؤكد وفاة ابنه 
بأقوال شهود عديدينء ولكن أتباع 
إسماعيل لم يسلموا بموته وزعموا أنه 
كان حيا بعد وفاة أبيه بخمس سنوات 
وأنه رئى فى سوق البصرة حيث وضع 
يده على مقعد فأبرأه. وقد ترك أبناء 
استمافيل المذيئة لا الحتكتهم من 
الاضطهادات السياسية التى حاقت 
بالعلويين» فذهب محمد وهو الابن 
الأكبر إلى إقليم دَمَاوَنْد بالقرب من 
الرى واختفى هناك, واختبأ أبناؤه فى 
خراسان» ويمد قلق دعبو إلى ملتقار 
ثم إلى الهند ومازالوا هناك إلى اليوم, 
وذهب أخوه على إلى الشام وبلاد 
المغرب. وكان أبناء إسماعيل يبعثون 
وهم فى الكلاد القن احتحينازا فيها 


/اه/ا 


الإسماعيلية 


بالدعاة إلى العالم الإسلامى ليدعوا 
الناس إلى مذهب الباطنية الذى ينهض 
على تأويل القرآن» ومن أشهر دعاتهم 
ميمون الملقب بالقداح الذى أصبح ولده 
عبد الله رأس فرقة القرامطة. واستعان 
عبد اللّه برجل من أغنياء الفرس يعرف 
بمحمد بن الحسين ويلقب بزيدان. وكان 
محمد هذا يزعم أنه وجد فى الحكم 
النجومى انتقال دولة الإسلام إلى دولة 
الفرسء فحاول نشر دعوة عبد اللّه 
الدينية والاجتماعية فى وقت معا بين 
الفرس (الفهرست. ص 8١١؛‏ امآ .0: 
1 ع 101 16أع 5 أل 1نمانعع7:0:: ص 37٠١ ١‏ 
أتقمتقحنظ .8/1 -أ3 أل نابمتاناك اا قعل 1مك 
هناك ص .)١١54‏ 

وفى أواخر القرن الثالث للهجرة 
أقام عبيد الله بن محمد المهدى ‏ الذى 
بايعه بربر قبيلة كتامة بالإمامة ‏ 
الدولة الفاطمية أو العبيدية فى بلاد 
المغربء التى لم تلبث أن انت قلت إلى 
مصر. 
الإسماعيلية فى فارس: 

ولد الحسن بن الصبّاح فى الرّى 
وتعلم فيها تعاليم الباطنية ثم رحل إلى 


4م4ه؟ 


مصر فى عهد الخليفة المستنصر عام 
١ه‏ (18١-191١1م)‏ للتفقه فى 
هذا المذهب. ويعد أن أقام فى مصر نحو 
عام ونصف العام أخرج منها فعاد إلى 
فارس ليبث الدعوة فيها. وتسلل إلى 
قلعةالموت خفية فى ١1‏ رجب عام 
447ه (4 سبتمبر عام ٠١90‏ م) وكان 
له فيها أتباع عديدون. واتخذ من تلك 
القلعة معقلا له. وقام هو وأتباعه بعدة 
غازات على الأناكن المخساورة, واستؤلى 
مباغتة على الحصون الموجودة فيها 
وبنى حصونا جديدة. ويقال إنه أنشأ 
هناك حدائق غناء كان الفدائيون يتمتعون 
فيها بالملاذ التى يتوقعون التنعم بها فى 
الفردوس. ولكن الأرجح أن جنتهم تلك 
كانت محض خيال يصوره لهم الحشيش 
الذخ غعاتوا يكنوم 

ولما رأى السلطان اللسلجوقى 
ملكشاه أن وجود الإسماعيلية فى هذا 
المعقل كبير الخطرء عهد إلى الأمير 
أرسلان طاش بمحاربة الحسن بن 
الصباح (445ه - 97١1م)‏ فحاصر 
قلعة ألموت ولكنه هزم هزيمة منكرة إِذ 
خرج عليه الإسماعيلية ليلا من القلعة 


ذاكوة العارت الاتخلاسية 


حاصر قزل صاريغ, أحد قواد 
السلطان» قلعة ديره وهى مركز آخر من 
مراكز الدعوة الإسماعيلية, ولكنه لم 
يظفر منها بطائل. على أن وفاة السلطان 
ملكشاه وضعت حد] لتلك المحاولات: 
وقبل وفاة ملكشاه بأربعين يوما قتل 
فدائى يدعى ظاهر أرَانى الوزير نظام 
الملك. وكان ذلك أول هذه الاغتيالات 
الخفية التى روعت العالم الإسلامى. 
اثنان من أتباع الحسن بن الصباح وهما 
الرئيس المظفر وكيابّزرٌ كميد على قلعتى 
كرد كوه ولمسر (ويذكرها حمد اللّه 
السحجوفى فن كزفنة القلوب: طن 1+ 
باسم لنيسر). 

وأوفد السلطان محمد نظام الدين 
أحمد لمحاربة الإسماعيلية فظل سبع 
بستوات: يكرب ديازهم حول قلنة الوت: 
ثم أرسل بعده الأتابك أنوشتكين 
البنلظان صفركتة عق القتشال. وستاله 


سنجر الإسماعيلية خوفاً ورهبة بعد أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسماعيلية 


رأى خنجر؟ ألقاه أحد الفدائيين على 
الأرض أمام عرشه. 
51 ربيع الأول عام 4ه (؟١‏ يوديه 
الحكم دون أن يعكر صفوه شئ إلى أن 
لاه (١1١مايى‏ 58١1١م).‏ ثم خلفه 
ولده محمد فى الحكم على نفس المتوال 
إلى أن توفى عام لاه56ه (775١1م),‏ 
واستحدث ابنه حسن ‏ ويقولون فيه: 
«على ذكره السلام» ‏ بدعا فى مراسم 
الإسماعيلية فوضع المنبر قبالة القبلة 
0 4 
وادعى أنه من سس لالة نزار ولد 
المستنصر وأنه لذلك يستحق الإمامة. 
ويقول أتباعه إنه إمام بالنصء» وفى 
نهاية العام الرابع من حكمه قتله صهره 
وهو من أسرة بنى بويه فى حصن 
لمسر. وقد ثار له ولده محمد الثانى إذ 
دون منازع تسعة وأربعين عاما. وبينما 


7 


خسن الكتالث على العكن منه: بعلن عتد 
اعتلاكة العرشن عومة على إعاناة توظين 
شرائع الدين الإسلامى القويم: فامر 
ببناء المساجد من جديد وأن يقوم الناس 
بصلاة الجماعة يوم الجمعة: ولهذا 
سمى «تَومُسلمان» أى المسلم الجديده 
وتوفى جلال الدين مسموم) كأبيه. 
وكان علاء الدين محمد الثالث يبلغ من 
العمر تسع سنوات فقط عند وفاة أبيه. 
وقد اضطر هذا الابن إلى اعتزال الحياة 
الغنافة لتحداكةة سيئة ولفقدة سرغ من 
دمه فى حادث وقع له فى العام 
الخامس من حكمه. وعاش معتكفا فى 
قصره إلى أن قتل فى لحظة كان فيها 
ثملا بتحريض ولده ركن الدين 
خورشاه وذلك فى آخر ذى القعدة عام 
١ه 5١(‏ يناير سنة 7204١م).‏ وأمر 
إمبراطور المغول القائد هولاكو بهدم 
معقل هؤلاء المتعصبين الخطرين عام 
4 ه (1157م) فحاصر قلعة 
ميمون (ميمون دز) حيث كان ركن 
الدين. وقد سلم ركن الدين نفسه فأسر 
واقتيد إلى بلاط منكو الذى أبى أن 
يراه ثم قتل بعد ذلك عند شواطئ نهر 
سيحون أثناء رجوعه. وسلمت قلعة 


7 


ألموت. وأما قلعة كردكوه فقد ظلت 
تقاوم ثلاث سنوات وانمحت آخر آثار 
الإسماعيلية فى قوهستان [كوهستان] 
فى عهد خان المغول أبى سعيد الذى 
أرسل بعثة لهداية الناس فى قاين. 
وأخرج كذلك شاه رخ بن تيمورء آخر 
أتباع تلك الطائفة من هذا الإقليم, ولم 
يكن موضع شبهة هناك إلا فكة قليلة 
من الجند والدراويش. 
الإسماعيلية فى الشام: 

استقر الإسماعيلية فى هذا القطر 
بُعيد استقرارهم فى جبال الديلم, 
ووجدوا فى حلب حوالى نهاية القرن 
الحادى عشر الميلادى فى أيام الأمير 
السلجوقى رضوان بن تتش الذى اعتنق 
مذهبهم على يد طبيب عالم بالنجوم. 
وكان أول محاياهم مسهن هذا الآمين: 
وهو الأمير جناح الدولة حسين صاحب 
حمصء فقد قتل أثناء سيره لمهاجمة 
الكونت سنت جيلز 011165 .56 ليكرهه 
على فك حنضار حصن الأكراد قله 
وهو يصلى ثلاثة من الفرس تزيوا 
بلباس الصوفية. ولم ينقض وقت طويل 
حتى توفى ذلك المنجم فجأة (وريما 
قتل غيلة). وانتقل سلطانه إلى رفيق له 
من أصل فارسى أيضا وهو أبو طاهر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن الصائغ. وقفى عام 459ه 
(1١١1١م)‏ خادع الإسماعيلية الفرنجة 
واستولوا على حصن أفامية 
«311268م4». ولكن سرعان ماعاد 
الصليبيون إليه. وأدى تطرف 
الإسماعيلية وغلوهم إلى الإيقاع بهم 
تتذبكحوا فى حب عام هاف 
(>11١1م)‏ ونجا الداعية إبراهيم فحاول 
الاستيلاء على شِيّدّر الواقعة على نهر 
الصاصى 010266 عند انصراف 
النصارى إلى الاحتفال بأحد أعيادهم, 
وبالرغم من نجاحه فى مفاجاة المدينة 
فإن سكانهاء وكان يقودهم الأمراء من 
بيت منقنذء. استولوا ثانية على 
«الواكتورة»وكسلتهوا الأسوان واشية 
الحبال التى أدلاها لهم نساء المدينة 
اللاثى بقين فيها. واستعاد الإسماعيلية 
شيئًا من سلطانهم فى حلبء ومع هذا 
فإن إيلغازى حال بينهم وبين الاستيلاء 
على قلعة الشريف. وفى 77 رمضان عام 
6ه (هديسمير عام ١5١١م)‏ قتل 
فداضئ الإسماعئلية الوؤير الفاطمى 
الأفضل بن بدر الجمالى . 


وثار أهل ديار بكر على الإسماعيلية 
وقتلوا الدعاة الذين بعثوا بهم إلى تلك 
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الإسماعيلية 


استيلاء الإسماعيلية على حصن بانياس . 
وطد مركزهم. ولما أراد طفتكين صاحب 
دمشق إنقاذ صاحبه بهرام من سوء 
معاملة أهل دمشق له. ولأه على ذلك 
الحصن. وثار أهله على بهرام فقاتلهم 
عام ”7 5ه (518١1١م).‏ ثم خلفه 
امامل الفازضسيع ويلا ذكم اكبانة 
فى دمشق ١١(‏ رمضان عام 0ه - 
١‏ سبتمير عام 79١١م)‏ سلم حصن 
بانياس للصليبيين. 

وأراد الإسماعيلية أن يعوضوا هذه 
الخسارة فاشتروا حصن قدموس من 
صاحبه سيف الملك بن عمران عام 
0ه (77١1م).‏ وقد وجد بنيامين 
التطيلى بعد ذلك العهد بعشرات قليلة 
من السنين أن ذلك الحصن كان مقر 
زعيم هذه الطائفة, الذى استولى 
بخديعة على حصن مُصياث (مصياف). 
وكان للإسماعيلية فى ذلك الوقت ما 
لايقل عن ستة حصون فى الشام, 
أو عشرة كما يقول وليم الصورى. 
وأراد الداوية أن يكأروا لقتل ريموند 
الأول حاكم طرابلس فأغماروا على 
الإسماعيلية وأكرهوهم على أداء 
الجزية. 


خف 


الإسماعيلية 


وكان على رأس الإسماعيلية فى ذلك 
العهد (منذ عام 759١1١م)‏ راشد الدين 
سنان بن سليمان زعيم الحشاشين 
الذى جاء من جوار البصرة وتعلم فى 
فلعة الوك واسرّف الإستسافلية فى 
إتيان المنكرات فثار عليهم أهل مدينة 
الباب الواقعة بين مدينتى بَرَاعَة وحلب 
وأخرجوهم من منازلهم وطاردوهم إلى 
مكان سحيق (انظر أيضا: ابن جبيرء 
طبعة رايت وده غوية. ص 15” 
ومابعدها). وفى ١١‏ ذى القعدة عام 
١لاده‏ (؟7 ماي 11١1م)‏ نجا صلاح 
الدين من مكيدة دبّرها الإسماعيلية 
لقتله بفضل الزرد الذى كان يحيط 
بقلنسوته. وأراد أن يثأر منهم بحصاره 
الشدينانة: و لكنه مدل ع ذلانه التي 
جيوشه. وريما كان سبب هذا العدول 
أيضا اتقاء وعيد الحشاشين. 

ويظهر أن صلاح الدين سالم 
خصومه لأن المعاهدة التى عقدها مع 
ريتشارد قلب الأسد شملتت يلاد 
الإسماعيلية أيضا. 


وفى ١7”‏ ربيع الآخر عام /5/8ه 
(59 أبريل عام 97١1١م)‏ اعتدى رجلان 
من الإسماعيلية على كونراد صاحب 


كلا 


صور 76 وقتلوه عند عودته من مأدية 
دعاه إليها أحد الأساقفة, وقتلوا أيضا 
فيما بعد رايموند الابن الأكبر لبوهيمند 
الرابغ فين اتطاكنية بَيقبا كان فى 
كنيسة أنطرسوس. 

وقبل أن يقتل هولاكو ركن الدين 
خورشاه سيد قلعة ألموت. اس تكتيه 
كتاباً لقواده فى حصون الشام يأمرهم 
فيه بتسليم تلك الحصون إلى المغول. 
وكان المغول قد حاصروا بالفعل أربعة 
من تلك الحصون بمجرد ظهورهم فى 
الشام فى عام 558ه (1510م). 
ولك سوهان ها كفادها امتحيانيا 
غدل انتضار قطن سلطان العاليك. وفتح 
فذّة اللتخصنون :كه عابنلا الستلطان 
بيبرس فيما بين سنة 118 وسنة 
١ه 177١(‏ -177م). ومنذ ذلك 
التاريخ أقر الإسماعيلية بالخضوع 
لسلطان مصر ودأبوا على تقديم 
«حشاشيهم» إلى الولاة الذين يرغبون 
ف اتعفا امنهع.وشول ابن بطوطة 
(طبعة باريسء. ج .١‏ ص ١١1‏ - 
)٠3077‏ إنهم كانوا فى خدمة الملك 


الناصر محمد بن قلاوون. 
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الإسماعيلية فى الهند 

يسمونهم فى الهند الخوجة أو المولى» 
وزعيمهم أغاخان . ولقبه الرسمى 
كاحت السمق اغاسون سلطان متحمد: 
وهو رجل مشغوف بالرياضة. محب 
للأسفار» يحرر مقالات فى مجلة القرن 
التاسع عشر ومجلة الشرق والغرب وله 
فى السياسة مقام عظيم. وكان فى سنة 
1ه رئيساً للوفد الذى أوفده مسلمو 
الهند إلى نائب الملك. وأغاخان من نسل 
الأئمة السابقين. ويرد نسبه مباشرة إلى 
أبى الحسن الذى حكم كرمان فى عهد 
الأسرة الزندية ثم اعتزل حكمهاء 
واعتكف فى ضيعته «مّحلات» التى كان 
يملكها بالقرب من قُم. وكان ابن أبى 
الحسن ‏ واسمه شاه خليل اللّه. ويسمى 
أيضا سيد كهكى - قد قتل فى يزد عام 
/41 م. 

وزوخ قبح على شكاء ابص هبحن 
أغاخان محلاتى ابن شاه خليل اللّه. ولما 
ثار عام 1858 م اضطر إلى ترك 
كرمان ولجأ إلى السند وهناك وجد 
بعض الإسماعيلية النزاريين» وذهب بعد 
ذلك إلى بومباى ويونا وبنكلور. 
وسلطان محمد هو ابن أغاخان 


داكو لمارف الاسلاسة 


الإسماعيلية 


محلاتى» ورث عن أبيه حبه للرياضة. 

انتشار الإسماعيلية فى الوقت 
الحاضر: 

مازال فى الشام عدة آلاف من 
الاساعلية يطوق تلغنة مصحياك 
وقلعة قدموس وغيرهماء وهم وادعون 
يخلصون الولاء للدولة العثمانية (). 
وكانت غارة النصيرية على حصن 
مصياث سبيبا فى كتايه المخطوط 
الذى نشره وترجمه ستانيسلاس 
كويار لكةئإنان) كداكتصفاة: -6/ كلار و14 
065 ١د]‏ دعل 000116 4[ ه" كلها فى -0// 
15ت 61 11005: ج715 ص ١‏ سنة 
/ا6لم). ويقطن الإسماعيلية فى 
فارس ناحية محلات بالقرب من قم 
وقد دكترناها من سبل ومقطتون فى 
أواسط آسية: بَدُخشان وخوقند وقره 
تكين وكذلك فى ناحية بالقرب من بلخ: 
ويعرف الإستماعيلية فى افغانستان 
باسم مفتّدى. ويوجد منهم عدد كبير 
فى كافرستان (واديى جلال آباد وكمر) 
وكذلك فى الولايات العديدة الواقعة فى 
حوض نهر جيحون الأعلى (سارى 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة. 


رذفى 
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قل. وخانء وياسين). وفى الهند 
أقاليم أجمير ومروارة وراجيوتانا 
والينجاب وكشميرء ومدار"_ه نسمة 
فى بومباى وبروده وكورك (تعداد 
الهند سنة ١110م‏ ج١ءص‏ ١5ه‏ 
وما بعددها). وليس جميع أقراد 
الإسماعيلية من أتباع أغاخان» ومن 
البوهرا )١(‏ الذين يقطنون كجرات قبيلة 
الداودية, وهم إسماعيلية يتألف منهم 
الجانب الأكبر من السكان ٠٠(‏ ٠ر١١١‏ 
نسمة؛ مجلة العالم الإسلامى يك .ع8 
1[ 10ج ٠١‏ ص "5/7 ). 
ويكثر عدد الإسماعيلية فى عمان» 
وهم متفرقون فى جميع البلاد. ولهم 
حى خاص بهم فى مطرح بالقرب من 


6م 
0 


ويوجد الإأسماعيلية كذلك فى 
زنجبار وفى تنجانيقا. ويعدون هناك 


يعشرات الألوف. وعددهم آخذ فى 


الازدياد بكثرة من يدخل فى مذهبهم. 
)١1(‏ مسلمون يسكنون غرب الهند. 

الللجنة 
ك7 


عقيدة الإسماعيلية: 

ينكر الإسماعيلية إنكارا تاما صفات 
اللّه ويقولون إنه فوق متناول العقل. 
وإن العقل عاجز عن إدراك كنهه. 
وتذهب الإسماعيلية إلى القول بأن الله 
لم يخلق العالم خلقاً مباشرا وإنما أبدع 
العقل الكلى بعمل من أعمال الإرادة 
وهو «الأمر»ء وأن العقل الكلى محل 
لجميع الصفات الإلهيةء وهى عندهم 
الإله ممثلا فى مظاهره الخارجية:. ولما 
كانت الصلاة لا يمكن أن تؤدى لكائن لا 
يدرك فهى تؤدى فى رأيهم لمظهره 
الخارجىء أى العقل الذى أصبح بذلك 
الإله الحقيقى عند الإسماعيلية. ويما أنه 
ليس فى مقدور الإنسان أن يصل إلى 
معرفةذات اللّه. وإنما يعرف العقل 
وحده. لهذا يسمى الإسماعيلية العقل 
الحجاب أو المحل أو الصلة أو النفس 
أو الأول. 

وهم يقولون إن العقل أبدع النفس 
الكلية وخاصتها الرئيسية الحياة كما أن 
العلم خاصة العقل. وإذا كان العقل غير 
كامل فى علمه فهى يحاول بالضرورة 
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بلوغ الكمال فتحدث عن ذلك حركة 
مضادة لحركة الصدور .)١(‏ ويذهبون 
أيضا إلى أن المادة الأولى صدرت عن 
النفس وأن المثل توجد فى العقل. 

ويقول الإسماعيلية أيضا إن هناك 
كائنين وأجبين هما المكان والزمان وإن 
اتحاد الوجودات الخمسة فى العقل 
تحدث عنه حركات الأفلاك والطبائع. 
وهم يعللون ظهور الإنسان بحاجة 
النفس الكلية إلى بلوغ العلم الكامل 
حتى تسمو إلى مرتبة العقل الكلىء وإذا 
ما بلغت هذه المرتبة تبطل كل حركة, 
ولبلوغ السعادة يجب على الإنسان 
تحصيل العلمء ولا يمكن أن يتأتى له 
ذلك إلا بحلول العقل الكلى فى إنسان 
هو النبى [كل] وفى الائمة الذين 
يخلفونه. والعقل الحال يسمى عندهم 
«ناطقا» وتسفمى النفس الحالة 
«أساساء. والأول هو فى رأيهم النبى 
[ك] الذى يبلغ الكلام المنزل» أما 
الثانى قهو الذى يفسره معتمدا على 
)١(‏ الصدور هو فيض الكائنات عن الخالق جل وعلا وعلى 

هذا تكون الحركة المضادة لحركة الصدور مقصودا بها 


سمو العقل إلى الخالق. 
اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 
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التأويل. وأركان الإسماعيلية الثلاثة 
الأخيرة هى الإمام والحجة الذى يعهد 
إليه بالتدليل على صدق رسالة 
الأساسء ثم الداعى. وهم يقولون إن 
محمدا هو الناطق وعليا هو الأساس. 
وهناك عدة مراتب للمجتهدين فى 
مذهب الإسماعيلية (كانت سبعا ثم 
أصبحت تسعا). وكان الداعى لهذا 
المذهب يبدأ بأن يسأل المبتدىء فى 
معضلات الفقه الإسلامى (وتلك هى 
الطريقة المألوفة عند طائفة الباطنية) ثم 
يجعله بالتدريج يتفق وإياه على أن هذه 
اللمسائل من اللسهل الإجابة عنها 
بالتفسير الرمزى وتأويل القرآن. وكان 
للناتج من حساب القيم العددية لأحرف 
الهجاء أهمية كبرى عند الإسماعيلية 
(انغفر لك ةلإنان). )5 كلارعاترع ه177 ج":) 
فإذا ما اقتنع المبتدىء بقوة حجة الداعى 
طلب إليه أن يقسم ليخفيّن مايلقن من 
الأسرار التى سوف يلقنه إياهاء ثم 
يلقنه أن سلامة النفس تتوقف على 
طاعة الإمام طاعة عمياء فى أمور الدين 
والدنيا. ولا تصل أغلبية المجتهدين فى 
هذا المذهب إلى ما بعد المرتبتين الأولى 
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والثانية من مراتب التلقين,»وقلما يصل 
الدعاة إلى المرتبة السادسة ويطمح قليل 
من الأفراد الممتازين فى الوصول إلى 
المرتبة العليا من مراتب التلقين. 

والجنة فى معتقد الإسماعيلية رمز 
إلى حالة النفس التى حصلت العلم 
الكاملء ويرمز بالجحيم إلى حالة 
الجهالة. ويقولون إنه لم يحكم على 
نفس قط بالجحيم الأبدى» ولكن النفس 
تعود ثانية إلى الأرض بالتناسخ إلى أن 
تعرف الإمام الموجود فى العصر الذى 
عادت فيه إلى الأرض وتأخذ عنه 
المعارف الدينية. وليس وجود الشر 
بواجب فى معتقدهم. ولكنه سوف 
.يختفى يوم ما عندما تتشبه الكائنات 
كلها بالعقل الكلى شيئا فشيئا. وعلى 
الرغم مما اشتهر به الإسماعيلية من 
أنهم سفاكون للدماءء تلك الشهرة التى 
لوثت سمعتهم., فإنه يجب ألا يدور 
بخلدنا أن جرائمهم تلك كانت من لوازم 
عقيدتهم, بل إننا نرى فى ذلك نوع من 
الغلو فى السلطة السياسية المطلقة التى 
جعلها مؤسسو هذا المذهب لأنفسهم, 
وقد لاحظ روسو (5موهنزهنا دعل دءامممف 


اكلا 





الذين عرفهم كانوا أناسا كرماء من 
نشطين فى ديارهم مستمسكين بدينهم 
الذى يختلف كثيرا عن عقيدة السلف, 
المصادر: 
ص هغ؛ ١‏ ومابعدهاء ترجمة معءاءنطتهدال. 
جح ١‏ ص 51 تت 5 3 

(؟) ابن حزم: الفصل ج ”. ص 
١15‏ . 

ع 1161 هآ: 65 1دمل16<0ء11 1116 
,165 116 /0: أانظر الفهرس. 

)2( تعطنج 0010 آ: -ه0 دعل «زأعدانء 1ل 
عا - وززتسائه8 وال :مومع :1أهج: ليدن 
65١أو9١ا.‏ 

(1) ابن الأثير. طبعة تورنبرغ, ج 
,٠‏ ص 5١7”‏ ومابيعدها . 
ام جح ١‏ ص ١و؟‏ ومابعدها. 
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3( ابن خلدون المقدمة طبعة -قن© 
661 جا ص 5317 5185, ترجمة 
دشنا 3 + ا اصن 5 و 11 

(9) ابن خلدون: العبرء جه. ص 
51 . 

)٠١(‏ ميرخواند: روضة الصفاء. ج 
0 0" 

)١١(‏ ععأاعطة: روط عااتعورماععبزن 
6 جداء ص ١177١‏ ومايعدها . 

)١١(‏ خواندمير: حبيب السيرء 
ج". الجزء الرابع» ص 59 - 4١‏ . 

5148 منجم باشى: ج ”, ص‎ )١9( 
. ومايعدها‎ 

(غ١)‏ مموعط0 بل .0: دعل عرزمعزقر 
ك0 ج أ ص 5١ 7"-1١31‏ . 

)١ 5)‏ 29ه20: عل اعنط '| على تمكو 
6 ص 017١‏ ”, ومايعدها . 

)١1(‏ ععمععا موحط: عمم لكر 
21 ». ص ١11‏ ومايعدها . 

)١١/(‏ غطعماظ .خآ 'ااه عاعتسمماعدوللا ما 
©1106106ظ1كظ1 
ومايعدها. 

)14 لاتعمطمةطاء( :1  16-‏ وء[إعسامل1 


16060000 ص 6 


© 61 كء1 الى 0116701165 فى المجلة 
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ص ١/9‏ ومابعدها )١1855(‏ ج ه, 
ص ٠‏ ومايعدها . 

(19) - 1517146 كعك «ء اماك '] «لاى 155061 
عكرءط هآ عل كانء 841111 لاه 15ك]1: المجلة 
الأسيوية. المجموعة الخامسة. ج 2,8 
ص ”557 ومابعدها (سنة ,)١86551‏ جه 
65ل ص ١١٠١‏ ومايعدهاء .١85١‏ 

م( تقلزنا كتفاكتصفاك: كلترعمروه 1 
وكذلك دعل «علمه*| عك ع«انهه: مسه07 :لآ 
45545515 فى المجلة الأسيوية. المجموعة 
السايعة. ج 9 . ؟7؟" ومايعدها. 

(١؟)‏ اعلتتطة11 .1.7: -كة عل بأعوم 0 
1 شتوتكارت ,.18١8‏ الترجمة 
الفرنسية. باريس سنة ١873:‏ . 

)5 ها أناكن أل[ 110106 يتل علاناء كل 
ج ١ا.ءا‏ ص 5:8 ومابيعدها ج؟. ص 
١/ا؟‏ ومايعدها؛ ج١٠١,.‏ ص 6160 
ومايعدها.ء جه .١”‏ ص 5 ١؟‏ وما 
يعدهاء. 1 .5١٠‏ ومايعدها. جه 5”. ص 
*"*” ومايعدها. 

5 اع 1لن]للآط نعاهء مانا 267 جحلب 
١‏ صض057-888, 555 ومايعدهاء 
/اا, ,38٠6‏ لالاا ومابعدهاء 
جلك ص ١ت‏ 558١ل‏ معدل 


/اك/ا 
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ومابيعدهاء "٠١‏ ومابعدهاء 581 
ومابعدها. 

5 ( 806 0 .عل ]ولط ررمرءائنا 
إن بزره: جح ١‏ ص 5١‏ وما 
بعدهاء ج ”؟. ص ٠١5‏ ومابعدهاء 
وانظر كذلك الفهرس. 


[إيو ار غنقن1] .سآ ] 


+ الإسماعيلية: فرقة إسلامية 
انشعبت من الشيعة . وقد انقسمت عدة 
فروع يختلف بعضها كل عن الآخر فى 
أقواله. ويشار إليها فى التواريخ التى 
كتكيت فى آزفان يختطفنة باسيفام 
القرن الخامس الهجرى - من القرن 
مخطتة)؛ والباطنية (من القرن الرابع 
الوحرص المؤافق العاشن اليملاذى: وما 
بعده فى كتب العرب)؛ والسيعية؛ 
والتعليمية؛ والملاحدة (وهى تسمية 
مسيكة, المصنفات الفارسية., القرن 
السادس الهجزى - القرن الثانى عشر 
الميلادى وما بعده)... إلخ. وتسمى 
الإسماعيلية الآن فى فارس «مريدان آغا 
كلا : 





خان محلاتى»؛ وفى آسية الوسطى 
ملائ ىأو مولائى؛ وفى الهند: 
الخوجوات (النزارية) والبوهرا أو 
البهرة (المستعلية) إلخ... 


١‏ تاريخ الحركة: نشأت 
الإسماعيلية رسميا فرعا قائما بذاته من 
الشيعة بعد وفاة إسماعيل بن الإمام 
نحشن السحنادق قبل شد 1 ذف 
(14لام) بوقت غير طويل؛ وقد أبى 
الإسماعيلية أن يعترفوا بالمستخلف 
الجديد وهو موسى الكاظم أخو 
إسماعيل. وإنما نقلوا ولاءهم إلى أبن 
إسماعيل وخليفته محمد وخلفاء محمد 
هذا. ولسنا نعرف شيا موثوقا به عن 
تاريخ هذه الفرقة مدة تقرب من الماثة . 
والخمسين عاماء أى إلى نهاية القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى). بل 
إن امنماء الأقة الذي كفيو لاتحي ين 
إسماعيل وترتيبيهم أمر مشكوك فيه. 
والرواية الفاطمية تذكرهم كما يأتى: 
عبد الله وأحمدء وحسين؛ والرواية 
الفتارسية النوارية؟ أحمه ومحمن: 
واعمدة والوواية الهندية التذازية: الحم 
ومحمد ء وعبد اللّه ؛ والرواية الدرزية: 
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إسماعيل الثانى, محمد. أحمدء عبد اللّه 
محمدء حسينء وأحمد (أى سبعة بدلا 
من ثلاثة). 

قبل أن يسفر الإسماعيلية على 
مسرح التاريخ:» ظهر فى الوقفة الثانية 
للقرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
مككوين أركن الحؤدرة فدرقة القزاميلة 
الذين كان يخلط بينهم وبين الإسماعيلية 
عن قصد أو غير قصد. ولما كان القرامطة 
قد أثاروا كراهية الأمم الإسلامية لهم 
بغارات النهب والسلب التى كانوا 
يشنونهاء فإن مثل هذا الخلط قد أضر 
بقضية الفاطميين. وما تزال أقوال 
القرامطة الحقة فى الدين وطبيعة 
علاقاتهم بالأئمة الإسماعيلية غامضة 
كل الغموض. على أن من الحقائق التى 
لامراء فيها أن القرامطة كانوا فى مجرى 
تاريخهم القصير كله يقفون موقف 
العداء من الإسماعيلية. وكذلك كان 
الإسماعيلية يعدونهم أعداءهم الألداء. 

والقول الجارى هو أن تنظيم 
القرامطة والإمساعرلتية الذيق -يلتستون 
بهم. ينسب إلى عبد الله بن ميمون 
القداح.ء وتكاد الكتب أو الروايات 


دائرة المعارف الإسلامية 





الإنماعلية لاتعتفظ لها'ياية ذكرئ: 
وإنما يعده كتاب «زاد المعانى»., المتأخر 
الذى يرجع إلى القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) سليلا لسلمان 
الفارسى وقرينا للإأمامين مستترين من 
المتقدمين. ولم يصل إلينا كتاب واحد 
من كتبه حتى إذا افترضنا وجودهاء ولا 
أشير إلى أنها فى المراجع الإسماعيلية 
الماخورة وفذا فو ماله لبن يمن 
علماء الإسماعيلية. وقد يكون لسكوت 
هَكه الككن عدة انناب متخطفة هفنا 
ولكنها لا تكاد تدعم القول بأنه هو 
المنشئْ الحقيقى للفرقة كما تقول 
القصة. 

ومهمايكن من شئ فإن فرقة 
الأنننا فولةة ناتك سخظية اتنايم حيتها 
بالفعل حوالى نهاية القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى), ولها جذور 
وانسنكة فى فارسن.واليهن والشاع كنا 
كناقت تتسشين : يشنوعة :فى شفالن 
إفريقية. والحق إن تاريخ المهدى وغيره 
من الخلفاء الفاطميين معروفة حق 
المعرفة. وكانت الدعوة الناشطة القوية 
تباشر خلال القرن الرايع اللهجرى 
(العاشر الميلادى). وما وافى منتصف 
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القون الخاين :حون كافك الإسماعلية 
صلبة العود من المحيط الاطلسئ إلى 
الأركان السحيقة من العالم الإسلامى 
ونعنى بها ما وراء النهر وبدّخشان 
والهند» وكانت قوية بصفة خاصة فى 
فارس: فى ولايات بحر الخزر 
وآذربيجان. والرى» وقومسء 
وإاصفهانء وفارس وخوزستان, 
وكرمان» وكردستان, وخراسان؛ وكان 
فى طبس؛ وطرشينء وقوهستان, 
وغزنة وبذخشان وما وراء النهر مراكز 
هامة للدعوة. 

وقد خرج من فارس أئمة الفلاسفة 
الإسبماعيلية والأضصحاب الأصلاء 
لمذاهبها مثل أبى يعقوب السجستانى 
المتوفى حوالى سنة ١ه‏ (147م) 
واس بعاتم الرادئ الشوفى عوالي ذلك 
الوقت: وسميك الديق الكرماكئ المتوقن 
حوالى عام ١٠4ه‏ (15١٠١م).‏ والمؤيد 
الستيزازض الكسوفئ شه 9ه 
(/لالتكاع)# ويفكن أن تفسيف إلن هذه 


الصبّاح. 


الب 





وكانت الإسماعيلية تضطهد فى كل 
مكان باعتبازها جركة سياسية :خطيرة, 
ولكن أسباب تدهورها السريع بعد 
نجاحها الباهرلا تكمن فى هذا. ذلك أن 
أخطر ما هز كيانها هو الخلافات التى 
دبت بين طبقة مشايخ المذهبء بل بين 
أسر الأثمة أنفسهم. وكانت أول فرقة 
خطلمرة هن ما احتدكفة التحاكمية اي 
الدروز الذين لم يصدقوا بوفاة الحاكم 
شفة 41ت (91 مايل احتطتروا 
رجعته. ولم يكن لهذه الفرقة إلا شأن 
سياسى محلى. أما الفرقة الثانية التى 
أحدثها النزارية فكانت نكبة. ذلك أنه لما 
توفى المستنصر فى الثشامن عشر من 
ذى الحجة سنة 547 (79 ديسمبر 
سنة )٠١94‏ سلب الاخ الاكبر نزار 
العرشء إذ انتزعه منه أخوه المستعلى 
نعاوتة ادر الأمراء وكات موقف دواكن 
الإسماعيلية فى مصر أجنح إلى العداء. 
ولم يستطع نزار أن يجد سندا يدعم 
مركزه فاعتقل وقتل هو وابنه فى 
السجن بأوامر من أخيه وأثار الخبر 
غضبا جائحا فى الشام وفى جميع 
أرجاء المشرق ؛ وانفصلت أغلبية كبيرة 


دائرة المعارف الإسلامية" 


عن الجماعة واحتفظوا بولائهم 
٠‏ لل «نخص» الأول. 

وكذلك لم يحرك إسماعيلية مصر, 
المستعلية. ساكنا عندما انقرض نسل 
أئمة الفاطمية فى مصر. ذلك أن الآمر 
اغتيل سنة 575 ه (١7١1م؛‏ وتجعل 
المصادر الإسماعيلية وفاته سنة 
7ه 59١1م)‏ فاستتر ابنه ووريثه 
الطفل «الطيب» (يشك المؤرخون كثيرا 
فى وجونه). ولم يعد الخلفاء 
الفاطميون الأربعة الأواخر على مصر 
أئمة ولم يدّعوا هم أنفسهم ذلك وكانت 
الخطبة باسم القائم الإمام المنتظر الذى 
سيظهر فى اليوم الآخر. ولا يزال أتباع 
السنّة الفاطمية, وهم المستعلية, 
يعتقدون أن الأثمة . خلفاء الطيب, 
يعيشون فى استتار تام بمكان ماء 
ولسوف يظهرون أنفسهم حين يحين 
الوقت. 

ونقل مركز حكم المستعلية إلى اليمن 
حيث يحكم الجماعة «الداعى المطلق», 
وقد اختفت الإسماعيلية من مصر ومن 
شمالى إفريقية بسرعة عجيبة؛ وظلت 
فى اليمن ضئيلة الشأن حوالى 
خمسمائة عامء ولكن الأمور اختلفت كل 


الإسماعيلية 


الالختلاف فى الهند. ذلك أنه ما وافت 
بداية القرن الحادى عشر المجرى 
(السابع عشر الميلادى) حتى كانت 
الجالية الإسماعيلية هناك قد زادت 
زيادة عظيمة, وازداد خطرها ازدياداً 
كبيرا عن الجماعة الأصلية واقتضى 
الأمر نقل مقر الدعاة إلى الهند. وقد 
اقترن هذا النقل بفرقة أخرى نشأت من 
المنافسات التى دبت بين مشايخ 
الإسماعيلية, ذلك أنه لما توفى الداعى 
السادس والعشرون: داود بن عجب . 
شاه سنة 59595ه (١1505م)‏ فى أحمد 
آباد. تبعت أغلبية الإسماعيلية 
(الداودية) داود بن قطب شاه وعدوه 
داعيهم السابع والعشرينء: أما الحزب 
اليمنى فقد استمسك بسليمان بن 
الحسن (السليمانيقة). والداعى 
السليمانى الحالى )١(‏ الذى يقيم فى 
اليمن هو الداعى الخامس والأربعون 
(على محسن,. والداعى الداودى يقيم 
فى بومباى) والداعى الواحد 
والخمسون هو طاهر بن محمد 
( انظر عن أسماء الدعاة عند الفرعين 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة 


الإسماعيلية 


عع2 "1 خط كمعط : .اداط لمءاعمامدم7) 4 
'فاكناالآ عا [0 كط *120 غاته كائئما”1 17116 /[0 
كذانه:::5] امهنا فى 8.5 .8.8.12 .1 سنة 
4 ,؛: ص 15 -01). وكانت ثمة 
أنشعابات كثيرة أصغر من هذه.ء ولكنها 
ليست بيذات أهمية. ويجب أن تلاحظ أنه 
لا توجد خلافات عقائدية بين الداودية 
والسليمانية. 

النزارية: جاء فى الرواية 
الإسماعيلية التى تنطوئى فيما يظهر 
على عنصر كبير من الحقيقة: أن 
الهادى ولد نزار قتل هو وأبوه فى 
السجن. ولكن ابنه الوليد ووريكه 
المهتدى قد حمله خدم أمناء إلى ألموت 
فى فارس حيث نشأه الحسن بن 
الصباح فى خفاء بالغ. ولما مات المهتدى 
سنة لا5دهده (15١1م)‏ اعتلى ابنه 
القاهر بأحكام الله الحسن (تضع 
النسبة المأثورة للنزارية فى الوقت 
الحالى بدله أمامين: القاهر والحسن) 
العرش جهرة: وفى السابع عشر من 
رمضان سنة 5055ه (8 أغسطس سنة 
4) أعلن «قيامة القيامات». وقد 
استن لأتباعه عبادة روحية تنتقص من 
قيمة «الظاهر» . وتناسب أولتك الذين 


بايا 





نجوا ودخلوا الجنة الروحية. وأغلب 
الظن أن حالة المؤمنين فى هذه الجنة 
هى الأصل الحقيقى للأسطورة 
المشهورة عن الحديقة التى زرعها 
الحسن الصياح على صخور ألموت 
المحلة ليقلد بها الجنة ويفوى يها 
أتباعه. 

وتاريخ أربنعمة آخرين من 
«خداوندية» ألموت (وهم علاء الدين أو 
ضياء الدين» وجلال الدينء: وعلاء الدين 
الثانى» وركن الدين خورشاه) معروف 
إلى حد ما (وخير موجز لهذا التاريخ 
أورده 81:00 18.6 فى كتايه «رجعرءافة 
24 0 111510 جص لأ ص 50577 - 
.)8٠‏ وكان عدد النزارية فى الشام 
كبير؟ء وكانوا قد لعبوا دور؟ً هاما فى 
حرب الصليبيين فى جانب صلاح الدين 
بقيادة زعيمهم الموهوب رشيد الدين 
سنان (لاهه -88ه5ه- 1١١15‏ 
مهم انظر لخدلإنات) هماد: 14مه© ,رلا 
كانأككه455 5ل ©1111 فى كك . «لامل سنة 
لالامثا ص 1؟" ‏ كحغة). 


وقد أخفى شمس الدين محمد ولد 
ركن الدين خورشاه بعناية وهو بعد 
طفل. وكان شمس الدين وخلقاؤٌّه أمام 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمرين: إما أن يعيشوا فى استتار تام أو 
يظهروا بمظهر مشايخ الصوفية. وهو 
الأرجحء ذلك أن عدد هؤلاء المشايخ كان 
كبيرا فى ذلك الوقت. وكان كثير منهم 
يشغلون مناصب بارزة: ولاة لبعض 
الأقاليم يتصاهرون مع الملوك 
الصفوية.. وغمير ذلك ومن المؤسف أنه 
لم تصل إلينا بعد إلا تفصيلات 
وتواريخ قليلة. 

وتذكر بعض المصادر الأئمة الذين 
خلفوا شيمس الذين مباشرة كتمااياتي: 
مؤمن شاه وابنه قاسم شاههء ولكن 
النسبة الرسمية تغفلهما؛ ثم يليهما: 
قاسم شاه الثانى: وإسلام شاه الآأولء 
وإسلام شاه الثانى. والمستنصر باللّه 
الثانى» وعبد السلام. وغريب ميرزاء 
وبى ذرٌ على ومراد على (فى نهاية 
القرن العاشر الهجرى فيما يرجح - 
القرن السادس عشر الميلادى)» 
وذوالفقار على (أوائل القرن الحادى 
عشر الهجرى > القرن السابع عشر 
الميبلادى)., ونور الدهر على (حوالى 
سنة 55١٠ه‏ -15437م), وخليل اللّه 
الأول؛ وعطاء اللّه نزار. وسيد على, 
وحسن بك (- أبى الحسن على) وهو 
نماض لنادن: :وقاسع على شاة: ,وسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسماعيلية .. 


حسن على (-باقر على) المتوفى فى . 
أوائل القرن الثالث عشر الهجرى (آخر 
القرن الثامن عشر الميلادى)؛ وقد خلفه 
ابنه خليل اللّه الثانى الذى قتل فى يزد 
سنة 1777ه (1811م). وقد تزوج 
ابن هذا حسن على شاه ابنة فتح على 
شاه قاجار وأقيم واليا على كرمان. 
ولكنه اضطر إلى الهرب إلى الهند سنة 
4ه (١188م).‏ وعاش خلف هذا 
الإمام: على شاه فى بومباى وتوفى 
سنة 11707ه (1885م). واشتهر ابنه 
إمام النزارية: سلطان محمد شاه بين 
الجمهور بلقب أغاخان. 


وقد ترك نزارية الهند, أو الخوجوات 
الهندوسية واعتنقوا مذهب النزارية 
حوالى القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى). وكتبهم الدينية مؤلفة 
بالسندية والكجراتية. وهى تتبع إلى 
حد ما القيم الهندوسية فى الشكل أكثر 
من اتباعها للفارسية:, كما تحتفظ أيضا 
ببعض المصطلحات الدينية والفلسفية 
الهندوسية. 
؟ - التوزيع الحالى للإسماعيلية :)١(‏ 


يوجد النزارية فى سورية بالقرب 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة. 





الإسماعيلية 


من حماة؛ وفى فارس: بولايتى 
خراسان وكرمان؛ وفى أفغفانستان: 
بشمالى جلال آباد وفى بذخشان؛ وفى 
التركستان الروسية والصينية: بنواحى 
جيحون الأعلى وفى يارقند وغير ذلكء 
وفى شمالى الهند: فى جترال؛ وكلكت, 
وهونزه وغيرها؛ وفى غربى الهند: فى 
السند وكجرات وبومباى وغيرهاء 
وتوجد جالياتهم فى جميع أرجاء الهندء 
وفى إفريقية الشرقية وغير ذلك من 
الأتككاف واكم يبل مهد + التؤازية 
حوالى ٠٠٠ر 75١‏ نفس. 
وحس البوفرا أو«النشخطية الودوة: 
فى كجرات ووسط الهند وبومباى 
خاصة. ويبلغ عددهم وفق آخر تعداد 
للمضرة 30 كسلطة وكينة بجالاك 
كثيرة منهم فى إفريقية الشرقية؛ ويبلغ 
هوه التبظيمعائنة مذهم منكاث قليلة أأا 
الباق فمن الداودية. ولا يؤال فى اليم 
آلاف قليلة. من الإسماعيلية وأغلبيتهم 
من السليمانية. 
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أساسا لمعرفتنا بمذهب الإسماعيلية - 
وهى التى استقيت من كتب مختلفة 
كتبها المؤرخون ومن أرّخوا للبدع من 
أهل السنة ‏ تبدو ضئيلة الفائدة إذا هى 
قورنت بالكتب الإسماعيلية الأصلية 
الأصلية. فقد بدت الوقائع فيها مختلطة 
مشوهة محرفة عن قصد أو عن غير 
قصد حتى إن استخلاص الحقيقة من 
الزيف يقتضى وقتا طويلا. وخير 
مانفعل فيما يبدو هو أن نتركها فى 
الوقت الحاضرء ونسوق هنا أبرز 
الوقائع المستقاة من الكتب الأصلية ومن 
السنّة المذهبية. 

ونحن لا نعلم شيئًا عن المرحلة 
الأولية لعقائد الإسماعيلية. شأننا فى 
ذلك شأن أقدم مرحلة فى مذهب 
الشيعة. إن نحن لا نعرف عن هذه , 
المرحلة إلا أقل القليل. ويجوز لنا أن 
نتصور أن جميع فرق الشيعة المتقدمة 
كانت لاتختلف إحداها عن الأخرى (بما 
فى ذلك الفرق السنية أيضا) إلا فى 
القليل, باستثناء مسألة سلسلة الأئمة, 
ذلك أن الخصائص العقائدية لهذه الفرق 
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لم تظهر فى أغلب الظن إلا بعد ذلك. 
ومن الوقائع المشهورة أن الكتاب العمدة 
فى فقه الإسماعيلية وهى كتاب «دعائم 
الإسلام» للقاضى النعمان المتوفى سنة 
7ه (51/73م) قريب كل القرب من 
مذهب الاثنى عشرية حتى إن كثيراً من 
متكلمى هذا المذهب الأثبات يعدونه من 
الكتب التى تنتمى إليهم. 
ولم يبق الآن من كتب الإسماعيلية 
السابقة لعهد الفاطميين إلا القليل جداء 
وأقدم ما نعرف منها يرجع إلى أوائل 
القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). ويبدى المذهب فيهاء من حيث 
الظاهر والباطنء ناميا كل النمو مستقراً 
استقراراً لا بأس به, ومن المستحيل فى 
الوقت الحاضر أن نتبين من وضع 
أساسه ومتى كان ذلك. وقد علمنا مما 
سبق أن القصة الجارية التى تقول بأن 
المذهب نشآ نتيجة للحقد الشيطانى 
الذى كان يضمره عبد الله بن ميمون 
القداح» هى قصة بعيدة الاحتمال جداً 
فيما يظهر. وربما اقتربنا من الحقيقة 
أكثر إذا ذهبنا إلى أن تكوين المذهب كان 


داكرة الغارف الإسلامية 
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تدريجيا وأنه نبع من ذاته. والمدة التى 
كان المذهب الإسماعيلى فيها ينمو 
ما بين القرنين الثانى والثالث الهجريين 
(الثامن والتاسع الميلاديين). كانت - إن 
شئت الدقة ‏ مدة اشتد فيها الاهتمام 
بالعلم والفلسفة اليونانيين حتى شاع 
بين الطبقات المثقفة للمسلمين من جميع 
المذاهب وخاصة بين الشيعة. ولعلنا 
نذكر أيضا أن فى هذه المدة بالذات 
وضع أساس المنهج الإسلامى فى 
العلوم والطب والمبادىء الفلس فية تحت 
رعاية الخلفاء العباسيين الذين شجعوا 
نقل كتب العلم اليونانى. ولم يمض إلا 
وقت قصير حتى وجدنا أن هذه 
العناصر التى دخلت مذهب الإسماعيلية 
بعامة أشد المسلمين تقى, 
وكذلك كان تقبلها بين مذاهب الصوفية, 
وعند أئمة علماء الكلام. أما السبب الذى 
جعل مذهب الإسماعيلية يشتهر كل هذه 
الشهرة بالمروق والنزعات المنامضة 
للإسلام فيجب التماسه فى أمرين 
مختلفين: الأول أن الإسماعيلية إن بلغوا 
فى ظل الفاطميين مستوى ثقافياً رفيعاً 
قد بذلوا محاولات للمواءمة بين مبادىء 


قد تقد 


با 
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الإسلام وأقصى مابلفه العلم فى 
زمانهم. فسيقوا بذلك الأرجاء الأقل 
ثقافة من العالم الإسلامى سبقاً أوسع 
خطى من أن يلحق. والثانى أن الصراع 
والمنافسة السياسيين قد حرفا - عن 
قصد فى كثير من الأحيان ‏ مذهبهم 
وأظهراه فى صورة سيثة. كما يتبين لنا 
من الكتب التى أرَّخت للبدع. 


المذهب الرسمى للفاطميين: 

وهشو يقوم على «ظاهر» وهو 
الشريعة:؛ وباطن. أما الظاهر فهو 
صورة من الإسلام محافظة كل 
المحافظة تشبه من وجوه كثير شعائر 
الإثنى عشرية. ولكنها تتفق فى بعض 
المسائل مع مذهب أهل السنة. 
والاستمساك بالصلاة والصوم وكل ما 
قضت به الشريعة كان فرضا على 
الجميع: «لا باطن بلا ظاهر». ومما 
يستاهل الملاحظة أن كل من أرخوا 
للبدع قد أغفلوا هذه الناحية من المذهب 
الإسماعيلى كل الإغفال مؤثرين 

و«الباطن» الذى كان فرضا على كل 


الا 


إسماعيلى يقوم على تأويل آيات من 
القرآن. وبعض الأحاديثء: وعلى أحكام 
دينية قصد بها إثبات الأصل الإلهى 
للإمامة واقتصار حق القيام بها على 
الفاطميين. ومما يصح أن نشير إليه أن 
المثال الذى كانت الإسماعيلية تصبو إليه 
دائم قوامه تلك الصورة من الدين التى 
توائم مستوى تعليم المؤمن وعقليته. 
مذهب الباطن: 

إن الطالب الذى تأثر بالقصص 
المالوفة التى ترمى المذهب الإسماعيلى 
الباطنى بالخروج الشديد على الدين 
والنزعات المناهمضة للإسلام خليق بأن 
يخيب أمله خيبة مرة حين يقرأ أشد 
كتب الإسماعيلية إيغالا فى الباطن مثل 
«راحة العقل» لحميد الدين الكرماني: 
وبعض «المجالس» الباطنية للمؤيد 
الشيرازى. و «كنز الولد» لإبراهيم 
الحامدى و«ذخيرة» على بن محمد بن 
الوليدء و«زهر المعانى» لعماد الدين 
إدريس وغيرها من الكتب. وهذه الكتب 
تشبت إثباتا لايعتوره أى شك أن 
المبادىء الأساسية فى أرفع مذهب 7 
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باطنى كانت هى أركان الإسلام» ونعنى 
بها الإيمان الذى لايتزعزع بوحدانية 
الله. وأن محمدا رسول اللّه. وأن القرآن 
الكريم منزّل... إلخغ وما من شك أيضا 
فى أن مؤلفى هذه الكتب لم يكن لهم 
غرض سوى تطوير المبادىء الأولية 
للإسلام وصقلها وجعلها مقبولة جذابة 
لعقل الإنسان المثقف المتفحص المعقد 
الذى قطع شوطا طويلا أبعده عن عقلية 
العرب البسيطة فى القرن السادس 
الميلادى. 

ومذهب الباطن يقوم على ركنين: 
الأول تأويل القرآن الكريم والشريعة 
الذى برع فيه القاضى النعمان وجعفر 
بن منصور اليمن. والثائى, وهو أهم 
من الأول بكثيرء الحقائق أى ذلك 
المنهج الإسماعيلى فى الفلسفة والعلم 
الذى يتسق مع الدين ويكشف عما 
ينطوى عليه باطنه من أسرار. 

وهذا المذدمب ثمرة مثلى للعقل 
الإسلامى فى القرن الرابع أى الخامس 
الهجرى (العاشر أو الحادى عشر 
الميلادى) وهو يشيه من عدة وجوه 
فلسفة الفارابى . 
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الإسماعيلية 


هى الفلسفة الأفلاطونية الجديدة 
تاسوعات أفلوطينء أو من شراحه 
المتآخرة التى زيفت إلى حد كبير 
واختلطت بمسائل مختلفة الاجناس. وقد 
المذاهب النصرانية واليهودية ‏ أن تجد 
فى الفلسفة الأفلوطينية حلا يوفق بين 
فكرة التوحيد واثنينية العالم الظاهر. 
الذى كان فى مكنة أفلوطين أن يبنى 
عليه مذهبه ‏ قد تغير تغيراً كبيرا قبيل 
نظرياته كان قد نسى, وظلت كتب 
أن كثيراً من الزيف كان شائعا: ومن ثم 
فإن الفلسفة الطبيعية للإسماعيلية: بما 
وعلم الحياة وما إلى ذلك. كانت تعتمد 
إلى حد ما على أرسطوء كما يعتمد جزء 
متها على الفيشاغوزية الجديدة وغتين 


الإسماعيلية 


ذلك من الأنظار القديمة. على أننا لا 
نجد عند الإسماعيلية إشارات إلى هذه 
الكتب اليونانية الأصلية. وإنما نجد 
فتهستب ذكنرا خا مهناك «الككماء 
اليؤذاففة #بوهذا الذكن تاد هد :وت 
عندهم كثيراً من الزيادات أخذوها من 
العلم المنحط المأثور عن العقصور 
المتأخرة. فى صورة معتقدات أولية 
تنجيمية وكيماوية ورمزية سحرية, 
وأنظار عن القوى الخفية والسحرية 
للأعداد والحروف وما إلى ذلك. والحق 
إن هذا كله مألوف لكل طالب يدرس 
ثقافة القرون الوسطى الأولى. ولا نجد 
فى الإسماعيلية إلا آثار باهتة جدا من 
المانوية» أما المسيحية فيها فنحسها 
إحساسا أقوى من ذلك. وكتّابٍ 
الإسماعيلية يتوخون عامة الدقة إلى حد 
مشهود حين يستشهدون بالأسفار 
المسيحية, مبدين أنهم رجعوا إلى 
الأسفار الحقيقية:, ولم يلجئوا إلى 
أوهامهم فحسب كما فعل معظم الكتاب 
من أهل السنة. 

ومن يرد أن يكون فكرة أصيلة عن 
«الحقائق» فإنه يستطيع أن يفيد فائدة 
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كبيرة إذا قرأ بإمعان دائرة المعارف 
المشهورة «إخوان الصفاء» التى طبعت 
مراراً وترجم ودرس جزءا منها 
المرحوم الأستاذ ديتريصى. ويعد 
المستعلية هذا الأثر تصنيفا جمعه ثانى 
الأئمة المستترين «أحمد»؛ والشواهد 
المأخوذة منه شائعة فى كتب الحقائق. 
ومن ثم فإن هذا المذمب ‏ كما 
نستطيع أن نتبين ‏ ليس فيه من 
الأصالة أو الأشياء غير المعروفة إلا 
القليل جد. والشىء الوحيد الأصيل فيه 
هو الطريقة التى جمعت بها كل هذا 
المواد المختلفة الأجناس وأدمجت فى 
الإسلام. على أن «الحقائق» - حتى فى 
هذا الصدد ‏ تشبه شبها كبيرا الأنظار 
الصوفية التى لاتختلف عنها إلا فى 
مصطلحاتها وفى أن الصوفية تقبل 
على سبيل القطع المذهب الأفلوطينى فى 
الشطح بينما تنذكره الإسماعيلية إنكار). 
ويصح لنا أن نلاحظ أن المستعلية 
يؤمنون إيمانا راسخا بأن هذا كله قد 
كشف عنه أثمتهم, وأنه ما من أحد 
سوى هؤلاء الأئمة أنفسهم قد أوتى هذا 


العلم, بل إن هذا العلم خليق أن يستغلق 
على أفهام الغير. ونحن نجد حتى 
البوهرا الآن يقفون عن عمد بمعزل عن 
العلم الحديث الذى يعدونه زندقة. 


هدكل المذهب: 

تؤكد «الحقائق» تأكيدا شديدا 
التوازى بين الكون والإنسانء وهنا تبلغ 
الحقائق بالتوحيد الإسلامى أقصى 
مداهء ولاتصف اللّه (الغيب تعالى) 
بصفات تعتمد على ما ألفت الحواس, 
فالواحد أبدع بأمر من مشيئته الأزلية 
أول (سابق) فيض (منْبَعَثَ)؛ وهو فى 
مذهب أفلوطين «عقل الكل»؛ وثانى 
الفيوضات وهو الذى صدر عن السايق 
هى «نفس الكل» وهى الركن الكالث فى 


الثالوث الأفلوطينى الأصلى. 
وهنا يظهر تطور جديد حدث فيما 
يظهر نتيجة لجهد بذل فى التوفيق بين 


هذه الفكرة وبين مذهب بطلميوسء فقد 
أضيفت «عقولء» أخرى قليلة هى عقول 
متحركة لأفلاك مختلفة أى لأفلاك 
النجوم الثوابت. وكوكبات منطقة 
البروج: والكواكب الخمسة:؛ والشمس 


الإسماعيلية 


والقمرء والأخير هو العقل الموكل 
بالأارض «العقل الفعال» وهى الخالق 
الحقيقى لل «صورة» ويسمى المبدع 
الشانى» وإليه نقلت كل التبعات التى 
وضعها المذهب الأفلاطونى على عاتق 
«نفس الكل». وللصورة التى تحدث 
بفعلها فى الهيولى (أولا باليونانية) 
عالم الظاهر لها أصولها الكاملة التى 
أبدعت على منوالها .ومن الواضح أن 
هذا القول نقل لنظرية أفلاطون فى المثل 
التى فهمت فهما خاطئاء وهو هنا 
الجسر الذى يصل بين الفلسفة والدين. 
وإذا كان ثمة أصل كامل للبشر هو 
الإنسان الكامل» فإنه يجب أن يوجد فى 
هذا العالم. وبغير ذلك لا يمكن أن يوجد 
الإنسان. ولكن من يمكن أن يكون هذا 
الإنسان الكامل إن لم يكن هو المختار 
خاتم رسل اللّه وخيرهم: رسوله 
محمد؟ ولما كان الإنسان هو تاج الخلق 
والإنسان الكامل هو تاج البشرية فإن 
الرسول هو إذن «عقل الكل»» وأقنوم 
«نفس الكل» لا يمكن أن يكون إلا 
«الوصى » أى منفذ وصية النبى [355] 
وهو علىء والأئمة الموكلون دائما بهذا 
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العالم هم أقانيم «العقل الأخيره. 
والنفس ‏ من حيث هى صورة الإنسان 
تنتمى إلى العالم الروحى الأعلى, 
ولكنها تخالط «الكون والفساد» 
ويمشاركتها أقرب جوهر علوى؛ وهو 
الإمام, تستطيع النفس أن تصعد وتعود 
إلى مصدرها الأصلى فتبلغ منتهى 
الخلاص. والطريق إلى هذه المشاركة 
هى «العبادة العلمية» أى تحصيل العلم 
الذى كشف عنه الأئمة وطاعة أوامرهم, 
ومن هنا القول بأن من يمت دون أن 
يعرف إمام عصره مات كافراً. 

وظل هذا المذهب جامدا فى السنّة 
التى درج عليها المستعلية., ولكن 
النزارية عدلوه تعديلا طفيفا). ولم 
يشجع الفاطميون الأفكار المتطرفة, وبدا 
«الإمام» فى مصنفاتهم الأولى صنوا 
لل«خليفة» أو يكاد. وقد زعم الفاطميون 
أنهم نواب مؤسس الدين النيى محمد 
(صلى الله عليه وسلم). أما النزارية 
فقد تأثروا ‏ فيما يرجح - بالأفكار 
الصوفية فأبرزوا الحياة الروحية. 
وانتقصوا من «الظاهر» وجعلوا «نور» 


.ا 





الإمامة المبدا الأسمى. واعتبروا مبداأ 
الإمامة, أو الهداية الربانية, أزلياً سابقاً 
على الخلقء ولا يمكن أن يخلو العالم 
من إمام وإلا هلك فورا. فالإمام هى 
أقنوم أمر اللّه أو كلمته. أى هى «كن» 
الواردة فى القرآن الكريم. والإمام الأول 
فى أوائل «دور» محمد هو على؛ وذريته 
هم خلفاوه . والحسن ‏ الذى يعده 
المستعلية أول إمام - قد استبعد من 
قائمة الأئمة لأنه كان ينوب عن أخيه. 
وظل النبى محمد (صلى الله عليه 
وسلم) هى «عقل الكل». ولكن «نفس 
الكل» قد تأقنمت بال «حجة» (كان فى 
عهد الفاطميين واحد من الإثنى عشر 
شيخ أو الأربعة والعشرين شيخا)» 
وكان الحجة ‏ بصفة عامة ‏ من أقرباء 
الإمام الأقربين. وكان فى بعض 
الأحيان امرأة أو طفلا. وقد أوتى الحجة 
علما لدنيًا خارق) من علم الإمام. وهى 
يهدى المؤمنين. ولا توجد فى كتب 
الإسماعيلية الصحيحة أو سنتهم أية 

آثار ل «مراتب فى التلقين» تشبه ‏ 
المراتب التى عند الماسونية. لكل مرتبة 
منها سرها. ومن الواضح أن الكشف 
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عن المنهج الباطنى كانء فيما يظهرء 
لايعك مد إلا على الستوىي الغلمى 
وامسنوع العقلى: والزاجع أن طبقات 
المشايخ «حدود الدين» كانت تتمشى مع 
«التلقين» فى أقدم عهودد المذاهب 
فحسب: عتذما كان :العلم مُقصورا على 
طبقة المشايخ. ثم تغيرت «الحدود» من 
بعدء أى استبدل بها منهج آخر. وكانت 
المراتب الرئيسية هى: «المستجيب» أى 
القن ى «المأذون» أى المُجازَ للتدريس, 
ووالناضي اق الفط ووالس 
و«الجزيرة». أما الرقم سبعة فهى من 
الأرقا الففية فتهداكدؤرات من سبعة 
أئمة. وكذلك دورات الأنبياء الكبار لكل 
سحبعة الاك سخة (ادمه نو إتراهته: 
موسىء عيسىء ومحمدء ولكل منهم 
«وضى». أمنا السابع«فتهق القائم» 
المنقطن) :د لخر 

والمذهب الفقهى الذى أقامه القاضى 
النعمان وحفظه المستعليةء لم يطرأ عليه 
أى تطور آخر. ويختلف تقويم المستعلية 
عن التقويم الإسلامى العام: بأنه يسبقه 
بيوم أى يومينء لأن بداية اللشهر 
القمرى فيه تحسب فلكياء ولا تعتمد 


على رؤية القمر. 
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المصادر: 

)1( لقد كتب الكثير عن الإسماعيلية, 
ولكن لم يعتمد منه على المصادر 
الصحيحة إلا القليل جدا وخير المصادر 
حتى سنة ١977‏ أوردها «ممعأدكة14.آ: 
فى 007771216 ءأنأدره رع أاطاط عنتنا 'ك عككالاوكئط 
2 فى -2100 10 لعلازء 7765 كء اهلاق .01 
06 .0) .نآ (0كدولل. 

0 وثئمة ملخص للمعلومات 
التاريخية فقط فى بامدعمآ'0: 07ر3 4 
م/م لاله 1116 [ه «ررم)ئ]#1 لندن سنة 
الف 
وانظر عن كتب الإسماعيلية المشار إليها 
فى هذه العجالة . 

لفن الامهة 1 . /ل(ا: :انمم5[ ١٠6‏ علن0 4 
ءانه : لندن سنة ١93777‏ . 

وانظر عن مذهب النزارية. 

(؟) «ممهة» 1 .الا ارملا عتركاتماك1 لم 
أقلا1 «أهل'ناءاكها/ة ‏ «إط فى 116 07 171غا0ل 
50616 .ك4 بره سنة ,1١971١‏ ص /الاه 
1568ه06. 

وانظر عن الفقه الإسماعيلى. 

)2( عع 12 .لط .ط أدكط : «اصآ [أه:«15 
3/15 /ه يومياى سنة ١5177”‏ . 


خورشيد [إيفانوف 172500 ./لا] 
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«إشبيلية, بالإسيانية سقيلاً 5 
دنست إليها فيقال الإشبيلى: مدينة 
كبيرة فى الأندلس يربو عدد سكانها 
على ١٠٠,٠5١نسمة:,‏ وهى قصبة 
الإقليم الملمروف بهذا الاسم. وكانت 
فيما مضى عاصمة مملكة إشبيلية» وهى 
ترتفع عن سطح البحر حوالى 5؛ قدمًا 
وتقع فى واد فسيح الجنبات على 
الضفة اليسرى لنهر الوادى الكبير الذى 
يفصلها عن ضاحية طَريَائّة. ومع أن 
هذه المدينة تبعد عن البحر مسافة ستين 
ميلا إلا أن لها جميع خصائص الثغور, 
لأن النهر عندها بطىء التيار ويصل المدّ 
إلى ما بعدها. وتقصره كناءءوناوءة للشاعر 


وكان إقليم إشبيلية يشمل فى العهد 
الإسلامى الحوض الأدنى لنهن الوادى 
الكبير ويمتد شرقا إلى جبل الأرك 
وقادس وغربًا إلى وادى آنا فى إقليم 
غنى أخصبه النهر الكبير. ومنحدرات 


كملا 





جبل الشرف التى تقع فى جوار القصبة 
مباشرة خصبة تنبت فيها أشجار التين 
والزيتون المشهورة ثمارها فى جميع 
أنحاء الأندلس. وما فتىء جغرافيو 
العرب يشيدون بذكر خصوبة الإقليم 
وثروته. وكان هذا الإقليم هى الوحيد 
فى شبه الجزيرة الذى يزرع فيه القطن, 
كما كانت صادراتة من الآهمنة يفكان: 
ومخ اهم الساضتلات الابضوئ: تصن 
السكر والزعفران. وكان الإقليم مكتظًا 
بالسكان» ويقول الي إنه كان به 
ها الأايقل عن 8 شور تيس كلها 
على العاصمة. 


واسم إشبيلية مشتق من الاسم 
القديم إسيالس 15هم11:5 وهى من أصل 
أيبيرى استبقاه الرومان للمدينة. وبعد 
أن فتحها يوليوس قيصر عام 45 ق م 
أصبح لها شأن كبير فى عهد الرومان. 
وقد أطلق عليها هذا القاكد 1112 هنده1ه٠©‏ 
82 وكانت فى عهد الإمبراطورية - 
هى وقرطبة أو بايتيس 82605 وطالقة 
عنقاة:1] على التعاقب ‏ عاصمة لإقليم 
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قرطبة 5معا826؛ ثهم أصبحت بعد ذلك 
مملكة للوندال عام ١١4م,‏ كما أصبحت 
من عام ١414م‏ مقر ملوك القوط 
الغربيين حتى جاء أثانا كلده -030]ه 
46 عام 0117م فنقل مقر حكمه إلى 
طليطلة. ويقول بعض المؤرخين إن 
مدينة إشبيلية سقطت فى ربيع عام 
4ه (”الام) بعد وقوع شذونة 
ووقرمونة 0202088 فى أيدى المسلمين 
إثر حصار دام شهراء ولعلها سبقطت 
فى مدة أطول إذا أخذنا بالوصف 
المفصل للفتح الذى جاء فى «أخبار 
مجموعة» الذى لا نعرف مؤلفه. 
والتجأت طائفة من المسيحيين إلى باجة 
3 وأسكن الفاتح موسى بن نصير 
جماعة من اليهود إشبيلية وترك بها 
حامية أمر عليها عيسى بن عبد الله 
الطويل المدنى: كما استعمله على المدينة, 
ثم حاصر ماردة 846803. وفى يوليه 
من السنة عينها قام مسيحيى إشبيلية 
بفتنة, يعاونهم فى ذلك إخوانهم من 
أهل باجة ولَبلَّة هامءفة. إلا أن عبد 
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العزيز بن موسى بن نصير نجح فى 
قمعها واستعاد المدينة نهائيًا وأعمل 
القتل فى الثوار. ولما قفل موسى راجعا 
إلى المشرق أصبح عبد العزيز واليّا على 
الأندلس واختار إشبيلية حاضرة له 
وفيها تزوج أرملة لذريق - لا ابنته كما 
يروى عادة ‏ إكلونه 1003:ع5 التى عرفها 
مؤرخو العرب باسم أيلى أو أم عاصم, 
وأقام فى كنيسة سنت روفينة 
وابتنى فى قبالتها مسجداء وهناك قتله 
الجنود فى رجب من عام ل/اكأه 
(مارس سنة 15لام) بتحريض الخليفة 
سليمان. 

وبعد وفاة عبد العزيز نقل السعرب 
مقر حكمهم إلى قرطبة. ومع ذلك ظلت 
إشبيلية من أغنى مدائن الأندلس. 
والحق إن إشبيلية كانت أقل مدن 
الاندلس تاثرًا بالفاتحين: :وها من شك 
فى أن أفلها تشوا الإسلام فى بطم 
وكانت المدينة مصطبغة إلى حد كبير 
بالصبغة الرومانية أى القوطية, وظلت 
أسماء أعلام هذه المدينة أمدًا طويلا تدل 


م4 


إشبيلية 


على هذا الأصل المشترك. وساعد 
انتشار الإسلام فى شبه الجزيرة على 
ازدهار التجارة والزراعة. وزادت بذلك 
أهمية ثغرها إشبيلية. 


وعند تقسيم الأندلس مقيميات 
وإقطاعات وقعت إشبيلية من نصيب 
جند حمص أنزلهم فيها عام ١ه‏ 
(57/ام) العامل أبو الخَطّار حسام بن 
ضرار الكلبى» كما أنزل فى نفس الوقت 
ع دمشق مدينة إلبيرة 2510158 وجند 
الأردن مدينة مالقة 8421282 وأنزل جند 
قنْسَرين مدينة جَيَان 21208 وجند 
فلسطين مدينة شَدُونة» وجند مصر 
مدينة تدمير (مرسية). ويطلق على 
إشبيلية أحيانا اسم حمص (ياقوت: 
معجم البلدان: انظر آخر مادة 


حمصصم 2 


ولما الستتب الأمر للخلافة الأموية 
بالأندلس فى عهد عبد الرحمن الداخل 
ابن معاوية وخلفائه من بعدهء نيطت 
إشبيلية بعماله مثل العامل المقتدر 


,28َّ 





عبد الملك بن عمر. وكانت إشبيلية - 
شأن غيرها من المدائن - مشهدا للفتن 
فى كثير من الأحيان. وقى عام 59١ه‏ 
(13لام) أخمدت الفتنتان اللتان قام 
بهد ا سعيد اليحصبى المطرى اللبلى 
وابر “لصباح ابن يحيى اليحصبى. وفى 
عام 57١ه‏ ("الالام) كان على الخليفة 
أو نشتقي على اللعاوكة الاسكحفذلية 
التى قام بها العامل عبد الغافر ‏ أى عبد 
الغفار ‏ اليمنى وحياة بن مُلامس أو 


كلان: 


وأقام عبد الرحمن الثانى حول 
الاين سوا سحصكا كما شود فينها 
مسجدًا جامعًا. وفى عهده استولى 
القزاصينة الدرمتاتديون (الجوين عند 
العرب) على مدينة إشبيلية للمرة الأولى 
عام ١ه‏ (485م). فقد غزيت المدينة 
بعد حصار قصير واضطر الخليفة إلى 
عنليو 'عثرنا لالتسهانة المديثة د فل 
الكزاة”عن الشعرا في الوفحة الفاضتلة 
المعروفة باسم وقعة طلْيّاطة. وشيد 
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عبد الرحمن الثانى دار للصنعة خشية 
سقوط المدينة ثانية فى أيدى المجوس 
كما ابتنى مراكب سريعة. ولم يمنع هذا 
من وجود صلات ودية بينه وبين ملك 
المجوسء بل لقد أسفر يحيى بن الحكم 
الغزال إلى بلاط هذا الملك. وفى عهد 
ولده محمد هاجم النرمانديون الأندلس 
مرة أخرى عام 745ه (855م) ولكن 
الراجح أن يكون النرمانديون الذين 
عسكروا عند مصب نهر الوادى الكبير 
لم يذهبوا إلى إشبيلية بل ذهبوا مباشرة 
للاستيلاء على الجزيرة الخضراء -41 
35 . ومع ذلك يفترض ابن خلدون 
والنميرى أن النرمانديين نزلوا إلى 
إشبيلية فى ذلك الوقت (انظر على الأخص 
102ب ”ودصكظ «ه كمف دما( كما فى كعنلع6 86 


ص 757377-1701, ص 3لا - 585). 


وفى اعنيق التخليفة رعق الله اسحطوبك 
المدينة مدة طويلة من جراء أطماع 
وتدابير الأسرتين اليمنيتين الكبيرتين: 
ينى خلدون وبنى حجاجء وكان لهما 


إشبيلية 


أملاك واسعة وموال فى جميع أرجاء 
البلاد. وكانوا يبغضون أسيان إشبيلية 
الذين دخلوا فى الإسلام. كما كانوا 
يبغضون خلفاء قرطية الأمويين. وما إن 
اعتلى عبد الله العرش حتى ألَّب زعيم 
الأسرة الأول كريب بن خلدون جميع 
بلاد الشرف وضم تحت لوائه زعيم 
بنى حجاج وغيره من زعماء جنوبى 
الأندلس من العرب والبربر وعاث فى 
جميع أنحاء إشبيلية بالسيف والنارء 
ولكنه قضى بعد ذلك عام 1ه 
(١85م)‏ على المارقين فى إشبيلية, 
وأحيانًا كان الخليفة يعاونه فى ذلك. 
وأضبحت السلطة للعرب فى هذه 
المدينة. ولم ينفذ الخليفة إليهم حملة إلا 


وفى عام 7/87ه (859م) تنازعت 
الأسرتان بعد أن كانتا فى صفاء 
فانتصر إبراهيم بن الحجاج وقتل كُريبًاء 
وبعد أن تحالف إبراهيم مع الثائر 
المشهور عمر بن حفصون خضع آخر 
الأمر لخليفة قرطبة. بينما كان يستمتع 
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فى إشبيلية بسلطان لا حد له ووطد 
حكمه فيهاء وكان الشعراء المبرزون 
والمغنى المعروف قمر زينة بلاطه. وقد 
بدأ الأمن يستتب فى الأندلس عندما عاد 
إبراهيم إلى الولاء لبنى أمية. ومرت 
إشبيلية فى عهد الخليفة العظيم عبد 
الزهيق الغالف يقتكرة تبلا ووكاء إن 
لم تكسف نور قرطبة. كما ظلت على 
خضوعها للسلطة المركزية. 


ولكن أظهر عصور إشبيلية وأهمها 
من الوجهة السياسية هو العصر الذى 
قل مسقوط الخبلافة الأمسوية عدي 
أصبحت حاضرة بنى عياد المستقلين 
منذ عام 54١51ه‏ (55١1م).‏ وكان 
مسن :هه لاسر 05 رهن القاكب أن 
القاسم محمد الأولء ابنًا للفقيه 
الأتدلضى الاقم يدون اشعا عي كن 
غياد: واستعوؤلى عق السلطان واعدزف 
5131 مسكنهادة السلطاة 
الحَمٌودى يحيى بن على ولكنه سرعان 
ما خلع عن كاهله هذه السيادة الاسمية, 
ولما توفى أبو القاسم عام 4754ه 


لكف 


(47١٠م)‏ خلفه ابنه أبى عمرو عباد 
المعروف بالمعتضد وحكم سبعة 
واعشدرين عنامًا امتاؤزث نتاعمال القسوة 
والق وم ملع على عات الأمارات 
المتاخمة له غريًا وجنويًاء ولم يصمد له 
إلا باديس الزّيرى ملك غرناطة, وتوفى 
عام ١471ه‏ (14١٠م).‏ وقد اشتهر ابنه 
أبو القاسم محمد الثانىء ولقبه المعتمدء 
بمواهبه وتذوقه للشعرء وفى عهده 
أصبحت إشبيلية ملتقى الفحول من 
علماء عصرهء واستولى على قرطبة من 
بنى جوهرء ولكنه سرعان ما اصطدم 
بأطماع ملك قشتالة الأذنفونش 
(الفونسوى) الثالث ه4155 فاضطر إلى 
طلب النجدة من سلطان المرابطين 
بالمغرب يوسف بن تاشفين فعبر إليه 
يوسف فى الثانى عشر من رجب عام 
5ه 7١(‏ أكتوبر 87١1١م)‏ وانتصر 
انتصارًا باهرًا فى الرّلآقة. وما إن عاد 
الزانطوة إلى داكن مشي متباود 
المسيحيون الهجوم: فاضطر المعتمد إلى 
الذهاب إلى سلطان لَمُتُونة يطلب النجدة 
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مرة أخرى فأعانه يوسف. ولكن لم 
يمض وقت طويل حتى اغتصب مملكته 
ولستولى علن قروم وف هام 44 
(1١91١٠م)‏ سقطت إشبيلية وقرطبة 
والمرية 38ههناث ومرسيّة دعد31 ودانية 
0 فى بد قائده 500 بكر بين 
تاشفينء ونهب جنود البربر المدينة من 
اها إلى قساف وهةفوا] لتصتوو 
بنى عبادء وأسر المعتمد ونفى إلى 
مراكش ومات فى أغمات عام /54ه 
(965١٠م)‏ بعد أن بث أشجانه فى مراث 
حظيت من المتأدبين بالشهرة والذيوع, 
واشتهر بالكرم والشجاعة والعلم. وقد 
جمع دوزى جميع الوثائق التى تتعلق 
بإشبيلية فى عهد بنى عباد («ي«مامءى 
415 م0 101 #لاطه:4 فى ثلاثة 
مجلدات. ليدن سنة 1445 -1837) 
وحكم القائد المرابطى سير إشبيلية من 
قبل سيدهء وأضحت 8 شأن جميع 
مندائن الألتن بستحت حك ستااطين 
المغرب. وفى رجب عام 077ه (مايو 
5م غزت قوة من تصضارئ: طليطلة 
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إشبيلية 


ما جاور إشبيلية, وقتل فى هذا العراك 
عامل المدينة عمر بن مَكُور. 

واغتبط أهل إشبيلية عندما جاءهم 
خبر سقوط المرابطين وقيام دولة 
الموحدين؛ وحاصر بُراز بن محمد 
الممسوفى قائد السلطان عبد المؤمن مدينة 
إشبيلية بعد أن غزا الجنوب الغربى من 
شبه الجزيرة. واستولى عليها فى 
شعبان عام ١55ه‏ (يناير /51١١م)‏ 
وألجا حامية المرابطين إلى الفرار. وفى 
العام التالى ذهب جماعة من وجوه 
إشبيلية لمبايعة سلطان الموحدين 
يتزعمهم القاضى أبو بكر بن العربى 
الذى توفى فى مدينة فاس أثناء عودته. 
واستعمل عبد المؤمن على المدينة يوسف 
ابن سليمان الموحدىء كما استعمل 
عليها عام ١55ه‏ (51١١م)‏ ابنه أبا 
يعقوب يوسف نزولا على رغبة أهلها 
وظل عليها إلى أن خلف أباه عسام 
4ه (1177م). 


وقد أصبحت إشبيلية فى عهده 
فاعض لكنتوات لكر دن نتن ونان 


ماما 


أبو يعقوب هناك من عام 051/8ه 
(؟75١1١م)‏ إلى عام الاهده (075١1ام)‏ 
ولما غادرها ول عليها أخاه أبا إسحاق 
إبراهيم مع القائد محمد بن يوسف بن 
وانثودين وأمير البحر عبد الله بن جامع. 
ذفن اتخييية قام أبى يعقوب عام 
٠ه‏ (184١1م)‏ بإعداد القوة لحملة 
شنترين «530]3:8 التى لقى فيها حتفه. 
وأعاد ابنه أبى يوسف يعقوب المنصور 
(56-540هه- 1١١85‏ -11959م) 
جيش الموحدين إلى إشبيلية ثم رجع 
إلى مراكش بعد أن استعمل على المدينة 
الزعيم الحفصى أبا يوسفء واستقدمه 
أبى يوسف فعدد إلى إشبيلية عام 
7ه (190١1م)‏ كى يستعيد شلب 
5 من أيدى التصارى الذين كانو ١‏ 
قد استولوا عليها عنوة» وبعد أن انتصر 
أبى يوسف يعقوب انتصارًا مبيئًا على 
الآذفؤنكل الكامن ضابحي فشتالة فن 
الأآرك فى 4 شعبان عام ١551ه ١5(‏ 
يوليه 560١١م)أقام‏ مدة طويلة 
بإشبيلية؛ وفى أثناء إقامته هذه سجن 


لكف 


الفيلسوف القرطبى المشهور ابن رشد. 
ولم يعد إلى مراكش إلا قبل وفاته بعام 
واحد أى عام 595ه (54١1م).‏ 


وفى عهد هذين السلطانين كانت 
[تجاتة ضام ها كانت عليه فى از 
عهود بنى عبادء وكانت فى تلك الفترة 
أحفل بالسكان من قرطبة. وابتنى فيها 
سلاطين الموحدين وكبار رجال دولتهم 
القتصورء كما زاد عدد الممساجد 
والحمامات والنزل والأسواق زيادة 
كبيرة. وشيد فى عهد أبى يعقوب 
المسجد الكبير الجديد على الموقع الذى 
قائك عليه يعن ذلك الكنيضية الؤهودة 
إلى الآن والتتى شيدت فى القرن 
الخامس عشر الميلادى. ويقول صاحب 
روض القرطاس (طبعة تورنيرغ»ء ص 
)إن بناء هذا اللسجد كان عام 
1ه (175١1١م)‏ بينما ورد فى كتاب 
الكثل الموشية الذى ل يعر منؤلفه 
(طبعة تونس, ص )١٠١‏ أنه شيد عام 
الاده (11197-/17١1م).‏ ويروى 
ابن أبى زرع أن بناء هذا االسجد 


استغرق أحد عشر شهراء وهذا أمر 
بعيد الاحتمال فيما ييدو. ويروى 
المؤلف نفسه أنه قد بنى فى العام نفسه 
قنطرة على نهر الوادى الكبير وقصيتان 
وأسوار وخنادق وأرصفة على شاطىء 
النهر وجسر معلق. ولم يبق من مسجد 
الموحدين الكبير بإشبيلية إلا صحنه 
ويعرف الآن باسم (-5ل8 5ه! عل مننهط 
5 ومعنتاها صحن أشجالر 
البرتقال) مع باب يطلق عليه اسم -:عدم 
مم5 أعل هاء وأهم ما بقى منه المكذنة 
المشهورة المعروفة باسم الخيرالدا -01 
8 (وسميت كذلك لآن عليها شعارا 
دينيا يدور مع الريح, ولفظة :مذ 
الإسيانية معناها يدور). وهذه المئذنة 
مساحة قاعدتها ثلاث وأربيعون قدما 
مربعة. وهى بصفة عامة أقل شأناً من 
مكذنة جامع حسان برباط الفتح ومكذنة 
جامع الكُذّبيين بمراكش اللتين شيدتا 
فى الوقت نفسه. وهى مبنية من الآجر, 
وسمك جدرانها سبع أقدام تتخللها 
نوافذ رؤوسها على النمطين العربى 
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.وت . 


والقوطى الغربى. وحولت منارة المسجد 
التى:تقوعمن قاغدة المقذثة إلى يرج 
للناقوسء ويبلغ ارتفاع البرج ما يربو 
على ثلاثماثة قدم. 


وفى عام 9١1ه‏ (5١5١م)‏ جمع 
خليفة المنصور ‏ وهو محمد الناصر 
الموحدى - جيشا عرمرما كى يستعيد 
الجزء الذى استولى عليه النصارى من 
الأندلسء ولكنه انهزم فى الخامس عشر 
من صفر من السنة نقسها ١١(‏ يوليه) 
عند حصن العقاب 83 م01 2130735 135 
وعاد السلطان وجنده إلى إشبيلية فى 
حالة يرثى لها. 


وبعد ذلك يقليل. فى عهد يوسف 
الثانى المستنصر الموحدى. شيد عامله 
على ضفة الوادى الكبير لحماية الذهر 
وقصر السلطان (ويسمى الآن ألكازار 
85 )وقد أعاد بناءه فى القرن الرابع 
عشر يدرو الطاغية, واحتفظ باسمه 
العربى«يرج الذهب» فأطلقوا عليه 
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بالإسيانية 0:0 اع0 10::6.ومازال قائما 
جزؤه الأسفل المكون من اثنتى عشرة 
طبقة بعضها فوق بعض تتوجها أبراج 
أصغرها على القمة. 


وبعد بضعة أعوام أصبحت إشبيلية 
معقل السلطان إدريس المأمون الموحدى, 
فلما تح أغذها إلى «مزاكقن عام قت 
(554١1555-1ام)‏ استولى على المدينة 
الثائر محمد بن يوسف بن هود الذى 
اسستطاع فى آخر الأمر أن يطرد 
الوكين ف الاتدلين بطل اسان 
قوذيقائن'إلثالة د يفتضيل حلت لدف 
عقده مع محمد الأول بن الأحمر أول 
سلاطين غرناطة من بنى نصر أن 
يحاصر إشبيلية عام /ا4؟١١م‏ حصاراً 
داءاشخة عقيس شهرا: كم ستقات المدينة 
ف تر عفان عنام كاحف 
(14نوفمبر/174١م)‏ أ بعد ذلك بأربعة 
أيام فى روايات أخرى. وأبقى على 
حياةة السكان المسلمين وسمح لهم 
بالهجرة إلى إفريقية وإلى الأجزاء 
الأملامهة من اكدلن "وف الاسام 
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التالنة "حاقل ستلاطين الأسيرة المريقة 
بمراكئن استعادة الديئة من التضارئ: 
إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل. وفى 
عام 5174ه (1750؟1م) خرب السلطان 
أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق إقليمى 
إشبيلية وشريش 16862 بعد أن هزم 
جيش القائد دون نونى ده لارا 17202 

3 ع0 1100 ولكنه سرعان ما اضطر 
إلى رفع الحصار عن هذه الحاضرة. 
وفى حملته الثانية على الأندلس عام 
اه (1778م) وصل مرة أخرى 
إلى أسوار إشبيلية وخرب إقليم الشرف 
:ةزات ثم وأصل غزواته التى وردت 
بالتتفصيل فى روض القرطاس حتى 
عام 186ه (580١1١م)‏ واضطر دون 
سانخو 530620 108 إلى أن يعقد صلحاً 
دام حتى عام ١15ه‏ (0١155١م)‏ أى 
إلى عهد خليفة أبى يوسف وابنه أبى 
يعقوب يوسف. ولما هزم أبى الحسن 
على - وهى من الأسرة نفسها ‏ عند 
أسوار جزيرة طريف 18238 ضاع كل 
أمل للمسلمين فى استعادة المدينة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وليس لدينا من الفراغ ما يسمح 
لنا بتعداد جميع أعيان المسلمين الذين 
عاشوا أو ولدوا بمدينة إشبيلية. ونكتفى 
بذكر الشعراء ابن حمديس وابن هانىء 
وابن قُرُمانء والمحدث ابن العربى 
وصاحب السير أبو بكر بن خير. 


المصادر : 

)١(‏ الإدريسىء طبعة وترجمة 
دوزى وده غويه ص8١‏ من الأصلء» 

(؟) ياقوت: معجم البلدان. طبعة 
.- كنذا 1 


الروض المحعطارء وهو مخطوط 
كو طنم وقه الطو سانة إشطضياة: 

(4) أبو الفدا: تقويم البلدان. طبعة 
رينو وده سلان» ياريس سنة 85٠‏ 


١/5 - ١/4 ص‎ 


)5( لتقطع "1 .8 -76 كاللمد 1‏ كاله اد 
أء«(وعا! باه 115ه1. الجزائر سنة 5؟2,157 
ص 0/, وخر 565 
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(1) أخبار مجموعة. مجريط سنة 
و0 ص1١١ 1١18‏ من التنص, 

3ع( ابن العذارى: البيان المغفرب, 
طبنجة دوزي ترحسة تيان الجلد 
الثانى. 

02( ابن الأثير: الكامل. طبيسعة 
تورنبرغ وترجم بعضه فانيان 

زعتو فوط ".ا عل اه أع نزول[ ال د5عاعحدم ) 

الجزائر .)١6١١‏ الفهرس. 
وترجمة فانيان» الفهرس. 

)٠١(‏ المقتّرى : نفح الطيبء طبعة 
ليدن, جل ص 15 3 

(١1)ابنأبى‏ زرع: روض 
القرطاس . 
وترجمة ده سلان. 

 )١19١‏ إدمط  :‏ -اسعاة دعل ع«تماكنع 


6 01 , المجلد الثانى والرايع . 


7١ 


إشبيلية 


.م .- 


(١ 5‏ الكاتب نفسه : اناد 16:65 
كارع موس 'ل دعطه١‏ 4 ءنباله؟ء 1[ هآ ء7أماكاط ”1 
ياريس تت ليدن سنة ١ىمم5'4ا‏ جا 


ص" - /ا5. ص 7515-705. 


(١ 5)‏ 00 .1 : -ع0 وما مع0مع» 12 


-ئ1 تدك 477101141065 05[ © 1(ملء 507071 
220010 سرقسطة سنة ام ص 2 


. 


لدنم أعم0طلك ق المتاطعيعآ] : 
60 ح- 0وغأط478 0765101411 غر ناطة 


سنة 584١‏ ص * 5-1-6 


١ 72‏ ( 27 : -معع 10رم1رماءء121 
404 06 1010 - 115 - مء أ أو ةاهادء-0/1»0:ع8 


.451-5٠١9ص‎ 


)164 فسنت ع0 0002 : عه دع لومم 
ع اهلك هآ ع0 دء«هللاءءدى (١‏ د5مءعزادووادء! 
06 إشييلية سنة 1897 وما يعدهاء 
المجلد السادس. 


(١ 4)‏ 2 [ 065050 : -71011 ه[أنناء3 


07 


معناى فاه ( 16141 إشبيلية سنة 
857532-86 افى ثلاثة مجلدات. 

4711 ملعلاع‎ 065  : 10015180 00 (3 0 

© 0هللاقء نأك ماكلا هآ عل ملمممأعتجتاجم در 
0ه إشبييلية سنة ١8953‏ فى 
مجلدين. 

 )* 1‏ أفطعنناق : -ميام رز وااليه5 06 
70110 ناى 06 17712071011165 5105 إشبيلية 
فى سبعة مجلدات . 

)5 ( و1810 كما عل «0له ترم مو أمله11: 
هاائياهء5 06 07865 165:مأءجة115: محريط 
سنة ه/ا18١.‏ 

(؟؟) 5 : ملاذام 12650 40لااكظ 
سه © ع0 07065 771017711105 105 06 
0 ر( هااأناء 106,5 مجريط سنة 
16. 

ل 0 خا /ال02) .أذ : كارتمددء!1 :[ئ 1100 

«نعمك « لندن سنة 1505. 


[ليفى بروقنسال 281؟1-220765؛ 16 .5] 
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الأشعرى أبو الحسن 


الأشعرى أبى الحسن على : متكلم 
مشهورء ولد بالبصرة عام ١ه‏ 
(47/7 - 4675م) وهى من نسل أبى 
فتونيي الأش عرف وسليفلة عسفه 
الكاملة مى: على بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بن اسماعيل بن 
عبداللة بن موسى بن بلال بن أبى 
بردة. ظل الأشعرى حتى الأربعين من 
عمره تلميذآ متحمس للجبائى المتكلم 
المعتزلى وفى ذلك العهد انفصل عن 
أستاذه وسلك طريقه الخاص بعد أن 
اختلف وإياه فى مسألة «الصلاح 
والأصلح». على أن سييتا 18أم5 يرى أن 
قصة هذا الخلاف اخترعت لغرض ماء 
ويرجح أن الأاشعرىى لا عكف على 
دراسة الحديث وضح له ما بين رأى 
المعتزلة وروح الإسلام من تناقض. 
ومهما يكن من شئ فإن الأشعرى 
أصيح منذ ذلك الوقت نصيراً لرأى أهل 
السنة على رأى المعتزلة. وصئّف كثيرا 
من الكتب أيد فى بعضهارأى أهل 
السنة وهاجم فى البعض الآخر آراء 
المعتزلة. ويقول ابن فورك إن مصنفات 
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الأشعرى» أبو الحسن 


الأتتعرى لفت حؤالن الكتلاتفائة 
مصنف. ويسمى ابن عساكر ثلائة 
وتسعين منهاء وقد أورد سبيتا هذه 
المصنفات وعلق عليها فى (غاام5: يله 
فبعناعمة - أه امكملط نآ ناطق علنءأرءوع 6 ص 
77 وما بعدها) ولم يصل إلينا من كتب 
الأشعرى إلا عدد قليل ذكره بروكلمان 
فى كتابه (تناام ءانا ,طعته جعل عنعن ءوء 06 
ج١.‏ ص .)١55‏ وقد طبع كتاب «الإبانة 
عن أصول الديانة» فى حيدر آباد عام 
١ه‏ (5١19م)‏ مع تذييلات ثلاثة, 
وطبع منها كذلك عام :١ه‏ «رسالة 
فى استحسان الخوض فى الكلام». 
ويستضعف البعض مذهب الأشعرى من 
الوجهة الفلسفية (انظر ععطذة6010: نم8 
-1آ3 .14:[ى «عك ‏ علنأء30[11ع ع 1لأه 111121 "الاك 0686 
عااءاءندويية قيناء المجلد 4لاء ص ”"/اغ 
- 877), والأشعرى شافعى المذهب 
قضى السنوات الأخيرة من حياته فى 
بغداد وبها توفى عام 5ه (70كم). 

واشتهر الأشعرى بتغلبه على ما 
كان عليه علماء المسلمين السابقون من 
كراهة الجدل فى العقائد. وتمكن بفضل 
هذا الجدل من الانتصار على المعتزلة 


"كلا 


وغيرهم من رؤساء الفرق التى كانت 
تتهم بالمروق. 

والأشعرى من ثم هو مؤسس علم 
الكلام .لأن رجال السنة القلائل الذين 
يكوه فى معاتاة نذا :الأسن كان حظيم 
من العلم قليلاء وكانت بعض قضاياهم 
ختفئفة: وضسادف راق الاشتعرئ قرولا 
وبخاصة عند الشافعية, والتف حوله 
طائفة من التلاميذ نبغ منهم كثير من 
لاه الدية اللجصرز يق الذين ليزوا 
مذهبه وكملوه. وأشهر هؤلاء : 
الباقلانى وابن فورك والإسفرايينى 
والقتشيرى والجوينى (إمام الحرمين) 
ثم الغزالى. على أن آراء الاشعرى لم 
تصادف عند غير الشافعية مالقيته عند 
الشافعية من قبول. 

وكان الحنفية يؤثرون رأى الماتّريدى 
الذى عاصر الأشعرى.ء وكان يخالفه فى 
بعض مسائل الفروع. واستمسك 
الحنابلة بآراء السلف وظلوا خصوم) 
لهب الاستفرض: وفاركن هذا اذه 
فى بلاد الأندلس ابن حزم وكان علماء 
الأشعرية يُضطهدون فى عهد طغرل بك 
أول ملوك السلاجقة بتحريض من 
الوزير الكُنْدُرىء على أن خلفه نظام الملك 


,23 


لم يلبث أن قضى على هذا الاضطهاد. 
وكان ابن تومرت. مؤسس دولة 
الموحدين,. عضد) قويا لمذهب الأشاعرة 
ت علاد للتريي و انون الامتن إلى ان 
أصبح علم الكلام عند الأشعرى يلقن فى 
المعارضة التى لقيها فى بداية الأمر. 
المصادر: )0( 

)١(‏ ابن خلكان: طبعة فستنفلدء رقم 
-ءعٌ. 
هن ا 
1 
)١(‏ مصادر أخرى لترجمة أبى الحسن الأشعرى: 
الشافعية لابن السبكى2» ج-7 ص 745 - 5١1١‏ وتاريخ 
بغداد للخطيب. ج ١١‏ ص5 8” - 7417 وكتاب «تبيين 
كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن 
القاسم بن عساكر المتوفى عام ١‏ اده . وهذا الكتاب 


فى مجلدء وصفحاته كلع وطيع بدمشق سنة 
ااه ن أهم المصادر. 
وهو من اهم 


أحمد محمد شاكر . 
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5( قاائم5: رآ لطم عللتراعده 0 ع2 


45/114271 - أت تنوكه28 


)5( مععطءاآ: م7 ١6‏ 06 'عدومودط 
61 1516111511:6 .1 46 فى أعمال مؤتمر 
المستشرقين الثالث. سانت بط رسبرغ, 
ص 1517 . 

لل تعمامعطء 5‏ :وعل ‏ عللءنراعوء0 ع2 
1115 فى أعمال المؤتمر الدولى 

2( 0 «تتاعيا! زه أاتءنمماءبع« 


ءاه إهمامء:77 ص 181١‏ وما بعدها. 


+ الأشعرى.ء أبو الحسن على بن 
إسماعيل: متكلم ومؤسس مذهب 
الكلام السنى الذى ينسب إليه. ويقال 
إنه ولد سنة 0١56ه‏ (5ام ‏ 475م) 
بالبصرة. وكان الثامن من أعقاب 
المبحابئ آبى موسيى الاشسزى زلا 
نعرف عن حياته إلا القليل. وكان 
الأشعرى من خيرة تلاميذ الجبائى رأس 
المعتزلة بالبصرة:. وربما كان خليقا بأن 
يخلفه لى لم يترك المعتزلة وينضم إلى 
أهل السنة. وهذا التتحول من جانيه 
يجعلونه سنة ١٠٠ه‏ (117-517م). 
وفى أخريات حياته انتقل الأشعرى إلى 
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الأشعوي اق الحسة 


كللاكم). وتروى قصة تحول الأشعرى 
هذا بروايات تختلف كثيرا فى التفصيل. 
ويقال إنه رأى النبى [245] فى شهر 
رمضان ثلاث مرات وإنه أمر أن 
الأشعرى أن هذه الرؤيا قاطعة. ولما كان 
أهل السنة ينكرون «الكلام» فقد تركه 
هو أيضا. على أنه أنبئْ فى الرؤيا الثالثة 
بأن يستمسك بالسنة القويمة ولا يترك 
الكلام. وأيا كانت صحة هذه القصة 
فإنها تصف فى إيجاز موقف الأشعرى, 
فهى قد ترك نظريات المعتزلة فى العقائد 
ولكنه ينافح عن مبادئه الجديدة على 
نفس النمط الذى يصطنعه المعتزلة فى 
التدليل العقلى. 

وأهم المسائل التى يعارض الأشعرى 
فيها المعتزلة: 

-١‏ يقول الأشعرى إن لله صفات 
أزلية مثل العلم والبصر والكلامء وإنه 
عالم بعلم بصير ببصر متكلم بكلام, 
وينكر المعتزلة أن لله صفات ويقولون إنه 
عالم بذاته يصير بذاته متكلم بذاته. 


دى23”ذ؛2 


الأشعرىء أبو الحسن. 


” - قال المعتزلة إن ما جاء فى 
القرآن مثل يد اللّه ووجهه يجب أن 
تفسر على أنها «لطفه» و «ذاته»... إلخ 
أما الأشعرى فمع تسليمه بأنه ليس فى 
ذلك شئ من المفهوم التجسيدى فإنه 
يرى أن هذه الصفات حقيقة لا نعلم 
طبيعتها بالدقة. وهو يرى مثل هذا 
الرأى فى استواء اللّه على العرش. 

؟- ويعارض الأشعرى المعتزلة فى 
مسألة خلق القرآن» ويقرر أن كلام اللّه, 
والكلام صفة أزلية:ء ولذلك فإن القرآن 
غير مخلوق. 

غ- ويعارض الأشعرى المعتزلة أيضا 
فى أن اللّه لا يمكن أن يرى بالأابصار 
لأن فى ذلك تشبيها يقتضى أن يكون له 
جسم وتحينء وقال إن رؤية اللّه فى 
دار القرار حق وإن كنا لا نعلم كيف 
يكون ذلك. 

5 ويخالف الأشعرى المعتزلة فى 
توكيدهم حقيقة اختيار الإنسان فى 
أفعاله. ذلك أنه يصر على القول بأن اللّه 
قادر على كل شئ, فكل خير أو شر 
معلق بمشيئته. وهو يخلق أفعال العباد 
بأن يخلق فيهم القدرة على قعل أى فعل 


71 





(ينسب إلى الأشعرى نفسه بصفة عامة 
مبدأ «الكسب» الذى اختص به الأشعرية 
فيما بعد ذلك.على أنه لم يكن فيما 
يظهر ‏ يؤمن بهذا المبدأ وإن كان على 
علم به. انظر. .50 .عه .لهنزم1 .ستاولا 
سنة 19547ام, ص 5837). 
قولهم بالمنزلة بين المنزلتين. وهى أن 
المسلم مرتكب الكبيرة لا يعد مؤمنا ولا 
كافراء وجزم بأنه يظل مؤمناء وإن كان 

/- وقد أكد الأشعرى حقيقة ظواهر 
والبرزخ والميزان وشفاعة النبى [346] 
تأويلا عقليا. 

ولم يكن الأشعرى أول من استعان 
بالكلام فى الدفاع عن مذهب أهل السنة, 
من بين أولئك الذين سبقوا إلى بذل مثل 
هذه المحاولات. على أن الأشعرى كان 
نيما يظهرأول.هن اسشعان بالكلام: " 
استعانة تقبلها فريق كبير من أهل 
السنة. ثم إنه كانت له ميزة أخرى هى 
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أنه كان على علم وثيق مفصل بآراء 
المعتزلة (كما يتبين فى كتابه الوصفى: 
مقالات الإسلاميين. إستانبول سنة 
ام انظر #اتد#بااه50 .1 فى ”واوا 
ج ,١15‏ ص 1917 1417). وقد أصبح 
أتباعه الكثيرون يعرفون بالأشعرية أو 
«الأشاعرة» وإن كان معظمهم قد اختلف 
معه فى بعض المسائل. 

وإن منهج الأشعرى فى التدليل فى 
عين القارى* الأوربى لا يختلف للنظرة 
الأولى عن منهج أتباع أحمد بن 
حنيل المغالين فى المحافظةءزلك أن 
كثيرا من حججه يقوم على تفسير 
القرآن والحديث (أنظر كممنعه لا .4.1 : لمهم0 سناساق 
ص ١91١‏ كمبردج سنة 1957م). على أن السبب فى 
ذلك كان مرجعه إلى أن خصومه أيضا 
بما فيهم المعتزلة أنفسهم ‏ قد 
استعانوا بحجج من هذا القبيلء وأن 
الأشعرى كان يعتمد دائما على مخاطبة 
عواطف المرء لا عقله. ومع ذلك فإن 
خصومه حين يسلمون بدليل عقلى 
صرف فإن الأشعرى كان لايتردد فى 
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استخدامه فى دحض أقوالهم. وما إن 
تقرر جواز مثل هذه الحججء: وفى نظر . 
كثير من المتكلمين على الأقل» حتى 
استطاع الأشعرية أن ينموا هذا الجانب 
من منهجه وانتهى الأمر فى القرون 
المتآخرة بأن أصبح الكلام عقليا تماما. 
على أن هذا كان بعيدا أشد البعد من 
مزاج الأشعرى نفسه. 

المصادر: 

)١(‏ اللمع ورسالة استحسان 
الخوض فى علم الكلام. طبعة وترجمة 
لالاكه0ء8.0.81: بيروت سنة 
007ة اوناجه الع - لط ][ه «رهماه»:17 116 
(") الإبانةء طبعة حيدر آباد سنة 
١ه‏ ... إلخ؛ القاهرة سنة 
١ه‏ وترجمة «أه1ك9/.6.1, نيوهافن 
سنة ر(انظر 8ه05:هط1 .77 فى 
4 مرناعساة ج 77 ص 370-7137). 

(؟) ابن عساكر: تبيين كذب 
المفترى. دمشق سنة 117417ه (لخصه 
مكارثى: المصدر المذكورء ومععطءك5.81 .ىم 
فى أعما المؤتمر الدولى الثالث 


ينذا 


) ع( مائم5 ./7: - لل .... عاد فالعدء 0 ملل 
61 لييسك سنة 1481/1م. 

)5( تعطن 010 : عع سيدءا1/0: الطبعة 
الثانيةء ص 1١1١15‏ -؟:7١.‏ 


)3 للددملعة/ .8 .طآ: ااعترعوماءنه12 
ع 7116010 :«نأعهاة”: ره نيويورك سنة 
؟ا.5١.‏ 


0( م1 5 .ه: «رومامء7 :7 أأعااال 
لندن سنة /ا155م., ص ١/5 - ١55‏ 


وبه مصادر أخرى. 

0( 17/20 لإاعطاوع الاه كط .17/7 1اغ/لا عءر] 
11 جاعمظ ع ملع مةادماء+2 4ه لندن 
, سنة 1558م ص .١6 ١336‏ 

)3( 1م423 11 .11 أء أءل0هة0 .آ: -1 


6 اكلا عنه 171:610‏ ملعم ناءلال170 
(١ 0‏ الاعقطء 5‏ .[: وعتصد151 13لناف 


خورشيد.[مو نتجمرى وات 1/26 /ا0408180156] 


0/4 





الأشعرى أبو موسى 

ابن قيس صحابى وقائد حربىء ولد 
حوالى عام 4١1م.‏ وقد غادر أبو موسى 
اليمن جنوبى بلاد العرب بحرا هو 
وجملة من إخوته وأفراد قبيلته (بنى 
أشعر) وانضم إلى النبى [355] بخيبر 
أيام الحملة المشهورة على يهود هذه 
الواحة سنة لاه (578م) ليقسم له 
يمين الولاء (ومن ثم فإن المعلومات التى 
ادك نا وس التهنناني مض :ابن 
حكن القوزيب: لجنا ص 115 حاقاظة 
بأنه كان واحدا من المهاجرين إلى 
الحبشة. غير صحيحة على أرجح 
الاحتمالات؛ انظر ابن عبد البر: 
الاستيعابء. حيدر اباد سنة 4١١اه‏ 
ص 597, رقم 4١777‏ ص 714 - 119, 
رقم 1174). وفى سنة 4 للهجرة 
(50م) شهد وقعة حنين (الطبرى» 
جداء ص 1777). وأوفد سنة ١٠ه‏ 
(11 -117م) إلى اليمن هو ومعاذ ابن 
جبل لينشر دعوة الإسلام فيهاء وكان 
من عمال النبى [وَكْ] ثم أبى بكر فى 
هذا الإقليم. وولاه عمر البصرة عندما 
استدعى المغيرة بن شعبة من منصبه 
سنة 17١ه‏ (1748م؛ انظر الطبرى» ج-١,‏ 
ص 5575؛ وانظر أيضا ص 88؟17١).‏ 


دائرة اللعارف الإسلامية 


وأقامه عمر واليا على الكوفة سنة 7اه 
(545-555م) تحقيقا لرغبة أهلهاء 
واستبقاه عليها شهورا قلائل حتى أعاد 
تولية المغيرة عليها (الطبرى. ج١2.‏ ص 
4 ثم رده إلى البصرة. 

ونظم أبى موسىء وهو عامل على 
البصرة: فتح خوزستان ونهض به ما 
بين سنتى ١1‏ - ١اه‏ (5437-5778م) 
ويجب أن يعد فاتح هذه الأقاليم 
(أمهاع0: :هقف حوادث سنة ,١3‏ فقرة 
0١‏ وقد وقعت قصبته سوق الأهواز 
(أى الأهواز فحسب) فى يده فى وقت 


مبكر يرجع إلى سنة /1١ه‏ (578م)/ 


ولكن الجملة اسشمرزت ولأاقة عندة 
صعابء ذلك أنه لم يكن بد من إخضاع 
مدن هذا الإقليم الملحصنة واحدة فى إثر 
واحدة. واقتضى الأمر إعادة الاستيلاء 
عليها بعد سنة ١ه‏ (587م) وهى 
تاريخ شنقوظ الخافسرة الكانية 
لخوزستان وهى تستر (ويقال شستر 
وششتر). وشهد أبى موسى أيضا فتح 
الجزيرة. (نهاية ١4‏ ١ه‏ - 579 - 
١م‏ موحدا قواته وقوات عياض بن 
غنم وكذلك اشترك فى الحملة على 
الهضبة الإيرانية حيث ذكر أنه شهد 





وقعة النهروان. وينسب إليه فتح عدة 
مدائن (الينورء وقم. وقاشان وغيرها). 
وكفة ختادكة هافة كت نان العذمنا 
هن 7274؟:)حيت وري ذكر عصيان نين 
جنتوده فى حوادث سنة 8ه والحق 
أن ذلك وفع سئة "5؟: تسماعده: المسصم 
سنة 55, فقرة188). ولكن أسوا 
الطبرى.» جقء ص ")/, ومن ثم 
قرر الخليفة عثمان أن يولى مكانه على 
البصرة عبد الله بن عامر. ومهما يكن 
من شئ فإن أبا موسى كان قد اكتسب 
احترام أهل الكوفة حتى طالبوا بإعادة 
توليته على الكوفة إذ طردوا واليها 
6م الصطضيرى. جلا ص 5٠‏ 
الأغانى الطبعة الأولى. ج١١,‏ رص 
١")ء‏ وكان واليا عليها أيام اغتيال 
موسى يمين الولاء باسم الكوفيين 
(الطيرى.ءج 2.١‏ ص 5" الممسعودى: 


ل 


محتفظا بمنصبه على حين أقصى غيره 
من ولاة عثمان (اليعقوبى. ج؟” ص 
)م ولما نشبت الحرب بين على 
وعائشة وطلحة والزبير دعا رعاياه أن 
يلزموا الحياد (الطبرى. ج١2‏ ص 
16 الدتتؤرئ: ضن 157 ومها 
بعدها.. الخ) ولم يتزحزح عن موقفه 
هذا على الرغم من الضغط الذى تعرض 
له. وانتهى ذلك بأن طرده شيعة على 
من الكوفة فى أول فرصة لاحت لهم 
(الطوترئ جا ص 10لا ا 
"٠‏ - 8١6١"؟)‏ وكتب الخليفة إليه 
رسالة عزل صيفغت فى أشد العبارات 
نسوة (الطبرق "جا 1176 
المسعودى: مروج الذهب. ج؛. ص 
انطو التمدقونن لح من 
على أنه أمنه بعد ذلك بأشهر قلائل 
زنصر بن مزاحم المنقرى: وقعة صفين, 
طبعة عبدالسلام هارونء القاهرة سنة 
6ه. اص 51/7, الطبرىء جا 
1 
وقد كان أبى موسى أحد الحكمين 
اللذين اقيمافى صفين سنة /الاه 
(/51م) ليبتا فى النزاع بين على 
ومعاوية؛ أى قل إن شتت الدقة إنه كان 
الحكم المختار ليمثل عليا الذى أجبره 


...م 





أنصاره على اختيار أحد المحايدين, 
لوثوقهم التام بأن الحكم سيكون فى 
صالحهم (انظر عن تفصيلات التحكيم 
مادة «على بن طالب») وبعد اللقاء الذى 
تم فى أذرح انسحب أبى موسى إلى 
مكة. ولكن لما أنفذ معاوية بسر بن 
أرطاة لاحتلال المدينتين المقدستين سنة 
٠ه‏ (5370م) خشى الأشعرى انتقامه 
لأنه كان قد عارض فى أذرح مبايعة 
معاوية بالخلافة. وقد جاء فى بعض 
المصادر أنه عمد إلى الفرارء فطمأنه 
بسر (انظر أسماعة0: أالمعمسف سنة 
٠غه2‏ فقرة 4 تعليق “" فى شأن 
الروابات المخنتلفة عن هذه الحادئة 
الهامة). ولم يشترك أبوموسى بعد 
ذلك بنصيب فى السياسة كما يتبين من 
التردد فى تحديد تاريخ وفاته (!جعل 
سنة 60٠ ,67 4١‏ 75ه, 7 5ده2؛ وأرجح 
التواريخ هى سنة 47ه). 

وقد أثنى الثناء العاطر على تلاوته 
للقرآن وصلواتهء ذلك أنه كان ذا صوت 
ندى (ابن سعد: الطبقات. ج؟/ ”2 ص 
1 ولكننا نذكر فوق ذلك كله أن 
اسمه ظل متصلا بالدراسسات 
القرآنية, لأنه جمع مصحفا بقى محليا 
يعد جمع مصحف عثمان المعتمد بعامة 


دائرة المعارف الإسلامية 


(انظر غقاء5 .طن): برمترعوط هاء141!1. ص ١‏ /ا 


المصادر: 


الخاصة بصدر الإسلامء وجميع الكتب 
التى تترجم للأعلام من الأولين تتحدث 
عن أبى موسىء وقد أشرنا إلى أهمها 
فى صلب المادة. 

(؟) وتوجد شواهد عدة فى -©0 
نمها: هء11(بهاكا هنأمه: 2017016 سنة 2,57 
ص 356ل!غ. 

لق الكاتب نفسه: 422311, لفهارس, 
وج / - ,.٠١‏ فى مواضع مختلفة. 

(8) ابن أبى حديد: شرح نهج 
البلاغة. القاهرة سنة ,١755‏ ج5؟, ص 
/ا54 - 586 2551١‏ 557 حطسل 
ص ١59‏ /771. 

(5) وانظر عن فتح خوزستان: 
ع قاط 1/611 [: وماتعطسملا مساارء ]3 جا 


مايق بح قافن لو ا 
خورشيد [فاكلييرى معناوة/ ولهمهلاسآ] 


دائرة المعارف الإسلامية 





الأشعرىء أبو موسى - الأشعرية: 


الأشعرية 

مذهب كلامى, والاشعرية أتباع أبى 
الحسن الأشعرى ويقال لهم أيضا 
الأشاعرة (ولم يدرس تاريخ هذا المذهب 
إلا قليلاء ويجب أن نعد بعض الأقوال 
الواردة فى هذه المادة موقوتة). 
التاريخ الظاهر: 

اجتذب الأشعرى فى العقدين 
الأخيرين من حياته؛ عددا من التلاميذ 
وبذلك تأسست مدرسة له. وكان موقف 
الدربكة الجدية ين العتتاكه عوهنة 
للهجوم من عدة أوساطء. فإذا تجاوزنا 
المعتزلة. نجد أن طوائف من متكلمى أهل 
السنة قد هاجموا الأشاعرة. فالحنابلة 
رأوا أن فى استخدام الأشاعرة للحجج 
العقلية بدعة مستنكرة. ونجد من جهة 
أخرى أن الماثّريديّة الذين كانوا يدافعون 
عن مذهب السنة بالطرق العقلية» وقد 
وجدوا أن بعض مواقف الأشاعرة تبدو 
ممعنة فى المحافظة (انظر النقدات التى 
وجهها عضى متقدم من فرقة الماتريدية 
فى «شرح الفقه الأكبر» المنسوب إلى 
الماتريدى). والواضح أن الأشعرية؛ رغم 
هذه المعارضة, غدت المذهب السائد فى 


.م 


أكهاء التسلافة العما ننه الت هوف 
أهلها بالعربية (وربما صدق هذا أيضاً 
على خوزستان). وكان الأشاعرة بوجه 
عام على وفاق مع المذهب الشافعى فى 
الفقنة (ولق إن مذهي الاشتغيرئ الخاض 
فى الشريعة غير واضح).؛ على حين كان 
سوق الاويوة: شن كورجواد 
أوككنادوا طن الحكنيية :ويكدؤالن 
منتصف القرن الخامس الهجرى 
(السادي هدر الجلاوئ) امسطلييد 
الأشعرية على يد سلاطين بنى بويه 
الذين كانوا يميلون فى عقيدتهم إلى 
مجموع من أقوال المعتزلة والشيعة, 
وانقلبت الآية بقدوم السلاجقة:, وتلقى 
الأشاعرة العون الرسمى ‏ وخاصة من 
الوزير الكبير نظام الملك - ونظير ذلك 
بذلوا العون العقلى للخلافة على 
الفاطميين: فى القتاهرة: :ومن وقتها حتى 
أوائل القرن الشامن الهجرى ‏ فيما 
يحتمل - أصبحت الأشعرية تكاد تكون 
هى مذهب أهل السنة. وظلت حالها كذلك 
بوجه من الوجوه حتى الوقت الحالى. 
ولم يكن للردة الحنبلية التى كان 
مخورها: أن اميه التوقن سينة ااه 
لاا اع )إل سلطان مجدؤد وم 'ذلك 
فمن أيام الشيخ السنوسى المتوفى سنة 


".م 


6 ه (5850١م)‏ تقريبا لم يعد آئمة 
المتكلمين يعدون أنفسهم منتسبين إلى 
الأشعرية. إذ كانوا فى الواقع يتخذون 
مايرون من أقوال المذاهب على الرغم 
من أنهم كانوا يبجلون الأشعرى وأعيان 
مذهبه ويعترفون بهم. 

وأئمة الأشعرية هم: الباقلانى 
الملتوفى سنة 7٠4ه‏ (17١٠م).‏ وابن 
فورك (أبى بكر محمد بن الحسن) 
والملتتوفى سنة 5١٠5‏ ه 3١١١90(‏ 
11٠لمم).‏ والإسفرايينى المتوفى سنة 
6ه (/7١38-1١1م).‏ والبغدادى 
عبد القاهر بن طاهر المتوفى سنة 
6ه (77١-38١1م),‏ والسمنانى 
المتوفى سنة 445ه (507١٠م)؛‏ وإمام 
الحرمين الجوينى المتوفى سنة 1414ه 
(86١-87١٠1م).‏ والغزالى أبى حامد 
محمد المتوفى سنة 6ه (١١١آام)/,‏ 
ومحمد بن تومّرت المتوقى حوالى سئة 
هه ١(‏ ١٠1م)‏ والكهرسشاتق 
المتوفى سنة 51544ه (517١1١م).‏ وفخر 
الدين الرازى الملتتوفى سنة 5ه 
(١17م).‏ والإيجى الملتوفى سنة 
7ه (00١1م),‏ والجرجانى المتوفى 
سنة 417ه (1517١م).‏ 


التطور الداخلى : 

لايعرف إلا القليل عن آراء الأشعرية 
فى نصف القرن التالى لوفاة صاحب 
المذهب؛ والباقلانى هو الشخص الوحيد 
الذى بقى كتابه. وهو ميسور لناء وما 
وافى زمنه حتى ذاع أن الأشعرية 
يأخذون ببعض أنظار المعتزلة (وخاصة 
نظرية أبى هاشم فى «الحال») وأنهم 
ربما تأثروا بنقدات الماتريدية. وثمة 
مسألة واحدة كانت مدرسة الأشعرى 
قد بدأت تختلف فيها عن الأشعرى 
نفسهء وهذه المسألة هى تفسير صفات 
التجسيد التى أطلقت على اللّه. مثل يده 
.ووجهه واستوائه على العرش. ذلك أن 
الأشعرى كان قد قال فيها إنها يجب ألا 
تؤخذ بظاهر اللفظ أو بالتأويل بل تؤخذ 
ب «لا كيف»», ولكن البغدادى والجوينى 
أولا «يده» بأنها «قدرته» ووجهة بأنه 
«ذاته» أى «وجوده»., وكان موقف معظم 
الأشاعرة المتأخرين مشابها لذلك (انظر 
غغة  17/‏ لاتاعمتلوع)ه]/!: -ئ 121‏ 71 أأعاط 501716 
١13 3# 23 <1 111‏ 015 فى 
تامع درلا موده[ 6( 0 17067156110115 
راءاءمى أملهه071, ج ١1‏ ص )٠١ - ١‏ 
زد على ذلك أننا بينما نجد الأشعرى 


دائزة العارق الإسلاضة 


الأشعرية 


يصر على أن «الكسب» مخلوق فيؤكد 
بذلك قدرة اللّه على كل شئْ غامطاً 
مسؤولية الإنسان عن أفعاله. نجد أن 
الجوينى قد استطاع أن يبين أن مذهب 
الأاشعرية فى ذلك «مذهب وسط». 
وخوالى متتظيف- القرن الخامسن 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) طرأ 
تغيير على المذهبء ذلك أن ابن خلدون 
(ترجمة ده سلان. ج ”, ص )1١‏ 
يتحدث عن الغزالى على أعتبار أنه أول 
المجددين. ولاشك أن مرجع ذلك إلى 
حماسته للقياس الأرسطىء ولكننا نجد 
عند الجوينى من قيل آثار تقدم فى 
المنهج (انظر ةنودم نه غ02:06: الكتاب 
المذكور. ص ”/ من أسفل). على أن 
الغزالى هى الذى غاص فى أنظار ابن 
سينا وغيره من الفلاسفة حتى استطاع 
مهاجمتهم بأسلوبهم بنجاح ساحق. 
ولم يسمع عن الفلاسفة زيادة على ذلك 
إلا القليلء ولكن منطقهم الأرسطى 
وكثيرا من آرائهم الأفلاطونية الجديدة 
فيما وراء الطبيعة قد اندمجت منذ ذلك 
الوقت فى تعاليم الأشعرية. ولم تلبث 
هذه التعاليم أن صبغت بالصبغة العقلية 
على محمل سئ, بل إن بعض الآراء - 


.م 


الأشعرية ‏ أصحاب (صحابة) 


التى يشك فى سنيتها ‏ قد أخذت 
وشغلت المقدمة الفلسفية فراغا أكبير 
وعناية أكثر من النظريات الكلامية 
الصرف (وخاصة فى الإيجى وشارحه 
الجرجانى). وختاما يجوز لنا أن نقول 
إن المذهب قد اختفى فى وهج من 
القفلسفة. 

المصادر: 

)1( انظر أيضا المصادر عن 
الأشعرى وغيره من أهل المذهب . 

(؟) ابن عساكر: تبيين كذب 
المفترى., دمشق سنة 7417١1ه‏ (انظر 
مادة الأشعرى عن ترجمة هذا الكتاب 
بمعرفة «ععطء]8 لصة لإطامدتعة81.) 

5( كعطاععطء5 .8/1: عنإعنراءدوء 0 لنا2 
كاانلنا أ0711 !كط 5ء0 فى .00787 852 يال 4165 
4 065 ج ١‏ أء ص 5/ ومابعدها . 

(؟) دنهلا عل مسدن: عل كسععروط وم[ 
1 باريس سنة ,١97775‏ ج 2:5 ص 
١55-١339‏ . 

(0) تاةسممظ آل( .ا( اه أعلعة0 عآ: -مرام1 


6 01101 باريس سنة 
::؛: وخاصة ص ”71-0457 . 


خورشيد [مونتجمرى وأت 4ه« مهاده ./لا] 
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أصحاب ( صحاية) 

(ومفرده صاحب).: أو «صحابة» 
ومفزنهما هتهانئ) امنطلاع :فى 
الإسلام أطلق بوجه خاص على صحابة 
النبى. وكان هذا الاسم يطلق فى أول 
أيام الإسلام على أولئك الذين اتصلوا 
بالنبى زمنا ما واشتركوا معه فى 
غؤواتة: كم اتسعك داقرء الصحانة فيما 
بعد شيئا فشيئاء ولم تقتض هذه 
سكي ة :زنوت اتسال اعسات 
بالغين اكهنالة ففلنا:.وعن .من الصحابة 
أيضا المؤمنون الذين لقوا النبى فى 
حياته ورأوه ولى زمنا قصيراً دون أن 
يوضع سن هؤلاء موضع الاعتبار 
(انظر ما ذكره كولدتسيهر -:4؟ . انالا 
دعج؟ وا ص 71١٠‏ عن الختلاف الآراء 
فى هذا التعريف) ويتفق مع هذا 
التتحدية:الأخير الشعريق الشبائع فى 
ككن الفقة (التسنطلاق به .صن 
). ويقال إن آخر صحابة النبى هو 
عامر بن وائلة الكنانى أبو الطفيل (أسد 
الغابة, ج ”, ص 91؛ جده ص 3717) 


الذى توفى بعد سنة مائة من الهجرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بزمن قصير. ولاند أنه:كان طفلا 
فور عنما زا القن لأنه لم قولة 
إلا فى العام الذى حدثت فيه غزوة أحد. 
وكان فى الثامنة من عمره )١(‏ عندما 
لقى الرسول (.14078©1 .ملالا 0 .4 اأعكاام2 
لا060 جل 77 ص 055). ويسلك 
الرواة أيضا فى سلك: الصحابة: 
المؤمنين من الجن الذين كانوا على صلة 
بالنبى كما تقول القصة. وللصحابة فى 
نظر أهل السنة مكانة عالية بين 
المؤمنين. فإن مالم يذكر فى القرآن من 
الشريعة يؤخذ عنهم ويعتمد فيه على 
روايتهم إذ أنهم هم الذين سمعوا قول 
النبى وشاهدوا أفعاله. وأساس الحديث 
هى مائيتت صحته مما نقلوه عن قول 
النبى أى شاهدوه من أفعاله. والحديث 
الذى يتصل إسناده إلى الصحابة 
يسمى «مسند؟» وإذا ثبت عن الصحابى 
عمل يوافق سنة صحيحة كان عمله 
شاهد] للسنة القويمة التى يجب على 
المؤمن اتباعها دائما. وقد جعلتهم 

(١)عبارة‏ أسد الغابة «أدرك من حياة النبى صلى 
اللّه عليه وسلم ثمانى سنين» وانظر شرحنا على ألفية 


السيوطى فى المصطلح (ص 5١56‏ -8١؟ى‏ 795؟) طبعة 
عيسى الحليى يمصر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصحاب (صحابة) 


صلتهم بالنبى وما كان لهم من شأن 
فى توطيد الإسلام محل تقدير المؤمنين 
منذ نشأة هذا الدين؛ وسب الصحابة أو 
احتقارهم جريمة لاتغتفر ويعاقب من 
يسب الصحابة بالجلد. ومن أصر على 
سبهم كان جزاؤه القثل. والصحابة 
طبقات على رأسها الخلفاء الأريعة 
الراشدون بحسب ترتيب توليهم 
الخلافة. وإلى جانب الخلفاء الأربعة 
ستة آخرون من الصحابة أكد لهم النبى 
وهم أحياء أن مشواهم الجنة «العشرة 
المبشّر لهم بالجنة» ومن هؤلاء تتألف 
ليق خاسة من الصسحابة: وتاك 
طبقات أخرى تتفاوت فى المرتبة 
بتفاوت نوع الأعمال التى اشتركت فيها 
مع النبى: قمنهم المهاج رون الذين 
هاجروا إلى المدينة؛ والأنصارء وهم أهل 
المدينة الذين بدأ اشتراكهم فى نصرته 
بعد الهجرة؛ والبدريون الذين شهدوا 
غزوة بدر. .. إلخ. وقد جمع النووى فى 
شرحه مسلم (جه. ص )١( )١15١‏ 
الآراء المختلفة المتعلقة بطبقات الصحابة. 


)١(‏ هذا رقم طبعة مصر سنة 7417١1ه-‏ وهى 
عبداللطيف بمصر سنة 5849١1اه‏ 


أصحاب (صحابة) 


وقد تفردالشنيعة دون أهل السنة 
بخصومتهم القوية للصحابة:. تلك 
الخصومة التى وصلت بهم إلى حد 
التتعصب المثير للكراهية, ذلك لأن 
الشيعة يرون أن الخلفاء الأول اغتصيوا 
حق على وأهل بيته فى الخلافة بموافقة 
الصحابة. أما أهل السنة فإنهم إذا 
ذكروا صحابيا أو كتبوا عنه. شفعوا 
اسمه «بالترضية» أى قالوا: رضى اللّه 
عنه. وتعنى مصنفات أهل السنة عناية 
كبرى بذكر فضائل أصحاب النبى أو 
مناقبهم. وتفرد أكثر كتب الحديث 
المبوبة فصلا خاصا لذكر المناقب. وقد 
صنف أيضا كثير من الكتب التى جمعت 
أسماء جميع الصحابة مع ذكر سيرهم 
وبيان الأحاديث المسندة إليهم. وبين 
هذه المصنفات خلافات كثيرة. وينسب 
إلى عبد الباقى بن قانع مولى بنى أمية 
المتوفى فى بغداد عام١5١ه‏ (577م) 
كتاب «معجم الصحابة» (الذهبى: 
طبقات الحقاظ. ج ؟. ص 19) وأهم 
من كتب فى سير الصحابة هو أبى عبد 
اللّه بن منده المتتوقفى عام 1565ه 
(1326128م) واب و تس سيم 
الإصفهانى المتوقى عام 1475ه 


.م 


١ 54(‏ _ آم) وأبى عمرر ابن 
عبتداليو التو القرطبى االكتوفي. خام 
1 آهل ٠١7١(‏ -الا. ١ام)‏ وشفوق 
صاحب كتاب «الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب» (طبع فى حيدر آباد عام 
هذا الكتاب السبكى تعليقات نقدية فى 
كتابه «طبقات الشافعية» (جا, 
ص ,0()١75‏ وأبى موسى محمد بن 
0ه (1183-1180م) وقد جمع 
عز الدين ابن الأثير الجزرى المتوفى 
عام اه (؟2؟١‏ 2 1117ام) ما 
ووذ قر اكش الستخوسيق ولق ظليبه 
وأكمل ما نقص منه ثم نشره فى كتابه 


)١(‏ لم يعلق ابن السبكى على كتاب الاستيعاب 
بشئ,» وإنما هو ينقل فى ترجمة الحافظ عبد المؤمن بن 
خلف الدمياطى سؤالا من الحافظ على بن محمد 
اليونينى للحافظ الدمياطى فى ذكر اثنين من الصحابة 
شهدا بدرا. واحتج اليونينى لذلك بأن ابن عيد البر 
ذكرهما فى الاستيعاب فيمن شهد بدرا ووصف ابن 
عبد البر بأنه (أمام أهل المغرب بل والمشرق أيضا) 
فاجاب الحافظ الدمياطى بنفى شهودهما غزوة بدر, ثم 
انتقد كتاب استيعاب باستدراك بعض أوهام وقعت فيه. 
انظر طبقات الشافعية لابن السبكى (جا ص ١١9‏ - 
16ل). 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكبير المسمى «أسد الغابة فى معرفة 
الصحابة» (القاهرة سنة 1747١ه‏ فى 
خسن جمحادات) وضاف :إلن :ذلك عتا 
الذهبى المسمى «تجريد أسد الغابة» 
(حيدر آباد. سنة ١١17١ه‏ فى مجلدين 
حمس اقوزيما 8/8 يحاي ): هناك 
مرجع أوفى من كل هذه الكتب هو 
كان أبن التفضل دن عدن لعب علادن 
الملتتوفى عام 807ه -١5548(‏ 
8 ح) واسمه «الإصابة فى تمييز 
الصحابة» (طبعة كلكتة فى أربعة 
مجلدات. عام 454-1807 1؛ وطبع 
فى معتشراقى كسنائنة مادا عنام 
.)15١6- ١‏ 


[كولدتسيهر 2ءط001021] 


أصحاب الأخدود 


جاء ذكرهم فى سورة البروج.ء الآية 
الرابعة وما بعدها. ويروى المؤرخون 
المسلمون فى كلامهم على أصحاب 
الأخدود أن ذا تُواس ملك اليمن كان 
متعصبا لليهودية غير متسامح مع 
النصارىء فدعاهم إلى اليهودية 


وخيرهم بين ذلك والقتل فاختاروا 
القتل. فخد لهم الأخدود وأحرقهم فيه. 

ولهذه القصة ما يؤيد بعضها 
ويكملها فى الضادر النصراتية: فإنها 
تقول إنه لما لم يستطع الكوشيون 
إرسال وال من قبلهم إلى اليمن بسبب 
خلول فصل العمتحاف اسقولن بعلن 
الشلطة :دئ:تواس_الذى تسفعية المصادن 
تالسسناء منتقنة للق ونان دو كوانشن 
مقحمنة) للهوورة:فاسطهد التجتارى: 
وحاصر نجرانء حتى رذا وقعت فى 
يده حنث بوعدهء. وعذب النصارى الذين 
ظلوا على عقيدتهم بالنار والحديد. على 
أنه لم يرد فى روايات النصارى ذكر 
للأخدود. ويقرب من هذه الروايات ما 
ذكره شمعون من بيت أرشام وكاتب 
غير معروف فى 8015501206 . ووصلت 
أخبار تلك الحوادث إلى الشام فى ربيع 
عام 574م, وعلى هذا يحتمل أن تكون 
تلك الحوادث قد حدثت فى أواخر عام 
57 ميلادية. 


وهناك تفسيرات أخرى لهذه القصة. 
فيقول البعض إن أصحاب الأخدود هم 


/ا.م 


ويرى رجحان هذه الرواية كيكر بعواء0© 
:فى كتابه (714اتمأه4! هط كوللا ص 
5) ولوث طامآ فى ( .4 ااءكىااع2 
أعدء0 الاعع1107 اأعكاناء2: جب 736 ص 


.)١‏ ويقول الثعلبى فى رواية له إن 
أصحاب الأخدود ثلاثة: ذو نواس فى 


اليمن, وأنطاخيوس فى الشامء 
وبختنصر فى فارس). 

المصادر : 
١ص‏ 5560. 

(؟) التفاسير المختلفة للآية الرابعة 
وما بعدها من سورة البروج. 
باريس» جا ص ١"‏ وما بعدها. 


(غ) لاععء عل ملددياهم: مبرى أمدكه 
25 ك0 111510176 ج ١‏ ص ١1١8‏ 
وما بعدها. 

0 عاعل101!: «عطمبة «عك عااعفنزعوه‎ )9(١ 
علج 862567 4ائلا ليدن‎ 2611467 46 
سنة 141/9م,. ص 1850 وما بعدها.‎ 


)1 115 م : -1ره 071 معءع17[1ن1ا 81 


كه جاقء ص 010 وما بعدها. 


4.4 


0 خلند0: -ك25< 317716016 41 مرء1اء1 هآ 
02116111 1711411171 502178 861-4152171 أل عنام 
أععارامآ أء0 46240216 '[اعل 1م141 سنة 


:,0١‏ ص ١غ‏ وما بعدها). 


(4)ع20ههدوزه8: -8106 11000010 


2ج 6 قو ما بعدها. 

(؟) لاءآ: -«ماط ,اأععتيء .4 .ساأععلام2 
.أعكلاء تت .انعو جد ة ؟. ص ١‏ وما 
بعدها. 


(١ 0‏ لناا: عياوه ]اد ع لاله 6 شآ 


القاهرة سنة /ا59؟5 اه ص ١غ‏ وما 
بعدها. 


[فنسنك علمعاومء7 .1 .4 


+ أصحاب الأخدود مصطلح ورد فى 
أوائل سورة البروج من القرآن يصعب 
فهمه؛ ونص الآيات من 4 - 8 من هذه 
السورة: «قتل أصحاب الأخدود + النار 
ذات الوقود * إذْ هم عليها قعود * وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود». 
ويقول المفسرون والمؤّرخون القدامى 


دائرة المعارف الإسلامية 


اضطهاد النصارى فى نجران على يد 
ملك جنوب بلاد العرب اليهودى ذى 
نواس (انظر هذه المادة) ذلك الاضطهاد 
الذى يُجعل فى سنة 0177م من حيث 
هى واقعة تاريخية مقررة. ويقال إن 
الشهداء النصارى حرّقوا أحياء فى 
اهدو خة يخاضحنة 'لينذا الخرض: 
وترشط هده الآياث آحيانا بنالقضة التى 
ترجع آخيرا إلى «أتون النار المتقدة» 
الوارد فى سفر دانيالء الإصحاح 
الثالث. 


على أن هذه الآيات يجب أن تفهم 
بمعنى يتصل بعلم الآخرة كما استبان 
كرمته 6826 وبيّن هوروفتز على 
التدقيق؛ فذحن نعرض لمشهد من 
مشاهد الحساب المأثور فى القرآن. 
وأصحاب الأخدود كفار مالهم إلى النار 
جزاء لهم على ما اقترفوا فى حق 
المؤمنين (الآية /ا). والاعتراضات التى 
أثارها آهرنز (كمععطه .1 فى «اءئام2 
كااءدء 0 بلنعع:ه1/! ,تأءكالاء :46 سنة 
سنة ١1970‏ ص 45) وبلاشير 


(ء6طعداظ .8: مهم مة جسداء ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصحاب الأخدود 1 


)٠٠‏ على هذه التتفاسير ليست 


حاسمة. 

وتبقى بعد صعوبة تفسير كلمة 
«الأخدود» ويذهب موبك قع340:5 .4 إلى 
وجود أثر فيه للعبارة العبرية«كى 
هنّوم» بمعنى النارء وإن كان يتحفظ فى 
قوله هذا تحفظا شديدا (:16861067 ص 
١‏ انظر ععلاءم5. ص 75 5). ويقول بل 
ااء .8: «قد يكون فى مصطلح أصحاب 
الأخدود إشارة فرعية إلى قتلى قريش 
فى بدن الذين القديك متحهم: فى يشرة 
(0117'87 176 جدلاء ص 151). وكلا 


المصادر: 


)١(‏ تفاسير القرآن لسورة البروج, 
الآيات من ع 7ى, وخاصة تفسير 


. ص ”/ا - 6/ (انظر طامآ فى ,7اأء5)اء2 
ركأاءعدء) ,لقاع ع1407 ,أعكالاء 7 «46: سئة 


.)177-11٠١ ص‎ 0١ 

)١(‏ ابن هشامء. طبعة قستنفلد. ص 
5 

(5) الطبرى: التاريخ, ج .2١‏ ص 
؟'اة ‏ ه675 


أصحاب الأخدود - أصحاب الرأى 


6 ععاعل101] : ««رعطم4 «رعل عبرزعزباعوء‎ (١ ١ 


41 («06 أأ6ج اناج «إعوء8 انلا سئة 
6 ص 1879 - لالم ا. 
)5( المسعودى: مروج الذهب, جه 
١ص‏ 559 .١‏ 
القاهرة سنة 575؟5١ه‏ من .75875-758٠‏ 
,3ع( لباعع222 ع0 لأؤكنا :)2‏ كقط را «لاى أودوكر 
طعبمة دعل عمج ١‏ ص .١1١8‏ 
)0( 1 1 كأتطماء 0‏ 7لارم]عائه 3‏ ولع 4 
بروكسل سنة ١85١‏ ١9م‏ ”7 كلا. 
)5غ لا فى .اأعكللاء 8 «ع4ه «أءكاام2 
كااءدء ,انعع:8460,. سنة ١860‏ ص 1١‏ - 
0/5 . 


) . 06 لخدت .1: 1726016ى أل م«ءااما هما 
111071171 30810 86171-47511411 1ك ورامعومبر 


.367 41 14أمءعه1 ,016111 جب ١‏ سنة 
6 ص ,٠١ - ١‏ 

(١ 1)‏ 0ط : 176 07 8001 176 
15 لوند سنة ,١575‏ وخاصة 
ص ”؛ - /ا8, 58ه., 

(؟١1)‏ الكاتب نفسه: مونتراء «عطعل 
1ل تلمكا «ع0 ار العلارععومآ عن نااك س1 
211010100001 لوند ستة 5 , ص 
.5١-146‏ 


م٠١‎ 





)١ 5‏ أمنملط: علاوواجترى 11 


.1١51- ١١1 سنة /7601, ص‎ 

(١ 5‏ عمعلهط .1 : دعل وسسمكرلا عرو 
نط1[ كهل 4اهلا ك7(1ه[ك1 أو بسالا 
سنة 1975, ص 7-1١١‏ 1. 

(١ 5)‏ 5عقتطط .>آ: -060 اجا كملظ اك م1 


1 فى بأاتعع 18407 ,اأعكاناء12 «ع0 .[ء26115 
كااءوء0. سنة ١97١‏ ص .١6١ -١18‏ 


)١7(‏ عائلامءه11 .1 : -ملا منءكقسم رمك 
11 سنة ,١5153‏ ص 201075 
5 

07 «#عبرومى ‏ .لا : ارعتءكتاطاط 2 116 
1 اللا 601 14118] :17247 كر اقنهاينشن, 
ص 6355. 


حورشيد [ياريه 1لا ع 


أصحاب الرأى 


ويقال أيضا «أهل الرأى»: اسم أطلقه 
أهل اتحديك للانكةناص:هن در 
خصومهم من فقهاء الشرع. وكان 
الرأى فى الأصل يدل على القول 
السديدء ويطلق على ذلك العنصر من 
التدليل البشرى سواء كان يقوم على 


دائرة المعارف الإسلامية 


منهج دقيق أو على رأى شخصى أو 
حكمى وقد استخدمه الفقهاء الأولون 
لاسسكتياط اشكاح فى :مساك برعي 
على أن «أهل الحديث» الذين قاموا 
لعارظية التذامن القديفة: فى الشسرعء 
يعدون «الرأى»مخالفا للشرع. وهم 
بصفة خاصة يرون أن من الخطأ القول 
يما جرى أتباع المذاهب القديمة على 
القول به من إنكار الأحاديث المروية عن 
النبى بالاعتماد على الرأى. ونتيجة 
لتماء هذا المؤقق: فى ابول الفقه,اغان 
كل طائفة جنحت إلى وصف من 
يجعلون للرأى الشخصى فى أية مسألة 
تذاكونا خطاف) ولع هنبا جعاوا ناوه 
بأسكنات الوا توحتح ون الستهن 
على أولئك الذين يستخدمون «الرأى» 
أن يتبينوا موقفهم وأن يبرروه 
والذانسين الاسلامتة ونا عن كته 1 
من المذاهب الشرعية سمى نفسه أو 
رضى بأن يسمى نقفسه ‏ «أصحاب 
الراعة والقشوقة بك أفل التصدية 
وافسكان الرائ كفرقة مبذاعرة إلى هه 
كبير. وفى رأى أهل الحديث أن أبا 
حنيفة ومذهبه ومالكا ومذهبه ينتسبون 
إلى أصحاب الرأى, وقد سماهم بذلك 


أكبحاف الزاق 


حقا الشافعى وابن قتيبة وغيرهماء 
ولأسباب عارضة أصبح أبى حنيفة 
ومذهبه الهدف الأول لهجوم أهل 
الحدية: وأدى هذا إلى قيام راى خاطء 
بأنهم خير من يمثل أصحاب الرأى. 
وبلغ الأمر إلى حد وضع تحذيرات من 
الرا عد مع الذكس الضير جع ان تعض 
الأحيان لأبى حذيفة وأتباعه. على لسان 
الرسول وصحابته وخلفائهم ومن ثم 
أصبحت هذه التحذيرات من الأحاديث. 
المصادر : 

)١(‏ الشافعى: كتاب الأم؛ جا فى 
راع تقطن 

(؟) الدارمي: السنن, الققفصول 
الكييكة: ْ 

(؟) ابن قتيبة: المعارف. طبعة 
فبخت تفلك هن :14 نوما نفد ها : 

(4) الكاتب نفسه: مختلف الحديث. 
عن توما كذها” 

)2( الخطيب البغدادى: تاريخ بغدادء 
خن أءضن 91 وما بعدها حمل علي 
أبى حنيفة) . 

وم الشيرستاض عن 151: 


37( ل فى غ416 .ادع اتلاجااى 


مل١‎ 


عككهان ماكعاءا .]نط ,171 سنة ١4817٠١‏ ص 
"ال ومابعدها. 

(4) متعصععا دملا: يت 
عاب ةعءدعوج .١‏ ص 255١‏ ومايعدها. 

(9)تعطذهل001: «عالرزرقة ص " وما 
بعدها. 

(١ 0‏ الكاتب نفسه: ]لاا .الالال 
ج", ص 5 / ومابعدها (ترجمة 6عداءم»8 
كط 


111 1772111011 4] لاى 


غ١ فمهلاتاهدة؛ نوممم كراج اءص‎ )١١١ 


)١5(‏ الاعقط1.5: باط 2 ]زه 
71 صض /95 


ع0 
6 2111110 
ومابعدهاء وفى مواضع مختلفة . 

١1١‏ )2 الكاتب نفسة: عالا'4 556ألاو5ى 
1 مك171 07011 غال 111510176 ص 7١‏ 6 


خورشيد [شاخت الأعةط50 .[] 


أصحاب الكهف 
يريد القرآن بهذا الاسم الإشارة إلى 
الفتية الذين جرت العادة فى الغرب على 


1م 


تسميتهم «نوام أفسوس السبعة». 
ويقص القرآن الكريم قصتهم فى سورة 
الكهف (الآية الثامنة ومابعدها) فيقول 
إن بعض الفتية من مدينة كانت تعبد 
الأوثان ظلوا وحدهم يعبدون الله 
مخلصين. وهربوا إلى كهف يطل بابه 
على ناحية الشمالء وهناك ضرب اللّه 
على آذانهم فناموا ومعهم كلبهم «لق 
إطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولمئت 
متهم رعنا, ولبثوا فين كهنهم دلأشتاة 
سنين وازدادوا تسعاء كم بعثهم الله 
فبعثوا بأحدهم إلى المدينة ليشترى لهم 
مان ولا يذكتن الشران الكريم هنهم 


أكثر من هذاء إلا أنه زيد على ذلك أن 


عددهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة: وأن 
الفنوكق من هذه القصية فر سكين 
الاعتقاد فى البعث. 

على أن المؤرخين والمفسرين ذكروا 
عن أهل الكهف شيئًا كثيراً. والروايات 
المختلفة التى أوردها الطبرى (طبعة ده 
غويه. ج ١.ءص5/الا‏ ومابعدها؛ 
الكشتين: جد ادس ١08‏ ومايعده/ 
يتفق أكثرها على القول بأن عددا من 
الفتية نبذوا عبادة الأوثان واعتنقوا 


دائترة المعارف الإسلامية 


المسيحية فى مدينة الروم (اليونان أو 
آسية الصغرى) ثم فروا من تلك المدينة 
وأووا إلى كهفء. وكان معهم كلب 
عجززوا عن إبعاده. وناموا فى هذا 
العيك كم هناء اللك: الوككن: دا كدوم 
(ويسمى أيضا داقينوس وداقيانوس) 
ومعه أتباعه للقبض عليهمء ولكن لم 
يسحتطع أ 'واه مكهم وخون :الكيف: 
فبنى عليهم داقيوس باب الكهف ليموت 
انس لسواف] و قله ]ودين التانين 
أمرهم بعد ذلك. وفى يوم من الأيام 
بعث أحد الرعاة برجاله وأمرهم بفتح 
الباب ليتخذ من الكهف حظيرة لغنمه, 
ولما دخل رجاله الكهف لم يروا أول 
الأمر الفتية الذين بعثهم اللّه فى الأجل 
الذى ضربه ليقظتهم. وعند ما 
استيقظوا كانوا لايزالون يملؤهم الفزع 
والرعب من الخطر الذى نجوا منه. 
فعمدوا إلى الحيطة وبعثوا بأحدهم إلى 
المدينة ليشترى لهم طعاماء ولم يعرف 
بائع الطعام النقود التى دفعها إليه 
الفتى. فساقه إلى الملك وهناك تبين كل 
ءاشن تام الفكية فلافصافة سنة 
وها وكات الوكتية مد اتقترشيت 
لذن هذه الدة تؤولت التسعرانيتة 


أصحاب الكهف 


محلها. وفرح الملك باصحاب الكهف 
فرحا عظيم] لأن بعثهم أيد عقيدة دينية 
كان البعض يشك فى صحتهاء وهى أن 
الناس يبعثون بالجسد والروح معا. ولم 
يكد الفتى يعود إلى الكهف ثانية حتى 
ضرب الله على آذانهم مرة أخرى, 
فشيدوا فى ذلك المكان كنيسة. 

ولغل قيئما ذكرناه الكقاية. غين آتنا 
نريد أن نورد رواية أخرى تنسب إلى 
وهب بن منبه (الطبرى» طبعة ده غويه 
ج ١.ص47/8‏ ومابعدها: ابن الأثير 
طبعة تورنبرغ, جداء ص 798 
ومابعدها) وتقول هذه الرواية «إنه جاء 
حوارى من أصحاب عيسى إلى تلك 
المدينة وأراد أن يدخلها فقيل له إن على 
بابها صنما. لا يدخلها أحد حتى يسجد 
له فلم يدخلها وأتى حماما قريب من 
المدينة فكان يعمل فيهء فرأى صاحب 
الحمام البركة على قدومه. وعلقه الفتية 
تتبعل يخيرهم خين السماء والارض 
وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصدقوه. 
فكان على ذلك حتى جاء ابن الملك “بامزاة 
تسكن نينا السكام فنسينة الصرارئ 
فاستحياء ثم رجع مرة أخرى فعيره 
فسبه وانتهرهء ودخل الحمام ومعه 


لم 


أصحاب الكهف 


المرأة فماتا فى الحمام. فقيل للملك: إن 
الذى بالحمام قتلهماء فطلبه الملك فلم 
يجدهء فقال: من كان يصحبه؟ فذُكر له 
الفتية فطلبهم فهربوا إلى الكهف مع 
صاحب لهم وتبعهم كلبهم أيضا». 

ثم تتفق هذه الرواية مع الروايات 
الأخريئ كن بقية القصدة و مد زات 
المصادر التى أوردت هذه القصة كثيرا 
من المعلومات التاريخية والجغرافية غير 
أن الكثير منها متناقضء وبعضها لم 
يتيسر تعليله حتى الآن تعليلااً مقبولا. 
وسنتكلم الآن على أهم هذه المعلومات 
فنقول: إن الملك الوثنى الذى اضطهد 


)١(‏ الذى الاحظه أن عبارة دائرة الملمارف 
الإسلامية كعبارة أكثر المفسرين تعتبر أن قوله تعالى 
(ولبثوا فى كهفهم ثلاثماثة سنين وازدادوا تسعا) خبر 
عن مدة مكث أهل الكهف فى كهفهم منذ دخلوه إلى أن 
استيقظوا. 

ولكنى أفهم غير ذلك وأقول إن قوله (ولبثوا الخ) 
معمول لقوله (سيقولون ثلاثة إلخ) فهو من مقول 
السائلين وليس خبرا من اللّه تعالى ولذا اتبع ذلك القول 
بقوله (قل الله أعلم يعدتهم ما يعلمهم إلا قليل). 

وعلى ذلك فالقرآن لم ينص على عدد أهل الكهف 
ولا على المدة التى مكثوها فيه قبل أن يعثر عليهم ‏ بل 
أمر اللّه رسوله أن يقول عن عددهم (ربى أعلم بعدتهم) 
وأن يرد عليهم حين يقولون (ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة 
سنين وازدادوا تسعا) بقوله (اللّه أعلم بما لبثوا) وقد 
ورد هذا القول عن اين عباس. 

عبدالوهاب النجار 


غ41 





النصارى كان يسمى داقيوس (51855 
١‏ أما الملك النصرانى الذى بعث 
الفتية فى عهده فهى الملك تيودوسيوس 
الثانى )]5١-504(‏ وهذا لا يتفق مع 
ماورد فى القرآن من أن أصحاب الكهف 
لبكوا فئ كوفيع كلافساتة سنين 
وَاؤْدَادوا :قنع (). :ولا مغ الزؤايات 
الأخرى التى تذهب إلى أنهم لبثوا فيه 
7 عاما. وهناك أمر آخر عظيم 
الأهمية هو معرفة المدينة التتى حدثت 
قنها هذه القضة: تقول اتصادر الغرية 
إنها حدثت فى مدينة أفسوس كنادعطم2 
وتتفق معها فى هذا بعض المصادر 
الشرقية أيضا. على أن العرب يعرفون 
مدينتين بهذا الاسم: إحداهما المدينة 
المعروفة؛ والأأخرى مدينة عريبسوس 
القديمة فى كبادوكيا وكانت تسمى 
أيضا أبسوس وتسمى اليوم بربوز. 
فهل كانت مدينة أبسوس هذه هى 
المسرح الذى وقعت فيه تلك الحوادث 
الحقيقية أو التى أوحى بها الخيال؟ 

أما ده غويه فيؤيد هذا الرأى معتمدا 
على براهين استمدها من الكتب التى 
تقول بذلك. وفى الحق إن يعض الرحالة 


قالوا إنهم رأوا فى مدينة أيسوس هذه 


دائرة المعارف الإسلامية . 


كهفا كانت به جثث ثلاثة عشر رجلا قد 
تيبست (ياقوت: المعجم, ج ”. ص 
1 المقدسىء. ص 7١٠؛‏ ابن خرداذبه, 
ص١٠ 1١١‏ البيرونى: الآثار الباقية, 
طبعة سخاو ص ,))55١‏ وفوق هذا فقد 
سحت معينوعة التموس التلفة 
بتاريخ السلاجقة (طبعة هوتسماء ج ؛., 
ص ؟١1)‏ ما ينص صراحة على أن 
عربسوس هى مدينة «أصحاب الكهف 
والرقكيم». رما كان اتناف هذه 
الجثث الثلاث عشرة هو الأصل الأول 
اتتهمكة اقل الكيف كر درف التان 
أبسوس فيما بعد إلى أفسوس. 

وهناك مسألة أخرى هامة أيضاء هى 
معرفة معنى «أصحاب الكهف والرقيم» 
التى وردت فى القرآن. ذهب الكثشيرون 
إلى أن الرقيم هى اسم الكلبء وذهب 
آخرون إلى أن الرقيم هو اللوح الذى 
يُقكك عائية قهنة سفانت الكيف انا 
جغرافيو العرب فيرون أن الرقيم اسم 
مكان» فابن خرداذبه مثلا يقول إن 
الكهف الذى كانت فيه الحِثث اسمه 
الرقيم وأن قصة أصحاب الكهف حدثت 
كن النسوني: انا لوس تسو ان 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصحاب الكهيف 


الثلاثة عشر رجلاً الذين وجدت جثثهم 
فى الكهف كانوا أصحاب الكهف, 
ويروى أن الرقيم هى جهة فى شرق 
الأردن قريبة من عمانء ويقال إن هذه 
الجهة كانت مسرحا لحادث شاذ حدث 
لثلاثة من الرجال. وقد زار الكهف الذى 
كان فيها كلرمون كانق -098 )ممعت 
د63 وهو يرى أن هذه الجهة هى التى 
جاء ذكرها فى القرآن الكريم. 

ولسنا ندرى أى شأن للكلب فى 
قصة أصحاب الكهف ولا مكان جبل 
أنخليوس (ويرسم على أشكال مختلفة) 
وليست المصادر متفقة فى عدد الفتية 
ولا فى أسمائهم. وقد ظهرت قصة 
أصحاب الكهف لأول مرة فى الشرق 
فى كتاب سريانى يرجع تاريخه إلى 
القرن الخامسء ذكرها ديونيس من تل 
مهرةء ووردت عند الغربيين فى كتاب 
فبودويسيوس عن الأذضن الشدسة: 
وأسماء الفتية فى هذه المصادر أسماء 
نوتاكية'ولسن هتاف اثقاق علن مها إذا 
كانت الرواية التى ذكرها ديونئيس قد 
نقلت عن اليونانية أم أنها كتبت 
بالسرياننة من أول الأهر. 


هكم 


أضحات الكهيف 


وقصة أصحاب الكهف مشهورة 
ذائعة فى الآداب الشرقية والغربية على 
حد سواء. راجع فى هذا الصدد كتاب 
جون كوخ ل0ه1 داه الذى حاول أن 
يجعل لهذه القصة أصلا فى 
الأساطير. 

المصادر: 

)١١‏ تعنصمم[0 كاعم مملمسماء1 تاورورماط 
كلاذ «وطنآة طبعة تولبرغ. ص ١77‏ ,2 
١١‏ 

(") خلتد0: -مى فنتفع ما اامتمعلمه 16511 
مك1 أك أندصء ندمل ع1أعى ]1 مم (اءك .4664 
555 - 1554 أع عاط ) 

(؟) لصمآ: دعدتز5 هاملء436 جب ١‏ 
هن ف ااهل الا 

(4) الطبرى: طبعة ده غويه. جا, 
ص ه5ل/الا ومايعدها. 

(0) الطبرى: تفسين القزآن: جه ١‏ 
ص ١١7”‏ ومابعدها. 

(1) ده غويه: المكتبة الجغرافية 
العربية. فى مواد الرقيمء, أبسوس, 
أفسوسء طرسوس. 

() ياقوت: المعجمء فى مواضع 


11م 


جا ص 30> وما بعدها. 

(9) البيرونى: الآثار الباقية. طبعة 
سخاوء ص * اخ 

(١ 0‏ القزوينىء طبعة فستنفلد, 
المماليك. ترحصمة 6 ت6تمء0036, جداء 
ص؟. .١8137‏ 

11١ 52)‏ فى -نبة . |06 118ااه 0 
1 سنة ١8/57‏ ص 07 5. 

26 وزعه0 عل : -عه "ع4 علومعوها‎ )١7( 
ارهن كرمع مهاكى رع نال 11646 م اكرعل][‎ 26 
4100. أءعء2 راع ؟! 4 وأءااعآ ,11نه0عادعتدد4‎ 

ال 1ك مطهل ‏ :مي 26 
مان باتكل "ا عفتعوء]«ع/هاءلء معط 
واسذاء:طمءلا 26 سنة .١18487‏ 


1١6 )‏ ) كناز11160005: - 5011 161176 ناأأى 106 


144 طبعة :ءأذاعممء0110,: ص ١7١‏ . 


كلب. 


دائرة المعارف الإسلامية 


١17‏ الشعلبى: قصص الأنبياء. 
القاهرة سنة ا59١,‏ ص ١55‏ 
ومايعدها. 

(14) للقعصمة0 األمممع1ن): "0 كعهبائط 
م ال 

١ 1)‏ )عاعطءعقصه1 .77: -0 -كارماى111 
0لا أو «اأصلاكا تء«ءط © جزمن كع[عىا ]جره ع0« 
1 - 051 كلاكفى -كاوء1 -ترعمء ك1[ 
نط برلين سنة .١189/8‏ 

0 )عم ماد 16 .0): «ع0اهلا ‏ 201651116 
كت كا 1716 ص "١/5‏ - 81؟. 

1/114. 4. 5277. سمقصاءاءه:8 فى‎ ) 5١١ 
.718 جدءً: ص‎ / 07 1 

5١‏ ( ع1ء1آ] فى 5ء4لااة 065 عناناع/ 
كوضية. جدذة. ص ١15١‏ ومابعدها. 

39 ( تعطنآآ:  516-‏ «لاج ‏ 861096 
6 للجحزء الثالثء 
ليبسك سنة .١505-1١9-0‏ 


[فنسنك 11/21[ 4 


الإإصطخرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصحاب الكهف ‏ الإصطخرى 


لسيرته فى أى كتابء ذلك لأن كتاب 
تقويم البلدان المنسوب إليه والمعروف 
بعنوان «المسالك والممالك» ‏ وهى المجلد 
الأول من المكتبة الجغرافية العربية التى 
نشرهاده غويه لم يقدم له بذكر 
سيرته. ومع هذا فقد أظهر ده غويه أن 
كتاب الإصطخرى لم يكن سوى نسخة ‏ 
جديدة لمصنف سابق كتبه أبوزيد 
البلخىء وهذا بالضبط ما فعله ابن حوقل 
(انظر هذه المادة) فقد اتخذ من كتاب 
الإصطخرى أساساً لمصنفه حين عدل 
عن تصحيح كتاب الإصطخرى الذى 
لقيه عام ٠ه‏ (١505-6550م)‏ وطلب 
إليه أن يصححه. ومن ثم فإن من المحقق 
على أقل تقدير أن الإصطخري قد عاش 
بلاشك فى النصف الأول من القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى). 
والأصل الذى نشره مولر 31061162 .8 .1 


لم يكن سوى موجز لهذا الكتاب. 
المصادر: 


)0( عزعه0 ع<ذاآ : موه« أملاهظا-املهاك1 116 
فى بعكااءدء 0 لنععدملا اع طأعكلناء 12 .4 .«تأءكااع2 


ج ١١ء.اص‏ "3غ وما بعدها. 


1م 


الأصمعى 


مه 


أبو سعيد عبد الملك بن قريب: لغوى 
عربى. توفى سنة ١ه‏ (458م) 
وثمة تواريخ أخرى عن وفاته فى 
ياقوت: إرشاد الأريب. والكتاب 
الذاخرون؟ ؤكازية كلاد الذى عتي نما 
يعين أنه سنة 117١ه‏ (١4/ام)‏ يقال إنه 
لم يكن معلوم] له هى نفسه (انظر: 
إرشاد الآأريبء ص 1 83) والأصمعى 
نسبة إلى أصمع أحد أجداده أما عن 
الباهلى فهى نسبة إلى القبيلة القيسية 
السيئة السمعة الباهلة, تلك النسبة التى 
أشار إليها فى شعر هجائى شاعر 
معاصر (انظر : ابن المعتنء طبقات 
التهزاف هن: +5 والسدرافي:ض 
4). وفى خبر أنه جعل نفسه واحداً 
من نسل بنى أعصر بن سعد بن قيس 
عيلان (انظر القالى: الأمالى» ص ١ء‏ 
١071‏ ). 

وهذا العالم ومعاصره أبو عبيدة 
وأبو زيد الأنصارى كونوا ثالوثاً يدين 
إليه اللغويون المتأخرون بأكثر من 
يعلمون عن التأليف المعجمى والشعر. 
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وكانوا جميعهم تلاميذ لأبى عمرو بن 
العلاء زعيم اللغوين بالبصرة. ومن بين 
تلاميذهم العديدين الجاحظ الأديب» وقد 
خلق فى مشتفاته مشر من غلمهم. وقد 
قة الأمتمعن يذاكرة مذهلة::ويتعقل 
ناقد غير معهود. وقد اضطلع عن 
المتعاو مكنا يو طن كينا رط بالعندود 
الثابتة للمعرفة اللغوية (انظر نقلاة عن 
أبى عمرو اقتبسه السيوطى: المزهر,» ج 
١ض‏ 997#). ومتهج تقصى الأخبار 
عن البدى فى الأمور التى تخص النحو 
والتأليف المعجمى - الذى يبدى أنه نما 
فى البصرة بتوجيه أبى عمرى ‏ اضطلع 
به تلاميذه. وثمة ثبت ساقه ابن النديم 
فى الفهرست (ص”]) بأسماء أساتذة 
البصرة البدو (انظر المزهر. ج". ص 
١.١‏ ). 

وق الحصكرة عرف امناو عتاية. 
بالدرس واستطاعوا أن يهدوه إلى حيث 
يجد شيخ على علم تام باللغة (انظر 
المزهر. ج؟.ص7١7)‏ وتروى الأخبار 
أيضا عن رحلاته فى البادية يطوف 
بالبدى ويجمع الشعر من أفواههم, 
وكان وهو لايزال شاب يسعى إليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطلاب الحريصون على أن يأخذوا عنه. 
وكان مجلسه واسع الشهرة. 

ومن بين فروع اللغة التى نمت من 
فيل شان القاليف المتجم اهو الذقن 
اجتذب موهبته بنوع خاصء مع أنه كان 
يقال إن أبا زيد كان يفوقه فى النحو, 
وأن الخليل يئس منه فى تلقى العروض 
انط امن عت الدب القن حر 
/311). 

وثمة روايات عدة عن الظروف التى 
حادم بالأستففن إلن يقدان وبلط 
هارون الرشفيد. ففى رواية رواها 
المرزبانى ونقلها عنه اليافعى (ج", 
ص6١١1)‏ أنه لقى الخليفة من قبل فى 
التصيوة وقد امتكفويدة جيه الأمدة 
وهو ولى للعهد ثم قدمه للخليفة الوزير 
الفصل بن الربيع (كارمة فدات وداه 
ص )]١١‏ ويقول الجهشيارى (الوزراء, 
ص(184)إن الذى قدمه الخليقة هارون 
الرشيد هو جعفر بن يحيى البرمكى. 
وقن ادق البرابكة غليه :الحم المزيلة 
(انطن ابن العتن كتايه المتكوى, بصن 1) 
على أن هذا لم يمنعه من هجائهم بعد 
أن كلت الثقمة نهم (اتكلن الجتيشيارئ: 
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ص )٠١16‏ وقد جعلته صلته الوثيقة 
بجعفر يخشى على حياته نفسها حين 
علم بسقوط جعفر سنة 181اه 
605 م؛ وانظر الجهشيارى ص .)5١5‏ 
وفى رأى الأصمعى أن إسحاق بن 
إبراهيم الموصلى غريمه فى البلاط كان 
اكنقر ونه تحا هاف السصكول هن 
الخليفة على جوائز عاجلة لقاء زكانته 
(انظر الأغانى. الطبعة الأولى, 
فون كالا: السصحترئ؛ وهنو الادات: 
اللعة الكائينة: ض 4311 إرشناد 
الأريب. ج”. ص٠ .)7٠١‏ وقد وردت 
فى العقد الفريد لابن عبد ربه جملة من 
النوادر والملح التى كان الأصمعى يروح 
بها عن الخليفة. والظاهر أن الأصمعى 
عاد إلى البصرة بعد وفاة الخليفة 
هارون الرشيد. وجاء فى شاهد منقطع 
أنه توفى فى مرو (انظر ابن خلكان, 
رقم 589). 

وقد شاعت بين تلاميذ الأصمعى 
وفى أوساط البصرة والكوفة المعنية 
عدة قصص رواها هو أو رويت عنه 
ووجدت سبيلها إلى الأخبار الأدبية. 
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ولاشك أن بعضها فيه ملامح موثوق 
بها عن شخصيته. ومن ذلك ماروى من 
أنه أصر على أن يعيش عيشة الفقراء 
أنه كان يملك مالا كثيراً. وقد نأى عما 
ذوعن الفكرس من توك راان التصياة 
البسيطة التى تنسب فى الروايات لعمر 
كل له الاسلوب العربى الخالض فن 
المعيشة (انظر الجاحظ: البلغاء. طبعة 
الأقوال العديدة التى رواها عن عامة 
اليدو رجالا ونساء كان المقصود بها ألا 
فحسب بل تبين أيضا ماتتميز به 
حياتهم البسيطة من تقوى خالصة. وإن 
جتوهه إلى الركاء الوجدانق الماش 
بالعواطف ‏ حتى إنه لم يرو فيما يقال 
شعراً فى الهجاء قط يتفق مع تمجيده 
الحنين الحوين اتشتحيانة لقسامنة 
الدينية. وفى الأخبار: وهو ينقل فيما 


الحسن البصرىء ومما يتفق مع روحه 
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التى ذكرناها له تلك الأحاديث العديدة 
الكن تحدت ايها ياك8 يعارة: سمعت 
بدوي يقول فى صلاته. وفى كتب 
الكتاب المتآخرين تسيطر هذه السمات 
الشعورية على شخصية الأصمعى, 
ونحن نجدها فى القصة الخيالية التى 
قيلت على لسانه فى أحاديث ابن دريد 
الخيالية (انظر القالى: الأمالى: الطبعة 
الأول ج؟: ص 78): وفى «محاضرات 
الأبرار» لابن العربى يحدث فقيه 
النكئئرة الاقوع عونت معاضسوة 
المصرى الصوفى ذى النون حول 
لقاءاته مع البدى الفقراء والصبيان الذين 
كشفوا له عن أسرار الحب الإلهى فى 
بصيرة عجيبة خارقة (انظر الكتاب 
المذكور. جه ص ,)١77 8١‏ ويتفق 
معاصروه السنيون والكتاب المتأخرون 
على آنه كان شكيا سحافظا: وقول 
إبراهيم الحربى المتوفى سنة 146ه 
(484م) إنه لم يكن بين فقهاء اللغة 
اليصيدرمين عن تمان :الكشة الفجرحاء 
إلا أربعة. كان أحدهم الأصمعى (انظر 
تاوبع كنةان حت رمن 21 ابن 
الأنبارى2. ص )١7١‏ وتستدل الرواية 
على تقواه بشاهد هو أنه كان يتجنب 
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الإثم بالتزام السكوت المطبق حيال أى 
سؤال لغوى يتضح أنه قد يكون له أى 
مساس بقراءة القرآن أو بنص الحديث 
(وقد أورد كتاب المزهرء. ج”.ءص ه77 
قائمة بالشواهد على ذلك) وعلى حين 
نجد أن دراسة اللغة عند أيى عمروق 
وأبى عبيدة تعتمد على دراسة القرآن 
فإن الأصمعى كان يفرق بين كونه 
قارئا للقرآن» وكونه نحويا وراوية 
للشعر. وقد نسج على منوال شيخه 
نافع وقراء المدينة فأ حجم أيضا عن 
التعرض للتفسير (انظر عن هذا 
الموضوع -لا0) 1116 10 كهنترالفدوها/! مس1 
كمع ن6 عناره7, طبعة لااء1/ء1 .ى: القاهرة 
سنة ,١96014‏ ص 87١؛‏ وانظر المزهر, 
جنا ض 413 [رسيحاد الأآرتت: 
ج١ا.ءص١6١3).‏ وفى هذه الناحية كان 
الأصمعى يعارض موقف المعتزلة 
والقعدرية الذين كانوا ‏ فى قوله ‏ 
يفسرون القرآن برأيهم كما فعل أبو 
عبيدة فى كتابه «المجاز» (انظر إرشاد 
الأآريب. ج؟. ص86 اج/ا؛/ص1717١).‏ 


ومن حيث رواية الشعر كان 
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الأصمعى 


بالراويتين الكبيرين حماد الراوية 
وخلّف وكان الأصمعى يرى فى جلاء 
التكذ القتصلة بششصيتيهنا اللتين 
لايُطمان إليها (انظر إرشاد الأريب 
جء. ص٠‏ :١؛‏ المزهر.جح”".ءص ١٠‏ 5: 
بلاشسيرء صة1) وأراد الأصمعى أن 
يجمع فى صورة كاملة محددة قصائد 
فحول الشعراء الجاهليين فراح يبحث 
عن اعت تمان نوت للم التر اشغ 
بالرواية. وقد استن فى عمله منهجا 
نقديا ذاع أمره فى زمانه وهى يقوم 
على العلم الواعى بصفة شبه الجزيرة 
العربية وبأنساب القباكلء وفوق هذا 
كله اللشة والتعو و قتندوو :افده 
عنه هزه الملاحظات النقدية فوجدت 
سبيلها إلى كتب الشراح المتأخرين. 
فعلى الأساس الذى وضعه الأصمعى 
أعد تلاميذه ابن حبيب وعلى بن عبد 
اللّه الطوسى ثم السكرى خر الأمر 
الصورة النهائية لدواوين الشعر. 
ونستطيع أن نخرج بفكرة عن ذوق 
الأصمعى الأدبى من الاثنتين والسبعين 
قطعة من شعر الشعراء الجاهليين 
وشعراء صدر الإسلام التى جمعها فى 


اكلم 


الأصمعى 


ديوانه المعروف بالأصمعيات 
(غلمةطاطه: «عاءعاطمبه ««عاأه ارعع انلا [10:1 :هك 
اء1, جداء برلين سنة : .)١51١‏ أما 
بخصوص نقد الشعر فقد استشهد 
الكتاب المتأخرون بعدة أقوال للأصمعى 
ففى كراسة تعرف بفحولة الشعراء 
(طبعة لإت1015' فى اعكالاء 2 مك .«اءكلاع26 
وااءوع 0 انهع:110: سنة ,١951١‏ ص /ا/ع 
-015) جمع تلميذه أبوحاتم 
السجستانى إجابات أجاب بها شيخه 
عمن يعد فحلا من الشعراء. وعلى حين 
نجد الأصمعى يقول إن أبا عمرو لم 
يسمع عنه قط أنه استشهد بشاعر 
إسلامى (ابن رشيق: العممدة, 
ج١.ءص١)‏ فإن تلميذه يقدر الشعراء 
الجدد الذين ملكوا ناصية اللغة (انظر 
على سبيل المثال ابن الجراح: الورقة, 
ص 5١‏ ؛ وانظر عن نقد المولّدينَ عكن1.5: 
ص١3).‏ 

وتطبيقا للمواد المعجمية الغنية التى 
انسح كوي ةيا الأشاليي النوححية التن 
اصطنعها فقهاء اللغة منذ البداية الأولى 
لهذه الدراسات فى العراقء وهى 
تصنيف المواد المتشابهة, ألف الأصمعى 


م 


سلسلة من الرسائل سجل عناوينها 
كتاب الفهرست (ص050). وفى كتابه 
«جزيرة العرب» ‏ الذى فقد وإن كان 
ياقوت قد استشهد به كثيراً فى معجمه 
- يبدو الأصمعى فى كثير من الأحيان 
أنه جمع معلومات عن وصف الأرض 
من مشاهداته هو (انظر على سبيل 
المثال معجم البلدان.ج١ءصه ١‏ 0). أما 
عن حجم رسائله فإننا نعلم نقلا عن 
الفهرست وحده أن كتايه «غريب 
الحديث» كتبه فى مائتى ورقة. على أن 
عدد؟ من رسائله قد انتهى إلينا (انظر 
بروكلمان.ج١.ءص؛١٠؛‏ قسماءص 
6) ويبيدى من الواضح أن هذه 
النماذج من تصانيف الأصمعى المعجمية 
لاتمثل الصورة الأخيرة لما جمع: وهذا 
يظهر حين يوازن المرء مثلا بين المادة 
الهزيلة فى «كتابه النبات والشجر» 
(طبعة هافنرء بيروت سنة )١8454‏ 
وبين المادة الغنية فى هذا الموضوع التى 
نقلها أبوحنيفة الدينورى فى «كتاب 
النيات» عن الأصمعى. 

ومن تلاميذ الأصمعى الذى عرف 


دائرة المعارف الإسلامية 


الباهلى. ويقال إنه هو الذى حدث ثعلباً 
بكتب شيخه (انظر: إرشاد الأريب, 
ج؟.ءص : .)١15‏ ويذكر أيضا أنه ممن 
حدث بكتبه أبى عبيد القاسم فقد قسم 
كتب الأصمعى فصولا وزاد عليها 
يعدن ستساو ماك فاقسلا عن انيد 
الأنصارى ولغويى البصرة (انظر 
إرشاد الأريب.جا. ص١6١١).‏ وكان 
عمدة المعجميين المتأخرين فى 
معلوجاتهم عق الواد الث جمعتها 
الأصمعى هو «معجم تهذيب اللغة» 
للأزهرى. وفى المقدمة ذكر الأزهرى 
(طبعة معءاة]ء)]26 فى 1.0(سنة ,1917١‏ 
ص )١‏ المصادر الأصلية والفرعية التى 
أخذ منها مواده. 

المصادر: 

)١(‏ السيرافى: أخبار النحويين 
البصر بين 70771110171215ع 065 دءز1أمه:ع 810 
6 © 601 '1 46 طبعة كرنكوء باريس 
سروك سق 495 ادس 04 

(؟) الفهرست. ص ٠5-0650‏ . 

(") الربعى: المنتتقى من أخبار 
الأصمعىء طبعة التنوخىء دمشق سنة 
ك5١ا.‏ 
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الأصمعى 


(؟) تاريخ بغداد. ج١١.ص -15٠١‏ 
6 

(5) ياقوت: إرشاد الأريب» فى 
مواضع مختلفة . 

. الأغانى, الفهارس‎ )١( 

() ابن الأنبارى: النزهة. ص ١١6١‏ - 
لاا . 

(65) ابن خلكان: رقم 385 . 

(9) اليافعى: مرآة الجنان» ج؟, 
ص54 -/7) . 

)٠١(‏ السيوطى: المزهر» الطبعة 
الثانية. فى مواضع مختلفة . 

)١1١(‏ الكاتب نفسه: اليغية. ص 
3117 

)١١(‏ وثمة إشارات كثيرة أخرى فى 
الكتب العربية . 

5 اع 001021): معاملاى .لز جلت 
ص 1560 199 ج7 ص ١71١‏ . 

)١5(‏ مممصاءءاءه:8 جا ص 
.1١56-١١5 صاءا١مسق ٠8‏ 

)١9(‏ ع6طعها8.8: #نآجب ا ص 
31 25ل ١585‏ . 


ككلم 


(11) غدلاء .©: نه أرموأرموط ياءأآئام مآ 


0/112 ناك 1102ه07:1/ 14 ص ١7‏ . 


الأبيارى [ليون هذهمآ.8] 

+ الأصمعى أبوسعيد عبدالملك بن 
قُريب: من أئمة مشاهير علماء اللغة. 
ولد بالبصرة عام 77١ه‏ (١5لام)‏ 
وتوفى عام 7١7ه‏ (478م) ونسبته 
إلى جد له يدعى الأصمع.ء وقد نشأ فى 
ظروف مضطربة وانكب على التحصيل 
فى جد ونشاط فى مسقط رأسه. وأفاد 
من دروس الخليل وأبى عمرو عيسى 
بن عمرء وأبى عمرو ابن العلاء, 
وسرعان ما أصبح شيخا يسمع له 
الناس فى ذلك البلد. وأنجب من 
مشاهير التلاميذ أمثال أبى الفضل 
الرياشى وأبى عبيد وأبى حاتم 
هيساق واف سسديق الستكر وقد 
وعت ذاكرته العجيبة جميع فروع 
المعرفة فى عصره. كما كان متضلعا فى 
لغة البدى ولهجاتهم, وعلى دراية تامة 
بفنون الشعرء أما فى اللغة فكان يفوق 
معاصريه. فلم يكن يلحق به فى هذا 


43م 





الميدان أحد. ووصلت شهرته إلى أسماع 
هارون الرشيد فاستدعاه إلى بلاطه 
ببغداد وجعله مؤدبا للأمين» وهناك 
تزعم الحياة العقلية الناشطة التى كان 
يحياها بلاط الخليفة. وبينما كان 
موضع الاحترام فى ذلك البلاط؛ ترك 
بغداد حاملا ثروته التى جمعها بحسن 
تدبيرهء وأمضى بقية حياته فى مسقط 
رأسه البصرة. 

وبقى لنا من مؤلفات الأصمعى 
العربية الشىء الكثيرء بعضها مخطوط, 
نذكر منه إلى جانب رسائله المشهورة: 
«كتاب الفّرس» و«كتاب الأراجيز» 
و«كتاب الميسر» وغيرهاء وهذه 
المخطوطات موجودة فى مجموعة بعض 
الأقراد يبغداد (انظر ععماكة] : مه 1616 
عأدايه بوم انما «عراءعنطهره 6١15١م.‏ المقدمة 
ص 5) وهى لذلك لا يمكن أن تكون 
موضوع دراسة علمية. والأصمعى 
يتناول موضوعاته فى شىء من 
التتعسف دون أن يحيط بها تمام 
الإحاطة. ولكنها مع ذلك يُعتمد عليهاء 
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لأنها خلاصة دراساته, يدلنا على ذلك 
القصة الشائعة التى تقول: إن الأصمعى 
كسب فى مناظرة بينه وبين اللغوى 
المشهور أبى عبيدة جوادا من الوزير 
الفضل بن الربيع. ومما يبرهن على 
الشهرة الفائقة التى تمتع بها الأصمعى 
أننا نرى غالب مصنفى العرب يستقون 
منه. حتى إننا نستطيع أن نستخرج 
بعض كتبه مما رووه عنه. وهو لم 
يقتصر فى مصنفاته على إيراد أبيات 
منفردة من الشعر العربى القديم على 
سبيل التمثيلء بل أورد أيضا دواوين 
وقصائد برمتهاء فإليه يرجع الفضل فى 
جمع دواوين غالب الشعراء التى 
وصلت إلينا إلى جانب مجموعته 
المقروقة ب «الأصفعيات»: 


المصادر: 


)1( تسممماعكاء80 : ,طم م «عل .بزعوء)) 
.ألا جه ١‏ ص ,٠‏ والحاشية ص 
غ01 


(؟) عن رقم ” «كتاب الخيل» يجب 
حذف التعليق (- كويريلتي 77١‏ ١؟).‏ 
2( عن رقم 6 «كتاب الإبل» يجب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأصمعى 


إضافة: طبعة أ6تالة11 فى «ناج 1616 
87ماغنامآ .6706 لييسك سنة .١١١١6‏ ص 
11 لاه١.‏ 

(غ) عن رقم 1 «كتاب الأضداد» 
ومخطوط فينا لا يتتضمن إلا جزءً! يمكن 
إتمامه خصوصا أن لدينا جزءًا آخر فى 
سانت بطرس برغ, والمخطوط يتمامه 
بالمجموعة الخاصة ببغداد التى سبق أن 
أشرنا إليها ويمتلك كاتب المادة نسخة 
منه. 

(5) أما فهما نفس الرسالة 
المعروفة «كتاب النيات والشجر». 

)3 أما رقم ٠١‏ «كتاب الدارات» 
فيجب أن نضيف هنا: طبعة 566)د]] : 
عاأصه:عمغطأعدم 1‏ اعتاءداطه:ه ‏ ميج ءاد 1 


لييسك سنة ,١6١6‏ ص .577-5١١8‏ 


(10) رقم ١7‏ «كتاب الكَرم والنخل» 
نشره :112606 فى المشرقء. سنة 2,3١5٠١37‏ 
ص 887. 


0( الك ةتاطظ : -نه عع لل ترعع تمر بود 
01[ [أهات داكا .1 ,21167 «عتإعكاطه , يرلين 
١15‏ 


[هافنر 50د .4] 


"1 


أصول 


أصول 

جمع أصل. يطلق هذا اللفظ على 
مصطلحات مختلفة أشهرها تدل على 
ثلائة فروع للعلوم الإسلامية. وهى : 
أصول الدين وأصول الحديث وأصول 
الفقنه. :وعلم اصؤل الدين. مترادف لغلم 
العلا آنا فلع اكول الحديف قشقضة 
به مصطلح الحديث وطرائقه ويسمى 
علم أصول الققه غالبا علم الأصول 
فقطء وهى العلم بمباديٌ الفقه الإسلامى 
1١‏ ويعرّف علم أصول الفقه فى 
تصنيق العلوع الإسبلامسية يانه الغلم 
بقواعد الفقه الإسلامى باعتبار أنه العلم 
بالأدلة التى تؤدى إلى تقرير الأحكام 
الشرعية. والذى يبرر وجود هذا العلم 
هو أن الإنسان لم يخلق عبثا (سورة 
المؤمنينء الآية )١١١5‏ وأنه لا يترك 
سدى (سورة القيامة, الآية 7؟) وإنما 
تكلم الاعكام الشتوفية اعمالهحضينا. 
على أنه ليس من الميسور أن يوجد حكم 
خاص لكل عمل شخصىء ولهذا يعتمد 
على الآدلة فى اسيتحساط الأحكام 
الشرعية. 


11م 


وتنقسم هذه الأدلة حسبما انتهى 
إليه الأمر إلى أربعة أنواع: الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس وفى أصول 
القنوة لانوينا كخيرا جرف التصبادد 
المادية للشريعة الإسلامية بقدر ما يهمنا 
الوقوف على الأسس الشكلية للعادات 
القخضئية وين هذا فإن الأعسل 
الأربعة تتضمن الشرط العام للإجماع 
والقياس إلى جانب المصدرين الماديين 
وهما الكتاب والسنة اللذان يعتبران من 
خنة اشونيها اليس لمعي 
مادتهماء ولايعترف بمصادر أخرى 
لاتقل شأنا من الناحية التاريخية عن 
تلك الأدلة الأربعة. 

وتطلزى :هذه السنادى :القن اعترشاهها 
برها الم ععرف اسان عن 
انحن آلجَانَى 

” -إن أول مصادر الشرع فى 
الإسلام واأكثرها قيمة هو الكتاب: 
وليس هناك من شك فى قطعية ثبوته 
وتنزهه عن الخطأ على الرغم من إمكان 


دائرة المعارق الإسلامية 


سعى الشيطان لتخليطه (') (سورة 


)١(‏ كنا - ولا نزال - نرى أن أنفس مايقتبس عن 
الغرب فى الدراسات الشرقية والإسلامية, إنما هو 
أساليب البحث العلمىء وطرائق النقد الدقيق الحر 
المنتظم. ولكنا نشهد بين الفينة والفينة, أن تلك 
الأساليب, وهاتيك الطرائق» تلتوى وتضطرب. بين أيدى 
رجال من المجلين فيهم, فلا يكاد يصلحها إلا ملحظ 
دقيق قد جرى عليه المشارقة فى دراستهم لتلك 
الشئون؛ التى هم أهلها الأولون؛ وأولو الرأى فيهاء كما 
سنشهد فى مواضع النظر من هذه المادة. 

وكاتب مادة «أصول» فى دائرة المعارف الإسلامية, 
عالم أقام فى مصر قلب الشرق دهراً يغدو ويروح بين 
أهل العربية. وأصحاب تأويل القرآن, ودارسى الأدب, 
فتهيأ له من سبيل العلم بذلك. ماعز على غيره:؛ بل إنه 
قام فى أقوى معاهد الدراسة الأدبية الحديثة بمصر: قام 
فى كلية الآداب» يدرس فقه العربية لأبنائها. ويحدث عن 
سر اللباب من كيانهاء وروح الحياة فى وجودها مما 
لاينكشف إلا لخاصة العارفين بهاء الذين افتقدتهم فى 
الشرق كله فلم تجدهم؛ ومن هنا كان أمل العلم فيه 
كشيرا. وعتب الحق عليه فى سلامة أساليب التفكير, 
عتب على وزان ذلك الأمل ومقدارهء وإنه لعظيم. 

يقول الأستاذ «شاخت» إن المسلمين لم يشكوا فى 
قطهية ثبوت القرآن: وتنزهه عن الخطأ على الرغم من 
إمكان سعى الشيطان لتخليطه؛ ويستشهد لذلك بآية 5١‏ 
-55 فى المصحف المكى ‏ من سورة الحج.ء ولا يزيد 
على ذلك بل يحيل على تاريخ القرآن لنولدكه. فالمسألة 
عنده تقررت وهى قد اطمأن إليها وساقها نتيجة نقدية 
مسلمة؛ وآية الحج هى «وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبىء إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته «فينسخ 
الله ما يلقى الشيطان: ثم يحكم اللّه آياته واللّه عليم 
حكيم». وليس موضع شهادتها لما يراه الكاتب, إلا ماقد 
يذكره المفسرون فى سيب نزولها من أن رسول الله 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


الحج, الآية ١5؛‏ انظر نإالهبططء5 ععاء31010: 


صلى اللّه عليه وسلم لما أعرض عنه قومه. وشاقوه. 
وخالفه عشيرته ولم يشايعوه على ما جاء به؛ تمنى 
لفرط ضجره من إعراضهم. ولحرصه وتهالكه على 
إسلامهم أن لا ينزل عليه ماينفرهم لعله يتخذ ذلك 
طريقا إلى استمالتهم, واستنزالهم عن غيهم وعنادهم, 
فاستمر به ماتمناه حتى نزلت عليه سورة التجم وهو 
فى نادى قومه وذلك التمنى فى نفسه. فأخذ يقرؤها 
فلما بلغ قوله : «ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان 
فى أمنيته التى تمناها أى وسوس إليه بما شيعها يه 
فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط إلى أن قال: تلك 
الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجىء وروى الغرانقة؛ 
ولم يفطن له حتى أدركته العصمة:. فتنيه عليه. وقيل 
نبهه جبريل عليه السلام؛ أو تكلم الشيطان بذلك 
فأسمعه الناس؛ فلما سجد فى آخرهاء سجد معه جميع 
من فى النادى» وطابت نفوسهم» ‏ الزمخشرى ج؟ 
كشاف ص 50 ط أميرية. هذا ما قد يقال إنه السبب فى 
النزول. وقد يروى بما يخالف هذا اللفظ وينتهى فى 
جملته إلى ما سبق. طبرى ج ,١7‏ ص ١7١‏ ومابعدها 

تلك هى القصة:, وغاية ما يتعلق به المتعلق فى 
القول بتخليط الشيطان» قصة قديمة الوجود كما هى 
قديمة النقد تولاها العلماء بالهدم. منذ عهد محمد بن 
إسحق فى القرن الثانى الهجرىء إلى عهد الأستاذ 
الإمام محمد عبده فى ائقرن الرابع عشر؛ ونالوها 
بصنوف مختلفة من التوهين الحاطم 

أ فنقدوا سندها نقد مراًء إذ سثل عنها محمد بن 
إسحق (١٠١٠ه)‏ فقال: هذا من وضع الزنادقة. وصنئف 
فى ذلك كتابا (أبو حيان: البحر المحيط ج5ة. ص ١4؟)‏ 
وابن إسحق نفسه قد قيل فى الثقة به ما قيل, فكيف بما 
يعده هذا المصنف من وضع الزنادقة! كما قال البيهقى 


ام 


أصول 


مم00 ع0 ء1اءنراوء6©: جا ص 2)٠٠١‏ 





(458ه): هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم 
أخذ يتكلم فى أن رواة هذه القصة مطعون فيهم., وقد 
روى البخارى فى صحيحه أنه صلى اللّه عليه وسلم 
قرأ سورة النجم, وسجد فيها المسلمون والمشركون 
الإنس والجن. وليس فيها حديث الغرانيق (نيسابورى 
هامش ج7١,‏ طبرى, ص )٠١5‏ كما قال أبو حيان فى 
تفسيره ‏ الموضع السابق ‏ : «وليس فى الصحاح 
ولافى التتصانيف الحديثة شئ مما ذكروه؛ فوجب 
إطراحه, ولذلك نزهت كتابى عن ذكره فيه». وكذلك قال 
فى توهين سند هذه الرواية القاضى عياضء وأبو بكر 
أبن العربى وغيرهم, كل هذا الجانب أن المروى فيها 
مرسل ‏ أى سقط من سنده من بعد التابعى: والجمهور 
يتوقف عن الاحتجاج به - وحسبنا ذلك من طرق نقد 
سند هذه القصة, فالقوم كذلك: 

(ب) نقضوا منها من نواحى مختلفة؛ منها: 

١‏ مناقضتها القرآن من مثل قوله «ولى تقول 
علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه 
الوتين» الحاقة (19) آية 44 --47, وقوله «وماينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى» النجم (؟57) آية ' - 
: . والعجب أن هذه الآية فى صدر السورة التى يحكى 
أن التخليط كان فيها. وقوله «قل ما يكون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى» يونس )١١(‏ 
آية ,١5‏ ونحو هذه الآيات ‏ أبى حيان والنيسابورى فى 
الموضعين السابقين: وغيرهما أيضا. 

" - مناقضتها معقولات تنتهى إلى مسلمات دينية: 
من منافاة العصمة, وارتفاع الثقة بالوحى وما إلى هذا 
مما لاأفيض فيه مؤثر) الانتقال إلى ضرب من نقد المقن 
هو أمس بكاتب المادة. من حيث هو عالم عربى» وفقيه 
لغوىء: وهذا الضرب هو: 

" - نقدها بمناقضة اعتبارات عقلية محضة 
لاتتوقف على مسلمات دينية. ثم من تلك الاعتبارات 
ماهو عقلى صرف ومنها ما هو تاريخى ومنها ماهو 
أدبى. فالعقلى الصرف, أنها ليست إلا خبرًا واحذاء 
وخبر الواحد لايعارض الدلائل النقلية والعقلية المتواترة 


كما أنه ليس من شك أيضا فى أنه 





(الفخر الرازى: مفاتيح الغيب. ج؛.ص ”07/7). ثم من 
الاعتبارات التاريخية ملاحظة أن الرسول [وَل] بمكة - 
حيث تروى القصة لم يتمكن من القراءة والصلاة عند 
الكعبة ولاسيما فى محفل غاص. 

ومنها أن معاداة المشركين الرسول [35] كانت 
أكبر من أن يغتروا بهذا القدر فيخروا سجدا قبل أن 
يقفوا على حقيقة الأمر (نيسابورى فى الموضع السابق» 
الفخر الرازى فى الموضع السابق). 

ومن الاعتبارات الأدبية ما يسوقه القاضى عياض 
بقوله «ووجه ثان,. وهو استحالة هذه القصة نظراً 
وعرفاء وذلك أن الكلام لو كان كما روى لكان بعيد 
الالتكام. متناقض الاقسام. ممتزج المدح بالذم؛ متخاذل 
التأليف والنظم. ولما كان النبى صلى الله عليه وسلم 
ومن بحضرته من المسلسين وصناديد المشركين ممن لا 
لا يخفى عليه ذلك بل هذا لايخفى على أدنى متأمل 
فكيف بمن رجح حلمه؛, واتسع فى باب البيان ومعرفة 
فصيح الكلام علمه» ! (القاضى عياض: الشفاء ج؟ 
ص ١٠٠١‏ طبعة الهند) وهذا القول يوضحه النظر فى 
السياق من سورة النجم وأنه تعييب للآلهة وحط من 
شأنها «إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوكم ما 
أنزل الله بها من سلطانء إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس, ولقد جاءهم من ربهم الهدى» 5١(‏ النجم) 
فكيف يقحم قبل هذا قوله «تلك الفرانيق العلى؛ وإن 
شفاعتهن لترتجى»؟! وكيف يوضع هذا وسط ذلك 
السياق. فيسيغه المشركون, بل يعجبون به ويطربون 
له. ويسجدون مع النبى [كَلِ] ويشاع إسلامهم جميعا! 
وفى المقام بعد ذلك نفى اللّه لشفاعة الملائكة فى قوله 
«دوكم من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيئا إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضىء (آية 51 النجم) 
فكيف ترتجى شفاعة أصنامهم حين تنفى شفاعة 
الملائكة على هذا النحو. وكيف يتلاءم هذ فى المزاج 
الادبى لأساطين القولء الذين تحدوا بالقرآن! بل لأى 


عريى”* 


44 ل ع حمر و أئرة العازف الإسلامية 


وصل إلينا من غير تحريف (انظر 
الممسدر المذكور آنفاء جح ١‏ ص "611١‏ 


. .ومن الاعتبارات الأدبية التى ينقد بها متن تلك الققصة 
كذلك. ما ساقه الاستاذ الإمام رحمه الله - 

فى بحث له قيم ألم فيه بطائفة من نقد القدماء. ورفض 
القصة, وفسر آية الحج هذه بما يستقيم دون اتصال بالسيب 
المزعوم فى نزولهاء والبحث المذكور منشور فى المجلد الرايع 
من مجلة المنار (ص 8١‏ - 145) وذلك الملحظ الأدبى الناقض 
لمآن تلك القصة هو: أن العرب لم يرد فى نظمها.ء ولا فى 
خطبهاءولانقل عن أحد بطريق صحيع. أنها وصفت آلهتها 
بالغرانيق» وليس من معانى الكلمة شئ يلائم صفة الآلهة 
والأصنام حتى يطلق عليها فى القرآن (المنار م ؛ ص 15). 

فتلك الاعتبارات الادبية وحدهاء دون نظر إلى شئْ 
وراءهاء مما لا يليق أن يهمله من رجح حلمه. واتسع فى فقه 
اللغة علمه؛ حتى يحتج بعدها وبعد غيرها من قوى النقد بآية 
الحج المذكورة على إمكان سعى الشيطان لتخليط القرآن. 
وتلك كلها مظاهر النقد فى الاسلوب القديم؛ فكيف بدقة 
الأساليب الغربية الحديثة!!! 

ا« ب بو« 

على أنك إن تهدر ذلك كله؛ وتقبل مع الاستاذ كاتب مادة 
«أصول» قصة الغرانيق» فلن تجد بذلك, الطريق للاستشهاد 
بآية الحج ؟0 على إمكان سعى الشيطان لتخليط القرآن. نعم 
تكون القصة وحدها شاهدا على وقوع هذا مرة على النحو 
الذى ترويه. وتكون سببا للنزول له أثره فى تفسير الآية, 
لكن مع ذلك كله لا تكون شاهدا على هذه الدعوى, فى إمكان 
سعى الشيطان لذلك, لوجوه: ١‏ - أن الآية ‏ على أن هذا 
سسب النزول؛ وعلى فرض تخليط الشيطان على الأنبياء - 
ليست حديثا عن تخليط حصل لنبى الإسلام [كلِ] ولا فيها 
إشارة إليه؛ وإلى هذا يشير أبو حيان ‏ فى الموضع السابق - 
إذ يقول «وهذه الآية ليس فيها إسناد شئْ إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, إنما تضمنت حالة من كانوا قبله من 
الرسل والأنبياء. «إذا تمنواء فليست الآية دليلا - فى حساب 
البحث العلمى ‏ على تخليط خاص بالقرآن. 

ولا يفوتك أن تلاحظ أن الآية تقول «وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبى» فتعمم. ولكن الكاتب يخص القرآن 
بإمكان سعى الشيطان لتخليطه. وذلك ما نمسك عن تعليله. 


دأئرة العارف الأسلامية 





أصول 


ج ”, ص 153) على الرغم من نسيان 


؟ - أن معنى الآية ‏ مع تسليم هذا السبب وتوجيه 
تفسيرها بمقتضاه ‏ إنما هو أن ما يقع من التخليط الشيطانى 
مؤقت. لا يلبث أن ينسخه الله. ثم يحكم الله آياته والله عليم 
حكيم. فهو إمكان مؤقت لا يترك أثرأ. فلا يتجه مع هذا 
الاستدلال بالآية على إمكان التخليط. 
وليس بشئ عندى ما قاله البيضاوى - أنوار التنزيل ج 
غ. ص 588 - ونقله عنه الأستاذ الشيخ محمد عبده فى بحثه 
المشار إليه آنفا موافق) له فيه؛ من أن خطر عدم الوثوق 
بالقرآن لا يندفع بقوله تعالى «فينسخ الله ما يلقى الشيطان» 
الشيطان فيه». وليس هذا القول بشئ بعد قول الله إنه يحكم 
آياته» وأنه يجعل ذلك فتنة ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة 
للذين فى قلوبهم مرض, الآية. وإذا قرر الله أنه يحكم فلا 
محل للقول فى إمكان الإلقاء فى الناسخ كما كان الإلقاء فى 
المنسوخ لأن الأول مقصود لحكمة. 
" - أن الذين فاتهم نقد هذه الآية من المفسرينء وكبوا 
فى هذا المقام كالزمخشرى والطبرى لم يجدوا فى هذا 
غضاضة. بل عدوا المسألة كما ورد فى الآيات محنة وابتلاء؛ 
وقال الزمخشرى ووليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من 
ربك أى يعلموا أن تمكين الشيطان من الإلقماء هى الحق من 
ربك والحكمة ‏ كشاف ج ؟, ص 55 - وما ذلك إلا لآن الآية 
- مع السبب المزيف ‏ لا يقبل أن يستنتج منها أكثر مما 
استنتجه البيضاوى - فى الموضع السابق ‏ إذ يقول «والآية 
ندل على جواز السهو على الأنبياء. وتطرق الوسوسة إليهم». 
فليست مع تسليم هذا التخليط كله فى سبب النزول المزيف 
حجة لإمكان سعى الشيطان لتخليط القرآن تخليطاً ينقض 
على المسلمين القول بقطعية ثبوته؛ ولا لهذا شئ من الاساسء» 
الذى يجعل عالما يلقيه حجة مسلمة. وقولة مفروغا منها؛ 
حرر الله عقولنا من أسر الهوى! 
وتمام القول فى تفسير الآية وربطها بالسياق؛ ونقد 
سائر الرواية فيما نزل من آيات, لأسباب تتصل بهذه القصة 
وما إلى ذلكء لا محل للقول فيه هنا وإنما يستوفى فى مظانه. 
أمين الخولى 


455 


أصول 


اليقرة الآية .٠٠١‏ سورة الأعلىء الآية ” 





)١(‏ يقول الكاتب إن النبى [كَكل] قد نسى عدة آيات 
من القرآن الكريم وهذا لا يتفق مع دعوى المسلمين أن 
القرآن الكريم وصل إلينا من غير تحريفء ويستشهد 
لنسيان الرسول [يلِةِ] عدة آيات من القرآن بآية ٠٠١‏ 
من سورة البقرة؛ ولعلها ليست إلا آية ٠١ ١‏ فى 
الملصحف المكى,»وهى؛ «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بخير منها أو مثلهاء ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير»؛ 
كما يحتج لذلك بآية 7 من سورة الأعلى» وهو ولا شك 
يريد آيتى 7 /ا من هذه السورة وهما «سنقرئك فلا 
تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى». وهو 
احتجاج واضح الدخل وإليك إجمال القول فى بيان 
ضعفه وسوء حاله: 

عن الآية الأولى: 

١‏ - فى آية دما ننسخ من آية أو ننسها..» قد 
فسرت الآية بالمعجزة: وما يؤيد الله به الأنبيياء من 
الدلائل على نبوتهم. وهو من معنى الآية لغة؛ ويقويه 
جد التقوية ختم الآية بأن الله على كل شئ قدير؛ 
والتعقيب بأن له ملك السموات والارض وأن لا ولى من 
دونه ولا نصيرء ثم القول فى إرادتهم أن يسألوا 
رسولهم كما سئل موسى من قبل من الآيات والدلائل 
المؤيدة والمعجزات؛ وهذا الرأى فى تفسيرها هو الذى 
ارتضاه الاستاذ الإمام وأوضح أوجه تأييده له - تفسير 
المنار ج ,١‏ ص 5١7‏ وما بعدها؛ وورد فى هذا الموضع 
تعليق من المرحوم صاحب المنارءآن هذا الرأى قد سبق 
إليه ابن عربى فى تفسير له. ولا أخال الفقيه اللغوى 
كاتب مادة «أصولء» ألا يجد يمزاجه الأدبى فى العربية 
قوة هذا الرأى وعذوبته. وعلى هذا التفسير تخرج الآية 
من موضوع النسيان تماما. وإن لم يرقه هذا الوجه فى 
تفسيرها فليقدر على فرض أن المراد من الآية القرآنية, 
ما يأتى: 1 

؟ - أن كلمة «ننسهاء فى آية البقرة فيها أكثر من 
إحدى عشرة قراءة ‏ أبى حيان: البحر المحيط ج .١‏ ص 
1" وفيها عدة معانء فهى بمعنى التأخيرء أو بمعنى 


م 





ومابعدها)(') ولا يتعارض مع حجة 





التركء؛ أو من النسيان المعروف؛ ‏ الطبرى: ١‏ - 5179 
ومابعدهاء وكشاف ١‏ ص 555؛ وأبى حيان فى 
الموضع السابق وغيرهم من المفسرين. وإذا كانت الكلمة 
تحتمل هذه المعانى فكيف تحكم الكاتب فجعلها للنسيان 
فقط وطوى كل هذا فى استشهاده واحتجاجه؟! على أنَا 
لو فرضنا أنها من النسيان فقط. فسئجد: 

أنها لبست شاهد) مطلقا على دعواه أن النبى 
[كَكِ] نسى آياتء وأخل هذا بصيانة الكتاب عن التحريف؛ 
لان الكلام فى إنساء الله إياهء لا فى نسيانه هو؛ وإنساء 
اللّه له الآية كعدم, إيحائهاء وهو بالنسيان بعد ذلك يؤدى 
رسالته أما لو أراد اللّه إبلاغها فنسيها ولم يؤدها فهذا 
هو المحرف للوحىء وليس هو المذكور فى الآية: إلا أن 
يتحكم فى اختيار قراءة بعينها ويرفض ما عداها ولى لم 
تكن من القراءات القوية. على أنه إن يرد ذلك فستسايره 
أيضا فنرى: 

- أنه على أبعد التنزل والمسايرة» ومع فرض قصر 
الكلمة فى الآية على «تنسهاء بتاء الخطاب وهو أبلغ ما 
يطمع فيه المستشهد. على هذا كله لاتشهد الآية لا على 
وقوع النسيانء ولا على !: ' .لال بصيانة الكتاب عن 
التحريف. 

أما أنها لا تشهد بوقوع النسيان فعلا؛ فلأن الكلام 
على صورة الشرط - ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بخير  ...‏ وكل ما تفيده حصول الجواب إن حصل 
الشرط؛ لا وقوع الشرط فعلاء فكلمات الشرط تدخل على 
المستحيل مثل: لوكان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا؛ ولئن 
أشركت ليحبطن عملك؛ خطابا للنبى [كل]. ونظير هذا أن 
تقول: ما ينصف الأستاذ يصل إلى الحقء تريد وقوع هذا 
بوقوع ذاك, وليس من معناه وقوع الإنصاف من الاستاذ 
فعلاء وهذا الملحظ قديم أورده المفسرون - بيضاوى 
جاء ص7/8١‏ - نيسابورى ج١٠‏ : هامش الطبرى ص 
٠‏ - فمعنى الآية: إن تنس تلاف اللّه نسيانك. 

وأما أن الآية لاتشهد بشئ من الإخلال بصيانة الكتاب 
عن التحريفء فهو أن اللّه يحدث أنه مراقب الرسول [كَلِ] 
مشرف على الحال. مبدله بما ينساه خير) منه, 


دائرة الغارق الإستلامية 


القرآن القاطعة كذلك أن بعض آياته 
المتتأخرة تنسخ ما قبلها «الناسخ 
والمنسوخ» (سورة البقرة. الآية ٠‏ 
سورة النحل الأية ١٠١‏ وما بعدها» 





فهى عالم بنسيانه. مغتفر له إياه. معوض له عما 
ينسى؛ فالآية على عكس ما بريد الاستاذن شاهدة - 
بفرض أن هذا تفسيرها وعلى كل هذا التنزل والتسليم 
- على عناية زائدة بمراقبة التبليغ, وإصلاح شأنه. 
فكيف جعلها الكاتب شاهد نسيان وتحريف!!! 

عن الآية الثانية فى آيتى الأعلى (1و/) قد فسر 
النسيان كذلك بمعنى ترك العملء فالمعنى أنه لا يترك 
العمل إلا بما شاء اللّه ترك العمل به فينسخه ‏ طبرى 
ج50 ص 48, وبهذا تخرج الآية من موضوع 
احتجاج الكاتب؛ وإن أبى إلا قصرها على معنى 
النسيان. فالاستثناء منه ‏ إلا ما شاء اللّه - قد فسر 
بأنه استثناء غير حقيقى, وذلك لأوجه. منها: 

١‏ -أن الاستثناء إنما مو لإظهار قدرة اللّه. وأن 
عدم نسيان الرسول [ككِه] منحة من اللّه له وتتفضل 
يؤيده به. ولهذا المقام نظائر قرآنية» أريد فيها بيان قدرة 
اللّهء وعدم مشيئة الله وقوع الأمر المقدورء المؤثر على 
مهمة الرسول [وَل) وشخصيته. مثل آيتى 417,67 من 
سورة الإسراء )١(‏ «ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا 
إليك» ثم لا تجد لك به علينا وكيلاء إلا رحمة من ربك إن 
فضله كان عليك كبيرا» مع القطع بأن الله لم يشأ ذلك؛ 
ومثل آية 15 من الزمر (5؟) «ولقد أوحى إليك وإلى 
الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين». ومحال أن يشرك النبى [يَكِ] - الفخر , 
جا. ص 577: ط بولاقء الأستاذ الإمام: تفسير المنار 
جداااءص 9١غ8.‏ 

"- أن هذا الاستثناء بالمشيئة قد استعمل فى 
أسلوب القرآن للدلالة على الثبوت والاستمرار فهو 
استثناء صلة فى الكلام وليس ثم بشئ أريد إخراجه؛ 
وشواهد هذا الأسلوب القرآنى قوله عن أهل النار 


داكزة المعارف الإسسلامية 





أصول 


710106166-510/211 الكتاب المذكور آنفاء 
جدا كأ ص 60 ومابعدها) وكان هم 
المفسرين المتأخرين للتخلص من 
المتناقضات العديدة الواردة فى القرآن 





«خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء 
ربك إن ريك فعال لما يريده وقوله فى أهل الجنة 
«خالدين فعيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء 
ربك عطاء غير مجذوذ» آيتا /ا١٠‏ و ٠١8‏ من سورة 
هود .)١١(‏ ولعل منه كذلك قوله «قل لا أملك لنفسى 
نفع ولا ضر) إلا ما شاء اللّهه الأعراف (ل) آية ١848,‏ 
ويقول الطبرى ‏ فى الموضع السابق ‏ وقد عزا هذا 
الرأى فى الاستثناء إلى بعض أهل العربية ‏ ولعله يريد 
الفراء كما سماه أبو حيان ‏ «قال : وأنت قائل فى 
الكلام. لأعطينك كل ما سألت إلا ما شئتء وإلا أن أشاء 
أن أمنعكء والنية أن لا تمنعه ولا تشاء شيئاء قال: وعلى 
هذا مجارى الإيمان يستثنى فيها ونية الحالق اللمام». 
وأقول هنا على شئ من الاستطراد: وقد حققت فى 
درس الأخلاق أن الاستثناء المطلوب فى آيتى ؟7, 77 
من الكهف :)١٠8(‏ «ولا تقولن لشئ إنى فاعل ذلك غدا 
إلا أن يشاء .. إنما معناه التأكيد وتقرير العزم؛ كما 
تشهد بذلك أوجه أصولية وأدبية ليس هنا موضع 
بيانها. 

وقد أخذ الزمخشرى المعنى السابق فى تفسير 
الاستتناء فقال «.... والغرض نفى النسيان رأسا كما 
يقول الرجل لصاحيبه: أن سهيمى فيما أملك إلا فيما 
شاء الله ولا يقصد استثناء شئه وهو من استعمال 
القلة فى معنى النفى. وإن لم يرتض الطبرى وأبى حيان 
هذا المعنى؛ فقد أيده الأستاذ الإمامء, بل اقتصر عليه فى 
تفسير سورة الأعلى» وإليه أميل. وقوته واضحة - أبو 
حيان: البحر . جة. ص 559 كشاف ج”ءص558, 
تفسير المنار ج١.ص5 5١‏ تفسير جزء عم, ص ,34 

وو 


وهناك أوجه أخرى لاتنقصها القوة, لبيان أن 


اكلم 


أصول 


والتى ت تصور لنا تدرج محمد فى 


نبوته(١)‏ إما بما عمدوا إليه من التوفيق 





الاستثناء غير حقيقى, كما أن هناك أوجه بيان الاستثناء 
الحقيقى دون ترتب محظور على ذلك راجع المصادر 
القديمة السابقة. وبخاصة الفخر والكشاف. 
على أنى أختصر الطريقء فأقول لكاتب المادة: لتكن 
الكلمة من النسيان بمعنى عدم الذكر لاغيره, وليكن 
استكثناءً حقيقيا قصد به إخراج شئ. فمع ذلك كله 
لاشاهد فى آنَتى الأعلى على وقوع النسيان من الرسول 
فعلا ولا على الإخلال بصيانة الكتاب من التحريف, 
وبيانه على نحو مااسلفنا فى آية البقرة. أن كل ما 
ذكرت إنما هو أن الرسول [يَلِ] لاينسى إلا بمشيئة 
الله لا أنه نسى فعلاء فإن نسى يعد ذلك فليس ذلك 
نقصا فيه وليس لنسيانه أثر ما دام ذلك بمشيئة الله 
كما دلت آية البقرة على جواز النسيان لا قوعه. وعلى 
أن اللّه مبدله بما ينساه خيرا منه. 
هذا أبعد ما فى الآيات على تسليم مالا يحتمل 
التسليم, فلا محل مطلقا للاحتجاج بها على وقوع 
النسيان وتحريف القرآنء ثم تلك مواضع رث القول 
فيها وبلى قديم) وحديثا حتى لم تبق صالحة لأن يمس 
بها القرآن اليوم باحث باسم العلم 
أمين الخولى 
)١(‏ يرى الكاتب أن وقوع النسخ فى القرآن 
يتعارض مع قطعية ثبوته. وهذا مالا يظهر وجهه. وإذا 
كان لما تعلق به الكاتب آنفا من التخليط والنسيان شيه 
من شبهة فليس يظهر شئ من ذلك فى النسخ؛ إذ هو - 
كما سنذكر ‏ ليس إلا تدريج) فى التشريع على وفق 
ناموس الترقى الذى يسود الكون, وليس لمساس النسخ 
بقطعية الثبوت وجه إلا أن يكون ذلك الذى قيل قديمًا 
من لزوم البداء أى ظهور شئ كان خافيا على اللّه. وتلك 
شبهة واهية. وقد مل القول فيها كذلك. وواضح رد 
القدماء عليها بأن النسخ لم يكن إلا اتباعا لمصلحة 
الخلق لا تغير) لعلم اللَّه؛ والشرائع إنما قصد بها 
مصالح الناس الدينية والدنيوية. فتبدلت الخطابات 
بحسب تبدل المصالج كالطبيب يراعى أحوال العليل, 


فيما بينهاء وإما بالاعتراف بأن الآياتٍ 


المتأخرة تنسخ ما قبلهاء وذلك فى 





فراعى اللّه ذلك فى خلق بمشيكته وإرادته. فخطابه هو 
الذى يتبدل وعلمه وإرادته لاتتغير ‏ القرطبى: الجامع 
لأحكام القرآن «بتصرف» ج”.ص854؛ والنيسايورى, 
والفخر وغيرهم من المفسرين عند تفسير آية «ما 
ننسخ» التى سبق الحديث عنها. على أنه كان يجب على 
الباحث العصرى العالم أن يقدر أن طوائف من المسلمين 
المتأخرين قد أنكروا جواز النسخ وفسروا الآيات المقول 
بنسخها تفسير) لا يتوقف على القول بالنسخ وفيه 
الكثير من الدقة. وهذا الرأى مبسوط فى كتب التفسير: 
القرطبى والنيسابورى فى المواضع السايقة. وغيرهما 
من المفسرين؛ كما هو مبسوط فى كتب الأصول التى 
اتصل بها كاتب المادة ولابد. 

فعلى القول بوقوع النسخ فعلا فى القرآن الكريم, 
لا يظهر له تأثير فى قطعية الشبوت على ما سبق بيانه؛ 
وعلى القول بعدم جواز النسخ يسقط الإيراد من 
أساسه. 

ويشتد تعسف الكاتب فى وصفه الملاحظة الدقيقة 
التى فى الآيات المختلف عليها ‏ إما على أنها تدريج وإما 
على القول بعدم نسخها ‏ وصفة ذلك يأنه تناقض كان 
من هم المفسرين التخلص منه؛ على أنك إن تغتفر له هذا 
الإطلاق فلن ترى وجها علميا لقوله إن هذه المتناقضات 
تصور لنا تدرج النبى [85] فى نبوته فإتها تصور 
التدريج حق) ولكن أتدريج التشريع أم تدريج المشرع؟ 
أما عمل المشرع فظاهر فى تدرجه ولكن هل ذلك تدرج 
للنبى؟ [يَكِه] وهل يعتبر تدريج المعلم والمدرب والمروض 
والطبيب فى العناية بمن يعلم أو يدرب أو يطيب صدى 
لتغيير فى نقسه؟ . لا شك أن ذلك غير الواقع. وهب - 
تساهلا أن هذاالمظهر يحتمل تدرج النبى [يَلِ] 
وتدرج الشرع فكيف تحكم الكاتب وجعله مظهر تدرج 
النبى لا غير؟ لا ندرى على أى أسلوب علمى يعتمد 
الكاتب فى ذلكء حتى يقرر أن التبديل يمثل توقى النبى 
[عنة] فى نبوته ولا يمثل ترقية فى إعداد أمته وتلطفه 
فى تربيتها. 


العم ل ا كي تيت ,زائرة العارف الإسيلامة 


الحالات التى يشتد فيها التناقض بين 
تلك الآيات. ولم يكن قصد محمد خلق 
نظام يضبط به حياة أتباعه. أو وضع 
أصول هذا النظام عليى الأقل(١)‏ بل ظل 





(1) يحكم الكاتب بأنه لم يكن قصد الرسول عليه 
السلام خلق نظام أو وضع أصول هذا النظام على الأقل 
إلخ. وهذا الحكم على القصد غريب فى حساب المنطق 
العلمى. مهما يكن للاأستاذ من قدرة على تبين النوايا 
والملقاصد., وهذا الحكم أشد غرابة حين ترى الواقع 
الخارجى من حياة الرسول [يل] شاهداً على وضع 
هذا النظام وتقرير أصوله فقد أخذ من حوله بنظامه ثم 
بعث بعوثه لتعليم هذا النظام. وولى قضاته ليحكموا به. 
وسأل بعضهم كيف يعملون فى أخذ الأحكام لما يعرض 
لهم من أقضية فقالوا نلتمس الحكم فى القرآنء وإلا 
ففى سنتك وإلا فاجتهاد برأينا. ولا حاجة بنا 
للاستشهاد على ذلك, فهو أشهر من أن يستشهد له. 

ثم ما يذكره الكاتب بعد ذلك من سير العرف السير 
الطبيعىء وتعديله بما يلائم.. إلخغ ليس فى شئ من 
الشهادة لما ادعاه :من عدم القصد إلى وضع نظام .. ولا 
معنى لإيراده إلا أن يكون الكاتب قد اعتد هذه الحسنة 
فى متابعة نواميس الاجتماع البشرى وعدم الإعنات 
بالإصلاح سيكة. ومن رأيه أن التشريع ووضع النظام 
أو وضع أصول النظام على الأقل لا يكون إلا بقلب 
أوضاع الحياة للمجتمع ارد تنظيمه وسلخ الامة من 
ماضيها وتجريدها من وراثتها وتقاليدهاء وهو مالا 

وإنى لأعرف أن القول بعدم قصد الرسول [كي] 
إلى وضع نظام... إلخ قد قال به قبل ذلك بعض هؤلاء 
القوالين من دارسى الإسلامياتء لكن فى غير هذه 
المناسبة ولغير هذا الشاهد وإن لم يكن أقوى منه هنا. 
ولن تقصد الإطناب فى ذلك. ولكنما أشير إلى صنيع 


دأكزة الفارف الانتلاسة 





أصول 


القانون العربى القديم ‏ الذى تضمن 
كثيرا من العناصر الدخيلة من رومية 
إقليمية وبابلية .ويمنية ‏ يسير في 
الإسلام سيره الطبيعى: ودخلت عليه 
بعض التتغيرات لتلائم بينه وبين 
الظروف الإقليمية للبدو وأهل مكة وهى 
مدينة تجارية» وأهل المدينة وهى مركز 
زراعى. وكان هم محمد فى التشريع 
قاصرا على تصحيح بعض المسائل 
مدفوعا إلى ذلك باعتبارات دينية. وذلك 
لأن الأحكام التى تمس الحياة 
الاجتماعية تقوم أيضا على أساس 
دينى. وفى مثل هذه المساكل كانت 
الحوادث الخارجية هى الدفاع إلى 
معالجة أكثرها. 

ويبلغ عدد الآيات المعروفة باسم 
الآيات الشرعية ما بين خمسمائة 
وستماثة آية» يما فيها الآيات الخاصة 
بالعبادات العامة والأمور الحربية 





الكاتب فى تتبع متفرقات الشبه التى عرض بضعة منها 
فيما لا يجاوز الصفحة وعرضها قلقة فى مكانها تلتمس 
منزلاً غير مادة أصول القفقه. وحسب القارىء هذه 
الإشارة لئلا يتبدد عليه البحث. 

أمين الخولى 


م 


أصول 


والسياسية. على أن جوانب هامة من 
التشريع الخاص بالعبادات - كشعائر 
الطئلاة بكلا د الم يتظليها القران وإننا 
احتّذى فيها حذو النبى [كَكِ] واهتّدى 
فيها بهداه. كما أن بعض الأحكام التى 
وضعها محمد [ككة] لم ترد فى القرآن, 
وهى عادة قليلة الأممية:. ولم تطبق 
تطبيقا عاما بالرغم من صدورها عن 
النيى [عهة] (انظر ‏ بإالهساء5 عاء21010 
المصدر المذكور آنفاً. ج١‏ .ص .)51٠١‏ 
ومن أول الأمر لم توضع حجية 
النبى [يَلِ] فى الإسلام موضع الشك 
حتى فى الأمور التى لم ينص عليها 
. الكتاب. ولكن فى الوقت نفسه كانت 


أفعاله تعتبر بشرية بحتة حتى ما مس 


)١(‏ يقول الكاتب إن أفعال الرسول [يَكة] التي 
تمس أمور الدين لا تعتير معصومة من الخطاأء وهذا 
القول ‏ على إطلاقه - غير صحيح. إذ المقرر أن أفعال 

: الرسول عليه السلام. وإذا ما كانت عن وحى لا تحتمل 
الخطأ مطلقاء وإذا كانت عن اجتهاد ‏ والمختار أنه عليه 
السلام يجتهد فيما لا نص فيه من أمور الدين وغيرها ‏ 
الآمدى: إحكام ج؛. ص ”57 وما يعدها ‏ فإذ ذاك قد 
يقع فيها الخطأ وحينئذ تنقد. وأصوليو الحنفية حين 
يقسمون الوحى إلى ظاهر وباطنء ويريدون بالوحى 
الباطن اجتهاد الرسول [يَكِ] يقولون: إن الوحى الظاهر 
لا يحتمل الخطأ,ء لا ابتداء ولا بقاءء والباطن ‏ الاجتهاد 


45 


متها آمون الدية::فكاتك دينة] لاتتكين 
معصومة عن الخطأ .)١(‏ ونقدت هذه 
الأفعال أكثر من صرة. وكان الكتاب 
نفسه يلومه أحياناً على بعض أقعاله 
(سورة ,1١‏ الآية )١‏ . 


" - ويموت النبى [855] انتتهى 
بالطبع التشريع الذى كان يقوم على 
التنزيل أو على حجية النبوة» وكان من 
الطبيعى أن يحاول الخلفاء الأول السير 
نالامة الإسلاسية على كه متشككها 
مسترشدين فى ذلك برأى كبار صحابة 
الرسول [كِ]. وكانت المبادىء التى 
استرشدوا بها هى ماورد فى الكتاب 
وماصح من أحكام الرسول [85ة] فيما 
يون ,نكن فى اعسات ولا تماولوا 


- يحتمل الخطأ ابتداء لا بقاء ‏ صدر الشريعة اين 
مسعود: التوضيح فى أصول الفقه ج”. ص ١3١‏ . 

على أن الكاتب يناقض نفسه فيما بعد هذا بقليل, 
حين يقول: «وإذا كان الجانب الأكبر من الفقه ينهض 
على سنة محمد [يك].. فقد اعتبر المسلمون أن السنة 
منزهة عن الخطأء» فإن أفعال الرسول عليه السلام من 
السنة التى يعتبرونها منزهة عن الخطأ كما يقولون. 
فكيف كانت هنا غير معصومة عن الخطأ عندهم حتى 
فيما يمس أمور الدين» وكانت هناك معتبرة عندهم 
منزهة عن الخطأ؟! 


أمين الخولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسط هذه المبادىء المحدودة نوعا ما انتهى 
بهم الأمر إلى التوسع فى تأويلها توسعاً 
خرج بها عن معناها الأصلىء وريما كان 
سببا فى ظهور أحاديث جديدة. 

وفى الوقت نفسه لم يكن الخلفاء ‏ 
باعتيارهم رؤساء للدولة وخلفاء للنبى 
[] - محرومين من الجهود التشريعية 
بل ومن تغيير أحكام النبى [45] (انظر 
ماسبق). وريما صح تاريخيا ما تقوله 
الروايات من أن أبا بكر كان يحتذى حذو 
النبى [85] فى هذا الأمرء بينما كان عمر 
أكثر ميلا إلى التعديل والتغيير. على أن 
الصلة بالقانون العرفى ظلت كماهى دون 
تغييرء حتى بعد أن تعرض لكثير من 
المؤثرات الأجنبية نتيجة للفتوح العظيمة 
فى العراق والشام ومصر. 

؛ - ولما جاء بنى أمية وانتقل مقر 
الحكم إلى دمسشق. فقدت جماعات 
المؤامنيق فى المدينة - القى كانت مقن 
الحكم قبل ذلك - كل نقوذ قعلى فى 
أمور الحكومة, فأخذوا يكرسون 
أنفسهم فى حمية وحماسة لتصوير 
المثل الأعلى لما يجب أن تكون عليه 
الأشياء. وكان ذلك المثل مباينا لما كانت 
عليه فى الواقع. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


وكان القانون العرفى يسود أقاليم 
الخلافة المتعددة دون منازعء ويتطور 
جنبا إلى جنب مع النظام الفعلى 
للقضاء. وذلك لأن خلفاء بنى أمية إلى 
عهد عمر بن عبد العزيز كانؤا بوجه 
القانون العرفى وإنشاء مقاييس تنهض 
على أساس دينى. وقامت مبادىء 
التشريع الإسلامى لأول مرة فى المدينة 
ثم فى العراق والشام. وأولتك الرجال 
الصالحون الذين عملوا بادىء الأمر 
دون أن تكون لهم خطة مرسومة أو 
منهج معين, كانت غايتهم تصحيح مادة 
القوانين التى كانت موجودة عند ذاك, 
والتوفيق بينها وبين مبادي الدين 
خاصءواستمدوا آرائهم الدينية من 
الكتاب والحديث اللذين كانوا يتقيدون 
بهما. وكانوا يحتجون أيضا بأقوال 
ومنحولها) (') ويعتبرون أنفسهم خلفاء 

)١(‏ أول ما يلاحظ أن الكاتب فى كلامه هنا عن 
أقوال الصحابة وأفعالهم. يضع بين قوسين كلمتى 


«صحيحها ومنحولهاء» كما أنه عندما يذكر قدما بعد هذا 


الى 


أصول 


الصحابة على عمل ماء كانت له حجية 


بقليل سنة محمد [245] التى ينهض الجانب الأكبر من 
الفقه الإسلامى عليهاء يتوخى كذلك أن يضع بين 
القوسين كلمتى صحيحها وزائفهاء. فهذا الحرص 
المريب. لا يقوم على أساس من النظر العلمى لآنه إن 
أراد من هذا القولء أن الفقهاء قد فات فى نقدهم للسنة 
شئ من المنحول والزائف فجائز عقلا أن يكون ذلك ولا 
يقول بعصمة الفقهاء أحد. ولكن ليس هكذا يطلق القول. 
على أن الكاتب لم يبين قوله هذا حتى يمثال. وإن أراد 
من هذه العبارة أنهم قصدوا إلى المنحول والزائف 
فاعتمدوا عليه فهذا باطل لايتهمهم به أحد. وإن أراد 
أدعاءه فليس يهذه السهولة يلقى ويكرر!! فعليه أن 
يوضح قوله ويحتج له... 

ونعود بعد ذلك إلى قوله عن أقوال الصحابة 
وأفعالهم. فهو يذكر: إنهم كانوا يحتجون بأقوال 
الصحابة وأفعالهم... إلخغ وهذا ليس صحيحا. لأن أقوال 
الصحابة من حيث هى أقوال الصحابة لايحتج بها وإنما 
يحتج بها من حيث هى سسنة عن الرسول عليه السلام. 
والأصوليون فى الأخذ بها قد جروا على دقتهمء ففرقوا 
الفرق العميق بين عبارات الأداء لهذه الأقوال. واختلفوا 
حولهاء فعندهم: أن قول الصحابى: قال رسول اللّه 
[5] كذامما يختلف فى أنه عن النيى [كيه] أولا؛ 
وقول الصحايى : سمعت رسول الله يأمر يكذا وينهى 
عن كذا مما يختلف فى كونه حجة, وقوله: من السنة 
كذا قد اختلف فى جمله على سنة الرسول - الآمدى: 
إحكام, ج 7 ص 379-156 . 

ثم مذهب الصحابى المجتهد قد اتفقوا على أنه لا 
يكون حجة على غيره من الصحاية المجتهدين ولو كان 
إماما أى حاكم) أو مفتياء واختلفوا فى كونه حجة على 
التابعين ومن يعدهم من المجتهدين. والمختار أنه ليس 
بحجة مطلقا. ثم بعد القول يأن مذهب الصحابى ليس 
حجة واجبة الاتياع. قد اختلفوا فى أنه يجوز لغيره من 
المجتهدين تقليده أولاء والمختار امتناع ذلك مطل : - 
الآأمدى : الأحكام. جاءص 546 -54815: جدقء: 
5١95-٠١‏ . 


اند 





خاصة يعتد بها كما كان للمبداً الذى 
يتفقون عليه أثرا كبيرا فى التقريب 
شيئا فشيئا بين الأراء الشخصية 
والحجية. إذا كان الجانب الأكبر من 
وزائفها) فقد اعتبر المسلمون أن السنة 
منزهة عن الخطأ. ومن الصعب أن تجد 
هذا الرأى فى القرآن (سورة آل عمران, 
الآية 9؟؛ سورة النساء. الآية 3037؛ 


سورة النحلء الآية "5؛ سورة 


وهذا ابن حزم يضع الصحابة فى رأس من لا يقلد. 
فيقول بعباراته القوية المعروفة «.. أو وجد. أى الإنسان 
- نفسه تحكم فيما نازعت فيه أحدا دون رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم من صاحب فمن دونه فليعلم أن 
اللّه تعالى قد أقسم ‏ يريد قوله تعالى : «فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت» الآية ‏ وقوله الحق أنه 
ليس مؤمناء وصدق اللّه تعالى. وإذا لم يكن مؤمنا فهو 
كاقرء ولا سبيل إلى قسم ثالث, وليعلم أن كل من قلد 
من صاحب أو تابع أن مالكا وأبا حنيفة والشافعى, 
وسفيان. والأوزاعى. وأحمد وداود رضى الله عنهم 
متبرئون منه فى الدنيا والآخرة ويوم يقوم الأشهاد» - 
اين حزم: الأحكام جاء ص 95 . 

وليس القول فى أفعال الصحاية على غير هذا 
التقدير لأقوالهم فلا احتجاج بهذه الأقعال من حيث هى 
أفعال صحابة, إلا أن يتعلق الكاتب قى ذلك بما يذكره 
المالكية من عمل أهل المدينة كما سيشير إليه بعد وليس 
النظر لهذا العمل من حيث هو عمل الصحابة خاصة. 
فلا وجه معروف لا ذكر هتا. 

آمين الخولى 


الأحزابء الآية ١؟؛‏ سورة النجم. الآية 
'") وإن كان قد نص عليه صراحة فى 
الحديث. وصيغ الجزء الأكبر من نتائج 
هذه الأفعال والأقوال فى شكل أحاديث 
نسبت إلى النبى [يَليْد]. وهذه الزيادة 
العظيمة فى مادة الحديثء التى جاءت 
أيضنا من مضتادن اخرئ: ادشلت ' فى 
الشريعة الإسلامية عناصر جديدة 
متعددة. وبخاصة العناصر التى ترجع 
إلى أصل إسرائيلى. وكان من أثر هذا 
أن أصبح للفقه الإسلامى بعض 
خصائص معينة؛ منها: اعتباره مفسراً 
وموضحا للفرائض ال مجملة التى فرضها 
اللّه. وجاءت على لسان الرسول [ك8], 
وإنكار إمكان التطور أو وضع التشريع 
بعد وفاة النبى» وهذا يباين التطور 
التاريخى واعتبار سنة النبى بعد الكتاب 
مباشرة فى المنزلة. لا فى القوة؛ 
وتخلصوا من المتناقضات التى ظهرت 
بالطبع فى الحديث أكثر من ظهورها 
فى القرآن بنفس الوسيلة التى اتبعوها 
فى التخلص من المتناقضات التى وردت 
فى القرآن, وكذلك بواسطة نقد الإسناد 
ومن المهم أن نلاحظ أنهم أخفوا نقدهم لمادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصؤل 


الحديث وراء نقدهم للإسناد نفسه .)١(‏ أما 


)١(‏ يلاحظ أول الأمر أن الكاتب يحيل على مادة 
«إسناد»؛ وليس فى هذه المادة شئ عن نقد الإسناد 
مطلق) ‏ انظر الترجمة العربية للدائرة مجلد ' ص94 
لكنما يوجد فى مادة «حديث» مجلد ص ٠٠١‏ وما 
بعدها من النسخة الألمانية كلام عن نقد السند, وتلك 
ملاحظة ليست كبيرة الأهمية. لكننا أشرنا إليها بيانا 
للحقيقة ولنوفر على القارىء الرجوع إلى ما أشار إليه 
الكاتب فى مادة «إستاد». 

وبعد فمسألة نقد المتن قد دار حولها القول عند 
الغربيين؛ وجاز ذلك إليناء فجرى على أسلات أقلام 
شرقية ولم يصب ما يلزمه من دقيق الملاحظة» ومن 
أجل ذلك نرى أن نوسع القول فى تلك المسألة بعض 
الشئ. 

ولعل أسبق من تصدى للإفاضة فى هذا 
الأميركايتانى تسماعة 0 فى كتابه «الحوليات الإسلامية 
1 'ألأءل زأمنجد4 إذ عقد فى الجزء الأول منه فصلا 
عنوانه «ملاحظات نقدية عن القيمة التاريخية لأقدم ما 
روى من السنة عن شئون الرسول [ك]»؛ وفيه عرض 
للسنة سندها ومتنها بما عرض له؛ وكان مما جاء فى نقد 
المتن قوله فى آخر فقرة )١5(‏ عمن بعد الصدر الأول من 
المحدثين ماترجمته .... كل قصد اللحدثين ينحصر 
ويتركز فى واد جدب ممحل من سرد الأشخاص الذين 
نقلوا المروى؛ ولا يشغل أحد نفسه بنقد العبارة والمثن 
نفسهء. كما يقول في فقرة )١7(‏ «.. لكن إذا كان الإسناد 
كامل النظام محتويا أسماء حسنة, استبعد كل اشتباه 
وسوء ظنء» وفى فقرة ١8‏ يقول: «سبق أن قلنا إن 
المحدثين والنقاد المسلمين لابحسرون على الاندفاع فى 
التحليل النقدى للسنة إلى ماوراء الإسناد. بل يمتنعون 
عن كل نقد للنص»ء إذ يرونه احتقارا لمشهورى الصحابة 
وقحة ثقيلة الخطر على الكيان الإسلامىء». «...إذا كان 
الإسناد من الصحابى فى النهاية حتى مؤلف المجموع 
الحديثى (بخارى أى مسلم مثلا) كان الأساس قوياء 
ضار نض السكة :نس همسا من التوجتى 


لالم 


أصول 


ذا أساس قائم بذاته وبخاصة فى 


الإلهى ولهذا لايناقشء فإن كان الإسناد على غير 
نظام كان النص تقريبا كذلك, ولا يمكن اعتباره موثوقا 
به؛ ولذا فأى امتحان له غير مفيد من هذا الارتياك 
الغريب؛ ومن ذلك الخلط بين الإنسانى ‏ يعنى به السند 
- والإلهى - يريد به السنة المروية - نشأت كل الأغلاط 
فى السنة الإسلامية»... ثم يطنب فى هذا المقام بما لا 
يتجاوز هذه المعانى. 

وها هو ذا كاتب مادة «أصولء» يقول هنا: «ومن 
المهم أن نلاحظ أنهم أخفوا نقدهم لمادة الحديث وراء 
نقدهم للإسناد نفسهء؛ وهو ممخفف مما قاله كايتانى 
آنفا. 

ثم جاز هذا المعنى إلى المشرقء فقال الأستاذ أحمد 
أمين: فى الجزء الثانى من ضحى الإسلام ص 2١١١‏ 
»,١‏ ماهو تسليم بجملة هذه الملاحظة؛ إذ يقول «وفى 
الحق أن المحدثين عنوا عناية تامة بالنقد الخارجى - 
يريد نقد السند ‏ ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلى». 
ثم يقول «ولكنهم لم يتوسعوا كثيراً فى النقد الداخلى» 
فلم يعرضوا لمتن الحديث: هل ينطبق على الواقع أولا؟ 
مثال ذلك ما رواه الترمذى عن أبى هريرة أن رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال «الكمأة» من المن وماؤها 
شفاء للعين. والعجوة من الجنة وهى شفاء من السم». 
فهل اتجهوا فى نقد الحديث إلى امتحان الكمأة؟ وهل 
فيها مادة تشفى العين؟ أو العجوة وهل فيها ترياق؟» 
ثم يذكر أن أبا هريرة جرب عصير الكمأة مرة فشفى 
العين ويقول «ولكن هذا لا يكفى لصحة الحكم؛ فتجربة 
جزئية نفع فيها شئ مرة لاتكفى منطقيا لإثبات الشئ 
فى ثبت الأدوية. إنما الطريقة أن تجرب مرار). وخير من 
ذلك أن تحلل لتعرف عناصرهاء فإذا لم يكن التحليل فى 
ذلك العصر ممكنا فلتكن التجربة مع الاستقراءء. فكان 
مثل هذا طريقا لمعرفة صحة الحديث أو وضعه». 

وكل هذا الذى أسلفناه موضع للمناقشة.. فنرى 
قول كايتانى «.. إذا كان الإسناد كامل النظام استيعد 


له 





السائل الك لا تقين الريب والشكوك 
من الوجهة الدينية وتعتبر سنة 


كل اشتياهء وقوله «إذا كان الإسناد من الصحابى حتى 
مؤلف المجموع السنى كان نص السنة قسما من الوحى 
الإلهى. ولذا لا يناقش إلخ», فقنرى هذه الأقوال ومسا 
يشبهها فى كلامه من تقرير دوران قوة الحديث مع 
قوة السند وجودا وععدما تنقضها قاعدة مشهورة عند 
علماء أصول الرواية هى قولهم «وأعلم أنه لاتلازم بين 
الإسناد والمتن إذ قد يصح السند أو يحسن لاستجماع 
شروطه من الاتصال والعدالة والضبطء دون المتن 
لشذوذ أو علة. وقد لا يصح السند ويصح المتن من 
طريق آخره ‏ الاجهورى: حاشيته على شرح البيقونية 
ص 717,535 وهى قاعدة مشهورة توجد فى المختصرات 
الصغيرة لمصطلح الحديث. ونقضها لعبارات كايتانى 
واضح لايعوزه الشرح. 

ثم نرى قوله أيض) «ما من أحد شغل نفسه بثقد 
النص نفسهء., وقوله مإن المحدثين والنقاد المسلمين 
لايجسرون على الاندفاع فى التحليل النقدى للسنة إلى 
ماوراء الإسناد. بل يمتنعون عن كل نقد للنص .. إلخ» 
فنرى أن أشياء كثيرة من عمل المحدثين تبطل هذا 
القولء منها. 

١‏ ماأسلفناه من صريح قولهم فى عدم ربط 
السند بالمتن. وذكر أشياء تؤثر على المتن بعد صحة 
السند كالشذوذ مثلا. وسنعود إليه بكلمة قريباً. 

" - إعطاؤهم الحديث ألقابا اصطلاحية من صفات 
خاصة بالمتن دون السند, كتسميتهم الحديث «بالشاذ» 
أو«المقلوب» أو «المضطربء أو «دمدرج المتن» أى 
«المحرف» أو «المصحف» ونحو ذلك من أسماء لا مرد 
لها إلا اعتبارات فى المروى نفسه تبين فى علم الحديث 
دراية. ولا نطيل بشرحها. 

* - وضههم قواعد لتقد المتن» تصل من الحرية 
العقلية إلى حد بعيدء وتقوم حينا على اعتبارات عقلية 
صرفة. وحينا على معان أدبية فنية؛ وحينا تعتمد على 


مقررات شرعية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغتاتكين اهيا6 شاش ال ريق» 
كالسنة النبوية. 


الأصول فى أواخر هذا العمصر أى فى 





أ) فمن الاعتبارات العقلية الجريئة: أن كل خبر 
يناقض صريح العقلء حيث لا تأويل فهو باطل - على 
القاري وابن حجر العسقلانى: شرح نخبة القكر ص 
07 وحسب عشاق الحرية العقلية الصحيحة 
أن من المقررات الإسلامية إخضاع نص القران نفسه 
للعقل وقولهم «ولو تعارضت آية ودليل عقلى فإن 
الدليل العقلى يكون حاكما عليهاء ‏ الآمدى: الأحكام, 
ج”اء ص37 . 

ب ) ومن المعانى الفنية التى حكّموها فى نقد 
السند. اعتبارهم ركاكة لفظ الحديث أو ركة معتاه 
علامة على وضعه.. إلخ 

ج) ومن الاعتبارات الدينية التى تقوم على جعل 
المقررات الشرعية وحدة معقولة متماسكة متوافقة: أن 
عدوا من علامات وضع الحديث مخالفة القرآن أو السنة 
المتواترة أو الاجماع القطعى.. إلخ ‏ النخبة وشرحها 
فى الموضع السابق. 

 :‏ أنهم نقدوا المتون الحديثية بالفعل نقدا مطبقا 
على الأصول النظرية السابقة التى قرروها. ومن حسن 
الاتفاق أن قد سقنا لذلك كله أمثلة من نقد المتن فى 
التعليقة الأولى من تعليقنا على هذه المادة. وهى 
الخاصة بما يروى من سبب نزول آية ”57 من سورة 
الحج. 

أفيقول كايتانى بعد هذا لهؤلاء إنهم لم يجرءوا على 
الاندفاع فى النقد إلى ما وراء السندء أى يقول شاخت 
إنهم أخفوا نقدهم لمادة الحديث وراء نقدهم للسند. 

وأما الأستاذ أحمد أمين. فقد أغفل مايستحق 
الملاحظة الهامة من اعتيارات؛ منها: 

١‏ -أن علم الحديث علمان: علم الحديث دراية, 

' وعلم الحديث رواية. والأول هو علم أصول الحديث. 


دائرة المعارف الإسلامية 





أصول 


بداية القرن الثانى الهجرى (الثامن 
الميلادى). وقد حرك هذه التأملات 
ظهور علم خاص للحديث بجانب علم 
الفقه. وقد أنكر المحدثون على الفقهاء 
إدخالهم عنصر العقل الإنسانى فى 





وهو المراد عند الإطلاق. وهذا مع عنايته بالسند, لم 
يخل من تقد المتن على نحو ما بيناه فى مناقشة 
الغربيين آنفا.ء والأستاذ قد ذكر فى أقسام الحديث 
باعتبار نقد السندء القسم المسمى بالشاذء وقد ذكرتاه 
قريبا ووعدنا بكلمة عنه؛ وليس الشاذ إلا ماروى مخالفاً 
لما رواه الثقات, فهو لقب جاء الحديث من النظر فى 
المروى ومقابلته يغيره. وليس كما عده الاستاذ من 
مظاهر نقد السند. ‏ 2 

ولكّن كان أصحاب علم الحديث دراية قد أصابوا 
من نقد المتن. ووضعوا قواعدهء فليس عندهم وحدهم 
يلتمس نقد المتن» ولا يكتفى فى الحكم على ذلك بعملهم, 
بل إن ذلك يكثشر عند النظر فى محتويات الحديث 
ومشتملات متنه. وهذا عمل العلم الثانى من علوم 
الحديث. وهو علم الحديث رواية: الذى يصون عن 
الخطأ فى نقل ما أضيف إلى النبى (يَكد) ويبين كيفية 
الاقتداء به فى أفعاله., وهذا البحث تتعدد ميادينه 
فتتنوع, فتارة تكون فقهية, وطور) تكون خلقية» وآنا 
تكون اعتقادية. وحينا تكون فى تفسير القرآنء وما إلى 
ذلك من الدراسات الدينية, وأما الجانب الدنيوى العملى 
من الحديث فلنا إليه رجعة قريبة. وعند علماء هذه 
العلوم ‏ ولو لم يعرقوا باسم المحدثين ‏ يحكم على 
نصيب المقن من النقد عند المسلمين, فيقال بعد ذلك إنهم 
عنوا به عناية تامة أو لا. 

ولعله بالنظر فى ذلك يتدضح وجود روح نقدية 
قوية ظاهرة للمتن. ففى الفقهاء ترى المالكية مثلا - وهم 
ممن لزموا الحديث واشتهروا بالمحافظة فيه يخالفون 
فى تقرير الأحكام الفقهية غير قليل مما يرويه الإمام 
مالك نفسه فى الموطاء وقد أحصى ابن حزم من ذلك 
صفحات فى كتابه الأحكام (ج؟, ص .)١١54-٠١‏ 


كم 


أضول 


التشريع الذى يجب ألا يعتمد إلا على 
الكثان والحديث باعتباره ممثلا لسنة 
النبى [كلة] ورد الفقهاء على هذا بأن 
عسقل الإنسان (الرأى) لابد منه 
لاستنباط الأحكام الشرعية. وأورد كل 
من الفريقين أحاديث يؤيد بها رأيه, 
وكان الجدل منذ أول الأمر يعني 


وليست تلك المخالفة إلا لاعتبارات فى تمحيص المتن 
وفحصه ثم الحنفية الذين أفسحوا المجال للقياس قد 
قرزوا فى أصولهم أن الراوى المعروف بالرواية إذا لم 
يكن معروفا بالفقه كأبى هريرة وأنس » إن وافق مرويه 
قياس ما .يقبل؛ وإن لم يوافق قياس يردء وردوا بالفعل 
من الحديث مالم يوافق قياسا (صدر الشريعة: 
التوضيح ج؟. ص ٠ه‏ -1). 

.. . ومثل هذا من الفحص التقدى نراه فى العقائد 
والتفسير والأخلاق وما آشبه ذلك من الدراسات 
الدينية. على أنه يجب قبل الحكم على هذا النقد للمتن 
فى الأمور الدينية أن يلاحظ ما يأتى: 

١‏ أن نقد السند خطوة أولى بطبيعتهاء إذ ليس 
للشهادة قيمة إلا من الثقه بالشاهد. والرواية والشهادة 
صنوان. فإذا ما توافر مثل عناية القوم بنقد السنده 
ودقة مااشترطهوه فى الراوى من ضيط ويقظة., 
وصلاح وبراءة من الهوى. فقد صارت الحاجة إلى نقد 

ولعلنا لا نجد متنا خلية) بالثقة؛ إلا وسنده أخلق 
بذلك؛ وفيه مخالص متعددة من المتن. وهذا هو الحديث 
الذئ ساقه الاستاذ أحمد أمين مثال الحاجة إلى نقد 
المتن أو المجال لذلك النقد: نجد أن فى نقد سنده إراحة 
منه - رغم وجوده فى الصحاح إذ ليس كل ما فيها 
سليما - فهو مروى عن سعيد ابن زيدء وقد قالوا فيه: 
'«دإنه ضعيف» وه ليس بحجة يضعفونه فى الحديث» 
و«ليش بالقوىء (الذهبى: ميزان الاعتدال, 


م - 


بالشكل أكثر من عنايته بال ملوضوع 
وكثيرا ما كان جدلا حول الألفاظ لا 
غير. وكان من نتيجة هذاء الاعتراف 
العام بأن الرأى لابد منه فى الفقه., 
وكانت المذاهب المتعددة تتفاوت فى 
اعتمادها على نص الحديثء على أن 
النتائج كانت واحدة فى كل مكان. ومنذ 


ج١.ءص١,77)‏ على أن مثل هذا الحديث فى موضوعه 
يخرج من باب أوسع من هذا جدا كما سنبينه. 

" -أن ما يمس الأمور الدينية لا يرجع فى نقده 
إلى أساليب التجربة والتحليل» لآن طبيعته لا.تقيل ذلك 
ولا تمكن منه. فهو يمس أمور) غير مادية» وقد ينتهى 
إلى غيبى وغير منظورء وإن رجع النقد فيه إلى 
اعتبارات نظرية محضة: فهى غير محدودة ولا يقف 
الخلاف فيها عند حدء ولا يهون الاتفاق عليها بل إنها 
لاتنضبط انضباط نقد السند والأصول التى نيط بهاء 
فوجب لذلك أن يكون نقد المتن ثانوى المركزء بعد نقد 
السند. 

وهكذا يهديك ما قدمناه: من تفرق نقد المثن فى 
أبحاث متعددة. وماتقتضيه طبيعته من تأخير إلى أن 
ليس من اليسير القول مع الأستاذ بأنهم «عنوا عناية 
تامة بالنقد الخارجى. ولم يعنوا هذه العناية بالنقد 
الداخلى» وأنهم «لم يتوسعوا كثير) فى النقد الداخلى». 

عد كد 

هذا ما يقال فى نقد المتن الخاص بالأمور الدينية 
ووراء ذلك باب أوسع منه يجب النظر إلى قولهم فيه 
قبل الاحتجاج لتركهم نقد المتن بحديث «الكمأة 
والعجوة» السابق: ذلك هو أن الأمور الدنيوية لا تعتبر 
من مهام الرسول التى يسوق فيها بيانا. كما يشهد 
بذلك حادث أبرٌ النخل المعروف وقوله: ما كان من أمر 
دينكم فإلىَّ وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به. أو 
كما قال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


النصف الأول من القرن الثانى الهجرى 
(الثامن الميلادى) ظهرت ثلاثة ألوان من 
الفقه فى ثلاثة مراكز: الحجاز والعراق 
والشام. وكان للأسباب الجغرافية أثر 
كتين فى 'اتشفارهاد وخائر هذا لافار 
بتطور الحياة والعقيدة فى نواح 
متماسكة. كما تأثر بالاختلافات 
الأساسنة فى اخسول ماذة التشريم فى 


وهذه الشكون الطبية التى منها حديث هذه الكمأة 
والعجوة, قد أعلن فيها ابن خلدون رأيا قديما قويما 
حين يقول فى المقدمة بعد ذكره ما كان للعرب 
الجاهليين من طب «والطب المنقول فى الشرعيات من 
هذاء وليس من الوحى فى شئ, وإنما هو أمر كان عاديا 
للعرب. ووقع فى ذكر أحوال النبى صلى اللّه عليه 
وسلم من نوع ذكر أحواله التى هى عادة وجبلة. لا من 
جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العملء فإنه 
صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعلمنا الشرائع؛ ولم 
يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات وقد وقع له 
فى شأن تلقيح النخل ما وقع, فقال أنتم أعلم بأمور 
دنياكم؛ فلا ينبغى أن يحمل شئ من الطب الذى وقع 
فى الأاحاديث الصحيحة المنقولة على أنه مشروعء فليس 
هناك ما يدل عليه. اللهم إلا إذا استعمل على جهة 
التبركء وصدق العقد الإيمانى فيكون له أثر عظيم فى 
النفع. وليس ذلك فى الطب المزاجى: وإنما هو من آثار 
الكلمة الإيمانية. كما وقع فى مداواة المبطون بالعسل» 
(ص١47ءط‏ عبد الرحمن محمد). 

فإذا كان الصحيح من الأحاديث لا يفيد علما مادياء 
فللا محل بعد ذلك لطلب التجربة أو التحليل أو 
الاستقراء لمعرفة صحة مثل حديث الكمأة والعجوة, 
فوق أنه كما قلنا لا يقوم على سند سليم. 

وأن لا محل لإنكار نقدهم المتن» أو إخفائه وراء نقد 
السند, وأنه من الدقة بحيث لا يطلب فيه ما يطلب فى 
نقد السند. أمين الخولى 


أصول 


الأقاليم المختلفة. وكانت هذه الاختلافات 
طليعة لما جاء بعدها من مذاهب مالك 
وأبى حنيفة والأوزاعى واعتمدت 
مدرسة الحجاز كثيرا على الحديث. أما 
مدرسة العراق فكان أكثر اعتمادها على 
الرأى وفى هذه الأحوال كان للآراء 
التى يقول بها كثرة العلماء فى المدينة - 
أو الحرمين: مكة والمدينة:» أى فى 
البصرة ‏ قيمتها الخاصة. شْ 
وظهرت حوالى منتصف القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) أول 
المطولات التى كتبها البارزون من أتباع 
هذه الذاريق الكلاك ويقاضة دوست 
الحجاز والعراق. وهذه المطولات تيسر 
لنا الوقوف على اتجاههم العقلى. 
ويعتمد ما نقرره هنا على نتائكج دراسة 
موطأ مالك, وهو المصنف الوحيد الذى 
كان موضع دراسة من بين هذه 
المطولات. وبذل مالك عناية كبرىق 
لتقرير إجماع العلماء من أهل المدينة. 
وهذا التصور الذى كان يقصد به.فى 
الأصل أن الإجماع هو رأى الغالبية 
لاغير (كما هو الحال فى علم القراءات 
الذى استعار هذا الاصطلاح من الفقه, 
انظر “ء55تهمادع,ء8 - عءاءل1101: مال ندع 6 


م١‎ 


أصول 


5 06 ج؟ء ص ١١٠١‏ وما بعدها 
و ص 5؟١١)‏ أصبح هنا يدل على كثرة 
العلماء كثرة تقرب من الإجماع. وكان 
مالك فى الوقث نفسة راخة مُحْجَية عمل 
أهل المدينة» وهو ليس بحال من الأحوال 
عين سنة النبى [6]. والإجماع وعمل 
أهل المدينة يرتبطان فى نظره أشد 
ارقياظ. وتنكل :لنا كتابه مقدار حا وهناوا 
إلنه فى عدهةة اف الدينة من صننا 
القانون العرفى بالصبغة الإسلامية, 
كما يبدو ذلك من مقايلة ذلك العصر بما 
جاء بعده. وقد بلغت هذه الصبفة 
غايتها الآن. 


ولا شك فى أن المصنفات العظيمة. 


التى كتبها الشيبانى كان لها فى العراق 
أثر يشابه أثر مصنفات مالك فى المدينة. 

1 - والشافعى المتوقى عام 5 ١ه‏ 
(60م) هو واضع علم الفقه 
الإسلامى. وفضله هو أنه بعث اليقظة 
فى الفكرة الفقهية الإسلامية فأصبحت 
علماء. وأنه لاييرهن عند الحاجة إلى 
الدلائل وابتغاء الوصول إلى نتائج 
عملية فقطء بل يبرهن دائما ومبدمئيا. 
ويبحث أيضا شروط الاحتجاج 
التشريعى وطرقه بوجه عام. وقد خطا 


2م 


بعلم أصول الفقه خطوات هامة اعتمدت 
على تطور هذا العلم قبل الشافعى. وقد 
انتهى الشافعى إلى ما انتهى إليه أهل 
العراق من قبل فى تعريف «السنة» 
بأنها مصدر للتشريع باعتيارها فعل 
النبى [يَكِِ]. كما عرف الإجماع بأنه 
الراى الى اديه عكيرة السلمين: 
واعتبره مصدر) ثانويا) لإيضاح المسائل 
التى لايمكن تقريرها من الكتاب وسنة 
النبى [ك] وهو يؤيد حجية الإجماع 
باعتبارات عامة وأحاديث تأمر بالتمسك 
برأى أمة المسلمين. ولم يكن الشافعى 
يعلم إلى ذلك الوقت بالحديث الذى ذكر 
كثيرا فيما بعد وهى «لاتجتمع أمتى على 
ضلالة». وكان صبغ القانون بالصبغة 
الإسلامية قد تم بوجه عام قبل مالك: 
غير أن الشافعى بذل جهدا عظيما فى 
تاكن وللوصسول إلى الك ادرف 
انضرف الشاقعى ‏ إلى خحد ما - عن 
الطريق المألوف فى التفكير الفقهى. 

ولم يكن الشافسعى واضع طريقة 
القياس, غير أنه كان له كبير الأثر فى 
تنشئته والتوسع فى تطبيقه. وطريقة 
القتياضق فى بالتضرورة طزيقة الراى؛ 
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اصطنعها تحت اسم القياسء لأن الناس 
كانوا أقل نفورا من هذا الاسم. على أنه 
من الواضح أنه قد حد من استعمال 
هذه الطريقة, ويظهر أن أهل العراق 
استعملوا القياس للتخلص من الأحاديث 
الضعيفة وأحاديث الآحاد. وحاول 
الشافعى أيضا وضع قواعد معينة 
لاستعمال القياسء ولكنه كان قليل 
التوفيق فى ذلك. ولم يتغلب القياس 
حتى فى العصور المتأخرة- وبالرغم من 
التحديدات فى طريقته ‏ على الغموض 
الذى يجعله مجرداً من القوة القاطعة 
فى الإقناع. ويظهر أن القياس عند 
الشاقعى مرادف للاجتهاد فى معناه 
القديم. ذلك المعنى الذى كان يجعل 
الاجتهاد مرادفاً للرأى أى استعمال 
الفقيه لعقله. وكان أهل العراق وكذلك 
أهل الحجاز يستعملون الاستحسان 
كنوع من أنواع الرأى. والاستحسان 
عبارة عن الانحراف عن النتيجة التى 
نتوقعها بحق من القياس,لاعتبارات 
عقلية أى عملية إلخ. 

وقد هاجم الشافعى طريقة 
الاستحسان فى عنفء لأنها طريقة 
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أصول 


ذاتية, وقال يصحة القياس وحلذه. 
وبهذه الطريقة. صبغ الشافعى علم 


وتبصر. 

» -إن التطور الذى حدث بعد 
الشافعى عند المدرسة المعتبرة, انتهى 
إلى أن الكتاب والسنة واللإجماع 
والقياس هى الأصول الأربعة للفقه., 
ويفهم هذا التطور فقط من تتبع تاريخ 
هذه الأصولء ومن تطورات إضافية 
منفصلة. من هذه التطورات اسصراق 
الصلات المتبادلة بين الكتاب والسنة, 
فقد كان الشافعى يرى أن السنة تبين 
أحكام الكتاب وأن القرآن لا ينسخه إلا 
القرآنء وأن السنة لاتنسخ إلا بالسنة. 
وكان البعضء قبل الشافعى وجميع من 
جاء يعدهء يرى أنه من الممكن أن ينسخ 
الكتاب بالسنةء فكانوا بهذا لايضعون 
السنة فى منزلة الكتاب فحسبء بل فى 
منزلة فوقه. على أن النتائج الفقهية 
العملية لم تكد تتأثر بهذه الاختلافات 
النظرية. أما الإجماع فكانوا فى 
العصور المتأخرة لايكتفون فيه برأى 
كثرة المسلمينء ولكنهم كانوا يطلبون 
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اتفاق جميع الفقهاء الذين يعيشون فى 

وقت واحد من عصر ماء وكان هذا 
الاتفاق ملزم) للأجيال المقبلة. ولكنهم لم 
يقصدو من الاجماع أبدا معناه 
الحرفى. والاجماع بهذا المعنى لم يظل 
تابعا للقرآن والسنة فحسبء بل اعتبر 
مؤيدا لهما نظراً للاعتقاد العام فى 
تنزهه عن الخطاأء ذلك الاعتقاد الذى 
نشأ من اعتبارات عامة ومن النص عليه 
فى الحديث الذى ذكرناه من قبل وتذكر 
أيضا لتأييد ذلك آيات فى القرآن مثل 
الآية 14 من سورة آل عمران والآيتين 
5252007 من سورة النساء. بل إنهم 
جعلوا للإجماع , آخر الأمر» قوة نسخ 
أحكام الكتاب والسنةء كما حدث مثلا 
فئ مسألة التوسل بالأولياء والاعتقاد 
فى عصمة الأنبياء. 


.وهناك أبواب هامة من التشريع 
الإسلامى تقوم على الإجماع وحده. 
مثل: الخلافة واعتبار سنة النبى [336] 
ملزمة للمسلمينء والأخذ بالقياس إلخ. 
التشريع الإسلامى كله يستمد سنده 


م 





من الإأجماع المنزه عن الخطأ الذى 
يضمن صحة التشريع واتفاقه مع 
المعنى الصحيح المقصود من الكتاب 
والسنة. وقد فهم الطبرى 
(١6ه-5755م)‏ الإجماع فى جوهره 
على هذا النحى. وذلك هو رأى أهل 
السنة بوجه عامء. ولكن المالكية وحدهم 
يعرفون الإجماع بأنه أولا إجماع 
الصحابة: وثانيا إجماع جيلين من 
بعدهم يسمونهم التابعين وتابعى 
التابعين. فهى عندهم إذن كعمل أهل 
المدينة. موطن السنة الصحيحة. على أن 
المالكية يجعلون لهذا الإجماع أيضاً 
نفس القوة التى أعطاها له الآخرون. 
وبعض الحنابلة والوهابيين وكذلك 
الظاهرية الذين سنتكلم عنهم فيما بعد 
قصروا الإجماع على اتفاق صحابة 
النبى [يَكئِ]؛ وقد أدى هذا إلى اختلاف 
عظيم فى العقيدة. أما الأباضية من 
الخوارج فلا يقرون إلا اتفاق فرقتهم 
ويطلبون إجماعهم جميعاً. وفى الوقت 
نفسه كان هناك عدة آراء مختلفة عن 
الاجياء ف الخصير اللقيوع جمد 
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الشافعى عارض القياس داود الظاهرى 
(التتوفى عام ١/ااه-‏ 887م) 
ومدرسته معارضة قوية:ء وأنكر القياس 
والرأى وقال إن الكتاب والسنة يفسران 
بظاهرهمما فقط, ولكن الظاهرية لم 
يستطيعوا التقدم دون أن يلجؤوا إلى 
الاتنياط الذئ ححاولوا أن يخطوة 
مفهوما من النص بالفعل. على أن هذه 
المدرسة التى عاشت إلى القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى) لم 
يكتب لها الاستمرار ونفوذ الأثرء ولا 
نزال نجد أيضا بعض خصوم القياس 
والرأى حتى بين مثل الشافعية البخارى 
(التوفى عام 505 ه - ١40م)‏ 
والغزالى (الملتوفى عام ه0٠‏ ٠5هع‏ 
١م‏ )الذى كان يطبق القياس عمليا 
فى العهد الذى كان متصوفا فيه على 
الأقلء ولكنه من الناحية النظرية كان لا 
يرى أن القياس له ما للكتاب والسنة من 
قوة (كولدتسيهر: مع6غمزطة2 ص ١/87‏ 
وما بعدها). على أن القياس قد اعترف 
به أخيراً دون منازعة وأقره الحنابلة 
والوهابية والأباضية الخوارج أيضا. 


“دائرة المعارف الإسلامية 
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ويستعمل الشافعية وكذلك بعض 
الأحناف فى الاستصحاب نوعا آخر من 
القياس المألوف أكد فى طريقته؛, وهو 
يعتير عند الشافعية قائم] بذاته. وقد 
اتبع الحنفية المذاهب الأخرى فى إطلاق 
لفظ القياس على الرأى بمعناه القديم, 
ولكنهم يتمسكون بالاستحسان على 
عكس الشافعية. ومازال المالكية يسلمون 
به. ولكنهم على وجه عام يؤثرون 
تسميته بالاستصلاح وهو نوع من 
القياس يقرر ما يعتبر أنه أصلح. ويأخذ 
الشافعية كذلك بالاستصلاح وينكرون 
الاستحسان فى شدة مقتفين فى ذلك 
أثر إمامهم. والواقع أن الطريقتين 
متمالتان. وبالنسبة للتعسف الذى أدى 
فى الغالت إلى ترح اكير القيانس عقيمنا 
كان يعتبر من الضرورى أو من المرغوب 
فيه التخلص من قيود النظرء فقد عارض 
الكثيرون كلا من الطريقتينء ولم ينعقد 
الإجماع قط. على اعتبارهما من أصول 
الفقه. 

وتتفق فرقة الأآثنى عشرية من 
الشيعة (الإمامية) مع أهل السنة فى 


46 
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اعتبار الكتاب والسنة من أصول الفقه, 
على أنهم لايقولون بحجية سنة 
الرسول [كَكةِ] فقط وإنما يضيفون إليها 
أيضا سنة الأئمة الأثنى عشر الذين 
تضمن عصهعتهم ضبحة التشريع كنا 
هو الحال فى الإجماع عند أهل السنة. 
أما فيما يختص برواية السنة 
فاللشيعة عدة كتب فى الحديث تختلف 
اختلافا جوهريا عن كتب أهل السنة. 
وقدانكروا بوجه خاص جميع 
الأحاديث والتقارير التى ترجع فى 
حجيتها إلى الخلفاء الثلاثة الأول قبل 
على. كما رفضوا الأحاديث التى تجعل 
عليا تاليًا لهؤلاء الخلفاء. ولا يرى 
الشيعة حاجة إلى أصول أخرى بعد 
تعليم الإمام. ومع ذلك فإنه يوجد 
عندهم فى فترة غيبة الإمام الأخير 
أصلان يقابلان الأصلين الأخيرين عند 
أهل السنة (أى القياس والإجماع). على 
أننا نجد فى هذا العهد نفسه أن 
الإخباريين لايعتمدون إلا حجية الكتاب 


والسنة وحدهماء ويحاولون إرجاع 


ام 


الشد ها انتكن من الامتكتباظ العتقلي: 


ية 


اد 


وهم يطلبون فوق ذلك عند تفسير 
من آيات الكتاب حديثا يتصل بتلك الآية. 
ومن جهة أخرى نجد أن مدرسة 
الأصولييخ الكن كانك متت شهرة 
عظيمة لانتشار آرائها انتشارا كبيرا 
تقول بأن العقل ركن ثالث من أركان 
الأصولء ولكنهم كانوا ينازعون فى 
القياس. والخلاف بينهم وبين أهل 
الندئة كلاف اف القسدية لاقي انا 
الاضل الرابع عندهم هق اتفاق كثرة 
الفشهاء نقد جد غنيية الإمام الاختون 
وبينما السنة يمكن أن تنسخ السنة بل 
وتنسخ الكتاب أيضا فإن هذا الإجماع 
لأيمكن أن :يتس إلا الاحتانيت المطعون 
فيها. ويعتبر الشيعة فى الوقت نفسه 
مخ المستانر الكتائزية فى الأمسون: 
الامتسيتشان: ومازوفعن الاشكسامل 
الشبيهتين به المعروفتين بالاشتغال 
والبراءة. وكذلك اختيار القاضى لرأى 
من بين عدة آراء ممكنة. 


6 والإجماع قوى الجذور فى 
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القانون العرفى. معترف به بالفعل 
رسميا فى بعض العناصر الهامة 
للعبادات حتى وإن تعارض هذا الإجماع 
مع الكتاب والسنة (انظر ما سبق). على 
أنه يَجِبٍ ألااتفالى ضع هذاء فى تقدير 
صلاحيته فى تدرج التشريع الإسلامى 
ورفض الأحكام القديمة وإدماج عناصر 
جديدة. كما أنه من الراجح أن تدرجه لم 
يمنع البدع ولم يشجعهاء فإن العناصر 
العديدة الغريبة التى يشتمل عليها 
التشريع الإسلامى دخلت فيه قبل أن 
يكون للإجماع ذلك السلطان على الفقه 
فى جملته. 

ومن جهة أخرى فإن الاستحسان 
والاستصلاح يهيئان إمكان اعتبار 
القانون العرفى» ولى أن هذا الاعتبار 
أخذ يقل على مر الزمن. وكانوا 
يحاولون فى بعض المواضع جعل 
العرف أصلا خامس) إلى جانب الأصول 
الأربعة المعترف بهاء نجد هذا حتى فى 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى). وكان يعتبر من المندوب إليه 
على وجه عام ألا تجعل القوانين 
المأخوزة من الكتاب والسنة متعارضة 
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مع العرف المتبعء وأن يصبغ ذلك 
العرف بالصبغة الشرعية ما أمكن 
للتخلص من الوقوع فى الإثم (]15 ج 
هلص .)5١17‏ على أن الفقه لم 
يعترف اعترافاً عاما مباشرا بالعرف 
ولم يجعل له حتى ولا مقاما ثانويا. وما 
نجده من النقاش فى العرف العام 
والعرف الخاص وصلتهما بالإجماع 
وصفتهما التشريعية إنما هى نقاش 
نظرى. وفى الحالات التى تشير فيها 
الشريعة إلى العرف أو العادة قلما 
يقصد بتلك الإشارة العادات الشرعية. 
ولم يعترف بأن القانون العرفى ملزم 
حتى فى الحالات التى لم ينص الفقه 
فيها على حكم ما. فمثلا الرأى السائد 
فى جزائر الهند الشرقية الهولاندية 
الخاص بمساواة الشريعة والعادة يبعد 
بنا تماما عن تعاليم الفقه. فإنه يكاد 
يجعل جميع العبادات خاضعة للقانون 
العرفىء ولكنه لا يجعل له مكانا أبدا فى 
طريقته النظرية. وقد بذل الفقهاء 
المالكية المتتأخرون جهدا عظيماً ل 
وبخاصة فقهاء شمالى إفريقية ‏ فى 
التوفيق بين آرائهم وبين العبادات 
الجارية وجعلوا هذا ميدأ لا يشذون 


وهم 


أصول 


عنه. ومهما يكن للقانون العرفى 
والعناصر الشرعية الدخيلة من شأن 
وسلطان طبيعى فى العهد المتقدم 
للتشريع الإسلامى: فقد كان من الصعب 
جد أن يتقدم أكثر من ذلك 
ويكتاهيةة مند أن وهيدل الاستكراك 
النظرى بالأصول إلى شكله النهائى. 

49 ولما كان الفقه قد تطور بالفعل 
فى بسط جميع أركانه الجوهرية قبل 
قيام نظرية الأصولء فإن العناصر التى 
كانت سببا فى نشأته لا يمكن أن تذكر 
فى وضعها التأريخى الصحيح. على أنه 
حتى من وجهة نظر تنظيم الدراسات 
عند المسلمين نجد لهم فى الفقه منذ 
عهد طويل موقفا نظريا بحتاء فالمجتهد 
وحده له حق تطبيق الأصول أى حق 
الاجتهاد فى استنباط الأحكام الشرعية 
من الأصول. على أن إجماع أهل السنة 
قد انعقد على أن الاجتهاد قد انقضى 
أمده منذ عهد طويل. وأن الفقهاء جميعاً 
لابد لهم من الأخذ بأدنى مراتب التقليد 
وذلك فإن كثيرا من الفقهاء لا يتعمقون 
فى درااسة الأصول بل يقنعون 
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بالتعليقات الموجزة التى كتبت من حين 
لحين والتى تضيفها كتب الفقه إلى 
المناقشات الخاصة بالأحكام المختلفة. 
ومع هذا فهناك عدة مصنفات عن 
الأصولء وهى تكوّن علما من العلوم 
التقلية عق السالحية: بوكقه فل السنة 
فى الأصول تتناول ‏ حسب وجهة 
تكلن للؤلك فين مساك لخر الكلاء 
على الكذاب والستة والإأكماع من تاحية 
صحتها وترتيبها بالنسبة لأغراض 
الفقه, والقواعد الخاصة بتفسيرها وهى 
تذكر عادة بالتفصيلء وتتناول الناحية 
الشكلية والمادة الشرعية:, وكذلك 
الأحكام والتقريب بين المتناققضات 
الواردة فى الأصولء إما بالتوفيق بينها 
وإما بنسخ البعض بالبعض الآخر, 
وطرق استعمال القياس وغير ذلك. 
وجرت العادة بأن تختم كتب الأصول 
بالكلام على الاجتهاد والتقليد. وأول 
كتب الأصول هو رسالة الشافعى وإن 
كاتك لاصفق والشرتيب الذئ ذكرنام 
ونخص بالذكر من بين المؤلفات المهمة 
التى :حيتفت في الحصون :التاخزة والقى 
شرحت كثيراً ما يلى: 

)١(‏ إمام الحرمين الجوينى (المتوفى 
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عام 8لاغءه _ ٠86‏ ١ام):‏ كتاب 
الورقات فى أصول الفقه. 

(؟) البزدوى (المتوفى عام 14/57ه 

الأصول. 

5( صدر الشريعة الثانى (المتوفى 
والتوضيح. 

5( السبكى (المتوفى عام الالاهف 
- 6ام): جمع الجوامع. 

)5( ملأخسرو (المتوفى عام 6ه 
تَ 18١م):‏ مرقاة الوصول ومرآة 
الأصول. 
حجية الإمام. وهى عندهم كالإجماع 
عند أهل السنةء. وما زال الاجتهاد 

المصادر: 

أهم مصادر تأريخ الأصول هى: 

101 102 ( 1) 

)سس( ع[1018202 عاعناممد : ءلنم رومعلا 
1 المجلد الثانى. 


(9) تعككتتائعمء8: .111 جلبغ 2١‏ ص 
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أصول 


1ل وما بعدها. 

٠-10 ( 3 )‏ -كبنابا [0 :126610217167 
تإوه!7760 :11 . ص 150 وما بعدها. 

(9) وذكر 1اوطملا1 فى ع1هاء101ه11: 
ص ؟”7 وما يعدهاء الطبعة الثالثة, 
معلومات مختصرة عن الرأى الشائع 
مع تعليقات تأريخية. 

(1) وذكر ممهلاتاهة5 فى أ«منلافاكل 
ص 75 وما بعدها معلومات أوفىء كما 
أورد ثبتا بمصادر أخرى. 

(0) أما أهم المصادر العربية 
عن الأصول فقد ذكرها حاجى خليفة, 
طبعة فلوكل جا. رقم 856 وما 
بعدها. 

(4) طاشكبرى زاده: «مفتاح 
السعادة». طبعة حيدر آياد سئنة 2,0955١٠١‏ 
ج"؟,ء ص 07 وما بعدها. 

(9) الكاتب نفسه: موضوعات 
العلوم. كتبه بالتركية وترجمه كمال 
الدين» الآأستانة سنة 7١7١اها‏ ص 
58> وما بعدها. 


[يو سف شاخت اأعه1ل50 معدم ]| 
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أضحى ‏ الأضداد 


اضحى 

[جمع أضحاة] وهى كالإبل والغنم 
وذوات القرن التى تنحر فى ضحى يوم 
وطريقة نحرها فصلت بدقة فى كتب 
جاهلية أقرها أيضا الإسلام فى سورة 
الحج (الآية ٠6‏ 797 [ولا شك فى 
أن الشرع لا يفرض الضحية على أحد 
إلا إذا اضطره إلى ذلك نذر أو إثه!.] 
وكانت الأنعام التى تساق للهدى فى 
هذا العيد تجعل لها علامة بأن تقلد 
بالنعال القديمة أى بأن يشرط جلدها!". 
اي مس دان المي فرق رايا 
الحج (وتسمى الهدى) كانت من شريعة سيدنا ابراهيم 
عليه السلام. وكذلك شعائر الحج. ثم جاء الإسلام 
باقرارها ونفى ما زاده المشركون فيها من أعمال 
الجاهلية الوثنية. 
(1) الإثم هنا هى ما يقع من الحاج من المخالفات 
للاحرام ويجبر بذيح يسمى (قدية) ولا يسمى ضحية. 
0( هذا ليس فى الضحية. وإنما هو الهدى الذى يسوقه 
المحرم بالحج أو العمرة من الحل إلى الحرم. وكان 
اشعاره بالدم أو تقليده أمارة على أنه مساق ومهدى 


أحمد محمد شاكر 


الأضداد 


جمع ضد: وهى الكلمات التى يعرفها 
علماء اللغة العرب بأن لها معنيين 
إن كلمة ضد نفسها من الأضدادء ففى 
مثل «لا ضد له» لا تفيد المخالفء وإنما 
تفيد المثل؛ والأضداد فى رأى علماء 
اللغة قسم خاص من «المُشتّرك» بفرق 
ونتشظق فى المدن يننا الأهندان نيايق 
المعنى الأول فيها المعنى الثانى تمام 
المباينة. وقد تناول العرب هذه الناحية 
من اللغة بالدقة والشغف اللذين تناولوا 
بهما النواحى اللغوية الأخرى وأفردوا 
لهناا فصولا فى تن عامة (سثل 


السيوطىئ: المزهرء بولاق» ج١‏ 2 ص 


ك١‏ ”157 ابن سيلة: المخصص, 
ج7١,.‏ ص 758 -517) أى خصوها 
برسائل قائمة بذاتها. وقد أحصى 
هذه الرسائل لأول مرة 
ردسطلوب( طماقلعا : بع اععفطه 4 ءام 


ولاالاعلء8 «علجاعكء مازع وع هلتك .أل عمللا 


جوتنجن 7/ا4١.‏ ص 7 - 2,4 ويجب أن 


نستبعد اسم الجاحظ من المصادر التى 
ذكرها ردسلوب). 

ونحن إذ عرفنا يعض هذه المصنفات 
من الشواهد المنقولة منها فإنه قد انتهت 
الأضداد» كتبها الكتاب الذين سنذكرهم 
بعد وقد نشرت أجزاء منها: 

(1) قُطرب المتوفى سنة 5١٠ه‏ 
ز(اكم م طبعة :11.10616: مء::ه151 سنة 
؟'”5 ١‏ . 

)2( الأصمعى المتوفى سنة "١51‏ ها 
(51لم؛ طبعة ععماكةتآ[ه: -ره زء6[ 
4004 عأل «عطن ملع عور |]اء 0 عتأعداطه 
بيروت سنة ١951١7‏ ص 5:50 15١1,-‏ 

() أبا عبَيد المتوفى سنة 7ه 
41م انظر ممددراءب!0ه8:0 قسم ١‏ ص 
)1١11/‏ : 

(:) أبا حاتم السجستانى المتوفى 


هافثر: المصدر المذكور ص ١/ا-‏ /ا6١.‏ 


(0) ابن السكيت التوفى سنة 
7ه (807م) طبعة هافتر: الكتاب 
المذكورء ص ١17”‏ 505. 
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الأضداد 


() أبا بكر بن الأنبارى المتوفى 
سنة 560 (455م) طبعة هوتسماء 
ليدن سنة ١881١؛‏ القاهرة سنة 
6 اه .. 


(0) أبا الطيب الحلبى المتوفى سنة 
0ه (191م؛ انظر بروكلمان: قسم 
١ص .)١5١‏ 

(48) الصغانى المتوفى سنة 15٠١‏ ه 
(؟1705١م؛‏ انظر هافنر: كتابه المذكورء 
ص .)5584-1792١‏ 

ولا يؤخذ بالرأى الذى ظل سائداً 
منذ عهد بعيد والذى يقول إن اللغة 
العربية ‏ بخلاف جميع اللغات السامية 
الأخرى ‏ تشمل عدداً عظيما من 
الأضدادء ذلك لأننا إذا استبعدنا جميع 
الكلمات التى ليست بأضداد حقيقية أو 
الموضوعة فى غير مواضعها. لا يبقى 
من الأضداد فى اللغة العربية إلا القليل» 
وهذا ما دعا المبرد (مخطوط بليدن رقم 
/؛, ص )18١‏ وابن درستويه الذى 
نقل عنه السيوطى (جا.ء ص )١5١‏ 
إلى الإسراف فى القول إلى حد إنكار 
وجود الأضداد فى اللغة العربية إنكارا 
تاما. ومع ذلك فقد أحصى ابن الأنيارى 


ادم 


الأضداد 


فى كتابه أربعمائة من الأضداد ولكنه 
بالرغم من هذه الكثرة أغفل «أنكر» 
و«ولى» وغيرهما. وأشار «ردسلوب» 


من قبل بوجوب استبعاد عدد كبير من . 


الأعسدان نحم إن تسكن المرن 
توسعوا كثيرا فى فهم كلمة «أضداد» أو 
جمعوا ‏ فى شئ كثير من التصنع أو 
التكلف ‏ عددا كبيرا منها. 

ويجب أن نلاحظ: 

)١(‏ أن معظم الكلمات التى أوردها 
كانت 'مفروفة عند العرن: أو خسائية 
بينهم. بمعنى واحد فقط؛ أما المعنى 
المخالف فلم يرد إلا فى روايات نادرة, 
وريما كانت موضع الشكء ولى لم يكن 
الأمر كذلك لكثر الالتباس فى حديث 
الناسء: على أن ابن الأنبارى قد أنكر فى 
مقدمة كتابه (ص١)‏ إمكان وقوع أى 
التباس. 

(؟) يجب أن نلاحظ الضد فى المعنى 
اللغفوى الذى تدل عليه الكلمة وهى 
منفردة ومن القطأ البين أن تلاحظ 
العاكن النكن كل غلينينا القلسة فى 
التراكيي الخثلفة وهم غلدهنا بالهلد 
تبعا لذلك (ابن الأنبارى: كتابه المذكورء 
ص 114-351 


هم 


(؟) وتخرج من باب الأضداد 
الحروف مثل إن ومن وأن وأو وما 
وهل . ولا قيمة للاستدلال بأن «إن» 
مثلا معناها إذا الشرطية وما النافية, أو 
الإمكان والنفى بعبارة أخرى . وكذلك 
لا قيمةلما يقال من أن بعض الصيغ 
الفعلية مثل كان أو يكون تدل على 
أزمنة مختلفة, أو أن الأعلام مثل 
إسحاق وأيوب ويعقوب قد تكون لها 
معان ثانوية أخرى. 

(4) ولا حصر للصيغ التى قد تدخل 
أحياناً فقط فى باب الأضداد نحو 
«كأس» التى تفيد الإناء كما تفيد 
الشراب الذى فيهء ونحو «نحن» التى 
تفيد المتكلم المفرد والجمع2» ونحى جميع 
صيغ «فاعل» التى ترد أيضا بمعنى 
«مفعول» مثل وامق وخائف. وصيع 
«فعيل» التى تفيد أيضا معنى فاعل مثل 
أمين » وصيغ المبالغة التى تتكون من 
أسماء الفاعل والمفعول للفعل الثلاثى 
والمزيد » والكثلاثى اللازم الذى يفيد 
التعدية أحياناً مثل زال وغيرها. وهذه 
الحالات كلها ليست فى الواقع من 


الأضداد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) وكذلك ليس من الأضداد 
الكلمات التى تستعمل فى أحيان معينة 
اهتزاءً أى تهكماء مثل يا عاقل للمجنون » 
أى تفاؤلاء مثل يا سالم للمريض. لأن 
استعمال هاتين الاستفارتين موقوف 
على اختيار المتكلم. 

() ويظهر التعسف والافتعال على 
أشدهما آخر الأمر فى إدخال العرب فى 
باب الأضداد كلمات مثل «تلّعة» التى 
معناها الممسيل من الماء والمرتفع من 
الأرض ء لأن الماء يهبط والأرض ترتفع. 

ومعظم الشواهد التى أوردها ابن 
الأنبارى تنطبق عليها واحدة أو أكثر من 
الملاحظات التى مرت بنا . ولذلك يجب 
ألا تعد من الأضدادء وهكذا لا يبقى من 
الأضداد بعد هذا إلا القليل. 


وق ناو العزب اتفشبوع عير 
فذه الظلوافن ]له أن ##تسصيرة والكدا 
تسقفق منا الافتسام وهو التفستيز 
الذى يريدنا على أن نرجع لأصل الكلمة 
الذى يؤخذ الضدان منه (ابن الأنبارى: 
كتابه المذكور . ص 5, س ٠١‏ وما بعده؛ 
الذهوة تعاض 19 
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الأضداد 


أما التفسيرات الأخرى فتعلل المعانى 
الموجودة بالفعلء وترى أن الأضداد 
عبارة عن معان مستعارة من ناحية 
أصول الكلمات بعضها من بعض (ابن 
الانبارى: كتابه المذكور . ص "؛ المزهر 
: جداء ص 155., س ]) . أى تحاول 
إنجمان مفلة «سشينية فى كير من 
الأحيان. بين المعانى, فالعرب يقولون - 
مثلا إن «بعض» تأتى بمعنى كل لآن 
كل الشىء ما هو إلا بعض من شىء 
آخر (ابن الأنبارى: كتابه المذكورء 
ص١‏ ). 

وقد بذل آبل( اعططىن : -06 «مل معان 
هروسلا «عل ارامناعع: لييسك سنة 
15 وأعيد طبع هذا البحث فيما 
نشره بعنوان ‏ 27ال12!//ه:16[1دك اما [عه«مرد 
1 لييسك سنة ه04 
محاولة للوصول إلى تفسير لظاهرة 
الأضداد اللغوية بصفة عامة مبتدئاً 
بتقلزة واككرة سسب وافى راي أن 
الكلمات التى استخدمها الأولون لم تكن 
تعائين عن" انكان جعيدنة غاقضة::ولكنها 
كانت أقرب إلى وصف صلة متبادلة 
بين متضادين. مثال ذلك أن فكرة 


ازنك" 


الأضداد 


«القوى» لا يمكن أن تفهم إلا بمقارنتها 
قكرة #الشعيف» .وان ظزنا التضاد 
إنما يميز بينهما تدريجا بتغييرات 
صوتية. ولم يأخذ اللغويون بنظرية 
آبل. ولكنها وجدت قبولا لدى علماء 
التحليل النفسى. 

وكذلك حاول كوردس (5ذل,00 .1: 
8م71 لعدمجزعه0 «اأعنااي إن 11/0745 فى 
8 5611114 ,ل .انف سنة 1978, ص 
)358١-‏ أن يجد تفسيراً يصدق 
على جميع الأضداد ء فبدا بالنظريات 
الانثرويولوجية الحديثة, وربط الاضداد 
بالمحرمات والقوى الطبيعية الخارقة 
وانتتهى فى ذلك إلى القول : ه«إن 
الأضداد من جميع النواحى هى فى 
حديث الناس ليست إلا بقايا من طرائق 
التفكير عند البدائيين». 

والرأى السائد فى علم اللغات بصفة 
غامة يخنالق. مكل هذه التطريات» إن 
يقول إن الأضداد لا يمكن تفسيرها إلا 
على ضوء مبدأ واحدء هو أن الكلمات 
من أصلها لها معنى محدد. ومن ثم فإن 
فى كل ضد معنى يجب أن يعد أصليا 
ومعنى يعد فرعيا. ومهمة علم اللغات 


6» 





أن يتتبع فى كل حالة التغير التدريجى 
للمعنىء ولو أنه يتضح للبادرة الأولى 
أن الوقائع لا يمكن أن تقوم فى جانب 
كلض والحى إن القويدن العرث سبق 
أن سلموا من حيث النظر بهذا المبداً 
وهو «الأصل لمعنى واحن» أماأن 
كتبهم لم تسهم فى حل هذه المشكلة إلا 
بأيسر اليسير على الرغم من وفرة 
المادة التى بين أيديهم. فمن أسبابه أن 
أن أول ما كان يعنى به العرب هو أن 
بجميع كلمات الأضداد التى تستخدم 
فى الحياة اليومية وفى الأدب. ولذلك 
نجدهم فى كثير من الأحيان إنما 
يستهدون بالتوافق الظاهرى. ومن قبيل 
ذلك أنهم جعلوا من بين الأضداد كلمة. 

)1( «مول» أى هالك والأصل ودى.٠‏ 

(1) ومودأى قوى شديدء من 
الأصل أدى. 

وقد فسر كيس (ع6ع01 ."1 فى -,00 
لد2) كإنات 20080 قل «عطنا ارعع تنلا أعلاكى زعا 
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برلين سنة )١1845‏ معظم الأضداد 
الواردة فى الشعر القديم وكيف انتقل 
معناها الأصلى إلى الضد بتصنيفها 
فكات شتى من حيث علم المعانى. 

(1) الاسشتعارة: مكل كاد اتن يسفن 
نهض مثقلا بالحمل كما تأتى أيضا 
بمعنى بعد به. ومثل ناهل التى تقال 
للعطشان والريان. 

() تسباخب الفناق القسبانه 
بالذهن: مثل «بين» التى تفيد الفراق كما 
تفيد الوصال وفقاً لحالة الشخص الذى 
يكون إما مفترقاً وحده عن جماعته أو 
متصلا بجماعة أخرىء ومثل «جلل» 
ومعناها يدحرجء ومن ثم جاءت بمعنى 
ثقيل. كما تأتى يمعنى يتدحرج فى 
سرعة. ويرتفع »ومن ثم جاءت بمعنى 
حقير وخفيف. 

(؟) قصر الفكرة على معنى 
الإصلاح أو الإفساد على التوالى: مثل 
رّمْ العظّم بمعنى قوى حين يكون فيه 
النخاعء ويمعنى ضعف حين يكون 
العظم رميما. 

(؛) المفروض أن الكلمات التى تفيد 
الانفعال أو اللون يكون معناها الأصلى 
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الأضداد 


الثابت «انفعل » سواء أكان هذا الانقعال 
لشئْ حسن أو سيئ مثل «راع» التى 
تأتى بسعنى خاف أو بمعنى أعجب؛ 
ومثل «طرب» التى تأتى بمعنى حرن أو 
بمعنى فرح؛ وكذلك رجا وخافء ومثل 
فرعن جبنة» الف :قل على الرافكة 
الطيبة كما تدل على الرائحة المنتنة. 
ومن هذا الضرب الكلمات التى تفيد 
الظن بمعنييه اليقين والشك نحو ظن 
وحسب وخال (ابن الأنبارى: كتابه 
المذكور2. ص 8 ومابيعدها؛ 122020 كتايه 
المذكور. ص ١84‏ ومابعدها). 

(5) وكان من أثر الثقافة فى كثير 
من الأحيان أن تباينت الكلمات التى تدل 
فى الأصل على معنى واحد مثل باع 
وشرى اللتين كان معناهما الأصلى 
تبادل. 

(1) المشتق من الأسماء وخاصة فى 
«فعل» و «أفعل» وكان معناهما فى 
الأصل إحداث الحدث بالشئ المرادء 
ولذلك يمكن استعمالها فى الإيجاب 
والسلب نحى «فرع» التى تأتى بمعنى 
صعد كما تأتى بمعنى انحدر. قارن 
بينها وبين «شيريش سقيل» فى 
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الأضداد 


العبرية. أضف إلى ذلك أن عدم وجود 
حروف الجر المركبة فى اللغة العربية 
يؤدى إلى كثير من الالتتباس 
(السيوطى: كتابه المذكور. ص )١894‏ 
مثل ولَى التى تأتى بمعنى أقبل كماتأتى 
بمعنى أدبرء ومثل سمع التى تأتى 
بمعنى وقع الكلام فى الأذن» وتأتى 
بمعنى أجابء وكذلك وجود كثير من 
الكلمات المتقاربة فى النطق أو المشتركة 
فى الأصل مما يحملنا على تفسيرها 
بمعنيين (030هة.1آ: كتابه المذكور. ص 
7 ومابعدها) مثل «أمّم» ‏ أو الأصح 
«أيّم» ‏ التى تدل على الأمر العظيم 
والحقيرء ومثل «مأتم» التى تطلق على 
مجمع النساء فى الحزن أو الفرح, 
ومثل «زوج» التى تقال للرجل والمرأة. 

والأضداد الناجمة عن الختلاف 
اللهجات مهمة وقد أورد لغويو العرب 
الشواهد على ذلك مثل «سدقة» وهى 
الظلمة فى لغة تميم والنور فى لغة 
قيسء ومثل «وثب» التى تفيد قعد 
(بالعبرية «ياشبهه») فى لغة حمير 
ونهض فى لغة العرب عامة وكذلك 
سامد وقرء. 
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ويمكن أن نلاحظ وجود ظاهرة 
الأضداد فى اللغات السامية كلهاء ومن 
ثم فإن رسالة لانداق (نهلهما .8: غ2 
-ياء17 هابل - أآللى ترز «زع 71717071 رمع 615171111 ع8 عع 
1 برلين سنة )١148953‏ كان 
لها شأن أيضا فى فهم الأضداد فى 
العربية. وأشمل دراسة وأخضعها 
لمقاييس النقد فى هذا الموضوع هى 
دراسة نولدكه (عاء51010 .15 غنم عامم/؟ 
(40020) بسأمدعوء 0 فى عون «ناء عياء 1( 
اره[ء:رءك داس اعه رمد 0111/1 اا/2 
ستراسبورغ, سنة ,.١95٠١‏ ص 7١خ‏ - 
فقد درس فيها وفسر من حيث 
الاشتقاق اللغوى ومن حيث علم المعانى 
٠7‏ ضدًا بإبراز التغيرات المتشابهة 
فى المعنى. ومدخلا فى اعتباره أصول 
الأضداد فى اللهجات العربية. وفى 
العبرية وفى الآرامية وفى لغات 
الحبشة ويصنف نولدكه عددا كبيراً من 
التتغيرات فى فكات معينة من حيث 
المعانى. ولكنه أحجم عامدا عن أن 
يلتمس مبدأ ثابتاً أى ترتيباً معيناء ويقرر 
صراحة «أن القواعد الثابتة والعامة فى 
علم المعانى أقل ظهور) منها فى علم 
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الأصوات» وأن «الحقيقة المتنوعة للغة 
الإنسان تقاوم كل المحاولات التى تبذل 
لوضعها فى قواعد». وتوجد الأضداد 
فى جميع اللغات كما يفهم ضمنا من 
مناقشتنا السالفة للموضوع.ء وقد لفت 
كرم من قبل الأنظار إلى ذلك (6ه13 
ا 5212 11110476 جح لا ص 
/11؟) ويمكننا أن نجد أمثلة هامة على 
ذلك فى نيروب (عمهلا1! .>آ: «ءعما مهم 
67 067؛ ترجمة :1708 .7) ونوجه 
واكرنا كل فى فقرة من بحثه (-ءة/ا .1 
:ته 11اناى «عطفا تتعولاتء!07/ا أعققدك: بازل 
سنة ,١5548‏ ج ”.ءا ص 3725), أما 
ملاحظاته فى غير هذا من الموضوعات 
فتهمل 
[قايل اانعللا] 
تعليق على مادة الأضداد 
الضدان هما الأمران الوجوديان 
المتقابلان فى المعنى اللذان لايجتمعان 
فى وقت واحد لشئ واحد.ء وقد 
يتخلفان عنه معاء كالحلاوة والملوحة 
والسواد والبياض. والتضاد يبحث عنه 
فى اللغة من ناحيتين مختلفتين: الأولى 
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الأضداد 


ناحية أنه مظهر من مظاهر الكلام فى 
تأديته الأغراض والمعانى التركيبية. 
والثانية أنه من مظاهر اللغة نفسها فى 
تأدية المعانى الأولية للمفردات. 

والتضاد بالمعنى الأول يذكر فى 
مواضع كثيرة من العلوم. فيذكر فى 
الجان غلى أنه عتلاقة من العلاقات 
المسككة لاسحتال اللفظ فى غير 
معناه الحقيقى» ويذكر فى التشبيه على 
أنه وجه من وجوه الشبه. ويذكر فى 
الجانع عل آنه من السنيكات:.ويز كن 
على أنه مادة لذلك كله فى متن اللفة 
وما يتصل به كالمقدمات اللغوية لعلم 
الأصول. 

وكستكب] ردك همان مق :هذه 
الناحية لايُتحرّى فيه المعنى الدقيق 
المتقدم لكلمة الضد بل يتوسع العلماء 
فى تلمس الضدية وتحقيق معناها على 
اق امتعحان محوق اذاء الشوسن: اا 
الناحية الثانية فهى التى تحتاج إلى 
اليحث والتمحيص. 

وقد بحث العلماء فى التتضاد من 
الناحيتين جميعا وألفوا فى الأضداد 
كتباء ولكنهم حين عالجوا ذلك فى 
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الأضداد 


التواليف غلبت عليهم الناحية الأولى 
فذكروا كثيرا من الأمثلة للأضداد منها 
ما هو فى المفرد كالقَرَء قالوا إنه للطهر 
والحيض معا ومنها ما هى فى الفعل. 
قالوا: ظن تكون للشك واليقين 
والرجحان جميعا. ومنها ما هى فى 
التراكيب قالوا: تهيبت الطريق وتهيبتنى 
الطتويق معنت وهذا عن الأسحدان: 
ومنها ما هى فى المتعلقات مثل رغب 
عنه ورغب فيه. ومع غلبة الناحية 
الأولى عليهم لم يفتهم التكلم فى 
الناحية الثانية ومعالجتها بالبحث 
والإدلاء فيها بالآراء المختلفة, ما يمنع 
مديا وضون الاكسداد هنذا الع فى 
اللكة..وينا سهدة: 

فإذا جارينا وجهة النظر الأولى لم 
يكن لنا اخ تلاخط شية) على ما ذكروه 
من الأمثلة المختلفة لأن معنى الضد لا 
يلزم أن يتحقق فى كل واحد منها تماما. 
ويظهر أن شمول البحث فى تلك 
التواليف العربية للناحيتين معا 
الخاذة وامفآله فنذكتى اكلاحظات التى 
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ذكرها والتى منها هى جدير بالاعتبار 
إذا قصرنا البحث على وجهة النظر 
الثانية. 


وإذا نحن اتجهنا بالبحث الوجهة 
الثانية كان علينا أن نأخذ فيها برأى 
ركين. وقبل أن نستعجل هذا الرأى 
بالمنع أى الجواز ينبغى آلا يعزب عنا أن 
التتضاد مناف لطبيعة اللغة وأنه لا 
يسول التقناهم ييخ النامن, فمنالضتعب 
أن نقبل أن المعانى الأولية المتضادة 
يتفاهم الناس عنها بلفظ وأححد. 
والصعوبة التى تنشا من التضاد أكبر 
جدا من التى تنشأ من الاشتراكء وإذا 
قيل إن القرائن توضح المراد كان هذا 
تسليما حقا بمنافاة التضاد لطبيعة اللغة 
لأن الاعتماد على القرائن ليس من 
طبيعة اللغات فى سذاجتها وإنما هو 
طور آخر فوق ذلك. ولن نتعجل الرأى 
بوجود الضد فى اللغة بهذا المعنى أو 
عدم وجوده - وإن لم نعدم لكل رأى 
أنصار؟ - حتى نستعرض الطوائف التى 
احقة الصتافا مما :ذكروا'من أافظة 
الأضداد. وقد وجدناها على كشثرتها لا 
تعدو عشر طوائف: 
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الطائفة الأولى ‏ أمثال : راع أبهج 
وأخافء والذفر للطيب والنتن, 
والصارخ للمغيث والمستغيث. والطرب 
للحزن والفرح. 

وأمثلة هذه الطائفة أكثر من أمثلة ما 
عداهاء ولو أردنا تحقيق الضدية تماما 
فى هذه الطائفة لعز علينا درك ذلك لأن 
المعنى متحقق فى كل من المتعلقين على 
حد سواء. فكل من المغيث والمستغيث 
يصرخ, و ليس صراخ أحدهما ضداً 
لصراخ الآخر بل كل منهما فرد من 
أفراد الصراخ. ولا يمكن أن يقال إن 
أفراد المتواطئ تكون أضدادا فإن هذا 
محال. 

وإن جاز لنا أن نعتبر ما فى هذه 
الطائفة من التضاد لكانت الأوصاف 
كلها أضداداً. فإن بياض اللبن ضد 
لبياض الطباشير لأن الطباشير ضد 
اللبن كالمغيث ضد المستغيث. ولا يمكن 
أن يجتمع الطباشير واللبن فلا يجتمع 
بياضاهما فهما ضدان وهذا هراء. بل 
يعدو الأمر الأوصاف إلى كل التراكيب 
التقييدية وغير التقييدية لأن كل مركب 
يفيد معنى لا يمكن أن يجتمع مع معنى 
يفيده تركيب مغاير قلت المغايرة أو 
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الأضداد 


كثرت. وحينئذ نصير إلى أمر عسير إذ 
لا تكون اللغة كلها إلا أضدادا وإن لا 
بحث إلا بحث الأضداد. 

الطائفة الثانية ‏ أمثال : كأس للإناء 
وللشراب ملء ذلك الإناء. والسليم 
للصحيح واللملدوغ, والنامل للريان 
والعطشان. والمفازة لمحل الفون 
والصحراء القاحلة محل الهلاك. 

وإذا طبقنا بسائط علوم اللغة على 
أمثلة هذه الطائفة وجدنا المعنى الثانى 
الحقيقى ليس غير. ومعنى الضدية لا 
يتحقق بين الحقيقة والمجاز لأنهما لا 
يتساويان فى فهمهما من الكلمة وإنما 
الذى يفهم هو المعنى الحقيقى فقط ولا 
يفهم المعنى الثانى إلا بقرينة وبالانتقال 
من المعنى الأول حتما فيفوت معنى 
الضدبية. 


ولو جاز لنا أن نعتبر هذه الطائفة 
من الأضداد لصرنا إلى العنت والإرهاق 
لأن كل لفظ فى اللغة له استعمالات 
تجوزية إذ لا بد لكل معنى حقيقى من 
معنى آخر مجازى له ولو المعنى الذى 
يلزم عنه فتكون اللغة كلها من الأضداد. 
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الأضداد 


ويهذا يكون صدر الملاحظة الرايعة 
فى مادة الكاتب باطلا إذ يقول إنها قد 
تدخل أحياناً فى باب الأضداد وفوق 
فنا فهذا الضون متعيارن سر مهد هذه 
الملاحظة ونهايتهاء وتكون الملاحظة 
الخامسة صحيحة ولكنها عين الرابعة 
لآن الكل من باب الحقيقة والمجاز ما عدا 
صيغ «فاعل» وأمثالها وتلك سترد فى 
طائفة أخرى. 

الطائفة الثشالثة ‏ أمشال: وثب عند 
حمير «قعد» وعند غير حمير «نهض»», 
سجد عند طيئ «انتصب» وعند غير 
طيئ «انحنى». ولمق عند بنى عقيل 
وكترية وعتد نين وميداة: و النبئوقةا "هنك 
بنى تميم «الظلمة» وعند قيس «الضوء». 

وجلى أن التتضاد لا يتحقق إلا إذا 
اعقيرنا التفخيق ههاء واعتبارهمًا شعا 
مخل بأصل التضاد. إذ لابد فيه من 
وضع واحدء وليس ذلك فى اللغتين بل 
كل منهما بوضع خاص قد يجهله 
صاحب الوضع الآخر تمام الجهل: ولا 
يمنع من ذلك أن كلا من اللغتين عريى 
ولا يمنع منه أيضا تسمية كل منهما 
لهجة. فاتصالهما بالعربية وتسمية كل 
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منهما لهجة ثابت مع وجود هذا الجهل 
بأحد الوضعنين وهو محقق لوجود 
الوضعين فى المعنيين» يدل على ذلك ما 
تتناقله كتب الأدب أنه خرج رجل من 
بنى كلاب أو من بنى عامر بن 
صعصعة ‏ إلى ذى جدنء. فأطلع إلى 
سطح والملك عليهء فاختبره فقال له: 
ثبء فقال: ليعلم الملك أنى سامع مطيع. 
ثم قفز من السطح فمات. فسأل الملك: 
ما شأنه؟ فقيل له إن الوثب فى كلام 
نزار الطمرء فقال الملك: ليست عربيتنا 
كعربيتهم, من ظفّر حَسر. (يعنى من 
وصل خفار فلينطق بلغة حمير). 

فلو كان العربى يعرف هذا المعنى 
الثانى لجلس فاستجاب للملك ونجا من 
الموت. وما مثل اعتبارالتضاد من 
لهجتين إلا كمثل اعتباره بين لغتين 
مستقلتين لأن المدرك فى الجميع واحد 
وهى تعدد الوضع المفيد لتعدد المعنى؛ 
فهل يسوغ لنا أن نقول إن كلمة (رجل) 
من الأضداد لأنها تنطق فى العربية 
والفرنسية سواء ومعنامما مختلف, 
فهى فى العربية عضى من أعضاء 
الإنسان وفى الفرنسية ءاعء: المسطرة 
والقاعدة. 
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واعتبار وحدة اللغة فى التضاد نص 
عليه علماء اللغة الذين عالجوا «باب 
القهناد)؛ فتسناحن «الجعيرة قال: 
الشعب الافتراق والشعب الاجتماع 
وليس من الاضداد وإنما هى لغة لقوم. 

الطائفة الرابعة ‏ مثال: باع للبيع 
والشراء وشرى للبيع والشراءء وكتابة 
لما يقع من الكاتب ولما يقع على المكتوب. 
ومثل المولى للسيد ولابن العم وللخادم. 

ومعنى الضدية لا يكاد يوجد فى 
شئ من أمثلة هذه الطائفة لأن المصادر 
والأمور النسبية جميعا يصح أن 
تنتسب إلى أى طرف من الطرفينء وإذا 
كان المعنى النسبى متساويا بالنسبة 
إليهما سواء كان اسمه متحد كالولاء 
فإنه ارتباط ودى يكون من السيد 
لخادمه كما يكون من الخادم لسيده 
وكما يكون من القريب للقريب ولذا 
يكون كل منهما مولىء وإذا اختلقت 
حالة ذلك المعنى النسبى بالنسبة 
للطرفين كان اسمه حين ينسب إلى 
واحد منهما غير اسمه حين ينسب إلى 
الآخرء أما هى فشئٌ واحد: فباع ليس 
معناها كما يزعمون بادل التى تجعلها 
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الأضداد 


من الطائفة الأولى. وإنما معناها مد باعه 
بالشئ للآخر وهذا العمل نسبة بين 
الماك والملمدود والممدود له. فكل من 
المتبادلين يمد يده بما فيها ليعطيه 
للآخر. وحينئذ يكون كل منهما بائعاً, 
ولما كثر التعامل وترتيب آثار مختلفة 
على طرفى هذا العمل صار معناه حين 
ينسب إلى أحدهما غير معناه حين 
ينسب إلى الآخرء ولهذا جعل لكل منهما 
اسم خاصء فهى بائع إذا رغب عما فى 
يده من السلعة ومشتر إذا كان راغب 
فيهاء ولا يضر جعل القواميس مصدر 
باع معنى مد يده واويا ومصدرها فى 
البيع والشراء يائياء فمصدر رأى 
بالعين رؤية وهى واوى وبالاعتقاد رأى 
وفى المنام رؤيا. والولادة حين تنسب 
إلى الوالد تكون أبوة وإلى المولود تكون 
بنوة وهى هى العلاقة بين الوالد 
والمولود لا تتغيرء وكذلك الكتابية هى 
الحالة التى بين الكاتب والمكتوبء ولما 
كانت نسبتها إليهما على حد سواء لذلك 
لم تتغير سواء أكانت مصدر الفعل 
المبنى للفاعل أو مصدر المبنى للمجهول, 
فقمعنى الضدية على كل حال فى شئْ 
من المعانى النسبية لا يتحقق. 


ككلم 


الأضداد 


الطائفة الخامسة ‏ أمثال: أمين 

ؤتمن صاحب الأمانة وللمؤتمّن الذى 
انق عنده. ومختار للذى وقع منه 
الاختيار والذى وقع عليه. وقريع 
للكريم والمرذولء ومن هذا الباب 
بالإيجاز جميع الصيغ التى تتوافق 
منطقا وتختلف تصريفا. 

ولا جرم أن دعوى التضاد فى هذه 
الطائفة إنما هو اعتبار للنغمة الصوتية 
فقط مع تناسى حقيقة الكلمة 
ومقياسهاء فمختار الذى أصله مختير 
بكسر الياء لا يمكن أن يقال إنه مختار 
الذى أصله مختير بفتحهاء ومن ثم 
تكون دعوى التضاد فى هذه الطائفة 
أشبه بالهذر منها بالحقائق العلمية لأن 
التضاد إنما يتصل بالمعانى لا بالأنغام. 

الطائفة السادسة ‏ أمثال: رغب فيه 
أحبه ورغب عنه كرهه. راغ عليهم أقبل 
وراغ عنهم أدبر. وانصرف إليهم تفرغ 
لهم وانصرف عنهم اشتغل بغيرهم. 

وجلى ألا تضاد فى شئ من الرغبة 
أو الروغ أن الاتضرزاف: إنمنا الضبدية 
بين معنى فى وعن فى الأول وعلى 
وعن فى الثانى وإلى وعن فى الثالث» 
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وهذه الحروف ألفاظ مختلفة ليست من 
الضدية التى نبحث عنها فى شئء فأين 
اللفظ الذى له معنيان متقابلان؟! 

الطائفة السابعة ‏ أمثال : نسوا اللّه 
فنسيهم. فالأولى الترك غفلة والثانية 
الترك عمداء رضى اللّه عنهم ورضوا 
عنه فالرضا من اللّه ليس فعلا قلبيا 
وهو من الناس غيره من اللّه على أى 
حال متضور: 

والتضاد بهذا المعنى عملى محض 
أى متجه إلى وجهة النظر الأولى وهو 
مايفيده اللفظ فى التراكيب» والنسيان 
ليس له إلا معنى واحدء ولم يسم ما 
حصل من الله تعالى نسيانا إلا حين 
ذكر فى جوار ما حصل من الناس على 
طريقة المشاكلة, ولا يمكن أن يكون شئ 
من هذا وأمثاله فى وجهة النظر الثانية 
التى نبيحثها للأضداد. 

الطائكفة الشامنة ‏ أمثال: إن للإثيات 
والنفى: وإذ للماضى والمستقبلء وإذا 
للماضى والمستقبل» وصيغة فاعل لاسم 
الفاعل واسم المفعول. وصيغة فعيل 
للفاعل والمفعولء. ومثل أرديت الرجل 
بمعنى أهلكته وارديت الرجل بمعنى 
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أعنته ورجل مود تام الأداة ورجل مود 
هالك. 

ودعوى التضاد فى هذه الطائفة 
تهافت لأن معنى اللفظ لا تضاد فيه لأن 
الأوضاع مختلفة. فما النافية ليست هى 
ما الموصولة حتى نعقد تضادا أو غير 
تضاد بين المعنيين. وأرديت الأولى 
فعلهنا ردى الثاني لها ون فكو 
المتعدى منها بالهمزة أردأته أى جعلت 
له ردأ ثم تخفف الهمزة فتصير أرديته 
فتتفق مع الأولى فى النطق ولكل منهما 
مادة خاصة ووضع خاصء وكذلك مود 
الأولى من الأداة وأصلها مود وإذاً 
خففت الهمزة صارت مود فتوافق 
الثانية المأخوذة من ودى بمعنتى هلك, 
واحد. والفرق بين هذه الطائفة وبين 
الطائفة الخامسة اختلاف المادة هنا 
واتحادها هناك. 

الطائفة التا سعة _أمثال: خبت النار 
بمعني ركدت قالوا وهى فى قوله 
تعالى: «كلما خبت زدناهم سعير أن 
بمعنى التهبت لآن نار جهتم لاتخبو 
أبدا؛ شاة درعاء مقدمها أبيض 
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الأضداد 


ومؤخرها أسود؛ المأتم مجتمع النساء 
فى الفرح والمأتم مجتمع النساء فى 
الحزن. 

والتضاد فى هذه الطائفة مضحك 
لأنه لا يتصل بالمعنى ولا يتصل باللفظ 
فلم يأت واحد منهما بشئ من التضادء, 
وإنما نشأ التضاد من مجرد تفسير 
اللفظ وتعبير المعبر فنار جهنم تخبوى 
بالنسبة إلى درجاتها حتماء فالله تعالى 
يقول: «كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلود؟ غيرها ليذوقوا العذاب». 

والنار التى تشتعل فيها الجلود أشد 
فى هذا الوقت حماسة منها فى وقت 
نضج الجلود ضرورة انتهاء المدد الذى 
يذكيها ويشعلها كما قال تعالى 
«وقودها الناس والحجارة»؛ والجلود 
من الناس فهى من الوقود ومتى قل 
الوقود خبت النار فمجرد تفسير القائل 
خبت بحميت هو الذى أتى بالتضاد 
المزعوم؛ وكذلك لو قلنا الشاة الدرعاء ما 
فيها بياض وسواد كأنها تلبس درعا لم 
يبق للتضاد أثر لآن التفسير والعبارة 
التى خلقت التضاد زالت فزال التضاد 
بزوالها وإذ نقول المأتم جماعة النساء 
لم يكن فى المأتم تضاد. 


ام 


الأضداد 


الطائفة العاشرة ‏ أمثال: بعض 
للبعض والكلء لأن الشئ كل لما هو أقل 
منه. بعض لما هو أكثر منه. ومثل لم 
أسئ إليك ولم تسئ إلى؛ فله معنيان 
نفى الإساءة منهما معا وإثبات الإساءة 
منهما معا. 
كلمة البعض والكل ظاهرء وفى مثل 
التركيب الثانى يستفاد المعنيان حقيقة 
ولكن فى وقتين مختلفين وبتأويل الواو 
على معنيين متباينين فإذا كانت الواو 
عاطفة كانت الإساءة منتفية منهما معا, 
وإذا كانت الواى للحال كانت نافية 
لحصول الإساءة من الأول فى وقت 
عدم حصولها من الثانى وتفيد تعريضا 
إثبات الإساءة من الأول عند ما حصلات 
من الثانى؛ والمعنى على الأول لم يسئ 
أسئ إليك فى الوقت الذى لم تسىء 
إلىّ فيه وإنما أساأت إليك جزاء ما 


- 


أسأت إلى. 
ومسلم جد أن هذين تركيبان 
مختلفان وأن تشابها فى الصورة ولا 


أسباب القرابات المعنوية التى ينشأ 
الضد عنها. 

ولو ساغ لامرىء أن دتتبر أمثال 
هزه الطائفة من التضآد'لكانت الألفاظ 
الدالة على المعانى النسبية كلها من قبيل 
التضادء فكل إنسان والد بالنسبة لابنه 
ومولود بالنسبة لأبيهء والعالم كله 
مجموعة أجناس وأنواع بعضها فوق 
بعض ومنسوب بعضها إلى بعض فلا 
نكاد حينكذ نجد لفظا ليس من الأضداد. 

وبعد هذا الذى قدمنا من استعراض 
الطوائف المتقدمة نجدنا صائرين فى 
طريق إنكار وجود الأضداد بالمعنى 
العلمى البحت المتجرد عن اعتبار 
التراكيب وملابساتها ولا مفر من ذلك. 
وقديم) أنكر كثير من العلماء وجود 
الأضداد بهذا المعنى. 

قال فى المزهر للسيوطى فى بحث 
الأإضداد: أنكر ناس هذا المذهب (ص 
جد .)١‏ وقال: قال: آخرون إذا 
وقع الحرف على معنيين متضادين 
فالأصل لمعنى واحد ثم تداخل على جهة 
الاتساع (ص ) وقال ابن درستويه 
أنكر هذا (ص١9١‏ - ج-١).وقال:‏ قال 


2 ااا سسسسسسس سب وائرة المعارف الإسلامية 


ادس نذا وقع الحرف على معنيين 
متض ؛... فمحال أن العربى أوقعه 
عليهما . 2 ناواة بينهما. ولكن أحد 
المعنيين لحو ن العرب والمعنى الآخر 
لحى غيره ثم سمع بعضهم لغة بعض 
فأخذ هؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء عن 


0 


هو لاء : 


ومن ثم تسقط الملاحظات التى . 


أبداها كاتب المادة وتصبح فاقدة القيمة 
اتعلنقة سبوا منها سايقئله عالدى فذله 
(كيس) وما يرده كالذى فعله (آبل). 
كذلك تعبير الكاتب عن عمل العرب 
المعين فن التضمان العمل يانه مسطازلة 
لتفسير هذه الظواهر يكون غغمطا لهذا 
العمل الذى هى فاخر فى الوجهة التى 
نشكهها ومكون تخلطا من الكادت لنظرية 
الضد العملية بالنظرية العلمية وتطبيقا 
لأحكام إحداهما على أحكام الأخرى, 
وذلك غير سديد. 

والأضداد الناجمة عن اختلاف 
اللهجات لا تكون مهمة البتة ولا مفيدة 
شيئا من ناحية الضدية. وقيمة ما قاله 
الكاتب فى هذه الناحية تضاءلت إلى لا 


٠ تسسى‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 





الأضداد 


ولا اعتبار لعلاقة كلمة «وثب» 
العربية فى لهجتها الحميرية وغغير 
الحميرية بكلمة «ياشبه» العبرانية لأن 
هذه العلاقة إن أفادت شيئا فى تطور 
اللغات السامية أو العربية فقط فهى 
تفيده من حيث قرابة وثب فى أى لهجة 
من لهجتيها واتصالها بكلمة «ياشبه» 
العبرية. ولا دخل لهذه العلاقة فى 
التضاد. وكثير من الكلمات الفرنسية 
يشترك مع الكلمات الإنجليزية فى 
نشوئهما معا عن كلمة لاتينية فهل 
يحقق هذا المعنى شيثا من الترادف بين 
كلمة (دمنانوهم00:0) الفرنسية وكلمة 
(ممتاتوممسه2) الإنجليزية؟ 

ويخطئ الكاتب كثيرا حين يظن أن 
العرب نظروا إلى الأضداد نظراً عمليا 
فقط؛ فقد تبين أنهم نظروا كلا النظرين 
وأدوا إلى كل نظر حقه. 

ولم يعن العلماء العرب بحل مشكلة 
الأضداد لأنه لاتوجد عندهم أضداد 
حتى تكون لها مشكلة تحل. 

وبعد فإن ناس قد عرضوا للتضاد 
كما يعرض للمسائل المنطقية يستدل لها 
بالدليل العقلى فزعموا أن اللغة لا بد أن 


هكم 


الأضداد 


يطرقها الاشتراك ومنه التضاد لأن 
الالفناظ وتسحصطورة: والستائق سير 
محصورة: فوجب استعمال اللفظ لأكثر 
من معنى حتى يتأتى التعبير عن المعانى 
جميعهاء وفى هذا الخطأ الفاحش لأن 
البحك فى“ اللقنات لاتيكون من تواحئ 
سوق الأآدلة العقلية البحتة. ثم هم غفلوا 
عن أننا قد استحدثنا من الأعداد التسعة 
البسيطة مالا يكاد يحصى من الأعداد. 
ومن ذا الذدى يستطيع أن يقول إن 
حاجة الإنسان من المعانى غير 
محدودة؟ وفوق هذا كله غفلة كبيرة عن 
الواقع فقد أهمل اللسان العربى آلاف 
الصيغ التى كانت تنجم من وضع 
الخروق البعجاضية جميع المواضع 
الممكنة فالاستدلال هكذا على أتم فساد. 
ثم بعد فإن الطوائف العشر 
مستفيضة فى اللغات غير العربية, وإننا 
لنستعرضها من اللغة الفرنسية: 
فالطائفة الأولى مثل :2غ66اء7 كنام/ا 
115 705 أى تليبس ملايسكء 
وتقول هذه الجملة لمن تراه يخلع 
ملابسه ويضعها مثلا فى الحقيية 5ناه/ا 
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مكثلهي 15 فمفة عامممهعة و00 ممما أى 
تخلعها وتضعها فى الحقيبة وذلك لأن 
(06062) معناها تضعء ووضع الملابس 
على الجْسد كوضعها فى الحقية. 

والطائكفة الثانية مثل: 08؟:3ع للولد 
وللخادم الكبير. ومثل: 

355] عمنا عأقطعة' ل .ع5وةا عمنا قلمط عل 

الطائفة الثالثة ‏ قد مثلنا لها أثناء 
المقال فإنه لا فرق بين لهجتين وبين 

الطائفة الرابيعة مثل «زون0ه© فأنت 
«أوناه0 لابن عمك وابن عمك «هزوناه© لك, 
فهى كلفظ المولى سواء يسواء. 

الطائفة الخامسة مثل : عانم ألاعن© 
!أ00) ع1 ءناة فمعنى علاءنانقو التمجب, 
ويقال” 1غ - )5ه عتتاعط ألاءعنا0 ومعنى 
عااعنق الاستفهام. 

الطائفة السادسة مثل: ع1 دل 5نم ع1 
ععتهن) رععمةء 13 “امم 3155م فكلمة (كدم) 
فى الأول بمعنى غادر وفى الثانى 
بمعنى توجه وذلك بمساعدة المتعلقات 
(4) فى الأول و (كناهم) فى الثانى , 


فهى مثل رغب عنه ورغب فيه. 
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الطائفة السابعة مثل:ع1 وط ع3 
وعاتدم ناء82 فكلام الناس بحرف وصوت 
وكلام اللّه تعالى بلا صوت ولا حرف. 

الطائفة الثامنة مثل: 1131 بمعئثى 
مرض مع 703016 بمعنى حقيبة, فهما وإن 
توافقا لفظا لكنهما ليسا من مادة 
واحدة. واللاختلاف فى الكتابة لا قيمة 
له لأن اللغة لغة قبل أن تكون مكتوبة. 

الطائفة التاسعة مثل: )مزء6 *5 داء؛ مآ 
فإذا قيل هذا فى جانب جهنم وادعى 
مفسر أنها هناك بمعنى تلتهب صدق 
التمثيل. 

الطائفة العاشرة مثلنءز ذه 201 دعازط 
وع31م عز ناه ,أودد وعانط فمعنى الأولى: 
قل لى أين أتكلم » ومعنى الثانية: قل لى 
وألا تقل لى أتكلم وهما معنيان لا 
يجتمعان: ولكنهما أيضا لا يكونان 
لتركيب وأحد... 

وإننا لنتحدى الذين يزعمون أن فى 
اللغة العريية أن يأتونا بلفظ واحد له 
معنيان متقابلان بوضع واحد.ء فإن لم 
يفعلوا ‏ ولن يفعلوا ‏ فليس فى اللغة 
تضاد. 
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الأضدادن 


وقبل أن نختتم المقال نجد الحق 
يدعونا إلى التنبيه إلى ملاحظتين 
كبيرتين: 

الأولى: أن الكاتب ذكر فى صدر 
لقال ان كتية القفد تفسبها من 
الأضداد. ففى مثل «لا ضد له» لا تفيد 
المخالف وإنما تفيد المثل. وكلامه هكذا 
جار مجرى الكلمات العلمية المسلم بها 
والجمل التى يطلع عليها الإنسان فيفهم 
منها معنى قد فرغ منه العلماء. 

ولم يذكر كلمة الضد على أنها من 
باب التضاد إلا ابن الأنبارى ثم عقب 
عليها بقوله: وهذا عندى قول شانذ لا 
يعمل عليه(١)‏ حتى قال: والذى ادعى من 
موافقة الضد للمثل لم يُقم عليه دليلا 
تصح به حجته. 

فالأمانة العلمية كانت تقضى على 
الكاتب ألا يبسوق كلامه هذا المساق, 
على أنها فى ذلك التركيب لا تفيد المثل 
أبدا. 

الملاحظة الثانية ‏ أننا لا نفتأ نجد 
غير المسلمين الذين يكتبون عن العرب 


(1) هذا نصه ولعلها يعول عليه. 


1م 


الأضداد ‏ الاعتقاد 


لا يزالون يتوثبون للنيل من الإسلام 
لأدنى مناسبة. 

ونسأل الكاتب: متى بدأ العرب 
تدوين علوم اللغة؟ ألم يكن ذلك فى 
الثلث الأول من القرن الأول للؤإسلام؟ 
أو لم يكن ذلك حوالى سنة ٠6‏ 
هجرية؟؟ ألم يبدأ بتدوين النحو على بن 
أبى طالب وهو هو من صدر الإسلام 
وسمعه وبصره؟ 

وأيا ما كان الأمرء فالمسائل العلمية 
يجب أن تكون خالصة لوجه العلم لا 
غمز فيها ولا تلميز. 

عبد الفتاح بدوى 


الاعتقاد 


التصديق بأن الشئ هو كذلك. وقد 
يفيد الخلن فقط بما يطابق فى الإنكليزية 
«قمتلمتطا» وفى الألمانية ««8ءطنهاع» وقد 
يفيد أيضا الاقتناع التام. وتستعمل هذه 
الكلمة أيضا بصفة خاصة للدلالة 
على قبول العقائد الدينية 
(2هد1 رعهمآ: ؛«ءمءاوميى) وفى هذا 
المعنى يرادف الاعتقاد التصديقء أى 
الاعتقاد الجازم فى صدق الشئ, 
ويمتاز عن الإيمان بأن البعض يقولون 
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إن الإيمان يشمل «العمل» و«الإقرار», 
ويذهب التفتازانى فى شرحه للعقائد. 
النسفية (طبعة القاهرة سنة ١؟5١١ه‏ 
ص )١‏ إلى أن الأحكام الشرعية بعضها 
متعلق بكيفية العمل وتسمى «فرعية 
وعمليةة». والبعض الاخر متعلق 
بالاعتقاد وتسمى «أصلية واعتقادية» 
(الباجورى: حاشية على شرح ابن 
قاسم, القاهرة سنة ١11١اه‏ جدا, 
ص ١"؛‏ حاشية على متن السنوسية., 
القافزة سك 8اه هن اا 
أقاعندارآ : -ء5 عل أه1[60 كئ716«16مع 7016م دملا 
أككلاه: ص 5 ومايعدها: كشاف 
اصطلاحات الفنون مادة حكم) . 
والامشقارات ممت عل غالبا معدن 
العفاض ولميكن من السخيل دين 
المعنى الدقيق لهذا اللفظ, وقد أورد 
كشاف اصطلاحات الفنون (/ه 21 
ك5 760 ص 5 15) استعمالين له : 
أولهما وهى الشائع المعروف ومعتاه 
«التصديق الجازم» والثانى وهو قليل 
الاستعمال ويفيد الاقتناع أى اليقين. 
والأول حكم عقلى جازم ولكنه يقبل 
التشكيكء. أما الشانى فحكم قطعى أو 
راجح يقوم على العلم ويخرج الشك 
والظن. ويسمى أحيانا العلم اليقينى 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهى يخرج الجهل المركب. ويقسم 
البعض الاعتقاد بمعناه الأول إلى 
والثانى مالا يطابقها. 
[ماكدونالد 210ههل0ع342 2.8] 
اعتكاف 
اسم يطلق على عادة دينية أهم 
خصائصها أن يعتزل المؤمن فى مسجد 
ويعتبرالاع تكاف سنة؛ ويورد بين 
الأعمال الصالحة التى توصى كتب 
الفقه بعملها فى العشرة الأيام الأخيرة 
من شهر رمضان حتى يكون للمؤمن 
الروايات الإسلامية إن النبى [وف] 
أيضاً جرى على قضاء الثلث الأخير من 
بالمدينة (انظر فيما يختص بليلة القدر: 
سورة الدخان. الآية ”. وسورة القدرء 
الآيات ١ل0,‏ وسورة البقرة., الآية 
الليلة التى تعتبر ليلة القدر. ويذهب 
أكثر علماء المسلمين إلى أنها لابد(ا) أن 
تلتمس فى إحدى الليالى العشر الأخيرة 
من شهر الصوم (وبخاصة إحدى ليالى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إعتكاف ‏ الأعراف 


الوتر الخمسة ا 0 7 59 
رمضان). ويذهب آخرون إلى أنه ليس 
هناك ما يشير إلى أن ليلة القدر هى 
إحدى ليالى ذلك الشهرء وهذا هو رأى 
المصادر: 

)1( انظر الأبواب الخاصة يشهر 
الأحاديث وكتب الفقه. 
اختلاف الأثمة؛ طبعة بولاق. عام 
٠‏ , ص ,)66 

2( المطهبوهة1 الا :1١.‏ دعل باأعبطمده8 


5 15101 ص ١1١6‏ . 
[ جوينبول 11مطدلاناة ./71 .15] 
ِ 2 


جمع عرفء, وهو ما ارتفع من 
الشئ: سور تحدث عنه القرآن فى 


)١(‏ ليس بين المسلمين من يرى أن ليلة القدر لابد أن 
تكون فى العشر الاواخر من رمضان كما يقول الكاتب 
وإنما الذى ورد فى الحديث الشريف أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: 
التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان. 

عبد الفتاح بدوى 


15م 


الأعراف ‏ الأعشّى 


مشهد من مشاهد الحساب فى الآخرة 
(سورة الأعرافء الآية 57) يفصل بين 
أصحاب الجنة وأصحاب النار: 
«... وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا 
بسيماهم...» (انظر الآية 54 من هذه 
السورة: «أصحاب الأعراف»). وتفسير 
هذه الآية مثار جدل؛ يذهب بل 8611 
مذهبا مشكوكا فيه فيقول إن الأعراف 
هى الإعراف ويترجم الآية بما يأتى: 
«ويهيمن على الإعراف رجال 
يعرفون ...»؛ ويذهب أندريا 0786هه .1" 
إلى أن «أصحاب الأعراف» هم فيما 
يرجح أصحاب المراتب العليا فى الجنة: 
«الذين يستطيعون أن يشرفوا بأنظارهم 
على الجنة والنار جميعاأ». وريما كانت 
الإشارة فى هذه الآية تنصرف إلى 
رسل اللّه خاصة الذين يعودون إلى 
العمل فى اليوم الآخر للتمييز بين 
الصالح والطالح. 

والتفسير المأثور هو أن «أصحاب 
الأعراف» هم فاعل الجملة التى جاءت 
فى آخر الآية 57: «لم يدخلوها» وفى 
الآية لا: من السورة نفسها. ووفقا 
لذلك يكون مقام هؤلاء. إلى حين على 
كل حال لا فى الجنة ولا فى النارء 
وإنما هم فى مقام أو حالة وسط. 


.لام 





ونتيجة لهذا التفسير جعل للأعراف 
المصادر: 

)1( الطبرى: التفسيرء القاهرة سنة 
اها جلاء ص 5؟5١7595-1١.‏ 

2( الع .خ1: “ره 4 :1 ره :116 776 فى 
مجلة 14:م/لا ««ذاى:اة, سنة .,١911737‏ ص 
*'ا5 -مة. 


2( عوعلمط ع10: دعل ع سمدملا 126 
1115 7104لا 15141715: أبسالا سنة 
, ص /الا وما بعدها. 


خورشيد [باريه :©:ه2.؟1] 


أبو بصير ميمون بن قيس البكرى, 
من قبيلة قيس بن ثعلبة. شاعر مشهور 
من المخضرمين لقب الأعشى الأكبر 
للتمييز بينه وبين سائر الشعراء الذين 
كانوا يحملون هذا اللقب. وقد لقب 
الأعشى لبيت فى معلقته(') (طبعة 
ااا كلكته, عام غ205 ج مه ص 
المبلاد. ومع أنه حضر الإسلام وأنشأ 
قصيدة فى مدح محمد [يَلِْةِ] إلا أنه لم 


دائرة الملعارق الإسلامنة: : 


يدخل فى الدين الجديد. ولا يمكن أن يعد 
الأعشى نصراني) صادق) بالرغم من 
اعترافه بأنه من القائلين بالطبيعة 
الواحدة ومن صلاته القوية بالنصرانية, 
تلك الصلات التى نشأت من تردده على 
بلاط الحيرة: وبالرغم من صلاته 
بجيرانه الأدنين أيضا. يجئ الأعشى بعد 
امرئ القيسن باعتياره الشامن الغرين 
القديم الذى جاب كثيراً من الآفاق وأفاد 
من ذلك توسيع مداركهء وكان هذا سيب 
فى كثرة إشاراته إلى الحوادث التأريخية 
وكثرة الألفاظ الدخيلة عنده ولا سيما 
الفارسية منها. وكانت خمريات الاعشى 
وعدى بن زيد نموذج) للشعراء الذين 
جاءوا بعدهما وأنشأوا قصائد فى 
الخمر. 
المصادر: 

ش )١١(‏ بروكلمان «عنانا .طعره ي4. بإعوه 0 
فا جه ا 

)( 6 'ف4 أه ١6:‏ عاباءنلء0) أعساة 

© طبعة قينا سنة ١9-١06‏ . 


)0( هذا البيت هو: 
ائن رأيت رجلا اعشى اضر به 
ريب المنون ودهر مفند خيل 
اللجنة 
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(؟')ععاعع م1 1: -امآ ك'هآد "4 - 4/1 
64 اما إلات 8241511 قى -ه10 .ازع ع1/407 


5100116011 


[هافنز :112/406 .4] 


+ الأعشى ميمون بن قيس: شاعر 
عربى بارز من قبيلة قيس بن ثعلبة من 
بكر ابن وائل؛ ولد قبل عام ١٠51م‏ فى 
«درناء وهى مكان فى واحة منْفُوحَة 
جنوبى الرياضء وتوفى بهذا المكان بعد 
سنة 1755م. وكان يعانى, كما يدل لقبه, 
علّة فى عينيه؛ وقد كف بصره تماما وهو 
بعد فى عنفوان حياته. وخرج الأعشى 
ساعيا وراء الشروة فى شبابه. وظل 
سنوات مرتحلاء يشتغل بالتجارة فيما 
يرجحء وزار فى طريقه الجزيرة العليا 
والسفلى. والشامء وجنوبى جزيرة 
العرب والحبشة. فلما كف بصره عاش 
من صنعته يتكسب بشعر المديح» وعلى 
ذلك ظل يرتحلء فش خص إلى والى 
الحيرة إياس بن قييصة (١١1م).»‏ وإلى 
حضرموت ليرى قيس ابن معديكرب 
(والد الأشعث). وإلى هَودَّة بن على أمير 
جوء وهى من قرى اليمامة. وكان قد 
حاول من قبل أن يجرب حظه فى شعر 
المديح فى أيامه الأولى ولكن قصيدته 
رقم(١)‏ التى أشار فيها بالنصر المثلث 


الام 


الاعشى 


الذى أحرزه الأسود أمير الحيرة (أخى 
الملك النعمان) لم تكن موفقة فيما يظهر. 
وانغمس الشاعر فى السياسة انغماسًا 
شديدًاء ذلك أنه لما سقط الملك النعمان 
سنة ١‏ أق 0507م كان البكريون قد 
بدأوا غاراتهم على أرض العراق المزروعة 
بمحاذاة حد الفرات حيث كان الأعشى 
يقيم فيما يظن مع بنى شيبان بن تعلبة 
الاقوياء الذين كانوا يشاركون بنى قيس 
بن ثعلبة المتبَدّين المنطقة التى كانوا هم 
يهاجرون إليها صيقاء وقد هدد الأعشى 
بإلحاق الهلاك والدمار بوادى الفرات فى 
رد جرىء على كسرى الثانى الذى كان 
قد طالب بالرهائن. ويمثل هذا من 
شجاعة واجه قيس بن مسعود زعيم بنى 
شيبان حين التجأ قيس إلى البلاط متأثرًا 
الشاعر قد ساعد على نشوب وقعة ذى 
قار سنة 6 ٠٠ام.‏ وإذا كانت الأشعار 
الشوارد المحزمة رقم0, والأرقام من 
00-5 تشير حقا إلى إياس بن قبيصة., 
فإن الأعشى يكون أيضا ذا نشاط فى 
ذلك التتغير الذى لم يلبث أن أعاد 


لالم 


موطنه هو لصالح الأمير الشرعى هرعة 
الذى كان يدين له بالفضل وسخر من 
الغاصب الحارث ابن وعلة (الأشعار 54 
,)3١ ,58- ,5‏ وفى هذه الأثناء كان قد 
ترك بنى شيبان منحازا بنى قيس بن . 
تعلبة. لأنه رأى أن بنى شيبان قد دنسوا 
شرف قبيلته (الأشعار 5, ): .ومن ثم 
شعر بإساءة شديدة عندما وجه إليه 
الاتهام فى موطنه بعد ذلك بسنين قليلة 
وخسر بذلك القضية. والحق أن الأعشى 
كان مستعدا كل الاستعداد للوصول إلى 
محل سلمى حتى واجهه خصمه بشويعر 
اسمه جهنام والتقى الاثنان فى سوق 
قرب مكة, وهنالك أثار عليه جهنام طائفة 
من الرعاع أطبقوا عليه بالسياط وكعوب 
العرابء ولكثة اشومية بالتمفارة الث 
أطلق فيها الأعشى لأول مرة شيطانة 
«مسحلء (5815/, .)١9‏ وقد أتيحت 
للأعشى مرة من قبل فرصة التخلص من 
مأزق خطير بقصيدة ارتجلها ارتجالا 
(عن السموأل. وتدخل الأعشى من بعد 
فى العراك الذى نشب بين عامر بن 
الطفيل وعلقمة بن علاثة سواء برضاهما 
أى بغير رضاهما (18: .)١19‏ وقد داقع 
عن عيينة وخارجة من بنى فزارة 
(غطفان» ضد بان بن سيار وهى زعيم 
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انظر 0(55, /1, 7 70) والراجح أن ذلك 
حدث فى أوائل المشرينيات. وقد كان 
الأعشى نصرانيا كما يتبين من الأشعار 
١‏ /ا, :2 ”7 م, م6 1 5 *1 ١‏ 
حك غ73 ١07‏ 

وقد تعلم الأعشى فى الحيرة حيث 
كان المأثور من الأساطير والشعر أوسع 
نطاقا من مأثور أى قبيلة أخرى بالذات, 
وأسلوبه بلاغىء وفى بعض الأحيان 
متكلف (وخاصة فى القصيدة رقم ,)١‏ 
ويتصل بهذا إثاره لوقع اللفظ وللكلمات 
الدخيلة (الفارسية) الطنانة. وكذلك حبه 
للخواتيم المؤثرة فى النفس, ونجده 
التقليدية تناول المتحكم الذى لا يبالى. 
وهو شغوف بضروب مختلفة من 
الموضوع فى قصيدة ١‏ باللجوء إلى 
إذتكال الشغاز فيها وحسي: وكتاؤه على 
مكة ومدحة زعماء غطفان 80 87 
يظهر إذا تجاوز هذا الغرض, يدلان على 
| تنقلات الأعشى الذى كانت لديه فى 
الحالين أسنياب وجيهة التحاشي موطته: 


٠ الأعشى‎ 


وتفصح الأبيات الأولى من المكان الذى 
تصادم فيه مع جهنام. وتكشف الأبيات 
الثانية عن عزمه على المضى فى خصومة 
زبان الذى أسقطه من مديحه فى زعماء 
غطفان. 

والظاهر أن الأثر المباشر للشاعر قد 
قتصر على تلاميذه (النصارى) 
ومزيفى شعره المجهولين الذين كانوا 
يعولون على الحصول على رعاية 
الأشعث. وتشمل آثارهم جل الجزء 
الثانى من ديوانه (رقم 7ه - 47) وإن 
كان الجزء الأول أيضا يشمل كثيراً من 
الأشعار المشكوك فى صحة نسبتها إليه. 
المصادر: 

)1( ديوان الأعشىء طبعة نونزء6 
(سلسة التذكارية» المجموعة الجديدة, 
جا1) لندن سنة 193748م. 

(1) بروكلمان: 7 © رقم١ء‏ ص75 
-17. 

() محمد بن سلام: الطبقاتء 
ص8 .١1‏ 
(5) مامه :م01 , لاه ص 7 .7١‏ 


خورشيد [كاسكل اعكاقة0) 77]. 


الم 


أعيان 


عش كيل امت السك 
وتستعمل فى كثير من الأحيان بمعنى 
الشخص البارز فى عهد الخلافة وفى 
عهد غيرها من النظم الإسلامية (انظر 
الكتاب المشهور «وفيات الأعيان» لابن 
حَلّكان). ونشأ من استعمال «أعيان» 
أول الأمر بمدلول يقتصر على أبرز 
السكان فى مركز من المراكز أى حى من 
أحياء مدينة أن هذا المصطلح الذى غلب 
استعماله بالمفرد قد اكتسب فى عهد 
الحكم العثمانى معنى أكثر تحديدا, فقد 
أصبح يطلق فى القرن الثامن عشر 
الميلادى على أولتك الأفراد من الأعيان 
الذين كانوا يمارسون لأول مرة نفونا 
سياسيا وكان لهم كيان وظيفى. وثمة 
عامل من عوامل تسنم هؤلاء لهذا 
النفون هو استحداث الباب العالى فى 
القرن السابع عشر الميلادى لمزارع 
«المالكانه» الالتزامية أى المزارع التى 
تؤجر لملتزميها مدى حياتهم: ذلك أن 
كثيراً من هذه المزارع قد التزم بها مثل 
هؤلاء الأعيان المحليين الذين لم تقتصر 


ام 


فائدتهم منها على انتعاش حالتهم المالية 


بل تجاوزت هذه الفائدة إلى حد 


السيطرة الفعلية على المراكز التى 
تنتسب إليها هذه المزارع. 

وأثناء الحص رب بين الروس 
والعثمانيين سنة ١77/4 ١/51‏ كان 
معظم اعتماد الباب العالى على الأعيان 
فى جميع أرجاء البلاد فى رصد 
الاعتمادات للجيش وتزويده بالمجندين. 

وقد اعترف بهم رسميا فى حينه 
ممثلين مختارين للشعب أمام الحكومة, 
وزودهم ولاة الأقاليم بوثائق عرفت 
باسم «أعيانلق بيوريلديسى» لقاء أداء 
رسم هو ال «أعيانيه» . وقد نقل هذا 
الاختصاص فى التعيين من الولاة إلى 
الصدر الأعظم سنة ,١71/9‏ وكان الولاة 
قد أساءوا استخدام هذا الحق. وتقرر 
سنة 1787 إلغاء نظام ال «أعيائلق» 
إتغاء :ثانا قلنا كيت الحرت عرة آخورق 
فى السنة التالية:ء ألفى الباب العالى 
نفسه عاجزاً ‏ كما حدث من قبل عن 
الاستغناء عن عون هؤلاء الأعيان 
المحليين. ومن ثم أحييت «الأعيانلق» فى 
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حينه. وقد ظهر كثير من الأعيان فى 
الروملّى والأناضول إبان حكم سليم 
الثالث ومصطفى الرابع ومحمود 
الثانى» وكان لهم شأن فى شئون 
الدولة العثمانية يشبه كل الشبه شأن 
الديره بكيه ذلك أنهم كانوا يتتحدون 
الباب العالى مددا طويلة ويحكمون 
المراكز التى بسطوا عليها سلطانهم 
حكما مستقلا فى الواقع, ولى أنهم 
كانوا فى كثير من الأحيان يزودون 
الجيش العثمانى بالمجندين فى حالة 
الحرب. وربما كان أشهر هؤلاء ياسوان 
أوغلى (وقد كان ابن عين من الأعيان 
وإن لم يكن هو نفسه من الأعيان 
بالمعنى الدقيق للفظ) والبيرقدار 
مصطفى باشا (وكان قد أصبح من 
الأعيان فى مستهل حياته العملية) 
وإسماعيل بك السيروزى وكان جل هم 
السلطان محمود الثانى فى النصف 
الأول من حكمه منصرفاً إلى فل نفوذ 
الأعيان وبكوات ديره فى الولايات. 
المصادر: 


المادة بقلم أ : حقى أوزون جارشيلى. 
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أعيان 


)5 )01550 “ل قعنلدعسهكة1: عل بدعءاطه1 
711 171216 ”1 جدلاء ص 381 . 

2( أحمد جودت: تاريخ ج١3‏ 
ص /الى 1١١1‏ -8ا1. لازثاو اقل 
غ5١‏ /ا9 5١5‏ 5١ا”:.‏ 

5( لطفى: تاريخ جل ١‏ ص 5١‏ 

؟1 ١‏ . 
() مسصطفى نورى: نتسائج 
الوقوعات, جل ص /اء جدءً ص 

ه” _“خ6” , 15 6, ١/ا_‏ "لا, 548 15ت . 

)0 أحمد رأسم: عثمائلى تاريخى, 
جا ص ١06‏ جع ص 1١1617‏ 
6ل ]لكلا ١ا.‏ 

(1)عثمان نورى: مجلة أمور بلدية, 
جاء إستانبول سنة 77 ,١5‏ صغ ١16‏ 

0( تعتلناط اه : ماعهط وتإداسعاماط1 
8(721127. ْ 

)) -ه/1 ١‏ مترءجة[ مومكا - عجتمم01 
6 1116 هاه" موسكوق سنة /2,1551 
ص ؟ 3”137‏ 7336 , 

.1)٠(‏ حقى أوزون جارشيلى: 
عالمدار مصطفى باشاء إستانبول سنة 
55 ص <”:-لا. 


ملام 


أعيان - أغا 


)١١(‏ معبدمظ.1] غططز0 1.4.1]: -:ممادز 
أكء 7 1/116 هانه 5061 ع:.أكسفورد سنة 
56 حك 2 الفهرس 


خورشيد [بوون ع 80 .11] 


أغا 
ومعناها فى اللغة التركية الشرقية 
الأخ الأكبرء وعند قبيلة ياقوت «أكاء 
معناها أب (مععسمط؟ . /':عل كممناوات ك1 
76 0710 */ ص518, س ١7‏ له 
4 أكا) 


ومنها كيبلكر أغاسى ومعناها الجد 

أى العم. وفى لهجة الجواش معناها 
الأخت الكبرى. ومعنى أغا فى التركية 
العثمانية الرئيس أو الشيخ أو السيدء 
ويحمل هذا اللقب الآن صغار الضباط 
إلى رتبة نقيب. وكذلك يطلق لقب أغا 
على خصيان القصر السلطانى. وكان 
يمنح فيما سبق للضباط العظام. وكان 
عدد ال «ركاب أغالرى» ‏ وهم 
'القنواط الذمن يرون فى ركاب 
السلطان ‏ ستة وهم: «بستانجى 


باشى», ورئيس الإصطبلات, ورئيس 


كالم 


الحجاب .. إلخ. وكان أغا قره قولاق ‏ 
وهى من ضباط الحرس ‏ فى خدمة 
أغا الإنكشارية. وكان يراقب من برج 
مرتفع أحياء الآستانة المختلفة. ففى 
حالة شبوب النار مثلا فى جهة من 
الجهات يسرع باستطلاع الخبر ثم 
يبادر بإبلاغه إلى السلطان. وكان 
أغوات القصر ينقسمون إلى سود يطلق 
عليهم «قره أغالره وبيض يطلق عليهم 
«آق أغالر». ولا وجود الآن إلا للأغوات 
السود ويسمى رئيسهم «قيزلر» أغاسى 
ومعناها «أغا البنات» ويلقب بصاحب 
السعادة وزتيكة لى :التضون الأعظم: 
وشيخ الإسلام. وكان رئيس الأغوات 
البيض يسمى فيما مضى «قيواغاء. أما 
أغا الإنكشارية «يكى جرى أغاسىء 
فكان قائد هذا الجيشء. وكانت له 
الأسبقية على جميع الضباط وكذلك 
على وزراء الدولة. وفى عهد المغول 
أطلق هذا اللقب أيض) على أميرات البيت 
المالك (ء6سمعممد: دامومماط 5ع .عذال 
ص .7١5‏ ص ٠‏ 5) ويكتب الفرس هذه 
الكلمة «آقاء وينطقونها عادة «آغاء كما 
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كان يفعل الأتراك العثمانيون 
(كةلهء1لا الآ : 0 1ماسعداماة الى فأنررء3ق 
8 1 أل باريس شكة 5٠٠‏ , ص 
5١‏ تعليق .)١١6‏ 
المصادر: 

)1( 2016 .77: رملا وعجباه بإعياورءلا 
6 ]. جه 2١‏ ص 85” ١‏ . 

3( بجمقطصسة 7١.1آ:‏ ,طرعاعملة! ومام««راط 
307061 16107 - 716لا .4 ص ١‏ . 

5( لعقولاء11 عل ععتطية8ظ: .و«مللء21 
كنوجانه 1 عق جا ص 5لا . 

(١‏ «مووط1(,0: ء«أمارء,آا ع4 نامعاطه1 


م010 حلاء ص ١:‏ ومابعدهاء ص 
68 وما بعدهاء ص 7١7‏ - 730617 . 


[إيوار عهداة8 .1©] 


+ أغا: كلمة استعملت بعامة فى 
اللغة التركية الشرقية بمعنى «الاخ 
الأكبر» وهى تقابل فى بعض الأحيان 
«إينى» أى «الأخ الأصغر». 

ولكن «آكاء فى لهجة قبيلة ياقوت 
تدل على «الآأب» (انظر معكمموط1 .لا: -1/ 
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عمط 7نبلءء2 «مل01,| 46 كرمناو 67ت ص 
«آقاء), وفى كيبل كرأغاسى تدل 
على الأب والعم؛ وفى لغة الجواش 
بمعنى الأخت الكبرى. أما عند المغول 
فقد ظهرت هذه الكلمة من قبل مستعملة 
لقبا من ألقاب التشريفء وذلك أن 
أميرات الأسرة الإمبراطورية كن يلقبن 
بها (انظر 716 ال): -1رمل/! دعل 1ك 111 
رامع 39 - .)6١‏ 

وأغا فى التركية العثمانية «وتنطق 
عادة «آثاء بل «آ») معناها «الرئيس» 
و«السيد» وتدل فى بعض الأحيان على 
زمالك الأرض)؛ وهى تطلق أيضا على 
رئيس الخدم فى منزل وترد مقرونة 
بكثير من الكلمات مثل: «جارشى 
أغاسى» (مفتش السوق) و«خان 
أغاسى» (رب الخان) و «كوى أغاسى» 
(شيخ القرية) و«أغا بك» (الاخ الأكبر - 
انظر ما سبق _أو الأكبر مقاما أو 
ستا). 

وأغاء من حيث هى لقبء ظلت تطلق 
حتى عهد الإصلاح ‏ بل بعد ذلك فى 
بعض الأحيان - على أشخاص كتثيرين 


الام 


مقفاوت الشان فى .خندمة الحكومة: 
وكان هؤّلاء فى الغالب يشغلون وظائف 
ذات صبغة عسكرية أو قل إنهم كانوا 
على الأقل فى وظائف غير وظائف أمناء 
السرء فيقابلون بذلك الأفندى خاصة. 
وكان أشهر الأغوات من هذا القبيل هم 
أغوات الإنكشارية «يكى جرى أغاسى» 
ومعظم ضباط الجيش القاثم الذى 
يقابله الجيش الإقطاعى؛ والأوزنكى أو 
الركاب أغالرى؛ وأغلبية الضباط 
العائلين فن 'كدمة القضر النتلطاتى ف 
داخله وفى خارجه. على أن كخيا 
(كتخدا) الصدر الأعظم كان يلقب أيضا 
بلقب أغاء وإن كانت واجباته إدارية 
وكتابية بحتةء ومن ثم فإن كلمة أفندى 
كانت تضاف فى حالته عادة إلى لقب 
أغا فكان مسمى «اغا افنديمن». وهكذا 
كان شأن رؤساء الخصيان العاملين 
فى القصر السلطانى فكان يطلق عليهم 
«باب السعادت أغاسىء أو «قابى 
أغاسىء (أى الأغوات البيض). و «دار 
الشسعانت العام او فقوتن عاشي 
«أى الأغوات السود». وكذلك الأغوات 


4م 





الذين فى خدمة ووالدة سلطان» 
وامسوات اليك اكاله ومن لجرت 
الحال بأن يعرف الخصيان الذين 
ستتحومهم .عمال الدولة او افل الستان 
باسم «حريم أو خادم أغالرى» حتى 
أصبحت كلمة أغا وحدها تدل فى بعض 
الأحيان على «الخصى». 

ولما أبطل نظام الإنكشارية وأنشأ 
الشلطان مهمون القاتى :العسناكين 
المنصورة», جرت العادة بأن يلقب بلقب 
وكا اعباط الأسموة حت رحية 
القائمقام وأن يلقب الضباط المتعلمون 
الذين يساوونهم فى الرتبة بلقب أفندى. 
وظل هذا العرف جاريا بين الناس حتى 
زوال الحكم العثمانى. وكان يوجد حتى 
إقامة الدستور رتبة عسكرية بين 
اليوزباشى والبكباشى تسمى «قول 
أغاسى» (أى قائد جناح). 

وأغا ‏ التى ترسم فى كثير من 
الأحيان «آقا» ‏ تستعمل أيضا فى 
الفارسية. وهنا تعود الكلمة فى بعض 
الأنحسيان إن مدالوكها «الخصتى» عما فى 
نفالة اول علوك القالمتان مقاسة تنا 


محمد شاه. 
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المصادر: 

)1( 0011 : -يم نلا كمرراه ‏ «أعلاسرعلآ 
3776/16 7هله1 - ماس .كل بأعناطرع1: جا 
ص 5-090". 

) 59 ( تاقطسه  :11. "١!‏ كع عئتعومإاماط 
1 12104 * م0.11 .لكلاط 11 لإ[ 

(١؟)‏ عالتعامنه0 علعاءنوط: مم1 


أعادء 0 - ععرميرل غ8" . 

) ( عكتامطلع]: اكناودرظ هانه أكا 171 4 
ما سنة 151١‏ 55١ا.‏ 

)( عطا: تاريخ 3 فى مواضع 
مختلفة. وخاصة الاقسام المبتدئة 
بصفحة /اى ١٠٠؟‏ ,كارا 5 ,١‏ وى 


ىما 60 5, 56, /7 0 ؟, 56 ٠.‏ 


(1)ممووط0 “ل .لط : -«رر '] عل ننوءاطه 1 
آم ج ل ؛ وانظر الفهرس . 


أغا. 


0( معبه8 بع ططزن: جاءاء30 ماك[ 
ان عل 16 #4«عج ,.١ ,.١‏ الفهرس 


خورشيد [بوون 8016 .74] 
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أغا_أفغانستان 


أفخانستان * 
)١(‏ جغرافيتهاء (1) أجناسها. () 
لغاتها. (5) دينهاء (5) تاريخها. 


* يبلغ عدد السكان : ١1,507,٠٠١‏ نقس 
الكثافة: 51 فى الميل المربع 
التركيب العرقى:78/ من الباشتون 
6 من الطاجيق,: 6/ من الأوزبك. /١9‏ من الهازارا 
اللغات الرئيسية: - لغة الباشتق 7/7/8 
- لغة الدارى (الفارسية) التى يتحدث بها الطاجيق 
والهازار ‏ 726. 
- اللفة الأوزبكية التركية ./١١‏ 
الدين: الاسلام: 
- المذهب السنى 86/. 
نبذة عن المساحة والوصف الجغرافى: 
تبلغ مساحتها 701,875 ميل مربعء وتقع جنوب 
شرق قارة آسياء شمال غرب شبه القارة الهندية. 
جيرانها: باكستان إلى الجنوب والجنوب الشرقى, 
وأوزبكستان إلى الشمالء وتللامس الصين فى حد 
قصير جداء فى الشمال الشرقى. 
الوصف الجغرافى بإيجاز: فى معظمها جبلية, 
وكثير منها فوق 4.٠٠٠‏ قدم فوق سطح البحرء أما 
قمم هندوكوش فتيلغ 1١“‏ قدم فوق سطح 
البحرء رتصل إلى الشرق من كابول إلى 76.٠٠٠‏ 
قدم ولممر خيبر أهمية عظمى فى التجارة مع 
باكستان, ويبلغ طول هذا الممر 55 كيلومترء المتناخ 
جاف وفى باكستان نطاق صحراوى. - 


هسم 


أفغانستان 


أهم المدن: كابول: العاصمة. 
الحكومة: تولى برهان الدين ربائى الحكم فى 54 
يونيو 1997. وفى أفغانستان ٠١‏ مديرية (ولاية). 
فى 4 حدث انقلاب دموى يسارى موال للاتحاد 
السوفيتى ووقع قادة الانقلاب اتفاق اقكّتصاديا 
عسكريا مع الاتحاد السوفيتى. 
وفى ديسمبر 191764 بدا الاتحاد السوفيتى فى تقديم 
المساعدات عبر خط جوى كثيف للانقلابء وبدأت 
حمرب شرسة بين اليساريين والقوات السوفيتية من 
ناحية والمسلمين المناهضين لهذا الاتجاه. وتفيد 
التقارير أن حوالى ١0.٠٠١‏ كتيبة سوفيتية قد أبيدت 
فى هذه الحرب على أيدى المسلمين المناهضين والذين 
عرقوا بالمجاهدين الأففان. 
وفي 6 أبريل ١5484‏ تم توقيع معاهدة بوساطة 
الأمم المتحدة تقضى بانسحاب القوات السوفيتية, 
واعتبار أفغانستان دولة محايدة وإعادة اللاجثين, 
ومع هذا استمر «المجاهدون الافغان» فى الحرب ضد 
القوات السوفيتية طللما هى فى أفغانستان. وفى ١١8‏ 
فبراير 1449 تم الانسحاب النهائى للقوات 
السوفيتية. وبدأت الحرب بين الفصائل الاففانية 
والحكومة الموالية للسوفيت. وفى 58 أبريل بات 
واضحا أن كفة الفصائل الانتمائية الاسلامية قد 
حققت السيادة على حكومة نجيب أن الموالية للسوفيت. 
ومنذ 191/9 سقط فى هذه الحروب مليونان سنة من 
الأفغان. بينما غادر ستة ملايين بلادهم أففغانستان. 
وبعد خروج السوفيت وانتصار الثوار نشبت المعارك 
بين الفصائ المختلفة, وفى 78 يونيو ١557‏ أصبح 
برهان الدين رباني رئيس للبلاد إلا أن المعارك الضارية 
استمرت حول كايول وأماكن أخري سنة 
6غ و وفي متتصف 1594 كان لا يزال هناك 
ثلاثة ملايين أفغاني لاجئين في باكستان وإيران. ومن 
المتوقع أن يظل الصراع قائما بين تيارين: التيار 
الإسلامي المتشدد, والتيار الأقل تشدداء كما لا يخلى 
الصراع من أبعاد عرقية. 
[ د. عبد الرحمن الشيخ] 





)١(‏ جغرافيتها 
القطر الذى يعرف الآن بأفغانستان 
لم يحمل هذا الاسم إلا منذ منتتصف 
القرن الشامن عشر حين استتبت 
السيادة فيه للجنس الأفغانى؛ وكان من 
قبل أقاليم مختتلفة تحمل تسميات 
متمايزة:, ولكن القطر لم يكن وحدة 
سياسية محددة, كما أن أجزاءه لم تكن 
ترتبط فيما بينها بأى رباط يميزها من 
حيث الجنس واللغة. وكان المعنى الأول 
للاسم لا يتعدى مدلوله «بلاد الأفغان», 
وهى رقعة من الأآرض محدودة لم تكن 
تضم كثيرا من أجزاء الدولة الحالية, 
وإن كانت تشمل أقاليم كبيرة تتمتع 
الآن باستقلالها أو تدخل فى حدود 
باكستان. وأفغانستان. فى تكوينها 
الحالى تحت حكم ملوك من الباركزائى 
(أمراء فيما سبق)/ تتكون من صقع 
غير منتظم الشكل بين خطى عرض 55أ 
وم75 7٠‏ درجة شمالاء وبين خطى 
طول ١‏ وهل/أ درجة (أو 7١ 1/١‏ درجة 
شرقا إذا أسقطنا تلك الشقة الطويلة من 
الأرض المعروفة باسم «وخان»). 
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التكوين الجيولوجى: هذا القطر 
هو الجزء الشمالى الشرقى من الهضبة 
الإيرانية الكبيرة ( ويحده من الشمال 
الغور الأسيوى الأوسطء وإلى الشرق 
مكة متشه ستول السقه والرقانة 
الشمالية الشرقية الياكستان القائمة 
على الحدودء ويهبط القطر إلى الجنوب 
والغرب منحدرا حتى يندمج فى الصقع 
التكهقن الذى :يتمهل الحم الاوسسطا 
من الهضبة. وهو يتصل من جانيه 
الجنوبى الشرقى بمجموعة جبال 
بلوجستان. والحاجز الشمالى من 
الهضاب هو سلسلة الجبال التى تمتد 
غربا من اليامير بما فيها حافتها البارزة 
«بند تركستان» التى يمتد فيها وراءها 
بسيط من الرمال ورواسب الطمى حتى 
يبلغ نهر جيحون. وفى الشرق ينحدر 
القطر انحداراً فجائيا نحو نهر السند. 
ومن ثم فلسوف نرى أن القطر كله. 
باستثناء سهل التركستان المكون من 
رواسب الطمىء ينتسب إلى الهضبة. 
التى هى فى ذاتها تكوين جيولوجى 
متاخر من العصر الثلاثى قوامه 
الحجر الرملى والحجر الجيرى. وكان 
الجزء الشمالى الشرقى من الوهضبة 
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أفغانستان 


فيما سبق جزءا من محيط كبير يصل 
غور بحر قزوين بسهول ياكستان. 
والثوران الذى رفع الأرض لايزال يعمل 
عمله. ويرى هولدخ أن الخوانق العجيبة 
فى مبلغ عمقها ترجع إلى أن فعل 
التآكل فى الأنهار أبطأ من أن يتمشى 
مع حركة الثوران التى ترفع الأآرض. 
التقسيم السياسى: 

يتبع التقسيم السياسى للقطر 
التقسيم الطبيعى. 

كابل: تشمل ولاية كابل الأودية 
المرتفعة الخصيبة حول المجارى العليا 
لأنهار كابل ولى عر وتكاو ونهر غزنة, 
كما تشمل الجزء الأسفل من وادى كابل 
قرب جلال آباد؛ وكانت غغزنة (انظر 
هذه المادة) فيما سبق أهم مدينة فى 
هذه المنطقة, ولكن كابل حلت محلها فى 
الأربعمائة السنة الماضية. وقد اعترف 
بكابل مقر للحكم فى عهد أباطرة المغلء 
واتخذها الملوك الدرانية قصبة لهم بدلا 
من قندهار. ومنافستها القديمة يشاور 
هى المركز الطبيعى للقبائل التى تعيش 
فى السهول القريبة من نهر السند. 
ولكنها اقتطعت من أفغانستان منذ أن 


امل 


أفغانستان 


انتزعها السيخ سنة 16754م,: وأصبحت 
من سنة 1848م إلى سنة 1ا54١ام‏ 
جزءا من الهند البريطانية. 

قندهار: تشمل قندهار الولاية 
القديمة مين داورء كما تشمل الوديان 
السسفلى لأنهار هلمند. وترنك, 
وأرغنداب. وأرغسان,. التى هى أهم 
مواطن الدرانية. وكانت المدينة الحديثة 
قندهار القائمة على نهر أرغنداب قصبة 
الولاية منذ القرن الرابع عشر الميلادى, 
وقد حلت محل مدن قديمة مثل كرشك 
وبست. 

سيستان: هى الكورة الحارة 
الخصبة الواقعة حول هامون؛ على أن 
جزء ! كبيراً منها يتبع فارس؛ وهى لا 
تشمل على مدن كبيرة. 


هراة: وتشمل ولاية هراة وادى 
هرى رود الخصيب والإقليم المكشوف 
الممتد بين جبال هزاره وحد فارسء كما 
تشمل جزءاً كبيراً من هذه الجبال 
تسكنها قبيلتا هزارة وجهار أيماق. 
وقصبة الولاية مدينة هراة التى هى من 
أهم المدائن فى تاريخ الشرق. وبالرغم 


من أن هذه المدينة قد فقدت مجدها 


كيل 


القديم فإنها لاتزال مكانا هاما ويجب 
تنمى نمو عظيماً بفضل الأمن وتحسن 
مدينة مزدهرة فى جنوبى الولاية. 

هزارستان: هى إقليم قبيلتى “هزاره» 
و«جهار أيماق» الذى يقوم فى الكتلة 
الجيلينة التن يحذها هن ذاكية الشسمال 
كوه باباء ويحدها من الغرب إقليم هراة؛ 
ومن الشرق والجنوب وادى هلمند. 
وهى البلاد التى عرفت قديما باسم 
غورء والراجح أن خرائب مدينة غور 
تحدد موقع القصبة القديمة فيروزكوه 
حيث كان الملوك الغورية يحكمون فى 
القرن الثانى عشر الميلادى؛ وليس فيها 
الآن مدينة ذات شأن. 

تركستان: تعرف البلاد التى تمتد 
شمال كوه بابا حتى نهر جيحون 
بالتركستان وقصبتها القديمة بَلْحْ قد 
فقدت شأنها القديم, أما المراكز الحالية 
للودارة فهى مزار شر.ءف و«طاش 
قورغان» و«ميمتة». 

بذخشان: يعرف بيَذخشان الإقليم 
الذى يقوم شمالى هندوكش وشرقى 
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التركستان بمحاذاة الضنقة التسوى لتهن 
جيحونء ويروى هذا الإقليم نهر «قَنْدزء 
وارزواقدة: 

وخان: يقوم أقصى من ذلك شرقاً 
الوادى الجبلى الطويل المعروف بِوَّخَان 
وهو يمتد حتى جبال يامير. 

. نورستان: منطقة جبلية من 
هندوكش تقوم شمالى وادى كابل 
وغربى كونر ويسكنها الكافرية. وقد 
عرفت هذه المنطقة بكافرستان, ولكن 
اسمها تعدل إلى نورستان بعد غزوة 
عيدالرحمن خان سنة /151ام. 

)١(‏ أجناسها 

ينقسم سكان أفغانستان إلى 
المجموعات الرئيسية التالية: )١(‏ 
الأفغان» (؟) التاجيك والإيرانيين» (؟) 
المغول التركء (5) سكان هندوكش 
الهنديين الآريين. 

)١(‏ الأفغان: انظر المادة السابقة. 

(؟) التاجيك: وهو الاسم العام 
لسكان أفغانستان الذين يتحدثون 
باللغة الفارسية, ويطلق عليهم أيضا 
فى كثير من الأحيان: البارسيوانية» أو 
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أفغانستان 


«الدهكانية» و«الدهوارية» فى الشرق 
والجنوبء. وهم قرويون؛ وكذلك يتكلم 
للتاجيك نظام قبلىء إلا فى بعض 
مستأجرون للأرض مسالمون. وهم فى 
(من مَيَمنَة إلى بَدَخشان) فإنهم 
ويشغلون فى جنوبى شرق أففانستان 
منطقة غزنة وفى إقليم كابل (كوه دامن 
وبنجشير وغيرهما). وهم من حيث علم 
الاختلاط. على أن تاجيك بذخشان من 
سكان التلال وتاجيك شمالى أفغانستان 
والراجح أن كثيرا من التاجيك جنوبى 
هندوكش ينتمون إلى الجنس الإيرانى 
الأفغانى. ومع ذلك فإن بعض تاجيك 
بذخشان من سكان التلال لايزالون 
يحتفظون بلغاتهم الإيرانية القديمة. 
ويصدق هذا على البراجية شمالى كابل 
والاورمريّة فى وادى لوكر. وقد انحدر 


كلم 


أفغانستان 


القزلباش من الترك الفرس الذين 
أسكنهم نادر كايل وهراة. 

(6) القبائل التركية والمغولية: تكوّن 
القبائل التركية فى شمالى أفغانستان 
فريقا هاما _أو قل مسيطراً ‏ من 
السكان؛ وقد استقر معظم الأوزبكية 
فى القرى والمدن. وقد قدر جارنك -:ل 
9 عددهم بخمسمائة ألف نسمة 
تقريبا. وإلى الغرب منهم,ء بين أندخوى 
وبالا مرغابء نجحجد البدىو التركمان 
وخاصة ال «إرسرية» (ويرتفع عددهم 
و يما يقدر إلى 6ر6" نسمة). 


ويعيش فى يامير الأفغانية حوالى 


وتمثل بعض القبائل التركية الأخرى 
أيض فى أففانستان. وأغلب الظن أن 
الأتراك النازلين فى كوهمستان 
[فوهمستان] وكوه دامن شمالى كابل قد 
تخلوا الآن عن لغتهم القومية. 

وفى الكتلة الجبلية الوسطى - من 
غزنة إلى هراة ومن شمالى باميان إلى 
منتصف هلمند ‏ تسكن قبائل من أصل 
أو جنس مغولى أو تركى مختلط, 


وتنتدشر هذه القيائل حتى تدخل فى 


:ىم 


فارس أيض). والجزء الشرقى من هذا 
الصقع هو موطن الهزارية أو 
«البربرية». وهم يتشعبون عدة قبائل: 
الداى - كُندى, والداى ‏ زنكى, 
والجاعُرى وغيرها. وقد استقر الهزارية 
فى القرى. وسكن زعمازهم السابقون 
ذوو السلطان العظيم فى قلاع النبلاء ؛ 
وهم شيعيونء وكانوا يحتفظون بما 
يشبه الاستقلال حتى عهد الأمير 
عبدالرحمن. وقد اتهمهم جيرانهم 
السنيون بممارسة شعائر «إطفاء 
المصابيح» المخزية والتسهل فى الآداب 
الجنسية بصفة عامة. فلما أخضعهم 
الأمير الأفغانى آخر الأمر سعى كثير 
منهم إل الالتجاء إلى كَوَطّة وغيرها من 
الأماكن خارج أفغانستان. ويشتغل عدد 
كبير من الهزارية عمالا فى كابل 
وغيرها من المدن. وفيهم بلاشك سمات 
من الجنس المغولى ولكنهم فى العادة 
يتميزون عن الأوزبكية الذين تزداد 
وجوههم فلطحة عن الهزارية. وأقصى 
من ذلك غرباء على جانبى هرى رود» 
نجد الجهار أيماق» ومعنى الاسم: 
القبائل الأربع السنيين» وهو مصطلح 
يستخدم فيما يظهر بشىء من التساهل 


ببسب سبج ب سج جح ججح تحب بوإئره الغارف اديه 


ولكنه يشمل عادة التَيُمَتَيّة (جنوبى 
17 ووه والفيروز كوهية (شمالى 
هذا النهر) والجمشيدية (كوشك) 
والتيمورية (غربى هراة فى فارس) 
والهزارية (قلعة نو), والراجح أنهم لا 
يلتبسون بالهزارية الشرقيين؛ ويظن 
انحدروا من جنود جنكيز خان: على أن 
وتركية إلى حد ماء قد احتلت شيثا 
فشيثا الأراضى التى خربها هو 
وخلفاؤه (انظر 898600: المصدر 
المذكور). 

(؛) الهنود الآريون والكافرية: وأهم 
القبائل الهندية الأوروبية «الدردية» فى 
أفغانستان هم البشائية (ويعرفون 
محليا أيض) بالدهكانية) فى كوهستان 
كابل ولعمان ووادى كونر الأسفل. وهم 
بقايا سكان كايشه ونكرهاره الهنود 
والبوذيين القدماء. وهناك أيضاً بعض 
جماعات صغرى من أضل هتدى آرى 
فى إقليم كونر. ويسكن نورس تان 
(كافرستان فيما سبق) عدد من القبائل 


تتميز لغويا من الهنود الأوروبيين 
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أفغانستان 


الأقحاح وقد غزا هؤلاء آخر الأمر 
عبدالرحمن سنة 14957م, وأدخلوا فى 
الإسلام. وظل بعض القبائل الدردية 
أيضا على الوثنية حتى عهود حديثة 
بعض الحداثة. ويسمى الكافرية الآن 
النورستانية أو الجديدية أى الداخلون 
الجدد فى الإسلام. وكانت ديانتهم 
القديمّة شر ؟] من طوان فكدى: وغنادة 
مهو 3 الآلهة تختلف من قبيلة إلى 
قبيلة. وليس بين أيدينا شاهد على أنهم 
من أصل إغريقى كما يقال على سبيل 
التاكيد فى بعض الأحيان. وكان 
جيرانهم يقسمونهم إلى «سياه بوش» 
أى ذوى الأردية السواء(الكاتبة 
والكامبة) و«سعيد يوش» أى ذوى 
الآردية البيضاء (الوايكلية والاشكونية 
العرماعوتية ولد بويا يعدم 
الكافرية من حيث الجنس عناصر 
شرقية ودينارية وشمالية علاوة على 
جنس قصير ذى رؤوس مستطيلة له 
صلة بسكان غربى الهمالايا. ونسبة 
أصحاب الدم الأشقر مرتفعة بين بعض 
القبائل. 

وثمة بعض الجاط فى أفغانستان, 


ويوجد قليل من الكوجرية فى وادى 


وخيلم 
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كونر. أما الهندوس فقد استقروا تجارا 
ومسلفى نقود فى كابل ومدن أخرى. 
وزراع حدائق فى كوه دامن شمالى 
كايل. 

(') اللفغات 


يذكر بابر إحدى عشرة لغة يتحدث 
بها القوم فى إقليم كابلء وعدد اللغات 
الحقيقى فى قطر أفغانستان كله أكبر 
من هذا بكثير. ويتحدث معظم السكان 
باليشتى أو بالفارسيةء وكل منهما لغة 


إيرانية. 


اللغات الإيرانية الأخرى: معظم 
اللهجات الفارسية التى يتحدث بها فى 
أففغانستان من الشعبة الشرقية التى 
تحتفظ بالتفرقة بين خاصة المجهول: © 
وه والمحروف أولا. وتندمج هذه 
اللهجات بإقليم هراة فى الشعبة 
الغربية. وتتسم لهجة الهزارية بسمات 
خناهة نهنا انا لوح التلوعى فين 
تجاوز -_ أو تكاد ‏ الحصد إلى 
الصحراوات الجنوبية. والأورمرية فى 
وادى لوغر جنوبى كابل فى طريقها 
إلى الاندثار. ولكن القوم لا يزالون 
يتحدثون بها فى كانكرام بوزيرستان. 


الم 


وفى شمالى هندوكش بجبال بذخشان.» 
بقيت اللغات المعروفة بلغات يامير أو 
غلجه على أن من المرجح أنها تنكمش 
وتحل محلها بالتدرج الفارسية 
التاجيكية. وهذه اللغات تشمل المجى 
التى يتحدث بها «يدغّهء فى جترال) 
ولغة وهى التى عفى عليها الزمن فى 
وخان (وهى تمتد إلى كلكت وجترال)» 
والسنكليجى والزيباكىء والإشكاشمى 
عند ثنية نهر جيحون وفى وادى 
وردوج الأعلى؛ والشّمنىء والروشانى 
فى وادى جيحون شمالى «إشكاشم». 
الهندية الآرية والكافرية: ونحن 
نجد. إلى جانب اللهندا التى يتحدث بها 
الهنود. عدد] من اللغات واللهفجات 
الهندية الآرية على شارف نورستان 
فى شمالى شرق أفغانستان؛ وهى 
تنتسب إلى الشعبة الدردية من الهندية 
الآرية. وأهمها البشائى التى لها عدة 
لهجات تختلف فيما بينها اختلافا 
واسعاء وهى غنية فى ميدان الشعر 
الشعبىء ففى وادى كونر لصق حد 
جترال. يتحدث القوم بالكاور باتى. أما 
اللغات الكافرية (كاتىء ووايكلى, 
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وأشكونء ويرسون) فلها مكانة مستقلة 
بعض الاستقلال: ولاشك أنها انشعبت 
من الهندية الآرية فيما قبل العهود 
الفيدية, ولكن هذه اللغات تكتظ الآن 
بعناصر هندية آرية خالصة. 

لغات ليست هندية آرية: يتحدث 
باللهجات التركية الأوزبكية التركمان 
والقرغيزٌ فى شمالى أفغانستان. وقد 
تخلى معظم الهزارية الآن عن لغتهم 
القديمة:, والراجح أن هذا هو الحال 
بالنسبة للجهار أيماقية. ولكن ماكنزى 
عنتمعءاء512 .1 كان لايزال قادراً (استنادا 
إلى اتصال شخصى) سنة ١156م‏ 
على أن يجمع قوائم بكلمات تشمل 
كشيرا من الالفاظ المغولية الأصل من 
بين الهزارية فى بيهسود والمغول فى 
شمالى ميمنة. ويقال إن بعض البدو 
غربى مزار شريف لايزالون يتحدثون 
بالعربية ويصدق هذا أيضا على بعض 
العرب فى تاجيكستان. 

(؛) الدين 

منذ دخول الكافرية فى الإسلام 
أصبح جميع سكان أفغانستان تقريبا 
من المسلمين, وأغلبيتهم العظمى من أهل 





أفغانستان 


السئة. اما الشيعة فهم الهزارية 
والقزلباش وكيانية سيستان 
(سجستان) وهراةء وقليل من القبائل 
البطهانية على الحدود (التورية. وبعض 
بطون من الأوركزائى وبنكش إلى 
جسانب أشراف تراه) وبعض 
الكوهستانية والبذخشية. والإسماعيلية 
من هؤلاء هم سكان بذخشان (ويدخل 
فيها شغنان ووخان وغيرهما) وكثير 
من بشائية لغمان والوديان المتاخمة, 
ويطلق البذخشية على أنفسهم لقب 
الملأئية وعرف البشائية بالعلى إلهية 
(انظر الامطقالآ: .1570 10 علن 6 ص .)5١‏ 
وقد يكون بين البطهانية الشيعة بعد 
أتباع فى الخفاء للزنديق الكبير بايزيد 
أنصارى. 

والإسلام على مذهب أمل السئة 
ثابت مكين فى أفغانستان» والشريعة 
الإسلامية فيها مرعية. ويؤخذ الهنود 
والشيعة بالتسامح. أما الأحمدية فلا 
يسمح لهم بدخول البلادء كما أن بعثات 
التبشير المسيحية محرمة:؛ ويقدس 
الناس أولياء أفغانستان وقبورهم. 
وكثيراً ما كان للملاوات بين القبائل 


اليم 


أفغانستان 


البطهانية على الحدود شأن هام فى 

السياسة المحلية وفى إعلان الجهاد. 
خورشيد [موركنستيرن 0#عناقمء1408 .0] 

(5) التاريخ 
١‏ ما قبل الإسلام 

إن البقاع التى تعرف الآن 
بأفغانستان كانت تسكنها قبائل إيرانية 
أثناء الهجرات الآرية فى الألف الأول 
والألف الثانى قبل الميلاد. وقد أدخلها 
قورش فى الإمبراطورية الأكمينية 
وتنازعها بعد غزوات الإسكندر (انظر 
مه" .7177 .77 : بوه 116 «عمجهرءعالى 
كمبرردج سنة 1558١م)‏ أهل بلخ 
(5انه861) المتأغرقون والفرثيون 
(انظر ممه .177 ./97: -عه8 بنذ كاه 076 176 
2 0104 1716 كمبردج سنة 156مم). 
وفى القرن الأول قبل الميلاد حدث تدفق 
جديد للقبائل الإيرانية تحت زعامة قبيلة 
يوه تشى الكوشية. والإمبراطورية 
الكوشية ‏ التى بلغت أوج عزها بزعامة 
كوجولا كادفيسسن فى القون الأول 
الميلادى وبزعامة كانشكا فى القرن 
الثانى (انظر -م1 زه بدمنعفلط موف «طسمن 


ميم 





مك جداء سنة 9176ام؛ مقسطصتطت .1: 
أت دملاواعمامعاء 7ه دمت ع ع1 .07و86 
كبماعسام ها «داى عداو:715160,. القاهرة 


سنة 1957م) قد سقطت آخر الأمر فى 
الثانى (سابور). والراجح أن ذلك حدث 
فى منتصف القرن الرابع الميلادى. 
وحدث بعيد سنة ١150م‏ أن وقع ضغط 
من العناصر المغولية التركية من ناحية 
الشرق على قبائل يوه تشى التى بقيت 
فى كاشفرياء قدفع هذه القبائل إلى 
الظهور فى بكتريا (بلخ) يعاونها حلف 
من قبائل من أصل متقارب تعرف 
بالجيونية (انظر همسطمنط0 .8: -01 ىما 
كعاناهن«ادء :0:1 القاهرة سنة 554١م‏ 
ص 5195 وما بعدها). وسار سابور 
لملاقاة الغزاة على الرغم من الحرب 
التى كانت قائمة بينه وبين رومة, ولكنه 
اضطر إلى التصالح معهم وإسكانهم 
فى بكتريا وأقاليمها الخارجية لقاء 
معاونتهم له على الرومان. 

ولم يلبث كدرا ملك يوه تشى - أو 
«الكوشانيين الصغار» أن مد فتوحه إلى 
جنوبى هندوكش. وضم يارويا ميساد 
وكندهاره. وإلى وقت هذا التوسع يجب 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن تُرجع قيام قبيلة من الجيونية 
والزابيلية فى غزنة. وقد أدت الجهود 
التى بذلها كدرا لدعم استقلاله إلى 
صدام جديد مع سابورء وانحاز 
الجيونية فيه إلى سابور؛ وفقد كدرا 
مملكته. والراجح أنه فقد حياته. وانتقلت 
باكتريا إلى أيدى الجيونية المعروفين 
بالهياطلة نسبة إلى اسم بيتهم الحاكم. 
وحوالى سنة ١٠٠4م‏ كانت الأراضى 
التى إلى الثشم ال من هندوكش 
وجنوبيها فى حوزة الهياطلة الجيونية 
الذين شعبتهم سلسلة الجبال شعبتين, 
ولى أن الشعبة الجنوبية كانت تعترف 
بسيادة الشعبة الشمالية» ومع ذلك فقد 
ظلت الشعبتان على ولاتهما 
للساسانيين وبقيت هذه التبعية ما بقى 
البيت الحاكم الفارسى قويا. على أنه ما 
وافى مستهل القرن الخامس الميلادى 
حتى استغل الهياطلة المصاعب التى 
تعانيها فارس فى نضالها مع رومة 
وفى دفاعها عن ممرات القوقاز ضد 
الجرابرة وحاولوا أن ينفضوا عن 
كاهلهم هذه التبعية ولم ينالوا من وراء 
ذلك إلا الغودة إلى الخضوع على يد 


دائرة المعارف الإسلامية 





أفغانستان 


بهرام كور فى نفس الوقت الذى أوقف 
فيه ملوك كويتا ضغطهم تجاه الهند. 
وكان منتصف القرن الخامس 
الميلادى نقطة تحول فى العلاقات بين 
فارس والهياطلة. ففى عهد فيروز أحرز 
الهياطلة سنة 4484م نصر) كاد أن 
يحيلهم من أتباع لإيران إلى سادة لهاء 
وظل الساسانيون يؤدون لهم جزية 
أكثر من نصف قرن. وإنما حدث حوالى 
سنة ١٠51م‏ أن ظهر على ممسسرح 
الحوادث فى أواسط آسية قوم جدد هم 
الأتراك الغربيونء. فعقد تحالف بينهم 
وبين كسرى الأول أدى إلى زوال دولة 
الهياطلة الكبرى (انظر عن علاقاتها مع 
الساسانيين معذمعاكامط0) الل: كلاه5 117:1 
15 1ععمك دع1, الطبعة الثانية 6 5 ام). 
وحذت حذو الهياطلة مملكة زايل: أو 
مملكة الجيونية الجنوبيين. ففى نهاية 
القرن الخامس الميلادى حكمت أسرة 
جديدة البسلاد التى إلى الجنوب من 
هندوكش. وقد قام ملكاها: تورامانا 
ومهراكولا (حوالى 5١١‏ 544م) 
بغزوات واسعة النطاق فى الهند. وكان 
الملك الشانى منصرف) إلى عبادة إله 


ايلم 


أفغانستان 


شمسى هى مهره. وقد خلف وراءه 
ذكرى اضطهادات فظيعة استمرت حتى 
قضى عليه حلف وطنى هندى. وقد 
سبق اختفاء مملكة الجيونية الجنوبيين 
بسنوات قلائل القضاء على سيادة 
الهياطلة فى البقاع الشمالية. 

ولما تحطمت هاتان المملكتان ظلت 
أراضيهما فى يد عدد من الأمراء 
الصفار أصبح بعضهم أقيالا 
للساسانيين» وبعضهم أقيالا للأتراك. 
وقد تمثلت الحالة السياسية لشرقى 
أفغانستان حوالى منتصف القرن 
السابع الميلادى وفى وصف الرحلات 
التى قام بها الجوّاب الصينى هيوون 
تسانغ, فقد ورد فيه لأول مرة فى 
مصدر تاريخى - شعب الأفغان بصيغة 
«يلاد أيكوكين» الواقعة فى الجزء 
الشمالى من جبال سليمان (انظر .4 
تعناعنه1: عل عمم1'!| عل علباه؟ ءإ]أء17 هآ 
0 »© 8601765 جل" باريس سنة 
/541م., ص 775 553, تعليق .)١7‏ 


وبعد زيارة هيوون تسانغ لها بوقت 
قصير حطمت أسرة تانغ الحاكمة 


44م 





الصينية الاتراك الغربيين وبسطت 
سيادتها على الأراضى التى إلى الغرب 
من يامير. وانقضى قرن كامل (1659- 
١م)‏ ظلت فيه ست عشرة مملكة 
شمالى هندوكش وجنوبيها تعتدرف 
بسلطان الإمبراطور الصينى اعتراف) 
أقرب إلى الاعتراف الأسمى منه إلى 
الاعتراف الفعلى. أما الفاتحون العرب 
الذين اجتاحوا إيران بسرعة شديدة, 
فقد أوقفوا فى هذا الجزء من أفغانستان 
لما أبداه آخر الملوك الصغار الباقين من 
مقاومة عززتها الفتن والخلافات التى 
نشبت بين القبائل الغازية» ولم يحرز 
الإسلام انتتصاره الأخير جنوبى 
هندوكش إلا فى نهاية القرن التاسع 
الميلادى. ومهما يكن من شىء فإن 
عنصر الهياطلة لم يختف دون أن يترك 
آثاراً فى التكوين السلالى لأفغانستان 
الحديثة: ولايزال يوجد فى بذخشان 
جماعة مهمة تحمل اسم «هِيّطل» أما عن 
التاريخ القديم فى جوهره فانظر أيضا: 
1/1000 .آ/ة . 7لا : إن وء«إريظ رادهظ 1116 
عامة اهدعت » سنة 195159م). 


خورشيد [غرشمان 3ه !تعلط .11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ب - تاريخها الإسلامى حتى قيام 
الدولة الأفغانية الوطنية: 

حتى العصر المغولى: الأراضى 
التى تكون أفغانستان الحديثة كانت 
تتبع فى الألف السنة الأولى من التاريخ 
الإسلامى ولايات مختلفة» ومع أن هذه 
الولايات المجاورة قد جرت عليها فى 
كثير من الأحيان نفس التقلبات فإنها لم 
تعن فئ اى ؤقت وحدة مستهلة. وكذلك 
لم يُقم الأفغان دولة خاصة بهم حتى 
أيام ميرويس بعامة, وأيام أحمد شاه 
أكزاس قاض ولمسينا هنا أن لم 
إلماما وجيز بهذا القطر. 

فى أيام الفتوح الإسلامية لم تلبث 
الولايات التى كانت تابعة للإمبراطورية 
الساسانية أن اجتيحتء وقد اخترقت 
موجة من الفتح سجستانء ولكن 
المحاولات التى ظلت تبذل خلال القرون 
الثلاثة الأولى لغفزو كابل من هذه 
القاعدة لم تؤد إلى نتائج باقية حتى 
قيام الدولة الصقارية. وقد قاومت 
ولاية كابل الاصطباغ بالصبغة 
الإسلامية مدة أطول من سائر الولايات 
الإسلامية الشرقية. ولم يتحقق هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 





أفغانستان 


تمام التحقيق إلا فى عهد الغزنويين, 
وفى منتصف القرن الرابع“الهجرى 
(العاشر الميلادى) انتزع ألب تكين غزنة 
من حاكمها السابق لويك. وغزا 
زابلستان وأقام إمارة مستقلة ورثها 
ابنه إاسحق ثم ورثها م ولى له هو 
بلكاتكين. ثم ورثها مولى آخر هو 
سبكتكين مؤسس الدولة الغزنوية. 
وكان مقر هذه الدولة فى غزنة. ومن 
هذه المديكة تخثرة تجفود اعظم :الحكام 
الغزنويين» فى حملاته على بلاد فارس 
غربا والهند شرقا. ومع أن الاسم 
«أفغان» قد ظهر لأول مرة عند 
المؤرخين حوالى هذا الوقتء فإن البيت 
الحاكم الغزنوى لم يكن بأى وجه بيت 
أفغانيا قوميا. والراجح أن الجيوش كان 
معكلمها من الأكراك. ولا سان محهؤن 
إلى بلخ لقتال الحاكم القره خانى كان 
جيشه - فى رواية العتبى ‏ يتألف من 
هنود وخلج وأفغان وغغزنويين, 
والملقصود بالفزنويين بلاشك 
الإيرانيون التاجيك: فى ولاية غزنة. 
وفى سنة 4١4ه‏ (78١٠م)‏ هاجم 
محمود أفغان سليمان كوه ونهب 


منازلهم. 


لم 


أفغانستان 


وما أشرفت حياة محمود على 
النهاية حتى كان يحكم ممتلكات واسعة 
تشمل غربى خراسان وجزءاً من بلاد 
الخبان وبر سكا كما يشل فن 
الشمال يمتد إلى ما وراء نهر جيحون, 
بينما يتألف مركز هذه الممتلكات من 
الوجوه بطلا قوميا فى البلاد التى كانت 
قلب إمبراطوريته. وقد اضطر بهرام 
شاه (١0575-051مهاع ١14‏ ١-/ا116ام)‏ 
إلى الاعتراف بسيادة السلاجقة؛ ثم 
ازدادت قوة زعماء الغور شيثا فشيثا 
وطردوا الفزنويين بعد صراعات 
طويلة. والراجح أن البيت الحاكم 
الغورى كان من أصل تاجيكى. وقد 
والخوارز مشاهية فى طريق تقدم هذه 
فى موطنهم همء ولكنهم تجحوا فى 
إقامة إمبراطورية فى الهند ورثها 
مواليهم الأتراك. وقد اضطر جلال 
الدين منكوبرتى السليل الآخير لبيت 


3م 





المغول بقيادة جنكيز خان بعد مقاومة 


شديدة. 

المغول والكرت: غزا تولى بن جنكير 
هراة وسيستان (سجستان). وغزا 
تداق أنهنا علان الغون واتكد متها 
قاعدة لحملاته فغزا جبال فيروز كوه 
وغرشستان, كما غزا سهول كرمسير 
وسيستان. وأطيح بالملوك الغوريين 
ودمرت فيروز كوه عن آخرها. وبذلك 
تولك وبعض المعاقل الجبلية بعض 
المقاومة ولكن بلا جدوى. وكان الأمير 
شننيه القرة سبعاتتى بتليل الاوك 
الغوريين من ناحية الأم ‏ بطلا من 
أبطال المقاومة فى الغور. وقد قتل فى 
حصن أشير سنة ١7ه‏ (717؟١م):‏ 
وكان مؤسسىو بيت كرت الحاكم من 
محلالكة: وانفج الخةة الأكعيي من 
أفغانستان فى الإمبراطورية المغولية. 
على أن زعيما تركيا فى الشرق هو 
سيف الدين حسن فرلغ حاول مدة من 
الزمن الاستيلاء على باميان وغزنة 
والغور. وريما كان هذا الزعيم تحالف 
من قبل مع جلال الدين منكوبرتى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولاشك أنه قد مارس سلطانه سنة 
7ه (1770م) وهى السنة التى 
ضرب فيها السكة باسم الخليفة 
الظاهر. وفى سنة 775ه (1774م) 
خضع سيف الدين هذا لاكداى ووضع 
تحت مراقبة «شحنة» مغولى. على أنه 
طرد عبر وادى كرم إلى الهندء وفى 
السند حكم هو وابنه ناصر عشرين 
شكة شرع ”وقد اتكدت قز واد 
كرم قاعدة شن منها المغول غاراتهم 
الأخرى على الهند. ولم نسمع عن 
الأفغان فى هذه الحركات. وربما كانوا 
لم يبلغوا بعد شمالا وادى كرم. ولما 
توفى أكداى قسمت إمبراطورية المغول 
ووقعت أفغانستان من نصيب إيلخانية 
فنارس: وفق ظل سلظائهع تسدمت 
السلطة أسرة حاكمة تاجيكية هى 
الأسرة الكرتية وحكمت الجزء الأكبر 
من البلاد ما يقرب من مائتى سنة. 
وكان تيمور هو الذى قضى على دولة 
الكرت الذين كانوا يمثلون آخر جهد 
بذله العنصر التاجيكى فى الغور وهراة 
الإقامة دولة مستقلة فى بلادهم. ومن 
هذا التاريخ حتى قيام الأفغان فى القرن 
الثامن عشر الميلادى لم تتولٌ الحكم فى 
أفغانستان أية أسرة وطنية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفغانستان 


تيمور والتيمورية: وقد نكبت 
سجستان بتخريب مروع أثناء غزوة 
تيمور. ولم تلبث كابل وقندهار - وكان 
قد بدأ يكون لهما شأن - أن اخضعتا 
وأصبححت البلاد كلها جزء! من 
إمبراطورية تيمور. وفى سنة ١٠4ه‏ 
(153650١م)‏ ولى تيمور وجهه ناحية 
الشرق وترك حفيده يير محمد واليا 
على كابل وغغزنة وقندهارء وأقطع ابنه 
مملكة خراسان وقصبتها هراة. وهاجم 
بين محمد أففان سليصان كوه كم تقدم 
إلى الهند. ولما بلغ تيمور خبر المقاومة 
التى لقيها بير فى مَلُتان سار هى نفسه 
من أندراب مخترقا جبال هندوكش ثم 
انثنى عند لغمان ليهاجم سياه يوش 
وكافرية كتور. وبعد هذه الحملة أغار 
على الأفغان المتمردين ثم عبر نهر 
السند. وقد مر تيمور ب «بانو» فى 
سيره خارج البلاد وفى طريق عودته. 
ون كه قصالزاجم اكه ا تححة لكوي 
«توجى» الذى يخط بلاد الغلزائى 
والوزيرى. ولم نسمع أن الأفغان كانوا 
يعملون فى جيشه. ولى أن هذا الجيش 
كان فيه تاجيك. 


5م 


أفغانستان 


ولما توفى تيمور سنة ا ١٠/ه‏ 
(180م) كان بير محمد يحكم فى 
كابل. على أن خليلاً هو الذى استحوذ 
على عرش الإمبراطورية. وقد انتهت 
الحرب التى أعقبت ذلك بقتل بير محمد. 
ولم يلبث خليل أن أقصى عن العرش 
وأصبح شاهرّخ هو الحاكم الأعلى ‏ 
وكان عهد الذى دام أربعين سنة تقريبا 
عهد سلام استطاعت فيه البلاد أن تفيق 
من أعمال التخريب التى حلت بها فى 
السنوات الأخيرة. وخلف شاهرخ ألغ 
بك فعبداللطيف فعبدالله فبابرميرزاء 
وحكم كل منهم مدة قصيرة؛ وفى سنة 
١0ه‏ (15553م) اعتلى العرش 
أبوسعيه. ولكن ملك خراسان 
وأفغانستان كان موضع نزاع بينه 
وبين حسين بيقرا. وقد هزم حسين 
سنة ٠1ا48ه‏ (530١م).‏ ولكن أبا 
سعيد توفى بعد سنتينء ولم ينل خلفه 
سلطانُ أحمد خراسان بحال؛ وحكم 
حسين بيقرا بلا منازع من قصبته 
هراة. حكم خراسان وسيستان وغور 
وزمين داور. وقد بلغت هراة فى عهدى 
شاهرخ وحسين بيقرا الطويلين أوج 
شهرتها قاعدةٌ للشعر والعلم والفن. 


46م 





وفى السنوات الأخيرة من عهد حسين 
بيقرا هدد حاكم من الشمال سلطان 
شيبانى وأزابكته النامي» على حين 
أظهرت الأجزاء الأخرى من أفغانستان 
ميلا إلى الإنقسام إمارات قائمة بذاتها 
وإن كان لا يحكمها أمراء من أهلها. 
ومكّن بابر لنفسه فى كابلء واتخذ لقب 
«يادشاأه». وكانت كابل حتى ذلك الوقت 
تحت حكم أعضاء من البيت التيمورى 
يتفاوت حظهم من الاستقلال. وكان 
مقيم بن أرغون قد استولى عليها 
وشيكا حين ظهر بابر أمامها واحتلها 
سنة ١901ه‏ (١5١16١م).‏ وظلت كابل 
تحت حكم بابر وخلفائه أباطرة الهند 
أكثر من مائتى س.:ة حتى فتحها نادر 
شأه. 

بابر» أرغون, الأوزبكية, شاه 
إسماعيل: وكان قيام أسرة أرغون أعظم 
من ذلك خطرا على مملكة خراسان. ذلك 
أن مؤسسها ذا النون بك أرغون سليل 


الإيلخانية ووالى غور وسيستان قد 


تلقى أيضا بعد هزيمة قبيلتى هزارة 
ونيكودارى إقليمى زابلس تان 


وكومسيرٌ. واتخذ ذو النون قندها 


رقصبة له واستقل بأمر نفسه وبسط 
حكمه بمعاونة ابنه شاه بك جنوبا حتى 
ممر بولان وسيوستانء بل لقد بلغ به 
الأمر أن غزا هراة سنة 504ه ١454(‏ 
181545١م)‏ وجند جيشه من سكان غور 
وزمين داور وقندهارء. ومن التاجيك 
والأفغان فيما يرجح. وغزا ابنه مقيم 
كابل كما بِينًا من قبل وإن كانت غزوته 
لها لم تدم إلا مدة قصيرة. على أن 
غزوة شيبانى قد أثبتت زوال سلطان 
ذى النون بك فقد قتل فى المعركة 
الأولى مع الأوزبكية, واحتل شيبلنى 
هراة سنة ااه 0901 ام). 

وهنالك وقع ابنا ذى النون - شاه 
بك ومقيم ‏ بين بابر وشيبانى. فقد 
أدعى بابرء ومعه بعض الحقء أنه وريث 
إمبراطورية تيمور وتقدم مغيرا على 
قندهار. على حين تحالف أمراء أرغون 
على عدوهم القديم شيبانى. وهمزمهم 
بابر واستولى على قندهارء وترك عليها 
واليا من قبله هو ابنه ناصر ميرزا الذى 
لم يلبث أن هاجم شيبانى. وكان بابر 
بشخصه فى طريقه إلى هراة لتنسيق 
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أفغانستان 


إجراءات الدفاع ضد الأوزبكية مع 
سلطان حسينء وهنالك سمع بوفاة 
سلطان حسينء فانضم إلى أبناء 
سلطان فى حملتهم على المرغابء ثم 
زار هراة وعاد شتاءَ بالطريق الجبلى 
إلى كابلء وكانت هذه رحلة لقى فيها 
وهى وجنوده شدائد عظيمة. عاد بابر 
إلى كابل سنة 117ه (أوائل سنة 
7 م) فى غز الوقت المناسب للقضاء 
على مؤامرة خطيرة أفرخت بين 
أقربائه. ثم تابعحملته على قندهار فى 
الصيفء وما وافى شهر جمادى 
الأولن نسكة كاف (سيتسيين سبكة 
)٠67‏ حتى كان قد رجعإلى كابل 
ليجهز لحملة على الهندء وما إن بدأها 
حتى أعاده على أعقابه الخبر بأن 
قندهار قد سقطت وأن الأرغوتيين قد 
أعادهم شيبانى إلى الحكم. وكان بابر 
عندما بلغه هذا الخبر مشتبكا بالفعل 
فى حرب مع قبائل جكدلك وننكرهار 
الأفغانية. وهى قبائل كانت قد استقرت 
حديثا فى وادى كابل. ولقى بابر مشقة 
عظيمة فى الثبات فى كابل نفسهاء ذلك 


56م 


أفغانستان 


أن سلطانه كان مهددا بفتنة 
وعصيان.وكان شيبانى وقتذاك 
مستحوذا على خراسان؛ وسيدا على 
قندهار. ولكن سلطانه كان آخذا فى 
الاأضمحلال. وعانت جيوشه بلاء 
شديدا أثناء حملة شتها على جبال غورء 
وقد هدده من الغرب ملك محارب آخر 
فا اشام اسع اعمل متؤسين اناه 
الصفوية. وفى سنة 517ه (١١١1١م)‏ 
غزا إسماعيل خراسان وهزم شيبانى 
وقتل بالقرب من مرو. وانتقلت هراة 
إلى حوزة إسماعيل وفرضت عليها 
مباديئ الشيعة باضطهاد شديد. وهنالك 
تحالف بابر مع رسماعيل واسترد إلى 
حين أملاكه الوراثية فى آسية الوسطى 
تاركا مملكة كابل لأخيه ناصر ميرزا. 
على أن هذا التتحالف لم يقابل 
بالترحيب. وسخر منه الأوزبكية. ولقى 
بابر هزيمة منكرة بالقرب من غرّ دوان 
سنة 514ه (1917١م)‏ نجا منها بجلده 
بشق النفسء ولم يجد اخر الأمر بدا من 
الارتداد منقلبا إلى كابل التى وجدها 
فى حالة اضطراب شديدء وكان عليه أن 


يجمد عدة فتن بين جتوده من المغل 
وبين القبائ الأفغانية. وكان 
اليوسفزالى قد هبطوا من الجبال إلى 
وادى بشاور وطردوا أسلافهم 
الدلازاكية من جبال باجوّر وسوات. 
وقد أخمد بابر حركتهم بشدة واسترد 
باجور بمذبحة عظيمة. وقد اضطر بابر 
أيضا إلى إخماد فتن نشبت بين 
الهزارية. ثم صرف همه إلى قندهار 
حيث كان شاه بك أرغون لايزال مستتبا 
فى الحكم؛ وحاول عبثا أن يتفاهم مع 
الشاه إسماعيل وحاول عبثا أن يتفاهم 
مع الشاه إسماعيل واعتقل فى هراة 
ولكنه هرب من أسره ومضى من وقتها 
يحاول أن يقيم له مملكة فى السندء 
وكان قد غزاها بمساعدة بعض القبائل 
البلوجية سنة /511ه (١19511م).‏ وقد 
بذل بابر محاولتين للاستيلاء على 
قندهار حتى نجح فى ذلك أخيرا سنة 
4ه (16177م). وعند ذلك نقل شاه 
بك مقر قيادته إلى شال (كَوَطّة) صيفا 
وسيبى شتاءً.ء ومضى يتابع تنفيذ 
خططه فى السندء. على حين ظلت ولاية 
قندهار كلها فى يد بابرء وهنالك أحس 
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بابر بأنه من القوة بحيث يستطيع أن 
يشرع فى مجموعة من التدابير انتهت 
بالإطاحة بمملكة الأفغان اللودية فى 
الهند. وكان دائما يؤثر كابل على 
سهول الهندء وق دفن بغزنة حيث يقوم 
عمود شاهدا على قبره. 
أفغانستان بين إمبراطوريتى المغل 
والصفويين: 

ودخلت أفغانستان فى عهد أكثر 
استقرارا فى ظل سلطان إمبراطوريتى 
الهند وفارس العظيم تين اللتين 
اقتسمتاها. وقد ظلت هراة وسجستان 
مع فارس ولو أن أحوالهما ظلت مدة 
تعكر صفوها الغارات الأوزبكية؛ وبقيت 
كابل جزءا من إمبراطورية المغل على 
حصين كنانت فتدهار تصبع خحينا هذه 
الأمبراطورية وحينا تلك. وأخذ سلطان 
أباطرة المغل يقتصر شيئا فشيثا على 
جنوبى هندوكش. وإلى الشمال منها 
استطاع سليمان ميرزاء الذى كان قد 
أقامه بابر واليا على بذخشانء أن يقيم 
ما يشبه البيت الحاكم المستقلء وظلت 
بقية البلاد فى يد الشيبانية, وتوفى 
إسماعيل سنة ١57ه‏ (1514م) وبابر 
سكة لالاكف (-167م) وخلف بابر 
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أفغانستان 


ابنه همايون وتولى إخوته كامران 
وهندال وعسكرى أمر ولايات أخرى 
فقد اتحدت كابل وقندهار مع البنجاب 
الجاتب القتارسى:فإن طهماسب خليقة 
واليا على هراة. وكان الصفويون 
تعدو قتدفار إقطاعنا طلس قا جمكة 
خراسان التى كانت وقتئذ فى حوزتهم؛: 
ويعكيرون احتخلال اباظرة اللقل لهنا 
اغتصابا. وفى سنة ١915ه‏ (1670م) 
ولكنها قاومته بنجاح, ويعد ثمانية 
أشهر وصل كامران ورفع عنها 
الفصان: وقن غيَيئة سام غزا الأوتبكية 
الثانية على هراة البائسة ونهبت؛ 
واستردها طهماسب وخلع سام وهاجم 
بنفسه قندهار وفتحهاء ولكن كامران 
استردها. وفى هذه الأثناء فقد همايون 
عرشه فى الهند نتيجة لقيام الأفغان 
السور بقيادة شيرشاه. وفى سنة 
0ه (575١16م)‏ اتخذ طريقه من 
قندهار حتى بلغ سجستان وفارس 


/1/ 


أفغانستان 


نيف اكوم وفنارته القباة طيساسب., 
وفى سنة 5657ه (1045١م)‏ استطاع 
بقيادة جيش فارسى أن يضرب 
الخصار حول قندهار التى كان يردة 
عنها أخوه عسكرى من قبل كامران, 
واستولى عليها بعد مقاومة طويلة. وقد 
نفذ همايون اتفاقه مع طهماسب فسلم 
المدينة للفرسء ولكن هذا الفعل منه أثار 
السخط بين أتباعه. فاسترد قندهار آخر 
الأمر من الفرس وعامل هذه الولاية 
معاملته جزءا من أملاكه فاغضب ذلك 
طهماسب غضبا شديدا. ولم يلبث 
همايون أن استولى على كابل واسترد 
ابنه الصغير أكبر الذى كان قد بلغ آنئذ 
الثالثة من عمره. ومضت الحرب بين 
الأخوة فى السنوات القليلة التالية بلا 
نقنطة بخاسنة فقن السكره كاموان كاين 
مرتين ولكنه لم يستطع أن يستبقيها 
طويلا. ويقال إنه أبرز الأمير الصغير 
أكبر فى إحدى المناسبات مكشوفا على 
الحصون. ثم قضى بعض الوقت بين 
قبائل. مهمند وخليل الأفغانية وحرضها 
على سلتن رادي كابل كر ملت ادن 
الأمر لهمايون سنة ١131اه‏ (757١١١م)‏ 
فسلمت عيناه. وبذلك استولى همايون 


مام 


على مملكته وقندهار وأحس أنه بلغ من 
القوة ما يستطيع به أن يحاول معاودة 
غزو الهندء وانتهئ ذلك بانتصاره على 
طلوكة فور :ولكته لم ليبق أن تزفي 
سنة 977ه (10037١م)‏ متأثرا بحادث: 
وبينما كان الملك الشاب أكبر مشغولا 
بإتمام غزو الهند من جديد انتتهز 
(54١1م)‏ واستولى قندهار, وظلت 
الأمير مظفّر حسين لأكبر يعد ذلك 
بثمان وثلاثين سنة أى سنة 7/١٠٠اه‏ 
ولكن خلفه الشاه صفى الأول فقدها 
مرة أخرى. فقد سلمها واليها فى عهده 
على مروان خان لشاه جهان سنة 
٠ه‏ (1777م) وكذلك أخذت 
واحتلت زمين داور. وفى سنة 
٠ه‏ (1118م). قاد الملك الفارس 
الشاب عباس الثانى جيشا وهاجم 
قندهار واستولى عليهاء وكانت سنة إذ 
هذه المدينة قط جزءا من أملاك 


الإمبراطورية المفلية. وقد حاولت 
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جيوش شاه جهان عبثا أن تستردها. 
وشن كل من الأميرين المتنافسين 
أورنكزيب ودارا شكوه حملة عليهاء 
ولكنهما باءا هما الاثنان بالخيبة, 
ونفشن الحملة الآخيزةاسنة اه 
(1107م) لم تبذل فى سبيل استعادتها 
أية حملات أخرى. 

وإذا انستثنينا التقلبات التى مرت 
بقندهار. فليس أمامنا من تاريخ 
أفغانستان أيام كانت مقسمة بين 
إمبراطورية المغل وإمبراطورية 


الصفويين إلا القليل. وكانت القبائل ' 


الأفغفانية تزداد نفرا وسلطانا بإطرادء 
والراجح أن هذه الأيام كانت هى الفترة 
التى انتشر فيها الأبدالية والغلزائية من 
جبالهم إلى الأراضى الاكثر خصوبة 
فى وديان قندهار وزمين داور وترنك 
وأرغنداب. وبتدهور مكانة وسلطان 
الأجناس التاجيكية التى تحملت وطأة 
الغزوات المغولية واحتلال معاقلها 
الجبلية فى غور على يد شعب شبه 
مفو كنات الفرصة امام المسن 
الأفغانى للبروز. ولم يتأثر الأففان 
كثيراً فى جبالهم الشرقية بالغزاة الذين 


كان همهم الأول شق طريقهم عابرين ' 
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أفغانستان 


الممرات لسلب الهند. كما أن حاجة 
السكان المعهودة إلى منفذ لعددهم 
المتزايد مما حملهم على الانتشار فى 
سهول الهند من ناحية الشرق ‏ قد أدت 
أيضا بالقبائل الرعوية إلى الانتشار 
غربا. وظلت القبائل الجبلية تمارس 
حياة تكاد تخلى من أى نظام؛ وكانت 
الحكومة المغلية فى كابل تحكم بالاسم 
فهكن: لفن متلطانييا الفعلن اتعسن 
فى الوديان المكشوفة, مثال ذلك ما 
حدث سنة 4ه (17187م) إن منى 
جيش أكبر بهزيمة منكرة على يد 
يوسفزائية سوات وباجورء ولقى القائد 
راجا بيريل مصرعه. ثم هزم راجا مان 
سنغ من بعد الجبليين ولكنهم لم يغزوا 
فى الحق قط. وكانوا فى كثير من 
الأحيان يغيرون على السهول 
وينحازون فى بعض الأحيان إلى هذا . 
الجكداقب ]وأذاق من موت العكم 
المتنازعة, مثال ذلك انتصار اليوسفزائية 
لقضية الأمير شجاع المطالب بالعرش 
فى نزاعه مع أورنكزيب. وعندما كان 
شاه عالم الأول قبل جلوسه على 
العرش عامل أورنكزيب على كابل سنة 
6ه (1١٠م)‏ حددث أن أحد 


444 


الفراسيياة 


قواده ‏ وهو يَرُدل خانء وكان أفغاني) ‏ 
قد قتل هى وجميع جنده أثناء محاولته 
المرور من خوست إلى كابل. فاضطر 
أورنكزيب إلى أن يرشو القبائل ليظل 
الطريق مفتوح) بين كابل ويشاور. 
الأبدالية والغلزائية ونادر شاه: 
وقد بذر تقلب الحكم الستمر فى 
قندهار بين الهند وفارس بذور الفرقة 
والتآمر ومكّن القبائل القوية أن تضرب 
إحداهما بالأخرىء ومن ثم نجح 
الأبدالية قرب قندهار فى الحصول على 
امتيازات من الشاه عباس الأكبر 
واعترف بزعامة «سدوء وأصبحت 
أسرته السدوزائية هى الأسرة الحاكمة, 
غير أن سوء مسلكهم أدى إلى إجلاء 
بعض هذه القبيلة إلى ولاية هراة. وقد 
أدى هذا الإبعاد إلى بسط قبيلة غلزائى 
نفوذها بالقرب من قندهارء وظل 
سلطانها يزداد حتى اعتلاء الإميراطور 
شاه عالم الأول العرشء وهنالك بدا 
غلزائية قندهار يتآمرون معه على 
الحكومة الفارسية. وانكشفت المؤامرة, 
وأنفذ كوركين خان الزعيم الكرجى إلى 
قندهار على رأس جيشء وأسسر 
ميرويس الزعيم الغلزائى. على أن 


ميرويس استطاع. وهى فى الأسرء أن 
يكتسب ثقة ملك الفرس الشاه حسين. 
فسمح له بالعودة إلى قبيلته. وسرعان 
ماغدر بكوركين خان بأن دعاه إلى 
ماأدبة وقتله واستولى على قندهار 
وأحبط كل المحاولات التى بذلت 
لإخضاعه وتوفى بعد ذلك بقليل وخلفه 
أخوه عبدالعزيز إلا أنه أظهر ميلاً إلى 
الخضوع الفازس فقكلة متحمود بن 
ميرويس وأقام نفسه حاكما . 

وفى هذا الوقت نفسه أصبح ذلك 
الفريق من قبيلة أبدالى الذى يقطن 
ولاية هراة سيدا عليها فى الواقع, 
وهزم هؤلاء الأبدالية جيش) قويا سير 
عليهم بقيادة صفى قلى خان وظلوا 
صامدين حتى أيام نادر شاهء بل 
استطاعوا أن ينتزعوا فراه من الغلزائية 
بعد أن غزا هؤلاء فارس. وبينما كان 
مون القلاكئ يقائل فى 'فنادس: 
انتشر الأبدالية فى خراسان وضربوا 
الحصار على مشهد. ولم تكن الدولة 
الغلزائية بحال مهياةة لحكم بلاد 
كفارسء ولم تكن وراءهم قوات كافية 
لمواجهة أية حركة قومية حقة؛ بل هم 
كانوا قد فقدوا عون ولاية قندهار عندما 
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كان أخوه قادرا على الاحتفاظ بقندهار. 

وكذلك ظل الابدالية مستقلين فى 
هرأة. ولذلك فإن نادراً لما أقام نفسه 
زعيما لحركة قومية لم تلبث حكومة 
الغلزائية ليبلغ وطنه إلا العدد القليل. 
وقتل أشرف وهو هائم على وجهه فى 
بلوجستان سنة ؟57١اه‏ (ؤكلاام)؛ 
وهنالك وجه نادر قوته إلى الأبدالية 
يترعمهم ملك :محمود خان الذى كان 
(1774م) وهزمهم هزيمة منكرة وأسر 
منهم عددا كبيراً. على أنه قدر مواهبهم 
الحربية وضمن تاييدهم بردهم إلى 
أقصى منه الغلزائية عندما سنحت له 
الفرصة فنفاهم إلى ولاية هراة. ولكن 
لم يستقر فيها منهم إلا العدد القليل إن 
يكن قد استقر فيها أحد على الإطلاق 
ولا نجد أثرا لهم الآن هناك. ولما نادى 
نادر شاه بنفسه ملكا على فارس ضرب 
الحصار على قندهار فقاومته سنة ثم 


(1774م) وتحطم سلطان الغلزائية 
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تمام). ولكن نادر شاه اتخذ حيال 
القبائل الأفغانية عامة وحيال الأبدالية 
خاصة سياسة التراضى وجند أعدادا 
كبيرة منهم فى جيشه: والتجأ كثير من 
الغلزائية إلى ولاية كابل من ولايات 
الإمبراطورية الهندية, ولم يتلق نادر 
شاه أى رد على احتجاجاته فسار نحو 
كابل فسقطت فى يده لتوها سنة 
١ه‏ (58/اام), ومن ثم اقتطعت 
آخر الاأمر من إمبراطورية المغل. وآخر 
تاريخ معروف لآية سكة ضربها 
الإمبراطور محمود شاه فيها هى سنة 
1ه (0الاام). والظاهر أن نادر 
شاه لم يستعمل سكة كابل» بل ضرب 
سكة فى قندهار سنة ١65١١ه‏ 
(ا/1ام) وهى سنة غزوته. كما أن 
ثمة سكة أخرى ضربت فى نادر آباد 
(شيدت أثناء الحصار. خارج قندهار) 
تشير بلا شك إلى مدة الحصارى., 
هئالك أصبحت أفغانستان كلها فى 
قبضته وأتاحت له القاعدة اللازمة 
لغزوته للهند سنة 61١١ه‏ (775١م).‏ 
وبانتصاره على محمود شاه آلت إليه 
جميع الأراضى المغلية الواقعة غربى 
نهر السند بما فيها بشاور وديره جات 


9.١ 


أفغانستان 


واضيحة. له الننيادة على والكلهورن 
أى الحكام العباسيين للسند ‏ والسيطرة 
على ولاية كابل. ولما عاد من دلهى سنة 
5ه (1710م) عبر نهر السند أول 
الأمر عند «أنَّك» وهاجم اليوسفزائية 
الذين كانوا يثيرون الاضطراب ثم 
مضى إلى كابلء ومنها انحدر عن طريق 
وادى كرم وإقليم بنكش واخترق ديره 
جاك إلى التسدده كم عاق متكترقا ممق 
بولان إلى قندهار ومنها إلى هراة. وظل 
بقية حياته يعتمد اعتمادا كبيرا على 
جنوده الأفغان ولم يعتمد إلا قليلا على 
جنوده الفارسية الذين كان يرُوَرَ عنهم 
بحكم أنه كان سنى المذهب. وكان 
للأبدالية بنوع خاص الحظوة عنده., 
وارتقى زعيمهم الشاب إلى رتبة رفيعة 
فى جيشه. وتقول الروايات أن نادراً 
نفسه تنبأ بأن أحمد سوف يصبح ملكا 
بعده. ولما اغتال الفرس والقزلباش نادر 
شاه كان أحمد شاه فى فرقة قوية من 
الأبدالية على مقربة من مكان الحادث, 
فاغتصب قافلة محملة بالأموال ثم سار 
إلى قندهار حيث نادى بنفسه ملكا. 


(*) الدولة الأفغانية الوطنية: 


1. 


) أ ( البيت السدوزائى الحاكم: 

أقام أحمد شاه نفسه ملكا على 
قندهار واستولى على الجانب الشرقى 
كله من إمبراطورية نادر حتى نهر 
المكن وشوعان من تهات قزاء: وف 
الفترة الهامة التى تقوضت فيها دعائم 
ألبلكة الفارسنية: بشط احتمة شاه 
حمايته على شاهرخ حفيد نادر شاه 
الذى كان أعداؤه قد سملوا عينيه, وأقام 
له إمارة فى خراسان. وكانت هذه 
الولاية فى الواقع جزء! من أملاك أحمد 
شاه وابنه تيمور شاه اللذين ضرب كل 
منهما السكة باسمه من حين إلى حين 
فى مشهد.ء ولكن شاهرخ ظل يحكم 
بالاسم حتى اعتقل على يد آغا محمد 
قاجار بعد وفاة تيمور شاه. على أن 
هزاة عؤمات معافلة الجزء القاكم بنقسه 
من المملكة الدرانية. وظلت مملكة 
كراسان القذيئة معسمة ين قاوس 
وأفغانستان. 

واشيل على قناة قد مان قضية الكة 
وسماها أحمد شاهىء وهو الاسم الذى 
ضربه هو وخلفاؤه على سكتهم؛ واتخذ 
لنفسه لقب «درٌ درّان». وأصبحت قبيلته 
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الأبدالية تعرف باسم ندرانى». وكانت 
انسرتة متذ أمد طول خط الانطان: 
فاستطاع بفضل هذا وبفضل ما كان 
عليه من كياسة وعلى همة أن يوطد 
سلطانه. فقد عامل القبائل برفق. 
واعتمد فى موارده على الحروب 
الخارجيّة اكشر هن اعتتمات» على 
الضرائب. وكان الدرّانية يفخرون به 
ويتبعونه عن رضا. ولكنهم لم يكونوا 
بالقوم الذين يسهل قيادهمء ولذلك فإن 
ابنه تيمور شاه نقل قصبته إلى كابل 
التى كان معظم سكانها من التاجيك. 
ولع يتاقس امد تتا فى فكتويجاته 
الهندية نادر شاهء فحسب بل بزه فيها 
أيضا.ء ومد أملاكه إلى ما وراء نهر 
السند بكثيرء وضم إليها ولايات كشمير 
ولاهور وملتانء أى أنه ضم الجزء 
الأكبر من الينجاب وبسط سلطانه على 
الداوديوتراوية فى بهاوليور. 

ولقد فتح أحمد الهند عدة مرات: 
واحتل دلهى أكثر من مرةء وكانت 
هزيمته للمراطها فى بيانييت سنة 


»* "> > 


1ه (1الاام) نقطة تحول فى 
أية ولايات تقع فيما وراء الينجاب. 
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أفغانستان 


وكلائت عزوي كم الخ طسو 
تنقطع وقد انتهت بفقد ولاية الينجاب, 
وكذلك أعلن خان كلات ناصر خان 
البراهوئى ‏ وكان من أمراء أحمد 
المقطعين ‏ استقلاله سنة 117١1ه‏ 
(1754م)؛ وحاصر أحمد شاه كلات 
فلم يظفر منها بطائلء فلما دعى إلى 
الهند قنع بخضوعها له خضوعا اسميا 
بحتا. على أن ناصر خان عاون أحمد 
شاه فى حروبه بخراسانء وأسهم بقدر 
كبير فى انتصاره على كريم خان زند 
سنة 1147ه (1778م). وفى هذه 
الزن انشم الأمير الافشارى الشترير 
إلى كريم خان وآواه فى مشهد التى 
كهوها احمن يشيون الحسمان غليها. 

ومن مناه ؤيادةافن العقتمنيل 
فليرجع إلى مادة «أحمد شاه دراني»؛ 
وتوفى أحمد فى مرغاب بالتلال القريبة 
من قندهار سنة /ا1ا4١1اه‏ ("لالاام) 
تاركا لخلفه إمبراطورية مترامية 
الأطراف غي ماعؤنة 

وكان تيمور شاه قد تولى فى حياة 
أبيه مناصب ذات خطر مثل «نظام» 
لاهور وملتانء وهو منصب تدل عليه 


0 


أفغانستان 


شواهد من مجموعة متمايزة من العملة. 
ولما توفى أحمد شاه كان تيمور شاه 
فى هراة. ولم يستطع أن يستولى على 
قندهار إلا بعد أن قبض على أخيه 
سليمان ‏ الذى كان قد أقيم لمنافسته - 
وقتله. ولم يلبث أن نقل قصبته إلى 
كابلء وحكم عشرين عام خالية من 
الأحداث اضمحلت فيها قوة المملكة 
وتزعزع استقرارهاء وإن كانت أطرافها 
لم تنتتقص. وكان سلطان الحكومة 
المركزية على الولايات القائمة فى 
الأطراف واهية. وازدادت قوة السيخ 
واستولوا على ملتان سنة 1195ه 
(١174م).‏ ولكن تيمور استردها فى 
السنة نفسها. وفى السند أطيح بشيوخ 
الإقطاع الكلهوراوية وحل محلهم أمراء 
بلوج من قبيلة تالْبْر (وغلب عليهم اسم 
التالبرية). وقد شن هؤلاء الأمراء 
الحرب على جيوش تيمور شاه من سنة 
1ه إلى سنة ١١17ه‏ (7787 - 
71م وظلوا مستقلين على الرغم 
من خضوعهم له بالاسم. وهاجم تيمور 
أيضا أمير بخارى معصوم المنغيتى 
الذى كان يعتدى على ولاية التركستان 
وخاصة مروء فخضع ليتمور بالاسم 


هى الآخر ولكنه احتفظ بجميع فتوحاته. 
وكانت قد شبت أيضا فتنة فى كشمير 
ثم أخمدت. وفى الداخل كان سلطان 
عشيرة باركزائى من الدرانية يتعاظم 
شيثا فشيثا. وتوفى تيمور شاه سنة 
7ه (1745م) وخلفه ابنه زمان 
شاه الذى ظل فى الملك حتى خلعه أخوه 
محمود شاه عام 6١117ه‏ (00٠18م).‏ 
وعلى قصر عهد زمان شاه فإنه 
استطاع أن يجمع فيه من الجرائم 
والحماقات ما هو كفيل بإغراق المملكة 
الدرانية. وكانت المنافسة بينه وبين 
أخويه محمود وشجاع الملك تضعف 
مركزه فى الداخل. وكان القاجار 
يهددون ملكه فى خراسان ويتهدده 
الشاه مراد المنغيتى فى الشمالء, 
ويتحداه فى الجنوب خان كلات وأمراء 
السند. ومع ذلك لم يحجم عن استنقاد 
جهده فى محاولات حمقاء لمنافسة أحمد 
شاه فى فتوحاته بالهند والظهور بمظهر 


.المدافع عن الإسلام ضد السيخ 


والمراطها. وأدى فعله هذا إلى الاصطدام 
بالإنكليز الذين كان سلطانهم ينمو 
بسرعة حتى أصبيحوا القوة الغالية فى 
شمالى الهند. وفى عام 6ه 
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(1745م) توقفت غزوته الأولى عند 
حسن أبدال عندما بلغه الخبر بأن آغا 
محمد قاجار قد استولى على مشهد 
وقتل الشيخ الضرير شاهرخ. وهدات 
ثائرته عندما وصلت بعثة من قبل الملك 
الفارسى وبدأ يقوم بغزوته الثانية 
للهند. غير أن انتقاض محمود فى هراة 
قطع هذه الغزوة. وما إن أخمد هذه 
الفتنة حتى غزا الينجاب. ووصل فى 
هذه المرة إلى لاهور وخضع له السيخ 
خضوعا اسميا وكان يتزعمهم آنذاك 
رنجيت سنغ, ولكن عدوان القاجار 
المتكرر فى خراسان حمله على الرجوع 
محترة الشترى حون افده لأا كسان 
محمود يتنقل فى البلاد يتآمر على أخيه 
مع الساخطين فى هراة وقندهارء وكان 
من بينهم زعيم عشيرة باركزائى 
«ياينده خانء الملقب «سرفرازخان» 
الذى كان ينفس على الوزير وفاء دار 
خان السلطة التى يتمتع بها. واكتشفت 
المؤامرة فقتل باينده خان: وفر ابنه فتح 
خان لاجثا إلى محمود فى خراسان 
وأغراه بالارتماء فى أحضان قبيلة 
درانى استدرارا لعطفها لأنها كانت 
تكره زمان شاه (كانت أم زمان شاه 
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أفغانستان 


من اليوسفزائية, أما أم محمود فكانت 
فوفلزائية من الدرانية). وأثبتت النتيجة 
فس فته التمفة إةاسحولي 
محمود على قندهار على حين كان 
المفتون زمان شاه يتجهز لحملة أخرى 
على الهند. وسار محمود إلى كابل فقر 
زمان شاه.ء ولكنه لم يلبث أن اعتقل 
وسمالت عيناه سنة 6١؟اه‏ 
(١٠146م).‏ وبينما كان محمود يرقى 
عرش كابل كان شجاع الملك ينادى 
بنفسه ملكا فى بشاورء وقد ساعده 
على ذلك فتنة أثارتها الغلزائى على 
محمود؛ وفى عام 4١17١ه‏ (18017م) 
استولى شجاع الملك على كابل وسجن 
محمود؟ وأطلق سراح أخيه الشقيق 
زمان شاه الضرير. وظلت قندهار مدة 
من الزمن فى يد ابن محمود: كامران 
يؤيده فتح خان: ولكن فتح خان 
اصطلح مع شجاع على شروط مراعيا 
مصلحته هو وخضع له. غير أنه لم 
يرض بنصيبه ولم يلبث أن أقام ملكا 
منافسا لشجاع فى شخص قيصره 
شاه بن زمان شاه. وانقضت السنوات 
القليلة التالية فى مؤامرات لا تنقطع, 


اتقلب فيها فتح خان بسرعة فى نصرته 


.ا 


أفغانستان 


للطامعين فى الملك, فتارة يؤيد محمودا 
وكامران وتارة يؤيد قيصرء على حين 
التنفد شجاع الملك قوته فى إنفان الحملة 
كلق الحطلة على السده وعشهي: واخي) 
هزم فتح خان ‏ الذى كان يؤيد آنكذ 
محمود] ‏ شجاع الملك عند «نملة» سنة 
4ه (5١16م)‏ ففر شجاع الملك 
إلى الهند وبذلك بدأ العهد الثانى لمحمود 
فى الحكم على أن محمودا كان يعتمد 
اعتماد) مطلقا على فتح خان فاستفحل 
سلطانه. وتولى أخوه دوست محمد 
منصبا رفيعاً. وأصبح أخ ثان له هو 
محمد أعظم واليا على كشميرء وأخ 
ثالث يدعى «كوهّئدل» واليا على 
قندذهار.«وكانك هراة قد عدت ميكل 
تحت حكم أمير آخر فأعاد فتح خان 
ودوست محمد فتحها سنة ؟1775اه 
(4153ام). ولم يلبث دوست محمد أن 
استثار عداوة كامران الذى كان قد 
أصبح واليا من الولاة. ذلك أنه اقتحم 
حريم كامران وأهان أخته. وهنالك فر 
إلى كشمير وأنزل كامران انتقامه بفتح 
خان فسمل عينيه ثم قتله بموافقة 
محمود. على أن الأفغان كانوا يعجبون 
أشد الإعجاب بفتح خان على الرغم من 


5.1 





غدره وعدم استقامته, فلم يجد أخوه 
دوست محمد أية صعوبة فى تجهيز 
جيش قوى هزم به محمودا سنة 
5ه (8١18م)‏ قرب كابل. وفقد 
محمود كابل ولم يستردها من بعد قطء 
واشكتقط ميراة حكن ترفى سذة 
6ه (1679م). وظل كامران 
تاشكم هناف متي تتكل شنئة زه افك 
(1445ام). 


[لونكويرث ديمنٌ 1035265 10181001111 .8/1] 


(ب) البيت الباركزائى (أو 
المحمدزائى): 

وتنتسب المحمدزائى - وهى فرع من 
باركزائى قندهار الدرائية ‏ إلى محمد. 
وهو معاصر لملك سدق زعيم العشائر 
الأبدالية عاش معه بين قبيلته الصغيرة 
فى أرغسان جنوبى شرق قندهار 
حوالى سنة ١٠٠٠ه‏ (1591م). 
واتخد أعقابه لقب الزعيم بين القبائل 
الباركزائية فى قندهار وبرروا مع 
حاجى جمال خان ابن حاجى يوسف 
بن يارو بن محمد الذى عمل فى ظل 
امد شاه وترفي تنك اه 
(7/١١-_الالا١م).‏ وقد أدى ابنه باينده 
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خان خدمات جليلة لتيمور شاه فى 
قمعه لحركات العصيان, ولكنه أعدم فى 
قندهار سنة 5١5١ه‏ (0١180م)‏ 
للمؤامرات التى دبرها مع محمود لشاه 
زمان. وقد تر ياينده عدد] من الأبناء 
أقيم أكبرهم فتح خان وزيرا ولقب 
بشاه دوست بمناسبة احتلال محمود 
لكابل سنة6١5١ه(0١180م).‏ 
وتاؤدنات سلظان الجسدداكن تبارضت 
أطماعهم مع أسرة سدوزائى الحاكمة 
وأغرق ذلك اففانستان فى نضال 
وإهراق للدماء حتى استطاع دوست 
محمد أن يطرد محمود؟ من كابل بعد 
قتل أخيه هو فتح خان سنة 17174١اهم‏ 
(1814 -1415م). 


وما وافى هذا الوقت حتى كان 
زعماء باركزائى قد سيطروا على معظم 
البلاد. فحكموا أول الأمر باسم ملوك 
شتى من أسرة سدوزائى كانوا العوبة 
فى يد غيرهم, مثل أيوب وسلطان على 
(اتخذ اسم سلطان محمود على سكته). 
وظلت الأمور تجرى على هذا المنوال 
حتى سنة 604١١ه‏ (1874م) وهنالك 
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أفغانستان 


اتخذ دوست محمد رسميا لقب «أمير 
كابل». ولكن لم يلقب بالشاه أو الملك لا 
هو ولا أحد من خلفائه حتى جاء حبيب 
الله. وفى السنوات الأولى من حكمه 
كك سريف الؤلايات الخادعية 
للامبراطورية فقد استولى السيخ على 
ملتان سنة 117177ه (1811م)., وعلى 
كشمير سنة 76١١ه‏ (14159م), 
وعلى ديره غازى خان فى السنة 
نفسهاء وعلى ديره إسماعيل خان سنة 
7ه (١185م).‏ وقاومتهم بشاور 
فى ظل سردار سلطان محمد أخى 
تومت كعديوا” كد اويل ونيا 
سقطت سنة ٠76١1ه‏ (1854م). 
ومحا أمراء السند باستيلائهم على 
«شكاريور» آخر مظهر من مظاهر 
السيادة الأفغانيةء وسقطت كذلك بلخ 
شمالى هندوكش. وبذلك أصبح دوست 
محمد حاكما لمملكة أفغانية موحدة, 
وساعهده على دعم سلطانه فقدان 
الولايات الخارجية التى كانت دائماً 
عدون ككف الملوك الستنوز اند 


وكان دوست محمد لا يأخذه إل ولا 


3. 


أفغانستان 


رحمة فى سبيل بلوغ غايته. ومع ذلك 
نقد قتي بالجندل ركان وه وو ابي 
الأففان. وقد عاقت نجاحه المنافسات 
المحتومة بينه وبين إخوته. وجعل 
اوسنت كابل قصبة لمملكته, فى حين 
محاولة بذلها شجاع الملك السدوزائى 
واشكولق التقرين علق فواة بيد فنك 
كامران بيد وزيره يار محمد خان سنة 
4ه (18152ام) ولم يسترددها 
دوست محمد إلا سنة اه 
(187م) قبيل وفاته. 

قندهار حاول الاستعانة بالبريطانيين, 
وأدت الحوادث السياسية إلى حصوله 
عليها فى النهاية. وقد فشل بيرنز -41 
وعمن18 عمل مقكدة فى مفاوضة دوست 
محمد لعقد معاهدة معه, وازداد نفوذ 
رؤاسدا فحمل ذلك الدكوهة الهقدية علي 
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هراة. ودار فى الأوهام أن ع ملياتهم 
الحربية كان يوجهها الروس فتولى 
ضابط بريطانى الإشراف على الدفاع 
عنهاء وبذلك بلغت الآزمة غايتهاء وتقدم 
جيش إنكليزى هندى مخترق) السند 
وممر بولان إلى قندهار فى نهاية سنة 
4ه (فبراير سنة 1879م) 
واستولى على المدينة ثم سار إلى كابل. 
وهرب محمد إلى بخارى وأقيم شجاع 
الملك على عرش كابل فى غرة جمادى 
الآخرة سنة 5٠175ه ١7(‏ أغسطس 
سنة 1875م). وقام دوست محمد 
ببعض العمليات الحربية الفاشلة فى 
الشمالء ثم سلم نفسه للبريطانيين فى 
السنة التالية وحمل إلى كلكتة. 

وكان عهد شجاع لملك عهد 
اخنطرات :وقتلاقل, واتتسححت الجيقن 
البريطانى الهندى من كابل سنة 
١0م‏ وكاد أن يباد عن آخره فى 
انسحابه بممر «خرد كابل». وكان يقود 
هذه العمليات الحربية محمد أكبر خان 
ابن دوست محمد. وظل البريطانيون 
يحتفظون بجلال آباد وقندهار. وعادوا 
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إلى احتلال كابل فى خريف عام 
4ه (1847م). وقتل شجاع قبيل 
ذلك, ونادى الفوفلزائية بابنه فتح جنك 
وإن كان الباركزائية عارضوهم فى 
ذلك. ولم يلبث البريطانيون أن تركوا 
أفغانستان وصحبهم فتح جنك ومعه 
زمان شاه الشيخ الضريرء وكان لايزال 
بعد على قيد الحياة, لأنه كان يعلم أنه 
لا يستطيع وحده الاحتفاظ بملكه فيها. 
وأعيد دوست محمد إلى أفغانستان لآنه 
كان الرجل الوحيد الذى يستطيع أن 
يقيم فيها حكومة وطيدة الأركان. وأعيد 
أبناؤه وإخوته إلى إماراتهمء ولكن 
الشقاقات ظلت تمزق من حين إلى حين 
وحدة العشيرة:ء بل إن أكبر خان ‏ الذى 
أصبح آنئذ وزيرا ‏ كان على علاقات 
سيئة بأبيه حتى وفاته سنة 115577ه 
(1800-1449م). وحافظ دوست على 
علاقاته الطيبة بالبريطانيينء اللهم إلا 
فى الفترة التى حدثت فيها حرب السيخ 
عام 1449م إن جلبت الفرقة الأفغانية 
على نفسها السخرية من جراء فرارها 
السريع بعد معركة كجراتء زد على 
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أفغانستان 


ذلك أى دوست محمد لم يؤيد 
البريطانيين أى تأييد أثناء عصيان 
الجيش الهندى سنة /14801م, وصرف 
همه إلى تقوية بلاده ففتح ما بين 
سسنتى 1737 و11 اهف 
(1400-1860م) بَلْخْ وخُلّم وقنْدز 
ويذ ف حشتان. وقن شكة لاف 
(148777م) وفق إلى طرد الفرس من 
هراة. وتوفى هناك بعد استربادها 
مباشرة. 

وكان دوست ملكا صالما على 
الرغم من أخطائه الواضحة. 

ولم يلبث خامس أبنائه شير على - 
وكان دوست قد عهد إليه ‏ أن اشتبك 
فى فتنة بينه وبين أخويه الأكبرين 
محمد أعظم ومحمدأفضل ومع 
عبدالرحمن بن محمد أفضل القدير 
القوى العزم. وهزم شير على سنة 
7ه (14877م) وفقد كابل أول 
الأمر ثم قندهار. وتولى الحكم أفضل 
كثمأعظم حتى سنة 11786اهم 
(1814م), ولكنهما لم يستوليا قط على 
هراة. إذ خرج منها محمد يعقوب بن 


: 1. 


أفغانستان 


شير على وتقدم فى هذه السئة فاسترد 
لابيه قندهار وكابل. وأصبح شير على 
آنكذ فسيطرا على أفغانستان كلهاء 
واعترفت به الحكومة الهندية» وقابل 
نائب الملكة لورد مايو فى أمباله سنة 
1ه (1814م). على أنه لم يرض 
عن المعاملة التى عومل بهاء ذلك أنه لم 
يستطع الحصول على وعد محدد 
بتتائيده على الدول الأخرى. وفى هذا 
الوقت اعتقل ابته محمد يعقوب خنائش 
الاطماح واستاء من محاولة نائب الملكة 
التدخل لصالحه. وقبل أن يتولى ضابط 
من البريطانيين أمر التحكيم فى حدود 
فم اخ الذى: كانت تناز نه نهنا 
تحارين: واتكهن :هذا التتمكوم ده 
ه (187م) بمنح فارس جزءًا 
كبيراعة اخصب الأراضى» وكان هذا 
سببا آخر من أسباب استيائه. وأخيرا 
بدأ يفاوض الروس ورفض أن يستقبل 
سفارة بريطانية. وأدت هذه الأمور إلى 
قيام حرب السنوات ١418‏ - 5 1488م. 
واستولى الجيش البريطانى على كابل, 
وهرب شير على إلى مزار شريف حيث 
توفى سنة 11757ه (1415م؛ وقد 
هزم جيشه المنظم على النمط الأوربى 
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اللورد روبرتس فى ممر يَيوار. 

وأطلق سراح محمد يعقوب من 
سجنه ونودى به أمير؟ بعد فرار والده 
فى ربيع الأول سنة 757١ه‏ (فبرايرب 
مارس سنة 14174م). وقد لقى القوات 
البريطانية المتقدمة عند «كَنْدَ مك». وعقد 
هناك معاهدة فى 5 جمادى الآخرة (51 
مايى) نزل بمقتضاها للهند البريطانية 
عن أراض معينة بالقرب من ممر بولان 
ووادى كرمء ووافق على أن يستقبل 
بعثة بريطانية فى كابل. وبعد أشهر 
قلائل شبت فتنة فى كابل انتهت بذبح 
أعضاء هذه البعثة التى كان يرأسها 
السير لويس كاقانيارى -08 وتنامآ ,زة 
أتقدعة؟. وأدى ذلك إلى قيام الحرب من 


مرة أخرىء ولكن جيشا قبليا يقوده 
محمد جان ولملاً مشك عالم حاصره 
فيها؛ وهزم هذا الجيش فخلع يعقوب 
خان ونفى من الهند. وعرض الحكم 
على عبدالرحمن فقامت فى قندهار, 
حكومة مستقلة. وسار قسم من الجيش 
فى قندهار إلى كابل بقيادة ستيورات 
تمهيد؟ للجلاء عن البلاد. فلما اخترق 
منازل الغلزائى هاجمته قوة كبيرة من 
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أهل هذه القبيلة. ولم تنزل بها الهزيمة 
إلا بعد قتال مستيثس. وما إن نودى 
بعبدالرحمن أميرا حتى كان ابن من 
أبناء شير على هو أيوب قد استكمل 
جمع جيش فى هراةء وسار به إلى 
قندهار. وهزم قوة إنكليزية هندية 
جتقيرة عند #مبوتدة :وحاسن دهان 
فأسرع روبرتس من كابل وهزم أيوب. 
وبعد ذلك انسحب الجيش البريطانى 
وولى عبدالرحمن على البلاد كلها بما 
فيها قندهار سنة 11910ه (1880م). 
ون تساف عي الرحدن علن وضدة 
أفغانستان واستقلالها على الرغم من 
المشاكل التى صادفته فى الداخل 
والخارج فلما أدركته المنية فى ١6‏ 
جمادى الآخرة سنة 1519ه (أول 
اكتوواسلحة :5 -15م) تلم اكه مين 
الله سلطانا لا ينازعه فيه منازع. وبعد 
اعتلاء حبيب الله العرش بقليل عقدت 
معاهدة بين الروس والبريطانيين أزالت 
المخاوف من أن تضم دولة منهما 
أراضى من أفغانستان أو تتدخل فى 
شئونها. وفى سنة 1171١ه‏ (15100م) 
أيد الأمير المعاهدة التى سبق أن عقدها 
أبوه مع حكومة الهند البريطانية؛ تلك 
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أفغانستان 


المعاهدة التى كفلت لهذه الحكومة 
الإشراف على العلاقات الخارجية 
لافغانستان نظيرإعانة سنوية قدرها 
ثمانية عشر «لمْ» من الروبيات 
(2000ر ١٠١‏ جنيه إنكليزى). أما فى 
الداخل فلم يعكر شىء تقريبا صفو 
السلام والأمن. وحقق التعليم بعض 
التقدم. والتزمت أفغانستان أثناء الحرب 
العالمية الأولى سياسة الحياد. وفى ١8‏ 
جمادى الاولى سنة 1751ه ٠١(‏ 
فبراير سنة 1114١م)‏ أطلق الرصاص 
على حبيب الله خان فى معسكره بقلعة 
كوش فى لغمان. ونادى أخوه نصر الله 
بنفسه خليفة له., ولكن الإبن الثالث 
للأمير الراحل أمان الله اعتقله وسجنه, ٠‏ 
وكان أمان الله قد حصل على تأييد 
الجيش. 

ولم يلبث أمان الله خان أن فتح باب 
العداوات مع الهند البريطانية؛ ولكنه 
سعى بعد شهر فقط إلى عقد هدنة, 
واعترف رسميا باستقلال أفغانستان 
فى معهدة راولبندى فى ١١‏ ذى القعدة 
سنة 717١ه‏ (48 أغفسطس سنة 
م). وعقدت معاهدات جديدة مع 
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أفغانستان 


الاتحاد السوقيتى وبريطانيا العظمى 
سنة ١157م.‏ على أن التوتر استمر 
على الحد الشمالى حتى سنة 1571م 
وعلى الحدود الجنوبية الشرقية حتى 
سنة 1974م. وفى سنة 1717م صدر 
دستور فى جمعية وطنية (لوه جركا) 
أعقبه سنة 1577م قانون إدارى» وتلت 
ذلك سنة 1574م إجراءات لتوفير 
التعليم العالى للمرأة. ولما شبت نار فتنة 
فى خوست بزعامة الملا عبدالكريم 
ألغيت الإجراءات الأخيرة وعدلت قوانين 
التجنيد فى مجلس وطنى آخر (يولية 
سنة 15784١م)‏ وأخمدت الفتنة آخر 
الأمر. على أن الملك أمان الله الذى اتخذ 
لقب الملك فى ديسمير سنة 19173م, قد 
دعا فى: جمعية وطنية ثالثة بعد عودته 
من رحلة فى الهند وأوروبا والاتحاد 
السوفيتى وتركية (من ديسمبر سنة 
3777م إلى يولية سنة 1578١م).‏ إلى 
إصدار دستور آخرء وإعلان برنامج 
للإصلاحات الاجتماعية والتعليمية. 
ونشأ من ذلك قيام سلسلة من الفتن 
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القبلية خرج خلالها قاطع طريق 
تاجيكى اسمه باججه سقاو ‏ ثم لقب 
من بعد بحبيب الله خان ‏ من كوه دامن 
واستولى على كابل فى يناير 1575م؛ 
وفر أما الله إلى قندهار وباءت 
محاولاته لاستعادة كابل بالهزيمة على 
يد أنصار حبيب الله من الفلزائية فى 
أبريل ‏ مايى سنة 1579م: وفى هذه 
الأثناء كانت هراة قد احتلها تاجيكى 
آخر يدعى عبدالرحمن. 

وهناك تبنى قضية المحمدزائية فرع 
بعيد من فروع القبيلة انحدر من ياينده 
خان يتزعمه قائد جيش. سابق كان 
يعيش فى الأسر وهى نادر خان (ابن 
محمد يوسف خان بن يحيى خان بن 
سلطان محمد خان أخى دوست محمد). 
واستطاع نادرخان بعد عدة محاولات 
فاشلة أن يجند سر جيش) من الوزيرية 
والمسحودية استولى بقيادة أخيه شاه 
ولى خان على مدينة كابل حيث تودى 
بنادر خان ملكا ولقَب بنادر شاه فى 
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عفن 1 ا رم أ عدوي سند 
8م ). وسلّم حبيب الله وقتل. 
واقتضى نشر لواء الأمن وتهدئة 
الخواطر فى البلاد سنتين أخريين, 
وظل السخط يسرى بين مؤيدى أما الله 
السابقين: وكان أكثرهم نشاطا أسرة 
جرخى فى لوغر. وقد أدى إعدام 
زعيمها إلى قيام نراع دموى اغتيل 
أثناءه الملك نادر شاه فى قصر دلكشا 
فى ٠١‏ رجب سنة 1707١ه‏ (4 نوفمبر 
سنة ”1577م). ونودى بابتنه محمد 
ظاهر الذى كان فى سن التاسعة عشرة 
كليفة لهعلن ين إخوة ضادر شاء الذئ 
ظل أكيرهم سردار محمد هاشم خان 
يمارس الوصاية الفعلية على العرش 
حتى سنة 19571م. وقد أخمدت بشدة 
عدة فتن قبلية اشتعلت فى الأعوام 
القتالية تؤكقدة فن دان بزتامع تفال 
للتطور العسكرى والتعليمى 
والاقتصادى. وفى سنة 574١م.‏ دخلت 
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أفغانستان 


أففانستان هيفة الأمم وأيرمث سنة 
77م ميثاق سعد آباد مع تركية 
والعراق وإيران» وأجريت مفاوضات 
سنة 1573م لعقد اتفاق تجارى مع 
الاتحاد السوقيتى. والتزمت أفغانستان 
فى الحرن العالية الكتائية الحيان الاقيق 
مرة أخرى. وسويت المنازعات الباقية 
غلن التحدووا كفة 2181417 اقتسويت 
مسألة الحد الشمالى مع الاتحاد 
السوقيتى, وسوى النزاع مع إيران على 
فون عمف بالكحكيم الامريكن: على أنه 
حندة مذ قنياء باكتسجسان :فى السيئة 
نفسها أن ظلت مشكلة قبائل «الحد 
الشنمالن الغوي: التدرية الس الترت 
قرنا تعكر صفو العلاقات .بين 
أفغانستان والهند البريطانية ‏ تفسد 
المنعنلات عتسذالك مين ال واتقجيه 
الإسلاميتين. 


خورشيد [لونكويرث ديمز وجب 1032365-0166] 
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كلمة تركية عثمانية استعيرت من 
الإغريقية اليوزنطية «أفنتاس» (انظر 0 
8) التى أخذت من الكلمة اليونانية 
القديمة «ايثنتاس» أى السيد والمولى : 
اصطلاح فى لغة القانون استعمله كل 
من فرينيقوس 2129791005 ويوليبيوس 
9( ويوروديدس 5ه10م0]نا8 فى هذا 
المعنى. ولقب «أفندى» يمنح للأشخاص 
المأققين ثقافة واسحة. ويطلق لقن نأغاء 
على عامة الناس وصغار الضباط ثم 
يطلق عليهم لقب أفندى عندما يتمون 
تعليمهم . ومعنى «أفندم» السيد أو 
السيدة وتختصر عادة وفى حالة المزاح 
فيقال «أفم». ويطلق على قاض 
إستانبول أيضا لقب إستانبول 
أفنديسى. 

وكان «رئيس أفندى» ‏ أى رئيس 
الكتاب ‏ يقوم على وزارة الخارجية 
قيل الإصلاح . وكان السلطان ينادى 
أحياناً ب «أفندمز» أى مولانا . وأطلق 
المصريون لقبا مشابها هو «أفندينا» 
على الكريوى: 


نه 


ولقب «أفندى» هو لفظ عثمانى 
خالص ؛ وقد شاع فى جميع البلاد التى 
ظهر فيها النفون العثمانى. 
المصادر : 

)1( تتمطاعزوط. 1: المع فى دءع :ه1161 
8 ص /7481-/ا؟ 5. 

0 كلو مجه ستعادهط81 بعل ىم : 
كلمعسه1-طه :4 عرتمسدمزاء21 جا ص ١‏ 1. 

(:)لعقميزء]8 عل ععلطية8 : برمنعاطم 
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[إيوار: 11 م 


إقامة 

هى النداء الثانى الذى ينادى به 
المذن السلمين فى امسحد: إلى الضلاة 
قبل كل صلاة فى أوقاتها الخمس »2 
وقبل صلاة الجمعة . وتعين الإقامة 
اللحظة التى تبدأ الصلاة فيهاء 
وعباراتها هى بعيتها عبارات الأذان 
وتردد الحنفية عبارات الإقامة كما فى 
الأذان تماما. أما المذاهب الفقهية الأخرى 
فتنطق بها مرة ؤاحدة فقط مع استثناء 


التكبيرة التى تردد مرتين فى أول الإقامة 
وفى آخرها. وبعد «حىّ على الفلاح» التى 
تكرر مرتين ينطق بعبارة «قد قامت 
الصلاة» مرتين . وتعتبر الإقامة فى كتب 
الفقه سنة . وتسن الإقامة عند كل صلاة:, 
وإن كان المصلى منفردا » ويقول متقوخ 
(طعم انا 008 -11/0195[ 11151 21/7 
ايها مهل عاطء) #اعطءكة ماكز دعل غ11 [عوعع8 
-ىخ77! .ل لول .ككنادء جم« .أعي] .ك .[ط4 كنا 
ا .اوفط .انام 1913 .اءكمءى تعليق "2 ص 
5 إن المسلمين استعباروا عبارات 
الإقامة من البركات التى تتلى فى صلاة 
اليهود.ء فى حسين يقول 
بيكر (اععاء0.11.8: -15 دعل 6انلءأرعدوه0 جلك 


11 «26 ,كناأ نكا 1071156(16 جص ؟ 2 
ص )١585‏ أنها نشأت من الأذان 
الذى نسج فيه على منوال القداس 
عند النصارى) انظر القريزى : 
الخطط. ج ” . ص ١/ا” ٠,‏ س6 .)١ 0-١‏ 

وتدل الإقامة على افعلالمؤذن 
الذى يتبعه بدء الصلاة (انظر فيما 
يختص بهذا المعنى اللغوى بروكلمان 
ممقساءع[ء810 : - بنم[ء30 لظ .7طعكاوه6] 
سنة١5١5١م,.ص :55١ 5١8‏ 


ووكء/1.7: #رهاءا :26 , ج لا.ء سسنة 


دائرة المعارف الإسلامية 








إقامة 


75ممم, ص ١55-4151١؛انظر‏ 
عبارة «أقام الصلاة» و «أقيمت الصلاة» 
فى حاشية التنبيه للشيرازى : طبعة 
كوينبول ؛ البخارى : صحيح ء أذان » 
رقم ” - 55) . ومع ذلك فإن الإقامة 
فى كتب الفقه تفسر أيضا بالنداء الذى 
يقصد به دعوة المسلمين إلى النهوض 
للصلاة (الباجورى . طبعة بولاق » 
ا د ا ل ا 3 
المصادر : 

انظر زيادة على كتب الحديث والفقه: 
الدمشقى رحمة الأمة فى اختلاف 
الأنمة, بولاق ١٠١١اهه‏ ص؛١‏ وما 
بعدها. 

[ جوينبول ااوطصطرل ./87 .1ع 

تعليق على مادة «إقامة» 

نقل أصحاب دائرة المعارف فى مادة 
«إقامة» عن متقوخ أن المسلمين 
استعاروا عبارات الإقامة من البركات 
التى تتلى فى صلاة اليهود » ونقلوا عن 
بيكر أن الإقامة نشأت من الأذان الذى 
نسج فيه على منوال القداس عند 
النصارى ء ثم قالوا (انظر المقريزى 
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إقامة 


ج"اء ص 77١‏ , س )١6- ١5‏ وهذا 
يفهم منه أن فى المقريزى ما يدل لهذين 
القولين . وكل ذلك غير مسلم لهم , 
وكان ينبغى أن يبينوا الصلة التى بين 
الإقامة والبركات التى تتلى فى صلاة 
اليهود., والصلة التى بين الأذان 
والقداس عند النصارى لنعلم قيمة 
وعوافع بان السملية انقتعاروا الآقانة 
من البركات , وبأن الأذان نسج فيه 
على منوال القداس. 


والذى فى صحيح البخارى وكتب 
السير يفيد أن الأذان شرع مراعى فيه 
عدم التشبه بالهيود والنصارى »٠‏ فقد 
نقل البخارى عن ابن عمر : أن المسلمين 
حين قدموا المدينة كانوا يجتمعون 
فيتحينون الصلاة . ليس ينادى لها , 
فتكلموا يوم فى ذلك ٠‏ فقال بعضهم : 
اتخذوا ناقوس) مثل ناقوس النصارى. 
وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود, 
فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادى 
بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يا بلال » قم فناد بالصلاة. 


وقد رجعنا إلى الجزء الثانى من 
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عينوه فلم نجد فيه ما يدل على ما 
الاشتباه » فرأينا المقريزى فى ض ١/9‏ 
من الجزء الثانى عرض للتسبيح فى 
الليل على لآق ب الذئ ابتداع فى معن . 
أن موسى بن عمران إلخ ٠‏ وذكر ما يدل 
الليل الأخير ويقولون نشيدا منزلا 
بالوحى , فيه تخويف وتحذير وتعظيم 
لله وتنزيه له تعالى إلى وقت طلوع 
يتكلم عن أولية الأذان وهو إنما يتكلم 
عن أولية التسبيح الذى يفعل فى الليل 
على المآذن كما قدمنا. 

وما قالوه فى بيان المذاهب الفقهية 
الأخرى غير مذهب الحنفية فى صفة 
الإقامة لا ينطبق على مذهب الإمام 
مالك فاق القاظ الأقامة عتده مقردة 
حتى «قد قامت الصلاة» ‏ وليس عندهة 
من الفاظها ها يكت إلا التكبين. 


محمد عرفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


اقتباس 

معناها طلب القبس وهو الشعلة أو 
الجمرة من نار أخرى (انظر سورة طه. 
آية ٠١‏ ؛ سورة التنمل » آية لا ؛ سورة 
الحديد آية )١١‏ ثم استعيرت الكلمة 
لطلب.العلم . أما معثَاها الاصطلاحى 
فى علم البلاغة فهو أن يضمن الكلام 
شيئاً من القرآن الكريم أى الحديث دون 
الإشارة إلى ذلك . ففبإذا أشير إلى 
المقتبس منه وضمن الاقتباس فى 
الشعر سمى ذلك «عنقداً» . وإذا كان 
الاقتباس من الشعر وليس من القرآن 
الكريم أى الحديث ووضع فى شعر آخر 
سمى ذلك «تضميناء . ويجوز فى 
الاقتباس أن يحتفظ بالوضع الأصلى 


)١(‏ هذا الخلاف لا معنى له ء ولم يرد في الكتاب 
والسنة يمنع من كتابة البسملة قبل الشعر. 


(؟) توافق (ص ١47‏ , س )١5‏ واسم الكتاب هناك 
(كتاب المقتبس فى أخبار التحويين البصريين وأول 
من تكلم فى النحو وألفه وأخبار القراء والرواة من 
أهل البصرة والكوفة ومن نزل منهم مدينة السلام: 
ووصفه ابن النديم بأته حلوالى الشمانين ورقة2 
فهذا واضح أنه ليس من باب الاقتباس 
الاصطلاحى المفسر هنا. 


دائرة المعارف الإسلامية 








للعبارة المقتبسة أى يدخل عليها التغيير. 
وهكاك كلاق كيس فى هوا هذا + 
والمالكية لا يجوزون الاقتباس بصفة 
عامة فى حين يجوزه آخرون فى 
الا حامس متها الوبعطط والسيثلاة 
والذمت من تيبكين فى ذلك اشنة 
الرسوليكةِ . وهو مكروه عندهم فى 
الشعر . ومع ذلك فغير هؤلاء يسمحون 
به حتى فى الشعر ويشترطون لذلك 
حسن النية , ومن المحظور تماماً 
تحريف كلام الخالق بحيث ينسب 
للمخلوق أو استعمال الآيات القرآنية فى 
المجون . ولكننا فى الواقع نجد أن مثل 
ذلك الاقتباس وتلك الإشارات كانت 
كثيرة الشيوع حتى فى المصنفات 
المعيبة فل تكتب اليا كما أن الخلاف 
فى كتابة البسملة قبل الشعر (ابن 


)١(‏ وهذا أيضا ليس مطابقا تماما للمراد من المعنى 
الاصطلاحى. بل إن مؤلف الكتاب ‏ وهو مطبوع 
فى الأستانة سنة 1794 ثم طبع بمصر -أتى فيه 
بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وحكم من الشعر 
والنثر ونحو ذلك . فهو مجموعة أدبية مقتيسة من 
أصول الأدب . بمعنى الاقتباس اللغوى فقط. 
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اقتباس ‏ إقطاع 


رشيق : العمدة . طيعة القاهرة. عام 
ها ج35 2 ص “373237 7) لم تكن له 
للمدائنى المتوفى عام 516 أو اه 
وكتابا آخر للمرزبانى (الفهرست ص 
١1‏ س9 ") ولكننا لاانهرف على 
التحقيق ما إذا كان للاقتياس فى هذين 
كتاب «أساس الاقتياس» لاختيار الدين 
المتوفى عام 577ه (بروكلمان- 80 
للتقطاء :2 3 » ص؟” (١ ٠‏ جعل الاقتياس 
القصيرة )١(‏ . 

المصادر : 

.١١41/ عصدءا .صاءء ره .ع2 ء ص‎ )١( 
مععطء14 : 4707 47 17610711 2 ص‎ (0) 
"5١ « ١5٠ « ١ك‎ ل٠‎ 

5( لإ55ه1' عل ملعنه): -مرط اع عناهن 1716101 
6 ص ” ٠١‏ 


|[ مكدونالد 1212610 .0.8] 
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إقطاع 
ومعناها فى البلاد الإسلامية: 


١‏ - منح الأرض التى لا مالك لها فى 

مقابل الخراج أو العشور. 
” - منح غلة الأرض فى مقابل إعطاء 

شىء أو ضمانة لبيت المال. 

والإقطاع إما أن يكون : 

١‏ - إقطاع إقليم بأكمله لعامل من 
العمال . كإقطاع الخليفة مصر لابن 
طولون نظير جزية يؤديها ء أو إقطاع 
أى خراج الأجرة أو جزية الرءوس التى 
أصبحت فيما بعد خراج جزية. 
الأرض أجراً أو معاشا. 


كاشسعخ تتسذلول الإأقطنا عتمتن 
استعفل: الدلالة على مم الضعراف 
والمكوس والجزية والمكوس المفروضة 
على الأخوار: والقدوات كم اسسحمل 
الإقطاع يعد ذلك للدلالة على الإقطاع 





)١(‏ توافق ص١48١‏ - ١84‏ طبعة الوطن بمصر سنة 
54 مها 


الحربى بنوع خاص . وقد أورد 
الماأوردى فى مصنقه «الأحكام 
السلطانية» (طبعة إنكر »88, بون 
سن +146 الماب الستابتع عشسن: 
ص 3٠0١‏ - 587 (0)) عرضا نظريا 
لقواعد الإقطاع . وميرٌ فى مستهل 
كلامه بين إقطاع التمليك وإقطاع 
الاستغلال وذكر الشراوط التى تقطع 
الأزضن بمقتضاها. 

والأرض على ثلاثة أنواع : 

اخقوات وس الأرضن الكل داقر 
فيها للزرع ولا مالك لها ء وهى تقطع 
لمن يعد بزرعها ولا يدفع شيئا عنها 
ثلاثة أعوام (يقابل هذا ما يسمى -8 
6515 عند الرومان) وهو يدفع بعد 
ذلك أجراً عنها يحدد بالتزايد » ولكن 
الأرض كانت توزع فى الغالب نظير 
أجر محدد يرون أنه غيبر قابل للزيادة 
(انظر ععاعء8: اول :رمن ونتلاتأءاكلارط 1016 
4هاآ-ع1/1676 114 فى المصادر) وإذا لم 
يعمل على إحيائها فيمكن أن تؤخذ منه 
فى نهاية السنوات الثلاث إلا إذا كان 
ذلك لعذر ظاهر ء وإما أن يقطع الأرض 
لمدة طويلة مع حق التصرف فيها فى 








ع 


مقابل مبلغ معين يدفعه , فهى ملك له 
سكونة من الغدون :وى كنانكت الأزحن 
عاضنة كر خريت تشازت فوان فنان 
كانت جاهلية كان حكمها حكم ما سبق 
وإن كانت إسلامية فقد اختلفوا فيها. 


وان عاقت' الآزهن عامزة لنها 
مالك فقد تقطع لشخص ما إذا كانت فى 
بلد معادية ووعد بإقطاعها قبل الفتح . 
ويصبح المقطع أحق الناس بما أقطع بعد 
الفتح . إذا هرب أصحابه أو هلكوا . 
والأرهن الفكوهنة "القن لست ملكا 
خاصا ‏ كأن تكون من أملاك الحاكم 
السابق أو مملوكة للسكان الذين هربوا 
- يضم جزء منها إلى بيت المال » وهى 
تحر نوه هلك ام الألحواء الاخرئ 


)١(‏ هذه العبارة غير واضحة ولا صحيحة . وعبارة 
الماوردى «أما العشر فاقطاعه لا يجوز , لأنه زكاة 
لأصناف يعتير وصف استحقاقها عند دقعها اليهم, 
وقد يجوز ألا يكونوا من أهلها وقت استحقاقها , 
لأنها تجب بشروط يجوز ألا توجد فلا تجب » فإن 
وجبت وكان مقطعها وقت الدفع مستحقا كانت 
حوالة بعشر قد وجب على ربه لمن هو أهله - صح 
وجاز دفعه اليه » ولا يصير دينا له مستحقا حتى 
بقيضه . لأن الزكاة لا تملك الا بالقيض فان منع 
من العشر لم يكن له خصما فيه , وكان عامل 
العشر بالمطالبة أحق». 
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إقطا 


تكون أرض فىء وتحبس وبذلك تؤجر 
فقط ولا تصبح ملكا خاصا للمقطّع , 
وإما أن تظل فى يد مالكها (غير المسلم) 
وهى لا تقطع . والخراج المأخوذ عنها 
يحل محل الجزية. 

والأرض التى تضاف إلى أملاك 
الدولة - لمورت صاحيبها دون وارث - 
شأنها شان الأملاك العامة . ويذهب 
بعض الفقهاء إلى أن للحكومة حق 
التصرف فيها . وفى هذه الحالة إما أن 
تصبح إقطاع تمليك كما يذهب البعض 
الآخر. 

؟- إقطاع استغلال » وهو إنما يكون 
عوضا وضمانا لما ينبغى أن يدفعه بيت 
المال للرعية » ولهذا ينبغى أن يكون ما 
يستحقه الشخص فى بيت المال معلوما 
مقداره قيل الإقطاع حتى إذا أرادت 
الدولة أن تقطعه ما يستغله أعطته ما 
تكون غلته موازنة للاستحقاق. 

وهناك فرق بين : 

, إقطاع العشر . وهى غير جائز‎ -١ 
لأن العشور من أنواع الزكاة » وهى إنما‎ 
يعلم مقدارها عند الأداء . وأما العشور‎ 
فإنها إنما تؤدى فى آخر العام » وهكذا‎ 
.)١( لا يتفق التاريخان‎ 
وه‎ 


3. 


ب- وإقطاع الخراج : ولا يمنح مال 
الخراج - للأسباب التى ذكرناها آنف - 
لآ فردافق متفاين الذكاة.:.ونييذا 
السبب نفسه فإن أهل المصالح ممن 
ليس لهم رزق مفروض . والذين 
ينصبون إلى أجل غير مسمى لا 
يضع لهع أن يقطعدوا ال الخزاج: 
وعلى النقيض من ذلك فإن رجال 
الجحيش أخص الئاس بإقطاع 
الخراج فى مقابل أعطياتهم المقدرة 
لآن التتسوية ميسورة فى الحال 
ويجوز إقطاع خراج الأجرة لعدة 
سنين على أن يكون رزق المقطع معلوم 
القدر. 

وإذا بقى المقطّع سان السلامة 
طول المدة فهو على استحقاق للإقطاع , 
وإذا مات يعود الإقطاع إلى بيت المال 
ويتناول ذراريه أرزاقهم من موارد 
أخرى. وإذا أصيب المقطع بالزمانة - 
فيكون باقى الحياة مفقود الصحة ‏ 
فإن حق الانتفاع برزقه يسوى وفقا 
للعرف المتبع » فإما أن يستمر فى تناول 
الإقطاع وإما أن يعطى معاش) من موارد 
أخرى . ولا إقطاع مدى الحياة . ولا 


دائرة المعارف الإسلامية 


حق للذرارى فى وراثته لأن ذلك يحول 
بين الدولة وبين السيادة المالية لأنها 
بذلك تفقد حق التصرف فى الإقطاع . 
والإقطاع مدى الحياة دون حق التوريث 
جائز إذا كان العرف المتبع يسمح 
للمقطع إذا أصابته الزمانة أن يتناول 
رزقه كاملا . وهذه هى آراء الماوردى 
فى جملتها . أما فيما يختص بإقطاع 
المعادن [وهى البقاع التى أودعها اللّه 
جواهر الأآرض] فيمكن الرجوع إلى 
نهاية الفصل المذكور فى كتاب 
الماوردى. وهذا المؤلف لم يتحدث عن 
إقطاع الأآرض للمسلمين على أنها أرض 
عشر ء ونحن نعلم أن هذا النوع من 
الإقطاع كان شائعا فى البلاد الإسلامية 
(وقد فصل بيكر :86016 ينوع خاص 
هذا الإقطاع فى 22 706[1علاء51, ص 78١‏ 
وما بعدها . انظر المصادر . وقارن فى 
هذا الكتاب أنظمة الإقطاع الشرقية 
بالغربية) . وذكر الماوردى أن إقطاع 
الخراج كان موافق) لأهل الجيش بنوع 





)١(‏ عبارة المقريزى فى الخطط (ج؟ . ص 70١‏ طبعة 
مصر سنة 6 ه) كان الملك العادل نور الدين 
محمود ابن زنكى رحمه اللّه إذا مات الجندى أعطى 
اقطاعه لولده . فإن كان صغيرا رتب معه من يلى 
أمره حتى يكير , فكان أجناده ايقولون ... الخ (ويه 
اقتدى كثير من ملوك مصر فى ذلك). 


دائرة المعارف الإسلامية 








إقطاع 


خاص ء, والحق إن الإقطاعات الحربية 
نشأت عن هذا النظام » وكان الجند 
والأيزاء ياشنذون (إيحارها شنفانة 
لجميع أرزاقهم أو بعضها.ء ولما كان 
الإيجار يزيد فى غير نظام أخذوا 
بالتدريج الأرض نفسها ء وظلت هذه 
الحال مائة وثلاثين سنة من عهد بنى 
بويه (انظر هذه المادة) إلى حكم 
السلطان ملكشاه (5550 - 486ه - 
٠١1”‏ -95١٠م)‏ ووزيره نظام الملك 
(انظر بيك معاءء8 : اأعممعيهاد , 
ص 84) وقد أقطع هذا الوزير الولايات 
للجند ووزعها على أنها دخل وإيراد , 
وعدل السلاجقة هذا النظام فجعلوا 
الإقطاعات وراثية فى مقابل الخدمة 
العسكرية , ذلك لأنهم كانوا قبيلة من 
البدى همهم اجتذاب أكبر عدد ممكن إلى 
الجيش ؛ وظنوا أنهم بذلك يضمنون 
لأنفسهم جيشا موالياً مخلص] 
(المقريزى: الخطط. ج7 . ص5١75‏ ,2 
ذكر أن جنديا فى جيش الأمير 
السلجوقى أتابك نور الدين صاحب 
حلب [41ه239-0ه د 2 1 
714-17١1م]‏ قال : «الإقطاعات 
أملاكنا . يرثها أولادنا» الولد عن الوالدء 
فنحن نقاتل عليها» )١(‏ وكان الأمر على 


11 


إقطاع 


هذا المنوال عند أتابكة الشام والأيوبيين. 
وكان المغول يتبعون أيضا النظام 
الوراثى للإقطاع نظير الخدمة 
الستكزة : عن كلاف معان فى عي 
المماليك (انظر ©اء86: مادة «مصرء)إذ 
كانت جفيع الببلآه الى كحت حكم 
سلطان المماليك - ما عد الملكيات 
الشناضبنة والأوقاك والأزاشدى الوات 
والمجشاوي تت ملكا إقطافي]"الستطان : 
وكتاك هذه الارهني فيه إلن 1+ 
قيراطا فى عهد السلطان قلاوون 
(19-514 لاه ع 6ه 1ام) : 
أربعة منها للسلطان يهب منها لمن يحب 
من حرسه وقواده وجنده » وعشرة 
للذحواء تمويمظليا لنوتن : وعكان الأهراء 
كذلك يخصصون قيراطاً من نصييهم 
لجندهم . وكان يعاد توزيع الأرض من 
حين إلى آخر بعد مسحها مرة كل 
ثلاثين سنة على الأقل وكثيرً ما كان 
دحدد التوو5يع :]نكي خلاف ب ودلك 
عندما يستولى كبار الأمراء فعلاأعلى 
إقطاغات واسعة مستهدكين ذلك تلام 
الملكيات الكبيرة » أو عندما يمتنع صغار 
الأمحراء عق إقطاع الجفد: وكنان 
السلاطين يأمرون بمسح الأرض من 
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جديد كى يقطعوا مماليكهم . مثال ذلك 
ما فعله السلطان لاحجين 133 -198 
همد- ١595‏ - 6آام) الذى أخذ 
انيح مسي هراط من الإقطاعنات 
المخصومة بحرسه . وعندما مسحت 
الأآرض فى عهد السلطان الناصر محمد 
اذلف ه - ١١17م)‏ اختص السلطان 
بعشرة قراريط واختص الأمراء 
وجندهم بأربعة عشر قيراطا . وظهر 
خلاف آخر فى عهد أسرة المماليك 
الأولى أيام السلطان الىممسرف الكامل 
شعبان إذا استبدل الجند إقطاعاتهم أو 
باعوها إلى أفراد آخرين ودفعوا نظير 
ذلك مبالغ جسيمة لبيت المال » وأسس ١‏ 
ديوان خاص بهذا النظام هو «ديوان 
البدل» (انظر تفصيلات أخرى عن هذا 
الموضوع فى سويبرتهايم «تاعطممء500: 
7ه ك1 كلاص07© الا “الامج عتلته 1121671 2 
ج ” .ء رقم 55) ولكن هذا النظام 
الفاسد لم يعمر طويلاً . ووصفه 
الإخباريون بأنه عمل ظالم غير شرعى. 
ولما فتح السلطان سليم الأول الشام 
ومصر عام وه (11١١1م)‏ مسح 
الأرض من جديد وقسمها من حيث هى 
أملاك وإقطاعات سلطانية وفقا للنظم 


ب و ب | ك7 كحم إوأئرَة العارف الإلبلافنة 


العثمانية . وعمل بنظام الوراثة شيتا 
فشيئًا كما كانت الحال فى البلاد 
العثمانية . وكان محمد على أول من 
جرد المماليك وصفغار الأمراء من 
إقطاعاتهم شيئا فشيتا . وأدخل نظام 
الأجور المباشرة للجند . وكان سلاطين 
الأتراك يدون بعض الأرض المفتوحة 
لأنفسهم » ويمنحون خلصاءهم ضرائب 
بعض اللواءات بأكملها (ملكانه ميريه) 
وكان الوالى الذى يمنح إقطاعا بهذه 
الطريقة يحصل على ضرائيه وغيرها 
ويقدم إلى السلطان فى مقابل ذلك عددا 
معيناً عن الجنة يقد امطلاغ بولايقة كم 
تغير ذلك النظام فصار الوالى يدفع 
جزية معلومة للباب العالى » ولهذا كثيراً 
ما كان الياشوات يستقلون تقريباً عن 
الباب العالى » فقامت أسر صغيرة فى 
الشام وحمص وبعلبك ولبنان ونابلس . 
وكانت الإقطاعات الصلغيرة تسمى 
فكان من أسمائها «زعامت» مشتقة 
من كلمةد«زعيم» أى زعيم 
الجيش ., و «تيمار» ٠.‏ ويختلف عدد 


)١(‏ كان ذلك قبل الانقلاب التركى الذى قام به الغازى 
مضطفى كمال. 


دائرة المعارف الإسلامية 








إقطا 


الجند الذين يقدمونهم للسلطان بالنسبة 
لغنائمهم . وكانت هذه الإقطاعات 
وراثية تقسم وفق) لبعض القوانين بين 
أبناء المقطّع وورثته نظير القيام 
بالخدمة العسكرية . ويمكن أن يقال إن 
السلطنة العثمانية كلها كانت تتألف من 
إقطاعات حربية ء وأدت هذه الحال 
بمرور الزمن إلى ضعف الدولة لما كان 
يسببه هذا النظام من التفكك. وقد الغى 
هذا النظام تدريج) «بالتنظيمات» التى 
أدخلها السلطان عبد المجيد والتى مهد 
اللسبيل لهاالسلطان محمود 
الثانى (:7؟؟١‏ - 660؟١١اه‏ - 180:8- 
6م واستقر النظام نهائيا بقانون 
الملكية العقارية الذى سن عام ١84557‏ 
وفرضت الخدمة العسكرية على جميع 
المسلمين من عام 1855م. ولا يزال 
هناك بعض إقطاعات وراثية يمنحها كل 
سلطان جديد لكبار رجال دولته .)١(‏ 
المصادر : 

, الماوردى : الأحكام السلطانية‎ )١( 
.1861 طبعة إنكر , بون سنة‎ 
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إقطاع 


الإسلام ٠‏ انظر قولرز: 101165: هكم 
رأطا8 ,ونا «عل «عثرا 7 710-5ه[1 ..اررهاكا «عل» 
لييسك ١5١51‏ رقم 599. 

(؟) إبراهيم الحلبى : ملتقى (مجمع 
الأنهر فى ملتقى الأبحر) بولاق سنة 
/1١ه‏ وكتب الفقه الأخرى . 

(4) المقريزى : الخطط . ج ١‏ 2 ص 
/ام وما بعدها؛ ج” . ص "١١5‏ وما 
بعدها . 

(5) أبى يوسف : كتاب الخراج 2 
بولاق سنة 3:7 ١اه.‏ 

(1) ابن الجيعان : كتاب التحفة 
السنية فى أسماء البلاد المصرية 2 
القاهرة سنة 6١١1اه.‏ 

372( ابن مماتى : كتاب قوانين 
الدواوين . القاهرة سنة ١١9595‏ ه. 

)0( جعماعء 8 .11 .0: ع الداع 1151 1216 
«طعكلاء2 4انما-عوه جه 4اس- ماكلا «رمرا 
#نوعة ج 1١18‏ .2 ص "١١‏ وما بعدها, 
سنة .١9-١6-١9-08‏ 

)) 65 1511 !م1 الا #ن[عهم7 3161/6 فى 
مما +2 ص87 - 537 , سنة 1١951١5‏ . 

(١ 0‏ معطء8 مة7ا .1/1: -مجم هل 
16 1616م جتنيف سنة ١8/51‏ 


وفيه نبذ كثيرة من البلاذرى . 


511 





(١ 1)‏ ة 11 .1/1 -كام 7/1 لاه 0 
اماع[ اتعادعلأه دعل عانأء عه ع 6716/15 فى 
واساناع2 .انآ 071611 جدلاء رقم ١١‏ و .١7١‏ 
(؟١)‏ معسهطلاءكلا : 
ماك انأءى هالا 1أ861: برلين 2١9٠١5”‏ 
وعلى الخصوص عهد عمر بن عبد 
العزين . 


(١ 5)‏ ونه 77 -ورمن عل «ربيرى جاع «ععء 11 


معط ه12 


وورول ءأوزمم ادها هام أ«صممم« ها ع0 ::0أالاالاى 
1 لاهج 165 فى المجلة الأسيوية, 
المجموعة الثالثة جغ ١‏ . سنة 23١8853‏ 
المجموعة الرابعة . ج .١‏ سنة 2١881‏ 
ج" . 1١865‏ مع إشارات إلى ممالك 

1١ )‏ ( إزانا 101113" : 7أع10 1اأع71576هلا1(ء و أكآ 1005 
ك0 االع16 تاعتاوتستاكنادة فى .4 .17أ0كلاع2 
مان 7107# .كنلا 2 جا 1 . 

(١ 0)‏ بععاءء8 .0.11 مادة «مصر» فى 
هذه الدائرة. 

31 0 للمقحسصطء8 : وبال :عاطم د 'وءطمووم 1 
كع افطع ع كلما اتعلءك ماده كعل اأعررء!! عل معطلا 

العكقلاء2 .ل .«تأءكزاع2 فى 065 .نع و1107 
ج 6 .١٠‏ 

17 هتاء8 .1/1: -مجم م1 «لاى ء4لاائط 


عه ع«2اعدم/ 7166م ٠‏ المجلة الأسيوية 2 


دائرة المعارف الإسلامية 


المجموعة الخامسة, ج ١18‏ , سنة 
كام جداؤ1كا 'اكثمال 
(14) الكاتب نفسه : 76/5 065 ©1«رزع 16 
6 15 7111/8165 فى المجلة 
الأسيوية . المجموعة السادسة . ج ١١‏ 
سئة ١٠/اما١.‏ 
(19) مس6 ذ: ”06 عع 011020 
ا 0 
1 ا دوريات سنة ١1١‏ م. 
: ( 0 'ل (32عع7110101208: -1248 
01 11712116 06 1614 ,جب لا . ص 
565.١ ”5*‏ , ؤل/ا"ا, :لالا | 
(١؟)‏ اع220 : -ارمر 1105هادنعة1 16 6[ 
6 ©:27ن, باريس سنة 4امم. 
(5") زعدد عل عنادء رالا كملع ممم 
7011 لال 110715) اوناع كع[ ««برى 1 6 لهج 6[ 06 
الالقاكها*[| 06 65 7أ10قا!1 ,1616:م10م 16 06 
66 6ل أنزمك, جه ١‏ ا ص 90., ل . 
(؟؟) #بدلمعطء5ة1 وملا الى: كمم 
01 511151 0611 زا ا(عدء طاكارر مل 
لبيسك سنة 41/1 ام. 


اكدرية 

اسم يطلق على مسألة فقهية 
مشهورة عويصة من مسائل الميراث 
تدخل فى «المسائل الملقبّة» . وهى : إذا 
ماتت المرأة عن )١(‏ زوجها (؟) أمها 
شقيقتها أم أختها لأبيها » فيكون نصيب 
وإذا ورث الجد والأخت معا كانا من 
العصبات أى أن الأخت ترث نصف 
نصيب الجد , ويرث الأثنان كل ما يبقى 
الفرائض فرائضهم. 

ووفقا للتفسير الشائع للآية الثانية 
عشرة من سورة النساء , للجد الحق 
وعندئذلا تأخذ الأخت شيئا ما . وهذا 
هى رأى الحنفية » فهم يقولون إن الجد 
فى هذه المسألة حجب الأخت حجب 
حرمان ؛ ولكن المذاهب الفقهية الأخرى 
ترى أن الجد والأخت فى هذه المسألة 
لا يعتبران من العصبات بل هما ينالان 


دائرة المعارف الإسلامية سآ ل 





أكدرية 


النصيب الذى حدده لهما القرآن الكريم 
بنفس الطريقة التى يرث بها الزوج 
والأم. وعلى هذا يكون التقسيم كالآتى : 
الزوج : يرث نصفا يساوى ثلاثة أسداس . 

الأم : ترث الثلث يساوى سدسين . 

الجد : يرث السدس يساوى السدس. 

الأأخت : ترث النصف يساوى ثلاثة 
أسداس. 

ووسائلة الكول تقسيت السالة علي 
تسعة بدلا من قسمتها على ستة , 
وبذلك : 

ينال الزوج ثلاثة أتساع. 

تنال الأم تسعين . 

ينال الجد تسعا . 

تنال الأخت ثلاثة أتساع . 

ومن حيث أن الأخت بعد ذلك كله 
ليس لها الحق إلا فى نصف نصيب 
الجد فيجب أن نعود إلى تقرير النسبة 
يرثان أربعة أتساع أى أثنى عشر من 
سبعة وعشرين ٠‏ والجد ينال ثمانية من 
سبعة وعشرين , والأخت تنال أربعة 


منها . 


وتختلف آراء الفقهاء فى علة تسمية 
المسألة «أكدرية» فجماعة يرون أنها من 
الكّدرة لآن الرأى فيها أكدر غير واضح, 
أو لأن الأسس المسلم بها عامة ليست 
واضحة فى هذه المسألة . ويميل 
آخرون إلى الأعتقاد بأن أكدر اسم رجل 
وكل إليه عبد الملك بن مروان هذه 
المسألة ؛ على أنه لاتزال توجد تفسيرات 
كثيرة من هذا القبيل. 
المصادر : 
)١(‏ تاج العروس , ج” . ص 018 . 
(1) المطوّزى : المغرب فى ترتيب 
العون :هده الكسالة: 
(؟) لسان العرب ج 5 . ص 45٠‏ . 
(4) الدمشقى : رحمة الأمة فى اختلاف 
الأئمة . بولاق سنة ١٠١هاء‏ ص 55. 
(5) ابن حجر الهيثمى : التحفة, 
القاهرة 45؟1١اهء,‏ ج75 , ص ١5١‏ . 
(1) كتب الفقه الأخرى . 
6 لناة؟ : اارمئج11اكا' ج؟ , ص ١١‏ 0. 
(8) الكاتب نفسه : 6الارنك 061 مأجعن«:وى 
نلعا نمطا اتأمنلكا عل مام اء 161 حص "١‏ 
ميلانو سنة 19١19م,.‏ ص 477. 


[جو ينبول 011 ظلانال .797 .11] 


مو سسسسشسمم سس مهس يب لسللب دائرة المعارف الإسلامية 





مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيدا ع بدار الكتب /917/41/ ١950‏ 
4579-3 -01 -977 1.5.8.81 


ْ الجزء الو ابع 


ألف ليلة وليلة - الأنبار 


الطبعة الأولى 


(4اكا ىه ١‏ فكذام) 





أ. جى . بريل 
حائوة لمع اوف الإه لامية 


نخرير 
م. ت. هوتسماء ث. و. أرنولد 
ر.باسيتء ر. هارتمان 


الأجزاء الأولى 
من (أ) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتتناوى 
ف عبدالخميد يونس 


الأجزاء من ١‏ ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


حائية المع اروف الأملامية - 


الف ليلة وليلة 

عنوان أشهر مجموعة عربية 
للقصص : كان العرب منذ أقدم 
الععصور ‏ كجميع المشارقة ‏ 
الخيالى » ولكن ضيةٍ )١(‏ أفقهم العقلى 
بعض الضيق جعلهم يأخذون معظم 
مادة هذه القصص عن غيرهم . أمثال 
الففرس والهنود ء تدلنا على ذلك 
الذى كان يناوئ النبى » ففى القرنين 
السابع والكامن لميلاد المسيح بدأ 
الاتصال بين العرب وفارس وما يليها 
من البلاد الشرقية ء وجِدوا فى نقل 
البلدان. ولسنا نستطيع ‏ على التحقيق 
)١(‏ الحكم علي العرب بضيق الأفق العقلي فيه غلو 

وسوء تعبير , فإن لم يكن لهم حظ وافر من 

القصص فقدإتسعت عقولهم لكثير من ألوان الأدب. 
(١‏ يشير إلى قصة النضر بن الحارث الذي أسر يوم 

بدر وأمر النبى عليا بقتله صبرا لأنه كان يروى 

أخبار الفرس والروم لأهل مكة معارضا بذلك ما 

جاء فى القرآن من أخبار عاد وثمود قدحا فى 


النبوة . وليس فى ذلك حجة على أفتقار العرب فى 
القصص كما أراد الكاتب. 


جاد المولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


تتبع مراحل السند لهذه القصص , 
ماخلا القليل منها مثل : كتاب كليلة 
ودمنة . لأآن القصة أو ما يدخل فى 
بابها لم تكن من صناعة الأديب إذ ذاك: 

ونمت الحضارة العربية وتعددت 
جوانبها فى القرون التالية ؛ وألفت 
قصص ميتكرة فى حواضر العالم 
الإسلامى . وأخذ فن القصة مع غيره 
من مظاهر التطور العقلى ينتقل شيثاً 
فشيئا من المشرق إلى المغرب ؛ نجد هذا 
كله ممشلا فى كتاب ألف ليلة وليلة . 
وهو أكبر مجموعة عربية للقصص 
وأكثرها تدوع + فقنة العذاضن الدخيلة 
الشرقية الأصل إلى جانب العناصر 
العربية الخالصة ؛ والحق إن قصة هذا 
الكتاب تؤلف فصلا مشهودا من تاريخ 
تطور الحضارة الشرقية عامة . على أن 
كدرة المغلوفات النقاصة ية قضطرنا إلى 
أن نجمل الحديث عنه . فلا نبلغ من 
الدقة "ما نريد: ش 

ولم يبدأ البحث الجدى فى أصل هذا 
الكتاب إلا فى أوائل القرن التاسع عشرء 
وأول عالم أمسهب فى بحث هذا 
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ألف ليلة وليلة 


ال موضوع هو سلف سترده ساسى -11ز5 
لزة5 عل عتاومء واضع فقه اللغة العربية 
الحديث (انظر ما كتبه فى 5ع أعاسلامل 
5 »,6 سنة ١481١1١‏ , ص77/8 ثم فى 
65 أأعلاء” لال 6ارع جه '[] لاي دعتأعرعلعءع18 
كاللااة 16لا له 11]16د كه[ ك6لنا1ةاد 0165© 
باريس سنة ١8795‏ , ورسالته ينفس 
العنوان فى 265 420426116 '! 46 11610165 
وسره 1611| 5 كول أت كانم اوداز جل 3١‏ 
نه 15م اط 7 

وقد أنكر إمكان قيام فرد واحد 
. بتأليف هذا الكتاب » وسلم فى المقالين 
الأخيرين اللذين ذكرناهما بأنه ألف فى 
عهد متأخر جدا . ورفض آخر الأمر 
رفضا باتا الرأى القائل بوجودعناصر 
هندية وفارسية فيه ء وزعم لذلك أن 
الفقرة التى وردت فى كتاب المسعودى 
بهذا الصدد منحولة له. ونحن ننقلها 
إليك لما لها من الشأن العظيم فى تاريخ 
هذا الكتاب : قال المسعودى حين عرض 
لأخبار شداد بن عاد ومدينته إِرّم ذات 


العماد : «إن هذه أخبار موضوعة من 
خرافات مصنوعة ٠‏ نظمها من تقّرب من 
لملوك برواياتها , وإن سبيلها سبيل 
الكتب المنقولة إلينا والمترجمة إلينا من 
الفارسية والهندية والرومية (وفى رواية 
أخرى الفهلوية بدل الهندية) مثل كتاب 
هزار أفسانه . وتفسير ذلك بالفارسية 
خرافة ويقال لها (أفسانه). والناس 
ييسمون هذا الكتاب ألف ليلة (وفى 
روايتين أخريين ألف ليلة وليلة) وهو 
خبر الملك والوزير وابنتته شهر زاد 
وجاريتها دنيا زاد». 

وخالف يوسف قون هامر (مه105 
1265 7059 ده ساسى ققال بصحة 
زوابةاللستودئ محن وا كرتي عليه 
من نتاكج («ءلاعناط :لهل 67 ستة 
69 2 ص 16"'"؛ مبلوأاماكة امامل 
المجلد الأول . ج١٠‏ , المجموعة الثالثة , 
جا . مقدمة : -ر8 باعاورعط1] أأ[ءه1 1016 
أتأعع1] «اعارزء هاجلا 10(ء كلاه 1 «ع0 :(عع21ة!!:207 » 


شتوتكارت سنة ؟15171١).‏ 


4 2سسساه2ا ا لممسسدسدسدسدسسسس. داثرة المعارف الإسلامية 


أما وليم لين 6ههآ مدناا:/1 الذى أجاد 
ترجمة جزء من ألف ليلة وليلة فقد 
حاول أن يثبت أن هذا الكتاب ألفه 
بأكمله مؤلف واحد , وأنه كتب بين 
ه/عاغ و 050١م‏ (مقدمة : ب«ماطه4 176 
5 6 لندن سنة 


: )م١‎ 0 


وفى السنوات اللأخيرة انيرى ده 
غويه أزع00 126 لتلخيص المناقشة التى 
دارت حول الموضوع (عاءتاطه7ه 26 
اع أاء ا ءساراعه!7 فى -871 وألنتهجها0 1:0 
©6. ج73" , ص )3١1‏ فوازن بين 
الفقرة التى أوردها محمد بن إسحق 
الؤذاق )قن الفهريسيك : والتنجاء ها ان 
هزار أفسانه قيل إنه ألّف لحميا ابنة 
الملك بهمن وبين الفقرة التى أوردها 
الطبرى (ج ١‏ . ص 188) وجعل فيها 
إستر أما لبهمن وأطلق اسم شهر زاد 
على حميا . ثم حاول ده غويه أن يوجد 
صلة بين هيكل ألف ليلة وبين كتاب 
إستر . وتوسع ميلّر فى بسط هذه 
الفكرة ( عع الناال! .ه: -7ع0 تاعمجملا :مهل بده 
الأعهل! اعاتاء 10لا 73156014 قلى -11622/ 
71067865ج-لب 7 31 ص 373737 ) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


وفطن إلى أن الكتاب يتكون من طبقات 
متعددة. وقال إن إحداها ألفت فى 
بغداد وإن الأخرى , وهى أكبر وأوسعء 
كتبت فى مصر . 

وأخذ نولدكه عكء17010 بنظرية 
الطبقات وفصلها تفصيلا أدق » إذ 
رهيه مقائيس اللقواةة كرسل مها الي 
تمييز كل طبقة منها (1671لعك لاوزو 21101 
1 قفى -1107 .اأعاياء 12 .ك .1إعاامة 
اأععااءدء6 .ابوع جدلاة : ص 18). 


وأثارت هذه البحوث أو يسترب 
(منصاوء0 : 
كوينهاغن سنة ١89١؛‏ الترجمة 
الروسية لهذه الرسالة : م 6ز«هسملء12 
.01 7001 موسكو سنة 6١15م)‏ 
فحاول أن يصنف القصص المستقلة فى 
ثلاث طبقات ؛ تشمل الأولى هيكل 
الكتاب والقصص اللمأخذوة عن الكتاب 
الفارسى هزار أفسانه . وتضم الثانية 
القصص التى أخذت من بغداد » وتجمع 
الثالثة القصص التى أضيفت إلى الكتاب 
فى مصر ؛ وقال فى الوقت نفسه 
بوجود قصص أض يفت إلى الكتاب فى 
دمن تامس هذا مش قصلة البظولة 
والفروسية الضافية التى تتحدث عن 


)70 [100 «عبن ‏ ««عألناانى 
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ألف ليلة وليلة 


عمر بن النعمان وولديه » غير أن 
تسييولد 5695014 خالف الرأى الذى 
يقول بأن هذه القصة إضافة متآأخرة 
)ثم .أعآ| 467 .155 .طمجه -06 جرملا[ 
1 للج أ01[:6 فأ أطكنه)أورعناء توينكن 
ستة 07قلام طن 006 وجساء 
كرمسكى 571:8 'فذيّل الترجمة 
الروسية لرسالة أو يسترب بتعليقات 


تقدية. 


وتابع شوقان «تاناة0 تحليل 
الأقسام التى تتألف منها الطبقة 
الكبيرة: فبين أن الطبقة المصرية تتألف 
من قسمين أحدهما يهودى الأصل (هآ1 
16 61 771116 065 116717:6جباعك 6‏ :(مأكدرعء 26 
#لا بروكسل سنة )١1859‏ ؛ وأورد 
شوقان (انظر ما كتبه فى 16(ممجوه!فط:8 
5 01476865 465وفى بعض الرسائل 
المختلفة) ورينيه باسيه أهءد5د8 6مع] 
(كللام أ6مآ 65| «لاى 270165 فى 065 علاناء11 
5 اناده 2770011105 ج7١‏ ص ,"١7/‏ 
)3١'‏ ملاحظات قيمة فى مسائل معينة 
تتصل بهذا الكتاب. 

أما وقد وصلنا فى البحث إلى هذه 
المرحلة فإننا نستطيع أن نقرر فى كثير 


قله 





من الثقة «أن النواة الأصلية لكتاب ألف 
ليلة وليلة مأخوذة عن كتاب قصص 
فارسى يعرف بكتاب «هزار أفسانه» 
ريما نقل إلى العربية فى القرن الثالث 
اليكو وات عازه وه شه 
معظمها من أصل هندى» . ووجوه 
الشبه التى نجدها بين كتب هندية 
وفأوسية اسك نثى اننا اعندم من 
الأصل العربىء وبين نواة ألف ليلة 
وليلة تمدنا بمقاييس نستطيع أن نميز 
دوا :فتكنمن هذه الطفة السديمة هذا 
التشابه صنقان . فهو طوراً يكون 
صورة مطابقة للنص العربى » وطوراً 
يتخصدن فى ملامع ,متفرقة من السهل 
تمييذها ::وكلما كانت هذه الملامع يارذة 
واشتد إتصالها بيناء القشصة 
وموضوعها زادت قيمة فى نظرنا. 
ولدينا إلى جانب هذا مقاييس 
خارجية اخالضدة» دكن الأسماء والثظم 
الفارسية القديمة . وقد حاول لين 26ة.آ 
الدفاع عن النظرية القائلة بالأاصل 
العربى لكتاب ألف ليلة وليلة فبالغ فى 
تقدين هذه القانسن” الما هر بيقدان ها 
وجد فيها من تأييد لنظريته . ومن . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيسر علينا أن نعلل كيف أن قصاصاً 
أو نساخا عربيا وضع أسماء وإشارات 
عربية تتلاءم والأأحوال العربية 
المعاصرة له من أن نتفهم علة ورود 
الأسماء الفارسية القديمة , اللهم إلا إذا 
فرضنا أن هذه الأسماء عبارة عن بقايا 
مرحلة قديمة من مراحل التطور 2 
ولذلك فإن المقاييس الخارجية التى 
تتصل بالهند وفارس تعتبر أهم نسبيا 
من غيرها2. فقصاص العرب كانوا 
يعرفون كيف يطبعون القصة الأجنبية 
بالطابع المحلى » وكيف يوفقون بينها 
وبين ما يحيط بهم . غير أنه كانت 


تعوزهم الحاسة القصصية الفنية 
الواعية التى تمكنهم من أن يصيغوا 


الشىء الوطنى بالصيغة الأجنبية 
ويكسبوه جو بلاد غير بلادهم . 

وفى القصة الأولى التى يتكون منها 
هيكل الكتاب نجد كلا من المقياسين 
اللذين يثبتان وجود الأصل الأجنبى فيه 
جنبا إلى جنب . فاسما شاه زمان 
وشهريار وغيرهما أسماء فارسية ,2 كما 
أن خيانة زوجى الأميرين الأخوين التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


الهندية «كاتها سارت ساكاراء (انظر 
نبواناع؟1 «رواء1"07 0714 :8711151 2 جح اا 
يولية سنة ٠184م‏ ,. ص17؟) وكذلك 
القضصن المتعييرة الكلاك ال وزدت 
عرض فى نواة الكتاب , والتى تتحدث 
عن التجار الذين يفهمون لغة البهائم 
والوحوش لها نظائر فى الأدب الهندى. 
والتشابه الملحوظ بين الطريقة التى 
تدمج بها بعض القصص فى هيكل ألف 
ليلة وليلة وبين الطريقة التى تنتهجها 
الكتب الهندية له أهمية خاصة , فإن 
إدشاج قصية فى قصحة من خمساكض 
الأذن الوقدئ: وهئ اسن سفشتناهد فن 
«المهابهاراته» وال «ينجه تنتره» و 
«وتله ينجه ومساتى» وغيرهاء ولا 
يحفل الهنود بما فى هذه الطريقة من 
بُعد عن الواقع ومنافاة لطبيعة الأشياء. 
فإنهم يظهرون من حين إلى ححين 
أشخاصا] يتكلمون أو يستمعون فى 
حين أن طبيعة موقفهم من القصة 
تتنافى مع هذا. 

والباعث الأول لكتاب ألف ليلة وليلة 
هق اكنتسيات الواقف وكتن المكينون عن 
عزمه . وهذا موجود أيضا فى قبصة 
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ألف ليلة وليلة 


الوزراء السبعة الهندية الأصل , ونلحظ 
هذا ممنصتورة اوري فى الققصية 
الهندية«صى كاسايتاتى» ففيها تحول 
الببغاء الأريبة بين زوجة صاحبها وبين 
زيارة خليلها فى غيبة زوجها بأن 
تشغلها فى البيت بجزء من قصة 
تسرده عليها كل يوم وتختمه دائماً 
بقولها :«سأقص البقية غداً إذا بقيت فى 
البيت الليله» » وهكذا لا تستطيع الزوجة 
تنفيذ مأربها حتى يعود زوجها. 

وهذه الطريقة فى تكوين هيكل 
القصص شائعة فى الهند نادرة فى 
كدرها . ولننا كعرف نين اكات 
القديمة كتابا واحداً اتبع فيه هذا النهج 
اللهم إلا كتاب أوقيد(00:0: -ماءلط 
5و0 مر ويمكن اتخاذ هذا النهج 
مقياسا نميز به الأصل الهندى لأجزاء 
خاصة من آلف ليلة وليلة". وليس الأمر 
مقصور) على ذلك بل إنه يتعداه إلى 
الاثتلون + اسمن لوازم الكعي التهندية 
الشعبية قولها: «لا تفعل ذلك وإلا 
أصابك ما أصاب فلانا» فيسأل السامع: 
«وكيف ذلك؟» فيجيب القاص برواية 
القصة , وهذا الأسلوب نفسه مستعمل 
فى ألف ليلة وليلة . وقولهم «وكيف 


انان 





ذلك؟» فى بداية القصة ترجمة حرفية 
للعبارة السنسكريتية «كاتهام إتات» » 
ونحن نميل إلى أفتراض أن هذه العبارة 
بالذات موجودة فى هزار أفسانه كما 
توجد أيضا فى الأصل الهندى الذى 


أخذ عنه هذا الكتاب. 


فالخسيض القن فى أواكل بجمية 
الفسخ المخطوطة: واللبوعة من كتاب 
ألف ليلة وليلة - كقصص التاجر مع 
العمتفسرمت : زاليكات ونع الشمسال»م 
والصعاليك الثلاثة . والأحدب ‏ كلها 
شاهدة على الطريقة التى يقوم بها 
الكتاب على هيكل , لأن فيها السمات 
الى تذكرتا بالقصص الهندية القديفة , 
ومن تلك السمات الحيلة التى لجأ إليها 
الصياد فى إعادة العفريت إلى القمقم 
بعد أن كان قد أطلق سراحه . فهى 
مشابهة للترجمة المغولية لقصة «سمهه 
سند فترمساتى» أى قصة «أرجى 
برجى خان» ومشابهة لقصة أهل 
الجنوب المعروفة ب «ينجه تنتره» التى 
ترجمها دييوا 5ذهطنال. 


)١(‏ رويان فى قراءة أخرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن السمات التى تذكرنا بالقصص 
الهندية أيضا الصراع بين الشعبان 
الأييض والثشعيان الأسود وكلاهما 
عقريت:: فإننا نجد .له شبها فى قضصض 
التقاز الى من أفحل هخدى «#وليسيك طن 
أصل إسلامى كما ذهب إلى ذلك 
ناشرها ياقيه ده كورتاى -عناه0 عل ؛عنوم 
عاا) (المجلة الآسيوية: المجموعة 
السابعة . ص 555) ؛ وكذلك الصراع 
بين العفريت والأميرة الساحرة ؛ إذ أن 
له شبها قويا بالترجمة المفولية 
لقصة«وتله ينجه ومساتى» (لإه8606 : 
76 جه ١‏ . ص )]١١‏ ؛ ومنها 
أيضا قصة الملك والحكيم دوبان )١(‏ , 
وكيف قتل هذا الحكيم الملك بكتاب 
دهنت أوراقه بالسم , فتلك عادة شائعة 
بين الهنود (انظر ععاناعمء0110 :كباطءم 126 
اللاطه 47 #نارماصاءد ‏ 110165 ص 15). 
وهناك من جهة أخرى تشابه فى الملامح 
بين عدد من الحكايات الأولى من كتاب 
ألف ليلة وليلة يجعلنا لا نسلم بسهولة 
بأن هذه الحكايات كانت فى الأصل 
متفرقة على الصورة التى وصلت إلينا » 
بل من الراجح أن تكون كل حكاية من 
هذه الحكايات المأخوذة من هزار أفسانه 
قد أصابها تغيير كبير فيما بعد . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


والحكايات الأخرى التى لا شك فى 


أت حكاة الحضان السحون» ققد 
وردت بها أسماء فارسية مثل سابور , 
وأغياد فارشية كل القيروة وامهرتهان 
: ويمكننا أن ترد النفكرة التى كوم 
عليها هذه الحكاية إلى قصة «ينجه 
تنتره» (انظر 8606 + كتابه المذكور 
آنفا. جا , ص .)177١‏ 


؟- حكاية حسن البصرى (وقد ورد 
فى ترجمة هابشت وهاحن نه )21351 
سم بطل هذه الحكاية «عاصم 
كان هذا ناشثا عن التباس بين الصائغ 
والصباغ). 


الريش . والحيلة التى تغلب بها بطل 
القصة على الرجال الذين كانوا 
يتناز نون الميسراث وتوسل نهنا إلى 
استرجاع محبوبته الهاربة . وهاتان 
السمتان من أصل هندى (انظر 86816 2 
كتابه المذكور ص١51)‏ ثم ذاعتا يعد 
ذلك فى اشرق (انظر .4 «مكنامة 
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ألف ليلة وليلة 


,03 11(ء 1/1078 #أءكالاء 2 جدا » ص71 5 
معتاسل كواكتههاة _ : 404045 ٠‏ ياريس 
سنة ام جك" ص 6 7). 


وصدر قصة حسن البصرى والجزء ١‏ 


الأكير منها يتردد ثانية فى كتاب ألف 
ليلة وليلة فى حكاية جان شاه المتداخلة 
فى حكاية حاسب كريم الدين وملكة 
الحيات » وهى حكاية ريما امتزج أصلها 
بعناصر يهودية . أما حكاية جان شاه 
فقد كتبت على نسق قصة أقدم منها 
ولكنها ضعيفة من الناحية الفنية . ومن 
الغريب أن قصة حاسب كريم الدين 
نسيها إلى هزار أفسانه أحد الكتاب فى 
قال نشره بمجلة أدنيره ((و7لاط541 
سوزناء8,. عدد يولية سنة 1881م 
ص>"6١١)‏ فى حين أنه ينكر إنكاراً باتا 
أن ألف ليلة وليلة له أصل فارسى. 

وإذا نحن لم نعول كثيرا على 
المقاييس الجمالية البحتة فإنا نستطيع أن 
نقول فى كثير من الثقة إن هذه الحكاية 
بما فيها من تهويل سخيف وتكرار 
ممجوج لم تقتبس من نفس المصدر الذى 
أخذت منه الحكايات المحبوكة الجيدة 
السبك مثل حكاية الحصان الأبنوس 


وحسن البصرى وغيرهما. 


5 


- وحكاية سيف لملوك هى 
الحكاية الوأحيدة فى كتاب ألف ليلة 
وليلة الثى نجد فى الفارسية حكاية 
كاملة تقابلها تمام المقابلة . وقد ذكر لين 
6 المخطوطات الفارسية التى توجد 
فيها هذه الحكاية (- عبزهنم #«واطص4' 


5 بج أ ؟ ص 5 2 


غ- حكاية قمر الزمان والأميرة 


٠. يدون‎ 


4- حكاية الأمير بدر والأميرة جوهر 

الستمتدلية: 

1- حكاية أردشير وحياة النفوس »2 
ونجد هذه الحكاية أيضا بشكل آخر فى 
مخطوطات ألف ليلة وليلة » نجدها فى 
حكاية عمر بن النعمان . وبالرغم مما 
قرره تسيبولد فإنى أرى أنها إضافة 
متأخرة إلى هيكل كتاب ألف ليلة وليلة 
ونجد هذه الحكاية أيضا فى حكاية تاج 
الملوك والأميرة دنيا التى تطابق حكاية 
اروشين وحياة النقوس خطايفة كاد 
تكون حرفية. 

ولسنا نستطيع أن نقطع بوجود 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفارسى . فإن حكاية نور الدين على 
وذات الزنار التى نرجح أنها متأخرة 
عنها. وحكاية نور الدين هذه 
نجدها أيضا فى ألف ليلة وليلة. ولا 
نستطيع أيضا أن نقرر وجود صلة 
بين الأصل الفارسي وبين حكايتى 
الأآخوات الغيورات وأحمد وياري بانوء 
وهاتان الحكايتان لانجدهما إلا فى 
ترجمة كلآن 04ااأة6 لكتاب ألف ليلة 
وليلة. 


وغلن :هذا نان هذة التفميصن الى 
أخذت من كتاب هزار أفسانه هى 
التى تكونت منها نواة كتاب ألف ليلة 
وليلة ثم تجمعت حول هذه النواة فى 
أراضى عربية طبقات مختلفة من 
الحكايات. 

وأول طبقة من هذه الطبقات بغدادية 
يتردد فيها اسم هارون الرشيد ؛ 
وبعض حكايات هذه الطبقة من وحى 
الخيال , والبعض الآخر عبارة عن 
حوادث تاريخية زيد فيها وأعيدت 
صياغتها مثل حكاية أبى الحسن أو 
النائم اليقظان التى نجد أصلها 
التاريخى فيما رواه الإسحاقى (ع2مآ : 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


نجد أن كثيراً من الحكايات التى ذاعت 


من الروايات الأدبية . 


ويجب ألا ننسى أن اسم الرشيد كان 
قد أصبح منذ وقت قديم رمز للعمصر 
الذهبى الغابر تفعل فيه الأعاجيب 
وتحاك حوله الأساطير . وعلى هذا فمن 
الخطأ أن نكتفى بورود اسمه فى حكاية 
من الحكايات فننسبها إلى هذه الطبقة . 
وفى مثل هذه الحالة يجب أن يكون 
اعتمادنا على المقاييس الداخلية. 


وإذا صرفنا النظر بطبيعة الحال عن 
كثير من التفصيلات التى لابد أن تظل 
موضع الشك فإنا نستطيع أن نقول 
بصفة عامة إن الأقاصيص الهينة 
الجيدة السبيك الى عمقل حتحأة 
الطبقة الوسطى وتقوم على مشكلة 
من مشكلات الحب ويكون حلها 
على يد الخليفة هى من الطبقة 
اليغدادية . أما حكايات الصعاليك 
وحكايات الجن وهذه فى الفالب 
ضعيفة الأسلوب ‏ فهى من طبقة 


مصرية متأخرة. 


5١ 


ألف ليلة وليلة 


الحكايات الهندية والفارسية القديمة 
يفعلون ما يفعلون من تلقاء أنفسهم , 
أما الجن فى القصص المتتأخرة 
فيخضعون دائما لطلسم أو لغيره . 
وعلى هذا فإن صاحب الطلسم هو الذى 


يسيطر على مجرى الأمور دون الجن 
والعفاريت . 


أما الحكايات البغدادية فليس للسحر 
دخل فيها . وقد بين نولدكه أن حكايات 
السبعاليك تيجا عتصنازن تصترئ خااض 
(عاع10ه]ة : .7/1078 .اأعكللاء 1 .0 .“علءكااع2 
.0655 ج 17 . ص18). والمثل القديم 
على هذا النوع هو القصة المشهورة التى 
رواها مي رودوتس عن كنز الملك 
رامبسينيت الدنومة8 فإنا نجد شبها 
طريفاً لجزء من هذه القصة فيما حكاه 
المقدمون الثمانية للسلطان بيبرس فى 
كتاب ألف ليلة وليلة (طبعة هابشت 
وفليشر #ععطتك71 * الء01ة81 . جد١ ١ ١‏ 
ص750١1).‏ ونحن نرجح ما حاول أن يثبته 
شوقان من أن الجزء الأخير من الطبقة 
المصرية بما فيه من حكايات مبتذلة عن 
السحر من وضع يهودى مصرى 
(هلاناقط): 0 671716 1ام و18 (مأكارعء76 هآ 


33 





افلل: ءاتلا 61 841116 بروككسل )١1855‏ 
وحكايات هذه الطبقة المتأآخرة هى أضعف 
ما فى الكتاب من الوجهة الجمالية. 


وفوق هذه الطبقات الأربع التى سبق 
أن بينا أنه لا يمكن تمييز بعضها عن 
بعض بالدقة . اشتمل كتاب ألف ليلة 
وليلة على عدد من القصص الكبيرة 
والاقاضرصن الصقيرة ‏ وهذه القصتصن 
الكبيرة ترد كل واحدة منها فى نسخة 
دون الأخرى . ويظهر أنها أضيفت إلى 
الكتاب لا لشىء إلا ليبلغ عدد الليالى 
التى دل عليها اسمه . من هذه الحكايات 
حكاية الوزراء السبعة وهى من أصل 
هندى مستقل والحكايات التى نسجت 
على منوالهاء مثل حكاية الوزراء 
العشرة وحكاية الوزراء الأريعين 
وحكاية جليعاد وشماس. 

أما نسبة حكايات السندياد اليحرى 
إلى كتاب ألف ليلة وليلة فمحل بحث . 
ويظهر أنها وضعت فى عهد بلغت فيه 
بغداد والبصرة غاية ما وصلتا إليه من 
ازدهار . وربما كانت هذه الحكايات فى 
الأصل كتابا قائما بذاته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن الحقائق المعروفة أن ثمة 
بعض حكايات مصرية قديمة 
جنا وجكايات يوتانية والحكايات 
النتؤتائينة تقني حكنانة الستدبان ف 
مادتها. 

وتان يكاناك لع حكن فى أضل 
كتاب ألف للميلة وليلة مثل الحكاية 
الطويلة التى تتحدث عن فروسية عمر 
ابن النعمان وولديه . وحكايه شول 
وشمول (طبعة تسيبولد 5605011 ,2 
لوسك ستة 044 وخكايتسين 
كلليضقيخ كشبكف كل واحدة عنهما عن 
الأخرى امقلاف) بينا وفنا حكانة 
الحكيم هيكر . وهى يهودية الأصل , 
وكقانة المادية نويد الص امسحث 
فيما: بعد ككاي) يقل الشباب فى أسيائيا 
على قراءته . واسمه -126 ه!!126:ه12 صل' 


,0400 » وتي ودور أو تدور 
تصحدف لكلمة تودد من السهل 


إيضاحه بالاعتماد على فن الكتابات 
القديمة (جمماء11' : -11 ها عل هاجمى281 
أمبءكه8 «مج« 170012104 ,657071010 ه167 


مالع عل مرب 8 لآ ومع:07:زه0 06 ,» جاك”, 


صغ 50). 


دائرة المعارف الإسلامية 


آلف ليلة وليلة 


والإضافات الأخيرة التى أضيفت 
إلى هذا الكتاب الضخم حدثت فى 
مصرء والرجح أن ذلك كان فى أواخر 
عهد المماليك . ولعلها وضعت فى 
التعافؤة لمفشرة وروه اسحهماء 
وتشدية لأساكن فتحينا وهنا 
الرأى يمكن استنتاجه أيض]ا من لغة 
هذا الجزء . فهئ تشبه اللغة العربية 
فى عصورهاالمتأخرة وتقرب فى 
كثير من الوجوه من اللغة المصرية 


الدارجة. 


على أن واشسنعن: هذا الجخرء لم 
يوفقوا تماما فى محو الفروق الأصلية 
البارزة بين أسلوب الجزء الأصلى 
وأسلوب ما امفالوة إليه . وكذلك 
تختلف النسخ المختلفة اختلافاً بين فى 
هذا الصدد . وقد حاول شوقان -680 
دا فى كتابه المذكور آنفاً أن يعين على 
وجه التدقيق شخصية الرجل الذى 
وضع الطبقتين المصريتين » وهو يرى 
أنه يهودى دان بالإسلام . ولكنا نرى 
أن عستين الككتان: والتكتهكنامن الدية 
اشتركوا فى إعادة صوغ ألف ليلة وليلة 
فى عصور متعاقبة كانوا من الكثرة 


__ا___ا_س بب ب طق 


ألف ليلة وليلة 


بحيث أن الكشف عن عمل كل مؤلف 
متهم على حدة أضبح هن الآمور المعقدة 
التى لا يجرق كاتب على التعرض لحلها. 

وقد جاء فى الفقرة التى ذكرناها عن 
الستفودى أن الكفات الفنارسى مدان 
أفسانه الذى ترجم إلى العربية ترجمة 
كرفية شعثاة الف خرافة ونه سد كدان 
ذلك ألف ليلة . أما اسم ألف ليلة وليلة 
الذى أطلق من بعد على الكتاب فيرجع 
إلى أن العرب ‏ كغيرهم من الشرقيين 
بصفة عامة ‏ يتطيرون من الأعداد 
الزرجية كما سبق أن بين ذلك 
كلدميستر :0110061566 (المصدر نفسه) 
. وريما كان لميلهم المألوف إلى نوع 
من التتسجيع فى تسمية الكتب دخل 
أيضا فى تغيير اسم الكتاب . وكما أن 
الكتاب الفارسى هزار أفسانه لم يشتمل 
باد ةفل الف خرافة .وهذة الكسمة 
العددية إنما قصد بها عدد كبير من 
الحكايات غير معين , كذلك الحكايات 
التى وردت فى كتاب ألف ليلة وليلة لم 
تكن فى الأصل مقسمة إلى ألف ليلة 
وليلة وإنما وضّع هذا التتقسيم فى 
العصور المتأخرة . وهذا يبدى جليا من 
اختلاف التسخ فى هذا المؤقضصوع 
اختلافا كبيرا. ولقد كانت الرغبة فى 
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إكمال عدد الليالى فى الكتاب هى 
الباعث إلى الزيادات الكثيرة التى أدخلت 
عليه . أضف إلى هذا أن شهرة اسم 
كتاب ألف ليلة وليلة جعلت النساخ 
يميلون إلى أن يضيفوا إلى ما اشتملت 
عليه المخطوطات كل ما هى دخيل 
وعجيب . وأحسن مثل على هذه 
الختكوطات متخ ظاوظ مارتهعن: رقم 
7,4 . 

ويشتمل الجانب الأكبر من حكايات 
ألف ليلة وليلة على شواهد شعرية 
تطول أحيانا وتقصر أحياناً » وتتميز 
الطبقة البغدادية بكثرة ما يرد فيها من 
الأشعار. 

والطريقة المتبعة فى الكتاب هى 
وضع هذه الشواهد على لسان المتحدث, 
وذلك فى جميع الفقرات التى يريد 
القاص فيها أن يعبر عن عاطفة قوية 
سواء أكانت عاطفة حزن أم سرور »2 
فيجعل المتحدث يستهل كلامه بالشعر . 
وهذه الأشعار فى أغلب الحالات ليست 
موف سن الؤهاره إذاة لأسنة عدران 
الحديث . ولكنها ‏ كالأشعار التى ترد 
فى القصص التمثيلية الهندية ‏ عبارة 
عن مواضع للتوقف تفيض أحيانا 
بالحكم والتأملات . وفى هذا دليل كاف 


على أن هذه الأشعار ليست قديمة قدم 
بقية المتن , وإنما أضيفت إليه فى وقت 
مقاكى : ومعوذ هذا الاستتجاء تكرار 
ورود هذه الشواهد بعينها فى مواضع 
متقيابية #كريما زوه ايض دكن خثير 
من الأشهان الحنظفة القن تقدى الى 
نفسه , والوصل بينها بالعبارة 
المشهورة «وقال أيضا فى المعنى» . 
وهناك أمثلة كثيرة من الاشعار التى 
تبدوى سخيفة على لسان المتحدث إما 
لخطأ فيها أو لأنها نابية عن موضعها . 
وَلْع إيذكن' انشم الشاعسن حاحب الأبيات 
اللقتبسة إلا فى حالات نادرة . 
والشعراء الذين كثر ذكرهم : أبى نواس 
وابن المعتز وإسحق الموصلىء أما فى 
أغلب الأحوال فتترردد هذه 
الصيغة:«وقال الشاعره . وأغلب 
الأشعار من تاريخ متأخر . وهى على 
وجه العموم أكثشر وضوحا وبساطة من 
الشعر العربى القديم. 

واكتفتيم محطدوطات الك 'ليلة ولئلة 
إلى ثلاث مجموعات مختلفة كما بين 
بروكلمان نقلا عن زوتنبرغ ع5ءطم20:6 
(1!17! .طهجه .4 .06507 ؛ جدلاء ص .1١‏ 


دائرة للعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


المجموعة الأولى أسيوية وهى 
الأقدم. وجميع مخطوطات هذه 
المجموعة ناقصة إلا واحدة منهاء 
وتشتمل على الجزء الأول من الكتاب 
فقط. ثم مجموعتان مصريتان ٠‏ 
متأخرتان. 

والاختكتلاف وين هذه الخطوظات 
كبير جداء وإن كان فى نسخ 
مخطوطات المجموعة الأول أقل أهمية: 

وقد أعطانا بروكلمان ثبتا بطبعات 
هذا الكتاب وترجماته إلى اللغات 
الأوربية . وأكمل كريمسكى لاكسك1 
هذا الثبت وتوسع فيه فى مقدمته 
للترجمة الروسية لبحث أو ييسترب 
(5444167) . وذكر شوقان مصادر كثيرة 
فى كتايه (كهوهسمه كعك عنراصهجومناط81 
45 جغ ا ص 17١١ -١١‏ ). 

واكفل: تزجنهات :هذا الكتان واذشها 
ترجمة برتون 800 إلى الإنكليزية 
(بنارس - لندن » سئة ١8486‏ , وقد 
طبعت أخيرا بالألمانية فى 
«عها:«15»), والترجمة الفرنسية التى 
قام بها ماردروس 7313:0015 (ياريس 
سنة 1455 وبعد ذلك). 
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ألف ليلة وليلة 


ومازالت طبعة بولاق العربية التى 
صدرت عام ١51١١ه‏ أحسن الطيعات 
وهى فى مجلدين ‏ وإن كانت 
الطبعة المصرية الآخيرة التى طبعت فى 
القاهرة فى أربعة مجلدات أصغر حجماً 
وأسهل تداولا لأنها طبعت عدة مرات . 

أو يسترب 065]505 .[] 

ألف ليلة وليلة : ظهر كتاب ألف ليلة 
وليلة لأول مرة فى أوربا فى الترجمة 
الفرنسية التى قام بها أنطوان كلآن -43 
لسوالة0 ء6هأها (سنة 1١141‏ - ١١1ا١ام)‏ 
وسماها انا 1/6 1© 141116 165 وصدرت 
فى اثنى عشر مجلداً (ياريس سنة 
6 6-١7١17١م)‏ وقد ظهر منها قبيل 
عام 5١1١م‏ سبعة مجلدات. وظهر 
المجلد الشامسن سنة 5١7١م‏ , والمجلدان 
التاسع والعاشر سنة ؟١/ا١ام,‏ 
والحادى عشر والثانى عشر سنة 
0م أى بعد وفاة كلآن بعامين. 

وكان البطء فى ظهور لمجلدات 
الأخيرة راجعاً إلى الصعوبات التى 
لاقاها كلآن فى الحصول على مادة 
الكتاب الذى يترجمه , وإلى أنه لم يكن 
يهتم كثيراً بهذه الناحية من نواحى 
عمله العلمى. 
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كان كلآن قصاص)ا موهوبا بصيراً 
بالقصة الجيدة بارعا فى إعادة روايتها. 
وأدى هذا إلى نجاح ترجمته . وكان 
موفة) أيض) من ناحية المادة التى وقعت 
فى يده . وقد بدأ بترجمة السندياد 
البحرى من مخطوط أصله غير محقق 
ثم عرف أنها جزء من مجموعة كبيرة 
من الحكايات اسمها ألف ليلة وليلة . 
وأسعده التوفيق إلى حد عجيب بعد 
ذلك 'يأخ جافة من الشاء فسفة خطية 
لينذا الكقان فى أريفة متجلدات .فى 
أقدم النسخ المعروفة وتشتمل على 
أحسن ما بقى من متن الكتاب . 
ومازالت المجلدات الثلاثة الأولى من 
هده التسخة الحظية 'محفوظة "فى المكتية 
الأهلية بياريس . أما المجلد الرابع فكان 
مصيره الضياع . 

واستنفذ كلأآن هذه المجلدات الثلاثة 
الأوان بت الكى لاخزال فئ تاولا 
حتى الآن ‏ فى المجلدات السبعة 
الأولى من ترجمته , ثم أضاف إليها 
حكايات السندبان وقمر الزمان , أخذها 
عن نسخ مخطوطة غير محققة الأصل. 

ووقف كلآن عند هذا الحد ثلاث 
سنوات لنفاد المادة التى يعتمد عليها فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الترجمة . إلى أن اضطره ناشر كتبه 
إلى استئناف العمل وذلك بأن نشر 
دون إذنه المجلد الثامن الذى يشتمل 
على حكاية غانم التى ترجمها كلآن عن 
يتى ده لاكروا 0:01 18 06 56015 لنشرهما 
فى كتاب ألف يوم ويوم هناك 1/1116 
#نادزء ثم لم يجد كلآن ما يترجمه بعد 
ذلك فتوقف للمرة الثانية . وكان قد 
أخذه الكلال والسأم من هذا العمل كله. 


ولكن حدث سنة ١7١5‏ أن صادف 
كلآن مارويكا مق خلب اسه هذا عان 
قد جاء به إلى باريس يول لوكا انهم 
2,15 فأدرك فى الحال أنه لقى 
تاها لأسن التتصمن .اشن هنا 
يحكى لكلآن حكايات عربية وهى يكتب 
خلاصات لبعضها فى يومياته ثم أعطاه 
خنا ينكين هذه المكايات كوية : 
وبهذا أكمل كلآن مجلداته الأربعة 
الاتيديرة . وقه ذكو ىفن ترمياته 
تفصيلات وافية عن هذا الموضوع. 


واحتفت مخطوطات حنا » ولكن منذ 
ذلك العهد ظهر مخطوطان لحكاية علاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


الدين ومخطوط لحكاية على بابا . وهذا 
هو أصل الليالى التى عرفتها أوربا والتى 
لازال أغلب قرائها فى الترجمة القرنسية 
وفى الترجمات الكشيرة التى نقلت عنها 
يمرقتوتها جات الليالى العركسية : 
وإذا أردت زيادة فى البيان فارجع فى 
ذلك إلى: (28ء5مغا20 ممقصمعلة؟ : -كناع 
-7ء1[ ع«تيها هآ ياه 41-121 44162 ع ]زم[ 
بعكلا !611 ياريس سنة ١8481/‏ - وءء و8 
-81 4[] ع0 5]أ7عكننايم 5ع كاأهجاده 61 
101 ياك عناوغ 01خ[ » يار يس سنة /1ا848١‏ 2 
جك" ,. عدد ١‏ اص ١١7‏ - 3 
وفيه أيضاً دراسة وافية لمخطوط من 
مخطوطات كتاب ألف ليلة وليلة ولما 
كتبه كلآن فى يومياته ؛ وإلى فكتور 
شوقان : ( صهالشهط «مء71!؟: -مناطز8 
© 1016م70ع » جد » لييج سنة 
٠‏ ؛ وإلى 11260021230 .8 .2 : -طن8 4م 
-2ه 116 [0 تتمنااى بريه ء11] 07:4 أمعنطصه وخ[ 
لكا :ا كلطأعو ةل[ اتمأاطونكة 116 0 07126 7هعم 
©7065 وفى مجلة «اء71ه0) «رنه7طئرآ ©1(1» 
ج ”7 ,. عدد غ؛ . أكتوبر سنة 1901 , 
ص /0ل4"” - .)85١‏ 


وظلت أوربا أكثر من قرن تعتير أن 


/ا5 


ألف ليلة وليلة . 


الحظ أنه كان موفقا فى مصدريه : 
المسود اقخطوط والصحوو المروق: 
ولكن ظهرت فى الوقت نفسه 
مخطوطات أخرى تتصل بالليالى عن 
قرب أو بعد. وقد ترجم منها ونشر 
عدةملحقات لترجمة كلآن . وكما أن 
مخطوطات الليالى نفسها قد عظم بينها 
الإبفشكلاف :تهنا التيلت علسة من 
الحكايات . كذلك كان النقلة على 
استعداد لإدماج أية حكاية عربية فى 
كتاب ألف ليلة وليلة . وقدأصبح 
الملوضوع كله لعدم وجود أصل ثابت 
ومتن معتمد - يحيط به الشك والزيف. 
والملحقات الآتية ‏ التى نشرت أحياناً 
على انفراد وأحياناً متصلة يطيعات 
كلآن - لها شأن فى ذاتها . وباعتبار 
أنها تمثل اهتمام ذلك العصر بهذا 
الكتاب . وإذا أردت زيادة فى البيان 
قارجع إلى سوقان (المصيدر المذكون:, 
جداة, اص232 - .)1١٠١‏ 
ففى سنة 848١م‏ ظهرت سلسلة 
من الحكايات العربية ملحقة بكتاب -0ه© 
65 465 :6ل ص8١‏ - 4١‏ , نقلها إلى 
الفرنسية دنئيس شاقيس 02015 5أمء<12 2 
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وهو كاهن سورى جاء به من رومة إلى 
باريس البارون ده بريتاى عل دمعة8 
لأناء):8 بناء على تكليف الحكومة 
الفرنسية . وصقل كازوت 2006ه0 
ترجمته الفرنسية. 

وكان الفضل لشافيس هذا فى 
خصيؤلنا انقيا على تخطوطن لحكانة 
علاء الدين . وبفضل اهتمام الناس فى 
ذلك الوقت بموضوع الليالى كله ظهرت 
مابين ”5١م‏ وسنة 794١م‏ ثلاث 
تزجمات إنكليزية هنذا اللحق الذئ 
ترجمه شافيس وصقله كازوت. 

وفى سنة ١195‏ م نشر وليام بيلق 
7111130 فى الجزء الشالث من 
كتابه وء:71ه1!ء84152 بعض الحكايات 
الفوية لق حك لهتتيسنية باترك 
رسل 1هووناظ عاءتاةط مؤلف كتاب 776 
مرصء الى ]ه ررماكف"! 1هنهلة الذى نشر عام 
6ام. 

وفى سنة ١٠16م‏ ترجم جوناثان 
سكوت 56016 1008]1371 فى كتابه ,712165 
ك1 010 65او0اع4:16بعض الحكايات 
عن متقطوط :لكان الف ليلة أجاء نيه من 


الهند جيمس أندرسون 20655078 2365ل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان وليام أوزلى تإءادن0 تصدذااة/18 
قن تخمر -كنواهد ككيرة من :هذا الخطوظ 
بين سنة /1/941١م‏ وسنة 744١م‏ قى 
كتابه 5«منفء00112) 07160181. وفى سنة 
نشي توجية :إكيرن عات 
كلآن وأضاف إليها مجلد] ثالث يشتمل 
على حكايات جديدة أخذها عن مخطوط 
ا 1701161 
وكان كوسان ده برسيقال «أووناة 0 
1ع6 عل قد أضاف سنة 18-05ام 
جزأين من ملحقه وهما المجلدان الثامن 
والتاسع إلى الطبعة التى أصدرها 
لكتاب كلآن . وفى هذين المجلدين نشر 
ترجمة أدق للمخطوط الذى اشتمل على 
الحكايات التى ترجمها شافيس وصقلها 
كازوت 032006 . 
أما إدوار كوتبيه نهءنائنة0 لتقنامل8 
فقد ذهب أبعد من هذا فى الطبعة 
المعتمدة التى أصدرها لكتاب كلآن بين 
'سنة 1871م وسنة 1477م 2 فإنه ‏ 
إلى تناكب”الجلدين العادين والستايع 
اللذين اشتملا على حكايات جديدة 
أخذت من مصادر جمة أطلق يده فى 
كتاب كلآن وأضاف إليه حكايات 


أخرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


أما المللحق الذى أصدره قُون هامر 
#عتقاصة]] 7703 فقد امتان بأسانيد أمكن , 
كماامتاز بدقة التحرى فى اختيار 
المكاراك + مخصل فون قافن دن صر 
على متخطوظ احتن الكتات سرف قاسم 
«نص زوتنبرغ» , وقد أصبح هذا النص 
يفضل طيعه عدة مرات ‏ النص 
المعتبر لكتاب ألف ليلة وليلة . وترجم 
قون هامر من هذا النص إلى الفرنسية 
بعض الحكايات التى لم ترد فى كتاب 
كلآن . ولكن هذه الترجمة الفرئسية 
فساعت ولم ببق لنا منهنا إلا :مناكقله 
عنها تسنسرلنك 8تناءءوم:2 إلى الألمانية 
وأصدره فى ثلاثة مجلدات عام 1/851م,2 
والترجمة الإنكليزية لكتاب تسنسرلنك 
التى قام بها لام 1:5 وأصدرها فى 
ثلاثة مجلدات عام 1877١م,‏ ثم ترجمة 
فرنسية لهذا الكتاب أيضا قام بها 
تريبيتيان 2أناناط756 وأصدرها فى 
ثلاثة مجلدات عام /؟85/١م.‏ 

وفى عام 1455م أصدر هابشت 
]830162 فى بروسلاو كتاب ألف ليلة 
فى خمسة عشر مجلدا زاعماً أن كتايه 
ترجمة جديدة لليالى » ولكنه كان فى 
الواقع عبارة عن كتاب كلآن مضافا إلى 
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ألف ليلة وليلة 


ملحقات كوسان 008105519 وكوتييه -أناة0 
»علا وسكوت 5000 وخاتمة قيل إنها 
أخذت عن مخطوط تونسى. 

وفى العام نفسه بدأ هابشت فى 
إصدار النص العربى الذى سنتيسط فى 
الحديث عنه . واعتمد قايل 77611 على 
هذا النص ٠‏ وبدأ يترجمه ترجمة جديدة 
صدرت فى أربعة مجلدات بين سنة 
87 وسنة .١184١‏ ولكن بطء 
فابغت :فى إضحران التضن العزيى وهنا 
كان يلقاه من متاعب مع ناشر كتبه , 
كل ذلك دفع قايل 1نء/لاإلى أن يعتمد 
على كتانب كلآن .فى :]تنام التريجمة :القن 
كان يقوم بهاء وأخذ قايل بعض 
الحكايات أيضاً من مخطوطات كوتا -60© 
, غير أنه لم يرض عن كتابه إلا 
عندما أصدره للمرة الثالثة بين سنة 
7 وسنة 18717 معتمدا على طبعة 
هابشت وطبعة بولاق. 

وفى هذه الأثناء كان الجدل قد 
احتدم حول أصل كتاب ألف ليلة وليلة 
وتاريخه . وكان هذا الجدل يشوبه 
العنف فى بعض الأحيان . 

كان فون شليكل اءمق16طء5 4.1.700 
العالم فى اللغة السنسكريتية يقول إن 


6. 





أحد الان هذا المذهب . لأنه قد تبين أن 
حكايات هذا الكتاب لها أصلان : أصل 
عربى وأصل فارسى. هذا إلى أنها 


شعبية شائعة بين الأمم . أما نواة 


الكتاب وحدها فقد ثبت أنها من أصل 
هندى قديم , أثبت ذلك كوسكان .م8 
9أنضو005) فى (116و!ز8:5 عننت8 , عدد يناير 
أبريل سنة )١5١9‏ ويرزيلسكى 
كاكنانا2 1.8 فى (عننوأ/عاعة اول )ءسنة 
:*وا. ص ١١1-/07؟١١)).‏ 


وانتقلت هذه النواة إلى الأساطير 
الشعبية الفارسية , وتأثر بها كتاب 
إستر . وأصبحت نواة لكتاب الليالى 
الفارسية . وانتقلت هذه الحكاية فى 
صورة أخرى قائمة بذاتها إلى شمالى 
إفريقية وأصبحت أصلا لمجموعة من 
الحكانات الغترينة السمهنا زفاكة ليلة 
وليلة» (انظر 5ع طنط زه م 2 - بزم م2110 6: 
كافلال! 6لا :© 06721 1.65 » طبعة ياريس من 
غير تاريخ » ولها مقدمة قيمة فى فن 
القصة) . وقد تبسطت فى الكلام على 
هذا الموضوع فى مقالى الذى نشر تحت 


دائرة المعارف الإسلامية 


عنوان كنطوام .طهج4 6[ ره .كط «116جهظ 
د مجلة الحجعئة اللكية الأسيوية 
جاءاء50 عأنهأك4 أعررم1 66 زه أعتتتنامل 2 
عدد يولية سنة 1578م , ص 550" وما 
بعدها. 


ولكن النواحى الجوهرية فى هذه 
قد تناولها له ساسى وقفون هام رن. 
أماده ساسى فلم يكن موفقا فى موقفه, 
تقحل لفن لزيمة نكا الأحط » على 
للكتاب تاريخ) سابقا طويلاً يرجع به 
إلى بلاد الفرس . ولهذا لم يأت ده 
ساسى فى الواقع بشىء جديد. 

أما ون هامر فقد أخرج إلى النور 
أهم روايتين تتحدثان عن التاريخ القديم 
لكتاب ألف ليلة وليلة : مثل رواية 
المسعودى فى مروج الذهب (طبعة 
ياريس » جه » ص 9ه ومايعدها). 
ورواية الفهرست (طبعة فلوكل, 
ص ؛ 7١‏ ما بعدها). وقد تبسط شوقان 
لانو فى الكلام على الخلاف فى 
» ص ١‏ وما بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


وقد بدىء أيضا فى طبع النص 
العربى فى أوربا وفى الشرق . فبينما 
كان وليم جونز 10065 صنةئ!71 فى 
أكسفورد حصل من صديق له من 
العلماء فى حلب على مخطوط غير كامل 
ضاع الآن , إلا أنه يشبه كل الشبه 
مخطوط كلآن . وقد طبع جون 
رتشادسون «وكلعقط821 ه30 أجزاء من 
هذا المخطوط فى كتابه «اللأجرومية 
العربية» «رءمهمه7© عنطه4 776» ١‏ الذى 
أصدره عام 771١م‏ , ثم استخرج 
جوزيف هويت غ781 3م3105 صورة 
عبهية النقطوط اكه وطيع موا 
منه (تعتتنتصطء5 : وءاطه47 .ءانا » ص 
/21 ,2 رقم 3 5). 

وجاء ياتريك رسل العذكناظ عءلماة2 
تن حاف بمسخطوظا اتصدن الكخباي فقن 
مجلدين وهو غير كامل إلا أنه يشبه 
أيخت) مخطوط كتلان ويكاد يشاويه فى 
الحجم . والجزء الأول من هذا المخطوط 
محفوظ الآن فى مكتبه جون ريلانذر 
«وتقععط 1[ 213205 «ذه10» وكتب باتريك 
رسل عن مكانة الليالى فى كتابه ,6( 
وروعاة زه «جزهم:875 أههناء الذى أصدره 
عام ١794‏ , كما نشر خطابا طويلا فى 
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ألف ليلة وليلة 


مجلة حتكمان 114242116 مم11 0 2 
عدد فبراير سنة ١759‏ . يصف فيه 
مخطوطه . وكانت هذه المجلة حينذاك 
قد أخذت تنشر منذ عامين رسائل فى 
موشيوع الف ليله وليلة». 

والسرية هن متططوط ياتريك رسن 
يجرنا بطبيعة الحال إلى الكلام عن أول 
سعى لطبع الكتاب بنصه العربى . لأنه 
لاشك فى أن النسخة التى سميت 
«طبعة كلكتة الأولى» للمائتى ليلة (طبعة 
كلكتة فى مجلدين عام ١8١5‏ وعام 
,ء ثم أعيد طبعها على الحجر عام 
6) ليس من شك فى أن هذه 
النسخة مأخوذة مع شىء كثير من 
التتصرف من مخطوط ياتريك . وقد 
تحدثت عن المشكلة البالغة التعقيد 
الخاصة بأصل هذه النسخة فى مقالى 
1 ©1716 زه 1155 501716 0 611011 رأكوكن0!1) 
5 الذى نشر فى كتاب 826ه:58.0.8 
ص 7١7 ,7١‏ وما يعدها. 

وهناك جزء من طبعة كلكتة مأخوذن 
من كتاب لاتجلس «اءع2ة.آ..1» الذى 
سما -6 ©[ :[517:0-804 065 كمع هنزه/1 5م16 


5 5ن 56لا 14 61 71# وطبيعةه و 
و طب فى 
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باريس سنة ١8١7‏ ملحقا بكتاب 
آجرومية اللغة العربية 06 07077:0:6» 
«4765 علاع::16 16 الذى ألفه ساقارى 
«(81 5377 ثم طبعه مرة أخرى منقصلا 
فى سنئة هام 


وترجم راسموسن 1851205567 .آلآ 
طبعة كلكتة الأولى إلى اللغة الدتماركية, 
واأسدى تريدته كويدياءن ف ارابعة 


وثانية المحاولات لطبع النص العربى 
كانت على يد مكسمليان هابشت -3:ة20 
أنأءأ8]3 موذائد. فقد أخرج فى برسلاوق 
ثمانية مجلدات من كتاب ألف ليلة وليلة 
بين سنة ١870‏ وسنة ١878‏ . ثم 
أصدر فليشر 81650266 المجلدات 
المجلدات الأربعة الباقية بين سنة ١857‏ 
وسنة 1857 . ومن العسير أن نتلطف 
فى القول عند الكلام عن هذه الطبعة , 
فإن فليشر قد خلق عامدا أسطورة 
أدبية ء وأصاب بالاضطراب العظيم 
تاريخ كتاب ألف ليلة ؛ ذلك أنه مسجل 
على صفحة العنوان من كتابه أنه نقله 
عن مخطوط تونسى «-ككانه1 1767© بأعهل1 
كذيا1 كيه 071/7»: ولم يكن هذا صحيحاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


فلم يكن يملك مخطوطا تونسياًء وليس 
هناك أى دليل على أن تونس قد وجد 
بها حقا مخطوط لكتاب ألف ليلة : 


ووقف هابشت على كثير من 
القصص العربى . جاءه من مصادر 
مختلفة . فنسج منه متنا جديداً لكتاب 
ألف ليلة » نامجا فى الكثير الطريق 
تفشييه الذى اتيتجده دن الخير م التن 
تدكا عدوا كن قبل و كيرا فطع 
أن نقوله فيه هو أنه طبع مخطوطاته 
على أصلها دون أن يعنى بتصحيحها 
أأية عناية م فجاه كتاية غنا يكل ما قن 
هذه الكلمة من معنى. 

أما جل الطبعات الأخرى فقد 
أصلحها طائفة من الشيوخ وصححوا 
لغتها . وأهم الحكايات الواردة فى طبعة 
هَابِشت أكذت:بطريقة خيس مباشرة من 
مخطوط كلأآن لمداله© » وقد تيسطت 
فى الكلام عن هذا فى مقالى الذى 
نشرته عن كتاب هابشت فى مجلة 
الجمعية الملكية الأسيوية . الصادرة فى 
يولية سنة 9١٠١م‏ . ص 180 - 85١/ا,‏ 
وفى مقالى «013551100000» الذى أشرت 


دائرة المعارف الإسلامية 





ألف ليلة وليلة 


أما جميع النتصوص لحري 


الحديث جدا. والفضل فى تحقيق 
هذا برهم إلى زو عيسيرة الذي وضل 
إلى هذا الرأى بعد دراسة جميع 
الخطؤظات القى #نداكتت متوجسودة 
واستطاع الحصول عليها وموازنتها 
والتتملو جنا لحنوى: 


وهناك دليل آخر ظاهرى يؤيد هذا 
الرأى » ففى شهر يوليى سنة ١8٠01‏ 
كان سيتزن «©566]26 فى القاهرة. وكتب 
فى يومياته (مء8615 . ج" , ص188١)‏ 
يقول : إن أسلان «ناءوده كشف أن 
مخطوطات ألف ليلة وليلة المتداولة فى 
مصر قد جمعها واحد من الشيوخ . 
وأن هذا الشيخ توفى منذ 51 عاما. 
ولسوء الحظ ترك أسّلان فى يومياته 
بياضا مكان اسم هذا الشيخ. ثم أضاف 
إلى هذا أن المججموعة الأصلية التى 
وصلت إلى يد الشيخ كانت تشتمل على 
مناكىاليلة #روانة جفع جكارات بقعي 
الليالى من حكايات متفرقة معروفة : 
وذكر أسلان أنه اعتزم أن يكتب رسالة 
عن ذلك النص. 
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ألف ليلة وليلة 


ولم يشر زوتنبرغ إلى ما كتبه 
سيتزن فى يومياته » ويظهر أن أسّلان 
لم يكتب مقاله أيضا . ولكنا نجد فى 
فذنالا ان الج واشكه) بوؤد الراى 
الذى ذهب إليه زوتنبرغ ؛ ذلك الرأى 
الذى أخذت تعززه المخطوطات المرة بعد 
الأخرى . وسنتحدث عن ذلك فيما بعد . 
وكلى هذا ممكتنا أن تقول يشبيوة النض 
المصرى الذى كشفه زوتنبرغ . أما 
الطريقة التى اتبعها ذلك الشيخ المجهول 
فى زيادة عدد الليالى وإطالتها فقد 
تكلمت عنها فى مقالى /ه «110مء:/51ده01» 
«كلرطع 1[ تمماطه 4 116 ره 1455 #6رمى . الذى 
أشرت إليه من قبل. 

وأول طبعة للمخطوط المصرى هى 
الطبعة المعروفة باسم «طبعة بولاق 
الأولى» التى صدرت عام ١١5١‏ ه 
(1875مء أما طبعة بولاق الثانية فقد 
صدرت عام 515١ه.‏ وهاتان الطبعتان 
عينتا النص المعتبر الليالى » وصدر 
عنهما كثير من الطبعات الشرقية. 


وأخرجت مطبعة الآباء اليسوعيين 
فى بيروت طبعة أخرى للكتاب معتمدة 
على أحد المخطوطات المصرية بعد أن 


كك 


هذبت عباراته . وأصدرته فى خمسة 
مجلدات بين سنة ١844‏ وسنة 2١185٠0‏ 
وأنسلك شمحة من الخطوط الصيوئ 
إلى الهند وطبعها مكناتن -242 .70.8 
معااع2 بكلكتة فى أربعة مجلدات بين 
بوة روسك 5445 حمسي 
هذه الطبعة عادة «طبعة كلكتة» أو«طبعة 
كلكتة الكاملة» . والمجلد الأول من هذه 
الطبعة عبارة عن المجلد الأول من طبعة 
كلكتة الأولى والنص الوارد فى طبعة 
برسلاو بعد أن زيد فيه . وقد أعيد طبع 
هذه النسخة على الحجر فى بومباى 
وصدرت فى أربعة مجلدات عام 
لاه 


ون حقلت حممم الصرهمات الأحدت 
من ذلك إلى اللغات الأوربية من النص 
المصرى الذى كشفه زوتنبرغ . وكذلك 
الجزء الذى .ترجمه قون هامر إلى 
الفتوّضئية والاى استلقنا الكلام فيه 
الكوا من قجكة مخ :الخطؤنة" المسرف 
الذم اشتزاة فى سضي :ركان ذلك فى 
مستهل القرن التاسع عشر. وقد فصل 
فون هامر الكلام عن مخطوطه وغيره 
دك الخطريلات قن سقوبةه لكر جمة 
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الآلمانية التى قام بها تسنسرلنك 
وصدرت فى شتوتكارت وتوينكن عام 
>8 . ومن الواضح أن نسخا كثيرة 
من المخطوط المصرى كانت تباع فى 
مصر فى ذلك الوقت. 

ثم بدأت فى الظهور ترجمة إنكليزية 
تختلف عن هذه الترجمة كل الاختلاف . 
وكان قد قام بها هنرى تورنس «ممء11 
5 مكتملدا على طبعة مكناتن . 
وظهر المجلد الأول فى كلكتة ولندن عام 
4 أما مقدمته فقد كتبت فى سملا 
بالهملايا فى "١‏ يولية سنة ١854‏ , 
واشتمل هذا المجلد على الخمسين الليلة 
الأولى فقط؛ وكانت هذه أول محاولة ‏ 
بعد كلآن - لإصدار الليالى فى ثوب 
أدبى . 

ولما أعلن عن ترجمة لين 6هها امتنع 
تورنس 101685 عن إتمام ترجمته . 
ولكن جون يباين 6هلزة0 ه10 كتب يقول: 
إنه لم يكن ليترجم كتاب ألف ليلة لو أن 
ترس أتم العرجمة التى يذآها. 

أما ترجمة لين فغير كاملة . ولكن 
عليها تعليقات وافية قيمة جدا. وقد بدأ 
ظهورها فى أجزاء سنة ١859‏ وتم 
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ألف ليلة وليلة 


إكبراكنيا ف سنة 466 رمد 
الترجمة نقلت عن طبعة بولاق الأولى 
مع إشارات إلى طبعة برسلاو. 

أما الترجمة التى قام بها «ياين» 
لطبعة مكناتن فكاملة . وقد صدرت فى 
تسعة مجلدات بين سنة ١8457‏ وسنة 
4 . وفى سنة ١8484‏ ظهر من هذه 
الترجمة ثلاثة مجلدات أخرى تشتمل 
على حكايات وردت فى طبعة برسلاو 
وفى طبعة كلكتة الأولى. 

ثم صدر المجلد الثالث عشر فى سنة 
5 مشتملا على حكايتى علاء الدين 
وزين الأصنام . وقد طبعت هذه 
الترجمة عدة طبعات كاملة منذ توفى 
«ياين» فى سنة .١15151‏ 

وقد ترجم «سير رتشارد برتون» 
0 813:0 51 طبعة مكناتن . ولكنه 
اعتمد كثيراً على ترجمة «ياين» ؛ بل 
نقل منها نقلاً حرفي فى كثير من 
الأحيان . وصدرت هذه الترجمة فى 
عشرة مجلدات . عام 1886 » ثم الحق 
بها ستة مجلدات أخرى صدرت بين 
سنة ١847‏ وسنة 18848 . وأعيد طبع 


هذه الترجمة عدة مرات. 


866 


ألف ليلة وليلة 


وقد تكلم عن الصلة العجيبة بين 
ترجمة «ياين» وترجمة «برتون» : 
«توماس رايت» اطع/7 110035 فى 
كتابه عن سيرة «سير رتشارد برتون» 
8101 0ر171 «ذ5 إن 11/6 الذى صدر 
فى مسجلديق »لفون عنام 155 
وكتاب «سيرة جون ياين» 20(7 ]0 1/2 
روة الذن ضبدي فى الفدن عاد 515 
وقد حاوتت المقارنة بين هذه 
الترجمات الإنكليزية فى مقالى ,0 
كازع :7( «منطه:4 116 1705121178 الذى نشر 
فى مجلة 1/6050 الصادرة فى نيويورك 
بتاريخ ٠١‏ أغسطس و ١‏ سيتمبر سنة 
.,5٠‏ 
وبين سنة ١855‏ وسنة ١48517‏ ظهر 
فى ممداءه< : عاعطامناطز8 أمدعغرتاء 16" 
تجلنا مسغجر) لشرهبة الافة قامريها 
مكس هنتك ع«نهدء8 «ةلاعن طبعة 
بولاق. وهى ترجمة مهذية العبارات 
نوعا ,. ولكنها اختزلت العدد إلى النصف. 
وقد اشتملت المجلدات السبعة عشر 
الأولى على كتاب الليالى أما المجلدات 
السبعة الباقية ففيها إضافات عدة, 


ترجم معظمها من ترجمة «برتون». 
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وفى سنة 1849 أخنذ الدكتور 
ماردروس 205لة]1 .1.0 فى ترجمة 
الكتاب إلى اللغة الفرنسية مصرحا بأن 
لوجم بالكودة من طتكة بولاق الت 
صدرت فى سنة .١87”65‏ وقد صدرت 
ترجمته فى ستة عشر مجلدا ولكنه 
أدمج فيها حكايات غير حكايات ألف 
ليلة أخذها من مصادر مختلفة ولم يكن 
يتقيد فى ترجمته بشىء. 

وفوق هذه الترجمات التى تكلمنا 
عنها , ترجم «فنسنت بلاسكى إيبانيز» 
تعهدط1 مء8135 عنصععدة؟ الكتاب إلى اللغة 
الأسيانية وترجمة «يوويزماثرز» 
ورعط 1< معرسوط.5 إلى اللغة الإنكليزية , 
وهناك ترجمة يولندية ولكنها غير 
كاملة. 

وهناك ترجمة علمية ألمانية تباين 
هذه التترجمات كل المباينة , وهى 
الترجمة التى قام بها إينوليتمان 0ممظ 
ء: وأصدرها بلييسك فى ستة 
مجلدات بين سنة ١97١‏ وسنة .١19374‏ 
وترجمة ليتمان هذه ترجمة كاملة لطبعة 


مكناتن استعان فيها بطبعتى مصر 
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وبرسلاو . وفيها أيضا تذييلات تشمل 
الحكايات التى زيدت فى طبعة كلان , 
نقلها ليتمان عن أحسن أصولها 
الشرقية . وترجمة ليتمان لاتقل عن 
ترجمة لين عمما وترجمة ياين إن لم 
تكن أعظم قيمة منهما. 

ولقد بينا من قبل أن زوتنبرغ -20 
8 هىو الذى خطا أول خطوة فى 
كشف تاريخ ألف ليلة عندممسا عرف 
م خطوطاته يعد أن درس هذه 
المخطوطات وتناولها بالنقد والتمحيص. 

ولما أتم عمله هذا . ظهر فى وضوح 
أنه إلى جانبٌ المخطوطات الكاملة التى 
تمثل الجهود العديدة التى فشل معظمها 
فى الوصول إلى نصوص كاملة. 


ومن الجلى أن أفرادا كثيرين ممن 
آلت إليهم أجزاء يشتمل معظمها على 
عدد قليل من أوائل الليالى » جمعوا 
حكايات مستقلة بعضها إلى بعض 
وأضافوها إلى ما وصل إليهم من أصل 
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ألف ليلة وليلة 


كتاب ألف ليلة بعد أن قسموا هذه 
الحكايات إلى ليال أيض). 


ولدينا أمثلة على هذه الجهود فى 
مخطوط «ورتلى مونتاجو» 5770:0169 
816 المحفوظ فى مكتية بودليانا 
160 ومومومخطوط «رينهارت» التقطماع. 
الوط فى فكي تجامةة بكترا و2 
68 

أما مخطوط «ورتلى مونتاجو» 
فيتفق فى محتوياته مع مخطوط كلان 
إلى آخر حكايات الحمال » ثم يختلف 
عنه بعد ذلك اختلافا بينا . ومع ذلك 
فهو مخطوط حديث جد . ويظهر منه 
أنه لم يكن هناك نص متفق عليه فى 
أواسط القرن الشامن عشر . ويتفق 
مخطوط رينهارت مع مخطوط ورتلى 
مونتاجى فى هذا الشأن. 

والذى ينقصنا الآن هو وصف أقدم 
هذه المخطصوطات وتناولها بالدرس ,2 
وجحاولة تصنتيفها مثل مخطوط كلاق : 
ومخطوط القاتيكان . وأقدم مخطوط 
فى مكتبة رايلندز 1312005 ومخطوط 
توبنكن معو منطنا؟ إلخ. 


/اه 


ألف ليلة وليلة 


ولقد حاولت هذا فى مقالى -:ه!1© 
1 الذى أشرت إليه من قبل » ثم 
استوفى دراسة هذا الموضوع دراسة 
قيمة «رودى باريت» 3566م 11001 فى 
كتابة عيبن جعسرنا” ترم بمجرهغ1811167-1 1067 
7 الذى أصدره فى توبنكن عام 
١‏ , وفى كتابه -ملآ ملععفطم عطق1 
1 اسلذى أصدره فى برن فى 
العام نفسه. 

ومع ذلك يوجد إلى جانب 
المخطوطات التى ورد بها صراحة أنها 
من كتاب ألف ليلة » عدد عظيم من 
المخطوطات المستقلة التى تشتمل على 
حكايات ريما أضيفت أو لم تضف إلى 
كتاب ألف ليلة. وأول شىء نقرره فى 
شأن هذه المخطوطات هو أنها كانت 
مستقلة . وأن الحكايات التى وردت 
فيها يجب ألا تعد مستخرجة من كتاب 
الليالى . بل العكس هو الأصح . وهذا 
القول ينطبق أيضا على مخطوط 
الحكايات الذى اكتشفه «ريتر» 11.1062 
فى الآستانة ولم يطبع بعد. ويرجع 
تاريخ هذا المخطوط إلى القرن الثالث 


عشر أو الرايع عشرء, وفيه حمس 


المهة 





حكايات جاءت فى النص المصرى الذى 
حققه زوتتبرغ (انظر -الآ 6 م4:10 
4 71071715 اجا" , ص5 11 وص 
6ى, وما بعدها). 


وهناك بطبيعة الحال كثير من الكتب 
اكير الخيية القن تسستمل على 
حكايات متفرقة من كتاب ألف ليلة » 
وهذه الحكايات مستخرجة من الكتاب 


حقا. 


ويتضح لنا من. هذه الطريقة التى 
اتبعت فى تكبير الكتاب بالزيادات التى 
أضيفت إليه أن بعض الحكايات التى 
يبدو أنها من أصل فارسى أو بغدادى 
لم تكن بالفضرورة واردة فى نص 
بغدادى قديمء بل وريما تكون قد 
أضيفت إلى الكتاب فى عصر متآخر. 


ومن الأسياب التى أدت إلى كثرة 
الخلط فى هذا الموضوع هو أن كثيرا 
من العلماء توهموا ‏ دون أن يتنبهوا 
لذلك ‏ أن النص المصرى الذى كشفه 
زوتنبرغ هو كتاب ألف ليلة » وأن 
البحث عن تاريخ هذا الكتاب ينبغى أن 
يبتدىء بالبحث فى ذلك النص . قال ده 


دائرة المعارف الإسلامية 


ساسى 5309 106 صراحة بهذا الرأى 
الذى أفسد عليه جهوده جميعا . وكان 
كذلك اعنصرا من عناصر الغموض فى 
تفكير «لين» 06هآ , بل هى يبدو أيضا 
فى قوة ووضوح فى المادة التى كتبها 
ده غويه 0066 16 فى الطبعة التاسعة 
والعاشرة والحادية عشرة من دائرة 
المعارف البريطانية (انظر أيضا 0105 26 
عدد سبتمير سنة 1881م). 


على أنه يظهر أن أوغست ميلر -ناة 
11 دنع كان رائد القول يرأى حر 
جديد » يبدو هذا فى بحثه الذى كتبه 
إلى ده غويه ونشره فى مجلة :م8 
86117686 56126786705 : جل 117 :ا ص 
6 -غ511) وفى مقال آخر أكثر 
انتشارا نشره فى -05 نلا[ ©ءداياعك 1216 
لم0 » ج١١‏ , ٠١‏ يولية /ا4خام, 
ص/الا - 1 5». وهذان البحثان كتبا قبل 
مقال روتنبرغ. 

وهناك فاصل عظيم بين مصادر 
المأثورات الشعبية التى وردت فى نواة 
القصة الهندية القديمة وبين ما ورد من 
هذه المأثورات فى النص المصرى. ولكن 
ربعا وصل بينها ما ذكره ثلاثة من 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


قال فى كتابه مروج الذهب (انتهى من 


لأخبار شداد بن عاد ومدينته إرم ذات 
العماد : «إن هذه أخبار موضوعة من 
خرافات مصنوعة . نظمها من تقرب من 
الملوك برواياتها . وإن سبيلها سبيل . 
الكتب المنقولة إلينا والمترجمة إلينا من 
الفارسية والهندية والرومية (وفى ‏ 
رواية أخرى الفهلوية بدل الهندية) مثل 
بالفارسية خرافة ويقال لها (أفسانه) , 
والناس يسمون هذا الكتاب «ألف ليلة 
وليلة». 


وقد وضف السعودى تواة هذا 
الكتاب وصفاً يدل على أنه كتاب الليالى 
الذى عرفناه . ومعنى هذا أن كتاب ألف 
ليلة الذنى كان موجوداً فى عصر 
اللمسعودى كان يعتبر ترجمة لكتاب 
قصص فارسى ء غير أنه لا سبيل لنا 
إلى معرفة الحكايات التى كان يشتمل 
عليها. 


حت عم ا ا ب ل 1 ا وا 


ألف ليلة وليلة 


ويذكر لنا نفس هذه المعلومات مع 
زيادة فى البيان والتفصيل كتاب 
الفهرست الذى ألف حوالى سنة 41م 
(طبعة فلوك ., جا , ص؛ ”١‏ 
ومابعدها) . وقد تكلم صاحب هذا 
الكتاب عن أول من صئف الخرافات 
وجعل لها كتباً . وصلة ذلك بالأسمار 
التى كانوا يتسامرون بها إذا جن الليل » 
وبِيّنَ أنواعها . ثم أيْد كتاب الفهرست 
أن ألف ليلة أصله فارسى «ويحتوى 
على ألف ليلة وعلى دون المائتى سمر». 
ويقرر أن الكتاب نقل إلى العربية وأنهم 
صنفوا فى معناه ما يشبهه , ولكن 
صاحب الفهرست لم يذكر لنا الحكايات 
التى اشتمل عليها الكتاب وإن كان ما 
ذكره عن نواته يدل على أن الكتاب هو 
كتاب ألف ليلة الذى عرفناه. 

وفوق هذا لدينا شاهد على أن 
حكايات الليالى التى وصلت إلينا - من 
مخطوط كلان إلى النص المصرى - من 


فارسى . ذلك أننا نجد الحكاية الأولى - 
أى حكاية التتاجر مع الجنى , تلك 
الحكاية التى تروى أن ثلاثة قابلوا 
التاجر مصادفة فأنقذوا حياته من يدى 


الجنى بما حكوه له من حكايات ‏ تجد 
هذه الحكاية يرويها المفضل بن سلمة 
الملتوفى عام 0١٠76ه‏ (43560م) فى 
الكتاب الذى صئّفه فى الأمثال وسماه 
«الفاخر» (طيعه بوهعره)5 ,ا ص ١1١17/‏ - 
)٠‏ . وهذه الحكاية عربية الطراز , 
تمت إلى االصحراء بنسب واضح »2 
وتباين مباينة تامة الحكاية التى تسبقها 
مباشرة والتى هى من أصل فارسى 
ظاهر . ويظهر أن هذه الحكاية العربية 
حلت محل أخرى فارسية. 

والإشارة التاريخية الثانية إلى كتاب 
ألف ليلة تقول بوجود الكتاب فى مصر 
فى عهد الخلفاء الفاطميين . فقد ذكر 
ذلك مؤلف اسمه القرطى (انظر 
بر وكلمان -ائآ تع تاعتطممه عل عالءناعوء 6 
جره جد "١‏ . ص158 وما بعدها) ألف 
كتاباً فى تاريخ مصر على عهد الخليفة 
العادل الفاطمى (605 لااه ه ع 
١7/١ - 1‏ ام). 


غير أن القرطى لم يبين لنا أيضا 
الحكايات التى كان يشتمل عليها كتاب 
ألف ليلة فى ذلك العهدء ولكنه قال ': 
فقط: إن الكتاب كان يسمى ألف ليلة 
وليلة » وكان ذائعا معروفا. 


نو _ رم رتسشمشيشضطسسيس سي سي وائرة المعارف الإسلامية 


وإذا أردت زيادة فى الإيرضاح 
فارجع إلى كتابى «جماكذلة «807!16: ص 
وما بعدها وإلى الترجمة التى قام 
بها ليتمان ( 47/708 ص157 ومأ 
يعدها) . 

والمخطوط الذى نقل عنه كتاب ألف 
ليلة هو مخطوط كلان . ويظهر أن 
الفْضن الصدزئ الذى التتقيسه توضوء 
مأخوذ عن نسخة تتمشى مع هذا 
المخطوط. ولكن لا يمكن أن يكون 
مخطوط كلان هو نفس كتاب ألف ليلة 
الذى كان موجودا فى عصر القاطميين 
» ذلك لأن فيه كثير؟ من الإشارات إلى 
أمور تاريخية يرجع عهدها إلى ما بعد 
عصر الفاطميين , فمثلا نجد فى حكاية 
البنات مع الحمال ذكر) لكتاب )١(‏ توفى 
مؤلفه عام ١55ه‏ (195١1م).‏ وورد 
فى حكاية نور الدين على ؤبدر الدين 
حسن () من الإشارات ما جعل وليم 
يوير :©2005 17111130 يقرر فى بحثه 


)١(‏ الشاطبية فى علم القراءات. 
(1) هكذا في الأصل ولعلها حكاية الوزيرين شمس 
الدين ونور الدين. 
اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


الذى نشره فى المجلة الأسيوية (عدد 
يناير سنة 1977م ,. ص١)‏ أن هذه 
الحكاية لا يمكن أن تكون قد كتبت قبل 
عهد الظاهر بيبرس (515-0 -1191ه - 
-077؟٠1١م)ء‏ بل يرى أنها كتبت 
بعد سئة ٠"‏ لاله 

ومن الواضح أن حكايات اللأحدب 
كتبت بعد أن استولى هولاكوى على 
بغداد عام 151ه (1558١م)‏ . وهناك 
إشارات عن خطط مدينة القاهرة لا 
يمكن أن تكون قد حدثت قبل سنة ' 
5ه (1555م), ويرى الاستاذ 
يوير أن ورود اسم النقيب بركات فى 
هذه الحكاية يجعل تاريخها بعد سنة 
5 ه(1117م). وفوق هذا كله 
ينبغى أن يكون قد مر زمن طويل ذاعت 
فيه هذه الحكايات واشتهرت حتى 
أخذت وأضيفت إلى نسخة من كتاب 
ألف ليلة . وعلى هذا فإن مخطوط كلان 
ليس مخطوطا لكتاب ألف ليلة الذى 
عرفه العصر الفاطمى. 

ومن ثم يمكننا أن نقول الآن إجمالا 
إن ما لدينا من الليالى - ونعنى بالليالى 


هس 
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ألف ليلة وليلة 


إلى نواة الكتاب ‏ هو مايلى: 

أولا - الأصل الفارسى هزار أفسانه 
ومعناه «ألف خرافة» . 

ثاني) - ترجمة عربية لكتاب هزار 
أفسانه. 

ثالثاً - نواة قصة هزار أفسانه وما 
أضيف إليها من حكايات مقطوع بأنها 


رابع - الليالى التى كتبت فى عصر 
فاطمى متآخر والتى يشهد القُرطى 
بشهرتها . 

خامسا - نص مخطوط كلان , 
ويتبين من ملاحظات وردت فيه أن هذا 
المخطوط كان فى طرابلس الشام عام 
4ه (-157م), وفى حلب عام 
١‏ ه (-1095م) وريما كان أقدم 
من هذا ء وقد كتب فى مصر . ولم تحل 
إلى الآن مشككلة الصلة بين هذا 
الخطوط وغيره:من الخطوطات القديمة 
المستقلة التى أسلفنا الكلام عنهاء 
ويوجنه غلى الأقل سنكة من هذه 
الملخطوطات: نشكى .مفقها وق وك 
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نولدكه ع71010 محتويات الليالى التى 
وردت فى النص المصرى الذى اكتشفه 
زوتنبرغ وتناولها بالدرس فى مجلة: 
(-1/10 العكاياء 6 467 6 7عكااءع2 
المءكاءده 0 867114050 ص م6 
ص18) ؛ ثم كتب عنها فى حياته 
الطويلة المرة بعد الأخرى. 


وكتب عنها أويسترب «نلاتاة06 فى 

كتابه +نونرى الذى أصدره فى 

كوينهاجن عن عام 1851١‏ » وقد ترجم 

هذا الكتاب إلى الألمانية وزاد فيه وعلق 

عليه «ريشر» 0.1650565 ونشر هذه ' 
ونقله كريمسكى ك1 إلى الروسية. 

وكتب له مقدمة ونشره فى موسكو عام 

عليه إميل كالتيبيه :00166 عاتمرظ 

وأصدره فى القاهرة عام .15١5‏ 


وكتب «ريشر» 7650566 عن كتاب 
ألف ليلة بحثا بعنوان +5016 نشره فى 
مجلة «#ماء 267, العدد التاسع 2 ص 
١-45؛‏ كما كتب عنه «هوروقتز» -<110 
12 مقالا نشره فى مجلة 1:ه|:1 


6 التى صدرت بحيدر آياد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما ليتمان فكتب عن ألف ليلة فى 
المقدمة التى صدر بها الترجمة الألمانية 
وفى كتاب «عل انا لتاعماة رع سل ءكننه1 


11676147 ءاءكزطه47الذى أصدر ه فى 
توبنكن عام ؟15715ام. 

وليس من الميسور لنا أن نتكلم فى 
هذا المقام على ما كتبه هؤلاء جميعا , 
ولكننا نستطيع أن نقرر بعض الأمور 
العامة فنقول: 


أولا - إن موضوعات المأثورات 
الشبعبية المشتركة بين الآمم لا يصخ أن 
نعتبرها شاهدا على أصل هذه المأثورات 
فإن عملا كهذا قد يدفعنا إلى القول بأن 
كتاب ألف ليلة صينى أو أصل ينتسب 
إلى الهوتنتوب » وأن القصة التى ذكر 
إفريقية. 

ثاني) - إذا عرفنا أن حكاية وردت 
فى النص الملصرى الذى اكتشفه 
زوتنبرغ 201605658 ووجدت أيضا 


دائرة المعارف الإسلامية 





ألف ليلة وليلة 


قائمة بذاتها . فيكاد يكون من المحقق أن 
هذا النص القاكم بذاته هى نض أصيل . 
وعلى هذا فإن ورود حكاية فارسية أو 
بغدادية فى مخطوط زوتنبرغ لايدل 
على وجود نسخة فارسية أو يغدادية 
لكتاب ألف ليلة وإنما يدل على أن هذه 
الحكاية أضيفت إلى نص زوتنبرغ. 

ثالشا - إن الحكايات التى تنم عن 
قدرة أدبية شخصية تستحق فى 
دراستها من هذه الناحية عناية أعظم 
مما لقيت حتى الآن . فمثلا من هى ذلك 
الفنان أو الفنانون الملصريون الذين 
كتبوا قصص معروف وجودر وأبوقير؟ 
ومن الذى ابتكر حكايات الأحدب 
وحكاية مزين بغداد؟ ومن هى الذى 
كتب قصة علاء الدين بالعربية؟ فإن 
هذه الحكايات جميعاً فيها من الواقعية 
المناشيزة الإتسننافية منا يري القدراء 
الغربيون أنه يباين كل المباينه فى 
القصص الفارسى والهندى من بعد عن 
الواقع . وهى من طبقة القصص الذى 
نجده بالعبرية فى كتاب العهد القديم. 

وما هى سيرة أولثك الرجال وكيف 
كانوا يعيشون ويكتبون؟ أولتك الأفذاذ 
فى الأدب الشرقى. 


زلف 


ألف ليلة وليلة 


هذه الأمور وأشياهها من مسائل 
الأذن السالس عد تر هيت ليا كن 
المادة التى كتبتها عن «الحكاية» : 
فارجع إليها إن شئت . 

وينبغى أن نضع موضع الاعتبار ما 
53 دهداكن القهرست مق اما كن 
الادب القصصى؛ وياحبذا لى أن 
مخطوط الحكايات الذى كشفه ريتر 
11.811فى الأستانة طبع بأكمله . 
لين ةا الخطوط سخ فيطو طات 
كتاب ألف ليلة وليلة » ولكنه يرجع إلى 
السكور الذي شرحت متة ماده هذا 
الكتاب. 


[ماكدونالد 10.8.8436002130] 


+ ألف ليلة وليلة: يخطو الدهر دائياً 
فى وناء وكبرياء وصمت , فيعفى الأثر 
ويفرى الحجر ويبرى الحديد , وتنال 
يده العابثة كل شىء فى حيةة المرء 
بالتغيير والنقص إلا شيئًا واحدا يلوذ 
منه بسواد القلب فيستقر فى قراره , 
ويكمن كمون السر فى دخيلته 
وإضماره .ء أريد به ذكريات الصبا 
والجلام الحدائة: فين كلاقة والجفت 
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يتخونه البلى ٠‏ ثابتة والعيش تزعزعه 
الأحداث , ناضرة والمنى يصوحها 
الياس . مشرقة والنفس يغشاها من 
الوم طلم سحت 

ومن منا لايذكر أول بيت أبصر فيه 
الوجود . وأول ملعب عرف فيه الرفيق» 
وأول مكتب رأى فيه المعلم » وأول موعد 
لاقى فيه الحبيب؟ 

وج ونال زكر تاماك التشوتن 
اللذيذة اليادقة: فى عرق الوم الوقيرة 
الدافكة . حيث كان أطفال الأسرة 
يتجمعون حول الجدة الحنون أو الأم 
الرءوم أو الظئر الحانية » فينصتون فى 
سكون وشوق إلى ما تقصه عليهم من 
وؤاك الانتمان ويدافح الأقايهن» 
وهم من طلاوة الحديث وجاذبية 
المتافية: ووشاكجة اهرك فى حال أو 
يصف الشعور بها غير الشاعر . ثم لا 
يلبث هذا الرحيق العجيب أن يخدر 
الأعصنات الطفلية الرقيفة ::فتدقو فخت 
جناح الكرى » وتسمع بقية الحديث 
الشهى فى الحلم! 

هذه الأقاصيص الشائقة التى كانت 
لمفتولتا الصسكيرة سكدرا+ ولخواطقنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


المشبوبة سكرا , ولقلوبنا الغضة فتنة , 
هى نوع من الأحلام والأمانى » تراءت 
فى ليل الحياة الطويل , ثم تجمعت فى 
ذاكرة الزمن القديم وتنقلت من عهد إلى 
عهد . ومن مهد إلى مهد , ومن بلد إلى 
بلك + سملو فى طؤاياها فدات الككة 
المشرقة العالية » وعطور الأزمن البعيدة 
السعيدة.2. فوجودهاأثر لوجود 
الإنسانء لأنها ظاهرة طبيعية من 
ظواهره كالغناء والشعر والرقص فلا 
تعرف لها أولية . ولا تحدد فى الغالب 
لظهوزها غلة : ولكن علماء الأساظين 
يزعمون أنها نشأت فى الهند, 
وهاجرت منها إلى بلاد الفرس , ثم 
رحلت إلى بلاد العرب , ثم استقر بها 
النوى فى أقطار الغرب. وفى كل مرحلة 
من هذه الزاجل كانَك: تصطرع رضحي 
البيكة . وتتأثر بخصائص الجنس » 
وتتسم بسمات العقيدة . 


وأما أبطالها الذين وجدوا على الرغم 
من قانون الوجود ٠‏ ونازعوا أبطال 
التاريخ ثوب الخلود . فقد كان لبعضهم 
ولاشك حظ من الحياة . وشهرة 
بفلافسة الأسفحان وملايسة الكيين: 


دائرة المعارف الإسلامية 





ألف ليلة وليلة 


سرجوا حول أسمائهم وأنبائهم 
أعلاما على شخصيات متميزة فى 
المنطؤلة”والعصسبرف :»الكت والخسطة 
والكرم. كدعد وليل فى الشعر ء وأبى 
نواس وجحا فى التنادر. 


أما أكثر الأبطال فمن خلق الخيال , 
ابتدعهم رموز) للمثل الأعلى » أى القدر 
العابث . أو الجد العائثر . أو السلطان 
الجائر , أو الهوى المتسلط ء أو الأمل 
الآسى , أو الحظ السعيد. 


+ القصاص : وما زلت أذكر مجلى 
حمكة القلوب وآلفة النفوس ومسككم 
الضنافينة فوق صنففة الفشبينة البالنة 
العالية » وقد تجمع بين يديه وعن يمينه 
وعن شماله أوزاع العامة وشيوخ المحلة 
يستجمون من كلال العمل اليومى 
برشف القهوة العربية وتدخين النرجيلة 
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ألف ليلة وليلة 


العجمية . وتبادل العواطف الأخوية ٠‏ ثم 
الإصغاء المشتكرك إلى (أبى درويش) 
وهى يقص بص وته العريض المتئد 
وجرسه الهادىء المتزن . حروب 
«عنترة» أو وقائع «أيى زيد» أو مخاطر 
أبن اذى يون الميتقلهم بقوة تنشبيلة أو 
بحسن ترتيله على جناح الخيال إلى 
عصور هؤلاء الأبطال » فيشهدهم مجد 
البطولة وسلطان الحب وقتك التسجر 
وبطش المردة . ثم يرى الخبيث أن فورة 
النفوس لوقوع البطل فى أسر أو شدة » 
تعجيله ليعجل هو إلى إطلاق البطل من 
إساره 2 وإنقاذ الجمهور من شدة قلقه 


ومرارة انتظاره. 


هذا الرجل الذى صورته هذه 
الصورة المتقاربة » هذا الرجل الذى ينام 
النهار ويجلس الليل يحدث أربع ساعات 
متعاقبة . هذا الرجل الفكة اللبق الحافظ 
الواعظ هو الأثر التاريخى والنموذج 
الحقيقى لذلك القصاص البارع الذى 
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خلف لنا كتابنا العالمى الخالد «ألف ليلة 
وليلة». 


ويرجع تاريخ هذا القصاص إلى 
صدر الإسلام. والفضل فى وجوده 
كان أيضا للقرآن الكريم » فقد اشتمل 
على مجملات من أخبار القرون الخالية 
والنذر الأولى » وكان أعلم القوم يومثذ 
بتفصيلها من أسلم من أهل الكتاب 
كتميم الدارى ووهب بن مثيه وكعب 
الأحبار وعبد اللّه بن سلام . فكان 
هؤلاء ومن أخذ عنهم يجلسون إلى 
الناس فى المساجد . يفصلون ما فى 
كتاب الله من قصص الأنباء, 
ويسرفون فى تهويل هذه الأنبياء , 
ابتغاء للعبرة والتماسا للموعظة . 
ووافق هذا االضرب من الوعظ هوى 
النفوس فازداد إقبال الناس عليه » وكثر 
إفك القصاص فيه . حتى طردهم أمير 
المؤمنين على من المساجد ما خلا 
الحسن البصرى. 

ولكن دهاة السياسة رأوا سلطان هذا 
الفن على العقول . وقوة أثره فى توجيه 
الميول . فاتخذوه لسانا للدعاية وسبيلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى الأغراض الحزبية المختلفة . بدأ بذلك 
إذا صلى الصبح جلس يذكر الله 
ورسوله [ككِ] ثم دعا للخليفة وحزبه , 
ودعا على أهل خصومته وحربه. وكان 
هو إذا انتقل من صلاة الفجر جلس إلى 
ولاته وقواده يقدمون القصاص فى 
بعض حروبهم ليقصوا على المقاتلة 
أخبار الشهداء وما وعدوا به من حسن 
الجزاء . فعل ذلك الحجاج فى العراق , 
وجاراه فيه من حاريهم من زعماء الفرق 
. فقد ذكر ابن الأثير فى حوادث سنة 
10 سار فى 
القصّاص؟ فلم يجبه أحد. 

فقال : أين من يروى شعر عنترة؟ 
السياسة جنبا إلى جنب » يشبهان على 


الناس وجوه الرشد . ويموهان على . 


العقول صور البطل . والقصاص كانوا 


دائرة المعارف الإسلامية 





ألف ليلة وليلة 


فى ذلك أشد وطأة على الحق » لأنهم 
ينسبون ما يفترون إلى التاريخ أو إلى 
الدين . فلما هدأت ثائرة الأحزاب »2 
وسكنت طائرة الفتن. ونضجت العقول » 
عاد القصاص إلى المسجد فوجد الواعظ 
قد غلبه على مكانه , والعالم قد فطن 
إلى كذبه وبهتانه » والخليفة قد استغنى 
عنه برواته وندمائه » فانقلب إلى العامة 
يسامرهم فى أملائهم وأعراسهم بما أثر 
من أيام العرب ء ونقل من أساطير 
العجم . وروى من أخبار الفتوح. 

وانتتشر القصاص فى العواصم 
العربية حتى صساروا من ظواهر 
اجتماعها . وحاجة من حاجات عامتها 
ورعاعها . واشتدت هذه الحاجة حين 
انفجرت الدواهى على العالم الإسلامى 
فى أواخر العصر العباسى وبعده من 
عنف المتسلطين من السلاجقة » وعسف 
المتغلبين من المغول . وغزو المتعصبين 
من الفرنك . فطلبهم العامة تفريجا 
للكرب . والخاصة تشجيعا على الحرب. 
ولكنهم كانوا فى مصر أبرع صناعة 
وأنفق بضاعة وأرفع مكانة لأن طبيعة 
إقليمها ونظام اجتماعها وطباع سكانها 
كانت تعين على ذلك. 
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ألف ليلة وليلة 


وكان أول من تولى القصص 
القضاء ثم أفرد به , ثم تعاقبت 
القصاص من بعده فى مصر على 
اختلاف بينهم فى القدرة والغرض, 
فكانوا أصداء للعقيدة, وأبواقاً للسياسة 2 
تسمعون منهم فى كل عهد لهجة , ولكل 
دولة سندا وحجة. وترون ذلك أقوى 
ظهوراً فى عهد الفاطميين . فقد كان 
يعقوب بن كلس وزير المعز يعتمد على 
وكان مقتل الإمام «على» ومأساة الإمام 
«الحسين» موضوع المناير والسوامر فى 
شهرى رمضان والمحرم. 


وقيل إن ريبة حدثت فى قصر 
«العزيز بالله» فتناقلتها الأفواه ورددتها 
الأندية » فطلب إلى شيخ القصاص 
يومتكذ يوسف بن إسماعيل )١(‏ أن يلهى 
الناس عنها يما هو أروع منها . فوضع 





(1) وقيل إنه الشاعر الطيب أبى المؤبد محمد بن الصانع 
الجزرى وممن قال يهذا الرأى الاستاذ كرسان 
برسيفال الذى طبع لهذه السيرة ملخصا فى 
باريس. 
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قصة عنترة ونشرها تباعا فى اثنين 
وسبعين جزءا سمرت بها مجالس 
القاهرة منذ ذلك الحين إلى اليوم » وهى 
إلياذة لا ينازعها هذا الشرف إلى الآن 
عمل فنى آخر. 


وفى القرن الرابع للهجرة كانت 
فور هذا القن وتهوهنكة فى يعاد 
والقاهرة؛ ففى عهدى المقتدر باللّه 
العباسى والعزيز باللّه الفاطمى , كان 
القصاص الحكوميون والشعبيون 
يحتشدون لوضع الأخبار . ويتنافسون 
فى جمع الأسمار من الوراقين 
والرحالين والعامة. 

ولكن القصص فى العراق كان من 
عمل الكتاب . يصورون فيه أنبل 
عواطف الناس وأجمل مواقف الحياة : 
ويلقونه زهورً وعطوراً فى مجالس 
الخلفاء وسوامر الملوك ؛ فكانت بلاغة 
المحدث وجلالة السامع ونبالة الموضوع 
تطبع القصة بطابع الجمال والاعتدال 
والقصر , وتنزع بها إلى السليقة 
العربية المجبولة على الإيجاز والقصد 
فى التشعر والخطب والرسائل 
والقضلمن: 


دائرة المعارف الإسلامية 


فما جمعه ووضعه الجهشيارئ وابن 
دلان وابن العطار فى القرن الرابع من 
الأقاصيص فى الحب الطروب والترف 
السحزك» وما معنن تيل فولاه 
سهل بن هارون وعلى بن داود وأبان 
ابق عي الحميو :مق الاستمان فى الأمكان 
الرمزية والحكمة العالية والسياسة 
الرشيدة . وما صنعه من قبل هؤلاء 
عيسى بن دأب وهشام الكلبى والهيثم 
أبن عدى من الأخبار فى الهوى العذرى 
والسسكتساء القتربي في الإسكلاء 
والجاهلية, كل أولئّك موسوم بسمة 
العقلية العربية الخالصة من حذف 
الفضول وترك الاستطراد وقلة المبالغة. 

آنا القتضمن فى مسن فكان غال) 
من عمل القصاصين والمسامرين » 
يلفقونه من الكتب ويتلقفونه من الأفواه. 
ويحدثون به الدهماء فى المجالس 
الغافة..ورزق هؤلاء القصاضن على قدر 
ما عندهم من القصص .ء فإذا ما انقطع 
أحدهم عن الحديث لنضوب معينة 
انقطعت به أسباب العيشء قهم لذلك 
مضطرون إلى تطويل الموضوع 
بالاستطراد وبسط الحادث بالتزيد , 
وجذب القلوب بالإغراب والمبالغة . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


ومن كم اعفن الآذن القصنتصى فى 
مصر شكلا لا عهد للأدب العريى به 2 
ذلك هو شكل القصة بل معنى الذى 
نفهمه من كلمة 20:038 فى إصطلاح 
الفرنك » فإن المعروف الشائع من قبل 
إنما كان المثل +501 , والأاقصوصة 
عندك ء والحكاية هالءانه1ة , وهذه 
الأنواع قد تولد بعضها من بعض على 
نحى ما يرى الأستاذ «برونتيير» -نه8 
©:18/:من تطبيق مذهب دارون على 
الأنواع الأدبية . فالأقصوصة نشأت 
د الكل يدو السكاتة سات مع 
الأقصوصة . باتساع الخيال وفعل 
المبالغة وحكم الزمن. 

والكن القتمنة السرويةة قن تاكن 
نشوءها إلى القرن الرابع حتى ظهرت 
بمصر ء لأن عملها يقتضى التطويل 
والتحليل والعلم بطبائع الناس 
وأوصاف الشعوب . والعرب فى 
عهودهم الأولى كانوا أبعد بطبيعتهم 
ومعيشتهم عن هذه الأمور .. ثم كانوا 
فى عصور التحضر والاستقرار 
يؤئرون الخاصة بأدبهم » فيضطرون 
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ألف ليلة وليلة 


ف سسشسنة اللوك ا لمر ا موادت 
الحديك :فلا يفركوا :فى" اللمادك طن 
يجانب العقل . ولا يسهبوا فى السمر 
حتى يجاوز المجلس , ولا يسفوا فى 
القجول هنك يحسان الخلق !ا 
القتسيتاسن السجوي فقس دي فال 
الأسباب اللازمة لخلق القصة: كان 
لمن الأوؤا م والعافة' فليم نتكين معهم 
بقوانين الخلق ولا بقضايا المنطق ولا 
بوقائع التاريخ . فهو يصطنع اللهجة 
السريفة ‏ :ويسكفيئل الألقاط القشيحة, 
ويبالغ. فى الخلط والتلفيق » قصدا إلى 
الإغراب والتشويق ٠‏ ويعتمد غالبا على 
المفاجآت القوية » ويستطرد كثيرا إلى 
الحوادث العزضية , ثم يصادم الوقائع 
ومكتتوة الح جخائفق أنه يليت , 
والجمهور الذى يسم عه لا يعلمها, 
فاستطاع بذلك أن يزور أغلب الحوادث, 
ويجمع شتى الأحاديث » ويترك لنا هذه 
|الجبوعة التطنيية القن كانت بزل تؤال 
اللكنا وينم لذى و العامة امتطودى 


ثقافة. 


كان القشناص المصرى يعتمذد على 
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الموضوعة والمنقولة ‏ والروايات القديمة 
الصحيحة والمدخولة , ثم يضيف إلى 
ذلك ما تنوقل فى مصر وما تجمع من 
الأخبار من التتجار والرحالين 
والبحارين » فقد كان هؤّلاء بعد عودتهم 
من البلدان النازحة يدونون ما رأوا من ' 
الأعاجيب ؛ كما فغل اليعقوبى وابن 
فضلان وبزرك بن شهريار مثلا » ثم 
يحدشون بها الناس , كأن يقولوا لهم 
متكل :هنا سكاة ادن خروادة عن ان فى 
بعش الأمع رجالا عراض الوجوه”ء 
سود الجلود ء لا تزيد قامة أطولهم على 
أربغة أشبار . وفى جلودهم نقط حمر 
وصفر وبيض » وأن فيهم من له أجنحة 
متسر يهنا وهق راسك عر انين الكلفية 
وجسمه كجسم الثور أو الأسد ء وما 
جاء فى كتاب «المستطرف» من أن فى 
«البلغار» من طوله أكثر من ثلاثين 
ذراع) . يأخذ الفارس تحت إبطه كما 
مأك الطفل الصعسو , ويكسحن سناقة 
بيده كما تقطع حزمة البقل . وما رأى 
الرحالون بالطبع هذه الأشياء , وإنما 
رأوا صورها على الآثار التى خلفها 
البابليون والفراعنة والرومان والفرس 
فظنوها حقيقة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان القصاص يتناول هذه الأخلاط 
فيؤلف منها قصة كثيرة الفصول 
والفضول , تدور حوادثها على بطل 
واحدء ولكنها تعرض من قبيل 
الاستطراد إلى حوادث شتى لا يصلها 
بحياة البطل إلا صلة واهية. 


ولما هبت الأعاصير الهوج بالبربرية 
الخابجة: فناطفاك متتائن يختذان 
وزعزعت عرش الخلافة وعبثت العجمة 
الجاهلة بتراث العرب من علم وأدب 
وخلق ودين » وعدت ذئاب الغرب باسم 
الصليب على الشام ومصر تنبح الهلال 
الآفل وتنهش المجد الطريد » رأينا 
القنهية المضوية: تصوق هذه السياة 
الحزينة تصويرا عجيبا ء ورأينا 
القصاص قد اتسع خياله بقدر ما ضاق 
علمه . فهو يخلق بلاداً لم توجد 
ويتصور حوادث لم تقع » ويعتمد فى 
العمل على الجن والسحر والخوارق. 

فبين القرنين السادس والثامن من 
الهجرة . ظهرت فى مصر سلسلة من 
القصبمن اللويقة 'المذابة عنفلذ عن 
أسماء مؤلفيهاء لأن القصاص المحترفين 
إنما كتبوها لانفسهم فيما أرجح, ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 





ألف ليلة وليلة 


توارثوها خلفا عن سلف حتى بلغت 
عهد المطبعة فنشرت على شكلها دون 
اسم ولا وسم ولا تعريف. 


وأشهر قصص هذا الدور سيف بن 
ذى يزن » والأميرة ذات الهمة » وفيروز 
شاه : قاما انها كتيت فى هذى العهون 
فتَدلك واعسم لأذس تطن هذا لتحينا 
وأسلوبها وما تدور عليه من عادات 
واعتقادات وصور ؛ وأما أنها كتبت 
بمصر فذلك ثابت من أماكن وقائعها 
وافيناء الكمخ اسن :فابظالياة عاش 
جميعا بمصر . حتى الذين لم يروها 
أقدموهم إليها. 

ولقد كان للحروب الصليبية أثر 
ظاهن فى :تسج هذه القصض- فى هذا 
الدور » فإن العواطف الدينية والحماسة 
القومية التى ألهبتها فى قلوب المسلمين 
هذه الغارات قد حملت القصاص على 
أن يتملق هذه العواطف ويفذيها بما 
يلفق من الأشعار والأخبار فى فضائل 
الجهاد والاستشهاد والصدق والصير . 
فسيف بن ذى يزن كان حنيفاً مسلما 
يقتحم المعاقل والأرصاد على الوثنية 
والشرك فى معالم الأرض ومجاهلها 
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ألف ليلة وليلة 


وهى يقول : «لا إله إلا اللّه . إبراهيم 
خليل اللّه» . وكذلك سائر الأبطال فى 
ساكر القصص إلا أنهم كانوا يعد 
الإسلام لا قبله. 

وبين القرنين الثامن والعاشر كان 
حكم المماليك بفساده وحكم الأتراك 
باستبداده . قد أتيا على ما بقى من 
أركان الاجتماع . وحللا أواصر 
الأخلاق والطباع . فظهر حينئذ ذلك 
القصص الوضيع الذى يمثل هذه الحال 
بحقارتها وسفالتها » ويصور تلك البيئة 
بخرافاتها وجهالتها . كالقصص الذى 
يدور على «على الزيبق» و «أحمد 
الدنف» و «حسن شومان» و «دليلة 
المحتالة» . وأصبح أسلوب القصاص فى 
هذا الدور دائر؟ بين الجهالة والقحة2 
فهى يستعمل فى قصصه لغة مبتذلة 
وتراكيب فاحشة وجملا محفوظة 
ووقائع واحدة يرددها فى كل قصة ,2 
ويكررها فى كل مناسسبة . وكانت 
شيوة التشهر: والتممن قد يلقت هدافا 
فى ذلك الحين لتغلب البطالة على أهل 
القاهرة : واعتماد الناس فى جمع 
الثروة على الحيلة والشعوذة والسحر 
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والشون د فعرسدرا قن العوايتن حول 
القصص , وقد تجمع لهؤلاء من خلال 
القرون ذخيرة وفيرة من الأساطير 
والأسمار . فهبوا يدونونها كما دونت 
تلك السير من قبل , فكان مما دون فى 
تلك الحقبة الغريبة كتاب ألف ليلة 
وليلة. 

وألف ليلة وليلة كتاب شعبى تمثلت 
فيه طوائف الشعب وطبقاته . وتراءت 
من خلاله ميوله ونزعاته » وتكلمت فيه 


. أساليبه ولهجاته . فهى ‏ كالشعب وكل 


شىء للشعب - قد لقى من جحفوة 
الخاصة وترفع العلية أذى طويلة : 
أغفله الأدب فلم يتحدث عنه » واحتقره 
الأدياء فلم يبحثوا فيه . ورآه محمد بن 
إسحق المعروف بابن النديم فقال إنه 
غث بارد ء لأنه نظر إليه نظره إلى 
الأدب الأرستقراطى الذى يصور ترف 
الخيال وجمال الصناعة , فلما حقق 
العصر الحخديث تغلب الديمقراطية 
وسيادة الشعوبء واستتبع ذلك عناية 
اب تخت عنانيةالذين الإنذاعي 
(الرومانتكيين) فى الغرب بحياة 
السوقة والدهماء عنايتهم بحياة الملوك 


دائرة المعارف الإسلامية 


والنبيلاء وهب رواد الاستعمار وعشاق 
الآثار ينقبون عن فولكلور )١(‏ الشرق » 
أخذ أدباؤنا - بحكم التقليد والعدوى - 
يعطفون على أدب السواد . فدونوا اللغة 
العاسية : وجمعوا الأغانى الشعبية 2 
ونظروا بعض النظر فى فن القصص 
وسمعوا فى رجفة من الدهش إلى قول 
الأوربيين : إن فى أدبنا الموروث كنز 
دفيتا من هذا النوع له فى أدبهم أثر 
قوى وشأن نابه . ولكنهم لم يخلدوا 
بادى ذى بدي إلى هذا القول بثقة 

واستكثروا على هذا الكتاب لحر 
السوقى أن يذكر فى الكتب ويوضع فى 
المكاقب .وتقية القاش فنظلة: : ويهذا 
العرب بإنتاجه » حتى رأينا بعيوننا أنه 
نقل منذ أوائل القرن الثامن عشر إلى 
كل لغة » وحل الموقع الأول من كل أدب, 
وظفر بإعجاب النوابغ من كل أمة حتى 
قال قولتير إنه لم يزاول فن القصص 
إلا بعد أن قرأ ألف ليلة وليلة أربع 
عشرة مرة , وتمنى القصصى الفرنسى 
«استندال» أن يمحو اللّه من ذاكرته ألف 


)١(‏ 0111056 كلمة انكليزية يراد بها فى الأدب الأوربى 
من الأمم. 


دائرة المعارف الإسلامية 





ألف ليلة وليلة 


ليلة وليلة حتى يعيد قراءته فيستعيد 
لذته. 


ثم قرأنا أن أقلام المستشرقين أخذت 
تتجادل منذ أوائل القرن التاسع عشر 
قر أشيلة وحكشسيق عن مناحن حفالة 
وفضله؛ وحينئذ أخذت خاصتنا تقرؤه ' 
وتسمعه.ء ومطابعنا الراقية تصححه 
0 وأدباؤنا المترفعون يشيرون 
ليه فى تاريخ الأدب. ولكنهم ‏ إلى 
- - لم يدرسوه دراسة علمية 
تكشف عن لبابه. وهى ‏ على الرغم من 
جميع مافيه ‏ قد سجل على توالى 
القرون أطوار اجتماعناء وصور بالألوان 
الزاهية مختلف أخلاقنا وطباعنا » وأتم 
تقطن المسارية غ الذى تجافل الشعي 
والأدب الذى احتقر العامة. 
مؤلف الكتاب وزمن تأليفه وسبب 


تسمئئه: 


ذهبت جهو الباحثين باطلا فى 
تحقيق هوية المؤلف , لأن هزار أفسانه 
نقل إلى العربية غفلا لم يسم واضعه ‏ 
ثم غشيته الطبقتان البغدادية والمصرية 


. على التدريج » فكان كل قصاص يكتتب 


لنفسه ما سمع وجمع فى عصره من 
ثمرات القرائح وقطرات الأقلام دون أن 
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ألف ليلة وليلة 


يسندها إلى راو أى يعزوها إلى 
مؤلقة: 1 

وقد اختلف العلماء فى أن يكون 
المؤلف واحدا أو جماعة . ولست أرى 
لهذا الخلاف وجها , فإن الكتاب تكون 
على اليقين من أعمال مستقلة , ثم نما 
بالاتفاق على توالى الحقب . فوضعه 
وتكوينه إذن عمل جمع . وجمعه 
وتدوينه عمل فرد ء وتحليله إلى الأعمال 
الفردية المتعاقبة أمر فوق القدرة ومن 
وراء الإمكان. 

أما التاريخ الذى قر فيه على هذا 
الوضع الأخير فهو النصف الأول من 
القرن العاشر من تاريخنا . ومن الممكن 
أن نحصره منه فى السنوات العشر 
الواقعة بين سنتى ”97 3 977ه 
وهما توافقان سنتى ١51١١‏ و0 677١م‏ 
من التاريخ المسيحى . وقد حصره 
الأستاذ «وليم لين» بين سنتى ١51/8‏ و 
6 للميلاد أى فى مدى خمسين 
سنة , فوافقناه فى الغاية وخالفناه فى 
اليدء . ولم نر هذا الرأى اعتباطاً من 
جهة ولا استنباطا من النص الظنين من 
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جهة أخرى ء وإنما اعتمدنا فى تحقيقه 
علق لفل نادي وه إن الأيكساد 
الفرنسى كلان قد أخذ ينشر ترجمة 
الكتاب لبلاط الملك لويس الرابع عشر 
سنة 85١17١م,‏ وقد نقله عن نسخة 
عربية مخطوطة أرسلت إليه من سورية 
٠م‏ وهى مكتوبة بمصر 
غفلا من التاريخ ٠‏ ولكن الذى نقلها إلى 
الشام وهو من طرابلس . كتب عليها 
بخطه أنه امتلكها سنة ”54ه ثم 
انتقلت من يذ إلى آنعتر'من تخت فكي 
عليها أيضا تاريخ هذا الانتقال وهو 
سنة ١١٠٠م,‏ فيكون الكتاب إذن قد تم 
قيل 157 بزمن نقدره كما قدره «لين» 
هذا من جهة الطرف الأعلى » أما من 
جهة الطزف الأذتى فبإنا تجد ذكين 
القهوة المعروفة يتردد فى بعض 
الحكايات كحكاية أبى قير وأبى صير 
وحكاية على نور الدين ومريم الزنارية 
مثلاء وذلك لا يكون قبل العقد الأول من 
القرن العتاسن : لآن القهوة له تحشر 
فى الشرق إلا فى هذه المدة ؛ ثم نجد 
لفظ الباب العالى وبعض النظم 
العثمانية تذكر فى حكايات أخرى 


بعد سنة 


مصرية قطعا . والعثمانيون لم يستولوا 
على مسصر قبل سنة ”57 , فيكون 
الكتاب إذن قد دون بعد هذه السنة 


وقبل سنة 77 5. 


لاتق اسفن العوية هذار أقكنافة إل 
ليلة » ولو أرادوا الترجمة الأمينة لقالوا 
الك خرافة أو أسظوؤزة» فسدوليع عق 
العذواق المتجيم ندلنا على أحد امزية: 
إما أن الليلة كانت فى اصطلاحهم 
ترادف الأسطورة باعتيارها زمنا لها, 
ذلك مدا فستتطيع امسشاطة ين بول 
محمد بن إسحق الوراق «ابتدأ أبى عبد 
اللّه الجهشيارى صاحب كتاب الوزراء 
بتأليف كتاب اختار فيه ألف سمر من 
أسمار العرب والعجم والروم وغيرهم, 
كل جيزذة تاشم برذاعة لا وتلق معرة : 
وأخشدر' السامرون فاكة ينهم أحسن 
مايعرفون ويحسنون . واختار من 
الكتب المصنفة فى الأسمار والخرافات 
ما يحلى بنفسه , فاجتمع له من ذلك 
أربعمائة ليلة وثمانون ليلة سمر تام 
يحتوى على خمسين ورقة أو أقل أو 


أكثر ...» 


دائرة المعارف الإسلامية 





ألف ليلة وليلة 


وإما أن يكون كذلك عدد الألف فى 
الأصل إنما أريد به التكثير لا التحديد : 
وأحر به أن يكون كذلك . فإن ابن 
الم قد راد نضافنة مرار) وفال إن افيه 
دون المائتى سمر . وهو اليوم بطبقاته 
وزياداته واستطراداته لا يتجاوز ١74‏ 
حكاية قَسّمها المؤلف على ألف ليلة 
وليلة تقسيما فيه عبث الهزل أو سخف 
الضتاعة + 'فان شه زان تدركتهنا 
الصباح دائما ولما يمض على حديثها 
غير بضع دقائق. 

أما زيادة الليلة على الألف فمن عمل 
القرن السادس , لأن النسخة التى رآها 
القرطى بمصر على عهد الخليفة العاضد 
الفاطمى كانت تحمل اسم ألف ليلة , 
ويقول «كلد ميستر» فى تعليل زيادة 
الليلة إن العرب يطيرون بالأعداد 
الزوجية » وهو زعم غريب ما رأينا فى 
قازفكنا كفن أدينا شاامندة ولد 
ظل الكتاب أكشر من قرنين يسمى ألف 
ليلة » وكان الجهشيارى يريد أن يسمى 
كتابه ألف سمر ء وعندنا ألفية ابن 
معط والفية :اين مالك: 
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ألف ليلة وليلة 


وأغرب من هذا الزعم أن يؤيده 
«أويسترب» فى دائرة المعارف ويزيد 
عليه أن ميل الناس فى تلك العصور إلى 
التتسجيع فى عناوين الكتب كان من 
التواعت أحض عل هذه القشمية “ولي 
فى قولنا ألف ليلة وليلة تسجيع ولا 
مزاوجة . والغالب ‏ فى رأيى - أن الليلة 
إنما زيدت فوق الألف لإفادة الكمال 
كطفحة الإناء وسقطة الميزان. 


طريقة الكتاب وأسلوبه: 

يجعل كل حكاية قائمة بذاتها لا يربطها 
جامملدها لانن يلمقي] علاق: 
الهندية إلى العربية فى القرن الثالث عن 
طريق الفاررسية أدخلت فى أدينا 
الفتس عضي طريقية لاريشة مجعلا 
الحكايات سلسلة متماسكة الحلقات 
متعاقبة الخطوات متتتابعة النسق. 
وذلك على ضربين : الأول أن تتعلق 
جديا الحقاياه يكاب اصلية كرون 
فاتحة لبدايتها وسببا لروايتها ابتغاء 


كلا5 


التعويق عن فعل مالايحل . وذلك فى 
العرئعة تمن كتان الل زه التشيعة» 
وكتاب كليلة ودمنة . وأغلب كتاب ألف 
ليلة وليلة » وهى فى الفارسية مذهب 
بختيار نامه » وقصة جهار درويش » 
وقصة نوروز شاه » وكتاب طوطى 
تامنة .و أكوان سيد ل مكل والتحدرك 
الثانى أن تروى الحكايات موزعة فى 
الكتاب على عدة أبواب بححيث تكون 
التكاءة فى أى يناب من هلد الأبوات 
مقدمة لحكاية الباب الذى يليه . ومن 
هذا الفرت فى اديننا::ككاب سلؤان 
المطاع فى عدوان الأتباع» لابن ظفر 
الضتلى المتوفى نه :هق وكتتاب 
وفاكية الكلقاء ومفاكية الطرقا لالحتد 
اين عدريةحاة الدمشيكي المتتوفى سنة 
4ه ., وفى أدب الفرس كتاب 
«مرزبان نامه» لمرزبان بن رستم بن 
شروين . وقد ترجمه ابن عربشاه 
وامشهنامنة + ذلك فخلا عن الطزيقة 
الفارسية التى اأحتذيناها فى الأقاصيص 
الغرامية المطولة . فألف ليلة وليلة 
يجرى على ثلائة طرق: 


يجرى على الطريقة الهندية فى 
الحكايات المتداخلة المتسلسلة كحكايات 


الأصل . وحكاية البنات الثلاث 
والصعاليك الثلاثة » وحكاية الخياط 
والأحدب والطبيب . وحكاية جان شأن., 
وحكاية وردخان .. إلخ. 


ويجرى على الطريقة الفارسية فى 
التفداذية + فإنهنا مشروية عنلى قالت 
القصص الفارسى فى الاعتماد على 
الشباب على أثر طيف يزور فى الكرى, 
أو صورة تعرض فى الطريق » أو 
حكاية تلقى فى المجلس . 

ثم يجرى على الطريقة العربية 
الخالصة فى الأقاصيص الصغيرة 
المقتيسة من كتب الأدب , كحكاية حاتم 
إبراهيم بن المهدى وحكاية خالد بن عبد 
اللّه القسرى مثلا. 

أما أسلوبه فيختلف باختلاف الزمان 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


تفيقة .وكتوخئ الحسفات العامة “فى 
نقده وتحليله .. فهى فى عمومه أسلوب 
سهل المأخذ . مطرد السياق 2. سوقى 
اللفظ . مبسوط العبارة : كثير القضول: 
كك الكسون جر الإشارع وان 
فرق الكفانة ليقن العياف ود 
يصطنع التحفظ لأن سبيله سبيل 
العامة. فهو يسايرهم فى ثرثرتهم 
وفضولهم وسذاجتهم وصراحتهم 
وبلادتهم . ولا يستطيع أن يكون إلا 
كذلك: يسير سير الأعرج المفلوج وراء 
المذهبين الكتابيين اللذين راجا على 
الكفاقن في عتيعد : ونه امند هه أبن 
العمين فى العتراق :مدهب القاضتئ 
الفاضل فى مصر . فهو يسرف فى 
السجع . ويكثر من اقتباس الأمكال 
وتضمين الملح, ويتظرف أحيانا بذكر 
مسطلجات النعى علي معتل التشتهن: 
أو التورية » كقوله فى قصة قمر الزمان 
الثانية : «باتا على ضم وعناق ٠‏ وإعمال 
ححوقت انمو ناتقاق واتسبال الميلة 
بالموصول » وزوجها كتنوين الإضافة 
معزول». وهو يغالى فى تضمين 
الأبيات فى خلال الحكايات ويمعن فى 
ذلك غالبا حتى يمل , وترصيع النشر 


ا 


ألف ليلة وليلة 


بالشعر أسلوب لا يألفه الأدب العربى 
ولا الادن القتاوسي وإننا هو من تحن 
مزايا الأدب الهندى أيضا.. اقتبسه 
الفرس ثم نقله كتابهم إلينا فى منتصف 
العصر العباسى وروجه فى عهد بنى 
بويه مؤلفو القصص ومنشكو الرسائل 
والقناسات كانة الفسيه والفياكن 
والبديع والخوارزمى ومن ترسم 
خطاهم أو سار على هداهم. 

إن خير ما يمتاز به أسلوب ألف ليلة 
وليلة هو الوضوح والصدق والصراحة 
والجاذبية » فالمعانى تسبق الألفاظ إلى 
الذهمن . والصور تسبق الوصف إلى 
الخاطر . والشوق يبعث اللذة ويثير 
الاهتمام ويحرك الانتباه ويوثق صلة 
السامع أو القارىء بموضوع القصة . 
على أن القصاص يعالج التتصوير 
والحوار بدقة وبراعة فى كل ما يتصل 
بأحوال الشعب وأخلاق العامة , فإذا 
سما إلى مقام الملوك والخاصة خانته 
قدرته » وغلبت عليه بيئته وطبيعته 2 
فيفقدما يسمى فى الفن الكتابى 
بالصبغة المحلية. وهى أن يسند إلى 
الشحكمن ما يلاعم طبيفتة وقيففة 
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وبيئته من قول أو فعل : فالأقاصيص 
الهندية والفارسية تشوبها روح 
القصاص الإسلامية كحكاية قمر الزمان 
اين المللك شهرمان , والحكايات 
البغدادية تظهر فيها اللهجة المصرية 
كتكانة ابن الحسن الكليع :كر اثراه 
يُجرى على لسان الخليفة الرشيد ما 
يأبى عليه جلاله وكماله أن يقوله 2 
ويجعله يفعل مالا يجوز فى العقل أن 
يفعله كأن ينادى وزيره جعفر) بقوله: 
ياكلب الوزراء! ويكلفه فى قصة الفتاة 
المقطعة بالعثور على القاتل فى مدى 
ثلاثة أيام وإلا شنقه هى وأربعين من 
بنى برمك . وكأن يخلع فى حكاية على 
نوس الدية تمع اتن الكلييق ككل الك 
ويرتدى مرقعة بالية قذرة لكريم 
المميان :فَيَفِضن فتمليا على أطبرافه:: 
ويسيل قذرها على منكبيه وأعطافه . 
ولى أن ما كلف به الرشيد من التعب 
المزرى كان لضرورة ملجتة لوجدنا له 
مساغا من الفن . ولكنه جشمه ما 
أنيس الجليس وهى فى قصر من 
قصوره وفى ضيافة خادم من خدمه . 
فهو يدخله فى هذا الزى الزرى. على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحبيب والبستانى ليقدم إليهم ما معه 
من السمك فيكلفوه شيّه فى المطبخ 
فيشويه!! 

وكشيراً ما تدفع الققصاص شهوة 
الإغراب إلى تجاوز المبالغة المعقولة2, 
فتفوته من الفن صفة الإمكانية » وهى 
أن لبس القصعتي الموادث الخيالية 
ثوب الحقيقة فيقرب ما بينها من 
الظروف ويمهد لها أسباب الوقوع حتى 
لا:تتتافر والتجقل والتعلم والعسرف 
والكقائمد : والأفظة على هذا اليب 
مستفيضة فى كل قصة. 

وفى الكتاب طائفة من الحكايات قد 
الشكوقت شتروطا الفن التتميمن كلها 
كقصة الصياد والجنء» وقصة مزين 
بغداد2. ومقدمة حكايات السندياد 
وقصة على بن بكار وشمس النهار. 

هنذا [ذ1 عظرها اتن ادلو فتن 
جملته وعمومه. أما إذا تتبعناه باللمح 
الخناطت :فى فواسع: الكناب وجيد فاه > 
فيمابقى من الأأقاصيص الهندية 
والفارسية وما جرى مجراها من 
الحكايات المحدثة المقلدة ‏ بين السذاجة 
أبله الإشارة . لأنها من نوع الخوارق 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


القن كتكدل على القلوب الفتسويوة زولا 
تظفر إلا بتصديق العقل البسيط » فهو 
جار مع طبيعتها .ء متفق اللون مع 
صورتها ؛ وفى الطبقة البغدادية تراه 
متين العبارة . عقيف اللفظ. حسن 
الشيك » دقيق الوصف. كشن السجع »+ 
قليل الفضولء لأنه فى الغالب مكتوب 
دي كلق أن الفابطارى ميض 
الفرس وتاريخ العرب. 

وقد يسف فى بعض الأقاصيص 
إسفافاً قبيحا , فيثقل بسخفه على 
الطبع» وينبو بضعفه عن الذوق, كما 
تراه فى قصة الخليفة مع النائم اليقظان 
فكلا :اما الأسلوت فى النطيفة الصوية 
فهى فى قسمها الأول وخاصة 
الأقاصيص المكتوبة منه ‏ أشبه شىء 
بأسلوب الطبقة البغدادية مع اتساع فى 
السجع وجرأة على الحشمة , والغالب 
عليه التقليد . فتارة يجرى على منهاج 
الطريقة الهندية كما نرى فى حكاية 
ورد خان والملك جليعاد . وتارة ينسج 
على منوال الطريقة الفارسية كفعله فى 
قخصة تمن الزمان الكاتيلة + وهكانة 
مسرور وزين المواصف ٠‏ وقد يجرى 
فى "مسرا :الخاهن :من اليك السباخن 
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ألف ليلة وليلة 


والمزاح المضحك فيكون رقيق] كما نراه 
اقم اانه وحافةة فل موي 
بغداد . ولكنه فى القسم الثانى وفى 
شكاكن القصيشن: الالقاكنية القن السفهنا 
القصاص ليلقوها فى السوامر مهلهل 
النسج , عامى اللفظ . مرذول المبالغة , 
سىء التلفيق . شديد الوطأة على الحياء 
والمروءة لصدوره عن قصاصين 
محترفين جهلاء يتملقون فيه شهوات 
العامة بالإفحاش ويستفزون فضول 
الجمهور بالمبالغة. 
فلسفته ومراميه : 

إن من يطلب من ألف ليلة وليلة 
فلسفة خاصة وفكرة عامة ووجهة 
مشتركة كان كمن يطلب من كافة الناس 
عقيدة واحدة وطبيعة ثابتة وأغراضاً 
متفقة . فهى ‏ كما قلنا من قبل كتاب 
شعبى يصور الحياة الدنيا كما هى لا 
كما ينبغى أن تكون ء فإذا رأينا مذاهيه 
تتناقض ٠‏ ومراميه تتعارض »١‏ وآراءه 
تختلف . فذلك لأن المجتمع الذى 
يصوره كذلك. 

ولم يكن الكتاب نتاج قريحة معلومة, 
ولا نتيجة خطة مرسومة حتى نلتمس 
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فى جوانبه الدوافع والنوازع والغاية , 
إن هو إلا صدى يتردد خافتا لعقائد 
الشرق القديم وعقلياته وعاداته . فقى 
الفلسفة نراه يتأثر بالأفلاطونية الحديثة 
والأخلاق الإسلامية . فيدعو إلى القناعة 
باليسير والعزوف عن الدنيا » والاعتدال 
ف أللةة«والالفة فى الفح : 
والتفويض المطلق للقدر . فروحه من 
هذه الجهة تتنافر وصوره البراقة 
وال الشيتاجة هولق العامة 
ثم نراه فى أقاصيص أخرى - ولا سيما 
الحديثة ‏ يزين الأنانية » ويرتضى 
القدتؤة ويعقوف!إلن المكامني الدققة : 
ونقيرة إلى اللذة الكسيسة واولا كان 
يعتقد بالعواطف الكريمة. وقد يصور 
المتاع الحسى واللهى الجموح بما لا 
يتمثل فى الذهن إلا على سبيل الخيال » 
كالذى يحكيه عن فتى من أبناء الملوك 
أرسى إلى جزيرة كل من فيها من تجار 
وصناع نساء كأنهن اللؤلق المكنون , 
فقضى بينهن فى هذا النعيم أياما أقل 
ما أصاب فيها من اللذة أنه كان يلقى 
الشبكة فى الماء على سبيل اللهى : 
فتخرج إليه من الأصداف خريدة من 
بنات الجان . كأنها حورية من حور 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجنان إلخ . فإذا اختبرناه فى السياسة 
والاجتماع ‏ رأيناه «ملكيا» يقيم فى كل 
مدينة عرسا » وينصب على كل مجتمع 
من الأسححاء لها حنتي الكحنياتة 
والحشرات والطيور والوحوش والقردة 
«ديمقراطياً» يشرك الملك والصعلوك فى 
متع الحياة ومجالى الأنس « «عائليا» 
يبنى نظام البيت وتأثيل المجد على 
الزوجة والولد , لذلك تجدونه يستهل 
النسل . وفزعهما إلى اللّه أى إلى المنجم 
من داء العقم. وقد يسمى مغزاه إلى 
الفلسفة الاجتماعية العالية . مثال ذلك 
حكاية السندباد والحمّال . فالحمال 
يكوده الحمل الفادح ؛ ويتهكه الحر 
اللافح » فيلقى حمله على مسطبة أمام 
بيت من بيوت التجار . يتردد إليه 
النسيم الرطيب » وتفوح منه روائح 
العطر والطيب . ثم يرى عظمة ذلك 
ويسمع تغريد البلابل والفواخت فى 
بستانه . ويصغى إلى رنين أوتاره 
وغناء قيانه « وينشق أفاويه الطعام 
طرفه الحائر إلى السماء ويقول : 


دائرة المعارف الإسلامية 





ألف ليلة وليلة 


سبحانك يارب! لا اعتراض على حكمك 
ولا معقب لأمرك! أين حالى من حال 
هذا التاجر؟؟ أنا مثله وهى مثلى ». ولكن 
حمله غير حملى!! 

على أن أسوأ ما سجله ألف ليلة 
وليلة من ظلم الإنسان وجور النظم هو 
القسوة الجائرة على المرأة. فإن حظها 
منه منكود وصورتها فيه بشعة. وكيف 
تنتظر من كتاب بنى على خيانة المرأة 
أن ينصف المرأة؟ إن شهر زاد المسكينة 
إنما تسهر جفنها . وتكد ذهنها لتقص 
ابتغاء الحظوة لديه حتى تدرأ القتل عن 
نفسها والخطر عن بنات جنسها . ومن 
الخطل الأليم أن يسند القصاص كل 
هذه النقائص إلى النساء على لسان 
وأن يجرى على فمها فى حضرة الملك 
تلك الكلمات الجريئة المخزية فى وصف 
لمظاهر الاجتماع الشرقى فى القرون 
الوسطى من العادات والأخلاق 
والمراسم فى السسوامر والولائم 
والأعراس والماتم والأسواق والمحاكم 
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ألف ليلة وليلة 


فقد بلغ الغاية من ذلك كله , إلا أن 
الطبقة المصرية فى هذا الباب كما قلنا 
أصدق وأجمع , لأن القصاص ‏ وهم 
مصريون - تكلموا عن علم ووصفوا 
عن رويه ونقلوا عن سماع. 

أما الظييقة البشدانية فقن عنس نيا 
القصاص وشابوها بلهجاتهم وعاداتهم, 
ولكنها مع ذلك حرية بثقة الباحث إذا 
استطاع تنقيتها من شوائب اليهرج 
والتقيل: 

بقى علينا أن نعرف وجهة كتابنا فى 
الدين » وليس من العسير على القارىء 
العادى أن يتبين تلك الوجهة . فإن فى 
كل:ضتفاحة امن عسفحاته دلبلا على آنه 
مسلم صادق الإيمان » قوى العقيدة, 
يأكسة فقاليته الذون تت اشم هن ا 
مشوية ا ماكنة العامئ الوائق الظمكن: 
فلآ يبحث ولا يستنبط ولا يطبق » حتى 
فى مقام الحكمة والموعظة لا يكاد يذكر 
حديثا أو آية » وإنما يستند فى ذلك إلى 
مأثور الشعر ومنثور الحكم » فسبيله 
فى الدين إذن أن يدعو إليه ويهتف به 
وإيذقيصية له الذلك ثراة ل متسديه إل 
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الكسهّنه ‏ خسن الاجنبية مثهًا 2 إلا من 
المسلمين . فإذا كان أحد الجِنّة أو الناس 
غير مسام واضطر إلى الحديث عنه 
انتهى به إلى الإسلام أو دبر له عقبى 
سيئة وذلك نادر . كما فعل فى حكاية 
مسرور المسيحى وزين المواصف 
وزوجها اليهوديين » فالحبيب والحبيبة 
أسلما فورفت عليهما ظلال النعيم 
والحب ؛ وظل الزوج يهودياً فدفنته 
امرأته حيا. وألف ليلة وليلة بعد ذلك 
ستى لا يكاد يعرف فرق ةأخرى من 
قوق الإسلام :نحت "الشيعةا وكان 'لهم 
على عهده فى مصر دولة الفاطميين » 
وفى لمعاو قروا يي دن 
يذكرهم إلا فى حكاية علاء الدين وهى 
مكتوبة بمصر على عهد المماليك . ولقد 
دل جين تعرض لهم فى هذه القضنة 
على جهالة قبيحة أو دعاية سيئة: فقد 
أشار فى موضع منها إلى أن الروافض 
كانوا يكتبون اسمى الشيخين على 
بواطن الأعقاب » وقال فى موضع ثان : 
إن الرشيد سأ الرجل الذى هم 
باغتياله وهو يلعب الكرة والصولجان 
فنجاه أصلان بن علاء الدين ! أما أنت 
مسلم؟ فقال : كلا , وإنما أنا راقضى . 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقال فى موضع ثالث : إن أهل بغداد 
الروافض أن يلقوا الكتب فى دجلة. 
أحمد حسن الزيات 
+ ألف ليلة وليلة : عنوان أشهر 
مجموعة عريبية من الحكايات الخرافية 
وغيرها من القصص ؛ وكثيراً ما يسمع 
المرء اليوم عبارة «مثل قصة خيالية من 
قصص ألف ليلة» , والحق إن القصص 
الخيالية هى أبرز جزء فى هذه 
جميع المشارقة يتذوقون القصص 
الأفق العقلى للعرب الأقحاح ‏ فى 
العضسون القديمة قبل ,ظلهون الإسبلام م 
ميل إلى الكنق +فإض ماده هذه اللنانن 
كد اسكليك فى جوهر ها من الشارع أى 
من فارس ومن الهند كما نتبين من 
حتفا مفافس الع ميل الله عليته 
وسلم التاجر النضر )١(‏ . وقى العصور 
التاشرة عق ذلك ىا الحفاذة العوية 
بطبيعة الحال النفوذ الأدبى الوافد عليها 
من البلاد الأخرى . ولا يلبث القارىء 


)١(‏ سبق أن رددنا على هذا القول فى صدر هذه المادة. 


دائرة المعارف الإسلامية. 


ألف ليلة وليلة 


الواعى لألف ليلة أن يتولاه العجب من 
تعدد محتوياتها وتنوع أشكالها » فهى 
تشبه بوجه ما مرجا شرقيا يحفل 
بأزهار جميلة مختلفة تخالطها أعشاب 
قليلة . على أن القارىء سوف يلاحظ 
أن هده القتضض تعمل مدا متزامق 
الأطرافه. فثمة قصص عن الملك 
سليمان وملوك فارس الأقدمين وعن 
الإسكندر الأكبر وعن الخلفاء 
والسلاطين . وثمة قصص عن المدافع 
والقهوة والتبغ. 

ظهورها فى أوربا : ينتظم المجموعة 
كنَّها قصةٌ هى هيكل القصص أو نواتها, 
وهذا كان معروفا فى إيطاليا أيام 
القرون الوسطى . وتوجد آثار منه فى 
رواية لكيوقانى سيركامبى ذممة107© 
أطسوعءء5 1١521/(‏ -1155م) وفى 
قصة أستولفو وكيوكوندو 456016 او 
06 التى رويت فى المقطوعحة 
الثامنة والعشرين من «أورلاندو 
فيو ريوزو» 7147050 071000 لأريوستو 
(بداية القرن السادس عشر الميلادى) . 
درينا كان الرحنالة الذيق :زاروا الشرئ 
هم الذين أتوا بهذه المعرفة إلى إيطاليا . 
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ألف ليلة وليلة 


ولكن ألف ليلة وليلة كلها انتقلت إلى 
أوونا في القركين السام عكين والقامن 
عشر . فقد نشرها للمرة الأولى العالم 
والرحالة الفرنسى جان أنطوان كلآن 
04 عمنمضمث هوعد ١151(‏ هس 
65) ذلك أن كلان استطاع فى 
تجسؤاله بالشسرق: الأوسط كاتي) لسن 
السفير الفرنسى ثم جامعا للتحف 
للمتاحف بوصفه وكيلا عن الهواة . أن 
يعرف عالم الشرق ؛ وقد اإنصرف همه 
إلى جمع عدد كبير من الحكايات 
والقصص الخيالية التى تروى هناك . 
وبعد عودته إلى فرنسا بدأ ينشر سنة 
غ١٠١‏ مجلداته المعنونة : ]© !1411 5م16 
01 17001115 470565 6011165 ,كأأنا 71‏ 116لا 
زه . وما وافى عام ١١2١1‏ حتى 
صدر منها سبعة مجلدات . وصدر 
المجلد الثشامن سنة ,.١7١5‏ والمجلدان 
التاسع والعاشر سنة ١7١”‏ ؛ 
والمجلدان الحادى عشر والثانى عشر 
سنة ١7١1/‏ أى بعد وفاة كلآن بسنتين. 
وإن هذا التأخير فى ظهور المجلدات 
الاخيرة ليذل على الصعوبات التى لقيها 
كلآن فى العثور على مادة القصص 
وعلى عدم احتفاله بالجانب العلمى من 
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عمله . كان كلآن قصاصا بالفطرة 
يتذوق القصة الجيدة وله براعة فى 
رواية الققصة ومن ثم فهى قد طوع 
ترجمته لذوق القراء الأوربيين » يغير 
أحيانا فى النص العربى ويوضح 
الأمور الغريبة على الأوربيين ٠‏ ولذلك 
حازت ترجمته لليالى نجاحا عظيما. 
على أنه كان إلى ذلك موفق) فى المادة 
التى وقعت بين يديه ؛ فقد بدأ بترجمة 
قصنة السعدران املاح هق "تفظو لين 
تينقق الاضل::كم علم أن هذا الخطوط 
كان جزءا من مجموعة كبيرة من 
القصص تعرف بألف ليلة وليلة ثم كان 
من حسن حذه أن أرسلت إليه من 
سورية أربعة مجلدات من مخطوط لهذا 
الكتاب ككشف على يد نابيا أبوت 5/3014 
)وططث فيما عدا قطعة صغيرة منه , 
وهو أقدم مخطوط فيما يعرف ويشمل 
كتين نض :رقن القاك وله ال المسلذانتا 
القلاكة من هذا"الخطوط محشوفلة ف 
المكفة الأفلنة نارين اذا الدابع فقن 
ضاع . وقد استنقد كلآن فى المجلدات 
الستيمة الأزقن عو :سه 'العلذات 
الثلائثة من النص العربى التى بقيت لنا 
وأضناف قتضة السكدناد وقمر الزمان 
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من محخطوطات:غفو مسقفة الأضل 
ومن ثم توقف كلآن عن العمل ثلاثة 
أعوام حتى أجبره ناشره على إصدار 
المجلد الثامن بلا تحقيق . وهو يشمل 
قصة غانم وقد ترجمها كلأآن من 
مخطوط غير محقق الأصل . وقصتى 
زين الأصنام وخداداد وقد ترجمهما 
يتى ده لاكروا «ذه5 18 6ل 86]15 وقصد 
بهما أن تنشرا فى كتابه سس اه ءاآذاة 
مامز ونضيت المادة تماماً من كلآن مرة 
أخرى فتوقف عن العمل . وكان قد تعب 
أيضا ومل الأمر كله . ولكنه لقى سنة 
8 رجلا مارونيا من حلب يدعى 
حنا كان قد استقدمه إلى ياريس 
الرحالة يول لوكاس , واكتشف كلآن 
للوهلة الأولى أنه عشر على مصدر 
يروى له مادة القصص . وراح حنا 
يروى له قصصا بالعربية وكلآن 
يسجل فى يومياته ملخصات لبعضها . 
على أن حنا زوده ببعض المخطوطات 
أيضا . وبذلك تمت المجلدات الأربعة 
الأخيرة من ترجمة كلأآن . وقد 
بين ت«يومياته» ذلك بجميع تفصيلاته . 
واختفت مخطوطات حناء على أن 
مخطوطين عربيين خاصين بقصة علاء 
الدين ظهر ا إلى عالم النور . وظهر 
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ألف ليلة وليلة 


كذلك مخطوط عن قصة على بايا. وهذا 
إذن هو أصل الكتاب الذى جعل 
«الليالى» تعرف فى أوربا وتسمى فى 
النص الفرنسى وفى جميع الترجمات 
عن الفرنسية «الليالى العربية» لدى 
جمهرة كبيرة من القراء (انظر تفصيل 
ذلك فى عأ طلقعام2 .11آ: -آه *ه4'41 215106176 
-7710 1465و أءلاي باى 5مع1[011 ع6طه ... ارك 
-ه17 16[ أه كأأنا عترنا أت 1112[ 065 د5لأت كلا 
4 0 :110 ياريس ؛ ويشمل 
هذا النص العربى لقصة علاء الدين 
ودراسة لبعض مخطوطات «الليالى» 
وما سجله كلآن فى يومياته ؛ وانظر 
أيضا 0الاناقطن). لا : مطمره متاحرهجومااطأ8 » 
جدة 2 لييج سنة ٠٠9١؛‏ 
240 .8.(آ: «مراى امعنطممجومناطاط 4 
1 1716 07 62276070716 1ك5 الل 176 07 
وأع ايه 0 «ععطتا 7116 ,عجم جلا دا كلع ةلل 
المجلد ”"'ء عددل 5" أكتوير سنة 2,1537095 
ص /ا8/”؟ -. 517). 

وظلت ترجمة كلأآن الفرنسية أكثر 
من قرن تدل على «الليالى» فى أوربا » 
بل إن قصتين من قصصه لا يعرف 
نصهما العربى قد ترجمتا إلى اللغات 
الشرقية . على أنه قد ظهرت فى هذه 
الأثناء مخطوطات أخرى تتصل بألف 
ليلة إتصالاً يتفاوت قربا وبعدا, 


مايه 


ألف ليلة وليلة 


وبالاعتماداد على هذه المخطوطات 
ترجمت ونشرت عدة ملاحق لترجمة 
كلآن. وكما أن مخطوطات ألف ليلة 
نفسها تختلف اختلافا عظيما فيما 
يتعلق بالقصص التى تحتويها كذلك 
كان هؤلاء المترجمين على استعداد 
لإلحاق أية قصة عربية بألف ليلة. 
والملاحق الآتية ‏ التى ظهر بعضها 
مستقلا ويعضها ملحقا بطبعات كلآن - 
لها أهمية فى ذاتها بوصفها دلائل على 
اهتمامات القراء فى تلك الأيام (ومن 
شاء تفصيلات أو فى عن هذه الملاحق 
جميعاً فليرجع إلى «ابشهط: -مناط:8 
#اناصهجق جدة اص 839 - .)11١١‏ 


وفى سنة ١1744‏ ظهرت على هيكة 
ملحق لكتاب 7665 065 :7©6زطه0 (المجلدات 
)2١ - 4‏ سلسلة من الحكايات 
ترجمها عن العربية دنيس شاقى 15زمء1 
05 . ومما له مغزى بالئنسية 
لاهتمامات القراء فى تلك الأيام 
بموضوع ألف ليلة وليلة أنه ظهرت ما 
بين عامى ١1/45 - ١199”‏ ثلاث 
ترجمات ]تكليدية مسنتقلة لهذا الملحق. , 
وفى سنة ١45‏ نشر وليام بلى -17/:1 
860 :دنا فى المجلد الثالث من كتابه 
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165 يعض القصص العربية 
التى نقلها له شفويا ياتريك راسل -6هم 
لاء55ن2 علء1: مؤلف كتاب لمممعملة :17 
مصرصءا4 0 #1110 (سنة ع ) “ؤافنئ 
سنة ١86٠١‏ ترجم جوناثان سكوت -300 
أ560 هقطاة فى كتابه 41600165 ,1165 
5 010 بعض قنصص نقلها من 
مخطوط لألف ليلة أحضره من الهند 
جيمس أندرسون 48065508 21310265 وفى 
سنة ١18١١‏ أضاف إلى طبعته لنسخة 
إنكليزية من ترجمة كلأن مجلدا من 
قصص جديدة نقلها من مخطوط هو 
مخطوط وورتلى مونتاكو-2402 '9آ66:ه/7 
عناع ها الف و1 الآن فى أوكسفورد. 
وكان كوسان ده برسيفال عل ملووته0 
81 سنة 180 قد أضاف بالفعل 
مجلدين من ملحق طبعته لترجمة كلآن. 
على أن إدوارد كوتييه 165)نة0 لتدناهل8 
قد ذهب إلى أبعد من هذا فى طبعته 
المعتمدة لكلآن (18517 ,)١1875-‏ ذلك 
لاله ككف .نا داكي« الحكورون على 
قصص جديدة استقاها من جميع أنواع 
المصادر بل أطلق لنفسه الحرية فأدخل 
غيرها فى تضاعيف ترجمة كلآن لألف 
ليلة . أما قون هامر (تعصصدظ دملا : 


10216 7107: 711 [11 118675612611 17/11 


دائرة المعارف الإسلامية 


اتأعهاط ‏ «عااء 14لا 4اتعكينه1 467 
شتوتكارت) فقد كان أثبت منه سنداً 
واستخدام نسخة حقيقية من ألف ليلة » 
ذلك أنه حصل فى مصر على مخطوط 
منها يعرف الآن بنسخة زوتنبرغ 
المصرية أصيبح بطبعاته العديدة - 
النص الشائع لألف ليلة (انظر طبعات 
هذا النص فيما يلى) . وقد فقدت 
الترجمة الفرنسية التى قام بها فون 
هامر لعدد من القصص لم ترد فى 
نسخة كلآن » ولكن تسنسر لنك -210 
8 (سنة 1877) ترجمها إلى 
الألمانية ونقلها إلى الإنكليزية لام 26:ة.آ 
سنة 1851 , وترجمها إلى الفردنسية 
تريبوتيان #عناناط1:6 سنة ١18758‏ . 
وفس سنة ١875‏ بدأ هابشت 
1.1131 بنشر خمسة عشر مجلداً 
مصرحا بأنها ترجمة جديدة لألف ليلة » 
ولكنها فى الواقع كانت تضم نسخة 
كلآن مع بعض الملاحق نقلا عن كوسان 
وكوتييه وسكوت وخاتمة زعم أنها 
نقلت عن مخطوط تونسى؛ وبدأ هايبشت 
أيضا ينشر نصا عربيا. واعتمد قايل 
61لا على هذا النص ثم على نبسخة 
كلآن من بعد . وعلى مخطوطات 


دائرة المعارف الإسلامية 





ألف ليلة وليلة 


محفوظة ففى مكتبة كوتا » وعلى نص 
مطبوع فى مصر . ونشر ترجمته ما 
بين سنتى 5148517 -/1851. 

الطبعات والترجمات: أهم الطبعات 
العربية لكتاب ألف ليلة وليلة هى : 

طبعة كلكتة الأولى : وعنوانها 
1 (1115 17117121717716 كاطع 171 بنماطه 4 1116 
6 107لا 14[ اطلام عأطه١‏ م اماع 0 16 
0 ,انه!ة/زا رهط كه عو 0011) كزه معومدمنوم 
تتطك 0تالقتصنتطمه]8 ملط لناسطنا طعإعنطكي 
11 أنا ء36ةبناء كلكتة , المجلد ١‏ 2 
سنة ١18١5‏ ؛لمجلد " . سنة ١81١8‏ . 
وهذه الطبعة لا تضم بين دفتيها إلا 
المائتى ليلة الأولى وقصة السندياد 
الملاح. 

؟- طبعة بولاق: وهى طبعة عربية 
كاملة طبعت سنة ١5؟١ه‏ (185م) 
عن مخطوط (عثر عليه فى مصر) 
بالمطبعة الأميرية التى أنشأها محمد 
على ببولاق قرب القاهرة. ْ 

'- طبعة كلكتة الثانية بعنوان 176 
4اندكلاه 17 هذا إه عأمه8 186 «ه هانمآ كإنآ4 


21 (001711110111) ,1712/71 0116 مايه كاجزع :1 


رد 115( 197116111717716 داناع 7 «مأطه4 17316>» 5ه 


/اى1 


ألف ليلة وليلة 


عاعوجرمء لع :كا أطلاع ,16تناا أكنقل 1116 01/ ,720180 
موسا انه نمثل عقطه :م أمتراع 071 176 ذا 
عأه| ١176‏ ««ط 17101 16 اتأولاه7ط أررأء كنا !نمام 
[716ه/1-:7[ه 53 16[ زه «10ل0ء ,177:27 1 «مزوعل1 
,7136028162 .177.11 بط 80160 ؛ فى 
أربعة مولدات : فلكحة وبنة 15 ب 
8 . 


:- طبعة برسلاوق : 74لا 1156104ك 1 
-كله8ط مداه [عهل! .اأعكقطه 4 ابأعع71 0000 
.101 705 ((عطءعع2ع 1676115[ 1117115 كلاه 1 17[ه 
دعل لمة «مووع201 ,غطء لطم ممتاتسل: 3842 
(.عاء) تلقادع:8 ناج أغواأكرع امنا معطء1 اع تمص[ 
01" أجاعوعع 1021 عل100' لتعماعة طعهم 
سوه ,رعطعواء11 اطععمعطعآ ‏ طعاسماع] 
معطءذ ذلتةامعع2مم ععل معط صعطء ]لمعل 
,85 21مأمعآ اماأأومع كلدنا ععل لسة معطعهرمدك 
برسلاو سنة ١885-1١4855‏ .وقد 
درس ماكدونالد 5436005120 .1(.8آقيمة 
هذه النسخة فى مقاله عن نسخة 
هابشت (500 .10.45 [01171:0ل » سئة 
8 , ص 5-185 7ع( وفى مقال آخر 
له (50716 “ره منلهء 7أدكه01 جمسنيسناء 7ط 4م 
0 116 1 ,كاطع 771 ممأاطه4 1176 /[0 155 


16 , كلمب رارج ء سنة 


مده 





9, ص )3٠١‏ . ورأيه ‏ الذى هو 
رأى خبير ‏ هو أن هابشت قد أقام عن 
كتنتبهة انتطودة انبريةة زأهيات. 
بالاختطراب العظيم تاريخ الف ليلة؛ 
ذلك أنه لم يكن ثمة وجود قط لنسخة 
تونسية . وقد أقام من بعض القصص 
الكثيرة التى وصلت إليه من كثير من 
المصادر نسخة جديدة لألف ليلة على 
نفس النحى تقريبا الذى أقام به ترجمته 
التى وصفنها من قبل. على أن 
ماكدونالد اعترف بأن نصوص هابشت 
قد نقلها بالحرف دون أن يبذل فى 
تصحيحها أية محاولة . ومن ثم جاءت 
«مبتذلة» بالمعنى الدقيق للكلمة . على 
حين أن جميع النسخ الأخرى قد 
صححت نحويا ولغويا بمعرفة بعض 
المشابة الداوميين: 

ه- نسخ بولاق والقاهرة المتأخرة : 
فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر وفى بداية القرن العشرين طبع 
عدة مرات النص الكامل لطبيعة بولاق 
الأولى الذى هو فى جوهره نفس طبعة 
كلكته الثانية. وهذه الطبعات تمثل 
نسخه زوتنبرغ المصرية التى هى ثمرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


تصنيف قام به شيخ من الشيوخ فى 
القرن الثامن عشر كما يستدل من 
ملاحظة لسيتزن (560260 .10 : #ءداء8 
6ل ,ا(عأ8107:1 ,0ا7أأكهلاوط ,انء 3 بأعريال 
مانن وعمراء2 وأطه ك4 ,زع7:0صآ 15[0100:1: 17 
1--177116 ,» برلين سنة ١868‏ مس 
65 حجح” , ص28) :. واسم هذا 
الشيخ غير معروف ٠‏ ولكن ملاحظة 
سيتزن تؤيد نظرية رزوتنبرغ . وقد 
نشرت مطبعة الجزويت ببيروت نسخة 
قائمة بذاتها ولكنها مختصرة نقلا عن 
مخطوط آخر للنسخة نفسها 1١844(‏ - 
٠454م .)١‏ 


ومن النسخة المصرية أخذت جميع 
الترجمات الغربية الحديثة . وبدأات 
ترجمة لين 1.336 فى الظهور أجزاء سنة 
وتمتت فحت 1441 وهذه 
الترجحة ميو كناطة ولكذها جافلة 
بتعليقات وافية عظيمة القيمة . وقد 
نقلت عن طبعة بولاق الأولى. أما 
ترجمة ياين 23186 المأخوذة من نسخة 
ماكناتن تعاطع3م8420, فكاملة . وقد 
طبعت طبعة خاصة ٠‏ وظهرت فى تسعة 
محشلدات ححن ته 13417 إلى ستيه 


دائرة المعارف الإسلامية 





ألف ليلة وليلة 


4 ,ء واألحق بها ثلاثة مجلدات 
إضافية شملت حكايات وردت فى طبعة 
برسلاو وطبعة كلكتة الأولى سنة 
64 ومجلد) هو الثالث عشر (سنة 
6) يضم قصتى علاء الدين وزين 
الأصنام . وقد أعيد طبع ترجمة ياين 
عدة مرات منذ وفاته وتعتمد ترجمة 
سير ريتشارد بيرتون داه لتقطءع1ظ مز 
0ه , المأخوذة أيضاً عن طبعة ماكناتن , 
على ترجمة ياين اعتمادا كثيراً بل تنقلها 
فى كثير من الأحيان حرفيا (عشرة 
مجلدات سنة 1885١)؛‏ وستة مجلدات 
إضافية من سنة ١84857‏ إلى سنة 
ووقد طبعت هذه الترجمة كاملة 
عدة مرات علاوة على طبعة سميذرس 
5 وطبعة زوجة بيرتون ( انظر 
عن العلاقة العجيبة بين نسختى ياين 
وبيرتون : غطعظ ألا كهمتمط؟ : «زى زه إن 
1 10144 فى مجلدين » لندن سنة 
١50‏ ,و عبرمم زم[ رو ء/لة, لندن 
كه :5531© وانظن عَق. مهاولة عتمل 
تقذين سقارن بين الترجمنات الإتكليذية 
السايقة 210«ملع2/!: عط و«ننعاعجمه»1 «0 
قاطعذل! مداطه4 فى مجلة '«مزنهلة 2176 


نيويورك عددى 3 ٠“أغسطس‏ و ” 
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ألف ليلة وليلة 


سبتمبر سنة )١11٠١‏ . وقد نشر ماكس 
هننك (8متصمع] 1/1 فى -ننرنا ك5 'نربماء 11" 
1ف ط8-[هوءعد سنة )١18451-1١4896‏ 
ترنجمة اكائنة :فى إزبعة وعشري تجلدا 
صغيراً ؛ وهى ترجمة مختصرة بعض 
الاختصار أقرب إلى الركاكة ولا تورد 
إلى تعيفالشواهد الشعرية:.وتشمل 
السبعة عشر مجلدا الأولى الليالى نقلا 
عن طبعة بولاق ء أما المجلدات من ١4‏ - 
وهى الملاحق المختلفة فمترجمة عن 
نسخة بيرتون. وفى سنة ١899‏ بدأ 
ماردروس 5143:0205 .1.0 ترجمة فرنسية 
لليالن اعترف اصراحة أبانها منقولة عن 
طبعة يولاق سنة ١8755‏ . وليست 
ترجمته بالترجمة التى يوثق بها . وهى 
تضم قصصا من جميع المجموعات 
الأخرى فضلا عن ألف ليلة . زد على 
ذلك أن ثمة ترجمات أخرى لألف ليلة 
بالأسبانية والإنكليزية واليولندية 
والألمانية والدانمركية والروسية 
والإيطالية . وقد قام بالتترجمة 
الأسيانية بلاسكو إيبانيز -8125 عامعءهالا 
22 هه , وقام بالإنكليزية يوويز 
مائرز 513565 208/5 ؛ والترجمة 
اليولندية غير كاملة . وقد ظهرت 
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الترجمة الألمانية التى قام بها إينو 
ليتمان 1)530آ 800 بلييسك فى سبة 
مجلدات ما بين سدق 19535 157843 
وأعيد طبعها لأول مرة فى فيسبادن 
بننة 5567 ولشاتئ مدرة فئ المدينة 
نفسها سنة ١9505‏ ؛ وهى تشمل 
الترجمة الكاملة لطبعة كلكتة الثانية كما 
تشمل القصص الآتية : علاء الدين 
والمصباح السحرى نقلا عن مخطوط 
باريس الذى نشره زوتنبرغ (انظر ما 
سبق) ؛ و «على بابا والأربعين حرامى» 
د00 
ماكدوتالد (506 كك .ز10 .اجيامل »2 سنة 
,»٠‏ ص١‏ 77 وما بعدها؛ سنة 
, ص ١غ‏ ومابعدها) ؛ والأمير 
أحمد ويارى بانى نقلا عن بيرتون وهى 
ترجمة إنكليزية لنسخة هندوستانية 
استقيت من كلآن ؛ وأبى الحسن أو 
الناتم اليقظان نقلا. عن نسخة برسلاو ؛ 
وحيلة النساء نقلا عن طبعة كلكتة 
الأولى ؛ وختام الرحلة السادسة 
للسندباد ورحلته السابعة نقلا عن 
طبعة كلكتة الأولى ؛ وملحقا فى قصة 
مدي التحاش ابو حشام قهية السكوناد 


دائرة المعارف الإسلامية 


والوزراء السبعة؛ وقصة الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرس البندقدارى 
واتكدزاين السكين تقلا عن تسكن 
برسلاو ؛ والأخوات الغيورات نقلا عن 
نسخة بيرتون وكلآن ؛ وزين الأصنام 
نقلا عن مخطوط بياريس نشره كروف 
006 ؛ ومغامرة الخليفة الليلية ؛ 
وكذاذات واكو ته #وعل متواهة روفاك 
بغداد . نقلا عن نسخة بيرتون وكلآن . 
وقد نشرت ترجمة أو يستروب إلى 
الدنماركية فى كوينهاجن سنة 19717 ؛ 
وظهرت الترجمة الروسية بقلم 
كراتشكوفسكى سنة 1974 , والترجمة 
الإيطالية يكلم كامرين سخة 3247 


مشاكل أصل ألف ليلة ونموها : عندما 
عرفت ألف ليلة وليلة لأول مرة فى 
أوربا لم تحقق إلا غرضا واحدا هو 
تسلية القزاء الأورسيين .على أن العلماء 
الغربيين بدءوا فى أوائل القرن التاسع 
عشر الميلادى يهتمون بأصل ألف ليلة 
وليلة . وقد ناقش سلفستر ده ساسى 
مككنى ونه اللقة الغروية الحدنت هذه 
المسألة فى عدة رسائل (-54 5مك امامل 
كاصها سنة ١81١1‏ , ص /40“؛ ومعبلء80 


دائرة المعارف الإسلامية 





ألف ليلة وليلة : 


حار 5علتزمه كع أأعلاءعء7 يال 16رأع1”0] طلاى 
كالناة: عدرلا © 11116/! 165 165هازةاياريس سنة 
9 ؛ وفى 4224617116 '[ عل 65 1/1601 
كلء ازع ا-دااء8 اه كانم أاوانء كط 05 ج 201١١‏ 
سنة 18775 , ص )١٠١‏ . وقد أنكر بحق 
أن يكون الذى كتب ألف ليلة مؤلفا 
واحدا ؛ ورأى أن الكتاب قد كتب فى 
زمن متأخر جدا خلوا من العناصر 
الفارسية والهندية . ومن ثم فإنه قال 
بأن الفقرة التى وردت فى كتاب مروج 
الذهب للمسعودى (كتب سنة 751 ه 
- /ا14م) وأعيد تحريره سنة 
21؟هحلادكم منحولة ؛ وقد نشر 
باربييه ده مينار هذه الفقرة بالعربية 
والفرنسية ((4'07 دعارتهرم دما » جد »2 
هن 45)!ونضها كما 'ياتن دان هذه 
أخبار موضوعة من خرافات مصنوعة , 
نظمها من تقرب من الملوك برواياتها , 
وإ سبيلها نسيل الكنكب: النقولة إلينا 
وللترجطة إلينا.من القاريكية والهيزية 
(وفى رواية أخرى الفهلوية بدل 
الهندية) .والرؤمنية مكل كتاب دهزار 
أفسانه» . وتفسير ذلك بالفارسية 
خرافية :ويشال لهنا افبسائة:والتاس 
يسمون هذا الكتاب ألف ليلة (وفى 


0و١‎ 


ألف ليلة وليلة 


روايتين أخريين ألف ليلة وليلة) وهو 
خبر الملك والوزير وابنته شهر زاد 
وجاريتها دنيا زاد (فى روايات أخرى 
موكسفتهنا؛ وف مخطوطات غهرها : 
ابنتيه)». 
أمااكتان الفهرست لحمه ين اسحق 
ابخان يحقوي التدية القق كشي سنة 
/ا/اه (/1481م ؛ طبعة فلوكل , ج١‏ , 
ص؛١٠)‏ فقد ذكر «هزار أفسانه, 
وساق ملخصا لقصة النواة فيه, 
ويضيف كتاب الفهرست أن أبا عبد اللّه 
ابن عبدوس الجهشيارى المتوفى سنة 
١ه‏ (445م) وصاحب كتاب 
الووزاء يدا يضدف كتان) اختان فيه الف 
قصة من قصص العرب والفرس 
والروم وغيرهم من الشعوب . وقد 
جمع الجهشيارى أربعمائة وثمانين 
قصة ولكنه توفى قبل أن يبلغ غرضه 
ويكملها حتى يبلغ بقصصها ألفا. 
وقد خالف ده ساسى 530 06 
جو انك قفون هامر (-صسةآآ مه معدم 
مهم : «مباء زط :مل «مدهخ117' سنة 23١415‏ 
ص5”15؟, .وى ,ناه1 + السلسلة الأولى 
ج١٠‏ ؛ السلسلة الثالثة ج8 ؛ مقدمة 


بحكه مط ب«عنهاءكرءطلا ابأعلد عمد ءأط1 


7ع انظر ما أسلفنا بيانه) وأكد 
صحة فقرة المسعودى بجميع ما يترتب 
عليها من نتائج . وحاول وليام لين أن 
كاتب واحد وأنه كتب فى الفترة ما بين 
سنتى هلاغ١او ١5:0‏ (عممظ صة11ا771 : 
مور ز و11 كاطع 1/1 «مأطه 4 186 16 معمإععط 


.)61١ - 1١48155 لندن سنة‎ , ” 5 


واستأنف المناقشة ده غويه (عل 
ءزع00 : عع دااع مع طععل! عااعداطه:4 زا[ 
26-05 . سنة ,١885‏ جل؟ , 3586 ؛ 
كارع[ 0:16 0:14 71105114114 7716 فى دائرة 
العارف البويطاضة : تح س1 
فقارن بين الفقرة التى وردت فى 
الفهبزست والتى جناء يهنا أن هزر 
أفسانه قد كتبت فيما يقال لهماى (وفى 
رواية همانى) ابنة الملك بهمن وبين 
الفقرة التى جاءت فى الطبرى (القرن 
التاسع الميلادى . ج ١‏ . ص188١)‏ 
والتى أطلقت على إستر أم بهمن 
وأطلقت اسم شهر زاد على هماى , 
وحاول اعتماداً على ذلك أن يبين أن 
القصة النواة فى ألف ليلة تتصل بكتاب 
إستر . والظاهر أن ميلر كان رائدا لرأى 


ا ممميسم_.س_مشهشههههسل وائرة المعارف الإسلامية 


ا#تكن تسحررا من ذلك فى وسحاظه 


(840116 عأكتاوسة : معطاء بع و0نرء5 ) حكن 


هذا الموضوع إلى ده غويه (ءز606 06 : 
5 5+ جه ١‏ . ص727272) وفى 
المقال الذى نشره (فى ©6كاباءك 216 
ا 14 ج١١‏ . عدد ٠١‏ يولية 
سنة ١841‏ . ص//ا -47) , فقد فطن 
إلى وجودعدة طبقات فى ألف ليلة : 
طبقة يظن أنها كتبت فى يغداد » على 
حين رد طبقة أخرى أكبر من الأولى 
إلى أصل مصرى . وقد بلور نولدكه 
فكرة وجود عدة طبقات فى الكتاب بدقة 
أكبر من ذلك (عاء7010 .15 : ' 060 يه 
1 50161[ اوناع ع0 فى 067 .150(167اء,2 
واأاعدع0 .لنعع١0/!‏ .(عكثلاءع2. سنة ١8/87/‏ ,2 
ص18) وحدد تحديدا تقريبيا 
النصوص التى نستطيع بها أن نميز كل 
طبقة من الأخرى. 

وقد وصف نولدكه محتويات الليالى 
ودرسها عدة مرات . وبحث أويستروب 
له أهمية خاصة فى هذا الصدد 
(مساوء 0‏ :نهلة 1001 «عنه ‏ 3416# , 
كوينهاغن سنة )١1891١‏ » فقد ترجم إلى 
الروسية بمعرفة كريمسكى '(لاكطامكظ : 
:ع0 1001 0 01116 1251:6001 موسكق 


دائرة المعارف الإسلامية 





ألف ليلة وليلة 


سنة ١4065‏ وقد صدّرت الترجمة 
بمققدمة طويلة) وتزجمه إلى الالمانية 
ريشر (تعتاعوع 1 : «عطنا 2 غ4لااق دصل#اوء0» 
أقطع؟ ,انع الءكلضه 12 نعل كلاه «ناعهلة 1001 
01 01116 شتوتكارت سنة 
05) ونشر كالتييه ©0ناه6 ملخصا 
فرنسيا له مع تعليقات فى القاهرة سنة 
7 . وثمة مناقشات أخرى بارعة 
لفنوا الوصتوع سحاشينا وزو شفةكة 
وخاصة فى مقالته الآتية : 
(11070112:-/1ه1 1011 1711517[!11718 - 1016 
اناعها! 16«ا0:14/106كقى مجلة نواناء1 176 
0/15 » عدد 5 أبريل سنة /951١؛‏ 
الكاتب نفسه فى ©7//آ/ا0) 15147112 » سنة 
53717 ؛ وانظر أيضا : ممقصائآ: -:ه1 
رآ انع دأطمجه «عل اا أأعه[! عنراع 5210110 
7 توبنكن سنة 1517292 ؛ وانظر 
أيضا 01 ع1للء 065 10لا انلا ئلع 11151 1216 
اناعهأ! 16أ106ال::© كاه 1آفى مقدمة عنقاهكظ 
ترجمة ليتمان السالفة الذكر). 

وقد اكتشف بمعرفة نابيا أبوت أقدم 
شاهد على وجود كتاب ألف ليلة وليلة 
())0ططام قنطة1!: -وممظ سند 0- لظ 4 
بعلا ««كاطع 171 4ا1توكلاه: »17‏ 116 ك0 6711م 


ا«مأطه م 66 كزه مدال جأنمظ 116 :01 1تأوآآ 
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ألف ليلة وليلة 


71 7مء 7 116 [0 101177141 ,كاج[و371 “ 
165 سنة )١1559‏ . وذكر الكتاب بعد 
ذلك المسعودى ثم الفهرست وفى القرن 
الثانى عشر الميلادى كانت تعرف فى 
مصر مجموعة من القصص باسم «ألف 
ليلة وليلة» نستبين ذلك من رجل يدعى 
القُرّطى كتب تاريخ لمصر فى عهد آخر 
الخلفاء الفاطميين 1١11١‏ -١لا١اام)؛‏ 
وقد نشر الغزولى المتوفى سنة 16/ه 
(151م) فى مجموعته قصة من ألف 
ليلة وهو أمر فطن إليه تورى (70©0 
فى -50 أهادء 071 «معترع سيم 116[ [0 لاصيال 
616 » سنة ١8414‏ ,. ص”3]) . وعثر 
ريتسر 4.166 على مخطوط فى 
إستانبول يرجع إلى القرن الثالث عشر 
أى الرابع عشر الميلادى . ويشمل هذا 
المخطوط أربع حكايات من النسخة 
المصرية , ولم يذكر أنها جزء من ألف 
ليلة » وستنشر هذه الحكايات وتترجم 
بمعرفة فهر تاء/لابالاعتماد على 
الدراسات التى قام بها فون بولرينك 
4 4.000 ثم يأتى بعد ذلك 
متتطوظ كلآن ومقطوطات أخرى امن 
ألف ليلة تغطى المدة من القرن الخامس 
عشر الميلادى إلى القرن الثامن عشر 
الميلادى. 
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ومن ثم فنحن نعلم أنه كان يوجد 
جزء بغدادى وجزء مصرى على الصورة 
المألوفة لليالى . وقد صنف أويس تروب 
القصص القائمة بذاتها ثلاث طبقات : 
الطبقة الأولى منها تشمل الحكايات 
الخيالية المأخوذة من كتاب هزار أفسانه 
الفارسى ومعها القصة النواة فى الكتاب؛ 
أما الطبقة الثانية فهى تلك القصص 
المستقاه من بغداد؛ وأما الطبقة الثالثة 
فهى القصص التى أضيفت إلى صميم 
الكتاب . وقد أدخلت فيه على سبيل 
المثال ‏ الرواية الطويلة الحافلة بالحب 
والخيال والبطولة » رواية عمر النعمان , 
وذلك عندما أخذ بالمدلول الحرفى لعنوان 
الكتاب وهو «ألف ليلة وليلة» . ولكن 
قصة «سول وشمولء التى وردت فى 
مخطوط محفوظ بتوبنكن هو - بصريح 
العبارة ‏ جزء من الليالى نشره تسيبولد 
على هذا الاعتبار , فلم تكن قط على 
التحفيق هزعا متها للياتى لاكه وول قفا 
أن المسلم فى الليالى لا يخرج أبدا عن 
إسلامه إلى أى دين آخر , وإنما يحدث 
فى كثير من الأحوال أن يخرج النصرانى 
أى الزرداشتى أو الوثنى عن عقيديته إلى 
عقيدة أخرى. 
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والصور الآتية لليالى هى التى 
قررها ماكدونالد (1436000210 : -هظ 776 
كلنأع 171 عاطم م ع[ [0 بماك زط 1167 فى 
.80.4550 “لاو سنة 1575 , ص07 7 
ومابعدها) قاصد] بذلك آية مجموعة من 
القصص تدخل فى هيكل الكتاب الذى 
نعرفه : )١(‏ الكتاب الفارسى الأصل 
«هزار أفسانه» أى القصص الألف (”) 
نسخة عربية من هزار أفسانه (؟) 
القصة النواة فى هزار أفسانه تتبعها 
قصص من أصل عربى (4) الليالى 
التى ترجع إلى العهد الفاطمى المتآخر 
والتى يشهد برواجها القُرّطى (5) 
التهذيب الذى عمل لمخطوط كلآن . 
ويستدل من تعليقات فى هذا المخطوط 
أنه كان فى طرابلس الشام سنة 
7ه (1670م) وفى حلب سئنة 
١ه(5١١16م),‏ وقد يكون أقدم 
من ذلك بطبيعة الحال : على أنه كتب 
فى مصر. ولا تزال تقوم إلى اليوم من 
غير حل مسألة الصلات بين هذا 
الخطوظ وغيرة :من المخطوطات القديمة 
القائمة بذاتها : ويوجد من هذا القبيل - 


فى قول ماكدونالد - ستة مخطوطات ' 


على الأقل يجب دراستها. 
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ألف ليلة وليلة 


وقد ورد عند نابيا أبوت (انظر ما 
تتيق) الميت العسرو الأحةتفن كعاب 
الليالى : )١(‏ ترجمة لكتاب هزار أفسانه 
ترجع إلى القرن الثامن الميلادى ؛ وقول 
بأن هذه التترجمة هى فى أغلب 
الاحتمالات ترجمة كاملة حرفية ولعلها 
كانت تعرف باسم «ألف خرافة» (؟") 
رواية إسلامية من القرن الثامن الميلادى 
لهزار أفسانه عنوانها «ألف ليلة» » وريما 
كانت هذه الرواية كاملة أو مجزوءة (؟) 
نسخة مركبة من «ألف ليلة» ترجع إلى 
القرن التاسع الميلادى . وهى تضم بين 
دفتيها مواد فارسية وعربية » ومع أن 
معظم المواد الفارسية فيها مأخوذة من 
هزار أفسانه فإنه ليس ببعيد أنها أخذت 
من غيرها من كتب القصص وخاصة 
ككان سناد وكنات ماس واما المؤاذ 
العربية فهى لم تكن كما بين ليتمان 
من قبل من القلة أو التفاهة بمقدار ما 
وهم ماكدونالد (5) كتاب «ألف سمر» 
لابن عبدوس من القرن العاشر الميلادى 
٠‏ وليس من الواضح هل كان الغفرض 
من هذا الكتاب أن يشتمل فيما يشتمل 
على جميع القصص الشائعة فى ألف 
ليلة ويحل غيرها محلهاام لا؟ (5) 
مجموعة ترجع إلى القرن الثانى عشر 
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ألف ليلة وليلة 


الميلادى زيدت عليها مواد من كتاب ألف 
سمر وحكايات أسيوية ومصرية من 
تأليف مصرى محلى. وأرجح 
الاحتمالات أن تغيير عنوان الكتاب إلى 
«ألف ليلة وليلة» يرجع إلى هذا العهد . 
(1) المراحل الأخيرة من هذه المجموعة 
النامية من القصص التى تمتد إلى صدر 
القرن السادس عشر الميلادى . ومن 
أبرز الزيادات عليها قصص البطولة 
التى تشيد بقتال المسلمين للصليبيين . 
وريما كانت فارس والعراق قد أسهمتا 
فى الجموغة متعضن التحكايات المتاخرة 
الحا معظلمهنا بالشزق الأقصدن زذلك 
فى أعقاب الفتح المغولى لهذه الأصقاع 
فى القرن الثالث عشر الميلادى. وقد 
هم الفكخ الأكتيين الام وسيصدو 
المملوكيتين على يد سليم الأول ١١١5(‏ 
- ١٠15م)‏ الفصل الأول فى تاريخ ألف 
ليلة العربية فى موطنها الشرقى. 
وربما كان العنوان «الحكايات الألف» 
قد عي إلى :نالف ليلة» عندضا جع 
السرن نية: القمينة القواة والقتشيض 
الأخرى . ولا يمكن أن يكون ذلك قد تم 
فى وقت متأخر عن القرن التاسع 
الميلادى.. وقد كانت «الحكايات الألف» 
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تدل فى الأصل على عدد كبير من 
الحكايات ؛ وعلى هذا النحو قيل إن 
شهر زاد قد جمعت «ألف كتاب». وفى 
نظر البسطاء يدل العدد مائكة نفسه على 
رقم كبيرء وقولنا «قبل مائة عام» يدل 
فى نظر المؤرخين المشارقة أنفسهم على 
معنى يساوى «منذ زمن طويل»: ولذلك 
فإن الرقم ٠٠١‏ لم يكن يؤخذ بلاشك 
بمعناه الدقيقء وإنما كان الرقم ٠٠١‏ 
يكاد يدل على «عدد لايصصى من 
السنين». وقد كان كتاب ألف ليلة الذى 
كان معروفا فى بغداد قلما يحتوى على 
ألف ليلة قائمة بذاتها. ولكن لماذا غير 
العنوان من «ألف ليلة» إلى «ألف ليلة 
وليلة؟». ريما كان بعض السبب فى ذلك 
يرجع إلى الكراهية الخرافية للأعداد 
التى تقبل القسمة على عشرة؛ وهى 
خرافة شائعة بين العرب كماهى 
شائعة عند غيرهم من الشعوب. على أن 
الاحتمال الغالب هو أن ذلك يرجع أيضاً 
إلى تأثير الاصطلاح التركى «بكك بر» 
أى الألف وواحد الذى يطلقونه للدلالة 
على العدد الكبير. وفى الأناضول يقوم 
أثر يعرف باسم «يكك يركليسه» 
أى«الألف الكنيسة وكنيس:ة» ولكن لا 
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يوجدافتاك متها عندد يمغل هذه الكثرة: 
دفي لسك انسل مكان يعرف باشو بيك 
برديرك» أى «الألف العمود وعمود», 
ولكن لا يقوم فيها إلا عدة عشرات 
منها. والجناس الحرفى التركى «بكك 
بر يشير إلى الأصل فى المصطلح 
الفتارسى «فؤازيك» اق -111» وإلى 
عقوا :وال الدملة وليك وقين انك 
فارس والجزيرة والشبام وغيرها من 
بلاد الإسلام الشرقية واقعة تحت نفون 
الترك, ومن ثم فإن العنوان «ألف ليلة 
وليلة» كان مدلوله فى أول الأمر لا 
يتعدى «عدد كبير من الليالى». ولكن 
حدث من بعد أن أخذ بمدلول العنوان 
الحرفى وأصبح من المحتم إضافة عدد 
كبير من الحكايات إلى الكتاب ليبلغ عدد 
الليالى ألف ليلة وليلة. 
العناصر المختلفة الداخلة فى تكوين الكتاب: 
إذا سلمنا إذن بأن الهند وفارس 
والجزيرة ومصرء والأآتراك بوجه من 
الوجوه. كانت لهم مشاركة فى أصل 
الليالى فإننا يجب أن نذهب إلى أن مواد 
مستقاة من جميع هذه البلاد والشعوب 
شدخل فى هذه الليالى: وأؤل المقنائين 
. الخارجية الدالة على ذلك هى أسماء 
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الأعلام. فثمةأسماء هندية مثل 
السندباد. وأسماء تركية مثل على بابا 
وخاتون؛ أما الأسماء: شهر زاد 
ودينازاد (دنيازاد) وشاه زمان فأسماء 
فارسية وهى ترد.ء كما بين ده غويه, 
فى الأساطير الفارسية. وكذلك بهرام 
ورستم وأردشير وشابور (سابور) 
وكثير غيرها فإنهافارسية. ومع ذلك 
فإ اغلن الاسفاء عريية#هنها أسماء 
عربية قديمة كانت تستعمل بين البدوء 
ومنها أسماء إسلامية متأخرة. وترد 
الأسماء الدومية والأوروينة قن الات 
قليلة. وذلك فى القصص التى تتناول 
الصلات بين المسلمين والبوزنطيين 
(الروم) والفرنجة. وتشير الاسماء 
المصرية إلى أماكن وإلى شهور 
بصيغتها القبطية. أما الأسماء العبرية 
فيذكر منها بصفة خاصة سليمان 
وداود. وكلاهماله شأن هام فى 
الأخبار الإسلامية, وعلاوة على هذين 
يذكر آصف وبرخيا وبلوقيا وغيرهم. 
ولكن يجب ألا تعول تعويلاً كبيرا على 
الأسماء “لأن الكثير جد من قصص. 
الكتاب تغير فيها الأسماء إلى أشخاص 
آخرينء كما يحدث كثيرا أن يكون 
لأشخاص غير مسمين دور فيها. 0 
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ألف ليلة وليلة 


على أن الطريقة التى تقوم على 
قصة تكون هيكل القصص أو نواتها - 
وهى طريقة شائعة جد فى الهند. نادرة 
كل الندرة فى غيرها من البلاد ‏ لدليل 
على وجود أصل هندى لبعض أجزاء 
ألف ليلة؛ ومن لوازم الكتب الهندية 
الشعبية أن تقول: «لا تفعل ذلك وإلا 
اناك هنا امنان فكلذناء فسفال 
السامع:«وكيف ذلك؟» وهنالك يبدا 
المحّر قصته. 

وقد درس أويستروب العناصر 
الأجنبية لليالى فى عناية. ومن أهم ما 
كتيشف انه ان المشتاريت أو الوص 
الخارفة فى الخرافات الإيرانية تتصرف 
مَق' تلقاء نفسها مشتفلة عن عير ها آنا 
فى القصص المتأخرة من ألف ليلة وليلة, 
وخافنة تلك القصحن_ الدى استفيت من 
مصر ء فإنه يهيمن عليها فى جميع 
الأحوال طلسم أو تعويذة سحرية » ومن 
ثم فإن صاحب الطلسم أو التعويذة 
يسيطر على تطور الحوادث ولا يسيطر 
عليها الجن أو العفاريت . ولا يتسع 
المكان هنا إلا لتلخيص العناصر الأجتبية 
فى ألف ليلة اختصاراً موجزا. 

إن القصة الثواة أو القضة الثى 
هى هيكل ألف ليلة ‏ هندية الأصل ؛ أما 
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أن هذه النواة تتكون من ثلائة أجزاء 
مستقلة . فأمر بينه إمانويل كوسكان 
(مأسودمن) ‏ أعناممصدمظ -1أ /0‏ 065 ااا 
65 يباريس سنة ١517”‏ ,. ص 160؟) 
» وهذه الأجزاء هى : )1( قصهةه الرجل 
تحزنه زوجة خائنة فيأتسى إذ رأى هذا 
المصير المحزن ينزل برجل من وجوه 
تخونه زوجه أو أسيرته مع كثير من 
وهى نفس الحكاية التى يحكيها الوزير 
السايع فى قصة السندياد الحكيم 0( 
يهدل والدها أو يهددهما جميعا ٠.‏ 
والجزء الثالث من هذه الأجزاء هو الذى 
ينتسب فيما يظهر إلى القصة النواة 
الأصلية كما بين المسعودى وكتاب 
الفهرست . وفيها إذن لم يعرف إلا الملك 
وحاضنتها المخلصة . ومن الراجح أن 
قصة الابنة الأريية للوزير قد انتقلت 
فى تاريخ متقدم من الهند إلى قفارس 


وضحمت إلى الجزئين الآخرين من 


القصة النواة . وثئمة عدد من قفصص 
ألف ليلة من أصل هندى ؛ مثل قصة 
الأتقياء التى تذكرنا بالأولياء البوذيين 
أو الجيتاويين . والخرافات الخاصة 
بالحيوان . وسلسلتى قصص السندباد 
الحكيم وجليعاد وشماس . وتجد 
الموضوعات الهندية كاملة فى فقرات 
مختلفة من ألف ليلة مثل قصة الجواد 
المسحور . والتسميم بأوراق كتاب 
(بمعرفة الطبيب دوبان) وهى عادة 
تشير إلى مادرج عليه الهنود 
الاك : 106 تلاطه4 :ماع56 
4ألاءكلاطه أء أع10 5ل 1:11 كلاطء 1 » بون سنة 
ص 866) ,؛ وكل ذلك قد انتقل إلى 
فارس قبل أن ينتقل إلى العرب. 


وهناك جملة يعتد بها من القصص 
أصلها فارسى . وخاصة تلك الخرافات 
التى تتتصرف فيها الأرواح أو الجن 
والجنيات كلّ مستقلا عن الآخر (انظر 
ماسبق) . والقصص التى أحصاها 
أويستروب على اعتبار أنها هندية 
فارسية الأصل هى القصص الآتية : 
)١(‏ قصة الجواد المسحور (؟) قصة 
حسن البصرى (”) قصة سيف الملوك 
(4:) قصة قمرالزمان والأميرة بدور 
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ألف ليلة وليلة 


(6) قصة الأمير بدر والأميرة جوهر 
السمندلية (1) قصة أردشير وحياة 
النفوس . ومن أقوال أى يستروب يتبين 
أن الصلة بين قصة على شار وبين 
أصلها الفارسى غير محققة , علما بأن 
قصة على شار تشتمل على عدة 
تفصيلات تتردد فى القصة التى يرجح 
أنها متأخرة عنها فى الزمن وهى قصة 
نور الدين على والفتاةة ذات الزنار » 
وهذه 'القنصبة كرد انقيا: فى القت لئلة ٠+:‏ 
أنا قضة الفتنات الغيؤرات:وقضة أحمد 
ويارى بانى اللتان لا تردان إلا فى 
نسخة كلآن ففيهما طابع قوى يوحى 
بأنهما فارسيًا الأصل , ولكننا لا نعرف 
بعد النماذج الفارسية الأصلية التى 
نسجتا على منوالها. 

وبغداد تقع فى إقليم بابل القديم, 
ومن ثم فإن الراجح أن الأفكار البابلية 
القديمة بقيت قائمة هناك حتى العهود 
الإسلامية . وريما كانت قد انعكست فى 
ألف ليلة » بل إن قصة حيقار الحكيم 
كلها التى تبدو فى بعض المخطوطات 
جزءا من ألف ليلة ‏ أصلها من بلاد 
الجزيرة القديمة , ولعلها ترجع إلى 
القرن السابع قبل الميلاد » وقد تسربت 
عن طريق الأدبين اليهودى والنصرانى 
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إلى الآنئ الغويى والشهضر كت اهن 
الشباب الخالد ‏ له أصل بابلى . وريما 
كانت رحلات بلوقيا وماء الحياة الذى 
كان يفتش عنه الأمير أحمد تعكسان 
موضوعات من ملحمة كلكمش البابلية . 
ومع ذلك فمن المرجح أن خضرا وماء 
الحياة قد انتقلتا إلى العرب عن طريق 
قصة الإسكندرء وأن رحلات بلوقيا قد 
عرفوها عن طريق الأدب اليهودى . 
وفوق ذلك كله نجد أن الحكايات التى 
تتردد فى ألف ليلة كثيراً عن الخلقاء 
العياسيين وبلاطهم وكذلك بعض 
الحكايات عن رعاياهم تنتسب إلى 
التشسكة اليتعنادية من الف ليله 
والواجع أن قضّة الستديان الحكيم فد 
استقرت فى شكلها التهائى ييغداد : 
وأن قصة عمر بن النعمان تضم بين 
دفتيها مواد من فارس ومن الجزيرة 
ومن الشام . وتشير قصة عجيب 
وغريب إلى الجزيرة وإلى فارسش .وقد 
نشأت قصة الجارية البارعة تودد فى 
نكناد كما آنه قد اعد صَؤعها من يعن 
الوجوه فى مصر . والمحقق أن قضص 
بلوقيا والسندياد الحكيم » وجليعاد 
وورد خان كانت معروفة فى بقداد . 


١ 


وف اشى كين قلاف معو ل ا 
جميع هذه القصص كانت أجزاء من 


نسخة بغدد . ويصدق هذا على 
القصص الأربع الواردة فى مخطوط 


إستانيول الذى عثر عليه ريتر :2106 .11 
(انظر ما سبق) فهو يضم بين دفتيه 
أربع قصص من ليالينا ولكنه لا يشير 
إلى آلف ليلة وليلة:. وهذة القخض هى: 
(1/اقصة الزجال السك اي الإأكوة 
الجنكة وعلاق متقدان [0) قمية جتان 
وفتاة البحر (؟) قصة بدور وعمير بن 
جبسن (4) قصة آبى :محمد الكسلان: 


أما القصص التى يفترض أن أصلها 
مصرى فهى القصص التى تروى فيها 
الحيل البارعة للصوص والصعاليك, ٠‏ 
والقصص التى تتحدث عن الأرواح 
والجن الذين يظهرون بمظهر الخدام 
لطلسمات أو تعاويذ سحرية؛ والقصص 
التى يمكن أن نسميها القصص: 
البرجوازية والتى يشيه بعضها 
الروايات الحديثة التى يدور موضوعها 
حول العشق. وكل هذه القصص ترجع 


بطبيعة الحال فى شكلها الهالى إلى 
أيام سلاطين المماليك والحكم التركى 


فى مصرء ومع ذلك فإن بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموضوعات ترجع إلى مصر القديمة, 
ذلك أن الصعلوك الأريب على الزيبق 
وصاحيه أحمد الدئف نجد أصلهما 
ماثلا فى القاكد المأجور أماسيس,. 
وكذلك نجد كنز رهايسينيث مائلا فى 
قصة على الزيبق كما بين نولدكه.وربما 
كان أصل الكاتب القرد فى قصة 
سيدات بغداد الثشلاث ماثئلا فى توت 
المصرى القديم , الذى: وهو كاتب الآلهة 
المصرية القديمة الذى يصورّ دائما على 
هيئة القرد. أو فى هنومان قائد القردة 
فى كتاب «الرامايانا» الهندى. 

وذهب بعضهم أيضا إلى أن القصة 
القديمة ‏ التى تتحدث عن المصرى 
الذى نجا من سفينة غارقة ‏ لها صلة 
برحلات السندياد» وأن قصة فتح يافا 
على يد مقاتلين مصريين اختفوا فى 
غرائر تتردد فى قصة على بابا. على أن 
هذه الصلات ليست قريبة 
الاحتمالر(انظر همةصننآ : -/ه1 
عار ا«عبأععاطهنه «عل انا أأعه[! 16رأع 51010 
زه , ص ١‏ 7 

وانظر عما يمكن أن يكون هناك من 
تأثيرات إغريقية فى ألف ليلة كتاب 
كروتياوم (صسةطسدمن هه7ا: -15 إعبونلوءاط 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة . 


شيكاغو سنة 1557ء الفصل الثامن 
وعنوانه كلو ز[! معاطم 4 116 ما عءمء07). 


الصور الأدبية المختلفة فى ألف ليلة 
: يبقى أن نسوق بيانا موجزا بالأشكال 
الأدبية المختلفة الماثلة فى ألف ليلة . 
ومن المستحيل فى هذا المقام بطبيعة 
الحال أن نذكر كل قصة من القصص 
جميعا كما اتبع فى مقدمة ترجمة 
ليتمان (ممقصائآ : 18ه477) وقد وجد 
أن أهم هذه الأشكال سستة : )١(‏ 
خرافات (”) روايات وقصص (") 
أساطير (5) حكايات تهذيبية (0) 
حكايات فكاهية (1) نوادر . وحسبنا أن 
نضرب أمثلة قليلة على كل شكل : 

-١‏ تشتمل القصة النواة على ثلاث 
خرافات هندية . وإلى هذا الشكل الأدبى 
تنتسب القصص التى تأتى فى أول 
جميع المخطوطات (التاجر والجن » . 
العنيات والمن + الحمال + النراويشن 
الثلاثة وسيدات بغداد الثلاث » الأحدب). 
وهذة القتمتصن نفسحهنا واف عل 
طريقة القضة التواة وفيها سمات تذكرنا 
بالنماذج الهندية الأصلية بل تذكرنا 
بيبعض الموضوعات التى لها نظائر فى 
القصص الواردة من الشرق الاقضىئ: 


866 و امم واللتان بقيتا نافذتين 
حتى صدور مدونة 7م التى أبطلت 
العقوبات التى كان المسلمون عرضة لها 


عند خرقهم القواعد الطبقية الهندوسية.. 


لكن على الرغم من إلغاء مبدا التفرقة 
الدينية فى دستور ”1937م إلا أنه 
امشفظ مك الفهول عن الديين فل 
وأدخل هذا المنع فى دستور ٠195١م.‏ 
ويشقوط الراناس عام :461ام فتكت 
الدولة ‏ ذراعيها للتحديث. 
والأخبضاءاكة 'الترشففة السكان 
والبحث الميدانى لعلم الأجناس يفسحان 
لنا مجال الدراسة الإثنولوجية لمسلمى 
نيبال الذين يبلغ تعدادهم حوالى 
٠‏ ألف نسمة: ويعيش جميعهم 
تقريبا فى السهل حيث يشكلون نسبة 
/٠‏ من عدد سكانه؛ وهم إما تجار 
صغار أو حرفيين أو فلاحين. كما 
يوجد حوالى ٠٠٠١‏ من صغار التجار 
يعيشون فى وادى كتمندوء وحوالى ٠١‏ 
١٠6‏ ألف من صانعى الأساور فى 
الجبال الواقعة غغرب كتمندو حيث 
يعيشون على الزراعة وبيع الحلى. 
وجميع هؤلاء قدمو! من سهل الجانج, 


نيبال 


ويتحدثون بلهجات هندية. وهم 
ينحدرون أساس] من الهندوس الذين 
اعتنقوا الإسلام ويشكلون مجتمعا 
متسلسل المراتب يُعَدُ نسخة إسلامية 
من النظام الطبقى الهندوسى. ومعظم 
هؤلاء من الأحناف مع وجود القليل من 
الشيعة الإثنى عشرية فى السهلء 
وحياتهم الدينية ذات صبغة هندية وإن 
كانت متشبعة للغاية بالصوفية 
والاعتقاد فى الأولياء. وهذا الإيمان 
بالأولياء - وهى شائع فى أعلى الطبقات 
وخاصة بين الكشميريين من أهل 
كتمندو ‏ محل انتقاد وهجوم شديد من 
جانب الدوائر واسعة الشعبية فى 
المذهبين الإصلاحيين «الديوبش -ء2 
لصةطه» و «أهل الحديث» المعروفان لدى 
خصومهما باسم «الوهابية» واللذان 
انتشرا حتى بلغا الجبال على أيدى 
العمال المهاجرين الذين يعودون من 
المدن الهندية ومعهم المطبوعات الثقافية 
الرخيصة باللغة الأوردية. وقد تضاعف 
عدد المساجد والمدارس القرآنية القروية. 
ويؤدى بضع عشرات من النيباليين 
فريضة الحج كل عام. 


نيبال ‏ النيجر 


وعملت السياسة الراسخة والحازمة 
للملكية على حظر كل أعمال العنف ضد 
الأقليات الدينية؛ وعلى ذلك - وبالرغم 
من التفرقة الدينية التى يرزحون تحتها 
- ظل مسلمى نيبال دائما يشعرون 
بالأمان أكثر مما عليه الحال فى الهند. 
ولما كانت الْملكيّة تواجه منذ عام 
4 م معارضة داخلية متزايدة. فقد 
تولت رعاياها المسلمين بالرعاية منذ 
ذلك الوقت نظراً لما تمثله أصواتهم 
الانتخابية من مساندة ثمينة لها. 

المصادر : 
-20 و5ع5 اء [هم516 عآ ,بجوء 14.0360 - 1 


.1978 كأعوط - أعدمترظ ,قطدهن)دآنام 


-08نكآ عطا 04 النامعء3 لخ ,مه)[تصد1] .2 - 2 
.مع ,1819 طوعداطمتلظ ملومعلة زه سمل 
7 نتطاعم 


1ناء7028 0نا'ل أزع1]6 ,لمهءلي0350 .34 - 3 
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11 511201165 ,لموء0350:21 .34 - 4 
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النيجر 


النيجر (جمهورية النيجر). دولة 
حديثة فى غرب أفريقياء كانت 
مستعمرة فرنسية تحمل الاسم نفسه. 

كان لموقعها الجفرافى ومجتمعاتها 
متعددة الأعراق تأثيرا عميقا على 

١‏ الجغرافيا والسكان. 
مليون وربع كم" منها ٠١٠‏ ألف فى 
الصحراء الكبرى غير مسكونة أو غير 
قابلة للسكنى والجزء الاكبر من باقى 
الارض سهلء وتتركز الزراعة والإقامة 
الدائمة على شاطئ تهر النيجر (حيث 
(جبال أيد أو أزبن) وتمتد ١8؛كم‏ من 
الشمال إلى الجنوب وحوالى 5 "كم 
من الشرق إلى الغرب وتوجد إزاءها 
منطقة وافرة النيات عاصمتها أجاديس. 
ويعيش فى هذه المنطقة الجبلية 
الشمالية حوالى 0 ألف نسمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتقع حدود النيجر مع ليبيا 


والجزائر شمالا وتشاد شرقا ونيجيريا 


دآثر. 


جنوبا ومالى وبوركينافاسو (فولتا 
العليا سابقا) غربا و/اة/ز من سكانها 
مسلمونء وإن كان ذلك لم يمنع 
التوترات العرقية. وكلهم سنيون على 
المذهب المالكى, © 4/ منهم من المتحدثين 
يلقة الخوسة (الهوسار) والباقى من 
قبائل متعددة. وتعتمد النيجر أساسا 
على الؤواعة والعسازة عير المت كهراء 
وتربية الماشية. 

إلا أن الجفاف قد قضى مؤخرا على 
القطعان. وباكتشاف اليورانيوم عام 
6م أصبحت النيجر خامس دولة 
فى انتاجه فى العالم. 

- الاسلام فى النيجر. 

تعتبر النيجر أكشر مناطق ماكان 
يسمى بأفريقيا الغربية الفرنسية من 
حيث انتشار الاسلام بعد موريتانياء 
ومع ذلك فلا زالت هناك جيوب وثنية, 
كما أن الاعتقاد فى السحر والتعاويذ 
والجن والقوى الشيطانية منتشر فى 
كل المجتمعات النيجرية. وقد شهدت 


النيجر على مدى تاريخها حركات 
المعارف الإسلامية 


النيجر 


صوفية تختلف عن باقى الدول 
السهلية. كما كانت حساسة لحركات 
المصلحين المتشددين التى أوعزت بها 
أعمال عبد الكريم المغيلى وتعاليم الشيخ 
عمر جبريل وجهاد السكوتى بقيادة 
الشيخ عثمان دان فوديو (فودى) 
والمصلحين المتأثرين بالحركة الوهابية 
(السلفية) وقد قامت جماعة علماء 
الطوارق ععتناة1 بدور كبير فى تأليف 
أعمال أدبية بالعربية أى قصائد دينية 
بالعربية ولغة التمشغ طوعطففقصسة1. 

وعندما حصلت النيجر على 
الاستقلال عام 1570م كانت جمهورية 
علمانية. ولكنها بدأت فى تو 
روابطها بالعالم العربى فى السبعينات 
وفى أغسطس15/56١م.‏ أنشئت جمعية 
النيجر الإسلامية ووضعت الخطط 
لتأسيس جامعة إسلامية, وقد أنشئت نشت 
هذه الجماعة فى ساى لاة5 جنوب نيامى 
لإءهةذلة ويدرس فيها طلبةمن جميع 
المناطق المسلمة فى أفريقيا الغربية, كما . 
أرسل طلبة النيجر إلى دول الشرق 
العربى للدراسة. وهناك تشجيع دائم 
لتعليم العربية الفصحى فى جميع 
المستويات. 


النيجر ‏ نيجيريا 


المصادر : 
)1( عل كتناع)ا «مم 01©: كنتصرع8 .18 
م دعا دء] ,كعلاتزاع 716 كعاجهلل 


| فى 5لاكقايمء411 065 [ع ريه العدد 0ه / 
"١‏ (1546) 7/16" 


مه بيه مه ريا 


هى أكبر دول غرب أفريقياء وقد 
البريطانية التى تقع الآن شمال نيجيريا 
'الكائية واخرئ تفع إلى التدقرت مختهاز 
وتم تجميع هذه المحميات لتكون 
مستعمرة ومحمية نيجيرياء التى يحدها 
من الجنوب خليج غينياء وتحدها بنين 
غرباء وتحدها النيجر شمالاء وتحدها 
تشاد شمالا بشرق» وتحدها الكاميرون 
غريا:وفناصعتها الإدارية أيويجاء واهم 
مدنها لاجوس وإبادان والورين وكانى 
84,١18,٠٠٠ 554:‏ وتبلغ مساحتها 
1714 كيلو متر مربع» (01,615؟ 
ميل مربع)ء, وتضم أكثر من 06-6" 
متممواعة ان ةا كمكزها لبوا 


1 


(الحوصة). والفولانى والكانورى فى 
الشمالء واليوربا فى الجنوب الغربى 
والابىو فى الشرق. 


وفى نيجيريا أنهار متعددة أهمها : 
النيجر وبنوى وجنجولا. والدين 
الأساسى فى نيجيريا هو الإسلام 
(سنواني + رسن السكتان )متي 
المسيحية (755) ثم الديانات الأرواحية 
الأفريقية التقليدية. وقد عدد كيرك 
جرين 4.81.41.11-076016 فى مبحثه 
-1[1 دازم [0 3141141165 عاأكاياع لآ 11:6 
المنشور فى -76 ©48/اع71ما ابعء 1ر44 
ءا (مجلد 1 )١1973117‏ حوالى ثلاثة 
وجمسين لغة غين الهوسا والفولاتي 
والكنورى والتيقف :11 والنوبى عمدلا 
واليوربا لازالت مستخدمة فى نيجيريا 
الشمالية وذلك حوالى سنة ,.١5657‏ أما 
على مستوى نيجيريا كلها فثمة 56١‏ 
لغة, إلا أن الهوسا (الحوصة) واليوربا 
والإدو والإبو هى الأكثر انتشارا اليوم 
وتعتبر اللغة الإنجليزية هى اللغة 
الرسمية للجمهورية النيجيرية الفدرالية 
الحالية رغم أن ثمة ضغوط من قبائل 
الحوصة (الهوسا) الشمالية يجعل 


دائرة المعارف الإسلامية 


لغتهم هى اللغة الرسمية. وفى أول 
أكتوبر سنة ١504‏ أعلن الاتحاد 
التوراني الكتجنيرى كت الحتانة 
البريطانية وكان يتكون من المنطقة 
الشرقية والمنطقة الغربية. والمنطقة 
الشمالية بالإضافة للكاميرون الجنوبية 
ومنطقة لاجوس الفدراليةء وفى أول 
أكتوبر ١191م‏ وافقت بريطانيا على 
استقلال هذا الاتحاد الفدرالى ضمن 
نطاق الكُمنولث وبالتالى أصبح التقسيم 
كالتالى : نيجيريا الشمالية. ونيجيريا 
القدريفة: ومقطلافة تسوس القذرالنية: 
وفى سنة ١477‏ أطلق على هذا الكيان 
اسم جمهورية نيجيريا الفدرالية. وفى 
الفترة من ١417‏ إلى ١151م‏ شهدت 
نيجيريا كثيرا من الاضطرابات 
والانقلابات العسكرية والحروب 
الأفلية. وخلال هذه الفترة أعلنت 
جمهورية بياقرا فى نيجيريا الشرقية 
سابقاء لكنها عادت لحضن الجمهورية 
النيجيرية الفدرالية سنة ١191م‏ ولم 
تنعم نيجيريا بحكم ديمقراطى إلا لفترة 
نتسيزة اتهناها انقدلاين عكري انه 
7م أعقبه انقلاب آخر سنة 
05م ويحكم نيجيريا الآن رئيس 


دائرة المعارف الإسلامية 


نيجيريا 


يعاوته مجلس عسكرى.» وفى سنة 
بالإضافة للعاصمة كمنصطقة فدرالية 
وفى سنندة ١1991م.,‏ زيد عدد الولايات 
ليصبح ٠١‏ ولاية ويمكن الرجوع لكتاب 
410 ا موسوح باسم -/[ [0 بورماكفل2 
فى طبعته الثامنة المنشورة فى 
لندن سنة ١977”‏ لمتابعة التاريخ 
النيجيرى حتى إعلان الاستقلال. 
دول الهوسا (الحوصة بكواى). 

أنهم ينحدرون من شعوب الهوسا الذين 
كانوا لهم سبع دول أو ممالك : زمفاراء 
كبى» يورىء يوروباء ثوبىء كواراراف» 
جواريزء وأهل هذه الممالك التقليدية هم 
الآن - فى غالبيهم ‏ ضمن مناطق 
الهوسا (الحوصة) فى نيجيريا 
الشمالية. 


وكانت مملكة زمفارا تقع شمال 
غرب زاريا الحالية؛ بين كبى وكانوا 
دسا وقد دخلها الإسلام فى القرن 
الحادى عشر للهجرة/ السابع عشر 
الميلادى ريما عن طريق التجار عبر 


نيجيريا 


الصحراء الكيرى. وقد اجتاحت الحركة 
الجهادية التى قام بها الفولانى فى 
بواكير القرن الثالث عشر للهجرة/ 
التاسع عشر للميلادء ثم. ذابت فى دولة 
([فيؤاطورية) سبوكوقو الإسلامية: 

أما مملكة كبى القديمة فكانت تقع 
إلى الشمال الغربى من زمفارا ووصلها 
التأثير الإسلامى من خلال دولة 
(إمبراطورية) صنفى إذ اعتنقت الأسرة 
الحاكمة فيهاالإسلام سنة ١575ه/‏ 
ن لذن ام. 


شرق كبى وكان يمر خلالها الطريق 
إلى مناطق الذهب فى الفولتاء وفى سنة 
الخوصة المسلمون ويقاثيرهم آأسلم 
سكانها فى نهاية القرن الحادى عشر 
للهجرة/ السابع عشر للميلاد. 

أما اليوربا فكانوا يقطنون جنوب 
غرب التقاء نهر بنوى بنهر النيجرء وقد 
وصلهم الإسلام من دولة مالى (دولة 
»لقهآ للدلالة على المسلم مما يؤكد 


كايا 


صلتهم بمالى» ومع هذا فيوجد بين 
اليوربا. مسيحيون ومن يعبدون 
الأجداد. بل ويمكن أن تجد مسيحيين 
ومسلمين ووثنيين فى الآأسرة اليوربية 
الواحدة. 


أما مملكة النوبى فكانت تقع إلى 
الشمال من ملتقى النيجر وبنوى» 
ونتيجة احتكاكها التجارى بمسلمى 
الهوسا (الحوصة) منذ القرن التاسع 
الهجرى/ الخامس عشر للميلاد انتشر 
الإسلام بين أهلها وإن كان هذا لا يمنع 
من وجود بعض النوبى الغير مسلمين 
حتى اليوم. 

أما الكوارارفا فهم قوم محبون 
للقتال يقطنون أودية بنوى وجنجولاء 
وكانوا هم الأعداء التقليديون للهوساء 
وهم يرجعون وجود الإسلام فيهم - 
من خلال حكايات أسطورية ‏ إلى 
اليمن. وفى فترة متأخرة انتشر بينهم 
نسبيا الإسلام على مذهب الإمام مالك. 

وكان لحركة عثمان بن فودى أثرها 
فى نشر الإسلام بين الجوارى كقة7؟6. 


ويمكن الإلمام بتفاصيل كشيرة عن 
الأسلام فى تيجيريا من ملك فشكت 
1.1514 الموسوم باسم -وماءدهل 171:6 
مء 4/71 أدءآلاآ اذ 771هأك1 /ة 716 الذى نشر 
فى لندن ونيويورك سنة .١1584‏ 


المصادر : 
وردت بالنص. 


د. عبد الرحمن الشيخ. [م. هكت +اعانة1 .16] 


نيسابور 


أهم مدن خراسان, أحد الأقاليم 
الكمليزة قن فارس قن السصبور 
الوسطى. أنشأها شاهبور الأول ابن 
أرشير الأول وتضم المقاطعات الأتية: 
الطبسين وكوهستان ونسا وباورد 
وجام وبخارى وطوس وزوزان ومن 
أسماء نيسابور أبرشهر ويعضهم يقول 
ايرانشهر. 

وفىعاغ اهِب استولى عبن الله 
ابن عامن! ساكم: الجهيرة على تيسابور 
بعد أن أذعن حاكمها كنارانج وأثناء 
القتال بين على ومعاوية. اضطر العرب 
إلى الخروج من نيسابور بسبب اندلاع 
الشوزة فى مراسيان وطكازسحان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


نيجيريا ‏ نيسابور 


ونتيجة لذلك أعاد معاوية عبد الله بن 
عامر إلى منصبه حاكما للبصرة وكلفه 
بفتح خراسان وسجستان ثم عين 
الأخير قيس بن الهيثم حاكما لخراسان. 
كما قام زياد بن أبى سفيان بتنصيب 
خليد ابن عبد الله الحنفى حاكما على 
إيران شهر وفى عام 1ه خرج 
عبدالله بن خازم على الأمويين بيد أن 
الوتزيفة لعفت عاء «الأمافنى مزوو 
غكنما كار محارى فاسان الك يو 
حكمهم فى خراسان. 

وبعد ذلك أصبحت نيسابور مركزا 
للنشاط الاقتصادى والحياة الثقافية, 
فلم ققد عاضيمة اقلحمية يعن استككلاء 
يعقوب بن الليث على خراسان من يد 
الطاهريين ودخوله المدينة . 

وفى عهد السمرقنديينء حققت 
مدينة نيسابور رخاءً وازدهاراً متميزين 
فى الفنون والصناعات الحرفية وظهرت 
طبقة البرجوازية التى تتكون من التجار 
والحرفيين والموظفين والمثقفين ورجال 
الدين من المذهميين الحنفى والشافعى. 
هذا بالإضافة إلى ظهور بعض المثقفين 


نيسابور 


وولمداني المتعالن إضاء الحزسنين دعن 
أدى إلى وضع العديد من كتب التراجم 
والشين 

وذكر الجغرافيون العرب أن 
نيسابور كانت مقسمة إلى اثنى عشر 
حيا وأن بها قلعة ومسجدا كبيراء 
وسوقا عاما يسمى سوق «المعسكر» 
وقصر الحاكم, وميدان الحسينين 
والستجوة ومشكل غود اهم المبوارع 
التجارية فيها إلى خمسين شارعا. تباع 
فيها كافة أنواع البضائع والسلع وكانت 
نيسابور تعد من أخصب المدن فى إقليم 
خراسان. 

وعد تلك الفقرة» اكت المديتة الخدين 
من التغيرات والتقلبات. ففى عام 
١ه‏ حدثت مجاعة كبرى أودت 
بحياة الكثيرين فى نيسابور. 

وفى بداية القرن الخامس الهجرى, 
كانت نيسابور مركزا لحركة الكرامين 
بزعامة أبى بكر محمد بن اسحاق. 
واحتل طغرل السلجوقى المدينة وجعلها 
عناضئفية البلادة فى ءا ز#قت 
استولى تكش خوارزم شاه على 


٠١.4 


نيسابور وأعطاها إقطاعا إلى ابنه الأكبر 
مالك كناة. وفى ختاء 288ههت أضيع 
قطب الدين محمد حاكما لنيسابور 
وانتزع بعدها مدينة مرو من يد غياث الدين 
وأخيه شهاب الدين. وابتليت المدينة 
أيضا ‏ إلى جانب الحروب والثورات - 
بالزلازل مراراء حتى أن سكانها نزحوا 
إلى السهول أسفل المدينة. 

وفى 4١اهه‏ قام المغول بقيادة 
جانكيزخان بنهب المدينة عن آخرها. 
نوكم هنا ادق السؤل حجن تشتراك 
ودمار أدى إلى انقضاء أيام العز 
والرخاء فى نيسابورء إلا أنها سرعان 
مانهضت من تلك الفمة. وازدهرت 
المدينة ازدهارا كبيرا فى القرن الثامن 
الهجرى حتى أن ابن بطوطة أطلق 
عليها اكِذاك اسم ودمقق التضفصيرة» 
لخصوبتها ووفرة إنتاجها. كما أثنى 
على مدارسها وطلابها. 

وتدريجياء بدأت نيسابور تفقد 
أهميتها حتى عصر نهضتها فى أواخر 
القرن التاسع عشر. إلا أنها كانت 
لاتزال تنعم بخصوبة أراضيها 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومكاسب مناجم الفيروز التى اشتهرت 
بها فى منطقة «بار معدن» وتقع مدينة 
نيسابور الحديثة عند خط طول 37 
5 وفعلل ملسمل جنلنة نحنها: وض 


وادى مشهد وطوس. وفى الجنوبء . 


ينحدر منها عدة أنهار أشهرها نهر 
ديزباد الذى يروى أراضيها وينتهى 
مقابر المشاهير من أبنائها مثل عمر 
الخيام وفريد الدين العطار. ووصل 
التعدانل السسكانى يها إلى 


نيسابورى 


ظاهر الدين النيسابورى: مؤلف 
فارسى ومن أئمة العلم فى نيسابور 
كتب تاريخا قيما عن السلاجقة فى عهد 
طغرل الثالث بن أرسلان: آخر أعظم 
سلاجقة فارس. كان معلما لكل من 
السلطانين مسعود بن محمد وأرسلان 
ابن طغرل الثانى. 


أمينة محمد رضا [أ.بوسورث 0.5.80 ] 





نيسابورى ‏ النيسابورى 


النيسابورى 


الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوب 
أبوالقاسم, أديب مشهور وفقيه زمانه 
فى العلوم القرآنية توفى فى ذى الحجة 
أى ذى القعدة 405ه/6١١15-51م.‏ 
نقل الحديث عن العالم الشافعى 
الأصم» (المتوفى عام هم /اةء5 3 
4مم) والكتب التى تنسب إليه تتعلق 
وترتيبه. 

ويشتهر النيسابورى كثيرا بكتابه 
«عقلاء المجانين» عن المجانين الأذكياء 
ويذكر منهم الجاحظ (المتوفى عام 
القرشى» (المتوقفى ١74ه//154م)‏ 
والبهلول ومجنون ليلىء وعددا من 
الرجال والنساء غير المعروفين. 

المصادر : 

)١(‏ الذهبى : العبر فى خبر من غير 
(الكويت .)153١‏ 
(تحقيق ع . م عمر القاهرة 15175). 


١ 


النيسابورى - النيل 


ابن العماد: شذرات الذهب 
(بيروت). 
بهجت عبدالفتاح عبده [فيدوا مالتى دوجلاس كقاهده»!-نالة!!! #سله] 

النيل 

أو نهر النيل ‏ وهو واحد من أكبر 
الأنهار (طوله 7744 كيلو مترا 
ميلا) كما أن دلتاه وواديه 
ساهما كثيرا فى نشأة وتطور مركز 
ثقافى له شخصيته واستقلاله فى 
الحضارة الإسلامية وكان لهذا المركز 
على مدى الغصور المخلفة أشره البااخ 
فى الأحداث الثقافية والسياسية فى 
العالم الإسلامى . وهكذا ظل النيل فى 
العصر الإسلامى . يواصل الدور الذى 
كان يقوم به فى القرون التى سبقت 
مجئ الإسلام. 

ويرجع اسم النيلء أو نيل مصر كما 
يتردد كثيراء إلى الاسم اليوناتنى 
«نيلوس» وقد ورد فى المصادر الأولية 
العربية المبكرةء بالرغم من أنه لم يرد 
فى القرآن الكريم (قد تكون «كلمة اليم» 
التى وردت فى سوة طه الآية 79 تعنى 
النيل) وقد اعتاد المسيحيون أن يطلقوا 


على النيل اسم نهر «جيجون» وهو أحد 
أنهار الفردوس؛ ولكن المسلمين لم 
يتبعوهم فى ذلك لأنهم لايعرفون اسم 
جيجون إلآ لنهر واحد. يذكر 
الزمخشرى اسما آخر للنيل وهو 
«الفييض» وهى ولاشك إشارة ضمنية 
شعرية للفيضان السنوى. وفى 
العصور المتوسطة اكتسبت كلمة بحر 
فى العربية معنى النهر ولذلك أطلق على 
النيل بحر مصر (المقريزى) كما هو 
الحال بالنسبة إلى بحر يوسف وبحر 
الغزال وفى الدلتا يطلق على تفريعات 
النهر أحيانا اسم «النيل» 

وقامت معلومات المسلمين الجغرافية 
عن النيل فى جزء منها على الملاحظة 
المباشرة. وفى جزئها الآخر على 
الروايات الأسطورية أو شبه العلمية 
التى تعود إلى المعتقدات أو المعرفة 
الموروثة. ولقد ظلت حدود الأراضى 
الإسلامية على النيل لفترة طويلة فى 
العصور الوسطى محدودة فهى تنتهى 
عند الشلال الأول بالقرب من جزيرة 
«بيلاق» (فيلة) إلى الجنوب من أسوان 
وهنا كانت تبدأ الأراضى النوبية:. منذ 


ألف ليلة وليلة 


الزنمان وبدور2 وق قصة الأخوات 
الغيورات وقصة الأمير أحمد ويارى 
بانىي» وقصة سيف الملوك 2. وقصة 


؟- وأطول الروايات هى رواية عمر 
ابن النعمان وأولاده . وقد درسها 
ياريست (اعنة5 : ”رمن مم6 1ن رونا 
1 01-1 انزلا توبنكن سنة (١1371‏ 
وكريكوار وكوسنس (.13 عت عتامعة:1.0] 
5 قى -1/107 .اأءداياء 12 7ع .17ل50/غ26 
5 .عع سنة ١975‏ . ص؟١١5:‏ 
-1)[ "ع [واط70ه اتنا كمرطا كع ال كلا لم8 
01 وقصة عجيب وغريب هى 
نموذج الرواية الإسلامية الشعيبية . أما 
قصص الحمال والثلاث بنات , وعلاء 
الدين أبى الشامات ء ونور الدين 
وشمس الدين » ونور الدين ومريم 
الفتاة ذات الزئار فيمكن أن نسميها 
الوواياك آق الأتخبض «الجو د كنراذية: 
وكذلك قصة أبى قير وأبى صير. 

وكدا لستطني إن كسيف أتقتمن 
الطب يوي الشترت اللوالس على عظلة 





كبيرة منها . تشمل ثلاث مجموعات : 
() وهى تتحدث عن الحياة العربية 
القديمة أيام الجاهلية (ب) وتتحدث عن 
الحياة الحضرية فى بغداد واليصرة »2 
وعن قصص حب فتيات أو جوار فى 
المدن أو فى قص رو الخلفاء (ج) 
وتتحدث عن قصص حب من القاهرة 
تتسم فى بعض الأحيان بالعبث (انظر 
أععة :2‏ ارعاللء أطعدمودءطءزرطآ عتأعكاطه ]1 
بيرن سنة .)١191/‏ 

ويمكن أن نذكر فى هذا المقام أيضا 
قصص الصعاليك وجوابى البحار (أما 
عن قضنة على الؤييق: فانظر :هنا اسلفا 
بيانه) وهناك عدة قصص قصيرة عن 
الأوصياء رويت أمام حكام مصر . 
وتقوم قصة السندباد الحكيم على كتاب 
«عجائب الهند» الذى يشتمل على 
مغامرات وتلفيقات لبحارة التقطهم 
ربان فارسى من البصرة فى القرن 
العاشر الميلادى . والجزء الأول من 
قصة ابى متحسن الكسلان مكون من 
قصص بحارة وموضوعات حكاياتهم 
الخرافية. 

- وهناك أساطير عربية قديمة 
أدخلت فى ألف ليلة مثل : حاتم الطائى, 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعاهدة المعروفة بالبقط التى أبرمها 
عبدال بن أبى السرح مع النوبيين 
(البلاذرى: فتوح البلدان ‏ ابن عبد 
الحكم : فتوح مصر) وكان يطلق اسم 
القصر على أول إقليم من أراضى 
النوبة. 

وقد حفظ لنا التراث التاريخى أجزاء 
من المراسلات (المزعومة) بين عمرو بن 
العاص والخليفة عمرء حول مصر وفيها 
وصف النيل بأنه نهر مبارك الروحات, 
على حين يمتدح الشعر الفيضان 
ووفرته:وتكشف هذه المراسلات أيضا 
أن الخليفة عمر لم يكن يريد أن يستقر 
الجيش العربى فى الإسكندرية. وذلك 
لأنه سيكون هناك حينكذ نهر عظيم 
يفصل بين الجيش والخليفة. وكانت 
المدن الرئيسية التى يمر عليها النيل فى 
مصر العصور الوسطى فى مصر العليا 
بين أسوان والفسطاط حسب ترتيب 
اليعقوبى هى إدفو وإسنا ‏ وأرمنت 
والأقمبى: وقفطة وا لحيو سوا 
والأشمونين و انصينا (فى مواجهة 
الأشمونين) وطحا والقيس ودلاص - 
(اصناس وأطفيح) على حين كان ابن 





النيل 


حوقل أول من وضع جدولا للمسافات 
نين هذه ادن وقيل الأشعوكين بمسافة 
قصيرة تخرج من النيل إلى اليسار قناة 
كانت تحمل المياه إلى الفيوم يسميها 
ابن الفقيه «بنهر اللاهون» ويطلق عليها 
الإدريسى «خليج المنهى» وتجمع 
الروايات على أن الذى حفرها هو 
«يوسف» (وهى بحر يوسف فى أيامنا 
هذه) وعليها تقع ابهنسا ولم يصف 
الجغرافيون ضفاف النيل فى مصر 
العليا تماماء ولكننا نجد فى كل مكان 
التوكيد على أن الأراضى على الجانبين 
مزروعة دون انقطاع فيما بين أسوان 
والفسطاط ولكن عرض الأراضى 
المنزرعة كان يختلف باختلاف البعد أو 
الذي هن سلاشل الكبال ال :تماد 
النهر. ويصف ابن حوقل قطاعين 
ضيقين جداء أحدهما فيما بين أسوان 
وأدفى والآخر فيما بين اسنا وأرمنت 
(جِبل سلسيل الآن): أما متحديات الدهزء 
وخصوصا فى الجزء الاعلى من 
الصعيد. فليست موضحة على خرائط 
الاصطخرى وابن حوقل ‏ أما أقدم 
خريطة عربية موجودة الآن عن النيل - 
وهى فى الوقت نفسه أقدم خريطة 


١٠.1 


عربية نعرفها ‏ فتقدم لنا دلائل واضحة 
على أن مجراه المتعرج كان حقيقة 
معروفة وهذه الخريطة موجودة اليوم 
فى متحف ستراسبورج وتاريخها هو 
4 ه/ 77١٠م‏ وهى منتزعة من 
كتاب صورة الأرض للخوار زمى الذى 
يقدم لناومن بعده سهراب (ابن 
سيرابيون) وابن يونس علامات دقيقة 
لخطوط الطول والعرض لدن الثيل. 
وتعرف كل المصادر العربية معرفة تامة 
أن مجرى النيل يجرى من الجنوب إلى 
الشمال ونصوص ابن حوقل هى 
الوحيدة التى تكاد تتضمن أن النيل كان 
يصل إلى الفسطاط من الجنوب 
الشرقى. 

أما دلتا النيل فتبدا من شمال 
الفسطاط حيث تتسع المسافة بين 
سلسلتين من الجبال التى تقل فى 
الارتفاع كلما انحدرت إلى الصحراء 
ويكون هذا الانحدار تدريجياء كما كانت 
إلى أدنى الفسطاط مباشرة بداية القناة 
التى حفرها «عمرى بن العاص» لتربط 
الثيل بالبحر الأحمر. 
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وقد شقت هذه القناة (التى عرفت 
بخليج مصر أو خليج أمير المؤمنين) 
فى عام !اه / 5414م حسب رواية 
يكن دن يوشت الكتدى (وذكرها 
المقريزى فى «الخطط طبعة بولاق» 
وياقوت) وكانت تحمل المؤن إلى 
الحجاز حتى عهد «عمر بن العزيز» وقد 
أهملت بعد ذلك بل إن الخليفة المنصور 
أمر بسدها إلى أن انتهت فى القرن 
الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى عند 
«ذنب التمساح» فى البحيرات التى تقع 
إلى الشمال من القلزم (الممسعودى ‏ 
المروج). وعلى اثنى عشر ميلا شمالى 
الفسطاط بدأ الفرعان الرئيسيان للنيل 
فى الدلتاء وكان لهما ‏ كما هو الحال 
الان ‏ تفريعات كثيرة كانت تتصل فى 
طرق كثيرة وتنتهى فى معظمها فى 
البحيرات الكبيرة التى تمتد خلف ساحل 


. البحر من الغرب إلى الشرق وكان يطلق 


على هذه البحيرات فى العصور 
الوسيطة بحيرة مريوط (خلف 
الاسكندرية). وبحيرة ادكوء وبحيرة 
البرلس «أى بحيرة البوشتيم» وبحيرة 
تنيس الشديدة الاتساع التى كانت تضم 
عددا كبيرا من الجزر أهمها تنيس. أما 


عند اللسان البرى حيث يفترق الفرعان 
الرئيسيان فكانت تقع مدينة «شطنافء» 
ويمضى الفرع الغربى - كما هو الآن - 
إلى مدينة رشيد ليصل بعدها إلى البحر 
كما يتفرع هذا الفرع بالقرب من مدينة 
«شابور» فيتجه إلى الإسكندرية 
وينتهى فى بحيرة مريوط وكانت هذه 
القناة نمتلئ بالمياه فى وقت الفيضان 
فقط أما الفرع الشرقى فيمضى - كما 
هى الآن ‏ تجاه دمياط ويصل إلى البحر 
بعدها بمسافة قصيرة . وكانت له 
تفريعات عديدة تفضى إلى بحيرة 
تئيس وكانت لأفرع النيل دائما أثرها 
الحاسم فى التقسيم الادارى للدلتاء 
التى تطلق عليها المصادر أسفل الارض 
أو «أسفل أرض مصرء وكان يطلق على 
المنطقة الواقعة شرقى الفرع الشرقى 
اسم «الحوفء أما المنطقة التى تقع بين 
الفرعين فتعرف (بالريف) (وكانت 
تطلق أحيانا على الدلتا بأكملها) أى بطن 
الريفء أما التى تقع إلى الغرب من 
الفرع الغربى فكان يطلق عليها البحيرة 
وبعد ذلك «الحوف الغربى» وحينئذ كان 
يطلق على الحوف الاصلى اسم الحوف 
الشرقى - وهذه التقسيمات تنقسم 


دائرة المعارف الإسلامية 





النيل 


بدورها إلى قرى تتقرر حدودها بأهم 

الفروع, وكانت الوحدات الإدارية الأكبر 

تعتمد بعد ذلك أيضا على النهر.والوجه 

الجغرافى الحالى للدلتا إنما هو نتيجة 

لأعمال الرى الجديدة التى بدأت فى ٠‏ 
وأبرز هذه القنوات المحمودية قناة 
المحمودية التى شقت من فوّه على 
الفرع الغربى إلى الاسكندرية, ثم 
قنوات التوفيقية والمنوفية والبحيرة 
التى تمت فى عام ٠184م‏ ثم قناة 
الاسماعيلية التى تربط النيل بقناة 
البنمو نن؛ 


وفيما يتعلق بمجرى النيل جنوبى 
مصر.ء فإن الكتابات الجغرافية 
للمسلمين عنه تبدأ متأخرة إلى حد ما 
لتقدم المعرفة التى تقوم على الملاحظة 
المباشرة. ولكن هذه المصادر اقتنعت فى 
أول الأمر بأن النيل يأتى من بلاد 
النوبة .. أما بالنسبة لبقية النيل فكانت 
هناك مصادر قديمة من نوع مختلف 
ساعدت على اكتمال التصور الجغرافى 
لمجرى النيل العظيم. وقد تضمن هذا 
التصور منشأ الخيل أيضا هذا المنشا 
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النيل 


الذى ظل على الدوام مجهولاآً عند 
العلماء الرحالة المسلمين على السواء 
ومع ذلك فثمة حقيقة غريبة وهى أن 
المعلومات حول هذا الموضوع والتى 
نجدها تتكرر فى المصادر الإسلامية 
بدءا مما كتبه الخوارزمى فصاعدا 
(115ه/ 400م) تعطينا فكرة عن 
منشأ النيل لاتتطابق تماما مع المعطيات 
التى تغطيها المصادر الكلاسيكية إن يعد 
هذا التصور أن النيل يخرج من جبال 
القمر إلى الجنوب من خط الاستواء. 
ومن هذا الجبل تخرح عشرة أنهار 
تصل إلى بحيرتين تقعان على خط 
العرض نفسه ويخرج من كل بحيرة 
نهر أو أكثر يتدفق إلى الشمال حيث 
يصب فى بحيرة ثالثة ومن هذه 
البحيرة الثالثة يبدا نيل مصر ‏ وهذا 
التتصور يتطابق جزء منه مع وصف 
بطليموس لنابع النيل. ولايزال ما 
وضعه الخوارزمى هو القاعدة 
الجغرافيةء. كما اقتبس الخوارزمى من 
بطليموس رافدا غربيا للنيل؛ يأتى من 
تيز على خظ الاستواء وقد يكؤن 
هذا النهر هو عطبرةء وفى فترة متأخرة 
يظهر ولأول مرة القول بأن هناك نهرا 
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يرتبط بنظام النيل. يتدفق إلى الشرق 
ويصب فى المحيط الهندى كما جاء فى 
مروج الذهب للمسعودى وقد تبنى هذا 
الرأى مرة أخرى ابن سعيد والدمشقى. 

وثمة منهج آخر حول نشأة النيل 
ومنبعه يرتبط بالروايات اليهودية 


والمسيحية التى تجعل النيل يأتى من 


الجنة. وقد كانت نظرية العصور 
الوسطى فيما يتعلق بوصف الكون 
تضع الجنة فى أقصى الشرقء؛ وعلى 
الجانب الآخر من البحرء حتى ليضطر 
النيل - مثل الأنهار الأخرى فى الجنة - 
إلى أن يجتاز البحر.وقد جرى وصف 
ذلك فى رواية قديمة ‏ ريما كانت ذات 
أصل يهودى ‏ عن رجل ذهب يبحث 
عن منابع النيل وكان عليه أن يعبر 
البحر ثم وصل بعد ذلك إلى الفردوس 
وقد سخر البيرونى من هذه الأقوال . 
ولنفس الاصل يمكن أن نرجع فكرة 
نجدها كثيرا فى المصادر الإسلامية 
وهى أن النيل عندما يرتفع. تنخفض . 
مستويات الأنهار جميعا. 

هناك مجموعة من التصورات:.. 
الجغرافية تربط الجزء الغربى من 
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أفريقيا بالشبكة النهرية للنيل . وقد 
تصور هيرودت منشأللنيل فى 
الغرب. وأخذ «يلينى» عن ليبيكا الذى 
جعل النيل ينبع فى موريتانيا الغربية. 
وقد شرح «ماركارت» وجهة النظر هذه 
بتحريف اسم نهر «توهولء الذى يقترن 
بوادى «تول» والذى ينشأ فى جبال 
أطلس الموريتانية ونجد بعض هذه 
المعلومات عند «ابن الفقيه» الذى يحدد 
ننه التشل قنى السوين الاقسن ب 
ولأول مرة يقرن البكرى هذا النيل 
الغربى بنهر النيجر. ويضيف البكرى 
أن النيل يمر فى أرض السودان. ثم 
يذكر عددا من قبائل «البربر» 
و«سودان» ومدنهم التى تتاخم النهر . 
أما الإدريسى فيقول إن هذا النيل 
الغربى يخرج من ثالث بحيرات النيل 
الكبيرة (والتى ذكرناها قبلا) وهكذا 
يربط نيل السودان بنيل مصر فى نظام 
نهرى واحد. ويطلق الدمشقى وابن 
سعيد على هذه البحيرة الثالثة اسم 
بحيرة «كوراء» التى يخرج منها ثلاثة 
أنهار هى نيل السودان ونيل مصرء 
ونهر ثالث يجرى إلى الشرق تجاه 
«مقديشو» فى بلاد الزنج على المحيط 





الهندى وهذا النهر الأخير ‏ الذى يقول 
المسعودى إنه متصل بالنيل ‏ ريما 
يتشابه مع نهر «وينى» فى الصومال. 
وقد كانت أقصى نقطة إلى الجنوب 
وصل إليها الفاتحون العرب هى دنقلة 
كما يقول الكندى وكان معروفا تماما أن 
هذه المدينة تقع على النيل.أما المسعودى 
فيقول إن النيل يقسم بلاد النوبة إلى 
قسمين ويضيف ابن حوقل مكانين 
توجد فيهما الجنادل أحدهما أعلى 
أسوان ويعرف بالشلال الأول والآخر 
بالقرب من دنقلة - وقد حدث فى الوقت 
نفسه تقريبا أن كتب رحالة يدعى «ابن 
سلّيم الاسوانى» وصقا ذا قيمة كبيرة 
للمجرى الأوسط للنيل وكان القائد 
الفاطمى جوهر قد بعث ابن سليم إلى 
ملك النوبة فى مهمة دبلوماسية وهو 
مؤلف كتاب أخبار النوبة والموقرًا وعلوا 
والبوجا والنيل» وقد وصف ابن سليم 
هذه البلاد وصفا مفصلا وهو يقول إن 
المنطقة بين أسوان ودنقلة يسكنها فى 
الشمال الماريون 3843515 وإلى الجنوب 
قبائل مقراء أما الجزء الشمالى فارض 
اتاخلة: كما يضف الجتادل وهنفا 
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صحيحا - أما ما بين دنقلة و «علوا» 
مزدهرة جدا ‏ كذلك وصف الالتواء 
الكبير للنيل فى تلك المنطقة التى عندها 
يتفرع النيل إلى سبعة أنهار.ويتضح 
من الوصف أن النهر الشمالى من هذه 
الانهان هو مطبرة الذى يناتى مسن 
الشرق. وإلى الجنوب يتصل النيل 
الأبيض والنيل الأخضر بالقرب من 
أنهار أحدها ‏ كما يعتقد المؤلف - يأتى 
من بلاد الحبشة وواحد من بلاد الزنج 
كذلك تمتد بين النيل الابيض والنيل 
الأخضر جزيرة كبيرة ليس لها حدود 
فى الجنوب ويكاد يكون هذا هو 
الوصف الوحيد الوارد فى المؤلفات 
الإسلامية فى العصور الوسطى الذى 
النيل الأوسط. 

ومنذ نهاية القرن الثامن عشر كان 
اكتشاف أعالى النيل ومنابعه من عمل 
الرحالة الأوربيين. وقد ا كتشفوا أو ريما 


أعادوا اكتشاف ‏ بحيرات النيل الكبيرة. 


وقرنوا سلسلة جبال «روونزورى» 


بجبال القمر التى ذكرها «سبيك» باسم 
بلاد «اونيامونرى (بلاد القمر) ويرجع 
جزء من اكتشاف النيل أيضا إلى 
المبادرات المصرية.فالبعكة العسكرية 
الشهيرة التى خرجت عام ١870‏ - 
7 بقيادة اسماعيل باشا ابن محمد 
على والتى انشئت فى أثنائها الخرطوم 
وطدت سيطرة المصريين فى السودان 
المصرى وفتحت الطريق أمام اكتشافات 
علمية أخرى كما شاهدت الفترة الممتدة 
من ١479‏ حتى 1847م ثلاث بعثات 
مصرية إلى النيل الابيض وقد حاولت 
الحكومة المصرية عدة مرات فى عهد 
إسماعيل باشا تطهير النيل الأبيض 
أعلى السوباط من كتل النباتات التى 
كانت تعوق الملاحة. 

والفيضان السنوى للنيل هو 
الظاهرة التى تدين لها مصر فى كل 
العصور بخصوبتها ورخائها إذ إنه 
يوفر لها تعويضا عن افتقادها التام 
تقريبا للأمطار ‏ الرى الطبيعى والمنتظم 
لأراضيها على ضفتى النيل وفى الدلتا. 
وهو مصدر كل الحياة الثقافية. وبنفس ' 
المنهج يعتبر النيل نهرا هاما مثل الفرات 


الل بيت دائرة المعارف الإسلامية 


(المقريزى) كما أن الفيضان يؤثر بعمق 
فى الحياة الخاصة والعامة لأهل القرى 
وأهل المدن على السواء. وأقدم الروايات 
الإسلامية عن مصر تعكس مشاعر 
الإعجاب والامتنان.رويصل النيل إلى 
أدنى مستواه فى نهاية مأيى عند أسوان 
وفى منتصف يونية فى القاهرة ثم يبدأ 
فى الارتفاع مرة أخرى حتى يصل إلى 
أعلى مستوى له فى بداية شهر سبتمبر 
عند أسوان وفى بداية أكتوبر عند 
القاهرة وهذا الانتظام يؤدى إلى انتظام 
مماثل فى أساليب الرى فى المناطق 
العديةة تعر فو وفك د راعة الحا هسل 
القكلقة وحسسازهاء وتالكاتى ف 
تحصيل ضرائب الأرض.وجميع 
التواريخ التى تشير إلى هذه الأعمال 
تتم على أساس التقويم الشمسى. 
ويوجد جدل كبير حول أسباب 
الفمتضان فى النكحايات الوارد: عكة 
وأقدم المعتقدات ‏ التى تتطابق تماما 
مع الواقع ‏ هو أن سبب الفيضان مياه 
الأمطار الكثيرة الغزيرة فى البلاد التى 
يتب كتها النيل ورواقدة. وقد :طون هذا 
الرأى فى شئ من المبالغة فى رواية 
ترجع إلى عبد الله بن عمرو بن العاص 





النيل ” 


حيث يقول إن أنهار العالم تمنح مياهها 
لفيضان النيل بأمر إلهى (ابن عيد 
الحكم) وهناك آراء أخرى حول أسباب 
الفيضان منها حركة البحر وتأثير 
الرياح. 

وحتى القرن التاسع عشر كان نظام 
الرى فى مصر يسير على نفس الأسس 
فعندما يبدأ الفيضان تغلق كل المنافذ 
على جانبى النهر وقرعيه الأساسيين 
قن الدلكا كام طقم يفك ذلك عنما 
يرتفع الفيضان إلى الارتفاع الضرورى 
حسب الأمكنة المختلفة ويكتمل الفيضان 
فى القاهرة عندما يصل إلى ستة عشر 
ذراعا وحينذاك يعرف بوقفاء الثيل. 
ومنذ الأزمنة القديمة كانت هناك 
مقاييس للنيل لقياس ارتفاع مستوى 
النهر. وكان هناك مقياس فى أقصى 
الجنوب وهو مقياس «علوا» أما أشهر 
القانين فهو متقنائن القتطاظ الذق 
الكجاء إسماية ون زه التترقى عنام 
هم/ ١الام.‏ ونحب أن نذكر أن 
تنظيم النهر الرئيسى وفروعه يعزى 
إلى ملوك مصر القدماء وهذا هو الذى 
ذكرة القويزى اعقفادا على ايخ واضفت 
شاه ولكن لم يكن هناك عمل على نطاق 
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الفيوم والذى يعزى إلى النبى يوسف. 
أما فى بقية البلاد فكانت المياه تجرى 
يؤدى إلى إغخراق اهناك كببير :من 
الأرض. ومنذ عصر محمد على تم 
التتخطيط لشبكات رى جديدة كان 
الهدف من إنشائها زيادة إنتاج البلاد. 
وقد فشلت أول محاولة عام 1م 
بإفهاء خاجز كين هبن فزضى التيل فى 
قمة الدلتا ولكن هذا العمل بدأ يؤتى 
ثماره بعد خمسين عاما بإنشاء مشروع 
القناطر الذى يتضمن رياح التوفيقية 
ورياح المنوفية ورياح البحيرة (الرياح 
التوفيقى الرياح المنوفى ‏ الرياح 
المشروعات الكبرى على أعالى النيل 
عام 1917م. شم هناك قناطر «مكوار» 
بالقرب من سنار على النيل الأزرق وقد 
انتهى العمل منها عام 1517م ثم اكتمل 
بقناطر ممائثلة على النيل الأبيض 
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الطريقة مضى التحكم فى مياه النيل 
إلى خارج مصر نذاتها؛ وهذا يجعلنا 
نستدعى أيام المجاعة الكبيرة فى عام 

6:ه/ 55١٠م‏ عندما اعتقد المصريون 
أن أهالى النوبة حبسوا عنهم فيضان 
النيل. وقد أثيرت المشكلة ذاتها فى 
الثلائثينات بالنسبة لمشروع بناء خزان 
على حدود السودان والكونغفوق 
(البلجيكى) ومدى الجدوى العاجلة أو 
الآجلة لمصر من وراء هذا المشروع 
ومنذ إعلان الجمهورية 1157م كان 
أهم تغيير ملحوظ فى الجزء المصرى 
من مجرى النيل هو بناء السد العالى 
(1609 -1911م) لتوفير المياه للرى 
فى المناطق الشديدة الانخفاض فى 
الوادى ولحماية البلاد من الفيضانات 
العالية وتوليد الطاقة الهيدروليكية. وقد 
كوتة الناءالشتهمورة بجدزة كاملل 
والسد وافى عش +44 كتيلق مترا اعلى 
النهر وقد كان الفيضان مناسبة لأعياد 
كثيرة شعبية مثل فتح قناة القاهرة , 
وعقدما قفتم العزب عمسن كانت 
التضحية بعروس النيل لاتزال موجودة 
ويقول ابن عبد الحكم أن عمرو بن 
العاص منع هذه العادة واستانف النهر 
فيضانه بعد إلقاء رسالة من الخليفة 
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عمر بن الخطاب فى النهر تطلب منه أن 
يفيض إن كان من عند الله. كما كانت 
تقدم فى أوقات متأخرة عروس رمزية 
للنيل فى عيد الصليب المسيحىء ويذكر 
[دوارد لينى أن هناك عمودا من الأرض 
بالقرب من خزان قناة القاهرة يطلق 
يمارسها المسلمون والمسيحيون على 
السواء فى عيد الغطاس وإن عاد فأشار 
إلى هذا الاحتفال مرة أخرى ولكنه 
أهمل الإشارة إلى اشتراك المسلمين. 
وقد ظلت الجنادل أعلى أسوان ولفترة 
طويلة عائقا أمام وصول الإسلام إلى 
الدول التى تتاخم النيل والتى تقع إلى 
الجنوب من مضرء الامن الذى يتتاقض 
مع الدور الذى لعبه النيل فى إدخال 
المسيحية إلى النوبة, وقد دخل الإسلام 
ببطء إلى النوبة وانتشر فى السودان 
فى القرن التاسع عشر فقط وقد ذخر 
| الأدب العريى بقصائد المديح فى النيل. 
ويذكر المقريزى بعض تلك القصائد 
ومن بين الشعراء الذين ذكرهم «نميم 
ابن المعزء (المتوقى عام ه/الاه/ 
م ) و«ابن قلاقس» (المتوفى عام 





النيل 


517ه/77١1م)‏ ويذكر ياقوت 
بعض القصائد التى ينسبها إلى أمية بن 
أبى الصلت» ويحتمل أن يكون هو أبو 
الصلت أمية بن عبد العزيز (المتوفى 
8هم/ 74١1م)‏ الذى كتب الرسالة 
المصرية وربما تكون أقدم القصائد 
العربية عن النيل هى تلك الموجودة فى 
«ديوان» اين قيس الرقيات. شاعر 
البلاط لعبد العزيز بن مروان فى بداية 
القرن الثامن.ويقول ابن زولان فى 
كتابه فضائل مصر إنه ألف كتابا عن 
أهمية النيل وصفاته ويبدو أنه فقد. 
وهناك بحث بعنوان تبصرة الأخيار فى 
نيل مصر وأخواته من الأنهار من 
تأليف «جلال الدين المحلى» (المتوفى 
هم 15054م) والسسيوطى 
بالإضافة إلى مؤلفين صغيرين. 

المصادر : 

)1( على مبارك: الخطط التوفدقية. 


تاريخ النيل (القاهرة .)١56‏ 
52( -كلان) 0710 1427171675 : تآ 1013150 
كاله امعط ««رع0ه11 01 كنهما 


بهجت عبد الفتاح عبده (ج. ه. كرامرز 15عصنه؟؟1 .0.11) 
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إرم ذات العماد ء ومدينة النحاس 
ومدينة لبدة وهى تشير إلى فتح العرب 
شمالن إفويفية : وتشين اساطين ابخري 
إلى رجال ونساء أتقياء . ومن بينهم 
أتقياء من بنى إسرائيل (ولا يقتضى 
هذا نسيكيا إلى ككات. ينهو .فنا 
اشطورة الاير التق الذئ كان أبنا 
لهارون الرشيد ثم غدا درويشا ء ففيها 
أثر من أسطورة الكسيوس المشهورة. 

غ- والحكايات والخرافات والأمثال 
التهذيبية معروفة لدى عدة شعوب » وقد 
وجدت سبيلها إلى الليالى أيضا حيث 
يبدو على معظمها أنها نشأت فى الهند 
مثل السلسلتين الطويلتين للسندباد 
الحكيم » وجليعاد وورد خان: وكثير من 
الخدرانات التي كدون حول الحموانات 
على أنه قد أعيد ضوغها فى القوالب 
العربية : وتنتسب إلى هذا الشكل الأدبى 
القصة الطويلة عن الجارية تودد ( وفى 
أسيانيا : لادونسلاً تيودور هااء067 هآ 
600 » وفى الحبشة : تودد) بما 
يتصف به من أصل يرجح أنه يونانى » 
وقد أصاب هوروقتز كبد الحقيقة فى 
دراسته هذا الأصل. 

5- والخرافات الفكاهية هى قصص 
أبى الحسن أو النائم اليقظان , والخليفة 
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ألف ليلة وليلة 


والصياد . وجعفر البرمكى والبدوى 
الشيخ , وعلى الفارسى , والقصة 
الأخيرة مثال لقصة الأكاذيب ؛ وفى 
قتضشكى موق الانتكافن والأحندت 
نماك فكاهية كثيرة: 

5ت ومجموعة الثوادى تكمل فق هذا 
المقام جميع القصص التى لا تدخل فى 
مجموعة من المجموعات السابقة . ومن 
جملة النوادر قصتا الأحدب والحلاق 
وإخوته . وتتكون منهما مجتمعتين 
رواية فكاهية من طراز عظيم . ويمكن 
تقسيم سائر النوادر ثلاث مجموعات : 
مجموعة الحكام . ومجموعة الأجواد , 
ومجموعة انتزعت من الحياة الإنسانية 
العامة . ومجفوؤعة المكاع تبدا 
بالإسكندر الأكبر وتنتهى بسلاطين 
المماليك . وقليل منها يشير إلى ملوك 
فارس . وتشير جملة كبيرة منها إلى 
الخلفاء العباسيين وفوق هؤلاء جميعا 
هارون الرشيد الذى أصبح الحاكم 
الأمثل فى نظر المسلمين. وريما يكون 
بعض هذه النوادر لم ينشأ فى بغداد بل 
نشأ فى مصر وهناك نسب إليه . أما 
الأجواد الذين تتحدث عنهم ألف ليلة 
فهم بخاصة : حاتم الطائى» ومعن بن 
ذاكدة > والجوافكة: وافنا سكمؤفة 





دائرة المعارف الإسلامية 


الهاتف 
هى تعريف للفظ تليفون فى العربية 
الحديكة وكان قبل ذلك تعد الصوت 
الخفى الذى ينبئ عن احداث تقع فى 
المستقيلء وفى الأغانى أن هاتفاً بشر 
بالنبى [كل] وفى العهد القديم إشارة 
للهاتف فى الإصحاح الو 08 


د. يواقيم رزق [تء فهد 0طه 5 .1] 
هاروت وماروت 


يذكر القرآن الكريم فى الآية ٠١”‏ 
من سورة البقرة عن بنى اسرائيل قول 
الله تعالى: «واتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على ملك سليمان وماكفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 





الهاتف ‏ هاروت وماروت 


وهنا ]نول بعلي اللكين يوستابل شادوت 
وماروت» وما يعلمان من أحد حتى 

وهى قصة ملكين هبطا من السماء 
وجعلا من نفسيهما معلمين للبشر لما 
لاقام يسن القاوزلية رفت ولد إل 
هذا الؤقف حيك.قيل إن اللاككة حت 
تنس المعدر با كار فول مق اتام 
مانهن انتيل لو كايو ادق ننس اريف 
الملكان ماروت وماروت للاختيارء 
فهبطا على ألا يقترفا الكبائكر كالزنا 
فى الأنفقيتانة وافكرق اللافكة بعلم اث 
وخير الملكان أن يقضيا العقوبة فى 
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الأرض أذ :فى السسيويوم القتيافة: 
فاختارا الخيار الأول» فحبسا فى بثر 
فى بابل ينزل عليهما العقاي. ويرى 
الاح [تحت كاكين أن القضة ليست 
سوى خرافة من مصادر أخرى] أن 
هزه القصة مقكسة :هن 'سفرا التكوون. 
أما بالنسبة لأصل الاسمين.فلا يجد 
الباحث سوى كلمتين من الزرادشتية 
هما 18131017286 و410616]826, الأولى بمعنى 
الكمالء والثانية بمعنى الخلود. ولكن 
الباحث يتعجب من كيفية أن الأسماء 
الإيرانية والقصة العبرية قد اجتمعا فى 
رواية واحدة وكيف وصلت هذه الرواية 
للجزيرة العربية فى القرن السابع. ثم 
يقول إن للقصة تفاصيل لم يذكرها 
وأنها منتقدة بعنف من رجال الدين 
المسلمين. 


على يوسف [ج. فاجا 7724 .0] 
هارون عليه السلام 


هى هارون بن عمران عليه السلام, 
ذو تو شل كل الككان لزنن 
والقرآن الكريم» وهو الآخ الأكبر لموسى 
علئه الام :وتداعتهه الأيمن ووويده 
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خلال دعوته إلى فرعونء وبعد خروج 
بنى إسرائيل من مصر. 

وتولى أمر بنى إسرائيل أثناء غياب 
موسى عليه السلام لتلقى الوحى عند 
طور سيناء. وعندما اتخذ بنو إسرائيل 
العجل الذهبى الذى صنعه السامرى 
إلها من دون الله حاول منعهم: ولكنه 
عجز عن ذلك بسبب كفرهم وعنادهم 
واعتقادهم أن موسى عليه السلام لن 
يعول. 

وحسبما يعتقد الإخباريون فى قصة 
موت هارون عليه السلام التى استقوا 
بعض تفصيلاتها من الروايات 
اليهودية. ويتلخص هذا الاعتقاد فى أنه 
فى أحد الأيام اكتشف موسى وهارون 
عليهما السلام كهفا ينبعث منه نور. 
وعندما دخلا الكهفء. وجدا عرش ذهبيا 
نقشت عليه «لمن يناسبه». ولم يتناسب 
العرش مع موسى عليه السلام, إلا أنه 
جاء مناسباً لهارون عليه السلام عندما 
جلس عليه وعندئذء أتاه ملك الموت 
وقبض روحه. وكان عمره آنذاك ١١1‏ 
عاما. وعندما عاد موسى عليه السلام 
إلى قومه بدون أخيه. اتهموه بقتله. إلا 
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هارون عليه السلام وأعلنت براءة 
أخذ قومه إلى قبر هارون عليه السلام 
الذى أعيد إلى الحياة ليبرىء أخاه من 
قتله. 

المصادر : 


انظر الآيات التى وردت فى القرآن 
الكريم عن النبى هارون عليه السلام 
وتفسيراتها والكتب الخاصة بقصص 
الأنبياء مادة هارون عليه السلام 
والصادن النيؤنية الختلفة: 


وائل البشير [ايزنبرج 815685618 .0©0] 


هبل 


هبل أحد الآلهة العربية التى كانت 
معبودة فى الجاهلية وقد دخل مكة على 
سكو ين لتحي لزاع في التقيف 
الأول من القرن الثالث للميلاد حين 
خرج من مكة إلى الشام فى بعض 
أموره فرأى فى بعض الطريق قوما 
يعبدون الأصثام. فسألهم صنما 
فأعطوه واحدا يقال له «هبل» ويختلف 





هارون عليه السلام ‏ هبل 


الكتاب فى موطن هبل الأصلى ومن أى 
بلد جاء به عمروء فمن قائل إنه من بلدة 
الفرات على تخوم الصحراء (مروج 
7 ولاتزال هذه البلدة حتى اليوم 
آخرون بل جاء به عمرو بن لحى من 
«مأب» من أرض البلقاء (انظر اين 
لحى الخزاعى سأل عباد الأصنام عن 
أصنامهم هذه فقالوا له «هذه أصنام 
ونستنصرها فتنصرناء» فسألهم عمرو 
أن يعطوه واحدا منهم من هذه 
«الأرباب» فأعطوه صنما يقال له «هبل» 
بعبادته وتعظيمهء. وكان موضع هبل 
على بكر بجوف الكعبة. وكانت تلك 
البكر - كما يقول ابن هشام ‏ هى التى 
يجمعون فيهاما يهدى إلى الكعية, 
ويقال إن هذه البثر قد حفرها ابراهيم 
الخليل عليه السلام ليجلب منها الماء. 


0 


هبل - الهبة 


إن أقدم إشارة إلى اسم «هبلء 
وردت فى نقش نبطىء ويقول الأزرقى 
إن الناس فى مكة بالغوا فى عبادة هبل 
والتقرب إليه فجعلوا له دحاجباء 
يحرسه. ويتلقى مايقدم إليه من هدايا 
وأضاح ويخرج القداح أمامه, وما كان 
لمكى أن يعود من سفره إلا ويذهب إلى 
فبل يشكره قبل أن يدخل داره, وقد 
غلبت عبادة هيل عبادة كل الأصنام 
الأخرى الموجودة بالكعمبة ويذهب 
فلهوزن وديسى فى كتابه عن دخول 
العرب إلى الشام قبل الإسلام إلى أن 
عبادة الصنم هذه قد أدت إلى عبادة 
الله ولكن يعارض هذه الفكرة لامنس 
فى كتابه (النصارى بمكة) ولعل 
الحقائق الأولية بخصوص هذه العبادة 
الوثنية هى الواردة .فى مقال : 580" .1 
0 14 4 علاوألاته اتنه «رعكء علاوأنهط ءارلا 
4 ]ؤ2001011ذ2| 

ويقول ابن اسحق إنهم يزعمون أن 
أول ماكانت عبادة الأحجار كانت فى 
بنى إسماعيلء فلا يظعن من أهلها 
ظاعن الأحمل معه حجرا من حجارة 
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المصادر: 
)١(‏ ابن هشام : السيرة. 
(؟) الأزرقى : تاريخ مكة. 
(؟) الشهرستانى : الملل والنحل. 
مروان حسن حبشى [ت. فهد 1.1*850] 
الهبة 
إحدى الكلمات الكثيرة فى اللغة 
الإنجليزية 5ع أى الهدية وهى الكلمة 
القانونية المعبرة عن ذلك. 
ويخدم تبادل الهداياء أى نقل الملكية 
وفى الإسلام, لعيت دورها الطد و . 
الاجتماعية. كما كان لها أثر كبير على 
الحياة السياسيةء ويحفظ لنا التاريخ 
قدرا من أخبار الهدايا أكبر مما يحفظه 
عن المعاملات التجارية. 
ويذهب أحد التعاريف لكلمة «هبة» 
قال به الفقيه ابن نجيم إلى أنها «شئٌ 
يقدم دون نظير»: (وهى ما يميزها عن 
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الرشوة). وفى محاولة للتمييز بينها 
وبين الكلمات التى تؤدى نفس المعنى 
تقريباء دون سند من أصل لغوىء قيل 
إن الهبة تكون ممن هو أعلى لمن هو 
أدنى؛ ومن شم تنسب لله بالشسبة 
للإنسان. أما الهدية فتتضمن معنى 
محاولة شخص فى درجة اجتماعية أقل 
لآن يتودد لشخص فى درجة أعلى 
(وهى بذلك لا يمكن أن تستخدم فى 
العلاقة مع الله. «الفروق اللغوية», 
أبوهلال العسكرى. القاهرة 67١اه‏ 
ومع ذلك. فابن قتيبة لا يرى فروقا 
اجتماعية متعلقة بالهدية, «عيون 
الأخبار» طبعة القاهرة. 1147١م).‏ أما 
الغفرض من الإعطاء فيبدىو من 
الاستخدامات اللفوية, ومن ثم ففى 
العربية الجذر م. ن. ن. (منء منا) 
يقصد به إلحاح من المعطى على تذكير 
العطى أله 'يفظئله. الآمر الذئ يحذر منه 
القرآن الكريم. 

والكرم من الشيم المعتبرة ومن 
الفضائل قبل الإسلام والتى من 
الطبيعى أن تكون تعبير؟ عن الضيافة 
وقد أبقاه الإسلام كعادة يجدر اعتبارها 


الهبة 


وعلى ذلك فيجب الاخذ فى الاعتبار قدر 
معبرة عن السخاء. ولا تفتأ قصص 
البخلاء. وعلاوة على ذلك فالإسلام قد 
أدخل معنى «الصدقة»., لتجمم بين 
مع مقهوم التعاطف مع حاجة المتلقى 
لتكون فضيلة من أكبر الفضائل. 

والهدايا بين المتساوين تعتبر من 
دعائم الصداقة. وهى محيذة دينيا 
لذلك. كما تقدم فى مناسبات كالأعياد 
والمناسيات الشخصية المفرحة, وكثيرا 
ماكانت تصاحب بقطع شعرية أو 
نكزية متها ما أخلده:الآدب: 

وفضلا عن هذا الاسد ستخدام للهداياء 
من أو إلى أصحاب المناصب لأغراض 
سياسيةة. فكلما ارتفع المنصب 
السياسىء زاد التوقع من صاحبه أن 
يضمن ولاء أتباعه يما يغدقه عليهم. 
ومن ثم فإن الهدايا الثمينة من الخلفاء 
للوزراء كان علامة على قوة السيطرة 
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والتمات السبكاضي: وكانة يفره نا 
تعتبر نوعا من الدخل الوظيفى. كما أن 
المنح التى كانت تقدم للشعراء والأدباء 
كانت تعتبر من قبيل الوفاء بالتزام 
الذولة بزعسان الشكون والآذاب: وهكنا 
كانت هدايا الحكام ينظر إليها كنوع من 
أنواع الإنفاق العام. 

أنا'تقدية الهنذايا الأسيشات الناضنن 
فقد كانت مقابل المهام التى يضطلعون 
بها إل مكتافاة على جدهاتهم فقد كان 
فى محضن الأو كنات بنط إليه كقافدة 
متبعة, وكمصدر للدخل بالنسبة لبعض 
أضحان الكاضيي 'الغالية: كما كان ياظن 
اليه انض عضنوزة مق الفسات الأخلاقن 
والإتطاط اسان زفق المسعي 
علينا تقدير إلى أى مدى لعب ذلك فى 
تقويض النظم السياسية فى العهود 
الغابرة, إذ كان من منظور آخر عامل 
هدم يقوض بنيان المجتمع. على أن 
الخط الفاصل بين ما يمكن اعتباره أمرا 
مقبولا ورشوة غير قانونية هو أمر 
صعب التحديد نظريا وعمليا. وكانت 
فن 1 الحظة سوس نوو سيف لوق 
لمواجهتها تكشف عن وعى بأهميتهاء 
ولكنها كانت فى الغالب غير مؤثرة. 
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وأخيراء فقد لعبت الهدايا دورا مؤثرا 
فى العلاقات الدولية بين الحكام 
المسلمين وغيرهم كعرف دبلوماسى 
جرى عليه العمل. ولم يكن أصحاب 
المناصب الأدنى يستيعدون من ذلك. 
وكانت قيمة الهدية تقدر يحسب قدر 
المهدى والمهدى إنيه. وأيضا بحسب نوع 
انيح المتناسنة وأغراضنيا: كما كانت 
كك الهذانا :تكسن مدى الكتقدم والرخاء 
الاقتصادى للدولة المقدمة منها الهدية, . 
وتطور الأنشطة فيها. 

وكانت مثل هده الهدايا تدخل فى 
نطاق الالتزام القانونى. أسوة بما كان 
متبعا فى مجتمعات ما قبل الإسلام 
والمعاصرة للإسلام. وقد جرت 
محاولات لوضع قواعد تنظم قبول 
الهدايا وتعرضت للنقد الفقهى. 

وبالإضافة إلى ما يتم بين البشرء 
فهناك المعنى الدينى المتعلق بالله سبحانه 
وكفكالى كنواهي القع فكل متنا في 
الوجود. بما فيه الإنسان ذاته. هو 
«تعمنة؛ إلهنة: تذلك بالإضنافة العم 
الأشوى كال عاء: والعمطاء الأشسافي 
ويعتبر الصوفيون أى تقدم فى طريق 
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تصوفهم أو كرامات تتحقق لهم من' 


النعم أو «المواهب». ولما كانت نعم الله 
منحا إلهية لا يمكن رد مقابل لهاء فإن 
الشكر والامتنان عليها يصبح واجبا 
دينياء وذلك بطاعة الأوامر الإلهية وفعل 
المعروفء إلا أنه مهما فعل الإنسان فلا 
يمكنه أن يوفى الله سبحانه حقه من 
الكو يعطق ذلك الأ سات مفلا 
يحتذى به, إما فى إعطاء الهبات دون 
نظر لمقابلء أى فى نسيان البشر لما 
ممكرديء من حدق فى الؤفاء يدق 
الشكر على ما يقدم لهم من عطايا. 


على يوسف (د.روزنتال ال م( 
هحاء 


ولكنه من الناحية الاصطلاحية غرض 
من أغراض الشعر العربى ثم فى الشعر 
والنثر على سواء يتضمن نقدا لاذعا 
وقدحا مشينا للمهجو وهو مايقابل 
«المدح» الذى تمحجد فيه خصائص 
منتشرا منذ العصر الجاهلىء إما 
كمقتطفات متفرقة أو كقصيدة متكاملة. 


دائرة المعارف الإسلامية 





الهبة ‏ هجاء 


ويرى جولد تسيهر الذى يعتبر أول 
مستشرق يدرس بجدية أهمية الهجاء 
وآثاره الاجتماعية فى البيئة العربية» أنه 
بدأ على صورة السجعء فالرجز , إلى 
أن تطور إلى شكل القصائد, وطبقا 
لنظريته فالهجاء قد بدأ على صورة 
سجع الكهان حين يستنزلون اللعنات 
بعبارات مهيبة مسجوعة على رأس 
الشخص المعادى. 

ويروى فى تاريخ الأدب العربى 
قضصض يعن الأقن الذى يقلفة الوحاء 
الككلكن منها علي هن الأناء» ستواء علي 

وقد كان رد الفعل إزاء الهجاء 
عنيفا يصفة عامة. سواء فى السلم أى 
انتتقاما منه؛, أو قطصع لسانه. وقد 
كانت قصائد الهجاء سببا فى حروب 
القبائل, لكن العرف اللسائد كان أن 
يتحدى المهجى هاجيه للمبارزة: مالم 
يكن متصفا بالحلم, وفى العصور 
المتأخرة, حين كانت ردود الأفعال ضد 


الهجاء أقل عنفاء ظل الخوض فى هذا 
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هجاء 


التوع من الأدب لا يشلى من شاط 
مما دفع الكثير من الشعراء إلى التردد 

وتذهب بعض الدراسات إلى محاولة 
التفرقة بين الهجاء الشخصى 
والجماعىء ولكن الفروق بين نوعى 
الهجاء ليست قاطعة, بسبب ما يلجأ إليه 
الشعراء أحيانا من تعميم عيوب شخص 
على قبيلته. خاصة إذا كان يحتل درجة 
زعامة فيهاء أو هجاء شخص بعيب 

وبصفة عامة:؛ فما يلصق بالشخص 
من عيوب هى كل الصفات التى تشين 
المرء لمنافاتها لمكارم الأخلاق كما تعرفها 
البيثئة العربية: الجشعء البخلء القعود 
عن إكرام الضيفء الغباء., الجين 
والخورء الشك فى النسب واختلاط 
الدم: الخ. أما على المستوى الجماعى 
فيدور الهجاء حول ضالة العدد. ضعف 
الجماعة وما منيت به من هزائم, 
انخفاض شأن شعراء وأدباء القبيلة, 
انحلال النساء. ما قد يذكره التاريخ 
للقبيلة من فعل قبيح كأكل لحم الكلاب, 
وهكذا. وبقدر ما كانت العيوب شائنة, 
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بقدر ما كان نجاح القصيدة. ويمكن أن . 
نستشف الكثير من صور الحياة البيئية 
المندثرة من مثل تلك القصائد. 

والمديح أصعب من الهجاء بوجه 
عام حيث أن المبالغة فى المديع أمر لا 
بشن اكختشنافة» ريتها: مساك الونجاء 
تستمد قوتها من قسوة ما بها من قدح, 
خاصة فى مجتمع تسود فيه روح 
الكراهية والعداء. بل إن ابن سلام فى 
«طبقات فحول الشعراء» يربط بين 
وفرة الانتاج الشعرى فى الجاهلية 
وكثرة المنازعات الحربية» ومن ثم يرى 
أن قريشا لم تعرف بالكثير من الشعر 
لعدم خوضها حروبا قط. 

وقد لعب الهجاء دورا مهما فى 
المواجهة بين المسلمين والكفار. وإذا كان 
القرآن قد ذم الشعراء فهو قن استتى 
منهم المؤمنين وقد استعمل الرسول 
[كَل] - رغم عزوفه هو ذاته عن قرض 
الشعر ‏ شعراء يدافعون عن الإسلام, 
وهو مايبين الأثر الخطير للشعر فى 
تلك البيئة, حتى أن الزسول [كَل] 
وصفه بأنه أقوى أثرا من السهام. ومن 
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ألف ليلة ولبلة 


النوادر المتقزعة من الحياة الإنسائية 
العامة فهى من عدة أصناف فهى 
تتحدث عن الغنى والفقير » والشيوخ 
والشباب والحالات الجنسية الشاذة ( 
مثل وردان والمرأة صاحبة الدب, 
والأميرة والقرد) وعن الخصيان من 
أهل السوء ء وعن القضاة الظلمة 
والققناأة التابهنن ..وعن تظار المدارس 
السفهاء (وهم صنف معروف فى 
الادبين اليونانى والرومائى كما هو 
مأثور فى الحكايات المصرية العربية 
الحديثة) . أما قصة المغامرة الليلية 
للخليفة التى نشرها كلآن دون سواه 
فهى تشمل ثلاث نوادر طويلة رويت 
فى إفاضة واختلطت بموضوعات من 
موضوعات الخرافات . 

وفى طبعة كلكتة الثانية من ألف ليلة 
1٠٠‏ قصيدة أو قطعة من اللشعر 
بحسب قول هوروقتز (1100012 فى 
منهماعه5 #[ة7(ءد1دء7 , يرلين سنة 2,١5951١6‏ 
ص 737١‏ - 379) , تكرر منها عدد 
يبلغ ٠٠١‏ قصيدة أو قطعة يجب حذفها 
؛ فيبقى من الشعر ١75١‏ دخل فى ألف 
ليلة . وقد استطاع هوروقتز أن يثبت 
أن هذه الشواهد الشعرية التى أدخلت 
على ألف ليلة واستطاع هو أن يتثعرف 


00 


على قائلها. ترجع إلى حقبة بين 
القرنين الثانى عشر والرابع عشر 
الميلاديين أى إلى الفترة المصرية من 
تاريخ ألف ليلة. وهذه القصائد 
والأشعار من ذلك الطراز الذى تستطيع 
أن تحذفه دون أن يخل ببسياق 
النصوص النثرية لليالى ومن ثم فإنه 
قد أضيف إليها فى عهد متأخر. 
المصادر : 

. ذكرت فى صلب المادة‎ )١( 

(؟) ويجب أن نلفت النظر بخاصة 
إلى ممنارءع0 : 
التعليقات التى قام بها ريشر 6عاءةع1 
لهذا البحث ؛ انظر ما سبق أن بيناه . 

0 0( أع6وذوذاظ. [[: ده 10115 1ه 1716165 


+5116 والترجمة ذات 


اندلا عسل ]© ااال بيروت » سنة ١9559‏ . 

(١‏ المصادر المستفيضة التى زودنا 
بها ممقصء !8:0 , ج ”" ,ا ص 75-175 
٠‏ قسم "', صوؤه - ١١‏ 

(ه) وانظر عن أثر ألف ليلة وليلة 
فى الأدب الأوربى : ها[ زه تإمدوعآ 176 
ص ١99‏ وما يعدها. 

)3 انآ ك“زه مالعممماءنوتط د اعدعه)' 


ءعيعمء هذه المادة. 


خورشيد [ليتمان 50325])ئآ.8] 


أشهر شعراء الرسول [يكِةْإحسان بن 
ثابت .وكعب بن مالكء؛ وعبدالل بن 
ا 

وقد كان الهجاء مستهجنا فى عصر 
اللخلقناء الأول التافاته لروخ الإستلام. 
ومع ذلك فقد ظل يمارس ويشجع 
ويخشى أثره لأسباب دينية أى سياسية 
أى عرقية. وقد استغل بداية فيما قد 
يوصف ب «شعر الجيوش». ومن ثم لم 
يكن له قوته المعهودة فى الجاهلية إلا 
حين يكون الخصم عربيا يتأثر بما 
يوجه إليه من هجوم. ولهذا لعب الهجاء 
ورا فى الحاذقاف القن سدقت فى :عرد 
الفتنة الكبرى. كموقعة الجمل كما عرف 
الخوارج بأشعارهم البليغة. 

كنبا لعن الهجاء ذوزااشكيه وعم 
حيث أحاط الخلفاء أنفسهم بشعراء 
يردون عنهم كيد شعراء خصومهم. 
ومن أمثلة هؤلاء الشعراء الأخطل الذى 
انخرط أثناء قيامه بهذا الدور فى النزال 
الهجائى الذى دار بينه وبين الفرزدق 
وجرير. ولكن الهجاء فى هذه المرحلة 


فقد دوره الاجتماعى, وأصبح مجرد . 


تسيو سن الاكاعر بوزرابة فى الخصه. 
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هجاء 


ويتميز ذلك عن نوع آخر من الهجاء 
ظهر فى بدء العصر الإسلامى وهو 
هحاء الايتز اومن التكسي. .وقد شاع 
هذا النوع فى القرن الثانى الهجرى 
(الكامن اليلاد: 

وظهر فى نفس الفترة شعراء 
يمارسون الهجاء لا لشئ سوى التلذذ 
نإفانة الأعداء: .واحيانا الأحعدقاء. وقد 
حدوي ‏ الاتمعاض» العجديق تن هده 
الأشعار. لشعراء مثل بشار بن برد 
وحماد بن عجرد وابن مناظر ودعبل 
وغيرهم. 

وقد انحسر شعر الهجاء نسبيا فى 
أواخر القرن الثانى للهجرة/ التاسع 
السكلاة عد نازدهنان انهاه حديد فى 
الشعر الكلاسيكىء ولكن الأمر لم يخل 
من شعراء مثل ابن الرومى الذى برع 
فى هذا الفن» وأبى تمام والبحترى ثم 


. المتنبى. ولكن أعمال هؤلاء لا يمكن أن 


تقارن بمن سبقوهم فى القرن الثانى أو 
الشعراء التالين. لهم كأمثال ابن الحجاج 
أو ابن الحبارية. 

موضوع الهجاء يبقصره على رفض كل 
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هجاء 


مكرمة وإلحاق كل نقيصة أخلاقية 
بالملهمجى فى حقهمء دون الخوض فى 
العتون العا قر أو عكلة التحفة د 
قلة العدد. كما يرفض البعض أن يكون 
الهجاء فاحشا مستشهدين بقول أبى 
معيو يرد المالذة باتكل الس ها 
يمكن أن ترويه فتاة دون أن يخدش 
حياءها» على أن ابن رشيق يرى أن 
الأمر هى مناسبة المقام» وإن كان يفضل 
مكاح 'مفسفها مينسا على الإتجادات 
اللكيقعيون التهي عن القشاكييات 
المبالغ فيها. وفى الأندلس حيث كانت 
اقيم الشيؤقية مراعاة يامشانة: فح :اين 
بسام يرفض أن يضمن مقتطفاته 
الأديية اليماء كن "اندها على حد 
قوله. ولكن معاصروه مثل الفتح بن 
خاقان لم يتورعوا عن مهاجمة رفقائهم 
ولكن قفن .تعدوة اللياقة والادت: 

اماع ناه "اناهن الاسلويية 
كلق بالمكاء بسويلة اميه عدا لمن 
الفتقافات الكل ىمسا انها من العا 
إلى بعض الغموض. 

ولما كان الهجاء شعريا فى نشأته, 
فليس لنا أن نتوقع قطعة نثرية تعالجه. 
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ولكننا فى القرن الثالث الهجرى نشهد 
يعن القطغ الشترة الكنقناولكا هذا 
كتايه «الترييع والتدوير» نصوصا 
صورة ساخخرة لمحمد بن الجهم 5 
ني «الرسائل» بعبارات فكهة دون قصد 
سيئى. وفى القرن التالى نجد أبا حيان 
الفن فى كتايه «مثالب الوزيرين» وفى 
الميلادئ قام الفتاعر والكاض الأندلشئ 
ابن شهيد برسم صور ساخرة غاية فى 
العذوبة: نجد فيها فنا أدبيا راقيا لا 
فلاف ليبا و كزنام سانعا: ولدلا شير 
هنا لل«مقامات» التى تحتوى بدورها 
على صور ساخرة رائعة. 

وكون امهجاء ينتمى للآدب 
هذاء ليس فقط فى أشعار العامية. إلا أن 
موضوع الهجاء قد تغير جذرياء فنجده 
موجها ضد المحتلين, والحكومات»: 
كزان العا شيف ب الإخسافة إن 
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المصادر: 

طه حسين. فى الأدب الجاهلى, 
القاهرة /51١1ه‏ عباس العقاد.ء ابن 
الرومى القاهرة,. ١97١م‏ 


على يوسف [س. بلات ]26112 .17©] 


الهجرة 

الهجرة فجرة محمد [هة] من مكة 
إلى المدينة فى سبتمبر 1757م. وأصل 
الفعل «هجر» بمعنى أن يقطع شخص 
ورد فى الآية 65" من سورة النساء: 
«واهجروهن فى المضاجع 646 والآية 
٠‏ من سورة المزمل: «ا.. واهجرهم 
طرفين. وكلمة هجرة لا تعنى إذن 
«الفرار» ولكن تحمل أساسا معنى قطع 
رابطة القرابة. 
هو فقد الدعم الذى كان يجده من 
«أبوطالب» بعد وفاته, وانتقال زعامة 
تحيلة إلى انالبي التذئ كانت له 
علاقات تجارية مع ألكد أعدائه من 





هجاء ‏ الهجرة 


يجد حماية «جوار». قبيلة نوفل بعد 
عودته من الطائفء مما يوحى بأن عمه 
أبو لهب قد رفض حمايته. وبعد عدة 
محاولات بذلها الرسول [يَ] ليجد 
بيكة لنشر دعوقه, منها زيارته للطائف, 
استطاع أخيرا أن يعقد اتفاقا ناجها مع 
ممثلى يثرب فى العقبة فيما يعرف 
ب«بيعة الحرب» لكون أهل المدينة 
وافقوا على حماية محمد [يَكك] بقوة 
السلاح, لو دعت الضرورة لذلك. وحتى 
قبل ذلك شجع الرسول [5] أتباعه 
على التوجه للمدينة حتى لم يبق فى 
مكة سواه وأبى بكر وعلى ونساوؤهم. 
ولكن قريشا قد ساورها الشكء. (وليس 
كل ما يروى عن الهجرة مؤّكدا)» 
فوافقت القبائل على أن يقوم شاب من 
كل قبيلة بضرب محمد [و] ضربة 
واحدة. فتضطر قبيلته أن تقبل الدية 
فيهء لعجزها عن محاربة القبائل كلها 
أحذا يتارم ولكن محهدا [ولاذ] تسكن 
من الهجرة بصحبة أبى بكر سراء تاركا 
علياً مكانه على سبيل التمويه ويصحب 
أنا نكن وس الحسادةة الحى وعمنرها 
القرآن الكريم فى الآية ٠؟‏ من سورة 
التوبة بقوله تعالى: « إلا تنتصروه 
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الهجرة 


فقد نصره الله إن أخرجه الذين كفروا 
ثانى اثنين إن هما فى الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معناء». وقضى 
الاثنان ثلاثة أيام فى كهفه ثم 
صاحبهما عامر بن فهيرةء أحد عتقاء 
أبى بكر.. وأعرابى كدليلء. ممتطين 
راحلتين واتخذوا طريقا غير مألوف 
للمدينة. فوصلوا قباء فى ١١‏ ربيع 
الأول (طبقا لرواية ابن إسحق الموافق 
4" سبتمبر ”17م والسبب فى 
اضطرار محمد [يَكِةِ] للاختفاء أثناء 
الرحلة غالبا أنه فقد جوار نوفل 
بخروجه من مكة. وهو فى طريق 
الوصول إلى المدينة لن يكون فى حماية 
أتباعه فى المدينة. 

وفى الوثيقة التى تسمى أحيانا 
بدستور المدينة فإن هؤلاء الذين قاموا 
بالهجرة يسمون بالمهاجرينء ولهم 
وضع موحد فى مقابل الأنصار فى 
المدينة. 

وقد أصبح للمهاجرين فى المدينة 
وضع متميز وأحيانا ما كان يخول 
أولوية فى العطاء [لم يذكر الباحث أن 
هذا كان بسبب فقد المهاجرين أموالهم 
بسبب الهجرة]. وأحيانا كان وضع 
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المهاجرين يعطى لمن لم يهاجر بالفعل 
من مكة للمدينة. فعد من فتة المهاجرين 
الأعراب الذين عقدوا مع الرسول [ككلك] 
«بيعة المجرة» واستقروا معة فى المدينة 
للحبشة سنة 16م ثم عادوا قبل 
هجرة الرسول [كَلِِ] لمكة ثم هاجروا 
معه يسمون «ذوى هجرتين» كماآن 
قبيلة مزينة قد اعتبرت من المهاجرين 
الأمر نمع أسلم وخراعة. 
«المهاجرون», وهم من صاحيه فى 
مسعسكرة الذى هاه :«ذانالمحرة». 
ويؤرخ المسلمون بالهجرةء وهى ما 

يميز بالحر فين طذ انط 10 اللدمد) ,1[رذ. 
ولا يطابق ذلك يوم وصول محمد [وَلة] 
للمدينة. ولكن أول يوم فى السنة 
القمرية التى حدثت فيها هذه الحادثة 
وهو مايقابل ١1‏ يوليى 157م.؛ وإن كان 
ذلك ليس مؤكدا تماما. 

على يوسف [مونتجمرى وات ]17/8 310105017617 ./ا] 


مراجعة د. محمد الشحات الجندى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهدائى 

هو محمود بن فضل الله بن محمود, 
ولذافن «فلشسهنان» سنة 6ه (- 
28 1054١م).,‏ ونكاد لانعرف شيئا 
عن سنواته السبع والعشرين الأولى 
من حياته. إلأ أنه ذاق اليتم منذ فجر 
طفولته وإلاً أنه قضى بضع سنوات من 
عمره فى «سفر حصار» حيث أتيح له 
الاتضتال :تلاس الشيخ: ذيانا توسفاه: 
فلما كان عام 8/ا15ه (-١1517١م)‏ دخل 
فى خدمة «ناظر زاده» فى مدرسة 
سليم الثانى فى دوقو وهذا مايقرره 
عطائى فى كتابه ذيل الشقائق النعمانية, 
وقد تبع الهدائى شيخه حين اختير 
شيخه قاضيا بدمشق أولاً ثم بالقاهرة 
وأخيراً فى «برّصقمء., وتولى الهدائى 
وظيفة نائب القاضى فى محكمة الجامع 
العتيق والتدزيين فى الدرينة الفرهدانة: 
أخلع فيها من نيابة القضاءء. وقيل إن 
ذلك الخلع يرجع إلى خطئه فى مسألة 
شرعية؛ فلما انتقل راعية ناظر زاده إلى 
«أدرنة» وذلك بعد الرابيع من رجب 


7ه (ح- ؟9أكتوير 5/!ا65١م)‏ ظل 


دائرة المعارق الإسلامية 


الهدائى 


الهدائى فى «برصة:» حتى إذا كان أول 
ذى القعدة سنة 9/88ه (- ١18‏ يناير 
7) انخرط فى سلك أتباع الشيخ 
أفقناد مؤسس الطائفة الجلواتية؛ ثم فقد 
وكيتقةه بالوومتة فن خنشاء سفة. 
مم وعضة الفقر بنابه وقد ظّل فى 
هذه الطائفة ثلاث سنوات حتى السبت 
أول ذى الققعدة ل187 ه (- ١59‏ 
ديسمبر 1651/5١م) ‏ وقبل موت أفناد 
ببضعة أشهر قلائل بعثه الأخير فى 
مهمة إلى سفر حصارء وتلتها مهمات 
أخرى ذكرها النابلسى فى كتابه شرح 
التجليات الهدائية؛ ثم استقر به المطاف 
أخيرا فى القسم الآسيوى من 
استانبول؛ ثم عين أخيرا فى جمادى 
الآخرة ”١٠٠ه‏ واعظ فى مسجد 
محمد الثانى وذلك وتسعى متصفوك هن 
جانب قاضى عسكر روملى واسمه 
صنع ال فلما فرغ من إكمال بناء 
جامعه الخاص سنة 7١٠٠ه‏ ع 
68م استقال من وظيفته هذه 
كواعظء واخذ نفسه كل. يوم. خميسن 


بالخطبة فى جامع «مهرماه», حتى إذا 


١... 


الهدائى 


كانت سنة ١٠١٠مء‏ راح يعظ الناس كل 
يوم اثنين من أول كل شهرء فى جامع 
السلطان أحمد وظلّل على هذا المنوال 
حتى وافاه أجله سنة 58١٠ه‏ (- 


م) ومجمل القول إن الهدائى كان : 


يتمّتع بتقدير عظيم جدا فى قومه؛ وكان 
بيته ملاذ جميع كبار موظفى الدولة 
الذين حل عليهم غضب أولى الأمرء وإذا 
كان «أفناد» هو الذى أسس طائفة 
(الجلواتتة؛ فمما لاقنك فيه ان القضل 
فى اسك مدان واسسودفنا رسع إلى 
«الهدائى». 

وتوجد بين أيدينا بضع قصائد 
للهدائى عليها مسحة التصوف وبعض 
مؤلفات له صغيرة تتعلق بالأمور 
الدينية قام بطبع جزء منها جيلشن فى 
كان سان وكلنات حضدرق هداشن» 
وقد طبع :فئ اسكائيول 1782م كذلك 
وصلت إلينا بعض رسائل ومذكرة 
بالعربية بدأ فى كتابتها منذ أن ارتبط 
نأفاك 'وقن“استقينا فته الأحوات الهامة 
التى مر بها فى حياته, وقد جعل عنوان 
المذكرات عن الأحداث التى جرت منذ 


1. 


/341ه (- مارس /الا19, إلى /1؟ 
نوفمير /1651١م)‏ هى: «كلمات عن التبر 
المسيوك فيما جرى بين حضرة الشيخ 
وني هذا الفقين: ف أكناء المتاوكء! 
انا القتلم الدع يكهاق بها جوع نفد 
اتلاذق التشة سك 7م 1ه كت رس 
الأول ١19 -2( ه٠١ 7١‏ ديسسمبسر 
ولاقام بح هاو 1535م فين قطع 
صغيرة مبعثرة فى المكتبات ودور 
الكتب وعنوانها «التجليات» ولقد قام 
عبد الغنى النابلسى وكتب شرحا 
]عن مود دق ةا العيروو آنا 
فيمايتعلق بصور هذه الكتب 
وترجماتها فانظر الجزء الأول من كتاب 
ناد كاقل لتيتو شنط م 1 
المصادر: 
/541 ام). 


(؟) إسماعيل حقى: كتاب السلسلة 
الجلوتية. 
() المحبى: خلاصة الأثر فى أعيان 
القرن الحادى عشر. 


مروان حسن حبشى [التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذيل 


هذيل إحدى قبائل عرب الشمالء وإذ 
كانوا فرعا من مضر المعروفين بخْنْدف 
فقد كانوا ذوى قربى إلى كنانة وبالتالى 
إلى قريش المتاخمة كانت بلادهم التى 
ينزلونها هى المتاخمة مباشرة لشرقى 
مكة وغربها وكذلك الجبال نحو 
الطائف. وليس هناك من خبر يشير إلى 
أنه هاجووا إلى هذا .من ا مكان انقو 
وكان لوضعهم هذا يعرفون ببطن مَرٌ 
الزهران المعروف حاليا باسم وادى 
فاطمة بين مكة وجدة. 

ويذكر ابن الكلبى أن الهذليين كانوا 
أول قوم من نسل إسماعيل عبدوا 
الأصنام, وكان لهم صنم اسمه 
«سواع» يتقربون إليه فى موضع 
يسمى «بدماطء وعلى الرغم من أن ابن 
الكلبى يقرر أن «رهاطاء تقع فى 
ضواحى منبع إلا أن الأمر الاأكثر 
الحكمالا قفا كانت مجاوزة لك وها 
كان فى «نخلة اليمنية» ومع ذلك فإن 
السكرى فى كتابه «شرح أشعار 
الهذليين» يقدون أن بطن رهات إنمًا هى 
أرض بنى هلال التى تبعد عن مكة 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذيل 


ثلاث ليال: وكان القوامون على خدمة 
سواع وحراسته هم بنى لحيان وهم 
بطن من هذيل. كما شارك الهذليون 
خزاعة عبادة «منات» وهو صنم من 
حجر عند «قُدَيده على الطريق الواصل 
من مكة إلى يثربء. وتشتهر منات بأنها 
أقدم أصنام العرب فى الجاهلية. 

فى الأخبار يرد ذكر الدور الذى لعبته 
هذيل فى زيارة تُيّع أسعد كامل (أبى 
كرب) إلى مكة وكذلك فى حملة أبرهة 
ضدها. واشتبكت هذيل قبل الإسلام 
فى عدة حروب ضد جيرائتها, 
وماتصسيدة: تابط شرا قد هذيل إلا 
لقتلهم عمه. وكان من عادة هذيل أن 
يبيعوا أسراهم فى مكة ليكونوا رقيقاء 
ولما كان الصراع بين الرسول [وي] 
راون قشروان ناز معطم ريمال هديل 
(وعلى رأسهم لحيان) قريشا فى مكة 
وانتصر عليهم عبد الله بن أنَييس من 
بنى وبرة المعروف بالجهنى» وحدث أن 
أسر الهذيليون رهطا من المسلمين 
فباعوهم لقريشء ولما أخذ المسلمون فى 
ازالة الأصنام من الكعبة بعد فتح مكة 
قام عمرو بن العاص بتحطيم سواع, 
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كما قام على ونقر معه من المسلمين 
بتحطيم مناة [وكان عبدالله بن أنيس 
هذا وااحندا ممن كاثوا يكسرون اصنتام 
بنى سلمة] ثم شاركت هذيل قريشا فى 
اعتفاقهم الإسلام: ٠‏ 

وإذا كان معظم رجال هذيل اتسموا 
بالبطء فى دخولهم الإسلام إلا أن 
واحدا منهم تميز عنهم إن كان من أوائل 
المهتدين وكان قديم الإسلام » وكان ابن 
حزم يعده هذيليا رغم أن البعض 
يعتبرونه حليفا لهم, وقد صار عبد الله 
ابن مسعود صحابيا صادقا وخادما 
للنبى [يَله] ومحدثا كبيرا. 

واشتهرت هذيل بين القبائل العربية 
نك جا اخلفكه من السك الوحود يوه 
أيديناء وربما كانت شهرتها هذه راجعة 
أيضا إلى أن ديوانها القبلى هو الديوان 
الوحيد الذى وجد كاملاء وكان من بين 
شعرء هذيل الكثيرين أبى ذؤيب» 
وأبوكبير وأبى خراش وأبى صخرء ولم 
يكن كل شعراء هذيل ممن عاشوا فى 
الجاهلية بل إن نفراً منهم عاش فى 
الجاهلية؛ ثم امتد به العمر ليعيش بين 
المسلمين. 
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ونجد من النتف الواردة عن هذيل 
عن الهمدانى من أهل القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى) مايقال من 
أن بنى سعد (وريما كان سعد بن بكر) 
أخرجوا من حيث يقيمون بمساعدة من 
عدن يخ شناك الدع ينحةة الوشداكن 
بسلطان مكة, والأرجح أن ابن شاخ هذا 
كان مملوكا تركيا من مماليك العباسيين 
ولى إمرة المدينة المقدسة. 

وعلى الرغم من صلة هذيل الكبيرة 
بفكة الأأن الأمكن المحسس هق أن 
مؤرخى هذه المدينة لايذكرون إلا نتفاً 
يسيرة عن أعمال هذه القبيلة؛, وطالما 
قامت هذيل بمشاركة «أشراف» مكة 
الهاشميين فى حملاتهم, على أن هذيلاً 
لقيت كشيرا من الذم لخروجها على 
الحجاج وتعرضها لهم. وهذا ما حمل 
المسافرين فى كثير من الأحيان إلى 
تجنب السير فى الطريق الواقع شرقى 
جبال السراة وتفضيلهم عليه الدرب 
الساحلى المؤدى إلى المدينة المنورة. 

ويشير إليهم الرحالة «يوركهارت» 
فى القرن التاسع عشر الميلادى بأنهم 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


مشهورون بالرماية وأنهم يبزون 
غيرهم جميعا ممن يعيشون فى تلك 
البلاد. ومعروفون أيضا بالشجاعة؛ ولم 
يستطع الوهابيون أن يتغلبوا عليهم إلآً 
بعد أن أخفوا منهم ما ينيف على 
ثلاثمائكة رجل. ولقد كانت أحسن مدن 
هذيل وقراهم هى الواقعة فى الجبال 
غربى الطائفء وقد استقر بنى هذيل فى 
حى المعابدة المكى» كما أن بنى لحيان 
أقَامُو] ف البكداء ومحرة: اهما محطفاة 
رئيسيتان على الطريق الواصل من مكة 
إلى جدة. 

ولما كان الرحالة «دوتى» قادما فى 
الطريق القديم من الطائف إلى جدة قابل 
جماعة من هذيل فذكر أن جلودهم 
سوداء لامعة. وعيونهم مستديرة: كذلك 
صادف الرحالة «فيلبى» رجالاً من هذه 
القبيلة فى نفس الطريق يعيشون حياة 
قاسية . فصاروا يربون النحل والأغنام 


ويقومون بشئ من الزراعة على' 


السفوح ويربون أيضا الحمل القوية 
التى قد تتسلق المنحدرات الصعبة كأنها 


الماعن. 





هذيل 


ولايزال إلى اليوم ماكان من تقسيم 
هذيل إلى قسمين: هذيل الشام وهذيل 
اليمن» وريما كان أهم مركز لهم هو 
واحة والرنية + الواقعة عض التاكية ميعز 
عندها الطريق القديم القادم من الطائف 
وادى اليمينى لينحدر جنوبا وغربا إلى 
مكة: وان كانت الواحة إيلة للاتدفار 
ومعبد يصل إلى مكة وقوم هذيل 
مرتبطون بالقرابة والصداقة بجماعة 
جنوبى جحدة ومركزهم «اللسعدية» 
ويَلَمَلّم هى مقيات الحجاج القادمين برا 

المصادر : 

لم ابن الكلبى كتاب الأصنام 

الؤؤيكن كاوس 

5( اين حزم : جمسهرة انساب 
العرب 

أما عن شعراء هذيل فراجع المصادر 

(8) الشكرئ: شرع أسعان الهذليوة 


بدرية الدخاخنى [ج. رنتز 6امع]1 .©] 
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هرمز البلد 


هرمز البلد 


هرم زأو كمايقال لها«هرمز 
القديمة» لتمييزها عن التجزيزة الت 
تبعد عنها قليلاء وكانت تقع على 
الجانب الشرقى عند مدخل الخليج 
الفارسى (العربى). ولما جاء القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) كانت 
هرمز قد أصبحت الميناء البحرى 
لولايات كرمان وسيستان وخراسان 
حسب ما جاء فى كل من معجم البلدان 
امتأقتوت وخندود:الهالم ود زارها 
«ماركوبولو» مرتين كانت الأولى سنة 
ااام والكتائيةترسنة اة#اام ودكن 
ما عليه البلد من عظيم الرخساء 
والازدهار واتساع التجارة. ولكنها 
موضع يجلب المرض وان حرارة 
التسيكن قن التق بها قناطة رق 
تعرضت هرمز (بعد سنوات قلائكل من 
زيارة ماركى بولى الثانية) إلى سلسلة 


من الهجمات التى شنتها عليها بعض .. 


القبائل» وكانت هذه الهجمات من الشدة 


.-( هال٠٠ةن‎ 


0 يغادرها وحمل أهلها على أن يغادروها ‏ 
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بكل ما يملكون إلى جزيرة «جرون » 
الصغيرة التى تبعد عن أقرب نقطة من 
الساحل ما يقرب من ستين ميلا غرباء 
وستة كيلى مترات جنوباء وكثر عمران 
هذه الجزيرة حتى تحولت إلى مدينة 
كبيرة عرفت بهرمز الجديدة: لما كانت 
سئة 77٠١‏ ه (- 170 م) استولى 
املك قلي الذين على هومرة «قلينس» 
التى كانت تتمتم حتى ذلك الحين برخاء 
تجارى عظيم: كما أنه أخضع البحرين 
بسلطانه. وقد زارها ابن بطوطة فى 
أخريات أيام قطب الدين فوصف ما بها 
من أسواق عامرة وقال إنها هى الميناء 
الذع كات بع تلم الهكد والسيتد 
لتصل إلى العراق وفارس وخراسان. 
ولقد بلغت هرمز خلال القرون 
الثلاثة التالية الغاية القصوى من الرخاء 
والرفاهية رغم حاجتها إلى الماء النقى 
والتكتفيرواك وقننة جزارفها عنيفا: 
وكااؤارها الرحبالة الروسى «افقاسى 
نيكيتين» سنة 417١م‏ ذكر أنها الموضع 
الذى فيه شتى إحساس الناس 
والبضائع من كل صنف التى تصلها 
من جميع نواحى الدنياء ولكنه تبرم من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 
الرب الأعلى عند المسلمين (*) 





وتعالى بهذا الاسم لا يشركه فيه غيره. واختلف 
اللغويون فى لفظه فقيل : إنه علم غير مشتق » قهى 
اسم موضوع هكذا ل عزوجل وليس أصله دإلاه . 
ولا «لاه» . وليس من الأسماء التى يجوز فيها 
اشتقاق فعل , كما يجوز فى الرحمن والرحيم . 

وقيل إنه مشتق وأصله «إلاهء . ثم دخلت عليه 
الالف واللام فقيل «الإلاة»., ثم حذفت همزته 
تخفيفا لكثرة الاستعمال وادغم اللامان مع التفخيم. 

وبين لفظى : الله والإله فروق فى الاستعمال . 
قالوا : ويجوز أن ينادى اسم الله وفيه لام التتعريف 
وتقطع همزته تفخيما فيقال : يا الله » وقد توصل 
فيقال يالل . ولا يجوز يا الإله على وجه من الوجوه 
مقطوعة همزته أى موصولة. 

ولام لفظ الجلالة مفخمة إلا أن يكون ما قبله 
مكسورا . فترفق » مثل : بالل . 

وقد تحذف مدّة اللام ٠‏ قال أبى الهيثم : قالت 

يرد حطررد الجنة المغله 


[يحرد : يقصد] 


دائرة المعارف الإسلامية 





الله (جل جلاله) 


ل 


ويقال فى التعجب : لاه أبوه » أى لله أبوه بحذف 
لام التعجب وال قال ذو الإصيع العدواني : 
لاه ابن عمك لا أفضلت فى حسب 
عنى ولا أنت ديّانى فتخزونى 
[تخزونى : تقهرنى] 
وحكى أبى زيد : الحمد لاه رب العالمين . 
وقال الازهرى : لا يجوز فى القران إلا (الحمد 
لله رب العالمين) بمدة اللام » وإنما يقرا ما حكاه أبو 
وقد نحتوا من لفظ الجلالة مع غيره من الكلمات 
. فقالوا البسملة , والحمدلة والحوقلة , فى باسم الله 
. والحمد له . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وقالوا فى المدح والتعجب : لل درك » ولله أبوك » 
ومعناها ولله أنت!! 
أما «اللهم» : ترد : للدعاء : ومعتاها ياالله ‏ وفى 
القرآن الكريم ُ (قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء) «آل عمران : 51», وفى 
الحديث : ...«١‏ اللهم أهد قومى فإنهم لا يعلمون.» : 
وقال أبى خراش الهذلى: 
إن تفة اللهم تذ . مثا 
وأى عبد كك لاالما؟ 
قال الخليل . وسيبويه ٠‏ وكثير من النحاة : إن 
الميم المشددة عوض عن دياء» النداء » ولذلك لا 
يجتمعان » فلا يقال : يا اللهم » وذلك من خصائص 
هذا الاسم , وريما اجتمعا فى ضرورة الشعر. 


[المعجم الكبير- مادة الله] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ارتفاع ما يجىء فيها من الضرائبء, 
كذلك امتدحها الرحالة البندقى 
«يميربارو» الذى زارها بعد ذلك 
يسنوات قلائل. 

وفى سنة ١19١م‏ ظهرأمام 
الجزيرة أسطول برتغالى بقيادة 
«البوكيرك» العظيم واحتلها لما كان 
يدركه من أهميتها الاستراتيجية نظرا 
لموقعها عند مدخل الخليج؛. غير أن 
رجال البوكيرك تمرّدوا عليه وثاروا 
ضده فاضطر إلى الأنسشحات: على آنة 
عاد بعد ذلك يسيع سنوات واحتلها 
واتسم احتلال البرتغاليين لها بالدوام, 
ولما كان الشاه إسماعيل الأول مشغولا 
فى هذه الآونة بصراعه الكبير مع 
الأتراك العثمانيين فإنه لم يستطع أن 
يعمل شيئا إزاء هذا الاحتلال إلا أن 
يحتج على اقتحام المغير لأرضه ولقد 
استمرت «هرمز» تسير فى طريق 
الرخاء زمن البرتغاليين» وإن كان 
الصائغ البندقى «جاسبرى بالبى» قال 
فيها مالا يرضى وذلك سنة ٠98١م‏ 
ثم لما جاء الانجليزى « رالف فيتش 
«بعد ذلك بثلاث سنوات وصف هرمز 





هرمز البلد 


بأنها «أجف جزيرة فى الدنياء إن لا 
ينمو بأرضها الملح» ولما جاء الشاه 
عبناس: الكاتى الى الحوكن أدوك الناسن 
أنه لن يكون للبرتغال طمأنينة فى البقاء 
بهرمنء ثم أنه فى سنة 101١م‏ اغتصب 
#اللفبؤودى خحناقه لمساكم فبارس 
«البحرين» من يدى ملك هرمن الضعيف 
الذئ الوعيتكخ كتبا سالا كيه متحد مده 
14م سوى اوصال وأتباع لأسبانيا 
والبرتغال» واستطاعت القوات الفارسية 
فئ 5١15م‏ احكتلال «جامرى» احبر 
معقل للبرتغاليين هناك وبذلك حرموا 
حامية هرمز وسكانها من كل مسصادر 
مياه شربهم., ثم قام «شاه عباس» 
بالقسقط على شترك.ة الهض الشنرقية 
الانجليزية أن تسمح لعدد من سفنها أن 
تتعاون مع القوات البرية الفارسية فى 
الهجوم على هرمزء وعلى الرغم من 
مقاومة البرتغاليين الشديدة لهم إلا أن 
الفرس استطاعوا بمساعدة السفن 
الإنجليزية لهم أن يحملوا الحامية على 
الاستسلام ومغادرة الجزيرة؛ وسرعان 
ما أقفرت هرمز من أهلهاء وامتدت يد 
الهدم إلى كثير من مبانيها لتستعمل 
أنقاضها فى تشييد مبان جديدة فى 


١... 


هرمز البلد - هرمن الحاكم 


«جمروء قلما اكتمل عمرانها سميت 
ببندر عباس تعظيما للشاه عباس, 
وليس من شك فى أن الدور الذى قامت 
به سفن شركة الهند الشرقية 
الاتجليؤية أكان حدى التركال وعكبهم: 
وقد اثار سيرارنولد ويلسون فى كتابه 
عن «الخليج الفارسىء إلى أنه كان من 
الصعب تقدير ما جنته شركة الهند من 
هذا العمل من جانبها اذ لو كان قد قرر 
للبرتغال أن يظلوا مقيمين فى الجزيرة 
لا استطاعت الشركة منافستهم فى 
هرمر. 

وهرمز اليوم قليلة السكان. فإذا 
كانت شهور الشتاء الباردةء. تزايد عدد 
الناس زيادة ملحوظة حين تعمل 
مصانع اكسيد الحديد اوالملح أما إذا 
جاء الصيف هاجر الكثيرون إلى الداخل 
ليشيم إلق دقفا وبلاخط إن التقتاط 
الغالب على سكان الجنوب أنهم صيادو 
الأسماك. 

المصادر: 

انظر عععياول7هط-ماع42 :ص8 .0.16 


رأباع (متعسءط ع1[1 1( محرء [وطام 


أسامة عبد المنعم عمارة [ ل. لوكهارت 6ئةدكاء0آ1 .آ] 


١٠ 





هرمز» الحاكم 

هرمز وكانت فى الفارسية القديمة 
وافرسندا»:ودكن يهنا 'السسد الحعيم 
وهى عند الإيرانيين القدماء «رب 
الأرباب» ثم اطلق اسمه هذا فيما بعد 
على «جوبيتر» وعلى أول كل يوم من 
أيام السنة الزرادرشتية وقد تسمى 
باسم «هرمز» خمسة من ملوك الدولة 
الساسانية منهم هرمز الأول الذى لم 
تزد مدة حكمه عن عام واحد (؟/ا؟ - 
#الام) أوكان :والئ حبرا نان :وقد 
ظهرت كفاءته فى حربه للرومان. كما 
أضفى رعايته على «ماتى» مقنديا فى 
ذلك جنا فتهلة انو مق قله فلمنا عولى 
هرمز الثانى الحكم (؟ 53١‏ 9١5م)‏ 
قيل إنه اضطهد المانويين وذلكِ بناء على 
المعلومات التى حفظتها بعض النصوص 
القبطية ومع ذلك فهى لا يذكر إلا 
مقرونا بالرحمة والعدلء وقتله العرب 
فى محاربته لهم وهزيمته أمامهم, 
وكان له ولدان هما شابور الثانى و 
الأمير هرمز الذى استطاع الفرار من 
حبسه الذى ظل به ثلاثئة عشر شهرا 
وهرب الى القسطنطينية حيث صحب 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الامبراطور جستتيان فى حملته 
الفارسية ثم جاء هرمز الثالث الذى 
اضطر ‏ رغم قصر ع هده أن يحارب 
أصغر إخوته الذى أيده الهياطلة, فهزم 
أمامه وقتلء ثم جاء هرمز الرابع (4/اه 
558م) الذى يصوره المؤرخون 
البيزنطيون بصورة الطاغية وإن كان 
قليل الذكاء. أما الطبرى فيقول أنه فى 
عدله فاق ما كان عليه أبوه خسرو إنو 
شروان وكان عطوفا على العامة ولكنه 
شديدا على الأشراف الذين كرهوه هم 
ورجال الدين الزرادشتيون وقد استمر 
العداء بينه وبين الروم من حوله وان 
كان النصر للأخريين, وقد ثار عليه 
شعريين»., وانخرط الجميع فى سلك 
هذه الثورة التى أفضت إلى خلع هرمز 
وقتله, ولقد اصبحت قصة حيه لشير ين 
موضوعا تناوله بعض من كبار شعراء 
الفرسء أما هرمز الخامس فقد حاول أن 
يجمع السلطة كلها فى يده ولكنه لقى 
مصرعه قتلا بأمر من آخر ملوك بنى 
ساسان. 

ويشير الطبرى وياقوت وغيرهما 


من الكتاب المسلمين إلى أن اسم 





هرمن الحاكم ‏ هشام بن الحكم 


«هرمزء حملة بعض غير من ذكرنا 
ولعل أشهرهم هو «الهمرزان». 

انظر فى ذلك بيان الأدبان لأبى 
المعالى وتبصرة العوام للمرتضى. 


أسامة عبدالمتعم عماره [هنرى ماسيه 1156 8 


هشام بن الحكم 

هشام بن الحكم يعتبر من أبرز أئمة 
دالكلام» رمن الامامين جغفر الصادق 
وموسى الكاظم ويُنسب إلى قبيلة كندة 
وولد ونشأ فى «واسط» ثم عاش بعدئذ 
فى الكوفة بين بنى شيبان» وقيل فيه 
إنه كان «جهمياء قبل تحوله إلى المذهب 
الشيعى على يد الإمام جعفر الصادق 
وإن كانت هناك أخبار تقول إنه كان ٠‏ 
على اتضال باز تاكن الديضاتك على 
إنه من المؤكد أنه يعد اعتناقه المذهب 
الشيعى كانت له محاورات ومعارضات 
مع أبى شاكر ومحمد على مثل معتقده 
وقد توثق ما بينه وبين الإمام جعفر 
أولا ثم من بعده بموسى الكاظمء وكان 
له بالكوفة حانوت يشاركه فيه عبد الله 
بن يزيد الإباضى وتلازما تلازما وثيقا 
بقية أيام حياته رغم اختلاف آرائهما 


1١ 


العقائدية. ولقد شارك هنشام فى 
آخريات أيام حياته فى حلقات الفقهاء 
الجدلية التى كانت تعقد فى حضرة 
يحيى بن خالد البيرمكى ورأس بعضهاء 
ولقد عاش هشام فى الكرخ وزاول بها 
تجارته. وقد اتهمه بعض الشيعة فى أنه 
كانت له يد فى القبض على موسى 
الكاظم ويقال أن الخليفة الرشيد كان 
من المعجبين بآرائه فلما تبين له خطرها 
أمر باعتقاله, مما حمل حهث ام على 
الاختفاء ثم مالبث أن مات سنة 1995ه 
(-415/ 815م) أو فى خلافة المأمون 
وهذا القول الأخير بعيد عن الص دق 
وعلى أية حال فليس لدينا من الروايات 
مايشير إلى أى نشاط له أيام إمامة على 
الرضا (7-1485١٠ه)..وملخه‏ 
فكرة الامامة التى كان يروج لها هشام 
تقوم على أساس فكرة الحاجة الدائمة 
إلى امام هاد ربائى يكون معلما 
للبشرية فى جميع الشئون الدينية 
وبذلك يكون هذا الإمام هو «الوصى», 
وهو «معصوم» فى كل أفعاله وأقواله 
ولكنه لا يشبه الأنبياء فى أنه لايوحى 
له ولا ينزل عليه الوحى. 


1١ 





كما قال أن النبى [55] جعل عليا 
خليفته بالنص» وأن الناس كلهم خرجوا 
عن هذا النص إلا قلة قليلة (أمثال) 
المقداد وسلمان الفارسى وأبى ذر 
وعمار) وقال إن الإمامة انتقلت بين 
ذرية على وفاطمة وتظل فيهم إلى يوم 
القيامة وإن كل إمام ينص على خليفته, 
وإن كل من أطاع الإأمام فهو المؤمن 
الحقيقىء وإنه فى سبيل الحفاظ على 
العقيدة وعلى مجتمع المؤمنين هؤلاء 
فإنه مسموح للإمامء وتابعيه تحت 
الضرورة الملحّة أن يتوسلوا بالتقية 
فيما يتعلق بمعتقداتهم الدينية» وليس 
على الامام أن يخرج على الحكومة 
الشرعية القائمة كما أن الثورة من غير 
موافقته مرفوضة:. وقد كان على نمط 
أئمة وفيّه فى الأخذ بمذهب «القَدّر» 
وتفضل المراجع العربية آراءه ومذهبه » 
على أنه بعد موته أخذ تلميذه يونس بن 
عبدالرحمن (ت 8١٠ه‏ -455م) 
ومحمد خليل السكاك. وأخيراً 
النتيسابورى أبى الفضل بين شاذان 
الملتتوفى حوالى 5٠١‏ ه أقول أخذ 
هؤلاء جميعا فى نشر دعوته وتصدوا 
للدفاع عنهاء على أنه وجد ‏ هو 


ومدرسته ‏ معارضة لبعض آرائه حول 
نقاط معينة من جانب الآئمة المحدثين 
مدرسة هشام أخذت فى الانقراض منذ 
أخذ الفكر الاعتزالى فى التقدم 
للهجرة (العاشر للميلاد). 

الكثيرة التى أوردها ابن النديم فى 
فهرسته فلم يتبق منها اليوم شئ بين 
أيدينا» وإن كان من المحتمل أن يكون 
كتابه «اختلاف الناس فى الأمامة» قد 
موسى النونجتى وجعله أساسا لمؤلفه 
المعروف بكتاب فرق الشيعة. كما أن 
كلا من الشيعة والسنة كثيرا ما ينقلون 


فى كتبهم من مجادلاته ومحاوراته مع : 


الفقهاء والهراطقة. 
المصادر: 
)١(‏ المناط : الانتتصار القاهرة 
الحديث (القاهرة 1575م) 


دائرة المعارف الإسلامية 


(القاهرة 541١م)ج‏ ” 


أيمن حسن حبشى [التحرير] 
هشام الرضا 


هشام أبوالوليد ويعرف بهشام 
الأول وبهشام الرضا ثانى ولاة أسبانيا 
لكين كلف اناه عب والرحمة الأؤل 
قوع أول حتيتادى لاود “الكت 
(-أكتوبر 88لام) أى قبل ذلك بعام 
واحد إذا أخذنا بما يقوله ابن الأبار 
وكات عنمره يوسذاك كلاثين شقة إن أن 
مولده كان بقرطبة سنة 9؟اه 
(01لام) وعلى الرغم من أنه كان قد 
اختير وليا للعهد إلا أنه وجد نفسه 
مضطرا لمقاتلة أخويه شخصيا كان 
أحدهما أخاه الأكير والآخر عبدالله 
البلانسى للدفاع عن حقه فى الولاية 
ونجح فى محاربتهماء وكان ذل" 
أعوام ,١77‏ الااهاث. 
١ىلام.,‏ وكان عليه * 
القضاء عذ 


5 . 
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هشام الرضا 


الأعلى وعلى ثورة أضرمها البربر فى 
تاكُونًا (باقليم رندة) كما حارب 
نصارى الشمالء واعتمد هشام الرضا 
على قواده الذين كان من بينهم 
أبوعثمان عبيّدالله بن عثمان والأخوان 
عبدالكريم وعبدالملك ولدا عبدالواحد بن 
5 مغيث» وقد انصرفت الحكومة الأموية 
منن 6/ااه (-١اكلام)‏ لتكريس جهدها 
لمحاربة النصارى,» فكثرت حملاتها على 
النواحى الشمالية إلى آلبا والقلاع 
(قشتالة القديمة) وتكررت حملاتها على 
المناطق الشمالية الغربية إلى حليقية 
(أى الاشتوريين) حتى بلغت أوربدا 
التى خربتها سنة هه وحاربت 
قوات هشام الرضا فى ناحية الشمال 
الشرقى فى منطقة إسيرنو (أفرنجة أو 
جاروندة) وقاتلت فى اربونة 36ناماتةم 
ويبدو أن هذه كانت آخر مرة يهاجم 
فيها جيش إسلامى اربونة" واعتبرت 
هزه الحملة نصرا عظيما.ء ذلك أنه قد 
بيع أسراها بمبلغ قدره خمسة وأربعون 
آلف قطعة ذهبية, وإذا ألخذنا بما يقوله 


ا اب 0 


المقرى فقد جئ إلى قرطبة بحجارة من 
ونسمع عن الزيادات التى زادها هشام 
فى جامع قرطبة الكبير وإعادة ترميمه 
للجسر الذى على نهر. الوادى الكبير 
الذى كان السيل قد أضر به ويقول ابن 
الفوطية فى هذا الصدد أن ما انفق على 
هذين | لد 3 أ ها .مه ٠.‏ غنائم 
اربونة. 

ويشبه الناس هشاما الأول أبا الوليد 


1 ال خاص وتمسكه لعكمو ل الدين» 


واستطاعت المدرسة المالكية الجديدة أن 
تسير بخطى إلى الإمام بفضل حدبه 
وعطفه عليهاء وقد مات فى صقر 4١ه‏ 
(- ابريل 1:*/ام) بعد حكم لم يطل أكثر 


المصادر : 
)١(‏ ابن عذارى: البيان الغرب 
؟ /. 


(؟) اين الخطيب أعمال الأعلام, ص 
.15-١‏ 
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ذائرة المعارف الإسلامية 


(") ابن الآبار : الحلة السيراء 
(تحقيق درورى). 

المقرى : نفح الطيب. 

(؟) عالمه جنم عل عرماعم ولط النافماعع 
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د. حسن حبشى [د. م دتلوب «مل«ناط .54 .2] 


هشام الفوطى 

هشام بن عامر الفوطى أحد شيوخ 
المعتزلة بالبصرةء وكان تلميذ أبى 
هذيل» ويقول ابن النديم فى الفهرست 
أنه بعد أن أخذ نفسه بالتجول هنا 
وهناك داعيا للاعتزال مضى إلى بغداد 
زمن الخليفة المأمون ومات بها وإن كنا 
لا نعلم متى كانت وفاته وإن كان 
الأرجح انها كانت قبل سنة 7١4‏ ه. 

وإذا أخذنا بما قاله ابن النديم فان 
مذهبه فى الاعتزال الذى أثر به على 
الأشعرى يختلف عن تعاليم غيره من 
المعتزلة؛ وان لم يذكر المؤرخون ولا 
كتاب سيرته مدى هذا الاختلاف, 
ويذكر البغدادى فى كتابه «الفرق» أن 
هشاما الفوطى نهى عن قتل أى مخلوق 
على حين أنه بناء على ما أوردهة 





هشام الرضا ‏ هشام الفوطى 


الشهرستاتى فى كتابه الملل والنحل 
أجاز قتل معارضى الاعتزال وبهذا 
يكون قد أظهر تجاوزً كبيرا عما ينادى 
به المعتزلة. كما يؤكد الشهرستانى 
مغالاته فى نظرية «الإرادة الحرّة» لأآنه 
يكن قدكل الل (جل يتلاك فى اعصال 
الإنسان» ويجد القارئُْ شرح لآرائه فى 
المقالات للأشعرىء ويؤكد هذا ما جاء 
فى الانتصار للخياط. 

وهو يميل فى السياسة للأخذ بآراء 
السنة ويذهب للقول بوجوب انتخاب 
«الإمامء على أن يتم ذلك فى أيام 
الهدوء واستتباب الأمور وينسب إليه 
أن اليم فن التفرست إنه كياخب 
الكتب التالية: كتاب المخلوق وكتاب خلق 
القرآن وكتاب التوحيد. وكتاب جواب 
أهل خراسان: وكتاب إلى أهل البصرة, 
وكتاب أصول الخمسء وكتاب علاء ابى 
الهذيل فى النعيم. 

المصادر: 


بالإضافة إلى ما ورد فى المتن راجع 
-هلا!1 465 111/6 [جد1[0:[ح عازعاكنزى ع1 :1ء2[20. م 
1216 


أسامة عبدالمنعم عمارة [شارل بيلات ]26118 .0©] 


١٠... 


هشام المخزومى 


هشام المخزومى أو هشام بن 
عبدلملك هو عاشر خلفاء الأسرة 
الأموية, وقد امتد حكمه من 5١١٠3ه‏ 
حتى 0؟1١اه‏ وكان مولده بدمشق سنة 
؟لاه (- 191م) وأما أبوه فعبد الملك 
وأما أمه فعائشة بنت هشام من بنى 
مخزوم.ء وقد سبقه فى الحكم اخواته 
الوليد وسليمان ويزيد القانى» وقد 
حجب عنه تولى العرش عمر بن 
عبدالعزيزء حتى انتهى الأمر أخيرًا 
بيزيد أن عينه وليا للعهد سنة ١١٠١ه‏ 
فلما مات يزيد خلفه يوم السادس من 
ربيع الشانى ١١5‏ ه (- 7 فبراير 
7 4ام) ويعتبر حكمه الذى طال حتى 
بلغ فى طوله حكم معاوية وعبدالملك - 
العصر الأخير لازدهار وعظمة الخلافة 
الأموية. 

لم يكد هشام بن عبد لملك يرتقى 
سدّة الخلافة حتى ولَّى العراق خالدًا 
العشرى وكان خالد رجلا قُلّبا ماهراء 
لكن تنقصه شدة الحجاج ولكنه كان 
مثله فى شدة إخلاصه لخلفاء دمشق» 


فى ولايته هذه فإنه صرف خلالها كل 
جهده إلى الارتقاء بالبلد ثقافيا 
واقتصاديا فأكمل المشروع الذى كان 
الحجاج قد بدأه وهى إجراء الماء العذب» 
وأن لم يجنبه ذلك كراهية الناس له 
تلك الكراهية التى أدت فى النهاية إلى 
خلعه من الولاية سنة ١١٠١‏ هه وثم 
جاء بعده منافسه يوسف بن عمر 
الثقفى الذى أخمد فتنة الثائر الشيعى 
زيد بن على الذى قتل فى المعركة 
بالكوفة ومع أنها كانت حادثة صغيرة 
إلا زادت فى شهداء الشيعة وأضرمت 
رعاية المعارضة الهاشمية: وإذا خلينا 
جانبا هذه الفتنة وغيرها من فتن 
الخوارج فإننا لا نجد تهديدا جديا 
تعرضت له الدولة زمن هشام بن 
عبدلملك رغم أن سرية الدعوة ظلت 
مستقرة, ولا نجد الأحداث الكبرى 
الخطيرة فى هذه الفترة إلا فى المناطق 
الحدودية. هذا إلى أن تقدم الفتوح 
بقيادة قتيبة بن مسلم وصل إلى نهايته 
فى الناحية الشرقية:؛ ثم أصبحت 
الأحوال تتطلب المحافظة على ما أمكن 
الحصول عليه واحتواء العدوان التركى 
الذى اشتد ساعده كل الشدة فى هذا 


بعؤث. اسشضصههسيسسسلل وايرة المعارف الإسلامية 


الوقت, أما الولاة الذين عينهم هشام 
واحدا يعد آخر على خراسان ومن 
بينهم أشرس السلمى وجبنيد بن 
عبدالرحمن المرى وأسد القسرى أخو 
خالد ونصر بن سيار) فقد كان عليهم 
مواجهة التهديد التركى الذي كان 
بقيادة «بغاطرخان» و «الحاقان سولو», 
وبعد هزيمتى يوم الشعب سنة 7١١ه‏ 
ويوم الأثقال سنة 9١١ه‏ (لاالام) 
تمكن العرب من هزيمة الترك فى 
خرستان غربى بلخ (9١١اه)‏ 
واستطاعوا بقيادة نصر بن سيار أن 
يتقدموا فى السنة التالية حتى الخزر, 
واستطاع نصر بسياسته الحكيمة فى 
تقليل الجباية أن يحقق للناحية شيئاً من 
الهدوء النسبى. 

على أن الدولة الأموية تعرضت 
لخطر آخر فى هذه الفترة جاءها من 
الشمال وذلك باقتحام الترك الخزر 
ارميئية وأذربيجان (وتمثل هذا فى 
هزيمة جراح بن الحكم فى أردبيل سنة 
ه) ورد الغزاة على أعقابهم 
بسبب وصول إمدادات ض خمة يقودها 
قادة محنكون أمثال سعيد الحرشى ثم 


دائرة المعارف الإسلامية ب يي 1 


هشام المخزومى 


من بعده مسلمة بن عبد الملك ومروان 
بن محمدء ثم قامت بعد ذلك عدة 
حجلات اقنفت بالشرب إلى نا وراة: 
القوقاز حتى بلغوا مصب الفولجاء أما 
فن الناحية الغدربية ققد اس يرف 
الصراعات البيزنطية زمن هشام دون 
أن تسفر عن وقعة حاسمة. غير أن 
العرب قاموا بحصار القسطنطينية 
بقيادة مسلمة سنة 948ه -5١/ا1-‏ 
لام), واقتصر الأمر على الطوائف 
التى لم يكن المسلمون فيهادائما 
المهاجمين (وكان فيها موت الغازى 
«البطال» الذى أصبح يعدئذ بطل قصة 
صراع على الحدود. 

على أن الأحداث التى جرت وكان 
لها وقع كبير إنما هى الأحداث التى 
جرت فى كل من أفريقية وأسبانياء 
وكانت لغما فى مناطق القوة المركزية, 
فلقد أسفرت سياسة المصادرات المالية 
الشى اتيس مهنا الوالي خبديت الله ين 
الحبحاب ١١5 1١١5(‏ ه) عند | 
اندلاع ثورة عارمة قام بها البربر الذين 
أنزلوا أول هزيمة بالجيش العربى قرب 
طنج.ة وهى التى عرفت بفزوة 


٠ 


هشام المخزومى 


«الأشراف» لكثرة من قتل بها من وجوه 
العرب: ولم يكد هشام يسمع بخير هذه 
الهزيمة حتى بعث من بلاد الشام جيشا 
آخر بقيادة كلثوم بن عياض الذى قتله 
البربر على شواطىء «سيبوء» بينما نجح 
«بلج» ابن أخى كلثوم فى الوصول 
ببقايا جيشه إلى سبته ثم عبر البحر 
إلى أسبانياء وبذلك عمت الفوضى 
والخراب المغرب كله وتأججت فيه 
نيران الفتنة, والقى على عاتق حنظلة 
بن صفوان الكلبى (الوالى الجديد الذى 
ارسله هشام أن يعيد الأمور إلى 
نصايهَا وذلك فن وقعة «الأصتاء» قرب 
القيروان سنة 74١ه‏ (-47/ام) وأن 
يحتفظ بما يمكن الاحتفاظ به من الهيبة 
العربية والقوة الأموية فى أفريقياء ولم 
تعد سلطة خلفاء دمشق (و كذلك بغداد 
فيما بعد) تتجاوز وراء الجزائر الحالية, 
وانتقلت الاضطرابات من المغرب إلى 
ولاية أسبانيا الجديدة التى كان حكامها 
مسئولين أمام ولاة أفريقية» فى الوقت 
الذى وصلت قبله (سنة ””الام) حملات 
عرب الأندلس إلى ماوراء البرانس حيث 
جرت وقعة بواتييه التى قتل فيها 
عبدالرحمن الفافقى) ثم رجع العرب 


١ 





بعد سنة ؟؟١ه‏ (-١كلام)‏ يبددون 
قواهم فى صراعاتهم الداخلية بين 
بعضهم. وزاد من خطورة الوضع 
وصول الشاميين بقيادة بلج ولم ينته 
هذا الوضع إلا بقيام الإمارة الأموية» 
تحت حكم أحد أقارب هشام الذى كان 
قد فرٌإلى الغرب بعد تحطيم الدولة 
الأموية. 

وقد لايكون من اليسير أن نفرق بين 
الدور الذى لعبه الحاكم بنفسه والذى 
كان يعيش خلاله على بعد أميال طويلة 
ويقتصر عمله فيه على تولية الولاة 
وعزلهمء ولكن قد يمكن أن نلاحظ 
بعض الظواهر الخاصة التى يمكن أن 
ننسبها إلى السلطة المركزية العليا فى 
الدولة. وربما كان هشام بن عبد الملك 
مدركا لهذا الخطر ومن ثم كان اختياره 
رهطا من مساعديه الاكقفاء المخلصين 
لواجهة هذا الخطر وتمثل هذا فى 
اتخاذه سياسة الموازنة بين القبائل 
المختلفة المتصارعة وهى قبائل مضر 
والتميئية: فق د استعمل كليهما فى 
وظائف الحكومة لما فيه صالح الدولة, 
ويُرجع بعض العلماء أمثال ه أ. جب 


الله (جل جلاله) 





وقد ورد فى الموسوعة العربية الميسرة : 


الله : اسم للألوهية التى تعترف بها الديانات 
الثلاث الكبرى , اليهودية والمسيحية والإسلام , والله 
فى الإسلام لفظ قرآنى عربى , يرجح أنه لا يرجع 
إلى أصل آرامى, وقد وصف الله جل وعلا فى 
الإسلام بالصفات التى تعرف بالاسماء الحسنى . 
ومنها : الملك » القدوس , السلام , المؤمن , المهيمن , 
العزيز , الجبار , الغفار , القهار , السميع . البصير , 
الخبير ‏ الصمد ء القادر , الرزاق , الظاهر , إلى آخر 
صفات الكمال . وهى أسماء مختلفة لحقيقة واحدة : 
ثابتة فى القرآن الكريم. وقد استعملت التوراة أسماء 
مختلفة للدلالة على الذات الإلهية . أشهرها كلمة 
«يهواه» التى عدل عنها تعظيما وإجلالا واستبدل بها 
كلمة «أدوناى» بمعنى «مولاىء . وأعظم الاسماء 
المسنى التى وردت فى التوراة كلمة «الوهيم» 
ومعناها «الوه» .. وكذلك وردت كلمة «ال» قى العهد 
القديم اسما للذات الإلهية . وهى فى الاعم الاغلب 
مركبة مع كلمة أخرى مثل «اليشع» . وتدل فكرة 
الألرهية بوجه عام على الموجود اللامتناهى , الخير 
المطلق , الخالق , العليم القدير . والعقل البشرى 
بقواه الذاتية يستطيع أن يثبت وجود الله عن طريق 
الاستدلال المنطقى من ناحية . وتامل مخلوقات الله 
من ناحية أخرى . وقد أقام فلاسفة الدين . وخاصة 
توما الاأكوينى , عدة براهين لإثبات وجوداك 
تتلخص فى خمسة , وهذه البراهين لها أصول عند 
أرسطو , ولكن القصد عندهما يختلف اختلافا 





جوهريا . ويسمى .؛ الدليل الأول «دليل الحركة» 
وينتهى إلى ضرورة وجود محرك أول لا يتحرك , 
هذا المحرك الذى لا يتحرك هو الله . ويقوم الدليل 
الثانى على أن الموجود المتحرك يحتاج إلى علة فاعل , 
وينتهى إلى أن الله هو العلة الأولى » ويعتمد الدليل 
الثالث على فكرة الواجب والممكن والممتنع ويخلص 
إلى أن الله واجب الوجود . أما الدليل الرابع فيعتمد 
على فكرة الغائية . وأن نظام الطبيعة يقتضى 
موجودا عاقلا يوجه الاشياء إلى غايتها . وكذلك 
يؤدى العقل إلى وصف الذات الإلهية بعدة صفات , 
سلبية تنفى عنه مالا يليق به من ناحية الكمال المطلق 
وثبوتية تعتبر من مظاهر هذا الكمال ٠‏ فهو ليس 
بجسم ولا هو مركب ء بل وجوده عن ذاته » وبذا 
تسقط فكرة وحدة الوجود . وصفاته الشبوتية 
ضربان ٠‏ أحدهما يعبر عن الذات من حيث هى مثل 
الكمال المطلق والخير الممصن والوجود اللامتناهى : 
وأنه واحد , لا شريك له , والآخر يعبر عن صلة الك 
بمخلوقاته كالعلم والقدرة والعدل . وهى تختلف عن 
صفات المخلوقات المماثلة أشد الالختلاف , أى أن الك 
ليس مصدر النظام وكفى . ولا مصدر الحركة الاولى 
وكفى , ولكن الله خالق كل شىء» و «هى بكل خلق 
عليم» ليس له مثيل فى المسن ولا فى الضمير , بل 
له «المثل الأعلى» و «ليس كمثله شىء». 


[الموسوعة العربية الميسرة الطبعة الأولى. 
القاهرة . مادة الل.] 


[د. خلف عبد العظيم الميرى] 


3 ل _ لل لس سح ذأئرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى هذا الخليفة القيام بإصلاح نظام 
الضرائب بما يتلاءم واستجابة شكاوى 
الموالى» هذه الاصلاحات التى ريما كان 
الولاة اتخذوها برضاء الخليفة وقيام 
هؤلاء الولاة فى أقاليمهم بتطبيقها 
(نذكر على سبيل المثال ما قام به 
أشرس الثعلمى ونصر بن سيار فى 
خراسان وبلاد ماوراء النهرء وعباد الله 
ابن الحجاب من سياسة ضريبية قاسية 
فى أفريقية) والواقع أنه ليس بين ايدينا 
وثائق يمكن على ضوئها أن ينسب إلى 
هشام اجراءات معينة اتخذها فى دولته. 

على أن الشئ الذى ماثله فيه رجال 
بالعمارة. فتوجد من زمنه مجموعة من 
القلاع والحصون والقصور بل والمدن 
زمن بعيد أما البنعض الآخر فقد عرفناه 
عن طريق الكشوف واليحوث الأثرية, 
وقد أسس هو زاته يعضها وأولها 
قصران أحدهما قصر الحير الواقع 
هشامء أما فى قصر الحيّر الغربى فقد 
وجدت به رسوم رائعة منها واحدة ريما 





هشام المخزومى 


كانت صورة الخليفة نفسه) وبالاضافة 
إلى ذلك فهناك قصر الملح و «خربة 
المفجر» وقصر الطوبا.. الخ غير ذلك من 
العمائر. 

وقل إن اكتشف أو تم العثور على . 
أثار أى طلل من الاطلال الأموية فى 
الشام أو الأردن قد تتصل بعهد هشام. 

على أن الاضطرابات حومت فى 
سماء أيام هشام الأخيرة وكلها تدور 
حول خليفته. حقيقة أنه حاول أن 
يسوق ولاية العهد إلى ولده الأكبر 
معاوية إلا أن موته المبكر دفعه إلى 
اختيار ولده الاخر مسلمة . إلا أنه مات 
فاضطر لأن يعهد بولاية العهد إلى ابن 
أخيه الوليد بن يزيد الذى لم يكن له من 
القوة مايحتاجه من يكون خليفة؛ لكن لما 
مات هشام سبق العرش إلى الوليد 
الذى عرف بالثانى والذى كان مخالفا 
له تمام المخالفة. 

ولقد مات هشام ميتة الفجاءة بالقلب 
وفاجأه الموت وهو فى قصره بالرصافة 
بعد حكم دام عشرين سنة» وشهد عهده 
أوائل الفتنة التى أودت بالأسسرة 
الأموية. ولعل ما لا يمكن تجاهله هو 


١..هأ‎ 


هشام المخزومى ‏ هشام المؤيد 


شدة اهتمامه بالأمور الدينية منذ كان 
الكبيرين الزهرى وأبى زناى وبالاضافة 
إلى اهتمامه الكبير بأخبار الساسانيين 
الإدارية والتاريخية فقد وجد فى بلاطه 
وبين رجال حاشيته أمثال الأبرش 
الكلبى وتلميذه عبد الحميد بن يحيى 
الكاتب. 


أيمن حسن حبشى [التحرير] 
هشام المؤيد 


هشام المؤيد بالله الأموى ويعرف 
بهشام الثانى الخليفة القرطبى بن 
الحكم الثانى: كانت أمه باسكية واعتلى 
العرش فى صفر سنة 717 ه (اكتوير 
71م وهو فى العاشرة من عمره., 
وقد حاول ضباط القصر الصقالبة أن 
يسوقوا العرش إلى عمه المغيرة بأن 
يجعلوه ولى عهد هشام لكنهم فشلوا 
فيما أرادوه, ولقى المغيرة مصرعه بأمر 
الحاجب محمد بن أبى عامر المنتصور 
الذى استغل سلطان هشام المؤيد 
لتحقيق مآربه والوصول إلى أهدافه 
وذلك بوصفه الخليفة الصغير بوضعه 


١..ها؟‎ 





تحت سيطرته التى ظلت على الدوام» 
ولقد جاهر المنصور بحكمه منذ سنة 
1ه (- 181 م). وفى خلال هذه 
الفترة قام المنصور بحملاته الناجحة 
على نصارى الشمالء فلما كانت سنة 
5 ه (- 195 م) وقد أدرك هشام 
المؤيد الثلاثين من عمره وبلغ مبلغ 
الرجال إلا أنه كان واقعا تحت سيطرة 
أمه. وحاول عبثا أن يؤكد وجوده 
كخليفة ولكنه فشل وظل يعتمد على 
المنصور حتى وافت الأخير منيته سنة 
7ه (- ١٠٠ام/,‏ فخلفه فى إدارة 
دفة شئون الحكم ولده عبدالملك المظفر 
الذى تظاهر باعترافه بسلطان هشام 
المؤيد ولكن ظل الأخير دمية فى يديه. 
فقلٌ أن كان يظهر للعامة وكان يقضى 
أوقاته فى جمعه الآثار كما يقول ابن 
الخطيب فلما مات المظفر سنة 159 ه 
٠٠١8 -(‏ م) خلفه أخوه الاصغر منه 
عبدالرحمن الناصر المعروف بشتجول 
هاءناطاءصة5 الذى شد عن نهج أسرته 
فقو علاقاته بالخليفة الذى لقبه 
بالمأمون وكان يسميه بخاله (فقد كانت 
أمه هو الأخر باسكية), ثم ما لبث 
بالتماس من شنجول أن أعلن أنه ولى, 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عهده. وكان هذا العمل الجنونى الذى لم 
يسبقه إليه أحد ضربة للخلافة إن نقلتها 
من البيت الأموى إلى آل عامر مما أثار 
فى الحال غضب العاصمة ومعارضتها 
لما جرى ولم تقتصر عاقبته الوخيمة 
على نفوذ العامرين وحدهم بل تعدتها 
إلى الخلافة الفاطمية ذاتهاء شيّت منذ 
ذلك الحسة والفتفة » الطفياء وعمة 
الاضطرابات التى استمرت أكثر من 
عشرين عاماء ولم ينطفىء أوارها الا 
بخلع آخر خلفاء قرطبة التى ظهر فيها 
دعى أموى يسمى محمد بن هشام بن 
عبدالجبر الذى طالب بالعرش 
وأستطاع ان يسيطر على المدينة مغتنما 
فرصة غياب عبدالرحمن عنها فى حملة 
خارجية. وحينذاك انفض عن 
عبدالرحمن رجاله ومن حوله واغتيل 
قبل أن يتمكن من الرجوع إلى قرطبة 
سنة (595 ه - ٠٠١9‏ م). وأظهر 
هشام استعداده للتخلى عن الخلافة 
حين سألوه التخلى عنها حتى لقد بعث 
إلى محمد بن هشام بن عبدالجيار 
بالملابس حين أعلن الأخير نفسه خليفة 
ولقب نفسه بالمهدىء. وحينذاك أذاع 
محمد المهدى فى الناس أن الخليفة مات 





(وعرف ذلك بالموت الأول له) شم لما 
وجد المهدى نفسه مهددا فى قرطبة من 
جهة سليمان بن الحكم والبربر خرج 
الخليفة السابق فى محاولة منه لجمع 
الناس حوله؛ ولكن تمكن سليمان من 
الحكلؤل الك هسمي ذه 2 2 يك 
(5١٠٠م)‏ ونودى به خليفة ولقب 
بالسككين: آنا متحية الي التق كان 
قد فر إلى طليطلة فقد عاد على رأس 
جيش ضخم فيه عدد كبير من 
النصارى» فاضطر سليمان للخضوع 
للأمر الواقع وغادر قرطبة:. ولما نودى 
بالمهدى خليفة للمرة الثانية كان هشام 
- كما يقال أول من بايعه. غير أن 
سليمان عاد وحاصر أعداءه فى قرطبة 
وإذ أصبح من المستحيل إخراج البربر 
فقد اضطر واضح تحت شدة الحصار 
ان يعيد هشاماء وهنا بويع هذا الخليفة 
السابق الثرة الكائدة فى دع السحة هن 
اسنكة تنو جرء امام بمحنة امود 
لسؤاله عما كان منه قبل أن يبعثوا به 
ليقتلء وحينذاك أعيد هشام ليحكم ‏ 
ولكن بالاسم - وجعل واضحا حاجبه 
وإن كان الأمر كله فى يده دون 
الخليفة. واستمر الحصار مضرويا على 


١. لاه.‎ 


هشام المؤيد ِ- هشام المعتد بالله 


العاصمة حتى سنة ”7 ٠:آه‏ حين 
استسلمت قرطبة يوم 7؟ شوالء وهكذا 
كان دخول قوات البربر وما تلآه من 
التدمير والنهب يمثل النهاية الحقيقية 
لقرطبة الأموية, أما هشام فلم يقدر له 
أن حفيش لورلا لبرى خرات عا صتمت 
فقد وثب عليه أحد ابناء المستعين 
سليمان فى ذى القعدة من سنة 6٠7‏ 
ه (- مايو 7١١٠م)‏ وقتله. 

المصادر: 

/7 ابن عذارى: البيان المغرب‎ )١( 
ك6 اك ا 3 رلك‎ 

(؟) ابن الخطيب: أعمال الأعمال. 

(؟) المقرى: نفح الطيب. 

5( دوزى: تار مسلمى الأندلس. 


أيمن حسن حبشى [د.م. دنلوب 2102نالآ .84 .1 ] 
هشام المعتد بالله 


هشام المعتد بالله أى هشام الثالث بن 
محمد ين عبدلملك بن عبدلملك بن 
عبدالرحمن الثالث آخر خلفاء قرطبة 
الأمويين ولد سنة 5754ه (- 1175 م) 
ويقال إنه هو الاخ الأكبر لعبدالرحمن 


١..65 


الرابع المرتّضى الذى يقال إنه رافقه فى 
هزيمته بغرناطة التى قتل فيها الأخير 
(سنة 404ه - ٠١١8‏ م) ففر هشام 
إلى «قصر البنت» 6:#عنامآه فى ولاية 
بلنسية حيث استقبله المولى العامرى 
عبدالله بن قاسم الفهرىء وتادى به 
القرطبيون خليفة فى ربيع الثانى 
4ه وظل مقيما فى قصر البنت 
مدة جاوزت العامين ولم يدخل قرطبة 
رسميا إلا فى ذى الحجة من سنة 
٠ه‏ (- ديسمبر ٠١79‏ م) غير ان 
خلافة هشام الثالث سرعان ماضج 
منها القرطبيون وكرهوها ويرجع 
السبب الرئيسى فى ذلك إلى وزيره 
الحكم بن سعيد القرّاز الوضيع الأصل 
بما اتخذه من إجراءات مالية استرضى 
بها البريرء وقد أدت هذه المعارضة 
والكراهية من جانب القرطبيين له إلى 
الوثوب على الوزير البغيض وقتله كما 
تم خلع هشام المعتد بالله فى الوقت 
ذاته. وذلك فى ذى الحجة 477ه. لكن 
لم يُعيِّن خليفة جديد هذه المرة» بل 
ألقيت مقاليد الأمور إلى مجلس مشورة 
برياسة أبى الحزم بن جوهر .وأذن 
للخليفة هشام بالانسحاب فمضى بقية 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أيامه فى لاردة ومات بها فى صفر 


6ه (ت- ديسمير ٠١75‏ م) وبدأت 
صفحة جديدة فى تاريع اسبانيا 
الإسلامية هى فترة ملوك الطوائف. 
وكان حاكم لاردة الذى لجأ إليه آخر 
خلفاء. يكن اميا بالأندلس هو سايتيان 


بن هود. 


المصادر: 

)١(‏ ابن عذارى البيان المغرب. 

(") ابن الخطيب: أعمال الآعلام. 

(؟) دوزى: تاريخ المسلمين باسبانيا 
أ 


اسامة عبدالمنعم عمارة [د.م. دنلوب 2105نا2 .60.34) 


الهلال 
الهجرى الإسلامى بالسنة القمرية, بما 
ذلك. 
ويشير القرآن الكريم للهلال فى 
الآية ١1/6‏ من سورة البقرة بقوله 


هشام المعتد بالله ‏ الهلال 


مواقيت للناس والحج..». وفى الآية ١865‏ 
يشير القرآن الكريم للصوم على أنه 
أيام معدودات. ولما كانت رؤية الهلال 
قد تتعذر أحياناء والعبارات «مواقيت» 
و«أيام معدودات» توحى بانضباط فى 
الحسابء. فإن ذلك يستتبع اللجوء 
للحساب حين تتعذر رؤية الهلال. وقد 
وضعت عدة أنظمة للقيام بهذا الحساب. 
ويعضد اللجوء للحساب نص الآية ه 
من سورة يونس «.. وقدره منازل 


لتعلموا عدد السنين والحساب..». على أن 


والأباضية: والزيدية» والاثنى عشرية 
بينما الإسماعيلية يطبقونه. والكل 
مجمع على وجوب استكشاف الهلال 
يوم التاسع والعشرين فإذا تم من 
الشهر ثلاثينء فإن هذا يجعل كل من 
شعبان ورمضان ثلاثين يوماء وهو ما 
ترقشيه الإسدافرلة: 

إن وجهة نظر الأغلبية المعبر عنها 
فى الصحاح الستة وفى عديد من 
الأحاديث الاخرىء. وقدروى مالك فى 
الموطا كسان المسحيناع جا يدل على 
الحديث [ما معناه] «لا تصوموا حتى . 


7سسسسس ل ل يبي يبسح 806488 


الهلال 


تروا الهلال. ولا تفطروا حتى ترود. 
فإن غم عليكم فاقدروا له «يوحى 
عبار «قاقدروا لةه إمكائية اللجوة 
للحساب. فقد ظهرت رواية للحديث 
«فأكملوا العدة» كما وردت فى القرآن 
الكريم, «ولتكملوا العدة» أى «فأكملوا 
[شعبان] ثلاثين [يوما]». 

على أن ابن العربى يذكر أن «بعض 
المتقدمين» قد اخطكوا باللجوء للحسباب. 
كما يورد اين عبدالبر فى تفسيره 
للبخارى جدلا واسعا بين التابعين حول 
هذا الأمرء بناء على الأحاديث السالفة. 
ولكن يبدو أن الأمر من خلال العديد 
من الروايات والفقهاء التى تشير إلى أن 
الفلكيين لا دور لهم فى تحديد الهلال. 

والشيعة الاثنى عشرية» أكثر 
إصرارا على رصد القمر الجديدء وهم 
أكثر من السنة فى رفض الحسابء بناء 
على حديث برواية عن جعفر الصادق 
معناه أن أهل القبلة ملتزمون بالرؤية, 
وأخرى برواية عن محمد الباقرء يشير 
إلى أن تقدير الهلال لا يكون بالرأى أو 
الظن. 


١..هك‎ 





ومع ذلك فقد وردت طرق بديلة 
لتحديد أول الشهر فى حالة تعذر 
الرؤية يوم 9" شعبان. وإحدى هذه 
الطرق هى أن يحسب بدءا من [يوم 
الأسبوع؟] الذى كان فيه الصيام فى 
السنة السابقة, ويبدا الصيام فى اليوم 
الكامسن أو السادش فى الشذة الكئيسة: 
لتحديد يوم الصوم وتأخذ هذه الطريقة 
فى اعتبارها مدة السنة الهجرية وهى 
0 يوما ويقال إن هذه القاعدة 
وو لي معام نتوين عناننا 
ووجدت صحيحة. ولكن تطبيق هذه 
الطريقة يحتاج إلى من يمكنه تحديد 
السنة البسيطة من الكبيسة. وطريقة 
أخرى هى بدء الصوم من اليوم الستين 
بعد بداية رجب السابقء إذا كان قد تم 
تحديده بلا مشقة. وتروى أحاديث تؤيد 
هذه الطرق عن أثئمة الشيعة الاثنى 
عشرية. كما ورد فى الكافى للكلينى 
(المتوفى /1717ه) وغيره. وهناك طريقة 
ثالثة يحسب بمقتضاها الهلال بطريقة 
رجعية من يوم أن يتبين بوضوحء» وهى 
أيضا تنسب للإمام جعفر الصادق 
بحسب ما ورد فى الكافى السابق 


دائرة المعارف الإسلامية 


دآثر: 


ذكره. ولنفس الاتجاه يذهب رأى بأن 
رمضان لا يكون ناقصا أبداء وورد 
أيضا فى الكافى منسوبا لجعفر 
الصادقء (ولكن ابن بابويه يرفضه فى 
«المقنع»). ولدى السنة حديث يعزز هذا 
الرأى: بمقتضاه فإن رمضان وذو 
الحجة ملا ينقصان». 

عل إنه ف التقسزق الفحاسن 
الهجرى/ الحادى عشر الميلادى يتخذ 
رفض الشيعة الإثنى عشرية للحساب 
اتجاها اكثر حدة فشيخ الطائفة 
الطوسى (المتوفى فى 555ه) يشن 
حمنة تتعواء فلن هذا الاتهاذ فى 
والكيلةشي» ووالامتستانءررافحنا نا 
ورد فى ذلك من أحاديث: ويورد بدوره 
أحاديث تعارضهاء منسوبة أيضا للباقر 
وجعفر الصادقء بمقتضاها يمكن أن 
يكون رمضان تسعا وعشرين يوما 
فقط. ويحمل فقيه حديث. هو محمد 
حسن ابن بأقر (مستوفى 
4ه ١180م)),‏ فى كتابه «جواهر 
الكلام» على من يأخذون بالحسابء 


ورغم عدم تصريحه فمن الواضح أنه 


ة المعارف الإسلامية 





الهلال 


يقصد طائفة البهرة؛ الذين يجعلون 
رمضان ناقصا يوما أو يومين. 

والأخذ بالحساب لدى الطائفة 
الإسماعيلية يرجع لتاريخ قديم؛ ويذكر 
الامام الزيدى القاسم بن إبراهيم 
(متوفى 7453ه/١83م)‏ فى كتابه 
«الرد على الروافض» أنهم يصومون 
ويفطرون متقدمين بيومين. كما يتحدث 
الطبرى (متوفى ١٠7ه/؟17م)‏ عن 
القرامطة كخارجين عن الدين» ويروى 
عنهم صيغا محرفة من الآيات السبق 
ذكرها فى صدر البحث لتأييد اللجوء 
للحساب. كما أدخل الفاطميون فى 
أفريقيا عام ١1اه‏ وفى مصر بعد 
غزوها فى 709ه طرقا للحساب. هذا 
ولم يورد القاضى الإسماعيلى نعمان 
ابن محمد (متوفى عام 
7ه/470م) طريقة معينة 
للحسابء ولكنه يورد مبدءا بمقتضاه 
أنه إذا كان الإمام حاضراء أى من الممكن 
الوصول إليه؛ فإنه هى المخوؤل بتحديد 
بدء الصوم ونهايته حين تعذر الرؤية. 
أما موّلف «المجالس المستنصرية» 
الملتوفى فى ٠55ه/58١٠م‏ فيدافع 


١. /اه.‎ 


الهلال 


بشدة عن الحسابء مبينا أن «الرؤية» 
مرتبطة بالحسابء كما أن الظاهر 
مرتبط بالباطنء وأن الإمام هى الذى 
يجمع بينهما. والحساب هو الأسلوب 
اكيم خاليا دي طائفة اليه 
(الإسماعيلية المستعلية) وهى ما يظهر 
فى احتقالاتهم بالأعياد الإسلامية الذى 
يكون مبكرا بيوم أى بيومين عن غيرهم 
من المسلمين بينما ليس مأخوذا به لدى 
الإسماعيلية النزارية» الذين يختلف 
أسلوب صومهم أساسا عن بقية 
المسلمين 
" -في الفن الإسلامى 

كان أول ظهور الهلال كشعار مع 
نجوم خماسية أى سداسية على أوجه 
يلوت للمزي اتسانتاننين عن 
المنسوب لعبد الملك ولحكام المشرق من 


وللدولة العباسية حتى عام 
517ه/415م, وذلك جريا على النظم 
قبل الإسلامية للدولة الفارسية:, غالبا 
من عهد خسرو الثانى. كما ظهر الهلال 
منفردا أيضا على أوجه عملات للعرب 


1١١..ههل‎ 





ومن الاستخدامات المبكرة للهلال فى 
التزيين استخدامه فى بلاطات مسجد . 
قبةالصخرة فى القدس عام 
الاه/١191م,‏ قد استخدم هناك 
كالمغتان لد العرب الساسائيين كتؤيين 
لقمم التيجان؛ وأيضا كحليات معلقة 
على غرار نمط التيجان لدى العرب 
البيزنطيين.ء حيث من المعتاد تزيين 
الهلال بجوهرة عند كل طرف من 
أطرافه. وحيث إن هذا البناء هو تذكار 
لانتصار المسلمين؛ فهذه التيجان» والتى 
هى رمز لانتتصر المسلمين على 
أعدائهم, تمثل استخداما لعصر ما قبل 
الاسلام وقد أدخل فى عمل إسلامى. 

واستخدام الهلال لتزيين الجياد هو 
بدوره استمرار لعادات الساسانيين, 
حيث يصنع من حجر كريم أو على 
الأقل يكون ذا صناعة راقية. وأقدم أثر 
لذلك مصنوع من حجر بلورى ويرجع 
عهد الخليفة الظاهر لإعزان دين الله 
قوقع ٍَ لااغهمهم١"”‏ ٠-١51١٠1م)‏ 
واستمر ذلك فى عهد السلاحقة 
(السادس - السابع ‏ الثانى عشر - 
الثالث عشر). عندما زينت الأهلة 
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البرونزيه بتصميمات أخرى. وإلى عهد 
العثمانيين. 

كننتا استففيه الوتلان: قسليات 
للآدميين: على هيئة أقراط أو دلايات 
ذهبية أى فضية مذهبة. حيث يكون 
طرفا الهلال متقاربين بدرجة كبيرة, 
كما نجد فى آثار مصر والأندلس. ونجد 
نفس الأشكال فى أربطة الكتب من عهد 
المماليك. ويظهر الهلال مع نجوم 
سباعية على جدران كنيسة سانت 
صوفيا التى بناها الإمبراطور إيمانويل 
الأول (714١-1513م).‏ وواضح فيها 
التأثر بالفن السلجوقىء بينما لا نجد 
فى هذا العصر أثرا للهلال فى أبنية أو 
مكشعلقات اللسلمين :في الانامسول عدا 
امتكفوات: تهات تزيقية فى الإظان 
شبه الكوفى لسجادة سلجوقية من 
قونيةء واستخدامه بصورة فجة على 
حذاراة الشاتات. 

وهناك استخدام آخر للهلال كرمز 
للكواكبء بما فى ذلك القمرء فى 
الأعستو عات العدنية كويرجم :ذلك إلى 
. القرن السادس الهجرى/الثانى عشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهلال 


المنلادئ. وأقدم أثر لذلك هو فى مرآة 
سحرية يبدو فيها رجل جالس 
قد ف سياء ميدكا لبوا ا اسه 
الطرفية نا ليو الخيلال :ف الفصيف 
الثانى من هذا القرن كوجه من أوجه 
ذاكزة اليتووع: وفقة القدرن السنانم 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى أصبح 
الهلال دائم الاستخدام فى أعمال كتاب 
الفلك. كما فى «عجاتب المخلوقات» 
للقزوينى. 

وظهرت الأشكال الهلالية المنفردة 
فى أوساط متعددة. وقد يكون أقدم 
مثال لها قطعة من الخزف من العهد 
الفاطمى فى القرن الحادى عشر 
والثانى عشر الميلادى من سوريا أو 
مصرء فى متحف اللوفر الآنء وهى 
مرق ادي ممحاطتي بقيو لال 
كما يظهر هذا الاتجاه فى عملات صلاح 
الدين وأتابكات الموصل وسنجار 
والجزيرة فى الفتكرة من 086 إلى 
/ا1ه/ 6م١1‏ 508١م‏ كما تظهر 
نفس الأشكال بوفرة فى القرن السابع 
الهجرى /الثالث عشر الميلادى كتطعيم 
للأوانى النحاسية والبرونزية. وريما 


١..8 


الهلال 


كنان لهذا الاتجباه اساسا تتجيمن اق 
سحرى. 

كما مثل الهلال شعارا للنبالة فى 
عم العاليق قتى :اولك القن التسايع 
وأوائل القرن الثامن الهجرىء بالإضافة 
تن وجوه على الفخاريات والعملات, 
ومن ذلك الشعار المعقد للظاهر سيف 
الدين برقوق وشعار الناصر ناصر 
الدين أبوالسعادات فرج. وبالنسية 
لاستخدامه لمن هم دون مرتبة السلطنة, 
فربما يثور تساؤل إن كان الشكل يمثل 
هلالا أم حدوة حصان. 


كما ظهر استخدام الهلال فى مواقف 
بالدين» من ذلك استبدال صليب كنيسة 
آنى فى القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى بهلال عند 
تحويلها لمسجد ليشكل قيمة رمزية أو 
كشعار يعبر عن التميز الثقافى وقد 
استخدم شكل الهلال بنفس الرمز فى 
وثائق الحج المعطاة للسيدات فى القرن 
الثامن الهجرى/الرابع عشر الميلادى. 
كما شاع استخدامه على قمم القباب 





أيضا تزيين مكان الاحتفاظ ببردة 
الرسول [يَل] بهلال فى تركياء فى 
نفس الوقت توجد فيه مساجد وأماكن 
دينية كثيرة لا تحتوى على هذا الشكل,2 - 
الأمر الذى يبين أن الرؤية الإسلامية 
بالنسية للهلال وبصفة خاصة فى 
العهد العثمانى لم تكن تمثل للمسلمين 
رمزا دينيا بل كان فى الغالب يستخدم 
كوسيلة للتزيين. 

واستخدم الهلال فى راية السلطان 
يرسم أحيانا بنجوم أو بأسماء الرسول 
أى برسوم لسيوف وغير ذلك من 
أسلحة ذات مغزى ديدى» أو بشعارات 
إسلامية كالشهادة. 

كما لوحظ استخدام الهلال على قمم 
المي للادىء ولكن دون اطراد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


- عقيدة الجاهليين فى اللّه: 

مما لا شك فيه أن العرب قبل محمد 
[4ة] قالوا بوجود إله على نحو ما ء 
سموه «اللّهء أى «الإله» . وعبدوه نوعاً 
من العبادة . وهذه الكلمة إما أن تكون 
من أصل عربى صحيح ء, وإما أن تكون 
آرامية الأصل مشتقة من كلمة «األاهاء 
ومعناها اللّه. وليس يعنينا الآن أن 
نقحص عما إذا كان «الإله» فى نظرهم 
يمثل فكرة مجردة , أم أنه كان يمثل 
تدرجهم فى تصور إله معين مثل هبل . 
(اننظشر ما كتبه فى هذا الموضوع 
تاع5تاقطلاء 177 : -لدرعفاء 8 انعرأءكاطه 07 ع16ئ65 1 
كسة , الطبعة الثانية . ص ١١‏ وما 
بعدها ء. وكذلك ما كتبه نولدكه عن 
العمرب فى الجاهلية فى ؤصناكة]1] : --21 
كعللاه هانه ارمأوناء: إه «جهدهة 2 ج1١ ١2‏ 


ص177). 


)١(‏ هذه الآيات التى استشهد بها الكاتب متصلة المعنى 
مطردة السياق فى مكانها من سورتها , ويظهر أنه 
حين ارتاى هذا الرأى لم يكن قد استوعب معانى 
الآيات وأدرك دلالاتها , ولعله اعتمد على الفهارس 
التى ضمت ا معانى المتحدة فى القرآن الكريم وعنى 

جاد المولى 


دائرة المعارف الاب '*-.3 


الله (جل جلاله) 


أما فى هذا المقام فيكفينا أن 
نستشهد على تصور أهل مكة للّه يما 
ورد فى القرآن. فقد جاء فيه أنهم 
كانوا يقولون إن اللّه هى الخالق الرازق 
(سورة الرعد الآية 1١*؛‏ سورة 
العنكيوت. الآية 7765١‏ ؛ سورة 
لقمان ؛ الآية 6٠؟*‏ ؛ سورة الزمر ء الآية 
8 ؛ سورة الزخرف ؛» الآية 9* والآية 
/1م . وجاء فى الآية /ا١‏ من سورة 
الرعد ) والآية 707 من سورة العنكبوت 
حكاية عن أهل مكة أنهم كانوا يؤكدون 
أن اللّه هى الذى ينزل من السماء ماء) 
وكانوا يجارون إلى اللّه إذا مسهم 
الضر (سورة يونس الآية "١‏ ؛ سورة 
النحل الآية 5 ؛ سورة العنكبوت »2 
الآية 76 ؛ سورة لقمان.ء الآية "؟) 
وهذه الآيات تؤلف كلا لا ينفصل ولا 
يكاد يكون لكل واحدة منها وزن وهى 
منفردة .)١(‏ 

وكانوا يعترفون باللّه ويقسمون به 
جهد أيمانهم (سورة الأنعام , الآية 


إيضاح الآيات التى بجوارها (*) فى هذه الصفحة تم 
ضيطها على المصحف الشريف طبعة الأزهر وكانت 
أرقامها فى الطبعة الأصلية /ا١.‏ 74, ١717‏ وأثبتنا ما 
ثراة صوايا. 


[المحرر] 


استخدامها فى القطع البحرية: وأقدم 
رسم على قماش للهلال يوجد على 
سروال للسلطان سليمانء مما يدل على 
ألم تكن رمو دينينا فى العحهد 
العثمانى واستمر هذا النوع من التزيين 
بتعديلات مختلفة, كأن توجد ثلاثة أهلة 
على شكل مثلثء أو استخدام الهلال مع 
الزهور. 

كمااستخدم الهلال لتزيين 
الفرمانات الصادرة من السلاطينء مثال 
ذلك فرمانات محمد الرابع التى يزينها 
هلال مزدان بأزهار. 


ذنم مذكل الوناذل كرمدة رشني إلا 
حدن قنونالشلطان دلي الكتالك فئ 
القرن التاسع عشر الميلادى تكوين 
جيش نظامى على غرار الجيوش 
الأوربية. وجعل العلم الإمبراطورى على 
شكل هلال مع نجمة على أرضية 
جحو ءامتنا ناه اكلام الرشصية 
الأوربية واستمر العلم التركى بهذا 
الشكل فى تركيا عندما أصبحت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهلال 


أما الدولة الثانية التى أدخلت الهلال 
فى علمها فهى تونسء فى عهد حسين 
الأول (1470-1474م) وذلك على 
أرضية حمراء. وكان لمصر علم ذو 
هلال أبيض على حلفية حمراء أثناء 
الحكم العثمانى ثم استبدل 1553م 
بأرضية خضراء مع نجوم ثلاث. ومن 
البلدان التى أدخلت الهلال فى أعلامها 
اهنا نت مستفان عنام 5417 ام عند 
إنشائها وليبيا عام ١110م‏ والملايى 
التى يظهر الهلال فى أعلام 
بعض ولاياتها أيضاء وماليزيا 117١م‏ 
وموويتائنا +35اع والجزائن 1535م 
وهذه القائمة لا تضم العديد من اليلدان 
أو المنظمات التى أدخلت الهلال فى 
أعلامها وهذا يؤكد أن الهلال منذ القرن 
التاسع عثر الميلادى قد أصبح يمثل 
رمز للإسلام مصحوبا فى الغالب 
بالنجوم. 

ولهذا السبب أيضا ظهر الهلال على 
كثير من طوابع الدول الإسلامية» وأول 
طابع من هذا القبيل هى الصادر عام 
م فى تركيا. 


أكميا 


الهلال ‏ هلالء بنى 


وفى الولايات المتحدة, اتخذ الهلال 
مز كاين اللسلسين الذين قدو قن 
المقابر الرسمية, والصليب لمقابر 
المشكوين تكن راود لقان الفوون: 
كنا اككو: السلسيون السسؤد فى مركا 
كارا الوم عق مااع شي 
خماسية على أرضية حمراء مقرونا 
يكلفات. الإسلام: والمساواة والعدالة 
والحرية. 

وبالإضافة لذلك فما زال الهلال 
يستخدم لأغراض الزينة فى السجاجيد 
والحلى» وبصورة فجة كتزيين 
لتجهيزت الإبل وصكوك الملكية 
وعلامات (شعار) للقبائل. 


على يوسف [ د. ايتنجوازن 16.5810108118101567] 


هلال» ينو 
هلال. الجد الأعلى لقبيلة بنى هلال: 
ويرجع أصله إلى مصرء ووالده عامر 
بن صعصعة: وتنقسم هذه القبيلة إلى 
ثلاثة بطونء الأثباج والرياح» والزغبة 
وقد لعبت هذه القبيلة بالقطع دوراً فى 
أيام العرب قبل الإسلام, وكذا فى 


1١ 





اتعتداك: الإساوء شاك يقير يوا 
ومن المحتمل أنهم لم يدخلوا الإسلام إلا 
بعد انتصر النبى [5] على هوازن 
عام ثمانية من الهجرة. ولكنهم لم 
يشتركوا فى الردة: ككل أبناء عامر بن 
صعصعة. وقد ظلوا بتنجد.ء موطنتهم 
الأصلىء أطول من قبائل أخرى 
بالمنطقة. ورغم ما اشتهروا به من 
شجاعة, فهم لم يحققوا أمجاداً تذكر 
أثناء الفتوحات. وخلال القرن الثانى 
الهجرى/ الثامن الميلادى دعى بعض 
من بنى هلال الهجرة لمصرء حيث 
تكاثروا. ورغم هذه الهمجرة. فإن 
قلاقلهم لم تنقضء. خاصة فى عهد 
العباسيين حين اشتركوا مع القرامطة 
فى إشاعة الفوضى فى الدولة. وبعد 
دحر القرامطة هجر الخليفة الفاطمى 
العزيز بن المعز أعداداً كبيرة منهم إلى 
صعيد مصر. ويتفق هذا مع كون مصر 
مكان جذب للبدو من الجزيرة العربية, 
وبسبب كثرة ما قاموا به من سلب 
ونهب وحرب فيما بينهم» حرم عليهم 
عبور نهر النيل. وحين نقض المعن بن 


دائرة المعارف الإسلامية 
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باديس الزيرى عههه مع الخليفة 
الفاطمى الممستنصرء واعترف بالخليفة 
العباسىء أشار وزير الخليفة الفاطمى 
عليه أن يحفز بنى هلال لغزى المغرب 
العربى انتقاماً منه. 

وبدأ بنى هلال الغزو فى "5"7ه/ 
٠٠١٠م‏ مكتسحين برقة فى طريقهم 
وعبثا حاول بن باديس وقف زحفهم. 
وفى واستفيناة من عياف اذفدر 
+ع ذكل بحى هلال القتبيووان: 
واستمرت القلاقل والحروب مشتعلة 
إلى ما يقرب من القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى» حين بدأ 
وله البدى فى الامتدات!تالسيكان: 

ولم يكن لغزى بنى هلال كبدى قليلى 
التمسك بالدين أثر كبير على انتشار 
الإسلام بين البربرء بل الأأحرى القول 
بأنهم هم الذين تأثروا دينيا بما كان فى 
المغرب من تدينء وسرعان ماذاب بنى 
هلل فض السكان الاضلتين: .رسكن 
القول بأن أغلب الناطقين بالعربية من 
البدى فى المغرب الحديث هم من نسلهم. 


[ه. إدريس] 





هلالء بنى 


السيرة الهلالية 

تعتبر قصة غزى بنى هلال لآفريقيا 
واتغاوكف القن كقاضوها سشبورا اتتكيا 
للقصص والروايات التى تمثل فلكلورا 
شعبيا بما فيها من قصص بطولة وحب 
ورومانسية, وهذه القصص هى أقرب 
التاريخية. ومن أشهر هذه القصص 
وريه هس الزناي كليفة حاكم 
تونس. ولهذه السيرة قيمة كبيرة فى 
لز ابتنات" اللفؤية والخضارية: 

المصادر: 

)١(‏ موسى سليمان: الأدب 
القمتهس فلن الغرن: تنوو 05قام 

0( يف 01 :835561 .1 
جيم عل ااانا صا بعطهجه عاممع عل اتمكابمللء 


2-/1885 ,آم 


(١‏ 6 71011501 ,12/60 هآ رناع8 .م 
-16 165 [علا9و «لاى 0715 1/هنازء كط 0ل 266066 
نتابه8 دعلء16دوعع 6| «لاى 61 07065 0(1065ع 


:-1902 رذ لما ,811 


على يوسف [شيلفر 5011161165 .1] 


1١. 


همايون بأدشاه 


همايون بادشاه 


همايون هى ناصر الدين همايون 
بادشاه أكبر من ظل على قيد الحياة من 
أولاد ظاهر الدين محمد باثر بيادشاه.: 
وثانى حكام هندوستان وكأبل من 
الولاة المغول. وقد ولد فى كابل فى 
الرابع من ذى القعدة سنة 517ه (-ه 
مارس 8/١5١م).‏ وقد عهد إليه بولاية 
كابل وإدارة حكومة بدخشان ولما كان 
صفر من سنة ”6ه (ديسمير 
6 اققسم إلى بان فى كتسابل 
للاغاره على الهند وشارك فى معركة 
«يانيات» وحاصر بنفسه آجراً حيث 
أخذ الماسة الكبرى التى أهداها بعد قليل 
إلى شاه طهاسبء وخرج على رأس قوة 
عتشكرية الحارية الأجفان الذي وراء 
الطانج ثم عاد إلى أجرا فى ربيع الثانى 
سنه 5512 ه (يناير 571 5٠١م).ء‏ ولما كان 
اليوم الثالث عشر من جمادى القانية 
**ه (ح مارس 5177١م)‏ قاد الجناح 
الأيمن فى «خانوا» ثم رحل فى الشهر 
التالى إلى «بدخشان» حيث قاتل 
«الأزبك» لأسترداد سمرقندء ولما تم عقد 
الصلح فى 5550ه (ع- 6م) عاد 


١. 





إلى الهند وسقط فريسة لمرض خطير 
إلا أنه استرد عافيته, وعلى الرغم من 
قيام مؤامرة أريد بها تنحيته قسرًاء إلا 
أن الخطبة َظّلت د تقرأ باسمه فى «أجرا» 
لمدة ثلاثة أيام بعد موت يناير» يوم 4 
جمادى الأولى 7ه (- 
5١ام).‏ 


ديسمير 


أخوه «كأمران» من كايل إلى لاهور, أما 


2 
همايون فقد تسلم «البتجاب» 


و«فتدهايه وز كتائل امنا اشو لكيه 
«هندال» فقدأخذ «موات» وأخذ أخوه 
بمسكرى) مدهل وكتن تكن مدان 
فى سنة !ذه (- ١5١1م)‏ من 
إخضاع «راجاء» كالنجار وزحف بحملة 
شين لقعا تاوما سق تاسقة نيان 
كما أنه حاصر «شيرخان» فى «شتار» 
ثم عاد فى سنة 5ه (- 157575ام) 
ان اهو .و اسفن مايق دكا دناه 
مدينة «هادين بناه» فى دهلى فى محرم 
6ه (- أغسطس 15177١م)/‏ وفرغ 
من إقامة حصونها وقلاعها فى شوال 
٠ه‏ حين عاد إلى «أجراء» مرة ثانية. 
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سلطان بهادر شاه حجراتء فغادر أجرا 
فى فبراير 196155م, والتقى جيشه 
بجحيش عدده ونّمت محاصرة يهادر 
شاه فى «مندسورهء الذى اضطر بعد 
شهرين من القتال إلى ترك جيشه 
والفرار إلى «مندو» التى خُربِها همايون 
الذى راح يطارده حتى اضطره للهروب 
بحرا إلى «ديون»» وتمكن همايون من 
الشتعلن على الحجراتين الذين كانوا 
بقيادة «عماد الملك» وحينذاك عهد يها 
إلى «عسكرى» الذى مالبث أن تركها 
فى مايو 576١م‏ وراح هى وهمايون 
يتسابقان للاستيلاء على «أجراء فلما 
تمكن من الاستيلاء عليها أقام بها عام 
غادرها بعده للقضاء على قوة 
«شيرخان صوره المتنامية فى شرقى 
الهند فدخلها ففر منه شيرخان الذى 
ماليث أن عاد فهزم قوات همايون 
مغتنما فرصة الاضطرابات والمنازعات 
الاسرية بين همايون وبين أخويه 
«هنداك» و«عسكرى» وجرت أحداث 
أدت إلى قتال لم ينجح فيه همايون إلآ 
بشق النفسء وانتهى الأمر أخيرا بقراره 
ملتميسنا حباية شنا طيماسك :له 
واستضافته إياه. وأمضى سنة فى 





همايون بادشاه 


إيران» واستقبل استقبالاً ملوكيا فى 
«هرات» وسافر فزار قبر الإمام الّرضا 
بمشهدء ومن هناك مضى إلى نيسابور 
حتى بلغ قزويين حيث لحق بمعسكر 
«شاه طهماسب» فى منتجعة الصيفى 
فى أغسطس 55١١م‏ حيث أهدى إلى 
طهماسب جوهرته العظمى واضطر 
لتوقيع أوراق أعلن فيها اعتناقه المذهب 
الشيعىء وبقى معه قرابة شهرين:ء فلما 
رحل عنه رحل وفى صحبته اثنا عشر 
ألف من الجند الفارسى لمساعدته, فزار 
فى سفره هذا «تبريز» و «أردبيل» ثم 
عاد إلى فهد فى رمضان. 

ولما كان محرم 457ه (- مارس 
65م) وصل إلى «قندهار» لكن 
احتلها «عسكرى» فى سبتمبر بقواته 
الفارسية غير أن «همايون» استطاع 
استردادها من أيدى العسكر الفارسى 
بعد ذلك بشهر واحدء ثم تابع زحفه إلى 
«كابل» واستولى عليها دون قتال فى 
نوفمبر 1045م ثم مضى إلى 
"بدَخَشان, إلا أن المرض داهمه فى 
الخريفء وماليث أن عقد الصلح مع 
«سليمان حرزا» وزحف إلى كابل فى 


1١.6 


همايون بادشاه 


منتصف الشتاء. وحينذاك فر منها 
«كامران» خوفا من «الأوزبك». غير أن 
المنازعات التى شبث بين كبار رجال 
يونيى ام حيث قاتل «كامران» فى 
امسا وحمله على الاستسلام له 
وحينذاك عاد «همايون» إلى «كابل». 
وخرج همايون فى ربيع 1551ه (- 
6كم) لقتال «بير محمد حان» لكنه 
أضطر إلى الرجوع إذ لاقى الهزيمة 
خارج «بلخ» بل لقد هاجمه «الأزبك» 
والمناورشات انتهت باسترداده «كايل» 
لثالث مرة وهزيمته «كامران» فى 
موقعه «عش ترجرام». فلم يكن من 
«كامران» إلا أن حالف القبائل الأفغانية, 
وحدث أن قتل «هتندال» أخلص إخوة 
همايون له فى هجوم ليلىء وتمكن 
همايون من هزيمة القبائل الأفغانية مما 
أدى إلى فرار «كامران» إلى الهند 
فسلمه «سلطان آدم جكّرء إلى همايون 
الذى سمل عينيه فى أغسطس 57١١م‏ 
وبذلك أمكن لهمايون أن تكون له أخيرا 
السيطرة على كل مصادر دخل أسرته. 


ككءء.ا 





واستعد وهو فى كابل للزحف على 
هندوستان لكنه اكتشف خيانة من أحد 
أعدائه فتوقف عن الزحف مدة عام ثم 
تابعه فدخل «لاهفور» قى فبراير 
6060م ثم التقت جيوشه الكثيفة 
بقوات «سكندر شاه سوره فهزمتها 
(-يونيى 1555١م)‏ ودخل همايون مدينة 
كانت ليلة السابع من ربيع الأول 
7ه (- "١‏ يناير 50551١١م)‏ صعد 
همايون إلى سطح مكتبه ليشاهد طلوع 
«فيتوس» وبينما كان راكعا لصلاة 
العشاء زلت به قدمه فسقط على السلم 
١ *‏ ربيع الأول (-51 يناير 05 89١ام).‏ 

ولقد ورثت همايون حكومة ممزقة 
وتركة من المنازعات والخصومات 
الأسرية وكانت مدة حكمه التى بلغت 
طويلاً ضد. أفراد أسرته لاسيما أشدهم 


الأعداء الخارجين. ولقد كانت تنقصه 


دائرة المعارف الإسلامية 


خبرة أبيه الحربية» وتميزت حياته بأنها 
كانت سلسلة من المخاطرات الحربية فى 
“متاطق بتكترافية مككفة الكتة دين 
العزيمة بعد نفيه الفارسى وقاد عسكره 
إلى النصر الأخير وإلى فتح بلاد 
تسلمها ولده «أكبرء. واتسم فى أيامه 
الأخيرة بالروح الانسانية وتجنب 
الاضطهادات المذهبية وكان ولوعا 
بالرياضيات والفلك ونظم الشعر 
الفارسى وكان يأمر بالكتب أن تحمل 
معه فى أسقاره. 


المصادر: 

. جلبدان بيجوم: همايون بأمه‎ )١( 
جوهر افنابشى: تذكرة الواقعات.‎ )1( 
(؟) سيدى على الرئيس: مرآة المماليك.‎ 


11301 ©لاو 11لا 1716 :للقكة1آ1‎ 0011 0[ (١ 
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بدرية الدخاخنى [س. ديجبى [(2186 .5] 


دائرة المعارف الإسلامية 





همايون بادشاه ‏ همايون بهمانى 


همايون بهمانى 

همايون بهمانى هو ثالث حكام 
أسرة بهمان (تولى الحكم من 855 
حتى 4870ه - ١508‏ حتى (1170م) 
وكان أكبر أولاد علاء الدين أحمد الثانى 
الذى اختاره وليا لعهده قبل وفاته 
بأشهر قلائل كما أفهمه كيفية حكم 
مملكته وإدارة شثونها حسبما يقول 
نظام الدين بخشى فى كتابه طبقاتى 
أكبرىء ولما اعتلى العرش لقب بعلاء 
الدنيا والدين همايون شاه بعد أن وآجه 
كمفعات ضداقية كاوج فصترة ولكثه 
شق طريقه بينها وطرد أخاه حستا 
الذدى كان يقود هؤلاء المناهضين له, ولما 
اعتلى العرش خطب فى الأمراء خطبة 
حفظها لنا سيد على طباطبا فى كتايه 
يرفان الماثنء ثم آختان «متحمود جوان» 
وزيرا أكبر له. . 

ولم يقم همايون بهمانى خلال فترة 
حكمه بحملات خارجية: أى يبدو أن 
اهتمامه كان منصب) على إيجاد توازن 
بن المماعات التضارعة وطبيك اركاة 
متلكقه: ولق ادق متاعن جفة هن 
جانب أشد الناس قرابة إليه. فلقد ثار 


1١٠. 


همايون بهمانى 


عليه «سكندر خان» بن جلال خالد الذى 
لم يقنع بان يكون «سباسلارء تلنجاناء 
فحاول همايون تهدئته وسالمه ولكن 
سكندر خان أراد أن يقاسمه المملكة 
فنشب بينهما قتال انتهى بمقتل سكندر 
إذ وقع من فوق فرسه, ولقد أدى ذلك 
إلى إرسال حملة تأديبية ضد «راجات» 
تلنجانا الذين آزروا المتمردين وقام 
أخوه حسن وأعلن نفسه ملكا فحاريه 
همايون فهزمه ففر فأمسكه والى 
«بيجابور» وأرسله مكبلا بالسلاسل 
إلى همايون فقتله وقتل معه جميع من 
عاونوه فى تمّرده وخروجه عليه 
واستعمل الشدة فى معاقبتهم عقاباً 
حمل مؤلف «فرشتاء» على أن ينعته 
المآثر» أقّل قسوة فى حكمه من صاحب 
«فرشتاء الا أنه أشار إلى وحشية 
وفظاظة همايون بهمانى, ويبدو أن 
الكراهية كانت شديدة حتى لقد أشيع 
محليا أن قبر همايون بهمانى قد انشق 
شقين وقال الناس «إن الله أبى أن 
يضمه القبر» ونزلت هذه الفكرة من 


١٠.54 


نفوس الناس منزلة العقيدة ولكن حقيقة 


الضريح: 


على أن وزيره «محمود حاوران» 
يورد رأي يخالف القول السابق تمام 
المخالفة فهو يمتدحه ويثنى الثناء 
العاطر على عدله وشفقتهء وهذا مانراه 
من كتاب صدر حديثا (1955/8م) هو 
«رياض الانشاء». والواقع أنه لم يكن 
هناك من شئ يشين اسم همايون 
بهمائن فن السافين الاولين 'من حكمة: 
أما معاقبته من أرادوا اغتصاب عرشه 
فلم تكن بالأمر الشاذ ولم يكن فيها من 
القسوة مايعتبر خروجا على عصره. 
ويعلل البعض شدته هذه بما كان يعانيه 
م شيف كته 

المصادر: 

6 1710011[ه8 لوجع 7716 :1لة/217 5 .11 
«اجملاا 
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بدرية الدخاخنى [ج بيرتون بيج 5986 - «ملكناظ .[] 


دائرة المعارف الإسلامية 


هندوستانى 

يدم ف الوكد لكف نانف قير 
من الخلط ‏ ثلاثة أشكال مختلفة من 
اللغة ‏ والشكل الأول والثانى معروفان 
شائعان. 

١‏ كمرادف للغة «الأردية» كما 
يتحدثون بها فى شمال الهند بمعنى لغة 
اللغة التى يتحدثون بها فى «دكا». 

" - كاسم يطلق على هذه اللغة من 
الحديث التى هى الصفة المشتركة 
للأردية والهندية وفيها كلمات مستعارة 
من الفارسية أو السنسكريتية َ وهى 
اللغة التى يمكن للفلاح القروى المسلم 
أن يتتحدث بها مع القروى الهندى 
والعكن بالتكسن. وفن هذا الشيكن 
يمكن استخدام الكلمات المستعارة من 
الفارسية بحرية تامة من جانب 
الهكد وين والمسلمدة. 
سماجية وام احل لمكة يخفزها 
والكتابة. وبالأخص اللغة المكتوبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


هندو ستانى ‏ هندى ‏ شاهى 


لحركة هندوستانى التى ظهرت فى 
الثلاثينيات والأربعينيات. ويمكن أن 
نتبين فى هذه الحركة:. التى نشطت فى 
المؤتمر القومى الهندى. محاولة 
سياسية,. لاسترضاء كل من المسلمين 
داخل حزب المؤتمر وحزب الرابطة 
الإسلامية ولكن آمال الحركة فى 
ترسيخ هذه اللغة «الهجين» كلغة قومية 
للهند لم تتحقق» وظلت تنحسر فيما بين 
11180-7#9م وهى فترة الحرب 
العالمية الأولى. وبعد ذلك لم تعد هناك 
ضرورة لإحياتها. 


بهجت عبدالفتاح [ج. بيرتون بيج 08-8286]نا8 .1] 
هندو. شاهى 


أسرة محلية تسكن شمال الهند ‏ 
كانت أول خصو ألداء للتوسع 
الغزنوى والإسلامى فى البنجاب 
ويقول «البيرونى» فى كتاب تحقيق ما 
للهند «أنهم فى الأصل اتراك من التبت 
كثر عددهم فى وأدى نهر كابول - وقى 
اثناء القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
اليازي بحل .ماحل الهقوو :امن الأول ” 


1 


هندو ‏ شاهى ‏ هوارة 


اسرةمن البراهمة فى عهد أول اثنين 
حكما من الغزنويين وهما سكبتكين 
وومكموو اتختطاعت هذه الأدوة أن 
تكون مملكة قوية تمتد من «لامغان» إلى 
«مولتان» والتلال التى تقع إلى الجنوب 
من كشمير وفى الحملات التى كان 
يشنها سبكتكين على وادى كابول 
فاجم رانجا «جييال» الهندوشساهئ ت 
وهزمه مرتين - وقام محمود بتكثيف 
القتال. وتم أسر «جيبال» وبيع رقيقا 
فى خراسان وفى عام 599ه/ ٠٠١8‏ 
5١٠٠م‏ تم طرد خليفة «آنندبال» من 
«بيشاور» وبالرغم من جهود ولده - 
تريلوجابنال» - لحشد تأييد الأمراء 
الآخرين الذين تتهددهم الأخطار فإن 
الأتراك الغزنويين طاردوه حتى شرق 
البنهاب ‏ وبوفاته عام ؟١14ه/‏ 
5520١‏ ١1م‏ لم تعد هذه الأسرة 
العقبة الكبيرة أمام تقدم الغزنويين تجاه 
حوض نهر جانج ‏ حومناء بالرغم من 
أن بعض أمراء الأسرة لجاوا إلى 
كشميرء واقام الآخرون إمارات صغيرة 
مستقلة فى جبال «جنرال» و«جيلجيت» 


المصادر : 
البيرونى: الهند. 
-:170717 [0 115101[ 511 1ك 776 :11.00.13 - 
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بهجت عبد الفتاح [س. أ. بوثورث 220:08 لا80 .00.85] 


هوارة 


قوازة اننع يطلق علد بجضناطنة من 
البترين» وإذا تحينا جنانيا الأباطيس 
العربية التى تزعم أنهم من أصل 
يمينى فائنا يجب أن نذكر أن ال مؤلفين 
العرب لايتفقون على مكانهم فى الاسرة 
البربرية» فالجغرافى المسلم الإاصطخرى 
يعتبرهم فرعا من طائفة البُّر البربر 
على حين أن النسابة العرب الذين أورد 
آراءقم ابن ختلدون فى :تاريخ الجتريز 
يعدونهم قبيلة من جماعة البرانس 
قائمة بذاتها وأنهم من نسل هوار أو 
ريغ بن برنوسء أما النسابة البربرى.. 
سايق بن “سلمنان المطمامى» وايْن 
حزم فيردانهم إلى «هوارة» أى انهم 
من ذرية «أداس بن سجيك»وانهم من 
البربر البُثّْر وبذلك يتتفقان مع 
الاصطخرىء وقبائل هوارة كثيرة منها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


9 ؛ سورة النحل ء الآية 7+4 ؛ سورة 
فاطر , الآية '4) ويجعلون له نصييا 
من الحرث والأنعام مميزاً عن أنصبة 
الآلهة الأخرى (سورة الأنعام , الآية 
54 *) وكانوا يقولون إن اللّه لم 
يحرم عليهم قط أن يشركوا به , 
(سورة الأنعام . الآية ١54‏ ؛ سورة 
النحل , الآية 5؟) )١(‏ , وكانوا يقولون 
أيضا بوجود آلهة أخرى تخضع للّه 
انصرفوا إلى عبادتها فى حمية 
وحماسة. 


وليس () من السهل دائما أن نميز 
بين آرائهم وبين تفسير محمد [يَلِل] 
لهذه الآراء » وبخاصة بين الألفاظ التى 
استعملوها هم , والألفاظ التى استعملها 
هى. ومما لا شك فيه أنهم اعتبروا 


3( ورد فى الأصل أنها سورة الصافات الأية ١54‏ 
وهو خطأا صوابه ما أثبتناه لأنه لا يوجد فى سورة 
الصافات آية بهذا المعنى وهو موجود فى سورة 
النحل آية .7٠‏ 

المحرر 


)١(‏ لا يخفى على القارىء أن الكاتب جرى على أن 
القرآن من عمل محمد صلى اللّه عليه وسلم » وعلى 
هذا الاساس تقوم بحوثه . ويعوزها التثبت 
والإنصاف . 

جاد المولى 

(") لم يرد أن العرب جعلوا آلهتهم بنات اللّه . وما جاء 

فى القرآن إنما هى عن زعمهم أن الملاثكة بنات للّه . 

وأما الرد على من جعل لله البنين فإن المقصود به 
النصارى وبعض فرق اليهود . 


١١..مل‎ 





بعض الآلهة بنات للّه ") (سورة 
الأنعام , الآية ٠٠١‏ ؛ سورة النحل , 
الآية لاه ؛ سورة الصافّات الآية ١69‏ ؛ 
سورة النجم . الآية ١؟)‏ ؛ مثل اللات 
والعزى ومناة أى منات . (انظر سورة 
النجم . الآية 19, )3١‏ . وذهب البعض 
إلى أن اللات (؛) تحريف لكلمة «اللة» . 
وجعلوا للّه بنين أيضا (سورة الأنعام , 
الآية )٠٠١‏ . على أننا لا نستطيع أن 
نقول أكان أهل مكة قد أطلقوا 
على هؤّلاء الآلهة لفظ«شركاء :(5), 
وريما كانت تسميتهم لهم «بالملائكة» 


(4) هذه الدعوى خاطئة من جهة النقل . فإن الذى فى 
كتب التفسير عند قوله تعالى (وذروا الذين 
يلحدون فى أسمائه ..) انهم اشتقوا «اللات» من 
«اللّه . وفى تفسير سورة التجم : «اللات» مؤنث 
«الله» . على أن هذه الأقوال ضعيفة . والذى رواه 
البخارى عن ابن عباس دان اللات كان رجلا يلت 
السويق للحاج». 

محمد حامد الفقى 

(5) القرآن صريح فى أن المشركين أطلقوا على 
الاصنام اسم الشركاء للّه تعالى فقد جاء فى 
سورة الأنعام الآية ١77‏ «وجعلوا لله مما ذرا من 
الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا للّه بزعمهم وهذا 
لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما 
كان لله فهو يصل إلى شركائهم . ساء ما 
يحكمون» ومن هذا يتجلى أن الكاتب لم يقف على 
ما جاء فى القرآن فدراسته ناقصة. 

جاد المولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ها مه 


أدافة والهطبطا وبنوار مريان, 
والقلّدين او الكملان, و لهانة: ومنداسة. 
وترهونة؛ وورفلة» وورغه وزكاوة. 
وكان بنى هوارة يعيشون فى بلاد 
أياس أى طرابلسى من أقاليم الروم مع 
غيرهم من القبائل البربرية ومثل 
«نفوسة»و «زناتة» و«لواتة» زمن الفتح 
الاسلامىء وهذا مايذهب اليه كل من 
ابن خرداذبة والمسعودى. على أنه يبدو 
أن جماعات كثيرة من هوارة غادرت 
طرابلس وانتشرت فى الشمال الإفريقى 
وذلك فى العقود الأخيرة من القرن 
الأول للهجرة:ء أعنى زمن فرار البربر 
من وجه الفزة وأخزوا فى 
الاستقرارفى غرب افريقية والمغرب 
تحت قيادة كسيلة ومن بعده الكاهنة. 
ثم تلت ذلك موجة بربرية غير هاتين 


حوالى سنة ”١ه‏ (- ٠4/م),‏ وقد 
شارك فى هذه الموجة الأخيرة كل 
البربر على وجه التقريبء ويلاحظ أن 
الهوارة الذين اعتنقوا الاسلام فى 
أواخر القرن الاول ومستهل الثانى 
الهجرى اعتنقوا عقائد الخوارج 


دائرة المعارف الإسلامية 





هوارة 


وأصبحوا من الصفوية والإباضية 
والتكارية وشاركوا فى كل ثورة من 
ثورات هذه الطائفة بدءا من الصفوية 
بقيادة عكاشة وعبدالواحد الهوارى ثم 
ثورة أبى الخطاب عبد الأعلى بن 
السّمح المعافرى الإباضى وانتهاءً بثورة 
أبى يزيد مخلد بن كَيداده وحدث فى 
أثناء هذه الفترة أيضا أن بعض بنى 
هوارة (الذين اعترفوا بسلطان الأمراء 
الأغالبة) استقروا فى صقلية» إلى جانب 
هجرات أخرى لهم إلى غيرهاء وقد أقرٌ 
غيرهم إقرارًا اسميا بسلطنات أسر 
شمال افريقية المسلمة الكبرى بل 
وبحكومة الأندلس, كما أن بعضهم 
كونوا لانفسهم ومن بين أنفتسهم 
حكومات مستقلة؛ ثم تسرب اليهم 
الضعف قرب منتصف القرن الرابع 
بسبب ضغط الفاطميين عليهم, ثم ازداد 
هذا الضعف وضوح) فى القسم الأول 
من القرن السابع الهجرى رمن الأمير 
أبى زكريا الحفصى فلم يعد لهم أى 
شأن فى مسنيزة الأحداث الستياسية: 
وما إن جاء عصر ابن خلدون حتى 
كان الجانب الأكبر من بنى هوارة البدو 
قداندمجوا فى قبائل العرب الرعاة 


١٠... 


هوارة 


وقلدوهم فى لغتهم وأسلوب حياتهم, 
بل لقد دفعوا لهم وللحفصيين الجزية, 
أما الهواريون الذين كانوا يعيشون فى 
المغرب الأوسط فقد فقدوا طابعهم 
الحربى الذى امتازوا به حينا وأدى إلى 
انتصاراتهم, ثم تفرقوا أيدى سبأ كما 
يقول ابن خلدون» ولم يشذ عن هؤلاء 
سوى هوارة مراكش الذين كان لهم 
وضع يمتاز عن بقية اخوانهم بالعظمة 
لاسيما فى اقليم «تَمسنّاء حيث 
أقنيهوا :من اقون المساعات فيه دالت 
نلاحظ أن ثار كثير من قبائل هوارة 
التى كانت فى السابق تتبوا قبائل 
الذروة فى القوة. ونستعرض الآن 
هوارة فيما بين القرن الثالث والعاشر 
للهجرة (التاسع والسادس عشر 
الميلادى), فنستمد من ابن خلدون انهم 
استقروا فى زراعة الأراضى الممتدة ما 
بين الاسكندرية ومصر القديمة؛ كما أن 
طائفة اخرى من هوارة برقة هؤلاء قد 
ساهموا مع الجيش الفاطمى فى فتح 
مصر سنة 0884؟ه (- 515م) 
وأقطعهم الخلفاء الفاطميون جهات 
قاموا فيها بأدوار سياسية معينة. 


1١١ 


أما فى طرابلس التى كانت مهد 
هوارة القديم منذ منتصف القرن 
الثانى فتعرف «بأرض هوارة» وتجرى 
حدودها الشرقية عبر «تَوَرّغة» 
و«ودان» حتى تبلغ «زالة» التى كانت 
تتبع فى العصور السالفة «مزاته» 
جيران هوارة الشرقيون, أما حدها 
الشرقى فكان يمر عبر طرابلس»», التى 
كان أحد ابوابها يُعرف بباب هوارة, 
ويسكن فى القسم الجنوبى منها هوارة 
طرابلس». ومن بين قبائل هوارة التى 
تسكن «أرض هوارة» كانت قبيلة 
«قرقوزة» أما بنو «مصراته» فكانوا 
ينزلون المنطقة الساحلية من بلاد هوارة 
الذين اهتموا بالمتاجرة مع مصر كما 
يقول ابن خلدون وليو الإفريقى كما 
تاجروا مع بلاد الجديد وبلاد السودان» 
ويشير المؤرخون الإباضيون فى القرن 
الثانى الهجرى الى وجود قبيلة «مليلة» 
فى اقليم طرابلس,» كما يذكر ابن 
عبدالحكم أن إقليم «لبدة» كانت تنزله 
قبيلة «مصلاته» التى كانت ذات شأن 
بارز فى القرن العاشر الهجرىء واذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


كانت قبيلة «وشتاته» قد اندثرت إلا أنها 
تركت اسمها فى قلعة تقوم جنوب 
جسر تَرُهونة؛ أما قبيلة «ورفلة» 
(وتعرف اليوم باسم 0:42 أورفلة) 
فكانت من القبائل التى تؤلف فى القرن 
الثالث للهجرة القسم الشرقى من 
الهواريين الطرابلسيين: وكانوا يعرفون 
بلهانة وقد ثاروا فى سنة 745 ه 
ضذ الأغالبة على أنه يجب أن نشير 
أيضا إلى أنه كان يعيش شرقى أرض 
هوارة قبيلة «منداسة» الهوارية. 

ولقد ظل الهواريون الطرابلسيون 
بزعامة الإمامين الإباضيين أبى الخطاب 
المعافرى وأبى حاتم الملزوزى (ت 
0ه) أكبر عضد ومؤيد للمذهب 
الإباضىء إلا ما كان من طائفة صغيرة 
من «قليلة» كانت سنية. وتشير المصادر 
العربية الى وجود دولة بربرية اباضية 
صغيرة فى «رفرّان» فى مستهل القرن 
الرابع لليحجييرة وكانت «رزويلة» 
عاصمتها وتحكمها أسرة من بنى 
الخطاب الهواريين» كما كانت تعيش فى 
«فنؤان» أيضا فى القرن الخامس 


دائرة المعارف الإسلامية 


هوارة 


للميلاد وفى بلدة «تمرماء قبيلة هوارية 
تعرف ببنى «قلدين»" 

أما فى تونس فكانت تعيش فى 
الجنوب الشرقى منها وعلى مقربة من 
مدينة «قابس» قبيلة «زنزفة» الهوارية 
التى اعتنقت العقيدة الاباضية فى 
مستهل القرن الثانى وخضعت للوالى 
الرستمىء وكان فريق من بنى هوارة 
يدؤل الخطقةالوافيية بين 'فتحانسن 
وصفاقس فى ناحية تعرف بالمحرس 
ويظن انهم وافدون عليها من طرابلس, 
ويقول ليو الإفريقى انهم كانوا يتكلمون 
نفس اللهجة البربرية التى كان يتكلمها 
سكان دحرية كفنا أنه فاك متخصوعة 
أخرى من فوارة كانت تسكن كما 
تقول الصادن الاباهبية نا يعترف 
بباطن المرج» وكذلك وجد فى الغرب 
من هؤّلاء وفى سهل القيروان وما 
يعرف بفحص القيروان جماعة 
أباضية:؛ ويغلب على الظن أنها ممن 
جاءوا أصلا فى سنة ١4١ه‏ (- 
م) مع عبدالرحمن بن رستم والى 
افريقية للامام الإباضى أبى الخطاب 
المعافرى. ثم جاء الأمير الفناطمى أبى 


1. 


هو ارة 


القاسم بجماعة من هوارة يسكنون 
جنوب «قسنطينة» وأنزلهم سهل 
القيروان» ولكنهم ثاروا على المنصور 
الفاطمى سنة 777ه (- 154م) 
ًً 

وكانوا فى جيش الزعيم التكارى 
المقزوف آبى تزيد مكلد بن كبام كنا 
أن أبا القاسم وطن بعض الهواريين فى 
جبل «زغوان» فى جنوبى مدينة 
تونسء وكانت قبيلة بنى سلّيم الهوارية 
تسكن ناحية فى شمالى «ياجة» فى 
جماعتان من هوارة هما بنى ورغة 
وبنو وشتاته تعيشان فى ما يعرف 
الهجرى نزل بنى «ونيفان» الإقليم 
الواقع فى سهل «مَرّماجنة». وكانوا 
يعرفون فى ذلك الحين باسم «بلطة» 
فى ولاية باحة. 

أما إذا جئنا الى الجزائر فنجد كثيرا 
من بنى هوارة فى جنوب قسنطينة 
«وشرقى «( «وهران»., وقد ثار 1 بعضهم 
فيمابعد سنة ١-06ه‏ 15م ضد 
الأغالبة وقد جاء إلى « الزاب» جماعات 


1١١. 


(-1657م) بعد أن أنزل المعز الفاطمى 
الهزيمة بالهواريين الاباضيين من أهل 
جبل «أوراس» ويشير اليعقوبى. إلى 
وجود بعض بنى هوارة فى غربى 
الزاب » كما نزل بعض بنى هوارة بين 
غيرهم من البربر فى أوراس » ووجدت 
لافنة من البوازيين الاناشين: فى 
عستتو حك الأغحام الوستححس 
عبدالوهاب بن عبد الرحمن . وقد وردت 
الإشارة الى وجودهم هناك بعد مائة 


ابويزيد مَخْلد بن كيداد (وكانت أمه من 
أصل هوارى ) ان يدعو إلى المذهب 
النكارّى بين من جاء بهم من هوارة 
فاستجابوا له وأخلصوا فى استجابتهم 
لما دعا اليه . ويشير ابن حوقل الى 
قبائل «لهانة» التى كانت تعيش فى 
«دوفانة», المعروفة اليوم باسم عين 
دوقاته وترد الإشارة فى المصادر 
العربية إلى جماعة من الهواريين من 
«بنى كَمُلان » ينزلون فى سهله هدنة» 
الذى كان يسكن فى شماله رمن البكرى 
قبيلة بنى «يَغموراسن» القوية . ولقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


هوارة 


عبد الرحمن بن رستم (08114٠ه)‏ 
واحتلوا وادى «منه» وأقاموا دولة 
صغيرة لهم يحكمها أسرة بنى مصالة 
وكان من أملاكها قلعة هوارة التى 
تعرف اليوم باسم قلعة ابن رشيد . 
أما إقليم «أهجار» المنسوب الى 
قبيلة من الطوارق بهذا الاسم فيقول 
ابن خلدون إن جماعة منهم نزلته 
واستقرت إلى جانب قبيلة «لمطة» فى 
«بلاد السود» ويقول ابن بطوطة الذى 
زار هذه الناحية سنة 55لام إن رجالها 
يضعون القناع على وجوههم . ولم يكن 
ثمة شىء يعرف عن هذا الاقليم قبل 
القرن الثامن أى قبل دخول هوارة هناك 
بعد هزيمتهم امام القائد الفاطمى المعدٌ 
سنة 7ه (-401م) ؛ ويقتبس 
ياقوت عبارة من. جغرافية المهلبى 
المفقودة تشير الى وجود دولة هامة فى 
وسط افريقية تحكمها قبيلة من هوارة . 
أما عن مراكش فلا يعرف شىء على 
وجه التأكيد عن تاريخ القبائل الهوازية 
هنا ء وإن كان الأرجح أنهم امون 
مراكش مع قبائل بربر أفريقية والمغرب 


دائرة المعارف الإسلامية 





الأوسط . والذين يقول صاحب البيان 
المغرب أنهم ذهبوا إلى طنجة مع حاكم 
هذه المدينة المسلم الذى تم على يده فيما 
بعد فتح أسبانيا وهى طارق بن زياد 
وتوجد طائفة من هوارة اليوم فى وادى 
«تفرطة» , وكان بنى «رزين» يقيمون 
فى «الريف» فى القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى), كما نجدهم 
فى القرن الخامس أقاموا بلدة تسمى 
هوارة بين طنجة وسبتة؛ كما يوجد 


. اليوم ديار «هوارة الحجر» فى «الريف» 


وهؤلاء الهواريون هم الذين سمت 
بلادهم وآلت إلى يد الأمير داود الإدريسى, 
كما ظهرت فى القرن الخامس الهجرى 
جماعة من هوارة بنى زياد تعيش فى 
بلدة «زلول» قرب «أزيلة» وعلى مقربة 
من فرع آخر من هذه الجماعة تعرف 
باسم هوارة الساحلء؛ وكان بعض من 
هوارة يعيشون بين طوائف البربر التى 
تنزل إقليم فاسء. وتعرف هذا من 
«البكرى». كما نعرف منه أيضا أن 
طائفة منهم كانت تنزل موضعا يعرف 
بوشتاتة» قرب فاس كذنلك , وكانا 


١. . 760 


هوارة 


هوارة وزنانة فى القرن السابع الهجرى 
' (الشالث عشر الميلادى) ينزلون إقليم 
«تامسناء غربى مراكش وكانوا حلفاء 
لبنى منرين: :ويذككن لز الأشريشن آنه 
كان فيهم مائتان وستون ألف. محارب» 
كما أنه لايزال يعيش حتى اليوم جانب 
كبير من هوارة على جانَبى الطريق 
الأسفل من لوا كوم ويذكر 
الإدريسى (5149ه - 55١١م)‏ أن أهل 
«أغمات» وهى مدينة تقع إلى الجنوب 
من مراكش كانوا يتاجرون من «بلاد 
السودان» وكان أهل هذه المدينة من 
هوارةء ثم نأتى أخيرا إلى ليو الإفريقى 
فنراه يذكر أن بعض هوارة كانوا 
يعهيشون فى زمنه فى إقليم 
اد اماس :: 

أما عن هوارة فى أسبانيا فنرى أن 
بعضهم غادر مراكش الشمالية فى وقت 
مبكر ورحلوا إلى الأندلس وكانوا ‏ كما 
يقول ابن خلدون ‏ مع طارق بن زياد 
وأقاموا فى مناطق قاصية يمارسون 
حياتهم فى استقلال شبه تام عن 


الأمراء الأمويين, وقد برزت أسرة 


1١١ كلا‎ 


هوارية تعرف يبنى ذى النون وكانت 
لها السيطرة فى إقليم «سنت برية» 
62 06ة5 التى ترد الإشارة إلى قيامها 
فى سنة 4١١ه‏ (هلالام) بالتحرر على 
الأمير عبدالرحمن الأول ويشير 
الاصطخرى إلى وجود بعض بتى 
هوارة فى ذلك الإقليم, كما أن أسرة ذى 
النون كانت لاتزال موجودة فى القرن 
الخامس الهجرىء وكان يجاور «سنت 
برية» من ناحية الشرق جماعة أخرى 
من هوارة هم «بنو رزين» الذين وفدوا 
إلى الأندلس من شمال مراكشء» 
واستقروا به منذ زمن واتخذوا مقامهم 
فى التاحية القن عرفت ياسع متضاريب 
«سهلة بنى رزين» وهى المعروفة فى 
الخرائط الحديثة باسم 5ن6دعهطاى ولقد 
كلك موه الأشوة تيس فى الظل فين 
القرون الأولى من الحكم الأموىء إلا 
أنها أخذت فى الظهورء والأهمية فى 
النصف الثانى من القرن الرابع 
الوجزئ: كما أنها أضبحت دولة مستقلة 
عد قوط خلافنة قرطبة :وإذا اخذنا 
بما يقوله صاحب البيان المغرب من 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجود إقليم قريب من بلنسية يدعى .. 
«ساقية هوارة» فمعنى ذلك أن هوارة 
كانت فى هذه الناحية: أما الاسم الحالى 
لهذه الناحية فهو «مصلاتة» وواضح 
أنه مستمد من اسم قبيلة مصلاتة. 

أما فى صقلية فقد كان بها جماعات 





يده من 
المصادر العربية. والوثائق النصرانية 
عل السواء وكذلك من مطائقة أبسماء 
الأفاكن: ولقد ساهم فوازة افريقية مع 
الأغالبئة فى 'فنكتحهم للجزيرة سنة 
5ه (- 477م) وظلوا مقيمين بها 
زمنا طويلاً. وكان ببالرمو حتى سنة 
5ه (193١1م)‏ جماعة من هوارة 
من بين قبائلها قبائل مسراته وماليلا 
وكركورة: ويبدو أن بعضا من هؤلاء 
الوافدين الهواريين ظلوا على وفائهم 
للسثعب الآبامتى :ود دوامها ذكتيرة 


الوسيّانى المؤلف الإباضى فى القرن 


السادفن للوجرة أن الهموازكة الى 
قاتوا حيتذاك فى: صكلية انوا علي 
اتضال ياهل مذهيهم فى مال أفريقية: 
كماأننا نستمد مما ورد فى مؤلف 





هوارة 


إناغين اخنين وهو #ذكدو اشماء نعم 
شيوخ الوهبيّة» أن «قصر يانو» فى 
صقلية والمعروف ياسم أهة107ق0تاقة0) 
كان يعتبر الحد الشمالى للإقليم الذى 
يعيش فيه الإباضيون. 

هذا ما يتعلق بهوارة فى كل من 
برقة وطرابلس وفزان والجزائر 
ومراكش وصقلية والأندلس كما أورده 
«لتفيكى». أما عن هوارة فى مصر 
والسودان. فقد لعيت هوارة دوراً 
رئيسيا فى مصر وقد تمصرو] تماماًء 
وكانت إقامتهم الأولى فى إقليم البحيرة 
وصاروا القبيلة ذات النفوذ الأكبر 
هناك, كما استقر بعض بنى هوارة فى 
مصر العليا على يد برقوق حوالى سنة 
”اه (1180م) فقد أقطع شيخهم 
اسماعيل بن مازن (جرجا). ثم جاء بعد 
ذلك عمر (ت هلاه -17935١م)‏ الذى 
أقام لهم أسسرة كانت لها حكومة 
طوال القرنين التاليين حتى إذا ولى 
أمر هوارة شيخهم محمد أبو السنون 
بدأ عهد من الرخاء والرفاهية بسيب 
تقدم زراعة السكر. وأخذت هوارة 


١ 


تنتشر فى الصعيد حتى أنهم فى سنة 
6ه (-1117م) أغاروا على أسوان 
وعاثوا فيها فسادا وتخريبا ثم صدهم 
بنى الكنز وهم قبيلة نوبية عربية وكان 
والى قوص وإخميم يمثل السلطنة 
المملوكية فى بلاد هوارةء إلا أن هذا 
التعيين لم يعد له وجود حين تم فتح 
ونع على ا الع اي 1 
الالاوه -515١17-1١16م),‏ فأصبح 
الحاكم الأمير على بن عمر نائبا للسلطة 
الحاكمة فى مصر العليا ويسميه ابن 
إياس «بمتولى جهات الصعيد» وينعته 
أيضا «بشيخ عربان الصعيد». وقد 
استمر حكم بنى عمر ما يقرب من 
سكين مننة كم ماليث أن.صان شبوكة 
تقضى مضجع الحكم العثماني, ولذلك 
“فقد جرد بنى عمر رسميا من كل قواهم 
وس تطناتنهيع فى ست 478 هه 
(-1611م) وتولى حكم الصعيد 
شخص يعرف باسم «سليمان بك»» 
على أن هوارة استعادت ما كان لها من 
قوة على يد الأمير همام بن. يوسف 
الذى كسفت شمسه كل حكام الصعيد 


٠١4 





هوارة 


الذين انغمروا فى المنازعات السياسية 
للنظام المملوكى الجديدء ونعم الصعيد 
أيام همام بن يوسف بشئ من الهدوء 
النسبى والرخاء حتى ليصفه الجبرتى 
بأنه كان جوهرة بين الشيوخ العربء 
فكان سخى الكف صادقا أميناء أما 
الرحالة «ببركهاردت» فقد نال من 
سيادة هوارة لما ذكره عن ابتزازهم 
التجارء وانزالهم القبط إلى مرتبة 
العبيد. وكان «همام» هذا من جماعة 
القاسمية المملوكية الجديدة: الذين 
انتقلت منهم طائفة كبيرة إلى جانب 
همام بعد انتهاء سلطتهم بالقاهرة؛ ولقد 
قام همام ابن يوسف فى أخريات أيام 
حياته بدور فعال فى السياسة المصرية 
بما بذله من معاونة كبيرة لكبار رجال 
البلد الذين انتزعت الدولة قوتهم فى 
القاهرة, فكانت له علاقة طيبة على وجه 
الخصوص بصالح بك آخر كبار 
القاسمية الذى نفاه «بلط قيات على بك» 
سنة 1118ه (-1770م), ولما جاء 


على نك هذا إلى مضي لائذا بها فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ما بينه وبين صالح وبذلك تمكنٌّ الاثنان 
وبعد أن تم لعلى بك تدبير اغتيال 
صالح سنة 487١1١ه‏ (- 17148١م)‏ قام 
همام بن يبوسف بمساعدة أتباع أنصار 
واستردادها من يد والى مصر العليا 
الذى عينه على بك, غير أن الهزيمة 
لحقت بالثوار وبهمام بن يوسف الذى 
اضطر للهروب حيث وافته منيته قرب 
مدينة «اسناء» يوم الثامن من شعبان 
سنة ”487١١ه‏ (- ل ديسمبر 1175م) 
وبموته انتهت عظمة وسلطان هوارة 
السياسى وإن كانوا قد ظلوا محتفظين 
الاجتماعية والاقتصادية:؛ وبعد أن تم 
لإبراهيم باشا استكصال شأفة المماليك 
فى مصر العليا مضى فصادر 
«الالتزامات» وغيرها من مصادر دخل 
النظام القديم وذلك سنة 7١18١م,‏ وأدّت 
هذه السياسة إلى تحطيم ذرية همام, 
واندمج رجالهم بالتالى فى جمهور 


دائرة المعارف الإسلامية 


هوارة 


أمافى السودان فكانت هناك 
جماعتان من هوارة ذاتى صلات 
بهوارة مصرء ولقد هاجر «الجلابة» من 
هوارة إلى كردفان ودارفور خلال 
القزون الثلاثة الأخيرة وقدموا إليها 
كتجار. 


المصادر : 


,587 ,54 5 اليعقوبى : البلدان‎ )١( 
0 


(؟) ابن عبدالحكدم:فتوح أفريقية 
والأندلس,» , 7و .١5٠ ,١‏ 

(؟) ابن عذارى : البيان المقرب 
١‏ ", ١غ.‏ 


(4) الشبمناطئ: كتان السيق 
(18444) لكل نكم 


(0) البيان والإعراب عما بمصر من 

(1) على مبارك: الخطط الجديدة. 

02( نك ره «حرماىا8 الهععء141 112 .11 
0071لا 11 وطق 


مروان حسن حبشى [ايزنبرج 8:©معدنط] 


1١. 


هود عليه السلام ‏ هودء بنو 


هود عليه السلام 


هو أحد الأنبياء العرب الخمس الذين 
ذكروا فى القرآن الكريم. حيث ورد فى 
ثلاثة مواضع مختلفة. وتوجد سورة 
تحمل اسمه. هى «سورة هود». وقد 
أرسل إلى قوم عاد ليحثهم على عبادة 
الله الواحد الأحدء ولكنه قويل بالتكران 
والتشكك والتكذيب من أغلبهمء واتبعه 
فقط البسطاء. وعليه. عاقبهم الله 


بإرسال ريح صرصر دمرتهم. 


وتضيف المصادر أن قوم عاد عانوا من * 


الجفاف ثلاث سنوات وأرسلوا وفد؟ إلى 
مكة ليدعوا الله أن يرسل إليهم المطرء 
فظهرت لهم ثلاث سحبء الأولى بيضاء 
والثانية حمراء والثالثة سوداءء فهبت 
عاصفة رهيبة على قوم عاد اتت على 
كل شئ وقضت على الناس أجمعين: إلا 
هودا عليه السلام وأتباعه. ويقال إن 
هودا عليه السلام ذهب مع المؤمنين إلى 
مكة حيث استقروا هناك. ومكث حتى 
وفاته عن عمر يناهز مائة وخمسين 
عاماً. 


وتتحدث العديد من المصادر 
الإخبارية عن نسب هود عليه السلام 
ويردونه إلى عاد بن عوص بن ارم بن 
سام بن نوح. 

وقبر هود عليه السلام الواقع على 
جبل فى حضرموت لايزال أحد 
المزارات الدينية» وإن كان تحديد القبر 
بدقة ليس بالأمر اليقينى» حيث يتردد 
أن قبره يقع بين بكر زمزم وأحد زوايا 
الكعبة (عند الهراوى) كما يشاع أن 
القبر يقع فى الجدار الجنوبى للمسجد 
فى دمشق. 

المصادر : 

)١(‏ ابن قتيبة : المعارفء طبعة 
عكاشة, 58 61. 

(؟) الثعلبى : قصص الأنبياءء طبعة 
٠آاهش.‏ 


وائل البشير [قنستك, بيلات. غقااء .01, عاعصنعدء/4.1.11] 


هود, بنو 


بنو هود أسرة عربية الأصل حكمت 
سرقسطة من بلاد الأندلس وكانت من 
أهم دول ملوك الطوائف فى القرن 


ذائزة المغارف الإسلامية 


أقل احتمالا . وكان أهل مكة فى جميع 
الأحوال العادية يعبدون هذه الآلهة دون 
الله ء كما كانوا يؤثرونها بالقرابين 
دونه ويرجحونها عليه (سورة الأنعام » 
الآية 4؟١١*‏ وما بعدها). وكانوا 
يقولون إنها على الأقل كانت تشفع لهم 
عنده . (سورة النجم ء الآية 1؟) على 
أنهم لم يكونوا على يقين من أن هذه 
الآلهة كانت قادرة على الخلق (سورة 
الرعد , الآية .*1١7‏ ولهذا كانوا يرجعون 
إلى اللّه إذا مسهم الضر لأنهم كانوا لا 
يشكون فى قدرته على الخلق. 

كما أنه من المحقق أن أهل مكة جعلوا 
بينه وبين الجنّة نسبا (سورة الصاقات, 
الآية 54١؛‏ انظر استعمال كلمة نسب 
فى سورة الفرقان الآية 54* . وسورة 
«المؤمنون» , الآية )*٠١١‏ » وجعلوهم 
شركاء لله (سورة الأنعام , الآية ,)٠٠١‏ 
وقدموا لهم القرابين . (سورة الأنعام » 
الآية 4؟١).‏ وكانوا يعوذون بهم 
(سورة الجن ء الآية1). 


ع وردت فى الأصل .١77‏ 
(*) الآيات التى يجوارها * كانت فى الأصل 2,37 2,05 
؟ 60م" وأثيتنا ما نراه صوايا على اللصحف 
الشريف طبعة الأزهر. 
المخرر 


الله (جل جلاله) 


ولسنا نعلم علم اليقين هل كانت قد 
وجدت لديهم فكرة عن الملائكة , أو أنهم 
جعلوهم شركاء للّه » وريما كان هذا 
تفسيراً من عند محمد [كَلِةَ] )0( (سورة 
الأنعام , الآية ٠٠١‏ ؛ سورة الطور , 
الآية 5,*) . أما محمد [يَل] فإن رأيه 
واضح فى هذه الأمور : فإنه إلى جانب 
قوله بوجود الله يقول بوجود الملاتكة 
ووجود الجن مع الشيطان » وأن 
الشياطين كانت على صلة بالجن 
والملائكة » وهذه (") الكائنات هى التى 
كان أهل مكة يجأرون إليها فى الواقع , 
ولكنها لم تكن تملك لهم نفعا ولا ضرا 
(سورة الإسراء , الآية 51*) . أما 
اعتيارهم هذه الكائنات إناثا وتسميتهم 
لها بأسماء » فهى إفك ظاهر البطلان . 
ويبدى من هذا أنه مهما يكن الأمر بمكة 
فى عهدها الأول . ومهما يكن الأمر فى 
بقية بلاد العرب . ومهما يكن أصل 
الأسماء التى أطلقوها على هذه الكائنات 


(1) إنا تعجب من صنيع هذا الكاتب فبينما يعتمد على 


نصوص القرآن الكريم ويطمئن إليها فى بحوثه إذا 
به يخلط ويعد بعض الآيات تفسيرا من عند النيى 
[يكِ] ولا يستند فى دعوأه إلى دليل. 

جاد المولى 
(؟) لم يعرف عن العرب أنهم عبدوا الشياطين ٠‏ إنما 
كان بعضهم يعبد الجن . وبعضهم يعيد الملائكة . 
ثم إن الآية التى أشار اليها الكاتب فى الأصل 5/8 

لا علاقة لها بما أشار إليه. وصوابها ما أثيتناه. 
محمد حامد الفقى 


الميلادى). وهود كماهو معروف. 
رسول أرسله الله إلى قوم عاد كما جاء 
فى قوله تعالى«وإلى عاد أخاهم هودا 
قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره 
أفلا تتقون». أما بنو هود الأندلسيون 
هؤلاء فيرجعون إلى رجل أسمه هود 
يقال إنه كان أول رجل من اسرته دخل 
الاندلس. ويزعم البعض أنه كان من 
حفده أحقاد سالم مولى أبى حذيفة أحد 
صحابة الرسول [يكلِ]. وان كان ابن 
قتيبة يقول فى كتابه المعارف أنه سالما 
هذا مات بلا ولدء ويرى آخرون أن 


أنها جذامية وهذا ما يراه الكثيرون وان 


بنى هود الأندلس من نسلل روح بن - 


زنباع الجذامى. ولقد كان أول هودى 
أشتهر فى التاريخ هو أبو أيوب سليمان 
زبن محمد بن هود الجذامى الذى عرف 
فيما بعد بالمستعين بالله. وتردد ذكر 
سليمان هذا قبل الثورة التى جعلت 
للوك الطؤاكق السلطة العيسكرية ف 
«الثغر الأعلى». ولقد عاون سليمان 


دائرة المعازق الإسلامية 


هودء بنى 


التجيبيين أصحاب سرقسطة فى الحملة 
الفاشلة الْتَىْ قام بها الخليفة المرتضى 
ضد غرناطة سنة 4٠4ه‏ (-8١١٠م),‏ 
ولما كان سليمان واليا على «لاردة» 
استضاف الخليفة السابق هشام الثالث 
المعتضد حتى وافت الأخير منيته سنة 
4ه ولم يكد يتم اغتيال المنذر بن 
يحيى التجيبى حتى بادر سليمان بن 
نود فاتكل سبو قسطلة ودلا فى اللشرع 
من سنة ١47ه‏ (-سبتمير 59١٠م)‏ 
وأضيع حاكما على مملكة تاسشعة 
الألراق تتفل يلظ واد ابرق 
بالإضافة إلى سرقسطة ذاتها ولاردة 
فى الشرقء وكذلك «وشقة» فى 
الشمالء وطليطلة, وقلعة أيوب فى 
الغربء أما الجنوب فيمتد حتى بلنسية, 
ويذكر ابن حيان أن سليمان كان شيخ 
أحدى الطوائف السياسية فى أسبانيا 
المسلمة. ويلومه هو وابن ذى النون 
لدعوتهما النصارى لمهاجمة الاقليم 
الإسلامى الواقع على الحدوب العليا 
والسفلىء. فاستجاب النصارى لهما 
وهاجما البلاد. وعاش سليمان بعد عمله 


١٠.48 


هود, بنو 


هذا سنوات قلائل ولكنه وزع املاكه 
بين أولاده الخمسة: فلما مات 1ه 
خلفه فى سرقسطة ابنه أبى جعفر أحمد 
الأول بن سليمان بن هود الذى عرف 
بالمقتدرء وأمكنه التتخلص من اخوته 
واحدا بغد الآخر, وكان بينه وبين أكبر 
إأكنواتة :نوسق مساح لازن تضحال 
عنيف استمر حتى أخر أيام حياته, 
وتمكن أبى جعفر المقتدر فى سنة 
401ه (-7١٠م)‏ من السيطرة على 
“#ولوطوسة فليا دادع سننة 14 كه 
طرد عليا بن مجاهد إقبال الدولة 
الفاخر :مق وا قنة مك ساكل :لض 
الأبيض المتوسطء كما أن استرداده قلعة 
بوبشترى الحصينة من أيدى الدمنذين 
وكانت قد وقعت فى أيديهم سنة 
7ه زاد من شهرته فى كافة أرجاء 
شبه الجزيرة» وعلى الرغم مما أشتهر 
به المقتدر من سفك دماء الكثيرين إلا أن 
ذلك لم يمنع أن يظهر فى بلاطه رجال 
بارزون مثل أبى الوليد الباجى الذى 
كتب على لسان المقتدر رسالة يرد فيها 
على كتاب «راهب من فرنسا» يدعوه 
فيه لاعتناق المسيحية: كما ازدان بلاطه 


1١م‎ 





الاين شال اسار لزنيو اليد 
الذى لجأ إلى سرقسطة من غضب ابن 
عباد صاحب «اشبيلية» عليه. وما 
«الجعفرية» الموجودون فى سرقسطة 
إلا بقايا من ذرية أبى جعفر المقتدر, 
رمق الامو المي اهدا لضا 
القوى دفع الجزية فى بعض الأحيان 
للنصارىء أو كان يستظل بحماية 
نصارى الشمالء بل أنه قبل موته بقليل 
دعا إلى بلاطه «السيد» على أنه لما مات 
كلف ايكه انو اسن ةهكن بن أحمد بن 
هود المؤتمن الذى ظل فى الحكم من 
سنة 0/4 هتكن الاعف دام ب 
6١٠م)‏ وكان طالب علم وله كتاب أو 
أكثر من كتاب فى الرياضيات كما يقول 
ابن خلدون والقفطى ويقال أن هذه 
الكتب نزلت منزلة الاعجاب من نفس 
موسى بن ميمون وتلميذه ابن عكنين. 
وقد تولى بعد المؤتمن ولده أبو 
جعفر أحمد (الثانى) بن يوسف بن هود 
الذى سمى بسلفه سليمان بالمستعين 
بالله الذى اشتهر بنزعته الحريية ضد 
نصارى الشمالء وحدث فى سنة 
/امةغ هف )5 . ١م)‏ أن 5 العدى على 


دائرة المعارف الإسلامية 


«وشقة» فاصطدم على مقربة منها 
بالمستعين بالله الذى لقى فيها الهزيمة 
المرة وذلك سنة 957١1١م,‏ كماأن 
قشتالئ الفونسى السادس هاجموا 
سرقسطة ذاتهاء غير أنه حدث فى هذا 
الوقت بالذات أن كان يوسف بن 
تاشفين قد عبر إلى بلاد الاندلس وأدى 
ظهور الجيش المرابطى قرب سرقسطة 
إلى انسحاب المسيحيين وارتدادهم, 
وفى هذا العهد أصبح «السيد» «10ة1 عل» 
الذى كان فى خدمة المستعين حاكما 


يجعل من مملكة سرقسطة كدولة 
حاجزة بينه وبين المسيحيين فقد ترك 
المستعين فى أرضه فى الوقت الذى 
أزال فيه غيره من ملوك الطوائفء ولقد 
مات المستعين وهو يقاتل النصارى فى 
معركة «فالتيرا» قرب طليطلة. وذلك فى 

وأخذ التهديد من الشمال يزداد شيئا 
فشيئا خلال عصر بنى هود إلا أن 
الأمور ازدادت سنوءا حتى صارت أزمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


هودء بنق 


زمن أبى مروان عبد الملك بن أحمد بن 
قود فتمان الدولة: إذ يقال أن أسي 
المرابطيين الجديد وهى على بن يوسف 
تاشفين الذى كان لا يعمل شبيكا إلا 
بمشورة الفقهاء قد صمم على الاستيلاء 
على أراضى الثغر الاعلى» ومن ثم فإنه 
فى اليوم العاشر من ذى الحجة, 
“0ه ٠١(‏ يونيى ١١١١م)‏ دخل 
القناقك المرابطى محمد بن المجاع 
سوزاسيكلة واسعكن عكان" الدولة إلى 
حصن «روطة». ودام احتلال المرابطين 
لسرقسطة مدة تسعة أعوام طوال حكم 
محمد بن الحجاج أولا ثم من بعده زمن 
ولاية أبى بكر بن ابراهيم السهرورى 
المعروف بابن «تيفلويت» الذى حكم 
مكساطركيا وكان :وزيرة الفملسوف 
الشنيين ابن مناحة: ولقن اسكين الفط 
من الشمال حتى اذا كان يوم الثالث من 
ومفمان امه (-:18 ديسسمسيين 
6م)استولى الفونسو الأول 
صاحب أرغونة على سرقسطة بعد 
حصاره إياها سبعة أشهرء وظل عماد 
الدولة اسيرا فى وروطة: انا الفضنازى 


فقد أخذوا فى احتلال الأراضى التى 


٠١٠١.م‎ 


هودء بنى ‏ الهيثم بن عدى 


فى منطقة الثغر الأعلى.» ومات عماد 
الدولة فى «روطة» فى شعبان 575ه 
ولقد خلفه من بعده ولده وهو آخر 
أسرته «أبو'جعفر أحمد الثالث بن 
غبدالملك من سيق الدولة المستتصسر 
بالله. ولقد تنازل عن روطة لألفونسوى 
السابع لقاء ما يسميه ابن الأبار 
«بنصف مدينة طليطلة. ولما اشتعلت 
الثورة ضد المرابطين فى جميع الأنحاء 
وجد المستنصر بن هود نفسه وقد 
أحاط الأنصار فى كل مكان من أسبانيا 
المسلمة. ومن ثم نزل فحارب فاحتل 
على التوالى كلا من قرطية وجيان 
وغرناطة ومرسه وبلنسية. إلا أنه هزم 
آخيرا هزيعة كراه وهو يقال التصصادئ 
فى شرقى اسبانيا قرب «جنجالا» وذلك 
فى شعبان ٠54ه‏ (حفبراير 55١١م)‏ 
ولقى المسنتصر فى هذه الوقعة خاتمته 
إذامات قتيلا: وبموكه ]نقيت الأسرة: 

هذا ويلاحظ أن ابن خلدون قد أخطأ 
فى ذكر خبر موت المستنصر إذ جعل 
وفاته سنة 60175ه.. 

على أنه بقى أن نشهد إلى أن محمد 
بن يوسف بن هود الجذامى المعروف 


0 





بالمتوكل أدعى أنه من ذرية المستعين بن 
هود. وقد كان رجلا شجاعا وحمل راية 
مصانعة الموحدين من 56؟15اه 
(1248؟17١م)‏ ثمأ صيح سلطانا فى 
غرناطة. 

المصادر: 

3( ابن الخطيب: أعمال الأعلام. 

5( ايبن سعيد المغرب فى حلى 
المغرب (تحقيق شوقى ضيف) 

أ( محمد عيد الله عنان دول 
الطوائف منذ قيامها حتى الفتح 
المرابطى . 

)5( زمر «روزبررعل ماأعلل4 ع0 77161015 


أوعدء 2:01 رآ - 640 عله عع 06 21106 


الهيثم بن عدى 

الهيثم بن عدى الطائىء أبى عبد 
الرحمن مؤرخ إخبارئ ولد بالكوفة 
حوالى سنة ١٠١ه‏ (- 8"لام) من 


أسرة ترجع فى أصلها إلى «منبج» 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومات فى «فم الصلح» عام ٠١5‏ أو 
٠ /‏ أو 5١9‏ هه أما مانعرفه عن حياته 
فهو أنه كان يتردد بانتظام على البلاط 
العباسى بين آونة وأخرى من عهد 
الخليفة المنصور حتى زمن هارون 
الرشيدء وقد أمسكه الرشيد وزج به فى 
الحبس ومن المعروف عنه أنه كانت له 
منازعات مع كثير من الشعراء لاسيما 
أبى نواس الذى هجاه بمجموعة من 
القصائد أتهمه فيها بأنه زيّف نسب 
لنفسه. ولايثق المهتمون بدراسة 
الأحاديث النبوية فيما يرونه لما يقولونه 
من أنه وضع بعض الأحاديث من عنده, 
وعلى الرغم من أن الجاحظ قد اقتبس 
كثيرا مما كتبه الهيثم بن عدى فى كتابه 
الحيوان الا أنه يعتبره ممن يضرب به 
المثل فى عدم أصالة رواياته» ويورد 
أمثلة لذلك فى كتايه اليخلاء. كما أنه 
بال امه الوا رو وتلا 
اليعقوبى والطبرى والمسعودى وغيرهم 
من المؤرخين يجعلونه مصدرهم الذين 
يستقون منه أخبارهم: بل أن صاحب 
«مروج الذهب» يرى فيما يرويه الهيثم 
من تاريخ العرب أنه حجة وكثيرا 





الهيثم بن عدى 


مايقتيبس منه مثلما يقتبس من ابن 
الكلبى وأبى محنف وغيرها من مؤرخى 
القرن الثانى الهجرى (- الثامن 
للميلاد) وإن ضاعت معظم مؤلفات 
هذين الأخيرينء وينسب كل من ياقوت 
فى الإرشاد وابن النديم فى كتابه 
«الفهرست» للهيثم أكشر من حمسين 
تدور حول فرع واحد من التاريخ. 

وله من المؤلفات فى التاريخ القديم 
كتاب بيوتات العرب وكتاب حلف كلب 
وتميم» أما فيما يتعلق بالتاريخ عامة 
المرتب على السنين وكتاب تاريخ 
الفرس وينى أمية وكتاب الدولة إلى 
ين ذلك اما فئ الأشنيان قلة كتنات 
نسب طى إلى جانب غيره فى هذا 
المضال. أمساافى القراجم فله كنتناتب 
المعمرين وكتاب ولاة الكوفة وكتاب 
عمال الشرطة لأمراء العراق. وطبقات 
الفقهاء والمحدثين إلى غير ذلك. 

أما فى الرسائل فله أخبار زياد بن 
أبيه» وأخبار الحسن البصرى وكتاب 
خواتم الخلفاء. 


١. مم.‎ 


الهيثم بن عدى ‏ هيولى 


أما فيما يتعلق بالمدن وذكرها فله 
كتاب فخرأهل الكوفة على أهل 
البصرة:. وأما فى المثشالب فله كتاب 
مثالب ربيعة وأسماء بغإيا قريش فى 
الجاهلية إلخ. 

على أنه لم يبق من كتبه أى كتاب. 

المصادر: 
)١(‏ الجاحظ: كتاب الحيوان. 
(؟) ابن النديم: الفهرست. 
(؟) ياقوت: أرشاد الأديب. 
5( المسعودى: مروج الذهب. 
(6) ابن قتيبة: كتاب المعارف. 
(1) العسقلانى: لسان الميزان. 


مروان حسن حبشى [شارل بيلات 2121 ١‏ 


هيو لى 
فخطلع تفن (فني) ماود من 
كلمة يونانية بمعنى مادة. كمقابل 
للصورة أو بمعنى أخص«مادة أولية» 
بالمعنى الفلسفى. الكلمة العربية المقابلة 
لها هى مادة؛ يجب أن يلاحظ أيضا أن 


1١ءامك‎ 


معنى مادة أحيانا ما يكون قريبا جداً 
والقرن الرابع الهجرى/ العاشر 
(الفلس فية) التى تستنتج أفكارها 
الموحاة من هذه المصطلحات. 


وفقالميل العديد من المدارس 
والمبدعين» فأحيانا تستبدل كلمة هيولى 
بكلمة مادةء وأحيانا تميز عنهاء لأن 
المادة الأولية تتميز عن المادة الثانوية, 
ومع ذلك فإن المصطلحين كثيرا ما 
يعتبران فعليا مترادفين. وكلمة هيولى 
فى دلالاتها المختلفة العادية تنتمى إلى: 

)١(‏ مجموعة المفردات التى 
يستخدمها مفكرو الشيعة (خاصة 
الإسماعيلية). 

(1) الفلاسفة الهلينستيون» ونجدها 
(أى كلمة هيولى) مرة أخرى فى أبحاث 
علم الكلام. 
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التقرير التالى سيكون شاملا جدا,ء 
فماهوآت يشكل بعض التقاط 
الأساسية للمراجع: - 

١‏ قالينوتى عند ابن يكن الرائ 
هى العنصر الثالث من المبادئٌ الخمسة 
فى معناها التام «كمادة أولى» (انظر 
رسائل فلسفية. نشرها بول كراوس» 
القاهرة 1975, ص )١50‏ وقد قام 
ناصرى خسرو بتنقيح حجج الرازى 
وعمل ملخصا لها باللغة الفارسية» وقام 
فخر الدين الرازى بالعمل نفسه فى 
اللغة العربية. فالنفس الكلية «المبدا 
القحاقى الابدئة كتتخاص من الاذة 
وتبعدها لتنتج العالم دون أن تفقد 
منزلتها الرفيعة, وهى (أى النفس 
الكلية) فى هذه العملية احتاجت 
مساعدة المبدأ الأبدى أى البارى الخالق 
(المصدر نفسه ص )7١8‏ آنذاك تعد 
المادة تايعة للصورة. 

؟" ‏ فى الدراسات الفيضية. وخاصة 
عند الشيعة تبنوا موضوع المادة الأولية 
الفيض أو الانيثاق عن المبدأ الأسمى 
والأبدى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


هيولى 


ففى علم الكونيات عند القرامطة, 
وعلى سبيل المثال فى كتاب الينابيع عن 
الإسماعيلى أبى يعقوب السجتانى 
(القرن 4ه - ١٠م)‏ نجد أن الهيولى 
هى المبدأ الثالث الفائقض عن الله. ووفقا 
لرأى السجتانى عندما يتعقل العقل 
الأول ما يتبعه تُصدر النفس الكلية 
المادة. بيد أن المادة تكون عاجزة عن أن 
تثبت ذاتها بذاتها ‏ إنها تحتاج لمساعدة 
الصورة:. وهى هنا الطبيعة. حيث أن 
المادة بحكم تعريفها هى ما يمكن أن 
يثبت ذاته فقط بمساعدة شئ آخر (نص 
ترجمة هنرى كوربانء الثلاثية 
الإسماعيلية. طهران ‏ باريس ١1971م,‏ 
ص 57 - 85). ونجد كذلك عملية 
كونية مشابهة عند ابن سيناء ولكن 
الوبمؤلي :عقن جل منظلينا الحسسد 
الماؤى: 

هناك ثلائة مميزات تبدو متأصلة فى 
هذا التفسير الإسماعيلى للمادة: 

أ -المادة عند الإسماعيلية نقية,» وهى 
النظير المقابل بواقعية للصورة. (أيضا 
ملا صور الشيرازى. القرن الرابع 


١١ /اىم.‎ 


هيولى 


الهجرى ‏ العاشر الميلادى)؛ ويمكن أن 
تثبت ذاتها فقط عن طريق الصورة. 

وكات التعة راك السسوة إلى 
٠‏ أخقا ولو قاكينه) العسين ف انه 
النسق الفلسفى للإسماعيلية (انظر 
آسيسن بلاشيوس: ابن مرة ومدرسته: 
مذرين # لكام القتصل الساسن هن 
66 

اكسندك ال ميحكييا 
الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل عن 
افحادؤقلسس:(تقتوت فى القاهرة حتام 
٠ه‏ ص )١178‏ تجد أن الأول 
وبالتالى الشئ الأكثر بروزا «الشئ 
امسن ند عاسم العتخدر: 

التفميين الأسناسحي وكو فيط ين 
الغقل, النفسء الطبيعة:؛ والمركبات التى 
توجد تحته. ولكن هذا العنصر ليس 
بسيطا تماما إذ أنه مركب من الحب 
والتنافرء ومع ذلك ريما يمسمى هذا 
الحتفير بجالاول المتحيظ اللفقول: 

ويبدى أن هذا العنصرء وهو أول 
العناصر الخمسة الفائضة عن الله 
(نفس النظرية وجدت فى ملخص 
نظرية طاليس التى قدمها الشهرستانى 


٠١. مخل‎ 


) كان له دور كبير فى تعزيز فكرة 
المادة الروحانية الأصلية والمعقولة 
(الهيولى الروحانية). ونجد تأثير هذه 
فى الأندلس. وفى هذا المعنى أيرضا 
يسمى عبدالكريم الجيلى الله بهيولى 
العالم. 

#اباتقدم لقا رسنال ]اكوا العسها 
موجزا (وأحيانا على نحو غير متقن إلى 
الإسماعيلية فى المادة الأولية. ففى 
رسالة «المادة» الصورة. الزمان» المكان» 
(نشرت فى القاهرة عام /ا5١١ه ‏ 
66مءالفقرة ) تؤكد مراراً 
بوضوح أن مبدأ التتشخيص (عكس 
الصورة وليس من المادة: كل الأجسام 
من جنس واحد ‏ وهو من جوهر واحد 
ومادة واحدة. واختلافها (أى الأأجسام) 
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نفسه., ص١‏ ). إنها الصورة وليست 
الهيولى. فهى متقلبة وسريعة الزوال 
َ ضفة 

تقرر رسالة المادة والصورة (ص؛ 
-0) على نحو واضح أن الهيولى يمكن 
أن تفهم بأربعة طرق: 

أ هيولى الصنعة: 

ب -المادة الطبيعية: 

أو مادة الطبيعة, وهى العنصر 
الرابع الذى تتركب منه كل الأجسام 
الأرضية والتى إليها تعود عندما تفنى. 

جح مادة الكل: 

هيولى الكل هى الجسد المطلق الذى 

د المادة الأولية: 

(أى هنا المادة الأولى) عرفت كجوهر 
بسيط معقول لا يمكن إدراكها بالحواس 
وكصورة لكل شخصية (هوية). 
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«للمادة الثانوية» (تشكلت سابقا) 
بالإضافة إلى المادة الأولى أو بالأاحرى 
ل يو :اخوان الهننا إلى :هذا المتمييد 
التقليدى. فإن فكرتهم عن الهيولى 
الأولى ليست هى الفكرة الخاصة 
بالإمكانية الخالصة. 

فى امف سلظلة الزاد الأريعة 
التى صوروها بطريقة نابضة للحياة 
دفعتهمم إلى القول بأن كل شئْ موجود 
ل#اغسلاقات متفخلفة يكل من الطسورة 
والمادة, فكل واحد من الأنواع الأريعة 
الفيار لي بشو كور فيد يتلق بالقرة 
الذى علوت #الحسيم الطلن فى توزة 
فى المادة الأولية .. وهذا الأخير (المادة 
الأولية) هى صورة روحية فائضة (أى 
شعادرة) ناكس لكين إلن؛ هن 
بذاتها صورة روحية فائضة عن العقل 
الكذى الذئى يقيفن عن التقالق (الرسائل: 
الكذء القالكض +9 : 

ووفقا لفكرة الإسماعيلية عن 
الصورة (انظر أعلاه) فكل صورة حتى 
الصورة الروحية يمكن أن تختفىء لأنها 
تحديد والخالق (الملبدع) بمقرده دِبِقي 


١١. كقم.‎ 


هيولى 


(المصدر نفسه. ص ”7177) وكل شئٌ 
موجود يعود إليه (المصدر نفسه. ص 
3139), 
للميولن كشركو طاو نكو ما تصنيا 
وان السقنا تضق هاما بالخالق سه 
السلسلة التى يقرها ابن عربى إنها ربما 
تكون فى الحقيقة مصدرها أو واحدة 
صعوىر) ثم هبوطاء تعدد ينتج مبادىء 
هده السلسلة :مم إضسافة جديرة #الدكن: 
تعود على الحقيقة العليا: الهيولى كمادة 
معقولة. سواء خلقت أم لم تخلق, 
تتعايش مع الموجود ذاته و «حقيقة 
بلاسيوس., المصدر نفسه. ص 1١١7‏ 
؟1١١).‏ 

شوجالرك سو اعون عد 
فينقتيبة: “فاق ,نمق النتلاسقة يدر 
الإسماعيلية. فالمادة الأولية تفقد 
وضعها سواء كعتنصر مادى وفيض 


بأنبادوقليس الكاذب) وكفيض ثالث 
(اتانالشجتاتن) الصالم كر دري 
فلسفية؛ فالمادة الأولية هى إمكانية 
خالصة (قوة) تصبح بالفعل عن طريق 
الصورة فقط. 

وكل .عن كتفي آكابة والوحمولن 
ينتميان إلى معجم الفلسفة. فتعبير 
المادة الأولى ‏ الذى يستخدم للدلالة 
على - المادة الأولية شائع عند الفارابى؛ 
وموجود أيضا عند ابن سينا (انظر 
الشفاءء الإلهياتء القاهرة ١١9٠‏ ه ‏ 
مص 774) ففى رسالته فى 
الكدوب (شمن فسع وشا في الحكمة 
والطبيعيات, القاهرة 7555 اه ص 2,485 
التوتجنطة الفرحسية لاغ حنواسون: 
مقلمنة الأمن سكقاء حازسن 51م هن 
)١‏ يعطى ابن سينا كلمة مادة وهيولى 
نفس المعنى تماماء بينما يبدى أنه فى 
نفس الوقت يحفظ للمادة تضمنها لمعنى 
المادة الثانوية (ومع ذلك فهو يستخدم 
ككنة فيولن انحن جهذا المت الالفي) 
وبعد ذلك مباشرة يعرف العنصر 
(العنصر الأولى) بأنه المبدا الأول (لهذه 
الأشسعناء :الس هن تجو سيوعنات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


- فإن الدين فى مكة أيام محمد لم يكن 
وثنية ساذجة , بل كان أشبه بالعقيدة 
المسيحية التى جعلت للقديسين والملائكة 
مقاما بين الله وعباده . وقد كان 
تمسق [404] يوى اله با مسط حا ولتفو 
إلى عقيدة أكثر بساطة وقدماً ويعيد 
الملائكة والجن إلى مكانهم الصحيح. 
ب- عقيدة محمد [كئةِ] فى اللّه: 


تبدى عقيدة محمد بسيطة واضحة 
فى الركن الأول من أركان الإسلام , 
وهو شهادة أن لا إله إلا اللّه . ومعنى 
هذا عند محمد[يكة] وعند أهل مكة هو 
أن اللّه وحده هو الإله الحق دون سائر 
الآلهة التى كان يعبدهاأهل مكة. 
وشهادة أن لا إله إلا الله لم تتعرض 
لماهية اللّه . وإنما تعرضت فقط لييان 
مقامه. وعلى هذا فكلمة «اللّه» كانت 
ولا تزال اسم العلم الذى يطلق على 
الخالق عند المسلمين . وهى تقايل كلمة 
«يهوه» 366 عند اليهود , لا كلمة 
«إلوهيم» :”:56. وليس لكلمة «اللّه, 
جمع ء وإذا أراد المسلمون الكلام عن 
الآلهة بالجمع فإنهم يلجكون إلى جمع 
كلمة «إله» . وهى اسم جنس يرجح أن 
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كلمة «اللّه» اشنتقت منه . وكان 
كلامه عن الآلهة الأخرى ؛ التى كان أهل 
مكة يشركونها مع اللّه » (سورة الأنعام 
» الآية )١9‏ » وقد حذا حذوه المسلمون 
فى ذلك », ولى أنهم آثروا أن يطلقوا على 
تلك الآلهة اسم الأصناح أو الأوثان 
تمييز؟ لها : (انظر مادة «اللّه» فى مك1 


8 كعتطاء انه ««ملعناء< كزه 1210110101. 


على أنه وإن كان اسم «اللّه» واحدا 
عند أهل مكة وعند محمد [وة] . فإن 
تصورهم لحقيقة اللّه لابد أن يكون 
مختلفا اختلافاً بين . ومن الواضح أن 
أهل مكة على وجه عام لم يكونوا 
يخافون الله » وإنما خوفه كان من أركان 
عقيدة محمد ريلة]. وكان أهل مكة 
يظنون اللّه بعيدا عنهم بعد عظيماء فى 
حين أن محمدا[ككِة] كان يقول إن اللّه 
قريب جداً فى كل لحظة , بل هى أقرب 
إلى الناس من حبل الوريدء (سورة ق » 
الآية )١3‏ . ولم يتردد أهل مكة فى 
عصيان الله وعبادة آلهة أقل شأنا. 

وقد عرّف محمدر[يلِةٍ] الله بأنه الملك 
» المنتقم الغيور وأنه سيحاسب الناس 


متأصلة : خاصة وأنها تشير بكل مأ 
فى الكلمة من معنى إلى المادة الأولى, 
الهيولى الأولى (المصدر نقفسه ص 85 
-486, ص 8792). 

وهكذا ففى مقابل نظرية نشأة 
الأكوان الإسماعيلية. نجد عند الفلاسفة 
(إلى حد ما عند الأفلاطونية 
والأفلاطونية المحدثة) نوعاً من انتقاض 
قيمة الهيولى (أو المادة). فالفارابى فى 
مقنالته فى :معاتى العقل؛ فَسْمى الماذة 
الأولية (هنا المادة الأولى) «بأسساس 
الأشياءء (نشرها ديتريصء فيلو, 
ابهائند. ليدن, ,١440‏ ص 45) فى 
وصفه لسلسلة الصعود الأنطولوجى 
(اللصدن:نفسه) يتبكق عن أدتى المراتب 
التى هى المادة الأوليسة. إلى ا مرتبة 
الثانية التى تمثلها الطبيعة. هذه «صورة 
مادية كامنة فى المواد الأولية». وإذن 
فهذا اتفاق فى تعبير واحد عن 
المسدوين الخرص راونا فتاعلى 
مراتب الموجودات يرتفع عن الموجودات 
المختلفة (أى ينفصل عن أى مادة). 

المادة هى المكان أو الوعاء (محل) 
الصورة. يقول ابن سينا: «إذا كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


هيولى 


المادة بذاتها وعاء بدون أى تركيب, 
فإنها تسمى مادة أولية صرف أو 
الهيولى المطلقة» (النجاة. ص .)٠٠١‏ 
فالهتولي 8310141 ) والحسدن 1 تقزفييا 
للتعبير عن الشئ المادى الأرسطوطاليسى 
أو بالأحرى الشئ المادى المعاد تركييه 
فى رسائل الأفلاطونية المحدثة. فالمادة 
توجد من أجل الصورة:؛ وفى 
الموجودات المادية الصورة لأجل المادة 
(انظر الفارابى, المدينة الفاضلة؛ نشرها 
دميتريص» ليدن 56 ص لوك ارد 
المصطلح المستخدم هو المادة, ولكن فى 
مثال واحد, المادة والهيولى متشابهين 
فى رسالة امعاتن العقل» عن 45). 

وفى سياق آخر يؤكد ابن سينا على 
أن تفاعل المادة والصورة يعطى الأولية 
للصورة. «فمن الخطأ القول بأن المادة 
هى بطريقة ما سبب الصورة. فالصورة 
بمفردها بواسطة أى مادة توجد 
بالضرورة». (الشفاءء. الإلهيات, ص 
65) ويستتبع ذلك القول بأن الصورة 
سابقة على المادة (هيولى)؛ وليس انها 
دافمنا رجت بالقوة سن زافيكحان يل 
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هيولى 


(بالتركيب)؛ انها (أى الصورة) بالفعل 
فقط بواسطة المادة (المصدر السابقء 
ص88). وفى الصفحة التالية ص44 
من الاهيات الشفا يقول ابن سينا 
«توجد الصورة فقط فى المادة «هيولى. 
ويب أن تذكتر يهنا ]ن عالع«السور 
المادية» هو تعبير شائع؛ ليس قاصراً 
على العالم المادى. فالمادة الأولية, 
هيولى. يمكن أن تستقبل صورا أكثر 
من أى شئ مادى (الإشارات. ص 148). 

يمكن أن نعطى العديد من المراجع 
للفلاسفة. يجب أن نذكر أن عند ابن 
سينا (رسالة الفكر الأرسطوطالية 
متأئرة برأى الأسكندر الأفروديسى) 
فكرة (العقل المادى), العقل الهيولانى, 
يعتبر كقوة خالصة مقايل كل المعارف, 
ولهذا يسمى كذلك لأنه «مشابهة للمادة 
الأولية, التى لا تمتلك بذاتها أى صورة, 
بيتمسا فى مسوضوع كل المسون 
الموجودة» (النجاة ص .)١15‏ 

ليوح هذا التسيين عند الكندس: أن 
رسالة معان العقل للفتازابئ: وتجدها 


مرة أخرى عند ابن رشد. 
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6 لكى نوضح فكرة «المادة» تنحجد 
ومع ذلك تتردد مرارا كلمة هيولى عند 
الابافرة ومنةاخترئ الاتزيدنة الذي 
يلخصون ويفندون الفلسفة. وبدءا منهم 
الفلسفى العادى. 

المصادر: 

(؟) جواشون (.م): معجم 
انظر 1"/ا ‏ 18لاء 555 جد . 

(") أبى ريدة (د. محمد عبدالهادى): 
خاضة هن ااال 1 

(5) كوربان (هنرى): التخيل المبدع 
فى تصوف ابن عربى» باريس 54 , 

(5) كوربان (هنرى): تاريخ 
الفلسفة الإسلامية, باريس ١534‏ ص 
كل 5٠١ 5١8‏ 


د. مرفت عزت [لويس جاردى 5اللاع] سآ .0©] 


ذاقرة لفارت الاسلامية 








دائرة المعارف الإسلامية 


الوائق بالله 


هو أبو جعفر هارون بن المعتصم, 
خليفة عبياسى» وسمى هارون على اسم 
جده هارون الرشيدء وكانت أمه جارية 
يونانية» وقد بويع بالخلافة فى اليوم 
نفنية الى مات فئة انؤه المقتض "الله 
بالمبرقع (لوضعه حجابا على وجهه) 
المطالب بعرش بنى أمية قد سبب 
اضطرابات خطيرة قبل وفاة المعمتصم 
فى فلسطين ولم يستطع رجاء بن أيوب 
أن يحرز نجاحا كبيرا فى مهمته فى 
بداية الأمر» وبعد موت المعتصم وتولى 
لاضطرابات خطيزة واستطاع القوان 





الوائق بالله 


محاصرة الحاكم العباسى فى القلعة 
وعسكروا فى مرج راهط وهو سهل 
يقع إلى الشرق غير بعيد عن دمشق» 
واستطاع رجاء تشتيت شملهم ثم 
توجه إلى فلسطين لقمع الاضطرابات 
هناك, ووجه اهتمامه للمبرقع الذى كان 
عدد من أتباعه قد انفضوا من حوله 
لاقتراب موسم بذر الحقولء فأوقع به 
الهزيمة وقبض عليه. وسيب البدو 
المحيطون بالمدينة المنوّرة اضطرابات 
ومشاكل للخليفة الجديدء ونهب بنو 
المدينة جيشا كبيرا بقيادة حماد بن 
جرير الطبرى لاقى الهزيمة وقُتل. 
المحنك بُغا الكبير فى شعبان سنة 
"هم أبريل 55 مايقو 0 مم فدخل 
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الواثق بالله - واحدى 


المدينة وهزم بنى سليم وأخذهم أسرى 
ثم أدى فريضة الحج وبعد عودته من 
بكة اللكرية عيهية لني هلال الذي 
كتانوا قن كار فوا فى الاخنطرابات 
فقبض على جانب منهم وسجنهم فى 
المدينة وعفا عن آخرين منهم, ثم وجه 
كنا اهتماسة إلى.يفن "فذاوة الذين: كانذا 
قد حاصروا فدك ويمجرد ظهوره ولَى 
الفزازيوق الأديان وكركوا الديتة (فيك): 
وكتحان وله هظة الى 340 
7م. وفى العام التالى كان على بُغا 
أيضا أن يحارب بنى نمير فى اليمامة 
وقمعهم بعد مصاعب جمة. وشهد عهد 
2 ا 
والححوئ انها الأقرات رقوني" الواقق 
فى ١١‏ ذى الحجة سنة ؟ااه/ ٠١‏ 
الويطين الاقم وتو اين الكتابية 
والثلاثين» وإن ذكر بعض الباحثين أنه 
مات وهو ابن أربع وثلاثين أى ست 
وكلاقة بوقم شكن له مراف الخناكه 
العظيم ولم تشهد فترة حكمه أحداثا 
مهمة:. ومع أنه عامل العلويين بكرم 
وأغدق على فقراء مكة والمدينة وشجع 
الشعراء والمغنيين إلا أن شخصيته لم 
تجعله محيوبا بدرجة كبيرة. وكان 


١.5 


مغتزليا فاضطيد السئّة,. وقد خطط 
أحمد بن ناصر بن مالك الخزاعى لخلع 
الخليقة ووضع حد لعجرفة قواده 
الخزاعى. 
المصادر: 
تحقيق عز[ع00 126 ليدن 31815 
(؟) ابن الأثير: الكامل.» تحقيق 
ليدن ١860١5-1ا4ام.‏ 
(؟) المسعودىء مروج الذهب باريس 
181١‏ لالاام. 
(4) الأصفهانىء الأغانى بولاق 
6060 آأاه.. 


)5( و0 عل 1ع عد :11اء 1717 
2337-6 ,1ل رقع [ةا. 


د. عبدالرحمن الشيخ [ك. ف. تسترستين 1اع201]615]6 .16.17 ]. 
واحدى 


الجزيرة العربية حكمت أكثر من ثلاث 


دائرة المعارف الإسلامية 


حاف عزان: وحبانء وقد قسم الباحث 
ملتزان 2421292 .11.7 بعد بحث - كل 
الخطلقة التانعة لهذء الأشرة الحاكنة إلى 
قسمين: واحدى الدنيا على الساحل من 
نظ طتول 58 إلى :58 'وعفسق خط 
طول ١5‏ شمالاء وواحدى العليا من 
خط طول 517 إلى 21,4 شرقا ومن 
خط عضن ١47‏ إلى ه14 بشمالا: 
وقد جيل الباحث لاندبيرج 
8 رأس القسسيم فى 
الغربء. والحصا الحمرا فى الشرق 
عدون للمتطقة الساحلية: وغلى :هذا 
قبلآنا أسرة الؤاحدئ الحاكمة كانت تقع 
بين العوالق والقعيطىء وأهم مناطق 
واحعوي الدهنااهى واد متقع الذي 
يصل إلى البحر على مسافة ساعة إلى 
الشرق من رأس القسيم ويمثل المجرى 
الأدنى لوادى حجر وأهم مواضعه جول 
الشيخ, وقد قسمت المنطقة الساحلية 
بين سلطانى: بير على عماقنء؛ وبال 
حاف عزان إن كان الأول يحكم المنطقة 
بد حيطا عفترا وقنة راس الوظل: 
بينما يحكم الأخير من رأس الرطل 
القسيم. وكان وادى ميفع تابعا لسلطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


واحدى 


بال حاف الذى كان يقضى فتكرة 
الصيف فى عزانء وأن كان لسان بير 
على أرض هناك أيضاء وأهم الموانئ هى 
بير على التى كانت تستخدم صيفا 
والمجدحه التى كانت تستخدم شتاء. 

وبالنسبة للواحدى العليا فكانت 
تضم وادى عماقن مع والحوطة 
(مستقلة) ووادى تير. وشعيبء 
والحناكة. وسلمونء والهدى وحبان 
فتنتشر فيها قبائل بدوية: نعمان, 
وسعد., ونماراء وقبائكل حميدية: 
باعوضه. وآل أحمدء وآل باسردة؛ 
والقموشء والذيابء والأودية هنا 
خصبة ومثمرة ويزرع فيها النخيل 
والحبوب والقطن والتيلة والتمباك, 
ويتم تصنيع النسيج خاصة فى 
الحنطة, ومن آثار الدولة السبئية هنا 
حصن الغراب ونقب الهجر. 

وف سكة الماع ادحل اكوك فين 
مفاوضات مع سلطان هادى ليتنازل 
عن ميناءى بير على والمجدحة لكن 
الناوخحات يشلك سححي القدكن 
البريطانى, لكن نفوذ عزت باشا كان 
قويا فنجح بعد ذلك فى اتباع السلطان 
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واحدى ‏ وادى حلفا 


المحلى سنة ”1887م وبالفعل تم رفع 
العلم العثمانى, وكان يدعى للسلطان 
العثماتق فى تخطبة الجمعة لكن فى ++ 
إيبريل 484١م‏ وقعت السلطات 
البريطانية معاهدات حماية مع سلطان 
آل تعافة وشاطان اجون على مويه يها 
السلطانان ‏ نظير مبلغ سنوى _ ألا 
يدخلوا فى اتفاقات أى تحالفات مع أى 
قوى خارجية دون موافقة السلطات 
البريطانية» وتم تجديد هذه الاتفاقات 
فى ١5‏ مارس 1845١م,‏ وفى أول يونيى 
1م ثم تم الحاق هذه السلطات 
بجمية عدن البريدا تر[ 
المصادر: 
)1( -اطه م4 بز معداع :5 'لعاكلاء17 .1ل 
.28300 .1 ,1842 عللم8آ ,عع :1801 .نآ .0ه ,نه 
500.5 322 
)0( اكه تمد عل اسملك17 عل ترعلاته .© 
© ,141ك0711 800/117 11 16156 ,611 


له 01 00 
500.5 2.160 ,1873 


)١(‏ وجرى على هذه المناطق المسار التاريخى نفسه 
لعدن ثم لليمن الموحدة بعد ذلك] (المترجم) 


١٠٠١.م‎ 





5( -أطهتعللاى أعمامي8 :سمدعالة 111/1 
03 221 .م ,1873 واء مات كاسله 87 ,11© 

)0( -لإعآ ,.0ا بمعتطمن4 :ععطلمم1ا .0 
:7 .م ,1897 معل 


د. عبدالرحمن الشيخ [أ. جرومان 3217تتقطه0 لث] 
وادى حلفا 


أو حلفا مدينة على خط عرض 
0 شمالا وعلن خط اطؤل 1 
شرقا على الشاطئ الشرقى للنيل إلى 
عحالن القلال الشاتن تخحسه سبال 
وتبعد عن القاهرة حوالى ١٠٠/ا‏ ميلاء 
وكناق عاحشفة لمزية ككل الأسنه 
نفسه (حلفا) ويقال إن رأس الملك 
الأكتويي يكنا مدقىكة اهناك ترجه 
اسم حلفا إلى أعشاب الحلفا التى تنمو 
نوشوة سنا وعنانت هذه الدينة يميق 
أيام الفراعنة بهن 2810167 وفى مواجهة 
المديثة (على الشاطئ الغربى للنهر) 
تكد .يقايا فلعة فترعونية ترحم لتدولة 
الوسطى الفرعونية. 
المصادر: 
)3( 51 186 انه امررو[ ‏ +«م]علعه2 
(1929) 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وادى حلفا وادى القرى - وادى نون 


2( 077ل0لاى «متاصزوط 186 :ععو8:10 كذااه/1 
ع1 '(رعهمدة) 75و11 4ه ءاثلا 8 ,.0ك '77 .1 
'139 ,11 ,40111/800 ل .77و60 ,0لاهارة1 


6( '137 ,54 .ع ركاه لام 1 ,007007 .0.18 


د. عبدالرحمن عبدالله الشيخ [ج.والكر عالة/ة٠‏ .3] 
وادى القرى 

ين الخلا والديك؟ المقوزة غتل 
الطريق التجارى بين الشام وجنوب 
شبه الجزيرة العربية . وغالبا ما يطلق 
عليه وادى ديدبان , وهى عبارة عن 
بطنين جافين لواديين يلتقيان فى 
المنتصف هما وادى الجزل من الشمال 
ووادى الحمد من الجنوب الذى يهبط 
من قرب المدينة إلى قرية الحناكية 
ويتخذ مساره بين جبل حمزى أو أحد 
والديئة المنهورة: 

وؤعند منتصف المسافة بين العلا 
والمدينة المنؤورة يتصل بوادى السلسلة 
الذي يربطها بخيبر. وتوجد نقوش 
معينية فى منطقة العلا بوادى القرى 
وقد أشار إليها ياقوت باسمها القديم 
ديدان» ويربط الإخباريون بين هذه 
المنطقة والنبى هود وشعب عاد. 





المصادر: 


عبدالرحمن عبدالله الشيخ [أدولف جرومان قاهقدة عام :8061] 


وادى نون 

وكان يسمى وادى نولء وهو سهل 
واسع فى جنوب غرب مراكش تكون 
بفعل الطمى الذى جلبه عدد من المجارى 
المائية أهمها مجرى وادى صياد 
ومجرى وادى أم القشر اللذان يتحدان 
ويكونان مجرى وادى أساكا الذى 
يصل البحر مارا بممر ضيق يحمل 
الاسم نفسه. وفى وأدى نون عدد من 
الواحات وقرى كبيرة مثل جليمم 
وقصابى وتلون (بكسر التاء واللام) 
وفسك ودبيان وتغمرت وأسرير 
ووعرون وأبوده (بفتح الباء 
وتشديدها)... الخ التى تعتبر مراكز 
تجارية لبدو الصحراءء. ويقطن قرى 
الوادى وواحاته عناصر بربرية عربية 
معظمها ينتمى إلى قبائل: معقل (يكسر 
القاف) ولمطه (بفتح الطاء) وقليل منهم 
من الجزولة وصنهاجة. وقلما يتعرض 
مؤرخ أو جغرافى للمغرب الأقصى دون 
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وادى نون 


التعرض لوادى نون فأهميته تعود إلى 
كانت عبر القرون - حلقة وصل مع 
ازاز الوويتانية والستكان: بالإفسافة 
لمناطق منحنى النيجرء كما أنها عند 
بالاشحافة الشرهيا قن الشضط هما مدن 
لهل الوانش دم اللمضى قن هرات 
مختلفة فى علاقات تجارية مع أوربا 
منتجات غرب أفريقيا. 

وكان وادى نون فى وقت من 
الأوقات منطقة دغوية واسعة, ويستفاد 
مق المرويات الشسينة الخلية إن اسنة: 
كان وادى نون» ويربطة اليهود ببعض 
الحكايات التورانية؛ ويقولون أيضا إن 
الحوت الذى لفظ يونس 102885 لفظه 
علج ساكل الون: مما وويطوة الوا 
بحكايات عن يوشع بن تون. 
يمتلكون واحات الوادى». وفى وسعنا أن 
نتصور أن إسلامهم كان بسبب حملة 


١ 


عبدالله بن إدريس المستقر فى السوس,» 
وقد كانت قبائل لمطة بدوية لكنهم 
استقروا فى مدن فى القرن العاشر 
ومن مدنهم نول لمطة التى يبدو أنها 
كانت تشغل موقع قرية أسريد الحالية. 
وقد غزا المرابطون نول لمطة فى القرن 
الجازي عقو اتنموا فوها نزاو ا للك 
وجعلوها عدر كوا لتقن طون :وتو سودت 
قبائل لمطة دولة المرابطين بإخلاص 
شديد.ء وثاروا بشدة أيام لديل 
واذت كوواقية إلى دادع شديدة في 
سنة 4١١1م‏ وصل عرب معقل (يكسر 
القاف) لوادى نون وسسيطورت إحدى 
قبائلهم وهى قبيلة ذوى حسان على 
الوادى ومن يومها أصبح دور برير 
مطة ثانويا. 

وفى هذه المرحلة فقدت نول أهميتها 
وحلت محلها تجوس 1282056 بمثاية 
كاه المسكراء :| تموسة وني صانى 
الحديثة) وعرف الأوروبيون وادى نون 
لفترة طويلة باسم وادى قصابى أو 
قصابى . وفى القرن الخامس عشر 
بدأت الحملات من كنارى إلى سواحل 
أفريقيا للحصول على العبيد ووصل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


من غير شك ويعاقبهم فى اليوم الآخر . 
وبذا تحولت تلك الفكرة عن اللّه إلى 
ذات لها خطر عظيم. 

وينيفى لنا الآن أن نتبسط 
لوازم السجع )١(‏ فى وصف اللّه بعدة 
صفات يتردد ذكرها كثيراً فى القرآن 
سورة الإسراء » الآية ٠‏ سورة 
طه, الآية 4*؛ سورة الحشرء الآية 5؟) 
وتبيّن شغف محمدريككةِ] بهذه الصفات 
وشدة تمسكه بها. وكانت الفطرة 
السليمة هى التى دفعت المسلمين بعد 
محمد [ي] إلى جمع هذه الصفات 
وتقديسها. وهذه الصفات تعبر عن 





)١(‏ كان يجمل بالكاتب قبل أن يلقى الكلام جزافا عن 
القرآن أن يدرس اللسان العربى وأطواره التاريخية 
وتطبيق ما جاء من الفواصل فى القرآن على قواعد 
السجع وأنواعها . وتكفى شهادة قريش فى سجع 
القرآن وفواصله , وأنه فى أعلى طبقات البلاغة . 
ويظهر أن الكاتب قرأ أن كُتاب اللسان العربى فى 
العصور المتاخرة كانوا يفسدون المعانى فى سبيل 
الالفاظ ويتكلفون السجع فأجرى حكمه على 
عصور البيان العربى وأدرج فيها القرآن. 

جاد المولى 





الله (جل جلاله) 


حقيقة الله عند محمد أحسن مما تعبر 
عنها الصفات التى ذكرها علماء الكلام 
فى القرون الوسطى...(انظر عن أسماء 
اللّه الحسنى المقال الذى كتبه عكناهمطل»8 
فى ,50 كك ,نزه17 126 07 .”نامل سئة 
ج7١‏ ,. ص ).15-١‏ 
>-- اللّه فى ذاته : 

تبدى أسماء اللّه الحسنى لأول وهلة 
مجموعة من الألفاظ الدالة على 
التجسيم والعبارات الميتافيزيقية » ومع 
ذلك فإن محمد [ككة] عندما يتحدث عن 
يدى اللّه (سورة المائدة , الآية 16* ؛ 
سورة ص ء الآية )1١5‏ » أى عن قبضته 
(سورة الزمر , الآية /17) » أى عن أعينه 
(سورة القمر الآية »)١5‏ أى عن وجهه 
(سورة البقرة ٠‏ الآيتان *١١١8‏ و1715 *؛ 
سورة الأنعام . الآية ؟١5؛‏ سورة 
الكهفء الآية 8”* إلخ..) » أى عندما 
يصفه بالاستواء على العرش (سورة 
طه . الآية ©* وغيرها) فإنه ينبغى ألا 
نرد ذلك إلى العقيدة القائلة بالتجسيم » 





(*) الآيات التى بجوارها * كانت فى الاصل ,١5‏ لا 
8, 9١٠,ى‏ 77/4 /ا”, 4 وتم ضبطها فيما أثيتناه 
المحرر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعضها إلى تجوست وتم تأسيس عدد 
من الحصون الإسبانية كان أحدها قريب 
من وانذى "نون وكات هذا الختضن يحمل 
اسم ذدى ساسا 53858 06 84181061 وصار 
المبشرون يصحبون هذه الحملات» وبعد 
قيام الدولة السعدية تم طرد المحتلين 
الأسبان وأيد أهل وادى نون هذه الدولة 
بشدة لتحريرها أرض المسلمين. 

المصادر : 

١ )‏ ( -طم0ع1 زه عناةاكى هل[ 176 :كنتهلث .]1 
1816 020002مآ ,كيهل 4 ره 

)"١‏ مءاعسيق ع( كره كدومة :لإء1.1011 
100111517مآ رعء 0017267 و 1ط 

5( 2 عل 1ط اك 2/01/7626 :.1].10.8 
حه1 طذ ,ممءاء20:12) 4ل-ه361107 وددما( 
-/01!! أء 77101106 لأ لامالات كمع 6نزه17 ,10110 
أهد ,1847 - 1844 عقوط ,دء«طةا6» دععوهطل 
ارا 

0 1ط لاك عوم سملم :أعاعطءعه© 
“1821 كتقو ,ء1ط[جره5 ها دأمء عر 

)6( (ع/1ه1 5ء8/01 :1031010502 
1839 0110011مآ ,دأ رف :17 وأعنلن 1 

)1( لاله ©0096 1زلا' ل 11011هاء1 تأعمةم 
-0© أ .7114711 باعل 111 ,50116170 © [0ع 5616 
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وادى نون - واسع على 


372( «هم موعزملا :0تلطع510 اه نامظ 
11 مك7 ع[ أه أمعو6تراى ءا ء«لدهء عجرم[ 
اط [156 رعلا ,. «مامء اه .أأتمم عع[ 


.لاع 19 171 ,أأ021 الاوءد متنأء 1 (١‏ لالط 04 
563[ ,أهماء 201117167 .02/2 86087 


د. عبد الرحمن الشيخ [ف. دى لاشابل 16اعم01 1.1018 ] 


واسع على 


واسع عليسى أو علىء مؤلف 
وكتاعن"وخطاط وعانه #تفاقي) امه 
بالكامل علاء الدين على جلبى (شلبى) 
ابن بالك او مالم زاده رويك 
عرف باسم عبد الواسع عليسى أو 
واسع عليسى نسبة إلى المدرس مولانا 
عبيد الواسة الدع كان امه السفل 
واسع بالتدريس فى عدة مدارس فى 
بروصة وأدريانيول» واستانبولء ثم 
عمل بالقضاء وتوفى فى بروصة سنة 
6ه وترجع شهرته لترجماته 
الزاقعة النذكلة القن ساسح قن رو عا 
الأصول التى ترجم عنها (كان يترجم 
من الفارسية للتركية). كم ترجم من 
العربية كليلة ودمنة. 


د. عبدالرحمن الشيخ [ ت. منزل اع2مع81 .111] 


١.6 


واسط 


فثرة من الفترات من أهم مراكزه. وقد 
أنشأها الحجاج بن يوسف الثقفى سنة 
"“لمه/ "5 0لام أو 4884ه/ ”0٠لام‏ على 
خلاف بين المؤلفين العربء وريما كان 
ياقوت الحموى على حق فى قوله إن 
41 للهمجرة -7١5©(‏ 5:لام) ومن 
المؤكد أن الحجاج أقام فى مدينته 
دافع الحجاج لإنشائها هو أن يجعلها 
مغفسكرا ثايتا ودائما لكتائب العسكر 
الشوام الذين كان يعتبرهم أفضل 
عسكره - لرفع روحهم المعنوية 
وليعزلهم عن العسكر العراقيين تجنبا 
التمرد العمسكرى ‏ فى حالة حدوثه فى 
كل من الكوفة واليصرة (انظر فى هذا : 
- 4571 10لا 10790171[ 0غ 5171[ ع 2غ جنزه11نآمر 


4 ,1 ,1887 - 1885 ,متلاعظ ءلم[ 


اننا تأعاع 1 ع[ع15[ه4 1205 :مهد نحطاء177 
6 .2 ,1902 برسمتااعظ سياد برزعى 
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وثمة هدف ثالث لإنشاء واسط وهو 
المنيطوة علي المخاطق البفيوة فسينا. 


والروايات المتواترة تفيد أن الحجاج 
هو تفندينة الذئ اطلق اسم واتننظ على 
هذه المدينة لوقوع ها بين الكوفة 
والبصرة:. ولأن المسافة بينها وبين 
الأهواز (الأحواز) عاصمة خوزستان لا 
تبعد كثيرا عن المسافة بينها وبين 
الكؤفة إن الحكيزة لكن فناك رؤابات 
أخرى تؤكد أنه كانت توجد بالفعل قرية 
اشتمها :واسيطظ القتضين فى الموقم انفسة 
الى كدان الكتخات لوففة الحم م 


وفى الشرق الإسلامى - خاصة 
حك مدو استعدام الاسحاء: القرينة ب 
نجد أكثر من عشرين مدينة وقرية 
تصول :الام للصسحة زوزاعط) رمن 
العباسيينء إلا أن أهمها جميعا هى 
و(لشط :الف اققنافا اواج بو مرك 
الشقلى اذا نون كسمن اخبانا وانقطل 
العظمى أو واسط العراق تمييزا لها عن 
لذن القى تحمل الأكسو جقفمة وقدكم 
تشييد واسط على الشاطئ الغربى 
لفاخلة .و كسان كينة متي ماما 
بالسكان فى الفترة الساسانية بالقرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


من الموقع الذى أسست فيه واسط فيما 
بعد, وكانت هذه المدينة الساسانية ‏ 
واسمها كسكر ‏ تقع على الشاطئ 
الشرقى للنهر. وقد تكلف إنشاء واسط 
مبالغ طائلة وتم إنشاء قصر للحجاج 
كانت تعلوه قبة خضراء. وقد حذا 
الخليفة المنصور العباسى ‏ فيما بعد 
حذو قصر القبة الخضراء هذا عندما 
شيد قصره فى بغداد بل وسمى قصره 
بالاسم نفسه (قصر القبة الخضراء). 
وأسس الحجاج إلى جوار قصره 
مسجدا جامعاء وفعل الخليفة العباسى 
آنف الذكر ‏ فيما بعد الفعل نفسه. 


ولابد أن نذكر أنه من بين المبانى 
التى أنشأها الحجاج فى واسط ذلك 


٠‏ السجن الكبير الذى أطلق عليه سجن 


الديماس 118235 والكلمة يونانية وتعنى 
السجن. وقد مات الحجاج فى سنة 
065ه/ :الام بواسط ودفن بها. وفى 
بداية الأمر لم يكن الحجاج يسمح إلا 
للعرب بسكنى مدينته الجديدة هذه 
وكان يفضل الشوام بطبيعة الحالء لكنه 
يعد ذلك وطّن فيها أتراك ما وراء النهر, 
خاصة الذين ترجع أصولهم إلى بخارا 





واشط 


وفاة الجاع سمح للسكان الآزاميين 
من أهل البلاد وللفرس بالقدوم لواسط 
وال قناز نيا “منرون ارقت اخخلظطه 
وانهة ووظف سكي الماك المكدابنة 
والافتضبادية: 


الوالى وحكومته إلا أن الأمر اختلف فى 
التكنوات الأكدوة من الحفم الامو كلنا 
لواسط مركتو الحم لكتينا لع تفقتد 
أهميتها بسبب موقعها الاستراتيجى 
الخطيرء فقد ظلت تلعب دورا مهما فى 
القتازيعم الساسى والفشكري للسنؤاق 
الأدسط والحتريئ شاسيةة والشيية 
لمنطقتى البطيحة وميسان. ولقد لعبت 
دورا مهما يسيب نشاط أسرة 
المشعشع. لكن المدينة بدأت فى الانهيار 
لويف وك هذا القروق (اتقاسى عدون 


نتيجة تغيير توزيع المياه بين ذراعى 


١.17 


التيسن عقف انسيهحاب:ذسلة القتديه غتد 
منطقة كوت العمارة. وقدأشار 


المكيراف القركن حا اكليفة الذى: 


عباتي ني التسفت الأول رق العيوت 
اللا شين الفنيرلام قن كانه 
جيهان نوما أن واسط كانت تقع على 
أيامه فى وسط منطقة صحراوية وأنها 
كانت مشهورة بالأقلام المصنوعة من 
اليوص الذى كان ينمو على ضفاف 
قناة هناك. 


عددهم كبيرا فى فترة ازدهارهاء 
فياقوت الحموى الذى تردد على واسط 
أكثر من مرة فى القرن الثالث عشر 
الميلادى يذكر لنا أنها حتى هذه القرن 
كانت مدينة عامرة بالسكان» وكان 
ملاك الآزاهنى الفرس:(الدقاضية) حت 
أيام ياقوت يعيشون فى مدينة كسكر 
الأناكن ننفسها الك كانؤا يشغلودها فى 
مكو اننا الففية التناسياتة الود يتم 
الققم الإسلامى للعراق شتهدت النطقة 
مستقرات يهودية وقد شاهد الرحالة 
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اليهودى بنيامين الذى رار بابل حوالى 
سن لا كم متتينا رودي فيدر 
لكجتوالة معني اوري كتناترا 
يعيشون فى حى خاص بهمء وكذلك 
كان هناك يهود فى البصرة فيما يقول 
5 الوسال تيه 


ويقال إن المنطقة التى أسست فيها 
واسط لم تكن خصبة قبل إنشاء المدينة 
فقد عمل الحجاج على تحسين التربة 
وتحسين ظروف البيئة ومن ثم فقد 
كان ينظر لمناخ واسط كمناخ طيب 
وأكثر فائدة للصحة من مناخ البصرة. 
فيفضل جهود الحجاج أصبحت واسط 
مدينة عامرة بالبساتين والنخيل وكانت 
تمد المناطق المجاورة بالقمح. وقد 
تعرض لازدهار المدينة فى مراحل 
مختلفة عدد كبير من الجغرافيين 
المسلمين كالاصطخرى وابن حوقل 
والمقدسى وياقوت والقزوينى وابن 
يطوطة. 

وكانت واسط أيضا مركزا مهما 
للمواصلات وهذا عائد فى جانب منه 
لموقعها على دجلة ولموقعها وسط 
العراق ولمرور طرق مهمة عبرها خاصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطؤقالقى تقد للسسال:واتمنويى 
والشيرو» فخمة طروق من راسمل إن 
يغذال» وطويق “مق واسظ هارا بالنطيحة 
إلى المتضمرة: وطريق إلى الأهواة 
(خورزستان) ومن هنا كانت واسط - 
معاهون اشمنيوه بره اانا 
مهنا إذا كان يها شوى عماس بالنضاتم: 
كان من هيتنبا التسشوجاف الكن كانت 
تصنع فى واسط كما لعبت صناع بناء 
السفن دورا مهما فى نشاط أهل واسط 
ولازال العراقيون يطلقون لفظ 
الواجطى على تورع من القوارت: 
(الأقبنام :يفره حمر الشيراكن: 
الرابع عشر بتقوى سكانها وإتقانهم 
علم التجويد بحماسة فائقة ويعد 
إلسساغييل. بن على الواسطى الوق 





القسران الكريم وقنيد قضى الخسلاع 
الصوفى المشهور والمولود فى قفارس 
كيابة :فقن واسبط كنا إن آبا حاتم 


وشهدت واسط نفسها كتابة 
تاريخها وتاريخ البطيحة الملحقة بهاء 
فقد كتب إسلام بن سهل (توفى 
4 م) تاريخا محليا يشتمل فى غاليه 
على تراجمء ويعتبر كتاب ابن المغازلى 
الجلابى (المتوفى 1159م) استمرارا لة 
وقام عبدالرحمن محمد بن سعيد 
الذهبى الدبيثى (توفى 1759١م)‏ بإعداد 
ملحق لهذا الكتاب الأخير. 


بختيار (المتوفى 51١١م)‏ وهو من أهل 
واسط تاريخا محليا للبطيحة. 

وعن تاريخ دار سك العملة فى 
واسط فإن لدينا عملة تعود لتاريخ 
إنشاء المدينة حتى الفترة المغولية. 
مجال نقاش ذلك أن تحديد موقعها بدقة 


١.١.6 


شط 


يعد من أعقد المسائل كما أن من أهم 
القضايا التى شغل المؤلفون فى مضمار 
الجغرافيا التاريخية فى العصور 
الوسيطة أنفسهم بها. فنحن نعرف 
يشكل محدد أن وأسط كسكرء وهى 
المدينة التوأم لواسط العظمى تقع على 
شاطئ دجلة المواجه لهاء وكل 
الجغرافيين العرب من القرن التاسع إلى 
القرن الشالث عشر يوافقون على ذلك, 
فلابد إذن لتحديد موقع واسط العظمى 
أن نعرف مجرى نهر دجلة فى العصور 
الوسطىء ولابد من الإشارة إلى أن فرع 
دجلة الذى كانت تقع عليه واسط قد بدأ 
يتضاءل تدريجيا منذ القرن الخامس 
عشر ليصبح فرعا ثانويا لأن كم المياه 
الضخم كان قد بدأ يتحول تدريجيا 
أدنى كوت العمارة إلى المجرى الشرقى 
فأصبح بالتالى ‏ هو المجرى الأدنى 
الحقيقى لنهر دجلة. وعلى هذا فإن شط 
الحيى (وهوى شط الغرّاف) الذى يتفرع 
عند كوت العمارة إلى الجنوب الشرقى 
من المجرى الرئيسى هى ‏ كما يقال 
عادة ‏ كان هو المجرى الرئيسى لنهر 
دجلة فى العقصور الوسطىء وهو 


يتشعب مرة أخرى إلى الأدنى من كوت 


اليل 


الحيى إلى فرعين أحدهما يطلق عليه 
الآن أبى جهيرات وهو الفرع العامر 
بالمياه. وثانيها وهو الذى يقع ناحية 
الشرق يسمى شط الأعمى؛ ويتحد 
الفرعان مرة أخرى عند قرية الشيخ 
خضر (بفتح الخاء) أى خضير (بكسر 
الخاء) ويكون بينهما جزيرة يبلغ طولها 
لكف ميلا معي هلي الكبزاقطات 
جزيرة الهيرات» ويقول الباحث هرز فلد 
4 8162 أن شط الحيى تشكل مشكلة 
فزئزة فى حفراشة 'العراف القديع فيل 
هى نهر دجلة الوسيط (فى العصور 
الوشطي ) ينها ]ا معد فارع اتوي 
ريما كان علينا أن ننظر إليه كقناة تم 
كرما" ف العمحوو الفدينة إركظ مكلة 
بالفرات. والقليل الذى قدمه لنا الرحالة 
الأوروبيون عن بقايا (خرائب) واسط 
يناقض القول بأنها كانت تقع على 
شاطئ فرع شط الحيىء وبالتالى 
تتناسى النظرية القائلة بأن شط الحيى 
كان هى المجرى الرئتيسى لدجلة فى 
العصور الوسطى. 


والنظام النهرى للفرع الذى يحمل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاسم نفسه خاصة بالنسية للمنطقة 
الواسعة بينه إلى الغرب ودجلة إلى 
الشرق والفرات إلى الجنوب لم تدرس 
بعد الدراسة الكافية من وجهة نظر 
'جغرافية كما أن الخرائط التى روجعت 
عن واسط يعتريها قصور شديد وقد 
اعتمدنا على المراجع التالية لمناقشة هذا 
الموضوع : 

6 07ل :9226011101 176 :لإعموعط0 .2 2 

رك !118 0710 0165[ ولاك ترعياام 26[ “[0 تإعنام 50 


خآ 20 .1 ,5ج1عخ .1850 ,مه0لممآ 


-وع1) قتع 11' 10بك اه نإصلاظط انق نتاقطء5 - 
11 م12 (1900 ,رطا 


- 808 تزع ضناء6 ع 1165070107716 : اعبلام] - 


ها 71توز كع 0710 024 


.. إلخ 


وذان مهد من الحالة الأؤروييين 
الموقع الفعلى لواسط العصور الوسطى 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين. إلا 
أن تقاريرهم عنها كانت موجزة جدا. 
وأول الرحالة الذين قيل إنهم توقفوا فى 





واسط الضابطين الإنجليزيين أورمسبى 
لإ25856م0 وإليوت )81110 الذين زاراها 
سنة ١185مء‏ ويقال إن كولديج .5 
8 وموريتس 8.2401 قد زارا 
راسي اذثاء يمليه] فى ونقة خرن 
جنوب بابل 14847 1817م لكنهما لم 
ينشرا شيئًا عن ملاحظتهما هناك. كما 
زارها الكونت إيمار دى ليدكيرك 26«رة 
501ناةع8 - عارَعء1601.] ع0 الذى مأت بعد 
ذلك أثناء الحصرب سنة ١51١5‏ وذلك 
ضمن بعثة أثرية فى الفترة من 1917م 
إلى 14 اام و نادو يعيمية القتن قن 
باريس سنة 9755١م,‏ ومما يؤسف له 
أنه لم يضمن بحثه خريطة. 

ومن كتايبات هؤلاءالرحالة نخلص 
بالآتى : 

المجرى القديم الجاف لفرع النهر 
يمكن تتبعه لعدة أميال قليلة إلى الأدنى 
من كوت العمارة, وهو يجري جنوب 
الجدوي الشترفى عبن شراقي: واسمل كم 
يستمر فى الاتجاه نفسه حاملا اسم 
شنط إرافسار ويتضدل ببالقرات وين شف 


١٠.1.7 


واتستاكن :و اضف 


الحيى والقرنة. وعلى هذا فهذا المجرى 
كان هو دجلة الأصلى فى العصور 
الوسطى وعلى شاطئكه كانت تقع 
واسطء وذلك بسبب اتساع قاعه وكثرة 
الخرائب على جانبيه خاصة وأن هناك 
بقايا أثرية لمبان ذات قباب تتفق طرزها 
مع طراز البناء المقبب فى الفترة الأموية 
والعباسية. ووفقا لتقديرات دى 
ليديكرك فإن واسط تقع إلى الغرب من 
كوت الحيى بخمسة وعشرين ميلاء 
ولابد أن يكون تقديره خاطئاء أو أنه 
على أحسن الفروض سهىو لأن واسط 
لابد أن تكون إلى الشرق من كوت 
لحي :لأ إلى الغرى متنة: لقد امكتسر 
الرأى بين الباحثين إذن على أن واسط 
فى العصور الوسطى كانت تقع على 
شط الحيى أو على الأقل بالقرب منه 
والجغرافيون العراقيون المحدثون 
يذهبون هذا المذهبء ومن هؤلاء هاشم 
السعدى وعبد الرزاق الحسنى. 
المصادر : 
. وردت بالمتن. 


د. عبد الرحمن الشيخ [م. ستريك عاء5126 .10] 


١٠4 


واصف 

هو أحمد واصف مؤرخ الدولة 
العكدائنة الورضمي الى بخن فى خدية 
السلطات العثمانية فى وقت مبكر من 
حياته فعلى سبيل المثال عمل فى خدمة 
كل من أحمد باشا كما عمل كأمين 
لمكتبة أباظة محمد باشا. أسره الروسى 
وبدأ نجمه يلمع عندما أرسلت كاترين 
معه خطابا للصدر الأعظمء وأخيرا عمل 
كسكرتير ومسئول وثائق فى 
بوةتارسه سنة الالاام توفي ذي 
الحجة 1151١ه/‏ أكتوبر 1787م عين 
كمؤرخ رسمى للدولة العثمانية كلها 
(شغل منصب وقائع نويس) وحل بذلك 
محل إنورى أفندىء: وبعد ذلك بخمس 
سنوات أرسل فى مهمة غير عادية إلى 
مدريدء وأثناء الحرب التركية الروسية 
عزل من منصبه ‏ وكان غائيا فى 
مهمته فى مدريد ‏ وأعيد تعيين إنورى 
أفندى كمؤرخ رسمى للدولة العثمانية. 
وعندما عاد أحمد واصف من مهمته فى 
مدريد حزن لفقدان منصبه؛ ولم يعد له 
دور'مهم حتى سنة 6١١1اه/‏ 191١م‏ 
إذ قام بدور مهم فى مفاوضات الصلح 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ف جد ينفيض وحنينا تاكس فن 
استانيول ثم منح بعد ذلك سنة 
وأنعم عليه بلقب ريس أفندى وتدهورت 


ومن كتبه (محاسن الآثار وحقائق 
الأخبار) الذى يتناول اللأحداث من 
ااه إلى /١7/65( ه١ ١88‏ 
:ا" ١‏ م). وتحمل كتبه كلها كلمة «ذيل» 
فى عنوانها لأنها بمثابة تكملة لكتابات 
عرّى. وقد كتب واصف دراسة عن 
الحملة الفرنسية على مصرء كما ترجم 
بعض كتابات الزمخشرى للتركية. 

المصادر : 

(١)-دوه‏ 216 :لغطعد1]5آ-وغطءعلطء5 ٠,١‏ 
ماع11 67ل ««ع1760[ع دكا إعتقاعدوع2) ترع تان د تمر 


6 0 .لاط .]0ظا مكل لانارمع7) 7611 نه 


0.5-9 ,(1856 قصمع1ل! ,ررء/11 على ,ععلوء1]2 


0( 35-7 .م ,11 .0 .© ,عع ماطدم8 2 


12215 271711160 ,كات كلتاتهم [0 أكذا ك الاسم 





واصف ‏ واصل بن عطاء 
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د. عبدالرحمن الشيخ [فرانز بابنجر ءه8هنطة8 تصدر] 


واصل بن عطاء 


هو أبو حذيفة الغرّال (بتشديد 
الزاى) ركيس فرفة المغتؤلة. ل تقدم لنا 
الصحادن الباكدوة تنا ضول كنا فينة عه 
حياته. وحتى المعلومات القليلة المتوفرة 
لنا عن حيناته لا تخلو من تضارب. ولد 
واصل فى المدينة المنورة سنة 0 ٠/ه/‏ 
م وهو من موالى ضبّة أى مخزوم, 
هاجر إلى البصرة وداوم على الحضور 
فى حلقة الحسن بن الحسن البصرى 
وارتبط بعلاقات صداقة مع بعض 
العلماء والشعراء المعروفين كجهم بن ' 
صفوانء وبشار بن برد. ومع هذا لم 
تخل علاقته بهم من خلافء وقد تزوج 
واصل من أخت عمرو بن عبيد., أبو 
عثمان وكان ‏ كواصل - من أوائل 
المعتزلة:.وكآن واصل الك لا يجي نطق 
حرفت الزاء لكنة :يفضل انتلاكه لناصية 


اللغة تمكن من أن يتحاشى هذا الحرف 


فى حديثه؛ كما كان به عيب خلقى فى 


١.1.6 


واصل بن عطاء 


رقبته إذ كان يشبه رقبة الزرافة. وقد 
استغل صديقه السابق بشار هذا العيب 
فيه فضّمنه بعض أشعاره التى يهجوه 
فيهه ولم يكن واصل غرّالا ولكنه 
اكتسب هذا اللقب لكثرة تردده على 
سوق الغزالين لتوزيع الصدقات. على 
النسوة الفقيرات اللائى امتهن مهنة 
الغزل. 

ويقال إن عدم اتفاق وجهة نظر 
واصل بن :عطاء مع وجهة نظر الحسن 
البصرىء كانت سببا فى تكوين فرقة 
المعتزلة» لكن أصل تسمية (المعتزلة) 
على أآية حال لا يمكن إرجاعه لهذه 
الحقيقة (حقيقة اعتزال واصل مجلس 
الحسن البصرى). 

وينسب إلى واصل إنكاره لأبدية 
. صفات الله عز وجل وقوله بأن الإنسان 
مخيّر وهو فى هذا متفق مع القدرّية, 
وقال بأن المسلم الذى يرتكب الكبيرة 
فى منزلة بين منزلتين لا هى مؤمن ولا 
هو كافر وقال بأن أحد الفريقين اللذين 
كان لهما دور فى مقتل عثمان رضى 
الله عنه. وكذلك الفريقين المتقاتلين فى 
معركة الجملء والفريقين المتقاتلين فى 


٠١16 





معركة صفين. لابد أن يكون فريق 
منهما كاذب وأنه فى حالة استنزال 
اللعنة على الفريق المخطىء (اللّعان) 
لابد أن أحد الفريقين سيكون كاذبا 
حانثا بيمينه. وثمة مسألة أخرى 
أوردها أبو الحسن عبد الرحيم بن 
محمد بن عثمان الخياط فى كتابه 
(كتاب الانتصار) وهى أن واصل كان 
يرى أن عقد النية على قتل صحابى هى 
كُفر. وبالرجوع لما كتبه الجاحظ فى 
كتابه البيان والتبيين عن واصل يتضح 
أن واصل قد خالف أهل السنة فى نقاط 
أكثر من تلك التى تشير إليها المراجع 
المتأخرة. 

ويقال إن واصلاً أرسل عددا من 
أصحابه للدعوة لمذهبه فى مناطق كثيرة 
من العالم الإسلامىء وتوفى فى سنة 
١؟‏ اهم غلام. 

المصادر: 

١‏ - أبى الحسن عبد الرحيم بن 
محمد بن عثمان بن الخياط: كتاب 
الانتتصار. تحقيق نيبرج ورعنررال 
القاهرة, 5 5١١ه.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


لأن الصفات فى هذا الوضع أقرب إلى 
مجازات . وإذا راعينا المصطلحات الفنية 
فإنا لا نهد فى هذه الأوصاف سوى 
المجاز . أما التجسيم والتشبيه فكان 
ظهورهما عند المفسرين المتأخرين . 
وهذاهو الحال فى العبارات 

وقداستطاع محمدإكيية] ان 
يصف اللّه بصفات واضحة 
معينة , مثل الأول والآخر والظاهر 
والباطن (سورة الحديد , الآية ؟') وأنه 
القيوم (سورة البقرة, الآية 56"* ؛ 
سورة آل عمران » الآية "*). 

أما صفة «واجب الوجود» فقد 
نشأت عند علماء الكلام الملتأخرين , 
فاللّه إذا هو الواحد الحى (سورة 
البقرة. الآية 560؟* ؛ سورة آل عمران » 
الآية الثانية* , إلخ ...) ٠‏ المتعال (سورة 
الرعد. الآية 9*) , العليم الواسع 
(سورة البقرة , الآية /81”* , الخ...) » 
القادر (سورة البقرةء الآية 2*١‏ 
إلخ..) الغنى (سورة البقرة. الآية 

1""* وغيرها) , البديع (سورة البقرة 
. الآية /!ا١١*‏ ؛ سورة الأنعام , الآية 
)١١‏ الباقى (لم ترد هذه الصفة فى 


- ١011 





القرآن » ولكن الفعل المشتق منه كشيراً 
مايرد فى القرآن مسندا إلى اللّه) , 
الصمد (سورة الأخلاص . الآية الثانية) 
ويقابلها فى اليونانية «أياكس 
ليكو مينون» , ولم يكن المفسرون 
المتقدمون يعرفون أصل هذه الكلمة 


ومعتاها الصحيح على وجه التحقيق ؛ 
انظر الطبرى. ج١٠"‏ . ص ١935‏ 3 
س7). 


والقهار (سورة يوسف 2 الآية 3 2 
وغيرها ) » والمتكبر (سورة الحشر , 
إلى غير اللّه) والكبير والحميدء والمجيدء 
(سورة هود, الآية “ا/ا* ؛ سورة 
البروج, الآية ٠» 1١6‏ وهشهى صفة يوصف 
بها القرآن .-أما صفة «الماجد» فلم يرد 
الجلال والإكرام » (سورة الرحمن , 
الآية 4/) . والجليل (هذه الصفة لم 
يرد ذكرها فى القرآن » ولكن كثيرا ما 
)ع الآيات التى بجوارها (*) فى هذه الصفحة كانت 

57 05/, الآية الأولى. 588:٠١‏ 19, 95ال, 


المحرر 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


5 -المسعودى: مروج الذهب 
ومعادن الجوهرء طبعة باريس» ج“/, 
ص ؟”513. 

؟* - الجاحظ: البيان والتبيين, 
القاهرة, ١15١‏ جداء ص 6 وما بعدها. 

- ابن قتيبة: أدب الكاتب, تحقيق 
جرونرت 2,7714671 ص ١١‏ وما يعدها. 

1 - عبد القادر البغدادى: كتاب 
الفرق بين الفرق» تحقيق محمد بدر, 
القاهرة, 5ه. 

1,7 َ الشهرستانى: الملل والنحل, 
تحقيق كيور تون 001/761071, ص 7١‏ - 
2 


د. عبد الرحمن الشيخ [أ.ج. قنسنك اعارتعارء/|! .ل.4] 
الوافر 
البحر الرابع من بحور الشعر 
العريى 
٠‏ لكن الحة لات عل قليلا عند 
الممارسة الشعرية كالتالى: 





واصل بن عطاء ‏ الوافر ‏ الواقدى 


)١(‏ مفاعلاتن مفاعلاتن. فعولن 
مفاعلاتن مفاعلاتن. فعولن 
مفاعلاتن. 

مفاعيلن 


د. عبدالرحمن الشيخ [محمد بن شتب] 


الواقدى 


هو أبى عبدالله محمد بن عمر؛ مؤرخ 
مسلم عربى ولد بالمدينة المنورة سنة 
“اك ووفقا لا ذكره الاضفهاتى فى 
كناب الأغانى فإن أمه هى حفيدة 
صائب الذى أدخل الموسيقى إلى المدينة 
المنورة» وقد سمى الواقدى نسنية لاسم 
عرف به أبوه وهو الواقد. كما لقب 
أيضا بالأسلمى وذلك لانتمائه بالولاء 
لعبدالله بن بريدة من بنى أسلم 
المدنيين» وعندما حج هارون الرشيد 
سنة ١١1ه‏ وكان بصحبة وزيره 
يحيى بن خالد البرمكى طلب الخليفة 
من وزيره أن يبحث له عن عالم خبير 
بالمواضع التى تذكر بتاريخ الرسول 


١٠.١1١١ 


الواقدى - والدى سلطان 


[46] ليزورها تبركا فوقع الاختيار 
على الواقدىء ومرت الأيام به فلما 
ضناقت به الخال ارفك من المذينة إلى 
بغداد وكان هذا سنة ١8١ه‏ وكان 
وقتها علما من أعلام الحديث والفقه 
والمغازىء: ومن بفداد اتجه إلى الرقه 
حيث كان فيها مقر الرشيد فأكرم 
وفادته وأسبغ عليه. وقد وصفه ابن 
النديم بأنه كان يتشيع بغير غلى «كان 
يتشيع حسن المذهب يلزم التقية وهو 
الذى روى أن عليا كان من معجزات 
النبى [يَكه] كالعصا لموسى عليه السلام 
وإحياء الموتى لعيسى بن مريم..» (انظر 


التجارية, صن »١6‏ وولى الواقدى 
القضاء فى بغداد فى عهدى الرشيد 
والمأمون؛ وأشهسر من روى عنه كاتبه 
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د. عبدالرحمن الشيخ [ج. هيروفتس112001 .1 ] 
والدى سلطان 


ينطقها الاتراك قالدى أو قلدى 
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وقد نشا هدا اللقب فى بواكير الدولة 
العثمانية ليطلق على أم السلطان 
الحاكم؛ وتظل تحمله طوال حكم ابنها 
فقط. 

يذكر المؤرخ العثمانى نعيمة أن 
السلاطين العثمانيين ‏ وفقا للعرف 
السلطانى لم يكونوا يتزوجون زواجا 
تقليديا وإنما كانوا يعيشون حياة 
التسرى (اتخاذ المحظيات). فقد كان 
مسكول الجمارك (جمرك نازارى أو 
ناظر الجمرك) ومسئّول الرقيق 
(يزرجى باشى) وبعض الأفراد الذين 
يعملون لحسابهم الخاص مسئولين عن 
توريد الجوارى من مختلف الأصول: 
أوروبيات وأسيويات وأفريقيات للحريم 
السلطانى. 

وعادة التسرى التى وجدت أيضا 
فى فارس حتى حكم محمد على شاه 
)١5١095 13١‏ ترسخت فى تركيا 
بالتدريج, فقسد كان السلاطين 
العثمانيون الأوائل يختارون زوجاتهن 
من بين أخوات الحكام الأتراك فى 
الأناضول أو من الأميرات البيزنطيات. 
ومن الصعب أن نحدد الوضعية 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاجتماعية لهؤلاء الزوجات أو أن 
نعرف كيفية التفريق بينهن وبين 
محظيات الأمراء فنحن نعلم من كتايات 
المؤرخ العثمانى عاشق باشازاده أن 
مراد؟ الأول كان يعتبر الأميرة الصريية 
التى تزوجها مجرد جارية: بينما 
التجهيزات التى كانت تعد للارتياطات 
وكان يعلق عليها أهمية كبيرة. 

وبعد أن استولى العثمانيون على 
والجدير بالذكر أن السلطان سليمان 
القانونى (العظيم) والسلطان عثمان 
الثانى وأخيرا السلطان إبراهيم الذى 
بواحدة من حريمه تلى خاصكى - تلاء1 
12355 أو شاه سلطان سنة /اغ8١‏ 
)62 11 موؤوطه' (1). 


وكان الصدر الأعظمء. وليس 
السلطان نفسه ‏ على أية حال هو 
الذى يحضر حفل الزفاف (نياية عن 
السلطان). 





والدى سلطان 


لقداكادث نادت الستافة الحكنانة 
تتناقض مع هذه الزيجات. فأقارب 
الجارية أقل خطر) من أقارب الحره إذ 
أنهم كانوا فعلا يعزلون (تحدد 
إقامتهم). ومن الضرورى أن نضيف أن 
ذلك من الأضرار الناتجة عن دخولهم 
للحياة العامة والقصة الدموية المتعلقة 
باليهودية التى كانت معاصرة لصفية 
أم السلطان (القاليدى سلطان) فقد ‏ 
لعبت مؤامرات الحريم دورا مهما فى 
ظل بعض السلاطين. ففى تركيا ‏ كما 
هى فى فارس. تلعب السلطانة الأم دورا 
مكملا لدور السلطان. فمن الطبيعى إذن 
للسياسى أن يعمل على أن يقدم هدية 
للسلطان امرأة لخدمة مصالحه؛. وكانت 
القوقازيات على نحو خاص ماهرات فى . 
الحصول على امتيازات نتيجة التأثير 
السرى (غير المعلن) ويمكن أن نلاحظ 
أيضا أن بعض السلاطين مثل مصطفى 
الثالث وعبدالحميد الأول - على سبيل 
المثال - تزوجوا من جوار. ويقول 
الباحث دسون 00585508 إنه من الناحية 
الشرعية غير مسموح أن يرجع مسلم 
ولد حرا إلى العبودية. وبالتالى فلا 
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يمكن أن تكون علاقة السيد بالجارية 
شرعية إلا إذا لم تكن حال ولادتها 
مسلمة وحرة: وإذا لم يملك دليلاً على 
ذلك ورغب فيها فما عليه إرضاء 
لضميره - إلا أن يحررها ثم يتزوجها, 
فيكون السلطان فى هذه الحال قد تزوج 
معتقته (جاريته المحررة) دون أن يظهر 
حيلته هذه فى حضرة المفتى. من كل 
هذا يتضح أن بعض أمهات السلاطين 
كن من الجوارى السابقات (اللاتى 
' حررن فيما بعد). لذا فإن الباحث همر 
25 702 على حق عندما قال إن 
السلطان كان عرضه لأن يقال له ابن 
جارية. ويضيف أبيسينى 1أمه061] (فى 
كتايه اإعءناع» و7117 ه1) إن الناس لا 
يذكرون السلطان إلا بهذا المعنى وإن 
كنا لا نعرف المصطلحات التركية 
المستخدمة للتعبير عن ذلك. 

ويعطى للوالدى سلطان اسما متفقاً 
مع وصفها السابق غالبا ما يكون 
فارسيا بالإضافة إلى اسم إسلامى 
(انظر قائمة أمهات السلاطين - الوالدى 
سلطانات فيما بعد). والحقيقة أنها 
بمجرد أن تلد أميرا (ولدا ذكرا) فإنها 


تسيل 





تحصل على لقب قادين صتلة1 أو 
خاسكئ أو خاصكى لكن لا شئ يعدل 
اللكت: الى #حتسس عليضة [والدي 
سلطان) إذا وصل ابنها إلى العرشء إنه 
لقب يجعلها أرقى بكثير من الأميرات 
كبيرات السن فى البلدان الأخرى» فهى 
إذا حصلت على لقب (والدى سلطان) 
صارت السيدة الأولى فى تركيا كلها 
وحظيت باحترام عميق وتجلة تفوق 
الحد بحي يصيع الخدية الشسريف 
(الجنة تحت أقدام الأمهات) غير كاف 
اتفسسن :زلك قوى ارس كل أفواع 
التأثير والنفوذ على ابنها السلطان؛ 
وهى تدعوه (أسلنيم) أى (يا أسدى) أو 
(قبلنيم) أى (يانمرى) (ونحن نعلم أن 
أم الإمام على كانت تسميه أسدا لكن 
هذا الاسم كان هى اسم أبيها). 
أصول ( جنسيات) أمنهات 
السلاطين: لا نستطيع فى معظم 
الحالات أن نجزم بأصولهنء؛ ففى 
البداية كن أميرات ويونانيات 
(ييزنطيات) لكن منذ أن صرن جوار 
سابقات فقد كن هن أنفسهن يجهلن 
أصولهن فى الغالب. وكل ما يمكن قوله 


دائرة المعارف الإسلامية 
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أن الجوارى اللائى تسرى فى عروقهن 
الدماء التركية كان عددهم قد تقلص فى 
ذلك الوقت بل ويمكن القول أنه لم يعد 
هناك جوار تركياتء ومن ناحية أخرى 
فإن الجوارى من الغرب الأوربى البعيد 
بما فى ذلك المانيا كان عددهم قليلا جدا 
أما الإيطاليات فكن كثيرات». وفى ضوء 
هذة الاسنكتتاجات يمكتنا أن ترق 
الجانب العرقى لسلاطين آل عثمان, 
وقنذ وشتعنت قضنة حوفت احتقيان! 
مؤداها مراد الثانى هو ابن أميرة ملكية 
فرنسية أسرها الأتراك. وقد أنكرها 
بعض المؤرخين الفرنسيين» وإن حظيت 
بالقبول عند المؤرخين الأتراك وكان 
السبلاطين أنفسهم يفخرون فى 
مفاوضاتهم مع الفرنسيين بأنهم 
أصهار وبينهم وبين الفرنئسيين صلة 
دم؛ ويقول المؤّرخون الأتراك إن أم 
مضبد القباتى فى :آرية اشقد يان غاله 
خانوم ويرد الباحث كانتيمار عقسنامده 
أن حفيدة الملك. الفرنسى كانت من بين 
حريم السلطان سليمان القانونىء لكنه 
لا يجزم بصحة ذلك. وعلى أية حال 





والدى سلطان 


فإن الحكومتين الفرنئسية والتركية - 
فى وقت لاحق ‏ كانتا تؤكدان على 
روابط الدم بين تركيا وفرنساء فما 
يجعلنا نميل إلى تتصديق وجود 
فرنسيات ملكيات فى الحريم السلطانى 
في الدوزة السعا سمو وقد 
الأوقات, وإنه ليقال إن محمد الثانى هو 
ابن أيمى دى بك دى رقرى ال 66متنث 
نه 46 »نظ قريبة الإمبراطورة 
جوزفين. 

الوالدة باشا فى مصر: 

نظام الحريم فى قصور خديوية 
مصر كان هو تقريبا النظام نفسه فى 
استانبول فقد كانت محظيات الخديوى 
يرتين وفقا لأقدارهن : المحظية البرنجى 
(الأولى) والمحظية الإكنجى أو القادين 
(الاحية إباأما اه السديوى فين والدين 
خديوى (فاليدى خديوى) ثم استعيض 
عنها بوالدى باشا (والباشا هنا هو 
الخديوى), ويطلق أيضا على كل أم تلد 
ولدا(ياشنا) فنيكوؤن الأسم المحم 


بالعربية (والدة الباشا) وليس والدة 


باشاء فباشا هنا هى من ولدته وليس 
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والدى سلطان 


كملكة ‏ معه ‏ على عرش مصر وإن 
كان الخديى توفيق قد اتخذ من قبله 
قاليدى سلطانى فى الدولة 
العثمانية: 
ا أورخان بك والوزير علاء الدين 1١760‏ 
9353١)م.‏ 
0( نيلوفير» أم مراد الأول. 
. (") دولت خاتونء ابنة جرميان 
(5) جلبهار, أم بايزيد الثانى. 
(6) عائشة سلطانء أم سليمان 


> - نور بائى سلطان: أم راد 


'.. الثالث. 


6 صفية سلطانء من البندقية: أم 
محمد الخالف: 


9 خندان سلطانء آم أحمد الأؤل. 

ون نانافدووق أ د.عشان القالت: 

١‏ ماه بكر كوسم آم مراد الرابع 
وإبراهيم الأول. 

١‏ طرخان خديجة سلطان,» 
روسية:ء أم محمد الرابع. 

١‏ صالحة: أم سليمان الثانى. 

5 - جلنوش (أى جلثوم) أمة الله 
نلطان, من كزيته آم سصطفى الثاتن: 
وأحمد الثالث. 

٠١‏ صالحة سلطانء أم محمد 
الأول. 

35ت كبوسزان: اء مان الكالث: 

1 مهرى شاه.ء جورجية: أم 
سليم الثالث. 

- عائشة سنبرورء أم مصطفى 
الرابع. 

5 نقشى ديلء أم محمود الثانى. 

٠‏ - بزمى عالم, أم عبدالمجيد. 


١‏ - بيرتو- نيال, أم عبدالعزيز. 


روس سس هيبي أثّوة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأمهات السلاطين الآخرين مدن قبل 
أن يرتقى واحد من أبناكهن عرش 
السلطنة. 
المصادر : 
وردت بالمتن 
د. عبدالرحمن الشيخ [ج . دنى 'إدء< . [] 
وان 
مدينة تركية على الشاطئ الشرقى 
لبحيرة وان فوق الهضبة الأرمينية, 
التى تتناول الفتوح إذ أن بحيرة وان 
عادة يطلق عليها الكتّاب العرب أخلاط 
أى أرجيشء إلا أن ابن حوقل وحده هو 
الذى يذكر ابن جيرانى كحاكم لرّوزان 
(بفتح الواى) و«وان» و«وسطان».: 
ويذكسر ياقوت الحموى قلعة وان لكنه 
يجعلها تابعة لأرضروم (أرزروم) 
ويجعل موقعها بين أخلاط وتفليس 
(!؟) وقد اجتاح بغا الكبير كل أرمينيا 
ترجمة د. عبدالرحمن الشيخ 


[ف. مينورسكى 841005651 ./ا] 





والدى سلطان - وان - وانقولى - وبار 


وانقولى 

هو محمد بن مصطفى الوانى فقيه 
عثمانى.شهين آنام .مان الكالك 2+ د 
هم 1504 10960م) عرف 
بالإضافة للفقه بكتاباته المعجمية 
والأدبية. ولد فى وان وتنقل فى عدة 
مدن (اسطنبول» ورودسء ومانيساء 
وكوتاهية. وينشهر) وشغل فيها 
مناضتن الكنم رمن «والقستاء والافكات 
وتوفى حوالى سنة ١٠٠٠ه ٠١91١(‏ 
15957م) فى المدينة المنورة. 

ومن أهم أعماله ترجمته لصحاح 
الجوهرى الذى يعتبره كثيرون أدق 
معجم عربى بل ويعدونه أفضل من 
قاموس الفيروز آبادى». كما ترجم 
كيْسيَاء السعادة للغوّالى إلى التزكية: 


د. عبدالرحمن الشيخ [ث. منزل 8060261 .111] 
وبار 

اسم قبيلة من قبائل جنوب شبه 

الجزيرة العربية فى الأزمنة الغابرة, 


كماانه أسم للمنطقة التى تسكنها 
هذه القبيلة. وقد أورد ذكرا عنهما 


كا 


ويار - الوتر 


البكرى وياقوت فى معجميهما 
والنسبة إليها. وبارى على نحو ما نقول 
حذامى وقطامى. وقد تحدث المؤرخون 
عن وبار عند حديثهم عن عاد وثمود 
باعتيارهم من العرب البائدة» ويعتيبر 
النُسابون هذه القبائل من العرب العاربة 
أى العرباء. والسيوطى على سبيل المثال» 
وكذلك ابن دريد فى الجمهرة يذكرون 
أن العرب الخلّص هم عاد وثمود وطسم 
وجديسء. ويضعون الويار فى آخر 
القائمة» ويميزونهم عن العرب المتعربة 
التى تشتمل أيضا على سلالة قحطان, 
عا نري اللتشهورية بي تسل 
إسماعيل عليه السلام (ممد) لكن بعض 
النسابين ذوى الأصول اليمنية يعتبرون 
قحطان من العرب العرباء. ويصف 
الجحداتن(077اه) الأررض التى تعيش 
فيها الوبار بأنها أرض العرب العرباء, 
ويحدثنا الطبرى عن بنى وبار ويشير 
إليهم المسعودى فى التنبيه » وتختلط 
أخبار وبار عند الجغرافيين والمؤرخين 
العرب بالأساطيروفى لسان العرب لابن 
منظور وبار مثل قطام: ارض كانت 
لعاد غلبت عليها الجن» ومن العرب من 
يجريها مجرى نزال - يفتح النون فى 
نزال والواى فى ويار ومنهم من يجريها 
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الليث: ووبار أرض كانت من محال عاد 
بين اليمين ورمال يبرين فلما هلكت عاد 
أورث الله ديارهم الجن قلا يتقاربها 
أحد من الناسء» وأنشد: 
مثل ماكانَ أهل وبار» 
وبار أرض يسكنها النسناس. 
المصادر: 
بالإضافة لما ورد يالنص تجدر 
الاشارة إلى كتاب: -/ه2 :لاعتصعادن 1.18 
/(1 .0 ططف مخ متيال لقنن كرتعم 
(1864) 2016 ,611 0 


د. عبد الرحمن الشيخ [ج. تكاتش طكء 7125 .[] 
الوتر 
يعنى هذا المصطلح فى الحصديث 
(الشريف) والفقه على الركعات الوترية 
(المفردة) غير الشفعية التى تؤدى ليلا. 
ولم يرد الوتر (بكسر الواى وفتحها) 
بهذا المعنى فى القرآن الكريه(*) وإنما 


(*) يبدو أن بعض المستشرقين لا يدركون بعض 
معانى الآيات. فقد ورد فى سورة الفجر. «والفجر وليال 
عشرء والشفع والوتر». «التحرير». 
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تكرر ورودها فى الحديث الشريف ومن 
ثم فهى تبين لنا جانبا من تاريخ 
الصلاة عند المسلمين حتى فرض 
الخلواه الدومنة الكدسن. 

وبعض الأحاديث الشريفة يفيد أن 
صلاة الوتر هى أيضا صلاة مفروضة. 
فقد تحدث معاذ بن جبل إلى معاوية بن 
أبى سفيان بشأن هذه الصلاة عند 
وصدرلة للشام - ذاكرااله إن عناذة 
الوتر صلاة مفروضة: وأن وقتها بين 
العشساء:وطلوخ الفسن سمه اعفد ين 


حنيل» جه ص ”587) وقد أورد اين 


ماجه وابن حنبل من الأحاديث ما يفيد 
أن صلاة الوتر تَقَضَى إن أهملها المسلم 
أى نسيها. إل أن عبادة بن الصامت أنكر 
أنها صلاة مفروضة اعتمادا على عدة 
أحاديث (أحمد بن حنيل. جده. ص 
65 وما بعدها). 

وفى مرحلة ثانية حث النبى محمد 
[يَكِ] المسلمين على أداء صلاة الوتر 
لأن الله وتر وأنه - سبحانه ‏ يحب 
الوتر. (أحمد بن حنبلء ج١, )١٠١١‏ 

وفى مرحلة ثالثة نظرت المذاهب 
الإسلامية السنية لهذه الصلاة كسنة - 





الوتر 


مع استثناء واحد ‏ بينما ظلت مجال 
تقائن ومتاظرة عد الشيحة الأوائل: 
وصلاة الوتر ركعة واحدة يعد 
ركعتين فيكون جميعا ثلاث وهو عدد 
وتر (أحمد بن حنبل» ج”, 5, 9, 2٠١‏ 
5/) وفى أحاديث أخرى أنها ركعة بعد 
اثنتى عشرة ركعة فتكون حميعا ثلاث 
عشرة رعكعة وهى عدد وتر (الترمذى» 
وترء 4:) وبشكل عام لا تؤدى صلاة 
الوتر بعد صلاة الصبح (موطأ مالك). 
وقد ارتبطت صلاة الوتر أيضا 
بالنصف الأول من الليل فى مرات 
عديدة. فقد كان أبو هريرة رضى الله 
عنه يؤديها قبل ذهابه للنوم (الترمذى) 
وكان الرسول[355] نفسه يؤديها فى 
أى جزء من اللي ل(الترمذى) ولا يجوز 
أداء أكثر من صلاة وتر واحدة فى الليل 
(أحمد بن حنيل). والأحناف وحدهم هم 
الذين يعتيرون صلاة الوتر فرضا. 
وعند الشافعية يتراوح عددها بين ركعة 
واحدة وأى عدد وتر (فردى) حتى 
إحدى عشرة ركعة, والنية مطلوبة بعد 
كل ركعتين (أى فى بداية الركعة 


1١.1 


الوتر - وجيهى 


الوتر). وفى النصف الثانى من شهر 
قنوتا. 

المصادر: 

)1( لآه عله50 لمقطم تعاعمناومء1.7.م 
١ط‏ تزاموء 

3( المرغنانى: الهداية والكفاية, 
بمياى: .١1/857‏ 
33١‏ . 

5( أبو إسحق ١‏ لشير ازى: التنييه, 
تحقيق جينبول 11[8/5011ل. 
/1"أاه. 

1( المؤلف نفسه: إحياء علوم الدين, 


د. عبدالرحمن الشيخ [ أ.ج. قنستك عاع0ذكدء/4.1.77] 


وجيهى 


حسين وجيهىء؛ شاعر وموؤّرخ 


١٠. 





لآخر صدر أعظم ثم لقبودان باشا ثم 
لعزة مصطفى باشاء ووافته منيته فى 
فو الت رديت لقي ساود ل 
ودفن أمام بوابة أدريانيول» وقد ترك 
وجيهى كتابا فى التاريخ وديوان شعر 
وكلذفنا مانالا مخطوطي رويد ككانة 
القاريقئي سدفة نا كنت رسف 
كم ميرد لزاع لبان واقناول هدر 
حكم إبراهيم الأول بالتفصيل كما تناول 
الأعوام الاثنى عشر الأولى من حكم 
مد الرام واقتو اريك ادعنه كاده 
سنة ١1١٠ه ١8(‏ سبيتمبر 1197م), 
ووعذ تفاو له لهذا العاء الأخميرا ا أهنة 
كبيرة نظرا لأن المؤرخين العثمانيين: 
نعيمة ورشيد لم يتناولاه فى كتاياتهما. 

وثمة كتابات تشير إلى هذا المؤرخ 
باسم حسن وجيهى؛ وهو خطأ 
شدي أ اسقة خصنينا: 

وتوجد مخطوطات من كتاب وجيهى 
فى ليدن وقيينا واستانبولء كما توجد 
له ترجمة إيطالية فى مكتبة القديس 
مارك فى البتدقيةة. 


عبداالرحمن الشيخ [قرانز بابنجر عع دز826 مدرط] 


يرد معناها فى ألفاظ أخرى) , والقوى 
' والمتين (سورة الذاريات » الآية 58) » 
والعليم واللطيف (سورة الأنعام , الآية 
٠‏ وغيرها) . والخبير (ترد فى 
القرآن كثير)) . والحكيم والسميع 
والبصير والملك القدّوس , (سورة 
الحشر ء الآية الا » سورة الجمعة2 
الآية الأولى). وصفة القدوس وحدها 
من اسماء الله الحسنى ولكنها لا ترد 
إلا مع كلمة ملك . ولسنا نعرف على 
وجه التحقيق المعنى الذى يريده محمد 
[يَكِ] من كلمة قدّوسء ولعلها من 
صفات التنزيه » ويستعمل مصدر هذه 
الكلمة بمفرده للدلالة عى روح القدس 
«جبريل» وعلى الأرض المقدسة 
والوادى المقدس الذى لقى فيه موسى 
[عليه السلام] ربه والملائكة الذين 
يسبحون الله . ويذهب المفسرون إلى 
أنها من صفات «التنزيه». 

ومن أسمائه ايضا السلام (سورة 
الحشر ء الآية 71) . وهذه الصفة لم 
ترد إلا فى الآية 1 من سورة الحشر . 
ويرى المفسرون أن معناها «السلامة» 
أى البراءة من النقائص والعيوب » وهو 


دائرة المعارف الإسلامية 


ْ الله (جل جلاله) 


ومن صفاته ايض «العدل» . وهذه 
الصفة لم ترد إلا فى الحديث . ولكنها 
جديرة بأن تعد من الصفات , لأنه لا 
يوجد من أسماء اللّه الحسنى ما يؤدى 
معناها . واقرب الصفات إليها صفة 
«خير الحاكمين» (سورة الأعراف الآية 
/ام*؛ سورة يونس .» الآية ٠١9‏ ؛ 
سورة يوسف , الآية 4٠‏ . 

ومن صفاته كذلك «الير» (سورة 
الطور الآية 58؟), ونور السموات 
والأآرض (سورة النور ء الآية 5؟) . 

ومن صفاته أيصا «الحق» » وترد 
كثير؟ فى القرآن الكريم عند الكلام على 
كنه رسالة محمد[ككة] «الحق من ربك» 
كما أنها ترد مقرونة باسم اللّه (سورة 
طه , الآية *١١4‏ ؛ سورة الحج ؛ الآيآ 
3** ؛ سورة النور , الآية ه؟ 
سورة لقمان , الآية ٠١‏ . وجاء فى هذ 
الآيات أنه «الملك الحق» و «هى الحق»). 





(*) الآيات التى بجوارها (*) كانت فى الاصل 85, 
11١1‏ واثبتنا ما تراه صوابا. 
المحرر 
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وحشى بافقى 

شاعر فارسى ولد فى بافق فى 
كران وتوف شنة اقلهت/ دقام 
أو سنة 997ه/ 84١15م‏ وقضى 
معظم حياته فى يزد. كتب قصيدة 
مديح فى الشاه طهماسب الأول وله 
أشعار أخرى طبعت على الحجر فى 
فارس والهند. 

المصادر: 


د. عبدالرحمن الشيخ (س. هورات 1ئةن8 .نآك | 


وحى 


يرتبط موضوع الوحى بالقرآن 
الكريم, وبمحمد ود لذا وجب على 
القارءز جبراجعة اماذتين تقس الذكره 
وثمة تشابه هذه الكلمة العربية مع 
كلمات سامية عبرية وآرامية »وأثيوبية 
وهو من قبيل المشترك السامىء ولكلمة 
الود امكتكدامات احوى فين دينية 
فهى تعنى الإلهام بسرعة. ففى لسان 
العرب لابن منظور الوحى هى الإشارة 
والكتابة والرسالة والإلهام والكلام 
الخفى وكل ما آليته إلى غيرك يقال: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وحيث إليه الكلام وأوحيت: وحى وحيا 
وأوحى أيضا أى كتبء وترتبط الكلمة 
كثيرا بالشعراء الذين يلهمون الشعر أو 
يأتيهم وحى فنىء ويختلف الوحى 
معكاةالديكى وكذلك سقتاه سين الديتي 
عن الإلهام الذى يلم بالفنانين والأولياء 
والصالحينء فهذا الإلهام ليس تنزيلا أو 
وحيا سماوياء وسنكتفى فى هذا 
المبحث بالحديث عن الوحى الذى ينزله 
ازلة ناته .على" الأخنياء. 

الاستخدام القرآنى لكلمة وحى!©): 

تشير سورة الزلزلة وهى مدنية إلى 
أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى 
الأرض (إذا زلزلت الأرض زلزالها. 
وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان 
ما لها. يومكذ تحدث أخبارها. بأن ربك 
أوحى لها....), كما أشارت الآية 
السابعة من سورة القصص إلى وحى 
أوحاه الله سبحانه لآم موسى (وأوحينا 
إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت 
عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا 


(*) رقم الآيات الواردة حسب ترتيب الملصحف 
العثمانى. (التحرير). 
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وحى 


تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين) 

وقد فسسر البيضاوى الوحى فى 
سياق هذه الآية الكريمة بأنه إلهام أو 
رؤيا وذلك تمييزا له عن الوحى يمعناه 
الاسظلاهى اننا فشي نه اكه 
(الوحى) إلى زكريا فى سورة مريم, 
آية ١١‏ (فخرج على قومه من المحراب 
فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا) 
فقد فسره المفسرون بأنه بمعنى (أومَا), 
وفك تتفم السظلم تعد خاض فى 
الآية رقم ١١5‏ سورة الأنعام (وكذلك 
جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس 
والجن يوحى يعض هم إلى بعض 
زُخرف القول غرورا ولى شاء ربك ما 
فعلوه فذرهم وما يفترون) والكلمة 
المستخدمة للتعبير عن وحى الشيطان 
أى إيحائه هى (الوسوسة) أما ما يبعثه 
الله أى يرسله أى ينزله فهى وحىء وقد 
يكون هذا الوحى مباشرًا أى من خلال 
ملك. 

لكن ما كان لبشر أن يخاطبه الله إلا 
وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولاء كما هى واضح من سورة 


١٠. 





الشورى - آية رقم 5١‏ وما بعدها (وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أى من 
وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى 
بإذنه ما يشاء إنه على حكيم. وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعلناه نورا نهدى به من نشاء من 
عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط 
تاتقي )اونا تتولة شعتني اللايكة أن 
يأمرهم به يسمى أيضا وحيا كما 
يتضح من الآية ١١‏ من سورة الأنفال 
(إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم 
فثبتوا الذين آمنواء سألقى فى قلوب 
الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 
الأعناق واض ربوا منهم كل بنان). 
وتشير كثير من الآيات إلى وحى أوحى 
إلى أنبياء قبل محمد [وَككْة]| فالآية ١7‏ 
سورة المؤمنون (فأوحينا إليه أن أصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا...) والخطاب لنوح 
عليه السلام سورة طه. آية ؟١‏ (وأنا 
اشترتك ساسقعم 0 يوكى) والقطان 
فى الآية الكريمة لموسى عليه السلام, 
وفى سورة يوسف آية ١5‏ (فلما ذهبوا 
به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابت 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا 
وهم لا يشعرون) والمقصود هنا هو 
رسف اعلكه انعلا الحم فكل الول 
والأكبياء : قبل محمد [486] كانوا يشر 
أوخى الله لهذ نوفا لمحتن واضع فى 
سؤرة الألبيام انه مزهنا ارسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون) 

والقرآن الكريم يخاطب - بشكل 
أساسى ‏ محمدا [ككة]. ففى الآية ٠١‏ 
فن سوزة الرعد (كذلك أرسلناك فى 
أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم 
الذى أوحينا إليك وهم يكفرون 
بالرحمن قل هو ربى لا إله إلا هى عليه 
توكلت وإليه متاب) وفى سورة سبأء 
آية ٠0‏ (قل إن ضللت فإنما أضل على 
نفسى وإن اهتديت فبما يوحى إلى ربى 
إنه سميع قريب). وقد دهش 
المعاصرون لمحم د[وكة] لتلقيه الوحى 
فكيف يوحى إلى رجل منهم وهذا 
واضح من سورة يونسء آية > (أكان 
للناس عجيا أن أوحينا إلى رجل منهم 
أن أنذر الناس ويشر الذين آمنوا أن لهم 


قدم صدق عند ربهم قال الكاقرون إن 





وحى 


هذا لساحر مبين) لكن القرآن الكريم 
أكد بشرية محمد [ويَليلَةِ] وأنه بشر فعلا 
منهم لكن يوحى إليهء وهذا واضح من 
سورة الأنعام آية ٠٠‏ (قل لا أقول لكم 
عندى خزاتن الله ولا أعلم الفيب 
ولا أقول لكم إنى ملك إن أتبع إلا ما 
يوحى إلى قل هل يستوى الأعمى 
والبصير أفلا تتفكرون)» والله سبحانه 
وتعالى لا يبدل القول لديه, فكلمات الله 
خالدة باقية وما على الرسول إلا أن 
يبلغ كلمات ربه. وهذه المعانى واضحة 
هن الآية 7 سحونة الكعيق زواتل مشا 
أوحى إليك من كتاب ربك لا مُبدل 
لكلفاقة ون :تجد من نذوته ملتنحهدا) 
فقداسة الوحى لاجدال فيها ولا لجاج, 
وهذا واضح من الآيتين وى ؛ سورة 
النجم (وما ينطق عن الهوىء إن هى إلا 
وحى يوحى) ويؤكد (القراآن الكريم) 
على أمانة الرسول[يَكل] فى نقل الوحى 
وهذا واضح من الآيتين ”9 وى ”1 من 
سورة الأنعام. (وهذا كتاب أنزلناه 
مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر أم 
القرى ومن حولها والذين يؤمنون 
بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم 
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وحى 


يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا أى قال أوحى إلى ولم يوح إليه 
شئ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله 
ولوترى إذ الظالمون فى غمرات الموت 
أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما 
كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم 
[كك] إذن ألا يتبع إل ما يأمره به ربه 
عن طريق الوحىء وبالتالى فلم يحرم 
أى طعام إلا ما أمره الله بتحريمه, ففى 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو 
فسقا أهل لغير الله يه...). 

وفيما يتعلق بمحتوى الوحى وهدفه 
فقد وصف بطرائق مختلفة. فقد تخلل 
الآية الكريمة رقم 59 (فنادته الملائكة 
وهى قائم يصلى فى المحراب...) وفى 
سورة يوسف / آية " (نحن نقص 
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مرسل للإنس والجن ففى القرآن الكريم 
أن نفرا من الجن استمعوا للقرآن الكريم 
وهدف الوحى (أى القرآن الكريم) هو 
شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم 
وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن 
بلغ أئنكم لتتشهدون أن مع الله آلهة 
الحو قن كنيع فل زعا شو اله واه 
القران الكريم كلمات خاصة مسختاقة 
للإشارة إلى محتوى الوحى فهو كتاب 
انزل بالحق (رسور المائدة آية ؟0) 
وغيرهاء وهو كتاب ميارك «مصدق 
الذى :بيق :يديه زليه 55 بتسورة الاتعام) 
وهى «شدى» و«يشرى» (آية ا سورة 
النمل) وهو «علم» و «رحمة» (آية 5م 

وكنافتك: لزنا النمدا تكن الك اك 
للوحى وقد أشار كتاب السير 
والومخسون ذلك كتابجق مكتتام فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطيرى وما كتبه ابن سعن(؟): 


أما أول الوحى الحقيقى حيث ظهر 
الملك جبريل للنبى [كَِ] فكان فى غار 
حراء وقد اضطرب الرسول [ؤ] من 
رؤية جبريل فهرع إلى زوجته خديجة 
طالبا منها أن تُزْمله (راجع سورة 
المزمل آية )١(‏ وسورة المدثر آية )١(‏ 
أيضا).ء وكان أول ما نزل من القرآن 
الكريم هى سورة العلق (اقرأ باسم ربك 
الذى خلق... الخ) وكان ذلك فى شهر 
رمضان وكان هذا أثناء تحنث 
الرسو ل [ككِ] بهذا الغار» وقد أظهر 
جبريل للنبى[5ة] قطعة قماش مكتوبا 
غلم هق التو وقال له لقن(" 

فقال الرسول زه ] ما أنا بكاتب(). 

وفى آخر الأمر قرا الملك الآيات 


فحفظها النبى [1]56؟). 





)١(‏ أشارت الأحاديث الشريفة ذاتها لذلك: رؤيا 
الآنبياء حق «صحيح البخارىء الرؤيا جزء من ستة 
واريعين جزءا من النبوةء «أصدق الرؤيا بالأسحار» 
الترمذى..) (المترجم). 

(؟) حكاية قطعة القماش هذه لا ندرى لها أصلا. 
(الترجم). 

(؟) الروايات المتواترة: ما أنا بقارئ). (المترجم). 





وحى 


ويعد ذلك أتت (فترة) انقطع فيها 
الوحى فقلق الرسول [وَةِ], وانتهت 
هذه (الفترة) بنزول سورة المدثر أو 
سورة الضحى. وكان الملك الذى يأتى 
بالوحى. مرئيا من قبل النبى [وكة] كما 
رآه آخرون (انظر البخارى: فضائل 
القرآن باب ١ء‏ وبشئ من التوسع 
يمكن اعتبار المعراج والإسراء وحيا كما 
قد يفهم من آيات سورة النجم (ماضل 
صاحبكم وماغوىء. وما ينطق عن 
الهوىء إن هى إلا وحى يوحى .... 
إلخ) ويتم استيعاب الوحى بالسمع, 
وهذا واضح من سورة القيامة: آي ١1‏ 
وما بعدها (لا تحرك به لسانك لتعجل 
به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه. ... إلخ)» وهناك سور تبدأ 
بكلمة (قل) أما عن حال الرسول [وَي] 





(4) الاصرار على عدم معرفة النبى[ يفة] للقراءة 
والكتابة يبدى أنه من وضع الوضاعين بعد ذلك لإثبات 
معجزة للنبى [ككك] فيما يبدو. وكأنهم يريدون القول: 
انظروا ماذا فعل النبى[يَكِةِ] الذى لا يعرف القراءة 
والكتاية: ؟! والحقيقة أن النبى [يكةِ] «الأمى» تعنى أنه 
نبى من غير اليهود. الذين كانوا يبسمون غيرهم 
بالأميين أو الأمميين والآيات كثيرة تشير إلى معرفة 
الرسول [يَكةِ] للقراءة فقد اتهمه الكفار بأن هناك من 
يملى عليه بكرة وأصيلا... الخ). (المترجم). 


1١. 


وحشى - ودائى 


عند نزول الوحى فقد أوردت كتب 
الحديث أحاديث كثيرة بهذا الشأن منها 
ما رواه أحمد بن حذنبل فى مسنده فى 
شيه «السيات», وما رواه البخارى فى 
باب الحجء وباب بدء الوحى حيث 
يتضح أن الرسول[كَكلِ] كان يتفصد 
عقا عندما افيه الوحى كت فى اليوم 
الشديد البرد» وروى الترمذى فى باب 
المناقب وصفا للرسول عليه الصلاة 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: السيرة. طبعة 
3 فُستنفلك,. ص ١٠5١١‏ وما يعدها. 

(؟) ابن سعد: الطبقات, تحقيق -1110 

عه ص ١١١‏ وما بعدها. 

(؟) الطبرى: طبعة دى جوجى 26 

006 جب ١‏ ص 1١١51‏ وما بعدها. 
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د. عبدالرحمن الشيخ [أ. فنسك عاءماودع//لا .1 .4] 


ودائى 

ودائى (بفتح الواى والدال» وقد 
تشدد الدّال بفتح) ويطلق عليها أيضا 
برجو (يكسر الياء أو ضمها) ناعكء 18 أو 
1م15 تقمع إلى القرب من دار فور 
ويفصلها عنها مناطق تاما وصنه1 ومارا 
8 ومسالت 202583114 وسلا 5118 وكانت 
هذه المناطق فى وقت من الأوقات تابعة 
فى بعض الأحيان لدارفور وفى أحيان 
أخرى لواداى 21 وفقا لما تسفر عنه 
نتائج الحروب. ولم تكن حدودل واداى 
متكددة بدقة من الجهات الأخرى لكن 


تالٌ لل ل سح وأثْرة المعارف الإسلامية 


هذه الحدود فى أقصى اتساع لها لم 
تكن تتجاوز عن كوتى ناكا فى 
الجنوبء ولا فرتى 818 فى الغربء ولا 
إنيدى 822601 وجبال كيكا عه تامف 
92 فى الشمال (لايجب الخلط بين 
حوجا 603823 التى ذكرها الحسن بن 
الوزان «ليى الأفريقى» والجغرافيون 
العرب وجوجو أو جاو 680 فى منطقة 
النيجر) 

والمنطقة خصبة رغم وقوعها على 
الأطراف الجنوبية للمنطقة الصحراوية 
فرغم أنها تتلقى قدرا قليلا من الأمطار 
ذلك أن المياه تصل عن طريق عدم من 
المجارى الموسمية ونهرين كبيرين هى: 
البطحاء الذى يصيب غربا فى بحيرة 
فيرثى وبحر السلامات الذى يجرى 
جنوبا حتى يتصل بنهر شارى الأعلى. 

وسكان المنطقة من عناصر مختلفة 
لكن معظمهم من العناصر السوداء 
وبعضهم الآخرين عناصر بيضاء 
خالصة.. وبالنسبة للغناضر الشوداء 
الزنجية تعتبر قبائل المابا هى أهمها من 
الناحية السياسية والاجتماعية,. وهناك 
أيضا قبائل: الكودوى 70401 والميمى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ودائكى 


والكشميرى والكاجاكسى والكوندوجو 
قار والنارا ريف والذاحكي ]الع و كلينا 
قبائل مسلمة؛, وفى الجنوب هناك البينا 
8ذلوالرونا 8083 وينتشر الإسلام 
بينهم ولكن ببطءء وتنتمى هذه القبائل 
جميعا لنفس الجماعة العراقية الكيرى 
ويتكلمون لغات يتصل بعضها ببعضها 
الآخر وتعتبر متشابكة أو أنها حبيبات 
فى عنقود واحد فالصلات بينها 
كالصلات لفات النويا الكانورى 
والكمدك إلى تكد اننا فى وذانن - 


. خاصة فى الجنوب ‏ بعض القبائل 


الوثنية تماما أو الوثنية جزئيا مثل 
الكوكا والجولا والندوكا .. الخ 
ويتكلمون لهجات ذات صلة بلغة 
البجرمى. أما المجموعة العرقية المخلّطة 
فيتمثلون أساسا فى البديات 86ئإء810 
ويسمون أيضا أنا 4808 والزغاوة 
ويسمون أيضا جحبجا 03083 وبدو 
الشمالء وكل هذه العناصر المخلطة 
تدين بالإسلامء. ويتحدثون لغات 
زنجية ذات صلة بلغة التيدا فى تبستى, 
وذات صلة أيضا بلهجات لمابا 
والكودوى 0001ك5.. الخ, وهناك عناصر 


1١ 1/ 


ودائى 


الطنجور ويقال إنها عناصر سامية 
استوطنت هنا منذ فترة تعود لما قيل 
الأماجة الكدواكون ليما سنوي شيدق 
معجفة بهذا وجفال انو لخ يحتهويى 
الإسلام إلا فى القرن السايع عشر 
التلاوئ؟ وكير هناك التخصى العرانى 
بالمعنى المحدد ويتمثون فى ولاء 
(أولاد) سليمان وهم بدو قدموا من 
فزان سنة ١85”‏ بعد أن طردهم 
الأتراك منها » ومن العرب أيضا قبائل 
الشوا #ناناط5 وبعض البدو من رعاة 
الإبل والماعز . وبعض هؤلاء الشوا قد 
قدموا لهذه المنطقة من صعيد مصر 
اهم قبائل الشتو ا ستلدمات , بوكزاه , 
وجعدن و محمد ودكاكير ... الخ وهم 
جميعا : ولاد سالم والشوا مسلمون . 
وى القرةالتجابع مشر كانت عاصية 
ودائى هى كدمه 2028! إلى الجنوب 
الغربى من أبيشى 856556 ثم أصبحت 
العاصمة هى وارا 7/358 إلى شمال 
الشمال الغربى من أبيشى حتى القرن 
التاسع غعشر ثم انتقلت الغاصمة إلى 
أبيشى (أو أبشر)» وفى سنة ١47١م‏ 
امتمعان التلك على علقه .وزدافن باكتين 
من المهندسين المصريين أو 


١.14 





الروايات المحلية فقد حكم ودائى فى 
إلى الظدهون والذ وق كاتا تابعيق على 
نحو أو آخر لدارفورء ويقال إن 
65م نتيجة جهود أحد الدعاة الذى 
الحضن اله "من اقبيلة هايا نيتنا يقل 
النعضن إنه.فن قبيلة "«الجعالين العرجة 
وهم بربر عاشوا على ضفاف النيل فى 
مصر والأسرة التى بدعى الانتساب 
لجنا ذا سد ع على آية يكبا ل مهن 
أصول زنجية وأفرادها أقرب شبها 
جامع (أو ابن أخيه) بحرب مقدسة 
(جهاد) ضد الكفار الطنجور وأصيح 
هو ملك (كتؤلاك) وداكن وجسعل.ؤادا 
5م وكدان الشرعق: حك عدينا هئ 
إبراهيم (1494-١151م)‏ الذى كان 
عديدة ومات متأثرا بجراحه فى معركة 
مع خصومه واستولى أبوى غزالى 
1905-15019م) على السلطة لكن 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأمور لم تستوله وتدخلت القوات 
الفرنسية التى كانت متمركزة فى ياو 
0 فى الصراعات الدائرة وانتهى 
الأمر باستيلاء الفرنسيين على أبيشى 
فى ” يونيى سنة 11059/ وأخيرا أصبح 
عاصل ملكا لودائى تحت الحماية 
الفرنسية لكنهم عزلوه ‏ لشعبيته ‏ بعد 
عدة شهورء وحكم الفرنسيون ودائى 
حكما مباشرا وأصبحت ودائى جزأ من 
مستعمرة تشاد الفرنسية 
المصادر 
لله :لإ85نا10 تقدم0 ه16 لعمسسقطه81 
عنطوعم يره ل .أكده؟! ,زقله0 ينه عوهبره/! 
81 كعةط ممعم 2آ برط 
(١‏ ,71 4لاى ‏ نا 52/1676 القع غطاعةل! 
عاعاعسم ه) ذا أوبا ,1882 - 1879 قاء8 
يمر ,وعمام زوع | امم عط كإه نمنلهاكانه؟! بإعدرء ]1 
منوتجرط "| مك قاتتجمن) ع[ زط معاد فاطلام إرءء6 
:(.0 .8 ركتكهم :ءكذه م1711 
2( يك «ازوة7 هط ,نامط2) نتصع.ل 
701.11 ,1912 كقضوط ,تهمله»0 يال © 120ل12 


د. عبدالرحمن الشيخ 





ودائى ‏ وديعة 


تسسا 


الوديعة, واحدة الودائع وهى مأ 
اسّتودع: والممستودع المكان الذى تجغل 
فيه الوديعة. يقال: استودعته وديعة إذا 
استحفظتّه إياهاء والوديعة تعنى أيضا 
العقد الذى يبرمه المودع (بكسر الدال) 
(بفتح الدال) أو المستودع (بفتح .الدال 
أيضا).ء فالوديعة إذن تعنى الشىء 
المودع كما تعنى الاتفاقية بين الطرفين, 
وهذه الاتفاقية تعد هى الفاصل أو 
الفارق بين (الوديعة) و(الأمانة) 
فالأمائة لا -عقد:فيتها"وإنما تفحهه على 
بالموضع يمكن مراجعة مادة (لقطة) و 
(رهن). ْ 

ولم يرد لفظ وديعة فى القرآن 
الكريم وإنما ورد لفظ أمانة بالمعني 
العام للكلمة ففى الآية الكريمة رقم 
87 من سورة البقرة (وإن كنتم على 
سفر ولم تجدوا كاتيا فرهان مقبوضة 
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى 
اتتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا 


الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله 


1١1 


وديعه 


بما تعملون عليم) ويعد الله سبحانه 
المحافظين على أماناتهم بالجنة ففى 
سورة المؤمنونء آية 4 يعددهم الله من 
بين الذين يرثون الفردوس (والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون) وتكررت 
الآية نفسها فى سورة المعارجء آية ؟1". 
وتكرار هذه الآيات يبين لنا كيف أن 
العرب المشركين لم يكونوا يحترمون 
مواثيقهم ولا عهودهم وأنهم 
لا ينفذونها إلا على مضضء وقد 
استشهد الفقهاء المسلمون المتأخرون 
بجزء من الآية الكريمة رقم ١‏ فى 
سورة المائدة (... وتعاونوا على البر 
والتتقوىء ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب) ليؤكدوا رأيهم بأن التعاقد عند 
استيداع الوديعة أمر مستحب. 

وك اعد الويف السسوف علن 
ضرورة أن يؤدى الذى اوّتمن أمانته, 
ومن كانت عنده أمانة فليؤدها (مسند 
أحمد 50, 95) «ولا تجتمع الخيانة 
والأمانة معا» (مسند أحمد, ", 57؟) 
«فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» 
(البخارىء علم ؟) «انه أمركم 
بالصلاة... وأداء الأمانة» (البخارى, 
شهاات,ء 8؟) «أنَ الأمانة إلى من 


1١ 





ائنتمنك» (البخارى) «لا إيمان لمن لا 
أمانة له» (مسند أحمد) وقد بلغت 
الأحاديث ال كحضن على الآمانة سس 
مباشر فى الست الصحاح ومسند أحمد 
أكثر من سبعين حديثاء وهناك خلاف 
حول وجود التعويض إن ضاعت الأمانة 
من المؤتمن أى تلفت منه. هل يجب عليه 
دفع تعويض أم لا. 

وكن هك كت النقهر بالك عيون 
لموضوع الوديعة وأنها بمثابة عقد أى أن 
العقد فيها جائز وأنه يمكن ‏ ببساطة ‏ 
فسخ العقد. بين الطؤفين المتعاقد ين فى 
أى وقت وفقا لرغبة أى طرفء وهناك 
فخروظ زان اركنان) عل :هذا الميقه 
فلايجب أن يكون المودع (بكسر الدال) 
والمودع لديه (بفتح الدال) قاصرا أو 
عمدو ا ساحييا و نبترا ]ةا اناد 
صغير أن يترك شيئا عند كبير فهذا 
ليس (وديعة) وإنما (أمانة)» ويصاغ 
العق فى كال الوذيقة سنيف تون 
الإيجاب والقبولء ولايجب أن تكون 
الوديعة مالا نجسا ولايحق للمودع 
(بكسر الدال) طلب عويض أن تلفت 
وديعته قضاء وقدرا دون تعد أو إهمال 
من المودع لديه أى كان المودع لديه غير 
قادر على منع تلفهاء وتفيض كتب الفقه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


هذه الصفات تصور الله كائنا غنيا 
بنفسه ء أبديا واسع القدرة والمعرفة , 
محيطا بكل شىء وأنه الحق وحده . 
د- صلة الخالق بخلقه : 

يأتى بعد ذلك الكلام عن صلة 
الخالق بخلقه , لأنه لا موجود سوى 
اللّه وما خلق . فاللّه هو الخالق (سورة 
الحشر , الآية 74 وما بعدها) ؛ البارىء 
سورة البقرة . الآية 55*)» والمصور 
(سورة الحشر” الآية 55؟)» والمبدىء 
والمعيد , وهذان الاسمان ليسا من 
الصفات التى فى القرآن ولكن معناهما 
كثيراً ما يرد فيه (سورة العنكبوت » 
الآية "١5‏ ؛ سورة البروج ٠‏ الآية )١7‏ ؛ 
والمحيى (سورة فصلت , الآية 39 , 
وكثيرا ما يرد هذا المعنى فى القرآن) , 
والمميت (لم يستعمل هذا الاسم صفة 
فى القرآن ولكن معناه كثير الورود فيه, 
سورة الحجر ء الآية ؟3)., والوارث » 
(سورة الحجر ء الآية '”*), والمحصى 
(لم يستعمل هذا الاسم صفة فى القرآن 
الكريم ولكن معناه كثير الورود فيه., 
انظر سورة يسء الآية *١1‏ ؛ سورة 
النبأ . الآية 59) ٠‏ والباعث (لم يستعمل 
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هذا الاسم صفة فى القرآن ولكن معناه 
كثير الورود فيه) . والجامع (سورة آل 
عمران » الآية 9*؛ سورة النساء , الآية 
*). والمقيت (سورة النساء ء الآية 
5 , والحافظ (سورة الطارق » الآية 
#) ء والملك (كثيراً ما ترد هذه الصفة 
فى القرآن الكريم) . ومالك الملك (سورة 
الرعد , الآية ,.)*١‏ والمقتدر (سورة 
الكهف , الآية 45* وغيرها) , والجبّار 
(سورة الحشر ء الآية 77) واستعملت 
هذه الكلمة فى تسعة مواضع أخرى 
صفة لذم بعض الرجال مقرونة بهذه 
الكلمات : عنيد » شقى . عصئ » متكير 
(انظر الصفة الأخيرة عند إطلاقها على 


-. 


الله). 
يتبين لنا من تلك الصفات أن اللّه هو 
الخالق المطلق المدبر الحاكم المهلك المعيد 
١‏ الآيات التى بجوارها (*) فى هذه الصفحة كانت 
أرقامها: ,5١‏ سورة النجمء ,.١18‏ الثالثة ,١١‏ لاء 


لالم 117,75 47 وأثيتنا ما ثراه صوابا. 
المحرر 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى تفاصيل أخرى كثيرة يمكن الرجوع 
إليها فيها. 


ل. عيكد الرحمن الشيخ [أوتوسبيز عام 5م01 ] 


الورد 


الورد والجمع أورادء والمعنى اللغوى 
للكلمة هى ورود القوم للماء. وأيضا 
الوه الاء"الندى كوود::وانفحا الأب 
الواردة؛, والموارد المناهل واحدها مورد.. 
(لسان العرب ‏ مادة ورد) والورد - 
. بكسر الواى ‏ تعنى وقتا معينا من ليل 
انيار بكطنتضت» الزمتوق آنا 
صلوات خاصة أو ترديد دعاء خاص, 
مكنا قن الضلواف السشو: الفووهسة 
والورد أيضا صيغْ مخصوصة للدعاء 
يرددها المسلم فى هذا الوقت وتسمى 


حزبا (والجمع أحزاب ‏ انظرء مكى» ‏ 


يتألف من أربع ركعات يقرأ فيها سيع 
القرآن وكانت هذه الصلوات فى البداية 
عالسملة والتهليل والتكبير والتسبيع 
والاستغفار والاستعاذة) أو ترديد كلمة 
واحدة كاسم الجلالة (الله) أو (هو). 


دائرة المعارق الإسلامية 


وديعة ‏ الورد 


وفى القرن الثانى عشر تكونت 
تجمعات إسلامية متأثرة بالفكر الشيعى 
المتعلق بالبيعة بتلقين العضى الجديد 
(المنضم للجماعة) وردا خاصا وعرف 
هذا الإجراء بالتلقين أى (اخذ الورد) 
(عن بداية ظهور هذا المصطلح راجع: 
رم ,1929 باأأعلاعع1 :هممع551ة1/ا.آ 
(107 وهكذا أصبح لكل جماعة (ذكر) 
خاضن بها 

ومن الناحية العملية انقسمت الأوراد 
إلى قسمين: ورد عام (ذكر جهرى) 
وهو طويل بعض الشىء وعباراته 
بسيطة فى تناول العامة (الاستغفار 
عدة مئات من المرات فى أوقات معينة 
من اليومء وهذه الأوقات عند العلوية: 
بعد الفجرء وبعد المغرب) وورد خاص 
(ذكر سرى) بترديد اسم الله الأعظه(". 


)١(‏ النص (اسم الله السرى 560566) مثل ديا 
لطيف» وهو الاسم الذى يردده السنوسية ويحتفظ به 
الشيخ كسر مهم (حسن قادرى. إرشاد الراغيين. طبع 
فى آخر كتاب قول مقبول لابن عليوة اللستفانمى. 
تونس, )١755‏ واستخدم مصطلح الحزب أى الذكر عند 
دخول (تقديم) الإخوة لترديد الورد مع الجماعة (كان 
المصطلح القديم هى سماع أما الآن فوظيفة). (المترجم). 


١. 


الورد - وراق 


ومنذ القرن الرابع عشر جمعت 
الأوزاه باسكا دف اندو اقتحنء هذه 
الممؤعات: فى رسنالة الحافظ كيزاوئ 
أحمد بن أبى الفتوح الطاوسى إن 
جمعت بعد سنة 457ه / 1119م 
بوقت يسير. وتوالت بعدها مجموعات 
الأوزان الع محضسل عليهكا لعجا من 
مغة التكوسة افتاه ماسم لحي مم 
(إجازة). بترديدها وانتشرت عبر العالم 
الالشلا كىن ومن الكت القت تخسوف 
الأووان::الموافر والدوكات الذي حففه 
شطارى غوث هندى (توفى ١51ه‏ / 
”1 15م) وشرح على الجواهر لأبى 
المواهب شناوى (توفى بالمدينة المنورة 
هم 1715م).. إلخ 

المصادر: 

بالإضافة لما ورد بالمتن كان مرجعنا 
الأساسى: 

عبدالحى كتانى: فهرس الفهارس, 
ا 11 لي 7 

د. عبدالرحمن الشيخ [لويس ماسينون-5ة8 وننام1 


مممعأة] 


1١.1 





وراق 


هى أبى عيسى محمد بن هارون, 
مفكر حر تهم بعد ذلك بالزندقة, وكان 
كتلميذه وصديقه ابن الراوندى من 
المعتزلة: ومن العجيب أن الاثنين قد ماتا 
فى منفاهما بالأهواز سنة /ا59ه/ 
م وقد تأثر ورّاق بالفلسفة 
الهلتمشة: كتن كنان «القالاة عن 
تاريخ الأديان الذى فقد للأسفء وكان 
هو المصدر الوحيد للبيرونى 
والشهرستانى فيما كتباه عن بعض 
المذاهب الفارسية والفرق اليهودية» وله 
كتاب آخر بعنوان «الرد على الفرق 
الثلاث» تعرض فيه للمذاهب المسيحية 
الثلاثة التى كانت معروفة لديه وله 
كتاب آخر ‏ فقد ‏ بعئوان «المجالس» 
المصادر: 

)١(‏ ابن خياط. كتاب الانتصار. 
القاهرة. ١975‏ . 

0 ابن النديم: الفهرست 

(؟) البغدادى: الفرق بين الفرق 

ل( كال 116 كاقل 1:16 6<165 71 :1/125518011 


- 182 .م ,1929 رعنان ادج ها عل .اكتط | عقن 
,185 


دائرة المعارف الإسلامية 


)5( !ع ,35 .111 ,4غأوه5711 :8116 .11 
10 


عبدالرحمن الشيخ. [ل. ماسينون دمم«وتدقة8 .آ] 
ورقة بن نوقل 

ورقة بن نوفل بن أسد القرشىء ابن 
عم خديجة بنت خويك شجع محمدا 
[كلهِ] فى بداية أمرهء فقد كان يعتبر من 
حاف الحنفداء في :80 الى "كنانق 
ترفض الوثنية فا تجهوا لدين إبراهيم 
الخليل واعتبروه .الدين الحق» وقد 
أصبح ورقة مسيحياء وكان رجلا 
بججطقدولا رمت فك لعن المدو د ورهن 
التوراة والانجيل ويقال أنه قد كتب 
الأناجيل بالعبرية (لاندرى هل بحروف 
عبرية أم لا؟!!) 

وكان ورقة يرى فى محمد [8] - 
07 
فيه شيئا غير عادى, وكان ورقة هو 
الذى عثر على محمد[وك] بعد أن ضل 
من مرضعته. وكان هى من استشارته 
خديجة فى أمر زواجها من محمد 
[كلةِ] ومن المعروف أنه أيد هذا الزواج 
بحرارةء وكان ورقة من المخلصين 


دائرة المعارف الإسلامية 


وراق - ورقة بن نوفل 


الأوائل لمحمد [يللةِ] والمطلعين على 
أسراره وعلم يأمر الوحى عندما آتاه 
لمحمد [يكيِة] أن ما أتاه أتى من قبله 
الناموس. 

لكن الروايات لاتذكر أن ورقة قد 
بأنه مات فى السنة الثالثة من نزول 
بالدعوة. وقد أصيب ورقة بالعمى فى 
كن أيان: ويقال إن النبى' كله ]ره :فين 
منامه بعد موته فى ثياب بيض مما 
يعنى أنه فى الجنة. لقد مات ورقة فى 
وقت باكر يستحيل معه أن ينسب إليه 
أ حدية عن أخادية.الزؤسول [ك2. 

المصادر: 

)1( .1 رء7طعط لقنا طعا جاعم مع 1مك 
134 - 128 


2( رآ ,اماعط 'لاعل تاأمتجدم ختصواعنن 
,183 ,52 ,180 ,156 ,129 .لج ,6ترملعامم 
2 ,251 ,231 ,227 ,210 ,208 


5( 1 06 كيال 65ط1 :131111116175 


-ع] هذ رء7او186'] عل عاازءط 4[ م عناوءعء 114 


1١.1 


ورقة بن نوفل ‏ الوركاء 


11ل كجمنوناء؟! دعل عمعجعنعء53 عل دعزعرمء 


)1918( 18. 


د. عبدالرحمن الشيخ. [ف.قاكا هعءة/ .17] 


موقع أثرى فى جنوب العراق عند 
خط عرض 45,55 شمالاء وعند خط 
طول 51769 شزقة :وق دكن باقوت 
فى معجمه. ج؛, ص572 (تحقيق 
فستنفلد) أن الوركاء تابعة لكسكر(') 
ولد فى الوركاء (راجع ياقوت الحموى, 
ج؛. ص9772 وما بعدها), كانت هناك 
إشارات لمواضع أخرى قيل أن إبراهيم 
عليه السلام ولد فيها. ووفقا لما يقوله 
سيف بن عمر «كتاب الفتوح» فإن أول 
مواجهة بين العرب والفرس فى بداية 
الجهاد الإسلامى ضد الدولة السامانية 
. كان فى الورقاء. وتعد الورقاء أوسع 
المناطق الأثرية فى جنوب العراق؛» وهى 
تشير إلى موقع مدينة أروك عل058] (أنو 
كى كط 811 السسومرية) ذات 
النقوش المسمارية التى كانت تعتبر هى 


)١(‏ (المترجم : مقابل واسط) ووققا للمرويات 
الإسلامية فإن إبراهيم نفسة المذكور فى التوراة) 


١0 


ونبور نامم1ل2 وأرى 1[5] وأريدو82 
نال ولجش 1.2858 من أقدم المدن فى 
المنطقة. ولعبت دورا بارزا فى الحياة 
الدينية لأهل بابل منذ الأزمنة الأولى 
حتى الفترة البارثية. وبالإضافة لأرك 
(بضم الألف والكاف) فإننا أحيانا نجد 
الصيغة اركى وفئ التوراة وردت أرك 
هكذا دلكا1816 حيث ذكرت مع مدن ثلاث 
أخرى كجزء من مملكة النمرود(). 
وفهاشهوت ارك تصموراض أسيرا 
جاع تحرف قدا سنا اولاها بعلن 
أية حال ينتمى إليها جلجامش وآخرها 
ا الأسرة الجاكية الكاضنة - حكيت 
حتوائن « عالاقين الساذ دوالك ارك 
مدينة مهمة تحت حكم الفرس 
والسلوقيين والأرسكانيين» وتم العثور 


(؟) فى قاموس الكتاب المقدسء طبع القاهرة. نجد 
: أرك وردت صيفة السم فى الآكادية «أورك» و 
«أوركوء وكانت ديتة قى شنعار بناها نمرود كما نجد 
فى سفر التكوين وتسمى فى العربية وركة وهى مكان 
يبعد بمقدار 6١‏ ميلا شمالى غرب أور فى الواحة وقد 
كشف التنقيب فى هذا المكان عن بقايا آثار ترجع 
لعصور سحيقة يعود بعضها لاربعة آلاف سنة قبل 
ميلاد المسيح. وفيها أقدم منارة عالية لهيكل . وأقدم 
ختم إسطوانى وأقدم بناء حجرى ونجد فى الأسطورة 
البابلية أن «أركء كانت موطن اليطل جلجامش..). 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


غلى كنكين من التقنوش المسصازية عن 
هذه الفترة. وقد أشار إليها بلينى فى 
كتاب التاريخ الطبيعىء وكذلك سترايو 
كمركز كبير للتنجيم. ولم تكن أرك 
مدينة هيلينسيتية كبابل فهناك احتمال 
كبير أنها كانت تضم بين أسوارها 
مجتمعا إغريقيا كبيراء ويبدى أن المدينة 
بدأت تتدهور فى عهد الساسانيين 
وقبيل الفتح الإسلامى كانت قد 
تدهورت تماماء وهجرها ساكنوها . 
وفى الفترة من ١85١‏ إلى 855١م‏ 
تردد الباحث لوفتس 11/.1.101]05 على 
النظقة قلات مسرات ووصقف آثارها 
وأعقبه عدد كبير من الآثاريين» وقد 
عثرت بعثة تنقيب ألمانية فى شتاء سنة 
51١5م‏ على عدد كبير من 
الأختام الرصاصية استخلص منها 
أسلوب المزج الثقافى والحضارى بين 
الححصازة 7 النالية والوايشستية كما 
عثرت البعثة أيضا على أعمال خزفية 
تنتمى لحقبة متأخرة:. ومن بين أشياء 
أخرى أيضا عثرت على ١93‏ قطعة 
عملة لجوتارز 001815265 الملك البارثى 
5-١‏ -١5م)ومع‏ أن الكتابات المسمارية 
التى تم العثور عليها كانت كثيرة إلا 





الوركاء - وزير 


اها ترجع :فى غأليها 'لنفدزة السلوقية: 
وى الفقترة ل 3ل 15 كن 
الطينية منقوش عليها بطريقة الكتاب 
بالععوي رالكتاي التكته جر انيية) وقد 
طريقها الى متاحف أوربا وأمريكاء وقد 
التى عثر عليها فى وركاء فى الدوريات 
التخصهية وأغدرهاا 


د. عبد الرحمن الشيخ [م. سترك كلعثةا5 ./8] 
وزير 

اسم يطلق على شاغل منصب 
الوزارةه كبا تماق سل هنا هي المتمدي 
الرفيع خاصة فى الدولة العثمانية. 
والكلمة فارسية الاصلء بل وفكرة 
الوزارة نفسها فارسية الأصل أيضا. 
ففى كتاب الأفستا 1018لا هاوء17م 
تعنى «متخذ القرار» أو «القاضى»», 
وتعنى الكلمة بالبهلوية «القرار» أو 
«الحكم». وقد انتقل اللفظ إلى الوبية - 


1١.1 


بدون شك - أثناء فترة حكم 
المحاسنا تميق كم 'إتذقتن اللفظة ف بلان 
فناومن نينا أمظ ناته الله 
الفارسية الحديثة بنطقه الوبى (وزير) 
بينما كان فى البهلوية القديمة ينطق 
فتسير #قاذلا, وفى ظل حكم الأمويين 
كان الاسم المعتاد لمن يشغل هذا المنصب 
هو «كاتب» واستعيض عنه يعد ذلك 
بلفظ (وزير): وكان أول من حمل اللقب 
هى أبى سلمة حفص بن سليمان الخلال 
الذى عينه أبى العباس السفاح فى ربيع 
الأول سنة 57١ه‏ (نوفمبس 558لام) 
لكنه قتل فى رجب (!ا" فبراير سنة 
٠‏ 5لام)ء وفى ظل خلفاء بنى عباس كان 
الوزير يدير ديوان الرسائل بالإضافة 
لمهسام أخرىء وعندما عهد الخليفة 
الرشيد لجعفر بن يحيى البرمكى 
بالنظر فى الالتهاسات: :كان هذا يعتى 
اشناع تفوذ الوؤين اشماعا كبيرا وقد 
أورد لنا زمباور 23105210 .18.17 فى 
كتابه الموسوم باسم: 

© © 62762/0916ء 46 أعناانه ل[ 


-ى1 '| عل ء«رأمائنجآ *] لامر نامرهك 
7 1101111067 ,10771 قائمة كاملة 


1١.1 





وكان آخرهم علاء الدين جوينى سنة 
١0ه/1577م.‏ وكان الخاتم المنقوش 
(الذى نسمكق امع هال كتخم) من 
علامنتاك فرك مهسي الووارة: :والواقم 
أن تاريخ الوزارة فى ظل حكم 
العباسيين لم يكتب حتى الآن رغم 
اتساع مجاله وأهميته. ولا نستطيع 
تناول تاريخ الوزارة فى بلاد فارس 
وفى ظل حكم السلاجقة رغم أنها كانت 
هنا أهم منها فى أى مكان آخر كما يدل 
على هذا اماه الوؤراء الالأمهية سوا 
فى فارس أو فى الدولة السلجوقية. 

أما فى عهد العثمانيين فيقال إن أول 
وزير هو علاء الدين أخو أورخان ثانى 
السلاطين العثمانيين. ويقال إن هذا 
الوويّن نفل متحميدة سنة ١‏ الاهر 
مأو 4الاهم/ 1158م ولا 
ندرى مدى صحة هذا التاريخ» وكان 
الوزير يسمى عند السلاجقة بروان» 
واكدقن الناضع أو لقاش وقد" استتكفل 
العكماتيون انضا هذا اللفظ فى شرحلة 
ناكرة>وكاثت؛ سلظة #الووزاء: العماتيين 
الأول تسد نة: وق ستنة لاه 
71م ظهر تيمورتاش باشا كوزير له 
نفوذ كبير وصلاحيات ضخمة لدرجة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تدان على قوق انون و 
والمفرد طوخ) واعتبر أول صدر أعظم 
(أولى وزير أو أول) فى الدولة 
العكننافة وم ذلك الواقك است كن 
باشا ينعم عليه السلطان بثلاثة ذيول 
(أطواخ) وزيرا. وكان عدد الوزراء 
العثمانيين يختلف من وقت لآخر ففى 
حيو الستلطان محسة الكتاتي' در يكن 
مسموحا أن يزيد عدد الوزراء على 
سبعة, وحتى فتح القسطنطينية كان 
السلطان يكتفى بوزير واحد. وكان 
الوزراء ورئيسهم الذى كان يسمى أولى 
وزير فى وثائق القرن السادس عشر 
وبعد ذلك صار يطلق عليه اسم الصدر 
الأعظم فى الوثائق الرسمية يطلق 
عليهم قبّة وزيرليرى وتعنى وزراء القبّة 
لأنيع انوا تحة قنة الديوان: وكتاتوا 
يدعون وفقا لرتبهم بالأرقام الترتيبية: 
الوريق الأو 4 الووي القاكن وهكذا: 
وفى. زمن متأخرء أصبح لفظ الوزير 
د كتقاعدة عافة -يظلق نستاطة على 
سائر المناصب الرفيعة كالنيشانجى 
507 
على اغا الانكشازية.ويككار السلطان 
القحون الأعطم حكن" مين الوززاشنافة 





ورير 


عستا تيال اشيون امعط ووو را 
أمام السلطان فإن الصدر الأعظم وحده 
هى الذى يحق له الحديث مع السلطان 
نن أحوى الذولة لوس اهنا رونا 
فيقفون إلى جواره صامتين وقد عقدوا 
أيديهم على صدورهم. 

وفى أثناء الحصروب يتولى وزراء 
القبّة قيادة الجيوش ويسمّى الواحد 
منهم - عندئذ - سردار أوى سر عسكر 
وبسح مسال هيات مل العمو اغسن: فين 
قيادات الجيش وتوزيع الفنائم. بل 
ونضية مق فيه إضدان الفوسانات 
باسم السلطان من معسكراتهم وأن 
يضعوا طغراء السلطان عليهاء وفى عهد 
السلطان أحمد الثالث تم إلغاء نظام 
وزراء القبة بسيب ما سيبوه من 
اضطراب ولم يبق حاملا لقب الوزير إلا 
القبودان باشاء وبعد ذلك منح لقب 
الوزير لأربعة باشاوات رئيسيين هم: 
والى الرو ميلّلىء ووالى الأناضولء 
ووالى يغداد. ووالى مسصر. لكن 
بالتدريج حمل اللقب كل الولاة وذلك 
عند ترقيتهم من رتبة باشا (التى يحمل 
صاحبها ذيلين أو طوخين) إلى باشا 
بثلاثة ذيول (أطواخ): ووفقا لما يقوله 


1١.1 


وزير - الوشاء 


الياحث همر 767قتطة]1 .1.17 فإنه فى 
مناسيات استثنائية ‏ كمناسبة زواج 
بنت السلطان مثلا ‏ كان السلطان يمنح 
بعض الأتباع رتبة وزير دون أن يكون 
للواحد منهم أية مهام رسمية. وبإلغاء 
نظام وزراء القبة زادت سلطة الأولى 
وزير (الصدر الأعظم) ولم تبدا فى 
التقلّص إلا فى عهد سليم الثالث. وكان 
من رموز سلطة الصدر الأعظم حمله 
خاتم السلطة الذى يتعين عليه تسليمه 
لمن يخلفه فى منصبه. وقد تناول بعض 
المؤلفين تاريخ الصدور العظام فى 
الدولة العثمانية» فقد أعد الباحث يابنجر 
18 .1 قائمة بالصدور الأعاظم 
نشرها فى: 

عه 05 دع ءأ]ء11ءد5 0 1016 
6 1/1 1/70 وكتب لطفى ياشا 
(توفى 6م) الذى كان هو نفسه 
صدرا أعظم كتابا أسماه (آسفنامه) عن 
الواجبات المنوطة بشاغل منصب الصدر 
الأعظم, واختفى هذا المنصب من الدولة 
العثمانية عقب الحرب العظمى (العالمية 
الأولى). 


١1 





المصادر: 
© 48 ,2غ اام ! © تمطبطاععلء0 
مدعنا عط كك مدعل طمتةث صه 1851 ,91 
7 0هة 30 .2 5012 مه 323 اعستتصممةء 
-أك نمعلةغ!ة1-1د م10 
0 ,1ه 1 


0 ,25 .م .]كه ,0551111 ] عالامطانء 1267 .11 


02( اه ماطف -ان طمانعا ,أل تموسولار 
© ,51/101170 
5( 5 :لضع لاقطلاعء117 .ل بتععمظ .31 
81 .مراع ةا عطعدنطمسه 


)5( لع بوعة31-1]702 ط12ن]1 ,كنالطت نط1 


د. عبدالرحمن الشيخ [فرانز بابنجر تتعطاطة8 تصفط] 
. 
الوشاء 


هو أبى الطيب محمد بن أحمد إسحق 
ابن يحيىء لغوى عربى بارع تتلمذ على 
يد المبرّد وثعلب ومن أهم كتبه التى 
وصلتنا كتاب الموشّى الذى حققه برونى 
80197 .2.8 ونشره فى ليدن سنة 
7 وأعيد طبعه يعنوان «كتاب 
الاك والظاوفاء» وتقبن'فى الناهرة 
سنة 5؟5١ه‏ وريما كان هو موؤلف 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


دائرة المعارف الإسلامية 


كتاب «وصايا ملوك العرب فى 
الجاهلية» ونشر الجزء الأول منه فى 
بغداد سنة "١ه‏ رغم ورود اسم 
حم الورشاء يه 

المصادر: 

)١(‏ ابن النديم: الفهرستء. تحقيق 
فلوجل 

(؟) ابن الأنبارى: نزهة الألباءء, 
القاهرة. ١١55‏ . 

(؟) ياقوت الحموى: إرشاد الأريب» 
تحقيق مرجليوث. 
د. عبدالرحمن الشيخ [س. بروكلمان ممقماءاءه:0.8] 

وشمجير بن زيار 

هو أبوطالب (وفقا للعملة التى سكها 
هى ظاهر الدولة) ومن الأفضل نطق 
اسمه يضم الواو إذا كان معنى أسمه 
(ضائه السمافى) وقيةتتازل السسعودي 
فى مروج الذهب معنى اسمه. هو ثانى 
حكام الدولة الزيادية التى حكمت من 
دكاة إلى 554 وَكم يقاس ومين 
مسقط رأسه جيلان إلا بعد وصول 
أخيه مرداويج إلى السلطة؛ وكان يعيش 
حتى ذلك الوقت حياة التقشف والبداوة 





الوشاء - وشمجير بن زيار 


التى يعيشها سائر أفراد جنسه من 
فغزا أصفهان وأخرج منها عليا بن بويه 
الذى استولى على هذه المدينة وقت أن 
وبعد موت مرداويج فى أصفهان فى 
إلى الرى حيث ولاه السكان ثم جيش 
الديلم مكان أخيه وكان جيش الديلم قد 
أرسل إلى خورستان ليتابع مسيرته 
إلى بغداد. وقد ظل وشمجير حتى سنة 
هم ١114م‏ قادرا على الاحتفاظ 
باكناطق الى امحكواى هامنونا الخدوة 
مرداويج وقد أرسل للوزير العباسي 
ابن مقلة لإخراج ابن رائق وحاول أن 
يمد نفوذه غربا بمساعدة ديسم الكردي 
في إعادة غزى أذربيجانء وفى العام 
نفسه (58هم/ 140م) دخل 
وشمجير في صراع مع السامانيين 
الذين غزوا جران» وانتهز بنو بويه 
والري أيضاء وكان على وشمجير فى 
النهاية أن يلجأ للحاكم الساماني نوح 


١.1 


شمجير بن زيار - وصاف 


تصن فى خوام مالك اماه 
المصادر: 
(8) اين شذعريه تسارت لامع 
تحقيق مرجليوث . 
١؟)‏ ان عسامن أمامء01 :ء1و20 - عهما.5 


10 .لثا راتبلاء كلدال! 1[كذاة 8 ء1[ا 


01. -د«ة روء4 20 165 :1جقد1‎ (١ 
11 ر011لأوراتءك«ط كعك عتاررة لمع 4 ] عل دع امار‎ 


ر384 - 377 ,(1922) مأفاعد 


8. ا ع1 07 :1055 «مكتدء<1‎ (١ 
110727160271, سرعم برع رلاسول! اط 5 اكه :لطا‎ 


.5 - 205 .1[آ رمزها! ها45 انا ,ماده 


5( كل 401711712110 64 :/1/112015[6 .37 
وعما 1 دعل .30 هأ عل .أطبرط) كع )ه111 
32 كاقة2 ,(3 .170 ردعانادء 174211 


د. عبدالررحمن الشيخ. [ل. ه كرامرنء 1623655 .1.11] 
وصاف 

موؤّرخ فارسى, اشتهر يوصّاف 

فسيزف الديق عجدات بن فنضل الله 

الشيرازى. عمل جابى ضرائب تحت 

حكم المغول ثم أاأصبح مولى للوزير 


١٠1. 





المؤرخ رشيد الدين الذى قدّمه لأولجاتو 
التاريخ المعنون (تاريخى وصاف) 
تكملة لكتاب عطا مالك جويتنى» ويغطى 
كتاب وصاف الفترة من /ا5١؟١‏ إلى 
11م ورغم معلوماته المفيدة فإنه 
الواضح, وقد حقق همن -11310 51700 لل 
111 الجزء الأول منه وترجمه للألمانية 
الكتاب كله طبع حجر فى بمياى سنة 
اهم 1861ام. 

المصادر: 

)1( 1269 لإقطتوه8 كددكة]1 ألطعلت 12" 
:500 2.554 

ع( ر.كلاال[ .811 .1155 .كروط .هن ,ناعل1 
162 .2 

9( -أه بم :ك1 103 15120123 
0/101 كلا "1 

ع( معد .4 عا أطعدء 0 :أع مم1 


.3 .م ,1818 قمصل/ا ,كمع أوعءط عاومبماعل0ع]1 


)2( )زرط ببمأسسوط كزه أكذظ :8:05 .0 
سمصة 0‏ ,ارمة 1201 «هامه 1 1067لا 2111© 


.67 .م ,1920 عولط 


دائرة المعارف الإسلامية 


العبارات التى تطلق على ذات اللّه 
المنزهة ولكنها تدل على الذم إذا أطلقت 
على الأفراد ‏ إذ هم لا يشاطرونه صفة 
التنزه . واللّه هى الرافع المعز المذل المانع 
النافع المؤخر المقدم القابض الباسط 
الضار . ومن الواضح أن هذه الأسماء 
الأخيرة لم ترد صفات فى القرآن ولكن 
مصادرها كثيراً ما تقرن باسم اللّه. 
ه- صلة اللّه بالإنسان: 

يأتى بعد ذلك الكلام عن الله وصلته 
بالإنسان . فاللّه هو الرحمن الرحيم » 
وهاتان الصفتان أكثر الصفات شيوعا , 
وتردان فى بداية كل السور إلا واحدة . 
وكان محمد[كة] فى وقت ما يستعمل 
صفةة«الرحمن:» اسم علم مرادف 
لكلمة«الله». واعتبر أهل مكة ذلك من 
مبتكراته (انظر خبر صلح الحديبية وما 
جاء فيه من أن أهل مكة رفضوا 
الصيغة التى تضمنت الرحمن الرحيم ‏ 
وتمسكوا بالصيغة المكية القديمة 
«ياسمك اللهم» ؛ انظر تفسير البيضاوى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


لسورة الفتح الآية 1؟؛ ابن هشام., 
طبعة قستنفلد . ج١‏ . ص57 7). 
ويظهر أن محمدا[يكِة] قد أخذ هذه 
الصيغة عن جنوبى بلاد العرب )١(‏ 
(انظر بحث مورتمان وميلرٌ مهقصالءه31 
تعللن! عت فى نك .17 سبلعسناء2 «عسلم”11 
أاعع1107 .4 عفاستة ؛ جب ٠١‏ : ص 6" 
وما بعدها). على أن محمدازوي] لم 
يكن يريد من هذه العبارة صيغتها 
فحسب , بل كان يريد منها الإفصاح 
عن تلك الفكرة التى كانت من بين 
الأفكار التى شغلت باله أكثر من غيرها 
؛ والتى تمثل الإنسان بين يدى اللّه باديا 


)١(‏ الذى يفهم من كلام الكاتب أنه يريد ان 
البسملة كلها اقتبست فى ظنه من جنوبى الجزيرة » 
يعنى اليمنء وهذا خطأ ظاهر , ولا دليل عليه أصلا ء 
وإنما الذى أوجب عنده شيئا من الشبهة أنه رأى فى 
بعض النقول أن أهل اليمامة أطلقوا لفظ «رحمان» على 
المتنبى الكاذب مسيلمة , فقالوا «رحمان اليمامة» كما 
فى اول تفسير الكشاف وغيره من الكتب ٠‏ ولكن هذه 
الشبهة ضعيفة جدا , لان مسيلمة إنما ادعى النبوة فى 
أواخر حياة النبى صلى الله عليه وسلم , فاراد أتباعه 
أن يعظموه بهذا الوصف غلوا فى الكفر , وقد اخذوا هم 
هذا الوصف عن القرآن ٠‏ ولم يثبت سماع هذه الكلمة 
قبل ورودها فى القرآن. 

محمد حامد الفقى 


١.٠6 


د. عبدالرحمن الشيخ [هورات ه18 .01] 
الو صية 
.+ الوصية رغبة أخيرة يخلّقها 
الشخص الراشد قبل وفاته فيما يتعلق 
بأيلولة أمواله أى جزء منها وما يريد أن 
يحصل أو لا يحصل بعد مماته, 
والوصيّة تمليك مضاف إلى ما يعد 
الموت ويكون بالعين أو المنفعة أى الكّمرة 
أو الدين. 
وكانت الوصية عند العرب قبل 
الإتلام اقل اركيناظا يشبوؤيع الشروة 
والعقار وما إلى ذلك, إن كانت فى 
مجملها متعلقة بتوجيهات يبديها رجل 
على .وشك الموت للاحياء للمحافظة على 
تراث القبيلة مثلا ولضمان استمراره. 
وبهذا المعنى» فإن الإمام على وفقا لما 
يقوله السنية ‏ هى الوصى على تراث 
النبى يك وكل إمام وصى على منا 
خلفه الإمام الذى سبقه؛ فالإمام على 
رضى الله عنه والأئمة من بعده أوصياء 
م علي اللستيت ]ذه الفدن 25 الو سين نذا 
المعنى تعود لأيام الجاهلية. 
وفى ظل الشريعة الإسلامية ارتبط 


دائرة المعارف الإسلامية 





82 الوصية 


لفظ وصية - إلى حد كبير ‏ بتوزيع 
ممتلكات الميت. وهى فى هذا الصدد 
تعنى معنى بين الوصية الشرعية 
والتعبير عن الرغبة. 

ويتضح من الآية رقم 5٠‏ من سورة 
شن رفن السلة الكجة الشافيحة) أن 
التتوصية أو الوصية قبل الموت - 
كانت واجبا واضحا لدى تجار قريش 
(فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 
يرجعون), وقد أوصى القسرآن الكريم 
المسلمين بالتوصية للوالدين والأقارب 
واللفاه ففى سور الكقر ةا آنه ايز 
(ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
واليبوع الأختني :واكلاككة والكيان 
والنبيينء وآتى المال على حبه ذوى 
القسربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والساظين وفى الرقاب وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة..) وفى سورة 
التسحبتاء 401 ؟ زو سور ال ولا 
تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا 
وبذى القسربى واليتامى والمساكين 
والجار ذى القربى والجار الجنب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 
ملكت 8يمانكم إن الله لا يحب من كان 


١1 


الوصية 


مختالا فخورا). والآيتان 54١‏ و١541‏ 
ما سسورة النقسة تمتعل الوصضيية 
للزوجة التى مات عنها زوجها والمطلقة 
أمر) واجبا (والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا 
إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا 
جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من 
معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات 
متاع بالمعروف حقا على المتقين) 
وأشارت الآية ٠١9‏ وما يعدها فى 
سورة المائدة إلى ضرورة وجود شهود 
على الوصية: وأدائهم اليمين تأكيدا 
لصحة ما يقولونء, وهذه الآية تؤكد أن 
الوصية حال نزول هذه الآيات الكريمة 
كانت بالفعل قد أصبحت أمرا مألوفاء 
وفيما يلى نص الآيات الكريمة المشار 
إليها (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 
إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من 
غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض 
فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما 
من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن أرتبتم 
لا نشترى به ثمنا ولى كان ذا قربى ولا 
نكتم شهادة الله إنا إذًا لمن الآثمين فنإن 
عكر على افهفنا استهقا إكما فاخران 


01 





يقومان مقامهما من الذين استحق 
عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا 
أحق من شهادتهما وما اعتدينا إِنَا دآ 
لمن الظالمين). 

ومما لا شك فيه أن قوانين المواريث 
الدقيقة التى أوردها القرآن الكريم بعد 
ذلك كان يقصد بها أن تحل محل 
الوصية!') وتشير الأحاديث الشريفة 
إلى أنه لا وصية لوارثء والمقصود 
الوارث الشرعى 8611-15-19 الذى يرث 
بلا وصية؛ كما يفيد الحديث (الشريف) 
إلى أن الوصية لا تزيد عن ثلث ما تركه 
المتوفى واعتبرت الوصية غير الشرعية 
إثماء وتأسئ البعض بأن الرسول وَكةٍ 
مات دون وصيّة, وهو ما يخالف وجهة 
نظر الشيعة. وقد أفاضت كتب الفقه فى 
أمور تفصيلية أخرى متعلقة بالوصية 
وشروطهاء والتفرقة بينها وبين (الهبه) 
و(الوقف).. الخ. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن قوانين 
بعض البلاد الإسلامية منعت منعا باتا 


)١(‏ لم تَجّبٍ أى لم تلغ قواعيد المواريث الإسلامية 
نظام الوصية. (المترجم). 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الوصية» كالصومال مثلا فى وقت من 
الأوقات.” 

المصادر: 
: ,1771153115612 


1 معطءذو1طهنة غاوع‎ (١) 


.م2 ,352اناأصعل 111 


)2( ع عأطاوعة نآ : 76115 1تتتق1] 


8م10اع200-56 .م رعمزع1'116 أمسهاج 


5( 05 ع1ه0ه0طل0مو8 ى : عاعصاومعء؟؟ , 


57 ,152016101 2020 تمصع طبك8 وأمدظ 


5( -15)3' 065 ع لامآ عم[ ,اع 1ااء2 :1787111 
ككعتو لف ,أتقطاه1-8ء*0 ”طتطبو م يدل كأامعمر 
عل٠طهمة‏ عطا 10 2001108 صأ ,4 همناءء5 -.1909 


.لاالداععمقه ,عاتم 


)0( -كة 465 بأعنا 224 : امول 
.40 :.500 225 ,198 .1 ,كوعاعىه 0 :ره ئها 
2٠ 229, 260‏ ,3 1101416141718 

)1١(‏ -ماة و17 
.200 20 ولألة ,آلا .هت ,لاه 1127717160271 


4 كل .01د رط .تمر 
2( 039:20 اعلطط .171 برمنايء 1:16 


كأكة ) انعا أناك ا[ 1زهع2آ1 ارت 6<ز4 271611 ك0 1 


رعزمضعمناة1 عاعنامه5 ومعروط) :1926 





الوصية ‏ الوضوء 


.(6 .2 ,1932 جع االاااع2-ع 117 7عاأآرآ عنأءكاناع 2 
د. عبد الرحمن الشيخ [جوزيف شاخت] (51قطء5 طامع105) 
الو ضوء 

الوضوء هى الطهارة لإزالة الحدث 
الأصغرء وقد عرف العرب قبل الإسلام 
التطهر وارتبط ذلك باعتقادهم فى 
الأرواح الشريرة: وقد انتقلت إليهم هذه 
المعتقدات من أفكار ساميّة أقدم عهداء 
أما فى الإسلام لم تعد هذه الأمور 
(ذات الطابع الوثنى) تراعى وإنما 
حددت الآية الكريمة السادسة من 
سورة المائدة كيفية الوضوء (ياايها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وأسسحوا برءوسكم وأرج لكم إلى 
الكعبين وإن كنتم جنب فاطهروا وإن 
كنتم مرضى أو على سفر أو جاء احد 
منكم من الغائط أى لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما 
يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون) وأثارت الآية "!4 من سورة 
النساء أبعادا أخرى للطهارة (ياأيها 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 


1ل 


الوضوء 


ِنْبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا 
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد مذكم من الغائط أى لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله 
كان عفوا غفورا) ونظام الطهارة 
الوضوئى (الوضوء) والطهارة الكبرى 
(الاغتسال من الحدث الأكبر) يختلف 
فى التفاصيل عن نظام الطهارة عند 
اليهود وإن كان هذا لا يمنع وجود 
بعض التشابه. 

وإذا أخذنا المعنى الحرفى للآيتين 
الكريمتين فإن الوضوء أمر لازم قبل 
كل صلاة:ء وهو ما أخذ به الظاهرية 
والشيعة: لكن مذاهب السنة الأربعة لا 
تشترط وجوب الوضوء إلا إذا كان من 
ينوى الصلاة قد أحدث الحدث الأصغر 
الذى يتمثل فى لمس جلد الجلد الآخر 
(أما الجماع فهى الحدث الأكبر) طللما 
كان الطرف الملموس ليس من المحارم» 
وخروج أى شئ من أحد السبيلين - 
تكطا غير الجالات الرعميةاب وقنات 
الوعى بالنوم أو الأغفاء حتى أثناء 
)١( ٠‏ (نتوقع من القار الكريم أن يستقى المعلومات 
التى تخص دينه من المصادر الإسلامية الكثيرة فى مثل 


هذه الموضوعات وإذا كنا هنا نطالع فكرًآ عن دينناء فإنه 
من الضرورى معرفة ما يكتبون) (المترجم). 


1ك 





الجلوسء ومس المرء عصضوه 
التناشق 1 
يتيسر الماء أى ببسبب مرض يمنع 
استخدام الماء. 
المسح على الخفين بدلا من غسل 
القدمين. للشخص الذى لا يتيسر له أن 
يكون فى محل إقامة دائم إلا مرة كل 
سفرء شريطة أن تكون القدمين قد 
غسلتا قيل ارتداء الحذاء (الخفين) لكن 
الخفين. 

المصادر: 

)1( «منعناء !1 «ثثرل بطع ممق سعط اج ل1ه00 
.9 . 20م .ختل»ا ,اكه [أعكارء كو الى 

)2( راجو كزه عأومطهممه8 :عاعصاودء177 
101١‏ انمه ناته نألا 

النص العربى المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النيوى عن الكتب الستة وعن 
مسند الدارمى وموطأ مالك ومسند 


د. عبدالرحمن الشيخ [يوسف شاخت 22600داء5 طامءع5ه1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وطاس » بنو 


الوطاسيون أسرة حاكمة مغربية 
حكمه.ق ١‏ الكروون الكامين قد 
والسادس عشرء وهم فرع بعيد من بنى 
مرين الذين ينتسب إليهم أيضا بنى 
عبدالحق مؤسسو الدولة المرينية. 
استقر بنووطاس فى القرن الثالث عشر 
للهجرة فى شرق المغرب (مراكش) بعد 
أو كناتوا يفون حياة الخدارة على 
حافة الصحراء الكبرى وفوق هضاب 
المخرب اللوسط :الخالجة: وش مان ما 
دعموا مراكزهم فى منطقة الريف 
فأصبحوا من الناحية العملية حكام) 
مستقلين فى الوقت الذى حل فيه 
أقرباؤهم بنومرين محل الموحدين فى 
شمال المغرب (مراكش). ومن هنا فإن 
تاريخهم ارتبط فى البداية بتاريخ بنى 
هرينة لكن معد :ذلك أمننيع أكثر الخضانا 
بالأحداث المرتبطة بمحاولات المسيحيين 
غزو مناطق فى مراكشء كما ارتبطوا 
بالأحداث التى يسرت للأمراء السعديين 
الوضول للسلطة فى منتصف القرن 
الساسن عقين. 





وطاس » بثو 


وطوال فترة حكم المرينيين, تَعم 
بنووطاس - نظر؟ لوشائج القربى التى 
تويطيه بالاسرة الهناكية :اكز سي ب 
بكثير من النفوذ والمناصب الرفيعة التى 
أسبغها عليهم المرينيون سواء فى فاس 
أى فى المدن الرئيسية الأخرى. وفى 
سنة 877ه/ 1120م عمت الفوضى 
السياسية بلاد مراكش بعد اغتيال 
السلطان أبى سعيد عثمانء وفى هذا 
الوقت كان الأسبان قد طردوا معظم 
المسلمين من أسبانيا وحاصر 
البرتغاليون سيتة على الساحل المغربى, 
وفى هذا الوقت ظهر على مسرح 
الاصوانة مكحضهبيةة تازه هن تن 
وطاس هو أبو زكريا يحيى بن زيان 
الذى كان حاكما لمدينة سالى 5016 
فيسطن علق هرات البثلان وحكدين 
كوزير لعبد الحق بن السلطان أبى 
معد الذى كان لايزال فاضرواء خض 
بعد أن كبر عبدالحق ظلت سلطة أبى 
زكريا هى الفاعلة والمؤثرة إلى أن وافته 
منيدتهاسفة 46 4أاع'(كتان الئاس فى 
المخغرب يسمون أبى زكريا باسم أبى 
ذكرى) فحل محله على بن يوسف ثم 
ابن يكين 


١.١6 


وطاس » بنو 


لفصتناةك لاون فى ما لمق 
وطاس فق د أدى تكرار هجوم 
البر تغاليية على الأزاضئ المراكشية إلى 
إكازة الحعابية الدينية: وعلك الأضبوات 
مطالبة بالجهاد. واستغل بنى وطاس 
فز الود تاذو درك الكينان فيد 
البرتغاليين. فيينما نجح أبى زكريا 
,نحش الوطناين فئ "اواك بنتة 1117 اه 
فى هزيمة البرتغاليين هزيمة منكرة 
فإن على بن يوسف كان أقل نجاحا فلم 
ينتكظع مقع المثوكتاليين نامتكلا 
فل القدين العسكور وف كان كاه 
الأشيزاك الأدارميية مكملوى 'لضسالهيم 
فأحيوا ذكرى إدريس الثانى مؤؤسس 
الديقة: ماس ).وق نهذ ة' النشية كانت 
وصاية الوطاسيين على السلطان 
عبدالحق قد انتهت وأعدم الوزير يحيى 
ومعظم أسرته؛ وحاول السلطان المرينى 
عبد الحق أن يحكم مباشرة دون 
وساطة من بنى وطاس لكن الناس 
ثاروا ضده خاصة بعد أن عين وزيرا له 
فارون اليتيسوري فم تكاسهة 
6ه/ 1115م بموته انتهت الدولة 


المرينية. وكان اشثنان من أخوة الوزير 


١11 





يحيى الوطاسى قد تمكنا من الهرب من 
القتل سنة 554١م‏ فلجأ جدهما وهو 
محمد الشيخ إلى أرزيلا 4:2112 وتمكن 
من تكوين قوة فى مرتفعات شمال 
مراكشء وعند موت السلطان عبدالحق 
فكر فى الاستيلاء على فاس التى 
اسكولن عليينا الأدارسةة» وشكن :من 
دخول فاس فعلا بعد صراع دام ست 
سنوات وأعلن نفسه سلطانا من ١51”‏ 
إلى 5 ١5١م.‏ وأدى سقوط غرناطة فى 
أيدى القوى المسيحية سنة 157١م‏ 
وتاسيس البرتغاليين لمستعمرتى سافى 
58 ومزجن 213223838 إلى إثارة 
الكيهائن الذنتى قن ساكس وساغة 
على ظهور قوى مختلفة حاملة راية 
الجهاد. 

وعند موت محمد الشيخ خلفه ابنه 
محمد الملقب بالبرتغالى (ينطقها أهل 
فاس بالقاف ‏ البرتقالى) الذى حكم 
فاس حتى 5575١م,‏ لكن الأحداث كانت 
تضرف ستراع]] حقو «السعديون 
الأشراف ‏ بعد أن جمعوا قواتهم فى 
الكنون د رحدوي الخنها نمس عة روفي 


دائرة المعارف الإسلامية 


وانهوا الوطاسدين تجانيا وافشل حلنيتا 
احعتمتسن ١551(‏ و650١‏ -1645ام) 
وحفيده محمد محمد القسرى ١555(‏ - 
بقيادة محمد الشيخ المهدى السعدى 
الذى وطد مركزه فى فاس نهائيا سنة 
طم لكن هذا لم يمنع من ظهور 
الوطاسيين هو أبو حسون (بوحسون) 
الممساعدة من البربر ومن أورباء وزار 
شازل الكسامسن فى امانناء لين لظلب 
الممساعدة من العثمانيين أخيرا, 
فساعدوه بشن حملة على فاس التى 
سقطت فى أيديهم بالفعل سنة 505١م‏ 
بعد شهور قلائل. فغادر الوطاسيون 
مراكش دون أمل فى استعادة ملكهم . 

ويعتبر حكم بنى وطاس مرحلة 
انتشكال مق حكه البدوين إلنئ حكم 
حكمهم. وقد وصفها ليو الأفريقى 





وطاسء بنى - وطواط . رشيد الدين 


(الحسن بن الوزان) على أيامهم 
ووصفها وصفا دقيقا. 

ويمكن الاطلاع على سلسلة نسب 
الوطاسيين مع تعليقات ثرية فى دراسة 
الباحث 565 .0 .11 الموسومة باسم: 
-0]/! الك © :أن ائ لط '| 06 160165 وععتيا30 وما 


706 بأريس» ان 1 

المصادر ِ 
السلا وىء» الاستقصا جا 

2( -171 501/7015 5مط :و6 2521© 6ل .11 
470ل( عل ءنزماى ]ل *| ,عل وعاناة 

0( عط ده معألا كها طموعم3]0 م 
-17107 01071135116 هصط ,كنا0ن) .ث لط 178/3]25105 
0 عمساأسهاكد 00 ,حهانه/!! ندع( وعل وأنمن0 
أرق عنااع] أعء زطناد كال لمة علموط قلطا مه ) 


0 كاتمودء8 ,185-189 .م ,1921 ,عتنممم 
.(492-497 .م ,1921 


د. عبدالرحمن الشيخ [ليفى بروقنسال [معمك08:- اناما .8] 
وطواطء رشيد الدين 


من بلخ: أما اسمه الكامل فهو محمد بن 


١٠1 /ا‎ 


وطواط . رشيد الدين - وفاء 


عفن ين الكحظاب]: وقد .سمي الوظطؤاظ 
النان يظاكرٌ الوكلؤاظ تسروف وفك 
ارتفع شأنه فى عهد السلطان 
السلجوقى سنجر وفى عهد أتسيز 
6 الخوارو مشاه الحوفى مهد 
1م إن كان الوطواط فى مهد 
الأكين شاغرة للبلاط بوحاجييا واملنما 
هزارسب فى خوارزم (خانية خيوا) 
الور ال يكت مانا نيحو افيه اله 
وأن تعلق فى سهم يقذف به إلى 
المديقة الساضر: وان على الؤظواظ ان 
يرد شعراً على هذا الهجاء. وقد فعل» 
فلما قبض عليه سنجر هدد بتقطيعه إلى 
الكاتي قال إن الوظواط:ظاش ضفر :لا 
الوطواط يقصيدة مديح. توفى الوطواط 
وتسعين عاما قمرياء ويقال إن له 


١1١4 





ترجم فلخضت) للفارسية., وضمت هذه 
الترجمة مائة قول من أقوال الإمام على» 
وكتاب «حدائق السحر» فى البلاغة. 

المصادر: 

)١(‏ لباب الألباب. تحقيق برون» 
405 ام. 

)2( دولة شأهء تذكرة الشعراع 

2( دده8) ملع (دعلةق نوعط ذلك ,تالآ 
-نا1 2ه ممتعوع: ,(ممغهمتهدم مم ,1277 نزوط 
وموك ا-أن ممألملط ,مقطا تلنك1 حلتظ رمم 
عا 5نامأممء) 222 .1 ,(1295 موععط1) 


.(مدباا'دآ عطا صسمك 


ل( ل عازءاطءد06) :اعتصحصدآط مم7 .ل 
سل :2.119 00 
أ بهأودء2 06 11151019 بممعع الآ :عم لم8 .0 


.330-13 ,.500 309 ,124 
د. عبدالرحمن الشيخ [زس. هوارت 311ةنا11 .1©] 
وفاء 
شرف الدين الحسينى شاعر فارس 
عاش فى القرن الثامسن عشر ينتمى 
لألميزة من إشكراف: 3ه تؤلق رغياية 


ضريح فاطمة ابنة الإمام موسى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكاظم؛ توجه للهند فى نهاية حكم نادر 
شاه وبقى هناك حوالي ثلاثين عاما ثم 
عاد لوطنه سنة ١8١١ه/‏ 1777م ثم 
أدى فريضة الحجء ومات فى فارس 
بخة 13354 لالم وله مده 
دواوين. 
د. عبدالر حمن الشيخ [س. هوارت اللذنلا؟ .01] 
الوفرانى 
الوفرانى أو الإفرانى؛ هو أبو عبدالله 
محمد بن الحاج محمد بن عبد الله 
ويعرف بالصغيرء مؤرخ مغربىء؛ ولد 
فى مراكش سنة ١8١٠ه/ ١339‏ 
117١م‏ وهى من قبيلة إفران (بكسر 
الآالف أو ضمه)) أو وفران التى 
استقرت جنوب مراكش فى وادى درعه 
زبفتح الدال) ولا نعرف إلا القليل عن 
حياته فقه درس :فى ساكس واركدل 
إلى فاس وقضى حياته متنقلا بين مدن 
مراكش وأقام فترة فى زاوية 
الشو او التق استميمها انق السشد 
وحستض :دن الاوحة الكاتى يمان 
وفى أخريات أيامه صار إماما وخطيبا 





وفاء تب الوفراتى 


يوسف) فى مدينة مراكشء وتوفى 
سنة اهم /ا"لاام وفى رواية 
أخرى أنه مات سنة ١5١١ه.‏ وقد 
عرف الوفرانى بكتابه (نزهة الحادى 
بأخبار ملوك القرن الحادى) الذى 
حققه وترجمة هوداس 21000255 .2,0 
وجعل له عنوانا: ع«زم ىز :تلماك 6عداعملح 
)١ 5‏ عمننال بن عندء نملك عتامعصجل عامل 


-1610(. 


ونشره فى باريس سنة /١884‏ 
5 وطع ككاب الوقراق هذا 
طبع يحسهر) فن افطاس سيلة 5 أن 
وهذا الكتاب ‏ إلى حد يعيد_أهم 
معبادن كارتة ازا الأكتراف الاونافل 
فى المغرب الأقصىء ويغطى الكتاب 
الفترة من /1١51ه ١١١١(‏ 00 
إلى نهاية القرن الحادى عشر للهجرة / 
السابع عشر للميلاد ويتعرض لحياة 
كثير من الأمراء السعديين ويفيض فى 
الكتدوق عن السلطان الحو التطمىر: 
وفيما يتعلق بالدراسة النقدية لكتابه 
يمكن الرجوع لما كتبه ليفى بروفنسال 
فى كتايه ذاأروط0 دعل دمعتمه)1115 وت[ 


١.0 


الوفرانى - وفق 


ومن كتب الوفرائى الأخرى : 

أت الشلك الشول فى شر تراش 
سدية 5ه 

نك انلق اتوار قب اق عنس نو م و 
نهنا عمل .ين الشريتك:. 

واي الستتهان ل وار عه 
رجال وهو عن الأولياء الصالحين فى 
مراكش. 

انكو : السزت فى أخبار 
لون 

المصادر: 

وردت فى المتن. 


د. عبد الرحمن الشيخ [أ. ليقى - بروقنسال 0101900601 الانانا .15] 


وق 
وجمعه أوفاقء والمقصود به المربع 
السحرى وهو مريع مقسم على نحو ما 
تقسم رقعة الشطرنج يضم كل قسم 
رقما أو حرفا أو كلمة. ويستخدم هذا 
الوفق كطلسم ضد المرض أو لأغراض 


١.١6. 





أخرى كثيرة. كما يمكن استخدامه 
لأغراض سحرية. و أبسط أشكال الوفق 
(المربع السحرى) يتكون من تسعة 





١ ١م‎ ١ 


وقد اظلق “على "هذا المزمء في»الترات 
الصينى اسم إيوشو اا«اد-1. ويقال إن 
الإميزاظون يو ثلا( +59 وبع قد زآه 
على ظهر سلحفاه ظهرت من هوانج 
هو 110308-110, وفى التراث العربى 
وتجونا"هن! الوقق للمرة الأولن :قن .كمات 
الموازين لجابر بن حيّان الذى نستطيع 
أن نؤرخ كتابته الآن بحوالى سنة 
٠6م.‏ وقد عزا جابر هذا المربع إلى 
بليناس وقال إنه إذا كتب على قطعتى 
كناك دكين ولع لمعه وريم 
أسفل قدم الأم سهل حملها (جعلها 
تتعك )وقد أكتان إلعنه العوالق ا 
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الله (جل جلاله) 


فى حقيقته ٠‏ مقرا يخطاياه , مجردا من 
كل حول وقوة .. وهذه الفكرة تتمثل 
غيرهما من الصفات. 

واث شتق من١ا‏ 3 لغفر ان ثلاث صفات 
تزداد الواحدة منها قوة على الأخرى 
هى الغغنافر. (سورة الأعراف . الآية 
06 *؛ سورة غافر , الآية الثالكة) *, 
والغفور (وترد كثيرا فى القرآن), 
والغقّار (سورة طه , الآية 5/* 
وغيرها). 

واللّه هو العَفُّوٌ (سورة النساء , الآية 
*5* وغيرها) ؛ والحليم (ترد كثيراً فى 
القرآن الكريم) . والتواب (سورة 
البقرة. الآية /01"* وغيرهاء وهذه الصفة 
تطلق على الانسان أيضا). والشكور 
(سورة الفرقان , الآية 717* وغيرهاء 
وتطلق هذه الصفة على الإنسان كذلك » 
ويقول المفسرون إنها عند ما يوصف 
بها اللّه يكون معناها أنه يجازى الناس 
على حمذدهم له) 1 والصيور (وهذه 
(*) الآيات التى بجوارها (*) كانت أرقامها فى الأاصل 

5 الخانية. 485. 5غ5, ه*, /الاء 58 ,١‏ 337, 43/4 


واثبتنا ما ثراة صرايا. 
المحرر 


١.اك‎ 


الصفة لم ترد فى القرآن ولكن معناها 
ورد فيه كثيرا). 

وهناك صفتان من صفات الأفعال 
أيضا هما الرءوف (سورة البقرة » الآية 
511 * وغيرها) » والودود (سورة هود 
٠‏ الآية 68* ؛ سورة البروج . الآية 
.)١4‏ ومن صفاته أيضا الرقيب (سورة 
النساء ء الآية الأولى وغيرها), 
والحسيب (سورة النساء , الآية 85 *؛ 
سورة الأحزاب , الآية 9؟). والشهيد 
(ترد كثيرا فى القرآن). 

ويتصف اللّه كذلك باعتبار صلته 
بالإنسان بأنه المؤمن . (وعند ما تطلق 
على الإنسان يكون معناها «المصدق») 
والمهيمن (سورة الحشر ,» الآية 17؟) ,2 
والهادى (ترد كثيرا فى القرآن الكريم) 
والوكيل (ترد كثيرا فى القرآن الكريم) » 
والولى (ترد كثيرا فى القرآن الكريم) . 
وهذه الصفة الأخيرة تطلق كذلك على 
الإنسان. وهى أساس الاعتقاد فى 
الأولياء فى الإسلام . وهذا الاسم 
الأخير معناه الحرفى : القريب أو 
الرفيق أى الصاحب وعلى ذلك يكون 
معناه السيد أى المولى. 
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١١١1١م)‏ فى كتايه المنقذ من الضلالء: 
ومجموعة الأرقام فى هذا الوفق 
(المربع) سواء على الممستوى الأفقى أو 
الرأسى أو القطرى لابد أن تساوى 
/)١5(‏ ولا يتأتى هذا إلا إذا كان الرقم 
2 فى وسط الوفق. وبالإضافة 
للترتيب الذى ورد فى الوفق المشار إليه 
آففا إشكن نات] هناك سية طرق 
أخرى للوصول للنتيجة نفسهاء وقد 
وصفت طريقة ملء هذا الوفق 
بالأرقام فى رسائل إخوان الصفاء 
وفى سفر ها شم <اءاة -110 الذى ألفه 
ادهع ابن محورا 1115م 
ربط هذا الوفق باسم الله بالعبسرية 
بالرقم .١5‏ والأرقام المدرجة فى 
ريات الؤوايا فى هذ الؤفق تكلينا 
كلمة بروح العربية بحساب الجمل 
وتعتبير هذه الكلمة ذات قوة سحرية. 
وإذا صدقنا ما كتيه المفهرسين العرب 
فإن ثابت بن قره (851 ١50م)‏ كان 
يكتب على المربعات السحرية: وفى هذا 
الحال. فمن الطلييعى أن نفترض أن هذا 
الرياضى لم يكن يقيد نفسه بالأوفاق 





وفق 


ذات الخانات التسع ومن غير المستبعد 
أن يكون الربط من الأوفاق والأفلاك 
يعود لثابت ووفقا لما ذكره سوتر “ثانا5 
فى كتابه عن الرياضيات والفلك -0// 
1 110 101467 فقفإن ابن 
الهيثم  970(‏ 55١٠م)‏ اشتغل أيضا 
بالمربعات السحرية لكن أن أعمال 
الرياضيين وطلاب العلوم السرية فى 
القرن الثالث عشر هى التى سجلتء 
وإن كان كتابى البونى (المتوفى 
65 م) «شسصس المعارف», و«الدر 
المنظوم فى علم الأوفاق والنجوم؛ هما 
المعروفان معرفة كاملة. وقد زاد البونى 
فى التيمة العددية للأرقام فى الأوفاق 
التى استخدمها باستخدام المتواليات 
الحسابية كما يتضح من الوفقين 
التاليين (شكل ؟) و(شكل ؟) 





ل ك0 


١.6 


والمفروض فى هذا الوفق (شكل ؛) أن 
يكون ناتج جمع كل عمود رأسيا أو أفقيا أو 
قطريا هو 559 لكننا نجد أن هذا لا ينطبق 
إلا على الصف الأول أفقىء والصف الثالث 
رأسىء أما الصفوف الأخرى فمختلفة زيادة 
أو نقصاناء لذا فهناك أخطاء فى كتاية 
الأرقام فى هذا الوفق الذى يمكن أن يكون 
صحيحا إذا غيرنا الأرقام كالتالى. 





وثمه 0 من ل غير الصحيحة 
فى كتاب شمس المعارف وهذا راجع لخطأ 
النسّاخ فى الغالب؛ ولأن العرب استخدموا 
نظامين للترقيم جنبا إلى جنب فقد خلطوا 
النظامين ببساطة؛ وعادة ما كانوا 
يستخدمون حروف كلمة تعنى اسم الجلالة, 
ويضعون الكلمة نفسها لتكون بمثابة مفتاح 
للمربع فى الصف الأول للمربع مع إثيات 
مقابلها الرقمى أما الصفوف الأخرى فتماذ 
بالأرقام العادية. وقدم لنا اليونى عديدا من 538 لك 7 
الأكحقلة ورد انها فديبا عون أن فك 3 
استبدلت حروف كلمة رحمان بالأرقام 11 ١ؤظ1 15١ 151١‏ أ 
الدالة عليها (شكل؛ ) 





المصادر: 
١)‏ عم ةلماعم :11د اأعوطء كح 
544 ,لامها 
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د. عبدالرحمن الشيخ [ج. روسكا 105121؟1 .1] 


وقار 

هى ميرزا أحمد شيرازى وقار (يفتح 
الواو) وينطقها آخرون بكسر الواوء 
شاعر فارسى وهو أكبر ستة أبناء 
للشاعر وصالء. وقد حقق أخوته 
الشعيية نينا شين تن امهنا 
الكتعمو رفن أوود ضاوع :بون شلبيدن أنه 
رضا قولى خان فى كتايبه مجمع 
القيس سنا كنكا تناولنينا مضب الكناشة 
برون 8101016 فى كتاب عن الأدب 
الفارسى الحديث انأ عنااعاقا رمم[ 
10 اهمه وقد أنشد وقار ست 
وان كن مد اشاصي الدين كناك :وقد 
ولدبر كهاة شنوالق بن 0 تم 
65117امم. 

سافر وقار بعد موت أبيه بسنوات 
قلائل (غالبا سنة ؟575١ه/‏ 1853م) 
إلى الهند بصحية أخيه محمود ومكث 
فى سنا من اهدر وام إلى 


وفق - وقار - وقعة نويس , وقائع نويس 


48 661ام حستى وصله 
خطاب من نصرة الدولة فيروز ميرزا 
اللواب يحثه فيه على العودة إلى 
شيراز. ومع أن وقار كان محترما فى 
بمباى فيما يقول رضا قولى خان إلآ أن 
الحنين إلى الوطن دفعه للعودة. ونجد 
فى معجمع القكنهاء لشلايدة له عن 
رحلته للهندء وفى 11/5١ه‏ / ١851‏ 
1658م ء وكان وقار فى طهران فتم 
كموينوة انام تسكن" الروى :الاق ات 
عليه بخلعه وأجرى عليه راتباء ولا 
ندرى بالضبط تاريخ وفاة شاعرنا 
الذى لم يكن عالما باللغة العربية وإنما 
كان أيضاً خطاطا. 
المصادر: 
وردت فى المتن 
د. عبدالرحمن الشيخ [س. ف بختر 8110008 .:1.©] 
وقعة نويس» وقائع نويس 
وقائع نويس تعنى المؤرخ العثماتى 


المعين رسميا بينما وقعة نويس تعنى 
سكول الوزكافق" اق حاف" المتجلات وق 


حجسمم ل تر 2 اي للستي 7 1 1 


وقعة نويس - وقف 


أقحان: القرق هيوق المتطلحين اسه 
قون همر :د11 «هلاء ويقال إن أول 
مؤرخ عثمانى رسمى كان هو 
عبدالرحمن عبدى باشا إلا إن القائمة 
الكاملة بالمؤرخين العثمانيين الرسميين 
غير كاملة وتعوزها الدقة؛ فالقائمة التى 
أعدها همر بها نواقص وأخطاءء. ويبدو 
أن مسئول الوثائق (وقعة نويس) كان 
يشغل أيضا وظيفة المؤرخ الرسمى فى 
بعض الأحيان: كالشاعر نركست )2/6 
مم عل سيول التفال إما متضطس 
رحمى فليس من المؤكد حتى الآن أنه 
شغل المنصبين. ووظيفة المؤرخ الرسمى 
للدولة العثمانية تعد على أية حال - 
استمرارا لوظيفة الشاهنامجى الذى يتم 
تعيينه بواسطة اليلاط السلطانى ومنه 
يتقاضى راتبه. وآخر وقائْع نويس 
[مؤرخ رسمى) للدولة العثمانية كان 


هو واصف أفندى. 


المصادر: 
وردت فى المتن. 


د. عبدالرحمن الشيخ [فرانز بابنجر 10801[طة8 مق"1] 


1١. 





وقف 

وقف أو حبس يعنى لغة المنع» وفى 
مصطلح الفقه الإسلامى يعنى أساسًا 
حماية شىء ما ومنع طرف ثالث من 
تملكه. وفقالما ذكره السرخسى فى 
كتابه المبسوط (ج ؟١,‏ ص 7؟) ومن 
ثم فهذا المفهوم ينطبق على أراضى 
الدولة. ويقصد بها تلك الأراضى التى 
فتطكها السلمون عدوة أو صلكناء فيه 
الأرض تبقى فى أيدى ملاكها الأصليين 
على أن يدفعوا خراجها وليس لهم الحق 
فى بيعها أو رهنها (انظر فى ذلك: كتاب 
الأحكام للموردى تحقيق إنجر ©6و(نلء 
ص 551 وما بعدها) وبشكل عام فإن 
الهبات الخيرة (الهبات التى يقصد بها 
وجه الله) لتحقيق مقاصد حدّدتها 
الشريعة وبطرائق وض حتها المذاهب 
بحيث يتم الاحتفاظ بالشىء الموقوف 
نفسه مع كفالة حق الانتفاع به لتحقيق 
أهداف خيره ويتنازل المالك عن حقه فى 
التصرف فى الشىء الموقوف, فالوقف 
عملية شرعية (قانونية) ينشأ عنها هبة 
تنفى عن مالكها حق التصرف فيهاء 
ومن الألفاظ المرادفة: تحييسء تسييل, 
تحريم. ليصيح الشىء موقوفاأو 
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محبوسا أى محيسا أو حبسا. ويشيع 
بين سكان المغرب ‏ حيث ينتشر المذهب 
المالكى ألفاظ: حيس (يضم الحاء والياء) 
رهى جمع حبس (يفتح الحاء وكسر 
الباء). وللوقف مبادىء وأسس كأن 
بكون المالك (الواقف) صاحب حق كامل 
فى التتصرف فى ممتلكاته التى يريد 
وقّفها ,أن يكون ممتلكا لكل قواه 
العقلية وأن يكون عاقلا يالغا حراء 
ويحق لغير لمسلم أن يوقف من 
ممتلكاته ما يشاء شريطة ألا يضر وقفه 
هذا بالاسلام. وبالنسبة للموقوف لابد 
أن يكون ذا طبيعة دائمة وأن يكون من 
الممكن ترتيب حق انتفاع عليه بمعنى أن 
يكون عقارا ثابتاء وهناك خلاف فيما 
يتعلق يوقف المنقولات. فالأحناف 
لايوافقون عليه. بينما الشافعية والمالكية 
نقروَنه كوقف الأنعاخ للاتتفاع بلجنها 
ووبرها. ووقف الأشجار للإنتفاع 
بثمارها. والكتب لإتاحتها للدارسين: 
والعبيد للانتفاع بما يؤدونه من أعمال, 
وئمة خلاف فيما يتعلق بالعبيد 
فالشيرازى لا يقر بوقفهم ولا يجور 
وقف الاموال السائلة بمنفعتها رباء 
وإنما يمكن إخراج الصدقة منهاء ويجيز 


1 
وا حبعه- 


المالكية وقف المنفعة أيضاً كنتاج أرض 
أجَّرت لفترة. وقد يكون الوقف خيريا 
لأغراض دينية أو أهليا للإنفاق على 
الأحفاد أو الأبناء أو الأقارب بشكل 
عام. وهبة الشخص لنفسه غير جائرة 
(إلّ عند أبى يوسف) لكن الشافعية 
يقدمون حيلة مؤداها أن يُهدى الشىء 
المراد منحه إلى شخص ثالث (أو يباع 
له بثمن بخس) ثم يقوم هنا الأخير 
بمنحه لمالكه الأصلىء وقدم ابن حجر 
حيلاً أخرى رفضها الآخرون (المزيد من 
الحيل انظر الأردبيلى فى الأنوار ج 2,١‏ 
ص ”5:7 والقزوينى فى كتابه الحيل, 
تحقيق شاخت. ج 4. ص 55). 

ولا يشترط أن يكون الوقف مكتوبا 
رغم أن الوقف جرى على كتابته, 
وبالاضافة لهذا هناك شروط أخرى 
لصحة الوقف فلايد أن يكون «مؤيدا» 
بمعنى لا يمكن تحويله. ولابد أن يكون 
«منجزاء إلآ أن الأمر هنا كما فى 
الإضمةة ]د 9 حسمو لمحن نا ان 
يوقف أكثر من ثلث ثروته حتى لا 
يحرم الورثة. والوقف بمثابة «عقد 


١.١6 


وقفف 


الفقهاء. وقد دناولت كتب الفقه لإدارة 
الأوقاف وأمور تفصيلية أخرى كثيرة. 
الوقف فى التاريخ. 

الواق النساف بين المتسلصين انالم 
يكن هناك وقف فى شبه الجزيرة 
العربية قبل الاسلام سواء وقف 
الأراضى أو المنازل (انظر كتاب الأم 
للإمام الشافعى)؛ وقد أرجع الفقهاء هذا 
النظام إلى أيام النبى [كك] والبراهين 
التى يقدمها الفقهاء ودارسى أحاديث 
الرسول [وَكْةِ] لإثبات أن الوقف كان له 
وجود أيام الرسول أو أيام خلفائه 
الواشحكيكن في هذا التصجده أن النبن 
[25] رغب فى شراء بساتين من بنى 
النجار لبناء مسجد فرفضوا تقاضى 
ثمنها وتبرعوا بها ابتغاء مرضاةة الله: 
وتشير الأحاديث أيضا أنه عند تقسيم 
أرض خيبر نال عمر بن الخطاب نصيب 
جيد منها فعرض على النيى أن يتصدق 
بها فأشار عليه النبى بأن يحبس أصلها 
ويسبل شمرتها. ومع هذا فإن الفقهاء 
القدماء لا يوافقون على نقاط أساسية 
متعلقة بالوقف فَشريح (المتوفى 
5“مهم/ ١0لام)‏ يستش هد بحديث لم 
توفي النحف الميسهاج :ادس عن 


١.1 





فرائض الله) وعارض الشافعى فكرة أن 
يظل الوقف ملكا لصاحبه ولورثته من 
بعده, وكان لآراء الشافعى أثرها فى 
رسوخ فكرة الوقف واتساعها فى مصر 
وغغيرها ويقال إن أبا يوسف كان 
يعارض فكرة الوقف إلى أن رأى فى 
المذيئة اكذورة أؤقنافا كقيرة للمشدامين 
فغير رأيه (انظر المبسوط للسرخسى), 
بما يؤكد أن فكرة الوقف بمؤسساته لم 
تظهر إلا بعد وفاة الرسول [يَليةِ] فى 
مرحلة ما من القرن الأول للهجرة:, 
وأنها لم تأخذ شكلها القانونى إلا فى 
القرن الثانى للهجرة؛ ووجدت دعم لها 
فى حرص المسلمين الشديد على فعل 
الخير الذى يحثهم عليه القرآن الكريم 
والحديث الشريف كما أن العرب وجدوا 
فى البلاد المفتوحة كثيرًا من المنشآت 
الى كوسنت المتافع العسانة و للا فاق 
على الكنائس والأديرة ودور رعايبة 
الأيتام ومساكن إبواء الفقراء. ووجدوا 
أن فل هذه الوافسكام مطلوية وتحفن 
عليها الدين. ولم يلغ المسلمون هذه 
تحت رعاية الأساقفة (انظر فى هذا: 


عنام ذوعا ,دءااأءانذ ,131 ,ماأعنحملة :ممتص اكول 
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ارأراا 1« أاكلال عل /أمعل 6| كاتمل ©0ككنال) 
3 19077 ونروط ,نلمه 027 ععوما'ءل1 
599 وقد وصل الباحث بيكر ,عاء0.11.86 
إلى النتيجة نفسها عندما اطلع على أنه 
فى مصر ظلت عادة الإيقاء على بعض 
المناطق (الرّباع) فى المدن بمشابة وقف 
وترك بعض الأراضى غين مزروعة, 
وظلت هذه العادة حتى الدولة 
الطولونية؛ وأكد الباحث المذكور أن هذه 
العادة تعود فى أصلها إلى أيام الدولة 
البيزنطية. لكن حتى هذه الفترة كانت 
الأآرض الزراعية كلها وقفء. وقد تحدث 
الشافعى عن ذلك. وأشارت أحاديث 
رواها البخارى إليهء وحتى هذا لم يكن 
مجهولا أيام الدولة البيزنطية فقد سمح 
حجستنيان ‏ إستثناء من القاعدة ‏ 
لكنيسة ميسان أن تبيع أرضا تابعة لها 
كانت قد قدمت ‏ قبل ذلك هبة لافتداء 
الأسرى والانفاق على الفقراء. 

ويحدثنا المقريزى فى الخطط عن 
تفاصيل شائقة متعلقة بالوقف فى 
مصرء ومن ذلك أن أبا بكر محمد بن 
على المذّرائى (بفتح الميم والذال) المتوفى 
65ه/ 51م كان أول من أوقف 


دائرة المعارف الإسلامية 





أرضا زراعية للانفاق على مكة والمدينة 
ولأغراض أخرى خيّرة؛ لكن الفاطميين 
- على أية حال - منعوا وقف الأراضى 
وأوكلوا لقاضى القضاة بالتعاون مع 
ديوان الأحبياس إدارتها. وفى سنة 
7ه/ لام أمر المعز بنقل كل 
وثائق الوقف (الشرائف) إلى بيت المال 
وكانت عوائد الأوقاف قد تجاوزت 
المليون ونصف مليون درهم فى العام 
الواحد كان يدفع منها للمستفيدين 
المال)ء ونتج عن هذا قلة ريع الوقف 


. بمرور الوقت حتى أنه فى أيام الحاكم 


بأمر الله لم يكن ما ينفق على المساجد 
من الوقف يكفى لصيانتها. وفى سنة 
8ه/ :5١١٠مأعلد‏ فحص 
مستندات الأوقاف المتعلقة بصيانة 
المساجد. وفى الدولة المملوكية قسمت 
الأوقاف إلى ثلاثة أنواع: 

١-أحياس‏ تحت إشراف الدوادار 
السلطانى ويديرها (ناظر) وكان هذا 
النوع يشملل ١5‏ فنذدان سنة 
٠‏ لاه/ 65لم وقد خصصت 
لصيانة المساجد والزوايا. وقد تحدث 
المقريزى المتوفى 55/ه/ ”515١م‏ 


١.١617 


استغلال هذه الأموال كما شكى من أن 
الخطباء والفقهاء الذين لا يعرفون من 
الفقه والعلم إلا اسمه كانوا يسّجلون 

؟ - أوقاف حكمية؛ وتشمل أراضى 
مصر القاهرة وعوائكدها مخصصة 
إشراف قاضى القضاة. وهنا أيضًا نحد 
المقريزى يشكو مر الشكوى من سوء 
حيتال الأوقات وإهبباتي) ونا ذلك 
واضحًا فيما يقول فى عهد الملك 
الناصر فرج ١١948 /ه/8١5  80١(‏ 
8١5‏ ١ام).‏ 

#اند اوناك اهل .ولك مكينا ناض 
الأبحر .مان الكعاتفحاتف والمدازين 
والمكاجة كانه كتير دن د 
أوالغس-الؤولة التق علريها امتخاض 
أونا عسو وكعارها مقا وف اول 
١ 4‏ ب 4ام) مطصلادرة هذه 


١.١4 





الأوقاف بالفعلء لكنه تراجع بسيب 
معارضة الفقهاءء لكن السلاطين بعد 
برقوق قد صادروها على أية حال. وما 
جرى فى مصر جرى مثله فى مناطق 
أخرى فصدر الشريعة الثانى (المتوفى 
اكلا 1761نت اع'قيل المقويزى 
بمائة سنة تقريبا ‏ كان يشكو مر 
الشكوى من الفقهاء فى بلاد ما وراء 
النهر لجعلهم الوقف شاغرا أو غير ذى 
فائةة بالكتكداة الخكل الفكينة 

وفى التاريخ الحديث ظهرت 
محاولات كثيرة لإصلاح نظام الأوقاف. 
كانشتت وؤازة للذوقاف دن شرسا سه 
45م وفتبسمت الأؤفاك إلى توعنين 
وقف صحيح وهو الوقف الملك» ووقف 
غير صحيح وهو القائم على أملاك 
الدولة (الأراضى الميرية). وأحيانا كان 
الوقف المسهديع سيفن تالوقك 
المضبوط (المظبوط). أما النوع الآخر 
فيسمى ملحوق (ملحقة) وفى 554١م‏ 
الكت جركيخا وذارة الأو كات واوكله 
شئونها للمديرية العمومية؛ وبعد ذلك 
ظهرت اتجاهات لتأميم الأوقاف (ضمها 
للدولة) لكنها لم تحسمء. ووفقا لقانون 
نول فى ”يزاين ١‏ كم ارركم 


دائرة المعارف الإسلامية 


للشعب: ودم مصادرة بعضه (المصائع 
مثلا) للصالح العام. وصدر قانون آخر 
عديدا من الميانى كالمساحجد والمقابر 
والأتفيلة لشي ) وحرك اتلك ها قدوه 


نكن دهاجت عو ما ف 1 


مفب ستيه كاري إمحاك كناء 
الأوقاف إلى عهد محمد على الذى 
صادر كل الأوقاف من الأراضى 
الزراعية والتى كانت معروفة باسم 
رزقة وعوّض المستفيدين ولم يبق إلا 
على الأوقاف المكونة من منازل 
وبساتين (301 أل تعتعع نعاعدرق نترعظ - 0106 
40خ .حسهم ,اوررو :ا وكعزذلك تعمهآ 
001 يك 0111018)) ومنذ سنة 
١0م‏ أنشئت هيئات تحمل مسميات 
مختلفة لإدارة الأوقاف أصيحت وزارة 
منذ سنة 11١17‏ ام. 

وقد تناولت المؤتمرات الإسلامية 
المختلفة موضوع الأوقافء. فمؤتمر 
. الحج الثانى بمكة المكرمة (19584١م)‏ 
اجتمع على طريقة تصرف الحكومات 
فى الأوقاف وطالب بإدارة الأوقاف 





وقف - الوقفة 


وفقا لأحكام الشريعة. وطالب المؤتمر 
الإنتتلامئ الذى :كم 'عقندة فى سكة سيعة 
71م وكذلك مؤتمر الحجاز سنة 
١0م‏ بمراعاة الأوقاف المخصصة 
للإنفاق على مكة والمدينة بالإضافة 
للأماكن المقدسة خارج الحجازء أما 
الوقن الاملامن الذئ عشي ف العدسن 
فى العام نفسه (١195١م)‏ قطالب 
بعوائد خط سكك حديد الحجاز لأن 
السلطان العثمانى كان قد أعلنها وققًا 
قبل تشييدها. 

المصادر: 

وردت فى المتن. 


د. عبدالرحمن الشيخ [هقفننج بإماتكاك1!] 


الوقفة إى الوقوك 'اضلطلاع يفني أن 
يكون الحجيج فى أى بقعة من سهل 
عرفة بدءا) من صباح يوم التاسع من 
ذى الحجة حتى غروب شمس اليوم 
نفسه. وتعد الوقفة أى الوقوف أهم 
مشاعر الحج.ء وبدونه لا يتم الحج, 
وغاة ها 'يلقى إماء النمة تخطة فى هذه 
المناسبة (قبل صلاة الظهر والعصر 
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الوقفة 


الحال إلآ القريبين منه(') ويقوم 
الحجاج فى هذه المناسية بقراءة القرآن, 
ويدعون الله سبحانه ليغفر خطاياهم 
ويهتفون بالتلبية (لييك اللهم لبيك..) 
يتوقفون (يقفون) فى بكور العاشر 
من ذى الحجة ثم يتجهون إلى منى فى 
الجمرات فى العقبة الصغرى والعققية 
الوسطى. ويطلق أيضا لفظ (الوقوف) 
أو (الوقفة) عند الصعود للصفا والمروة 

ومعنى الوقفة أو الوقوف فى شعائر 
من العبادة الجماعية. تعنى الوقوف بين 
يدى الله سبحانه وتعالى؛ ولكن الوقوف 
وإن كنان:هذا لا يشفى أن الإتستلاع قبد 


)١(‏ بعد ظهور مكيرات الصوت صار صوته مسموعاً 
لجميع الحجيج 


[المترجم] 


1١ 





أبطل كثيرا من الشعائر الوثنية الأخرى 
المرتبطة بالحج الوثنى (قبل الإسلام) 
ونحن نستبعد أن يكون (الوقوف) 
كشعيرة فى الحج الإسلامى مجرد 
افلقدان:) كان قيل الإشتلام والافوت 
للصحة فى رأينا أن الوقوف ارتبط 
بأرض مقدسة أو على الأقل بالوقوف 
قريباً منها. فربما كان موضع الوقوف 
أساسا هى سفح جيل مقدس سمى يعد 
لك مكيل الرحكمة .وقد ارت قداسنة 
هذا الجبل بعد الإسلام. 


المصادر: 


)1 دل تاعناطمدهى :المطمنزاسل 17 ا 
0 ,لاما .اذا 


فيه محمد لبيب البتنونى: الرحلة 
الححاكنة 


د. عبدالرحمن الشيخ [ ر. يارت 235614 .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن الأولياء تتألف طبقة خاصة كما 
يستدل على ذلك من الآية ٠١‏ سورة 
يونس وفى الآية ؟'5** رالا إن أولياء 
اللّه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» . 
فاللّه هى المنتقم . (لم ترد هذه الكلمة 
صفة فى القرآن ؛ انظر سورة المائدة » 
الآية 55*). والفتّاح (سورة سبا.ء الآية 
1* ء ويرد معناها فى صيغ أخرى) 
ومعناها الحاكم بين الخلق, المميز بين 


الحق والباطل » ويقصد بها أيضا الذى 
يفتح باب الرزق والظفر. 


وكل ما يصيب الناس إنما يصيبهم 
من الله لآن كل شىء فى قبضته , فهو 
الوهاب (سورة آل عمران » الآية 4*) 
الرزّاق (سورة الذاريات , الآية 04 , 
وكلمة الررّاق لم ترد إلا فى هذه الآية 
فقطء ولكن فكرة افتقار العباد فى 
الرزق إلى الله ترد كثيرا فى القرآن 
الكريم) ؛ والمجيب (سورة هود ء الآية 
"١‏ ) وفكرة الضراعة والدعاء ترد 
كثيرا فى القرآن الكريم؛ والمعطى, 
والمغنى (وقد فسرت تفسير؟ً متآخراً 
بمعنى الذى يبسط الرزق) » ولسنا نجد 
هاتين الصفتين فى القرآن » ولكن 
معناهما يرد واضحا فيه (انظر سورة 
طه ؛ الآية ٠5*؛‏ وسورة النساء 
الآية١١*).‏ 


الله (جل جلاله) 


و صلة الإنسان باللّه: 

يبدو مما تقدم أن صلة العبد بالا 
صلة افتقار ء. فهى محتاج إلى عفود 
وحلمه . واللّه هو الرقيب على العيد . 
الحسيب عليه . ولكنه أيضا هو المهيمن 
على العباد يعينهم ويهديهم . فهو مصدر 
الرزق بأوسع معانيه . وهى يفعل كل 
شىء دون واسطة ولهذا وصف بهذه 
الصفات . 

وإرادة اللّه علة كل ما فى الوجودء. 
«يضل من يشاء ويهدى من يشاء» 
سورة النحلء الآية 97* ؛ سورة قفاطر 
الآية 4 سور المدثر . الآية ١؟*)‏ . 
وكل ما يستطيعه الإنسان هو أن يرجو 
الله أن يهديه سواء السبيل . وأن يخافه. 
ويسلم أمره إليه » ويسأله ألا يجعله من 
الذين نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم 
وكانوا فى الآخرة من الخاسرين 
(سورة الحشر ء الآية 19.) . 
(*) الآيات التى بجوارها (*) الى 850 4 7م, 


4 450 74 وتم ضبطها فيما ثراه صوابا. 


(** ) أضيف رقم الآية لاقترائها بالننص. 
المحرر 


1١١1/ 


وكالة 

وكالة بفتح الواى وكسرها تعنى 
توكيلء أو انتداب لإدارة شأن أو توليه 
حسب تقديره فى حدود المعحقول 
ويجعله مسئولا عما يصدر عنه من 
تقصير أو إهمال جسيم 110 فهو 
إذن (عقد) بين الموكّل (بتشديد اللام 
وكسرها) والوكيل. 
مشتقة من الفعئل «وك ل» بمعنى 
الاعتماد على الله والثقة به. فالله هو 
(الوكيل), والوكيل اسم من أسماء الله 
التسعة وتسعينء» وهى تعنى وفقا لما 
يقوله الملفسرون (الحافظ) كما فى 
تؤتونى موثقا من الله لتأثّننى به إلا أن 
يُحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله 
على ما نقول وكيل) (قل لن يصيبنا إلا 
فليتوكل المؤمنون) لكننا لا نجد هنا 
الكلمة بمعناها الاصطلاحىء لكننا - على 
أية حال - نجد فى الآية ١١‏ من سورة 





وكالة 


السجدة فكرة قريبة من الوكالة بمعناها 
القانونى (الشرعى) إذ يبدى ملك الموت 
فى هذه الآية كوكيل (قل يتوفاكم ملك 
الموت الذى وكل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون) لكن هذه الآية لا تتخذ دليلا 
ولا يستشهد بها على أن الوكالة يمعناها 
الاستطلاسى ورذة فى التقران الكريم 
وإنما نجد أن الفقهاء يستشهدون 
بشرعية الوكالة بالآية الكريمة رقم ١5‏ 
من سورة الكهف (... فابعثوا أحدكم 
بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها 
أزكى طعاما فليأتكم برزق منه 
وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا) وكذلك 
بالآية رقم "٠5‏ من سورة النساء (وإن 
خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من 
أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بينهما إن الله كان عليما 
خبيرا). 

وفى الحديث الشريف إشارات كثيرة 
للوكالة والموكلين (بتشديد الكاف 
وفتحها) فقد وكل الرسول [يَلِة] حكيم 
ابن حزام فى شراء أضحية: وفى 
مناسبة أخرى جعل الرسول عمرو بن 
أمية الدامرى وكيلا له لعقد قرانه على 
أم حبيبة وقد وكل الرسول فى رجم 


1١ 


الوقفة ‏ الولاية 


امرأة زانية وفى جلد شارب خمر. وثمة 
أحاديث تشير للتوكيل فى المطالبة بدين 
وإذا رأى الراعى والوكيل شاة على 
رشك الموت ذبحها (البخارى. وكالة) 
وقد يتصدق الوكيل عن موكله 
(البخارى. وصايا) وقد يدفع الوكيل 
النفقة للمطلقة (النسائى/ طلاق)؛ وفى 
البخارى أبواب للوكالة منهاء وكالة 
الشاه والعاب جماتوة ووكالة المدو: 
والوكالة فى قضاء الديون, والوكالة فى 
الوقف ونفقته.. إلخ» وقد انعقد الإجماع 
على مقجرروهنة الوعانة شالس ]1 ان 
الموكل (بتشديد الكاف وكسرها) فى 
وضع لايسمح له بإدارة أملاكه كأن 
يكون فى سفر أو كان يؤدى فريضة 
احج ا العدم كدرائنه على إبارة أماققه 
ولتصح الوكالة لابد من توفر جملة 
وو ركاف #ناضك فواكني افق 

المصادر: 

)١(‏ صحيح البخارى: باب الوكالة. 

(؟) السرخسى: كتاب المبسوط. 

(؟) أحمد أبو الفتح: المعاملات, 
القاهرة. ١55١اهه.‏ 


د. عبدالرحمن الشيخ [أتو سييز105م00]105)] 
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الولاية 


الولاية مصدر (ولى), وتولى الأمر 
أى تقلدة وقاء يه؛ أو كان ل السلطة 
عليه ويرى لغويون أخرون كالزجاج 
أ الؤلاية "الف متؤلة الأمارة مكسسونه 
الواو لأن فى تولى القوم أمور بعضهم 
توح تمن السدتاعة:كالقتضنارة بوالخياطة: 
أما الولاية بالواو المفتوحة فمن النصرة 
وككد الأرى ويعزفا الجديحاض في كتانه 
التعريفات الولاية (بكسر الواو) بأنها 
فرض رأى الأثنين على الواحد أو إنفاذ 
مشيئة اثنين على الواحد حتى لو أبى. 

وهذا المصطلح يعنى فى السياسة 
السبرعية السلطة السكادية الميلفلة 
المليسسيا أن الستلطان أو التسلتطة 
(الضلاحية) المفولة من السلطة العليا 
كالصلاحيات التى يفوضها الخليفة 
(مثلا) للوالى. ووجود وال مسألة 
فرض على الكفاية, وينظر لسلطة 
الوالق:(العاكم )على اهنا مشكة من الله 
تعالىء لذا فطاعته واجبة بنص الآية 
الكريمة رقم 55 من سورة النساء 
(يأنها الذوق مذو اطرعوا الله واطييرا 
الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثر: 


فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلا)» وقد فرق علماء 
السياسة الشرعية بين الولاية العامة 
والولاية الخاصة: فللإمام أو الخليفة 
السلطة العامة. ووفقا لما ذكره الماوردى 
ولكن فى حدود ولادبته (المنطقة التى 
خول بالحكم فيها). وكذلك يتمتع 
الوزير بالولاية العامة فيما يقول 
الماوردى. ومن ناحية أخرى فإن لقادة 
الجيوش والقضاة وأئمة الصلوات. 
و 00 بيوت 00 ا 
وبين ا شئون ألولاية وأن بكرن 
عدلا ذا خبرة ودراية بالأمور التى 
نكوان خاصة إذ تيقن مثلا أن ن بكون 
القاضى حرا. 

ليعنى شغل منصبء: وقد تناول 


ة المعارف الإسلامية 


الولاية 


المناصبء ويجدر بنا أن نلاحظ أن قيام 
سمى تعيين «ولى العهد» وكان الخليفة 
الأموى سليمان بن عبد الملك هو أول 
هو القاعدة فى عهد الدولة العياسية 
أيضاء وعلى هذا أصبح كل وريث ظاهر 
وفى وقت من الأوقات أطلق لفظ 
الولاية على المنطقة التى تشملها سلطة 
الوالى. وعلى هذا فأثناء حكم المماليك 
فى مصر والشام كان مصطلح ولاية 
تطلق على اصع وحدة إدارءة::وهن تلك 
التى كان يرأسها وال برتبة أمير 
الطبلخانة (راجع صبح الأعشى 
للقلقشندى) أما فى فارس فقد كانت 
الولاية تطلق على وحدة إدارية أكبر 
فى الدولة العثمانية على الكيانات الكبيرة 
التابعة للدولة (مصر مثلا) والتى 
يحكمها حاكم من رتبة بكر بك ثم سُمى 
بعد ذلك بالوالى. وكان يظلق على 
الولاية بالتركية كلمة قريبة هى إيالة. 


1١٠.1 


الولاية - الوليد بن عبد الملك 


أما عن استخدام المصطلح فى 
الأحوال الشخصية فإن كل حر له 
الولاية على نفسه وتصرفاته (عادة ما 
تنطق الولاية بهذا المعنى بفتح الواو) 
وفى بعض الحالات يمكن (أو يجب) 
تقل تمده الو للاية إلى اين وففيدننا 
المراجع عن الولاية على الوقف, وولاية 
الأب على أولاده القصرء وولاية التّكاح, 
وولانة كان أو الوصاية: 


المصادر: 
)0( الماوردى: الأحكام السلطانية, 
تحقيق إنجر تع8ه8؛, ”؟ .١/05‏ 


5 الأبوات التعلفنة بالجحر قفن 
كتب الفقه. 


)5 دعل ننه :العطم بر .ا 1 
,19/00 ,لاع اناميا ,111ل |15 


د. عبدالرحمن الشيخ [ هفننج 10م 1111 ] 


الوليد بن عبدالملك 


خليفة أموى (84-44كه/ 5ع 


التلاقيق من عهره يعد مورت أده الخليقة 


1١100 


تمت وعتننان الوقييق:١‏ انتافة 
عماس اقول نتصس الشكلافة مين 
بالحماسة الدينية بدرجة تفوق من 
سبقه من بنى أمية ويعد الوليد هو 
الألساني الفظيم فى تاريخ دولة بنئ 
أمبية فقن أسسن<فى .ومتضق السكة 
الأموى الفخم بعد أن رأى باسيليقا 
يوبهذا الكمران فى دمغدق والتى كانت 
فى الأساس معبدا لجوبيتر -8© 100285 
5ه 1]66أمنا[ وفى المرويات أن هذا 
الصرح (باسيليقا يوحنا المعمدان) قسم 
بعد الفتح بين الفاتحين المسلمين 
ومالكيه القدامى» لكن لدينا دليل واضح 
يناقض ذلك نستقيه من رواية أحد 
زائرى بيت قدي وهو أركوف 1انان:م 
الذى زار دمشق فى عهد معاوية بن 
أبى سفيان وذكر أن باسيليقا يوحنا 
السهذان كنائك -«فى ممهجد عاو ةن 
لازالت فى أيدى النصارىء ولم يكن فى 
دمشق إل مسجد واحد متوسط 
المساحة ولم تكن باسيليقا يوحنا 
المممدان جزءا منه. لكن المؤرخين 
المسلمين يذكرون أن أركوف 14ا4:0 قد 
أخطأء ولم يلاحظ أن الباسيليقا 


(الكنيسة) والمسجد كانا ‏ فى عهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


معاوية ‏ قد أصبحا مبنى واحدا (هو 
المسجد). 

وغلى آية كنال فالأهبان الكى لدينا 
تفيد أن معاوية بن أبى سفيان 
وعبدالملك بن مروان قد تفاوضا مع 
نصارى دمشق ‏ دون جدوى - 
ليتنازلوا عن الباسيليقا ليحولها 
المسلمون إلى مسجد.ء لكن الوليد بن 
عبدالملك قرر مصادرتها. وصادرها 
بالفعل دون أن يضيع وقتا فى أية 
مفاوضات. ولم يآأمر الوليد بهدم مينى 
الباسيليقا ولكنه:أمر ‏ فقط ‏ بإزالة 
الفشوك النانى لاسي الختوزاء يشر 
النسر. فوق جناح الكنيسة. وشيد 
مئذنتين فوق يرجى الكنيسة القديمين؛ 
ومئذنة أخرى إلى شمال صحن المسجد 
هى مئذنة الخطيية ندهمةة](١)‏ . وأعاد 
الوليد تشكيل الكنيس ةمن الداخل 


)١(‏ استرضى الخليفة الصالح عمر بن عبدالعزيز 
نصارى دمشق بعد ذلك وعرض عليهم رد الباسيليقا 
ولما كان ذلك أمرأ صعياء فقد تنازل لهم عن كنيسة توما 
التى كانت أرضها ملكا للمسلمين ‏ انظر مادة عمر بِن 
عب العرير فى هذه الموسوعة) 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوليد بن عيد الملك 


واستخدم الجيش النظامى فى جلب 
الرخام وتقطيعه., ونم طلاء تيجان 
الأعمدة بالذهب. كما غطيت الجدران 
بحروف من ذهب وأمامها تاريخ 
الوليد اهتمامه أيضا إلى عمارة المسجد 
بالمدينة المنورة مستعينا بالمعماريين 


واللمخ الكانئ الهم الذى فيز كد 
الوليد هو تعريب الدواوين». وسحب 
الوظائف المالية من أسرة ابن سرجون 
الدمشتكية الكى,سنطوة. على الميدزانية 
أما فيما يتعلق بالفتوح فقد امتدت 
الدولة الأسلاسة فى هيدهت باذ نا 
وراء النهر إلى الأندلس» وتميز عهده 
بالكتسابع مم انبل الذمة وموصن الماش 
بإتكاة انه 'السبخمة القت هات المطلمة 
التى نمت فى عهده ويبكرمه وسخائه. 
وفكر الوليد فى أن يجعل ابنه 


عبدالعزيز خليفة بعده بدلاً من أخيه 


1١.166 


الوليد بن عبد الملك - الوليد بن المغيره 


سليمان بن عبدالملك مخالفا بذلك وصية 


)1( تاريخ الطيرى, تحقيق ءل0 
تز000. ص ص 1353732 7014 .١‏ 


() البلاذرى: فتوح البلدان: تحقيق 


عزك00 ع0 . 


باريسء: مجلد 5. ص 5١١‏ 595. 


0 ء( منانوانان 4 2 دنر 
7 - 100 .م« كناك اناعد نه دأعنت 10 


أ أأم ا 


)5( “)ات تزع ايان ) الا :121111116115 


اررحم | “ل أ 02111 
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الوليد بن المغيرة 


هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم؛ وكان مناوئا لمحمد 
[45ة]» ولا نعرف كثيرا عن حياته لكن 
: المؤكد أنه كان واحدا من رجالات مكة 
الأقوياء كما كان واحدا من ألد خصوم 


١.6 





الملصالح الأرست قراطية فى مكة 
بالإضافة إلى أنه كان ثريا فثمة روايات 
تفيد أنه كان يمتلك بستانا فى الطائف», 
ووفقالما ذكره المفسرون فإن القرآن 
الكريم قد أشار إليه فى بضعة آيات. 
استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين 
سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون) 
والآية ٠٠‏ و١5‏ من سورة الزخرف 
(ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا 
به كافرون» وقالوا لولا نزل هذا القرآن 
على نعل عن القتر حون عطي أوالآية 
١‏ وما بعدها من سورة المدثر (ذرنى 
ومن خلقت وحيداء وجعلت له مالا 
ممدوداء وبنين شهودال, 000 لكن أسمه 
لم يذكر فى هذه الآيات كما هو واضح. 
ومن هنا قد يشك الياحث فى أنها فعلا 
نزلت بشأنه. وعندما أسلم عثمان بن 
مظعون رضى الله عنه قريب الوليد 
وأراد الهجرة للحبشة حاول الوليد أن 
دثنيه عن ذلك خاصة أنه كان تحت 
هذه الحماية ومات الوليد فى مكة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشينة «الأوالى لتيخرةة و كدق كل كه فين 
انتاكه الإستلاه: 


المصادر : 


)١)‏ ابن هشام., البسيرة تحقيق 
لانن 1دااا. جوتنحن ٠-1855‏ 1ىام. 


(؟) ابن الأثير. الكامل تحقيق 
110100 ليدن ١85١‏ -4611ام. 


0 تق | ؟] أاعل تاسبق :اسواعة 0 


(غ) -لها عذال ا تعداء| 5ل() عع مععمرد 


111110101010107 


-. عب الرحمن الشيخ [ك. ف تسترشتين 1251081اع2 ./1.1] 


الوليد بن يزيد 


هو الوليد بن يزيد بن عبدلملك بن 
مروانء تولى الخلافة وهو فى حوالى 
الخامسة والثلاثين من عمره بعد وفاة 
عمه هشام بن عبدالملك. وصفه صاحب 
الأغانى بأنه كان من فتيان بنى أمية 
وظرفائهم وشجعانهم وأجوادهم. وكان 
يعاب عليه الإنهاك فى اللهو وسماع 
الغناء. له شعر رقيق وعلم بالموسيقاء 
وقد أدى إعدامه لخالد القسرى إلى 





الولتذ يق المقيرة ب الوليةين يزيد ولي 


إثارة الثمينة ضده فى الشامء والحقيقة 
أن هناك أسبابا أخرى كثيرة للنقمة عليه 
منها الخلاف فى البيت الأموى نفسه, 
فتمت المبايعة ‏ سرا ‏ ليزيد بن الوليد 
بن عبدالملك, فنادى بخلع الوليد بن يزيد 
وكان غائبا عن دمشقء فتوجه إليه عدد 
من أنصار يزيد وقتلوه فى قلعة 
صغيرة بالبخراء فى ١7‏ أبريل 
3اهم/ ؛كلام. 


المصادر : 
)١(‏ أب الفرج الأصفهانىء الأغانى 


0( عه عناعى اسل 5ل2/ زداعد و طااكت187 


28-28 ام ناك دداه؟ اندلا 


)2( 11 مانغ 83015 هآ :قلع لامآ 
,10.0 .0 .1 .341 ص دعلهلالحتص0 و5ع| كلامو 
.108-11 


د. عبدالرحمن الشيخ [ه. لامنس 011111015[ .11] 


ولى 


من الفعل العربى ولى (بكسر اللام 
وفتح الياء) يمعنى قربء وولى بمعنى 


1١.11 


ولى 


وكلمة والى فى الاستخدام العام تعنى 
اللغة التركية ‏ الأقارب المقربون. وفى 
المجال الدينى تعنى الشخص التقى أو 
الالح بجعدى أكون ما يتكون لعن 
القديس 53176 الذدى ست خدمه 
الأوربيون. والكلمة بمفهومها القرآنى لا 
تعنى ما يقصده المسلمون يكلمة ولى 
عندما يطلقونها على شخص ماء فقد 
القريب» ويمعنى أحياء (آلآ إن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) سورة 
يونس ١١‏ ووصف الله سبيحانه بأنه 





«ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور» وهذا واضح من الآية /1ه6؟ 
من سورة البقرة والولى أحد اسماء الله 
الحسنى. هذاعن الاستخدام القرآنى 
للكلمة؛ أما الجرجانى فى كتابه 
«التعريفات» فيذكر أن الولى هو العارف 
بالله أى الذى يمتلك حساصوفيا ووجدا 
دينيا لدرجة أنه يعرف الله سبحانه 
بهذا الحس وذلك الوجدء لكن الولى 
اللسكوقي :العدين كيذه الكلمة ممق أنه 
يمتلك ميزات عدة فهو ليس عبدا عاديا 


١.118 





لله فمع أنه قد يكون أعمى وواهنا الا 
أنه يكون قادرًا على الإتيان بالكرامات 
(صنع المعجزات)(١)‏ . 

وحسيما يعتقد البعض ففى مقدور 
الولى أن ينتقل بلا أداة مواصلات إلى 
مسافكات: حفين ويم 1 الكشوفة طقات 
عدة, ويقرأ الأفكار ويتنبأ بما سيكون , 
وهو قادر على الطيران (بلا طائرة) 
وذهب هجويرى إلى أبعد من ذلك فقال 
إن الأولياء يحكمون الكون وبيركتهم 
ينزل الفيث وينمو النبات ويتحقق 
النصدر فى المغارك والون: نهدا العتن 
قريب من المفهوم الذى يتحلق حول 
الرماد الدزاهمة السكؤد الذي استطادر) 
السيطرة تماما على الطبيعة, والفرق بين 
الفكرة عند المسلمين وعند اليراهمة أن 
الولن حلش هذه ”القدزات: كيه بن الله 
سبحانه("). فيما يرى المسلمون» ويصل 


)١(‏ يرفض المسلمون السنة والمثقفون منهم خاصة 
هذا الكلام جملة وتفصيلا. وإنما هو من تأثير بعض 
المعتقدات غير الاسلامية. كل هذا إنما يتحقق وفقا 
لمعتقدات السنّة بإرادة الله الذى يلهم الصالحين بالأخذ 
بالأسباب. [المترجم] 

. «لا يشرك فى حكمه أحداء‎ )١( 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


إليها بالتدريب والزهد فيمايرى 
البراهمة:. لكن الفكر الشعبى عند 
السلمين لأيعمم :طافة الولى على هذا 
النحو وإنما يجعل كل ولى متخصصا 
فى نوع معين من الكرامات فهذا لكشف 
الأسرارء وذلك لهداية المسافرين وثالث 
لتماح التجارة والأعمال.. الخ والاموو 
الخارقة للعادة إذا أتى بها الأنبياء فهى 
(معجرات) وإذا أتى بها الأولياء فهى 
(كرامات) وشه ات المفعؤلة حكاية 
كرامات الأولياء هذه وقالوا إن كل من 
أطاع الله هى ولى من أوليائه. ويصنف 
الأولياء فى ترتيب تصاعدى (طبقى أو 
هيراركى) ولا تخلو الكرة الأرضية أبدا 


من الأولياء وإن كانوا غير ظاهرين ٠‏ 


ولابد أن يكون عددهم دائما 5,٠٠٠‏ 
ورم كان الول ف يعرف اتش ول أي 
لآ يعر قندراتة:ويسرق الأولياء 
بعضهم بعضا ويعملون معا. وهم 
مرتبون تصاعديا كالآتى: الأخيار 
وعددهم ٠٠١‏ والأبدال وعددهم 6٠‏ 
والأبرار وعددهم /ء والأوقفاد وعددهم 
: والنقباء وعددهم ", والقطب أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولى 


- 


الغوث وهى واحد لا ثانى له. ومع هذا 
فهناك أكثر من واحد من المتصوفة 
يحمل لقب قطب. وكان الجنيد ‏ على 
سبيل المثال ‏ قطب زمانه؛ بينما كان 
ابن مسروق واحدا من الأوتاد» وفى كل 
ليلة يجوب الأوتاد الكون ليخبروا 
القطب بما كان ليقيم ما اعوج. 

ويقدم لنا الباحث دوتى 120816 
تنظيما آخر من الجزائرء فالأولياء 
ينقسمون إلى سبع طبقات أدناها طبقة 
النقياء وعددهم ٠٠٠١‏ وكل نقيب منهم 
على رأس مجموعة من الأولياء ليس 
للواحد منهم لقب أو رتبة بعينهاء وفوق 
النقباء النجباء ثم الأبدال وعددهم من 
9 إلى 7٠١‏ فالخيار وعددهم /, 
والأوتاد وعددهم ؛, ثم القطب وهى 
الولى الأعظم؛ وعلى القمة تماما الغوث 
وهى قادر على أن يحمل على كتفيه 
بعين أخطاء البشر(١).‏ والباحث دسون 
683 ينقل لنا نظرية أخرى منتشرة 

)١(‏ أى ليحمل عن البشر خطاياهم ‏ فكرة القداء, 


ومن الواضح أثر الافكار غير الاسلامية. 
[المترجم] 


1١.1 


ولى 


فى تركياء فالأولياء هنا أيضًا على سبع 
درجات,. لابد أن يكون منهم 551 على 
قيد الحياة أولهم الغوث الأعظم ثم 
وؤئوه القظي: كه الؤوتاه الأروكية ابذا 
نقّة الطيقات فكدرت: رأعذادها: الكلاعة: 
المنكعة الأ زر عون الك كماع . وكشحين: 
التوحاف السية إلى :ذوحات الفودوس 
ويحضر أولياء الدرجات (الطبقات) 
الثلاث الأولى كل الصلوات فى مكة 
الكراعة ورذااهات الفتوف هل القطب 
محله وتمت ترقية كل ذى درجة إلى 
الديخة الأعلق وؤقه قبا كيني 
الأولياء - وفقا لما يقوله الهجويرى فى 
عنكاي #شنف السمحوي: انوا عه الله 
محمد الترمذى الذى عاش قبله (أى قبل 
الهجويرى) بفترة يسيرة (القرن 
الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
الميلادى) ويقال له أيضًا محمد حكيم 
وقتوا كتين أككانا باضه الولاية 
وأسس طريقة يقال لها الحكيمية. وقد 
أطلق على أحد مريديه لقب موؤدْب 
الأولياء بمعنى معلم الأولياء ومن 
المكهث إننيناة وباط يهن فذة:الإفكان 


1١.1 


والذهب "المنقع ‏ توغيانة الأوالياء كتنافن 
ماكاامع الكون القروم وت نين 
الرسول [ككةِ] عن التوسل للأحجار 
والقبور كما نهى عن عبادة شخص أو 
شىء ليقرب العابد إلى الله زلفى؛ ومع 
هذا فالأولياء ينتشرون فى العالم 
الأستلاق النصتى.والسكس علن ستاء: 
الشيخ عبيدان فى سمرقندء ومولانا 
جامى فى بخارىء. خوجا احمد يسوى 
فى تركستان ومولانا جلال الدين 
الرومى فى قونية (مؤسس طريقة 
المولوية - الدراويش الرّقاصون)... 
سيدى عبد القادر الجيلانى فى بغداد, 
والجنيد وشهاب الدين السهروردى 
وبالقرب من دمشق ابن عربى... وفى 
مصر إبراهيم الدسوقى وأحمد البدوى 
فى طنطاء وسيدى الشاذلى فى صعيد 
مصر بالإضافة للقبر الشهير للسيدة 
نفيسة!(١).وفى‏ شبه الجزيرة العربية 


)3( أصبيحت هذه الموالد فى الغالب تجمعات 
اقتصادية وتجارية أكثر منها مناسبة للتعبد خاصة بعد 
انتشار التعليم). 

[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


وكان محمد [يَل]ْ يعبر عن كل أمر 
كما كان يراه فى وقته . وكما كان 
يقتضيه الحال . فاللّه تارة رءوف ودود 
صبور (انظر ما سبق) . وتارة يقول : 
«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . 
مااريد منهم من رزق وما أريد ان 
يطعمون. إن الله هى الرزاق ذى القوة 
المتين» (رسورة الذاريات, الآيات 
08-7). واللّه هو المتكبر الجبار وهو 
النافع الضار : «من يهد اللّه فهى المهتدى 
ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون» 2 
(سورة الأعراف ء الآية 74 .)*١‏ 

وريما لا تكون الصفات التى ذكرناها 
متناقضة؛ ولكن ورود كل منها على حدة 
وتوكيد فكرة الطبع كان له أثر كبير فى 
تطور العقيدة الإسلامية فيما بعد. 

كان محمد[يكية] إذن يؤمن بالك إلى 
درجة بعيدة . وكان هذا الإيمان محور 
الدين الذى يدعى إليه . على أنه ريما 
كان من الأصوب أن نقول إنه كان يفنى 
فى الله. وقال دون تردد أن اله كان 
ولم يكن شىء قبله وسيوجد وقت 
( ) الآيات التى بجوارها (* ) كانت أرقامها فى 

الاصل لال الا تل ا 1 1 

© وتم ضيطها فيما أثبتناه. 

الملحرر 
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وإذا كانت هذه الفكرة قد وضعت 
فى أسلوب مبين . فمن الراجح أنه كان 
يقبلها لأنها تعلى اللّه فوق خليقته . 
وفى الحق أن بعض أقوال محمد قد 
عبرت فى قوة عن وجود الله وجودا 
مطلقا » حتى إنها كانت كافية لتحديد 
وتفسير التطور الذى أخذ به المسلمون 
القاكون بوحدة الوجود فيما بعد . وهذا 
يبدى لنا بصفة خاصة فى عبارة «وجه 
اللّه». التى أثرت فيه تأثيرا عميقا . 
وكلمة «وجه» التى يرد ذكرها كثيراً فى 
القرآن الكريم معناها «نفس ء أى ذات» 
إذا أطلقت على الإنسان (انظر سورة 
البقرة, الآية ١١١*؛‏ سورة آل عمران , 
الآية * ؛ سورة النساء , الآية 1١160‏ * 
؛ سورة الأنعام . الآية 4/ا* ؛ سورة 
يونس, الآية ٠١١‏ ؛ سورة الروم » 
الآيتين ٠“؛*ى8]*‏ ؛ سورة لقمان »2 
الآية *7١‏ ؛ سورة الزمرء الآية 8؟* ؛ 
وريما كان هذا هو اصل استعمال هذه 
الكلمة فى هذا المعنى). أما إذا أطلق لفظ 
«الوجهء على اللّه فإن الاستعارة 
الأصلية تزداد قوة ووقعا.ء ولى أن 
معناها هو من غير شك ء «ذات اللّهه . 


دائرة المعارف الإسلامية 


' كان قبر حواء يحظى بالتوقير (حطمه 
السلفيون). 


المصادر: وردت فى المتن . 
د. عبد الرحمن الشيخ [كارا دى فو 7/310 06 02658 .28] 


الونشريسى 

نسبة إلى منطقة ونشريس الجبلية 
فى غرب الجزائر إلى الجنوب من وادى 
شلف (بفتح الشين واللام) ويشير لها 
الفرنسيون باسم شليف 66114, ومن 
الذين يحملون هذه النسبة: 

١‏ أبى العباس أحمد بن يحيى بن 
محمد بن عبدالواحد بن على التلمسانى 
الونشريسىء. فقيه المغرب المالكى 
الشهيرء ولد فى تلمسان ودرس على 
علماء مشاهير مثل ابن مرزوق الكفيف 
وأبى الفضل قاسم العقبانى, وقد غادر 
تلمسان سنة 41/4ه / 1514م بعد 
اشطرابات مع حكوم شونا لا انعرف 
تفاصيلها واستقر فى فاس وقام 
بالتدريس فيها ومات سنة 54١9ه‏ / 
م وهو فى الثمانين من عمره 
وأهم أعماله كتاب المعيار المغرب 
والجامع المخرب عما تضمنته فتاوى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولى ‏ الونشريسى 


علماء أفريقيا والأندلس والمغرب» وهو 
شاملا ضخماً متعدد المجلدات, وهو 
كناب :و نيية اكنيكرة يدن من الفاحية 
دنه :8 هه ومقن شرحنة احجان ذه 
أمار و57 8 فى باريس سنة ام 
ويمكن معرفة المزيد عن حياته من كتبه 
الأخرى التالية: كتاب الفائق بالوثائق, 
وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك 


المصادر: 
ص ,74 

)0( اين القاضى: جذوة الاقتباس, 
فاس» ص ٠8م‏ . 506 


فاسء ص 7.. 
5 أبو محمد عبدالوهاب بن أحمد 


بن يحيى بن على الونشريسى الزناتى 


١.1 


الونشريسى - الوهابية (السلفية) 


الفاسى فقيه فاس وهو ابن أحمد الآنف 
ذكره شغل منصب القاضى كما شغل 
مخنصب الافتاء وكان تلميذ لوالده, 
زكان قوى الشخصية معترا بتفسه فقد 
أقام صلاة العيد فى الهواء الطلق رغم 
غيبة السلطان المرينى ولم ينتظر 
حضوره. وقد أعدم الرجل وهى فى 
السبعين من عمره فى آواخر ذى الحجة 
سنة ه5ه/ ٠١1605١م.‏ 

المصادر: 

)1( دعل كدءةجماكة ك16 :1هجطء07]ط .رآ 

2 ,ركلكة ,07:01/0 

١‏ انظر أيضا ما ورد من مراجع 

ملحقة بترحمة والده. 


د. عبدالرحمن الشيخ [ليقى بروفنسال [3؟2]0760 - ألاعمآ.] 


الوهابية (السلفية) 


يلق لفظ الفامية(1) علن حساعة 


)١(‏ لا يحب أصحاب هذه الدعوة هذا الاسم الذى 
أطلقه أعداؤهم. ويفضلون أن يسموا أنفسهم بالسلفيين 
أو الموحدينء وهم لا يعتبرون أتنفسهم أصحاب مذهب 
جديد أو طريقة جديدة, وهم محقون فى ذلك كما 
يتضح من سياق هذا المقال . 

[المترجم] 
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(1-1116١1اهم/ ١١‏ -_لاملاام), 
وقد أطلق أعداء هذه الجماعة ذلك الاسم 
(الوهابية أو الوهابيين) عليها أثناء حياة 
محمد بن عبد الوهاب نفسه وقد درج 
الأوربيون على استخدام هذا الاسم 
إشارة لهذه الجماعة المذكورة, أما أفراد 
هذه الجماعة أنفسهم فكانوا يسمون 
أنفسهم بالموحدين كما كانوا ييسمون 
طريقتهم بالمحمدية إشارة إلى اتباعهم 
سنة الرسول [كَل]. وكانوا يتمذهبون 
دمت الأغاء احج ين كل ركه 
امسر اذ اند تفي الذئ قالجه 
الأولياء والتقرب إليهم فى كثير من 
كتانق خامينة فى الف الى ادا 
فيها زيارة القبور (انظر رسالة ابن 

حنبل. القاهرة, )١771‏ 2) 


حياة محمد بن عيد الوهاب : 
دعن بسي ون يعن لوقاند للق 
سنان وهم فرع من تميمء وقد ولد فى 
(؟) لا يشترط السلفيون أن يكون المسلم حنبلياء 
وبالتالى فارتباط المذهب الحنبلى بالسلفية أو الوهابية 
كان مجرد صدفة أو اتفاق: فليس هناك ما يمنع أن 
يكون المسلم حنفيا وسلفيا أى شافعيا وسلفيا .. إلخ). 
[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


وا دم اه 
3 


لعيينة (يكتبها الرحالة الأوربيون 
بأشكال مختلفة ,طفصنتهنرة ,طقمعنزم -اء 
28 الك ,4(302) ورغم أنها_أى 
لعيَيئّة - قد أضحت أطلالا فى وقت من 
الأوقات إلا أنها قبل خرايها كانت عامرة 
بالسكان فق قد سكاتهنا الباحت ديم 
عوط .2آ فى عه تكبدوه فى دورية 
العالم الإسلامى .820.7 بحوالى 
وقد درس محمد بن عبد 
الوهاب فى المدينة المنورة على يد الشيخ 
سليمان الكردى والشيخ محمد حياة 
المنتوي وقو كان كسحا فى انكفافف» 
بعض الأفكار التى نادى بها فيما بعد 
والتى ييسميهادحلان بالأفكار 
الإلحادية يدو انه فتهي فضرة ين 
حياته رحالة ينتقل من مكان إلى مكان 
كما يتضح من كتاب لمع الشهاب فقد 
عاش أربع سنين فى البصرة فلزم 
منزل القاضى حسينء وقضى خمس 
سنين فى بغددد وهناك تزوج من 
عروس ثرية ماتت فتركت له ألفى 
دينار. وقضى عاما فى كردستان 


أصفهان فى بداية حكم نادرشاه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوهابية (السلفية) 


كدمّا يكال كاكذة اريخ شكين الشف 
أرسطو والإشراقية والصوفية ثم اتجه 
إلى قم وبعد هذا التطواف ارتاح إلى 
مذهب أحمد بن حنبل فغدا من كبار 
ازا عن عقه و اهعمسي له شعاد 
للعدنة عضي شباكنة 'اشبور فى غولة: 
ثم راح يدعى الناس لما يعتقد أنه الفكر 
الدينى الحق وظهرت أفكاره التى يدعو 
إليها _ بعد ذلك مبلورة فى كتايه 
التوحيدء وحققت دعوته بعض النجاح 
لكنها أيضاً واجهت معارضة. خاصة 
من أقاربه. فأخوه سليمان لم يكن متفقا 
معه بل لقد كتب رسالة ضمنها هجوما 
على أفكاره كما كان ابن عمه عبدالله بن 
حسين معارضا له أيض)(') ويبدو من 
مراسلات ابن عبد الوهاب أن أفكاره 
لاقت صدى خارج العيَينَة قبل أن 
يغادرها بسبب تزاعه مع ابن عمه 


)١(‏ هناك خلاف حول الأماكن التى زارها ابن عيد 
الوهابء. ويورد بعض الكتاب أسماء معلمين أو شيوخ 
له لم يرد ذكرهم هناء كما ورد فى هذا المقال أسماء 
معلمين أى شيوخ له لا يوافق عليها كتاب آخرون. 
ونحيل القاري إلى عبد الله الصالح العثيمين فى كتابه 
عن تاريخ المملكة العربية السعودية؛ الجزء الأول لمزيد 
من التفاصيل) (اللترجم) 
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الوهابية (السلفية) 


عشائر تميم فى اليمامة, فكتب أمير 
الإحساء طالبا قتله. فترك العيينة 
قاصدا الدرعية فاستقبله استقبالا 
حسناء وكانت الدرعية وقتها قرية 
صغيرة لا تزيد مساكنها عن سبعين 
مسكناء وتقبل أمير الدرعية محمد بن 
سعود دعوته وتعهد بالدقاع عنهاء 
ويقال إن اتفاقا تم بين ابن سعود وابن 
عبد الوهاب مؤداه أن تكون الزعامة 
الدينية لابن عبد الوهاب والزعامة 


السياسية لابن سعور() . 


مجمل عقائد محمد بن عبدالوهاب: 

محاربة البدع؛ والاكتفاء بما ورد فى 
كتب الحديث الستة الصحاح (البخارى. 
سبلم ابن نائفة بزالج) واجكينانات 
فقهاء المذاهب الأربعة (الشافعى, 
الحنفىء المالكى, الحنبلى)؛ ورفض 
التتشفع بالأولياء رفض) تاماء ومنع 
تشييد القبائب على المقابر» وتحريم 
زيارة القبور وننقل فيما يلى ما أورده 


)١(‏ الفصل بين السلطتين ليس من طبيعة الإسلام 
لذا يرجح أنه كان هناك اتفاق تكون ‏ بمقتضاه ‏ الدولة 
عزا للدعوة. والدعوة عزا للدولة وعلى هذا جرى 
المؤرخون الرسميون لحركة ابن عيد الوهاب) 

[المترجم] 


1١٠1 





لمع الشهاب فى سيرة ابن عيد الوهاب 
مما فيه تفصيل ما أجملناه آنقا : 

١-_التوجه‏ لغير اللّه سبحاته 
بالعبادة محّرم تماما وهو شرك كامل 
ومرتكبه يستحق القتل. 

؟ -لايعتبر موحد كل من زار 
قبور الأولياء فهو فعل شبيه بفعل 
مشركى مكة:. وبالتالى لا يعتبر مسلما 
كل من لم يبرأ من هذا الإثم المبين. 

" - التوسل بالنبى[كة] شرك 
وكذلك التوسل باخلائكة والصالحين: 

- طلب الشفاعة شرك. 

ه ‏ الاستغاثة بغير الله شرك. 

1 إستقاء العلم الدينى من غير 
القرآن الكريم والحديث الشريف كفر. 

إنكار القدر إلحاد. 

6 تفسير القرآن الكريم بالتأويل 
كفر . ويقال إن أتباع ابن عبدالوهاب 
اختلفوا مع ابن حنبل فى نقاط منها : 

ات حَشَنْوَنْ ضلاة الحماعة فرطن 
فى كل الصلوات وليس فى الجمع فقط. . 

؟ ‏ التدخين محرم ويعاقب المدخن 
بالجلد بما لا يزيد عن أربعين جلدة 
بالإضافة لحلق لحيته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


"'- فرض الزكاة على المكاسب 
السرية (غير المرئية) التى يحققها 
التجار بينما قصرها ابن حنيل على 
المكاسب الظاهرة. 

ل يكف ايكون الرعل بلدا 
يحل أكل ما يذبحه أن ينطق بالشهادتين 
وإنما لابد من التقصى عن حقيقة إيمانه. 

ولا يختلف ما أورده زويمر فى 
كتابه المنشور فى نيويورك سنة 
15 ام )0-2 1714 110771711060611 7/0 1116 
(ك) مع ما أوردناه آنفاء إلا أنه أضاف 
أنهم يحرمون استخدام المسابيح (جمع 
مسباح أو سبحة) ويستخدمون 
سلامات أصابعهم فى إحصاء التسابيح 
بدلا منهاء وقد شيد السلفيون 
مساجدهم ببساطة شديدة ولم يغرقوا 
فى تزيينها ولا أقاموا لها مآذن. 

وقد خصص ابن غنّام فى كتاب 
«روضة الأفكار والأفهام لمرثاد حال 
الإمام وتعدد غزوات ذوى الإسلام» 
قسما طويلا من كتابه عن مظاهر 
الشرك التى كانت سائدة فى شبه 
الجزيرة العربية عند قيام محمد بن 
عبدالوهاب بدعوتهء فهناك بالإضافة لما 
ذكرناه آنفا تقديس بعض الأشجار أو 





الوهابية (السلفية) 


توقيرهاء وتقديم الطعام والنذور 
للقبورء ومن الواضح أن ذلك ليس 
مجرد بدع (أمور مستحدثة) وإنما هو 
إحياء لعادات جاهلية, وقد حطم محمد 
ابن عبد الوهاب قبر زيد بن الخطاب فى 
الجبيلة وحظم أضاعه قيور) عكين02: 


ولم يكن ابن عبدالوهاب ضيق الأفق 
ينكر كل جديد (كل بدعة) فق د أقر 
استخدام الأسلحة النارية فى القتال 
رغم أنها لم تكن موجودة فى أيام 
الرسول [كللْة]. وقد قام أعداء الدعوة 
بتلفيق عدد كبير من التهم لهاء لكن 
يبدى أن عددا كبيراً منها غير صحيح. 


التاريخ الباكر للدعوة : 
من المؤكد أن ابن عبد الوهاب قويل 
بترحاب فى الدرعية وأن أهلها جميعاً 
أربعة كان عليهم أن يتركوا له المكان 
(يغفادروا الدرعية)., وشرع ابن 
)١(‏ شيد السلفيون بعد ذلك مآذن للمساجد. ومجرد 
إمساك السبحة أو المسباح لم يعد عندهم كفرا. وأصبحت 
المسابيح أحيانا مجرد حلية تستخدم لغير التسبيح» ورغم 
كراهتهم الشديدة للتدخين فلم يعد المدخن يعاقب بالجلد 
[المترجم] 


١. م/اا‎ 


الوهابية (السلفية) 


عبدالوهاب فى إنشاء مسجد بسيط لم 
يسمح بفرش أرضيته بالسجادء وفى 
يحمل عنوان (كتاب التوحيد الذى هو 
حق الله على العبيد)ء وكان يدرب 
الأتباع أيضا على استخدام الأسلحة 
الجديدة فى حروب مع شيخ الرياض 
المسلح الذى بدا سنة ١1١١اه‏ / 
اام ثمانية وعشرين عاما. وخلال 
هذه الفترة كان ابن سعولدل وابئه 
عبدالعزيز ‏ الذى اثيتت الأحداث أنه 
جديدة ويوسعان قنلاعدة الدولة ولم 
يحدث أن تراجع ابن: سعود أى خسر 
أرضا لحساب خصمه إلا فى حالات 
قليلة. وكان من الأعلمال الثابتة التى 
يقوم بها ابن سعود وابنه عبدالعزين. 
هى أنهما ‏ عند الاستيلاء على موضع 
أى قرية - يقومان بإنشاء حصن غير 
٠‏ بعيد عن القلعة الأصلية. ويحيطان 
الحصن بخندق إذا كانت طبيعة التربة 
تسمح بذلك. وكان بشغل هذه الحصون 
' رجال أشداء أطلق عليهم اسم الأمناءء 
١‏ 


7 َ 





وكانوا يتقاضون أجورا عالية. وفى 
المناطق الواسعة كان ابن سعود يعين 
قاضياً ومفتيا. وفى المناطق الأقل 
اتساعا كان يكتفى بتعيين قاض. 
وتوفى ابن سعود سنة 178١1١اه/‏ 
5م وخلفه ابنه عبدالعزيز الذى 
واظبل تتسكته بالشتيم ممميكهة بن 
عبدالوهاب كمرشد دينىء وقى العام 
التالى أرسل عبدالعزيز بعثة إلى شريف 
مكة وجرى نقاش بين العلماء من كلا 
الطرفين حول مسائل العقيدة وانتهى 
النقاش بأن العقائد السلفية (الوهابية) 
متفقة مع مذهب الامام أحمد بن حنبل. 
وفى سنة 1141ه/ 1177/7١م‏ استولى 
عبدالعزيز على الرياض وهرب منها 
عدىو الدعوة دهام بن دواسء وهكذا 
أصبح عبدالعزيز هى السيد المطاع فى 
كل نجد من القصيم فى الشمال إلى 
الخرج فى الجنوبء وقد أظهر سعود 
ابن عبدالعزيز بن سعود مهارة حربية 
كوالده وجده فجعله أبوه على رأس عدة 
حملات. وفى هذه الأثناء توترت 
العلاقات مع شريف مكة سرور الذى 
منع السلفيين (الوهابيين) من أداء 
فريضة الحج. لكنه ‏ على أية حال - 


دائرة المعارف الإسلامية 


قراجع عن ذلة ستة 136ااس/ 


وفى سنة (5١٠١1ه-767١م)‏ 
توفى محمد بن عبدالوهاب وهو فى 
التاسعة والثمانين من عمرهء وفى 
الأعوام التى تلت وفاته من 197١م‏ إلى 
6م انتشرت دعوته شرقا فتم 
اخشباع حتى خالد فى "الاتساء بل وكان 
السلفيون (الوهابيون) حتى قبل حلول 
عام ١74١م‏ قادرين على شن غارات 
على مراعى المنتفق وغيرها من القبائل 
على الحدود العراقية. ووصلت التقارير 
ينات القال عن هخ "اط الحويد 
الصادر من شبه الجزيرة العربية 
فصدرت التعليمات لباشا يغداد 
باالتتعامل مع هذا الخط السلفى 
(الوهابى). وفى سنة 141١م‏ جمع 
ثوينى زعيم المنتفق قوة لمواجهة 
السلفيين (الوهابيين) لكن عبد أسود 
اغتاله فى الشباك فى أول يوليى سنة 
17م فتشتّتت القوات التى كان قد 
جمعها. وفى هذه الأثناء كان شريف 
مكة غالب قد أزمع على مهاجمة 
السلفيين من الغرب لكن هجماته لم 
تحرز نجاح كبيراً. وفى 794١م‏ تم 





الوهابية (السلفية) 


تنظيم حملة جديدة فى بغداد لقمع 
السلفيين (الوهابيين) لكن ثبت أنها 
كانت بغير جدوىء وفى العام التالى 
وقع الطرفان المتصارعان اتفاقية سلام 
فى بغدادء لكنها كانت اتفاقية غير 
مجدية فقد استمرت غارات القبائل 
السلفية حتى أنها تمكنت سنة 801١م‏ 
من غزى كربلاء ذاتها وذبحت عدداً من 
سكانها (وفقا لنظرة السلفيين بأن 
اللائذين بالأولياء ‏ بغير الله من 
المشركين). 

وق شح 136 كد ادا 
اغتال شيعى من كربلاء الإمام 
عبدالعزيز. فخلفه اينه سعود دون 
معارضة. وخرجت من بغداد عدة 
حملات لقمع الوهابيين (السافيين) 
لكنها فشلت كسابقاتها فإطمأن سعود 
إلى أنه يمكنه تجديد الحملات على 
الحجاز فاستولى على المدينة المنورة 
سنة 1425 وعبكة الكرفنة فئ 
فبراير 5١8١م‏ وعلى جدة بعد ذلك. 
وفى الأعوام التالية كانت الغارات 
النلقية قن كقطة دوو ضيه الجزية 
العربية فهاجم السلفيون النجف 
ولاستشق: أوفن شمننة ١‏ العام كانت 


1١. 


الوهابية (السلفية) 


الدولة السلفية (الوهابية) تمتد من حلب 
شمالاً إلى المحيط الهندى جنوبا ومن 
الخليج والحدود العراقية شرق) إلى 
البحر الأحمر غرياً. لقد أصبح الخطر 
السلفى (الوهابى)خطراً داهم لا يمكن 
للدؤلة العشبانية الشكوت عليه فكلفك 
والى مصر محمد على باشا بالتعامل 
مع هذه الحركة واستطاع جيش محمد 
على بقيادة ابنه طوسون من الاستيلاء 
على المدينة المنورة سنة ١14١م‏ بعد 
جهد جهيد كما استعاد مكة فى العام 
التالى» وتولى محمد على نفسه قيادة 
حسوشةه فى التسوث الكنات من ميته 
1١14م‏ وواجه هزيمة منكرة لم ينقذه 
من عواقبها إل موت سعود فى أول 
مايى سنة .4١14م‏ فخلفه ابنه عبدالله, 
ووجد طوس ون الذى عينه محمد على 
قائداً لقواته ضرورة عقد اتفاق مع 
عبدالله, لكن ذلك لم يعجب محمد على 
فأعد حملة جديدة سنة 1817م بقيادة 
ابراهيم باشا فاستولى على الدرعية 
وقبض على عبدالله وأرسله إلى 
استانبول حيث أعدم هناك: وبذلك 
انتهت الدولة السعودية الأولى. 


1١.١4 


الدولة السعودية (السلفية) بعد 
رحيل إبراهيم باشا: 

لم كته (الدعيوة"الشلفية خناضة فى 
الشتطاع اقركن :أن ينظ التلادية 'ويعه 
تأسيس مجتمعهم سنة ام وفى 
#لامكم عاق ك المتتاكل الفترين 
للخليج يعترف بسلطانه ويدفع الزكاة, 
كن دوع امقان الاقم ترك عله 
دسف فى اسحمان: نون اساي 
بالاحساء وتمكن فيصل بن تركى من 
مساعدة من عبدالله بن رشيد فكافأه 
بتعيينه أميراً على حائل(١).‏ 


انتشار الفكر السلفى (الوهابى) 
خارج الجزيرة العربية: 

دخلت الأفكار السلفية التوحيدية 
(الوهابية)للهند على يد سيد أحمد من 
مقاطعة راى باريلى 1©:ة8 85 المولود 


)١(‏ عن هذا الموضوع يمكن للقارىء مراجعة 
مبحث الدكتور عبدالله العثيمين عن إمارة آل الرشيد. 
[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


العناتصس وعاني عزمنا ته 
الوهابييون (السلفيون) مظهرا من 
مظاهر الشرك أثناء حجه سنة ١8177‏ - 
65م وقد كثر أتياعه فى الهند 
وأسس مركزا لنشر دعوته فى بتنا 822 
8 حيث عين أربع خلفاء وإماما 
ليعناز نوه فى نه لدعتو وزان بمياق 
ركلكتا وكون فيهما يعض الأتباغ» وفى 
سنة 17547١ه/ 1١‏ ديسمبسر 1893م 
كان قد كون جيشا رأسه بنفسه وأعلن 
الجهان هحه السييخ فى الحكمات: 
واستولى سيد أحمد على بشاور سنة 
6م ونصب نفسه خليفة وسك 
العتملة تاسمه لكن السيخ قظوه فى 
العام التالى لكن الحركة لم تمت بموته 
وأصبحت مناداة أتباعها بالجهاد مصدر 
خطر عبظيم على سلطان الاحتلال 
الإنجليزى فى الهند. 

كان الأفكان الشسيع معد اين 
عبدالوهاب تأثير أيض) فى افغانستان 
ومناطق أخرى كثيرة .)١(‏ 





)١(‏ كل الحركات الاصلاحية والجهادية تفاعلت 
وتأثرت على نحو أو آخر بهذه الحركة السلفية). 
[المترجم] 


ذائرة المعارف الإسلامية 


الوهابية (السلفية) - وهب بن منبه 


المصادر : 

)0( -1(مط) واطععق4 :لإطاتطط صطمل .11.5 
-0111© 1/76 ك0 17ماكةط عا ءأص«تم» 4م : 001930 
.(211011ء 1 [طلا مره 0216 10 باستاو 


3س( اأعلالط .م نقطعل؟) مزع81 مسعطكرهك] 
ااأكتاصيثر 304 - 256 .م : 1928 عانملا برى71) 


(1151010[ كلام ل 0011110 


(3؟) تمم1مى #ععسق :01 لنامة5 مط[ 
. (1928 طاملهمآ) ملتسا كزع 0نره مأطعه:4 


(؟) هاه دعا قصلامت 176 :81115 .5.8 
9 ذنملطم]) كانت ببمتسموط متنا إن عءط 1 
عطا 1ه ك5عستتلمعل عط 2ه «إالماععقه كمعن : 
5 لاا ولطقططو/1ا 


(0) و0 جاه" نوع ترودمآ . 11 . 5 
-5ء قلهعطا : 1925 0:<10:0) وه[ بمرعك10/! ز0 
1531 طازيتا دع متلدعل تغط 2ه :(الداععم 


6 -نتأل :ه1101 176 :عام كه 1 
(1871 «ملضمط) كبمساميى ع1 مأنعلة©0 
كلذللا . 5 . لماطدكالا ععل ععع1 ع[ رمز 
(0011011111 


د. عبدالرحمن الشيخ [ د . ى . مرجليوث طانادتهعدا/!. 2.5) 
وهب بن منبه 

هى أبى عبد الله وهب بن منيه 

إخبارى من جنوب شبه الجزيرة 

العربية» ولد فى ذمار ‏ التى تبعد عن 

صنعاء مسيرة يومين ‏ سنة 5ه 


. وهى من أصول فارسية, فلا مجال إذن 


سج ب حب حي قي 1 ادا 


وهب بن مثيه 


القول يانه أسلم فى اتام التشاغين 
للهجرةء. وقد حقق وهب شهرته على 
أساس أنه ملم بأخبار أهل الكتاب» ويعد 
وهب وإخوته: همام وغيلان ومعقل 
(بفتح الميم وكسرالقاف) من التابعين 
ولا تكنون المضاون لديئة قبل الإشلاء إلا 
بقولها إنه كان من أهل الكتاب (انظر 
التبعرضة لانن التديم ) :]اق كان يكن 
المصادر يذكر أنه كان يهوديا وإلى هذا 
ذهب ابن خلدونء ومن المحتمل أن يكون 
فو وله ملسا :وسور التعالس وؤانة 
عن. لقائه بمعاوية بن أبى سفيان وذكر 
المسعودى أن الوليد بن عبد الملك أرسل 
إليه كتابات تم اكتشافها فى دمشق لفك 
مغاليقهاء ونعلم أيضاً أنه شغل منصب 
القاضى فى صنعاءء وتروى حكايات 
كثيرة عن زهده وتقشفه.ء ويقال إنه كان 
قدريا (أى معتزليا) ثم عدل عن مذهيه 
هذاه ويقال إن العلاقة قد سحادت نين 
وهب ويوسف بن عمر الثقفى والى 
اليمن من قبل هشام بن عد الملك فزج 
الوالى به فى السجن وجلده.ء ويقال إنه 
قرأ سبعين أو اثنين وسبعين أو ثلاثة 
وسبعين من كتب أهل الكتاب ويبدى أنه 
أخذ معلوماته عن المتعلمين من اليهود 
والتكيميية فته نارول احاديف الأنبياء 
والحباة ولجاديف بدي اندرا دل نينا 


ل 


يقول ابن سعدء وقد تناقل أخباره 
تلاميذه وكان عدد منهم من ذريته, 
فعبد المنعم بن إدريس (المتوفى 
56ه) هو ابن ابنته وقد عرف عنه 
احتفاظه بكتابات جده (وهب) وينسب 
أبن الذي فى الفهرست كتاب المبتدا ب 
الذى استفاد منه الثعالبى من خلال 
تنقيح عبدالمنعم له إلى عبد المنعم» وقد 
افيس اميق من هذ كدان 
وانكهاة اتتك ا السنيي: والتوميون 
بالمبتدأ فى عنوان هذا الكتاب هو بداية 
الخلق (انظر كتاب المعارف لابن قتيبة) 
وريه كائت كلق السون لا قي منقط 
قصص الأنبياء وإنما تشتمل أيضاً على 
قصص الأخيار (انظر حاجى خليفة) 
ونسب حاجى خليفة أيضا إلى وهب 
كتاب الإسرائيليات ومن المؤكد أن وهب 
رجع لمصادر يهودية ومسيحية فهذا 
واشمح من الاقفانتات: التى اوردها ابن 
قتيبة والطبرى والمسعودى وغيرهم,ء 
وفى فترات متأخرة نسيت إليه 
نصوص مشكوك فى أصولها كتلك 
الواردة فى قصص الكسائى. وقد أورد 
وهب فى كتابه «الملوك المتوجة حمير 
وأخبارهم وقنصصهم وقبورهم 
وأشعارهم» التاريخ الأسطورى لموطته 


دائرة المعارف الإسلامية 


' دائرة المعارف الإسلامية 


والناس يعملون مدفوعين بإرادة وجه 
الله » (انظر سورة البقرة , الآية 71/7 *؛ 
سورة الرعد , الآية 1” ؛ سورة الليل, 
الآية )٠١‏ فهم يريدون وجهه (سورة 
الأنعام . الآية 017؛ سورة الكهف , الآية 
4* ؛ سورة الروم ؛ الآأيتين /؟* 
و556؟*)؛ ويعملون له (سورة الإنسان, 
الآية 9) ؛ «وللّه المشرق والمغرب فأيثما 
تولوا فثم وجه الله ؛ (سورة البقرة, 
الآية 5١١١*)؛‏ وى «كل شىء هالك إلا 
وجهه» (سورة القصص .» الآية 84) . 
و «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك 
ذى الجلال والإكرام» » (سورة الرحمن , 
الآية 7و "*) ولى أبدلنا فى هذه 
الآيات كلها كلمةدوجه» بكلمة «ذات» ما 
تغير المعنى. ولكن محمد [يَكخ] كان 
يدرك من غير شك ما فى عبارة «وجه 
اللّه» من قوة وجمال . وقد أقام 


الصوفية فيما بعد أساس نظرياتهم على 
هذه العبارة. 


ممكن وواجب , وقالوا إن الكائنات كلها 


(*) الآيات التى بجوارها (*) تم ضبطها فيما تراه 
صوابا وكانت فى الأصل4/ا؟, /الا, /ا؟ و 4؟, 
كا 


المحرر 





الله (جل جلاله) 


ممكنة الوجود . أما الله ففهىق 
وحدههواجب الوجود» ؛ وعلى هذا يمكن 
أن تطلق صفة العدم على الكائنات » لأن 
قبولها للفساد يجعل مصيرها إليه . 
ترك محمد [وَي] إذن حل هذه 
المسألة للمسلمين من بعده . وكان 
عليهم أن يوفقوا بين ذات اللّه العظيمة 
ووجوده المنفصل عن الكون انفصالا 
متميزا . وبين صنعه المباشر الذى 
فسروه تفسير؟ً يقرب كثيرا من نظرية 
الصدور. وزاد المسألة تعقيدا بعض 
آيات القرآن الكريم التى جعلتهم 
يعتقدون أن ما سوى اللّه عدم 
بالضرورة . ويمكننا أن نقول هنا 
إجمالا إن علماء الكلام فى القرون 
الوسطى أخذوا بفكرة «الذات» وميزوا 
اللّه عن مخلوقاته إلى حد أنه أصبح من 
العسير عليهم أن يفسروا كيف يمكن 
اللّه أن يؤثر فى الكون . وبعملهم هذا 
ارتقوا بعقيدتى «التنزيه» و «المخالفة» 
أى أنهم نزهوا اللّه عن جميع الصفات 
القابلة للتغير . وأثبتوا لصفاته أنها 
تخالف بالضرورة نفس هذه الصفات 
إذا أطلقت على البشر . وعلى عكس هذا 
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(اليمن).؛ ولم يصل إلينا هذا الكتتساب 
ولكن ابن هشام اقتبس منه من خلال 
تنقيح عبد المنعم له ورغم أن وهيا لم 
يؤلف فى المغازى إلا أنه كان ممهدا 
لكتابتهاء وتبين لنا الورقة البردية التى 
وجدها المستشرق بيكر بين مجموعة 
من الأوراق مجلدة فى هيلدبرج أن وهبا 
لم يتناول المغازى بالمعنى الخاص فهى 
تحتوى على تاريخ العقبة الكبرى 
وشحورية تتحرن فى دان الشدرة 
والاستعداد للهجرة والهجرة نفسها 
ووصول النبى [ك] إلى المدينة وغزوة 
بنى خيثمة: وإذا كنا قلما نجد فى قطعة 
هيلدبرج شيثا جديداً لم نجده فى كتب 
السيرة والمغازى التى وصلت إلينا 
كاملة. فإنها تهمنا لأسباب منها أنها 
تؤكد ما يقال من أن سيرة النبى [كَكة] 
كانت تروى عام ٠٠١‏ ه أو قبل ذلك 
بقليل كما فى الكتب المتأخرة بالضبطء, 
وأن وهبالا يذكر رواته وإن كان 
باز هم ؤاثة تنظ التصسةه الكرية 
بإدخال قصائد ينسبها للمشتركين فى 
الحوادث أو لمعاصريهم, كما كانت عادة 
القصاص منذ زمن قديم. توفى وهب 
سنة ١١8‏ ه/] ؟الام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهشب بن مثيه وهبى 


المصادر: 

)١(‏ ابن قتيبه: المعارف. 

(؟) ابن النديم: لقيو 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان. 
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د. عيد الرحمن الشيخ [ج: هيروقتس 101007 05 


وهبى 


شاعر تركىء عادة ما يطلق عليه 
سيد وهبى للتمييز بينه وبين سنبل 
زاده وهبىء وكان أبوه الحاج أحمد هو 
قاضى ينيشهر يدعى الانتساب لآل بيت 
النبى كك ]2 درس وهبى الشريعة 
واصعع ملا :(عنانا من علفاء الدين )"فين 
حلب, وبعد أن أدى فريضة الحج عاد 
إلى استانبول حيث مات فى سنة 
4ه// 10751١م.‏ ودفن بالقرب من 


١.4١ 


وهشهيى ‏ ويسى 


مجوي م واقاري م 
شهرة كشاعر. ويعتير سيد وهيى 
ونديم وبليغ ونورز من مجموعة 
التسبواء الرىه اتسين قن جية اهاعد 
الثالث. 


عبد الرحمن الشيخ [و. بيوركمان -81011 .7/77 


1 ٠ 


و سسى 


هى أويس بن محمدء باحث وشاعر 
فمقيافى” ولد ننه 555 5ك 
م فى مشهرء وهو ابن القاضى 
محمد أفندى, وقد اشتغل كوالده أيضاً 
بأمور الشريعة والقضاء وبعد أن أتم 
تدريبة فى استانبول حيث درس على 
أيدى علماء مثل صالح افندى شغل 
مناصب عدة فى مختلف أنحاء الدولة 
العثمانية. عمل فى رشيد والقاهرة وآق» 
وحصارء. وصور والشهد.ء وسيرزنء 
ورودستاء وأسكوب طاولا وجمولجيناء 
وتوفى سنة /ا؟٠‏ ١ه/ثمكاام‏ فى 
اوسكوب حيث شغل منصب القاضى 
سبع مرات. وكان الويس مثله فى ذلك 
مثل ابن خالته مقالى ‏ شاعراً ناجحاء 
كما كان ذا أسلوب نثرى رصينء وبعد 
وفاة باقى اعتبر الويسى فارس أدباء 


ءا 





عضوه شهوا ونشرا: وترك لذا اليس 
عدة موؤلفات لازال بعضها يحظى 
بالاهتمام منها : سيرة النبى [345] 
وكقاتب كان قامة: والتعنوات الكامل 
لسيرة النبى صلى الله عليه وسلم هو 
درة التاج فى سيرة صاحب المعراج. 

ومع أن المؤلف لم يكمل كتابه هذا - 
إذ وصل إلى غزوة بدر فقط إلا أنه 
فيورد فيه حواراً بين السلطان أحمد 
الأول والإسكندر الأكبر (حوارا متخيلاً 
بطبيعة الحال؛ وقد كتب بلغة تركية 
وأاضحة وبسيطة) وطبع فى بولاق 
بالقاهرة سنة 07؟1١ه‏ كما طبع فى 
استانيول عام 3١7717‏ 97؟١اه‏ كما 
طبع فى مجموعة أعماله الكاملة 
1ه وله كتاب شهادة نامه أو 
دستور الأعمال (طبع فى استانيول 
سنة 875؟١ها‏ وق 1ه وهو كتاب 
ذى طبيعة دينية, وله كتب أخرى عربها 
مطبيوعة وله ديوان شعر ومن كتيه 
المهمه كتاب عن فتوح مصرء وله 
مقالتان هما «غرة العصر فى شرح 
سورة النصر» و«هداية المخلصين 
وتذكرة الملحسنين». 


د. عبد الرحمن الشيخ [ث. منزل 1ن1070ن71 1 


دائرة المعارف الإسلامية 





ياجوج وماجوح 

يأجوج ومأجوجء وتكتب أيضا بمد 
دون همز (ياجوج وماجوج)» نسم 
لشعبين وردا فى القرآن الكريم وفى 
العهد القديم ومأجوج فى العهد القديم 
هى ابن يافث واسم شعب متسلسل 
منه. وقد ذهيبت المصادر العربية هذا 
المذهب نفسه كالبيضاوى فى شرحه 
للآية الكريمة رقم 17 وى 15 من سورة 
الكهف (حتى إذا بلغ بين السدين وجد 
من دونهما قوما لا يكادون يفقهون 
قولاء قالوا ياذا القرنين إن يأجوج 
ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل 
نجعل لك خَرَجا على أن تجعل بيننا 
وبينهم سذا) كما وردت عدة أحاديث 
عن الرسول [يَكة] بشأنهما. وقد ربطت 
الضتادر السربية والمضنادي المتعلقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


يأجوج ومأجوج 


بالتوراة والإنجيل بين يأجوج ومأجوج 
وسفن نحلم فى ”امال الشبوف هن 
الغدالالقدمى و فى موكان السهب ار 
الشعوب) الذى سيقوم بغزو أرض 
إسرائيل فى آخر الأيام (قبل قيام 
الساعة). 

وفى التراث الإسلامى المتعلق يما 
تمه في الستتتقيل الأنام لخت مويذا 
من التفناضيل ا تخثر ممااوره فى العهذ 
القديم؛ كما أن المسلمين يربطون بين 
انطلاق يأجوج ومأجوج وعودة عيسى 
عليه السلام إلى الأرض. سيكون شعيا 
يأجوج ومأجوج ذوى أعداد هائلة حتى 
انيد ستتزيون كل :مياه كله والفراك: 
وعندما يقتل يأجوج ومأجوج سكان 
الأرض سيوجهون سهامهم ثحو 
الفاء لكو ناه يانه زتعا لى 


١١6 


يأجوج ومأجوج 


نتن جثثهم كل الأرضء وقد أشار إلى 
هذا الطيرى فى تفسيره. كماأورد 
مسلم وابن ماجة فى باب الفتن أمورا 
قريبة من المعانى التى أوردناها آنفا. أو 
يرسل الله عليهم جحافل من الطيور 
تقتنصهم وتلقى بهم فى البحر. ويذكر 
التعالبى انهم من أكلة لصوم البشتي 
ويذكر الطيرى فى تفسيره أنهم 
يقطنون خلف جبال أرمينيا وأذربيجان. 
واقل فيط ما ذكنة المضيادى الغوية 
عن يأجوج ومأجوج - إلى حد كبير - 
بالآية رقم 47 من سورة الأنبياء (حتى 
إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون) وتشير الآية التى 
ذكرناها فى هيدان هذا انان إلى اسيلة 
بين يأجوج ومأجوج من ناحية والسد 
الذى بناه الإسكندر من ناحية أخرى. 
وقد ورد أن يأجوج ومأجوج على 
أنواع ثلاثة: نوع طوال القامة جدا حتى 
أن طول الواحد منهم يبلغ طول الشجرة 


١ءامك‎ 





العالية, ونوع يبلغ عرض الواحد منهم 
مقدر طوله., ونوع تغطى آذانهم 
أبدانهم. وقد استخدمت عيارة بحر 
يأجوج ومأجوج فى رسائل إخوان 
الصفا لتشير إلى بحر قزوين. 

المصادر: 

)1( تفاسير القرآن الكريم: سورة 
الكوفوائة #الةدؤسعؤزة الأضرات آنه 1ه 

0( المسعودى: مروج الذهب. 

3( ياقوت الحموى: معجم البلدان. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


مط بلء[ا«ع0تمدء|4 عزعدة جردي كه ..06ل 
.بنك 169 .ا ,.2.10.1/.0 
)02( مس8 776 :زعع 80 وتلاه17.م 8 
889[ ععول7171ه0) رامع 67 ع1[ «علتتعدء |4 0 
40 11 ,ع 1/1420 أت و06 :1ة011اع.آ .1*1 
0ط ركع «لاء| دعل اء 5ع6 5012 دعل عناناع 1 


1882, 72. 9 0 ٠ 


د. عبدالرحمن الشيخ [(.ج.فنستك كاعد اود 3.1.ى)] 


الياز جى 

١‏ - الشيخ ناصيف بن عبدالله 
فارس اللغة العربية وشاعرها فى القرن 
التاسع عشر لميلادى. ولد فى 5" 
50006 
بيروت» وتوفى فى 4 فبرير سنة 
ىلم فى بيروت » ومعظم أقفراد 
أسرته يعتقدون عقيدة الأورثوذكس 
اليونانيين» وكان لهم ذكر منذ القرن 
السابع عشر فى شمال الشام خاصة 


فى حمص وطرابلس وغيرهما 
باعتبارهم سكرتاريين مهرة للمسئولين 
الأتراك لذا عرفت أسرته باسم أسرة 
الكاتن. ثم اكتقلت الأسشرة يعد ذلك إلئ 
لبنان وفيها حقق الأب شهرة كطبيب 


دائرة المعارف الإسلامية : 


يأجوج ومأجوج -:اليازجى 


تقليدى على نسق أبن سينا ولم يتلق 
مرحلة الطفولة دروسا على يد قس 
اسمه متى فى بيت شبابء وكان شغوفا . 


منذث صياه بقراءة الكتب والشعرء وحفظ 


القرآن الكريم وديوان المتنبى عن ظهر 
قلب وقد ترك أخوه راجى -1١48-05(‏ 
17م ديوانااممخطوطاء رفي السفرة 
من ١18١1‏ إلى 8١18م‏ كان نااصيف 
سكرتيرا للبطريرك الكاثوليكى اليونانى 
زطاففنة الأروام الكاقوليك فى دين 
قرقفة) اولقن تبوكه انتيا الأمير شه 
تعب سك كو مولن 
٠م‏ وبعد إبعاد بشير إلى مالطا 
اتجه اليازجى إلى بيروت فاشتغل 
بالتدريس والتأليف بنشاط كبيرء وظل 
مستقلا بعيدا عن تأثيرات القوى 
الأجنبية المختلفة, ولم يكن يعرف 
اللغات الأوربية» ومع هذا. فقد ساعد 
الإرساليات الأمريكية فى ترجمة 
الإنجيل وقام بالتدريس فى أرقى 
الداوي توق الف .ها لأندن: عن يتفيف 
عشر كتايًا مدرسيا خاصة فى النحو 
والبلاغة والشعر والمنطق. أما اليازجى 
كشاعر فقد تأثر كثيرا بالمتنبى» وقد 


1١١ لاما‎ 


اليازجى 


طبع له ابنه ابراهيم بعد موته تعليقاته 
غلى ليوا التتسين (العنززت الطيق فت 
ديوان أبى الطيب بيروتء ”187م). 
وكان اليازجى شاعر) تقليديا ملتزما 
بنهج القصيدة العربية التقليدية ولم 
يكن يميل للخروج عن نسقها بل إنه لم 
يكن يميل حتى للموشحات. وقد جمعت 
أشعاره فى ثلاثة مجلدات. وحقق 
اليازجى شهرة فى الشرق وأوريا كآخر 
مفكل لككاك القاسات التقليدية ولةؤالت 
مكدوعةة وفاناتة البائقة بستكي تاه 
والتى تحمل عنوان مجمع البحرين, 
تحظى بالإعجاب فى سورياء وقد طبعت 
لأول مرة فى بيروت سنة 8557١ام‏ 
وطبعها ابنه إبراهيم طبعة جيدة سنة 
لاما م وافيه طيجوها حزازا وتد 
#حمية مفاباتة إل اللفنات الأووفة: 
ولمقاماته قيمة اثنوجرافية وليست 
لغوية فحسب. ولقد أشر ناصيف 
اليازجى بالتأكيد فى الأدب العربى 
الحديث رغم أن كتاباته كانت تقليدية, 
فقد كان هى وبطرس البستانى ركيزتين 
للحركة الأندبية الجديدة فن 'الشامء ولم 
يكن اليازجى مولعا بالعلم ولا طريقة 
الحياة الأوربية كبطرس البستانىء أو 


١.امما‎ 





العربية وآدايهاء ولقد أثيت من خلال 
(العريية لا تتنصر) لم يعد صحيحاء 
القومية:العريية: 

؟ - وقد حقق عدد من أفراد أسرة 
الغنية:تأضيك اليا تجي: ت الكنين هديها 
- شهرة أدبيةء فابنه ابراهيم (ولد فى ” 
سبارنى نة 7 موقن ف أ 
حدق شيرة كلسوق عوكين على كيقاء 
من آثار والده وطبعها أو نشرها فى 
دوريات الشام ومصر.ء ولإيراهيم 
يقنها 
ناصيف اليازجى فهو خليل (ولد 
م وتوفى فى ؟7 يناير 1849م) 
التراجويات العرجيالأطسيلة مسشتوحيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقائعها من تاريخ شبه الجزيرة العربية 
القديم, فقد كتب فى سنة 411١م‏ 
(المروءات والوفاء) ونشرت 417١م‏ 
وطبعت فى القاهرة ١845‏ 1907م 
وظل يحرر فى مصر لفترة (مرآة 
الشرق) ثم عاد إلى لبنان فأصدر طبعة 
مدرسية لكتاب (كليلة ودمنة) سنة 
05م وعرف كشاعر من خلال 
ديوانه نسمات الأوراق الذى نشر فى 
القاهرة سنة 18484١م:‏ وله معجم لم 
يكتمل عن العربية المحكية. 

#خترواينة التكية تاصبيقة اسمن 
وردةء ولدت سنة 1878م وتوفيت فى 
8 يناير 1974م كانت واحدة من 
أوائل النسوة الكاتبات باللغة العربية 
فى القرن التاسع عشرء وقد تزوجت 
من فرنسيس شمعون سنة 143153ام 
وعاشت معظم سنى حياتها فى مصر 
ونشر ديوانها فى بيروت سنة 1851م 
وسنة /14417١م,‏ كما نشر فى القاهرة 
بعد ذلك, وهى يحمل عنوان (حديقة 
الورد) 

د اما حنين الآبن الأكين للشيخ 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليازجى 


امام فقد علق على بعض كتب أبيه 
وعمل بالترجمة., وقد رثا أبوه فكانت 
آخر قصيدة رثاء يقولها. 

المصادر: 
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ت . د. عبد الرحمن الشيخ [كراتشكوفسكى اوم لطءمسك | 


١١ 





اليازجى أوغلى / يافا 


اليازجى أوغلو 

اليازجى أوغلو أو اليازجى زاده, 
لقب لأخوين شاعرين صوفيين 
عثمانيين» كان والدهما يسمى اليازجى 
صلاح الدين» يقال إنه قدم من بولى 
ناه وقضى معظم أواخر أيامه فى 
أنجورا 82 وقد كتب صلاح الدين 
بالإضافة لكتاباته فى التصوف رسالة 
فى الطب تسمى «الشمسية وأشعار 
ليس لها قيمة أدبية» وإن كان اللغويون 
قد اهتموا بهاء وقد وصف فى أشعاره 
هذه دلالات الظواهر الطبيعية من حيث 
الشُوّم والفألء فتناول دلالات قوس 
قزح والشهب والنجوم المتساقطة 
ومنازل القمر وكسوف الشمس ... الخ 
وقد نشر هذا العمل سنة 84١‏ ه/ 
1115م مصدرا بإهداء لمن يدعى 
قصاب علىء وقد ذكر المؤلف أن الطبيب 
المشهور حاجى باشا هو صاحب 
الفضل عليه 

١‏ - يازجى أوغلى محمد., هو الأخ 
الأكبر ولد في قاضئ كويى أنزه؟1 1201 
لكنه فيما يبدو قد تلقى تعليمه فى 
قارس وبلاد ما وراء النهر وأكمل 


تعليمه على :ينا التحام بيراء فى اتجور ا 
ولجأ إلى زاوية بناها بنفسه فى 
جاليبولى ومات فيها سنة 855 ه/ 
١ح‏ ويزور الناس قبره ‏ الموجود 
حتى الآن. للتبرك باعتبار صاحب القبر 
من الصالحين. وله قصيدة طويلة فى 
مدح النبى [وك] عرفت بالمحمدية 
حققت شهرة عريضة. 

؟ - يازجى أوغلو أحمدء. ويسمى 
عادة أحمد بيجان (واللقب بيجان يشير 
إلى نحالته الشديدة) وهو الأخ الأصغر 
لمحمد الآنف ذكرهء وقد عاش مع أخيه 
فى جاليبولى ويبها مات حوالى 
“امك 1401م والف كنا كفيوة فى 
التتصوف لاقت إعجاباء منها (أنوار 
العاشقين) ى (عجائب المخلوقات) 


د .عبد الرحمن الشيخ (فرائز بابنجر8801028801 19202 ] 
يافا 
وتظهر لنا باسم ى ‏ بى 588 - لا فى 


زمن يعود إلى القرن السادس عشر قيل 
الميلاد فى قائمة المدن الفلسطينية التى 


لطاناء لل سل ل سحب 'أئرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


الكون تدريجا فى الله . حتى يمكن 
القول بأن اللّه هى الكل ... 


وقد ورد فى القرآن الكريم رأيين 
متقابلين عن فعل الله أوردهما فى 
بساطة عظيمة: أحدهما يجعل إرادة اللّه 
متصرفة فى أفعال العباد ء والآخر 
يجعل للإنسان قسطأ من الاختيار . 


ثم جعلت الأحاديث صفات الله أكثر 
وضوحا . وفصلت الكلام فى صلته 
بالملائكة والجن . نجد هذا كثيرا فى 
صحيح البخارى وبخاصة فى كتاب 
التوحيد وبدء الخلق. ونجد فيه كذلك 
الكلام عن وجه الله وعن عرشه وعن 
خلق السموات والأرض . وجاء فيه 
أيضا أن اللّه يتنزل إلى السماء الدنيا 
فيقول :«من يدعونى فأستجيب له؟ من 
يستغفرنى فأغقر له؟ »)١(‏ (كتاب 
التوحيد : صحيح البخارى ٠‏ طبعة 
القاهرة. ؟7١١١اهه‏ جد ,. ص79 )١‏ . 
وترد كذلك قصة آخر من يدخل الجنة 





)١(‏ حديث النزول : عن ابى هريرة , أن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم قال : «يتنزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول : «من يدعونى فأستجيب له؟ من 
يسآلنى فاعطيه؟ : من يستغفرنى فأغفر له؟». 


١. 





ص؟77١‏ + 20117) وفى الآخسرة 2 
يمسك الله الأرض على إصيع »2 
والسموات على إصيع » ثم يقول : «أنا 
الملك » أين ملوك الأرض؟» (نفس المصدن, 
جة ./71 3 ))2281١‏ . ثم يضع قدمه 
فى النار ليفسح فيها مكنا . (نفس 
المصدرء جءةً: ص /ا16ا- ه/١) (١‏ : 
وورد الكلام عن عينه فى القرآن الكريم 
تارة بالمفرد وتارة بالجمع (سورة هود 
الآية لالا. سورة طه الآية 259 سورة 





0( عن أبى هريرة : أن الناس قالوا : يا رسول اللّه هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ ..... ويبقى رجل مقبل 
بوجهه على النار ء هى آخر أهل النار دخولا الجنة » 
فيقول :أى ربى ٠‏ اصرف وجهى عن النار ... فلا 
يزال يدعو حتى يض حك اللّه منه » فإذا ضحك منه 
قال له ادخل الجثة. 1 

(؟) عن عبد الله : أن يهوديا جاء إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا محمدء إن اللّه يمسك 
السموات على أصبع ٠‏ والارضين على أصبع » 
والجبال على اأصبع ٠‏ والشجر على أصبع » 
والخلائق على أصبع , ثم يقول : أنا الملك . فضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت 
نواجذهء ثم قرا «وما قدروا اللّه حق قدره». 
وعن أبى هريرة , عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : «يقبض الله الارض يوم القيامة ويطوى السماء 
بيمينه ثم يقول : أنا الملك , أين ملوك الارض؟». 

اللجنة 

(؛) عن انس », عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: «لا 

يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع 

فيها رب العالمين قدمه , فينزوى بعضها إلى بعض 
ثم تقول: قد قد لعزتك وكرمك». 


دائرة المعارف الإسلامية 


استولى عليها تحتمس الثالث 111 -اناط1 
95 وكانت تعرف بين الأشوريين 
3 
(بضم الباء) أو ييوى (يبضم الباء 
وتشديدها) كما أشير إليها فى النقوش 
الفينيقية وأشار إليها الإغريق» وعرفت 
فى التوراة والإنجيل باسم يافى. ويافا 
هى ميناء القدس بالفعل فى إشارات 
الشوزاة والإتجنيل حنيث ذكن إن اللك 
حيرام أرسل إليها أخشاب الأرز لتشييد 
سنحاريب 00616مدء5 سنة ١١ل‏ ق. م. 
واليهود على امتلاك هذه المدينة("). 
عبرو ون (العنامن :على نافا. وان كانت 
بعض الروايات تشير إلى أن معاوية هو 
الذى استولى عليهاء وقد ازدادت أهمية 
يافا عندما أنشأ سليمان بن عبدالملك 
3( فى معجم الكتاب المقدس الذى أعده بطرس 
عبد الملك وآخرون أن حيرام تكتب أيضا . حورام 
وحيروم, وأنه كان ملك صور. 
3( انظر مادة يافا فى معجم الكتاب المقدس. 
[الترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 





يافا 


مركزا جديدا لجند فلسطين هو الرملة 
الى حكن الدة عن خيلا إلى الكاون. 
الشرقى من يافا. وفى سنة 5١5‏ هم 
م وقعت يافا وبقية فلسطين فى 
به اجعد يسن طولون وظلت: نهف حك 
الطولونيين حتى سنة 5١٠1م‏ حيث 
عادت بعدها لحكم العياسيين المباشر 
فى عهد المكتفى. وبعد أن فتح جعفر بن 
فلاح الشام كقائد للخليفة الفاطمى المعز 
سنة 5059 ه/ 1395م توغل القرامطة 
سنة 51٠١‏ ه/ 17١‏ م بقيادة حسن 
الأعصم حتى يافا وحاصروا حاميتها 
القى كان قواهتها -172ة رجحل" انمد 
عشر ألف). وبيعد طرد القرامطة من 
مصر سنة 515" ه تحررت يافا 
وتكاصيكة حجن الخطن القصويط :رفن 
سنة 515 ه/ ١ا١٠١ماستولى‏ 
الأمس السركن ابن انق على الواهلة: لكنه 
لم يستطع أن يمد سلطانه إلى عسقلان 
ويافا. 

وكان امتلاك يافا مجال صراع 
عنيف أثناء الحروب الصليبية فقد ظل 
الفرنجة محتفظين بها كدوقية ناميل 
تانهنة 1كة "ديت المقنيس عت اللسولة 


1١.1١ 


الصليبية الثالثة ٠١99(‏ - 417١1م)‏ 
وقد حاول الوزير الأفضل - عبثا - أن 
سمتفرك علمها سنة أسخاو عمو 
5614ل وسو مفتظة افر 
الخليفة الآمر بحصارها سنة ”١١م‏ 
لكن بدون جدوى. وبعد معركة حطين 
(8ه ه/ 4817١1م)‏ استسلمت معظم 
المدن السساحلية لصلاح الدين,» 
واستسلمت يافا لأخيه الملك العادل لكن 
رتشارد قلب الأسد استعادها سنة 
41 هم 1153م وخاضرها ضلاح 
الذين سنة *1155اع واستعادها لكته ب 
على ايه حال لم مسدول على التقلعة: 
وهرع ركتمتاره. علي الاسكة لتحيكدة 
حاميتها وأخرج منها جند صلاح الدين 
وأعاد تحصينها. 

وعلى أية حال فبيحلول عام 
55ه/ 57١1م‏ استعاد الملك العادل 
(أخو صلاح الدين) يافا وحطم 
تحصيناتهاء ويقال إنه قتل أثناء القتال 
صليبى. وفى العام التالى 
استولت عليها القوات الصليبية بشكل 
مؤقت ذلك أن الملك العادل قد استعادها 
بهجوم مياغت. وبعد الحملة الصليبية 


1١.15 


الرابعة (4١١٠١م)‏ وقعت المدينة مرة 
أخرى فى أيدى الفرنجة وأعاد 
الأمبراطور فريدريك الثانى تحصينها 
سنة 798 م وكذلك فعل لويسن االتَاسيع 
سننة 11080 سس [طلاق مشراحه 

وأثناء حكم المماليك كانت يافا تابعة 
إداريا للرملة التى كانت تشكل إحدى 
أربع مناطق إدارية تشكل ما يعرف 
بمملكة دمشق 121025815 قكلةاسةد. وعلى 
أية حال فقد كانت لفترة من الفثرات 
تائعة لعن ركان هذاافن هين حلفناء 
صلاح الدين. 

وهاجم بيبرس يافا على حين غرة 
فى ٠١‏ جمادى الآخرة سنة 1737 ه 
43 كاوس 155 واسمولى ليها 
وعلى قلعتها فى يوم أى يومين فهدم 
المدينة وكل بيوتها وأسوارها وقلعتها. 
وقذكياتي انح الأمراء ويفا له همال 
الدين ابن إاسحق سنة ا"لا هم 
كيدا قري نف العم مرا 
لازال قائما. وعندما كان ملكا انجلترا 
وفرنسا يخططان لحملة صليبية جديدة 
فى يق اا شرت الناضن سيناة 
يافا حتى لا يمكن الفرنجة من الرسو. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسفنهم هناك. وللسبب نفسه تم 
تخريب يافا ومينائتها سنة ©549١١م.‏ 

وقد وصف الجغرافيون العرب يافا 
بأنها مدينة ساحلية صغيرة تحصينها 
جيدء وأنها بمثابة ميناء للقدس والرملة 
وأنها ذات تجارة مزدهرة وسوق عامرة 
أثناء السلم, أما زمن الحرب فإنها 
تكون عرضة لغارات عنيفة من الأعداءء» 
ففى القرون الأولى للإسلام ‏ على 
سبيل المثال - هاجمها الأسطول 
البيز تلن والحارة ::السواخل هلد هذة 
الغارات أنشأ المسلمون الرباطات (جمع 
رباط). 

وبعد معركة مرج دابق سنة 
كلهم 7م أصبحت الشام كلها 
فى حووة العثيانيى: ول تبدا يافات 
التى كان قد اعتراها الخراب ‏ تنتعش 
شيئا فشيئا إلا فى النصف الثانى من 
القرن السابع عشر خاصة بعد بناء 
أرصفة الميناء. ومنذ سنة ٠/الاام‏ 
ولعدة سنوات. حارب باشا دمشق مع 
على بك وأتباعه للاستيلاء على المدينة 
التى ارتكب فيها المماليك مذبحة مرعبة 
فى ١19‏ مايى سنة 19/93 م. وقد ارتكب 





الفوكسضون مؤيظة ساعن لك الف 
ارتكبها المماليك بعد استيلاء نابليون 
غلى المدينة فى 1 فارس سنة 1199م 
إذ تم إطلاق النار على أربعة آلاف أسير 
وقنن تفنشئ الطتافوة. فى الجدود 
الفرنسيين بعد دخولهم المدينة. 
سنة ١187م‏ لكنها عادت للأتراك ثانية 
زلزال كثيرا من مساكن المدينة وجانبا 
من تحصيناتها الدفاعية. 

وفك 15 لوقه لمكن 
الإنجليز يافا. منذ الحرب العالمية الأولى 
كان تطور يافا ونموها محدودين وكان 
سكانها فى حدود 2 
حين أن تل أبيب المستعمرة اليهودية 
وتتطور بسرعة لتصبح مدينة عصرية. 

المصادر: 


لله الخوارزمى: كتاب صورة 
الأرض, 


88 'تبيتيدة فى 


١.17 


يافا ‏ يافث 


)5( -(ى هط :قت لإطلامحط -عل- نإمئاء010ة 0 


ركعألا 10771610 5 2001/6 سآ © 716 


(غ) “زه عله 116 :تراوبسه؟] 101 هآ 
1001 ,107/0 إن «ماكطط 4 ,1716ادوء1هم 
.37 .50 .لللء 07 .7201251 .(قلام "1 ,.00 1924 


4- 70 .م ,1926 ,ألا 82-84 .م ,1925 


(0) أمء1م6اكز!2 تطاتصد صستحلك عع مون 
6 .7 ,15 :0ط 7إ[10 ©1186 زه ججه«وم6 0 
60 ,تأعكج]أ]ء12 :ناناا0! 07116111 1116 011 ,.00ى 


9 .م.1881 ع21ماعآ ,ك16لهعمم دمل وها 


)1( 16 ,5011610 106 :ع تلطامط1 .2 
- ]7014 171 ,عمم10 .أمث ,عع ,73 1 ,1907 
-تعالذظ .11355 .0 لأاعمعامء !1‏ ,نحروكدن/! 


1901 01ت ,.آ ,.101151155 


د. عبدالرحمن الشيخ [أ. هوينجمان لقدرع تمهط.8] 
يافث 

ورد هذا الاسم فى العهد القديم لكنه 
بين إلى اننا توح عليه السستلام 
يسمى (يافت 5 بالتاء), وما رواه العهد 


١1.5 





في التزات الأسبلا سي الذى لدايشى إلى 
كشفت عورة آدم عليه السلام أسرع 
سام ويافث بتغطية أبيهما ؛ بينما أغرق 
حام فى الضحك ولا أدرك آدم (عليه 
النسلام) الؤقف قنم انيرك واللعنة 
فكان أهل السند والهند والأحباش من 
(المضتريؤن) فشن سسسلالة تتدحت من 
أبنائه » فجعل ليافث منطقة فيزون -1201 
صنو( بي شون «وطوا2) وأعطى تنسله 
مساحات من الأرض يتفق الطبوى فيها , 
ضع الاتنوافليات (مااتقلة المفمجرو” 
فكي الحافى شوكها نمام ويحكلقت هذه 

)١(‏ (المترجم : بالفعل لا يشير القرآن الكريم ولا 
الحديث النبوى الشريف إلى تناول نوح عليه السلام 


للخمر) . 
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أخوون اكتلانا تاملا . ويمقير ناف 
ساد ة هن التعن الأعلى ليا لوث 
ومأجوج , وغالبا ما يعتبر الجد الأعلى 
للترك والخزر . وفسى أحيان ناردة 
مره الدكن خدا أعلى للصكالة اننا 
الفرس والروم فأحيانا ينسبان إلى 
يافكظة واسفيانا إلى قتاء..ن وباشكمبار 
فإنه يقال إن سام هو الجد الأعلى 
للعرب ويافث هؤ الجد الأعلى للروم (أوى 
يأجوج ومأجوج) وحام هو الجد الأعلى 
للسودان(١).‏ ويفضل التراث السامى 
سام وفى أحيان قليلة ‏ كما فى الطبرى 
- يجرى الحديث عن يافث بشكل لا 
يحمل الود. 
ومن ناحية أخرى فإن الاثنين 
وسيعين لغة قد قسمت كالتالى : ١4‏ 
لقنة الماع 8 لغة لكا 5غ لقنة 
ليافث . 
فمن اللصان الت :قم الاامتجاد.عليها 
مون الأنياء العسياكن واقتصيص 
الأنبياء للثعالبى» وتفسير الطبرى. 
د. عبد الرحمن الشيخ [بيرتهرد هيلر اسغدمة] 


)١(‏ السودان بمعنى البلاد الأفريقية حسيما كان 
يطلق عليها فى العصور الوسطى 
[التحرير] 


يافث - اليافعى 


اليافعى 


عبدالله بن أسعد بن على بن عثمان 
انب قفخلا الشحافمن عقيف الدين 
انو الستحانة ١‏ ى البركات» هيدف 
ومؤلف ولد قبل سنة 7٠١‏ ه ١١٠١(‏ 
63 عام اوهاميواق لمن 
لكن موضع ميلاده بالدقة غير معروف 
فيما يبدى» وقد درس فى البداية على يد 
وحم بن احيتد الدهاكن اليصال و احفد 
ابن على الحرازى قاضى عدن - القرآن 
والتوحيد لكن ميوله الصوفية لابد أنها 
تطورت مبكرا وصبغت حياته بصيغتهاء 
وق بح لاود زان كهاء 
بالحج لأول مرة. وفى مكة المكرمة 
ارتبط بعلى الطواشى واعتبره شيخه 
الفصفل وفنا نبتة + الاهت اسشكفن'فى 
مكة وتزوجء وفى العام التثالى راح 
يقضى شطراً من وقته فى مكة 
(الكرمة) وشطر) آتقسر :فى الدينة 
(المنوقة )نوف شنة لاه فالات 
قام برحلة إلى القدس ودمشق وزار 
مصر أيضا » وبعد عودته للحجاز مكث 
فقرء: فى الديثة االلقوازة كم زهت إلى مك 
حيث تزوج للمرة الثانية, ثم زار اليمن: 


دائرة المعارف الإسلامية ا ا 


اليافعى 


فى رحلة قصيرة ليزور معلمه القديم 
الطواشى. وقد تعرف به السبكى سنة 
مكة, وقد توفى فى 9" جمادى الآخرة 
0 وقد حدد السبكى تاريخ وفاته فى 
جمادى الأولى سنة /ا9/ا ه وريما كان 
هذا خطأ. 

وقد كلقي كبرةة الصوفية من عدت 
التراجم فى مدح تقواه وعطفه على 
تلاميذه ومريديه وتقشفه. ومع أن 
التراجم الأولى لا تتحدث عن بركاته إلا 
أن التراجم المتأخرة تفيض فى ذلك. 

وقد أتاحت له فترة إقامته فى مكة 
المكرمة فرصة لتأليف عدد كبير من 
المؤلفات خاصة فى مجالى التتصوف 
وميادىء العقيدة وكان يدافع عن 
مبادىء الأشعرية » وكتب كتبا أخرى 
يهاجم فيها ابن تيمية» ولكنه كان حفيا 
والسيووفي الأن لشي وزيها كتانت 
مؤلفاته الأساسية هى: 

١‏ روض الرياحين فى حكايات 


1١151 





النواظر وتحفة القلوب الحواضرء تناول 


فيه حيأة خمسماكئة ولى وصوفى, 


وطبع هذا الكتاب عدة طبعات فى 
القاهرة وكان مصدرا لكتب على شاكلته 
أتت بعده.ء لعل آخرها كرامات الأولياء 
ليوسف بن اسماعيل النبهانى الذى 
طبع فى القاهرة فى مجلدين. 

 "‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان 
الذى طبع فى حيدر أباد سنة 555اه 
1959م فى أربعة مجلدات وهو عمل 
تاريخى يفيد أيضا الباحثين فى مجال 
الشراحم : وليسن فتن تابه :هذا شئء 
جديد لأنه استخلصه من مؤلفات ابن 
الاثير وابن خلكان والذهبى , اللهم الا 
ماأورده فى آخر كتابه عن تراجم 
شيوخه فى اليمنء والكتاب زاخر 
بالكلمات الفارغة وتواريخه غير دقيقة . 

"'- نشر المحاسن الغاليةفى فضل 
المشائخ الصوفية؛: وهى مذكور فى نهاية 
مرآة الجنان وطبع كحاشية على 
كرامات الأولياء للنبهانى المشار إليه آنفا 
وهى يتناول حياة الصوفية وكراماتهم 
مثله فى ذلك مثل كتاب روض الرياحين 
وهو ينحى فى هذا الكتاب منحى أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصوفية والشريعة يمكنهما التلاقى , 
وليستا متعارضين بالضرورة: لذلك 
فقدأعطى كتايه هذا عنوانا آخر هو 
كفاية المعتقد فى نكاية المنتقد . 

:- مرهم العلل المعضلة فى الرد 
على أئمة المعتزلة بالبراهين القاطعة 
المفصلة,. وقد ألف هذا الكتاب بناء على 
حث من نجم الدين عبد الرحمن بن 
يوسف الأصفهانى (المتوفى ٠5لاه‏ ) 
وحاول فيه دحض عقائد المعتزلة . 

5 الإرشاد والتطريز فى فضل الله 
وتلاوة كتايه العزيز . 

1- در النظم فى فضائل القرآن 
العزيز والآيات والذكر الحكيم, طبع فى 
القاهرة. 

كما ألف كثيرا من القصائد الدينية. 


المصادر: 

)1( الدررالكامنة 

0 طبقات الشيلى 

3( - 176 .]غ2 رليك :مممسمساعاعمع8 
1952-3 .م0 1 515 :177 


0110 [6167 7100715 011 1/116 507115 011 


د. عبدالرحمن الشيخ [ف.كرتكوع مم1 ] 





اليافعى ‏ ياقوت الرومى 


ياقوت الرومى 


هو شهاب الدين أبى عبدالله يعقوب 
بن عبدالله الحموى مؤلف موسوعى 
عربى شهير ولد سنة هلاده/ 
م فى متطقة الحبود مع الذولة 
البيزنطية ولم يكن أبواه عربيينء لذا 
فقد سُمى ياقوت الرومى؛ وقد أسر 
وهى صغير وبيع كعبد فى بغداد وكان 
من اشتراه هو عسكر بن إبراهيم 
الحموى ومن هنا تسمى ياقسوت 
بالحموى بدلا من الرومىء وقد أتاح 
عسكر بن إبراهيم لعبده ياقوت فرصة 
التعلم فتلقف ياقوت العلم بشغف وبعد 
بضع سنين أرسله للتجارة فى جزيرة 
قشم بالخليج العربى وعمان والشام» 
وأعتقه سنة 55931ه/ 95١١م‏ واشتغل 
ياقوت بنسخ الكتب وحضر دروس 
النحى على العكبرى (توفى 1١1‏ ه/ 
68مم) ثم التحق بخدمة سيده 
السابق وواصل رحلاته التجارية كما 
عمل بعد ذلك بائعا للكتب. وفى سنة 
«أكمار #ااكالاع واصل حياة الترجال 
ففى عام نجده فى تبريز وفى عام آخر 
نجده فى مصر وفى عام ثالث يكون قد 


١517 


ياقوت الرومى 


خط وحالة فى الشام وفى سنة ةفك 
فى دمشق أدين لأفكاره المناهضة للفكر 
العلوى.ء ففر إلى حلب والموصل 
وخراسان ومَرو وقضى فى هذه المدينة 
الأخيرة زهاء عامين حيث راح ينقب فى 
مكتباتها ويتفحص كل ما تصل إليه 
يداه من كتبء وفى مرو راح يجمع 
مواد كتبه الكبرى. وفى نهاية سنة 
65ه// 1218م ترك مرو متوجها 
إلى خواررّم (وهى مدينة خيوا الحالية) 
وما سمع بمقدم جحافل المغول بقيادة 
حكيعن كيان سن 315ب ااام 
أسرع بالهرب إلى الموصل التى وصلها 
مكينكا تناجا بيد أن كلف ممتلكاتة 
الشخصية وراءه فى خوارزمء وكان 
وصوله للموصل فى رجب سنة 
لأا سيتتفين ١159©‏ وقد كتب 
خطابا إلى الوزير ابن القفطى الذى كان 
وفجتهنا فى حلى :وطن كه امسن نوه 
فوصله الوزير سنة 119ه/ 17٠١م‏ 
وألحقه بخدمته, وبعد عامين عاد ياقوت 
إلى الموصل واستقر فيها لينهى كتايه 
الجغرافى (معجم البلدان), وقد فرغ 
منه بالفعل فى ٠١‏ صفر سنة ١515ه/‏ 
١‏ مارس 4؟15١م.‏ لكنه لم يطل المقام 


١.154 





على أية حال فى الموصلء وإنما توجه 
إلى مصر فى نهاية سنة ١15ه‏ وعاد 
إلى حلب فى بداية سنة 558 ه/ 
مم ووضع اللمسات الأخيرة فى 
معجمه الجغرافى ثم وافته منيته فى , 
٠‏ رمضان 757 ه/ ٠١‏ أغسطس 
ام 

وبعض أعمال ياقوت يبدو الآن أنها 
فقتدت عئل كقات الميدا والال»وكتات 
الدول وهما فى التاريخ, وكتاب أخبار 
المتنبى وكتاب أخبار الشعراء. ومعجم 
الأدباء ومعجم الشعراء وهما فى 
التراجم وكتاب عنوان الأغانى الذى ريما 
كان مختصرا لكتاب الأغانى لأبى الفرج 
الأصفهانى. وليس لدينا من أعمال 
ياقوت سوى هذه الكتب التى ندرجها 
على النحو التالى : 

كسان التتتعمي"ف الأتسنان 
(مخطوط بالقاهرة). 

كتاب إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب (وقد ذكره ابن خلكان بعنوان : 
إرشاد الألباء إلى معرفة الأدباء) وهى 
مشهور باسم معجم الأدباء أو طبقات 
الأدباء (حققه الباحث مرجليوث ونشر 


دائرة المعارف الإسلامية 
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تراجم لشعراء ونحويين ولغويين 
وخطاطينء وقد رتبه على حروف 
المعحجم. 

معجم البلدان وهى كتاب مهم ظل 
ياقوت يعمل به منذ سنة 5١١١م‏ حتى 
وفاته (انظر فستنقلد 1610م85:6ا فى : 
طعسطرعمه 117‏ أوتعطءو[اطمهرومعع ‏ 5انعول 
ولا يضم كتاب ياقوت هذا معلومات 
جغرافية فحسب وإنما فلكية وتاريخية 
أيضا وبعض التراجم المرتبطة بالمكان أو 
المدينة التى يؤرخ لهاء وقد كان عمل 
ياقوت العظيم والمتفرد دافعا لمؤلف آخر 
لينهج نهجه وهو عبد المؤمن بن 
عبدالحق (المتوفى 50'الاه/ 559١م‏ 
ليعد معجما مختصرا للبلدان بعنوان 
والبقاع) الذى حققه جينبول 011طهلانال 
ونشر فى ليدن بين سنتى ١6865١‏ و 

كتاب المشترك وضعا والمختلف 
صَفّعاء وقد ألفه سنة 577ه/ 


ياقوت الرومى 


1م وقد حققه المستشرق فستنقد 
ونشر فى جوتنجن 001110868 سنة 
1م فى مجلد واحد. وهو معجم 
لأسماء البلاد والمواضع التى لها النطق 
نفسه والكتابة نفسها (الهجاء نفسه) 
ومع هذا فهى لا تعنى الموضع نفسه. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان. طبعة القاهرة, 
١١٠1ام.‏ 

(") جورج زيدان: تاريخ آداب اللغة 
العربية, القاهرة, ١157ام.‏ 

(؟) سركيسء, معجم المطيوعات, 
القاهرة, ١٠19م.‏ 
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د. عبدالرحمن الشيخ [ر. بلاشير 81307616 .1] 


ءءء سس طططجيللللللشدفةا.١ا‏ 


ياقوت المستعصى . يام 


ياقوت المستعصمى 

هى جمال الدين أبى المجد بن عبد الله 
وهو خطاط مشهور .ء وكان رفيقا 
للخليفة العباسى المستعصم بالله 
وللمستعصمى شعر رقيق وقد أتاح له 
الخليفة فرصة التعلم . ولا أحد يعرف 
أصله فمن قاتل إنه كان يونانيا من 
أماسيا 402518 وريما قد حمل أسيرا 
عن عمر يناهز الثمانين عاما . ومن كتبه 
كتاب أخيار وأشعار كتيه سنة 
الحكماء طبع فى استانيول سنة 
٠ه‏ ويقال إنه نسخ القرآن الكريم 
بخطه الجميل وأن النسخ المكتوبة بخطه 
واستانبول والقاهرة وباريس (المكتبة 


المصادر: 


)1 ( ,1/1011031011-ها الوك :المعا8 طنطج11 


[51.م ,1305 001510711110016 


1١ 


0( با له اماد تطلمتاعمةءة ممتتقة8 
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)تفاط |6 2/[65ه97 |21 :3ن .01 
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د. عبدالرحمن الشيخ [س. ل. هوارت 1101411 ..آ.©] 


يام 

اسم قبيلة تنتسب إلى حمدان فى 
جنوب شبه الجزيرة العربية». وقال ابن 
المجاور إن بنى يام بن أصبع يعيشون 
فى القدم وفى وادى الحانق والحقة. 

وقد عدهم الهجداتى: من بين القبائل 
التى تتحدث لغة عربية نقية لكن الباحث 
جلاس :01356 .18 ذهب إلى أن لهجتهم 
تختلف عن العربية المنتشرة فى 
مرتفعات اليمن» وبنى يام وفقا لما يقوله 
بعض الباحثين هم أرق قبائل جنوب 
شبه الجزيرة العربية وأحسنها خلقة 
وأكثرها اعتزازا بالنفس: وأشرسها فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المؤمنون الآية لا" سورة الطور الآية 
4 سورة القمر الآية .*)١5‏ وجاء فى 
الدجال(١)‏ . 
نز مذاهب المسلمين فى ذات الله: 
فى النظر الكلامى عند المسلمين . وقد 
نشَأ هذا من أن الذات الإلهية كانت 
محجور الدين الذى جاء به محمدد[كة] « 
كما نشأ ايضا من المؤثرات التى أثرت 
فى تطور هذا الدين من بعد . ولا سيما 
المباحث الإلهية عند اليونان بما فيها من 
عناية بذات الآلّه » على الخلاف من 
الكنيسة اللاتينية التى كانت مسألة 
الخطيئة أكبر مسائلها . وعلى الخلاف 
من مذاهب المصلحين واتجاهها إلى 
البحث فى الكتب المقدسة . وكذلك أقوال 
محمد [يلة] - كان لها أثر فى تكييف 
(*) كان في الأصل سورة الفرقان الآية +١‏ وتم 

ضبط السياق فيماأثيتناه بين القوسين من 

المصحف الشريف طبعة الأزهر. 

المحرر 

)١(‏ عن عبداللهء قال: ذكر الدجال عند النبى صلى 

الله عليه وسلم فقال «ان الله لا يخفى عليكم, 

أن الله ليس باعور وأشار بيده إليى عينه» وأن 

المشيح الدجال أعور العين اليمنى كان عينه 

عنية صافية». 

اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


المناظرات التى جاءت فيما بعد. ونظرا 
لضفف التمكن فى النظر العقلى » 
والاقتصار فيه على جانب واحد لم 
يستطع المتكلمون أن يستخلصوا من 
ذلك إلا مذهبا فى ذات الله يقوم على 
التشنيه الكتالض او على وحهدة 
الوجود الحقيقية , أو على العقل 
الصرف الذى لا يجعل لغيره مجالا . 


وبيّن أنه يستحيل علينا تتبع هذا 
التطور فى ذاته فى مقال كهذا » وكل ما 
نستطيع هى أن نذكر مختلف المذاهمب 
والمؤثرات التى تأثرت بهاء والنتائج 
التى وصلت إليها . وإنى أشير على من 
أراد الإسهاب والوقوف فى دقة أكبر 
على العلاقنات التاريضية أن يرجع إلى 
كتابى ,رهمامء:!1 #عادمالة زه غازء««رماء ك1 
عاء ص 81-11١5‏ ؟. 


ويظهر أن الفتن التى حدثت فى 
الإسلام كانت أول ما حفز الناس إلى 
رفع التعارض البين . فقد اضطروا إلى 
أن يسألوا أنفسهم : من هو المسلم على 
الحقيقة؟ وماهى الإيمان؟ وما هو 
الاعتقاد الذى ينبيغى أن يعتقد فى اللّه؟ 
وتساءلوا أيضا عن مسئولية الإنسان 
[عن أفعاله] وعن إرادة اللّه التى هى 


١. 


ساحة الوغى, وهم يعيشون فى نجران 
وفها اسعنتافيلية ذلتك المذهي: الذئ 
لاينتنشر فى تجران تسب بل ايلقنا 
فى حمدان وطيبة وحرارز وصعفان 
وبعض المواضع فى يريمء وكل 
الإسماعيلية فى هذه الأنحاء لهم داعية 
اسماعيلى واحد هو داعى قبائل يام 
امتهم فى عرد كذ حجوالي شنة 
ا اسبح هذا الخضيب: وراخاءفن 
أسرة المكرمى التى وسع شيخها نفوذ 
قنلقه ونه اام إلى شاوراء تحران 
وقد اعتنقت قبيلة يام الإسلام فى 
اللمكةالمافجرة اليتحرة. رويك شامه 
تتونام قوات التساطان ستل المشمائى 
التى غزت اليمن فكوفكت على ذلك 
يمنحها حق جمع الضرائب من القبائل 
الأخرى التى أخضهها العثمانيون فى 
هذه الأنحاء. وهذا لم يمتعهم على أية 
خال من كانيد الإفاء قاسم .حوالى ستة 
<٠‏ الذى هب لطرد الأتراك من 
اليمن ومع هذا فقد كان داعى قبائل يام 
قادرا على تكوين علاقة طيبة مع الباب 
العالى فى سنة 1414م وظل خلفاؤه 
ينهجون نهجه حتى أحكم الترك 
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يام يحيى (عين) 


مكلاف فى اليمن. 
- كما تطلق يام على جيل فى اليمن. 


د. عبدالرحمن الشيخ [أدولف جرومان 0:0[121388©] 


يحيى (عليه السلام) 


يحيى النبى (عليه السلام) هى يوحنا 
(جون) الوارد فى التوارة وقد ورد 
ذكره كثير) فى القرآن الكريم الذى 
ذكره فى سياق الحديث عن عيسى عليه 
السلام وغيره من الأنبياء الذين أرسلوا 
لتقديم البراهين على أن الله واحد لا 
شويك له وقد تحدكت الأناحسل عن 
ميلاده المعجز مرتين. فقد وهبه الله 
لوالده زكريا وزوجته أليصايات -8!15365 
© رغم أنهما كانا قد بلغا من العمر 
عتيًا (يا زكريا إِنَا نبشرك بغلام اسمه 
يح :لم تتجعل له اعون تقيل سنا سور 
مريم آية /!. وتجلت حكمته من عهد 
طفولته, وقد باركه الله واتسم باللطف 
والطهارة. وورد فى القرآن الكريم فى 
سورة مزيم: آية 17و17 (يا يحيى خِذ 
الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحناناً 


0 


يحيى (852) 


من لدنا وزكاة وكان تقيا) ونفهم من 
هذا أن يحيى عليه السلام قد أوحى إليه 
أى تلقي كتابا موحىء لكن المفسرين 
على آنة خالل لم يسم ر هيو هذا الع 
فهم يميلون إلى أن الكتاب المذكور فى 
الآية القرية هذا نحص الكوراة (اسفسار 
موسى الخمسة) وأن يحيى عليه 
السلام لم يتلق رسالة خاصة وإنما أتى 
ليؤكد كلمة الله وقال الزمخشرى - 
ببساطة - إن الله قد وهبه فهما للتوراة 
ولم يحدثنا القرآن الكريم عن معموديته 
أى وفاته. ويذكر لنا الطبرى أنه مهد 
للمسيح عليه السلام وبشر به. وقد أمر 
هيرودس بسجنه لأنه وبخه على 
فجوره. وكانت هيروديا قد خانت عهد 
زوجها الأول وحبكت حيائك دسبسة 
ضده مع أخيه هيرودسء وقد سمعت 
بذلك زوجة هيرودس فهربت إلى بيت 
ابيها الحارك: كلت عكاتيا في القصنة 
لويوو ا الشاهة الك جدفت على يواهنا 
لأنه قال لتترودس إنه لا يحق له أن 
يتزوج بهاء وقال البعض أن المسيح أحيا 
يحيى عليه السلام (بأمر الله) ليقول 
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عن قاتله وعن هيروديا المحرّضة. 
ويحدثنا السعودى عن هروب 
أليصابات أم يحيى إلى مصرء وهو ما 
ينسبه الإنجيل إلى مريم وليس 
أليصابات. ويرجع المسعودى سبب 
هرويها إلى رغبتها فى الخلاص من 
ظلم الملك. لقد قتل اليهود يحيى لكن الله 
انتقم لمقتله بأن أرسل عليها لملك 
خردوش الذى ذبح كثيرين منهم. 

وفى أيامنا هذه يقال إن قبر يوحنا 
المعمدان (النبى يحيى) وقبر أبيه زكريا 
فى المسجد الكبير بدمشق على حد 
رواية ابن بطوطة. 


المصادر: 


)١(‏ تاريخ الطبرىئى: تاريخ الرسل 
والملوك2. طيعة عز006 ع6. ليدن ١81/5‏ - 


0 المسفعودى: مروج الذهب. 


باريس 14851١‏ -/ا/141م. 


3( كع لضن ععأطوء5 علحآ تمطهوامسجطة 


.6 ع 1ناطوقععء2 .]5 ,53601510105 
د. عبدالرحمن الشيخ [ب. كارا دى قو كائنة/؟ 126 همه .8] 


دائرة المعارف الإسلامية : 


يحبى 

شاعر تركى من أصول ألبانية فى 
عهد السلطان العثمانى سليمان 
القانونى. وهو سليل أسرة دكيجن فى 
شمال البانيا التى ينتمى إليها أيضا 
الشاعر التركى دكيجن زاده أحمد بك 
بصدده من ضمنن الأطفال الذين 
يجمعهم العثمانيون من ألبانيا وشرق 
أوربا لينخرطوا ‏ بعد تدريبهم - ضمن 
كتانب الإتكهارية 'فيسا يعرف بضريية 
الدم (الدفشرمة). وهكذا وصل إلى 
استانيولء وقد تحدث هو نفسه عن 
طريقة تجنيده الاجبارى هذه ذاكرا أنها 
الطريقة الوحيدة التى كان يمكن أن 
تجعله شيئا مذكوراء وقد ظل يحيى 
بلغ من العمر عتيًا. وقد ترقى يحيى فى 
سلك الإنكشارية والسباهية؛ وأصبح 
بعد ذلك يحمل رتبة يحيى باشى 
وبولوق باشى فى نطاق كتائب 
السنافية وسوغان ما اكتشنقف: شهات 


الدين كاتب الانكشارية مواهبه الشعرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحيى 


سمحوا له بالانضمام للحلقات الفكرية 
التى يعقدها ابن كمال جعفر جلبى 
قدرى أفندى» وابراهيم باشاء واسكندر 
حلبى. وعندما طرد إسكندر باشا حاول 
شاعرنا التوسط له عند الصدر الاعظم 
ابراهيم دون جدوى. 

وكان شاعرنا د يحيى عدوا لدودا 
لشاعر البلاط السلطانى خيالى بك الذى 
كان قد تصسادم معه سنة 
447ه/1517م ودخل معه فى 
مساجلات شعرية؛ وقد دخل شاعرنا 
مع شاعر آخر هو خُطى. وقد كتب 
يحيى قصيدة ضد خيالى وقدمها 
الصدر الأعظم فى ذلك الوقت مع أنه 
كان يجاهر بيعدائه لكل الشعراءء وقد 
ادك هذه الاتمحجدة ستسياظة عالق 
تعيين يحيى مسئولا عن عدد من 
المئؤسسات فى استانيبول ويروصة. ؤلما 
حاول يحيى ‏ بطبيعته التى لا تعرف 
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يحيى / يحيى بن ادم 


الكوقت أن تذكل همال الاير 
مطلطفن ويلقة ومن القان شرج مكيية 
حاكتها له الصدن الأعظم وخندء زذوجة 
السلطان لم يوفقء لكن جهوده هذه 
أوقوت مدن العنون الأعطم علن» 
تحال إفتدان أمن تإعداسه لكنه الم 
تنجح قئ.مساعية وكل ما استطاع فعله 
هى عزل شاعرنا من مناصبه. 

وأخيراً انزوى شاعرنا يحيى فى 
مزرعته الكبيرة (زعامة) التى تغل 
٠٠‏ ر1؟ أقى 410 سنويا فى لوزنيشا 
8 فى سنجق زقورنيك ط200:811 
لنّ التوسستة) وزاع مجم :قصناتدها فن 
ديوان وذكر المؤرخ التركى على أنه 
وككده سي قو ددا العضل:سنة 
1ه/5 15م قبل وفاته بعام؛ وإن 
كان هناك من يقول إنه ظل على قيد 
الحياة حتى 5487ه/أو ١15هه‏ 
وتتناول كتب تاريخ الأدب التركى 
قا عوك يجني تاعفار شامرا هيدا 
وله غزليات شائعة. واعتبرته شاعر 
السيف والقلم. 

د. عبدالرحمن الشيخ [و. بجومان 8[060137 ./لا] 


كك 


يحيى بن ادم 

هويحيى بن آدم بن سليمان الأموى, 
فقيه مسلم ومن ثقات أهل الحديث 
وكنيته أبى زكرياء وكان مولى لآل أبى 
مُعَيِطء ومن هنا كانت نسبته القرشى أو 
الأموى (أما ماذكره النووى من أن 
نسبته هى المخزومى فخطأ) كما أن له 
نسبة أخرى وهى الكوفى مما يعنى أنه 
من الكوفة أى عاش فيها ردحا طويلاً 
من الزمن» وقد ذكر أبوه من بين 
محدثى الكوفة (علماء الحديث بها) وقد 
ذكر ذلك ابن سعد فى الطبقاتء وكذلك 
النووىء: وبمطالعة أسماء شيوخه 
وتواريخ وفاتهم يمكننا الاستنتاج أنه 
وك حتوالن :فينة +2 اال يدها 
بقليل» وهذا يتفق مع مايترّدد من أنه لم 
نان عجرا عد دده نات فى خوالين 
تسق نوسن ريع الأول سئة 
١٠هم/‏ منتصف سيتمير سنة 4148م 
فى فم الصلح بالقرب من واسط. ومن 
بين شيوخه أبى بكر بن عياش 
والحسن بن صالح وُسفيان الثورى 


و مه . 
وسفيان بن عيينه. وشريك بن عبد الله 


ذائرة العارف الإسلامنة 


وعبد الله بن المبارك (والقائمة الكاملة 
للشيوخ مدرجة فى كتاب الخراج» وقد 
درس أيضا على يد ابن حنبل وابن أبى 
شيبة ويحيى بن معين» ويوصف ابن 
آدم بأنه (ثقة). وقد ذكر له ابن النديم 
فى الفهرست كتاب «القراءات» وكتاب 
«مجرد أحكام القرآن» وذكره أيضا 
حاجى خليفة فى كشف الظنون كمؤلف 
فى قراءات القرآن إلا أن يحيى كان - 
على أية حال. محّدثا فى الأساس وكان 
فقيها سنياء وقد ذكر له ابن النديم 
أيضا كتاب الفرائض وكتاب الخراج, 
وكتاب الزوالء وهذا الكتاب الأخير 
لانعرف مضمونه ومحتواه. ومن بين 
هذه الكتب لم يبق لنا إلا كتابه الخراج, 
وقد اعتمد البلاذرى على كتاب الخراج 
هذا فى كتابه عن (فتوح البلدان)» ومن 
هنا فإن كتاب يحيى عن الخراج 
بالإضافة لكتاب أبى يوسف الذى يحمل 
العنوان نفسه يعدان. مصدرين مهمين 
عن العشور والخراج وكل مايتعلق 
بالأموال المفروضة على الأرض فى 
التاريخ الاسلامى حتى أيامهما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحيى بن ادم يحيى الحسينى 


المصادر: 


د. عبد الرحمن الشيخ [التحرير] 


يحيى الحسينى 


يحيى بن زيد بن على الطالبى. 
ضيّق الخليفة الأموى هشام بن عبدالملك 
على أبيه وحبسه خمسة أشهرء ثم 
أطلقه فعاد إلى العراق ثم إلى المدينة 
المنورة حيث لحق به بعض أهل الكوفة 
يحرضونه على قتال الأمويين ورحلوا 
به إلى الكوفة سنة ١١١‏ ه فبايعه 
أريعون ألفا على نصرة آل البيت 
ونشبت بينه وبين عامل العراق يوسف 
ابن عمر الشقفى معركة فخذله شيعته 
وقتل ودفنء لكن ابنه يحيى كان لايزال 
آمنا فى الكوفة. وتختلف الروايات فيما 
إذا كان قد غادر الكوفة بعد سماعه 
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يحيى الحسينى 


بهزيمة والده مباشرة أم أنه اختفى فيها 
حتى يئس الباحثون عنه من العشور 
عليه, ففر إلى خراسان مع عدد قليل 
من أتباعه. 


ووفقالا ورد فى كتاب مقاتل 
الطالبيين فإن يحيى انطلق من المدائن 
إلى الرى ومنها إلى سرحّس حيث مكث 
بها ستة أشهر عند يزيد التيمى (ذكر 
فى كتاب عمدة الطالب أنه مكث عند 
يزيد بن عمر التيمى)» ويقال إن المحكّمة 
(الخوارج) أرادوا أن يقيموا مناظرة 
علنية معه ولكن يحيى - بناء على 
نصيحة يزيد لم يوافق على ذلك. 
وانتقل من سرخس إلى بلخ فتلقاه 
الحريش بن عمرو .بن داود بقيول 
حسن ورحب به. 

ولما علم يوسف بن عمر بنشاط 
يحيى أمرّ حاكم خراسان نصر بن 
سيار بالقبض عليه وسجنه. فأخرجه 
حاكم بلخ من مخبكه وأرسل به إلى 
نصر بن سيار الذى سجنه فى مرو 
لكن الخليفة الوليد الثانى أمر نصرا 
بإطلاق سراحه وسراح من معه 


وصدرت التعليمات لعمال سرخس 
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وطوس ونيسابور بعدم السماح له 
بالإقامة فى زمام عمالاتهم, فاتجه 
يحيى إلى بيهق» وخشى أن يتوغل غربا 
أكشر من ذلك خوفا من ابن عمرء وفى 
بيهق بدا ينشر دعوته ويقال إنه ضم 
إليه سبعين شخصاء وبقوته الصغيرة 
هذه اتجه إلى عامل أبراشهر عمرى بن 
زرارة وأحرز انتصارا عليه رغم قوة 
عتاد العدو وكثرة عدده. وشق يحيى 
طريقه محاربا فى إقليم هرات لكن 
القوات التى أرسلها نصر بن سيار 
لحقت به عند قرية أدغوة #لاطعنهث 
وقتلته مع أتباعه. وريما كان هذا فى 
رمضان سنة 9؟١ه/‏ يونيى سنة 
ؤلام. 


ووفقا لما ورد فى كتاب عمدة الطالب 
فإن يحيى لم يكن يتجاوز الثامنة 
عشرة من عمره عندما مات» وإن قالت 
مصادر أخرى إن عمره كان وقتذاك 
ثمانية وعشرين سنة. وبعد قتله قطع 
رأسه وأرسل إلى دمشق أن كتهحية 
فعلق على بوابة حاضرة الجوزجان 
(الأنبار) وظل حتى أنزله أتباع أبى 
مسلم ودفنوها وأصبح قبره مزارا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد أثر مقتل يحيى وإهانة حجحسده 
تأثيرا عميقا فى شيعة خراسان وكان 
ستار (الانتقام ليحيى) هو ستار أتباع 
مقتله. 

ويعتبر الزيدية يحيى واحدا من 
أئمتهم. 

المصادر : 

(؟) أبى الفرج الأصفهانى: مقاتل 
الطاليدين 


(؟) فخر الدين أحمد النجفى: كتابه 
المنتتخب فى المر اثى والخطب. 
(4) ابن مهنا الحسنى: كتابه عمدة 
الطالب فى أنساب آل أبى طالب. 
(0) -«طم عمل اعودمام0 26 زمعغاه/؟ صو 
590[ 6(0©7[ .55ش21آ ,1180705071 +ز عل أومط 
,60-62 .2 
© -105ع76]11 216 :لع وتوط[اء177 .ل 
01171 177 07161671 جكاتم1ازدمم م0 اتعطءكزاتامم 
-865 ,37.3 ,.5 .]1 ,.000 .77 .0 .اطه) :ماكز 


50.5 97 .م ,(1901 سنا 


دائرة المعارف الإسلامية 





يحيى الحسينى ‏ يحيى بن خالد 
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عبد الرحمن الشيخ [س. فان إرندونك 416110011[6 7730 .0)] 


يحيى بن خالد البرمكى 


فى عهد الخليفة العباسى المنصور 
كان يحيى ‏ بالفعل ‏ شخصية بارزة إذ 
عينه الخليفة سنة 8١١ه/‏ 4/الام 
حاكما على أذربيجانء: وهناك من يقول 
إن الخليفة عينه حاكما على أرمينيا 
وليس أذربيجان. وبعد ذلك بثلاث 
سنوات عينه الخليفة المهدى معلما لابنه 
هارون ومحشوت عليه؛ وفى سنة 
هم/ 4لالام عيّن هارون حاكما 
تع الطمسف التمسبتر يح مو هله 
العباسية (أى على المناطق الواقعة غرب 
نهر الفرات) بالإضافة إلى أرمينيا 
الوكين نميل فتن عون كيدا 
لمستشاريه. ووفقا لوصية المهدى فإن 
ابنه الأكبر موسى كان سيخلفه فى 
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يحيى بن خالد ‏ يحيى بن على 


الحكم ومن بعده هارون لكن المهدى 


قرر قبل وفاته بقليل أن يجعل الخلافة 
لهارون ولم يكن موسى - بطبيعة 
الحال - راضيا عن هذا التغييرء وبعد 
وفنة التفساق فى سينة 35 اهز 
أغسطس ©85لام نصح يحيى بن خالد 
هارون بأن يتخلى عن الخلافة لأخيه 
موسى الذى تسمى بالهادىء وتم هذا 
بالفعل, وفكر الهادى فى أن يجعل ابنه 
جعفر خليفة من بعده وأن ينحى هارون 
عن الكلافة ماما فحاورض يحين. ذلك 
بشدة فسجنه الهادى وظل فى السجن 
حك مات المادى فتن ودع الأول سنة 
ات سقفي الام فلم تولى 
هارون الخلافة جعل من يحيى وزيره 
وخوله كل الصلاحيات واستمر يحيى 
فى منصبه سبعة عشر عاما. وفى نهاية 
شهر محرم أو بداية صفر سنة 
هم 55 يناير سنة407م أمر 
الخليفة ‏ فجأة ‏ بقتل جعفر بن يحيى 
دون محاكمة, وبعد ذلك مباشرة تم 
القبض على يحيى وبقية أبنائه 
وصودرت أموالهم, وظل يحيى سجينا 
حتى وافته منيته فى الثالث من محرم 
سنة ١5١ه/‏ 15 نوفمبر 6800م عن 
عمر يناهز السبعين عاما. 
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المصادر : 

ابن خلكان: وفيات الأعيان, طبعة 
م١‏ نين * 6م اللطيرىء تاريخ 
الرسل والملوك طبعة 6ز0606 


د. عبد الرحمن الشيخ [ك. ف. تسترشتين 1تما1»59ا2 .77 .16] 
يحيى بن على 


يحيى بن على بن يحيى بن أبى 
منصور المنجم وكنيته أبى أحمد. كان 
واحدا من مشاهير منظرى الموسيقا 
الكلاسيكية (الموسيقا العربية القديمة), 
وهى من عائلةمتعلمة مولعة بالموسيقا 
وكان جده (توفى حوالى ١87م).‏ فلكيا 
مشديوزا فى بلاط القليفة المامون: 
وتوفى أبو يحيى سنة 4886م وكان 
بارعا فى الموسيقا والغناء وتتلمذ على 
يد اسحق الموصلى وكتب كتابا جعل 
عنوانه كتاب أخبار اسحق بن إبراهيم 
الموصلى, وكان محمد عم يحيى بارعا 
أيضا فى نظريات الموسيقا. وقد ولد 
يحيى سنة 4857م وعمل فى خدمة 
الموفق اخى الخليفة المعتمدء وقد أشاد . 
مؤلفى كتب التراجم بعلمه ومعرفته 
بعلوم اليونان أو على حد تعبيرهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


علوم الأوائل: وكان بالإضاقة لهذا 
كتاب الباهرء وقد توفى يحيى دون أن 
يكمله فأكمله ابنه. وقد أنشدت بعض 
تعراس قر كهيرة الشتهد والكتقن: 
الأغانى إلى «كتاب النغم» ليحيى المنجم 
وريما كان هو «رسالة فى الموسيقا» 
الممفتؤقة ف معقة مسف البريظاني: 
الكندى «رسالة فى أجزاء خبريات 
الوومدفاء الخقوط قن مسد برلون 
المصدرين الوحيدين عن الموسيقا 
العربية الكلاسيكية (القديمة). 

المصادر: 

)١(‏ الأصفهانى: الأغانىء بولاق 
اه 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
جوتنحجن .١860-51١4855‏ 
باريس اكم١ا_‏ /الاما . 
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دائرة المعارف الإسلامية 


بطن من تميم نسبة إلى يربوع بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم,» 
وإن كان الاسم «يربوع» يطلق على 
مجموعات قبلية أخرى من تميم 
وغزهاء فعلى ييل القال ها يريو 
ابن مالك بن حنظلة وأشار اين الكلبى 
فى جمهرة أنساب العرب إلى يربوع بن 
تميم؛ وأطلق الاسم أيضا على بطون من 
قبائل الجنوب (كلب وسعد هذين 
وجهينة ‏ كذا بالنص الإنجليزى) 
وقبائل الشمال (غطفان وثقيف وغنى 
وسليم وحنيفة وعامر بن صعصعةبل 
إننا تجس هذا الآسم بين فتريش ذاتهنا 
مثل يربوع بن عنكثة بن عامر بن 
مخزوم. ويربوع اسم قارض من 
القوارض(١)‏ واليربوع ‏ أى الحيوان 
القارض آنف الذكر ‏ منتشر فى شيه 
الجزيرة العربية. واطلاق اسمه على 
مجموعة من الناس أو قبيلة أى بطن 


)١(‏ اليربوع هو الجريوع المعروف قى مصر 
وجمعه جرابيع؛ لكن بعض القبائل العربية تُبدل الجيم 
ياء. فتقول يريوع بدلا من جربوع.: وياهل بدلا من 
جاهلء وريّال بدلا من رجل أو رجال ولازال هذا 
ملاحظا قى عامية بعض دول الخليج) 


١.6 


يمكن أن يعتبر دليلا على وجود 
الطوطمية فى وقت من الأوقات (انظن 
فى هذا روبرت سميث «الدر5 10061 فى 
كتايه -وبم راجمه از عومتجه” فسه وناعفظا 
6 (ص 6). 

وهذه النظرية - أى ارتباط تسمية 
القبائل بأسماء حيوانات بالطوطمية - 
أصبحت مرفوضة الآن وقد صيغت في 
الروايات التاريخية أسطورة تحليلية 
لزواج جندلة بنت فهر أم يربوع بن 
مالك بن تميم وهي تبين العلاقة بين 
بطن يربوع والبطون المجاورة لها. وبدا 
البطن القبلى يربوع منعزلا ريما يسبب 
قوته, مما أغناه عن التحالفات القبلية, 
وهذا البطن مكسفكه: الأتعنة اليه "هذه 
يختلف عن البطون الأخرى المنحدرة من 
جل لعتفللةزلك اى لفلاه التطوين حا قري 
بطن يربوع - قد أعادت توحيد نفسها 
تحت اسم البّراجم. والواقع أننا نجد 
حتى عند بعض عشائر يربوع نوعا من 
الاستقلال عن البطن الرئيسى. نجد هذا 
عند رياح وكليب وسليط وثعلبة 
وغُدانة. وتنقسم يربوع إلى قسمين 
كبيرين لا نعرف طبيعتهما بالضبط : 
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الأحمال (ثعلبة وعمر وسبيرة 
والحارث) والعٌقد (كليب وغعُدانة 
والعنير) ومضارب يربوع شاسعة 
ممتدة فنحن نجدهم فى كل مناطق تميم 
من اليمامة إلى ما دون الفراتء لكن 
مركزهم هو وادى الحَورّن الخصب 
(زاجم معيم ياقنوت الذى كين اسم 
إحدى واحاتهم وهو فردوس الإياد)» 
ومع أن التراث المزوى يحدثنا عن مدن 
لهم إلا أنهم - فى الأسساس - بدو 

وتاريخ يربوع فى الجاهلية مرتبط 
بتاريخ تميم وفى مناسباتء بعينها 
كانوا يقودون المعارك التى يخوضونها 
مع تميم وإن كانوا ينخرطون بمفردهم 
مع قبائل أخرى أحيانا مثل حروبهم مع 
شيبان.. إلخ. وقد أسروا فى بعض 
حروبهم بسطام بن قيس رغم المدد 
الذئ افده بة:عامل الفرس على عين تمر. 

وفى بداية الإسلام كانت يربوع فى 
غالبها معادية له لكنها لم تجسر على 
إعلان حريها للرسول عليه الصلاة 
والسلامء: لكنها بعد موته كانت أول من 
أعلن العصيان فيما عرف بحركة الردة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


فوق كل شىء؟ وطبيعى أن قوما ذهيوا 
إلى البراءة من كل من يخالفهم حتى 
فى أقل الفروع . على حين أن الظروف 
السياسية حدت بيغيرهم إلى الاكتفاء 
بالظاهر . تاركين ما وراء ذلك للّه الذى 
يعلم وحده ما تخفى القلوب » وكذلك 
نشأت المرجئة تقول بإرجاء مثل تلك 
المسائل إلى اليوم الآخر. أما فى مسألة 
الاختيار فقد ظهر المتطرفون إلى جانب 
من آرادوا التوسط والقصد فى الأمر. 
وكانت الأحزاب السياسية المتخاصمة 
يتسع صدرها لما يقولون أى يضيق به » 
فنشأت القدرية والجبرية. 

وكان إلى جانب هذا أيضا . ينشاً 
اعتقاد ‏ وإن لم يسم باسم ‏ بان 
الكلام صفة واجبة للّه . على أنه ينبغى 
ألا نخلط بين صفة الكلام والقول 
بالتتجسد فى الكلمة . وعلى كل حال 
فإن الأمر يحتاج إلى تحديد دقيق. 

ومؤثر آخر هو الفلسفة اليونانية : 
كان المشتغلون بها من المسلمين يريدون 
الوصول إلى العلل الآأولى للأشياء 2 
وقد نهجوا طريق الفلسفة ووصلوا إلى 
الكلام فى ذات اللّه . وكان يتحتم عليهم 





أن يحافظوا على التوحيد من الوجهتين 
الفلسفية والدينية » ولكن فى سبيل 
الإبقاء عليه آلت الذات الإلهية شيك 
فشيثا إلى أمر مجرد » لا يمكن حده » 
فمثلا كان محمد در ريقة] يقول إن 
اللهدعالم» . فيجب أن تكون له صفة 
العلم » ولكن بم يتعلق العلم؟ أبشىء فى 
ذات الله , أم بشىء غير ذاته؟ إن كانت 
الأولى ففى ذاته تعددء وإن كانت الثانية 
فعلمه متعلق بشىء غير ذاتهء فلا يكون 
علما واجبا . فلا يكون مالك الصفة 
واجب الوجود . وبين أن إثشبات 
الوحدانية لله وقيامه بذاته ينافى 
وصفه بصفات الإيجاب. 


وق همذ الحتطونى كنظ وحن كلاثة 
اتجاهات وتبقى دائما . فهناك النقل : أى 
قبول العقائد لأنها اتبعت ثم لقنت من 
قبل ,. وأصحاب النقل يسمون «أهل 
الحديث» فهم يأخذون بالأدلة السمعية 
المستمدة من الكتاب والسنة والإجماع . 
وعندهم أن العقل لايجوز أن يرجع إليه 
لا فى النقد ولا فى التأويل . بل أوجبوا 
الإيمان بما بلغهم كما هى , فمثلا يقرءون 
فى القرآن الكريم «الرحمن على العرش 
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وظهرت من بينهم مدعية النبوّة سجاح 
(الروايات التى تنسب سجاح إلى تغلب 
يبدو أنها غير موثقة, فهى يربوعية من 
اليرابيع). ومن هذه القبيلة أيضا مالك 
ابن نويرة ومتمم بن نويرة وحكايتهما 
مع خالد بن الوليد معروفة. وعلى أية 
حال فيعد قمع الردّة حسن إسلام 
طبيعتهم المتمردة تجلت بعد ذلك فى 
دعمهم للخوارج. وقد ظهر بين قبيلة 
يربوع شعراء ميرزون فى الجاهلية 
والإسلام, والشاعر المشهور جرير 
ينتمى إلى كليب بن يربوع. 

المصادر : 

وردت فى المتن 


د. عبدالرحمن الشيخ[ج. ليقى دي لا فيدا هدا/ا 12اء0 ألامآ .6] 


٠ 


يرد 

مدينة فارسية فيما كان يعر 
بالعراق العجمى؛ وكانت تسمى فيما 
مضى كثا 168003 متخذة هذا الاسم من 
المنطقة المحيطة بهاء والتى كانت كثا 
عاصمة لهاء فكثا إذن اسم للمدينة 


دائرة المعارف الإسلامية 





والمنطقة,.وكانت منطقة كنا فيما مضى 
تابعة لاصطخر فى ولاية فارسء» وكان 
فى كثا قلعة وهئ على حناقة الصتحراء 
ولها بوابتان حديديتان: بوابة إزد أو 
إزاد وبوابة الميهسجد الذى كان كائنا فى 
الناصية وتحيط بها قنوات ماكية من 
خزانات مائية يبدو أنها من عمل 
الإنسان (ليست خزانات طبيعية), 
ومناخها معتدل وتتسم بالنظافة لأنهم 
ينقلون القمامة منها يوميا إلى الحقول 
ويستخدمونها فى التسميد ويعمل 
سكاتها فى غالبهم فى حرفة النسيج 
وكانوا فيما مضى على المذهب 
الشافعي؛ ويصدرون العباءات القطنية. 

المصادر: 

٠ معجم ياقوت الحموى‎ )١( 

0 حمدالله مستوفىء نزهة القلوب 

2( رحلة ابن بطوطة 

(١‏ © عل .11 :70هصنوه51 عل معتطعوظ 
125 ,116 ١ط‏ ,.4.© .8 +611 ,475 بط وروم 
:437 .11 ز196 ,182,187 .11 
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يزيد عبدالملك - يزيد بن معاوية 


يزيد بن عبدالملك 


يزيد بن عبدالملك بن مروان خليفة 
أموى منذ فبراير سنة ١٠لام‏ بعد وفاة 
عمر بن عبدالعزيزء وذلك بناء على عهد 
أخيه سليمان بن عبدالملك» وقد خرج 
على الخليفة يزيد بن عبدلملك بعض 
الخارجين مث يزيد بن المهلب فى 
البصرة فارسل إليه أخاه سلمة فقتله 
وكان هذا الخليفة محبا للملذات عاشقا 
فق فزت عليه امراقان :تا فيج نحناته 
أثرا كبيرا وهما مغنيتان من المدينة 
ونعنى بهما سلآمة وحبابة؛ وقد أثر 
موت حبّابة فيه تأثيرا شديدا فقد كحُسر 
قلبه كمدا على فراقها فلحقها إن مات 
فى إثرها بأسبوع أو نحو ذلك بعد أن 
المقس فن:الختلافة اربع ستزاكه وكان 
حين وفاته دون الأربعين من عمره. 
وكحانحت وفباته قي 1 امايو سطقة 
الاهف. 

المصادر : 

)١(‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك, 
الجزء الثاني تحقيق غز[ع00 06 ليدن 


هلام - ١5١١‏ م. 


د. عبدالرحمن الشيخ[ه . لامنس 1310605 .11] 


تأ 7ت 


يزيد بن معاوية 

هى يزيد بن معاوية بن أبى سفيان 
ثانى خلفاء الدولة الأموية بالشام بعد 
وقداة أنحته معناو ةتحولة سوال سدة 
”م وقد كان على رأس الجيش 
الأمتلاني الذئن حان القسطتطينية فى 
عهد أبيه معاوية. وبعد توليه الخلافة 
اين الدلعنت الكوزاف فى الخجان 
ضد حكم بنى أمية؛ تلك الثورات التى 
كانت حكمة معاوية وسياسته سببا فى 
عدم اندلاعها على أيامه. لقد رفض 
الحسين بن على وعبد الله بن الزبير 
ف اكدينة تقدنم النيعة اليزوم واتضرفك 
ابن الزبير إلى مكة المكرمة, أما الحسين 
فقد اتجه إلى الكوفة بناء على خطابات 
تأييد وصلته ممن كانوا يؤيدون أباه 
من قبل فأمر يزيد بن معاوية عامله 
على الكوفة عبيد الله بن زياد بمنع 
دخول الحسين وأنصاره ومواجهتهم 
فلم يحرك أنصار الحسين وأبيه من 
قبله ساكناء وواجهت قوات عبيدالله بن 
زياد المتتفوق عددا وعدة الحسين 
وصحبه وجردوهم من سلاحهم 
فاستشهد سبط النبى(يَْة) فى العاشر من 


دائرة المعارف الإسلامية 


اكثوين 18+ إنها عاساة كربلاء القن 
يحيى الشيعة ذكراها بالحزن والبكاء 
كل عام. 

وكانت كراهية المدينة للشام لا تقل 
عن كراهية أهل الكوفة لهاء فقد انتزعت 
الغناء من الديتة مكائقها كخاصعة وا 
كلع اهل" الديتة طافلة يزيد بمقة أ 
أرسل إليهم قائده مسلم بن عقبة المرى 
وأمره أن يستبيحها ثلاثة أيام. وعسكر 
جيش المرى فى الحرة قبالة المدينة وهى 
منطقة تغطيها الصخور البركانية؛ لذا 
عرفت هذى القدركة درك النخزة وطوق 
الجيش الأموى المدينة وهاجمها 
بضراوة فلم كمد التحصيتات: التى كان 
أهلها قد أعدوها لمواجهة هذا الهجوم ثم 
دخلها جيش يزيد واستباحها ثلاثة أيام 
كأمر يزيدء وفى اليوم التالى جمع 
المري أهل المدينة لإجبارهم على تقديم 
البيعة ليزيدء ثم توجه بعد ذلك إلى مكة 
المكرمة لقمع تمرد ابن الزبيرء وفى 
طريقه إلى مكة اشتد عليه الألم وتفاقم 
ترففة الذى كان يتاجن مكة مذ كوج 
من الشام فمات في المشلل ودفن هناك 
وظل الناس يرجمون قبره بالحجارة 


دائرة المعارف الإسلامية 


يزيد بن معاوية 


لفترة طويلة, وخلفه على قيادة جيش 
يزيد حسين بن النمير الذى حاصر 
مكة وفيهاابن الزبير. ورجمها 
بالحجارة وتسبب فى اشتعال النار فى 
الكعبة. ولم يود ذلك إلى وجل أو خوف 
من المحاصرين ولم يفكوا حصارهم بل 
هذا الحصان فه استفين لشبحعزين: 
وفى هذه الأثناء مات يزيد فى حوارين 
(من أرض حمص) في ١١‏ نوفمبر سنة 
1417م وعندها عاد حسين بن النمير 
محنشة إلى الشناءوكان :يوي تتناعزا 
كما كان مولعا بالموسيقا واللهى» وفى 
عهده تم إكمال التنظيم الإدارى للشام 
كما استكمل التحصينات الدفاعية له 
بإنشائة ككل قتسووة فى يمال الشنام. 
وَقتُسرين هذه كانت اهم لدان كمال 
الشام, 'جتوبى خلب وكانت مركزا لأحذ 
أجناد (المفرد جند) الشام الخمسة وهى 
اليوم قرية صغيرة. وأعاد يزيد تنظيم 
مالية الدولة وخفف الجزية على 
نصارى نجران الذين كان عمر بن 
الخطاب قد أجبرهم على الرحيل عن 
شبه الجزيرة العربية لكنه فى الوقت 
نفسه العى الاستتثناء الذئ كان ممنؤخا 
لأهل سامراء 5303805 مكافأة لهم 
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يزيد بن معاوية ل يزيد بن المهلب 


على التعاون مع الفاتحين المسلمين عند 
الفتح, وفى عهلذه نظمت الزراعة 
واستكملت أعمال الرى فى الغوطة., 
وإليه ينسب نهر يزيد فى دمشق ونظرا 
فقد أطلق عليه لقب (المهندس). ويقول 
المستشرق فلهوزن 17120562 إنه خليفة 
يستحق الإطراء حقاء بل الإطراء النابع 

المصادر: 

١ )‏ ( [عنء؟1! 47051516 1205 نعو اوطااء1717 
88-1055 .8 ,جقلااق ارأعى درلا 


1311111615: 16 01071116 065 )00171- (0 
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هل) أملطمة لعافتل 07006 0616م 1 ربد 
.(38-47 .2 ,1895 ,.ط.7 
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يزيد بن المهلب 
يزيد بن المهلب بن أبي صفرة 
الأزدى؛ هى والى خراسان,. وقد ولد 
سنة 1 5ه/175 1173م ويعد موت 
والده المهلب في آخر سنة 85ه/ 


”لام تولي ولاية خراسان وتوترت 


1١1 





الثقفي سنة 865/ه/ 5١/ام‏ فحرض 
علي عزل يزيد من منصيه الذي كان 
فد حنم وق الندانة لأحبية الكل ين 
المهاب وبعد ذلك بشهور قلائل لقتيية 
الخليفة عببد الملك وتولى الخلافة ابته 
في إيداع يزيد السجن حيث تعرض لكل 
أنواع الإيذاء والإهانة مما أثار عطف 
هند ‏ أحته, وزوج الحجاج ‏ عليه 
م نجح يزيد في الهرب من سجنه 
وذهب إلي الرملة حيث سليمان أخو 
الخليفة فأجاره وتوسط له لدي الوليد 
الذين أيدوا الحجاج من قبل أن يدفعوا 
عندما طلب يزيد من الخليفة إطلاق يده 
في أموال الخراج رفض سليمان وعين 
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فأصبح مسئولا عن كل الأمور المالية 
ولم يكن صالح ليلبي مطالب يزيد 
الكثيرة فبدأ يزيد يتطلع إلي خراسان 
ونجحت مساعيه ليصبح واليا علي 
خراسان والعراق في الوقت نفسه في 
اذه «الاء وعندما وصيل تكتراسان 
عامل قتيبة بن مسلم ومساعديه معاملة 
قاسية, وافتتح جرجان وطبرستانء ولما 
استخلف عمر ين عبد العزيز عزله لأنه 
لم يرسل الخمس من غنائم فتح 
جرجان وطبرستان» وبعد موت الخليفة 
عمر بن عبد العزيز أو قبل موته بقليل 
نجح يزيد في الهرب من سجنه وذهب 
مع عدد من أتباعه إلي البصرة ولم 
تسفر مفاوضاته مع عاملها عدي بن 
أرطاط عن شيء فحاربه يزيد وقام بما 
يشبه الثورة ضد الأمويين وحاصر 
واسط لكنه لقي هزيمة منكرة في ١5‏ 
زأق 15 مشواسينة ١٠هم/‏ 45 أو 7" 
أغسطس سنة ١٠/ام)‏ فى العقر بالقرب 
مق والسظ علج نب مسلمة ين عبن املك 
الذي كان قد قدم بجيش كبير من الشام 
لقمعه» وكان يزيد نفسه من بين من قتل 
في معركة العقر. 


د. عبدالرحمن الشيخ [تستر شتين معماوره 2 .16.37 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


يزيد بن المهلب ‏ يشل يعرب 


يشل إرمق 

تعني النهر الأخضرء وهى نهر في 
آسيا الصغري (إريس 185 القديمة) 
يكوق جمنصيراة عله الثفاء. هس حلفت 
؛نعاذ0 القادم من قرا حصار ‏ شرقي 
ونجيسارء ونهر تورزائلي القادم من 
الغربء. ويتجه النهر الأخضر (يشل 
ارمق )كفن اقكاه سافن وسسدقيم 
نحول الشمال ليدخل سنجق جانك 
(ولاية تزيبيزوند) وينساب إلي البحر 
الننوة في 'منواجهة ساسضيون: ويلة 
طولة حَوالَى شتا خولا من اغنن. التقاء 
النهرين اللذين يكونانه (جلجت 
وتوزانلي) حتي مصبه. 


د. عبدالرحمن الشيخ [س. هوارت أنهن1؟ .2.1ك] 


يعرب 

-١‏ يعرب بن قحطان بن هود حفيد 
ويقال إنه هزم (عاد) الذين شغلوا 
مأرب ومن ثم أسس مملكة سبأء واسمه 


بالعربية الصحيحة؛ وقيل أيضا إنه أول 
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يعرب. يغما 


من تحدث العربية لأن أباه قحطان كان 
يتحدث لغة سام بن نوح. 

مسرت ين مجالك افك الأفلن 
عازج عماة الذي اققذ و كاضدمة لوم 
الرستاق ويبرين والحزم وحكموا من 
66 إلى 54١اه -١558(‏ 


١اام)‏ 
مالك 
01 000000 ا 
بسيك.. ‏ سلطان 
| | 
-2١59(‏ فكلا )٠١‏ ناصرا )١(‏ 
(غ* ٠١‏ -_؟ه١٠)‏ 
سيف (4) 2 أبو العرب (5) 
)١1١19‏ ركلا 16١‏ -9؟1() 
| 1 
سلطان (5) يعرب (4) 
(9؟١١1-١9آل)‏ (:؟١١)‏ 


مهنا () شيف :(1) 

1321() كاك زه؟اخح-_لاككل) 
المصادر: ١١4٠‏ -١وآ(/)‏ 
)١(‏ ابن دريد: كتاب الاشتقاق 


عبدالرحمن الشيخ [أ.جرومان] 
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يغما جندقى 

جع مسن هت اليم اسسهيان 
للشاعر الفارسى أبى الحسن رحيم بن 
حجى ابراهيم قولى. ولد حوالى سنة 
15ه// 1787م فى قرية خور فى 
واحة جندق أو بيابآنك فى وسط 
صحراء فارسى الوسطى. وبدا حياته 
كراعى أبل وفى سن السابعة لاحظ 
تالف الواكنة اسماعفل كان سه 
حاجباله (عينه فى وظيفة 
مونشيباشى, وكان أول اسم مستعار 
لههو (م جنونن). وفى سئة 
05م اشن اتحمناعيل 
خان للفرار إلى خراسان بعد أن رفع 
راية العصيان ضد الحكومة؛ واحتل ذو 
الفقار خان واحة جندق باسم الحكومة 
فجند يغما كجندى عادى لكن مواهبه 
سرعان ماتجلت فتّبوا منصابهما فى 
الشكونة وق سج ب رام تحوضن 
لوشاية فضرب ونهبت أمواله لكن 
براءته ظهرت بعد ذلك فاستعاد حريته 
لكن بعد ترك ذلك فى نفسه جرحا 
غائرا فاتخذ لنفسه اسم يغما وراح 
ينشد قضائد المجاء فى ذى الفقار 


و 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحدود ونقفى فسراح يجوب قارس 
وذهب إلى بغداد ويزد ومنها إلى 
طيتران وهتاك اقسنم له"العط ثانية 
وحظى بعطف حجى ميرزا أقاسى 
الوزير الأول لمحمد شاه. وعين يغما 
وزيرا لحاكم كاشان ولكنه ألف قصيدة 
جديدة يهجى فيها نبلاء أسرة كاشان 
أدت إلى نفيه مرة أخرى وأعلن الخطباء 
من فوق المنابر أنه كافرء وتابع حياة 
العومان و قرفن سك مح كاه 
إلى هيرات. ولم يعد إلى مسقط رأسه 
الأاؤفتم يلغ 'السقن التتاسع قفن المي 
ليموت فى خورء فى ١7‏ ربيع الآخر 
سنة 111/1ه/ ١3‏ نوفمير 1405م 
ودفن بالقرب من قبر سيد داود. وقد 
جمعت كتاباته وأشعاره ونشرت فى 
طشيبحكران فد 1 عدا دام 
وصدررها بمقدمة حجى محمد اسماعيل. 
ولم يكتب يغما الأشغار العامية أيضا 
بلهجة خورء وأشعاه: الفارسية توحى 
يتمكته من تاضية اللعة: وله بالإظنافة 
للهجاء الذى برع فيه أشعار دينية فى 
مجال (التعزية) أو اأحداد على مصرع 
آل البيت وبعض أشعار ينغما وكذلك 


مسار حياته يوضحان - فى رأى بعض 
الياحكثين ‏ مدى ثورته ومعارضته 
فارس على أيامة. 

د. عبدالرحمن الشيخ[ف. مينوسكى -1/1805 .7/7 


لاكلة] 


٠ 


عيبن 


يعنى القسمء والكلمة تعنى اللفظ 
الإنجليزى 5:ة0: وهى من اليمين أى 
اليد اليمنى وفقا لما يقوله الجوهرى 
فى الصّحاح خاصة. 

وفى لسان العرب لابن 
منظور: «ى اليمين: الحلف والقسم.ء 
أنثى» والجمع أيمن وأيمان. وفى 
الحريث: يمنت على ما يضيدقك نه 
صاحبك أى يجب عليك أن تحلف له 
على مايصدفك به إذا حلفت له. 


الجوهرى: وأيمن اسم وضع 
للقسمء هكذا بضم ال ميم والنون وآلفه 
ألف وصل عند أكثر النحويينء ولم 
يجئئ فى الأآسماء ألف وصل مفتوحة 
غيرها؛ قال: وقد تدخل عليه اللام 
لتزكيد الابتداء. تقول: ليمن لله 
فتذهب الألف فى الوصل؛ قال 
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و م © له 
٠.‏ 
لصلننب. 


فقال فريق القوم 1 نشاتهم: 


نعم وفريق: لَيْمَنْ لله مانّدرى 


وهو مرفوع بالابتداء, وخيره 
محذوفء والتقدير ليمن لله قَسمى, 
ولَيمن لله ما أقسم به, وإذا خاطبت 
قلت لممتك: . وفىي حديث عروة بن 
الزبير أنه قال: لَيمِنك لَتّنَ كنت ابتَلَيْتَ 
لقد عافيّت» ولئن كنت سلبت لقد 
أَبقَيتء وربما حذفوا منه النون قالوا: 
أنه له ويه لله أنخساء وكين الهنم 13 
وربما حذفوا منه الياء, قالوا: أم لل, 
وربما أبقوا الميم وحدها مضمونة, 
قالوا: م الله. ثم يكسروتها لأنها 
صارت حرفا واحدا فيشبهونها بالباء 
فيقولون م لله. وريما قالوا من لله, 
بضم الميم وآلنونء ومن لله بفتحهماء 
ومن لله بكسرهما؛ قال ابن الأثير: 
أهل الوفة يقولون أيمُن جمعٌ يَمين 
القسم, ٠‏ والآلف فيها ألف وصل تفتح 
وتكسرء قال ابن سيده: اوقالوا أيمن 
لله وأيم لله وإيُمن لله وإِيمُ ل. قال 
سيبويه: وقالوا ليم لله. واستّدل بذلك 
على أن ألفها ألف وصل قال ابن 
جدى: أها أدمن فى القسم 552 
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الهمزة منهاء وهى اسم من قبل أن 
هذا اسم غير متمكنء ولم يستعمل إلا 
فى القسم وحدهء فلما ضارع الحرف 
اللإشمة تسرف التدريقء وليس هذا 
فيه الإادون ناه الاسم الضار كه 
الحرف. وأيض] فقد حكى ينس إِيم 
لله بالكسرء وقد جاء فيه الكسر 
أيضاً كما ترى»: ويؤكد عندك أيضاً 
خال.هذا الاسم فى مضا رعئه المرك 
مرة:م لله ومرة: م لله ومرة: ام لله » 
فلما حذفوا هذا الحذف المقوط 
وأصاروه من كونه على حرف إلى 
عليه ففتحوا همزته تشبيهاً بهمزة 
لام التعريف. ويما يجيزه 0 
لأنطلقن: فهذا مبتدأ محذوف الخبر, 
وأصله لى خرج خبره لَيَمِنْ لك ما 
أقسم به لأنطلقن, فحذف الخير 

واستيمنت الرجل: استحلفته؛ عن 
اللحيانى. وقال فى حديث عروة اين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزبير: ليَمِئْكَ إنما هى يُمينْ وه 
كقولهم يمين الله كانوا يحلفون بها. 
قال أبى عبيد: كانوا يحلفون باليمين, 
يقولون يَمين لله لا أفعل' 
وأنشد لامري القيس: 
فقلت: مين الله أبرّح قاعدا, 
ولو قطعوا رأسى لَديْك وأو صالى 
أراد: لاأبرح, فحذف لا وهق 
يريده؛ ثم تجمع اليمين أيمنا كما قال 
زهير: 
فتجع أيمنْ من ومنكم 
يعسي ورين ما 
ثم يحلفون بِأَيمُن الء فيقولن 
وآنمن لل لأفعلن كذاء :امن لله و 
00 كذاء واممتك مارب ]3 :كتاظب 
كم فطلي بهذا تال هرو لتك 
0 هذا هو الأصل فى أيمن لله ثم 
كثر فى كلامهم وخف على ألسنتهم 
حتى حذفوا النون كما حذفوا من لم 
يكن فقالوا: لم يك؛ وكذلك قالوا أيم 
لله؛ قال الجوهرى: والى هذا ذهب 
ابن كيسان وابن درستويه فقالا: 
الت أن آلف قطون وقل حك يكو 
وإنما خففت همزتها وطرحت فى 


الوصل لكثرة استعمالهم لها؛ قال 
أبو منصور: لقد أحسن أبو عبيد فى 
كل ما قال فى هذا القولء إلا أنه لم 
يفصن قوله ايمنك له ضمت النون» 
قال: والعلة فيها كالعلة فى قولهم 
لعترك كانه اخبمدر فدهنا تميق قات 
فقيل وأيمُنكء فلأيمنك عظيمة؛ وكذلكٌ 
لعمَرك فلعَمَمرّك عظيم؛ قال: قال ذلك 
الأآحمر والفراء. وقال أحمد بن يحى 
فى قوله تعالى: لله لا إله إلا هوى؛ كأنه 
قال ولله الذى لا إله إلا هى ليجمعنكم. 
وقال غيره: العرب تقول أَيم الله وهيم 
الله, الأصل أَيِمَنْ الله, وقلبت الهمزة 
هاء فقيل هئ لله, وربما اكتْتَقوَآ بالميم 
وحذفوا ساف الخوؤك فقالؤوام لت 
ليفعلن كذاء وهى لغات كلهاء والأصل 
يَمِينْ لله وأيمّن لله. قال الجوهرى: 
سميت اليمين بذلك لآنهم كانوا إذا 
تحالفوا ضرب. كل امري منهم يمينه 
على يمين صاحبه؛ وإن جعلت اليمين 
ظرفا لم تجمعه. لأن الظروف لا تكاد 
تجمع لأنها جهات وأقطار مختلفة 
الآلفاظ: ألا ترى أن قُدآم ممخالف 
للف واليمين مخالف للشمال؟ وقال 
بعضهم: قيل للحلف يمين باسم 
يمين اليدء وكانوا يبسطون أيمانهم 


١ 


يمين - يعفور 


إذا اواو تك الفؤاو ماف دنا 
وتبايعواء وتبايعواء ولذلك قال عمر 
لأبى بكر, وق الله عتوها: ابس 
يدك أبايعك, 0 وهذا 
صحيع. وإن صح أن يمينا من 
أنسمناء: الله تعالى» كما زوق من ادن 
عباسء فهو الحلف بالله؛ قال: غير 
أنى لم أسمع يمينا من أسماء الله إلا 
ماوو اد نارون الممجاقيية والله 


16 
أعلم..» 


د. عبدالرحمن الشيخ [جون بدرسن 860615617 0115[] 


يعفور 

يعفور بن عبد الرحمن (يقال أيضاً 
ابن عبد الرحيم) بن كريب الحوالى 
مؤسس الأسرة الحاكمة اليعفورية أو 
الحوالية وأدعن أنه من نسل التبابعة 
(أبناء تُبَع) ملوك حمّيّر القدماء. 
والموطن الأصلى لليعفوريين هى شبام 
وتسمى شبام أقيان أى شبام كوكبان 
لتمييزها عن مواضع أخرى تحمل 
الاسم نقسة وقد وضنفها المعسرافيون 
العرب فقالوا إنها منطقة جبلية جيدة 
الزروع. وفى عهد الخليفة المعتصم 
أبدى يعفور ميلاً للاستقلال عن الولاة 
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العباسيين الذين كانوا يتغيرون نباعا 
واحده ا إثر الآخضرء وفى سنة 
517ه/١81م‏ نجح يعقور فى طرد 
الوالى حمير بن الحارث خارج صنعاء 
ومد سلطانه جنوبا حتى جندء ويحيط 
الغشموض بتاريخ اليعافرة حتى فى 
المصادر الخاصة بتاريخ اليمن وإن كنا 
نعرف منها ‏ على أية حال - شيثاً 
واحدا واضحا وهو أن الوحدة 
والتكاتف كانتا تعوزان هذه الأسرة 
الحاكمة منذ البداية. ويحلول سنة 
7ه// ١487م‏ ظهر يعفور بن محمد 
كحاكم لصنعاء واعترف بولايته الخليفة 
العباسى المعتمد إلا أنه - على أية حال - 
لاقى حتفه على يد اينه ابراهيم حوالى 
سنة ٠/ااه/487م‏ بتحريض من 
يعفور الجد نفسه الذى كان محمد بن 
يعفور قد أقصاه عن الحكم. وظل اسد 
ابن ابراهيم حاكما على صنعاء ولم 
يعقبه فى الحكم إلا اثنان من ذريته 
واستطاع بعض الأمراء اليعفوريين 
الشبان أن يكونوا لأنفسهم - لفترة - 
إمارات فى تهامة وفى الجبال حول 
صعدة. وأخيراً فإن التغلغل العلوى 
المزدوج: القرمطى والزيدى شكل عداء 
جديدًا لليعفوريين. 
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استوى» (سورة طه ء آية هخ فيقولون 
إن الإيمان بذلك واجب كما هو من غير 
خوض فى معناه » ولا سؤّال عن كيفيته., 
ولا تشبيه لاستواء اللّه باستواء الإنسان . 
كيف ولا تشييه». 

وقد ظهر اتجاهان : أحدهما لجمهور 
المسلمين . والثانى لجماعة أكثر منهم 
تشدداً فى الأخذ بالمنهج المنطقى » وهنا 
ظهر القول «بالمخالفة» : كل ما هو للّه 
فهى مخالف لما للإنسان , ولا يجوز أن 
نظنه مثله .» ويسمى هذا أيضا 
«بالتنزيه» أى تنزيه الله عن صفات 
المخلوقين .., وقد وقفت هذه الفكرة عند 
حد كان يمكن بعده أن تصبح فكرة 
تامة عن اللّه . هو مخالف للمخلوقات . 
نعم . ولكن اللّه يجب أن يكون بحيث 
نستطيع أن نعقله. وليس ما نعقله عن 
ذاته من هذه الأسماء والعبارات خطأ 
بالضرورة . لا نعرف من صفاته ما 
هو بل شيثا قريباً من ذلك . غير أن 
آخرين ذهبوا إلى أيعد من هذا فقالوا : 
بل لا نستطيع من هذه العيارات أن. 
نحصل فكرة عن ذات اللّه , فذاته سَّر لا 





الله (جل جلاله) 


يعرف أبداً » ولا نظن أن الأسماء تعطينا 


يقول القرآن الكريم إن اللّه «أرحم 
الراحمين» (سورة الأعراف الآية *١5١‏ : 
سورة يوسف الآية 65" , 57 ؛ سورة 
الأنبياء الآية ”8). ولكن هذا لا يدل على 
أن صفة الرحمة التى يتصف بها اللّه , 
تشبه صفة الرحمة التى يتصف بها 
الإنسان بأى وجه من الوجوه . وما 
نراه فى الكون يبطل هذا التشابه. سمى 
اللّه نفسه بهذا الاسم ء أما ما يدل عليه 
الاسم فهى أمر لا نقدر على معرفته , 
ولا يسوغ لنا الخوض فيه . 

على أنه كانت توجد خلافات كثيرة 
أقل من ذلك شاأناً تتراوح بين مجرد 
الحث على التمسك بعقيدة السلف دون 
غلى فى البحث فى ذات اللّه » وبين رأى 
القائلين بأن واجب الوجود لا يمكن أن 
يعرف. غير أن هذا المنزع الأخير لم يؤد 
عند المسلمين إلى موقف اللاأدريينء؛ بل 
أدى إلى الاعتماد على حجية رأى السلف. 


(*) جاء رقم الآيتين اللتين بجوار كل منهماء. .٠6١‏ 
المحرر 


1.77 
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المصادر : 

)١(‏ الإكليل الهمدانى؛ طبعة ليدن, 
5١‏ م. 

(؟) معجم البلدان لياقوت الحموى. 

3( -وواطء5 له برع و8 7216 :1ه11نا/ 
ا 0 
2 .1 ,1879 .لالع معلا .على .5.8 مذ آهل 
500 

5( نه 116 مسقم 21-81 ادم 
-وو/7 بعطهعم عد ناوناجعط :ءاه ه3110 
.م ,(1916 معلزعآ ,.لال .11.5 .0) كااروبير 
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)1( اوبرمام0 86 :عادملدععة مود .0 
من لاممصمعم 1‏ ععكةاءناء1لأهة 2‏ 761 هلا 
117) .وود 103 .م ,1919 معلزعآا رعاتء 1 
و[ لعطىةاطلاصسا “زه مالع عع لأكترم»ء لبالء 7هء 
6 أعلاتندوللا تلتوطصطتة2 عل .ظآ (وءعع501/17 111011 
إءبامصوك[ ,ءأومامدمعل عل نه ءأوماعءان 0 
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د. عبد الرحمن الشيخ [ر. ستروثمان (لمقسطام5 .16)] 





يعفور ‏ يعقوب عَلِكلا 


يعقوب حلا 


هو يعقوب بن اسحق كما ورد فى 
التوراة» وورد أيضا فى سور القرآن 
الكريم المكية الباكرة كأخ لإسحق بن 
إبراهيم #كه. ففى سورة الأنعام, آية 
4 (ووهبنا له اسحق ويعقوب كلا 
كذنلنات) وف استورة محزية /50؟ 
(فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله 
وهبنا له اسحق ويعقوب وكُلا جعلنا 
نبيا) وفى سورة الأنبياء آية "ا 
(ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة وكلا 
جعلنا صالحين) وسورة العنكبوت آية 
٠7‏ (ووهبنا له اسحق ويعقوب وجعلنا 
فى ذريته النبوّة والكتاب وآتيناه أجره 
فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن 
العبالاحية ): 

ويقرر القرآن الكريم أن يعقوب نبى 
وورد ذكره فى سورة يوسفء ففى 
هذه السورة ما يفيد أنه أمر نبيه عند 
ذهابهم لمصر ألا يدخلوا من باب واحدء 
وقد أصيب بالعمى 2 على ابه 
يوسف ولكنه استعاد بصره عندما ألقى 


قميص ابنه يوسف على وجهه. الآية 


١. 


يعقوب (عليه السلام) ‏ اليعقوبى 


ااكذوالاية 6ل من شتسبورزة قوسف 
(اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه 
أبى بأت بصيرا واتونى يأهلكم 
أجمعينء ولما قصلت العين قال أبوهم 
إنى لأجد ريح يوسفالولا أن تفندون). 

وقد ظهرت حكايات كثيرة بعد نزول 
القرآن الكريم متعلقة بيعقوب عجَله 
وعيسى ناك فمع أن يعقوب ولد أولا إلا 
ابن زوجة أبيه الجديدة جعلته تحيل 
المرتبة الثانية من حيث المكان لكن هذا لا 
يمنع أن يعقوب هى بالفعل الأكبر فيما 
يقول الطبرىء وتروىى, الكتب الاسلامية 
زحلة يعقوب إلى <باران وبقائه مع 
لابان تماما كما ترزيها التوراة مع 
اختلاف فى التفاصيل إذ تذكر هذه 
الكتب أن يعقوب لم يتزوج راحيل إلا 
بعد وفاة ليه طهم[(') ومن الأقاويل التى 
تتردد أيضا وليس لها أساس فى 





)١(‏ العكس هو الوارد في تفاسير التوراة ففي 
قاموس الكتاب المقدس الذي آلفه الدكتور بطرس 
عبدالملك وآخرون: .. وعندما وصل يعقوب إلي أرض 
لابان وجد راحيل علي البتر فأحبها وخدم لابان بها 
سبع سنين حتي إذا ما حان وقت الزواج احتال عليه 
لابان وزوجه بليتة ثم خدم سبع سنين أخري براحيل 
وأخذها.. وفي أثناء خدمتكتة للابان ولد من امرأتيه 
وسريتيه أحد عشر ابن وابنة., 


١. 





عندما سمع من بنيه أن الذكب قد أكل 
فأحضروا له أول ذئُب وجدوة. فلما 
مثل الذئب أمام يعقوب يك تكلم 
وفضح الخدعة. 

المصادر : 

)1( الثعالبى : قصص الأنبداء. 

(؟) الكسائى. قصص الأنبياء. 

(؟؟) 24 سعاماا عمط كه!7 جرمعاء0 .م 

- 135 .م ,1902 عه 
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اليعقوبى 
هى أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر 
بن وهب الكاتب العياسىء وهو مؤرخ 
وجغرافى عربى من سلالة واضح عتيق 
صالح ثم بعد ذلك عتيق أبيه الخليفة 
المنصور ومن ثم سمى بالعباسى. وكان 
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دائرة المعارف الإسلامية 


اليعقوبى شيعيا معتدلا من طائفة 
الموسوية المنتمية للشيعة الإمامية» وقد 
قضى فترة شبابه فى أرمينيا فى خدمة 
الطاهريين فى خراسانء وقد كتب كتابا 
فى التاريخ وصل به الى سنة 0519"'ه/ 
"امم بدأه بالحديث عن أنبياء بنى 
إسرائيل ثم تعرض لقصة المسيح عله 
والستكوار ين واد التكاء التشحاء 
والأشوريين والبابليين والهنود 
والإغريق والرومان والفرس والترك 
والصينيين والملصريين والبربر 
والأحباش والبجا والزنوج ثم عرب 
الجاهلية وتعرض فى الجزء الثانى من 
كتابه التاريخى هذا لميلاد الرسول [46] 
ونان المسلهل الترمني جحتن ده 
8ه/ 407م. وبالإضافة لميوله 
الشيعية التى لم تؤثر ‏ على أية حال - 
على سرده ولم تجعله ينحرف عن 
الموضوعية والصدقء فقد كان ميله 
لدراسة الفلك واضحا لأنه كان يقدم 
لأى فترة حكم بالبروج وأوضاع 
التحوة: لكقه: فلم يدكر مهنادرة الث 
اعتمد عليها. 

وبعد سقوط دولة بنى طاهر ذهب 
اليعقوبى إلى مصر وفيها مات 


سنة784ه/ 457م, وقد كتب فى 
مصر كتابه (البلدان) الذى جمع مادته 
من الكتب ومن أفوهه الرحالة 
والمسافرين وكان من الواضح أنه يهتم 
فى كتابه هذا بالجوانب الطبوغرافية 
والإخيضائية: وقد 'قتدن السنافات يما 
تستفرقه قطمعها من أيام. كما اهتم 
بالأكور الال خاهنة الخمراكب وقدنيدا 
كتابه بتفصيلات عن بغداد وسامراء ثم 
تناول فارس وتوران مع شمال 
أفغانستانء وتناول الكونة فى سياق 
واحد مع غرب شبه الجزيرة العربية 
وجنوبهاء ثم تناول البصرة ووسط 
شبه الجزيرة العربية. وقد ضاع الجزء 
الى تهت فجييية الول واالستصينم 
والإمبراطورية البيزنطية,. ووصف 
الشام ثم مصر وبلاد النوبة فالملغرب 
وألحق بالكتاب قسما عن حكام 
سجستان حتى موت المنصور ويموته 
أصبحت سجستان مندمجة مع 
خراسان فى كيان واحد. 
المصادر : 


© ياقوت الحموى : أرشاد الأريب 
فى معرفة الأديب , تحقيق 5)نا1/13180110 
ليدن 15-17 19531ام. 
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التعقونئ / اليقامة ٠‏ 


2( -07 011 65 نااع16 :أ10أمع :213 .5 .]1 


1235 .2 ,1930 هاانعاهن ,كتمتمماكاط عنزطن 


د. عبدالرحمن الشيخ [ش. بروكلمان ممتمماءزعم,8 .0 ] 
اليمامة 


خلكة فى وسطكنيةه السردرة 
العربية كانت تسمى جو (باطن 
الوادى)؛ ويقال إن اسم اليمامة يعود 
إلى زمن العرافة المشهورة زرقاء 
اليمامة التى لعبت دورا بارزا فى قصة 
انهيار قبائل طسم وجديسء لقد كانت 
هذه المنطقة التى نحن بصددها - تسمى 
فى الجدانة نوق الييسامة: كم مي ذللن 
أصبح "اسمها أعكن بتشاطة [ذ الاى: علدنا 
التماسة: وفى :تفع على طول (مكتدان 
العارض؛ ويمتد فيها وادى عرض, 
ووفقالما يقوله قدامة بن جعفر فإن 
اليمامة منطقة شاسعة جدا تضم بين 
جنبيها جانيا من سلسلة الجبال 
المعروفة الآن باسم طويقء؛ ويذكر 
الباحث جومارد 10:03:0 من خلال 
دراسة لما ذكره الإدريسى وأبو القداء 
أن متطلع القمانة يشفيل على متطقى 
العازضن والخرج: وانه) منخطفة ممكزة 


١0 





وإن كان من غير الممكن تعيين حدودها 
بالضبط مع أنها كانت تحظى بأهمية 
كبرى فى تاريخ شبه الجزيرة العربية 
القديمء وعلى أية حال فإن الدهناء 
تحدها من الشرق. 

ويطلق اسم اليمامة اليوم على واحة 
فى وادى العجيفى على المنحدر 
الجنوبى الشرقى لجبل طويق وتضم 
هذه الواخنة يشائين تفيل شيل 
مساحتها ميلا مربعا وتتخللها أربع 
قرى وتواجهها خرائب وقصور 
ومسكاكن موعحورة فكو فلن سا1 
واسعة:؛ وفى هذه الخرائب راح فيلبى 
ينقب عن اليمامة القديمة فى الزاوية 
التى يشكلها وادى حنيفة ووادى نساح. 
وكات عاضمة العامة الأولق: فى 
الخضرمة فى وادى العرض (وادى بنى 
حنيفة) وفى النصف الثانى من القرن 
الرام اللوتجرة ايحت فى الدينة 
التجارية لحجر اليمامة أو الحجرء وفى 
آناء الأدرمنتي كنات هذة ديجي 
بالفعل ‏ قد اعتراها الخراب. ومن 
مواضته اليناطة القى ورن ذكدها اشنا 
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دائرة المعارف الإسلامية 


المنفوحة:. ووبراء والعوقة. وغبراءء. 
والهَشّمة, والعمّارية وفيشان والهدار, 
والمنتاحك وقودم والقراك: والفصيل: 
والسلمية: والقريّة والمجازة ومأوان 
والنقب. وقد وصفت الخضرمة بأنها 
مدنية مهمة أصغر من المدينة المنورة 
مساحة. لكنها ثرية فى بساتين نخيلها 
وفاكهتهاء ومن أهم محاصيلها القمح 
الذى كان يسمى بيضاء اليمامة وكان 
الخليفة يفضل الخبز المعمول من هذا 
القمح, أما الماشية فى اليمامة فكانت 
مغد تق وف نش وه كه اقداقراهي :و اطنعة 
الك عدن ؤكاتك الجنوازى الحستان 
من خواص اليمامة. فقد كان سعر 
الجارية ‏ لفرط حسنها ‏ يصل إلى 
مائة ألف درهم. 

وقبل الإسلام كانت قبيلة جديس 
تسكن اليمامة. وقد شيدت هذه القبيلة 
لها حصونا منيعة فى وادى عرض,» 
وقد كانت قبيلة جديس بالإضافة إلى 
شيل لسع اتحتالنحكم الميزي: ويد 
انهيار طسم وجديس وهو الأمر الذى 
تتناوله روايات وأساطير جنوب شيه 
الجزيرة العربية بالتفصيل حل محلهم 





اليمامة 

الاسلام بعد أن حاقت الهزيمة بمدعى 
بالكذاب) سنة ؟١١ه.‏ وفى زمن لاحق 
سكن باليمامة نمير بن عامر و باهلة بن 
من حلفائها. ويعزوى فيلبى ما حاق 
بأرضها الزراعية من دمار (على أيامه) 
لسيل مدمّر فى وادى حنيفة. 

المصادر 0 

)1( الهمزانى: صفة جزيرة العرب. 

2( الإدريسى» نزهة المشتاق. 

)5( ياقوت الحموى, معجم البلدان. 

5( البكرى, معجم ما استعجم. 

) 0 ( -4ا3 311000152716 :1112 .11 .10 
.م ,(1877) .أسصحط ,ءالآ عطلل .8 .ك3 1 160 
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ميناء ومدينة غرب شبه الجزيرة 
العربية (المملكة العربية السعودية)» أما 
الميناء فيطلق عليه ينبع البحر أى شرم 
بفووء اننا للد رده الك فرسية عن النفاء 
يسمى الجار الذى يعد ميناء للمدينة 
المنورة. وتقع ينبع البحر (الجار سابقا) 
من التيازاك العقيفة جزيرة ثقم خاريجة: 
ويقسم زراع بحرى (امتداد يحرى) 
المدينة إلى قسمينء ويحميها من ناحية 
البرسور ذو أبراج» ولسورها بوابتان 
باب المدينة إلى الشرق» وباب مصر إلى 
الشمالء ويعيش أهل ينبع على تجارة 
الذيكة الث نحن وو كتها كف البناء 
مركزا تجاريا مهما لتبادل حركة 
التجارة البحرية مع السويس والقصير 
وقنا فى صعيد مصرء وقد كتب الرحالة 
بطليموسء وقد وصفها الجغرافيون 


1١. 





العربء الاصطخرى وابن حوقل 
والمقدسى وقالوا: إنها ‏ على أيامهم ‏ 
كانت مدينة كبيرة غنية بالنخيل 
مزدحمة بالسكان وبها قلعة حصينة, 
وكان يسكنها الأنصار وبينى جهينة 
والليث. ويقال إن النبى [86] أدى 
الصلاة بهاء وتقع هذه الواحة (ينبع 
النخل) عند سفح سلسلة تلال ويرجع 
ازافارها إل سكول ماك جهن يهنا 
ويزرع بها الذرة والخضروات والتمباك 
إلا أن محصول التمور هو الأهم على 
الإطلاق(0). ا 
المصادر : 


)3( معجم ما استعجم اليكر ى. 

5( 6 :نمدا 17701106 1216 :عن 6 
متلعظ 181 ..ن5 149 .17111 ,1896 امعط 
0 205 .11 ,1847 

-0701 116أم70عمعع 16أه 016 طاع1608م5 .2 
.26 .م ,1875 عمععظ8 ركاه 
د. عبدالرحمن الشيخ [أدولف جرومان010175821111) 40014] 

)١(‏ هذا وصف تاريخى للمدينة والميناء وقد تطورًا 
كثيرًا الآن. 

[المترجم] 
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يوسف بن يعقوب ( عَأِكَاخ ) 

ووكة فى التوراة: كنا وود فى القزاة 
الكريم فى سبورة (يوسف) ووصف 
القران الكريم قنصكه بأنها احسن 
القصص (نحن نقص عليك أحسن 
القصص) آية ", ويرجع كونها أحسن 
القصص فيما يقول الثعالبى لأن بها 
عبرآ كثيرة وما يتجلى فيها من كرم 
يوسف لإ وسماحته؛ وما حققه من 
ثراء بفضل ربه ولأن الأنبياء والملائكة 
والشياطين والجن والإنس والحيوانات 
والطيور والحكام والرعية؛ كل أولئك قد 
لقب دورًا فى هذه القصة. 
يوسف (تيكل) فى القرآن : 

ورد ذكر يوسف فى سور القرآن 
الكريم خلا سورة يوسف اثنا عشرة 
مرة, منها (الأنعام) آية 84 (ووهبنا له 
أسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا 


من قبل ومن ذريته داود وسليمان 


'وأيوب ويوسف وموسى وهارون . 


وكذلك نجزى المحسنين) ومرة فى 
(غافر) آية 4؟ (ولقد جاءكم يوسف من 
قبل بالبينات فما زلتم فى شك مما 
جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث 





يوسف بن يعقوب (22ل) 


الله من بعده رسولاء. كذلك يضل الله من 
هو مسرف مرتاب) وفى سورة 
(يوسف) أمور تتفق مع ما ورد فى 
التوراة وأمور أخرى لا وجود لها فى 
التوراة. وفيما يلى النقاط الرئيسية 
المتعلقة بيوسف كيه فى التوراة: 
تحذير ليوسف 5ك حتى لا يقص 
رؤياه على أخوته. 
الذئب. 
- عدم تصديق يعقوب لرواية موته. 


- علامات على أن الله حفظ ابراهيم من 


الخطيئة. 


وشهادة الشاهد على براءته. 

- شغف المرأة واتهامها ليوسف َنم 
وابنهارها بجماله الملائكى. 

- تقطيع النسوة وانبيهارها بدلاً من 
تقطيع الطعام ولها بجمال 


يوسف وحّل. 
- يوسف 5ك يعلن الحقيقة كاملة فى 


1١) 


يوسف بن يعقوب (عأيَيع) 


(التنمان) :والسئين السيع العبحاق 
التى أعقبها خير بسبب هطول المطر. 

- يؤس ف #كة يفس:رؤى الفرعون وهو 
فى السجن ويرفض العودة للقصر 
إلى أن يتم الاعتراف ببراءته. 

- يوسف كت يطلب من فرعون تعيينه 
عار كز اك 'مضدر. 

يعقوب يكل يأمر أبناءه أل يدخلوا 
من باب واحد. 

- يوسف كا يرنى لبنيامين بسرعة. 

- اخوة يوسف كم يصيحون : إن كان 
أيضا. 

- يوسف كَل يرسل قميصه لأبيه. 

- يعقوب 5ت يستعيد حاستى الشم 
والتمي: 

والدى يوسف يركمان له وفقا 
لتفسير الرؤيا. 

للقصة التوراتية, يرى كل من جيجر 

06165 وجرونباوم 17ناة0510:5 ونيى من 

مسمقدورء2 وشابيرى 620م5003 أنها جميعًا 


1١. 





ترجع للهجادة (مصطلح يعنى الجزء 
الأسطورى من التلمود) وفى الوقت 
نفسه فإن القصة التوراتية المتأخرة قد 
تأثرت بالقصة القراآنية والحكايات 
الإسلامية. 

ومن ناحية أخرى فإننا لانجد فى 
القراق الكرم هك لقخصيية نوس 
كما نلاحظ أيضًا عدم وجود حلم 
سجود حزم (ريُط) إخوة يوسف 
لحزمة (ربطة) يوسف الوارد فى 
الاصحاح ا" من سفر التكوين (وحلم 
يوسف حلما وأخبير إخونه. فازدادوا 
ايفنا عضا له فقال لهم اشمبعوا هذا 
الحلم الذى حلمت. فها نحن حازمون 
حزما فى الحقلء فإذا حزمتى قامت 
وانتصيت فاحتاطت حزمكم وسجدت 
لحزمتى..-»:فنهذا الحلم لا:ويجون له فى 
القرآن الكريم, ولكن القصص الإسلامية 
كع عسسا كه يجو رولك فين القراة 
القصصى المكتوب عن النيى يوسف 
عَبِكهِ. ولم يرد فى سورة يوسف أيضا 
أن شجرة نمت عند منزل يعقوب وبزغ 
منها غصن بِرْ الغصون الأخزى نضارة 
وثمرا عند مولد يوسف كما لم يرد فى 
القرآن (الكريم) أن جبريل (عليه 
السلام) أحضر ليعقوب كيك فرعا من 


دائرة المعارف الإسلامية 


التحنة فاق العسئوة الالخدوئ نول تكدن 
عون نوسفةفى القراة الكرىم اماه 
كثيرة خلا يعقوب ويوسف عليه ولا 
تحدد زمانًا ولا تذكر أرقاما عادة ولا 
تذكر عدد إخوة يبوسفء ؤلاتعين أحدا 
متو جز الأكتسو ولا تكسي انتم 
الفرعون ولا اسم الشاهد ولا اسم 
زوجة فرعونء وانما تكتفى بكلمات على 
شاكلة (عزيز مصر). (امرأة فرعون) 
(شاهد).. الخ كما أن السورة لا تذكر 
مقدار المبلغ المدفوع فى يوسف وائما 
تكتفى بالقول (ثمن بخس).. الخ(١).‏ 

يوسف (عكل) فى حكايات 
القصاص والإخباريين: 


بينما يحدثنا القرآن الكريم بدون 
تحديد أسماء الإخوة. نجد فى الحكايات 
اسماء روبنء» ويهوذا وشمسعونء» وفى 
الزمخشرى والبيضاوى نجد أيضا دان» 
وبعد ذلك وجدنا بنيامين مع أبنائه 
العشرة أو الثلاثة. وفى القصص نجد 


)١(‏ (المترجم: أورد المؤلف عبارة أثرنا حذفها تفيد 
أن هذا يدل على التردد وعدم الدقة, لكن دقع هذا القول 
أمر يسير قليس القرآن الكريم كتاب إحصاء أو مجرد 
سجل بالأسماء والتواريخ. وانما هو عظة وعبرة وهدى 
ونور). 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوسف بن يعقوب (856) 


شبتفون سسبب المشاكل بسبب حدة 
طبعه ولا يهدنه إلا أحد أفراد بيت 
يعقوبء وأحيانا يكون الحاد طبعه هو 
دوف أحيانا نيو ذا :انا الشاح الذي 
باع يوسف فتسميه الحكايات مالك بن 
تعره وما للصنوى الذى الشبتر ام افتسفية 
الحكايات قطفير أو إطفير أو إطفين أو 
قطيفير أو قطين أو قطيفينء وأما 
زوجته فهى راعيلء وفقا للفردوسى 
والكسائى فهى زليخة:, زاليكاء أما ملك 
مصر فتسميه الحكايات ريان بن وليد ه 
النبى يوسف كط للإسلام واسم 
خبازه مجلب واسم ساقيه نابوء وأما 
الشاه الذق كحك زات تسق تجوز 
طفل نطق بشكل إعجازى فى المهد, 
وتقول الحكايات إن ملك مصر (ريان 
ابن وليد) فقد حوله النبى يوسف عي 
للإسلامء. حتى النجوم التى سجدت 
ليوسف فى المنام يذكر المفرون ورواة 
الحكايات أسماءهاء وحددت الحكايات 
عمر يوسف عَيخِ عندما رأى رؤياه 
وعندما ألقى يه فى البثرء كما تحدد 
المكان الذى بيع فيه بل وتحدد الحكايات 
عضن القطاب الذى اله يوون لاينه 
يوسف عَيكَاِ. وتعلل الحكايات كل شىء 
وتفصل كثيرا من الأمور التى لم ترد 


1١ 


يوسف بن يعقوب (22ل) 


فى القرآن (الكريم) فتعلل معاناة 


يعقوب وألمه بأنه ذبح عجلا أمام أمه 
ولأنه لم يُشرك -ذات مرة ‏ رجلا 
جوعان فى طعامه أو لأنه نزع عبدا من 


والذنه واف و اهل الشكايات "احنناة 


تفاصيل لا وجود لها فى القرآن الكريم 
ولا حتى فى الهجادة, فتذكر أن يعقوب 
وسف الصغير بإخوته الأكبر منه. وأن 
إخوته كانوا يعامولنه بلطف أمام أبيه 
ويسيئون معاملته بعيدا عنه وكانوا 
يكسرون الجرة إن أراد الثشرب 
ويقطعون ثيابه ويطلبون منه أن يدعو 
القمر والنجوم والشمس التى راهم فى 
منامه. وتذكر الحكايات أن إخوة 
يونتك طلنو اتن الاق اشتراة وهمفة 
فى القيود لكن يوسف كان يتخلص 
منها بطريقة إعجازية؛ ويذكرون أن 
يوسف لقى بنفسه من فوق الجمل على 
قبرأمه راشيل وتصف الحكايات 
محكناولاك اعتشهنان موف علفة 
مفضوحة. وتذكر أن مصر كان يبيع 
القمح فى مصرء وزمن المجاعة عانى 
يوسف أيضا من الجوع حتى يتعلم 
معناه فلم يكن يأكل كشيرا على مائدة 
فرعون. 0 0 

ولم يذكر القرآن (الكريم) شيئا عن 


1١ 





وفاة يوسف َيه الإسلامية استلملت 
ذلك من الهمجادة إذ ذكرت أن جثة 
يوسف د ألقيت فى النيل وذهب موسى 
عند خروجه من مصر ليأخذوها معه 
فلم يستدل عليها فدلته امرأة عجوز 
عليها هى سيراش 556205 ابنة آشير 
. ولا يعترف الشيعة بالسورة 
رقم ١١‏ (سورة يوسف ولا يعدونها 
من القر آن)(0). 

المتترجم: هذا غير صحيح بلمرة, 
فالنص القرآنى معترف به من المسلمين 
جميعا سنة وشيعة على سواءء. وهذا 
هو النص الانجليزى لعبارة المؤلف: 51 
تتتقكناة عوأمومءه1 امم ل 5() . 
المصادر : 

)١(‏ الطبرى وغيره فى شرحهم 
لسورة يوسف. 

2( عانءنتعدهء) :بإالوسطءك عاء21010 
:153 ,152 .1 ,0070115 065 

3( 5 1/10/1077171160 1041 17/05 :عع 01 

)١(‏ هذا غير صحيح بالمرة: فالنص القرآنى معترف 
به من المسلمين جميعا سنة وشيعة على سواءء. وهذا 


هو النص الانجليزى لعبارة المؤلف: 201 00 15 51117 
كناد ع5أمعمع16) 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


ويظهر أن المسلمين فى هذا العصر 
يغلب عليهم الميل إلى الرأى الأخير. 

على أنه إذا كانت آراء المتكلمين 
الأولين تقب لقدمها وإلف الناس لها 
فإن علم الكلام النظرى يصيل اليوم إلى 
التنزيه شيا فشيثا. 

أما النزعة الثانية فهى النزعة 
العقلية: يسلم المتكلمون جميعاً بضرورة 
الرجوع إلى العقل . غير أنهم يختلفون 
فى كونه حجة صحيحة فيما يتعلق 
بأحكام العقائد. 


وقال المعتزلة صراحة بتحكيم العقل 
فى النظر الدينىء. وأنشأوا مذهيهم 
الكلامى مستندين إلى العقل ‏ وقد رأينا 
أذهع فى كلانهم .عن :ات اللّه تغالوا فى 
نفى الصفات لأنها تفضى إلى نفى 
التوحيد » وأقل ما ذهبوا إليه فى نفيها 
هو أن الصفات هى نفس الذات لا أنها 
فى الذات » غير أنهم كانوا أميل إلى 
إنكارها جملة ٠‏ وإلى القول بأن اللّه ذات 
مجردة يصعب تعقلها . 

هذا إلى أنهم أنكروا القضاء السابق 
لأنه مناف للعدل . وكان إنكارهم لرؤية 


١0 





اللّه فى دار القرار من آثار غيرتهم على 
تنزيهه. فالأاصول الثلاثة : العدل 
والتوحيد والتنزيه هى أصول مذهبهم 
بالإجمال . أسسوها ودافعوا عنها 
بالطريقة الكلامية , وكان اصطناعهم 
لهذه الطريقة مما دفع أهل الحديث فيما 
بعد إلى اتخاذ نفس وسائلهم . على أن 
مذهيهم الكلامى كان مجرد دقاع عن 
العقاك لأنها كانت قد وضعت وسلم بها 
الناس . ولكن هذا لم يمتع من 
محاولتهم بناء العقائد من جديد ؛ غير 
أنهم لم يفلحوا إلا قى صوغها فى 
صورة جديدة. 

ولم يقبل أهل السئة طريقة المتكلمين 
قبولا تاماً إلا فى أوائل القرن الرابع 
الهجرى. وخصوصا) على يد الأشعرى. 
وبعد ذلك وضع علم الكلام الذى يوفق 
بين الدين والعقل ء ولم ينكره إلا 
المتطرفون من أهل الحديث . ومذهب 
الاشعرى فى صورته النهائية لم يحد 
قيد شعرة عن مبذهب أهل السنة , فلم 
يخرج عن العبارة المشهورة «بلا كيف 
ولا تشبيهه» . والشطر الأول من هذه 
العبارة موجه ضد المعتزلة , والثانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


8ع[ 211077177111 1/79 716ل [لامع للا برعل 
-عآ عناءدذا8:6 :ااء177 .0 148 - 139 .م ,1902 
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.148-12 
د. عبد الرحمن الشيخ[برنارد هيلر 1161165 0ئة8612] 


يوسف خاص حاجب 


يوسف خاص حاجب البلاسغومى 
(من بلاسغوم) مؤلف تركى, كتب كتابا 
بالتركية (ترجمة) عنوانه (مرآة الأمراء) 
سنة 4707ه/ -1١9‏ ١1١1م‏ وقدمه 
لسلطان كاسغر طوغش قره خان 
أبوالحسن بن سليمان أرسلان فمنحه 
لقب ياور مكافأة له. وأعماله تدل على 
أن بواكير الشعر التقليدى التركى فى 
آسيا الوسطى كانت واقعة تحت تأثير 
الأدب الفارسىء؛ وقد ذكر المؤلف فى 
مقدمة كتابه (مرآة الأمراء) أن الفرس 
قد يطلقون على كتايه اسم الشاهنامه. 
وليس فى أعماله ما يشير إلى تأثره 
بالأدب الصينى كما كان متوقعا. وقد 





وضع يوسف خاص حوارات كتابه على 
لسان شخوص من خياله: كون توغدو 
وهو أمير يمثل العدالة والوزير أى 
طولدو يمثل الطالع السعيد وابنه 
أوكتولمش وصديقاه آلج وأكتورمش 
وقد اعتمد المؤلف اعتمادا كاملا فيما 
أورده من معلومات طبية بل وأخلاق 
اجتماعية على كتابات ابن سيناء وتعد 
كنات تسو ر انها لحماة الكدرك 
الاجتماعية فى آسيا الوسطى, ومع أن 
الكتاب مكتوب بلغة كاشغر لكنها لغة 
مضطنعة تاثرت بلغنة البلاط القارزسشئ: 
والقتركة الأكدن حكهرافة عقا أوزدة هو 
نفسه فى كتابه (لغة الترك). 

ولا ندرى المخطوطة الأصلية للكتاب 
هل هى التى كتبت بالحصروف 
النسطورية السريانية مخطوطة فيينا. 
(ولا تعرف مخطوطة أخرى للكتاب 
بهذه الحروف حتى سنة /1851م) أم 
التى كتبت بالحروف العربية (جزء منها 
محفوظ بدار الكتب بالقاهرة). 

المصادر : 

1( 71 مهل :10مطاعد8 .117 
ها 1 1 1أل:اع] ملكا منطعلا8 نوثلاء م8غ]ة121 


6 - 221 .م« ,(19235) .أ رأكهلل844] اودع 


ضرفل 


يوسفى, مولانا ‏ يونس (#يتلم) 


2( القسظ ‏ لعمطعكلة ع220نلسوممك]1 
.م ,68 92[ اناطتماك نغطعط 107 الوجاطء ل 1171 
.04 - 194 


د. عبدالرحمن الشيخ [ك. بروكلمان 850012178328 .0] 


يوسفى مولانا 


منشىء المغولى العظيم همايون 
)١551-1١57(‏ وريما كان هو نفسه 
يوسف بن محمد يوسفى الهروى 
الطبيب المشهور فى بلاط همايون 
وبابر» ويحتل مكانا مرموقا فى التراث 
الهندى بكتابه عن فن كتابة الرسائل 
(بدائع الإنشاهء) الذى الفه سنة 
٠ه/1675م‏ لابنه رافع الدين 
حسين وغيره من الطلابء ويبدا كتايه 
بمقدمة عن الرسائل وكيفية الخطاب, 
وسفمى الخطابات لعلية القسوم 
(مز اتات ): و(منواسلات) ولق فم اقل 
رتبة (رقاع) وتناول صيغ الخطابات : 
من سلطان إلى سلطان ومن الاأراء 
للسلاطين. ومن أميرة إلى أميرة, 
:ومخاطبة الوزراء والصدور العظام 
(كبرا الوزراء) والمراسلات بين 


اا 


المشار إليه فإن له كتابات طبية كثيرة. 
المصادر : 
)1( .اط .1 .© ,1116 .8 الإطمواعه[لطلهظ . 
.113407 
فم عم «عل دوستراءاععء/1 تطعوامء< .7لا 


أ81|101/1] .اول «عل ارعالا 801051 عداو 
300 71 - 69 .810 ,1888 !86 ير 


]8. 0. عالاره عننع !هاه 4 تع مم8‎ ) ١ 
اطاط 1186 71 كارأ !©5لا1 :هلآ تواكورمم‎ 0 © 
.0ل 1896 مول ارطرمه /ه واتعرع ناطارل].‎ 68 
183,1. ,جمبزذك-اه .طاطهل! '(275 .م)‎ 111/1 

336. 


د. عبدالرحمن الشيخ [!. بيرثيلز 8115615 .8] 


هى النبى يونس بن متي عليه 
السلام (سفر الملوك, الإصحاح ١5‏ آية 
عه ورد فى القرآن الكريم أربع مرات 
مجردا من اسم أبيه, ومرة واحدة 
مصحوبا بذى النون ومرة واحدة 
سورة تحمل أسمه. وجاء فى القرآن 
الكريم أنه فارق قومه وركب سسفينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وألقى فى البحر والتقمه الحوت وليث 
فى بطنه زمنا يدعو الله ويستغفره حتى 
عفن لد 


وأثير فى المصادر الإسلامية غير 
القرآن تساوؤل وهى لماذا غضب يونس 
عليه السلام وترك قومه؟ واختلفت 
الإجابات ومنها: 


أنه غضب على المذنبين. 


- أنه غضب لأن ما تنبأ به من عقاب 
اذ على قومه تآاخن فنبدا وكانة كادت: 
ولم تتحرك السفينة التى ركبها يونس 
عليه السلام؛ ورغم اعترافه بذنبه, إلا 
أن البحارة لم يلقوا به فى البحر إلا بعد 
أن اقترعوا ورموا السهم فوقع عليه 
(الشعلبى) وأخير). القى يونس عليه 
السلام نفسه فى البحر فلقفه الحوت 
والذى قيل إنه قددم من الهند لهذا 
الغرض. اخذ يونس عليه السلام يردد 
«لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين» (سورة الأنبياء آية /41) وعليه 
غفر الله له ونبه الحوت بأن ما فى 
جوفه نبي فألقاه على شط ناء ولى لم 
يدع يونس عليه السلام ربه, لمكث في 
بطن الحوت إلي يوم الدين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


يونس (95/2) - يونس الكاتب 


المصادر: 

(8) الجر فازيخ الوسل بواللوك 
46 

2( الشعالبى: قصص الأنبياء, 
القاهرة 6؟75١اه‏ ص/07؟ ‏ 510. 


وائل البشير [برنارد هيلر 1161165 86122350] 


يونس الكاتب 

أبى يونس المغنى هو يونس بن 
سليمان بن كرد بن شهريارء وكنيته 
أبوسليمان» وهى كاتب وشاعر بارع فى 
صضتافة الغناء فى القترفين القسات 
والثالث للهجرة (الثامن للميلاد). أخذ 
الغناء عن معبد وهى أول من دون الغناء 
عن العرب وصنف كتابا فى الأغانى, 
وكان مولى للزبير بن العوام أو عامر 
بن الزبير» وكان أبوه فقيها من أصول 
فتارسية: وعندها امتكترفن الدينة 
المنورة دخل يونس الجهزز الادارى 
وعين فى وظيفة كاتب ومن ثم كان 
لقبه لكنمٍ على أية حال - ارتبط 
بالموسيقا منذ صباه وتلقى دروسا فى 
الغناء على يد معبد وابن سريج وابن 
محرز والغريد. وكذلك على يد محمد 


1١. 


يونس الكاتب 


بن عباد وسرعان ما حقق شهرة 
كشاعر وموسيقى.. 

ولما زار الشام خلال حكم هشام 
(57-174لام) حظى برعاية الأمير 
الوليد بن يزيد الذى استضافه ثلاثة 
أيام وقدم له مكافأة, وقد وردت هذه 
الزيارة فى ألف ليلة وليلة بعد أن 
اتخذت شكلا ذا طابع خيالىء ولما عاد 
يوئس للمدينة أدى به سوء حظه 
للدخول فى مشاكل ذلك أن شاعرا 
الأشعار الغزلة التى يصف فيها جمال 
زينب ابنة عكرمة بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام ووضع يوئس 
موسيقا لهذه الأإشعار التى شاعت 
وانتشرت وعرفت باسم زيانب وآثار 
هذا غضب أسرتها فأمر عامل المدينة 
بجلده هو والشاعرء فهربا من المدينة 
ولم يعودا إليها إل بعد موت الخليفة. 
الخلافة  !/55(‏ 55لام) استدعى 
يونس الكاتب للعمل فى بلاط الخاريفة 
وعومل باحترام وهبطت عليه الثروة 
وظل فى البلاط حتى مات هذا الخليفة 
المحب للطرب ؤالشعرء وبعد ذلك لم نعد 
نعلم كثيرا عن يونس سوى أنه كان 
على قيد الحياة فى بواكير الدولة 


لاا اناا سس بيب اتح 


العبابستية: ونال إن سصيتاط (ترفى: : 
6م وابراهيم الموصلى (توفى 
ىم) كانا من تلاميذه. ومن مؤلفاته . 
كتاب مجرد يونس. وكتاب القيان 
وكتاب النغم. ويعد يونس أحد الرواد 
الموسيقيين, وكمغن فلابد أنه كان يمتلك 
مقدرة كبيرة لأنه آثار غيرة مغن 
مشهور مثل ابن عائشة, وقد أورد 
صاحب الفهرست (ابن النديم) كتبه, 
كما أن أبا الفرج الأضفهانى صاحب 
كتاب الأغانى قد اعتمد كتبه كمصدر 
أساسى. فلقد كانت كتابات يوئس أول 
محاولة لتناول (الطرائق) و (الألحان) 
و(الإيقاعات) فى الغناء. 

المصادر : 

)١(‏ الأصفهانى, 
يولاق 7465اص. 

2( والفرهرست لابن النديم. 

(1) آلف ليلة وليلة. 


5( هده | امع 1067 الاعاموعع05 1 


,8 17-1 .7 ,كلاا(ع 7:10 


)0( ومعنام/ة تلوروعرةء عل صأؤكتنة) 
15 ل 51ا!! تلام ج7711 ك5 ]| "الاى 9/65 [! 071600 
.(1873 .ع1(6-.10107] رط .) 070865 


)3 ( -ناأم[ تتمأطه4 زه «ماكة8 :أعصمةآ1 
120 لصة ,(83-84 .م) ,عنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليهود 


عندما بعث الله محمدا (عليه الصلاة 
63 دلا ١‏ الشرآن الكريم الرسالتين 
السابقتين : اليهودية والمسيحية, فالدين 
الإسلامى - من وجهة نظر إسلامية - 
الديانيتين السابقتين: فكلها ديانات من 
عند الله, وقد بعث [] ليصحح 
الأخطاء التى 3 فيها أصحاب 
الديانيتين السابقتين (أهل الكتاب) فهو 
بمثابة ناصح و مصححم 1562١‏ متسل 
فالديانة الإسلامية أتت لتؤكد وتصحح 
الديانتين السابقتين. لذا فمن غير 
للكتابين السابقين : ومن هنا لاتجد 
غرابة فى وجود تشابه بين القرآن 





)١(‏ لانها جميما من عند الله وإن كان المؤلف 
يومىء إلى غير ذلك. : 

(1) فكرة يوم الحساب فكرة أساسية فى المعتقد 
الإسلامى. ولم يكف القرآن الكريم عن ترديدها لفظا 
ومعنى فى المرحلة المدنية والمكية على سواء. وكذلك 
:أحاديث الرسول [ك] ففكرة يوم الحساب أو الثواب 
والعقاب فى الآخرة .من لب المعتقد الإسلامى بل 


والديانات السماوية الاخرى. ولم يتعمد محمد [846] 


دائزة المعارف الإسلامية 





اليهود 


. والكتب السابقة ة عليه(١),‏ ففى سورة 


المفكل إقازة إلى تسةاعقن جلارينا 
للجحيم فى الآيات.من 51 إلى ٠١‏ 
(ساصليه سقرء وما أدراك ما سقر, 
لاتبقى ولا تذرء لواحة للبشرء عليها 
تسعة عشن: واللعتى نفسنه فى التوراة؛ 
وفكرة يوم الحساب كانت تتردد كثيرا 
فى المرحلة المكية الأولى(') وتحدث 
القرآن الكريم عن صحف إبراهيم 
وموسى عليهما السلام كما هى واضح 
فى الآتينين ١6‏ و ١5‏ من سورة الأعلى 
(إن:هذا لفى الصحدق الأولىق» نس 
إبراهيم وموسى) فقد كان محمد [يَلة] 
يعلم إذن أن اليهود والمسيحيين 
ينسبون إلى إبراهيم الخليل تاليف 
الكتب المقدسة(). 


وهناك تعبيرات عبرية كثيرة أخرى 
فى القرآن الكريم مشل (للعالمين) 


الإكثار من ترديدها ليكسب اليهود إلى جانبه كما يزعم 

المؤلف). 
(؟) هذا كذب وسوء فهم وسوء طوية. فالتوراة 
والانجيل من عند الله والقرآن الكريم نفسه يؤكد هذا 
المعنى فى آيات لاحصر لهاء ولم ينسب القرآن الكريم 
ولا الرسول [يَك] لإبراهيم (وضع) أو (تأليف) الكتب 
المقدسة. فالمؤلف قد فهم الآيات السابقات فهما خاطتا 

بالتاكيد) 
[المترجم] 


1١. 


اليهود 


ومقابلها العبرى ليعولامين مندتقاتمآ. 
والمؤتفكة ومقابلها العبرى ماهبيكا 
وعليين ومقابلها العبرى عليونوم 
كلمات اخرى مثل جنة وسلمء وكلمة 
منقاء الت وبع كانت تيز للكلمة 
الريوبية(١).‏ 

وفى بداية المرحلة الثانية (المرحلة 
المدنية) كثر الحديث فى القرآن الكريم 
' عن (الكتب) التى سجل الله فيها أخبار 
كل ماكان عما فى'سورة القض آية +4 
. 2 06 
فى الزبر) وآية "05 و"5 (وكل شىء 
فعلوه فى الزبر. وكل صغير وكبير 
مستطر)(2") وكانت أول إشارة لبنى 
إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين 

)١(‏ يلاحظ القارىء مدى التعنت هناء فمن 
المعروف أن اللغة العربية واللغة العبرية واللغة الارامية 
كلها من أسرة اللغات السامية, والتشابه فى ألفاظها 


وتراكيبها كبير جداء وليس معنى هذا أن القرآن الكريم 
مأخوذ من التوراة فهذا افتتات وانحراف بالحقيقة). 

(؟) سورة القمر مكية وليست مدنية. وقد خففنا 
كثيرا من وقع كلماته القاسية فهو يريد أن يقول إن 
محمدا [كِ] كان يمهد لنفسه لينشىء كتاباء وفو 
افتراء صفيق) . 


1١. 


فى سورة الدخان. فى الآيات من ٠١‏ 
إلى 1" (ولقد نجينا بنى إسرائيل من 
العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا ' 
من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم 
على العالمين. وآتيناهم من الآيات مافيه 
بلاء مبين). وقصة موسى فى سورة 
حكماء بنى اسرائيل ويسميهم علماء 
بنى إسرائيلء ويتحدث القرآن الكريم 
عن أن يعقوب من نسل إبراهيم. وكل 
ذلك متفق على التوراة. ويطالب القرآن 
الكريم أهل الكتاب بالعودة إلى «ملّة 
إبراهيم» أما عيسى بن مريم فليس أكثر 
من نبى مرسل وهو عبدالله9) وفكرة 
الاسلام لا تختلف عن فكرة اليهود. 
(1) ويعتبر المؤلف كل ذلك نوعا من التقرب لليهود 
الذين تعجبهم هذه الافكار. وهو أمر غريب حقاء فقد 
ظل المعتقد الإسلامى ثابتا على هذه الافكار لم يتحول 
عنها فى المرحلة المكية أو المرحلة المدنية وإذا كانت 
المسآلة مسألة تقريب لهذا الدين أو ذاك فلماذا لم يتقرب 
الرسول لنصارى نجران أو نصارى الحبشة أو حتى 
نصارى الشام فقد كانوا أشد قوة من اليهود من 
الواضح أن آفكار المؤلف لا تستحق عناء الرد عليها 
لكننا نوردها كنموذج للانحراف عن التفكير العلمى 
السوى). 
[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأنها ترفض تماما فكرة المسيح ابن 
الله ففى سورة «المؤمنون», آية ١١7‏ 
(ومن يدْعٌ مع الله إلها آخر لا برهان له 
به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يقلح 
الكافرون) وفى السورة نفسها آية 019 
(والذين هم بربهم لا يشركون) وفى 
سورة الأنبياء آية 30> و1” (وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلآّ نوحى 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا 
مكرمون ) وقصة تحطيم إبراهيم 
والتى يشير لها التراث المسيحى أيضاء 
لها وجود فى الديانة اليهودية. وفى 
القرآن الكريم ما يشير إلى أنه أى 
سيقضى على الخلافات العقائدية بين 
بنى اسرائيل كما يفهم من سورة النملء 
آية /الا و86/ا (وإنه لهدى ورحمة 


)١(‏ يذكر المقال أن كلمة مشنا 8قداقا34 العبرية 
قد استخدمها محمد [6] بمعنى قصة وأن الكلمة ذاتها 
وردت فى القرآن الكريم فى سورة الزمر آية 14؟, وقد 
راجعنا السورة والآية ولم نجد لهذه الكلمة العبرية أى 
وجود). 

)١(‏ حتى وصف محمد [] بأنه أمى يقول 
المؤلف انه كلمة أمى توراتية 8-0133 10112304 وقد 
اعتبر القرآن الكريم ما حرم على اليهود من طعام 





اليهود 


للمؤمنين. وإن ربك يقضى بينهم 
بحكمة وهو العزيز العليم) ويشير 
القرآن الكريم إلى أن بنى إسرائيل قد 
اختلفوا من بعد ماجاءتهم البينات» وأن' 
الإسلام الآن هى الحكم بينهم.(١)‏ 
ولقصة نوح وجود فى التوراة 
والقرآن(). 

وفى المرحلة المدنية زاد محمد ييه ] 
علما باليهود وبأحوالهم فبدأ تدريجيا 
يضع حدودا فاصلة بين المسلمين وأهل 
الكتاب ليميز بذلك المجتمع الإسلامى 
الجديد وراح - من خلال القرآن 
الكريم(') يدعى بنى إسرائيل للتمسك 
بعهد الله. كما فى سورة البقرة. الآية 
٠‏ ومابعدها (يابنى إسرائيل اذكروا 
نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى 
أوف بعهدكم وإياى فارهبون. وآمنوا 
بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا 
أول كافر به ولاتشتروا بآياتى ثمنا 





كان بسبب بفيهم, وهذا واضح من الآية ١45‏ من 
سورة الانعام. وإن كان مؤْلف ال مقال قد جعل مقابلا 
لكلمة البغى الكلمة الانجليزية 560685108 وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا 
عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورها أو الدوايا أى ما 
اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون). 
(؟) الذى هو من عند الله. 
[المترجم] 


١٠. 


قليلا وإياى فاتقون ولا تلبسوا الحق 
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا 
مع الراكعين ...)() وفى القرآن الكريم 
ما يفيد أن المسيحيين والصابئة كانوا 
فى بداية الأمر من الذين يؤمنون بإله 
واحد لاشريك له, ولكن أحبارهم 
ورهبانهم غيروا فى العقيدة الصحيحة, 
آمنوا والذين هادوا والنصطصارى 
والصابتين من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وفى 
السورة نفسها آية 9 (فويل للذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل 
لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما 
ويتوعد القرآن الكريم اليهود بنار 
جهنم, كما يعيب عليهم ظلم بعضهم 
)١(‏ أخطأ المؤلف فى الأصل فى أرقام الآيات. كما 
أنه استشهد بهذه الآيات دلالة على المرحلة المدنية. 
حقيقة إن سورة البقرة مدنية وإن كانت هذه 
المعانى نفسها موجودة فى سور أخرى مكية, 


(؟) كتب المؤلف أرقام الايات خطأ وريما كان 
هذا خطأ طباعيا) (المترجم : ويذكر المؤلف أن الآية 


١.18 





لبعض وإخراجهم فريقا منهم من 
ديارهم وأنهم يأخذون ببعض التوراة 
ويتركون بعضهاء وأنهم يحبون المال 
حبا جما ويفضلون الحياة الدنيا على 
الآخرة وهذا واضح من الآية 401 وما 
بعدها فى سورة البقرة (وإن أخذنا 
ميثاق بنى إسرائيل لاتعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحسانا وذى القربى 
واليتامى والمساكين وقولوا للناس 
حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم 
توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. 
وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم 
ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم 
أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤّلاء 
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم 
من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم 
والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم 
وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون بيعض قما 
جزاء من يفعل ذلك منكم إل خزى فى 


الكريمة آنفة الذكر يفيد أن بين اليهود من يجهل 

أحكام التوراة تماماء وهذا غير واضح فى هذه 

لايعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم الا يظنون). 
[الترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى 
أشد العذاب وما الله يغافل عما تعملون 
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا 
بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولاهم 
ينصرون) وكان اليهود يسمعون دعوة 
محمد [يَكِ] ويمرضون عنها ويقولون 
سمعنا وعصينا ويقولون أيضا إن 
قلوبهم غير منفتحة لدعوته, وفى 
سورة البقرة الآية 84 (وقالوا قلوبنا 
غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما 
يؤمنون) ووصف القرآن الكريم اليهود 
بتعلقهم الشديد بالدنيا حتى أن الواحد 
منهم ليود أن يعمر ألف سنة. كما 
يصفهم القرآن الكريم بأنهم كانوا 
يسخرون من كلمات الله ويحرفونها 
عن مواصفها ويستخدمون من كلمات 


الله ويحرفونها عن مواضعها 


.(1) يعود المؤلف فيقول إنه عد أن أصبح محمد 
[يل] أكثر قربا من اليهود فى المرحلة المدنية تعلم منهم 
عبارات تورانية أخرى. وهذه العبارات مدرجة فى 
القرآن الكريم الذى هو من عند الله يقيناء ومن هذه 
العبارات تحريم سفك الدم (سف الدماء) وهى مقابلة 
للعبارة العبرية التوراتية شفك دم 12355 علفكة!85, 
وخلاق المقابلة للعبرية 01838 86113, وسبق أن مكنا 
فى تعليق سايق إن العبرية والعربية فرعية من 
مجموعة اللغات السامية والتشابه فى الألفاظ لايعنى أن 
لغة نقلت هذه الألفاظ من اللغة الأخرى). 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليهود 


ويستخدمون أسلوبا هازئا مع الرسول 
يَكله], ففى سورة البقرة, الآية ٠١5‏ 
(يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا 
وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين 
عذاب أليم)(١).‏ 

ويقرر القراآن الكريم أن اليهود 
والنصارى يزعم كل منهم أنهم وحدهم 
الذين سيدخلون الجنة فى الدار الآخرة, 
ودعواهم هذه لابرهان لهاء ففى سورة 
البقرة آية ١١١‏ (وقالوا لن يدخل الجنة 
إلا من كان هودا أو نصارى تلك 
أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين). وقد أطلق محمد [و] عليهم 
اسم اليهود وهى كلمة كانت معروفة 
من قبل فيما يرى بعض االمؤلفينء بينما 
يروى آخرون أنها من الفعل هدىء وقد 
لاحظ محمد [ك] على غير المتوقع - 
أن اليهود والنصارى راحوا يتكاتفون 
ويتقاربون لمواجهة الدين الإسلامى 
ورفضه لكن القرآن الكريم أكد أن 
الدين الإسلامى لن ينحرف ليتواءم مع 
عقاش اليهود والنصارىء وأن العودة 
إلى ملّة إبراهيم التى يقررها الإسلام 
هى الطريق السوىء وتلك هى الآيات 
الدالة على ذلك (أم كنتم شهداء إذ 
حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما 


1١. َ 


تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله 
آبائتك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها 

واحداً ونحن له مسلمون. تلك أمة قد 
خلت لها ماكسبت ولكم ما كسبتم ولا 
تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا 
هود أى نصارى تهتدوا قل بل ملة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين) 
وهذا الآيات جميعا من سورة البقرة 
الآيات من .١ 760-1١١7‏ 


وشبه القرآن اليهود فى عدم فهمهم 
للتوراة بأنهم كالحمار الذى يحمل كتبا 
ولا يفقه منها شيكئا وأنهم ليسوا أحباء 
الله وأخلاؤه والدليل على كذبهم أنهم 
لايتمنون الموت أبد ويؤكد القرآن 
الكريم أنه أتى ليفرق بين الحق والباطل 
لذلك فهى (فرقان) وأن إبراهيم الخليل 
لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وانما هو 
مسلمء ويوكد القرآن الكريم أن رسالة 
محمد [5] منصوص عليها فى التوراة 
والانجيل وأن أهل الكتاب يعرفون 
“محهدا [84] كما يسرفتون اناده 
وغاب القرآن الكريم على اليهود تاليههم 


لعزير الذى قالوا انه ان الله تماما كما 
قالت النصارى ان المسيح ابن الله. 

المصادر : 

1( 4 121[ 1705 :ه018 .م 
71 ,110111711611© 1/72 1110611114771 46711 كلاق 
177 1177167116 ع1أنكقهنا[ ,2اء 81501 :18533 
,6 [ و21 «طأعآ ,انه7مك1 065 

2( 651 هتز/ 816 :مقط 5 
-مه1 دعل مال1 اعفارعاع لمي اجا علاعارعاظ 
:1907 ونأوطاعا ,لاك 1ش ,انه 

() عنطعنةععع0 :بالمسطءة ع6ا106هاح 
909-1919[ وأجراعا .1-11 ,كانه007) 065 

() نط عل انه فم صعر[ه10 عاعصتقمء 18 
908[ (علزعط ,م1441 16 :ع3 

(4) معتطدقعة مذ معلن] علط :واكم وجوع] 
1010 تتانرعظ ,6055 7تتتتق 810 أنع7 تناج 

)3( «ءم0ىم #[كاندت1 :11020112 
ااعاطء11) ابمتمكل 116 17 دء نارود زء12 انه 


,.1ا يلقتاصهمة ععع0011) 10100 


د. عبدالرحمن الشيخ[ هينريش سبير 56065 51017أ116] 


ضد مذهب التجسيم , أما فى مسألة 
الاختيار 2 فإنه نهج طريقاً وسطأ , 
وقال بمذهب لا يزال مشكلة إلى اليوم » 
ويقوم هذا المذهب على أن للمخلوق 
قدرة على اكتساب أفعاله بحيث تجعلها 
له ء وإن كان الذى يخلقها فى الحقيقة 
هو اللّه. 

والقع امسا الاشعدرس متهي فى 
العقيدة من غير أن يحيدوا عنه أنملة , 
ولكنهم فصلوا آراءه فى المسائل الإلهية 
حتى جعلوها مذهبا كاملا أخذ صيغته 
الأخيرة على يد الباقلانى المتوقى عام 
0غ ه(5١١5-1١١٠م).,فيما‏ 
يتعلق بذات اللّه وبالعالم وعلاقة 
أحدهما بالآخر . ويمكن تصورها على 
هذا النحو (انظر 1126008214 : -صماءنه2 
نوع 11:6610 #تتفأعل ااا زه +16:1:ء ص 7٠١١‏ وما 
يعدها). عرف الباقلانى العلم بأنه 
معرفة الشىء على ما هو عليه فى 


ذاته... 


ذات اللّه + لأآن الإتسان عاجن عن 


معرفتها بما أوتى من قدرة . فيجب 


دائرة المعارف الإسلامية 





الله (جل جلاله) 


علينا أن نقبل ما جاءنا من عند الله 
وتؤمن به. 


نصل الآن إلى النزعة الثالثة وهى 
طريق الكشف أو التصوف: لا تكون 
معرفتنا للّه يقينية كاملة إلا إذا كان 
أساسها الروح:؛ لذلك ذهب المسلمون 
إلى أن روح الإنسان تستطيع أن تصل 
إلى اللّه وتعرفه من غير واسطة , وهذه 
القدرة فى الروح أمر مكمل لما جاء 
للناس على السنة الأنيياء . 


كلهوث ذوعة القصنوق عكة ملسن 
من أول أيام الإسلام . ولا تزال باقية 
إلى اليوم . وكانت تظهر بدرجات 
وصور تتفاوت من مجرد التعبد إلى 
أعلى مرتبة فى الغيبة عن الخلق , 
والفناء فى اللّه . وإلى القول بوحدة 
الوجؤد .:وكنانت هذه التؤعة الضوفية 
فى القرون الأولى للإسلام عامة بين 
المسلمين يذهب إليها كل منهم على 
حدة. ويجاهر بتأييدها كثيرون من . 
فحول المتكلمين . وتؤدى بين حين 
وآخر إلى آراء تغلى فى القول بوحدة 
الوجود . حتى لقد انكرها بعض كبار 


١. 


تصويبات الدائرة 


ّ استدراك (*) 
ترقيم الآيات وفق المصحف الشريف طبعة الأزهر. 


سيت" متا .حملن .ملت ا لجسا من ا لجسا لجسا لتنا نز لل لزت لجسا ما 


وبلغ سكان 
عددل 
0 
الثالثة والسبعين 
الأولى 
الثانية والستين 
يعبده 


١ 
3 
١ 
١ 
3: 
؟‎ 
١ 
١ 


السابعة والثمانين 
1 
1١.‏ 
1١1‏ 
/7ا١1‏ 
.6 


الآأنغام 


(*) ى: آية» (ين) و (ابن), تكون ابن فى أول السطر و (ين) بين علمين فى وسط الكلام. 





الثالثة والتسعين 
1١‏ 
لفن 
1 
19 
7 
الأنعام 


سورة 77 
منها 171,176 
ئو 
1 
فى الآيتين 
غ6, مه 
١‏ 
1١‏ 


غالبا أنهار عديدة 
لأسبانية 


عانى 
الأولياء(١)‏ | الأولياء 


أولاد الشيخ 





إلى اككف | القاكاف 
ياسم ياسمه 
السادس عشر | التاسع عشر 
المادة الجزيرة الجزيرة الخشراء 
الفقرة 
سور 
طولية لكل 
الرايع 
القوزينى 
بلورات 
بلورات 


جيلى 
المادة 


للحشد 
المادة 


«.. وأشهدوأ ذوى 
عدل منكم وأقيموا 
الشهادة لله..» 





يا سا بد بد عا سا ص بد سا عد 


3 
3: 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
3 


نعمتى عليكم 
والأقربين 
آيتى 115,175 


عي با با با بجد ا سا بد ذا عد 


لايغيب عن فطنة القارىء أن المغالطات التى أوردها بعض المستشرقين توجد ردود وتعليقات عليها من جانب العلماء فى الهوامش. 





ثم بحمد الله ويليه الجزء [أفقة الفهارس والكشافات. 


مقدمة تومو دوعوم مومه لمم مم4 1 
المختصرات المستخدمة فى الكشاف 00 0 
فهرس عناوين المواد طوو ووو 
كشاف الكلمات الدالة 0 000 


دائرة المعارف الإسلامية ص 4 


0 


تشائية - 
٠‏ المعارق 


الحجزرء الثالث و 8 


: 
١ 
|| 

ّْ ان س والكشافات 
١‏ 
:ْ 
١‏ 
ؤ 
ؤ 





حكةٌ 





الجزاء من ١‏ إلى ؟" 


اعداد مركز المعلومات والتوثيق 
بالهيئة المصرية العامة للكتاب 





“224 22ت 


5 كك 0 ات 2 02006700 500002220020072 | 





الها 





مقدمة 


يسر الهيئة المصرية العامة للكتاب أن تقدم هذا العمل القيم الضخم فى صرح الثقافة العربية 
والإسلامية - الا وهو دائرة المعارف الاسلامية -هذا العمل ذو الطبيعة التاريخية والموسوعية 
الخاصة مما يجعل له وزنا كبيرً فى ميزان العمل الثقافى والحضارى الذى تقوم الهيئة المصرية 


العامة للكتاب على طبعه تنفيذاً لسياستها فى نشر الثقافة والوفاء بمتطلبات الحركة الثقافية فى ؛ 
مصر والعالم العربى بالتعاون مع مركز الشارقة للإبداع العربى ٠‏ والتركيز على طبع وتوزيع أ 
الاعمال الفكرية والابداعية الكبرى » وكذلك الموسوعات ودوائر المعارف وامهات الكتب التراثية ' 


والحضارية » التى من شأنها ان تخلق مناخاً ثقافياً متجدداً ٠‏ يستعيد المجد الثقافى والحضارى 
للثمة الإسلامية والعربية » ويتيح الفرصة أمام جماهير القراء والباحثين والدارسين للوقوف على 
أعظم ما أنتجته المعرفة الإنسانية والإطلاع على ثمار القريحة العربية قديماً وحديثاً فى أعمال 
فكرية وإبداعية تمثل خلاصة الحضارة الإسلامية فى شتى أوجهها : الدينية و العلمية والأديية 


والفنية والفلسفية تلك التى تشف عن ضمير هذه الأمة ومخزونها الثقافى وهذا العمل الذى تعر طن : 


له هنا بالتكشيف والتحليل ' دائرة المعارف الإسلامية ' هو أحد أهم وأعظم الأعمال الموسوعية 
الدالة على عظم التراث العربى الإسلامى ومن هذا المنطلق فقد آلينا على أنفسنا عند إعداد هذا 
الكشاف إتباع القواعد الفنية التقنية فى التوثيق والتحليل والإستناد إلى أراء الأساتذة المتخصصين 
فى علم المكتبات والمعلومات » بإعتبار أن الهدف من التكشيف هو التحقق من محتويات وثيقة 
معينة عن طريق تحليل مضمونها تيسيرا على القارئ » وتقريباً للمعلومة المطلوبة داخل العمل 
الموسوعى الضخم » بالإضافة إلى ربط الموضوعات المتصلة ببعضها البعض لتجنب تشتت 
الموضوعات المدرجه تحت مداخل مختلفة بقدر الإمكان بما يعرف " بالإحالات ' . 


دائرة للغارف الإسلامية ,ححص بو تس ف ا ل ا ا اك 


** خطة العمل فى الكشاف 


إعتمدت خطة العمل فى هذا الكشاف على مدخل أساسى ومدخل فرعى . 
المدخل الأساسى : كشاف الكلمات الدالة . 
المدخل الفرعى : كشاف المؤلف والمترجم والمحقق والمعلق . 


أولاً : كشاف الكلمات الدالة 

هو كشاف هجائى قاموس بالعناوين والكلمات الدالة الواردة فى كل جزء من أجزاء الموسوعة 
الإثنين وثلاثين وتشمل الكلمات الدالة أسماء أعلام - أشخاص - بلدان - أماكن ومواضع ذات 
دلالة دينية أو تاريخية وأسماء مواقع حربية وغيرها من الأسماء ذات الدلالة فى تاريخ الحضارة 
الاسلامية من أسماء الكتب الوارد ذكرها فى الموسوعة وأسماء القبائل وأسماء الصحف .... ألخ. 


مثال : 

الاثار الباقية ( كتاب ) أبرة ( نهر ) 

.دص 70785 ماع17 جه .<دص 1١75١5‏ )ع١‏ 
اذربيجان - بدر (غزوة ) 

جلا .- ص لاهم ا ع١‏ ج74 .د ص89١93‏ ع١‏ 
امنة بنت وهب البرانس ( جبال ) 

جا.- ص لاا باع”7 جه ٠.‏ <ص05.اوع7 
ايا صوفيا ( مسجد ) جديس ( قبيلة ) 
جا.-ص وؤهو6)ع١‏ جا . - ص لاكماك ع١‏ 
الاباضية ( فرق ) الجزائر ( جريدة ) 


حم.- ص لاه77 باع" جه . -ص 7785م ع١‏ 
ص حَ ص 3 


سننينشيسمضمرمءئ_بشسششسشسطشسسطسس سد دائرة المعارف الإسلامية 


طريقة البحث : سنورد فيما يلى مفاتيح البحث فى كشاف دائرة المعارف الاسلامية حتى يسهل 
على الباحث الوصول الى المعلومة المطلوبة بإتباع الخطوات التالية : 1 ٠‏ 
- تضمنت الموسوعة بأجزائها المختلفة ( "١‏ جزءاً ) عناوين المقالات والدراسات التى وردت 
بها مرتبة ترتيباً هجائيا من الألف إلى الياء حسب ورودها فى الأجزاء وقد راعينا فى هذه الجزئية 
أن يوضع عنوان المقال فى كشاف الكلمات الدالة ضمن المتن أو المدخل الأساسى للكشاف ويتميز 
عنوان المقال عن الكلمات الدالة بأنه يبدأ من ( ص ص ) أى الصفحة الدالة على بداية المقال 
وتلك التى تدل على انتهائه . 
مثال : 
الاثار العلوية سبحان الله 

جا. دص ص «#-ع حما. دص ص 095امه - الوه 
الاخر 

جا.-ص ص 5-م 
بالنسبة للكلمات الدالة التى تم استخلاصها من أجزاء الموسوعة عند تحليل مضمون هذه الكلمات 
مثل أسماء الأعلام أو الهويات أو الأسماء الجغرافية أو أسماء الأشخاص أو المواقع الحربية رتبت 
ترتيبا هجائيا من الألف إلى الياء حسب القواعد العلمية المرعية فى الترتيب الألفبائى مع حذف 
أداة التعريف ( ال ) » وتو ضع الكلمة الدالة ويلحق بها بيان الجزء والصفحة ورقم العمود . 
بالنسبة للأسماء العربية : إستخدم الجزء الأشهر من الإسم » وقد حققت الأسماء إما من دائرة 
المعارف الإسلامية أو من كتب التراث , وإذا كان هذا اللقب لأكثر من شخص نميز بينهما 
بتاريخ الوفاة والميلاد . 
مثال : 
ابن الاثير » مجد الدين ابو السعود السعادات المبارك و( 48 4ه - 49١و‏ م( 

جا. - ص ص ١١09-1١١8‏ 
ابن الاثير » عز الدين ابو الحسن على بن محمد و(88هه - .١١1م)‏ 


2 3 
دائرة المعارف الإسلامية ‏ ءءء بأ ب سبي 848 


جااء. -دص9١١اءاع١؟‏ 
التبريرى » ابو زكريا يحمى بن على ين محمد و( 47١‏ ه - ٠١.‏ م) 
| اجلا ردص 17١5١‏ ماع٠١‏ : 
الاصطخرى , ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى ت ( 4٠‏ 7ه - 581١‏ م) 
جا .- ص الالاتاع٠١‏ 
اسحاق الموصلى , ابو محمل بن ابراهيم بن محمد 
جاا.- ص 3085 )ع7 
الخديوى توفيق 
ءا .د ص .ه973 اع؟ 
راعينا الإشارة إلى تاريخ الميلاد بالحرف ( و ) وتاريخ الوفاة بالحرف ( ت ) عند وردهما فى . 
أجزاء الموسوعة للشخصيات العربية والإسلامية بالسنة الهجرية والميلادية وذلك بإستخدام ( - ) 
بين التاريخ الهجرى والميلادى للدلالة على مساواة التاريخ الهجرى للميلادى . 
مثال : 
* الامام محمد العروسى ت ( 11748 ها - 1899م ) 
" ابن ابى أصيبعة ‏ موفق الدين ابو العياس ر( ١٠7ه-‏ 1107م )ات( 14اه - .1517م ) 
أى أنه ولد سنة ( ٠٠٠١‏ ه - ٠7٠١”‏ م) وتوفى سنة ( 554 ه -11776م) 


الإحالات : تربط الإحالات بين الصيغ المختلفة المستخدمة للدلالة على موضوع واحد ولأن 
جزئيات المعرفة قد رتبت فى الموسوعة ترتيبا هجائيا صرفاً » فقد أدى ذلك الى إنفصال العلاقات 
الطبيعية بين الموضوعات ,٠‏ ولذلك تطلب الأمر إستخدام الإحالات ل حويل القارئ من الصيغ غير 
المستخدمة إلى الصيغة المستخدمة لتفادى مشكلات الترتيب الهجائى الذى شتت الجزئيات وقطع 
العلاقات بينهما . 


و ممممسسه*شششطسسسسب هائرة المعارف الإسلامية 


لله (جل جلاله) 


العلماء بسبب مثل هذه الزلات . ولكنها 
ظلت من غير أن تندمج فى جملة 
العقائد الإسلامية. وكانت تختلف فى 
مظهرها بين الزهد والنظر العقلى . 
وكانت غايتها معرفة اللّه بطريق 
مستعينة على ذلك بالتأثير فى نفس 
المريد أى بالإيحاء الذاتى أى غيرهما . 


وكانت المهمة التى نهض لها الغزالى 
(اللتتوفى عام 505 ه -1١١١١(‏ 
5م أن اقنام يئاء :مدهب صَنوفئ 
لطف فيه من القول بوحدة الوجود أو 
هى قضى عليه قضاء تاما . وجعل 
كفك اهل المسيي ف سسمة اذ 
مصادر علم الكلام الإسلامى إلى جانب 
النقل والعقل. استخدم الغزالى العقل 
فى نقد العقل , وفى البرهنة على أن 
الإنسان لا يستطيع أن يصل بالعقل إلى 
صريح الحق . واستخدم النقل فى 
تهذيب خيال أهل التصوف وفى القبض 
على عنانه » وبنى مذهبه الكلامى على 
مشاهدات المؤمن لنفسه يعد تهذيب هذه 
المشاهدات وإصلاحها على هذا النحو 
الف يفا 


الال 


غير أنه فيما يتعلق بذات اللّه اتبع 
رأى محمدد[كَكة] ولم يحد عنه شين 
. واللّه عند الغزالى إرادة . وكان 
يشاهد قعل اللّه ويلمسه فى كل ما 

وقد يكون الغزالى صاحب مذهب 
موجود . 

نفخ اللّه فى الإنسان من روحه 
آية 1/) والنفس الإنسانية تخالف كل 
شىء فى هذا الكون لأنها جوهر 
روحانى ؛ هى مخلوقة ,. ولكنها ليس 
لها صورة وليس لها حجم ولا مكان , 
وهى فى هذه القطيعة على الأرض 
نفوسنا إلى اللّه. 

ورغم مافى هذه الآراء من نفى 
المخالفة بين الخالق والمخلوق . فلا شك 
أنها قريبة جدا من رأى محمدد[يية] . 
ولذلك صار الغزالى عند جمهور 
المسلمين . ولا يزال إلى اليوم أعظم 
الفقهاء . ومقامه عند المسلمين مثل مقام 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد تطلب الربط بين كلمتين دالتين مستخدمتين بينهما صلة موضوعية منطقية إستخدام شبكة 
من إحالة " انظر ايضا " مثال : كلمة داله ذكرت اكثر من مرة بصيغ مختلفة وهجائية مختلفة » 
وللربط بينها أستخدمت شبكة الإحالات لتكتمل المعلومة لدى الباحث . 


مثال : 
محمد ( ص ) أنظر أيضاً النبى (ص ) النبى ( ص ) أنظر أيضاً محمد (( ص ) 
حلا .-<*« ص "75١٠‏ 6ع" جما" .دص 1485م ع١‏ 
مؤذن الرصول أنظر ايضاً بلال بن رباح . أيمريا أنظر أيضاً أسبانيا 
حج١8.‏ دص ١املا‏ باع" حه.-د ص 1١١1١‏ اع١‏ 


الكلمات الدالة الموجودة بالهامش فى أجزاء الموسوعة الإثنين وثلاثين يرمز لها بالحرف 
(ه ص ) ورقم الصفحة والعمود . 


مثال : 
ابو الطيب المتنبى 02020200 الآخر ( من اسماء الله الحسنى ) 
جا -هاص١٠٠75وع٠‏ جا دهاص5..2واع"؟ 
إذا ورد عنوان المقال وإمتد إلى الجزء الذى يليه يكتب مرة واحدة كالتالى : 
سبا الدجال 
ح"”ا. دص ص 5144.-5145٠١‏ حه١ا. ‏ اص ص 485054 -..44 


الحواشى الحدية : وهى تحدد المجال الذى يستخدم فيه الرأس أو تشير إلى إمكانية تقسيمه 
الجغرافى وهى من دلالة » وبالتالى تدل على أكثر من موضوع » ومن ثم يجب التفريق بين هذه 
المعانى أو الموضوعات المختلفة للفظ الواحد بإضافة المعنى التى ينتمى إليه اللفظ بعد الكلمة الدالة 
ووضعها بين قوسين على شكل حاشية حدية نوضحها فى الأمثلة التالية : 


الشافعى ( إمام ) | الآهرام ( جريدة ) 

حه . دص 117٠٠١‏ ع٠‏ جاا. دص ٠‏ اماع" 
الحنفى ( مذهب ) ْ أزل ( مصطلح ) 

ج١١‏ دص ١٠,اا‏ ماع" ج"؟ دص0 7395 الموع" 


دائرة العارف الابسلامية متسب حي ين ا 


نرجو أن نكون قد وفقنا بهذا الجهد المتواضع فى تحقيق الهدف المنشود للبناحث 
للوصول الى المعلومة الصحيحة فى المكان الصحيح وبأسرع وقت » وأقل جهد ممكن . 
كما يجب الاشارة إلى أن العمل فى هذا الكشاف قد تم تحليله وتنظيمه وترتيبه 
بالإستعانة بمدخلات وبرامج الحاسب الآلى وبكفاءة ومهارة المتخصصين بمركز 
المعلومات بالهيئة المصرية العامة للكتاب . 
ونحن إذ نتطلع الى تقديم خدمة ثقافية ومعلوماتية أفضل للقارىء العربى نرجو أن يكون 
عملنا هذا خطوة على هذا الطريق . 
والله الموفق »» 
١‏ مدير عام مركز المعلومات 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ألفت عبد الرحيم 


سسظظطمممسسيهمشههه بي بس ائرة المعارف الإسلامية 


الاختصارات المستخدمه ودلالاتها 


00 
نورد فيما يلى قائمة بالمختصرات التى إستخدمت فى الكشافات 
ج > الجزء 
ص - الصفحة 
ع > العمود 


ع١‏ > العمود الاول فى الصفحه 

ع7 > العمود الثانى فى الصفحه 

ص ص من صفحة ( كذا ) الى صفحة ( كذا ) 
و > ولد سنة 

ت > توفى سنة 

ها > السنة الهجريه 

م > السنة الميلاديه 

ه ص > وردت بهامش الصفحة 

( ) > الحوا ش الحدية 


دائرة المعارف الإسلامية اااااشحاااالس سس لسالس 27 ةا 


فهرس حناوين المواد 


الملوضوع الصفحة 
ج )١(‏ 

الآثار العلوية اله 
الآاضير ا 17 
آدم (عليه السلام) 0 
آذر / أى آدر 0 
أذربيجان 00 
آسية سمح ساسم م ع ل 
أكادير إغر ا 
آل ا 
الآمدى 11211 
الآمر بأحكام الله ما او اام 25 
آمنة ا ا 111 
آمين اال مز كولاه وروا سدس و الوم ل 81 
آيا صوفيا ماقا و اق ل 2 
الآية 1 ووه امسا و نه 
الإياضية م 65216 
أبجد أو «أيبوجد» ل لل جيم 
أيخان ا ا ا 1118 
أبد الال و نم سسا ل 
إبراهيم (عليه السلام) م 


الملوضوع 





الصفحة 


١18-114 


١١5-16 


١8-1١59 


١١١-15 


١-١17١ 


١58- 


١١-16 


0 


١5-16 


1١ 


١0-1 


١080 


١. /ا5‎ 


الملوضوع الفكه" الملوضوع 

اين الخطيب .. تيت ت. ‏ 4لا١-لالاة‏ اين النفيس 1 
امن كلدو ف تسسا نح ال ا 1 الا اين هشام لوم ف ا 
انل تلكان ا سوط سرحي الا اللا اما ابن الهيثم 77 53*35 
افق :راشبل نحا ا امع ل ا ا 8 أبها 00 
انق اللاشكن ‏ لضو اخ وا 1 0" أبو الأسود الدؤلى 000006 
أمن رشسق موا تلو مد و 1 1 اا أيو اليركات ا 
اين التق تسق لصي اا توا الا 1 «أبوبكر» أول خليفة 50000 
انن يدون ا ا ج(؟) 

تون توا الا أبو بكرة 0010ظغ 
1 اا رن أبى تمام ا 
1 0 ان أبو جهل 0 
ابن عبطداللحكم مسحب دمج 50 114 أبو حنيفة النعمان 011 
اين (ال) العريى ...594-544 أبو حيان 2100 
أن عسلاكن ما م 1021 أبو ذر الغفارى 0000 
ابن تتسيية اا م 0 ا أبو ذؤيبٍ الهذلى 52100 
أبن اقمومان ام ا ا تل - اد جا أبو زيد ا ا 
ان مهفتو ود اند لل وا أا 71 أبق سعيد 7 2100 
ابن "سستكوية رج وا لاي أيو سفيان 0000 
أبن المأسحقم اا سيا م مس ا 11 أبو الصلت أمية 5 ش52 
ان متتظووة اسمن سس اال أبو طالب الم ره 
مه؟.١‏ 





الصفحة 


54١‏ -غ1خم" 


غ4 - 580 


41/6 


/ا34 - 5865 


551١-0 


>5١‏ اوم 


5١1-356 


518 - 31١ا/‎ 


75-51 


عاك ريق 


111 


71 55+: 


11 ا 


721 33/ 


501 


508-50 


5060-2 


الموضوع الصفحة اللوطسوغ الصفحة 


أبو الطيب المتنبى ا و و الا م أحد ا ااا 0 
أبو العياس وو ا كم الإحرام اا 
أبو العتاهية ا للقوع_عبم أحمد ا ا ا و 23227 
أبو العلاء المعرى ا لاسا موس أحمد اليدوى ل ا ا 0 
أبى الفتوح الرازى ل ارم أحمد جودت باشا ود م "ا 51 
أبو فراس الحمدانى م ا قم أحمد بن طولون و 90 
أبى الفرج الأصفهانى لاسانية ١‏ فلكيقنة إحين دين خبل ا ال ل 

الأخطل اا 0 
أبى قير 0 ينا 

أخلاق 0001013017 0 ل ان 
أبو لهب ا 

اخوان الصفا ا ا 6332302155 
أبو مدين 11 1[ 1 1 1 1 1 1[ 7 ل 0 

إدريس مو ااال ا ااه 
أب نصر الفارابى وا امن ملا 1 

“الإدواسن [ [ ز 000 
أبى تواس 000100031 ا 10 

أدوية لاوا ب افلح سماد ماه 14م زه 
أبو الهذيل ا ام اا ف > 01 

الأذان 211111011011110 ارك شارك 
أبو هريرة عم امو لالطالا اليا الات 2 

الأردن 00 0 ا ا انا 
أبى يزيد اليسطامى اا ل ‏ ةا امو راع 

أردهان مو و ال ا و 650:7 موه 
أتاتورك 000000 7 

آران (ألبانيا) 0003 0 0 ا 0 
الاثنا عشرية م 155 

عشري 1 الأرقم لاطت ما لك او ١‏ ا 

الاجت 65شظ15 
لاجتهاد ل إرم ذات العماد مده لاسديييو فسا اده 
الأجل ااا الل ج (0) 
إجماع 00000 ال 5 الوق إريتريا ام و 


دائوة المعارف الإسلامية سب 10988 


الملوضوع الصفحة الموضوع 

الأزهر الشريف (جامع وجامعة)........ ‏ 3917-3715 أصحاب الأخدود 078 #56**ظ 
النشامة كو اواك مجن اموا ا و" تأنقيد ا أصحاب الرأى 1 1 1 77 
وا 0ن أصحاب الكهك ال ا 0 
استكخازة سح الس ا ل 7١47‏ الإصطخرى مد 
إسحاق [علية السلام] تت 708-1004 الأصمعى ا 0 
إسحاق بن حنين بن إسحاق العيادى ل أصول ا ا 
إستحاق المؤططلى ا م اخ ا 7 4 لوالا أضحى 17 ”غ232 
قنش ال م ا ا او الم ١‏ 772 الأضداد ا ةما ا 
حرا فل 1 :7 جات مط ا و لاا الاعتقاد الاسام ب الما لما 01 
السترنا فول ا ع ا م7 :ه1788 اعتكاف ا و 
أسيظولات عا م“ 112/5 الأعراف 237010100 
المطلاع رن ام فس ةا وو با الا يا قا الأعشى 0000000 
أمفبطاء ا ا لطم اقم ير 270 أعيان سداق لاف الما كو ال ا 
سما غيل دو وحن سخا عاد لاا الا ل 70/082 أغا بلاس ا الوا 
الإسماعيلية تيتا لاقلا كملا أفغانستان من ا ال موب 1 
اشسلفة وب الجاميمة اص و تلو 1لا 0 أفتدى اسل 7ق وا م م 
الاشقرى أيق الحسن ...| لاؤلا-4هلا إقامة 211111101 
الأشفرى أيق موسي ...ا ...0 4كثلا- 6-01١‏ اقتياس ام ا تا مال فوط لجيه الجا ام ل اي 
الأكتعرية سدح ند مانو دنال قط مام امد ةاعر إقطاع اخ مابس 
أصحاب (صحاية) تت يت 4217-4808 أكدرية اس وم م 0 
1١‏ 





الصفحة 


1-8 


66خ د ككا4م 


/15 1-6 


كام سام 


ام د كلام 


عام اام 


كلام حالم 


11١١ - كام‎ 


ا 


5١١1-51 


1١18-5 /ا1‎ 


دأكرة المعارف الإسلامية 


الاكوينى عند المسيحيين , وإذا ما خالفه 
أحد متكلمى الإسلام اليوم » فإنه يؤثر 
أنتمف الزاف الدع يرقضية كانه نهم 
خاطئ لرأى الغزالى الحقيقى . ولذلك 
يدرس المسلمون كتابه «إحياء علوم 
الدين» بشغف عظيم إلى جانب مذاهب 
أفل الحدينة الراسيعة : 


ولما كانت النزعات الثلاث تتمثل 
جميعا فى مذهب الغزالى . ولما كان 
جميع المسلمين اليوم ‏ ما عدا المتطرفين 
- يأخذون بما يقوله الغزالى فى أمر 
العقائد الإسلامية ويقدرونه تقديراً 
كبيراً . فيحسن أن نرجع إلى الرسالة 
القدسية التى كتبها فى بيت المقدس 
وأدمجت فى كتاب الإحياء بعد ذلك (ج 
اشير ونا تسدفا هن ظسفنة 
. القاهرة): تبيّن هذه الرسالة مذهب 
جمهور المسلمين فى ذات الله بيانا 
حسنا ومن أسف أنها لم تترجم وأن 
المقام لا يسمح بذكر ترجمتها . وكل ما 
نستطيعه هوآن نشي إلى تحليل 
واف لها قى 5م2912 ستكظ : اءنرمع|4 
مشر قشيلة :نقكة 7 3:31 ا حا ا 
- 587 وإلى تحليل قصير لها فى كتاب 
. الأستاذ كارًا دى قو صده/ ع2 »م0 عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


الفؤالى : اريس + 15 ضلاة وما 
بعدهاء وأشير أيضاً - فيما يتعلق 
بترجمة كثير من عقائد المسلمين 
الأخرى - إلى كتابى زه غننء#امماءنء 12 
برومامء:171 ارتاعلة ص ؟5؟ -١ه١,‏ 


والعقائد الإسلامية ‏ كما تقررها 
الرسالة القدسية - تصطبغ بصبغ ثلاث 
خاصة . غير أن الماتريدى المتوفى 
7ه (5750م) وهى معاصر قريب 
للأشعرى أسس فرقة لا تزال تعاليمها 
موجودة , وهم يعدون من أهل السنة » 
اتبعوا رأى أبى حذيفة (المتوفى ١6١‏ ه 
> /الام) . ولذلك يسمون الحنفية 
غالبا » ومعظمهم من الترك. 

وتجدافن ككايثا التقدم الذكز 
ص8١٠‏ وما بعدها عقيدة أصحاب 
الماتريدى بتمامها كما تجدها فى العقائد 
النسفية . ونستطيع أن نلخص ما جاء 
فيها خاص] بذات اللّه كما يلى: 

-١‏ أضاف الماتريدى إلى صفات اللّه 
الأزلية صفة «التكوين» . ومن الصفات 
الدالة عليها الخلق والإحياء والرزق 
والإماتة . وتسمى هذه الصفات 


يفيل 


1١١58--5-8 


١١1١-6 


1١1١181- ١ا41‎ 


١١58-١1١1 


1١1١55-69 


ك 11 


ا 10 


١١27-51 


١١١5-54 


1505-57 





الصفحة 


١586 - ١51 


١١-6 


/ا _/ال 1١‏ 


ايمس © حول 


١55١-58 


١554-1035 


1١56‏ موا 


١١951 56 


١١15ا/‎ 5 


١58-١551 


١:٠0- ١1١ 


اا تت 


١1١١-1-5 


17 


ل ا 


ال ا 


١15076 


ل ا 


١155-0158 


١1 


الموضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


إيلرى جلال نورى المت اا اا يحيرا 0088 00 0 ااا ا 
إيمان ز ز 0 1 1 ااا البخارى ااا 0 
أيام العرب ا سكي ال ا ١‏ 0 ا 
أيوب ا ا ا ا الول 1 بديع مط اماو اك 
الايوبيون مقطا ا وج اا امال ا بديع الزمان ال م ل ا 
با الل ال ا براءة مامالاو ا 1 
باب 1 اا براق ار ل أ لم 1 
بايا طاهر اا البرامكة 0 0 اا 
بابر ظهير الدين محمد او وا البراهمة ا 
بابل ةفل ا ا برهان الدين أحمد 0 ا 
باشا ااا 0 بسملة الل ا ا ا 
الباطنية 0 ااا ينان ا ال تا 
الباقلانى 11ل بعث ا اا 
يانت سعاد ا ا ال ف لك لم بعل ز ‏ 0 ااا 
البتانى مسو موي او ا 1 يغداد اما الس ل لمجا ةقانا 
البجلى ا ل جارك قرا بيغداد خاتون م اا ل اكه اتات اقلا 
البحترى لد ا د د كرفا البغوى ا ااا ا 
بحر القلزم لمم لعا ا و 16817101 بقى بن مخلد 0 0 اا 0 

ج(0) اليكرى مالطالي الي ما ل ا 
البحرين دز 0 ا 0 بكاء لوو ا بالا ا اا 


١‏ دائرة المعارف الإسلامية 





الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


البلاذرى واوامط انط مداو اماي ل كم بيمارستان :000 0 اا 0 
البلاغة ا ااا 0 البينة امام ونا م الال ب 
بلال بن رياح ال ‏ الا كو و تأبط شرا ا اا 
بلغاريا اا اماه ارا املو و ل اي قا تايع وا م مولا را الخ وها 
بلقيس 000 تاج مما لو سانو اواكبووااسشاار ان ا 
يلوجستان (يلوخستان) لملم ‏ /1801ا ‏ 1 كلقا تاج محل 111 1 1 ااا 00 

ج (7) ْ تأريخ 001 0 0 0 ااا اا 
بلوغ لون اوس لاط وباس 1 التأويل اا ا 0 
بناء ا لوم الور ل ا ا ا ا التبريزى ال ا ل و 1 م 
بنزرت لمم ممم تووم مومه لل 1811 د 1934 التجارة ارم ا ملا لف ات ام 
بنغازى امسو وا وما ل م اكات لوا التجانية ااال 
بوسعيد 0000000 0 00000000 ا الا ال التجنيس :0020231 00 0 ااا 0 
البوسنة والهرسك ا ل ان التجويد 1 ااا 0 
البوصيرى دا طفياج سا ل صا اب يوا أو ا 01 التدبير اماج ووو الما ولتق وام 
بومباى لموم ممم مام ممم ممم وموم 7 لض ا ؟ التراويح اا ا ل ل 
البيرونى عالطا مططام لمأب ا يو الا وا ترجمان 1 1 1 ز 0 ااا 0 
البيضاء فممم م م ممم لمملا واوا إأ4 اد 047و الترمذى ااا 
البيضاوى المدفطا و مال مه الس ووو ا العا 1 التشريح 0 0 ااا 0 
بيع ااا 0 التشريق اندز ل 
اليدعة ا ا ال ل 1 نشر رز ا ال ل ل 
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الموضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


التشهد م ل مو اام 5111 التوية ااا ال ان 
التصوف لمعمو ا 7111 ةا التوحيد 00 0 ااا 
ج(م) التوحيدء علم مدعا و اام ا لفو ا ال 1 
التصوف ال ا التوراة كه و ل تاداسو و ا 111 
التصوير او م ل ا 5 التورية الم ماطف و و ال 111 
تطيلة ااال توفيق ياشا لعفا ال او الي 1 
تعزية لاد م فوا طم ال ا جا ا 71247 توفيق فكرت ام ع ا باط تخ 1 
تغلب مام مطات ناو لالص ا ل ا التوقيع لاحهوة الوا اسكاسنيو ا اه 
التفتازاتى ا 11 التوكل ماس حاب لا و 1 11 
التفسير ا سا امن ساب او 11 تونس, شمن اموا مل الوا الو ا 6 0 
التفضيل بالطب ا انا امت 0 51 التونسى اما ير 5901159692 
التقليد و اط 70/0 تبيوسلطان 0 ااا ل 
التفية اسمسموا امو م فوا ا 111610 نابت بن قرة مما ل ا 
التكبير ا اا امس و01 الثعاليى عاعشا م اع ا و 01 100/02 
التكليف 3111 لم51 جد(ة) 
التلبية و ا و 317 71 التنوية الوا ع اخ امم ورا “ل ا 
التلمساتنى لوا ا الثور 000 ااال 
التناسخ السواسوة اط سوم الا جاير بين حيان باباو ضيه السو ا كال ا ل 
التنجيم ااا الجاحظ و ل ا 
التهجد ولوق نو مط امسا لوي لا اا الجامع مع مو وا ا ا ا 


وال سس سس سد دائرة المعارف الإسلامية 


ذائزة الغارف الإسلامية 


الصفحة 


1 


ا ل 


51 /ا1؟ 


ال 1 


ل 11 


غ51 51860 


ا 1 


5105 5 


5111 510 


5114 5 


511 


53 ا ملات؟ 


ا ل لا 


51 /ا148؟ 


515١ 514 


516/515١ 


5158-51 


خا" 


4م ١٠كل/ا؟‏ 


اا 5 


ا 


اكلا؟ ‏ م5 


م٠١‎ 531+: 


081 6م51 


301١‏ 54م 


351/16 


11١65 51 / 


1١5-3155 


عبتتب ب ل 1 بيني 0707 تت ىفوك ١‏ 


الملوضوع الصكحة الموضوع الكيلحة 


«جلاب» 00000 ل 8ك د لكوم الجواليقى ممم ووو 8 
جماعة امو ا الجؤيزئ ا اخ ويم 
جمال الدين الافغانى ما اي الوم وروم جودت عبدالله الم ا 
الجمرة الما الات امور الحودى دما اس ل دان ودع 
حت ووو 14 لتقام حو 0 0 ا ا 00 
الجماعة ال ل الجوف ا ل 
الجمل مامه ممه و8811 خواق الشوحاة ا 
جملة امال ا لأ اع جوف عفرة اموا اط و وو ا ا ا 
ديل اخ لا 0 الجوهر اا ل 
جميلة اس اام ا 1 جوهر الصقلى اا 
الجبانة ا ال 0 الجوهرى مم5 لام 
جناب شهاب الدين مم1 لوم جيزان خا ووو ل واد توا 
جناح؛ محمد على اال طاو ا عا .جيش اا 0 

ج(١١)‏ حاتم اعد با ا 1 ال ا 7011 
جن ا ا ا حَاحت لم م ام 
الجنة ااا 0 حاجى خليفة امسا ااا 
الجهاد ا 0 الحارث بن جبلة لمعا ااام 
هته مم م 1د 1ق الحارث بن كعب امع ا اللا رم 
لز 37 0 000 ااال 0 إخازم ين محمد 0 اال 
جهنية ل الم الحافظ 000007 ا 0 
5 دائرة المعارف الإسلامية 


الملوضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


حافظ ابراهيم مسو ارول واي اتج برعم الحر بن عيدالرحمن الثقفى و ا 0 
الحاكم يأمر الله ممم 5143 54314 الحر بن يزيد مسح سا وو ا م 
الحاكم النيسايورى 0000ل كن دن حرية اال 
حام ا وو الم ا ا اا حرفوش 11 1 1 1 1 ااا ا 
الحامدى 003 0 ار 0 حرقوص بن زهير السعدى 88" عمنع*ع 
حايل وموم فففة ةم ةم جومم مم وة مم ميتم وم مث زر رمم لزلز لل لاع؟ الحروف 231011110101126 003 م 
حية 00ا0ا0اااا 0 حروف الهجاء رن 
كيب بن مسلمة موق ا ل لإ الُحزيرى حا ع ا اك الست دم 
حبيب النجار تحب افيه ا امكوان نوها 5 ل 
الحجا اا ا بجح رمم د 
جاب 00 0 وإليئييا ب د 000 ا ل 0 
الحجاز 0 ااا 0 
36 حسنات: ل واد مما ملستسي اب الوا 
الح الل ووو ا وا 
لحج حسام الدين جلبى لتاقي ال ا اللا اما 
حجة امايو اموا م لوت 1 البلا ا 
الحسام ما سان الل م م 8 لت ا 
حجر ااا 0 
تصيتت :يسك مسمتاانا واس نوا ااا ل 
حد مع ا ا او ا لل وو ع ا 1 
الحسبة لمق ةل ساسم ل اا قم 
الحديبية ااا 0 
ايحن ااا اا ا 
الحديث 1 1 1 1 1 1 1 اا 
حسان يبن ثابت لومم مم ممه و لم لل 3111 4 ت/ا؟ 
الحديث القدسى اا ل نكا 
حسان بن التعمان القسانى لم لا د ع مالا 
حرب انع ل غالالأبدوول ع2 العا عادو ووو عل 1071 ارم 
الحسن البصرى لمعا ع للا لاس 
ج(١١)‏ 
حسن الأطروش عو ا ا 77 18# 
حوب ممق بوم وال المو المن سويد لاما 


دائرة المعارف الإسلامية + ل ل سسسب ١‏ 





الملوضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 

الحسن الأعصم م ل ا ك1 حسين كامل ا الاك 1 
سين نان اما م ا ألا لفقم سيت ون ا ل امن امس افر ين لكي 
حسن حليى ااا ا الحسينية اا ال بام ا ا “فالا 
الحسن بن الخصيب مط اللا ا الحشاشون لا ا 
الحسن ينزيد ان ا 0 حشمت ا ا اوم 
اللخسين :ذخ سهل اعد اسم لل البسيض نويات شان ا ل 
الحسن بن صالح بن حى الكوفى الاللا؟ ‏ ككلا؟ الحصرى اا و لمات و اال 1 
الحسن بن الصباح ا ا ا الحصن ا ام وا الا ات الم 
ن العسكرى والوس ان ا ا حصن الأكراد مما االو و ام ا ا مه 
الحسن بن على بن أبى طالب ل لمم الحصين ااا ا 
الحسن مولاى الاو ال ا خضبانة ل اسحان تود ااا ا 
الحسدن دن تومن اا 0 خُصرقوتة: اباكمية ا اش وو لا 120 
حشق اس ب ل ا حضرة ااا الل و م 0 4 ا 0 
الحسين بن الحسين ا اا ل يخضنون 1 0 ااا 
الحسين ين حمدان اطا ف طلم او م الا 1 حطين الم ل لطعي ااام ا اما ا 
رحمى 0000 ااا ا الحطيئة و ل المحم وو 80 
حسين بن سليمان الصفوى ل نال حفاش ا 
الحسين بن على بن أبى طالب ل ش44 تلام؟ فض رن ليان 1 
ج(؟) حفص » بتو لمات م مو وقوه ياك الا 

الحسين بن على ام نباو ما ااا ته حفص الفرد ا اوم اا اا 
١.514‏ دائرة المعارف الإسلامية 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


قفن ان اح لتو عر ااا ورد الكسين بز د 0 
حفصة بنت الحاج مسب اوس الام يه مض ماسم 416819 ا لالع 
حقائق 0 0 0000 000 ماق قن اسمس ا ام الا ةا 
حق 1[ زةزةزةز[ز[ز[ز ز ز ز [ ز [ [ 11001 حماد الراوية مم ملم الخ وو اسان و 
يق سسبو م 0 حْماد عجرن دو وخر ا 0 
حل افد الس مو مم و تك 1 الحمال اط قر اما ما وي اق لا اع 
حكاية ال سد حو وخ دول امو الال ماما 21 الحناء لم4 ع 
الحكم الأول بلطم و مومه اقلم وق حمام الصرخ لم8 4 د لطاع 
الحكم الثانى ةزة ةد ة 0 000000000090 الحمة لعب ليده تسود وس ان اما ما 
الحكم ين سعد ادو عا سا و الم دا مون (بتق) ج03 0 0 
الحكم بن عبدل ساس صو التو وده 51 مخس اس سس اا ا 
حكومة 0387 0 اا 00 مين قط مم امتشدايخ موا 
526 امو لم امورو مووي و تحمية :بن ون د لو ا لا اي 

ج(114) الحطدي لاا لاوا 21 
الحلاج ا ال ا حميدى ممم ممه مومه ممم ووه مه وم مولومل 1988 د 8 6لاع 
الحلم ل 8184 0 حمسن موس مالفاو عو 
كعرة اين كريب معو وان اه ار ماع م1 الحنايلة امون سساا امات او و 
حَفزة الحواتق 0 الحتاطة م ا لاع 
حمزة بن عبدالمطلب 583 قلاع حظلة بن,:ضفواق س1 1ع 
حدر اتتسورن مم 48803 د لقاع حتظلة ين مالك ال 0 


الحنفية اسل 1ت ساع الخازتى ا اد سر ل 1 مدت لمم 
حنيف مو و ا الا خالدء ينى ماس ف الس ةقطقط و م8 
حنيفة بن لجيم سد اتوي الوا 11 خالد ين سعيد و ا ا 311 
حنين ا م سا ا 2 خالد ين سنان ا ا ا 
حتين بن إسحاق العيادى ا ا خالد بن صفوان اس ا ا 0 
حوار 151 1 1 1 1 ا ا 1 خالدة أديب و 1 اي 01 
الحور لحاس اام لوو الو و 12110 خالد بن الوليد ااال الل 
حوران 1 ا الخالدى ةا واااو ل ا 
الحوض ماس ا ج(ه١)‏ 

الحوطة الو ام امف جام وا 1ت الكو خالد بن يزيد امامو ااا اوقلت 8001 
حواء ةافوو ا ات ته الخالديان ا 111100آ1أا ا 
الحويزة ا د او 1 1ل سي 221 خباب بن الأرت ال امح ل 7ك 0665 
حيدر م و 21 خير رمتس 0 0ن 
الحيرة او لط اا ا 1 الخير م ام ا ب 103 
خيص بيص دو اام اس ا 11 الخير 1 11ذ1[|[|[|[ز[|[ز[ ز [ [ [ [ 0 121001 5 5055-4 
حيفا امعو وتو ماعطو الوار ا او 11 ات 281 2 خير الواحد لم الا ا 162 1 
حيوان ال اد نت شا اسم اممو 21 خبيب ين عدى الانصارى ل 
حى ل لام ا 8011 رك له ختم وار الا ا وام اا 501 
حى بن يقظان ع لطن ملي اللا سكاف خديجة الخ سخا م و ل لاونا 01/7 
خادم الحرمين ملاب متش ما اطةافيا 07 الف 86101 خديو ا و لاقع م اع 


ع سيم ششسسس سس سب وائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


الأفعال. وهى حادثة عند الأشعرية 
ولكنها قديمة عند الماتريدى لأنها مثل 
صفة التكوين . وفى هذا محاولة ظاهرة 
لإيجاد علاقة بين الله الذى لا يتغير 
وبين العالم المتغير. 


"- كان الأشعرى يقول بالاكتساب 
وهى لا يعدى شرحا لكيفية الاختيار فى 
الإنسان» أعنى أن الله يخلق فى الإنسان 
شعور؟ بأنه مختار , ولكن الماتريدى 
أبدل الاكتساب بالاختيار » وقال إن 
الإنسان يثاب ويعاقب على أفعاله 
الاختيارية ثم هى يترك المسألة عند هذا 
الحد. 


؟- ولكن الأقفعال كلها رغم هذا 
تكون بإرادة الله . غير أن اللّه إنما 
يرضى عن الخير دون الشر. 

:- إذا كلف الله عباده شيئا أعطاهم 
القدرة عليه » وهذا هى أساس التكليف. 

ه- صفات الله ثابتة لا تتغفير, 
والتغير إنما يحصل فى المخلوقات فتنعم 
وتشقى والعكس . وهذا التغير هو فى 
نعيم المخلوقات وشقائها وليس تغيراً 
فى إرادة الله . وهذا يتضمن القول بأن 
اللّه لا يتغير وأن العالم يتغير . 


١١8 


5- وقد لاحظ أحد أصحاب 
الماتريدى أنه ليس فى مذهب الأشاعرة 
مايمنع عقلا من خلود المؤمنين فى 
النار أى خلود الكافرين فى الجنة » وهو 
خلاف ما يروى عن الأشاعرة . فعلى 
حين أن المعتزلة أوجيوا على اللّه أن 
يثيب العباد ويعاقبهم بالعدل . فإن 
أصحاب الماتريدى قالوا فقط إن اللّه 
يتنزه عن الجور لأن الجور لا يليق 


ولا نجد ما يدعونا إلى أن نذكر من 
الفروق بين راى الغزالى وبين آراء 
المعتزلة فوق ما ذكرنا » والغزالى فى 
رسالته يهاجمهم بنوع خاص »2 
ويدحض قولهم بنفى الصفات وما 
أوجبوا على الله من فعل الأصلح 
لعباده. ومن نفى الكلام عنه » ونفى 
رؤيته فى دار القرار . أما آدلة الغزالى 
على أن العالم مخلوق فهى موجهة 
الفلاسقة ا الأنسط طاليت يي 
الأفلاطونيين الذين قالوا بقدم العالم , 
على أن الغزالى نفسه لم يكن يذهب إلى 
أن هذه الأدلة كافية . لأنه إنما عرف أن 
العالم مخلوق لأنه أدرك الخالق من 
طريق الذوق إدراكا روحيا من غير 
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الملوضصوع 


الخزرج 1010 


الصفحة 


الخراج عمو وم 4331 137 


3 3554 
0 
14 ككةع 
510-45 


15-1 


ل 8545 الاغةغع 


347 57غ:ة: 


3131-5 


الااغ _ لاماع 


134اغ ‏ كخداةع 


5 -954ة: 


259 دوالاع 


الملوضوع الضفحة 
الخفاجى لمم ملا مم 4173135 ا الاع 
خلعه مممم م ممم تومت ممم مو م ووو ون التللاع ‏ لاطلاع 
خليفة لما م ات 118 
الخليل امعد وموم مو م 17189 د 7ع لاع 
الخليل بن أحمد ااا 00 
خليل بن إسحاق ممم مما 61/1414 417/44 
خليل أفندى زاده لمعم 47417 د 47 لاع 
خماروية مدع ا امر وطو رلوم ل« لاقت ويا 
الخندق ممموم وم ممما 81لا د املاع 
الخنساء فمموي مت ةموما وم مو وو وى ال ملاع ثتملاع 
الخوارج مومه مم ممم م 8غ د 4 لالاع 
الخوارزمى لمم ممم م 6 //اع د لابلاع 
الخوارزمى لمم مم ملالا د اطلاع 
خواندمير لمممم مما ممما 1/47 د فطاع 
خوجه أفندى مما لطا ا ل مو و ا لقم لقا لياع 
خولان 07 
حويلد لمعمو ممه وم ته مم ممم و لاقلا ع كلا 
الخياط ال 211100 اا م5ولاع 
خيال ظل معدم مم ووم 4 قلاع لذ قلاع 
حير ني الم لا ا لك الت راقبا د لزاه 


خير الله أفندى ل شي ا ااه ج )١١(‏ 

خير الدين ما مدا ل مسا ا ا الدجال ال و ل ا ا اا ااه 
خير الدين ا نياك النلمة دجلة 11#1#10006آ111اا ا 
دايق 1 0 ااا ين دجلان اخ امف او الا 10 
دأيه 09 ااا ا ا دحية اب ل ماك لاس مامطو الل الله 
الدار البيضاء وا الا تا الدردتئيل 001 ااا 
دار الحرب ا 20 كاه الدرعية وا ل اط م الاو ل للا حب ا 
دان السلام ا اماما اق ليب القت ااه درقاوى ا 1 
دار الصلح م الست الا ل 11 ةا درويش قي اماطد الو ليت الك 3 
دار الصناعة سات اما او 1 ا ا درويش باشا م ل اا 
الدار قطنى توافت الا ياه درويش محمد ياشا ل الا46ة -458غ 
الدارمى مجك وم مان و78 درهم ا اا ماع 
دار الندوة ع اام ا 178 دريد مطجننطة ا تن اس امل م ا تك 
الداعى ا ااا الدسوقى الاسم ةو ا تا ا 
الدانى ال الك ما م متف "الكل ماع قاع الدعاء الال التو اتقو م الس" لاسا اا 
دائيال ده ف 4 2 دعيل ا ا ا ا ل ال 
داود 01 ا دف ممه ممم ممه مم فة ممم فو مقف م فة فم ممه مم ف وة 0000 
داود ياشا الم لخم 1 00 دلدل أب م اد لامشل اا اك 
داود ين خلف سسا ل 2803-2078 دمشق ال ممما لط الي لالخ اع 
الدجال مم ال لفل ما و 10ت 01 الدمشقى 7لا 2583 


الدميرى ا 00 ديوان ما التو ماقا السو ا ا للحت بتع 
دتيا سخا ع السو الم امم سو أ قوقع الدية امخادد وم الائ اللمو لط مجاه بلقو بارا 
تعليق ادو دق اس لل او ل ل لوال لامك نل لوقع ذاتى 00 0 0 0 اا 0 
دواسر البوسااسماو و ا الاوك عمق ذاتى سليمان -590 اا 0 
الدوانى 0 اا 0 ذبيان امك اطاو اح السو او بر انا ا ره 
الدرسة الس م و وار الام لو فقون باقع ذراع االو وومةه 
الدهر 1 ز ز 1 ا 00 الذرة 1 ااا 0 
دهلك 1 1 |[ ا ااا 0000 الذكر 1ز1 1 1 1 0 ااا 
الدهلوى لما روفو لس ل و الول لوقه كت فماقع ذمار 0 ا 
الدهناء الم اكول ا الو كوه ذو الرمة 0 اا 0 
ديار بكر اقل لووول وال لكات 1 ذى الفقار اموا ملا الل ل فق 
الديار يبكرى اواو وار ل لوو واكيواع ا 0 
ديار ربيعة ااا ا ذى القرنين ا 0 
ديار مضر واس ملا امال ل دل واوا 4ش ولق ذو الكفل 0001 0 اا 0 
الديياج ااا 0 ذو النون الما ا اط ام ام ما افق 8ه 
ديك الجن 0 اا 0 الذهبى اممو للب قاو الوا قدت اده 
ديثار لاطو ااام الس وو ووم الوط تا اباقع رابعة العدوية 1 0000 
دينار ملك ماود دم الل الم الا لاخ ناوا راحيل مشي مسالط كل جور وات فده 
الدينورى اح ا لاما ال ار اا الشوى وراقة الرازى مامط ات جام الوم امل اا اموي وو 417 ف 8 
ديى (دويبه) مام وم ل واو د لطا وار 81 لابوا وبا رازى أمين أحمد وخ سس وني 61لرقلي أقجة 


دائرة المعارف الإسلامية ل “ا 


الموضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


الرازى (مؤرخ) 1111 ان رستم ياشا ما ا ا 01 
راسم أحمد ااا ان رستمء ينو اا 21 
الراشد بالله او عا م ا 911/0 رسول متم الخ و ل و 01 
راشد الدين سنان الا 6 رسولء ينو 1 ده 
راشد محمد اه الرشيق ا ا امو 0 
الراضى يالله ا ااا 0 رشيد الدين الطبيب م لقا 010 
الراغب الاصفهاتى ا لو ا الرضاع ال 11 
الرامى احو و ال ‏ اا ل ا /ا5 تعليق 1 11 
راهب 1111 1 1 رضية سس م الا 
الراناظ كسس حيو مد اق ا اي رجه رظل و 0071 
رباعى 1 اا الرفاعى م ل لك 
ربيب الدولة ال ل م لقم لاله رفاعة بك لو م 1 الام مه 
الربيع بن يونس ام العامة رفيع الدين اللخ اماما ا حل 015 
ربيعة ومضر ا ا لي ل لمق 96 ج(7١)‏ 

الرجن ا 0000 614 ج010 رقية ال 20814 
الرجم ااا ركن الدولة ا ا 0157 
رجوع اا ان الرمادى مخ ل ا 5 
الرحمانية ا أ لات لاله رمضان اق 6 
زريك بن طلائع مس 50 الرامل ا 0 
ومن :نتف و اط حسم الل 01 الرملة الم ما ا 5 


للصضسضلضميسيسنسشسيسطشهيسسسسيس سسب وائرة المعارف الإسلامية 


الموضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


رؤبة بن العجاج مو سالا نبااي الأقا لمات كاوه زنانة ا ا و واو ةا ان 6ه 
روح بن حاتم الخ ا و ا ا 1 الزتج ماس ا ا ع م ل ل 01/3 
رودس وا ل ل ا 01 اانه الزنجانى مخفو امو ال ا ل ا ا 017 1 
رهيانية قمم ممم ممم م ممم ممت موهلا ا 61131 ؟75ا؟آهة الرنجيار الوا ا ا 6773.833 
رهن ااسووان ااو ‏ خ ا ‏ /031 زتكى 101 1 1 ا اا 
رياح اط امول ا ال 0 الزهاورى اسم ا ا الى 0 
الرياض لاوا وموم زهد اوس ا ا 1ه 
الزّار اماو او م و الام نه الزهرى مجو وا الو ا ل لم 
الرّاوية., 00 0 0 0 ان زهير بن أبى سلمى م لما اا ااه 
زيور ا ل زياد بن أبيه اا ونمو مل و لم ل ١‏ لله يي ااه 
زبيد 1 ااال زيادى لمعاو الل ااام الحا ةو 6 لاون 1ه 
زبيدة ا الل رن ان زيان بنو معفم مم ممم مومه لوالو 6/4 د عمامة 
الزرتوجى لع ل لو مام و ف ا ال ا .1077م 8 الزياتى 8 ببببب1ب 0000 ا ا 
زرياب ممم ممم ممم مولا لم ا ا 015817 4هكهة الزيانية ممعم ممم مم مهتوم ال 0 5586 -86؟ه 
زكاة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ين زيدان ااا ااا ا 
زكريا ممعم م ووم ممه مم مومهملا م ل 6/6 سثتلاكهة ريد بين ثابت اوم لماو م 4 67517 
زلزل 11 1[ 1 ااا ان زيد بن حارثة اما ا ل و لي« أللة اواو كولاه 
مان اال رشك زيد بن على ممم مه م عمو م ل ل االة اللت لل 253057 لأؤثة 
الزدمخشرى ا ا لان ك0 رشان زيد بن عمرو ممم مهو ممم 6 5507 لاوكهة 
زمزم تم عو وم ع لوك اي ومو ا ل اج اه الزّيدية اما م ع ووم ا ااا للم مط 6729م 


دائرة المعارف الإسلامية .ل سم ١.‏ 


الملوضوع الضفحجة الملوضوع 

رعو ا ا امم 201111 السيعية 217111111 
زيئب | بت جحش......................... 60415-040414 السيكى 1215# 
ل ان سبيل 1110118 
واتقت فنك محم قلق اا ا 1ق زه السترة 0100 110101111101010 
لفكي تمه سمه ما الو لم ا اق 7ه ست الملك ا لاخداو و ا ا 
ردق "الدسن حا ما سل ل 07 فا 5217 سجاح اسر ف ا الو ا 1 
اا لان السجاوندى اموا ل 2 
الستاأساكية...... .نتن تمن مم ...0 68334 03550 السجع [1 [ [ [ ز[ز [ ز[ [  [‏ 0 2 
نالع ين عمد اس عي 0145:26:45 سجيل اط ل رع و 
العا مي :مه اط دوو ع م د 8 قت 851 السجر و 
شساف اج عر امال اجرف 8148:5486 سحنون ع 
ان سراج ينو 1 1616|[ |[ [ [ [ [ [ [ [ 111 
سينا هو أ2 .ام مق ا اج 6565 5 08 السراة 0 0 
ان سراييقو و م ا 
شيا ااانه اماس م مع سف 5ق 665 السرخسى. 2 

ج(4١)‏ سروال 6[ [ز[ [ز ز[ [ ز [ 0 
001 اال ان السريع ا[ 000 
المسيكق ع مرط هه الى الما عا م لض 1ه سعدء يثق و فحت لودل ل ار اا ال 
سيحان أللة.......... يت 60671135-580139 سعد بن أبى وقاص, 10 
لمسؤيحة مما لمعه عه وله لم ا ل م م م2 61015 8 اب 66156 سعد الدين الحموى 0 000 
1١.‏ 





الضفدة 
مه 2 
07 -584هه 
+005 _ 600560 
6 /517مه 
امه ا ١لامه‏ 
.اهمه _لالاهه 
لالاههة ‏ علامه 
ملامه _ب/الاهعه 
/الاهةه - 6ملاهه 
ملاءده -/ا١6كهم‏ 
/ 05 آالكه 
1ه 
0 -ل/ا١كاه‏ 
/7 03 ”كاه 
اكه _ اكه 
اة ‏ االلكمة 
0 اهم 
553 5ه 

6145-4 
1ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعد بن عبادة ا ا 5ه السلاجقة لمم و لو لط 0 8+ لاد قكلاة 
سعد الفزر موده مون 6164 0516١‏ السلام ا ااا 0 
ن معاذ ا ا : 

غلابن معاد 618152-61865 سلامة بن جندل لما 61/813 د 44/اة 

السعدى ل 60661017 
السلاوى او وروا م ل 11 3 

سعدى ار ل م ا اام و 51016-85189147 
سلسبيل ل ا و اق واه 

السعدية ااا د 
سلطان طاو طنج لاس ل ا 11 اق تفده 

السعودى ا ان 
سلطان الدولة الوم امسو م اي لكيام 

السعودى اقنلة اروك اال ا 9010153 
سلمان الفارسى. تمسو ل اوور باإكلاة ا لكيزة 

سعودى اا 
السلمانية 010 

السعى 011 ا 0 
سلوك اا لوا يمه 

سعيد باشا مخ ا وه وانوي ااا 0 لله 
سلول اوامطو اة م فاو« لماه بقكلادة 

سعيد ين أوس امول د ول وم س0 
لنت ااا 

سعيد بن البطريق ل ل فلاكةد فلاكة 

ألا . 

520 و م لاذه سليم الأول ااوممسننة الخو م ا د #لالام2 الؤلزهة 
يد بن العاص اكه كلاحه سليم الثانى 0 0 000 ااا 
سفيان الثورى “4ته-لظمماه سليم الثالث ا ا ماده مه 
. السفينة ب ا و ا المتة ات لكا يم بن منصور, 58581 
السكاكى موسي الم وا ا ماركا م عيذ سليمان الأول مم01 
السكرى و الم كلاه سليمان الثانى 7 قاد كره 
سكينة ام اي ا للويت ذاه سليمان باشا العامة مه 


دائرة المعارف الإسلامية ب ل “ب اا ١‏ 


ج(ؤ١)‏ سنغافورة الا و ا 0 
سليمان باشا ااا ل ترقا ككيرة ستغال ا جه 252 
سليمان حجلبى ال ام ااا 1ه السنة اا لك 
سليمان بن داود اا ام ب ا الاق قققة السنوسى 00 
سليمان بن صرد الخزاعى ل 06886-84848175 السهروردى ام ال م الك 0ه 
سليمان ين عبدالملك 4617-58488ه نهل بن هاوون 58358 1ه 
سليمان بن قتلمش ارقن كيو الوم كمه سهل التسترى ااا الل ان 
سليمان مولاى أبى الربيع 0464-8888 السواد خلج اجن اس م الل وه 
سليمان بن وهب ا 511 سواكن 1111 اا ل 
سماع 654831 د لاقلمة الستوذان لح ات اا اي “لقم موه 
يسن فيد 640106 - 6816 سودة بنت زمعة نكف الس ند لاذه كيذه 
المسمهوةئ تمه د لأكقة نشورة كم 1ه 
السمؤال ا مو و القت كتمة السوسن و ار 9 
شتات ما د للق كمه السوق 5340 -314كه 
سنائى ا ااا ا 0000 ا 90 
سثيلية ل امل مم و لد مه كرة لكو مظلرة للق 
سنجر م امو و 11 تاه السويس ا 
سنجق شريف 014 كيه سيبويه مسن ١‏ ال 0 
السند لقا اا السيد الحميرى ل ب الا ل 
ستدباد نامه لكف اه السيرافى ل 0 


الملوضوع الععك الملوضوع الفيقذ 


السيرة 000131 ااا 0 شجرة الدر م لل فلات كله 
سيرة عنتر محا طم اللاو الاو ايه شدادء بتو 00 0 ااا 0 
سيف الدولة ا وان الشربيتى 0 ااا 0 
سيف بن ذى يزن اا ا ل ل لأو كان أمية شرفا 0 تدادك كدان 
سيف بن عمر امساح الما الاق مم نوم لمان ويه شرف الدين مكع ل السفاية 7لللا كمد 
السيوطى 0 0 ااا 0 شركة إسلام 00001 ااه 
الشاذلى ماحل ال الي اال لي شريعة 1 1[ 1 1 ااا 
الشاذلية 000000 0 0 0 0 0 ا اا 000006 شريف لمعمو مو مولا 317015 
الشاطبى جا وول مويو لالجو ارده شريف باشا 00 د 
شاعر لو ل اما ا و 250011 الشريف الرضى ال يدن 
الشافعى لموم متو وم ومو 14ت 104 الششترى لمعمو ملاو 104 تا 
الشام لمم ممه تومو مو 44 3155 شطؤوج ا اال 

ج(١٠)‏ شط العرب عو ادام م5415 
. شاه جهان لمممممههممممموومو 415-5343لة شعيان ال ل 
شاهد اممممه ممه ممه ممه مم مو 355 331435-33 الشعيى لممم ممم مم مو 1514 اكه 
شناون 0 ااا الشعر مانا م اس الف اق الااكى ني 
الشاوى لمعمو وااو ل ل * 8ل قلا الشعراتى ممما مو م1580-1541 
الشبلى لمو ووم مم ووو + 3364-338 شعيب 0 0 00000000 ا اللي 
شبلى التعمانى مم ملو 31184 لاقل شفاعة :ااا 0 
شبيب لومم مو 11ت كحقلة شقيقة النعمان مم م لتكت ]كحك 


دائرة المعارف الإسلامية ل سس رايا 


الشماخى ا ا ل شندروانت ال ا 1 ةا 


الشماخى او د و 0 الشيعة ااا ا 
شمر 1 11 ج(١؟)‏ 

الشمس اا صارى عبدالله أفندى ل 18653888 
شمس الدولة الا 1 صالح عليه السلام اس و1 
شمس الدين ااال الملك الصالح ا ا 1 
شهاب الدين ا 1 صالح بن على ل 1 
الشهرستاتى ل 111 صالح بن مرداس ل 4 لقا 
شهيد 11 الصير ا ا 
شوشترى ا ا لا اا صحار م ا # لت 1 
الشييانى حب ا الا لا 10 صحيح لي لاله ا 10 
شيية» بنو الة 1 صدر أعظم ام الامو د 
شيث 000000 ااا صدر الدين لمق 
شيخ الإسلام عا ل 11510 صدقه الا اك اا 
شيخرزاده اا صدقه بن متصور. ا ا ا اه 
شيخ سعيد ااال 0 الصديق ا ا 1 
شيخية ا ا ا الصقا ا 1 
شيران ع اا 1 ال ا 1 
الشيرازى 013131313 0 0 ا 0 ااال 0 الصفر 08 ا 
شيركوه ل ار ا الصفويون جا ا 


1 الغزالى لأطوار حياته الدينية وما أحس 
٠‏ به فى كل طور فى كتابه «المنقذ من 
الضلال». 


وهى فى رده على المشبهة أكشر 
هوادة . ولكنه يعجب من حكمة اللّه 
الخفية فى ترك بعض مخلوقاته فى 
حجب الجهالة » بحيث لا يستطيعون أن 
يدركوا الفرق بين التقدم النسبى 
والمطلق (فصل فى كلام اللّه) . وهو 
كثير] ما يوجه إليهم النقد المر 
لإصرارهم على الخطأ فى استعمال 
الألفاظ . وإن كانت عقائدهم سليمة من 
الخطأ . فمثلا يستعمل الكّرامية لفظ 
جوهر بالإضافة إلى الله ظانين أن 
الجوهر «موجود لا فى مكان» ولكنه 
«موجود فى ذاته»ء, والحنابلة والكرامية 
جميعاً استعملوا لفظ الجسم بالإضافة 
إلى الأّه بمعنى شىء «موجود»ه أو 
وتتوجون فى 'ذائفم وعتابة الجسية 
ذهبوا إلى القول بأن للّه جهة , وهو 
تفسيرهم لمعنى استوائه على العرش , 
غير أن الغزالى يقرر أخير (أصل 
١‏ أصل6) تقريرا لا يحتمل الشك أن 


دائرة المعارف الإسلامية 





الله (جل جلاله) 


الخالق منزه عن صفات المخلوقين . 
ويصعب أن نوفق بين هذا وبين الأجزاء 
الأخيرة من كتايه. عند بيانه للأساس 
الصوفى الذى تقوم عليه العقائد » ثم 
بينه وبين تفسير الغزالى للآية التى 
تنص على أن اللّه نفخ فى الإنسان من 
روحه (سورة الحجر ,ء آية 9؟ وسورة 
صء آية 27) . وتفسيره لحديث إن الله 
خلق آدم على صورته (انظر الإشارة 
المتقتدمة لكتان المضتون الصفين صن؟ 
وما بعدها) . غير أن الغزالى فى الكتاب 
نفسه يثير هذه المسألة : قد يقول قائل : 
أليست مثل هذه الآراء فى نفس الإنسان 
مما ينفى مخالفة الله للحوادث ويؤدى 
إلى التشبيه؟ يجيب الغزالى عن هذا 
(نفس المصدر . ص١)‏ بأن التشبيه إنما 
يتعلق بأخص وصف اللّه » مثل كونه 
قيُوما فهذه صفة ذاتية له, أما ما عدا 
هذا فهى للّه ولكنه ليس صفة ذاتية , 
وليس هذا فحسب , بل إن الأشياء ليس 
لها من ذاتها إلا العدم, أما وجودها 
فمكتسب من غيرها. 


أما وجود اللّه فهى واجب غير 
مستفاد , والقيومية للّه وحده . وهذا 


١.6 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


صفى الدين معي اماه لس ا لايق موف الضبى ااا ا 
صفى الدين عبدالمؤؤّمن سا لامي لامجو مووي الضحاك م اا ل الاك ايه 
صفين ال مع ما ا ةل موي01 ضرغام م اوسا سو فص يي اللا ب 
صفية بنت حيى ام الا ا 5 ضريه اا ا 1 للا وم ا با 
الصقالبة ممت ا او 45 م الضمير اوسن د سوسا و انق تاي 
صقلية ل و اق فاق طارق بن زياد سد لواف سكف الاق مؤي 
صلاح الدين قاد سا ما و 5 رم طظاهر وحيد م ا م ع ال 5 
صلاح الدين م الاو ل ةكب كم الطائع لأمر الله الشلم هه الساوة الك ايل 
الصلاة لما م ا اا الطائف اا م ا ع 1/7 م 11 
الصليحى الخ سس وا 111117 الطب او ل وا امو الو ممق فاضا اا 
صمصام الدولة الم 3 ج(؟؟) 
الصمصامة لسع ا ا الطبرى 0 0 ااا 0 
الصميل او م بو و م 111 طبرية 00 ااال 
صنعاء ممع ل ام 1 1 الطبقات بكالسا ام طيخ عن ال سو الا عا 
صنهاجه ا ا الطحاوى ل او ع لا 1 
صور. 0 طرايلس 4لا 
الصولى ما ا م ص لاسو 1 طران ابا 
صوم مم ا وا اق طرفة تي 1 
الصومال لوو ا وي ل ل ةك الطرماح امم ومو ا ا و 1615م غ1 
ا ااا ا ال ل طريقف ل اتا 


١.4 





دائرة المعارف الإسلامية 


الموضوع لص الملوضوع الصفحة 


طريقة 1 ااا اا طواف 1 
طسم 0 ا اا 0 طويال مع مو ام م ا و وناو 
الطفرائى اام او ال ب لاا 1 الطور اس و الت 1 
طغرل الأول مواقملا لاسو لتك كراد طؤران كتاه العدة التدو السو وول عزة الك لك 
طغرل الثانى الل وام الطوسى امش ال ال اللا 
طغرل بك و ا م ا ل المت وام الطولونيون واااو لكك اك 
طغر لشاه ال 10 طومان باى ا الت 
طلاق 2010 ل “4ت -_لاتمة3 طويس اام واو واو ا الم تا 1 
طلائع 000001002101 ا اا ااا طويل ماق مما ل ا قت ا 
طلحة ا الف 1 الطيالسى ا 
طليحة 0 ااا 0 طيىء اونا مل فو لاش جا ا لت اخ 
طليطلة اس مم لا و ظاهر العمر اماك ا ف مقا مو قي ااي له 
الطليطلى اس ا 1 الظاهر مقو اسسسا م وي الوا 
طنجة مو ا لا ا الظاهر غازى ا الا ا 
الطنطاوى مو قا 171 2100 الظاهرية موطف خخ لفاو طاولا اا 
طه ا ظفار ا 0 
طهارة 13 عائشة ينت أبى بكر 7 
طهران لما ل عائشة بنت طلحة لوا طوف ا 0 
طهماسب الأول 07 عائشة المنوبية عه ا الم ري له اله 
طهماسب الثاتى 3ق ا عائشة ه00 


١‏ دائرة المعارف الإسلامية 








الصفحة 


7*0 


7٠١غ‎ 701 


7ع :ه١7‏ 


06 0 


7١مم‎ 7٠١ /ا0‎ 


716 ل 016لا 


7١11 16 


ليت 0 ا 


7/0/7 


7١15-4 


ا 3 #2 


1/ا١»_‏ غ755 


7٠١8_7366 


ال١8‎ 786٠ 


071 


لم7 


ال١5‎ 7> 


0 للا 


١65١اما‏ 55لا 


عبدالعزين بن مروان 211116 
عبدالعزيز بن موسى بن تنصير 


عيدالعزيز بن الوليد ا 


الصفحة 


5١م‏ :؟آالا 


رق 


غ5آالا_ ١١اأالا‏ 


1-76 


كلاكالا_ للا 


7500لا 


15 5لا 


اا 


75١ل‏ :"للا 


+1*١اما‏ "كلا 


716 للا 


1١م‏ للا 


اما مالا 


موكلا 


65لما ١؛‏ آلا 


١6١لا‏ 5]للا 


ال١15١‎ 


415١لا‏ _غء آلا 


ال١0‎  ”ى”+‎ 


5١م‏ هغ آلا 


1١. 


عبدالله بن رواحه 


عيدالله بن الزبير... 


١8 


ا/1١1غ8-5-5]-‎ 65 


ا/ل1١غ8-‎ 14 


الا١١‎ 4 


ا *والا 


هاما "*دالا 


17م 5١5١لا‏ 


7١5غ-+‎ 


7515-5-6 


1م 8 الا 


ايك لف 5ك امن فا 


7115-7 


15م - 175١لا‏ 


اما اكلا 


67١ل‏ 55الا 


4+ 560الا 


7111 6 


115 لكالا 


/71١م‏ -8ككلا 


الاا/٠١‎ 11 


الاللا_ الاكالا 





3 و 1 


“اكلا دلاالا 


ل 0178لا تاللا 
لف شيياد 
3 لدف 


عبدالله بن عبدالملك ين مروان للاا تكلا 


78-0 


عبدالله ين عمر ين الخطاب الفكينيف 


عبدالله بن عمر ين عبدالعزيز لا 


ىللا - 6ىالا 


غ+8--180/ 


5-6قمالا 


كمىالا_لاحكلا 


ينك كونييفق 


/41الا - 8ىالا 


ال١15١‎ 4 


الآأ5١‎ _الاؤ١‎ 


7/1_؟5والا 


ال1١57‎ 


7ؤللما- ألا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموضوع إلصيده الملوضوع ل 


عبدالملك بن مروان ل 9/5898 ككل العصبية ممم م 178 ا 
عثمان بن عفان ا ا ا لأ ألا اللا العطار 100 0 ااا 0 
العدة 1 ااا ا العطار » حسن بن محمد لاض د لال 
عدن اا اما العطار , فريد الدين عاض ك7 
عشرات زد ا 0 عفريت لمم م 1/1561 44 
قاب ا د لانت 

العراق ا ا كيف العقاب 7/031 

العقيدة ا ااا ا 
عرايش اس ا لم او ا ب 13 3 

العلة 1 نر 
عرب فقيه وس 71 

علم الحساب لم17 14 
العربية / اللغة ماس م الحو 

)0١(ج‎ 

عرفه - أو عرفات 2 

مقام إبراهيم. ا 484 الاقة 
العروض 000 1 ا ا 

مقامة الو لط 1/5/1 
العريش 00000101 0 ا رف 

المقدسى 30174 2 مقة 
العريف ا 1301 

مقرا 37 
نَ الدولة ااا ال لل 
00 مقياس 44 ل قرقة 
الديئ 00101011 0 اا اا 
عاد - المكتية عع سام ومني قحك حفمة 
عزرائيل 0010101016 ا مكة المكرمة 56 1؟-4ثؤه؟ 
عسقلان مومس ها 35554-83959590 0 ملائكة 4034 جماة 
العسكرى امم 10164 811 ملاحم ا 
العشرة الميشرون يالجته م33 75 المتصون مقو 
العصا و م سا ب و ا ا ملت 5 


سس سس جح )بيب 199 6[ 


الملوضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


الملك ا ااا المتصور بالله القاسم بن محمد ا ين 
ملكشاه ا امال و جا ا ل ا ب 13 متصور التمرى مة ل قو الس وروا #الوالاج ماو 
ملك الشعراء لط 13 متصور اليمن ااال 
الملل والنحل م ل ال حو نودو متف وناو ما لمم ا وق لالد يو 
ما سوم و و ا المنفلوطى 0 ا اا ا 0 
ملندى معطا لوطل اس الكل كيو المتكر ااا 0 
ملوك الطوائف بامستم ا سسسب سلسم 5 مذكر وتكير دناب مسن اموا لس ل ال ااام 
مملكة 1 ا 0 المهجر ا ا موا وجي ال ا ا للك 1 
مملوكء مماليك ا و ا ل ل الك مهداوية ا لاسا لا 

مناف لتر ةو ما الل ل ١‏ الإكقاتة المهدية السودانية مض م ا ايم ند 
المنافقون ا 10 1 المهلبيون وجو ع اق ل الا ال 
مناقب ا ا مساوق اريت زذ0303 0 0 ااال 0 
المنامة الحا ل ا 911 الموالد ا مط الما ا م ل ا 
مثير ا او و لقا 90 موت ل ا ل 
مندورء محمد اا 515 الموحدون 000001 ااا 
المنذر بن سعيد لاق 111 موريتاتيا ااا ا 
المتذر بين محمد ع اا موريشيوس 0 ااال الت 
منزل 30 الا موزمبيق ا ل 
منزلة بين المنزلتين كا متك موسى عليه السلام وا ا 1 
المنصور بالله القاسم ين على العياني....  910/-1١-5155‏ الموفق طلحة لا ا 


0 دائرة المعارف الإسلامية 





الصفحة 


8 
مو اممو 
-_4-١‏ 805و 
1807-8 
417 -5؟1امة 
417و -ماملة 
84 - الامو 
رقت 
امت - امو 
م 
581 
4154و دلمو 
141475-81 
غ8 - 0١وم؟ة‏ 
اك 
65 -865؟1 
1861 5865 
غ -51851 
87- و60موه 


181: 


الناصر محمد بين الأشرف 2 


الصفحة 


4ه - لتمه 


481١‏ ١خ-‏ 5أامل؟ه 


1414-8 


1416 - 4 


66 1مة 


ككم؟ت - لاكمرة 


/81 5 - لماكتم 


181-58 


15 الام 


غم - 31/10 


غ:/ام 5خ - 35410 


همامة - 314105 


ام - م1 


الات - ما 


81 - امم5 


للدي كه تلييه 


18/86 - 1881 


5/4 - 6 


5861١ - 5 841/ 


1465-0 


بي ل ل أ ا 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


نزار بن المستتصر اا ا ا تكاح كاي اع اممو اا ا و 1 5 
نزارية ااام لط الما ال و 547 546:6 تمرود ا ا ا الل ل 
التسائى امس ا ا ل نه نمير بن عامر بن صحصعة ل اكت مك1 
59 لخر مرا و مار ا تلق اراي يواه نهاوند لا م ام اتقو جح اكة 
اله نون لاا مي حو اللا معنيو تع فاه النهاوئدى اسم ا و عي ا ل لا 5 
نهاية ال ل ااام جام ادس لطم ل ماقو نأك 
النسىء مم و الم ا ال قات كد 5 
نهج البلاغة ا ال ا اللا ا 
نصائح الملوك ااال ا ١‏ 
النهروانى الال ا لط و ل اك 5 
ج(”) 
نوح (لأكنه) ا و قلا 
النصارى الاق 1 
النوروز ام ات 3353516 
نصرء بنقى اخ ومو ما الم و م 5515751 
نورية ات واه سا2 5560 
نظر 3 د66 505 
النوفليون كك 1 
النظام م 5ك 5 
النووى ل م 5 
نعمان ين يشير الأنصارى مادو ال لال كك كك 
ّ نييال اما اام د ا ا ال ل 
ال نعمان والثالث بن المنذ 1155-5565 
000 دكن ا اااي لاوا 
النفس 1 30 
1 نيجيريا “ا م لا 
التفود ا ا 9500 تيسايو 7 ١ 5-١‏ 
يسايور محل ماو ا 
نفيسة 000000 ااا 0 كنشانقو2 ل نمو لم مط ا اك 
النقب اا فا التيسابورى وو ادو ا بلاط اي 
النقشبتدية للم ااا ا النيل 8ب ا ا ل ا 
تقطويه ا ا م ا الهاتف ا ا 





١‏ دائرة المعارف الإسلامية 


الموضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


هاروت وماروت اا الا هندوستانى اح لس ام و و ا أقت ارق فر 
هارون لعب و ا ا را 10 هندى ‏ شاهى ا ا و ل ا اا 
هيبل ل او ا هوارة ااا ا كل 
الهبة ا ل 0 هود كَل 00 ا ل ل 
هجاء 1 1 1 ا ااا هودء ين ل 500 
الهجرة ابي ال ا سا الهيثم بن عدى 1 اا ا 
الهدائى 1 1 1 1 ا اال هيولى لال ال و ا 1 
هذيل راتخا االو و ااا 1 الوائق 'زاللة ا ا ا مي لاقمل 
هرمز اليلد ااا ار 0 واحدى شاو دو الوم اح لوو ا 1 11 1 
هرمن الحاكم لول ل ا اا وادى حلفا الو اا ار 
هشام بن الحكم ل الا ادف لمم وادى القرى ا ا سر 
هشام الرضا ا ااا ا ا وادى نون 0 ااا 0 
هشام الفوطى. اشيم ا لاط ل وي لاا عا واسع على توج الخد ا ا لاوما ا 
هشام المخزومى 0 0 0 0 0 ااا ل واسط ل 
هشام المؤيد و ا تر واصف ااال م اا 
هشام المعتمد يالله ا 0بعده راج0 9 ا واصل بن عطاء ل للحا 
الهلال او م ل 1 الوافر اا 
هلال» بتو الو ساسا ا ا الواقدى 1 1 1 ااا 
همايون يادشاه ال م والدى سلطان ا 1 
همايون بهمانى 1111اا 0 وان ااا 


دائرة المعارف الإسلامية سس ل سس 1.1/١‏ 


الملوضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


واتقولى ز 0 1011| وفاء 1 
ويار 02 12 1 1 ز1 1 101 ااا ا لا الوفراتى ام مقو ار اس لق 1 
الوتر ا لان كدير وفق ا ا ا 
وجيهى وو ا وقار ا ا ا 
وحشى بافقى لوخ ا لم اا ااال وقعة نويسء وقائع نويس ا 11 
وحى لز ا 0 وقف 1ت 
ودائى و الوقفة ل 1 در 
وديعة ااا 0 وكالة ا ااا 
الورد 8ب 0000000 0 0 0 ااا 0 الولايه ا اا 
وراق اال اا الوليد بن عبدالملك وا ااا 
ورقة من نوفل اا كما الوليد بن المغيرة ا ااا ا 
الوركاء الما الا م ااا الوليد بن يزيد الم ما ا 
وزين جا ولى م1 
الم م01 الونشريسى ا ا 
وشمجير بن زيار ا ا اا الوهابية (السلفية) مو ا 
وصاف مط اوامق ع الوم ا ا وهب ين متيه ااا ا 
الوصية مشو و ا وهبى و لل 
الوضوء 151 ونس ااا ا 
وطاسء بتو الم ادا د يأجوج ومأجوج ا ا 


وطواط رشيد الدين 1١1184‏ اليازجى ا ام ا خا ا 


1١‏ دائرة المعارف الإسلامية 





الله (جل جلاله) 


هو المعنى الباطن للنهى عن التشبيه , 
هى ينهى عن التشبيه المادى ولكنه 
أفسح مجالا للتأويلات الصوفية . 
والغزالى فى كتاب آخر له (إلجام 
العوام عن علم الكلام, ص/ا؟ وما 
بعدها) يبين ما للتنزيه فى وصف اللّه 
من خطر يؤدى بالعامة إلى الإلحاد , 
وما فى استعمال الألفاظ المشتركة 
وضروب التمثيل من خطر يجرهم إلى 
التشيسة, خط التكوفه مده اكسن»: 
وهو يوصى أن يخاطب الناس بلغة 
وبأمثلة يستطيعون أن يفهموها . فلابد 
من الاقتصاد فى التعليم » وليس معنى 
هذا أنه يجب أن يعلموا شيئًاً على غير 
حقيقته , بل توجد مسائل لا يحسن 
الخوض فيها معهم. 

ولم يكن للغزالى - كمتصوف - بد 
من أن يكمل هذا المذهب 2 فوضع له ما 
يحتاج من أسس فى الفصول التالية من 
كتابه » وخصوصا فى كلامه عن أسرار 
القلب » هى يبين كيف يرى اللّه ويعرفه 
بالقلب . جاء فى الحديث أن من عرف 
نفسه فقد عرف ريه » وهذا هى الأساس 
الذى تقوم عليه حياة التصوف ؛ ولكنا 
هنا ننتقل من علم للكلام إلى الدين ومن 
القول فى ذات اللّه إلى التحليل النفسى 


1١ 


للعقاكد. وأشير على القاري بأن 
يرجع إلى محاضراتى عن: علاماوناء+ 176 . 
:ا 1/2[ 5:14 1:15446ه أما العقيدة 
ذاتها فنستطيع أن نقول بالإجمال إنها 

تتغير حتى الآن . وإن عقيدة كل 
مسلم اليوم تجمع مختلف المذاهب من 
تنزيه وتشبيه وفناء صوفى على نسب 


متفاوتة . 
المصادر : 

انظر إلى جانب المصادر المذكورة فى 
فلت اننا 


)1( تعماع 1 .لكل : بأعكدعلطة .4 .مده 
5ه 51[ دعل ت«عءلل لييسك سنة كم ا . 


:!/1.111.١. 83 0‏ اع[ «عءبان .1+1[0ى 126 
تأععف-أه ره ]101 71ه|كطآ :467 :17 1208714 ١‏ 
9( تعطت0102 6 :- هلك عنأعكة ان ه :ننه ناكا 
#«ء هال سنة8/35١-١-185م.‏ 


ل( جع 7/111 1021 لييسك سنة 4ام. 


)2( -آلى «عل ككتساسعا نج «رعءألهامء 1141 
21 1 
-ء 0 ااتعع 140 لأعكاناء 12 بك رتعكلاء 2) 


ماع نك 7710/1001 
#عكلاءىء جا ص ٠١‏ وما بعدها). 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليازجى أوغلو ااا ا اا يزيد بن معاوية ا 
يافا 0 ا اا 0 يزيد بن المهلب ع 101 
يافث ااا 0 مكل ارسق و ابم امبو لاا 
اليافعى 0 مادوو واوح المطيوو لق فا يعرب ارا 
ياقوت الرومى م للا يغما جندقى اخ ا ا ا 
ياقوت المستعصمي......... ...تتاب 110013700 يمين و ل ا 
يام 1 101 1 ز 1 1ز 1 1 1 1 اا يعفور ل اموا ال ا 1 
يحيى كل اا ار يعقوب... ا ل مف امو اا 01 
يحيى 1 اليعقويبى جو وا ا ا 
يحيئ'ين آذه الس اا ود “ل وم اليمامة ا ا 1 ا 
يَحَنَى الحسوتى اس نس د نب حو و كن ينيع ا مس م ا ا 1011 
يشي ون كاك البويقل وود و« اس يوسف بن يعقوب 2ك لملا 
يحين ين علق مم11 يوسق خاض حاحب 00223 سين 
رتغ الا ل الو ا يوسف مولانا ا نك ا ا 1 5 ا 
7 م او يونس كله لام الل ا ا 1 
ا ا يونس الكاتب ا ا ا ا 

اليهود و م ا 0 


دائرة المعارف الإسلامية ك١‏ 





كشاف الكلمات الدالة 


سي م لل جا .ع|آاص ع١‏ 
1 آذربيجان 


جا . - داص ص 518-١5‏ 





جا.-د ص امع 
ج51 . دص 8#/ات05اع1 


الآثار الباقية ( كتاب ) جلاا. دص ١17هموع1‏ 
حلا . ص 4١01بع75‏ ْ آران ( البانيا ) ْ 
ج١١‏ ص #9 ٠5اع"‏ جلا .داص ص ه9ه-5.75 
جا١ا.‏ -هاص 180ه)ع؟ آرسطو 
الآثار الباقية عن القرون الخالية ( كتاب ) جا .دص «وع” 
حلا . دص 989٠5مع١‏ جا .د ص4عوع١‏ 
الآثار التركية والاسلامية جا .دص 4وع؟ 
حلاا. دص 9509ماع؟ . جا .دص هوع١‏ 
الآثار العلوية جا .-ص الارع١‏ 
جا . دص ص #-» ا ج0١ا.‏ دص «هلالاءع١‏ 
الآخر ( من اسماء الله الحسنى ) ج"١ا.‏ دص 5١٠4وع؟‏ 
جا . -دص ص _“ “ا جه؟ . دص هلبع 
جع .دص اماع٠١‏ جه؟ . د ص:1١1لاوع١‏ 
الآخرة جه7. دص ١18‏ 1لاءع١‏ 
جد .دص لامع٠‏ ّ' آزرء ابو ابراهيم ( عليه السلام ) 
آدم ْ جا . - ص اللامع؟ 
جا .دص ص ١4-7‏ آسيا 
ح1١.‏ دص 4458اع؟ جام . دص 691745)ع1 
الآذان آسية ( زوجة فرعون ) 
ج؟ا .دص ص 44ه-85ه جا .دص ص 7-74" 





دائرة المعارف الإسلامية ل ل ل لس 1 





اكاديراغر 
جا . دص ص 57-.؟ 


آل 

جا . دص ص .1-8" 
الآل ( كتاب ) 

جا ا الدع 
آل خليفة ( اسرة ) 


جام . اص 7337 ع7 
الآمدى , على بن ابى على بن محمد و (١8ه‏ ه 
- 5ه زام)ات "اه 158ام) 
جاخ . دص ص ممم 
الآمر باحكام الله » ابو على المنصور و ( 45٠0‏ ه) 
جا . دص ص 50-84 
آمنة بت وهب 


جا . داص ص 90-959" 





حم . -دص١ه؟ااع١‏ 

جحه١.‏ دص ااالاقوعع؟ 
الابانه الصغيرة ( كتاب ) 

ج14١2‏ لص 8ه5فووع؟ 
ابجد او ابو جد 

جا .داص ص 5ه-ه50" 
الابخاز 

جا . دص وكاع" 

جا . -<ص55وع١‏ 
ابد ( مصطلح ) 

جا . +<دص ص عو 

حا؟ا. دص 55(اموع؟ 
ابراهيم ( عليه السلام ) 

حا . - ص الامع١‏ 


حا .عاص /الاواع ١‏ 


آمين حا .-ص إلاءع؟ 
جا . دص ص #8-.4 حم . -ص 4ملااع١‏ 
آيا صوفيا ( كنيسة ) جم . -ص هم.لامع١‏ 
حا .دص 40عوع؟ حم . ص لاءلابع١‏ 
آيا صوفيا ( مسجد ) ح"” . -ص 4هلاءع١‏ 
جا . داص ص ."اه لكان . - ص ههلاوع1 
الإباضية ( فرق ) حم .-<دص5:57باع١‏ 
جا . اص ص ده -لاه ج"١ا.‏ -<دص5١٠١هدياع1‏ 
الأباضية ( فرق ) حذا. -ص ه50امع١‏ 
جد .دص ص لاه-وه حما. -ص الااميع1 
حم . -ص لاهلالااع١‏ جالا. دص 5554اع١‏ 
1١51‏ 





جاام. دص 54ه64ع١‏ 
ابراهيم الاول الاغلبى 
حلاا. دص 0141408اع؟ 
ابراهيم الباجورى ( شيخ الازهر ) 
جم . دص للاايع١‏ 
حم . -دص ١شااع١‏ 
ابراهيم البرماوى ( شيخ الازهر ) 
حم . دص "الاتاع١‏ 
حم . -د ص الاتبع١‏ 
ابراهيم الثانى 
حم .د ص17507ااع؟ 
ابراهيم الدسوقى 
ْ جا0ا. دص 5454وع١‏ 
ابراهيم الفيومى ( شيخ الازهر ) 
ح"” . ص الاكواع؟ 
ح"”" .- ص 4لااوع١‏ 
ابراههيم الموصلى و(1"7١ه-‏ ؟745ام) 
ت رخداهم - 4١٠48م)‏ 
جا .-دص؟07و 
ابراهيم المويلحى ( سياسىي ) 
جالا. دص 9418)ع7 
ابراهيم باشا ( والى ) 
ْ جا .- ص ص 47-4 
جه؟. دص 58.م)ع” 
حه؟. دص ١175اميع١‏ 


حم؟. -ص ١4‏ إدماع” 


حم؟. -ص ١‏ الالميع١‏ 

جحة؟ . دص 87 9431.٠ع١‏ 

جهو . دص 41179)ع١‏ 

جو9ا. دص 04 91بع7 
ابراهيم بك 

جا . دص ص 0-9و 
ابراهيم بن الاغلب ( حاكم ) 

جد .-دص ص 84-/ام 

حم .-<دص1:55ا2ع؟ 

ج1؟. دص 034460ع١‏ 
ابراهيم بن المهدى ٠‏ 

جودا. -دص149.7ءع١‏ 

.دص 64907ع7 
ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك ( خليفة ) 

جه . - ص 97١٠7ائع١‏ 
ابراهيم بن عبد الله العلوى 

جه .-ص 587اءع١‏ 
ابراهيم بن مسعود ( سلطان ) 

ج4؟. - ص ١١‏ تالادع١‏ 


١ 


جحالا. دص 14١45.ع١‏ 
ابراهيم بن يعقوبات 8ه - ١٠556م)‏ 
اج" .- ص 4454امع١‏ 
ابراهيم لودى ( سلطان ) 
جه .دص ”#*١اه٠اوع١‏ 
ابره ( نهر ) 
جه ٠‏ ص 5١75٠وع١‏ 


.ابي اااي يي ااا -ببببييييي يي يج | 0 
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١. /ا55‎ 





ابرهة 
جا .دص ص 8هو-١؟١٠١‏ 
ابكار الافكار ( كتاب ) 
جا .دص ا«اع١‏ 
ابليس 
جا .دص ص ١1١١-١.”‏ 
ابن ابى اصيبعة . موفق الدين ابو العباس احمد 
و(6.0"ه-8٠١١ام)ت(54اهم-‏ 
الام 0 
جا .ص ص ١١8-1١4‏ 
حا . د ص 5١1مع١‏ 
جه . - ص ١٠18مع١‏ 
ابن ابى الاصبع المصرىات ( 1684 ه ) 
حة .- ص 0ع 
ابن ابى زيان » محمد بن عبد الرحمن ( مؤصسس 
الطريقةالزيانية ) ت ( 408١1ه- ١10/77‏ م) 
جلاا, دص 588ديع١‏ 
ابن اسحاق , ابو عبد الله محمد ت ( ١6١1ه‏ - 
/اكل/ام)/ 
جا .دص ص ١١١-١58‏ 
جه - ص 860اوع"” 
حلم .- ص 04154ع١‏ 
حما. دص ١5هويع؟‏ 
جحلما. دص ١ؤوهه6)ع١‏ 
ج9١1‏ - ص 605#اع١‏ 


ج8١‏ . دص 79ل اوع؟ 


1 لل يبب ييح 


جؤوا. دص 5054وع١‏ 

جوا. -ص هآوم5اع١‏ 

جلا؟. دص 8480وع١‏ 
ابن الابار , ابو عبد الله محمد بن عبد الله 
و(60986ه -؟ؤاام)ت (6048كه-.55١ام)‏ 

جا .ص ص ١١4-1١١١‏ 
ابن الاثير ء ضياء الدين ابوالففح نصر الله 
و(64هه - ”59١١ام)-<ت‏ 77 ه- 
ام) 

جا .-د ص ١٠١٠5امع١‏ 

جا١ا.‏ -ص 4لاتالاوع١‏ 
ابن الايرء عسز الديين ابو الحسن على 
ت(0.*ك5ه-19م) 

جا . - ص 5١٠ءع١‏ 

جا .دض ١7(امع١‏ 

حة .دص :7اوع؟ 

حلا . -دص 58١1ماع١‏ 

جا؟ا. -ص هلاماءع١‏ 

517 . دص ١7‏ .لامع1 

ج1؟. - ص 4..لاءع1 

جه . - ص ١ه‏ ل/الاو)ا ع١‏ 

جلا؟ . دص ١7‏ دوع 

حلا . دص #ه هلميوع؟ 
ابن الاثير » مجد الدين ابو السعود السعادات 


المبارك و 64486ه -44١١ام)ات(0‏ 5605ها- 


)م1"٠٠‎ 
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ج١1 ٠‏ ص 8ااوع؟ 
ابن الاحيف 0 ابوالفضل العباسى 
ج١١‏ .دص 59اوع١‏ 
جا ص 56١ابوع"‏ 


جا 2 دص 54١٠١مع١‏ 
جا .دص ص ١8-١١92‏ 


ابن الانبارى 

ج10؟. دص ١544اع1‏ 
ابن البطريق » يحبى الملكانى 

جا .- ص #”اع” 
ابن البلخى 


.دص 40.لاع١‏ 
ابن البيطار »ابومخمد عبد الله بن احمد ضياء 
الدين 

جا .دص ص ١1.-١58‏ 
ابن الجزرى , ابو الخير 

حة . -ص الاتاوع؟ 
ابن الجوزى , سبط شمس الدين ابى المظفر 
يوسفاو(687ه-85١1م‏ ت(54ه1'هل- 
/817ك1ام) 

حا . -ص إ8واياع١‏ 

حم . -دص01.268اع؟ 

حم .- ص 5054اع١‏ 
ابن الجوزى , عبد الرحمن بن على بن محمد 
و(١٠65ه-5١١ام)-‏ ت7ؤمه- 
٠٠ك5كم)‏ 
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جا .دص ص ١65-١٠١‏ 
ابن الجوزى ؛ محب الدينات (617"ه - 
وة6م) 

ج14١‏ دص 554ف5بوع؟ 


ابن الحاجب , جمال الدين ابو عمرو عثمات 


وزءلاده- هلااام)ات(145ه-946ام 


ذا .دص ص 9ه١-لزاه١‏ 
ابن الخطيب , عبد الله محمد بن عبد الله 
و "كلاه -9”9١"1ام)‏ 
جا .دص ص ١78-١74‏ 
ابن الرائق ( امير ) 
جحالا. دص اماع١1‏ 
ابن الرشيد , طلال بن عبد الله 
جا . دص ٠١٠5اع٠؟‏ 
ابن الرشيد » عبد العزيز بن متعب 
جا . - ص ١050ماع‏ 
ابن الرشيد , عبد الله على 
جا .دص ص .5-7.6.؟ 
ابن الرشيد , متعب بن عبدالعزيز 
جا .دص ١م٠اوع١‏ 
جا تالص ٠1‏ لوع١‏ 
ابن الرشيد » محمد بن عبد الله 
جا . دص ١0كاع؟‏ 
ابن الرشيد » مسعود بن حمود 


جا .د ص05اع1؟ 


١ 


تت تت تيت 


ابن الرومى , على بن العباس بن ضريح 
و(١ا"ه- ‏ ““سمم)ت(4م95ه- 6وم4م) 


جا . دص ص 5١١-508‏ 


ابن السائب الكلبى ( مفسر ) 
حلا؟ا. دص ع1 
ابن السكيت 
ج1؟. دص ١0584ع1؟‏ 
ابن العبرى 


جه . -ص 0١00158ع1‏ 
ابن العديم ( مؤرخ ) 
ج.5. دص 09444اع51 
ابن العربى , ابو بكر محمد بن على و (٠85ه‏ - 
دأالم)ت (8"اكه-.+1١م)‏ 
جا .- ص ص 5028-7148 
جة١.‏ دص ١م.موع١‏ 
ج.؟. دص 35754#وع١‏ 
ابن العماد ت ( 86١٠٠١ه‏ - 514ام ) 
ح؛١ا.‏ دص 4559وع١‏ 
ابن العميد , ابو الفضل 
جلاا. دص 145١1م0ع١‏ 
ابن الفقيه 
جه ا لص .4/لامع1 0 
.دص ٠/8‏ *اع١‏ 
.د ص الا لمع١‏ 


ج١١0‏ دص الا ١‏ ع7 





جءا. دص ع١‏ 
ابن القطان ( شاعر ) 
ج4١.‏ دص 41498بع١‏ 
ابن القفطى 
جده؟ . - ص ١5‏ 1لاءع١‏ 
ابن القيم الجوزية ت ( ١هلاه‏ -.78١م‏ ) 
جه .-ص 015884ع١‏ 
جلا . -دص ص :5771اع؟ 
ج؛١ا. ‏ دص 4757وع١‏ 
ابن القيم الجوزية » شمس الدين 
حم .-دص “ع١‏ 
حم . -دص5:'اءع١‏ 
حلم .-ص"7"5”اءع١‏ 
جه؟. دص 57549ابمع؟5 
ابن المارستنيه ( فقيه ) ت(15هه - 


*٠م)‏ 
ج؛١.‏ دص 4554,ع١‏ 
ابن المرتضى ( كاتب ) 
جام . دص 3777ويع؟ 
ابن المظهر 


ج.7”ا. دص 51475بع١‏ 

جء.5؟ا. دص35141755وع”؟ 
ابن المعتر 

جه .دص 1559وع١‏ 
ابن المقفع , ابو محمد عبدالله 


ابن الفقيه الهمذانى جا . - ص ص 07-177؟ 
الردل دائرة المعارف الإسلامية 





(1) سبالم عل ابأعسممل ككمفاسماء8 عذط 
- © .لت ع 1/407 .إعكاياء 10 .ك .عد أءكلاء 2) 1زء140 
.#اعكلاءء ج؛ غ: ص18١‏ وما بعدها). 
(0) ؛”عاتنلاه1 :4157 نذا مك الجزائر 
سنة ؟1501ام. 

)0( لطعسكا: لام 27 126 
-ئ3 210771 201111 
-اقداط ,ككةة 11‏ .4.د5ء 4.13.0 عانلء اسع طدواتلاج 
رعككهأ0-اكاة جلا لييسك سَحئة 
06ام). 

لله نأمط «عل علااىة عله 27ت جلاج ععهجنء 8 
ذلا 1عطئنه 01 :07ل 76 لييسك سنة 
/ا/اام. 

(١ 0‏ 1111 علط : :4ه1-0ه ‏ طماك] , 
ليدن سنة 7١15ام.‏ 

» 176 لأء5 لممسلظ : «بداى1 زه لانه*1‎ )١١( 
.ما١895‎ 1 لندن سنة‎ 
يعاءنارطتة112 -تلعئ4‎ )١ 5) 
انلا عق[ تموكاجماع أاء! 1 ك'انماكه مك3‎ 
أهاى ع طاملا ازع لنتن[ء كدابع أوردماقراط‎ 1014 1 
.م1860١-‎ 1486٠ 7ه هال سنة‎ 


9 تع سا ا11.5: برعا ااعه الل لييسك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


)16( ه15 20سسقطد4ة3 طتتقط5 : 12716 
واكنءط ا كعتأكبر إصرماء4! إه 6ارء«ورماعءنج12: 
لندن سنة 8١15ام.‏ 

)13) دع 101 سو.0 : ه14" 17ل كلا 2 
«ءكااءده © آنوع7هالج 5:56 ,. ص ١8١‏ 
وما بعدها). 

)١١0/(‏ مقتوك./لا : -'اسمطة عتاعقعىه0 عله 
1*5 تساعف- اه :جوده/: لييسك سنة 181/16 . 
١ 8)‏ ( آعساععطء1/1.5: دعل عارلعتراءده 0 2 
-11 .7ع 001 1/1111 يلك كعاع4) كتبل[اار 451011 
1 .4 .1ء:: جا ؛. صلالا وما 
بعدها . ليدن سنة ١1851م).,‏ 

)١9(‏ -معيل عل علاعقاععه0 عبج عومطاء8 


6 


01 1" 1(ءواتلاوء ك8 !زعا 5آو0! 
(لإعكااعدء 0 ,راأترعع :140 بإعدالء 12 .4 ,تداك 2) 
ج؟ 0 . ص17 5 وما يعدها : 0١7‏ وما 
يعدهاء ج57 . ص١‏ © وما يعدقا. 

(١ 0‏ س0 : -ااكظ بأأء1 ,آ[آ بلع «نتمعطاملة1 
1 001 اا ع1ئاة1]1 مونستر سنة 
106 

)5١(‏ عدهل عل : عتدومارر4 . .” ياريس 
سنة .15٠٠‏ 

('"') تعستعء د .5.11 : -1200 #اده11 11:6 
0/4 7116 إدتبرة سنة ,.15-٠0‏ 


[ماكدونالد 342002211 .2.8] 


اا 


0 


ابن التدهم 
احاه؟ . - ص ٠١‏ 4لابع١‏ 
ضاوع 
ابن النفيشس , علاء الدين ابو الغعلاء على 
وزلااه-١٠9ام)ت547ه-1188م)‏ 
جا .- ص ص ١84-78؟‏ 
ابن الهيفم , ابو على الحسن بن الحسن 
و()ه"ه-5068وم) 
حا . - ص ص 80؟-/م؟ 
.”2 دص ١#‏ ع١‏ 
حما؟. دص 55ذليع١‏ 
ابن الوردى ْ 
ءا دص #*ه.لاع١‏ 
ج١21‏ دص #هالاع7 
ابن اياس . محمد بناحمدو(67/ه- 
44م) د ت (خىلاوه- 86وام) 
جح .- ص ص ١١4-١35١‏ 
حا .دص #4امع١‏ 
ابن باجه 
حه؟. ص 19 للابع؟ 
جه" . - ص ؟1للاءع١‏ 
حما؟. - ص ع7 
ابن بطه العكبيرى و(47 7 هل-80وم) 
ت اله - ووم ) 


ح4ة١ا.-|ص‏ 4ع" 


ابن بطوطة , محمد بن عبد الله بن محمد 
و9 ءلاه- ع .178ام) تر /الاه- مام 
حا .دص ص ١١8-١70‏ 
حا . دص 56ااع؟ 
ءا دص 1484٠5اع١‏ 
حء١.‏ دص 54الارع١‏ 
حلاا. دص 4475ماع١‏ 
حلاا. دص 458مع١‏ 
جه9؟. -ص 041960ع١‏ 
ج.". د ص 9١ه5و0ع١‏ 
ابن بويه » ابو على الحسن 
حلاا. دص ١19ه6ع١‏ 
ابسن تيمية , تقى الدين ابو العبساس احمد 
و(١651اهم-759١1م)ت(81الاله‏ - 
)2 
جا .دص ص ١٠.-١1.‏ 
جا .دص ؟٠اوديع؟‏ 
جه .دص 56٠11مع١‏ 
جه .-ص 15884ءاع١‏ 
حلا . - ص 57859اع١‏ 
حلا . - ص ١ا«7ااع١‏ 
حلا . - ص 77 7ااوع١‏ 
حلا . دص 775اع؟ 
ح4١ا.-دص4755وع١‏ 
ح4١ا.‏ -<ص17556اع؟ 


ابن جبير ( رحاله ) 
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جه .دص 8١لااءع5‏ 
جه .دص 58/ااءع؟ 
جء.5. - ص ع١‏ 
ج١ا؟.‏ دص 5815اع١‏ 
جلا؟ . دص 586م)ع7 
جام . دص 748او»ع١‏ 
ابن جريح ت (0١٠6١1هه‏ - "ولام) 
جم . -ص ه798ااع؟ 
ابن جرير 
جه . -ص ملاااءع١‏ 
ابن حامد ( فقيه ) ت ("01٠4ه‏ - ؟1١١١ام)‏ 
ج4١ا.‏ دص 8ه475وع” 
ابن حجة 
جه . دص 5759٠مع١‏ 
ابن حجر العسقلانى , احمد بن على بن محمد 
و(“الالا ه - "لا" ام)يت(69 هه -ع:ام) 
جا .- اص ص هه١-مه١‏ 
جلا . دص 145١75مع؟‏ 
ابن حجر الهيثمىات ( 4/اة ه - 1١655‏ م) 
جه . دص 798١اءع1‏ 
جه .دص 2ع 
ابن حزم , ابو محمد على بن احمد بن سعيد 
و(84“ه-:6ةوم) 
جا . دص ص ١78-١59‏ 
حلم . -ص 7057ا5ا2ع؟ 


حلم . دص 5709ااع7 


حلم .- ص 4ه7070اءع١‏ 

حم .-ص ه00٠01يع؟‏ 
حم .-دص5ه7اءع١‏ 
حم . دص 7٠7اءع1‏ 
حلم .-ص 55504وع١‏ 
حلم .-ص ه01.65ياع” 
حم؟ا. -دص”55دلاع؟ 
جام. دص ه951738وع١‏ 

ابن حماد ( قائد ) 
ج؛١ا.‏ -ص 04588ع١‏ 

ابن حمويه الجوينى » ابو عبد الله محمد 

ت(ر.'"هه- 8*١١ام)‏ 
جه . -د ص ١01145غ١‏ 

ابن حوقل . ابو القاسم محمد البغدادى 
حم .-دص 1458ماع" 
.ا دص ٠*4‏ 75لع؟ 
جء١١.‏ دص مااع" 
خلاا. دص 9١#لوع؟‏ 
جحلا . دص ١٠اميع؟‏ 
حلا . دص 656لر هليع" 
جام . دص 0مهووع١‏ 

ابن خالويه ت ( "١84‏ ه- 5755و م) 
جا .-ص الادوع١‏ 

ابن خرداذبة ( كاتب ) 
ج١٠1‏ د ص ه0ا٠‏ ”ماع٠١‏ 
جحءا. دص 7/8١7اع1‏ 








ابن خل دون , عبد الرحمن 
و(“9/اه-1790م)ت(48.84ه- 
64.5م) 

جا .دص ص ١85-١78‏ 

حلا . دص 0978ع1 

حلا . -ص ١89‏ امع١‏ 

حلا . -د ص 594١011ع1‏ 

حلا . -دص 756١ل0ع1‏ 

حلا . دص اا ااوع١‏ 

حم . - ص ١١5امع١‏ 

حم .- ص ١ا9ارع١‏ 
حم .دص 5 ع١‏ 
حم . -د ص ع1 
حم . -د ص ع7 
حم .-ص 00584ع١‏ 
حم .دص 5495اع1 
حم . - ص ١001.0ع١‏ 
جءا. - ص5١١05ع7‏ 
جء١.‏ دص 77 ع١‏ 
حءا. د ص77 ع1 
0 -دص 78ا9وع١‏ 
جء١.‏ -ص ه8الاع١‏ 
جاا. دص #هلالاوع17 
حهما. دص 5ؤهم6ع١‏ 
حكما. -<دص4945همهو)ع1 
حما. - ص 817ههوع١‏ 
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حما. -دص7اؤهدهيع1 

حما. دص 50984ه6)ع1؟ 

حما. -ص 9وهه6)ع١‏ 

ج10 . -ص /ادلاتياع؟ 

ج1؟. دص 4٠04ع١ ٠‏ 

ج1؟. دص 1798./اءع١‏ 

حه'” . د ص7١‏ ولاء)ع١‏ 

حلا" . دص 8١ا7لاع١‏ 

جام. دص 5.04ووع١‏ 
ابن خلدون , يحيى ابو زكريا و(74/اها- 
"الا كام)ات (ر١ءخملاه-08ا"١‏ م) 

حا .-ص ١ا4ااع؟‏ 
ابن خلكان , احمد بن محمد بن ابراهيم 
و(048هم-١155م)ت(١141اه-‏ 
118م) 

جا .-دصص ١85-1١80‏ 

جا؟. دص 05898ع١‏ 
ابن خخير الاشبيلى 

جه" . د ص7" ولاءع؟ 
ابن دقيق العيد ات ( 7 هلاه - 015.ام) 

حم .-دصلاه75ااع١‏ 
ابن رستة 

جا .-صسكاع١‏ 

حء١١ا.‏ دص 8 .*وع١‏ 


.ا دص 4/اء5دع1 








ابن رشد » ابو الولييد محمد بن احمد بن محمد 
و(0٠,ههه-95؟5١١م)‏ ت(65168ه- 
مةدام) 
جا .دص ص ”٠.٠.-1١85‏ 
جةاا. دص 1757ه)ع٠؟‏ 
جلاا. دص 5144وع؟ 
جحه؟ . -ا ص 1لا لاو ع١‏ 
جحه؟ . دص 417لاأع7 
جه7. دص 1158لاءع١‏ 
جه7ا. دص 4١41لاءع١‏ 
ابن رشيق , ابو على الحسن الازدى و( 780 هل 
-98و9مي)ت(ركهغ#ةه- 564١1م)‏ 
جا .دص ص ”.8-7١5‏ 
ابسن زيدون , ابو الوليد احمسد بن عبد الله 
و(94"ه-#١٠١٠م)‏ 
جا .دص ص 718-7١٠١‏ 
ابن سعود , خخالد 
حا . دص 84٠١مع؟‏ 
ابن سعود , سعود بن عبد العزيز 
جا .دص ١٠١‏ امع" 
جا .دص 5١١5اع١‏ 
أبن سعود , عبد العزيز بن عبد الرحمن 
جا . - ص.١7الاوع١‏ 
ابن سعود , عبد العزيز بن محمد 
حا .دص 5١مع٠‏ 
ابن سعود , عبد الله بن ثنيان بن ابراهيم 


١ 





حا . -دص018ع؟ 
ابن سعود , عبد الله بن فيصل بن تركى 
حا .دص 59١205ع؟‏ 
ابن سعود ء عبد الله بن مسعود 
حا . دص 7١لءع١‏ 
أبن سعود » عبدالعزير بن محمد 
جا .-ص هالاوع١‏ 
ابن سعود , فيصل بن تركى 
حا .-ص 186اءع؟ 
جا .-دص ع١‏ 
ابن سعود , محمد ات (5/ا١١١ه‏ - 56ا١ام)‏ 
جا . دص ص 770-7١8‏ 
ابن سعود , مشارى بن عبد الرحمن 
جا .-ص 518ءع١‏ 
ابن سهلان ( والى ) 
حما. -ص ؤه/اهي)ع7 
جحذما. -ص ٠‏ ٠الاهيع١‏ 
ابن سينا » ابو على الحسين بن عبد الله و( "1٠١‏ 


ه- ٠4م)ت‏ (458ه- ١١70‏ 0( 


ج١ا‏ . دص ص 7؟ 559-37 
ج "١‏ .د ص7١‏ 5وع١‏ 

جح" دص 7ا٠15بع1؟‏ 

جلا . +دص ع١‏ 
جا" ١‏ . دص 14١ا7؟باع١‏ 
ج0١‏ . دص ١.5‏ /الااع7 
جا١ا.‏ -|آص لاع" 
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ج4١.‏ دص 44447ع؟ 
جا دص اهماع" 
جلاا. دص ١١ا#اموع١‏ 
جة١‏ .د ص 5١1وه6)ع؟‏ 
جاا. دص 5504يع١‏ 
جه" دص ٠‏ اع" 
جه7. - ص ١١‏ !لاع 
جاه" . داص ١4‏ 1لاءبع١‏ 
جه" . - ص 1١5١‏ 1لاءع١‏ 
جة؟. دص 47١041)ع1‏ 
لاا . دص 458 ع١‏ 

ابن شريح 
حم دص ه«ه#لااع1 

ابن صدر الدين الشروانىات 1١750‏ ه - 

كلاكام) 
جا . دص 5وهع١‏ 

ابن طاهر , عبيد الله بن عبد الله 
جه .- ص الاه٠اواع"‏ 

ابن طفيل » ابو بكر محمد بن الملك 
جا .دص ص 10-788؟ 
ج4١ا.‏ دص 45.05وع١‏ 
جه؟. - ص 15 4لابع؟ 
جه ؟" .- ص ؟59١4لااع١‏ 

ابن طولون ( جامع ) 
ج1ا؟. دص 03441ع؟ 
حة؟. دص 44٠١وع١‏ 


جء مي ص ع1 
ابن عباس 
جاا.-دص1556م6يع؟ 
جام. دص #.35وو6ع١‏ 
ابن عبد الحكم , عبد الرحمن بن عبد الله ت ( 
0ه - الامم) 
جا .دص ص 718-540 
ابن عبد الظاهر ( مؤرخ ) 
جلا . دص ههللماع١‏ 
ابن عساكر . على بن الحسن بن هبة الله ابو 
القاسم و4495 ه-6١١١ام)‏ 
جا . دص ص 8ه59-7؟ 
ابن غلبون ( مؤرخ ) 
ج0؟. - ص !!لاايع؟ 
ابن فضل الله العمرى ت ( ١71448‏ م) 
جء١.‏ دص 47٠*وع١‏ 
ابن فورك 
جع .- ص ١٠٠٠اع١‏ 
ابن قتببةء ابو عبدالله محمد بن مسلم 
و(*118ه-م5لمم)ت ركلا'هم - اللمم) 
جا . - ص ص 9ه7”751-7 
حم .دص ؟١؟اوع١‏ 
جءا. دص 70ا”وع؟" 
جء١ا.‏ دص 18الدع١‏ 
جلاا. دص ١501ميع١‏ 


جحه؟ . - ص 4لالالا) ع7 
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ابن قدامة 
جه . دص ٠1717مع7‏ 
ابن قزمان ,ابو بكر محمدو(ه4!/8 هدا- 
لمنام)ت روهوه-.5للم) 
١‏ جا .دص ص 718-55١‏ 
جه . دص 17357امع١‏ 
ابن كثير 
جء ”7 . اص 64447ع7 
ابن ماجد , شهاب الدين بن احمدات ١6٠٠(‏ م) 
ج١١2‏ دص 44 .ع7 
2.١.‏ دص ٠١‏ الامع٠‏ 
جا دص 7اه .ع١‏ 
ابن مجاهد , ابو بكر 
ش جه . - ص 411.0:ع١‏ 
حا؟. دص 1410اع1 
جة؟. -ص ١614ع”‏ 
ابن محمد بن صقر القاسمى ‏ 
حلا؟ . دص 00٠64ع7‏ 
ابن مروان , عبد الرحمن الاول بن معاوية بن 
هشام( خليفة)و(7١1ه-‏ ١ا#لام)ءت‏ 
اله - مملام) 
جه . دص ع١‏ 
ابن مسعود , تركى بن عبد الله بن محمد 
حا .دص 018ءع١‏ 
جه؟. دص 0١18مع١‏ 


ج1؟. - ص 04185ع١‏ 


ابن مسعود , عبدالله بن غافل بن حبيب بن 
مخروم 00 
جا .دص ص 707.754 
ابن مسكوية , ابو على احمد بن محمد بن يعقوب 
جا . - ص ص 717-77١‏ 
حا . ص ١‏ ع١‏ 
ابن مسلم 
جالا. دص ١٠5ويع”‏ 
جام . دص ١١695ع١‏ 
ابن مقله ( وزير ) 
جه؟. دص ١91‏ م6ع١‏ 
حا؟. -د ص 54لماع” 
ابن منظور , جمال الدين ابو الفضل محمد 
و(7380كه-15989ام) 
حا .- ص ص 581-774 
حا؟ا. دص 4١‏ لالمواع؟ 
ابن نفيل , زيد بن عمرو 
جه . دص ١77امع؟‏ 
أبن هبيرة ( وزير )ات ( 9٠85ه‏ - 56١١1م)‏ 
ج؛١.‏ دص 5757وع١‏ 
ج4١.‏ دص 4757وع” 
ابن هشام » عبد الله ايوب الحميرى البصرى 
ت(كّككهم - 984مم) 
جا .دص ص 780-7844 
ابن يسار , محمد بن اسحاق ت (٠6١ه-‏ 
/اكلام) ْ 





١ك‎ 








حلا . -دص 1758بع١؟‏ 
ابن يعيش 
جء١ا.‏ -ص ١4المع؟‏ 
ابن يونس ( قائد ) 
2.71 - ص #لالمتاع؟ 
ابن يونس ابو الحسن على بن عبد الرحمن 
ت(١6“ه‏ -54١٠١١م)‏ 
.21 دص 70979واع١‏ 
ابها ( اقليم ) 
جا .دص ص 584-1789 
ابو اسحاق الزجاج 
جه .دص 75ا5اءع1 
ابو اسحق ابراهيم بن ابى بكر بن عبد الله 
الانصارى و(9٠15ها-؟]١"”ام)ت‏ (0١11اه‏ 
-١61١م)‏ 
حم . -دصاا«امع١‏ 
ابو الاسوار شاور بن منوجهر (امير) ات ( 14ه ) 
جء؟. دص 05154ع١‏ 
ابو الاسود الدؤلى , ظالم بن عمرو ( لغوى ) 
ت ركتد5ه-.ثموم) 
جا .- ص ص 07584- 5141١‏ 
جام . دص /ال6944ع1 
ابو البركات » هبة الله بن ملكا البفدادى 
و(١4لاه‏ - /اا١١ام)‏ 
جا . دص ص 1907-1591 
جلاا. دص ؟الميع١‏ 


ج/ا١‏ دص اديع" 
ابو البقاء 
جع . دص 81ه٠٠يع"‏ 
جه . -ص ؟5ه٠٠2اع١‏ 
جع . - ص 4©٠٠وع"‏ 
ابو الجيوش نصر ( حاكم بنى نصر ) 
لام . دص ١6949ع١‏ 
ابو الحسن الاشعرى 
حم . -د ص لاع" 
حم . -دص0544ااع" 
حم .-ص 1578كاع١‏ 
ج:؟ . دص 8/االاءع١‏ 
جه؟. دص لا5الاءع١‏ 
ابو الحسن البصرى 
حم .دص 5095اءع١‏ 
ج.؟. دص /9747ويع7 
.9 . دص 97384وع١‏ 
ابو الحسن البيقهى 
ل 
ابو الحسن الطوسى 
جه؟ا. -دص1077بع" 
ابو الحسن بن اسماعيل ات ( "7١‏ ه ) 
حم .-ص ١10”اءع١‏ 
ابو الحسن بن سمعون ( عالم صوفى ) 
ج4١.‏ دص 84ه55وع١‏ 
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ابو الحسن على بن موسى ( حاكم )ات ( 4٠‏ 4ه 
-48١٠6م)‏ 

ج.؟. دص 58١5وع١‏ 
ابو الخطاب الكلوذانى ت ( ١٠١6ه‏ -5١11م)‏ 

ج4١.‏ دص ١455ءع١‏ 
ابو الخطار الحسام بن دراء الكلابى (والى قرطبة ) 

جه . دص اماع٠١‏ 

جاكا. دص 5519وع١‏ 
ابو الذهب 

ج1؟. د ص5..ل/الع1 
ابو الربيع سليمان بن محمد و(٠5١١١اه-‏ 
ا 4لاام)ات(١71١ه-15مام)‏ 

ج.5. - ص #لاا5وع١‏ 
ابو الزيحان البسيرونى » محمد بن احمد 
و(57!ه-09وم) ت(4484 ها- 
4٠م)‏ 

جه . دص /ا7امع١‏ 

جه . دص 15078ءع١‏ 

جه .دص 1554اع1؟ 

جه .-ص 51608ابوع١‏ 

جه .دص ١55لاع٠‏ 

جه .-دص5هماءع١‏ 

حلا . دص ص 5015-7089 

حلا . -ص 9١٠5اع١‏ 

جحل" حص 717امع١‏ 


حلا . دص 4١١10بع؟‏ 


حلا . دص 8١٠0اع؟‏ 

جلا . - ص ١١57اباع؟‏ 

جء.١.‏ دص 15 الاع؟ 

حءا. لص ١ل‏ ا5اع؟ 

ل اين 

جءا. د ص7؟اللع١‏ 

ج١ا.‏ - ص 49 50اع؟ 

جء١ا.‏ دص 04١‏ ل9وع؟ 

ج.؟. دص (اااتاع١‏ 
ابو الساج ديوداد بن يوسف ( قالد تركى ) 
ت(155ه - لام م) 

جلاا. دص 4150هوع١‏ 
ابو السعود ( مفتى ) 

حما. دص 44لاهاع١‏ 
ابو الصلت امية , بن عبد العريز و( 45٠‏ ها- 
لاك٠لم)‏ 

1 .دص ص 0اه لوهم 
ابو الطمحان ( شاعر ) 

جحلا؟. دص الم1لاع؟ 
ابو الطيب المتنبى ,» احمد بن الحسين الجعفى 
3095م 

جا . - صن ص ه876- 06م 
ابو العباس ( صوفى ) 

جوا. -ص 05054ع١‏ 
ابو العباس السفاح . عبد اللهبن محمد 
ت(5"ده-6هلام) 





١.3.4 





ل لال ب _سولل تب س9 


جح" . دص ص 49-750.؟ 
ابو العباسى الايرانشهرى 
ج/ا١ا.‏ دص 7.7؟موع١‏ 
ابو العتاهية » ابو اسحاق اسماعيل بن القاسم 
و(0١1ه-مكلام)ءت(‏ ٠ه-‏ وامم) 
جلا . دص ص 1-7564/"؟ 
حا .-ص 88اماع؟ 
ابو العلاء احمد بن عبد الله و75 ه-- 
"الاقم) دت 445 ه-مه.٠ام)‏ 
جه89. دص ص 94117 454و 
ابسو العلاء ادريس بن احمد الفضيلى 
تر15"ام -محوام) 
.5 . دص 3174ا)ع؟ 
ابو العلاء المعرى , احمد بن عبد الله بن سليمان 
و59" ه-الاوم )ات (445ئه-ْمود.ام) 
ح” . دص ص 578.574 
جلاا. دص ١551ماع"‏ 
ابو الغرانيق 
حم .-ص 0158اع١‏ 
ابو الفتح الديلمى ت (/ا44 ه - 1١١868‏ م) 
جالا. دص 565مو)ع١‏ 
ابو الفعح داود ( والى ). 
جو١ا.‏ دص 95م8ه.ع١‏ 
ابو الفتوح الرازى 
جا . -د ص ص 581١-7580‏ 
ابو الفداء ات ( ١1/اه‏ - 11771١‏ م) 


ج١١‏ .دص ”ع١‏ 
ج١١2‏ دص ؟*هالاع؟ 
حءا. دص 46ل ليع؟ 
جا دص 45 لاع١‏ 
حءا. دص 45 50اع١‏ 
ابو الفرج الاصفهانى . على بن الحسن بن 
محمدو(184ه- اؤمم)يوت(5ه6اها- 
لاكوم) 
ج” .دص ص 56-868 
ج6١.‏ -ص ١٠58ماع"‏ 
ابو الفرج بن الجوزىات (51هه - ١١17م)‏ 
ج1١ا.‏ دص 4759وع؟ 
ابو الفضل الجيزاوى ( شيخ الازهر ) 
حم . -ص 584وع؟ 
حم . -ص دماءع١‏ 
ابو الفضل الميدانى 
ج9؟. دص 95.54)ع١‏ 
ابو الفوارس كرمان 
حدما.-ص وهلاهيع١‏ 
ابو القاسم , الفردوس و ( 56 ه-9595وم) 
حه؟. - ص ١1اللابع؟‏ 
ابو القاسم البغدادى 
ج"١.‏ دص ١٠١٠4وع١‏ 
ابو القاسم الحرقى ت ( 4 7ه - 545 م) 
ج4١ا.-<دص05ه15وع؟‏ 


ابو القاسم الطبرا انى 
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١. 





ج1١1‏ . - ض 8ه 48»ع١‏ 
ابو المحاسن الشيبى . 
جه؟ا. دص 550.ووع؟ 
ابو المسافر بن محمد الافشين 
حلاذ. دص 77و موع١‏ 
ابو المعالى الجوينى 
| حلم .-ص هللاءع١‏ 
ابو المعين النفى المكحولىا ت (048.ه ه- 
14م) 
ج59 . دص 945717)ع١‏ 
ابو الهزريل العلاف و(18ه-5ه0ام) 
ره" ه-866م) 
جة .دص ص 451-419 
ح4؛؟. - ص 4/ا"الاءع١‏ 
ابو الهيجاء 
جوا. -ص 44٠560ءع١‏ 
ابو الوفاء بن عقيل ت ( 28615١1‏ ه - ١١١١1م)‏ 
ج4١.‏ دص ١4755بع؟‏ 
ج4١.‏ دص #957وءع١‏ 
ابو اليسر البردوىا ت (657ه - 955١١1م)‏ 
ج9؟. دص 9717بع5 
ابو برقوق 
جاا. دص مه هلءع١‏ 


حلاا. دص 9ه5ميع؟ 

ابو بكر الخلال ت (١1ه-‏ 19و م) 
0 

ابو بكر الرازى 
جه . -ص الاااءع١‏ 
جه . -ص الاااوع؟ 

ابو بكر السجستانى ت ( “1١5‏ ه - 5178 م) 
ج1١.‏ دص 5ه470وع١‏ 

ابو بكر الصديق و( 1ه ) 
ذا . دص ص 7.817 
جه . -ص ؤ"اماءع١‏ 
حم .-ص 5/8لاع١‏ 
حم .-ص 055884ع؟ 
ج4١.‏ دص 45794وع١‏ 
حه١ا.‏ دص ١75ا1بع١‏ 
ج68؟"؟. دص 415 اوع1 
ج1؟. دص 05908ع؟ 
جه؟. -ص ١7الميع؟‏ 
جهو؟ا. دص 8١١ؤووع١‏ 
ج؟و؟. - ص 693117ع7 
جهو . دص 7١697ع١‏ 

ابو بكر النجاد ت ( 44 اه - 5606م ( 


ح5ة١ا.-‏ ص /اه17وع7 





ابو بكر الآجرىات ( 756ه - 501 م) ابو بكر بن الحسن المرادى ( امام ) 
حة ١‏ . دص /اه17وع؟ ج١71‏ . داص هلالا1وع” 
ابو بكر الحفصى ابو بكر بن عمر ( قائد ) 
١‏ 
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الله (جل جلاله) 


تعليق على مادة «اللّه» (جل جلاله) 

1 الكحقتيق اق لفط التعلالة شر 
فى الولالة على محاه مجمرى ااذه 
وكل ما ذكر فى اشتقاقه وتصريفه لا 
وجه له . 

9/القذ :فورظ الكاحب فى هذا القام 
تورطا ألجأ إليه عدم وقوفه على مذاهب 
العرب ودياناتها فى الجاهلية واعتقاده 
اما فرتتقه اميه كاموا على عي 
واحدة عبر عنها بقوله «١‏ إنها أشبه 
بالعقيدة المسيحية التى جعلت للقديسين 
واكلاككة مكاما نين الث وعدانه قوق 
الؤاكم أن اهل مك ب عتديوينة العو 
كان محتلفين فج الدنة والعقيدة ,وقد 
تكفل القرآن الكريم ببيان عقائدهم 
الخلقة فى آنات متفرفة فتراءي لكاتب 
أن القرآن الكريم يعبر عن عقيدة واحدة 
٠‏ ومن ثم أخذ ينسب - يفير حق ‏ 
ليغقن الأيات التنا تكن والأضنطراقك: 

تسدنا القافة "تور القراك مزافت 
العرب فى الجاهلية وبيان القرآن الكريم 
فحيي ا قطائفة ردي كرو الشتالة بن 
وهم الدهريون - وإليهم يشير قوله 


١ 





كعالئ مواقالوا ماقي الا اتنا 'الندثيا 
نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر..»., 
وطائفة ثانية قالوا بالخالق وأنكروا 
البعث والنشورء وإليهم يشير قوله 
تعالى : «وضرب لنا مثلا ونسى خلقه 
قال من يحيى العظام وهى رميم » إلى 
آخر الآية ... وطائفة تالثة قالوا بالخالق 
وبالدار الآخرة وأنكروا الرسل وبعث 
الأجسام وإليهم يشير قوله تعالى: «وما 
منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى 
إل إن قالؤا أبعت الله شرا نمزل 
«أبشر يهدوننا؟» وقوله جل شأنه: «أئذا 
مكنا وكذا خزانا :وعظاء) أخنا يفوكو 
وهذه الطائفة تنقسم قسمين : ففريق 
منهم ‏ وهم الذين يعتقدون بوجود 
الملائكة ‏ يقولون:«لولا أنزل عليه ملك» 
نتسويه اخسر دروي الذين لا 
يعتقدون بوجو الملائكة ‏ كانوا 
يعتقدون بالأصنام يعبدونها على أنها 
ومسائل: وسشماء عن الله وهم ادهناء 
العرب . ولكل قبيلة أى بضع قبائل 
صنم خاص هو معبودهم الذى يلجئون 
إليه. وإليك بيان كل قبيلة والصتم 
اشام ياة: 


#7 


جام . دص هالافوع١‏ 
ش ابو بكر محمد ( شاعر )ات ( 8" ها ووم 
حده١‏ . دص اه داوع" 
جح ده ٠ ١‏ ص ههه415وع" 
ابو بكرة , نفيح بن مسروحات (61ه-101ثم ) 
ا حا . دص ص 8.9-. ام 
ابو تمام » حبيب بن اوس و( ٠5١ه-‏ 4.5م) 
ت(9"9؟ ه-660مم) 
جا . دص ص ٠١‏ اام 
جلاا. دص ١٠٠ماع؟‏ ْ 
ابو تمام بن غالب 
حه؟. - دص 14م7 
ابو جعفر الخازن 
جءا. دص 9ل لاع؟ 
ابو جعفر المنصور 
07 . حص 6لا لاع 
ج70" . - ص 78 الابع١‏ 
ابو جهل , ابو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة 
ور٠لاوم)‏ 
2 . - لص ص "18-11١7‏ 
ابو حامد الغزالى ش 
حلم .-ص 660ارع" 
ابو حامد القدسى ( قاضى ) 
ج.#. دص 55ووع؟ 


ابو حامد مولاى العربى بن احمد بن الحسين 
و(6١١1ه‏ - الالا١‏ م)ات(76زاه- 
#امام) 

جحةا. دص ١لم4واع؟‏ 
ابو حرب المبرقع ( ثورى ) 

حا .ص ١8‏ ٠1لاع١‏ 
ابو حنيفة ( ضريح ) 

حة .لص لالع 

حة . -ص ١‏ ٠الاااع١‏ 

حة .دص #ا7اارع١‏ 
ابو حنيفة ( مسجد ) 

حا .-ص هالاامع١‏ 

جحة .- ص "الااباع؟ 
ابو حنيفة الدينورى 

حهة؟. -ص 640.6060ع١‏ 
ابو حنيفة النعمان بن ثابت و(١8م‏ ه - 596 م ) 
ت(١6٠١ه‏ - ااكلام) 

جح" . دص ص 4١74م‏ 

جه . دص 559مع١‏ 

جح 2 -ص| ١لاتايع؟‏ 0 

حلا . دص ١5ؤوامع١‏ 

ج4١.-‏ ص ٠4780وع١‏ 

ج14١ا.‏ - ص اللاووع١‏ 

حه؟. دص 9ثاملاءع١‏ 

حلاا. دص 814714اع؟ 

حال . - ص 4 الاوءع؟ 


سي سي 
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ااا سسسب سب حي 


ابو حيان التوحيدى , على بن محمد بن العباس 
ل ل حك 
حا . دص 84ال7داع؟ 
7 ا دص ص ال-7 
ابو خالد بن عبد العزيز بن جريح 
حم .- ص :١57ماع؟‏ 
ابو داود 
ءا - ص 5.71مع7 
ابو دلف ( جامع ) 
جغ17. - دص 444لاءع١‏ 
ابو ذر الغفارى , جناب بن جناده ت ( 37" ه - 
"دكم) 
7 . دص ص 784-798 
حم .-دص 702ااع؟ 
ابو رويحة الختعمى 
جه .-ص 694مااع١‏ 
ابو زكريا الورع ( امير) 
حم .-ص ١154اءع١‏ 
ابو زكريا يحيى ات (00٠.لاه 1١7.0١‏ م) 
جم . -ص ه47امع١7‏ 
حلا ١ا.‏ دص 1054واع"7 
ججه؟. دص 8 1شلاءع١‏ 
ابو زمعه البلوى ( صحابى ) 
حلالا. -هاص 81595)ع١‏ 
ابو زيد ( بطل القصص ) 


. دص ص 4 ممم 


ابو زيد الحسن السيرافىي 
ءا دص .4ل لوع١‏ 

ابو سالم ( برج ) 
ج4١‏ -ص 04440ع7 

ابو سبيد الجارحى ( عالم ) 
ج71 . دص 619498ع١‏ 

ابو سعيد , سلطان ميرزا بن محمد و(١٠٠م‏ ه 

-لووع لمعت ولاه -55وام) 
ج71 . - ص ص 840-8800 
جا . دص 147م6ع7 

ابو سعيد الحزاز 
جه . -ص 418ع١٠‏ 

ابو سعيد الحسن السيرافى ( فقيه ) 
حوا. - ص 5.0.04)ع7 

ابو سلمة 
جه . دص 01545ءع١‏ 

ابو سليمان السجستانى 
حلاا. دص 9.4*هوع١‏ 

ابو شكور السلمى 
جو . - ص 451م6ع7 

ابو صالح مفلح ت ( "الا"اه - ١1841م)‏ 
ج1١.‏ دص 45868وع١‏ 

ابو طالب بن عبد المطلب بن هاشم ت (5١1م)‏ 
جا .داص ص 4ه7-هه؟ 
جو؟ا. دص 5١041ع7‏ 
جهو؟. دص 9174.ع١‏ 


ااا )بي بحبح 


١.1 








ابو عبد الله الشيعى 
حم . -ص 1477امع١‏ 
جااك. دص 7.5و.ع١‏ 
ابو عبد الله محمد بن اسجق بن عباس 
جه؟ . دص ٠.‏ /الالامع١‏ 
ابو عبيد ( لغوى ) 
جه؟. دص «ااميع١‏ 
ابو عبيد البكرى 
جء.ا. دص 40٠لمع١‏ 
ابو عبيد القاسم بن سلام 
ج79 . - ص ١١6901ع١‏ 
جهة7. دص 65015ع١‏ 
جة؟. دص 69.775ع١‏ 
ابو عثمان سعدا ت ( ٠8"ا‏ ها - ١53وم)‏ 
جه١ا.‏ دص 8ه45وع7 
ابو على الحسن بن محمد 
جاا. دص 415ك5ءع١‏ 
ابو على الحسين بن على بن يزيد المهلبى ( فقيه ) 
حا؟ . دص 08١٠لوع١‏ 
ابو عمرء :.جميل بن عبد اللهبن معمر 
تركمه- ١ءلام)‏ 
جء.١.‏ - ص ص5١0-87‏ 71م 
ابو عمرو ( فقيه ) 
جحلا. دص #لا.4وع١‏ 
ابو عمرو بن العلاء 
حاةا. دص ااااوع١‏ 


ابو عمرو عثمان 
حم .-ص 7474اع١‏ 
ابو فارس 
حدم .-ص 1178اع؟ 
ابو فارس الحفصى 
ج7ا. دص ٠١1لاتاع١‏ 
ابو فراس الحمدانى و( "٠١‏ ه-5"59م) 
ت رلاهة" ه568-4 وم) 
جا . دص ص 50-84١‏ 
ابو قير البحرية ( معركة ) 
ج.*. دص 5#40ويع” 
ابو لهب , عبد العزى بن عبدالمطلب 
جا . دص ص 598-9868 
جحاع. دص 97ه9وخ1 
أبو محمد الرازىات ( /ا؟" ه - 8م517 م) 
ج4١.‏ -دص5ه45وع١‏ 
ابو محمد بن حزمت ( 405ه ) 
جه . -دص 7884ءع١‏ 
ابو محمد حسن بن على 
حا١ا.‏ - ص ١ا١لليع؟‏ 
ابو محمد عبدالسلامو (658١٠١1ها-‏ 
٠1من)‏ تت (8م54١اه-وكام)‏ 
ج.7. دص ٠١6٠ا5اع١‏ 
ابو محمد عبد الله 
جحكاا. دص 8٠٠هديع1؟‏ 
ابو محمد عبد الله بن اسعد اليافعى ت( 54 ه) 





دائرة المعارف الإسلامية 





1١1 





حم . دص 0755اع١‏ 
ابو محمد عبد الله بن سليمان ( والد ابى العلاء ) 
جء”# . اص 445وبع١‏ 
ابو مدين»شعيب بن الحسين الاندلسى و 67٠١(‏ ه 
-1115م)ت زح ته- الوزام 
1 . - ص ص لروع-م.؛ 
ابو مروات بن حيان 
جه .دص م6١ماءوع١‏ 
ج5 . دص 86. ع١‏ 
ابو مسلم الخرساني . 
ج؟ . دص #/ا.لاع7 
جم؟ . دص 15 .لا0ع١‏ 
ابو منصور الحسين بن محمد المرغنى ( مؤرخ ) 
جم . دص صطلاه؟ - ولاه؟ 
ابو منصور محمد بن على ( شاعر ) 
ج.#9. دص 69447ع١‏ 
ابو موسى الاشعرىا ت ( "4 ه - 67" م) 
ج.؟. دص 05549ع؟ 
جا؟. دص 78 اماع17 
ابو نصر الفارابى » محمد بن طرخان و( 164ه 
-١٠وم)وت(9"96"ه-56.2م)‏ 
جه . داص ص 8٠١-404‏ 
ج.# . داص 47 م9وع51 


ْ ابو نصر محمد بن عبيداللهبن خاقان. 


ت(رخ'_مه- :*"١1ام)‏ 


جده؟” . داص ص ث /الال/ا - 7ا/الا/ا 


ابو نصراحمد بن يوسف المغازى ( وزير ) 
.#3 . اص 04444ع7 
ابو نعيم الاصبهانى 
ج١1‏ دص 084.ويع” 
ابو هريرة , عبد الرحمن بن صخر و( 6٠١‏ م) 
حرمهه -68اكم) ْ 
جا . دص ص 470-477 
جاا.- دص 7]١ه5ام)ع01٠‏ 
ابو هلال العسكرى 
ْ جه . لد ص 5«ماءع١‏ 
ابو يزيد البسطامى ‏ طيفور بن عيسى و( 7051 ه 
-4/امم) 
ج01 . دص ص 154-4١‏ 
حم .-دص0544ع١‏ 
ابو يعلى بن الفراء ( قاضى )ات 408 ه -. 
ككدام) 
ج4١.‏ -ص 9ه45وع١‏ 
ابو يوسف يعقوب ( سلطان بن مرين ) 
جام . اص 4476بع١‏ 
ابو يوسف يعقوب الكندى ( فيلسوف ) 
ْ جا . دص 450 موع١‏ 
ابوسفيان » صخر بن حرب بن اميةات ( " “اه - 
*6م) 
ج71 . دص ص 1-745هم 
جو . - ص 4178.ع١‏ 
حؤا. دص 9140بع١‏ 





١. 





ح6ة". -دص5:9كقويع؟ 0 الاتراك 


ابوقير ٌ حاا. -ص ه1]هلاع؟ 
ج15 ل صاص وم0-هوم 00 جام . دص 7./اوبع1 
ابولهب ..عيد العزى بن عبد المطلب حام. دص 98.05)ع١‏ 
جما .دص ص نه وموم ا اتسز بن آفاق ( قائد ) 
ابونواس . الحسن بن هانى الحكمى و( ١٠اه‏ جها. دص ١4998وع”‏ 
-/ا#4لام)ت (همؤاه- وامم) ج١5‏ . دص ؟5١1لواع؟‏ 
| احلا ص50الع" ١‏ حا . - ص 4١1ل6ع١‏ 
حا . دص 0757ع١ ٠‏ ا الاثنا عشرية ( طائفة من الشيعة ) 
حا . - ص ص 118-4٠١‏ جلا . دص ص 117-144 
١‏ جه .-ص 01584ع؟ حلا . دص 8١0لامع١‏ 
جا -دص049457ع١‏ | 1١ص‏ دص ١5‏ للاع١‏ 
* حلاا. دص 0١6٠ميع؟ ١‏ ج.؟. دص 05418ع؟ 
ابى بن كعبات ( 8ه - 588 م) جام . دص 56م١٠٠وع١‏ 
جا؟. دص 78 اماع١٠‏ الولوجيا ارسطوطاليس ( كتاب ) 
الابيوردى .حسام الحنسن بن على. ج١ا.‏ دص7؟اهوع١‏ 
حم .- ص ١.١للاع١‏ جاا. دص 154ه05اع” 
اتسساتورك . مصطفى كمال و(١88١1م)‏ الاجتهاد 
ت(156"8ام) حا .-د ص ص 144-4495 
| جك .دص ص هم؛-ومع الاجل 
الاتحادية ( طائفة صوفية ) جا . دص ص 114-4454 
حلا . دص ١05لاوع١‏ اجماع 
الاتحافات السنية فى الاحاديث القدسية ( كتاب ) حة .دص ص 101١-4144‏ 
حاا. دص 158ه"«ورع١,‏ اجنادين ( موقعة ) 
اتدرونيكوس الثانى بالمولوجوس جوا. دص 45ملاع١‏ 
حلاا. دص 014ميع؟ ح5؟. دص 6090ع؟ 
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الاجوبة الفاخرة ( كتاب ) 
جه .-ص 1884ءع١‏ 
الاحاطة فى تاريخ غرناطة ( كتاب ) 


جا .دص 7اءع١‏ 


الاحباش 

جو١ا.‏ دص 5047واع؟ 
احد ( جبل) 

ج0 . دص ص 59ه4-هه 
احد ( غزوة ) 


جا .دص 4157وع١‏ 

ج4١.‏ دص 4058وع١‏ 

-65". - ص 25814ع؟ 
الاحد ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع.. دص 47١٠٠بع؟‏ 

جه . دص ١4١٠ءع١‏ 
احدب الطرابلسى 

جه .دص 65#ااءع١‏ 
الاحرام 

ج” .داص ص 5ه4-١151‏ 
احصاء العلوم ( كتاب ) 

ج94 . -ص 4ل الاءع١‏ 
احكام الحكام واصول الاحكام ( كتاب ) 

جذ . -ص الامع١‏ 
الاحكام السلطانية ( كتاب ) 

جه" . دص +١‏ !لاءع؟ 
الاحكام السلطانيه ( كتاب ) ْ 


.#8 . دص ١.‏ /الاووع١‏ 
الاحللاف 

ج١؟ا.‏ دص (الااوع؟ 
احمد ( حاكم ) 

حم .-ص 01844اع" 
احمد ( من اسماء النبى ) 

جما . دص صض 474-455 
احمد البدوى و(245ه - 55١١م)‏ 

ج5م .دص ص 188-474 
احمد البويهى الشيعى 

ج.؟. -ص 2"5415ع" 
احمد الدمنهورى ( شيخ الازهر ) 

جسم . -ص هلااوع١‏ 

احمد الدمهوجى ( شيخ الازهر ) 

ح” . - ص للاايع”7 
احمد السجزى ( عالم ) 


جح" . +|اص ااالااع” 


١.احمد‏ الشريف 


حخخا". دص الالموع١‏ 
احمد العمروسى ( شيخ الازهر ) 
حم . -ص الااوع١‏ 
احمد الكمالى ( زعيم شيعى ) 
ااجحما.|اص ع1 
جما. «آاص هيع 
احمد المنصور ( مسلطان )ا ت(7١١١1هد-‏ 


*م) 





١. 
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حما. <دص5755ديع؟ 
احمد النائب الانصارى ( مؤرخ ) 
٠‏ ج1؟. دص 4ؤلاايع١‏ 
احمد باشا ( حاكم ) 
جا"ا. دص 04854,ع١‏ 
احمد بشناق 
جه . -ص ه«الااءع١‏ 
احمد بن ابى طاهر طينورات ( 78٠‏ ها 467م) 
حا .- ص 1585ئع١‏ 
احمد بن ادريس الفاسى ( صاحب طريقة ) 
تا م) 
حوا. دص 915هم,ع١‏ 
احمد بن الاغلب ( سلطان القيروان ) 
خا .دص 5094ميع١‏ 
احمدبن حنبل و(54١1ه-‏ ٠6٠08ام)‏ 
ت(١»'_ه-‏ ه6همم) 
ج8” . - د ص ص 5.ه-",ن 
. دص هالاامع١‏ 
دص 84الابع1 


حدم 
حم 

حم .-ص هه6اءع٠‏ 
حم .دص 64؟اءع١‏ 
حر دص 917 ع١‏ 
جم . -دص14.8ئع٠‏ 
ج14١.‏ دص #ه8ووع١‏ 
.دص ١0577ع١‏ 


حاا. دص 00059194ع1 


احمد بن حنبل ( قبر ) 
جه . -ص هالااءع؟ 
احمد بن سليمان ( من زعماء الزيدية ) 
ت رككمهه- الارام) 
جةا.-د ص 159ميع؟ 
احمد بن طولون ت ( ١/ا؟‏ ه - 84م م) 
ج" اص ص ”9.ه-9.ه 
جه . دص 1.4ابع؟ 
ج4١‏ .د ص4557وع١‏ 
جا دص 4990بع؟ 
جوا. -ص 656094ع١‏ 
جا؟. دص /امؤاءع١‏ 
جؤ؟. دص 955اع١‏ 
.#8 . دص 917596بع5 
احمد بن ماجد 
ح؟؟. - ص 54.وويع1 
احمد بن محمد المرزوقى ( شاعر ) 
ج.#9. داص ١5هووع١‏ 
احمد بن محمد بن عمر الخفاجى و(40!حاه 
- الاهام) 
جه١ا.‏ دص ١١497اع1‏ 
احمد تيمور باشا 
حم .دص ؛0/4ا5ااع١‏ 
احمد جودت باشاو( 94؟ ١ه‏ - ؟18519ام) 
ج١1‏ .دص ص 4886-١.ه.‏ 
احمد سرهندى ات (١4؟١١ه-‏ 4؟69١ام)‏ 





دائرة المعارف الإسلامية 





1١.1 





جو . ص 04047ع؟ 
احمد شاه 
جم . دص 08.ووع1 
٠‏ جم .دص 8.و6ع؟ 
احمد شوقى 
جلا . دص 1امهماع١‏ 
احمد عبد السلام البصرى ( مشرف على دار 
الكتب ببغداد ) ْ 
جء.9 . دص 4547.ع١‏ 
احمد عرابى 
جم .د ص1155ءع١‏ 
جاء م . دص ١دلاووع١‏ 
احمد قره مانلى ( حاكم ) 
جا؟. دص !ثلاايع١‏ 
احمد لطفى السيد 
جاا. -دص5545اع١؟‏ 
احمدالاخشيدى ( حاكم ) 
جوا. دص 5044اع١‏ 
جدء# . داص 4737 1ووع١‏ 
احمدالاعرج ( سلطان ). 
حما. دص 554م6ع1 
الاحمدية ( اتباع احمد البدوى ) 
ْ جك . دص ١648ع١‏ 
جااةا. دص #الااوع؟ 


جما .|اص كمؤاعع1 


جه . دص 5١١١بع”7‏ 

32 لص 44 1مع؟ 

جع .دص ٠١٠٠ابع”7‏ 

جما . دص 1اومهوع”7 

جا؟ا. دص للدتاوع” 1 

جالا. - ص 6559494ع١‏ 

جا . - ص 619481ع١‏ 
احياء علوم الدين ( كتاب ) ْ 

حلا . -ص الا(اباع١‏ 

جلا . دص ه«7ااوع١‏ 

جاا. حص لل4لياع” 

ج54 . دص 49ه/ابع١‏ 
الاحياء والآثار ( كتاب ) 

؟عيها٠5# دص‎ ١ 
) الاخبار الطوال ( كتاب‎ 

جاا. - ص الا19وع١‏ 
اخبار العلماء ( كناب ) 

جه . دص 149 ٠٠اع”7‏ 
اخبار النوبة ( كتاب ) 

ج١2‏ ص ع1 
اخبار مجموعة ( كتاب ) 

جااا. دص ١لا55اوع١‏ 
اختصار شرح التلخيص ( كتاب ) 

حم . -دص9.9ااع١‏ 
اختصار شرح تلخيص الجامع الكبير ( كتاب ) 





الاحياء ( كتاب ) حم . -دض7١الااع”7‏ 








الاخر ( من اسماء الله الحسنى ) . 

جك ل حاص 48١٠6ع١‏ 
الاخطل . غياث بن الصلت و(15ه -.54م) 
ت(7وه- ١٠للام)‏ 

جح”ا . دص ص “الاه-51ه 
اخلاق 

جة . دص ص ١41ه-0.ه‏ 
الاخلاق ( كتاب ) 

حاا. دص 5546وع١‏ 

حا" .دص 44ه60ع١‏ 
اخوان الصفا 

ج” .داص ص 7#أه-ووده 

جه . دص 001505ع١‏ 

جه . -دص1755مع١‏ 

جه . - ص الااااع75 

حجاا.-ص 144ه6ع١‏ 

جا١ا.‏ دص 155ه)ع؟ 


جحده» , دص ؟١1لاوع١‏ 


الاخيضر ( قصر) 
حك" . - ص 17 لاع 
الادب ( كتاب ) 
ج8١21‏ ص 47080وع١‏ 
ادب الدنيا والدين ( كتاب ) 
ا جم .دص عا 
الادب الصغير ( كتاب ) 


ج” . دص امهيع؟ 


الادب الكبير ( كتاب ) 

ج"؟ . دص 8دودوع" 
ادب الكتاب ( كتاب ) 

ح١ا؟.‏ - ص لا مكلايع 

ح84. - ص 75 الاءع؟ 
ادريس ( عليه السلام ) 

جما . دص ص 585 ه-الاه 
ادريس بن ادريس 

جه . دص 858 الاءع١‏ 
اهريس بن عبد الله الحسنى 

جء.؟. دص 6514.07ع1 

حه؟ . - ص +للالاوع١‏ 
ادريس السنوسى 

حم . -دص اامليع١‏ 
الادريسى , ابو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبدالله (رحاله)و(”49 ه- ١٠١٠١1م)‏ 
ت(.كهه- 5ك١اوام)‏ 

جه" . دص ص الاه-5لاه 

جه .دص 1895مع١‏ 

ا اليك 0 ' 

ءا دص ١14للاع؟‏ 

جءا. دص 45٠5رع١‏ 

ج1؟. دص الالاتوع١‏ 

حكالا. دص ١ا.جااع؟‏ 

ج؟؟ا. دص 08415ع١‏ 


٠‏ جلا؟ . داص دااع" 
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جلاا. دص ١5لاماع١‏ 

جلا . دص امه موع١‏ 

جء.* . دص 5١1ه64ع١‏ 
الادريسى ,. على بن ميمونو(864ه- 
60م)ت (/ا١اوه-‏ ١١وام)‏ 

ج74. دص ص 159لا - 7414٠.‏ 
الادوار ( كتاب ) 

جاا. -ص (#دايع؟ 
ادوية 

جما . دص ص 4لاه-14/ه 
الادوية المفردة ( كتاب ) 

جم .دص 5دكاوع1 

جح . دص اهدلوع١‏ 


اربل ( مدينة ) 

جاع . دص 91745»ع١‏ 
ارتيريا 

جم . دص ص 517-515" 
الاردت ( نهر ) 


جلا .- ص ص /الممه-44ه 
اردهان 

جلا .- اص ص هؤه 
ارسطوطاليس 

جا . -ص الامع؟ 
ارسلان خان 


جة١ا.‏ -|اص لمخحدهءع١‏ 


حم . دص 55.5اغ١‏ 
الارقمء ابو عبد الله بن عبد مناف بسن اسسد 
و(#4كقهم)ت(4هده-04أضام) 
جا .دص ص 504-50 
ارم ذات العماد 
ج71 . دص ص 0-5060" 
ارييهطا الكسمبوراوى ( كاتب ) و41 م) 
جءا. -دص55ل5لوع١‏ 
ج١١2‏ - ص 57ل ماع١1‏ 
الازارقه ( فرق ) 
حم . -دص84ه55ع١‏ 
الازدى » ابو العباس محمد يزيد بن عبد الاكبر 
جو9؟ا. دص 65.6.05ع١‏ 
الازدى , محمد ابو المطهر 
جحما١ا.‏ -ص 5٠١٠24ع؟‏ 
الازدى عبد الجبار بن عبد الرحمن 2 ٠‏ 
جلا . دص ء الاعع١‏ 
الازرقى 
ج71 . د ص47 4 لاءدع١‏ 
.م . دص ه.#واع١‏ 
ازل ( مصطلح ) 
ج91 . -دص4155اع5 
الازهر الشريف ( جامع وجامعة ) 
جم . - ص ص 594107-67 





الارشاد ( كتاب ) 
211ل 
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كان ( ود ) لقبيلة كلب وهى بدومة 
الجندلء وكان ( سواع) لقبيلة هذيلء 
وكان ( يغوث) لقبيلة مذحج ولقبائل 
من اليمن» وكان ( يعوق) لقبيلة همدان, 
وكان ( نسر) لذى الكلاع بأرض حميرء 
وكانت ( اللات) لثقيف بالطائفء وكانت 
(العزى) لقريش وجميع بنى كنانة 
وقوم من بنى سليمء. وكانت ( مناة) 
للأوس والخزرج وغسانء وكان لهم 
جميعا صنم هو أعظم أصنامهم 
يسمونه ( بل ) وضعوه على ظهر 
الكعبة . وكان لبنى ملكان من كنانة 
صنم يقال له (سعد) وهى الذى قال فيه 
قائلهم: 

أتينا إلى سعد ليجمع شملنا 

فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفه 
من الأرض لا يدعو لغى ولا رشد 

هذا وقد كان من أهل مكة فى 
الجاهلية من يؤمن باللّه واليوم الآخر 
وينتظر أن يبعث الله رسولا للعباد, 
ومن هؤلاء عبد المطلب , كان يقول : 


واللّه إن وراء هذا الدار دار يجزى فيها 
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الله (جل جلاله) 


المحسن بإحسانه والمسىء يعاقب 
بإساءته . ومنهم زيد بن عمرى بن 
نقيل؛ كان يسند ظهره إلى الكعبة 
ويقول : أيها الناس هلموا إلئ فإنه لم 
يبق على دين إبراهيم أحد غيرى . 
ومنهم قس بن ساعدة ؛ كان يقول : 
كلا ورب الكمبة ليعودن ماباد » ولكن 
ذهب ليعودن يوم . ومنهم عامر بن 
الظرب ؛ كان يقول : إنى أرى أموراً 
شتى وحتى . قيل له : وما حتى؟ قال : 
حتى يرجع الميت حي ويعود اللاشىء 
شيثا . ولذلك خلقت السموات والأرض. 


ثم إن من العرب من كان يهوديا , 
ومنهم من كان نصرانيا » ومنهم من 
كان يصبى إلى الصابئين ويعتقد فى 
الأنواء. 


(؟) يحوم الكاتب من بعيد حول 
عقيدة الإسلام فى التنزيه والتوحيد 
التى جاء بها محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ فبعد أن يكاد يصل إلى كنه هذه 
العقيدة التى تبدى فيما ورد من الآيات 
القرآنية الكريمة إذا هى يرجع فلا يقوى 
على إدراكها تمام الإدراك لبعده عن 


تفيل 





اسامة بين زيد بن حارئةالكلبى الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ( كتاب ) 


و(4*ه)ت (غ#ه5ه) . .2.6 دص ١7ؤ5”بع؟‏ 
جم . دص ص 597-..*؟ اسعخارة 0 
ج89ا. -ص ©5ه١ووع١‏ حم .دص ص ١..!ا-4.ل7ا‏ 


الاسبان 

حم .دص 11474اع؟ 
اسبانيا انظر ايضا الاندلس 

جه . دص 807٠ماع‏ 


الاستر آباذى , محمد الباقر بن محمد 
ج.7. دص 917 ع١‏ 
الاستظهار والمغالبة على من انكر فضائل الصقالبة 


( كتاب ) 
جه . -|آاص ٠ع"‏ 

١‏ جا"ا. -دصضص50 هداواع1 
جه .داص ع7" ١‏ 
الاستقصاء ( كتاب ) 

جه 0 0 


1 دص طلم *هوع١‏ 
جح . دص 0415ع؟ - سس أ 


استاذ الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ( كتاب ) 
ا | جما -دص45لامع؟ 

الاستاذ الامام انظر ايضا محمد عبده الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ( كتاب ) 
حم .- ص 00884ع١‏ ْ جم . دص ١5‏ ماع١7‏ 
حم . -دص"56اوع" اسحاق ( عليه السلام ) 
حم .- ص 0848ع؟ جم . - ص ص 0708-0704 

استاتنبول اسحاق الموصلى , ابو محمد بن ابراهيم بن 
21" . دص لاتاأااع71 ١‏ محمد 

الامستانة 


جح" . - ص ص 7١75-٠١٠١‏ 


5.- ص -لالالمع١‏ 
0 و اح جا؟. دص #5ه5اع١‏ 
اله سكان 
بس ( ع( جء9. دص 45 هواع1 
جاع. دص 095884ع١‏ 


الاستبصار ( كتاب ) 
ج1ا؟. دص 20391794ع7 


اسحاق بن احمد العلثمى ات (7“4"'ه - 
ك"ككام) 


ج4؛١.‏ -ص 4554اع؟ 
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اسحاق بن حنين بن اسحاق العبادى ت ( 464اه 

-.68.وم) 
جما . دص ص 94.ا-١٠7!‏ 

اسد , بنو ( قبيلة ) 
جا؟ا. دص 5905يع5 

اسد الدين شيركوه ت ( 65554ه- ١١59‏ م) 
جه . دص 0145ع١‏ 
جاه . دص #ه1١اواع"7‏ 
ج14١.‏ دص 1ا57ووع١‏ 
جء؟ . اص 57 11اع7 
ج.؟. دص 51148اع١‏ 
جء.؟. داص 44١051ع١‏ 
جء.5؟. دص 7148ااع١‏ 
ج.؟. دص ص 51.01١-55998‏ 
جحالا. دص 556دلاع1 
جحالا. دص «الااوع؟ 
ج"5ا. دص 4555موع١‏ 
ج.#. دص 9784بع١‏ 

اسد الغابة فى معرفة الصحابة ( كتاب ) 
حم . دص لا١ميع١‏ 

اسد الغابة فى معركة الصباح ( كتاب ) 
جا . دض 19مع؟ 

اسد بن الفرات 
جالا. دص 56056اع؟ 

اسد بن سامان | 


ج9ا. دص 50مم6ع7 


1١). 


اسراء 
جا . دص ص 7.١7‏ 
الاسراء ْ 
حاكا. -ص الممليع١‏ 
اسرائيل ٠‏ 


2 ل ص ص 3714-1011 
جه؟. -ص ه7امياع؟ 
اسرائيل , ارسلان ( من زعماء السلاجقه ) 
جما 0006 اع 
اسرار الآيات ( كتاب ) . 
ج.؟. دص ماع٠١‏ 


اسرار الصوم ( كتاب ) 

جاا. دص 5399ءع١‏ 
اسرافيل 

جلا . دص ص 710-114 
الاسرى 

حاا. دص الا هاوع؟ 
اسطر لاب 

جما . دص ص 1-956 
اسعد بن محمد الكرابيسى ( فقيه ) 


حلا . دص 096.هميع١‏ 

الاسفار الاربعة فى الحكمة ( كتاب ) 
.1 . - ص لاولااوع7 

الاسكندر الأكبرات ( 114 م) 
حة . - ص 18441مع؟ 


حا . دص 4195بع5 








جام . اص 9433731,ع7 


جة١.‏ دص 8همدوع” 


الاسكندرية 

جؤوا. دص ١5605باع؟‏ 
اا 

جلا . داص ص 87/ا- ولا 
الاسماء الحسنى 

حة . - ص .4١٠2ع1‏ 
اسماء بدت ابى بكر 

جلا . دص ص 7#ه/ا-4 و7 
اسماعيل ( عليه السلام ) 

جلا . دص ص 4ه -/او7" 
اسماعيل بن جعفر الصادق 


حم ٠ 1١‏ ص985مهوع١‏ 
الاسماعيلية ( ملهب ) انظر ايضا الباطنية 
جم" . دص ص /اه/ا-١1م7‏ 
جه . دص 7١١11ءع١‏ 
جه .د ص 4”هواوع١‏ 
حم .-دص 760ااع١‏ 
حم . -د ص ١56ااع"‏ 
حم .- ص "ع1 
جاا. -دص65.588يع١‏ 
ج1١ ٠‏ اص 015956٠ه5وع١‏ 
حء.؟. دص 4٠60ا5اع١‏ 
.0 . دص 14124اع١‏ 


جحه؟. دص 974/اءع١‏ 


جة"؟. دص 4744اع١‏ 
جا؟. دص 04514ع5 
جام . دص 69567ع1 
جام . دص اه.٠٠واع1‏ 
اسمفايوس ( الملك ) 
جا .دص .١‏ كا 
الاسوانى , ابن سليمان 
ج.1ا. دص المع 
اسيا 
جا . دص 01554ع1؟ 
الاشارة فى محاسن التجارة ( كتاب ) 
ه١.‏ -ص 41560بع١‏ 
الاشاعرة ( فرق ) انظر ايضا الاشعرية 
جه . دص ١4١٠مع١‏ 
جه . دص 4١٠20خ١‏ 
جه . - ص ١٠١1مع١‏ 
جه . - ص ١١١1اءع١‏ 
جه . دص «١١ابلع75‏ 
حه . -دص11505مع١‏ 
حم . -دص5ه5امع1 
حم . -دص7757لاع1 
حم .دص 0594ع1 
حم . -دص004.85ع1 
حم .-دص4.4اءع١‏ 
ج.؟. -دص65475ع١‏ 


حلا . دص 4738 ماع٠١‏ 








الاشباه والنظائر ( كتاب ) 
ج4١ا.‏ دص 4785وع١؟‏ 
اشبيلية 
جم . دص ص 797-495 
جام_. دص 093574ع١‏ 
الاشراقية ( طائفة صوفية ) 
حلا . دص ص ١795الامع١‏ 
جوا. -دص37وه6ع١‏ 
الاشرف خليل ( سلطان ) 
جالا. دص 1548)ع"5 
الاشعرى , ابو الحسن على بن اسسماعيل 
و(١٠ككه‏ - "لالمم) 
جم . داص ص 98/ا-8و7 
الاشعرى .ابو هوسى بن قيس و(4١5"م)‏ 
ت #45 ه) 
الاشعرية ( مذهب ) انظر ايضا الاشاعرة 
جلما . -دص ص 984/!ا-141.٠م‏ 
جع .دص 70٠١٠اع١‏ 
جه .دص 578١٠0ع١‏ 
حة . دص ١ه٠٠موع١‏ 
جع .دص 8م٠٠مع١‏ 
جه . -دص1555اع؟ 
حم .-ص ١10اءع١‏ 
حم . - ص ١20150ع؟‏ 
حم .دص 14.5ءوع١‏ 


ج١١‏ . دص ا770”ماع١‏ 


١ 





جاا. -ص 9لاالاوع١‏ 

ج1١‏ . دص 4م /الامع١‏ 

ج1١‏ - ص 4هلالاوع١‏ 

ح:؟ . -دص 8لا الاءع١‏ 

جا - ص ١9٠.66ع١‏ 

جام. دص 69504ع5 
اصحاب ( صحابة ) 

حج"”" .دص ص 4١10-8.٠م/‏ 
اصحاب الاخدود 

جح" . دص ص 81٠١-8٠.07‏ 
اصحاب الحديث ( كتاب ) 

ج؟١.‏ دص ا ولالاوع؟ 
اصحاب الرأى 

ج” .دص ص ١٠5-8١ام/‏ 


اصحاب الكهف 


حم . دص ص. 8117-8195 
الاصطخرى , ابو اسحاق ابراههيمبن محمد 
الفارسى ت ( “4٠‏ ه - 58١‏ م) 

جم . دص ص 281١7‏ 

جه .دص 5ؤومابع١‏ 

جء١ا.‏ دص 5044باع” 

ج1؟. دص االااوع؟ 

حلا . دص 44٠لماع1‏ 

حلا؟ . دص كل دلوع1 
الاصغر بن شيرديا ( حاكم ) 

جا؟. دص 45984يع” 
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اصفار ابى تمام ( كتاب ) 
جاكا. دص 8د6اايع١‏ 
اصفهان 
حلاا. دص .19م6ع١‏ 
الاصل فى الفروع ( كتاب ) 
ج.7. دص ا دلاايع7 
الاصمعى . ابو سعيد عبد الملك بن قريب 
ات("١5؟ه-ك4كوم)‏ 
>" .دص ص 8١81-ه1م/‏ 


ج1؟. دص 5844.اع؟ 


الاصمعيات ( ديوان ) 

حلا . دص "اماع٠١‏ 
اصول ( علوم اسلامية ) 

احلا .دص ص8414-855 

الاصول ( كتاب ) 

جا١ا.‏ - ص /امالءع؟ 
اصول حساب الهند ( كتاب ) 

ث1 . دص ١الامع؟‏ 
اضحى 

حلا . دص ص ١6م‏ 
الاضداد 


حم . دص ص 6158-86١0‏ 
اطلس 

حا 0 دص /ااوع١‏ 
اطلس الاسلام 

ج١21‏ دص .ع١‏ 


اعتاب الكتاب ( كتاب ) 

حا .دص ؟٠اءع؟‏ 
الاعتقاد 

حلا .دص ص 259-458 
اعتكاف 

جم . -دص ص 28556 
اعجاز القرآن ( كتاب ) 

جه .دص له ع١‏ 
الاعراف 

حم .دص ص 54م-./ام 
الاعرج 

جحا". دص مع 
الاعشى ».ابو بصير ميمون بن قيسات (8؟57 م ) 

حم . - ص ص ./ام- لام 
الاعلاق النفسية ( كتاب ) 

حءا. دص 98لا .لامع" 
الاعلام الاخبار من فقهاء مذهب النعمان المختار 
( كتاب ) 

ج.7ا. دص ع١‏ 
اعلام الموقعين ( كتاب ) 

ح4؛١.‏ -دص5507وءع١‏ 
اعيان 

جم . دص ص 2815-8104 
اعيان العصر واعوان النصر ( كتاب ) 

حاك. دص 55داويع؟ 
اغا 
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1١. 


ج"” .- ص ص 41/9/56 , جم" . دص ص 11١8-91١7‏ 


الاغالبه الاقتصاد ( كتاب ) 
حم .دص 0155يع"؟ 3 ج4؛١.‏ -ص 64408ع١‏ 

٠‏ الاغانى ( كتاب ) جغ؟. - ص 4ل الدع 
جا . -ص اماع٠١‏ اقطاع 
جا .دص ”785اع؟ جم .دص ص 1151-9418 
جم.. دص 585ءع١‏ الاقمر ( جامع ) 
جا .دص 828اع١‏ جه؟. -ص ١41٠١لوع١‏ 
ج-" خض لقع الاقناع ( كتاب ) 

افخازيا انظر ايضا ابخاز جو١ا.‏ -دص 5014ءع١‏ 
جا .-ص 66مع" اقور (جزيرة ) 1 

الافصاح ( كتاب ) ج١١.‏ دص ١795بع١‏ 
ح؛١.‏ دص 17557بعع؟ اكدرية 

الافضل ( والى ) : جلا .دص ص 975-9508 
جه . دص 4١١1ماع"‏ ْ اكنور شاه ( حاكم ) 

افغانستان جاء. دص 577ووع١‏ 
جم . دص ص 04لم-١11‏ الب ارسلان ( امير مسلجوقى ) 

افلاطون 1 جه . -ص 107١وع١‏ 

ْ جه؟ . دص 904/ابع١‏ جما . -ص هوالاهوع١‏ 

جه؟. دص هلا الاءعع؟ الغ بك ( امير تيمورى )ت(”8807م ه- 
”.دص 1:8 اماع٠١‏ 6م) 

افندى ْ ج.ثة. ص١٠‏ المع؟ 
جلا . دص ص 81١1-41١4‏ الف ليلة وليلة ( كتاب ) 

أقامة : جع . دص 9#ووع؟ 
جما . داص ص 4١5-41١؟‏ جع . دص ص 1#و-4 ٠١٠١‏ 


-إقتباس الالقاب ( كعاب ) 


يسبب بيب يبيب يبي يي بيب ب جب م 


ع لللللللللسسسسسههس سس هببسب طآئرة المعارف الإسلامية 


بي يس سسسب سسسبببيييييييييبليبلب يي ب ب ب يبب ب ببسلل ل ل 


ججء." د دص 5754اع١‏ 
الكيا الهراسى » شمس الاسلام عماد الدين ابو 


الحسن ( فقيه ) 

حم؟. -< ص ص 5945م - 5919م 
الله ( جل جلاله ) 

جاه . - ص ص ٠٠.٠.١-لاه١١‏ 
اللهم 

ح؛ .- اص ص ٠١-8ه٠١١‏ 
الياس ( عليه السلام ) 
ْ ح؛ .دص ص ١١١0-١١5١‏ 
ام الولد 

ح؛ .دص ص ١١98-١١86‏ 
ام درمان ( معركة ) 

حا" . دص ا الالقاع37 
ام كلتوم 

ح4 . دص ص ١١85‏ 
الامالى ( كتاب ) 

حا . دص #*وارع؟ 
امام 

حة .دص ص ١١54-١١57‏ 
الأمام ( قائد حرب ) 


حاا. دص اا هلاوع١‏ 
الآمامية ( ملهب ) 

حم . -دص1.7امع؟ 

حوا. دص 4.0وه6)ع؟ 
الامان 


ح؛ . - ص ص ١١14-١١7١‏ 
الامبراطورية العربية ( كعاب ) 
ج؛ .دص 7١٠17مع١‏ 
1 ع 
الامتاع والمؤانسة ( كتاب ) 
حا . -ص الالاءع١‏ 
ج "1 حص ع١‏ ْ 
الامثال ( كتاب ) 
جه؟. - ص ١901و6ع١‏ 
الامدى 
جع .دص ١ه٠٠مع١‏ 
امرؤ القيس . حندج بن حجرات ٠(‏ ”ده ) 
ح؛ .دص ص ١١1/8-١١!4‏ 
حة؛ . -ص 74١01ع1‏ 
حوا. دص 858م)ع؟ 
حوا.-دص 54مم6يع١‏ 
امريكا الشمالية 
حاء . دص 7 الاومع1 
الامصار والاقطار والبلدان والجزر والمدائن 
والافاق ( كتاب ) 
ج؟ .-ص الاويوع١‏ 
الامل ( جريدة ) 
جء؟. دص 47# 4اع1 
امل الآمال ( كتاب ) 
حا١ا.‏ - ص ١7امكلاع؟‏ 


مد ب بج يإ _ييبيحٍٍسسبححييبب د بلس بل سس لل ب ب لبسبح 
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امنة بنت وهب 

ج59 . دص *١1وباع؟‏ 
الامويون 

جاع . دص 16لموع؟ 
إمية بن ابى الصلت 

حم . داص ص ١١١5-١١١9‏ 
أمير المسلمين 

ح؛ . دص ص ١١١١-١١98‏ 
إهير خسرو دهلوى 

جهو؟ا. دص ١6905ع١‏ 
امين الحسينى ( فقيه ) 

ج"؟. دص ؟” الماع" 
امين: الريحانى ( مهاجر ) 

جام دص الع" 
امين شميل ( كاتب ) 

جه١ا.‏ - اص ص 5١15وع؟‏ 
إمين فهد المعلوف ( طبيب ) 

ءا . اص 4550 9بع7 
اميه » بنو 


جع . دص ص ١١17-١١١6‏ 


الاناضول 

جه7 . - ص 14 الاءع١‏ 
انباء الغمر ( كتاب ) 

حلاا. دص 261494ع1 
الانبار ّْ 


جع .داص ص 8: ١١05-1١7١‏ 


السعسس سي -__ب سا سمه 
آ# لل 1د 


الانبارى » ابو محمد القاسم بن محمد بن بشار 
ت(04.ه-5١اؤوم)‏ 
جه . دص 4ه0اع١‏ 
الانبارى . ابوبكر محمد القاسو 
جه .دص ص ه؟9١-509؟7١‏ 
جه .دص /اه1اوع١‏ 
الانبارى . عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله 
و("اده-وازام)ت ربالاده ١4١1م‏ 
جه . -د ص 108٠اماع؟‏ 
الانتصار ( كتاب ) 
جه . دص 89هامع١‏ 
الانتصار من ظلمة ابى تمام ( كتاب ) 
0 . دص 1١لامع١‏ 
انتفاع الاخيار باعدائهم ( كتاب ) 
ج"” . - ص لاههوع١‏ 
انجلترا 
جحوا.-ص ١٠١5مع١‏ 
ح5؟. دص 14ا١لوع١‏ 
جه . دص :104 ١لاع5‏ 


انجيل او انجيل 
جه . دص ص ١1898-1١55١0‏ 
الانجيل والصليب ( كتاب ) 


حه .-ص 01588ع1 

الاندلس ( جزيرة ) انظر أيضا اسبانها . 
جه .دص ص .4؟7١1-١17١١‏ 
حهة .- ص 4٠١8اءع؟‏ 





١.8 





حم . -ص هل7ا5ااع؟ 

.دص ١٠59امع1‏ 
جء1.- د ص 50ؤوودياع" 
حلا١ا.‏ دص ١٠1م6ع1‏ 
جاك. دص .5ودلع١‏ 
جام . دص 5895ووع١‏ 
جام . دص 7١698ع1‏ 

الاندلسى » ابو حامدٍ 
جءا. دص 44٠50ءع١‏ 

الاندلسى . ابو محمد عبد الحق بن ابى بكر غالب 
حم .-دص 8١8اءع١‏ 

الاندلسى الزهرى 
جء.ا. دص 5059ءع١‏ 

اندونيسيا 
جه . ص ص ١7/١/59‏ 
حم١ا.‏ دص ١١045ع1‏ 

الانس الجليل ( كتاب ) 
جا . دص 5٠ماع١؟‏ 

الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ( كتاب ) 
جه" . دص 66044ع١‏ 

انس بن مالك . ابو حمزةا ت ( 57 ه - ١1/ام)‏ 
جه .دص 8لا7اءع١‏ 
جه . -ص 4إلالااءع١‏ 
جه . - ص ص 8/4 ١71/94-١‏ 
حم .-ص 8ه5ااع١‏ 


جلا؟. داص ع7 
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انساب الاشراف ( كتاب ) 
حلا؟ا. دص الل4ؤلاع١‏ 
جه .-ص ه47ابع؟ 
انساب الملوك ( كتاب ) 
جما - دص ١٠59مع؟‏ 
الانصار 
جه .داص ص ١89.-١58.0‏ 
الانصارى ء عبد الله بن حنظلة بن ابى عامر 
الحلاا. دص ص 71١ 51/-١55‏ 
الانصاف ( كتاب ) 
جه . دص 589داوخ١‏ 
الانصاف فى بيان طريق العلم لاسرار الديين 
( كتاب ) 
ج.؟. دص 514#5اع١‏ 
الانطاكى , داود بن عمر الضرير ت (8١٠١٠ه‏ 
-66وام) 
جه .داص ص ١١94-١899‏ 
جه . دص 1795ا0اع١‏ 
٠‏ الانطاكى , يحى بن سعيد بن يحى و ( ؟/الا ه - 
دلماعم)ت (8ه45 ه-65١٠1م‏ 
جه .دص 998امع١‏ 
الانقلاب العثمائى وتركيا العتاه ( كتاب ) 
ج14١.‏ -دص 4045وع١‏ 
انوار التنزيل واسرار التأويل ( كتاب ) 
حلا . دص ٠.6٠٠وع١‏ 


جما .١‏ دص 1841اميع؟ 





١ك‎ 





الانوار الزاهية فى ديوان ابى العتاهية ( كتاب ) س جه . - ص ص:18945-/8941١‏ 
جا . ص الالاوع١‏ اهل السنة ( فرق ) 
الانوار السنية فى نسبة مسن بسجلماسة مسن 


ج١1‏ .<«د ص مهوع١‏ 

الاشراف المحمدية ( كتاب ) حا . -ص الادع١‏ 
ج.3. - ص الاااأوع؟ جا . دص ؟1وهيع؟ 
انور خوجة ( حاكم البانيا) ت ( )١548‏ جه .دص 74١٠اع”‏ 
ج" « ص 5ؤوم6يع١‏ جه .-ص ه«لاايع71 
انوشتكين حة .دص 8هاااع١‏ 

ج؟؟. -ص ١لاؤو5وع١‏ حلا . - االلاوع؟ 
انوشروان ( حاكم ) حم .-ص لاه#اءع١‏ 
جه . -ص ه9١١‏ حم . دص 560ااع؟ 
حلا١.‏ دص الااهموع١‏ حم .-ص١6للاع١‏ 
انيس العشاق ( كتاب ) حم . -دص1.07اراع؟ 


جكا. - ص لالا. م6)ع١‏ 
الاهرام ( جريدة ) 
جحة . دص "؟لاارع١‏ 
9 .-دص5ملااءع١‏ 
اهل البيت 
جه .دص ص ه889١-95١١‏ 
ج.؟. دص ١9973وع١‏ 
ج.8. دص ١#ااوع؟‏ 
ج.8ا.+|آاص 0 
ج١5.‏ دص ؟اااع7 
جح.8ا. دص 5745وع١‏ 
ج38 8 مذأكااع١‏ 


اهل الحل والعقد 


1١ 


ج١٠8‏ . - ص 94١0.6ع١‏ 
ج230 . دص ”#٠ااواع1‏ 
ج80. دص 4١٠57اوع١‏ 
ج١5.‏ - ص ”#7 ٠75اواع1‏ 
ج.؟. دص ١577اع١‏ 
ج.7. دص ١577وع١‏ 
ج.3. دص ١5141وع١‏ 
ج30 . دص 5774وع١‏ 
.دص ١5514اع؟‏ 
حء؟. دص ١١51ماع"‏ 
جء؟ا. دص 65416ع١‏ 
ح١ا0”.‏ م اع 





الله (جل جلاله) 


اللنسان العربي. وحقيقة الواقع أن 
القرآن الكريم قد شرح هذه العقيدة 
وحللها بما لم يسبقه دين من الأديان , 
فهى يقرر أن الله ذات لا كالذوات التى 
ينالها الحس ويدركها العقل . فهى ليس 
نادة ولا مهيل باكادة إلا اتتمبال 
الإيجاد والتدبير . فمحال أن يدرك 
العقل كنهه لأن العقل لا يدرك إلا ما هو 
مادة أى متصل بها ولابد من صلة بين 
المدرك والشىء الذى يدركه حتى يمكن 
أن تتحقق بينهما نسبة الإدراك . وكل 
ما آمكن العقل أن يدركه هو آثار هذه 
الذات التى أرشدت إلى وجودها وهذه 
الآثار هى التى حددت معانى الأسماء 
والصفات . وأقرب مثل لهذا «الكهرباء» 
فإنه لا يشك أحد فى وجودها ولم 
يمكن معرفة حقيقتها إلى اليوم » وكل 
ماأمكن معرفته هى آثارها من نور 
وتحريك وغير ذلك . على أن هذه 
الصفات ليست كالصفات التى تراها 
قائمة بالبشر لأنه ما دام الموصوف 
متغايرا بالكنه فلا يمكن أن تكون 
الصفات متفقة فى حقيقتها . وغاية 
الأمر أن ضرورة الدعوة إلى معرفة الله 


1١غ‎ 


وإرشاد الخلق إلى وجوده هى التى 
جعلت الدين يخاطب الناس بما يعرفوته 
بينهم من الصفات. 

(8) تبين لك مما أسلفنا أن اتصاف 
اللّه بهذه الصفات ليس كاتصاف البشر 
بها وأن هذه الصفات نفسها ليست 
كنظائرها من صفات البشر . فإذا صح 
الحكم على وصفك إنسانا بأنه ظاهر 
وباطن معا بأن هذا تناقض فإنه لا 
يصح هذا الحكم على وصف اللّه 
بهاتين الصفتين . 

(5) القدوس هو المنره عن كل 
وصف يدركه حس أو يتصوره خيال أو 
يسبق إليه وهم أى يختلج به ضمير أو 
يقضى به تفكير . وكما يقال قدس العبد 
فى علمه وإراداته بمعنى ارتقى علمه عن 
الحسيات وارتقت إرادته عن الشهوات 
فصار لا يشابه الحيوان فى إدراكه ولا 
يمائله فى شهواته فكذلك معنى القدوس 
بالنسبة لله فقد تنزه عن أن يشاركه 
أحد فى صفة من صفاته. 


(1) السلام هو الذى تسلم ذاته عن 
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حه . داص ص ١98-1١98097‏ 
اهل الكتاب انظر (يضاالنصارى 
جه .دص ص ١1..-1١898‏ 


الاهلال ( الدعاء ) 

جح" 0 دص لاه1وع" 
الاوائل 

جه .د ص ص ١4.0-١4.0١‏ 
اوجه ( مدينة ) 1 


جحدة؟. دص ١واماع١‏ 
الاوحد ايوب بن العادل الايوبى 
ج17" . دص 08ا4ا6ع7 
الاوراق فى اخبار آل عباس وشعرائهم ( كتاب ) 
جا؟. دص اماع٠١‏ 
اورخان ( سلطان ) 
حوا. دص .«مموع١‏ 
الاوزاعى ,ابوعمرو عبدالرحمن بسن عمروات 
الاهزه- 4كلام) 
جه .دص ص1.05١-1.5١‏ 
جه .دص ٠7ا5امع7‏ 
الاوس ( قبيلة ) 
جه .- ص ص ١11١-١1.9‏ 
جه ١‏ ص ©54549.ع١‏ 
عم دص 45408وع؟ 
جه١ا.‏ دص 4544.ع7 
جة0؟. د ص 9159,ع١‏ 
اوصاف الاشراف ( كتاب ) 


ج.؟. دص ١54#يع؟‏ 
اوغندا 

جه .داص ص7١4١-9١:١‏ 
اول 

جه .دص ص 14550 ١170-١‏ 
الاول ( من اسماء الله الحسنى ) 

جا دص ظمة١٠مع١‏ 

جه .دص امفاءع١‏ 
اولاد البلد 

جه . داص ص١136١‏ 
اولاد الشيخ ( بنو حمويه ) 

جه .دص ص ١151-١15١‏ 
اولياجلبى , اوليابن دروسين محمد 

جحءا. دص ١١‏ الع 

ج١١.‏ د ص 4١١7رع١‏ 
اياس الفخرى 

جا .دص 9«اوع١‏ 
ايام العرب 

جه . دص ص ١11.-١147‏ 
ايبيريا انظر ايضا الاندلس 

جه ٠‏ ص ٠1590مع١‏ 

جه .دص05*اواع١‏ 

جاه . دص 114ا2ع؟ 

جه .دص ١75ااع؟‏ 
اية الله كاشانى ( زعيم ) 

ج.؟. دص 9١6951يع؟‏ 


آذ ل ل ل ل لل ل ل يي 


دائرة المعارف الإسلامية ل ل لل 1# 


ايجاب 


جه . داص ص1797 ١‏ 


جه . دص ص ١479-١478‏ 
الايجى ت ( 5هلاه - ه8"١م)‏ 
جه؟. دص ١١‏ 1الاءع١‏ 
ايران 1 
ج91 . اص 47717بع١‏ 
ايزاك دوكاس كومنينوس ( امبراطور ) 
ج31 . دص ١/١‏ ع7 
ايزاك دوكاس كومينوس ( امبراطور ) 
| ج35 . دص ١1‏ ماع٠١‏ 
الايضاح فى الوقف والابعداء ( كتاب ) 
جه . دص 7ه0150ع١‏ 
ايلرى جلال نورى 
ده . داص ص ١188-1١48.‏ 


جه .دص ص ١170-١484‏ 
ايوب 

جه . - ص ص ١145-١14١‏ 

جلا7. - د ص ص 1لالام - /الاكام 
ايوب بن حبيب اللخمى ( والى ) 

جه . دص ١58ااع١‏ 
الآيوبيون 

جه . اص ص ١180-١545‏ 


1١). 








جه .- ص ص ١19.-1١184‏ 
باب 
جه .دص ص ١144-١14١‏ 
بابا طاهر ت ( 4١1١‏ ها - 1١١8٠.‏ م) 
جه .دص ص ١١١-١68...‏ 
ججمه ٠‏ ص ٠١٠٠5٠اوع١‏ 
بابر » ظهير الدين محمد (و /41مه - 1١8487‏ م 
توه -.7وام) ْ 
جه . دص 15هاوع١‏ 
بابرنامة ( كتاب ) 
5 . دص ١.:4”*وع١‏ 
بابل 
جه .داص ص ١555-١5١5‏ 
جة .دص 6«لا١اوع١‏ 
الباجربقى ت ( 4 1لاه ١797‏ م) 
.ا دص 4؟*الرع”7 
جح.١.‏ دص ه«الاراع١‏ 
باديس بن حهوس 
حلاا. دص 115ه6اع١‏ 
البارئ ( من اسماء الله الحسنى ) 





دائرة المعارف الإسلامية 
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جه .دص ه5٠٠وع١‏ 

جه .دص 44٠١٠م6ع١‏ 
الباسط ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه .- ص 40٠٠وع١‏ 

ح؛ . دص 59٠٠0ع"‏ 
باشا 

جه . د ص ص 0ه ١-سمم١‏ 
الباطن ( من اسماء الله الحسنى ) 

جح .دص 48٠١٠وع١‏ 

جح؛ . -اص 6ل٠٠وع"‏ 
الباطنية ( فرق ) 

جه .داص ص ١578-١٠74‏ 

جه .- ص 9لمهااع؟ 

جح ٠‏ ص 484هااع١‏ 

حه .- ص 0084,ع؟ 
الباعث ( هن اسماء الله الحسنى ) 
ا ح؛ . - ص الا١٠٠مع؟‏ 

جه .دص 47١٠مع٠‏ 
الباقلانى» ابو بكر بن على بن الطيبات (407 ه 
-#ااء٠ام)‏ 

ج14 ٠‏ ص ه55٠١٠وع١‏ 

جه .دص ص 6لاه١-.:6١٠١‏ 

حم .-ص ه5590اع١‏ 

جحه؟ . ص 4/لاءع١‏ 
الباقى ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه . دص 84 ١٠بوع5‏ 


جه حص 14 ع1 
باكستان 

حا . - ص 0909ع؟ 

جءا. دص 4؟الداع١‏ 

جا . دص 4507اع١‏ 
بانت سعاد 

جه .دص ص ١٠64١-١54.0‏ 
البانعو ( لغة ) 

حلا١ا.‏ دص 544م6اع١‏ 
الباى على ( حاكم ) 

حا . دص 0848خ١‏ 
بابر » ظهير الدين محمد 

جه .دص ص ١5١4-١0١7‏ 
بايزيد البسطامى ت ( 855١م‏ ) 

حما. - ص 8دلاهاع؟ 

حما. -ص ؛4لاهيع١‏ 
الببلاوى , على محمد ( شيخ الازهر ) 

حم . -دص 5814وع١‏ 

حلا . دص #امااع؟ 
البتانى.. ابوعبد الله محمد بن جابر و( 744 هف 
-مهلمم)ت(ا١91ه-06وم)‏ 

جه .داص ص 5954١-4:ه٠١|‏ 


البعراء ( خطبة ) 
حلاا. -دهاص اماع١٠‏ 
بتروغراد ( مخطوط ) 


جا 2 دص "79اوع١‏ 


آذآ سس سس 
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1١). 


ذلك 


؟عا75١١ دص‎ . ١. 
١عولا7١4؛ جءا. دص‎ 
البجلى , الحسن بن على‎ 
١ه4ه جه .- ص ص‎ 
) بحار الانوار ( كتاب‎ . 
جه ؟ . ص 80 ع5‎ 
؟عو”51#١ ص‎ - 27. 
اها15٠050(وديبع البحترى , ابو عبادة الوليد بن‎ 
-5مم)ت(184ه-0ومم)‎ 
١هم75-١ه45ه جده .داص ص‎ 
1عيدو5٠١0 د ص‎ - .ا١الح‎ 
البحر الاحمر انظر ايضا بحر القلزم‎ 
١عءاه جه . دص ام‎ 
) بحر الدرر ( كتاب‎ 
جء”# . دص ه157وبع”‎ 
بحر القلزم انظر ايضا البحر الاحمر‎ 
١ هم17-١ جاه . - د ص ص 9ه‎ 
البحر الميت‎ 
5"عبه9١ حا .د ص‎ ْ 
البحرين‎ ٠ 
١1.9-١ه97 جا .دص ص‎ 
1ع)4501١9 ص‎ - ١4ج‎ 
بحيرا‎ 
1111-1310 جد . - ص ص‎ 


البخارى » محمد بن اسماعيل بن اسماعيل 
و(4»وذاه-.٠امم)ت(4ه90ه‏ - .ام م) 
جه . دص ص ١57-1517‏ 
جاا. - ص ١1اهلايع؟‏ 
ج.5؟. دص 65144ع١‏ 
البدء والتاريخ ( كتاب ) 
جا .- ص الاءع؟ 
بداءونىء عبد القادر ت (4 ١١٠١ه‏ - 998١م)‏ 
حلا . -ص 4١٠١لامع١‏ ْ 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور ( كتاب ) 
جا .دص ا؟اوع؟ 
بدر ( غزوة ) 
جز .دص ص ١510-١578‏ 
جدة . - ص ص ١578-1578‏ 
ح4؟ . - ص 4١6‏ لادع7 
حلا . اص 589 )ع7 
جلا . -د ص 7١6لميع١‏ 
جوا. دص 1189و.ع١‏ 
بدر الجمالى ( حاكم ) 
.م .ل دص لال ع١‏ 
بدرالدينابوعبدالله محمد 
و(١4لاه)ءت(؟486.9ه)‏ 
اجها. دص 5همميع؟ 
بدرو الاول ( حاكم من الفزاة المغاربة ) 
ت رو؟ام) 
جام . دص ه9186ووع١‏ 


6 راااللملساساللالااسسسسسس-بيب_-إببيبب-با اه ا-يبيب-ه-ابيبيب يبيب بيب يبب ب ب ب يي ل 0ك 


١0 





دائرة المعارف الإأسلامية 


البدى ,محمد بن الحافظ بن مخصار ( منشى 
الطريقة التيجانية ) 

ٍ حلا . -ص امااءع١‏ 

بديع 


اه ٠‏ ص ص ؟5١-.517١‏ 
البديع ( كتاب ) 

حة . - ص االماءع١‏ 
البديع ( من اسماء الله الحسنى ) 

حة .دص 44١٠6ع١‏ 

حة .دص 44١٠وع”‏ 
بديمع الزمان الهمذانى , ابو الفضل احمد بسن 
الحسون 

ح” .دض ص .م١‏ 

جحة . دص .5#7امع؟ 
بذخشان ( مدينة ) , 


حم .دص املاع١‏ 
البر ( فن اسماء الله الحسنى ) 
0 ح؛ .دص ام0٠اوع؟‏ 
براءة 


جه . دص ص ١7-١570‏ 
البراءة ( يوم ) | 

ح١ا؟.‏ دص 6ع" 
البرازيل 9 | 

حا؟. دص 8"الاواع؟ 
براق 


حث .دص ص ١518-١540‏ 


البرامكة 

جحل . دص ص 1551-1114 
البرانس ( جبال ) 

حه . -دص56١5ااع؟‏ 

جه . - ص ع١‏ 
. البراهمة ( جماعة من الهنذ ) 

ح5 .دص ص ١559-١55١‏ 


البربر 
حم . - ص كت الع 
حم .-ص 0454ع١‏ 
ج4١‏ . دص 1438 4.ع١‏ 
حلا . دص 7807موع١‏ 
حا". دص 6كهل/اويع؟ 
البربهارى 
ج١١‏ . دص 8ع 
البرتات ( جبال ) 


جه 0 0 ع١‏ 
جه . - ص ١0059ع١‏ 
البرتغال 
حا . - ص ١‏ 96لاووع١‏ 
برجوان ْ 
حار دص 1ع" 
برد الاكباد ( كتاب ) 
جه . -ص الاهاوع١‏ 
برزك بن شهريار ربان رامهرمر و(17945ه) 
تروؤوعمه) 


دائرة المعارف الإسلامية .. سس وسسوو 


: 5 


.1 دص ١ب‏ *وع١‏ 

.دص 504.0باع” 
برسباى ( سلطان ) 

جاا. دص 44هكءع؟ 

جا؟ا. دص 55٠١لاع١‏ 

جه؟. دص اماع١٠‏ 

جلاا. دص 08440ع1 

ءا . داص 4740بع1 
برغش ( سلطان ) 

أحلاا. دص 4««موع١‏ 
برقوق بن اكس الجركس 

جام . دص 64560ع١‏ 
بركات ( شريف مكة ) 

جها. دص“ الاهءع١‏ 
بركيارق ( سلطان ) 

جالا. دص 7ا١اهاع؟‏ 

ج١ا"ا.‏ دض لا١اهوع١‏ 

جو١ا.-دص"845ه6ع؟‏ 
برلين ( اتفاقية ) 

جما دص .54.6بع1 


جحلا" . دص 814.9وع5 


البرمكى , ابو القاسم عباس بن محمد 


جح .-ص 544٠ءع1؟‏ 
لني 


جء ١‏ حكن اإزلمدن 


برهان الدين احمد ( قاضى ) ت ( 46لا ه - 
+1*4م) 0 
جه .دص ص 201534-1١‏ 
جه دص هتتائع١‏ 
برهان الدين بن مفلح ( قاضى القضاه ) ت ( 
#مده - 478١م)‏ 
ج4١.‏ -ص 41558ءع١‏ 
برهان الدين حيدر 
حم .- ص ١.ءلااع١‏ 
البرود ( جبل ) 
جه7 . - ص لكلالاءع١‏ 
بروسه ( منطقه ) 
و١‏ -ص 757مم6ع١1‏ 0 
البساسيرى ( قائد ) 
جه؟ا. دص 904لامع١‏ 
ج578 . دص ١للاابع؟‏ 
بسط السامع المسامر فى اخبار مجنون بنى عامر 


( كتاب ) 
جو؟. دص 486تفبع؟ 
بسملة 
ج5 . -دص ص 559١-لالا؟١‏ 
البسوس ( حرب ) 


جم .-ص 51584مع١‏ 
بشار بن بردو(14هه -4١ام)ءات(51اه‏ 
-84ام) 
جة .-ص ص 5978 ١580-1١‏ 


اس يبيب يبي سس 


اسماى_بب._ر . .6 .سطس سس يل وائرة المعارف الإسلامية 





البشرى » سليم بن ابى فراج ( شيخ الازهر ) جء” . اص 405 94اع7 


جح" . دص "الماوءع١‏ ا بعث 

البصائر واللخائر ( كتاب ) جل . دض ص .1141-1594 
جح . ص 7 الاوع١‏ 5 

البصرة 


1١598-1١537 جه .دص ص‎ ٠ 
١عءااما جك . -|آص‎ 


جع .- م اء ع١‏ 
2 3 ج1١ا.‏ دص 66.0لاع١‏ 

جكع .-|ص ,ع١‏ 

: بغداد 

جك اي |آاص هكلاليع١‏ 


' 4 .دص 94و4ومع7 
ءا . ص 05704ع١‏ 000 


١1959ه-1١٠7١4ص دص 5.الامع١ جه .دص‎ . ١. 


جء١١ا.‏ دص56١الارأع7‏ حلا . -دص ©565١٠٠ماع١‏ 
جء١.‏ دص 0 ١٠776”مع١‏ حلا . دص ©٠6١٠اوع”17‏ 
جء؟. دص 7554امع١‏ حم .دص 695ه5اراع١‏ 
البصريات ( كتاب ) ا ١.‏ . - ص الا ء«واع١‏ 
حما. دص 65ملاع١‏ ج74 . دص 459 لاءع١‏ 
. البصير ( من اسماء الله الحسنى ) بغداد خاتون 
ْ اصن 50 لوجع حة .دص ص ١ /910-1١115‏ 
بطرس ( امير ) الغذادئ 
ج90؟. داص ١4لااوع١‏ 


جلا١؟‏ . - ص اماع37 
البغوى , ابو محمد الحسينى بن مسعود بن محمد 
الفراء 


بطلميوس 
جءا. دص 76 لوع7 


جء اد 00 ١‏ 
3 3 جه .- ص ص 1957 ١199-1١‏ 


بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد 
( كتاب ) ْ 


ج١١ا.‏ داص الالكوع١‏ 
ج١١ا.+|آاص‏ ع1 


"2 ؟ اص 1ع" 
جا . دص ”87امع١‏ 





ذاكرة المعارقف الإسللامية ١‏ 








بغية الملعمس فى تاريخ رجال اهل الاندلس 
( كتاب ) 

جاك. دص ا(الااوع١‏ 
بقى بن مخلد 

حك .داص ص ١8.1١-١8٠.6٠.0‏ 


بكاء' 
جه .-دص ص817١1874-1‏ 
البكتاشيه ( طريقة ) 
حالا. دص ١٠42وواع7‏ 
بكر (قبيلة ) 


حلم .-ص 00784ع١‏ 
حلم .-ص085اكاع١‏ 
حدر . - ص /741لاءع١‏ 
اليكرى , ابو الحسن احمد بن عبد الله بن محمد 
ت رلام؛ ه-ع56١1م)‏ 
ح5ة . - ص ص ١8.4-1١480١‏ 
حاا. دص 0١45لوع1‏ 
البكرى , ابو عبيد عبد الله بسن عبد العزيسز 
ت رلامع#ه - 56١١م)‏ 
2.١١‏ دص ٠9#‏ 25ع؟ 
البكرى , محمد بن عبدالرحمن الصديقى الشافعى 
و(4اذه-؟5+١م)ت(7"7ومه-‏ 65٠1م‏ 
حة . دص صغ4١41١1-ه81١‏ 
البكرى . مصطفى بن كمال الدين بن على 
الصديقى ت 957١٠١16ه-688١ام)‏ 


جه . دص ص810١5-1١181١‏ 


البكرى ابو عبيد , عبد الله بن عبد العزيز بن 
محمد بن ايوب 
1 جه ...دض 7١18ئع7‏ 
البكرى ابو عبيد ‏ عبدالله بن عبد العزير بن محمد 
بن ايوب 
حة .دص ص8.04١1414-1‏ 
بلاد الكر اج انظر ايضا ابخاز 
حا . دص شاع" 
البلافرى . احمد بن يحيى بن جابرات ( 7174 ه 
-615ومم) 
حة .-دص ص 1875-1874 
جحة . -ص 01540ع١‏ 
حة” .دص 474ابع٠‏ 
حة .-ص اؤماءع١‏ 
حلا . دص 55١1ارع؟‏ 
بلاط الشهداء ( معركة ) 
جه .دص اماع١٠‏ 
البلاغة 
جه . دص ص 1858-180957 
بلال بن ابى بردة | 
جهاا.-ص (459وع15 0 
بلال بسن رباحت(10ه-١541م)‏ 
انظر ايضا مؤذن الرصول 
جز .دص ص 184.-1١4988‏ 
بلحاردث 


خاا ري اص ع7 





1١. 








بلخ ( عاصمة ) , حلا . دص ص ١995-197١‏ 


ج36 . دض 94/ا١موع١‏ ْ بلير ( منطقة ) 
البلخى . ابوزيد احمد بن سهلات 797١‏ ها - جوا.-ص للمميع١‏ 
“قمع 000 00" ' إبناء 
2.١.‏ ص 5ل ءلوع؟ حلا . دص ص 1١911-١9755‏ 
ج١١2‏ لص اللالاع؟ بنات يعقوب ( جسر ) 
البلخى , برهان الدين على بن الحسن ' ج05 . دص ١وهويع؟‏ 
جه9؟ . -دص:493759وع١‏ 0 جءا. دص ص 9-78..084..م 
البلدان ( كتاب ) 1 بدررت 
اجا - ص.ء ماع١٠‏ جلا . دص ص 1986-19 . 
1 بلغاريا ش جم" . دص ص ١184-1981‏ 
جه . -د ص ص 1١804-1١814060‏ بنغازى / 
بلقيس ا حلا . دص ص ١989-١984‏ 
جا .- ص ص 1855-1804 بنو اسرائيل فى القرآن والسنة ( كتاب ) 
بلكين بن محمد بنن حمادت ( 404 ه- حم . دص 6395ع١‏ 
ام) 000 ا 1 بنيامين ( زعيم ) 
ج؛١.‏ - ص 45890)ع؟ جا . دص 595 اووع١‏ 
بلنسيه ٠‏ بهاء الدولة البويهى 
جه . دص 555ااع؟ جاا. دص 47لاااع١‏ 
جه . -ص 8ا*اءع؟ جده؟ . عدص 9175ل»ع1 
بلوجستان ٍ بهاء الدين ابو البقاء محمد و(8./اه) 
حد .دص ص ١000191١ 4-١8050‏ تالالا ها ) ْ 
البلوطى , المنذر بن سعيد ت 776 هل - حما. دص 5مهميع؟ 
ك55وم) بهاء الدين ابو حامداحمدو(65١/ا‏ اه ) 
جه . دص 714#9ااع؟ تر #/الا ها ) 
٠‏ بلوغ حما. دص 84ههم6يع؟ 
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بهاء الدين محمدبن حسين خطييى 
ت (8ى"؟وم) 
١.‏ دص ١:؛الابع؟‏ 


ج١١٠ا.‏ -|آاص ع١‏ 


بهجة الاسرار ( كتاب ) 

جه؟ . - صن 4١‏ للاءع7 7 

بوزنطه 

جاا. ص ؟لالاع7 

جا . - ص /الالمع١‏ 
بوسارو ( قصيدة ) 

جء.* . دص 04414ع7 
بوستاند ( ديوان ) 


حما. دص 16655همبع١‏ 
بوسعيد , احمد.بن سعيد ( والى على صحار ) 
ت(ر١٠؟١اه-6.هام)‏ 

جحلا . - ص ص ١9454-1١917598‏ 
البوسنة والهرسك 

حلا . -ص ص 944١-560.؟‏ 

جلاا. دص 05958ع١‏ 
البوصيرى . شرف الدين محمد بن مسسعيد 
و(5048ه-؟9؟١0١م)-‏ ت(655اه- 
/اؤلاام) ا 

حلا . دص ص ه#.50-17.؟ 
البوكوملية ( هذهب دينى بالبوسنة ) 

جلا .. د ص 1448ءع١‏ 


حلا . دص ص 7.8-7.9 
البونى ات ١‏ ؟5171ه - 1١1١1786‏ م) 

حها. - ص 0اؤوهماع1 
بيالى باشا ( امير ) 

اه -ص الا١ماع1‏ 
البيان ( كتاب ) 

جه .دص #9*دامع١‏ 
بيان غربة الاسلام بواسطة صنفى الشام و ما يليها 
من بلاد الاعجام ( كتاب ) 

ج4؟. -ص 11١‏ لادع١‏ 
البيان فى اعجاز القرآن ( كتاب ) 

حه؟. دص 4:94 اماع١1‏ 
البيان والتبيين ( كتاب ) 

جه .لد ص ٠.56اوع؟‏ 

حم١ا.‏ دص 9١١4ءع١‏ 
بيت المقدس 

جه .-دص5480اع؟ 

جلالا. دص ©65956ع١‏ 

حؤو؟. دص ١915.ع1‏ 
بيت خولان ( جبل ) 

جماا. دص4045بع1 
بيذاخ ( ابنة ابليس ) 

حملا .دص ٠0وهماع١‏ 

حما. -ص ١1ممياع؟‏ 


بيروت 








بومباى حمل ص 5ه هابوع؟ 
1١‏ دائرة المعارف الإسلامية 


الشر فليس فى الوجود سلامة إلا وهى 
عن الشر يعنى الشر المطلق المقصود 
لذاته لا لخير حاصل فى ضمنه أعظم 
منه وليس فى الوجود مطلق بهذا 
المعنى. 

2( نور السموات والأرض يعتنى 
مظهر الكون العام ومخرجه من ظلمة 
العدم إلى نور الوجود ,2 وهذا شىء 
معنوى محض ليس من جنس صورة 
المذبح المضاء ولا ما يوقده النصارى فى 
كنائسهم وأديرتهم كما تخيله الكاتب. 

(6) علمت مما ذكرناه فى صفة 
القدوس والسلام والنور أن لا غموض 
فى شىء منهاء وعجز الكاتب عن 
الوصول لهذه المعانى لا يخليه من 
المسكولية فى تهجمه على دعوأة 
الغموض فيها. بالباطل. 

)5( البارى هى الذى خلق الخلق 
وقدره تقديراً ٠.‏ وهذا المعنى يساعد عليه 
الاشتقاق فى اللفة العربية . فزعم 
الكاتب أنه مأخوذ من اللغة العيرية., 
مستعمل دون أن يقصد منه معنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


خاصء زعم فاسد . وخلاصة القول أن 
دراسة الكاتب للدين الإسلامى دراسة 
ناقصة مهوشة وكل ما ذكره من 
التناقض والاضطراب فمنشَوٌه عدم 
قدرته على فهم مرامى القرآن الكريم 
والأحاديث فى تصوير عقيدة التوحيد 
والتنزيه وشرح الأسماء والصفات. ولا 
أزال أكرر أن المدلولات اللغوية لما ورد 
من أسماء الله الحسنى وصفاته ليست 
متصورة إلا لتقريب المعنى إلى أفهام 
الناس وتصويره لهم. 

محمد عاشور الصدفى 


عاد ءاد عاد 


يبدو لمن قرأ مقال هذا المستشرق أنه 
لم يطلع على الآيات القرآنية الكريمة 
التى فيها أسماء اللّه وصفاته » وإنما 
أخذ أرقامها من الفهارس فقط , أو لعله 
قرأها ولم يتديرها ولم يفقه معانيها . 
وقد يكون له فى هذا شىء من العذر »2 
فإنه يقرأ فى لغة لم يتقنها ولم يمرن 
عليها لسانه ولا تفكيره . فلا يصل 
إلى شىء من أسرار معانيها وبلاغتها » 
أضف إلى ذلك سمو القرآن الكريم فى 


١. 





جم .- ص لاهه5ااع١‏ 
ببرى رئيس ( كاتب )ات 5517 ها 1١868684‏ م) 
ج.١.‏ دص لها لفع١‏ 
حءا. دص ١8‏ ع١‏ 
جء١.‏ دص ١8‏ ٠لرع”‏ 
جءا. دص 9١٠5ءع١‏ 
ج١١‏ -ص 16الاع١‏ 
البيضاء 
احلا .دص 47٠٠0ع١‏ 
البيضاوى , عبدالله بن عمرت(546ه - 


18م) 

حلا . دص ص 547١٠٠-١1ه.؟‏ 
بوت 

حلا . دص ص ١ه8605٠-4ه5.”‏ 
البيعة 

حلا . دص ص 0178-7.05.0.؟ 
بيعة الشجرة 

حاا. - ص 5455وع؟ 
بيمارستان 

حلا . -د ص ص 1715-7.54.؟ 
البينة 


حلا . - د ص.ص 81-17.1/7.؟ 
الببهقى ؛ ابراهيم بن محمد 
ج9"؟_. - ص 4.76ويع" 


تاس 6 را 0 0 





تأبط شراء ثابت بن جابر بن سفيان 
( شاعر عربى ) 
حلا . -دص ص 086١١-85.؟‏ 
تاريخ 
حلا . - ص ص 98.؟-/اه٠١1؟‏ 
التأريخى , احمد بن محمد و(4! ها- 
46ه4م)ت(44“ه-66م) 
ج١.‏ دص 55.ه)ع١‏ 
تأويلات القرآن ( كتاب ) 
جو" . دص 8ه090ع١‏ 
تابع 
حلا . - ص ص ٠.88-7١085‏ 
تاتارجيك ( رواية ) 
ج4١.‏ دص #لهووع١‏ 
تج 
حلا : - ص ص 50914-15088 
تاج التواريخ ( كتاب ) 
جه 1١‏ . لاص 7417 4بع١‏ 
تاج الدين , ابونصر عبد الوهاب و(707”لاه) - 
درا/ا/امه2 
حمُما. دص 50هودياع" 
تاج الدين بن عطاء السكتدرى 
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جو١.‏ ص 65054ع١‏ 
. التاج المنحول ( كتاب ) 
جلاا. دص 5١41اع5‏ 
تاج محل 
جلا . دص ص 7910-7096 
تاجه ( وادى ) ْ 
جه . -ص 6 ماع٠7‏ 
تاريخ ادب اللغة العربية ( كتاب ) 
ْ جلا . دض 988ه)ع١‏ 
تاريخ الاسلام ( كتاب ) 
ج5١ا.‏ -دآص755.ودواع1 
تاريخ الاعيان ( كتاب ) 
جا .دص 58٠وع7‏ 
تاريخ الامم والملوك ( كتاب ) 
ش حلا . - ص 5178مع7 
تاريخ الاوانى ( كتاب ) 
جالا. دص 58ه5اع١‏ 
تاريخ البربر ( كتاب ) 
جذا .-ص ١84اءع١‏ 
تاريخ العمدن الاسلامى ( كتاب ) 
جلا١.‏ ص /املاهوع7 
تاريخ الحيوان ( كتاب ) 
٠ج4١.‏ دص 64477غع١‏ 
تاريخ الخميس فى احوال انفس نفيس ( كتاب ) 
ج5١.‏ دص 445#»ع١‏ 


ج"١ا.‏ دص 535317وع7 


تاريخ الرجال ( كتاب ) 

ج5ا١ا.‏ دص 8الاكيع١‏ 
تاريخ الرسل ( كتاب ) 

جا . دص لا تالاتاع١‏ 
تاريخ السودان ( كتاب ) 

حلحلا . دص 50579 هواع١‏ 
تاريخ الكامل المشهور ( كتاب ) 

حلا . -دص 8١١ا5ءع١‏ 
تاريخ جهان كشا ( كتاب ) 

ج١ا”".‏ داص اع" 


تاريخ دمشق ( كتاب ) 
جد .-ص هوللاع١‏ 
تاريخ علم الادب عند الافرنج والعرب وفيكتور 
هوجو ( كتاب ) 
ج4ة١ا.-ص‏ ١404اع51‏ 
تاريخ عمومى ( كتاب ) 
جه١.‏ دص ا١مووع١‏ 
تاريخ مصر وفتوح المغرب ( كتاب ) 
حلا . دص 55١5وع”‏ 
تاهرت 
جة١ا.‏ دص 47١اهوع١‏ 
التاويل 
جحلا . -دص ص 8ه١5.0-5١5؟‏ 
التبانى 


جء؟ 2 دص ١٠٠7اواع١‏ 
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التبريزى , ابو زكريا يحيى بن على بن محمد 
و(١5ده-1.8.6ام)‏ 
١‏ حلا . دص ص ١5١١560-7١١؟‏ 
التبريزى » محمد بن عبد الله الخطيب 


جح" .+-|دص ع١‏ 


تبوك ( غزوة ) 
جه . د ص 018 41و6ع7 
التبيان فى اقسام القرآن ( كتاب ) 
حم . دص 586اماع” 
تتارستان 


حا؟. دص 07١٠66ع؟‏ 
.ا تتن بن الب ارصلان ( امير سلجوقى ) 
حما. -ص ١‏ الاه,ع٠‏ 
حلملا ٠‏ ص« الاهي)ع١‏ 
تجارب الامم ( كتاب ) 
0 .دص 50هوع١‏ 
العجارة 
حلا . -د ص ص 7174-7١56‏ 
التجانى , ابو العباس احمد بن محمد بن المخمار 
( مؤسس الطريقة التيجانية) و(٠6١١ه-‏ 
االالالم)ات 78.00 لهف واموام) 
حا ٠‏ ص 9]١5مع١‏ 
التجانية ( طريقة ) 
حلا . ص ص 17/94 7145-71 
التعجنيس 


حلا . دص ص 97187-/1410؟ 


التجويد 

حلا . -دص ص 88١7-.9١1؟‏ 
تحرير المرأة ( كتاب ) 

ج؟١ا.‏ -د ص 5544اع١‏ 

حا”ا. -دص8١٠66ع١‏ 
تحفة الالباب ( كتاب ) 

جءا. دص 044لئع؟ 
تحفة الانظار فى غرائب الامصار ( كتاب ) 

حا .دص 58اءع؟ 
تحفة القادم ( كتاب ) 

جا . دص 5١مع7‏ 
تحفة النظار ( كتاب ) 

جح - ص 50984اع7 

ءا دص 48٠50اع١‏ 
تحفة ذوى الالباب ( كتاب ) 

جاا. دص #اواوع١‏ 
التحقيق فى النشب الوثيق ( كتاب ) 

ج.5. داص الا 537وع١‏ 
تخليص الابريز فى تلخيص باريز ( كتاب ) 

حة١ا.‏ دص الالميع؟ 
التدبير 

حلا . دص ص 11918-9719.0 
تدبير المتوحد ( كتاب ) 

جحه؟. - ص ١7‏ لامع 
تذمير 

جه . -دص518ا0ع1 


93 ا ا 0 
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ل ب ب يبيب يبي يبب يي م 0 


تذكرة الالباب ( كتاب ) 

جهو .دص 560 ابع١‏ 

اجو . داص 5509 7اع7 
التذشكرة الصلاحية ( كتاب ) 

حالا. دص 704د5اع١‏ 
تذكرة الكحالين ( كتاب )2 _ 

85 حص 475١‏ لاتع؟ 
تذكرة المسئولين ( كتاب ) 

ج.؟. دص #ولاتءع١‏ 
التراويح 

حلا .- ص ص 5١90-7١44‏ 
ترجمان 

حلا . - ص ص 51١99-7١80©‏ 
ترجمان حقيقت ( صحيفة ) 

كا لص 59م ع١‏ 
ت ركستان 

جما . دص الماع١‏ 
تركمان جاى ( معاهدة ) 

جا .دص ماءع؟ 
تركيا 

جه؟. دص 70 .)ع7 
تركية الفتاة ( حرب ) 

جحاا. دص ع7 


جو د ص١١‏ 7١05اع؟‏ 


الترمذى , ابو عيسى محمل بن عيسى بن سوره بن 
شدادو(08.,! ه)- ت( 5لا" هه - 465م) 


جحلا .-دص5١55بع١‏ 
ترمذى , صيد برهان الدين و(8؟١5"1‏ ه) 


#474 ه) 

جحلا . دص ص 77.05-07704 
١ 1‏ 

حه؟. -ص 84 الا2ع1 
تستر ( مدينة ) 

جوا. دص 998ه)ع1 
المشريح 

حلا . دص ص 51509-95586056 
العشريق 

حلا .- ص ص 771١١-75808‏ 
تشرين 

حلا . دص ص 57١15-795١١‏ 
التشهد 

حلا . دص ص95١7-77١771‏ 
تصادف ( كتاب ) 

حا١ا.‏ - ص لبالا ع7 
اليصوف 

حلا . دص ص 4١77اع١‏ 
التصوف الاسلامى ( كتاب ) 

ج.9. دص 420ووع١‏ 
التصوير 


حم .دص ص77584 -57101 


التصوير عند العرب ( كتاب ) 
حم .دص :”اماع٠١‏ 


يي لير ات هر 22 222 227 22ت ته 


.كط 
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التصوير فى الا سلام ( كتاب ) 
احم .لد ص008ااع١‏ 
تطيله 
احم ل ل ص ص ه7704-7707 
التعرف لمذهب اهل التصوف ( كتاب ) 
اجا دص 47584يع؟ 
تعريف القدماء ( كتاب ) 
ج.# . اص 44# 4بع7 
التععريفات ( كتاب ) 
حم . لص ؛لالاااع١‏ 
تعزيه 
حم .-ص ص ١7/1 - 7١75‏ 
تعليق على مادة البغوى 
جه .-ص 744ااءع١‏ 
تعليم المتعلم طريق التعلم ( كناب ) 
ج/اا. دص 8ه اووع١‏ 
تغلب 
حم .دص ص 1199-7747 
التفتازانى » سعد الدين مسعود بن عمرات ( ١4لا‏ 
ه-وم1م) 
00 جه .دص ٠١٠٠٠ياع"‏ 
حة . -ص الماوع؟ 
حلم ص ص 94؟8-15.١؟‏ 
جاد. لص لالاسوع١‏ 
جه . دص ١6‏ للابع7 
جء 0 . اص 07 6944ع١‏ 


الخريع ( كتاب ) 
جام . دص ١١لاويع”‏ 
اللفسين 
حلم . دص ص 78.9 77١.١‏ 
تفصيل وسائل الشيعة الى مسائل الشريعة (كتاب ) 
جء؟ا. دص ٠.5473اع١‏ 
التفهيم ( كتاب ) 
ءا . دص 79 *راع” 
التقريب فى حدود المنطق ( كتاب ) 
جا . -ص 680٠ماع"‏ 
تقفور ( قائد ) 
جوا. -ص 56040ماع؟ 
التقليد 
حم .دص ص .ه7# -/اه؟؟ 
تقويم الذهن ( كتاب ) 
جم . دص ؟هلاع١‏ 
تقى الدين ابو الحسن على و( 547 ه )عت ( 
كدملاه) 
حلما. دص 58هدههيع" 
تقى الدين ابو الفح محمد و(4٠0اها)‏ ت( 
7 م) 
حما. دص 5هدهه)ع١‏ 
تقى الدين بن حجة الحموى ت (/ا7م ه - 
"1م) 
جحة .-ص ٠.55اءوع١‏ 


التقيه 





١." 


حم . دص ص ه78 - للم 


العكبير 

جم . داص ص 77856 دوجوم 
تكش ( سلطان ) 

جدام. دص 639378ع5 


حم . - ص ص 7814 - امم 
التكملة لكتاب الصلة ( كتاب ) 

جا حاص لاع 
تكميل الصناعة ( كتاب ) ” 

جة١.‏ دص ١اماهوع١‏ 
تلخيص المفتاح ( كتاب ) 

حم . - ص 5.57اع؟ 
تلمسان 

جوا. دص 08وهيع” 
التلمسانى 

حم . دص ص ١7-7854‏ 
التلويح الى كشف حقائق التنقيح ( كتاب ) 

حم . -دص5.؟ااع؟ 
تماسين ( مدينة ) 

حلا . دص 0١018ع١‏ 

جلا . - ص 0180ع” 
تمام المتون فى شرح رصالة ابن زيدون ( كتاب ) 

جاكا. دص 74د5يع” 
تمثال الامثال ( كتاب ) 

جوا. دص 0550 ووع١‏ 
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التمهيد ( كتاب ) 

جه .دص 5898٠اع١‏ 
التمهيد فى بيان التوحيد ( كتاب ) 

جهة؟ا. دص 8555)اع7 
تميم ( قبيلة ) 

حم . - ص49 امع؟ 

ج4١..-د‏ ص 6447575ع١‏ 

جما . ص 5484مع١‏ 
التناسخ 

حم . -د ص ص 777 - ها7؟ 
التنبيه ( كتاب ) 

حم؟.- ص ؟75للاع؟ 
التنبيه فى الفقه ( كتاب ) 

.2.75 دص 59#اوع١‏ 
التنبيه والاشراف ( كتاب ) 

جء١.‏ ص77 لاع 
التنجيم 

حم .دص ص ه77 - 7814 
التنوير فى مولد السراج المنير ( كتاب ) 

جاا. دص ٠‏ ه/اوب)ع١‏ 
تهافت التهافت ( كتاب ) 

جا .-ص 4ماماع١‏ 

ج74 . دص 97 «لاوع١‏ 
تهافت الفلاسفة ( كتاب ) 

ج274 ص 45 «لامع؟ 


التهجد 
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حم . -دص ص 15-7584 


التهجد ( كتاب ) 


ج١235‏ -+آاص ع١‏ 


التهديب ( كتاب ) 

حا . دص ١الوع١‏ 
تهليب الاحكام ( كتاب ) 

ج؛١.‏ دص .475اع١‏ 

جء.؟. - ص 4ع 

ج1؟. دص 6194194)ع١‏ 
تهذيب الشيعة ( كتاب ) 

ج.؟. دص 654531ع١‏ 
تهليب المنطق والكلام ( كتاب ) 

حمل ٠‏ ص 4٠7امع١‏ 
التهذيب فى اللغة ( كتاب ) 

حلا . -ص ١5١5ئع١‏ 
التواب ( من اسماء الله الحسنى ) 
ش ح؛ . -دص 81١٠بع٠‏ 
العوابين ( جماعة ) 

جوا. دص 478 مهاع١‏ 
توادغه ( موقعة ) 

ج70 . دص 4شلاتءع١‏ 
تواريخ آل عفمان ( كتاب ) 

ج١١ا.‏ دص 11#7م6ع١‏ 


التوبه 


حم . -دص ص لا782؟ - رمرم" 





توجال ( نهر ) 
جا . دص 77# 04ابع7 


التوحيد 

حم .دص ص 7588 ١1.5-‏ 
التوحيد ( كتاب ) 

ح84؟. - ص ١خ‏ لالع" 
التوراة 


حا . - ص #لاع؟ 

حم . - ص ص 5118-174٠١‏ 
توران شاه 

حام. دص 544وباع1 
تورتكو( ملك بوسنوى ) 

جلا :- ص ٠1950بع١‏ 


تورو ( هضاب ) 
جه . - ص 01417ع7 
العوريه 
حم . دص ص 418؟ - 140.0 
توزوت ( امير ) 


جا9_ا. دص /اهمووع1 
توفيق فكرت و(1744ه- !145 م) 


حم .دص ص 1747# -.18؟ 


التوقيع 


حم .دص ص .7198 -م18؟ 


التوكل 


حلم . دص ص 15739" 
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تونس 
حلم . دص ص 7514954 - لوه" 
جم -صض١19#ماع١‏ 

التونسى , محمد بن عمربن سليمان ( كاتب ) 
حلم . دص ص 4ه5ه5؟- ١5ه؟‏ 

تيبو بن حيدر على ( سلطان ) و ( ١787‏ م) 
حلم  .‏ دص ص ١56ه5‏ -؟07ه1؟ 


حلم .دص ص ١5ه"7‏ - 1ا1ه؟ 


التيجانى 1 

جلا؟. دص 9818ه)ع؟ 
التيسير ( كتاب ) 

ج"؟. -د ص 4155)ع؟ 
تيمور ( حاكم ) 

جه١.‏ دص 419588:ع١‏ 
تيمور يلغ ( جد السلجوق ) 

حما. -ص ه0.لاميع؟ 
تيمولنك 


جلا؟. داص لع" 


تيميه الدهر فى محاسن اهل العصر ( كتاب ) 
حم .-<دص55هاءع؟ 


١٠8 








3 
5 


ابت بن قرة ( عالم ) و 847560 م) 
حم .-دص ص557ه01-15ه” 
جا١ا.‏ دص 344 ع7 
ابت بن قيس 
.١4‏ - ص الا 4#وع١‏ 
ثروت فنون ( مجلة ) 
احم .دص 450اوع؟ 
التعالبى 'بومنصور عبدالله بن محمد (كاتب ) 
ورءه*“ه-١5وام)ت(؟":‏ ه- 78١٠م‏ 
حم . دص ص 7555- 1016 
ج.ا. دص 5705وع١‏ 
حلام . دض 64377ع1 
لعلبة بن مسلمة العاملى ( والى ) 
جه . -«دص775”ااع١‏ 
لقفور فوكاس ( امبراطور ) 
جهو؟. - ص ١١41اع١‏ 
النقفى .محمد القاسم بن محمد بن الحكم 
ت(ره١اه-؟ام)‏ 
جلاا. دص 4١٠موع؟‏ 
جء؟. دص 5744اع؟ 





ذاكرة العارف الامتلاضة 





ثقيف ( قبيلة ) 

جع . دص 8#١٠٠مع١‏ 
ثمرات الاوراق ( كتاب ) 

جاا. دص 5/ا.مويع١‏ 
ثمود 

جاا. ص 634331غ1 ْ 

جحالا. دص 65467ع7 
النعوية ( فرق ) 

جه . -ص ص "588-702١‏ 
ثوابة بن سلمة الجزامى ( والى ) 

ل 
الغور 


ج4ة .دص ص 88ه١84-1ه5١1‏ 


> سم ب 2 


خّ 


ومسس حار سس مسمس 


جائر 

جه . - ص ص 5107-757١‏ 
جابر بن حيان 

حلا . - ض ص 4١677ع7‏ 

جه .- ص ص 84ه7-/917ه؟ 
جابر بن عبد الله ( محدث ) 


جه .-ص 11784ءع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجابية ( مؤتمر ) 
ج9ا. دص 45 60اع؟ 
جاجرود ( نهر ) 
جاا. دص 0398ع١‏ 
الجحاحظ 
جع . -«دص يع" 
جهو . -دص ص رؤه؟-؟11؟ 
جءا. دص 78 الاوع١‏ 
.دص 5١٠4يع؟‏ 
ح؛١.‏ -ص /اا44مع؟ 
جوا. -دص585و9ه6ع١‏ 
جوا. دص /ا7وهيع١‏ 
حم؟.-دص 44584ع١‏ 
جاد الحق على جاد الحق 
جح" . دص 654وع١‏ 
حم . -ص 0ؤ5اع١‏ 
الجام العوام عن علم الكلام ( كتاب ) 
جه .دص ٠*٠٠وع١‏ 
الجامع ( كتاب ) 
حلا . د ص ص ١٠٠77اع7‏ 
حلا . -د ص ص 7١7امع7‏ 
الجامع ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه . -دص48١0٠ءع١‏ 
جه .دص 9 م0٠اع؟‏ 
جهو . دص ص 711١"‏ 
الجامع الاموى 
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ج4؟. دص ده لالع 
جامع البيان فى تفسير القران ( كتاب ) 
ْ حم . دص 7١7ااع”‏ 
جامع التواريخ ( كتاب ) 
١‏ جحاك.-دض1517معع٠‏ 
الجامع الكبير ( كتاب ) 
جءلا. دص عا 
.2.7 دص 7ا هلايع 
جسامع المسايد ( كتكتاب) 
انظر ايضا جامع الجوافع 
جو١.‏ دص 5054مع١‏ 
جامع عباس ( كتاب ) 
.5 . دص 475ا6ع١.‏ 
الجامع فى الادوية والمفردات ( كتاب ) 
حا . دص 01794ع٠‏ 
جانبردى الغزالى 
جحما. -ص هالاهيع؟ 
الجاهلية 
جو .- ص ص 7514-.5؟ 
جاور ( مدينة ) 
جه7. دص ١٠٠١64ع١‏ 
الجبائى , ابو على محمد بن عبدالوهاب ( من 
شيوخ المعتزلة ) ت ( “٠:‏ ه - 5١1و‏ م) 
جو . - ص ص17 -07؟ 
ءا . داص 69791#ع1 
الجبار ( من اسماء الله الحسنى ) 


جء دص 4# ١٠وع”‏ 


جاة 0 دص ك١‏ ٠اوع١‏ 


الجبال 

جه . - ص ص 7710-7574 
الجبر ( علم ) 

جه .ص ص 70710-784 
جبراليل 


جة . داص ص 8.ه756- 75017 
جبران خليل جبران ( شاعر ) 

جه .دص ص7545-.056؟ 

جداك . دص 69177 ع١‏ 

جال_. دص )ع5 

جال. دص 8الاوءع١‏ 
الجبرتى 

جه . - ص ص 51315-1975817 
الجبرية ( فرق ) 

جه .- ص ص 1554-7551؟ 

ج51 . ا ص. الا الا ع١‏ 

ج5". - ص ١95٠١28)ع١‏ 
جبريل ( عليه السلام ) 

حلا . - ص الاأع؟ 

جم . دص 4 الاءمع١31'‏ 

جح" . - ص 9الاأع١‏ 

جلا . -ص هدودلاءع١‏ 

ج74. دص 18هلاءع؟ 

جه؟ ٠‏ ص ١7(ووع١‏ . 


الله (جل جلاله) 


عبارته إلى أعلى درجات البلاغة 
والإعجاز . مما كان سببا فى اختلاف 
كثير من علماء الإسلام, أهل اللفة 
وأبناء العربية . 


ويقى مما هاجم به الكاتب الشريعة 
أقوى دعائمها ‏ وهو الأحاديث النبوية 
- يحاول هدمه بالتشكيك فيه. 


لم يأت الكاتب بأى دليل يؤيد طعنه 
على صحة الأحاديث وثبوتها إلا رأيه 
ورأى أخ له هو المستشرق (كود 
سيهر) ثم إثارة الشكوك يكلمات جوفاء 
لا طائل تحتها . كادعائه أن من الواضح 
أن هناك أحاديث كثيرة لا يمكن أن 
تكون صدرت عن النبى صلى اللّه عليه 
وسلم ء وأن محاولة وحجود شىء فى 
الحديث يمكن القطع بصحة نسبته إليه 
تازيخي) -.معاؤلة فاشلة , وان الفرق 
الإسلامية لما اختلفت فى الآراء أخذ كل 
فريق منها يضع أحاديث يؤيد بها رآيه, 
وأن الأحاديث التى فيها مشايهة لما ورد 
وكدعوى كولدسيهر «أن الأحاديث 


١. 


ليست فى الواقع إلا سجلا للجدل 
الدينى فى القرون الأولى ؛ ومن ثم 
كانت قيمتها التاريخية . ولكن هذا 
السحول متحتطط رن لني لالط 
التاريخية . وفيه معلومات مضللة لم 
تؤخذ من مصادرها الأولى»». إلى آخر 
ماألقاه من دعاوى . وماآثاره من 
شكوك. 

وقد عنى المسلمون بحفظ أسانيد 
شريعتهم من الكتاب والسنة , يما لم 
كعن رد امك قيلي افتحفظوا الران 
الكريم » ورووه عن رس ول اللّه صلى. 
اللّه علية وسلم متواتراً » آية آية » وكلمة 
0 5 
الصدورء وإثباتً بالكتابة فى المصاحف 
حتى رووا أوجه نطقه بلهجات القبائل » 
ورووا طرق رسمه فى الصحف 2 
والفؤة فى ذلك عضي مطولة ؤافية : 
وحفظ المسلمون أيضا عن نبيهم كل 
أقؤالة وأقغالة وآحوالة 4 وهو المبلغ عن 
ريه والمبين لشرعه ء والمأمور بإقامة 
دينه . وكل أقواله وأفعاله بيان للقرآن 
الكريم » وهو الرسول المعصوم 
والأسيوة الحبية قال عتائن قن 


جو لص 9 اولع 7 

ج9؟. -ص 75 1ووع١‏ 
جبل طارق 

جه . - ص ص 7771-7554 
الجبه 

جه . - ص ص 7084-7718 


جهو . دص ص ١010-9757‏ 
الجد والهزل 

جو . - ص ص 1940م 
جداله , بنو 

جو . ص ص ١01/7016‏ 
الجداول الفلكية الملكية ( كتاب ) 


ج4؟. دص ٠.١.‏ لادع١‏ 


جدة 

جه . -دص ص 5581-7515 
الجدل ( كتاب ) 

جو9؟. دص 0458ع١‏ 
جديس ( قبيلة ) 

90 . - ص لاتماوع١‏ 
الجراح , بنو 

جه . - ص ص 57١8-7598‏ 
الجراح بن عبدالله الحكمى 

جه .دص ص 5598-7597 
جراد ( تل ) 


ح4ة١.‏ داص ع١‏ 


ذآثوة المعارف الأسلامية 








الجرجانى .. اسماعيل بن الحسين ابوالفضائل 
ت(.'"هه- 060”١١ام)‏ 

جح .دص 5ه٠٠اع١‏ 

جه .ص ص 51540-9554١‏ 
الجرجانى : عبد القاهرعلى بن محمد و (640/اه 
-196ام) 

حة .دص 5709اءع؟ 

جه . دص 59495ادع” 

جو .-دص059598ع١‏ 

حو .دص 75998باع؟ 

جه .- ص 7544ءع١‏ 

جه .- ص 255644ع؟ 

جة .-ص 5590ءوع١‏ 
الجرجانى , فخر الدين اسعد 

جه .-ص ©ه"5”اوع؟ 
الجرجرائى , ابسو القاسم على بن احمد 
و45 ه-ه4.ام) 

جه . دص ص 545؟-509107 
الجرجرائى . احمد بن الخطيب و(178ها- 
ؤلامم) ْ 

جه .-ص05545ع١‏ 
الجرجرائى , العباسى بن الحسن 

جهو .-<دص"5595اع؟ 
الجرجرائى » محمد بن الفضل 

جو .-دص595مع١‏ 
جرش ( بلد) 
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جه . - ص ص | .١لا 7/١٠١ -١‏ 
جه . - ص ص ١١/00794-77؟‏ 
جرهم 00 . 
حو . دص ص 784ا؟1-. 7١177‏ 
جريدة . ٍ 
جهو . - ص ص ١8/ا1-ه3741‏ 
الجريدة ( صحيفة ) 
حهم؟ا. -دص 04١48اغخ١‏ 
جحءم . داص 8ه 173و6)ع١‏ 
جرير 
جح" . دص ه”ديوع" 
الجزائر 
جء١ا.‏ داص ص 59404-59606959 
جءا. دص 584الاع؟ 
1 ج9وا. دص 08وهيع١‏ 
الجرائر ( جريدة . ) 
حهة .-ص 5 8لالاءع١‏ 
الجزار باشاو(7“١1ه‏ -08ام) 
ت(9١1؟١اه-‏ 8.64ام) 


ج١١ا.‏ دص ص هه59505-598 


الجزولى , ابو عبد الله محمد بن سليمان بن ابى 


بكر ت((5696مه- )١5860‏ 

حجءا. اص ص5ه8-59ه51945 
الجزولى , ابو موسى عيسى بن عبد الزيز بن 
يللبخت ات (١5١.٠5ه)‏ 


ج١1‏ . - صرص 178408-.141 


جزية 

*. 2107-9 | دص ص‎ . ١. 
) الجزية ( كعاب‎ 

ج.؟. دص 51656وع١‏ 
الجزيرة 

.دص ص 7951-7450 
الجزيرة الخضراء 

ءا . دص ص 7007-7957 
جزيرة العرب 

ج١.‏ دص ١56ولاع؟‏ 
جزيرة العرب ( كتاب ) 


حم . -ص 7المواع؟ 
الجساس , احمد بن على ( ابو بكر الرازى ) 
و(ه.“ه-لالوم)ت(0. ها - ١4م‏ 
ا ل لل كن 
جسر المجامع ( قنطرة ) 
جح" .-ص ١وهدوع١‏ 
جعده بنت الاشعث 
جا ا. دص ١٠للاوع١‏ 
جعفر البرمكى ٠‏ 
حم .-دص١545مع١‏ 
جعفر الصادق , ابو عبد الله بن محمد الباقى 
و(عهمه-..لام)ت (448١1ه-‏ وكلام) 
جءا. د ص ص( 5.21١ 4-96٠١‏ 


جعفر النجفى 





١.#ماا‎ 





ذائرة اكعارف الإسلامية 





ج794 . دص 0407 65ع١‏ 
جعفر باشا ( حاكم ) 
جاع . داص *.1ووع١‏ 
جعفر بن ابى طالب 
ج1١‏ . -دص04585ع٠‏ 
ج9؟. دص 4144بع؟ 
جعفر بن اسماعيل ( فقيه ) 
ج.* . اص ١441بع7‏ 
جعفر بن بيحبى البرمكى ات ( 180 هه - 6076/م) 
ج١21‏ د ص ص 9.194-.7.؟ 
جغبوب ( مدينة ) 
ج9١ا.‏ - ص ١١وهدوع"‏ 
جغرافيا (مادة ) 
جءا. دص ص 51714-78.05١‏ 
الجغرافيا ( كتاب ) ْ 
ج١١.‏ دص 559٠5اع١‏ 
.1ل دص ٠45‏ لوع١‏ 
جغرافيا فى الاقاليم السبعة ( كتاب ) 
ج١21‏ دص 047*اع١‏ 


جفر 

ج١21‏ - ص ص ١70‏ لالم 
جلاء الافهام ( كتاب ) 

حلا . حص 450يع” 
جلاب 


جد١٠.‏ اص ص 1419م 


جلال الدولة معز الدين ابو الففح ( سلطان ) 


و 417 ه - 68.هام) 


جالا. داص 64518ع١‏ 
جلال الدين الرومى ( شاعر) و(84٠5ها-‏ 
ا 1ع)ت("لاتكه- #/ا؟1ام) 
ج١ا.‏ - دص ص 71١55-731١5070‏ 
جام . دص 694808ع١‏ 
جلال الدين السيوطى ت ( ١١هه‏ - ه.6١ام)‏ 
حدم .-دص058ع1 
حم .دص 0ه5لاع1 
.ا دص 57954وع١‏ 
.دص ١٠0ماع٠‏ 
جلال الدين خوارزمشاه 
جحلا؟. دص 58د دموع١‏ 
جلال الدين منجوبرتى 
حم؟. -ص ؛لاتموع١‏ 
5 
جءا. داص ص 5ه١9-81ه١1؟‏ 
الجليل ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع . -دص45٠٠وع١‏ 
جة . -ص هلا١٠٠وع١‏ 
جماعة 
ج١١2‏ - ص ص "1١11-8١5١‏ 
جمال الدين ابو الطيسب الحسين و (177ه ) 
تر مهولاه) 


حما. دص50مدوع١‏ 





دائرة المعارف الإسلامية 
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جمال الدين الافغانى 

ج79 . دص 64116ع٠‏ 
جمال باشا ( سلطان ) 

ج9١.‏ دص 5718.ع7 
جمال عبد الناصر 
ْ احلانا. دص 4(9م6ع١‏ 
الجماهر فى معرفه الجواهر ( كتاب ) 

ءا . داص ١7هووع١‏ 
الجمرة 


م14-818١ يدص ص‎ 2.1١ 


جمع ٠‏ 
جءا. داص ص 819494-81487# 
الجمع و التفريق ( كتاب ) 
جاا. دص 97ا9وع١‏ 
اللجمعة 
ج١١2‏ ص ص 777-91١9484‏ 
الجمل ( موقعة ) 
جءا. - ص ص 81711.17 
جحاا. دص 7اهالرع١‏ 
ا7؟7 .دص 64945اوع71 


جءا. د ص ص ١١79م‏ 
جميلة 


ج١١.‏ - د ص ص 55١1-55١8‏ 


جداب شهاب الدين (شاعر ) و(٠810١1م)‏ 
ت(15"4ام) 

7770-17١7 دص ص‎ 2١. 
الجنابة‎ 

ءا . دص ص5١7-0ا71؟‏ 
جناح . محمد على ( مؤسس دولة باكستان ) 
وركلامام)ت(548١م)‏ 

ءا دص ص "07١‏ - 7774 
جنان الجناس فى علم البديع ( كتاب ) 

جحالا. دص 75د5وع١‏ 
الجناونى » ابو زكريا 

جه" .دص 559اوع؟ 
جنباب ( قبيلة ) 

جحالا. دص ص 1178-.8/ا" 
الجئة ( صحيفة ) 

جة .-ص ه"لااوع١‏ 
جند الاردن 

جلا .دص 7ؤهوع١‏ 
الجهاد 

جدا١ا.‏ دص ص 7708-1746 
الجهاد ( كتاب ) 

ج.؟. دص للالاع١‏ 
جهانتما ( كتاب ) 

جءا. دص ١”‏ الااع١‏ 





الجن جء.١1.‏ دص و6ها5لاع١‏ 
جاا. دص ص 81740-15170794 جء.ا. دص ١١الادع”‏ 
١.‏ دائرة المعارف الإسلامية 








ج.١ا.‏ دص ١١الادع3‏ 
جءة. دص ١١١9بع١‏ 
ج١١2‏ دص 55لا لاع؟ 
جهانكير ( امبراطور ) ت ( 1١117‏ م) 
ج.7. دص (314مع١‏ 


الجهشيارى 
| لجسا ص ١٠641ع١‏ 

الجهمية ( مذهب ) 

ج4؟ . ص #ا/الا/اء ع١‏ 
جهنم 

جاا. دص ص 46 7م-يره ام 
جهينة ( قبيلة ) 

جا . - ص ص ه9م-. ورم 
الجواب الصحيح ( كتاب ) 


جه .-ص 0588ع١‏ 
الجواليقى , ابو منصور موهوب بن احمد 
و(رككعه-"09ا.٠1مم)ات‏ رؤولاه ه- 64١ام)‏ 
جاا. - ص ص .7011م 
الجواهر الحساب فى تفسير القرآن ( كتاب ) 
حم . -ص هلاهاوع١‏ 
الجواهر السنية فى الكرامات والسنية الاحمدية 
( كتاب ) 
جا . --ص ا42بع7 
جوبا ( نهر ) 
جا؟. دص 5ملاايع١‏ 


الجوبرى , عبد الرحمن بن عمر زين الدينن . 
الدمشقى 
جاا. دص ص 577-74١‏ 


جودت الفندى 
جه" . - ص 70 ولابع7 
جودت عبد الله( شاعر) و(850؟ا1ه - 


فكمام) 
جاا. 0 تسضساشض 
الجودى ( جبل ) 
جاا. ص ص 4756م 
جورج الانطاكى 
ج1١ا.‏ -ص ١6٠للوع١‏ 
جورج جريفاس ( ضابط ) 
ج357 . دص 074١٠68)ع7‏ 
جورجيا انظر ايضا ابخاز 
جا . دص واوع؟ 
جوف 
جا١ا.‏ ص ص 1594 717174-57 
جوف السرجان 
جا١ا.‏ - ص ص 1774-ه/؟ 
جوف كفره 
جحاا. دص ص 758او” ا 
الجوهر 


جا . - ص ص ااام 


جوهر الصقلىءبن عبد الله و( 84" ها- ١6م‏ 
جم .-ص الاؤكااع؟ 
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جاا. دص ص 7184-51074 

جحء 0 . دض ١ا93وع١‏ | 
الجوهرى , ابو النصر اسسماعيل ( فقيه ) 
اشريعمهدفكءءلم) 

| اجاا. ص ص 5797-0784 
الجوينى ت 44 ه - 1١46‏ م) 
ْ حم . -ص لاه7اءع١‏ 


جيزان 
جاك. دص ص 77994-18179475 
جيش 
اا دص ص ٠..١‏ 7818-8 
الجيم ( كتاب ) 


ج.؟. دص ههلااوع١‏ 

الجيهانى , ابو عبد الله محمد بن احمد 
جا ص الاليع؟ 000 

جيورجى الخامس ( ملك ) ٠‏ 
حلاا. دص 18هلموع؟ 


سس >« لل 
حّ 
مدسسصس صا تمسح ته 
حاتم اللاصم 


جالا. دص 00504)ع١‏ 


حاتم الطائى 


1١. 





جاا. دص ص ١ه7-79ه77‏ 
الحاج بشير ( شيخ الطريقة الرحمانية ) 

.دص 1#4ودوع؟ 

ج5ا.-ص ه8٠اهميع١‏ 
حاجب 

ا ررس كران 
الحاجب الدساس ا 

حم .-ص 1178'اع١‏ 
الحاجز ( جبال ) انظر ؛يضا البرانس جبال 

جه .دص 979١7امع١‏ 
حاجى احمد التونسى 

ج١١2‏ - ص ١١ا#«وع؟‏ 
حاجى خليفة . مصطفى عبد الله ( كاتب ) و ( 
680 ه-غ5.28ام)ت(67١٠‏ ه- 
لاوكام) 

ج"؟ . دص 15هوع١‏ 

جح" .دص 15ؤهوع" 

حم . -دص7.5ارع١‏ 

حم .-ص4١7ااع؟‏ 

ج٠١‏ -دص هده٠"”؟راع١‏ 

ءا دص هه *وع” 

جءا. دص ١١١ا7_ارع١‏ 

ج١١2‏ - ص ص ١‏ لالس م7 

ج9و١ا.‏ -دص 8868هم6ع١‏ 

جام. دص 09554ع١‏ 
حاجى شريعة الله 
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جه" . دص ١.4‏ /المعع١‏ 
حادثة غربية لم يحدث مثلها ( كتاب ) 
حلا؟ . دص 7١اهموع١‏ 
الحارث بن جبلة ( ملك ) 
ج١١‏ . - ص ص 5 الاسام 
الحارث بن عبد الرحمن 
ج11 . دص 5ومع١‏ 
الحارث بن عمرو 
حما. دص 5408لماع١‏ 
الحارث بن كعب 
ج١١‏ . - ص ص اال ام 
حازم بن محمد بن الحسن بن خلف بن حازم 
و(504ه-١١7ام)ت(5864ه-‏ 
46 م) 
جحاا. - ص ص 74-78١‏ 
حاشية على جوهرة التوحيد ( كتاب ). 
ْ ج4؟. ص .و لالاءع١‏ 
حافظ ابراهيم و( 1١4855‏ م) 
حاا. دص ص 1-7846 
حافظ ابروات ( 97م ها - .847ام) 
حلا . -دص15١05ع١‏ 
الحافظ بن عساكر الدمشقى ت ( ١الاه‏ ه ) 
حم .-دص04.005وع١‏ 
الحافظءابو الميمون عبد المجيد ( خليفة ) 
جا١ا.‏ - ص ص 6/584 
الحاكم ( جامع ) . 


جه . - ص ١4١م6ع١‏ 
الحاكم النيسابورى , محمد بن عبد الله بن محمد 
ابو عبد الله بن البيعؤو(١؟#ه-‏ #”57وم) 
تره. ه- ؤاءام) ا 
جاا. دص ص 5418-8414 
الحاكم بامر الله » عمر ابوعلى المنصور ( خليفة ) 
جالا. دص 6لممواع؟ 
جاا. دص ص 5414-19 
حام ( ابن نوح عليه السلام ) 
جاا. دص ص 5418-7415 
الحامدى ء ابراهيسم بسن الحسين بن السعود ' 
الهمدانى 
جداكا. دص ص الع8-.47م 
الحان السوامع بين البادى والمراجع ( كتاب ) 
حاا. دص «7دااع؟ 
الحاوى ( كتاب ) 
جا١ا.‏ دص 44٠١هوغ١‏ 
جوا. دص 154ووع١‏ 
حاوية الاختصار فى اصول علم البحار ( كتاب ) 
ج.؟. دص هالاتاغ١‏ 
حايل 
جاا. دص ص 5475-7450 
حب ماد ومالات ومانوهار ( رواية ) 
جام. دص 06امواع؟ 
الحبشة 
ج9ا. دص 9151بع؟ 





1١.7 


جداا. دص ص 6477-8475 
حبيب السير ( كتاب ) 

جه١ا.‏ دص 784 4بع7 

حه١1.‏ - ص 641783ع١‏ 
حبيب النجار ( والى ) '. 

جاا. دص ص 540794-84748 
حبيب بن مسلمه ( قائد ) 

جار. دص ص 51478 
الحبيب بورقيبة 

ح"”١ا.‏ دص 5١٠4ءع١‏ 
الحج 

ج” . دص 5ه5وع١‏ 

جاا. دص ص 56ه4 541-78 
الحجاب / 

جا١ا.‏ - دص ص 71594-59455 
حجاج بن ارطأة 

جه .. دص 94«/ااءع١‏ 
الحجاج بن يوسف القفى ات 861 ه - 5./م) 

جه . داص ١١159ء6ع١‏ 

جاا. دص 605494#ع١‏ 

جلا . اص ١37‏ 1١٠٠6ع١‏ 
الحجاز 

حم .-ص 57584ءع١‏ 

حم . - ص ..5امع7 


جا١ا.‏ دص ص 74738-ه5ه7145 





جة؟ . دص 76 ١53ووع١‏ 


ج51 . دص 097 035ع١‏ 


جاا. دص ص 7”1588-75487 
حجر ء ابن عدى الكندى 
جاا.- دص ص 9588-.549 


جاا. دص ص .05441-849ع١‏ 
الحداد صلاح الدين زركوب ت (/اه56"ها - 
4ه5١م)‏ : 

ج١١‏ حص 44 اسع١‏ 
حدود العالم ( كتاب ) 

.١ص‏ دص 75ل لوع1 

جءا. دص 05087ع١‏ 
الحديبية ( وادى ) 

جاا. دص ص 5440-844١!‏ 
الحديث 

جاا. دص ص 017-8445م 
الحديث القدسى 

جاا. دص ص 5701-8 
حديث عيسى بن هشام ( كتاب ) 

جام. -ص ١09871ع١‏ 
حديقة الحقيقة ( منظومة شعر ) 

حوا. دص 888ه6)ع١‏ 
حذيفة بن الاحوص القيسى 

جه . - ص !الع 


يي بلي ل يبي سي ب 0 
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ذائزة المعارفت الإنسلاسة 





الحر بن عبد الرحمن الثقفى ( والى ) 
جه .دص ١##ائاع5‏ 
2.١0‏ دص ص ه117م-و ربجم 
الحر بن يزيد بن ناجية بن كعب بن عتاب 
ج١1١ا.‏ دص ص 18-7555" 
حرب 
جاا. دص ص 5 0ه« لرووم 
حرفوش ( اسرة ) 
جا دص .وام 
حرقوص بن زهير السعدى ( صحابى ) 
ج0١‏ ."ل ص ص .4-6 ووم 


الحره ( موقعة ) 

حم .دص 005.6ا2ع٠‏ 
الحروف 

ج؟١ا.‏ داص ص ه9-8566ه0م 
حروف الهجاء 

ج1١ا.‏ داص ص .4م الاجم 
حرية 

ج١١ا.‏ دص ص 4975م 
حريت ( مجلة ) 


ج؟١.‏ دص 540لوع١‏ 
الحريرى , ابو القاسم بن على بن محمد ( شاعر ) 
و(4#46ه-0غ١ام)ات(5امهدا-‏ 
للام) 

ج10 . اص ص 3177م - لسع( 


ج١7‏ . +اص اةوع١‏ 


جحال. دص 86لامووع١‏ 
الحريق ( وادى ) 

ج4١ا.‏ ل|دص كللوع١‏ 

جة١.-دص”64475ع؟‏ 
حرب 

ج1١‏ . - ص ص هللادم 
حس ( الادراك الحسى ) 

ج37 . دص ص /اه/ا-. 7/1 
الحسا ( واحة ) 

حا"١ا.‏ دص ص 7185-5517 

جة ٠ ١‏ دص 9١15وع"1‏ 
حساب 

ج-71١ا.‏ دص ص7185-/7 1لا" 


حسام الدين جلبى » حسن بن محمد بن الحسن 


و(“57ه-5١1م)ت(548‏ هاا- 


144م) 
حءا. دص 47 الع 


ج17 . - ص ص 1-14 الام 
الحسام بن جرار الكلبى ابو الخطار ( والى ) 


2)ما40مها١(ت‎ 


ج7١‏ . ص ص 71/74/77 
حسان بن النعمان الغساتى ( والى ) ت ( ١٠م‏ ه 


-وؤكم) 


حم . -«دص )ع1 


ج7١‏ . - ص ص لامع /ا/ام 


ا 00 
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حسان بن ثابت بن المنأير بن حرام و( 578 م) 
تر.#ه- 56686 م) ْ 

ج17 . لص ص ١‏ الال مولام 

جوا. دص /3.77بع7 

جهوا. دص 50١9417بع7‏ 
حسب ونسب ا 

ج7١‏ . - ص ص 4 1-8107 /ا؟ 
الحسبة 

جاا. صصص 11م 
الحشن ‏ مولاى ( سلطان مراكش ) 

ج7١‏ . -اص ص 52471-415 
حشن الاطروش بن محمد الحسن بن على ( امير 
طبرستان ) و(0.؟ ها-846/م)ت(4١70‏ اه 
-8١1وم)‏ 

71/481-1717/80 ص ص‎ - . ١ 
)م48651١- الحسن الاعصم ( قائد ) و( 4ا؟ه‎ 
ّْ ت(55"م - بالاوم)‎ 

١‏ . - ص ص الام 

الحسن البصرى , بن ابى الحسن و(١؟‏ ها- 
؟"54م)ت(١٠١١1ه-58/ام)‏ 

جما . دص 4ل0٠ءع١‏ 

حلا . - ص 778امع١‏ 


حلا ١‏ . - ص ص 77/4 -.17/8؟ 


حسن الشيرازى 
حؤ7ا. دص 48٠5وع١‏ 
الحسن الصريح فى مائة مليح ( كتاب ) 


جحالا. دص ©160داويع١‏ 
حسن العسكرى » ابو محمد حسن بن على (امام) 
و(7"اه-ع7اام)ت 1ه -9لامم) 
ج7١‏ . -د ص ص 58.7-882.١‏ 
حسن العطار ( شيخ الازهر ) 
جح” . - ص لاااءع” 
حم . دص ع١‏ 
اح” . دص شلااءع١‏ 
حم .-ص 4لااياع١‏ 
حسن القويسنى ( شيخ الازهر ) 
جم . -ص فلااباع١‏ 
حسن المقصد فى اعمال المولد ( كتاب ) 
جحام. دص ١اهدلاوء)ع"7‏ 
حسن بابا ( باى الجزائر ) 
جا ١ا.‏ دص ص 48ا-.1/9؟ 
الحسن بن زيد بن الحسنات (151ه-817/ م) 
جاا. دص ص 1094-9" 
الحسن بن زيد بن محمد ت ٠(‏ /ااه - 04814) 
١‏ . ص 59ولالارع” 
الحسن بن سهل بن عبد اللسه السرخسى 
تاره"؟ه-486.6م) 
ج211 - ص ص هؤ/ا-17017؟ 
الحسن بن صاج , الحسن بن على بن محمد بن 
جعفر 
ج1١ا.‏ -دص ص 5801-1046 


لا يبي يبي يي ل لض يي 0 
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صفتةه: «وما ينطيق عن الهوىء إن 
هو إلا وحى يوحى» (سورة النجم 
الآية : "'ى5) وقال تعالى: (وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما تُزّل إليهم ولعلهم 
يتفكرون) سورة النحلء الآية 44 وقال 
أيضا (لقد كان لكم فى رسول اللّه 
أسوة حسنة ..) سورة الأحزابء الآية 
.١‏ وكان عبد اللّه بن عمرى بن العاص 
يكتب كل شىء يسمعه من رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم . فنهته قريش 2 
فذكر ذلك للرسو ل[كيي] فقال: «اكتب 
فوالذى نفسى بيده ما خرج منى إلا 
حق» ففهم المسلمون من كل هذا أنه 
يجب عليهم أن يحفظوا عن رسولهم كل 
شىءء وقد فعلوا . وأدوا الأمانة على 
وجهها » ورووا اللأحاديث عنه, بعضها 
متواتر إما لفظ ومعنىء وإما معنى فقطء 
وبعضها بالأحاديث الصحيحة الثابتة , 
مما يسمى الحديث الصحيح والحديث 
الحسن , ولم يحتجوا فى دينهم بغير 
هذه الأنواع, التى لا يعارض فيها إلا 
جاحد أو مكاير. 


ومعنى «المتواتره عتد علماء المضطلح 
والأصول وغيرهم أنه خبر يرويه جمع 
من الناس يمتنع اتفاقهم وتواطؤهم على 
الكذب » عن جمع كثير مثلهم . وهكذا 
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الله جل جلاله) 


طبقة بعد أخرى , حتى يصل إلى النبى 
صلى اللّه عليه وسلم . فهذا لا يمكن 
أهذا او احقك فى حندة وقركه الوم 
إلا أمثال الكاتب من المستشرقين 
وأتباعهم » وهذا النوع من التواتر كثير 
حداف السنة :.والقليل منة مسقؤاقز: 
بلفظه ومعناه » وأكثره متواتر بالمعنى , 
كفن الصلؤات الكمس :+ وعدى الرقعات 
فى كل صلاة » ومثل كثير من معجزات 
النبى صلى اللّه عليه وسلم » وإن حاول 
حكن الناتن فى هذا العتصيين كان 
المعجزات المادية. 

ومعنى «المشهور» أنه حديث يرويه 
رواة ثقات صادقون ,» طبقة عن طبقة 
حتى يصل إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم » على أن لا يقل عدد الرواة فى 
كل طبقة عن ثلاثة » وهذا أيضا كثير 
جدا فى السينة , باللفظ وبالمعنى » وفى 
الحقيقة إن المتواتر قسم من هذا النوع - 
لكوي واكقه اطلى اللنتاعه في 
الثبوت ‏ . فجعل نوعا على حدة. 

وباقى الأحاديث الصحيحة بعد ذلك 


يسمى «أحاداء» فى اصطلاحهم وهشق 
الححديت الذئ زواة الراوئ الشقة 


1. 





الحسن بن صالح بن حى الكوفى ابو عبدالله 
و(١٠٠٠ه-ممالام)-‏ آت(158 هه- 
م)2 
.دص ص 0ؤلا” -14لالاوع١‏ 
الحسن بن صباح (امام ) ت (18هه -174١١م)‏ 
جم .ص ١هلاءع١‏ 
الحسن بن على ( حاكم ) 
حلم . -ص 1174اع١‏ 
جا١ا.‏ - ص ص 5815-1414 
الحسن بن على بن ابى طالب و(“ ه-4 59م ) 
تر.وه- .لاكم) 
ج1١ا.‏ دص ص 5811-1807 
ج.؟. دص ه7اااوع7 
اح4؟. -دص1.5لاءع؟ 
الحسن بن موسى النوبختى 
جه . دص 550اءع١‏ 
الحسن بن يوسف بن على بن المطهر ( فقيه ) 
و(48كه- 58.6ام) دات("6"لاهه- 
)2 
جا ١ا.‏ دص ص -9895١‏ 2817” 
حسن حلبى ( عالم ) و( 81اه - 16456م) 
ت(ر؟١.1١ه-‏ :.كام) 
جا١ا.‏ دص ص .7/474 
حسن كافىات ( 157 ١١ه-‏ 5١51١1ام)‏ 
حلا . - ص ١505اع١‏ 
حسن مامون ( شيخ الازهر ) 








حي . دص ؟ؤاع١1‏ 0 
حلا . دص ”6597اع١‏ 
حسنى ( لقب للعلويين ) 
جا١ا.‏ دص ص 77م7810-7 
حسونة النواوى ( شيخ الازهر ) 
حم .-ص الماوع١‏ 
ج” .-ص امتاع١‏ 
الحسيب ( هن اسماء الله الحسنى ) 
جه .-<دص45٠١٠وع١‏ 
جع .دص 4ا١٠٠اع؟"‏ 
جه .-ص هلا١٠٠ويع١‏ 


حسين الكردى ( امير ) 

ح385. دص ١76‏ ماع١‏ 
حسين المرصفى ( فقيه) 

جء” . داص ص 9475194 - .7197و 
الحسين بن سلام ( وزير ) 

حلا١ا.‏ دص ه«/ااويوع؟ 
حسين بن صليمان الصفوى 

ج1اا. دص ص 581448-5984140 
الحسين بن على ( حاكم)و(١!٠7اهد-‏ 


لاهمام)ت (4:"١ا1ه-‏ ١"5#١ام)‏ 
جه .دص 2185ع١1‏ 
حماا. دص ص 40خ4-.511 
جو١ا.‏ دص 4دناع١‏ 
حلا . دص 681448ع5 


الحسين بن على بن ابى طالب 


١.51 





حلم . -ص "6/ا؟ااع؟ 
حلم . -ص 78؟17اءع١‏ 
حلُ .- ص 0580مع١‏ 
١‏ . - ص ”ع١‏ 


جه7. دص هااااع؟ 


حسين رحمى ( كاتب ) 

ج؟ا١ا.‏ دص ص ه72855-ه57145 

احلاا. دص ص 4949؟-940/؟ 
حسينى ( لقب ) - 

ج38 . - ص ص 5261-1445 
الحسينى بن حمدان بن حمدون بن الحارث 

ج؟١‏ . - ص ص 5814-4178 
الحسينية ( مدينة ) 

جما( . - ص ص 17-58437. وم 
الحشاشون ( فرق ) 

جا .١‏ دص ص 8-894.04. 91م 
حشمت ( شاعر ) 

جا١ا.‏ دص ص 959.5-.5951 
حصار (فن ) 
اج .١‏ ص ص 8941١‏ 
الحصار , ابو زكريا محمد ( كاتب ) 

ج1١ا.‏ - ص 01844ع؟ 
الحصرى ءابواصحاق ابراهيم بن على بن تميم 


( شاعر) و(ه/!6 ه - ؟م١١1م)‏ 
ج7١‏ . - ص ص 8929-9176 





١0 





الحصن 
ج6١‏ . دص ص 1.0.04-9215 
حصن الاكراد ( قلعة ) 
جاا. د ص ص 1018-14..68 
الحصين ( شيخ السفيانية ) ت (٠/اه‏ -551م) 
جماا. دص ص 4015 
حضارة السودان ( جريدة ) 
جه . -ص 4"لاابع؟ 
حضانة 


حثاا. دص ص 1.55.0-5.١59‏ 


الحضر ( كتاب ) 

جاك. -ص لالااتمع١‏ 
حضرة 

جم١ا.‏ دص ص 4048-4.408 
حضرموت ( اقلمم ) ْ 

ج"ا١.‏ دص ص . .0140-4 
حضور ( جبل ) 

جلاا. دص ص 1048-4045 
الحطيئة ( شاعر ) ْ 

جلا . ع س ال كا 
حطين ( موقعة ) 


جره .- ص 447امع١‏ 
جده .دص 5100ابع١‏ 
ج6١ا.‏ دص ص 1.018-4048 
جداا. دص “لادااع؟ 


ج0؟ا. داص "/الاكواع١‏ 





جه" 5 . دص ؟5الميع١؟‏ 
جلا . اص 10 موع١‏ 


حفاش ( جبل ) 
جا . - ص ص ع١‏ 
حفص ٠‏ ينو 
1 ج7١‏ . دص ص ”.1015-14 
حفص الفرد 


اجا دص 4.78ئع١‏ 
حفص بن سليمان بن المغيرة ابو عمر 

"اا . د ص صن 7ه.7-4م.ع 
حفصة بنت الحاج و( ءاه ها- ه"١١ام)‏ 
ت رحدرهه - ١6١١م)‏ 

جماا. - ص ص 14.84-.4.4 
حفصة بنت عمر 

جما( . د ص ص 4084-4078 
الحفيظ ( هن اسماء الله الحسنى ) 

جع . دص 40١٠مع1‏ 
حق 

جلا١ا.‏ دص ص 4.40-4.9495 
الحق ( صحيفة ) 

جه . -ص ه«لالالاوع١‏ 
الحق ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه . دص 47٠١٠مع١‏ 

جح؛ . دص 17/8١٠مع١‏ 
حقائق 

حما١ا.-‏ ص ص 1.947-4.4١‏ 


حقائق الاستشهاد ( كتاب ) 
حم؟. داص مكلايع" 


حقوق 

ج"١.‏ - د ص ص 1.5-1.0 
حقيقة 

جما ا. دص ص 4٠١١-4.95‏ 
حكايات ( كتاب ) 

جحلاا. م ١ع‏ 
<كاية : 

ج"١.‏ دص ص 4١١5-4٠١9‏ 
الحكم ( من اسماء الله الحسنى ) 


جحة . -ص 40٠١٠60ع١‏ 
جه .لص ١لا١٠٠امع"‏ . 
الحكم الاول بسن هشسام الاول ( خليفة ) 


و(64١1ه-‏ لمات 5 ه-99مم) 


جه .دص 0798اع١‏ 
حم .-ص ها5ابع؟ 
جما. دص ص 4١65-4198‏ 
الحكم الثانى ( خليفة ) ت ( 55 ه - 5ل!اة م) 
جه . دص 7998امع١‏ ْ 
جم١.‏ دص ص 4١94-4165‏ 
الحكم بن سعيد 
ج5١.‏ داص ص 4150-4169 
الحكم بن عمدل , ابن جبل الاسدى ( شاعر ) 
ج"ا. دص ص 4159-4150 
حكمة الاشراق ( كتاث ) 
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جو١ا.‏ دص 459هو6ع١‏ 
الحكيم ( من اسمّاء الله الحسنى ) 
جك . -دص45١٠مع7‏ 
جع . - ص االا١٠٠وع١‏ 
حكيم ( طبيب ) 
جحلا ١ا.‏ - ص ص1777 
الحكيم الكرمانى 
حهم؟ا. -ص 04854ع١‏ 
جل متشابهات القرآن ( كعاب ) 
جه١.‏ -ص هلا.ميع١‏ 
الحلاج , ابو المغيث الحسين بن منصور بن 
محمى و( 44"ه- لاهومم)ت (7.095هد- 
وم) 


جاا. دص 756د6اع؟ 
الحليم ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع . دص 40٠١٠بع١‏ 
جع . -ص ١الا١٠٠2ع؟‏ 
حماد , بنو 
ج؛١.‏ - صصص 17910-14588 
حمادالراويبة و(ه/اه- 554م) 
ترهوه١اه-‏ "/الام) 
٠ ١4‏ - ص ص 4739-4186 
حماد بن بلكيشات 4١94‏ ه-8١١١٠١م)‏ 
ج14١‏ -دص 84خ78فئيع" 
حماد عجردا ت (١51١اه‏ - 6لالام) 
ج4١ا.‏ دص ص 15.05-4#8.6.6 





ج4١ا.‏ دص ص 1715-4558 الحماسة ( كتاب ) 

حلب ١‏ جه .-ص الادابع"؟ 
جه . - ص الالااوع١‏ الحمال 

الحلبى » يحبى بن تقى الدين بن اسماعيل (كاتب) ج214 اص ص "18051-41.1 
جا١ا.‏ -دص5595مع١‏ الحمام 

الحلة السيراء ( كتاب ) ج؛١.‏ دص ص 1778-4585 
جا . دص ادع" حمام الصرخ 1 

حلق ( نهر ) ج4١ا.‏ دص ص 1551-14859 
جه . دص 5١75اوع١‏ الحماية ( معاهدة ) 

الحلم م١‏ دص ١٠47اع١‏ 
ج4١.-‏ ص ص4715-١17501‏ الحمة 

حلى النواهد على ما فى الصحاح من الشواهد ج؛١.‏ ص ص 1555-188١‏ 

(كتاب ) الحمدانيون ٠‏ 
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ج4١.‏ دص 4777مع7 
جحا"؟. دص 56ه8ويع؟ 
حمدون الطاهرى الجوطىر ت (١94١اه-‏ 
/الالاامن) 
.2.8 دص #ااوع١‏ 
حمروش » ابراهيم ابراهيم (شيخ الازهر ) 
>" .دص 589مع١‏ 
. حمزة الاصفهاتى 
ح؟ة؟ا. دص 0375 ووع١‏ 
حمزة الحرانى و(11775ه- 185١‏ م) 
ج4١ا.‏ دص ص 79ه7078-470ع 
حمزة بن حبيب و(.٠4ه-54م)‏ 
ت ركو١اه-‏ "لالام) 
١4‏ . دص ص 7”07-470١‏ 
حمزة بن عبد المطلب ت ( اه - 554 م) 
جا . دص 7#م1اع؟ 


ج4١2‏ دص ص 450# -7505 


حمزة منصورى 

ج؛4١ا.-‏ صر ص4705 
حمص 

ج4١ا.-‏ ص ص 1781-4708 
الحملة الفرنسية 

١+‏ دص 4وبع" 
حمود , بنو 


ج4١21‏ ص ص 7171/4 


حموده باشا 


حلم . -دص 1:59 ع7 
حمورابى 

جه .-صا#ااوع١‏ 
حمى 

ج4١‏ دص ص 1755-4798 


الحمى ( اهل الحرم ) 

ج4١ا.‏ دص ص 1558-4700 
الحميات ( كتاب ) 

حالا. دص 4هملاتوع١‏ 
الحميد ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه .دص 40١٠مع١‏ 


جح  .‏ اص ص عابع" 


حميد الارقط ( شاعر) 
اج4ا. دص ص .4941-4740 
حميد بن لور 


ج4ا. - دص ص 1584١‏ 
الحميدى , ابو عبدالله محمد و(!١4ه-‏ 
6.٠م)‏ تت (8لم4وه- ©66١.1م)‏ 

ج4١ا.‏ دص ص 1510-4847 
حميدى » حميد الدهن ابو بكر عمر ( شاعر ) 
ت(وهه - 51١اام)‏ 


ج:١ا.‏ داص ص 158450 


حمير 
جة١ا.‏ دص ص 1758-4545 
جلا١‏ . دص 44 هع" 
الحنابلة ( مذهب ) 
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جح" .دص 7#٠ادوع١‏ الحنفية ( مذلهب ) 





جح .دص 14مميع١‏ حا .-ص4-لاااع١‏ 
جك . -ص و6٠هيع١‏ 1 حلا .-ص ١19575مع١‏ 
جح . دص #لادويع١‏ حلا . -ص ١0197اع؟‏ 
جه .-ص ههلااوع؟ حلا .-ص 74١٠٠0اع؟‏ 
حلا . دص ١619371ع7‏ .1 دص ..الادع١‏ 
حم .- ص لاه7ارمع١‏ جم١ا.‏ دص ١407اع”7‏ 
حدم .-ص 0404ماع١‏ ج"١ا.‏ دص ١5١41وع١‏ 
جء١١.‏ دص 05154ع٠؟‏ : جلاا. د ص41.597وع١‏ 
جا١ا.‏ دص 5 .ءلالاوع١‏ جه١ا.‏ دص ص 1781-4980 
جلاا. عدص ١105وع؟‏ ج5ا. دص 158ه)ع؟ 
جم١ا.‏ دص 1.05#بع5 ج.؟. دص 4١5اوع؟‏ 
ج4١.‏ دص ص 1710١-24753869‏ ج07". دص ع١‏ 
جك١ا.‏ دص 68١اديع1‏ جة7. داص ملاوع 
اا . ص ص 1/8/5" جه7ا. دص 8١٠١موع١‏ 
الحداطة جلاا. دص ٠.؟الميع؟‏ 
ج4١ا.‏ - دص ص ١ا7غ4-ه171‏ جلاا. دص 68455ع5 
حنظلة بن صفوان ( نبى اصحاب الرس ) حنيف ( مصطلح ) 
ج4١‏ . دص ص 41/7 -171/8 ج4١ا.‏ دص ص 1555-4588 
حنظلة بن صفؤان بن زهير الكلبى ( حاكم مصر ) حنيفه بن لجيم ( فقيه ) 
ت(١1ه-6اضم)‏ ج4١ا.‏ - دص ص ©17958-1495956 
ج4١.‏ دص ص 475/6 -1717/8 حنين ( غزروة ) 
حنظلة بن مالك ( قبيلة ) جة١ا.‏ دص 44060بع” 
ج4١‏ . - ص ص 4/4 -4/ااع جالا :دص 56540بع؟ 
الحبفاء 1 ج4ة؟. - ص 4١١‏ لارع”7 
جا؟ا. دص 65554ع١‏ حنين ( وادى ) 
الاي م 
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يبحب جب ب تب م ا ا اي ل بي سب ع ب فيصوت 


جا ٠. ١‏ ض ص 1.8١-:5898‏ 
حنين ابن اسحاق العبادى و (1515ه - 08١4م‏ ) 
ت (50اه - «الامم) ْ 


جحؤ١.‏ - ص ص 4415-440١‏ 


حواء 

ج4١.‏ دص ص 1478-4477 
حوارى 

1 -< ص ص 418-4417 
حوران 

جح14١ا.-‏ دص ص 178-4141١50‏ 
الحوزه 


ج4١ا.‏ دص ص 44559 ا 
الحوض ( الذى يتجمع فيه المسلمين يوم القيامة ) 

ج4ا. دص ص 1470-4474 
الحوطة ( اسم عدد من المدن ) ٠‏ 

ج4١.‏ دص ص 1177-4470 
حوطة القطن ( هدينة ) 

ج4١ا.‏ -ص 44790.ع١‏ 
حي 

ج4١ا.‏ دص ص 1488-4440 
الحى ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه . دص 407١٠اع؟‏ 

جه .دص ١8٠٠مع١‏ 
حى بن يقظان ( قصة ) 

حا . -ص .04اع٠‏ 

جا .-ص ص 045-74١‏ 


جا .دص 544ااع١‏ 

ج؛١.‏ - ص ض 10٠١-4488‏ 
حياة البرزخ ( كتاب ) 

جما ١‏ .دص "49 4هوع١‏ 
حياة الحيوان ( كتاب ) 

ج"ا. دص ١415عع؟‏ 

ج؛١.‏ دص 41405بءع” 

ح1١.‏ -ص /الا414وع؟ 

ج5١‏ دص 4449 .ع1 
حيدر 

جح4١ا.‏ دص ص 445394-.417 
الحيرة 

جح1١ا.‏ دص ص 1184-4150 ٠‏ 
حيص بيص . شهاب الدين ابو الفوارس سعد بن 


محمد 
ج4١ا.‏ دص ص 1135-4474 
حيفا 
ح4١ا.‏ دص ص 4444-4145 
حيوان 
ج4١.‏ دص ص 4485-4444 
الحيوان ( كتاب ) 


حة . دص 6١6اوع"‏ ْ 
حلا؟. -دص ١اللتلوع" 1‏ 
الحيوانات فى المأثورات التركية ( كتاب ) 


حج4و١ا.‏ داص ص 4489 -4185 


لالس لاا سس يي 
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خادع الحرمين 
حة ١‏ . دص ص 15015-1401١755‏ 
خازبك ( والى مصر ) 


جحما. -*آص هلالاهد)ع" 


حم١ا.‏ داص /الالام. ع١‏ 


خازن النبى انظر ايضا بلال بن رباح 


* احة .لص 99ماباع؟ 


الخازنى » ابو الفتح عبد الرحمن المنصور 
جة١.‏ داص ص "5١ه:-ا١اهغ‏ 

العاف ومن أمماه الله الحسينى) ٠‏ 
جع . دص ه45١٠مع١‏ 


جح .دص .ءلا. اءع١‏ 


خالد , بنو 

ج4١.‏ داص ص !409780-481 
خالد بن النهلى 

حا . دص 577ابع؟ 
خالد بن الوليد ( جامع ) 


ح:ة١ا.|اص‏ امكلؤيع١‏ 
خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومى 


حم . -ص 0584ع١‏ 


حم .-دص 0184اع1 
حم .-ص 57588ءع١‏ 
ج4١.‏ دص 44.60وع1 
ج4١.‏ دص ص 1011-4081 
جد١ا.‏ -دص64955ع١‏ 
ج١١.‏ -دص64979ع1 
جة١.‏ دص 4978,ع١‏ 
جوا. دص 845١66ع١‏ 
جم . ص7١‏ الابع١‏ 
ج9؟. دص 4919)ع١‏ 
حه؟. دص 10١91بع١‏ 
جة؟. دص 94149بع١‏ 
جوا. دص 58 951وع1 
جو؟. -ص 4١405يع؟‏ 


خالد بن برمك 


جك بتعخ|اص ع١‏ 


خالد بن سعيد بن العاصات ( ١ه‏ - 5098م ) 


ج:١.‏ دص ص 58060ه4-١951ه1‏ 


جا" داص 5 اسكوع١‏ 


خالد بن سنان بن غيث العبسى 


حة ١‏ . دص ص 5:52ه15 


خالد بن صفوان بن عبداللهبن عمرو 
تره1ه - ١؟ولامم‏ 


ج4١ا.‏ دص ص 1074-4075 


خالد بن يزيد ( كاتب ) 


جه١.‏ دص ص0498 1555-14 


ااا سسب بحي 
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خالدة اديب ( روائية تركية ) 

جح ١ا.‏ دص ص 157-4554 
الخالدى روجى ( باحث ) 

ج4١ا.-‏ دص ص (4045-404 
الخالديان ( لقب شاعران ) 

جه١.‏ داص ص له ه4-4ههغ 
الخالق ( من اسماء الله الحسنى ) - 

جع . دص 44١٠6ع٠‏ 

جح . دص 58٠٠0ع”‏ 
خباب بن الارت , ابوعبدالله 

جدها. داص ص 4ه09-40هه4 
الخبر ( بلد بالسعودية ) 

جه١ا.‏ داص ص 581-1410517ه10 
الخبر ( مصطلح نحوى ) 

جها. د ص ص 0١٠5ه5375-4ه15‏ 
خبر الواحد 

جه١ا.‏ داص ص 50-40584ه4 
خبيب بن عدى الانصارى 

جها. داص ص 1058-4055 
الخبير ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع . -ص 40١٠0ع١‏ 

جح . -ص الا١٠٠اع”‏ 
ختم 

جه١ا.‏ دص ص 58ه5059-4: 
خداشا , عمار بن يزيد 


حمةم١ا‏ . - ص 47 ههو)ع” 








خديجة بنت خويلد 
جه١ا.‏ دص ص .لاه 4515-4 
ج79 . اص 8؟60917ع1 
جو9ا. دص 65754ع١‏ 
خديو ( لقب فارسى ) 
جه١ا.‏ دص ص "الالهغ-15175.0 
الخديوى اسماعيل 
حم .دص 540وع١‏ 
حم .-دص758ع١‏ 
جه١ا.‏ دص 1مه4)ع١‏ 
جه١ا.‏ دص 85ه4وع١‏ 
جو١ا.‏ -ص 959ه6ع١‏ 
جحء.؟ .-دص57509اوع١‏ 
جة؟. دص 1568وويع1 
ح؟؟ . - ص 9184:ع؟ 
جء م . داص 44*ووع١‏ 


جم .دص ص 54570 -78:؟ 
جحاا. دص 544ل0ع1 
جم١.‏ دص ١418اع؟‏ 
ج20 دص لا هاتيع؟ 
جام . دص .#0 ووع7 

الخديوى سعيد 
”0 دص 9945.٠ع١‏ 
الخديوى عباس 


جماا. دص 64180ع١‏ 
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ج59 -ص 6اتوع؟ . 
الخراج 

جه ١‏ . داص ص 1587-45171١‏ 
الخراج ( كتاب ) 

#07 . دص 5١5١٠ماع١‏ 
أخراسان ( باب ) 

جه .-ص .174امع١‏ 
خحراسان » بنو ( قبيلة ) 

حم .-ص 5440مع١‏ 

جه١.‏ دص ص 1584-4597 
الخرطوم 

جده١.‏ -د ص ص 454-/1571 
الخرقة 

جه١ا.‏ دص ص 1589-4558 
خرقة شريف ( بردة النبى ) 

جه١ا.‏ داص ص 4514.0-1455959 
خزاعة بن عمرو 

جه١ا.‏ دص ص 4544-454١‏ 
الخزرج 

جه١ا.‏ دص ص 1519-4544 

جؤلا. دص 64159ع١‏ 
الخزرجى ءضياءالدين ابو الحسن على بن مخمد 
و(0560ه - 5١١م)‏ 

جه١‏ . دص ص 45494-45147 
الخرف 


جده١ا.‏ دص ص 1555-4514 


خسرو بك 
جه ١‏ . - ص ص 4134-4551 
الخسائر فى الارواح 
ج7١‏ . د ص ص 1ه 9174م 
خسروشاه ( حاكم غزنوى ) ت ( 8هده - 
م) 0 ا 
ج74ا. دص ؟١تلاءع١‏ 
خسرومالك ( حاكم غزنوى)ت ومهوه - 
٠16م)‏ ْ ْ ْ 
ج؛؟. - ص ؟١الاءع١‏ 
الخشبية , 
جه١.‏ دص ص 4514-4576 
الخصائص ( كتاب ) 
حلا . اص 377 4لماع١‏ 
الخصاف ( فقيه ) ت ( 71١‏ ه ) 
ج4؛١.‏ -ص ال5واع؟ 
الخصال الحميدة والذميمة ( كتاب ) 
جج.ا. دص605477ع١‏ 
الخضر 
جه١ا.‏ دص ص 000 
خط همايون ش ْ 
جه١ا.‏ دص ص 1599-4784 
الخطابية ( فرقة من الشيعة ) 
جه١.‏ دص ص 1346-4484 
خطاى نامه ( كتاب ) 
حء١١.‏ دض غ١‏ الوع١‏ 
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الله (جل جلاله) 


الصادق عن مثله طبقة بعد طبقة » حتى 
يصل إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم , 
يخبر كل واحد من هؤلاء الرواة بياسم 
الذى أخبره ونسبه . وكلهم معروف 
الحال والعين والعدالة والزمان والمكان . 
ليس فى أحد منهم مغمز فى دينه » ولا 
مظع فى لوقه وا عناتة بع التحرق 
والضبط لما رووه كلمة كلمة » وحرفاً 
حرفا ء وإن كان مرويا بالمعنى » ثم 
وصلت هذه الأحاديث الصحيحة, 
المعروف نَقلتها » الموثوق برواتها » وإلى 
أئسة هذا القن الذين : تفرغنو ا لدرسينا 
ونقدهاء. فنقدوا أحوال الرواة 
وتراجمهم واحدا واحداء ونفوا رواية 
كل من كانت روايته موضع شكء ومن 
كان صدقه وأمانته موضع ريبة » مهما 
كنؤلت وجسسو'كذة الأحادية في 
الكتبء ورواها الناس عنه رواية 
مستفيضة منتشرة ,٠‏ تبلغ حد التواتر 
إليهم » وأكثر هذه الأحاديث منقول بنقل 
الكافة من الناس عن مثلهم إلى أن يصل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
فهى داخل فى المتواتر أى فى المشهور , 
وإنا إلى احنه المستكانة وهنا إلى اكد 
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التابعين ,. وإما أحد الأئمة الأعلام الذين 
أخذوا عن التابعين أى الذين أخذوا عن 
أتباع التابعين » وكلهم موضع الصدق 
والثقة . لا مغمز فى وأحد منهم . وكما 
قال الإمام آأبى محمد بن حزم : «هذا 
نقل خص الله تعالى به المسلمين دون 
سائر أهل الملل كلهاء وأيقاه عندهم 
غضًا جديدا على قديم الدهور ... فلا 
تفوتهم زلة فى كلمة فما فوقها فى 
شىء من النقل ‏ إن وقعت لأحدهم ,2 
ولا يمكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة 
موضوعة , وللّه تعالى الشكر» وقد 
كتب فى (الملل والنحل) فصلا بديعا 
طريفا فى هذا البحث » أفاض فيه القول 
كعادته (ج " ص )85-81١‏ » وقارن 
فيه بين طرق الإثبات التاريخى لأسانيد 
الشريعة الإسلامية وبين طرق الإثبات 
لأسانيد غيرها . ولو أردنا الدفاع عن 
شريعتنا بالهجوم على غيرها لنلقنا 
كلامه كله . ولكننا لا نرضى أن نسير 
فى هذا الطريق. 

إن أثمة هذا الفن ‏ فى الحديث - 
احتاطوا أشد الاحتياط فى النقل , 
فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل 
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الخطبة 

جه١ا.‏ دص ص 4598-4544 
خطرة الطيف فى رحلة الشتاء و الصيف ( كتاب ) 

حا . -دص75اءع٠‏ 
الخطط الجديدة ( كتاب ) 

جا دص 64900ع5 

ح1؟ . - ص 757 لاع 
خطيب 

جحها. دص ص 417.5-4599 
الخطيب البغدادى , ابو بكر احمد بن على 
و("ثلاهم-5١٠٠مم)ت‏ 5787عه-اءام) 

حة . دص :الااوع١‏ 

جده١.‏ -د ص ص 417.17-40.6 

ْ حلاا. دص 78ه )ع7 

خفاجة . 

جه١.‏ دص ص 08 171١75-47‏ 
الخفاجى , ابن سنان 

جة . دص "لاماءع؟ 
الخفاجى ,احمد بن محمد بن عمر و4174 ه 
- الامام)ت(5ؤ١١ا1ه-وه5ام)‏ 

جه١ا.‏ - ص ص 417/117 -5 41/1 
الخلافة ( كتاب ) ْ 

جحءا. دص 55 ع7 
خلعة ش 

جه١.‏ دص ص 1١17-47١5‏ 


جه١.‏ دص ص 1784-4018 


الخليفة عبد الله 
جاعا. دص "االاوبع١‏ 
الخليل ( مدينة حبرون ) 


جه١.‏ دص ص ه4147-4075 
خليل اففندى زاده احمد سعيداففدى 
ت رؤكاذام - :4هلاام) 
جه١.‏ دص ص 747؛ 
خليل الله انظر ايضا ابراهيم ( عليه السلام ) 
جا . -ص هلاوع؟ 
الخليل بن احمد , ابن عمرو بن تميم الفراهيدى 
الأزدىا ت ( 11٠١‏ ه - 5ملام) 
جه١ا.‏ دص ص 41744-40747 
جحلاا. - ص ١ءالاتع١‏ 
جم؟ا. دص *ء الا)ع١‏ 
ج78 . دص ١.58‏ الاوع؟ 
خليل بن اسحاق , ابن موصى بن شعيب ابو المودة 
( فقيه ) ت ( كلالا اه - ١704‏ م) 
جها. دص ص 1745-407454 
خليل بن اسحق ( شاعر ) 
جحه7 . - ص 59ؤلاء)ع” 
خماروية 
جه١.‏ داص ص 57 10751١-51‏ 


جا7ا. دص 65945ع5 


جه١.‏ دص ص 817607-470١‏ 
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الخندق ( غزوة ) 

ج59 . -د ص 11145وع١‏ 
الخنزرة ( جبل ) 

جا؟ا. عدص ع١‏ 
الخنساء ١‏ 

جه١.‏ داص ص 1755-4007 
الخوارج ( فرق ) 

جا 20 -د ص اودوع1 

جلا .دص 8١5ايع١‏ 

حم . -طحص8ه05اع١‏ 

احم .دص 59860ماع١‏ 

حم .-ص 04.50اع١‏ 

جه١ا.‏ داص ص 56ه7غ-10/14اضع 

ج9؟. - ص 0554وع؟ 
خوارزم 

ج١7.‏ -ص 0/8١موع١‏ 

حم .-دص5.5ارع١‏ 
خوارزم شاه 

ج١7.‏ - ص ؛لاماعيع١‏ 
خوارزمشاه , علاء الدين محمد 

ج١١.‏ ص ١514مع١‏ 
الخوارزمى , ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
0 :. 

جده١‏ . داص ص 41/17 -81/775 
الخوارزمى , جلال الدين المنكبرتى 

جنا . دص 895امع؟ 


الخوارزمى , محمد بن موسى 
ادها لد ص755 د 75اع”7 
ج١١‏ .حص ع١‏ 
١.‏ دص 58 9وع١‏ 
ج١١‏ دص 44ال9وع١‏ 
جه١‏ . دص ص 4115 -11/875 
اا -دص 06079اع١‏ 
جم7. دص وه الاءع؟ 
الخوارزمية 
ج9١ا.‏ -ص 65048ع١‏ 
الخوار زميون 
ج1ه7ا. -ص ١41575مميع١‏ 
الخوازرمى , محمد بن موسى 
ج.5. دص ١٠لااوع١‏ 
خواندمير » غياث الدين ( مؤرخ ) و( 418١م)‏ 
جه١.‏ دص ص 2185-41787 
خوجة افندى » سعد الدين بن حسن حافظ جمال 
الدين الاصفهانى و( "4 ذه - ١6175‏ م) 
جه١ا.‏ دص ص 417860 -1194.0 
خوجلى بن عبد الزحمن بن ابراهيم ( شيخ ) 
ترهه١١اه)‏ 


ج9١‏ . دص اا د6اوع١‏ 


خورشيد نامه ( كتاب ) 
.5 . دص الالاتوع١‏ 
خولان ( قبيلة ) 


جه١.‏ دص ص 4198-4140 
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سس يححيييبحححححِييٍِِيٍيِيِيجِيِِِِييجٍِِبٍِِِبِيِِِِ بيس ميييييييي ص لممسسااسسح 


خويلد ؛ ابو ذؤيب الهزلى 
جده١.‏ دص ص 4064-99 


خيال ظل 

جه١.‏ دص ص 0/95غ-/41919 
خيام ( جامع ) 

ج١١‏ . دص 15 ”ع7 
خيبر ( واحة ) 

حه١‏ . دص ص 41/97 -.٠.٠8ع‏ 
خير الدين ( قائد ) 


جحه١ا.‏ دص ص 48.:4-48.07 
حج"١ا.‏ دص 4149اع١‏ 
خير الدين باشا ( كاتب ) 
ج1١ا.‏ دص 5959لاع١‏ 
خير الدين بربروسة و(4848ه - *48١م)‏ 
ت(١هوهم-‏ 5ؤ4هلام) 
جه١ا.‏ دص ص 441١-4804‏ 
خير الله افندى 
حه١.‏ - ص ص ١8.5-448.0مع‏ 
الخيرزان 


جع بت عخ+|اص اءع” 


صق سسسسسسسسسحهده 


دابة 

جه١ا.‏ دص ص 181١0/-441١5‏ 
دابق 

جه١ا.‏ دص ص 141١5-44١6‏ 
دابق ( موقعه ) 


جة١ا.‏ دص 5١٠6ماع١‏ 


داحس والغبراء ( حرب ) 
جةا. دص 64984ع١‏ 


دار الارقم 

جا" . دص 66#اوع”7 
الدار البيضاء 

حه١ا.‏ دص ص 4415-4410 
دار الحرب 

جه١.‏ دص ص 581١-4418‏ 
دار السلام 


جحه١ا.‏ دص ص 125-445١‏ 


دار الصلح 
جه١ا.‏ دص ص 480579 - 8955م 
دار الصناعة 


جها. -دص4855 


ا سيحصيبب ب سيبحبيبيييييييييييببييبيييييييييييبج سس سوِبلبيبب2ة 


دائرة المعارف الإسلامية .ل ص لاا 


سبي 


دار الندوة 
جه١.‏ دص ص 18717-4411١‏ 
دارفور 
حلم .-ص ه55اواع١‏ 
الدارقطنى , ابو الحسن على بن عمر بن احمد 
و(ه.ه- اراوم) 
جه١.‏ دص ص 18150-48357 
الدارمى 
جه١.‏ دص ص 1851-4450 
الداعى 
أده١‏ . داص ص ؟58159 -5281528 
الدانى , ابو عمرو عثمان بن سعد و(4/١1اه‏ - 
الموم)ت(444ه- ١٠١6١9"‏ م) 
جه١.‏ - دض ص 1841-4878 
دانيال 
جده١.‏ دص ص 1817-484١‏ 
داود 
جه١.‏ دص ص 4848-4847 
داود باشا و(4848١1١1ه‏ - 4لالا١‏ م), 
اجدها.- ص ص 1801-4844 
داود بن خلف . الاصفهانى ابو سليمان 
ورد كه 06396-2) 
ادها دص ص 4808-4807 
داوود بن محمود 
ج1١ا.-دص55م.هيع١‏ 


الداى يوسف الاول 


حدم .-دص14:4اع؟ 
الدجال 
جه١.‏ داص ص 186014-4867 
جه( . دص ص 4814-4419 
دجلة ( نهر ) 
جه .-ص 9١لا١ابع؟‏ 
جه .-ص 7#امع١‏ 
جه .-دص «#ه/اااع؟ 
جه .-ص ١"5لااءع١‏ 
جه لص 4لالااوع؟ 
ج1١ا.-‏ دص ص 4454 - 4411 
دحلان » احمد بن زينى 
اجاك.-ص صالا4؛ - 04م 
دحية »ابن خليفة الكلبى (من صحابة رسول الله 
ص )ات (.وهه-١50م)‏ 
.دص ص 18075-48074 
الدرامى » ابو محمد عبدالله بن عبد الرحمن 
وراذماه -07ؤلام) 
جه١.-ص‏ ٠445اع١‏ 
درة التاج فى سيرة صاحب المعراج ( كتاب ) 
جام . دص 147ا١٠بع؟‏ 
الدرة الفاخرة ( كتاب ) 
ج١1‏ -ص ١4950بع؟‏ 
الدرة الفاخرة فى الامثال السائرة ( كتاب ) 
جه ؟ . - ص 4.78,ع١‏ 


الدردنيل 


سس ب يب تا سس ات 
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حكا١ا.‏ د دص ص 8ل/المغ - /الإالمع 


الدرر البهية والجواهر النبوية فى الفروع الحسنية 


والحسينية ( كتاب ) 
ج.؟. دص 63374ع١‏ 
الدرر الكامنة ( كتاب ) 
حلا . دص 05145ع؟ 
الدرعية ‏ 
احةكا. دص ص غ6/ال42-و المع 
درغوث ( جامع ) 


ح67؟. دص 317/85,ع١‏ 
درغوث ( قائد ) 

حم .-ص ٠١018بع٠١‏ 
درقاوى ١‏ 

حجاا. دص ص 4841-4404 
درهم 

حاا. دص ص 4888-..14 
دروز ( طائفة ) 

ج9١‏ . - ص ١٠51ئع١‏ 
درويش باشا ( اسم عدد من ولاة العرك ) ت ( 
غاه) 

جاا. دص ص 4890 
درويش محمد باشا 

جاا. دص ص 489 
دريد ؛ ابن الصمة الجشمى ات ( 4ه ) 

جا1١ا.‏ د ص ص ١٠.468-[98.7ج‏ 
الدستور البيمارستان ( كتاب )' 


جا .-دص5٠1ءع١‏ 
الدسوقى , ابراهيم بن ابى المجند عبدالعزيز 
و(6لا5ه-509م)ت(76 1 ها 
/ا/11ام) 

حداا. دص ص 44.0-44.0١‏ 
الدسوقى ‏ ابراهيم بن محمد بن عبد الرحممن 
و(ر"89ه55ام)تر؟ؤلوه؟1١وام)‏ 

جاا. دص ص 44.4 ٍ 
الدسوقى , السيد ابراهيسم بن ابراهيم عبد الففار 
و(65كاادهف١0خام)ت(17..2‏ هادا 
اخدام) ّْ ٠‏ 

حجاا. دص ص 44.4 
الدعاء ْ 

ج١١ا.‏ - ص ص 14.5-494.06 
الدعاء ( كتاب ) 

<٠ 1”‏ ص 0666يع" 
دعاء الجوشن الكبير ( كباب ) 

ج2316 دص ٠١مؤلع١‏ 
دعائم الاسلام ( كتاب ) 

ج.؟. دص 454 ع١‏ 
دعبل , محمد او الحسن او عيد الرحمن ابو على 
و(رذ؛اههكام) 0 
ْ حا"١ا.‏ ص ص46.5-١1111‏ 


الدعينى الاشبيلى 


جه" . دص لاع" 
دف 


ثزة العإرق الإمتلامرة اح ا الا 


يسبب ببس حك 


جهةا.- ص ص 4117-441١‏ 


دفاع عن الاحرف ( تراجم ) 
جام. دص ص 4535488 


دلدل 

ج١١ا.-‏ دص ص 151١8‏ 
دلهى 

جه7. دص 49 الاءع١‏ 
دمشق 


ج1١ا.‏ - ص ص 1147-4418 
جلاا. - ص ١#5موع١‏ 
جام . ص 0917848ع17 دمشق 
الدمشقى , ابو عبد الله محمد بن ابى طالب 
الانصارىات ( لاه ) 
حلا . دص 75١امع؟‏ 
جة١.‏ دص ص 14547 1118-2 
الدميرى , محمد بن موسى بن عيسى كمال الدين 
ور.ء.هلام-4»”١ام)ت(8١4/ه-‏ 
06 م) 
ج١.‏ -دص ص 4444-.845 
دنيا 
جة١.‏ دص ص .4408-4946 
10 
جة١ا.‏ - ص ص 1107 
جلا١ا.‏ دص 5.«هيع١‏ 
دهلك 


جه١١ا.-دص‏ ص 1109-4559 


الدهلوى . قطب الدين احمد بن عبد الرحيم 
و(»١الزاه-5.اوام)‏ 

جدا.- دص ص 140 
الدهناء 

.دص ص 1550-4908 
دواسر 

جاا. دص ص 1504-4908 
الدوانى » محمد بن اسعد جلال الدين 
و زمه -750غ١ام)ت(لا2؟هدا-‏ 
١5‏ م) 

.دص ص 1500-4984 
دوحة المشايخ ( كتاب ) 

.5 . دص ]لا الابع١‏ 
الدور المنثور فى التفسير ( كتاب ) 

حم . دص 4اللاع1 
الدوسة 

.دص ص 4900-4900 
الدوكاتيه ( عملة ذهبية ) 

جه7ا. دص ١5‏ 1تلابع١‏ 
دويره روادى) 00 

جه . دص 6١#ابدع"”‏ 
ديار بكر ( اقليم ) 

جلاا. دص 059 غ١‏ 

.دص ص 1957-4950 
ديار ربيعة 

.دص ص 1554-4954 


اااااس ب ب 
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ديار نصر 

ج5١.‏ دص ص 4150-4454 
الديارات ( كتاب ) 

جاا. دص 634594ع١‏ 
الدياربكرى , حسين بن محمد الحسن ت ( 
؟كمه-4/اهام) 

ج5١.‏ دص ص 4154-4945 
الدياج 

ج5١.‏ داص ص 4155-49458 


الدية 
جا . دص ص 49100-/491707 
دير ( كتاب ) 
ج١5‏ . اص 6,3939ع١‏ 
دير الجائليق ( موقعة ) 
جلا . دص ص 107ل - هالالميع؟ 
الديصانية ( فرق ) 


حة .-ص 21هااع1 

حو . - ص 49هااع١‏ 
ديك الجن , عبد السلام بن رغبان السلام 
(شاعر)و(١51١اه‏ -ملالام)ءت (76؟ هد 
00000 

ج١ا.‏ -<دص ص 191510-4955 
دينار 

جة١ا.‏ دص ص 8" 1941191-49 
دينار ملك امير )تك (١51هه‏ 565١١م)‏ 

ج١١ا.‏ دص ص 497١‏ 1 
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الدينورى , ابو حنيفة احمد بن داود ات (405؟ ه 
- وكقهم) 


جا١ا.‏ - دص ص 1974-499١‏ 
دبوء دويبه ( جزيرة ) 

ج5١‏ . دص ص 19714-49174 
ديوانت 

ج5١.‏ دص ص 19170-49074 
الديوان ( كتاب ) 

جا .-ص 54مع؟ 

ج.7. دص ه74ااغ١‏ 

جة؟. ص ١497م0ع7‏ 
ديوان ابو نواس ( كتاب ) 

جذ . -ص 6٠4اع؟‏ 
ديوان ابى تمام ( كتاب ) 

جلا . -ص هالاع١‏ 
ديوان لغات العرك ( كتاب ) 

ج.؟. دص ١‏ 8للاع؟ 
ديودورس الصقلى (مؤرخ ) 


جه .دص 5١5اءع١‏ 


1١. 


سدسربوييبيب ببس بور بي يي ب يِب سِبِبلإِِببإِِبِِِيِيِيِيجشِِمِِبببب يب ع يي يبب لل سح 


سس 26 ا 
:0 
مسس سح اسمس ده 
ذات الايوانيين ( مدرسة ) 
ج275 - ص 0044ع" 
ذاتى , عسوز او بخشى ( شاعر ) و( 15م ها - 
5م)ت(1867#ه-5غ:و١ام)‏ 
ج5ا. دص ص :44١‏ -445: 
ذاتى سليمان ( شاعر)ءت (١6١١1هه-‏ 
لاا م) 
جةا. -د ص ص 1444 
ذبيان , ابن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن 
قيس عيلان 
جة١.‏ “ص ص 1445-4484 
ذخيرة خوارز مشاه ( كتاب ) 
ْ حة .-ص ١559رع١‏ 
جه . - ص ١159ارع؟‏ 


ذم الكلام ( كتاب ) 
ج؛ . دص 0155ع١‏ 
ذم الكلام واهله ( كتاب ) 
ج74. دص 9١‏ الاءع١‏ 
ذم الوزيرين ( كتاب ) 
جا . دص 5اكاع7 
ذمار ( مديئة ) 
جه5ا. دص ص 1141-4946 
ذميين 
جاا. دص 05745غ١‏ 
الذهبى . شمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد 
و(“/ا5اه-:50١ام):نت(8:/ا‏ اه - 
م ؟1م) 
ج"١ا.‏ دص ص 54.ه-م5.ه 
ذو الجلال والاكرام ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه . دص 4 4١٠بع؟‏ 
جه .-ص 8#٠٠مع١‏ 
ذو الحجاب . ابو حرب اليمانى 
جه؟ا. دص 64..4ع١‏ 
ذو الرمة , غيلان بن عقبة بن مسعودا ت ( ١١1!‏ 
ه - "لا م) 
حاا.- ص ص 4445-444١‏ 
ذو الفقار ( سيف غنمة النبى ( ص ) ) 
حداا. دص ص 4444-4444 
ذو القرنين ‏ الاسكندر الاكبر 
جة5١.-‏ ص ص 141941-4440 





فاه , 
ج6ا١ا.‏ ع|آدص ص 1185-4985 
الدرة 
حجاكا. دص ص 1-59586م49 
الذكر . 
ْ اجةا.- ص ص 4184-4987 
١.‏ 
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ذو الكفل , بشر بن أيوب 

حةا. دص ص 5-4997..ه 
ذو النون 

جة .-ص 18400ءع١‏ 
ذو النون , ابو الفيض بن ابراهيم المصرى 
و(58٠ه)زيت(ه1_"4ه-.كمم)‏ 

جحةاا. دص ص7..ه-86.ه 
ذوقار 

ج"١ا.‏ - ص ص 4410-4144 
الذييى , عبد الملك بن قيسى 

حلاا. دص ١٠1ميع١‏ 
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رؤبه بن العجاج و(ه"5هف-هلا5ام) 
ت(١"١1ه-‏ 45لام) 

جلا١ا.‏ دص ص 09٠ه-؟1ا0ه‏ 
رابعة العدوية 

حم . دص .ع7 

حم ,دص 5588مع١‏ 

حلم .-دص555ااع١‏ 

حم .دص 0557ع١‏ 

حد ص 817 ع5 


جة١ا.‏ دص 057 موع؟ 

2١"‏ -د ص 9#.ميع؟ 

حادص ص ١4.ه-هغ6.ه‏ 
راحيل 

جا١ا.‏ دص ص 408.ه -47.ه 
الرازى » محمد بن موسى بن بشيرات ( /1/اه 
-كمدم) 

ج56١ا.‏ داص ص لاه . ه-؟؟. م 
الرازى » فخر الدين 

جده؟ . ص ١7‏ 1ولاءع؟ 

جه؟ . - ص ١8‏ الاءع؟ 

جه؟ . - ص ١4‏ للاءع١‏ 
الرازى » قطب الدين 

حه". ص ١8٠‏ ١1لابع١‏ 
الرازى » محمد بن موسى بن بشيرات ( "1/1 ها | 
-5ممم) ْ 

جاا. دص 7اه.ووع؟ 
الرازى ءابو بكر محمد بن زكريا و (.0؟ ه- 
كلمع ت("”7١1"ه-‏ 5060وم) 

حم .-دص564«لاع١‏ 

جكا. داص ص !14.٠ه-‏ 56كه.ه 
الرازى .ابوبكر محمد بن زكريا و(٠06اها-‏ 
#كمم)ت 919 ه-5060وم) 

جلا. دص ما لمع 
رازى امين احمد ( كاتب ) 

جة١.‏ دص ص 5هءه - لاوره 
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راسم احمد (كاتب) و( 117417 ه-5190م1ام) 
ج١١ا.‏ دص ص 57.ه-ه5.ه 
راشد الدين سنان ابو الحسن سنان بن سليمان 

ت روره هل -98١١1م)‏ 

.دص ص 9ا5.ه-594.ه 
الراشد بالله + ابو جعفر المتصور يق التتعرختد 
( خليفة ) ٠‏ 

جا١ا.‏ دص ص55.ه-ا5.ه 
راشدمحمد(مورخ)ت(48١١1ه-‏ 
ه"/اام) 

٠‏ ج5١ا.‏ دص ص 59.ه-الا.ه 

الراغب الاصفهانى 

جه .دص 1599مع١‏ 
الراغب الاصفهانى ء ابو القاسم الحسين بن محمد 
بن المفضل ( فقيه ) ت ( 01٠85ه‏ - ١١١8‏ م) 

جة١ا.‏ اص ص 74.ه-175.ه 
الرافع ( من اسماء الله الحسنى ) 
ْ جع . -ص 40١٠مع١‏ 

حه .-ص ٠/7ا١٠٠وع١‏ 
الرامى ء حسن بن محمد شرف الدين ( كاتب ) 

ج١١‏ . خداصض ص /0/ا. 8-6 .٠ه‏ 
راهب 

ج5١2‏ دص ص لا.ه-1/94.ه 
الرايات ( كتاب ) 

جا١ا.‏ دص 4ه.مهوع١‏ 
رباح 


جلا . - ص ص 0/7 - مالم 
الرباط 
جا١ا.‏ اص ص امه انه 
رباعى 
ج1١ا.‏ دص ص ١لمل.‏ ه-937.ه 
ربيب الدولة » ابو منصور بن ابى شجاع محمد بن 
الحسن ت (اهه - 9١١١ام)‏ 
جة١ا.‏ دص ص 97.ه-98.ه 
ربيع الجنان فى المعانى والبيان ( كتاب ) 
حم . -|ص ١‏ 
الربيع بن يونس , ابن عبدالله بن ابى قروة 
و(؟اذزه-ء١‏ للام)يوت(.6.ا1ه-5ملام) 
ج١ا.‏ دص ص ا9.ه-ه9و9.ه 
ربيعة و مضر ( قببلتين ) 
ج5١ا.-‏ داص ص ه9.ه-؟١١اه‏ 
رجائى زاده اكرم ( اديب ) 
حم . دص 74755واع” 
الرجز ( من بحور الشعر ) 
ج١ا.‏ - داص ص 4١١٠ه-١5١١اه‏ 
الرجم ٠‏ 
جا١ا.‏ داص ص 5١١ه-:؟7١اه<١‏ 
جداة١ا.‏ دص 056٠.وه65ع١‏ 
رجوع 
ج١ا.‏ داص ص 54١ه-؟1١اه‏ 
الرحل والمنزل ( كتاب ) 


جا .ع|اص اككءوع١‏ 
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شبهة فى شيرة الخاقل الشخصية , آم 
إذا اشتبهوا فى صدقه , وعلموا أنه 
كذب فى شىء من كلامه فقد رفضوا 
روايته وسموا حديثه «موضوعاء 
أو«مكذوياء وإن لم يعرف عنه الكذب 
فى رواية الحديث , مع علمهم بأنه قد 
يصدق الكذوب. 


وكذلك توثقوا من حفظ كل راو »2 
وقارنوا رواياته بعضها ببعض »2 
وبروايات غيرهء. فإن وجدوا منه خطأ 
كثيرا » وحفظا غير جيد ضعفوا روايته 
وإن كان لا مطعن عليه فى شخصه ولا 
فى صدقه خشية أن تكون روايته مما 
خانه فيه الحفظ. 


وقد حرروا القواعد التى وضعوها 
لقبول الحديث » وحققوها بأقصى مافى 
الوسع الإنسانى . احتياطا لدينهم » 
ونفيا للخطأ عن سنة نبيهم ء فكانت 
وأدقها . وإن أعرض عنها كثير من 
الناس وتحاموها بغير علم منهم ولا 


ددنة . 


الله (جل جلاله) 


ثم جمعوا هم ومن جاء بعدهم كل 
ما وصل إليهم من روايات فى الحديث » 
صحيحة أو ضعيفة , مع بيان قوتها أو 
ضعفها فى أكثر الأحوال » وبعضهم 
جمع فى كتايه أحاديث صحيحة 
واقتصر عليها كالبخارى ومسلم , 
رضى اللّه عنهما ,ء وكتاباهما أصح 
الكتب ثبوت بعد القسرآن الكريم, 
وأحاديثهما لا شك فى صحة شئ منها 
عكنالحلماة هذا القان + وحففق العلماء 
عنى بجمع الأحاديث التى ثبت أنها 
مكذوبة على النبى صلى اللّه عليه وسلم 
ليحذر الناس منها . وجمعوا أيض]ً كل 
اوهل إتى لجوج من اهام الرئؤاة 
وأنسابهم وأحوالهم وتفاصيل 
تراجمهمء ليكون الباحث على بينة 
من بحثه فى صحة الحديث. وألفوا 
في كل هذا النقواوية الكسيحان فن 
فغات م اككلنات ايل الاق انما لا تعد 
النزر اليسير منه عند أية أمة من سائر 
لقف 

اتسين هوا الل القبهر: والزنتاج 
الهائل العظيم يأتى أولئك المستشرقون 
ليسحروا أعين الناس » ويستهووا 
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الرحلة 

ج9١ا.‏ -ص 240ه65ع١‏ 
رحلتى الى مصر ( مقالة ) 

جء.# . اص 69454ع7 
الرحمانية ( طريقة دينية ) 

جا١ا.‏ دص ص 17#ه-75اه 
الرحمن ( هن اسماء الله الحسنى ) 

جه . دص 4# ١٠مع١‏ 
الرحيم ( من اسماء الله الحسنى ) 

جح . دص 4# ١٠مع١‏ 

جع . دص 556٠0٠ءع٠‏ 
الرد على النحاة ( كتاب ) 

حلا" . دص 4458اع١‏ 
الرزاق ( من اسماء الله الحسنى ) 

جح .دص 44٠١٠اع١‏ 

جه .د ص 59٠١٠مع١‏ 
رزيك بن طلائع , الملك العادل بن الذين ابو 
شجاع مجد الاسلام ( وزير ) 

ج"١ا.‏ داص ص 70١1ه-0ا7‏ اه 
رسائل 

ج " .دص 449بع" 
الرسائل ( كتاب ) | 

ج4١.‏ دص 64475ع١‏ 

ج/ا١ا.‏ دص 7.4ماع” 
الرسائل المصرية ( كتاب ) 


جا .ع|خص لاع" 


رصالات الاعتزال ( كاتب ) 

جه؟. دص 178 ؤلاءع١‏ 
رصالة ( كتاب ) 

ج35 . دص 5هويع؟ 
رصالة آراء اهل المدينة الفاضلة ( كتاب ) 

حا ادص وهتاوويع؟ 00 
رصالة البخلاء ( كتاب ) 

جوا. دص 55ومعع١‏ 
الرصالة الثانية ( كتاب ) 

جاا. دص 8.دميع١‏ 
الرسالة الشرفية ( كعاب ) 

حاك. دص الادايع١‏ 
رصالة الغفران ( كتاب ) 

ح3 . -ص للالاع؟ 

جا . داص ١٠6443ع7‏ 
رصالة الموسيقى ( كعاب ) 

جا . دص #اهلوع؟ 
رسالة فى الصحابة ( كعاب ) 

جام. دص ١91ويع١‏ 
رصالة فى العقل ( كتاب ) 

ج١ا.‏ دص 4هلالاءع١‏ 
رسالة فى العمل ( كتاب ) 

جا . دص "#هلاوع١‏ 
رصالة فى النشر ( كتاب ) 

جا .-ص 4واءع١‏ 
رصالة فى تحقيق اقدار الاتصالات ( كتاب ) 
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جه .+|آاص عع" ج1ك١ا.‏ «+آاص ا؟لموعءع١‏ 


رسالة فى فضل الاندلس ( كتاب ) ج5١ا.-<‏ ص ص 5148ه-١ه١ه‏ - 
جا .دص ١5امع؟‏ جها. -ص «الاههوع١‏ 
رصالة فى كمية كتب ارسطو طالمس ( كتاب ) جا . - ص هدوع 
ا ج١ا‏ . |آاص ”دع : جكما . دص ه#مويوع7 
رسالة موجزة فى الصلاة ( كتاب ) جما. -دص85مهيع؟ 
اك دص ماع١٠‏ جما حص هاامع١‏ 
رستان ( موقعة ) جء.؟. دص خ07578اع" 
ج4١‏ . دص 41787ع؟ جء.ا. دص 7#7اع١‏ 
رستم )2 بنو ْ ١‏ ج.7. دص 67599وع١1‏ 
ج1١.-دص‏ ص 14١1ه-18١ه‏ اأحاكا. دص ١٠00اوع١‏ 
رسعم باشاو 1١6٠.٠١‏ م)ات(١965١م)‏ جا؟ا. دص ٠5‏ ماوع١‏ 
ج1١ا.‏ دص ص 45١1ه14-5١ه‏ جا؟. دص الاكاوع١‏ 
حلكما. - ص ١٠8م6ع١‏ ج55 -ص 854 6ابع5 
الرسول ( ص ) انظر ايضا محمد ( ص ) ج1؟. -دص58405اع١‏ 
جه .دص 8894اءوع١‏ : حالا. دص 8415 16اع5 
حلا . دص 58١5ءع١‏ 1 ج؟. دص ع5 
حلا . -ص ١7١االع١‏ حاا. دص 0594735اع١‏ 
حلا . دص ص 5١57مع١‏ ج54" . دص 095 هلاوع7 
حم .-ص ١و5”اءع؟‏ جه؟ . دص .ل الاءع١‏ 
حم . -دص107ارع؟ جه؟. دص 5و للاءع١‏ 
حد . لص 5415مع١‏ جه؟ . دص 237 الاءع١‏ 
. هادص لاه ع7 ا جلا . دص 154لوع؟ 
جءا. -+*دص اع حهم؟. + ص !١لالوع؟‏ 
جا -ص ١:1الالع؟‏ حم؟ . -ص ٠١‏ االواع؟ 
جما١.‏ دص 64.14ع١‏ حم؟. - ص ١‏ الاموع؟ 





حم؟ . -ص ه الاميع١‏ 
حم؟ . -ص ١5١‏ /اللميع؟ 
حم؟. -ص " الاميع١‏ 
حو؟. -ص /االميع7 
جء8. دص 53817ووع7 
جء.#. داص 644.045ع١‏ 
ج.#. داص ١6441ع١‏ 
0" -.ص 691415ع١‏ 
ج.؟. دص 0947359اع5 
جء م . دص 6944417ع7 
ج5.0. داص لع" 
رسول , بنو 
جة"١.‏ دص ص ١١١ه-5ه(اه‏ 
رصء بنو 


جا١ا.‏ دص ص(زه-47١ه‏ 
الرشد والهداية ( كتاب ) 

جام . دص ١5‏ ل/اويع؟ 
الرشيد 


ج١1.‏ دص ص 58ه١ه-١١١ه‏ 
الرشيد ( خليفة ) 
جام . دص 4١97بع7‏ 
الرشيد ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه .دص 84 0٠ءع7‏ 
الرشيد , ملاى بن الشريف بن على بن محمد بن 
على(ملك)و(0*#١٠ه-١5#ام)‏ 
تركواده- الاكام) 
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جه١ا.‏ -دص5وداميع؟ 
رشيد الدين الطيب ( مؤرخ ) 
ج"١.‏ دص ص ١5١1ه-50"١اه‏ 
رشيد رضا 
ءا دص 556١لرع؟‏ 
رشيد عالى الكيلانى 
ج78 . دص 74 الاب6ع7 
رشيدالدين الطيب , فضل الله رشيدالدين بن عماد 
الدولة و (/1741ام)ات(137ام) ٠‏ 
جةا. دص ١15ميع١‏ 
الرصافة ( مسجد ) 
جة .-ص ٠»‏ آلاايع١‏ 
الرضاع 
جةاا. دص ص 55١ه-1لااه‏ 
الى بالله:» انو العامى اعمد محمد بن المقيدز 
رخليفة) و 76192 ه-4.وم)ات(ؤلالاهه 
اا 
ج"١ا.‏ دص ص الا.ه-كلا.ديع١‏ 
رضية ( حاكمة ) 
ج"١1.-د‏ ص ص ١7١ه-1107ه0‏ 
رطل ( وحدة وزن ) 
جة١.-‏ ص ص الازه- لاله 
رفاعة الطهطاوى و ( 1١4٠١5١‏ م) 
جا١ا.‏ دص 6ه« الاوع١‏ 
ج"1 . - ص ص 0191-8117 
ج78. دص 8ه الااع7 
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م7 . دص ص 1 اا الرمل 


الرفاعى , احمد بن على ابوالعباسى (شيخ الطريقة جلاا. دص ص 199ه17-0١0ه‏ 
الرفاعية ) و 6٠.60‏ ه5١١١ام)‏ ت(4لامها الرملة 
-9ا1١11م)‏ 3 جلا١ا.‏ دص ص 9.7#ه9-5١٠٠ه‏ 
جه . ص ص 117ه-1/07اه جه . - ص ؛4١٠4اع١‏ ْ 
رفيع الدين , مولانا شاه محمود بن شاه ولى الله ج١7‏ . -دص7١1موع”7‏ 
بن عبد الرحمن العمرى و ( ١158‏ ها -.9/م) رهبانية 
جا١ا.‏ دص ص 180ه-1875ه حلاا. دص ص ١77ه-7077ه‏ 
الرقاق ( كتاب ) رهن 
حا؟. دص 54497.وع١‏ جلا١.‏ دص ص777ه-7717ه 
الرقة ( مدينة ) الرهن الرسمى 
حل . -دص 0544ع7 جلاا. دص777ماع١‏ 
الرقيب ( من اسماء الله الحسنى ) الروؤف ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع . -دص45١٠0ع؟‏ ج14 .لص ع١‏ 
رقية جك . دص 484١٠باع"‏ 
حلاا. دص ص 88١ه‏ الروانديه ( ثورات ) 
الرقيق : جام . دص 357#ووع؟ 
جحاع. دص 69540ع١‏ روتزورى ( جبال ) 
ركن الدولة جه . دص 1115بع" 
جما . دص ص .9(ه-97(ه روجر الثانى 
الرماده جا١ا.‏ -ص ١١78وع١‏ 
جلا . دص 197م6ع١‏ روجى كروستان ( جريدة ) 
رمضاند ( شهر) جلاا. دص الا هليع" 
حلاا. دص ص /91١ه99-5١ه‏ روح بن حاتم بن قبيصه ت ( ١1/4‏ ه -11/م ) 
جداا. داص 3535335وع١‏ جلاا. دص ص7١95ه-7١11ه‏ 
جاا. دص .ع7 رودس ْ 
ممم ل لمهت حر و ا ل و و 277 
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جحلاا. دص ص 4١0ه-.17ه‏ 
الروض الانف ( كتاب ) 
جز . دص 0458ع٠‏ 
الروض المرتع فى شرح زاد المستقنع ( كتاب ) 
جا . دص 14هد2يع؟ 
الروض الناسم والثغر الباسم ( كتاب ) 
جاا. دص ه5ك8ودل5اع١‏ 
روضات الجنه ( كتاب ) 
حم .- ص ١١5الاءع١‏ 
روضة التعريف بالحسب الشريف ( كتاب ) 
حا . - ص الااوع» 
روضة الشهداء ( كتاب ) 
ج.5. دص ١؛لااوع؟‏ 


الروم 

جح .١‏ دص 99ه5وع" 
الرى ( مدينة ) 

جه" . -ا ص 417لالامع١‏ 
رباح 

جلا ١‏ . دص ص 1777ه-. ااه 
الرياض 

جلاا. دص ص 77.0ه-0814ه 
ريتشاد قلب الاسد 


اج ”7 لضن الالميع١‏ 
حلا . دص 4175 ماع١٠‏ 
ريحان الالب ونزهة الحياة الدنيا ( كتاب ) 


جه١ا.‏ دص 4١49)ع١‏ 





“كاثرة العارت الاسلاعنة 


جه ٠ ١‏ ص ؟5١ا1بمع"‏ 
رينودى شاتيون ( محارب ) 
جما؟ . دص "ل هليع" 


ريه ( حبل ) 


جه .| اص ع١‏ 


> ل لل ا 
ل 
زابلستان 
جك؟” , دص 105١٠8وع١‏ 
زابوليا ( مللك المجر ) 
ْ حما. دص 7 ١مم6ع١‏ 
زاد المعاد من هدى خير العباد ( كتاب ) 
جء 1 . اص 63749ع؟ 
الزار 
جلاا. دص ص 777ه-89اه 
الزاهره 
حمق . دص 17590 ااع7 
زاوى» بن زيرى ( سلطان ) 
جلا١ا.‏ داص ع١‏ 5 
زبد بن عمرو بن نفيل 
جاة 2. دص 79١٠٠اواع"”‏ 
زبور 
جلا١ا.‏ دص ص 3747هم-15 0ه 
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زبيد ( مديئة ) 
ج١١ا.‏ دص 87١٠٠ادوع١‏ 
ج؟ا. دص ؟ه٠اهدواع؟‏ 
حجا١ا.‏ - ص 4ه5٠1م6يع1‏ 
جك١ا‏ . دص ه٠١ه5وع١‏ 


احلاا. دص ص 0749-0745 


زبيده 
حلاا. دص ص 0-5144 55ادووع١‏ 
الزبيدى , عمر بن معدى كرب ( شاعر مقاتل ) 
جحا؟ا. دص «ا5لاوع؟ 
الزبير بن العوام 


جءا. دص 5١٠لمع؟‏ 

ج١١‏ دص 9"604رع١‏ 

ج١١2‏ دص ه٠الاوع7‏ 

0 لص ع١‏ 

جء١١ا.‏ د ص 5٠#60رع١‏ 

حلا١.‏ دص ص .95ه-5 هاه 

جو؟. -دص8١91)ع١‏ 
الزرادشتية ( فرق ) 

حو . - ص ١4هكمع؟‏ 

جهو . -ص امهاءع١‏ 
الررنوجى ‏ برهان الدين على بن ابى بكر الفرغانى 
ت(ر"ؤهه67١اام)‏ 

حلا١‏ . دا ص ص ه٠59٠-0575‏ 1ه 
زرياب , ابو الحسن على بن نافع 


حلا١ا.‏ دص ص "0ه 05ه-مره 0ه 


الزريج المعتبر السنجرى ( كتاب ) 

ج4١ا.‏ دص 5١6401ع٠؟‏ 
الزكاة ( كتاب ) 

جاا. دص لم هلاع١‏ 
زكاه 

جلا١ا.‏ دص ص ل8ه7ه-5114ه 
زكريا , ابو يحبى المعمدان 

جلاا. دص ص 107171-5714ه 
زكريا الانصارى ( شيخ صوفى )ات (4175 ها - 
6 1م) 

حلا . دص ٠79لاع١‏ 
زكريا القزوينى ( فارس ) 

جاا. دص 59177ئع١‏ 
الزلاقة ( موقعة ) 

جه .دص 5884اءع١‏ 

ج4؟. - ص ١44لامع١‏ 
زلزل , منصور بن جعفر الضارب عواد 

جلا١.‏ دص ص 1لالاه-4/ااه 
الزامات على الصحيحين ( كتاب ) 

جحه١ا.‏ دص 64458ع١‏ 
١‏ زمان 

جلاا. دص ص 18.6ه-١اله‏ 
الزمخشرى ء ابو القاسم محمود بن عمر 
و(ا45هفا- هملا.١٠ام)ت(578ها-‏ 
4م)2 ٠‏ 

جه . دص 799امع؟ 





١. 








جة . دص 1559مع1 
جم .دص 5ع" 
جح"( . دص 7١41.ع7‏ 
جلاا. دص ص الله م ممه 
ج214 - ص 54ل تيع7 00 
الزرمخشرى , جار الله 
جة . - ص 9لامائوع7 
زمزم 0 
حلاا. دص ص .لاه العامة 
زمزم ( عين ) : 
ج_ .ص ه5هلاء)ع١‏ 
زناته ( فئة من البربر ) 
ج/ا١‏ . - ص ص له-4 اله 


الزنج ( قبيلة ) 
جحلا١ا.‏ دص ص 4 #لاه-/الالاة 
الزنج ( فتنه ) 


جام. دص 691744ع١‏ 
الزنجانى » عز الدين عبدالوهاب بن ابراهيم 
جلا١‏ . حص ص /الالاه- يللاه 
الزنجبار 
جلا١‏ . دص ص 8ه -8148ه 
زنكى , عماد الدين بن قاسم الدولة آمد سنقر بن 
عبد الله 
جلا( . دص ص 48 لاه-لاوله 
زنكى شهرزور 
جلا؟ . - ص لممويع" 


الزهاوى , جميل صدقى و(716 ١ه‏ - 57م ) 


ت هه 5موام) 


جماا. دص ص 0اهله- ةمه 
زهد 
جلاا. دص ص هلاه .وله 
الزهد ( كتاب ) 
جاكا. دص 54460اع١‏ 
زهر الآداب وثمر الالباب ( كتاب ) 
حم١ا.‏ دص هاول0ع1 
الزهراء ٠‏ 
جه . -دص9«48اءع١‏ 
جه . -ص 17484اع؟ 
الزهراء ( مدينة ) 
جه .دص 15494مع١‏ 
اده .د ص 549٠ماع"‏ 
الزهرى ( كاتب ) 
جء.ا. دص 458 .ع١‏ 
الزهرى , محمد بن مسلم بن شهاب 
حلا . - ص ١٠١امع؟‏ 
الزهرى , محمد بن مسلم عبد الله به شهاب 


)ما44ها"4(ت)ماكالههه86٠(و‎ 


جلا١ا.‏ دص ص 75.0ه-كلمره 


الزهريات ( كتاب ) 
جز . دص 4/الامع١‏ 
زهلول ( تل ) 


جحاكا. دص 9الاامع5 





1١.4 





زهير بن ابى سلمى » ربيعة بن نباح بن قرة المزنتى 

حلاا. دص ص 56كثاله-./الاه 
الزواية 

حلاا. دص ص 117-574 كاه 
الزياتى » حسن بن محمد الوزان 

حدم؟. دص 644815ع١‏ 
زياد بن أبيه ( والى ) 

جلا١.‏ دص ص الالاه- لاله 
زياده الله ( خليفة ) 

حم . د ص 1457 اءع؟ 
زيادى ( اسرة يمنية حاكمه ) 

جلا١.‏ دص ص 4/الاه-0لالاه 
زيارء بنو 

جلاا. دص ص "5لإلاه-م/ااه 
زيان » بنو ( اصرة بربرية ) ْ 

جلا ١‏ . - ص ص 017178-./17ه 
الزيانى , ابو القاسم بن احمد بن على و ( ١١417‏ 
هو ع#لاام)ات(744اه1899م) 

جلاا. داص ص 78.0ه-884ه 
الزيانيه ( فرع من الطريقة الشاذلية ) 

جلاا. دص ص 784ه-850م17ه 
زيعونه ( قديسه ) 

حم .-ص 11:50اع1 
الزيج ( كتاب ) 

جه . دص 5457٠اع١؟‏ 


.1 دص 55 ع١‏ 


الريج الصابى ( كتاب ) 
ج4؟. دص 99الاءع١‏ 
اليج الكبير الحاكمى ( كتاب ) 
جءا. دص 509#باع١‏ 
زيد بن ابتات ( 48 ه - 556 م) 
ه15 -ض هلااموع١‏ 
جه؟. -ص ١‏ اماع 
زيد بن ثابت » ابن الصحاك بن زيد بن الوذان بن 
عمر بن عبد مناف ت 0 55ه ه555" م) 
جلاا. دص ص .898ه-89417ه 
زيد بن حارئه بن شراحبيل الكلبى ابو اسامة 
ترمه) ا 
جلاا. دص ص 78947ه-7917ه 
جه9؟. - ص 4114ومع5 
زيد بن على بن زين العابدين بن الحسين 
حم . د ص55.27اع؟ 
جلا١ا.‏ دص ص 794#ه-5517ه 
زيد بن عمرو بن نفيل من الحنفاء 
جلاا. دص 17و«موع١‏ 
جما. -ص الااهيع١‏ 
زيدان 
حما. - ص 57584ميع؟ 
زيدان , جورجى و(0 1١4851١‏ م) ت(4١51١م)‏ 
جلاا. دص ص 6ام8له-89.0اه 
الريدى 
جام . دص .٠/7اواع؟‏ 


اس ااا 


١.84 








الزيدية ( فرق من الشيعة ) 
ْ ج؛ . -<دص58١01ع١‏ 
حلا . -دص8١055ع١‏ 
حلا . دص ١505مع7‏ 
حم .دص 00107ع7 
حم . -ص ١6الاع٠؟‏ 
ج1ا١ا.‏ دص7*٠ادواع"؟‏ 


جما ١‏ . دص 7147هياع” 


و 
هم 


حلاا. دص ص مروعه-لاء 
حلا١ا.‏ -هاص 1.60ه65ع١‏ 
حلا١ا.‏ -دهاص 1.60ه25اع” 
حلا١ا.‏ -هاص ١.1وهوع١‏ 
حلا١ا.‏ -هاص 14.07ه65ع٠‏ 
ج١5ا.‏ داص 6408اع؟ 
الريديين 
جالا. دص 04594ع7 
زيرى » بنو 
حلاا. - ص ص 14.8ه-4١1‏ 
زين الدين , ابوبكر محمد بن محمد الخوافى 
و(لاهلاهه-5ه7١ام)ت(808م/‏ ه- 
6 ١م)‏ 
حلاا. دص ص 14177ه 
زين العابدين التونسى ( شيخ ) 
حلم .-ص 050اع؟ 
زينب بنت جحش ‏ بنت ركاب الاسديه 


جلا١ا.‏ دص ص 14١41ه5-5١1ه‏ 


زيسب بست خزيمة بست الحصارث الهلالية 
( من زوجات الرسول ) 
حلاا. دص ص 5١41ه‏ 
زينب بنث محمد (ص ) 
حلاا. ‏ آاص ص ١1452ه‏ 
الزينبى , ابو القاسم على بن طراد بن محمد 
( وزير العباسيين ) ت ( 078 ه - ١١44‏ م) 
جلا١ا.‏ دص 477ه-477ه 


سس 
ممسسصس م سس 10 


س هيسوم , محمد بن محمد بن احمل 
جوا. - ص اماع 
سابس ( آلة الشمس ) 
حلا١‏ . دص 440و ه)ع١‏ 
ساج ؛ بنو ( اصرة حاكمة ) 
حلاا. دص ص 1470ه-178ه 
سارة » زوجة ابراهيم ( عليه السلام ) 
حا . -ص الاءع١‏ 
: الساسانية ( اسرة حاكمه ) 
حلاا. دص ص 1478ه-.44ه 
ساطع الحصرى ( كاتب ) 


حلاا. دص 415 ع١‏ 
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أ[ آذتت ساس يبب بيس يبب يبيب يي يي يي ييه ل 


سالم بن محمد بن محمد بن عز الدين ( فقيه ) 


)ما١56.5-ها.ذورت‎ 

حلاا. <دص ص ٠5:14ه‏ 
السالمية ( فرقة فن السنية ) 

جوا. دص 988ه,ع١‏ 

جلاا. دص ص .41ه-147ه 
سام 

حلا١ا.‏ دص ص 444ه 
السامانية ( اسرة فارسية ) 

حلاا. دص ص 440ه-7ه1ه 
سامرا ( جامع ) 

حغ؟. -دص 47 الاءع١‏ 
سامراء 

جه . دص 7اوع؟ 

جه .دص 744١مع١‏ 


جلاا. دص ص 4084ه-157ه 


السامرى 
حلاا. دص ص ١45ه-457ه‏ 
السامريون 
جاا. اص لخيت 0 
سان ريمو ( مؤتمر ) 
جوا. د ص١٠١١5اع١‏ 
سان فرنسسكو ( اتفاقية ) 
حلاا. دص 41.053اع١‏ 


سانت كاترين ( دير ) 
ْ ج10؟. دص ١لالابع1‏ 


ل 


سانت يوليان 
ج07". داص ع" 


الساوى , شاويه ابو العباس احمد محمد 


ت(ر#4ا١ءاه-‏ ه5.6ام) 


ج.؟. دص ١٠٠١كابع١‏ 


سب 
ج4١‏ . دص 4547ءعع١‏ 
حلاا. دص ص ”#457ه-م/. هه 
حما. دص ص 49.هه-0107هه 
سبته 


جه . دص 5548ا0ع؟ 


السبتى , احمد بن جعفر و(0٠04‏ ه-456١١م‏ ) 


)ما156٠6-هدءارح‎ 

حما. دص ص مله ه-09 هده 
سبحان الله 

حما. دص ص 0179ه-07هه 


جم١ا.‏ اص ص الوه د نوه 
سبع ( مدينة ) 

جز . - ص كلاءع١‏ 
السبعية ( مذهب ) 

حا . دص 5”١اوع"‏ 

حلم ١‏ .<اص اص كلامه-ووومهة 
سبكتكين ( حاكيم ) 

حاة 73 . دص ١‏ الاءع١‏ 


سبيل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


أبصارهم . 


إن المطّلع على أقوال هؤّلاء الناس 
يراهم يقبلون من الأحاديث أضعفها 
سشدآا وأوهاها رواية:ء إذا وافق رأيهم 
وهواهم . وإن كان فى كتاب مسن كتب 
التاريخ أو السير أو غيرها يدون إستادء 
ويحكمون بالكذب والوضع على أكثر 
الأحاديث الصحاح , مما أجمع المسلمون 
على صحته وثبوته ٠‏ ولن تجد لهم 
قاعدة أى خطة يسيرون عليها فى قبول 
الأحاديث أى رفضها وكما ترى كاتب 
هذه المادة : يزعم أن الأحاديث التى تجد 
فيها مشايهة لما ورد فى القرآن مشكوك 
فيها !! وهذا أقبح ألوان الافتراء, 
وأسقط أنواع الاستدلال ٠‏ فإن المعقول 
القرآن » ويؤيده القرآن الكريم يكون 
معناه ثابتا عن النبى صلى اللّه عليه 
وسلم . وإن لم يكبت لفظه ولم يقم 
إسناده . ولكن القوم لا ير مون إلى 
يرمون إلى التشكيك , ثم إلى الشك. 


أحمد محمد شاكر 


١٠6 


الأسماء الحستى : وهى الأسماء 
القدسية : «وللّه الأسماء الحسنى 
فادعوه بهاء (سورة الأعراف الآية : 
ه«له الأسماء الحسنى» (سورة 
طه . الآية : 4 ؛ سورة الحشر ء الآية 
5 ء وغيرها) . والورعون من المسلمين 
يعظمون دوما سر الاسم الذى هى فى 
الوقت نفسه يفصح عن المسمى 
ويحجب الإسم . 

المطلب الكلامى : وثمة باب فى علم 
التتوحيد أفرد للأسماء الحسنى . 
والمشكلة القائمة هل يمكن لأحد أن 
يسمى الخالق؟ ثم عن الإله , ماذا تعنى 
الأسماء التى له؟ أوليات : ماهو الاسم؟ 
هل هى مطابق للمسمى وللاسمية؟ 

استعمال الأسماء القدسية : جواب 
رواة الحديث المأثور عن متزمتى 
الأشاعرة هو أن الأسماء القدسية لا 
يمكن أن يسمى بها الله إلا عن توقيف 
به ندرك أن الله ذاته قد صرح به فى 
القرآن » ثم وردت به السنة. 


ووروده فى هذه الأخيرة على هذا 


النحى يجب أن يكون محدداً بحديث 
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لل ل ص طش 


حلم ١‏ ضص ص 854هه-ه0أوه 
مست الملك ( اخت الحاكم بامره ) ت (80١4ه‏ ) 


حلم ١‏ . دص ص لاكهه-.لاهمه 


ستار ( بلده ) ٠‏ 
حم .- ص 4ه5ااع” 
ستائلى ( جبل ) 
جه . دص 1117مع١‏ 
الستره 


حم١ا‏ 1ض صن دكوه-ل/اكهمه 
ستيفان توماس (-حاكم بوسنوى ) و(447١م)‏ 
ت(ر١5هوام)‏ 
حلا . -ص ١0199ع١‏ 
سجاح , ام صادر بست اوس بن حق بن اسامه 
( مدعية النبوة ) 
ج4١ا.‏ - ص 4ل470وع١‏ 
حما. دص ص .لامه-للاوه 
السجاوندى , ابو الفضل محمد بن طيفور الغزنوى 
تر.دوه- 6١5١ام)‏ 
حما. دص ص ؟لاه0ه-5لامه 
السجاوندى » سراج الدين ابو طاهر محمد بن عبد 
الرشيد ( فقيه ) 
حلما. دص ص إلاهه-4لامه. 
سجستان 
جح .دص 01859ع7 
السجع 


حم١ا.‏ ص ص هلاهه-/الامه 


سجيل ( لفظ فى القران ) 
حما. دص ص /الاهه-غ1لامه 
السحر 
حما. دص ص هلاه ه-/ا. 5ه 
سححنون .عبدالسلام بنسعيد بن حبيب 
و(١كاه-لالالا‏ م)وت(.854ه- لاومم) 
جحما. دص ص .5ه - الوه 
حلاا. دص 105موع١‏ 
السديع ( من بحور الشعر) , 
حلما. دص ص اكه - الاده 


سر الخليقة ( كتاب ) 
جا 2. دص ويوع"»" 
السراة (جبال ) 
حما. دص ص "الكه -لالاوده 
سراج , بنو 
حما. -<ص ص؟١5ه‏ 
السراج الطوس 
جاا. - ص ١٠مووع١‏ 
سراييفو 


حلا .-دص1945مع١‏ 

"عابا٠995 ص‎ ٠ 7 

حلا . -<دص55٠5وع١‏ 

حم١ا.‏ دص ص لااكه - اده 

-1؟ا. - ص 634317ع؟ 
سرجيوس ( امير ) 

جؤواء. دص 6منلوع؟ 


معي ب ل | أ ا ين 


ذائزة العارقف الإسلامية .ججح م حت ل ا ا ان ا يي لق 


الل م 


ج9و١ا.‏ دص 5045وع١‏ 
صرخس ( مدينة ) ش 

حم . -دص ١٠٠ا6كاباع؟‏ 

حم . -دص ١١75اءع١‏ 
السرخسى , محمد بن احمد بن ابى سهل ت ( 
47 ه-0ؤ.ام) 

جه . دص ١157ماع"‏ 

حما. دص ص 5177ه78-2مه 
سرقسطه ( مدينة ) 

جه . دص .اماع١1‏ 
سروال ( مصطلح ) 

جم١ا.‏ دص ص ”77مأه-اكآكه 
السطور ( جبل ) 

ج7ا. دص ص 594175-5958 
سعد , بنو 

حما. دص ص 57#ه -541.0ه 
سعد الدين الجباوى ( مؤسس الطريقه السعديه ) 
تر.ثاه) 

جة١ا.‏ دص 64905ع١‏ 

حما. -ص 5568هدوع١‏ 
سعد الدين الحموى , محمد بن المؤيد 
و(لاحههه- ١ؤزاام)ت(1550-56884م)‏ 

حما. دص ص 5544 -15645ه 
سعد الفزر ( قبيلة ) 


جما. دص ص 5548 -.16ه 


سعد بن ابى وقاص . بن مالك بن وهيب 
ت(ر.هه- .ثاام) 

حك . دص ١٠٠اوع١‏ 

حما. دص ص 54.0ه -544ه 

ج5؟. -ص 145لامع؟ 

جه5؟. دص 48 !1لاءع؟ 

جهة؟. دص 8١١691ع١‏ 
سعد بن خيشمة 

جه .-ص #9«ماوع١‏ 
سعد بن زيد مناه بن تميم 

جما -ص 544هيع؟ 
سعد بن عبادة , ابن وليم بن حارثه ت ( 18ه - 
كثلعكام) 

حما. -دص ص545ه -518ه 
سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس 

حما. دص ص .هكه - هاه 

جة7ا. -دص 594موع١‏ 

جه؟. دص 17 وبع 
سعدى »شيخ مصلح الدين (شاعر) و(٠8/8ه‏ - 
44لم)ت (+داه-1157ام) 

جما اص ص 5504ه -514ه 
السعدى . عبد الرحمن بن عبد الله ( مؤرخ ) 
و(#4١٠٠ها-‏ 5ووام) 

جحما. اص ص 9ه5اه - :5د5كه 
السعدية ( مذهب ) 

ج5ا. دص 5ه644ع١‏ 


8 


ال ل ل ل يت م ل تي ب ا 


١0 
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ج1١ا.‏ دص56ه191وع" 
حما. دص ص 56كه -لاكوده 
سعود بن عبد العزيز 
ج؛١ا.‏ دص 19١0401يع٠؟‏ 
سعودى , ابو السعود بن يحيى بن محى الدين 
(اديب )ا ت (ا؟1١1١ذه-‏ والاام) 
جما. دص ص 559ه - .لاده 
السعودى , ابو الفضل المالكى 
جما دص ص مكده - ووده / 
السعودى , سيف الدين عبد الطيف بن عبد الله 
ت ركءعلاه -ه188ام) 
جحما. دص ص 559ه -5059ه 
السعودية 
جه . دص 97ه٠امع١‏ 
جا .- ص 99١٠ءع١‏ 
جهو؟. دص 5١5ووع٠١‏ 
جام. دص الاهو.وع١‏ 
السعى 
جم١ا.‏ دص ص ءلاثه - الااووع١‏ 
سعيدباشاو(5؟"8م8١ام)ت(”186ام)‏ 
انظر ايضا الخديوى سعيد 
جحما. دص ص الامه - 4لاأه 
سعيد بن البطريق و( 595 ه - 8لالم م ) 
جما. دص ص هلاره - هلاده 
سعيد بن المسيب 


حلةم .- ص 0:5 77ا)ع١‏ 


صعيد بن اوس , ابى زيدات (4 ١"اها‏ - .٠١٠1م‏ م) 
جما. دص ص كلاكه - ولاكه 
سعيد بن زيد , ابن عمرو بن نفيل ( صحابى ) 
ت(ر.هده) 
جما. دص ص آلازه - لالاده 
سعيد بن سلطان ت ( ١11/7‏ ه - ١865‏ م) 
حلا . -ص ٠94١بع"‏ 
حلا . - ص ١194مع١‏ 
سعيد بن يوسف الفيومىات ”"١(‏ ها -47 1م ) 
حم .-ص ١5١511ءع١‏ 
سفر التكوين الكبير ( كتاب ) 
جا . -ص هلامع١‏ 
السفطى , احمد عبد الجواد ( شيخ الازهر ) 
جم . دص الااوع؟ 
سفيان الغورى , ابو عبداللة سفيان بن سعيد ( 
فقيق) ت ( لاوه - 6١/ا‏ م ) 
جاا. دص 5549ب2ع؟ 
حما. دص ص ١58ه‏ -088ه 
صفيان الغورى بن سعيد بن مسروقا ت ( ١"ها)‏ 
حلم .-دص0555بع؟ 
صفيان بن مجيب الازدى ( محارب ) 
جالا. دص ٠٠ماوع١‏ 
السفينه 
حما.-دص ص 588ه وده 
السكاكى , ابو بكر يوسف بنابى بكر 
وزهههه)ت(5755ه) ا 
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أحما. دص ص 598ه -..لاه 
السكرى ‏ الحسن بن الحسين بن عبيد الله 
زفقي و(؟١17ه-لاهمم)يوت(ه/10ه‏ - 
4خخام) 

حما. دص ص ...لاه -1.لاه 
سكينه بست الحسين بن علسى بن ابسى طالب 
ت(لاذااه- ه#لام) 

حما. --صض ص 5.لاه -4.لاه 
السلاجقه ( امراء ) 

حوا.د ص ص هلاه - هالاه 

جوا.-دص45٠50ءع١‏ 
السلام ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه .دص 54١٠ماع"‏ 

جه .دص 49 ١٠0ع١‏ 

جع .دص 0ا5٠٠ءع١‏ 

حما. صصص "الاه - 47لاه 
سلامه بن جندل ( شاعر جاهلى ) 

حما. دص ص 9إلاه - 4إلاه 
السلاوى . شهاب الدين ابو العباس احمد (مؤرخ) 
و(76.0١ذ1ه-‏ هل"امام)ت (6١"1ه-‏ 
/ا5مام) 1 

حمُا. دص ص كلاه - 44لاه 
سلسبيل ( عون فى الجنه ) 

حما. دص ص غإلاه -41/اه 
سلسبيل الاربعين فى الطرائق الاربعين ( كتاب ) 

ج9١ا.‏ دص 5١وه2)ع؟‏ 


سلطان 
حما. دص ص 414لاه - هلاه 
سلطان الدوله ‏ ابو شجاع بن بهاء الدوله البويهمى 
تره1عيه-4أ١1م)‏ 
جحما. دص ص ؤولاه - ١1لاه‏ 
السلطان العادل 
جاك. دص (47ا.ئع؟ 
السلطان برقوق 
جاكا. دص 01454اع؟ 
السلطان سليمان ( صاحب لقب خادم الحرمين ) 
ج14١ا.‏ دص 8٠ه4وع١‏ 
السلطان قايتباى 
حا .دص 445وع؟ 
السلطان قلاوون ( ضريح ) 
جا . - ص 941711ع7 
سلطان محمود ( فنان ) 
جء” . داص 69417ع١‏ 
صلمان الفارسى ت ( 8" ها) 
حم .-ص006ااع؟ 
حه١ا.‏ دص ١0لا‏ ذبع7 
جاا دض ص ١ثلاه‏ -54لاه 
جو؟. دص 47 91:ع١‏ 
سلمان بن ربيعة الباهلى 
جم . -ص ااومعع١‏ 
السلمانية 
حاا. -ص 60والوع؟ 
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السلمانيه ( فرقه من الشيعه ) 

جلم١ا.‏ دص ص كلاه - و0ولاة 
سلوة الانفاس ( كتاب ) 

ج.؟. دص 78 037مع7 


سلوك 

جما. دص ص هاآلاه -55لاه 
سلول ( اسم قبيلتين ) 

حما. دص ص "اآلاه -م0لاه 
سليح ( قبيله ) 


جما. دص ص 8 كلاه -04لاه 
سليم الاول ( سلطان ) و ("/الم ه - 450 ١م‏ ) 
ت(رخراؤه- 8 ٠0‏ وام) 

ج4١.‏ دص 4015وع١‏ 

حم . دص ص ءلالاة - علاة 

جالا. دص 3971.ع١‏ 

جا . دص 6039494ع7 

جه؟ . - ص "لالالابمع١‏ 

ج١8ا.‏ دص "ليع" 

جء” . اص ١4#41ووع١‏ 

جام#. دص 307ووع١‏ 

جام . دص 69804ع١‏ 
سليم الثالث ( سلطان ) و(311/6١اها‏ -1051م) 
ت(779 اه د ماوام) 

جما. دص ص 9هلاه - ١0.ه‏ 
سليم الثاني ( سلطان ) و0٠97‏ ه - 1674١م)‏ 
تركماه- 4/اوام) 
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جحما. دص ص لاه -88لاه 
سليم بن ادريس ( حاكم ظفار ) 
جاا. دص .5 لاوع١‏ 
سليم بن منصور ( قبيلة ) 
جما. دص ص ١١لمه-4١٠مىه‏ 
صليمان ( عليه السلام ) 
جه١.‏ دص 64847ع١‏ 
جحما. -ص ١مههيع"1‏ 
جهو١.‏ -د ص ص 75لمه-417 مره 
سليمان الاول ( سلطان ) و(٠٠4‏ ه-غ45١م)‏ 
جح . - ص ١الااماع؟‏ 
جما.- دص ص 4١مله-.الره‏ 
سليمان الغانى ( سلطان ) و(١67١٠‏ هم 
"#كام)ت(١6كاوم)‏ 
حما. دص ص ١‏ !اله - لاه 
سليمان القانونى ( سلطان ) 
جلاا. دص ١15هيعغ١‏ 
جاا. دص ١04‏ داوع" 
ج؟. دص ١٠الماع١‏ 
جحالا. دص ه٠8وويع1‏ 
سليمان المهرى ( كاتب ) 
جء١.‏ دص ٠05‏ *لعغ١‏ 
ءا دص هلدع" 
سليمان باشا ( سلطان ) 


ج9١ا.‏ دص ص 85ه-75175/ه 


ِ ب كال ل ملسي ١.588‏ 





سليمان باشا ( قائد تركى ) ت(14658ه- 
4م) 
حما. دص ص امه -14ه 
سليمان بن احمد المهرى 
ءا دص ١٠ا«ادع١‏ 
سليمان بن الحكم ( خليفة ) 
جه . دص07*اوع١‏ 
سليمان بن صرد الخزاعى 
جوة١ا.‏ -|آاص ص84757ه-ه8145مه 
سليمان بن عبد الملك و(.٠“ه--‏ !5 م) 
تراه - /اكلام) 
جه . دص 5٠١٠اءع؟‏ 
جو١ا.‏ دص ص ه845ه-/8117ه 
ج"؟. -ص 4١٠موع١‏ 
جام. دص ؤالا3وبع١‏ 
سليمان بن قتلمشات ( 476 ه - ١١485‏ م) 
جو١ا.-‏ ص ص 848ه-8149ه 
سليمان بن وهب , بن سعيد ابو ايوب ( وزير ) 
ت "150 ه- ومدام) 
جوا. دص ص 4ه8ه-56همه 
سليمان جلبى (شاعر ) ت ( 08؟87ه -١847١ام)‏ 
ج9١‏ . - دص ص ”مره له ره 
اجام دص .فلاويع” 
سليمان جلبى بن يلدرم بايزيد الاول ( امير ) 
جوذ. دص ص 550لمه-5 5ه 


سليمان مولاى ابو الربيع بن محمد ( سلطان ) 
ت(8؟ 18م - "؟اكامام) 

جؤ9١ا.‏ دص ص ٠١.هلمله-:‏ همه 
سماع 

ج9١ا.‏ دص ص 5وره-اهمه 
السمانيه ( طريقة ) 

جام . دص #*"الاقوع7 
السمح بن مالك الخولانى ( والى ) 

جه . دص ١79(ااع؟‏ 
سمرقند 

حم .دص ١٠٠7اوع؟‏ 

جم . دص .ماع٠5‏ 

ج9ة١ا.‏ دص ص مهمه -ه55مه 
سمليكى ( نهر ) 

جه .دص #9١11بع١‏ 
السمهودى ء نور الدين ابو الحسن على بن عبد 
الله و(444ه-.14*.6م)- ت(١١اؤوها‏ 
-اهه16ام) 

جوا١.‏ -دص ص 855ه-858ه 
السموأل , السموأل بن غريض بن عاديا ( شاعر ) 

جو١ا.‏ دص ص 584مه-859ه 
السميع ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه . دص ٠/ا١٠٠وع؟‏ 

جه .دص 40٠0٠ءع١‏ 
سنائى , ابو المجد مجدود بن آدم الغزنوى 
(شاعر)ءت (5,ر_هه-١”7١١1م)‏ 
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ج9ة١ا.‏ دص ص 85له-8/4ه 
سنان ( مهندس ) و(880ه - 686١م)‏ 
جوة١ا.‏ -د ص ص .٠/المه-5/مه‏ 
سنان باشا ( خاكم ) 
حم .-ص 01480ع٠؟‏ 
جحاعلا. دص ا ءلاووع؟ 
منبل سنان الدين يوسفات (45 ه-4ة67١م)‏ 
جؤ١ا.‏ -ص 884م6ع١‏ 
ستبلية 
جوا. -دص ص 884ه-8/5ه 
السنة 
جوا. دص ص 9.7ه-م. وه 
السنة ( كتاب ) 
جا . دص ١70امديع؟‏ 
سنجر , ابن ملك شاه ناصر الدين( سلطان ) 
و(4/ا4 ه-5م١ام)ت(1ممها-‏ 
/61ام) 
م١‏ . - ص ١‏ الاميع١‏ 
ج9١ا.‏ -< ص ص 445ه-8/94ه 
ج71”. دص الالمااع١‏ 
سنجق شريف ( علم النبى (ص) ) 
ج9١ا.‏ -<ص ص 484ه-١811ه‏ 
سنجيل ( وادى ) 
حه .- ص ١١5#اوع"؟‏ 
السند ( نهر ) 
ج9١ا.‏ -دص ص ١44ه-0/مه‏ 


صند الشعراء ( كتاب ) 
جحم١.‏ دص ٠١‏ ع1 
سندباد تامه 
جوا. -د ص ص 440ه-4415ه 
سنغافوره 
ج9١‏ . - ص ص 447ه-819ه 
حوا. -دص867ه6عغ١‏ 
سنغال 
جوا. دص ص 446ه-5.وه 
سنقر ( مسجد ) 
ح.ا. دص 658960غ؟ 
السنن ( كتاب ) 
جه١.‏ دص 64458ع١‏ 
جحه١‏ . - ص ا/اام4اع؟ 
السنه 
ج9وا.-ص ه.وو2اع" 
السنوسى , ابو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر 
بن شعيبات ( 866ه - ١.45١م)‏ 
جوا. دص ص 9.86وه-١١1وه‏ 
السنوسى , سيدى محمد بسن على السنوسى 
المجاهرى الحسنى الادريسى و (105١ه-‏ 
١االالام)‏ دت(5لاازه- وؤوودخام) 
جو١ا.‏ دص ص١91ه-8(اؤوه‏ 
سنيكلى بقال ( رواية ) 
ح؛١.‏ دص 85م4اع؟ 


ح؛و١ا.‏ داص ع١‏ 
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السهروردى ( فيلسوف ) ت (01/8 هب - 
١م)‏ 

حدر لص 44 ااوع؟ 

جه؟. دص ١4‏ 1لاءع١‏ 
السهروردى ( ملهب ) 

جهوا.-ص ١8وميع؟‏ 
السهروردى » شهاب الديمن ابو حفص ( فقهه ) 
وزولامه-40١1(م)-دت(507ه-‏ 
19##4ام) 

ج9١‏ . دص ص916-0114ه 
السهروردى , شهاب الدين بن يحبى بن حبش بن 
اميرك ( فيلسوف )و(.6ه6ه- 668١1م)-‏ 
ترؤلاهه-١6١(ام)‏ 

ج9١‏ . - ص ص 0984-0546 
السهروردى , عبد القاهر بن عبد الله ( فقيه ) و 
(44.8ه- 6١١1م‏ -ت(5757ه ه-اد- 
م) 

ج9و١ا. ‏ دص ص 958ه978-5ه 
سهل التسترى » ابو محمد صهل بن يونس 
و(“١٠٠ه-مآامم)ت‏ (58# ه-56كهمم ) 

حلاا. دص 4406هم6ع١‏ 

ج9١ا.‏ دص ص 9184ه-141ه 
سهل النوبختعى الشيعى الامامى ت ( ١١"اه‏ - 
#الاوم) 


ج.5؟. اص مع 
سهل بن هارون ( شاعر ) 


اااي يبب لي 


١.54 





جؤ9١ا.‏ <دص ص ه-1478ه 


السواد 

و1 ص ص ١95147-5141ه‏ 
سواكن 

ج9١ا.‏ دص ص 9547ه-545ه 
السودان ْ 


جهة١ا.‏ دص ص 947ه981-5ه 


جة؟ . - ص 15 641ع1 

حة؟ . -دص 7 1واع١‏ 
السور المكية 

ج9١ا.‏ دص "5.وودوع" 
سورنامه ( كتاب ) 

.دص ١١‏ لولوع؟ 
سوريا 

حلا . دص 1177وع١‏ 

جم١ا.‏ دص 414.0:ع١‏ 

ج794 . دص 147و.ع١‏ 
سوريا سدهانتا ( كتاب ) 

جءا. ص55 ١5مغ١‏ 


سوصة 

.دص 0844هوع١‏ 

جده7 . دص ١4ل/الاءعع١‏ 
سوسة ( جامع ) 

ج74 . دص لطالاءع١‏ 
السوسن ( زهرة ) 


جة١ا.‏ ادص ص 5ه 


سح ص سي ا ا ا ل 


صوفالا انظر ايضا موزنبيق 
جام . ص إ1للاواع؟ 
السوق 
ج9١ا1.‏ <دص ص"9856ه414-5وه 
سوكوتو ( بلده ) 
ج9١ا.‏ دص صه6ه-07؟9وه 
سومطره ( جزيرة ) 
ج19 . حا ص ص9617ه-9. .جو 
سياحتنامه ( كتاب ) 
ج١١‏ دص ١١5‏ ع7 
سيباى ( نائب ) 
حجا". دص 05.لمع١‏ 
سيبويه ( نحوى )ات (/117ه ) 
جوا. دص ص 9-5.0.05..و 
السيد ( لقب ) 
ج.؟. دص 774اوع7 
ج.؟. دص و«ااوع١‏ 
ج.؟. دص ع١‏ 
2 ص 63337ع١‏ 
السيد الحميرى ءابو هشام اسماعيل بن محمد بسن 
ربيعة ( شاعر) و(8١١1ه-‏ *٠الام)‏ 
جؤوا. دص ص ١٠3.11-5.031ة‏ 
ج.7. دص 514468اع١‏ 
صيد احمد (من الوهابين فى الهند) و (785١م‏ ) 
جام . دص 78 ١٠٠اع؟‏ 
سيد برهان الدين ات 55739 ه ١6‏ م( 


حءا. دص 45 الوع١‏ 
صيد زين العابدين 
حلا؟ . ص 44هلوع؟ 
سيد سعيد ( سلطان ) 
حلاا. دص ولالهوع١‏ 
سيد على اكير خطالى 
حءا. دض غ١‏ الوع٠‏ 
السيد محمد المهدى 
حالم . لص ١الاووع١‏ 
السيد محمد رشيد رضًا 
جه .-ص 1868اوع١‏ 
صيد محمد ناصر 
حا 1 ٠د‏ ص ٠6.ووع١‏ 
صيدى صيخ ( مقدم الطريق الشاذلية ) 
ا ال ل 
سسيدى على ريس بسن حسسين 
ت(رثاو5هم؟1659ام) 
ج١١2‏ دص ؤءالاوع؟ 
سيدى على رئيس ( كاتب )ات ( ١684‏ م) 
ج١١‏ لص امالوع؟ 
ج١2‏ لص 6م الوع؟ 
سيدى مخعار الكونتى 
ح؟ا. -ص 44ؤمع١‏ 
السير ( كتاب ) 
حء.؟. دص اواليع١‏ 


السير الكبير ( كتاب ) 


لل مي فضي 
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الم لك 


.2.5 دص ؟هلاايع” 
السيراخى , ابو سعيد الحسن بن عبد الله بن 
المرزبان و00٠9اهد-"0.وم)‏ 
ج9ا. دص ص 5011-50١١‏ 
سيرة بن هشام ( كتاب ) 
جه . -ص ١ا7ابع١‏ 
السيرة الشخصية ( كتاب ) 
ججءم . داص 4750ووع١‏ 
صيرة النعمان ( كتاب ) 
ج.7. دص 65١5وع١‏ 
سيرة عنتر 
ج9١ا.‏ دص ص 5.0143-5.77" 
سيف الدولة , ابن الحسن على بن حمدان ( امير ) 
و“"."ه- 5١اكم)‏ ت روه" ه-55وم) 
جةا. دص ص "5045-5014 
سيف الدولة الحمدانى 
ج4١.‏ دص ١4550اع؟‏ 
جءس . اص 1475 69ع١‏ 
سيف الدين سورى 
ج94 . داص ه7145 
سيف الدين غازى ( امير ) 
جا؟. دص 475اوع١‏ 
سيف بن ذى يزن ( ملك ) 
جو١ا.‏ دص ص5.047-١1ه0»‏ 
سيفرس الحديثة (مغاهدة ) 
جلا . دص الا مموع١‏ 


سيف رسن ( معاهدة ) 
جلا . دص ا" وميع”7 
السيفى » لؤلؤ الكبير الجارحى 
حكم؟ . - ص ١ملاماع١‏ 
سيكس بيكو ( معاهدة 1١91١5‏ م) 
حم١ا.‏ دص 4لدكءع١‏ 
سملان 
جهو .-دص555اءع١‏ 
سيمون البولندى 
جلاا. دص ./4ماع١‏ 
السيوطى » ابو الفضل عبسد الرحمسن الشافعى 
(كاتب) و(44مه-ه4#4ام)ت(١١11ه-‏ 
ه6١‏ م) 
ج9١ا.‏ دص ص 5ه.5058-56 
جه؟. دص 7#اماع١‏ 


لابب ا ا يت 


١. 





دائوة المعارف الإسلامية 


صحيح أو حسن . ويجيز بعضهم 
الحكم الممكن المستنبط من إجماع . أما 
عند المعتزلة والكرّامية فإن العقل إذا 
أثبت صفة (سواء أكانت من صفات 
الوجود أو السلب أو الفعل) تصح للرب 
جاز أن يطلق عليه اسم يدل عى اتصافه 
بهاء وردت به النصوص أم لم ترد . 
وهذه حال من تخصيص الاسم عن 
طريق العقل الإنسانى . ويجيز الغزالى 
هذا التخريج لتلك الصفات التى يقول 
إنها تعين دلالة زائدة على الذات ولا 
يجيزها فى الأسماء الدالة على الذات 
المقدسة نفسها . وللياقلانى الأشعرى 
الأشاعرة المتأخرين . وهو : إذا كان 
النص أو الأثر يعطى صفة للربء أو 
يخبرنا عن فعل له (ولكن فى هذه 
الأحوال فحسب) لوفق قواعد اللغة , 
فمن الممكن للمرء تسميته بالاسم 
المناظر . حتى ولى لم تنص عليه 
النصوص . ويلزم المرء أن يستثنى 
خاصة الأسماء غير المنؤّلة التى 
تستدعى تصور؟ منافيا للكمال الإلهى 
المطلق (فلا يجب أن يسمى الرب عارفاء 


الله (جل جلاله) 


إذ المعرفة تعثى أن ثمة سهواً غلب؛ كما 
يجب ألا يسمى فقيها ولا عاقلا ... إلخ) 
وبوفق هذه المقولات التى أصبحت 
شائعة فإن الأسماء لهذا يجب أن تكون 
إما منزلة » أى على الأقل ترجع إلى جذم 
منرّل. 

مساألتان واردتان : أ) الأسماء 
سرمدية فى قول الأشاعرة » وهذا على 
الضد من قول المعتزلة الذين يعدونها 
مكنيو يمتح الماتزيددية من 
الآحناق انهناء اق الاستمناء د سواء 
شأنا وفضلا9 (انظر : الفقه الأكير ,2 
ج” . ص١3)‏ ؛ منحى الأشاعرة : أن 
بينها درجات فى الأثر الإلهى , والاسم: 
الله له الأسبقية (أى كما يميل الصوفية 
إلى القول بأن بعض أسماء أخرى لها 
الأسبقية , لا تدرك إلا بتجربة جديدة 
معروفة للداخلين فى الطريقة » ويصدق 
هذا أيضا على الاسم نفسه الذى لا 
يحاط به). 

الأسماء التسعة والتسعون : يذكر 


حديث مروى عن أبى هريرة : «إن لله 


إنه وتر يحب الوتر . من أحصاها دخل 


.غ١‎ 





يد + 


سس 
سس سكسسس سس 


شابور ( ملك ) 
ج” . دص لطلطلاع؟ 
الشاذلى » ابو الحسن على بن عبد الله الزروينى 
و(ر"ومه-0ؤو1ااممت (655هه- مهلام 
ج9١2‏ - ص ص 0.55-5.05١‏ 
الشاذلية ( فرق ) 
جو١.‏ دص ص 5.59-.17.ة 
شارل الخامس ( امبراطور ) 
جا . - ص ٠4/اتاع7‏ 
حلا؟ . دص 448 ماع٠١‏ 
شارلمان ( امبراطور ) 
حجه؟. دص 5١٠مماع١‏ 
شاروين ( معركة ) 
حه؟ . - ص 488/ا)ع1 
شاطبة 
جه . دص 1518اع؟ 
الشاطبى » ابو اسحق بن موسى ات ( 41٠١‏ ه ) 
حم . -دصا7للااع١‏ 
حلم .- ص 0578ع١‏ 


حم .-*دص اع" 


الشاطبى , ابو محمد القاسم بن فرج بن خلف 
و(8ه“ه -4١١م)-‏ ا ت(.وهمها- 
*64١1م)‏ 

حة١ا.‏ - ص ص 5.8-5.7 
شاعر ( مصطلح ) 

ج9١ا.‏ دص ص 54.908-5080974 <* 
الشافعى , ابو عبد الله محمد بن ادريس ( امام ) 
وز١٠هد١اه-لاالام)ءت(564ه-6.6مم)‏ 

جما .دص 4457وع١‏ 

ح” . دص 4#لماع١‏ 

جح .دص 0554ع١‏ 

جا . -ص 4ا5ابع١‏ 

حلا . -ص الم١٠اوع7‏ 

حلل .- ص 504ااع" 

جءا. دص 75ا19وع١‏ 

حج١١.‏ دص 64ا275اع" 

حا١ا.‏ -دص2191936غ؟ 

جا دص ١٠٠اموع١‏ 

حلاا. دص 08085هيع؟ 

جها. دص ؟الاماع١‏ 

١ع6هو.6صآ-.اوحج‎ 

جةا. دص ص 5.814-50178 

ج.؟. دص ١٠‏ ع١‏ 

ج.؟. دص /ا74ااع7 

ج.8ا. -دص5455وع١‏ 

ح١؟.‏ دص ٠١699,ع١‏ 
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حه؟ . دص 67للاء) ع١‏ 
ج557 . -دص9؟1الوع؟ 
جلا" . - ص ع 
حلا . داص 1470اع١‏ 
حا"ل#. دص 491.6.0وع1 
جحا. دص ١4.0وويع؟‏ 


الشافعية ( ملهب ) 


جه . -ص 1190اءع١‏ 
حة .دص 159اءع١‏ 
حلا . - ص ١195مع؟‏ 
ج١٠.‏ دص 94١"7بع؟‏ 
جلاا. دص ١407وع١‏ 
حلا . دص 2357 1وع7 
جح" ١‏ . لص ظمكامويع؟ 
جدها. -دص ”الاهو)ع١‏ 
جء؟. -ص 4 ١5الاواع"؟‏ 
جحده؟ . دص ١8‏ هلاء)ع١‏ 
جا" . دص 44٠١4اع١‏ 


الشافية ( كتاب ) 


حا . - ص #ادادع؟ 


جا . - ص 48ااع١‏ 

الشاه اسماعيل الصفوى ( مؤسس دولة الصفوبين) 
حلا .- ص ١‏ الااءع١‏ 
جها. -ص هالاهي)ع١‏ 

شاه جهان ( ملك ) و( ؟8697١ام)ت‏ (555ام) 
حلا . دص ه5٠5اع١‏ 
ج.5؟. داص ص 51١47-51١14١‏ 

شاه سوار ( حاكم ) 
جح5؟. دص 54٠١8)ع1؟‏ 
ج5؟. دص 058١ل6ع١‏ 

الشاه عباس ( حاكم ) 
حلاا. دص .5 ولاع؟ 

شاهد 
جء7. داص ص 417 5147-5031 

الشاه طهماسب الثانى 
حلا . دص 57مويع١‏ 

شاور ء ابو شجاع مجير الدين بن مجير السعدى 

(وزير)ءت(54دمه- 55١١م)‏ ْ 
جء.؟. دص ص 5114-5145 
ج.؟. -دص 5549وع١‏ 





الشام الشاوى 
حا .دص ١74اوع١‏ جء؟ا. دص ص 5١6.0‏ 
ج١١.‏ دص ه99اءع١‏ الشبلى » ابو بكر دلف بن جحدر ( فقيه ) 
ج؟١‏ . - اص ص 11١171-5086‏ و(لاءواه- ١كالم)ت4""هم-‏ 5408وم) 
حال . دص 917/44٠ع١‏ ج.7. داص ص 5١868٠‏ 

الشامل فى الطب ( كتاب ): 

ع 
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شبلى النعمانى ( مؤرخ ) 

جء0”ا. دص ص "5١84‏ 
شبيب » ابن زيد بن نعيم الشيبانى و ( 6ه - 
#5كم)ت (لالاه - /اوكم) 

ج.6؟. دص ص /اه١5 51١5١9-‏ 
شبيلى ( نهر ) 

حاا. دص 56ملاتمع؟ 
شجر الدر 

جء.؟. دص ص 151519-51١886‏ 

جحالا. دص 9544,ع7 
شجرة اليقين ( كتاب ) 

جاكا. دص [الااوع١‏ 
شداد, بنو 

ج.؟. دص ص 5150-5157 
شذور الذهب فى خير نسب ( كتاب ) 

حء؟. دص 5اااوع7 
الشربينى » يوسف بن محمد بن عبد الجواد بن 
خضر 

جء7. دص ص 5155-5158 
شرح الاصول الخمسة ( كتاب ) 

ج74 . - ص الاالاوع١‏ 
شرح التصريف العزى ( كتاب ) 

حم . -ص ..لاوع١‏ 

حدم . - ص ١050اع"؟‏ 

حم .دص 4٠١5اءع١‏ 


شرح الرسالة الشمسيه او شرح الشمسيه (كتاب) 


حم .-دص4١09ع٠‏ 
شرح الشفاء ( كتاب ) 
حا . دص ا450اع١‏ 
شرح العقائد الدسفيه ( كتاب ) 
حم .لص 0.لارع؟ | 
شرح القسمة الغالث من المفعاح ( كتاب ) 
حم . دص 5 5ااع؟ 
شرح المواقف ( كتاب ) 
ج76 . دص لاع" 
شرح باعى حمزة المنصورى ( كناب ) 
.7 . ص لا #اوع١‏ 
شرح تشريع بن سينا ( كناب ) 
حا .- ص 4#ااع١‏ 
شرح شواهد بن عقيل (كتاب ) 
جا .دص 7#ارع7 
شرح على العقيدة ( كتاب ) 
ج.؟. دص 05195ع١‏ 
شر حبيل بن حسنة 
حاكا. دص 545اع١‏ 
شرف الدين , على اليزدى تا (8ه48ه - 
45 م) ا 1 
ج.؟. دص ص 5١74‏ - هلال" ١‏ 
شرف الدين موسى الحجاوىات ( 445ه - 
٠كوام)‏ 
غ١‏ دص 045548ع؟ 
شرفا 
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١.5.17 





ج.7. دص ص 5104-5755" 
الشرفاء الادارسة 
ج.7. دص 5759بع١‏ 
الشرفاء الجوطيون 
جء7. دص 001594ع١‏ 
الشرفاء الحمويون 
جء.؟. دص 59١5اع؟‏ 
الشرفاء الدباغيون: 
ج.7. دص 59١05ع؟‏ 
الشرفاء الكتانيون 
.5 . دص ١87١امع١‏ 
الشرفاءالآمغاريون 
جا ااا - ص تدع 
شركة اسلام 
جء.7. دص ص 0756 5141-51 
شروح الفقه الاكبر ( كتاب ) 
جا . ص ؟الاع١‏ 
شريعة 
١‏ ج.7ا. دص ص 9484١79-51؟517"‏ 
الشريعة ( كتاب ) 
ج4١‏ . دص /اه7”ووع7 
الشريف ( قصر ) 
ج20 ؟ . دص 6915.اع1" 
شريف ( مصطلح ) 


ه75 . داص ص 1575-6170" 


الشريف ابو جعفر الهاشمى ت ( ١٠41ه‏ - 
/الادام) 

جؤ1١ا.‏ دص ١4750وع؟‏ 
الشريف ادريس , على بن عبد الرحمن الجمل 
ت(ر4؟١١ا١اه.788١ام)‏ 

جا١ا.‏ -ص 6لا44ءع؟ 
الشريف الجرجانى 

حم .-دص 4لا7ااراع١‏ 
الشريف الرضىات ( 405 ه ) 

حدم 00000 

جء.7. دص ص 11758-11908 
0 طاهر 
و(وؤأه'"اه- .لاام)ت (425ه-5١١1م)‏ 

ج8. دص ه«دااواع" 
شريف باشا و ( 18097ه - 1841م ) 

حم .-ص١0545ج١‏ 

ه75 . دص داوع" 
٠‏ جء.5؟ . داص ص 37ه517-ه0 ه1170 
الششترى » ابو الحسن على بن عبد الله ( شاعر ) 
و(..“ه-19.7م)ت(1618"هدا- 


6ككام) 
جءه7. دص ص يله؟؟ - "1556.١0‏ 
شط العرب 
ج.7 . د ص ص 17114-51756179 
شطرنج 


ج.؟. اص ص 117-06 





شعبان ( شهر ) 
ح١ا؟ا.-‏ دص 549اع١‏ 
شعبان الملك الاشرف ( سلطان ) و( 884/اه - 
#ه"لم) 0 
جء8. دص ص 7519-5754 
شعبان الملك الكامل ( سلطان ) ت ( 417 /اه - 
65"ام) | 
ج١7.‏ دص ص 51757 -94؟؟و 
الشعبى , ابو عمرو عمامر بن شراحبل بن عمرو 
وركاه- 0كوكم)ت(١٠1لاه-‏ الالام) 
جحء.؟. - ص ص 101/1-119554" 
الشعر 
جء.؟. - ص ص 51/7-.م7" 
الشعرانى ( لقب ) 
جحء ؟* <دص ص ١خ0-161958م178‏ 0" 
الشعرانى , ابو العباس احمد بن جعفسر بن محمد 
بن مرزوق ( كاتب ) 
ح.0. دص 5747اع١‏ 
ج.؟. دص 63188ع١‏ 
-30. د ص ١1.لاع؟‏ 
الشعرانى » ابو المواهسب عبد الوهاب بن احمد 
ت (لاتوه) 
حء.؟ا. -ص الماتاع١‏ 
حء.ا. - ص 140لاع١‏ 
ج.8. دص الماايع؟ 
ج.؟. دص 1585اع” 


الشعرانى , ابو مجمد بن الفضل بن محمد بن 
المسيبات ( 7857ه.) 
ح١؟.‏ دص 14لالاع؟ 
ج.؟. -ص 56808مع١‏ 
شعيب ( جبل ) 
-10؟. دص ككؤايع١‏ 
شعيب ( عليه السلام ) 
جء.؟. دص ص 1785" 
شفا العليل فيما فى كلام العرب من الدخيل 
( كتاب ) 
حه١.‏ دص 6 ١0ووع؟‏ 
الشفاء ( كتاب ) 
ج" -<آض656ويع١‏ 
ج68" . ص /اه لاع ١‏ 
ج78 . - ص /اه لاع 7 
شفاعة 


حء؟ . - ص ص 80 017964-57 


شق ( رواية ) 
جا . ص اماع٠١‏ 
شقدده ( موقعة ) 
حلا؟. دص ١7اميع١‏ 
الشقيق 
حلا؟ . دص ص الام - لمكم ١‏ 
شقيقة النعمان 


جحء.7. دص ص 517944" 


الشكور ( من اسماء الله الحسنى ) 


اب بيب يبي ب ب بي ب ب عير لس صيمسيية يمن 
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١.عغ.6‎ 


اص ))بب)بببببببي بي م 


جع . دص 40١٠باع1‏ 

جع . - ص الا١٠٠ءع١‏ 
الشماخى » ابوالعباس احمد بن ابى عثمان مصسعيد 
تره؟_وةه-؟؟١١ام)‏ 


جاه7 . اص ص ©1156" 


رط 


سمر 
ج.7. داص ص 5799-5795 


الشمس 
.7 2 ص ص .مله 
شمس الادب فى استعمال العرب ( كتاب ) 
حم .-ص الاهاءع١‏ 
شمس الدولةءابو طاهر بن فخرالدولة البويهى 
ت(ر١١#4ه-١5١٠1م)‏ 
.7 . دص ص .0780-1 
شمس الدين الانبابى ( شيخ الازهر ) 
جم . دص ١58اءع١‏ 
شمس الدين محمد التبريزىات ( 540 ه- 
/ام#؟١م)‏ 
ج١٠.‏ دص 15١5؟مع١‏ 
جء.١ا.‏ دص 147اكمع”7 
...ص 4# الاع١‏ 
.ص 14١05اع١‏ 
'شمس الدين محمد الغورى ( غياث الدين ) 
غ7 ص 48الال ع1 0 
شمس الدين محمد بن سليمان و( 551اه- 
«الللزم)ت رمه" - كاوكام) 


حم . -ص الالاواع١‏ 
شمس الدين محمد بن محمود الشهرزورى 
الاشراق ( كاتب )ا ت (5144ه - .86١١م)‏ 
جة١.‏ -دص9518ه0ع١‏ 
ج9ة١ا.-‏ ص ١9530ويع"5‏ 
شمس الدين ‏ بن عبدالله السمطرانى ت ٠١*6(‏ 
هو-#".5١ام)‏ 
.7 . ل ص ص 4-71706 579 
شمس المعارف ( كتاب ) 
ءا دص .ع1 
حدما.-دص60.٠5ه6ع١‏ 
الشناوى , محمد ماموت ( شيخ الازهر ) 
جم .-ص 6داءع١‏ 
شندلر 
ج77 . دص 5978وع١‏ 
شهاب الدين » ابو القاسم عبدالرحمن بن اسماعيل 
ورؤوهه-"١٠1ام)‏ 
جك . ص ص ل 0171 
شهاب الدين , احمد بن ماجد 
.7 . - ص ص له 0171721-58 
شهاب الدين , معز الدهن محمد 
جغ” . - ص 8 ؛ الاءع١‏ 
شهر مكتوبلرى ( كتاب ) 
.دص 54.هع١‏ 
الشهرستانى , محمد بن عبدالكريم ( كاتب ) 
جه .دص 557ابع١‏ 


اس سس سس يت 


5ك الإ بي بي 0 


سس سس سل يي 


حم . - ص الالاامع7 
حم . - ص «/اااع؟ 
حم .- ص 1.0لمع١‏ 
.7 . ص ص لا سمه 
حال . دص 3377ووع١‏ 
شهيد 
ج76 . داص ص 5ه 
الشهيد ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع . دص 40٠٠ءع١‏ 
حة .دص 7/8ا١٠ئع١‏ 
شوارتز ( راوى ) 
ج.#. دص 4458ع7 
شواهد الربوبية ( كتاب ) 
ج. 1 . ل ص /اللاتو ع7 
شوشترى , سيد نورالله بن شسريف المرعشسى 
ت رتك.ءاه-١٠وام)‏ 
ج.7. داص ص أولاه 
الشيبانى , ابو عبد الله بن الحسبن و( 1ه - 
اميت (لام١اه-‏ 7.مم) 
ج.” . دص ص ١ه78‏ 7-1و" 
الشيبانى » ابوعمرو اسحاق بن مرارات ( 117اه 
-05مم) 
ج.7. داص ص ع ولا نوم 
شيبة » بنو 
.7 . ا ص ص /او سمه 
شيبة بن عفمان بن ابى طلحة ( من حجية الكعبة ) 





ج.؟. 0 ع 

.1 0 ع1 

.1 دص 6393#ع١‏ 
شيث ( الابن الغالث لادم وحواء ) 

ج.؟. دص ص 6754- ه075" 
هيخ الاسلام 

.7 . ص ص ال 
الشيخ بدر الدين ( ملحمة ) 

حا؟. دص + المويع” 
شيخ ذاوه او شيخ اوغلى و( ٠75١م‏ ) 

60 . - ص االالاتكيجم” 0 
شيخ سعيد ( هيناء ) 

جءا. دص ص 5184-1545 
الشمخ سعيد النقشيندى 

حلا؟. دص لادميع١‏ 
الشيخ سلوم جشتى ( ضريح ) 

حه؟ . ص ؟//الااع7 
الشيخ عبد الرحمن البعلىات (647١اها-‏ 
مالاامر) 

ج1١‏ - ص 5566ووع١‏ 
الشيخ عبد العال ( خليفة احمد البدوى ) 

28 -ص خ/اداع7 
الشيخ عبد الغفى ( محدث)ات (؟1607ه- 
)2 

١14‏ -ص 0ااووع؟ 


ج# ل سس وض 
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اس سس ب ا ب 


الشيخ محمود , بن محمد بن احمد خطاب 
السبكى و( 17174 ١ه‏ -18688ام)ات (7697اه 


شيروان 
ج.9. داص ص 5100-5401" 


-0وام) الشيشكلى ( رئيس ) 
حما. دص 5057دهوع١‏ حو١ا.‏ دص 85ا5اع١‏ 
الشيخ همام بن يوسف الهوارى ( حاكم ) الشيعة 
.م . اص 69*44ع١‏ جا . - ص الماع؟ 
شيخزاده حا .-دصمهمعع؟ 
.7 . ص ص للا" - 1246" ج؛ . دص 54٠11مع١‏ 
شيخية ( طرق ) جه . دص 5*4٠اءع7‏ 
ج.؟. دص ص 544-1144 جه . -ص همهلاااع؟ 
الشيرارزى » محمد بن ابراهيم ت ( 84٠‏ ١٠اه-‏ حلا . دص ١5ملباع”7‏ 
15م) حم . دص .6 للاع١‏ 
.75 . دص 11795و6ع١‏ حم . -دص7705داع"” 
شيراز ( مدينة ) حم .-دص51:.5مع١‏ 
جء.؟. دص ص 51917-1149 جء اا حص 6٠١‏ ك1 
الشيرازى » ابو اسحق ابراهيم بن على بسن يوسف جءا. دص ١(نلوع١‏ 
الفيروز و5870 ها-"١١٠٠ام)ت(4!5‏ ها ءا دص ١1١لمع؟‏ 
-#0م١1م)‏ جءا. - ص ١9١١”7رع١‏ 
.25 دص ص 3598-517917 0 جاا. دص 4ه:؛ ”ع١‏ 


الشيرازى » ابو الحسين عبد الملك بن محمد 


ج١١‏ . -ص ١١4اع١‏ 


ج.؟. دص 58844اع١‏ جهما. دص 85هموع١‏ 
الشيرازى » محمد بن ابراهيم القوامى الملا .5 . دص ٠”‏ 75تماع١‏ 
صدرالدين ت (٠ه١١ه‏ - 540١ام)‏ جج.؟. دص 5«4اوع١‏ 
ءا دص 0318945اخ؟ .25 لص 0540غ5 

الشيرازى » نور الدين محمد ابى الطيب ج.ا. صصص 14.8608"-54118 
جهو؟. دص 04157ع١‏ جا؟. دص 1#ادايغ١‏ 


اس سس ا سك 


ويا ااا _ يبيب يبي 
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ج١1‏ دص 75.2دايع؟ 
ج١؟.‏ دص 5554وع؟ 
جهة؟. - ص ١مه.ووع١‏ 
جام . دص 505ويع؟ 
الشيلى 
ج.9؟ا. دص ص 51١64-5١6.0‏ 
شيلى النعمانى و(18681ه - 4١91١م)‏ 
جه.؟. دص ص 4١١5-لاه١»‏ 


آذذسس م 0 0 0 


ص 
حح جع --- 


صارى عبد الله افندى ( شاعر ) 

ج١ا"؟.‏ دص ص 1505-54008» 
الصاع ( مكيال ) 

جا7ا. دص ص 514019-51405 
الصافات ( سورة ) 

جا .لد صطماع١‏ 
صالح ( عليه السلام ) 

ج١؟‏ . - ص ص 1434-3481 


المبالح ايوب ( سلطان )ءات (841"هس - 


4م) 
جء؟ . اص 694 ع7 
صالح بن حنبل ت 755 ه - 6لا م ) 


ج:١ا.‏ +|آص ”> 


صالح بن على بن عبد الله بن عباس و ( 67 ه - 
لوم) 


اشع 


حا . دص ص 1441-5408 


صالح بن مرداس ابو على اسد الدولة. 
حه١ا"؟ا.‏ دص ص -5481١‏ 51485 


صالح بن مسرج ( زعيم الخوارج ) 
ج.9؟. ص لاها5اع١‏ 
صالح بن مهدى 
جحه؟. دص 54868/اء)ع١‏ 
الصالح نجم الدين ايوب 
ح"7.. دص 16 1لماع؟ 
الصالح نجم الدين ايواب ( ضريح ) 
ج5"ا. دص لمع 
السالحية ( فرقة ») 


ج١ا"ا.‏ +دآدص ؟ ع١‏ 
صبح الاعشي, ( كتاب ) 
71. دص 7ادماوع١‏ 
الصبر 
جا؟ا. دص ص “5441-5448 
الصبور ( من اسماء الله الحسنى ) 
ا جحة .دص 44١٠6ع١‏ 
حغ :-ص 40ن٠ءع١‏ 
حاكا. دص ومؤلاع؟ 
صحار ( حصن ) 
حا؟ا. دص ه5150بع1 
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١. 


جا"ا. خ-آاص 4 


صحار ( مرفاً ) 


ج١ا".‏ دص ص "1414-514١‏ 


الصحافة الاسلامية السوفيتية 


جو .دص 08.05ع١‏ 
جة . دص 5٠١8كابع"‏ 
جه .دص 5٠١8كاباع١‏ 
جهو . -د ص 008.05ع1 
جه .- ص 4٠١58ماع١‏ 
جه .- ص 4٠08باع"؟‏ 
جه .-ص ه5٠58ءع١‏ 
جهو .-ص 0٠8ااع؟‏ 


جه . دص 5٠١8ابع١‏ 


الصحافة الاسلامية الصينية 


جه .د ص0٠‏ «7ااوع" 
جه .- ص ١هلااوع١‏ 
جه .- ص ١هل/اامع؟‏ 
جه .-ص ا8ولااءع١‏ 
جه .- ص أهدلااا)ع" 
جه .-<دص5808اع١‏ 
جه .-<ص 080:8بع1 
جه .- ص 6580ع١‏ 
جه .- ص 4:١08بع"؟‏ 
جه .- ص ١٠8كاءع١‏ 
جه . - ص ١٠08اع1‏ 
جهو .- ص ١١08مع١‏ 





الصحافة الاسلامية الهددية 


. - ص ه!لااوع" 
. دص 5:ااوع١‏ 
.دص 0:5اااع1 
-دص7 :”ع١‏ 
.دص 7 /اااع7”1 
.-ص 8:لااوع١‏ 
٠‏ ص 4 لاااع" 
-<د ص 5:ااباع١‏ 


الصحافة الاسلامية اليابانية 


جهو .- ص ١١04اع١‏ 

جه .-ص ١١8امع1‏ 

جهو .-دص7١18بع١‏ 

جة .داص اماع" 
الصحافة الايرانية 

جه .-ص 7/88لاع١‏ 

جو .دص 188اءع؟ 

حو . -دصالااءع١‏ 

جه .لد ص مااع 

جه .-ص 086اءع١‏ 
الصحافة التركية 

جه . دص 745ا7اع١‏ 

جهو . دص 45/اااع؟ 

جهو . دص 07:5الع١‏ 

جه . دص 45/اءع؟ 

جه . - ص 71:4امع١‏ 


ذائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


الجنة». وتلاوة هذه الأسماء فى تدبر 
أصبحت فى الإسلام من عظمى 
العبادات الكادة. والمسلم الورع يكررها 
متدبراً إياها مستعيناً عادة بحبات 
السبّحّة التسع والتسعينء عدا الوهابيين 
الذين يخالفون هذه العادة على أنها 
يوعتة فاموفة: ويظير أن :ثنة عنادة 





الإسلامية. 
والمسلمون يجعلون لهذه الأسماء 


تفصح فى وضوح كاف عن إيمان 
الاسم الأعلى دال» الذى هى فى ذاته 
وشوق كسنتنيظ كافية اسرد الأعدوز 
قبولاً عادة بالاستناد إلى الحديث مع 
تفسير وشرح مختصيرء ويما أن 
الفسحة لا تتيح لنا أن نتتبع استعماله 
تاريخيا فسوف نتناوله فى صورته 
الأخيرة. كما ورد فى أكثر تفاسير 


1١ 


وكما يتردد لفظ الجلالة «الله» على حدة 
فإنه يكون الاسم المتم المائكة إذا أريد هذا 
(وعلى هذا تفسيرالجلالين) ولكنه يعد 
أحياناً أول المسرد. وفى هذه الحال فإن 
الاسم السابع والستين «الواحد» يعدل 
عنه ويدمج فى الاسم الثامن والستين 
«الأحده. (المراجع الرئيسية: المقصد 
الأسنى للغزالى. طبعة القاهرة من غير 
تاريخ. وخاصة الصفحات  ””‏ ”*/ء؛ 
المواقف لعضد الدين الإيجى بشرح 
الجرجانى: «شرح المواقف» طبعة 
القاهرة 15١اه‏ - ,.١15١0/‏ مجلد 2,8 
ص١١ ,5١7-‏ الذى هى نقفسه 
يشير إلى الغزالى وإلى سيف الدين 
الآمدى). 


والترتيب المألوف يمكن إقراره على 
النحى الآتى: الأسماء الثلاثة عشر 
الأولى (أوى من الاسم الثانى إلى الاسم 
الرابع عشر حين يبدا الممسرد بالل) 
ترجع إلى الإحصاء القرآنى للآيات 
(سورة الحشر الآيات >" - 514), 
والترتيب التالى يبدو أنه غالبا لتقوية 
الذاكرة, وهو مقيد بتقفيات وروابط 
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جه . - ص 44/االع؟ 
جه . ص ١6/ااوع؟7‏ 
حة .- ص ١9ل7ا”اءع١‏ 
جه .-ص ١ؤ/اارع؟‏ 
جه .ص 5ول/اابع١‏ 
حة . -دص047ااع” 
جو . - ص 9ولااءع١‏ 
جو . - ص 9للااوع؟ 
جحة .دص 054اءاع١‏ 
جو . -ص 44لالايع؟ 
حجة .-ص ©850لااءع١‏ 
حجة .-ص 0950اوع" 
حو . - ص 1ؤلاامع١‏ 
حة . -دص45لااوع؟ 
حهة .-دص /09ااوع١‏ 
حة . -د ص ا0ؤاااع7 


جحو .-دص748ارع١.‏ 


حهة . -ص+هلااءع؟ 
جهو .- ص 49ااءاع١‏ 
حو .-< ص 0/44ابع1 
حة .- ص 0١.8اع١‏ 
حة . - ص ٠١٠خااع1‏ 
جهو . -ص ١١8ااع١‏ 
الصحافة العربية السودانية 
حة .-ص 54لااوع١‏ 
حة .- ص 54ل0ااوع1؟ 


الصحافة العربية السورية 
جحة . دص 7”/اادع1 
حة .-ص 8آالاكاءع١‏ 
جه .-ص +5لاايع؟ 
الصحافة العربية العراقية 
جو . -ص ١.‏ ٠الالابع؟‏ 
جهو . -ص ا١الاااع١‏ 
الصحافة العربية الفلسطينية 
جة .دص 7078ايع؟ 
جو .«آص ع١‏ 
جه .- ص 54اايع؟ 
جهو .-ص ٠الاايع١‏ 
جه . -ص ١٠الاابع؟‏ 
الصحافة العربية اللبنانية 
جحو . - ص هثلالاءع١‏ 
جة .-ص ه6لاااع7 
جه . -دص656لاايع١‏ 
حة .دص" الااوع؟ 
جهو .-دصا65لااوع١‏ 
الصحافة العربية الليبية 
جة . -ص 4الاايع؟ 
جه . - ص ١للاالع١‏ 


الصحافة العربية المصرية 


حجة . -ط*ص اكلاكايع١‏ 
جة . |«آاص ١اكلاكاوع”؟‏ 
حة .-+آص "تلااءع ١‏ 
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جو . دص 55لاارع؟ 

حو . - ص 7 الااوع١‏ 

جه . د ص55 ع١‏ 

حو .-ص ! !آلالاءع1. 
الصحافة العربية فى الجزيرة العربية 

حو . - ص (١‏ الاامع١‏ 

حو .-ص ا١الااوع؟‏ 
الصحافة العربية فى بلاد المغرب العربى 

جه . - ص ص 1/75 7178-7 ؟ 
الصحافة الفارسية 

جو . - دص 7/44امع؟ 

جهو .-ص ه4لالامع١‏ 

حو . -ص ه4/اامع؟ 
صحيح ( لفظ يطلق على الاحاديث) 

جالا. دص ص 7-568..0.ه5 
صحيح البخارى ( كتاب ) 

جالا. دص ..و5اع١‏ 

جالا. دص ١5051اع؟‏ 
صدر اعظم ( لقب ) 

جالا. دص ص 501.05-56.04 
صدر الدين » محمد بن ابراهيم 

جاا. دص ص 5.ه!-/1. ه50 
صدر الدين ابو زكريا يحبى ت ( 78/اه ) 

حما. دص 56مهده6يع١‏ 


صدقة بن منصور بن #بيمس بن على ( امير ) و 
440ه-؛49.٠ام)ت‏ ر'اءهه -8١11م)‏ 
جاا. دص ص 5014-81١7‏ 
الصديق ( لقب ) انظر ايضا ابو بكر الصديق 
حالا. دص ص ١50-501ه50ه‏ 
الصديق والصداقة ( كعاب ) 
حا . دص ”ع١‏ 


جح" . ل|اص ع١‏ 


الصراة , قناة 
حة . -ص7/44اابع١‏ 
الصراط المستقيم ( صحيفة ) 
جحو . دص 50 ع7 
صرب البوسنة 
حلا . -دص 19544بع١‏ 
الصفا ( مرتفعات ) 
جاا. دص ص "507١-1507.‏ 
الصفاريين 
جام . -ص 8ولاوءع١‏ 
صفة جزيرة العرب ( كتاب ) 


حها. -ص 4١ده)ع١‏ 
حدما. -ص١6٠مو)ع؟"‏ 
الصفدى , الحسن بن ابى محمد عبد الله 
جا؟. - ص /الادع؟ 
الصفدى . صلاح الدين خليل بن اييك و (555ه 





صدقة -5؟_ام)ت كلاه - ؟1"5ام) 
ج!ا,؟ا. دص ص "»5601١5-58.07‏ جالا. دص ص50759-50709" 
0 دائرة المعارف الإسلامية 





الصفر 

جا . داص ص 56199-. 8ه 
صفوة الصفوة ( كتاب  )‏ 

حم .-دص 7864الاع 
الصفويون 


جةا7ا. دص ١50١لوع”7‏ 
حة؟. -ص ١١‏ اماع١٠‏ 
جا7ا. دص ص .7ه1-زاه" 
صفى الدين ( احد الصفويين ) و( 0٠16/ه-‏ 
6م) 
جا7ا. دص 7#ه-ه8ه0 
صفى الدين اسحاق ( مؤسس اسرة الصفويون ) 
جا دص .#7دااع؟ 
صفى الدين الحلى ت ٠.(‏ هلاه - ١817‏ م) 
حة .لص ٠567ا0ع١‏ 
حك . دص 1659مع١‏ 


صفى الدين بن عبد المؤمن بن يوسف بن ناصر 


(كاتب ) 
ج١ا”".‏ دص ص 795ه5-.1ه»ع 
صفية بنت حبى بن اخطب ( من زوجات النبى ) 
جاا.-ص ص 14-56048ه55 
صفين ( موقعة ) 
حم .-ص ٠١554اع؟‏ 
حة١ا.‏ دص 61516ع١‏ 
ج9١‏ . -ص اماع١7‏ 


ج١ا"ا.‏ داص ص 0١1ه55-م:‏ هع" 


ج74 . - ص ١‏ ٠/الالابمع١‏ 
الصقالبة 

جالا. دص ص 45ه56-لاه هه" 
الصلاة 

جحالا. دص ص 844 157171-50 
الصلاة ( كتاب ) 

جازا. دص 4.0دااع٠‏ 
الصلاة ومايلزم فيها ( كتاب ) 

جلا . لد ص ١١ودوع”؟‏ 

جا .دص ١70ميع٠‏ 
صلاح الدين ( قلعة ) 

جاكا. -دص الادايع١‏ 
صلاح الدين الايوبى و١‏ "7ه هل- 1١١8‏ م) 
ترامهه- 8؟5١1ام)‏ 

جح .لص .وهوع١‏ 

حلا . دص 559.اع7 

ج” . دص لالاوع١‏ 

جه . -ص ه1140بع1 

جه .- ص ١ه15اوع"7‏ 

جاه .دص ”9ه:11مع١‏ 

جه .د ص 50ه145اوع١‏ 

جه . -ص 150١بع”7‏ 

جه .دص 1105مع١‏ 

جه .د ص 1107مع١‏ 

جه .دص 8ه1145اع١‏ 

جحوا. دص ع١‏ 
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آذآ ف لبمس يي لل سي ب ببس سس يشي ل ل يت 


ج4١.‏ دص 44459ع١‏ 
جة١.‏ دص 49778وع١‏ 
جه١.‏ دص 0497#ع7 
جهو . دص 616099ع١‏ 
جءا. دص 55944.ع١‏ 
جا؟. دص 0301ع؟ 
حال" . - ص ص 50ه15-14لمه؟ 
جا . دص الالاتبع1 
ج51 . دص 639176ع؟ 
جك” . - ص 4 7لا/الاع7 
جحه؟. ص 0175ع7 
حة؟ . دص 75 )ع7 
.دص 564موع١‏ 
حه؟. ص «االموع١‏ 
حلاا. دص 4940اع7 
جام . اص 1اموءع؟ 


صلح الحديبية 
جو؟. -ص45١1ووع١‏ 
صلوات ( كتاب ) 
ح” . - ص /اا4بع؟ 
الصليبيون 


جح4١.‏ دص 4754)ع١‏ 
ج4١.‏ دص 45506وع١‏ 
ج4١ا.‏ دص 4458عع١‏ 
حاكا. دص 54هماوع7 


جاكا. دص طلامااع١‏ 


جاا. -ص الاد5يع؟ 
الصليحى , عبد الله بن محمد 
جحاك. دص «الاوع١‏ 
الصمد ( من اسماء الله الحسنى ) 
حك . - ص 47١٠٠مع؟‏ 
جه .دص ٠١8٠٠ماع١‏ 
صمصام الدولة , ابو كالهجار المرزبان البويهى 
و(4خههم-68وم)ت ولاه ب 57وم) 
جا . - ص ص 5716-7517 


الصمصامة ( لقب سيف ) 

جاا. دص ص 51578-551750" 
الصميل , ابن حاتم ابو جوش الكلابى ( زعيم 
اندلسى ) 

حاا. دص ص 57171-53513748 
الصناعتين ( كتاب ) 

ح14١ا.‏ دص 4476ءع١‏ 
صنعاء 


جا؟ا. دص ص 5515-557١‏ 
صنهاجه ( فرع من البرير ) 
جو١ا.‏ دص 844ه2اع؟ 
ج١ا5”ا.‏ دص ص ”5516-5514 
الصواعق المحرقة على اهل الرفض والزندقة(كتاب) 
ج.؟. دص 541358واع" 
صوت المغرب ( صحيفة ) 
جماا. دص ١٠6400ع١‏ 


ور 





١٠. 





جاا.- دص ص 5560-5548" 
صور الاقاليم ( كتاب ) 
2١.‏ ص 7 لاع؟ 
صورة الارض ( كتاب ) 
ءا -حدص5.75اع؟ 
2١١.‏ دص 7ا5د7اع١‏ 
ج١١‏ ص لال ع7 
2.١.‏ ل ص خاءلاع؟ 
الصوفية 
حلا . دص 4١57امع١‏ 
الصوفية والفقراء ( كتاب ) 
حلا . دص 779ااع١‏ 
الصولى » ابو بكر محمد بن يحهى ت ( ه”ا/اهف 
-645م) 
حالا. دص ص 5550-5565 
صوم 
"١‏ . دص ص "5-555١‏ 
الصومال 


ج١ا"؟.‏ دص ص 4١1/55-5651؟‏ 
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٠ 


ص 
محم مسمس آل الاسسسسس سس 

الضار ( من اسماء الله الحسنى ) 

ب . دص 44ل١٠ءع١‏ 

حة .دص 48 ١٠وع"‏ 
الضبى » ابو جعفر بن يحوى بن احمدات ( 885 
ه-".١١م)‏ 

ج١ا.‏ دص ص "1/911١‏ 
الضحاك بن قيس الشبانى ( زعيم الخوارج ) ت 
(4؟"١ه‏ -45ام) 

ج١1‏ . ص ص "1/1/١‏ 
الضحاك بن قيس الفهرى ( شيخ قبيلة قيس ) 
ت(ر54هه- 6مكم) 

جا؟ا. -د ص ص 51/7 1/184" 


الضحاك إن مزاحم الهلالى ات" وله-ء. "لام) 


حم . دص ع7 
ضحى الاسلام ( كتاب ) 
ج74 . - ص 4/الالاع7 
ضرغام , الكامل ابوالاشبال بن عامر بن سوار 
ج١5‏ . - ص ص 4 81د 
الضمير ( مصطلح فى قواعد اللغة العربية ) 
جا . - ص ص 1/84 ولاه 
ضيفة خاتون 
جام . - اص 18 لم69ع7 


١٠.16 





طُ 


2 


الطائع لامر الله » عبد الكريم بن الفضل ( خليفة ) 
و(/االي"ه- فاكللمم)ت ( "5ه - "١د1ام)‏ 
جا . - ص ص 145-/0 1/4" 
الطائف 
جا . - ص ص 1/47؟-مه/ا" 
أح؟ة؟. دص ##افيع؟ 0 
ج794 . - ص ١69416ع7‏ 
الطائى , الطرماح بن حكيم ( شاعر ) 


جا !ا . - ض ص-14 5840-1414 


الطائى , قحطبة بن شبيب 
جه . دص 49م - وهام 
طارق ( جبل ) 


ج00 . دص 00445ع١‏ 

طارق بن زياد 
جحالا . د ص ض 140-9147 
جا . دص 5845وع١‏ 

طاش كبرى زاده ت ( ها لاما ع( 
حلم .- ص 0014.04ع١‏ 

طالوت 


جه١ا.‏ نص 04844ع١‏ 





١.6 








حه١‏ . <دص 5847 ع١‏ 
طاهر وحيد محمد عماد الدولةو( 1١17٠١‏ ها- 


لمءكام) 

حاا. دص ص 51/49-01740" 
الطب 

جاا. دص ص #ه/ا؟-/اه/ا" 
الطب الروحانى ( كتاب ) ْ 

ج70 . دص 9مهدوع١‏ 
الطب النبوى ( كتاب ) 

جا -دص95.ميع١‏ 
طبرصتان 


ج1١١ا.‏ دص ع" 


الطصبرى » ابسو جعفر محمد بسن جرير 
و(774اه-و"مم)ات(77.0ه-18ام) 
حة .-ص ها5ادع7 
جه .دص 445اءع١‏ 
حلا . -د ص 54١٠الع؟‏ 


١ 


7 . دص 8؟١أبع"‏ 
.ص 7074اباع١‏ 
<٠‏ ص 4١7اااع؟‏ 
. د ص8 ١#ارع؟‏ 
.ل ص9" لاوع١‏ 


؟ ؟ 1 ١‏ 


.-<ض94ه59بع١‏ 
ءا دص 54المع؟ 
١.‏ . ص لاءالاوع١‏ 
حةا.-دص45.معع١‏ 
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حذما. دص 6584اهيع؟ 
جء١؟.‏ - ص ,ع١‏ 
ج7707 . - ا ص ص 51/56 -./1/17؟ 
ج32 . دص 67اووع7 


طبرية 
ج71 . - ص ص 1/7١‏ -5/ا/ا؟ 
طبرية ( بحيرة ) 
جز . دص .٠.وويع71‏ 
الطبقات ( كتاب ) 
جلا . دص 6459ع١‏ 
حلا . دص 77١ا5اءع١‏ 
حم .دص /0707اع١‏ 
حم .دص 7ها7اءع١‏ 
جح.5؟. دص ١الاكاع"‏ 
ج77 . دص ص 4.71/75" 
طبقات الامم ( كتاب ) 
ْ جاا. ص 019414ع٠‏ 
طبقات الشعراء ( كتاب ) 


جاا. دص الالاايع١‏ 
طبقات الشيخ احمد الشرنوبى ( كتاب ) 
جاا. دص 41.7اع١‏ 
الطحاوى , ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة 
(فقيه) و(179 هه - هم م)ت ( "١‏ ه - 
7"ضوم) 
جا . -د ص ص ”1/80-718٠١0‏ 
طرائف الحساب ( كتاب ) 


ج1١.‏ دص 486الاع١‏ 


طرابلس 

جالا. دص ص 58.7-5188" 

ج85؟. دص الاكوياع١‏ 
طراز 

ح"؟ . -دص ص 58٠.7”‏ 587/8" 
طراز المجالس ( كتاب ) 

حدهة ١‏ . دص 8١17وع١‏ 
طرفه بن العبد البكرى ( شاعر ) 

جلاا. دص ص 5841-548154 
طريف ( جزيرة ) 

ج17؟. دص 4145اءع١‏ 
طريف ( قائد ) 

ج77 . دص ص 58475-17814868 
طريقه | 

ج77. دص ص 5455-5847" 
ططر ( سلطان ) 

ج١ا١ا.‏ دص 48 ه7رع١‏ 
الطغرانى ابو اسماعيل الحسينى بن على بن محمد 


و(“"465ه- أكداوم) 
ج57 . دص ص 5411-1414 
طغرل الاول بن محمد ( سلطان ) و( 6٠"‏ ه - 
6٠11م)‏ 
ج5727 . دص ص ١‏ /الهك- ام 
فزن الحا فجن وسعسسلان 


.)ما١964‎ -ه8ه5١8(‎ ت)ماا١م-هم54(و‎ 
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1١٠.ا/‎ 





جلا . دص ص 41/4-141/9ه 
طغرل بك ركن الدين ابو طالب محمد بن ميكائيل 
( سلطان ) 
جحم١ا.‏ -ص هالاهءع١‏ 
ج05 . دص ص 58178-54814 
جه7. دص 4ه1لاءوع1 
حلا؟. دص ١ههلماع7‏ 
طغرلشاه بن قلج ارسلان مغيث الدين ( سلطان ) 
ت(ر؟؟ك5ه-60؟١؟١م)‏ 
ج10 . دص ص 541/94-141/48 
طفتكين ( حاكم ) 
جة١ا.‏ -ص 49487بع١‏ 
طلائع بن رزيك الملك الصالح ( وزير فاطمى ) 
ور(ه8؟4:ه-١١٠ام)ت‏ (5اممه -١56١اام)‏ 
جا؟ . - ص ص 1844-1841 
طلاق 
ج71ا. دص ص 58965-1"88.0. 
طلحة بن عبيد الله 
جء.١.‏ دص ١4‏ /الءع١‏ 
2١.‏ دص ه.الادع؟ 
جحء١.‏ دص 5١الءع7‏ 
جءا. دص 4١الاع١‏ 
١.‏ دص ١9‏ /الاع١‏ 
جا7ا. دص ص 59.75-54889 
جة؟ . دص 8١691ع١‏ 
طليحة بن خويلد بن نوفل الاسدى الفقعدى 


جلاا. دص ص 51.650-594.175 
طلمطله ْ 

جام. دص 15947وبع؟ 
الطليطلى ابو القاسم صاعد بن احمد الاندلسى 
و(١47‏ ه-ؤ".ام)ت(459 ه- .7١٠6م‏ 

جلالا. دص ص 591١6-54154‏ 
طنجة 

جاا. دص ص 5977-1915 
الطنطاوى , الشيخ محمد بن سعد بن سليمان 
(رشهلده وره“؟1 هل -١٠18م)‏ 
ت (6ثلاااه- أكمام) 

الا . دص ص 1175-5917 
طه ( أية قرآنية ) 

جا7ا. دص ص 1170-594541 
طهارة 

ج77 . د ص ص 1519177-5891377 
طهران 

جلا . د ص ص 191737-/159481 
طهماسب الاول ( حاكم) و(5١14هت-‏ 
+#ادام)ت(484اه- 0دام) 

جاا. داص. ص 511691-594817 
طهماسب الثانى 

جلالا. دص ص 359580-594694وع١‏ 
طهماسب ميرزا ( حاكم ) 

جام. دص 445و9وع” 
الطواسين ( كتاب ) 


0ك 


٠. 
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ج1١.‏ دص ه77 ووع١‏ 
ج4وا. دص ع ْ 
طواف 
ح-11؟. - ص ص 0٠416-5945ه‏ 
طوبال عفمان باشا ( قائد ) 
جحام. دص 44م ويع"” 
ج718 . دا ص ص 5958-5356 
الطور ( جبل ) 
ج51 . دص 639175ع١‏ 
طوران شاه بن ايوب الملك المعظم شمس الدولة 
و(ؤةكم6ه-4ا١ام)ت(5لامءه-‏ 
مم 
.8 . دص ١6515ع١‏ 
ج77 . - ص ص 176 591784-18 
الطوسى , ابو نصر عبد الله بسن علسى السسراج 
اترلامه-مموم) 
حلا . - ص 7758امع١‏ 
الطوسى , المظفر بن المظفر ( عالم ) 
جم . -ص ١الاوع١‏ 
الطوسى محمد بن الحسن بن على ابو جعفر 
و(984ه- 6ووم)ت( اهام 
حال . دص ص 5545-5914 
طوق الحمامة فى الزلفه والالاف ( كناب ) 
جا . دص .50امع؟ 
الطولونيون 


حج"". دص ص "5967-5838 


طومان باى . 

حما. دص هلالاموع١‏ 

حما. -ص >الادوع١‏ 

ج51 . اص ص 59451-18517 

.ىم . دص ١974اع؟‏ 

جاع. دص 305 قيع؟ 
طويس ابو عبد المنعم عيسى بن عبد الله الذائب 
(مفتى اسلامى ) و5719" هدا)ات (١٠لاها-‏ 
دكلام) 

ج71. دص ص 599484-519945 
طى ( قبيلة ) 

ج717 . ص صن 60 17-17. .ا 
الطيار,جعفر بن ابى طالبات ( هه - 51759 م) 

ج١٠.‏ دص ص 5.١9-5.١4‏ 
الطيالسى صليمانى بن داود بن الجارود ابو داود 
(جامع للاحصاديث )و(9”اهد- م2 
ت للاوةهه-١٠٠5م)‏ 

ج71 . دص ص 7٠...-1698‏ 
طيماوس ( محاورة لافلاطون ) 

جها. دص اضوع" 








١. 





ظّ 
دسو 7 سس 


الظاهر ( الابن الفانى لصلاح الدين ) 
ت("6كه-5١8ام)‏ 
حه . دص 447١مع1‏ 
الظاهر ( من اسماء الله الحسنى ) 
حة . - ص 1ل١٠ءع1‏ 
الظاهر بأمر الله ابو نصر محمد بن الناصر ( خليفة ) 
ت(ر؟”"؟5ه-55١1م)‏ 
ج70 . - ص ص 7٠..8-1..7‏ 
الظاهر بيبرس ات ( 15اه - ١710‏ م) 
حم . -ص ١ؤوموع١‏ 
ج؟١ا.‏ دص 58 هلاوع١‏ 
م١‏ . دص 4..7وع١‏ 
جا١ا.‏ -ص ه199وع؟ 
ج١ا.‏ اص 4975٠ع١‏ 
حاا. دص 79هااوع١‏ 
ج1؟. دص 03914ع١‏ 
حلا؟ . - ص وهامو ع١‏ 
حلا؟ . - ص /4171»ع1 
.م . دص 774 9وع١‏ 
جام . اص 3545ووع١‏ 


١. 





جا . دص 34097و6ع١‏ 
الظاهر بيبرس ( جامع ) 

جحة؟. دص 45١ماع”7‏ 
ظاهر العمر 

1 - د ص ص 6.٠6أا-/1. 17/٠.‏ 
الظاهر غازى ( الابن العانى لصلاح الدين ) 
ورهدمهمه-؟لازاامميت(*١51ه-6١١1م)‏ 

جا . - ص ص 04. 7.1١١1.‏ 
الظاهرية ( ملهب ) 

جه . دص 749*اوع” 

ل 

.2.7 دص ه7اا5وع؟ 

جاا. دص ص 7.171.١٠١‏ 
الظاهرية البيبرسية ( مدرصة ) 

ح5؟. - ص 60الاع؟ 
ظفار ( مدينة ) 

2.117 - ص ص 7.0-1.1 
000 

ج.7. دص هاااوع١‏ 
ا الاحمدى ( شيخ الازهر ) 

حم . -دص 5ل5يع؟ 

حم .- ص لادماءع١‏ 
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مسرد الأسماء الحسنى التسعة والتسعين: 
4 ام يشقصن بيه الري يدل 
على الرب نفسه وقد لايستعمل فى 
شىء آخر. ؟و7) الرحمن الرحيم: 
يعتمدان على صفة الإرادة. وكلاهما 
يتضمن المعنى نفسه. وعلى أية حال 
قفد الفزالى:الرحمن فين الرحيم فى 
أنه يستعمل للرب وحده (إذ الرحيم 
تذكّر بالرحمنء والذى هى من الأسماء 
الحسنى). ؛) الملك: يدل على استغناء 
(صفة سلب) عن كل الأشياء. وتبعية 
كل شىء للرب (صفة إيجاب) وكمال 
القدرة القدسية (من صفات القدرة). 
ه) القدوس: فى معنى الانفصال (من 
صفات السلب) وهى تشير إلى: أ) 
الخلى من كل عيب. ب) أنه لا بالحدس 
ولا يالرؤية يدرك غيب الرب. )١‏ 
السلام: !) مالك السلام الذى لا شية 
فيه (من صفتت السلب. ب) واهب 
السلام والخلاص عند بدء الخلق وفى 
وقت البعث (من صفات الوجود). ج) 
سيظهر بركة السلام على خلقه (من 
صفات الكلام). )٠7‏ المؤمن: أ) بالنظر 
إلى هذا الاسم فإن أثمة الكلام تكلموا 
عن إيمان الله «غير المخلوق» فى ذاته, 





الله (جل جلاله) 


وعقب الإيجى أن الله مؤمن بمقدار ما 
يضع من إيمان فى ذاته ويعدل ما 
يكون من إيمان فى ذاته ما يضفيه على 
رسوله. يعنى أنه يوثق نفسه ويوثق 
رسله بيقينه الأسمى؛ أى يكمل إما 
بتوثيق ذاته ورسوله (من صفات 
الكلام) وإما بالفعل بخلق البرهان 
الخارق. ب) وقد يسمى الرب أيضا 
مؤمنا عند حوارييه أصلاً من أصول 
الأمان. 8) المهيمن: ]) الشاهد دوماء 
الذى يحيط بكل شىء (من صفات 
اللغرفة). ب) مشاركة لأمين» تجعل 
معن مخلض» صنادق فى كتلاه رمن 
صفات الكلام). 4) العزيز: أ) صفة 
سلب تعنى عند الغزالى نادر ثمين جدا 
عن التال: كذ :الري لا وبحوة لك 
حتى إنه لا نظير له مطلقاء ضرورى 
حتى إنه لا شىء يوجد إلا به غير 
ممكن إدراكه فهى وحده يعرف نفسه. 
وعد الان لان للدولة ام ولا مكان. 
يحتويه ولا شىء يشبيهه. ب) من 
صفات الفعل؛ يعاقب من يشاء؛ وهو 
الذى يمك أن متجتازى على الأفبفال. 
)٠‏ الجبار: قلا يمكن أن يصمد له 
شىء أو إرادة. وفى معنى آخر للأصل 


1. 





ع 


م صوص سس 


عائشة المنوبية ؛ ببست عمران بن سليمان 
ترههك5ه-/لاه؟1ام) 
ج71ا. دص ص 57 ./1-ه4 .7 
عائشة بنت ابى بكر 
جءا. دص 75١7الاع؟‏ 
جء١١.‏ دص ١#‏ الامع١‏ 
ج.١‏ .دص 4٠6ا”اع١‏ 
2.١١.‏ دص 4١7الااع؟‏ 
ج١١.‏ طدص70١6الاع7‏ 
ج١١2‏ د ص خ60الاع؟ 
2.1١.‏ دص 9١5الالع١‏ 
ج5١.‏ دص وم.4وع١‏ 
ج6١ا.‏ دص ١ا٠اوياع؟‏ 
ج50 . - ص ص 417-100117 7٠١‏ 
جال. دص 5.8وو6ع١‏ 
عائشة بنت طلحة بن عبيدالله التيمى 
ح0؟. دص ص 148-0١47‏ .7 
عائشة بنت يوسف بن احمد بن ناصر بن خليفة 
الباعونية 
1 حاا. دص ص 540.!-هع .”7 


عاتكة ‏ ابنة زيد بن عمرو الحنيف 
جلالا. دص ص ٠7.145-1١45‏ 
عاد ( قبيلة ) 
ج710ا. دص ص 5856 7٠١594-1١‏ 
العادل , ابن السلار ابو الحسن على (وزير فاطمى ) 
جا . دص ص 4-0079 7.0 
العادل ابو بكر محمد بن ايوب 
جه .-ص 01448ع١‏ 
.دص 49474.ع١‏ 
ج77 . دص ص 146. 7.071 
العادل بن السلار ابو الحسن على ( وزير ) 
ج77 . دص ص .14-0 0.ا 


عارف حكمت بك 

ج77 . ص ص /اه.7.68-1 
عاشق 

ج78ا. دص ص ٠7٠.560‏ 
العاص ( نهر ) 


ج77 . دص ص 056ل - ككل 
العالم الاسلامى ( مجلة ) 
جه .-ص 4١‏ لالابع١‏ 
العالم العلوى ( كتاب ) 
جه . لص ١.5‏ الوع7 
العالم والغلام ( كتاب ) 
جحا"ل. دص 1706و.ع7 
عامر ( قبيلة) 
ح4؛١.‏ -ص 6/ا7اويع؟ 





دائرة المعارف الإسلامية 





١٠.6 


ااا ئسي يبب حيبق 


عامر بن الظرب 
جع .دص 9#٠٠وع١‏ 
عباس ( وزير ) 
جاا. دص ا49ااع١‏ 
س الاول الصفوى ( حاكم ) 
٠‏ حك . دص ١7اا١اوع؟‏ 
ءا" . ا ص 448 47اع7 
عباس الثالث 
جاا. دص 5550ءع١‏ 
العباس بن الااحنف 
حهة . - صن 5844امع1 
العباس بن عبد المطلب ات( ؟'" ه - "5801 م) 
7 .ل ص صن كلما - 17ل 
عباس بن فرناسات ( 71/4 ه - 8417 م) 
جلا . - ص ص ٠7٠١517‏ ْ 
عباسة ( موقعة ) 
جاا. دص 5458ءع1. 
العباسة بنت المهدى 
7. دص ص 58"./ - ٠/7١55‏ 
العباسى , محمد المهدى ( شيخ الازهر ) 
جم . لص ٠46ابع؟‏ 
حم . دص اشابع١‏ 
العباسية 
لاك دص ص 0154لا - .لاء7ا 
العباسيون 
ل . ص ص الاء/ - 044 


اص صب لت 


1١٠. 





عبد ( مصطلح ) 


م7 . ص ص .ما - 71١4‏ 
عبد الباقى الفاروقى و( 1١٠١54‏ ه- ١0969‏ م) 
ترذا؟١اه-‏ ؟كمام) 
جه؟. دص ص 7584 
العبد الجبار الهمدانى , احمد بن عبد الجبار 
ور(ه"“ه)ت(0١٠١#4ه-‏ ه55١٠١م)‏ 
ج79 - ص صن 8ه 0110-1871 7 
عبد الحافظ ( صلطان مراكش ) 
حم١ا.‏ -ص 41956وع" 
عبد الحق الدهلوى ت ( 1١87‏ ه-"154م) 
جه . -ص 8ة/7ابع" 
عبد الحليم محمود ( شيخ الازهر ) 
جم .دص 548وع١‏ 
جم . دص #واءع" 
عبد الحميد الاول '( سلطان ) و(9١11هد-‏ 
والاام)ت("10ه- 1045م 
ج701 . دص ٠١‏ الامع؟ 
جو١.‏ -ص ١(االبدع"‏ 
عبد الحميد الثانى » الغازى و ( "1884م ) 
ج70 . دص ؛١‏ الاءع” 
عبد الحميد بن بسيل 
ا 7002 المحففيهل 
عبد الحميد بن يحوىات ( ”1ه - 10١9٠‏ م) 
ج77 . دص ١9‏ الابع١‏ 
جام. دص ١٠441و6وع71‏ 
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عبد الحى محمد بن مولاى عبد الحليسم 
و(4ةادزه-مغوومام) 
جا. - ص 7١‏ الابع١‏ 
عبد الرؤف السحينى ( شيخ الازهر ) 
حم . - ص هملاامع١‏ 
عبد الرازق السمرقندى , كمال الدين بن جلال 
الديناسحق و(656لمه-#١14م)‏ 
ت رلاممه - 0م6وام) 
ج78 . داص ص 711784-1187 
عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الحكم ( مؤرخ 
قديم) ت(لاه17ه- الامم) 
حلا . -د ص 9١١00ع٠؟‏ 
عبد الرحمن الاول الاموى ( خليفة ) 
جه . -دص5٠07ع١‏ 
عبد الرحمن الثالث , عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله ( خليفة ) ت ( .8" ه - 159 م) 
حلا7.. ا ص ص 711714-91177 
جه . -ص ه##اوع١‏ 
حم .دص 558اءع١‏ 
حم . -ص ه7ا7المع؟ 
حم . -دص706لاع١‏ 
جالا. دص ١(دداءع١‏ 
عبد الرحمن التعالبى ت ( #/الم ه - ١454‏ م) 
جه . دص 115للمع١‏ 
عبد الرحمن الخامس » عبد الرحمن بن هشام بن 
عبد الجبار 


حلالا. دص ص 7١154‏ - ه05لا07 
جه - ص /38701 ع١‏ 
عبد الرحمن الداخل 
جا. دص ص 784١لا‏ - ا 
جلاا. داص 39 الابع؟ 
عبد الرحمن الرابع » عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الملك بن عبد الرحمن 
جه ٠‏ ص 7507 اوع١‏ 
ج778ا. دص ص 71١7514-1١‏ 
عبد الرحمن الشربينى ( شيخ الازهر ) 
حلا . -ص 044ع١‏ 
عبد الرحمن الغافقى 
ج77 . - ص ص 110لا 
عبد الرحمن الفاسى 
جحلاا. دص ص 7١5‏ 
عبد الرحمن النجومى ( قاد ) 
حا؟. دص" الاواع؟ 0 
عبد الرحمن النواوى ( شيخ الازهر ) 
حم . -ص ا58ماع؟ 
عبد الرحمسن بن ابى عامررت (454" هب - 
:)2 
جه .دص 585اوع١‏ 
عبد الرحمن بن الحكم . عبد الرحمن الفانى 
و( كلاروه-"ولام)ت (798 1 ه- 37و6م) 
جح" ص #للاد)ع"1 
جح" . -ص هللاءع١‏ 
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1١. 





جه . داص ل اوع١‏ 
جه . دص 74*اءئع١‏ 
7 . داص ص 75١لا‏ - 79 الا 
عبد الرحمن بن القاسم 
حذما. دص 56084موع١‏ 
عبد الرحمن بن المهدى ( حاكم ) 
جا . داص 9774ع١‏ 
عبد الرحمن بن حبيب بن ابى عبيدة الفهرى 
”ا . د ص ص 7175-1176 7 
حم .-ص 1450امع؟ 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومى 
م7 . دص ص ٠7١79‏ 
عبد الرحمن بن رجبات ( 8 لاه - 1751م ) 
ج4١‏ . دص 587 4وع١‏ 
ج4١‏ .ل ص 3317 4ع" 
عبد الرحمن بن رصتم 
جة١ا.-‏ ص 144هوع” 
عبد الرحمن بن سمرة 
7 . - ص ص 1/1117 - 71189 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى 
جه . دص ع١‏ 
جه .دص #70*اوع١‏ 
ج78 . - ص ص 7175-1186 
عبد الرحمن بن غوف 
ج78 . دص ص 9174لا - 186ل" 


جو . دص 8١641ع١‏ 


عبد الرحمن بن فيصل ( والى ) 
جما( . - ص ادوع 
عبد الرحمن بن محمد مخلوق الجعفرى 
الجزائرى و(4/ال/ا هف -85*١1م)ت‏ ("#/ام 
هو-8م "عام 
حه .-ص 4لادادع؟ 
عبد الرحمن بن مروان 
ج71 . ص ص 1785م - 117ل 
عبد الرحمن بن معاوية 
جه . دص اماع71 
عبد الرحمن تاج (شيخ الازهر ) 
حم . دص 590اع1 
جم . - ص اؤايع؟ 
عبد الرحمن شانجه 
جلا” . - ص ص 1717لا - 71184 
عبد الرحمن عارف ( لواء ) 
جما" . دص 6لا م ماع51 
عبد السلام بن مشيش 
م7 . دص ص 79١لا‏ - 7١40‏ 
عبد العزيز ( سلطان مراكش ) 0 
جم١.‏ دص 64154ع١‏ 
عبد العزيز الاهوانى 
جه" . - ص 77 ةلبع 7 
عبد العزيز الحجاج بن عبة الملك 
ج78 . -ص ١‏ الادع١‏ 


ل 


١6 
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عبد العرير الدهلرى و (686١101ه-745١‏ مم) 
ت(ر؟"؟١1ه-‏ :كمام) 

7 . داص ص ٠1147 - 1/١475‏ 
عبد العزيز بن الحجاج 

جاا. -د ص ص ١14١‏ - 147١لا‏ 
عبد العزيز بن الوليد 

ج”ا. دص ص "١150‏ 
عبد العريز بن مروان ت ( 6ه - 4ه/ام) 

جلاا. دص ص 47# ١لا‏ - 44١لا‏ 
عبد العزيز بن موسى بن نصير ( والى ) 
ترلاوه-والام) 

جه . -ص ١#ااع١‏ 

.دص ص ١44‏ - 45١لا‏ 
عبد الغنى بن اسماعيل النابلسى و ( ٠١90‏ ه - 
١بكام)ت(4#١١1ه-‏ ١"اام)‏ 

جلاا. دص ص 160١لا‏ - 71١148‏ 
عبد الفتاح فومنى 

ج78 . دص ص "١48‏ 
عبد القادر الجيلانى ( ضريح ) 

حه .-ص »م الاااع١‏ 
عبد القادر الجيلى (امير)ات 65١(‏ هدا- 
ككلالوم) 

حم١ا.‏ دص 41997اع١‏ 

١عي19555صد-.ا١4ج‎ 


حجه؟. داص الؤالاءع١‏ 
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عبد القادر بن محى الدين الحسنى 
وله لءخمامع)ت785١1ه-15همام)‏ 
جاا. دص ص شم ١ل‏ - ١هالا‏ 
عبد القادر الفاسى , عبد الله بن على بن يوسف 
و(/الا.ه-؟ودام)ات ١95١١1ه8:0كم)‏ 
ج١7‏ . دص ص “لاه الا 
عبد القادر القرشى محيى الدين غثبد القادر 
وزكوده-لاوال)ات (هلالاه- اام 
جا. دص ص اه الا - :5١لا‏ 
عبد القادر بن عمر البفدادى و(8١٠1ه-‏ 
الادام)ت("9١١545-1ام)‏ 
حلالا. دص ص ١والا‏ - 537١لا‏ 
عبد القادر بن محمد ( مؤصس الطريقة الشاذلية ) 
و(١46ه‏ -64وهام)ت(77١اه-‏ 
ولدام) 
.2.7 ص لدلكتاع؟ 
عبد الكريم بخارى ت 1١19450‏ ه- 1١87.8‏ م) 
جلا؟ . - ص 4ه الاءع١‏ 
عبد اللطيف البغدادىء, موذق الدين ابو محمد بن 
يوسف و(لاهوه ها -؟617١١1م)ت‏ (1159ه- 
اام 
جلا؟ . - ص هوه الاءعع١‏ 
جا . عاص ص هوه الا - هالا 
جام . دص اءلاووع١‏ 
عبد الله التعايشى ت(519؟ ١‏ ه - ١865‏ م) 


ج778 . - ص ص ”7 - 575كالا 


١.60 





عبد الله الشبراوى ( شيخ الازهر ) 
حم . دص 4لااوع١‏ 
عبد الله الشرقاوى ( شيخ الازهر ) 
ا حم . -ص الاايع؟ 
حم . -ص ا/الااوع١‏ 
عبد الله النديم » السيد عبد الله مصباح الحسنى 
و(”“184م)ت رككحدمام) 
م7 . ص ص 5ى ال - /الماا 
عبد الله الوليد بن العربى العراقى ت (1757١اه‏ 
-49م1ام) 
جح . دص #لالاوع؟ 
عبد الله باشا ( والى ) 
جوا. -دص8١٠05ع١‏ 
عبد الله بن ابى بن سلول 
ج76 . دص ص 5ه الا - ممه 71١‏ 
جهة؟. دص 6:9175ع١‏ 
عبد الله بن الحسن بن الحسن 
جح؟ا. دص ص 50١لا‏ - 7١55‏ 
عبد الله بن الزبير بن العوام 
ج78 . دص ص 58١لا‏ - .71107 
جلاا. دص 605951ع١‏ ْ 
جؤ9ا. دص 9157.ع؟ 
عبد الله بن العباس 
م7 . دص ص 75١لا‏ - "١1‏ 
عيد الله بن العباس , بن عبد المطلب القرشى 
الهاشمى 


ج58 . دص ص 758١لا‏ - /ا/االا 
عبد الله بن بلجين بن باديس و(447 هم - 
ك5ه.٠لام)‏ 
ج78ا. -د ص ص ١ه‏ الا - 94١١ل‏ 
عبد الله بن جحش 
حلاا. دص 7١41هوع١‏ 
جم7. دص ص 7١57‏ 
عبد الله بن جدعان 
ج70 . دص ص 1517ا-158ا/ا 
عبد الله بن جعفر بن ابى طالب 
.دص ص 57١لا‏ - 7١١514‏ 
عبد الله بن حبل ت (٠19ه‏ - 5١6”‏ م) 
ج4١.‏ ص هه175وع" 
عبد الله بن خازم السلمى 
جحلاا. دص ص 54١لا‏ - "١١5‏ 
عبد الله بن رواحة 
حج" . دص1699ابع"” 
حلالا. دص ص 5 الا - 158لا 
عبد الله بن صباً 
جحلاا. دص ص 7٠8١‏ الا - الاالا 
عبد الله بن سلام 
جلا . - ص ص 177١لا‏ 
عبد الله بن طاهر 
ج78 . ا ص ص ١177“‏ - 1/6 الا 
عبد الله بن عامر 
ج7ا. دص ص هلالا - 5لا الا 





1١. 
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عبد الله بن عبد المطلب 
جا” . اص ص 7١78‏ 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان و(٠5ه-‏ 
4-امام)ات(187هم- ؤوؤلام) 
ج78 . - ص ص 718 الا - 1179لا 
عبد الله بن على 
ج4١ا.‏ -دص64555ع؟ 
ج"؟ . دص ص 4لا الا - 718٠.‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 
ج6١.‏ -ص ؛ الاهداع١‏ 
جا؟ا. دص 054414ع1 
جلالا. دص ص ١مالا‏ - لمالا 
عبد الله بن عمر بن العزيرزوت (77١ه‏ - .هلام) 
ج78 . دص ص 275١لا‏ - 1415لا 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
جدة . دص لا#١٠٠6ع١‏ 
عبد الله بن قلابه 
حلا .-<دص505وع؟ 
عبد الله بن محمد الاول , ( خليفة ) و( 774اه 
-44مم)ت(..ه-؟١وم‏ 
جده . دص 79اوع؟ 
عبد الله بن مسعودات ( ”هد - 5898 م) 
جه؟ . -ص الا اماع١٠‏ 
جا؟. دص اا الموع؟ 
عبد الله بن مطيع , بن الاسود العدوى ت ( “لاه 
- ك؟ككم) 


جاا. دص ص 87١لا‏ - 71١84‏ 
عبد الله بن معاوية » بن عبد الله بن جعفر بن ابى 
طالب 

ج71 . دص ص 184ل - همالا 
عبد الله بن موسى بن نصيرات ( 5 ١١ه-‏ ١"ل/ام)‏ 

ج”لا. دص ص 186لا - 185ل 
عبد الله بن همام , عبد الرحمن بن همام السلولى 
ات ركاه - و1الام) 

جما” . - ص ص 1/١807‏ 
عبد الله بن وهب الراسبى ت ( 8ه - 5868م ) 

ج؟ . دص ص /امالا - 8مالا 
عبد الله بن ياسين ( داعية ) 

جةا.-ص 0١هؤووهوع١‏ 

جو؟ا. دص 693774ع١‏ 

جاء . دص 4لالاومع؟ 
عبد الله مينو ( قائد ) 

ج.8. داص ه974و٠ع7‏ 
عبد المؤمن بن على بن علوى بن يعلى الكومى ابو 
محمد 

حا7ا. دص ص ىالا - 71١9.‏ 

ج١7‏ . دص وه/اوي)ع؟ 
عبد المجيد سليم.(شيخ الازهر ) 

حم . دص لدااع؟ 

حم . -ص إأمايع١‏ 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 

جه .دص 55٠٠وع١‏ 





ذاكزة العارف الإمبلامية 


1١٠.١ ا‎ 





حلاا. دص الالادوع١‏ 

جالا؟ . - ص ص 7191-1191 
عبد الملك الهمذانى ت ( 260171١‏ ه4/ا1١١1م)‏ 

جء١.‏ دص 78 ع7 
عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس 
تركؤقاه) 

جلاا. دص ص 97١لا‏ - 191 
عبد الملك بن قطن الفهرى 

جه .دص ؟779اوع١‏ 

جلالا. دص ص ١995‏ - 07198 
عبد الملك بن محمد بن ابى عامر 

جحلالا. دص ص 197 - 71١414‏ 
عبد الملك بن مروان و(175ه--545م) 
ترهءام) 

جه . دص 5٠0٠1اع٠؟‏ 

ج9١ا.‏ -ص 9ل 60اع"؟ 

جه؟. دص 9ؤللاءع١‏ 

حلاا. د ص ص 160 الا - 07199 
عبد الوهاب الشعرانى ت (/6579ه - 1616م) 

ج05 . -ص ام1ووع؟ 
عبد الوهاب النجار 

جه .دص 544اءع١‏ 
عبدالجبار الهمدانى 

جلالا. داص ص 71٠١١ - ١٠١9‏ 
عبدالجبار بن عبد الرحمن 

جحلا . ا ص ص 7١١8‏ 





٠. 


عبدالحميد الاول ( سلطان ) 
حا7ا. دص ص 7/1١14 - 11١١١‏ 
عبدالحميد الثانى ( سلطان ) 
7 . د ص ص 71١9-11١5‏ 
عبد الحميد بن يحى ْ 
ج75 . د ص ص 711١ - 1/1١94‏ 
عبدالحى المولوى 
7 . دص ص 7١71١‏ - 7177 
عبدالرازق السمرقددى 
ج70 . - ص ص 7117 - 71189 
عبدك الصوفى ت ( ١١7ه‏ - 18م م) 
حلا . دص 6١57مع١‏ 
حلا . دص 77754.ع١‏ 
حلا . دص ١65اءع١‏ 
العبرات ( كناب ) 
حال. دص *الاويع١‏ 
عبيد الله المهدى ( شيعى ) 
حام. دص ١5‏ لاووع١‏ 
عبيد الله بن زياد : ١‏ 
حا١.‏ ص 77ااوع١‏ 
206 دص 14هاووع7 
عبيدة بن الحارث بن المطلب 
جه .- ص 479ابع١1‏ 
عتيق ( جامع ) 
ج711 . دص ١‏ الاااع؟ 
عفمان ( داعى ) 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللسسسسسسسس سبي يبيب سس 


حم .-ص ١5184اع١‏ ح6١ا.-ص‏ 50وهم0ع" 
عثمان باشا 1 العجائب ( كتاب ) 
ج90 . دص 09457ع؟ حا١ا.‏ دص 019ماع؟ 
عشمان بن ابى نسعة الخثعمى ( والى  )‏ عجائب الآثار فى التراجم والاخبار ( كناب ) 
حه . - ص ١7االع؟‏ حة . - ص 5556 ااع؟ 
عثماتن بن حنيف : جه .-<ص8ه"ارع١‏ 
.دص ١5‏ الوع١‏ جهو .-ص 65094اع١‏ 
. عفمان بن طلحة بن ابى طلحةات (47ه-5517م) عجائب المخلوقات ( كتاب ) 
جء؟. دص ٠اااوع١‏ حءا. -دص45٠7اع5‏ 
جحء.؟. دص ١‏ ع7 جا دص و١٠الوع؟‏ 
.5 . دص 3137وع١‏ ح14١.‏ دص 4475اع؟ 
عفمان بن عفان حلاا. - ص ١٠سالموع١‏ 
جه . دص 517اءع١‏ جءم. دص المووع١‏ 
2١.‏ دص .ع١‏ 9ص لص 500 ويخغ؟ 
جءا. دص ه٠الارع١ ٠‏ عجالب الهند ( كتاب ) 
2.١1‏ - ص ١4‏ للاع؟ جاا. دص ب #الوع١‏ 
حلا . - ص 189م0اع؟ ءا ص .4 .ع5 
حلا؟ا. - ص ص 719494 - 7.7 العجلانى .تميم بن ابى بن مقبل ( شاعر ) 
ح؛؟. ص 418 ل/اءع؟ 50" - ص ١410‏ 0 
اجة؟. داص 9ع العدة 
جا" . دص 78 الموع١‏ ج70 . ل ص ص 71.1 - 711١‏ 
ج36". دص "76 اموع؟ العدل ( من اسماء الله الحسنى ) 
حا" . دص 353/9ويع" ح؛ .دص 458٠١٠ءع١‏ 
عثمان سعد ( شاعر ) ت ( ٠ه“اه‏ - 1551١‏ م) حة؛ .-ص الا١٠وع١‏ 
جدها. دص 4507وع؟ عدن ٠‏ 
عثمات محمد فوجوات )١41١5(‏ حه . -ص و2 داوع" 


تر تج ا ا ا 


لل لل للع لا 00 


جا. دص ص ١٠5لا‏ - 0711١5‏ 
عدى بن زيد ( شاعر الحيرة ) ت ( 5 5١‏ م) 
ج4١.‏ دص 147#اع؟ 
جلاا. دص ١6٠5ودوع؟‏ 

عدرة بن عبدالله الفهرى ( والى ) 
جه . دص (ا9ا#اوع”37” 
عراف 
جاا. دص ص 4 ١لالا‏ - ٠١1لا‏ 
العراق 
جه .-ص ١54ابع١‏ 
ج١١2‏ - ص ”الا ١75باع؟7‏ 
ج١١‏ . دص االا ”ع١‏ 
جلاا. دص ص ١١1لا‏ -894الا 
جام . دص ه715و)ع1 
العراقى , رضى الدين سعيد محمد بن على 
جؤ؟ا. دص 070و6ع1 
العرب الهلا ليه ( غزوه ) 
جم .-ص 1158ءع١‏ 
عرب فقيه , شهاب الدين احمد بن عبد القادر 
جلا . دا ص ص 711417 
العربى الدرقاوى 
جا١ا.‏ -ص 44846ءخ١‏ 
العربية , اللغة ' 
ا دص ص 11#لا - 705955 0 
العرف العاطر فيمن يفاس هن ابناء الشيخ (كتاب ) 
ج.؟. دص الالتيع١‏ 


عرفة او عرفات 

0 . داص ص 77947 - 17/7944 
العروة الوثقى ( صحيفة ) 

حو . -ص اهلاادع١‏ 
العروسى , مصطفى مخمد ( شيخ الازهر ) 

جم . دص ١4ثع١‏ 
العروض 

ج76 . دص ص 14 الا - 117لا 
العريش 

771١17 - 775١795 دص ص‎ . 7 
٠ العريف‎ 

ج77 . دص ص ”7١78لا‏ - 71١٠‏ 
عر الدولة 

جم7. دص ص /8١6‏ - 14ل 
عز الدين ( لقب ) 


70 . ص ص /9١4‏ - .اثلا 
عز الدين الموصلى ت ( ١751‏ م) 
د حص ء5#اوع١‏ 
عزالدين اييك ( سلطان ) ت (568 ه-9١١م)‏ 
.5 دص ١15اع؟‏ 
جه7. دص ١515وع١‏ 
جام. دص 5468واع١‏ 
غرر الخصائص ( كتاب ) 
ج11 . -ص ا7الاوع١‏ 
غرر السير ( كتاب ) 


حم . - ص ؟/اه ع7 


ااال مل ملا 


1١٠ 





دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


جبر: الذى يعمد إلى الحق. الذى يعيد ما 
يخص خلقه حسبما يشاء. وعلى وفق 
الأنحؤال وفئ هن كيفتيات الفهل أو 
السلب والإيجاب معاء وترادف عظيماً 
فى المعنى. وعلى هذا فهى منزه من كل 
نقص. )١١‏ المتكبر: كل شىء يبدو 
حقير]ً قياسا إلى ذاته؛ وعند الإيجى 
والجرجانى: معناه قريب جدا من عظيم. 
)١١‏ الخالق و١١)‏ البارى: عند الإيجى 
والجرجانى معنى واحد: المنشئ. خالق 
الأشياء. )١5‏ المصور: المدبر. الذى 
ينظم صور الأشياء. وهذه الأسماء 
الثلاثة الأخيرة تعتمد على صفات 
الفعل. والغزالى يحللها اكثر دقة, 
والثلاثة كلها تتضمن السلوك من العدم 
إلى الوجود, الأولى للعزم وفق] للقدر, 
والخاشية للوجدوه لذا ناسيب فستوتها 
وجود: والكالثة لتكتسيق الأشكال وفقا 
لخير الستن. 

والأسماء من الثانى إلى الرايع عشر 
جاءت على نفس الترتيب فى القرآن 
الكريم (سورة الحشرء الآيات: 5-757 ؟) 
ثم الأسماء التالية مصنفة أفضلية 
حسب تنغيم الصوت. 


١66 


)٠١‏ الفقار: الذى يعلم كيف 
يتجاوز عن الحكم بالعقاب والغفار من 
صفات الإرادة. )١1‏ القهار (من صفات 
الأفعال السلبية). )١7‏ الوهّاب: (صفة 
وجون). 18) الرزاق: يعنى بدءا 
بالحاجات الطبيعية لكل إنسان 
(الجرجانى) وكذلك أيضا الحاجات 
الروحانية للمخلوقات المفكرة (الغزالى) 
من صفات الفعل. )١5‏ الفتّاح: (ثلاثة 
ألوان من المعانى تبيعا لاختلاف ما 
يتضفنه الجذم): أ) الظافر الذى 
يقهر المصاعب ويجلب النصر (من 
صفات الوجود). ب) الحكم, سواء 
أصدر حكمه (من صفات الكلام) 
أوجعل الحكم معلوماً (من صفات 
الإرادة) ج) الكاشف الذى يكشف 
للناس ما يظل مغيبا عنهم (الغزالى). 
٠‏ العليم: اسم مرتبط ارتباط) تام 
بصفة العلم التى هى من صفات الماهية 
(ذاتى)؛ صفة حقيقية مشاركة فى قول 
الجرجانى. 

والأسماء الستة الآتية على حين 
ترجع إلى أصول قرآنية فهى لم ترد 
فى القرآن الكريم بنصهاء وهى لهذا تعد 
تواترية (نقلية) وهى مسوقة أزواجا 


دائرة المعارف الإسلامية 


عزرائيل 

جم . ص ص ١‏ ؟لا/ا- لاسي 
العزيز ( خليفة ) 

جاا.-|خص 4ع" 
العزيز ( من اسماء الله الحسنى ) 


ح؛ . دص 145١٠مع؟‏ 

ح؛ . دص 50٠٠وع؟‏ 
العزيز بن المنصور بن الناصر 

ح14١.‏ د ص 04145ع؟ 
عسقلان 

ج38 . - ص ص 7917/ يل لا 
العسكرى , ابو احمد الحسن بن عبد الله بن 
سعيد و(169ه- 5.وم)ت (087ها- 
*51وم) 

ج78 . اص ص ١‏ 78/ مام م*ن 
العسكرى , ابو الحسن على بن محمد و( 8١4‏ 
ه-ؤكامم) 

ج77 . - ص ص 778 -. لان 
عسير 

جح ٠ ١‏ ص 5١ه1وع”7‏ 
العشرة المبشرين بالجنة 

ج78 . ا ص ص 07# 
العصا 

حجل“”؟” . - ص ص 7/777 مسن 
العصبية 


٠ 1‏ ص ص 755 ل و0 


عضد الدولة 
حلا" . دص 48 0ماع؟ 
حلا" . -ص المملميع؟ 
عطاء بن واصلات ( 9ه - 7448 م) 
ج" ٠‏ ص 44كااءع١‏ 
العطار . حسن بن محمد و(١٠8١!‏ ه- 
اام ش 
ج78 . - ص ص 6 08/ ل الي 
العطار , فريد الدين محمد بن ابراهيم و( ١61ه‏ 
-5١1١اام)ت‏ (لاكاكه-.0#ام) 
ج77 . - ص ص 7174/ا - 71197 
عطيه بن ناقع 
حم .دص 011454ع١‏ 
العظيم ( من اسماء الله الحسنى ) 
ح؛ .-ص 40٠١٠اع١‏ 
عفريت 
ج78 . د ص ص 7714# - 744 
العفو ( من اسماء الله الحسنى ) 
0 جح ادص ه4٠٠وع؟”‏ 
حة .لص 5م٠٠وع1‏ 
عفيرة بنت عفار 
-1؟. - ص لاكمتاع١‏ 
عفيف الدين سليمان بن على بن على عبد الله ت 
رحقكهم-١ؤونام)‏ ْ 
حم .دص 4لكااع؟ 
العقائد ( كتاب ) 


ب ب ع ع ا ا 


دائرة المعارف الإسلامية 





١. 


يبي يبي بيإييبيبإبيبيبييبب يي يي يي يض 0 


جوا. دص 9157وع١‏ 
العقاب 

م7 . اص ص 846لا -./4 78 
عقبة بن. الحجاج السلولى ( والى ) 

جه .دص 5#5ااع١‏ 
عقبة بن نافع 

جا . - ص /اللاتيع؟ 


جام. دص ٠ه‏ مع 


عقد الجواهر ( قصائد ) 
جام. دص .«لاوو)ع7 
العقيدة 
7 . داص ص 48 *لا - 4 هل" 
عقيلة هانم سوقغى ( رواية ) 
ج4١ا.‏ -دص 784ه4وع١‏ 
عكا 
ج١١ا.‏ -ص هه6540ع١‏ 
جا . دص 5.للادع” 
عكا ( حصار ) 
جالا. -ص هلاداوع؟ 
عكاظ ( سوق ) 
جوا.-ص 988ه6ع١‏ 
جو9وا.- ص ٠95هوع1‏ 
علاء الدين ( نائب سلطان ) 
ج"؟. دص ١ا#١لميع١‏ 
علاء الدين الكسانى 


جه١ا.‏ -ص ١7١اهوع١‏ 


علاء الدين المرواوىات ( 4486ه - ٠5448١م)‏ 
ج4١.‏ دص 4758اع١‏ 
علاء الدين حسين ( حاكم غورى )ات ( 685 ه 
-١كذام)‏ 
ج74 . داص 45 1الابع١‏ 
العلة 
جم 7 . - اص ص 7704 - لاه 7 
العلة الفاعلة القريبة للوجود والفساد ( كتاب ) 
ج78 . ص /اهالاءع١‏ 


علل الحديث ( كتاب ) 

حه١‏ . لص 44182اع١1‏ 
علم الحساب 

7 . دص ص لهل - لاككلا 
علم الكلام 


ج74 . دص ص 78594 - 7451 

جاا. -ص المهلءع؟ 
علم الهيئة ( علم الفلك ) 

| ج74. دص ص 7ؤوللا 74.5 

علوم الحديث ( كتاب ).- 

ج١7‏ . - ص االالاايع١‏ 
العلوية 

جغا. دص ص 5.لا - 7/41١4‏ 
العلى ( من اسماء الله الحسنى ) , 

جع . دص ه4١٠مع1‏ 

جه . - ص اابامع؟| ‏ 


على اغا رضوان بكوفتش ( حاكم فى الهرسك ) 


تت يبي يي سس ل ا سس 


1١. 





ع تم جب م ا ا ا ا لت 


جا د ص ١05‏ ٠6ارع"‏ 5 ج١١2‏ دص 8 0الارع١‏ 
علسى السبرادعى ( واعظ) ت (0١6١1ه-‏ ج. ١‏ لص لاع 
ااام حءا. دص 4.الارع١‏ 

ج4١.‏ دص 64559ع١‏ حما.-ص ه54هيع” 
على الرضا » ابسو الحسن بن موصى بن جعفر ( جو . - ص المباوع؟ 
امام و(١161ه-4كلام)ات(7.اها-‏ ح١؟.‏ -ص 064.808ع١‏ 
)2 ج74. دص ص /4١6‏ - 07171 

ج4؟. دص ص 750لا - 74975 ج4؟. دص 00الاءع١‏ 
على باشا داماد ( وزير عجمان ) و( 4/ا١٠اه‏ ا حة؟. ص هلاللماع؟ 
لاككلم)ت رلكلام- 5األاام) حا؟. دص 6لااميع؟ 

ج74. دص ص 177#/ - 740714 جؤ؟ا. -ص 0٠7واع١‏ 
على بك الكبير | ْ على بن الفضل 

حا .دص #ووع١‏ ح١ا”7؟.‏ دص 056/اويع١‏ 

جحه١ا.‏ دص الاه4وع١‏ على بن حزم 

”.دص 5..ل/اوع7 ح؛ .-دص80١٠٠اع١‏ 

جغة1. دص ص 71# اوم و7" على بن حمود ( خليفة ) 

حده3. داص 9844,ع١‏ جه .دص 70ااع" 
على بن ابى طالبات ( ١غ‏ ها - ١٠55م)‏ على بن داود الخطيب الجوهرى 

حم . -ص 774.0ع؟ ج1". دص 01419اع7 

جء١.‏ ص 19الرع؟ على بن عباس المجوسات ( 786 ها ) 

جءا. دص 78.الامع١‏ حلا . دص 7١7امع١‏ 

جا دص ه.الااع؟ على بن عمر الشاذلى 

حءا. دص ه.الرع١‏ جةا. دص 64197ع5 

ج١٠2‏ دص 6١الاع؟‏ على بن عيسى الجراح 

ج١١.‏ د ص7١‏ ع١‏ حلا . دص ١518اوع١‏ 

جة١.‏ ص0١‏ ع7 جلا . دص ١18ابع؟‏ 


عع كي بح ةن ا ا ا ا ا 


دائرة المعارف الإسلامية ل ل ا 


ااا مت 


27:4 دص ص 477ل - 7471١‏ 
على بن عيسى الكحال 
.دص ص ١17لا‏ -741717 
على بن محمد الزنجى ت ( ١/١‏ ؟ ه - 8817 م) 
ج74 . دص ص 158لا - 7/1455 
على بن محمد المدائنى البصرى ت ( 7178 ه - 
٠*4م)‏ 
حلا . دص ١6١١اءع١‏ 
على بن يوسف بن تاشفين ( خليفة ) 
جه .دص 0ه7اءع١‏ 
جع7. دص ص .14لا - 7/444 
على زين العابدين 
حم .-ص 708اءع١‏ 
على قوشجى ( عالم ) ت (4519 ه-4 ١47‏ م ) 
ج١١2‏ دص ١7‏ الالع”7 
على هبارك و1794 ه-18598م) 
ت( ١١‏ ١ه‏ - ١اؤ6دامم)‏ 
جوا. -دص41505بع1 
ج9١1‏ دص #©5ادكوع"! 
4 . - ص ص 1/4184 - 43026 / 
العليم ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه . دص 544١٠بع”7‏ 
جع .دص 59٠٠بع؟‏ 
عماد الاسلام ( كتاب ) 
.7 . + ص 6578مع؟ 
عماد الاسلام فى علم الكلام ( كتاب ) 


جا ٠‏ -<دص445ع6ع" 
عماد الدولة بن بويه ت ( مه - 6541م ) 
ج74. دص ص 144 - 74115 
عماد الدين ابو الفعح عمر بن على ت ( /الاه هو 
لواام) 
جه .دص ١117ءع١‏ 
عماد الدين بن محمد محمد بن محمد 
ورؤزمه-ه؟١ام)ت‏ (لاؤوده-١١15م)‏ 
ج74. دص ص 440 -7445 
عماد الدين زنكى ( سلطان ) 
1ه . -دص7١417اع١‏ 
عمار بن ياسر بن عامر بن مالك ابو اليقظان 
ت باه - لاوكم ) 
:7 . دص ص ١٠وهلا‏ -١١ه/ا‏ 
العمارة 
ج74 . دص ص 1147 - 74917 
عمارة بدت حمزة 
...لص 5ا٠للع”‏ 
العماليق ( قبيلة ) 
جلا . دص 1419ماع١‏ 
عمان ْ 
ما . -ص #98 غ١‏ 
حلا . دص 1574ابع"7 
جاا.-ص ١65458ع١‏ 
ج74 . دص ص ١١وهلا‏ - 4١هلا‏ 
العمدة فى صباعة الشعر والنقد ( كتاب ) 


ل ل تي 
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سس سس 


جا ا لص لاع ا 
عمر ( الثانى ) بن عبدالعزيز ( خليفة ) 

حة . دص 056٠اراع؟‏ 
عمر الخيام ( عالم ) 

ح١١.‏ دص 1خالاع؟ 

حءكا. دص 5 اااوع؟ 

جالا. دص 35958وع٠‏ 


عمر السهروردى ( ضريح ) 
جحة . داص 774١امع٠‏ 
عمر المختار 


حما. - ص ١لملاع١‏ 
عمر بن ابى ربيعه ت (١١١1ه-‏ والام) 
٠ "1‏ ص 48كاوع١‏ 
.دص 6٠١الوع٠‏ 
حلا١ا.‏ د ص 6١6٠ويع؟‏ 
عمر بن الخطاب 
حة .دص 1886ءع١‏ 
ح؛ .-ص 99١ءع٠‏ 
جه .دص ١٠٠ااع٠‏ 
حلا . -ص 94١05ع٠‏ 
حم .- ص ١500ع؟‏ 
حم .-ص 08"الع؟ 
حم . - ص 1786.ع١؟‏ 
حهة .- ص 05594ع١٠‏ 
حها. دص ١4070وع٠١‏ 
حو١ا.-‏ ص 6م0لاع١٠‏ 


ح4؟. - ص ص 448/ا-7.و*ن 
حا؟. دص 0.497ع؟ 
حؤوا. -دص154و,ع٠‏ 
حا" . دص 59ه5و,ع١‏ 
حا". دص الاهووع١‏ 
جحاءل. دص الامويوع؟ 
عمر بن المندر 
جحة1ا. دص ١177ويع1‏ 
عمر بن حفصون 
حالا. دص 4594,ع٠‏ 
عمر بن صعد بن ابى وقاص 
ح1١ا.‏ دص 5ه ع١‏ 
عمر بن صعيد الاشدق 
ح١١.‏ - ص 8ه ماع١1‏ 
عمر بن عبد العزيز , بسن مروان بسن الحكم 
ور9"كهم- 0موم)ت( كلدله- ."الام) 
ح84. دص ص #5.هلا -/ا.و*”ا 
ح١ا؟.‏ دص والاوي)ع١‏ 
عمر سيف الدين 
ءا دص 59١50اع7‏ 
عمر مكرم 
جحو . دص 778و6ع١‏ 
ح.7. دص 8145ويع١‏ 
عمران 
ح:1؟. دص ص 4984لا -م2وئ7؟ 
عمرو بن العاصات ( 41ه- 558م) 


سح سس بس ست ب ا ل د ا ا د 1 


دائرة المعارف الإسلامية عست اس ب ل لت 1 


م ا ات يي 0000 


+7 دص ص لا.هلا - ١٠هلا‏ العواصم 


جهو؟ا. دص 64144ع١‏ ج74. دص ص 8 ١هلا‏ - ١؟1هلا‏ 

ءاس ل لاص ع7 العود ( آلة موسيقية ) ْ 

عمرو بن العاص ( جامع ) حلا . -ص ا/الاادووع١‏ 
جحه؟ . دص #اهدالاءع؟ عيد 
ج74 . دص 4718 لامع؟ ج274 دص ص الهلا - 7157 
جه؟. دص 4لاالموع؟ عيد الاضحى 

عمرو بن امامه +71 دص ص #الاهلا - 7557 
جلاا. دص ا لشاوع١‏ عيد الفطر 

عمرو بن عدى ج74 . دص ص #اكهلا - 7و7 
جما -دص .ع1 عيد روس 

عمرو بن معدى كرب ج74. دص ص “الهلا - 755٠6‏ 
ج71 -ص 6.69084ع١‏ عيدان المسائل ( كتاب ) 

عمرو بن هند ( ملك الحيرة ) جحم؟ . - ص لاه الاوع١‏ 
جاا. دص 4الاءع١‏ عيذاب ( ميناء , 

عمود : ج74 دص ص 159ه/! - 5و7 
ج4؟. دص ص 4١1ه/‏ -5١ه/‏ جلا؟. -ص 044684ع؟ 

عمير بن الحباب عيس ( قناة ) 
حم .-ص١69آءع١‏ جه .-ص اتلااءع١‏ 

عنبسة بن سحيم الكلبى ( والى ) عيسى ( عليه السلام ) انظر ايضا المسيح 
جه . دص ١7#ابع؟‏ جه ل دص 775١وع؟‏ 

عنترة بن شداد جه . دص #ا7اوع” 
.دص ص ؟15١هل/ا‏ -48١اه/‏ جه .دص 147اءع١‏ 

عوارف المعارف ( كتاب ) حلا:. دص 91484مع؟ 
حم .-<دص 5555ماع ج٠١‏ ل ص 4 »ع١‏ 
جوا. دص 11ؤمه6ع١‏ حةا١ا.-ص‏ 455 4يع؟ 





جح4". دص ص 0"6ه7 - لله؟ 
حلا" . دص دلالموع؟ 


عيسى ( نهر ) 
جما » . -ص /ااهموع١‏ 
عيسى بن احمد بن محمد 


جها. دص ١5.موع؟‏ 
غيسى بن موسى ( قائد ) 
جال. دص ١51و6ع١‏ 
عمن 
ج4". دص ص 88ه7 - اوو97 
العين ( كتاب ) 
حه١ا.‏ دص 4745وع7 
حه١ا.‏ داص 40745وع١‏ 
عين جالوت 
جه . - ص 478١امع؟7‏ 
جة١.‏ دص 15860وع١‏ 
حا؟. دص 4178,ع١‏ 
حا . دص 5408ووع؟ 
عين شمس ( معاهدة ) 
.28 دص 69754ع١‏ 
عين شمس ( موقعة ) 
حا .دص 4و)ع” 
عيون الابناء فى طبقات الاطباء ( كتاب ) 
جا . - ص 4١0ءع٠‏ 
جا .دص 17امع؟ 
عيون الاخبار ( كناب ) 


حا . لص 50اوع؟ 
عيون الانباء فى طبقات الاطباء ( كتاب ) 
ج؟؟ا. دص ع 


الس جو ا 0ر0 0 0 
4 


3 


ممصو )سس مستت 


غالب 
ج4". دص ص ه: هلا - 141 ه07 
غات ( غزو الصحراء ) 
ج:1"؟_. دص ص 17هل - لمو ه07 
غازى خسرو بك 
حلا . ص ٠075‏ اماع٠١‏ 
الغاضرى ( من الظرفاء ) 
ج74. دص ص 48 هلا - 49و75 
الغافقى , محمد بن قسوم بن اسلم 
ج4؟". داص ص 494هلا - -هه“”0 
الغالب بالله , محمد الاول بن يوسف بن نصر 
( مؤسس دولة ببى نصر )ات ( ١/61اه‏ ) 
جا . دص 49748واع١‏ 
غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن 
سفيان 
ج74. دص ص .وهل - لوول 
غامد ( قبيلة ) 


ص يي يب يي يي 
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1١. 


ا سس ص 0 


جة؟. دص ص 5"ههل 5ههم7ا جلا١ا.‏ دص ١١11هوع١‏ 


غانا . جؤلا. دص ص .لاهلا - 417هلا 
ج74. دص ص دهدهلا - .5ه“ غريب 
غانية » بنو ج74. دص ص 9وهلا - 8و7 
ج274 دص ص 580هلا - 8ه" الغزارى الفلكى 
غدير خم ( بثر) جءا. دص 508٠5بع١‏ 
ج74. دص ص 5#9هلا -54هلا 0 الغزال , يحيى بن الحكم البكر 
الغذاء ج4ؤلا. دص ص هوهلا - 75955 
ج74. دص ص 54هل! - 7551 الغزالى , انو حامد محمد محمد الطوسى 
غرائب الامصار وعجالب الاسفار ( كتاب ) وزءه)ه-مه.٠ام)ت(ه.هه-١١١١1م)‏ 
جاخ . دص 55٠اءع١‏ جج" حودمم 
غراب جع .دص 76١٠مع١‏ 
ج74. - ص ص لاكوهلا - 559ه7ا جه .دص 7ا٠١٠مع1‏ 
الغرابية ( فرقة فن الشيعة ) 1 جه . -د ص 7ا5٠٠ءع١‏ 
ج74 . داص ص 059لا - .لاوا جع . دص ٠."#١٠٠مع١‏ 
الغرب ( كتاب ) جه . دص ١4١٠مع١‏ 
جاكا. -دص 7ا.واوع١‏ جع .دص 9ه٠٠مع١‏ 
الغربض , ابو مروان عبد الملك المغنى ت ( جه .دص الم١٠٠وع7‏ 
ووه ) ْ ج؛ .لص 484١0٠0اع5‏ 
ج74. دص ص 4ؤهل - 7/511 جه . دص ١٠٠١اباع7‏ 
غرر الامثال ودرر الاقوال ( كتاب ) حلا . دص 77 اامع١‏ 
جوا. دص ١75‏ 5واع١‏ جحلا . دص ؟8 اماع١1‏ 
غرناطة جحلا . دص 7# غ7 
جه . دص 74.0امع؟ احلا . - ص 74١ارع”7‏ 
جه . دص 554ابع٠‏ ْ جما . دص ه#الادع١‏ 
جه . د ص 51ه7امع7 حم . -ص56ؤ5اءع١‏ 
اس ب بي 
٠١‏ 
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بم بي ل 
ج.١ا.‏ - ص 74 1ع الغزنويون 
ج591 . د ص ص 808 - 1ن 
الغزولى , علاء الدين على بن عبد الله البهائى 
النمشقى ت ( 18مه- *11 1 ,) 


ج١ا١ا ٠‏ ص 0744860اع١‏ 
جح" ١ا.‏ دص هلاالاراع7 
ج5١ ٠‏ ص ١150وع"‏ 
جحاا. دص 44.ه)ع١‏ جح .هده تلذيع1 
جاا. -دص؟1م,ع١‏ جح اص ص 75٠6١‏ - ك7 
اجحاا. دص #9ادوع١‏ غسان ( غسامرنة ) 


حلاا. دص 1944موع١‏ ج74 . د ص ص ١509ل‏ - 114ثلنا 


حم١ا.‏ دص ع١‏ أ غسطفان ( مجموعة قهائل فى شمال الجريرة 
حها. - ص 9وهموع١‏ العربية ) 
حهما. دص 7اومهيع؟ ج74 . - ص ص 595ل - لانن 


حها. -ص 5514هيع؟ 


غسل 
ح4"؟ . - ص ص 7/574 - 7151 
غصن الادب ( كتاب ) 
حا . - ص هلامع١‏ 
غطفان ( قبيلة ) 
جحةا. -ص 45480ع١‏ 
الغفار ( من اصماء الله الحسنى ) 


ح؛ة". دص ص 5هم - ١ا.ب7‏ 
جه" ٠‏ ص © ١تلاوع١‏ 
حم ؟ ٠د‏ ص 1508 موع١‏ 
.7 .- ص #356ووع١‏ 
ح١ا".‏ دص اع" 
جام ٠‏ ص 9!١لاووع؟‏ 


غرة حك . دص 44١٠لع؟‏ 
ح74. ص ص 4١5ل‏ -.لن*”ا جه .-ص 59٠٠ع١‏ 

الغزل غفارى , احمد بن محمد ( مؤرخ فارسى ) 
ج14 . دص ص 74.0١‏ - 7.17" ترهكاكه- كوزلام) 

غزرنة ج74 . حاص ص .1و7 ل اعون 
حة . دص 013537ع؟ غفران 

الغزنوى » مسعود بن محمود ح4". دص ص ١65لا‏ - الى 


حا . -ص شادمااع١‏ 


الغفور ( من اسماء الله الحسنى ) 
222 2 ل ا كر 
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جع . دص ه4١٠يع؟‏ 
جحة .دص الا١٠ماع١‏ 
غلاة 
ج76 . دص ص !كلا - ه7117 
الغلمان 
جاا. -دص ع١‏ 
غمدان ( حصن ) 
ج1١ا"؟ا.‏ دص 6354وع١‏ 


غناء 

ج74 . - ص ص 7117 - 173437 
الغنى ( من اسماء الله الحسنى ) 

حة . دص 148امع؟ 
الغوريون ( اسرة ايرانية ) 

ج74 . - ص ص 107-1011419 
الغول 


ج74 . دص ص 5607/ا - 71651 
غياث الدين طغلق الاول ت (5 "لا ه-1775م) 

ج74 . دص ص 105لا - 71908 
الغيب 


حة”7 . - ص ص 198 - 606ظ, 


الغيث المسجم فى شرح لامية المعجم ( كتاب ) 


جالا. -|دص اع" 


فل 
مس سب سس 


الفأل ( مصطلح ) 
ج7:41. دص ص 1717/-715518! 
فؤاد باشا 
جو١ا.‏ - ص ١٠البع؟‏ 
ججه7. دص ص 7948.917 
فاتحة 
جه 7 . دص ص 7لا51/ا - 7114 
الفارابى » ابو النصر محمد بن طرخان 
ت(5ه-55.0م) 
١‏ . - ص لاهمالوع١‏ 
ج١ا.‏ دص ١‏ ٠لالامع١‏ 
اا -دص ١٠‏ #اوديع” 
جه7. - ص ص 1/1174-/71117 
جه7 . - ص ٠١‏ الادعع" 
حم7. -ص 544لعع" 
حد؟. دصس؟7تارمع" 
حم؟. دص 4اخلاع١‏ 
فاران ( مسجد ) 
جا؟. دص ٠١1917ابع1؟‏ 


فارص 


يبب ب 
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على التضاد والترايط معاء وتوضح 
عطاياه سبحانه التى لا مقايل لها على 
الإطلاق. 

)١‏ القابض. و "") الباسط 
و"") الخافض. و:١)‏ الرافع 
و5") المعز و1") المذل و/ا؟) السميع 
) اليصير :الله يسمع ويرى كل 
الأشياء وفقاً لصفتين من صفات الذات 
أكدهما القرآن الكريم . 5؟) الحكم: فئ 
وضعه حكم ملكوته صورة من الحكمة 
والتدبر (الغزالى) متصلة بصفات 
المعرفة والكلام والفعل. )٠١‏ العدل: لا 
قبيح يصدر عنه (من صفات السلب. 
١؟)‏ اللطيف: الذى يخلق فى عياده 
نعمة اللطف ليكونوا فى عون بعضهم 
(من صفات الفعل). ؟١)‏ الخيير: أ) 
الحكيم» وهى قريبة جداً من العليم» فى 
بتع العم واغتراز كارت الكان أ(فن 
صفات المعرفة). ب) الذى يختارء والذى 
يقضى مختاراً (من صفات الكلام). 
**3) الحليم: الذى يمهل العقاب (من 
صفات السلب). 5") العظيم: (انظر 
المعنى الوارد مع الجبار)؛ عند الغزالى: 
الذى وراء حدود إدراك الإنسان تماما 


الله (جل جلاله) 


بلمحة واحدة. 


)2 الففور:) عند الإيجى 
والجرجانى: مشابهة فى المعنى للغفار 
قافا “مكل السمين الركية قينا 
متشايهان فى المعنى. ب) عند الغزالى: 
الغفار يؤكد أن الرب يعفوحتى عن 
الخطايا المتكررة مع أن الغفور تحمل 
على الإطلاق ودون فييك عقن الرف 
السرمدى. 55) الشكور. وفى المعنى 
الاستعارى ماخوذة من شكر. أ) الذى 
يعطى كثير؟ لقاء قليل (من صفات 
الفعل). ب) ويثنى على كل من يطيعه 
(من صفات الكلام). 


7'") العلى: عند الإيجى: مرادفة 
لكين وعد القؤالي: الذي رشنت فوق 
رتبة المخلوقات. 8؟) الكبير: عند 
الإيجى: مرادفة للمتكير وللعلى وعند 
الغزالى: مرادفة للعظيم. 5؟) الحفيظ: 
معنى قريب من عليم عند الإيجىء فإن 
كان هنا أعمل فى القلم: )١‏ الر ب حافظ: 
متضل الففل» وبُهذا يرقب الكون ا حم: 
دون أن تكون رعايته للأشياء واحدا 


١.عغم‎ 


سم 


حك .دص 65 ع١‏ 

ج1١ا.‏ دص ١وهلوع7‏ 

حلاا. دص 1908ه6ع7 

ج.؟. دص 8ع" 
فارس الشدياق ت ( ١8481‏ م) 

جه" . - ص ص 741-1517 
فارسنامة ( كتاب ) 

حء ١‏ دص ©4٠5اع١‏ 
الفارسى . ابو على الحسن بن على و7848 ه 
-..وام)ت (/الا"اه- لاموم) 

جه" . - ص ص 7217-1417 
الفاروس ( دير ) 

ج.؟. دص 4444,ع١‏ 
الفاروقى , الملا محمود بن محمدو(1969ه 
-16886اميت (ر؟ك.اه- ١560ام)‏ 

جحه8 . دص ص 7184-1815 


الفاروثى ( كتاب ) 
ج5١‏ ٠د‏ ص الا١ادويع"‏ 
فازوغلى ( مدينة ) 
حه8” , دص 84تلانع؟ 
فاس 
اجوا. دص +همموع” 
جه8. دص ص 184/!ا-ه./ا/ا 
فاسق ( مرتكب الكبائر ) 
حاه” . - ص ص "./ا/ا -5 .بالا 
فاسكوداجاما 


جالا. دص 69578ع١‏ 
الفاشوش فى اخكام قراقوش ( كتاب ) 

جا . دص 7٠١‏ اموع١‏ 
فاطمة ابنة محمد ( ص ) 

جده؟ . - ص ص ١5‏ /لا- 71/8 
فاطمة بنت بدى ْ 

ج؟ .دص 471وع١‏ 
الفاطميون 

حم .-دصغ458اع١‏ 

جوا. -ص 60560وع١‏ 

جا؟ا. دص ع١‏ 

جده” . لاص ص 4 ؟/الا-. /الا/ا 
الفاكهى , ابو عبد الله محمد بن اسحاق 
وره""_ه- ولمم) 

جده7 . - ص ص ١/7/ا/-١/ا/ا/ا‏ 
الفتاح ( من اسماء الله الحسنى ) 

جح . دص 44١٠0ع”7‏ 

جح .دص 56٠١٠مع"‏ 


فتح 
جه" . ا ص ص ”7 //الا ١‏ 
الفح ( سورة ) 
ْ حه". داص ص "/الال/ا 
فتح الرحمن فى ترجمة القرآن ( كتاب ) 
ها -دص ١18هوع”‏ 
الفح بن خاقان 


جه .دض 59ماءع١‏ 
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سسسب له 


جه؟ . - ص ص 4 /الا/ا-ه //ا/ا 
ففحعلىشاهو(86١١1-١1191م)‏ 
ترءه؟7١اه-‏ 8984م1ام) 

جه . - ص ص 4لالالا - 4لالالا 
فتحبور » سكرى ( هدينة ) 

جه” . -د ص ص الالال - 4 /الالا 
الفعرة 

جده؟ . دص ص 4لالالا - .ملالا 
فتوح البلدان ( كتاب ) 

ج دص هادماءغ١‏ 
فتوح مصر والمغرب ( كتاب ) 

جا .-ص ص 1517-75 
الفتوحات المكية ( كتاب ) 

حا . -دص 211:5اع"7 

حالا. دص «(اهاوع١‏ 
فتوى 

جدا هل . - ص ص ١شخىالا‏ - 5ق/الا 
الفجار ( الفجر ) 

ججه؟ . - ص ص 85//ا-817/ا/ا 
الفجار ( حرب ) 

جام. دص 5هووع5 
الفجر ( صحيفة ) 

جه . -ص هالاابدع١‏ 
8 

جده” . - ص ص /اثلالا - .ىلالا 
الفخار 


جده7 . دص ص 1اثلالا - /8٠.1‏ 
فخر الدولة بن جهير ( قائد ) ٠‏ 
حلاا. دص .ههلاع١‏ 
فخر الدين 1 

جه7. دص ٠١‏ للابع١‏ 
فخر الدين الرازى ( كاتب ) 

جام . د ص| لا7واع؟ 
فخر الدين العجمى ( عفعى الاستانة ) 

ج70 . لص 4ت6ككوع١‏ 
فخر الدين الماردينى 

جو١ا.‏ دص ؟177ؤومهءع١‏ 
فخر الدين بن شمخ الشيوخ 

دا . -د ص 2093544ع؟ 
فخر الدين يوصسف و٠028‏ ه - 84١١601م)‏ 
ت رلاما"ه-68.ه0؟11م) 

جه لد صس459١ءغ١‏ 
الفخر الرازى 

جه .-دص 019898ع١:‏ 

حد . - ص #للللع”7 
الفخرى ( كتاب ) 

جود -ص الالفيع؟1 0 
فداثى 5 

جه ١‏ . - ص ص 41/67 
فدية 


جده؟ . دص ص 7٠.7”‏ 
فذلكة 


اا سسسب ب ست 


بلع لللللمممشش سس ب ب وائرة المعارف الإسلامية 


جه ؟" -٠.‏ ص ص 98.١.5‏ 
الفسراء » ابسو زكريايحيى بسن زياد 
و44١اه-اتكلام)ات‏ لاله الوم 
جه" ٠‏ ص ص ”757 


الفرائض 
جه" . - ص ص 8.07 -. يرن 
الفرائض ( كتاب ) ٠‏ 
حما. -ص إلامموع١‏ 
الفرائضيون ( طائفة ) 
جه " ٠‏ ص ص ىءم/ا-” إرهب 


الفرات ( نهر ) 
َ جا . دص 00547ع١‏ 
اج +« ص لايع" 
حاه" . - ص ص /-/2١4‏ .نا 
فراسة 
جه" . - ص ص 7١1ل‏ -؛ ابر 
فرجاباد 
جه ؟ . - ص ص 4154 ٠١-‏ برهو 
فرحات جرماتوس و٠171‏ م)ات(5"ام) 
حده” . حص ص 781١5‏ -. ابرلا 
فردريك الثاني ( امبراطور ) 
جحا؟. دص 17590موع١‏ 
حلا؟ . - ص /ااف ع١‏ 
فردوس 
جاا. دص ص .04م" 
الفردوس ( جنة ) 


جده؟ . - ص ص 71-10٠١‏ 
الفردوسى ابو القاسم منصور 
و(970ه-الوم) 

حء؟. دص ١075اع؟‏ 

حه7. - ص ص ١10ل/ا-م‏ ارلا 
الفرزدق 

-١؟.‏ دص 04844ع؟ 

جحده؟ . - ص ص 704 -/ رن 


الفرس 
حه8. - ص ص /اكملا - وررنا 
"١1‏ دص 45 موويع" 
فرسان ( جزر ) 
حده". دص ص 7/59 
فرسخ 
جه" . - ص ص 09ملا - .رن 
فرض 
حه7. دص ص .نا 
فرضة 
جه8. دص ص .89ملا - اعرنا 
فرعون 
جها. دص ص الملا - وعيرنا 
فرغانة 


جه" . دص ص .هكذلا - .ونا 
الفرغانى الفلكى , ابو العباس احمد بن محمد بن 
كتير ( مؤرخ ) 


جده7. - ص ص 810ل - 7ؤرن 


#7 سي ست مي 
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سن م ا ا ا ا وت بت 


فرقان 
جه7 . - ص ص 847 - 78414 
الفرنجة انظر ايضا الصلررمن ‏ - 
.دص "اودكاكاوع١‏ 
اك . داص 6وولوع١‏ 
ج71 . دص “اا 54وع١‏ 
فرنسا 
حم . -ص 14846ءع١‏ 
حر لص .دادع" 
حم .- ص ١5ود'اباع"‏ 
جا" . دص 07#.٠4وءع١‏ 
فرهاد و شيرين ( اثنان من المحبين المشهورين ) 
جه7. - ص ص 844 - 1/840 
فروان او بروان ( مدينة ) 
جه7 . - ص ص 7840 
فروخان ( حاكم ) 
جه؟ . - ص ص 840 - 781417 
فروخى ابو الحسن على بن جلوخ ( شاعر ) 
ت(ر؟؟ه-#8١٠م)‏ 
جه؟ . - ص ص 845 - 78417 
الفروسية ( مصطلح ) 
ججه7. دص ص 847 - 7845 
فربدون احمد بك ( كاتب )ات (١9؟‏ ه- 
«لموام) : 
١.‏ ص ١٠المع7‏ 


فريشعا محمد قاسم هندوشاه و9350 هدا- 
؟ووام)ت(““.1ه-1659م) 
جىه7. داص ص .26لا - 7851" 
فريشتاذاده عبد المجيد عز الدين ( مؤسس طائفة 
الحروفى ) ت ( 1/4امهه - ١417٠١‏ م) 
جه7. دص 844/, 
فريق ( مصطلح ) 
جمه؟ . - ص ص 860١‏ 
فرارة ( قبملة ) 
جمه7. دص ص ١ههلا‏ - 7/037 
الفسطاط انظر ايضا القاهرة 
ج19. ص !4لا650ع؟ 
جىه7. دص ص 2079لا - ه15" 
الفصل ( كتاب ) 
حم .-ص 7057اودع؟ 
حدر لص لاه”اوع7 
ج1١1‏ . - دص 054 هداع" 
حهم؟ا. -<ص855لم6ع" 
فصل الخطاب ( كتاب ) 
ا .-ص ٠4كاع١‏ 
الفصل فى الملل والاهواء والنحل ( كتاب ) 
جا .دص 157٠ماع"‏ 
جه . -دص 1844اءع١‏ 
جام . دص ه5#7#ووع7 
فض الختام عن التورية والاستخدام ( كتاب ) 
ج+١؟ا.‏ دص 6'ادكواع١‏ 


ا 10000 


ا 000 
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الفضائل ( كتاب ) 
جلا . دص 458وع١‏ 
الفضة 
جهلا. دص ص 4550لا - 5هل7ا 
فضل الله رشيد الدين طيب ( كاتب ) 
ت ردالاه -8١"١ام)‏ 
حلا . دص 44١امع؟‏ 
الفضل بن الربيع 
جه . دص 7ه5اءع١‏ 
الفضل بن سهل 
جه .- ص 0559ع١‏ 
فضلوية , بنو 
حه؟ا. دص ص 855لا - /اهل/7! 
الفضول ( حلف ) ١‏ 
جه . - ص 0015844ع7 
جا . دص 95م ووع7 
الفضيل بسن عماض ابو على الغندينى الطالقاتى 
ت رلاماه - "“8.مم) 
جه" . - ص 58 شلاءع١‏ 
فطنت ( شاعرة تركية ) 
جه" . دص 8ه لالع ١‏ 
الفظولى محمد بن سليمان ( شاعر ) 
ت(ر"55هم- 5ه66١ام)‏ 
جحه؟”ا. دص ص 855 
الفقه ( مصطلح ) 


جه؟. دص ص 8556ل - 851لا 
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فقه الرضا ( كتاب ) 

حج؟ .-|اص اع" 
فقير 

حه؟. دص ص لاثملا - 1ك5مل7! 
فقيةه ْ 


جه؟ا. دص ص 1/8554 


فكتوريا ( بحيرة ) 
جه 0 دص 59١11مع١‏ 


الفلاتة 

جه؟ . - ص ص 7/8566 
فلاخة ٠‏ 

جه". دص ص 4565ل - 4م / 
فلاسفة 5 

جحاه#8". - ص ص 884 - 784١‏ 
فلس , فلوس ( عملة ) 

جحداه؟ . -د ص ص ١5ىلا‏ - 7847 
فلسطين 

جده؟ . - ص ص 87خلا - ا ولا 
فلسطين ( صحيفة ) 

حو .-ص 694لالاع١‏ 
الفلسطينيون 

حا؟ . داص 2؟ الماع" 
فلسفة 

حه7. دص ص 1١4ل‏ - لاون 
فلسفة ابن رشد ( كتاب ) 


حا .-|ص ع١‏ 


لس لل ىبي جح 84 





الفلسفة الاولى ( كتاب ) 


حم؟. دص 545م)ع١‏ 


الفوائد ( كتاب ) 
.7 . دص ١التاع١‏ 





الفلقة الفوائل الخاقانية ( كتاب ) 
جه" . - ص ص 411/!ا - 0114 جا . دص 47ماع؟ 

فلك الفوائد فى اصول علم البحر والقواعد ( كتاب ) 
جه7. دص ص 119لا - ٠/17.‏ ا ا [ 

الفلكى , محمود باشا و( ١7.‏ ه- ١١6‏ فوتا ( مدينة ) 

م)ات(”7.اه- وممام) جحه؟ . داص ه79 ولاء6ع١‏ 
جحاه” . دص ص ١1ؤل/ا‏ -7 ولا فوتا جالون 

الفلكى بن يونس جده؟ . دص ص 91لا - فلولا 
ج.0. د ص05 05اع١؟‏ الفونسو السادس ( ملك ) 

فلوجة .9 . دص ١94.0وع5‏ 
أجه؟ . ص ص 717و/ - سرون فى الاخلاق ( كتاب ) 

فم الحوت جما .-ص ومهيع١‏ 
جده7 . - ص ص 9471/ا - 14 7و/ فى الطبائع ( كناب ) ' 

فن الشعر ( كتاب ) جا . دص موميع١‏ 
حلاا. دص 5١41اع؟‏ فى الميزان الجديد ( كتاب ) 

شدقلى ( عملة ) جا . دص لا34ووع7 
جه؟. داص ص ٠/975‏ فى تهذيب الاخلاق ( كتاب ) 

الفهرسة جح" .دص 94ودهوع”7 
جه 7 . - ص ص 791717 - 1724و/ فى وصف الهند ( كتاب ) 

الفهرى , ابو الحسن على بن عبد الغنى جحء١.‏ دص #89ملاع7 
حم١,‏ دص 4لا ولوع؟ فيداغورس 

الفهرى ابو اسحاق ابراهيم بن ابى الحسن على بن جو١ا.‏ دص /االمهاع؟ 

احمد الفيحاء ( صحيفة ) 
جده؟ . - ص ص 7478 خالا . دص ؟الاووع١‏ 
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فيروذاباد ( مدينة ) 
| اجحه؟. د ص ص 7994 2 .4وو* 
لمروز ( حجر كريم ) 
جه؟. د ص ص اول - ومو 
الفيروزابادى , ابو الطاهر محمد بن يعقوب بن 
محمد بن ابراهيم نجل الديسن و(74/اها- 
ك0 م)ترلاامه - ؛4١١ام)‏ 
جه" . ص ص .7414 - 8غ ونا 
فيروزبور ( مدينة ) 
جحه". دص ص 7449 - هو و*07 
فيروزشاه العالث 
جحه7. دص 45 ولاوع7 
فيروزشاه تغلق ( سلطان ) 
ج١١‏ , دص 6.٠”اع١‏ 
2.١.‏ دص5..لاع١‏ 
جده” . - ا ص ص 140ؤول/ا - ٠7941‏ 


فيروزشاه خلجى , جلال الدين 
جه" . دص ص 447لا - 148و" 
فيروزكوة 
حه". ‏ دص ص 848ل - 07981495 
فيصل ( امير ) 


حو١ا.‏ -ص ١4‏ الدع" 
و١2‏ دص امع 
فيصل الاول و( لازه- 88مام) 
ت(56"9١ام)‏ 
جده7. دص ص 144ل -.هو*ا 


فيصل الثالث و( 184ه- 1686 م) 
حه”. - ص ١ه‏ الاءع١‏ 

الفيل ( سورة ) 
جا 0 دص .ع١‏ 


اس 226 ب 
قو 
صو سس مسج ههه 


القائم بامر الله العبا » ابو جعفر عبد الله 
و(١9"ه)‏ 
جده”7 . - ص ص 7967 - 5ه و" 
القائم بامر الله الفاطمى ( ثانى الخلفاء الفاطميين ) 
جه”. دص ص 65لا - 51ؤولا 
قابس 
حل هة؟. - ص ص 85١‏ - 9175م 
القابض ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه .دص 408١٠مع١‏ 
جه . دص 59٠٠ماع"‏ 
قابوس الثانى 
أجلاا. دص ص الالاه 
قابوسنامة ( كتاب ) 
حلاا. - ص الالاهىع١‏ 
القادر ( من اسماء الله الحسنى ) 
جح؛ .دص 48١٠مع١‏ 
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سيب سسب يبب يبيب يبيب يي ييح لي 


حة .دص ١لغ٠٠بع؟‏ 
القادر بالله العباسى , ابو العياس احمد بن اسحق 
و75 ها-لالوم)ت(75 4 ه- 1690م 

جه” . - ص ص 9441-431/15/ 
القادرى , ابو محمد عبد السلام بن الطيب 
و(64١١٠ه-548ام)ت‏ (١١١1له-648كام)‏ 

جء؟ا. -ص الاالاوع؟ 
القادرية ( فرقة ) 

جه” . - ص ص ١441/ا-7/944‏ 
القادسية ( معركة ) 

7 - ص ص 6..01-10944#8/ 
قارون 

جه7. - ص ص ١8..7-8..0م‏ 
قازان ( مدينة ) 

.دص ص 00-8..7..م 
القاسم الرصسى , ابن ابراهيم طباطبا بن اسماعيل 
الديبا ت (45؟ ه ٠كهمم)‏ 

ج/ا١‏ لص 4+ هوع؟ 
قاسم امين و( 1١857‏ م)- -ت(508١1م)‏ 

١عر717#صد-‎ .ا١اج‎ 

جه7. - ص ص 8.٠١-8..08‏ 
قاضى 

ه70 . - ص ص ١١.5-8١8.1م‏ 
القاضى ابوبكر 

جح باحص 84هللع31 


القاضى الفاضل , ابو على عبد الرحيم بن على بدن 

محمد بن الحسن اللخمى 

و ولاهه-ه"١لام)ت(5؟أدمه-‏ ١٠٠1م‏ 
جا7. - ص ص 8.154 -١1١لوع١‏ 


قاضى خان فخر الدين , الحسسن بن منصور 


الارجاندى 
ج71ا. دص ص /601١51-2.0١#‏ 
قاف ( سلسلة جبال ) 
جا دص ص 8.00١ - 8.01١5‏ 
قافية 
ْ .دص ص 80174-8.70 
قاقون ( قلعة ) 


حلا؟ . دص 41748 ماع١‏ 
القالى , ابو على اسماعيل بن القاسم بن هارون و 
(4ه؟اه)- ترو5ه“ ه-50وم) 
جه7. دص ص 8.0174 -8:15م 
قاموس الامثال الهندوستانيه ( كتاب ) 
جة7. دص ١#.9وع١‏ 
قانون ( صحيفة ) ْ 
جم١.‏ دص 078 41بع١‏ 
القانون ( كتاب ) 
اا -ص 4ملاايع؟ 
القانون الفتيالى 
جحاذا. دص 55اهلاع؟ 
القانون المسعودى ( كتاب ) 
حلا . دص 40٠٠وع١‏ 


١ : 


٠١4 
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حلا . دص 450١٠وع؟‏ 
القانون فى الطب ( كتاب ) 
حا . دص 84ك1اوع١‏ 
القاهر بالله 
ج7"8. دص ص 0179م -814.م 
القاهر بالله , ابو منصور محمد بن المعتضد 
ت(95"ه-609وم) 
جا؟. دص ص .م -88.م 
القاهرة 
جاا. دص 054.94ع١‏ 
ج71 دص ص 8.78 -58.م 
حال . دص 144اووع١‏ 
قايتباى , الاشرف ابو النصر سيف الديسن 
المحمودى الظاهرى 
ج9١ا.‏ -دص8565مع؟ 
ج36". دص 1954.ع؟ 
ج"؟. دص ص 8.54 -57.م 
قبة الصخرة 
ج4؟. ص داه الاوع١‏ 
القبة الفداوية ( ضريح ) 
ج5؟. دص 9#ه.موع١‏ 
قرس 
ج71 . دص ص 8.57 -175.م 
قتيبة بن مسلم 
جه . -ص 1540بع١‏ 


جوا. -ص 840ه6,ع؟ 


ج.؟. دص .لا7اوع١‏ 
قتيبه بن مسلم , ابو حفص قتيبة بن ابى صالح 
و(4)1ه- 6كومي)ت ركوه- 16ام) 
جا7. دص ص 8٠١/6‏ - 8.844 
قثم بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى صحابى 
تركمده- كاكم) 
ج18؟. 00 اعم - 8045م 
قدامة بن جعفر 
و(752ه-ملامم )ات 70 1ه-484وم) 
ج١ا.‏ دص .ع١‏ 
جءا. دص ؤلاء”اوع١‏ 


جة؟. دض ص 48088 -.8.095 


قدر 
ج5ا؟ا. دص ص 28.508 -655.م 
القدر ( كعاب ) 
حا . دص 4147اع7 
قدرية ( مصطلح ) 
جا؟ا. دص ص 8057م 
القدرية ( ملهب ) 
ج؛”. -ص الا "الاوع١‏ 
القدس 
ج75ا. دص ص 175-8.9#م 
حه؟. -دص 45هلاءغ١‏ 
قدم 
ج75ا. دص ص 8١75‏ 15١1م‏ 
قدم شريف 





١ 





جة7. دص ص 144 -5؟دالم 
القدوس ( من اسماء الله الحستى ) 

جع . دص 4#١٠مع١‏ 

جع .دص 4١٠اع7‏ 

جة . -دص55٠6ع”‏ 
قذف 

جةه7. دص ص 81١67‏ - 1571م 
القرآن الكريم 

”.دص ص 604٠81584-81م‏ 

جاء . دص 9119»ع١‏ 

جالا. دص 1/47اواع7 
قراء ( جماعة سياسية ) 

جه؟. دص ص هام - 1717م 
القراءات ( كتاب ) 

جه١ا.‏ دص 64459ع١‏ 
القراءون ( طائفة يهودية ) ' 

جح؟ . دص 7١٠وع١‏ 
القراخانية ( اسرة حاكمة ) 

جوا. -ص 7اتممعع١‏ 
قراصنة الذهب فى نقد اشعار العرب ( كتاب ) 

حا .دص 7١0٠اع؟‏ 


حم .-ص هنل7اؤايع١‏ 
القرامطة 

حدم .-ص067اااع؟ 

حا١ا.‏ - ص 857الاع”؟ 

ج77١‏ . - ص /اخل/ااوع١‏ 

ج4١ا.‏ دص 645779وع١‏ 
القرامطة الباطنية ( طائفة ) 

ج70. -ص ١9‏ ٠لوع؟‏ 


قربان 

2.7 -دص ص 4لاكام - 1105م 
قرطاس ( صحيفة ) 

جه7ا. دص ص 2185-214١‏ 
قرطبة 

جك . دص «٠8اوع١‏ 
قرطبة ( جبال ) 

جه . دص ١١7٠اوع١‏ 
قرطبة ( مسجد ) 


جه . -دص745ااع١‏ 
جه 0. دص 8ه؟1ااع١‏ 
حة؟. - ص 7/7 ل/ااع١1‏ 


قرطبة ( نهر ) 





قراقرش . بهاء الدين جه .دص ١9١7ااع١‏ 
: جه7. دص ص 5594م - 71م القرطبى , ابو العباس ( فقيه)و(4لاه هل- 
قراقوش , شرف الدين المظفرى الناصرى “/ا1ام)- ات ركمكه- 1566م 
جا7. -دص ص الاام -05074م جة7. دص 041787ع5 
قراقوش الازمنى 
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الله (جل جلاله) 


يعن الأخن (دن سفنات السلف)ى) 
يؤكد دوام المخلوقات بحفظ يحميها 
من العاديات (من صفات العمل). 
6( المقيت: أربعة ألوان من المعانى: أ( 
منيع القوة:, لأنه يخلق الغذاء (المادى 
والروحى): وهى مرادفة للرزاق 
(القذالى )ف الفاضل :الذي قطي ولا 
يرد قضاقء (من هسفات القورة). ج) 
الشاهد الذى يعلم الغيب (من صفات 
المعرفة) د) الحاضر. )4١‏ الحسيب: !) 
الذئ يعظى ما كفن لأنه يخلق لحناده 
فأاهى كاف ليع من حشقفات"الوجود): 
108 
الحساب عما عمل من حسنات وسيئات 
(من صفات الكلام). ؟؛) الجليل: !) 
عند القدؤالق» إظيتان جثلال الفنفنات 
الإلهية الذى يميز هذا الاسم عن الكبير 
والعظيمء. بمعانيهما المتقاربة. ب) وعند 
الإيجى: مرادف للمتكبر. ج) وعند 
الجرجانى: موصوف بصفات الجلال 
والجمال. ‏ ْ 

"5) الكريم: أربعة الوان من 
المعماتى: أ) ذو الجود (من صفات 
الفعل). ب) الذى يقدر قدر الجود (من 
صفات القوة). ج) منه يفيض .جميع 


1١61 


السمو (من الصفات الإضافية). د) 
الذى يغ الذكون. 7)44الزقين: قريب 
فى المعنى من حفيظ (ومن ثم فهو 
مشتق من معنى عليم) ويؤكد الغزالى 
أن ملاحظته للأشياء لازمة دائمة لا 
يعفل غثهاء 40) الكجيب: الذئ يجيب 
ذعوات الضارعين؛ وعند الغزالى: الذى 
يعجل فيكفى الخلق ما يحتاجون؛ الذى 
يسعقفهم. 1]) الواسع: الذى يشمل 
بكرمه كل الأشياء. وييسط جوده إلى 
كل موجود. علمه بكل معلوم. قدرته 
على كل شىء يمكن أن يعزم عليه. على 
الإطلاق ودون حاجة إلى الالتفات 
على التوالى للأشياء (الجرجانى)؛ 
؛) الحكيم: مرادف للعليم (الإيجى) 
ذوالجكنة: ذى القلة بالاشنياء كما دقع 
هته ونيتقاكم الالمعبال على ما نهو ملواقم. 
ب) الحازم فى حكمه. الذى يطابق بين 
السلامة التامة فى رعايته لهداية 
العالم وبين المنفعة فى تنفيذ شرائعه. 
6) الودود: أ) الذى يحب الحسن من 
خلقه ويدبره لهم دون عوض. ب) 
ترجع إلى الصفة التى منها يتوجه الثناء 
الذى يثنى به على المؤمن والجزاء الذى 
يعطيه إياه. 49) المجيد: ]) الجميل 





القرطيى » ابو عبد الله محمد بن احمد بن ابى بكر 
فرج ت 519 ه- 09ا1ام) 
احا؟ا. دص ص 8584-0587 
القرطبى » ابو عمر يوصف إن عبد البر الدمرى 
جد .-ص ٠6/ا5اوع١‏ 


القرطى » ابو عمر يوسف بن عبد البر النمرى. 


ت1575ه) 
حلا . د ص ص 7777او6ع١‏ 
القرطبى بن مرة ات ( ١ه‏ - ١71و‏ م) 
جه . دص 1591:4ءع١‏ 
القرعه ( مصطلح ) 
حا7ا. دص ص 5808م - 1810م 
القرم ( حرب ) 
ح"ا .دص ٠490وع١‏ 
حة؟. دص ١17ميع؟‏ 


قره بن شريك ٠‏ قره بن مرشد بن حازم العبسى . 
الغطفانى 
جة؟. دص ص 1718م - ١184م‏ 
قره داود باشا 
جها. -ص 6486.0ع١‏ 
القرويين ( مسجد ) 
جه؟. - ص 1948/ا2)ع7 
قربش 


جا؟ا. دص 6035444ع7 
جا . دص 63594354ع١‏ 
جه . دص ص 8/الام - 0517م 


جو؟. دص 145و٠ع١‏ 
قريظه , بنو 


حصد؟ا. -آدص ص 8555م - 5915م 
القزاز , ابو عبد الله بن جعفر العميمى ات ( 4١7‏ 


ه-١6؟5١٠م)‏ 
جة؟ا. دص ص 80584 - 1960م 
قرل ارسلان 
جا . - ص الامايع؟ 
قروين ( بحر ) 
جا . حص ع١‏ 
قروين ( مدينة ) 
حه7ا. دص ص 2190 -1.7م 
القزوينى 


حلا . دص اماع١1‏ 

7عا5٠45صد‎ .١١ج‎ 

ح١١.‏ دص #5اه.75رلع١‏ 

جءا. ص ١0‏ اللع7 

جحءا. دص ١5‏ ع١‏ 

ج4١ا.‏ دص 64475ع٠‏ 
القزوينى ‏ جلال الدين محمد 

حة .دص ا7ماءع؟ 
القزوبنى , زكريا بن محمد بن محمود ابو يحيى 
و(56.0اه-9.؟١1م)لت(87/اه-‏ 
*41١ا1م)‏ 


حلاا. دص ص 4.لم - 1117م 








١٠. 





القزوينى » نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم 
(فقيه) ت(556ه-555ام) 

جلا . دص ص 7١م‏ - 51م 
القسطنطنية 

جلاا. دص ص الم - 9515م 
قسطيلية ش 

جحلاا. دص ص 65الم - .كلم 
قسى , بنو 

جحا؟ا. دص ص ١٠95م‏ 57م 
القشيرى , ابو القاسم ت ( 459 ه - 4/ا١٠م)‏ 

حم .-دص17"5ماع؟ 
القصاصى 

حااا. دص ص #الم - الام 
القصة فى القرآن الكريم ( كتاب ) 

جما .دص 595ع؟ 
قصر سعيد ( اتفاقية ) 

جم١ا.‏ دص 5١45وع١‏ 
قصر هبيرة ( بلده ) 

حا . دص اماع١1‏ 
قصص الانبياء ( كتاب ) 

جه . لص 017884ع031 

ج؛١.‏ دص ٠١440عع؟‏ 

جحلا” . دص ص "اام - :الم 
قصص الانبياء وتاريخ الخلفاء ( كتاب ) 

ج0” . دص ١649غع١‏ 


قصى ( قبيلة ) 


جام . دص 97مومع1 
قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن فهر 
ج/ا” . - ص ص 17م - 1504م 
قضاعة ( قبائل عربية ) 
لاا . دص ص ولام - 5146م 
القطائع ( مدينة ) 
ج1؟. دص ١61949ع؟‏ 
قطب 
حلاا. دص ص 89145 - 8148 
قطب الدين الرازى 
.9 . دص 1758ماع 
قطب الدين شيرازى » محمود بن مسعود بن 
مصلح و(5*4ه-95؟ام)ت (١٠لاها‏ 
-9ومام) 
جلا؟. دص ص 2548 - .16م 
حم .-ص ..؟اوع١‏ 
قطر 
جه .دص 7وداوع١‏ 
قطرى بن الفجاءة ( شاعر ) 
جلاا. دص ص .هلم - لولم 
قطز, سيف الدين المعزى ( سلطان ) 
جلاا. دص ص اهم - كهام 
جلاا. دص ١441ماع‏ 
جام . دص 9548)اع1 
قفسة ( مدينة ) 
جلا . دص ص 5هلم - لم 





١.عه؟‎ 





دائرة المعارف الإسلامية 


ااا يبس سي 


قفط ( مدينة ) ا جء.؟. دص 586١5وع١‏ 
حلا . دص ص 57لم - 1114م قمع الحرص بالزهد والقناعه ورد ذل السؤال 
قفطان ( كتاب ) 
جلا؟ا. دص ص 8854 1555م ج70 . -ص 64184ع١‏ 
قلاوون ء المنصور سيف الدين قلاون الالفى قندهار ( مدينة ) 
الصالحى النجمى ( سلطان ) جم .-ص اماع٠١‏ 
جلا . د ص ص 55لم - 1ل/اللم قنسرين ( بلده ) 
جام لص 4شكتيع؟ 0 جلا . دص ص 5417م - 8784 


قلج ارسلان بن لطفى بك ( امير سلجوقى ) 
حهما. -ص !الامهع١‏ 
القلزم ( مدينة ) 
جلا . - ص ص "لالم - 1571م 
قلعة بنى حماد 
ج4١‏ -ص 45884ءع1 
جه؟ . -ص 48 لالاء)ع1 
قلعة نجم 
جلاا. دص ص ١584م‏ - ىكم 
القلقشندى 
جه . دص 7١١باع1‏ 
ج77 . -ص الاواوع١‏ 
حلا؟ . دص 044848ع١‏ 
.م . دص ١٠495واع١‏ 
القلينى » عبد الباقى ( شيخ الازهر ) 
0 الس . ص #لاابع١‏ 
القليوبى , شهاب الدين احمد بن صسلام 
ترؤأك.له- 5ه5ام) 


ااا يبيب يبيج 0 





يمحت 


قنصوه الغورى 
ج١1‏ -دص ”ع١‏ 
حما. -ص 4 الاهءع١‏ 
حم ١‏ . - ص هلالاموع٠‏ 
حج9ة١ا.‏ - ص ١66٠ال5ماع١‏ 
جا؟. دص ص 55.م .م 
جالا. داص 693607ع١‏ 
حار . دص 58موع١‏ 
القهار ( من اصماء الله الحسنى ) 
جح4 . - ص 44١٠وع7‏ 
جة .دص 59٠١٠0ع1.‏ 
قهرمان نامه ( ملحمه فارسيه نئرية ) 
حلاا. دص ص 5988م - .ولام 


قهوة 

حلا؟ا. دص ص .59م - هدولم 
القواسم ( اسر ) 

حلاا. دص ص 9595م - .1م 
القوتلى ( رئيس ) 

حو١ا.‏ دص 55اا0ع؟ 
قوجه سنان باشا 

جوا.- ص ٠890ه6ع١‏ 
قوس 

حلا؟ا. دص ص 84.07 4117م 
قوصرة ( جزيرة ايطالية ) 

حلا؟ا. دص ص 8417م -0٠1م‏ 
قوله ( ميناء ) 


حلاا. دص ص 840١‏ -4.8م 


القومية 

حلاا. دص ص 28416 - .45م 
قونيه ( مدينة ) ٠‏ 

حلاا. دص ص 8495١‏ - 28478 
القرى ( من اسماء الله الحسنى ) 


حك . دص 9ا١٠٠0ع؟‏ 

حه .دص 47١٠مع١‏ 
القياس ( فى الشريعة ) 

جه . دص 61778ع؟7 

ح.؟. دص 5775ع١‏ 

حء.؟. دص 5777اع١‏ 
قياستنامة ( كتاب ) 

جا١ا.‏ -ص اماميع؟ 
القياسى 

حا" . دص ص 85477 8178م 
القيافة 

حلا . دص ص 84758 - .47م 
القيامة ( علم الفراسة ) 

حلا" . دص ص 6470م - 15م 
القيثاره ( آله موسيقيه ) 

حلا . دص ص 4475 1197م 
قيرس ( المقوقس حاكم مصر ) 

ج50 . اص 577 وبع 
قيرق وزير حكاية سى ( كتاب ) 

.3 . ص اللااوع؟ 


ل سس فضي 


:لعل _ لي هب يي يبي بي سس إأيَةٌ المهارف الإسلامية 





القيروان ش 
اجلاا. دص ص 2157م د هدكلم 
جز . دص 4195اءع١‏ 
جهة١ا.‏ لد ص7ا50ميع7 
جحما. -ص 5084هع١‏ 
جما. -ص 5.04م6ع١‏ 
القيروان ( جامع ) 

ج4؟. دص 486 لاءع١‏ 

جه؟ . - ص ١4لالابع7‏ 

حلا" . داص 48147595)ع١‏ 
قيس ( جزيرة ) . 

حلاا. دص ص 8405 -81408 
القيس , رباح بن عمرو ات 1 ٠14ه)‏ 
ّظ حم . دص 757لاءع١‏ 
قيس بن سعد بن عبادة الانصارى 

١عار”78خ٠6 دص‎ . ١7" 
) قيس بن عميره ( امير عربى‎ 

جلاا. دص 405 ع7 
قيس عيلان ( جماعة قبلية ) 

جلاا. دص ص 8454-8408 
القيسارية 

جه .- ص 1554بع؟ 

جلا . دص ص 414515-8450م 


قيصر 


جلا؟ . دص ص 8151-8457 
قيصرية الاناضول ( بلده ) 


حلا . دص ص 845197 - 44107 


قيصرية فلسطين ( بلده ) 

جا . دص ص 841/7 - 814184 
القين ( مصطلح ) 

حلا . - ص ص 84178 - 8441 
القين ( قبيلة ) 

جلا . ا ص ص ١8م‏ 8181م 
قينقاع » بنو 


حلا . دص ص 8487 - 84/86 


القيوم ( من اصماء الله الحسنى ) 
جع . عدص ٠ل١٠ايع"1‏ 


جح دص 4١٠وع"‏ 


ج02 7 سيت 
ك 
دسسسسس ع سآ سدس سس هه 


الكاتول ( مدينة ) 
جع"7ا. داص ,ع١‏ 


الكاثوليكى ( ملهب ) 


ج22" . دص /اثللاكواع١1‏ 
الكارمية ( تجار ) 

جلاا. دص ص 81884 - ...هم 
كارنورى نمكولاس ( رحاله ) 

حلا؟. دص اا84يع7 


ليسببببب ببب بي يإ يببيببي س م 


دائرة المعارف الإسلامية 





١.عهم‎ 





كاستيكر خان ( مهددس نمساوى ) 
جالا. دص 659188ع7 
كافور الاخشيدى 
حلاا. دص ص 85.6.0 -8.وم 
جه؟. - ص ١٠1لماع؟‏ 
الكافى ( كتاب ) 
جا١ا.‏ دص ماع١7‏ 
جء؟. دص 5470ماع١‏ 
الكافية ( كتاب ) 
جا .دص «اهوامع١‏ 
الكامل ( سلطان ) 
جه . دص 151484مع١‏ 
حاه . - ص 151509مع١‏ 
جه . دص 601150ع٠‏ 
ح"7. - ص 10 ماع٠١‏ 
الكامل فى التاريخ ( كتاب ) 
جا . - ص 9١ءع١‏ 
جا . د صض ع٠‏ 
كبريت 
جلا . دص ص .6م - ه.وم 
الكبير ( من اسماء الله الحسنى ) 
جك . دص 450١٠مع7‏ 
جه . دص #ا١٠٠مع1‏ 
كتاب الجغرافيا ( مصنف ) 
ج.١.‏ دص 750468اع١‏ 
كتاب الخراج وصنعة الكتاب ( مصنف ) 





1١.551 





.ا دص ول .ماع٠١‏ 
كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين ( كتاب ) 

ج.؟. دص ع١‏ 
كتاب العبر 

جا . -ص ١4اءع؟‏ 
كتاب صورة الارض ( مخطوط ) 

جه١.‏ - ص 78٠‏ وبع 

جه١.‏ دص ١ظلاووع١‏ 
كتبخانة ( مكتبة ) 

جا؟ا. دص 0ؤلاا"ي)ع؟ 
الكتبية ( مسجد ) 

جه . دص 8ه8اوع١‏ 
كشير بن عبد الرحمن و( 7” هل - 54١‏ م) 
ت(ره١٠ذه-‏ 1679ام) 

حلاا. دص ص 5.هم - .هم 
الكرابيسى ( تاجر ) 

جا . دص ص 04١.هم‏ -1.وم 
كرامرز 

ججد.ا. دص ٠59‏ ماع51 
كربغا , ابو سعيد قوام الدولة ( قائد ) 

حلاا. دص ص 9.هم -١٠اهم‏ 
كربلاء ( موقعة ) 

حم . -دص706اءع؟ 

حم .-دص07780ع١‏ 


جاا. دص ١ع"‏ 


الكرج 


ذائرة المعارف الاسلامنة 





حلا؟ا. دص ص ١١وهل‏ - هدم 
الكرخ 
جلاا. دص ص 75هم - 5011م 
حة . -دص "لالاابع؟ 
جحة . -ص 15لااوع؟ 
جع .دص :ه««7اءع١‏ 
جة . -ص ه«ه«لاايع؟ 
جه .-ص ١5لااءع١‏ 
جه .- ص "؟تلااوع١‏ 
جه . دص ”#الااءع؟ 
جه .دص 754اءع؟ 
جه .-صهالااءع١‏ 
جح" .دص 8كلااءع١‏ 
جه .-ص 8 آ6لاادع"؟ 
جه . -ص الالاامع١‏ 
ج5 . - ص الالاامع؟ 


جع بر |اص ؟ملاداءع١‏ 


الكرخى , ابو بكر محمد 

.دص #لالارع1 
كردستان انظر ايضا الاكراد 

حلالا. دص ص 864١‏ -81هم 
كرز بن علقمه 

حها.-ص"الاهوع؟ 
الكرك ( حصن ) 

حلاا. دص ص اا48هم - 214ه/2 
كرك نوح ( قرية ) 


دائرة المعارف الإسلامية 





جاا. دص ص 8086 

كرمان 

جلاا. دص ص وهم - 91و80 
كرمان شاه ( مدينة ) 

جاا. دص ص 8١98‏ - 85.14 
الكرمانى , اوحد الدين حامد بن ابسى الفخر 
( فقيه صوفى ) ت (7”8/اه - ١7107‏ م ) 

جلا؟ . دص ص كم - 1أحكم 
الكريم ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه . دص 5/ا١٠٠خغ١‏ 

ج4 .دص 45١٠6ع١‏ 1 
الكسائى , مجد الدهن ابو الحسن ( شاعر ) 
و41" ه-"5وم)ا ت(ر١95"‏ ه-"١١١م)‏ 

جه . -ص الاتاويع١‏ 

جوا. لص 07.. غ١‏ 

جلا . دص ص 8605 - 856084 
كسرى ( ملك ) 

حلا . دص ص 5608م - ١٠11م‏ 

جوا. دص 5047وع١‏ 
الكشاف ( كتاب ) 

جحه؟ . - ص ملاو ع7 

حم .- ص 4١5اءع؟‏ 
كشف الاسرار ( كتاب ) 

ج1١ا.‏ دص 44الءع؟ 
كشف الاصرار وعدة الابرار ( كتاب ) 


حلم . -<د ص7٠‏ 7”7اع7 





١.عها/‎ 





كشف التصائح الامامية وكشف الفضائح اليونانية 
( كتاب ) 
جوا. - ص 914مؤع؟ 
كشف النقاب ( صحيفة ) 
جا١ا.‏ دص 40 لاع١‏ 
كعب الاحبار , ابو اسحق كعب بن مانع بن ذى 
هجنى الحميرى اليمانى ت ( 7ه - 5617 م) 
حلا؟. دص ص 86٠١‏ - ١111م‏ 
كعب بن اصد 
ج؟. دص 198موع١‏ 
كعب بن الاشراف ( احد خصوم النبى ) 
حلا" . - ص ص ١517م‏ 
كعب بن زهير ( شاعر ) 
حلاا. دص ص 5177م - 8 5لم6ع؟ 
جاه .دص ٠54٠باع"‏ 
جام . دص الامووع7 
كعب بن مالك » ابو عبد الله 
حلا؟. دص ص 51م - 1514م 
ج9؟. -ص ١١097ع؟‏ 
الكعبة 
جا .دص ماع١٠‏ 
حا .-صا/لاءع١‏ 
جا .-ص الاءع١‏ 
جء3؟ . ص /ا ع١‏ 
ج.؟. دص ل هلالاع” 
جو9؟ا. دص 64175ع7 


ج94؟. دص 5١‏ 1ووع؟ 
ج9؟. -ص هؤاويع؟ 


كلاب ربيعه ( قبيلة ) 
حا؟. دص 851١4‏ 
كلب بن وبرة ( الحبر الاكبر لقبائل قضاعة ) 
جلاا. دص ص 6١كم‏ - 1051م 
الكلبى ( اسرة ) 


حلاا. دص ص اكاكم - ككلم 
كلغوم بن عمرو العتبى و( 57١‏ ه - 98م م) 
جاع. دص ١4‏ لاويع١‏ 
كلستان ( كتاب ) 
حملا .-<ص59656امويع١‏ 
الكليات ( كتاب ) 
جحلا . دص 48 7ماع7 
كليلة ودمنة ( كتاب ) 
جا . -ص امهوع١‏ 
ج” . دص 568وويع١‏ 
ج4١.‏ دص 4754اع؟ 
جؤ١ا.‏ دص ١447اع7‏ 
الكلينى محمد بن يعقوب الرازى 


ج38 . د ص ١1495مع١‏ 


كنانة 

حم؟. دص ص/45717 - 58م 
كناية 

حخة". دص ص كم - واكم 
كددة ( قبيلة ) 





١٠١4 





ذائزة الغارف الأسلامية 


حم؟ا. دص ص 959كم - ١اؤأكمى‏ 
الكندرى ( وزير ) 
ح؟؟ . ص لاماوع١‏ 
الكندى , ابو عمر محمد بن يوسف التجييسى 
مؤرخ)و( 8 ه- 10ومم) 
حلم؟ . لص ص 25460 - 5407م 7 
الكندى , ابو يوسف يعقوب بن اسحاق 
فليسوف العرب ) ت ( 1766 ه - 98م م ) 
حلاا. دص 4٠50موع؟‏ 
حدمذ"ا.-دص ص 2547 - 1510م 
حه” . - ص ٠١‏ !لابع؟ 
حدم؟. دص 44855ع١‏ 
الكندى القرطبى , ابو عمر يوسف بن هارون 
8(" ه-*١١١م)‏ 
حلا١ا.‏ دص ص99١ه5-ه90١اه‏ 
الكنز ( قبيلة ) 
حثُ؟ . -ص ص 8547 - 815148 
كنوز الفاطميين ( كتاب ) 
حم , - ص ؟/7اامع؟ 
الكواكبى , عبد الرحمن ١‏ | 
حم .دص 9156ارع٠‏ 
كوبريللى مصطفى باضا ( الصدر الاعظم ) 
حم . ص 7ارموع؟ 
كوتاكوتا 
حذمك"ا. دص ص 21544 - 5145م 
كوتاهية ( معاهدة ) 


حا . «ع|آص ع١‏ 


كوتوكو 

حم؟ا.-دص ص 8544 - ١دام‏ 
كوتونو ( عاصمة ) 

حما. دص ص ١550ل‏ - هكم 
الكوثر 


حم؟. دص ص 5607م - 5017م 


الكورانى , ابراهيم بسن الشسهرزورى الحسن 


شهوانى 
حم؟. دص ص 10م - ٠0كم‏ 
كورنواليس ( لورد ) 
حم . - ص ١5هكواع؟‏ 
كوش 
حم؟. -دصص 1600م -15.0/ 
كوشيار بن لبان الجيلى 
ج78 ١ا.‏ - ص 7”6945رع١‏ 
الكوفة ٠‏ 
جز . -ص الا5لائع١‏ 
جز . دص #/البع7 
جه .دص 8هلاامع١‏ 
١.‏ ص ١5‏ الالع7 
جلا١‏ . اص 97 #هوع١‏ 
جلا . دص 994ميع؟ 
جو١.‏ دص 847م6ع١‏ 
حة؟. -ص ١019ع؟‏ 
الكوفة ( جامع ) 





دائرة المعارف الإسلامية 





1.68 


ح1؟. - ص ١ه‏ الاوع؟ 


الكوكب ( جريدة ) 

حو . - ص "ع7 
كوكب امريكا ( صحيفة ) 

حاط. دص ”7 الاووع١‏ 
كوكبان 

حهما. -دصص 85508 -4514م 
كولين » ( حاكم بالبوسنة ) 

حلا . -ص 1144ءع١‏ 
الكويت 

حه؟. -دص ص 2554 -51/9/ 
كيقباد ( رتبة ) 

جه؟. -دص ص "لاحم - 56م 
كيقباد معز الدين 
| حم؟. دص ص 8545-8516 
كيكاوس الاول 

جا . دص 034109ع7 
كيلان شاه ( حاكم ) 

جلا ١‏ . - ص /الالاهوع7 
الكيمياء 


حل؟ . - ص ص الاثم - 241841 
كينيا 

حم؟. - ص ص للحام - 1ككم 
كيوركى الغالث ( ملك ) 

جا . دص 4لاماع1. 





ل 


سس سس 


لؤلو ( من الجوهر ) 
حم" . دص ص 9./ام - سم 
لؤلؤ ( حاكم الموصل ) 
جاا. -دص 5459بع” 
لولو الجارحى ْ 
حم؟. - ص ص ١ءلام‏ - .ام 
لالى ديفرى 
حم7. دص ص 5ءلام - ؟الام 
لباب النقول فى اسباب النزول ( كتاب ) 
ج9ا. - ص 9م د5وع” 
لباس ( مصطلح ) 
حم؟ . - ص ص #الام - ه/الام 
لبنان 
جماا. دص 41884)ع" 
حة؟". اص ص الشفدن بس يمد 
جو؟ا. دص 174ويع؟ 
اللبنانيون 
حام. -ص ٠.‏ الاؤيع؟ 
أبيد بن ربيعة , ابو عقيل ت ( 4١‏ ه - ١551م‏ 
حه؟. دص ص 8184 
لعام 





ذائوة المعازف الأسلامة 


الأفعال؛ الواقر الإحسان. ب)الثناء الذى 
يستحقه يختص بيه وحده (١‏ الباعث: 
الذنى يحيى كل مخلوق يوم النشور 
(هذا الاسم وحهده له أصل تواترى) 
)١‏ الشهيد: أ) الذى يعلم الغيب ب) 
الذى هى حاضر (انظر المعنى الثالث 
للمقيت). ؟5) الحق: تدل على العدل 
(من الصفة ناتها). ]) ضرورى 
بجوهره . ب) صادق حقا فى كلامه. 
ج) إليه يرجع الصدقء الجلى. 
5 ) الوكيل: الذى يوكل إليه كل 
شىءة الذى يرعى ماجات الخلق كلها 
*) القوى: الذى يملك القوة على 
الأاشياء جميعها. 00) المتين: الذى لا 
حد لقوته. 01) الولى: فى معتى 
المعين. الحاميء وأيض] القابض على 
زمام الملكوت. 51) الحميد: المسنتحق 
للحمد (من صفات الإضافة) 58) 
المحصى: الذى يدرك الأشياء المعدودة 
ويعرفها معرفة شاملة (العليم) وله 
القدرة عليها (القادر). 54) المبدى: 
الخالق المطلق للكائنات الذى منته 
للخير البحت. )٠١‏ المعيد: الذى يهيئ 
الخلق للعودة يعد فنائهم: )1١‏ المحيى. 
7) المميت: الذى يسبب الحياة والموت. 


ذائرة المعارق: الإشَلامية 


الله (جل جلاله) 


1) الحى: إحدى صفات الذات فى 
المعنى الظاهر (الإيجى/؛ الرب فاعل 
ورقيب فلا أحد يؤثر فيه على أية حال, 
ولا أحد يمكنه أن يراه دون أن يموت 
فهى حى فى أعلى درجات الحياة 
وأعظبها كمنالاء سبي كثاله المظطلق فتن 
تأثيره وعلمه (الغزالى). 15) القيوم: 
الباقى فى ذاته وبذاته دون أى سبب 
آخر للوجود غير ذاته (من 
وتككات التسلن)دب) الذى يسحسومن 
المخلوقات ويسويهاء ولا أحد يوجد 
دونه. 65) الواجد: الذى لا يعوزه 
شىء ولا يحتاج إلى شىء (من صفات 
السلب). 15) الماجد (من صفات 
الإضافة) إليه السلطة والقوة (ملاحظة: 
أكثر العادين يزيدون هنا. الواحد, 
الفرد. والغزالى والإيجى اللذان يحذفانه 
يذكران المعنى مرتبط) بشروح الأسماء 
الآتية): 71) الأحد. من صفات الذات 
العلياء الصفة ذاتها التى للكمال القدسى 
تختلف عن الواحد كما يأتى: الأحد 
الفرد بذاته. تجرد مطلق للذات, 
الغلبة وانقطاع النظير للصفات 
القدسية؛ الواحته الرب: القرن؛ لآ رب 
آخر. 18) الصمد: ]) الحاكم الذى يحكم 


١٠١ /ا‎ 





حم؟. د صص 21/44 - ١5لام‏ 


٠‏ لجنة بيل 
ج1؟. دص ع1 
لحن العامة 
حك" . دص ص 9ؤل/الم - 41/494 
لحيان 
حهم؟. دص ص 81/856 - 88٠.75‏ 
لخم 


حم؟ . - ص ص 88.05 -88:8 
اللخميون 
احلار. دص ا#وماع؟ 
لدة السمع فى صفة الدمع ( كتاب ) 
جاكا. دص 108م6اوع١‏ 
اللزجمين 
جالا. دص 698448ع١‏ 
اللزوميات ( كتاب ) 
ج؟ . - ص للالاع١‏ 
لسان العرب ( كتاب ) 
ج03 . -ص االملاءع١‏ 
لطائف المنن ( كتاب ) 
ج.؟. دص 747اااع١‏ 
لطفى السيد و( ١41/7‏ م) -ات(”9557١1م)‏ 
حم7ا.-دص ص28:8 841١-‏ 
اللطيف ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع .-ص ه40٠١٠وع١‏ 
جه . -ص الا١٠٠وع١‏ 
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لعقة الدم 

حذ”". دص ص 488٠١‏ -؟1١1لم2‏ 
لغة 

حما.-دص ص 2415-28١9‏ 
لغر 

حم؟.-ص ص 2617 841١5-‏ 

حم؟. -دص ص 484850 -5.0لم 
لقيط الايادى ( شاعر جاهلى ) 

حم؟. دص ص .ههه - 8806١‏ 
لقيط بن زرارة , بن زيد بن عبد الله بن الدرامى 

حذ"ا. دص ص ١وللم‏ - ؟67ىم2 
لكشنر ( قائد) 

جام. دص ا الاويع١‏ 
اللمح ( كتاب ) 

ج74 . - ص إلا الاءع١‏ 
لمحة البهجة العلية فى بعض فروع الشعبة 


الحسينية الصقلية ( كتاب ) 
ج.؟. ص ”ع١‏ 
اللمع ( كتاب ) 


جه . -ص 14590اءع؟ 
لندن ( معاهدة ) 

حا .دص 0ووع؟ 
اللهو ( كتاب ) 

جلا؟ . دص 4756 لاع؟ 


لواء 
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حم؟. -دص ص 07م - 9ويرم 
اللواء ( جريدة ) 
ج."3. دص 9ه75ووع١‏ 
لواقح الانوار ( كتاب ) 
جا دص 044.7ع”7 
اللورد كرومر 
جء.؟. داص 9ه70و6ع7 
لوط 
حم7. دص ص 1057م 
لوعة الشاكى ودمعة الباكى ( كتاب ) 
جحاا. دص 5174اع7 
لون 
حهم؟ا.-ص ص 8604م - 45م 
لويس المعلوف 
ج.5؟. دص 94568,ع١‏ 
ليبها 
حم؟ا.-ص ص اام - 14هم 
الليث بن المظفر ت ( 17١‏ ه - 748 م ) 
حم؟ا.-ص ص 8185١‏ - 4965م 
الليث بن سعد , بن عبد الرحمن الفهمى 
ابو الحارث و9540 -١لام)ت‏ (هلازاه - 
١كؤلام)‏ 
حم؟.-دص ص 18418 -١ولم‏ 
ليلة القدر 
ح١ا؟.‏ - ص لاتتتيع؟ 7 
جحا؟. دص 4تت5اع؟ 


ليلى الاخيلية ( شاعرة ) 
حجة"” . دص ص 8957م 


ليلى والمجنون ( قصة ) 
جهة8”". دص ليع" 
ليو الافريقى 


حة7. دص ص 82897 - 4610م 


اس 6 ا 


0" 
وسور سور سس سس 
مأرب (صد) 

جا ٠‏ ص ليع" 

حا .د ص ا٠١٠وع١‏ 
هآرب (كنيسة ) 

جا .دص كاوع؟ 
مآرب 

حدم7. دص ص 26.١‏ -184.وم 
المأمون ( فلكى ) 

جح" .جاص 317 37قوع١‏ 
المأمون ( كتاب ) 

.2.1 دص ماع51 
المأمون , عبد الله بن هارون بن الرشيد ( خليفة ) 
و0 اذه- كمام) 

حلم . - ص 051545ع١‏ 
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جها. دص 64907ع١‏ 
جحة١.‏ - ص 04١449:ع١‏ 
ج1؟. دص 144لاع١‏ 
حم؟ا.-دص ص 6.48م - 481751 
جام . دص 485هووع١‏ 

المأمون , محمد الشيخ الثغانىات ( 1١177‏ ه- 

*1كؤام) 
جحالا. دص 9805,ع1 

المؤتمن » ابو عامر يوسف بن احمد بن هود ( من 


حكام بنى هود ) 
ج907 . دص 1الم١ا٠٠وع1‏ 
المؤخر ( من اسماء الله الحسنى ) 


جع . - ص ١4١٠اع؟‏ 

+_ .-<دص 48١٠وع١‏ 
المؤمن ( من اسماء الله الحسنى ) 

ح؛ . دص #”47١٠مع١‏ 

جه . - ص 7ا5٠٠اءع١‏ 

مؤنس المظفر , ابو الحسن 

حم"؟". دص ص 8659 - ثم 
المؤيد ( جامع ) | 

جحة؟. دص 484٠١اع١‏ 
المؤيد ( جرهدة ) 

جو . دص "#لااوع١‏ 
مؤيد الدولة » ابو منصور بويه بن ركن الدولة 

حم؟. -دص ض 8975 


المؤيد بالله , ابو الحجاج يوسف ( حاكم بنى 
نصر )ات ( هلاه - 1١588‏ م) 

جالا. دص 377ويع؟ 
المؤيد بالله محمد بن القاسم 

جهة؟. -ص ٠١‏ 7واع١‏ 
المؤيد داود ( حاكم ) 

حة١ا.‏ دص 8٠٠اميع1؟‏ 
الماء 

حما. -دص ص 8154 - 9409م 
مااستعجم من اسماء البلاد والمواضع ( كتاب ) 

ءا دص 7501#اع؟ 
الماتريدى , ابسو منصور محمد بن محمود 
السمرقندى ت 7" ه - 8" م ) 

جه . - ص 77١٠وع1‏ 

ج79ا. -دص ص 8901 - 48911 

جؤ9؟. دص 3557ماع" 
الماترهدية ( ثرق ) 

حة . - ص 4١٠0ع١‏ 

جع .-دص5١٠مع١‏ 

حد؟. دص ١4١ليع؟‏ 

جهة7ا. -دصص 895١‏ - 896156 
هاتيوس كورقينوس ( ملك المجر ) 

حلا . - ص ١59ءع؟‏ 

حلا . دص 1997ءع١‏ 
الماجد ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه . -ص ١04٠اع١‏ 
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جه . دص 47١٠مع7‏ 
ماجد مصطفى الكردى ( وزير الدولة ) 

حلاا. دص 4/اهملموع١‏ 
ماجد يس ( ساحر ) 

جوا. دص 858م6ع١‏ 
الماذرائى , ابو بكر احمد بن ابراهيم 

ج179. دص ص 89414-489456م 
الماذرائى ابو الطيب احمد بن على 

جة؟. - ص 415 ع5 
الماردينى 

جةا. دص ص 49318 - 2/159 
ماريا القبطية 

جحة؟ . - ص 4148بع7 

جة؟. دص ص 4419-8950 


الماريشال ليوتى ( قائد ) 
جم . اص 6844945ع7 
ماريه القبطية 
ج9؟. د ص57 51.ع١‏ 
المازنى 
ج9؟. دص ص ١917م‏ - ١/اوم‏ 
مالك ( مذهب ) 
ج"١ا.‏ دص 499756وع١‏ 
مالك الاشتر 


حما. دص 084ااه.ع٠‏ 
مالك الملك ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه . دص 48 ١٠600ع1‏ 
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حة .دص 9#م٠٠اوع١‏ 


جا . دص 46560وع١‏ 
جه .دص 84٠اءع؟‏ 
حا . دص ١‏ لااااع7 
حلم .-ص ١١#ااع؟‏ 
جم دص ١795اواع١‏ 
حم . -دص590اءع١‏ 
ج؟؟. -ص ١8لموع١‏ 
جؤ؟.-ص ١4ؤلوع١‏ 
.دص 47ولاع7 
جة5؟. دص ص ١850م‏ - دلاوم 
حج؟؟. دص 649850ع١‏ 
جء8* . داص 686ا#واع١‏ 


مالك بن عوف 

جة؟ . - ص ص 8915 - 861/4 
مالك بن نويرة 

جة7. دص ص 8018م - 4648٠.‏ 
المالكية ( مذهب ) 


حة .- ص 950١١ءع١‏ 
حه .-دص59؟1ااع١‏ 
حا .دص 4١6امع١‏ 
حلا . -د ص ؟1955بوع١‏ 
حلا . -ص ١95٠امع1؟‏ 
حلا . دص 555٠مع١‏ 
جحج١١.‏ دص ١٠٠”اماع١‏ 
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ج١.‏ دص ١4.05باع٠‏ 

حا١ا.‏ دص 168م6ع١‏ 

ج79. دص ص 8948٠0‏ - 1417م 
مالى 

جؤة؟. دص ص 8497 - 1001و 
الماندانيون 

ج817" . - ص 15١لواع"‏ 
المانع ( من اسماء الله الحسنى ) 

جح . - ص 48١٠مع7‏ 

جح . دص # 48٠٠ماع‏ 
المانوية ( فرق ) 

جهو . - ص 81هااع7 


الماوردى 

جا . دص اماع7٠‏ 
مبارك المزروعى 

حم . دص 05944ع١‏ 
المبدأً والمعاد ( كتاب ) 


.3 . داص /الااوع7 
المبدئ ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه .-دص47١٠0وع١‏ 

جع .-ص ١8٠١٠وع١‏ 
المبرد , ابو العباس محمد بن يزيد ( فقية ) 
وزءكمره-85مم) 

ج79. دص ص 9.2.25 -8..و 
المبرز ( مدينة ) 

جةا. دص ص #«..4-9..و 


المبرقع , ابو حرب اليمانى 
جؤة1". دص ص 8.604- ه..1و 
المبروت ( تل ) 
ج14١.‏ -<ص خ4578وع١‏ 
المبسط فى علم الكلام ( كتاب ) 
جا . دص ١5‏ لاااع١‏ 
المبسوط ( كتاب ) 
ح0؟ا. دص ١‏ .ع١‏ 
المتعالى ( من اسماء الله الحسى ) 
ج؛ .-دص 48١٠٠0ع١‏ 
ج؛ . دص 8# ٠٠اع”‏ 
المعقى الهددى . علاء الدين على بن حسام الدين 
جة". دص ص 4.:5-9..68 
المتكبر ( من اسماء الله الحسنى ) 
ح؛ .دص 448١٠مع١‏ 
ح؛ .دص 58٠٠0ع١‏ 
متمم بن نويرة ( شاعر ) 
ج.#. دص 174ه9وع١‏ 
المتنبى ( شاعر ) 
ج/اا. دص ١58‏ دلاع١‏ 
المتوكل ( خليفة ) 
جاا. دص 0184هوع١‏ 
جة١ا.-‏ دص 14.ممه)ع١‏ 
حها. -ص #لالاهءع١‏ 
جو١ا.‏ دص 5059اع" 
متى بن يونص ٠»‏ القنالى ابو بشر 
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ملك 


جه79. دص ص 9.0.05 -9..ؤ 
متياس ( ملك مجرى ) 
حلا . دص 107اوع؟ 
المتين ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع . د ص47١٠0ع١‏ 
حغ . -ص 4لا٠٠دع؟‏ 
المفل 
ج79. دص ص 901٠١‏ 0115و 
المغل السائر فى ادب الكاتب والشاعر ( كتاب ) 
جا .دص ٠5٠ءع١‏ 
مشنوى معنوى ( كتاب ) 
جء١ا.‏ د ص47 الامع١‏ 
المغير ( كتاب ) 
7 . دص 7اوهيع7 
مجازات القرآن 
.7 . ص لاه ع7 
المجالس ( كتاب ) 
ج.7. دص 05477ع١‏ 
المجانى الحديثة ( كتاب ) 
ج4١.‏ -ص ١445وع١‏ 
مجاهد الموفق , الموفق بن عبد الله العمرى ابو 
الجيش ْ .2 
ج794 . - ص ص 4071-9014 
مجاهد بن جبر المكى ابو الحجاج ( مفسر ) 
و(١1ه-545م)ت‏ (١٠٠1ه-8كلام)‏ 
ج79. دص ص “9.77 - 1.74 
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مجاور 

جلة؟. دص ص 9.71 - 41.046 
المجتهد 

جؤها. دص ص 9.640- 94.0804 0 
مجد الدين ( فقيه حبلى )ات (4"71ه- 
وام 

جا . دص 1#8ميع" 
المجر 

حلا . دص ٠156ماع"‏ 

جلا . -ص ١ه95اوع١‏ 
المجرة 

جو79ا. دص ص 58ه986 - ه5ه.4 
المجسطى ( كتاب ) 

ج74 . دص 7و "الاوع١‏ 
مجمع الامدال ( كتاب ) 

جه .دص ٠.144مع١‏ 

1ة”ا. دص 5.74وع١‏ 
مجموع التربية ( كتاب ) 

ج؟79. دص 150و.ع١‏ 
المجموع فى المحيط بالتكليف ( كتاب ) 

ج74 . -ص الالالاومع١‏ 7 
مجموع منازل ( كتاب ) 

جءا. - ص١٠‏ الامع١‏ 
المجموعة المباركة ( كداب ) 

جا؟ا. دص ص 1777" 
المجندة 








جه .- د ص 59١05ع١‏ 
مجدون ليلى ( رواية ) 
جؤو7. دص ص 4.05 -/51.و 
المجيب ( من اسماء الله الحسنى ) 
جح . - ص الا١٠٠وع7‏ 
المجيد ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع .دص 45٠١٠ماع؟‏ 
<٠ 5‏ ص /الا. 60ع7 
مجيد برغش 
حلا . - ص ١194ءع؟‏ 
المحاسبىات ( 47 1ه 4681م ) 
حا" داص لاع 
محاسن الوصائل الى معرفة الاوائل ( كتاب ) 
جه . دص 004.5ع١‏ 
المحاسن والمساوىء ( كتاب ) 
حؤو؟. دص ص 4.08 -074.ة 
حة8”. دص ١17١‏ ووع؟ 
المحاضرات ( كتاب ) 
5-03 . -دص هدلا. دوع" 
المحاضرات والمناظرات ( كتاب ) 
1 . ص ع١‏ 
محاضرة الابرار ( كتاب ) 
حا . دص .6الع؟ 
محبة ( مدينة ) 
جام . دص .69337ع١‏ 
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ( كناب ) 
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جم . - ص هالالع١‏ 0 
المحرق ( جزيرة ) 
جح . دص 7ؤ5٠ااع؟‏ 
المحسن بن القائد ت ( 47 4 ه - ١١88‏ م) 
حؤ١ا.-ص‏ 4584ع١‏ 
المحصى ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع .د ص47١٠٠مع١‏ 
حة . -ص 6 /ا١٠٠2ع7‏ 
المحكم ( كتاب ) 
حا . دص ١الءع١‏ 
محكمة 
ج79”. دص ص هلا.98 - 81١١١‏ 
المحلى بالاثار فى شرح المجلى بالاقتصار ( 
كتاب ) 
حا .-د ص 59٠مع١‏ 
محمد ( سلطان ) 
حا؟. دص 008594ع١‏ 
محمد ( ص ) انظر ايضا النبى ( ص ) 
حا . -دص6”رع" 
حا .-ص لاع" 
حا . -ص هلاءع؟ 
حا .- ص الموع١‏ 
حك . دص 5ولاع؟ 
ج” .دص #ه41وع١‏ 
جا .دص 7مووع؟ 
حم . دص *الااع١‏ 


١ 


ل سسسب ل 


ح” . - ص : الاءع١‏ جه . - دص ١7556ايع؟‏ 
حم . - ص هالادع١‏ جه . دص 7579امع7 
جسم . دص" الاءع؟ جه .دص 6559ع١‏ 
حم . دص 7 الاءع١‏ جه . دص ع١‏ 
5 دص 4 الاءع١‏ جه . دص 778 ١اءاع١‏ 
م -ص 9 الابع١‏ جه .- ص 018484ع١‏ 
حم . -ص .الاءع١‏ جه . - ص 09984ع؟ 
حم . - ص ١إلابع7‏ جه . دص 454 امع؟ 
حم . - ص 45 لامع7 جه . دص 175ادع١‏ 
جم . دص 4# لامع١‏ جه .-ص ١04٠ءع١‏ 
جم . -ص ١هلااع؟‏ جح . -ص554مع؟ 
جم . دص «#هلاوع١‏ جه .-ص 5560اءع١‏ 
جم .دص 84ماع١‏ جه . - ص 15598ءع١‏ 
جم . -ص م«لاماع١‏ جه .دص ماع١1‏ 
حج” . -ص ا/االموع١‏ جه .دص 1559امع١‏ 
ج” . -دص 15لوع١‏ جه .-ص ٠1590ءع١‏ 
ا ل رسب يهن جه .- ص ١59١امع١‏ 
جع .دص ”6١٠مع"؟7‏ جه .-ص ١اماءع١‏ 
جح . -د ص ١"١١اءع١‏ جما -دص 5 الع" 
ج11 .-<دص556٠١١اءع١‏ جما -دص ١١9ادع؟‏ 
جه . -ص (7١1اءع١‏ حم .-ص ؤ7؟اءع١‏ 
ج11 دص ٠4ااويع؟‏ حم .- دص 80كااياع" 
د جع .لص ١018ع١‏ حم . -دص40ااءع7 
حة . -<دص 884١١اءع١‏ حمق . دص 9588”اءع١‏ 
جع .دص 1984مع؟, حم .-ص ه8«اءع١‏ 
جع . دص ”7١٠1اواع"‏ حم .-<دص760اءع١‏ 


1١٠.64 





دائرة المعارف الإسلامية 


حمل .ص ١99اوع١‏ 
ج١٠١.‏ عدص0١ا٠5ارع؟"‏ 
حا١ا.‏ -ص ه:1الاع" 
حا١ا.‏ دص اماع٠١‏ 
حا١ا.‏ -دص66اكاع؟ 
ج١ا١ا.‏ دص 85ه :اع" 
ح١ا١ا.‏ - ص 5195اع؟" 
ج1ا. دص اماع١٠‏ 
ج5١‏ . دص ا/الم.ووع؟ 
ح؟١ا.‏ دص 0448 1وع؟ 
جح ١‏ .دص ©2١14وع"‏ 
ج١1 ٠‏ ص 644554ع١‏ 
ح4١ا.‏ دص عع" 
جحه١ا.‏ داص 1ع 
جحه١.‏ دص 0لا دواع" 
جه ١‏ .- ص الاهووع١‏ 
جه١ا.‏ داص الاهووع١‏ 
حه١ا.‏ د ص 0٠45410.ع١‏ 
جحه١ا.‏ دص 1540وع" 
جحه١‏ . دص 6459473ع١‏ 
حه١ا.‏ د دصْ1549.ع" 
حجه١ا.‏ دص 1594اع١‏ 
حه١ا.‏ دص 1544,خ1 
جحه١ا‏ .داص ع 
جه١ا.‏ -ص 4540و.ع؟ 
جه١ا.‏ دص 4595ءاع١‏ 


١هةهج‎ 
١ جه‎ 
١ جه‎ 
١ةهج‎ 
١ جه‎ 
١ جه‎ 
١ جه‎ 
١ جه‎ 
١ جه‎ 
١5ج‎ 
١6ج‎ 
١1ج‎ 
١5ج‎ 
١ جما‎ 
١ جما‎ 
١ جما‎ 
١م‎ 
1١ جما‎ 
1١ جى/‎ 
1١ جما‎ 
١ جما‎ 
١ جما‎ 
1١ جما‎ 
١ ج/ا‎ 
1١ ججى/‎ 


١ جما‎ 


77 سيج بصسب7بيبيبيييييي ييي ب سي لآ ل 


٠<دص6.41565ع1"‏ 
-دص155697ويع١‏ 
ص 567 5غ" 
٠‏ ص + الاووع" 
ص ١املاووع؟‏ 
٠‏ ص 9ه647ع١‏ 
.-<دص 4149 15وع١‏ 
+دص159 4 1ع" 
< ص 618545غ١‏ 
دص 14175وع" 
٠‏ ص 1440:غ١‏ 
دص 44١ه‏ م١‏ 
٠‏ ص 1:5١ه2اع1‏ 
٠‏ ص ا6كاهوع١‏ 
ص 7١اه1و٠ع”7‏ 
.ص 1849اهوع١‏ 
٠‏ ص 67١اه2يع١‏ 
.دص ١55اودياع؟‏ 
د«ا ص 6ع 
.دص 1545ه6ع١‏ 
دص 0هاميع١‏ 
-د ص :ه7اهوع7 
. د ص لله 5 هوع١‏ 
٠‏ ص 58606هويع١‏ 
.دض 60كاميع" 
.لص ١5اميع١‏ 


أ 


3 ب يم ا ا 0 0 اا تت م 6 ةا 
دائرة المعارف الإسلامية 


لك 


حلا . داص كلمع" ! ج78 ؟ . - ص لاه الاوع”" 


جل/اذ. دص 7317موع7 | م7 . اص 57 الالع١‏ 
حلاد. دص 6١ئهوع١‏ 7 . - ص 17 الابع7 
لذ . دص 415ه6ئع١‏ 7 . دص ٠.0‏ الاوع١‏ 
حلا . دص 417ه6ع١‏ جماا. -ص .. الابع7 
حم١.‏ ص .همع" م3 . - ص 44 لاو ع١‏ 
جم١ا.‏ -ص وهلا هديع" ج78 . دص *# هالااع7 
حما. دص امدهءع١‏ 7 . اص “لان ع١‏ 
حدما.-ص 5846وديع" ج777 . دص *ه اماع23 
حم١.‏ -ص ا“الاممع١‏ ج74 . - ص 77 الاوع7 
جو١.‏ -ص 54مم6ع١‏ جه؟ . - ص ١4‏ لالاوع7 
.3 . دص .60174ع7 جه؟ . - ص ١‏ !الالاءع١‏ 
ج١95‏ . -ص ١659مع١‏ جده؟ . دص "؟ الالا.ا ع١‏ 
.5 . - ص ١659اوع"”‏ حه؟ . - ص 4/الالاو6ع 7 
ج.8. دص 7١11كاوع١‏ جه" . دص ١.6‏ الااع" 
ح١ا0”ا.‏ -دص 509اع٠١‏ ا حلا؟ . دص ه؟المياع١‏ 
جحا0ا. دص ٠6ؤ5وع"‏ جا" . دص 1505لوع1 
ج١"؟ا.‏ دص 4ع" حلا" . - ضص تدللواع؟" 
جالا. دص 5333ئع١‏ جلا؟. دص 7 اماع١1‏ 
ج١؟.‏ -ص «كلااوع"؟ جلا ؟ . -دص”اتلماع1 
١‏ . - ص ااتلاايع١1‏ 0 حم . - ص ع7 
جا"ا. دص ١٠‏ لمماوع١‏ حلملا . دص #امكميع١‏ 
ج0؟. -دص ١5ؤاوع١‏ حما. دص ١5”‏ +دوع1 
71 . ص /ا لامع جؤوا. دص ١4656‏ 
ج71 . ص 47 ١لابع١‏ جو؟. دص آلاقاع١‏ 
ج78؟ . - ص لاه الاع١‏ جة9؟. دص ودملكلاع١‏ 


آذ 0ك 


ال يي ل شتير قال العا رف الاسلامية 


7خ 


الله (جل جلاله) 


(من صفات الإضافة). ب) معنى قريب 
من الحليمء الذى لا تعنيه ولا تغضيه 
أعمال خصومه (من صفات النفى)» 
ج) السامى المقام جدا. د) الذى 
يتضرع إليه الإنسان ويتوسل (من 
صفات الإضافة). ه) المصمت الذى لا 
حصوف له ولا أجزاء يمكن أن 
ينقسم إليها. 19) القادس.. )٠١‏ 
المقتدر. )7١‏ المقدم. "7) المؤّخر: الذى 
يقرب ويبعد؛ الذى يدنى إليه كل من 
يريد ويطلعه على قربه ويبعد ويهمل 
كل من أراد. *) الأوّل. 78) الآخر. 
هى قبل كل شىء ولا شىء قبلهء هو 
بعد كل شىء ولا شىء بعده (السيب 
الأول. فعال بات عند الغزالى - 
من صفتت السلب) )7١‏ الظاهر, 
1/) الباطن: ]) عرف بالبرهان 
القاطع (من صفات الإضافة). ب) الذى 
تتجلى سيطرته على كل الأشياء (من 
صفات الفعل)؛ خفى. أ) محجوب عن 
الحواس (من صفات السلب).ء ب) الذى 
يعلم الأشياء الخفية (من صفات 
العلم). 7/) الوالى. الحاكم (الإيجى). 
4 المتعالى: مرادف للعلىَ ولكن 
مع إضافة معنى النصرء )١9‏ اليّر: 





القلب ويكون منبع المنافع. )6١‏ التواب: 
١‏ المنتقم. 87) العفو 87) الرؤوف 
(معنى قريب من رحيم.: عند الغزالى). 
5) مالك الملك. 65) ذو الجلال 
والإكرام: معنى قريب من الجليل فى 
رأى الإيجى والآمدى. 67) المقسط. 
8) الجامع ) المؤلف بين الكائنات 
على حسب تمائثلها وتباينها وتضادها 
(الغزالى). ب) الذى يجمع بين الغرماء 
يوم الحساب (الإيجى - الجرجانى). 
4 الغنى. 05 المغنى. : / المائع 
متصل بالحافظ الحارس اليقظء 
والحافظ تبرز فكرة الحراسة والحماية؛ 
والمانع فكرة منع المصائب وصدها. 
تواتريان فقطء. فهما يفصحان عن أن 
السيكة والحسنة, والخسران والريح, 
والضر والنفع, تعزى إلى ألله وحده. 
*1) الثور: ؟) له فى ذاته برهان جلى 
تام. ب) هى الذى يجعل الأشياء كلها 
إلى الوجود. 15) الهادى: الذى يخلق 


دائرة المعارف الإسلامية 


| ' 


ح-ة31", دص 750. توع١‏ 
جة؟. دص 4156,ع١‏ 
جؤ؟. دص 005و,ع5 
جحة؟. دص 6٠١0ووع١‏ 
جؤوا. دص 5١١1وع١‏ 
جة1". دص 7 ااووع١‏ 
جح" .دص 1ع 
ح9"ا.- ص ص ١١١و‏ - مهاو 
جء.9 . اص 17 51ووع١‏ 
ج.* . - ص #الالاة ع١‏ 
ج07 دص 7١.91.ع١‏ 
”0 دص 90١.51وع"‏ 
جام . اص ٠.09‏ ع١‏ 
70 . دص 77,. ٠ع"‏ 
جا؟ . اص ٠١54‏ اوع١‏ 
ا دص 5١١٠١٠وع١‏ 
جا . دص 75 1١٠مع١‏ 
جا . - ص 777. اع" ش 
حلام . دص 784 ١٠٠وع7‏ 


محمد ابو اللهب 
ح.؟. ص 44 لااع؟ 
محمد احمد المهدى ( مؤسس طائفة ) 
جح ١‏ -ص ا وميع١‏ 
محمد الاول ( خليفة ) 
جه . دص 4 0ع" 
محمد الاول الغالب بالله 


جه دص 540امع" 
محمد الاول بن عبد الرحمن الكانى ( خليفة ) 
ولاه #كامم)ات 70 هوم 
جه .دص ب#سم٠‏ 


محمد الباقر 
حم 0 كملع" 
محمد التسترى 
حا . -ص١0امع١‏ 
محمد النالث ( حاكم على بنى نصر ) 
ت(ر8م١؟7)‏ 


جام . ا ص ٠‏ )ع7 
محمد الثالث بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد 
الرحمن (خليفة) 
حه . د ص 0اراع" 
محمد الثانى السلجوقى 
ح_ دص 4١ااوع١‏ 
محمد الشانى الفقيه ( حاكم على بن نصر ) 
تركءلاه) ْ ١‏ 
حا7. دص 49438و.ع١‏ 
محمد الكانى بن هشام بن عبد الجبار المهدى 
(خليفة) 
حه . - ص الااالع١‏ 
محمد الجواد ( امام ) ْ 
حا .دص 4 الاالع؟ 
محمد الحقى ( شيخ الازهر ) 


جح" .داص تع" 


سل ل سس ببسي ب ل 


يي بيبح لي 


جلا .داص ولاكوع١‏ 
محمد الخامس ات (“847/اه ) 
حلام . دص 175وباع١5‏ 
محمد الخراشي ( شيخ الازهر ) 
جح" . خد|اص الاكيع١‏ 
محمد الخضر حسين ( شيخ الازهر ) 
ج” . |دص ع١‏ 
محمد الشنوانى ( شيخ الازهر ) 
جح" . - ص /الاكوع١‏ 
محمد الصغير 
حلا . <+دا ص لماكءع١‏ 
حلا . اص 4ع" 


محمد العبدرى 
ج١.ا.‏ لط|ص اع" 
محمد العروسى ( شيخ الازهر ) 


حم . دص االااءع؟ 
محمد الفاتح ( سلطان ) 

جحام. دص 8مهوب.ع1 
محمد الفحام ( شيخ الازهر ) 

حم . دص #وتيع١‏ 
محمد الكبير 

حلا . -ص 0١18مع١‏ 


حلا . داص ع١‏ 


محمد المدينى ت ( ١١41ه‏ - ١8405‏ م) 


ج١ا١ا.‏ دص :7 ه7واغع١3,‏ 


محمد المهدى ت (4؟57ه - /ا١61١م)‏ 


جحما. دص 558م,ع؟ 
جما. دص 5954موع١‏ 
جام . دص 4١6951ع١‏ 
جام . داص 937775 ع١‏ 
محمد المويلحى ( صحفى ) 
جام . دص ١٠المووع١‏ 
محمد النشرتى ( شيخ الازهر ) 
حم . -ص "الاايع؟ 
محمد امريان بن الحداد (شيخ الطريقة الرحمانية ) 
ج5١ا.‏ دص ه«اهوع١‏ 
محمد امين ( حاكم ) 
جه١ا.‏ -ص 4٠١.ع١‏ 
ج75 -ص 50.٠.٠ليع١‏ 
محما امين الاستر اباذىات (77١٠٠اه-‏ 
)2 
جء” . دص 654377ع١‏ 
محمد باى 
جماا. دص 4197بع؟ 
محمد بك ابو الذهب 
جا .دص #ووع١‏ 
محمد بك الالفى 
جهة؟. دص 7١‏ 17ووع١‏ 
محمد بلو بن عسمانو 
جوا.-ص995ه0ع١‏ 
محمد بن ابراهيم بن طهماسبات 1ه ) 
ها -ص وهالوويع١‏ 00 


اا م سسسسسسسساييررررر0000 


١. لاع‎ 








محمد بن احمد بن ادريس 
ج.؟. دص /51477اع١‏ 
محمد بن اسحاق الصمرى 
جه . دص 575اوع١‏ 
محمد بن اسحق بن يسارات 1١615١(‏ ه-7884 م) 
جو١ا.‏ دص 5077وع١‏ 
جلا . -دص ١155مع١‏ 
محمد بن اسماعيل بن عبد الرحمن 
.5 . دص 4ه ع1 
محمد بن الاغلب ( سلطان القيروان ) 
حهما. -ص 505م6ع١‏ 
محمد بن الافشين ابو عبيد ( حاكم ) 
ت(4ماه) 
جلاا. دص 455ماع١‏ 
محمد بن الجهم 
جه . -دص550امع؟ 
محمد ب الحسن بن دينار 
ت(.6١1ه-‏ #4 كدم) 
ج9؟. دص ص 1157-415١‏ 
محمد بن الحنفية » محمد بن على بن ابى طالب 
حم . د ص1.7امع؟ 
ج.؟. دص 5417مع١‏ 
جهة؟ا. دص ص 1154-9157 
محمد بن إلس 
ج١١‏ . دص 4488)ع1؟ 


محمد بسن الطيب القامرى ت(49١‏ 1هل- 
فش 
ج.؟. - ص 7لا 51ايع١‏ 
محمد بن القاسم 
جهة؟. دص ص 819 ١4؟-.51١11‏ 
محمد بن المرتضى الكش 
ج.؟. دص 65475ع١‏ 
محمد بن جهرر ت ( 45١1١‏ 8ه - ١٠1١١1م)‏ 
جاا. دص 8هالارع١‏ 
محمد بن حازم بن عمر الباهلى ابو جعفر (شاعر) 
ج9؟. دص ص وؤه١ؤة‏ - .5١1و‏ 
محمد بن حسين بهاء الدين ت 0 ٠7١٠١ه-‏ 
ككام) 
.35 . دص ا547اع1 
متمد بن خخالد البرمكى 
جه .-دص7ه6٠اوع١‏ 
محمد بن خلف بن المرزانات (4 :7 ه- 


وم 
جة؟. دص ص 41154 
محمد بن خيرون المعافرى الاندلسي . 
جا . دص 479 ع١‏ 
محمد بن رائق 


ج1١‏ حص الام موع؟ 

محمد بن زكريا الرازى ( طبيب ) ت'( ١٠7"اه‏ ) 
حلا . دص 7١76اع١‏ 

محمد بن زياد 





دائرة المعارف الإسلامية 





١٠. اا‎ 





حما١.‏ دص هلالاموع1 
محمد بن سعدات ( .“7ه - 8486م) 
حلا . دص 77 ااءع١‏ 
محمد بن سعد ( شيخ طائلفه السعديه ) ت ( 
؟زءلزه) 
حما. -ص 15568ميع١؟‏ 
محمد بن طاهر الحارثى 
جة7 . - ص ص 1150-941514 
محمد بن طغج الاخشيدى 
ءام . دص 58.0ووع7 
محمد بن عبسد الرحمن الكشتلى الجرجرى 
الازهرى ات (١4١٠١١ه‏ - 1764ام) 
جه١ا.‏ دص اماع٠١‏ 
محمد بن عبد الله ( سلطان ) 
١‏ حص 8١‏ ؟ميع” 
284 - ص 404 لاع" 
جام . دص ١١6435ع١‏ 
محمد بن عبد الله اللاشجعى ( والى ) 
جه . دص ١77ادع؟‏ 
محمد بن عبد اللسه السامرى ( قاضى ) ت 
(كككه - وكام 
ج4١.‏ دص 4754وع؟ 
محمد بن على الباقر 
حلها. - ص ١مهموهيع"‏ 
محمد بن على الصديقى المصرىات ٠١784‏ ه 
-5156ام) 


اه د -ص الماوع"» 
محمد بن عمر بايزيد العاشق ( كاتب )و 
(6كةقه2) ١‏ 
جحء١.‏ لص وهءلوع١‏ 
جحءا. دص وها لوع؟ 
حء 1 . ص ١5‏ الوع7 
محمد بن قلاوون ْ 
جلا . دص 054805ع؟ 
محمد بن محمود ابو شجاع 
جح9ا. دص ص 94.0 411941-91 
محمد بن مروان بن الحكم ابو عبد الرحمن 
تر١ا١١اه-6وكلام)‏ 
ع7 . اص ص 817 119185-91 
محمد بن موسى بن شاكر: 
حم . -ص 575هكاءع١‏ 
محمد بن وصيف 
+74 . - ص ص 917 119414-41 
محمد تقى ت ( ١١١1ه--648ة15ام)‏ 
ج.7. دص ٠6547ع١‏ 
محمد صيد طتطاوى 
حم . -ص دقايع” 
جم . دص 595.ع١‏ 
محمد شاه * 
ج؟١.‏ دص (417اع؟ 
محمد شلتوت (شيخ الازهر ) 
جم . دص (ؤااع١‏ 





١٠.١ ا‎ 








ج"” .دص كع 


محمد شئن ( شيخ الازهر ) 
حم . - ص "الاتاوع7 

محمد صوقلئى ( من رجال الدوله ) 
حُم١ا.‏ -ص 84/ام.ع١‏ 

محمد عبد الرحمن بيصار ( شيخ الازهر ) 
جم" .عخ*آاص :“ع١‏ 


محمد عبد الوهاب ( مؤسس الوهابية) و( 


606 ه-”ء/اام)ت(105اه ه- 
؟ولاسضام) 
ْ ج14١.-‏ ص 45"54اع”؟ 

جام . دص الا ا١٠٠دع؟‏ 
محمل عبده 

ح" . دص ١1امع١‏ 

جم . - ص ١(54اع؟‏ 

جه . -دص47١01ع؟‏ 

جه .- ص 780اءع؟ 

احة؟ .- اص ص 4١58-9159‏ 

.7 . دص 55" اويع؟ 
محمد على 

١+‏ .دص م66وع"؟7 

ح” . دص 6796اوع١‏ 

اا دص 4# «لاع١‏ 

ج8١‏ . دص 77 41ب»ع؟ 

جه ١‏ .-<د ص ٠0١408وع١‏ 

جره ١‏ .دص ١8ه5وع"”‏ 


حها. دص ١مه4وع١‏ 

جه١.‏ دص ١مه45يع؟‏ 

جه١ا.‏ دص 640494ع١‏ 

جه . دص 55ه15وع1 

جحه١.‏ دص ١450وع١‏ 

جه١.‏ دص 450#اع١‏ 

جه١ا.‏ دص 450608اع١‏ 

جحه١.‏ - دص 59١415:ع١‏ 

جه١ا.‏ دص 5١45وع؟‏ 

حا" . دص 8ه٠هواع1"‏ 

حلاا. دص ١٠6لاع؟‏ 

حجؤ9ا. دص ص -91١594‏ 1188 

جء خا . داص 45 69#ع١‏ 

حالا. دص ١الاوي)ع؟‏ 
.مد فلكى شروانى ( شاعر ) و 501 ها- 
1104م)ت(.مهه-660١١م)‏ 

جه؟. دص ص ١5ؤلا‏ - ولا 
محمد مصدق ( سماسى وطنى ) و( 1١8407‏ م) 


ت رلاككام) 
جا . داص ص 87317 .87و 
المحمل 
جؤ9؟. دص ص 91954-/1191 
محمود الثانى ( سلطان ) 


ج١ا.‏ داص 14 
ج70؟. داص الالمكوع١‏ 
محمود الغزنوى 
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١. دلا‎ 


حة . - ص ١١191مع١‏ 
جذما. - ص لاءلاهءع١‏ 
جما . -ص هالاهدوع١‏ 
ج84 . ص ١8‏ 7لانع7 
حه". -ص 2١‏ الااع؟ 
محمود باسيخانى ( مؤسس النقطوية ) . 
جلالا. دص 094954ع7 
محمود بِنْ احمد الكوسى ( امير هرهز ) 
ج0؟. دص .8 0لادع١‏ 
محمود بن سليمان الكفوى ت ( 6941١م)‏ 
ج.؟. ص ع١‏ 
محى الدين ابو العباسى البوتى ات (؟51719 هد 
هلام) 
جءا. دص .*الابع7 
محى الدين المغربى ( عالم فلكى ) 
جه" . اص 378 937بع7 
المحبى ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع .دص 47١٠مع١‏ 
جع . - ص ١08٠٠0ع١‏ 
محبى الدين ( زعيم القادرية ) 
جه" . دص 848الاء)ع١‏ 
مخنا ( ميناء ) 
جو؟. دص ص 9197- 7.8و 
المختصر ( كتاب ) 
ج4ا. -دص5ه45وع؟ 


ج١5‏ دص 6٠5اوع؟‏ 


1١٠١ كلا‎ 


ج.؟. دص لا١ل5وع١‏ 
ج.؟. ص لا٠05ويع؟‏ 
ج.؟. دص ١ا55يع؟‏ 
ج.؟. دص ؟١7اع١‏ 
مختصر المعانى ( كتاب ) 
حم .دص ٠١٠556اع١‏ 
حم . دص 098 8ااع١‏ 
مختصر المنتهى ( كتاب ) 
حا .دص 4و٠ءوع١‏ 
مختصر جامع بيان العلم وفضله ( كتاب ) 
حلا . دص ص 7788ااع١‏ 
مختصر فى الفروع ( كتاب ) 
جا .-ص 4و5٠مع١‏ 
مختلف الشيعة ( كتاب ) 
جءا. -دص05475اع؟ 
مخروم , بنو 
جهو7”ا. دص ص 57١5-9504‏ 
المخصص ( كتاب ) 
ج4؛١ا.‏ -ص 45440عع؟ 
المدائنى » على بن محمد بن عبد الله ( مؤرخ ) 
وزه«ده- ؟ولام)ت (7558ه-865م) 
ج79ا. دص ص 17١8-9705‏ 
مدارج السالكين ( كتاب ) 
حم .-ص ه"7امع١‏ 
المدبح ( كتاب ) 
جه١.‏ دص 4458ءع؟ 





المدخل فى علم الاعداد ( كتاب ) 
7 . دص وه"#لاءع١‏ 
هدراس ( مدينة وميناء ) 
جة؟. دص ص 9708- ١٠171و‏ 
المدونة ( كتاب ) 
جما. دص 5048مواع” 
المدونة الكبرى ( كتاب ) 
حما. -دص508هيع١‏ 
جهو؟. - ص ١141موع7‏ 
مدين شعيب (مدينة) 
جة؟. دص ص 57١9- 975٠١‏ 
المدينة الزاهرة 
ح-9"؟. - ص ص 711 
المدينة المنورة 
جح . دص 1545مع7 
.1 . دص الام لوع١‏ 
ج١1.‏ دص الا« ع7 
جؤو؟ا. دص 90175,ع١‏ 
ج79 . د ص ١2:9177‏ 
جة؟. دص 178وبع؟ 
ج9ا. دص 69140ع١‏ 
جو9؟ا. - ص ١١7و9ءع١‏ 
ج79 . - ص ص 9471187 - 7077و 
مذبحة القلعة 
جا .-دص5ويع١‏ 
المذل ( من اسماء الله الحسنى ) 


جه .-ص 40١٠مع١‏ 
جه . لص ١ا١٠٠وع١‏ 
المذهب فى الملهب ( كتاب ) 
جء.؟. دص 9# 59اع١‏ 
مرآة الامراء ( كتاب ) 
جلي . داص 771١‏ ١٠مع١‏ 
مرآة المحفقين ( كتاب ) 
.20 ص لاءلاوع١‏ 
مرآة المعانى فى ادراك العالم الانسانى ( كتاب ) 
جا .- ص الارع١‏ 
مرآه المؤمن ( كتاب ) 
.5 . دص ٠5‏ *اي)ع؟ 
المرأة الحديدية ( كباب ) ّْ 
جاا. -ص ١٠0ماع١‏ 
المرابطون 
حل .-ص 01144خ٠‏ 
جماا. دص ##موع١‏ 
جوا. دص 00٠وه6ع؟‏ 
جوا.-ض5.0ومع؟ 
ج9؟. د ص ص 91717 .178و 
جاط. دص 585و0ع؟ 
جام . ص لاهلاوءع7 
جام .. -اص 4لالاقءع7 
مرآةالحنان وعبرة اليقظان ( كتاب ) 
حم . -دص7595مع١‏ 


مراد » بنو 








١. /الاع‎ 


ج74. دص ص 1717١‏ - اللاو 
مراد أغا 

جا . ص ١‏ 9لاااع1 
مراد الثالث ( سلطان ) 

حام. دص 17144و.ع١‏ 
مراد الثانى ( حاكم ) 

جه" . - ص 1لالاع؟ 
مراد بك 

جا ٠‏ - ص #قع7 
مرادس , بنو ( قبيلة) 

ج.#. دص ص 975١‏ - 7515و 
مردآويخ ( بطل ) 

جلا١ا.‏ -هاص .19م6ع١‏ 
مراسم ْ 

جهة؟ . - ص ص 917737 - 17145 


المراغى » محمد مصطفى ( شيخ الازهر ) 





جؤا. دص #اد مداع" 
ج١؟.‏ دص 6ك6اليع؟1 
حج.9. دص /اتالكوع١‏ 
جء؟. دص 51514اع1 
ج.5؟. دص ١‏ /ااكوع١‏ 
جا" . دص ١كلاويع؟‏ 


ج171 ١ا.‏ دص “مااع 


مرثيه 
جحة". دص ص 90745 - 15579 
مرج الزهور فى وقائع الدهور ( كتاب ) 
ج١ا‏ . دص 54٠اوع؟5‏ 
مرج دابق ( موقعة ) 


ج79 . دص ص 4707 - 150و 
ج١ا".‏ دص :"الاكاع١‏ 
جه" . دص 449 لاب)ع1 





ج” . -ص وددااع١‏ مرج راهط ( موقعه ) 
جح" . دص 580اع؟ حم .دص ١065اواع"‏ 
مراكش المرجته ( فرق ) 
جا . -ص 060٠.018ع١‏ حم .-دص0405اع١‏ 
جء١ا.‏ دص 51ا"”اراع١‏ حالا. دص 95984وع71 
جل ص ١‏ ع١‏ مرجان ( وزير ) 
جه١.‏ -ص الم4وءع١‏ حلاا. دص ؟لالويع١‏ 
جحذ١ا.‏ -ص االمماءع؟ مرداس بن اديةات ( ١51ه‏ - ١٠4كم)‏ 
جةاا. دص ا5٠١ام6ع١‏ ج؟". دص ص 990804 - 7505و 
جدها. دص 158مميع؟ مرسية 
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جه ناض 6ع" 


المرشد ( كعاب ) 
حلا؟ا. دص ١.9‏ دليع١‏ 
المرشد الامين ( كتاب ) 
ح1ا١ا.‏ - ص 6لالوع١‏ 
المرشد الوجيز ( كتاب ) 
؛ جه .-ص ه0ا5ائع١‏ 
المرصاد ( جريدة ) 


حلم . -دص 1156ماع" 
جح ٠‏ ص "ع7 


مرصد 
جء.#. دص ص 94757 759و 
المرعشيون 
ج.#. دص ص 977١‏ .78و 
المرقونية ( فرق ) 


حة .- ص المهاءع١‏ 

جو .-د ص "لمهااع؟ 
مرو الشاهيجان ( مدينة ) 

فى #ااسم ل ازا 3 40 
مروان ( الثانى ) بن محمد بن مروان 

جه . دص 7١٠1مع١‏ 
مروان بن الحكم 

جءما. دص ص 9479١‏ - 790و 
مروان بن محمد بن الحكم 

جءم. داص ص 78468و - .8و 

جءا. دص ١8‏ ع١‏ 


ءا ص ١4‏ ع7 
.دص ١٠1للوع١‏ 
حما. -ص الااميع١1‏ 
جة١ا.‏ دص االمتكيع1 
جة١ا.‏ دص 4م 50ءع١‏ 
حو١ا.‏ -ص ١6041مع١‏ 


المروانى ( جامع ) 

ج.78. داص كالاويع" 
المروة ( مرتفعات ) 

جا" -|آص 2ع" 
مروج الذهب ( كتاب ) 


جء١١ا.‏ دص 56.700مع١‏ 

١.‏ . دص اا704اع؟ 

حلا؟ . داص 556 4لموع7 
المروذى , ابو على الحسين بن محمد بن احمد 

جك" .دص 7ؤلا١امع١‏ 
مريم العذدراء 

جه .-ص 15560ا0ع١‏ 

جء م . اص ص 943.01 - 8.4و 
المزدكية ( ديانة ) 

جلار. اص 474 هوع١‏ 

جحو .دص 28ه0اع١‏ 
المزدلفه 

ج.#8. داص ص 9986058 - ه.58ة 
مسائل ( كتاب ) 


ج81 . - ص لدكاع؟ 





ا 
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المسائل ( كتاب ) 

ج4١.‏ -ص ه5ه5ووع١‏ 
مسائل اصول الفقه ( كتاب ) 

جاخ . - ص الااوع١‏ 2 
مسائل صالح ( كتاب ) 

ج15 .دص ؟1١هيع١‏ 
المسائل فى الطب ( كتاب ) . 

ج1١ا.‏ دص4405ءغ" 
المسائل والجوابات ( كتاب ) 
: جا .د ص1١5اوع١‏ 
مساحة ( قياس الاسطح ) 

جء" . اص ص 917.8 - 18115و 


المساحة . علم 
ج.9. داص ص ه9565 .115 
مساحة الحلق ( كتاب ) 


جلا؟ . دص 5608ماع" 
مسالك الابصار فى اخبار ملوك الامصار ( كتاب ) 
جء١.‏ دص 47 ٠‏ ع١‏ 
جالا. دص #ااداع١‏ 
المسالك والممالك ( كتاب ) 
جء.١ا.‏ دص 5040*وع١‏ 
ججء.١.‏ دص ١904وع؟‏ 
ج١١.‏ دص ٠84‏ 5بع1 
المستعين بالله » ابو جعفر احمد الثانى بن يوسفه 
بن هود ت (478ه ) 


ج785 .عاص آم.. ابعع١‏ 


الال . دص ال21١٠٠باع؟‏ 
المستغنى بالله , يوسف العانى ابو الحجاج 
ت(4الاه) 
جام . دص 3985.ع١‏ 
ال..تقصى فى امثال العرب ( كتاب ) 
ج9؟. دص 074 وبع" 
المستنصر بالله , ابو جعفر احمد الشالث بن عبد 
الملك بن سيف الدولة ت ( 5ه ه ) 
جلالا. دص 84١٠وع١‏ 
المسجد الاقصى 
ج74. دص 76 1لابع" 
جه . دص 6.550وع١‏ 
جة؟". دص 750١91وع١‏ 
المسجد الجامع 
جه .- دص 7145١اوع"‏ 
جه . دص 6.0؟5ااع؟ 
جه . دص ”1559اوع"” 
جه . - ص لامع" 
حم . -دص155ااع؟ 
حم .-دص170ابع١‏ 
ج4١.‏ دص 4555وع١‏ 
ج14١ا.‏ دص 5774بع؟ 
ج1١ا.‏ دص 4580بوع١‏ 
ج4١.‏ دص 4580اع" 
جلاا. دص "اماع٠١‏ 


جاا. دص 054958ع١‏ 


م ل 


١٠١4. 


الهدى فى قلوب المؤمنين» ويهدى كل 
كائن عاقلاً أو غير عاقلء إلى غايته. 
15 ) اليديع: أ) الذى خلق وأبدع دون 
مكثال سبق ب) الذى هو ذاته أول 
على الإطلاق ولا شىء يشبهه. 
45) الباقى:11) الوارث: الذى يستمر 


وجوده بعد فناء الخلقء. وإليه يرجع , 


كل ما تملكه مخلوقاته. 14) الرشيد: 
4) الصبورء معنى قريب من الحليم 
(اسم تواترى فحسب). 

هذا فق نسحو الاأتستام ااتسسمتين 
القسعة والقاجفسين؛ وكنة مسازي آخري 
تزيد أحياناً على هذا العدد. فبعضها 
يعدٌ: الربء والمنعم؛ والمعطىء والصادقء 
والستكا نه إلخ: 

وصفوة القول أن ثقمة دراسات عدة 
للأيسفساء القدشية النتى تذهن فى 
تصنيفها حسب الصفات (وعلى هذا 
الغزالى, المقصد. ص: 77) مع ميل 
مقصود إلى إسباغ لون من التأمل 
الزوحئ على هذا العدوطن ,اوكمة أمكلة 
كثيرة لهذا فى التتصوف. ومن ثم فلم 
يعد هذا الأمر مسألة إيراد شرح لهذه 
الأسماء الحسنى التسعة والتسعين 
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الله (جل جلاله) 


بمقدار ما هى تطبيق لجميع قواعد 
التتوقيف واللغة لتبجيل هذا السر 
القدس: 

المصادر. 


)١(‏ علاوة على الكتاب العرب الذين 
ورد ذكرهم فى صلب المادة فإنه ينبغى 
الرجوع إلى تفاسير القرآن الكريم 
الكبرى والرسائل الكثيرة جد عن الكلام: 
القضل الكاضن: بالأسماء الحسش. 

(؟) ونسوق مثالا من كثير عن تأمل 
صوفى من الصوفية فنحيل القاري إلى: 
ابن غطاء الف السكقدرئ«القصحه اللجرد 
فى معرفة الاسم المفرّدء القاهرة, طبعة 
الأزهرء سنة 548١١ه‏ - ١197م.‏ 

(؟) مراجع باللغات الأوربية 
عءسصتكهه (7ا. [..ى: 07664 115117 كمبردج 
سنة 1١97715‏ ,دص 155 539؟5؟., 


(4) وثمة مسردة لا تمثل الأسماء 
المسنى خير تمثيل فى 700208 .1 
مومطاعءء 517: برع 1116010 271 اك 0[1) 0214 151271 
مجلد ١‏ » ج١‏ ؛ مطبعة لاترويرث » سنة 
6 , ص هه 1-5١‏ 1. 

)5( 095 سصافظ: أت 716416 ماكباز 11 


-008 هأع 16010 ع0 مأمانع م01 ,ماعد 0 م1 


اليل 


ج"؟. دص 48 ١موع١‏ 
جاا. دص 5٠١5ماع‏ 
المسجد الجديد 
.2.7 دص .ع7 
المسد ( سورة ) 
جح" . دص ه590اع" 
مسعود بن محمد ( سلطان ) 
جاا. -دص55.هيع١‏ 
جا . -دص 0655 دوع" 
ج74 . ص 01 لاءع؟ 
المسعودى 
حم . -ص 5١04اع١‏ 
المسعودى , ابو الحسن على بن الحسين ت ( 
؟-ه-45وم) 
جه . دص 1154ءع١‏ 
جه . دص 54١95١ابع"؟‏ 
جه . دص ©00”امع١‏ 
جه . دص 15557اع١‏ 
جة .- ص 018957ع١‏ 
جلا . -دص8١١0وع١‏ 
حلا . -دص0158ءع1 
حم . ص ع١‏ 
_. .د ص 0550”برع١‏ 
جء١١.‏ د ص 50٠”اع؟‏ 
ءال دص لالس لاوع١‏ 
...دص 4لا .«ءع١‏ 


مسقط 


مسلك الطلاب فى شرح نزهة الحساب ( كتاب ) 





.دص ١48٠”رع١‏ 
جح١ا.‏ دص ١الم١”بدع١‏ 
جء١ا.‏ دص ١لااع1‏ 
جء١.‏ دص الى ”ع7 
جءا. دص ٠.9٠.”7مع١‏ 
جاا. -دص15.موع١‏ 
ج١1‏ - ص ١م.هيع؟‏ 
جلا" . دص ؟#/االمواع١‏ 
جلا؟ا. دص 454 5لواع1 


جام . دص 43587ووع١‏ 


78.1 . اص ص 151١١‏ 


١عر9595صد-‎ .ا١١ج‎ 


مسلم ( محدث ) 


جاكا.ع|آص ١‏ اكع" 


مسلم بن الوليد 


جع ا ح|ص الاككاءع١‏ 


-سلمه بن عبد الملك 


جام . اص .ع7 


المسلمون 


حم . - ص ١19مع١‏ 
ج9١1.‏ ص 48وه)ع١‏ 
ج١؟.‏ دص 4595يع"5 
جا . دص ١8‏ /اوبع1 
جالا. دص 4814بع1 








المسند ( كتاب ) 
جم . دص ١١مواع١‏ 
جح" .-ص ٠١6وميع١‏ 
ج١١‏ دص ه. دااع" 
المسيح انظر ايضا عيسى بن مريم 
جه .دص 1759ابع١‏ 
جه . -ص 0115960ع؟ 
جه . -ص ه7ا7اءوع؟ 
جه . دص 11868باع؟ 
حلا . -ص 0358٠اع"؟‏ 
حلا . -دص 59٠50وع١‏ 
جالا. دص 697195ع١‏ 
مسيلمة الكذاب , هارون بن حبيب 
ج4١.‏ دص 417917وع١‏ 
المشتبه فى اسماء الرجال ( كتاب ) 
جةا. دص 75.موع١‏ 
مشربية 
ج.9. دص ص 97١4‏ - امو 
مصباح الشرق ( صحيفة ) 
حا" . دص 14141.ع1 





جاا. دص 428لاع؟ 
حه١ا.‏ دص "لاه5وع١‏ 
جه١01.‏ دص "الام وبع" 
جه١‏ : بصن امووع١1‏ 
جه١ا.‏ داص لماوع" 
حها. دص ع١‏ 
حه١‏ . دص الاه1وع” 
حه١.‏ -ص /الاه1وع١‏ 
حه١.‏ -ص الاهوي)ع»" 
جه١‏ .-دص ثلاه1وع١‏ 
حه١.‏ -دص 8لاه4ءع١‏ 
جه١ا.‏ دص 7/9اه1وع١‏ 
جه١.‏ دص 04اه1وع" 
جه١.‏ داص مع 
جحلاا. دص خالاهي)ع١‏ 
ج9ا. -ص 6048وع١‏ 
ج؟ة؟.- ص 14١601ع١‏ 
ج؟ة؟. دص 75 1واع" 
ج9؟ا. داص ع١‏ 
ح١ا".‏ دص 1454/او6ع١‏ 
جحارا. دص 1اه/اويع7 


ج5١‏ . دص ”7 ١ااكتاع1‏ 


المصريون ( كعاب ) 


جا؟ا. داص امع 


مصر 
ج.3 . اص ص .917 - 4 ولاو مصر الفتاة ( حزب ) 
جلا . دص 9377 ع١‏ 
جلا . دص 0975ع5؟ 
جاا. دص وهالامع١‏ 
جاا. دص ”ع١‏ 
١٠١‏ 








مصطفى الاول ( مسلطان ) و(١٠٠٠1ه-‏ 
6 م) 
جء” . - ا ص ص الاو 
مصطفى الثالث ( سلطان ) و( ١1١1‏ م) 
ٌ جه# . -ا ص ص 9861 - 804و 
مصطفى الثانى ( سلطان ) و( 15584 م) - ت ( 
*.اام) 
.8 . - ص اص 017و 
مصطفى الرابع ( سلطان ) و( ١7178‏ م) 
ج.7. داص ص 704و 
مصطفى اليزائى 
حلا؟.. - ص ؛لاهميع١‏ 
مصطفى باشا النشار ( قائد ) 
ج.# . - ص ص 141و 
مصطفى باشا بيرقدار ( وزير عثمانى ) و )١978٠0(‏ 
جء.78. اص ص هه7؟5و 
مصطفى باشا خازندار ( وزير ) 
حم .-ص 114860ءع؟ 
مصطفى باشا قره ( والى ) 
جء” . - ص ص مهو 
مصطفى باشللالا ( قائد)ء ت(1488ه- 


«لمه١‏ م( 

ج.8. دص ص .94و - للرو 
مصطفى بشتلى ( وزير البانى ) 

جه#8. داص ص 1754 
مصطفى جلبى , دوزمى ( امير عثمانى) 
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ج78.2. دص ص هه957 -5ه؟و 
مصطفى خازندار 

جه79. داص ص 56ه97 
مصطفى خيرى افندى ( شيخ الاسلام ) 

جء.” . ا ص ص /اه 7و9 
مصطفى سامى ( كاتب تركى ) 

ج؟١.‏ - ص /الا ع١‏ 7 
مصطفى صادق الرافعى 

حم .-دص"7لارع١‏ 
مصطفى عبد الرازق ( صحفى ) و( ١8417‏ م) 
-<دت("#ؤاوم) 

جء” . - ص ص /اه 98 - برهو 
مصطفى عبد الرازق (شيخ الازهر ) 

جم . - ص /امايع١‏ 
مصطفى فاضل ( امير ) 

ج؟١ا.‏ دص 644ال9اع7 
مصطفى كامل و( ١8104‏ م) 

جء.#9. دص ص ه97 .71و 
مصطفى لطفى المنفلوطى ( كاتب ) 

ج١ا"”".‏ دص ص 919١:‏ - 1١901و‏ 
مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عيد 
الله بن الزبير بن العوام و("6١اه‏ - ”ل/الام) 
175 ه- ١اوددم)‏ 

جءل. دص ص 9851١‏ 844و 
المصلحة 

ج732 . د ص ص 417514 - 1751 


١٠١ م‎ 





المصور ( مجلة ) 
جهو . دص اخ/الاءع١‏ 
المصور (من اسماء الله الحسنى ) 
جع . دص 58٠٠0اع١‏ 
جع . دص 44١٠بع١‏ 
مطالع البدور فى منازل السرور ( كتاب ) 
جغ؟. دص 7١‏ "الامع؟ 
مطلع الاشراق فى الاشراف الواردين من العراق 
( كتاب ) 
ج.8. -ص الالتاع١‏ 
المطول ( كتاب ) 
حم . دص 5.5لاع١؟‏ 
المطيبون ( حلف ) 
جه؟. -ص 61848وع1 
المطيع لله الفضل , ابو القاسم الفضل بن المقصدر 
بن المعتضد 
.8 . اص ص 97517 - 8524و 
مظالم 
ج.8. دص ص 9854و - الالو 
المظفر . عبد الملك بن ابى عامرات 76460 ه 
-م١١٠١٠1م)‏ 
جه .دص 78#5امع١‏ 
مظفر الدين جكبرى ( ملك ) 
حال . دص 45/ا93.بع١‏ 
المظفر يوسف (حاكم )ا ت (555ه-5568ام) 
جة١.‏ دص ا5٠اودوع؟‏ 





١٠١ 


مظهرالتقديس بذهاب دولة الفرنسيس ( كتاب ) 
جه .-ص 5609باع" 
معاذ بن جبل 
حلام . دص 9١1١٠0ع١‏ 
معارضات المغاربة لملقى السبيل ( كتاب ) 
جء” . - ص له 69ع7 


المعارف ( كتاب ) 

جه .دص 1.05١ابع١‏ 
معافر ( قبيلة ) 

ءام . دص ص 17لاو - 4/او 
المعافرى , ابو الحسن على بن محمد بن على 


( عالم مالكى اندلسى ) ت 0 5. مه - 78١1م‏ 
ءا . اص ص 9171/4 - 8/1و 
معالم الدين ( كتاب ) 
جه؟. -ص 69044ع١‏ 
معانى القرآن ( كتاب ) 
جء.7. - ص لاد7ابع؟ 
معاوية الثانى بن يزيد 
جه . دص 5٠0٠1مع١‏ 
جا. دص .وللاع١‏ 
جام . دص 537#و.ع١‏ 
معاوية بن ابى سفياتن ات ( 54٠‏ م) 
جه . -دص5١٠5٠مع١‏ 
حة . -ص 1885مع؟ 
حم. -ص ١754ابع”؟‏ 


ج١١01.‏ دص #*١٠7”اع١1‏ 


ذاكزة العايف الانشلاسة 


ال-١‏ ا يبي يي سس 


٠.‏ . لص 08 657ع5 
ج1١.‏ دص 8.7 ع١‏ 
حما. دص 544م6ع٠‏ 
جحذما. دص 5960م6ع١‏ 
ج9١‏ . دص 660488ع١‏ 
ج؟؟. دص 0١٠08يع١‏ 
ج"؟. -ص 49٠١0ع١؟‏ 
حا"_. -ص ١٠٠ليع١‏ 
.7 . داص ص 8175و - 91و 
جا"؟. دص ع" 
معبد بن وهب ( مغنى وملحن ).ت ( ١1789‏ ها - 


*4/ام) 
جء.؟. دص ص 981و - ملو 
المعتبر ( كتاب ) 
حا . -ص 97ااع١‏ 
المعتزلة 


جح . دص 417بع؟ 
جع . دص 554٠١٠ءع١‏ 
جع . دص 0058٠0اع٠‏ 
٠ 556‏ لص ١4١٠مع؟‏ 
جع . دص 17م٠٠ءع١‏ 
جع . -ص 4١٠٠مع١‏ 
جع . دص 9١٠٠مع7‏ 
جح . - ص ١١01ع١‏ 
حلم .د ص051.7اع١‏ 
جحاا. دص 18/ا؟ااع؟ 
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جحها. -دص5ؤوهدهموع١‏ 

.9 . دص 05144اع؟ 

.7 . -هاص 5414بع؟ 

جا؟.- ص ١لاليع١‏ 0 

جه؟. دص 45المواع١‏ 

جه؟. -ص 145لاع١‏ 

حه؟. - ص 148لاع؟ 

حم؟. -ص 57للاع١‏ 

ج9؟ . ص 4959)ع١‏ 

جه # . حاص ص 97484 - وو 
المعتصم بالله ( خليفة ) 

جه١.‏ -ص 644.4ع١‏ 

ج70 . ص 1لا لادع١‏ 
المعتضد بالله , ابو العباس احمد بن طلحة 
ورهغاه-.مام)ت(ومراه- وم 

حم .<دص؟55ودااع١‏ 

.9 . اص ص 98917 - 799و 
المعتمد ( كتاب ) 

ج4؛١ا.‏ دص 9ه47وع؟ | 
المعتمد بن عباد ,» محمد بن عباد المعتضد بن 
محمد و((”6 ها-.64١١مم)ت 451١(‏ ها- 


فكدام) 

جء8. داص ص 94.0 - 4.1و 
المعجب ( كتاب ) 

.ا -ص 07060 5*اع١‏ 
المعجزة 


١١6 





جه . اص ص 414031 -14.17 
معجم البكرى ( كتاب ) 

2.١.‏ دص ١77‏ لوع7 
معجم البلدان ( كتاب ) 

ج1 .دص 454عع١‏ 

جءا. دص ٠40‏ لءع١‏ 

.١ل‏ دص /والاع؟ 

جام . دص ص 97 ١١١994-1١.‏ 


المعجم فى اصحاب القاضى الامام على الصرفى 


( كتاب ) 

جا .دص اماع١٠‏ 
معد ( اسم جمع للقبائل ) 

جء” . داص ص 84.7 -4.4و 
المعراج 


جاا. دص 9١إدامءع1؟‏ 
ج.#. داص ص 944.08 -14117 
المعراج ( كتاب ) 
جءل . اص ١6441ع١‏ 
معرة النعمان 
جاء” . - ص ص 44178 - 41417و 
معرفة مطالع البروج فيما بين ارباع الفلك (كتاب) 
جه . دص ©549٠مع١‏ 
معروف الرصافى ( شاعر ) و( ١4178‏ م) 
جء.؟. دص ص 8458-9418 
المعز ( من اسماء الله الحسنى ) 


1 . دص ©40١٠ءوع١‏ 


جه . -ص ١لا٠٠اوع١‏ 
معز الدولة 
جا . دص 408و6ع١‏ 
المعز بن باديس ابو تميم شرف الدولة ( حاكم ) 


ترد ه) 


حم .-ص '١7اؤايع؟‏ 

حلاا. دص 04 وهوع" 

حلاا. دص 14.5هوع١‏ 

ج.#8. داص ص 94404 - 11517 
المعز لدين الله الفاطمى 

جا -ص ١اخمالاع١‏ 

ج5١ا.‏ -ص ١4195وع١‏ 

حلا . -ص ١"الاللمياع؟‏ 
المعلقات ( قصائد ) 

جء.8. ا ص ص و - توه 
المعلمين ( كتاب ) 

جا .١‏ - ص ١٠لالارمع١‏ 
المعلوف ( اسرة ) 

ج.8. دص ص 94454 -1157 
معلومات ( مجله ) 

حم . -دص11561بع١؟‏ 
معمر القذافى 

حم؟. -ص #لملاع١‏ 
معن بن اوس المزنى ( شاعر عربى ) 

ج9.2". داص ص 5"8 1554-35 
معن بن زائده ابو الوليدالشيبانى ( قائد ) 





١٠١1 
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ج.". داص ص 9545 - .840 
المعنيون ( قبيلة عربية ) 
جء” . ا ص ص 947١‏ - 14170و 
المعيار المغرب والجامع المعرب ( كتاب ) 
جاا. دص 7١‏ ا١٠مع١‏ 
المعيد ( من اسماء الله الحسنى ) 
| جح . د ص47١٠مع١‏ 
جح .- ص ١8١٠وع١‏ 
معين » بنو 
جحها. - ص ١٠ه5موع١‏ 
معين المسكين » معين الدين محمد امين بسن 
حاجى 
ج.#. اص ص 941475 
المغازى 
جو١ا.‏ دص 5٠501اع١‏ 
حو١ا.‏ دص اماع١5‏ 
جو١ا.‏ -ص 16م5اع١‏ 
المغازى ( علم ) 
جوا. -دص5055وع١‏ 
المغازى ( كتاب ) 
حا . د ص559١اوع"‏ 
حلا . دص 57١5اع١‏ 
المغرب 
ج١٠2‏ دص ١,/اا”اع؟ ١‏ 
ج.8. دص ص 94475 -.٠01هؤو‏ 
المغناطيس ( البوصله ) 
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ج.9. داص ص ١ه‏ - 51705و 
المغنى ( من اصماء الله الحسنى ) 

جه .لص 48١٠مع؟‏ 
المغنى فى ابواب التوحهد والعدل ( كتاب ) 

ج74 . - ص 5/لالا6ع7 
المغول 

ح14١ا.‏ -دص 1580وع؟ 

جو؟ا. دص 025 9ع 

ج9؟. - ص 9084ع١‏ 

حاط . - ص 69854ع١‏ 
المغيرة بن ابى صفره 

جام . داص 4ا9)ع7 
المغيرة بن شعبة ابو عبد الله التقفى ( احد 
الصحابة) 

ج.#. داص ص 94078 - 070و 
المغيرية ( جماعة من الشيعة ) 

جام . دص ص 46717 - 0578و 
مفاتيح ( كتاب ) 

حما. دص ١٠٠6دواع”"‏ 
مفاتيح العلوم ( كتاب ) 

جه١ا.‏ دص هو الاووع١‏ 
مفاتيح الغيب ( كتاب ) 

.1 . دص 917 ع7 
المفتاح ( كتاب ) 

حم .-دص5.7مع١‏ 
مفتاح الحساب ( كتاب ) 


١٠١ /امء‎ 


سي سبي يي يبيب سس سك 


م7 . اص 17 الابع١‏ جح . دص ع٠‏ 


مفتاح العلوم ( كتاب ) المقاصد ( كتاب ) 
جه .دص 559٠١ماع؟‏ حم . -ص م66ايع١‏ 
حما. -دص 198ه5)ع؟ المقاله 
مفتاح دار السعادة ( كتاب ) ءا . اص ص 90175 - 517و 
حم؟. دص 47المعع؟ . مقام 
مفرج ابن دغفل ( حاكم ) ج.”. داص ص 46اه9 - 155014 
جحلا؟ . ا ص 4175 8ميع١‏ ْ مقام ابراهيم 
المفرج ابن دغفل ( حاكم ) جام. دص ص 5194ه9 - الاه1 
حو .- ص 5519باع”؟ مقام كعب الاحبار ( جامع ) 
جهو . -ص ..لالامع؟ ج؛١ا.‏ -ص (١458بع5‏ 
جهو ا لص ١‏ الاامع١‏ 0 المقامات ( فن ) 
جو . - ص ١اءلاادع١‏ جام . د ص الام ووع١‏ 
المفردات ( كتاب ) مقامه 
جا . دص اام" جاما. دص ص الاه1 - 1014 
المفصل ( كتاب ) المقعدر ( من اسماء الله الحسنى ) 
جارا. دص الاكيع١‏ جع .دص 48 ١٠وع١‏ 
المفضليات ( قصائد ) جع . دص ال١٠وع”7‏ 
ج.” . ا ص ص 4اه4 - 085و المقتدر , ابو جعفر احمد الاول بن سليمات 
مفمبيرو (اقليم) جه .-ص ه:7ا١امع"؟‏ 
جه . دص 1115ءع١‏ جح .لص 5 :ع١‏ 
المقابسات ( كتاب ) جه . -دص7:لااءع١‏ 
جا . دص ٠للارع؟‏ جلا . دص 47١٠٠م6ع١‏ 
المقابسة ( كتاب ) المقتدر سنان بن ثابت 
جلا . دص "7المع؟ حة .دص 7/:94ااءع١‏ 
مقاتل ( كتاب ) المقدسى , ابو عبدالله محمد بن احمد 


لاس لابب بيب لب ب ااا 
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ت(0؟"9ه ١٠٠٠م)‏ 

جءا. دص ه«الاع١‏ 

...دص 460 ع١‏ 
المقدسى , ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل بن 
ابراهيم 

جه . -ص ./ا5اوع١‏ 

جء١ا.‏ دص اما ع1 

ج78 . - ص الالااوع1 

جاا.- ص ١04هيع؟‏ 

جلا . -د ص هلالالمواع؟ 
المقدسى , شمس الدين عبد الله بن ابى بكر البناء 
الشامى 

جام . دص ص 4لاه1 -95لمه1؟ 
المقدم ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع .دص 48١٠ءع١‏ 

جع . -ص ١041٠ءع؟‏ 
مقرا ( قرى ) 

جام . داص ص ه94 
المقريرى ت ( 8406ه - 448١م)‏ 

حم .-دص04.24اع١؟‏ 

جا١ا.‏ -د ص 7ااهيع؟ 

ج1ا. دص ١5امايع١‏ 

جا . دص ١٠٠لامع1‏ 

جام . - ص ١‏ الاووع؟ 
المقسط ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه . دص 48٠٠بع؟‏ 


جع . دص 8#٠٠دع؟‏ 
المقصد الجليل فى علم الخليل ( كتاب ) 
جا .دص #و٠ايع؟‏ 

المقنع فى الحساب ( كتاب ) 
جاا. دص 95844رع١‏ 
المقنع فى الفقه ( كتاب ) 
.1 . دص ١547اوع؟‏ 
مقياس ( جهاز ) 


جام . دص ص "المه1 - وهو 


المقيت ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع .-دص45٠١٠وع١‏ 
جع . - ص 4ا١٠وع؟‏ 

مكاريوس ( اسقف ) 
جه؟. -ص هلا١لماع١‏ 

مكة 
0" . دص 554وع١‏ 
جه . دص #7١٠٠٠رمع1‏ 
جع . دص 9٠0٠٠بع”‏ 
جع . دص ١٠٠١٠مع١‏ 
جه . لص ١0117ع1‏ 
جه .دص 54١1مع١‏ 
جه .دص 1540ماع" 
جه .-ص (ا5اءع١‏ 
١.‏ . - ص اال ع١‏ 
جء١١.‏ دص | الا لاع؟ 
جاا. دص 5:04مع١‏ 


1 





1١ 
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حا0"ا. دص ع١‏ 

!ا . داص ١39351.ع7‏ 

حهة؟. دص ؟١91وع١‏ 

١ع.31١8 ص‎ ٠ ١ جح‎ 

١عيو179صد<--‎ 1١ج‎ 

جح" ٠‏ ص 7590(ووع؟ 

جح" ٠د‏ ص ١#(اووع”‏ 

حؤ؟. دص 175و,ع7 

حة؟. - ص 643837ع١‏ 

جح ة؟ -ص 408١1ووع؟‏ 

جح" .- ص 148ووع” 

جة؟. - ص ١916)ع١‏ 

جح" ٠‏ ص8 ١5وويع؟‏ 

ح١ا"7.‏ دص ص ١5ه955‏ - لمرو هو 
المكتبة 

جا". داص ص ٠86هة‏ - وهو 
مكناس 

جا#8. دص الملويع١‏ 


ملا ( مصطلح ) 


حجا"”_. -<صراص 578و 
ملائكة 

حالا. دص ص 4098 -8. 10و 
ملاحم 

جحاا. دص ص 5.08و 0.4و 
الملاحم ( كتاب ) 

جءا. دص 054 05ع” 


ملت ( مصطلح ) 


جام . - ص ص 116و 
ملقا ( مدينة ) 

حو١.‏ -ص االر5ع؟ 
الملك ( مصطلح قانونى ) 

جا . ا ص ص 945375 -5119و 
الملك ( من اسماء الله الحسنى ) 

حو .دص 45 ٠٠0ع١‏ 

جه . -<ص55٠٠وع؟‏ 
الملك الامجد بهرام شاه 

حذاا. لص /اا4ا.ع؟ 
ملك الشعراء 

جالا. دص ص 9074 - 076و 
الماك المالح ملاح النين اج 

حاا. دص ص 5456-1454 
الملك الصالح , صلاح الدهين صلاح بن محمد 
الناصر 

جاا. دص ص 5453-5456 
الملك الصالح . عماد الدين اسماعيل بن العادل 
ورخامه- ؟١6كم)‏ 

حاا. دص ص 5458-5450 
الملك الصالح , عماد الدين اسماعيل بن محمد 
الناصر 

حا؟ا. دص ص 514719-5455 
الملك الصالح . نجم الدين ايوب و ( 7 كاها- 
/1١٠٠كم)‏ 
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ذاكزة اللعارق الإستلامية 


الله (جل جلاله) 


عدوا 46 هه (وهى ترجمة كتاب 
الاقتتصاد تعقبها ترجمة أجزاء من 
المقصد مع التعليق عليها) مدريد سنة 
9 , ص ه75 -2!/1. 

)3 71006212 .لا : وء 11 ,كا170 1.65 
كتلاع| اء :00727 ع1 كاتهك 4ا6 101 06 كاياط 211 61 
قلات عتاصمجوامة ‏ أ 5أ:يه موده جرم 
6 فى 2141015608 سنئة ©156068, 
ص86 وما يعدها. 


الابيارى [كارديه /ع50ة6©.آ] 


تعقيب على «مادة الأسماء الحسنى» 


فى المادة ‏ مع إلامها يأطراف 
الملوضوع إيجاز مسرف طوى فى 
طياته التفسير المشبع الذى يجب أن 
والمادة فى إيجازها هذا تكاد لا تعد 
مرجعا مجزثا . إذ هى ليست غير نظرة 
فى هذه الأسماء مجموعة مع موازنة 
عابرة بين يعضها البعض . كما أنه ثمة 
شروح أوردت وأهمل غيرها 2. وفى هذا 
الذى ترك تتمة وجلاء » وثمة إحالات 
إلى مواد هى تمهيد لهذا المقال » وكان 
لابد من أن توجز هنا إيجاز؟ ‏ إذ هى 





المدخل إليه والمقال عليها ينبنى ؛ وهى 
إلى هذا لم توف فى أمكنتها التوفية 
كلها . لهذا كان لابد لهذا التعقيب من 
والعرمنة فى إيجاة عب مكل كو 
مدخلا إلى الكلام عن الأسماء الحسنى. 
وإذ كنت أرى أنه لابد مسن أن يستوى 
مع هذا المقال شرح واف للأسماء 
السك 'تقى من الوا لك يقن 
به القارئ , ولا يجتزيٌ بهذه النظرة 
التى هى أقرب للرأى منها إلى العرض 
الأمين :لهذا وذاك.زايت أن اعقب مين 
لهذا التعقيب بما ذكرت حتى أغنى 
ولا أعنيه الرجوع إلى مرجع آخر ء إلا 
فيما ندر وكان فوق حاجة المستفيد 
عامة . فأقول: 

قال التفتازانى : الاسم , هى اللفظ 
المفرد الموضوع لمعنثى , وهى يعم جميع 
الذى وك الأنم نازاكة ,.والقفية: 
هى وضع الاسم للمعنى . وقد يراد بها 
ذكر الشىء ياسمه . فيقال : سمى زيداء 
ولم يسم عمر؟. 


دائرة المعارف الإسلامية 





حالا. داص ص 51458-ه51417 المماليك 


الملك الصالح , نور الديين اسماعيل و( 6648 ه جا .-ص #و6ع١‏ 
-؟5١1م)‏ جاا.- ص لاهه”اوع١‏ 

جالا. دص ص 54!/4-51478 جحاكا. - ص لاههلاوع؟ 
الملك الكامل جحاا. -ص 44ه05ع١‏ 

جالا. دص 05454ع١‏ جحاا.- ص 44ه5دع؟ 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف ( حاكم )و جة١ا.‏ دص 644588ع١‏ 
6؟5ه-."؟ام)ت (ممده- ؛؟كام جوا. - ص ”*١ا5وع١‏ 

جاما. دص ص 14575 - 14514 ممتاز محل 
ملكشاه حلا . دص 40٠١65غ١‏ 

جه .دص 4ه/7اءع٠‏ مملكة 

حاما. دص ص 95١8‏ - 157514 جا8 . - ص ص 145727 
الملكى ( كتاب ) مملوك , مماليك 

حاا. دص 4هلاايع؟ حاا. -ص هالاللع؟ 
الملل والتحل ( كتاب ) جحاما. دص ص 95758 - ه810 

جحء 5 . - ص #لااتااع١‏ المميت ( من اسماء الله الحسنى ) 

جء.؟. دض 5##4اع٠1 ٠‏ جع . د ص#41١٠اع١‏ 

جام . دص ص 9570 - !91357 0 جه . دص ١8١٠60ع١‏ 
ملندى ( مدينة ) . من لا يحضره الفقيه ( كتاب ) 

جام. دص ص 15784 - 181و جحء؟. دص 05430ع١‏ 
الملوك البهلوية مناظر العالم ( كتاب ) 

جؤو١ا.‏ دص 5٠501اع١‏ جءا. دص هه ا7واع١‏ 
ملوك الطوائف مناف ( صنم ) 

جام . د ص ص 91571١‏ - 5171و جالا. دص ص 1505 
الممالك والمسالك ( كتاب  )‏ المنافقون ( مصطلح ) 

0 . -ص الادوع١‏ جام. دص ص 5ه95 -45504 
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مناقب 

جاما. دص ص 94509 -5545و 
مناقب الاشعرية ( كتاب ) 

جحالا. دص 558و69ع١‏ 
مناقب الشافعى ( كتاب ) 

جام . دص 6953368ع١‏ 
المنامة 

جك 0 دص 597 اوع١‏ 

جام. دص ص 9555 008و 
المناوى 

جا١ا.‏ دص 4..ويع" 
منبر 

جالما. دص ص 1559 - 546و 
المنتصر بالله ‏ الحكم الشانى بن عبد الرحمسن 
الثالث 

جه .دص 4١7١0ع١‏ 

حم . -ص ١44اءلع؟‏ 

حلا ١ا.‏ دص 4155وع١‏ 
المنتظم وملتقط الملترم ( كتاب ) 

حا . -ص ١و٠اءع١‏ 
المنتقم ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه .دص 9# لم0٠ءع١‏ 

جه .دص 48٠١٠ءع٠‏ 
المنحول ( كتاب ) 

جاا. دص 5545وع١‏ 
مندور , محمد عبد الحميد موسى ( ناقد ) 


١.5 


)ما5ؤ5668(ت)ما5٠١ال(و‎ 

جحالا. دص ص 9585 - .511و 
المندر الغالث 

حم؟. - ص 64804ع١‏ 
المنذر بن سعيد ( فقيه ) و ( ١1/7‏ ه - 885 م) 
ت(ره160ه- 55وم) 

جحالا. دص ص .4584 -008و 
المنذر بن محمد الاول ( الخليفة ) و7179 ه- 
4دم)ت (رهااه-148لم) 0 

جه . دص امع 

جالا. دص ص 9597 - 080و 
منزل 

جالا. دص ص 4198-9590 
منزله بين المنزلتين ( مصطلح ) 

جالا. دص ص 9598 - 1114 
منسا ( زعيم مالى ) 

جة؟. دص 4494:ع١‏ 
منشآت سلاطين ( كتاب ) 

جءا. دص ١٠الامع؟‏ 
المنصور ( مسجد ) 

حة .-ص 5١‏ لاامع٠‏ 
المنصور , ابو جعفر عبد الله ببن محمد بن على 
(خليفة ) و(5١1ه-‏ 4هلام)ت (168 ه- 
هلالام) 

جه .-ص خ7اءاع١‏ 


جه . -ص ١4لاادع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 
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جم .- ص ١7ا5اوع؟‏ 
جه0. - ص ١6٠١٠ماع؟‏ 
حالما. دص ص 95.0.9-.١151و‏ 
المنصور , محمد بن ابى عامر 
جه . دص ه75اءع١‏ 
منصور ابن باجه ( شاعر ) 
جام. دص 4٠170وبع١‏ 
المنصور العباس ( خليفة ) 
ج"0". -ص ١٠١٠امواع١‏ 
منصور التمرى ( شاعر ) ت ( ١ه‏ - 86.همم) 
جااي . داص ص 917.7 - .او 
منصور اليمن » ابو القاسم بن حوشب ( امام ) 
ت(ر؟7.9ه-؛١وم)‏ 
جالا. دص ص 917.0 -07./او 
المنصور بالله القاسم بن على العيانى ( امام ) 
ولاه - ١ؤوم)ات‏ 759 ه-8.و٠ام‏ 
حا". دص ص 9598 - ١.لاو‏ 
المنصور بالله القاسم بن محمد ( امام ) 
ولاكته-5ه166م)ات(155ه-0.؟5ام 
جالا. دص ص ١.17و‏ - .لاو 
المنصور بن الناصر بن علناس 
ج4١.‏ -ص ١459اع١؟‏ 
ج4١ا.-دص45995اع١‏ 


المنصور قلاوون ( سلطان ) 
حالا. دص 9348.ع١‏ 
المنصور لاجيدن 


حم؟. - ص ص 4 .ءلم -1.لام 
منصور مرتضى الدولة بن لوو ( حاكم حلب ) 

حاكا. دص المؤلاع١‏ 
المنصورة 

جه" ٠‏ ص 4 الاااع7 
منف ( قناه) 

جاء . دص ١4‏ /اووع١‏ 

جح .- ص 59٠٠وع١‏ 
المدكر ( اصطلاح ) 

جام . دص ص 9917 - 0718و 
منكر و نكير ( ملكين ) 

ج١ا"”".‏ دص ص 8 ال!9 - . الاو 
منهاج التاريخ الادبى ( تراجم ) 

حال”_ا. دا ص محمكويع١‏ 





منهاج الطالبين ( كةاب ) 

جا . دص 99417وبع7 
منوجهر ( حاكم ) 

حلا ١‏ . اص /ا/ا7اه. ع١‏ 
هنى 

جاا. -|آص اتااكءع١‏ 
المهجر ( اسم ) 

جا" .- + ص ص 4٠١‏ - 0595و 
مهداويه ( طائفة ) 

جا . دص ص 87 
المهدى ( خليفة ) 

١. وغ‎ 


جام . دص ١/17اهوبع1‏ 
المهدى , محمد احمد بن عبد الله 
.35ص دص ١٠6اابع؟‏ 
جام . دص ء.الاويع1 
المهدية السودانية ( حركة ) 
جام . حاص ص .97# - ماو 
مهلب , بنو 
حم .-دص55:اءع١‏ 
المهلب بن ابى صفرة 
جام . دص «الاووع1 
المهلبيون 
جاما. دص ص 91788 - 11/47 
المهيمن ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع . دص 4# ١٠بع؟‏ 
جه . دص ل50٠٠بع١‏ 
الموازنة بين الطائيين ابى تمام والبحترى ( كتاب ) 
جم . -ص ؛الارع؟ 
الموازنة بين شعر ابى تمام والبحترى ( كتاب ) 
جه . -ص ١امداوع1‏ 
موازين ( مقاييس ) 
جالا. دص ص 9579 - 1174107 
المواقف ( كتاب ) 
.م . داص 4٠/اووع١‏ 
جام . دص 9150#بع؟ 
الموالد ( لفظ ) 
جام . دص ص 747و - هلاو 


١ 








موت 

جام . داص ص 7#ه/اة - 5ه17و 
موجز فى علم الفلك ( كتاب ) 

ج01 . دص اللادع”؟ 

الموحدون ( حركة ) 

جا" . - ص ص - 9759و 
الموحدون ( ولاية ) 

جلاا. دص 1799هيع؟ 
الموحدى ابو يوسف يعقوب ( خليفة ) 

جه . ل|آص 4ءع١‏ 
مودود بن مسعود ( حاكم)ء ت(44:0ه- 


)م٠‎ 44 

جع" . داص ٠٠اكلاءع١‏ 
المور ( مصطلح ) 

ج١7‏ . داص لاع" 
موريتانيا 

جام . د ص ص .91/1 - 917245 
موريشيوس ( جزيرة ) 

جام . دص ص 45ل!ا9 - 97/84 
موزمبيق 

جام . دص ص 944 - 91/9417 
موسى ( جبل ) 

ج0"ا. داص 2ع" 
موصى ( عليه السلام ) 


جا 2. دص اكاوع؟ 
جه١ا.‏ -+*دص 9ع 


.ليهس -ابب ب ببإبإ-يبيايس- يبي يي سب يبب ب لك 


ل يسيس سي 


حم ٠ ١‏ ص 165 هيع" 

1؟ دص 5. .لماع" 

جة؟. دص 75 1اواع؟ 

جام ٠د‏ ص٠‏ الاقوع" 

جارا. دص ص 49و - واو 

موصى الصدر ( امام ) 

-1ة؟ ص ١ه.ويع؟‏ 
موسى الكاظم ( امام ) 

جه" ص 4"الااواع7 

موصى بن تصير 

ح؟ . -ص لامع 

جه . دص 556؟ااع” 

جه .دص ٠.58ااع7‏ 

حم ٠‏ ص 560 714ابع١‏ 

ح١؟.‏ د ص 44 /اااع١‏ 

ج-87؟. دص 581450اع؟ 

حلاا. دص ١57لموع١‏ 
الموصل 

حة" . -د ص 707ااع؟ 

حة . -ص اامااءع؟ 
الموطأ ( كتاب ) 

جة؟. - ص الا ولموع١‏ 

ح؟ة؟. - ص اللللوع١‏ 
الموفق طلحة , ابو احمد بن الخليفة المعوكل ت ( 
4" ه- ١اكادمم)‏ 


جام. دص ص 97947و - وولاو 


مولانا جلال الدين كبير ( كتاب ) 
١.‏ دص 47 المع١‏ 
مولاى /اهاللام ا 
جام. دص ص ١٠٠8؟6‏ 
مولاى ادريس ( مدينة ) 
حارا. دص ص 98٠6١0‏ - ١48.0و‏ 
مولاى اسماعيل بن الشريف ابو النصر ( حاكم ) 
ت(6*١11ه-50اام)‏ 
حا؟ر. دص ص ١١8و‏ -8.مو 
ح4". دص 4١8‏ لاءع١‏ 
مولاى الرشيد 
ج74 . دص 1.7 لالع1 
مولاى محمد الشيخ , ابو عبد الله ت ( 154 ه 
-لاهة166م) 
حارا. دص ص 9804 -0.مو 
مولاى محمد بن الشريف 
ج"١ا.‏ دص 84وهاميع١‏ 
مولاى هشام 
ج9١ا.‏ دص ١اومهوع١‏ 
مولويه ( طريقة ) 
جحاك. دص ص 9807 5١41و‏ 
مولى ( مصطلح ) 
جحاك. دص ص 981١7‏ -0418و 
المولى ابو العلاء سالم ( كاتب ) 
جاع. دص ١644.01ع7‏ 


المونوفستتى ( مذهب ) 


سس سس لخبي لس بي 
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جلا . دص 515م)ع١‏ 
المويلحى ( اسرة ) 

جام. دص ص 8418 - 14851١‏ 
المويلحى ( مقامات ) 


ج١ا"7".‏ داص للاهىتءع١‏ 


جام. دص ص 9874 - 4156و 
ميخائيل نعيمه ( مهاجر ) 
جام. دص 8الاووع7 
الميدانى » ابو الفضل بن ابراهيم النيسابورى 
(لغوى) ت(8١اهه‏ - 4؟١١١م)‏ 
جام . دص ص 14755 - 14057 
ميراث 
جام. دص ص 98757 -517م0 
ميرويس ( والى ) 
جحلاا. -دص5845مع؟ 
جاا. -ص الاداوع١‏ 
الميزان ( كتاب ) 
جاكا.-دص 5590ماع١‏ 
ميزان الحكمة ( كتاب ) 
ج١.‏ دص 15ه4عاع1 
ميسور ( بلده ) 
حم .-د ص 50هلاع١‏ 
ميكائيل ( ملك ) 
جام . دص 478و 


هيمونة بنت الحارث ت (١51ه- 1541١‏ م) 


جا7_. داص ع١‏ 


مينو ( نهر ) 
جه 0 دص ١١7٠ابع”7‏ 





نابلس ( مدينة ) 

جاما. دص ص 98794 - 18147 
نابليون بونابرت 

جه١.‏ -ص الاه4ووع١‏ 

جه١.‏ -ص /الاه4بعع؟ 

جه١.‏ دص 84لاه4وغ١‏ 

جه١.‏ دص 8ل1ه4بع1 

.2.7 دص 5م57يع” 

جءس . حاص 691744ع١‏ 
نادر شاهدافشار( حاكم)و(١٠١٠١اه-‏ 
مدكام) 

جام. دص ص 1447 -.1860 

حم؟. -ص ١!‏ الاميع؟ 
نادره 

جام. دص ص مهمه -5همة9 
الناسخ والمنسوخ ( كتاب ) 

جاخ . -دص55اءع١‏ 
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| لل للضي 


الناصر ( خليفه عياسى ) 
حملا . -دص155هم,٠ع١‏ 
الناصر ابو عبد الله , ابو عبد الله محمود بن 
يعقوب ( حاكم ) ت(١٠51ه-١171م)‏ 
حالا. دص ص 0و8هو - ومو 
الناصر الحسن بن على بن داود 
جاء . داص 9455و6ع؟ 
ناصر الدولة ابو محمد (امير) 
جحارا. دص ص 91860156 - وومو 
ناصر الدين شاه و( 117410 ه- 141739 م) 
جما١ا.‏ دص ١4707بع؟‏ 
جالا. دص ص 98609 -.لىو 
الناصر السلاوى . شهاب الدين بن حماد الساصرى 
و(«مورخ)و(1770ه- 18#8م) 
تره١1"‏ اه - لاحقمام) 
جام. دص ص 9850 -١51مو‏ 
الناصر الصغير , الحسين بن الحسن بن على 
رامير)ءت (كلا ه-9م١ا1م)‏ 
جالا. دص 944565ع١‏ 
الناصر بن اسحق بن المهدى احمدات ( ١١517‏ 
ه-"هاام) 
جا". - ص /الموع١‏ 
الناصر بن علناس ( حاكم ) 
ج4١.‏ دص 4784.ع١‏ 
ج4١.‏ دص 64740ع٠‏ 
ج14١.‏ د ص ١64591ع١‏ 


جالا. دص ص 9854 - 8450و 
الناصر حسنات ( 519/اه - 151١‏ م) 
جالا. دص ص 986059 -514مو 
ناصر خسرو 
حم . -د ص 37757و6)ع7 
جء.ا. دص 5.99وع١‏ 
ج4١.‏ دص /447بع؟ 
حلاا. دص ١‏ الادويع؟ 
حلاا. دص ١#وموع١‏ 
ج.؟. دص 9ه55اع١‏ 
-707. ص الالاتاع١‏ 
ج50 . لص 0.ماع؟ 
ج1؟ا. دص 193768.ع١‏ 
جلا؟. داص 1١‏ مليع؟ 7 
حالا. دص ص 9884 -550مو 
ناصر صنجر 
جا00". - ص الالماوع١‏ 
الناصر صلاح الدين » داود بن الملك المعظم 
و(9م5ه-6٠.٠ام)ت(15054م)‏ 
حالا. دص ص 985١‏ - 457و 
الناصر عبد الرحمن ( خليفة ) 
جحالا. دص 5975ووع١‏ 
ناصر على سرهندى ( شاعر ) ت (8١١١1ه‏ - 
/اؤق5ام) 
جا”؟. دص 94868وع١‏ 
الناصر لدين الله 


ررح ب 


م سس ب ا ا ا ا ا ا ل وي حت 1217 





جه .دص 9١17اءع١‏ 
الناصر لدين الله ( لقب ) 
جام . دص ص 98455 - 451و 
الناصر لدين الله » يو سف الثالث ابو الحجاج 
ت١4١م)‏ 
ج0” . اص 69493737)ع١‏ 
الناصر لدين الله احمد ابو الحسن ( امام ) 
جام . - ص ص 94517 
الناصر محمد بن الأشرف 
جام . دص ص 948517 - 9419 
جه١ا.‏ -دص 5٠6٠هيع١‏ 
جا؟ا. -دص45١06ع١‏ 
ج58 -ص ٠١٠٠٠6يع"‏ 
جام . دص 695494ع١‏ 
الناصر محمد بن قلاوون 
جام . دص ص 9859 - ١ل/المو‏ 
ج4١‏ . دص 647487ع١‏ 
الناصر يوسف 
جااا. دص 6ه هلاع١‏ 
الناصرة ( مدينة ) 
جام . دص ص 7ا14 - 9417/4 
جا" . - ص ص ه440 
الناصرية ( طريقة ) 
اي 
جام . دص 94450وع1 


ناصف المعلوف 


جه.5. دص 5458وع١‏ 
ناظم حكمت (شاعر)و(07١م)ت‏ 


رمكقلم 
جام . داص ص هل/المه - لالالمة 
ناظور ( برج مراقبة ) 
جام . دص ص /9811 - هلامو 
ناعيما ( مؤرخ ) 


ج.”. داص 1475 69ع١‏ 
نافارين البحرية (موقعة ) 
جا .-ص 4لع١‏ 
النافع ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه .دص 84١٠ماع١‏ 
جح .دص 48١٠يع"‏ 
النبات ( كتاب ) 
حة١ا.-دص419177بع؟‏ 
النبى ( ص ) انظر ايضا محمد ( ص ) 
حا . دص 4٠٠وع؟‏ 
جا . دص 4157وع؟ 
حا . دص #م5مع١‏ 
جه . د ص555ا2اع؟ 
حه .- ص 198مع١‏ 
0 . ص 6015117ع١‏ 
جه .دص 540٠مع1‏ 
جه .- ص ١61541ع١‏ 
جه .دص 1548مع١‏ 


حك 0.- ص ٠١481١اءع١‏ 





١٠١ 





ذائرة المعارف الإسلامنة: ' 


ذآئزة المغارف الأسلامية 


حلا . دص 56ل١لاع؟‏ 
حلا . لص اماع١7‏ 
حلا . دص ؟١٠اءع١‏ 
حلا . دص 5١٠الاع0ا‏ 
حلا . دص ”١٠5ماع١‏ 
حلا . دص #١٠0اع؟‏ 
حلا . د ص57 51وع١‏ 
حلا . -د ص 7١‏ 1اامع١‏ 
حلا . دص ١ا«7الاع١‏ 
حم . -ص0.ه5ااع؟ 
حم .-دص017508ع١؟‏ 
حم . دص ؟الااع١‏ 
حم .-ص ٠١‏ الااع" 
حلم .- ص ١اه”7اباع"؟‏ 
حلم .-آص57”06رع١‏ 
حلم .دص 15596اءع١‏ 
حم . -ص 580اع؟ 
حم . -دص580اءع؟ 
حم . دص 7ولااع؟ 
ءا دص 015 لاع؟ 
ءا دص 7١م‏ لوع1 
جءا. ص 84 المع؟ 
جحء1. دص 57 الرع١‏ 
جح١١ا.‏ دص ١٠6”امع١‏ 
حااا. ص 1/الالوع؟ 
جحاا. -ص 5447.ع١‏ 


١ 7” 
١7ج‎ 


١7ج‎ 


-ص ١هالءع١‏ 
.دص 3079# 7رع١‏ 
.ص االاتلواع١‏ 
.ص ١.4‏ لالاوع١‏ 
. دص هالالاوع١‏ 
-طدص"الالاوع١‏ 
. - ص ١تلالاوع١‏ 
- ص ١الالاوعع؟‏ 
-دص ١”لالامع١‏ 
. لص ”#ثلالا)ع١‏ 
٠‏ ص 54لال”امع١‏ 
دص 4١٠8"”ماع١‏ 
.دص 4٠خ'اع"‏ 
.ص ١05‏ "بع" 
<٠‏ ص ٠١‏ خ#ارع١‏ 
.د ص ١اخك'يع؟‏ 
.- ص 7845مع١‏ 
.-< ص هخم 7اع"” 
٠‏ ص ١لالم”وع١‏ 
-دص 484 10وع1 
.ص 10865وع١‏ 
ص كم٠4وع١‏ 
. دص 8م 50ءع١‏ 
.دص 15504و6ع١‏ 
٠‏ ص 6175985ع١‏ 


حصن ١ع‏ 











١.6 


ج5١ ٠‏ ص 4/االم15بع”7 
جا١ا.‏ دص 1518وع١‏ 
جاا. -دص1159وع"؟ 
حجكا. -ص ه51480.ع١‏ 
حجاا. دص 4514.ع١‏ 
جكا.-دص5١١اهميع١‏ 
جا١ا.‏ دص 7١١ام6)ع١‏ 
جاا. -|ص8١1ميع؟‏ 
١"‏ .- ص ١٠1هوع١‏ 
جا١ا.‏ - ص ١٠٠١وديع"‏ 
جا١ا.‏ - ص ١5؟٠1هد)ع1؟‏ 
جاا. د دص757اهوع١‏ 
جاا. دص 66٠اهيع"؟‏ 
جا١ا.‏ دص 7١‏ اوداع" 
حذما. دص 85 هديع" 
جحُما. - ص لاكههوع١‏ 
حما. -ص ه20مهه)ع” 
حما. دص 56580هوع1 
حذما. - ص ١م66امهوع١‏ 
حها. دص "الاه.)ع١‏ 
جذما. دص ""الا دياع" 
ج96١ا.‏ دص 5.١ووهوع"‏ 
جوا. دص 4٠١وهيع5‏ 
جؤوا. -ص 45ؤوه.ع١‏ 
ج.38. دص 0 ٠6كاع١‏ 
جء.؟. دص ”*ا75اوع١‏ 








ءا . دص 4اا5امع؟ 
ج.؟. لد|اص 0 
ج.7. دص «#لااااع؟ 
ج١٠.‏ داص ع١‏ 
2 كع" 
.7 . ص /الااتيع1 
ج.؟. دص وهلااوع١‏ 
جء.ا. دص ١6الاايع؟‏ 
ج.؟. دص اثظلاوع١‏ 
حء.؟. دص االاع١‏ 
جء؟. دص 547مع١‏ 
ج.؟. دص ا 514مع7 
ج.؟. دص 654384ع1 
جاا. دص اممايع؟ 
جحاكا. -ص 4الاااع؟ 
جاا. دص 05447اع؟ 
جالا. دص 50918.اع؟ 
ج1؟ا. دص 0194757ع١‏ 
767 . - ص الالاايع؟ 
ج78؟. دص 15لاابع1؟ 
جاا. دص 08444ع١‏ 
جالا. دص الماوءع١‏ 
جا؟. دص دلمااع٠‏ 
ج71ا. -ص 05814ع5 
ج1ا. -ص 06407اع؟ 
جا؟ا. دص 66ؤايع١‏ 





وفى «جامع الرموزه ء عند الكلام 
على جواز اليمين باسم الله تعالى : 
الاسم عرفا لفظ دال على الذات والصفة 
معاء كالرحمن والرحيم ؛ واللّه اسم 
دال على ذات الوأجب , فهى اسم للذات. 


وقال الأشعرى : قد يكون الاسم 
عين المسمى . أى ذاته من حيث هى , 
نحو «اللّه» . فإنه اسم علم للذات من 
غير اعتبار معنى فيه . وقد يكون غيره» 
نحو «الخالق» و «الرازق» » مما يدل 
على نسبة إلى غيره . ولا شك أن تلك 
النسبة غيره, وقد يكون لا هى ولا 
غيره. مثل «العليم» وى «القدير» ». مما 
يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته , 
فإن تلك الصفة لا هو ولا غيره » فهكذا 
الذات المأخوذة منها. 

وقال الآمدى : اتفق العقلاء على 
المغايرة بين التسمية والمسمى ,. وذهب 
أكثر أصحابنا إلى أن التسمية هى نفس 
الأقوال الدالةغ وأن الاسم هى نفس 
المدلول. 

وذهب ابن قورك إلى أن كل اسم هو 
الممسمى بعينه . فقولك اللّه . دال على 
اسم هو المسمى ؛ وكذلك قولك عالم 


دائرة المعارف الإسلامية 


لله (جل جلاله) 


وخالق , فإنه يدل على ذات الرب 
الموصوف يكونه عالما وخالقاً. 


وقان مكنم هن الألداء ها من 
عين كالوجود والذات ؛ ومنها ما هو 
عون #السالق أقان السدس ذاثه لهسم 
هو حفين الكلق م وهلفة غديس نان 
ومنها ما ليس عينا ولا غيراً » كالعالم , 
فتإن السمي ذانه والاسم غلب الذي 
ليس عين ذاته ولا غيرهاء فهى لم يرد 
بالقمتمية اللقظ بوبالاسة فزلولة» كما 
أريد بالوصف قول الواصف وبالصفة 
مدلولها. 

وقد اعتبر ابن فورك ومن وافقه 
الدلول الطاش نبو أنادوا بالنسمىجها 
يكت الأفيم بإؤاقة + فقالوا: ان الاقم 
فين السجي: 

وأراد بعضهم بالمسمى ما يطلق عليه 
الاننا:ومتعل المدلول اع مق المطايق: 
وكدن قي اسفسمناة :اعسات العحائن 
المقصودة , وزعم أن مدلول الخالق 
الكلق . واكة تيو ذات اتخالق #نوذلك 
لأن صفات الأفعال غير الموصوف ؛ وأن 
الصفات التى لا عينه ولا غيره هى التى 
يمتنع انفكاكها عن موصوفها. 
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لل سحي ب ل بي 
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ن 6. 
3 .- 


لوم ل ا رك 2 


ج.38. دص 5١541وع١‏ حلا . دص 0414984اع1 


جام . -ص الاهويع١‏ جام . دص ص 184ا14 - 95441 
جال. دص 5ؤ05ه9وع”7 نجد ( اقليم ) 
جاع . دص 97ه95وع١‏ جام. دص ص 548875 - 18/8٠‏ 
جام . دص 97هو6ع1 نجد الفلاح فى مختصر الصحاح ( كتاب ) 
جام . دص 507ووع1 جالا. دص 75ادااع؟ 
جام . دص 8ه50ويع7 نجران ( مدينة ) 
جام . دص 935359.ع1 جام. دص ص 4450ة - 958481 
جاء. دص ٠5317ووع١‏ . نجم الدين الطوفى ( فقيه ) 
جام . دص 748ا9يع1 ءاس . داص 955 ووغ١‏ 
جام . دص 48 اوءع١‏ نجم المسترشدين ( كتاب ) 
جام . دص 7 للاوءع١‏ جج.؟. -دص05475ع١‏ 
جام . دص #لالمووع١‏ النحو ( اصطلاح ) 
جام. دص 74مووع١‏ جام. دص ص /ام4ؤ - 95491١‏ 
جام . دص 9408)ع7 العذر 
جام. دص ١لمواع١‏ جام. دص ص ١46م؟ؤ‏ - 98975 
جام . دص ١699.0ع١‏ نزار بن المسنصر و( /ا”4 ه - ٠١١848‏ م) 
جام . دص 699.04ع١‏ جام. دص ص 1897 - 98414 
ج901 . دص 808 ا١٠موع١‏ نرارية ( فرق ) 
جام . اص 88 1١٠٠مع١‏ جم . -ص "لالابع١‏ 
النجاة ( كتاب ) ْ جام. دص ص 9884 - 18868 
ج70 . - اص لاه الالع١‏ نرهة الارواح وروضة الافراح ( كتاب ) 
النجار الحسين بن محمد ( عالم ) جحوا.-ص8١1وه6ع١‏ 
جالا. دص ص 41مل؟ة - 18917 نزرهة الالباء فى طبقات الادباء ( كتاب ) 
النجاشى ( حاكم ) جه . دص 84ه1اءوع71 
ءا دص 15م ع١‏ نزهة الامم فى العجائب والحكم ( كتاب ) 


ااا سس م ا سس 


سسضسيسممةسشسمملشششسسس ل وائرة المعارف الإسلامية 


ملس ل ل سس س3 


جا . دص 074ع” 
نزهة الانفس وروضة المجالس ( كتاب ) 
حؤا. دص 050ووع7 
نزهة الحادى باخبار ملوك القرن الحادى (كتاب) 
حا7؟. دص 149١٠٠0ع؟‏ 
نزهة المالك والمملوك فى مختصر سيرة من ولى 
مصر من الملوك ( كتاب ) 
حاا. دص 518ااع١‏ 
نزهة المشتاق ( كتاب ) 
3 ج١١.‏ دص ١4٠7اع١‏ 
حلا" . ص ااه الموع7 
نرهة المشتاق فى اختراق الافاق ( كتاب ) 
حا . -ص الاهاع؟ 
نزهه المسامر فى ذكر بعض اخبار مجدون بنى 
عامر (كتاب ) 
ح؟؟. دص 0486 )ع٠‏ 
النسى 
جام. دص ص 99.08 -و.وو 
النسائى . ابو عبد الرحمن احمد بن على بن 
شعيب بن بحر بن سنان ( محدث ) و(60١17اه‏ - 
48م)ات(7.9#اه- 6٠١وم)‏ 
جحالا. دص ص 98468 -5وليرو 
النسخ 
جال. دص ص 9895 -0.و4و 
النسطورى , لحنين بن اسحاقات ( 7٠‏ ه - 
"لالم من) 


حم .-ص 00415ع١‏ 
النسطورى , يوحنا هيلان 
حه؟. -ص 4لاال/ابع؟ 
النسطوريون ( طائفة من المسيحيون ) 
جالا. دص ص 99.757 -7.وو 
النسفى 
جاا. -ص /االاع١‏ 
النسوى , على بن احمد 
جا١.‏ دص 44 المع١‏ 
نسيم الرياض ( كتاب ) 
جه١ا.‏ دص ؟اا4يع؟ 
النشانجى ( ديوان ) 
حم .-ص ١45امع؟‏ 
النشر فى القراءات العشر ( كتاب ) 
جه . -ص اا6امع7 
نشق الازهار فى عجائب الاقطار ( كتاب ) 
جا .دص 74اءع؟ 
نصائح الملوك ( أدب ) 
جام . دص ص 94911-949.94 
النصارى 
جا9. دص ص 4915-9917 
نصرء بنو 
جام . دص ص 991794-949375 
نصر الدين الطوسىات (1/79اه - ١١1/7‏ م) 
جه؟. - ص 4١1ؤلاءع1‏ 
نصر الدين محمد بن مسلم البالسى ( تاجر ) 


لل( لل سي 
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ا 


00000 


جلاا. دص 4497وع١‏ 
نصر بن سمار ( والى ) [ 
ج1؟. دص 8084وع١‏ 
نصرة الثائر على المثل السائر ( كتاب ) 
جالا. دص 5اداءع١‏ 
نصوح المطراتى ( كاتب ) 
جه - ص ١٠الاع١‏ 
نصير الدين الطوسىات ( 51/7 ه - ١١1/17‏ م) 
حم . -ص ١6للادع١‏ 
.7 . داص 54738وع١‏ 
جء.0ا. دص 654735ع١‏ 
النصيريه ( فرق ) 
جم . -ص *الاءع؟ 
حم .-ص :0*امع١‏ 
النضال ( جريدة ) 
جلا . دص 6لا ميع5 
النضر بن حارث 
جع . دص 9#ووع١‏ 
النظام » ابو اسحق بن ابراهيم بن سيار بن هانى 
(من فقهاء المعتزلة ) ت ( ١؟؟‏ ه - 3١58‏ م ) 
لام . اص ص 1948-1940 
نظام الدين اولياء ( مكتبة ) 
جام. دص 488ه5ع١؟‏ 
نظر ( نظرية تامل فلسفى ) 
جلا . اص ص 1940-948140 
نظم العقد ( كتاب ) 


ج4؟. دص 1.9 لاءع١‏ 
النعم السوابغ فى شرح الكلم النوابغ ( كتاب ) 
حم .-دص4١؟اع١‏ 
النعمان الثالث بن المنذر ( ملك فى الحيرة ) 
ج71 . دص ص 59494 
النعمان الثانى 
حكم؟ . -ص 64804ع١‏ 
النعمان بن المنذدر 
حد؟. دص 05٠8ماع"‏ 
نعمان بن بشير الانصارى ( من الصحابة ) 
تره١ه-584م)‏ 
جام . داص ص 1944-4849 
النفحات الاحمدية والجواهر الصمدانية ( كتاب ) 
جلا . دص 4147بع"7 
النفس 
جلا . اص ص 19400-949149 
النفوذ ْ 
لام . داص ص 5ه10-989 156 
نفيسة ات 5١41‏ ه - 8754 م) 
جلا" . - ص ص 4968-9961 
النقب 
ج70 . اص ص 8ه 195.0-39 
نقد الشعر ( كتاب ) 
ج71ا. دص ١85‏ لاع" 
النقشبندية ( من الطرق الصوفية ) 
لام . دص ص 1954-9950 


الس يسبيب بإب ببريبيييإييبييبيبييب يبيب 00 
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نقطوية ( حركة سياسية دينية ) 
ج70 . داص ص 19150-94953514 
نقفور فوكاسات ( 754 ه - هاو م) 
ج4١.‏ دص 4768وع1 
نكاح 
جا" . - ص ص 919170-94956 
النكارى ابو يزيد بن كيداد الافرانى 
حم . -ص الا5اءع١‏ 
نكت الهيمان فى نكت العميان ( كتاب ) 
جا؟ا. دص #ادع١‏ 


جالا. دص #«ادايع؟ 


نمرود 

جا" . - ص ص 949176-/9891/17 
نمير بن عامر بن صعصعة ( قبيلة ) 

ج76"” . - ص ص /419178-551/7 
نهاوند 

ج067" . دص ص 991/94-991/8 
نهاوند ( موقعة ) 


017" . دص 2# ع7 


النهاوندى , عبد الباقى بن ابى بكر كرد ( مؤرخ ‏ 7 


هندى ) 

جالا. د ص ص 949174-.98؟ 
نهاية 

ج71 . داص ص 0٠09860-99448و‏ 
نهاية الارب فى فنون الادب ( كتاب ) 

ج١١‏ . د ص ٠47‏ ع١‏ 
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النهاية فى الفقه ( كتاب ) 
ج1؟. دص ٠١0948غ١‏ 
نهج البلاغة ( كتاب ) 
جا9؟. دص ص 19815-94944860 
النهروانى , قطب الدين محمد بن علاء الدين 


(همفتى مكةع)و(8939ه-؟99١م)‏ 


جا؟ . - ص ص 401 191494-99 
نوادر الفلاسفة ( كتاب ) 
ج4١‏ -دص44.07وع؟ 
نوادر جحا ( كتاب ) 
جه .-ص 558ااع١‏ 
حو .-دص 64اابع؟ 
النوادر فى اللغه ( 'كتاب ) 
حهما. -ص ؛4ااميع؟ 
النوبة 
جاا.- ص 09الدع؟ 
نوح ( عليه السلام ) 
جا . -ص الاوتع؟ 
جاا. -ص 508الادع؟ 
جاا. -دص65الاع١‏ 
جه؟ . دص 414لابع١‏ 
جلا" .-- ص ص 19947-94949٠٠١‏ 
النور ( من اسماء الله الحسنى ) 
احة . دص 48١٠وع؟‏ 
جه .دص 84١٠وع١‏ 
نور الدين عمر ( والى ) ت (41ه) 


١.ه.ه‎ 





ج1؟5١ا.‏ داص ع١‏ 
نور الدين محمود بن زنكى ( حاكم ) ت ( 
6كده- 04ا١ام)‏ 
جه .دص 1607ائع7 
جه ل دص 145 ع3 
جه١.‏ دص 4987مع7 
١‏ . دص 4378وع؟ 
جوا. دص 5059اع١‏ 
ج.؟. دص 03898ع١‏ 
نورستات ( مدينة ) 
حم . -ص #الموع٠‏ 
النوروز ( الربيع ) 
جلالا. ا ص ص 194414-99937 
نورية ( الشعر المخصص لوصف الزهور ) 
جلا . - ص ص 19480-94949414 
التوفليون ( بنى نوفل ) 
جلالا. ا ص ص 19165-4498 
النووى , محى الدين ابو زكريا يحبى بن شرف 
( فقيه شافعى ) و( 1١‏ ها- ١178#‏ م) 
جه .-ص ماااءع١‏ 
جلا . - ص ص 949495-/1949 
النويرى ات (١1777ها)‏ 
جءا. دص 17 .ماع١٠‏ 
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ج"” . - دص ١الاامع”‏ 
جه" -٠‏ ص ؛ الااوع"» 
ج؟١ا.‏ دص 0 


ج755 . د ص ص ٠6٠١4-١٠٠١97‏ 


ج057 . دص ص 4١..١-ا..١٠١‏ 
نيسابور 

ج785 . دص ص ١١.9-1١٠..7‏ 
النيسابورى , الحسن بن محمد بن حبيب بن ايوب 
(اديب )ات رك.ع ه- 6١١1ام)‏ 

جا حاف يطل وا 
نيسابورى ٠‏ ظاهر الدين ( مؤلف فارسى ) 

ج785 . دص ص ١٠١٠.١.9-٠١٠.٠..09‏ 


النيل 

ج75 . دص ص ١٠٠١١9-١80٠١‏ 
الادلى الابيبض 

جه .دص 014115ع١‏ 
نينوسلاف ( حاكم بالبوسنة ) 


حلا . دا ص ءع١‏ 





نيبال ( مملكة هندوسية ) 
1 . - ص ص ١١5-48‏ 
نيبور 
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الهاتف 
جا . دص ص ١٠.6.1781.‏ 

هاجر ( زوجة ابراهيم عليه السلام ) 
حا 0 - ص 4هلاءع١‏ 
جم . -ص وهلاوع؟ 
جما. دص اااموع؟ 

الهادى ( من اسماء الله الحسنى ) 

ح؛ .دص 84٠٠ءوع١‏ 
جح . دص 48١٠0ع١‏ 

الهادى إلى الحق , يحمى 
جاا. دص 158هوع١‏ 
حا١ا.‏ دص 58اميع؟ 

هاروت وماروت 
حا . دص ص ٠١٠١14-١١”‏ 

هارون ( عليه السلام ) 
جه .-ص 1844ءع١‏ 
حا؟. لاص 305١..٠8اع5‏ 
جام . دص ص ٠١.70-1.3754‏ 

هارون الرشيد 
حا . -ص 0ع 








ح"” . دص 1545مع١‏ 
حة” .دص ١501اوع١‏ 
جا . عدص ”557ابع1 
جه . دص 16054ءوع١‏ 
جه . - ص لاه6اوع١‏ 
جح .-ص 1504مع٠7‏ 
حا . دص : الاااع" 
جه .- ص "اماع٠١‏ 
جا .دص 5:5ا١ابع١‏ 
حلا . دص ©0568٠6اع١‏ 
حلم .- ص ١506ماع"‏ 
جاينا. - ص 9١1٠5مع١‏ 
ج١١.‏ دص 59١7”0اع"‏ 
ج١١‏ دص ١5٠كامع١‏ 
ح4؛١ا.‏ دص 4454بع١‏ 
ج.8؟. دص 5ه5اوع١‏ 
ج8” . - ص 8٠١‏ 0١لاوع١‏ 
جا؟ا. -دص5١٠لموع١‏ 
حجا". دص 8 الواع1 
67" . - دص 557لوع1 


ج١؟ا.‏ دص 5١.٠.6اع١‏ 
الهبة 

جحالا. دص ص ١..1959-1١0.15‏ 
هبل ( آلة وثنى ) 


ج77 . دص ص ه375..١-55١١٠١‏ 


جلا . اص ص ٠١.781.179‏ 
الهجرة 
جا . دص ص 8# .4-1 ٠١.8‏ 
الهدائى , محمود بن فضل الله بن محمود 
و(مءهذه-166#ام)ت (8١1ه-558ام)‏ 
جا . دص ص و ١١.81.‏ 
هداية الحيارى ( كتاب ) 
جه . -ص 15884ءع١‏ 


الهذليين ( ديوان ) 

حم١ا.‏ -|آص اللاهيع١‏ 
هذيل ( قبيله ) 

#907 . - ا ص ص 17 ١٠١١79-1١‏ 
هراه ( مدينة ) 


جح" . دص اللوع1 
هرمز 

جا0 . داص ص ٠١١ 47-1١١40‏ 
هرمز , الحاكم 

ج79 . داص ص ٠١٠١845-1١٠١8595‏ 
هر القحوف بشرح قصيد ابى شادوف ( كتاب ) 

ج.؟. دص ه55ال5اع١‏ 

ج.5؟. دص 608 الابع1 
هزارستان ( اقليم ) 

حلا . -دص الليع١1‏ 
الهزيمة فى المدائح النبوية ( كتاب ) 


جلا . << ص556٠5ابع١‏ 








هشام بن محمد بن السائب الكلبى ( مؤلف ) 
ت(5.4ه- ؤاوم) 
جلا . -ص 5١١21ع؟‏ 
حلاا. دص #«#اتليع١‏ 
هشام الاول بن عبد الرحمن الاول » ( خليفة ) 
و(؟9"اه-لاهلام)ت (8١18هه-‏ 5ولامم) 
اده ل دص اماع٠١‏ 
هشام الغالث بن محمد بن عبدالملك ( خليفة ) 
جه . - ص لا« امع١‏ 
هشام الثانى بن الحكم الثانى المؤيد بالله ( خليفة) 
جه . -ص ه«8امع1 
جه . د ص90 اوع١‏ 
هشام الرضا ( والى اسبانيا ) و40١1‏ ه- 
لاهلام)ت (0٠8١1ه-‏ ك5وام) 
ث0 . دص ص 48 ٠١١408-١١‏ 
هشام الفوطى ( من المعتزلة ) 
جا . داص ص 407 ١٠١١48-1١‏ 
هشام المؤيد ( خليفة قرطبى ) ت ( ٠7‏ 4ه - 
0٠م)2‏ 
جلالا. دص ص 7ه٠١6١4-1ه ٠١١‏ 
هشام المخزومى بن عبد الملك بن مروات و ( 
"لاه -١5وم)‏ 
جلالا. دص ص ٠١١69-1١٠١4848‏ 
هشام المعتد بالله » هشام الثالث بن محمد بن عبد 
الملك ه(54ه-74وم)- ت (478ه- 
5للم) ْ 


داكرة الفارت الإستلافة 


تح حي ل 2 ا يي 


ج90 . ا ص ص 4ه8..٠١-همه.١٠‏ 
هشام بن الحكم ( من آئمة الكلام ) 
ج167". دص ص 47#١٠١-هغ ٠١.‏ 


هشام بن عبد الملك 
حة . -دص5١٠امع؟‏ 
هفت إقليم ( كتاب ) 
جا -دص5ه.هيع؟ 
الهلال 
حالم . دص ص 1086. ١١.5721‏ 
الهلال ( مجلة ) 


حة .-دص5خ0ارع؟ 

حلا . دص 585لهيع؟ 
هلال , بنو ( قبيلة ) 

حالا. دص ص 5375.. ١٠.١.5981‏ 
همايونبادشاه ( ثانى حكام هندوستان وكابل ) 
ور"ثذؤه-ث8م16.2ام)ت(5780وه-0ووام 

جام . دص ص ٠١.5 1-1١.١54‏ 
همايونبهمانى ( الث حكام اسرة بهمان ) 

حلام . دص ص ٠١.58-1١١51/‏ 
الهمدانى 

جحما. -دص507ميع؟ 

جاكا. دص ١06541اع١‏ 
الهند 

حلا .دص 084٠امع١‏ 

جءا. دص 6.4لدع٠‏ 

جء١.‏ د ص05755ع5 


ج.١.‏ ص 78؟الارع١‏ 
١‏ ص # "لاع" 
جؤ09”ا. دص 35505يع؟ 
جاع. دص .الاقي)ع١‏ 
حالا ب لعص” ٠"‏ 
هندو شاهى ( اسرة ه:” ٠:‏ 
ج71 . ا ص ص ١٠١.9 .-١..596‏ 
هنرى دى لابورد ( رحاله ) 
حلا؟ . دص 177هاع؟ 
هنهاج بن برنس بن بر ( مؤسس للهنهاجه ) 
ح١؟.‏ دص #اذأتايع؟ 


الهنود 

جا" . دص /ا4/اة)ع7 
هنوستانى 

ج16" . دص ص ١.55-١..56‏ 
هوارة ( جماعة من البربر ) 

ج77. دص ص 6-١.‏ !ا .ء ١‏ 
هود ( عليه السلام ) 


ج707 . دص ص ٠م١١٠‏ 
هود , بنو ( اسرة عربية حكمت. الاندلس ) 
جا"م. دص ص ٠..84-١..48٠0‏ 
هولاكو ١‏ 
جاكا. دص 5لامايع؟ 
ج38 . ص كل ملاوع 
جلا . دص 5ه ملميع؟ 


الهياطله 
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جلاا. دص 1#7هوع١‏ 
الهيثم بن عبيد الكلانى ( والى ) 
جه . - ص ١77ابع"؟‏ 
الهيثم بن عدى بن الطائى ابو عبد الرحمن 
( مؤرخ) و 06 له-غخخلام)ت(5605ه) 
جام . داص ص ٠٠١845-1١084‏ 
هيرو ( مؤلف فى علم الهندسة ) 
جء م . داص #048 وبع7 


هيولى ( مصطلح ) 


ج90 . داص ص ٠١١935-1١ ١85‏ 


و 
سس ست 


الواثق بالله » ابو جعفر هارون بن المعتصم ( خليفة 
عباسى ) ت ( ”77 ه - 68610 م ) 

لام . داص ص ٠١١95-1١.096‏ 
الواحد ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع .دص 47١٠بع؟‏ 

جع .دص ٠4١٠مع؟‏ 
واحدى ( اسرة حاكمة ) 

جام . داص ص ٠١٠١98-1١١95‏ 
واداى ( مدينة ) 

حم . -ص مههاواع؟ 


جم . -ط*ص كهه'ءع١‏ 


وادى آنا ( نهر ) 

جاه . دص 6١5اباع7‏ 
وادى القرى 

جام . داص ص ٠١١99‏ 
الوادى الكبير ( نهر ) 

جه .دص ه١#ااغ١‏ 
وادى حلفا 


جام . داص ص ٠١١ 99-1١١0984‏ 
وادى شقورة ( نهر ) 

جه .دص 5١*1امع١‏ 
وادى نون 

لام . داص ص ١٠١٠١ ١1-1١..0994‏ 
الوارث ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع .دص 494١٠بع١‏ 

جع . دص 0844٠باع؟‏ 
واسط 

جاا. - ص ١547ماع؟7‏ 

ج4١.‏ دص 41759ءع؟ 

جام . داص ص ١٠١1١١8-10١37‏ 
الواسع ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع .دص 5ا٠٠باع؟‏ 

جه . دص 45١٠بع؟7‏ 
واسع على , علاء الدين على جلبى ( شاعر 
وخطاط ) 


جلا . دص ص ١٠١١١١‏ 


ااا ست 


أ 0 . | سس 0 دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


وآزان الاشهوق بالشحدى :ما يطلق 
عليه الاسم , أعنى الذات , واعتبر 
المدلول المطابقى . وحكم بغيرية هذا 
المدلول . أى بكونه لا هى ولا غير, 
باعتبار المدلول التضمنى. 

وذهب المعمشفزلة إلى أن الاسم هق 
التسمبة . 


وذهب أبى نصر بن أيوب إلى أن 
تفيل الاسم ميستكرك ريق السسية 
والسصى + فيطاق على كل متهتمان 
ويفهم المقصود بحسب القرائن . 

وذهب الرازى إلى أن الاسم هو 
النس: 

وعن الغزالى أنه مغاير لهماء لأن 
التسمية وطرفيها مغايرة قطعا : (من 
شرح المواقف). 

وقال أبى البقاء : كل كلمة تدل على 
معنى فى نفسها ولا تتعرض لمان 
فى الأشع دن والامثم مسماة ها نواه 
أو قو شماه إن مستفاة لا فو ونا 
سوا 

ثم قال : والاسم لغة ما وضع لشىء 
من الأشياء ودل على معنى من المعانى ,» 
جوهراً كان أو عرضا , فيشمل الفعل 
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والحرف أيضا , ومنه قوله تعالى 
(وعلم آدم الأسماء كلها) أى أسماء 
الجواهر والأعراض كلها ؛ واشتقاقاً هو 
ما يكون علامة للشىء ودليلا يرفعه 
إلى الذهن . من الألفاظ والصفات 
والأفعال ؛ وعرفا هو اللفظ الموضوع 
لمعنى » سواء كان مركبا أى مفردا 2 
مخبر عنه أو خبراً أى رابطة بينهما. 

ثم قال : والاسم أيضا ذات الشىء 
قال ابن عطية : ذات ومسمى وعين 
واسم بمعتنى . 

وقال : الاسم أيض] الصفة » يقال : 
الحق والخالق والعليم أسماء الله تعالى؛ 
وهو رأى الأشعرى , والمسمى هو 
المعنى الذى وضع الاسم بإزائه, 
والتستة فى شنم الانيم الفيعدن: 
وقد يراد بالاسم نفس مدلوله, 
وبالمسمى الذات من حيث هى هى ؛ 
وبالتسمية نفس الأقوال ؛ وقد يراد ذكر 
الشىء باسمه ء كما يقال : سمى زيدا 
ولم يسم عمرا. 

وقال : والاسم إن دل على معتى 
يقوم بذاته فهى اسم عين . كالرجل 
والحجر ؛ وإلا فاسم معنى . سواء كان 
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حت ير ا ل لبي ل ري عمسي 


واصف , احمد واصف ( مؤرخ ) . 
جح96؟. عدص ص ١.١.9-١١١١8‏ 
واصل بن عطاء 
حم .دص ١.0014ع٠‏ 
جاعا رداص تت 
ح"؟. دص ص 9١١.١-.١(.١ا‏ 
الواضح ( كتاب ) 
حلا؟. دص 681.8ع» 
الوافدى ‏ ابو عبد الله محمد بن عمر ( مؤرخ ) و 
1 ه- /اثاه) 
حالا. دص ص ٠١١١١‏ 
الوافر 
حالا. داص ص ١٠.١١١-١١0١١١‏ 
الوافى بالوفيات ( كتاب ) 
حاا. دص 56105اع١‏ 
الواقدى . محمسد بن عمر و(.١٠اه-‏ 
اكلالممات رلا ها - امام 
حلا . دص 51775مع١‏ 
حدوا. دص 501714اع؟ 
حج؟9١.‏ دص ه6095اع؟ 
الوالى 
ح؛ . دص 4#١٠مع؟‏ 
الوالى ( من اسماء الله الحسنى ) 
<٠ 1‏ ص 48 ١٠مع١‏ 
وان ( مدينة ) 


حكالا. دص ص 7١١١١-/]ا ١.١١‏ 


وانقولى » محمد بن مصطفى الوانى (فقيه عثمانى ) 
ت(١٠٠٠٠اه-‏ ؟ووام) 

جام . دص ص 7١١١١-/ا ١.١١‏ 
وبار ( قبيلة ) 

حال . دص ص ١١١ ١8-١١1١١7‏ 
الوتر 

حالا. دص ص 8١١0١1-.؟7١.١‏ 
وجيهى » حسين وجيهى ( شاعر ومؤرخ عثمانى ) 
تركلا 3ه-5686وم) 

حالا. دص ص ١٠١.١-.؟7(.١‏ 
الوحدانية ( ملهب صوفى ) 

جلا . - ص ص 77177مع١‏ 
وحدة الوجود ( مذهب صوفى ) 

حلا . - ص ص 1775مع١‏ 
وحشى بافقى ( شاعر فارسى )ات ( 6651١‏ ها- 


*64817ام) 

حالا. دص ص ١.١ 7١-1١١١95١‏ 
وحى 

حالا. دص ص ١.١ 755-1١١١95١‏ 
ودائى 


حالا. دص ص ١٠.١ 79-١١١75‏ 
الودود ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه . دص 45١٠60ع7‏ 

حة . -ص /الا١٠مع١‏ 
وديع البستانى ( شاعر ) 

جءل . اص 69477ع١‏ 


تآذآت تت تت لل سي 


اا سس بج بي يي 


وديعة جا" . داص ص 1178 ١٠١1١10-1١‏ 


جام . ا ص ص ٠١171-10110789‏ ا وصاف , شرف الدين عبد الله بن فضل الله 
وراق » ابو عيسى محمد بن هارون ( مفكر حر الشيرازى ( مؤرخ ) 
من المعتزلة ) ت (١/91؟‏ ه -056١م)‏ جلا . داص ص ١٠١1١51-١0١140‏ 

جلا ل ص ص 795 ٠١11717-11‏ وصاف , عبد الله بن فضل الله ت ( 7١لا‏ ه 
الوراق » محمد بن يوسف "ام) 

جة . -ص ؟415اءع١‏ جلا . دص 45١1امع؟‏ 
الوره . وصايا ( كتاب ) 

لام . داص ص (8117 ٠١10-1‏ جا . دص الاذيع؟ 
الورع ( كتاب ) وصف مصر ( كتاب ) 

جا . دص ا«اميع١‏ ءاس . اص 40 17ووع؟ 
ورقة بن نوفل » بن اصد القرشى الوصولية ( طائفة صوفية ) 

لام . اص ص 187 ٠١1174-11‏ حلا . دص ص ١٠75اءدع١‏ 
الوركاء الوصية 

جلا” . ا ص ص 017174 ٠١1178-91‏ جلا” . اص ص ٠١1475-10141١‏ 
الوزراء ( كتاب ) الوضوء 

جا؟. - ص لادتابءع؟ جلا” . ا ص ص ١٠١1١44-1١1147#‏ 
الوزراء الاربعون ( كتاب ) وطاس » بنو ( اسرة حاكمة فى المغرب ) 

.7 . دص 7م7تيع١‏ جلا . داص ص ٠١141-١0148‏ 

جءا. دص 1749اوع1 وطواط , رشيد الدين , محمد بن عيد الجليل 
وزير ( لقب ) العمرى ( شاعر فارسى ) 

جام . د ص ص 16 ٠١1178-11‏ جام . داص ص ٠١148-161147‏ 
الوشاء , ابو الطيب محمد بن احمد اسحق بن وفاء » شرف الدين الحسينى ( شاعر فارسى ) 
يحبى لاس . - ص ص 48 ٠١144-301‏ 


جام . دص ص ٠١19-1114‏ 
وشمجير بن زيار ( من حكام الدولة الزيادية ) 


اا ب ست 


١٠.01‏ دائرة المعارف الإسلامية 








الوفرانى » ابو عبد الله محمد بن الحاج محمد بن 
عبد الله ( مؤرخ ) و(٠8١اه-‏ 5594ام) 
ت(١؛١ذاه-‏ /ا؟لاام). 

جا . د ص ص ١٠١١6.-1١١01١494‏ 
وفق 

حالا. دص ص ١٠.57١.١98.‏ 
وفيات الاعيان ( كتاب ) 

حا؟. دص 0577ع؟ 
وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ( كتاب ) 

جا . -ص داوع؟1 0 
وقائع دولت عليه ( كتاب ) 

حة .- ص ١44,ع؟‏ 

حا . دص 404.ع" 
وقار, ميرزا احمد شيرازى وقار ( شاعر ) 
”ده لالوام) 

جلالا . ا ص ص 68-1.1837 ١١1‏ 
وقت 

حلا١ا.‏ دص ١08اووع؟‏ 
وقعة نويس ء وقائع نويس 

جلالا. داص ص ٠١١54-1١0101‏ 
وقف 

جا”ا. دص ص ١٠.١59-١0١84‏ 
الوقف و الابتداء ( كتاب ) 

حها. -ص الامميع١‏ 
الوقفة 


ج70 . داص ص ٠١١5.-١١١5‏ 


وكالة 

حلام . دص ص ١1١1519-10 51١‏ 
الوكيل ( من اسماء الله الحسنى ) 

ح؛ . دص 47١٠وع١‏ 

ح؛ .دص 4ا١٠٠وع١‏ 
الولاية 

حلالا. دص ص 517 ١٠١1١54-10‏ 
ولى 

حا7 . داص ص 1١1-1١١1517‏ ! 
الولى ( من اسماء الله الحمسى ) 

جه . دص 47١٠مع١‏ 

ح-1 ٠ص‏ 4لا١٠٠واع"7‏ 
ولى الدين ابو ضر عبد الله و( ه”“/اه ) ت( 
وللاه )2 

حم١ا‏ .لص 5ههووع؟ 
الوليد الغانى بن. يزيد الثانى ( خليفة ) 

جه . د ص 65١٠ابع؟‏ 
الوليد بن المغيرة 

جحا؟. دص ص ٠١151-1١١01١55‏ 
الوليد بن طريف 

حم . - ص 055لمع؟ 
الوليد بن عبد الملك 

ْ جح .دص 05٠5ااع؟‏ 

جه . دص 1555ااع؟ 

جلا . دص 054لاع75. 

جه . دص 4977ع١‏ 


1000 


ذائزة العارف الاسلامية" تحزن ا يا 


ل ا ا ا ا ا 


جا . دص 4977بع1 

جا. دص 4958ءع١‏ 

ج9١‏ . -ص 846 560ماع1 

جلا . داص ص ١١١55-1١01١514‏ 
الوليد بن يزيد ( خليفة اموى) ت(١175١‏ ه - 
01م) 

جام . داص ص 1.1517-/51 ١١1‏ 
الونشريسى , ابو العباسى احمد بن يحيى بن 
محمددت (4١51ه-6.8١م)‏ 

لام . داص ص ٠١١17-1١١١1١7١‏ 
الوهاب ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع .دص 44١٠بوع"‏ 

جح .دص 59٠١٠ءع١‏ 
الوهابية » السلفية ( جماعة اسلامية ) 

لام . اص ص 137 ٠١1174-11‏ 
الوهابيه ( فرق ) 

حم .دص 7ه5لاع١‏ 
الوهابيون 

ج( . دص 4ه640اع١‏ 

جا١.‏ دص 7ا5ادوع؟ 

جاا. دص ١‏ لكوع" 
وهب بن منبه , ابوعبد الله و( 84" ه - 5617 م) 
ت(4١لره-؟'8#لام)‏ 

جلال . اص ص 119 ٠١1801-31‏ 


وهبى ( شاعر تركى )ات 011١845‏ ه795١‏ م) 
ج77 . داص ص ١٠١14835-1١181١‏ 


ويسى , اويس بن محمد ( شاعر ) و5360 هل 
١ووه١‏ ميات (ا١3ه-578١‏ م( 
جلا . - ص ص 0187 ١٠١187-01‏ 
ويفان ( جنرال ) 
ج9١ا.‏ -دص5119ماع١‏ 


هج« ملسلل 


ى 





ياجوج وماجوج 
جحلا . د ص ص ١١141-1١١1١806‏ 
اليبازجى , ناصيف بن عبد الله ( شاعر ) و ( 
مءؤلام)ت(14101ام) 
جام . داص ص ١٠١189-1١1817‏ 
اليازجى اوغلو ( لقب لاخوين شاعرين ) 
حلام . ا ص ص ١٠١١94٠0‏ 
يازجى اوغلى احمد ( الاخ الاصغفر )ات ( 85٠0‏ 
هو-5ه#١م)‏ 
جا . دص 90١1١٠بع”‏ 
يازجى اوغلى محمد ( الاخ الاكبر ) ت ( 168 
و-١#48١م)‏ 
حلام . دص ٠.9١١٠باع؟7‏ 
ياها 
جلا . داص ص ١١194-1019٠0‏ 


١٠ 





دائرة المعارف الإسلامية 





يافث ( ابن نوح ) 
جالا. اص ص ٠١1١940-1١0194‏ 
اليافعى , عبد الله بن اسعد بن على بن عثمان 
(صوفى) ت(58/اه - ١7510‏ م) 
جا . دص ص ٠١١90-١.196‏ 
ياقوت الحموى 
حه .- ص ١5لاابع؟‏ 
حلا . دص ؟15١ابلع؟‏ 
جء١.‏ دص ه4٠لمع١‏ 
جء١.‏ دص ه4الاع؟ 
ءا دص .لاع 
حوا. -دص5015.ع١‏ 
جاا. دص 93775اوع١‏ 
ياقوت الرومى , شهاب الدين ابو عبد الله يعقوب 
الحموى ( مؤلف ) و( هلاه ه--94/ا١1م)ت‏ 
1كده- ولكوم) 
جاال . - ص ص ٠١19494-101917‏ 
ياقوت العرش , مريد 
ج9ا. دص 65059ع١‏ 
ياقوت المستعصمى , جمال الدين ابوالمجد بن 
عبد الله( خطاط ) ت ‏ 554ه-984١١ام)‏ 
جا. داص ص ٠١٠٠١‏ 
يام ( قبيلة ) ش 
لام . - ص ص ٠١701-1037٠0٠0‏ 
يتيمة الدهر فى شعراء اهل العصر ( كتاب ) . 


جا . -ص 4لاالع؟ 





دائرة المعارف الإسلامية 


يثرب 
جؤ؟. دص 4١7وبع؟‏ 
جة؟. دص 691758ع؟ 
اليحموم ( تل ) 
جحاا.-ص والااوع١‏ 
يحبى بن زكريا 
كن . -ص هلا؟١اوع؟‏ 
يحبى بن سلامة الكلبى ( والى ) 
جه ٠‏ لص ١؟اااع1‏ 
يحبى بن عبد الله العلوى 
جح .- ص 1504مع؟ 
يحمى ( شاعر تركى ) ت ( 545 ه - +55 م) 
جلا . ص ص 4-1703# ١1١5.‏ 
يحبى ( عليه السلام ) 
جلا . ص ص ٠١57-170١‏ 
يحيى الحسينى » بن زيد بن على بن الطالبى 
ت(ه١١1ه-4#/ام)‏ 
جام . دص ص ١١7 .17-1١07.06‏ 
يحمى الهادى ( امام ) 
حلاا. -دهاص4.05ه)ع١‏ 
جماا. -دهاص4085و65ع؟ 
يحيى بن آدم » بن سليمان الاموى ( فقيه ) 
وز.غده-)تر9.0#هت-14مم) 
ج71 . دص ص 4١07١1-ه.15١١‏ 
يحبى بن خالد البرمكىات ( 1ه - 8١66‏ م) 
جام . دص ص ١1١7 08-1١7017‏ 


١.هأم‎ 


ميم ل الل ابت ا ا ا ا 27 ني 2 
يحبى بن زياد يزيد الرقاشى ( زاهد ) ت ( ١٠5ذ0ه-7"8‏ م) 
جام . دص 345948)ع5 
يزيد بن المهلب و( 7ه ه - 6195 م) 
ت(ر١١٠ه-6٠15اوم)‏ 
يحبى بن على » ابن يحيى بن ابى منصور المنجم احو١‏ 
( موسيقى قديم) و(4651م)ت(؟5١5م)‏ 


ج/اا. -ص ١١٠1معاع١‏ 
يحيى بن سلامه ( مفسر ) 


حلا" . -ا ص مع 


. -«دص 4ع" 
جام . داص ع١‏ 
جا . دا ص ص ١١509-1١١37١08‏ 


يحيى بن غانية 


لام . داص ص ٠١0516-١١ 71١4‏ 
يزيد بن عبد الملك , بن مروان ( خليفة اموى ) 
حة7. دص 5١‏ هلاءوع١‏ تر#4/اه) 


ح١؟‏ . - ص 7# الموع؟7 جام . دص ص ٠١175١7‏ 


يحبى شرف الدين ( من ائمة الزيدية ) يزيد بن عمر بن هبيرة ( مؤسس بلده قصر بن 
ج1١ا.‏ دص ٠١*1١هياع7‏ هبيرة ) 

يربوع ( قبيلة ) حلاا. دص الالالميع١‏ 
جلا . - ص ص 1١713-10709‏ جاع . دص 695084ع7 

اليرموك ( معركة ) 


يزيد بن معاوية بن ابى صفيان 
ج4ة١.-ص‏ 1550اع؟ جع . -دص5٠١٠اءع١‏ 
حلا" . دص 584ماع١‏ حه .-ص50+8ااع" 


حلا" . - ص ككولوع١‏ حم .|اص ع7" 


يرد ( مديئة فارسية ) ح4١ا.‏ -دص4555.ع١‏ 
لام . داص ص ٠١5١١-1١١195١١‏ 1 ج9١ا.‏ -دص لملماءع١‏ 
يردجرد ( قائد ) 


حوا. -د ص 60484بع؟ 


7 . دص 497 /اءع١‏ و7 . دص ؟157وبع1 


يزيد ( العالث ) بن الوليد عبد الملك ( خليفة ) لام . داص ص ٠١17١14-1١ ١17115‏ 
جع . د ص7١٠٠مع١‏ يريد بن منصور 
يزيد ( الثانى ) بن عبد الملك ‏ - 


جه .-ص 9ا5اءع7 
جع .دص 5٠5اوع؟7‏ يزبد بن ميسرة 


اس ؟تيبجب بحي 


و م ع ع ل شع حك زائزة العارق الإسعلامية 


بصي بي سح ع ع ا ا شح 


ح5 . - ص لاماءع؟ 
اليزيديه ( فرق ) 

حده .-ص ؛ا0”امع١‏ 
يشل ارمق ( نهر ) 

حال . د ص ص 7186. ١١0110-1١‏ 
يعرب . بن قحطان بن هود 0 

ج90 . - ص ص ٠١515-1١371١86‏ 
يعفور , بن عبدالرحمن بن كريب ( مؤسس الاسرة 
اليعفورية )ات ( 71٠١‏ ه - 881 م) 

جا . ص ص ١971-1 .977١‏ 
اليعفوريين ( حكام ) 

حاما. دص ص 7.6و -5.ل/او 
يعقوب ( عليه السلام ) 

؟عود.45ص+-٠‎ ١1ج‎ 

5" . دص ص ١719517-1١ 15195١‏ 
يعقوب المنصور الموحدى ( سلطان مراكش ) 

جما .دص الا٠”ااع١‏ 
اليعقوبى , احمد بن ابى يعقوب بن جعفر بن وهب 

جه .دص 0154ئع٠‏ 

جه . دص ها7ااوع١‏ 

حة . دص 547ا0ع7 

حلا . -ص 00158ئع١‏ 

حلا . -دص1178,ع؟ 

جح١١.‏ دص الا« ع١‏ 

02 ١. 

-1؟. ص االاتيع؟ 


ج-7817ا. دص ٠.‏ مكاع؟” 

ج717 . دص 0ل6594ع1 

جحه؟ . - ص املالاعع؟ 

حلا" . - ص 8 اماع١1‏ 

حلاكا. دص ٠.‏ الاميع١‏ 

حلا؟. دص ع1 

ج395 . دص ص 1517514-137177 ١١‏ 
يغما جندقى , ابو الحسن بن رحيم بن حجى 
ابراهيم قولى ( شاعر ) و(945١1ه- ١/87‏ م) 
تركلاراه- وهوام) 

حلالا. دص ص 5١7١١-/ا ١.1‏ 
يكى طوران ( رواية ) 

ح؛١ا.‏ دص 984ه4وع١‏ 
يلج بن بشر القشيرى ( والى ) 

حه . دص 5«5اوع١‏ 
اليمامة 

ج7806 . - ا ص ص ١١170-13719514‏ 
اليمن 

ح؛١.‏ دص 47545وع١‏ 

جا" ١‏ .+ ص 0584وديع" 

حاا. -ص لالااوءع١‏ 

أحاطلا. دص 59694وويع؟ 

حا" . دا ص الحليه0 
اليمنيات انظر ايضا اليمن 

حا . -ص 4ووع" 
يعون 


تبح ب يي م ا ا مو عب ل ا ا مي ل 


ذائوة اللغارف الاسلامية اساي ..: 


ا سح حب جا بج بيك تي كد /اأه.١‏ 


ااااا سب شت 


ج79 . دص ص ١٠١170-١١ 97١7‏ 


ينبع ( ميناء ) 

جام . اص ص 151951 ٠١17171-30‏ 
اليهود 

حه .-ص .149ءع١؟‏ 

جار. دص 475 ع7 

ةا . دص ؟١٠مماع؟‏ 

جام . ا ص ص ٠١740-10173870‏ 
يوسف الداعى 

جوم . دص ١7.1و»ع١‏ 
يوسف باشا.قره مانلى ( والى ) 

5 . اص 31/94ع7 
يوصف بن تاشفين 


جه . دص 778ادع7 
حه .-ص ٠٠6اءع١‏ 
جه . حص لم١‏ 4اءع1 
جاا. -دص4575م6ع؟ 
جه؟ . - ص ه/الالاء ع١‏ 
جده7 . دص 448 آالاءع1” 
ج9؟. دص 95955وع1 
جء.” . داص 4141.7:ع١‏ 
ج.م. دص 5485ووع١؟‏ 
يوسف بن عبد الرحمن الفهرى 
جه . لدص اودع" 


جه .دص 78#٠اءع١‏ 


يوصف خاص حاجب » البلاسغومى (مؤلف تركى) 


ج00" . - ص ص ال-١‏ 


يوسف عادل خخان ( والى ) 

701 . دص 4ه.لادع١‏ 
يوسف ء مولانى 

لام . اص ص 1١١7815-1.171719‏ 
يوسف نعمان المعلوف 

.م . دص ©5:50ويع1 
يوغسلافيا 


جم . دص 947اءع١‏ 
يوم الحساب 
ج7١‏ . دص ؟5.لالاءع١‏ 
يوم عاشوراء 
جالا. -دص5555وع١‏ 
اليونات 
جه .-دص08هاءع١‏ 
يونس ( عليه السلام ) 
ج781 . - ص ص لاص ١٠5‏ 
ج6١‏ . دص ه..ووع١‏ 
يونس الكاتب » يونس بن صليمان بن كرد بن 
شهريار (كاتب وشاعر ) 
ام . اص ص ١١1174-17‏ 


د تم بحمد الله © 


01001 


١‏ اااممشسللطس سس وائرة المعارف الإسلامية 


معنتاأه وجوديا كالعلم.أوى عدميا 
كالجهل. 


ومثل زيد وعمرو ء هو اسم علم , 
ومثل رجل وامرأة » هى اسم لازم » أى 
لا ينقلب ولا يفارق » ومثل صغير 
وكبير ٠‏ هى اسم مفارق ؛ ومثل كاتب 
وخياط , اسم مشتق . ومثل غلام 
جعفر ء وثوب زيد , هى اسم مضاف »2 
ومثل فلان أسد . هو اسم مشيه؛ 
ومثل أب وأم » هى اسم منسوب يشبت 
بنفسه ويشبت غيره ؛ ومثل حيوان 
وان اسم من 

والاقعاب ستيان مساو علق اخ 
أقسام , فنحى : زيد » جزئى حقيقى ؛ 
ونحى : الإنسان ٠‏ كلى متواطئ ؛ ونحو: 
الوجود . كلى مشكك ؛ ونحى : العين » 
مشترك ؛ ونحو : الصلاة . منقول 
متروك ؛ وتحى : الأسد: حقيقى 
ومجاز. 

ووقوع الاسم على الشىء باعتبار 
ذاته كالأعلام » وباعتبار صفة حقيقية 
قائمة بذاته » كالأسود والأبيض والحار 
والبادر » وباعتبار جزء من أجزاء ذاته , 
كقولنا للحيوان : إنه جوهر وجسيم ». 


دائرة المعارف الإسلامية 





الله (جل جلاله) 


وباعكيان صيقة إقننافية ققطاء دوا 
للشىء : : إنه معلوم ومقفهوم ومذكور 
ومالك ومملوك , وباعتبار صفة سلبية 
كالأعمى والفقير . وباعتبار صفة 
للشىء : إنه عالم وقادر . فإن العلم عند 
الجديون ضفة حققنة ولها إضافة إلى 
المعلومات . وكذا القدرة صفة حقيقية 
ولها إضافة إلى المقدورات ؛ وباعتبار 
صقن حقيقية وسالبسة: عسماء 
وهى الملكة وعدم البخل ؛ وباعتبار 
صفتين : إضافية وسلبية . كالأولء» لأنه 
و 
سابق لغيره ولم يسبقه غيره ؛ وقيوم » 
لأنه غير محتاج إلى غيره ومقوم لغيره؛ 
وباعتبار الصفات الثلاث كالإله . لأنه 
دال على وجوبه لذاته وعلى إيجاده 
لغيره وعلى تنزيهه عما لا يليق به. 


وضرب فعل ماضء ومن حرف جر ؛ 


1 وقد يراد به نفس ماهية المسمى ؛ مثل : 


الإفرنان شويع » والحيوان جكسن :وقد 
يراد يه فرد ء نحى : جاءنى إنسان » 
ورأيت حيوانا . وقد يراد جزوّها . 
كالناطق ؛ أو عارض لها كالضاحك. 
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الله (جل جلاله) 


ولا يبعد أن يقع اختلاف واشتباه 
فى أن أسم الشىء كفس ستسماه آق 
غيره ء وفى مثل كتبت زيدا » يراد به 
اللفظ . ومثل : كتب زيد » يراد يه 
المسمى ؛ وإذا أطلق بلا قرينة ترجح 
اللفظ آى اسمن كنا فى قنولك : زيد 
حسن ,. فإنه يحتملهما بلا رجحان »2 
فالقائل بالغيرية يحمله على اللفظ » 
وبالعينية على المسمى. 

وعند النحويين غير المسمى , إذ لو 
كان إياه لما جازت إضافته إليه » إذ 
الشىء لا يضاف إلى نقسه . والاسم 
هو اللفظ المعلق على الحقيقة. عيناً 
كانت تلك الحقيقة أى معنى . تمييز؟ لها 
باللقب ممن يشاركها فى النوع . 
والمسمى هى تلك الحقيقة . وهى ذات 
ذلك اللقب , آى صاحبه ؛ فمن ذلك : 
لقيته ذات مرة , والمراد الزمن المسمى 
بهذا الاسم . الذى هى مرة . والدليل 
على التغاير بينهما أيضا ثبوت كل 
منهما حال عدم الآخر ء كالحقائق التى 
ها وَكحفوا لها اسها بشينه + وكالفاظط 
المعدوم والمنفى » وكالأسماء المترادفة 
المشتركة فإن ككرة السمدات ووخدة 
الاسم فى المشترك . وبالعكس فى 
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باقية. 


والممسمى قد يكون باقياً . بل قد 
يكون واجب الوجود لذاته . 

وإطلاق الاسم يمعنى الصفة على ما 
مدلوله مجرد الذات . بلا معنى زائد 2 
محل نظر », فإن قيل : لى كان الاسم هو 
المسمى لاستقام أن يقال : إن الله اسم , 
كما يستقيم القول بأن اللّه مسمى, 
واستقام أن يقال بأنه عبد اسم اللّه , 
كما يستقيم القول بأنه عبد الله. 

قال صاحب «الكافى» : السبيل فى 
مثله التوقيف , ولم يرد التوقيف بأن 
اسم اللّه هى اللّه » ولا بأآن عبد اسم اللّه 
عبد الله. 

والمحكى عن المعتزلة أن الاسم غير 
المسمى . ولفظ الاسم فى قوله تعالى 
(سبح اسم ربك) و (تسبارك اسم ربك) 
مقحم. 

قال أبى البقاء : ولنا أن تلكما الآيتين 
دليل على أنهما واحد , إن لى كان الاسم 
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غير المسمى لكان أمرا بالتسبيح لغير 
اللّه ء وعلى هذا إذا قال : زينب طالق » 
واسم امراته زينب , يقع على ذات المرأة 
لا على اسمها . وإذا استعمل بمعنى 
التسمية يكون غير المسمى لا محالة , 
فجواب : ما اسمك؟ زيد ‏ لأن ما لغير 
العقلاء . وجواب : من زيد؟ أنا , 
بالإضافة إلى الذات. 

فالاسم هى مدلول اللفظ لا اللفظ » 
يقال : زيد هذا الشخص », وزيد جاء , 
ولو كان هو اللفظ لما صح الإسناد , 
نعلم أنه غير المسمى خارجا) لا مفهوما. 

وأما اللفظ الحاصل بالتكلم » وهو 
الحروف المركبة تركيبا مخصوصا . 

ثم إن الاسم إما أن يوضع لذات 
معينة من غير ملاحظة معنى من المعانى 
معهاء مث الإبل والفرس . وإما أن 
يوضع لذات معينة باعتبار صدق معنى 
ما عليها . فيلاحظ الواضع تلك الذات 
باعتبار صدق ذلك المعنى عليها ‏ ثم 
يوضع الاسم بإزاء تلك الذات فقط, 
خارجا عنها ذلك المعنى » أو بإزاء الذات 
المتصفة بذلك المعنى . داخلا ذلك المعنى 
فى الموضوع له ء فيكون المعنى سيبا 
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الله (جل جلاله) 


باعثا للوضع فى هاتين الصورتين » مع 
أنه خارج فى الصورة الأولى داخل فى 
الثانية. 

وكل من هذه الأقسام الثلاثة اسم 
يوصف ولا يوصف به . إن مدلوله 
الذات المعينة القائمة بنفسها ء ممتنعة 
القيام بغيرها . حتى يوصف بها الغير . 
وإما أن يوضع لذات مبهمة يقوم بها 
معنى معين . على أن يكون قيام ذلك 
المعنى بآأية ذات كانت من الذوات 
مصححا للإطلاق . فهذا القسم هو 
الصفة , إن مدلوله قائم بغيره لا بنفسه, 
لأنه مركب من مفهوم الذات المبهمة 
والمعنى. . وقيام المعنى بغيره ظاهر , 
وكذا الذات المبهمة معنى من المعانى » إن 
لا استقلال له بنفسه فيقوم يغيره. 
والضابط فيه هو أن كل ذات قامت بها 
صفات زائدة عليها فالذات غير 
الصفات. وكذا كل واحد من الصفات 
غير الآخر إن اختلفت بالذوات » بمعنى 
أن حقيقة كل واحد والمفهوم منه » عند 
انفراده » غير مفهوم الآخر لا محالة . 
وإن كاثت الصفات غير ما قامت يه من 
الذات فالقول بأنها غير مدلول الاسم 
المشتق منها أى ما وضع لها وللذات من 
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الله (جل جلاله) 


غيق اشكفاق» تولك مكل صضفنه اكلم 
بالنسبة إلى مسمى العالم أى مسمى 
الإله . فعلى هذا ء وإن صح القول بأن 
علم الله غين ما قام به من الذات لا 
يصح أن يقال إن علم اللّه غير مدلول 
اسم اللّه أى عينه , إذ ليس هى عين 
مجموع الذات مع الصفات ء ولعل هذا 
هى المراد بقول بعضهم إن الصفات 
النفسية لا هى ولا هى غيره. 

وعلى هذا" قالالة نسم لأ وصدف” مع 
أنه صالح للوصفية أيض] لاشتمال 
معناه على الذات المبهمة القائمة بها 
معنى وعينا . والدليل على ذلك جريان 
الأوصاف عليه وعدم جريانه على 
موصوف .ء والسبب فى ذلك كونه فى 
أصل وضعه لذات معينة بإعتبار وصف 
الألوهية . ومعلوم أن الذات المعينة 
قائمة بنفسها لايحتمل قيامها بغيرها 
حكن يضح إجراء:اللفظ الدال غليها على 
موصوف ما . وهذا هى الفرق بين 
الاسم والصفة. 

ويقول الجرجانى فى شرح المواقف: 
الاسم الذى يطلق على الشىء إما أن 
يؤخذ من الذات » بأن يكون المسمى به 


١ك‎ 





ذات الشىء وحقيقته من حيث هى » أو 
من جزئها »أى من وصفها الخارجى أو 
من الفتدل الكتادر فتكة» لتقو عن 
الوصف الخارجى الداخل فى مفهوم 
الأندم فجائة فى هنف تان #اسواء 
كتاق الوصنف حتسيقن)] عالمليم : 
أى إضافيا كالماجد بمعنى العالى » أو 
سلما عالقتدؤون :+ راكذا اللككئة من 
الفعل كالخالق . وأما المأخون من الجزء 
كالجتم الإنسنان تعسيالن لانتفناء 
التركمي ف ذاكه قدلا موا له جز 
حتى يطلق عليه اسمه. 

آنا التهوة من الذات + قمن ' ذه 
إلى جواز تعقل ذاته جوز أن يكون له 
اسم بإزاء حقيقته الملخصوصة , ومن 
ذهب إلى امتناع تعقلها لم يجوز » لأن 
وضع الاسم لمعنى نوع من تعقله 
ووسيلة إلى تفهيمه . فإذا لم يمكن أن 
يعقل ويفهم, فإنه لا يتتصور اسم 
بإزائه . وفيه بحث , لأن الخلاف فى 
تعقل كنه ذاته ووضع الاسم لا يتوقف 
عليه » إذ يجوز أن يعقل ذات ما بوجه 
ما . ويوضع الاسم لخصوصية يقصد 
تفهيمها باعتبار ما لا بكنهها . ويكون 
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ذلك الوجه مصححا للوضع وخارجاً 
عن مفهوم الاسم , كما فى لفظ اللّه , 
فإنه اسم علم له . موضوع لذاته من 
غير اعتبار معنى فيه. 

وفى شرح القصيدة الفارضية فى 
علم التصوف : الأسماء تنقسم باعتبار 
الذات والصفات والأفعال إلى : الذاتية 
-كالله . والصفاتية كالعليم , والأفعالية 
كالخالق . وتنحصر باعتبار الأنس 
والهيبة عند مطالعتها فى الجمالية 
كاللطيف , والجلالية كالقهار. 

والصفات تنقسم باعتبار استقلال 
الذات بها إلى : ذاتية » وهى سبعة : العلم 
والحياة والإرادة والقدرة والسمع 
والبصر والكلام ؛ وباعتبار تعلقها بالخلق 
إلى : أفعالية » وهى ما عدا السبعة. 

ولكل مخلوق سوى الإنسان حظ من 
بعض الأسماء دون الكل . كحظ الملائكة 
من اسم السبّوح والقدوس . ولذا قالوا: 
نحن نسيح بحمدك وتقدس لك . وحظ 
الشيطان من اسم الجبار والمتكير, 
ولذلك عصى واستكبر , واختص 
الإنسان بالحظ من جميعهاء ولذلك 
أطاع تارة وعصى أخرى ؛ وقوله تعالى 
(وعلم آدم الأسماء كلها) أى ركب فى 
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الله (جل جلاله) 


فطرته من كل اسم من أسمائه لطيفة 
وفياة يلك التطائف للتتتحنقق يكل 
عنهما بيديه » فقال لإبليس (ما منعك أن 
تسج د لما خلقت بيدى) وكل ما سواه 
الجمال كملائكة الرحمة ؛ أو الجلال 
عنلاكة العدانن وعلامة الفحقق ناسيم 
من أسماء اللّه أن يجد معناه فى نفسه 2 
نشىىء كما لم يتفي الخلاج عند قطه 
تصديقا لتحققه بهذا الاسم. 

وفى الإنسان الكامل : أسماء اللّه 
الذاتية كالأاحد والواحد والفرد والصمد 
والعظيم والحى والعزيز والكبير 
واللتعال واشباه ذلك . والقسم الشانى 
هى الصفاتية . كالعليم والقادر . ولى 
والخلاق » ولى كانت من الأفعالية. 

ويكول العتهاتوئ ١!‏ اغلم أن تسميلتة 
تغالى بالأسعاء توقتيفية :إى يتوقف 
إطلاقها على الإذن فيه وليس الكلام فى 
أسماء الأعلام الملوضوعة فى اللغات إنما 
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الله (جل جلاله) 


النزاع فى الأسماء المأخوذة من الصفات 
والأفعال . 


وقال القاضى أبى بكر : كل لفظ دل 
على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه 
به بلا توقيف , إذا لم يكن إطلاقه موهما 
لما لا يليق بكبريائه » ولذا لم يجز أن يطلق 
عله لفط العارككة لان العرفة وزاك ندا 
علم تسبقه غفلة . وكذا لفظ الفقيه والعاقل 
والفطن والطبيب ونح ذلك. 


وقد يقال : لابد مع نفى ذلك الإيهام 
من الإشعرر بالتعظيم حستى يصح 
الإطلاق بلا توقيف . 

وكال المقاخيي أدو .مك لبنح 
التوقيف , وهو المختار : وذلك 
للاحتياطء فلا يجوز الاكتفاء فى عدم 
إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا , بل لابد من 
الاستناد إلى إذن الشرع . فإن قلت : 
من الأوصاف ما يمتنع إطلاقه عليه 
تعالى مع ورود الشرع بها ء كالماكر , 
أجيب بأنه لا يكفى فى الإذن مجرد 
وقوعها فى الكتاب أو السنة بحسب 
النتفتبياك امكاح بووهان آذه »وسياق 
الكلام » بل يجب أن يخلو عن نوع 
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زكال القوالى التق أن "الاين حون 
الكسمجة. وعو' اسع وان موه خلذة 
أسماء مقنايةة غير 'مترادقة ؤلة بسيذل 
إلى كشف الحق فيه إلا ببيان معنى كل 
واحد عن اذى الألقا كل الكلاكة مقر راقم 
بيان معنى قول : هو هى2. ومعنى 
قولنا: هو غيره . وكل علم تصديقى »2 
أعنى علم ما يتطرق إليه التصديق أو 
التكذريء فنناته 0 مصالة القظلة #تهنية 
تشتمل على موصوف وصفة ونسبة 
لكك الصفة إلى الوضوف افلابه وات 
تتقيم علنة الجوفة بالوصيوف» وطده 
على سبيل التصور لحدها وحقيقتها , 
كم الدرفة الضيفة وحدها علن سعييل 
التصور لحدها وحقيقتها . ثم النظر فى 
تتبجة العف إل الوسييو فم كينا 
موجودة له أو منفية عنه . فمن أراد 
مثلا أن يعلم أن الملك قديم أو حادثء 
قلاية وان مرف ]ولأ سعتن لف املك 
كم معت القوية والحادك :كم ينظ فى 
إثيات أحد الوصفين للملك أو نفيه عنه , 
فلذاك لاوج سسوتحة ند الانشة 
ومعنى المسمىء ومعنى التسميةء 
ومعرفة معنى هو هو , والهوية 
والغيرية حتى يتصور أن يعرف بعد 
ذلك أنه هو أو غيره. 
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وحد الاسم وحقيقته أن للأشياء 
وجوداً فى الأعيان ووجودا فى الأذهان 
ووجودا فى اللسان . أما الوجود فى 
الأعيان فهو الوجود الأصلى الحقيقى » 
والوج ود فى الأذهان هو الوجود 
العلمى الصورى ؛ والوجود فى اللسان 
هو الوجود اللفظى الدليلى ؛ فإن السماء 
مثلا لها وجود فى عينها ونفسها , ثم 
لها وجود فى أذهاننا ونفوسنا . لأن 
صورة السماء تنطبع فى أبصارنا ثم 
فى خيالنا حتى لو عدمت السماء مثلا 
كينا لكانت صورة الستماء كناف * 
ف خيالنا :وه العنوزة فى الك 
يعبر عنها بالعلم » وهى مثال المعلوم , 
فإنه محاك للمعلوم ومواز له , وهو 
كبا نهديو التطحينة ف ال اةافتا نهنا 
محاكيةللصورة الخارجة المقابلة لها . 
فالعلم إذن مثال الذهن فى المعلوم. 

وأما الوجود فى اللسان فهى اللفظ 
المركب من أصوات قطعت أربع 
تقطيعات , يعبر عن القطعة الأولى 
بالسين . وعن الثانية بالميم » وعن 
القالفةالالقبوفن الرراسة باليتموم + 
وهو قولنا : سماء . فالقول دليل على 
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الله (جل جلاله) 


ما هى فى الذهن , وما فى الذهن صورة 
لما فى الوجود مطابقة له . ولى لم يكن 
وجود فى الأعيان لم تنطبع صورة فى 
الأذمان. ولق للم طم مسجوزة فين 
الأذهان لم يشعر بها إنسانء ولو لم 
يشعر بها الإنسان لم يعبر عنها 
باللسان. 


تإذق:النلفكل والعلم: اللو كلاقة 
أمور متباينة لكنها متطابقة متوازية . 
والإنسان مثلا من حيث إنه موجود فى 
الأعيان يلحقه أنه نائم ويقظان وحى 
وميت وماش وقاعد وغير ذلك » ومن 
حية أنه مؤ مود فى الآذهان يلحقه أنه 
مبتدأ وخبر وعام وخاص وجزئى وكلى 
وقضية وغير ذلك ؛ ومن حيث إنه 
موجود فى اللسان يلحقه أنه عربى 
وعجمى وتركى وزنجى وكثير الحروف 
وقليلها » وإنه اسم وفعل وحرف وغير 
ذلك. 


وهذا الوجود يجوز أن يختلف 
بالأعصار ويتفاوت فى عادة أهل 
المستحان:فناما لوكت وه الذي فق 
الأعيان والأذهان فلا يختلف بالأعصار 
والأمم البتة. 0 


الله (جل جلاله) 


وأثران والاسنه هنا الذى فى التتان 
دون الذى فى الأعيان والأذهان . وإذا 
الوصسيوع للؤلالة :قاطلم إن كل 
وموضوع له . ويقال للموضوع له : 
إنه يدل عليه« ووكال للواضع + لني ؛ 
ويقال للوضع : التسمية . وقد يطلق 
لفل التسدية على :ذكل الاسم الوتضبوع 


كالذى ينادى شخصا يقول : يازيد » 
فيقال: سماأاهء وإن قال : أبا بكر , 
يقال: كنّاه . 


وكان لفظ التسمية مشتركا بين 
وضع الاسم وبين ذكر الاسم ء وإن 
كان الأشبه أنه أحق بالوضع منه 
بالذكر. 


ويجرى الاسم والتسمية والمسمى 
مجرى الحركة والتحريك والمتحرك 
والخرك! وقذه اريكة سام تشعانة 
قن كلق فاق مخفة فب الهزكة عق 
على النقلة من مكان إلى مكان ,2 
والتحريك يدل على إيجاد هذه الحركة , 
والضر لك يال على كناطل التححرقةم 
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والتتحرك يدل على الشىء الذى فيه 
الحركة . مع كونه صادراً من فاعل 
كالمتتحرك الذى لا يدل إلا على المحل 
الذى فيه الحركة ولا يدل على الفاعل. 


ثم قال : ومن ظن أن الاسم هو 
اسم عل قاس الأسنماة التزادفة 
كما يقال +الكمر هى العقان ققد اخطاء 
لأن مفهوم المسمى غير مفهوم الاسم , 
إن الاسم لفظ دال والمسمى مدلول , وقد 
يكون غير لفظ , ولآن الاسم عجمى 
وتركى وعربى , أى موضوع العجم 
والترك والعرب , والمسمى قد لا يكون 
كذلك . والاسم إذا سكل عته قتيل: ما 
هن والسهي إذاتسظ طنه تيل من 
هو؟ وإذا سمى الجميل باسم قبيح ٠‏ قيل 
اسم قبيح ومسمى حسنء وإذا سمى 
باسم كثير الحروف ثقيل المخارج , قيل 
اشم كقيل سين لقط هاشمم قل 
يكون مجازا والمسمى لا يكون مجارا. 
والاسم قد يتبدل على سبيل التفاؤل 
والمسمى لا يتبدلء فهذا كله يعرفك أن 
ليتع شور !| لشم 
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فيدخل فيه كما يدخل السيف فى 
مفهوم الصارم . وهذا إن قيل به فيلزم 
عليه أن يكون التسمية والمسمى والاسم 
كله واحهدا , لآن الكل مشت من الأنننه 
ويدل عليه. وهذا مجازفة من الكلام » إذ 
الاسم دلالة . وله مدلول هى المسمى ,2 
ووضعه فعل فاعل مختار . وهو 
فيصح هذا التأويل. 

قالأسجو والسيكنية والنتمن القاظ 
عن" الواحد مخيها ان قال كله :هق :نين 
الخاض< لا أنه.فى .: لآن القدن فى مقائلة:: 
الهو هو. 


والمذهب القائل بتقسيم الاسم إلى ما 
هو الممسمى ء, وإلى ما هى غيره ‏ وإلى 
ما هو هو ولا هو غيره ء فأبعد المذاهب 
عن السداد , إلا أن يراد يه مفهوم 
الاسم , فيقال : مفهوم الاسم قد يكون 
ذات لصم كدق ومحافيةة نو 
أنستباةالأتؤاع العى لست قتع : 
كقولك : إنسان وعلم وبياض ء, وما هو 
مشتق فلا يدل على حقيقة المسمى بل 
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الله (جل جلاله) 


له. كقولك: عالم وكاتب. 


وقد يقال: إنما اضطر القائلون إلى 
القول بأن الاسم هى المسمى حذرا من 
القول بأن الاسم هى اللفظ الدال 
بالاصطلاح فيلزمهم القول بأن اللّه 
تعالى لم يكن له اسم فى الأزل إذ لم 
يكن لفظ ولا لافظ , فإن اللفظ حادث . 
ولقد فاتهم أن معانى الأسماء كانت 
ثابتة فى الأزل ولم تكن الأسماء , لأن 
الأسماء فرئعة وعحجمية حادقة وقد 
سبقت الإشارة إلى أن الأشياء لها ثلاث 
مراتب فى الوجود أحدها فى الأعيان » 
وهذا الوجود الموصوف بالقدم فيما 
يتعلق بذات الله تعالى وصفاته , 
والثانى فى الأذهان وهذا الوجود حادث 
إذ كانت الأذهان حادثة , والشالث فى 
اللسان وهى الأسماء . وهذا الوجود 
أيضا حادث بحدوث اللسان. 

وقد يقال: فقد قال تعالى (ما 
تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها 
أنتم وآباؤكم) ومعلوم أنهم ما كانوا 
يعبدون الألفاظ التى هى حروف 
مقطية فل كانوا يدون السعنات : 
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الله (جل جلاله) 


فنقول : إن المستدل بهذا لا يفهم وجه 
دلالته ما لم يقل إنهم كانوا يعبدون 
. المسميات دون الأسماء فيكون فى 
كلامه التصريح بأن الأسماء غير 
المسميات , إذا لو قال قائل : العرب 
كانت تعيد المسميات دون المسميات 
لكان جككا شاه .زلو قا تعمد 
المسميات دون الأسماء كان غير 
متكننا قسن فلو قحافت الاس عاد قي 
المسميات لكن القول الأخير كالاول. 
ثم يقال أيضاً : إن اسم الآلهة التى 
أطلقوها على الأصنام كان اسما بلا 
مسمى ء لآن المسمى هو المعنى الثابت 
فى الأعيان من حيث دل عليه اللفظ , 
ولم تكن للأصنام آلهة ثابتة فى الأعيان 
ولا معلومة فى الأذهان . بل كانت 
أسافيمها مؤحودة:فئ اللسان فكانت 
أسماء بلا معان . ومن سمى باسم 
الحكيم ولم يكن حكيما وفرح به قيل : 
فرح بالاسم ء إذ ليس وراء الاسم 
معنىء وهذا هو الدليل على أن الاسم 
غنينّ اشام : لآنة اهناف الاسم إلى 
التسمية وأضاف التسمية إليهم فجعلها 
فعلا لهم » فقال (أسماء سميتموها) 
يعنى أسماء حصلت بتسميتهم وفعلهم 
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وأشخاص الأصنام لم تكن هى الحادثة 

فإن قيل : فقد قال تعالى (سبح اسم 
ربك الأعلى) والذات هى المسبّحة دون 
الاسم ؛ قلنا . الاسم ها هنا زيادة على 
يل الصفة: 

وقد استدل القائلون بأن الاسم غير 
المسمى بقوله تعالى : (وللّه الأسماء 
الحسنى) وبقوله صلى اللّه عليه وسلم: 
إن لله سبحانه تسعة وتسعين اسماء 
مائة إلا واحداً . من أحصافها دخل 
الجنة. قالوا: لى كان الاسم هو المسمى 
لكان مسمى تسعا وتسعين . وهو 
تخال» لآن السمى واحد. 

وقد يقولون : إن المراد بالاسم هنا 
التتسمية ء وهو بعيد أيضا .ء إذ أن 
التسمية ذكر الاسم أى وصفه , ثم إن 
التسمية تتعدد وتكثر بكثرة المتسمين » 
وإن كان الاسم واحدا , كما أن الذكر 
والعلم يكثر بكثرة الذاكرين والعالمين » 
وإن كان المذكور والمعلوم واحدا » فكثرة 
التسمية لا تفتقر إلى كثرة الأسماء , 
لأن ذلك يرجع إلى أفعال المسمين , فما 
أريد بالأسماء ها هنا التتسميات ؛ بل 
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أريد الأسماء . والأسماء هى الألفاظ 
الموضوعة الدالة على المعانى المختلفة. 

وثمة مسألة أثارها صاحب المقال » 
وهى ذلك الترادف الذى أشار إليه بين 
بعض الأسماء الحسنى . وتحن تورد 
هنا ما رد به الغزالى , قال : 

وهذا مما أستبعده غاية الاستبيعاد 
مهما كان الاسمان من جملة التسعة 
والتسعين . لأن الاسم لا يراد لحروفه 
بل لعائية ::والاشامن المتزادفة لا 
تختلف إلا حروفها , وإنما فضيلة هذه 
الأسامى لما تحتها من المعانى . فإذا 
خلت عن المعانى لم يبق إلا الألفاظ . 
والمعنى اذ دل عليه بألف اسم لم يكن له 
فضل على المعنى الذى يدل عليه ياسم 
واحد. فيعيد أن يكمل هذا العدد 
المحصور بتكرير الألفاظ على معنى 
واحد ء بل الأشبه أن يكون تحت كل 
لفظ خصوص معنى ٠‏ فإذا رأينا لفظين 
متقاربين فلابد فيه من أحد أمرين. 

أحدهما : ألا يبين أن أحدهما خارج 
عن التسعة والتسعين . مثل الأحد 
والواحد » فإن الرواية المشهورة عن أبى 
هريرة ورد فيها الواحد . وفى رواية 
أخرى ورد فيها الأحد بدل الواحد , 





الله (جل جلاله) 


فيكون مكمل العدد معنى التوحيد » إما 
بلفظ الواحد أو بلفظ الأحد , فأما أن 
يتونا فن: كنيل العوى سقام السفية 
والمعنى واحد ؛ فهى بعيد جدا. 

الثانى : أن نتكلف إظهار مزية لأحد 
اللفظين على الآخر ببيان اشتماله على 
دلالة لا يدل عليه الآخر ء مثاله لو ورد 
الغافر والغفور والغفار , لم يكن بعيدا 
أن تعد هذه ثلاثة أسام , لأن الغافر يدل 
على أصل المغفرة فقطء والغفور يدل 
على كثرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة 
الذنوب » حتى إن من لا يغفر إلا نوعا 
وعدا ع القكوى كله يفتال له الفدور 
والغفار يشير إلى كثرة غفران الذنوب 
عل سدق الككران» اع متفين لدتو 
مرة بعد أخرى . حتى إن من يغفر 
الذنوب جميعا ولكن أول مرة » ولا 
يغفر العائد إلى الذنب مرة بعد أخرى 

يستحق اسم الغقار. 

ثم قال : وهذا القدر من التفاوت 
يخرج الأسامى من أن تكون مترادفة 
وتكون من جنس الس يف والمهند 
والصبارع + لأامن حجنيس الليث والأد. 
فإن عجزنا فى بعض هذه الأسامى 
المتقاربة عن هذين المسلكين فينبغى أن 


الا 


الله (جل جلاله) 


نعتقد تفاوتاً بين معنى اللفظين . فإن 
عجزنا عن التنصيص على خصوص ما 
به الافتراق كالعظيم والكبير مثلا فإنه 
يصعب علينا أن نذكر وجه الفرق بين 
معنييهما فى حق اللّه تعالى » ولكنا مع 
ذلك لا نشك فى أصل الافتراق , ولذلك 
قال عفان الكتوياة رداق + وانعطلية 
إزارى ٠١‏ فرّق بينهما فرقا يدل على 
التفاوت . وإن كان كل واحد من الرداء 
والإزار زينة لالإنسان .ء ولكن الرداء 
أشرف من الإزار . وكذلك العرب فى 
استعمالها تفرق بين اللفظين » إذ 
يستعمل الكبير حيث لا يستعمل 
المطنب نولو كنا مرا ذفنم لتواردا فى 
كل مقام » تقول العرب : فلان أكبر سنا 
من فلان ٠‏ ولا تقول : أعظم سنا. 

فهذه الأسامى . وإن كانت متقاربة 
المعانى فليست مترادفة . وعلى الجملة 
ييعد الترادف المحض فى الأسماء 
الداخلة فى التسعة والتسعين ,ء لأن 
الأسماء لا تراد لحروفها ومخارج 
أصواتها , بل لمفهوماتها ومعائيها . 

وكذا أشار صاحب امقال إلى المغائى 
المختلفة التى يحتملها الاسم الواحد » ونحن 
تنسوق هتااراى الغزائئ فى ذللكء قال: 
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الاسم الواحد الذى له معان مختلفة, 
وهى مشترك بالإضافة إليها ٠‏ كالمؤمن 
مكلا فإنة قووراد به التصيديق وقد 
يشتق من الأمن ؛ ويكون المراد إفادة 
الأمن والأمان . فهل يجوز أن يحمل 
على كلا المعنيين حمل العموم على 
حداف كنا مكل الغلم فلن العله 
بالغيب والشهادة والظاهر والباطن 
وغير ذلك نمى القلومات: الككيرة؟ 

وهذا إذا نظر إليه من حيث اللفة 
يجيد ان كحيل الاسم الكتك له فلي 
جميع المسميات حمل العموم إذ العرب 
تطلق اسم الرجل وتريد به كل واحد 
من الرجال ؛ وهذا هو العموم , ولا 
تطلق اسم العين وتريد به عين الشمس 
والدينار وعين الميزان والعين المتفجرة 
من الماء والعين الياصرة من الحيوان » 
وهذا فق اللقط الشكرك ايل تطلق مكل 
ذلك لإرادة أحد معانيه . وتميز ذلك 


بالقرينة. 


إلى أن قال : ولا نذكر لكل اسم إلا 
معنى واحدا نراه أقرب ونضرب عما 
عداه صفحا إلا إذا تصرف الشرع فيه 
من الألفاظ . فلا يبعد أن يكون من 
وضعه وتصرفاته إطلاق اللقفظ لإرادة 
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جميع المعاتى . فيكون اسم المؤمن 
الأمن بوضع الشرع لا بوضع لغوى »2 


وننتقل بعد هذا إلى الأسماء الحسنى 
وبيان معانيها فى ظل ما قدمنا , إذ ما 
جاء فى المقال غير مجزي , والقاري به 
لا يغنى » كما أن فيه تجاوزا كثيراً عما 
هو شائع متعارف , واكتفاء بشىء من 
أشياء . فنقول: 


الأسماء الحسنى 

وهى التى اشتملت عليها رواية أبى 
هفرووة: :نال قالرشمول: الله حبلئ "الله 
عليه وسلم: إن لله تسعة وتسعين اسماء 
مائة إلا واحدا . إنه وتر يحب الوترء من 
أحصاها دخل الجنة. هو الله الذى لا إله 
إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر الخالق الباري المصور الغفار 
القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم 
القابض الباسط الخافض الرافع المعز 
المذل السميع البصير الحكم العدل 
الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور 
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الله (جل جلاله) 


العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب 
الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع 
الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد 
الحق الوكيل القوى المتين الولى 
المحصى المبدي المعيد المحيى المميت 
الحى القيوم الواجد الماجد الياطن الوالى 
المتعال البر التواب المنتقم العفو الرئٌؤوف 
مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط 
الجامع الغنى المائع الضار النافع النور 
الهادى البديع الباقى الوارث الرشيد 
الصيور. 

الله: اسم للموجود الحق لصفات 
الإلاهية, المنعوت بينعوت الربوبية؛, 
التقود بالوجوك الحتقيقئ::فإن كل 
موجود سواه غير مستحق للوجود 
بذاته. وأن ما استفاد الوجود منه فهو 
من حيث ذاته هالك» ومن جهته التى 
تليه موجود هالك إلا وجهه. والأشيه 
أنه جاء فى الدلالة على هذا المعنى 
مجرى الأسماء الأعلام. وهو أعظم 
الأسماء الفسعة والتسعين لآنه دال على 
الذات الجامعة لصفات الإلاهية كلها 
حكن ل يده مخينا شي وسحاتن 
الأسماء لا تدل آحادها إلا على أصل 
المعانى من علم أو قدرة أو فعل 
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أو غيره: ولانة أخص الاسماء, إن لا 
عطلفية اشو علق غيترة لا حشيفة ريا 
.معنا را وتاك الاسيسماء افد مسف دده 
غيره, كالقادر والعليم والرخيم: 


الرحمن الرحيم: اسمان مشتقان 
هن الدحمة والرحية سوفن مرحرنا 
ولا مرحوم إلا وهو محتاج. والذى 
تنقضى به حاجة المحتاج من غير قصد 
وإزالاة:وعتاة ولت عام يسيس 
رحيما. والذى يريد قضاء حاجة ولا 
يقضيهاء فإن كان قادرا على قضائها لا 
يسمى رحيما إذ لى تمت الإرادة لوفى 
بهاء وإن كان عاجزا فقد يسمى رحيما 
باعكيان هنا اعتادة مخ الرقة ولكتة 
ناقضي وإفنة ل عكية القامة إفتاخسة 
الخير على المحتاجين وإزادتة لهم عناية 
بهم والرخدمة العائتة هن :القن تتاو 
المستحق وغير الممستحقء ورحمة الله 


تامة عامة. 


والرحمن أخص من الرحيم: ولذلك 
لا يسمى به غير الله. والرحيم قد يطلق 
على غيره فهى من هذا الوجه قريب من 
اسبم الله الجارى مجرى العلمء وإن كان 
هذا مسكقاعن الريحية قطمةء زلذتك 


لكل 





جمع الله بينهما فقال: (قل ادعوا الله أو 
اذعوا الرحمة اناما مدعوا قله الأسناء 
لا ترادف فى الأسماء المحصاة أن يفرق 
الرجمن نوع من الرحمة أيعد من 
مقدورات العباد. فحظ العبد من اسم 
الرحمن صرفه إن كان ذا غفلة إلى الله 
بالوفظ والتضح: والنظن إلى الحاضين 
إغناؤه وسد حاجته. 


الملك: هو الذى يستغنى فى ذاته 
وصفاته عن كل موجود ويحتاج إليه 
كل موجودء بل لا يستغنى عنه شىء 
فى شن لأ فى أذاكه ولاافن مستتاته: 
ولا فى وجوده ولا فى بقائه. بل كل 
شىء فوجوده منه أى مما هى منه. وكل 
شىء سواه فهو مملوك فى ذاته 
وصفاته. وهو مستغن عن كل شىء 
فهذا هو الملك المطلق. 

القدوس: المنزه عن كل وصف 
يدركه حس أو يتصوره خيال أو يسيبق 
إليه وهم أو يختلج به ضمير أو يقضى 
به تفكير. ولا يقال: منزه عن العيوب 
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والنقائصء لأن نفى الوجود يكاد يوهم 
إمكان الوجودء وفى ذلك الإيهام نقص. 

السلام: الذى تسلم ذاته عن العيب 
وصتفائه عن التق وافغالة عن الشر: 
فكل سلامة فى الوجود معزوة إليه 
صادرة منه. 

المؤمسن: الذى يعزى إليه الأمن 
والأمان بإفادته أسيابه وسده طرق 
المخاوف. ولا يتصور أمن إلا فى محل 
الخوف, ولا خوف إلا عند إمكان العدم 
والنقص والهلاك. والمؤمن المطلق هو 
الذى لا يتصور أمن وأمان إلا ويكونان 
مستفادين من جهته. وهو الله 
تعالى.فلا أمن فى العالم إلا وهو 
مستفاد بأسباب هو متفرد لخلقها 
والهداية إلى استعمالهاء فهو الذى أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدى. فهو المؤمن 
المطلق حقا. 

المهيمن: القائم على خلقه بأعمالهم 
وأرزاقهم وآجالهم. وذلك باطلاعه 
واستيلائه وحفظه. وكل مشرف على 
كف امن ةو ل عليه حافك 3ه نين 
مهيمن عليه. والإشراف يرجع إلى 
العلم. والاستيلاء إلى كمال القدرة. 
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لله (جل جلاله) 


والحفظ إلى العقل, فالجامع بين هذه 
على الإطلاق والكمال إلا الله تعالى, 
ولذلك قيل إنه من أسماء الله تعالى فى 
الكتب القديمة. 

العزين: الخطير الذى يقل وجود 
الوصول إليهء فما لم يجتمع عليه هذه 
المماتى الثلاثة لم يطلق عليه اسم 
العزيز. فكم من شىء يقل وجوده ولكن 
إذا لع يعم ختلره زلم يكدن نفئة ل 
يسم عزيزاء وكم من شىء يعظم خطره 
ويكثر نفعه ولا يوجد نظيره؛: ولكن إذا 
لم يصعب الوصول إليه لم يسم عزيزا, 
والأرض كذلك. والنفع عظيم فى كل 
واحدة منهما والحاجة شديدة إليهماء 
ولكن لا توصفان بالعزة, لأنه لا يصعب 
اجتماع المعانى الثلاثة . ثم لكل واحد 
فالكمال فى قلة الوجود أن يرجع إلى 
واحد إذ لا أقل من الواحد. ويكون 
بحيث يستحيل وجود مثله. وليس هو 
إلا الله تعالى, فإن الشمس وإن كانت 
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واحدة فى الوجود فليست واحدة فى 
الإمكان فيمكن وجود مثلها فى الكمال 
والثقائنة. وكتنة الحامة أن يحفاح إلية 
كل شىءفى كل شىء حتى فى وجوده 
وبقائه وصفاته. وليس ذلك على الكمال 
إلا لله تعالى. فلا يعرف الله تعالى إلا 
اللة كفالى: فهق "الْعَرَين الطلق الحق ا 
يوازيه فيه غيره. 

الجيار: الذى تنفذ مشيئته على 
سبيل الإجبار فى كل أحدء ولا تنفذ فيه 
مشيكة أحد. والذى لا يخرج أحد عن 
قبضته. وتقصر الأيدى دون حمى 
حضرته؛ فالجبار المطلق هو الله تعالى 
فإنه يجير كل أحد ولا يجبره أحدء ولا 
مثنوية فى حقه فى الطرفين. 

المتكبر: لا يرى العظمة والكبرياء إلا 
لنفسه ففإن كانت هذه الرؤية صادقة 
كان التكير حقا وكان صاحيها متكيرا 
حقاء ولا يتصور ذلك على الإطلاق إلا 
للة تعبات شتباق كنا ذلك اتسين 
والاستعظام باطلاة ولع مكن ما ايزا من 
اقفوم :العظلنية كما يراد كان الكدن 
باطلا ومذموما. وكل من رأى العظمة 
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والكبرياء لنفسه على الخصوص دون 
غيره كانت رؤيته كاذية ونظره ياطلاء 
إل الله بتنحافه وتعالن: 


الخالق البارىئى المصور: خالق من . 
حيث إنه مقدر؛ وبارئّ من حيث إنه 
مخترع موجد؛ ومصور من حيث إنه 
مرتب صور ما يخترع أحسن ترتيب؛ 
فليدن كن كادف كما نظن ون الكل 
بجع إن الكلق والكتكراع؟ بل كن با 
يفرع نون العدم إلى الوجوه قسن :إن 
التقدير أولاء وإلى الإيجاد على وفق 
ثالشاء فالله تعالى هو المقدر والموجد 
فهى باعتبار لإيجاد على وفق التقدير 
خالقء وباعتبار مجرد الإيجاد والإخراج 
من العدم إلى الوجود بارئ. والإيجاد 
المجرد شىء والإيجاد على وفق التقدير 
شىء آخر» وهذا يحتاج إليه من يبعد رد 
المصور فهى له من حيث إنه رتب صور 
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الأققارة: الذى اطون الحسيل وسو 
القبيح. والذنوب من جملة القبائح التى 
ستوها بإرسال السك عليه فى الثائنا 
والتجاوز عن عقوبتها فى الآخرة. 
والغقر هى الستر. 

الفتسهنان” الذعا واس ودود لاقل 
مستمر تحت قهره وقدرتهء عاجز فى 

الوهاب: الذى كثرت عطاياه وهباته 
مع خلوها عن الأعواض والأغراض. 
ولن يُتصور الجود والعطاء والهبة إلا 
من الله تعالى» فإنه هى الذى يعطى كل 
محتاج ما يحتاج إليه. لا لعوض ولا 
لغرض عاجل ولا آجل. والجواد الحق 
هو الذى تفيض منه الفوائد على 
المستفيد لا لغرض يعود إليه. 

الرزاق: الذى خلق الأرزاق والمرتزقة 
وأوصلها إليهم. وخلق لهم أسباب 


التمتع بها. والرزق رزقان: رزق ظاهر . 


وهى الأبدان» وررّق باطن, وهى 
للشاوف والتعاشنفبات, بوذلك ابلقلوك 
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الله (جل جلاله) 


قوة الجسد إلى مدة قريبة الأمد. والله 
المتولى لخلق الرزقينء الملتفضل 
بالإيصال إلى كلا الفريقينء ولكنه 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 

الفتاح: الذى بعنايته ينفتح كل 
مغلق, وبهدايته ينكشف كل مشكل. 
فتارة يفتح الممالك لأنبيائه ويخرجها 
من أيدى أعدائه. ويقول: (إنا فتحنا لك 
فتحا مبينا) . وتارة يرفع الحجاب من 
قلوب أوليائه ويفتح لهم الأبواب إلى 
ملكوت سمائه وجمال كبريائه. ويقول: 
(ما يفتح الله للناس من رحمة قلا 
ممسك لها) . ومن بيده مفاتح الغيب 
ومفاتيح الرزق فبالحرى أن يكون 
فتاحا. 

العليم: أن يحيط علما بكل شىء 
ظاهره وباطنه. دقيقه وجليله , أوله 
وآخره.ء عاقبته وما تحته. وهذا من 
جديك الوقبوع والعقتشف على اقم نا 
يمكن فيه بحيث لا يتصور كشف أظهر 
منه, ثم لا يكون مستفادا من المعلومات 
بل تكون المعلومات مستفادة منه. 

القايض الباسط: الذى يقبض 
الأرواح عن الأشباح عند الممات, 
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وتسيمة ورا عقن الالستن نهف 
الكناة ويقهن المددقات :هن الأقتناء 
ويبسط الأرزاق للضعفاءء. ويقبض 
القلورب فيضيقها بما يكشف لها من 
تعاليه وجلاله. ويبسطها بما يتقرب 
إليها من بره ولطفه. 


الخافض الرافع: الذى يرفع أولياءه 
بالتقريب ويخفض أعداءه بالإبعاد» ومن 
يرفع مشاهدته عن المحسوسات 
والمتخيلات وإرادته عن ذميم الشهوات, 
فقد رفعه إلى أفق الملائكة المقربين» ومن 
تسد متشاهدتة على اتكسوتات ومتته 
على ما تشاركه فيه إليها ثم من 
العبيدوات فشن كمفهحة إلى اسفل 
السافلين. ولا يفعل ذلك إلا الله تعالى: 
فهو الخافض الرافع. ش 

المعز المذل: الذى يؤتى الملك من 
يشاء ويسلبه ممن يشاء. والملك الحقيقى 
فى الخلاص عن ذل الحاجة وقهر 
الشهوة ووصم الجهل. فمن رقع 
الحجاب عن قلبه حتى شاهد جمال 
حضرته ورزقه القناعة حتى يستغنى 
بها عن خلقه. وأمده بالقوة والتأييد 
حتى استولى بها على صفات نفسه. 
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فكد أعزه وأتاه الملك عاجلا, وسيعزه فى 
الآخرة بالتقرب. ومن مد عينيه إلى 
الخلق حتى احتاج إليهم. وسلط عليهم 
الحصرص حتى لم يقنع بالكفاية, 
واستدرجه حتى اغتر بنفسه وبقى فى 
صنع الله تعالى كما يشاء حيث يشاء. 
فهى المعز المذلء يعز من يشاء ويذل من 
يشاء. 
الحامدين فيجازيهم, ودعاء الداعين 
فيستجيب لهمء والسمع فى حقه عبارة 
ا تحكم: الحاكم والقاضى المسلم 
الذى لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. 
ومن حكمه فى حق ١‏ لعباد: أن ليس 
للإنسان إلا ما سعىء وأن سعيه سوف 
يرى. وأن الأبرار لفى تنعيم وأن الفجار 
بالسعادة والشقاوة أن يجعل الير 
والفجور سييا يسوق صاحبهما إلى 
السعادة والشقاوة. كما جعل الأدوية 
والسموم أسبابا تسوق متناوليها إلى 
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الشفاء والهلاك. وإذا كان معنى الحكمة 
ترتيب الأسباب وتوجيهها إلى المسميات 
الأسباب جملتها وتفصيلهاء ومن الحكم 
يتشعب القضاءوالقدر. فالحكم هو 
التدبير الأول الكلى والأمر الأول الذى 
الكلى للأسباب الكلية الدائمة. والقدر 
هو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها 
بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقصء ولذلك 
لا يخرج شىء عن قضائه وقدره. 

العدل: الذى يصدر منه فعل العدل 
المضاد للجور والظلم. ولن يعرف 
العادل مسن لم يعرف عدله., ولا يعرف 
عدله من لم يعرف فعله. 

اللطيف: من يعلم دقائق المصالح 
يسلك فى سبيل إيصالها إلى المستحق 
سبيل الرفقء فإذا اجتمع الرفق فى 
العقل واللطف فى العلم تم معنى 
اللطف. ولا يتصور كمال ذلك فى العلم 
والعقل إلا لله تعالى. فأماإحاطته 
بالدقائق والخفايا فهو أن الخفى 
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مكشوف فى علمه كالجلى من غير 
فرق وما رفقة في الأفعال ولف فيها 
فمعرفته عن طريق معرفة تفاصيل 
أفعاله ودقائق الرفق فيها. فهو تعالى 
من حيث دبر الأمور حكم, ومن حيث 
أوجدها خالق. ومن حيث رتبها مصورء 
ومن حيث وضع كل شئ فى موضعه 
عدلء ومن حيث لم يترك فيها دقائق 
وجوه الرفق لطيفء ومن لطقه يعبادة 
أنه أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون 
الطاقة. ومن لطفه أنه يسر لهم 
الوصول إلى سعادة الأبد بسعى خفيف 
فى مدة قصيرة. وهى العمرء فإنه لا 
نسبة لها بالإضافة إلى الأبد. 

الخبير: الذى لا تعزب عنه الأخبار 
المناطنة: ولا يمري قن :اللك: واللكرت 
شو ول تسرك ذه ول تسكن ول 
تضطرب نفس ولا تطمتئنء إلا ويكون 
عنده خبره. وهو بمعنى العليمء لكن 
الَْلَمَ إذا أشضيف إلى الشفايا البناطنة 
سمى خبرة وسمى صاحبها خبيرا. 

الحليم: الذى يشاهد معصية 
العسناة دوع تكالفة الاصيل كل 
يستفزه غضب ولا يعتريه غيظ ولا 
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تحمله على المسارعة إلى الانتقام مع 
غاية الاقتدار عجلة. 


العظيم: مالا يتصور أن يحيط 
العقل بكنه حقيقته. وذلك هو العظيم 
المطلق الذى جاوز حدود العقول حتى 
لم تتصور الإحاطة بكنهه؛ وذلك هو الله 
تعالى. 

الغفور: بمعنى الغقارء ولكنه ينبئْ 
عن نوع مبالغة لا ينبئْ عنها الغفار. 
فإن الغفار مبالغة فى المغفرة, بالإضافة 
إلى مغفرة متكررةمرة بعد أخرى. 
قالفعال ينبئْ عن كثرة الفعل. والفعول 
ينبئْ عن جودته وكماله وشموله. فهو 
غفور بمعنى أنه تام الغفران كامله حتى 
يبلغ أقصى درجات المغفرة. 

الشكور: الذى يجازى بيسير 
الطاعات كثير الدرجات. ويعطى بالعمل 
فى أيام معدودة نعيما فى الآخرة غير 
محدود. ومن جازى الحسنة بأضعافها 
يقال إنه شكر تلك الحسنة؛ ومن أثنى 
على المحسن يقال أيضا إنه شكره. فإذا 
نظرنا إلى معنى الزيادة فى المجازاة لم 
يكن الشكور المطلق إلا الله تعالى, لآن 


زيادته فى المجازاة غير محصورة ولا 
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محدودة. فإن نعيم الجنة لا آخر له. 
وإذا نظرت إلى معنى الثناء فثناء كل 
مثن على غيره. والرب تعالى إذا أثنى 
على أعمال عباده فقد أثنى على فعل 
نفسه. لأن أعمالهم من خلقه. فإن كان 
الذى أعطى فأثنى شكوراء فالذى أعطى 
وأثثى على المعطى فهو أحق بآن يكون 
شكوراء فكثناء الله تعالى على عباده 
كقوله (والذاكرين الله كثيرا والذاكرات) 
وكقوله (نعم العبد إنه أواب) وما يجرى 
مجراه. وكل ذلك عطية منه. 

العلى: الذى لا رتبة فوق رتبته, 
وجميع المراتتب منحطة عنهء. وذلك لأن 
العلى مشتق من العلوء والعلو مأخوذ 
من العلى المقابل للسفلء وذلك إما فى 
درجات محسوسة كالدرج والمراقى 
وجميع الأسماء الموضوع بعضها فوق 
بعضء وإما فى المراتب الملمقولة 
للموجودات المترتبة نوعا من الترتيب 
العقلى. فكل ماله الفوقية فى المكان فله 
العلو المكاني وكل ما له الفوقية من 
الرتبة فله العلى فى العلو. والدرجات . 
العقليةة مقنوومة #الدرحات العسسسية 
ومثال الدرجات العقلية هو التفاوت 
الذع مين السحبي والسحنب: والعلة 
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والمعلول والفاعل والمفعول والقابل 
والمقبول والكامل والناقصء فإذا قدرت 
سببا فهو سبب لشئ ثان, وذلك الثانى 
سبب لثالثء. والثالث لرابع إلى عشر 
درجات مثلاء فالعاشر واقع فى الرتبة 
الأخيرة فهو الأسفل الأدنى, والأول 
واقع فى الدرجة الأولى من السببية 
فهى الأعلى: ويكون الأول فوق الثانى 
فوقية بالمعنى لا بالمكان. والعلى عبارة 
عن الفوقية. والموجودات لا يمكن 
قسمتها إلى درجات متفاوتة فى العقل 
إلا ويكون الحق تعالى فى الدرجة العليا 
من درجات أقسامها حتى لا يتصور أن 
تكون فوقه درجة, وذلك هو العلى 
المطلق» وكلها سواه فيكون عليا 
بالإضافة إلى ما دونه. ويكون دنيا 
وكا قكلة :تال فيافة إن ما فحوفه ثم نه 
متنا لقحسية المقل #سالوحوداف تستم 
إلى ما هو سبب وإلى ما هو مسيبء» 
فالسبب فوق المسبب فوقية بالرتبة. 
فنالشوقية النالقة ميت إلا لضفت 
الأسباب. وكذلك ينقسم الموجود إلى 
ميت وحىء والحى ينقسم إلى ما ليس 
دز الأدراك الستسئ :روفن الجوبيفلة 
وإلى ما له مع الإدراك الحسى الإدراك 
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العقلى. والذى له الإدراك العقلى ينقسم 
إلى ما يعارضه فى معلومات الشهوة 
والغضبء وهو الإنسانء وإلى ما يسلم 
إدراكه عن معارضة المكدرات. والذى 
يسلم ينقسم إلى ما يمكن أن يبتلى به 
ولكن رزق السلامة كالملائكة, وإلى ما 
يستحيل ذلك فى حقه وهو الله تعالى» 
فيق الكل الطلق: 

الكددر: ذو الكبرياء. أى كمال الذات, 
وكمال الذات كمال الوجودء وكمال 
الوجود يرجع إلى شيئثين: 

أحدهما دوامه أزلا وأبدا. وكل وجود 
مقطوع بعدم سابق أو لاحق فهو ناقصء» 
ولذلك يقال للإنسان إذا طالت مدة 
وجوده: إنه كبيرء أى كبير السن. طويل 
مدة البقاء ء ولا يقال: عظيم السن. 
والكبير يستعمل فيما لا يستعمل فيه 
العظيم, فإن كان ما طأل مدة وجوده مع 
كونه محدود مدة البقاء كبيراء فالدائم 
الأزلى الأبدى الذى يستحيل عليه العدم 
أولى بأن يكون كبيرا. 


والثانى أن وجوده هو الوجود الذى 
يصدر عنه وجود كل موجودء فإن كان 
الذى تم وجوده فى نفسه كاملا وكبيرا 


1١ 


الله (جل جلاله) 


فالذى حصل منه وجود جميع 
الموجودات أولى بأن يكون كاملا وكبيرا 

الحفيظ: الحافظ جدا. والحفظ على 
وجهين: 

أحدهما إدامة وجود الموجودات 
وإبقاؤهاء يضاده الإعدام. والله تعالى 
هو الحافظ للسموات والأرض والملائكة, 
والموجودات التى يطول أمد بقائهاء 
وَالقن لا يطول أ .تقاغينا مل الحدوان 
والنيات. 


والوجه الثانى, وهو أظهر معنى 
الحفظ. صيانة المتعاديات والمتضادات 
تمطجها قن بن رالحنادى والسمناك 
ظاهر بين الحرارة والبرودةء وكذا بين 
الرطوية والمجوو م وساف الأفيساء 
الأرضية المركبة من هذه الأصول 
المتعادية, إن لابد للحيوان من حرارة 
فريزية الى مطل لبطلت .حياته. ولايد له 
دن روطو كو هذا لجدفة ولايد له 
من برودة تكسر سورة الحرارة حتى 
تعتدل ولا يحترق. وهذه متعاديات 
متضادات وقد جمع الله بينها فى إهاب 
الإنسان وبدن الحيوان والنبات وسائر 
المركبات. ولولا حفظه إياها لتنافرت 


١ ١ا/‎ 





وتباعدت وبطل امتزاجها وأضمحل 
لقنبوقة بالتركوب والؤاء, وتحفظ الله 
إياها بتعديل قواها مرة وبإمداد المغلوب 
فقي 

أما التعديل فهو أن يكون مبلغ قوة 
البارد مثل مبلغ قوة الحارءفإذا اجتمعا 
ليس أحدهما بأن يُغلب أولى من أن 
يُغلب. فيتقاومان ويبقى قوام المركب 
بتقاومهما وتعادلهما وهوالذى يعبر عنه 
باعقدال الوزام 


والثانى إمداد المطلوب منهما يما يعيد 
قوته حتى يقاوم النار. 

المقيت: خالق الأقوات وموصلها إلى 
الأبدان» وهى الأطعمة, وإلى القلوب وهى 
المعرفة. فيكون بمعنى الرازق إلا أنه 
أخص منهءإذ الرزق يتناول القوت وغير 
القوت. والقوت ما يكتفى به فى قوام 
البدن. أو المستولى على الشىء القادر 
عليه. والاستيلاء يتم بالقدرة والعلم, 
ويدل عليه قوله تعالى: (وكان الله على 
كل شىء مقيتا) أى مطلعا قادراء فيكون 
معناه راجعا إلى القدرة والعلم. ويكون 
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بهذا المعنى وصفه بالمقيت أتم من صفته 
بالقادر وحده وبالعالم وحده. لأنه دل 
على اجتماع المعنيين» وبذلك يخرج الاسم 
غة الكرادف: 

الحسيب: الكافى. وهى الذى من 
كان له كان حسبه. والله تعالى حسيب 
كل أحد وكافيه. وهذا وصف لا تتصور 
حقيقته لغيرهء فإن الكفاية إنما يحتاج 
إليها المكفى لوجوده ولدوام وجوده 
ولكمال وجوده. وليس فى الوجود 
شىء هو وحده كاف لشىء إلا الله 
تعالى. فإنه كاف لكل شىء لا لبعض 
الأشياء. أى هو وحده كاف يتحصل به 
وجود الأشياء ويدوم به وجودها 
ويكمل. فالكفاية إنما حصلت بهذه 
الأسبابء والله وحده هو المتفرد بخلقها 
لأجله. فهو وحده حسب كل أحد وليس 
فى الوجود شىء وحده هو حسب 
شىء سواهء بل الأشياء يتعلق بعضها 
ببعض وكلها يتعلق بقدرة الله تعالى. 

الجليل: الموصوف بينعوت الجلال. 
ونعوت الجلال هى الغتى والملك 
والتقدس والعلم والقدرة وغيرها من 
الصفات التى تقدمت. فالجامع لجميعها 
هو الجليل المطلق الموصوف ببعضها 
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الله (جل جلاله) 


جلالته يندنما كان من هذه التعتوت. 
فالجليل المطلق هو الله تعالى فقط. 
فالكبير يرجع إلى كمال الذات. والجليل 
يرغ إلى كميال السسفات. والعظيم 
يرجع إلى كمال الذات والصفات جميعا 
منسوبا إلى إدراك البصيرة إذا كان 
بحيث يستغرق البصيرة ولا تستغرقه 
المعصرة كد عسقات الكلالة اذا كسيف 
إلى البصيرة المدركة لها سميت جمالا 
ونسصن اتسيف مها تنلا وإسند 
الكتلين فى الأعل.وشيع لللمحور: 
الظاهرة الدركنة بالتصن مهما كانت: 
بحيث تلائم البصر وتوافقه, ثم نقل إلى 
الصورة الباطنة التى تدرك بالبصائر, 
حتى يقال سيرة حسنة جميلة؛ ويقال 
خلق جميلء وذلك يدرك بالبصائر لا 
بالأيضان فالتسورزة الياظنة إذا كانت 
كَاملة متناسية جامعة حنيم كمالاتها 
اللائقة بها كما ينبغى وعلى ما ينبغى 
فهى جميلة بالإضافة إلى البصيرة 
الباطنة المدركة لهاء وملائمة لها ملاءمة 
تدك مناهيوا عد مكالعفها دن اللذة 
والبهجة والاهتزاز أكثر مما يدركه 
الناظر بالبصر الظاهر إلى الصور 
الجميلة. فالجميل الحق المطلق هو الله 


١.ا/ه‎ 


الله (جل جلاله) 


تعالى فقطء لأن كل ما فى العالم من 
جمال وكمال وبهاء وحسن فهق من 
أنوار ذاته وآشار صفاته وليس فى 
الوحوة موجوك لة:الكثال المطلى الذى ل 
0 ا 0 
ولذلك يدرك عارفه والناظر إلى جماله 
من البهجة والسرور واللذة والغبطة ما 
يستحر معها نعيم الجنة. وجمال 
الصور المبصرة؛ بل لا مناسبة بين 
جمال الصورة الظاهرة وبين جمال 
العاتى البناطنة الدركة بالبصائر::قإذا 
ثبت أنه جليل وجميلء فكل جميل فهو 
محبوب ومعشوق عند مدرك جماله. 
فلذلك كان أث ثعالى مسحيويا ولكن عثد 
العارفين. كما تكون الصور الجميلة 
الطاهزة محيوية عند اليسترين: 

الكريم: الذى إذا قدر عفاء وإذا وعد 
وفىء وإذا أعطى زاد على منتهى 
الرجاءء ولا يبالى كم ولمن أعطىء؛ وإن 
وقعت حاجة إلى غيره لا يرضىء وإذا 
جفا عاتب وما استقصىء ولا يضيع من 
لاذ به والتجأء ويغنيه عن الوسائل 
والشقعاء قن اجيم 4ه جم ذلك 7 
بالتكلف فهو الكريم المطلق, وذلك هو 
الله تعالى فقط. 


1١.الك‎ 


الرقيب: العليم الحفيظء فمن راعى 
الشى حتى لم يففل عنه., ولاحظه 
ملاحظة دائمة لزوماء لى عرفه الممنوع 
عنه لما أقدم عليه. سمى رقيبا. وكأنه 
يرجع إلى العلم والحفظء. ولكن ياعتيار 
كونه لازما دائماء وبالإضافة إلى ممنوع 
عنه محروس عن التناول. 

المجيب: الذى يقابل مسألة السائلين 
بالأعافووعاء البلاعموة عالاهانة 
وضؤورة الشنطرين بالكهانة بل ينعم 
قيل النداء, ويتفضل قيل الدعاء. وليس 
ذلك إلا لله تعالى؛ فنإنه يعلم حاجة 
الكتاجيق قبل ستؤالهم. وقد :علنها فى 
بخلق الأطعمة والأقوات. وتيسير 
الأسباب والآلات, الموصلة إلى جميع 
المهمات. 

الواسع: مشتق من السعة؛ والسعة 
تضاف مزة إلى الغلم إذا :اتشيع .واحاط 
تالعلومات الكخيرة وكضباف اخري إلى 
الإحسان وبسط النعم, وكيقما قدر, 
الله تعالىء لأنه إن نظر إلى عمله قلا 
تائفل الجهى -مفلوساة: وإن :تلق :التي 
إحسانه ونعمه فلا نهاية لملقدوراته. وكل 
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سنح وإن مرتحمو إلى طرفت 
والذى لا يتنامى إلى طرف فهو أحق 
باسم السعة: والله تعالى هئ الواسغ 
المطلق, لأن كل واسع بالإضافة إلى ما 
هى أوسع منه ضيق. وكل سعة تنتهى 
إلى طرف فالزيادة عليها متصورة: وما 
لا نهاية له ولا طرف فلا تُتصور عليه 
زيادة. 

الحكيم: ذو الحكمة. والحكمة عبارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم. وأجل الأشياء هو الله تعالى, 
كيو لذ كعراقة كله بتمدروفتةه كحيوة! فين 
التكيم الجق لأتديندة أجل الأمستناء 
بأجل العلومء إذ أجل العلوم هو العلم 
الأزلى الدائم الذى لا يتصور زواله, 
المطابق للمعلوم مطابقة لا يتطرق إليها 
خفاء وشبهة. ولا يتصف بذلك إلا علم 
الله تعالى. والحكيم أيضا من يحسن 
دقائق الصناعات ويحكمها ويتقن 
مستعديا: وكببان قلن لسن إل نانك تعالن 
فين الحكين البكق: 

الودود: الذى يحب الخير لجميع 
الخلق فيحسن إليهم ويثنى عليهم. وهو 
قريب من معنى الرحيم, لكن الرحمة 
إضافة إلى مرحوم. والمرحوم هو 





الله (جل جلاله) 


المحتاج والمضطرء وأقعال الرحيم 
تستدعى مرحوما ضعيفا. وأفعال 
الودود لا تستدعى ذلك. بل الإنعام على 
سبيل الإبتداء من نتائج الودء فكما أن 
مع ولبفة تخالن إزازةه الخبوير 
للمرحوم وكفايته له» وهى منزه عن رقة 
الرحمة:؛ فكذلك إرادته الكرامة والنعمة 
وإحسانه وإنعامه وهى منزه عن ميل 
المودة. لكن المودة والرحمة لا تراد فى 
حق المرحوم والمودود إلا لثمرتها 
وفائدتها لا للرقة والميلء فالفائدة هى 
لباب الرحمة والمودة وروحهما وذلك 
فى المتسوى فى خخ اله تحال دون :ما 
هى مقارن لهما وغير مشروط فى 
الإفادة. 

المجيد: الشريف ذاته الجميل أفعاله 
الجزيل عطاؤه ونواله؛ فكما أنا شرف 
الذات إذا قارنه حسن الفعال سمى 
مجداً. وهو الماجد أيضاء ولكن أحدهما 
أدل على المبالغة. وكأنه يجمع معنى 
اسم الجليل والوهاب والكريم. 

الباعث: الذى يحيى الخلق يوم 
النشورء ويبعث من فى القبور ويحصل 
مافى الصدور. والبعث هق النشأة 
الآخرة. ومعرفة هذا الاسم موقوفة على 


١. 


الله (جل جلاله) 


معرفة حقيقة البعثء فالموت ليس عدما 
إذ القبر ليس إلا حفرة من حفر النيران 
أى روضة من رياض الجنان, والموتى 
إما سعداءء وأولتك ليسوا أمواتاء وإما 
أشقياء. وهم أيضاً أحياء. ولذلك ناداهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
وفعه بدر. 

والبعث ليس إيجادا مبتداً مثل 
الإيجاد الأول؛ بل هو إنشاء آخر لا 
يناسب الإنشاء الأول أصلاً. 


الشهيد: يرجع معناه إلى العليم مع 
خصوص إضافة, فإنه تعالى عالم 
الفمعب مو افيتان والقيي عناز: عنتنا 
يكن والشدهنادة مما :ظيتن: ومن الى 
يشاهد. فإذا اعتير العلم مطلق) فهو 
العليم, وإذا أضيف إلى الغيب والأمور 
الباطنة فهى الخبيرء وإذا أضيف إلى 
الآمؤر الظاقرة فهو الشهيد. 

وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على 
الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد منهم. 

الحق: هو فى مقابلة الباطل, 
والأشياء قد قتستبان باضدذادهاء وكل ما 
يخبر عنه فإما باطل مطلقا وإما حق 
مطلو ائيس دق سن وبجنه مطل من 


١4 





وجه. فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقا, 
والواجب بذاته هى الحق مطلقاء والممكن 
بذاته الواجب بغيره هو حق من وجه 
وباطل من وجه. فهو من حيث ذاته لا 
وجود له فهى باطل. وهى من جهة غيره 
مستفيد للوجود. فهو من الوجه الذى 
يلى مفيد الوجود موجودء فهى من ذلك 
الوجه حق ومن جهة نفسه باطل, 
ولذلك كل شىء هالك إلا وجهه. وهو 
كذلك أزلا وأبدا ليس فى حال دون حال 
لأن كل شىء سواه أزلا وأبدا من حيث 
ذاته لا ييستحق الوجود.ء ومن جهته 
يستحقء فهى باطل بذاته حق بغيره. 
فالحق الاق هو الوجوه: الحفقى رزاته 
الذى منه يأخذ كل حق حقيقته. وقد 
شال :انها للسستون الذى كادف ريه 
العقل الموجود حتى طابقه إنه حق: فهو 
من حيث ذاته يسمى موجوداء ومن 
حيث إضافته للعقل الذى أدركه على ما 
هى عليه يسمى حقا. فأحق الموجودات 
بأن يكون حق] هو الله تعالى؛ وأحق 
المعارف بأن يكون حقا هو معرفة الله 
تعالى» فإنه حق فى نفسه. أى مطابق 
للمعلوم أزلا وأبداً. ومطابقته لذاته لا 
لغيره.ء لا كالعلم بوجود غيره. فإنه لا 
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يكون إلا ما دام ذلك الغير موجودا. فإذا 
عدم عاد ذلك الاعتقاد باطلاً. وذلك 
الاعتقاد أيضاً لا يكون حقاً لذات المعتقد 
لأنه ليس موجودا لذاته يل هو موجود 
لغيزه. ويطلق ذلك على الأقوال فيقال 
قول حق وقول باطل. وعلى ذلك فأحق 
الأقوال قول لا إله إلا اث لأنه صادق 
اند وأذلة لذاكه ل لختيكرهء فزن مطلق 
الحق على الوجود فى الأعيان وعلى 
الوسحووان الأذهان: وهو الوفة + 
وعلى الوجود وهو المعرفة:؛ وعلى 
الوجود الذى فى اللسانه وهو النطق, 
فأحق الأشياء بأن يكون حقا هو الذى 
كر تتحتووه كابقا لذاف اثلا وانداء 
ومعرفته حقا أزلا وأبدا. والشهادة له 
حقا أزلا وأبدا. وكل ذلك لذات الموجود 
الحقيقى لا لغيره. 

الوكييل: الموكول إليهة الأمنور. 
والموكول إليه ينقسم إلى من وكل إليه 
بعض الأمور وذلك ناقصء وإلى من 
وكل إليه الكل وليس ذلك إلا الله تعالى. 
والموكول إليه ينقسم إلى من يستحق أن 
يكون موكولا إليه لا بذاته ولكن 
بالتوكيل والتفويضء وهذا ناقص لأنه 
فقير إلى التفويض والتولية» وإلى من 


الله (جل جلاله) 


يستحق بذاته أن تكون الأمور موكولة 
إليه والقلوب متوكلة عليه لا بتولية 
وتفويض من جهة غيره؛ وذلك هو 
الوكيل المطلق. 

والوكيل أيضاً ينقسم إلى من يفى 
بما يوكل إليه وفاء تام من غير قصورء 
وإلى من لا يفى بالجميع. والوكيل 
المطلق هو الذى الأمور موكولة إليه. 
وهو ملىَ بالقيام بها وفئ بإتمامهاء 
وذلك هو الله تعالى فقط. 

القوى المتين: القوة تدل على القدرة 
التامة. والمتانة تدل على شدة القوة. 
فالل تعالى من حي إنه بالغ القدرة 
تامها قوى. ومن حيث إنه شديد القوة 


٠. منسن‎ 

الولى: المحب الناصرء فيقمع أعداء 
الدين وينصر أولياءه. 

الحميد: المحمود المثنى عليه. فهو 
الحميد لنفسه أزلاء ويحمد عياده له 


أبد). 


ويعدها ويحيط بها. والمحصى المطلق 
معلوم وعدده وميلغه. والعبد وإن أمكنه 


1١ 


الله (جل جلاله) 


أن يحصى بعلمه بعض المعلومات فإنه 
يعجز عن حصر أكثرها. 

المبدئ المعيد: الموجد. والإيجاد إذا 
لم يكن مسبوقا بمثله سمى إبداء وإذا 
كان نمجدوقا] مكلة نم إعنانة .وان 
تعالى هو الذى بدأ خلق الناس ثم هو 
الذى يعيدهم. أى يحشرهم. والأشياء 
كلها منه بدأت وإليه تعود, وبه بدأت 
وبه تعود. 

المحيى المميت: أى لا خالق للموت 
والحيأة إلا أ اتعالي: قلا محم ولا 
مميت إلا هى. والإيجاد إذاكان هو الحياة 
يسمى فعله إحياءء وإذا كان هى الموت 
سمى فعله إماتة. 


الحى: الفعال الدراك. فما لا فعل له 
أصلاً ولا إدراك فهو ميت. وأقل درجات 
الإدراك أن يشعر المدرك بنفسه. فما لا 
يشعر بنفسه فهىو الجماد والميت. فالحى 
الكامل المطلق الذى هو تندرج جميع 
المدركات تحت إدراكه. وجميع 
الموجودات تحت فعله: حتى لا يشذ عن 
علمه مدرك ولا عن فعله مقعول. وكل 
ذلك لله تعالى. فهوالحى المطلقء وكل 
حى سواه فحياته بقدر إدراكه وفعله. 


١.ءم.‎ 


ثم إن الأحياء يتفاوتون فمراتبهم بقدر 
تفاوتهة: 

القيوم: القائم بنفسه مطلقا, الذى 
ولايشترط فى دوام وجوده وجود 
غيرهء والذى يقوم به كل موجود فلا 
يتصور للأشياء وجود ولا دوام وجود 


به. 


والأشياء تنقسم إلى ما يفتقر إلى 
محل كالأعراض والأوصافء فيقال فيها 
إنها ليست قائمة بأنفسهاء وإلى ما لا 
يحتاج إلى محل فيقال إنه قائم بنفسه 
كالجواهر. إلا أن الجوهر وإن كان قائما 
بنفسه مستغنيا عن محل يقوم به فليس 
مستغنيا عن أمور لابد منها لوجوده 
وتكون شرطا فى وجوده فلا يكون 
قائما بنفسه لأنه يحتاج فى قوامه إلى 
وحجود غيره. 

الواجد: الذى لا يعوزه شىء. والذى 
لا:يجضدره ها لا /تحلق له يذاته ولابكمال 
ذاته لا يبسمى واجداء بل الواجد ما لا 
يعوزه شىء مما لابد له منه. وكل ما 
لابد منه فى صفات الإلهية وكمالها فهو 


دائرة المعارف الإسلامية 


موجود لله تعالى» فهى بهذا الاعتبار 
واجد. وهو الواجد المطلقء ومن عداه إن 
كان واجدا لشىء من صفات الكمال 
وأسبابه فهو فاقد لأشياء. فلا يكون 
واجدا إلا بالإضافة. 


الماجد: بمعنى المجيدء كالعالم بمعنى 
العليم: لكن الفعيل أكثر مبالغة. 

الأحد: الذى لا يتجزأ ولا يتثنى. أما 
الذي لا( يتجزا فكالحو ف الواهن :الذى: ا 
ينقسم. فيقال إنه واحد بمعنى أنه لا 
جزء له. والله تعالى واحد بمعنى أنه 
يسكحيل :تددن الانقسام ف 'ذاتة. واما 
الذى لا يتثنى فهى من لا نظير له. فإن 
كان فى الوجود موجود ينفرد 
بخصوص وجوده تفردا لا يتصور أن 
يشاركه غيره فيه أصلاً فهى الواحد 
املق أزلا وابداء والعجححد إننا يكن 
واحص) إزاالو يكن" هكين فتن انناء 
عنمن فى بخصئلة :من مال الحيين 
وَذْلك بالإضافة إلى أيثاء جفسية 
وبالإضافة إلى الوقت؛ إذ يمكن أن 
يظهر مثله فى وقت آخرء وبالإضافة 
إلى بعض الخصال دون الجميعء فلا 
وحدة على الإطلاق إلا لله تعالى. 


الله جل جلاله) 


التق الى يي النقة فق 
الحوائج ويقصد إليه فى الرغائب؛ إذ 
كين النه سكين السودة 

وعن الحسن وعكرمة والضحاك 
وانت جقير: الكنمة: السفت: الذى ل 
حو لهو قزاانا معز علس ان كمال 

القادر المقتدر: ذو القدرة, لكن 
للقشضر اعفن ابيالقة: والقدنة: معدي 
الذى يوجد به الشىء متقدر؟ بتقدير 
الإرادة» والعلم واقعا على وفقهما. 
والقادر هو الذى إن شاء فعل وإن شاء 
لم يفعل. وليس من شرطه أن يشاء لا 
مكالة.. والقنادن المطلق هوا الذى يشتوع 
كل موجود اختراع) ينفرد به ويستغنى 
فيه عن معاونة غيرهء وهو الله تعالى. 
وما العسيق قله قور على الصفلة لقنا 
تاقطية: ]د لاايتقاول :1ل يفهن البكنات 
ولاممدع للاختراع ل ال يعالى هن 
المخترع لمقدورات العبد بقدرته مهما هيأ 
جميع أسباب الوجؤد المقدوزة: 

لش والوكو الى اروم 
ومن قربه فقد قدمه ومن أبعده فقد 
كيه والتمواماتارة كون فى لكان 
وتارة يكون فى الرتبة. وهو مضاف لا 


الله (جل جلاله) 


محالة إلى متأخر عنه, ولابد فيه من 
مقصد هو الغاية بالإضافة إليه يتقدم ما 
يتقدم ويتأخر ما يتأخر. والمقصد هو 
الله تعالى. والمقدم عند الله هو المقرب. 
وكل متأخر فهو مؤخر بالإضافة إلى ما 
قبله مقدم بالإضافة إلى ما بعده. وا 
تعالى هو المقدم والمؤخر لأنك إن أحلت 
تقدمهم وتأخرهم على توفيرهم 
وتقصيرهم وكمالهم فى الصفات 
ونقصهم. فقفمن الذى حملهم على 
التوفير بالعلم والعبادة بإثارة دواعيهم؟ 
ومن الذى حملهم على التقصير بصرف 
دواعيهم إلى ضد الصراط المستقيم؟ 
وذلك كله من الله تعالى. فهو المقدم 
والمؤخرء والمراد هى التقديم والتأخير 
فى الرتية. 

الأول والآخر: الأول يكون أولاً 
بالإضافة إلى شىء والآخر يكون آخراً 
بالإضافة إلى شىءء وهما متناقضان, 
فلا يتصور أن يكون الشىء الواحد من 
وجه واحد بالإضاقة إلى شىء واحد 
أولا وآخرا جميع). وال تعالى أول إذ 
الموجودات كلها استفادت الوجود منه. 
وأساافق لوحو نذاتة فعا احتفتان 


الوجود من غيره. وهو آخر إذ هو آخر 


1١.4 


ما ترتقى إليه درجات العارفين وكل 
معوفة كحطلل كيل مسقت فى ,مؤقاة 
إلى مغرقته' والخؤل الأقصى. معرفة الله 
تعالى فهى آخر بالإضافة إلى السلوك, 
أول بالإضافة إلى الوجودء فمنه المبدأ 
أولاً وإليه المرجع والمصير آخرا. 


الظاهر الباطن: الظاهر يكون ظاهرا 
لشىء وباطناً لشىءء ولا يكون من وجه 
واحد ظاهر وباطناء بل يكون ظاهراً من 
وجه واحد بالإضافة إلى إدراك: وباطنا 
_ ا ل 
يكونان بالإضافة إلى الإدراكات. والله 
تعالى باطن إن طلب من إدراك الحواس 
وخزانة الخيال. ظاهمر إن طلب من 
خوانة العقل يطرنق الاستولال: 

البر: المحسن. والبر المطلق هو الذى 
يكون برا بقدر ما يتعاطاه من البر. 

التواب: الذى يرجع إلى تيسير 
أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى بما 
يظهر لهم من آياته ويسوق إليهم من 
تنبيهاته ويطلعهم عليه من تخويفاته 
وتحذيراته حتى إذا اطلعوا بتعريفه على 
وال الذدوئ اسسقة روا الخوفت 
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بتخويفه رجعوا إلى التوبة فرجع إليهم 
فضل الله تعالى بالقبول. 

المنتقم: الذى يشدد العقاب على 
الطغاة وذلك بعد الإعذار والإنذار» وبعد 
التمكين والإمهال وهو أشد للانتقام من 
المعاجلة بالعقوبة. 

القفو: الذى يمحو السيكات 
ويتجاوز عن المعاصى. وهى قريب من 
الغفورء لكن الغفور ينبئْ عن السترء 


والعفى ينبئ عن المحو. 
الرؤوف: ذو الرافة, والرأفة شدة 
الرحمة. 


مالك الملك: الذى تنفذ مشيئته فى 
مملكته كيف شاء وكما شاء إيجاد! 
وإعدام وإبقاء؟ وإفناء). والملك, ها هناء 
بمعنى المملكة. والمالك بمعنى القادر التام 
القدر. 

ذو الجلال والإكرام: الذى لا جلال 
ولا كمال إلا وهى له. ولا كرامة ولا 
مكرمة إلا وهى صادرة منه. فالجلال له 
فى ذاته. والكرامة فائضة منه على 
كله وفتون إكرات» خلقه لا كان 
تنحصر وتتناهى. 
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الله (جل جلاله) 


الوالىي: الذى دب ر امور الخلق 
وتولاها. والولاية تشعر بالتدبير 
والقدرة والفعل وما لم يجتمع جميع 
ذلك له لم ينطلق اسم الوالى عليه ولا 
والى لاقمو إل اه تداتن فزن لقره 
بتدبيرها أولا, والمتكفل والمنفذ للتدبير 
بالتحقيق ثانياء والقائم عليها بالإدامة 
والإبقاء ثالثا. 

12170 
المبالغة. 

المقسط: الذى ينتصف للمظلوم من 
الظالم. وكماله فى أن يضيف إلى 
إزككاء الطلوم إزهيتك الكلالي وذلك 
غاية العدل والإنصافء ولا يقدر عليه 
إلا الله تعالى. 

الجامع: المؤلف بين المتماثلات 
والقايكات والتضاذاف: 

المانع: الذى يرد أسباب الهلاك 
والنتقصان فى الأديان والأبدان بما 
تحملقة مين 'الآاسنان لمعنه "لعفل وكن 
حفظ فمن ضرورته منع ودفع. والمنع 
إشنافة إلى السيى أكيلك والتشفط إكنافة 
إلى المحروس عن الهلاك. وهو مقصود 


1١. 


الله (جل جلاله) 


والحفظ لا يراد للمشع. قكل حافظ دافم 
ماكو دوليم كل نانم حافظا له إذا كان 
ناتك مطلكا تجتسيم” أسحاب التلاك 
ضرورته. 
الفين: والقين والقفم والشيو وكل ذلك 
منسوب إلى الله تعالى. 

النور: الظاهر الذى به كل ظهورء 
فإن الظاهر فى نفسه المظهر لغيره 
يسمى نورًا ومهما قوبل الوجود بالعدم 
كان الظهور لا محالة للوجود. ولا ظلام 
الوجود جدير أن يسمى نورًا. والوجود 
نين تاكقى علد النشياء كلونا مو دون 

الهادى: الذى هدى خواضص عياده 
أولآ إلى معرفة ذاته, وهدى عوام عيادة 
إلى مخلوقاته حتى استشهدوا بها غلى 
ذاته. وهدى كل مخلوق إلى. ما لايد منه 
فى قضماء حاجاته. 1 
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البديع: الذى لا عهد بمثله. فإن لم 
يكن بمثله عهد لا فى ذاته ولا فى 
سطناتة والاافن افشالة و لاف كل أمر: 
راجع إليه فهو البديع المطلقء وإن كان 
شىء من ذلك معهونا فليس بيديع 
مطلقء ولا يليق هذا الاسم مطلقا إلا 
بالله تعالى فإنه ليس له قبل فيكون مثله 
معهودا قبله. وكل موجود بعده 
فحاصل بإيجاده وهو غير مناسب 
لموجده. فهو بديع أزلا وأبدًا. 

الياقى: الموجود الواجب وجوده 
بذاته» ولكنه إذا أضيف فى الذهن إلى 
الاستقبال سمى باقيّاء وإذا أضيف إلى 
الماضى سمى قديماء والباقى المطلق هو 
الإدوالا بامدتيس اجون دوين 
الاستقبال إلى آخر ويعبر عنه بأنه 
أبدى. والقديم المطلق هو الذى لا ينتهى 
تمادى وج وده فى الماضى إلى أول» 
ويعبر عنه بأنه أزلى. 

الوارث: الذى ترجع إليه الأملاك 
نفد :فناء الملذك فق الله نما نه إذ هق 
الباقى بعد فناء خلقه وإليه مرجع كل 
شىء ومصيره. 

الرشيد: الذى تنساق تدبيراته إلى 
غاناتها على مداق السدان من خنن :[قتارة 


مشير وتسديد مسدد وإرشاد مرشد. 
وهو الله تعالى. 

الصبور: الذى لا تحمله العجلة على 
المسارعة إلى الفعل قبل أوانه. بل ينزل 
الأمور بقدر معلوم. ويجريها على سنن 
محددة لا يؤخرها عن آجالها المقدرة 
لهاء ولا يقدمها على أوقاتهاء بل يودع 
كل شىء فى أوانه على الوجه الذى 
يجب أن يكون وكما ينبغى. 

وهذه الاشحافى فرهتم إلى ذات 
وسبع صفاتء كما يقول أهل السنة. 
والشتفدات ون كافك تيهنا فالا فعال 
كفينة ربهذا امع القتوا دك تمن 
كل اسم معنى. فمنها ما يدل على 
الذات: أى على الذات مع سلبء أو على 
الذات مع إضافة:, أو على الذات مع 
سلب وإضافة. أو على واحدة من 
الفتفات الشنيع آو:على 'صبقة وسلك: 
أو الى صحفة وإشنافة: او بعلن مسفة 
فعلء أو على صفة فعل وإضافة, أو 
سلبء فهذه عشرة أقسام: 
١‏ - فما يدل على الذات؛ مثل الله. 
*” - وما يدل على الذات مع سلبء مثل 

القدويين والسلام والمقدى والاحة: 
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الله (جل جلاله) 


ا وما يرجع إلى الذات ممع إضافة. 
مثل العلى والعظيم والأول والآخر. 
وإضافة. مثل الملك والعزيز. 

5 ومايرجع إلى صفة. مثل العليم 
والقادر والحى والسميع واليصير. 
1 وما يرجع إلى العلم مع إضافة, 

مثل الخبير والحكيم والشهيد. 
/ا-وما يرجع إلى القدرة مع زيادة 
وإضافة مثل القهار والقوى والمقتدر. 
- وما يرجع إلى الإرادة مع إضافة 
أى مع فعلء مثل الرحمن والرحيم 
والرؤوف. 

5 وما يرجع إلى صفات الفعل. مثل 
الخالق والبارئ والمصور. 

٠‏ وما يرجع إلى الدلالة على الفعل 
مع زيادة. مثل المجيد والكريم. 

لفن 
وأسماء ألله تعالى من حيث التوقيف 
بل ورد التوقيف بأسام سواهاء فقى 
رواية أخرى عن أبى هريرة إبدال 
لبعض هذه الأسامى بما يقرب منهاء 


١.ملم‎ 


الله (جل جلاله) 


وإبدال بما لا يقرب. فأما الذى يقرب 
والشاكر بدل الشكور. 


ونا الى فرت فالياذى والكافي 
والدائم والبصير والئور والمبين 
والجميل والصادق والمحيط والقريب 
والقديم والوتر والقفاطر والعلام والمليك 
والأكرم والمدبر والرفيع وذو الطول 
وذو المعارج وذى الفضل والخلاق. 

وقد ورد أيضاً فى القرآن الكريم ما 
ليس مشت علية امن الزوايتين جين 
كالمولى والنصير والغالب والقريب 
والرب والناصر؛ ومن المضافات كقوله: 
شديد العقابء. وقابل التوبء. وغافر 
الذنب» ومولج الليل فى النهارء ومولج 
النهار فى الليلء ومخرج الحى من 
الميتء ومخرج الميت من الحى. 

وقد ورد فى الخبر أيضا: السيدء إذ 
قال رجل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يا سيدء فقال: السيد هو الله 
5 

وقد ورد أيضا فى الخبر: الديان 
والحنان والمنان. 
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ولو جوز اشتقاق الأسامى من 
الأفعال المنسوية إلى الله تعالى فى 
القرآن بنحى قوله تعالى: يكشف السوء 
ويقذف بالحق» ويفصل بينهمء فاشتق 
مذ قلك: الكاشف. والفتبادف باحق 
والفاصلء لخرج ذلك عن الحصر. 

والوزقوك عفن الشتعة والستعين هو 
مجاراة للعادة واتباع للرواية المشهورة 
عن أبى هريرة فى الصحيحينء وإنه 
ليروى عن رسو الله صلى الله عليه 
وسلم قوله: أسألك بكل أسم سميت به 
نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحداً 
من خلقكء. أو استاأئرت به فى علم 
الغيب عندك. وعلى هذا فالحديث الوارد 
فى الحصرء قد يكون التخصيص فيه 
لحصول الاستظهار بها لكفايتها. 

وقول إن سافن هذه لاما 
التسفة والتسيعي .الذ كن فق انا 
تجمع من المعانى المنبتة عن الجلال ما 
لذ يمع من لكا عزفا كم إن فى .هذا 
الإحصاء قصدا إلى جمع ما يعسر على 
التمجاهر تسمه مواق من سكل 
الإمام أحمد والبيهقى قد ضعفوا رواية 
أبى هريرة. إذ عنه روايتان وبينهما 
تباين ظاهر فى الإبدال والتعبير» ولآأن 
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ووايقه نهنع سمل على دعن خناة 
ومنان وجملة من الأسماء التى وردت 
الأخبار بهاه ولأن الذى أورد فى 
الصحيم هذا العدد: وهو قوله.صلى الله 
عليه وسلم أن لله تسعة وتسعين اسم 
دن القصباها ةشر التو ابا 1د 
الأسامى فلم يرد فى الصحيح بل 
وردت به رواية غريبة وفى إسنادها 


ضعف. 


ويقول على بن حزم: صح عندى 
قريب من ثمانين اسما يشتمل عليها 
الكتاب والصحاح من الأخبارء والباقى 
ينبغى أن يطلب من الأخبار بطريق 
الاجتهاد. 
استضعف الحديث الذى فيه عدهاء أو 
الصحاح وإلى التقاط ذلك منها. 

“+ عاد عد 

والصفات والأسامى المطلقة على الله 
تعالى تقف على التوقيف. ويجير 
القاضى أبو بكر أن تكون بطريق العقل 
يستحيل معئاة على ألله تعالى. 
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الله (جل جلاله) 


وذهب أبى الحسن الأشعرى إلى أن 
ذلك موقوف على التوقيف فلا يجوز أن 
يطلق فى حق الله تعالى ماهو 
موشيوف سياه ]له إذا آذ فية: 

ويقول الغزالى: كل ما يرجع إلى 
الاسم 'فنذلك موكوف: علن الإذن: ونا 
يرجع إلى الوصف فذلك لا يقف على 
الإذنء بل الصادق منه مباح دون 
الكاذب, ولا يفهم هذا إلا بعد فهم الفرق 
بين الاسم والوصف. 

ثم يقول الغزالى: فالاسم هو اللفظ 
الموضوع للدلالة على المسمىء فزيد مثلاً 
اسمه زيدء وهى فى نفسه أبيض 
وطويلء. فلو قال له قائل: يطويل 
ويا أبيض فقد دعاه بما هو موصوف به 
وصدقء ولكنه عدل عن اسمه. إذ أسمه 
زيد دون الطويل والأبيض. ولذلك لم 
يكن لنا أن نضع لإنسان اسما لم يسم 
نهدو [ذاام يكن لا أن سه إتمسانا: 
أى لا نضع له اسما.ء فكيف نضع لله 
اسما؟ 

وأما إياحة الوصفء. فالوصف خير 
عن أمرء والخبر ينقسم إلى صدق 
وكذب. والشرع قد دل على تحريم 


١ /ام.‎ 


الله (جل جلاله) 


العذن"'فى الأصبل: والكذب حسرام إلا 
بعارضء ودل على إباحة الصدق 
فالصدق حلال إلا بعارض. وكما أنه 
يجوز لنا أن نقول فى زيد: إنه موجودء 
لأنه موجودء فكذلك فى حق الله تعالى» 
وك المع اق درك وكيا اننا لا 
نقول لزيد: إنه طويل أشقرء لأن ذلك 
ربما يبلغ زيدة فيكرهه. لأن فيه إيهام 
نقص, فكذلك لا نقول فى حق الله تعالى 
ما يوهم نقصا البتة. فأما مالا يوهم 
نقصا فذلك مطلق ومباح بالدليل الذى 
أباح الصدق مع السلامة عن العوارض 
المحرمة:؛ ولذلك قد يمنع من إطلاق لفظ 
فإذا قرنت به قرينة جوزناه. فلا يقال 
لله تعالى: يا مذلء ونقول: يا معرٌ يا 
مذلٌء فإنه إذا جمع بينهما كان وصف 
مدح. إذ يدل على أن طرفى الأمور 
بيديه. 

وكما أنا إذا نادينا إنسانا فإما أن 
نناديه ياسمه أو بصفة من صفات 
المدح: وإذا استخبرنا عن صفاته لا 
نذكر ما يكرهه إذا بلغه وإن كان صدقا 
لعارض الكراهية. وإنما يكره ما يقدر 


١١مم‎ 





ولك إذا تاسعكبرنا عن ممترين 
الأشياء ومسكنها ومسودها ومبيضها 
قلنا: هو ابه تعالن: ولا نشوقف فى 
نسبة الأفعال والأوصاف إليه إلى إذن 
واره يغاي الختسؤضن: يل الإذل اق 
ورد شرع فى الصدق, إلا ما يستثنى 
عنه بعارض. والله تعالى هو الموجود 
والموجد والمظهر والمخقى والمسعد 
والمشقى والمبقى والمغنى؛ وكل ذلك 
يجوز إطلاقه وإن لم يرد فيه توقيف. 

ويقول الفزالى: فإن قيل: فلم لا 
يجوز أن يقال له العارف والعاقل 
والفطن والذكى وما يجرى مجراه؟ قلنا: 
إنما المانع من هذا وأمثاله ما فيه من 
إيهامات. وما فيه إيهام لا يجوز إلا 
بالإذن كالصبور والرحيم والحليم؛ فإن 
فيه إيهاما ولكن الإذن قد ورد به» وأما 
هذا فلم يرد به الإذن» والإيهام فيه أن 
العاقل هو الذى له معرفة تعقله. أى 
تمنعه. والفطنة والذكاء يشعران بسرعة 
الإدراك لما غاب عن المدرك؛ والمعرفة قد 
تشعر بسبق فكرة, فلا يمنع عن إطلاق 
شىء منه إلا شىء مما ذكرناء فإن حقق 
لفظ لا يوهم أصلا بين المتفاهمين: ولم 
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يرد الشرع بالمنع منه جاز إطلاقه 
قطعا. 


المصادر: 
إحياء علوم الدين للغزالى - البحر 
المحيط لأبى حيان ‏ تهذيب اللفة 
للقرطبى - شرح البيضاوى على أسماء 
- فتح القدير للشوكانى - كشاف 
اصطلحات الفنون للتهانوى ‏ الكشاف 
للزمخشرى - كشف الأسما فى شرح 
أسماء الله الحسنى لتقى الدين ‏ لسان 
العرب لابن منظور ‏ المقصد الأسنى 
للغزالى ‏ المواقف للإيجى. 
إبراهيم الأبيارى 
“د عند عاد 
+ الله , الإله الواحدء الخالق: مالك 
الإسلامىء وهو العلة الوحيدة لوجوده. 
وقد كان الله معروفا عند العرب فى 
الجاهلية؛ كان إلها من الآلهة المكّية, 
وريما كان الإله الأكبرء. ومن ال مؤّكد أنه 





اث (جل جلاله) 


كان إلها خالقاً (سورة الرعد. الآية 5١؛‏ 
سورة العنكبوت,. الآيتان ١‏ 5375؛ 
سورة لقمان. الآية ٠7؛‏ سورة الزمر, 
الآية 4؟؛ سورة الزخرفء الآية /41). 
وكان الله من قبل معروفاً وصفا بالإله 
(وهو الاشتقاق المرجح.ء وثمة قول آخر 
بأنه مشتق من الكلمة الآرامية «ألاها»). 


ولكن الفكرة المبهمة عن وجود إله 
أعلى التى كانت تتضمنها فيما يظهر 
العقيدة المكّية قد أصبحت عقيدة يؤمن 
بها الكافة ودين متساميا. وقد حولتها 
الدعوة القرآنية إلى تأكيد وجود الله 
الحى الواحد الأعظم. 

١-الله‏ فى القرآن 

وثمة خبر إسلامى بأن سورة العلّق 
هى أول سورة نزلت على النيى 
محمد يك : ومن ثم كانت الوسالة التى 
كُلف بها من أول الأمر تبشيرا بكلمة 
«الله» (سورة العلقء الآيتان 2,١‏ ؟). 

والله ‏ كما أخبر محمد[يَكة] فى هذه 
السورة الأولى ‏ هى «ربك» (رسورة 
العلق. الآية١)‏ خالق الإنسان: الأكرم: 
«علّم الإنسان ما لم يعلم» (سورة 


١م‎ 


الله (جل جلاله) 


العلق» الآيات ” -05)؛ والفاتحة القرآنية 
العظيمة «يسم الله الرحمن الرحيم» (انظر 
ترجمة :812006 .8) تفتتح بها الدعوة 
وتتكرر على رأس كل سورة: وريما 
كانت تتضمن إشارة إلى الرحمن قبل 
الإسلام فى جنوبى الجزيرة العربية, 
وأن الرحمن يجب أن يؤخذ على اعتبار 
أنه اسم علم مقدس. وتبقى الحقيقة 
التى مفادها أن أصل الكلمة «ر ح م» 
أصبح يدل - على مر القرون الإسلامية 
- على مفهوم الإحسان والرأفة والرحمة 
على وجه الدقة؛ وأن التعبير «رحمة الله 
أصبح عند الكتّاب الروحانيين أقرب ما 
يكون إلى التوسل بالأسرار الإلهية فى 
صلاتها بالإنسان. ومن هنا كانت دعوة 
محمد [كلل] - منذ البداية ‏ تأكيدًا بأن الله 
هى المنعم الخالق الكريم يهدى الناس 
على لسان رسول يرى على نحو خاص 
أنه الرب. 


(1) المسائل الكبرى 
فشكيل ديزن البانحدية الخارو ةد 
الفروق المسلّم عمومًا بوجودها بين 
الفترات الملكية الثلاث والفترة المدينية 
(مع بعض اختلافات فى التفصيلات؛ 


1١. 





انظر نولدكه وكرمه وبلاشير) وهى 
فروق تتفق إجمالاً مع بعض الأخبار 
الإسلامية. 

والعقيدة الإسلامية قد اعتبرت نص 
القرآن دائمًا أنه كلمة الله يبينها 
للونسانء ويقول الله فيها ما يريد هو 
أن يقوله عن نفسه: فالله هى «الرحمن 
* علّم القرآن * خلق الإنسان * علّمه البيان» 
(سورة الرحمن. الآيات 2,١‏ ”, 7, 5) 
خاطب بالقرآن المتقين «الذين يؤمنون 
بالغيب....) (سورة البقرة, الآيتان ؟, 
"). ويظل الله غيبًا لا'يدرك (سورة 
الشورىء الآيتان ,5١‏ ”57)؛ ويتجلى فى 
كماله السامى وفى تصريقه لهذا العالم. 
وأفعاله تعالى تأكيد لسره الذى لا 
تدركه الأفهام: «لا تدركه الأيصار 
وهى يدرك الأبصار...» (سورة الأنعام, 
الآية 7 .)٠١‏ 

وليس من السهل أن نستخلص 
ا موضوعات الخاصة بالل دون أن 
نتعرض لخطر إفساد النسق نفسه الذى 
عليه السور والآياتء. وأبعد من ذلك 
يسرًا أن نصنفها. ويبدى أن السائد منها 


ثلاثة. وإن كان من الواجب أن نتناولها 
فى جملتها: 

١‏ -إله الخلقء والحسابء والعقاب: 
هى خالق كل شىء (سورة الرعدء الآية 
)١1‏ وهو البديع؛ يخلق ما يشاء (سورة 
الشورى, الآية 19:؛ سورة المائدة, الآية 
١7‏ ). وإنما أمره إذا أراد شيك أن يقول 
له كن فيكون (سورة يسء الآية *8؛ 
سورة هود الآية ,)٠١1/‏ وهى مصدر 
الخير جميعا وأحكم الحاكمين (سورة 
التين» الآية 8). 

وتبين أقدم السور ربوبيته على 
خلقه - وخاصة على بنى الإنسان ‏ كما 
تبين صفتيه الحكم والملك المطلقين. 
وتتلقى العقول والقلوب الصدمة 
الأخيرة بخبر يوم الدين (انظر سورة 
التحريم كلها). واقتراب الساعة (سورة 
النجم, الآيتان 53, لا5؛ سورة القمرء 
الآيات رقم ١‏ وما بعدها) التى لا يعلمها 
إلا الله (سورة النازعات, الآيات من ”6 
55؛ سورة الزخرفء الآية 860). وقد 
تختلف طريقة هذا الوعظء ولكنها 
لا تختلف من حيث جوهر مضمونها 
أبدا ذلك أن اختلاف الموضوعات لا 
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اله (جل جلاله) 


يتصل بالله فى ذاته بمقدار ما يتتصل 
بين الله وجماعة المؤمنين وهى تقوم 
على ما يواجههم من عقبات وما ييتلون 
به من طوائف متعاقبة؛ ومن ثم على 
سبيل المثال الطائفتان المختلفتان: وهم 
المصطفون ومن حق عليهم العذاب 
(انظر سورة البروج) فى نهاية الفترة 
المكية الأولى. وفكرة «المنافقين» (وهى 
الفكرة الغالبة فى الفترة المدينية) الذين 
يستهزيي الله بهم (سورة البقرة, الآية 
6). والسور المكية فى الفترتين 
الأوليين تؤكد النذير بقيام يوم 
الدين» ويتتجلى الله فيهاأساس) 
الحكم الذى لا مُعقب لكلمته قد أوتى 
الحكم لأنه الخالق الذى لا تملك ٠‏ 
حياله نفس لنفس شيكا (سورة 
الانفطار الآيات من /ا١ ‏ 15١ء‏ وهى تلى 
منطقييااالآيات من 8-5 إلخ). 
ويستأنف موضوع الجزاء مرة ثانية 
فى السور المدنية (سورة الأحزاب الآية 
414 سورة التور الآيتان 5”, 6 
إلخ). وتبدو على المشهد هنا وهناك 
تغيرات لاشك فيها. ونجد فى مكة دعوة 
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غليظة فى القول قصد بها إيمان الناس 
بالغفيب الإلهى وأن الله هو الحكم 
والخالق مع الاعتماد فى ذلك على 
تأكيدات تتسم بالترتيل الذى يقرع 
الأذن؛ وفى المدينة عود إلى هذا الغيب 
نفسه ينشد ذكر القلب متخذا إياه 
شاهداً على ما للحياة اليومية نفسها من 
كان ف النكناة الأحرة ناكا المسامين 
على أن يذكروا الساعة دائماً فى كل 
أفعالهم, وبذلك يحضهم على الإيمان. 
ونفس الاختلافات والترديدات 
لموضوع واحد تحدث فى تصوير 
تصرف الله فى تاريخ البشرية. فتحكى 
السور المدينية فى تفصيل دقيق قصة 
آدم وتمضى إلى قصص الأنبياء من 
نوح إلى عيسى عليهم السلام وتذكر ما 
لإرادة الله من شأن بالنسبة للمؤمنين. 
ولكن هذه الإرادة تظهر فى هذه السور 
متممة لقرر الله الثابت الذى ينزل 
بالناس من حين إلى حينء ذلك القدر 
الذنى يحيط بكل شىء داخل الزمن 
وخارجه كما جاء فى الدعوة الواردة 
من قبل فى السور المكية؛ فالله هو الذى 
يحيى ويميت ( سورة الليل؛ الآية 17١؛‏ 
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وهو موضوع يرجع إليه دائما فيما بعد 
مثل سورة الحجرء الآية 407 سورة 
البقرة:, الآية 54" ... إلخ). ومن السور 
الأولى نفسها دعى نوح (سورة النجم, 
الآية 07) وإبراهيم وموسى (سورة 
النازعات. الآية 6١4؛‏ سورة النجم, 
الآيتان 77, 17؟) وقبائل ثمود (سورة 
الشمس,ء الآيات من 1١١‏ 5١؛‏ سورة 
النجم. الآية 0١‏ ... إلخ). وفى الفترة 
المكية الشانية يدبر الله للأمم, ذلك أن 
ثمودا وعاداً تختلطان بإشارات إلى يوم 
الحساب (سورة الحاقّة) وتنتمى إلى 
الفترتين المكيتين الثانية والثالثة الأخيار 
المستفيضة عن تاريخ الأنبياءء ويختلط 
بهذا الموضوع حساب الأمم. ويتردد 
باستمرار حساب كل فرد على حدة. 


"_الله الأحد الواحد فى زذاته: 


فى جميع السور الأولى, الله: هو 


ربك, ومن ثم قيل إنه الخالق, المنعم, 


المعين, الحكم: وفو الاعلى (سورة 
الأعلىء الآية .)١‏ وقد أطلقت عليه هذه 
الأسماء بالنظر إلى هذه الصفات 
لربوبيته التى لها بعض الصلة 
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وتحتوى سورة الطور (الآيتان 89 


4) على لوم المكيين الذين جروا على 


سبحانه: «إن إلهكم لواحد» (سورة 
الصاقات. الآية 4) مخاطبا بذلك 
المؤمنين. وتؤكد هذه الفكرة فى ثنايا 
الكتاب كله وتتكرر باستمرار فى 
العصر المدينى (مثال ذلك سورة البقرة, 
الآية ,)١1‏ وهى جوهر الدعوة إلى 
الل2. فقد كان النبى[كَلة] يردد دائما: 
«قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه 
واستغفروه وويل للمشركين» سورة 
فصلت,. الآية 5 ... إلخ). 

على أنه ورد فى آية من الفترة المكية 
الأولى توكيد ربما كان أقوى مما تقدم 
بأن الله واحد فى ذاته. ففى علاقته 
بالإنسان واحد أحدء (سورة الإخلاص. 
الآأية ١‏ وواكتد وأحد: اننمان يزدان 
معًا فى التوحيد وسموه المطلق. وهذا هو 
معنى الشهادة فى الإسلام. ومنذ زمن 





الله (جل جلاله) 


متقدم يرجع الى شسدونة الؤمل > القن 
كانت السبب على ما تقوله الأخبار فى 

إسلام عمر ‏ ظهر التوكيد «لا إله إلا 

هوه (سورة المزمل, الآية 9). وتعلن 

الفترة المكية الثانية: «إننى أنا الث لا إله 

إلا أناء (سورة طه. الآية )١4‏ وأن سر 

هذه «الأناء هى الحق (سورة طهه الآية 

14 ؛ سورة الكهفء الآية 5). 

وأخيرا فإن السورة القصيرة 

(الإخلاص) المشار إليها بسورة التوحيد 

بمعناه الأمثل: «قل هو الله أحد الله 

الصمد. لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 

كفو] أحد» هى تأكيد لوحدة طبيعته. 
المقدسة على هذا النحو وأن سر ذاته 

لا يدرك كنهه (سورة «المؤمنون»» 

.)1١ الآية‎ 


٠“‏ الله قادر على كل شىء ورحيم 
وهذا الوجه المزدوج لسر الله فى 
قته بخلقه: وهى كونه رب العالمين 

(سورة التكويرء الآية 94؟) فى قدرته 

التى لا نزاع فيها على كل شىء 
وإحسانه الذى يتسم بالمغفرة, يتردد 
فى جميع الفترات التى نزل فيها القرآن 


1١.57 


الله (جل جلاله) 


على السواء مع فروق فى ظلال المعنى 
والتأكيد عليه. 

وقدرته على كل شىء هى صفته 
التى بيّنت أولا. فهو «رب المشارق 
والمغارب» (سورة المعارج., الآية ١6؛‏ 
وانظر أيضاً سورة المزملء الآية 9), 
على أن هذه الصفة بالذات هى التى 
تحض المؤمن على أن يتخذه تعالى 
وكيلاً (انظر سورة المزملء الآية 8) 
وتعظم من شأن تلك القدرة على 
الرحمة والغفران التى يؤكدها النص 
تأكيدا. وأسماء الرحمن, والرحيم, 
والغفور. والغفار هى من الصفات التى 
يغلب ذكرها فى القرآن الكريم. والذى 
نلفت إليه النظر هنا أولآ هى من ناحية 
قدرة الله على كل شىءء ومن ناحية 
أخرى إسلام الذين نذروا أنفسهم لله 
بالتهجد وبالتسليم بقدرته على كل 
شنىء. وق تصن شن الفكرة المونتية 
(سورة المائدة» الآية ؟") يجعل هذا 
الإسلام للدين نفسه. على أن سور 
الفترة الأولى التى تتحدث من قيل عن 
الآخرة جاء فيها حض للمؤمن على أن 


يتحدث بنعمة الله (سورة الضحىء الآية 


ل 





١‏ والله هى الملجأ والهادى (سورة 
الضحى., الآيتان 7 8). وكل سورة 
الرحمن (نزلت فى الفترة المكية الثانية 
فى قول كرمه 256ة:0, مع آيات أخرى 
زادت عليها من بعد فى قول بل 801) 
كلق قهت الرشصمن ذى العنطلال 
والإكرام على الذين يكذبون بآلاء ربهم. 


5 آبات الله وأسماوؤه 

وهكذا يبين الله للإنسان دائماء عن 
ويطلب منه أن يؤمن بها ويؤمن بهيمنته 
الواضحة على الخلق جميعا. وكماله 
المطلق اللذين تجلت بهما هذه العظمة, 
فهو الأول والآخرء والظاهر والباطن 
(سورة الحديد, الآية؟). 

فأولا: ما دام الإنسان قد تلقى ما 
أنزل الله عن ذلك فإنه يجب عليه أن 
يتبين «آيات الكون» التى هى «آيات 
ليس فيه من «تفاوت» (سورة الملك, 
الآيتان ”, 4) حتى أن الإنسان ليخشى 
عليه أن يعبد هذا النظام والترتيب 


الرائعين لهذا الخلق» على أنه يجب عليه 
أن يفطن إلى أنه ما من شىء فى هذا 
النظام وذلك الترتيب إلا ويفنى ويزول. 
وكما حدث للنبى إبراهيم (عليه السلام) 
فإن عقل الإنسانء بهدى من الل لا 
مناص من أن يس تخلص من الأشياء 
التى تفنى وتتغير الدليل الدامغ للوجود 
الواجب والسامى للخالق. لذلك كان 
التفكر فى آيات الكون واجبا دينيا 
فرضه الله على عقول الناس (سورة 
البقرة: الآيتان 4١15١١4‏ سورة آل 


عمران الآية ١9١؛‏ سورة الأنعام الآية ' 


سورة الرعد. الآيتان ”2 "؟؛ سورة 
النورء الآيات 55 05 ... إلخ). ويعلّم 
القرآن الكريم أيضا أنه لا يُبقى إلا الله؛ 
«... كل شىء هالك إلا وجهه ..., 
(سورة القصص, الآية 44؛ سورة 
الزمرء الآية 14؛ سورة الرحمنء الآيتان 
3757" ... إلخ). وعندما تحل الساعة 
يهلك الله الخالقء ومن ثم الملحيى 
والمميت. كل شىء ثم يعيد خلقه يوم 
الحشر. (سورة قء الآيات 47 55؛ 
سورة الحشرء الآية ؟). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


وقد صور نظام الكون الحالى وترتيبه 
الرائع تصويراً بحيث يدعو المرء إلى 
أن يخر ساجسا لقدرة الله الذى 
يحيى ويميت (سورة السجدة, الآية 
65 سورة فصلت, الآية 77). وآيات 
كمال الله التى تجعل علوّه يتجلى فى 
نظام العالم هذا هى نفسها التى 
يكشف عنها الله. وهى فى جووهرها 
الأسماء التى يجعلها لنفسه «ولله 
الأسماء الحسنى» (سورة الأعراف, 
الآية ١6١؛‏ سورة الإسراء الآية ١٠١٠؛‏ 
سورة طه. الآية 4). ولقد استخرج 
المتدينون المسلمون ‏ فى عناية ‏ هذه 
الأسماء من نص القرآن الكريم 
وأكملوها من الحديث وهى أسما 
ولم يكقّوا قط عن تذكرها والتفكر فيها. 
ونحن لا نرغب فى هذا المقام أن نحلل 
الأسماء الحسنى تحليلاً ضافيا (انظر 
المسرد الكامل لهذه الأسماء فيما ذكر 
آنفا تحت عنوان «الأسماء الحسنى» 
من هذه المادة) على أننا نستطيع 
أن نقول أن ما ستذكره بعد هق 
المباحث الرئيسية التى تنبثق من هذه 
الأسماء (سنقصر همنا هنا على إشارة 


١.6 


الله (جل جلاله) 


واحدة عن كل اسم.ء أو قل عن أقدم هذه 
الأسماء بصفة عامة): 

فال هو الواحد الأحد (انظر ما 
سبق), الحى القيوم (سورة طهه الآية 
١‏ العظيم (سورة الحاقة, الآية ٠‏ 
وتتردد فى آيات أخرى من القرآن 
الكريم): العلىئ الكبير (سورة لقمان, 
الآية ,)٠3١‏ النور (نور على نورء سورة 
النورء الآية ©؟), الحكيم (بسورة 
الإنسانء الآية "١‏ وتتردد فى آيات 
أخرى من القرآن الكريم), العزيز 
(سورة البروج.ء الآية 4 وتتردد فى 
آيات أخرى من القرآن). القدير (سورة 
الملك, الآية ١‏ وتتردد فى آيات أخرى), 
البديع (سورة الأنعام, الآية ,)٠١١‏ 
الخالق (سورة غافرء الآية 17), الخلق 
(سورة يسء الآية ,)8١‏ ليس كمثله 
شىء (سورة الشورى. الآية ,)١١‏ 
السميع البصير العليم (انظر مثلاً 
سورةالشورى. الآيتان ١7/١١‏ 
وتتردد هذه الصفات فى آيات أخرى) 
شهيد!('١)‏ (سورة البروج. الآية ؟ 
وتتردد هذه الصفة فى آيات أخرى), 
)١(‏ ورد فى الاصل شاهدا وهذا خطا صوابه قى 

الآية «شهيد». 


1١ 


الرزاق(؟) (سورة الذاريات» الآية 58), 
الرحمن (سورة النبا,ء الآية '٠١/‏ وتتردد 
هذه الصفة كثيرا فى آيات أخرى), 
الولى (مسورة الجائية, الآية 15), 
الوكيل (سورة المزملء الآية 4 وتتردد 
هذه الصفة فى آيات أخرى), الكريم 
(سورة الدخان. الآية 55), الرحيم 
(سورة الطورء الآية 74, وتتردد هذه 
الصفة كثيرا فى القرآن الكريم), الغفور 
(سورة المزملء الآية 7١‏ وتتردد هذه 
الصفة فى القرآن). الغفار (سورة طه, 
الآية ”6), الرؤوف (سورة آل عمران, 
الآية 33). الودود (سورة البروجء الآية 
5 خير الحاكمين (سورة يونس» 
الآية .)٠١5‏ 

وتتردد كثير]ًأمثال هذه 
المصطلحات. وقد يجىء التأكيد على 
واحد أو آخر منها مرة فى الفترة المكية 
ومرة فى الفترة المدينية. على أنها تتردد 
كلها تقريبا فى سور كل من الفترتين, 
وكثيرً ما يبدأ النص القرآنى بتوكيدات 
خلابة تجبه المؤمن مثل القول بأن الله 
الصمد (سورة الإخلاص. الآية ؟), 


فى الآية «الرزاق». 
دائرة المعارف الإسلامية 


مايه لتقب اهتايط مويه 
تؤكد وتثبت بما يحمله أسلوبها الرمزى 
فى التعبير من صدق واقعى. 

مثال واحد: تحيط قدرته السامية 
مكدر دون زاتئنة امدر يدا كلق ان 
أشياء .وعبارة القرآن الكريم فى ذلك 
هى: «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا 
هى ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولاحبة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب 
مبين (سورة الأنعامء الآية 59). ويرد 
فيه أيضا: «.. وما تحمل من أنثى ولا 
تضع إلا بعلمه..» (سورة فاطرء الآية 
.)١‏ وهكذا يهيأ العقل تهيئة قوية 
للتعرف على الوجود الكامل لله فى كل 
عمل بشرى وكل ما يصدر عن القلب 
البشرىء لأنه خلق كل عمل مهما كان 
(سوة الصافات. الآية 41) ولأنه على 


نحو خاص قريب من الإنسان الذى 


خلقه (سورة سبأ الأية ,.)5١‏ يعلم ما 
فى الصدورء وهو أقرب ألى الإنسان 
من حبل الوريد (سورة قء الآية 11). 
(ج) طائفتان من الآبيات 
هناك ملاحظات حول طائفتين من 
الآيات أثارت على مر القرون خلافات عدة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


١‏ العقاب وقضاء الله: قدرة الله 
على كل شىء تتجلى فيما يريده للعالم» 
وكناكد فى «القدرة والإنسان: مغن 
ححيه الكو فاك ينقت إليه كفكالن. 
ولكن فى نفس الوقت تتأكد قدرته على 
كل شىء قدرة أعدل الحاكمين, 
والمجازى المنصفء وعلى الإنسان أن 
يعرف أن كل امرىء سيحمل وزر 
اتفالةيق كران علن يسكات :وففات 
على سيئاته (سورة البقرة: الآية 
581؟). 

وما أكثر ما قيل وقرر للبادرة 
الأولى أن القرآن الكريم يحتوى على 
مصتوصة حدق الأنات والكناة ةا 
والحقيفة أنه تيسن هناك تتاقضن :على 
الإطلاق» وإنما الموجود هى توكيدات 
مشقائلة :مكايلة الدوفن حنوا فذانة 
القلوب إلى الموقف المطلوب الذى يتخذه 
الإنسان من الله. 

والقدرة الإلهية على كل شىء هى فى 
الى شتدوة والفتدة: فباللة الأبيتاسب 
على ما يفعل» كما جاء فى الخبر 
الأبكلامى على اثنا حمب :فى هذا العام 
أن نلزم الحذر فيما يتعلق بأسلوب 


/اة. 


الله (جل جلاله) 


الدعوة القرآنى. فالقران لا يتخذ موققاً 
من المشكلة الكلامية الخاصة بالقدرء 
ولا المشكلة الفلسفية الخاصة بطبيعة 
الاحتدان. قوق يكن سو العلاقات ين 
المخلوق والخالق. وكذلك فإنه لا يتخذ 
موقفا من طبيعة الشر: «والله خلقكم 
وما تعملون..» (سورة الصافات, الآية 
11) وهى تأكيد طبق كثيراً من بعد على 
كل فعل يصدر عن الإنسان؛ ومع ذلك 
فإن «ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيكة فمن تفسك...» 
(سورة النساء الآية 1/4). وليس فى 
هذا شىء يقتضى التسليم بالطبيعة 
الإيجابية للشر. 

ولاتنسى آيات القرآن الكريم عن 
القمنتريع أنه لا "موسرب لشئى د هن أل 
ومن إرادته وقندرته وأن الله أيض] هو 

الذى يأتى بالعقاب»: بل إن فكرة العقاب 
ْ نجدها مسيطرة على نحو ما. فهو يثيب 
الذى اتقى ويعاقب «الذى كذّب وتولى» 
(سورة الليل ‏ الآية )١١‏ ويلعن أولئك 
الذين يمنعون الماعون (سورة الماعون, 
الآية/). ويلاحظ الأستاذ بلاشير فى 
فهرسه (ج؟, ص١١١1١)‏ أن هناك ما 


ةيا 





بين مائتى آية وثلثمائة آية تنذر بالعقاب 
بالمحاسبة على أفعال الإنسان. وفى يوم 
القيامة تجزى كل نفس بما كسسيت: 
«فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن 
يعمل مثقال ذره شرًا يره» (سورة 
الزلزلة: الآيتان /ا » 8). فضرورة الدعوة 
إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر هى من الأوامر الأولى» ويجوز 
للمرء أن يقول إنها هى المبداة على 
الجميع»؛ مادام أن الدعوة إلى الخير التى 
لها الصدارة هى الجهر بالإيمان 
بالواحد.ء أى الإسلام الصادق. ولا 
يوجه هذا الأمر إلى كل إنسان على 
حدة فحسبء وإنما يوجه على وجه 
التحديد إلى جماعة المؤمنين بصفتهم 
هذه (سورة آل عمرانء الآيتان 2,٠١5‏ 
٠٠‏ ... الخ)., والإنسان يجازى على 
الصعيد الدنيوى بمقدار طاعته لأوامر 
الله على هذه الأرض الفانية. 

أما على الصعيد الأيدى لأوامر الله 
الباقية فإن المشهد يتغيرء إذ لا يمكن أن 
يؤثر شىء على إرادة الله ولا على أمره. 
والمصطفون هم الذين يختارهم الله: 
«... إن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء...» (سورة آل عمران,. الآية *لاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


سورة المائدة, الآية 55؛ سورة الحديدء 
الآية ١؟؛‏ سورة الجمعة , الآية 
:) وهى الذى يعز من يشاء ويذل من 
يشاء (سورة آل عمران. الآية .)7١‏ ثم 
يجىء فى القرآن مع التوكيد الشديد 
«.. فيضل الله من يشاء ويهدى من 
يشاء..» (سورة إبراهيم الآية ؛؛ سورة النحل, 
الآية 47؛ سورة فاطرء الآية /؛ سورة 
الأنعام» الآيتان 59 , :)١١5‏ ومن يضله 
الله لا يجد من دونه ولياً ولا مرشدًا 
(أسورة الإسراء. الآية لا9؛ بسورة 
الكهفء الآية /١١؛‏ سورة الزمرء الآيتان 
'"؛ لالا؛ سورة الأعرافء الآية 4١85‏ 
سورة الرعد. الآية ”“7). وترد فى 
القرآن الكريم مرتين هذه الصورة ذات 
التركيب السامى القريبة كل القرب من 
سفر أشياء. الآيتان 9 , :)3١١‏ «ومن 
أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها 
ونسى ما قدمت يداه إنا جعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذائهم 
وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا 
إِذَا أبدا» (سورة الكهفء الآية لاه) 


)١(‏ سبق أن رددنا على مثل هذه الاقوال فى غير 
موضوع من هذه الدائرة وحس بنا أن نقول أن 
القرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. 


دائرة المعارف الإسلامية 





الله (جل جلاله) 


و «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله 
الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه 
من بعد الله أفلا تذكرون» (سورة 
الجاثية, الآية 1؟). 


وأول هذين النصين (سورة الكهف, 
الآية لاه) يبرز إبرازا بيئًا الفعل 
الإلهى الذى يختم على السمع 
والقلبء. وخطأ من تولى عن 
آيات الله. أما الثانى (سورة 
الجافيسة اك :1) اانه وكونتم 
بدع وات إلى الإأصسلاح. وتقرر 
الآيكة كأامن فكةم اللتسسورة أن 
الظالمين بعضهم لبنعض. 


ومسئولية الإنسان وقدره الله على 
كل شىء وقضاوه المحتومان , هذان 
المنحيان من مناحى التفكير يلتقيان فى 
التوكيد النهائى على الحساب. وهذا 
الأسلوب فى تثاول الغفيب هو الذى 
تجلى للتفكير الإسلامى فى الصعور 
المتأخرة فى أقوى صورة. 

"- الآيات التى فيها تشبيه 
بالإنسان: والطائفة الأخرى من الآيات 


الله (جل جلاله) 


ذات أسلوب أخان قد يبدى - إذا أخذ 
بمعناه الحرفى المطلق ‏ أنه ينسب 
صفات الإنسان وأفعاله إلى الله. وهذه 
الطاكفة هى الآيات «المتشابهة» بخلاف 
الآيات المحكمة المستقرة المعنى استقراراً 
بيّنا؛ ومن ثم «الرحمن على العرش 
استوى» (سورة طه. الآية ه؛ سورة 
الحديدء الآية 6... إلخ) وجاء ربك (أى 
التحرك فى مكان؛ سورة الفجرء الآية 
؟١)‏ ويد الله (سورة الفتح. الآية ١٠؛‏ 
سورة الذارياتء الآية /ا4) ووجه الله 
(سورة الرحمنء الآية /ا؟) وأعين الله 
(سورة هود., الآية لا؟؛ سورة الطور؛ 
الآية 54؛ سورة القمر الآية .)١5‏ وإنما 
ذكرنا هذه النصوص لأنها كانت فيما 
بعد موضوع خلاف فى التفسير وفى 
الكلام. 
( د ) خاتمة 


ووغِوة القراة الهم ال اله كدويل 
كلها على محور واحد هو تأكيد 
وحدانيته وأحديته وعلوه وبقائه وكماله 
المطلق. وطبيعة الذات الإلهية التى لا 
تورك توكو افئ يقي افع "فال القان 
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على كل شىء, القريب لا يمكن أن يدرك 
إلا «بكلمته» وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وملكيته المطلقة للملك التى يكشف عنها 
هو زاته. 

والحق إن الله يتجلى فى هيمنته على 
كل المخلوقات. وصفتاه الخاصتان 
بعلمه المحيط وقدرته على كل شىء 
تعزيان إلى علمه وقدرته الظاهرين, أما 
القول بوحدانيته فيدخل فى وحدة 
طبيعة الذات الإلهية, فال فى ذاته يظل 
هو «المغيب» المحجوب. 

واسم الله فى نظر الإسلام., هو 
كما يقول ماكدونالد فى صدر هذه 
المادة ‏ اسم العلّم الدال على اللهء فهو 
يعبر فى ذلك عن ألوهيته الواحدة التى 
تعز على المشاركة. 

ولكن هل يحق للمرء وصف هذا 
الرب بأنه إله شخصيى؟ هذا السؤال لم 
يكن له مكان بين المشاكل التى واجهها 
علماء الكلام عند المسلمين: وإنما الذى 
أثاره إثارة لها وزنهاهم دارسوق 
الإسلام من الغربيين (انظر مقال 
ماكدوناكد فى صدر هذه المادة الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهرة»). ولكن الإسلام لن يقول أبدا 
إن الله شخصى أو شخص. والمسلمون 
. يشمئزون من هذا القول الذى يقول به 
الدارسون الغربيون. ولا مراء فى 
أنهم يتخذون منه موقف الإنكار 
الأيجابئ. وتحن تجدافى هذا الام 
لبسا ذا حدين: 


(1) من حيث المفردات: لم يطرأً 
على كلمة شخص فى الفلسفة العربية 
التعندين الذى :ظرا على الكلمة البتوخاصة 
«أوبوستاسيس» أو الكلمة اللاتينية 
يرسونا 3ه . فكلمة «شخص» دائما 
تدل فيما تدل على الصورة المجملة 
للفردء ولا يوجد عندهم مصطلح أحسن 
لمفهوم هذه الكلمة غير هذا. زد على ذلك 
انهنا نانب ححيدا الشخض الخلوق 
ولكنها توحى بفردية محدودة. 

(ب) الفكرة نفسها من حيث 
إطلاقها على الله: المسلم يشعر عموم) 
بعزوف شديد عن أن يدخل فى حدود 
هذه الكلمة طبيعة الله التى لا تدرك. 


ولكن هذا اللبس يتلاشى إذا بيّنا أن 
مفهوم «الإله الشخصى» فى اللغات 
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الله (جل جلاله) 


الهندية الأوربية يتضمن الكمال المطلق. 
وأا موتهو كفن ذاقه لا مسصطليع امعرفة 
ماهية ألوهيته؛ والكه شخصى لأنه كامل 
ومصدر الكمال. ويتميز تماما عن باقى 
الخلوقات ومتاط الإيمان والادة..وهذا 
بالضبط هو ما يدعو إليه القرآن. وإذا 
كان هذا المقهوع يتركَ مافية حياة الله 
مكنونة فى سرهاء فإنما يكون ذلك 
لتاكيد علفة الله التئ دِبِلِغَهًا للناس عن 
طويق الأنمفناء.وعاكنيي الشزغ القليئ 
المتطلب من المؤمن. قالل الملك الحكم 
العادل الجبار (سورة الحشرء الآية؟؟) 
هو فى نفس الوقت أيضا الوكيل 
والمنعم والرءوف. ويطلب القرآن 
الكريم من المؤمن حين يواجه هذا 
الغيب الذى لا يدرك أن يلوذ بالتقوى 
(سورة التوبة, الآية )١١4‏ والبر» وهو 
ممائل للتقوى (سورة البقرة, الآية 
) والشكر (فى صيغة الفعل كما 
جرى قول القرآن الكريم فى كثير من 
الأحيان وخاضة فى الفكزة الرينيية) 
والتوكل (ويتردد كثيراً فى القرآن 
الكريم بصيغة الفعل مثل (سورة النساء 
الآية .)46١‏ 
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الله (جل جلاله) 


ومخافة اله كما وردت فى القرآن 
شىء العزيزة على الإدراك؛ أما من 
طغى (سورة النازعات, الآية يضة فإنهم 
وحدهم هم الذين يصبح خوفهم فزعا 
من العقاب (سورة القيامة, الآية 5؟), 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون» (سورة البقرة. الآية ') وهم 
الذين يبتغون وجه الله «إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلى», ويستعمل هذا التعبير 
الجميل كثير) (سورة الليل. الآية ٠؟)‏ 
فإنهم يجدون فى الله وكيلاً وهاديا, 
سورة النبأء الآية 9؟). 


"- التطور فى الحديث والكلام. 

سنجمل فى القسم الثالث أبرز 
مواقف المدارس الإسلامية فى نظرتها 
إلى الله. وحسبنا الآن أن نصرف غايتنا 
إلى جملة المشكلات وودن علم الكلام 
عند أهل السنة. 


والعلم المأثور الذى يتناول المسائل 
الإلهية هو علم الكلام أو علم التوحيد 
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(انظر ما يلى عن بعض النقدات 
التى أثيرت فى الإسلام حول شرعية 
هذا التعلم) ولتتبسوف تقتاوله فى 
صورته المقررة مفترضين معرفة 
أصوله التاريخية والمؤثرات التى مرت 
بهء وتكوين المدارس المختلفة . مع تذكرة 
عن الكلام فى عهد الأمويين: )١‏ 
المرجئة. والقدرية. والجبرية؛ ؟) 
المعتزلة. والأصل سياسى (القرن الأول 
الهجرى - القرن السابع الميلادى) ثم 
مذهبى (القرنان الشانى والشالث 
الهجريان - القرنان الثامن والتاسع 
الميلاديان) وقد انتتصروا فى عهد 
المأمون ثم عدوا من بعد «زنادقة» وظل 
هذا حالهم عدة قرون؛ ") منذ القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) نجد 
الاتجاهين: الأشعرى الرسمى والحنفى 
الماقرودى:وتشتعف التشامع كلاف 
المواقتف حيا الصلة بين العقل 
والشرع. أو بين العقل والنقل 
والتقليد أو بين الأدلة العقلية والأدلة 
التعت: 
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ثم دعم علم الكلام نفسه بعلمين 
دينيين آخرين: 

)١‏ علم الحصدديث الذى زوده 
وهى تتناول موضوعا] أو آخر من 
الدعوة التى جاء بها القرآن تناولا رائعا 
صحيح البخارى). وتتحدث عدة 
ومغفرته: «إن رحمتى تغلب غضبى» أو 
«إن رحمتى سبقت غضبى» (البخارى, 
التتوحيد كلل, 00 ومن الناحية 
الأخرى عن ملكية اث المطلقة: «أنا الملك 
/51ى, )١١‏ « وتذكر من ناحية 
البخارى أى مسلم: كتاب القدر) ومن 
ناحية أخرى يتحدث عن القدر (مثال 
ذلك الحديثان اللذان يذكران كثيراً 
وهما: «إن قلوب الناس بين إصبعين من 
أصابع الرحمن» و «خلقت هؤلاء 
للجنة ولا أبالى وهوّلاء للنار ولا 
أبالى» ‏ وثمة احاديث كثيرة نها افر 
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الله (جل جلاله) 


كبير فى تكوين الأفكار الشائعة 
والنظرة العامة إلى الله . 

؟) وعلم التتفسير كان له شأن 
رئيسى فى استعمال الآيات القرآنية 
التى تتكلم عن الله . 

وقد أفادت مدارس الكلام بطرق 
مختلفة من الحديث والتفسير. 

وإذا أشرنا إلى مشاكل الكلام 
(وهى فى أساسها من أصل معتزلى) 
نجد مبدأين يتعلقان بالله مباشرة: )١(‏ 
مبدأ التوحيد؛ (؟) مبدا العدلء أى 
عدل الله فى مجازاته الإنسان على 
أفعاله. وقد خالف المعتزلة أحرار الفكر 
فى زمانهم فظهروا بمظهر «أهل 
الكوتحيق والحدل» واستخسورت هذه 
اللمكلات موس في المدارس القاقرة 
ولم تختلف عنها إلا فى عناوينها. 

وقد أطلقت الرسائل المأثورة العظيمة 
للأشاعرة والماتريدية (مثل شرح 
المواقف للجرجانىء والمقاصد 
للتفتازانى وغيرهما) على المبدأ الأول 
«وجود الله وصفاته». وعلى المبدا الثانى 
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الله (جل جلاله) 


«أفعاله تعالى» . وإليك أهم المسائل التى 
تثار حول الاثنين: 
() التوحيد 

١-وجود‏ الله 

تخفق كل المدارس فى الاستشهاد 
بالآيات (انظر ما سبق) التى تهيب 
بالعقل أن يتفكر فى آيات الكون ويرقى 
من ذلك إلى إثبات وجود الخالق؛ ولكن: 
() يقول المعتزلة إن ذلك يقتضى التزاما 
فطريا فى طبيعة العقل سابق) لسن 
الشريعة. (ب) ويقول الماتريدية إن 
العقل كان خليق] بكفايته أن يتوصل 
إلى معرفة الله ولكنه توصل إليها فعلاً 
بسن الشريعة. (ج) أما الأشاعرة 
فعندهم أن استخدام العقل والتدليل 
العقلى فى التوصل إلى معرفة الله هو 
التزام شرعى (منزل) بحت (انظر 
الجرجانى: شرح المواقفء القاهرة سنة 
6ه - 17 كام جاء ص ١‏ ه” 
وما يعدها). وبعيارة أخرى: أنه لى لم 
تفرض الشريعة هذا الالتزام لما كان فى 
مقدور العقل البشرى قط أن يتوصل 
القاهرة. طيعة غير مؤّرخة. ص/الا - 
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) ومن ثم فإن تأكيد وجود الله عند 
الأضاعرة عامة هو ثمرة استدلال 
عقلى يمليه استدلال شرعى. 

وعلى أية حال كانت طبيعة هذا 
الالتزام فإن المدارس تجمع على رأى 
واحد فى الاستدلال العقلى نقسه. وهذا 
ا ن برهاناً على وجود الله بدء 
الخلق - يتصل وطبيعة العالم المحدث 
الفانى» كما يخبر القرآن الكريم, ويمكن 
للعقل أن يقتنع به. أما فى علم الكلام 
فالبداية والنهاية الزمنيتان هما حقيقتان 
ثابتتان. وثمة إذن استدلال ينبثق» دون 
عبارة وسط مجمع عليهاء من القصور 
المطلق للمخلوق إلى الوجود الواجب 
للخالق,» الذى يوجد وحده منذ الأزل 
وقائم بنفسه وحده (حقائق علمت من 
القرآن الكريم, وعقليات). وهذا 
الاستدلال فى الأيام الأولى لعلم الكلام 
(المعتزلة والأشاعرة) وضع فى عبارتين 
على أنه جزء من المحاجة. وقد أخذ فى 
الغالب عند المتكلمين المتأخرين الذين 
تأثروا بمنطق أرسطوء شكلاً من أشكال 
الاستنتاج القياسى (كلا الشكلين فى 
الجوينى). ويساق البرهان فى جميع 
الرساتئل على آنه يرهان قاطع. ونادر) 
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ما ياخذ - مثاثرا بمؤثرات ناشكة من 
الفلسفة - شكل البرهان بالوجون مكذ 
أن كان الوجود بالمعنى الدقيق؛ فالعالم 
محدثء وهذه العبارة فى مقالات علم 
الكلام تبقى قريبة جدا من معناها 
الاشتقاقى عن البدء الزمنى (انظر كتب 
فنستكء. وس. يوركاى مع :ناهء8 ع0 .5 
لزة: الأكصورة فى التهصرسة عه 
البرافين على وجود الش). 
 "‏ صفات الله 

(!)العلاقات بين الذات 
والصفات: وتعد هذه من أشد مباحث 
اكول وقد اكوم محف امل الحيديت 
القدامى بحرفية النصوص وتصدوا لكل 
بحث يمكن أن يسمى عقلياء وسماهم 
معارضوهم - الذين هولوا من جمود 
من كانوا يهاجمون ‏ بالمجسمة, كما 
سموهم بالحشوية:؛ تحقيراً. ورموهم 
بالتشبيه مشبهين الله بالمخلوقين. 

وعلى العكس من هذا مجد 
المعتزلة - حرصا منهم على تنزيه 
فكرة التتوحيد - التنزيه الذى طبقوه 
تطبينا هحتازم) :فعلى الإتسان أن عكر 
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الله (جل جلاله) 


كما يأمر القرآن الكريم؛ أن الله يشبه أى 
مخلوق. والجهمية ‏ تلامذة جهم بن 
شكراة:- أكروا فحلا وحود الصفاث: 
والله يعرف بقدرته الخفية على كل 


. 


سىع فحسب. 


ونجد من ناحية أخرى التنزيه عند 
المعتزلة, قد أخذ بالنظرة التى تؤمن بإله 
مهيمن» وسلموا بالصفات القدسية. عن 
العلم. والقدرة:, والكلام ... إلخ. غير 
أنهم زعموا أنها هى هى الذات: وهذا 
بالنسبة لهم كان لايكاد يزيد عن 
كونه خلافا لفظيا. 

وكذلك قالت مدارس أهل السئة 
بالتنزيه. فهم ينكرون أن يكون لله شبيه 
ماء فهى لا جسم ولا جوهر (بمعنى أن 
الجسم محدود) ولا هى عرضء ولا هو 
يحتويه مكان... إلخ (ومما تجب 
ملاحظته أن الكرّامية قد عرّفوا الله بأنه 
جوهرء وكان مقهومهم بهذا أنه قائم 
بذاته). والتعديل الذى أدخله الأشاعرة 
- الذى يطلق عليه اسم الحل السعيد ‏ 
قد نأى كذلك عن نزعة المعتزلة فى 
إثبات كل شىء بالعقل» وعن حرفية 
المجسّمة. وكان هذا مذهباً شهر «بلا 
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الله (جل جلاله) 


كيف ولا تشبيه». ورمى تنزيه المعتزلة 
ببلوغه مبلغ التعطيل مجرّداً الصفات من 
كنهها أجمع؛ وعلى حين يميز الأشاعرة, 
فق قبلهم: الكنه الدق للضيفات هك ا 
أخبرنا بها القرآن الكريم, غير أنهم 
يجزمون بأن هذا الكنه لايمكن أن 
يعرض الوح دانية الإلهية الكاملة 
للظنون. وقد عارضه المعتزلة والفلاسفة 
فى آن واحدء واتبعوا الغزالى. ثم انتهوا 
باكر إلى هذه القادنة: الحسفات فاكنة 
بذات اللهء وليست هى الله. وليست شيتا 
0 

وهناك حل من هذا القبيل بسطه 
يعض الأشاعرة الذين ظلوا ملتزمين 
لنظرية الأحوال التى قال بها أبى هاشم 
المعتزلى» مثل الجوينى (القرن الخامس 
الهجرى - القرن الحادى عشر 
الميلادى) وقد خالفه فى هذه المسألة من 
يعرفون بأصحاب المدرسة الحديثة 
(القزتان السايس ب السسابع المجرئ > 
القرنان الشانى عشر والثالث عشر 
الفتلادى):مذرسة فخ النين الوافس: 
والجرجانى وغيرهما. و«الحال» قائمة 
بشىء موجود ولكنها ذاتها لا توصف 
وجونا ولا سدم ): وعلى هذا التكسق 


١ك‎ 


والصفات. 


وهذه المشكلة الكلامية العويصة 
وطأت لها آداة فلسفية مضت تجاهد 
اتحسيق حالها والتقدح فى :سبيلها: وا 
بالعثرات. ومن ثم فإننا مع مستهل 
النزعة الحنفية الماتريدية نجد فى كتاب 
الفقه الأكير الثانى (ونصه من أيام 
الأشعرى) أن ألله شىء. ومع أن هذا 
القول كان خليق] بأن يكون موضع 
الاستهزاء من بعض المتكلمين المتأثرين 
من الواضح أن القول المذكور يجب أن 
يفهم بمعنى الحقيقة الثايتة. فالله شىء 
لا كالأشياء ولكنه واجب الوجود (الفقه 
الأكير الخانى, مادة؛ عاعمنهمء كا: بذاساة 
ع0 كميردج 51 , ص * 4). 

وقد آثر الماتريدية يمصفة عامة ألا 
يفرقوا بين صفات الله وذاته وإنما قالوا: 
أنه باق ... إلخ وبذلك يؤكدون 


المتكلم). 


دائزة المعارف الإسلامية 


(ب) مسردة الصفات. والمبدا 
الهادى فى ذلك هو آلا نثبت لله صفة لم 
ترد بنصها فى القرآنء والمبدأ التوحيدى 
فق أن ككل هذا كن الث و سبح الافن 
بالاستعانة بكتابه. على أن معظم فقهاء 
الكلام يقولون إنه لا يعد خروجا عن 
النص الانتقال مثلاً من صيغة أسم 
الفاعل إلى الاسمية, كما تنص على ذلك 
قواعد اللغة. ومن ثم نشأت على مر 
القرون مسردة من الصفات بدأت أولاآ 
بعدم الالتزام فى سردها بترتيب خاص 
(كما فى الإبانة للأشعرى) ثم فصلت 
ونسقت فيما بعد منذ أيام الجوينى إلى 
مابعد ذلك. 

والترتيب الذى اتبع بل الأسماء 
نفسها فى الواقع. تختلف ياختلاف 
المدارس . 

وإذا أخذ بأحد الآراء الشائعة فإنا 
شوق السرةة الآحة: 

١‏ صفة الذات: الوجود. وإذا قيل 
عن الله فإنه ليس غير ذاته.. 

 "‏ صفات ذاتية أو نفسية: وهى 
تقسم الحيانا إلى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


(أ) صفات نفى تؤكد علوه تعالى: 
القدم؛ البقاء؛ المخالفة للحوادث؛ القيام 

(ب) صفات معان: القدرة؛ الإرادة؛ 
العلم؛ الحياة؛ الكلام؛ السمع؛ اليبصر؛ 
الإدراك؛ وينكر يعضهم أن هذه من 
صفاته. 

 "“‏ صفات معنوية: وإذا اخذت 
بظاهر اللفظ فإن معناها: القدير؛ المريد؛ 
العالم. 

؛ - صفات الأفعال: الرؤية, الخلق, 
أى العالم المحدث (وهى التكوين عند 
الماتريدية)؛ الأمرء والقدر والقضاءء 
وصلتهما بالعلم الإلهى والإرادة الإلهية 
تختلف باختلاف المدارس (رضى, 
وخاصة عند الماتريدية)... إلخ. ويتفق 
الأشاعرة والماتريدية فى القول بأن 
صفات المعانى باقية حتى إذا كانت 
تتعلق بمحدث. وهم يخالفون المعتزلة 
الذين يقولون مثلاً (مدرسة البصرة) 
بأن علم الله بأفعال العباد المختارة 
محدث له بداية. على أن الأشاعرة 
والماتريدية يتجاوزون فى صفات 
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الله (جل جلاله) 


الأفعال صفتى البقاء والبدء. والماتريدية 
بصفة عامة يعدونهما باقيتين. 

وجميع هذه الصفات إلا أريع - 
تقوم على العقليات. لقد أتى بها القرآن 
الكريم ولكن العقل البشرى يستطيع 
إفداقها: آنا المحفات الآري التضوي: 
وهى الرؤية والكلام والسمع والبصر 
(ويدخل الإدراك فى ذلك أحيانا) فتقوم 
عن :تياك والأخظبها إلا من 
التنزيل. 

(ج) صفتان خلافيتان: الرؤية 
(صفة الرؤية) والكلام صفتان موضع 
جدل هنين و اقهويق زكية اله انها 
تكون بالأبصار. ويسلم أهل التقى من 
السلف بذلك تسليم] مطلقا مفسرين 
إناهنة نكن الذى ورد فحن القصيراة 
الكريم (سورة القيامة, الآيتان 75 17؟) 
وفى عدة أحاديث. ولم يكن إنكار 
المعتزلة لها إنكاراً مطلقا بأقل من تسليم 
هؤلاء السلفيين يهاء ذلك أنهم يلجأون 
إلى التأويل (انظر مايلى) فى تفسير 
النسن القجراق).ويستول الاشسافيرة 
والماتريدية من الحنفية بالرؤية. ولكنهم 


١64م‎ 


يؤكدون أنها «بلاكيف». فكل امرىء 
سوف يرى الله بعيتيه يوم الحساب. 
والمصطفون سوف يرونه رؤية خاطفة 
فى الجنة. ولكنهم لن يروه رؤية المرء 
لشىء يقوم فى حيز وله حدود. ومن 
المستحيل تخصيص طريقة هذه الرؤية 
(الإبانة. طبعة القاهرة, سنة 148١ه‏ 
ص 6 ١؛‏ الفقه الأكبر الثاني ص17). 
وصفة الكلام. وهى من الصفات 
السمعية. لها أهمية كبرى, إذ هى 
الوسيلة التى يتجلى الله بها لعباده. 
والمعتزلة يجعلون من الكلام صفة 
محدثة مخلوقة: لا لشىء إلا أنها تتجلى 
فى زمان (ومن ثم القول بأن القرآن 
الكريم مخلوق). فالقرآن الكريم كلام 
الله ولكن كلام الل سيت ؤقد ثيت 
الأشاعرة عند ذلك الوقف الى اناف إلى 
سجن ابن حنبل وتعذيبه.ء فرأوا فى 
طقة الكلاع اقها تلنسية تقوم يزات: الله 
نفسه٠ه.‏ ومن كم كانتت نظرية 
القرآن غير مخلوق (اتظر 
الأيبانة بض -8؟) ولكين هذه 
المدرسسة فرقت يبينه ويين اللفظ 
به. أى بين الكتاب وتلاوته على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهجرى (الرابع عشر الميلادى) تفكر 
السلف الصالح فوجد أن كلاً من 
المعتزلة والأشاعرة قد فاتتهم أشياء. 
عنه تعالى هو قائم بذاته. (الفتاوى, 
القاهرة 8ه جدة, ص ه51 ب 
/11؟). 

الآيات المتشابهة 

إن تعظيم ١‏ لنص القرآنى مقترتا 
العويصة الخاصة بالآيات المتشابهة 
التى تشبه الله فى الظاهر بالمخلوقين, 
ترى هل نسلم بها تسليما أم أنه ينيغى 
لنا أن نؤولها؟ 

(أ) لقد أخذ القدامى من أهل الحديث 
هذه الآيات بظاهر اللفظء على أنه من 
خطل القولء أن نرميهم بتهمة التجسيد 
فى غير تحديد. فقد قال الأشاعرة 
انصرفوا عن كل تأويل ولجأوا إلى 


1 دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


التوحية أو الفتسلنه :ولف لايعلم 
أحد المفهوم الذى أضفاه اله على هذه 
السوطاذاة: وهذه الخطرة نسي خاضة 
إلى مالك بن اأنس. وقد لايكون من 
الواجب أن تنضيف إلى ذلك أن نظرة من 
هذا القبيل قد أصبحت «تجسيدية» 
لمجرد أنها حاولت أن تقيم من هذه 
الممسألة صورة ذهنية وتبررها تبريرا 
غير متسلسل. ولكنها لم تصبح كذلك 
لأنها لم تدخلها فى صميم العقيدة. 

(ب) ولكن مدارس المعتزلة من 
جانبها أرادت أن تبرر بالجدل فكرة 
المسلمين عن الله فى مواجهة «إله 
الفلاشفة: التي انيه اليوتان» فناكدو) 
مرخ تاكنية حاتي الله اعدو من 
ناحية أخرى إيمانهم بالميزان العقلى, 
قآدئ .ذلك بالعمشؤلة إلى الكوسعم فى 
التأويل. وكان ممثلهم فى التأويل هو 
الزمخشرى الذى اتخذ فى سبيل تحقيق 
أغراضه طريقة الطبرى اللغوية. وعلى 
ذلك امسفدت الآية «وكحوه يومفة 
ناضرة: إلى ربها ناظرة» هى فيما ذهب 
إليه الجبائى: «وجوه جميلة تصبى إلى 
ربها المنعم. ويمكن إنكار رؤية الله دون 
مخالفة القرات: وقه وجع فى ذلك إلى 
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الله (جل جلاله) 


المجازء كما رجع إلى فقه اللغة. فرأوا 
فى الميثاق الذى أخذه الله على بنى آدم 
منذ الأزل (مسسورة الأعراف: )١539‏ 
«مجازا» كما فعلوا فى جميع الآيات 
التجسيدية. 


(ج) وقد استنكر الأشاعرة الأولون 
هذا اللجوء إلى العقل فى التفسير. ففى 
راديم أن هذه السظلحات التشبيفية ب 
بما فيها الاستواء على العرش والحركة 
- ليست إلا تعبيرات عن أفعال وصفات 
تتفق مع جلال الله ولكنا لانعلم طبيعتها 
ولا كيفيتهاء وليس بينها وبين ما 
يقابلها من أفعال الإنسان أى شيه. 
وها تفؤس] امنطلسو ا غتلي يفوكو 
ودلاكتيق :وكير ماايش علط الرقت 
بموقف القدماءء. وقد قال بهذا إمام 
المذهب الأشعرى نفسه. 

(د) وقد دخلت فى علم الكلام يعد 
نظرة اكسرئ التتقطت من السعيداة 
وكاسحة مق عاهيية الكلاسقة. وك 
ترفك هذه الكنلوة 'مكظزة# لجس فين 
فأبيح التأويل. وهكذا فعل الجوينى 
وفخر الدين الرازى وغيرهماء ففسرت 
يد الله بأنها العناية التى يبسطها على 
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البشرء وقالوا إن أعينه تدل على شدة 
غنايته وحراستتة.. "إل (الرازى: كتاب 
أسكائن الكسيدوين التكاهرة دنه 
لأف ه64 وقفسكة تاريل 
مجازى قد يدخل فيه الرمز إذا دعت 
الحال» وهى قريب كل القرب مما أثر عن 
المعتزلة مع الخلافات الآتية: 

ان اقفو تقانة لقره ام ضحي 
(اتظلن أصناس التقديس الفصدل الأخدر). 

 '"‏ عدت آيات التجسيد دون سواها 
على التتخصيص مجازات. حيث إن 
المعنى الذاهن فتوبيؤدى إلى انستحالة 
عقن وهذاشن الرعك الدى تكله 
الطبرى من قبلء ولكن رؤية الله. وأزلية 
الميثاق قد تأكدتا بمعناها الدقيق وف6) 
لعقيدة الأشاعرة. 

(ب) أفعاله تعالى 
مشكلة العدل والجزاء 


أتى القرآن بالحقيقتين الكبيرتين» 
وما قدرة الل على كل شيء :ومسكولية 
الإنسانء وأن الصالحات يثاب عليها 
والطالحات تجازى. وقد جاهد المفكرون 
المسلمون بلا كلل لإيجاد حل لهذا 
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العناقفن الظاشر: وكان ذلك موضسوم 
المناظرات الأولى التى يرتد زمنها إلى 
دمشقء بين الجبرية والقدرية والمرجئة, 
وورثت مدارس الكلام الكبرى ذلك 
ديع 

١‏ - يؤكد المعتؤلة حرية الإنسان, 
وهى يأتى أفعاله بالقدرة التى أودعها 
اك“قبيه ايكذاء واه يكم هذه 
الأفعال الاختيارية , ولكن الله يثيب 
الإنسان أو يعاقبه على هذه الأفعال 
بكل إنصاف فهو الحكم العدل. وهو 
تعالى لا يأتى فعلاً بلا غرض أو غاية 
محددة.ء ففى الكون نظام مدير. وهو 
النظام البديع الذى يتحدث عنه القرآن 
الكريم: نظام له غاية ولذلك كانت ثمة 
غايات وسط تخضع لغاية ليس بعدها 
غاية؛ وثمة أسباب تؤثر تأثيراً فئ' 
أغراضهاء وثمة حسن وقبيح فى طبيعة 
الأشياء يسبقان ذلك التبسيط الذى 
كنات الشريعة المجولة. واه قن 
أوجب على نفسه أن يفعل الأصلح وهو 
لايريد الشر ولايأمر به. وإرادته وأمره 
سيانء والشر يخلقه الإنسان كما يخلق 
المدلولات الخلقية لأفعاله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


وقدافترق معتزلة البصرة 
ومسوولة التكوفة حول فكرة والأضلب 
الذق نفعله اشواقها وجول الفؤسم فى 
هذه الفكرة. 

 "‏ واستنكرت مدرسة الأشاعرة 
سحاو قيرين اتفال الل :ذلك أن الك 
تعالى: لايحيط به عقل. فهى الحكم 
العدل, لأنه يفعل مايريدء وهى لايلتزم 
بشىء وما يقعله هو الأصلح لا لأنه 
الع تفسينهدية: هذا الالزام وإننا لآخة 
فعله, إن لاوجود للحسن وللقبيح من 
الناحية التكلقية مساب على 'ما جاءت نه 
شريعة الله وليس الله يعاجز عن أن 
وقول المحييكة: مبييكة توالبتجيةة سكة 
(السوخحافي قحرع المواقف» جد 
ص؟”18). والحق إن الغزالى والرازى 
قد قطتكا إلى ممق عقلتى فن بالعسين» 
و«القبيح». فطن له الرازى من حيث 
الوجود:فحسن (الحصل: القافرة 
طبعة غير مؤرخة. ص"2 1 ١؛‏ كتاب 
الأريعين. القاهرة سنة هاه 
ص :؟) وفطن له الغزالى من حيث 
الصسقات الخسسية الثى.فطرت علنينا 
الأشياء (الغزالى: الاقتصارء, القاهرة, 
طبعة غير مؤرخة. ص17 ). 


ا١ك1١‎ 


الله (جل جلاله) 


والله كما جاء فى القرآن الكريم 
(يضل من يشاء ويهدى من يشاء..) 
وكل شىء معلق بقضائه تعالى موكول 
إلى إرادته التى تحيط بالأشياء جميعاء 
على حين أن قدره الذى ينقذ يأمره هو 
«ضفة للقفهل المحدث» تحدد فى زمان 
الأشياء الى «كانت» فى انتقالها من 
اللاوجود إلى الوجودء والقدر كما يقول 
الجرجانى (التعريفات. طبعة فلى كل, 
سَقة 18 لق صض141): جمدو 
الموجودات متفرقة فى الأعيان بعد 
حصول شرائطها». ويقول أيض)ا: «القدر 
خروج الممكنات من العدم إلى الوجود 
واحدا يعد واحد مطابق] للقضاءء 
والقضاء فى الأزل والقدر فيما لازال» 
(الضدى'نقيسة) ,ورقتى هذا أن المزء 
يجب أن يفرق بين الإرادة والأمرء إن 
الأمين فو الذى يتمسل كاف الافسناة 
طاعة مباشرة. فالله يشاء ضلال الكافر 
ويخلق هذا الخبلال حيسه ومع ذلك 
يأمره بالإيمان. 


أما أفعال الإنسان الحرة «الاختيار» 
فحالة خاصة تتعلق بميادىء أعم من 
ذلك. فاك هى خالق أفعال الإنسان أية 
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كانت. وقد فسر نص ماورد فى القرآن 
الكريم (والله خلقكم وما تعملون) بمعنى 
الخلق من العدم. صحيح أن الإنسان 
يخامره شعور بمسئوليته يحصى عليه 
الحسن والقبيح من الأفعال التى يأتيها 
كنا وقول القران الكرهم سسزاحة,.واذه 
تعالى يشيبه أى يعاقبه كما وعد. فقد 


أوتى الإنسان «الكسب» أو «الاكتساب» 


(سورة البقرة., الآية ١8"؟؛‏ سورة 
الطورء الآية ١؟).‏ وفى نهاية القرن 
الماضى وجد الباجورى أن القاعدة 
الآتية قاعدة واجبة. وهى: الإنسان ملزم 
فى صورة مختار (حاشية على 
الجوهرة. القاهرة سنة 1767١اه‏ ع 
ا غن00ة) ومن لادان الإتسان 
على مستوى التجربة يجب عليه أن 
يمضى فى أفعاله كأنما هو حرء ولكن 
يجب عليه أن يعلم أن كل شىء يأتيه 
فهن من الث :ذا فعل التصسن فإنما فعله 
لأن الل يوتمكنة ه ككتاء هذاز وإذا فهل 
قبيحا فإننا لآن الك تعدله قراشاء هذا 


وهذا الإنكار للحصرية الداخل فى 
مبحث علم الوجود يتفق مع كفاية, 
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المعتزلة (كفاية الأسباب قدرة يخلقها 
الله). ويخالف الحتمية المحضة للعلل 
التى قال بها الفلاسفة. (السنوسى: 
المقدمة. الجزائر سنة .١9٠-١48‏ ص ٠١8‏ 
9١٠؛‏ الباجورى: الكتاب المذكور, 
ص8 08). أما الأشاعرة فلا أثر عندهم 
للكفاية فى الأسبابء إذ الله لم يكتب 
الدوام للوجودء وإنما هو سلسلة غير 
متصلة من خلق يحدث فى كل وقت,» 
وسلسلة زمنية من تحقق القضاء 
الأزلى. ففى كل وقت يخلق الله ثم يخلق 
العالم والكل الفانى المتوحد عرضاء 
الذى هو الإنسان وكل قعل من أفعاله. 
وعالم الافعال «الحرة» هو والكون فى 
كليته سلسلة غير متصلة من قدر الله 
الذى لايدرك. وما العلل إلا الوسائل أى 
الدلائل على إرادة الله. والشريعة هى 
«سنة الل». (وظل هذا اللصطلح 
مستعملاً عند محمد عبده فى رسالة 
التتوحيد. القاهرة سنة ”57اه 
ص")؛ إنها هى السنة التى يستطيع بها 
الله فى جميع الأحوال أن يبدل كما فعل 
مثلاً حينما شاء أن يأتى بالبرهان على 
رسالة رسله عليهم السلام قجاء 
«بالمعجزات». 
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الله (جل جلاله) 


وعند معظم الأشاعرة ‏ ولا نقول 
كلهم على الإطلاق - نظرية فى الكون 
فق مع نظرية عدم اسكعران الأشياء. 
وكل شىء شد هن ذرات مقضلة او 
منفصلة أو متحدة بقدر الل. وإذا كان 
حا أن الباقلانى (القرن الرابع الهجرى 
> القرن العاشر الميلادى) قد قال بأن 
نظرية الذرات مساوية فى «الجوهر» 
(ماسينيون) للعقائد التى جاء بها 
القرآن» فإنه فى رأينا قد بالغ حتى رأى 
فى :امنا نكن كار الاش اعيرة 
المأثورة عنهم أصدق تمثيلء بل يمثل 
أكثر من ذلك مذهب جميع أهل السنة 
فى الإسلام. وهذه النظرية الطبيعية 
الكلامية فى الذرة هى فى الواقع 
معتزلية الأصل (أبى الهذيل؛ انظر 
أبحاث 6©5هنط © 810:168) وتتفق إذن كبير 
اتفاق مع «القدرة» التى اهتدى أنها 
للإنسان على أفعاله. وثمة نزعة متميزة 
عرف بها الأشاعرة. الباقلاتى, 
والإيجى. والجرجانئى (مع بعض 
الخلافات) وعرف بها المحافظون 
الجامدونء. مثل السنوسىء واللقاتي» 
والباجورى. فقد ظل هؤلاء يأخذون 
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الله (جل جلاله) 


بنظرية الذرة فى الأعراض على اعتبار 
أنها أكثر التفاسير قبولا لقدرة الله على 
كل شىء فى هذا العالم. وثمة اتجاه 
آخر تأثر أصحابه إلى حد قليل بنظرات 
الفلسفة الخلافية. فمروا على هذه 
النظرات مرورا عابرا ولم يثيروا حولها 
شيث (الغزالى» فخر الدين الرازى) أو 
عدلوها تعديلاً كبيراً. وإن كانوا قد ظلوا 
يؤكدون النظريات المألوفة عن قضاء الله 
وقدره وعن فكرة الاكتساب البسيطة 
بالنسبة للإنسان. 

؟ - وك ان بعض الماتريدية 
القائلين بنظرية الذرة. ولكننا نود أن 
بالنفس اتصالاً أكثر وثاقة. تلك النظرة 
التى رأت على ضوئها مدرسة الحنفية 
الماتريدية يعامة العلاقات بين القدر 
وبين حرية الإنسان. فالقدر والقضاء 
من البداية لم يصبحا بعد يتصلان 
بإرادته تعالى بل يعلمه. وقد خالفت 
عندها هو الباقى أما القضاء فيتعلق 
بالوجود فى زمان. ومن ثم كان القضاء 
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عندهم علم] أزليا يعلم به الله من قديم 
الأزل الحسن والقبيح والصفات السيئة 
فى سكا وفانة»علن يضيين كان القشباء 
هى إيجاد الله لهذه الأشياء نفسها التى 
خلقها بحكمته وكماله (انظر عبد الرحيم 
ابن على: نظم الفرائضء الطبعة الثانية, 
فق مؤركنة: :صن :+6 الداجؤرئع: 
الجوهرة, ص12) وترى أغلبية 
الماتريدية أن فى الاشياء حسن) يقاس 
بالعقل وقبحا من حيث الوجود 
ولايتصل اتصالاً مياشرا بالأخلاق. 
وفى ميدان الأخلاق فإن الله هى الذى 
متلق ملا واسطلة «اضلة اتعان الإتسان 
الاختيارية. ولكن قدرة الإنسان هى 
التى تكسبها صفة الحسن أو القبيح 
(ويجب أن نتلاحظ أن الرازى فى كتاب 
الأريعين. ص7727, والجرجانى فى 
شرح المواقف. ج8. ص/47١‏ ينسبان 
هذه النطلزية د القن :تقول نيا ماتويد - 
إلى الباقلائى) فكل ما يحدث مرهون 
بإرادة الله وإنما الحسن هو الذى يقوم 
على «رضاه» والله لم يوجب على نقفسه 
العدل. كما يقول المعتزلة. وفعله لا 
يكون عدلا لأنه يشاوهء وإنما لأنه ‏ كما 


دائرة المعارف الإسلامية 


يقول الافتاعرف ا نوق كل متيل 
يعلمه وحكمته, وهى تعالى لا يكون 


غير عادل. 


- وما بنا من حاجة إلى أن نتتبع 
الجهود الوافرة التى بذلها علماء الكلام 
لتدعنيم حججهم وتبرير الاعتراضات 
التى كانت تظهر دوما. وقد قام أولتك 
الذين لم يرتضوا النظرية الأشعرية فى 
الكسب بتبريرات أكثر غموض). ومن ثم 
نشأت نظرية الاستطاعة وهى شائعة 
بين الاشاعرة والماتريدية؛ (انظر 
الجوينى: الإرشادء طيعة 1مةءومآ. سنة 
ص؟7١1-‏ 1575 ١6‏ و31 
الجرجانى: التعريفات. ص18١...‏ إلخ)؛ 
ونظرية «التولد» أو «التوليد»؛ ونظرية 
التوفيق أى تيسير الأفعال وخاصة 
الأفعال الصالحة, والإيمان والطاعة 
التى يخلقها الله فى الإنسان بلطفه 
تعالى وضدها وهو الخذلان (أى أن 
تخلق فى الإنسان القدرة على العصيان, 
طبقا لتعريف التفتازانى الماتريدى فى 
ككانه القتاضدن: طيمعة إستانيول: 
ص8١١‏ ومابعدها). 


دائرة المعارف الإسلامية 





الله (جل جلاله) 


ونستطيع أن نرى فى هذه الجهود 
تحليلاً طبق على مشاكل شديدة التعقيد 
حتى إن هذه الجهود يمكن أن تكون قد 
بدت فى نظر أولكك الذين أرادوا أن 
يظلا ثابتين على ما كان يحيط بالسلف 
الصالح من.فالة متججِية والذيخ أانكروا 
إثيات العقيدة بالتدليل كأنما هى 
رياضات تدعو إلى اليأس (انظر 
الجنرجنائى: شوح الوائف: جا 
ص5-75؟) وهى أمر تطلع الأشاعرة 
المتأخرون إلى أن يفعلوه. وكان للكلام 
خصومه الألداء (بصرف النظر عن 
معارضة الفلاسفة) فى شخص أنصار 
المذهبين الحنبلى والظاهرىء الذين 
اقترنت أقوالهم بأقوال أهل السلف 
وأساءوا الظن باللجوء إلى العقل فى 
مسائل العقيدة. وكان الغزالى أيض) 
قاسيا كل القسوة فى عرض حديثه عن 
الكلام. على أننا نجد أحيانا بين هؤلاء 
الخصوم أشد القواعد تواتراً فى تحليل 
العلاقات بين الفعل الاختيارى وقدرة 
الله على كل شىء. 

وهكذا نجد أن ابن حزم الظاهرى 
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الله (جل جلاله) 


القتوكناق اتمتافسى والسانى عتشسن 
الميلادى) ‏ الذى أنكر أن تكون للعقل 
قدرة على القياس (نستطيع هنا أن 
نتحدث عن قول ابن حزم بالمذهب 
الاسمىء ولكنه ليس مذهبا اسمياً يدور 
حول قيمة اللغة ذات الأثر وقواعدها) 
والذى كان يرمى إلى الاستمساك بنص 
الكتب المنزلة ‏ قد أنكر الكسب الذى قال 
به الأشاعرة حيث إن نصوص الكتاب 
كما يقول (الفصلء القاهرة سنة 
اف ةلامز أن 
الإنسان يخلق أفعاله كما يقول المعتزلة 
ولا الاكتساب الذى وهبه الله إياه كما 
يقول الأشاعرة. ولكن نقضه كله لهذه 
النظريات العمارضة:. هذا النقض الذى 
وإن كان أبعد ما يكون عن التسلسل 
الفكرى (انظر الكتاب المذكور 5١‏ -07) 
غير أنه ناضج سديدء وهى فى نفس 
الوقت قد عرض فى إجمال رأيا 
شخصيا سديداً فيما يتصل 
«بالاستطاعة». (انظر المصدر المذكورء 
ال 1 


والغزالى. ولا نعنى هنا الغزالى فى 
كتابه الاقتصاد الذى عنّى نفسه يعرض 
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نطريات الايتامرة آن التهسوض بها 
متنقصاً مع ذلك من حدود علم الكلام 
زقلا وإننااقمس العنصرالق في 
كتابه التهافت بل الإحياء بخاصة 
(القاهرة. طبعة سنة 57١1ه‏ - 
م ج4: ص79؟) حيث يقوم 
بتحليل نفسى نافذ كل النفوذ لموضوع 
الاختيار والصلات بين العقل والإرادة 
فى الفعل الاختيارىء وهى يدافع عن 
تصور للاختيار لايقاس بالعقل ويؤكد 
أواله وهو الذى يشتعل ومن عدن 
غوض؛ هن صتاحب الاخحيان والضلات 
بين العقل والإرادة فى الفعل الاختيارى 
المطلق: اختيار متصور كاأنما هى اختيار 
إنسانى يرتفع إلى مقام الأبدية. وما 
يسميه المتكلمون الكسب هى مرحلة 
وسطى (الإحياءء ج-4. ص ١7؟)‏ ليسث 
مجال مشاركة فى الاختيار الإلهى, 
فالإنسان يأتى الفعل ضرورة بمعنى أن 
كل شىء يحدث له لا يصدر عنه وإنما 
يصدر عن آخرء فهى يفعل عن اختيار 
بمعنى أنه هو دمحلء الفعل المختار,ء 
يفعل فعله غير مدافع بعد أن يقرر 
لعفل وهذا لكين لسن إلا عسورة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد قال الغزالى بهذه القاعدة التى 
يحسن ألا نفسرها تفسيراً فضفاضا.ء 
وهى أن الإنسان مجبر على الاختيار 
(انظر المصدر المذكور). وهذه العناية 
بالتحليل قد تناقصت حتى الحمتفت فى 
الرسائل المتأخرة التى لم تكد منذ القرن 
الخامس عشر تزيد عن ترديد القواعد 
التى صيفت فى الماضى. وقد أراد 
الشيخ محمد عبده فى نهاية القرن 
التاسع عشر أن يحرر نقسه من جدل 
علم الكلام فاقتصر على قوله: «أما 
البمك فيما وراء ذلك من الشوفوق بين 
ما قام عليه الدليل ‏ من إحاطة علم الث 
وإرادته وبين ما تشهد به البداهة من 
عمل المختار فيما وقع عليه الاختيار ‏ 
فهو من طلب سر القدر الذى نهينا عن 
اتكوهن :فيه والاكب فال نا لكان 
تصل العقول إليه». (رسالة التوحيد, 
ص١1).‏ 

“ - نظرات إسلامية مختلفة إلى اله 


١‏ علم الكلام عند الإسماعيلية: 
وثمة كلام كثير يقال عن عقائد الفرق» 


دائرة المعارف الإسلامية 





الله (جل جلاله) 


من الخوارج فى الإسلام إلى الشيعة. 
وسنقصر عنايتنا على مذهب 
الأتسداقماية الذي كانت له ملذكاك 
تقافلة ككونة ب بأفلسية أفل السنة: 
شك اللعتحكم :دن علم الكاام عض 
الإسماعيلية نزعة مزدوجة أثرت فيه: 
مذهب المعتزلة (الذى ظل يؤثر فى 
الشيعة) ومذهب الأفلاطونية الجديدة, 
ومن ثم أثرت الفلسفة فيه بعض 
التأثير. 

ولا نكاد نعرف شيئاً عن مرحلة 
التطور الأولى نفسها لهذا العلم أو 
جهوده لكسويد موك أصدل من الأنكان 
الإسلامية مثل «كن» و«قدر» وغير ذلك. 
وظلت هذه الأفكار البدائية فى هذه 
امكل على انها تسر سا انو نا 
القنقى (القرن الرايع الوشيترى 2 
العاشر الميلادى) فوضعها وضعاً جديداً 
فى مذهب يأخذ كثيرا من الأفلاطونية 
الجديدة ومذهب الفيض. وظل النظر فى 
هذه المسائل يتطور ويتزود باتجاهات 
جديدة بفضل أبى حاتم الرازى وأبى 
يعقوب السجستانى وناصر خسرو 


والكرمانى (وقد وجد شتيرن أنه قد 
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الله (جل جلاله) 


بالعقول العشرة). وعن طريق إخوان 
الصفاء قدر للإسماعيلية أن تؤثر فى 
كثير من الفلاسفة بل فى علماء الكلام 
من أهل السنة حتى جاءت الحملة التى 
شكها فون الدين الطوستئ تأنيدا لين 
فنا 


التوكيد على غيب الله الذى لايدرك 
وقد نشأ مذهب كلامى كامل سلبى؛ 
وأصيح من غير الممكن أن ينسب إلى 
الله فى ذاته اسم أو صفة بل إن 
«التوحيد الصحيح» لاينسب لله تعالى 
حتى الوجود نفسه (بالفارسية: هسى). 
والأسماء التى جاءت فى القرآن إنما 
تدل على أنها هى ذاته (انظر: إدريس 
القارصىء القرن الثامن الهجرى - 
القرن الرابع عشر الميلادى) وقد جعل 
الأمر. والكلمة والإبداع والعلمء أقانيم؛ 
فالله ليس بباقء وليس هى لازالء وإنما 
الباقى هى أمره وكلمتهء والذى لا زال 
هى خلقه الذى فاض عنه بأمره 
(المقريزى: الخطط. ج١ء‏ ص0 75 الذى 
استشهد به .© ): وطة ابرادكة/! .ذا هلال 
هلاه باريس سنة ,.١15550‏ جلء 
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الفصل الأول) ويظل الله هى الذى 
لايمكن للأفهام أن تدركه بحال (ناصر 
خسرو). ويندرج لغز التشبيه والتعطيل 
فى مذهب إنكارى يجعل إثبات الصفات 
نتصتوّف إلى الكينة أن الامن ان الل 
العقل الأول أى الكلى. ويجعل الكرمانى 
العقل الأول هى الكلمة, ويجعل الإبداع 
صفة من صفاته تعالى. 


والحق إن مذهب النسفى وخلفائه 
الكلى الذى صدر عنه العالم بفيوضات 
متعاقبة. وتجد أصداء هذا فى كتاب 
د«قصوص فى الحكمة (وهو كتاب 
يجب أن ينسب بعد أبحاث 95هنط .5 فى 
ام سنة 1١550١‏ ص ١355-1١١١‏ إلى 
أبن سينا وليس إلى الفارابى) وتستمر 
هذه الأصداء عند الغزالى فى «المطاع» 
من مشكاة الأنوار. 
للإسماعيلية بطائفة من الأقانيم 
الغخوصية., فالإرادة والأمر يكونان فى 
بعض الأحيان مرتبتين روحيتين أسمى 
من العقل الأول. وما أكثر ما تجعل 
الإرادة والأمر والكلمة سواء, ويجعل 


دائرة المعارف الإسلامية 


العقل الكلى أو الأول فى ذاته «مجلى 
هه نوق الأقدهام وجو التتمي يدنه 
ويتحقق بامزه تعالى. وهذه الأنظار 
متأصلة فى التأويل الرمزى (المعنى 
الباطن لآيات القرآن الكريم) تتزود من 
الأساطير:الايرانية مباشيرة. وقد 
استبطنها من بعد بعض الشيعة بل 
السنية والصوفية. 

الفلسفة: وفى الفلسفة اكتسب 
المصطلح «إلهيات» (الذى اصطنعه علم 
الكلام) الشيوع من حيث إنه يدل على 
جملة من المسائل عن الله ولم تصبح 
مادة هذه المسائل هى مادة علم الكلام, 
لقد جاءت من اليونان» وخاصة من 
أرسطوء ولكنها سادت على الأقل فى 
الفلسفة الشرقية (وخاصة عند الفارابى 
وابن سينا) بإلهام عظيم من 
الأفلاطونية الجديدة (كتاب الإلهيات 
المنصول لأرسطو). وكان لسلطان 
القرآن الكريم يعنض الاك فى ماذة هذه 
المسائل (وخاصة علم الله سيحاته 
وتعالى بالأاشخاص) ولكن لا داعى 
يدعونا إلى أن نبسط هذه المسائل 
بالتفصيل كما فعلنا بالنسبة لعلم 


دائرة المعارف الإسلامية 





الله (جل جلاله) 


العلا ونيا أن دكن اولزن نينا 
يكبت وجود الله توسلا بالدليل القائم 
على حدوث العالم بمعناه الدقيق ولم 
يغفل الدليل القائم على «فكرة الوجود». 
(انظر الإشارات. طيعة ننعره5, 
ص8١‏ 4 )١‏ وقد أعانتهما أداة الفلسفة 
الأكثر مرونة فى إثشيات الصفات يعيدا 
عن الذات الإلينية مفوسلين يقفرقة 
«معنوية» بسيطة لها أساس من 
الحقيقة. 


ويجب أن نذكر فى هذا القام نزعة 
ناطلنية معوفتنا يها غين قال كاخو غدة 
اكتوالتهن الذهن الاسم ايان مضه 
الإتكان (وستائظ: إكسوان الضقنا, 
والتوحيدىء ثم فى زمن متآخر النزعة 
الأنحماعميلية الك ينيكيكا عقا :5 
والخاصة ببعض نسخ من إلهيات 
أرسطو؛ انظر /تللء ص وما بعدها). 

ولا تيزودنا السالاسفة رسال عه 
العدل ولا عن أفعاله تعالى» فهم على 
خلاف علماء الكلام يؤكدون (أو 
يتصدون لإثبات) خروج العالم إلى حيز 
الوجود بفيض واجب صادر عن إرادة 
(انظر مادة «الإسماعيلية») وأنه باق 
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اللّه (جل جلاله) 


إن الكل هام المضنك له بلي او :ذياية 
«ممكن» فى ذاته. محدث فى مرتية 


الذات واجب فى مرتبة الوجودء والعناية 


شريعة اله لفيض نفسه وهى قائمة 
ضرورة يعقل الله الأزلى. 


والأسباب لايمكن أن تعجز فى أن 
تفعل فعلها فى أعراضهاء ولم تعد ثمة 
أية مشكلة عن اختيار الإنسان حيال 
تدز الغلى كل سبو (الفماة ضح 
0 

وأيا كان الحل الذى يتخذ ببقاء 
نفوس الأفراد فإن العقل الفعال يكون 
وسيط بين الله والإنسان فى مرتية 
العلم ومرتبة الفيضء إذ هناك طبقات 
للعقول العاقلة حتى المعلول الأول 
ويحيط بهذه العقول العقل الكلى. وعند 
ابن سينا طبقة من النفوس تقايل هذه 
العقول: وقنهد انكر هذا ابن رشني 
والظاهر أن ابن رشد إنما كان من 
القتلاسفة الذين توسلؤا بالفلسفة فى 
العودة إلى العلم الإلهى بالأاشخاص 
بأعيانها وهى ما شدد القرآن الكريم فى 
الدعوة إليه. أما الأمر المعلق فهى موقف 
العقيدة كله من الك ولا مراء فى أن 
الفلاسفة كانوا مسلمين وظلوا مسلمين. 
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ومع أن نظرياتهم نفسها قد تعدل أو 
يوفق بينها وبين ما أكده القرآنء فإن 
الله الذى يدعون إليه هو الله الذى ندركه 
بالعقل ونهتدى إليه فى أسمى الحالات 
رتفي من وهات السدس: وقه 
تمببدوا لإغباف (وتبكل فبئ ذلك 
فكراتهم عن التجلىء وهى لحظة عابرة 
يوفق الإنسان فيها إلى الواجب الكلى) 
أن الل المدرك بالعقل والله الذى نزل به 
القرآن يتفقان اتفاقاً كليا. ولكنها ليست 
مفالة طوفة عكقيدة مسعكفي العقل 
سند فى نطاقها. فهم يتناولون الفلسفة 
من ناحية والشريعة من ناحية أخرى 
مصدرين يتساويان قيمة. والمسألة 
المعلقة فى هذا المقام هى بيان أنهما 
يتفقان. وقد بلغوا هذه الغاية بالتأويل 
فلسفي] ورمزيا معا. فالله هو الأول 
والسابق وهو الواجب الوجود, والله عند 
ائة الفلاسقة تهون لوجبوؤد مكقال 
والدن كاقل وه العقل الأسمن والحب 
الأسمى, صدر عنه العالم ينفيض 
ضرورى مراد. وصفوة القول أنه 
غرض لايتصل بالعقيدة بمقدار ما 
يتصل بالتجربة الفلسفية والحدس 
الكميي. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد أدى ما أظهروه من جد فى 
متابعة أبحاثهم واستدلالاتهم (بالرغم 
مما وقعوافيهمنأخطاء) إلى أن 
أدخلوا فى صميم الثقافة الإسلامية ما 
أغناها حقا. وقد أثر تحليلهم للمسائل 
فى بعض الأحيان فى الفكر الدينى 
نفسه. ولكننا نجد أنفسنا فى هذا المقام 
قد دخلنا فى ميدان آخر مخالف لسر 
أله الحى الذئ لا درك الذئ استوجب 
به القرآن الكريم طاعة المؤمنين. 

 "‏ الكلام: ونعود الآن إلى مدارس 
الكلام السنية. وما من شك أن الفلاسفة 
احتقروا جدل «المتكلمين» الذين جعلوا 
الشريعة أشتاتاً. كما يقول ابن رشد 
(فصل المقال. طبعة وترجمة ععنطاناه6, 
الجزائر, سنة ؟547١,‏ ص55). ذلك أن 
لطائفهم ومجادلاتهم مضطربة فى كثير 
من الأحيانء وبراهينهم الفلسفية محل 
مناقشة, ولكنهم عندما تصدوا على هذا 
النحو إلى الدفاع عن الغقائد ضد أولئك 
الذين شكواء فإن الذى كان يدخل فى 
دفاعهم على التحقيق هو الله سبحانه 
وتعالى كما تصوره العقيدة الإسلامية. 
والممشؤلة ب عالأشاعرة سواه يسؤاء ب 





الله (جل جلاله) 


رجال دين أولآً وفلاسفة ثانيا (أحمد 
أمين. ضحى الإسلام, القاهرة سنة 
١ه‏ 2 547ام جلا ص: 5 .)٠١‏ 

ومع ذلك فإن الاتجاهين الباطنين 
لعلم الكلام عند الملحتزلة وعند أهل 
السنة مختلفان. صحيع أن المعتزلة 
بدءوا بالقرآن الكريم وعدل الله السامى 
ولكن فكرتهم عن العقل باعتباره 
فقياسا للشريعة وسلطان العلوم 
الأجنبية عليهم من بعد قد أديا بهم إلى 
إقامة العقيدة كلها على فكرة أن الله 
يمكن إثبات وجوده بالعقل الإنسانى, 
وقد قصدوا فى دعم إثيات الوجود 
المثالى وتنقيته ولكن تشددهم فى القول 
بالتنزيه بلغ بهم الغاية إلى إضعاف 
فكرة الصفات الإلهية نفسها. ولم يكن 
الأشاعرة بمخطئين حين أخذوا عليهم 
ذلك ثم حدث من بعد أن سر التوحيد 
الإلهى قد بدا كانما أحيط بتصور يتفق 
وما عليه البشرء وعبر عنه بالأسلوب 
لاشكء ولكن الأفهام تدركه مباشرة 
مجزا. ونحن نجد شيئا يشبه هذا فى 
التتصوف مائثلاً فى رياضات الجنيد»: 
ويتصل بهذا ويكبله فى الوقت نفسه 


لفنن 


الله (جل جلاله) 


العدل الإلهى» فقد أضفى عليه بوجه من 
الوجوه صبغة بشرية:, فقد كانت فيه 
مسة من نفكرة القاضى العادل عتد 
البشر ارتقى بها إلى مقام البقاء. 
وأصول رد الأشاعرة على هذا لم 
تكن بحال من الأحوال إنكار؟ خالص] 
لنصيب المؤمنين فى كل توسع طرأ على 
جادة الجفيدرة» وه هدو فون 
الأاشعرى على أنه رجوع إلى النزعة 
التى يكنّها السلف وتصريح بالتزام 
مذهب ابن حنبل (انظر الإبانة. ص9) 
على أن الأشاعرة قبلوا التتحدى فى 
الصراع الجدلى وأدى بهم هذا إلى 
الإيغال فى هذا الميدان: أدى بهم إلى أن 
يصقلوا أنفسهم دوم)؛ أدى بهم إلى 
الدخول فى تعقيدات لا تنتهى» ونشأت 
عن ذلك جملة من المسائل لم تصل إلى 
حد قط نتيجة لتنوع الاعتراضات وقيام 
الذاونن الفارهية: وويسط هذه القطرة 
من الحجج أصبح من العسير فى بعض 
الأحيان أن نتتيع ذلك التسليم الكامل 
فى مواجهة العقيدة الساطعة ياك 
الواحد الخالق الحكم التى تجدها فى 
سور القرآن الكريم. ونفى الاختيار عند 
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الإنسان بحقيقته الوجودية قد صرف 
كثيراً من نزعات التفكير نحو القول 
بالإرادة الآليحة مشحنورة علن هذا 
النحىو. وقد تحدد هذا أكثر بعد القرن 
الخامس عشر الميلادى, ذلك أن متكلمى 
الأشاعرة (أو الماتريدية) لم يسعوا إلى 
تجديد مذهبهم ليلحقوا بخصومهم 
المعاصرينء ذلك التجديد الذى كان فيما 
يظهر أول ما تدعؤهم حاجة الدفاع عنه, 
بل جمدوا فى ومسائل :ذرات فتوالن ك3 
تتغير. وهذا الخطر بالشلل المحيق كان 
بلا شك من أهم الاعتبارات المؤدية إلى 
ما نجده عند محمد عيده من نزعة تشيه 
اللاأدرية. 


وهنا يكمن فيما نعتقد تعليل النظر 
إلى عله الكلام تطلتنة قريناً ما مشي 
الازيراة برقع (فى: يعمن الأحبدان إل 
المعارضة العنيفة) وقد أظهر ذلك على 
السواء خلفاء «السلف الصالح» الذين 
تمثلهم على الأخص النزعة الحنبلية 
وأقوال المتصوفة. 

؛ - التصوف: ونحن لا نطمع هنا أن 
تحال الأمتيوق الديتفة للمسدارسن 
الضوفية المفققة ]وى اتجافاتينا كلها 
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فيها من حدود دقيقة (انظر عن القرون 
الأولى «ممواحعةااآ: -الل *4. ؛تمادوعوط 
[81124 باريس سنة 4١07‏ عناوامعرآ 
مويك 1 الطبعة الثانية» ياريس سنة 
4) والشىء الجدير بالملاحظة أننا 
لم تغد نتناول جهدا قلا متصرفا إلى 
واجب الوجود كما فى الفلسفة أو جهداً 
غير متصل كما فى الكلام لالتماس 
حجج قاطعة أو مقررة لعقيدة القرآن 
الكريم :فمن اش وإتنا الذى «يتسفسيةه 
سعينا هنا هى رياضة روحية أو قل 
حياة مع لله لم تليث أن فهمت على أنها 
زيافة فى الرهدة كحضي باطني 
التوؤهتيه رفاك ين السوفية 
كالحلاج والترمذى أعادوا التفكر فى 
الأصول العقائدية للحقبة التى عاشوهاء 


وبعضهم كالحسن البصرى يمكن أن 
نسميهم «شبه معتزلة» لأنهم توسعوا 


فى نقطة من النقاط» وآخرون مثل ابن 
كرام أضفوا اسمهم على مدرسة من 
مدارس الكلام, وبنعضهم وصلوا 
أنفسهم بالطريقة الحنبلية فى التفكير, 
وثمة صوفية كثيرون من الشيعة 
وهناك صوفية كثيرون من أهل السنة 
لم يتصدوا بأى وجه من الوجوه لعلم 
الكلام عند الأشاعرة. وأخيراً نجد كثرة 


الله (جل جلاله) 


كثيرة منهم وخاصة منذ القرنين 
السابع والثامن الهجريين (الثالث عشر 
والرابع عشر الميلاديين) استجابوا 
لنزعات أفلاطونية حديثئة تقول بوجود 
الذرات. وستنصرف من وجهة النظر 
التى تعنينا إلى استخلاص الاتجاهات 
الكبرى للصوفية طبقا لتصنيف التزمه 
ماسينيون: 

(!) وحدة الشهود: وهو المذهب 
الذى قال به الحلاج. والظاهر أنه قد 
الهم ايقه] كل صوفى تار بالمذهب 
الحنيلى. والاتحاد بالله يتحقق فى قلب 
الصوفى بشهوده تعالى وشهود سر 
وحدته. ويظل الله تعالى ووحدته المطلقة 
فيما يتصل بجميع خلقه هو الغرض 
الأكبر من العقيدة. ولكن شهود الله 
تعالى يت يتحقق بالعشق (فى ذاته تعالى, 
العشق هو كنه الذات. هكذا يقول 
الحلاج) وبالعشق تتحقق المناجاة بين 
قلب المؤمن والله إلى أن يبلغ الأنَيّة, التى 
تفنى المناجاة فى الوحدة دون أن 
تفسدها. ومن المعروف حق المعرفة ما 
كان فى القرن الثالث الهجرى (القرن 
التاسع الميلادى) من معارضة العقيدة 
الإسلامية المقررة للوحدة التى تتحقق 
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الله (جل جلاله) 


سورة آل عمران» الآية ا وسورة 
المائكدة, الآية 0 أجل وحدة الشهود 
هذه فى اثنينيتها. 

مرحلتان متوسطتان: والغزالى فى 
القرن الحادى عشر الميلادى) الذى 
جعل للتصوف حق الوجود بين العلوم 
الدينية المقررة. قد وحد فى شىء من 
التتخير من هنا ومن هناكء بين القيم 
العقائدية المتطورة للأشاعرة وبين القيم 
الروحية لمحبة الله. بين التوكل وبين 
الفضائل الزهدية 'التصوقية الخطفة. 
وكئنة مويل إكرى قوسي اعنم 
بالفيضء وهى حركة لا تقوم بحال على 
الكول: الكالسمن بالقرة: والتشفييية 
النظيمة الزنم الأشواق السوروردق 
الحلين :(القتون الستانسن الجر - 
درسها كوريان طط 01 .11 دراسة جيدة 
جدا تمثل خير تمثيل الشوق إلى الاتحاد 
الذى يؤدى إلى التحقق فى مقام 
الملحرفة. ولكن الصورة الظاهرة 
للأسطورة الإيرانية اتاحت له فى افق 
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البصيرة الشعرية النافذة أن يترك 
الشهود لعليائه. 

(ب) وحدة الوجود: وقد قيض لها 
اين غويك :(القرقان السادس والسباته 
والثالث عشر الميلاديان) وقد فطن ابن 
تسنية إلى أكزان سيفا فى ذلك 
التعديل والتكملة لا الرفض. ويمكن 
للمرء أن يقسول إن الغزالى فى كتيباته 
الى ألقها بتخضرة: 'الفزالى الذى اشرب 
القاسيفة ول :مؤمن الاشجاعيلنة هق زائن 
كذ الشر ع رفيي ا ينا مون القتون 
الأشعرية التى تنصرف إلى إثبات الإله 
الواحد فتجرد الخلق من كل وجود 
فلن مين الخال مكلوق إننا هن 
عالم فان بالقياس إلى الله المتوحد 
بوجوده المتوحد بفعله. ويقول الصوفية 
إن كل وجود تجريبى ظاهرى يجب أن 
ألله. ويفسر أنصار مذهب الذرات فى 
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فيقولون إن الروح هى فيض مباشر من 
الأمر الإلهى ومن ثم فهى فيض من 
ذات الله. وانظر فى ذلك نص الغزالى 
الذى أشرنا إليه من قبل (وقد ناقش 
نسيته إليهة: ١7/0‏ وتعنامعنهه11 :١7/.‏ -ا4 
-4ه21 الى ها لعاناط ا لاه مآجه177 زه براق ابرع[ 
2/1 فى .50 .3أكث 10[3[1 .2تناهل سنة 


)١١١‏ وتعتى به «الرسالة 
اللدنية» (القاهرة سنة ”١ه‏ ع 
4م ص 0؟7) وقد تتبعنا بعض 
الإشارات المختلفة كل الاختلاف فتيسر 
لناافدا شب سين الحمندى امول 
افتلاطون: «القماش الواحهد فينا» بل 
القولة الهندية «إنك لهوء مع طرح 
المسائل التاريخية.والرياضة الضوهية 
الأزقع شي إذن رنافتة «اتطازية تدهم 
على أنها تحققء وهى تبرز للوهلة 
الأول سييكها الكتارة بالأعتمان على 
تأويل رمزى غنوصى لنصوص 
التتررل ولع كدو وويحدة الوتخويه مين 
الفقهاء والمتكلمين ما أثارته وحدة 
الشهود من معارضة فى القرن الثالث 
اليتجرج (الشاسع البلادى) على أن 
المرء لايستطيع أن ينسى مبلغ القوة 
التى تدفع بها وحدة الشهود الموكل 
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الله (جل جلاله) 


فى طريق الرياضة الروحية بمعناها 
الدقيق. 

ه ‏ السلف الصالح: كان التزام 
كثير من متصوفى القرون الأولى 
بالعقيدة يسير على سنة «السلف 
الصالح». ففى هذه القرون كان بين 
الصوفية وأهل الحديث فى كثير من 
الأحيان تداخلء ذلك أنه 2 تكن ثمة 
مسالة بكاضة بنوريسية كني النيا 
بالرغم من أن هؤّلاء القوم كثيراً ما 
استظلوا براية السنة الحنبلية. وإنما 
كاذك مسمالة' خظوة تقوم علتى هيا تكنة 
العيحفونن: وهذا الرجتوع إلى التسلف 
يجب أن يفهم على أنه تم عن اختيار 
أكقن نباف عن جزاماة للفسسييل 
الزمنى: فنحن نجد ذلك فى القرن 
الرابع عشر الميلادى عند ابن تيمية 
مكدار نهنا نجدء .فى اؤاغل النقرة الأرل 
الهجرى. ونجده مرة أخرى مقعدا تغلب 
عليه نزعة تنكر الصوقية عند الوهابيين 
والوهانيتفخ الحللن وفك السافحيية 
المحدثين وتلا ميذهم المعاصرين 
(ويشمل ذلك إلى حد ما بعض 
الجماعات الدينية). 
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الله (جل جلاله) 


وهذه النزعة رفعت صوتها فى كثير 
وز ليان متا فتوية لزاو غنات غلم 
الكلاء. وذفتائفة. وستامضة الإسمزاف 
فى الثقة بالأدلة العقلية أى الجدلية. وقد 
أناء الاتصتارئ عن :كقناته ؤدم الكلذءه 
للعسلة الاقضراق عن تفسدين الضفات 
الإلهية وألا ينزلق إلى الطريق المسدود 
الذى انزلق إليه الأشاعرة يضعون 
الحواشى على النصوص ويفرقون بين 
العمفية وتحنان وجحودف) راتخن هذا 
الشاهد عند الأنصارى فى ابن تيمية: 
الفكناوى: جة ص 1ب 01/8): 
وشخصية الأنصارى الصوفى نفسها 
كافية لبيان أن وجود نزعة للاستمساك 
بسبحة الشيلف السسالم الأبيجزن إنكاز 
التصوت جملة كما تخد كثير] اليوم؛ 
فيخلطه فى يسر بين «وحدة الشهود»», 
و«وحدة الوجود» وبين وحدة الوجود 
وانحرافات جماعات الطرق. 

والذى يبقى ثابتاً مؤكداً هى الاعتقاد 
فى :ان القسالى ذكلز العا على سان 
السيحانة ووسله ملحومر البس روه 
يتشق عن ذاقته واككسن من الأسسصاء 
الحسنى التى هى «حجاب الاسم». وهى 
عقيدة لا تسأل الله أن يجلى عن ذاته 
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ومسنتكبيك ركلستة وتام له تعالن: 
وذلك بفعل تفرد أل به ويكون شاهد؟ 
على قدرته وعلى مسئولية عباده عما 
يفعلون. ومن ثم فإن ما ينطوى عليه 
الؤمن هو جنا قسليم تنه صبليها 6 
لا تشوبه شائبة فى تهجده لله الذى لا 
فشالة عنما يقتدل ]قا يعرف مق كلمكة 
تعالى أنه أحكم الحاكفين والمعين الذى 
ليس معه معين. 

والظاهر أن هذا الذى ينطوى عليه 
المؤمن وأجملنا القول فيه فيما سبق هو 
أبرز علامات عقيدة المسلم فى الل» وأنه 
أولاً وقبل كل شىء هى ما يكنه المسلم 
فى قلبه عندما يجهر باسم الله. وما من 
تفصيل يقتضيه الأمر هنا. ففى كل 
عصر وجد «أحرار فى الفكر» 
ودمتشككون» و«منكرون»» وفى كل 
عصر قامت أبحاث عقلية فى الإلهيات 
كما كثر فى الإسلام الكلام عنها فى 
عق اتفكال:.ويظين أن الفكن العاضين قد 
تنازعته من جميع الجهات اتجافات 
مختلقة من الفلسفات 'الحديقة كنا 
تنازعه من قيل الفكر اليونانى والفكر 
الإيرانى. وقد يكون الوقت الآن يقتضى 
قيام كلام جديد أو قل مذهب جديد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التبرير الدفاعى ينهض بإعادة النظر 
على نطاق واسع فى المسائل والملشكلات 
الخاصة .على أنه قد يكون من الممكن 
تجنب المزالق التى انزلق إليها علم الكلام 
القديم ويتم ذلك فقط بالتجاوز عن 
المظاهر المتناقضة للمشاكل المثارة: 
وبالرجوع الخالص لله الواحد الحى رب 
الععالمين محالك' يوم الدية: :هذا هى مثا 
دأب دوم كثير من المؤمثين المخلصين 
وحملة القرآن على أن يحيوا به. 
المصادر: 

١‏ كتب إسلامية بارزة: 

1 كي دكره نت كت الادة 
للبخارىء ومسلمء والأشعرىء وابن 
سيناء وابن حزمء: والجوينىء وأبى 
حامد الغزالى» وابن رشدء وفخر الدين 
الرازىء» وابن تيمية»ء وسعد التفتازانى» 
والجرجانىء والسنوسىء والباجورى», 
وعبدالرحيم بن على» ومحمد عيده, 
وأحمد أمين. 

أت اعنسن اخرى: 0 السياطة 
الالكمنان طم يرع الكنافنة سكة 
هك 70ؤام. 
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8 الافتترى؟ اللبعوطية وتوجة 
إلى الإنجليزية برطاتهمالة .2: -ام(7 11:6 
4145714 ]0 دروه.ء بيروت سنة :2,3156017 
ص 76ل 

5 البافلاتي: العسمى شيع 
الخضيرى وأبو ريدةء القاهرة 555 اه 
- 1541م ص 1679 -159. 

(١‏ عبدالقاهر اليغدادى: أصول 
الذمن إن كاتيول سكة 3 #أهدتك 
4 النسول ب 

(5) الجوينى: الشامل (مخطوط 
سنة ٠-595؟١ه2‏ بدار الكتب المصريةء 
القاهرة) ص١5١1‏ - 185. 

(1) آبى حفص النسفى: العقائد, 
طبعة هماع:7ا© سنئة 7 188, 

(/) الشهرستانى: كتاب الملل 
والفدل ايع راق القتاهرة ينه 
5 ه ت ١1560م.‏ وخاصة ص 
.١ 17-46‏ 

(6) نهاية الإقدام طبعة عصصسدقال6, 
ا وكسسقوزد سلتة 5562 

4 المواخ ناوي ولع الأنوان 
(القاهرة سنة ١ه‏ - 1505م), 
الكتاب الثانى, الفصول ١‏ -3. 
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الله (جل جلاله) 


)غ١3(‏ أبى البركات النسفى: العمدة, 
طبعة هماء:نن سنة 14847ام. 

)١١(‏ أبى ريدة إبراهيم بن سيار 
النظام, القاهرة سنة 75560١اه‏ اع 
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؟ - كتب غربية: 

(]) "قبل سنة ٠م‏ انظر 
مصادر ما كتبه ماكدونالد عن الله فى 
صدر هذه المادة. 

(ب) كتب أحدث )١(‏ وكطعواظ: عا 
باريس سنة 1587, 589, 
1 5. ا 
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1 177 171160108271 111 هآياء يون 1١5175‏ 

(؟) ماع11 .1: عاط همس تصاملة ‏ ملا 
02814 يينا سنة .15١١6‏ 

(6) 2095618 .11.5: مادتا «المعتزلة» 
و«النظام» فى دائرة المعارف الإسلامية, 
الطبعة الأولى. 
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(1) تعطنهلاه6: «عوسدهاءه17 الطبعة 
الثانية 

(/) عاعساكمة!7 .1 .ى: 06 دعنياه,ط دصآ 
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011071 أكاديمية أمستردامء سنة 
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عتاأعاتوما4 :1711516 برلين سنة 
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0-4-11(ع1 ع4 كعنانو ةا ام« أء دء اماع50 كعرا ا 
رنسذه7 .5 هلف القاهرة سنة 2,15159 
ص675١8-1/ .١‏ 

٠١ مستللةاة: تعن جاء ص‎ )٠١( 
.251- 25: 214 

(١ 1)‏ أعاء: .0: عللءكتسعاممتطتار 12216 
.كا ء17أء[::41016 » سنة ,.١571١‏ صلا ١١‏ 
ب 4١5١‏ مكل عاك كقاميه ا كة طنط :10 
ءجإءاسعاياط71 سنة ١9515٠‏ 

(؟١)‏ معماط .5: عله ٠.‏ عمسم هلد 
عاناء 1أءهانتكة عاع116010 هآ اأء 711طانزدزه 8 فى 
5 ادال 1115107115 818:45 القاهرة سنة 
155. 

0 لأعسععمتوءظ عل .5 عه 1اقعم‎ )١1( 
1ه 4 4 111015 321711 فى ع0 اع ااناظ‎ 


-وء 01 عتومامة ل 4 "0 كتمعده :1 أانااقاى:1:[] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ءنه0 علد عاماء سنتة /15151 جه 555 - 
5 . 

(١ 5‏ 0 .5 بذ : -أم11 1 اأاكالا 
مختلفة من الأقسام المعقودة على المواد: 
04 و لقع همه و :ه11 

(١ 0)‏ مقصاءة57 باوملصذلا .[: مك1 
رهم17101 #هزاكة 0117 14:ه: لندن سنئة 
6---1527. ا لجلاءا ص7١‏ - "7" 
١١ 7_5‏ ٠ترجمة‏ «الفوز الأصغر» 
لابين مسكويه) جدكلء ص١ .١‏ 

(11) 00م ا أهء 
عانها7اناكستج ‏ ©6آع 1716010‏ هآ 2 7ملاعلاكل 


171170- 10 


ياريس سنة ١947‏ 


7) برع ةمع 140:1 ,177: 14به 77:11 ج176 
1 ] برأجدط :1 :1101ه1زاد5ء 270 لندن سنة 


.١1 54‏ 
)316 انظر مواد «دإله» و«وخداء 
و«تترى». 


الأبيارى وزايد [كارديه :62:06 .آ] 


تعقيب على مادة «الله» 


هذان مقالان عن الله عز وجل. تضمنت 
أولهما الطبعة الأولى من دائرة المعارف 
الإسلامية, وتضمنت ثانيهما الطبعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) . 


الثانية. كتب أولهما ماكدؤنالد -2430 .8 .2 
4 وكتب ثانيهما كارديه ]03:06 سآ. 

ولم يكن «ماكدونالد» جادا فى بحثه 
بقدر ماكان دكارديه». أراد 
«ماكدوكالد» أن يثال من محمد ضلى الله 
عليه وسلم والإسلام. فدخل إلى ذلك 
هن فتائة هناها له شعالة واستحناطه 
فحاد عن حق كثير: من أجل ذلك عقب 
عليه معقبون كثيرون جاءت تعقيباتهم 
برمتها هنا كما ذكرت من قبل. وقد جاء 
مقال «كارديه» يكاد يكون رد على ذلك 
المقال الذى سبق به «ماكدونالد»» فوفى 
«كارديه» حيث قصر «ماكدونالد» 
واستوعب حيث لم يستوعب ولم يشتت 
عليه الغرض أطراف البحث فاجتمع له 
ما لم يجتمع له وإذ كان باحث) يقصد 
إلى الجد فقد خلا مقاله من تلك 
الشائيات التى امتلا بها مقال 
ماكدونالد. 

والمعقب على ماكدونالد علماً لا يجد 
خير) مما عقب به «كارديه» إذ فيه 
الاستقصاء المصحح., غير أنه لا تزال 
ثمة هنات وتخرصات فى مقال 
«ماكدونالد» لم يتناولها «كارديه» منها 
حديثه عن الجزيرة العربية ديانة قبل 
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الله (جل جلاله) 


محمد صلى الله عليه وسلمء وحديثه عن 
لفظ «الش» اشتقاقا, ثم عيثه فى عرضه 
اسقتاكه قبالن عق احل هذا الذى يقن 
لقاع وب اكندوتالك» ومن حل ان 
الموضوع بعد مقال «كارديه» لا يزال 
يحتاج إلى كلمة متصلة عن «الل» عز 
وجلء نترك جانبا تتبع علماء الكلام فى 
اختلافاتهم وتشتت آرائهمء والتأريخ 
لهذا الاختلاف وهذا التشتت: إلى 
الاستقراء الذى تجتمع للذا مئه:تاك 
الكلمة المتصلة التى يخلص فيها القاري 
إلى تعرف «الك» متخففا من تلك 
الخلافات المشتتة. 

وما من شك فى أن القضية قبل أن 
يدخل فيها علماء الكلام بخلافاتهم 
وتأويلاتهم كانت قضية أيسر ما تكون 
على العقول والأفهام تكاد تجمع عليها 
القطن الساية 9 قد قن قردينا. 
والقريي أن هذا الخلاق على امسافه 
وتشعبهيكاد لا يمس من جوهر 
القضية شيتا. هذا إذا استيعد منه 
الجانب المريب الذى دخل عن قصد أو 


عن جهل. 
فأقول: 
1١‏ 





لقي كان العووف تناك الممهراء 
دينه الذى أملاه عليه حذقه ودهاؤّه 
رغم بدائيته؛ فلقد عبد أرباباً لا حصر 
لها من النجوم والكواكبء كما كان يعبد 
أهخام] من الشجو وكتان كجالك ين 
هذه كلها لا يعرف إلى أيها يفزع مع 
المللماتء ولم يكن يؤمن بالأبدية ولا 
بحياة بعد الموت. غير أنا وجدنا من 
هؤلاء البدى من كان له شبه إيمان بتلك 
الحياة الآخرة. وهؤّلاء هم الذين تحدثنا 
عنهم الأخبار بأنهم كانوا يربطون 
جمالهم إلى جوار قبورهم ولا يقدم لها 
طعام ولا شراب إلى أن تلحق بهم 
لتكون مطاياهم إلى دار الخلود. 

وكانت مكة محط عبادة الأصنام, 
وكانت فيها حول الكعبة قبل الإسلام 
جملة من الاصنام تمثل معبودات أولثك 
البدى هذيا: اللات: والحذىوفتاة :ونا 
من شك فى أن عبادة الأصنام كانت 
قديمة فى الجزيرة العربية. فلقد ذكر 
هيرودوت «اللات» وقال: إنها من أكبر 
أرباب العرب. 

وفى ظل هذه البلبلة الدينية التى 
فرقت الناس شيعا لكل معيودهم, كانت 
ثمة نفرة من هذا الهراء وكان ثمة نفر 


دائرة المعارف الإسلامية 


اخَذوا يشللمون إلى قل ياعذ بايزيهم 
منقذ غير مؤيد من الله فلقد كان فى 
الجزيرة قبيل الدعوة الإسلامية بقليل 
بعبادة» مثل: ورقة بن نوفلء وعبيد الله 
ابن جحشء وعثمان بن الحويرث» وزيد 
ابن عمرى بن نفيلء ولكنهم لم يبلغوا أن 
يأخذوا بيد الناس لينقذوهم من الضلال 
إلى الهدى. وليجمعوهم حول كلمة 
يقتضى غيرهم ممن تؤيده السماء. 
واختارته ليكون صاحب هذه الدعوة, 
وليكون نبى هذه الأمة, ليجمعهم على 
إله واحدء هو الله تعالى. 

قال أبوا لهيثم. وقد سثل عن 
إلاه, أدخلت الألف واللام تعريفاء فقيل 
الإلاه. ثم حذفت العرب الهمزة استثقالا 
لها فلما تركوا الهمزة حولوا كسرتها 
فى اللامء التى هى لام التعريفء 
وذهبت الهمزة أصلاً فقالوا: اللاه, 
فحركوا لام التعريف التى لا تكون إلا 
ساكنة. ثم التقت لامتان متحركتان, 
فأدغموا الأولى فى الثانية فقالوا: الله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


والجذم «أل ه» قديم فى العربية, 
ولايمنع هذا القدم من أن تكون شمة 
مشاركة ومشاكلة بينه وبين نظائر له 
فى اللغات الشقيقة كالعبرية والسريانية 
أو الآرامية. وكما استخدم هذا الجذم 
فى العربية كان مستخدما فى اللغات 
الشقيقة. ومن ثم كان فى العربية كلمة 
إله. وكانت تعنى قبل الإسلام ما كان 
يعبده العرب من أصنام وغيرهاء 
ويقابله فى العبرية ألوهيم. أما لفظ 
«اك» فالذى لاشك فيه أنه لم يكن 
شائعا على الألسنة قبل الإسلام شيوع 
لفظ إله. وأكثر ما ورد منه من ذلك كان 
على السنة المتألهين من الشعراء أمثال 
أمية بن أبى الصلتء من ذلك قوله: 

لحك لله مهنا ومصعمةا 

بالخير صبحنا ربى ومسانا 
وقوله: 
هو الله بارىء الخلق والخلق كلهم 

مله ل جومت عم | عي 
وقوله: 
أرسل اله يعحد واف عدا 

جعل الأرقن سفلتها أغلاها 
وعلى السنة نفر غيرهم., من ذلك 

قولهم فى الإعجاب: لله درك وقولهم 
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اللّه (جل جلاله) 


فى القسم: ايم اللهء وايمن الله؛ كم قولهم 
فى الدعاء: اللهمء ثم قولهم الاه, 
يريدون الله. وقد تأولوا هذا الحذف بأنه 
جاء من توهم أن الألف واللام لما كانت 
للتعريف جاز حذفهاء فكانت منها هذه 
الصورة: لاهء ثم قالوا: لاهمء كما قالوا: 
لاه أبوك: 


وحين احتضن الإسلام هذا اللفظء 
خص به ذلك المعبود بحق. وأصبح لفظأ 
قرآنيا لله تعالى وحدهء حين تكون ثمة 
إشارة إلى الآلهة المعيودة دونهء فجعلت 
لها لفظ إلاه أو آلهة وخصته تعالى بهذا 


الاسم. من ذلك قوله تعالى (وما من إله . 


إلا الله) وقوله تعالى (واتخذوا من دون 
الله آلهة). والقرآن الكريم, إذا ذّكر «إله» 
- وهى يريده تعالى - ذكره مع قرينة. 
نحى قوله تعالى (وهوى الذى فى السماء 
إله وفى الأرض إله) أما إذا جمع كانت 
هذه التفرقة من إطلاق إله وآلهة على 
تلك المحبيودات التى تعيد من دوثه 
وإفراده تعالى بلفظ الل. 

فلفظ «اللشك» على أية حال لفظ 
استصفاه القرآن الكريم, وكان لفظأ 
قرآنيا لذلك المعبود بحق الذى لا إله 
غيره. 
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والإسلام قد جلّى هذا المعبود بحق 
وعرّف به تعريفا شاملا لا يليق بغيره, 
ولا يشاركه فى غيرهء تعريفا لا بلبلة 
فيه ولا غموض,ء تعريفا يتفق والفطر 
السليمة. وهذا الجلاء تجمعه أحكام 
أملاها القرآن الكريم, وتصدى للتدليل 
عليها الصفوة من علماء الكلام, وهى: 


وصور شال وان الذض نه 
يشك فى أصل الوجود يعلم أن كل 
موجود إما متحيز وإما غير متحيزء ثم 
إن كل متحيز إن لم يكن فيه ائتلاف 
فهى جوهر فردء وإن اكتلف مع غيره 
سمى جسما.ء وإن غير المتحيز إما أن 
يستدعى وجوده جسما يقوم به؛ وهى 
الأعراض؛ أى لايستدعى جسما يقوم به 
وه اش تمالي قات مودية: والخالم 
موجود به وبقدرتهء وهذا مدرك بالدليل 
لا بالحس. والدليل إلى هذا أن كل 
حادث فلحدوكة سييه والعالم حادث: 
فلزم أن يكون له سبب. ونعنى بالحادث 
مننا كان متحدوم] كماصان مويجودا: 
ووجود هذا الحادث قبل أن وجد قد 
يكون محالاً أى ممكنا. وباطل أن يكون 
محالا. لأن المحال لا يوجد قطء ولسنا 
نعنى بالممكن غير ما يجوز أن يوجد 
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ويج رز ألا يوجد., ولكنه لم يكن 
فو نحت واء' أنه ليان : كحنن نكو ل لذاكة: 
إذ لى وُجد وجوده لذاته لكان واجبا لا 
ممكناء بل إنه قد افتقر وجوده إلى 
مرجح لوجوده على العدم حتى يتبدل 
العدم وجودا. 


ثم إن كل جسم أو متحيز لا يخلى 


فق الخوادثت: لأنه لا يقلوعة الحرفة 


والمفو وفنا شادكاة 

عن كسان موو نين لبانا 
العالم» وإن لم يكن قديماً لكان حادثا, 
ولى كان حادثا لافتقر إلى سيب آخر, 
وكذلك السبب الآخر. ويتسلسل إما إلى 
غير نهاية وهى محالء وإما أن ينتهى 
إلى "تيو لا "ماله حتعت مناه رهن 
الذى نطلبه ونسميه خالق العالم. 


ونعنى بقول قديم أن وجوده غير 
مسيوق بعدم ولفظ القديم لا يحمل إلا 
إثيات موجود ونفى عدم سابق. 


ثم إن القدم ليس معنى زائدا على 
الذات, وإلا لزم من ذلك أن يكون تعالى 
قديما بقدم زائد عليهء فيتسلسل القول 
إلى ما لانهاية. 
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الله (جل جلاله) 


كاى شان ها كيك دوه ايفان 
عدمه. لأنه لى انعدم لافتقر عدمه إلى 
سبب. وكما يفتقر تبدل العدم بالوجود 
إلى مرجح للوجود على العدم, فكذلك 
يفتقر تبدل الوجود بالعدم إلى مرجح 
للعدم على الوجودء وذلك المرجح إما 
فاعل بعدم القدرة أى ضد أو انقطاع 
شرط من شروط الوجودء ومحال أن 
محال غلى القدرة: إذ لوجود شئء ثابت 
يجوز أن يصدر عن القدرةء. فيكون 
القادر باستعماله فعل شيئًا والعدم ليس 
بشىءء فيس تحيل أن يكون فعلا واقعا 
بأثر القدرة. فقد يقال: فاعل العدم هل 
فعل شيثا؟ فإن قيل: نعم, كان محالاًء 
لأن النفى ليس بشيىء. 

وباطل أن يقال: إنه بعدمه ضد.ء لآن 
الضد إن فرض حادثا اندفع وجوده 
بمضاده القديمء وكان ذلك أولى من أن 
ينقطع به وجوده القديم. 

ومحال أن يكون له ضد قديم كان 
موجوداً معه فى القدم ولم يعدمه, وقد 
أعدمه الآنء وباطل أن يقال: انعدم 
لانعدام شرط وجودهء فإن الشرط إن 
كان حادث استحال أن يكون وحجود 
القديم مشروطا بحادثء وإن كان قديما 
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الله (جل جلاله) 


فالكلام فى استحالة عدم الشرط 
كالكلام فى استحالة عدم المشروطء فلا 
يتصور عدمه. 

ليس بجوهر متحيزء لأنه قد ثبت 
قدمه. ولى كان متحيزا لكان لا يخلى عن 
الحركة فى حيزه أو السكون فيه؛ وما 
لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 


ليس بجسم. لأن كل جسم فهو 
متألف من جوهرين متحيزين. وإذا 
استحال أن يكون جوهراً استحال أن 
يكون جسما. 


ليس بعرضء إذ العرض ما يستدعى 
وجوده ذاتاً تقوم به وذلك الذات اسم 
أى جوهرء ومهما كان الجسم واجب 
الحدوث كان الحال فيه حادة أيض) لا 
محالة. إذ يبطل انتقال الأغراض,. 
وصانع العالم قديم فلا يمكن أن يكون 
00 

ليس فى جهة مخصوصة من 
الجهات الست فالجهات: تستهيل: على 
غير الجواهر والأغراضء إذ الميز 
معقول وهى الذى يختص الجوهرية, 
ولكن الحيز إنما يصير جهة إذا أضيف 
إلى شىء آخر متحيز. 
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والجهات الست: فوق وأسفل وقدام 
وخلف ويمين وشمالء؛ فمعتى كون 
الشىء فوقنا هى أنه فى حيز يلى جانب 
الرأس» ومعنى كونه تحت أنه فى حيز 
يلى جانب الرجل وكذا سائر الجهات. 
فكل ما قيل فيه إنه فى جهة فقد قيل إنه 
فى 'حَين معازيادة إضعاقة: 

منزه عن أن يوصف بالاستقرار على 
العرشء. فإن كل متمكن على جسم 
ومستقر عليه مقدر لامحالة» فإنه إما أن 
يكون أكبر منه أى أصغر أو مساوياء 
وكل ذلك لايخلىو عن التقديرء وأنه لو 
جاز أن يماسه جسم من هذه الجهة 
لجاز أن يماسه من سائر الجهات, 
فيصير محاطا به, ثم إنه لايستقر 
الجسم إلا جسم ولايحل فيه إلا عرضء» 
والله تعالى ليس بجسم ولاعرض. 

ويقول مالك بن أنسء وقد سثل عن 
معنى قوله تعالى (الرحمن على العرش 
استوى) فقال: الاستواء معلوم والكيفية 
مجهولة والسؤال عنه بدعة» والإيمان به 
والح ٍ 

والاستواء فى الآية فهى نسيته 


للعرش لامحالة ولايمكن أن يكون 
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للعرش إليه نسبة إلا بكونه معلوما أو 
مراداء أى مقدور؟ عليه. أو محلاً مثل 
محل العرضء أو مكاناً مثل مستقر 
الجسم. ولكن بعض هذه النسبة 
يستحيل عقلاً وبعضها لايصلح اللفظ 
للاستعارة به له. فإن كان فى جملة 
هذه النسبة ‏ مع أنه لا نسبة سواها - 
نسبة لايخيلها العقل ولاينيى عنها 
اللفظء فليعلم أنها المراد. أما كونه مكانا 
أى محلا كما كان للجوهر والعرض,» 
فاللفظ يصلح له ولكن العقل يخيله كما 
سشيق: وأما كوته معلوما ومزادا: فالعقل 
لايخيله ولكن اللفظ لايصلح له. وأما 
كونه مقدور؟ عليه وواقعا فى قبضة 
القدرة ومسخرا له. مع أنه أعظم 
المقدورات ويصلح الاستيلاء عليه؛ لأنه 
يتمدح به وينبه به على غيره الذى هو 
دونه فى العظم, فهذا مما لايخيله العقل 
ويصلح له اللفظء فأخلق بأن يكون هو 
المراد قطعا. أما صلاح اللفظ له فظاهر 
عند الخبير بلسان العرب. 

أنه تعالى مركى: وهذا لوجودة 
ووجود ذاته. فليس ذلك إلا لذاته» فإنه 
ليس لعقله ولا لصفة من الصفات,. بل 





الله (جل جلاله) 


كل موجود ذات. فواجب أن يكون 
مرثئياء كما واجب أن يكون معلوم] 
بالقوة لا بالفعلء أى هى من حيث ذاته 
مستعد لأن تتعلق الرؤية بهء. وأنه 
لامانع ولامخيل فى ذاته. فإن امتنع 
وجود الرؤية فالأمر خارج عن ذاته. 

واليارى سبحانه موجود وذاتء وله 
ثبوت وحقيقة, وهى يخالف سسائر 
الموجودات فى استحالة كونه حادث أى 
موصوفا يما يدل على الحدوثء أو 
موصوفاً بصفة تناقض صفات الإلهية 
من العلم والقتورزة وعسرهيناء فكل هيا 
يصح لموجود فهى يصح فى حقه 
تعالىء إن لم يدل على الحدوث ولم 
يناقض صفة من صفاته. والدليل عليه 
تعلق العلم بهء فإنه لما لم يؤد إلى تغير 
ذاته ولا إلى مناقضة صفاته. ولا إلى 
الدلالة على الحدوث. سوى بينه وبين 
الإإأجسام والأعراض فى جوان تعلق 
العلم بذاته وصفاته, والرؤية نوع علم 
لا يوجب تعلقه بالمرئى تغير صفة, 
ولايدل على حدوثء فوجب الحكم بها 
على كل موجود. 

فإن قيل: فكونه مرئياً يوجب كونه 
بجهة, وكونه بجهة يوجب كونه عرضا . 
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الله (جل جلاله) 


أى جوهراًء وهو محالء ونظم القياس: 
أنه إن كان مرئياً فهو بجهة من الرأس, 
وهذا اللازم محال؛ فالمفضى إلى الرؤية 
فعحال: 

قيل: إن القول بأن كل مرئى فهو 
بجهة من الرأسء إما أن يكون بضرورة 
أى بنظرء ولا سبيل إلى دعوى 
الضرورة: وأما النظر فمنتهاهم أنه لم 
ير إلى الآن شىء إلا وكان بجهة من 
الرأس مخصوص؛ة. ويقال: فما لم ير 
فلا يحكم باستحالته. ولو جاز هذا 
لجاز للمجسم أن يقول: إن الله تعالى 
جسم. لأنه فاعلء وإننا لم نر إلى الآن 
فاعلاً إلا جسما. 

ويجب الاتحمل الرؤية على أنها حالة 
تساوى الحالة التى يدركها الرائى عند 
النظر إلى الأجسام والألوان» ولكن 
الواجب أن نحصل معنى هذا اللفظ فى 
الموضع المتفقء وأن نحذف منه ما 
يستحيل فى حق الله سبحانه وتعالى: 
والحاصل: أن الرؤية تدل على معنى 

له محل وهى العينء وله متعلق وهو 

اللون والقدر والجسم. 
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نا الدل فلن درمه أن تمعن وه 
التسميةء فإن الحالة التى ندركها بالعين 
من المرئى لى أدركناها بالقلب أى بالجهة 
مشلا لأمكننا أن نقول: قد رأينا الشىء 
وأبصرناه وصدق كلامناء فإن العين 
محل وآلة لا تراد لعينها بل لتحل فيه 
هذة الحالة قحي حلت الخالة تمث 
الحفرقة وصج لالس 

ولنا أن نقول: علمنا بقلبنا أو 
بدماغنا إن ادركنا الشئء بالقلب أى 
بالدماغ. 

وأما المتعلق بعينه فليس ركنا فى 
إطلاق هذا الاسم: وكبوت هذه الحقيقة, 
فإن الرؤية لو كانت رؤية لتعلقها 
بالسواد لما كان المتعلق بالبياض رؤية» 
ولى كان لتعلقها باللون لما كان المتعلق 
بالحركة رؤية» ولى كان تعلقها بالعرض 
لما كان المتعلق بالجسم رؤية؛. فدل أن 
خصوص صفات المتعلق ليس ركنا 
لودود هذه الحقيقة وإطلذق:هذا الاسم 
بل الركن فيه من حيث إنه صفة متعلقة 
أن يكون لها متعلق موجود أى موجود 
كان. وأى ذات كان. فإذن الركن الذى 
الاسم مطلق عليه هو الأمر الثالث 


دائرة المعارف الإسلامية” 


وهوحقيقة المعنى من غير التفات إلى 
فخله ومكفاتة: ظ 

وقوله تعالى: (لن ترانى) إنما هو 
دليل على عدم معرفة موسى [عليه 
السلام] الله لوقوع وقت ما هى جائز 
فى نفسه, والأنبياء عليهم السلام 
لا يعرفون من الغيب إلا ما عرفوا. 

وقوله تعالى : (لاتدركه الأبصار), 
أى لا تحيط به ولا تكتنفه من جوانيه 
كما تحيط الرؤية بالأجسام. 

أنه تعالى واحدء وكونه تعالى واحدا 
يرجع إلى شبوت ذاته ونفى غيره. 
والواحد قد يطلب ويراد به أنه لا يقيل 
الفتسينة "أن لا كمعن لول خورف 
مقدارء والبارى تعالى واحد يمعنى 
سل الكبنة الصححة القنيية ةقان 
غير قابل للانقسام إن الانقسام لما له 
كمية. والتقسيم تصرف فى كمية 
بالتفريق والتصغيرء وما لا كمية له 
لايتصور انقسامه. 

وقد يطلق ويراد أنه لا نظير له فى 
زتبكةه فيق تعالى لااتداله, اما انهانه 
ضد له فظاهر إذ المفهوم من الضد هو 
الآى يتعاتب فم الشىء علن مكل 
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الله (جل جلاله) 


وانحده نول تدافا وكالة فحل فدلا 
ضبق اله والناوس يشكانة ل مطل ل فل 
ضد له. 

ومعنى أنه لا ند له تعالى أن ما 
راقع جالع نري د ل قفن 1ه 
شريك لكان مثله فى كل الوجوه أو 
أرفع منه أو كان دونه. وكل ذلك محال» 
فالمفضى إليه محال. 

ووجه استحالة كونه مثله من كل 
وجه أن كل اثنين هما متغايران» فإن لم 
يكن تغاير لم تكن الاثنينية معقولة, فإنا 
لا نعقل سواءين إلا فى محلين أو فى 
محل واحد فى وقتين» فيكون أحدهما 
مفارقا للآخر ومباينا له ومغاير). إما 


' فى المحل وإما فى الوقت. والشيئان 


تارة يتغايران بتغاير الحد والحقيقة, 
كتغاير الحركة واللون» فإنهما وإن 
اجتمعا فى محل واحد فى وقت واحد 
فهما اثتانء إن أحدهما مغاير للآخر 
بحقيقته. فإن استوى اثنان فى الحقيقة 
والحد. كالسواءين فيكون الفرق بينهما 
إما فى المحل أى فى الزمان» فإن فرض 
سواءان مثلاً فى جوهر واحد فى محال 
واحدة كان محالاً, إذ لم تعرف 
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الله (جل جلاله) 


الاثنينية. ولى جاز أن يقال هما اثنان 
ولا مغايرة لجاز أن يشار إلى إنسان 
واحد ويقال إنه إنسانان بل عشرة, 
وكلها متساوية متماثة فى الصفة 
والمكان وجميع العوارض واللوازم من 
غير فرق: وذلك محال بالضرورة. 
فإن كان ند لله سبحاته مساويا له 
فى الحقيقة والصفات استحال وجوده. 
إذ ليس مغايره بالمكان» إذ لا مكان ولا 
زمانء فإنهما قديمان وإن ارتفع كل 
فرق ارتفع المدد بالضرورة ولزمت 
الود ومتضان) تحال يخالنةة 
بكونه أرفع منه. فإن الأرفع هو الإله, 
والإله عبارة عن أجل الموج ودات 
وأرفعهاء والآخر المقدر ناقص ليس 
بالإله. وإن كان أدنى منه كان محالاء 
لأثة 'تاقصج: فتلا وكتسصسحكون اكثان 
متساويان فى صفات الجلال إذ يرتفع 
عند ذلك الافتراق ويبيطل العدد. 
أنه تعالى قادرء إذ كل فعل محكم 
فهى صادر من فاعل قادرء والعالم 
محكم فهى إذن صادر من فاعل قادر. 
أنه تعالى عالم. يعلم جميع 
الموجودات والمحدومات. والموجودات 
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متقسفة إلئ: قدهم وخادكه: والقديه ذَاثه 
وصفاته. ومن علم غيره فهى بذاته 
وصفاته أعلم, فيجب ضرورة أن يكون 
بذاته عالماً وصفاته. إن ثبت أنه عالم 
بغيرهء ومعلوم أنه عالم بغيره لأن ما 
ينطلق عليه اسم الغير فهو صنعه المتقن 
وفعله المحكم المرتب. وذلك يدل على 
قدرته على ما سبق. 


وأقة تحال هون ؤكون العالم العادن 
حيا ضرورىء ولا يعنى بالحى إلا ما 
يشعر بنفسه ويعلم ذاته وغيره. ثم 
كيف :له .يكو العالم بجميع العلومات 
القادر على جميع المقدورات حيا؟ 

أنه تعالى مريد لأفعاله, وبرهان ذلك 
أن الفعل الصادر منه مختص بضروب 
من الجواز لا يتميز يعضها عن البعض 
إلا بمرجع, ولا تكفى ذاته للترجيح؛ لأن 
سبنة:الذاتة إلى السحدين واحدة فنا 
الا خسيص أ العدين بالوقوع قفن 
حال دون كال: وكتذلك القدرة ل كفن 
فيه إن نسبة القدرة إلى الضدين 
واحدةء وكذلك العلم لا يكفى, لأن العلم 
يتبع المعلوم ويتعلق به على ما هى عليه, 


ولا يؤثر فيه ولا يغيره. 
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فإن كان الشىء ممكناً فى نفسه 
مساويا للممكن الآخر الذى فى مقايلته, 
فالعلم يتعلق به على ما هى عليه. ولا 
يفل امد المكدو برجن على الخو 
بل يعقل الممكنين ويعقل تساويهما. والله 
ختالى يعم أننويجؤة العالم فن الوك 
الذى وجد فيه كان ممكناً وأن وجوده 
بعد ذلك وقبل ذلك كان مساويا له فى 
الإمكان؛ لأن هذه الإمكانات متساوية, 
فمن العلم أن يتعلق بها كما هى عليه, 
فإن اقتضت ضصفة الإزادة وقوعة فى 
وقت معين تعلق العلم بتعيين وجوده 
فى ذلك الوقت لعلة تعلق الإرادة به, 
فتكون الإرادة للتعيين علة» ويكون العلم 
متعلق به تابعا غير مؤثر فيه. ولى جاز 
أن يكتفى بالعلم عن الإرادة لاكتفى به 
عن القدرة. بل كان ذلك يكفى فى وجود 
اقتغالنا حت لا تتا إلى الإرادة: 3 
يترجح أحد الجانيين بتعلق علم الله يه, 
وكل ذلك محال. 

وقد يقال: إن القدرة كما لا تناسب 
أحد الضدين فالإرادة القديمة أيضا لا 
تتعين لأحد الضدينء فاختصاصها بأحد 
الضدين ينبغى أن يكون بمخصص, 
ويتسلسل ذلك إلى غير نهاية: إذ يقال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


الذات لا تكفى للحدوث. إن لو حدث من 
الذات لكان مع الذات غير متأخرء فلا بد 
من القدرة. والقدرة لا تكفىء إن لى كان 
للقدرة لما اختص بهذا الوقت وما قبله 
وما بعده فى النسبة إلى جواز تعلق 
القدرة بها على وتيرة: فالذى يخصص 
هذا الوقت هى الإرادة. 

وقد يقال: إن الإرادة لاتكفى» فإن 
الإرادة القديمة عامة التعلق كالقدرة, 
فنسبتها إلى الأوقات واحدة. ونسيتها 
إلى الضدين واحدةء فإن توقع الحركة 
مثلاً يدل على السكون. لأن الإرادة 
تعلقت بالحركة لا بالسكون. 


فإن قيل: وهل كان يمكن أن تتعلق 
بالسكون؟ فإن قيل: لاء فهى محالء وإن 
قيل: نعم, فهما متساويانء أعنى الحركة 
والسكون فى مناسبة الإرادة القديمة, 
فماالذى أوجب تخصيص الإرادة 
القديمة بالحركة دون السكون؟ فيحتاج 
إلى مخصصء ثم يلزم السؤال فى 
مخصص المخصصء ويتسلسل إلى غير 
نهاية. 

ويتفرع على هذا أقوال أربعة: 


1١0 


الله (جل جلاله) 


فقائل يقول إن العالم وجد لذات اله 
سبحانه وتعالىء وأنه ليس للذات صفة 
زائدة البتة. ولما كانت الذات قديمة كان 
العالم قديماء وكانت نسية العالم إليه 
كنسبة المعلول إلى العلة. وهذا قول 
الفلاسفة. 

وقائل يقول إن العالم حادثء. ولكن 
حدث فى الوقت الذى حدث فيه لاقيله 
ولابعده,. لإرادة حادثة حدثت له لا فى 
محلء فاقتضت حدوث العالمء؛ وهذا 
قول المعتزلة. 

وقائل يقول: حدث بإرادة حادثة 
جياكك فى :زاثة.. وهذا ول يقول يكوكه 
محلا للحوادث. 

وقائل يقول: حدث العالم فى الوقت 
الذى تعلقت الإرادة القديمة بحدوثه فى 
ذلك الوقت. من غير حدوث إرادة ومن 
غير تغير صفة القديمء وهى قول أهل 
الح 

فأما من يقول بقدم العالم فهذا 
محالء لأن الفعل يستحيل أن يكون 
قديما. إذ معنى كونه فعلا أنه لم يكن 
ثم كانء فإن كان موجودا مع الله أبدا 


1١11. 


فكيف يكون قعلاً؟ بل يلزم من ذلك 
دورات لانهاية لهاء وهو محال. 

وأما من يقول بقول المعتزلة فقد 
جعل البادء شال ويد عازادة تحايكة 
لا فى محلء وهذا باطلء ثم كيف أن 
الإزادة حمندكت فى هذا الوقث على 
المحدوهنة فتإن كانت بإزانة يرق 
قالتؤؤال فى الإرادة الأخدرى لازم 
وبتسلسل إلى غير نهاية: وإن كان لا 
بإرادة فليحدث العالم فى هذا الوقت 
علئ الكسسوصض لنارانة فاق افشقان 
الحانث إلى الإرانة لواو ل تعره 
جسما أو إسما أو إرادة أى علماء 
والكانكات فى هذا مصياورة: 

وأما من يقول بحدوث الإرادة فى 
ذاته تعالى لامتعلقة يذلك الحادثء فقد 
جعلوا الله تعالى مريدا بإرادة فى غير 
ذاتة عنا جدلوه تال جملا الكوانف: 
وهذا يوجب حدوثه. 

والقائل بقول أهل الحق يعنى أن 
الحادثات تحدث بإرادة قديمة تعلقت 
يها فميزثها عن أضدادها الفاكظة لها 

اجن كدالى متخ سمي هذا كاي 
شوعا زعفلاً: اما شرن فاذنات القراننة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدالة على ذلك كثيرة. منها قوله تعالى 
(وهى السميع البصير). . 

ولايصح أن يقال: إنما أريد العلم لأن 
فى هذا صرفا لألفاظ الشارع عن 
موضوعاتها المفهومة السابقة إلى 
الأفهام, إن كان يستحيل تقديرها على 
الوختزع: ولا اسحعالة فى كوه تمي 
بصيراء بل يجب أن يكون كذلك. 

وقد يقال: إن وجه استحالته أنه إن 
كان سمعه وبصره حادثين كان محلاً 
للحوادث. وهى محالء وإن كانا قديمين 
فكيف يسمع صوتا معدوما وكيف يرى 
العجالم فى الأدل: وَالَجَالم متحدوم 
والمعدوم لايرى؟ 

قيل: فال يعلم الآن أن العالم كان 
موجودا قبل هذاء فكيف علم فى الأزل 
أنه يكون موجوداًء وهى بعد لم يكن 
موجودا؟ فإن جاز إثبات صفة تكون 
هته وكوك الهالي علما بنائة كان 
وفعله بأنه سيكونء وبعده بأنه كان, 
وقبله بأنه سيكونء وهى لايتغير عبر 
عنه بالعلم والعلمية. جاز ذلك فى 
السمع والسمعية والبصر والبصرية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


وأما عقلاء فمن المعلوم أن الخالق 
أكمل من المخلوق. ومعلوم أن البصير 
أكمل ممن لا يبصرء والسميع أكمل ممن 
لا يسمع. فيستحيل أن نثبت وصف 
الكمال للمخلوق ولانثبته للخالق. 

ولا يلزم عن هذا الإدراك الحاصل 
بالشم والذوق واللمس» على أن فقدها 
تقضناق. ووختودها كفال :فى الإذراك: 
والمحققون يصرحون بإثبات أنواع 
الإدراكات مع السمع والبصر والعلم, 
الذى هو كمال فى الإدراك. دون 
الأسياب التى هى مقترنة يها فى العادة 
من المماسة والملاقاة. فإن ذلك محال 
على الله تعالى. 

وأنه تعالى متكلم؛ وعلى هذا إجماع 
المسلمين. وبرهانه أن الإنسان يسمى 
متكلما باعتبارين أحدهما بالصوت 
والحرفء والآخر بكلام النفس الذى 
ليس بصوت وحرفء وذلك كمالء وهو 
فى حق الله تعالى غير محالء ولا هو 
دال على الحدوثء فكلام الله تعالى 
صفة قديمة قائمة بذاته . 


“د عد علد 


١1١ 


الله (جل جلاله) 


ثم إن هذه الصفات السيعء وهى 
القدرة, والعلم, والحياة, والإرادة, 
والسمعء واليبصرء والكلام, ليست هى 
الذات. بل هى زائدة على الذات» فصانع 
العالم تعالى عالم يعلم, وحى بحياة. 
وقادر بقدرة, وهكذا فى جميع الصفات. 

والأسامى التى تسمى يها الله تعالى 


أريعة: 


الأول: مالا يدل إلا على ذاته, 
كالموجود. وهذا صأدق أزلا وابدا. 

الثانى: ما يدل على الذات مع زيادة 
سلبء كالقديم, فإنه يدل على وجود 
غير مسبوق بعدم أزلاء والباقىء فإنه 
يدل على الوجود وسلب العدم عنه 
آخراً؛ وكالواحدء فإنه يدل على الوجود 
وسلب الشريكء وكالغنىء فإنه يدل على 
الوجود وسلب الحاجة؛ وهذا أيضا 
يصدق أزلا وأبداء لآن ما يسلب عنه 
يسلب لذاته فيلازم الذات على 
الدوام. 

القالكة ما يذل علق الو جوف وسكلة 
زائدة من صفات المعنى, كالحى والقادر 
والمتكلم والمريد والسميع واليصير 
والعسال :وما زجع إلن هذه السفنات 


1١1؟‎ 


النحنة كدالامتن :والشافى واالخيهز 
ونظائره. فذلك أيضا يصدق عليه أزلا 
وأيدا. 

الوائم: فك يذل غتلى الوحس ونه 
إقسافة إلى فل عن أقفالة كالهوان 
والرازق والخالق والمعز والمذل وأمثاله. 

عاد عد كود ا 

وللإمام محمد عبده فى الصفات: إذا 
كنرنا فقن البشى قدرة وحدتا غانة جا 
ينتهى إليه كماله إنما هى الوصول إلى 
تعرفة عوا رهن تعن العافات الكن تقم 
تحت الإدراك الإنشاتى حمسا كان او 
وجدانا أى تعقلاء ثم التوصل بذلك إلى 
معرفة مناشئها وتحصيل كليات 
لأتواعها والإضاطة بيعقن القتواعد 
لعروض ما يعرض لهاء أما الوصول 
إلى كنه حقيقة مافمما لا تبلغه قوته لأن 
اكتناه اللمركبًات إنما هو باكتناه ما 
تركبت منه وذلك ينتهى إلى البسيط 
الصرف وهو لا سبيل إلى اكتناهه 
بالضرورة وغاية ما يمكن عرفانه منه 
هو عواركية وآكازة كذ ]قلي الأشناء 
وأجلاها كالضوءء قرر الناظرون فيه له 
أحكاما كثيرة فصلوها فى علم خاص به 
ولكن لم يستطع ناظر أن يفهم ما هو 


ولا أن يكتنه معنى الإضاءة نفسه.ء وإنما 
يعرف من ذلك ما يعرفه كل بصير له 
عينان وعلى هذا القياس. ثم إن الله لم 
يجعل للإنسان حاجة تدعو إلى اكتناه 
شنوعنة الكافكات وإقا حا عه إلى 
معرفة العوارض والخواص ولذة عقله 
إن كان سليما إنما هى تحقيق نسبة تلك 
التسوافن إن ملا امتشهيت يه بزادزاك 
القواعن الن امت علري :فلك السب 
فالاشتغال بالاكتناه إضاعة للوقت 
وصرف للقوة إلى غير ما سبقت إليه. 
اشتغل الإنسان بتحصيل العلم بأقرب 
الأ ناد إلية ومن خف آران اك يعرف 
بعض عوارضها وهل هى عرض أو 
جوهر؟ هل هى قبل الجسم أو يعده؟ 
هل هى في هأى مجردة عنه؟ كل هذه 
صلقات لم :صل العقل إلى [قبات: شيم 
منها يمكن الاتفاق عليه وإنما مبلغ 
جهده أنه عرف أنه موجود حى له 
عبيون وإرافة: وكل ذا فيان جه حفن 
ذلك:من الحقائق الكايتة قهؤ راجغ إلى 
تلك العوارض التى وصل إليها ببديهته. 
أما كُنه شىء من ذلك بل وكيفية 
اتصافه ببعض صفاته ‏ فهو مجهول 
علد بولا مهن سيعلا نعلت نه هذا حال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


العقل الإنسانى مع ما يساويه فى 
الوجود أو ينحط عنه؛, بل وكذلك شأته 
قعها وطن من الامشآن اث سبانن عثه 
كالفكر وارتياطه بالحركة والنطقء فما 
يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك الوجود 
الأعلى؟ ماذا يكون اندهاشه بل انقطاعه 
إذا وجه نظره إلى ما لا يتناهى من 
الوجود الأزلى الأبدى؟ 

النظر فى الخلق يهدى بالضرورة 
إلى المنافع الدنيوية ويضىء للنفس 
طريقها إلى متعرقة من هذه آقارنة وعليهًا 
تجلت أنواره وإلى اتصافه بما لولاه 
نا اسندرت عنه هذه الآكان علن ها هي 
عليه من النظام. وتخالّف الأنظارفى 
الكون إنما هى من تحصارع الحق 
والباطلء ولابد أن يظفر الحق ويعلق 
على الباطل بتعاون الأفكار أى صولة 
القوى منها على الضعيف. أما الفكر فى 
ذات الخالق فهى ظلبي للأكتتاه من 'جهة 
وهو ممتنع على العقل البشرى لما علمت 
من انقطاع الشسبة بين الوجودين 
ولاستحالة التركب فى ذاته وتطاول إلى 
مالا تبلغه القوة البشرية من جهة 
أخرى فهو عبث ومهلكة. عبث لأنه 
سعى إلى مالا يدرك» وفهلكة لانه يؤّدى 
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الله (جل جلاله) 


إلى الخبط فى الاعتقاد لأنه تحديد لما 
لايجون تحديده وحص رلا لايصح 
حصره. لاريب أن هذا الحديث وما أتينا 
عليه من البيان كما يأتى فى الذات من 
حيث هى يأتى فيها مع صفاتها فالنهى 
واممكهالة الورصدو] إلى الاك كاه 
شاملان لها فيكفينا من العلم بها ان 
نعلم أنه متصف بها. أما ماوراء ذلك 
فهى مما يستاأثر هى بعلمه ولايمكن 
الكتاب العزيز وماسيقه من الكتب إلا 
بتوجيه النظر إلى المصنوع لينفذ منه 
إلى معرفة وجود الصانع وصفاته 
الكمالية, أما كيفية الاتصاف فليس من 
شأننا أن نبحث فيها فالذى يوجبه علينا 
الإيمان هى أن نعلم أنه موجود لا يشبه 
الكائنات» أزلى, أبدى, حى» عالم, مريد, 
قادرء منفرد فى وجوب وجوده وفى 
كمال صفاته وفى صنع خلقه. وأنه 
متكلم, سميعء» يصير وما يتبع ذلك من 
أسمائها عليه. أما كون الصفات زائدة 
اشتمل عليه العلم من معانى الكتب 
السماويةء. وكون السمع والبصر غير 


11. 


العلم بالمملسموعات والمبصرات ونحو 
ذلك من الشؤون التى اختلف عليها 
التظان وتفرقك فيتها الذافت مما له 
يجوز الخوض فيه إذ لا يمكن لعقول 
البشر أن تصل إليه. والاستدلال على 
شنروعتة بالألفاطظ الواودة كنعف فن 
العقل وتغرير بالشرع لأن استعمال 
اللغة لا ينحصر فى الحمقيقة ولئن 
انحمصر فوضع اللغة لا تراعى فيه 
الوحؤدات ينككبها الحتقيقي وإنا'عك 
مذاهب فلسفة إن لم يضل فيها أمثلهم 
فلم يهتك. فيها فريق إلى مقتم: فم علينا 
إلا الوقوف عند ما تبلغه عقولنا وأن 
نسأل الله أن يغفر لمن آمن به ويما جاء 
به رسله عليهم السلام ممن تقدمنا. 
+ د 

أما عن أفعاله تعالى. فقد أجملها 
الغزالى فى كتابه «الإحياء» فى أصول, 
وإليك موجز ما قال: 

الأصل الأول: العلم بأن كل حادث 
فى العالم فهى فعله وخلقه واختراعه, لا 
خالق له سواه ولا محدث له إلا إياهء 
خلق الخلق وصنعهم, وأوجد قدرتهم 
وحركتهمء فجميع أفعال عباده مخلوقة 
له ومتعلقة يقذزته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأصل الثانى: أن انقراد الله سبحانه 
باختراع حركات العباد لا يخرجها عن 
كونها مقدورة للعباد على سبيل 
الاكتساب, بل الله تعالى خلق القدرة 
والمقدور جميعا. وخلق الاختيار 
والكعار جميه): فانا القدرة فوسف 
للعبد وخلق للرب سبحانه وليست 
يكسب له. وأما الحركة فخلق للرب 
تعالى ووصف للعبد وكسب لهء فإنها 
خلقت مقدورة مقدرة هى وصفه., 
وكانت للحركة نسبة إلى صفة أخرى 
كتفي ووه فكستمن بامكان ”لك 
النسبة كسباًء وكيف تكون جبرا محضاً 
وهى بالضرورة يدرك التفرقة بين 
الحركة المقدورة والدعوة الضرورية؟ أو 
كيف يكون خلقا للعبد وهى لا يحيط 
علماً بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة 
وأعدادها؟ وإذا بطل الطرفان لم يبق إلا 
الاقتصاد فى الاعتقادء وهو أنها 
مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعا. 
وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق 
يعبر عنه بالاكتساب. وليس من 
ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون 
بالاختراع فقطء إن قدرة الله تعالى فى 
الأزل قد كانت متعلقة بالعالم ولم يكن 
الاختراع حاصلاً بهاء وهى عند 


دائرة المعارف الإسلامية 





الله (جل جلاله) 


الاختراع متعلقة به نوع) آخر من 
التعلق» فيه يظهر أن تعلق القدرة ليس 
مخصوص) بحصول المقدور بها. 

الأصل الثالث: أن فعل العبد وإن كان 
كسب للعبد فلا يخرج عن كونه مرادا لله 
ستتخائه قلا جرع فن اللك والللكرت 
طرفة عين ولا لفتة خاطر ولا فلتة ناظر 
إلا بتضاء الله وقدرته. وبإرادته 
ومشيئته. ومنه الخير والشرء والنفع 
والضر.ء والإسلام والكفرء والعرفان 
والنكر. والفور والخسرانء والرشد 
والغواية. والطاعة والعصيانء والإيمان 
والشركء لا راد لقضائه. ولا معقب 
لحكمه. (يضل من يشاء ويهدى من 
يشاءء) (لا يسئل عما يفعل وهم يستلون). 

ويدل عليه من جهة النقل قول الأمة 
قاطبة. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ 
وقول الله عز وجل (أن لو يشاء الله 
لودض الفاس ميم 


ويدل عليه من جسهة العقل أن 
المعاصى والجرائم إن كان الله يكرهها 
ولا يريدهاء وإنما هى جارية على وفق 
إرادة العدق [بلمن لبه افع 1ن عدو 
لله سبحاته. والجارى على وفق إرادة 


1١1ه‎ 


الله (جل جلاله) 


العدى أكثر من الجارى على وفق إرادته 
تعنالئ: فليك شفرى كنيف يسكوية 
المسلم أن يرد ملك الجبار ذى الجلال 
والإكرام إلى رتبة لى ردت إليها رياسة 
كعنم لبوك واكك ميا والعصدية 
هى الغالبة على الخلق . وكل ذلك جار 
عند اليتوعة على خلاف :إواذة ادق 
كناك .وها فنا الس والعسد 
تعالى رب الأرباب عن هذا علو كبير). 
كم مهدا ظهر أن اقفال العبان مكلوعة له 
صح أنها مرادة له. 

فإن قيل : فكيف ينهى عما يريد 
ويأمر بما لا يريد ؟ قلت : الأمر غير 
الإرادة » إذ يصح لك أن تأمر مولى لك 
لا يريد امتثال أمرك لتثشيت عذرك لدى 
السلطان عن ضربك إياه على مخالفته 
لك. ولولا هذا الأمر لدى السلطان لم 
يكن العذر ممهدا ء ولى كنت مريداً 
لامتثاله لكنت مريدا لهلاك نفسك ,2 
وهذ ا هحان. 

الأصل الرايع : أن الله تعالى متفضل 
بالخلق والاختراع . ومتطول بتكليف 
العباد ولم يكن الخلق والتكليف واجبا 
عليه ؛ ولا يقال : وجب عليه ذلك لما فيه 


1١11 


من مصلحة العبادء فهى محالء إذ هو 
الموجب والآمر والناهى. وكيف يتهدف 
لإيجاب أى يتعرض للزوم وخطاب. 

والوان تلواح اهن اموي 

إما الفعل الذى فى تركه ضررء إما 
ككل أن غالدل. 

وإما أن يراد يه الذى عدمه إلى 
محالء كما يقال: وجود المعلوم واجبء» 
إذ عدمه يؤدى إلى محالء وهو أن 
يصير العلم جهلاً. 

فإن أريد بأن الخلق واجب على الله 
بالمعنى الأول فقد عرضه للضررء وإن 
أريد به المعنى الثانى فهى التسليم, إذ 
بعد سبق العلم لابد من وجود المعلوم, 
وإن أريد به معنى ثالث فهذا مالا يفهم. 

الأصل الخامس: أنه يجوز على الله 
ستحتائه ]يتلق الاق مالا 
يطيقونه. ولى لم يجز ذلك لاستحال 
كال دفعة و قو مسار ذلك فقالوا 
(ربنا ولاتحملنا مالا طاقه لنا به). 

الأصل السادس: أنه لله عن وجل 
إيلام الخلق وتعذييهم من غير جرم 
سابقء ومن غير كواب لاحقء لأنه 
متصرف فى ملكه. ولايتصور أن يعدو 
تصرفه ملكه, والظلم هو عبارة عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصرف فى ملك الغير بغير إذنه» وهو 
محال على الله تعالى: فإنه لايضنادف 
لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه 
ظلماء ويدل على جواز ذلك وجودهء فإن 
ذبح البهائم إيلام لها. وماصب عليها 
من أنواع العذاب من جهة الآدميين لم 


فإن قيل: إن الله تعالى يحشرها 
ويجازيها على قدر ماقاسته من الآلام, 
ويجب ذلك على الله سبحانه؛ قيل: من 
زعم أنه يجب على الله إحياء كل نملة 
وطئت حتى يثيبها على آلامها فقد خرج 
عن الشرع والعقلء إذ يقال: وصف 
الثواب والحشر بكونه واجبا عليه؛ إن 
كان المراد به أنه يتضرر بتركه فهو 
محالء وإن أريد به غيره فهى غير مفهوم 
إذ فيه خروج عن المعانى التى للواجب. 

الأصل لان انه عتالن يفيل 
بعباده مايشاءء فلا تجب عليه رعاية 
الأضلع مياد إذ لايم علرية نيه 
سبحانه. بل لايعقل فى حقه الوجوبء. 
فإنه لايسأل عما يفعل وهم يسألون. 

الأصل الثامن: أن معرفة الله سبحانه 
واجبة بإيجاب الله تعالى وشرعه. لا 
بالعقل؛ لأن العقل وإن أوجب الطاعة فلا 
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الله (جل جلاله) 


يخلى إما أن يوجبها لغير فائدة, وهو 
محالء فإن العقل لايوجب العبث؛ وإما 
أن يوجبها لفائدة وغفرض: ولذلك لا 
يخلو إما أن يرجع إلى المعبودء وذلك 
محال فى حقه تعالىء فإنه يتقدس عن 
الاغراض والفواكدء وإما أن يرجع ذلك 
إلى غرض العبدء وهى أيضاً محالء لأنه 
لاغرض له فى الحالء بل يتعب به 
وينصرف عن الشهوات بسييه. وليس 
فى المال إلا الثواب والعقاب. 

ويقول الإمام محمد عبده: أفعال الله 
صادرة عن علمه وكل ماصدر عن علم 
وآزادة ففنهق عن الأخيتيان ولاشىء هما 
يصدر عن الاختيار بواجب على المختار 
لذاته » فلا شىء من أفعاله بواجب 
الصدور عنه لذاتهه فجميع صفات 
الأفعال ‏ من خلق ورزق وإعطاء ومنع 
وتعذيب وتنعيم - مما يثبت له تعالى 
بالإمكان الخاص. فلا يطوفن يعقل عاقل 
- بعد تسليم أنه فاعل عن علم وإرادة - 
أن يتوهم أن شيئا من أفعاله واجب عنه 
لذاته كما هى الشأن فى لوازم الماهيات 
أى فى اتصاف الواجب بصفاته مثلاً فإن 
ذلك "هو التداقكن اليذيهى الاسككالة كنا 
سيق الإشارة إليه: 


1١١ /ا‎ 


الله (جل جلاله) 


المقالات الحمقى التى اخخبط فيها القوم 
اختباط إخوة تفرقت بهم الطرق فى 
السين إلى عقيف واعد حتى ]ذا التقوا 
فى غسق الليل صاح كل فريق بالآخر 
صيحة المستخبرء فظن كل أن الآخر 
عدى يريد مقارعته على مابيده فاستحر 
بينهم القتال ولازالوا يتجالدون حتى 
متنافط كلهق درق املاب ينا اعفن 
المع واتعارفك الوجره رجتم الرشدة 
إلى من بقى وهم الناجون ولى تعارفوا 
من قبل لتعاونوا جميع) على بلوغ ما 
أملوا ولوافتهم الغاية إخواناً بنور الحق 
مهتدين. نريد تلك المقالات المضطرية فى 
أنةا نحن على الفرريعانة' السيلحة فى 
أفعاله وتحقيق وعيده فيمن تعدى 
حدوده من عبيده ومايتلى ذلك من 
وقوع أعماله تحت العلل والأغراض» 
فقد بالغ قوم فى الإيجاب حتى ظن 
الناظر فى مزاعمهم أنهم عدوه واحدا 
من المكلفين يفرض عليه أن يجهد للقيام 
يما عليه من الحقوق وتأدية مالزمه من 
الواجبيات تفال عن ذلك علوا كجيدر): 
وغلا آخرون فى نفى التعليل عن أفعاله 
حتى خيل للممعن فى مقالاتهم أنهم 
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لايرضونه إلا قلبا يبرم اليوم مانقضه 
بالأمس, ويفعل غدا مأأخبر بنقيضه 
اليوم: أى غافلاً لايشعر بما يستتبعه 
عمله سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وهو أحكم الحاكمين وأصدق 
القائلين» جبروت الله وطهارة دينه أعلى 
وأرفع من هذا كله. اتفق الجميع على أن 
أفعاله تعالى لاتخلى من حكمة وصرح 
الغلاة واللقصرون جميعا بأنه تعالى 
منزه عن العبث فى أقعاله والكذب فى 
أقواله. ثم بعد هذا أخذوا يتنابزون 
بالألفاظ ويتمارون فى الأوضاع 
ولايدرى إلى أى غاية يقصدون. 
فلناخذ ما اتفقوا عليه ولنرد إلى 
حقيقة واحدة ما اختلفوا فيه حكمة كل 
عمل مايترتب عليه مما يحفظ نظاما أو 
يدفع فسادا ‏ خاصا كان أو عاما ‏ لى 
كشف للعقل من أى وجه لعقله وحكم 
بأن العمل لم يكن عبثا ولعباء. ومن 
يزعم للحكمة معنى لايرجع إلى هذا 
حاكمناه إلى أوضاع اللفة وبداهة 
العقل. لايسمى مايترتب على العمل 
حكمة ولاتتمثل عند العقل بمثالها إلا إذا 
كان ما يتبع العمل مرادا لفاعله بالفعل 
وإلا لعد النائم حكيماً فيما لى صدرت 


دائرة المعارف الإسلامية 


عنه حركة فى نومه قتلت عقريا كاد 
يلسع طفلاً أو دفعت صبيا عن حفرة 
كاد يسقط فيها بل لوّسم بالحكمة كثير 
من العجماوات إذا استتبعت حركاتها 
بعض المنافع الخاصة أو العامة, 
والبداهة تأباه. من القواعد الصحيحة 
المسلمة عند جميع العقلاء أن أفعال 
العاقل تصان عن العبث ولايريدون من 
العاقل إلا العالم بما يصدر عنه بإرادته 


ويريدون من صونها عن العبث أنها 


لاتصدر إلا لأمر يترتب عليها يكرن 
غاية لهاء وإن كان هذا فى العاقل 
الحادث فما ظنك بمصدر كل عقل 
ومنتهى الكمال فى العلم والحكم؟ هذه 
كلها مسلمات لاينازع فيها أحد. صنع 
الله الذى أتقن كل شىء واحسن خلقه 
مشحون بضروب الحكمء ففيه ماقامت 
به السماوات والأرض وما بينهما 
وحفظ به نظام الكون بأسره وما صانه 
عن الفساد الذى يفضى به إلى العدم: 
وفك ها اسكشافت جه متطيلمنة كن 
موجود على حدته خصوصا ماهو من 
الموجودات الحيئة كالثيات والحيوان 
ولولا هذه البدائع من الحكم ما تيسر 
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الله (جل جلاله) 


لنا الاستدلال على علمه. فهذه الحكم 
الحاجة, إما أن تكون معلومة له مرادة 
مع الفعل أم لاء لا يمكن القول بالشانى 
وإلا لكان قولا بقصور العلم إن لم تكن 
معلومة أو بالغفلة إن لم تكن مرادة, 
وقد سبق تحقيق أن علمه وسع كل 
كىة واسكفالة عه اك مخ كاه ع 
إرادتهء فهى يريد الفعل ويريد مايترتب 
عليه من الحكمة ولامعنى لهذا إلا إرادته 
للحكفة ون حيك. فى جايح الفح ومن 
المحال أن تكون الحكمة غير مرادة 
بالفمل مخ العلم با رتيتاطيا مه ليكينن 
الاعتقاد بأن أفعاله يستحيل أن تكون 
خالية نمق الحكية وين العكية كفن 
أن تكون غير مرادة إذ لى صح توهم أن 
مايترتب على الفعل غير مراد لم يعد 
ليق السكمة كت متيو قرحت 
الحكمة فى أفعاله تابع لوجوب الكمال 
فى علمه وإرادته وهو مما لانزاع فيه 
وجوب تحقق ما وعد وأوعد به فإنه 
تابع لكمال علمه وإرادته وصدقه وهو 


١1 


الله (جل جلاله) 


أصدق القائلين» وما جاء فى الكتاب أو 
السنة مما قد يوهم خلاف ذلك يجب 
إرجاعه إلى بقية الآيات وسائر الآثار 
حتى ينطبق الجميع على ماهدت إليه 
البديهيات السابق إيرادها وعلى مايليق 
بكمال الله وبالغ حكمته وجليل عظمته. 
والأصل الذى يرجع إليه كل وارد فى 
هذا الياب قوله تعالى الآيات 1١8-17‏ 
سورة الأنبياء دوما خلقنا السماء 
. والأرض وما بينهما لاعبين. لى أردنا أن 
نتخذ لهو لاتخذناه من لدنًا إن كنا 
فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هى زاهق ولكم الويل مما 
تصفون». 
وقوله «لاتخذناه من لدنّاء أى لصدر 
عن ذاتنا المتفردة بالكمال المطلق الذى لا 
يشوبه نقص وهى محال و «إن» فى 
قوله «إن كنا فاعلين» نافية» وهى نتيجة 
القياس السابق. بقى أن الناظرين فى 
هذه الحقائق ينقسمون إلى قسمين: 
فمنهم من يطلب علمها لأنه شهوة العقل 
وفيه لذته. فهذا القتسم يسمى المعانى 
بأسمائها ولا يبالى جوز الشرع 
إطلاقها فى جانب الله أم لم يجوز 
فيسمى الحكمة غاية وغرض] وعلة 


١١6. 





غائية ورعاية للمصلحة وليس من رأيه 


أن يجعل لقلمه عناناً يرده عن إطلاق 
لمم اتن يلمع كه منتاده توكلة وين 
بالواجب عليه بدل الواجب له غير مبال 
بما يوهمه اللفظ. ومنهم من يطلب علمها 
مع مراعاة أن ذلك دين يتعبد به واعتقاد 
بشؤون لإله عظيم يعبد بالتحميد 
والتعظيم ويجب الاحتياط فى تنزيهه 
حتى بعفة اللسان عن النطق بما يوهم 
تقض فى افيه فتخير] من :ظلك :الألفاة 
مفردها ومركبها فإن الوجوب عليه 
يوهم التكليف والإلزام وبعبارة اخرى 
يوهم القهر والتأثر بالأغيار ورعاية 
المصلحة توهم إعمال النظر وإجالة 
الفكر وهما من لوازم النقص فى العلم 
والغاية والعلة الغائيّة والغرض توهم 
حركة فى نفس الفاعل من قبل البدء فى 
العمل إلى نهايته وفيها ما فى سوابقها 
ولكن الل أكبر. 


»د اد ب 


وثمة للغزالى فى كتابه «الإحياء» 
لف ةاشاهفة كاد كتخصن هذا علة: 


بقوله: 


إنه تعالى ليس بجسم ولاصورة, 
ولااجوهر محدود مقدرء وإنه لايمائل 
الأجسام لا فى التقدير ولا فى قبول 
الانقتسحام وزنه لبن يه وهنو لافجلة 
الجواهرء ولا بعرض ولاتحله الأعراض. 
بل لا يمائل موجوداً ولا يماثئله موجود. 
ليس كمثله شىء ولا هى مثل شىء., 
وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأنظارء 
ولاتحيط به الجهات,. ولاتكتنفه 
الأرضون ولا السمواتء وأنه مستى 
على العرش على الوجه الذى قاله, 
وعالكتى الدع ارزادو اتحهواة متؤمااعة 
المماسّة والاستقرارء والتمكن والحلول 
والانتقالء لا يحمله العرش بل العرش 
وحملته محمولون بلطف قدرته, 
ومقهورون فى قبضته. وهو فوق 
العرش والسماء. وفوق كل شىء إلى 
تخوم الشرىء فوقية لا تزيده قربا إلى 
العرش؛ كما انه رَقَيع الدرجتات عن 
الأآرض والثرى وهى مع ذلك قريب من 
كل موجودء وهى أقرب إلى العبد من 
حبل الوريد» وهى على كل شىء شهيدء 
إذ لا يمائل قربه قرب الأجسام. كما 
لاتماثل ذاته ذات الأجسام, وأنه لايحل 
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الله (جل جلاله) 


فى شىءء ولا يحل فيه شىء, تعالى عن 
أن يحويه مكان. كما تقدس عن أن 
يحده زمانء بل كان قبل أن خلق الزمان 
والمكان» وهى الآن ماعليه كانء وأنه 
بائن عن خلقه بصفاته. ليس فى ذاته 
سوا ءاعولا فى عواة اكه وات و 
عن التغير والانتقال لا تحله الحوادث, 
ولاتعتريه العوارضء بل لايزال فى 
نعوت جلاله منزها عن الزوال» وفى 
صفات كماله مستفنيا عن زيادة 
الأنتكمال» وإقدفى :ذاقه مملوم الو هون 
بالعقولء مرثى الذات بالأبصارء نعمة 
مقة :لجف بالايزان فى دان الفسران: 
وإتماما منه للنعيم بالنظر إلى وجهه 
الكريم. 

وأنه تعالى حى قادرء جبار قاهر, 
لا يعتريه قصور ولا عجزء ولاتأخذه 
ننسكة ولاخصوي ولايفا رهج فنا 
ولا خنوت: ذى اللف واللكرت: والفسوة 
والجبروتء له السلطان والقهر والخلق 
والأمرء والسموات مطويات بيمينه, 
والخلائق مقهورون فى قبضته. وأنه 


المتتفرد بالخلق والاختراع, المتتوحد 
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الله (جل جلاله) 


بالإيجهاد والإبداع. خلق الخلق 
وأعمالتهم:وفدن اززاقهم واجنالييم: 
لا يشذ عن قبضته مقدورء ولاتعزب عن 
روك الستاويقة الأفور له حصي 
مقدوراته. ولا تتناهى معلوماته. 


وأنةعالق متام يملع المعلوماهة 
محيط يما يجرى من تخوم الأرضين 
إلى أعلى المتمواعةوانة عالم لاأتعزب 
عن فلم مفال ذزة في الأرضن وله فى 
السماء , بل يعلم دبيب النملة السوداء 
على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماءء 
ويدرك حركة الذر فى جو الهواء. ويعلم 
السر وما أخفىء ويطلع على هواجس 
الضمائرء وحركات الخواطر. وخفيات 
السرائرء. بعلم قديم أزلى لم يزل 
موصوفا به فى أزل الآزالء لا بعلم 
مصنشتة ذا شاتل نف امه بالكلل 
والانتقال. 

وأنه تعالى مريد للكائنات. مدير 
للحادثات. فلا يجرى فى الملك والملكوت 
قليل أى كثير.ء صغير أو كبيرء إلا 
بقضائه وقدره وحكمته ومشيثته, فما 
شاء كان وما لم يشا لم يكن بل هو 
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المبدئٌ والمعيد, الفعال لما يريدء لا راد 
لأمرهء ولا معقب لقضائه. ولا مهرب 
لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته. 
ولا قوة له على طاعته إلا بمشيئته 
وإرادته. وأن إرادته قائمة بذاته فى 
جملة صفاته. لم يزل كذلك موصوفا 
بهاء مريد؟ فى أزله لوجود الأشياء فى 
أوقاتها التى قدرها فوجدت فى أوقاتهاء 
كما آزادة فى أؤلة من قير تقدم ولا 
تأخرء بل وقعت على وفق علمه وإرادته 
من غير تبدل ولا تغيرء دبر الأمور لا 
بترتيب أنصارء ولا تربص زمانء فلذلك 
لم يشغله شأن عن شأن. 


وأنه تعالى سميع بصيرء يسمع 
ويرىء لا يعزب عن سمعه مسموع وإن 
خفىء ولا يغيب عن رؤيته مرئى وإن 
دق» ولا يحجب سمعه يعدء ولا يدقع 
رؤيته ظلام, يرى من غير حدق وأجفان 
ويستمع امن غي سس امنمتخة وآذانه كلها 
يعلم بغير قلب. ويبطش بغير جارحة., 
ويخلق بغير آلة, إن لا تشبه صفاته 
صفات الخلق: كما لا تشبه ذاته ذوات 
الخلق. 
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وأنه تعالى متكلم, آمر ناهء واعد 
متوعد.ء بكلام أزلى قديم قائم بذاته لا 
يشبه كلام الخلق, فليس بصوت يحدث 
من انسلال هواء أو اصطكاك أجرام ولا 
بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك 
لسانء وأن القرآن والتوراة والإنجيل كتبه 
المنزلة على رسله عليهم السلام, وأن 
القرآن الكريم مقروء بالألسنة, مكتوب فى 
المصاحف. محفوظ فى القلوبء وأنه مع 
ذلك قديم قائم بذات الله تعالىء لا يقبل 
الانفصال والافتراق» بالانتقال إلى القلوب 
والأوراق» وأن موسى عليه السلام سمع 
كلام الله بغير صوت ولا حرفء كما يرى 
الأبرار ذات الله تعالى فى الآخرة من غير 
جوهر ولا عرض. 

وإذا كانت له هذه الصفات كان حياء 
عالما , قادراء مريدا. سميعاء بصيراء 
متكلماء بالحياة والقدرة والعلم والإرادة 
والسمع والبصر والكلامء لا بمجرد 
الذات. 


وأنه تعالى لا موجود سواه إلا وهو 
حادث بفعله, وفائض من عدله, على 
أحسن الوجوه وأكملهاء وأتمها وأعدلهاء 





الأه (جل جلاله) 


وأنه حكيم فى أقعاله., عادل فى 
أقضيته. لا يقاس عدله بعدل العبادء إذ 
العبد يتصور منه الظلم بتصرفه فى 
ملك غيره. ولا يتتصور الظلم من الله 
تعالى فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى 
يكون تصرفه فيه ظلماء فكل ما سواه 

من إنس وجنء وملك وشيطان:» وسماء 
وأرض وحيوانء: ونبات وجماد وجوهر 
وعرضء ومدرك ومحسوسء حادث 
اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعا, 
وأنشأه إنشاء بعد أن لم يكن شيثاء إذ 
كان فى الأزل موجوداً وحده ولم يكن 
معهغيره. فأحدث الخلق يعد ذلك 
إظهار) لقدرته. وتحقيقا لما سبق من 
إرادته» ولما حق فى الأزل من كلمته. لا 
لافتقاره إليه وحاجته. وأنه متفضل 
بالخلق والاختراع والتكليفء لا عن 


وجوبء ومتطول بالإنعام والإصلاح لا 


عن لزوم, فله الفضل والإحسان 
والنعمة والامتنان. وأنه عز وجل يثيب 
عباده المؤمنين على الطاعات بحكم 


ولا يتصور منه ظلم . ولا يجب لأحد 
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الله (جل جلاله) 


عليه حقء وأن حقه فى الطاعات وجب 
على الخلق بإيجابه على السنة أنبيائه 
عليه السلام لا جره العحقل ولكذه 
بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات 
الظاهرة. فتلقّوا أمره ونهيه. ووعده 
ووعيده » فوجب على الخلق تصديقهم 
فيما جاءوا به. 


ويكاد يتمم هذا ويكمله ما قيل عن 
أفعال العبادء يقول الإمأم محمد عبده: 


وكما يشهد سليم العقل والحواس 
من نفسه أنه موجود لا يحتاج فى ذلك 
إلى دليل يهديه ولا معلم يرشدهء كذلك 
يشهد أنه مدرك لأعماله الاختيارية ين 
نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته ثم 
يصدرها بقدرة ما فيه. ويعد إنكار 
شىء من ذلك مساويا لإنكار وجوده 
فى مجافاته لبداهة العقل. فإن كان قد 
هداه البرهان وتقويم الدليل إلى أن 
حوادث الكون بأسره مستندة إلى 
واجب وجوده واحد يصرفه على 
مقتضى علمه وإرادته خشع وخضع 
ورد الأمر إليه فيما لقىء ولكن مع ذلك 
لا ينسى نصيبه فيما بقى. فالمؤمن كما 
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يشهد بالدليل وبالعيان أن قدرة مكوّن 
الكائنات أسمى من قورى الممكنات يشهد 
بالبداهة أنه فى أعماله الاختيارية ‏ 


عقلية كانت أى جسمانية ‏ قائم 


والقوى فيما خلقت لأجله. وقد عرف 
القوم شكر الله على نعمه. فقالوا: هو 
صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه 
إلى ما خلق لأجله. على هذا قامت 
الشرائع وبه استقامت التكاليفء. ومن 
أنكر شيئا منه فقد أنكر مكان الإيمان 
من نفسه. وهو عقله الذى شرّفه الله 
بالخطاب فى أوامره وتواهيه. 

ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد 
لأفعاله يؤدى إلى الإشراك بالل وهو 
الظلم العظيم دعوى من لم يلتفت إلى 
معنى الإشراك على ما جاء به الكتاب 
والسنة, فالإشراك اعتقاد أن لغير الله 
أثرا فوق ما وهبه الله من الأسياب 
الظاهرة؛ وأن لشىء من الأشياء سلطاناً 
على ما خرج عن قدرة المخلوقين» وهو 
اعتقاد من يعظم سوى الله مستعينا به 
فيما لا يقدر العبد عليه. هذا هى الشرك 
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الذى كان عليه الوثنيون ومن ماثئلهم. 
فجاءت الشريعة الإسلامية بمحوه ورد 
الأمر فيما فوق القدرة البشرية 
والأسباب الكونية إلى الله وح لة., 
وتقرير أمرين عظيمين هما ركنا 
السعادة وقوام الأعمال البشرية: 

الأول: آن العيد يكسب بإرادته 
وقدرته ما هى وسيلة لسعادته. 


والثانى: أن قدرة الله هى مرجع 
لجميع الكائنات وأن من آثارها ما يحول 
بين العبد وبين إنفاذ ما يريده وأن لا 
شىء سوى الله يمكن له أن يمد العيد 
بالمعونة فيما لم يبلغه كسبه. 

فالإيمان بوحدانية الله لا يقتضى من 
المكلف إلا اعتقاد أن الله صرفه فى قواه., 
فهى كاسب لإيمانه ولما كلفه الله به من 
بقية الأعمال . واعتقاد أن قدرة فوق 
قدرته ولها وحدها السلطان الأعلى فى 
إتمام مراد العبد بإزالة الموانع أى تهيئة 
الأسباب المتممة . مما لا يعلمه ولا يدخل 


تحت إرادته. 


أما التطلع إلى ما هى أغمض من ذلك 
فليس من مقتضى الإيمان وإنما هو من 
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الله (جل جلاله) 


الأسرار. والأفعال الإنسانية الاختيارية 
لا تخرج عن أن تكون من الأكوان 
استحضار صورهاء وهذا يشابه كل 
المشابهة ما تنفعل به عند وقوع بعض 
الكائنات تحت حواسنا أو حضورها فى 
دليل. 

فمن الأفعال الاختيارية ماهو 
معجب فى نفسه تجد النفس منه ما 
تجد من جمال الخلقء ومنها ما هو 
قبيح فى نفسه يحس منه ما يحس من 
رؤية الخلق المشوهء ومنها ما هى قبيح 
لاايعقية من الام ومااهق سنا 
يجلب من اللذة أى دفع الألم. 

وه الافعال الاحتارية “نا كذ 
بامقاق ما يجاب رمن النع :وها يشيع بها 
يجر إليه من الضررء ويختص الإنسان 
بالتمسو بين التق والقيتم بهذا ايض 
يشاركه فيه حيوان آخر اللهم إلا من ' 
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الله (جل. جلاله) 


أحط جهاته, وهو خاصة العقل وسر 
الحكمة الإلهية فى هبة الفكر. فالناس 
متفقون على أن من الأعمال ما هى نافع 
ومنها ما هو ضارء ويعبارة أخرى منها 
ما هى حسن ومنها ما هى قبيح» ومن 
عقلائهم وأهل النظر الصحيعح والمزاج 
المعتدل منهم من يمكنه إصابة وجه 
الحق فى معرفة ذلك. ومتفقون كذلك 
على أن الحسن ما كان أدوم فائدة وإن 
كان مقلم فى الحال وأن القبيح ما جر 
إلى فساد فى النظام الخاص بالشخص 
أى الشامل له ولمن يتصل به وإن عظمت 
لذته الحاضرة. ولكنهم يختلفون فى 
النظر إلى كل عمل بعينه اختلافهم فى 
أمزجتهم وسحنهم ومناشئهم وجميع 
ما يكتنف بهم, فلذلك ضربوا إلى الشر 
فى كل وجه وكل يظن أنه إنما يطلب 
نافعا ويتقى ضاراًء فالعقل البشرى 
وحده ليس فى استطاعته أن يبلغ 
بصاحبه ما فيه سعادته فى هذه الحياة 
اللهم إلا فى قليل ممن لم يعرفقهم 
الرّمن» فإن كان لهم من الشأن العظيم 
ما به عرفهم أشار إليهم الدهر بأصايع 


كملا 





الأجيال» وقد سبقت الإشارة إليهم فيما 
مر. وليست عقول الناس سواء فى 
معرفة الله تعالى ولا فى معرفة حياة 
بعد هذه الحياة. فهم وإن اتفقوا فى 
الخضوع لقوة أسمى من قواهم وشعر 
معظمهم بيوم بعد هذا اليوم ولكن 
أفسدت الوثنية عقولهم وانحرقت بها 
عن مسلك السعادة. فليس فى سعة 
العقل الإنسانى فى الأفراد كافة أن 
يعرف من الله ما يجب أن يعرف ولا أن 
يفهم من الحياة الآخرة ما ينبيغى أن 
يفهم ولا أن يقرر لكل نوع من الأعمال 
جزاءه فى تلك الدار الآخرة: وإنما قد 
تيسر ذلك لقليل ممن اختصه الله بكمال 
العقل ونور البصيرة وإن لم ينل شرف 
الاقتداء بهدى نبوى ولى بلغه لكان 
أسرع الناس إلى اتباعه وهؤلاء ريما 
يصلون بأفكارهم إلى العرفان من وجه 
غير ما يليق فى الحقيقة أن ينظر منه 
إلى الجلال الإلهى. ثم من أحوال الحياة 
ما لا يمكن لعقل بشرى أن يصل إليه 
وحده وهو تفصيل اللذائذ والآلام 
طرق التحاشية عي الأعمال ولق يرجه 
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ما. ومن الأعمال ما لا يمكن أن يعرف 


وجه الفائدة فيه لا فى هذه الحياة ولا 


فيما بعدها ‏ كصور العبادات كما يرى 
فى أعداد الركعات وبعض الأعمال فى 
الحج فى الديانة الإسلامية وكبعض 
الاحتفالات فى الديانة الموومسوية 
وضروب التوسل والزهادة فى الديانة 
العيصوية. كل ذلك مما لا يمكن للعقل 
البشرى أن يستقل بمعرفة وجه الفائدة 
فيه ويعلم الله أن فيه سعادته. لهذا كله 
كان العقل الإنسانى محتاجا فى قيادة 
القوى الإدراكية والبدنية إلى ما هى 
خير له فى الحياتين إلى معين يستعين 
به فى تحديد أحكام الأعمال وتعيين 
الوجه فى الاعتقاد بصفات الألوهية 
ومعرفة ما ينبغى أن يعرف من أحوال 
الآخرة وبالجملة فى وسائل السعادة 
فى الدنيا والأخرةء ولا يكون لهذا المعين 
سلطان على نفسه حتى يكون من بنى 
جنسه ليفهم منه أى عنه ما يقول وحتى 
يكون ممتازاً على سائر الأفراد يبأمر 
فائق على ما عرف فى العادة وما عرف 
فى سنة الخليقة ويكون بذلك مبرهناً 
على أنه يتكلم عن الله الذى يعلم مصالح 





الله لاجل جلاله» . 


العباد على ما هى عليه ويعلم صفاته 
الكمالية وما ينبغى أن يعرف منها 
والحياة الآخرة وما أعد فيها فيكون 
الفهم عنه والثقة بأنه يتكلم عن العليم 
الخبير معينا للعقل على ضبط ما تشتت 
عليه أى درك ما ضعف عن إدراكة, 
وذلك المعين هو النيى عليه الصلاة 
والسلام. 


بهذا التعقيب قصدت ‏ غير ما قدمت 

- أن أضع صورة كاملة حية لله عند 
المسلمين: خالية من الخلافاتء وإنما 
تجمع الرأى العام السليم» وأن أجعل من 
تلك الصورة المتكاملة فرصة لمن تعز 
عليه المراجع؛ فيطالعها هنا فى يسر غير 
مووع بين ختلافات لا طاعل محتنهاة ثم 
يطالع فيها غير المسلم هذا المنظر الرائع 
من تقديس وتنزيه لرب العالمين» وهذا 
الخضوع والخشوع للهء وهذه كلها سر 
الانقياد والطاعة, والتزام الخير وتجنب 
الشرء والضرب فى سبيل الفلاحء لبلوغ 
تلك الغاية التى صرح بها القرآن الكريم 
(كنتم خير ائة اخوجت للناسن) 2 
إبراهيم الأبيارى 
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اللهم 

صيضيفة عونية قديمة للقداة معتاها 
ياالل, . ويقال أحيانا لاهم (ع6ء8010: «مرد 
#طمنه ‏ عككمات ‏ اه لماج جوع ص١‏ ) . 
ونحن نميل إلى الشك فيما افترضه 
قلهاوزن (جعككسهطك /لا: بعر ءعاطهجه منععر 
م الطبعة الثانية ص )٠٠١‏ 
من أن هذا النداء كان فى الأصل 
ينادى به الله الذى يسمو على 
آلهة العرب فى الجاهملية ولا 
يشبهها ,ء لأن كل إله يمكن أن ينادى 
على هذا النحى : واستعملت كلمة 
«اللهم» فى الصلوات والأضاحى 
وع قد الأحلاف وفى الدرعوات 
واللعمنات (ععطتعلامت : 2 «عع ب افمعاطم 
7/101 .طهجه ج ١‏ . ص "5١‏ وما يعدها ؛ 
انظر عبارة «اللهم حى» : الأخطل رقم 
(7-7) أما عبارة «باسمك اللهم» التى 
يقال إن أمسية باحس المقليت بو 
أول من استعملها كما ورد فى 
الأغانى (ج؟ . ص1487) والتى كانت 
تصدر بها المعاهدات المكتوبة . فقد أبدل 
النبى [يك] بها غيرها لأنها من عبارات 
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الجاهلية )١(‏ (ابن هشام . ج١‏ . ص4/ ؛ 
معدكناةطلطةء /لا: ,طبعرملا .ل «معاما 5‏ جدءا. 
ص )1718٠٠١‏ على أن عبارة «اللهم» 
بقيت ولم يجد المسلمون فى استعمالها 
حرجا (وردت فى القرآن الكريم: سورة 
آل عمران » آية 1" ؛ سورة الزمر » آية 
1 ؛ كما وردت «سبحاتك اللهم» فى 
سورة يونس , آية )٠١‏ . وكذلك بقيت 
عبارة «اللهم نعم» وهى جواب الذى 
يستحلت بقول الحق (الطبري + هذا: 
ص1/77١,‏ س7 .4). 
آناافتيا يختض بمجازة ,الهم تك 
وإليك أو لك» التى تقال فى الاضاحى 
فانظر »عطف00102 فى مجلة .ل .لءىنام2 
اعدااعدء © لدعع جما .تأعيء2. العدد 58 ,2 
ص65 وما بعدها). 
[بول اطه.ع] 


)١(‏ ليس هذا تعليلا صحيحا . فإن كلمة «باسمك 


اللهم» مما يجوز استعماله قطعا . لانه ابتداء ياسم 
اله سبحانه وتعالى. وإنما استعمل النبى صلى الله 
عليه وسلم كلمة «بسم الله الرحمن الرحيم» بدلا 
منها لآنها ابتدئت بها سور القرآن الكريم ثم صارت 
كأنها شعار إسلامى فى الكتابة والقراءة وفى كل 
عمل يعمله المسلم . فهى أفضل فى الاستعمال , 
وواجبة فى قراءة القرآن لا يجوز غيرها ؛ ولكن 
ليس هذا دليلا على منع استعمال «باسمك اللهم» 
فى بعض الأحيان . وقد استعملها النبى صلى الله 
عليه وسلم فى كتابة العهد بينه وبين قريش حين 
أبوا كتابة الشعار الإسلامى . وهذا واضح من قصة 
المعاهدة (ابن هشام . ص5 5لا وما بعدها). 


دائرة المعارف الإسلامية 


إله 

هذا اللفظ هو من غير شك نفس 
اللفظ العبرى ( 250 )» وفيه نواجه 
أيضاً مشكلة الاشتقاق النهائى التى 
تعمهترضنا فى اللقظ العبرى 
(هعخاطة8 24 جد . عمود 
7”؟ وما بعده ؛ 110762-821885نآ-م م8 
: «م«م1 مهرطء8, ص ”5 وما بعدها :؛ 
تعطعقاء1*1 :.مزعى 
ص 5 ١١‏ وما بعدها). 


١ حجد‎ 2 


وسنقصر كلامنا فى هذه المادة على 
الناحية العربية : 

كان أهل مكة فى الجاهلية يذهبون 
إلى ادناه انعم علي ويد ايد 
المتلمية هاف بهذا الراع ها سافن 
منهم قالوا إنه صفة (الرازى : مفاتيح 
الغيب . القاهرة سنة /ا١١١ه‏ , جاء 
ص 45س 4” وهنا 'تعده) على أن 
الرازى قال فى كتابه المذكور إن الخليل 
وسيبويه وجمهرة الأصوليين يرون أن 
كلمة الله من المزكجل: أى ليست مشتفة : 
وأند الزائج هذا الراى ممعم متقلنة 
ويروى الرازى أيضا أن البعض يقول 


باصت - 


دائرة المعارف الإسلامية 





عبرى . ويقول بعض العلماء من أهل 
الكوفة إنها مشتقة من كلمة الإله , بينما 
يذهب غيرهم من أهل البصرة إلى أنها 
مشتقة من «لاه» ومعناها تستر أو 
ارتفع ومصدرها «ليه». 

وفى الحق إن الرازى لم يكن لديه 
شك فى أن كلمةالإله مشتقة , ولو أنها 
تطورت فى الاستعمال فأصبحت فى 
الواقع اسم علم ترادف لفظ الله » ثم 
ستقر رأى المسلمين فيما بعد على أن 
كلمة ال اسم علم » وأنها مشتقة أو 
منقولة . ورجحوا اشتقاقها من كلمة 
الإله فى معنى أو آخر من معانيها . 
وعلى هذا فإن كلمة الإله استعملت 
للدلالة على المعبود أي كان . وتكون أداة 
التعريف هنا للعهدء كما أنها استعملت 
أيضا للدلالة على ذات الجلالة » ثم 
إستثقلت الهمزة فى هذا اللفظ الذى 
يكثر استعماله فحذفت للتخفيف, 
وأصبح الاسم «الله» ثم ضار اسم علم 
وهى بهذا الرسم . على أن كلمة إله 
بمعنى معبود ظلت تستعمل نكرة فى 
كلام العرب» 

ولم ترد كلمة الإله (بأل) فى القرآن. 
وإ عتانت: كلمن الله قدل افنن يعن 
الآيات على معنى الإله أى المعيود. 
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(انظر تفسير سورة الأنعام , الآية 
الخالثة فى «الكشاف» للزمخشرى ٠‏ 
طبعة وعمآاص 555؛ وتفسير سورة 
القصص ., الآية 7١‏ فى المصدر نفسه ,2 
ص54١٠)‏ . ثم استعملت كلمة الإله 
تفكن ذلك قن العتيي اللتذين اننا 
إليهماء واستعملها الفقهاء وما رَالوا 
يستعملونها للدلالة على معنى الألوهية. 

وقد ذكرت ثمانية اشتقاقات لكلمة 
إله (الرازى . ج١١‏ , ص175-84؛ 
البيضاوى طبعة فليشر . ج٠١‏ »2 
ص 15) ويمكن ردها جميعا فى الواقع 
إلى ما يلى: 

-١‏ أله أى عبد ويقول الزمخشرى 
(الكشاف ص )١‏ إن أله وتأله واستأله 
مشتقة من اللّه. 

"- أله أى تحير لأن العقول متحيرة 
في إدراك كنهه , ووله لها نفس المعنى. 

؟- أله إلى أى فزع إلى ٠‏ فيقال أله 
الرجل إلى الرجل يأله إليه إذا فزع إليه 
من أمر نزل به , أو: اتجه إليه لشدة 
شوقه إليه. وآلهه أى أجاره وأقّنه » 
ووله لها نفس المعنى أيضا . ويفضل 
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أهل البصرة القول بأن كلمة الله مشتقة 
ارتفع واحتجب. 

الاشتقاقين الأولين . وإن كان يفضل 
ذكرناها فى الاشتقاقين الأول والثانى 
هى أصل كلمة الله . ويمكن الرجوع إلى 
يختص بهذه الاشتقاقات المختلفة. 
المصادر : 

(؟) غرائب النيسابورى على هامش 
١‏ لطبرى . ص؟57, 317, وقد أخذ عن 
)5( مادة «الله» فى هذه الدائرة . 

)3( كلمة «الله» فى 5ومتاقةآآ!: -16 /0 :“101 


وعنطاظا 214 :ماع 11!. 


[ماكدونالد 514ههلءة88 .8.ط] 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلياس [2تد] 
فق الف "يليا الذكون فى الخوراة: 


ورد ذكره مرتين فى القرآن؛ فقد جاء 
من غير تفصيل فى الآية 460 من سورة 
الأنعام «وزكريا ويحيى وعيسى 
والمعاسي كن لاحن ود حون 
تاريخه فى سورة الضافًات (الآيات 
)١١١ - 7‏ على النمط المألوف فى 
إيراد قصص الأنبياء جميعا فى القرآن؛ 
ولابد أن يكون محمد (يل) قد عرف 
عنه أكثر من ذلك نستنتج هذا من 
قووة كلس ديعل الت ابمتيحكلت 
الممسرون فى تأويلها : فبعضهم يرى 
أنها تدل على إله أى صنم سميت به 
مدينة «بعلبك». وذهب البعض الآخر 
إلى أنها تدل على امرأة عبدها بنى 
إسرائيل. 
وقد رُسم. إلياس (طكَا) «إل ياسين» 
فى الآية ١1١‏ من سورة الصافات . 
ولقى المفسرون فى تأويل هذا الاسم 
كثيراً من العناء . ويتضح من سياق 
الآيات أنه رسم كذلك لضرورة السجع. 
٠‏ ويذكر المفسرون فى تفسير الآية 
١‏ وما بعدها من سورة الصافات » 
وكذلك كتاب التاريخ العام وجامعو 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلياس [22] 


قصص الأنبياء عن إلياس(226) ما 
يلى: إنه كان يعيش فى عهد الملك أحاب 
ورسمه الثعلبى «لاجب». وكان لهذا 
الملك زوجة تدعى إزابل(). (ورد اسمها 
فى سدق جفجلفة )رامن الله 
بإلياس وصدقه . أما بنى إسرائيل 
فكانوا لايطيعونه . وكانوا يعبدون بعل. 
على أن هذا الملتك ازتة إلى ينه الأول 
وهى يقول [لإلياس] إن غيره من الملوك 
عبدوا الأوثان وكانوا على مثل ما هو 
عليه . ومع هذا كانوا فملكن م 
فدهش إلياس لقوله . وسأل الله أن 
يمكنه من خزائن السموات , قحبس 
عدوم متاء ها اثلاث سكن رهق وتفمف», 
فى موضع يأتيه رزقه فيه . 

وذهب إلياس (6) إلى بنى 
إسرائيل وطلب إليهم أن يدعوا 
أصنامهم لتزيح عنهم البلاء. فإن لم 
تفعلء فليس لهم إلا أن يتجهوا إلى الله. 
ولم تستجب آلهتهم دعاءهم. وتضرع 
إلناس إلى :اث فاتزل من السهاء محاء: 


على أن بنى إسرائيل لم يتحولوا مع هذا 


)0( وردت «آزبيل» فى التعلبى : قصص الأنبياء 
طبعة القاهرة. 7548اه .ء ص186 ١‏ . 
اللجنة 


ك1 


إلياس [عيكد] 


عن دينهم. وحنق إلياس عليهم 
لإصرارهم على الكفرء فدعا الله أن يريحه 
منهم . ثم خرج إلياس مع تابعه أليسع 
فظهر له فرس من نار . فركبه وارتفع به 
إلى السفات والفسم يمحي من خلفته 
وجعل الله من إلياس كائنا آخر إذ كساه 
الريش ؛ وأصبح نورانيًا ‏ ونزهه عن 
الشهوات فكان إنسيا ملكيا . سماوياً 
أرضيا . وهذه هى رواية الطبرى . 

أما رواية الثعلبى فأكثر تفصيلا : 
قال إن أربيل زوج لاجب لا يوجد على 
الأرض أفحش منها . وكان لها كاتب , 
رجل مؤمن يكتم إيمانه . ونجد فى هذه 
الرواية ‏ كما فى التوراة أن قصة 
نبت » ويسمى أيض]ا مزدكى وهو 
3 يف لمردخاى نقطءء140:0 هى 
السبب فى أن قام إلياس بدعوة الملك 
إلى الإيمان . وغضب الملك عليه فلحق 
واتفق أن مرض أحب أبناء لاجب إليه . 
وقيل إن إلياس كان السبب فى مرضه 
فخرج أربعمائة من سدنة (بعل) 
يريدون قتله ووقف إلياس (طحَنن) 
بيليم يدعوفم إلى الإنمان #افز كفو إلى 
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الملك . وقد ملثوا من إلياس رعبا. وأوفد 
إليه الملك خمسين جنديا يزعمون له 
أنهم آمنوا بدعوته » ودعا إلياس ربه أن 
يحصبهم بالنار إذا كانوا كاذبين , 
فأجاب الله دعوته . ثم أرسل الملك إليه 
فئة أخرى أصابها ما أصاب الأولى. 
وأرسل إليه لاجب آخر الأمر كاتب 
زوجه المؤمن فى جماعة من المخادعين 
ليستدرجوه.ء فأوحى الله إلى إلياس 
(52) أن يذهب مع الكاتب لينقذ حياته 
من الموت. ولما وصلوا إلى القصر مات 
ابن الملك» وشغل الملك بذلك عن إلياس 
(يك) فعاد سالماً دون أن يلحظ أحد. 


ولما سئم إلياس من المكث فى الجبل 
هبط إلى بيت أم يونس النبى (9822) » 
وكان نونس حيدذاك ظفلا الخكرهة الموث 
فيعثه إلياس (858) حيا'وغاد يعد ذلك 
إلى الحيال 7م دعاات أن يحكمة فى 
لطن سدع شقن :واللسفجات لقال 
ولكن إلى ثلاث سنين وكان الطير يحمل 
إليه خلالها طعامه وشرابه . 

وأصيب بنو إسرائيل بالمجاعة إلا 
امرأة واحدة استطاع إلياس بما حياه الله 


من معجزة أن يزودها بالدقيق والزيت . 


ذا يقكة هنا رؤاة الثعلتن هن قصة 
إلياس وشفائه لأليسع وغير ذلك فعين 
ما زو الطبوس وكه وعيف لطي 
أيضا إلياس بأنه إنسى سماوى يظهر 
للخلق على الأرض. 

ويروى الثعلبى أن إلياس لقى رجلا 
فين الأ ردق ونه إليه بك الصارف ته 
راكباً بعيره. 

وفى القرآن قصة عن إلياس آخر 
ولو أنه لم يصرح باسمه , لا تصل 
الرواية بينه وبين إلياس النبى ولكنها 
تصل بينه وبين الخضر . فنرى فى 
سورة الكهف (الآية 165 ومابعدها) أن 
موسى وفتاه كانا يصيدان السمكء, 
فلقيا عبدا من عباد الله الصالحين. وأراد 
موسى أن يتيعه . فقال له هذا الرجل 
ولما انطلقا فى سبيلهما أتى هذا الرجل 
الطنالح باعجال ندل فى ظاهرها على 
قسوة مذمومة. وكان موسى يلومه فى 
كن عون طلن معفلة ٠١‏ فنما كا من هذا 
الوجل"الستالح آخر الأمسن إلا أن '#تخلى 
عنه بعد أن برر له كل عمل أتى به . 


دائرة المعارف الإسلامية 





إلياس [22د] 


وكات معوسس نظن اهما أكاة العتشه 
الصالح كان عملا غير صالح . 

وتذكر الأساطير اليهودية رحلة 
لإلياس مع يوشع بن ليقى أتى فيها 
إلياس بمثل ما عمل ذلك العبد الصالح 
الوارد ذكره فى القرآن . وفى هذه 
القصة أظهر إلياس ليوشع الذى سخط 
على فعاله أنه تعجل وأخطأ فى الحكم 
عليه. والتشابه بين القصتين عظيم حتى 
أنه لا يدع مجالا للشك فى أن القصة 
الواردة فى القرآن أصلها القصة 
اليهودية. أما الرجل الصالح من عباد 
الله الوارد ذكره فى القرآن فقد قال 
المفسرون إنه الخضر. وتلاحظ هنا أن 
البييضاوى يقول فى تفسيره لسورة 
الكهف (الآية 55) «الجمهور على أنه 
الخضرء وقيل أليسع » وقيل إلياس» 
وهذا الخلط بين إلياس والخضر له 
خطرة: 

ونستطيع أن نذكر شبها آخر بين 
القصتين فقد جاء فى التوراة أن إلياس 
(952) رفع إلى السماء . ولهذا عده 
المفس رون المسلمون من الخالدين 
كالخضر . وربما أوضح لنا هذا اسم 
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إلياس [922] 


الخضر. فكلمة «الخضر» ليست سوى 
لقب الرجل الذى كان يسمى بليا أو يلياء 
أعنى إلياس . ونجد فى رواية أخرى أن 
إلياس والخضر توأمان . لا من حيث 
النسب . ولكن من حيث جهودهما 
ورسالتهما بين الناس . فقد ذهبا معا 
إلى عين الحياة وشربا منها . ولم يرد 
هذا الكمن أول ما ورد إلا فى اسطورة 
الإسكندر ذى القرتين . وهذا الخبر 
يؤكد خلود إلياس . وفسر اسمه كذلك 
بأنه «الآس» وهو رمز الخلود . 

وعاش إلياس والخضر حتى شهدا 
أول ما نزل الوحى على محمدء وعندها 
سألا الله أن يقبضهما إليه . ولكن محمداً 
قال لهما : «ياخضر عليك أن تعين أمتى 
فى البَرٌء وأنت يا إلياس عليك أن تعينها 
فى البحر». والشائع هو أن الخضر سيد 
البحر وإلياس سيد البَرٌء وهما يصومان 
رمضان من كل سنة قى بيت المقدس 2 
ثم يحجان إلى مكة » دون أن يعرفهما إلا 
من شاء الله له ذلك » وطعامهما الكرفس 
والكمأة . وعد الحج يأخذ كل واحد 
منهما من شعر الآخر . ثم يفترقان وكل 
:نهما يثنى على صاحبه. 


0ك 


وقيل إن كل من يقول (سرق » حرق 
غَرْق) ثلاث مرات فى الصباح والمساء , 
كون ستجاة مسن السرقة والعحويق 
والغرق , كما يكون بمنجاة من الشيطان 
والكعاحةة والفقاري لسن الخسمض 
وإلياس كل مساء عند سور ذى القرنين 
وهناك يطيران فى الهواء . 

وتقكول الاسطورة التسيحودية إن 
الششين يحوم فى الهؤاة ومساعن التاق 
فى كل مكان . 

وإلى جانب قصة الخضر ,ء نجد عند 
المسلمين أيضا . قصة إدريس (أخنوخ), 
ويقال أحيانا إن إلياس هو إدريس نفسه. 

وذُكرت لإلياس أنساب مختلفة ,2 
ولكنها أجمعت كلها على أن إلياس هو 
إدريس ٠‏ وترده عادة إلى هارون فيقال 
إنه إلياس بن فنحاص بن عيزار بن 
هارون وهى جده. وربما يكون اسم أبيه 
قن اغدق من عقن وشسيى: :القن حرفت 
إلى «نسبى» ف «يسى» ثم إلى ياسين . 

وتلاحظ ايض إن إلياس غير نما 
يقال إنه القديس جرجس , مثله فى ذلك 
منكل التتمسن, ومن المكهل أن بكوة 
سبب ذلك هو أن القديس جرجس يعتبر 
أيض]ً جارسا للناس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 

)١(‏ التفاسير المختلفة لسورة الأنعام 
الآية 4.5 وسورة الصافات الآية ١731(‏ 
)١1١ -‏ وسورة الكهف الآية (14). 

(؟) تاريخ الطبرى» طبعة ده غوية ٠‏ 
جا ,ء ص ١ه 648٠ :5١‏ وما بعدها. 

(") الديار بكرى : تأريخ الخميس »2 
ون 1 

(:) الكعليى : قصص الأنبياء »2 
القاهرة سنة ١55١ه‏ , ص ١؟”7”‏ 
ومابيعدها. 

(5) الطبرى ‏ طبعة زوتنبرغ. ج١,‏ 
ص و٠١: 5:١١‏ .اص 3777 . 

)1( عله للع 11 : -ءل« لم0 116 
7014 06-16 114 86106 , لييسك - 
برلين سنة 19117م. 

32( كعع أه0) :كلنله هه[ نهطط دملا 
1 11104110 0671 . لييسك 
سنة 1507م, ص ١47‏ وما بعدهاء, 
وانظر بخصوص الأسطورة اليهودية 
عن إلياس كتاب . 

0( عاع 0 ذ1اء[ : 10-1110075[ 86/1 
جده ص ١30-١79‏ . 


[فنسنك أعماومء 1ع .4.1 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلياس [2ن] 


تعليق على مادة «إلياس» ش 
من يقرا الدارقت ادن دعركها رائرة 
المعارف الإسلامية عن إلياس ونسبتها 
إلى المسلمين يخيل إليهم أن المسلمين 
قوم يعوزهم النقد العلمى والبحث 
التاريخى . فهم يصدقون كل ما يقال 
لهم . ولا يمحصون الروايات » فجاءت 
معازفهم مخ اجظ الفازف إفثتهم 
يعتقدون أن من قال (سرق ٠‏ حرق » 
غَرْق) كل يوم ثلاث مرات فى الصباح 
والممساء يكون بمنجاة من السرقة 
والحريق والغرق والشيطان والثعابين 
والعقاربء. ويعتقدون أن إلياس 
والخضر خالدان ٠‏ وأن محمد [يَلة] 
طلب من أحدهما أن يعين أمته فى البر 
وطلب من الآخر أن يعين أمته فى البحر 

إلى آخر ما ذكرته الدائرة . 

وكان على أصحاب الدائرة أن يعلموا 
أن الكتب العربية منها معتمد ومنها غير 
معتمد يجرى مجرى القصض 
والروايات: وأن المسلمين يعلمون لكل 
منها قيمته » وأن قصص الأنبياء للثعلبى 
الذى كثير؟ ما تنقل عنه دائرة الممارف 
من القسم الثانىء وأنه يقرؤه العامة 
للتسلية وقطع الوقت , ولا يراه الخاصة 


ا١اكعمد‎ 


إلياس [22] 


من الكتب الصحيحة المعتمدة التى 
محصت رواياتها واقتصر فيها على 
الصحيح . 

أما كتاب ابن جرير الطبرى فقد كان 
غرض مؤلفه أن يجمع الروايات التى 
كانت فى زمنه سواء فيهاما كان 
إسرائيليا وما كان غير إسرائيلى» وترك 
للناظر أن ينقدها ويتخير منها الصحيح 
وينفى الزائف الياطل . وقد جاء العلماء 
بعده فخرّجوا رواياته واقتصروا منها 
على الصادق الصحيح . 

ويكفى أن نقول هنا إن خلود الخضر 
وإلياس يرده قوله تعالى: «وماجعلنا 
: ليشر من هف د قبلك الخلد». وقدا عتمد 
البخارى أن يكون الخضر حياً وسثل 
كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتى إلى 
النبى [كَكْم] ويجاهد بين يديه ويتعلم منه 
. وسثل إبراهيم الحربى عن بقائه فقال : 
من أحال على غائب لم ينتصف منه » وما 
ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان . 

وقد روى مسلم فى صحيحه أن 
رسول الله [كلِ] قال قبل موته : ما من 
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نفس منفوسة يأتى عليها مائة سنة وهى 


حية . 


أما ما ذكروه من أن من يقول (سرق 
غَرّق حرق) نجا من السرقة إلخ فهذا 
لاأصل له عند المسلمين . وإن عقلاءهم 
لا يعتقدونه ولا يتعلقون بمثل هذه 
الوهميات , ولعلهم رأوها فى تلك الكتب 
العامية أى تلقفوها من ألسنة العوام . 

ولقنة تكترؤا في هذه آنادة يعض 
دعاوى لم يقيموا عليها دليلا لنتمكن من 
ولناكشةة خراننا فخردها من الدلكل معتنا 
لنا عن نقضهاء مثال ذلك : زعمهم أن 
محمدا حرّف اسم إلياس إلى (الياسين) 
فى سورة الصافات آية ٠١٠١‏ لضرورة 
السجع وأن المفسرين لقوا فى تأويل 
ذلك كثير مق العتاف: 

وليس كما زعموا ء لأن إلياس اسم 
أعجمى والأعجمى من الأسماء قد تفعل 


وميكائيل وميكائين بإبدال اللام نونا » 
قال الشاعر : 
كانت كنت ربجلا فين 

هذا لعتقعي اش زد كنا 


محمد عرقه 


إمام 

من أم؛ ومعناها فى الأصل الرئيس 
وخاصة الدليل الذى يقود القافلة. وهى 
ترادف الحادى ؛ ومنها كل شخص أو 
شىء يتخذ دليلا أو قدوة . مثال ذلك 
إمام الغلام فى المكتب . وهى ما يتعلم 
كل يوم. (لسان العرب : ج؛ 2:١‏ 
ص١3591).‏ وترد فى القرآن بمعنى المثل 
والدليل والقدوة والمشابه (سورة 
البقرة. الآية 4١١؛‏ سورة الحجرء الآية 
9 ؛ سورة الفرقان , الآية 5/ا ؛ سورة 
يس الآية )١7‏ . ومنذ ظهور الإسلام 
تطلق هذه الكلمة على الرجل الذى 
يصلى بالناس . وكان الإمام أول الأمر 
هو النبى[كَكة] أو من ينيبه عنه فى 
غيبته . وبعد وفاته حل محله فى الإمامة 
الخلفاء أى عمالهم . وأصبحت الإمامة 
فى الصلاة إحدى المهام الأساسية 
للحاكم . وإسناد السلطة إلى عمال 
الأقاليم يظهر فى صورة واضحة 
للجميع عند ما يوْم نائب الخليفة الناس 
فى الصلاة. ويخلع فقهاء المسلمين لقب 
الإمام على رأس الجماعة الإسلامية 
وهى زعيم الأمة فى الدين والدنياء 
ويسمى عادة بالخليفة لأنه يخلف 


دائرة المعارف الإسلامية 


إمام 


النبى. والإمام يتزعم المسلمين فى أمور 
الدين وبيده أزمة الجماعة التى يرأسها 
« ويطلق على هذا المنصب «الإمامة 
الكيبرى» تمييرا له عن «الإمامة 
الصغرى» وهى وظيفة من يوم الناس 
فى الصلاة . ويجب أن يُختار الإمام . 
تتوافر الصفات الآتية فى الذين 
يختارون الخليفة : 
١‏ العدالة الجامعة لشروطها. 


"- العلم الذى يتوصل به إلى معرفة 
من يستحق الإمامة على الشروط 
المعتبرة فيها."_الرأى والحكمة 
المؤديان إلى اختيار من هو أصلح 
للإمامة. وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. 
وليس لأهل الاختيار الذين يعيشون فى 
بلد الحاكم امتياز شرعى ما ء ولكنهم 
فى الواقع - كما جرت التقاليد ‏ 
يقومون بالاختيار عن بقية الأمصار , 
وعلى كافة الأمصار أن تقر هذا 
الاختيار . 

وأما أهل الإمامة فيجب أن تتوافر 
فيهم الشروط الآتية : ١‏ العدالة على 
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إمام 


شروطها الجامعة. " العلم المؤدى إلى 
الاجتهاد فى النوازل والأحكام . ؟١-‏ 
سلامة اللسان, 2-4 شلامة الحؤاس من 
السمع والنبصر وسلامة الأعضاء من 
نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة 
النهوض. 5- الرأى المفضى إلى سياسة 
الرعية وتدبير المصالح. "- الشجماعة 
والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة 
وجهاد العدى . /1- النسبء وهى أن يكون 
من قريش وتنعقد له الإمامة بالبيعة . 
ويضيف الشيعة إلى هذا أن الإمام 
يجب أن يكون من بيت النبى[وكة] » 
وعلى هذا فاختيار الإمام محصور فى 
ذرية على وفاطمة . وهم يذهبون إلى 
أن علي قد نصب إماما بنص أعلن عند 
غدير خم والإمامة وراثية فى ذريته » 
وينحصر الاختيار فيمن يبايع منهم 
بالإمامة. وهى مس ألة اثارت 
الخصومات فى بيت النبى . وهناك من 
الفرق من أخرجت ذرية الحسن من 
ميدان الاختيار وقالت بحق ذرية 
الحسين وحده فى الإمامة لتزوجه من 
إحدى ينات يزدجرد الثالث آخر ملوك 


الساسانيين » وهم يقولون بعصمة 
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الإمام وأتم سلسلة للأتمة هى الاثنا 
عشرية . 

ويرى الزيدية أن النصوص المؤدية 
لإمامة على لا تشير إلى شخصه مباشرة » 
وإنما تشير إلى .صفاته المميزة له كإمام : 
وهم على ذلك يقولون إنه من المحتمل أن 
نقع فى الخطأ عند تحديد صفات الإمام , 
وإن الأمة لها شرعا أن تختار الشيخين 
«أبا بكر وعمر» ولكن علي أحق بالإمامة 
وقد فضل الأولان وإن يكن على أحق 
منهما . وليس للإمام حق تعيين خلفه إلا 
أن الإماميّة يرون أن الإمام يجب أن 
يعرف خلفه وأن يعينه . ويذهب الغلاة 
إلى تأليه الإمام (ابن خلدون : المقدمة 
طبعة كاترميرةء:8 010362 , جداء 
ص 75١50‏ وما يعدهاء ترجمة ده سلان» 
ج١‏ ء ص١ 5٠‏ وما بعدها » وانظر أيضاً 
مادة «الزيدية»). 

ولكل مسجد إمام . وقد يكون 
للمسجد الجامع أكثر من إمام واحد , 
ويكون الإمام من عمال المدينة أحيانا » 
وعليه أن يرعى الأخلاق » وأن يحافظ 
على الأمن فى الحى الذى مسجده فيه , 
وكان له فى الدولة العثمانية حق إعطاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


شهادات «علم الخبر» فى النقل العقارى 
والحكم فى المسائل المدنية وغيرها . 

وللتخلص من اللبس بين مدلولى 
كلمة «إمام» يطلق الفرس على الذى 
يصلى بالناس لفظ «بيش نماز» وهى 
ترجمة حرفية للكلمة العربية «إمام». 

ويطلق على كل واحد من واضعى 
المذاهب الأربعة فى الإسلام لقب «الإمام» 
. أضف إلى ذلك أن أبا حنيفة كان يعرف 
بين تلاميذه بالإمام الأعظم . ويطلق هذا 
اللقب كذلك على سوق بالقرب من بغداد 
كان اتجمة اول الأمئن «الرصضاقةة رهق 
المكان الذى دفن فيه أبى حنيفة (اعقداةة .01: 
0 مهل اكذالء ص :)١5‏ ثم أصبح 
لفظ إمام يخلع على كل العلماء الذين 
وضعوا المذاهب ال مختلفة(١)‏ . 

المصادر : 

, الماوردى : الأحكام السلطانية‎ )١( 


)١(‏ كلا ء بل إن كلمة (الامام) من الوجهة العلمية 
كانت تطلق على كل العلماء الذين يقتدى بهم فى 
الدين من المجتهدين ومنهم الائمة الأربعة وغيرهم , 
فلم تكن الكلمة خاصة بهم فى أول الأمرء وإنما 
خصصت أخيرا بعد شيوع تقليد الأريعة. وصار ذلك 
اصطلاحا خاصا عند بعض المتأخرين فقط . 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


طبعة إنكر 12866 ص”5-7:؟, ترجمة -09 
8 جا . ص ٠١ ١‏ وما يعدها. 

(؟) المسسعودى : مروج الذهب , 
طبعة ياريس .» ج١‏ , ص ١‏ وما بعده» 
جا . ص 5؟ وما بعدها . 

(؟) ابن خلدون : القدمة, ج١2‏ 
كن ويا مدر ها كحي و سلا 
جا ص 75846 . 

(؟:) محمد صادق حسن خان : 
إكليل الكرامة فى تبيان مقاصد الإمامة , 
بهويال سنة 584؟5١اه.‏ 

(0) 1675 .انلها زه .2104 - كشاف 
اصطلاحات الفنون .» طيعة شيرتكر , 
جا ص؟؟ ., 

0 تعصعس] .17 ؛ معط ع4 .أده‎ )١( 
وما بعدهاء‎ ١١5 ص‎ 74661 46 5 
وما بعدها.‎ 

(10) للمصملء12/! .1<.8: كزه 14ت 77جرو !120 
ع 17010 :177أكسااقل أنظر الفهرس . 

(1) لامطاداسة .70/7 .10 : -كة 5مك .طممم 
65 +14 ص :8 ومايعدذها 
ففكسة ' 

(9) تعطتعةاه0 : «عوسيدعاءرهآاص 875 
وما بعدها. 58٠١‏ وما يعدها. 

[إيوار؛5ة113 .01] 
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ع 
الأمان 

إذا عاش غير المسلم فى أرض 
إسلامية فعلى أولى الأمر من المسلمين 
.والشريقة الاسلامية تفزهن على كل 
مسلم ‏ الرجل والمرأة » الحر والعبد - 
أن يؤمن غير المسلم . وقد جاء فى 
الحديث : «ذمة المسلمين واحدة يسعى 
بها أدناهم». 

ويجوز المالكية والحنابلة للقصر أن 
سحو الأماق مااذانو] قد بلغو الثمييز. 
المصادر : 
13) "شت المتوخسينى اكتدان السك 
العربية بليدن . رقم "لا" , وقة 05. 
(؟) البكوئ ‏ مصابيم السنة ولاق سننة 
4ه ),/ جد" , ص ه ه وما بعدها. 
6 الشوؤكاق فين الأوظان عد 
10 
(:) الماوردى 2 طبعة إنكر 6عومت, 
ص 650 . 
ص5 .١5‏ 


1١1. 


© 1 آالذ: ‏ -لآى ‏ امع 115 
[أطهكه 1 » ج ١‏ . ص ه /؟ - /ا/ا؟. 


,32( 16135108111 فى .العكللاء12 .ل .العدااع2 
.العسااءده0 .لنعع:746 » جامله » ص18. 


0( عاعسمتحمهء 177 . [ط :-0ل7 له مره 1[ 1/0 
ع1 رول لام - 5/. 


[ جوينبول 011طهتزناة .16.77 ] 


+ الأمان : السلامة . الحماية . صك 
الأمان . الملجاأ : والمستأمن ؛ الشخص 
الذى صل عل أمناة ‏ والسطاع لم 
يرد فى القرآن . وهى مأخوذ من سورة 
التحزية + الآية 5 ووإخ استمجحد عن 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه» (وانظر أيضا 
سورة النحل . الآية .)١١”‏ وفى كتب 
محمد [وَلكِ] إلى القبائل العربية ورد 
أمان (أى أمانة) مرادفا لعهد وذمة 
وجوار. 

ونظام الأمان هى فى الحق امتداد 
لنظام عربى سابق على الإسلام 
هى الجوار الذى كان به الغفريب 
المقصى من حيث المبدأ من جماعته 
الخاصة . يحصل على حماية حياته 
وممتلكاته من فرد من جماعة لا ينتمى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


البهاء هم حمانة الجماعة جملة (انظن 
مدلا 1 .ظآ: -نالا عأأطيام 1أ0 ل لال 10715لها1ى111[ 
7+ جد ١‏ , ص 1٠١‏ وما بعدها) وهذا 
كله جع إلى أثار :نسامية (انطن فى 
العيرية «كيو): 
وقد أحل محمد[كية] محل الوحدة 
القبلية. الوحدة العقائدية . وقرر فى 
النظام الممروف بالعهد المدينى (السنة 
الأولى أو الثانية بعد الهجرة) أن ذمة 
الله واحدة وأن المؤمنين يجير عليهم 
أدناهم (ابن هشام . ص”17”) ومثل 
هذه اللأقوال نقلت عن النبى[وَكية] فى 
الأحاديث (كاء«اكمء/: #ممط4مه8 , مادتا 


ل 3ن" غ2 )») ). 
ذمة» و«جار ( 


ومستهل سورة التوبة الذى فيه 
الآية الملذكورة آنفاً يكون جزءاً يفصل 
مدى عهو الأمان بين المؤمنين 
والممشضركين (عءتغاعداظ: «هجم0 مل 
التترجمة: ج” (٠١٠١ 1١ص ٠‏ والكتب 
الملتصلة بالدعوة من النبى[َلة] 
والخلفاء الأولين وأمرائهم ٠‏ سواء أكانت 
حقيقية أو غير حقيقية (انظر 
طة انل تمه ط.الا: نل 6 مباى كترع 1201 
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ه5١‏ وبه مصادر) تكاد تقتصر فى 





عنايتها على منح الأمان الدائم , الذى 
يُكتسب إما باعتناق الإسلام » وإما 
بالخضوع السياسى للدولة الإسلامية, 
وثمة على الأقل شاهد على معاملات 
المسافرين الأجانب معاملة آمنة (ابن 
سعد ج١‏ , قسم ”» . ص١72")‏ . ولكن 
الأمان بمدلوله الاصطلاحى المتأخر لم 
نكن يعد يثمية عن الفكرة العامة للامة , 
وحين تُوسع فى الشريعة الإسلامية 
كان هذا التميين. 

والأمان فى الشريعة الإسلامية هو 
المعالة الآمقة م او تعديدق كامان ثيه 
الحربى كهير الشله: الذي فى ذان خرف 
يصبح فى أمن بمقتضى أحكام الشرع 
على حياته وممتلكاته لمدة محدودة , 
وكل مسلم » رجلا أو امرأة » قد بلغ 
الرشد , وحتى العبد , وفقا لمعظم 
المذاهب . فهو أهل لأن يعطى أماناً 
صحيحا . لفرد أو لعدد محدود من 
الحربيين . والإمام وحده هو الأهل لآن 
يعطى أماناً لجماعات غير محدودة مثل 
سكان مدينة بأجمعها . أو صقع » أو 
للتجار كلهم . والأمان الذى يعطى على 
وجهه يكون شرعيا سواء كانت حال 
اتحري:الأسماسية :قاكدة ينين لين 
والجماعة التى إليها ينتمى الحربى 


فين 


المعنى , أى كانت أوقفت إلى حين باتفاق 
أو هدفة..:ومكة ان بعطع الامتان 
مشافهة بأى أسلوب أو بأية إشارة 
جلية . وللمستأمن الحق فى أن يذهب 
بما يملك إلى مأمنه حيث لا يتتعرض 
لاعتداءات مباغتة من المسلمين حين 
بتقضن جل آمانة (أق قبل هذا) أ وعدن 
آخر سنة قمرية (عند الشافعية أربعة 
أشهر) من حصوله عليه , ما لم يؤثر 
أن يبقى فى صقع إسلامى بين أهل 
الؤمة  :‏ السيشواء التسكا حيبق 
المعروفونء والذين يستطيعون إثبات 
ذواتهم . كانوا كذلك يستمتعون بالأمان 
تلقائيا . ولم يكن هذا حق] للتجار أو 
لركاب سفينة غرقت . والمستأمن خلال 
مدة إقامته فى صقع إسلامى يكون 
بوجه عام أشبه بالذمى فى القانون 
المدنى . وفى قانون العقوبات فإن 
المذاهب الإسلامية تتفاوت لاختلافات 
كثيرة فى التفاصيل عن إخضاعه لحد 
العقوبات المطابق للذمى » أو عن جعله 
مسكوالة :موكيا فحسين» وهلي آنه حال 
فإن المستأمن إذا تصرف ضد مصلحة 
المسلمين , أو أساء التصرف كان للإمام 
أن ينهى أمانه ويبعده إلى حيث مأمنه . 
ومعاملات الأمان المشاكلة التى يعطيها 


يفدن 


الحربيون لمسلم فى صقعهم لا تسمى 
أماناً ولكن إذنا. 

ومن حيث العمل فإن كتب الأمان 
للأفراد كانت مقررة منذ العهد الأخير 
للأم د ويبين 5 8-٠‏ ١٠ه‏ تت 
7-77 الام) إلى ما بعد ذلك . وأقدم 
ما منح من أمان بمعناه الصحيح كان 
خاضا لجماعاك واكملها #لعرضن الشفر 
أى التضصارة خاء :ممت فى الكتب :بين 
حكام مصر من المسلمين وبين النوبيين 
والبجة . من ١ه‏ (١5-361م1ام)‏ و 
غ6٠‏ -١١١هادا‏ 7 ب ؟الام) على 
الولاء وكنة كراشيم كن الغين الكتاجو 
فى القلقشندى . صبح الأعشى ج 2 ,2 
ص١5"‏ (ملخصة فى صقد! 18[01: -861 
ه121 
1 :5ه هامب ورغ سنة 
2ص:١٠ .)١١/‏ 

وقد ذكر القلقشندى أيضاً كتب أمان 
صادرة من أولياء أمر سياسيين 
مسلمين إلى مسلمين » وساق نماذج 
لاسمنا عن الدة الأخيز : رهد كانت 
براءات محضة صادرة إلى العصاة . 
كانت فيها على التدقيق نوافل 
(*/البواش تى القال. 000000000000000 


دائرة المعارف الإسلامية 


أى مجاوزة للشرع . ومع ذلك فإن هذه 
الكتب صدرت مرارا ؛ والمؤرخون 
يسوقون أمثلة عديدة من هذا النوع من 
الأمان الذى كان ينقض فى بعض 
الأحيان يون هبالاة:متن التعهك العياضى 
الأول إلى ما بعده . ومن ناحية أخرى 
فإن نظام الأمان لم يجعل فقط صلات 
سياسية (لتقصقت ./[:دعل 5عكمواجرة عدباء 1 
5 71017101101165 أل 015 1ه[ 
56 علا ينهء فى .017 860 .8 , ج١1١‏ 
ص١11-5)‏ بل تجارة بين العالم 
الإسلامى والعالم المسيحى إلى منتصف 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
البلا )::وكنانت كتب الأمان تعدخ فى 
اطراد إلى التتجار والحجاج . ويظن أن 
الأمان فى العقيدة الإسلامية تطور عن 
أسس عربية قديمة وأسس إسلامية . 
ومنذ نهاية القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر لميلادى) إلى ما بعده , 
ومع التبوسع التجارى عبر البحر 
المتوسط فإن نظام الأمان حلت محله من 
حيث العمل اتفاقات دولية بين الدولتين 
السيطية والإسلافية متحت الجا 
أمناً أكثر وحقوقاً أكثر . وثمة تشابهات 
طبيعية فى التفاصيل . وحتى المصطلح 
«أمان» فإنه يستعمل أحيانا فى التراجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية للمعاهدات . ركان العلماء 
المشلمون حين يدعون ليفتوا فى مسائل 
تثيرها هذه التشابهات لايشغل بالهم إلا 


اصطلاح أمان (انظر هلإناك .5.ظ: -نرنا 4/1 


16 بدرها 1ع ) 111 [1)17 51164 اطلام فى -951/01 
1م770 كع “ناكل 10لا عاتء 1 1[عوء 0 لاك 611 
120001011111110 [ را تتأعكلده 7 0 
ليدن سنة 5ا3, ص 18-50) ومع أن 
هذه المعاهدات التى.كانت سيب بآخرة 
فى الامتيازات الأجنبية لم تنشأ عن 
فكرة الإسلام فى الأمان . ولكنها تمثل 
صورة من المعاهدات التى ظهرت إلى 
جب الرجوه بين الدن التسارية فى 
إيطاليا والإمبراطورية البوزنطية والدول 
الصليبية. 
المصادر : 

مراجع : )١(‏ أبى يوسف المتوفى 
سنة ١/87‏ ه : كتاب الخراج . طبعة 
بولاق سنة 7:١١1١ه‏ ء والقاهرة سنة 
5ه ؛ وترجمة 8.138030, ياأريس 
سئة .١1975١‏ 


حنيفة المتوفى سنة ٠٠١‏ ضد أقوال 
الأوزاعى المتوفى سنة /ا6١ه)‏ . 


1١17 


الأمان ‏ امرؤ القيس 


(؟) الكتاب نفسه مع شروح 
للشافعى فى مؤلف الشافعى المتوفى 
سنة 7١4‏ ه : كتاب الأم ج/ , بولاق 
سنة 7505اهاء ص757-07؟. 

(5):منشحمد. ين الحسن الشتييناتى 
المخوفىئ سكة 185 هب ككان الشسفين 
الكبير . مع شرح للسرخسى المتوفى 
سنة ”2447 فى أربعة مجلددات 2 
حيدراآياد. سنة 7555-1980 اه 
والترجمة التركية بقلم محمد منيب 
عينتابى صنعها سنة 7١1١هاء‏ فى 
مجلدين ‏ إستانبول سنة ١74١‏ ه. 

(5) يحيى بن آدم المتوفى سنة 
:١ “‏ كتاب الخراج » ليدن سنة 2١18487‏ 
والقاهرة سنة ١١41/‏ ه. 

(1) أبى عبيد المتوفى سنة 74اه : 
كتاب الأموال , القاهرة سنة ؟5١1١اه‏ . 

(0) الطبرى المتوفى سنة ١٠اها:‏ 
اختلاف الفقهاء . طبعة شاخت , ليدن 
ستة 15 

(8) كتب الفقه فى باب الجهاد . 

(9) الشوكانى : نيل الأوطار » ج28 
سنة55١١‏ ه ا؛ صؤلا١‏ - ١45‏ 
(ويناقش فيه أحاديث متعددة 
وميادىء). 


1١ / 


دراسات : 


)1( طلم أ 1آ. 7لا : معد زاجرماكا كم 
141 هانوقر سنة 6 إ(وهو 
يحل محل الدراسات السابقة . ولكن 
نحن أن ترجم الب فى حكن : انظان 
55 فى 111 جل 1١5‏ ص 5١١‏ 
ويشمل مقتطفات من كتب الزيدية). 

(١؟)‏ طفاتسةتسفمط.]! : تعنهدمه) تاعباط 
6 0/2 ؛ نسخة منقحة , لاهور سنة 

65 ؛ ص,7١١‏ وما بيعدها, ,١159”‏ 

ا 0 


5( عكدك1. از : -ام/ 1‏ عطعك زتره ك1 


© ع كوتنكن سنة ١956017‏ . 


0 أعنال20ك7/1.1 : مز معومط نرم ه17[ 
71 إن امآ 486 بالتيمور سنة ,١506‏ 
فق 31 نض ا كيده ا 


الأبيارى [شاخت 1.51 ]| 


امرؤ الفيس 
من 'قبيلة كنْدة 'النتى هاحرت هن اليمن > 
عاشن .فى القرن' السادسن الميلادئ ...وقد 
انا كه سنن اكل اران بحوالن 
6 إمارة بنجد اضم حلت فى عهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


خلفائه . وكان امرقٌ القيس من العشاق 
الذين يميلون إلى العبث , ويقال إن أباه 
حجر طرده لتشبيبه بفاطمة بنت الْعبِيد 
من قبيلة بنى عذّرة . ويروى أيض) أن 
أباه أمر مولى له يدعى ربيعة أن يقتله 
ولكن ربيعة ذبح جؤذرا صغير؟ وأتاه 
تعنيلية انق تفوية واكمان الشسن» 
ص1: , س/0-١١).‏ 

وهلة حجئن في الوقعّة القن شرع 
بينه وبين قبيلة بنى أسد الثائرة , ففقد 
امرق القيس بذلك ملكه , وهام على 
وجهه ومن ثم لقب بالملك الضلّيل » ثم 
تبعه أعداؤه فاستجار بالسموءل أمير 
تيماء » وكان يعيش فى حصن الأبلق , 
ويدين بدين وسط بين اللمسيحية 
واليهودية. 

وعمل الإمبراطور يوستنيانوس 
بنصيحة الحارث بن أبى شمر الغسانى 
والى بادية الشاء: قدعا ارا القيسن إلى 
القسطنطينية حوالى عام 5٠١‏ م 
ليستعين به على الفرس . ومكث هذا 
الشاعر طويلا بالقسطنطينية ثم 
استعمل على الشام وعلى القبائل التى 
تعيش هناك على الحدود . ومن ثم لُقب 
بلقب فيلارق عاعندالاطم أى الوالى » 
ولكنه توفى فى أنقرة فيما بين عامى 


دائرة المعارف الإسلامية 


امرؤ القيس 


قتي2814 اكنام وبتحيولة لخسولن 
منصبه هذا (انظر »201061 فى مادة 
معلقات فى دائرة المعارف البريطانية) . 
وتزعم الرواية العربية أن يوستنيانوس 
أراد أن يثأر لشرفه الذى لوثه امرق 
القيس بتغريره بابنته فخلع عليه حلّة 
فظهرت فى جسمه قروح » ومن ثم 
عرف بذى القروح , والحق إنه لم يكن 
بلاط يوسسكتدانوين أن بلاط حلفي 
بوسسيوس أميرة: لجنا نس الأو شقاق 
القن ذعزها افرق القيسض. 

ويقال أن امرق القيس هو أول من 
قصمد القصائد ووضع قواعد للشعر 
الغووى :كما كان اول من انها القساف 
التى يستوقف فيها الشاعر خليليه 
ليبكيا معه وبذلك كان مقصورا على 
الرجز يالا اننا شك فى أن اشسعارة :قن 
وصلت إلينا فى وزنها الأصلى وإن كان 
السير تشارلز ليال 311لامآ 031165 51 قد 
بين أن استعماله لضرب نادر من بحر 
البسيط واتفاقه فى طرائق الشعر مع 
عبيد بن الأبرص دليل على صحة ما 
وصل إلينا من شعره. 

وكان امرق القيس حر الفكر , يدلنا 
على ذلك اكه يها راع القون عضول 
بينه وبين الثشأر لأبيه.ء رمى رأس 


١ا١ا/‎ 


الصنم ذى الخلّصة بمدينة تبَالة 
بالأسهم الثلاثة التى يستقسم يها 
وامرق القيس معناها رجل من بنى 
قيس :ولق أثدا ا دتعرفهلى التحقيق 
أكانت قيس رفيقة للإلهة مناة أو أنها 
أسم لمعبدها (عصنانظ: -دم] عبلءئنموطهاز 


1 كلاق 2711/1617 رقم عع بلط : 


!ع6 ”1 46 8151016, ص لاا وما 
بعددها؛ انارء5 .كت كلام007 2 ج؟ 2 


ل ل 6 شلخغنا 


177 [3115114 ١ ١ 6 10111ا6, ص‎ 1 


كم .طه جه 16ئ12 ص 1١1١‏ ). 

وهناك قصيدة من قصائده محفوظة 
بالمجموعة المعروفة بالمعلقات » وقد 
نقلها إلى اللغة اللاتينية قارنر 6#ممة'..آ 
ونشرها لت غ6اعآ فى ليدن عام 754 2,١‏ 
ونقلها إلى اللغة الإنكليزية جونز .51:77 
65, لندن سنة 787 .١‏ وأعاد طبعها 
كلوستون 010056012 فى بصاءعم2 ننهاطه مل 
كلاسكى عام 1848١‏ م ص 2١15-١‏ 
وطبعها جونسون 1082508 فى لندن عام 
14 ؛ ونقلها إلى اللغة السويدية 
بولمير “#ع8.31.8016, لندن عام ١855‏ ؛ 
وإلى الفرنسية ده ساسى 536 06 فى 


كلكا 


«عكىزآ 5عك .4لمعه'! 26 .38467: المجلد 2١‏ 
ص ١١4؛‏ وكوسان ده يرسيقال مأوقنه0 
1ع 06 فى 65 ©أماثأ['[] «لاى [01كك 
جد ا سس 7775-5175 و ارق 
20 ؛ ونقلها إلى اللغة الألمانية هارتمان 
0 عام ١18١7‏ ونولدكه وجاندز 
2 © عاء71010 ,. وإلى الروسية 
موركس 2/101165. 

ومعظم طبعات امرىء القيس عليها 
شرح للرّورّنى (طبعت لأول مرة 
بمعرفة عنهأ05معاوع860 فى بون عام 
*5م) وطبع لت 1:6 مقتطفات من 
شرح النحاس للمعلقة فى ليدن عام 
اععادء:8.5 فى هال عام 1811م . وطبع 
الهنإنآ .0 شرح التبريزى لهذه المعلقة 
7 عأطه نم نار أعامق ا 1 011 17ن !01:11:12 لخر 
5 » كلكته سنة 1855م. وشرح 
فرسك المعلقة باللغة التركية . الآستانة 

وقد طبع ده سلان 5138026 26 ديوان 


ذه 1 4411176 2106115 وطبعه آلوارت 


دائرة المعارف الإسلامية 


0 فى الك عدا3 176 /0 12715 1716 


عأه 5أء0 أأطه:4 +60» . لندن سئة 
م ص ١١60‏ وما بعدها , وطيبع 
ييومياى عام *17؟1ه وطبع مع شرح 
عاصم بن أيوب البطليوسى بالقاهرة 
عام 1017-1747 - 1174ه وترجمه 
إلى اللغة الألمانية بتصرف/ 11 47-7 


وما 10لا 211167 «06 ,أهةا,ء شتوتكارت 

وتوبنكن عام 1847. 

المصادر : 

1( الأغانى . حلكة . ص١1‏ وما بعدها. 

)١(‏ ابن قتيبة : كتاب الشعر » طبعه ده 
غويه . ص1" وما بعدها. 

0 مطلتعطان): كنع 61 7ه كعطه ه دواغمط, 
ص1 .١5-‏ 

)5( ابن أبى الخطاب: جمهرة, 
ص5؟-/اغ. 

(5) البغدادى : خزانة الأدب » جده 
فهرس كويدى 0101ا0©. 

1 العباسى : معاهد التنصيص 2 ص 


نق7قض, 
32( اين بدرون . طبعة دوزى» 


امرؤ القيس -امة 


(9) ابن نباتة : سرح العيون ؛ بولاق 
سنة ااه ص١81١185-1.‏ 

)غ١(‏ السيوطى : شرح شواهد المغنى» 
ص 5-1., 

)1١(‏ فقرات فى الحماسة للبحترى 
الذى صور ونشر بليدن سنة 
ام وطبعه شيخوق عام 2,١5٠١‏ 
انظر الفهرس. 

(١ 52)‏ عع [انآلا. ه. "1: ملم اله 'ندابا أكنع/أنانا نم1 

"هال سنة .١18535‏ 

(١ 5‏ ععاء71010 .10 فى «2 «عطدوااعلات 
كال .انطع 7/1 ارا .معلة ا جما ١‏ 3ل 
ج١15‏ 1455م. 

الى (١‏ ركألاب ‏ ,أناجه17 0465 هوهلله تالا 1216 
,032 .5 ه80 .أكلقة 0هنا .1156615 فى -/3 
+815 .لطام ,لهعاث دمعذكا .ءطوزمناج 
ج١7١3‏ سنة 15117م. 

١ 05)‏ ( نم0 :لله 0 006 1/16 
11-065 4ه عاالاطا1 فى 61.41[ 
26011 إللةا5, جساء ص 5056 
ومابيعدها. 

(11) ععلزء 1.0 : -[اتمكعسا1 كتمواه لم1 


. .كه “أءكااع2 . بلاتآدا ‏ لات :0251001 
أعكااعده 0 .أنعع1/4107 .اأعكاناء2 ) جال ا 


صل ؛ ه وما بعدها. ص ١"ل.‏ 


1١1 


امرؤ القيس ‏ أمة 


2 إسكندر أغا: روضة الأدب‎ )١1/( 
روت سنة /58824 ا شن ولاد ما‎ 
الكاتب نفسه: تزيين نهاية الأرب»‎ )1( 
تدنوت اند اللا هن مح‎ 
١17١ ١-1١١5 تتععتعدووط: واطمبف ص‎ )19( 


)5١(‏ لدرعوت2 عل مأوكنه0: أمدكاء جدكء 


7717-١ ص‎ 


- 


220 كمابدوع/‎  4هطوك‎  :طءمم‎ ( ١) 
.١٠١ ١-5١ ص‎ 

(؟؟) كه بااطط : عثل «عطنة برعم اجلء1 186111 
6لءلل 0 طهبه تالاه عه أللء تلمعف 
كريس قالد سنة ”/181م. ص"”لا وما 
بعدها. 

59( الكاتب نفسه :10رلا ءاوعمط -روطالة 
4:67 «عل عازاعوط,. كوتا 186053 , 
ص .١ 17-١١‏ 

(غ5) أء8355  41116- ١: 1٠١‏ 47686 16ئ6م0ط 
6 يبيباريس ستة ١88٠‏ فى 
مواضع مختلفة. 

11/065 فى -1© عل‎ 8 (0١ 
ع«أماى ”ل اء علاو11» جلا من -815 هآ‎ 


كانه كعل عأمعءظ*1 46 علاو6 ]1 [اه خا 


65 قسم العلوم الدينية. 


١14 


(51) أتأعاكمكدا1: مسنم ءالآ متمغأوطه 4 , 
موس كو سنة ١١15م‏ 
ص177-/1/7١.‏ 

آفقه الوننآ.0) كتك : -1به 07 171151211015 
اعوط بنماطه م أدعاء ص ؟ ١ 1-1 ١‏ كل 

(28) دواوين عبيد بن الأبرص إلخ 
صغ وما يعدها. 

(59) ممقساءعء0.8:0): .طمنه «ع0 ب[عدوء 0 
.116 جا : ص غ ”7. 

2( اتقداكآ: طعمم مسله ملاتا ص .٠١‏ 

١١؟)‏ نماط.]آ: ط ومضمءامل ص 11 

(؟؟) مهوامطءض]آ: “ره بورهاى81 «جمععائة 4م 
وه 116 ص" ١ ١‏ حلا ١٠١‏ 


[إيوار | 


ع 7 


اماه 


هى الكلمة التى وردت فى القرآن للدلالة 
على شعب أو جماعة , وهى ليست مشتقة 
من الكلمة العربية «أم» , بل هى كلمة دخيلة 
ماخنوةة«من العخرية ءأماء لوهق الأرافهة 
وإمكاه لذلك فلا سيلة ناشرة بيتها ونين 
كلمة أمة التى تدل على معان أخرى مثل 


«حين من الزمن» (سورة هود آية / ؛ 
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سورة يوسف , آية50:) أو «الجيل» ,2 
وهذه نجدها فى القرآن أيضا (سورة 
الزخرف آية 7" وما بعدها). وقد 
تكون الكلمة الأجنبية دخلت لغة العرب 
فى زمن متقدم بعض الشىء (انظر ما 
يقوله هوروفتز عن نقش الصفا. رقم 
565 » ص١‏ 5) . ومهما يكن من شىء 
فإن محمد أزكيلةإخذ هذه الكلمة 
واستعملها وصارت منذ ذلك الحين 
لفظاً إسلامياً أصيلا )١(‏ *. 


والآيات التى وردت فيها كلمة أمة - 
وجمعها أمم ‏ فى القرآن مختلفة المعنى 
بحيث لا يمكن تحديد معناها بالتدقيق . 
على أنه مما لا شك فيه أنها تدل دائما 
غلى فكة آوبطائفة فن الثاس ترَيطهع 
أواصر الجنس أو اللغة أو الدين . وهم 
داخلوق يمن (سيهاسجع الك على .ها 
كوو فى هذه الحياة ‏ واتجية .لكل 
تؤيد هذا المعنى حتى فى الآيات التى 
ورك انها كلية انه بن عوسي إلى 
شىء ما مثل آية ١154‏ من سورة 
الأغزاف::وية *؟ من سعورزة القضصص: 

ويطلق لفظ الآمة للدلالة على الجيل 
فى آيات متفرقة (سورة الأعراف » آية 


(*) الهوامش تلى المقال فى التعليق. 
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4؛ وسورة فصلت , آية 6؟؛ سورة 
الأحقاف . آية )١14‏ , بل وعلى جميع 
الكائنات الحية (سورة الأنعام , آية 
64). ويراد بهذا اللفظ دائماً عند إطلاقه 
على هذه الكائنات أنها داخلة فيمن 
سيحشرون للحساب وأنها أهل للجزاء . 

وأطلق لفظ الأمة شذونا فى آية 
واحدة (سورة النحل » آية )١٠١‏ للدلالة 
على فرد هو إبراهيم [ئكخِ ]. ومعنى 
لفظ الأمة هنا أيضا الإمام كما يقول 
علماء اللغة . أوى أن إبراهيم [/2ن] 
سمى أمة بصفته رئيس الجماعة التى 
أنشأها ؛ وذلك بإطلاق لفظ الكل على 
الحذهة: وفنيمنا عدا هذا يرل لفط الأنه 
دائما على جماعات كبيرة: أو على الأقل 
على جماعات تنطوى فى غيرها أكبر 
0" 


وقد أرسل الله لكل أمة رسولا 
(سورة الأنعام ٠‏ آية 57؛ سورة يونس, 
آية لاءغ؛ سورة الرعد, آية ١٠"٠؛‏ سورة 
النحل آية "4 . 77 ؛ سورة المؤمنون » 
آية ؛؛؟و 85؛ سورة العنكيوت ,» آية ١4‏ ؛ 
سورة غافر آية 5) أى نذيراً (سورة 
فاطر ء آية 4” و ”4) يهديهم إلى 
الصراط المستقيم . ولكن هؤّلاء الرسل 


1١1/5 


أوذوا وكذبُوا كما وقع لمحمد[ي] 


(سورة المؤمنون آية 144. وسورة 
المكدو ف انه 10 وسور ات زه 
4) . ولذلك فسيكونون يوم القيامة 
شهناء على مق كذبهيم واذاهم (سورة 
الفساء انه 1 سورة الحكل آنه 4ق 
68 سورة القصص آية هلا2. سورة 
البقرة الآية .)١47‏ وكل أمة ستحشر 
للحساب (سورة الأنعام , الآية 8١٠؛‏ 
كذنة الأعوات أنه /لالارجسورة رمق 
آية 45, سورة الحجر ء آية 5 . سورة 
المؤمنون آية 57 . سورة النمل » آية 
ا سووة التحاكية انه 1510 

وفى الأمم المختلفة قوم أجابوا دعوة 
الرسل فاهتدوا إلى الصراط المستقيم , 
وآخرون لم يؤمنوا بما جاءوا به , 
(سورة النحل الآية 77), ويصدق هذا 
قوع خاضن :عن اهل الكتان 


أمم (سورة آل عمران , آية ١١7‏ وما 
بعدها . سورة المائدة » آية اا . سورة 


حمل 


و١4١1‏ سورة هود آية /2)4 وهم 
طوائف صغيرة فى جماعات كبرى. 

وكثيرا ما يتتعرض محمد [كَلِة] 
لبحث مسألة اختلاف الناس أمما بعد أن 
عنانوا امه واضدوة «ويزئ أن الشسيت 
الحقيقى لهذا الاختلاف هو إرادة الله 
القن لا خحيط بها ؟ ووم :كان الناس إلا 
آنه" واتكوة فاخطفوا :ولول كلمة سدقت 
يختلفون». (سورة يونس » آية ١5‏ »2 
انظر سورة الماكدة . الآية 44 » سورة 
فون ءآية :115 سؤرة التحل الآنة 31 
سورة الشورى ء الآية 4). 

ويقال أحيانا إن سبب الاختلاف هو 
بغى الناس وشقاقهم (سورة البقرة 
آبية ,11١17‏ سورة الأنبياء آية 517 , 
محؤرة الؤمقون واية 917 درفن آنه 
أخرى يرجع السبب إلى انقسام بنى 
إسرائيل إلى اثنتى عشرة أمة (سورة 
الأعراف , آية 2,١5١‏ انظر أيضاً 
آية74١).‏ ويظهر أن أقوال محمد [كية] 
هذه إنما كانت إجابة على اعتراضات 
أكازها ختصومه من افل الكتاب. :وما 


بوط ممم نم _رشضشششسس ‏ سس وائرة المعارف الإسلامية 


كان النبى [كككِ] ليتعرض لهذه المسألة 
الصعبة من تلقاء نفسه . 

أما فيما يتعلق بأمة محمد [و] 
خاصة , فنستطيع أن نتبين بعض 
الاختلاف والتبدل فى معنى كلمة أمة , 
والمسألة هنا أسهل لأننا نعالج إلى حد 


ها كنيخالة :ها رفكي 


كان محمد [يَل] فى أول رسالته 
يعتبر العرب عامة ومواطنيه من أهل 
فكة اهن نافية يزانها كما ناذا 
ازإشل ترضلةويتحدوية إلى :الامم السالفة 
“اقيق قن زطق محم القلغ: وبسنالة الث 
إلى الأمة العربية , ويبين لها طريق 
النجاة » ولم يكن قد بعث فيها رسولا 
من قبل . وقد كذب وأوذى أشد الإيذاء 
٠‏ شأن من سبقه من الرسل . وبعد أن 
قطع النبى[كة] علاقاته مع أهل مكة 
الوثنيين » وهاجر هو وأصحابه إلى 
المدينة » أسس جماعة جديدة تجعل أهل 
الاك مهاج كه 2 الما ميك أو كذ + 
يما فيهم المسلمون ومن لم يستجييوا 
إلى دعوته الدينية . وينص كتاب 
النبى[245] بين المهاجرين والأنصار 
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أمة 


الع وحححد فيه أسمى هذل الكلك 
تسريه علن أن آهل 'اللديثة حدقا 
يكّونون أمة (ابن هشام ص١5"‏ وما 
بعدها . ص7 5”؟ وما بعدها) . على أن 
الضيغة السيائسية الغالية فى هده الآمة 
الحدينة إننا كافك ووة كقة فلت ركد 
محمد[وكة] يحس أن مركزه قد توطد 
فى المدينة ويرى انتصاره فى حروبه 
مع كفار مكة . حتى استطاع أن يخرج 
من جماعته السياسية الدينية أهل 
المدينة » الذين لم يعتنقوا الدين الذى 
جاء به. 

ويمرور الزمن صارت أمته تتألف 
من المسلمين وحدهم . وصار يعتير 
المسامين آفة .:ويؤكة صسفاكهم الخلفية 
والديئية (سورة آل عمران ء آية 
٠8‏ » ويعتبرهم غير أهل الكتاب 
الذين كان محالفاً لهم. 

وبدأ محمد [صلى الله عليه وسلم] 
يعيل شيئا فشيكاً إلى أهل مكة وإلى 
الكعبة خاصة (انظر فى هذا سورة 
الحتقجوة 555512 روح يمه + 


وخصوصا آية 5 سورة الحج, 


١كم‎ 


الآيات 4:” وى هاو 67)ء كان رجوعه 
إلى فكرته الأولى فى إنشاء أمة تشمل 
العرب جميعا رجوعا ظاهريا ٠‏ فالحقيقة 
أن النتيجة الأخيرة التى وصل إليها 
مكتلت الشكلافا جوهر) عن التقظة: القن 
بدأ منها ؛ فإن فكرة إنشاء أمة عربية - 
فحن القن انك اعنونا 
محمد [ب] أول الأمر قضية مسلمة - 
اع تتم ”بعد جيم عظيم: 

على أنه إذا كانت الأمة التى أنشأها 
اول الأموفى هن العري ققد كان هذا 
اكوا كات اما الأضر الموهرع تجوى 
الأساس الدينى الذى قامت عليه فبعد 
أن كانت أمة من العرب » صارت أمة من 
المسلمين . ولا ع جب أنه لم يكد 
محمد[وَية] يموت حتى انتشرت إلى ما 
وراء جزيرة العرب وأصبحت بيمرور 
الزمن وحدة كبيرة تشمل أجناساً وأمما 
المصادر : 


)1( عممآ. 8.177: عدم[ اكتاعاضط عتطع4 يكل 


02 جا ص * 5 


١4 


(2012)5ه1]. 0 :0 استرنة 6ك 11ر1 
ع1[ » طبعة برلين ولييسك 


سنة ١9751‏ . ص ١ه-05.‏ 


3( الكاتب نفسه : «عرم,ط بأكاسول 
01 1116 +11 11765و د12 0710 71011165 
(لمسصة ‏ ءوء1امن ممتملا سععناء21) 
ج". سينسناتى سسنة ١59550‏ 


١18٠ وص‎ 7 717/-١ 5 صه‎ 


5( ومعتطةم غ1 فى مجلة 
6 عدد 3 ص /317. 


)0١(‏ علعقطكق_لطنا8ظ : حاط عمط عهز 
5 ط طبعة لييسك سنة 2,155١‏ 
ص 3١95-5١59‏ (انظر مراجع أخرى» 
ملحصطعطوظة رقم ؛١),‏ الال 
6-57 غ18١,‏ 


© عزمممع سالط عاعنامم5: بماك م126 
أعلاط تع[ عزمككيتهك 14 عل عأجرع طون ) 
(علء ف أعدمع :1 :46 ص108 - 
٠‏ وما بعدها. ولمعرفة ما يتعلق 
بكلمة أمة فى الحديث انظر المراجع 
المذكورة مادة «ونسه:060 فى كتاب 
عاعستكمة 1717 [.ذ: بجابمط تزه 810500 4 
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2 1716041 طبعة ليدن 
/1؟ ١9‏ 


[رءياريه اعتةط | 


تعليق على مادة «أمة» 

)١(‏ يزعم كاتب المادة أن هذه الكلمة 
دتكيلة فى االلعة العرية م ما فو ده 
العبرية أو الآرامية » وهذه دعوى 
عريضة يدعيها هؤلاء الناس دائماً فى 
كل كلمة عربية يوجد بمعناها كلمة فى 
لغة أخرى وتتفقان فى حرفين فأكثر , 
ولى بتقارب المخارج فى الحروف أو مع 
الترديت والتصر وق .وها قزاة عدا 
عنهم أن يدعوا مثل ذلك إن اتفقتا فى 
حرف واحد! وليس من شك فى أن 
الكلفنة (ستهيلة ف الغ اتسوب قبل 
الإسلام وقبل نزول القرآن » ومع ذلك 
فإن الكاتب خشى أن يسترسل فى 
ادعائه فرضى أن يقن باحتمال دخولها 
فى لغة العرب «فى زمن متقدم بعض 
الشىء!!». 

ومن الثابت تاريخيا أن اللغة العربية 
واللغة العبرية متشابهتان أو متقاربتان» 
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ولم يمكن الجزم بأيتهما أسبق وأقدم 
من الأخرى فتكون المتأخرة فرعا من 
السابقة » أى بأنهما كلتيهما فرعان من 
لغة أخرى أقدم منهما. فلا يسوغ 
الجزم فى أية كلمة بأنها مأخوذة من 
إحدى اللغتين لأختها » وإن كنا نرجح 
أن العربية أسبق وأقدم من العبرية 
ترجيحا فقط. وقد كانت فى جزيرة 
العري آنه ممقية ين حرهما اه ابزافده 
عليه السلام إلى مكة بأم ولده هاجر 
ومعهما ابنهما إسماعيل عليه السلام , 
(انظر قصص الأنبياء لأستاذنا الشيخ 
عيض الوهاب التمان دن اه عن 
الطيعنة الكافينة)» وهم كان لوده انان 
لغنة قطن ,.وليين هناك ذال على اندرا 
لغة أخرى غير العربية التى بقيت حية 
نامية متوارثة فيهم إلى عصر النبوة ثم 
إلى كصدونا هذااعه إلى ها كطاء اش نوما 
يدرينا لعل إبراهيم اقتبس كثيراً من 
القاعط: هذه اللغة إلى لعته بحت كان يزور 
ابنه فى مكة ويبنى معه الكعبة المقدسة 
بأمر ربه » ولعل جوار الأمتين 
وتواصلهما بالتجارة ونحوها له أثر فى 


١14 


انتقال بعض الكلمات من إحدى اللغتين 
إلى الأخرى ء إن لم تكونا معا من 
أصل واحدء وإن لم تكن العبرية فرعا 
محرفاً من اللغة العربية . ولسنا نرضى 
أن نجزم فى هذا بشىء ؛ ولكنا ندل 
على تمحل هؤلاء الناس وتحكمهم فى 
النظريات بغير دليل ولا برهان . 

(؟) وقد ادعى الكاتب أن كلمة «أمة» 
التى وردت فى آيات القراآن لا يمكن 
تعد معناها بالتدقتق :+ وهذا مما يعدن 
فيه » فإنه يبحث فى لغة غير لغته » ولن 
يصل إلى تحقيق ألفاظها ومعانيهاء وإلا 
فأصل معنى الكلمة محدودء واختلاف 
المراد بها فى الآيات مرجعه إلى القرائن 
الاتة على التمتتى الذى' هو واخلن فى 
المعنى الأصلى للكلمة؛ وهناك مثالا لذلك 
قول الإمام الراغب الأصفهانى فى 
المفردات ص :!١‏ «الأمة: كل جماعة 
يبوم اص هتاه إطاكيه واه دان 
زمان واحد , أو مكان واحد سواء أكان 
ذلك الآمن الجتامع تستكير) ام الشتيارا: 
وجمعها أمم. وقوله تعالى: «وما من 


١> 





دابة فى الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا أمم أمثالكم» أى كل نوع 
منها على طريقة قد سخرها الله عليها 
بالطبع.ء فهى من بين ناسجة 
كالعنكبوت: وبانية كالسرفة » ومدخرة 
كالنمل . ومعتمدة على قوت وقته 
كالعصفور والحمام . إلى غير ذلك من 
الطبائع التى تخصص بها كل نوع . 
وقوله تعالى : «كان الناس أمة واحدة» 
أى صنفا واحدا وعلى طريقة واحدة فى 
الضلال والكفر ‏ ثم قال تعالى :«إن 
إبراهيم كان أمة قانتا ث» أى قائما مقام 
جماعة فى عبادة اللهء نحى قولهم: فلان 
فى نفسه قبيلة» وروى أنه يحشر زيد 
ابن عمرو بن نفيل أمة واحدة. 

قد يستغرب القارىء نقل نص أقوال 
الراغب » إذ أنها تقارب فى الجملة ما 
نقله الكاتب هنا من معانى الكلمة وهذا 
صحيح . ولكنى إنما نقلته لأدل على 
الفرق بين اللونين من التعبير : الراغب 
رجل عالم مسلم كبيرء فهى يكتب كتابة 
علمية مبنية على المعروف له من لغة 


العرب مما وجده فى كتب من سبقه من 
قن اللهنة :تون اكوا القسسوية 
وغغيرهم. وهم حقظة اللغة والدين , 
وكاتب هذه المادة رجل مستشرق » أى 
أنه يبحث فى موضوع متعلق بلغة ليس 
له إلمام بأسرارها ء. ولذلك فهى يحاول 
أن يلقى فى روع القارىء أن معانى 
هوه الكلفنة' فى القزان غير معددووية 
وغير واضحة!! 

نحن لا نرغم الكاتب ولا غيره أن 
يصدق بالإسلام » ولا أن يؤمن بنبوة 
محمد [يكةِ] . ولا أن يعتقد أن القرآن 
كتاب من عند الله ولكنا نستطيع أن 
كسيله عن الحتزام الحتفافق التازيهية : 
وعلى احترام المنطق الصحيح » بالحجة 
والبيرهان . 

لست أظن أنه هو أو غيره بمستطيع 
ادعاء أن محمد صلى الله عليه وسلم 
لم يكن عربيا خالص النسب » وأنه 
ا كت سنن ل كفطائل التكتية 
بألسنة العرب ولغتهم. وأنه كان 
التمتويع :واطحيم باللعة بؤقنه أت 





أمة 


قومه وهم أساطين البلاغة بهذا 
الكتاب. وتحداهم بأقصر سورة منه 
أن يأتوا بمثلها ٠‏ وخاطبهم بلغتهم التى 
كانوا بها يفخرون . فآمن منهم من 
آمن , وكفر من كفر , ولكنا لم نسمع 
أن واحدا منهم أنكر عليه شيئاً من لغة 
القران ع أى زعم أنه يضطرب فى 
تحديد معنى الكلمات وأنه خرج عن 
المعانى المعروفة عندهم للألفاظ المفردة 
وحدها . أو للألفاظ متحدة مع غيرها 
فى تركيب الجمل . ولو كان شىء من 
هذا لكان أهون عليهم أن يردوا به 
قوله من أن يقولوا : (اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا يعذاب أليم) 
سورة الأنفال الآية:؟"” . وقد قالوا 
حين سمعوا القرآن يتلى عليهم : (قد 
سمعناء لو نشاء لقلنا مثل هذا » إن 
هذا إلا أساطير الأولين)سورة الأنفال 
الآية:١7‏ ولم يقولوا إن هذا ليس مما 
يوافق لغتنا وأنت تدعى أنه كتاب 
عربئ مبين .. 


أحمد محمد شاكر 


١4ه‎ 


ام كلثوم 
إحدى بنات النبى [وَِ] » وتذكر 
عنها الروايات أقل مما ذكرت عن أختها 
رقية. وهى عبارة عن ترديد لما ورد عن 
رقية. ويقال إن أم كلكوم تزوجت ابن 
لأبى لهب . ولكنه طلقها قبل أن يدخل 
بها نزولا على إرادة آبيه. وقد عرضنا 


لهذه المسألة فى مادة «رقية» وفيها. 


أبناء أبى لهب , مما يؤيد هذا التفسينر 
الشائع لكنيتها. ومن الطبيعى أن 
يستبعد المتأخرون ما قيل عن وجود 
نجد ذكرً لزواجها إلا من عثمان » فقد 
تزوجها بعد وفاة زوجته رقية ‏ وهى 
أختها ‏ فى أثناء غزوة بدر ‏ وتوفيت 
المصادر : 
)١(‏ ابن هشام : طبعة فستنفلد » 
أاص١١٠١.‏ 
“)ابن مشفدة جسلاء هله ونا 


بعدها. 


لين 


3( الطبيرى . طبعة ده غوى, جذ؟ « 
ص ؟ 57٠١‏ 

(؟) كتعسسمة .11 : عمالتز كما اه مامفئه*1 
اع 7مطهم1 06 ام ص 7 وما 
بعدها. 


بول لطناظ .:] 


أم الولد 

هى الأمة التى تلد ولد من مولاها : 

)١(‏ كان نظر العرب إلى الولد الذى 
يوك من هذا الاتصال قد بدأ يتغير شيثا 
ما قبيل الإسلام . فأخذ يحل نوع 
من النظام محل الزواج غير المقيد 
ومحل التسرى . وسمت نظرتهم 
إلى الزواج من المرأة الحرة . واهتموا 
بالنسب من ناحية الأم. على أن هذا 
التحول صحبه انحطاط مركز أبناء الإماء » 
وكانوا عادة يلحقون فى التسمية 
بأمهاتهم لا بآبائهم » ولا يتتحررون 


. إلا إذا اعترف بهم آباؤهم . ومع أن هذا 


ظل مرعيا على الدوام » إلا أنهم لم 
يتساووا بالأبناء الشرعيين فى الحقوق » 


. وثار الجدل حول منع الأمة من أن تلد 


دائرة المعارف الإسلامية 


من سيدها خشية أن يرث الولد عن أمه 
صفات الرقيق. وكانت مكانة أم الولد 
منحطة حتى أنهم كانوا يطلقون عليها 
اسم أم الولد . بينما يطلقون على الحرة 
لقب أم البنين . ولم يكن مركز 
الررأةالتى تسبى فى 
الحصرب يختلف كثيرا عن 
مركز الامة, وإن كان الزواج كثيرا ما 
يحدث فى هذه الحالة عوضا عن 
التسرى ٠‏ ويعتبر أبناؤها أحراراء وإن 
لم تكن لهم جميع حقوق الأحرار , 
وجرت العادة بإلحاقهم فى التسمية 
بأمهاتهم » وكثيرا ما حاول العرب إزالة 
هذه الوصمة بإحلال الزواج الشرعى 
محل ذلك الاتصال غير المنظم بين 
الرجل والمرأة. 


(؟) وظلت الحال على هذا المنوال 
فى الإسلام دون تغيير جوهرى بادىء 
الأمر . وأباح القرآن التسرى مما ملكت 
يمين الرجل وذلك فى آيات عدة تناولت 
الضيلات الحتسية الشووعة وقينيذها 
عن الزنا (سورة النساء , الآية ” , /ا؟ 
وما بعدها ؛ سورة المؤمنون , الآيات 
5لا ؛ سورة المعارج , الآية ٠١‏ . وكل 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم الولد 


هزه الآيات مدنية ؛ وانظر ما أشار إليه 
نولدكه وشوالى الله سطءك-ءاء21010: 
كصهه0 .4 عه © جا ). أما الآيات 59 
إلى ؟"5 من سورة الأحزاب التى 
وجه فيها الخطاب إلى النبى [كَل] فقد 
أحل له فيها ما ملكت يمينه مما أفاء الله 
به عليه . وعلى ذلك فإن الإسلام لم 
يفرق من الوجهة النظرية بين الامة 
والسبية . وليس ذلك مستغرباً بعد 
الذى ذكرناه . أما من الناحية العملية 
فإن النظرة القديمة إلى السبية ظلت 
على ما كانت عليه (قلهاوزن -لاءثةا 
لعكناقط: 1/2184 ص ١/86‏ ؛ الكاتب نفسه 
فى 6604© 106.7 سنة 1479م, 
ص 47؛وهذه الحالة الخاصة ليست 
محققة من وجهة التاريخ ولكن لها 
دلالتها) . ولم يحدد القرآن مكانة أم 
الولدء والمحقق أن النبى [35] لم يشرع 
أى نظام يغير من مكانتها أو مكانة 
أبنائها » ولا يمكننا أن نتخذ عتقه لمارية 
عندما ولدت له إبراهيم سنة عامة (ابن 
سعدء ج # . ص ١56‏ . س18١؛‏ 
ص55 ١‏ س) وإن كانت هذه الحادثة 
لها صلة بالاحاديث الخاصة بأم الولد , 
وقد تكون الرواية التى ذهبت إلى أن 


اهالح 


أم الولد 


النبى [كآه] اعترف بابن مارية بعد 
تردد طويل . معقولة من ناحية 
موضوعها » وإن كانت غير معقولة من 
ناحية الصيغة التى ورزدت فيها )١(‏ . 


(؟) وكان الخليفة عمر أول من سن 
أن آم الولد تصبح حرة من تلقاء نفسها 
إذا مات عنها السيد فلا يجوز بيعها أو 
شدراقفا ويحن أن تكلسن أصل فده 
السنة فى حديث رواه أبى داود (عتاق , 
باب8) (') وابن حنبل جا. ص١٠1١)‏ 


وثبتت صحته فى رواية أخرى (كنز 


(1) نص الرواية فى طبقات ابن سعد (ج4 . ص4١١‏ 
- 6) «عن أنس بن مالك قال : كانت أم إبراهيم 
سزية اللتين صلى الله عليه وسلم في مبشربتها : 
وكان قبطى يأوى إليها وياتيها بالماء والحطب » 
ققال الناس فى ذلك : علج يدخل على علجة؟ فبلغ 
طالج'فوجدة على 'تقانة ,'قلما راي السيق وقع فين 
نفسهء فألقى الكساء الذى كان عليه . وتكشف ,2 
فإذا عو ممونويية فرجع علن إلى التبى على الل 
عليه وسلم فأخبره : فقال : يا رسول الله . أرايت إذا 
قال : نعم, فأخبره بما رأى من القبطىء فقال: : 
وولدت مارية إبراهيم . فجاء جبريل عليه السلام 
إلى النبى [55] فقال : السلام عليك يا آبا إبراهيم , 
فاطمان رسول الله إلى ذلك». وهذا هو الذى يسميه 
كاتب اليحث «ترددا طويلاء» فى اعتراف الرسول 
[45ة] بابنه من مارية . كما اعتاد أمثاله أن يتوسعوا 
فى تحميل الكلام مالا يحتمله , وهذا هو الذى 


١كم‎ 


العمال . جءٌ « 51١اه)‏ 3 وتقول هذه 


الرواية إن امرأة باعها عمهافى 
الجاهلية وأنجبت ولد من سيدها ‏ فلما 


امات عنها أريد بيعها وفاء لديته , 


فشكت حالها إلى النبى [كَلِ] . فأمر 
الموكل بالميراث أن يعتقها وعوضه عنها 

ولاحظ ابن حنبل بحق أن التعليلات 
المختلفة لتتصرف النبى [كل] فى هذا 
الحادث كانت سببا لما نتج من اختلاف 
فيمايعد. وليس من شك فى أن هذا 
التتضَنوق كان خاص) مهدا الجادت 
وحده. وهناك حديث أورده البخارى 
(عتق , باب 4 وغيره) (') والطحاوى 
(شرح معانى الآثار : ج؟ .» ص137) 


- الصيغة التى وردت فيهاء. وذلك أنه لا يريد أن 
يسلم بأى شىء يدل على نيوة النبى صلى الله عليه 
وسلم والوحى إليه وخطاب جبريل له. 

(1) رواه أبى داود (برقم 7457ج4 . ص77 طبعه 
مصطفى محمد) وهو نفس الحديث الذى يشير إليه 
الكاتب بعد ذلك نقلا عن كنز العمال . ولعله ظن ان 
هذه رواية أخرى تؤيد تلك ٠‏ وهما حديث واحد. 

(؟) البخارى بشرح فتح البارى (ج5 . ص8١١-115)‏ 
طبعة بولاق). 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتصل بالجدل الذى ثار حول أبوة الولد 
الذى تنجبه الأمة. فسعد يبن أبى 
قاض اعسفيوز الوك الذى الحرحه اخوة 
عتبة » من أمة له ابن غير شرعى نزولا 
على وصية عتبة أما عبد بن زّمُعة 
فاعتبره ابن شرعيك . وبالرغم من 
مشابهة الولد لعتبة . 

فقد حكم النبى [يككِ] وفقا لقاعدة 
«الولد للفراش». وعظم الاختلاف فى 
تفسير هذا الحديث (انظر الشراح , 
وخاصة شرح العينى على البخارى) » 
على أن هذا لا يمنع أن يكون صحيحاً 
فى جوهره . ومن المحقق أن الرواية 
التى وردت فى الطلحاوى (ج؟ , 
ص١1‏ ) ليست صحيحة ء وعلى أية 


حال لا نجد فيها ذكرا لعتق هذه 
الجارية. 


(4) والسنة التى استنها عمر تؤيدها 
عدة روايات » ولى أن تفصيلاتها 
تختلف فيما بينها كما أنها مشوبة 
بالأساطير (انظر بوجه خاص كنز 
العمال.ء جد 5114 ؟05177, 


دائرة المعارف الإسلامية 





أم الولد 


كتاب البيوع » رقم 000). 

وإذا تركنا جانباً البحث فى هل كانت 
سنة عمر مسبوقة بأحكام أخرى (كنز 
العمال . جة. رقم )5١١5‏ فإن القصة 
الولد إذا أنجبت ولدا (انظر الخوارزمى: 


)١(‏ الاثر عن عمر الذى الذى يزعم الكاتب أنه مشوب 
بالاساطير رواه الحاكم فى المستدرك (ج” , 
ص58 5) ونصه : «عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
قال : كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه إذ سمع صائحة . فقال : يايرفا , انظر ما هذا 
الصوت ٠‏ فانطلق فنظر ثم جاء فقال : جارية من 
قريش تباع أمها . فقال عمر : ادع لى أى قال : على 
بالمهاجرين والانصار . قال : فلم يمكث الا ساعة 
حتى امتلات الدار والحجرة . قال : فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : أما بعد , فهل تعلمونه كان مما جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة؟ قالوا : لا . 
قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية . ثم قرأ (فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا 
أرحامكم) «سورة محمد الآية : 7"7ء ثم قال : وأى 
قطيعة أقطع من أن تباع أم أمرىء فيكم وقد وسع 
الله لكم قالوا : فاصنع ما بدا لك. قال : فكتب فى 
الآفاق : أن لا تباع أم حر . فإنها قطيعة , وأنه لا 
يحل» وهذا أثر صحيح . صدححه الحاكم والذهبى » 
ونسبه فى سبل السلام لابن المنذر وابن عساكر 
أيضا . ولست أرى وجها لزعم الكاتب أنه مشوب 
بالاساطير . فإنه يحكى قصة لا غرابة فى شىء 
منها. 


أحمد محمد شاكر 


١145 


ص1 ١1‏ ؛ كنز العمال جه , رقم 
71))لابد أن تكون قد نشأت من 
الجدل الذى ثار حول هذه المسألة فيما 
بعد , وذلك لآن سنة عمر لم تضع حداً 
لها » بل إنها سببت بعض المنازعات فى 
عهد عثمان , (كنز العمال » ج؛ ٠‏ رقم 
(المصدر السابق ء رقم 
.)0١5١-6‏ وقيل إن ابن عباس 
الصحابى كان يعارض رأى عمر على 
وجه خاص. وفى الجدل الذى ثار حول 
هذه المسألة رد البعض سنة عمر إلى 
النبى (المصدر السابق رقم 0١*06‏ 
و 017 ). وقال آخرون إن عليا 
وابن عباس كانا يريان رأى عمر 
(المصدر السابق رقم >7١١5؛‏ ابن عباس 
المصدر نفسه رقم 5059 ى 5041١‏ ابن 
حنبل» ج١ء‏ ص707, ابن عباس عن 
النبى ز[يكِ] . الدرامى . ص8١‏ و 
ص8 "؛ اين ماجه . عتق ,. باب "؛ ابن 
سعد.ء. جك . ص ١560‏ . س ١5؛‏ اين 


خثيل كه 1 طن /ا1) واصو البحقن 


من تاحكة لخر [صرار) شايه النتظه. 


أحيانا على أن النبى [يكل] أقر بيع أم 


١1 


الولد (ابن ماجه . المصدر المذكور ؛ ابن 
حنيل. ج؟ . ص١7؟؛‏ الطيالسى رقم 
٠‏ كنز العمال » ج: ٠‏ رقم 5١76‏ 
وى .)0١77‏ واستدل آخرون على ضد 
هذا الرأى بأن صحابة النبى [يد] 
وافقوا على رأى عمر (أبى داود , عتاق » 
ياب 4 ؛ العينى على البخارى , عتق , 
باب8) . ولم يكن هذان الرأيان كل ما 
ذكر فى هذا الموضوع ٠‏ فقد ذكر رأى 
آخر نسب إلى عمر أيض] . ونسبت 
بعض الأحاديث رأيا مشايها للنبى 
[يلِ] » ولكن من السهل أن نستخرج 
منها معنى آخر . (انظر ابن ماجه , عتق 
.باب ”.اين سعد.ء جحج8م صه6١,‏ 
س7 ١ء‏ وكلاهما روى عن ابن عباس ؛ 
وانظر أيضا كنز العمال » ج؛ » رقم 
. وينسب إلى على أنه قال : 
للمولى أن يعتق أم ولده إذا أراد وأن 
يعتير عتقها مقايل الصداق (كنز 
العمالء ج؛ , رقم 06177). ويرى ابن 
مسعود أن أم الولد يجب أن تعتق من 
رأس مال ابنها «وهذا الابن يعتبر حرً» 
(العينى . كتابه المذكور) . وهذان 
الرأيان فرعان من الرأى الأصلى. 
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وإذا نظرنا فى هذه الأحاديث نظرة 
نقدية نجد أنه لا يُجرح منها إلا الحديث 
الذى ذكرناه فى الفقرة الثالثة . وهى 
حديث لا يخلو من الغموض ء ولذلك 
فإنه يفضل عادة الاستشهاد برأى عمر 
واتخاذه حجة على وجهة النظر التى 
سادت قيما بعد. 

(0) وقد استطاع العينى (البخارى , 
عتق , آخر الباب الثامن) أن يعطينا 
سبعة آراء مختلفة فى أم الولد إلى 
جانب رأى عمر وذلك فى زمن الفقهاء 
المتقدمين قبل نشاأة المذاهب: 

-١‏ يجوز للسيد أن يعتق أم الولد [أو 
غيرها من الرقيق] مقابل مال يأخذه 
(فتكون كالمكاتبة). 

1- ويجوز بيع أم الولد من غير قيد 
ولا شرط. ْ 

'- ويجوز لسيدها بيعها فى أى وقت 
إبان حياته . فإذا لم يبعها ومات عنها 
تصبح حرة (وتعتير مدبرة ٠‏ ويقال 
إن الشافعى أخذ بهذا الراى). 

#- ويجوز بيعها سداد لدين سيدها المتوفى. 


5.- ويجوز بيعها . ولكن إذا كان ولدها 


دائرة المعارف الإسلامية 





أم الولد 


على قيد الحياة عند وفاة أبيه , فإنها 
تعتق وتحسب من نصيب الولد فى 
التركة وترث معه. 
1- ويجوز بيعها على شرط أن تعتق 


- أنها إن عتقت وأبقت لم يجز بيعها , 
وإن فجرت أو كفرت جاز بيعها 
(ويقول المُزْنَى إن الشافعى لم يقطع 
برأى فى هذا الموضوع) )١(‏ . 


وفى ذلك الوقت نفسه . كان الراى 
الذى يذهب إلى أن أم الولد لا يصح 
بيعها وإنما تصبح حرة عند وفاة 
سيدها قد اجتذب إليه كثيرين من 
المؤيدين منهم : الحسن البصرى وعطاء 
ومجاهد والزُهرى وإبراهيم التََجَعى 
وغيرهم (انظر الخوارزمى : كتابه 
المذكور . ج,ء ص/77١ء‏ كتاب الآثار , 


ص ١/ا.‏ .ص" 5 .)١‏ 


)١(‏ لا أدرى من أين جاء الكاتب بهذا النقل عن المزنى» 


ص57 طبعة المطبعة المنيرية) نقلا عن الشافعى أنه 
منع بيعها فى أكبر كتبه » وأنه أجاز بيعها فى بعض 
كتبه , ثم نقل عن المزنى قال «قطع ‏ يعنى الشافعى 
فى أربعة عشر موضعا من كتيه بأن لا تياع» قال 
العينى : «وهى الصحيح من مذهيه وعليه جمهور 
أصحاية». 


1١1 


أم الولد 


ويرجع فى المسائل المعينة التى تثار 
فى الوقت الحاضر لأول مرة إلى 
الصادي اللقديية ,كنا يرجم فل الراع 
الخامس إلى ابن مسعود وابن عباس 
وابن الزبير » وفى الرأى السادس إلى 
عمر (كنز العمال » ج؛ , رقم 015), 
ويرجع إليه كذلك فى تفصيلات أخرى 
(الوطا. عتقء باب 4 », رواية 
الشيبانىء. كتاب البيوع » باب بيع أمهات 
الاولاد » الخوارزمى ٠‏ كتابه المذكور آنفا 
الغ ): 


(1) وفى العهد الذى تكونت فيه 
المذاهب أخذ بالرأى القائل بان أم الولد 
لا يصح بيعها أبى حنيفة وأبى يوسف 
وزفر والشيبانى وأضرابهم كالأوزاعى 
والثورى والحسن بن صالح والليث بن 
سعد وكذك مالك (انظر الموطا , 
الموضع المذكورء المدونة » ج/. ص7؟) 
وأبى ثور وابن حنبل . وهذا هو الرأى 
الذى انتهى إليه الشافعى فأخذ به 
أصحابه وتلاميذه , وكان قد ذهب قبل 
ذلك إلى الرأى القاثل ببيع أم الولد 
معتمدا فى ذلك على حديث صحيح 
(العينى على البخارىء عتق »؛ باب28 
النووى » مجموع . ج؟ . ص57 ؟, 
انظر كذلك الفقرة الخامسة من هذه 
اثادة): واستعتاصيوا القتول يعتق ألم 
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الولد بشلاثة طرق (النووى . كتابه 
المذكور). 


وعلى هذا يكون لدينا أربعة آراء 
فة تنسب إلى الشافعى (انظر 
الشوكانى : نيل الأوطار. كتاب العتق : 
باب أم الولد » رقم 7). 
وعلى هذا يكون لدينا أربعة آراء 
مختلفة تنسب إلى الشافعى (انظر 
الشوكانى : نيل الأوطارء كتاب العتق» 
باب أم الولد , رقم 0). 


ويذهب داود والظاهرية والإمامية 
والاثنا عشرية والمعتزلة (الشوكانى , 
كتابه المذكور) إلى جواز بيع أم الولد , 
ولى أن الاثنا عشرية يرون أحيانا عتقها 
إذا كانت فى حوزة سيدها عند وفاته , 
وكان ابنها منه حيا. 

ومع أن المذاهب الأربعة ذهبت آخر 
الأمن إلى غدم تسؤاز بيع آم الولد إلا 
أن وقوع الإجماع فى هذا الأمر كان 
موضعا للشك أحيانا (الصنعانى ٠‏ كتابه 
المذكور , رقم 17., الشوكانى , كتابه 
المذكور) وللتأكيد أحياناً أخرى (النووى 
٠‏ كتابه المذكور) . وإذا خالف القاضى 
فى حكمه هذه الآراء فإنه يجد ما يؤيد 
الرأى الذى يذهب إليه (انظر النووى 
كتابه المذكور ... إلخ). 


دائرة المعارف الإسلامية 


/ا- وكثيراً ما عمدوا إلى العزل 
ليحولوا دون ولادة الإماء 2 ولهذا نجد 
كثيراً من الجدل فى العزل عند كلامهم 
غلئ أم الولد. 

وقد جمع قنسنك علءماقم77 أهم 
مراجع الحديث المتعلقة بهذا 
الموضوع فى كتابه ؛ بزاتمء ]ه أمدطلايهاة 
)١(‏ برماتهه1 اتماعاعتمرزماة 


وحسبنا أن نقول هنا إن العزل عن 
الإماء كان جائزاً . ويجوز للسيد أن 
ينكر أبوته لابنه من أم الولد حتى لا 
يجعلها أم ولده (") » ويرجع هذا إلى ما 
كان عليه الحال فى الجاهلية (انظر 
الفقرة الأولى من هذه المادة). 


وهذه المسألة لم يوضع لها حكم 


)١(‏ هى الكتاب الذى ترجمه الاستاذ (محمد فؤاد 
عبدالباقى) وسماه (مفتاح كنوز السنة) وهذا البحث 
فيه فى مادة (العبيد ص١392)‏ ومادة (العتق 
ص7؟7). 

(١‏ هذا غير صحيح . ولا يجوز للمسلم أن ينفى ولده 
الذى تحقق أبوته سواء أكان من زوجته أم من أمته 
ولكنه إذا نفاه وكان من حرة وجب اللعان » وان كان 
من أمته فلا يجب اللعان . ولكنه يكون آثما كبيرا 
لانه رمى امرأة بريئة بالباطل والبهتان . آما إذا وثق 
أنه ليس ابنه فإنه لا اثم عليه فى نفيه عنه, 
ومرجعه فى ذلك إلى دينه وأمانته , وال مطلع على 
سريرته. 

أحمد محمد شاكر 


أم الولد. 


قاطعء, كما هى الحال فى الاعتراف 
بأبوة الابن من الزوجة الشرعية (انظر 
فنسنك : كتابه المذكور . مادة «ولد» 


ومادة «لعان») ومع هذا فقد حاولوا 


تقييد حق الأب فى إنكار أبوته لابنه من 
أم ولده . وتنسب إلى عمر وإلى ابن 
عمر أحاديث تنفى حق أى رجل وطىء 
جاريته فى إنكار أبوته لابنها حتى لو 
احتج فى هذا بأنه عمد إلى العزل » أو 
قال بإمكان وجود أب آخر للولد. اتفق 
على هذا المالكية والشافعية.أما 
الأحناف فيذهبون إلى أن أبوة الولد 
وصفة الأمة باعتبارها أم ولد إنما تقوم 
على اعتراف السيد . ويوردون فى 
صدد هذا بعض الأحاديث التى تذكر أن 
ابن عباس وزيد بن ثابت أنكرا أبوتهما 
للأولاد الذين أنجياهم من أمتيهما 
بحجة استعمالهما للعزل. 

وقد ناقش الطحاوى هذا الموضوع 
وأورد الأحاديث الخاصة به (انظر 
الطحاوى : كتابه المذكور ؛ ص38-57) 
. ولا خلاف بين المسلمين على أن الولد 
الذى يولد للرجل من أمته حر متى 
ثبتت أبوته له . وكان هذا أمرا مسلما يه 
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أم الوكد 


واعتير حجة لعدم جواز بيعها. 
وطبيعى أن نستنتج من هذا أن 
اعتراف الأب بأيناء التسرى (انظر 
الفقرة الأولى من هذه المادة) كان قبيل 
الإسلام عرفا يتبعه العرب . ويظهر أن 
الولد فى الإسلام تحستا كبيراً على 
4- وقد ذكرت التعاليم الفقهية 
تقصيلات قى آم الولد تجملها فيما يلى: 
كل آمة وإن كانت على غير الإسلام. 
آنجبت ولدا من سيدها » ولى بعد وفاته. 
تعتبر آم ولد وتصيح حرة متى توقى 
عنها سيدها . فلا يجوز بيعها وقاء 
لدين على ميراثه . ولا تعتير جزءا من 
ثلث التركة الذى يجوز الوصية فيه . 
جرى عليه العرف منذ عهد عمر (انظر 
الدارمى : وصاياء باب/37؟) 000 


١ الدرامى (ج؟ . ص7؟؟ طبعة دمشق).‎ )١( 


لحن 


وجميع آبتاء أم الولدء شرعيين كاتوا آم 
غير شرعيين , الذين تلدهم من غير 
سيدها يعد حملها منه. ويصيحون 
أحرار؟ كذلك بالطريقة نقسها. أما 
الذين تتلدهم من سيدها فيولدون 
أحرار؟ وتكون الأمة أم ولد خلال الحمل 
أيضا. 


واختلفت الآراء فى إجهاض آم الولد؛ 
واختلفت كذلك فى زواج الرجل من آمة 
غير مسلمة وحملها منه ثم بيعه لها , 
وكذلك فيما إذا أحيل الرجل آمة مملوكة 
لابنه . وعندما يكون متوقعاً أن تصيح 
آم الولد حرة فإنها تبعا لذلك لا يجوز 
بيعها أو إجارتها . وإذا اقتترفت جرماً 
فإن بيع سيدها لها لا يعفيه من تحمل 
تبعه عملها . وتظل أم الولد فى غير ذلك 
أمة لا حق لها قى التملك . وما يدقع من 
الدية أى الأآرش لما يلحقها من الضرر 
يكون من حق سيدها . وتختلق الآراء 
فى زواج سيدها منها دون رضاها . 
وعلى أآية حال . فإن للسيد وطأها 
وإستخدامها وأخذ أجر عملها . ولكن 
المالكية يرون أنه لا يجوز للسيد أن 
يرهقها بالعمل(') . ويقولون إنه لا يملك 


(1) كل المسلمين يقولون بأنه لا يجوز إرهاق الرقيق 
بالعمل . سواء فى ذلك المالكية وغيرهم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تأجيرها . واختلفت الآراء كذلك فى 
المركز الشرعى لأم الولد المكاتبة وغير 
المسلمة إذا دخلت فى الإسلام . ومن 
المسلّم به جواز بيع أم الولد سداد لدين 
على سيدها استدانه قبل أن تحمل منه, 
وهى فى رأى الأحناف والمالكية تفقد 
حقها فى الحرية أيضا إذا قتلت سيدها 
عمد . ويرى الأحناف أنها فى هذه 
الحالة تكون عرضة للقصاص .ء أما إذا 
كان القتل عن غير عمد فلا يصيبها 
شىء . ويذهب المالكية إلى أن أم الولد 
إذا قتلت سيدها عمد تصبح أمة لورثته 
ولهم أن يقتلوها أى يبقوا عليها . فإذا 
أبقوا عليها تجلد مائة جلدة وتسجن 
سنة . أما الشافعية فيرون أنها ينبغى 
أن تدفع الدية فى كلتا الحالتين . ولكن 
الحنابلة اختلف قولهم : فهناك رواية 
تقول بدفعها لدية لا تزيد على ثمنها أو 
ديتهاء ورواية أخرى تقول بدفع ثمنها 
فقط. ولا يختلف رأى الإمامية من 
الشيعة عن هذا كثيراً (انظن معد0: 
1 /ألاكلاة 27014 ج " : ص/5 ١‏ وما 
بعدها). 


دائرة المعارف الإسلامية 





أم الولد 


(9) وفى الفقه الإسلامى تفرقة 
دقيقة بين الزواج والتسرى تبلغ من 
الدقة درجة يستحيل معها أن يتزوج 
السيد من أمة . ومن النادر الخروج 
على هذه القاعدة . ويقال إن شداد بن 
حكيم المتوفى عام ١٠٠ه‏ - وهو من 
أصحاب زر كان إذا ابتاع أمة تزوج 
منها بحجة أنها ربما كانت حرة (انظر عبد 
القادر : الجواهر المضيكة . ج١‏ » رقم 
ابن قُطلوبفغا. طبعة فلوكل , 
ص١8).‏ وذكر صاحب الفهرست 
(ص2؟, س6١)‏ فى تحفظ : أن الطحاوى 
المتوفى عام 777ه , صدّف كتابا جوز 
فيه الزواج من الإماء (والراجح أنها إماء 
الزوج نفسه) . ولا يمكننا التتحقق من 
صحة هذه القصص فالقصة الأولى 
وردت ضمن مجموعة من الحكايات 
وتقوم الثانية على السماع لاغير. 

وليس من الضرورى أن نتلمس آثار 
العرف الجاهلى القديم فى تحول 
التسرى إلى الزواج (انظر الفقرة الأولى 
من هذه المادة) فى هذه القصص. 

فقد تفسر القصة الأولى بما يبديه 
رجال الدين عادة من تحفظ كبير فى 
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أم الولد 


أمور الدنيا )١(‏ . وقد تُعلّل القصة 
القانينة: بالجساملة ال قشي إل 
الطحاوى عند كلامه عن الأمراء. 


)٠١(‏ وبالرغم من تحسن مركز أم 
الولد خلال تطور الفقه الإسلامى , فقد 
ظل النفور من زواج الآمة وإيلادها . 
وهى نفور قديم , قائما أمدا طويلا . 
وهناك حديث من الأحاديث التى تذم 
التسرى ظل إلى زمن البخارى (إيمان » 
باب 57” ؛ عتق , باب 8 ؛ مسلم , إيمان » 
حديث ١‏ . 65 7) وهذا الحديث لاشك 
فى أن خصوم العباسيين هم الذين 
وضعوه ثم حرّف عن معناه » وكان فيه 
آخر صدى للاتجاه الجاهلى القديم ؛ 
وغوت الأحؤال الاجتساعية عنه :تعيرا 
تام فتقررت المساواة المطلقة بين الأبناء 
الذين يولدون من زوجة حرة وبين أبناء 


السرية منذ عهد طويل. 
المصادر : 
)1( ابن قدامة:المفتى.2. ج؟ ١‏ , 


(1) ليس أمذا خاصا برجال الدين , يل كل مسلم يجب 
عليه التورع والاحتياط فى الحلال والحرام » وكان 
أكثر الرقيق مشكوكا فى صحة امتلاكه » خشية أن 
يكون حر الأصل أو أعتقه مالكه ثم نسى أو تعمد 
أن يدلس وبيقيه وقيقا . وكلمة شداد بهذا المعنى 
فإنه كان يقول : «لعلها حرة أو جرى كلام على 
لسان أربايهاء». 


55لا 





ص88غ وما بعدها. 

(5) كمعسصمة: «بماء1] ع4 عتدمء8 مآ 
0 

(؟') طائسة دمعضه م1 : -جماط هاجه ص امف 
عنطع-4 براجمء :«ز مع10< ١‏ الطبعة الثانية, 
ص45-١1.‏ 

(١‏ 1 3.0.77 5 سلنة 
1851ام, ص 5": وما يعدها. 

)2( ع دمع نالآ عآعنمه5 : مل[ء84 جد ؟ : 
ص77 .١‏ 

(1) علعستعهء/؟: -باط رامد تزه عاموطف:ه11 
١ 10771716041 1‏ 

09 لامطهجوه1: 841415 الطيمعة 
الثالثة » ص76" وص8؟7. 

0( 01ت نال: اعماطهمجه8, الطيعة 
الثانية. ص ١؟‏ وص16؟؟. 

5( تتقطعة5 : نأعع1 دعل كه :77د آناال 
ضولا١‏ وض ١15‏ وماييدها. 

)3( قهةالتامة5: 6م1511 اجطد١‏ 2 


ص”7١١‏ وما بعدها. 
(يو سف شاخت غطءقطء5 م1056 ]| 
تعليق على مادة «أم الولد» 
انظر إلى كاتب المادة كيف يجزم 


تسأله عن دليله على ما يقول لسكت ,2 
أى لأتى لك بكلمات جوفاء لا تنطبق على 
أى قاعدة علمينة إن تازيكية كم اشالة 
ما علاقة العباسيين بهذا الحديث حتى 
يكون تاريخهم أو سيرتهم أى سياستهم 
دليلا على وضعه فى رَعمه:. إن 
للحديث النيوى قواعد وضعها أئمة 
الحفاظ . وهى أوثق القواعد العلمية 
وأدقها فى الإثيات التاريخى 2 وقد 
احتاطوا أشد الاحتياط فى نقد رواة 
الأحاديث . وفى نقد ما رووه » وإنما 
يدرك قيمة عملهم ويستوثق منه 
ويطمئن إليه قلبه - من مارس قواعدهم 
وتشبعت نفسه منها ء وصار له فيها 
ملكة فنية . كما يكون ذلك فى كل علم 
من العلوم. 

وبعد : فإن الحديث الذى يجزم 
الكاتب يوضعه حديث صحيح جد , 
اتفق على روايته البخارى ومسلم فى 
كتابيهما الصحيحين » وهما اصح الكتب 
بعد القرآن الكريم . وهما اللذان لا 
مطعن فى صحة حديث من أحاديثهما 
عند العارفين من أهل العلم » وقد رواه 


دأئرة المغارف الإسلامية 





أم الولد 


غيرهما أيضا بأسانيد صحيحة . وهو 
حديث سؤال جبريل عليه السلام للنبى 
صلى الله عليه وسلم عن أمور الإسلام . 
والإيمان وعن أشراط الساعة , وفيه أن . 
من أشراطها «أن تلد الأمة ربها» أى تلد 
المملوكة سيدها. وفى شرح هذا 
الحديث كلام طويل » والحديث معروف 
لأكثر المسلمين » فقد رواه البخارى 
(جاء ص١ه١١-5١١.,‏ فتح البارى , 
طبعة بولاق) من حديث أبى هريرة » 
ورواه مسلم أيض] (ج١‏ ء ص 
)١18-11/‏ من حديث عمر بن الخطاب , 
ونقله النووى من حديث عمر فى 
الأربيعين النووية. وهى الحديث الثانى 
منها . وعن ذلك اشتهر عند الكافة حتى 
العوام. وحديث أبى هريرة رواه 
البخارى أيضاً فى مواضع أخرى من 
صحيحة . ورواه أيضا ايبن ماجه, 
وروأه أبى داود والنسائى من حديث 
أبى ذر وأبى هريرة » وحديث عمر رواه 
أيضا أبى داود والترمذى والنسائى 
وابن ماجه وأبى عوانة وابن خزيمة فى 
مب كسها وكذلك الإماع الحم قفن 


مستدهة والطبرانى » وقد ورد الحديث 
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أم الولد 


أيض]ا من رواية أنس بن مالك ؛ رواه 
البزار بإسناد حسن . ومن حديث 
جرير بن عبد الله البجلى؛ رواه أبى 
عوانة فى صحيحه. ومن حديث ابن 
عباسء ومن حديث أبى عامر الأشعرى, 
رواهما الإمام أحمد فى مسنده . وانظر 
تفصيل الكلام على طرقه وأسانيده فى 
شرح العينى على البخارى (ج١‏ .2 
ص7584-787) وفى شرح الأربعين 
لابن رجب (ص16١-17١)‏ وفى كثير من 
. كتب السنة وشروحها.. فهؤلاء الرواة 
الثقات والائمة والصحابة كلهم فى نظر 
كاتب المادة كذابون وضاعون , لماذا؟ . 
لأنه يعتقد أنهم خصوم للعباسيين. 


ثم يريد الكاتب فى آخر المادة أن 
يوهم بأن الحديث الذى ظل إلى عصر 
البخارى ومسلم (منتصف القرن الثالث 
الهجرى) وضعه خصوم العباسيين , 
وأن ذلك دليل على التفرقة فى نظر 
المسلمين فى ذلك العصر بين أبناء الحرة 
وبين أبناء الأمة . وهذا رمى بالقول 
على عوافنه , لا يؤؤيده أى نص 
تاريخيء ولا أى نظر سليم » بل كان 


ا١اومل‎ 


المسلمون ‏ من أول الإسلام » فى عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم , ثم من 
بعده فى سائر عصور الإسلام _ لا 
يفرقون بين أبنائهم من الحرائر والإماء. 
وآية ذلك أن إبراهيم كان الابن الوحيد 
للنبى صلى الله عليه وسلم فى أواخر 
حياته » وكان بهذه الصفة معززً مكرما 
٠‏ وقد حزن الرسول [و] والمسلمون 
أشد الحزن عند موته طفلا. وأن أكثن 
الصحابة فى عصره وبعد عصره كان 
لهم أبناء من الحرائر والإماء , ولم 
نسمع شيثا عن التفرقة بينهم . 
وانظر تراجمهم فى كتاب (الطبقات 
الكبير) لابن سعد تجده يذكر فى 
ترجمة كل صحابى أبناءه ‏ إن كان له 
عقب ويذكر أم كل واحد منهم2 
حرة أو أمة,. على قدم المساواة 2 
وانظر ترجمة سيد التايعين وسيد 
المسلمين فى عصره » وهو (زين 
العابدين على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب) فى طبقاته ابن سعد (جه 
ص١١٠)‏ وفى ابن خلّكان (ج١‏ , 
5٠"‏ ) وفى التهذيب (ج/ ,. ص؛ .)٠١‏ 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمير المسلمين 
لقب كان المرابطون أول من اتخذهء 
للتمييز بينه وبين لقب «أمير المؤمنين» 
وكان يلقب به الأمراء المستقلون » على 
أن المرابطين ظلوا يعترفون بسلطان 
العباسيين ولم يفكروا فى أن يخلعوا 
على أنفسهم لقب الخلافة. فأسسوا بهذا 
منصيًا أشبه بالخلافة وجعلوا لهم لقبا 
كاه وخا امراة إفريقنة والأتدلين 
نفك ذلك فاتهذوا لأنفسجيو'تازة لقن 
أشن السلمية :+ وقازة لقت امو القسكن 
٠‏ وبهذا استطاعوا أن يزعموا لأنفسهم 
الكق فيك تن يتلذفة وتسشفلة ان 
الاعتراف بسلطان أجنبى عليهم . 
المصادر : 
)1( ممعطءمء 8 هه .1/1 : در #رأاهء 11165 


4 فى المجلة الأسسيويةة:, 


المسلشلة المناشيرة : حنة ا هن مه د 7 


ل 
[فنسنك علءستكمء/4.7.7] 
كان عمر بن الخطاب أول من لقب 
بهذا اللقب 8 وحذا حذوه فى الشرق 


الخلفاء من بتى أمية ومن بثى الغباس + 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمير المسلمين ‏ أمير المؤمنين " 


وكذلك خصومهم الذين ادعوا الخلافة 
لانفسهم كالعلويين والقرامطة 
والفاطميين. ولم يبدأ صغارالامراء فى 
الشرق فى اتخاذ هذا اللقب إلا بعد أن 
سقطت بغداد عام 1651 ه (1554م). 
وانتتشر استعمال هذا اللقب فى 
القري فاتفده بكى' رست والأغالبة 
وبنى زيرى وبنى حمادء والأمويون بعد 
سنة 1717ه (598م) . واتخذه كذلك 
يعض صغر الملوك فى الأندلس . أما 
الملوك الذين ظلوا يعترفون بسلطان 
العباسيين كالمرابطين فقد اكتفوا بأن 
اتخذوا لأنفسهم «أمير المسلمين» أما 
الموحدون خصوم المرابطين فقد أقاموا 
فى إفريقية خلافة مستقلة ولقبوا 
أنفسهم بلقب أمير المؤمنين » وفعل ذلك 
إلى حد ما أيض) بنى حفص والمرينيون 
وبنى زيّان . وظل شرقاء المخغفرب 
وسلاطين الترك يتخذون هذا اللقب. 
ويمكننا أن نضيف إلى هذا أن عبد 
الله بن جحش لقب بهدا اللقب فى سريته 
إلى نخلة فى العام الثانى للهجرة. 
المصادر : 
)0( متعطءىء 8 مه .1/[ : مدع اه 1115 


4 فى المجلة الأسيويةة 


15 


السلسلة العاشرة . ج١١‏ . ص ه74 - 
وفيه إحصاء بالمصادر. 
[فنسنك عاعهأقمء/4.[.1] 
+ أمير المؤمنين : لقب اتخذه عمر 
ابن الخطاب بعد بيعته بالخلافة. وأمير 
.من حيث هو مصططلح يدل على 
شخص وكل إليه القيادة (الأمر) 
وخاصة القيادة العسكريةء يدخل يبهذا 
المعنى العام فى تركيب «أمير المؤمنين» 
للدلالة على قواد الحملات الإسلامية 
المختلفة سواء فى حياة الرسول أو 
بعدها مثل : سعد بن أبى وقاص الذى 
قاد جيش المسلمين فى قتاله الفرس فى 
القادسية. على أن الأرجح أن اتخاذ عمر 
له يمكن أن نربطه بالآية القرآنية : 
«..أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم..» (سورة النساء ء الآية 
6 ). وقد اقتصر استعمال «أمير 
المؤمنين» منذ هذا الوقت حتى نهاية 
الخلافة كنظام , لقبا للخليفة من حيث 
المراسم السياسية . وكان إطلاقه على 
حاكم يتضمن عند أهل السنة مطالبة 
بالخلافة سواء بمعنى الخلافة العام 
(كماكاتت الحال عند الأمويين 
والعباسيين والفاطميين والشيعيين) أى من 


١ 


مستقلة (كما كانت الحال عند الأمويين 
فى الأندلس منذ سنة 1١1571ه-578ام.‏ 
[انظر مجمء7معط:-اباع] .13 -ء| أمءك 176116 
!0/7016 1765 فى .م8658 سنة 
سن ونا بعندها] وده اهن 
بيوت الحكم الصغرى فى الأندلس قبل 
الغزو الموحدى ويعده . وكانت الخلافة 
المؤمنية قد طالب بها أمراء بت حفص 
بإفريقية منذ سنة ٠55ه‏ (1557ام)2 
ولمليك سصلاطين الكاليك ضير أن 
اعترفوا بها باعتبارها الخلافة العامة 
بعد زوال الخلافة العباسية ببغداد سنة 
اه (1558م) وظلوا على ذلك 
حتى أقاموا الفرع الجديد من الخلافة 
العباسية فى مصر وفى المغرب نازع 
الحفصيين دعواهم فى الخلافة بنق 
مرين فى مراكش الذين اتخذوا أيضا 
لقب «أمير المؤمنين» فى القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) وتبعهم 
فى ذلك جميع من خلقهم من الأسر 
الحاكمة فى مراكش . 
وقد فسر الفقهاء السياسيون لقب 
«أمير المؤمنين» بمعنى عام دون الإشارة 


بخاصة إلى تولى أمر الجهاد ما ظل 


حق إعلان الجهاد فى يد الخليفة. على 
أن ازتباطه بتطبيق الجهاذ فعلا ظل 


قائما فى الدوائر الإسلامية الأخرى 
وخاصة بين الزيدية, وبهذا المعنى 
استعمله السلاطين العثمانيون الأولون 
أحياناً (انظر 181.6.8.6160 فى المصادر), 
ولكن هذا اللقب لم يتخذه خلفاؤٌهم 
الخلافة العامة حتى بعد فتح السلطان 
سليم الأول مصر ”5ه (9١15م).‏ 
وبهذا المعنى أيضاً اتخذه كثير من أمراء 
الجيوش الإسلامية فى غربى إفريقية, 
ولا يزال مستعملا لقباً لخفائهم فى 
شمال نيجيريا. 

أما بين الشيعة ‏ فإن الإمامية بعامة 
٠‏ يقصرون هذا اللقب على على بن أبى 
طالب ٠‏ ويطلقه الإسماعيلية على الخلفاء 
الفاطميين يحسب عقيدة كل فرقة فى 
كل واحد منهم . وأما الزيدية فتجعل 
الحق الشرعى فيه لكل علوى يسعى إلى 
دعم حقه بقوة السلاح (ومن ثم 
استعمال أئمة اليمن للقب فى الوقت 
الحالى)() . وأما الخوارج فلم 
يستعملوا هذا اللقب إلا نادرًا » ويستثنى 
من ذلك بنى رسم أصحاب تاهرت . 

ومن النادر أن يطلق هذا اللقب 
مجارًا على أكمة العلماء . ومن أمثلة 
ذلك: شعبة بن الحجاج الذى لقَّبٍ : 


دائرة المعارف الإسلامية 





أمير المؤمنين 


لماه 


«أمير المؤمنين فى الرواية» (أبو تعيم : 
حلية الأولياء 3 جلا 2« ص 5 ,)١‏ 
والنحوى أبو حيان الغرناطى الذى لقب 
: «أمير المؤمنين فى النحو» (المقرى ا 
نقح الطيب ع 5ماءء1هملق ص1 875). 

المصادر : 

)1( معطعع8 مه .3/1 : -ناهء ‏ 11165 
1 7761115 فى .كلل .كنا10 2 سنة 


٠. جلا ص ه : 70-7 ؟‎ 55٠١7 


)0 مه19 .8: 1أه 127‏ 06 1105لا ك1 
11 1 و[أطلاع: ١‏ عن الخلافة, 
باريس سنة ,١154‏ وخاصة ص518١‏ 
وما يعدها. 

(١؟)‏ طاطذن .تلش : عم لاكده0) تنروق 
.0 110115 فى 6ل 61 411151016 كعن[ء47 
210164 جد" فيترن سنة 
ص ٠١-١: ١١‏ 

(:) انظر أيضا الكتب العامة تحت 
مادة «خليفة». 


خورشيد [جب 0106 .خ1.4.1]] 


1( كان ذلك وقت كتابة المادة, وقد أصبحت 


اليمن اليوم جمهورية. 





أمية بن أبى الصلت 


شاعر عربى من قبيلة ثقيف , كان 
يعيش فى الطائف , وأبوه أبى الصلت 
عبد ال . وأمه رقّيّة بنت عيد شمس 
ابن عبد مناف . وهى حقيد أبى سفيان 
وابن عم عشّبّة وشيبة اللذين قتلا فى 
وقعة بدر , ويمث بصلة وثيقة إلى 
بيوتات قريش فى مكة. 

وتدل قصيدة له فى رثاء القرشيين 
الذين قتلوا فى بدر (أوردها ابن هشامء 
ص١5‏ ومابعدها) على أنه كان حيا 
فى سنة 74م والمروى أنه توفى فى 
العام الثامن أو التاسع للهجرة. 
والأخبار مختلقفة فى موقفه بالنسبة 
للنبى وللإسلام . ولعل الأرجح أنه لم 
يلق النبى ٠‏ وأبى أن يصدق بدعوته , 
يؤيد هذا ما يتجلى فى قصيدته 
المذكورة من عطف على قريش. 

والقصائد والمقطوعات التى وصلت 
إلينا منسوبة إلى أمية . والتى جمعها 
شولتس ووعطاانا8.5 وزاد عليها ياور 


١ 





ع 120 يمكن قسمتها يسبيب 
موضوعها قسمين كبيرين : أصغرهما 
يتكون من قصائد وأبيات قيلت فى مدح 
أشخاص ؛ وبخاصة فى مدح رجل من 
أغنياء مكة هى عبد الله بن جدعان ‏ 
وهى لا تختلف فى جوهرها عن 
نظائرها عند غيره من شعراء العرب 
بالقصيدة الثالثة والعشرين من طيعة 
شولتس ووعطالناطء1.5 , فيدل دلالة كاملة 
على النزعة التى يمكن تسميتها 
بالحنيفية . وأساسها القول بإله واحد 
هى «رب العباد» . وثرى فيها صورا 
وملائكته. وحكايات عن الخلق وآراء 
تتعلق بيوم القيامة والجنة والنار . 
وفيها دعوة إلى عمل الخير وإشارات 
إلى عبن اعد بعضتها فخ أخبان الغري: 
عن عاد وثمود . وبيعضها من قصص 
التوراة عن الطوفان وإبراهيم ولوط 
وفرعون. 

وابن أبى الصلت مولع إلى جانب 
هذا يرواية الحكايات على السنة 
الحيوان ٠.‏ وتلاحظ فى شعره أيضا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذكرا للأعمال السحرية (كالسحر 
للاستسقاء ‏ انظر القصيدة:-الرايعة 
والثلاثين قرب آخرها). 

والأراة الديقية وستحالفة هذه 
الموضوعات فى كلام أمية مطابقة لما 
جاء فى القرآن إلى حد كبير . ويكاد 
الاتفاق يقع كلمة كلمة فى كثير من 
الأقوال (انظر أبحاث بلتامعسم1-لمة:) 
٠‏ ولهذا اثيرت بالطبع مساألة اعتماد أحد 
القولين على الآخر فيذهب إيوار غتهدة1 
إلى أن أشعار أمية بن أبى الصلت التى 
تتضمن قصصا من قصص التوراة 
تدقورة عند المقدسين فى وكتاق) الشدة 
وهى الكتاب الذى نسب خطأ إلى 
اللقى عفن ذو الصتاين الشع يد 
التى استمد منها القرآن راس . على أن 
صحة نسبة هذه القصائد إلى أمية أمر 
مشكوك فيه. شان أشعاره فى ذلك 
شان الشعر العريى القديم بوجه عام . 
ولكن لا توجد أسباب قوية تدعى إلى 
الشك فى نسبة مجموع القصائد التى 
تناقلها الرواة منسوية إلى أمية ٠‏ اللهم 
إلا القصائد التى أضيفت إليها فى 
العصر الإسلامىء والتى تروع الإنسان 


دائرة المعارف الإسلامية 









أمية بن أبى الصلت 


بما فيها من محاباة (كالقصيدة الثالثة 
والعشرين فى مدح محمد) وقصائد 
أخرى فطن الزواة إلى أنها غير 
فتصيحة التسشية إليه: 

أما القول بأن محمدا[يكلة] قد اقتبس 
شيثا من قصائد أمية فهو زعم بعيد 
الاحتمال. لسبب بسيط هى أن أمية كان 
على معرفة أوسع بالاساطير التى نحن 
يصددها كما كانت أساطيره تختلف فى 
تفصيلاتها عما ورد فى القرآن » وفى 
هذا حجة أيضا على أن أمية لم يقتبس 
شيئا من القراآن الكريم وإن كان 
التاريخية؛ فقد ورد فى إحدى 
س١٠)‏ أن أمية كان أول من قرأ كتاب 
الله . ويمكن أن نعلل مشايهة قصائد 
أمية لما جاء فى القرآن بحقيقة لا تحتمل 
شكا : هى أنه فى أيام البعثة المحمدية , 
وقبلها بقليل من الزمان , انتتشرت 
نزعات فكرية شبيهة بآراء الحنيفية , 
وخصوصا فى مكة والطاكئف » وكانت 
تغذيها وتنشطها تفاسير اليهود للتوراة 


1١7 





أنيةايو ابن العيلت 


» وأساطير المسيحيين , مما كان معروفاً 
ومتداولا فى تلك البقاع وجنوبى 
الجزيرة فى جهات متفرقة منعزلة . 
ونظلل لكا هذا مناايعوفن من الخعلاف 
بين ما جاء فى القرآن وما ورد قى 
أشعار أمية. 


وأمية وغيرهما من رجال الدين - 
كزيد بن عمرو وورقة ومسلمة - 
التتموو ا حتعدا من مف انر هذ : 
سواء أكانت مدونة كما يرى شولتس 
61655 أم مروية كما ذهب إليه 
نولدكه 801066. (انظر المصادر) وقد 
أبان تور أندريا 6ةتلسة +10 حديثا أنه 
لبس ين شجماث انحكة الدينة ماق 
صحي النسب إليه ء وأنه يجب أن 
يعتبر من انتحال مفسرى القرآن 
الأولين وهم القصاص كالسدى وابن 
عباس وغيرهما. 


المصادر : 

)١(‏ توجد شذرات من الديوان المفقود 
وعليها شرح لمحمد بن حبيب فى 
اتح انا حطاام وكا 


1 


)0( المقدسى : كتاب اليدء 2 طيعة 
كليمان إيوار. 
(5) كتاب الأغانى . جا . ص59١‏ وما 


بعدها . 


(4) وتوجد معلومات كثيرة متفرقة فى 
كتاب الحيوان للجاحظ وفى 
القواميس (وثيت المصادر يوجد 
كاملا فى ديوان أامية طبعة 
شولتس ودع طاناطء5) . 

(9) ككعطالسط5 .:: لط '#عتفيه3ى 07 
عا 416-17 4 عام 316١1‏ 
ص١/ا-45.‏ 

)3( الكاتب نفسه : كله كذط4 ممطة مزنهم,0 
©1614( 14أ06010 416 » طبعة لييسك 
سنة ١١151١ء‏ وقد راجعهاالأستاذ 

عدد ”3 ء ص 6 2.4.١‏ فى عءئاء21010 
وما يعدها. 

0) معبنوط.ة : .6 ه17 إ0 كاررء 0 1116 
14 15ن10اكو ع علاى ,044110115 كأه3 461:1 
ك1 فى 231.1.0.8 جا (سنة 
55) ص ١5 0١‏ وما يعدها. 

0( لإكاقاءهعصسمكآ-علصة]1 .1 : «عطن .ندا 
اأوك-ا'نطه .هنآ برعل «عل عدأ عط !17 د5هءل0 


0002 م2 .064 اتعتنعطء ا 7اأعى ولاظ 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


طبسعة كيرشهاين سنة ١9١١‏ 
(وعتالة امعة): 

(9) تهدظ] . ان : -م1 دعل مدع '] ع4 .تركلا 
وء7اءا-كاآء 8 61 10:15ام501 2 سنة 
0 الكاتب نفسه فى .1.8 سنة 
,؛, ص ه15 -/7[ 0 .١‏ 

(١ :‏ عدعلمظط :10 : دعل ومسناءاكادظ 1216 
71 005 11710 15167715 فى -بول 
رولوك م4 عاترماكتطمل أبسالا سنة 
آ, ص8 ؛: وما بعدها. 


[ه . ه . براق 21 8] 


تعليق على مادة 
«أمية بن أبى الصلت» 

لدينا دليل عظيم الخطر يدل على أن 
النبى [85] لم يقتبس من أمية بن أبى 
الصلت ولا من غيره ما أتى به من 
القرآن الكريم » ولم يكن شعر أمية ولا 
غيزة مصددرا من مضانؤة ,ذلك الدليل 
هو أن النبى [كةِ] أتى بالقرآن وفيه من 
أخبار الأولين ما لم يكونوا يعلمون , 
وفيه من المواعظ والنذر مالا عهد لهم 
به. وقد تحداهم وجعله دليلا على أنه 
من عند الله . وقد اجتهد المخالفون 
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أمبة بن أبى الصلت 


المعاصرون للتنزيل أن يجدوا للقرآن 
سيور فانم تلحو ووكن جهعارا من 
مصادره رجلا أعجميا كان بمكة . قال 
الله مبينا قيلهم ومفندا ما قالوا : «إنما 
يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه 
أعجمى وهذا لسان عربى مبين». 

فلو كانت مشابهة بين شعر أمية 
والقرآن لجعله الملشركون مصدراً من 
مصادرة اق على الأقل لقالوًا إن الأشبان 
التى نذكرها وتقول : «ما كنت تعلمها 
أنت ول فومكا هن قبل هذاء قند ذكرها 
أمية بن أبى الصلت فى شعره , ولكنهم 
لم يجعلوها مصدراً من مصادره ولم 
يقولوًا له شيك مما ذكركاه . فهذا يدلتا 
على أنه لم تكن مشابهة بين شعر أمية 
والقرآن المجيد. وهذا الدليل يخرج بنا 
إلى نتيجة أخرى وهى أن الأشعار 
المنسوبة إلى أمية فى أخبارٍ القرون 
الأولى وما شابه ذلك ليست له بل نحله 
الرواة إياها ء وإنك تقف على ذلك إذا 
قرأتها فستدرك فيها الصنعة وسترى 
فيها ضعف المولدين ولا ترى فيها قوة. 
الجاهلين . 


محمد عرفة 
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أمية , بتنقى 


أمية» بدو 

فوانيث العلافة مق سك ١ع‏ إلن 
1( هلام وسسون 
الأمويين لآن معاوية بن أبى سفيان 
الذى أسس دولتهم كان سيد الفرع 
الأكدن م انثاة ابن ند عد فس 
وبعد أن خرجت الخلافة من هذا الفرع 
على أثر وفاة معاوية الثانى» بقى للدولة 
اسمها القديم لأن الخلافة إنما انتقلت 
لسيد فرع آخرء هى مروان بن الحكم بن 
أنى العتاص واكى تسسنين للقتارىة 
متابعة الموضوع وفهمه سنذكر فيما 
يلى أسماء خلفاء بنى أمية وتاريخ 
ارتقاء كل منهم عرش الخلافة: 

معاوية بن أبى سفيان: تولى 
القلافة فى ربع الأول او الألخر اي 
جعادئ الأولى عاء لاف (نولينة 
سبتمير سنة ١111ام).‏ 

يزيد بن معاوية: تولى الخلافة فى 
رجب عام ' + 1ف (ابزيل ستة 54 

معاوية (الثانى) ين يزيد: تولى 
الخلافة فى ربيع الأول عام 4ه 
ومين نندنة 121 ): 


١ك‎ 


مروان بن الحكم: ثولى الخلافة فى 
14 ). 
146 ). 

الوليد بن عبدالملك: تولى الخلافة فى 
شوال عام 87 ه (أكتوبر سنة .)1١5‏ 

سليمان بن عبدالملك: تولى الخلافة 
فى جمادى الآخرة عام 17 ه (فبراير 
سنة .)71١١‏ 

عمر (الثانى) بن عبدالعزيز: تولى 
سنة .)7١1/‏ ا 

يزيد (الشانى) بن عبدالملك: تولى 
سنة .)7١‏ 

هشام بن عبدالملك: تولى الخلافة فى 
شعبان عام ١٠ه‏ (يناير سنة 4؟7). 

الوليد (الثانى) بن يزيد الثانى: تولى 
الخلافة فى ربيع الثانى عام ١76‏ ه 
(فيراير سنة 77). 
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يزيد (الشالث) بن الوليده بن 
عبدالملك: تولى الخلافة فى رجب عام 
6ه ر(أبريل سنة 746). 

إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك: تولى 
الخلافة فى ذى الحجة عام 1171ه 
(اكتوبر سنة 755). 

مروان الثانى ين محمد بن مروان: 
تولى الخلافة فى صفر عام / ١ه‏ 
(ديسمير سنة 7/55). 

.ويسمى الأستان قلهاوزن -لاء؟ 
«عكتاقط كتايه المأثور عن العصر الأموى 
«الإمبراطورية العربية»» وهو يريد بهذا 
أن يبين أن الخلافة الأموية تتجلى فيها 
محاولة العرب أن يمكنوا سلطانهم فى 
الدنيا كدولة. على حين أن أمر الدين 
كان ثانويًا فى هذه المحاولة. على أن 
الصورة العامة التى رسمها قلهاوزن 
لتاريخ بنى أمية لاتزال صحيحة وإن 
كان قد مضى عليها ثلاثون عامًا. 

وقد فصل «لامنس» 5م6تتتهمآ قفيما 
كتبه من بحوث كثيرة مملوءة بالعلم 
الغزير الصورة الإجمالية التى وضعها 
فلهاوزن: والتى تمثل الحقائق من يعيد 
تمثيلا تقريبيًا. ووفق «كايتانى» تمماعه 
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أمية , بنى 


فى تفصيل إشارة أخذها عن قينكلر 
تفصيلا علميًا قد يكون مبالعًا فيه وقد 
بين ما نشأ عن تعاظم شأن العرب بعد 
دخولهم قى الإسلام: وتكلم على 
الهجرات المسلحة التى قامت بها قبائل 
الصحراء إلى شمالى جزيرتهم 
ليستوطنوا بلادًا أكثر خصوبة من 
بلادهم. على أنه مع هذا كله لايزال 
المؤرخون المحدثون الذين يكتبون فى 
تاريخ الأمويين يتتبعون الهيكل الذى 
وضعه قلهاوزن. 

وإذا كان فى الصورة الشائقة التى 
رسمها هذا المؤرخ ما يحسن تعديله 
فذلك هو أنه علا فى تقدير الناحية 
السياسية لتاريخ العرب. كأنما يجب 
على الياحث أن يسلم بأن خلفاء بنى 
أمية أرادوا بأعمالهم التى حفظها لهم 
التاريخ أن يحققوا ما كانوا يشعرون به 
شعورًا قويًا من آراء قومية سياسية 
خالصة (انظر ملاحظات 2عاء»86 فى 2 
جا ة. ص 550 45). ونحن وإن كنا 
لانشك فى أن العرب كانوا يشعرون 
بقوميتهم, ولاسيما فى العصر الأموى 
(انظسر ععطنهل001: .)ى .لة ج ١‏ ص 
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)١85-١‏ فإننا اليوم مقتنعون بأن 
تأثير العنصراللاشعورى فى إظهار ما 
كمن من جهود الفرد لايقل عن تأثير 
العنصر الشعورىء ويجب فى هذا الأمر 
أن نقرر أن فلهاوزن ومن ترسم آثاره 
تحيّفوا من شأن العامل الدينى. فالحق 
إنه إذا كانت نزعات أهل التقى بعيدة كل 
البعد عن سلائل أشراف مكة الذين 
حاربوا الإسلام فى أوائل حياته. وإذا 
كان يجب على الإنسان أن يسلم بأن 
فى بقاء السلطان فى أيديهم بقاء لسادة 
الجاهلية ولنزعات من كان يشتغل 
بالتجارة فى تلك البلاد. فلاشك فى أننا 
نستهدف لأن نخطئ الحق فى تاريخ 
بنى أمية إذا تجاهلنا أن انتصار الحركة 
العربية انتصارًا لم يسمع بمثله من قبل 
إنما تم تحت لواء الدين الذى جاء به 
القرآن الكريم. 

ولايستطيع مفكر. حتى أحدث 
المفكرين وأشدهم غلوا فى الشكء أن 


يتجاهل هذه الحقيقة التى لايمكن الفرار ' 


يخها: 
ولابد أن خلفاء بنى أمية كأهل 


عصرهم وبلادهم ‏ كانوا يعتقدون فى 


ا١؟.م‎ 


قرارة نفوسهم أن انتشار الدين 
الإسلامى ونمى سلطانهم السياسى 
صنوان لايفترقان. ولابد أنهم كانوا 
على يقين من أن خصومهم السياسيين 
من الشيعة أى من الخوارج كانوا أيضا 
خصوما للسنة النبوية. وقد وعت لنا 
الكتب التى خلفها لنا المؤرخون ما يدل 


دلالة لا يتطرق إليها الشك على اقتناع 


خلفاء بنى أمية يذلك. 

وإذا كانت التواريخ التى كتبت بعد 
سقوط دولتهمء والتى كان أصحابها 
متأثرين بالآراء السائدة بين أهل التقى» 
تقرن: ذكر الأسويين بالسخط واللعنة: 
فينيغى ألا ننسى حقيقة لا ريب فيها: 
هى أن الإسلام إنما توطدت أركانه دينا 
تدين به الأمم فى أيام حكمهمء وكان 
بعض ذلك بتأثيرهم. 

على أن التأريخ الذى تغلب عليه 
روح الدينء والذى أصيبح تاريخ 
الإسلام الرسمى فى عهد بنى العباس 
يعيب على الأمويين أشياء كثيرة» حتى 
أنه يرميهم بالتقصير فى أداء الفرائض 
الدينية, وأنهم نيذوا روح الدستور 
الإسلامى فى الحكم. ذلك الدستور 


. دائرة المعارف الإسلامية . 


الذى أقامه محمد [يَكِةإعلى أساس 
الدين» وأنهم أحلوا الملك محل الخلافة. 
وفى هذه التتهمة نجد صدى الروح 
الدينية التى لاتجعل السلطان على 
الأرض إلا لله. 

وفى الحق أن نظام الحكم العريى, 
حتى أيام أبى بكر وعمرء كان بعيدا عن 
الانطباق على المثل الأعلى للحكم الدينى 
الذى وضعته المذاهب الفقهية فيما بعد. 
وقد أبان هذه الحقيقة لامانس وكايتانى 
فيما كتبا من بحوث. غير أن هذين 
الصحابيين الجليلين كان لهما مكانة 
عظيمة. فحال ذلكء فى أول عهد 


الخلافةبدون تدوع تظزية كور 


تعارض النظام القائم » وإن لم يفلح فى 


إسكات المعارضة التى تركزت فى على 
اين أبى طالب. فلما جاء عثمان كان 
حكمه دليلا على الانتصار الصريح 
لحزب بنى أمية الذى تحيّف من حق 
السابقين الأولين إلى الإسلام. وهنا 
فقط بدأ الناس يلاحظون الأمر الواقع 
الذى كان يخالف الحق, والذى هيآ 
لأولئك الذين ناصبوا الإسلام العداء 
عند بدء دعوتهء, أن يقطفوا هم ثمار هذا 
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الدين الجديد. وكان الناس يعتبرون 
ذلك خروجًا على «حقوق الله» قضى به 
أصحابه على العمل الذى وضعه 
النبى[كة] وتنكروا له. 

ويسهل علينا أن نرى أن اتفاق الراى 
على مقاومة النظام الجديد قد جمع بين 
الغضب الذى كان يجيش فى نفوس 
أهل الورع من أبطال الدين الفتى 
وشهدائه؛ وبين مطامح إيجابية لقوم 
حاولوا أن يحفظوا لأسرة النبى [كَل] 
وأهله المقام الممتاز الذى جعله لهم 
مؤسس الدولة الجديدة التى تقوم على 
أساس من الدين. وقد وجد الذين كانوا 
يريدون أن يجعلوا شرعية الحكم 
مستمدة من الدينء وكذلك الذين كانوا 
يرون أن شرعية الحكم مقصورة على 
أسرة النبى[يكة]؛ وجد هؤلاء وأولئك 
فى على بن أبى طالب بطلا يؤيدونه 
جميعا. وكان لعلى أن يزهى بنجاح 
مبدثى عند ما بويع بالخلافة فى المدينة, 
ثم تغلب على الكوفة واحتلهاء وسرعان 
ما أحرز النصر فى البصرة على طلحة 
والزبيير وعائشة الذين اتحدوا عليه, 
وكذلك تغلب حزبه فى مصرء وخيل 


لمكن 





للناس أن هذا كله قد وضع فى يده 
السلطان على بلاد العرب كلها. 

وكان على فى نزاعه مع معاوية يمثل 
حقوق الدولة ضد ما يطالب به معاوية 
والأمويون من الثأر لمق تل عثمان. ولكن 
الموقف الذى وجد على نفسه فيه, إثر 
هوادته مع قتلة عثمان: هو الموقف الذى 
المتككلة متفارحة سوافية السياسنية 
العالية استغلالا تجلى فيه الدهاءء. 
الدينية التى لاتقبل المصالحة:. والتى 
كانوا يبررون دعوتهم بقولهم إن 
الخلافة يجب أن تكون فى بيت 
حسن طالع الأمويين, فم؟طوا دور 
المعتدلين الذين أرادوا أن يحافظوا على 
التى كانت تبيد العراق وجعلوا البلاد 
قادرة على أن تجنى ثمرات الفتوح. 

ولكن. متى رشح الناس معاوية 
لمنصب الخلافة بصفة جدية فعلية؟ 
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لاتزال هذه النقطة غامضة. وآراء 
المؤرخين فيها مختلفة. فمنهم من يقول 
إنه رشح للخلافة منذ بدأ النزاع بيته 
وبين علىء أى فى عام /ا؟ هف ومتهم 
من يجعل ذلك بعد وفاة على عام 
٠ه‏ وأيًا ما كان الآأمر قإن هذا 
الترشيح أثار مشكلةغاية فى الدقة 
والحرج: ذلك أن السلطة العليا على 
المؤمنين قد أسندت إلى رجل لم يكن من 
بين أصحاب النبى[يَلِ] السابقين. 
والاختلاف فيما يقرره المؤرخون فى 
هذا الأمر هى فى ذاته شاهد على 
الاضطراب الذى كان سائدًا بلاشك 
حينما أفضى سياق الحوادث فجأة إلى 
حل يخالف العرف المتبع فى تنصيب 
الخليفة. والحق إن سخط الفقهاء الذين 
لايأابهون لما تقضيه حاجات التطور 
التاريخى له ما يبرره من حيث النظرية 
الشرعية. فإن خلافة معاوية فاتحة عهد 
جديد من كل وجه فى تاريخ الإسلام 
الدستورى: قلم يعد الخليفة هو المنقّد 
لسنة النبى[ي]. الذى شاهدها من أول 
أمرها وعمل على استمرارهاء بل صار 
لمنصيه شأن أكبر من ذلكء إذ أصيح 
الشخصية البارزة فى العالم العربى» 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكبير سادة القبائل من حيث القوة 
الحربية. وأصبح من حيث نفوذ أسرته 
ومن حيث مكانته الشخصية ملكا على 
الحقيقة وإن لم يكن الملك لقبه الرسمى, 
أى هى حاكم على نظام الطغاة كما فهمه 
اليونان. وهذا هو الموقف الغامض الذى 
ظل قرناً من الزمان» أعنى طوال العصر 
الأموىء وهو الذى مهد السييل للدعاية 
الشيعية التى قدر لها أن تنتهى بفوز 
المجدا التشوعن ويس قوط «الدولة + 
العربية. 

ومن العسير علينا أن نحكم على 
مقدار شعور معاوية بصعوبة الموقف. 
وإذا اقتصرنا على بعض مظاهر 
سياسته. وهى فى العادة سياسة يتجلى 
فيها الحذق وبعد النظرء فإننا نميل إلى 
أن نستخلص من ذلك أنه لم يقدر كل ما 
يمكن أن يكون للعامل الدينى من شأن 
فى النزاع السياسى. على أننا لاننكر أنه 
حاول أن يصالح أبناء خصمه علىء 
فافلح مع الحسن ولكنه كان أقل توفيقا 
مع الحسين. وكان معاوية فى الجملة 
شديد التقدير والاحترام لأسرة 
النبى[5ة] جميعاً: علويين وعباسيين. 
وللأنصار الذين كانوا يفخرون بأنهم 
«أنصار النبى» [يَلة], 
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على أن معاوية لم يذهب إلى حد 
الإغضاء عن فرض يمين الولاء على من 
كان يرتاب فى أمرهم (لعنة أبى تراب)؛ 
وهذا عمل ممقوت يشبه أن يكون مقدمة 
لمحنة العباسيينء وقد أحفظ قلوب 
الناس على بنى أمية فأسروا لهم 
اليغضاءء وكان ضرره عليهم أكبر من 
نفعه لهم. 

ثم إن معاوية أخطأ بأن أطلق يد 
زياد بن أبيه فى العراق يتبع سياسة 
قمع لاتعرف الرحمة. وهى سياسة 
تخالف السياسة التى جرى عليها 
معاوية, والتى يستطيع أن يجرى عليها 
بنفسه فى العراق بما كان يعرف من 
أسرار اللين الذى يجد سبيله إلى 
القلوب. 

ومما هى جدير بالملاحظة أن معاوية 
لم يذهب بنفسه إلى العراق طوال مدة 
حكمه البالغ عشرين سنة: ولم يوثق 
بينه وبين أهلها علاقات شخصية. 

وكان معاوية إلى جانب هذا مقيدًا 
فى الشام بمشكلات خطيرة جلبها عليه 
تنظيم الدولة. وأول هذه المشكلات 
تنظيم علاقة الحاكم بأسرته وبالقبائل. 
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ودم يقصّر معاوية ‏ جريا على عادة 
- فى أن يرى أن قرابته أفادوا كثيراً من 
الحظ الذى أصابه. ولكنه كان يحذر من 
الوقوع فى الخطأ الذى وقع فيه عثمان» 
قلم يصبح أسيرا لقبيلته. ومما هو 
جدير بالملاحظة أن أهم الولايات أسندت 
إلى ولاة من غير بنى أمية. ولاعيرة 
بزياد بن أبيه الذى كان حاكم العراق 
المستبدء فإن قرابته لمعاوية قرابة وهمية 
خالصة. وهو إذا كان قد ولى أخاه عتبة 


على مصر بعد وفاة عمرى بن العاص» 


فإنه عند ما مات عتبةء ولم يكد يمذ 


وقد أظهر معاوية كل ماعنده من 
مواهب سياسية عالية فى أمر علاقته 
برؤساء القبائل الذين كانوا يستنفزهم 
أتفه الأمور للخروج والعصيان. وهؤلاء 
الاستعداد للخضوع إلى سلطان رجل 
من قريشء أو لما لأمير المؤمثين من 
مكانة دينية ‏ جعلوا منصب الخليفة 
شييها يمتنصب الحاكم الأوروبى فى 
عهد الإقطاع. 
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وكانت غاية معاوية من صبره 
وطول أناته فى العمل على أن ينال 
تأييد رؤساء القبائل وانضمامهم إلى 
صفه ‏ وما كان فى مقدوره أن يقضى 
بالقوة على نفوذهم ‏ هى أن يقسوى 
سلطانه من جهة: وأن يبلغ من جهة 
أخرى الفاية الكبرى التى أراد أن 
يحققها قبل وفاته. وهى مبايعة رجال 
القبائل لابنه يزيد. وقد أفلح فى أخذ 
يمين البيعة منهم قبل أن يوافيه الأجل, 
وبهذا نجح فى جعل الخلافة وراثية. 
وهذا هو الذى يجب أن نعتبره أكبر 
نجاح محسوس لسياسة معاوية: وإليه 
يرجع الفضل فى بقاء خلافة الأمويين 
قرن رغم الثورة التى وقعت بعد موت 
يزيد. 

ولكن الموقف ظل مزعزعا حتى بعد 
أن توطد المبدا الذى يجعل الخلافة فى 
بيت بنى أمية بصفة جدية قاطعة! على 
أن هذا المبدا إنما اكتسب بفضل ما كان 
لمعاوية من مكانة شخصية. وآية ذلك أنه 
لم يكد يموت حتى هب الحسين ليرفع 
لواءه باعتباره صاحب الحق الشرعى 


فى الخلافة؛ على حين ظهر عبدالله بن 


الزبير بمظهر المدافع عن حق جزيرة 
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: دائرة المعارف الإسلامية 


العرب التى أحاق بها الإهمالء وعن 
ذكرى الصحابة الأولين. وكان انتهاء 
أمر الحسين بماساة قتله فى كريلاء. 
تلك المأسةة التى تركت ذكرى 
للاستشهاد فى سييل الله استغلها 
خصوم الأمويين فيما بعد. وقضى مقتل 
الحسين على معارقنة الفلوين قنخناء 
وقتياء وكان مركز الأمويين خليقا بأن 
يزداد قوة لى أن الأجل امتد بيزيدء أو 
لى أنه ترك ابن كبيراً يخلفه عن جدارة 
واستحقاق بدلا من معاوية الثانى الذى 
' كان لايزال طفلا. على أنه إذا كان يزيد 
على غير ما يتسبه له أهل الورع من 
المؤرخين من فساد فى الخلق وضعف 
فى الدينء فلا شك أنه لم يكن له ما 
كان لأبيه من صفات ممتازة: وإن لم 
تكن تعوزه الهمة ولا الذكاء لمواصلة 
أعمال أبيه. 

على أن تكون الإمبراطورية المترامية 
الأطراف لم يكن وليد خطة مرسومة 
أيام الفتوح الأولى. وعدم وجود منهج 
معين لإدارة هذه الممتلكات الواسسعة 
المتياينة أحدث سلسلة من المشكلات لم 
يكن لمعاوية بد من معالجتها يما عرف 





أمية. بنى 


عنه من نزوع إلى تناول اللأمور على 
طريقة الواقعيين. وهناك قصة تقول إن 
عمر وضع دستور؟ للحكمء: ولكن هذه 
القصة إذا لم تكن من وحى الخيال: فإن 
الخطظ الت وشسعها عم لاقنفل فى 
الواقع إلا بذرة صغيرة للتنظيم المالى 
والمدنى اعتمدت عليها الإمبراطورية 
الإسلامية فيما بعد. 

ومن اسك انا ويس تارب بسنا 
مخنارية "دلوم بالقاضتيل التسهبية: 
ولكنه قاصر كل القصور فيما يتعلق 
ببيان الطريقة التى سار عليها فى إدارة 
الدولة. ولانستطيع أن نعرف معاوية 
من حيث هو حاكم لدولة إلا من 
ملاحظات قليلة غير كافية. 

ودزاكة جرعة الفتون الإنتلاسية 
فنشأ عن ذلك تلك المقاومة القوية التى 
قام بها الروم (البوزنطيون) لصد تقدم 
العرب بعد أن هددوهم فى آسية 
الصغرى وفى أوريا. على أن حملات 
المسلمين المتوالية التى وجهوها إلى 
آسية الصغرى والتى أظهرت سيوفهم 
أفنام أنوان القسططوية :رو الإاغارات 
البحرية التى قاموا بها فى بحر 
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الارخبيل وعلى شواطئ صقلية: كل 
هذه سجلت لهم انتصارات محلية لم 
هجمات الأساطيل البوزنطية على 
الجبال فى لبنان قد جعلت معاوية يرى 
لاترضى ما يشعر يه العربى من 
الأنفة وعزة النفس (عام لاه ه). 
وانتصر العرب فى الشرق أكثر مما 
انتتصروا فى الغرب: فكانت جيوش 
أ لمسلمين جادة فى اختراق سهول 
فارس الشرقية, وصارت مصر فى 
إفريقية قاعدة حربية تسير منها 
الحملات إلى الغرب والجنوب. ولكنهم 
لم يملكوا فى هذه الجهات إلا قليلا من 
الأراضى امتلاكا تام 
كانت هذه الحملات ‏ كما كان 
الحال من قبل يوكل القيام بها إلى 
عمال الولايات. وكانت تتم يجهود 
القبائل التى استوطنت هذه الولايات 
بعد الفتوح الأولى. وهم المهاجرون. أما 


للحروب التى يشنها على البوزنطيين 


1 


ولحماية تقنه ممن قد يخرجدون.غليه 
فى بلاده. ويرجع الفضل قى انتصار 
بنى أمية فى الحرب الأهلية التى نشبت 
عام 4 ه إلى قيام هذه القوى موالية 
لهم أشد الولاء. 

على أن معالجة المنية ليزيد مكنت 
اين الزبير من الامتداد إلى بلاد العراق 
وتدخلت فى ذلك عداوة الشيعة التى 
كانت وحدها سببا فى فتنة العراق فيما 
بعد. ثم حدث ما يحدث دائماً فى أوقات 
الأزمات. فإن جميع المشكلات التى 
اختفت وانكمشت أيام حكومة معاوية 
من غير أن ينتهى أمرها تماما ظهرت 
من جديد فى صورة خطيرة ملحة: 
فهناك القبائل التى لا تخضع للسلطان 
يما فيها من نزعات العصبية والعناية 
بالمصلحة الخاصة:, وهناك أمر العلاقة 
بين الشعوب المحكومة وبين المتغلبين 
غليها؛ مضاف إلى هذا تعساون" اللصالح 
والميول بين الشام والعراق ووسط 
جزيرة العرب. 

وقد استطاع معاوية بدهائه أن يكبح 
جماح هذه القوى المتنازعة كلهاء ولكنها 
استعادت كل قوتها بل هى قد زادت 
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شدة بتأثير الحروب الدينية. وكان 
معاوية قبل موته قد نال تأييد قبيلة 
كلب العظيمة فى الشام بأن تزوج من 
ابنة بُحدل بن أَنَيفه وهى أم يزيد. 
واستمر تأييد هذه القبيلة للفرع الآخر 
من الأمويين وزعيمه الحكم بن أبى 
العاص بن أمية. وحلّ هذا الفرع محل 
بنى سفيان فى السيادة على القبيلة, 
ومع هذا فقد قامت محاولة ضعيفة 
كان غرضها حفظ الخلافة فى بنى 
سفيان بجعل خالد أخى يزيد الأصغر 

ولما ولى الخلافة مروان بن الحكم, 
كان عند ذاك رجلا قد حنكته السنون؛ 
واستطاع فى حياته الطويلة أن يعرف 
المنازعات التى بين القبائل والمنافسات 
والدسائس النتى وقعت بين الصحابة 
الذين كان كل منهم يريد ميراث 
النبى[] لنفسه. ثم كان انتصار مرج 
راهط (عام 15 هجرية) على قبيلة قيس 
التى أفلح ابن الزبير فى أن ينال تأييدها 
له فى ثورته. وكان هذا الانتصار سيبًا 
فى أن دان الشام بالطاعنة لمروان 
وانضمت إليه مصر بعد أن كان قد 


تغلب فيها الحزب المعادى لبنى أمية. 








ولكن سرعان ما مات مروان بعد هذا 
النجاح الأخير فترك لابنه عبدالملك عبثا 
عظيما . هو إخضاع وسط الجزيرة 
والعراق. 

تبوا عبدالملك منصب الخلافة على 
غير انتظار فظهرت منه نزعة جديدة 
إلى جعل الخلافة وراثية فى أبنائه 
بانتظام: وكان هذا هى برنامج معاوية, 
وهو مخالف تمام المخالقة لسنة العرب 
فى اعتبار السلطان من حق القبيلة فى 
جملتها. وكان أكبر غرض رمى إليه 
عبدالملك وكل من جاء بعده تقريبا فى 
سياستهم الاسرية هو حفظ وراثة الملك 
فى أبنائهم وحرمان الأقارب منها. 

ثم قامت الخصومات بين الخليفة 
وخصومه وبين هؤّلاء وبين الثائرين من 
الفنيعة والختوارج: وامشدت هذه 
الخصومات إلى أقصى بلاد فارس 
وخراسانء وتجلت فيها نزعات العصبية 
فى القبائل بكل قوتها. وكانت كل قبيلة 
تتخذ شارة لها لواء الفريق الذى تنضم 
إليه من بين المتتخاصمين. وأكير شاهد 
على هذا دواوين شعراء هذا العصر وما 
يقترن يها من قصص تاريخية. 
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وفى وسط هذه الخصومات 
المضطربة ساعد عبدلملك حسن الحظ 
فوفق إلى رجلين من الطراز الأول فى 
المقدرة أحرزا له النصر: أحدهما الْهَلّبٍ 
وهى من شيعة ابن الزبير القدماءء 
ولكنه انضوى تحت لواء الغالب كما 
فعل زياد من قبل. والثانى رجل يفوقه 
. فى سمو المواهب وفى الإخلاص هو 
الحجاج. نهض الحجاج بهمة لارحمة 
فيها ولا أنانية يريد أن يعيد للدولة 
سلطانها على جميع القبائل والأحزاب 
التى تريد السلطان لنفسها. وعقلية 
الحجاج تكاد تكون فى مظهرهاغريبة 
عن الطبيعة العربية, وهى يشبه أن 
يكون طليعة أى صورة رائدة لوزير 
العصر العباسىء وكان يفوق أمثاله من 
رجال الاستيداد الذين جاءوا بعده. 
لم يكن الحجاج يعرف سيدا له غير 
الخليفة, أو مصلحة الدولة كما نقول فى 
العرف الحديثء ووطد العزم على أن 
يخدم سيده بكل الوسائل الممكنة. وقد 
أحاط المؤرخون اسمه بالكراهية 
متخذين مبررًا لهم من آراء الحجاج 
والوسائل التى لجأ إليها فى إنجاحها 
ويرى البعض أن الحجاج كان رجلا 
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مدقيل نف وان نان :من اسان 
استمرار السنة النبوية فى إقامة الدولة 
طح الجكاس نس ومذه التيننة فصل 
بفكرة أن الحكم حق إلهى. 

كانت خلافة عبدالملك كلها بفضل 
نفوذ الحجاج القوى ‏ لاتعدى العمل 
على إقامة ملكية مطلقة؛ والنزعة التى لم 
تكن الأيام قد تهيأت لها أيام معاوية, 
وإن كان زياد قد مهد لها قبل الحجاج» 
بدت ممكنة أيام عبدالملك الذى اتجه فى 
الكثير من أعماله المتواصلة إلى هذه 
الغاية. وأول شئ قام به هى إضعاف 
سلطان ولاة الأمصار وقطع علاقاتهم 
بالقبائل: وقد طبقت هذه السياسة بأكبر 
نجاح فى أقصى الولايات الشرقية 
وأبعدها عن مركز الخلافة, وفى تلك 
الولايات ظلت الروح الحربية فى القبائل 
حية بسبب الحروب التى شنت على 
الترك والفرس: قمع الحجاج حركة 
أتباع المهلب والاشعث التى أرادوا بها 
الحصول على الاستقلال: فمكن الوحدة 
السياسية للدولة. وعمل على أن يجعل 
الولاة موظفين لاغير. 
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كان السماق يمقيسن شين كان 
لسيده بالرغم من أنه كان يحكم نصف 
الإمبراطورية. وكان تأسيسه لمدينة 
واسط وإقامته للزنج فى بطائح البصرة 
وسائل قصد بها أن يضعف من شوكة 
العنصر القبلى» على أن مصر لم يتيسر 
إنزالها إلى هذه المرتبة وإتباعها لمركز 
الخلافة, لانها كانت تتمتع بمركز 
مستقل بعض الاستقلال عن الحكومة 
المركزية منذ أيام عمرو بن العاص. 
وكان لمصر شان أساسى فى سلامة 
الشام. فرأى عبدالملك أن يولى عليها 
أخاه عبدالعزيز من غير رقيبء وأراد 


بهذا أن يحافظ على مبدا الوحدة فى 


الاتبراطورية مخ احترام رفية المصدين 
فى الاستقلال. غير أن عبدالعزيز رأى 
نفسه نائيًا عن الملك واعتبر هذا سلم) 
للخلافة. 

وقام عبدالملك بأعمال أخرى أراد بها 
توحيد الدولة: فأنشأ نظام الإحصاء 
المالى وأراد به أولا أهل الذمة, ولكن 
الأمن انشوى تفرشده لدي السلنت 
أنفسهم. ثم جعل اللغة العريية اللغة 
الرسمية للدولة» وأصلح نظام النقد, 
وشسيد المبانى والأعمال الصحية 
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ولاسيما فى العراق ومصر ووسط 
جزيرة العرب. واستطاع فى عشرين 
سنة تولى الخلافة فيها أن يظهر 
الإمبراطورية العربية بمظهر يقرب من 
الدولة الملكية شيئا فشيئا. وكان هذا 
عمطلا :بالتظام الذئ وس فك » السنة 
الإسلامية الصحيحة. 

وفى الحق إن نزعة عبداللك إزاء 
الدين تمتاز بانتعاش روح التقوى. فى 
الظاهر على الأقل؛ وبالشدة فى معاملة 
غير المسلمين. وكانت هذه الشدة ناشكة 
إلى حد كبير عما تطلبته سياسة 
عبدالملك من مال. ونعتقد أنه أراد بها أن 
يتحاشى بقاء «دولة فى داخل الدولة». 

ويجب أن نعتبر ما فعله عبدالملك من 
الحصول على تنازل أخيه عبدالعزيز 
عن حقوقه فى الخلافة لأبناء الخليفة 
دليلا على نزعته إلى الملكية. فلما مات 
عبدالعزيز زالت الصعوبة فخلص 
العرش للوليد بن عبدالملك. ولكن مشكلة 
وراثة الخلافة كانت تتجدد عند كل 
خليفة جديد. ولم ينته أمرها حتى فى 
عهد العباسيين. 
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ونستطيع أن نقرر باختصار أن 
خلافة عبدلملك عملت على تقوية 
الأحزاب المتطلعة للخلافة ايام ابن 
الفتنة... 

وبعد أن عادت إلى الدولة وحدتها 
ظهرت أساليب القمع الشديدة التى 
الخوارج؛ إن لم تكن قد قضت عليها 
قضاء مبرما. أما الشيعة. وقد هزموا 
الدعوة السرية: ولم تثمر هذه الدعوة 
ثمرتها إلا بعد زمان طويل. وكانت 
دعوة الشيعة فى دورها السرى قد 
جمعت إليها عناصر كثيرة غير 
متجانسة كان من شأنها أن تطبع تطور 
فيما بعد بطابع خاص. ولكن هذا كان 
سرًا لم تكشف عنه الأيام إلا فيما بعد. 
أما فى ذلك الحين فإن استتباب النظام 
فى الداخل احدث انتعاش) عظيما فى 
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ترمى إلى توسيع الإمبراطورية. وهذه 
السياسة التى جرى عليها عبدالملك فى 
الشرق والغرب آتت أبهر نتائجها فى 
عهد خلفائه الأقربين. وأخمدت ثورة 
البربر العظيمة التى قام بتنظيمها 
كُسيلّة ومن بعده الكاهنة. وتوطد الحكم 
العربى فى شمالى إفريقية فقضى على 
ما بقى من الحكم البوزنطى ومهد 
السبيل لفتح الأندلس. 

أما فى الشرق فرغم أن الفتوحات 
الواسعة التى قام بها قتيبة بن مسلم لم 
الوليد» فإننا نجد المسلمين قد واصلوا 
التقدم فى آسية الغربية فى عهد 
عبدلملك. وكان من أعظم نتائج ذلك 
دخول الترك فى الإسلامء: وكانوا سادة 
المستقبل. أما النزاع مع البوزنطيين فقد 
ظل من غيز أن تتغير صبغته. ورغم أن 
كورها فإنهم لم يفلحوا فى تشبيت 
قدمهم فى آسية الصغرى. وكانت 
الأساطيل اليونانية لاتفتا تغير على 
شواطئ الشام . ولكن الإسلام كان فى 
تقدم مطرد. ودخلت فى المدنية 
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الإسلامية الناشئة شعوب وأجناس لم 
يكونوا كالفلاحين الآراميين أو القبط 
الذين قُضى عليهم أن يتعريوا دون 
مقاومة, أى يظلوا أقلية دينية لاروح لهاء 
بل دخلت فى الإسلام أمم كاليرير 
والترك. وهى أمم حربية قوية الباأس, 
شديدة التمسك بقوميتهاء رضيت بقبول 
الإسلام دينا. ولكنها لم تقبل العربية 
قومية لها. ويرجع الفضل فى معظم 
النجاح الذى أحرزهالإسلام فيما بعد 
إلى هاتين الأمتين اللتين ت تقع إحداهما 
على الطرف الشرقى من الإمبراطورية 
العربية» والأخرى على طرفها الغربى. 
وإليهما أيضًا يرجع إحداث تغيير 
جوهرى فى المدنية الإسلامية. 

وقد شهد الوليد فى خلافته ثمرة 
الجهود الطويلة التى بذلها عبدلملك 
وظلت * 5 الحجاج القوية 
تتعهدها. وانتصر المسلمون انتصارات 
عظيمة على يد مسلمة بن عبدالملك القائد 
الأموى الذى حاصر القسطنطينية, 
ومسوسى بن نصير فاتح الأندلس,» 
وقتيبة بن مسلم. 

ويدل الجامع الأموى بدمشق وغيره 
من العمائر الكثيرة العظيمة على مبلغ 








أمية . بنو 


قوة الأمويين. ولكن مساألة وراثة الملك 
فتحت باب الأزمة من جديد. وتغلب فى 
هذه المرة المبدأ «العربى» فأسندت 
الخلافة إلى سليمان بن عبدالملك دون 
ابن الوليد واستمر الكفاح بين الخليفة 
الذى أراد أن يجعل الحكم فى أبنائه 
وبين إخوته الذين أرادوا أن يجعلوه 
قائما إلى آخر أيام بنى أمية» وكان من 
أثر ذلك أن انحطت مكانة الآسرة. ثم إن 
نتائج الإسراف الذى حصل فى عهد 
عبدالملك وابنه الوليد بدات تشتد وطأتها 
على خلفائهم. وظهرت الأزمة 
الاقتتصادية كما ظهرت مشكة الموالى 
الذين دخلوا فى الإسلام. ثم جاء عمر 
أبن عبدالعزيزء وأهل السنة يعتبرونه 
ممن أعز الله بهم الإسلام ويستثنونه 
من اللعنة التى ألحقوها بكل خلفاء بنى 
أمية. وأحس عمر أنه لابد من سياسة 
تعتمد على إدماج العناصر المختلفة 
لتجنب نكبة خطيرة يكون فيها القضاء . 
على مستقيل الإسلام وعلى مستقبل 
البيت الأموى. والأثر العميق الذى تركه 
عهد عمر فى تاريخ الإسلام - رغم أن 
مدة حكمه لم تزد على عامين ‏ يدل 
على أن هذا الخليفة كان ذا صفات 


الحفف 


عالية. دقيق الحس فى إدراك الحقائق 
الواقعة. 

ويدهشنا أن نرى فى هذا المعصر 
نفسه نظامًا من المبادىء والأحكام 
الدينية بلغ حد الكمال مع أن طلائعه لم 
يكن قد مضى عليها أكثر من جيلين, 
وقد تكونت العقلية الدينية والفقهية فى 
الإسلام فى نهاية القرن الأول» وطبعت 
بطابع لم تكن لتفقده طوال العصور 
المتعاقبة. لآن هذا النظام كان يمثل تنفيذ 
ولااتادئ يه سنفنتى ملي الله عليه 
وسلم] وانتصار دعوته انتصارًا تام . 

وحاول عمر بن عبدالعزيز أن يوفق 
بين مطالب الدولة السياسية والمالية 
وبين احترام تقاليد الدين» وهى فى هذا 
له فضل السيق على العباسيين» وريما 
كان فيما فعله أصدق منهم إيمانًا. ورغم 
أننا يجب أن نعتبره قد أخفق فى أعماله 
المتعلقة بمستقيل الأسرة فإن إصلاحاته 
المالية مهدت السبيل إلى معاملة العرب 
والموالى على قدم المساواة. وساعدت 
أكثر من أى شئ آخر على إدماج سلالة 
الفاتحين بسلالة المغلويين. ولاشك أن 
العصر الثالث فى مجد الدولة الأموية 


1١. 





وهى عهد هشام ‏ يرجع إلى جهود 
عفر القافعة: 

واستمرت الفتوح خلال العشرين 
سئة التى حكمها هشاعم سائرة على 
الخطة القديمة الشاملة؛ فاستمرتٌ فى 
الغرب رغم ثورة البربر العظيمة عام 
هجرية؛ وفى الشرق أيضا. وتقدم 
العرب حتى وصلوا إلى قلب بلاد الغال 

آنه وبدا البحر المتوسط يتحول إلى 

بحيرة عربية. وأخضع الترك للمرة 
الثالثة بعد أن بدءوا يحاولون التملص 
من نير الحكم العربى بعد عزل قتيبة 
وموته. 

ولما مات هشام كانت الخلافة 
الأموية فى أوج عظمتهاء ويكاد الإنسان 
لا يصدق أنه بعد أشهر قليلة وقعت 
الدولة ‏ التى كان يظهر أنها بنيت بناء 
محكمًا على سلطة الخليفة ‏ فى هرج 
شاملء وذهبت فريسة للفوضى. ولا 
شك أن المؤرخين أصابوا إلى حد ما إن 
جعلزا لها اخلاى الوليّد الات 
تأثيرا عظيم) فى قلب النظام القائم 
ولكن أخطاء شخص واحد لاتكفى فى 
تعليل ظهور كل علامات الانحلال دفعة 
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واحدة, وينيغى أن نلتمس الأسياب تت 
كما هى الحال عادة ‏ فى العوامل 
ذاتها التى أظهرت خلافة هشام فى 
مظهر الرخاء والتقدم. 
املف زافل العة من فيك » على 
السواء. تشهد بذلك القورات التى كان 
وهى دائمًا قرين التطرف ‏ سببًا فى 
إحياء مذهب الخوارج؛ ووصل هذا 
المذهب إلى الشام فكانت هذه ظاهرة 
جديدة لم يسبق لها مثيل. وفى الشام 
كواهلهم قوة الأمويين الحربية؛ فخرجوا 
على النظام ساخطين على نزعة 
الحكومة الظاهرة إلى الحكم 
الاستبدادى شيكًا فشيئًا. ثم ظهرت 
حركة الشيعة مرة أخرى فى العراق 
علانية. ويدل على ذلك المحاولة التى 
قام بها زيد بن على بن الحسين 
(171ه) ولكنها فشلت فشلا يرثى له. 
وكان اتساع الفتوحات المتزايد سببًا 


فى أن أصبحت البلاد القاصية بعيدة 
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عن إشراف السلطة المركزية. وظهرت 
السخائم القبلية ظهورًا عتيقًا واختلطت 
بالفوارق الدينية. ونجحت الدعاية 
الشيعية السرية نجاحًا سريعًا فى 
أقصى خراسان رغم جهود نصر بن 
سيار العظيمة لإيقافها. ونستطيع أن 
ندرك بعد هذا كله كيف أن تذمر الناس 
من فساد أخلاق الوليد وجد تربة 
خصيبة ينمى فيها ويستفحل أمره, 
210111110ظكظ21 
ابشيه وازقن: للخلافة بمجيرة ارضناته 
العرش؛ فكان ذلك قاضيًا على آمال 
الطامعين فى الخلافة من أبناء عبدالملك. 

ثم ثار جند الشام والأردن فرفعوا 
يزيد الثالث إلى الخلافة؛ وقتل الوليد. 
ولم يفلح يزيد ولا أخوه إبراهيم الذى 
خلفه بعد شهور قليلة فى إخماد 
الفوضى التى كانت تنتشر فى جميع 
أجزاء الامبراطورية. 

آ ثم نهض الخوارج وعلى رأسهم ‏ 
الدقاق بن قيس الشيبانى فاستولوا على 
الكوفة. ومرت سنوات قليلة كان يبدو 
فى أثنائها أن نجاة الدولة ستكون على 
يد أمير من البيت الحاكم بعيد عن أبناء 
القابضين على مقاليد الأمورء ذلك هى 
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مروان بن محمد حفيد مروان بن 
الحكم. 

لأرمينية. وأنشأ جيشا مواليًا له فى 
أثناء الحروب الطويلة التى انتصر فيها 
على البوزنطيين. جاء إلى الشام ليشد 
آزر آبناء الوليد فى المطالبة بحقوقهم: 
فلما وجد أن الغاصبين قتلوهم نادى 
بنفسه خليفة. وبعد شهور قليلة أخمد 
الكورة فى الشاءه وقظبى على التاوكين 
له من أعضاء الييت الأموى, ثم استولى 
على مصر والعراق» ومهمته فى السنين 
الثلاث الأولى من خلافته تشبه مهمة 
جده مروان وعمه عبدالملك من بعض 
الوكوة: وكق القتررف كانت اقسي 
عليه مما كانت عليهما: فقد انحلت عروة 
وضعفت شوكة أسرتهم, وزادت فى 
وعلى حين كان أسلافه يقاتلون جيوشا 
ضعيفة العدة كجيوش ابن الزبير» أو 
عصابات يائسة كالتى كانت للشيعة 
الذين فروا من نكبة كربلاء. كان مروان 
يحارب جنودًا زادتها الحروب مع الترك 
صلابة, وكان يحارب جيوش خراسان 


١ 


القارسنة يقؤيها ابو مسلم الكراسائن: 
وكان بنوى العباس من وراء ذلك 
يتأهبون للظهور فى الميدان. 

وخلع الشيعة القناع عام ١١١اه:‏ 
وسرعان ما فتحت فارس وخراسان» 
ثم احتل الغزاة العراق فى العالم التالى, 
وظهر العباسيون بدعوتهم فجأة, 
ونادوا بأبى العباس عبدالله خليفة فى 
الكوفة. ثم هزم هذا الخليفة الجديد 
مروان على نهر الزاب» وأرسل أعوانه 
يطاردونه فى الجزيرة والشام. وهزمه 
مرة أخرى فى مصر حيث قتل آخر 
خلفاء بنى أمية فى /ا؟ من ذى القعدة 
سنة 1١7‏ ه (لامن يولية سنة 
٠‏ 6لام). وقتل أعضاء البيت الأموى. 

وقامت فى الشام حركة لمساعدة أبى 
محمد السفيانى فلم تأت بطائل» وكان 
فرار عبدالرحمن بن معاوية بن هشام 
من المدينة إلى إفريقية ومنها إلى 
الاندلسن بتكام المأساة لذن صاهيدت 
سقوط أسرة معاوية ومروان. 

ولا ريب فى أنه من المبالغة أن نقول 
إن سلطان العرب ينتهى بس قوط دولة 
الأمويين ٠‏ وأن ندعى على بنى العياس 
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أيه يق الغالم الإسلامي بالصيعة 
الفارسية: فالحشيقة أن اشرة الخلافة 
بقيت عربية. وليس ذلك فحسبء بل ظل 
ولاة الأقاليم وقواد الجيش يختارون 
من العرب مدة تقرب من قرن. ومن 
جهة أخرى فإن من الحقائق الثابتة أن 
صبغ الإسلام بالصبغة الدولية ‏ أى 
كون العرب لم يعودوا هم العنصر 
الفعال وحدهم قن كنظيم الدولة وترقية 
المدنية ‏ كان قد بدأ قبل ذلك, ولى على 
الأقل فى صورة نظرية» عندما سوت 
إصلاحات عمر بن عبدالعزيز بين العرب 
والموالى. ثم إن دخول هذه العناصر 
المتباينة فى الإسلام جعل لها نصيبًا فى 
تكوين المدنية الإسلامية التى يحق لنا 
أن نعتبرها عربية» وإن تكن الأبحاث 
التعلي :فى الكعهين يبن الاضيية فل 
أثبتت أن معظم العوامل التى كونتها 
احقية ذلك ان الشف العريية له 
قعن هده الدشة تصيفة «واحدة :وليمج 
هذا فحسب بل إن العناصر المكونة لها 
امتزج بعضها ببعض تحت التأثير 
الغردى: ولاقتك أن الفضتل فى .ظنم هذه 
الدنية :الكورنة بن سنامين شوم 
بالطايع العربى يرجع إلى الأمويين. 
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ومن أسف أننا الآن لادنستطيع أن 
نتعرف بالتفصيل العوامل الأولى التى 
غرست البذور التى لم نر ثمراتها إلا 
فى عهد العباسيين. 

على أنكا تلاحط ان الدسة الاسلاضة 
بلغت أوج ازدهارها فى النصف الثانى 
من القرن الثانىء لا فى الدين وحده بل 
فى العلوم والفنونء وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن انتقال العرب إلى 
المدنية لم يكن موقونًا بمجىء بنى 
العباسء بل إنه بدأ قبل ذلك. 

والذى يبهر الإنسان فى مدينة 
العصر الأموى وجود العالمين القديم 
والجديد جنيًا إلى جنب على نحى ما 
لأخطه ناكما فى عسوي الاتشسال: 
فكاثت العنقلية الحويية وعانات العرت 
وشعر الفرزدق وجرير والأخطل لاتزال 
باقية مقبولة عند الناس؛ وعندما بدأت 
عناية أهل الحديث والمؤرخين واللغويين 
تتجه إلى الآثار الأدبية التى أوحت بها 
المجدراء وال اعرفيوقا من كسوافه 
جليلة لضي قل انق كسنة يل إن التطام 
الإدارى الذى جرى عليه العباسيون هو 
فى لجوهرة قطاح الأمويية الذى اناوه 


لفق 


على أساس الانظمة البوزنطية 
والساسانية. ونصيب يحيى ابن برمك 
فى إضافة شئ جديد أقل بكثير 
مماينسبه له المؤرخون. ونختم القول 
فى هذا بأن الامويين لم يستطيعوا أن 
يجعلوا الإمبراطورية العربية المترامية 
الأطراف وصدة معحافبة: وهدافو 
الذى عجز العباسيون أيضًا عن تحقيقه. 
وقد استطاع هؤلاء أن يكملوا توحيد 
العالم الإسلامى من الوجهتين العقلية 
والمعنوية وكان الأمويون قد شرعوا 
فى هذا من قبل. ويستطيع القارى أن 
يجد تفصيل ما لم نستطع بحثه فى 
هذه المادةء فيما كتب عن أسماء 
الأشخاص والأماكن المتصلة بتاريخ هذا 
العصر. 
المصادر: 

لانسطيع أن تذكر جميع المصادر 
التى يرجع إليها فى هذا الموضوع 
الواسعء ولذلك سنقتصر على الكتب 
التاريخية العامة. وقد ذكر ل. كايتانى 
مصادر تاريخ بنى أمية فى كتايه 
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وى عفر ليع القيحة رفن الس له 
فهر وفيه إلى بجائي اللضاني العربية 
جديع الحنادر الفبريائية والبوفافينة 
واللاعنية والأرميليةوالصيئية: وتوجد 
نصوص هامة حقًّا لم تنشر حتى الآن» 
ولاشك أن أهمها مؤلف عظيم للبلاذرى 
اسمه «أنساب الأشراف». لم ينشر إلا 
جنزء صطصفير مثه.؛ نشضشره 
آلوارت (المةسلطط./17: .طعجه ١‏ ع مم4 
3 4اهسؤزفء:7© عه 070111) وتقوم 
بنشر الكتاب الآن جامعة القدس, 
ونرجى أن نجد فيه بعض بقايا التاريخ 
الأموى التى طغى عليها مؤرخوى بنى 
العبانس التحصيون تويعقن هذه البقايا 
شخ فى تاريخ عكبة سونن عدي 
أندلسى هو البياسى واسمه «الإعراب 
اورت ل تسدنا فلار انظر 
1100912 .35.:1 .0 .35 2342 سنة لا١5١‏ 
ص>"” -17؟) وهى كتاب جدير بالنشر. 

وقاش ف لانتا لانجهه فى محؤلف 
كايتانى المتقدم ما يمكن أن يوصلنا إليه 
البحث العلمى فى دواوين الشعراء وما 
عليها من شروحء وأهمها النقائض 
لجرير والفرزدق. وريما نجد فى هذه 
الدواوين شيئًا لم نعرفه من قبل (وقد 
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قام لامانس بأبحاث كثيرة من هذا 
النوع). وأوراق البردى مصدر آخر 
عظيم الأهمية وإن كان محدود المجال؛ 
وأهمها الأوراق التى تحمل أسم قرة بن 
شريك . وقد رأينا أن من الكتب العامة 
التى لها قيمة أساسية فى تاريخ ألعصر 
الأموى كتاب الأستان موءدنهطلاء7 .[: 
الذى انتفع بكتاب الطبرى لأول مرة 
وأاسمه اتلد اتنا و[ء !1 علءكاطه27 كه 
الى طلبعة برلين.» سنة 
5 56 ,. وكتلابه -دمنوناءم ءز2 
1 101 عازه أء )7ه جركاره أو مم0 برعر[عئة امم 
( 17,1901 ,خاه1.0.77.0[ط4) 1ننهاك] أرعاات اجر[ 
7 وكتايه 4:57 جع وإص:77هكة عا 

171114 اط .7177 .0 اإعلناعةعهه) انعنم 
(1901 ,كاه ابعلع[:ه1مل1 «7ع0 )1زه 7‏ «عل 
ولايقل شأن هذين الكتابين عن الكتاب 
الأول فيما يختص بناحيتين جوهريتين 
فى تاريخ العصر الأموى (:زط1© 21.4 
1564 011 ) ال /651/ا00::0) 3ك 116" طبعة 
لندن عام >؟؟١١‏ بروماءه1 .© ك5م«به0) 
1:41 وفى هذا الكتاب دراسة جيدة 
لنقطة أخرى لها أهمية تاريخية عظيمة, 
ون أستف أن فصوحات اقريقنيية لم 
تدرس على هذا النحى. وللأب لامانس 





أمية. بنو 


بحوث كثيرة ومع أنها لاتشمل كل 
تاريخ الخلافة الأموية. فلا يستغنى 
عنها باحث لكثرة ما فيها من تفاصيل 
وللتعمق الشديدقى بحث الممسائل 
التاريخية وهى: .1118.0 : كملظ 
[ ماله[ عفدنزطهنجزه ع[1[ه© ينك عدروة: ع1 جلاى 
جد١ا‏ - "!؛ مك أمجمعابا أناط4 :15 2144 
.1.5.0 وها جحة 4ه عل أتإنآاهء عا 
.1.1.0.8 16 جذءة -ايء] «لاى عمللا 
ك1 هه أاءف51ى, بيروت .157١‏ 

وهناك مصادر أخرى منها مقالات 
0.11.8 فى 4411 ن:بهاى1 جا طبعة 
لييسك 5؟9١‏ وكذلك كتايه مه ءعوهماء8 
1 02771 17ائلا 15[ء أرزنزع 4 عع 0ج 59 
طبعة ستراسبورغ سنة ”١15.ء‏ وهذان 
الكتلبان ساعدا مساعدة عظيمة على 
إيضاح مكانة الخلافة الأموية فى 
التاريخ. 

[ج. ليقى دى لا فيدا 9/102 12 06 1601] 


الأمويون فى الأندلس 
يقول المؤرخون العرب إن بنى أمية - 
أى بنى مروانء وهم أبناء الأمويين فى 
الشام - أسسوا إمبراطورية إسلامية 
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الثامن إلى القرن الحادى عشر متخذين 

وعودة الأمويين إلى الحكم فى 
أقصى المغرب من بلاد الإسلام بعد أن 
قضى عليهم العباسيون فى المشرق 
حادث من أروع الحوادث فى تاريخ 
العتري فى العمصبدون الوسظن: زهدة 
الأسرة هى التى ساعدت على فصل 
بلاد الأندلس الإسلامية عن باقى بلاد 
العرب وجعلتها وحدة سياسية حقيقية, 
وهى التى طبعت هذه البلاد بالطايع 
الشامى فوق مالهامن مسحة 
اجتماعية خاصة. وبفضل همة أمرائها 
استطاعت أن تقاوم مشروعات 
العباسيين ثم الفاطميين. ولم تلن قناتها 
إلا أخيرًا بعد أن أنهكتها الحروبء لأنها 
أخفقت فى كبح جماح الجنود المرتزقة, 
ولم توقفهم عند حدودهم قبل أن 
يشس جل الأمتر فمكتتيع من إقامة 
دكتاتورية وراثية إلى جانبها. 

ويمكن أن نقسم تاريخ الأمويين فى 
الأندلس إلى ثلاثة عصور كيرى: )١(‏ 
عصر الأمراء المستقلين فى قرطبة (؟) 
وعصر الخلافة (") وعصر تدهور 
الأبسرة وسقوطها: ومنكر عن ذلك 
تاكتمار. 


1١11 





ثبت بتاريخ الأمويين فى الأندلس 
بالداخل: حكم من ١1/7 - ١١8‏ ه 
ركهلا قكلام). 

(؟) هشام الأول: حكم من ١77‏ - 
1ه (84لا- 57/). 

(*) الحكم الأول: حكم من ١40‏ - 
ا" ه (كولا 8559 /). 

(4:) عبدالرحمن الثانى: حكم من 
78_56" ل ب 

)5( محمد الأول: حكم من 7330 - 
ا" ه (:48485-86). 

(1) المنذر: حكم من لاا ه/الاه 
لك14- 3644 ). 

() عبيدالله: حكم من 51/6 - 
٠ه .)11١5-48848(‏ 

(8) عبدالرحمن الثالث الناصر لدين 
الله: حكم من 0ه" ه(1١اة‏ 
.)11١‏ 

رز الحكم الثانى المستنصر يبالله: 
حكمومن 360 3ف (5311- 
كلاى) . 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)٠١(‏ هشام الثانى المؤيد بالله: حكم 
من 5595-533١‏ هرالاة )٠٠١١‏ 
ومن 5٠” 5٠٠‏ هه إ(١٠١٠‏ 5-5 
؟١١٠).‏ 

)1١١‏ محمد الثانى المهدى: حكم من 
5٠-١ 56‏ ه(ك١١٠١-١١٠0١٠)).‏ 

)١1١(‏ سليمان المستعين بالله: حكم 
من 5955 _لا٠6‏ ه(5١١١١3١٠).‏ 

)١1(‏ عبدالرحمن الرابع المرتضى: 
حكم من 5-50!0::ه ١١١97‏ 
.))٠١6‏ 

)١8(‏ عبدالرحمن الخامس المستظهر 
بالله: حكم فى 5١4ه .)٠١78(‏ 


)1١١(‏ محمد الثالث الممستكفى بالله 
حكم من 8غ اع ه(5”؟*١٠١-‏ 
٠١6‏ ). 


(17) هشام الثالث المعتد بالله: حكم 
من 5:١8‏ -5:5؛ ه (ا5 ٠١31-٠١‏ ). 
)١(‏ عصر الأمراء المستقلين 
فى قرطبة 

يذكر المؤرخون فى العادة أن 
عبدالرحمن الأول بن معاوية بن هشام 





الذى يلقبونه بالداخل أسس إمارة أموية 
فى قرطبة عام 8١١ه‏ (505/ام). 
وبينما بنى العباس يضطهدون أهله 
وعشيرته استطاع؛ وهى لايزال فتى» أن 
يفر خفية إلى فلسطين ومنها إلى مصر 
وإفريقية يصحبه مولاه بدر» وسرعان 
ما اضطر إلى الفرار من القيروان حيث 
تعرض لاضطهاد الوالى عبدالرحمن بن 
حبيبء وذهب إلى المغرب فلبث زمئًا فى 
تاهرت مقيما فى قصر بنى رستم. 
وأكرمته قبائل بربرية كثيرة منها 
مكناسة ونفزة. وظهرت من عبدالرحمن 
رغبة فى الاشتغال بالسياسة منذ أن 
وطئت قدمه أرض إفريقية. وكان 
يشجعه على ذلك مولاه بدرء ولكن 
مطامعه السياسية لم تجد فى المغرب 
أرَهَا صدالكة فاتجبه تطره. والطية إل 
الأندلس. 

كان عبدالرحمن رجلا قوى 
الاستعداد شديد الزكاء مرهف الحس 
فى الأمور السياسية فاستطاع أن 
يستغل المنافسات التى ظلت سنين 
عديدة فى إحداث شقة واسعة بين بنى 
قيس اليمانية الذين استوطنوا بلاد 
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الاندلس. ثم إنه لم يجد مشقة فى كسب 
تأييد أتباع بنى أمية الذين جاءوا قبله 
ببضع سنين مع بلج بن بشر وكان 
عددهم يقرب من الخمسمائة انتشروا 
بين الجند فى إلبيرة وجيان جنوبى 
شرق الأندلس. وكان حاكم بلاد 
الأندلس فى ذلك الحين يوسف بن 
عبدالرحمن الفهرىء الذى كان يستمد 
سلطانه من زعيم بنى قيس فى الأندلس 
وهو الستسل الكلادي: 

ولما رأى عبدالرحمن أن الوقت قد 
تهيا لأن يدخل بلاد الأندلس مطاليًا 
بالحق فى الملك, غمادر المغرب ونزل فى 
المتُكبّ "مههءمنسلة” فى ربيع الثانى عام 
6ه (سبتمبر عام 7250) ولقى من 
التترحيب فوق ما كان يرجىء ووقف 
لمنامضة يوسف الفهرى. وبعد 
اجتماعات وحروب ومفاوضات ل 
يستطيع القاري أن يرجع إلى تفاصيلها 
فى كتب مؤرخى العرب ‏ نودى 
' بعبدالرحمن أميرًا فى العاشر من ذى 
الحجة عام ١5( ١١8‏ مايى سنة 07/) 
فى مدينة قرطبة وهى المقر القديم 
لحكام العرب. 
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وحكم عيدالرحمن موّسس الإمارة 
الأموية فى قرطبة مدة تزيد على ثلاثة 
وثلاثين عامًاء قضى أول هذه المدة فى 
فأتى إلى بلاد الأندلس سيل متدفق من 
أتباع الأمويين وأنصارهم ليقوموا 
بنصيبهم فى إعادة دولة بنى أمية فى 
سياسية كان لابد لأمير قرطبة من 
التغلب عليهاء فكان عليه أولا أن يخضع 
يوسف الفهرى الذى لم يرضى 
بالوزينة فحارل :إن يستولى على قرطبة 
فى العام التالى فى إقليم طليطلة. 

وظلت الفتن تنتتشر فى كل نواحى 
الأندلس من وراء ستارء كما كانت 
الحال أيام الولاة. وكانت الاضطرابات 
تنش باستمرار يوقظها طوائف المولدين 
حديثا . وفوق هذا كان اليربر والعرب 


فكان لايد لعبد الرحمن من أن يخمد 


دائرة المعارف الإسلامية 


فتن اليمانية وبنى فهر الذين انضووا 
كشك لواء الكلاء دق مقيك العذاسى عا 
ال اذلء )كو كي التصرير 
يقودهم شقيا الذى ثار فى شنتبرية 
عام ؟5١‏ ه (19لام) وحال دون 
انفشاز أئ اقسطرات فيها. 

وفى النصف الثانى من حكم 
عبدالرحمن الأول اتحد بعض كيار 
العرب فى شرقى الأندلس واستتجدوا 
بشرنان» فتعين كتوَلان: جيال البزانسن 
بنفسه على رأس جيشء: وحاصر 
سرقسطة عام 77١ه‏ (84/الام) ولكن 
سرعان ما اضطر إلى العودة إلى الرين» 
فرفع الحصارء ومنى فى رجوعه إلى 
فرنسا بالهزيمة المشهورة التى تقترن 
بذكرى رولاند والتى نشأت عن كمين 
نصبه له الباسك عند ممر رونسقو. 
وانتهز عبدالرحمن فرصة عودة شرلمان 
فحاصر سرقسطة بدوره واحتلها عام 
5ه (١4لام)‏ ولكن احتلاله لها كان 
متهن الاح كر عه حطلة فد 
الباسك كللت بالنجاح. 

ولااماكت وستسن الدؤلة الاموية 
الجديدة عام ١77‏ ه (84/م) كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


مملكة قرطبة قد قامت على أساس قوى 
من الوجهة السياسية ومن حيث 
سيادتها لبقاع معينة. وصار لها جيش 
قوى. ونجاح ذلك الرجل الذى خرج 
على وجهه من الشام. وقدرته العجيبة 
على إنشاء وملكة لننهسة» وكفتن السلام 
فيهاء نالا إعجاب كل مؤرخى العرب 

وكان نشر السلام فى ربوع المملكة 
الجديدة أكبر هم لخلفاء عبدالرحمن 
الأول. وبعد موته انتقل الحكم إلى اينه 
شاع الأول قلم يو حكمة على السينع 
سنين إلا قليلاء لأنه مات شايًا عام 
ها (ككلام). 

وكان لابد له أولا من التغلب على 
إخوته الذين أرادوا الاستتشار بالحكم 
فأرسل حملتين صائفتين عامى /ا/1اه 
(49لام) و1/5١ه‏ (40لام) إحداهما 
ضد نربون والأخرى ضد جليقية 
نل والمؤرخون يذكرون أن هشاما 
الأول كان أميرًا نبيلا جم الفضل» 
ويأسفون لأن حكمه لم يطل. 

وجاء بعده ابنه الحكم الأول فلبث 
فى الحكم ستة وعشرين عاماء 


١] 


أمية. بنو 


ولانعرف على وجه اليقين إن كان هو 
الذى أدخل مذهب امالكية فى الاندلس 
ام ابوة..والفن الذى كان معيمًا حتن 
ذلك الحين فى تلك البلاد هو مذهب 
الأوزاعىء وأيا ما كان الأمر فإن الفقهاء 
لم يصر لهم شأن خطير وكلمة 
مسموعة عند الحاكم إلا عندما آل الأمر 
إلى الحكم. 

وكان هذا الأمير ‏ خلامًا لأبيه ‏ 
قليل الميل إلى الفقهاءء وسرعان ما 
وقف فى وجههم وأثبت لهم قدرته على 
مخالفة آرائهم. ولكن الفقهاء صمعوا 
على مقاومته فانضموا إلى فريق آخر 
من المتذمرين هم المولدون» وصاروا # 
إلى حد ماء وباسم الإسلام ‏ أبطالا 
للقومية الأسيانية. وكان الحكم رجلا 
قوى الهمة ثابت العزم فأدت 
عارش شهم له إلى سلسشلة عق 
الإجراءات القاسية اتخذها الحكم بشدة 
لا هوادة فيها فى الجزء الأكبر من 
حك وقامت أاؤل'فننة فى قرفلة ذاتها 
عام 144 ه (605م). فقام متآمرون 
من الاشراف يستحثهم الفقهاءء. 
وحاولوا أن يخلعوا الحكم عن العرش 
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ولكن مؤامرتهم اكتشفتء وقمع الحكم 
أولتك الثائرين بشدة عظيمة, 

وفى العام التالى استولى الحكم على 
”754623083" ماردةء وأخمد فتنة أخرى فى 
قرطبةآراق فيها الدماء. وفى عام 
١ه‏ (/807م) وقعت فى طليطلة 
وقّعة الحفرة المشهورة: وكان اقل هذه 
المدينة من أول الحكم الأموى فى ثورة 
لاتهدا حتى تقومء فأرسل الحكم إليهم 
عمروس ليحكم وكان من رجاله 
المخلصين,. فنصب كميئًا لسادة طليطلة 
بعد أن أقر سيده هذه الخطة, ولم 
يخرج منه أحد على قيد الحياة. 

على أن الذى يكشف عن عزيمة حفيد 
عبدالرحمن التى لاتلين هى وقعة 
الربض. ووطّن الحكم عزمه ليقضين 
على جرائيم الفتنة فى العاصمة قضاء 
ميرمًاء فجمع حوله حرسًا من الجنود 
المرتزقة يسمون «الخُرسء. وأقاموا 
حكم الإرهاب فى قرطبةء وظل التذمر 
فى زيادة مستمرة. وفى عام ؟ ٠١‏ ه 
(411م) نشبت ثورة واسعة النطاق فى 
الضاحية الجنوبية للعاصمة على شاطئ 
الوادى الكبير» وذلك أن الفقهاء يزعامة 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحيى بن يحيى أهاجوا الدهماء فقام 
هوّلاء يحاولون أن يأخذوا قصر الأمير, 
ولكن سرعان ما طوقتهم جنود الحكم 
وأخذوا عليهم السبل. وقرر الأمير 
لساعته أن ينفى من أرض الأندلس كل 
سكان ريض قرطبة الذين نجوا من 
ذهب ثلثاهم إلى مصر ومنها إلى 
«إقريطش». وذهب الباقون إلى فاس 
واستوطنوا الحى الذى يسمى عدوة 
الناس أن يعيدوا بناء شىء فيه. وأكر 
إخماد الفتنة ‏ على هذه الطريقة 
العنيفة ‏ فى العالم الإسلامى تأثيرًا 
كبيرًا حتى أن المؤرخين يسمون الحكم 
الأول «بالريضىء. 

فى القضاء على الفتن الداخلية التى كان 
يوقد نارها المولدون اللتذمرون 
يحرضهم الفقهاء من وراء ستار. 
واستطاع بهمته أن يتغلب على كل 
شىء. ولكن لما كان ياله 7 مشغولا 
بالمشاكل الداخلية دائمًا لم يستطع أن 
يحمى ثغور بلاده حماية كافية فى 


دائرة المعارف الإسلامية - 


أمية2 بنو 


طول أيام حكمه؛ ولهذا نجد مملكتى 
أشتورية وجليقية تتقدمان نحو الجنوب 
تقدما واضحاء وانتزع دوق أكويتانيا 
برشلونة من يد المسلمين عام ١66‏ ه 
بعكم 

ثم جاء بعد الحكم ابنه عبدالرحمن 
الثانى فكان مخالقًا لابيه كل المخالفة. 


وامتد حكمه من ١5‏ إلى 55 ه 


(455-47م). وكان ضعيفًا جذاء 
فلم يستطع أن يقبض على زمام الأمور. 

ونشأ عن عهد هذا الأمير الضعيف 
أن تجددت الحركة القومية. ففى عهده 
وجد المستعربون من أهل الأندلس الذين 
ظلوا على دينهم المسي حى أن فى 
قدرتهم أن يخرجوا على الأمير 
بتحريض إيولوجيو «نوداداظ والقارى -لة 
6 فلما أرادت الحكومة الإسلامية أن 
تقمع ثورتهم هبط على الأندلس ل 
وخصوصا على قرطبة ‏ بين عامى 
1754-0 :486 -05م) 
سيل من المتطوعين يريدون الاستشهاد 


1 فى سييل الدين, ودعا الأمير الأموى 


مؤتمرًا حاول أن يصد هذا التيار. وكان 
على الأمير ‏ إلى جانب مقاومة 


ا 


الجماعات المسيحية المناوثة له أن 
يتغلب على ثورات جديدة قام بها 
المولدونء فكان لابد له من أن يستعيد 
ماردة وطليطلة بالقوة. 

وفى عهده أيضا ظهر فى الأندلس 
لأول مرة النورمانديون الذين يسميهم 
المسلمون «المجوس». وقى عام ١ه‏ 
(84م) استولى غزاة النورمانديين 
على إشبيلية» وعقدت هدنة بين قائدهم 
وبين أمير قرطبة الذى أرسل إليهم 
سفيرًا هى يحيى بن الحكم الغزّال. 

ولما مات عبدالرحمن الثانى عام 
0ه (8075م) خلقفه على عرش 
قرطبة ابنه محمد الأولء فحكم إلى عام 
اه (481م), وامتاز ع هده يثورات 
داخلية متوالية كانت تزداد رغم قسوته؛ 
فقام المستعربون بثورة عند توليه الملك. 
وبدأ الأمير يضطهد الطوائف المسيحية 
فاستفاث مسيميو طليطلة بليو 
أوردوتيى الأول ”010020 0مك" فسير 
إليهم جيشا على رأسه الكونت بيرزى 
”6120"" وقطعت جنود المسلمين عليه 
الطتزيق عنام +1 فت 10 فى 
موقعة وادى سليط. 1 
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ولم تقف ثورات المسيحيين إلا عام 
05ه (805م) وبعد موت إيولوجيو 
وليوقريطيا ”3اتتهمعآ". ولكن زادت 
القلاقل السياسية فى إمارة قرطبة, 
وأخذت متركات النصيان تطووى كبينا 
فشيئكا فى جميع الولايات التى كانت 
خاضعة نظريًا لقرطبة. وكان يقود هذه 
الحركات المولدون الذين ظهروا فى 
ثوب حكام سحلي وابطال فوصيية. 
وظل أمراء قرطبة مشغولين حتى أول 
القرن العاشر بثورات أشراف المولدين 
وبدعاوى البيوتات العربية الكبيرة بعد 
ذلك. 

وفى عهد محمد الأول بدأت ثورة 
طويلة الأجل فى جنوب غربى الأندلس 
كان على رأسها زعيم مستقل هو عمر 
ابن حفصون. وسرعان ما صار له 
السلطان المطلق على جميع البلاد 
الجبلية التى تقع بين رندة ”03مه150" 
ومالقة. وأنشا مقرًا له فى قلعة بياشتر 
”0“ الحصينة:؛ وظل ينازع 
الحكومة الإسلامية المركزية إلا فى 
فترات هدنة قصيرة. وسرعان ما 
اعترف الشائرون فى كل بلاد الأندلس 
أنه زعيمهم غير مدافع. 
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وكان تع اندر امن بحسن الأول 
وخليفته قصير الأمد (؟/لا ‏ ه/الاه 
-488-487م). قضه كله فى 
محاربة اين حفصون الذى كان 
نفوذه يزداد يوما بعد يوم؛ وفى 
حشاضديرة تاهنة بي شعن الك كانه 
خليقة بان تتكثل بالنجاح لولا أن 
المنية عاجلت الأمير. ويظهر أنه مات 
مسموما بيد أخيه عبدالله الذى تولى 
الحكم بعده. 

أماعن حكم عبدالله (هلالا ل 
٠ه‏ - 115-4888م) فيقال بحق 
أنه مرحلة هامة فى إعادة السكينة إلى 
مملكة قرطبة». رغم أن عهده يبدى خافت 
النور بالنسبة لعظمة عهد حفيده 
وخليفته عبد الرحمن الثالث الملقب 
بالناصر. ولا شك أنه كان شديد 
القسوة فى قمع كل من أراد خلعه عن 
العرش ولو كانوا إخوته. شأنه فى هذا 
شان كل أمراء ذلك العهد. ولكنه كان 
يواجه أخطارًا عديدة. ويكافح حركات 
أضطر أسلافه إلى مكافحتها وكانت 
تزذاد قوة إلن اناه واسيشفرقة كوره 
ابن حفصون وحدها معظم أيام حكمه. 





ومن جهة أخرى فإن إشبيلية» رغم 
قربها من قرطبة, كانت على وشك أن 
تخرج على الحكم الأموى. وكان الحزب 
الأسيانى والحزب العربى فيها يضعفان 
قرطبة. وكانا يطلقان على المدينة 
طوائف البربر الذين كانوا ينزلون فى 
الجبال المجاورة. ثم اشتدت عداوة 
القبائل العربية الكبرى كبنى حجاج 
وبنى خلدون.ء وصارت تقض مضجع 
الأمير شيدًا فشيئًا. وكان رؤساء هذه 
القبائل أصحاب أراض واسعة:, ولهم 
أتباع مخلصون كشيرون يستطيسعون 
تسليحهم إذا استلزم الأمر ذلك. ولم 
يكد عبد الله يستقر على عرش الإمارة 
حتى قام كريب بن خلدون رئيس 
القبيلة الثانية وأهاج إقليم الشرف كله., 
وضم إليه زعيم بنى حجاج. ثم عقد 
مهاجمة المولدين فى إشبيلية وأنزل بها 
منازعات بين زعماء الأسرتين الكبيرتين 


لضفن 








أمية بنو 


فى إشبيلية. وبعد أن تخلص إبراهيم 
اين حجاج من 0 منافسه. عقد 
محالفة مع ابن حفصون قائد الثورة فى 
منحه امتيازات عديدة حتى أنه أصبح 
فى الواقع مستقلا بحكم إشبيلية. وفى 
حكام إقطاعيون كانوا يتبعون أمير 
قرطبة من الوجهة النظرية ‏ فساعد 
ذلك على إضعاف سلطانه. وكان أهم 
هؤلاء الأشراف صاحب سرقسطة 
وإقليش ووشقة وأكسونبة 5منههي0 
فى الجنوب الغربى. 

أما ابن حفصون فإنه بعد أن أظهر 
شيئا من الخضوع فى أول حكم عبدالله 
عاد إلى مناوأة الحكومة. وساعده 
مسيحيى قرطبة ورئيسهم الكونت 
سرقاندو. فامتد سلطانه إلى الجنوب 
بالخطر. ولم يكن بد من الركون إلى 
(865م) زحف الأمير عبدالله على 
حصن يولي 01م جنويى قرطية ‏ 
واسمه الآن أكولار ماهم وكان 
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ابن حفصون قد اتخذه مقرًا له» وأرغم 
هذا الثائر على الالتجاء إلى قلعة 
بباشترء وكان هذا النجاح سببًا فى 
تقوية سلطان الأمير.» وساعده على 
إخضاع كورات إستجه وأرشذونة 
وإلبيرة وجيان مدة قصيرة. 

وظل الأمير إلى آخر حكمه ينشر 
السلام فى بلاده ويصل فى ذلك إلى 
نتائج مختلفة. ولكن همته لم تفترء» ولم 
يدع خصومه الثائرين يهدا لهم بال» 
ونجح بالتدريج فى توطيد سلطانه. 
وفصم عروة خصوم بنى أمية. 

لمامات فى صقر عام ٠١‏ ه 
(51م) كان الموقف أكثر استقرارًا من 
ذى قبل. فقد مهد السبيل إلى نشر 
السلام فى ربوع الأندلس» وكان من 
انشط العاملين على ذلك. وجاء حفيده 
فاكمل فى الجتذء الأول من تحكية ها 


بدأه عبدالله. 
(؟) خلافة الأمويين فى الأندلس 
لما تولى عبدالرحمن الثالث ين محمد 
الأمر يعد جده عبدالله. كان فى الثالثة 
والعشرين من عمره. ورغم أنه كان 


فتى فإن جده اختاره خليقة له لما كان 
له من عظيم الصفات, فكان اختيارًا 
صادف أهله. وليس فى تاريخ العصر 
الإسلامى فى الأندلس عهد أزهى وأبهر 
من عهد عبدالرحمن الثالث. كان حكمه 
طويلاء فقد حكم نصف قرن: من ٠٠١‏ 
500 ه(؟١5-١5هم).‏ فتمكن 
الأمير من تنفيذ سياسته تنفيذا 
متواصلا منقطع النظير » وساعدته هذه 
المزايا على أن يمد مراكز الثورة 
المختلفة التى كانت لاتهدأ فى الأندلس, 
منذ أن دخلها المسلمون؛ وظلت البلاد 
هادئة عشرات السنين. وفى عهد 
عبدالرحمن الثالث وخليفته الحكم 
الثانى. وفى العهد الذى كان الأمر فيه 
فى قبضة المنصور والمظفر الدكتاتورين 
العامريينء بلغ ملك المسلمين فى 
الأندلس أوج عظمته. ولم تستطع 
الأندلس بعد ذلك أن تصل إلى النفوذ 
السياسى والمدنية الزاهرة اللذين 
بلغتهما فى عهد هذين الأميرين. ولا فى 
أن يكون لها الشأن الأول فى الغرب 
وأوروبا وإفريقية. 

ولانريه تفصيل القول فى عهد 
عبدالرحمن الثالث. بل حسبنا أن 
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نقتصر على دراسة أهم ما فيه. 
ونستطيع أن نقسمه إلى عصرين 
كبيرين: أولهما عصر إعادة السلام إلى 
البلاد. وقد تم فيه تحقيق الوحدة 
السياسية فى الإمبراطوية القرطبية. 
والعصر الثانى أطول من الأول» وأكثر 
ما يميزه الاشتغال بالشئون الخارجية 
وبالفلافتات بالسالك السيحدية ف 
الشمالء وبشمالى إفريقية الذى كان 
يحكمه الفاطميون. 


ولما اعتلى عبدالرحمن الثالث العرش, 
بدأ فى العمل؛ ورسم لنفسه برنامجًا 
يقوم على القضاء على الثورات التى 
كانت تروى أرض الأندلس بالدماء منذ 
قيام الدولة الأمويةء وعلى أن يشل 
سلطان أشراف العرب الأقوياء. وأن 
يحمى الثغور الإسلامية فى الشمال. 
وقد نفذ يرنامجه جزءًا جزءا. وفى 
العام الأول من حكمه استولى على 
إستجة. ودك حصونها. وقام بغزوة 
أخرى كانت نتيجتها الاستيلاء على 
قلعة مونتليون «همع7402:61 الحصينة, 
ونشر السكينة فى إقليمى جَّيّان 
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وإلبيرة. وظل يخضع جنوب الأندلس 
إلى عام ١5‏ ه (/117م).: فخضعت له 
إشبيلية وبعدها قرمونة. ثم مات عمر 
ابن حفصون قائد الثورة الهرم. وحاول 
أبناؤه جعفر وسليمان وحفص أن 
يستمروا فى الكفاحء ولكن لم تكن لهم 
ف نولوق تجا املمكيم :كانت 
النتيجة أن استولى عبد الرحمن على 
يباشتر بعد أن حاصرها بنتفسه عام 
6ه ر(أوائل 578م). وسقطت 
طليطلة آخر حصن للثورة بعد ذلك 
بخمس سنين. وكان أسلاف عبدالرحمن 
قد اضطروا إلى أن يمنحوها نوع من 
الاستقلال السياسىء ولكنه ضيق عليها 
الخناق حتى سلمت أخيرا عام ١ه‏ 
(؟كاخم). 

على أن الأمير لم يغفل فى الوقت 
تنكس عن عتاجع "الخلك اللستحية قن 
الشمالء ولاسيما مملكة ليون التى 
رسمت لنفسها برنامج] للتوسع 
العمرانى, والتى كان يحكمها أوردونيى 
الاق وهو اشد فوع تشحيط 
واستولى أوردونيى على قلعة الحنش 


١1 


فى جنوب ماردة 3468308 . ويعد ذلك 
يقليل تمكن بمساعدة سانخو ملك 
(نبارة) ناقارء من أن يرسل حملة إلى 
إقليمى تطيلة وفلتييره 6:تعناله. ولكن 
عبدالرحمن الثالث صد تقدمهما وأحرز 
انتتصارات متوالية فى عام ١ه‏ 
(520م) بآن استولى على قلاع 
أوسمه وشنت اشتبان وكلونية وقرقر 
وقلهرة ومويز وانتسصر فى وادى 
جنقويرة. وبعد ذلك بأربع سنين اعتدى 
أهل ليون من جديدء فانتهز الأمير 
فرصة الاضطرابات التى قامت فى ذلك 
البلد المسيحى بسبب ولاية الملك بعد 
أ وود تس الكافن: واضلج لوقك لتقعته 
فى حرب كللت بالنصر. 

وكان عبدالرحمن طوال الجزء الأول 
من حكمه يرقب الحوادث فى إفريقية 
عن كثب ويقيم الحصون على 
الشواطئ. وينظم أسطولا قوياء وهو 
بذلك يستعد لغزوات الفاطميين التى 
قد تقع بعد أن أتى ضدهم أعمالا تدل 
على عداوة ظاهرة. ولكى يبرز هذه 
العداوة فى صورة أقوىء اتخذ لنفسه 
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لف امحتتو الؤنشين عنام 3ف 
(5179م) بعد أن كان أسلافه., بل هو 
نفس :من قبل :فاتعان يلقي الإبارة 
فقط. وكانت المملكة القرطبية الصغيرة 
قد صارت فى الوقت نفسه إمبراطورية 
لتلا مي نيم وات بالك 
غودة الخلافة الآسوية إلى الاندلسن: 
بعد أن انقضى أمرها فى دمشقء واتخذ 
لنفسه أيضا لقب تشريفياً فسمى نفسه 
التاصر لدين الله و(انظر 
لمعوء81:07 العا .ا :عازه تآياكلاءم 2ض 
4:6 مك طبعة باريس 1577م 
ص 5غ ومابعدها). 

وبعد ذلك بقليل استولى الخليفة عام 
(91كم) على قلعة سبتة وهى على 
شاطئ إفريقية. وعين لها حاكما وأقام 
بها حامية, وكان هذا مبداً غمارة 
الامويين على المشرب الأقصى. وقبل 
ذلك بعدة سنين كان حكام مملكة تنكور 
قد طلبوا الانضواء تحت لواء الخليفة 
الأموى فأجيبوا إلى ذلك. على أن 
الناصر لم يقف عند هذا الحد واستطاع 
أن يضم إلى جتتانينه اماه الولايات 





أمية, بثر 


الصغيرة الذين كانوا يحاولون مقاومة 
شؤاة الفناطصية: واسستطاع يقَصل 
محالفة عقدها مع المغراوة أن يخضع 
كل يلاد المغرب الأوسط ماعدا إقليم 
تأهرت. 

ولانرى لعيد الرحمن فى الجزء 
الثانى من عهده أعمالا كثيرة قام بها 
متشمنة. على أن الاأحدؤاف الحريت د 
حينذاك فى قلب إمبراطورية قرطبة 
المتحدة الهادئة. ولم يكن لها شأن يذكر 
فى اول ادها ولكنها صتارت اخيرا 
سبيًا لاضطرابات عظيمة فى الشئون 
الداخلية للخلافة. وكان من هذه 
الأحزاب حزب الصقالبة وحزب البربر. 
والصقالبة أسرى أخذوا فى شرقى 
أوريا وإيطاليا وشمالى الأندلس» 
وسرعان ما صاروا طائفة كبيرة فى 
قرطبة, نجدهم فى عهد التاصر 
يتبوءون مناصب عالية فى الدولة: بل 
وفى الجيش. 

ويظهر أن الخليفة استعان 
بالصقالبة ‏ الذين أيدوه فى أول الأمر 
فى الحد من سطوة أشراف العرب 
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القدماء. بل وفى محى آثارها؛ فمثلا نجد 
الخليفة فى ااه (4175م) يسند 
قيادة حملة حربية هامة إلى «نجدة 
الصقلبى». ولكنه ندم على ذلك فيما 
بعد. لأن جنود.المسلمين فى هذه المرة 
ذاقت أول نكبة إبان حكمه: هزمهم أهل 
ون وحلفازهم آهل نيان ة يقيانة 
رمسيرو الثانى. وكان ذلك فى شنت 
مانكس والخندق. ومن ذلك الحين كانت 
نتمناسة الخاضين إؤاء المبالك الشيحة 
مقصورة على انتهاز كل فرصة ممكنة, 
سياسة منطوية على اليقظة والحذر. 

ثم نشبت الحرب الأهلية فى شمالى 
أسبانيا بسبب الحقد المتاصل بين 
رميرى الثانى وفرنان أمير قشتالة. ولما 
فاتهلك ليون التتتل ولدادت أوزردوقيق 
60 الثالث وسانخوق «ظامدههةهة ‏ على 
الملك. ولكى يتفرغ أولهما للتغلب على 
أخيه الذى كانت تؤيده قشتالة, عقد مع 
عبدالرحمن معاهدة سلام فى صالح 
الخليفة, وتعهد بأن يدفع له جزية 
منتظمة. ولما مات أوردونيى الثالث عام 
6ه خلفه سانخو. ونظرًا لكراهية 
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الخليفة. اضطر إلى أن يلجأ إلى بمبلونة 
مع توتا ملكة نبارة العجوز. وبعد ذلك 
لجا إلى عبدالرحمن الناصر ليساعده 
على استعادة مملكته التى استولى عليها 
أوردونيى الرابع» فبدأت المفاوضات 
وأتى سانخى وتوتا إلى قرطبة يطلبان 
العون من الخليفة. واضطر ملك ليون 
أن ينزل عن عشر قلاع فى مقابل إمداد 
الخليفة له بجنود ساعدته على أخذ 
سمورة عام 555م. أوبيط 071600 فى 


السنة التالية. 
على أن خطن الفتاطميين الذئ كان 


يهدد الأندلس لم تختف كل معالمه؛ ففى 
عام 5547ه (154م) أرسل الخليفة 
الفاطمى المعز واليه على صقلية ليغير 
على تغور الأندلس. وأجاب الناصر على 
ذلك بأن أمر «غالبا» ‏ وهى واحد من 
أنصاره المخلصين ‏ على أسطول 
يتألف من سبعين سفينة. سارت 
وأحرقت مرسى الخرزء قرب القلعة 
على ساحل إفريقية الشمالية. 

مات عبدالرحمنن:الثالك الثاسن فى 
اليوم الثانى من زمضان عام +6؟ هف 
(15 مايى ١53م)‏ وكان فى الثالثة 
والسبعين من عمره. 


ذائرة المعازف الأسلامية: .: 


ثم جاء بعده ابنه الحكم الثائى 
الستشتفنكن لوو ل الكماد بن توه 
يقارب الخمسينء. فواصل أعمال أبيه. 
وكان ملكا ورعا عائاء يقترن اسمه 


وزينه بالزخارفء وأنفق عليه مبالغ 
طالة واحشين له :سهرة الضفاع وغالن 
المواد من بلاد البحر المتوسط ومن 
بوزنطة. وكان أكبر هم أبيه متجهًا إلى 
ين داكن الشنافة وإفامة الخصوى:: 
وبنى مدينة الزهراء على مسافة ثلاثة 
أميال شمالى غرب قرطبة لتكون 
اله 

وكانت محبة الحكم الثانى للعلم 
سبيًا فى أن يميل إلى الحياة الهادكة من 
أول الأمرء ولكن المؤرخين يبالغون فى 
تصويره خليفة لايعنى بالأمور 
السياسية . وكان على الحكم أن يحافظ 
على الحالة التى ترك أبوه البلاد عليهاء 
. قلم يكن عليه إلا أن يراقب سير دواليب 
الحكوفسة دن بغيين امسيطو ا حون راقن قفنت 
برنامج أبيه» وكان مترسما لخطاه فى 
أن لايظل متفرجا لا يبدى حراكا أمام ما 
يقع فى شمالى أسيانيا وفى إفريقية. 
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واستقيل الحكم الثانى أخا سانخوق ل 
واسمه أوردونيى الشرير عط ممهل:0 
54 استقبالا فخماء وصار 
بالتدريج راعيًا لكل الأمراء المسيحيين 
فى الشمال كأنهم ولاة يتبعون له. 

وكا مشاعدة الامج فقن السكاشة:. 
حاجيه «المصحفى» وكبار الصقالبة, 
ولعله أمسرف فى الثقة بهم إسرافا 
يستحق عليه اللوم. وظلت الحكومة 
الأموية تبذل نشاطا عظيما على شواطئ 
إفريقية. وكان يظن أن خطر الفاطميين 
قد زال عند ما رحل المعز إلى مصرء 
ولكن ممثليه بنى صنهاج عادوا إلى 
مناوأة ولاة بنى أمية فى إفريقية 
الشمالية. ومن جهة أخرى ظل أمراء 
الأدارسة فى إقليمى طنجة وأصيلا 
موالين للفاطميين, وقد قاوم حسن بن 
قَنُون مقاومة طويلة ولكنه أخذ فى 
قلعته «حجن النسر» وأرسل أسيرًا إلى 
قرطبة. ويمتاز عهد الحكم الثانى بتجدد 
محاولة النورمانديين (انظر المجوس ) 
للدخول فى أسيانيا عام 65 ه 
(13كم). 


طقن 





أمية. بنى 


كم أحس الحكم الكائن بنلوغه الكين:: 
فصار أكبر همه أن يحفظ الخلافة فى 
أبناء الأمويين. ولم يكن له سوى ابن 
واحد لايزال فتى وهى هشام.ء فأخذ له 
من الناس البيعة ليتولى الخلافة من 
بعده. ومات بعد ذلك فى الثالث من 
صفر سنة 11" (الأول من أكتوبر سنة 
1/ا3). 

وعهد هشام الثانى المؤيد بالله ثالث 
خلفاء بنى أمية فى الأندلس هو عصر 
قيام دكتاتورية وراثية فى بنى عامر 
وقبضهم على السلطة المدنية والحربية» 
بعد زحزحة الخليفة إلى قصره 
وتجريده من الاضطلاع بمهام 
السياسة. 

والظروف التى نشأ فيها هذا الوضع 
اللجويد بيه ؤناة:الحكم االقاتى فعقدة 
جذاء ولكنها معروفة تمامًا ..وحسب 
القول بأن ذلك الحاجب المشهور أبقى 
للخليفة الناشئْ استعمال السلطة العليا 
من الوجهة النظرية ومع ذلك فإنه ‏ 
مغ مظامعة القن الم تكن اتقفية مكدن حد 
لم يفكر فيما يظهر تفكيرًا جديًا فى 
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كلقفة والجحلوس كانه كافك كن 
الثاتى ويطين انه لم يبد قل ميل إل 
مقاومة نفوذ بنى عامر فى بلاده, 
والحقيقة أن ضعف الخلافة الآموية لم 
يظين إلا بد أن ذهب التضور. 
وواصل المنصور سياسة 
عبدالرحمن الثالث والحكم الثانى باسم 
كتساء الكاكي وعدا ا متي 
القوية., وأقام المنصور فئ غربى بلاد 
البربر شبه نظام للحماية بحيث صارت 
نفقات إفريقية أقل ضغطا على ميزانية 
الخليفة. وكان اللنضون قافدًا منظطفرًا 
شديد العداوة للممالك المسيحية, وكان 
تقرييًا حفظا لهيبته. وتذكر من هذه 
الحملات حملة قطالونية عام اه 
01 تصرلامن. واستولى على برشلونة. 
إلى ليون وحاكمها برموره الثاثى -:ع8 
1[ دتناته الذى خالف معاهدة بينه وبين 
تراطكبة ا فاسعولى على المجزية وليؤن 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان للمنصور فخر الانتصار فى 
حملته الشهيرة على جليقية وفيها 
اسقولق على شكت تاقي فى # شتعبان 
جووشة إلن ققتانة فداسكولى غلق 
قنالش 023:65 وسان ميلان ديلا 
كوجولا ومات فى مدينة سالم وهو 
عائد من حملته الظافرة فى السنة 

تدهور الخلافة الأموية وسقوطها 
ابنه عبدالملك حاجبًا له وكان قبل ذلك 
بسنين قد اشتهر فى إفريقية. وظلت 
بلاد الأندلس خلال السنين الست 
الخليفة بجنود جدد استحضر أكثرهم 
من إفريقية؛, وقام بحملات كثيرة ضد 
ممالك الشمال. ققى عام 151ه 
قطالونية. وفى عام 6ه (0: 6( 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمية , بثنو 


وجهها إلى جليقية, وقى عام 551" ه 
93 إلى يتمحطلونة وفنئ محا 
/1٠هف(17١٠٠)‏ إلى أهل قشتالة 
فهزمهم فى كلونية. وبعد هذه الحملة 
التى فاز فيها أخيرًا لقب نفسه بلقب 
تشريفى هو المظفر بالله. ورغم 
مغارضية صائكة كانت فى قرطنة عد 
اميك انمتن عاسى ورم بم اكرات 
عديدة قضى عليها سريعاء فإن عبد 
الملك المظفر عمل على إطالة أجل الخلافة 
الأموية بضع سنين. وكانت حياته 
شاذة من غير شكء ولكنها كانت بعيدة 
عن الأخطار الكبيرة فى الداخل أو 
الخارج, على إنه سرعان ما مات ويقال 
إنه مات مسموم] بإيعاز أخيه عبد 
الرحمن الذى خلفه يموافقة هشام 
الثانى الخليفة الضعيف. 

وكان عبد الرحمن ابنا للمنصور من 
أميرة مسيحية تزوج بها هى ابنة 
سانخو «نادهة5 ملك نبارة: ولذلك كان 
الحاجب الجديد يسمى سانخويلق 
”واعتتطءعمة 5" أ السافشق الصغير. وبعد 
قبضة على زمام الأمر بقليل من الزمن 


١١ 


أمية, بنو 


جلب على نفسه كراهية شديدة من أهل 
قرطبة لتجاوزه الحدود التى حذر أبوه 
وأخوه قبله من مجاوزتهاء فقد اعتز 
بتأييد جنود البربر فاستولى عليه 
جشع لم يكبح جماحه؛ وفكر فى أن 
يكون خلفا لهشام الثانى وأن يلقب 
نفسه بلقب الخلافة. 

أجاب طلب عبد الرحمن. وفى عام 
6ه )٠٠١8(‏ صدر مرسوم بجعل 
عبد الرحمن وليا للعهد على عرش 
قرطبة. وأثار هذا الإعلان البلاد جميعا 
على بنى عامر؛ فقام حزب المتذمرين, 
وزاد عددهم زيادة كبيرة بعد هذا الأمر 
الذى لم يكن يتوقعه أحد. وتولى القيادة 
أمراء بنى أمية المحرومون من العرش» 
فى حملة على جليقية وأشعلوا الثورة 
فى العاصمة. وحاصروا قصر الخليفة 
وأرغموه على أن ينزل عن العرش 
عبد الجبار الذى نودى به خليفة ولقب 
المهدى عام 6ه (48 .)٠١ ١‏ وأخلى 
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الخليفة الجديد قصر بنى عامر المسمى 
المدينة الزهراء وجعله دكاء وبعد ذلك 
نانام اتسوع كيك الوحين راجغا إلى 
قرطبة فقبض عليه على مسافة قليلة من 
العاضمة هو وحليفه المخلص الكؤنث 
كاريون 0384082 ؛مناه© ثم قتل. 

ومن ذلك الحين إلى سقوط الخلافة 
الذى لم يكن بعيداً ‏ سادت الحرب 
الأهلية فى قرطبة وإمبراطورية الخلفاء. 
وزاد العنصر البربرى بجنود صنهاجة 
التى أتى بها بنى عامر من إفريقية. 
وكان له شأن كبير فى الاضطرابات 
التى جاءت بعد ذلك. وبدلا من أن يعمل 
المهدى على مصالحة رؤساء الجنود 
المرتزقة أسخطهم بما أبداه لهم من 
الجفاء والاحتقار, ولاسيما بطردة عدداً 
كبيرا من الإفريقيين من ديوان الجندء 
فانضم المتذمرون من دهماء قرطبة إلى 
هؤلاء المطرودينء واستمالوا أهل البلاد, 
وسرعان ما نادوا بخلافة أمير جديد 
هى سليمان بن الحكم بن سليمان بن 
عبد الرحمن الناصر ولقب المستعين 
بالله. واستولى البربر مع الخليفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجديد على قلعة رباح #02تاقلته ووادى 
الحجارة» وحاولوا عبثا فى مدينة سالم 
أن يضموا القائد «واضحاء إلى 
حركتهمء ولكنهم لجثوا إلى أهل قشتالة 
وأفلحوا فى استمالتهم, ثم عادوا إلى 
قرطبة بعد أن أمدهم أهل قشتالة بالقوة 
والمؤونة. وعجز المهدى عن صد زحفهم 
فوقعت العاصمة فى أيديهم. وقام 
زعيم صنهاجة زاوى بن زيرى 
بإجلاس سليمان المستعين على عرش 
الخلافة. 

على أن المهدى لم يعترف بالهزيمة, 
فاستعان بواضح وبكونت ريموند حاكم 
برشلونة والكونت أرمنجود حاكم 
أرجيل» وأغار على سليمان المستعين 
وأنصاره من البربر فى عقبة البقر 
جنوبى قرطبة. فأخذ عليهم السبلء, 
وعاد ظافرًا إلى العاصمة بعد أن نهبها 
أهل قطالونيةء ولكن اليرير جمعوا 
شملهم واستولوا على ما بين البحر 
المتتوسط ونهر الوادى الكبير. وعذب 
أهل قرطبة وما حولها. 


دائرة المعارف الإسلامية 





وأمام هذه الحوادت ألقى اهل قرطبة 
على خليفتهم المهدى تبعة الشرور التى 
حلت بيهمء بعد أن صار ضعفه واضحًا 
لهمر قديرت مؤاهرة فب اليد فينها: 
وأعيد هشام الثانى إلى المرش (ذو 
الحجة سنة ٠٠١‏ - يولية سنة .)1٠١٠١‏ 

وكان أول ما عنى به هشام بعد 
عونت إلى اللكا فى أن يعي واطسها 
كبيرًا لوزرائه وأن يصالح البربر» فأبى 
هؤلاء وعادوا إلى حصار قرطبة. وظلت 
الحال على ذلك إلى عام 1 ١ام.‏ وقد 
خلف لنا مؤرخى العرب تفاصيل وافية 
عن المؤامرات التى حيكت شباكها فى 
قرطبة, كما خلفوا لنا قصصا كثيرة عن 
المحاصرين. واضطر أهل قرطبة آخر 
الأمر إلى التسلم, وأرغمهم البرير على 
تجديد يمين البيعة لسليمان المستعين. 

عين سليمان البربر فى مناصب 
الحجاب والوزراءء وأصاب أهل قرطبة 
اضطهاد لم يسبق له مثيل؛ وذهب آخر 
من نجا من الصقالبة الذين كانوا أيام 
بنى عامر إلى اللحاق بأقربائهم فى 
شرقى بلاد الأندلس. واتفق أهل قرطبة 
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على أن يسلموا مقاليد أمورهم إلى على 
بن حمود حاكم سيتة 4نا06. وهى من 
الفاريق المطاسد وي ان هد خلى 
فرصة تفرق البربر الذين كانوا 
يؤازرون المستعينء وزحف على قرطبة: 
واستولى عليها ونادى بنفسه خليفة 
عليها(40:5: ه -١١١٠م)‏ وقتل 
المستعين. ولكن عليا بن حمود قتل بعد 
ذلك بقليل 

ولم تكن السنون التالية لذلك أقل 
اضطرايًاء وطالب بالعرش بعد على 
قاسم بن حمود وابن أخيه يحيى بن 
على. وكان يطالب به من الأمويين 
عبدالرحمن الرابع بن محمد المرتضى, 
وعبدالرحمن الخامس المستظهرء ومحمد 
الثالث المستكفى: وهشام الثالث المعتد, 
وكانوا يقتسمون سلطانا مزلزل الدعائم 
خف فعاو 3ه( العام ).على ل 
بلاد الأندلس كلها ملت تغير الحكومة 
المستمر . وعزم أهل قرطبة على إلغاء 


الخلافة إلغاءً تامًا. واختفى هشام 7 


الثانى» ويجوز أنه قتل أثناء إغارة على 
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القصر أو هرب منه كما قيلء فترك 
الأندلس وذهب ليقضى ما بقى من 
أيامه مستخفيًا فى الشرقء» ويصعب 
القطع والتدقيق فيما انتهت إليه حياته 
القالة من اعقب وانا ها كنان الا 
فإن دولة الأمويين فى الأندلس أخذت 
تتمزق بعد وحدتها السياسية منذ بدء 
القرن الحادى عشرء وسرعان ما أعلنت 
ولايات أسيانيا الإسلامية استقلالها 
تحت سلطان حكام من الأسيان أو 
المسكتالمة أو البويو وهعزتت سالك 
صغيرة يعرف عهدها بعهد ملوك 
الخلواقف؛ اما قترطيبة فتسرعتان ما 
صارت شبه جمهورية صغيرة تحولت 
بسرعة فى عهد بنى جهور وصار لها 
شأن. 

وعلى أى حال فإن بضع عشرات 
من السنين كانت كافية لهدم الدولة 
الوطيدة الأركان التى أقام بناءها أمراء 
بنى أمية العظام وأكبرهم عبدالرحمن 
الناصرء وهى من أعظم حكام العصور 
الومكلن :وخكاء الإشلام: 


دائرة المعارف الإسلامية 


ملوك بنى أمية فى الاندلس 
ل 
| (1) المنذر 
معاوية 
)١(‏ عبد الرحمن الأول 
/ 
(؟) هشام الأول (5) الحكم الثانى 
)٠١(‏ هشام الثانى 
(؟) الحكم الأول 
| ا علد نض 


(4) عبد الرحمن الثانى 
المصادر : 

كان تاريخ بنى أمية فى الأندلس 
موضع عناية المؤرخينء فكتبوا فيه كتبًا 
كثيرة فى بلاد الأندلس ذاتها فى عهد 
بنى أمية وبعدهم أيضاء ومن أسف أن 
الأيام لم تحفظ لنا كل هذه الكتب التى 
كان أهمها كتب الرازى وابن حيان. 
كتب أحمد بن محمد الرازى - الذى 
عاش فى النصف الأول من القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) ‏ 
تاريخًا لملوك الأندلس الإسلامية أسماه 
«أخبار ملوك الأندلس». وكان هذا 
الكتاب أكبر مصدر للمؤرخين من بعده. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)0( محمد الأول 
7( عبد الله 
آ 
محمد 
)0ن( عبد الرحمن الثالث 
عبدالجبار سليمان عبيدالله عبدالله 
ا ا ١‏ 
هشام الحكم عبدالرحمن 

ا 


(؟١)‏ سليمان )١5(‏ محمد الثالث 


)١14(‏ عبدالرحمن الخامس )١1(‏ عبدالرحمن الرابع )١51(‏ هشام الثالث 


كتبت فى الوقت نفسه الكتب الآتية, 
وذلك على حسب ترتيبها التاريخى: 

)١(‏ كتاب لايعرف مؤلفه واسمه: 
أخبار مجموعة (ترجمه إلى الأسيانية 
ونشره 8تاأهقه1ة لا عأهعنائمآ .18 بمدريد 
١ 851/‏ بعنوان معناتمت7 ممناسعم”م مهطزم 
1 ماه اء4 ه:#نددجهء وهو تاريخ شائق 
يمثل الحوادث تمثيلا جيذاء حافل 
بمعلومات يظهر أنها بريئة من الأساطير 
المختلطة بتاريخ المسلمين فى الأندلس 
حتى أيام عبدالرحمن الثالث. 

(؟) كتاب افتتاح الاندلس لابن القوطية 
القرطبى المتوفى عام /1”؟ ه (/517/1م), 


ه11 


أمية , بنو 


وهى يشمل تاريخ المسلمين فى الاندلس 
إلى أيام الناصر. وقد طبع فى مناسيات 
كثيرة, وترجمت أجزاء منه» وترجمه 
كله أخيرًا 81063 فى مدريد عام 
١.71‏ (5؟) ولحيان بن خلف بن حيان 
وهو مؤرخ كبير توفى عام 457ه 
(1:١٠م) ‏ كتاب عظيم اسمه 
«المقتبس فى تاريخ الأندلس» وآخر 
اسمه الت ولكن لم يلص إلينا عن 
ذلك إلا مخطوط لجزء واحد يتناول عهد 
الأمير عبدالله وهى محفوظ فى مكتبة 
بودليانا (وقد نشره هنتنطة .34 .:دطءاء14 
يمنوان: -كت'آ ه 1[5هاء7 ك5عطه7ه 1165 
لاكلا11 11(علمأء1'0 46 70176 اجا 
باريس 1517). وتوجد فى مكتبة 
الأكاديمية يمدريد نسخة من مخطوط 
وجد فى الآستانة يشمل جزءا من عهد 
الحكم الثانى. ولحسن الحظ حفظت منه 
مقتبسات كثيرة فى كتب المؤرخين 
الذين جاءوا بعد ذلك وخصوصا ابن 
بسام فى كتابه المسمى الذخيرة. 

(5) ولنذكر أيخمًا مما كتب فى 
الأندلس ذاتها «تاريخ قادس» من أعمال 
قرطبة لصاحبه الخشافى (ترجمه 


١ 


ونشره :1.116 بعنوان ده! ع2 11151016 
ه0074 ع0 5عع146: مصطدريد سئة 
.)١5 6‏ 


(0) وبين سنة ١847‏ وسنة ١8460‏ 
نشس 1.83106:8 وى 000623 .7 كتاب -81:5 
876510-16 هع1:017:6 فى عشرة أجزاء 
جمعا فيه ما صنفه كتاب التزاجم من 
أهل الاندلس. ولكن لاشك أن أوفى 
الوامعالخاصسة بخارية الأسودن فى 
قرطبة كتابان متأخران نسبيًا أحدهما 
يرجع إلى القرن الرابع عشر وهى كتاب 
ابن عذارى المراكشىء وثانيهما يرجع 
إلى القرن السابع عشر وهو كتاب 
المقرى. ويسمى الأول «البيان المغرب فى 
أخبار ملوك الأندلس والمفرب» وقد 
عرف من هذا الكتاب ثلاثة اجزاء اثنان 
منها يتناولان الأندلسء ويشمل أولهما 
تازيخ شعية المنزيرة مد الفكح العسرين 
إلى وقفاة الحاجب المنصور بن أبى عامر. 
وهذا الجزء يعيد ‏ كما أبان دوزى ‏ 
كل الجزء الخاص بالأندلس فى كتاب 
لمؤرخ قرطبى من مؤرخى القرن العاشر 
هو عريب بن سعد الذى أكمل تاريخ 
الطبرى حتى انتهى به إلى عصره 
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(نشر دوزى كتاب عريب بعنوان 
حاط عاتم ع هرردكا :] ع0 أء علاية 47 "1 06 ءجاماكال1 
طة7ع7:0 - 1 ماتعنزظ آه ءةآدا1 » طبعة ليدن 
سنة ١6865١ -1١454‏ وترجمة إلى 
الفرنسية 8.738035 ونشره فى الجزائر 
سنة 11-0١‏ 1904, وترجم بعضه 
إلى الأسيانية 3162هده0 062سقمرهط, 
غرناطة .)١1817‏ والجزء الثانى يتناول 
تاريخ سقوط خلافة بنى أمية من أيام 
عيذلائلك الفساصرى :ارمح ملوك 
الطوائف وقد عثر على هذا الجزء 
ونشره لهعم2:006 - 1.671 .8 (يعنوان -16 
عاأماكقط'آ 6ه كتاهآء 2 6705665 ك1 
1 100010611 جب ؟. يأريس 
)٠‏ والكتاب الثانى ليس أقل من 
«البيان المغرب» شأنًا فى دراسة تاريخ 
بنى أمية, وهو كتاب «نفح الطيب» 
التقترى المقزبي؛ نش تصفة الأول 
دوزى وديجاوكربل ورايت بعنوان 
عطلائه:ة11] هآ أه ع تاماكتط'] جلاى كعاءء[©4:1 
6 702 065, ليدن 1١866‏ - 
0١‏ (وطبع فى بولاق سنة 117/9اه 
وفى القاهرة ونشر مختصرً له 
بالإنجليزية 805هتتزة0 عل .2 يعنوان 17:6 
1 ك1 كه10[:1 1نهل717112تعالناا/[ 1لا “زه بودماك ةل[ 
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عمق لندن ستة ٠488ذ1889-15.‏ 
ويخصص ابن خلدون جزءًا من كتابه 
العبر لتاريخ بنى أمية فى الأندلس 
(طبعة القاهرة جزء 25 ص 03١١53‏ - 
)هلي تو ها دل الؤوكيوق 
المتقدمون كابن الأثير فى كتايه الكامل 
(ترجمه دمموعة .1 يعنوان نلك دماهاتتك 
(©7ع مدآ عل أه طء7ع6:: الجزائر سنة 
٠١‏ )) والنويرى فى كتابه نهاية 
الأرب :همك زه مك ة#وقد نشره مع 
ترجمة أسيانية .0تنسع8 تدمدة6 .234 فى 
غرناطة /19551ك 19195). 

زيتعن اهنال :هه الستمالة فن 
المصادر العربية المتعلقة بتاريخ بنى 
أمية بالرجوع إلى كتاب 65نع1ه8 ودهط .1 
وهى قيم جدا وإن أصبح اليوم من 
المراجع القديمة وهو -زنط - مغط منزهومط 
بز ك 115107124:140765‏ 05[ 507 0ع1:0870[15 
05 - 479180 60876[05ع طبرعة 
عدوف 1144 وإلى سكتمين عي 2 
معقطلط2 - مم8 وأسمهة «لاى دعلء 11206 
5761 7001116 لاك عني 11 !0ط ع «زانئ: :1 :[] 


تورز سئة ١57١‏ ص 8-065060ل. 


[1. ليقى ير ونس ال 220768681 - المآ .28] , 


1١1 /ا‎ 


الأنيار 


الأنبار 


مدينة على الضفة اليسرى لنهر 
اافرات » وعلى خط طول 57 57 شرقاء 
وخط عرض ”5 37,0 شمالا . ويجعل 
مؤرخو العرب المسافة بينها وبين بغداد 
على طريق البريد اثنى عشر فرسخاً 
(عشرة فى رواية ياقوت؛ انظر 56616 : 
71 جا . ص8) ويقدرها 
موسل 51ا84 (ص 5/8") باثنين وستين 
كيلى مترا (8" ميلا). 

وتقوم الأنبار على النتوء الشمالى 
الغربى للسواد فى سهل ذى زرع 
بالقرب من الصحراء وبالقرب من أول 
قناة صالحة للملاحة تأخذ من الفرات 
إلى دجلة (نهر عيسى) وتهيمن على 
معبر هام على نهر الفرات (انظر 1أكناكلاء 
ص/515-751, /ا٠‏ "'عصواذ عآ فى .«لامل 
عمى .كعك ,نرم 176 “ره 2 ستة 856 
ص17). وترجع المدينة إلى العهد 
السابق للعهد الساساتىء: ويقول 
مارسك ودة34 إنها عين مشيك أو 
.مسكين , ولكن الجغرافيين العرب 





(*) هوامش هذا المقال عبارة عن تعليقات تالية له وهى 
وما يليها نقد تفصيلى لما جاء فيه. 


١174 





(البلاذرى , 8غ؟-550؛ ابن خرداذيه , 
ص"/؛ قدامة . ص 50١؟)‏ يفرقون بين 
الاثنتين. أما القول بأن الأنبار من أصل 
بابلى (غطءعمم!181 : 8116 از كته 1ه 7ماصدط 
.دسم فيلادلفيا سنة ,١5١‏ ص98؟) 
فيفتقر إلى تأييد من أعمال التنقيب: ولو 
أننا يمكن أن نشاهد شمالى السهل 
ماخذ قناة قديمة ومحلة أولية (تل 
أسود حوالى ١٠٠٠ق‏ م). 

وقد فطن سابور الأول (شايور» 
سنة ١1775-741م)‏ إلى أهمية الأنبار - 
من حيث هى رأس نظام الرى فى 
السواد والباب الغربى (من ناحية 
الإمبراطورية الرومانية) للقصبة ‏ 
فأعاد بناءها . وجعلها مدينة ذات حامية 
مزودة بخطين من التحصينات وقلعة , 
وسماها فيروز سابور (بيروز شايور » . 
أى شابور المظفر) تخليدا لذكرى 
انتصاره على كورديان الرايع 0148:ه6 
سنة 7ه (112210 : 367:47 » ص 
*؛ واععة34 ,. ص/7: ؛ وانظر المقدسى : 
البدء والتاريخ ؛ حمزة . ص 55 ؛ 
الدينورى » ص١0).‏ ويخطىء كتّاب 
آخرون فيرجعون الاسم إلى سابور 
الشانى (الطبرى , ج١‏ . ص455؛ 
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ياقوت. ج١1‏ ء ص517؛ جد؟ ,2 
ص5١35؛‏ حمد الله مستوفىء ص37). 
ويظهر اسمها الرسمى بصيفة 
بيريسابورا عند أميانوس ماركلينوس 
قتاستلاءء712 كنامتتسسدة: وبصيغة 
«ييرسايورا» فى اليونانية عند 
زوسيموس72051805. وكذلك تستعمل 
الكلمة فى السريانية وعند اليهود . وقد 
احتفظ العرب بالاسم «فيروز سابور» 
للدلالة على الطسوج الذى يكتنفها 
والتابع لولاية (أستان) العتى 
(ع8 مئاق ععآ :45::مة : ص 11-051 عإ[معزدى 
؛ جا ء ص١١‏ ء 19) . والاسم أنيار 
(أى الهرى أو صومعة القمح فى 
الفارسية) دخل فى الاستعمال مع 
القرن السادس الميلادى بالنظر إلى 
الأهراء القائمة فى القلعة (وعمدالا, 
ص ١5١١1-1١١؛‏ البلاذرى . ص3 55: 
ياقوت . ج١‏ » ص751.7328). 

وكانت مدينة الأنبار مترامية الأرجاء 
عامرة بالسكان . كما كانت المدينة 
الثانية فى العراق (أميانوس , ج؟؟, 
ص" )؛ وكانت مقر أسقف يعقويبى 
وأسقف نسطورى (انظر 1.6141 فى 
كلاءى 6 .لقاع و1107 .اأعكاياء 12 467 .تأعكلاعة 
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الأنبار 


ج"؛. ص7١‏ 5) ومركزا يهوديا هاما 
(1أقنةةء ص 515؟؛ وأععدل3ق ص 5 ١١؛‏ 
مقمربوء1!: متدماطه8 :1 كبع3 , ص غ] )١‏ 
وقد لعب البرج دور هاماً فى حملة 
الإمبراطور يوليان على فارس. 
وفتحت الأنبار فى وقت متقدم 
يرجع إلى سنة 7١ه‏ (175م) على يد 
خالد. فقد طرد الحامية الفارسية وعقد 
معاهدة مع السكان (البلاذرى ص ه 5؟؛ 
الطيرى. ج١١‏ . ص ١ه ١‏ "؛ 840511 , 
ص 550 5910-708). وقد بثنى 
المسجد الثالث فى العراق بالأنبار » بناه 
سعد بن أبى وقاص (البلاذرى » 
ص789-١19)‏ ولما طلب منه عمر أن 
يقيم «دار هجرة» فى العراق فكر سعد 
أول الأمر فى الأنبار » ولكنه غير رأيه 
لأن الحمى والبراغيث كانا يوبكان 
المدينة (الدينورى ص١7١؛‏ الطبرى ؛ 
جا . ص3750). وقد طهر الحجاج 
قئاةالأاتبار (البلاذرى : 
ص 1/5 -ه/1117,717). 
وفى سنة 115ه (07/ام) نقل أبى 
العباس مقر حكمه إلى الأنبار وشيد 
لجنده الخراسانية مدينة على نصف 


1" 





الأنبار 


فرسخ (حوالى 0.؟ كليى متر) أعلى 
الأنبتارء وأقام:فى وسطهنا قصير) 
(البلاثرى . ص187؛ الديتورى , 
ص؟7/7"؛ الطبرى . جل" ,. ص )8١‏ ؛ 
وتوفى أبى العباس هناكء وهناك دفن 
(اليعقوبى ٠ ١ج ٠‏ ص4 47؛ البلاذرى. 
حل 18 وانطى المتحويي + الشحيه 
ولجنا وو حم ا رضن قار وأقحاء 
المنصور فى هذه المدينة قبل أن يؤسس 
بغداد سنة ه55١ه‏ (؟7"6). وأقام 
لويد فى الأنيان مرتين (شنة اف 
- ولاه , لا4١اه‏ - 5١ىم)‏ وكان 
يقشن بتكا قينا :من سئلالةالشراسافية 
(الدينورى . ص58 ؛ اليعقوبى » ج١‏ , 
ص ١٠0؛‏ الطبرى . ج؟,. ص178). 
ويمكننا أن نحكم من خراجها بأن 
الأنيار كانت لاتزال زاهرة فى العقود 
الأولى من القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى ؛ انظر ابن خرداذيه , 
ص 8, ؟؛4؛ قدامة. ص7١5).‏ ولما 
فقت الخلافة تفرشت الآشان اغارات 
البدوء فقد هاجموا المدينة سنة 1519ه 
والطسّوج سنة 583ه (الطبرى ؛ 
جاع صن 9185:1911)::وقسد اذى 
اسكتتئلاء آسن طاهن الفومظى عليبينا 


1١1" 





وتخريبها سنة 5١١"ه‏ (577م) إلى 
سرعة اضمحلالها (المسعودى : التنبيه 
والإثشراف. ص8 58). وفى سنة 
8ه (555م) أحدث البدو بها 
تخريباً كبيراً (عريب . ص8١5٠١).‏ 
ويصف الإصطخرى (ص"؟١)‏ المدينة 
بأنها بلدة متواضعة وإن كانت عامرة, 
وأن الناظر لا يزال يشاهد بها بقايا 
العمائر التى أقامها أبى العباس . ويقول 
ابن حوقل (ص17؟) إن الأنبار كانت 
تضمحل ؛ ويروى المقدسى (ص2١١)‏ 
أن عدد سكانها كان قليلا. وكان معظم 
سكافها يشتحفلون بالؤراغنة » ولكن 
المدينة كان لها بعض الأهمية التجارية 
لوقوعها على الطريقين البرى والنهرى 
الموصلين إلى الشام (اليعقوبى » ترجمة 
,ص ١0‏ 55؛ أبن حوقل . ص١1‏ ١؛‏ 
8 هآ فى ككش لهرزه1 1186 كزه .771غامل 
ع50ى. سنة ,.١5 ,.١1850‏ الا؛ايبن 
خرداذبه . ص؛ )١١‏ كما كان بها بناة 
للسفن . وثمة حكاية أوردها ابن 
المساععنى (لاوهه- ١٠5١م‏ 
ص١ )5١-١‏ تبين أن المدينة كانت مقسمة 
جياه وكل نحن متسؤول نه انمي 
وفى سنة ”151١م‏ نهب القائد المغولى 
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كربوقا الأنبار وذبح كثيراً من سكانها 
(المقريزى : السلوك . طبعة كاترمير , 
جا.ء قاسم ه.ء ص )١795-1١0١‏ 
وظلت الاثينان فى "مهلف الول ركز 
إداري. وقد شق الجوينى قناة بالقرب 
من الأنجان متت النجف .وان لأيزان 
يشار إلى الأنيار فى النصف الثانى من 
العرى الكادق المتشوى :(انزاع عدن 
الميلادى ؛ انظر الأوزاعى : العمراق » 
جاء صغ ,٠١‏ /الا, 044) كقاعدة 
لطسوج . وكان يحيط بها سور من 
اللبن (يشاهد جزء منه عند الطرف 

وتقوم أطلال الأنبار على مسيرة 
خمسة كيلومترات من شمالى غرب 
الفالوجة (انظر اأعسالطة: متمممى, 
ص١١)‏ وهى تمتد من الشمال الغربى 
إلى الجنوب الشرقى ومحيطها شكل 
غير مستى يبلغ حوالى ستة كيلومترات. 
وقد احتفظت الأطلال بالاسم الأنيار 
تكسا ص 5 /ا١؛‏ عدوم ع0 ص 45١9‏ 
0 فى 8765714 . ج ",. شيكاغوق 
سنة .,١865‏ ص”487 ومابعدها). 
والبكنانا مناه برسم سيو اللي 
الفرثى المجفف فى الشمس وهى تشاهد 





الأنبار 


فى الركن الشمالى الشرقى. ويقوم 
المسجد على مسيرة نحى كيلومتر من 
اللجو ب الحويس لهذا الجاد بل إنتين الي 
عهد العمارة الإسلامية الأولى . وهو 
مستطيل الشكل ؛ له صف من الأعمدة 
على جوانبه الثلاثة وخمسة صفوف 
من الأعمدة على الجانب المواجه للقبلة. 

وكوى القرينة ب أن السكلاوية ب الذي 
كرك الذراف إلى اعوج :هن هذ البقانا 
لا يمكن أن يقال (فى الجزء القديم من 
مجراه) إنه هو نهر عيسى (انظر -2ه11 
4 ص ” ١؛‏ ع8مه5 عآ فى .امل 
50 .كك .«ره 8‏ سنة )2١ , ١89565‏ ذلك 
أن نهر عيسى قد كشف عنه فى عهد 
العباسيين وهو ينشعب على مسيرة 
فرسخ أسفل الأنبار . والأرجح أن يقال 
إن نهر السقلاوة هو نهر الرفيل الذى 
عرف أيام الجاهلية . وكان يجرى جزء 
منه فى مهد قناأة قديمة ([511نا!, 
ص5"8؛ وعد]ة. ص1 ١١؛‏ سهراب »2 
*7؛ الخريطة التى أعدتها إدارة 
المساحة العراقية سبنة 97575١؛‏ ومقياس 
رسمها .)00.0٠٠ : ١‏ والظاهر أن هذه 
القناة فقدت شأنها فى العهود 
الإسلامية. 
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الأنبار 


المصادر 5 
)1( لاعمدعطن) : 116 07/ 2226011101 11:6 


15و11 انه كعلهإصلاكا «عدطاء 1112 كز «إع تلاق 
08 65 فى .27.0.5 سنئنة 


. ١78 ص‎ 7 


و1١ جطل‎ 8706 ١ 1 (5 
. ١8ا/‎ ,.١ 5 صه‎ 


(١‏ تتمقمم 110 .© : -رى كله عولاك ج411 
«#عراةال! .كجعم :4116 .71507 لييسك سنة 
246 ص ١م‏ « 1 . 


(0) عاعل1ه1! .1 : سوط .4 .مم0 
«عطه:4 4تبنة ص /ا 0 . 

© 8311-8 جدا , سئة 
١56 2 "٠١ج 2 ١190-٠‏ . 

(/ا) عومهاذ عمآء ص5" , 1٠65‏ . 

)0( لزكنا/!. حل : دعنه (إصلاكظا 111001 111 
نيويورك سنة /ا1؟55١.‏ 

5 10 .158 ع2 وعتنهة31 ال : 


أبطل عمادوء) دع[ دوع[ لاى 65[ع ه1656 لاي 


115 يروكسل سكدة 67 
ل 


خورشيد [شترا ك - دورى ققنالآ.لى. خخ كاءء:)11.5] 
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وخبوسن حرم اكت 


أ. جى. بريل 
حأكوة المعارق الإ | ز« هيه 
[ ظ تحرير 
هم.ت. هوتسماء ت.و. أرنولد 
ر. باسسيتء ر. هارتمان 
الأجزاء الأولى 
من (أ) إلى (ع ) 


إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتتناوى 


ف عبدا هميد يونس 
الأجزاء من ( ع » إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


حأكرة المعارف الإأسلامية 


الأنبارى 

( الأنبارى , أبو بكر) : محمد بن 
محدث ولغوى . وهو اين أبى محمد 
(انظر المادة التالية) ولد فى 1١١‏ رجب 
سن١ه‏ (" يناير سنة 885) وتوفى 
فى ذى الحجة سنة 4؟ (أكتوبر سنة 
وعلى ثعلب . ودرس فى حياةة أبيه 
بالمسجد نفسه . واشتهر بذاكرته الفذة 
وزهده الشديد . 

وقد بقى من كتيه : 

)١(‏ «الأضداد» . طبعة هوتسماء 
ليدن سنة ألما . 

. «الزاهر,‎ )١( 

0( «الإيضاح فى الوقف والابتداء» 
» وهى يتناول الآيات من القرآن التى 
استّبدل بالهاء فيها تاء . والراجح أنه 
مستخلص من كتاب «الهاءات فى كتاب 
ان . 

6 «محتصر فى ذكر الألفات». 

)5( «المذكر والمؤنث» . 

أما شرحه للمعلقات (انظر عن 
مخطوطاته : يروكلمان2 قسم 2,١‏ 


اأئدة المعادف الإسلامية سس يس 


الأنبارى 


ص ١‏ ؟3) فقد نشر منه ريشر -5ه16 
تعطء الا جزاء التالية : ٠‏ 
9ه (١١ذام).‏ 

2( عنترة فى 41لاا3 أأوء0 ماكا 1ل 
0711101 جد هو 

(؟") زهير فى [منهعءع08 عل8106 عآ 
سنة .١560 - ١7ا/ص ١95١7‏ 

وقد ذكر ابن الأثير فى مقدمة 
«النهاية» كتاب الأنبارى «غريب 


الحديث» بين مراجعه. 


المصادر : 

. الفهرست . ص75‎ )١( 

() الزبيدى : الطبقات 2 
ل" 


5( الأزهرى فى 07121121 110:4 مآ 
كة هط : 

5( الخطيب البيفغلادى : تاريخ 
يغدادء ج؟ .ص 185-١41١‏ . 

)6( الأنيبارى : النزهة2 ص 
رض ا 


خورشيد [بروكلمان هقَةدماءءاء8:0] 


 3”ها/‎ 


الأنبارى 


+الأنيارى؛ أبو محمد القاسم بن 
محمد ابن يشار : محدث ولغوى. 
وتوفى سنة 46 ١ه‏ (1511م) أو سنة 
6 (72١5م).‏ وقد كتب شرح 
على المفضليات نقحه ايبنه محمد (انظر 
-©1 عطا 0 عسللممءع2 .. أدلالانله1411200 ع 
ناحاك 01 تإتقارع تمتطامء عط طاتبد له ومزكمعءء 


تنقطوة- لج .14 .41-0.5 .34 طبعة تلن 


الآ أوكلس فورد سنة 


.)1971--4 

المصادر : 

. الفهرست . ص©5,‎ )١( 

(') الذبيدى : طبقات . ص ١54‏ . 

(؟) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 
عاض 11112 

(4) ياقوت : إرشاد الأريب . ج” , 
ص ١94-1١91‏ . 

(5) ابن القفطى : إنباه الرواة. ج؟, 
ص78 . 

(1) بروكلمان . قسم ١‏ . ص 737 . 


خورشيد [هيثة التحرير] 





+ الأنيارى, عبدالرحمن بين محمد 
ابن عبيدالله بن أبى سعيد كمال الدين 
أبو البركات 0 لغوى عربى, ولد عام 
7 اهدع 6م ودرس اللغة فى 
المدرسة النظامية بيغداد . وتتلمذ فيها 
على الجواليقى والشّجرى. واشتغل 
فيها بعد ذلك بتدريس اللغة. ولم يترك 
الأنيارى بغداد قط . ولكنه اعتزل العالم 
فى أواخر حياته وكرس نفسه للعلم 
والعبادة وتوفى فى التاسع من شعبان 
عام /الاه 15١‏ ديسمبر سنة ١08١‏ ). 

وأهم مصنفاته كتاب «نزهة الألباء 
فى ب طيقات الأدياء» (طيع على ١‏ لحجر 
بالقاهرة عام اه) سرد فيه 
تراجم اللغفويين فأصبح بمثابة تاريخ 
لفقه اللغة العربية منذ نشأته حتى 


. أيامه. أما رسالته النحوية السهلة 


المسماة «كتاب أسرار العربية» فقد 
نشرها تسيبولد 4امطزه5.5.© فى ليدن 
عام 1881 . وأورد كل من كوشوت 
لسكا فى -825 «عل ارمع 0 7إطاء ا إسفاط 
ا عكاا ع إفاكآ انلا عوطع؛ قينا الام (١‏ 


وكركاس (كدععةة. الا فى -«جم2© دمل عمتثاى3 


4”»ٌ ّم سس ف أي المعارف الإسلامية 


ءا #وسء بالروسية عام 181/5م,. ص 
11-5) وكركاس وروزن (© 011835 
ماع05 06 فى 1 ساتت 
بطرسبرغ سنة ١41/1‏ ص 555-47350) 
وقاايل انين .0 فى -ككم / 2611507 
6مس ج ١‏ ؟, ص 035 وما بعدها) 
مختارات من كتاب الأنيارى المسمى 
«كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف 
بين النحويين البصريين والكوفيين» 
الذى كتبه لتلاميذه. وتوجد نسخ 
خطية من هذا المصنف فى ليدن (.06121) 
)20 لعوانآ .4لمعه .8151 هم .4م جلا 
طبعة عام 1886م رقم )١19‏ 
والإسكوريال( عتتناءطصعآ1 .1150: دمر 
”1 ع0 .:5”اء طبعة عام 1//ام 
رقم9١١)‏ وفى جامع يكى بإستامبول 
(رقم .)٠١٠١‏ 
وتوجد له أيضاً بعض مصنفات 
نحوية أقل شأناً محفوظة فى ليدن 
(.0611 رقم )١7١-‏ وياريس (عل 
عصةا5:-م260ص .اطلظ 12 عل .هه .5155 .5ع .026 
عله رقم )٠١١5 ,٠١١7‏ والإسكوريال 
(درنبورغ» ج5.ء ص "لالاء 5/ا/ا). 
وللأنبارى رسائل أخرى لا توجد إلا 
مخطوطة؛ فله رسالة فى النحو اسمها 


دائرة المعارف الإسلامية 





الأنبارى 


«الميزان» ومعجم يسمى «الزهور» 
ذكره عبدالقادر البغدادى فى كتابه 
«خزانة الأدب» (بولاق سنة 1599م 
ج”.ء ص 707, س ,)١5‏ ومصنفه 
المعروف باسم «الكتاب الفائق فى 
أاسماء المائق» الذى ذكره الأنبارى فى 
اكستكناب #الشزهة» (طق: « انس 7 
ومصنفه «كتاب الوقف والابتداء» وقد 
ذكره السيوطى فى كتابه «شرح شواهد 
المغنى» (القاهرة سنة ”١ه‏ ص 
4س 58) وكذلك كتابه فى تفسير 
الأحلام. 

المصادر : 

6 ابن خلكان » بولاق سنة 599١ء‏ 
ص ١١0‏ رقم 1717 . 

() الكتبى : فوات الوفيات » بولاق 
سنة 99؟١١1ه/,‏ جا ,: ص؟357 . 

(؟1) للعكمعاونال؟: -وع0 ع2 


ععطوعة عمل موطتععطءدءاطعتط رقم 515 . 


5( التقططاء1 810 :.طه 4‏ .0 .[عى6 0 


٠. "8١ص‎ 2 جا‎ 1] 


زب وكلمان تمقدماءءاء820] 


1١19 


إنجيل أو أنجيل 


إنجيل أو أنجيل ٠0‏ 


تحريف للكلمة اليونانية إياكيليوس, 
ويبدى لنا من القرآن ومن مصنفات 
كثير من الكتاب المسلمين أن المسلمين 
كانوا على شئ من العلم بالإنجيل. ومن 
اليسير أن نبين مدى علمهم هذا بإيراد 
بعض الشواهد. على أنه من العسير فى 
كثير من الأحيان أن نحدد بشكل قاطع 
- وليس عن طريق الاستنباط فحسب - 
كيفية وقوفهم على تلك المعلومات. 

وليس من شك فى أن بعض ما 
وقفوا عليه وصل إليهم شفاها فى 
المناظرات أو المحادثات الودية التى كانت 
تجرى بين المسلمين والنصارى. ولم 
يسجل التاريخ إلا القليل عن نقل 


المعلومات إلى المسلمين بهذه الطريقة. . 


وهناك وسيلة أخرى لمعرفة المسلمين 
بالإنجيل. فإن النصارى الذين أسلموا 
أدخلوا فى الإسسلام بعض الآراء 
النصرانية التى ظلت عالقة فى أذهانهم. 
ونلمس للنصرانية تأثيرًا آخر ظهر 
فى التصوف عند نشأته الأولىء ففى 
تعاليمه المبكرة آثار منها. (انظر -086 "5 


(*) الهوامش فى التعليقات التى تلى المقال. 


1 





«هه الغزالى. طبعة ياريس سنة .)١15١*‏ 
وقد يصح لنا أن نقنول إنه كان بين 
مسلمى العرب من كانوا ينشدون 
المعرفة للمعرفة. وأنهم جريا وراء هذه 
اللعرفة اودر قر عاك مزل ة الام 
قأمرجو النسارىء وكيةة كن فى اجات 
ما عرفناه عن هذه الترجمات, ثم نتبع 
هذابنا ورد من#الإنجيل فن الفران أو 
فى مصنفقات المؤلفين: 

ترجم نصارى العرب الإنجيل عن 
اللموناكمة والسسزيانة والفحيطية: 
والترجمة التى عملت عن اليونانية تمت 
فى عهد متقدم جداء كما يدل على هذا 
قدم المخطوطات الخاصة بها (مكتبة 
القاتيكان؛ - ماع80 مععداء! همه 13 طه:4م 
ممه وهمه:م) والتى يرجع عهددها إلى 
القرن الثامن الميلادى. ويذكر ابن 
العخرئ آنق هناك ترحمة أقدم من هذه 
الكو سياف قاع يهنا التطرية ترحتنا 
وهو من القاظية ببالطنيفة الراعوة تت 
وكان ذلك بأمر الأمير العربى عمرو بن 
كك او سباق ا 2 1503 

وكتب جرجس أسقف القبائل' 
الربية فى تابن ل ركان تعبا صصيرا 


دائرة المعارف الإسلامية 


وصديقا ليعقوب الرهاوى ‏ تعليقات 
على الكتب المقدسة. ويرى شيرنكر 
”6086:م5" أن فى كتاب محمد بن 
إسحاق:(طبعة فستنفك: ص4١‏ وما 
بعدها) فقرة مأخونذة من ترجمة 
للإنجيل تمت قبل الإسلام (انظر 125 
64 ه065 «ولاعة. جداء: ص ١١١‏ 
177). وهذه الفقرة تتضمن الفقرات 
77 من الإصحاح الخامس عشر 
من إنجيل يوحنا. وكلمة «المنحمنا» التى 
وزذك فيلها :ويقائلها فى الوناقية 
كلمة باراكليتوس ‏ ليست عربية 
ولاسريانية, وإنما هى من اللفة 
الفلسطينية القديمة (9). 

على أننا إذا كنا لا نستطيع أن نقول 
إن هذه الترجمات ترجع إلى مثل هذا 
العهد القديم, فإنا نرى أن الترجمات 
الأولى التى نقلت عن اليونانية ترجع 
على الأقل إلى ما بعد الفتبح الإسلامى 
وفنا خلاه من انتشان اللقة العويية. 

وهناك ترجمة أخرى للإنجيل قديمة 
جذا نقلت عن السريانية». ويوجد 
مقكوظ الوا سححفوطظ فى لتكشك. 
ويذهب كلدميستر “516أعممء610 إلى أنها 


إنجيل أو انجيل 


عملت بين سنتى ٠١5لا‏ و860م (انظر: 
كنذأ 1 265,. ص .)١5‏ وعلى هذا 
نستطيع أن نقول إن المسلمين عرفوا 
منذ عهد متقدم أهم كتب العهد الجديد 
من ترجمات عربية لها. 

وفى اللغة العربية, إلى جانب 
الأكاهنالمتطيحة كن متحولة «وهن: 
إنجيل الصبوةء وإنجيل القديس يعقوب 
ورؤيا القديس بولس وعظة القديس 
بطرس وأخرى لسيمون ورسالة فى 
استشهاد القديسين يعقوب وسيمون. 
هذا إلى رسائل أخرى صغيرة يظهر أن 
المسلمين لم يكونوا على علم بها. ويقول 
ديقال 31لاناط .12 فى كتابه المسمى -)ئآ م1 
الى 6ه 167 (طيعة ياريس 
١8‏ )إن رؤيا القديس بطرس 
وضعت باللغة العربية فى القرن الثالث 
عشر الميلادى. 

وكان محمد [وَكِ] أكثر معرفة 
بالأناجيل... ولم تصل إليه تلك المعرفة 
ع تعيتاد3 ستقية :الس انها 
نقلت إليه على يد يهود اع تنقوا 
النصرانية,. ويستدل على هذا بنوع 
الفتصعن الذى ورد في الفبران واكتذ 


1١1 


إنجيل أو أنجيل 


تكيف بقصص أولتك الذين سماهم 
محمد «الحنيفيين» وقيل إنهم كانوا على 
دين إبراهيم. وهذا الموهوضوع ليس إلا 
مَالة فرضة :من الفسالة العامة الخاصة 
بأصل الإسلام ومصادره. 

وكان الشعر أيضًا وسيلة من 
الوسائل التى انتقلت بها آراء النصارى 
إلى المسلمين. فعند ظهور الإسلام كان 
الشعراء يترددون على الحيرة. وكانت 
تربطهم بنصارى العرب خير الصلاتء 
فنقلوا إلى بلاد العرب ما سمعوه من 
القصص فى حانات الحيرة. نذكر من 
هؤلآء: زيد بن عمرى بن نفيل وأمية بن 
أبى الصلت الذى كان واسع العلم 
بالقصص اليهودى أيضا (9). 

وَل فتهي أمْدًاطويبلا همده 
الوصل بين المسلمين والنصارى. ولسنا 
نجهل الحفاوة التى قوبل بها الأخطل 
الشاعر النصرانى فى بلاط الأمويين. 

وكان الطب وأعمال الحكومة من 
الوسافل الى وكف المحتلات بن 
المسلمين والنصارى. وحسبنا أن نذكر 
هنا اسم سرجيوس منصور الذى كان 


كاتيًا لأربعة من الخلفاء., وهو أبو يوحنا 


١ 


الدمشقىء, وكذلك كتاب النصارى الذين 
استخدمهم حكام المسلمين, وظلوا كذلك 
إلى أن منعهم الوليد بن عبدلملك من 
الكتابة باليونانية. ولنعد الآن إلى ما كنا 
بسبيله من كلام عن القرآن. 

يرد كثيرًا فى القرآن ذكر عيسى 
ومريم والإنجيل؛ ومحمد [و8ة] يعرف 
الفرق الجوهرى بين الإنجيل والقرآن 
فى مسائل الأخلاق. وبخاصة فى الرافة 
والرحمة (انظر سورة الحديد. آية /1؟). 
وعنده فكرة ما عن التشبيه الخاص 
بالزارع الذى يبذر البذور(*) (سورة 
الفتح, آية 9؟), وعما جاء فيه من الوعد 
بإرسال رسول آخر (انظر سورة 
الأعرافء آية لا56١,‏ وإنجيل يوحناء 
الإصحاح السادس عشرء فقرة 7), وأن 
الإنجيل جاء مصدقاآ للتوراة (انظر 
سورة المائدة, آية 41). وذكر من 
معجزات عيسى إبراءه للأعمى 
والأبرص وبعثه للموتى. 

والأخبار الإنجيلية التى يظهر أنها 
كانت أكثر شيوعا فى البيئة التى شب 
فيها النبى هى الروايات الخاصة 
بالبشارة .)١(‏ وجاء فى القرآن أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملائكة قالت: (يا مريم إن الله اصطفاك 
وظهرك واضطفاك على أتشاء الغاكين) 
انظر سورة آل عمرانء آية "4 وانظر 
أيضًا إنجيل لوقاء الإصحاح الأولء 
فقرة 8"). وجاء فيه أيضًا تصديق بآن 
الخني وله من ام فلازانا راسان مون 
الأنبياءء آية .)4١‏ والقرآن فى إنكاره 
لصلب المسيح يقول قول الطائفة 
النصرانية التى تسمى الدوسيتية. 
(انظر فى ذلك سورة النساءء آية /61١؛‏ 
سورة آل عمرانء آية 55), والققصة 
الموجزة التى وردت فى القرآن عن رفع 
المسيح تجعل حياته منتهية فى اللحظة 
التى تجعلها الأناجيل بدءًا لآلامه (انظر 
الزمحخشرىء طبعة ليس . ج 2,١‏ 
ص19 ١)[وطبعة‏ مصطفى محمد ج 
١‏ ص؟5١].‏ 

وقد ذكر القرآن دعوة الحواريين فى 
سورة آل عمران (آية ؟6)., ولهذه 
الدعوة صلة بالرهبانية (انظر سورة 
الحديدء آية 17") التى نجد شبها لها فى 
رسائل إخوان الصفاء . وذكر القرآن 
عجيبة من العجائب التى جرت على 
ادق الهوارياة عق ته أنزل السنيم 
لوم متاكة مسلا ة عدن الشنشاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنجيل أو أنجيل 


[قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل 
علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا 
لأولنا لزنا وانة فتك واردقنا وانت 
خير الرازقين؛ سورة المائدة, آية 2,١١4‏ 
وانظر كذلك . أعمال الرسلء الإصحاح 
العاشرء الفقرة التاسعة وما بعدها]. 
وذكر القرآن كذلك قصة خلق المسيح 
لطير من الطين. (سورة آل عمرانء آية 
9 وسور المائدة, آية )١1١١‏ وهذه 
القهسة ناهوي عن اتحدل ستيوة 
التسيم آنا صيدية للستي يانم الكاتي 
فنجد فى القرآن ما يقرب منها وذلك فى 
سورة آل عمرانء آية 09 (") . وعبارة 
وواننتاة يروج القدس» الثى وزدت فى 
سكؤرة التفوة آنه 7غ فنيها خلط بين 
روح القدس وبين جبريل *) . 

وفوق هذا فإن المفسرين قد أفاضوا 
فى الكلام على القصص الذى ورد فى 
القرآن متصلا بالعهد الجديد وبخاصة 
ما كان منه متصلا بطفولة مريم. 
وصور القرآن العذراء فى ضورة 
جذابة لاتكاد تختلف كثيرًا عن تصوير 
النصارى لها. أما كلامه عن الممسيح 
فعلى عكس هذا لم يكن قاطعًا كل 
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إنجيل أو أنجيل 


القطع, وقد جعله فى صورة أقل من 
فهى فى القرآن لا يعدو أن يكون نبيًا 
أسم «المسيح» (سورة النساع, آية آ/ا١‏ 
للشخصيات الأخرى التى جاءت فى 
العهه:الجديك الهم إلا مضو [يومنا 
المعمدان] وزكريا. 

ونجد أن كثيرًا من مؤرخى المسلمين 
كانوا على علم واسع بالأناجيل. فقد 
اكب السدوين شعن مزر د اوكرت 
فقرات من الأناجيل فى كتابه. ولم 
يخف المسعودى ‏ الذى كان شغوفا 
بالبحث والتنقييب ‏ صلته بالنصارى, 
وهو يروى لنا أنه زار فى الناصرة 
الإنجيل. ظ 

وكان المسعودى يعرف شيئا عن 
مخبلار ادي ف بيت لكب ترات 
فى الناصرة, وما جاء فى إنجيل متى 
(الإصحاح الثالث. فقرة )١7‏ من أن 
صوتا من السموات كان يقول «هذا هو 
ايفى النحروت4: وقد أكون هذه الؤوانة: فى 
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شىء من الاختلاف. وسمع كذلك قصة 
زيارة المجوس للمسيح عندما كان طفلا 
كما وردت فى الإنجيل وغيره من 
المصادر. وأورد قصة دعوهة الحواريين 
الأربيعة وتحدث عن هذه الأناجيل كأنه 

ومع هذا فإن المسعودى يشك بعض 
الشك فى هذه الأناجيل بينما يتحدث 
عنها القرآن فى ا حتر أم عميق. وكان 
المسعودى كذلك محيطا كل الإحاطة 
بسيرة الحواريين» وذكر مرتين 
على نحو لم يستشهد عليه إلا بطرس 
وحده. ويقول المسعودى إن القديس 
الهند. ويظهر أن المسلمين كانوا يعرفون 
توما أكثر من غيره من الحواريين ماعدا 
بطرس. وعلمهم بالقديس بولس نفسه 
أقل من علمهم بسيرة بطرس (). 

أما البيرونى فكان أكثر معرفة من 
الممسعودى. وقد أخذ عن النساطرة 
عندما صنف كتابه «الآثار الباقية عن 
القرون الخالية». وكان يعرف كثيرًا من 
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نصوص الأناجيل وكذلك تفسير 
الإنجيل لداذيشوع(' (١‏ ناىء 20 (ورد هذا 
الاسملةلنادءل, انظر غقثانالط :عناوهة27د انا 
الطبعة الثانية. ص 85) وهى يتحدث 
عن هذه النصوص فى شىء من النقد. 
ويرى البيرونى أن الأناجيل الأربعة 
عبارة عن أربع نسخ, وهو يوازن بينها 
وين تحنفة الشوراة غ البكيؤن 
ونسختها عند النصارى. ونسختها عند 
التنامفزة: ونلاحظ أن :هناك خلاها كيزا 
بين هذه الأناجيل الأربعة. ويورد 
البيرونى نسب يوسف بالتفصيل كما 
ورد فى إنجيل متى وفى إنجيل لوقاء 
ويبين فى عبارة شائقة كيف يعلل 
التمخاوئ الاختخلاك بين الرزوايكن. 
ويذكر بعد ذلك أن أصحاب مرقيون 
وأصحاب ابن ديصان وأصحاب مانى 
كانت عندهم أناجيل أخرى. 
ويرى أن أناجيل أصحاب مرقيون 
وأصحاب ابن ديصان تخالف فى بعض 
أجزائها أناجيل النصارىء أما إنجيل 
أصحاب مانى فيشتمل على خلاف ما 
عليه النصارى من أوله إلى آخره. وإزاء 
هذه الخلافات الكثيرة يقول البيرونى 
إنه «لا يوجد من الأناجيل إذن من كتب 
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إنجيل أو أنجيل 


الأنبياء ما يعتمد عليه»(*) 

وتطتوي الكرحمة الفارسعة التارية 
الطبرى على قصص من العهد الجديد 
مذكورة فى توسع أكثر من نصها 
العربى, وهى تشابه ما جاء عنها فى 
كسمن الأنساف افيه معكن تتطملات 
عن الآلام مثل قصة سيمون وخيانة 
واحد من الحواريين لم يذكر اسمه, 
ووالأحوقك :نحويع ككف الطيناي 11 
ويحتفظ المؤلف فى بقية روايته برأى 
المسلمين الذى يذهب إلى أن شخصا 
آخر اسمه يهوذا 10508 صلب مكان 
المسيح . وأورد فى ككلامه عن 
الحواريين الرواية التى تقول إن يوحنا 
ذهب إلى الرها. 

ونجد فى كتب التصوف إشارات 
عدة إلى الإنجيل. بل نجد فيها أيضا أن 
أصحاب هذه الكتب كانوا على علم 
بتفسير آباء الكنيسة لبعض أجزاء 
الإنجيل. على أن ما يذكره متصوفة 
المسلمين من أقوال المسيح لا يطابق ما 
جاء فى الإنجيل. 

قصدري! لذلك مكلا ينا ذكر العزالن 
من الأقوال المنسوبة إلى المسيح ؛ بينما 
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إنجيل أو أتجيل 


أن السهروردى قد أورد نصا كاملا 
دقيقا عن التشبيه الخاص بالزارع الذى 
يبذر البذور. 

وقد اشتصملت ساكل '[حؤان الصفاء 
عَلَنَ فتقيرات محكفة عن ميلب الست 
يفترضون صحتهاء وكذلك عن البعث 
واحكمناء«الزستل شي الس عاء قسن 
وانتتشارهم فى الأرض. وذكروا 
ميتراعنة افحال الوسيل تاك إفسهيان 
الحواريين092). 

والمؤلفات الفلسفية تحتوى كذلك على 
ملافقنة كيديرة من الغاطرات القن درت 
بن المسلمين والنصارى. وحسبنا أن 
نهنا انا هلل مسمس وق زرط "لذن 
كنك كن انه افد روا اا 
القاسم فبدالله-ين احتمد اللكن» وكذلك 
يحيى أبن عدى وهى من علماء النصارى 
وكنان مع ملامية القكا ران افإته كن 
دفاعا عن المسيحية أهداه إلى الشيخ أبى 
عيسى محمد بن الوراق. كما رد على 
اعتراض الكندى على القول بالتثليث. 

والمسلمون على وجه عام يحترمون 
الأناجيل ويبجلون عيسى [22د] 





المصادر : 

يمكن الرجوع إلى المصادر التالية 
فتيعنا يشحض بالكوعنات القورية 
النصرائية : 

0 00101): لوط دعل دعطمنه دونع[ 
ءاعو فى -ك50 تاععططا :06 .ع2مع'! عل لك 
65لا /«11050[م 2 أ 2 7102165 كمعرم ) 
المجموعة الرايعة. ج:. سنة .١18/8/‏ 

(") كهنت .0: مأءعاطعبه ءا ناماب وأجز 
1م26 21 [عك 01ر7 لاج كط لاله ءاشا 
فرايبورغ سنة .١15١6‏ 

(:') معدعده0 .1آ: - .اميل ميج «زء86 
طهنه ]اكات[ 1016 ,.اأعكع ع تلتله :ءانآ طه نه 
:56 06 .111 جد لييسك سنة 
5 


5( اعع للأتناطظ. 5 : عو لاز ء/ |1767 - 1016 
-81 ,10141655070115 65ل ترعطال] .طهنه ,ع0 
21 115010 جلا :١‏ الكتاب الثانى ,2 
برلين سنة .19١:5‏ 

(0) #انتطعوط0 سصوكظ اه 165[ه0؟.1: 
.1/708 1أعع اننا .طه 4 - «أعى اندم :راط فى 
 )6-‏ لأترعع 1/407 .[عكالاء 12‏ معلل 2611511711 
171 حا ه: ص17232؛ وانظر كذلك 
مادة «اين العسال». 
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)1 معاد تعصيرعء0110: دز كأاءو رهاط 16 
كألأكنره 17 وعه أي أعتاصماى أء صل 1طه 7ه 


12 601111716212110 بون وكا . 


ويمكن الرجوع إلى المصادر التالية 
فيما يختص بالمناقشات حول الإنجيل: 
)1( صدة] دعل مه7ا : معط مزنماياووة12 
كواىع 240 1171 1/10/10771771608710 - 0716 1ع 7611 
05 4#<دديلييدن سنة .185٠‏ 
)0( ععطتج0010) : -ساز 6ط 
أو أطمف «دعوعع عاتسرعامم عبزع007:15 :1101771 


11145 فى لاتعع1/107 .اأعكالاء182 .4 .أءكااع2 
ر.كااءو» 0ج ؟ "3 ص ١غ .١‏ 


ويمكن الرجوع إلى المصادر الحتالية 
عن أثر العهد الجديد فى الحديث: 

)1( معطتج 0010 ١‏ عطعك نعمتلا 
21 جه >” , ص 875 ؟وما بعدها , -7270 
رع اكع دعناء77 لال [األ. 

)0( المؤلف نفسه -ءا 111( «7مادعاناء27 
د |[ 065 .11 أكعدمم:11 17001 ع0 أ 7161116 فى 
كل ىأل كه071 3:5 ,١51١‏ ص ١5١‏ وما 
بعدها. 

ويرجع إلى المصادر التالية عن 
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إنجيل أو أنجيل 


)1( إنجيل ١نصبوة‏ , -1آ .املاط 
© طبعة سيك 2181.516 أترخت سنة 
.١71/‏ ْ 

5( مانط :1‏ )د15 «متررعممه 000 
الطبعة الثانية » ياريس سنة '؟اك18. 

09 أعمتاا8 .0: -رره ‏ 802181165 دعل 
5 الطبعة الثانية » ياريس كل ١‏ . 

ع( لبن. : عوهزى اناء الطبعة 
الثانية » ياريس 15٠‏ 

)5( حاططا.5 فى 1مء[1”0 46 علانك]1 صل 
2022 سنة ه٠5١5‏ ,2 ص8١‏ 5ع 
وهى يستشهد بالترجمات العربية للعهد 
الحدننا النقؤلة هخ القيطية والسويانية 

ويرجع إلى المصادر التالية عن 
الشعراء: 

)1( ملعلتعط0..آ.ط : ومطهه وع نوم 

15 بيروت سنة 
.١ 86١-896٠‏ 

16 تتم[‎ 065  )0771- 15 (0 


5 غففى .4514 ه71 » المجموعة التاسعة 
جع عام 18514. 


1١1/ 
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0( أةنا11 أمعمرعل0: عاأءسيامم ‏ عنرلا 
00001 ل © 7لامكفى ‏ 45101 .اتتنامل 
المجموعة العاشرة . عام غ٠5 .١‏ 

(١‏ 0777 : الم .ك-اطم «بطة منجتمممرنا 
فى 071611416 6االاعطل | 06 كمع جمه[1/16 
ج١.,‏ ص/ا5١‏ وما يعدها . بيروت سنة 
1١5205‏ 


المصادر المذكورة فى صلب المادة: 


)١(‏ اليعقوبى . طبعة هوتسما, 
جا . ص : .4895-١/‏ 

0( طامتصةلء!: أرعل كله ونجكيل4م 1267 
-0لآ ,اع ع1115107]1 .طمجه ترعل أعط برعناعع اروماط 
11[ 5 1[110118 1817111 .ج7لأء كاد ”1 ,أطلح1 
1 ممبورغ سنة 18/86. 


(؟') غتمك.0 : زنط علمعوعة به اءطزن8 
أطنطمظ تعرز تعد #ءاأءداطه:4 :46 ليدن 


سئة /ا١٠15١1.‏ 


(؟) المسعودى ,. ترجمةوطبعه )ةط 
عأااع نام على 0خمملزء81 عل موعتلتيد8. 

(45) البيرونى : الآثار الباقية عن 
القرون الخالية «(و0770:010 ترجمة -58 


مل 


١114 





3( تاريخ الطيبرى, ترجمة -20 
لمع لاكم ا -غ لاما . 


(0) السهروردى : عوارف المعارف 
على هامش إحياء علوم الدين للغزالى , 
القاهرة سنة 7١17‏ ١اه.‏ 

(8) مدساء1 «عل علس افسعاطم مقط 
5-2 »طبسعة 216163 برلين سنة 
7,: ص غ 55 وما بعدها. 


كارًا ده قى <دنة/ا 26 وصون.8] 


تعليق على مادة «إنجيل» 

مما لاريب فيه أن القرآن حاج 
اليهود والنصارى حجاجا دينيا قويا 
فى مواضع كثيرةء وصحح لهم كثيرًا 
مو تادهم وباو كيم التس عنانر) 
يظنونها ديناء وأبان لهم عن وجه الحق 
فيها. 

وإن هذا الموقف الدينى الذى وقفه 
القرآن لا يستطيعه إلا أحد رجلين: إما 
رجل عكف طيلة حياته على درس 
الشئون الدينية والكتب السماوية ورأى 
أقوال اساطن الدين والنراع» وساين 
العقيدة وتطورها فى عَضَؤْرَها للخظفة, 
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وما دخل عليها من التشويه والتحريف 
وكات لس ذلك يعيكى: افمة» يوظل 
الباطل» ويحق الحق. وهذا أيضا ريما لا 
يقارب ما وصل إليه القرآن الكريم, لأن 
هذا الحق الذى أظهمره فى الدينين 
اليهودى والمسيحى قد غشيته سحب 
كر ةين الأناطدل» ورظال هده لاس 
فظن ديتاة وك جالت هذه العواغن أبية 
الناظن ويين الوضول إلى هذا الحق: 

وإما رجل ينطق عن الله العالم بكل 
شىء.ء الذى رأى شرعه قد تلاعيت به 
ظلمات البشرء وغشيه سحاب مركوم, 
فنطق على لسان من أيده بإرجاع الحق 
إلى نصابه 

والنظرية الإسلامية تعتقد الثانى» 
والمخالفون يعتقدون الأول» وقد حاول 
المخالفون أن يرجعوا ما جاء فى القرآن 
الكويع إلى تليع» وها فى هذا الفتضل 
بعض هذه المحاولات. 

ونحن نلاحظ أنه لما أعجز الكاتبين 
أن يشبتوا أن محمدذا [وَكِْة] قد درس 
الإنجيل جمعوا بينه وبين المسلمين, 
وأخذوا يشبتوا أنهم كانوا على علم 
بالإنجيل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنجيل أو أنجيل 


وكل ما أتوا به من أدلة لا يثبت أن 
محمد [ي] كان يعلم الإنجيل. وإنما 
يثبت أن بعض المسلمين فى عصور 
متأخرة كانوا يعلمونه. لأن أقدم ترجمة 
عربية باعترافهم ‏ وهى أقدم من تلك 
الترجمة التن قنث فى عيد 4ك كدم جذا 
كانت كما نقلوا عن اين العبرى بين 
سنة 7١١‏ وسنة ,3581١‏ ومحمد [يللِة] 
ولد فى يوم ٠١‏ أبريل سنة الاه م 
وتوفى يوم 4 يونيو سنة 1155م 
فالترجمة التى ذكروها لم تتم فى عهده 
ولم ينتفع بها فى الجدال الذى احتدم 
بينه وبين أهل الأديان المخالفة طول 
عمره. ٠‏ 

وكل ما شككوا به ليصلوا إلى أن 
محمذًا [يَكِة] كان يعلم الإنجيل تدفعه 
سيرته وحياته التى عرفت بالتفصيل لا 
بالجملة. فقد نشأً أميا بين أميين لا علم 
يدرسونه., ولاكتب يقرءونهاء ولا 
أساتذة تثقفهم, ولا فلاسفة تعلمهم, ثم 
قال لهؤلاء الدارسين الكاتبين أهل الذكر 
والعلم: إلى إلى أصحح لكم عقائدكم, 
وأنقح لكم تاريخكم., وأهذب لكم 
علومكمء. وأضعكم على الجادة التى 


تلصحت 15 


إنجيل أو أنجيل 


كنتم عليها يوم نزل دينكم. وقد وفى 
بما قال وكان عندما وعد وما ذاك إلا 
أنه من عند من علّم بالقلم, علم الإنسان 
ما لم يعلم. 

(وما كنت تتلىو من قبله من كتاب 
ولاتخطه بيمينك إذا لارتاب 
المبطلون). 


-.. 


محمد عرفة 


تعليقات على مادة «إتجيل» 


)١(‏ أى بفتح الهمزة وبكسرهاء أما 
كفسو فإته اللغنة المعروفة والقتواءة 
المشهورة فى القرآن. وأما الفتح فإنه 
روى عن الحسن أنه قرأ (وليحكم أهل 
الأنجيل [5: 87]. قال الزمخشرى فى 
الكشاف "47:١(‏ طبعة مصطفى 
محمد): «فإن صح عنه فلأنه أعجمى 
خرج لعجمته عن زنات العربية». 

وقال صاحب اللسان: «وليس هذا 
المثشال فى كلام العرب. قال الزجاج: 
ولقائل أن يقول: هى اسم أعجمىء فلا 
ينكر أن يقع بفتح الهمزة, لأن كثيرا من 
الأمكلة المحهية يحالف الأمثلة العوسة يز 
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وهذة الفكبوزات اللتسيوية الشكسن فن 
اقشيناق: واللشسان لع ابعه :لبا إستاذا 
يؤيد صحة روايتهاء وليست فيما حكى 
مخ القراءات الغا القن اطناعنا ليها 
فهى لغة ضعيفة وقراءة غير جائزة. 
والعرب إذا عربت الأعلام اجتهدت فى 
صوغها على أوزان كلماتهاء أى تصرفت 
فى كثير من حروفها حتى تدمجها فى 
افتخواه إكقاء للحريية مق لكنة اللفات 
الأعجمية. وحرصا على ألسنة العرب أن 
تشيع فووا الرطاتة الأعجمية. حخلافا 
شاعو لض وعد ودا سم :اللقة 
الغرية :(انطنسكلة الرشالة فى الضذة 
الرابعة ص558) وهى قاعدة ظاهرة 
الغلط. ولعلنا نوفق إلى تفصيل ذلك فى 
مقام تكن إن كسا الل قرنةه الكلسة 
بكسر الهمزة ليست تحريقا للكلمة 
اليونانية كما زعم الكاتب, وإنما هى نقل 
كيك تكن ما كانه العو فى تقل 
الأعلام. 

(") لم نجد فيما بين أيدينا من كتب 
التاريخ أميرا يسمى «عمرى بن سعد»» 


ونقل ابن العبرى لايكفى فى إثبات مثل 
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هذا إذا لم يوجد ما يؤيده من الممصادر 
الأخرى الموثوق بها. 

(؟) يريد الكاتب بكتاب ابن إسحق: 
سيرة ابن هشام التى روى فيها كتاب 
ابن إسحقء والعبارة التى أشار إليها لا 
يمكن أن يفهم منها أنها منقولة من 
ترجمة تمت قبل الإسلام , بل الراجح 
من فهمها أنها قطعة ترجمها بعض 
الناس ولم ينقلها من كتاب مكتوب 
مترجم. لأنه يقول بالحرف الواحد: 
«وقد كان فيما بلغنى عما كان وضع 
عيسى بن مريم فيما جاءه من الله فى 
الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول 
الله [] مما أثبت يُحَنّس الحوارى لهم 
حين نسخ لهم الإنجيل من عهد عيسى 
ابن مريم فى رسول الله [كَك] أنه قال» 
إلخ. فهذا التعبير ‏ عند من يفهم 
العربية ويعرف طرق المتقدمين 
فى الرواية والنقل ‏ يعلم منه أن بعض 
الناس نقل من الإنجيل البشارة بمحمد 
صلى الله عليه وسلم إلى العربية فى 
عصر ابن إسحقء وبلغ ذلك ابن إسحق,» 
إما من المترجم وإما من غيره نقلا عنه. 
ولذلك لم يبيم اذى ابلفة ]ث كانوا الا 
يحتجون فى كتبهم وروايتهم إلا بأهل 


إنجيل أو أنجيل 


العدالة والثقة من المسلمين. فهؤلاء 
الذين يذكرون من شيوخهم فى الرواية 
بأسمائهم. ولو كانت كما يزعم شيرنكر 
منقولة من ترجمة للإنجيل قبل الإسلام 
لما تحرج ابن إسحق من ذكر ذلك 
صريحاء إذ يراه برهانا أقوى وتأييدًا 
كاملاً للبشارة الصحيحة بالنبى عليه 
السلام. وكلمة «الْمنْحَمنَاه ضبطت فى 
طبنعية وسيكتفكد يضح اليم الأولى 
وبفتحها مع إسكان النون وفتح الحاء 
المهملة وفتح الميم الثانية وتشديد النون» 
ولسنا نجزم بصحة هذا الضبط أو 

(4) دعوى الكاتب أن زيد بن عمرو 
ابن نفيل كان يسمع من القصص 
فى حانات الحيرة ع دعوى لم نجد ما 
يؤيدهاء ولم نر نقل ذلك فيما بين أيدينا 
من المصادرء فلا ندرى من أين جاء بهاء 
ولعلها من إلقاء القول على عواهنه. 
وانظر ترجمته فى الإصابة (؟: 5١‏ ل 
"") والأغانى ١78 1١7:7(‏ طبعة 
دار الكتب المصرية) 

(4) هذه هى الترجمة الحرفية لكلام 
الكاتب. ولسنا نعرف ماذا يريد بهذا 
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الكلام ولا إلام يشير من مواضع 
الأشفان الى 'يسمونيا الأناجنيل..وآما 
الآية التى أشار إليها فنصها: (محمد 
رسول اللة؛ والذين فعبة اشداء على 
الكفار رحماء بينهم, تراهم رَكّعًا سجدًا 
يبتفون فضلا من الله ورضواناء 
سيماهم فى وجوههم من أثر السجود. 
ذلك منظيهم فى الشوواة ومتكلهم فن 
الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه. يعجب 
الزراع ليفيظ بهم الكفار. وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجرًا عظيما). والشطء ‏ بفتح 
الشين وإسكان الطاءء وبفتح الطاء أيضا 
مع المد وبدون المد: هى فراخ السنبلة أو 
النخلة التى تنبت حول الأصل. 

(1) هذا الكلام مبهم وغير محدود 
المعنى, إنما هو ادعاء أن هناك أشياء من 
الإنجيل كانت شائعة فى العصر الذى 
نشأ فيه النبى [85] ولن يستطيع 
الكاتب ولاغيره أن يقيم أى برهان 
تاريخى يؤيد هذا الذى يدعيه. 

ثم ماذا يريد بالأخبار الخاصة 
بالبشارة؟ أيريد بها بشارة المسيح عليه 


فقن 


السلام بمحمد [كَيِ] ؟! أم يريد شيثا 
آخر عجز عن الإفصاح عنه؟! اللهم 
غفرا. 

(1) ليس فى القرآن الكريم تسمية 
المسيح عليه السلام بآدم الثانى: ولا ما 
يقرب من هذا المعنى. ويظهر أن الكاتب 
لم يفهم معنى الآية التى يشير إليهاء 
ونصها: (إن مثل عيسى عند الله كمثل 


آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 


فيكون). فهذا تشبيه عيسى بآدم فى 
بدء خلق كل منهماء إن خلق آدم من غير 
أب ولا أم, وخلق عيسى من غير أب 
وإن كان له أم. فعيسى يشبه آدم من 
وجه دون وجه فى هذا المعنى؛ ولا 
يكون ذلك إشارة إلى تسصيته «آدم 
الثانى» ولا مسوغا لها. 

وإنما الآية جاءت فى الرد على 
النصارى الذين غلوا فى عيسى وادعوا 
أنه ابن الله . وجعلوا له شيئًا من 
صفات الألوهية. وغلوا فى دينهم كما 
قال الله تعالى: (يا أهل الكتاب لا تغلوا 
فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق» 
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 
فآمنوا بالله ورسله. ولاتقولوا ثلاثة. 
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ستبحانه أن يكون له ولد..). سورة 
النساء الآية .١1/١‏ فأقام الله عليهم 
الحجة ورد عليهم حين غلوا فى شأنه 
إن ولد من غير فحلء بأن آدم ‏ وهم 
يؤمنون به وببدء خلقه ‏ : شأنه 
أغرب. لأنه خلق من غير فحل ومن 
ا 

(8) لاندرى ماذا يريد الكاتب بهذه 
العيارة الخارجة عن حدود البحث 
العلمى. 

فإن «جبريل» علّم على ملك كريم. 
آمن المسلمون بوجوده عن إخبار الله 
لهم فى كتابه» وعن إخبار رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلمء وهو من الغيب 
الذى أمروا بالإيمان به. وكذلك آمن به 
الكريم نزل ينقفنة الحدري: والزسول 
خاطب التاسن.بها: وفى: لفة العرب. كلبة 
«روح» وكلمة «قدس» وهما معروفتا 
المعنى عندهم, وتأتى كلمة «القدس» 
وصفا لغيرهاء وقد يضاف الموصوف 
إلى صفته فى لغة العربء وبذلك كان 
معنى «روح القدس»: الروح المقدسة 
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الطاهرة أو نحو ذلك. قال الزنمخشرى 
فى الكشاف 8١ :١(‏ طبعة مصطفى 
محمد): «بروح القدس: بالروح المقدسة. 
كما تقول حاتم الجودء ورجل صدق» 
ووصفها بالقدس كما قال: وروح منه: 
فوصفه بالاختصاص والتقريب : 
للكرامة». فإطلاق هذا التعبير على 
جبريل لا يزيد على أنه وصف له بأنه 
روح مقدسة مطهرة: بمقتضى وضع 
العرب الألفاظ للمعانىء وليس فى هذا 
الإطلاق أى تداخل بين المعانى حتى 
يسيغ الكاتب لنفسه أن يعبر عن 


المنكر, وكأنه يزعم لنفيسه ‏ وهو 


الأجنبى عن لغة العرب ‏ أنه أعلم بها 
من أهلهاء وليس بنافعه ذلك شيئا إلا أن 
يدل القارئين على مقدار علمه بما يكتب, 
كما فعل أخ له من قبلء رددنا عليه فيما 
مضى . 

وأما الاصطلاح المسيحى فى إطلاق 
كلمة «روح القدس» فإنه استعمال 
خاطئ, لايكون حجة على القرآن الكريم: 
ولا على لغة العربء وذلك: أن النصارى 
يزعمون أن إلههم ثلاثة أقانيم ‏ تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرًا ‏ ولهذه 
الأقانيم فى لغاتهم ‏ العبرية أو 
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النجزيانية إى:اللاتيتية إن اليوخائية انا 
شف من لقانت ب الفاط قدل على هذه 
اللعادى'القى يريدوْدهاذ فَجاء متهم الذي 
ترجموا أقوالهم وكتبهم وعلومهم 
وترعهوا عه العانى الذلول عليه 
بألفاظ أعجمية. فأطلقوا عليها ألفاظا 
قو قليا وان حون "ف الكة العزت: 
فسموا هذه «الأقانيم»: «الأب والابن 
وروع القدس»., وكانت هذه التترجمة, 
ركاحافةا الإطلاق جحد كيون الإسلام 
وانتشاره., وكان ذلك من أناس ليسوا 
اللغة العربية: سلا يكون عمليه اكش من 
أنه خطأ صرفء ولا يكون حجة على 
لق الغري نواه على الس تفال الغريو 
للألفاظء فضلا عن أن يكون حجة على 
وهذا واضح بديهى لايحتاج إلى شرح 
معانء ثم يأتى ناس من غير أهلها 
ويطلقون بعض ألفاظها على معان 
أخوى ينما ولت كلفة في ظلنا اللغة: 
انكوة نه ولبلة علقي جم لحف 


١ 


الأصلية؟ أم يكون دليلا على جهل 
الناقل وخطته فقط؟! 

وأكثر من هذا: إذا فرضنا صحة ما 
يحاول الكاتب وأمثاله ادعاءه من نقل 
كتبهم وأقوالهم إلى لغة العرب قبل 
الإسلام: هل يكون تعبير الناقلين من 
اللغات الأعجمية وإطلاقهم الألفاظ على 
المعانى حجة على الاستعمال العربى 
الصحيح؟ الجواب بالقول الصريح: كلا. 
لأن الناقل إلى لغة العرب إن كان 
أعجمى الأصل فإنه لا يحتج بكلامه عند 
العرب» وإن كان عربى الأصل كان غير 
حجة أيضا . لاختلاط لغته بغيرها من 
اللغات. فإن علماء العربية لا يحتجون 
بغير العربى الخالص الذى لم تخالط 
لغته لكنة أعجمية,. سواء ذلك فى 
المفترداك ام فئ التتركنيب ب اعنن فى 
إثبات اللفظ العربى ‏ أم فى قواعد 
النحو والصرف والبلاغة وغيرهاء 
ولذلك رفضوا الاحتجاج بالشعر والنثر 
من أقوام نشئوا فى الحواضر بعد 
اتصال الأعجام بالمسلمين» ثم رفضوا 
الاحتجاج بكلام المولدين مطلقا. 
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(9) أما أن اليعقوبى والممسعودى 
واغدوهها كن علماة الفنلفت كانوا.على 
علم بهذه المؤلفات التى تسمى 
(الأتاكتلة فووا شتئء معروف فشيون 
نسلم به. ونزيد عليه أنهم كانوا 
يعرفون كل المعرفة كيف ألفت هذه 
الكتب. ويعرفون قيمتها التاريخية, كما 
سنذكر قريبًا إن شاء الله. ولكن تعبير 
الكاتب عن الممسعودى قد يوهم بعض 
القراء أن له صلة حقيقية بالنصارى 
والكنافسن :مث الوسنهة الدينية وهذاعا 
لو اعكلة لةاولة شرينة:واتظر تصن كلام 
المسعودى فى تاريخه بعد ذكر مولد 
المسيم عليه السلاء قال [21 55 
طبعة بولاق): وكان من أمره ما ذكره 
الله عز وجل فى كتابه. واتضح على 
لسان نبيه محمد [وَكة] » وقد زعمت 
النصارى أن أشيوع الناصرى ‏ يريد 
المسيح أقام على دين من سلف من 
قومه يقرأ التوراة والكتب السالفة فى 
مدينة طبرية من بلاد الأردن فى كنيسة 
يقال لها المدراس ثلاثين سنة. وقيل 
تسعا وعشرين سنة, وأنه فى بعض 
الأيام كان يقرأ فى سفر أشعياءء إذ نظر 
فى السفر إلى كتاب من نور فيه: أنت 
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تيون وخالفيكن: امتاضيتك لضت 
فأطيق السفر ودفعه إلى خادم 
الكنيسة,. وخرج وهو يقول: الآن تمت 
المشيئة لله فى ابن البشر. وقد قيل : إن 
المسيح عليه السلام كان بقرية يقال لها 
ناصرة من بلاد اللجون من أعمال 
الأردن. وبذلك به التسحة نك 
ورأيت فى هذا القرن ‏ كذا فى الأصلء» 
ولغله فى هذه القرية ب كنيسة تعظمها 
النصارىء وفيها توابيت من حجارة 
فيها عظام الموتى» يسيل منها زيت 
تخين كالّربء تتبرك به النصارى. وأن 
المسيح مر ببحيرة طبرية وعليها أناس 
من الصيادين والقصارين. وقد ذكر أن 





ميروحنا وشمعون وبولس ولوقا هم 
الحواريوة الأريفة الذي كلقا الإتجيل: 
من أمره وخبر مولده. وكيف عمده 
يحيى بن زكرياء وهى يحيى المعمدانى؛ 
فى بحيرة طبرية» وقيل فى بحر الأردن 


الذى يخرج من بحيرة طبرية ويجرى 


. إلى البحيرة المنتنة. وما فعل من 


اليهود إلى أن رفعه الله عر وجل إليه 
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الإنجيل خطب طويل فى أمر المسيح 
ومريم عليه السلام ويوسف التنجار: 
أعرضنا عن ذلكء لأن الله عز وجل لم 
يخير بشىء من ذلك فى كتابه؛, ولا 
أخبر به محمد نبيه [كلة]». هذا نص 
كلام المسعودى الذى يكاد الكاتب 
يصصوره بصورة مريية فى نظر 
المسلمين. وهو من ذلك برىء. 

وانظر إلى مقدار الثقة بتقل هذا 
الكاتب إذ ينسب إلى المسعودى أنه نقل 
عن الإنجيل أن صوتا من السماء كان 
يقول: «هذا هو ابنى الحبيب» فى حين 
اق الكت تفل اللستجتووي: صن حفن 
نصارى عصره أن عيسى رأى وهو 
يقرأ فى السفر كتابا من نور فيه «أنت 
نبيى وخالصتى» إلخ, ثم لايتحرج أن 
سمئ هذا التناقض الوين بين الروايتين 
«شيئا من الاختلاف» فأين إذن كل 
الاختلاف؟! والذى ثقلناه عن المسعودى 
هو كل ما ذكره فى «مروج الذهب» عن 
الآناحتدل: ون الذى :شتفأة الكاتت 


«خلاصة دقيقة لهاء!!! 


)٠١(‏ لم يفهم الكاتب كلام البيرونى 
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فإنه قال فى (ص 5759 س١)‏ ما نصه: 
«وذكره داذ يشوع فى ترجمته للإنجيل 
شعيا. والله أعلم». وهذا كلام غير 
واضح ولا مفهومء ولامتصل بالسياق 
الذى قبله ولا بالذى بعده. فإن أصل 
الباب هو فى المواسم أو الأعياد التى 
ستكففليا التصتارى اللكاتفة فى 
الشهور السريانية» (ص88؟) فأخذ 
يسرد كل شهر من هذه الشهور ويذكر 
فى كل هقينا انام التواهم باسيباء 
أصحابها عندهم, ويسمى هذه المواسم 
«الأعياد والذكارين» (ص88؟ س7١)‏ 
ويسمى كل واحد منها باسم «ذكران» 
فقول مكلا وذكتران تكتن: الأسقف 
الشهيد تلميذ بولس» ومن رسومهم فى 
هذه الذكارين أنهم يذكرون صاحبه 
ويدعون له ويثنون عليه. ويتضرعون 
إلى الله باسمه. ويسمون كل مولود 
يولد فيه وبعده إلى الذكران الآخر 
باسمه.ء وريما قسم الذكارين بعضهم 
على بعضء فيقولون : فلان صاحب 
ذكران فلان فإذا كان الذكران اجتمعوا 
عنده فأضافهم وأطعمهم» (ص7818؟ س 
737-8). ففى هذا المؤوضوع الذى 
نقل منه الكاتب فلم يفهم ما نقعل: تجد 


البيرونى يذكر شهر «أيار» (ص535؟) 
ويذكر أيامه إلى أن يقول (ص558 
س32): «وفى اليوم التاسع ذكران 
أشعياالنبىء» ثم يذكر فى أول 
(ص595؟) العبارة التى أوهم فيها 
الكاتب. ثم يقول: «وفى العاشر ذكران 
ديونسيوس الأسقفء. فهذا السياق كله 
يدل على أن كلمة «وذكره داذ يشوعء 
محرفة عن «وذكران يشوع» وأن كلمة 
«فى ترجمته للإنجيل شعياء محرفة 
أيضاء ولعل صوابها «فى ترجمة 
الإنجيل لشعياء أو نحو ذلك. وعلى كل 
حال فإن هذا ينفى قطعا وجود ترجمة 
أو تفسين للاتصيل لشتشصن أسسقه وداذ 
يشوع» وأن البيرونى اطلع عليه. وإنما 
أتى الكاتب من تحريف النسخة 
المطبوعة,. ومن عدم تحققه بما يكتب أو 
تفهمه لما يقرأ. 

ثم إن الكاتب ادعى أن البيرونى 
«أخذ عن النساطرة عندما صنف كتابه 
الآثار الباقية», وأنا آسف إذ أقول: إن 
هذا غير صدق. 

)١١(‏ ليس لهذا شىء من الأهمية. 
وهو لا يدل إلا على أن المترجم إلى 
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الفارسية لا ثقة به. وأنه لم يكن أمينا 
فى ترجمته. 

)١10(‏ مما يؤسف له أن الكاتب 
صدق هذه المرة فى نقله عن «رسائل 


صلب المسيح [5] فى الرسائل (ج؛ 
ص17 طبعة مصطفى محمد) فخرجوا 
بذلك من عداد المسلمين لانهم نقلوا 
على سبيل الجزم شيئا نفاه الله 
سبحانه فى القرآن الكريم. وكذب قول 
من ادعاه: (وما قتلوم وما صلبوه 
ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه 
لفى شك منه. ما لهم به من علم إلا 
اتباع الظن. وما قتلوه يقينا. بل رفعه 
الله إليه. وكان الله عزيزا حكيما) سورة 
النساء الآية /ا١١, .١68‏ 

تعليق ونقد على مقال «إنجيل» 

بعد نقد أغلاطه تفصيلا فى مواضعها 

لم أقرأ فيما قرأت من مقالات «دائرة 
المعارف الإسلامية» مقالا مضطربا كهذا 
المقال. 

فإن كاتبه خلط فيه خلطا غريباء 
فشرق وغربء وأسهب وأوجزء وأشار 
وصرح. وهو يدور فى حلقة مفرغفة 
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إنجيل أو أنجيل 


لايدرى أين طرفاهاء ولايعرف كيف 
يخرج منهاء وقد وضع نصب عينيه 
غاية يرجى الوصول إليهاء ثم يعجز عن 
إدراكهاء إذ كانت خيالا يضطرب فى 
ذهنه. ليس لها وجود فى حقائق 
التاريخ. فهى يحاول أن يثبت أن الدين 
الإسلامى مقتبس من الكتب التى 
يسمونها عندهم «أناجيل»». وأن 
النبى [55ة] كان على علم بها أى بشىء 
منهاء فجاءت فى القرآن الكريم أشياء 
من الإنجيل كما يزعم ؛ وأن المسلمين 
عرفوا هذه الكتب فذهبوا ينقلون عنها 
علومهم ودينهمء ويزعم أن النبى [وَك] 
«كان أكثر معرفة بالأناجيل المخولة منه 
بالأناجيلء: ولم تصل إليه تلك المعرفة 
من ملاس مسعي ف خا له اننا 
نقلت إليه على يد يهود اع تنقوا 
النصرانية» وأن الشعراء عند ظهور 
الإسلام كانوا يترددون على الحيرة, 
«فنقلوا إلى بلاد العرب ما سمعوه من 
القصص فى حاناتها». إلى آخر ما 
تهافت فيه ليرجعه إلى شىء واحد 
سماة: «المسألة العامة الخاصة بأصل 
الإستلاح وتضادرةه: ْ 
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ثم ذهب يضطرب به القول الكريم. 
فتارة يشير إلى بعض آيات من القرآن 
فيها ذكر مريم وعيسى وغير ذلك مما 
يظن أنه يتفق ولمروى عندهم أو 
يخالفه. وتارة يذكر «الطب وأعمال 
وثقت الصلات بين المسلمين والنصارى» 
وتارة يذكر بعض معجزات النبى [كه] 
ينسبها إلى أصول عندهم , حتى يتهيأ 
ونسبوها إلى نبيهم على أنها معجزات 
له, ثم يزداد اضطراباء فيذكر بعض 
«دكانوا على علم واسع بالإتنجيل» 
ويحرف فى تلخيص كلامهم حتى يوقع 
بهذه الأسفارء ويعتيرونها مصادر 
صحيحة لبعض التاريخ: ثم يناقض 
«لايوجد من الأناجيل إذن من كتب 
الأنبياء ما يعتمد عليه». ويغليه ما بجد 
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يكفل عا خطا من الناسكين فى مسد 
البيرونى فينسب إليه أنه كان يعرف 
تشيين الاتكتبيلن لوحن ابسشة ,دك 
يشوع». وهو شخص لم يوجد قطء 
وإنما أتى من خطأ النسخة؛ ولو حرص 
على التحقيق العلمى ما وقع فى هذه 
الغلطة الشنيعة. 

ولكنه نسى بجوار هذا أن يذكر 
كشيرًا من علماء المسلمين الذين اطلعوا 
على هذه الأناجيل وأبانوا فيها من 
اختلاف وأخطاء وألفوا فى ذلك كتبا 
وافية» كابن حزم وابن تيميه وابن قيم 
الجوزية والقرافى» وغيرهم ممن قبلهم 
وممن بعدهم. 

وأخيرا يدعى أن المسلمين على وجه 
عام يحترمون الأناجيل: وأن الترك 
يسمونها «الإنجيل الشريف» وأن كثيرا 
منهم «يؤثرون الإنجيل على القرآن 
الكريم دون أن يجهروا بهذا الرأى » 
ويحستج لذلك برجل تركى ارتد عن 
الإسلام فى عهد سليمان الأول فحكم 
بقتله جزاء ردته. 

وهى كما ترى أقوال متهاترة, 
لايأخذ بعضها بناصية بعضء ولايدل 
مجموعها على شئئ له قيمة علمية. 
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إنجيل أو أنجيل 


ولاه امشاطل غناك اللفيوضن فنا 
قد يثير النفوسء ويوغر الصدورء ولى 
قاة الفناكل هنا ان يقؤل» لو مجان 
القول #امنعة "ولعنا لستااعن ناعناة 
الفتنة» ولاممن يحصرصون على الجدال. 
وقك دآي امكال هذا :الكاني على متواسية 
الأإسلام والعدوان عليه فى عنقائكدة: 
ومحاولة إثارة الشكوك فى الحقائق 
التاريخية الشابتة: التى تتعلق بالإسلام. 
وليس علينا من بأس أن نقف موقف 
الدفاع بالقول الرقيق المؤدبء لإقرار 
الحق فئ تضابه:'وخدمة خالضة للعلم 
الصيفية: 

أن الاتصال العقلى والفكرى بين 
المسلمين وبين أهل الكتاب ‏ من اليهود 
والتصارى ح لايستطن اعد انكر 
وفنواكان النحينوه كان المي فى 
المديئة حتى أجلاهم عنها عمرء وكان 
السلمون قد فتنخوا ممصن والشنام 
وغغيرهما من الأقطار التى كان يدين 
أهلها بالنصرانية» وكان أهل الكتاب أهل 
ذمة للمسلمين وفى حمايتهمء يرفرقف 
عليهنم عدل الأستلاع وكضكففه وكاتوا 
يدخلون فى دين الله أفواجا راضين 
مختارينء مما رأوا من كرم المسلمين, 
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بعد أن ذاقوا ألوان الظلم والعذاب من 
أول أمره اتصالا فى الشكون العامة 
الثانى للهجرة تقريبا عند البدء فى نقل 
كتب الأوائل إلى اللغة العربية. وكان 
ذلك مور على الفتعفة وفروعتها 
اللغة العربية الكتب الدينية ولا القصص 
(الروايات)» ولعله قد ترجم شئ من 
التتوراة والأناجيل تراجم نادرة 
محصورة بين اليهود والنصارى الذين 
تشكوا قى الدولة العربية؛ ليسهل غليهم 
معرفة دينهم إذا عسر عليهم قراءتها 
باللغات التى كانت بهاء وأما أن تكون 
هذه التراجم معروفة لعلماء المسلمين 
1 ودهمائهمء كما يريد الكاتب وأمثاله أن 
لم يجد كاتب هذا المقال سنذا يؤيد به 
وجود تراجم للإنجيل إلا الترجمة التى 
قال عنها إنها نقلت عن السريانية. ونقل 


عن «كلدميستر» أنه يرى أنها ترجمت 
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بين سنتى 5١0(‏ و860م) أى بين 
سنتى ١7(‏ و770 هجرية) ويظهر من 
هذا أنها غير ثابتة التاريخ: وأن هذا 
التاريخ الذى نسبت إليه ظن فقطء 
ونحن لم نر هذه النسخة المترجمة فلا 
نستطيع الجزم بشىء فى صحة هذا 
النقل وهذا التاريخ أو عدم صحتهما. 
وأما الترجمة التى يدعى ابن العبرى أنه 
«قام بها البطريق يوحنا بأمر الأمير 
عمسسووى نر حم ع س1 
و540م» #أى ما يوافق السنة التى 
قبل الهجرة إلى السنة ١4‏ ه -: فهذا 
شىء لاسند له ولاقيمة, وأبى الفرج بن 
العبرى ليس حجة فى مثل هذا النقلء 
ولايوئق بشئ ينقله عن عصر بينه 
وبينه أكشر من 7٠0(‏ سنة) ولم يسنده 
إلى نقل يقارب العصر المنقول عنهء فإنه 
عاش بين سنتى 1577 و1485 ه ثم 
هذا ابن العبرى رجل متعصب معروف 
بالتحامل على العرب وعلى المسلمين» 
وهو صاحب الحكاية الباطلة التى نقلها 
عن حرق عمرو بن العاص مكتبة 
الإسكندرية. حتى إن الدكتور (بتلر) 
صرح بأنه «ليس من دليل على أصل 
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هذه الرواية أقدم من أيام أبى الفرج» 
(انظر فتح العرب لمصر تعريب الاستاذ 
فريد أبى حديد ص ١٠١‏ طبعة سنة 
1) فمثل هذا الرجل غير ثقة ولا 
مأمون على النقل» حتى لى نقل شيكًا 
عن عصره أو ما يقاربه. فضلا عن 
تفرده بنقل يستند إلى ما قبل عصره 
بمئات السنين. 

وأما كل ما أرجف به الكاتب ليصل 
إلى ما يدعيه من معرفة النبى صلى الله 
عليه وسلم بما يسمونه «الأناجيل» 
وبأن «هذا الموضوع ليس إلا مسألة 
فرعية من المسألة العامة الخاصة بأصل 
الإسلام ومصادره» فإنه شىء لايثيت 
أمام النقد, ولاتؤيده أية حقيقة من 
حقائق التاريخ. وقد كان النصارى من 
قبل الإسلام بمئات السنين مختلفين فى 
صحة الكتب التى يطلقون عليها اسم 
«الأناجيل» وهى أكثر من سبعين كتابًاء 
حتى تحكم فيهم الزعماء والرؤساء فى 
مجمع «نيقية» فى القرن الرابع 
الميلادى. فاعتبر المجمع أن هذه الكتب 
الأربعة المعروفة الآن هى الأناجيل 
الصحيحة . وبذلك صارت الكتب 
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الرسمية للدين المسيحىء واعتبر ما 
عداها منحولا أو غير صحيح. وهذه 
اكاك الى مجرت جعتسؤلة فين 
مشتهرة وغير معروفة تفصيلا إلا 
قليلاء فمن أين يعرفها العرب قبل 
الإستلام وعتد يناه طهور»؟! 

وكان النبى [يك] رجلا أميا لايقرأ 
ولا يكتب. كما ثبت بالتواتر الصحيح 
فى القنا ريك واكتمن) تعن الله عليه فى 
القرآن الكريم, وقد أقمنا الحجة على 
ذلك فيما مضى من الدائرة ثم أنعم الله 
عليه بالنبوة والرسالة, وبعثه إلى الناس 
كافة بهذا القرآن الكريم, وجعله مصدمًا 
لما بين يديه من التوراة والإنجيل وكتب 
الأنبياء السابقين. إجمالا لها من غير 
تفصيلء وجعل كتابه «مهيمناء على هذه 
الكتب. أى رقيبًاعليها كلهاء كما قال 
تعالى فى سورة المائدة (آية 58): 
«وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما 
بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه»: 
وهذا الرجل الأمى لم يقرا شيث) من 
كتبهم, ولم يبلفه من الكتب التى فى 
أيدى النصارى ‏ مع مافيها من 
الاختلاف - قليل ولا كثيرء ومع ذلك 
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فإنه لا يذكر إنجيل عيسى عليه السلام 
فى القرآن إلا باللفظ المفرد «إنجيل» فلى 
كان هذا القرآن من عند غير الله. وكان 
النبى [ككه] عرف هذه الروايات: لجاء 
التعبير عنها فى القرآن ولى مرة واحدة 
بلفظ الجمع «أناجيل» وهى التى كانت 
ولاتزال معروفة عند النصارىء من 
صحيح فى زعمهم ومنحول. 

ثم انظر فى شأن هذا الرجل الأمى 
[يِ] لو كان يعرف هذه العشرات من 
الكتب التى تسمى «أناجيل» وأراد أن 
يحقق أمرهاء ويعرف الزيف منها من 
الصحيح. ويحكم فيها حكما قاطعاً 
صحيحا. ويأتى بكتاب ثبت مهيمن عليها 
رقيب: فإلى أى أنواع من الثقافة والعلوم 
الدينية والتاريخية والأثرية يحتاج؟!. 

وهل كانت هذه العلوم كلها موجودة 
فى كتب مؤلفة قبل بدء الإسلام, سواء 
باللغة العربية أم بغيرها من اللغات؟! 
وكم من السنين يستغرق تعلم ذلك 
ومعرفته فقط؟! 

وأين كان أعداؤه من المشركين وأهل 
الكتاب, إذا كان قد تعلم كل هذه العلوم» 
ودرسها الدراسة الكاملة التى تمكنه من 
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الحكم بتحريف كتبهم ونسيانهم «حظا 
مما ذكروا به»؟! 

نعم إن بعض المشركين زعم أنه تعلم 
بعض الشئ من غيرهء وقد حكى الله 
ذلك فى القرآن عنهم. ثم رد عليهم 
قولهم بأقوى ردء فخرست ألسنتهم 
وألسنة غيرهم., فلم يدع ذلك أحد منهم 
ولا من أهل الكتاب بعد ذلك, مع كفرهم 
به وعداوتهم له. وتربصهم به 
وبالمسلمين أن يجدوا حجة تنصرهم 
عليهم. إذ علموا أنهم ل عادوا إلى هذه 
الدعوى لكانت حجتهم داحضة: 
ودعواهم كاذبة. فإنه نشأ بينهم 
وعرفوا تاريخ حياته وأحواله تفصيلا 
وإجمالاء ولم يجدوا من يصدقهم من 
أهل عصرهم المشاهدين الحاضرين فى 
أنه تعلم كل هذه العلوم والشراكع من 


بعض القارئين والكاتبين فى مكة. 


وقد اتصل المسلمون بالتصارى 
واليهود بعد الفتح العربى للبلاد اتصالا 
وثيقّاء وقامت فى بعض الأوقات حرب 
الجدال الدينى بين الفريقين واحتدمت, 
ومع ذلك فإنه لم يزعم أحد ‏ فيما 
نعلم ‏ من أعداء المسلمين أن القرآن 
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مقتبس كله أو بعضه من التوراه أو 
الأناجيل أو الآراء المسيحية, إلا فى هذه 
العصور المتأخرة. حينما ضعف شأن 
الدول الإسلامية مادياء وقام 
المستشرقون ‏ وفى أعقابهم المبشرون 
بالهجوم العلمى على المسلمين» بعد 
أن وضعو أيديهم على أكثر بلاد 
الإسلامء (يريدون أن يطفئكوا نور الله 
بأفواهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولى 
كره الكافرون. هو الذى أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره الملشركون) سورة التوبة 
الآية 7لا و7ا3. 

وبعد: فإن الله تعالى يقول فى 
سورة النحلء الآية ٠١‏ 6١٠وهى‏ 
سورة مكية: (ولقد نعلم أنهم يقولون 
إنما يعلمه بشرء لسان الذى يلحدون 
إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين. إن 
الذين لايؤمنون بآيات الله لايهديهم الله 
ولهم عذاب أليم. إنما يفترى الكذب 
الذين لايؤمنون بآيات الله. وأولتك هم 
الكاذيون). 

قال الفخر الرازى فى تفسير هذه 
الآيات (ج4. ص86١‏ - ١185‏ الطبعة 
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الأولى ببولاق): «اعلم أن المراد من هذه 
الآية حكاية شبهة أخرى من شبهات 
منكرى نبوة محمد [يَللةِ] . وذلك أنهم 
كانوا يقولون إن محمذا[يكِ] إنما يذكر 
هده التصيضن وهال ساف أنه 
يستفيدها من إنسان آخر ويتعلمها منه 
ثم ذكر اختلاف الروايات فى اسم 
هذا البشر وقال: وبالجملة فلا فائدة فى 
تعديد هذه الأسماء. والحاصل أن القوم 
إتهموه بتعلم هذه الكلمات من غيره ثم 
إنه يظهرها من نفسه ويزعم أنه إنما 
عرفها بالوحى وهو كاذب فيهه, ثم إنه 
تغالى احاب عه .بان قال: لتسات الى 
يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى 
مبين». ثم قال فى تقرير أوجه الرد 
عليهم وتكذيبهم: «الأول: أنهم لايؤمنون 
بآيات الله وهم كافرونء. ومتى كان 
الأمر كذلك كانوا أعداء للرسول [كَل], 
وكلام العدى ضرب من الهذيان, 
ولاشهادة لمتهم. الشانى: أن أمر التعليم 
لايتأتى فى جلسة واحدة: ولايتم فى 
الخفية, بل التعلم إنما ينم إذا اختلف 
المتعلم إلى المعلم أزمنة متطاولة ومددًا 
متباعدة, ولى كان الأمر كذلك لاشتهر 
فيما بين الخلق أن محمدًا عليه السلام 
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أن العلوم الموجودة فى القرآن كشيرة. 
وتعلمها لايتاتى إلا إذا كان المعلم فى 
غاية الفضل والتحقيق» فلو حصل فيهم 
إنسان بلغ فى التعليم والتحقيق إلى هذا 
الحد لكان مشارًا إليه بالأصابع فى 
التحقيق والتدقيق فى الدنيا !! فكيف 
يمكن تحصيل هذه العلوم العالية 
والمباحث النفسية من عند فلان وفلان؟! 
واعلم أن الطعن فى نبوة رسول 
الله [كَلة] بأمثال هذه الكلمات الركيكة 
يدل على أن الحجة لرسول الله [ي] 
كانت ظاهرة باهرة, فإن الخصوم كانوا 
عاجزين عن الطعن فيهاء ولأجل غاية 
عجزهم عدلوا إلى هذه الكلمات 
الركيكة». 

إن محمد [كل] ‏ وقد ثبت لك أنه 
لم يتعلم شيئًا من كتب الأديان السابقة, 
ولم يدرس شيئًا من العلوم والمعارف 
يخبرنا عن الله سبحانه أنه يقول فى 
شأن النصارى وكتبهم: (ومن الذين 
العداوة والبغفضاء إلى يوم القيامة. 
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وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون) 
[سوى رة المائدة. الآية .]١4‏ أيمكنك أن 
تتصور أن هذا الأمى يحكم الحكم 
القاطع الصريح البين بأن النصارى 
نسوا الكثير مما ذكرهم به عيسى عليه 
السلام من نفسه ومن علمه بدون وحى 
من الله؟! 
إن الذى يأتى بهذا القرآن وبما فيه 
من تشريع تقطعت دونه أعناق الأمم 
وبما فيه من توحيد وتمجيد لله؛ ويما 
فيه من القصص والأخبار الصادقة, 
ويما فيه من المواعظ والحكمء ويما فيه 
من مكارم الأخلاق, هذا القرآن الذى 
أعجز الإنس والجن أن يأتوا بسورة من 
مثله. وهى الهدى ودين الحق ‏ أقول: 
إن الذى يأتى بكل هذا فى كتاب واحد 
لن يعقل أن يكون تعلمه من كتب يحكم 
هو عليها بأنها محرفه مبدلة؛ أى كلمات 
يسمعها عرضا على ألسنة بعض أهل 
الكتاب فى جزيرة العربء أو نقلا عن 
بعض الشعراء الذين يتبعهم الغاوون, 
وهم فى كل واد يهيمونء وهم يقولون 
ما لايفعلون. 

ومن المضحك. بل مما يؤسف له؛ أن 
كاتب المقال لم يصن قلمه فى مثل هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحث ‏ الذى يزعمه بحثاً علميا - عن 
ذكر الحانات. 

وكان الأجدر به أن يفقه أن ما 
بكتحلزف ينه السكاري: في الحضنافات: 
يخاضية السعراء شعون لايسلك أن 
كر اساسا دوق عتليم هذى إلى الله 
ويعلم الناس الشرائع والمكارم. ويدعو 
الى علو كلية القان وان دشيو 0-0 
وكوب الر ولس ولق الحو طن 
والميسر وغيرهما من المنكرات, 0 
بأنها رجس من عمل الشيطان. 


وقد كان الأولى به, وهو يشرح 
مادة «إنجيل»»: أن يذكر تاريخ هذه 
الكتب التى بأيديهم أولاء ثم يدعى بعد 
ذلك ما شاء من الدعاوى, ولكنه ‏ فيما 
لكل ما يدعيه. 

وعد ذكن ابسهاذنا الإمنام الكلاية 
السيد محمد رشيد رضا الكثير من 
تاريخها فى مسواضع متعددة من 
فى واشتاذنا العلاسة الكيض الشمخ 
فجدالوفات التجان .فاك قطرة عد 
غيث مما قاله السيد رشيد (ج١ا.‏ ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنجيل أو أنجيل 


1 - 588 من التفسير): «بيّن الله لنا 


كاليهود. وسبب ذلك أن المسيح عليه 
المبطلاع له ركقن مما ذكترهم نه من 
المواعظ وتوحيد الله وتمجيده والإرشاد 
لعبادته. وكان من اتبعوه من العوام,. 
ومثلهم حواريوه. وهم من الصيادين, 
وقداشتد اليهود فى عداوتهم 
ومطاردتهمء. فلم تكن لهم هيئة 
اجتماعية ذات قوة وعلم, تدون ما 
حفظوه من إنجيل المسيح وتحفظه. 
ويظهر من تاريخهم وكتبهم المقدسة أن 
كثيرا من الناس كانوا يبثون بين الناس 
فى عصحر هم تكاليغ واطلةبعن امس 
ومنهم من كتب فى ذلكء حتى إن الذين 
كتبوا كتبا سموها الأناجيل كثيرون 
جداء كما صرحوا به فى كتبهم المقدسة 
وتواريخ الكنيسة. وما ظهرت هذه 
الأناجيل الأربعة المعتمدة عندهم الآن إلا 
بعد ثلاثة قرون من تاريخ المسيح عند 
متا هناز للتعيارى ذولة يدتشول: املك 
قسطنطين فى النصرانية: وإدخاله إياها 
فى طور جديد من الوثنيه. وهذه 
الأناجيل عبارة عن تاريخ ناقص 
للمسيح.: وهى متعارضة مثناقضة 


١ 


إنجيل أو أنجيل 


مجهولة الأصل والتاريخ, بل وقع 
الخلاف بينهم فى مؤلفيها واللغات التى 
ألفوها بها. وقد بينا فى تفسير أول 
سورة آل عمران حقيقة إنجيل المسيح, 
وكون هذه الكتب لم تحو إلا قليلا منه, 
كما تحتوى السيرة النبوية عندنا على 
القليل من القرآن والحديث. وهذا القليل 
من الإنجيميل قد دخله التناقض 
والتتحريف» ثم ذكر الأدلة على ذلك 
تفصيلاء ثم قال (ص١١”5 :)5١7-‏ 
«فشبت بهذا البيان الوجيز صدق قول 


وثبت به أنه كلام الله ووحيه. إذ ليس 
هذامما يدرف بالزاع جتن يقال إن 
النبى [يل] قد اهتدى إليه بعقله ونظره. 
كيف وقد خفى هذا عن أكثر علماتنا 
تاريخ القوم». 

وقال أيضًا فى تفسير قوله تعالى 
فى سورة آل عمران: (نَرْل عليك الكتاب 
باحق متصسندكا لا عت يديه وإفزل 
التوراة والإنجيل) (ج؟, ص8ه : 
ومعناه البشارة:ء وهو يطلق عند 


ا١كمك‎ 





النصارى على أربعة كتبء تعرف 
بالأناجيل الأربعة, وهى ما يسمونه 
العهد الجديدء وهى هذه الكتب الأربعة 
هام كمان امعان الوشل: الى الفواريية: 
ورسائل بولس وبطرس ويوحنا 
ويعمق وب ورؤيا يوحناء أى على 
المجموع. فلا يطلق على شئ مما عدا 
الكتب الأربعة بالانفراد. والأناجيل 
الأربعة عبارة عن كتب وجيزة فى 
سيرة المسيح عليه السلام وشئ من 
تاريخه وتعليمه. ولهذا سميت أناجيل. 
وليس لهذه الكتب سند متصل عند 
أهلهاء وهم مختلفون فى تاريخ كتابتها 
على اقوال ككشرة::ففن السخة القن عي 
فيها الإنجيل الأول تسعة أقوال» وفى 
كل وائهد م القلافة عدة وال أيشننا 
على أنهم يقولون إنها كتبت فى النصف 
الثانى من القرن الأول للمسيح.ء لكن 
أحد الأقوال فى الإنجيل الأول أنه كتب 
سن 7ل وجتها أنه كتن سقة 11 ومن 
الأقوال فى الرابع أنه كتب فى سنة 44 


'للميلاد. ومنهم من أنكر أنه تصنيف 


يوحناء وإن خلافهم فى سائر كتب 
العهد الجديد لأقوى وأشد». 


دائرة المعارف الإسلامية 


«وأما الإنجيل فى عرف القرآن فهو 
ما أوحاه الله إلى رسوله عيسى ابن 
مريم عليه السلام من البشارة 
بالنبى[يَكة] الذى يقيم الشريعة والحكم 
والأحكام. وهو ما يدل عليه اللفظء وقد 
مما ذكروا به كاليهوند, وهم أجدر 
بذك فاق الكتؤراة كقبت ف رمن 
نزولهاء وكان الألوف من الناس يعلمون 
بها ثم فقدت, والكثير من أحكامها 
محفوظ معروفء ولاثقة بقول بعض 
علماء الإفرنج من أن الكتابة لم تكن 
معروفة فى زمن موسى كَيِكنِ. وأما 
إلا فى القرن الرابع للمسيحيكف. لأن 
أتباع المسيحء كه كانوا مضطهدين بين 
١‏ ليهود والرومان. فلما أمنوا باعتناق 
الملك قسطنطين النصرانية سياسة ل 
ظهرت كتبهمء ومنها تواريخ المسيح 
المشتملة على بعض كلامه الذى هو 
إنتجيله: وكانت كشدرة: فتحكم الرؤساء 
حتى اتفقوا على هذه الأربعة. فمن قهم 
الكريم وعرف القوم فى مفهوم التوراه 
والإنجيل تبين له أن ما جاء فى القرآن 


دائرة المعارف الإسلامية 





إنجيل أو انجيل 


هو الملمحص للحقيقة التى أضاعها 
القوم. وهى ما يفهم من لفظ التوراة 
والإنجيل. ويصح أن يعد هذا التمحيص 
من آيات كون القرآن موحى به من الله, 
ولولا ذلك ما أمكن ذلك الأمى الذى لم 
يقرأ هذه الأسفار والأناجيل المعروفة 
ولا تواريخ أهلها أن يعرف أنهم نسوا 
حظا مما أوحى إليهم وأوتوا نصيبا منه 
فقط, بل كان يجاريهم على ما هم عليه 
ويقول الأناجيل لا الإنجيل. ثم إن من 
قفهم هذا لا تروج عنده شبهات 
القسيسين الذين يوهمون عوام المسلمين 
أن ما فى أيديهم من التوراة والأناجيل 
هى التى شهد بصدقها القرآن». 

«وقال الأستاذ الإمام ‏ يريد الشيخ 
محمد عبده ‏ فى تفسير هذه الجملة: 
المتبادر من كلمة « أنزل » أن الثوراة 
نزلت على موسى مرة واحدة:ء وإن 
كانت مرتبة فى الأسفار المنسوبة إليه 
فإنها مع ترتيبها مكررة: والقسرآن لا 
يعرف هذه الأسفار ولم ينص عليها. 
وكذلك الإنجيل نزل مرة واحدة, وليس 
هى هذه الكتب التى يسمونها أناجيل؛ 
لأنه لو أرادها لما أفرد الإنجيل دائما مع 


1١ /لا4؟‎ 


إنجيل أو أتجيل 


أنها كانت متعددة عند النصارى 


حدنئذ». 


وقال الأستاذ العلامة الشيخ 
عبدالوهاب النجار فى كتاب قصص 
الأثبناء (ضن 455-478 طبفة كانية : 
:أبن يوجد اليدوم [تجيل السيع 8ت 
الذى ذكره القرآن الكريم ؟ إن الإنجيل 
الذي اقئاية امسيت وملهة ال كلاميدة 
وأمرهم أن يبشروا به لا يوجد الآن, 
وإنما توجد قصص ألفها التلاميذ وغير 
التلاميذء لم تسلم من المسخ والتحريف 
بالزيادة والحذف». 

وإن شئت معرفة تاريخ هذه الأسفار 
الأربعة التى تسمى الأناجيل ومقدار ما 
فيها من التناقض والاختلاف. ومقدار 
الوثوق بها من الوجهة التاريخية؛ ثم 
قيمتها العلمية عند علماء الإسلام فاقرأ 
الجزء الثانى من كتاب (الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل) للإمام الحافظ الحجة 
أبى محمد بن حزم المتوفى سنة 655 
وككاب (الجنواب الطبحيم) لقضفية 
الإسلام ابن ثيمية المتوفى سئة :774 
وكتاب (هداية الحيارى) للإمام المحقق 
ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 5١‏ 
وكتاب (الأجوبة الفاخرة) للعلامة 


١84 





الكبير شهاب الدين القرافى المتوفى 
سنة 184 وكتاب (الفارق بين المخلوق 
والكدالق) لياح لمعنه الثفنات 
عبدالرحمن بك أفندى باجه جى زاده. 
وكتاب (دين الله فى كتب أنبيائه) 
للعلامة الدكتور محمد أفندى توفيق 
السو رح اومان تعض 
الأنبيناء) لاسكاذنا الفتيع عبدالوهاب 
النجار» وما كتبه المرحوم الإمام السيد 
محم سيد رقنا د التقسين والمكان: 
وأخيرًا كتاب (الإنجيل والصليب) 
تأليف الأب عبدالأحد داود الأشورى 
العراقى» وقد ترجمه عن التركية أحد 
الأفاضل من مسلمى العراق وطبع فى 


القاهرة سنة .١86١‏ 


وإذا كانت عقيدة المسلمين من عصر 
النيوة إلى الآن أن هذه الكتب محرفة 
مبدلة؛ أى مصنوعة موضوع), فكيف 
يتصور ذو عقل أنهم يأخذون عنها 
دينهم؟! أو أن يدخل فى أذهانهم 
وآرائهم بعض ما يقرءونه أو يسمعونه 
منهاء وهم يرون رس ولهم [يَكه] قد 
جاءهم بالدين الحق» وترك فى أيديهم 
كتابا جعله إماما لهم لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفههء وأيان لهم فى 
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سنته كل ما احتاجوا إليه فى شئون 
دينهم ودنياهم » وهم يسمعون حكم الله 
فى الكتب التى عند أهل الكتاب أنها 
محرفة لايوثق بهاء ويسمعون قول 
النبى [4ِ] : «لاتصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم, وقولوا: آمنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل إليكم» وهذا حديث 
صحيح رواه البخارى من حديث أبى 
هريرة (انظر فتح البارى 48: ١179‏ و7١1:‏ 
و١175‏ طبعة بولاق). ويقرءون 
حديث جابر ابن عبدالل: «أن عمر أتى 
النبى[يكة]) بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتاب فقرأه عليه فغضب وقال: لقد 
جتتكم بها بيضاء نقية: لا تسألوهم عن 
شئ فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو 
بباطل فتصدقوا به. والذى نفسى بيده 
لى أن موسى كلت كان حيا ما وسعه 
إلا أن يتبعنى». رواه الإمام أحمد واين 
أبى شيبة والبزارء وإسناده صحيح 
(انظر الفتح 17: .)58١‏ وهذا المعنى 
متواتر عند المسلمين معلوم من الدين 
بالضرورة. 

وكان المسلمين فى تشريعهم وفقههم 
مستقلين نمام الاستقلال بكتابهم وسنة 
نبيهم [كَكة]. لم يتأثروا فى شئ من 


إنجيل أو أنجيل 


ذلك بكتب النصارى ولا بقوانين 
الرومانء. ولا بنغفيرهامن آراء من 
سبقهم. يعرف ذلك من توسيع فى 
دراسة الشريعة الإسلامية وأصولها 
من الكتاب والسنة. وقد يخفى على من 
قصر دراسته ومعرفته على كتب 
الفروع الفقهية فيخدعه ما يرى فيها 
من شبه ببعض القواعد القانونية عند 
غير المسلمين. 

وبعد هذا البيان الموجز لا أرانى فى 
حاجة إلى مناقشة الكاتب تفصيلا فى 
المواضع التى زعم أن القرآن اتفق مع 
الأناجيل فيها أو خالفهاء وأن للعهد 
الجديد أثرا فى الحديثء أو فى كتب 
الصوفية أو غيرهاء وقد دمرنا الأساس 
الذى بنيت عليه هذه الدعاوى الباطلة: 

(يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 
يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من 
الكتاب ويعفى عن كثيرء قد جاءكم من 
الله نور وكتاب مبين. يهدى به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم 
من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم 
إلى صراط مستقيم) سورة المائدة: الآية 
٠6‏ و126١.‏ 


أحمد محمد شاكر 


الأندلس 


الأند لس 


(') الاسم العريبى لشبه جزيرة 
إيبيريا (")؛ كان أول ظهوره عند العرب, 
وأصله مشوب ببعض الغموض شأنه 
فى ذلك شأن الاسمين القديمين: إيبيريا 
عند اليونان وأسيانيا (") عند الرومان. 
ويجدر بنا ألا نحفل كشيرا بالاشتقاق 
الذى ذهب إليه العرب بإرجاع اللفظ إلى 
أسماء الأجداد الأول وقولهم إن البلاد 
سميت باسم أندلس بن طوبال بن 
يافث. وقد تكون هناك صلة بين هذا 
الاسم :ومين اسم القتبيلة الجومساننة 
«الفندال»» وفى هذه الحالة يفترض أنه 
مشتق من «قنداليشاء» 7732081112 
وربما كانت صيغة قنداليشيا تطلق على 
إقليم بتيقا 82602 (؛) القديم الذى 
احتله القندال مايقرب من عشرين سنة 
(١455-51م)‏ أو على ثغر ترادكنا 
8 الذى عبر منه القندال إلى 
إفريقية. ويقول بعض الكتاب العرب إنه 
غين اليلد الذى عرف :هيما بعته ياس 
القائد المغربى طريفء ولكن من المرجح 
أن تكن ترادكنا هن الخزكرة الخهراء 


(*) الهوامش تلى المقال مباشرة. 


1. 





225 ويكون الفاتحون من العرب 
البربر وفقا لهذه النظرية قد أطلقوا اسم 
المدينة الصغيرة أو الإقليم على المنطقة 
التى عرفها الرومان والقوط باسم 
لتقا لمرطلن شية"الجدوونة ببالنتها 
التى سرعان مادانت لهم بما فيها من 
ولابات وسرحسية المتوبية ومن 
سيضاها أي عن جاليا الأريوية () إل 
نين الرون: وكا كذ الخقوة. العروى فى 
شبه الجزيرة بالاضمحلال البطىء وبدأ 
الاستان سعرجهون البلا فى عدون 
يلاى 0ناةاء2 (من عام )/١4‏ واستمروا 
فى الكفاح أكثر من ثمانية قرونء فقد 
اشح الأندلمن ‏ «النذى اكتان مططلق: علق 
مساحة كبيرة من الأرض ‏ مدلوله 
بالتدريج. ولبثت الأقاليم الجنوبية التى 
ظلت فى حوزة العرب تعرف به من 
وقت إلى آخر: ثم الم يحد يعرف به بعد 
ذلك سوى إقليم صغير هو مملكة 
غرناطة. كما أن نصارى أشيانيا 
الشمالية كانوا يجهلون اسم الأندلس 
جهسلا:تاما::وكانوا يطلقون على الجزء 
العربى الجنوبى الاسم القديم إسيانيا 
8 ألو سيانيا 512ةم5. أما 
موطنهم الشمالى فأطلقوا عليه أسماء 
خاصة مثل أشتورش 185هنؤدم )١(‏ 
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وليون 1,608 ") وقشتالة ءلاناكه© وأرغون 
دوعةة (8).. إلخ» وهذا يطابق مارواه 
الإدرييسى.ء ص ١75‏ (12029: 72 
6 اط هآ أه ء7أماكال'[] «لاى 67670765 
6 الطيبعة الثالثة. جه 2١‏ ص 
١-”١5؛‏ أبى الفداء: تقويم البلدان» 
ترجمة رينو 15612200 جل 25 ص 
"١‏ "؛ علاء05): 4171671516 116 ص 55: 
مراصد الاطلاع. طبعة جويبول» ج ].: 
ص .)١78‏ 

وقد أخذ العرب بما جاء فى مصور 
بطلميوس المضطرب البعيد عن الدقة, 
ولم يكن من السهل عليهم التحقق من 
الحدود الخارجية التى رسمها للبلاد 
المختلفة,. ولذلك كثيراً ما وصفوا 
الأندلس بأنها ذات شكل مركن على 
مثال المثلث. أركانه 11ا1513:500 3أمناط 
طرف مراكش وجزيرة طريف على بحر 
الزقاق - «كات إكسوخين» باليوتانية 
(مضيق جبل طارق) ‏ فى الجنوب» 
ورأس الطرف 15121506828 فى الشمال 
الغربى ورأس كريوش 01605 وثغر 
ك6 (كلمعمء7 اسه - فيكل 
الزهرة) فى الشمال الشرقى. ويعتبر 
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الأندلس 


أحيانا الشاطئ بأكمله من جزيرة 
طريف إلى كريوش (المراكشى: المعجب 
ع 5 2 

ص ؛) أو إلى طركونة وبرشلونة الحد 
الكترى: ينها بلعل تكتال البرقاك2 
التى يزعم أنها تسير من الجنوب إلى 
تعتبر الحد الشرقى. 

ثم إن العرب كانوا على صواب كثير 
الأندلس على الجزء الذى عرف بعدئذ 
بمملكتى بلنسية ومرسية. وكثيرا 
مسافالوا إن الشى الشروى على الديدط 
الأطلسى يبدأ من جزيرة طريف وينهى 
بطرف القديس قنسان (؟) أو طرف رقة 
20 6ل و36" )١١(‏ بالقرب من لشبيونة. 
50 
بحر الظلمة أو الظلمات والبحر المظلم 
والبحر المحيط الأعظم والأوقيانوس 
والقاموس والبحر الغربى )'١(‏ تمييز له 
عن البحر الشرقى أو الرومى والشامى 
طرف رقة ويدور حول ركن جليقية 
ويصل إلى جبال البرتات بالقرب من 
فونترابى 5060:68618 )١5(‏ والبرتات 


١151١ 
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تعرف أيضا بجبل البرتات )٠١‏ أو 
بالجبل الحاجز الفاصل بين الأندلس 
والإفرنجة. كما تعرف سلسلة جبال 
قشتالة باسم جيل الشارات 82و51 )١4(‏ 
وسلسلة جبال سييرا نيقادا -716 وءز8 
83 يجبل الثلج أو جيل شلير .)١1١(‏ 

أما فيما يختص بأوصاف الأندلس 
والمصورات التى عملت عنها ونشرت 
مثل مصورات شيرونشر 572111267 ومنذكه 
1م716 (جدك” )) ودرويسن عام 
14 م., والمصورات الموجودة فى -نالل 
]ا أذنداع: :عع7/107 ادر 1زره|1 126 
4 ج ”» وخاصة فى (51]30816 
2001 عتقآ: #«تدمى أ 1840075 21716 ج 
؟, طبعة 1881م فكلها مع الأسف 
بعيدة عن الدقة مليئة بالأخطاء التى 
وصلتنا منذ أيام الغزيرى 035183 وكوند 
6) وصوصه 501153 جوبين -1910 
6:1 وكايائكوس 023330805 وهامر 
2 ومهرن 71611168 وغيرهم. ولم 
يتناول دوزى الجانب الجغرافى من 
الأندلس ولم يتحر هذا المؤرخ الناقد 
العظيم الدقة التامة فى تحقيق الأسماء 
الخاطئة والمحرفة فى القسم الخاص 
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بالأندلس من كتاب الإدريسى [نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق]. وقد نشر 
النص العربى مع ترجمته الفرنئسية 
بعتوان 06 © عناوتتية '! 06 ::مةام 12657 
147151 47م © وموك '!: وعلق عليه و ذيّله 
بالحواشى دوزى وده غويه إليسدن 
1م وانظر فيما يختص بهذا 
الكتاب 5226078 .8: عل 06087243 3آ 
50151 1ع وموموع8,. مجريط 1881١‏ 
4) وريما كانت هذه الأخطاء راجعة 
إلى نسخة الإدريسى الأصلية. ونحن 
إذا صححنا التفاصيل وقمنا يتحقيق 
الأسماء والمواقع المشتتة فى مؤّلفات 
دوزى (وخاصة كتاب 5«متهندعوط0 . 
عق 01/65 |0116 "لاى - 65/ان 7/11 0ع 60ع 
عأكلاه !ه70 '[] 46 د65اثأهءه! 1665© فى 
65 فى الطبعة الثالثة. ج 2,١‏ 
ص 0-5560 17؟) وفى مصنفات 
ساقدرا وسيمونيه وإكويلان دانناع5 
وقديرة 000618 وباسيه فإننا فى الواقع 
لانكون قد سرنا إلا خطوات قليلة فى 
سبيل تأليف كتاب علمى فى جغرافية 
الأندلس. وعلى ذلك فمن الضرورى أن 
نجمع كل الملاحظات التى كتبت فى هذا 
الموضوع المتشعب من جميع المصادر 
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الك “كلت إلينا سوه اكانت حطوة 
مرغي لوم افيا سحت العرن من 
مؤرخين وجغرافيين» ومن كتب التراجم 
ودواوين اللثشعرء ثم نرتب هذا كله 
ونوازن بعضه ببعض ونضعه تحت 
مضك النقق والشحليل حتفن من كوا 
لوصف حغرافى حديث للأندلس,» 
وأساسا لإعداد مصورات جغرافية 
جديدة. ولسنا نستطيع أن نستعين 
بالتحقيقات البعيدة عن العلم والنقد 
الت شام موا "سماضة تمن الغلماء قنذا 
بالفزيرى أنزقة© )١١‏ وكوند 0006© 
وغيرهم وتنتهى بهامر ومهرن, 
وحتضيتا واس اللجسوعنة الثى لم 
تمحصء والتى تتكون من 8775 اسما 
عن عاذ الأساكن فى ايه تون 2 
إيبيريا فى صيغ مضللة محرفة؛ وهى 
المجموعة التى ضم شتاتها هامر من 
غير نقد أو اختيار بما عرف عنه من 
الجنوح إلى تأليف المطولات ونقلها من 
الفزيرى وكوند وجوبير 1815616 
وكايانكوس 80805/ا8© وضيّع سدى 
أربعا وسبعين صفحة من مجلة -)51 
عاماعلدكلم ععمدع 8/1 ععل عأطعتعطدع منج 
4ام. 
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الأندلس 


وإذا انتقلنا إلى التاريخ فإننا تجد العالم 
العظيم دوزى قد نبذ ظهرياً جميع 
مؤلفات كوند وغيره قبل تصنيف كتابه 
النقفيس -15 *4 7107:5الاكلا أل[ 065 111510176 
86 واستعان بالمصادر العربية يعد 
أن حققها ونشرهاء ومع ذلك فعلينا أن 
الجغرافى قيل أن نتمكن من تصنيف 
كتاب علمى فى وصف الأندلس. وقد 
يجب أن تتبع» وهى تشمل من غير شك 
الدراسسة المقارنة لمصادر القرون 
الوسطى لاتينية وأسيانية من غير أن 
نغفل المصنفات القديمة. وبينت كيف 
نستخرج النتائج من المصادر العربية, 
وكيف نستعين بهذه النتائج فى 
تصحيح أسماء الأماكن القديمة وتحديد ' 
مواقعهاء (انظر هىءاه01- م402 - 0 
2م (١‏ ودعمه - -06م20) معدأعو تلاط ا] 
04 سرقسطة :ام ص 16 
4١1‏ متملا 47 أء ‏ عناوقطء 111ء:1407 
6705 كالاعالاه 125 0162 عنتهع|4 ”فى 
كقلاع 2071 مومأنهع1ء4 0 حسب 4 
؟عكام؛ تعأععاطه جه - أعكانتهمد لاله 
212 جازآنده27 1[ ء1إوره06087) فى .1 


0 


101 0007 111000 


1١17 


الأندلس 


-[ه7ع30 - ه1ه1[ه2 02+ ععوه8 5 .وم1ه 101 
(1195) دمع«مزله4 0ج (1086) 5ه: فى 
1101 عناناء 1 عام 1م وانظر 
أيضا و5عمم.آ 10:ة10: وطوم مأرتزرمطم1 
أمع!ة:20 06 فى 1135007110416 علانا 12 
عام 1505م). 

وإبان استعادة الأسيان للأراضى 
التى كانت فى حوزة العربء وبخاصة 
بعد الاستيلاء على غرناطة عام 557١م‏ 
ذهب الكثير من المصنفات القيمة ‏ التى 
تتحدث عن التاريخ وتقويم البلدان عامة 
والأندلس بخاصة ‏ ضحية التعصب 
الأعمى. ويجب كذلك أن تجمع المواد 
المتعلقة بالأندلس والمبعثرة فى شمالى 
|فريقينة وسائن بلادا الشرق ثم تؤضع 
فى مستناول كثير من العلماء 
والجغرافيين والمؤرخين لترجمتها 
ترجمة نقدية مصحوبة بالتعليقات 
المفصلة. كما يجب أن يدرس بهذه 
الطريقة كل ماوردت فيه إشارة إلى 
الأندلس من التراث الجغرافى 
والتاريخى للعرب مبتدثين بالنيذ 
القصيرة التى كتبها ابن خرداذيه عام 
1م ثم بمصنفات اليعقوبى وياقوت 


1] 


وغيرها وبالمكتبة الجغرافية التى نشرها 
ده غويه من عام ١81٠١‏ إلى عام ١855‏ 
بنوع خاصء وأخيرا بالمصنف الضخم 
الذى صنفه أحمد الْمقَرّى المغربى فى. 
دمشق من عام ١1758‏ إلى عام 
1ام, وقد جمعه من مائة مصدر 
عربىء ويمكن أن يقال عنه إنه دائرة 
معارف فى موضوع الأندلس. ولا عبرة 
بترجمة كايانكوس لهذا الكتاب الحافل 
بالمعلومات وعنواتها 07/176 8715107 17:6 
71 117 10145165 :140/10711716007 (فى 
مجلدينء عام ٠485١1845-1م)‏ لأنها 
بعيدة كل البعد عن الدقة وخالية من 
التمحيص, ولا يمكن التعويل عليهاء زد 
على ذلك أن المترجم تحاشى الصعاب 
بتجاهلها وينبغى أن تجمع كل الأسماء 
والإشارات الجغرافية من المعاجم 
العربية الضخمة الخاصة بتراجم 
العلماء والأنسابء. لأن غاليها يتناول 
عدداً كبيراً من رجالات الأندلس» وهى 
تثبت ازدهار الأدب فى تلك الريبوع. 
وأهم هذه المصنفات بلا ريب هوق 
«المكتية الأندلسية» (0006:8: -818 
0 4701120 101/60 ) التى تضم 
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فى مجلداتها العشرة تراجم أندلسية, 
ولكن المؤسف حقا أن يتفشى فى هذه 
الكقية الحظا والتتحزيف فى اسمناء 
الأماكن. 

وسنجمل القول فى تاريخ الأندلس؛ 
فإنه يبدأ باحتلال العرب السريع لشيه 
الجزيرة من عام ؟5 ه (١1لام)‏ 
فصاعداء وقد مزجت قصة هذا الفتح 
بالكشير من الأساطيرء وقام به أول 
الأمر ‏ أى إلى عام 65/ا م عمال من 
قبل خلفاء بنى أمية فى دمشق يربو 
عددهم على العشرينء ولم يكن يلبث 
الواحد منهم فى الحكم إلا قليلا. وقد 
توغل العرب فى شجاعة إلى أن وصلوا 
إلى قلب فرنس ا عند مدينتى تور 
ويواتييه 2011655 - 1055 (عام ""لام) 
مم كلست الفنقة شين ري السسان 
والجنوب وبين البربر. وقى عام 51 م 
قامت إمارة قرطبة _أى الأندلس - 
منفصلة عن العباسيينء على يد عبد 
الرحمن الأول الملقب بالداخل: وهو أمير 
أموى فر من الاضطهادات التى مزقت 
شمل أسرته. ومن عام 117 إلى عام 
١0م‏ أى فى عهد عبد الرحمن الثالث 
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الأندلس 


الذى جلس على عرش الخلافة عام 
8م وصلت هذه الدولة إلى أوج 
عظمتهاء ثم أخذت فى التدهور السريع 
وخاصة بعد وفاة الأمير الموهوب 
المنصور الحاجب وهو أعظم ساسة 
الأندلس وقوادهاء بل يمكننا أن نعتبره 
يسمارك القرن العاشر. وفى عام 
٠١5١‏ م تلاشت هذه الدولة القديمة 
وحلت محلها دويلات قصيرة العمر 
حكمها أمراء يعرفون فى التاريخ يملوك 
الطوائف, كان أغلبهم على جانب عظيم 
من الثقافة. وبعد عام 51١٠م‏ -أى بعد 
العام الذى انتصر فيه على النصارى 
يوسف بن تاشفين فى واقعة الزلاقة 
5 شمالى شرق بطليوس - 
اجتاحت الأندلس قوة المرابطين 
الغاشمة, وهم برير من مراكشء ثم 
قضت على المرابطين فى إفريقية 
والأندلس معا من عام ١١55‏ إلى عام 
طائفة دينية وسياسية هى دولة 
الموحدين التى أخذت تضمحل هى 
الأخرى تدريجيا بعد الهزيمة التى منيت 
بها فى واقعة العقاب -10 ع0 5]8705 5هآ 
8 عام ؟١151م.‏ 
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الأندلس 


الناشطة. وبالرغم من حماية الجبال 
لهذه الإمارة, فإنها اعترفت يسلطان 
قشتالة, ثم 5 سقطت عام ؟55١,‏ وتلا 
ذلك وبخاصة بين عامى ١١5538‏ و 
,؛ ثورة الموريسكو 065ع110115(*) 
685 ©هه.1 المدجنون -11006 وآ 
65[ واليهود ولا يتسع المجال هنا 
للإفاضة فى هذا التاريخ الطويل, 
وحسبنا أن نحيل القارىء إلى المواد 
هذا الموضوعءمكتفين ببيان الدول 
المختلفة التى حكمت الأندلس مع ذكر 
بنى أمية وحاضرتهم قرطبة وحكموا 
بنى عباد وحاضرتهم إشبيلية 
بنى جهور وحاضرتهم قرطبة 
وحكموا من عام١5 0-٠١‏ ٠/ا١1م.‏ 


(*) الموريسكى 8401156065 هم الرعايا 
المسلمون الذين دخلوا في حماية النصارى. 
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بنى حمود وحاضرتهما مالقة 
وحكموا من عام 56١٠5-/ا69١٠م.‏ 

ينو زيرى وحاضرتهم غرناطة 
وحكموا من عام 51١١6‏ 90١٠١م.‏ 

بنى برزال وحاضرتهم قرمونة 
وحكمزا من غاء 9؟ ١‏ ااام 

بنى بكر وحاضرتهم ولَيّة وحكموا 
مق غلم لله ألم 

بنى يحيى وحاضرتهم لبلة وحكموا 
عام 37١77‏ ١6١٠م.‏ 

بنى مزين وحاضرتهم شلب وحكموا 
مو عام 1 ا 

سعيد بن هارون وابنه وحاضرتهما 
شنتمرية الغرب وحكما من عام ٠١١15‏ 
اا 

بنى الأفطحس وحاضرتهما يطليوس 
وحكروا مو غاء 9ن الى 

بنى ذى النون وحاضرتهم طليطلة 
وحكموا من عام ٠١75‏ - 86١٠م.‏ 

بنى عامر وحاضرتهم بلنسية 
وحكموا من عام ١٠ 190 - ٠١5١‏ أم. 
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بنى هود وحاضرتهم سرقسطة 
وحكموا عام .1١ 160-5١ 5١‏ 

بنى هود وحاضرتهم سرقسطة 
وحكموا من عام 131٠١55‏ ١٠١١1م.‏ 

بنوى رزين وحاضرتهم شنتمرية 
الشرق أو شنتمرية ابن رزين وحكموا 
من عام ١١1١١97-5:١١١ام.‏ 

بنى القاسم وحاضرتهم الفنت -نام لم 
أء وحكموا من عام 53١5٠6‏ -51:5١١ام.‏ 

بنى صمادح وحاضرتهم المرية 
وحكموا من عام 55 ١٠151-١51١1م.‏ 

(انظر البيان التاريخى الموجود فى 
'إ002: 51016ة8, اليلء وقد أخد هذا 
البيان عن ستانلى لين يول 'إ5]98016 
2001 - عممرآ: -«10 انتمل :اده يال[ 11:6 
5 المختصرء لندن 856١؛‏ -نم 
0؟علتاعو8 8 ولات71ا 10دما: ع0 ك5ملء 1101 
0 - م4701 145 1ك0110 كصلا 
مجريط 115١م‏ ومقالاته المختلقة 180ال 
ملمعاء1 لا ع1520 15[ عل 10105[ ع0: -1م0ه) 
5 ]527010 5ع 0701 710120045 016 0ع210 
 ©11 © 77111560  ©7*-‏ 607156711411 ©5 6لا 


/7610110 0ع01:601081 محريط 18657:؛ 
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الأندلس 


15017 .1آ: -اعلاتم ‏ 1225 علاهمله21) 
عيبج6 ام خةاط81 | 06 7110111106165 17101165 
001 يار يس 


.)١1641١ 
5 


ولدينا عن تاريخ الأندلس مابين 
عامى ١١١٠١ 1١١‏ م كتاب دوزى 
القيم 5 122 22151016 
6 ليدن ١815١.ءالترجمة‏ 
الألمانية. لييسك ١815‏ وقد ترجمه .1 
0 1725 إلى الغة الأسيانية فى 
مجلدين؛ إشبيلية - مجريط: 1417 - 
مام والمختصر الذى قام به ميللر 
11 .ذ. 

ويجب أن نرجع فى المسائل التى 
كثر حولها الخلاف والنقط التى ثار 
حولها الجدل إلى البحوث الحديثة مثل 
بحث ©0©700هه35: -(ز ها 5087 010لااوكا 
مووكط ده كءط470 دما عل 107كهنا 
مجريط ١1847”‏ الذى يذهب فيه إلى أنه 
من المحتمل أن يكون لذريق 1500580 قد 
فرعقب الوقعة التى حدثت بينه وبين 
البربر فى إقليم البحيرة عام ١١الام‏ 
وقاتل قتال الشجعان فى الشمال 
الغربى حتى عام ١١لا‏ ولقى حتفه فى 
هذا القتال أثناء قتاله مع موسى فى 


1١1 


الأندلس 


وقعة 107107165 عل ماعلانزمع 56 جنوبى 
سلمنقة. ويؤيد هذا الرأى الموضع 
المعهود لقبره فى فيزيى 1261 فى 
شمال الير تغال (انظر 52237608: -6م 
0ماء مجريط 5١٠5١؛‏ 116262062 هقنال: 
60 [ع1 مصلالنا أعل كدلمعوعل 
مجريط, .)١1505‏ 


أمااعحصدو الوايطية واللوحدية 
وعصر بنى نصر وبنى الأحمر (؟5؟7١‏ 
)١ 255‏ فى فوناظة ى آى اده ماري 
القرنين الثانى عشر والخامس عشر 
الميلاديين - فيحتاجان إلى جهود مؤرخ 
آخر مثل دوزى يكون همه الأول 
.ستفادة التامة من المراجع العربية 
ولاشك أننا نرحب بالمقالات المتفرقة 
مكل هعء000 


06 105 417101011065 1 


(١ 46- :‏ 1262067614 
525021 
0404 -- 470265 105لااكظ 7مزعع 16م 
ج 2,5 سرقسطة 6م لأنها تزودنا 
بالمواد التى يجب أن نضعها موضع 
النقد والتحليل. كما أن ترجمات فانيان 
2 لكثير من المصنفات العربية 
الخاصة بتاريخ الأندلس والمغرب تعود 
علينا بالفائدة الجزيلة وهذه الترجمات 


1١154 





هى : 1021765 41720(10065/ 065 11151017 ”.1 
1اأع16ه1/41677 114(ه177 -61 454 الجزائر 
"خخ ١؛‏ اه دعلمطمجبام دعل عنونم 0 
تأع م2271 4 عقلاط اله كعلماع م187 ععل: 
قسنطينة 896١؛‏ #تطاخ أء م15: 08165مم 
6 ' | 46 1© 1/4687 1ك الجزائر 
015١١ - ١854‏ عرروتترد '| عل ع زم زوز7] 
-] 'متتعنه8 أه عغآناأتان عاروهمكظ'!] 6ل غ6 
6 لابن عذارى. ج ,.١‏ الجزائر 
١‏ جد 6 ١95ام.‏ الام دم ور 
«ا(ع 1/12 لله كأتهاع؟1 كانه تاد :ع7 جه 
6 والترجمة الأخيرة عبارة عن فقرات 
ترجمها فانيان من كتاب أبى المحاسن 
ابن تغرى بردىء قسنطينة 2١601‏ ومن 
المؤوسف أن أسماء الأماكن فى جميع 
التر جمات السالفة لم تحقق تحقيقاً 
كافيا. 

وامتازت المرحلة الأخيرة التى دامت 
٠‏ 8 عام بالنضال الفسريق'فى. سبيل 
استعادة الأندلس الجميلة. وهى دون 
غيرها قد أوحت إلى المؤرخين مرة إثر 
أخرى تصنيف المؤلفات التى تتراوح 
بين اندفاع العاطفة والجد العلمى. 
ويجب أن تنال هذه المؤلفات نصييها من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاهكتمام عند تدوين تاريخ نهائى 
لغرناطة والحمراء. وهذا مافعله 06 ..آ 
95 32 1ذناق8 فى كتابه 125672 
6 و(راء< أعل 2011911512 4[ ع0 18711507162 
-56ى كمع خلهام) كعرع1 ده1م#مم 070712026 
5 07011151485 105 #لاع: الطيعة 
الثانية غرناطة ١8915‏ وهى من أحدث 
البحوث فى هذا الموضوع. أما عن 
جغرافية مملكة غرناطة الصغيرة فكتاب 
سيمونيه المتوفى عام /ا49١‏ مازال 
العمدة, ولو أننا يجب أن نتناول كثيراً 
مما ورد فى طبعته الشانية بشئ من 
الحيطة ونضعه موضع النقد (]51120026: 
-50 هلستبه07 عل مقع]1 أعل رمعم 126507 
65 41/110765 105 06 0006 مجريط 
٠‏ الطبعة الثانية عام ؟"/ا14ام) 
وكذلك يجب أن نرجع إلى كتاب قيم 
آخر للمؤلف نفسه فيما يختص بتاريخ 
الأندلس فى العهد العربى عامة 
(أ5112202: وءط3ئة102/ 155 عل هه115] 
(١‏ 5ع 7207 5مط 46 لاع نالء4 مابمودط 06 
-وسل 105[ 06 16511771011105 01416711105 7105 
5 ( 07151107105 67110765 مجريط 
15١9-46 1/‏ ., المجلد ؟١‏ فى -:147/ 


-وقط هآ عل منتامءلهسء4م أسء!1 1[ ع0 ك5ه 071 





الأندلس 


2 الثمان والخمسين صفحة من 
المقدمة مضافة إلى التسعمائة والست 
والسبعين صفحة من الأصل). 

ولايوجد بين التواريخ التى وضعت 
عن البلاد والأماكن المشهورة بالأندلس 
سوى عدد قليل له قيمة تاريخية مثل 
5 ل8 اع0ةمططهن) وه كلظ : 1805011670 
1 721106نهاكة 1(مقع 1مك | ع4 مع 1 ماكق[ 
25 هكوماءة دها (يال ما 1888م 
وانظر عن هذا الكتاب 0006752: 15110105 
020 07006 10714كا1 46 0111605 
25 كمالنااكط عل «مقء0116): جح لل 
سرقسطة ”١11١ام,.ص‏ 549 -١١5,؛‏ 
اع8 0ع5[آظ: -067 ,07/107120 8671011 165 
ترات ء7أورسرط '[] 06 65612107115 1م72 711675 
-آلم ءتتصراسه '[ ع«ندرمه 116لا لاع[ أ© ع0أنتن م 
06 يباريس ”5 ١-151م)‏ و 0ق3أكة]/1 
1/72 06 81510714 متختدرعا مدمكمع 
4804 سرقسطة ١1١6©‏ وغيره. 
كتاب 41131018 الحديث الشامل: -215 
1ك 0[ 06 ١‏ #انموردط 46 10116 
06 حه -١‏ ” برشلونة. طيعات 


5١ ,5 ٠٠‏ 96ل وهو يتحدث 


١11 


الأندلس 


عن تاريخ الأندلس حتى عام ١٠1١م‏ 
مفيد فى بعض الأحيانء ولى أنه اعتمد 
فى كلامه عن العهد العربى على 
مصادر ثانوية» ويجب أن نتناول ماجاء 
به فى حيطة ونضعه موضع النقد. وقد 
اعتمد 2ء120آ 0 فى الغالب على 
17 فى إلمامته الجيدة عن 
الأندلس -ام7 «عل /نه5ى .مدع ع ماع11 
8 بج ”". ا شتوتكارت - 
بولين «اتكايسي حزان ام 
وينبغى لنا أن نذكر من بين المؤلفات 
التى تتحدث عن المصادر ما يأتى: .1 
قتعمع 801 كموط: -مناطاط -مقط مرمدبرر 
150211065 50876 1120/م876 ب -115[ 5م10 


1111010101 0120210 


0100/0 و« 
11167 .4 .016 .[ع65 0 وهذا الكتاب 
يتحدث أيضا عن أدباء الأندلس ولو أن 
تراجمه - وخاصة فى المجلد الأول - 
غير مستوفاة فى كثير من الأحيان؛ 
ويعطينا عل5130 فى كتابه 10لا 16و06م 
-آ3 11710 52071111 1( “عطمن4 عل أكاوي]1 
7 الطبعة الثانية شتوتكارت /ا/ام/١‏ 
أحسن وصف للشعر الوافر الذى تغنى 
به شغراء الغؤل الاتدلسيون واأضرابهم 
من عتري) لغرب وللفة الغتريئ الذ 


1 





يتجلى فى عمائرهم التى تتميز بكثرة 
الذخرف (نقوش على النمط العربى 
ومقرنصات وزخرفة خطية) ويغلب 
فيها الميل إلى الزخرفة على الميل إلى 
الإنشاء والبناء. وقد تعقب شاك عاع522 
تطور العمارة مبتدث بالجامع الكبير 
بقرطبة (81/ام) ومنتهيا بالتحفة الفنية 
المعروفة بالحمراء. وأحسن الصور 
الخاصة بهذه العمائر وأحفلها بالألوان 
هى التى وردت فى )غ1665ه0: :(6715ه1/4 
0 !]]آنء5 ,007001204)) :520171 12 7677101715 
(ل م2 ,0ل 101 ١9١5‏ _الاحمكقلتل 
ولم تخط الأبحاث التى تتناول كيفية 
ومدى تأثير حضارة العرب فى 
الأفالس على العسوب تفز بشع 
خطواتء وهذا ينطبق مثلا على المسألة 
التى لم تحل بعدء وهى الخاصة 
بمدرسة النقلة بطليطلة والشأن الذى 
كان لذلك اللون الجديد من الأدب 
اليهودى الذى أنتجه يهود الأندلس 
وازدهر فى كنف الإسلام. 

(انظر أيضًا تقارير تسيب و لد 
السنوية التى بدا بنشرها عن المراجع 


دائرة المعارف الإسلامية 


منذ عام 5١‏ ععطءد مهدهع 
اغطء تع دعقطد1 16 أوتم1آه0: الكاتب نفسه 
71 701710711 0211 111 5272176 .070 1216 
عنوه ]1ط :هده «عل :)فى 
0007 حا ٠5‏ 6م, ص 0١5١‏ 
455352 نفس المؤلف: 2هغ41261- 00وم:111 
فى -06 .ل[تاعع1/107 .أعداناء 2[ 427 .17أءكاام2 
.1 حلب 177 ص 565٠١‏ 0 518, 
والعجمية). 

[ تسيبولد 010طنزء5 .0.75 ]| 

تعليقات على مادة «الأندلس» 

)1( الأندلس: كلمة أعجمية جرى 
غير أن البعض يحذفونهما وبخاصة فى 
الشعر ومن ذلك: 

سألت القوم عن أنس فقالوا 

بأندلس وأندلس بعيد 

وقد أصاب مؤّلف المادة إن لم يأخذ 
بناادفي اله رع الولفسية العرن 
فسحة إن اسداس رين طوياك بن هيافك 

فقد اعتادوا التسليم بالروايات البعيدة 
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الأندلس 


عن الصواب لما فيها من طراقة 
تستهويهم, ومنها قولهم: إن أندلس بن 
طوبال هذا كان يصاحبه أخ له يدعى 
سبت بن يافث فنزل العدوة المقابلة 
للأفلس: بالمكان الكعروف الآن ناشته 
وهى سبتة. وسيجد القارىء مثل هذه 
الزوانة"قى”الخاشنة رقف © القن سيتاقي 
وهى بعيد عن موطن الصواب الذى هو 
عين ما أشار إليه كاتب المادة من أن 
كلمة أندلس مشتقة من الفندال الذين 
استولوا على هذه البلاد حقيبة من 
الزمن. 

وفى نفح الطيب للمقرى ‏ وهو 
قريب مما عليه إجماع المحققين الآن ‏ : 
«أول من سكن الأندلس قوم يعرفون 
بالأندلس - أى القندال ‏ بهم سمى 
المكان فعرب فيما بعد بالسين؛ كانوا هم 
الذين عمروها وتناسلوا فيها وتداولوا 
ملكهادهرًا على دين التمجسء ثم 
أخذهم الله بذنوبهم ففرأكثرهم 
تاقنشوت الأندلسن متهم ويقيت تقالية 
فيما يزعمون مائة سنة وبضع عشرة 


ستة». 


الأندلس 


(؟) إيبيريا 156836 والإيبيريون 5مآ 
65 من اليونانية :106 :شعب مجهول 
الأمتل والضيورعامين فى سانيا 
القديمة دول القلت 061:65 والفينيقيين 
واليونان والرومان وقد انتشر فى 
جاتنا كماو حوب لفرسنا 
فالإيبيريون على هذا الحساب هم أقدم 
أمم غربى أوربا. وفى تحقيقات العلماء 
نا وكيك انيم من أسداتنا اهبر فى 
فرنسا كلها فإيطاليا وبريطانية العظمى. 
ومع هذا فإن اسم إيبريا لم يشمل فى 
فرنسا سوى الأراضى غرب نهر 
الرون: وقد :ظهرت أمة القلت فى 'فرضنا 
فأكتسيت انناسها الإييوزين إلى البناتنا 
كمد الشططلت اكسات: الف بين يعقدها 
ببعض فنشأت أمة جديدة أسميت 
القلتيبيريين 061056:65, وذكليرنر 
ديودووس التصنيتقلى المؤرخ هذا 
الاختلاط فقال: إن القلت والإيبيريين 
قضوا فى المحاريات ردحًا طويلا من 
الزمن كم تعجالحوا وخلطو] السباكي 
فتولد منهم شعب جديد. وقد اختلف 
المحققون فى أصل الإيبيريين وسبب 
دخولهم أسبانياء فقال بعضهم: إنهم 
أغاروا عليه من الشمال والبعض الآخر 


1١ 


إن الإغارة جاءت من الجنوب. وذهب 
غيرهم إلى أنهم انحدروا من أهل 
أسينانيا الكازليق على .نتاف انه إدن: 
(بسكون الباء والهاء وضم الراء) 
تمه ”.لأى 5نط'106. وفى آسيا على مقرية 
من بلاد فارس قوم يدعون بالإيبيريين 
كإيبيريى أسبانيا سواء ويقول فريق 
من العلماء إنهم لا شان لهم بهؤلاء, 
ولكن المغفور له أحمد زكى يباشا ذكر 
فى تحقيق له أن نقودٌ قديمة ضربت 
بشارة إيبيريى آسيا وهى الذئب الأغبر 
دديف فن كفاش اسانها وانهاالدليل 
على أن من هؤلاء انحدر الإيبيريون 
الانسياكر ون على ان ممصرتهم إلى 
أسبانيا بطريق البحر. 

)2( أشبانية: أمودم85 أسماها 
الرومان 111503818]وكانت تسمى من 
قبلهم ء11656:36 أى بلاد المغرب أو 
المغرب. وقال المقرى فى سبب تسمية 
أشبانيا بهذا الاسم: «إنه لما صار ملك 
الأندلس إلى عجم رومة وملكهم أشبان 
ابن طيطش سميت الأندلس أشبانية, 
وقد ذكر بيعضهم أن اسمه أصبهان 
فأحيل بلسان العجم. وقيل بل كان 


دائرة المعارف الاسلامية 


مولده بأصبهان فغلب اسمها عليه. وهو 
الذى .مدى [شنطلنة: وكانت اشننائنة انثما 
خالصا لإشبيلية التى كان ينزلها أشبان 
ثم غلب الاسم بعده على الأندلس كله 
فالعجم الآن يسمونه أشبانية لآثار 
أشبان هذا فيه». انتهى كلام المقرى, 
ونقول إنه من قبيل كلام الذين زعموا 
أن الأندلس وسبتة إنما سميتا باسمى 
أندلس وسبت ابنى طوبال بن يافث 
وهو كثير امتلأت به كتب التاريخ 
العربية القديمة مثل قولهم إن إفريقية 
سميت كذلك باسم فاتحها أفريقش من 
أمراء اليمنء وهو قول ظاهر القفساد 
البطلان لأقل تأمل وأيسر تمحيص, 
وإنما سميت إفريقية بهذا الاسم من 
أفراغن دءع458اسم قبيلة بربرية نزلت 
حول مدينة قرطاجة بتونس فأسميت 
باسمها فى العصور الماضية. 

(؛) بتيقا باللاتينية مماعة8 
وبالفرنسية 6دوا86: شطر أشبانيا 
القديمة الذى كان يخترقة النهر الكبير 
00819011 ويحده من الشمال إقليم 
أناس 2235هومن الشرق طركونة 2ه 
2086 ومن الجنوب البحر المتوسط 
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الأندلس 


وشفن الظلبة (الاطاقطى )نسي يشم 
فى نطاقه القطر الذى كان معروفقًا 
تلط فلي بسر ناطة ربت ا امن 
تمكالة الحدودة والوز هنال ووصيف 
بليناس 2!106 ذلك القطر بخصب الأرض 
وبانه كاه على متهن الزو مان لقتسم 
أربع دوائر قضائية فى قادس وقرطبة 
رإننقية وإشييلية وكساورن فى ذلك 
العهد ١١١50‏ مدينة عامرة من أشهرها 
إشبيلية 115م1115 وطرطوشة -122 
5ناؤ5ء)وقرطية 00:05 وأصطيه -دم 
هماو قادس 6320656©ومالقة 2121803 
وأنتتقيرة 06:8وةامة (والأسماء 
الإفرنجية هنا مرسومة برسمها 
القديم). وكان يسكن تلك المدن أقوام 
افصلا «القيتطنيق والقرطا كين قل 
أن يحتكوا بالرومان فبتيقا هذه 
بحدودها الآنفة هى التى هبطها قوم 
القندال المنحدرين من ألمانيا ومن ثم 
عزيت إليهم فأسميت قنداليشيا ‏ كما 
ذكره مدون المادة ‏ ثم حرف هذا الاسم 
على توالى الزمن إلى 513نه2081مأى 
الأندلس. 


(5) الأربونية: نسبة إلى أربون» 


كن 


الأندلس 


وهى إحدى مدن جنوبى فرنسا الآن 
فيما يلى جبال البرانس 7(:62665 على 
مسافة 65 كيلو مترًا من قرقشونة مه 
© وأصل رسمها بالفرنسية مةلة 
54 أى ثربون فحرفها العرب وكانت 
من منضماتهم بعد اختراقهم تلك 
الجبال إلى أريونة. وقد وردت بهذا 
الرسم فى يمهتم ناكرة الدج فال: 
رمه لذافى طرف لعشي ين ادن 
الأتدلس نيتهيا ويه شترنية - على منا 
ذكرة أبن الفقيية نت القت :مزل :ومين قن 
عهدنا الشاهد بندر مقاطعة أود علاه 
وشهرتها بجودة عسلها وخمرها وبأنها 
مسقط رأس طائفة من قياصرة رومة. 

(1) أشتورش: أوردها ياقوت 
اللعموى الى متجنة :لشن يون لين 
فى مو سيا وال نيا يضم الوددة 
وأنها حصن من أعمال وادى الحجارة 
اندي المرفد مده بل وليك3 
انخ الحكم حى معام الامو شياحن 
الأندلسء. عمره فى نحر العدو. 

2( ورد تعريب كلمة 0عاآافى 
المصنفات العربية على ضريين أحدهما 
لاون واتتحدادين اليه الإدويسض 


1 





وغيره. والآخر (ليون) بمقتضى 
منطوقه الإفرنجىء وإلى هذا الرسم 
ذهب المقرى فى مواضع شتى من كتابه 
نفح الطيب إن قال فى أحدها: «ومعادن 
الفضة بناحية إفرنجة وليون».وكانت 
مملكة لكوت القنذيعة متعهيلة بداكة 
أشتورش ثم انفصلت منها فى سنة 
65م وانضمت إلى قشتالة مرتين 
إحداهما فى القرن الحادى عشر 
والأخرى فى الثالث عشر. 

وكنانك مراعة الينون القديسة صم 
ضمن حدودها من ولايات أسبانيا 
بحسب التقسيم الحاضر: ليون وبلد 
الوليد وشلمنقة وسمورة (ويقال أيضا: 
زمورة). وكلمة 1600 تسمى بها أيضًا 
الجزيرة التى تقوم عليها مدينة قادس 
بجنوب أسبانيا. 

(4) كلمة 08 كعريبها العرب على 
وجهين: الأول أرجون بالجيم ورد فى 
تزمة الفحاق للإدريسى وغيدزه: 
والثانى بالغين وقد ذكره المقرى فى 
جملة مواطن من نفح الطيب إذ قال فى 
أحدها: «والإقليم الخامس يمر على 
طليطلة وسرقسطة وما فى سمتها إلى 
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بلاد أرغون» غير أنه فى مواطن ذكرها 
بالجيم وهذا يفيد أن عرب الأندلس 
كانوا يجمعون بين الوجهين فى 
رسمهاء فاختر لنفسك ما يحلو. 

وذ تكلظا ازهوة مهرنة [فليدا مدي 
أرجونة لمجرد التشابه اللفظى» فإن 
أزهونة تلد تاحينة حيان 368ل نالأخدلس 
الأضحيل أغ بالقسيةة: الجتونمئ من 
أشبانياء أما أرجون ففى أقصى النصف 
الشمالى منها إذ تتصل حدودها 
الشمالية بجبال البرائس من غير فاصل 
وأرجون هى فى الأصل اسم نهر يتنحدر 
عن كلك "لجال وحفين فى حيس إيرة 
:1 قفأسمى واديه الأعلى بياسمه الذى 
سر فيا يعد على الاراشئ الفسيعة 
والولايات الكبيرة التى انضمت إلى هذا 
الوادى وتألفت منها مملكة أرجون 
وامكوت من حال البزاسن نمال إلى 
جبال كونكة 63م016(قوتكة أيضا) 
جتويا كم إلى بقعي هرقا عيى انها لم 
نايك على سل الامدياك أن حداف إن 
ولايات ومقاطعات نذكر منها مقاطعة 
وشقة 1106563 ومقاطعة سرقسطة -:ة52 


55 وغيرهما. 
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الأندلس 


(9) طرف القديس قنسان 56ء0 م0 
غ1180: هكذا يسمونه فى الجغرافيا 
الحديثة. وكان الأشبانيون يسمونه من 
قبل «طرف الفرب» 2010006015 
علاتقع ا :.] بالإضافة إلى ولاية أو بلاد 
«الغرب» 14183206 التى يتألف منها 
القسم الجنوبى من البرتغال فكلمة -41 
#تقع إذن كلمة عسربية أصلها الغرب 
بالإيدال من حرف الباء حرف 7. وقد 
عاق موك البرتفتال -الذية اهبهو 
المغرب الأقصى (مراكش) لحكمهم عهدًا 
ما يتلقيون بملوك الغربين 06 5أه: 5ع.آ 
65 *<1ا06 يريدون بلاد القفقرب 
الوتغالية الآنقنة الذكر وملاد المفعون 
الأقصى. 

وسبب تسمية طرف الغرب برأس أو 
طوف القتدس فكسان أن هذا القعدييين 
قتل فى بلنسية فى عهد قيصر الرومان 
دقلطيانوس المشهور بجوره واضطهاده 
المسيحية وألقيت جثته فى العراء كى 
تنهشها الوارئ وتفترسها الجوازج 
ولكن قيل: إن غرابًا هبط فحرسها ومنع 
عنها عتادية هذه الدرؤاكات: اقفن عديد 


١. 


الأندلس 


الخليفة عبدالرحمن الأول الأموى نقل 
أهل بلئسية الجثة إلى طرف الغرب 
وبنوا عليها كنيسة اشتهرت فيما بعد 
بكنيسة الغراب وسمى طرف الغرب من 
هذا الحين برأس القديس سان فنسان. 

)١ :‏ ه80 عل وطهك بالبرتغالية و 
©دا10 13 6ل مه بالفرنسية: رأس على 
ساحل مقاطعة إشيونة داخل فى البحر 
إلى غربها فى ارتفاع ١5”‏ مترًا. كان 
فى عهد الرومان يسمى -8128 1اناأتة 1 
نانؤومعناه باللغفتين البرتغالية 
والفرنسية رأس الصخرة أو طرفها وقد 
كان فى استطاعة العرب أن يسموه فى 
العربية بما يطابق هذا الاسم ولكنهم 
آثروا تعريبه بلفظه فقالوا «طرف رقّة, 
بضم الراء وفتح القاف المشددة. 

(١ 1)‏ اجتمعت للأقيانوس الأطلنطى 
المنسوب إلى أطلنطيدء وهو قارة قالوا 
إنها كانت ظاهرة على سطحه ثم 
غاصت ‏ أسماء كثيرة هى التى ذكرها 
محرر المادة. ونحن نضيف إليها وصف 
الإكليلى ‏ نسبة إلى الإكليل - ذكر أحمد 
ابن ماجد الربان العربى الملقب بأسد 
البحر فى إحدى رسائله فى علم اليبحر 


كا 





سبب وصفه بالإكليلى فقال لأنه يكلل 
العالم. 

(؟١١)‏ فونتارابى بالفرنسية -هه80 
16ة]وبالإإسبانية 23تطمسع معوط 
وباللاتينية الجديدة كتالوم6: 15085 أسم 
مدينة عند سفح جبل جيزكى 1312001 
وعلى مقربة من مصب أحد الأنهر فى 
بع الاتتاححين رخلص بسقاى 
أوغسقونيا) تجاه بلدة هنداى 1110086 
الفرنسية ويشتق ذلك الاسم باختلاف 
أوضاعه من كلمة 0003:2114 التى تفيد 
فى لغة البشكنس 8235006 1 معنى 
«مخاضة الرمل» ذلك لأن الرمال فى 
منطقتها تختفى وتظهر يفعل المد 
والجزرء وتحمل قصورها الجليلة 
شارات أصحابها من الأشراف والنبلاء 
السابقين وبها عقد الملك لويس الرابع 
عشر زواجه من الأميرة مارى لويز. 
وفى مقالعها حجر الطباعة وحجر 
الطواحين. 

)١١(‏ جبال 29:60665 الفاصلة بين 
فرفسة واشبانية بي البهير التويبها 
وخليج الإنقليشيين (بسكايه): أسماها 
العرب جبال البرانسء ووجد لها أحد 
محقفينا انها كن وه «النزناك د يلون 
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بعد الراء وهو خطأ صوايبه البرتات 
بالتاء لا بالنون أى أبواب الجبال 
ومتافذها الكن تمن القرت نينا لاقتهام 
أرض فرنسة. 

وكتفب مؤلف هذه الآدةالمفسشير 
معنى البرتات الجملة الآتية : 65ل 1/100]5 
(705عنام) 0115م أى «جبال الموانىء» 
وفسر كلمة 205 الفرنسية منها بكلمة 
(5ه#عناط) الأسبانية واضعًا إياها بين 
قوسين وهذه الكلمة الأسبانية تفيد 


بلانزاع معنى حلوق الجبال عل دعمع17مع 


5 ر2ر,أبوابها ومنافذها التى 
تومل 8 حليعهنا إلى لجنا الألقير 
هنذا تعض بدو اداه ل لواف إن 
لاموانىء فى الجبال. 

وفى التتقسيم الإدارى للقطر 
الاتيتاتى انا العميزي الاق اسم 
«اليرتات» على إقليم من أقاليمه 
الانالية وتصيل تججال المرانس قن 
جزئها الذى يحتوى تلك الحلوق أى 
المنافن أ الأبواب. 

والجبال: البوانين اسيم أخل افنان إليه 
مؤلف المادة وهو «الحاجن» وقد ذكره 
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الأندلس 


الحجارى فى كتابه المسهب حيث قال: 
تاق طول الانداتسين هو لجنا شنط إلى 
إشبونة ألف ميل» وقال: «ومسافة 
الجاع ا دون مكلا دب الضواق 51 
ميلا - وهذا عرض الأندلس عند رأسها 
ولقلته سميت جزيرة وإلا فإنها ليست 
بجزيرة على الحقيقة لاتصال هذا القدر 
بالأرض الكبيرة» أى قارة أوروبا. وقال 
ابن سعيد: «وهنالك الحاجز الذى 
بلعصل؛ بين الأندلكن والأر هن الكميترة 
وفى هذا المكان جبل البرت - مفرد 
برتات ‏ الفاصل فى الحاجز المذكور 
وفيه الأبواب» أى الحلوق التى مر منها 
عرب الأندلس لشن الغارة على فرنسة. 
)١8(‏ معنى كلمة 8تءذ5 فى اللغفة 
الأشبيانية «المنشار» ومعناها أيضًا 
الجيل أن .سلسلة الجبان"لانها تيه فى 
تعاقيها أسنان المنشار. وقد نقل عرب 
أشبانية إلى لغتهم كلمة 5168 مفرغة 
فى قالب «شارة» للمفرد و«شارات» 
للحدخ وفيما متف وا .من جني العقراذيا 
أن جبل الشارات المسمى الآن باللغة 
الفرنسية 516358 065 3840205 هى الجبل 
العظيم الذى يأخذ من ظهر مدينة سالم 
ذاء0 240153 إلى أن يأتى قرب مدينة 
قلمرية :0100© فى آخر الغرب أى فى 


/ا 1 


الأندلس 


آخر بلاد البرتغال وفى التقسيم 
الإدارى لأشبانية على عهد العرب أطلق 
اميم إقليم إلشتاراك علس إقليخ يصن 
بجبل الشارات وهذا الإقليم يلى إقليم 
بلاطه 8138 وفيه من المدن: طلبيرة -758 
8 ومجريط التلوزة11 أو -113 
4لوالفهمين 12015ذكووادى الحجارة 
8 6,2اأقليش 100165 ووبذة 
عاعنالة. وقال الإدريسى فى نزهتسه: 
«جزيرة الأندلس مقسومة من وسطها 
فى _الطول حجل ويل يسكس القارات 
نكا ذليه دتشي لطتو اندي 
الحتاقة وا حلقهافن حي الشبتال 
يسمى قشتالة» هذا وقمة الجبل تسمى 
فى اللغة الأسيائية مبرءه فلا تخلطها 
باسم الجبل فى اللغة يعينها وهى 51678 
وهو 51672 كما قدمناه. 

)١١5(‏ أسمى العرب سلسلة جيال 
8 5163 بجبل الثلج أو جيل شلير 
لخم اففتم سكو الذى قال نياقوت 
فى الفطريفت يه وإنة :جيل بالاتدلس مق 
أعمال إلبيرة 511:8 لايفارقه التلج شتاء 
ولا صيفا» وفى وصفه قال أحد المغاربة 
وقد مر به: 


يحل لنا ترك الصلاة بأرضكم 
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وشرب الحميا وهو شىء محرم 

فرارًا إلى نار الجحيم فإنها 
أخف علينا من شلير وأرحم 
وجبل الثلج هذا أى جبل شلير أعلى 
جبال أشبانية إن هويسمى على أرفع 
قمة فى جبال البرانس بقدر ١57‏ مترًا 
ولذا يراه الرائى من مدينة وهران بقطر 
الجزائر كما تّرى سواحل إفريقية من 
أعلاه على بعد 2٠٠١‏ كيلو متر أى أكثر 
من المسافة بين القاهرة والإسكندرية 
على تغط لدسدظقيم بوش متهن 
إقليم غرناطة إلى إقليم المرية 688:اهفى 
طول ١٠٠١‏ كيلو مترًا وعرض © إلى 
٠‏ كيلو مترًا. ومن«ثلوجه الهطالة» - 
وهذا هو المعنى الدقيق لكلمة 1167208فى 
اللغة الأشياضة ب تتوله: الناء الك تقد 
نهر شنيل (66811 الفرنسية ى لعا 
انهبالأشيانية) وهو النهر الذى يجرى 
قبلى مدينة غرناطة ويسوى فى نظر 
أفلها الك خيل كنيل عدرلا اعسمية 
مركب مزجى من حرف (ش) الذى كان 
ولا يزال يعدل ٠٠٠١‏ يحساب الجمل 
عند المغاربة ثم من (نيل) وهى نيل 

مصر. 


وأعلى قمم جبل شلير القمة 
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المشهورة بأسم معع12]] 12د8 محعه أى 
قمة مولاى حسن الذى دالت دولة 
العرب نهائيًا فى الأندلس ودك ركتها 
تل عرشها فى عهد ابنه أبى عبدالله 
الذى يسميه الإفوج 8030011 آخر ملوك 
بنى الأحمر وأخر ملوك العرب فى 
الفردوس المفقود. 

)١١(‏ الفزيرى: هو ميخائيل 
الغزيرى من غزير إحدى قرى لبنان 
على مقربة من بيروت. مستشرق ولد 
ل 
أبوين مارونيين وتوفى فى مجريط 
(مدريد) يوم ١7‏ مارس سنة ١1791م.‏ 
وقد تلقى العلم فى رومية وتخصص 
فى درس اللغات السامية وبرع فيها 
فعين مديرًا لمكتبة الإسكوريال فتوفر 
فيها على درس المخطوطات العربية التى 
تحتويها هذه المكتبة وأودع ثمرات 
بحوثه كتايًا عنوانه معءتطوعة وععطاهناطز8 


٠١م‏ من 


5 150213 طبع بمجريط سنة 
7-:لالاام فى مجلدين. وقد 
استدرك درنيورغ 726:68056:8 على كثير 
من مواد هذا المصنف فى كتاب ألفه 


تحت عنوان 026 د5وطه7ه 5 كسيهما! دمآ 
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الأندلس 


أمض نكس ]ا وطيفعه بياريس سنة 


+ الأندلسء أو حزيرة الأندلس: 
مصطلح جغرافى كان يدل فى العالم 
الإسلامى - حتى نهاية العصور 
الوسطى ‏ على شبه جزيرة إيبيريا/ أى 
أسبانيا والبرتغال الحديثتين 


(أولا) معنى التسمية الاصطلاحية 
للفظ الأندلس. 

(ثانيا) إلمامة بجغرافيتها. 

(ثالثا) معالم جغرافيتها التاريخية. 

(رابعًا) سكان الأندلس. 

(خاما) تطورها. 
(سادسا) إلمامة بتاريخ الأندلس؛ 
ملحق: الأندلس فى شمال إفريقية. 

(سابعًا) الإسلام فى الأندلس. 

(ثامئًا) الآدب الأندلسى والثشقافة 
الأندلسية. 

(تاسعًا) الفن الأندلسى. 

(عاشرًا) العربية الأسبانية. 


الإسلامية ت _-- )ب 8 


الأندلس 


أولا- معنى الت لتسمية الاصطلاحية 
للفظ الأندلسى 

يوط اسم الاتدلنى ترقا تاشم 
الوندال ( الأندليش) الذين أطلقوا على 


بايتيكا اسم «ونداليشياء» عندما عيروا 5 


شبه جزيرة إيبيريا قبل غزوهم لشمالى 
إفريقية. وورد ذكر الأندلس فى عهد 
متقدم يرجع إلى مستهل عام 594ه 
(17/م) على ديئار مكتوب بلغتين, 
والنقش اللاتينى فيه يورد لفظ 
«أسبانيا» مرادقًا للأندلس؛ وهذا اللفظ 
أن مننوه وهسياتياء كانا اهما اللفطين 
الوحيدين اللذين استعملهما الإخباريون 
اللاتين الأسيان الأوائل للدلالة على 
شبه جزيرة إيبيريا باعتبارها كلا واحدا 
أى على الأسبانيتين المسيحية 
والإسلامية. ومن جهة أخرى يبدو أن 
استخدام الكتاب العرب لمصطلح 
الأندلس كان دائمًا مقصورًا على 
أسبانيا الإسلامية مهما كانت رقعتها 
القع كتتاطن واصطواك وسنيي» عبودة 
المسيحيين إلى غزوها (4اكتناوهمءء15). 
وقد استخدم مصطلح الأندلس حتى 
ندم انشتعنوت تسلظة الشتحي فين 


ل لفن 


شبه الجزيرة فى إمارة غرناطة 
النصرية الضئيلة للدلالة على رقعة هذه 
المملكة الصغيرة وحدها ومن جهة 
أخرى نجد أن الإخباريين المسلمين 
استخدموا مدة من الزمن أسماء 
(بالعتيفة العريية) ]هعباتا سانيا 
إسبائيا واسماء الإمازات المتشيضية 
الى تكونت انتيجة'عودة السيحيين إلى 
غزو الأندلس» وهى : ليون («5تمآ) 
وقشتالة أو قشتيلة (هالناكده ,واناكدت) 
ويرتقال (لمعسهروم) وأراغون (4:2800) 
ونبارة (عمة3120). 

ومن اسم الأندلس (ترد أحيائنًا 
صيقة الأندلين وبخاصة فيا زجال اين 
قزمان) يشتوق المصطلح السلالى 
«أندلسى»والمصطلح الجماعى «أهل 
الأندلس» واستبقى هذا المصطلح فى 
الاستعمال الحديث للدلالة على المنطقة 
الجغرافية التى تكونت من إقليم البحر 
المتتوسط الأدنى (المناطق الساحلية 
والأراضى الجبلية) المناظرة. من الشرق 
إلى القتربي للمبنق ع الميحد امن ؤلأية 
المرية ءا الحديثة إلى ولاية ولبة 
38 وإلى إقليم أندلوسياةأكنالة820 


الطبيعى (أندالوثيا بالأسبانية) ويسمى 
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سكانه أندولوئيين 5ه (ومفرده 
أندالوز). 

المصادر: 

)1( قعل 101- الان] :كباار وك أكزقل 

امن الا 

(") الكاتب نفسه م516 علا .كبا مكظ, 
جا 

(؟) كأمامنام 0‏ اك دعاعومم! دوم1 بع 
6 باريس سنة 1505م, ص 
5 /07, تعليق رقم .١‏ 

قن د ججمال اللجسزافة الدزز حنة 
للأندلس 

١-أوصاف‏ الأندلس: إن كتب 
الجغرافيين العرب (مشارقة ومغاربة) 
التى وصلت إليناء هى عماد معلوماتنا 
عن الأد كن فى العبمتووو الوط 
وتطورها واستغلال مواردها الطبيعية. 
وهناك أولا : كتب المسالك التى نشرها 
دى غويه فى المكتبة الجغرافية العربية 
(804) وهى لا تفرد إلا حيزا محدودا 
' لاسبانياء وأقدمها كتب ابن خرداذيه 
واليعقوبى وابن الفقيه وابن رسته, 
وتشمل أوصافًا موجزة إيجارًا يحمل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


المرء على أن يفترض أن الأندلس كانت 
حتى القرن الرابع الهجرى (القرن 
العاشر الميلادى) ولاية إسلامية غير 
معروفة إلا قليلا للمشرق الإسلامى. 
ومنذ عودة الخلافة المروانية فى قرطبة 
يصبح التوثيق الجغرافى للأندلس 
منهجياء وإن ظل يفتقر إلى البسط فى 
شىء كثير من التتنفصيل. وتعنى 
البيانات التى أوردها الإصطخرى 
المتوفى عام 5١7‏ ه (554م) عن 
الأندلس بالزراعة والتجارة» وتصف 
أربعة عشن دليلا للسفر فى دآخل شبه 
الجسزيرة. وكان 'متعتاصرة ابن حصوقل 
أفضل منه حظاء فقد زار أسبانيا 
شخصيًا وحصل على معلومات وثيقة 
مسايرة للعصر بالاستفهام ممن عندهم 
الخبر اليقين وهى فى الطريق؛: والحق 
إن صورة الأندلس التى كشف عنها قلم 
هذا الكاتب المناصر للفاطميين تتسم 
بالتحيز فى كثير جدًا من الأحوال» ومع 
ذلك فهى أول وصف معقول وكامل 
مترابط فى آن واحد وصل إلينا عن 
مملكة قرطبة. وجدير بالاهتمام كذلك 
البيان الذى ساقه المقدسى الفلسطينى 
(نهاية القرن العاشر). فهى يسوق 


الس سسس سل ل الِب ي 5ذإ98] 


الأندلس 


أقوالا هامة من الواضح أنها تقوم على 
ما استقاه من مصدر وثيق ‏ على الرغم 
من أنه هى نفسه لم يقم بزيارة الجزيرة 
- تتناول بصفة خاصة الحياة الفكرية 
واللغة وفن القياس والكيل والتجارة فى 
البلاد. 


ومنذ عهد الخلافة وفى القرون 
التالية نجد أن جميع الأوصاف التى 
كتبت أولا فى الغرب من الأندلس تدين 
بالفضل للوصف الذى وضعه الإخبارى 
القرطبى المشهور أحمد الرازى المتوفى 
عام 5ه (150م) والمشرقى 
الأصل؛ على رأس تاريخه الكبير عن 
الأندلس, وهو الآن مفقودء وقد رجع 
مقن الكتسحات إلى هذا الشتكون 
يستشهدون به دون أن يقروا بذلك, 
نخص بالذكر منهم ياقوت فى كتابه 
معجم البلدان. ولا نعرف وصف الرازى 
إلا من نسخة قشتالية نشرها عام 
6م كايائكوس 0231030805 2.06 
واستقافا من نسخة برتفالية اتجزت 
حوالى مستهل القرن الرابع عشر بأمر 
نقيض ملك البرتعان (119/0 2 156اام) 
وفع وها عنانق هذه انان إلى 
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العريبى (فى 40 سنة 1165م ص 
١‏ -غ8١٠).‏ 


وهكذا يتضح أن خطة «ووصف» 
الأورصاف التى تلتها على الرغم من أنها 


ومن مفاخر أهل الأندلس الوصف 
الذى قام به الأندلسى أبوعبيد البكرى 
الملتوفى عام /541ه (55١٠١م)‏ والذى 
فقد لسوء الحظ وإن كان يمكن 
استعادته إلى حد كبير من الملاحظات 
عن الأندلس التى وردت فى كتاب 
الروض المعطار للمصنف المفغربى ابن 
عبدالمنعم الحميرى وهو من أعيان القرن 
السابع الهجرى (القرن الرابع عشر 
الميلادى) وقد أفاد الحميرى أيضا من 
مادة كتاب الشريف الأدريسى. ويجب 
أن يضاف إلى هذه القائمة ‏ علاوة على 
مجموعات عجائب المخلوقات الخاصة 
بالأندلس التى تضمنها كتابا القزوينى 
والدمشقى - التعليقات التى جمعها 
المقرى المغربى (القرن السابع عشر) فى 
المجلد الأول من كتابه «نفح الطيب»» 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأكدان اسنتفاضة كير 


المصادر: 


1( إلمامه عامة فى 21؟2:مء2 - 601.آ: 
كناألا .كط .17151 حأ سص 177١‏ 2 51735" , 


[9) أوضيساف الاتدن الكن لهرت 
فى كتب المكتبة الجغرافية العربية, 
وهى: ابن خرااذبه وابن رسته 
(الترجمة الفرنسية التى قام بها .6 
6لا القاهرة سنة ,١9117‏ ص 3١7‏ - 
١"؟)/.‏ 

(8) الإضطكزى: الكقية الجمقرافية 
العسسة يعدم سمي 1 

(:) ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج". ص 75 - 1/ا ويجب أن 
يدرس فى طبعته الجديدة التى نشرها 
ج. ه. كرامرن 13:0565 .1.8, ليدن 
سنة 1978م, جداء ص 3١7-1٠١8‏ . 

(5) المقدسى: المكتبة الجمغرافية 
العربية, ج؟, ص 58-5١١6‏ . 
(الترجمة الفرنسية التى قام بها ش. يلا 
ذلك" .0 الجزائر سنة ٠‏ 156١م).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





الأندلس 


(7) وأكمل كتاب ظهر فى ميدان 
التأليف الجغرافى للأندلس على الرغم 
مما به من نقصء هى كتاب 1388ع1ى.ل 
أع ]تت[ 0: مللاكمستدءط هآ ع0 متيه7ع0606 هلا 

5ه وء107أ7عىه © 15610 غرناطة 
سنة ١1515ام‏ (مستخرج من اهل .167 
-16 نا5 لز 00132303 06 تاقلط .)85 ع0 متاوع) 


0 


(0) وانظر أيضا الإدريسى: نزهة 
المشتاق (دوزى وده غويه مادا ن5ء1 
546 هه 147710116 06. ليدن سنة 
11م.اللملتن ص ١15‏ - 5١5؛‏ 
والترجمة الفرنسية ص /5350307-191 . 


)0( 22076021 - أاقطآ.ظ: عالامستوعط مآ 
له طق)تك] ع1 65رمة 0 ع328 دعنإ120 ناه عناومعط1 


25 - 21 350 - ليدن سنة ١9578‏ . 


١‏ - جغرافية الأندلس الطبيعية 
طبقًا للرواية الجغرافية الإسلامية: 
يذهب الرازى إلى أن الأندلس هى طرف 
الإقليم الرابع تجاه الغربء وإنها صقع 
ترويه غالبًا عديدة وينابيع عذبة. وبعد 
هذا التصريح يشرع الجغرافيون عادة 
فى كيل عبارات التقريظ ويفردون حيدًا 
كبيرًا للفضائل الأسبانية على طريقة 
إيزيدور الإشبيلى. 
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الأندلس 


والأندلس مثلثة الشكلء وكل زاوية 
من هذا المثلث تطابق مكانًا مشهوراً فى 
روايات الأسطورة الأسبانية. ويقوم 
معبد قادس «صنم قادس» فى رأس 
الؤارية عت الحتوي الغرنى: انا الذائية 
الثانية فتقع على خط عرض جزر 
البليار بين نربونة وبوردو (كذا)ء 
والزاوية الثالثة فى الشمال الغربى 
تطابق برج هرقل 5عالهمع]1 عل ع:.ه1 
قرب قورنية: وهذه الآراء توضحها 
يحقى القوخييه ] خا تراس صا 
الممسالك لابن حوقل والإدريسى. وقد 
فطن الرازى بوض وح إلى إحدى 
الكسحدا فى الع تسدمل ابوننا اليقية 
الطبيعية لشيه الجزيرة: وهو يرى 
وجوب التمييز بين أسبانيا الغربية 
وأسبانيا الشرقية واضعا فى الاعتبار 
الفروق فى اتجاه الرياح وسقوط المطر 
ومجرى الأنهار. ففى أسبانيا الغربية 
تنساب الأنهار نحو المحيط الأطلسى 
وتحمل الرياح الغربية المطر إليها. 
ويصدق العكس على أسبانيا الشرقية 
حيث تسود الرياح الشرقية وتتدفق 
الأنهار نحى الشرق. 


تسن 





وكقيرًا ما ترد معالم أخرى للدلالة 
على عضن تؤاقم «القلت» الذى تقويه 
الأندلس» وهى رأس سانت قفنسنت فى 
الطيت الجقر بن اغوي المع سال 
وحكى بالدر يتا كتين الخبوات: 
وهيكل الزهرة فى المقابل -م76" - 0#م) 
(وع:0. 


وعند الاقتراب من الأندلس من جهة 
قارة أوروبا أى غاليش أو الأرض 
الكبيرةء يجب أن يعبر المرء جبال 
البرانس باجتياز باب أو أبواب أخرى أو 
«برتات» للوصول إلى أرض الغسقونين 
(البشكونش) أو إلى أرض الإفرتج. 
ويمكن من هناك بلوغ شواطئ الأطلس 
الذى نسي عير الظلمات أو البمير 
الأخضين آل الندع المحديظ وك اقشده 
هذا الستطل العطو ماده من لذ ديق 
المجازفين واشتغلوا بالتجارة الساحلية 
من أرض السود وجزر الكنار أو 
«الجزر الخالدات» حيت حدود 
بريطانية. ويعرف البحر المتوسط باسم 
والنسجى الكتشرة :و لجسن الخوضطه أن 


«بحر تيران 562 مقتصعطز1. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى رأى الرازى أنه لا توجد إلا 
ثلاث سلاسل جبلية فى أسبانيا تخترق 
شبه الجزيرة من بحر إلى آخر ولاتقطع 
واحدة منها نهرا. وأولى هذه السلاسل 
هى سييرا موريناء وتسمى جبال 
قرطبة. وهى ترتفع من ساحل اليحر 
المتوسط فى الشرق وتنتهى فى الغرب 
على الخيط الاطلشى والكناقية فى 
سلسلة جبال البرانس بين نربونة 
وجليقية. والثالثة تقطع أسبانيا 
بانحراف من طرطوشة إلى لشبونة, 
وهى تطابق سلسلة الجبال المستعرضة 
المتماة الشسارات :كنا جاء فن ككتان 
الإدريسى. ومهما يكن من أمر فإن 
الجغرافى يجد لزامًا عليه أن يذكر 
علاوة على هذا سييرا نيقادا (جبل 
شير ذناثنة501 340075) وسرانيا المالقية 
(جبل ريه) الذى يمتد إلى الجزيرة 
الخضراء كتدننءععام. 

وأهم نهر فى الأندلس هو نهر 
الوادى الكبير المعروف أيضا باسم 
النهر الأعظم, ونهر قرطبةء ويشار إليه 
أحيانا باسمه القديم نهر بيطى (05ه86) 
ويبلغ طوله ١١١‏ ميلاًء وهى نهر بايتيكا 
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الأندلس 


أخصب جزء فى شبه الجزيرة» ويروى 
قرطبة وإشبيليةء وأهم روافده هو 
وادى سنجيل أو شنيل الذى ينساب 
مخترقًا غرناطة ولوشة وإستجة:؛ 
ووادى شوشء والوادى الأحمر. وقد 
أطلق عليه هذا الاسم بسبب لون مياهه 
الضارب إلى الحمرة؛ ووداى بلون. 


ويبلغ طول نهر وادى آنا فى جملته 
"3٠٠‏ ميلاء وهى ينبع من نقطة لا تبعد 
عن منبع نهر الوادى الكبيرء ويسير 
جانب من مجراه تحت الأرض ثم يظهر 
من جديد فى منطقة قلعة رباح» ويصب 
فى المحيط الأطلسى عند أخشونية. 

وينبع وادى تاجه من جبال طليطلة, 
ويقطع من مجراه 08١‏ ميلا ثم يصب 
فى المحيط الأطلسى عند لشبونة. وإلى 
الشمال منه أيضًا يجرى وادى دويره 
وطوله ١/ا‏ ميلاء وتغذيه بضعة 
ؤواقةكويسب فى التيط الأطلسن 
عند أويورتى (برتقال). وهناك نهر مهم 
آخر يصب فى المحيط الأطلسى وهو 
نهر منيى (منهى بالبرتغالية) الذى 
يخترقه جليقية من الشرق إلى الغرب ٠‏ 
ويبلغ طوله ٠٠١‏ ميل. 


ا 


الأندلس 


ولا يذكر الرازى من الأنهار التى 
تصب فى البحر المتوسط إلا نهر وادى 
شقوره الذى ينبع قرب منابع الوادى 
الكبير ونهر إبره (850:0 01810 وينئيع 
الأخير عند فنتنبرة 6:طناده5, فى قشتالة 
الغلياء كم تبلغ أخيرًا البحن غير يعيد من 
طرطوشة قاطعًا مسافة قدرها ٠١5‏ 
أميال. ولنهر إبره روافد عديدة منها 
نهر جلق الذى ينحدر من جبال 
السيرطانيين. 
الأسماء الاصطلاحية للأقسام 

الحضرية والإقليمية فى الأندلس: 

الأندلس مشهورةء. فى جميع عهود 
تاريخها الإسلامىء بعدد مراكزها 
الحضرية:؛ وهى بهذا تتباين مع الفقر 
النسبى فى شمالى إفريقية فيما يختص 
بالمناطق السكانية الخادلة لها فى 
الأهمية. وقد بقيت كل المدن الرومانية 
تقريبًا بعد الفتح العربى واستمرت فى 
الازدهار. ومن جهة أخرى فإن المدن 
الجديدة التى أسسها الفاثحون لم تكن 
كشيرةء وكانت تشيد دائمًا ‏ أو تكاد - 
لأشحان اشترزافيحنة أو لتكون تواهد 
ساحلية يقتصد بها الحد من اللطامع 
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العدوانية للفاطميين فى غربى البحر 
المتتوسط؛ فنجد. مثلاء. أن مرسية قد 
حلت محل مدينة إللو 5110 القديمة» وأن 
المريّة كانت فى مبدأ الأمر مجرد مركز 
ماحنلى تطبه بحر كاف الفرو قل إن 
تتطور فى القرن العاشر وتصبح محطة 
بحرية ودار صناعة. وفى معظم 
الخالات يقرت الأسنماء اللأقيتية القديمة 
للأماكن فى الواقع دون أن تمسء مثال 
ذلك أن كردوبا أصبحت قرطبةة» 
وهسيالى أصبحت إشبيلية. وقيصر 
أوغسطا أصيحت سرقسطة:. وقالنسيا 
اتيك النسية؟ أن امكورة فى شين ذلك 
صيغة التصغيرء مثال ذلك أن توليتوم 
0 أصبحت طليطلة. وقد كانت 
أسماء الأماكن التى لها أهمية تاريخية 
توريات فى الأصل. مثال ذلك أن 
أوسيلى 0011 أصبحت مدينة سالم -12/6 
136611 التى تسبيبت فى الوجود 
الأسطورى لمؤسس موهوم يدعى ساًا. 
أما المدن التى أطلقت عليها أسماء عربية 
وصفية فكانت هى الاستثناء من 
القاعدة. مثل الجزيرة الخضراء -اله 
5. وحملت بعض الأماكن أسم 
القبيلة العربية أو البربرية التى سكنتها 
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بعد الفتح: مثل بلى (5016) وغافق 
شمال قرطبة. ومكناسة (22معصتناوء/8) 
فى أراغون. 

وثمة عدة أماكن فى شرق الأندلس 
اتخذت أسماء كانت تطلق على 
«محطات» واقترنت باسم عربى خاص» 
وعذاءيول غلى علق اها لنطفها من عاذي 
عربىء مثل: منزل عطاء (8/015184) 
ومنزل نصر «(38435803582) فى ضواحى 
بلنسبة. . وصيغت أسماء كثير من 
الأماكن فى إقليم بلنسية على غرار 
أسماء قبائل بإضافة كلمة بنى إلى اسم 
الجد الأكبر (انظر 220762231 - اقل 
كماما مك 87115 ا جمس ص 73531 - 
2). 


وفى العصر الذى كتب فيه أحمد 
الرازى وصفه للأندلس كانت الأندلس - 
أى أسيانيا الإسلامية ‏ يفصلها عن 
أسيانيا المسيحية خط من الحدود يعد 
منطقة حرامء تحدها من الجوانب على 
طول حددودها كلاكة كفور: الأعلى 
والأوسط والأدنى. وكان كثير من 
المناطق فى شبه الجزيرة قد قصل 
بالفعل فى نهاية الأمر عن الأندلس منذ 


الأندلس 


أخليت تحت ضغط البوادر الأولى 
لإغادة الغزو المسيحى: مثل الثفن 
الأسيانى فى الشرقء وإقليم الباسك فى 
الوسطء والساحل الكانتيرى فى الغرب. 
ولم تكن الحملة الشهيرة التى شنها 
المنصور العامرى على شنت ياقب -530) 
(داءغومم7ه© عل م38 إلا غارة قصد بها 
مجرد الاستعراض دون أن يكون لها 
اكز سحتام ماكر شه لالم 
الإسلامى نهائيًا إبان عهد الخلافة جزءًا 
من أسيانياء ولم يسع إلى استعادته. 
ومهمايكن من أمر فإن التنظيم 
الإقليمى للأندلس ظل كما هى ولم 


.-. 


ويرجع تاريخ هذا التنظيم إلى القرن 
الثامن الميلادى. ولذلك كان سابقًا على 
على كور لكل متهن قتحية وجباكم 
وحامية. وتختلف قوائم الكور فى عهد 
الخلافة اختلاقًا كبيراً, ويورد المقدسى 
بياناً غير كامل يضم ١8‏ اسما فقطء أما 
ياقوت فيحصى منهأ ,6١‏ وهى رقم 
يقارب الرقم الذنى ذكره الرازى الذى 
يصف /57 كورة على التوالى. وأورد 


الأندلس 


الإدريسى فيما بعد تقسيما لا يقوم على 
كور ولكن على «الأقاليم» التى ليس لها 
أن ننكرها فى حزم باعتيارها منحولة. 
وبالاستفادة من المعلومات التى أوردها 
الرازى الذى انتهج نظامًا يتمركز حول 
البكرى» يمكن ببسهولة تحديد المعالم 
الرئيسية لكل كورة هامة فى التنظيم 
الإقليمى على عهد الخلافة. وكان يطلق 
على الكورة عادة الاسم نفسه الذى 
يطلق على #تصيعتها فنها نذا بكس 
استثناءات لوحظت فيما يلى: كانت أهم 
كورة هى كورة قرطبة وتحدها من 
الشمال كورة فحص البلوط (ع0 50قاءآ 
85 و10 أى «هضبة البلوط») 
فى أنها بلالكازار الحديثة تقعةء1واء8: 
انظر 030062ع75.11, فى .4:74. سنة 
الآخر من سهل قرطبة الفرينى 
(القنيانية:ء لاكاميينيا الحديثة -«مة0 هآ 
8 وإلى الجنوب من الوادى الكبير 
تقع الكور الصغيرة: قيرة, وإستجه. 
وبعدها غريًا كانت تقوم أقاليم قرمونه 


لحرن 





وإشبيلية ولبله الغنية. أما كورة 
أخشونبة وقصبتها شلب فكانت تطابق 
السنري عدوت الأخدلفن إلى" الحدد 
الفكوني للبوكفان الصيةةاج على الحيط 
الأطلسى). وتقع شمالى هذا الإقليم 
كورة باجة. وكان الجزء الواقع فى 
أقصى الجنوب من الأندلس منقسما إلى 
أربع كور: مَورورء وشذونة» والقصبة 
كلفانة: والسؤيرة الكفب راد كاك ا 
والقصبة رئّدة وبعدها شرقا كورة 
مآلقة التى كانت تسمى ريّه. وكانت 
قصسيتها ارحدونة ركاه اكه 
لكورة إلبيرة وهى (35م؟11:6 سابقا), 
وتقع إلى الغرب قليلا من غرناطة 
الحديثة: وكانت كورة إلبيرة تتاخم 
كورتى جيان وبّجأنة. وقد نقلت 
قصبتها إلى المرية فى عهد الحكم 
الكات: 


وكان شرقى الاندلس على البحر 
التوسط"مفسما مين الحنوب إلى الشفتال 
إلى ثلاث كور كبرى: تُدمير» وهى 
اللكة القرونة [الأفون كودفير القوطن 
وقصبتها؛ وشاطبة وبِلمّسية اللتين كانتا 
تمتدان حتى دال افق اقرف أمافى 


دائرة المعارف الإسلامية 


داخل البلاد فيما وراء سلسلة جبال 
قرطبة (سييرا مورينا) فكانت منطقة 
طليطلة تكون كورة امتدت شرق بضم 
كورة شُنتَبَرية وقصبتها أقليج. 
والاهه أن حجزاقن التبليبان (الجزائر 
الشرقية) كانت فى عهد الخلافة كورة 
ةو المتضفم المركى كن 
الأكدلسن' متطتق “هذا الذئى :ذكترناة :علي 
الأقاليم التى كانت قد استتب فيها الأمن 
حديئًا ماردّة» وبطليوسء: وشنترين 
ولشبونة (الأشبونة) وربما قُلمرية. 

وكانت تسع كور منها تعرف 
«بامُجِنَدّة» لاتزال تتمتع بمركز ممتاز 
فى عهد الخلافة لأن أراضيها أقطعها 
الأقين آبق الكطان الكليى عام 176 هت 
69 الم لهف الستحافبيكة الدين 
استقدمهم القائد بلج بن بشر إلى 
الأندلسء, وكانت هذه الكورة هى كورة 
إلبيرةء وقد أقطعت للجند الدمشقيين, 
وريه الشنى اقطسفيت لكتشد الأردن: 
وككدوقة لض ]تكلم عقي لاطي : 
ولبلة وإشبيلية وقد أقطعتا لجند 
ا 
قنُسرينء وباجة وأخشونبة» ومرسية 
أيضاء لجند مصر. 


اذل 


وأورد الرازى علدنا من الكور 
المتطرفة فى إقليم الثغور العليا: طركونة 
المتاخمة للؤردة وبربطانية ومعقلها 
بربيشتروء ووشقة وتطيلة. ومدنها 
الملحصنة فى طرسونة وأرنوط وقلهرة 

المصادر: 

)1( تمعد 207 - الاقآ: ماو 1250 هل 


جه - له 7224م عترو موك :1 06 فى 
.0م محجلد 54 سنة 407 2 فى 


مواضع متفرقة, من كط ك8 
ك1 ج01 فصل 4 60 و1١‏ : وانظر 
أيضا المواد الخاصة بهذه المدن المختلفة. 


رابعا ‏ سكان الأندلس 


إن عدم وجود إحصاءات يعتمد 
عليها وصمت الجغرافيين يعوقان القيام 
بأى تقديرء ولو كان نسبيّاء لعدد سكان 
الأتذلتن فى التهة الذى امكدت فييه 
رقعتها الجغرافية إلى أقصى حدء أى 
فى نهاية القرن العاشر الميلادى. وإذا 
اكه تر والقذزين القعاكم خلن حدس 
والتتخمين بأن تعداد السكان كان 
حوالى عشرة ملايين فى عهد القوط 


وأئدة المعادف الإأسلاسة سس 0888 


الأندلس 


الغربيين قبيل الفتح العربىء فإنه ظل 
بلا ريب كما هو على وجه التقريب 
بسبب قلة عدد المسلمين المهاجرين من 
أجناس أخرى مع ترجيح زيادة نسبة 
سكان الحضر والقرى عن العناصر 
الريفية. ومن جهة أخرى يمكن إضفاء 
أهمية أكبر على الفرض الذى يذهب إلى 
أن توزيع السكان على مختلف مناطق 
شبه الجزيرة كانت تمليه دائما البيئة 
الظديفية: وآن كحثافة السكان فى آية 
منطقة معينة كانت تتوقف على ارتفاع 
الإقليم وطبيعته وعلى المناخ وخصوبة 
التربة وإمكان ريها. ولا يعد من قبيل 
المبالغة أن نقول على سبيل التخمين أن 
أقاليم الأندلس التى يقيم فيها اليوم أقل 
عدد من السكان كانت على نفس هذا 
الوضع فى عهد خلافة قرطبة. 

ومن بين العناصر المكونة لسكان 
الأكدلين السلمتية كني الشجية د 
جماعة السلمين الجذد تأأى الأسيائنين 
الذيق اعُتنقو) الإطلام معد الفتم خسجة 
لتحولهم عن دينهم القديم على تفاوتهم 
فى المبادرة إلى ذلك وبين العناصر 


التى تنتمى إلى أجناس أخرى. ومن بين . 
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هذه العناصر الأخيرة التى توطنت فى 
البلاد نتيجة لموجات المهاجرين المتتابعة 
وإن كانت قليلة العدد. يبدو أن عنصر 
البربر كان أهمها جميعاء والظاهر أن 
البرير لم يأتوا من جميع بلاد البرير» 
ولكذيه جاءوا من أقالنت اللغري الداقة 
من الأندلسء: وهى حجبل مراكش 
والريف. وأما البربر الذين جاءوا من 
الجانب الآخر لمضيق جيل طارق عندما 
كانت الظروف السياسية والاقتصادية 
مواتية لا تضطرهم إلى العودة إلى: 
بلادهم الأصلية على جناح السرعة: فقد 
دفعهم إلى الأراضى الجبلية المهاجرون 
العسوب الذين كالتقت .هنهم الطيفت: 
الأرستقراطية لكى ينعموا وحدهم دون 
سواهم بحق التحكم فى أخصب البقاع 
بالآزض الأتدلسية: وقد يلنب استنادا 
إلى بعض المعلومات التى أوردها كتاب 
مثل ابن حزمء وخاصة فى كتابة 
الجمهرة ‏ أن مستعمرات البربر لم 
تشغل إلا بعض أراض متفرقة من 
المتطفنة الجا حلي .انهم اضيطووا إلى 
الاستقرار فى الميزيتا. وما إن توطدت 
أقدامهم حتى استعرب هؤلاء البرير 
الأدلسيون إلى كد انهم انصبرقوا عد 
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استخدام لهجاتهم الأصلية. وظل الأمر 
كذلك حتى نهاية القرن العاشر 
الميلادىء. وهناك حدث تدفق جموع 
أخرى من الجند من جراء تجنيد 
المرتزقة من البربر على نطاق واسع فى 
المغرب الأوسط والشرقىء ومن ثم دخل 
إلى الأندلس جماعة من أهالى شمالى 
إفريقية عجلوا بتقويض بناء الخلافة 
وتجمعوا جماعات سلالية كونت فى 
القرن التالى طائفة البربر التى تقابل 
طائفة الأندلسيين. 


والعتضيين العدرمثن قن الاندلشن :لم 
يكن قط إلا أقلية. أما الأغلبية فقد دخلت 
البلاد إما فى عهد الفتح أو فى خلال 
السنوات التالية. وازدادت قوة فيما بعد 
بعناصر طارئة من الجند الشاميين 
وبالمهاجرين الذين أقبلوا زرافات من 
آسية فى عهد استعادة المروانيين 
للخلافة فى الأندلس. ولعل العرب كانوا 
أصلا لا يتجاوزون بضعة آلاف قبل 
زواجهم من النساء الوطنيات» وقد أنتج 
نظام «الولاء» عددا لا يستهان به من 
الناس الذين ادعواء خطأ أى صواباء أنهم 
من أصل عربى. ومن المسلم به على أية 
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الأندلس 


حال أن العرب كانوا يمثلون عنصراً 
عدواني) مشاغبًا فى القرون الأولى من 
تاريخ الأندلسء وأنهم قد احتفظوا 
لأنفسهم بأجود الأراضى على الرغم 
من احتقارهم للعمل فى فلاحة الأرض» 
وتركوا للمستعمرين المشاركين لهم فى 
المحصول مهمة فلاحة الأرضء وكانوا 
يؤدون لهم أجورهم نصيبًا من 
الشاهدل نتفق وما عملوا: 

رفتاك يشر كاله كندل على 
المجتمع الأندلسى لا مفر من الإشارة 
إليه هنا على الرغم من أنه لم يكن إلا 
نسبة ضثيلة إلى حد ما من السكان: 
وهذا العنصر يضم العبيد والصقالبة. 
فالعبيد الذين جلبهم النخاسون من 
السودان إلى أسيانيا لم يكونوا فى 
النهاية حرسا من المرتزقة يتزايد 
عددهم باطراد فحسبء بل هم قد 
امتزجوا أيضا بباقى سكان المدن نتيجة 
الزواج من نساء العبيد اللائى حظين 
بتقدير خاص وكن مطلوبات من الرجال 
بسبب ما يمتزن به من فضائل ومهارة 
فى الشؤؤن المنزلية. ومن جهة أخرى 
فإن الصقالبة ‏ الذين كانوا من الأسرى 
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الأندلس 


فى القارة الأوروبية: من ألمانيا إلى بلاد 
الستالية أى كادواامق الأسرى الذنة 
اعتقلوا أثناء حملات «الصائفة» على 
حدود الأندلس إبان العهد الثانى من 
الخلافة ن افو احتيسوة هوف قاض 
فى قرطبة::طائفة كييرة العدن نشيظة 
كان لها وذكيا الكين فى اقتضناد الدولة 
القرطبية, كما أسهموا إلى حد كبير فى 
انويازها السريه: 


وعلى الرغم من أن البربر والعرب 
والعتاضو الأسحلامية الأحتبية الأحرئ 
كان لهم شأن كبيرء فإنهم كانوا أقل 
عددا يكين ين حجباعة المتلشين الجدد 
الأسبان الذين كانوا أعظم منهم شأنا 
والذين عرفوا فى الأندلس باسمى 
جنس هما «الْمسالمة» أى «المولدّون» بنوع 
خاض: وهؤلاء هم الأسيائجون الذين 
اعتنقوا الإسلام بعد الفتح لكى يتمتعوا 
بمركز شخصى أفضل من مركز الذمى. 
وهذا الاستعراب الكامل السريع لكل من 
دخلؤا فى الإسلام؛ الذين أظهروا فى 
أغلب الأحوال إخلاض) عظيما صادة لم 
يعد ظاهرة ملفتة للنظر. وفى خلال 
فتكترة قصيرة اندمج المولدون فى 
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الجشفع الإتتلامئا.واتاسو لكام 
الثاز مح المخدازلين الشتدم نون ان 
يرأبوا الصيع الناتج من نقص 
الملماجرين من قدامى المسلمين. 
وسرعان ما انصهر كثير من المولدين 
فى بوتقة المجتمع الأندلسىء بل هم قد 
نسوا أصلهم الأسبانى (الإيبيرى أو 
القوطى) على الرغم من أنهم كانوا 
يحملون فى كثير من الأحوال أسماء 
أعجمية. وأدى التعايش فى ظل الإسلام 
نوه «العنتا سحي الكدلت لبون نمق 
السكان إلى اندماجهم بالتدريج» وهى 
فعلرة يناعن علييا انتهام يفول واخده 
وإيقاع واحد فى الحياة» وازدواج اللغة 
الذى وضيع د عدن الأفلى اللعة العرينة 
الأندلسية والعجمية فى الحياة اليومية 
على قوع الساواة: 


وانقشع سغان الاحولون الل تن 
الذين كانوا يتألفون من عناصر متعددة 
الأصول وإن كانوا قد أصبحوا 
بالتدريج متجانسين نسبياً ‏ إلى عدد 
معين من الطبقات الاجتماعية على غرار 
ما حدث فى بقنة العالم الإسلامى: طبقة 
خاصة:. وطبقة عامة. وتضم الأولى 
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الأبسو القاتة القيوق الف قير ها 
كانت ألقابها تمنح لها بالوراثة, بينما 
كانت الطبقة الوسطى تتألف من التجار 
ولاك الأراهس الضتفان::وسرعاق ما 
أصبحت نوعا من البورجوازية المدنية, 
وإن كانت بدون مواثيق أى حصانات. 
وعلى النقيض كانت العامة فى المدن 
وبخاصة فى الريف جمهوراً يتعرض 
الهمنازقاك الشسويذة مخ التملطة: وكا 
كانت عونا فى الؤاقع معلومات عن 
القانون الزراعى الذى كان ساريًا فى 
الأندلس» فإننا مضطرون إلى أن 
نفترض وجودًا لم يكن منه بد لطبقة 
من الدهماء فى الريفء تتألف من عملة 
المياومة الذين ارتبطوا بالأآرض وعاشوا 
حياة تعسة؛, ولا يستطيعون فى الغالب 
الككلعن قة خالة الاسام التق اعاكوا 
عليها. 

وكان المعاهدون فى المجتمع 
الأندلسى يؤلفون جزءًا مهمامن 
السكاة شيم السوكتين: والبهوه على 
السواء: وكان الأولون يتجمعون عادة 
فى طائفة تعرف باسم المستعربين 
15 وكلهم ينتمون إلى ذلك 


ذائوة العاف الإسلامية 


الأندلس 


الجزء من السكان الأسبان الذين 
رفضوا أن يتخلوا عن عقيدتهم وقت 
الفتح ليعتنقوا دين الفاتحين. وكانت 
طوائف المستعربين فى المدن الكبيرة 
على الأقلء وبخاصة قرطبة وإشبيلية 
وطليطلة؛, تخضع لنظام فى حماية 
السلطة الإسلامية المركزية وتحت 
إشرافهاء وكان لها زعيم مسؤول أمام 
تلك السلطة هو القومسء وكان يطلق 
عليه أحيانًا اسم المدافع أى الحامى,؛ 
يمارس سلطات مأمور الشرطة على 
طائفته. وكان منوطا بجباية الضرائب 
مسؤولا عنها يعاونه قاض خاص هو 
«قاضى العجم» أو الرقيب عليهم.يفض 
المنازعات بين المستعربين. وظلت أرض 
الأندلس حتى نهاية القرن الحادى عشر 
الميلادى مقسمة إلى نفس المناطق 
الكنسية, كما كان الأمر فى عهد القوط 
الغربيين. أى إلى ثلاث مطرانيات: 
(طليطلة. ولوزيتانياء وبايتيكا) على 
رأس كل منها كبير أساقفة, ولكل منها 
أسقفية وعدة أبرشياتء وقد حفظ لنا 
البكرى التفصيلات فيما يسميه «قسمة 
قلمتطتطية و ويقنة لنا أشمجاء نضيفة 
أعيان من أندر أقطاب الكنيسة فى 
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الأندلس 


الأندلس على عهد الخلافة وطائفة 
المستعربين بقرطبة هى التى يتوافر لنا 
عنها أكبر قدر من المعلومات» وإن كانت 
هذه الطائفة ليست أهم الطوائف من 
الناحية العددية. 

ومعلوماتنا أقل عن عدد جماعات 
اليهود ونشاطهم فى مدن الأندلس التى 
كان يكل كوابج اليوز ند سنا رة و 
مدينة اليهود, وبالأسبانية هلمع10), 
دفن الوق تقس تيك فتن القره 
الفكادى هسين ونختاضنة فى الملكة 
الزيرية بغرناطة؛ أن الدور الذى لعبه 
انور الشرواقة والصجرافؤن البدهوو: 
وأهمهم عائلة بنى التّغْرلاًء وقتل الآمنين 
ف الواطنيج يلا حاب فى غوقاطة 
على أثر اغتيال ولى العهد الأمير بلكين 
ابن باديس بن حبوس بن زيرى» وما 
نسب للطائفة اليهودية الكبيرة التى 
كانت هى الجزء الأكبر من السكان فى 
دينة النيانة عق فضدل” فى التتصيناد 
ذولة خترقاطة السجورة كن اولظ ف 
أدى إلى الاعتقاد بأن يهود الأندلس فى 
كل مكل إعادة الغزو سواه فى خدامة 
. المسلمين أى المسيحيينء قد قاموا بدور 


فسن 





نشيط فى البلاد بصفتهم مستشارين 
وسفراء. وأنهم كانوا يتتحكمون فى 
أسياب التجارة بين الأندلس والقارة 
الأوربية من جهة وبين المشرق 
الإسلامى من جهة أخرى. وقد ينتظر 
الكثير فى هذا الصدد من دراسة 
الوثائق التى تيسر الحصول عليها من 
خزانة كنيسة اليهود فى القاهرة. 

المصادر: 

)١(‏ توجد المادة التى ذكرناها قيما 
سيق باختصار فى شىء كثر من 
التتفصيل مصحوبة بمصادر فى 
لدعم 6/1-28209آ : 1م85 .]1115 جمسك, 
ص 7171-1١17‏ 

؟)انظر أيضنا للكاتب 
نفسه:7::5 م5, القرن العاشر. ص8١‏ 
2,55 وفى مواضع متفرقة. 

5( -1/102 105[ 46 317101261 .ل .1 18715107140 
42 0 270265 موهلدريد سئة 


.١15١35-85ا/‎ 


5( -09 135[ عل .1 : و5ع751023286 و5ع1آ 


5»؛ مدريد سنة .1555-1١95151/‏ 
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)5( ل «467 16نلء 1و0 2ا11.0136: 
مجلدات ٠‏ -لاء لييسك سنة١1/1ا8١1‏ 
الام ا. 

)1 الكاتب نفسه: س1 دوم1 
© الترجمة الفرنسية التى قام 
يها ع6 ,. ياريس سنة41/5/١‏ 372( 
0 7 2011110 1105 06105 123001ث. [ 
:3010 111510714 ماتموكظ ع0 كم 41دال وم[ 
»ع0 مدريد سنة ه/ا4١.‏ 

خامسا ‏ تطور الأندلس 

كان الجغرافيون هم الذين زودونا 
فى الأصل بمعلومات تتفاوت فى 
تفصيلها عن الطريقة التى كانت تزرع 
بها أرض الأندلس وتستغل بها مواردها 
النباتية والمعدنية. كما أن بين أيدينا 
مراجع اصطلاحية مستفيضة إلى حد لا 
بأس به تتمثل فى مصنفات فى علم 
الؤراغة 'من,عصنون متشتلفة ونخاصة 
كتب التغنرى وابن وافد وابن بصال 
وابن ليون وابن العوام. ويجب علينا أن 
نذكر «الحقويم القرطبى لعام١19511ام»‏ 
الذى نشره دوزى 1202 عام/871١‏ على 
اعتبار أنها فى الوقت نفسه نسخة 
متأخرة بلاشك نسبت إلى المورخ 





الأندلس 


القرطبى عريب بن سعد ٠*ومن‏ سوء 
الطالع أن هذه المصادر الاصطلاحية لا 
تزودنا فى الواقع يبمعلومات عن طرق 
الزراعة وعن عقود الإيجارء وإن كانت 
بعض كتب الفقه تزودنا عن هذه 
الستاطل وعلومات عامتضة كل العموفن 
لا يمكن الاعتماد عليها تماما. 

١-_الزراعة:‏ وقد كان ثمة تفرقة, 
كما هى الحال فى أسبانيا اليُوم؛ بين 
الأآأرض الجافة (دهةمء5 بالأسبانية - 
بعل بالعربية) والأرض المروية (010هقع: 
بالأسبانية - سقى بالعربية) فالأولى 
تخصص لزراعة الحبوب ونظرًا لقلة 
خصوبة الأرض والظروف المناخية غير 
المواتية فإن زراعة الحبوب كانت عاجزة 
كل العجز عن أن تمد السكان بحاجتهم 
من القمح والحبوب الأخرى التى 
تستخدم فى صنع الخبزء ونتيجة لذلك 
كانت الأندلسء: فى بعض فترات القحطء 
تعتمد على واردات القمح من شمالى 
إفريقية. وكانت بعض أنواع القمح 
الأندلسى (طليطلة) تحظى بشهرة 
خاصة. وقد استخدم الطحانون 
طواحين تدار بالخيول أو طواحين مائية 
(رحى). 
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الأندلس 


وكاكتت وتاك تشاهات قاشع من 
البلاد وبخاصة فى أندلوسيا وإقليم 
الشرف تغطيها أشجار الزيتون: وكانت 
صناعة زيت الزيتون دائمًا راكجة هتاك. 
وكانت طرق استخلاصه بدائية, بيد أن 
كميات الزيت المنتجة كانت تزيد أحيانًا 
عن حاجات الناس هناك2» فيصدر 
الفائض منه إلى بقية أنحاء العالم 
الإسلامى. 
' ويبدو أن زراعة الكرومء مثل سائر 
اشقان الذرافة الفلية: كانت قارس 
عدن قطاق واستيم: :وكسناتة الأعدتات 
تستخدم فى الطهى, وكانت السلطات 
فوق ذلك تسممح فى الواقع بشرب 
النبيذ وكان بيعه منظما. 
ومهما يكن من أمرفإن الأندلسيين 
سرعان ما حققوا لأنفسهم تفوقًا لا 
نظير له فى مجال المحاصيل التى 
تحتاج إلى رى مناسبء على الرغم من 
أنه لا يمكن أن ينسب إليهم فضل 
التطراع كلام الو الذى استمخسسوه 
شاف فى شكوس الأندلتيوب وز القع 
لأيزال قناكمًا دوق أن تلهقفة تعديل 
جوهرى. وأبسط شكل للرى هو ذلك 


لقي 


الذى يتم بمساعدة شبك من قنوات 
الرى (ساقية, وبالأسبانية 84أناوءءة) 
التى تتشابك فى السهول الساحلية فى 
إقليمى مرسية وبلنسية والتى يعتمد 
تدفق المياه فيها تمامًا على الاختلافات 
فى مستوى الارتفاع. وكانت حقوق 
للا تحدده] التذرف :ظيكا لقويعةة لها 
طبيعة أبوية؛ ولا تزال سارية حتى 
اليوم. ولم يكن من الميسور القيام 
بالرى فى الأزاشتى الأككن ازتفاعا: وفن 
وديان الأنهار مثل وادى آنا ووادى 
تاجه ووادى إيره؛ إلا بمساعدة آلات 
رَمُع الما القَى كانت تسم يحت 
طرازها ووظيفتها باسم «ناعورة» 
(0:13ه بالأسبانية والفرنسية) أو سانية 
(72ع0ة بالأسبانية). وكان هذا الرى 
يستخدم فى زراعة الخضر وغرس 
الأشجارء ويتبارى الجغرافيون فى 
الإشادة بفواكه الأندلس: الكرز والتفاح 
والكمثرى واللوز والرمان» وخصوصا 
التين الذى اشتهرت منه أنواع عديدة 
فى أسباتيا وفى عض المناطق الساحلية 
الضيقة المستورة سترا يفوق العادة, 
كان من الممكن تنمية محاصيل من 
النوع الذى يزرع فى المناطق الحارة 
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مثل: قصب السكر والموز. وكانت 
أحراج التخيل فى الثن. من الناظز 
المألوفة فى البلاد. 

وأخيرًا فإن زراعة الأعشاب العطرية 
والتحنانات القن كدكن :فى مقناتة 
الأقمشة كانت تتم أيضا على نطاق 
كبيرء مثل الزعفران والعصفر والكمون 
والكزبرة والفوّة والحناء من جهة, 
والكتان والقطن من جهة أخرى. 
وازدهرت تربية دودة القز» وبخاصة 
في الخطقة الواففة وين افرفاظة والتدو 
التوسي. 

وقد أفرد الجغرافيون فى أوصافهم 
بسي قردلا لتموبيكة السو ناك القر 
ممتكشيم ل الركري نو العير او 
النتواكاف الدن بواكل يسما وكاكه 
الخيول تربى فى الأراضى المكسوة 
بالحشائش فى الحوض الأدنى لنهر 
الواذى القسنيئي :كحي كانت الجفال 
الافدليية تحتل اناا شينف كدر كن 
عهد ابن حوقلء وكانت الماشية والأغنام 
ناسو توبي ات كل كا ال قاف من 
المراعى القليلة المتتاحة. وكان الناس 
يقومون بتربية النحل لإنتاج العسل. 
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الأتدلتى 


وكانت منطقة الغابات فى الاندلس 
تستغل لسد احتياجات المدن وبخاصة 
من الفحم النباتى وكانت أشجار 
المتكو ابل الكو ملق ساف لوت 
تقل الامتدكوايفها توهاناف لصوارئ 
السقن: اما الأراهدي الفسيحة النشبيية 
بالسهوب فى الجنوب الشرقى فكانت 
تزود البلاد بأشجار النخيل القصيرة 
ونبات الحلفاء التى كانت تستخدم فى 
صناعة السلال» وفى أغراض منزلية 

-١‏ استغلال المعادن: ليس من شك 
فى أن غنى أرض الأندلس بالمعادن 
نان ينور انسكتلذن الغادن هذ اكد 
العصورء وقد استمر هذا العمل فى عهد 
الإسلام. وكان إلى جانب الذهب 
المستخرج من الرمال التى تحمل الذهب 
فى بعض الأنهار.ء عروق من الفضة 
والحديد تستخرج من مناجم فى 
شمالى قرطبةء. وكانت هناك رواسب 
من الزنعهفر تستغل فئ المعدن 
وأوفيخوء وكان النحاس يستخرج من 
مناجم حجر النار فى إقليم ولبة. وكانت 
معادن الشب وكبريتات الحديد 
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والرصاص وكبريت ور الرصاص 
تستخرج أيضا. كما كانت أسبانيا 
الإسلامية مشهورة برخامها وأحجارها 
التزوشة: .وافاد الاخدلسيون- مل 
الرومان قبلهم ‏ من كثير من الينابيع 
الحارة التى لا تزال كلها تقريبًا تحتفظ 
باسمها القديم: االحامة. 

وكان استفغلال مناجم الملح 
الصخرى ورواسب الملح على الساحل 
فى قادس والمرية ولقنت صناعة 
مزدهرة. وكان الناس يشتغلون بالصيد 
متوسلين خاصة بشباك الخيوط 
والمضربة؛ وكانت أسماك السردين 
والذوتة تضاف يكمدات عنيوة: 

المصادر: 

© المعلومات السابقة ترد فسى 
توسعوإفاضة فى كتاب 
601-1007[ :.171145. 2 87151 الققرن 
العاشرء ين بالك ال 

)0( وانظر أيضيا للكاتب نقفسهة: 
,6غ .كل .دركاقء صل/ا5 .١15 5 - ١‏ 
2( انظر عن الفترة من القرن الحادى 
عشر إلى القرن الثالث عشر كتاب 


إبته تعطءاكترهطءئ 77 دول «ععطه عءاطنارا.ظ. 0 
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11لا تج 11 تاملا أعكستططلهلط ورعتاءئةرءطة “«عل 
1 جبجنيف - زيورخ نة ١953‏ 
2( -ه1161 16 جز 21614 3آ أعومطمة0. م 
-ئ12 دزت 14205 7للاكلاأل! ."11 [05٠‏ 2176© ماع لاا * 
8 قرطية سنة 1955. 
سادسا ‏ إلمامة عامة لتاريخ الأندلس 

ليس فى ميسورنا هنا إلا أن نقدم 
جزيرة إيبيريا. ولزيادة الإيضاح سوف 
التاريخية التى تتيح تقديم رواية 
مرتبطة تاريخيًا دون الحاجة إلى ذكر 
الحالات. 

)1( فتح الأندلس. 

5( تاريخ الأندلس حتى استعادة 
المروانيين للخلافة. 

(؟) المملكة المروانية فى قرطبة. 

ع( الخلافة والحكم العامرى المطلق. 

() انهيار الخلافة المروانية وتقسيم 
مملكة الأندلس. 
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(1) ممالك ملوك الطوائف حتى 
معركة الزلاقة. 

(1) أسبانيا فى عهد المرابطين. 

(4) أسبانيا فى عهد الموحدين 
وتقدم المسيحيين فى إعادة غزوها. 

(9) المملكة النصرية فى غرناطة 
وختام إعادة الغزو. 

١‏ فتح الأندلس: يعد فتح الأندلس 
من أعظم الفتوح التى قام بها العرب فى 
القرن الأول للإسلامء نظرًا لالسرعة 
التى تم بها. واللأخبار التى وصلتنا عن 
المراحل المتعاقبة للفتح التى أدت إلى 
بسط سلطان المسلمين على شبه جزيرة 
إيبيريا بأسرها قصيرة بصفة خاصة. 
ولااييكن الامتتسمتان عليديها: ذلك أن 
الأساطير لم تلبث أن غشت الحقيقة 
التاريخية بقناع يكاد من الصعب النفوذ 
إليها دائمًا ومن الواضح أن العرب 
أفادوا فى الوقت الملائم من ضسعف 
مملكة القوط الغربيين فى أسبانيا 
فوجهوا إليها اهتمامهمء وأنهم وجدوا 
تعاونًا صادقًا من كثير من الأسبان 
أنفسهم الذين كانوا راغبين فى أن 


ذائرة العارق الإسلامية 





الأندلس 


يطرحوا عن كاهلهم نير العبودية الذى 
والاستعانة بالعرب فى التخلص منه. 
سلطان العرب فى شمالى مراكش قد 
توطد وشيكاء وكان منصب والى 
إفريقية والمغرب فى يدى موسى بن 
الأندلس إلى هذا الوالى ونائيه مولاه 
طارق بن زياد. 

ويبدو من المؤكد أن موسى بن 
احتلال أراض جديدة على الجانب الآخر 
من مضيق جبل طارق قبل أن يبعث 
للوعود التى تلقاها من نائب الإمبراطور 
البو و تيون علق الرعم من عقو 
قرطاجنة حديئًا فى أيدى المسلمين. 
وسهل هذا النائب. وهو الكونت يوليان» 
للمسلمين النزول لأول مرة على أرض 


ا 
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جزيرة طريف فى رمضان سنة ١11ه‏ 
(يولية سنة ١٠/ام).‏ وشجع نجاح 
الغارة التى قام بها طريفء طارقًا نائب 
موسى بن نصيرء على الاستعداد 
للحرب بقوة هجومية مكونة من 
٠٠‏ رجل وطدت أقدامها على أرض 
الأندلس قرب جبل طارق بمساعدة 
أسطول الكونت بوليان الصغير فى 
شهر رجب أو شعبان من سنة 117ه 
(أبريل - مايى سنة ١:‏ الام). 

ووقعت المعركة الحاسمة بين قوة 
المسلمين المهاجمة والجيوش النظامية 
القوط الغربيين بعد بضعة أسابيع, 
8: رمضان سنة 57و ه ١9(‏ 
يولية سسنة ١م)‏ فى وادى لكه (وادى 
بربط) وانتهت بكارثة القوط الغربيين 
الذين اضطربوا وولوا فراراء بينما قرر 
طارق أن يزحف إلى الأمام. وسقطت 
مدن المملكة القوطية واحدة إثر أخرى: 
فقرطبة استولى عليها عتيق يدعى مغيثا 
فى مستهل عام 47 ه (أكتوبر سنة 
١م)‏ وسقطت طليطلة دون مقاومة. 
ولما كان موسى بن نصير تواقا ألا يدع 
طارقا ينفرد وحده لكل المجد الذى 


رونا 


يضفيه الفتح. فإنه دخل أسبانيا بعد 
قوة من ١8,0٠٠١‏ رجل أغلبيهم من 
طليطلة, ومن هناك زحف لحتل 
سرقسطة. وفى ذلك الوقت تلقى أمر 
الخليفة الوليد بالعودة مع طارق إلى 
الشام. فغادرا أسبانيا التى كانت قد 
فتحت كلها تقريبًا ولم يعودا إليها قط. 

" - تاريخ الأندلس حتى استعادة 
المروانين للخلافة: ليس من شك فى 
أن شخوص موسى بن نصير إلى 
الشرق يفتح فترة تبوأ فيها عدد من 
الولاة الواحد بعد الآخر مناصب حكام 
البلد الذى فتح حديثا وخولوا من قبل 
حكومة دمشق سلطات يباشرونها أو 
تولوا مناصب نواب للوالى بالاسم فى 
القيروان وهى فترة يكتنفها الظلام إلى 
أقصى حدء بعثت فيها المنافسة بين 
العشائر العربية فى أسيانياء وأدت إلى 
أعظم بلبلة سياسية وتميزت فحسب 
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بمحاولات عديدة لبسط سلطان 
المسلمين على الأقليم الغالى (الاستيلاء 
على برشلونة وجيرون ونربونة) 
والقيام بغارة على أهالى نربونة 
وتولوز سنة 


٠١5-٠٠‏ هرؤوالا 


حملة إلى وادى نهر الرون حتى 
برغندياء وانتهت آخر حملة كبيرة قام 
كبا لوال انيف القاسةي الذاى 
قتل أثناء المعركة بهزيمة المسلمين على 
يد شارل مارتل دوق الفرنجة فى 
«بلاط الشهداء» وهى معركة غلبي عليها 
اسم معركة يواتييه ووقعت فى رمضان 
سنة ١١5‏ ه (أكتوبر سنة ؟"”لا م). 

بيان بولاة الأندلس المسئولين 

أمام الخلفاء فى دمشق 

١‏ عبدالعزيز بن موسى بن نصيرء 
(؟١ا-‏ #9 الام, واغتيل فى رجب سنة 


الأندلس 


9 اتحونية ‏ ١الرحتمن‏ الخقفى (تؤلى 
الأندلس سنة 99 - ٠٠١‏ ه -1١5(‏ 
م2 


الحجة سنة ٠١”‏ ه إ(ذالا_ ١كلام).‏ 


هد داوق 


من سفة 071107-15 
1كلام). 

ادهزرة يق عيوالةه القووى اها 
مقن نعف ا ات ]كات 
8كلام). 

عفان ابن تستحمة التشعم 
تولاها من سنة 1١١١-15١١‏ ه (758 
-؟ككلام). 

اح الهيق بخ :عبد العلا حولذيا 
سنة ١‏ ه دوكلا ١"لام)).‏ 


-١‏ محمد بن عبدالله الأشجحى, 
كو لها من سن نات اليد 


(كلام). 


إضوون 


الأندلس 


١‏ - عبدالرحمن بن عبدالله الغافقى 
تولاها من سنة 1١5-1١١7‏ ه "٠١(‏ 
الام). 

٠١٠‏ عبدلملك بين قطن الفهرى 
تولاها من سنة 1١5-1١١5‏ ه (ا 
ةالام). 

6 - عقبة بن الحجاج السلولى : 
تولاها من سنة ١7171١١7‏ ه (74ا 
١6لام).‏ 

6 عبدلملك بن قطن (للمرة 
الثانية) حتى سنة ١١7”‏ ه /5١(‏ م). 

5 ولع بن بسن التشيرى : تولذها 
وسقت الاباك الت لطا 
"كلام). 

7ك قلي ين سسافية الجناملن: 
كولاه تخت مدن 198231 هك 
(5 7" لام). 

١48‏ أبى الخطار الحسام بن ضرار 
الكلبى: تولاها من سنة ١١1-1١16‏ ه 

اي كزانةا بن ستتيسية الكبيةاحن: 
تولاها سنة من ا١١ ١79‏ ه (745ا 
-51لام). 
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3٠‏ - يوسف بن عبدالرحمن 
الفهرىء. تولاها من سنة ١١5‏ هه 
ئلا م)-<اسنة8؟١‏ ه (05لام), 
وهو تاريخ إعلان البيعة لعبدالرحمن 
الأول. 

المصادر: 

)1( بالنسبة للفقرتين١,؟):‏ المصادر 
والمراجع مذكورة بالتفصيل فى -601.آ 
أقج 281010760 .85.7115 .8151 جل ١‏ ص 24 
تعليق ". الملصدر نفسه ص ١‏ - 5/ 
ويحتوى على رواية مفصلة عن فتح 
الأندلس وعهد الولاة 

(") انظر ايضا 028آ: 5عب(ع7ء 116 
الطبعة الثالثة. ج 2١‏ ص .487١‏ 

(") هتلع 8هدة آ: 4[ 5076 وامنااكط 
0 تزه كءط70ك4 ك05! 06 :711105101ل 
مدريد سنة .١18517‏ 

 *‏ المملكة المروانية فى قرطبة 
١4)‏ #58680 ه اهلا -؟١اكم):‏ 
إن الظروف التى صاحبت وصول 
عبدالرحمن بن معاوية المطالب بالخلافة 
إلى اسبانيا ء ومكنته من أن يكسب 


لقضيته عددا كبيرا من الأتباع 


دائرة المعارف الإسلامية 


والأنصار من أسرته. وانتهت بهزيمة 
الوالى يوسف بن عبدالرحمن الفهرى 
قرب قرطبة حيث بويع عبدالرحمن 
أميرا للأندلس فى اليوم العاشر من ذى 
الخاسة عم 193 ىه زه عابو سنة 
كلا م 5 


بيان بأمراء الأندلس 

حتى مبايعة عبدالرحمن الثالث 
عا اوت 10 8)»وامين الأتدلت 
من عام ١74‏ ه (١اهلا‏ م) إلى عام 
١/1‏ ه (4ملام). 

؟" ‏ هشام الأول بن عبدالرحمن 
الأول» ولد عام ١9‏ ه (لاه/ا م)؛ أمير 
حش وشاقه فى # مشو عا 17ت 
(1 أبريل سنة 1/17م). 

 '"'‏ الحكم الأول بن هشام الأول» 
ولد عام غ6١‏ ه (١الام),‏ وأمير 
٠0‏ ه (١؟‏ مايى سنة 4855م). 





الأندلس 


# - عبدالرحمن الثانى بن الحكم 
الأول؛ ولد عام ١76‏ ه (”كلام)؛ 
وأمير الأندلس من عام 5٠١1‏ ه 
(55لم) حتى وفاته يوم " ربيع الثانى 
عام 558 ه 5 سيتمبر سنة 
86م). 

4 محمد الأول بن عبدالرحمن 
الثانىء ولد عام /ا١٠‏ ه (8757م), 
وأمير الأندلس من عام 8١5؟‏ هف 
(؟855م) حتى وفاته يوم 74" صفر عام 
/ا؟ ه (: أغسطس سنة كقلم). 

5 _المنذر بن محمد الأولء: ولد عام 
8 ه (848 م). وأمير الأندلس من 
عام 1/7" ه (4487م) حتى وفاته يوم 
6 صفر عام 5 ه (55 يونية سنة 
1 م). 

٠‏ عبدالله بن محمد الأول » شقيق 
الخليفة السابقء ولد عام 59" ه 
(454م). وأمير الأندلس من عام 
هاه (488م) حتى وفاته فى غرة , 
ربيع الأول عام ٠٠١‏ ه ١7(‏ أكتوبر 
سنة 5١:‏ م). 

ومن بين المعالم المشهورة لهذه 
الفترة التى تولى فيها بنى مروان إمارة 


تخسن 


الأندلس 


وقصف فون إدنفان الذهب الالكن إلى 
استتب فيه السلامء وجهود الأمراء 
طوال الفترة بأكملها تقريبا فى علاج 
الف النتى كننان قد أكارها 'الشرير 
والعرفنتج الكتبون: ولاق السهاد علس 
حدود المملكة. وأدت المحاولات التى 
يذلك الإطاسة بالسكم الاون (دبتخاضة 
«فتنة الريض» الشهيرة) 0 مناسيات 
عديدة إلى وضعه فى موقف خطير. 
وفضلا عن هذا فإن حركة إعادة الغزى 
على يد اللسيحيين نجحت بالتدريج 
وليون الأوائل» وإفرنج الثغر الأسيانى 
(وانتهت أخيراً بسقوط برشلونة). 
وانفرجت الأزمة الداخلية إلى حين 
فى وقت واحد الإفرتج والء لغسقونيين 
قى وادى إبره وسحق ثورة المستعربين 
فى قرطبة (عام 66 - ) وألقى 
فى اليجر الأردمانيين -أق المحوس 5 
الديق, فووا على سباحل [تصييلية ٠‏ رهذا 
اللحاكم العظيم:خالف:«التقليك الشامى» 
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الذق أوكلة"إلن :امتياكها هده الأكسن 
عبدالرحمن الأولء» ونظم الدولة على 
الخقط لاسن , 

وواصل عمله ابنه محمد الأولء على 
اتتسوكة العصعيمان الكن :قا نينا 
عبدالرحمن بن مروان الجليقى قد 
تجددت أثناء حكمه:ء وقامت فتنة عمت 
جنوبى الأندلس بأسره بزعامة عمر بن 
حفصون واستمرت إبان العهود التالية, 
زد على ذلك أنه نشب فى أيام الأمير 
عبدالله قتال خطير بين العرب والمولدين 
فى إقليمى البيرة وإشبيلية. 

المصادر: 

)١(‏ تمودحممط “ها سردمو حل 
جع ا حو ون كالاب سعد 
عن المصادر والمراجع 

(؟) (2602آ1: وعتا.ديلة :815. الطبعة 
الثانية. مجلد ", وقد عفى عليه الزمن 
الآن. 

؛ -الخلافة والحكم,لعامرى 
المطلق: انظر بالنسبة لحكم عبدالرحمن 
القالته ناض الدئ كنات طوناة تيا 
وضردة الاقسلافة التوطيس ةنو السفامة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الداخلية والخارجية: امعمءدممط أبهة : 


1 89 .87151 جح " ص 0-1١‏ 11., 


الم كن سكم عدي الركمن القالهع 
بنى مروان فى شبه الجزيرة فحسبء 
ابنه الحكم الكائرء توكتان كلخ من الحمن 
ولقد كاتف كرظلتة :كما وعهعيا السامرة 
الساكسونية هرسويذا 11205108 «زينة 
الدنيا» كما وجدت فى الوقت نفسه فى 
شتفض:امتز من الحدكه الثانى :ند ال 
وآلفقة فى الغالة: الإستلامى ياتنه لذاك 
القن ويذا إن يكركنة هاده العسزى .قل 
كبح جماحها إلى غير رجعة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


وما توفى الحكم الثانى لم يترك 
فى مشتاء بالخاتن اذى :ولد اضاع 2 هب 
545قم) وكان ثفزة زواع الخليفة من 
«أم ولد» غسقونية هى صيح. وما إن 
الوفكة لم لوت أن فيفن على زا 
السلطة ووجّه أقدار الخلافة بيد من 
حدلبك: ألا وهو «الحاجب» المتشهور 
يندا بدو ران تمي باب لصيل 
الكن ا اكه مشرطة إلى أرفم التاست: 
مدان :ندا الستاسسئ امتوقن الذكاء الوق 
له قاسو ماه «ومالع يتستون السرب 
ينهض بمشروعاته فى عزم ونجاح. 
«جهادة» ضد الممالك الملسيحية فى 
نجح فى الاستيلاء على هيكل سانت 
(520380, شنت ياقب) وتدميره أثناء 
الحملة التى قام بها عام /ا5 هم 
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الأندلس 


ومات المنصور فى مدينة سالم يوم 
لضان ستة 557 ف (ة اعسطس 
سنة ٠٠١”‏ م) فى طريق عودته من 
حملة فتاصلة وحيها إلى تشتكالة 
الشمالنة: وترك الأندلس سليمة لم 
تمسء بل استطاع أن يبسط النفوذ 
السياسى للأندلس على بلاد اليربر 
الشرهة راسد فا متها بهذا 
السياسة التى سار عليها عبدالرحمن 
الثالث, والحكم الثانى. 

وكان من أبرع ما حققه المنصور أنه 
احترم طوال حياته أبهة الخلافة, 
وحافظ على بعض امتيازاتها سليمة لا 
عنمن اخل 'مولآء مام الكاتن: الذى 
كان يحكم البلاد بالاسم دون القعلء». 
وأورث هشام نفس سلطات «الحاجب» 
الابن الأثير للمنصور عبدالملك الذى 
كلف آنا ؤافخة لتفيبة لقي: التشويقف 
«المظفر»ء وظل عبدالملك يتولى السلطة 
حتى توفى عام 555 ه (8١١٠م)‏ 
وكات اقناة عسواللك عن اين عتاسر 
وحلول شقيقه عبدالرحمن محله إيذانا 
بوقوع اضطرابات وبيلة فى الخلافة 
الأندلسية سرعان ما عجلت بسقوطها. 
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المصادر : 
)3( لوجم 007 ط-الائ نآ .كلاه ةرك .الل 


جدل”ى, كن 551 


ه_انهيار الخلافة المروائنية 
وتقسيم مملكة الأندلس: أدت سياسة 
المنصور العسكرية إلى إدخال عدد كبير 
من بربر شمالى إفريقية المرتزقة إلى 
الأندلس. أصبحوا بعد وفاته ووفاة 
خلفة زؤزة نوع بالأضطرات: فيس 
الأندلسيين أنفسهم. وضد كتلة 
الصقالبة القوية. وقد أشعل فتيل 
الشورة الرغبة المحمومة التى أبداها 
عبدالرحمن سانخويلى فى أن يعهد إليه 
بالختلافة بح القلئقة هشام الشاتى 
(ربيع الأول عام 7١9‏ ه - نوقمبر 
مم). وقد قوبل هذا العهد باستياء 
شديد فى قرطبة ونفذ أنصار محمد بن 
هشام بن عبدالجبار المطالب بعرش بنى 
مروان حكم الإعدام فى الحاجب 
العامرى قرب قرطبة يوم " رجب عام 
84 هد (5 مارس عام )٠٠١9‏ اثر 
مؤامرة دبرت له (عبدالرحمن بن أبى 
عامر). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومرت مملكة قرطبة منذ ذلك الوقت 
بفترة كانت نحسا على مصيرها: وعجل 
بسقوط الخلافة نهائيا المطالبون 
بالعرش والمتكرون عليهم هذا الحق 
يؤيدهم البرير أو أعداء البرير. 

بيان بآخر الخلفاء فى قرطبة 

-١‏ هشام الثانى بن الحكم الثانى 
المؤيد بالله. تولى من عام 75 
اذاف الك كه عام 1د ع 
ه(١٠١٠١1-١١1م)).‏ 

" - محمد الثانى بن هشام بن 
عبدالجبار المهدى: تولى سنة 599 ه 
م 

7 سنلمتعان من الحكم ين بلجمان 
ابن عبدالرحمن الثالث المستعين: تولى 
من سنة 595 ه (5١١٠م)-05:‏ ها 
5 ١١1م).‏ 

- عبدالرحمن الرابع بن محمد بن 
عبدالملك بن عبدالرحمن الثالث المرتضىء, 
تولى سنة +٠8‏ ه (48١١٠م).‏ 

ه ‏ عبدالرحمن الخامس بن هشام 
ابن عبدالجيار المستظهرء تولى 5١5‏ ه 
595 ١55-1١1م)).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


(١-0؟١٠1م).‏ 
عبدالملك بن عبدالرحمن الثالث المعتد, 
تولك سن نعط +245 فت 
١١11 ١59(‏ ٠م).‏ 

الخلفاء الحمّوديون 

١‏ على بن حمود, تولى من سنة 
5 8ه (13١-18١1م).‏ 


*"-القاسم بن حموند, تولى من 
سنةغ415-4:8ئه ٠١18(‏ 


٠.192‏ ام). 
ولم تنتظر طوائف الأندلسيين 


والصقالبة والبرير حتى تنهار الخلافة 
القرطبيةء بل قسموا الأندلس إلى عدد 
كبير من الدويلات لم يقدر لمعظمها أن 
تبقى إلا فترة عابرة. ولم يبرز من بينها 
إلا كتل سياسية كبيرة قليلة هى ممالك 
بنى عباد فى إشبيلية؛ وبنى الأفطس 
فى بطلبوسء» وبنى زيرى فى غرناطة, 
وبنى ذى النون فى طليطلة؛ وبنى هود 
فى سرقسطة. 
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الأندلس 


المصادر: 
لل أمعمدءده«ط- هط :كناتهد ,وك أئز[ل 
حك ص١‏ 5-6" (والص ادر 


المذكورة ص١‏ 75 تعليق رقم .)١‏ 


5 ممالك الطوائف حتى معركة 
الزلاقة: 

يتميز تاريخ أسبانيا فى القرن 
الحادى عشر الميلادى بالجهود القوية 
الى بذلت لأغادة الوق تلك الجهود 
الكى متك رست وا عاد فك سرمي يان 
ذوى الهمة والقدرةء كانوا يدركون يومًا 
وتاوي هااشدة فى 'ماخل امالك الفن 
الأندلسية تاريخ يبعث يخاصة على 
الضجر ويفتقر إلى الأهمية. وهوء كما 
صورهة الإخباريون. يرسم صورة 
إلى ملا فياف هنا تعاس واس ليس ف 
الممكن دائمًا العثور على خيط نهتدى به 
المتعوحمة الت تن الكزا الانسوات 
المناكب و بوالس يقت سف يدها هن 
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الجماعات التى استوعبها خصومها 
الأقوياء. قد احتدم الخلاف بين بعضها 
البعضء فحارب الأندلسيون البرير» 
وحارب الصقالبة الطائفتين معًا. ولم 
يمض وقت طويل حتى تبدد الأمل فى 
استعادة الخلافة, وأثار الضعف المتزايد 
لكل دويلة من هذه الدويللات شهوة 
الملوك المسيحيين الذين كانوا يتقاضون 
منها جزية باهظة. وانتهج هذه السياسة 
يصفة خاصة الملك الفونسو السادس 
الذى نجح بحيلة السياسى البارع فى 
احتلال طليطلة دون إراقة دماء (سنة 
5١٠م)‏ وفى أن يقيم من نفسه حكمًا 
يفض المنازعات بين ملوك الطوائف. 
واستفحل الخطر فاضطر ملوك 
الطوائفء, راغبين أو كارهينء إلى طلب 
المساعدة من المرابطين. وجاءت لحظة 
التحول الحاسمة بتدخل جيوش شمالى 
إفريقية بقيادة الأمير يوسف بن 
تاشفين الذى هزم قوات أالفونسوق 
السادس فى موقعة الزلاقة يوم 7”” 
رجب عام 419ه (” نوفمبس سنة 
17م ). ولم تكن ثمة متابعة لهذا 
النصرء إذ سرعان ماسكم يوسف بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاشفين مشهد الانشقاق يمزق صفوف 
الملوك الأندلسيين وعقدهم اتفاقيات 
صلح مع الملوك المسيحيين؛ فخلعهم عن 
عروشهم واحدًا بعد الآخرء وضم 
القسيم الاكين إلى سظلكاته: :وامسيحت 
الأندلس منذ ذلك الوقت ولاية تايعة 
للمغرب. 

المصادر: 

)1( انظر البيانات الدقيقة عادة التى 
أوردها ععبضل ر ماءص.4 فى كتابه 105 
 171510110-‏ 0[لنناكء ‏ ,كه/قه 1‏ 06 كعبرعر 
-5© 5 7710716أناكل أل[ - 05[ © 71111151101120 
6 [)) ماع16[ هآ © م واوأد أء اك دء[10نهجم 
(2.0 مدريد سنة ١93751‏ 0( وانظر 
أيضًا «جم2: وظ ددلة 815 الطبعة 
الثانية. مجلد ” 0 :111115 .وى 14 11151,006 


مع 00022162 .4,. ص 5 5 -195. 


- الأندلس فى عهد المرايطين: تم 
اعخلال الزائظين: الأتدلينق بالاسكبلاء 
الى كتانت هه يتقطقا فى بدي الببى4 
القتمبيطور رودريكو دياز سنة //ا5:ه 
(85١1م)ء‏ وبتسليم سرقسطة قصية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


سنة507ه (١١1١1م).‏ ثم صادفت 
الأندلس, على الرغم من سيطرة جماعة 
الفقهاء. عدة عقود من الرخاء تميزت 
بنجاح لا نزاع فيه أحرزته جيوش 
المرابطين (انتصار أقليش عام7”٠‏ 5ه 
-8١١1م)‏ التى لم تستطع مع ذلك أن 
تستعيد طليطلة. وسقطت سرقسطة 
نفسها قى يدى ألفونسو المحارب 
سنة157ه (148١١1١م).‏ وازداد ضغط 
النصارى على الأندلس وحقق نجاحا 
أعظم لأن ابن يوسف بن تاش فين 
وخلفه سرعان ما أصبح عاجرًا عن 
إبذاء مقناومة جا لامر الثورة القى 
كانت تبدىو من كل جانب. وحان الوقت 
لتغيير آخر فى من يحكمون الاتدلس, 
المصادر: 

)0( عاط جع لتق وع]/1. ]1 :10ن) [06 ماتلرردط هآ 
1 طبعة منقحة, مدريدسنة ١5417‏ (7) 
6 ام أتنممهعمل جز ملم لكمعء2 ججعل5.000آ: 


0 611 41710011065 145 سر قسطة 
سنة 18595. 


6 - الأندلس فى عهد الموحدين 
وتقدم إعادة الغزو: مضت فترة دامت 
ثلاثين عامًا فى منتصف القرن الثانى 
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عشرء تبلورت خلالها بعض الحركات 
واتخذت نموذجًا حجديدًا من «ممالك 
الطواف قو كم خضعت: الأندلسن لبنلطان 
أسرة بنى عبدالمؤمن فى مراكش وظلت 
قبضة الموحدين مقلقلة ما يقرب من 
قرن على تلك الأجزاء من شبه الجزيرة 
القن كباتك لأ تزال تتفبيع الخال 
الألاسى:! وكاتت جدركة إغازة الغزى 
تكسب أرضا جديدة كل عام. فقد احتل 
رامون بيرنكير الرابع فى قطالوتيا 
مدينة طرطوشة:, ثم مدينة لاردة» ولكن 
الخطّط الأكبر لخصركة إعادة غؤوق 
الأندلسء كان هو ألفونسو الثامن ملك 
قشتاة -١١58(‏ 5١175١م)‏ الذى 
استولى على شلب ويابرة وقونكة. ولم 
يكن لانتسنان سنن فى و قفة الأرات 
على يد الخليفة الموحدى أبى يوسف 
يعقوب فى 8 شعيان عام١ة‏ 0ه (18 
بوليئ سك هددحي كر راق ذلك اند 
لم يكد يمضى عليه أقل من خمسة 
عشر عامًا حصستى تحالف النصارى 
وأنزلت جيوش مشتركة من قشتالة 
وليون ونبارة وأراغون هزيمة ساحقة 
بالمسلمين فى وقعة العقاب (لاس 
ناقفاس دى تولوزا) يوم١١‏ صفر سنة 


1 





0ه ١,/(‏ يوليو سنة ؟١11م)‏ 
أعقبها سقوط أبذة وبياسة. وتم 
الاستيلاء على قرطبة بعد أقل من ربع 
قرن,وأعقبه استيلاء جاك الأول ملك 


""[وأافتون على جلتستسينة سه عدف 


.)١174(‏ وفررديناند الثالث على 
إشبيلية سنة747ه (17148١م).‏ 


4 المملكة النصرية فى غرناطة 
ونهاية إعادة الغزو: استمرت«مملكة 
غرناطة» أكثر من قرنين ونصف قرن 
الأرض الوحيدة فى شبه جزيرة إيبيريا 
التى ظلت تخضع لسلطان حاكم مسلم 
على الرغم من الأجزاء المتتالية التى 
اقتطعت منها؛ وهذه المملكة التى يحدها 
البحر المتوسط من جبل طارق إلى المرية 
لم تمتد فى الداخل إلى ماوراء كتل 
جيال شارات رندة وشارات إلبيرة. 
واستولى جد الأسرة النصرية (أى بنو 
الأحمر) ومؤسسها محمد الأول الغالب 
بالله. على غرناطة سنةه77ه 
(17728-17751م) وشيد قلعة أطلق 
عليها اسم الحمراء واتخذها قصرًا له. 
ورضى فى الوقت نفسه أن يؤدى 
الجزية باعتباره تابعًا لفرديناند الأول 
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ملك قشتالة. ثم لخلفه الفونسو العاشر 
ومنذ ذلك الوقت كانت سياسة ملوك 
غرناطة تقوم على تحقيق توازن حرج 
مرين فى مراكش الذين تدخلوا عسكريًا 
فى أرقن الأتدليى واحطوا مراكز معنية 
فشيئًا أن التعاون المراكشى كان وهمًا 
اللصمين رهز نع متكارة على تو ارج اندليما 
سنة ١4/اه‏ (1740م).وظلت غرناطة 
غاصحفة ويتضل أخارها وتدوانينا 
الادبية التق برن فنيها رجال من ؟مبثال 
التالى» ومع ظهور الملكين الكاثوليكيين 
مالقة والمرية فى العام التالى. وبسطة 
عام 5/485١م.‏ وأخيرًا استسلمت غرناطة 
للملكين الكاثوليكيين فى ” ربيع الأول 
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+ الأندلس فى شمالى إفريقية 

كلمة «الأندلس» ‏ من حيث هى اسم 
جنس - مشهورة بخاصة فى مصطلح 
شمالى إفريقية. حيث تدل على ذلك 
العنصر من السكان المسلمين الذى 
ترجع أصوله إلى أسبانيا. والعنصر 
الأندلسى بصفة عامة لا يظهر ظهورًا 
باررًا إلا ابتداء من نهاية القرن الخامس 
عشر الميلادى تقريبًاء ولكن الأمر هنا لا 
يقتضينا أكثر من التعرض لذروة اتجاه 
تاريخى طويل. 

وفى خلال التاريخ الإسلامى فى 
أسبانياء كانت الهجرة إلى المغرب فى 
كثير من الأحوال وسيلة من وسائل 
تكاة الأنتدلن: اشحلا صن مهن امك 
داخلية. ثم إن الملصالح التجارية 
والخارجية الأندلسية لعبت أيضًا دورًآ1 
كبيرآ فى وفود العناصر الأسبانية 
الإسلامية إلى المناطق الساحلية فى 
غربى بلاد المغرب ووسطها. 

ومنذ منتصف القرن الثانى عشر 
تقريبًا وحين كانت الكوارث التى نزلت 
بالمسلمين فى غربى الأندلس سيبًا فى 
تدفق سيل من المهاجرين على قصر 


لحرن 


الأندلس 


الكتامة (القصر الكبير), ثبت أن تقدم 
إغاذة اتقو له أهسة متؤايدة ولئ انة 
يكن ناى حالم الالصوال السنيب 
الوجية للجرة إلى كمنالى إفريقنية. 
وازدادت حركة المهجرة انتشازراء 
بازدياد تفكك أسبانيا الإسلامية, حتى 
القرن الخامس عشرء وهنالك وقعت 
الألضاف الخطيزة القن ادرف قوط 
غرناطة؛ وقد ثبت أن هذه الأحداث كانت 
بداية حركة تشتت حقيقية أحدثت فى 
شمالى إفريقية آثارًا لها قيمتها. 

وما إن انتهى القرن السادس عشر 
حتى كان عدد الأندلسيين المبعدين عن 
وطنهم إلى أرض المغرب كبيرًا إلى الحد 
الذى كن اعقيا رهم قيعت فلي نينا 
شأنها بين سكان المغرب. 

وحل القرن السايع عشرء وجاء معه 
بتطورات جديدة». ولن يمضى بنا وقت 
طويل حتى نرى نتيجة طرد العرب 
الأسبانيين جملة. ويقال إن أعددا كبيرة 
انطلقت من الموانى التى أقلعوا منها إلى 
فاس وتلمسانء ولكن نسبة كبيرة من 
هوّلاء تعرضت للموت أو للسلب 
والنهب بأيدى القبائل العربية. ونجح 
كثير من الآخرين فى الانضمام إلى 


يرن 





مواطنيهم فى الجزائر وفى تونس حيث 
كان عثمان داى يشجع على انتهاج 
سياسة الهجرة:. فكان المهاجرون 
يتدفقون عليها زرافات. 

ويمكن رسم صورة تفصيلية لا: 
بأس بها للأندلسيين الذين استقروا 
على هذا النحو فى تونس فى القرن 
السابع عشر. لقد كانت حالتهم تختلف 
إلى حد ما. عن حالة أسلافهم فى القرن 
لفالف متش القن اسسدكزوا بالدود 
التحيناسي العطني لذن فناهدوا عه ف 
الدولة الحفصية. وظهروا فى صورة 
ماع اديوه وض كدي عالنا 
تلع الركنين يسك كتوم الألدلس»: 
ويبدى أنهم قد تمتعوا فى مجتمعاتهم 
القروية بيعض الحقوق الشرعية وحظ 
كفين من الاستقلال ف الشكم المطلى: 
وليس من شك فى أن احتكار صناعة 
والشناقتية: التاسيكةواليلنية تيم 
حا فك اتاهة الي درن التطلام 
الاقتتصادى حتى أصبح «أمين 
الشواشة» قانونًا هو أمين التجارة, 
يرأس محكمة تجارية تخضع لها كل 
اللو اكفنا الشرفية وكاق اعفعارها ب 
فيما عدا اثنين فقط ‏ يختارون من 
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الشنؤواشة الأنولسيون: وف مجال 
الزراعة انصرفت مهارة الأندلسيين, 
التى احتضنها عثمان داى المأقفء إلى 
استغلال الأراضى الخصبة فى الشمالء 
حيث طبق العرب الأسبانيون باقتدار 
معرفتهم بالرى وأساليب الزراعة الفنية 
على زراعة الأشجار وفلاحة البساتين. 
وكان إنتاج الحرير الخام ونقله 
وصناعة الأقمشة والمنسوجات والسلع 
الموشاة فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر من الخصائص الكبرى 
الى سمؤانها الضفيون مال ذلك أن 
صناعة الحرير فى الجزائر كان معظمها 
فى أيديهم» وقد أسهمت إسهاماً كبيراً 
فى ثراء المدينة ومن جهة أخرى فإن 
الكثير مما يمكن إن يكونوا قد أسهموا 
به فى المغرب قد ضاع. وفى مراكش, 
مثلاء كان السعديون ينشدون غالبا 
الاستتفادة جفهمقوة عسكرية: وبالنسية 
للباقين يعد اشتغالهم بالقرصنة وتجارة 
الرقيق مسكؤلا لا مخالة عن الكحفاء 
المهارات المأثورة. ومهما يكن من أمر 
فإن آثارهم لا تزال باقية فى كثير من 
المجنالات» وككين امن أمالى كسمالى 
إفريقية يعلنون فى فخر أنهم من أصل 
أندلسىء وهو أمر واضح فى كثير من 
الحالات من أسماء أسرهم. 
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سابعًا ‏ الإسلام فى الأندلس 

كانت الأندلس دائمًا معقل المالكية 
وقاعدة للسنية منذ مستهل القرن 
التاسع عندما اعتنق مذهب المدينة وحل 
محل مذهب الأوزاعى ولم يكن هناك 
احتمال بتوطيد دعائم شعائر أخرى فى 
العهد المروانى: لأن المذهب الجديد كان 
يلقى تأييدًا رسميًا من حكام البلادء 
وقمعت كل نزعات الخوارج والشيعة 
فى مراحلها الأولى» ولم يستطع 
الأندلسيون أن يوجهوا نشاطهم فى 
مجال الكلام والفقه إلا نحو التوسع فى 
رسائل الفروع والتمسك الدائم بالتقليد. 
ومهما يكن من أمر فإنه من الواضح أن 
مداوسنك الشافهية والظاهرية تتسللتا 
فى القرنين الثالث والرابع الهجريين 
(التاسع والعاشر الميلاديين)» وإن كان 
من المسلم به أن هذا قد حدث بصورة 


وكان ممثل المدرسة الظاهرية فى 
الأنولسن القكاضنى التذى من سسعيية 
البلوطى المتوفى عام 5564 ه (533م) 
حتى وجدت «حامل لوائها» فى شخص 
ابن حزم المشهور وكذلك كان واضحاً 
أن مذهب المعتزلة قد صادف بعض 
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الانتشار فى بعض العهودء وهو يطابق 
ماحدث من إحياء لنزعات الزهد التى 
كان ممثلها الأساسى هو الفيلسوف 
القرطبى بن مسرة المتوفى سنة 9١11ه‏ 
(1ككم). 

أما المملون للمالكية الأندلسية الذين 
وصلت إلينا أسماؤهم وبلفتنا 
وكلهم تقريباً كتبت نبذ عن سيرهم فى 
المجموعات التى نشرت فى المكتبة 
الأندلسية: -ون8 - مءتطوعة دععطاه :اطز8) 
(2هم؛ فلما سقطت الخلافة تمسك 
الناس بالشريعة وقدروها أكثر من ذى 
قبلء وكثيراً ما أصبحت طبقة الفقهاء 
قسما من السكان يتمتع بأكبر قدر من 
النفوذ والنشاط وبخاصة فى عهد 
المرابطين. ويمكن القول بأن الأندلس, 
من وجهة نظر العقائد, لم تتأثر بدعاية 
الموحدين إلا نادراًء وظلت للمالكية فيها 
اليد العليا حتى النهاية. 


المصادر: 


إلمامة عامة فى لهج8,00760 601مآ: 11151 
رالا وك ج ؟. ص 557 - /58. 


د. يونس [ليقى يروقنسال -09 - أناتمآ .5 
لمعم ]| 
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ثامئًا: الفن الأندلسى: 


لقد كانت شبه جزيرة إيبيريا منذ 
العصور القديمة منطقة صالحة لنمو 
المؤثرات الشرقية فيهاء بفضل موقعها 
الجغرافى الذى يحيط بالطرف الغربى 
للبحر المتوسطء وبفضل غلبة خصائص 
منطقة هذا البحر عليها. وشاهد ذلك 
قول سارتون بأن توافر دين مشترك 
ولغة مشتركة ‏ وهما العاملان اللذان 
يحدثان أقوى الروابط بين الشعوب - 
قد دعم العلاقات بين المنطقتين» وهى 
علاقات أفادت أيضا من الفرض الدينى 
الذى قضى بالحج إلى مكة. 


ووصلت الاتجاهات والأشكال الفنية 
إلى شبه الجزيرة الإيبيرية من الشرق 
عبر فترة امتدت ثمانية قرون» وبعض 
هزه الاتجاهات نمت فأصبحت أسمى 
نوجة وانست مدي مما اتيت عليه فى 
بلدها الأصيل. وفى الفن الأندلسى 
أصداء من الفن البوزنطى ومناطقه 
الثقافية فى الشام وبلاد مابين النهرين 
وفارس ومصر وإفريقية. وصيغ فن 
العصور الوسطى فى الشام وفى أرض 
شبه جزيرة إيبيريا على غرار فن رومة 


لحت 
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الإمبراطورية. وإن رجوع بعض أشكال 
الآثار الفنية فى هذين القطرين إلى زمن 
واحد يشير أحنانا إلى اصلهما الشكترك 
ولا يدل على وجود علاقة مياشرة بين 
الاثنين. ومع ذلك فإن الحضارة فى 
شرق البحر المتوسط قد تطورت دون 
أن يوقفها شئ منذ القرون الأولى 
للعصر المسيحى وأثناء القرون الأولى 
من الإسلامء. على حين أن شبه جزيرة 
إيبيريا والغرب ‏ بصفة عامة ‏ قد كابدا 
أزمات شديدة وتعرضا لانحلال كيير 
فى معيار حضارتهما. 


ولا نعرف كثيرا من التفاصيل عن 
مرحلة انتقال أسيانيا من حكم 
القوطيين - حين تجلى افتقارها إلى 
التجانس واضمحلالها من ضعف 
مقاومتها للغزاة ‏ إلى حكم المسلمين. 
ففى المجال الفنى تعوزنا التحف الفنية 
والآثار الياقية من هذا العهد الغامض 
والعصور الإسلامية التالية له. ونشاً 
عن هذا أن الثغرات فى كثير من 
الحالات يجب أن تسد عن طريق 
الحدس والتخمين. 
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وقن خطور الفن الأندلسى واتفذ له 
طابعاً أصيلا مميزا. وحدث أثتاء فترة 
الاتمنال تالشف يقن السرفي القاتي 
والتاسع الهجريين (الثامن والخامس 
عشر الميلاديين) أن شيدت هناك بعض 
الآثار التى تنفرد بحجمال لايضارع., 
وكمال وأصالة لانجدها بقيت فى أى 
بلد إسلامى آخر. فمسجد قرطبة المتفرد 
ببنائه البارع وبثراء زخرفته؛ وقصور 
مدينة الزهراء التى لاتسامى فى فنها 
وبذخ فى زخرفته:؛ والذى يجرى العمل 
فى الوقت الحاضر لاستعادة بنائه, 
وبرج الخير الدة., وهشو منارة أثرية تعد 
من أجمل الآثار فى العالم الإسلامى؛ 
أعظم مشاهد العالم إلهاماً. 


١١66 
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العمارة: 


الأقونوة: ومع اهارن إلى الغمباكر 
القويية: فكإننا يمن أذ كيدا ورابفة 
العمارة الإسلامية فى الأندلس من أقدم 
جزء فى مسجد قرطبة الذى شيده عبد 
الرحمن الأول بين عامى 174١و‏ اه 
(45-18لام) أى فى فترة تبلغ ثلاثة 
أرباع القرن بعد غغهزو شبه الجزيرة 
وفتحها. وقبيل وفاة هذا الأمير لم يكن 
باقيا على اكتمال بناء الممسجد إلا 
التستات الأخيزة وقد قاى نإضساجها انك 
هشام (411075- 18١‏ ه 784 
آكلام). 


وتكتل د ةا الشلى القفي الوجات 
التمنالى الهو من اليناء الذى لإيزال 
الشكل. وجدرانه من الحجرء وهو 
من الشمال إلى الجنوب بحيث تكون 
اموه من الر شاع السو من المساتي 
الرومانية أو القوطية الغربية. وعلى 
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التيجان ترتكز حدائر مربعة الشكل,» 
وهى بدورها تحمل كتل حجرية 
مستطيلة . والنتوء محمول استعراضاً 
بوساطة مساند بارزة وينتهى من أعلى 
بحديرة. ودعائم العقود متصلة طولياً 
بصفين من العقود. والعقود السفلى 
على شكل حدوة الفرسء وهى معلقة 
ولا تدعم شيثاء وفوقها صف ثان من 
عقود شبه دائرية تبرز من الحدائر 
وتحمل الجدران. 


وباستخدام هذه الطريقة فى البناء أمكن 
إقامة بناء ضخم على أعمدة رشيقة مع 
الاستفادة إلى أقصى حد من المساحة 
الداخلية وتحقيق رؤية المؤمنين للإمام 
بوضوح., وهو يؤمهم فى الصلاة. ولما 
كان عرض الدعائم قد زاد بالنسية 
لارتفاعها. فقد أصبح من الميسور أن 
تحمل الأسقف وأن توضع فى سمك 
الجدران ميازيب لتصريف مياه المطر. 

وطريقة البناء بعقود مزدوجة متراكبة 
مما يضفى على مسجد قرطبة جمالا 
أصيلا وطابعا فريداً فى عمارة القرون 
الوسطى لانجدهما فى أى مسجد آخرء 
ففى الممساجد الأخرى ذات الأعمدة 
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تحمل العقود التى تفصل المقصورات 
عروق خشبية تضفى عليها مظهر 
المبانى الموقوته. ومن عجب أننا نجد فى 
قرطبة فى النصف الثانى من القرن 
الثامن مثل هذا البناء الكاملء نظراً 
للعجز الظاهر فى المهارة المعمارية الذى 
يوحى به استخدام أعمدة كانت أصلا 
فى عمائر أقدم عهدا. 

وقد بذلت محاولات متكررة لإثيات 
أصل هذه الأشكال» ويمكن أن تكون 
طريقة استخدم العقود المزدوجة قد 
المتلوعت .من المتشنات الرومنائينة 
المعمارية, كالقناطر المعلقة مشلا. وقد 
استخدم الحجر مادة للبناء فى العمارة 
الشامية, وكذلك فى العمارة القوطية 
الغربية بأسيانيا. وكثيرا ما نجد ترتيب 
الحجارة المنحموتة على التعاقب 
واتخاذها رياطا ماثلا فى العمائر 
الرومانية فى الشرق والغربء وقد 
ورثت ذلك من العمائر اليونانية. 
وعممت العمارة القوطية الغربية 
استخدام عقد حدوة الفرسء وتوجد 
نماذج منه فى العمارة الرومانية 
والإسلامية الشرقية» وإن كانت أقل 
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منهافى شبه الجزيرة. وكان 
الاستخدام المتبادل للحجر والآجر فى 
سنجات العقود شائعا فى العمارة 
الرومانية:. وعنها نقلته العمارة 
البوزنطية؛ وتكمن أصالة مسجد عبد 
الرحمن الأول فى خطة بنائه وتنسيقه 
العام بما يضمه من مقصورات متوازية 
عديدة وزيادة المقصورة الوسطى فى 
الحجم عن الآخريات كما هو الحال فى 
المساجد الشرقية: وربما يكمن ذلك 
أيضاً فى عضائد الجدارء بل لعله يكمن 
فى الحزوز المدرجة التى تتوجها. 


وقد اقتضى ازدياد السكان فى قرطبة 
فى عهد عبد الرحمن الثانى 5٠١5(‏ - 
6 ه- 855 805م) توسيع 
الممسجد.ء وامتدت رقعة المقصورات 
جنوبا بهدم المحرابء ونقب جدار القبلة. 
والجزء الذى أضيف يتبع خطوط اليناء 
القديم» ولكننا نجد من بين العدد الكبير 
من الحنيجان التى كدت من العضائر 
الأقدم منه أحد عشر تاجاً نحتت بإتقان 
لهذا الغرض واستلهم فى نحتها النماذج 
القديمة المأثورة. وهناك أربعة تيجان 
من المحراب نقلت بعد إلى مسجد الحكم 
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الشانى. وهذه التيجان الأخيرة لاتقل 
إتقانا عن التيجان الرومانية. وهى تدل 
على وجود مصنع يعمل به نخبة من 
الصناع المهرة. وبدأت هذه الأعمال عام 
ه (47575م). وأول صلاة أقيمت 
فى المسجد قبل بناء المحراب الجديد 
كانت سنة 5١4‏ ه (148م).: ولكن 
البناء لم يكن تم عند وفاة عبد الرحمن 
الثانى, وقد أكمله ايبنه وخلفه محمد 
الأول عام ١‏ ه (8065م) وهو 
تاريخ يظهر فى نقش على باب القديس 
اسطفان الذى استلهم الفنان فى 
زخارفه المستدقة ولا شك موضوعات 
الفسيفساء الرومانية, وهذه الزخارف 
من الطراز البوزنطى. 


وترك عبد الرحمن الثالث 596١0 -5٠١(‏ 
ه -515-١35م)‏ فى المسجد الجامع 
تذكار) لحكمه الطويل المجيد بتشييد 
مكذنة أثرية جديدة سنة 51٠‏ ه 
(١66م)‏ مربعة القطاع مث المآذن 
الشامية. 


7 ه (157م) وبدأ فى بناء المدينة 


خمسة أميال من قرطبة,. وسار العمل 
فى تشييدها قدما حتى عام 516 ه 
(01/7م)؛ وهى مدة قدرها أريعون عاماً 
بلغت فيها عظمة الخلافة الأندلسية 
وسلطاتها ذروتهماء كما تشهد بذلك 
الأطلال المشوهة لقصور هذه المدينة 
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وأجزاء مدينة الزهراء التى كشف عنها 
حتى الآن هى أطلال اللمساكن المبنية 
بالحجر والدواوين وقاعات الاستقبال» 
وتقع هذه القاعات فى نهاية أفنية 
وتتألف من عدة مقصورات متوازية 
تفصلها عقود على هيئة حدوة فرس 
قائمة على أعمدة على نسق البازيليكا 
الكبيرة الشائع فى الشرقء: وفى سبيل 
زخرفتها تأججت نفسا الخليفتين بنار 
الطموح ينشدان إقامة عماشش لانظير لها 
بذخا وفخامة, فجلبا لتحقيق ذلك مواد 
وصناعا مهرة من الطرف الآخر للبحر 
املتوسط. ولقد زالت الأسطح 
والسقوفء ذلك أن مدينة الزهراء نهبت 
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وأحرقت عدة مرات فى السنوات الأولى 
من القرن الحادى عشرء واستخدمت 
فيما بعد محجر حتى عهد قريب» ولكن 
لا يزال فيها جانب من الأوجه الحجرية 
والرخامية لجدران كثير من الحجرات, 
والعديد من الأعمدة والتيجان من المواد 
نفسهاء ورصف من الحجر والرخام 
والآجر. ووجه هذه المبانى الرائع 
الزخرف عهد به إلى صناع مهرة 
بعضهم جاء من شرقى البحر المتوسطء 
صحيح أنهم كانوا على درجة مختلفة 
وأساليب فنية متباينة فى أشغال الحجر 
والرخامء بيد أنهم كانوا بصفة خاصة 
عارفين بالخصائص العامة للنقوش 
النارزة زات التيخوية الع تنه على 
وحدات زخرفية نباتية (هناك بعض 
الوحدات الزخرفية الهندسية البسيطة 
القليلة التى ترجع إلى أصل بوزنطى) 
ومعظمها لم يبعد كل البعد عن 
موضوعات الكرئم::وشوك اليهؤد التى 
اشتقت منها. وهناك قاعة فخمة 
اكتشفت عام 1554., والعمل يجرى 
حاليا فى إعادة بنائهاء لآنه وجد بين 
أطلالها كثير من النقوش البارزة من 
الأوجه المزخرفة للجدران الداخلية» وقد 
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زخرفت منذ عام “١‏ هإلى ١:65‏ هف 
1595 -_لادكم). 


واشتغل الصناع المهرة أتنفسهم 
الخارجون من قصور الزهراء فى 
توسيع المسجد الجامع فى قرطبة؛ وهذا 
العمل الذى شرع فيه الحكم الثانى قد 
بدىء فى تنفيذه عام "5٠‏ (451م), 
وأكمل الجانب الرئيسى منه عام 5965 
ه (11كم) وكان لصناع الفسيفساء 
الذين طلبوا من إمبراطور بوزنطة فضل 
فى زخرفته؛ وهناك أثر شرقى ملحوظ 
فى القبوات الأربع للعقود المتقاطعة فى 
الامتداد على الرغم من أنه لم يكتشف 
بعد فى الشرق نموذج يضارعها تم فى 
تاريخ أقدم منها. 

والراجح أن الزيادة فى ارتفاع جدران 
بعض النوافذ لإفساح المجال لإقامة 
مشكاوات قد أخذ عن مساجد إفريقية 
فى القرن التاسع على الرغم من أن 
عقود هذه المساجد من أصل بوزنطى. 
والعقود المتقاطعة بالتساوى فى المسقط 
الأفقى وليس فى الفراغ هى مخرمات 
مكشوفة تحمل القباب بأسلوب فنى فى 
الإنشاء عبقرى بارع. وبعض العقود 


دائرة المعارف الإسلامية سب بيب 1848 


الأندلس 


المتوجة من أصل عباسىء وهناك أيضاً 
عدد من العقود المنقوصة. وأصبحت 
العقود المتوجة منذ ذلك الوقت تتصل 
بعقود متقاطهعة. وهذا هو أحد 
الموضوعات المحببة فى الفن الأندلسى, 
وكانت تستخدم للزخرفة فحسب جرياً 
على عمل شائع فى القن الإسلامى 
بأسره غير أنه بلغ أوجه فى الأندلس. 


وفى هذا التوسع الذى يرجع إلى عهد 
الحكم الثانى والذى يعد فى الواقع 
مسجداً جديدا ملاصقا للمسجد 
الأصلىء أشكال زخرفية خارقة فى 
روعتها ممتزجة ببريق وهاج من الألوان 
طن الجدران.والقدوات: امصنوغة من 
الفسيفساء الجياشة بالحياة, مع 
«توريقات» عربية نحت معظمها فى 
الصخر وطلى مهدها باللون الأحمر 
وعليه نقوش بضروب أخرى من اللون 
الأزرق» ورخام معرق فى الأعمدة 
وقواعدها. ومسجد الحكم الثانى ‏ مثل 
قاعة عبد الرحمن الثالث فى الزهراء ‏ 
ناهد لق فن يستكدم مواونه إلن 
أقصى حدء فن بلغ الذروة» فن يعبر عن 
عطنة الخلاقة فى قراطية قروا له تعد 
لهانظير؟ فئ :الغوب" اللعاطيو له: 
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والتوسيع الثالث والأخير الذى طرأ على 
هذا المسجد الجامع هو الذى شرع فيه 
المنصور الواسع النفوذ وزير هشام 
الثانى. وقد نفذ بين عامى /الا؟ا وى ١/٠‏ 
ه (150-5417م). وحافظ على وحدة 
الكل بتكرار دعامات العقود والعقود 
الملتشابكة وبنائها على غرار المنشآت 
الأضبلية دوخ إفبافة أيةاسمة تحديدة: 
ولكن هذا التوسع جاء دون الأصل 
فخامة وطرارًا. وتكشف الأبواب عن 
عمل بذل لتوحيد الأساليب الفنية 
المختلفة للرخرفة التى تظهر بوضوح 
فى مدينة الزهراء. وإن كانت النتيجة 
تثير فى النفس الكآبة والملل. 


ولا تزال هناك آثار قليلة للعمل الذى تم 
فلأل عدوى ملؤك الطواغك ”فى الشذوات 
الأخيرة من القرن الخامس الهجرى 
(القؤن التضادى عشن الميلادي)..زتدل 
تسوس والاكان الى يقتي على إن 
التقسيمء فى المساجد إلى مقصورات 
ععودية على تدان القبلة :مع (الحوسل 
كود على فينة لعدرة قرس تقاية بعل 
أعمدة, يتكرر. وقد جنح أمراء الطوائف 
إلى كي القطوى اكد نورجي 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى إقامة دور للعبادة, ذلك أنهم عجزوا 
عن مجاراة أسلافهم حكام الأندلس 
الموحدة فى السلطان أى فى الثراء؛ بيد 
أنهم حاولوا محاكاتهم: على الأقل من 
ناحية المظهرء فى قصورهم الفاخرة. 
وشيدواء بدل الجدران المبنية بالحجر 
الجلد جتدز ان نقيت بالطين و الأجيده 
وحلت محل أوجه الحجر والرخام 
المزخرف بطريقة التوريق الزخرفة فى 
الجصء واستبدل بالأعمدة الرخامية 
أعمدة خشبية كما يرى فى قصر 
التتصنة والكة وفكنا حكسدى” تمدن 
الألوان فقر الداخل تحت نقاب زائل من 
البذخ والأبهة. وكان النقص فى الفخامة 
والمتانة والافتقار إلى العظمة المعمارية 
لأنَعَوْضَهما الظهن الجميل اللطيق. الذى 
اتسمت به مبانى القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) 
فحسبء بل يعوضهما أيضا إدخال الماء 
الجارى فى القاعات والأفنية. وغرس 
النباتات فى الأفنية. ولاشك أن ذلك كان 
بتأثير الشرقء عن طريق إفريقية فيما 
يحتمل. 


والفن الزخرفى الذى كان ينشد إخفاء 
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الفقر فى بناء هذه القصور كان هو 
الخلف المباشر لفن عصر الخلافة. وإن 
كان قد صحبه تطور نحى الفن 
الباروكى, وهى فن إسيانى فى جوهره. 
وذلك بتحويل العناصر المعمارية لقرطبة 
ومدينة الزهراء إلى عناصر أخرى 
زخرفية بحتة تقوم على أشكال 
متشابكة ومعقدة وزخارف غزيرة. 


والقتفسن الذئ. مسا المقشون بن هود 
6١١‏ -غألاغ ه- 5غ١٠-١4١٠م)‏ 
بجوار سرقسطة مباشرة يمثل خير 
تمثيل الفن الذى عرف عن عصر ملوك 
الطوائف. 


وكان القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) ‏ أى فى الفترة التى 
بسط فيهاالمرابطون والموحدون 
سيادتهم على الأندلس ‏ من أخصب 
وهى فى الوقت نفسه من العصور التى 
حدث فيها أعظم تمثل للأشكال التى 
خريمه من شرق البدن التوسيط. 


وظل المرابطون ‏ وهم أولتك البدو 
البربر من إفريقية الذين خلا وفاضهم 
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من التقاليد الثقافية ‏ على هامش النزعة 
الفنية. بيد أن الاتحاد السياسى بين 
الأندلس وبلاد البربر فترة تربى على 
قرن (القرن السادس - الثانى عشر 
الميلادىء والسنوات الأولى من القرن 
السابع الهجرى - الثالث عشر 
الميلادى). وهو الاتحاد الذى تم أولا فى 
عهد المرابطين ثم فى عهد الموحدين, 
انتوى إلى انتتشان:الفن الاتذلسئ عدن 
مضيق جبل طارق إلى أقاليم تغلب 
عليها الحضارة الريفية وليست فيها 
مراكز حضرية كبيرة . 

ويكشف بناء مساجد المرابطين ما طرأ 
عليها من تغيرات بالقياس إلى المساجد 
الأندلسية الأولى: ولعل هذا كان نتيجة 
لتأثير بلاد مابين النهرين. فبدلا من 
الأعمدة ‏ التى كانت حتى ذلك الوقت 
تفتضلن "القتصورات ينوا عتمن] من 
الآجرء وأدى هذا إلى ازدياد رسوخ 
البناء وأتاح لهم فرصة الاستغناء عن 
القزوق التشمهة: وإق كان هذل قن ادق 
أيضا إلى فقدان فى مساحة الفراغ 
وضاعف فى وضوح الرؤية. وييبدو 
المصلى المشيد على دعامات من الآجر 
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الممساجد التى بناها المرابطون. ولعل 
المساجد الجامعة فى تلمسان والجزائرء 
فى السنوات الأخيرة من القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) قبل 
أن يصل التأثير الأندلسى إلى الشاطئ 
ابن يوسف 50١0(‏ _/الاه ه - ١١١5‏ 
فى تلمسان بزخارف أندلسية رائعة 
وغزيرة تكسى وجه المحراب والجدران 
وقية المقصورة السابقة له. وقد أكملت 
هذه الزخرفة فى قول نقش بخط النسخ 
هو جزء من هذه الزخرفة. سنة 5ه 
(2١1ام).‏ 


القرويين فى فاسء وهو لايزال محرماً 
عقود متقاطعة من الواضح أنها من 
أصل قرطبى وقيوات من القرتصنات 
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(فى الأسيانية 34063:8065) يرجع 
أضلها إلى بلاد القرس أو العراق: وفى 
تعبر بعض المقصورات. والحق إن 
فاكتسم به هذه الوشرفة "من كمال 
عجيب يكشف عن أن هذا العمل لم يكن 
التتجربة الأولى فى ممارسة هذه 
الخكاضدن المحلوية من الخارج: 


وخير مايمثل أسلوب المرابطين فى 
الزخرفة هو قبة البروديين بمراكش, 
ولعلها شيدت بين عامى 65١هوى‏ 1ه0ه 
(0+١1170-1م).‏ والجزء الأوسط 
من هذا البناء الصغير المستطيل الشكل 
تغطيه قبة صغيرة من الآجر المقوس. 
وف واكل القرة كناضة تقر تفاط 
على هيئة تشبه عقود القبة التى تغطى 
المقصورة التى قبل المحراب فى مسجد 
قرطة 4 والعقون مجخطايلة الفط ل ف 
هذا التمونذج المراكسشى: تشالت من 
تيجان وقسى وزوايا قائمة. والأوجه 
التى تضمها بين مستويات عقودها 
يكسوها ‏ مثل كل الأوجه الأخرى 
تقريبا - توريق دقيق من الجص يحيط 
بمراوح كبيرة. وهذا صنع أندلسى 
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يتميز بفخامة فوق التصور وخيال 
خصيبء وهو يعبر بأسلوب بليغ عن 
النزعة المناهضة للكلاسية إلى التجزئة 
والإسراف فى الزخرفء وهى النزعة 
التى تنبثئق فى مواسم فى مجرى تاريخ 
القن الأندلسى. 


أما الموحدون الذين كانوا مثل أسلافهم 
يفتقرون إلى التقاليد الثقافية, تحكمهم 
نزعة الزهد التى تملكتهم وأنكرت كل 
ترف وكل إسراف بما يتفق مع حركة 
تهدف إلى إحياء ماكان عليه الإسلام 
فى أول عهد من طهر ونقاءء فقد أثرت 
نزعتهم هذه فى التطور الفنى بوضع 
قيود صارمة على الزخرفة ردتها إلى 
ضروراتها الجوهرية. وجعلت لها نطاقاً 
محددا تحديدا دقيق)ا يقوم على أسس 
عامة بسيطة. ولم يبق مصلى واحد مما 
بناه الموحدون فى الأندلسء ولذلك فإننا 
لانعغرف هل امتدت هذه الخصائص 
إليها أيضا؛ وبقايا المسجد الجامع فى 
إشبيلية الذى أكمل بناؤه فى عهد 
يعقوب المنصور (7ا 5‏ 5554 ه ع 
87--1198١م)‏ تحمننا على أن 
نفترض أنها تكشف عن زخارف أفخم 
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الأندلس 


من الزخارف التى أبقى عليها الزمن فى 
المغرب. 


وأثر الموحدون فى التطور الفنى فى 
نواح أخرى أيضا. فقد ألهمتهم ذكرى 
ماكانت عليه الخلافة القرطبية من عظمة 
وحسن التتخطيط, ومآذن متينة عالية, 
وأبواب مدن تتسم بالكيرء وأقواس 
نصر حقيقية تكريما لأسرتهم المالكة. 


ويظهر فى بقية قصور لمرابطين 
والموحدين طرازان من الأفنية بلغا فيما 
بعد درجة معجبة من التطور فى فن 
غوتاطة: الطران الأول فى" الفناء ذى 
السبيلين المستعرضين يحدثان أربعة 
أحواض مربعة للنبتات وتبرز على 
الحواقي'القصنيرة مواق (القضبن 
الصغير فى مرسية القديمة). والطراز 
الكائن”هى الذق يوهت وواق] وخا على 
جانب واحد أو جانبين منه (الجبس فى 
قصر إشبيلية). 


وتستخدم: العمارة العسكرية الموحدين 


1 


فى الأندلس خططأ مأخوذة من العمارة 
البوزنطية لم تكن قد عرفت بعد فى 
الأخري<كالايواتن الفتوسية ‏ (أسيران 
بطليوس وإشبيلية ولبلة). وأبواب 
الاين المححسحة والانراج الله 
(قاصرش وبطليوس وإشبيلية), 
والأبؤاع الكتتاريصة عن لاسي ان 
(قاصرش وبطليوس وإستجة). ووصل 
من الشرئ مه المقرتساك الخطا لتقي 
(زخارف حجصية فى مورور بغرناطة, 
وفى القصر الصغير بمرسية) خزف 
مزجج أو مبرنق استخدم للزخرفة 
المعممارية من الخارج. وأول نموذج 
عرف من ذلك فى الأندلس يوجد فى 
برج الذهب بإشبيلية 1١7(‏ هع 
اا 


وبعد سقوط إمبراطورية الموحدين 
كانت آخر قاعدة للمسلمين فى أسيانيا 
هن مطلكة شر قاط الشف ف الك 
أسست قيل منتصف القرن السابع 
الهجرى (القرن الثالث عشر الميلادى) 
كقارلو عسي السسسودراة الذي خفن 
بشهرة عالمية هو وجميع العمائر 
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الأخرى الباقية تقريبا من هذا العهد 
من القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى). 


والفن المأثور عن بيت بنى نصر - أو 
فن غرناطة ‏ هو مرحلة أخيرة مشرقة 
للإسلام فى شبه الجزيرة احتفظ 
مزككوة إلى خندها على هامقن الفن 
الرسمى لأسرة الموحدينء وقد أثراه فن 
الموحدين وبعض الفنون المجلوبة من 
الشرق دون إغفال التغيرات التى طرأت 
عليه مع التقدم الجامد للزمن. وهذا الفن 
يمثل أيضا فى مظهره الزخرفى إحياء 
التقليد الوطنى فى استخدام الزخرفة 
الكثيفة المسطحة الرقيقة بعد انحراف 
الموحدين القصير الأمد عن ذلك؛ ونحن 
لا نعرف مدى انتشار هذا التقليد فى 
الأندلس. 

وقد زين صناع غرناطة المهرة الأيام 
الأخيرة لحضارة مشرفة على الزوال 
بأبدع نماذج لما تستطيع أن تأتى به 
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الأندلس 


الزخرفة, ذلك أنهم صنعوا بمواد فقيرة 
فكنة ككلا مبكفة:قوية بسيطة واجراما 
معمارية بحتة مثل برج قمارش وباب 
العدل فى الحمراءء. وإنشاءات لطيفة 
منسقة تتسم بالأصالة مثل فناء قصر 
التركة: واروقة داخلية خططت بمهارة 
مثل تلك التى رتبت على التدريج من 
يهو الأسود إلى قاعدة درجة فى القصر 
الملكى بغرناطة؛ وقد شيدوا فى الوقت 
نفسه تحصينات أهم من تحصينات 
الموحدين الأندلسية التى أبقى عليها 
الزمن. وازدادت غرناطة ثراء بالعمائر 
العامة. من دور وقصور منمقة بفن 
شائق بديع. وكان لكل مبنى - من 
المساكن المتواضعة إلى القصور الملكية 
التى تكتنف المدينة ‏ أفنيته ونافوراته 
وأحواضه وأرصفته المكسوة بالقرميد 
الزاهى اللون وزخرفته الجمصية 
وسبطوجنة الكشعزة القن عنمت بعيارة: 

وفى قصر الحمراء الملكى - الذى احتفظ 
به على نحو عجيب على الرغم من 
رهافة بنائه الشديدة - يتجلى فن 
فزناطلة ركنن جقصح ]قم المتشيفة 


1١ه‎ 


الأندلس 


بالفحاحة والعظمة فيهى الجركة وبيق 
الأسود اللذان شيدا فى منتصف القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) 
فتبكا :طون علن الوم ناكشاة ذاك 
الأروقة العف التى اقتمنت على بجواتى 
قصيرة ولها سبيلان مستعرضان مما 
اكز عق عسوت الراظطية: تسوك 
المرقصبات فى تصن الحمراء' قديؤات 
مركبة تغطى المنحنيات الخارجية للعقود 
وتقوم بدور الحدائر وتغطى وجه بعض 
التيجان» وفوق الوزرات المصنوعة من 
اللكاط البراق (فسيفقساء من القرميد 
الملون). نجد جدران الحجرات قد 
كسيت بحشوات جصية تبدو 
تاينف اميد وقد اتكشوات عند 
الحشوات على وحدات زخرفية نباتية 
(أوراق منقسمة إلى وريقات أصغر 
حسمت :تالنن الوا ينث وانخوة تامقة 
مأخوذة من زخرفة الموحدين) مختلطة 
برسوم هندسية مركبة ونقوش 
بالخطين الكوفى والنسخ. وثمة ثروة 
فاكلة من الكخوفة في فس الحسزاة. 
بيد أن قلة عدد النقوش البارزة 


ك0 





والترتيب المنسق على الجدران داخل 
المموات يقفاشئ إى اعباس يرسي 
زخرفها زحمة تخل بنسقهاء فالكل 
متناسق خفيف الظل يسر الناظرين. 
وكانت غرناطة فى الوقت الذى كانت 
تقام فيه هذه القصور تثرى بيناء 
سلسلة من العمائر ذات الشأن: الفندق 
(1163732ل2 812020153 ) والمدرسة التى 
أكملت سنة ٠١5لا‏ ه (555١ام)‏ 
والمارستانء. أى مصحة المجانين ٠/717/(‏ 
4الاه - 1756 -17717م). وهذه 
المبانى الثلائة ‏ ولم يبق منها إلا الأول 
- تطابق خطط اليناء الأأجنبية ولكن 
شكلها يمثل الطراز المحلى. 


وفى النصف الأول من القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى) الذى 
يقترن بالاضمحلال السياسى الأخير 
لغرناطة نجد فن غرناطة قد عجز عن 
التزود بمدد جديد من شرقى البحر 
المتوسط وأنهك قواه النزوع إلى 
الرفاهات واللطائف المعجبة وإن كانت 
عقيمة. ذلك أنه أخذ يكرر نفسه ويعيش 


دائرة المعارف الإسلامية 


يدور فى قالب فارغ. وظل هذا الفن 
قائما فى صورته المتحجرة هذه بالمغرب 
عدة قرونء, وتكاد نقول إنه لايزال 
يعيقن على ,هذا النكو إلى اليوم: 


ولقد عمدت التجارة ‏ التى كان معظمها 
فى يد اليهود والشآميين ‏ إلى أن توزع 
فى جميع أرجاء الأندلس الكثير من 
المنتجات والفنون الزخرفية والصناعية 
المعروفة فى الشرقء. وكان نقل عدد 
منها يسيراً. وفى عهدى عبد الرحمن 
الثانى وابنه هشام الأول» غلبت نزعة 
إلى الترف الرفيع والبهرج فى قرطبة 
بتأثير بغداد وبوزنطة. وسرعان مانمت 
فى الأنذلمن ضتاعنة 'التستسوحيات 
والمجوهرات ومنتجات العاج والخزف 
والأثاث... إلخ. منتجات تقلد المنتجات 
الملشكورنة الإزكساء. مطالي الجمهون 
الغفير من العملاء فى بلاد المسلمين 
والممالك النصرانية فى شبه الجزيرة 
وكتمالن_ كال التزافن: وكات النسحة 
أحيانا مطابقة للأصل مطابقة يصعب 
معها القول: هل خرجت بعض الأصناف 
من بلاد واقعة فى الطرف الآخر من 
البحر المتوسط أم صنعت فى الأندلس؟ 
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٠ الأندلس‎ 


ون التمتحتل :قن بحالة سولاك 
البرونزية المختلفة على النمط الفاطمى, 
أن نقطع: هل صنعت فى مصر أم فى 
الأندلس. ولانستطيع أن نقول على وجه 
اليقين: هل خرجت بعض المصنوعات 
من مصانع العباسيين أو من مصانع 
الأندلس إلا بعد فحص دقيق كل الدقة. 
ولم يهن نشاط المصانع الأندلسية فى 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى), ولكن ذلك حدث فى القرن 
التالى فحسب عندما وضع تزمت 
الخلفاء الموحدين الأواكل قيدا على ذلك 
وخاصة فيما يتصل بالمصائع 
الساتظافية .وك الوتممهن من هذا 
وصلت الحرف الصناعية إلى ذروة من 
التطور والروعة فى مملكة غرناطة على 
الرغم من صغر رقعتها. ولم يتقصر 
أمر هذه الصناعات على سد حاجات 
بلاط عرف بالتبذير والإسرافء بل إن 
كسان متكتسمات أزناك تفده السرت 
ساعد على إعانة عدد من السكان كبير 
كانوا مضطرين إلى أداء جزية باهظة 
إلى ملك قشتالة. 


وكان الأثاث الدينى فى الأندلس - ابتداء 
من القرن الرابع الهجرى (العاشر 


باه 


الأندلس 


الميلادى) على الأقل على درجة من 
الفخامة والإتقان ثقوق التصور. وقد 
كتب مؤرخ فى القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى): «إن أمهر أرباب 
الحرف متفقون فى الرأى على أن منابر 
مسجد قرطبة ومسجد الكتبية فى 
مراكش هى أبدع المنابر على الإطلاق. 
والمشارقة ‏ كما يتبين من منشآتهم - 
لسين ا كور اففي الحسن على الفشفى» 
وفى رواية للإدريسى أن منير الممسجد 
الجامع فى قرطبة لانظير له فى العالم, 
وقد صنع فى عهد الحكم الثانى. 
ويوصف بأنه نموذج لايبارى لفن صنع 
الآثاث الرفيع الطعم بالعاج والخشب 
الرقيق. 

آنا ين الكقبيةء قف صخ فى قرطية 
بق عتنجاض 51 محارة كلوق 
ا 6 ل 
بزخرفة رقيقة تتألف من أشكال 
متوينية متسناكة قن الراح مطففة 
مكونة من قطع خشبية صغيرة ثمينة 
ذاك الواة سه ةا كيف يوا تر 
رقيقة من العاجء بينما تمل المحفورات 
الخكنيية النفيشة ,القراقات بين الَخُطوْطظط 
الزخرفية المتشابكة. 


١ مه‎ 


5000 
المجوهرات والقوارير الملصنوعة من 
العاج التى يجب البحث عن سوابقها فى 
مال الثقافة الموؤنظنة . وكانت هذه 
الأدوات تصنع فى مصانع البلاط فى 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
والنصيق الأول فق ابوت الكناسسن 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى)؛ 
والتوريقات هى السمة الغالبة فى 
زخرفتهاء على الرغم من أنه لم يكن 
فتالة'تكهن "قن وديم التسفيوانات 
والعافتات البشرية القن تزجع أضدولها 
فى بلاد مابين النهرين إلى عهود سابقة 

على الإسلام: 
وكذلك حققت صناعة الخزف تطوراً 
فريدا فى الأندلس. وكان يصنع فى 
غديد الخلافة سايعوف اسم #خنؤفن 
مدينة الزهراء» أى «خزف مدينة إلبيرة» 
ذلك أن عدة نماذج منه وجدت بين 
أطلال هاتين المدينتين. وكانت الزخرفة 
على خلفية بيضاء تتكون من أشكال 
مرسومة باللون الأخضر (أكسيد 
النحاس) فى إطار أسمر داكن (من 
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المنجهنيز). وهذا الخزف من أصل 
بوزنطىء ولكنه تطور مستقلا بنقفسه 
فى الأندلس. 


وورد من العراق وإيران القاشانى 
الذهبى الثمين. وهناك شاهد من القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) على صناعته فى الأندلس» 
ومع ذلك قد تكون صناعته هناك أقدم 
من هذا التاريخ. وبلغت الأصول الفنية 
لهذا الترف أقصى درجات تطورها 
وكمالها فى القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) بإخراج منتجات 
فريدة فى شكلها ونفاستها مثل 
زهريات ملقا الرائعة التى تفخر بها تلك 
المتتاحف والمقتنيات التى تشمل نماذج 
نادرة أبقى عليها الزمن. وبعضها لانجد 
عليه إلا زخرفا من الذهبء. وفى البعض 
الآخر تمتزج الزخرفة الذهبية باللون 
الأزرق. ولدينا كسر من الخزف من 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
تفصل بين ألوانها أطر من صفائح 


رقيقة (5602 703عناء) يبدو أنها صناعة 





الأتدلنين 


منقوش غير مزجج يبدو أنه لم يظهر 
إلا فى القرن السادس الهجرى (الثانى 


ومذاق عه ساذع نهز «الونناك, اللقديوة 
استوردت من بغداد وهى تدل على أوج 
ادفاو تفاع العنوين في اشرو 
الوسظن هذه السادع ستحسوطة فى 
أسيانيا. ويرد ذكر أقمشة شآمية -زز5) 
(10 وبوزنطية (01601500©) فى وثائق 
عدودة عو عانقا التصسيرانية فن 
القرنين الرابع الهجرى (العاشر 
البلادى) والخامس الهيجترى: (الجادئ 
متشو الملالى) روفي صنل عل 1ن 
الأفيقة الفاهرة الشحاكية عق فتن 
قد وصلت إلى أسيانيا. 

وكان فى إشبيلية وقرطبة فى القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
هدكاتم تك والظران» آى الاتسيفيلة 
اللفريرنة والأشيقة: العطسة الشعيكة 
خصيصا لصنع أردية تلبس فى 


الأندلس 


الاحتفالات. وكانت الأقمشة والأردية 
تعد من أثمن الهدايا. وحظيت أنوال 
المرية بشهرة كبيرة فى عهد المرابطين. 
وفى خلال ذلك العهد كان التقليد 
الساساتى المشبع فى الزخرفة لايرّال 
سارياء وكان يتألف من دوائر متماسة 
وركساويو لحي اناه يفيف الها ف 
تناسب على الأصول الفنية والأسلوب 
المتبعين فى القصبة العباسية. وحرم 
ملك الوسصدية والطتراة»والفتسفك 
الدائرة آنذاك من الأقمشة الحريرية, 
وحلت محلها زخارف هندسية 
وزخارف مكونة من خطوط مستقيمة 
ومنحنية» ومتوازيات أضلاع وأشكال 
كثيرة الاضلاع على هيكة نجمة.. إلخ: 
وأخيراً حدث منذ القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) أن غلبت زخرفة 
تقوم على شرائط متوازية تحمل 
عناصر منقوشة وهندسية, وتعد 
الأقفشة الحريرئة فنى غرناطة من هذا 
الطراز. 


وقد ركان قنمل الك الشمغولات 


"خرن 


مصابيح إلى ثريات وقناديل وميازيب 
علن :شيك بعيواناكه وفاؤكات وواقة 
للبخور.. إلخ. كما أشرنا إلى صعوية 
إثبات منشئها الأصلى بسبب مشابهتها 
التتسهولاث النرونؤية القناطسينة: 
ويتضح كمال الأصول الفنية للأشغال 
المعدنية فى القرن السادس الهجرى 
(الشثانى عشر الميلادى من رقائق 
البرونز المحفورة والمنقوشة التى تغطى 
الأوراق الخشبية فى ياب رواق المسجد 
الكبير بإشبيلية: ومقارع أبوابه الفخمة 
المصنوعة من البرونز المصبوب أو 
النقؤكن:الض لافزال متوجودة فى تين 
البقعة التى صنعت فيها. 

وقد احتفظت المتاحف والقتتيات بتمادع 
من أساور فضية مطروقة يرجع تاريخ 
صنعها إلى عهد الخلافة. والأسلوب 
الفنى للطرق أقل شيوعا فى صياغفة 
الأشو الك قعل يها العدوفات 
المزركشة المخرمة وخيوط سلكية تكون 
تركيبات مرصعة بالأحجار الكريمة أو 
فطع الجاع وهذا الأسكوب الفتى بقن 
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حدن الانياج الأختيزة ف مطلعة عزناطة 
هناك عدة سيوف من هذا الطراز مكل 
سوق ان :عيبو اللنه اللحفؤظ في العف 
الحربى بمدريد. وهو رائعة من روائع 
الصياغة يتميز برشاقة متناهية. مقبضه 
مصنوع من العاج ومطلى بالفضة 
المذهبة وفيه زخرفة تقوم على الصياغة 
المزركشة. والتطعيم بالمينا الكثيرة 
الألوان المثبتة فى إطارات. 


المصادر: 


)١(‏ الفسحون .0 يط .كآ: تاعباط رابوط 
©2168 بج ,١‏ أكسفورد سنة 
.١5٠‏ 

0( 5ج .6): -أناكللا 1ه *ل أعلاتتهاا1 
7101-8 جل ,”/١‏ ياريس 
سنة .١195797-551755‏ 

(؟) ممععه4ة تعدره0 .30: عطهعة غامد اك 
6م ,41710/16065 105 هاكهط [10تمجدةء 
6 فى 1715970711146 475 جد ل 


مدريد سنة ١56١‏ 
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(؟) عدققكء!' .11: -لتهات 10ت4مكةر[ 71هرط : 
عاء16د 1116 لاه 0711765 465 ,علامودء 7 


وو 1 


(9) كقطله8 - 5ع105 عل: -اه عم 
ه[قمنتألا 4:1 7102271 4712 ,7110/1606 
فى 111503012 415 ج ؛: مدريد سنة 
65 ولمجلد ؛ عن -كط عل 11510114 
20 طبعة 21021 11676:062, مدريد 


سنة /ا150١1.‏ 


د. يونس [ل. تورس بالباس -881 1065 .مآ 


كا 
عاشرًا ‏ العربية الأندلسية 


5 عرقى الحريرة القن 'يتكد ف يها الناق 
فى شبه جزيرة إيبيريا أفضل اللهجات 
العوينة الى عتادت” مهدو الئفة القصيس 
بالنسبة لفترة القرون الوسطى. وفى 
تاريخ متقدم يرجع إلى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى) كتب العالم اللغوى 
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الزبيدى الأشبيلى رسالة عن أخطاء 
الكلام التى يقع فيها العامة بالأندلس. ' 

وفى منتصف القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) نظم 
ابن قزمان بعض أزجال حافلة بالفوائد 
اللغوية والاجتماعية. وقد بقى الجانب 
الأكبر منها؛ كما نظم الملتصوف 
الشسترى أيضا فى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) أزجالا 
يعرف الناس منها دواوين عديدة. ومما 
يؤسف له أن طبيعة الموضوعات التى 

.لتها هذه الأزجال المنظومة باللهجة 
الدارجة تدل على أنها أقل أهمية من 
الملوضوعات التى تناولها الزجال 
السابق. وفى منتصف القرن الثالث 
عشر أيضًا أدت إعادة غزو النصارى 
لمملكة بلنسية ومتطلبات الدعوة الدينية 
بين السكان المسلمين إلى وضع 
مفردات لغوية كثيرة لا يعرف من 
ابتدعها.ء وذلك باللغتين العربية 
واللاتينية. واللغتين اللاتينية والعربية, 
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القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) أدت إعادة غزى مملكة غرناطة 
إلى أن يجمع الراهب يدرو دى ألكالا 
بدوره شعراً ومفردات لغوية» وقدم 
المفتوداك العرسة فلن كسيكة رةه 
بالحروف الرومانية: وهذا المصنف 
الالشئو “قن يفف امح زولقق 
التصعنو شن التقورىة مها التتحفئن 
مخطئة فى كثير من الأحيان. 

وهتهن الشكاي الأمجاشحية 
الوحيدة, ومع ذلك توجد مصادر ثانوية 
كثيرة وهى. ناظمو أزجال أقل من 
هؤلاء شاأنا. وعدة «خرجات» من 
الوشنحات» امن بالتتحة للنثر :يتاك 
وكائق :فى الحفوظات: وورسشاكل' كناضية 
وقوائم حسايية... إلخ. وأخيرًا يشير 
كتف الكقي الفئنة السرة واللقة 
العربية الفصحى فيما يتعلق بالمفردات 
اللغوية إلى أسماء عديدة باللهجة 
الدارجة: وهم موؤرخون وجغرافيون 
وأطماء وعلاء كات وعلماء فراعة 
ومصنفون فى الحسبة.. إلخ. 
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وثمة مبرر للافتراض بأن العربية 
الأندلسية لابد أن تكون قد خرجت من 
عداد اللغات الحية حوالى نهاية القرن 
العاشن البتضدريع (الجابين عشسين 
الميلادى) ولعل تاريخ زوالها يختلف 
باختلاف الولايات. وعلى أية حال فإن 
الغيرت الاندتسيين الذنخ اخركوا من 
أسبانيا ووصلوا إلى تونس ومراكش 
حوالى عام ١١١١‏ كفواء فيما يبدو. عن 
الحديث باللغة العربية وأخذوا يتحدثون 
باللغة الاسبانية. ومن ثم تكون الفترة 
التى كان الناس فيها يتحدثون بالعربية 
فى شبه جزيرة إيبيريا قد استمرت 
ثمانية قنرون. وهذة المدة الطويلة: مع 
تقسيم البلاد إلى وحدات طبيعية 
وسياسية منفصل: إلى جائب اختلاف 
طبائع السكان العربء كل هذا كان حريًا 
فيما يبدو أن يساعد على تكوين لهجات 
قرسة كام بيذانها كما تحدث :ذاخل:إظان 
اللغة الرومانية» ولكن الظاهر أن هذا لم 
يحدث. حق) إن الوثائق التى فى حوزتنا 
متباينة من حيث الزمن والمكان. وهى 


لهذا تقف حجر عثرة فى طريق عقد أى 
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مقارنة تس * حق الجهد. وليس فى 
الإمكان القيام بأكثر من محاولة التمييز 
بين لهجات الجنوب (إشبيلية وقرطبة 
وغرناطة) ولهجات الشرق (بلنسية 
ومرسية) ولهجات الثفور (أراغون). 
وليس فى حوزتنا فيما يختص بطليطلة 
إلا وثائق تسجيلية مدبجة فى صيغة 
مفكلفة أشن الشكلفت من اللقة الفخسس: 


وصفوة القول أن العربية الأندلسية, 
بقدر ما نستطيع أن نقولء قد احتفظت 
فيما يظهر بدرجة عالية من التجانس. 
ولكن يجب ألا ننسى أن وثائقنا 
الوحيدة ترتيط بلهجات أهالى المدن, 
ومن المحتمل أن اللهجات الريفية ‏ التى 
يتحدثها الناس الذين كانوا أقل نزوعاً 
إلى التنقل من سكان المدن ‏ قد تكون 
أكثر تفاوتا. 

وعلى الرغم من أن العريية 
الأندالسية قد اندثرت حوالى نهاية 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) من حيث هى لغة حديث, 
فإنها بقيت فى القصائد التى لاتزال 
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الأنذلسن 


تستخدم «كلمات» للألحان الأندلسية 
التى يعزفها ويغنيها سكان المدن من 
تونس إلى مراكش. 

(") الخصائص العامة: 

١‏ الصوتيات: 


كما هو الحال فى جميع اللهجات 
القن حناءج ةن اللفة الفضحق تفل 
الحرف الجانبى (ض) صوتيا بحرف 
أذ او ادي ة تنام وكيرت زنويت 
الحروف التى تنطق من بين الثنايا: ت, 
دء ذ - حتى أواخر القرن الخامس عشر 
على الأقل ‏ غرناطية. ويظهر أن حرف 
ج كان أصلا حرقًا احتكاكيًا: ج - نز 
وفى ابن قزمان ومفردات بلنسية لا 
قم ]ناة التسويف: أماافى مفترنات 
غرناطة فتدغم, وهى فى هذه الحالة 
يمكن أن تطابق النطق بحرف «ز» أو 
مع ترقيق العنصر الإطباقى الأول. 
و نما تختمن ترق القا فحنا لق انا 


على وجود «قاف مرققة» فى النطق 
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الأمسمنات ولكنف ل فعو ف بالخسطط 
ماهية هذا «الترقيق». وإلى جانب 
الحروف الساكنة فى العربية الفصحى 
توجد فى العربية الأندلسية الحروف 
التاليةء وهى عادة فى الكلمات المستعارة 
من اللغة الرومانية (أى تطورات من 
الطبقة الدنيا): حرفا ب , ج اللذان 
يكتبان بالعربية على التعاقب ب و ج, 
وحرف © (رومانى قديم أو إيبيرى 
قوطى غربى) يرسم: غ, وهذا يخلق 
مشكلة لعلماء اللغة الرومانية. وهناك 
زاعة تحيق الذكر كلاسا صف 
خاصة فى حرف ج, إذ يحذف حرف ن 
الأخير بعد حرفى «أى» مثل: أى «أين؟» 
وبى «بين»» وشهرىء» أى «شهرين». 

الحروف المتحركة: 

الحصركات: يجب أن ننتظر رسم 
حرف ج فى الحروف الرومانية لكى 
نكون فكرة عن التغيرات الطفيفة فى 
نظام الحركات: الفتحة تتحول إلى إمالة 
2 والكسرة تخفف: 1 /© والضمة 
تخفف: 0/1. وتحكمها طبيعة الحروف 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الساكنة السابقة أو التالية. وهذا هو 
الموقف اليوم إلى حد كبير فى اللهجة 
الكزيية: 


قي جا بض نبادة العو الكامن 
للحذف هى الحركة التى تحدث فى 
المقطع الثانى من مقطعين مفتوحين 
داخليين: يتكلم ويتخاصموا ودخلت. 
الحركات. والحركة الغالبة فى الأسماء 
فى حركة الفضحة المالة حيفيا كانت 
أسماء الآلة من الوزن القديم مفعل 
وخرككة القطل الاختين فى سكي 
التسعرن. تزقن الأفعال تظير الفتحة فقن 
وتالقحيناس إلى التلفظ ف الأفسبحال 
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الصحيحة تظهر هذه الخصيصة أيضًا 
فى الافتحال العلطة من كل الصسيخ 
المشتقة (ماعدا الثلاثى أحيانا) وفى 
نينس الرافل على المتواد رقن ان 
كغيرا من الحركات. (غين معدودة ودائما 
غير مشددة) تقصل مجموعات 
العووف اللمناكنة الم وضعن ‏ تلكرا: 
وهذه المجموعة قد تكون ابتدائية (وهى 
موا سشوودنة :فى للك الهوفة 
الفصحى) مثل أفرنطال بمعنى «أمامى» 
أى نهائية مثل: «كتبت - لك» يضاف إلى 
مواقت الشكس أن حركة فماضلة تظور 
بكثرة بعد كلمة تنتهى بالحروف 0970 
وتتلوها كلمة تبدأ بحرف ساكن. ويمكن 
أن تكون داخلية كما يحدث فى حالة 
أسماء من نوع راف ر'" ر" التى يكون 
فيها حرف ر" إما ر أو ل أو ن أق م أقى 
بال شه :سار مطل الل وجل 


مس 68 م م 6 0 
للرطبء و«حمر» للأحمرء وابن زهر 
.8 ان : 
لابن زهر. 


مك1 
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العووت: التببوره :سد عفان 
حرفى المد الألف والواو فى الأسماء إلى 
أن “مممتههها ان وان :«ويسزف الالف 
الممدودة إذا لم يدعمه حرف ساكن يميل 
إلى أن يصبح من الحروف الحلقية. 
والمرحلة التى وصل إليها عن تقيل 
نيه :فى التشتكسةة المخالة لكوي 
ويستخدم حرف الألف العربى بانتظام 
فى «الحميادى» ©) ليرسم حركة الحرف 
الرومانى المتحرك 6. وفى مفردات 
غتوناظة محتفظ مهنا النطى الأخين 
لحركة الألف الممدودة فى المفردات 
اللغوية المدونة. وفى الكلمات (من غير 
الأفعال) التى تعد من المفردات اللغوية 
الدارجة:يصل النطق اللهوى"الأقخصئ 
إلى الياء الممدودة فى «بيب» بمعنى باب 
]تكح هذة الكلسجة بالخجاء ولس 
بالألف. 
ا ل 0 5 
(*) 13013005 [ى هم أولئك المسلمون 
الذين ظلوا فى أسبانيا بعد سقوط غرناطة 


وتكلموا السبانية ولكنهم استمروا فى 
كتابتها بحروف عربية. 


اا 





العلة المدغمة أى 81 و أو1ا8 باقية فى 
الؤحسل: كك كف 2 كيف؛ لش. لسن ع 


ره اس 


ليس. 

الشكلة: لا نعرف هذه إلا فيما يتعلق 
بالقرن الخامس عشرء نتيجة للتعليقات 
التى قام يها ب. دى ألكالا دأهدءاف ءل.م 
وجمعها ودرسهاا. شتيكر نعوناة.ه 
وتبين عدة مخطوطات غرناطية مكتوبة 
بالحروف العربية أن الحركات فى 
المقاطع المفتوحة تصبح حروقًا ممدودة 
بفعل تشديد الشكلة. 


ب - الصرف: 


الفعل: لا يوجد ضمير المخاطبة 
للمؤنث. وفى الزمن التام نجد أن 
الكاسعة التى تدل على ضمير المخاطبين 
هى: تُم. وفى الفعل الناقص تكون 
ضمائر على وزن نَكْدْبَ. وفى ضميرى 
المتكلم والمخاطب للفعل التام نجد أن 
الأفعال «المضعفة» فى صيغة ضمير 
المتكلم تتبع التصريف القديم: «حَللت 
أ فتحت» :وق حاتة الفعل التضمن 
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حرف مر" المرقق يكون الجمع الناقص 
على وزن «يمسواء أى يخقرجوا 
و«يلتقواء» أى يتقابلوا. وفى الصيغ 
الشتتفة انق تشمق همير الخناطب 
تكون صيغة الفعل الناقص بالألف مثل 
مفب التاء«وقد شه اسقكداع لبد 
للمجهول مع تغيير الحركة. ولكن هذا 
لايخدة الأفن ضبعة التكلد: زاينن0 
يحاكى بالسباعى. وبينما نجد أن معظم 
اللهجات التى استقرت فعلا قد ابتدعت 
صيفة اهار + ادال هلن السناهيق: 
متاق السؤدينة الات ليحن د مت 
مضارعاً عارض]ا يقوم أيضا بوظيفة 
صيغة شرط لم يتحقق (بعد جملة 
اعتراضية بلو) وصيغة تمنء ويتكون 
من الفعل الناقص مسبوقا بكلمة كن 
(وفى مفردات غرناطة: كن) التى يسكن 
آخرها والتى فيها يدغم حرف النون 
الأخير عادة بقعل الحرفين المزيدين 
شار 

والتفعيلات الخاصة بالفعل الصحيح 


- 


لصيغ الخماسى والسداسى هى أتفعل 


ع 


ذائّرة للعارف الأسلامية 
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وأتّفاعل» وهى مشتقة على نحو فرعى 
من الفعلين المعتلين يتفعّل ويتفاعل. 
ولدينا على الأساس نفسه أتفعلل 
بالنسبة لصيغة المخاطب فى الرباعى. 
ويلاحظ فى هذه الصيغ أن حرف 
الزيادة ت لا يدغم فى المخارج المطبقة 
من بين الثنايا فحسبء بل يدغم أيضاً 
فى حروف الصفير: سء زء ش. وفى 
المرفين الاحتكاكيين: سء ج. 
واكطتكت: قن بالهجلة الاستعية تحووت 
وصل مختلفة للنفى مشتقة من 
الحروف القديمة ليسء لسء لس إس, 
وإس المستعملة فى مفردات غرناطة. 
وأخيراً يبدو أن استعمال الكاسعة 
«شى» لتأكيد الاستفهام أو النفى غير 
معروف. 

الأسماء: توجد فى الواقع أداة 
للتنكير مثل «وحد الفرس» أى «فرس 
ما» وواضح أن المثنى مهجورء وهو لا 
سستكشيمل الأ فل اعدواء الهيسم الى 
توجد أزواجا وفى الكلمات التى تعبر 
عن القياس. وصيغ الجموع أفعل 
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وأفعلّة هى التى تستعمل عادة. أما 
متيفة ماعل افلا تعمل إلا مم كل 
مفرد يكون الحرف المتحرك الثاني فيه 
ممدودا. وتصغير الكلمات الثلاثية التى 
ايكون فيها الحوف الأوسظ و“الأشير 
ممدودا يكون على وزن فُعيّلٌ مثل 
«كُلَيّب» أى الكلب الصغير (مذكر) ولكن 
يقال «كليبة» للكلبة الصغيرة (مؤنث). 
وفى حالة التركيب تؤول نهاية الكلمة 
وهى الفتحة إلى أت. 

الأعذات :افيس ارقم وين عليه 
233 بشحها الجمعن تحتف الأعدان 
من رقم ١١‏ إلى ١4‏ فى حالتها المطلقة 
بالنهاية - 


الصفات: يلاحظ فى اللهجة 
الغرناطية أن تصغير اسم على وزن 
فُعَيعَل يصاغ للنعوت التى على وزنى 
كبير وأحمر. 

الشبتعاكر: فينو اكخاطب القتزن 
نكو بصبية: انك اح أت 'ونتمتييق 
الغائب له صيغ مختصرة هى: هوء هى:» 
هم؛ وهى تؤدى فى الغالب وظيفة 
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كروك الوضل: فى الحظة الأسهية. 
ل والضمائر 
المنعكسة على صيغة أنا أنسى «أنا 
نفسى» وريما تؤدى كلمة نفسى. ونجد 


(بعد حرف ساكن). 
هو «الذى» وهو مبثى. ونجده أحياناً 
يظهر فى صورة «أدى» ابتداء من 


أزجال ابن قزمان» وهى يرد فى مفردات 


ويحدث أن نجد بين اسم نكرة وبين 
هذا الاسم أداة وصل مينية: «أن» وقد 
يكون لهذا ارتباط بالتنوين القديم فى 
استعمال متطور جدا: «لحية أن بيظه» 


أى لحية بيضاء؛ و«دعينان آن سود» 


أى: عينان سودوان؛ و«حواجب - أن 


رقاق» أى حواجب رقيقة؛ ودكلمت ‏ أن 


فيها قاف» أى كلمة فيها حرف قاف؛ 
وقطاد أن ذا - زواع قطة بتاعت 
منى؛ و«وقت - أن تذكر» أى فى اللحظة 
التى يذكر فيها اسمك. 

كت تحووف الهرة تكن كلمة 
متاع/ متاع حرف جر يدخلء فى 
الإعراب» على المفعول المعرف (اسما أو 
ضميرا) عندما تبدى الإضافة قبيحة. 
وتوجد الصيغة المختصرة ٠متَّى/‏ متى) 
أى متى بين اسمين. ويستعمل حرف 
الجر «مع» للتعبير عن معنى يطابق 
معنى الفعل «يملك». ويصبح هذا 
الحرف قبل الكاسعات الشخصية التى 
تبدأ بحرف متحرك؛ ماع : «ماع 
قطاع» أى عنده مال. أما حرف الجر 
اده الذى مطحادفه الموة عنسو قليل فى 
النصوص الطليطلية فهو مجرد حرف 
منقول عن حرف الجر 06 فى اللغة 
الووماضية: 

كلمات وصل نحوية: يجب ملاحظة 
ما يأتى: «أشحال؟» أى كم؟؛ و«بحال» 
أى مثل؛ و«ذاب» أى الآن؛ و«دحرمة ف 
افو أ ها السحيت» وزنكاى: ام علي 


دائرة المعارف الإسلامية 





الأندلس 


آية حالء أو على الأقل؛ وديدأ» بمعنى 
أيضا أو كذلك؛ و«نعمه» و«سرف» 
و«أكداس». أى جدا أو كثيرا؛ و«شوى» 
أى قليلا؛ و«فوات» أى متأخرا؛ 
و«إكنان» أى إذا «للدلالة على إن كان» 
وياعلا.. أى إن شاء الله.. (اتنم). 


د. مفردات: 


«دقام» أى فمء و«أج» أى وحه؛ والجمع 

«قطاع» أى نقود فضية؛ و«ولد» أى 

والد؛ و«مقارب» أى فقي رأوى سسيىء: 

دل اع السو 

المصادر: 

)0( ع آناط12آنان) ع(آ: -012) 4:15 «وداط عا 
21211011 كراسة رقم ,١‏ (وهى 
الكراسنة الوعيسدة الت طورت):! 
نسخة مصورة من الكراسة 


|6 1011 -ج0) ترعطه ع4 و«عارمنء رهن أخا 
7. مدريد سنة ١17232‏ (والنص 
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الأندلس 


السمتنارو: مكخويه ب الشعوؤونه 
الرومانية مع ترجمة لمختارات من 
الأزجال). 


(؟) انظر العرض الوارد فى مه8, سنة 
535ص 1١3590‏ . 


) 3 ( اللعتهجهتداء5: معنطم 4 ما مان الاطدعم]], 
فلورنسة سنة ١لا6١‏ . 


(0)قلمعلة عل مبلءط: (١‏ متهم منرم 
- 47011186 مناع تزه ! 4[ 5067 077161116 زمع 
قله 76اء| هت 0أع 0701 مأادأأاطم/1 
6+ غرناطة سنة ١٠٠١١6٠‏ 
(نسخة مصورة أصدرتها -0هم:11] 
8 ]0 لأوأ500 عل نيويورك 
سنة ١955‏ ). 


(1) طبعة ثانية نقح فيها جزء من 
الطبعة الأولى علئدع2.] عل اننهط: -ءمم 


71ط[] معأطلت4 منود ةا عل أجعمودا8 نر 


060 : كوتنكن سنة 18/7 . 


(/ا) هلهنزط عل متمداط: لمعا ده ,هنعم 
64 7 070711806 للق بلنسية 
سنة ١١11‏ (نسخة مصورة 
نشرها 0350245 عناو80, بلنسية 
سنة .)١ 65١١‏ 


1 





0( المخطوط العمريى رقم 5 *سنئة 
(١ 24‏ من زه علاع0[هله انهارو 1 
«عولك'ل ع6كسالط - عناوة اه ةاطا8 عا 
تبين أنه يتكون من ترجمة إلى 
رجال الدين ويدعى -:ه10 عساممه8 
فى وادى آشء مأخونة عن 
النص القشتالى الذى كتبه فى عام 
06 ام. دى أيالا ولهدنوه ع3/.0, 
وكان آنئذ أسقف وادى آش. 

00 

زب دراسات خاصة: 

(١ . 0‏ لوعتة اذ الا: ١رء‏ ممطممعطم4 عل 1و0 
0 10. فى 011646أ 1/150 
05 1611045 7 6511/4105 406 مدريد 


سنئة 6١91١ا.‏ 


)١١(‏ دماأعقلةط ملعم .8/1: عل متمدومان 
5 7006: مدريد - غرتاطة 
سئة .١587‏ 


(١ 5‏ تلان .5.): مموكاط متتماء عتجلا تاي 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


2 ع0 08705 - فى 04 سنة 
517 ج؟ . 


١ 5‏ ( الكاتب نفسه: -015 06 دء[اءنزمنا وها 
علمدء 07 عل عطمنه'| كانمل ١نمقاء1زمل‏ 
©اءة 51 ءالا انه فى ازع 1 أ071 1ق إلا[ 
5©1ه8, .70 .8 .11 .1., باريس سنة 


. 7١١ 4ص‎ 


)١5(‏ الكاتب تنقفسهة: ممه '! «بلى دعاولا 
41 فى 711/0111120: مجلدع: 
ص .,.١15059‏ سنة ١15158‏ . 


(١ 5‏ الكاتب نفسه: -ع/! 5زه17 دعلا 
6 1070 46 061110165 فى 


.5١ ص‎ 1١957١ سنة‎ 765. 


)1١1(‏ الكاتب نفسه )20201 امك ««لا 
غك اتنعلالعع1*0 أواعع[ه 1ل عطهن '[] نس 
عاءنخى 116 فى «ده8 سنة 0515١‏ 


جدا. 


)١1(‏ عدائدهظ ء8: مبمعما61, غرناطة 
مننه 05 (تستري على الكلقاك 
العربية التى انتقلت إلى الأسبانية 
الرومانية) 





الأندلس 


)١4(‏ ومعلةط علمعمه0: د5وطه7ه7:0 دمل 
دز 1[ آلا دماواد 5م[ 2ه 10146 46 6 
محجلدات. مدريد سنة 159037503 ب 
١5‏ 


)١9(‏ غعومصأ5: 10م:ه01, مدريد سنة 
إ(يحتوى على الكلمات 
الإيبيرية واللاتينية المستخدمة فى 
العربية الأندلسية). 

)*"١(‏ تعواأعاكط: عاقدمز هاه و«ماعناط دمن 
...6 - 111520110 461 164 مدريد 
سنة ١977‏ (انظر «ناه© .8 .© فى 


.مم8 سنة ,١1937235‏ ص ١7١‏ ). 


)1 ( 1 اناك[ [: آء نه للمكا :101©ع 24و76 هآ 
01 11 06 60711011670 فى 


١1/0‏ ى 
هلسنكى سنة .1١19561:5‏ 


(؟) 18[ ع0 وععء5..آ: مارع! وباعنةدر إرل] 
0 أماء6 41241 عطهجه © فى 1ه 


5 -. جحل .,5١‏ سنة 01565060 


ص7 .١١‏ 
د. يونس [ج . س كولان 0118© .65 ]| 
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إندونيسيا 


إندونيسيا(*) 
لاتعرف الككين عن الحياة السياسية 


(*) يبلغ عكدد السكان 
١.٠0٠‏ ٠٠طنفس.‏ 

الكثافة: 77١‏ فى الميل المربع, المناطق 
الحضرية: ١؟/.‏ 

الأعراق: جاويون 55/ ساندانيسيون 
#١ال/‏ مادوريس 8130115656 5,لالز. مالاويون 
هلال 

اللغة: الأندونيسية (ياهاسا أندونيسيا) 
وهى اللغة الرسمية بالإضافة للإنجليزية 
والهولندية والجاوية. 

الدين: الإسلام (/41/ مسلمون). 

العملة: الروبية (وفقا لتحويلات مارس 
”,11١( 4‏ روبية أندونئيسية2دولار 
أمريكى واحد). 

انتشر الإسلام فى اندونيسيا عن طريق 
التجارة البحرية وحقق انتشارا فى القرن 
الخامس عشر للميلاد وأصبح دين غالبية 
السكان قى القرن السادس عشر للميلاد. وحل 
الهولنديون محل البرتغاليين فى التجارة فى 
المنطقة فى القرن السابع عشر وأحكموا 
السيطرة على جاوه سنة ١7٠١‏ ولم يلحقوا 
بحكمهم بقية الجزر الأندونيسية تماما إلا فى 
مطلع القرن العشرين وبذلك توحدت تحت 
حكمهم المنطقة المعروفة اليوم باسم أندونيسيا 
للمرة الأولى. 

وبعد الاحتلال اليايانى لأندونيسيا 
-9145١قام‏ الوطنيون بزعامة سوكارنى 
وهتا 113119 بإعلان استقلال أندونيسيا وبعد 
أربع سنوات من الكفاح المسلح تخلت هولندا 
عن حكم البلاد فى /ا؟ ديسمبر ,١559‏ وتم 
إعلان الجمهورية فى ١‏ أغسطس سنة 1١95٠‏ 


1 





أى نوع الحكومة فى مدن إندونيسيا 
وأصبح سوكارنى رئيسا للبلاد. وظلت جزيرة 
ايريان الغربية 1151311 1651 فى غينيا الجديدة 
فى قنضة الوولتديين: 

وبعد أن رفضت هولندا سنة /ا9651١‏ ميدأ 
التفاوض حول هذه الجزيرة (إيريان الغربية) 
صادرت أندونيسيا الممتلكات الهولندية. وتبنت 
الأمم المتتحدة خطة اعتمدت سنة ١915‏ لحل 
الأزمة, وفى سنة ١537‏ أعادت الأمم المتحدة 
هذه الجزيرة المتنازع عليها إلى أندونيسيا. 
وفى ١939‏ أقر زعماء القبائل فى ايريان 
الغربية برغبتهم فى البقاء ضمن أندونيسيا 
رغم وجود بعض المعارضة. 

وكان سوكارنى قد قام بحل البرلمان سنة 
وفى سنة 1977 تُصب رئيسا مدى 
الحياة. وعقد تحالفات مع الكتلة الشيوعية. 
وقامت القوات المسلحة الأندونيسية المسلحة 
بأسلحة روسية بشن غارات على ماليزيا عامى 
816 + التى كان سوكارنى يعارض فى 
قيامها. 

وفى ١974‏ تم إفشال محاولة انقلاب 
عتشكرية. وكتين نس كظاء لسعم شرك 
الانقلاب إلى الحزب الشيوعيى. وتم إعدام أكثر 
من «٠.6 ,٠ ٠‏ شيوعى. 

وفى سنة ١974‏ أصبح سوهارثق قائد 
القوات المسلحة هو رئيس البلاد فربط بلاده 
بالغرب. 

وفى ديس مبر ١995‏ غزت القوات 
الاندونيسية تيمور الشرقية 111201 ]185 
وخلصتها من الحكم البرتغالى وضمتها إلى 
أندونيسيا سنة ١917/7,‏ 

وقد أصبح اقتصاد أندونيسيا متينا يفضل 
صادرات النفط والاستقرار السياسى. 


[د. عبدالرحمن الشيخ] 


وبلدانها فى العهود القديمة قبل 
الإسلام سواء فى القصبات الملكية مثل 
عواصم ما ترام القديمة أو مجوياهيت 
من بعد, أو فى المراكز المدنية التجارية 
مثل توبان وجرسيك أو بالمبانغ. 

وليس ثمة دليل حتى الآن على 
وجود أى صورة من صور الحكم 
المحلى الحقيقى أواستقلال ذاتى خول 
للأنظمة العامة ذات الأصول المحلية. 
ولما توغل الإسلام بالتدريج منذ القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
فى سومطرة بأسرها وجاوة وفى كثير 
من المناطق الأخرى من جزر الأرخبيل, 
استمر ذلك الافتقار إلى الأنظمة العامة 
المحلية فى البلدان والمدن ولم تكن هذه 
كبيرة ولا متعددة, وتذكر المصادر 
الأوروبية وغير الأوروبية على السواء 
فى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر أن سكان المدن» أو المدن التجارية 


دائرة المعارف الإسلامية 





إندونئيسيا 


فى الحضرء كان يحكمها موالى 
السلاطين أو الأمراءء وأن مدنهم لم 
تكن لها أبدًا شخصية اعتبارية من 
الناحية القانونية. ولم يكن للمدن 
الوطنية فى الماضى البعيد أو فى 
الأزمنة الحديثة أى تأثير خلاق فى 
تطور القانون كما كان للبلدان والمدن 
فى أوروبا الغربية عن طريق سلطاتها 
التشريعية أو محاكمها الخاصة. 
وأنشئت بعض المؤسسات المدنية 
على النمط الغربى فى القرن السابع 
عشر فى المدن التى حكمتها شركة الهند 
الشرقية الهولندية أو أسسها هذه الهيئة 
صاحبة السلطة قانونا (مثل ياتاقيا), 
ومنها الويسكامر 77/66518:066 (مجلس 
لرعاية شئون الأيتام), الذى ريما يتردد 
ذكره لأنه بقى بعد الشركة نفسها: 
وعادت هذه المؤسسات إلى الظهور من 


جديد فى التشريع العام للقرنين التاسع 
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إندونيسيا 


عشر والعشرين فى القانون المدنى الذى 
يطبق على الأوروبيين وغير 
الإندونيسيين من سكان الأرخبيل. 
وعندما أصبحت هذه الجزر من 
مملكة الأراضى الواطئة الجديدة 
(1813) بعد سقوط الشركة وبعد 
إنتهاء فترة الفراغ التى أعقبت الحكم 
البريطانىء أدخل نظام حكم يتسم 
بالمركزية الشديدة ويتفرد بالرسصية. 
وظل هذا النظام قائمًا لم يتغير حتى 
نهاية القرن التاسع عشرء وهنالك بدأت 
بعض الأفكار عن «اللامركزية» تحمل 
طابع العصرء بتأثير إخصائيين 
مشهورين فى الاستعمار. وعلى الرغم 
من تقديم عدة مشروعات بقوانين عام 
14 والأعوام التالية ‏ وهى 
تتسروساة لع :وض على الجلس 
النيابى ‏ فإن ما يسمى بقانون 
اللامركزية أعلاء 152[ مامعععل عداءؤألم1 
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وكان هذا القانون يرمى إلى هدف 
مؤدوخ: أزلا موئد :اللظريق لإنغناء 
مجالس محلية وإقليمية عامة؛ وثانيا 
التمسدزل على الإنراداك المتاليتة القن 
تستخدمها هذه المجالس (لن نتناول هنا 
المجالس الإقليمية). ومن ثم فإن هذا 
القانون لم يستهدف القيام باصلاحات 
الضروب الكثيرة من الأنظمة الريفية 
الإندونيسية والوطنية حقا: وفى هذا 
المجال استمر كل شىء يقوم على 
العرف (عادات) وصيفغت له لوائح 


. 


خاصة. 

وقد نص هذا الباب من القانون (بين 
أشياء أخرى) على كيفية إنشاء بلديات 
506 

واصطبغت بالصبغة الغربية من 
كثير من الوجوه مدن كبيرة مثل ياتاقيا ٠‏ 
(جاكارتا الآن) وسورابايا وسمارانغ 
وباندونغ وأماكن أخرى لها طابع 
مدن زعا اكالنينة الس ومن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأوروبيين والصينيين وعدة جماعات 
أخرى من غير الإندونيسيين تعيش 
هناك بل إن السكان الإندونيسيين 
كثيرا ما كانوا يختلفون فى الأصل 
والعادات واللغة. وكان للعمل والنشاط 
الصناعى للغربيين مراكز هناك. وفى 
هذه التجمعات الكبيرة نصف الغربية 
ونصف الشرقية ووجهت المشكلات 
المألوفة التى توجد فى المدن الكبيرة, 
وقد أمكن تدبير أمرها وحلها على يد 
السلطات البلدية والخدمات البلدية 
بطريقة أفضل مما لو تعرض لها موظفى 
المرافق المدنية العامة للحكومة المركزية, 
وأصدر الحاكم العام قرارات باتخاذ 
إجراءات قانونية أخرى فى سنة 
65 ؛: حققت ما كان يرمى إليه 
القانون الأساسىء وأصبحت ياتاقيا 
بلدية. وكان أعضاء مجلسها البلدى فى 
مرحلتها الأولى يعينون من قبل الحاكم 


دائرة المعارف الإسلامية 





إندونيسيا 


وكان الحاكم المقيم فى ياتاقيا هو 
رئيس المجلس رسمياً: حصلت ميستر - 
كورنيليس وبويتنزورغ (جاتنغارا 
وبوغور الآن) أيضا على مجالس بلدية 
عام .١6١6‏ وتطور هذا النظام الجديد 
بالتدريج بحيث أصبحت كل المدن 
والبلدان فى جاوة وكذلك فى كثير من 
المدن فى أماكن أخرى (مدان 
وياماتنغسيانتار ويادائغ ومكاسر 
ومينادو إلخ). بلديات» بينما أصبح من 
الممكن منذ عام ١5١4‏ أن يقوم السكان 
ذوو الأفلية"راتنفان اعيفماء كه 
التفالين: 

ومكذا عام :+15 أعطن القتصدوية 
لكل مواطن من الذكور فى بلدية بإحدى 
المدن فى جاوة: بلغ سن الرشد وله 
دخل سنوى قدره ٠١٠١‏ جلدرء على 
الأقل؛ ويستطيع القراءة والكتابة باللغة 
الهولندية أو الملايوية أى أية لغة وطنية 
أخرى. أما فى المقاطعات الخارجية 
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وو تطعا 


ع - امه 


فكانت هناك قواعد أخرى سارية 
المفعول. وحولت هذه البلديات بالمدن 
إلى هيئات لها شخصية اعتبارية. 
واستتخملت وعنوة:نشناطظ البلديات فى 
الذي المكدودة توعا ما على امون مكل 
الطرق والشوارع والمنتزهات 
والبالوعات ومرفق إطفاء الحريق 
وأعمال المنفعة العامة ومرفق الصحة 
العامة. وهكذا. أصبح فى الإمكان 
إصدار لوائح بلدية. وفى عام ١9١7‏ 
صدر قانون جديد أتاح للحكومة تعيين 
شيوخ المدينة ( 675ادععمطرءععط ( فى تلك 
المدن أو البلدان التى تعتبر فى حاجة 
إلى مثل هذا الموظف (كما فى هولندة إن 
كان شيخ المدينة يعين من قبل الحكومة 
المركزية). وكانت الحكومة المركزية 
تدفع لهم رواتبهم. وكانت خزانة البلدية 
منشرى تسنة منهاء وكا كانت هذد 
البلديات فى المدن تعد مناطق قائمة 


بذاتها على النمط الغربى فى نطاق 


العادات التى لها قوة القانون فقد بدا 
من المناسبء فى العقدين الأولين من 
وجودها على الأقلء ألا يعين فيها إلا 
شيوخ لمدينة الأوروبيون. وكان 
معاونو البلدية 06:5دهطاء/7 يختارهم 
المجلس من بين أعضائه. ويؤلفون 
بركاسة شيخ المدينة اللجنة التنفيذية 
للمجلسء ولم تبدأ الحكومة فى تعيين 
الإندوئيسيين شيوحًا للمدينة إلا قى 
العقد الأخير قبل الحرب العالمية الثانية. 

وتتمسك جمهورية إندونيسيا 
الحالية بمبدأ اللامركزية وكذلك بميدأ 
الاستقلال الذاتى والحكم المحلى فى 
المادة ١١‏ من دستورها المؤقت. ومهما 
يكن من أمر فلم تتخذ بعد إجراءات 
قانونية تجعل لهذا المبدأ نتيجة عملية. 
أما بالنسبة لجاوة على الأقل فقد 
أصدرت جمهورية إندونيسيا السابقة 
(بالعامية: جمهورية جوكجه) قانونا 


عام ١954‏ (المادة *؟), ترتب الأجزاء 


يب م م6 م6مشسسشسشسس سي د وائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المستقلة ذاتيًا من البلاد ثلاث مراتب, 
)١(‏ مقاطعات (؟) كابوياتن أو ولايات 
ومدن كبيرة (؟) بلديات صغيرة بالمدن 
ووحدات ريفية. وترتب على المادة ١537‏ 
من الدستور المؤقت السابق ذكره ( هنا 
11111111 ع[ تطنامع1 عه025 عمدلضنا-ع مدل 
الصادر فى ١1‏ أغسطس سنة )١195٠‏ 
أن كل اللوائح السابقة التى لم تلغ 
صراحة أو تغير تعد بمثابة مراسيم أو 
لوائح أصدرتها الجمهورية. ولهذا إن 
القواعد الجوهرية فى تشريع ما قبل 
الحرب بشأن البلديات بالمدن لا تزال 
سارية المفعول على الرغم من أن شيوخ 
المدينة يطلق عليهم الآن رسميا اسم 
واليكوتا 77/311084 وأصبح للمجلس 
البلدى نفوذ فى تعيين هؤلاء الحكام, 
بينما يتحتم أن ينتخب كل السكان من 
الجنسين.ء الذين يلغوا سن الثامنة 
عشرة أو تزوجوا فى تاريخ قيل هذه 
السن أعضيتاء المجالس البلدية: (ولا 





إندوئيسيا 


حاجة هنا إلى الحديث عن الحالة 
الخاصة والمؤقتة فى جاكارتا حيث 
تعين الحكومة 4:؟ عضوا من أعضاء 
المجلس). 

المصادر: 

)1( حكت1>1 اط : ورهن ورعو رذ ااءاس«رتواه ه51 
©05-1116:ه 776461 ووزنم, الطبعة الخامسة 
,.)١1559(‏ مجلد ؟. فصل .١5(‏ 

(5؟) -م1 هاكء 1.7/7[ نرلءعوممامء0ء71 26[ 
15018 الطبعة الثانية 
(سنة .)١1574‏ ص 8١”؟‏ وما بعدها. 

9( اأع 3041572 أءلط اناه 1ع وم1 .87 .1 : 


0 0 سنة 21١51608‏ ص 


.١575-54 


6 07 ععااخطء5 عه .خ :0:410/ 17:6 
4 206701 سنة ,١96060‏ ص 


. ١1-١46 


1 


أنس 


أنس 

«أنس بن مالكء. أبى حمزة: أحد كبار 
المحدثين. قدمته أمه لخدمة النبى [كَلِ] 
بعد الهجرة. ويذكر عن نفسه أنه كان 
فى العاشرة من عمره وقتذاك. وقد 
حضر غزوة بدر ولكنه لم يشترك فيهاء 
ولذلك فهى يعد من المجاهدين» وظل 
يخدم النبى [46ة] إلى أن قبض, 
واشترك بعد ذلك فى الفتوح, فى عام 
5ه (184م) أمّ الناس بالصلاة فى 
البصرة من قبل الخليفة الثائر عبدالله 
اين الزبير. 

ولامه الحجاج على انضمامه إلى 
الثائر عبدالرحمن بن الأشعثء كما سيق 
أن انضم إلى خصمى الأمويين: على 
والزبير. ومع أنه كان ميجلاً لصحبته 
للنبى [15] إلا أن الحجاج لم يتورع 
عن أن يضع الحبل المبصوم بخاتمه 
حول رقيته عام "لاه (151م). ويقال 
مع ذلك إن الخليفة عبدالملك اع تذر له 
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وتوفى أنس بالبصرة يعد أن عمر 
عمره بين /اة و0 ٠١‏ سئين. أما تاريخ 
واكه /١9(‏ ١كلام)ء‏ 

وهى يعد أعظم المحدثين. ويقال إن 
أبا حنيفة رفض اتخانذه حجة فى 
الحديث والأحاديث وتوجد مجموعة 
كبيرة من أحاديثه فى مسند أحمد بن 

المصادر: 

)١(‏ ابن حندم : الملسئدء جاء ص 

(؟) البلادزى طبعة ده غويه. ص 
4١‏ 

(؟) الطبرى: طبعة ده غويه ج١‏ 
ص 8--700595 جك ص 2,415 
64 . 

(:) ابن قتيبة: المعارف. طبعة 


فُستنقلد ص /ا6١.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) الثووى: طبعة فستنفك 
3 
القاهمرة سنة 45" ١‏ هف جا ص 1١”‏ 
١ 34‏ . 

(6) ابن حلّكان, ترجمة ده سلان.: 
جك ص 084 . 

لله الدميرى: حياة الحيوان, 
ص * 60" 

| فنسنك عأءستكمء 87 ل.ى] 
تعليق على مادة «أنس» 

لم أجد ما يؤيد النقل الذى نقله 
المستشرق «فنستك» عن أبى حنيقة, 
والمعروف عند علماء المصطلح, بل عند 
وغيره من الأئمة ‏ أن الصحابة كلهم 
عدولء. وقد خالف بعض العلماء فى 
الأخذ برواية بعض الصحاية خلافا لا 





أنس 


يقام له وزن» ولكن أنس بن مالك ليس 
مم احتف في الأحد درؤايسة: وما 
زعم الكاتب أن روايته لحديث المعراج 
فيها قصص خيالى: فإنه زعم باطل لا 
دليل عليه لأن رواية أنس أيدت برواية 
كثير من الصحابة غيرهء بل إن الحديث 
فى مجموعه ورد متواترا لاشك فى 
صحته. وقد جمع الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره أكشر الروايات الواردة فيه 
بأسانيدها (جده, ص .)١ 675-1٠١7‏ 
غنتاية الأمحس أن الحدينة دل على 
معجزات للنبى [كظِ] لا يريد الكاتب أن 
يصدق بصحتهاء فهذا شىء مرجعه 
لعقيدته. لا نتحكم فيهاء ولكن لا علاقة 
له بالقواعد الصحيحة الدقيقة التى 
يرجع إليها فى صحة الأحاديث 
وضعفها كما بيّنا ذلك فى شأن اسم 
«الله» جل وعلاء وفى مقدمة شرحنا 
غلى ككتاب واشتشضنان غلوم الحلديث) 


الحفدد " 


الأنصار 


الأنصار(*) 


لقب الذين آمنوا بالنبى [يك] من 
أهل المدينة وآووه وأيدوه بعد هجرته 
من مكة. ويقال لهم أحيانا «أنصار 
النبى». وقد يكون هذا اللفظ جمعا لكلمة 
ر نصير التى لم ترد قط فى هذا المعنى 
للمفرد أنصارى.: وهو مشتق من 
الحلفة: والأتمسارئ يطاق على الوتجل 
من سلالة الأنصارء ويستعمل صفة: 
وجمعه «أنصاريون» 0 

ويبدو التشابه الموجود بين لفظ 
أنصار ونصارىء فمن قبل أطلق عيسى 
على الحواريين «أنصار الله»(") (سورة 
1 وكثيرا ما ردد النبى (صلى الله 
عليه وسلم ) أن المؤمنين يجب أن 
والمهاجرين بأنهم السابقون إلى 
الاسلام وقد تبعهم باقى المؤمنين 
(سورة التوبة, آية .)٠١ ٠‏ إذا استثنينا 


الآية ١١1‏ من سورة التوبة فإن الآية 





(*) الهوامش تلى المقال فى التعليقات. 


٠‏ منها هى الآية الوحيدة التى أطلق 
فيها لفظ الانصان يصفة مباشرة على 
المؤمنين من أهل المدينة. 

ونجح محمد [56] فى تحييدب 
الإسلام إلى فريق من رجال المدينة 


الذين كانوا يتوجهون إلى مكة حاجين؛ 





وذلك فى وقت تحرج مركزه فيه من 
حزاء الدغوة: القى كان بشن ياوها 
إن اطمأن لتأييدهم حتى هاجر إلى 
المدينة عام 5177م ولقى هى وجماعته ما 
كانوا ينتظرون من عون. وكان عدد من 
هؤلاء يعيشون على الكفافء. فاضطروا 
إلى الاستعانة فى الرزق بإخوانهم من 
أهل المدينةء وآزر الأنصار النبى [256] 
أيضا فى نشر دعوتهء وكان غالب 
أتباعه فى أول الأمر من قبيلة الخزرج 
بالمدينة. وعلى ذلك فإذا قيل الأنصار 
كانت هذه القبيلة هى المقصودة. أما 
قبيلة الأوس فقد وقفت من النبى [وَك] 
موقفا محايدا 9) . 

عناتت حفاغة الوكين تست إدن 
إلى مهاجرين وأنصارء ولكن محمدا 
كيه ] قد جاهد من أول الأمر فى أن 


ا تت ست :. واثرة العارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


يضتل نهنا متكهدها واذلك نمؤا شساكة دين 
أقرادهما. وكان أخص صحابة النبى 
[يكة] من الملهاجرين وبقيت بين 
الأنصار بعض المنازعات القبلية وإن لم 
تبلغ قط ما كانت عليه من حدة(“). 
وسيطرت روح التضحية على الأنصار 
فكانوا يغيئون الفقير بالرغم مما فى 
ذلك من إثقال لكاهلهم. وفيما عدا ذلك 
نجد الأنصار قد قصروا مساعدتهم أول 
الأتتتن على الذوذ عق الدحن: ولم 
يساهموا فى الحروب الأولى التى 
وجهت إلى مكة. وكانت قلة حماسهم 
فى المبادرة إلى الجهاد كثيرا ما تقلق 
بال النبى [يَكة] حتى آثر الاعتماد على 


عون الله(*). 


وأخذ الأنصار يناصرون النبى 
[85] شيئا فشيئا: كان عليهم تأييده 
فى دعوته وعدم مساعدة خصومه. 
مثال ذلك أنهم أمروا بأن يكونوا عيونا 
للنبى [وَكة] على الكفارء على أنهم فى 
الوقك ييه المحفظر ا إل حم امات 
بحقهم فى إبداء الرأى: طالبوا بتوقير 
تقاضو وي أمعر اقرف عليه لين 
[وك]» وقد تحقق لهم ماورد فى 





الأنصار 


القرآن الكريم من أن الله ينصر من 
ينصره. فماان خلص الأنصار من 
الدن حاقى 3 ت حالهم بتدفق 
الغنائم على المدينة ورواج تجارتها. ولما 
استولى المسلمون على مكة خشى 
الكثيرون من الأنصار أن ينقل النبى 
[6] عاصمته إليها ولكنه بدد 
مخاوفهم بقوله إنه يريد أن يعيش 
حيث يعيشون ويموت حيث يموتون(', 
ومن الواضح أنه لم يكن ليجد مؤيدين 
يطمكن إليهم فى أية بلدة كما وجد 
الأنصار فى المدينة. ومع هذا فقد قدر 
لهم أن يروا أشراف مكة الذين ذهبوا 
فى مناوأة النبى [85] ينعهمون 
برضاو("). 





قبض النبى [5] كا 
جمهور للحن ينتخبون عليه ور فى 


أول الأمرء ولكن لم ينل أحد من 


الأنصار شرف الخلافة. و أصبيحوا 
مضرب المثل فى التتقوى وظلوا 
مخلصين لذكرى النبى [كَل] مبرّزين 
فى علم الحديث. وكانت هذه الفضائل 
هى التى رد بها الأنصار على تفاخر 


أهل مكة بجاههم, وكانوا يشيدون كذلك 


ا 


الأنصار 


بانهم وحدهم الذين آووا المؤمنين فى 
محنهم وبأن النبى [ككلةِ] إعترف لهم 
بهذا الفضل. 

وكان الأنصارء كما كان أهل قريش, 
يرجعون كرم محتدهم إلى ما كان عليه 
القرشيين بنسبهم بقصة ممتعة يحتمل 
أن تكون وضعت لهذا الغرض فى ذلك 
العهدء تتحدث عن تاريخهم القديم 
من جنوبى جزيرة العرب. 

ويحتمل أن تكون التفرقة بين عرب 
الشمال وعرب الجنوب التى وضعها 
النسابون ترجع فى أغلبها إلى خيال 
الأنصار التى دفعتهم إليه الغيرة. 
(تعط1 060102 01 00711516 7716ا مالل 

ومع هذا كله كان لقب الأنصار هو 
أهم ما فاخروا به حتى إنهم آثروه على 
أسماء قبائلهم المدنية المشهورة. 
المصادر: 

(١أقععمعتم5‏ ءط : ء1ذك 14لا اماعط ك5ه2آ 
10 065 1.6/16 )3( 11011 1267 


4 710لا 11079611 1771 1510771 


كلكا 


عمسصسرت: لعسسقطسط8 (غ) تسفاعدت): ميقم 
مس1 '1اء2 :1 (5) طاتامتامع جدالط.1<.5: -باز 
0 156 176 0710 1101:1160 05 18.0 
011 لمع عاعع 18 : ترع«رطء3 أل لجا اناده ملز . 

[ركندورف 6ولمعاءء] 
تعليقات على مادة «الأنصار»: 

)١(‏ ليس فى الكلمة معنى شرعى 
ومعنى غير شرعىء بل هى كلمة 
استعملت فى معناها اللغوى على 
الحقيقة. كسائر أنواع الاستعمال 
اللغوىء فكل أناس نصروا شخصا 
معينا أو عقيدة خاصة - كانوا أنصارا 
لمن قاموا ينصره. فالكلمة استعملت هنا 
فى معناها اللغوى الحقيقى, وأطلقت 
على عقن افبراد بدلدر لهك ولذلك؟ ضال 
فى لسان العرب: «النصير الناصرء قال 
الله تعالى: نعم المولى ونعم النصير. 
والجمع أنصارء مثل: شريف وأشراف. 
والأنصار أنصار النيبى صلى الله عليه 
وسلم, غلبت عليهم الصفة. فجرى 
مجرى الأسماء. وصار كأنه أسم الحى: 
ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع؛ فقيل 
العا 


0 هذه دعوى غريبة لا توافق أى 
دليلء ولا نجد لكاتبها وجها يستند إليه 


ولا على سبيل الشبهة. فإنه يرمى بذلك 
الآمنة الخترئية فى اوج هامكينا 
وبلاغتها.ء بأنها لا تفرق بين كلمتين 
اياون فعقن الفدر وف وما 
تا امتنكتلفةا العف سواهيبنا قري 
خالضة: موههيا زتن جاذة متضوة لذن 
اشتقت منها مشتقاتهاء والأخرى نسبة 
شاذة على غير قياس إلى كلمة أعجمية 
الأضل: فى :علم جنا لذ يقتتق ننه 
شىءء وهى كلمة «ناصرة» اسم قرية 
قيل إن المسيح عيسى عليه السلام ولد 
فيها أى نشأ بهاء ولن يشتبه الأمر بين 
الكلمتين على أجهل عربى بلغة قوم 
فضلا عن القرآن الكريم» وهو معجزة 
العرب, وقد جاء به سيدهم وأقفصحهم 
وأعلمهم بالعربية. وصدع به قوما كان 
جل فخرهم بالفصاحة والبلاغة. ثم 
ماذا يرى الكاتب من البأس فى وصف 
المواريين رضى الله عنهم بأنهم 
«أنصر الله»؟! هل يرى فى هذا 
الوصف مذمة تعيبهم أو منقصة 
تلحقهم أراد أن يبرئهم منها؟! 

أما نحن فنصدق ما حكاه الله عن 


نييه عيسى عليه السلام وعن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأنصار 


الحواريين من أنهم كانوا أنصار الله, 
نصروا نبيهم عيسى فى مواقف الشدة, 
ضد أعدائه وأعداء دينه.ء وآمنوا به 
وصدقوه. ونصروا ما جاء به من 
توحيد الله وتنزيهه. ومن الدعوة إلى 
النحقء.فكاتوا ذلك أنضنا نالله. 

(*) ادعى الكاتب فى هذا الملوضع 
دعاوى لا توافق شيئا من الحقائق 
القا تفي الخابتة فإنه لع 'يؤعم اكب 1 
أن لقب «الأانصاره إذا أطلق كان 
المقصود به الخزرج فقطء بل الأوس 
والخزرج كلاهما أطلق عليهما اسم 
الأنصارء وإنما رأى الكاتب كلمة فنقلها 
على غير وجهها.ء ولعله لم يصل إلى 
حقيقة معناها فى اللغة العربية. ونصها 
فشكن الإماء الستدين حل حا 
ض-481-43) فى قصدة بيعة الغقية 
الثانية من رواية ابن إسحق عن معيد 
ابن كعب بن مالك عن أخيه عبيدالله عن 
أبيهما كعب بن مالك وكان ممن شهد 
العقبة: إن العباس بن عبدالمطلب حضر 
فاع الخيل :ملق الله طليية رودل لاه 
الخزرج والأوس فى موعدهم بالشعب. 
قال كعب: «قلما جلسنا كان العباس بن 
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الأنصار 


عبد المطلب أول متكلمء فقال: يا معشر 
الخزرجء قال: وكانت العرب مما يسمون 
هذا الحى من الأنصار الخزرج: أوسها 
وخزرجهاء. وهذا حديث إسناده 
صحيع: رواه اين هشام فى السيرة من 
زوانة أ انمسق :إنضنا رض 44لا 
7 طبعة أوروبا) ونقله الحافظ بن 
كثير فى تاريخه عن ابن إسحق (ج ",2 
ص )١17١‏ ونقله الحافظ الهيثمى فى 
مجمع الزوائد عن مسند الإمام أحمد 
وعن الطبراتى (جاء ص 39: - 2)150 
فلم يفهم كاتب المادة وجه الكلام. وظن 
أن إطلاق اسم «الخزرج» على الأوس 
والخزرج متناه أن «الأنصاره» لقب 
الخزرج وحدهم. وفاته أن الخزرج 
كانوا فى ذاتهم أكثرية فى المدينة» وأن 
الأوس كانوا أقل منهم عدداء ولذلك كان 
العرب يسمون الفريقين «الخزرج» 
كعادتهم فى التغليب بالكثرة أو 
بالشهرة أو ما إلى ذلك. كقولهم 
«العمران» و«القمران» ونحوهما. 

وكذلك نقل الكاتب «أن الأوس وقفت 
من النبى [ككٍ] موقفا محايدا إلى آخر 
ما ألقاه هنا كأنه حقيقة تاريخية مقررة: 
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فإنه شىء لم نجد له مثيلا ولا شبيها 
مما فى أيدينا من كتب التاريخ والسير 
والأحاديث. ولا نرى شبهة له فى نقله 
هذاء وإن الأوس كانوا والخزرج سواء 
فى نصرة النبى صلى الله عليه وسلم 
ودعوته إلى الإقامة بين أظهرهمء وكان 
الحاضرون من الأنصار فى بيعة العقبة 
الأولى ١١‏ رجلا منهم رجلان من 
الأوسء ثم شهد بيعة العقبة الثانية ٠/٠‏ 
رجلا وامرأتان» منهم ١١‏ رجلا من 
الأوس (أنظر المصادر المتقدمة وغيرها 
من كتب السيرة) وشهد غزوة بدر 
5١6‏ رجلاء منهم ”87 من المهاجرين 
و١5‏ من الاوس ١17١‏ من الخزرج 
(أنظر سيرة ابن هشام. ص 485 - 
1-, وتاريخ ابن كثيرء ج؟. ص 
516). 

(4) قال الله تعالى فى الآية ٠١5‏ 
سورة آل عمران فى شأن الأنصار: 
«واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء 
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخواناء وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منهاء كذلك يبين الله لكم 
آياته لعلكم تهتدون». وقال فى الآيتين 
+1 سورة الأنفال: «وإن 
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يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله, 
هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف 
عن فلويقه: لر انفقك ما فى الآرقن 
ألف بينهم, إنه عزيز حكيم» وخطب 
بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ 
وعالة فأغناكم الله بى؟» فكلما قال شيثا 
قالوا: الله ورسوله أمن. ونقل ابن 
إسحق وغيره: أن أية آل عمران نزلت 
فى شأن الأوس والخزرجء وأنهم كاد 
يثور بينهم القتال بدسيسة من بعض 
ومتلم فتجمل يسسكفهم ويقول: «أبدعوي 
الجاهلية وأنا بين أظهركم؟», وتلا 
عليهم هذه الآية. فندموا على ما كان 
ابن كثر (ج ”.2 ص )5١8- ٠١‏ فهذا 
الذئ: شين إلية كاتب المادة: وهى حادية 
بسيط لا أثر له فى إثارة الإحن 
السابقة. والأحقاد الماضية, بعد الإخاء 
والسقات و كمه انعلا واحتينان فيك 
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الأنصار 


الله فيه قلوبهم على الإيمان والألفة 
والمحبة. وكان سببا فى نزع ما لعله 
بقى فى نفوس بعض الأفراد من 
الشحناء والبغضاء؛ رضى الله غنهم. 

(5) هذا كلام ليس فيه شىء من 
التحقيق العلمى, ولا هو مما يوافق أدب 
التحدث عن الأنبياء. فإن النبى صلى 
الله عليه وسلم أعلم الناس بالله, 
وأرجاهم له. وأشدهم خشية لله 
واعتمادا عليه. ولا يعتمد إلا على الله, 
ولا يرجو النصر إلا من عنده سبحانه 
وتعالى2. وليس فى شىء من الصدق 
أن الأنصار لم يجاهدواء فإن كل 
الززانات تتشافتزة على كلاف هذه 
الدعوى الباطلة: 

فروى ابن إسحق فى شأن غزوة 
بدر: أن النبى صلى الله عليه وسلم 
استشار الناس فأشار عليه كثير من 
المهاجرين بلقاء قريش وقتالهمء وقال 
ابن إسحق: «ثم قال رسول الله [345] : 
اسيووا حان الها متا ولا بر 
الأنصارء وذلك أنهم عدد الناسء وأنهم 
حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله 
إنا برءَاء من ذمامك حتى تصل إلى 
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الأنصار 


ديارناء فإذا وصلت إلينا فإنك فى ذمتنا 
نمنكك هنا نفع هنه آيتادنا ونسادن فكان 
رسول الله [كة] يتخوف أن لا تكون 
الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه 
بالمدينة من عدوهء وأن ليس عليهم أن 
يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما 
قال ذلك رسول الله [يِ] قال سعد 
بن معان: والله لكأنك تريدنا يا رسول 
الله؟ قال: أجل, قال: فقد آمنا بك 
وصدقناك. وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحق: وأعظيناك على تلك مسهحودتا 
وتؤاشقنا على الشهم والطاعة فامكن 
نا وول الله كا أردت: ققد تعمل 
فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
هذا :السن شف المقساء حدك نوما 
ككل كنا وحل: واحين ومها كرد ان 
نلقى عدونا غداء إنا لصبر فى الحرب» 
صدق كد الثقاء: لعل الله بويك مقاها 
تقر به عينك, فسر بنا على بركة 
الله»انظر سيرة ابن هشام (ص 474 
6 وتاريخ ابن كثير (ص ؟١5)‏ 
وليفاك: إن سرع 8 13د حي 4) 
رعشاو الوافدين: (ضن 44 


وروى الإمام أحمد فى المسند 
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بإسناد صحيح عن حميد عن أنس بن 
مالك قال: (لما سار رسول الله [55] 
إلى بدر خرج فاستشار الناس فأشار 
عليه أبوبكر رضى الله عنه. ثم 
١‏ ستشارهم فأشار عليه عمر رضى الله 
عنه و فسكتء. فقال رجل من الأنصار: 
إنما يريدكمء فقالوا: يا رسول اللهء والله 
لا نكون كما قالت بنى إسرائيل لموسى 
عليه السلام: «إذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون »ولكن والله لى ضربت 
أكباد الإبل حتى تبلغ برك الغماد لكنا 
معلك) (السند, رقم 2,١352١85‏ ج ” 
صه )٠١‏ ورواه أيضا بإسناد آخر 
صحيح عن حميد عن أنس (رقم 
بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس (رقم 
و555١‏ جص ,٠١‏ 
/ا561 55١8‏ ). 

وكان أنس بن النضر بن ضمضم.ء 
عم أنس بن مالكء لم يشهد مع النبى 
«فشق عليه وقال: فى أول مشهد شهده 
رسول الله [يَكة غبت عنه؟! لئن أرانى 
الله مشهدا ف فيما بعد مع رسو الله 
[كك] ليرين الله ما أصنع؛ قال: فهاب 
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أن يقول غيرهاء قال: فشهد مع رسول 
الله [يكْ] يوم أحدء فاستقبل سعد بن 
معنات: فقال له آنتس: يا آنا عمرو: أية؟ 
واهًا لريح الجنة. أجده دون أحد. قال: 
فقاتلهم حتى قتل2 فوجد فى جسده 
بضع وكماتون من كيرب وطنعنه 
ورمية. فقالت أخته عمتى الربيع بنت 
النضر: فما عرفت أخى إلا ببنانه. 
ونزلت هذه الآية "ا سورة الأحزاب 
ورحتال صحوقوا من هاهدو ا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا تبديلا» قال: فكانوا يرون أنها 
نزلت فيه وفى أصحابه» رواه الإمام 
أحمد (فى المسند رقم ١١١41‏ 
و/ا١١1١‏ و1957١١‏ 3 ' ص ١55‏ 
و83 ؟) ؤوواء البتخازى 2 
ص ١7‏ -17, فتح البارى):- 
فَهَذهاالأحاديث المتحيظة د وف 
من رواية أنس بن مالكء وهو أنصارى 
صريحة فى أن قومه لم يتنكصوا عن 
الجهادء ولم يترددوا فى بذل أنفسهم 
وأموالهم فى سبيل الدعوة إلى الله, 
وإلى الدين الحق الذى آمتوا به 
وعاهدوا نبيهم على السمع والطاعة 
والنصر والتأييد. وحس بنا هذا لندل 
على بطلان ما ادعاه كاتب هذه المادة. 


)١(‏ روى مسلم فى صحيحه (ج 
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الأنصار 


", ص 17) عن أبى هريرة فى شأن 
غزوة الفتح قال فى حديث: «فقالت 
الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل 
فأدركته رغبة فى قريته ورأفة 
بعشيرته. قال أبى هريرة: وجاء الوحى؛ 
وكان إذا جاء لا يخفى علينا فإذا جاء 
فليس أحد يرقع طرفه إلى رسول 
اللهزكة]) حتى ينقضى الوحى. فلما 
انقضى الوحى قال رسول الله[كَكلة] : يا 
معشر الأنصارء قالوا: لبيك يا رسول 
الله. قال: قلتم أما الرجل فأدركته رغبة 
فى قريته؟ قالوا: قد كان ذلك. قال: كلاء 
إنى عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله 
وإليكم, والمحيا محياكم والممات مماتكم, 
فاقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما 
قلنا الذى قلنا إلا الضن بالله وبرسوله, 
فقال رسول الله[يكة] : إن الله ورسوله 
يصدقانكم ويعذرانكم». وانظر سيرة 
(ج”. ص ١78‏ طبعة بولاق).: والمواهب 
وشرح المواهب للزرقاتى (ج ”. ص 
النبى[86] عفا عن مناوئيه من قريش 
كرما مثه وفضلا. وقال لهم: «أذهبوا 
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فأنتم الطلقاء» وهم قومه وعشيرته. 
ومع ذلك فإته عاد إلى دار همجرته مع 
أتضارة و قاف يوعدة ألهمة وزاكتاعنا الأمن 
ربه فى إمضاء هجرته. ولعل الكاتب 
يشير إلى قسمة غنائم حذينء إذ أعطى 
رسول الله [يية] من الغنائم لقريش 
ولم يعط الأنصار شيثاء فقال ناس من 
الأتضانة ويفقن الله لرشول الله:.ومط 
قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
ذماكهه؟» قيلغ ذلك سول الله قارسيل 
إلى الأنصار ولم يدع معهم غيرهم, 
وسالهم فقال: «ما حديث بلغتى عنكم؟» 
فقال فقهاء الانصار: «أما رؤساونا فلم 
وكتواوا كسك اء:واما كاسن :هذا حدية 
أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله, 
يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر 
من دمائهم؟» فقال رسول الله[يكلك] : 
«فإنى لأعطى رجالا حديثى عهد يكفر 
أتألفهم. أما ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وتذهبون بالنبى إلى رحالكم؟ 
قوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون 
به» قالوا: «يا رسول اللهء قد رضينا». 
رواه البخارى. وفى رواية أخرى عند 
البخارى ومسلم أن رسول الله[ يَل] 
قال: «إن قريشا حديثى عهد بجاهلية 


ومصيية, وإنى أردت أن أجبرهم 
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وأتألفهم. أما ترضون أن يرجع الناس 
بالدنيا وترجعون برسول الله إلى 
بيوتكم؟» قالوا: «بلى». قال: «لى سلك 
الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا 
لسلكت شعب الأنصارء. وانظر تاريخ 
ابن كثير (ج ؛. ص 5531 - .)١3١17‏ 
فهذا التألف لقلوب المؤلفة قلوبهم لا 
تعطى الفقى الذي زان أن يومن إليتة 
الكاتب. بل هو سياسة علياء وخلق 
2 
أحمد محمد شاكر. 
+ الأنصار: التسمية المألوفة التى 
أطلقت على أولتك القوم من أهل المدينة 
الذين نصروا النبى[2] للتفرقة بينهم 
وبين المهاجرين. وهم أتباعه من أهل 
مكة. ولما دخل العرب عامة فى الإسلام 
بطل استعمال الاسم القديم. الأوس 
والخزرج (وكان يطلق عليهم مجتمعين 
بنو قَيْلّة). وحل محله الاسم «الأنصار», 
والمفرد الأنصارى (انظر القرآن» سورة 
التوبة, الآية ١٠٠و١١٠و7١١.)ء:‏ وبذلك 
أشيد بذكر الخدمات الأولى التى أداها 
أولتك القوم من أهل المدينة لققضية 
الإسلام. ومن المحتمل أن يكون لقب 
«الانصار» جمع «نصير» ولكن المفرد . 
نصيرألم يستعمل. فى الاضطلاح قط 
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وللفعل نصر معنى يذل العون لشخص 
على عدؤة الذى أساء إلينه. وهذا كاك 
لتغلدن:السم فن إظلاق اسم الأتضنان 
على مسلمى المدينة (قيل لهم أحيانا: 
(اتطبان الى ولك السعيان هذا 
الاسم ربما يكون قد تم بتأثير التشابه 
بينه وبين النصارىء أى المسيحيين 
الآية ١‏ «يأيها الذين آمنوا كونوا 
للحواريين من أنصارى إلى الله قال 
الحواريون تحن أنصار الله..»؛ وانظر 
سورة آل عمران» آية اننا 

الفعالة بمكة عندما حج سنة ١٠م‏ هو 
بين الأوس والخزرج كان من بين 
المفاوضات. وجاء فى الأخبار المأثورة 
عن بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة 
الثانية أن ستة أو نحو ذلك ممن عاهدوا 


(*) سبق أن رد الأستاذ الشيخ أحمد محمد 
شاكر على هذه المسألة فى صدر هذه 
المادة. 
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النبى [يك] كانوا من الأوس. وقد 
قاست المدينة الكثير من جراء التقاتل 
بين هاتين القبيلتين مما يحملنا على 
القول بأن المبادرة إلى تقبل دعاوى 
الثبى [2856] كانت من يعضن الوجوه - 
راجعة بلا شك إلى رجاء خامر القوم 
بأن يستطيع أن يعيد السلام بينهما إلى 
نصابه ويحافظ عليه. ونحن نجد كثيرا 
من الغموض فى التفصيلات. ولكن من 
الواضح أن معظم أهل المدينة» فيما خلا 
اليهودء قد دخلوا فى البيعة معه؛, وأهم 
من حالفو ععائر ارمع فى اخظية. 
ووائلء وواقفء. وأمية بن زيدء وبعض 
من عشيرة خامسة هم عمرو بن عوف. 
وكان هؤلاء جميعا على صلة وثيقة 
باليهود. ويجب أن نفرق بين هؤلاء 
المشركين وبين المنافقينء لأن المنافقين 
كانوا من أطراف البيعة مع النبى محمد 
[ك] ثم نقضوا عهودهم من بعد. 
وبالرغم من هذه النقائض فإن الأوس 
كان لهم شأنهم بين الأنصارء والحق إن 
إمام الأنصار حتى وفاته فى السنة 
الخامسة للهجرة (7717 م) كان هى 
سعد بن معاذ سيد عشيرة عبد الأشهل 


الأوسية. 


ويبين الجدول الآتى عدد الرجال من 
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الأنصار 


معتتلف المسافن الذية شصية وا بيع 
العقبة الأولى (ع١)‏ وبيعة العقبة الثانية 
(ع؟) ووقعة بدر (ب). والعمود الأخير 
(ن) يذكر عدد نساء العشيرة اللآتى 
أشار إليهن ابن سعد ٠ج‏ 8). ويمكن 
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أن نستخلص من ذلك دليلا عاما على 
قوة العشيرة فى مجموعها. 

وتوجئ:فةه الاركاج مان شاع مف 
بنى النجار وبنى سلمة. كان لها دور 
رئيسى فى التقرب من النبى[2], 
وكانت هذه القبائل كقيرة العدد وعدا 
لم ركفوع :وار خظناها فن: الحرب دول 
قيض فظنا الدينة لذلك العوة وفنا 
سعد بن معاذ وعبد الله بن أبى ‏ بيعة 
العقبة. كما أن عشيرتيهما (عبد الأشهل 
وبنى الحبلى) لم تمثلا التمثيل الكافى 
قيها. 

وتختلف المصادر الأولى فيما بينها 
حول مسألة: هل اشترك الأنصار فى 
أية حملة من حملات المسلمين الصغيرة 
الأولى. على أن الأنصار كانوا ثلاثة 
أرباع من شهدوا بدرا على وجه 
التقريب. أما عن قوادهمء فقد كان سعد 
ابن معاذ أشدهم غيرة فى نصرة 
الإسلام. وكان أسيد بن حضير (وليس 
عبد الله بن أبى بالذات) وسعد بن 
غنادة شما اللذيان لم يشتهذا دزا كان 
نسو بن تحشرين دنا قينا شيعن كن قا 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى زعامة عبد الأشهل. وقد ظل عبد 
الله ين اب هنك همعان المذئنة على 
الأقل (ه ه - 177 م) يحاول أن يحول 
دون نمى سلطان النبى [85] ولكن 
الآخرين ربطوا مصيرهم بالنبى بعد 
يوم بدر. وفى اجتماع لمناقشة «حديث 
الإفك» الذى دار حول (السيدة) عائشة, 
كان من الواضح أن سيد الخزرج قد 
أصبح هو سعد ين عبادة. ولا شك فى 
أنه قد اعترف به بعد ذلكء أى بعد وفاة 
سعد بن معاذن. زعيما للأنصار كلهم, 
وظل هؤلاء من أركان سلطان النبى 
محمد [يك]. وإن كان قد حدث حوالى 
غزوة تبوك سنة 1 ه (١15م)‏ أن 
تردد فريق صغير منهم نحوه. 

وأخذت المشاحنات القديمة بين 
الآتضجار تنه مدن الأذفان وكا 
رويدا أثناء إقامة النبى [يَلِِ] فى 
المدينة وأخذ الأنصار يحسون بأنهم 
وحدة واحدة وخاصة حيال المهاجرين 
الذين قلما كانوا يصهرون إليهم. 
وكانت الفرقة بين الأوس الخزرج عاملا 
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الأنصار 


إلى الاجتماع الذى عقد بعد وفاة النبى 
[كة] وبويع فيه أبى بكر بالخلافة, 
ولكن لم يسمع شىء عن هذه الفرقة 
الفتوع:بالرعم تمن مقاسوم الجليل جين 
طيقة الأشراف الإسلامية الجديدة. وقد 
كان من أمرهم بعد ذلك أن أصبحوا 
«معارضة من أهل التقى» للأمويين 
كانوا قبل تولى العياسيين مقاليد 
السلطة قد اندمجوا إلى حد كبير فى آل 
قريش وغيرهم من القبائل التى 
المصادر: 

)١(‏ ابن هشام. 0( ابن سعدء جه 
" قسم ؟. (؟) لمقاعةن :للدممك: جد 3ل 
.١/1"‏ 

(؟) دالا معسميامما؟ .للا :مسوملا به 0عااتعابنااء 


أوكسفوردء. سنة 1١1501‏ 


خورشيد (وات - 2لا لاعدمع]99/.1100). 


١ 


الأنطاكى 


الأنطاكى 


(داود بن عمر الضرير) طبيب عربى ولد 
فى أنطاكية,. وهى ابن رئيس قرية سيدى 
حبيب النجار. ومع أنه كان ضريرا فقد 
قام بأسفار طويلة؛ منها سفره إلى آسية 
الصغرىء وفيها تعلم اللسان اليونانى 
عتملا متسحتهة الطبيك التتاريشى الذئ 
شفاه من مرض عان منه طويلاء وذلك 
ليستطيع أن يقرأ مصادر العلم الذى 
عنى به فى لغتها الأصلية, ثم ذهب بعد 
ذلك إلى :دمنشق والقحافنّة. وتوفئ فى 
مكة عام ٠٠١8‏ ه 15١95(‏ م) بعدأن 
أقام بها أقل من عام. 

وأشهر كتبه مختصر جامع لكل 
فنون الطب تبع فيه ابن البيطار وهو 
«تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب 
العجاب» (طبعة القاهرة, ١١١5 ١7١8‏ 
ه- 185١-185١‏ م) وله ذيل بقلم 
أحد تلاميذهء وعلى هامشنه رسالة فى 
معالجة الأمراض عنوانها «النزهة المبهجة 
فى تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة» 
(آنظر لكلرك هغاء6] فى -تا اه 5ع116ه/2 
15 جح 137 صن .)١‏ 


ونظر) لأن فن العشق كان يعتبر فى 
ذلك الزمان من لواحق علم الظب2. فقد 


١ 





السراج (المتوفى عام 5٠٠‏ ه - ١١١5‏ 
م) فى العشق أسماه «تزيين الأسواق 
بتفصيل (ترتيب) أشواق العشاق» 
(طبعة بولاق سنة ١591/154١‏ هه 
القاهرة سنة 5/ا؟١, 1١١١6‏ 8١1اهاء‏ 
انظر «اعاتةع1>056: .470 .01176510111 
ص >”*5؛ #عماءكا .17 ل: 14667 ص 
4١غ؛‏ 001021562 فى 8711.154 . -ااى 
11111112 
.556 ج 4لا. ص 0١5‏ وما بعدها). 
وإلى نجائن ساكل منمحضرة قليلة 
فى الطب كتب أيضا رسالة فى حجر 
الفلاسفة اسمها «رسالة فى الطائر 
والعقاب» (ع2ة51 06: .3 .535 عل 006: 


217185261. 0. 111١ 


عل .اطذظ .13 عل رقم 251١5‏ س 
فى علم الطب اسمها «انموذج فى علم 
الفلك» (الملصدر نفسة, رقم 77 5, س2 
3 

المصادر: 
١5:5- ١5٠‏ 

11151016 06 1١ عتع[ععآ:‎ (5) 


6 716061716 جح ”7 ص 5 7١‏ 
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5( أمعاكنا ١7/7‏ عل عنء 1[ءدوه 0 
«#علء1117/075ك1! 10لا 467216 .076 رقم 
ا 

63 ممدطماعءاء810: .4 .[عوء0 
اانا .هه ج ؟ ص 5316. 
وتذكرة داود فى ضوء العلم الحديث, 
القاهرة سنة ١١57‏ ه (/15147). 

[بروكلمان وقرنيه -هصفمتاءاءه,8 


ع7 | 


الأنطاكى» يحيى بن سعيد بن يحيى, 
أبى الفرج: طبيب عربى ومؤرخ, وهو 
نصرانى؛ على مذهب الملكانية ومن أقرب 
أقرباء أوتيخوس السكندرى المعروف 
بسعيد بن البطريق. والراجح أنه ولد 
كصوالى سك 544 فاضي قن 
مصرالفترة الأولى من حياته ما بين 
الكشاحسة:والقلاتين: وال ريدو قن 
فاززف الليافة الحاكة كيرا من 
الاضطهادات أنزلها باللسيحيينء وفى 
سنة +١4‏ ه (5١١١-8١١1١م)‏ أخذته 
نوبة من نوبات المرؤة فس مح 
للمسيحيين بمغادرة مصرء وفى سنة 
6 ه (4١١١-١٠١١٠م)استقر‏ 
يحيى بن سعيد على أرض من أراضى 
الروم (البوزنطيين) هى أنطاكية وعاش 
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الأنطاكى 


فيها من ثم. وهنالك لقى سنة 455 ه 
(1١٠م)‏ الطبيب ابن بطلان» وعمر 
يحي ولم تذركه المنية إلااشئة 457ه 
(13١1ام).‏ 

وغلبت على يحيى شهرة المؤرخ وأن 
له «ذيلا» لتاريخ إخبارى لأوتيخوس 
يبدأ بسنة 7157 ه (578م), ونشر 
النسخة الأولى من هذا الذيل سنة 591 
ه (0٠-/7١٠٠م)‏ ثم عد لها معتمداً 
على مصادر تاريخية جديدة قبيل سنة 
٠5‏ ه (54١١٠1-١٠١٠م).‏ وكان بين 
يدى يحيى فى أنطاكية كتب جديدة: 
فعاود مراجعة تاريخه وأكمله تدريجا 
ببيانا الحؤادف العاضيرة وله ترك 
فرصة إلا اغتنمها للحصول على مادة 
تحقق غرضه. وما من مخطوط من 
المخطوطات التى لدينا من كتايه يرجع 
إن من بفحديينة 108 كام 
ومع ذلك فإن تاريخه فيما يرجح استمر 
إلى ما بعد هذا التاريخ وأنه وصل به 
إلى عام 455هه بل ريما إلى عام 
ه. ولا يصف يحيى بن سعيد 
الحؤادك سخ 'بشفكة, وليك يركب هادتة 
عهود الخلفاء (يبدأ بالعباسيين ثم 
الفاطميين) وبحسب الأقطار . وقد أظهر 
امختمام] خاضنا يفصن واتشنام: 
والإمبراطورية البوزنطية (الروم) 


ينكل 


الأنطاكى 


واهتماماً معتدلاً ببغدادء ولكنه لا يذكر 
شمالى إفريقية إلا عند كلامه عن 
الفاطميين الأولين. 

ولم يكتف يحيى بالاستعانة بالمصادر 
الإسلامية فحسب: بل هئ قد اعتمد أنيضا 
على التصحاون الموتائتة والسسادر 
المسيحية المحلية التى عرفها فى أنطاكية. 
وكتابه حافل بالمعلومات التأريخية» وهو 
يسوق فى معظم الحالات التأريخ 
الهجرى والتأريخ السلوقىء وقد أخذ 
التأريخ السلوقى من المصادر ثم حول 
إلى التاريخ الهجرىء والراجع أنه هو 
الدع ففل ذلك: 

وتاريخ يحيى مهم جدا بالنسبة 
"اريخ الشآم والجزيرة وبوزنطة فى 
:- رئين الرابع والخامس الهجريين 
(العاشر والحادى عشر الميلاديين), 
وكذلك هى مهم لمصر فى عهد الفاطميين, 
وينصرف ذلك بطبيعة الحال أيضا إلى 
حياة اللأوساط المسيحية وإلى الشئون 
الكنئنسية. ومن العسير أن نجد حلا 
لمشكلة المصادر التى اعتمد عليها والصلة 
بين تاريخه والتواريخ الإخبارية العربية 
لذلك العهدء 

المصادر: 

توجن .هذه الصسادر فى التبذة التق 


لان 





كتدبت عن يحيى فى النسخة الفرنسية 
من كتاب «7251116/ الل: 5 | 1© 181201126 
65 جه " من -7710 097145116 1.0 
6 9و9 والجزء الثانى من -1 
411 65 06969 17015 بقلم 
20074 بروكسل سة ,١96٠‏ وقد 
استعين فى هذه النبذة بالبحث الجوهرى 
الذى كتبه 5ء505./ا فى كتابه : 7716 
10(767ى لوللا ©1711 [أ805 «مزء م1911 
-70/1 زه ءلأ111ه7طن) 116 ا(تمتطر 17170615 
11027 /0 6( وهو بالروسية. سانت 
بطرس برغ سنة 1847م, وقد لخصه 
تلخيصا موجزاً 4.773511167 فى النسخة 
الروسية من 470865 د5| ]© 8(207:26.. 
ج ؟”. سانت بطرس برغ سنة سنة 
اماه اه كور 

والطبعة الوحيدة الكاملة من كتاب 
يحيى هى التى أعدها لويس شيخو 
والبارون كارا ده قفو وحبيب الزيات: 
47 .567121 ,2©500. السلسلة الثالثة, 
باريس سنة 4١16١م؛‏ أما طبعة وترجمة 
لاعالاكة 7" (دأأه 0711 مأعو 201010 جب 
, سنة 97575١؛‏ جل7372, سنة *61) 
فتقف عند سنة 6٠5‏ انظر أيضاً 
0185 0): .طمنه .لأعتاتلك 067 .تزعو ) 
10117 ج أ ص 5:9 .6١ ١‏ 


خورشيد [كانار 082870 | 


عتتحح زائرة الفازف الشبلانة 


انو شروان 

الرسم العربى للقب كسرى الأول 
(الطموع طحم موهوية خا عن 
57). وترسم هذه الكلمة أنوشغ روان 
فى الفهلوية وأنوش روان (ذو الروح 
الخالدة) فى لغة البازند 282680, ثم 
أصبحت ترسم فى الفارسية نوشيروان 
(انظر الفردوسى), وهى تفسر ‏ فيما 
يرجح - بأنها «نوشين روان» أى «ذو 
الروح اللطيفة) (برهان قاطع). 

وقد أطلق اسم أنوشروان على عدة 
أشخاص فى الإسلام (يذكر زامباور 
أربعة منهم) وبخاصة على ابن 
لمنوجهرء وعلى بنت من بنات محمود 
الغزنوى الذى كان أميرا لجرجان من 
سنة 655-65١‏ هرة؟١٠‏ - 
تلم اين الأخسدر ع تن م 
وعلى أنوشروان بن خالد بن محمد 
الكاشانى. 
المصادر: 

1( 11 هلم :125 501/5 1170711 
كل نععدو5, الفصل 8. (") عتنةاسمض 
الفهرسء مادة أنى شروان. 


[ماسيه 112 ]. 
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أنى شروان ‏ أهل البيت 


أهل البيمت 


بتكن القنسة وعايكة السامية 
المتشيعين لعلى كَإنْيهُ إلى الآية *“" من 
سورة الأحزاب للقول بأن تسمية أهل 
البيت يقصرونها على على وفاطمة 
وأبنائهما ونسلهمء ويجعلون لهم أسمى 
التشباكل الخلسينة والرويحية والمكانة 
الأولى فى الإمامة السياسية والدينية 
فى الإسلام. 

ويغالى العلويون فى هذه الآراء 
مغالاة كفتلف قؤة وشعفا شه للنيتات 
التى يعيشون فيها. وأشار ابن سعد إلى 
أن تسمية أهل البيت (ج 4: قسم ,١‏ 
طن 85س 16) تطاق على أسرة البق 
[55] تمييزا لهم عن المهاجرين 
والأتضنار("): أما ففسيرق أهل'الستة 


)١(‏ الذى فى ابن سعد فى هذا الموضع قصة فيها أن 


لمهاجرين والأنصار اختلفوا فى سلمان الفارسى, 
كل فريق يريد أن يعمل معه فى حفر الخندق 
وكا وتلا قوياء فنقال كل فريق متهم لمات 
مناء وأن رسول الله عله قال حينئذ «سلمان منا 
أهل البيت» وهذا حديث ضعيفق الإستاد: ورواه 
الحاكم أيضا باختصار فى المستدرك (5: 094) 
وأن صح فإنما هى كلمة تكريم لسلمان, لا يقهم 
منها فى لغة العرب أن أهل البيت فريق آخر غير 
المهاجرين والأنصار بل هم من المهاجرين جميعا. 
أحمد محمد شاكر 


ها 


أهل البيت ‏ أهل الحل والعقد 


فيجعلون تسمية أهل البيت تتسع من 
وجوه شتى لتشمل فروع بنى هاشم 
وما لهم من موال2ء وكان لا يحق لهم 
تحكع التريعة أن بالهدوا الصدقة 
(انظن القدوري فى ككابة اد اتير 
قناؤات: يكن :+3 اعدرضن 807 التووى: 
النهاية. طبعة قاندنبرغ ج ”2 ص 
انق قاسم القزى: (ككتان: كم 
القريب. طبعة قاندنبرغ ص ؟57؟). 
والتأويل المعتمد عند معظم أهل السنة لا 
يقصر معنى أهل البيت على بنى هاشم 
بمعنى ضيق أو واسعء بل يعتبر من 
أهل البيت كل أزواج النبى [كَل] 
وأبنائه. وكذلك عليا زوج ابنته. وهذا 
يعارض تفسير العلويين لمعنى أهل 
البيت؛ (انظر تفسير سورة الأحزابء آية 
"", وتفسير البخارى: فضائل 
الاهتحانة ركم 6 القتطلاكن: جد 
ص .)١1١١‏ وفى كتاب ابن حجر 
الومتكمي الى )المتوافق العف 
(طبعة القاهرة. سنة *١5اه.‏ ص /ا/ 
ال 0 
عبارة «أهل البيت» . 


[كولد تسيهر ععطف2ك1اه6] 


لذن 


أهل الحل والعقد 


هم ممثلو الجماعة الإسلامية الذين 
ينوبون عنها فى مبايعة خليفة أو أى 
حاكم آخر وخلعه. ويجب أن يكونوا من 
المسلمين الذكور البالغين الأحرار 
العمدول وأن يكونوا قادرين على أن 
يدلوا بحكمهم فى خير من يتولى هذا 
المنصبء ولا يتطلب الأمر عدد؟ محددا 
من الناخبينء والرأى الغالب أن البيعة 
تصح بناخب واحد وحسب فى حضرة 
شاهدين عدلين: وهذا هو الرأى من 
حيث النظر» والواقع أن الذى حدث فى 
تاريخ الإسلام جميعا هو أن أهل الحل 
والعقد كانوا هم الأشخاص الذين كان 
بيدهم السلطة السياسية فى قصبة 
الدؤلة يشسارعييم:فى هذا الأض وجوه 
القوم وأئمة فقهاء الدين. وقد رأى 
المحجددون والمصلحون فى بعض 
الأحيان أن أهل الحل والعقد هم 
الجماعة كلها أو الأمة ومعها البرلمان أو 
طائفة أئمة الدين. 
المصادر: 


3( [أمطستزنال: اأعغاط 21:4 ص ؟ 737 
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(؟)الكاتب نفسه: ع 28707016101 7376 

ع( أ5نا30آ.11آ: -00 هط[ دتمل 1ه/زاه0 مآ 

105/110 06 17116 بيروت سنة 
© الفهرسء تحت هذه المادة 

) 3 ( مول 1 "1 «طيام 1أ0 1ل يال 10115 11)1] 11151 
71 جه ١ء‏ باريس سنة ١9637‏ 

)0( أ00 هآ عه لاد 016 كلل 


باريس سنة +1 , الفهرس تحت هذه 
المادة. 


خورشيد [هيئة التحرير] 
أهل الصفة 


ويسمون نادراً أصحاب الصفة وأحياناً 
صحبو النبى [ككة] فى هجرته إلى 
المدينة وبين المهاجرين إلى المدينة من 
نيعيد انعضي | فلعل الاسم تصحف غلئ كاقب 


دائرة المعارف الإسلامية 


آهل انحل والعقد ب أفل الصكة 


ديارهم ما يقيم أودهمء وآخرون تركوا 
بلادهم التى كانوا يعملون فيها 
فأصبحوا فقراء يعانون آلام الجوع ولا 
يجدون ملبساً ولا مأوىء ولم يستطع 
إحسان أنصار المدينة أن يقضى على 
الفاقة الث كنافت تين الأحياء التن 
تقكلدو ديناء و في كتاف ولك كنا ذا نم 
الليل يوضع فى صحن دار النبى [وةِ] 
وعاء فيه شعير محمص كان يشترى 
من مال المسلمين ليأكل منه الجائعون, 
وكان الذين لا يجدون مأوى يلجؤون 
إلى الصفة؛ وهى الجزء الشمالى من 
الخد :و كان زا شقك ولومنن ليها 
يستر جوانبه. ومن أجل هذا كانوا 
يسمون أيضا «ضيوف الإسلام». 

على أنه يقال أيضا إن قوما من 
المهاجرين العدمين لع يدخلوا الصفة 
قط. ويختلف الرواة فى عددهم 2.٠١(‏ 
٠0 438,438,006‏ شخص). ذلك 
أنهم كانوا يختلفون من آن لآخرء ولأن 
عددهم كان أول الأمر كبيراً. 

وكان أهل الصفة من حيث قبائلهم 
غرباء فى المدينة. فكان منهم مثلا: أبو 
ف الكفنايكى «وزتن مهلقن السك انا 
وحذيفة العبسىء وواصلة الليثى. وكان 
بينهم موال مثل أبى مويهبة: وعمارء 


/ا 1 


أهل الصفة ‏ أهل الكتاب 


وبلال الحبشىء. وخبابء وسلمان 
الفارسى وصهيب الرومى. ولا يفوتنا 
أن نذكر أن أبا هريرة كان من أكثرهم 
اتصالا بالنبى [5] ويقال إن سعد بن 
أنن:وؤقاضي: هو اشن الصحاءة العف 
الذين كانوا أقرب الناس إلى النبى 
[يل]. حل بالصفة مرة. 

ويقول كثير من المتكلمين إن ما ورد 
فى القرآن (سورة البقرة آية14,717؟, 
وستورة الأنعام آية60. وسورة الكهقث: 
آية4”, وسورة الشورىء آية1؟) يشير 
إلى أهل الصفة. 

وزاك اخكراع الئاس لال :الضكة عه 
ووضعوهم فوق العشرة (انظر ما 
تقدم) وربما كان ذلك بسبب خطأ فى 
الاشتقاق اللغوى. إن اعتبروهم 
مؤسسى التصوفء على أن آخرين 
ذهبوا يؤكدون أن الإسلام ساوى بين 
الناس جميعاء واستندوا فى تدعيم هذا 
الرأى إلى نصوص القرآن وقالوا إنه لا 
فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى. 

ومما تذكره عنهم الروايات أنهم 
معو كوت القثن مهمد لي الله 
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عليه وسلم مع ربه ليلة الإسراءء 
والإسراء كما نعلم حدث فى مكة. وقد 
كتب عن أهل الصفة أبو نعيم 
الأصفهانى (المتوفى عام١47ه‏ - 
4١٠حم)‏ فى كتابه «حلية الأولياء(١),‏ 
وألف تقى الدين السبكى المتوفى 
عاما هلاه (5550١1١م)‏ كتابا عنوانه 
«التحفة فى الكلام على أهل الصفة» 
وكتب أبى عبدالرحمن السلمى كتاب 
«تاريخ أهل الصفة». 

وقد أصبح أسم أهل الصفة يطلق 
فيما بعد على قوم متنقلين لا مأوى 
لهم. 


[ريكندورف 20016 1ع116] 


أهل الكتاب 
يسمى محمد [يكِ](') اليهود 
والنصارى بهذا الاسم تمييزا لهم عن 
عبدة الأوثان» وذلك لأن لهم كتبا منزلة 
هى التوراة والزيور والإنجيل. وهم وإن 
كانوا يتناقلونها مبدلة عن أصولهاء إلا 
أن اعترافهم بها يجعل لهم مكانا ممتازا 


)١(‏ لقد سماهم الله فى كتابه القرآن الكريم أهل الكتاب. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالنسبة لعبدة الأوثان. وعندما خضع 
اهل الكقيان الف شاقن جتعل لهم 
محمد!(') [كِ] حرية العبادة دون 
الوثنيين مقابل أدائهم الجزية (انظر 
سورة التوبة, الآية 79). وإذا واظبوا 
على أداء الالتزامات الخاصة المفروضة 
عليهم ضمن لهم ذلك حماية الحكومة 
الإسلامية. بوصفهم المعاهدين أو أهل 
الذمة. 

ويعد التقصير فى حماية أهل الكتاب 
إثما كبيرا فى الإسلام. وبالطبع لا 
يمكن أن يتخذ ما فعله النبى [كك] بينى 
النضير وبنى قريظة مثلا يقاس عليه: 
على أنه رغم نزعة التعصب التى كان 
يُعَبّر عنها بعبارات شديدة. كانت 
القاعدة الملتبعة فى معاملة الذميين هى 
التى وردت فى الحديث المروى عن 
النبى [كَكة]: دمن آذى يه وديا أو 
نصرانيا كنت خصما له يوم القيامة, 
(البلاذرى. ص .)١17‏ 

وكان أولو الأمر من المسلمين 
يطلبون إلى قواد جيوشهم الزاحفة 
)١(‏ إن الله سبحانه وتعالى هو الذى شرح لهم ذلك. 

جاد المولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أهل الكتاب 


للفتح وإلى عمال الولايات من قبلهم أن 
يسمحوا لأهل الكتاب الذين يخضعونهم 
بإقامة شعائرهم الدينية, وأن يعاملوهم 
بالرحمة. أما الشروط الخاصة فقد 
ظهرت أول صورة لها فى وثيقة تعرف 
«بعهد عمره الذى قيل إنه عقده مع 
نصارى بيت المقدس؛ على أنه من المؤكد 
أن هذه الوثيقة وضعت فى عصر متأخر 
عن أيام عمر (انظرءزء00 ء<1 : 1/1601 
©«لا5 هأ عل 60:10:21 ه1 «لاى ‏ الطبعة 
الثانية ص ١1١٠‏ وما بعدها). وكانت 
هذه الوثيقة أساس التشريع الإسلامى 
المتعلق بأهل الديانات الأخرى. 

وكانت أكير المسائل المتعلقة يحرية 
إقامة الشعائر الدينية هى: إلى أى حد 
يجوز لأهل الكتاب أن يقيموا بيوتا 
للعبادة جديدة أو يحتفظوا بالقديم 
منها؟ وكانت هذه المسألة دائما سبيا فى 
تجديد المعاهدات. وقد ظهر الخلاف بين 
أصحاب المذاهب الفقهية فى الحقوق 
الدينية لأهل الكتاب وإن كانوا على 
اتفاق من حيث المبدأ. وأكبر الخلاف 
بينهم كان فى أمر ذيبائح آهل الكتاب 
(هل يحل للمسلم أن ياكل مما 
يذبحونه؟) وفى مناكحتهم (هل يجوز 
للمسم.لم أن يتزوج امرأة كتابية؟). 


9 


أهل الكتات 


وكان قول المسلمين بأن الكتب التى 
أخفوا الصحيح منها (سورة البقرة, 
الآية هل سورة آل عمران» الآيات 
116+ سورة المائدة:ء الآية ك ١‏ سورة 
الأنعام: الآية :)5١‏ واعتقادهم أن محمدا 
وتشالة واكتضنان الغري: والإسلاه قد 
بشرت بها الكتب المنزلة عند اليهود 
والتضنارئ: واذهه سوا هذه البشبائر 
بتأويلات خاطئة. كل هذا كان سيبا فى 
ظهور كتب كثيرة ألفت فى الطعن على 
اليهود خاصة فى القول «يتسخ 
الشريعة» الذى يقول به المسلمون 
وينكره اليهود. 

وقد وسع الإسلام من أول الأمر 
مدلول لفظ «أهل الكتاب» فجعله أكثر 
هذا التوبسع ليقم إلا بازديانٍ الكتسامع 
الدينى؛ أما المسألتان اللتان أشرنا إليهما 
من قبل (وهما المتعلقتان بطعام أهل 


المصادر: 
)١١‏ المطمسة ٠7/.‏ .1" ,و«نلء01مه1ة ص 
١:غ"-5ق”,‏ 


)2( -0ل عل ننه عاعساوم ١77‏ بعرم 1م14 
1 061: ليدن سنة 8/١-5امء‏ 

(؟) وفيما يتعلق بالتشريع المتعلق 
بأهل الكتاب انظر: المجلة الآسيوية سنة 
ام وما كتبهنعتناةط]اء86 فى مجلة 
كنبال كعملااط 065 علالاه1 عدد 1١١‏ ص ١‏ 
وما بعدها. 

(؟) اتعطلامن .ك1 -ومالا هلبه كتسبسلناط 
أملاوظا ا ك705ءاء فى 4انه 7716(11ه1ك 16 0|4 
-صبهل1 .+1 ,إلا كز بدرمتجرع 71 «(ا 65 01نااى ©6271]11 5 
».شيكاغى سنة 1958م ج 25 ص 
١‏ وما بعدها. 

)0 ) «علتعمطءكمعنة: -مة لمن بتسعامم 
؟نا)ة (وع0 علصدكا عتل عن ططخ . ععان!ا أععم1ه 
: أمعع201 عطعمامة طهعة ولء: جا 1اء عدد 
"). وانظر إلى جانب ذلك ما كتبه 
كولدتسهير '.العكالاء2 .4 1أءثاام2 
71110 


كاوه ,آل عدد ”15:5 ص 353١‏ - 


[كولدتسيهر 001021565)] 


الكتاب الحقيقيين. 
١.‏ 





دائرة المعارف الإسلامية 


الأوائل 


جمع «أول». ويستخلم اللفظ 
اصطلاحيا للدلالة على أفكار شتىء مثل 
«المعلومات الأولية» للظواهر الفلسفية أى 
الطيعية: .و والقدامي » الذدن اشوا فى 
الجاهلية وصدر الإسلامء و«المخترعين 
الأوائل» للأشياء (أو الأشياء التى تبتدع 
أى تنجز أولا). 

وفى هذا المعنى الأخير يدل 
المصطلح دلالة خاصة على فرع صغير 
من التأليف الإسلامى يمت بصلة للأدب 
وأدب التاريخ والدين» وبين المسلمين 
أنفسهم لا يعرف «الأوائل» بأنه علم 
قائم بذاته يتصل بالتاريخ والأدب إلا 
حاجى خليفة الذى عاش فى القرن 
العماشن اليتجسوئ (الشنايع عشسن 
الميلادى)؛ طبعة إوونا!ا. جه ١‏ ص 
»:»استائيول سنة ١95١‏ 559١م‏ 
العمود .)١15597‏ 

وكان التطلع إلى معرفة أصول 
الأشياء قد رسخ فى الوعى التاريخى 
للساميين الأقدمين وانتقل إلى العرب » 
وغند المسلمين أن معرفة. «الأؤائل» فى 


الأوائكل 


اتصالها بتاريخ محمد [86] وصدر 
الإسلام كانت موضوعا من الموضوعات 
ذات الأثر البعيد من حيث الشرع ومن 
حيث العمل وذلك من نواح كثيرة. 
وحظيت هذه المعرفة من قبل بالالتفات 
فى أقدم ما نعرف من كتب عن سيرة 
النيى محمد [45ة]» وقد بررت العادات 
الإسلامية مثل حف الشارب واستعمال 
السواك ونحوهما بنسبة مباشرتها أول 
الأمر إلى أكابر أئمة الدين فى الماضى,» 
(انظر الثعالبى: لطائف المعارف طبعة 
ع0 ءط, ص .)١‏ ومع ازدياد الاهتمام 
بالتجارية عن السلفصية: :ولا انعد 
التاريخ السياسى فحسب. بل نعثى 
بذلك تاريخ الحضارة والعلوم أيضا 
(انظر بصفة خاصة الملاحظات التى 
استهل بها كل فصل من فضول 
الفهرست,. عن أصل العلوم التى 
يتناولها ذلك الفصل بالذات) + سرعان 
ما كان يتبادر إلى الذهن السؤال: من 
كان الأول؟ وينطبق هذا على كل 
موطنوغ :سكن تصدوره: وكان الحوات 
يمثل دائماء على أن مصنفات الأؤائل 
تعد تغبيرا رائعا عن التظرة الثقافية 
والحس التاريخى لأصحايهاء وهى 


الأواكل 


حافلة بمادة قيمة وبصر يسترعى 
عقو داقر فبواسشفة :من الناس: 

وأفذه'ها تعزف هن ككل صل كن 
الأوائل عند المسلمين يرجع إلى مستهل 
الميلادى). ويقال إن المصنّف الكبير 
لأبى بكر بن أبى شيبة المتوفى سنة 
65 ه (ح- 8145م؛ انظرن ممقدداءاءمءظ, 
(أى قرب خاتمته) على فصل عن الأوائل 
«محاسن الوسائل إلى معرفة الأوائل», 
وعاداتهم, وقد بقيت نهاية هذا الفصل 
نستطع الرجوع إلى المجموعات الكبيرة 
من «المصنف». 

وفى الفترة نفسها 5 كتبت مصنفات 
بعنوان «كتاب الأوائل» كتبها هشام بن 
١‏ لكلبى (ياقوت, إرشاد الأريب» جدال/قء 
ص ,/)'5"1١‏ وقد ذكر ياقوت ثيتا 
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بمصنفاته فى كتابه («إرشاد الأريبء 
ج ”2 ص 5:2؟) فى ترجمته لأحمد 
الرقى» ثم كتب فى الموضوع نفسه 
أيضا رجل يدعى سعيد بن سعدون 
العطار (الفهرست,ء. ص ,)١7١‏ ولا 
نعرف تاريخ حياته؛ ولم يبق لنا شىء 
من هذه المصنفات أو يستشهد بها فى 
كتب الأوائل المتأخرة؛ ومن ثم فإن من 
المشكوك فيه أشد الشك أن تكون هذه 
المصنفات قد عالجت موضوع «الأوائل» 
بالمعنى الذى تناولناه به هنا (أو أنها 
على أية حال قد احتوت بعض مادة 
الأوائل)» ويظهر مما جاء فى الوصف 
الذى أتى به كتاب الفهرست (ص 
٠١7‏ أن كتاب الأوائل الذى صنفه 
المرزبانى من أعيان القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى) لم يتحدث 
عن المبدعين الأآوائل بل تحدث عن 
تاريخ الفرس الأقدمين وعن المعتزلة. 
وفى أواخر القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) أفرد ابن قتيبة فى 
كتابه المعارف (طبعة 77/050606 ص 
37 -/0/ا”) فصلا عن الأوائل فى 
نص تاريخى (أنظر أيضا الشعالبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عن الأواثئل فى نص أدبى يرجع إلى 
سكول اقرح الراشع اليتحرى (الباشن 
الميلادى), وذلك فى كتاب البيهقى: 
المحاسن (طبيعة '5018[1, ص 5975 
المتوفى عام 35٠‏ ها )2 الاكم؛ 81 
قسم ١‏ ص 4" حوالى هذا الوقت نفسه 
مصنفات عن «الأوائل» فى علم الكلام. 

وقد زودتنا كتب «الأدب» برسالتها 
الأولى التى تناولت يها هذا الموضوع 
فى غ2 ككتاب الأوائل» لأجئن هلال 
العمفسكرى المتوفى ستنة 9560١اه‏ 
(١٠٠م)»‏ وهى يزعم أنه لم يسبقه 
أحد فى هذا ١‏ لمضمارء ويقتصر على مادة 
استقاها من تاريخ العرب وا لمسلمين مع 
إدخال يعض الشواقد الفارسية 
وشواهد من التوراة. ويتتجاهل 
المعلومات الثقافية والعلمية اليونانية, 
وقد أفلح فى أن يقلل بجلاء من شأن ما 
ذهب إليه المؤرخون المسلمون من أن كل 
إبداع هام جيد يرجع إلى عصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأوائكل 


امون القالية لم صو لقونا بطيفة 
عامة إلا إبداعات تافهة غير مرغوب 
فيهاء وظل كتاب العسكرى عمدة 
يستشهد به كثيرا وكان أساسا لما بذل 
من جهود متأخرة فى هذا الشأن: مثال 
ذلك مصنفات الأوائل التى ظهرت فى 
الفرة العام الهخري:(الوايع عسو 
المييلادى) للعتائقى والسيوطى (انظر 
2 ج ١ء‏ ص 1١1١17‏ قسم 2,0 
ص .)١1517”‏ 

والظاهر أنه حدثت ثغرة فى التأليف 
فى موضوع «الأوائل» دامت حوالى 
قرنين من الزمان» فقد توفر لنا فى 
مستهل القرن السابع الهجرى (الثالث 
عير الزلادي) كتاب: :وضباية الوساكق 
إل مععرقنة الاوائل» السوشطلن تفلن 
الانقصراءعاءه:8, قسم ١‏ ص /551, -1ن8 .11 
:ا فى 07115, سنة ٠1560أمء‏ ص ١86)؛‏ 
وثمة رسالة فى التاريخ قوامها طريقة 
الأوائل وهى كتاب المحاسن الذى سبقت 
الإكبارة اليه وهو من تسديق الفخيلى 
الذى عاش فى القرن الثامن الهجرى 
(الرايع عشر الميلادىء انظر «8صدتماعءاءه:8, 
ج ؟. ص ,4١‏ الكتاب نفسه. قسم ؟5. ص 
؟'اتلمطامعءده0 .1 افأاعساة زه «مماىة88 4 
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الأوائل 


لإأصه87 81151011 ص ,١7١5‏ تعليق١‏ ), 
وهو مصنف حافل بالمعلومات: ويبدو 
أن جهود الشبلى الأدبية قد واصلها 
الشاعر ابن خطيب داريا (انظر -اءم8 
جحل "اء ص ,١7‏ الكتتاب 
نفسه.قسم ”. ص "؛ حاجى خليفة 
طبعة اءهونناآ. ج 2١‏ ص 0١55)؛‏ على أن 
فيل" التفة «الكلامية لكهن علفاء القن 
الكاشم المحجوى (الشامس عدر 
الميلادى) قد وجدت ما يعبر عنها فى 
قف الذواشق الك حسفوها والكن نا 
نهجوا فيها نهج ابن حجر فى مصنفه 
«إقامة الدلائل على معرفة الأوائل» (ولم 
نعثر عليه بعد.ء انظر حاجى خليفة: 
المصدر المذكور), وهكذا صنف أبى بكر 
ابن زيد الجراعى ( الصيغة غير محققة, 
وقد توفى سنة 8487 ه - 5178١م؛‏ 
انظر السخاوى: الضوء اللامع» ج 2١١‏ 
طن 89 شتف عنتتان الأواكيلن 
(مخطوط ببرلين رقم 34774) متبعا 
على تفاوت فصول علم الحديث؛ وفعل 
السيوظئ الشديء نقسنة: فى كثائة المقيد 
«الوسائل إلى معرفة الأوائل»: الذى 
يعتمد إلى نحد ما على كتاب العسكرى, 
فق إقناو غاب و البو مسوئ: الوقن 
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سنة لا ١٠٠ه ١5١85(‏ م؛ انظر -اءم:8 
0 جح لاء ص 503037؛ الكتاب نقفسه, 
قسم ”2 ص )1١550‏ بدوره من مصنف 
المحجوط : الك ص كاي ايفين 
«الأواخر» على سنة بعض الكتاب 
المتأخرين (انظر فيما يتصل بهذا 
الوضوع. الستفاوى: الإملان رمطيق 
سنة 595؟١- 1١91706‏ ١75و1ام؛‏ -10.] 
621 المصدر المذكور. ص 5١”؛‏ وعن 
كاتب آخر أفاد من السيوطى انظر .0 
8 فى .55.0, سنئة 19150م, ص 
*")؛ وثمة مؤرخ عظيم عاش فى ذلك 
الزمن هو ابن طولون المتوفى سنة 
6ه (-515١1م),‏ فقد كتب ابن 
طولوة معتؤاة اوتا لاون درق 
الأوائل» (مخطوط بالقاهرة. مكتبة 
تيمورء تاريخ رقم 77 5١؛‏ انظر ابن 
طولوة الفا المتجهون) وسشى: سبنة 
4ه - 5١ 1١5556‏ ؤام)). 

وتناول هذا الموضوع نظما فى 
مصنف عنوانه «وساثل السائل إلى 
معرفة الأوائل» (انظر حاجى خليفة 
طبعة إهنهن!. جل ١1ء‏ ص 5535), 
والظاهر أن هذا المصنف محفوظ فى 
القاهرة المجاميع رقم 5!75. الأوراق 
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ب)-1١5‏ (ب) وقد عرف هذا 
الكاتب فى مخطوط القاهرة ياسم 
شمس الدين محمد بن محمد بن (أبى) 
اللطف. وهو إما الأب وإما الابن» وقد 
توفى الأب سنة ١/اؤة‏ ه (- 15154م), 
والابن سنة 1575 ه (-150850م,؛ انظر 
ابن العماد: الشذرات؛ «مقصعاءاه:8, 
خدا ن /551 الكتاب تفسية: قسنم 7 
ص 555)؛ واستمر الاهتمام الأدبى 
بهذا الموضوع موص ولا إلى الأزمنة 
الحديثة (انظر م. الطهرانى: الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة,. ج ؟. ص .)]/8١‏ 
المصادر: 

26 عطعدهة .ك1 :ااتوسف له مانا‎ )١( 

(5) عنفناى علعكلتماعتجممء 1ن عارائل 
هال سنة 148011م: ويتضمن طبعة 
لجزء صغير من السيوطى. 

(؟) السيوطى: الوسائل إلى معرفة 
الأوائلء القاهرة سنة ٠55١م.؛‏ ولم 
يطبع مصنف من مصنفات الأوائل 
المستقلة بذاتها بتمامه حتى الآن. 

() سممقصاءءءه:8: جداء ص 132 
تيم ا 357 كنم اه 50 
تفع ناسعن 001/7 سدم ل عل باه 
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الأوائل 


ج ”ء ص 2,5١‏ قسم ",ا ص 247 جه 
اراهن ا تست ان لكا 0 
ص ,20١”‏ قسم ", ص57١,‏ ج 27 ص 
6 قسم "و ص .1١50‏ 

(45) عاعماكمع7 .1ه وغيره :0م00 
جح ا ص 1١7١5‏ 

(1) الموساطة : 
أرقام 151/56-95774 (على أن معظم 
المصنفات المذكورة تحت رقم 5111 
ليست من مصنفات الأوائل). 


ع8 عناو ماماو 


0 4+ سنة ١155م‏ ص 5517 
5 عن القسم الذى يعالج الأوائل فى 
عبد الرحمن البسطامى (صمقندداءاء8:0, 
جد”ء ص 2,32٠١‏ قسم ”.ء ص 3237): 
الفوائح المسكية. 

0( وقد تناول القلقشندى فى 
سضتفة كنم الأعش تحت ايض 
-475: الأوائل بوصفهم جزءا 
من المعرفة التاريخية للكاتب. 

)قط سرياي ويجيز ف الفنهة 
الإسلامى فى 855.١:‏ نزي .ك كعنص [عة6جمء17 
بنه 50 .5 ص ,73392١‏ برلين سنة .١1855‏ 


صبحى [ روزنتال اقطتصعوه0 .| 
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الأوزاعى 


الأوزاعى 

أبى عمرى عبد الرحمن بن عمرو: هو 
الأفاة. الاكين للمدريك التشامية القديمة 
فى الشريعة., وقد أخذت نسبته من 
الأوزاع» وهى ضاحية من ضواحى 
دمشق نسبت إلى قبيلة من جنوبى بلاد 
العربء أو إلى أوزاع من بطون كانت 
تفنيلل هناك انق عمسا كير فارية 
دمشقء. طبعة المنجد. ج ”. سنة 
هن 4 نا قتووت كه هن 
١"‏ غ). وقدأسر جد له فى اليمن 
(الممسعودى: مروج الذهب. جا. ص 
ون سير ان الأوؤاعق وإتدافى 
دمشقء ودرس بعض دراساته على 
الأقل فى العامة وكان قن مك إليها 
فى بكدية الشكوشة: كو متكصن ين ند 
إلى بيروت حيث توفى عن سبعين عاما 
تقريبا سنة لا١١‏ ه (؛لالام). ودفن 
فى قرية (حنتوس) قرب بيروتء ولا 
يزال قبره فيها يراه الناس (عمنمء؟!ء1], 
ض 2148 تعليق 4): 

وكنتفب الأوزاعن الى أفسداها إلى 
تلافيذة:وذكتن الفورست (من 9107؟) 
منها «كتاب السنن فى الفقه» و«كتاب 
اللممسائل فى الفقه» لم تصل إلينا فى 
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صورتها الأصلية. ومن المظنون أن 
مسنده (حاجى خليفة. طبعة فلوكل, 
رقم 1]1)قد جمعفى تاريخ 
متأخر. شأن سائر المجاميع التى من 
«الرد على سيرة الأوزاعى» (القاهرة 
سنة /ا05١١هه‏ وعليه أيضا تعليقات 
سسستتة :17720 هسه ص 1 
حاجى خليفة:؛ طبعة فلوكل: رقم ١5؟)‏ 
وهو رد على انتقادات الأوزاعى لآراء 
أبى حنيفة. وكانت نسخة أصلية من 
«كتاب السير» للأوزاعى بقلم أحد 
تلاميذه المباشرين لاتزال موجودة فى 
عشر الميلادى؛ انظر عدامعء/ء11, ص 
4) (5) وفى «كتاب اختلاف 
الفقهاء» للطيرى (طيعة صسع ع .ط, القاهرة 
سئة ٠”‏ ام اأطعقطء5 .ل ليدن سنة 
512 كام). 


وتمثل آراء الأوزاعى - بصفة عامة - 
أقدم الحلول التى اتخذتها الشريعة 
الإسلامية. وسمة القدم التى يتصف 
بها مذهبه تجعل من المحتمل أن يكون 
الأوزاعى» وهو نفسه معاصر لأبى 
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حقيقة:. قن احتف رازه استلافه الذية 
هم فى نظرنا مجرد أسماء ظهرت فى 
اليل القع فحيلةة وقاليله العنفلن 
المنهجىء. وإن كان واضحا اعتماده على 
واليكة :القاكدة يدو متشوية فق د للك يفة 
اتسين لشفيكة. التي ذا بالمفدول 
زكله] يدذعنبها الخلفاء الراشدون 
والكلناء الذيق جادو] نمق مزهي (الأشية! 
وهذه من ربنق الرسجنول لاز 
ويقارن الأوزاعى هذه النظرة المثالية 
للسنة بسنة الحكم الواقعية. ويجعل 
«الساف الشالم» #يتقيى يمقتصل الشليفة 
الأموى الوليد الثانى بن يزيد الثانى 
مذ 85 ل 4 لام والفدقة الى 
فلك ذله1 ومهيذا سمل الصلف المنات 
فى نظره معظم عهد الأمويين» ويقترب 
الأوزاعى أشد الاقتراب - فى تصوره 
هوا السفة تواقر خب ذلك من الوكره 
فق شق الع عالدنا 

ولم يظهر الأوزاعى بعد أى أثر من 
ذلك الشعور المعادى للأمويين الذى راج 
فى عهد العباسيينء وكان موقفه من 
العباسيين خليقا بأن يكون منطويا على 
الفتور (ويتجلى هذا فى حكاية رويت 
عن لقائه بالفاتح العباسى عبد الله بن على» 
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الأوزاعى 


انظر 83:15010 فى 2,27 جح ١8‏ ص 
:). ومع ذلك فقد نجح الأوزاعى فى 
كسب احترام الحكام الجدد وتقديرهم, 
وبخاصة الأمير المهدى خليفة المستقيل, 
وكا قن لقية قمعا 'سدى '.. والالتناساة 
التى قدمها الأوزاعى لهذا الأمير 
وللخليفة المنصور ولأصحاب النفوذ من 
رجال البلاط باسم السجونين 
السياسيين وباسم الجمهور فى بيروت 
وياسم غيرهم (ابن أبى حاتم: تقدمة 
المعرفة. ص ١147‏ وما بعدها) صحيحة 
بلاشكء أما القول بأن ابن سراقة (والى 
دمشق من قبل الخليفة الأموى الوليد 
الثانى والأمير العباسى عبد الله بن 
على انظر الصفدى: أمراء دمشقء طبعة 
المنجده دمشق سنة 116005م., ص 505) 
قن حتحمل الأوزاعن علي القيه ومن 
بيروت إلى دمشق (انظر ابن أبى حاتم: 
كتابه المذكور. ص )١7‏ فقول يصعب 
أن يتمشى مع القليل الذى نعرفه من 
سيرة الأوزاعى. 

وقد ذكر ياقوت (ج ١‏ ص 2/856 
اده جيروة) :طائفة من كلاتعية 
الأوؤاغى أيززهم الوليكة ينزيد 
المتوفى سنة ٠١7‏ ه. وقد حدث لمذهب 
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الأوزاعى 


الأوزاعى الشخصى فى الفقه ما حدث 
للمذاهب الأخرى. إن اتخذته مدرسة 
الشاميين القديمة وقالت بهء ولم يسد 
هذا المذهب فى الشام فحسبء بل ساد 
أيضا فى المغرب بما فى ذلك الأندلس 
قبل أن يحل محله مذهب مالك فى 
المغرب حوالى منتصف القرن الثالث 
المجرى (التاسع الميلادى), وفى الشام 
حؤالئ نهاية القتون الوابع اليجدرئ 
(العاشر الميلادى؛ انظر 0:12 0062.آ .[: 
40 ان ألان |1110 #أعلاعىه 4ه[ 06 01 1أجء76 هآ 
مدريد سنة ام ص8١ ١‏ ومابعدها. 
معل021) جه زعاكةنت) .16 -115[ 05 اكا لال وملا 
5 مدريد_اسنة ام 
ص7,77 1 وما بعددها. عمنتمعاء1]1 
١43‏ لوامطاعده كتابه المذكون: وبين 
الحكأيات التى تروى عن غلبة الأوزاعى على 
مالك فى المناظرة (ابن أبى حاتم: كتايه 
المذكور. ص ) النزاع بين المذهيين. 
المصادر: 

)1( ابن سعد.ء جا. قسم ".2 ص 
16 

0( ابن قتيية: المعارف. طبعة 
فستنفلد. ص 59> . 


(1) الطبرى» ج ؟. ص 000 
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(6) ابن أنى حامئع الراذي تقزمة 
المعرفة., حيدر آباد سنة 65ام ص 
والتعديل» جه 3 قسم ؟, حيدر آباد 
بن لوا 

)3 أبو نعيم: حلية الأولياء, جح 1 
بعدها. 
[تاريخ]ء دمشق سنة كام ص 
.)١1١1*‏ 

(9) النووى: تهذيب الأسماء » طبعة 
لتب تشاه (كسوقدكن بو 11 

)٠١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» 
ترجمة عبد الرحمن. 


)١١(‏ الذهبى: تذكرة الحفاظ جل 
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1١14 حيدر آياد سنة ”559 اه ص‎ ١ 
ابن كثير: البداية والنهاية,‎ )١؟(‎ 
هاج‎ ١55081١560١ القاهرة سنه‎ 
وما يبعدها.‎ ١١ ص‎ ٠ 
التهذيبء» جح 1 حينيدلر آياد سنة‎ 
وما بعدها.‎ 5١18 11اه.ءاص‎ 
وما بعدها).‎ ١185 ص‎ 
1205 8ل ]1 .لا موث‎ )0) 
هانوقر سنة 1956م, ص‎ 1 
دعام 5 0: تربع لع واطهج0 «لاج عمع86110‎ )11 
لييسك سنة, ؟51157ام,‎ 6 
ص57.‎ 
-كعنال إه كدراع 0 77:6 خاعقطء5 .آ:‎ )1170 
الطبمعة الثانية,‎ 66 
أوكسفوردء الفهرس: مادة أوزاعى.‎ 


خورشيد [شاخت إذاءعة1أ50 .ل]. 





الأوزاعى ب الأوس 


الأو س 


قبطلة بالمايئة: وهَذا الأنم مسختصس 
لأنه حذف منه اسم إله مضاف إليه 
الراجح أنه «مناة». فإن من الأوس بطنا 
كانت تسمى «أوس مناة» ثم سميت بعد 
الإسلام «أوس الله». 

أما نسب القبيلة فهو: أوس بن 
حارثة بن ثعلبة بن عمرى بن عامر بن 
حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن 
مازن بن عبد الله بن الأزد.. إلخ.. 
ويقول العرب إن الأوس لم يسموا 
اتنشور مت كارك أوإها عتمو ا ا نسي 
بنى قيلة نسبة إلى أمهمء ولهذا القول 
ما يؤيده من الوقائع» ويقال أيضا إن 
اسم الخزرج ‏ وهى قبيلة بينها وبين 
الأوس صلة نسب - قد يطلق فى كثير 
من الأحيان فيشمل الأوس فى مدلوله. 

وكانت الأوس فى الزمان القديم 
تنقسم خمسة أفخاذ هم: عمرو بن 
عوفء والنبيت» وجشم؛ ومرة, وأمسرقٌ 
القبوين: وهك كتقانا الأكفياة الكتلوقة 
الأخيرة تكونت عشيرة جديدة أطلق 
عليها اسم القبيلة الكبرى «أوس الله» أو 
رالوس 
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الأأوس 


وانقسمت أوس الله إلى أربعة 
بطون: الخطمة وهى أقوى البطون وهم: 
جشم الأولون وأمية ووائلء وكانوا 
يسمون قبل ذلك مرّة وواقف وهم فى 
الحقيقة امرقٌ القيس من قبل» وفى فخذ 
النبيت بطن هو ظفرء وكان يسمى أيضا 
كعب يبن الخزرج. ومن ثم كان بعض 
الخزرج بين الأوس. وكان الأوس 
يسكنون بلادا واسعة تحيط بالخزرج 
من الشرق والجنوب. 
تاريخ الأوس: كان الموطن الأصلى 
للأوس بلاد اليمنء وبعد أن عاشوا مع 
الخزرج فى سلام بين القبائل اليهودية, 
وكان أكثر اليهود بين الأوس مفرقين, 
ولكن كان منهم عشيرتان قويتان 
مستقلتان هما بنو النضير وبنو قريظة 
الذين اتحدوا مع الأوس وساعدوهم 
مساعدة حقيقية فى حروبهم مع 
الخزرع. 
على أنه عندما يدأ النبى محمد ]و ] 
عزية لالب تال تكنافة اليه الخر: 
الأمسرة كاقت الأحقاه والنفهماء :بين 
أفخاذ الأوس المدنية وأسرهم قد 
انوكتيو وكرت شر كقهم واتهرك هذا 
تغييرا كبيرا فى قوتهم وفى مواطنهم, 
فهاجر بعضهم بقضهم وقضيضهم, 
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ونزلت أسر منهم فى أرض غيرهاء 
وأبيد بعضهم,ء وانضم الكثيرون منهم 
إلى الخزرج. 

وقد نشبت حروب طويلة بين الأوس 
والخزرج واستمرت عشر سنينء كانت 
تشترك فيها أحيانا القبيلة كلها وأحيانا 
لا يشترك فيها إلا فريق قليل. 

والعفيورف هذه الحيريئ: القن كاتل 
فيها الأخ أخاه واستحكمت حلقاتها 
قبيل الهجرة حينما وقع يوم بعاث, 
وفيه انتتصر الأوس رغم أن الأحقاد 
القديمة كانت قد هدت من قواهم. وكان 
الكتكتل: فى ذلك الفصين المعوةة الك 
تلقاها الأوس من عرب ليسوا من 
المدينة. ومن القبيلتين اليهوديتين اللتين 
املكف د كريهها: 

ولم يكن للأوس ننصيب فى 
المفاوضات الأولى التى جرت فى مكة 
بين [يَكْو] وبين أهل المدينة, 
ولكنهم اشتركوا فى العهد الذى عاهدوا 
فيه بحماية النبى [85ة] والذى مهد 
السبيل لاستيطان النبى محمد [وَكة] 
المدينة. ولما حث النبى [806] معظم 
اقيتاة فى د وانهناة اهل الدئكة يس 
وصوله إليها بقليل ‏ كان بين أهل 
المدينة قليل من الأوس. وظل الكثتير 
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وكانوا أحيانا مصدر تعب للنبى [335] 
وكذلك حيادهم فى جهاده الدينى وغير 
ذلك * .ولكنهم اعتنقوا جميعا الإسلام 
بالتدريج؛ بل اعتنقته الأسر اليهودية 
ال كانك مد بجة اميم نبياشها: 
أند . اب خلبة م له 5 ٠.‏ إلى إراقة 
الدماء. ساعد الأوس على انتخاب أبى 
3 

ديانتهم: كانوا أيام الجاهلية 
يعبدون مناة أكبر 1 لهتهم. وقد حدث 
قييل المجدرة تجديد: قن الديانة الوقيي 
أدخلة ابو عامس الاي التذى لع يقن 
بزعامة «أوس الله» فى القتال, وقد 
قوى شأنه فى الأوس وفى بنى عمرو 
ابن:عوف .ولكنه لم يستطع القبات أمام 
قوة الإسلام. وشهدت أوس الله أيا 
الوثنية مع خمسين من قبيلته. وظل 
أتباعه المخلصون فى المدينة على اتصال 
(*) سيق الرد وتفنيد ذلك فى تعليقات «مادة 

الله». 
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الأوس 


يجرؤوا على اللحاق به. كما كان يرجو 
ذلك بعد هزيمة المسلمين فى جبل أحد. 
يعتزلوا ويتعبدوا فى مسجد خاص 
بهم ومن ثم حسنت عقيندتهم 
المصادر: 

)١(‏ السمهودى: خلاصة الوفاء. ترجمة 
فستنفلد «عك م«ألعءك/ العها3 عل اتا ا تطاعوع 2 
[عكدعد 11/5 .ل .أعدااعدوه 0 «ععوداناهم 6 2 -ط4 


الهدهط. ج أ 


(؟) وأكبر مرجع هى عكنافط[ا976 : 


1 (نرعااء نل م17 تجلا نامجع 51 "امم وقوه اما[ 


7 عدد 5: ص 1- 17). 
5( التقاع 0 :تربع !د[1' أاعل تلمتم4ك. 


[ريكندور ف عع ]| : 


1١1١ 


أوغندة 


أوغندة(*) 


بلاد فى إفريقية الشرقية الإستوائية 
شمالى بحيرة فكتورياء وسميت بهذا 
الاسم نسبة إلى مملكة بوغندة البنتوية 


(* يبلغ عدد السكان ١9,559,0٠٠‏ نسمة 
يككنافة شكائينة +35 فى المبل المريع, 
العرقية تشمل: بانتوء نيليون» نيليون 
حاميون, حاميون, قبائل سودانية, اللغات 
الرئيسية [الإتجليزية ‏ (رسمية) سواخيلية. 
الأديان ار مسحيون» كا/ مسلمون, 
طبيعيون بنسب أقلء ورغم أن هذه 
التقديرات وردت فى إحصاءات عالمية., 
فيكم ان يكون:المسلمون أكثر عناذا.حيت 
وصلها الإسلام منذ فترات مبكرة, ووجدت 
فيها مملكة إسلامية عريقة. 
نظام الحكم جمهورى ويرأس الدولة 
الرئيس يورى كاجوتا موسيفينى 0651لا 
11056761 013ا128 المولود سنة 555١م‏ 
كامبالا 03150812) وقد استقلت أوغنده فى 


المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية والجات - 


والكومنولث وقد صدر مشروع دستورى 
بالتعددية الحزبية فى ١597‏ م. 


التى هى أحد الأقاليم الأربعة التى 
تتألف منها أوغندة. وكلمة أوغندة 
معناها فن لكة"الشواحلية قلات ناغتدة 
لأن البادئة «أو» فى اللغة السواحلية 
معتافا ؤبلاه كذاء وقن اسكملت كان 
النادكة وو الع اتدل على فقس معدن 
ادق اسم اوحتدة وله الأمتحر على 
اكه يقس القن اكتقفينا سشيلنة 

عكاءم5 .1.11 سنة 14877م., ثم أصبح 
على مر الزمن يطلق على أوغندة كلها 
متمشيا مع امتداد النفوذ البريطانى فى 
بوغندة: 

() جغرافية أوغندة: تمتد بلاد 
أوغندة على وجه التقريب بين خطى 
عرض ١‏ جنوبا و 5 شمالاء وبين خطى 
طول 7٠‏ و 55 شرقى كرينوتش, 
ومساحتها 5 ١٠ر؛؛‏ أميال مربعة:؛ منها 
كخخو ا ميل كرويعة غظاة نيا ماد 
ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 6٠٠٠‏ 
قدمء وبها جبل إلغون فى الشرق 
وازتقاع قنسة +22 2ن ) افيس وف 
غربيها همضاب تورو ويبلغ ارتفاعها 
0٠‏ قدمء وهى ترتفع حتى سلسلة 
جبال «رونزورى» التى يغطى الثلج 


للب ب سب يههلل دائرة المعارف الإسلامية 


قممهاء وأعلى هذه القمم جبل ستانلى, ٠‏ 


ويبلغ ارتفاعه 417ر7١‏ قدما. وفى 
جنوبى غرب أوغندة جبال توجد أعلى 
قممهافى إقليم دمفمبيرو» 

”م#أطططن84" البركانىء ويبلغ ارتفاع 
بعضهامابين ١٠٠ر١١‏ و0٠٠ر6١‏ 
قدم. وإذا استثنينا بعض الجبال على 
حدود الكونفو البلجيكية: غربى النيل» 
على خط عرض 5 و 15 شمالاء فإن 
المستوى العام لارتفاع الجزء الشمالى 
من هذه البلاد قد تأثر بنظام تصريف 
مياه النيلء ولهذا لايزيد ارتفاعه على 
قدم. وتغذى بحيرة فكتورياء 
وهى على ارتفاع 771 قدماء النيل 
عند مساقط رييون التى اكتشفها سبيك 
سنة 8577١ء‏ وهى تعتبر منيع هذا 
النهر. أما بحيرة أليرت فهى على ارتفاع 
9 © كاذ هئ عكر من الود 
الغربية لأوغندة ويغذيها نهر سمليكى 
الذى يخرج من بحيرتى جورج وإدوارد 
ثم يصب فى نهر النيل شمالى بحيرة 
فكتوريا. وعلى هذا فأوغندة قطر عند 
منابع النيل الأبيض. والنيل يكون 
النظام الرئيسى لتصريف المياه فى 
البلاد كلها. 
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أوغندة 


ومناخ أوغندة أكشر اعتدالا من مناخ 
البلاد الاستوائية الأخرى. إذ أن 
متوسط أعلى درجات الحرارة فيها هو 
٠‏ فهرنهيت ومتوسط أقلها 5٠0‏ 
فهرنهيت. وقد يصل متوسط أعلى 
درجات الحرارة فى المنخفضات 
الشمالية إلى 3٠‏ فهرنهيت. 

ويختلف مقدار مايسقط فيها من 
الأمطار اختلافا بينا؛ ففى الساحل 
الشمالى لبحيرة فكتوريا نيانزا يبلغ 
تعوشظ ملاسئطظ من الامظان 6 
بوصة تقريباء وتغزر الأمطار عند 
منحدرات جبل إلفون وعند جبل تورو. 
وتقل الأمطار فى شمالى أوغندة قلة 
تجعل الأحوال الجوية قريبة الشبه 
بأواسط السودان. ويزرع شجر الموز 
فى الأقاليم التى تكشر فيها الأمطار, 
وهو الغذاء الأساسى لأهل تلك البلادء 
ويزرع أيضا فى تلك الأقاليم بعض 
الحبوب الأخرى. 

والنيات فى أرض أوغندة مختلف 
فى وفرته ففى بعض أجزائها نبات قليل 
متفرق مما ينبت فى الصحراءء وفى 
غيرها غابات استوائية كالموجودة فى 


لديل 


أوغندة 


حوض الكونغى. وفى جبال إلغون 
ورونزورى منطقة ينبت فيها نيات 
أليى» ولهذه المنطقة شأن كبير. وجزء 
كبير من بلاد أوغندة عبارة عن مراع 
خصية من منصطقة السقانا. 

(ب) سكان أوغندة: بلغ عدد سكان 
هذه البلاد سنة ١601/:197ر١٠5ر؟م‏ 
نسمة منهم ١9945‏ أوروبيا و 59ر١١‏ 
آسيويا. وهبط عدد سكان البلاد فى 
تعداد سنة ١575١‏ إلى ه"الار454ر؟ 
نسمة؛ منهم 5ر517 يروتستانتيا و 
هر 05050" كاوليكيا و ٠٠٠رةم؟ة‏ 
مسلم وى 459١ر98؟ر؟‏ وثنيا. ويبلغ 
عدد سكان إقليم بوغندة ”دلارء /الا 
نسمة منهم ”51ر5 مسلماء بينما نجد 
أن المسلمين من أهل باغندة تبلغ 
نسيتهم 7/15 وينقسم السكان من حيث 
الجنس ‏ كما ذكر سلكمان 561187088 - 
إلى ثلاثة أقسامء هم: البنتى فى الشرق, 
والساميون الحاميونء ثم النيليون, 
والبنتى الذين يسكنون شرقى البلاد 
لانعرف منهم معرفة جيدة إلا قوم 
الباغندة: ويظهر أن أقواما حامية من 


الرعاة قد هاجرت منذ عدة قرون فى 


١1 





تان متتعافكة إلى هنذا السن هه 
إفريقية وأسسوا مملكة «كتارة» الكبيرة 
الأيام إلى الأقسام الثلاتة الموجودة 
الآن مملكة انكولة الث تفلن علييهنا 
الجنس الحامىء؛ ومملكة بنيورو» وفيها 
ومملكة بوغنده, وفيها حدث اختلاط 
كبير بين الحاميين والبنتى وإن كانت 
أنصاف الحاميين عدة قبائل مثل 
كارموجونك وإيتسىء. فى حين يمثل 
الجنس النيلى قيائل أشولى ولنغوق 
وغيرهما من القبائل التى تسكن شمال 
غربى أوغندة. 

تاريخها: اكتشف بيرتون 8111108 
وسبيك 5616 بحيرة قيكتوريا عام 
ام واكتشف سبيك وكرانت 
01 منايع النيل ومساقط رييون عام 
1مام. ووصل ستانلى 516321 إلى 
الشحيووة القن صق افونيها لةة 
بوغندة وكان سودها العرب المشتغلون 
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كانوا على استعداد لقبول الإرساليات 
التبشيرية التى كان لها أكبر الأثر فى 
تكييف مستقيل هذه المملكة. وقد وصل 
قري مت البعوفيي البو مانت ان 
أوغندة عام /ا/141 م متبعين الطريق 
الذى اتبعه العرب من زتجبار 
زبر الزنج), وجاء يعدهم عدد من 
بحيرة ألبرت عام امم حاكماً عاما 
للسودان وزودة بالشتعليمات اللازمة 
للقضاء على التقاسة الثى كان يشتفل 
بها الترك والعربء. وكان مركزهم 
غندكروء وأبعد محلاتهم على مسيرة 
فوصل صمويل بيكر إلى بنيورو عام 
"لام امء وضمها إلى السودان. وخلفه 
عانق حكع التسحودان لترد ون اسن 
المبعوثين إلى مملكة بوغندةء ولقى 
ستائلى أحدهم فى بلاط متيسه ملك 
بوغندة, وأخذ منه رسائله المشهورة 
باشا حاكماً على الأقاليم الاستواثية من 
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أوغندة 


السودان المصرى بما قيها القسم 
الشمالى من أوغندة عند قيام ثورة 
الممدى. فقطع كل اتصال بينه وبين 
الخرطومء وأنقذه ستانلى. وثار فريق 
من جنود أمين ياشا بقيادة ضابط 
مصرى يدعى سليم بكء وظلوا فى 
«تورىء التى دخلت فيما بعد فى نطاق 
ماعرف من بعد اليوم بالكنقو 
البلجيكية. 
وكان الطريق الذى يصل ممباسا 
بالداخل ‏ مارآ يما عرف بعد بمستعمرة 
كينيا قد فتحه العرب. وفى عام ١8/5‏ 
أرسلت الشركة الإنكليزية الإمبراطورية 
الإفريقية الشرقية حملة إلى أوغندة 
لضمها إليهاء وانتهت المفاوضات التى 
قامت بين إنكلترة والمانياء والتى كان 
الغرض منها تقسيم الساحل الشرقى 
والبلاد الداخلية. بضم أوغندة إلى 
بريطانيا. 
وفى عام ١84٠0‏ أمر الكابتن لوكارد 
11350 وهو اللورد لى كارد قيما بعد, 
وكان مشتغلا يبناء عدد من الحصون 
على الساحل ‏ أن يتوجه إلى أوغندة 
لتدثشبيت مركز الشركة هناك وخلع 
التصتارض ا والسلفوة مدوائتمة: جظليقة 


1١ 


١2151 


أوغندة 


متيسه. ففر إلى الطرف الجنوبى 
لبحيرة فيكتوريا حيث احتمى ببعض 
الإرساليات الكاثوليكية, وأقيم مكانه 
«كيويوا». وسرعان ما ضاق المسلمون 
بالملك الجديد لأنه رفض الأاخذ 
بتقاليديهم, فنادوا بأخيهدكالماء ملكا 
على البلادء واتعظ هذا بما حل بأخيه 
فادعى الإسلام, واجتهد فى أن يجير 
الفلاحين على الأخذ بعادات المسلمين, 
ومنها الختان؛ مما أدى إلى خروج عدد 
كبير من النصارى إلى أنكوله. 
فاستدعى البروتستانت موانجه؛ الذى 
تمكن بمساعدة الكثيرين من اتباعه من 
هزيمة جيش المسلمسين ودخول 
العاصمة, وتراجع المسلمون إلى بنيورو 
ومنها قاموا بغزوات كثيرة لبوغنده. 
ولما توفى كالما اختاروا مبوجو آخا 
متيسه ملكا عليهم. وعند وصول 
لوكارد إلى أوغندة أجبر موانجا على 
توقيع معاهدة مؤقتة, ولكى يحصل 
على قوة يستطيع الاعتماد عليها اتفق 
مع سليم بك قائد الجنود الذين بقوا 
هناك من جيش أمين باشاءفألحق بعض 
هؤّلاء السودانيين بالخدمة فى بوغندة 
أما الباقون فقد أرسلهم إلى حصون 


بنيورو وتورو ولم تكن الرقابة على 
البسونائيون الايق اس فجرواافى 
الحصون كاملة. بل تركوا وشأنهم 
تحت إشراف ضباط من جنسهم.ء ولذلك 
لع يقوكوا بمغاونة الفوة الإسلامسية 
بين الفلاحين المجاورين. 

وفى عام 1857م رأت الشركة 
الإنكليزية الإمبراطورية الإفريقية 
الشرقية التخلى عن هذه المملكة لكثرة 
نفقاتها إلا إذا عاونتها الحكومة 
الإنكلبزية..وقدَ فضت الاخيرة ذلك 
أول الأمرء ولكنها ألغت قرارها هذا 
خضوعا منها للرأى العام الذى كانت 
تستثيره جمعية التبشير الكلسية من 
جهة واقتناع) بما قدم إليها من براهين 
تدل على توقع الرخاء لتلك البلاد. من 
جهة أخرى. وبدأت بالإشراف على 
الشركة عام 1844م عندما أبرمت 
معاهدة وقتية مع الملك موانجا. 

وفى عام 1451م شبت عدة فتن 
ذلك 8ن جوانها لم يحضم قطاليندم 
النظام الجديدء وكان يدبر المؤامرات 
سرا. ثم فر إلى «بدو» حيث رقع راية 
العصيان. بيد أن الجنود السودانية 
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ألحقت به الهزيمة ففر إلى الأراضى 
اللمانية. وكان مكدونالكد مشتغلا فى 
ذلك الحين فى السكك الحديدية هناك 
فعهد إليه أن يمسح بلادا جديدة لم 
تكشف بعد قرب بحيرة رودلف, 
فاحتاج إلى حامية كبيرة» ولذلك أرسلت 
إليه الجنود السودانية التى كانت 
مشتغلة بالقتال المستمر فى بقاع 
مختلفة. وخفضت أعطيات الجنود 
وساءت حالتهم النفسية. فانتهز فريق 
منهم الفرصة وجاهر بالعصيان. 
وأرسلت الرسل إلى باغندة الإسلامية 
وبذلت المساعى لتحريض زعيمها 
مبوجو على الانضمام إلى الشائرين 
الذين قد يولونه العرشء. ولكن مبوجو 
رفض هذا التتحريض وظل مخلصا 
لبريطانيا بالرغم من عقيدته الدينية. 
ولم يكن رفضه قائما على عدم الرغبة 
فى الانضمام إلى الثوار فحسبء بل 
كان يعلم أيض) أنه لن يتولى العرش 
لكونهء وفقا لعادات قومه. الابْنْ الأكبر 
للملك السابق. وتحرجت الأمور 
بانضمام موانجا إلى «كبريجاء ملك 
بنيورو فى محاولته طرد الإنكليز من 
البلاد أثناء قيام الجنود بالعصيان. 





أوغندة 


وانتهى الأمر بإخماد الفتنة والقبض 
على هذين الملكين ونفيهما إلى سيشل. 
وتمتعت البلاد منذ عام ١1899‏ بسلام 
دائم. وفى الحق إن قصة بوغندة وما 
أحاط بها من مشكلات هى قصة 
أوغندة بأسرها. ومن أقليم بوغندة أخذ 
الإنكليز يدخلون القبائل الأخرى فى 
طاعتهم: إما بإظهار سلطانهم الحربى 
وإرسال الحملات الصغيرة لإخضاعها 
حينا. وإما بالتوغل السلمى فى معظم 
الأحيان. 

ودخل الإبسلام بلاد أوغندة من 
الشاطئ الشرقى ومن الشمال بعد 
توغل العرب فيها من الساحل الشرقى, 
وكانت لهم الغلبة عند وصول سييك 
إلى بلاط متيسه:ء وتمكن قوم باغندة - 
وهم جنس ذكى ناشط اتخذ له لون من 
ألوان الحكم بفضل البنادق التى أخذوها 
من العرب فى مقابل العبيد والعاج - من 
السيطرة على القبائل المجاورة. وطمحوا 
أيضا إلى أن يتعلموا من العرب سر 
الكتابة لأنهم أدركوا مقدار مايصيبونه 
من قوة بمقتضى هذا التعلم. ورفض 
العرب بادىء الأمر إجابتهم إلى ماطلبوا 


١1/ 


أوغندة 


وأقلحوا فى إدخال بعضهم فى 
الإسلام. ولكن سرعان ما وصلت 
الإرساليات المسيحية التبشيرية إلى 
باغندة. فرأى هؤلاءان أعضاء تلك 
الإرساليات على تمام الاستعداد والرغبة 
فى تعليمهم الكتابة وإمدادهم بالمعارف 
التى تزيد فى ثقافتهم,. وشعر العرب 
أنهم بذلك يفقدون مكانتهم فطلبوا 
المدرسين من الإقليم الساحلى» وفتحوا 
المدارس التى تعلم الأطفال كتابة اللغة 
«السواحلية» بالحروف العربية. 
والتصادم بين الإسلام والنصرانية هو 
فى الواقع تصادم بين ثقافتين 
مختلفتين» وغلبة المسيحية فى نهاية 
الأمر تعود فى الغالب إلى ماقامت به 
الإرساليات التبشيرية من تعبيد طرق 
التعليم لأهالى هذه البلاد. 

ولم يكن هناك أثر كبير لنفوذ 
الإسلام الذى دخل البلاد من ناحية 
الشمال» فقد اهتم الترك والعرب بادىء 
الأمر بجلب العبيد من القبائل الهمجية, 
وتمكن الجنود وأتباع حكام الأقاليم 
وغيرهم من موظفى السودان من 
تحويل القليلين إلى الإسلام؛ أما 


1١1114 





السودانيونء وكلهم من المسلمين ومن 
بقايا جيش أمين ياشاء فلم يكن لهم أثر 
يذكر على الأهالى الوطنيينء ولو أنهم 
كانوا يعيشون جماعات متفرقة فى 
أنحاء البلاد. كما كانوا فى وقت من 
الأوقات العمود الفقرى للجيش 
والشرطة فى تلك الربوع. ولكن 
الإسلام انتشر حديثا فى إقليم النيل 
التتزيعي الذئ سكت الحضسن: الخيلن 
بفضل شخصية القليلين من زعماء تلك 
المنطقة الذين اعتنقوا الإسلام وشجعوا 
التعليم وفتحوا المدارسء» بيد أنه يوجد 
إلى جانيهم عدد كبير من الوثنيين الذين 
اعتنقوا الملسيحية. وحظوا بنصيب أوفر 
من التعليم بفضل إشراف الأوربيين. 

المصادر: 

نذكر إلى جانب الكتب الخضر التى 
تصدرها وزارة المستعمرات: 

)١(‏ التقارير السنوية لحاكم أوغندة. 

() التقرير الإحصائى لعام ١6117١‏ 
والمقال الذى كتيه «5مأوصطه1 نوصمدآآ زد 
فى ذاكرة المفناوف المبريطاتينة الطيعة 


الرايعة عشرة. ' 


دائرة المعارف الإسلامية 


(١‏ دذاله 7 .ح1.1آ1: م07 ل[ممط0:ه8 
الطبعة الثانية لندن سنة 
٠؛»؛‏ وفى هذا الكتاب مصادر أخرى. 

5( ,121151011 معدعع ]أأء 11 أودعولر 
عع 0/7 أممطل ه81 ,نطأه 4017 
6 أكسقورد عام ١؟15١.‏ 


)0 ) امأقمحاه1 لاتمة1]: مهمون 176 
6 لندن سنة ,١151١"”‏ وهو 
لمحة عامة عن تاريخ تلك البلاد 
وجغرافيتها. 

(3) تلد اأعسصسدة عاذ عطاق 116 
لندن سنة 148151. 


(/ا) لافاصفاد .1/1 .11]: رف .]و1072 11 
6 لندن سنة .١1/857‏ 

)0( 0ع تآ 010آ: 011 0/7 1156 1/6 
76 4771011 8051؛. لندن سنة 
8517 . 

(1) الكاتب نفسه: 0/776 ,35/0 1/16 


16 0 لندن سنتة 


ك, 


(١ 0‏ ماع12 عاء1تعلء:1: «أرمط 
40 أكمط :ا 5ه /, لندن سنة .1517١‏ 


)11 لمدع ناك .11 .0): مزرماملاوط: 


دائرة المعارف الإسلامية 





لندن سنة ,١57*”‏ وفى هذا الكتاب 
مصادر أخرى. 

(١ 5)‏ اعمط .1.177" أذ وامتطعمء 2 
71آ[[0|[][0ظظ 0 « الطيعة الثانية., لندن سنة 
1 ص 375. 
ويمكن الرجوع إلى المصادر التالية فيما 
يختص بالسلالات البشرية: 

لل 050 .1[: 86907106 7716 لندن 
سنة .15١١‏ 

)0( الكاتب نفسه 80111876 2176 

5( الكاتب نقفسه: نادءع80 17/76 
كميردج سنة 15585. 

(١‏ ع 111 .11.[: م6ع1:ه1 27716 لندن 
سنة 7؟151. 

)2( الكاتب نفسه: :471-07 2051 1/16 
2 لندن سنة .197١‏ 

ويمكن الرجوع إلى كتب النحو التى 
نشرها فى لندن .5.8.0.1 عن اللغات 
المختلفة فى تلك اليلاد. 


التحرير [هادون 10 58 


١16 


أولاد الشيخ 


أولاد البلد 


هو المصطاح الذى استعمل أيام 
المهدية السودانيين للتعريف بالأشخاص 
المنحدرين من أصول قبائل النهر 
الشمالية: الذين يعتبر الدناقلة 
والجعليون أعلاهم شأنا. وكان الكشير 
من أولاد البلد يقطنون جوار النيل عينه. 
بصفة مسنديمة أو مؤقتة:؛ بعيدين عن 
مراكز قبائلهم. وكان الدناقلة صناع 
فلك وملاحين». وخاصة على النيل 
الأبيضء وقاموا هم والجعليون بدور 
هام تجارا ونخاسين فى كردفان وبحر 
الغزال ودارفور. وقد وجد محمد أحمد 
المهدى منهم عونا كبيراء وخاصة أولئك 
الذين كانوا قد تفرقوا غربا وجنوبا, 
وعلى العموم فقد تكونت منهم تحت 
قيادتة طيقة حاكفة::قلما هات للهدئ 
فى يونيه سنة 18485١م,‏ أقصاهم خلفه 
عبد الله. شيكا فشيئاء عن مناصبهم 
الرئيسية» وإن ظلت الوظائف الكتابية 
. والقانوية تغص بهم حتى انتهى أمر 
المهدية. 

ومن بين أولاد البلد. يمتاز 
الأشرافء وهم أقرباء المهمدىء ويتبعون 


1١. 





اسميا الخليفة محمد شريفء وفى عام 
1م حاولت هذه الجماعة أن تسقط 
عبد الله فلم تنجح. وهزم المهدية عند 
توشكى فى إغارتهم على مصر بغية 
فتحهاء فأوهى ذلك من قوة أولاد البلد 
وهنا شديداء ذلك أنهم كانوا قوام هذه 
الحملة العسكرية التى هلك منها خلق 
كثيرء من بينهم قائدهم عبد الرحمن 
النجومى. وفى سنة ١45١م‏ قامت 
ثورة من الأاشراف والدناقلة فى أم 
درمان. أحبطها عبد الله. وأتبعها بأعمال 
قمع شديدة. وفى سنة 1851م ثار 
جعليو المتمة بقيادة زعيمهم عبد الله 
سعد. واتصلوا بالقوات المصرية 
الإنكليزية بقيادة كتشنرء فقام جيش 
مهدوى بقيادة محمود أحمد فأخمد 
الفتنة ونهب المدينة. 
المصادر: 

وردت إشارة خاصة إلى هذا 
المصطلح فى كتاب ألفه .[) عادومةللا .58.5 
ص0 , لندن سنة ؟1895م: 160 
منهن) ك'امطمال! ‏ ع7[ دا وااسطامهه كتوع و 


عبد القادر [هولت 1101 .5.34] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أولاد الشيخ (بنو حمويه) 

كانوا فى الأصل أسرة إيرانية من 
الصوفية وفقهاء الشافعية. هاجر فرع 
منها إلى الشام: وأصبح ذا نفوذ لدى 
أواخر الملوك الأيوبيينء وهم الملك 
الكامل 5١555-5ه -١15١8(‏ 
احم) وأولاده. وأقدم من عرف من 
أفراد هذه الأسرة هو أبو عبدالله محمد 
ابن حمويه (بالفارسية: حموية) 
الجوينىء الذى توفى عام ١٠هه‏ 
(65١531-17١1١م)./‏ وكان فقيها صوفيًا 
ذائع الصيت. كتب عدة كتب عن 
الباطنية (السمعانى؛ ابن الأثير. ج١١2‏ 
ص ١‏ ؛ أبى الفرج ابن الجوزى: المنتظم, 
حيدر آباد. ج١١‏ ص77 -15, ياقوت: 
ج”, ص 1750؛ حاجى خليفة. طبعة 
فلوكلء.ج". ص17١5,‏ رقم (١75"/ا)‏ 
ونزح حفيده عماد الدين أبى الفتح عمر 
بن على (التسوفى سنة 
لالاده-١8١11م)‏ إلى دمشقء وفى 
عام 17 5ه (10١1١م)‏ عينه نور الدين 
541١(‏ -039--43١١-1/4١1١م)‏ مفتشا 
على جميع المعاهد الصوفية فى دمشق 
وحماه وحمص وبعلبك وأماكن أخرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أولاد الشيخ 


فى الشام؛ ومن ثم أصبح الجد لفرع 
هذه الأنيترة فى دن شحاف وان 
بقيت الصلات مع الفرع الإيرانى كما 
كانت عليه (سبط ابن الجوزى: مرآة 
الزمان». حيدر آباد ص125"). ومن 
أشهر هؤلاء أخوه عبدالواحد المتوفى 
عام 544ه (1197م؛ ابن الفرات. 
جدلا: ض134)"واين آخية الأكبر: سعد 
الدين محمدالمتوقفى عام ٠165ه.‏ 
(؟55؟1١م؛‏ وانظر سبط ابن الجوزى» 
ص١150).‏ وكان لعما الدين عمر 
وابنان: شيخ الشيوخ صدر الدين أبو 
الحسن محمد (547-/711ه - ١١5/8‏ 
كالم وقين ولدافى خمرزاسنان 
وحضر مع أبيه إلى دمشق وأصبح 
خليفته. وتزوج من ابنة القفاضى 
المعروف بن أبى عصرون المتوفى سنة 
5ه (89١1م؛‏ انظر ابن خلكان رقم 
تركمة ولاه للا 1 حا د ع 


- 5؟), ورزق منها بأريعة أولاد' 


١‏ اشتهروا باسم أولاد «يثئو» شيخ 


الشيوخ, وقد شخص صدر الدين من 
بعد إلى مصرء وكان صديقًا للسلطان 
الملك العادل  595(‏ 316ه -١١94-‏ 
م ) فناط به الملك العادل نفس 


1١1١ 


أولاد الشيخ 


المناصب التى كانت له فى دمشق, 
ومات فى الموصل فى طريقه إلى يغداد 
سفيرًا للملك الكامل. وفى عام 64551ه 
(93١1م)‏ ذهب أخوه الأصغرء تاج 
الدين أبو محمد عبدالله (7/اه ‏ 
4ه - ل7ا١١ ‏ 54؟1م) إلى 
المغربء والتحق بخدمة السلطانين 
الموحديين المنصور يعقوب  58١0(‏ 
هه -81١١-198١1م)‏ والناصر 
محمد (590-١٠5ه ١١982‏ 
ل م) سبع سنوات فى وظيفة 
عسكرية. وبعد رجوعه استقر فى 
دمشقء. ونهج نهج أبيه وأخيه؛. فعمل 
مفتشًا على معاهد الصوفية فى دمشق, 
والقاعرة كنم فى التشارك لم ببق 
منها غير عناوينهاء ورأى ابن خَلكّان 
فى دسشق :فى سدة تف( 1ام) 
ساق خط ود لأنهن كمه من الأقد لمث 
(ابن خَلكّان: رقم 4879, ترجمة «ده 
ملاو ع ا نرضن 0117 

وتقوم شهرة هذه الآسرة على أولاد 
صدر الدين الأربعة» وخاصة على فخر 
الدين يوسف؛ وقد ولد فخر الدين 


حوالى هه م)ءوانخرط فَئّ 


1١ 


سلك التسياسة :وارسلة الكافل معو 
له لدى الخليفة عام 54١11ه‏ (7١15م)‏ 
ونال الشهرة لبراعته فى السياسة: فقد 
قام بالسفارة للكامل لدى بلاط فردريك 
الثانى, الإمبراطور الهوهنشتاوفنى -110 
1 من عام 155ه (15595م) 
حتى إبرام معاهدة أورشليم فى ١4‏ من 
فيراير سنة 79؟١م,‏ وقد أصبح فخر 
الدين خلال هذه الفترة صديقًا 
للإمبراطور وأخذ الإمبراطور يناقشه 
حتى فى أمور لا تمت للسياسة؛ وكتب 
له رسالتين بعد عودته إلى إيطاليا (ابن 
نظيف الحموى: تاريخ المنصورى, 
نشره تتةلتش.آلا: .ودف عأ3 .اط81: جحل”_ى 
ص350). وشغل فخرالدين عدة 
مناصب رفيعة فى الفترة الأخيرة من 
حكم الملك الكامل. وكان عضو فى 
مجلس الوصاية فى دمشقء بعد موت 
الملك الكامل فى رجحب سنة 5١1ه‏ 
(فبراير ‏ مارس سنة 1718١م).‏ فلما 
عاد إلى القاهرة. عزله الملك العادل 
القباتئ ابن الكامل (88 تت /الالاهت 
-7758-١151م)‏ رغم جليل خدماته, 
بل وزج به فى السجن. وبقى مقصيًا 
عن الخدمة حتى عام 1557اه 


ةلمم +مهططيببسح هائَرة المعارف الإسلامية 


(47؟1١م)‏ حين رد إليه الملك الصالح 
العادل وأخوه, جميع ما فقده من آيات 
المصرى. 

وفى عام 6ام هدد لويس 
فلما اجتاح الفرنجة الدلتاء ضحى فخر 
الدين بدمياط وارتد بجيشه جنوبًا إلى 
المنصورة, وتوفى الملك الصالح يعيد 
ذلك (يوم الاثنين ١4‏ من شعبان عام 
5م) فاقامته 'السلطائة شهرة الدر 
«المعظم تورانشاه» بن نجم الدين أيوب» 
وتقدم الصليبيون فى هذه الأثناء بيطء 
نحوالمنصورة وعبروا النيل فى هجوم 
مفاجىء. ودخلوا المدينة.وقتل فخر 
وهم: عماد الدين عمرء وكمال الدين 


دائرة المعارف الإسلامية 





أولاد الشيخ 


السياسى إلا فى أخريات أيام الملك 
الكامل» إذ كانوا يقومون قبل هذا 
بتدريس المذهب الشافعى فى دمشق 
وكانوا أيضًا من أعضاء مجلس 
الوزطنابة بعض موك التكامل باشعيق: 
وبفضل نفوذ عماد الدين عمرء ابن أخى 
السملطاق الكادق اتكخب الجدوات موقن 
اين مودود بن العادل (توفى عام 
١ه‏ -15١1م)‏ نائيًا للملك على 
دمشقءولما تآمر الجواد على العادل 
الثانى» أنفذ السلطان عماد الدين ثانية 


إلى دمشق ليرغم الجواد على التنازل, 


ولكنه ماكاد يصل إلى دمشق حتى 
بض عليه وقتل فى 55 من 5 
عام امم). أما كمال الوا أحمدء 


الصالح عام 57517ه (59١1م)‏ سفيراً 
لمفاوضة الكونت ثيوبالد ‏ حاكم يافا - 


أقامه من بعد قاتدًا عاما ليسترد دمشق, 


ولكن الجواد والناصر داود بن المعظم 
(التوفى سنة 555ه -08؟1م) 
هزماه فى ذى القعدة من عام 7548ه 


1١7 


أولاد الشيخ 


(مايو/ يونية سنة ١4؟17١م)‏ وأخذاه 
أسَيرًا وهات يعد ذلك مسكة :في من 
فر عاء “ذف () اهن اعسطن 
عام 1747١م)‏ فى غزة. وعين الصالح 
أخاهم اللأصغر معين الدين حسنا وزيراً 
عام 7ه (1710م), وبعد أربع 
سنوات أصبح ممثلا له وقائدًا عامًا 
الجنفن :فى الجملة التى يشكك لاسكرداد 
دمشق. وبدأ الحصار فى أواخر سنة 
5ه إ(يونية عام ١5١١م).‏ ويعد 
ستة أشهر أجبر معين الدين عماد الدين 
إسماعيل بن العادل (توفى عام /5154ه 
1١6١-‏ -1701م) على تسليم قصبة 
الشام التى ظلت فى يده منذ عام 
7ه (1779م) وذلك فى مقابل 
بعلبك وبصرى وبعض الأمساكن 
الأخرى. وعاش معين الدين بعد هذا 
الفوز أشهر) قليلة ومات بالتيفود فى 
:"من رمضان عام ”11 (الثانى عشر 
من قبراير سنة 5841١م).‏ 

ومن بين هذين الاينين لتاج الدين 
محمد عرف أكيرهما سعد الدين خضر 
(695 #لاتههمه -95١١1551-1م)‏ 
بأنه ألف كتايًا صغيرآ فى التاريخ 


١١ 





الاعباري كمد نمه كل من حيط بن 
الجوزى والذهبى جل معلوماتهما عن 
بنى شيخ الشيوخ. 

المصادر: 

)١(‏ تواريخ ابن الأثير وسبط ابن 
الجوزىء وابن واصل,» وأيبى شامة, 
وابن الفرات» والنويرىء والمقريزى. 

(؟) خطط المقريزى.طبعة بولاق» 
ج؟ء ص”©32 -71. 

(؟) السبكى: طبقات الشافعية 
الكبرى 

6 01/7« - 501/76 0.02/16 :1/16 
71/167015 5صط: .كعلهكهلان) 065 1711510176 
رهلا« لال وابإصسعجبه8 15 500-4417 06 
-ئه 3517 06 د اط 065 ع 'لاعه1 06 «رأاء|للاظ 
و«مامطء ج86" (سنة )١95٠‏ ص 57١٠١‏ 
/7 7 

(0 ) :عايانإمنةاى اكه لاقه3 4وابط 116 
(ونزاسه 107 بنونه8) عالهناء605 .11.1 فى 


.عا /الاسنة 5605 ص /اه تت /ام/. 


عبدالقادر [كو تشالك عالعداءكناه © 8.1 ]| 


اول 


(المؤنث: أولىء والجمع: أوائل). 

١‏ من حيث هو مصطلح فلسفى 
فإن المترجمين العرب لمؤلفات أرسطو 
وأفلوطين أدخلوه فى الفكر العربى 
مرادفا بالعربية للكلمتين اليونانيتين 
(يروتوس) و«أرخاى». وعلى هذا فإن 
كلمة «أول» لأرسطو ‏ أى فى الترجمة 
العربية تدل إما على «الموجود الأول» أو 
«المخلوق الأول». وكذلك نجد فى 
رشاكل إخوان الضفنا الضطلم «القضد 
الأول» يدل على العلة الأولى الصادرة 
عن الله ويوجد المصطلح نفسه مرة 
ألخري فح بن العتارف وفئ المسحال 
الصقلية لابن سبعين. ْ 

وكلمة أول يستعملها أيضا المعتزلة 
والكندى والفارابىء بيد أن ابن سينا هى 
الذى قَعَد استعمالها فى المصطلح 
الفلسفىء وأصبحت كلمة أول من ثم 
مالنوقة عد أولتك الفكرين العترقيين 
والغربيين العارفين بفكر ابن سينا على 


نحو مباشر أو غير مباشر. 


أول 


حاقفظ واو إذا الستضتل نصبيعة 
المفرد يدل عند الفلاسفة على الله بمعنى 
الموجود الأول؛ أما بتعبير «واجب 
الوجودء قهدق اشم الله الذئ تجندة 
متواترا عند الفلاسفة المسلمين. وبهذا 
المعنى يكتفى به وحده.ء وإن كنا 
نصادف فى بعض الأحيان مصطلحات 
تتردد مثل «المبدأ الأول». 

 “‏ ويرد لفظ «أول» فى عدة 
مصطلحات مركبة؛ فيدل فى جوهره 
على المعلولات الأولى وما يليها فى 
الوحوب عبات مخطاهات «المفلول 
الأول» و«الأجسام الأولى» و«الحركة 
الأولى». 

؛ - والج مع باأوائل» يدل على 
السابقين فى الزمنء ويدل فى الفلسفة 
على مفكرى العصور الأولى. 

ه ‏ وإلجمع «أوائل» يدل أيضا على 
الستادية الاولئ فى نظام الموجنوه 
والمعرفة, يقال أيضا المعقولات الأولى: 
أى المبادىء الأولى للمعرفة. 


ا ويشتق من كلمة «أول» أسم 
المعنى «أولية» (والجمع أوليات) وهو 
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عند الفلاسفة يدل على جوهر ما هو 
أول. 

- والجمع أوليات» ترجمة للكلمتين 
اليونانيتين «تايروتا» و«أرخاى» بغير 
تمييزء ومعناه المبادىء الأولى فى منهج 
المعرفة, أى القضايا أوالأحكام التى لا 
تحتاج فى ذاتها إلى دليل. 
التصاذرة 

)١(‏ رسائل إخوان الصفاء القاهرة 
سنة ١١1/4‏ ه (1598م)؛ ج 4: ص 
8-14 1. 

(؟) الفارابى: رسالة فى آراء أهل 
المدينة الفاضلة (طبعة أعتتماء01 فى 4/7 
الماسعاكالط ‏ عل ولاالعططم كتطمتمل 
ليدن سنة 1855١م),.‏ ص 375-١7‏ /ا" 
01 
(") الكاتب نفسه: عصسيون المسائل 
(طبعةةءتعءاط فى -تطط كتطمجم[ [4 
1 انلا 4اتنأطك رعناءدز(وودواء ليدن: سنة 


م) ص /5 31١‏ . 


1١عالك‎ 





(1) انخ'سعيكا: الشفكاك :طبعنة على 
(1845) تج انض +5 ان 
لجداك”, ص 55 8, ١8م‏ 8 16 
8ت 115١‏ ه15١1‏ 

(5) الكاتب نفسه: النجاة, القاهرة 
1١٠١7‏ 2« اك اك 0 66 ع 
١غ‏ -#هغ4١5كو‏ 6ل/4. 
والتنبيهات (طبعة فورجيه 70:86 ليدن 
سنة 18675م, ترجمة «همطءزه0 ./1.ه), 
طق :9288م 157ب ؤذأ: 
[طبعة جامع البدائع؛ القاهرة سنة 
50 ه (9١15م)‏ ص 19. 

(4) الكاتب نفسه: رسالة فى العشق 

(9) ابن حزم: كتاب الفصلء القاهرة 
سق ١‏ الأأافت لكام سق 


ص ١”؟‏ 50 
)٠١(‏ ابن السيد البطليوسى: كتاب 
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الحدائق (طبعة آسين «زوة2ء فى مجلة 
05 ج 5 سنة ٠155م),‏ ص١١‏ 
غ6١.‏ 

لل )١‏ ابن رشسد -ماء1! ها 46 *:10/0771 
6 (طبعة كويروس 01205, 
مدريد سنة 9١15م),‏ ص 3١1١١‏ - 


.٠6غ‎ 


؟١)‏ لامطء 001 .لاكظ: ©[ 06 16و دما 
0ك رط[ 'ل علو ومده! ةط عننعنتماء يار يس 
سنة 1158م, تعليقات رقم 2.539 58, 
مكل ولا الى أىق 279ل 625 65١٠‏ 
؟الاهة. 


)١9(‏ الكاتب نفسه: 65:نهاباطمء176 
م5 11 'ك 44711016 007124765 ياريس 
سنة 15759امء ص ". 

)١ 6١‏ 2علصدمن]] عدحن.الة: عل 1م1115 
464 1 22| مدريدك 
سنة /ا196١م,‏ ج ا ا ص 4879352, /الى, 281 
5١1/560‏ جل لء ص 316١‏ 3058 


,5١ا/‎ 


آدم إم. كروز هرنانديز 1162120062 نت .831] 


إيجاب 
اصطلاح مستعمل فى البيع معناه قد 
وجب البيع., وتجب ملاحظة الصيغفة 
الشرعية المقررة فى جميع العقود, 
والإقرار الكتادل بين طرفين والمعروف 
فى كتب الفقه بالإيجاب والقبول المؤثرين 
فى اللزوم لا يتراخى أحدهما عن الثانى. 
ومع ذلك فقد بحث الفقهاء فى المطولات 
إلى اعرات كرى عتقره الجن مسييةة 
ددن تكن الإنسابب و القبتول. فمكلا فن 
الحالات التى يكون فيها عرف جماعة من 
الجماعات يقضى بتبادل السلع بما 
يقومّها من غير إجراء آخرء فهل يكون 
هذا التبادل صميها من فس ذكر 
الإيجاب والقبول؟ أجاب كثير من العلماء 
بتجوين ذلكء إلا أن غيرهم يعتبرون مثل 
هذه المعاملات دون ذكر أالفاظ البيع 
والشراء لا تكون صحيحة إلا إذا كانت 
السلعة زهيدة القيمة. 
المصادر: 
)1( انظر الفصول الخاصة بمادة «بيع» 
5 ( 0م11 علاعنههد طقمزاط: 1265 ج 71١‏ 
ص "5 ؟ (عدءنبر[عاء4 17:6 ج ”اص .)١2٠١‏ 


5 015 710156 سنة ام حداص 
هغ 7 ههل7. 


[جوينيول [اوطهلزنل .لا .1]. 
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إبجار 


عمو » 


إجارة: مشتق من أجرء وتدل 
المصطلحات المرادفة لذلك على عقد 
الإيجار. ويستعمل أيضا المصطلحان: 
«استكجار» و«كراء» وإن كان هذا 
الاستعمال أقل شيوعا. ويعرف المؤجر 
فى إيجار الأشياء بالاسم مؤّجر أو آجر 
أن بارع اننا فى انوا المنواك 
اليذرك :اسع «الخيرا والشتخصن الذ 
يستأجر يعرف فى جميع الأحوال باسم 
وتسكاحوة: وكدرف الشوء إن القدنة 


المستأجرة باسم «المأجور» وقلما يقال - 


المؤجر أو المستأجر. والجهزاء الذى 
يؤدى نظير ذلك يقال له أجرة أو أجر 
بلا خلافء فإذا حدد الأجر فى العقد 
سمى أجرا مسمىء وإذا ترك للقاضى 
تحديده سمى «أجر المثل». 

والإيجار أو الإجارة هو العقد الذى 
يخول فيه شخص لشخص آخر 
الانتفاع شخصيا بشئ أو خدمة لقاء 
أجر. وثمة نوعان رئيسيان متمايزان 


من الإجارة: إجارة الأشياء وتسمى 
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إجارة الأعيانء: وإجارة الخدمات 
وتسمى إجارة الأعمال. والنوع الثانى 
يشمل فرعين: إجارة الأعمال بمعناها 
الصحيح أى عقد العملء وإجارة المهارة 
وتعرف على وجه أخص بأاسم 
بانس متام رق سحالة آريان 
الحرف). وفى نطاق هذا الفرع تميز 
الحالة الك كول فعييا ماسر 
الكذكفاع “دوق نواه اعمال الوسر 
كششى فى مده العالة«ا زر امنا 
ب وختالة بالاعير الشتدرك» الى قن 
يدن ]عمالة اناس حلفي 

والإيجار عقد إيجاب وقبول صرف 
مثل عقد البيع, على أننا يجب أن تلاحظ 
أولا أن الطرفين لا يشترط 'فيهما أن 
يكونا قد بلغا سن «البلوغ» ويكفى أن 
يكونا حرين عاقلين مميزينء. والشرط 
الغاقن, من حنية النظن:.هى ان الأجن لا 
يكون واجب الأداء إلا فى حالة الانتفاع 
بعمل الأجير أو إمكان هذا الانتفاع. 

ولا يشترط أن يكون مؤّجر الأعمال 
هو مالكهاء ويكفى أن يكون صاحب 
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الحق فى التتصرف فيها. وأى شئ 
يصح أداؤه أجرا فى بيع (ملك انتقلت 
ملكيته: كالثقود أو الأشياء المحسوسة) 
يصح أداؤؤه أيضا أجرا فى إجارة. على 
أن الانتقاع بالشئ يجوز أيضا أن يؤحذ 
به أجرا فى إجارةء وفى هذه الحالة يعد 
الفقن تصنفة: غامة" قأكما عزن تحار ني 
متبادلتين. 

ويجب أن ينص على مدة «الإجارة», 
ولكن لا يستوجب الأمر أن يجعل لذلك 
حدء وقد أباحت هذه القاعدة الإفادة من 
التعسقية المكلن زهان ف فخا سين 
بأسماء: «إجارة طويلة» و«إجارتين» 
و«حكر» فإن العكقد الذى يرخص به 
القاضى يبرم مع «المتولى» الذى يخول 
محدودة فى الواقع. مالكا للعين وأن 
يزرعها أو يقيم المبانى فوقها وأن يحوز 
المصادر: 


)١(‏ رسائل الفقه من الشيبانى 
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6ه 


والسرخحسى وما يعدهماء الفصل 
الخاص بالإجارة. 
القوانين العثمانية» هذه المادة ص ؛ ٠‏ 4. 

2( ايبن عايدين: رد المحتار, جل 6 
ص 7 

(؛) ابن عاصم: التتحفة:, النص 
ومارتل» الجزائر سنة ام ص 
١هه.‏ 

(5) ابن قاضى سماونا: الجامع, 
”". ص ١75‏ ابن قدامة: المغنى, القاهرة 
/61” امع /1561ام, جح ه. ص /ا95١.‏ 

(1) ابن نجيم: البحر الرائق, القاهرة 
/ا5". 

)0( - 011 ©17كاع6< أء 771066 616 ه70[ 
طة :6, بيروت سنة /1551م, جل 
١‏ ص 6" ْ 


خورشيد [طيان 88ل[1 .8] 
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إيلرى جلال نورى 


إيلرى جلال نورى 


مجدد تركى وكاتب ومحرر سياسى 
وصحفى 1١41//(‏ -15582م), ولد فى 
غالييولى؛ وكان أبوه حلواجى زاده 
مححطي دورو يمون افعريظي 
وكان واليا على عدة ولابات, وأصبح 
كام وكانت أمه ابنة عابدين ياشا 
من برزرن وكان واليا ووزيرا فى عهد 
عيد الحميد الثانى, وصاحب شرح 
مشهور على المثنوى, وكان أخ من 
أخويه وهو صبحى نورى إيلرى» 
صحفيا وكاتبا اشتراكيا , أما الأخ 
الثانى وهو سداد نورى فقد كان 
مصورا ورساما كاريكاتوريا. 

وقد تلقى إيلرى تعليمه فى مدرسة 
العيسية) قلطه راع وجافعة إمنتا نيوان 
حيث درس القانون. وأتقن اللفة 
الفرنسية كل الإتقان حتى وإنه نشر 
بضعة كتب بهذه اللفة. تتضمن رواية 
«الكابوس 02067611236» عن الحياة فى 
إستانبول فى عهد عبد الحميد الثانى؛ 
وقد تعلم الإنكليزية أيضا؛ والفضل 
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الكبير فى تعليمه يعود إلى محيط 
أسرته,. التى كانت تشمل عمه سرى 
باشا وزوجته ليلى سان -1١465-0(‏ 
#5 ةأم) الشناغرة واللاحنة: ومؤلفة 
يدن :الجعدرات المتسكينة عن حنيناة 
الخويم فتى القرة التاسع عفين. 

وقد زار جلال نورى أوربا عدة 
مرات ونشر بعض ذكرياته فى كتابين: 
«قطب مصاحبه لرى» و«شمال خاطره 
لرى» ؛ وسرعان ما هجر المهنة 
القضائية ليصبح صحفيا وكاتبا حرا؛ 
وكان يكتب فى كثير من الصحف 
والمجلات (وبعضهاأنشأه هو), 
وبخاصة إقدام.ء وآتىء وإيلرى» 
واجتهاد. وأدبيات عموميه مجموعة 
سىء. وثروت فنونء وترك يوردى ثم 
جريدتى 07011 «واسلاه) عاو عسذ1 سول 6 
وقد كتب أكثر من ألف وخمسماتة مقال 
فى هاتين الصحيفتين الأخيرتين اللتين 
كانتا تصدران باللغة الفرنسيةء وكان 
كثير منها ذا قيمة عظيمة فى تسجيل 
الحوادث عن المدة التى أعقبت عصيان 
1#اابويل: شت 55م 1 سارت 


واقعه سى). 
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وكان جلال نورى نائيا عن غالييولى 
فل االكونان العقيات ١‏ واتككي اريه 
راك :فى الحلون الؤطتي الكدوين: قن 
اضيع وتفئل معرفقه القانوفة الواسدة 
وخبرته بالثقافتين الشرقية والغربية 
مخ الذم الستشازين الشكوفة الؤطنية 
الجديدة فى أنقرة؛ وكان كاتيا أمينا 
مسقي القصن كارتا كل مفاوكة فى 
الشديد - فى صحيفته اليومية إيلرى 
الكو عاند كمه فى كا قولب لاجدكم 
المطلق ومساوكه ودفاعه بأن نظام 
عن مجادلات عنيفة فى الصحافة؛ وقد 
ويونس نادى إلى مهاجمته بشدة فى 
اسك هنا كشين فى (قاضة شيلك التؤاب 
والموظفين المتهمين بإساءة استخدام 
السلطة, إلى مكتب جلال نورى واعتدى 
عليه الكو هن تقصيلات هذه المقاطرة 
والجاية اكتوق عازه الضبحف: الرق: 


إيلرى جلال نورى 


وحاكميت مليه» وجمهوريت,. وصوك 
تلغراف عن الفترة من يونيه إلى 
اقتبسطين مه :46ات الي 1 
54م وقد تقر الصنحفى :مدي 
نورى أخو جلال نورى مقال احتجاج 
قوس اللوكة "فى البو القبالى لمشفيفة 
إيلرى 5١(‏ يوليه 1554١م)؛‏ ولكن جلال 
نورى نفس هلم يكن يكتب فى هذه 
الصحيفة إلا فى بعض الأحيان وتجنب 
الجدل؛ وتوفى جلال فى إستانبول فى 
الثانى من نوفمبر سنة /1575ام. 

وقد ألف جلال نورى نحو ثلاثين 
كنار ونيم لاسا مالقالا جيه 
بعضها فى كتابء ولم يلتزم كل الالتزام 
مستاعة من المجاعات الكلذف الكيرى 
القن 'كاتكغالبة' فى الفكرة الثالية السنة 
م أى «المتعصبين للتركية» 
و«المتتعصبين للإفسلاء» و«الآخذين 
بالاستاليب القروةة و الاقة اشع لنفينه 
كاذ وس ديو العم عت :اللخ 
وقد أثار جدلا طويلا فى المسائل 
الاجتماعية والسياسية والدينية 
والقضائية واللغوية مع كبار كتاب تلك 
الفترة وعارض أيضا الوطنيين 
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إيلرى جلال تنورى 


اللتطرفين والآخذين بالأساليب الغربية 
الزادكاليسين» واللكتعصنيسين: للإسلاع 
الذين لا تلين لهم قناة (انظر مواد: كوك 
آلبيء وجودتء ومحمد عاكفء والجامعة 
الإسلامية, وتوران). 


ومن ثم فإن آراءه واقتراحاته فى شتى 
المسائل تبرز فى معظم كتاباته أيا كان 
السون فن الكو عدن عتكن وا 
و1571م. 

الام« الفعناكن :إزى اتطاحة لاشلا 
سياعكه الرفسرة: ود افتتمت التظام 
التطور التاريخى للأمة وطبيعتها 
وخصائصها وأحوال الحياة فيها 
ومقتدضيات العمصرء ومن ثم فإن 
دستور مدحت ياشا ومجلة حودت 
باش :وكشيرا من القوانين الكل تعلق 
بالإدارة والقضاء والأملاك وخدمة 
الحكومة ونحوها لا تفى بالغرض ما 
دامت تتجاهل هذه الأحوال. إن القوانين 
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ليست ثابتة لا تتغيرء بل هى على 
التقيضن مق ذلك مسحب أن ننان النظر 
فيها من حين إلى حين وأن تعدل وفقا 
ا تقتضيه ظروف :الوم المتغيرة: 

تحرير المرأة: إن العلة الأولى لكثير 
من الشرور الاجتماعية السائدة فى 
المجتمع العثمانى هى مركز المرأة المهين؛ 
فيجب إ[في تقريره] تحريم الزواج 
واكك فسن .و العدةه وال عامل التسبناء 
كأنهن ملك يتصرف فيه المالك كما 
مشنحاء» ويكت | "تافحة القو اسيي 
الخساضسة بَالْوَوَاع والطلاق والأولان 
بالأساليب الحديثة. بما يتفق مع روح 
الإسلام الذى أسىء فهم أحكامه عن 
النشتحاء والأولان ويا وقنن ,كم 
الكثيرون على آراء جلال نورى فى هذا 
الموضوع بأنها «تقدمية أكثرمما ينبغى». 

أسباب الاضمحلال العثمانى: إن 
الأشينان الركسية 'لعتخلف الحتسانيين 
هى أنهم لم يسهموا فى الكشوف 
البحرية ولا فى عصر النهضة ولا فى 
استغلال الطباعة. 


إصلاح الحروف الهجائية واللغة: 


إن الأبجدية العربية لا تناسب التركية, 


ومن ثم وجب وضع أبجدية معدلة 
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قوامها الحروف الرومانية. أما فيما 
يختص باللغة نفسها فإن بحث جلال 
نورى فيها كان يتسم بالتحفظء ذلك أنه 
دق 1ه العنا سكن الها رتح المترينة 
طبيعية وضرورية للغة التركية شأن 
الكلمات اللاتينية والفرنسية للإنكليزية, 
على أن حملته على «التبسيط» لانت 
فيما بعد فى العصر الجمهورى. 
الإصلاح فى الإسلام: إن الإسلام 
فى حد ذاته لم يكن أبدا عقبة فى سبيل 
التقدم: ولكنه كان دائما يساء قهمه 
ويستغله المتعصبون والانتهازيون» 
ومن ثم فمن الضرورى أن يدخل 
الإصلاح فى الإسلام. وبخاصة فى 
الشريعة الإسلامية؛ ويجب أن تكون 
وحدة الغالم الإسلامئ :فى المثل الاعلئ: 
وينبغى أن تحل محل المثل القومية 
للأمم الإسلامية كل على حدتها؛ على 
1 الكال الأعلى لدولة يقتري يحكين 
رجال الدين أمر لا يتفق مع مقتضيات 
العصر؛ ولا جدوى من تجاهل 
الحضارة الغربية. على أنه توجد 
حفبازكان: الحضبارة الثعنية والمضارة 
الحقيقية؛ وينيغى على الأتراك أن 
يتمثلوا باليابانيين فيختاروا الحضارة 
التقنية» على أن يحتفظوا بحضارتهم 
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إيلرى جلال نورى 


الإسلامية التركية وأن ينهضوا بها إذا 
اقتضت الحال عن طريق الإصلاحات 
(وفى هذا إرهاص بما قاله كوك آلب من 
بعد فى التفريق بين «الحضارة» 
و«الثقافة»). 

المصادر: 

)١(‏ حيدر كمال: تأريخ استقلال 
مناسبتيله جلال نورى بك إستانبول 
سنة ١115ه-15917‏ م. 
باقيشلرء إستانبول سنة 1978م,: فى 
مواضع مختلفة. )( ت. طونايا: 
توركية ده سياسى يادتلر, إستانيول 
سنة ,١967‏ ص .١58- 3١17‏ 

(؟) الكاتب نفسه: غربجيلق جريانى 
فى إستانبول حقوق فاكولته سى 

(5) أولكن: توركيه ده جاغداش 
دوشونجه تاريخىء قونيه (إستانبول) 
سنة 1977م, ص 751 -31/7. 

(1) س. ن. أوزرديم: جلال نورى 
إيلرى وديلمز فى ديلجيلره صايغى» 
أنقرة سنة 19537ام, ص 755 -7817. 


صيحى [كوناى آلياى 4مآى لإههن©] 


1١ 


إيمان 


الفكرة الأصلية فى المعنى الأصلى 
لصيغة,أمن» هى راحة العقل 
والطمأنينة من الخوف (انظر الراغب: 
المقكودا كه حصن 98 لياق العوي» عت 
7ص ,١1١‏ س 10١‏ وما يعده). 
وعلى هذا فكلمة «آمن» يمكن أن يكون 
معناها جعله فى أمان أو صدق بشخص 
أى شىء. والمعنى الدينى لكلمة الإيمان 
هو: 

)١(‏ التصديق أو الاعتقاد فى الله 
وفى النبى [يَكْة] ورسالته. 

)١(‏ تصديق ما اشتملت عليه الرسالة. 

وينقسم أول هذين الاستعمالين 
إجمالا إلى ثلاثة أقسام (انظر الغزالى: 
الإحياء. الكتاب الثانى, الفصل الرابع). 

)١(‏ ويفرق(١)‏ القرآن الكريم أحيانا 
بين الإيمان والإسلام ولا يفرق بينهما 


)١(‏ من الأمور المقررة أن الفرق بين الإيمان والإسلام عند أهل السنة 


هو الفرق بين العام والخاصء والإيمان لا يحصل إلا بالقلب وقد 
يحصل باللسان والإسلام أعم. لكن العام فى صورة الخاص 
متحد مع الخاصء ولا يكون أمرا آخر غيره مثال ذلك: الحيوان 
أعم من الإنسان: ولكن الحيوان فى صورة الإنسان ليس أمرا 
يتفك عن الإنسانء والعام والخاص مختلفان فى العموم متحدان 
فى الوجود. وعلى ذلك صح القول بأن المسلم أعم من المؤمن 
وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه فإذا سمى المؤمن مسلما 
لا يدل على اتحاد مقهوميها. والمطلع على القرآن والسنة يرى 
أنهما مملوءان بالادلة على أن الإيمان مقرون بالعمل الصالح 
جاد المولى. 


١ 





أحيانا أخرىء وعبارته فى صلتهما 
بالعمل الصالح . واختلف علماء الكلام 
بعد ذلك فيهماهء. ولهذا نجد أن 
اصطلاح الفقهاء على معنى الإيمان 
يناقض اصطلاح المتكلمين. وفى 
الحديث أن النبى [يَك] قال: يخرج من 
النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان. ولكن ما معنى الإيمان هنا؟ 
يقول البعض إنه ع قد بالقلب, 
وأضاف آخرون إلى هذا «الشهادة 
باللسان». وزاد غيرهم شيئا آخر هو 
«العمل بالأركان». قال بالرأى الأول 
الأشاعرة والماتريدية» وقال الأحناف 
بالرأى الثانى؛ أما الشالث فهو قول 
الخوارجء. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان 
هو «التصديق باللسان»», أى «الإقرار. 
وقال غيرهم كالجهمية مثلا وهم فرقة 
من الجبرية: إن الإيمان إنما هى المعرقة 
بالله «بالعقل» والمعرفة برسله 
«بالوحى». وانتهى أهل السنة إلى رأى 
فى الإيمان ؛ وهى أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب أى الاعتقاد والإقرار 
باللسان أى «القول» والعمل الصالح. 
والإقرار باللسان أقل درجات الإسلام, 
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ومن صدق بقلبه وأقر بلسائه وعمل 
طَنالحا ويخل: الحكة 

ويذهب المعتزلة إلى أن صاحب 
الكبيرة إن كان مسلما مصدقا بقلبه 
ومات قبل التوبة فلا هى بالمؤمن ولا هى 
بالكافرء وإنما هو فاسق يخلد فى النار. 
ويوافقهم الخوارج على الحكم الأخير, 
ولكنهم يذهبون أيضا إلى أن كل 
معصية يخلد صاحبها فى النار. وأهل 
السكة سراق هباكي الكروة نانفا 
أيضا ولكنهم يقولون إن نهايته إلى 
الجنة؛ لأن أصحاب الكبائر من المؤمنين 
ستطهرهم النار ولن يخلدوا فى 
الجحيم. 

أما المرجئة فهم فى الجانب الآخر, 
نشأت فرقتهم فى صدر الإسلام عندما 
اختلف السلف الصالح فى أمر من كان 
مسبات ا باللسدان دان الحجمل قال 
الخوارج فى صراحة إنه كافرء أما 
المرجئة فآثروا أن يؤخروا الحكم عليه 
إلى أن يكشف الله ما فى غيبهء وقالوا 
بإسلام فن اعتترفاديآنه على الإسلام. 
وتلك مسألة أقرها الإسلام فى صيعْ 
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إبمان 


- 


مختلفة ومراتب متفاوتة. فكل من عبد 
الله ميمما وجهه شطر القبلة وجب أن 
يعد مسلما . وتطرف متأخرو المرجئة 
تى هذا الأمسن إلى أن اسبح يدمنة 
منكرة: قالوا إن الإيمان هو التصديق 
بالقلب ولا ينفع مع الكقر العمل 
العكالة :ول يشان هع الإيتناقالعصية 
(انظر ماع10" مهل" :ه1707 فى .4 .261150(17 
.أده .و1107 أعكالا 2 حل 55 ص 
وما بعدهاء عع215ل001: نرعيبدعاءملا! 
أل سنالا طبدد مون ). 

بقيت مسألة هى: ما حكم المسلم 
الذى يقرر بلسانه ويقوم بالعبادات 
والأعمال الظاهرة شأنه فى ذلك شأن 
المسلمين» دون أن يؤمن بقلبه؟ أما مثل 
هذا فقالوا إنه منافق غير مؤمن. 
وينبغى أن نتذكر هنا أن الطاعة والعمل 
الصالح فى الإسلام إنما يقصد بهما 
الطاعة للعيادات. 


(1) هل يزيد الإيمان وينقص؟ 


هلى أن الأيساق يؤسد قال السلف إن 


١ع‎ 


إيمان 


الإيمان يزيد بأعمال الطاعات وينقص 
بارتكاب المعماصىء وذهب متأخرو 
. المسلمين إلى أن التصديق لا تقع فيه 
' الزيادة والنقصان وأن العمل الصالح 
نتف الود جوءا مث أومؤترا فيه 
بالضرورة ولكنه يعتبر شيئا زائدا على 
التصديق وبهذا يريد فى قيمته وعلى 
خلاف ذلك العاصيى فاته تقال هن 
قيمة التتصديق وإن كان هو لا يزيد ولا 
ينقص. وقول النبى [يك] (مثقال ذرة 
من إيمان) يشير إلى أن قيمة الإيمان قد 
تتفاوت. وقد أوضح الغزالى هنا الأمر 
توضيحا نفسيا (بسيكولوجيا) صادقا 
وكسا عبارته طلاوة وجمالاء وبين 
كيف أن العمل الصالح يزيد فى الإيمان. 
ولكن المسألة ظلت مع هذا من مسائل 
الجدل اللفظى. فالذين قالوا إن الإيمان 
هو التصديق والعمل ذهبوا إلى أنه يزيد 
وونقصض.: والذكى: الوا ]كه القتصكديق 
فسييي :هيا إلى ]كه لا مكل نيجه 
للزيادة والنقصان. 


2( وهناك بحث آخر: 


اختلفوا فى: هل يقول الشخص: «أنا 
موؤمن إن شا الله», أم يقول: «أنا 


١ك‎ 


مؤمن» من غير عبارة المشيكة؟ كذلك 
اللحتلقوا قوفل تقول الى انا 
مؤمن حقاء أم يقول: «أنا مؤمن عند 
الله,؟ وقد اورن الغؤالي امظلة على هده 
المشاطل' فى كقابّ الإنحياء (ف © 'فضل 
3 امسالة الكالقة "انط شدر ع السينة 
الزتعين): 

قال الأشاعرة وقال معهم معظم 
الشافعية والمالكية والحنابلة بوجوب 
اأسسنافة سحارة إن عضا الله اننا 
الاشؤدة والأستاق فحانكرواهذا 
وأجازوا قول الإنسان: «أنا مؤمن جقا» 
وحجتهم فى هذا أن عبارة «إن ششناء 
الله»ه قد تورث الشكء. والشك فى هذا 
الوضوع فتاه القن وأحان الأشاعرة 
على هذا فقالوا إن صيغة المشيئة لا يراد 
بها إيقاع الشك فى حقيقة التصديق 
اتبقلىه :]نما مواد ييا 

١-_الاحتراز‏ من الجزم خيفة ما فيه . 
من تزكية النفس (انظر سورة النساء: 


آية ؟5؛ سورة النجم, آية 3؟). 


تالقانيه والختبرك وإكضاء كن 
شىء لمشيئة الله. 

- إبداء الشك فى كمال الاعتقاد 
الذى نحن بصدده لا من حيث حقيقته, 
والشك فى وجود الأعمال الصالحة إذا 
عدت هذه الأعمال من الإيمان. 

: - إبداء الشك فيما إذا كان الله 
سيتيح للمؤمن أن يموت وهى مؤمن 
لأن الأمور يحكم عليها بخواتيمها. 
وتجد رأى الأشاعرة مبسوطا فى كتاب 
الفزائن الذى اشتزكا اليه إنفاء اماراى 
الماتريدية فنجده فى شرح التفتازانى 
لماك الفسقية: طيكنة القامر ف اسكة 
ومن 0 وما بكدقا 
المصادر: 


علاوة على الملصادر المذكورة فى 
صلب المادة انظر أيضا: 


(١)الإيجى:‏ كتاب المواقف. طبعة 
سورنسن 50676085698, ص 5/5 ,595١‏ 
طبعة بولاق:» سنة ١7١151‏ همسا ص "اوه 
حا ا :: 


(؟) صحيح البخارىء كتاب الإيمان. 
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إيمان ‏ أيام العرب 


2( التهانوى: الكشاف: ا 
4 
(١‏ لطع كا: «عطيره|0 امم ء ززم[ 2111 
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[ ماكدونالد 1126002310 .12.8] 


أيام العرب 


الاسم الذى أطلقته الروايات العربية 
على الحروب التى قامت بين قبائل 
العرب فى الجاهلية. وينسب أحيانا على 
ما وقع منها فى صدر الإسلام (لسان 
العربء فى روايته عن ابن السكيت, 
مادة «يوم» ج ,١١‏ ص ,١79‏ س )١‏ 
ويقال مثلا عندما يراد التخصيص يوم 
بعاث ويوم ذى قار. وأيام العرب عددها 
كبيرء على أن الكثير منها لا يشيد 
بوقعة بالمعنى الصحيح كيوم ذى قار 
وإنما يتتحدث عن معارك ومناوشات 
قليلة الأهمية لا تشترك فيها القبائل 
بأسرها بل تنشب بين عدة بيوت أو 
بضعة أفراد. وقد انتيه العرب أنقسهم 
فى بعض الأحيان إلى هذاء ولاحظ 


1١ / 


أيام العرب 


الزبير بن بكار عند حديثه عن المعارك 
بين الأوس والخزرج أنه لم تكن بينهم 
فى هذه الأيام حروب بالمعنى الصحيح 
إلا فى يوم بعاث, أما فى بقية الأيام 
فكانوا يخرجون فيترامون بالحجارة 
ص ؟7١,‏ س ؟١)‏ وبين أن هذه الفقرة 
مأخوذة من وصف الزبير لحروب 
الأوس والغ زرج الذى ورد فى 
الفهرست (ج ١ء.ء‏ ص ٠‏ ). ومع ذلك 
فقد زاد عدد ماذكرته الروايات من تلك 
البقاع والآبار والجبال وما إليها من 
بالقرب منهاء ونتج من ذلك أن الوقعة 
الواحدة كانت تنسب إلى أماكن مختلفة 
وتسمى بأسماء مختلقة. 

وما وقع فى أحد هذه الأيام يشبه إلى 
حد ما ما وقع فى غيره حتى أن ما ذكره 
فلهاوزن عن حروب الأوس والخزرج 
ينطيق على أيام العرب بصفقة عامة 
) تك كلاقطلاء 17/7 ببرءرزء ه1701 10لا ازعجج أل 


١14 





والذى يحدث أن عددا من الأقراد 
يشتبكون أول الأمر فى عراك من أجل 
كد مق" الحدوة أن :دقتعا الؤهافة تلحق 
قود] فى تحدم سفل مخ ملحادات االقويم: 
ثم يتسع الخلاف ويستفحل الأمر 
ويشمل القتال عشائر بأسرها أو قبائل 
بأكملها ويتشابك الجميع وتستمر 
الوقعة حتى تتدخل - عادة ‏ أسرة من 
الأنسن لكان 8 يككذا للدماء. ترما نا 
يعود الأمن إلى نصابه. وتدفع القبيلة 
التى فقدت عدد أقل من الرجال الفدية 
عق العتيرى"الؤاقن مخ اققلن القتجسيلة 
الأخرى. 

وقندقا اخسانهةه الأيام القى دونك 
فى نثر جيد قديم إلى جانب الشعر 
الجاهلى بمعلومات قيمة عن أحوال 
العرب قبل الإسلام تمكننا بخاصة من 
فهم روح الفروسية التى سيطرت على 
المحاربين من العرب القدماء. وحفظ 
تداول الناتى لهذه الأخيان ذكر 'مؤلاء 
الأبطال قرونا عدة. ومن ثم فإن كثيرا 
من الموضوعات المشابهة التى نجدها 
فى أيام العرب تتردد فى كثير من 
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الأحوال فى القصص الشعبية المتأخرة 
التى كتبت فى الحق على نحو 
أسطورىء وحسبنا أن نأخذ على سبيل 
المثال قصة الزبير بطل سير بنى هلال 
الذى لم يكن فى حقيقة الأمر سوى 
المهلهل أخى كليب وائل صاحب اليد 
الطولى فى حرب البسوس التى وقعت 
بين بكر وتغلب (يلقب الأغانى المهلهل 
بالزيرء أى زائر النساءء. ج ؛. ص 
١5‏ س ؟١).‏ 

وأيام العمرب كانت منذ القدم 
موضوعا محببا للأخباريين الذين كلفوا 
بأخبار العرب ومن بينها أيامهم,. فقد 
ورد فى الفهرست (المقالة الثالثة, الفن 
الأول) أسماء عدة كتّاب دونوا أيام 
العرب ووقائعهم كلها أى بعضهاءولم 
يصل إلينا واحد من مصنفاتهم وإنما 
الذى وصل إلينا جملة كبيرة من 
المقتطفات لبعض الكتاب المتأخرين, وقد 
أخذ معظم هؤلاء عن أبى عبيدة المتوفى 
عنمام افك امو أولم سير 
الفهرست عن هذا المصنف سوى عنوانه 
(جاء ص 55 وما بعدها) وإن كان 
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أيام العرب 


ابن شتكان قد ذكر بعض معلومات عن 
صاحبه (ابن خلكان» طبعة قستنفلد, 
رقم ,"4١‏ وأخذ عنه الحاج خليفة ج١,‏ 
ص 455: ,150١7‏ انظر «علم أيام 
العرب»). ويقول هؤلاء إن أبا عبيدة 
خلف كتاسة فى موشتوعكا هذا أحدهنا 
موجز تحدث فيه عن سبعة وخمسين 
يوما وآخر مسهب فصل فيه الكلام عن 
ألف يوم ومائتين. 

ووردت المعلومات الخاصة بأيام 
العرب فى مصنفات المتأخرين شذرات 
متنائرة أو فصولا كاملة متصلة 
السياق. ومن أمثلة الشذرات ما أورده 
التبريزى فى شرحه للحماسة وما ذكره 
الإصفهانى فى كتاب الأغانى» وقد 
استشهد بها هذان المؤلفان فى إيضاح 
الحوادث التى ذكرت فى الشعر القديم 
وفى الكتب التى جمعت الأمشال وفى 
المصنفات التى اقتصرت على تقويم 
البلدان كالبكرى وياقوتء ومن أمثلة 
الفصول ما ورد فى كتاب العقد الفريد 
لابن عبد ربه (ج "”, ص ,1١‏ وما 


1١ 


أيام العرب 


بعدها) وفى نهاية الأرب للنويرى (فن 
. قسم ؛, كتاب5) وفى كتاب الكامل 
لابن الأثير (ج ١‏ ص 7717 -0117). 


وريما كان ابن عبد ربه قد نقل عن 
موجز أبى عبيدة لأنه مختصر إلى حد 
الإبهام قى بعض المواضعء ولا سبيل 
إلى تحقيق ما ورد فى العقد إلا بمقارنته 
بما ورد بتفصيل أكثر فى المصنفات 
الأخرى. وإذا أغفلنا بعض تفصيلات 
وردت فى النويرى نجد أنه قد نقل 
الفصل الخاص بأيام العرب بأكمله عن 
العقدء أما ابن الأثير فقد حاول أن يرتب 
الأيام المختلفة ترتيبا زمنيا شأنه فى 
تواريخه. وروايته أكثر تفصيلا من 
رواية العقد., وليس من شك فى أن 
الكثير من رواياته منقول مباشرة أو 
غير مباشرة عن مفصل أبى عبيدة أو 
عن مصادر أخرى لا نستطيع تعقب 
اصسولا: 

ونذكر أخيرا أن الميدانى تحدث عن 
أيام العرب فى الفصل التاسع 
والعشرين من كتابه «مجمع الأمثال» 
وهو يعطى القارىء فكرة عامة صحيحة 


عاجلة بالرغم من إيجازه الشديد فى 
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الوصف. ويقتصر بصفة عامة على 
ضبط الأسماء وشرح معانيها وتعديد 
القباكل التى اشتركت فى الوقائع 
وتناول الميدانى على هذا النحو اثنين 
وثلاثين ومائة يوم من أيام العرب فى 
الجنافلية! كم تناول فى فطع قات من 
هذا الفصل ثمانية وثمانين يوما من 
أيام العرب فى الإسلام. 

المصادر: 

)3( اعه 7/10 .15 باطه 4 مناعمجمر 
وسه 1[ مل10«منبو (طهنف-لم تبةززق) 0807107111 
5171 1100110 هى رسالة جامعية: برلين 
سنة 1899م. 

)5 ( الهبإنآ0.1: تسامععه كأطاعكا أه :11 
طوان! آله “ره «هل ‏ اتام 11# 07 
فى معتلنهك عطعدتاد اصع م0 6اعل1اء10]) 
(لعطءنادع 1ص 1١3737‏ - 316585. 

9١‏ )اموه 077 طمهىم4-الم41[2 فى 
نهاك 2 جب ", الملحقء سنة ١197م‏ 
ص .15-١‏ 

(5 )عالعةاممعغ ءانآ ] ١:‏ عط لا تعددم/اا 


طه4-اه عزف لندن سنة 195376ام. 


[متفو خ جاع0 11115 .0 


دائرة المعارف الإسلامية 


ْ أيوب لكلا 


ورد ذكره فى الشوراة: وقال القران 
الكريم غنة إتة من الضالحين: وتصلقه 
التوراة بأنه كان «عبدا للرب وكان من 
الصالحين». أما القرآن الكريم فقد أوجز 
قصته فقال إن الله ابتلاه ونادى ربه 
فاستجاب الله له وكشف ما مسه من 
ضر ورد عليه أهله وماله (انظر سورة 
الأنبياء: الآيتان 87 485؛ سورة ص , 
الآية ١؛‏ وما بعدها). وحكى كتَّابٍ 
المسلمين عن أيوب حكايات كثيرة أخذوا 
مادتها من سفر أيوب ومن تفسير 
اليهود للتوراة المسمى «هجادة». 

ويقال عن أيوب إنه كان روميا من 
نسل عيص (انظر سفر أيوبء طبعة 
65 جيمس" , الإصحاح الأول), وهو 
أيوب بن أموص (على أن ضبط هذا 
الاسم لم يحدد تحديدا دقيقا) وأمه من 
ولد لوطء وانفرد كاتب من الكتاب ذكره 
الطبرى بأن قال إنه ولد من آمن 
بإبراهيم. ويروى معظم كتاب المسلمين 


أن امرأة أيوب كانت رحمة بنت إفرايم 


دائرة المعارف الإسلامية 





أيوب 2ه 


ابن يوسف. وقال أحدهم إنها «مشير» 
أى «ماخيره» اينة منّسا أو ميشا وأنها 
انخيد: غلذها كلدو رنماء انا ايضار 
فيقول إن امرأة أيوب هى ليا بنت 
يعقوب (انظر تفسير البيضاوى للآيات 
التى أشرنا إليها). ويظهر أن البيضاوى 
خلط فى قوله هذا بين ليا زوجة يعقوب 
وابنته «ديناء التى جاء فى سفر أيوب 
وف تفسكيو التهذه التؤراة كديا كانت 
زوجة أيوب (انظر 86184 هطه8,. ص 
© ١١!؛‏ مططه1 انرزدةء8, ص 5١١‏ ؛ اسباع :12 
0ل جه نتر لمعته 95 .9). 

بل إن رجال الحديث ومنهم كعب 
اللأحبار قد وصفوا شكل أيوب فقالوا 
إنه كان رجلا طويلا عظيم الرأسء: جعد 
الشعرء حسن العينين والخلق» قصير 
العنق عط الننافين وال دين 
ووصفوا ممتلكاته وصفا يشبه ما ورد 
فى سقر أيوبء وبالغوا فى ذلك بعض 
الشىء بالطبعء؛ وزعم واحصد من 
المؤرخين أنه كان لأيوب اشنا عشر ابنا 
واكتنا عقر يتا 


١.١ 


أيوب .53 


وكان أيوب رجلا عظيم التقوى 
رحيما بالمساكين يكفل الأرامل والأيتام 
ويكرم الضيفء وكان نبيا بعثه الله 
ليدعو أهل بلده إلى التوحيد وقيل إنه 
كان فى حوران وفى رواية أخرى أنه 
كان فى بثنية. وكان الذين آمنوا به 
يلتفون حوله كل مساء ويصلون معه 
(انظر ومطوظ ١‏ ١؛‏ برره|0 ج560 
وططوه ١ ١‏ مططمه ننيمه8 ١‏ 3 أقطق 
85 طبعة #عاطءعطء5 صع 7373 - 
4" ص :)١1514‏ وأورد رجال الحديث 
حرفا حرفا تقريبا جزءا كبيرا من سفر 
أيوب (7503:1: /) وهى الجزء الذى 
تتحدف عن اتكلاء الله له ؤزادىا عليه 
أن إبليس أراد أن يقضى على أيوب 
حمة ا م رفير 

ولما سلطه الله آخر الأمر على جسد 
أيوب دون أن يجعل له سلطانا على 
قلبه آى السناته أو تعقلة تجاء» بلس قتفع 
فى منخريه نفخة اشتعل منها جسده 
وخرج به من فوقه إلى قدمه ثاليل 
مملوءة بالديدان» وتغير لحمه وأنتن 
حتى أخرجه أهل القرية منها وجعلوه 


1١1 





على كناسة (انظر ه4ه/3 .1 4661 ص 


وتقانك:اقيراة انوت تعمل للخانين 
وتأتى بالطعام لها ولزوجها المنكوب. 
ورأى إبليس أن جهوده مع أيوب باءت 
بالفشل والخسران.ء ولكنه مع هذا لم 
يكف عن تدبير أحابيل جديدة للإغراق 
فى عذاب أيوبء. وكان يظهر فى صور 
مختلفة: ذهب مرة إلى أهل القرية 
ونصح لهم ألا يستخدموا امرأة أيوب» 
وظهر مرة أخرى لامرأة أيوب نفسها 
وطلب إليها أن تؤمن به وهى قادر على 
أن يضع حدا لآلام زوجها ولما باء 
بالخسران فى ذلك كله اعترف بعجزه. 
ويقول أكشر علماء المسلمين إن أيوب 
كان فى السبعين من عمره عندما سلط 
الله عليه إبليس (انظر هططهي2 ؛ف(ده8, 
,1١ 5 4‏ 6., سفر أيوب: الإصحاح 
,؛ تفسير البيضاوى للآية 45 من 
سورة الأنبياء). واختلفوا فى مدة بلائه, 
قال بعضهم إنها سبع سنوات (انظر 
سق آيوب: الإضحاع الخنامق) وقان 
غيرهم سبع سنوات وسبعة أشهر 
وسبع ساعات. وقال آخرون بل ثلاث 
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سنوات وغيرهم ثلاث عشرة سنة 
وثما مشر نسلة 

ويروى القرآن الكريم (سورة صء» 
41021 ) أن "الذي أمتر نوب أن مز كين 
برجله الأرض فنيعت عين ماء اغتسل 
مها وكوي مؤدماتيا افلم يق هن 
دائه شىء]. وتجعل الزواية الإسلامية 
عبلة الخحريل ديةة القصسة إذ تقول رد 
أيوب بعد أن دعا ربه تلك الدعوة التى 
أشاز إليها القران الكريم:ظللتة شحايه 
ولمع البرق ودوى الرعد. وسمع أيوب 
خلال ذلك أصواتا مختلفة تعلن إليه 
رحمة ربه وعفوه عنه. وفى أصيل 
اليوم التالى» وكان يوم جمعة. ظهر 
جبريل لأيوب وأجلسه وأمره أن 
يض رب الأرض برجله ثم أعطاه 
كساءين ونعلا من ذهب محلى 
بالجواهر وسفرجلة من ثمار الجنة. 
ويقول أحد الكتاب إن العين كانت فى 
موضع بعيد عن مكان أيوب وأنه كان لا 
يقوى على المشى فحمله جبريل إليها 
على جناحيه (انظر 200165 : 
ص 3١5‏ وما بعدها). 
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وبعد أن اغتسل أيوب عادت إليه 
القوة والشباب: واستغالت الديدان الى 
كانت تأكل جسده نحلا ودود قز. 

ويقول المفسرون فى تفسير الآية 
«وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا 
تكتك. إذا وجدناة هناس را حك العين كذ 
أواب» إنها تتعلق بامرأة أيوب وكان قد 
كدق إن شذاه :الله المكسونكها جانة جلي 
والسعي فق هذا ادر مسشتاف فيد 
يقول البعض إن أيوب غضب عليها لأن 
غيابها عنه طال عليه فى أحد الأيام, 
ويقول آخرون إنها استحقت ذلك لأنها 
أشارت على أيوب بأن يعبد إبليس - 
ولكن يقول المفسرون إنه لما أراد أيوب 
أن يبر بيمينه أمره الله أن يأخذ «جماعة 
عق الكتجو ماع امانة فصع قافا 
لطافا فيضربها بها ضربة واحدة»», 
وقيل «غصنا فيه مائة ورقة». 

ولم يتفق الرواة أيضا على عدد أبناء 
أيوب الذين زدهع الله إليه بعد كتقاقه: 
يقول البعض إن الله رد إليه أبناءه الذين 
هلكوا بأعيانهم. ويقول غيرهم إن الله 
رد إلى امرأته شبابها وأنجبت له أبناء 
اختلف فى عددهم حتى قيل إنهم ستة 
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وعشرون ولدا. وقيل إن الله أمطر عليه 
جرادا من ذهب فجعل يحثى منه فى 
كوبه فثاداه: يا أيوبء ألم أغنك عما 
ترى؟ قال: بلى ياربء: ولكن لا غنى لى 
عن فضلك ورزقك ورحمتكء ومن يشبع 
من نعمتك؟ «وكان له أندران. أندر 
اللقمح وأندر للشعيرء فبعث الله 
سحابتين» فلما كانت إحداهما على أندر 
القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاضء» 
وأفرغت الأخرى فى أندر الشعير الورق 
حكن ناض 

ويروى أن عمر أيوب كان ثلاثا 
وتسعين سنة. وقيل إنه عاش بعد 
شفائه مثل عمره قبل بلائه. ويقول 
الممسعودى إن دير أيوب والعين التى 
اغتسل بها كان الناس يقدسونهما فى 
عهده وأنهما كانا على مقربة من نوا فى 
إقليم الأردن. (انظر ياقوت: معجم 
البلدان. ج ؟" ص 155. مادة «دير 
أيوب»). وما زال يوجد فى ذلك الموضع 
إلى اليوم «حمام أيوب» ومقام يسمى 
مقام الشيخ سعدء وكان يسمى من قبل 
وبقاخ اتوي 

وينبغى أن نشير أيضا إلى صخرة 
أيوب المشهورة:ء وهى فى الواقع أثر 
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مصرى يرجع إلى عهد رمسيس الثانى 
كما هو معروف. ويهمنا أن نذكر أيضا 
أن «عين تفوح» المذكورة فى التوراة 
(سفر يشوع, الإصحاح ,١7‏ فقرة 7) 
تسمى الآن بكر أيوب (انظر مجير 
الدين: تاريخ بيت المقدس, المنشور فى 
اع 07 كل العطنا7 1:10 اجسد ١‏ ص 
0 
المصادر: 

- 3١١ ص‎ ١ الطبرىء ج‎ )١1( 
لطن الفابا و سني توح‎ 4 


زوتنيرغ:» ج ١‏ ص ه50 ما بعدها. 


(؟) الثعلبى: قصص الأنبياء طبعة 
باريس (مخطوط) والعرائس» ص ١١5‏ 


5( المسعودى: مروج الذهب 
(باريس) ج١ء‏ ص 1١‏ وما بعدها. 

6 علة؟ :مم ج ”. ص .١18‏ 

)2( (اللقططتط: ‏ «بج 8611096 علاءلم 
16 567111150161 . ص ١17‏ ومأ 


بعدها. 


[سليكسوق ن سطمدوناء5 .180 ]. 
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الأيوبيون 


اسم أسرة من أقوى أسر الشرق فى 
القرون الوسطى, حكمت مصر والشام 
واليمن»ء وسميت بهذا الاسم نسبة إلى 
أيوب بن شادى والد صلاح الدين» كان 
متلاح الذية هو الققية الحعيقق ليده 
الدولة: ؤيعد. وفاتة تفركت مشبكقة إلن 
عدة إمارات منفصل بعضها عن بيعض» 
ثم أعيد جمع شملها إلى حين مرة 
أخري فقن ظل ملك واف الأروتهاءة 

وكان لهذهالأسرة عدة فروع 
متميزة: فرع ظل يحكم مصر حتِى سنة 
ه (5١155مم)؛‏ وآخر حكم دمشق 
حلت إلى مجه كت م 
وثالث حكم بلاد الجزيرة إلى سنة 
5ه (5310١م).؛‏ أما فرعها الرابع 
فحكم حمة إلى سنة "لاه 
(1741١م)‏ وبلاد اليمن إلى سنة 7176 - 
7 ه (18١157م).‏ ويعد من فروع 
هذه الأسرة عادة أبناء شيركوه أخى 
أيوب رأس الأسرة وكانوا يحكمون 
حمطن عورتينة نالا انالا )إلى 
سنة 113١‏ ه (15١5١م).‏ 

كان شادى - أو شاذى ‏ أبى صلاح 


الدين كرديا من مدينة دوين وهى بلد 
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الأيوبيون 


فى أرمينية ولسنا نعرف شيئا عن 
امستلاقه وو كنات انتحار فى بلاط 
الأيوبيين المتأخرين قالوا إنه ينتمى إلى 
أرومة عربية مجيدة. 

وكان شادى قد هاجر إلى بغداد 
ومعه ولداه نجم الدين أيوب وأسد 
الدين شيركوه». وجعل مستحفظا لقلعة 
تكريت على نهر دجلة بفضل شفاعة 
واحد من أصدقائه كان له فى بلاط 
السلاجقة نفونذء. وتوفى شادى فى 
تكريت فخلفه أيوبء. وتقول بعض 
الروايات إن هذا المنصب كان من أول 
الأمر من نصيب أيوب لا من نصيب 
أبيه. 

رفن ناف احا اام 
هزمت سلاجقة بغداد جيوش أتابك 
زنكى أمير الموصل بالقرب من تكريت» 
فساعده على النجاة أيوب وهو من 
أتباع خصم زنكىء ولم ترض بغداد 
بالطبع عن هذا العمل. وبعد أعوام قليلة 
من هذا الحادث قتل شيركوه أخو 
انوت واخدا نين كار القساط للاحاة 
بينهما فأصبح من العسير عليهما أن 
يقيما فى بغداد. وولد صلاح الدين فى 
تعونت مح اده الا 


هغء1 


الأيوبيون 


74م ) ليلة رحيلهما عن بغداد أى قبل 
ذلك بأيام قلائل. 

وذهب شيركوه وأيوب إلى زنكى 
الذى لم ينس يدهما فى إنقاذه. فرحب 
بهما كل الترحيبء وأقاما عنده فى 
الموصل زمنا ما واشتركا معه فى 
حروبه فأعاناه مثلا على فتح بعلبك, 
وعهد يتك 'بحكمها إلى ايوب فى أوائل 
شكة #6في (سحوالى تهساية بين 
1١م).‏ 

وبعد وفاة زنكى حاولت جيوش بنى 
بورى أن تستعيد بعلبك. ولما وجد أيوب 
نفسه غير قادر على الاحتفاظ بالمدينة 
انعضو الج كفنا رةه 
(150-5145لام) وأصيح عنده قاثنا 
معنقنانا بل اضميع يكين القنواق. ويقن 
شيركوه فى الوقت نفسه فى خدمة نور 
الدين تصهوه ين زتكن الدى ورك عد 
أبيه حكم حلب. وتاق نور الدين إلى 
الاستيلاء على دمشق فعهد إلى 
شيركوه أن ينتزعها من يد أخيه أيوب. 
واتفق الأأآخوان فيما بينهما ودخل 
عَنتيرَكيو» المديتة من شمر قكال سنة 
5ه ١١١4(‏ م). وبالغ نور الدين 
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فى إكرام أيوب وعينه حاكما لدمشق, 
وتولى شيركوه حكم حمص وأصبيحت 
ملكا يتوارثه احقادة: 
يتدخل فى شئون مصر السياسية أوفد 
إليها شيركوه نائيا له وأمر صلاح 
شتيركوه كفاحا شياسيا وابلى: ف :كثال 
جيوش مصر وملك بيت المقدس البلاء 
الحسن رجحت كفته وأصبح سيد 
الفاظميين مخضب الووازة: 

وتوفى شيركوه فجأة فأسندت 
الوزارة من يعده إلى صلاح الدين. ولم 
حتى توفى الخليفة الفاطمىء فنادى 
بناء على أمر نور الدين» وأمر بأن 
يذمى :فى القظيلة: للخليفة العا من 
لصلاح الدين إلى أن توفى سنة 514 
ه (1177م) على آثر سقوطه عن ظهن 
جواده. 
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نور الدين وصلاح الدين لآن صلاح 
الدين أظهر الميل إلى الاستقلال عن 
سيده. وفى اللحظة التى بدا فيها النزاع 
بينهما أمر لا مفر منه نزل قضاء الله 
الضرورة إلى ذلكء فى بلاد النوبة وفى 
بلاد اليمن أيضاء وكان قد استولى 
عليها ياسمه أخوه «تورانشاه»., وبعد 
وبسط سلطانه على بلاد الجزيرة إلى 
أن وصل إلى نهر الفرات. ثم آن الأوان 
الذى وجه فيه قواه كلها لمحاربة 
الصليبيينء وفى وقعة حطين التى 
حدثت سنة 587 ه (11417م) دمرت 
جيوش مسيحيى بيت المقدس وسلمت 
وكان سقوطها سببا فى الحرب 
الصليبية الثالثة التى لم تغير كثيرا من 
وضع الأمور بين القوتين المتنازعتين. 
مملكته بين أبنائه وبين أخيه «العادل» 
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الأيوبيون 


فتولى العادل حكم بلاد الجزيرة. 
والأفضل دمشق» والعزيز مضصرء 
والظاهر حلبء أما اليمن فقد بقيت فى 
حوزة طفتكين أخى صلاح الدين الذى 
خلف أخاه تورانشاه فى حكمها أثناء 
حياة صلاح الدين. 


ولم يكد صلاح الدين يغمض عينيه 
حتى بدأ النزاع يدب بين أبنائه.. وانتهز 
العادل تلك الفرصة فلع ابناء صلاح 
الدين واحدا بعد الآخر حتى استطاع أن 
يجعل الجانب الأكبر من مملكة أخيه 
تحت سلطانه. وحذا العادل حذو أخيه 
صلاح الدين فقسم مملكته أثناء حياته 
بين أبنائه. فتولى الكامل حكم مصر 
نائيا عن أبيهء, والمعظم حكم دمشق, 
والفائز بلاد الجزيرة, ثم خلفه عليها 
الأوحد إلى سنة 7ه (١1١15م),‏ 
وتولى حكمها بعده الأاشرف. وظلت 
حلب وحدها فى يد أبناء صلاح الدين. 
ولما توفى الظاهر خلفه فى حكم حلب 
ابنه العمزيز سنة 35١9‏ ه (3١15م).‏ 
وكانت بعض الفروع البعيدة من الأسرة 
الأيوبية تحكم بلادا صغيرة ولكنها : 
كانت جميعا خاضعة لسلطان العادل. 


1١ /ا‎ 


الأيوبيون 


وتوفى الصعصادل سئة 5١١‏ هه 
(4١5؟1م)‏ فى الوقت الذى بدأ فيه 
هجوم الصليبيين على دمياط بين 
الحملة الصليبية الرابعة والحملة 
الكامستنة: واقطر' ايقة الكامل الذئ 
خلفه فى حكم مصر إلى التقهقر أمام 
جنوده. واس تولى الصليبيون على 
دمياط. ولكن جيوش الأيوبيين المتحدة 
صمدت للصليبيين وأوقفت تقدمهم 
واستعادت من قبضتهم المدينة الوحيدة 
التى فتحوها. 

وخاف الكامل دسائس أخيه المعظم 
الذى كان يحكم دمشق فأخذ فى 
وقبل أن يبدأ فردريك الحملة الصليبية 
الخا مسة توفى ا لمعظمء وقرر الكامل أن 
يخلع الناصر بن المعظم وأن يولى مكانه 
على حكم دمشق الأشرف أخا الكامل 
الذى كان يحكم بلاد الجزيرة وكان 
الكامل يثق فيه ويعتمد عليه. 

على أن فردريك نجح بفضل حسن 
سياسته فى إقناع الكامل بأن يسلم إليه 
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يضكها بالبحن ز وعد الكامن لقاء هذا أذ 
يعينه على أعدائه جميعاء وأن يحول 
دون تقوية الدويلات التى كانت فى 
شكال الشكاء, فق به 1ه 
(1505اع)'تفك بيتقمنا هذه المحافدة 
المشهورة التى سخط عليها المسلمون 
والمسيحيون جميعا. 

وأظهر الكامل براعة فائقة فى إيقاف 
المتافنسناك الك الفنتدت نين صقان 
الأيوبيين بأن وجه قواهم جميعا إلى 
قثال عنتى:مشتوك: فى الخاري: غتن أن 
تغلبه على سلاجقة قونية أثار حفيظتهم 
من جديد فتحالفوا ضده وانضم إليهم 
الاشتنوق حت اهن دش شق وتوف 
الأشرف قبل أن تظهر جيوش الكامل 
اتام ومتشق واضطلن اموه المشالع 
إسماعيل إلى تسليم المدينة. ولكن 
الكامل ذزّل. يه قضساء الله على أكن'ذللن: 
وبدأت بوفاته نهاية الأيوبيين لأن القتال 
نشب بينهم جميعا: ففى مصر كان 
العادل ابن الكامل قد نودى به خلفا 
لأببه ولكن )نان الاين الالح أيوب 
خلعه عن عرشهاء وفى الشام استعاد 
المناك إسشمافيل دمشق وعقن جنا 


بينه وبين دويلات أخرى صغيرة ضد 
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المصريين. واستطاعت جيوش المماليك 
التابعة لملك مصر بفضل ما أبدته فى 
الحرب أن تستعيد ملك الأيوبيين مرة 
أخرىء ولكن هذا النجاح كان نجاحا فى 
الظاهر لا غيرء ذلك أن أسرة الأيوبيين 
كانت قد فقدت قوتها الكامنة. 

وظهرت جيوش القديس لويس 
معنا نك لواسشن و فور وتان اللجضلة 
الصلتبية الشادسة امام ومتاط عنذنا 
كان الصالح أيوب يعالج سكرات الموت, 
وسلمت المدينة. وأراد الجيش الفرنسى 
أن يتقدم أكثر من ذلك ولكنه هزم 
هزيمة منكرة, وتوفى الصالح أيوب 
حينداك: واحتفظت ويه شتجرة الد: 
وكانت امرأة باسلة عالية الهمة؛, بسر 
وفاته إلى أن عاد إلى مصر تورانشاه 
خليفة الصالم فى الحكم وكان غاتيا 
عنها. على أن تورانشاه أساء إلى 
المماليك فقتلوه سنة 544 ه (١5؟١1١م)‏ 
ونودى بعده بشجرة الدر ثم بالمملوك 
أيبك. وكان أيبك هو الحاكم الفعلى 
لمصر ولو أن الأشرف موسى حفيد 
الكامل كان يدعى له فى الخطبة حتى 
سنة 307ه (1704م). وأيبك هذا هى 
أول سلاطين المماليك البحرية. 





الأيوبيون 


وفى حلب خلف الناصر يوسف أباه 
العزيز سنة 54 ه (75؟١1١م)‏ وبعد 
وفاة الصالح سلطان مصر أغارت 
جيوش الناصر على دمشق واستولت 
عليها وطالب بملك الشام فاتصل النزاع 
بينه وبين مماليك مصر إلى أن قضت 
عليه غزوة المغول. وخضعت بلاد 
الجزيرة ‏ التى كان آخر حكامها المظفر 
فناؤي ‏ الم فول سف 147 هد 
(1745م) واستولى المغول على حلب 
ودمشق سنة 508 ه (1170م) 
وخضع للمغول بعد ذلك الأيوبيون فى 
حماة. وهم من نسل شاهنشاه أخى 
صلاح الدين» وكان المظفر بن شاهنشاه 
هو الذى أنشأ ملكهم, وكان المماليك قد 
قضوا على استقلالهم كما قضوا على 
استقلال أبناء شيركوه فى حمصء ولم 
يبق للأيوبيين فى حماة إلا شبه سلطان 
باعتبارهم حكاما تابعين لمماليك مصر 
حتى سنة 147 ه (1141م) ماعدا 
فترة انقطاع طويلة. وكان الأيوبيون فى 
كتمص قبن اتقوخيوا من شنة 131 فت 
(1777١م).‏ وقبل ذلك بمائة عام ونيف - 
أى فى سنة 550 هداأو 151 ه 
(1774م) - كان حكم الأيوبيين فى 
اليمن قد زال على يد أتباع الرسولية. 
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الأيوبيون 


والنزاع الكثير بين الأيوبيين أنفسهم 
وانقسامهم إلى أسر متميزة ينبغى ألا 
يضللنا عن تلك الحقيقة الواقعة, وهى 
أن الأيوبيين كانوا فى جملتهم ظاهرة 
مهمة. فقد جمعوا شتات مملكة 
الفاطميين المبعثرة وضموا إليها دويلات 
أتابكة الشامء ثم جعلوا من ذلك كله قوة 
واحدة مركزة استطاعوا أن يقفوا بها 
أمام الصليبيينء وأنجبت تلك الأسرة 
عددا من الشخصيات القوية؛. فصلاح 
الدين أمره معروفء. وكان العادل 
والكامل أيضا حاكمين عظيمينء وكان 
الأيوبيون لا يقلون عن الصليبيين فى 
الفضائل الحربية إن لم يفوقوهم فيهاء 
حتى لقب كثير من أمرائهم بالفرسان, 
وقد تركت لنا المؤلفات التى تحدثت عن 
مناصب ذلك العهد معلومات قيمة عن 
نشاطهم الإدارى: كانوا يعنون بالزراعة 
وما يتصل بهبا من وسائل الرى, 
واهتموا كذلك اهتماما كبيرا بالتجارة, 
وتم فى عهدهم عقد كثير من المعاهدات 
بينهم وبين ممالك أوروبية. وما زال 
بعضها محفوظا إلى الآن. 

وكانت القوة الحربية فى المملكة 
تقوم على الحرس المماليك والنظام 
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الإقطاعى الذى كان على عكس نظام 
أوروبا - قائما على إقطاع أرض مع 
خراجها. وازدادت شوك الذين كانوا 
يشترون لأغراض حربية: وهم المماليك, 
حتى أصبحوا يتحكمون فى ضعاف 
الأمراء. 


وامتاز عهد الأيوبيين أيضا بأنه كان 
مصر يمثلون رد الفعل الدينى الذى 
الغابر التى بدت فى ظهور فن جديد 
للعمارة, وفى تغيير عادات القصر 
على وضهه التركى من تطور. ولهذه 
الثقافة أهمية عظمى؛ فقد تأثر بها غربى 
أوروبا بوساطة الصليبيين» ونستطيع 
أن انس ككيرا مخ :العادات: و القواعن 
الخاصة بنظام الفروسية فى أوروبا 
والتى يمكن أن ترد إلى النظام الأيوبى. 

وواصل المماليك السير على تقاليد 
أسلاقيم: 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١(‏ أبو الفداء: المختصر. 

(؟) المقريزى: الخطط.. 

(") المقريزى: السلوك؛ ترجمة بلوشيه 
فى مناقآ )10362 عل عنارع8, جح 48 وما 
بعذده. 

(5) ابن الآثير: الكامل» طبعة تورنبرغ, 
جح ١١‏ ومايعده, 

() ابن خلكان. طبعة فستنفلد» رقم 
57 (ترجمة ممداة ءعل, ج 2,١‏ 
ص ”5"؛ ج ؛: ص 1لا ). 

© أبو شامة: كتاب الروضتين. 

() ابن خلدون: العبر» ج ؛؛ ج 6. 
(4) كمال الدين: تاريخ حلبء ترجمة 
بلوشيه. 

)3 ابن شداد: النوادر السلطانية. 

)١ 0‏ عماد الدين: الفتح القسى. 

)١١(‏ أسامة ابن منقنذء طبعة درنبورغ. 
)1١)‏ نم0 وعل كمعترم)ذا11 دعل [اأعدعع ]ا 
و50 

(١ 5‏ 6 .11 :مع ةا نل متقصن0 . 
)١ 6‏ عاموط عمماآ 56: امبروظ )ه بماكلا 


(١ 5)‏ الكاتب نفسة: 18ز52120.. 
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الأيوبيون 


(11) الكاتب نفسة: 2دلء70طتقطه84 غ1 
11105 

١7‏ ( 11116 لل: اصعع :ه814 دز لهذا؟آ عدا 
لممالهعطم لمع 

)064 أمقسث: لطقعث تحرهامانآ 


(١ 1)‏ اعع:ة31: أمبروظ *1 عل عنماذا1آ. 


+ الأيوبيون 


الدين بن أيوب» وحكمت مصر وبلاد 
الشام (سورية ‏ فلسطين) الإسلامية 
الجزيرة واليمنء فى نهاية القرن 
الميلادى) والنصف الأول من القرن 

والجد الذى تنتسب هذه الأسرة إليه 
هو أيوب بن شاذى بن مروانء» وقد ولد 
فى قرية اجدتقان قرب دبيل فى 
أرميئية, وهو أحد أفراد العشيرة 
الروادية من قبيلة الهذبانية الكردية. 
وفى مستهل القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) كان فى خدمة 
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آل شدادء وهم أيضا من الأكراد الذين 
قلدهم السلطان السلجوقى ألي أرسلان 
مناصب فى حكومة هذا الإقليم, فى 
منتصف القرن السابق. ومهما يكن من 
أمر فإن الأتراك تخلصوا شيئا فشيثا 
من جميع الأمراء والسادة الأكرادء 
فالتحق كثير منهم بخدمة هذا السلطان 
حتى لا يفقدوا كل شىءء ومما قربهم 
إليه أنهم كانوا مثله من أنصار أهل 
السنة. وفقد آل شداد بلدة دبيل عام 
4ه (١١١1مم).‏ فالتحق شاذى 
بشدكة مَهتووز السلجوقن الحاكم 
العسكرى للعراق» وكان بهروز يحتفظ 
بتكريت إقطاعا له. فعين شاذى عاملا 
على تلك المدينة. وخلفه بعد وقت قصير 
فى هذا المنصب ابنه أيوب ( ممامتطعوط 
1110151 .7 :هألة521 كه فى مذ 500165 


11151027 سقأقةع1ة0., كمييل دج سنة 


.)159-5١ 7 ص‎ 565 


واستحق أيوب بهذه المثابة شكر 
زنكى صاحب الموصل وحلب. إذ أن 
أيوب قدم لزنكى العون الذى مكنه - 
بعد هزيمته من الخليفة - من عبور نهر 
الفرات والانشسحاب بقواته دون أن 
تلحق به كارثة. واختط زنكى لنفسه, 
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أولا وقبل كل شىءء سياسة مقررة فى 
البلاد الواقعة وراء الموصلء تقوم على 
إخضاع الأكراد ثم تجنيدهم فى جيشه. 
والتحق أيوب بخدمته عام 5ه 
(74١1م)‏ فأفاد منه على القور فى 
الشام, وعينه عاملا على بعليك المواجهة 
لدمشق. وعند وفاة زنكى وضع أيوب 
نفسه تحت تصرف أمير دمشق 
التورى: فتعيفه: هذا الاير عاعلة على 
تلك المدينة» وفى الوقت نفسه التحق 
أخوه شيركوه بخدمة نور الدين بن 
زنكى صاحب شمالى الشامء فأقطعه 
حمص. ومهما يكن من شىء فإن اتجاه 
الرأى العام فى دمشق أدى آخر الأمر 
إلى توحيد الشام الإسلامية بغية 
مواضلة القتال على تجو افتخيل هد 
القتؤفحة: كد أالواء الأمنيئن فون الذي 
وكان من أقوى الأمراء على الجهاد 
وأشدهم حماسة له., وأسهم الشقيقان 
شيركوه وأيوب بنصيب كبير فى 
خضوع دمشئقٍ وتسليمها.وآثر أيوب أن 
ينضم إلى جانب نور الدين الوالى على 
قعبرة الشام: 

ويستحيل علينا فى هذا المقام أن 
نصف بالتفصيل ما قام به شيركوه من 
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جهود فى خدمة نور الدين. ويمكن 
القول إن نجم الأسرة أخذ فى الصعود 
عندما اختاره نور الدين ‏ رغم إرادته - 
استجابة لما طلبه الوزير شاور من 
وانتهى القتال المرير الذى دام عدة 
سنوات, باغتيال شاور والمناداة 
صلاح الدين كان إلى جانبه وسرعان 
ما وفق إلى حمل جيوش الاحتلال على 
الامكزاف بة كلقا لشيركوة. 

ويعد صلاح الدين (الممروف فى 
أوروبا باسم 5313018) المؤسس الحقيقى 
للدولة. ويمكن تقسيم تاريخها إلى 
ثلاثة عهود: عهد صلاح الدين نفسه 
وفية اتقذت الدولة شموزكها التيسافة: 
وهذا العهد يحمل طابع شخصيته. وهى 
تعد أقوى شخصية فى الأسرةء وإن 
كانت السياسة التى انتهجها خلفاؤٌه قد 
تعارضت مع سياسته من عدة وجوه 
وعهد خلفائه الأوائل, وهو عهد اتسم 
بالتنظيم. واستمر حتى وفة الملك 
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الايوبيون 


الكامل سنة 0ه (1778١م)؛‏ وأخيرا 
عه الاتخلال الذى :اسنكتن: اهدا طوكلا: 
ومن المفيد أن نعرض لدراسة عدة 
مشكلات اقترن بها التنظيم الداخلى فى 
العهد الثانى. وهى مشكلات شائعة فى 
تاريخ النظام بأسره. 

١‏ ليس من اليسير أن نعرض هنا 
تاريخا مفصلا لحكم صلاح الدين, 
وسوف نتناول هذا الموضوع فى المادة 
الخاصة به. وحسبنا أن تحاول هنا 
الكشف عن المعالم التى لابد منها لمعرفة 
العهد التالى» وهى معالم لابد أن نضعها 
نصب أعيننا عند الحديث عن الأيوبيين. 

وغلى الرغم من تقلد شيركوه 
وصلاح الدين السلطة فى مصر مع 
اتباع جل المراسم التى كانت مرعية عند 
تقليد أسلافهم من وزراء النظام 
الفاطمىء وذلك بمقتضى براءة تصدر 
من الخليفة العاضد, فإنهما كانا يمثلان 
تقاليد الجهاد المأثورة عن السلاجقة 
وهى تقاليد كانت شائعة على تفاوت 
فى ذلك بين جميع الأمراء والأتراك فى 
آسية الإسلامية إبان ذلك العهدء وكانت 
تتمثل بصفة خاصة فى نور الدين» 
ورأى صلاح الدين عام 6533ه 


1١مل‎ 


الأيوبيون 


(١/١1م)‏ أن فى مقدوره القضاء على 
الخلافة الفاطمية وإعلان عودة مصر 
إلى حظيرة الولايات التى تدين بالولاء 
للخليفة العباسى فى بغداد. وأصبحت 
مصر لأول مرة منذ قرنين تدين رسميا 
مده اهل الفيتة هزة اخرى بو الدق إن 
غالبية السكان لم يكونوا قط من أنصار 
مذهب الإسماعيلية الذى فرضه 
الوثيقة الارتباط بالنظام الفاطمى قد 
حاولت استعادة مكانتها بالفتن2 فإن 
قيام النظام الجديد قد قوبل من 
الجماهير بلا اكتراثء مثل ما فعلوا مع 
النظام السابق. 

ورأى صلاح الدين أنه تقلد منصيه 
من الخليفة الفاطمى ثم من الخليفة 
تابعا لنور الدين2. وهتالك وجد نفسه 
فى موقف محير حيال هذا الأمير» ولم 
يكن بد من أن يدب الخلاف بينهما لو 
لم تعاجل المنية نور الدين عام 55159 ه 
خلفاء نور الدين وتنازعهم إلى التعجيل 
بانتقال السلطة العسكرية الغالبة فى 
المناطق التى تجاور «الشرق اللاتينى» 


١ 


عاما ماثلة فى شمالى الشام. وإذا كان 
كلقا نون الدمن ف ككاوة عن شحاسة 
الحواف الك اعسهكه على ملقو ما كان 
يتمتع به من هيبة وقوة فإن صلاح 
الدين رأى أن يسير على هذه السياسة 
نفسهاء وإن تعذر علينا أن نتبين إلى 
أى مدى اقترن الطلموح عنده 
بالاقتناع الصادق الذى لا يعتريه 
الشك 04 اللع تك لاع لطعخ عط ططز .11.4.1 
0 فى -ننآ دلصدالإ]1 صطه1 عط كه .انظ 
جتمقطء مجلد 36> تب ١‏ سنة 561 , ص 
.)١ 2-6-1‏ 

وأيا كان هذا الأمر فإن فكرة الجهاد 
أدت به إلى المطالبة بأن تكون له القيادة 
الموحدة لجيوش المسلمين» لكى يكسب 
إلى ضنقة الجاتب الأكيو مق الراع: العام 
ومنها مصر والشام الإسلامية وجرء 
من أرض الجزيرة وتتسع رقعتها 
وتكون أكثر شماسكا هن مملكة سلقة فى 
ذروتها. وقد تح قق له ذلك عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


لأقاربه. ومكن أحد قواده ‏ وهو 
قراقوش ‏ لنفسه على تخوم بلاد 
تون 

واستطاء فبلات الدين: :مضل القوة 
التى نشأت بهذه الوسيلة» أن يفيد من 
الازمة الداخلية التى تعرضت لها مملكة 
بيت المقدسء والصعوبات التى واجهتها 
الإمبراطورية البوزنطية» والتوتر الذى 
دب بينه وبين اللاتين منذ عام 74١١م,‏ 
وأخذ على عاتقه طرد هؤلاء من 
تلسطين والساء وتشاحسة ف افده 
المهمة كان له الفضل الأكبر فى المجد 
الذى بلغه بين أهل زمانه وبين الخلف 
على السواء. فقد هزم الفرنجة هزيمة 
ساحقة فى وقعة حطين عام 0447ه 
(41١1م)‏ وعادت بيت المقدس بعد 
كنانين هاما إلى ايديس المسلمية تفلت 
أراضى الصليبيين بأسرها تقريبا 
ومنها قسم كبير من الساحل فى 
التسيوىالخالنة نولم تعنيه انان إل 
صور وطرابلس وأنطاكية. 

كان مططا قشلا الذين قف إلى 
قوة الجيش» وكانت سياسته كلها فى 
حاجة إلى جيش قوى. ولم يعد هناك 
وجود لجيش الفاطميين اللهم إلا فرقا 


دآئرة المعارف الإسسلامية 





الأيوبيون 


من الجند غير النظاميين, ولم يكن بد 
من أن يعتمد على الجيش التركى وهو 
دخيل على شعب مصر نماماء ورثئه 
صلاح الدين عن نور الدين وطوره على 
حساب موارد مصر. وكان الجيش 
المصرى يتألف عام /الاهة هف 141١‏ ١ام)‏ 
من ١١١‏ أميرا والا5,ا طواشيا 
(فرسانا مجهزين بكامل العتاد) 
و157,١‏ قرة غلام (فرسان من الطبقة 
الثانية), وهذا عدا سكان الحدود من 
العرب الذين لا يصلحون للقتال فى 
الغفزوات الخارجية (ططتق 11.1 
دعلطكك ع1 رعممع ناماع عترماذ 0*1 وتعنطة6 
80 04., مجلد ",2 ج 5: سنة 2,515601١‏ 
كن 58نب "3). 


ولابد أن يضاف إلى هذا الجسيش 
فرق الجند من الشام وبلاد الجزيرة, 
نصت عليها المعاهدة التى عقدت بعد 
باستدعائها عند الحاجة. وهى تربى فى 
مجموعها على ٠٠٠١‏ رجل. وجدير 
حطين وهو يحارب بكل قواته تقريبا 


١66 


التى كانت تناهز ١١,٠٠١‏ من الفرسان 
وقد حقق بها انتضاراته التالية. بيد أن 
شه مكل :هذه اتحيوّقن فل تحالة ثافق 
للحرب فترة طويلة لم يكن ميسورا فى 
العادة, مثلها فى ذلك مثل الجيوش 
الأوروبية؛ نظرا لاحتياجات الجنود 
الملتجددة من الأغذية والمؤن وكان لابد 
من بذل جهود كبيرة والاقتناع بالغاية 
من القتال للحفاظ على القوة الفعالة 
التى لا غنى عنها لخوض غمار الحرب 
الصليبية الثالثة. وكانت المعدات اللازمة 
الفرن والحعشتار ب والقن ازدانت كنا 
وكيفا فيما يرجح - قد حظيت بالاهتمام 
أيضاء ويتضح ذلك من الرسالة 
الخاصة بصناعة المدافع التى كتبها 
مَرْضى (أو مَرضى) بن على ووصلت 
إلينا (تحقيق «عطهن0 .ان فى ,0 .28.51 
جل ؟١.,‏ سنة 1544 ص8١٠-‏ 
١111‏ ). 


وكان صلاح الدين فى السنوات 
الأولى من حكمه مهددا من الأساطيل 
البوزنطية والنورمندية والإيطالية التى 
تستخدم القواعد المنتشرة فى الشرق 
اللاتينى. فيذل جهدا كبيرا لإعادة إنشاء 
الاسطول البحرى الفاطميين فى البحر 


1١عهك‎ 


المتوسط بعد أن أصيب بالعطب فى 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) نتيجة للاضطرابات الداخلية 
وتقدم الصليبيين والإيطاليين. وتمكن 
بفضل هذه الجهود من شن هجمات 
على أقرب موانى الفرنجة:؛ ولا نستبعد 
الرأى االقائل بأن توسع قراقوش فى 
الاحت على طول الساعل الإقريقن: 
كان يستهدف ‏ علاوة على إيجاد 
مخرج للتخلص من التركمان المشاغبين 
السيطرة على الشواطئ لإتاحة التنقل 
بحرية لسفن المسلمين. وتيسير 
المصجول على مهدو مده بالا خظان 
والبحارة. 

وجاءت الحرب الصليبية فوضعت 
حدا لهذا الجهد الذى لم يؤت ثماره 
بسبب نقص كفاءة مصر فى هذين 
المجالين الأخيرين؛ ويبدو أن خلفاءه لم 
يكرروا هذه المحاولة (غاناءكلهعقطظ .5 .ذ: 
لرماوتط لدنلهه عط صل متل5212 ؤه ععداط ع1 
.ع فى 1205 مجلد 5لا, ج ”, سنة 
06 , ص .)١١1-51٠١‏ 

ولم يكن الاهتمام بالمصالح التجارية 
هو الدافع الوحيد لصلاح الدين بعد 
توليه السلطة إلى تجديد وزيادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصلات التى كانت قائمة فى عهد 
الفاطميين مع المدن التجارية الإيطالية - 
ومنها بيزة التى ذهبت إلى أقصى حد 
فى تشجيع الفرنجة على مهاجمة مصر 
بل كان هناك دافع آخر هو ولا شك 
الحاجة إلى الحصول على المواد الخام 
اللازمة لتسليح قواته برا بحرا. وأقيل 
أهالى بيزة وجنوة والبندقية زرافات 
إلى الإسكندرية. ووجد فيها البنادقة 
عوسامن صر التججمارة هم 
القسيظ كلق يتوق ذا وجياوه فهك 
وهذا موقف وضعتهم فيه الحكومة 
البوزنطية من عام ١١7١‏ إلى عام 
١ 4‏ (معطة0 ل0: عدم اء متامة أمعلر0 
أملاعآ نال ععتعتصفى 5عل .ع8 13 عل .1اناظ 
8 مل 1.6]]165]: جح 55" - 8/,: سنة 
31 هن 809)ببوكسان فى وسع 
صلاح الدين أن يباهى فى الرسائل 
التى بعث بها للخليفة بأن الفرنجة 
أنفسهم كانوا يسلمونه أسلحة أعدتٍ 
من قبل لكى تستخدم ضد فرنجة 
آخرين (أبو شامة. ج .١‏ ص 357). 
وأفاد صلاح الدين أيضا من 
التطورات السياسية فى بوزنظة 


وقبرصء وشرع فى التفاوض مع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


أميريهما للوقوف معه ضد الفرنجة 
دون أن يعرف ذلك أى بلد منهما. 
وشعر صلاح الدين بأن التتهديد 
الأوروبى أصبح وشيكا ‏ وكان قد 
أصبح من قبل حليفا بوساطة قراقوش 
لبنى غائية الزابطين اصتحاب جزائن 
البليان على النورتديين وا للوحدين ب 
وهنالك حاول أن يتقرب من الموحدين 
ليكون حلفاء بحريا فى جوهره؛ على 
الل ماهية علق أن هدم الماولة لم 
تكلل بالنجاح (انظر -86 -,زمءع ليه 0 
5 فى أء1355 1626 .116132865 
1؛ سعد زغلول عبد الحميد فى مجلة 
كلية الآداب بجامعة الإسكندرية جا" - 
لا سنة 19073-1١906075‏ ص 74 - 
)»٠‏ ولهذه الأسباب نفسها تفاوض 
مع السلاجقة فى آسية الصغرى. 

ومن الطبيعى أن تكون سياسة 
الحرب باهظة التكاليف وهذا أثر على 
الامكانات المالية فى عهده حتى أنه كان 
على شفا الإفلاس داكماء ومع ذلك فقد 
حرم فى كل مكان الضرائب التى 
تخالف الشرع فى نظر الفقه تمشيا مع 
مثله الدينى الأعلى الذى قامت عليه 
دعوته. وكانت رغبته فى إزالة كل أثر 
للنظام الفاطمى تدفعه إلى أن يستبدل 


1١ع0ها/‎ 


الأيوييون 


بنقدهم سكة جديدة تتفاوت فيها 
الدنانير الذمبية والدراهم فى الوزن 
ويتعذر الحصول عليها بقيمة محددة, 
بيد أن عبء النفقات وتدهور الدخل 
الذى كان أولا وقبل كل شىء نتيجة 
للاضطراباتء ونفاد الذهب الملصرى 
وخطورة الطرق المؤدية إلى مناطق 
الذهب السودانى بسبب سيطرة 
الموحدين عليها أدت إلى عدم استقرار 
معيار الدينار وإلى سك دراهم تحتوى 
على كميات متفاوتة من خليط المعادن 
إلى جانب الدرهم المصرى الشرعى 
(وكان يحتوى على 7/١‏ من وزنه 
فضة ويعادل ١/4٠‏ من الدينار). ونشأ 
ذلك نطميفة الحال اتخحفاء العمل 
السليمة. وعاش صلاح الدين ثم العزيز 
على القروض التى حصلا عليها من 
التجار والأمراءء صحيح أنه يمكن 
الدفاع عن هذه السياسة بيأن فى 
الإمكان على المدى الطويل إعادة 
الاستقرار المالى بفضل المكاسب 
التى تجنى من الحربء بيد أن هذا 
الحساب. إذا كان قد وضع فى 
الاعتبار. قد ثيت خطوه نتيجة 


للحرب الصليبية الثالثة (انظر 


١5مم‎ 





تأناءىلمععط8 .ك.ى: عط 6 دمانط تمه 
05 000ا2كائتمتملة [دء55 عط ؟ه ععلع ]1 سمت[ 
فى 85045, مجلد 6٠١؛‏ جح ”, 
سنة ,١957”‏ مجلد 2,١6‏ حظ ؟, سنة 
1 ل10مع 0 ذ5وعدعصة 1ه لعدلسةاك 16 
.اماع88 مز وصامء فى 1805 مجلد ,3١6‏ 
ج ”", سنة 8 190., تل عط زه وأوضت ع1 
110 05 أمنزع8 06 هذ مهم فى المصدر 
المذكورء. مجلد :/ء جه ”. سنة 
101 )2 

ومن النتائج التى أدت إليها سياسة 
صلاح الدين قيام حلف من القوات 
الغربية لإنقاذ الشرق اللاتينى انضمت 
إليه المدن الإيطالية نفسها التى أثار 
مشاعرها العدائية قفل الموانى الشامية 
فى وجهها. وأخيرا نستطيع القول بأن 
الفرنجة إذا كانوا لم يستطيعوا استعادة 
بيت المقدس فإنهم استعادوا على الأقل 
الجانب الأكبر من الساحل الشامى 
الفلسطينى. كما أنهم وضعوا أيديهم 
على قبرص التى أمدتهم من يومها 
بقاعدة بحرية آمنة وملاذ يستطيعون 
الانسحات إلينهة: وإذا كان ضصلاح الدين 
لم يهزم قط فإنه إزاء الجهد الضخم 
الذى بذله خلال سنتين بطولهما؛ رأى أنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


لابد من أن يهدأ فترة يستريح فيها 
ويلتقط أنفاسه, ويتعذر علينا التكهن بما 
كان صلاح الدين يعتزم أن يفعله لأنه 
مات بعد بضعة شهور من إبرام اتفاقية 
السلام سنة 545 ه (915١1م).‏ 

" - عه الملك العادل والملك الكامل 
الملتتوفى عام 556ه (1758م): 
والظاهر أنه كان جوهره عهد ركود 
وتنظيم بعد الاضطرابات التى حدثت 
إثر وفاة صلاح الدين. 

ولقد كانت السنوات الثمانى التى 
أعقبت اختفاء مؤسس الدولة من 
المسرح محكا لاختبار مفهوم وحدة 
الأسترة كيا تمبووها بالفمية للكه 
وخلافته. وكان صلاح الدين قد منح 
أواسط الشام وجنوبيها لابنه الأفضلء 
ومصر لابنه الثانى العزيزء وحلب لابنه 
الشالث الظاهر غازىء أما حماة فقد 
انتقلت لابن أخيه تقى الدين عمرء وأما 
المجاهد وهى حفيد شيركوه. وأخيرا 
فإن الجزيرة انتقلت إلى حوزة شقيقه 
العادل أبى بكر وتم توزيع هذه 
الأراضى إما إقطاعا فى حياته أو نصيبا 
فعلوفنا فخ مسراكه: يقيناف إلى :ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 





الأيوبيون 


اليمن وقد حكمها اثنان من إخوته على 
كبير إبان حكم صلاح الدين ديبلوماسيا 
الأسرة سنا وأبرز الأحياء منهم على 
الإطلاق,» وكان أبناء صلاح الدين 
يلجأون إليه فى عدة مناسيبات 
الفصل بينهم إن كانوا ضعافا لا 
يعرفون إلا اللهو والشجارء وسواء أكان 
العادل وجلا طموحا ام لوريكن فقن اح 
يتضح أن الحرص على بقاء الملك فى 
البرك الأنوسى قد فرحل عليه أن فين 
على مصائره فنصب نفسه عام /ا؟65 
ه (١٠٠1م)‏ سلطانا فى القاهرة 
ووزع إمارتى دمشق والجزيرة بين 
أبنائه ولم يسمح بقيام إمارات إلا فى 
السقاء: وذلك ]فى الخارك الأخيكرة القرز 
العادل مشكلات ممائلة, وأدى وحود 
(115ه -1777م) إلى اتتفاف 


1١110 


الأيوبيون 


الأسرة فترة ما حول ابنه الأكبر الكامل 
وقد تولى الكامل مثل أبيه حكم مسصر 
وكان بدوره شخصية مهيبة. وما أن 
زال خطر الفرنجة حتى تفككت عرى 
الاتفاق بينه وبين أخيه المعظم أمير 
دمشق المتوفى عام 159 ه (558١ام)‏ 
كم مع القاضن :ذاؤد :اين التعظم وخلفة. 
وشد من أزر الكامل ولاء شقيقه الآخر 
الأشرف فمنحه دمشق عوضا عن ديار 
مضر وأبعد داود إلى الكرك. ثم أصيبح 
الكامل رأس الأسرة بلا منازع بضع 
سنوات؛ ومهما يكن من أمر فإن الود 
بينه وبين الأشرف أخذ يفتر إلى أن 
مات الأشرف عام 3150 ه (1771م) 
فانتزع الكامل دمشق من شقيقه الآخر 
الصالح إسماعيل وكان الأشرف قد 
عهد إليه, بيد أن الكامل نفسه ما لبث أن 
توفى فى مستهل العام التالى» وكان 
بحق آخر رجل من بنى أيوب يستطيع 
توحيد كلمة البيت الأيوبى تحت إمرته. 
وجدير بنا ألا ننزلق فى الخطأ بسبب 
هذه الخلافات2. فقد كانت أغلبية أفراد 
الآأسرة حتى ذلك الحين على استعداد 
للتضامن فى مواجهة الأعداء وإيثار هذا 
على متضالههم التشخسصية: وعادوا إلى 


1١1 


التضامن بوسيلة أى بأخرى؛ وظل هذا 
التضامن قائما زهاء نصف قرن وتغير 
الموقف بعد وفاة الكامل. 

ومهما يكن من أمر فإن المنافسة بين 
الأيوبيين وجيرانهم من الأمراء كان لها 
دخل فيما حدث بينهم من انشقاقء فقد 
حدثت عام ٠١:‏ ه (لا١٠١1١م)‏ فتن فى 
أخلاط أتاحت للأوحد بن العادل: وكان 
وقتكاف تاللا على حار يعن قرسي 
مكنته من ضم ميراث شاه أرمن إلى 
المملكة الأيويينة (وهناك .خلف الأشرف 
الأوحد بعد وفاته). وضمت بلاد أخرى 
فى ديار بكر وديار ربيعة. وأخيرا 
ضمت عام 1ف :(1185ام) امد 
وحصن كيفا ولم يبق من بيت أرتق 
القديم إلا فرع واحد هى فرع ماردين,2 
وهكذا قدر للأيوبيين أن يخرجوا من 
هذه الحروب أعظع حاها وسلطانا: 

وعلى أية حال فإن سياسة أرض 
الجزيرة وإيران منذ حوالى سنة 
65 "م كان يهيمن عليها اقتراب جلال 
الدين منكوبرتى على رأس قومه من 
أفالن خوارزع فارين من القزى المفولى, 
وأعمل جلال الدين السيف والنار فى 
إيران ومشارفهاء وانضم إليه المعظم 


دائرة المعارف الإسلامية 


وخصوءم الأشرف والكامل من أهل 
الجزيرة واستطاع آخر الأمر أن 
يستولى على أخلاط بعد أن تعرضت 
للسلب والنهب بصورة فظيعة 
(1779م). ثم غزا خوارزم شاه آسية 
الصغرىء وكان الأشرف يزود السلطان 
اندوقي كالمدد: وفى هذه الأزة لقن 
الغازى هزيمة ساحقة قرب أرزنجان 
سئة 15 ه (52؟١ام).‏ 

وكان ثمة أسياب أبقى للاحتكاك بين 
السلاجقة والأيوبيينء ذلك لآق مضالع 
البيتين تعارضت من قبل فى ديار بكر 
فى عهد صلاح الدين.ولم يعد هناك مفر 
من الصدام فى القرن الشالث عشر بعد 
نمى قوة السلاجقة وسعيهم إلى الانتقال 
من جبالهم والانتشار فى سهول بلاد 
العرب من شمالى الشام إلى ديار بكر 


الظروفء إما بمهاجمة الأيوبيين فى عقر 
ذارقع اق بالؤقوف :إلى جانت التحكام 
من فرع البيت فى حلب لحمايتهم من 
أبناء عمومتهم فى مصرء وأرسل 
الأزشرف حملة لمساعدة كيقياذ. وتصور 
الغامئل على إكرهنا او“فستم التجيزء 
الشبرقىفن لآل التتلايئقة أمن مسوو: 
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الأيوبيون 


فحشد جيشا ضم كل قوات الأيوبيين 
وغزا هذا الجزء عام 17177م. وكان 
للجهل بطبيعة البلاد وافتقار بعض من 
اسهعوا فقن :هدة"الحملة إلن الحمانية 
أكبر الأثر فى فشل المشروع. وانتزع 
جيش السلاجقة من بعد آمد من خلفاء 
الكامل (سنة 0١‏ بعد أن انتزع من 
أعوان الأشرف أطلال أخلاط. 
وأخيرا نتجد أن الأعداء من 
المسيحيين كانوا يتربصونء فقد كان لا 
مناض من مكخارية الكرج قن البدلاة 
المجاورة لأخلاط بالذات والفرنجة 
اأقسيم ضيف تحال :واب كلصن 
الأيوبيون فى الحالة الأخيرة من الحرب 
المتلسبية الكتالةة ذرسا انلى صعلبحهم 
نابي عدار من م شالش تلاح 
الدين. وكان الهدف من هذه السياسة 
المحافظة على السلام والكف عن القيام 
با معدل عنتداض ط المجذانا 
الأقتمناكية الكل كمون عليه إذا خل 
الستفاء والوكاع مكل الخضاع من جهة: 
ولسد الطريق أمام أى ذريعة ينتحلها 
الأعداء لشن حملات صليبية جديدة فى 
المستقبل من جهة أخرى. صحيح أن 
الحملات الصلينية لم تترقق» ولكنها لم 


١ك‎ 


الأيوبيون 


توجه من الفرنجة فى الشرقء بل أعدت 
وخطط لها سلفا فى أورويا. ومن 
الطبيعى أن يتخذ الأيوبيون كل ما فى 
وسعهم من أسباب الحيطة لإحياطهاء 
ولم يكن هناك ما يدعو للتهاون 
العمسكرى. وأدى سقوط بوزنطة 
وتدهور قوة الموحدين إلى حرمان 
الأيوبيين من الحلفاء الذين يمكن 
الاعتماد عليهم. وكان صلاح الدين قد 
حاول أن يضمهم لصفه. وبعد أن كف 
الأيوبيون عن الاحتفاظ بأسطول كبير 
يصلح للهجوم اعتمدوا فى حماية مصر 
علي الجيى البخرئ والتخصيئات: كينا 
تجتازا أسيحانا إلى سف الشيات 
الساحلية (تئيس) وبث العيون 
واللأرصاد. ومهما يكن من أمر فإن 
الخلفاء من الأيوبيين. حتى العادل 
والكافيل؛ حتارلوا بقدر الإمكان أن 
يعدلوا عن احتمالات الحرب الباهظة 
التكاليف: إلى الدبلوماسية. 

وانتهج العادل هذه السياسة فأعاد 
إلى الفرنجة عام 85١٠١1ما‏ كان يحتله 
من المواقع الساحلية التى تعد امتدادا 
لبلاد الفرنجة ما عدا الشقة المحصورة 
فى اللاذقية والتابعة لإمارة حلب. وفى 


1١عكك؟‎ 





الحرب الصليبية الخامسة عرض خلفه 
الكامل على الفرنجة إعادة بيت المقدس 
مقابل الجلاء عن دمياط ‏ بينما كان 
يدعو أشقاءه فى آسية أن يخفوا لنجدته 
- فرفض الفرنجة؛. وحرص الكامل على 
ألا يخوض غمار أى معركة حقيقية. 
تدبيرا للتأثير فى الرأى العام, وكان 
ذلك بخاصة فى الحرب الصليبية التى 
شنها فردريك الثانى. واشتدت رغية 


. الكامل فى مسالمة الفرنجة عندما شعر 


يبأنه مهد من المعظم حليف 
الخوارزميين. ولما كان مدركا للظرف 
التى تجعل الإمبراطور ينزع بفطرته 
إلى المفاوضات, فقد تنازل له آخر الأمر 
عن بيت المقدس على شريطة ألا تقام 
نمه تمطبيات وان يكافطا فيج ازعلن 
حيونة اعادو توطي يق الماهليت 
ضنداقة كقيقية كلات قاثينة حت فسن 

وواجهت إمارة حلب مشكلات محلية 
تختلف عن ذلك اختلافا طفيفاء فقد راع 
هؤلاء الأمراء أنهم ‏ من دون أحفاد 
صلاح الذيه الباشرين ‏ بواجهوة 
أسرة العادل: فسعوا إلى التحالف مع 


أبناء تلك الاسرة بالتصاهر والعمل على 
حماية أنفسهم من سلاطين مصر بطلب 
العون حينا من الأيوبيين فى الجزيرة 
وحمص وحماة:. وحينا من سلاجقة 
الروم. وكانوا بطبيعة الحال يتحالفون 
ف معفن الأورقفات مع :طزف هن زلا 
على الطرف الذي يتتجارذ العدوه فى 
عورةه: اخنف إلى <هذا أن متطام ممقلكة 
قيليقية الأرمنية قد أزعجتهم أيضا 
فشوكلوا: ‏ شدهامرازا مم الملاعقة 
ومدوا يد العون إلى أمراء الفرنجة 
الأنطاكيين الأضعف شأنا. وأدت 
سياسة المسالمة مع الفرنجة إلى نتيجة 
طبيعية قصدوا إليها وهى اس تتئناف 
العلاقات التجارية مع الإيطاليين 
ودعمها (ومع الفرنسيين فى الجنوب 
والقطالونيين وقتذاك بدرجة أقل). 
وكانت سفن جنوة وبيزة والبندقية, 
حتى قبل أن تبرم معها معاهدات 
رسمية من جديدء تسافر إلى 
الإسكندرية بعد الحرب الصلييية الثالثة 
كما كانت تفعل من قيلء وإلى دمياط 
وإن كانت رحلاتها إليها أقلء ويتضح 
ذلك من الوئائق الخاصة فى. محفوظات 
البندقية وجنوة. وفى عهد العادل أيدت 
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الأيوبيون 


سلسلة من الاتفاقات حقوق هذه الدول 
فى تخفيض المكوس والتمتع بتسهيلات 
إدازية ومشيائية يميا إلى هذا ان 
يبول الرضول إلى إصارة أحلت يمرا 
أدت إلى أن التجار الإيطاليين لم يعودوا 
يقصرون نشاطهمء حتى فى الشامء 
على موانى الفرنجة؛ بل أخذوا ينزلون 
فى اللاذقية ويغشون بانتظام أسواق 
حلب ودمشقء ويبدو أن وليام سيينولا 
08 وهى من الشخصيات الهامة 
فى جنوة,. كانت له حظوة خاصة لدى 
العادلء وكان يصحبه وهو يفتش على 
ضياعه (ويمكن ملاحظة هذا لدى عقد 
مقارنة بين حوليات جنوة -06 01 02215لىم 
23 التى استشهد بها شاوبه عطناقطء5 
فى كتابه -صناع 8/1 ععل عغطءتطءدععواءلهة1]1 
0م ص ,.١1١١‏ واين نظيف 
المذكور فى 231دة: المكتبة الصقلية 
العربية. ج ", الملحقء ص ١5‏ وكان 
غير معروف لدى شاويه ءطناقداء5). 
وكانت مصر تبيع لأوريا بعض 
متكهانه): واقنها وققذاك حصي الشتن 
قيب يطبي لضان مستعوات لطم 
الهندى التى تمر بأراضيها سلعا عابرة. 
ومن الطبيعى أن تكون الحروب 


1١2 


الأيوبيون 


الصليبية أو الخوف من التعرض 
لهجمات مفاجئة من الأسباب التى أدت 
إلى إثارة أزمات. كما حدث عندما قيض 
ام 1715 خغلنى ثلاثة الاقف تاجبر 
اجتمعوا فى الإسكندية ثم أخلى 
سبيلهم. ومع هذا فقد استوّنفت 
العلاقات حتى يعد الحملة الصليبية على 
دمياط (كما يتضح ذلك ضمن أمور 
أخرى من وثيقة خاصة بالإعفاء 
محررة باللغة العربية من الكامل إلى 
البنادقة, وقد أعدها للنشر صبحى 
لبيب) واستمرت قائمة فى الغالب» دون 
أن يتخللها انقطاع. حتى منتصف 
القرن. 

وكات الستنانة :فقن :المحن التوسط 
للإيطاليين, وكان دور مصر فى 
التجارة معهم سلبيا خالصاء ولم تكن 
تجنى من الربح إلا ما يعود عليها من 
الضريبة والعمولة. ومع ذلك فقد حرم 
على الإيطاليين النفاذ إلى البحر الأحمر, 
وظلت تجارة المحيط الهندى مقصورة 
على رعايا الولايات الإسلامية (أو 
الهندية). 

ولسنا فى موقف يتيح لنا أن نحدد 
بالضبط الدور الذى قام به المصريون 


١1 





أى اليمنيون أى غيرهم من الشعوب 
الشرقية. يضاف إلى هذا أن طبيعة 
التجار المعروفين باسم الكارمية. وهم 
الإخصائيون بمصر وعدن فى تجارة 
التكنات المتووةة من السيط :الود 
وبخاصة الأفاويه. لا تزال يكتنفها 
الغموض. ويبدو أنهم ظهروا لأول مرة 
أيام الفاطميينء بيد أنهم برزوا بالفعل 
فى عصر الأيوبيين ليقوموا بالدور 
الذى اقتصر عليهم ينوع خاص فى 
القرن التالى (انظر التوضيحات 
الصحفية التى أمد بها كوتين منعاذه6© 
وفيشل 15150561 صحيقة عط 02 ل2متتامل 
-0 عط 06 نإدمأو1ط 1[قأء50 لسة عتسسمممعظ 
أمء سنة 5955/8 إعللا .0: دلسمقطعتة دعآ 
دععامظ', فى عممعتامرو8 عتماكتط ل ممعتطت , 
سنة .)١5550‏ ولعل الدافع الأول 
لاحتلال اليمن كان كف أنصار عودة 
الحكم الفاطمى أى الحصول على ملجأ 
أمين للأيوبيين هناك آخر الأمرء وإن 
كان التهدفمقه ايض من :ولا ريت 
تحسين العلاقات التجارية بين اليمن 
ومصرء وهذا ما حدث بالفعل. وهذه 
العلاقات أساسية بالنسية للطرفين 
خصوصا بعد أن اتفقا على التعامل 
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بالسكة اليمنية, وتوحيد بعض 
الإجراءات (ابن المجاورء طبعة لوفكرن 
مععواما ص ؟١‏ وما بعدها). 

وليس من شك فى أن ما نعمت به 
مصر من أمن داخلى كامل أو يكاد - 
إلى جانب فترات السلم التى طال أمدها 
نسبيا وأفادت منها الشام ‏ كان له أثر 
حسن على الرغم من تعذر تقديم بيانات 
دقيقة عن اقتصادهما الذى حفزته أيضا 
إمكانيات التجارة, التى جهد الأيوبيون 
غاتدين ]إلى التمتوضن بالسناتها وان 
كانوا قد فعلوا ذلك من أجل مصالحهم 
المالية فحسبء وفى وسعنا تكوين فكرة 
عن موارد الشام والجزيرة من كتاب 
الأعلاق لابن شداد الذى يصف الموقف 
قبيل هجوم المغول. أما فيما يختص 
بالحرف فى دمشقء فإننا نجد الكشير 
عنها فى رسالة عن الحسبة وضعها 
عبد الرحمن ابن نصر الشيزرى حوالى 
عام ٠٠١‏ ه ١٠١٠١(‏ م؛ طبعة العرينى, 
القاهرة سنة 5451١ء‏ وترجمها برنهاور 
طم 8 بعنوان -0م 06 1005]ناأناكما دعا 
.عاء عوذاء فى .قث .كنادل سنة 2081١‏ 
ا بس استلت اذه 
النبرواى). ويبدى أنها الأصل فى جميع 
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الأيوبيون 


الرسائل التالية من هذا النوع فى الشام 
ومصرء وفيما يختص بمصر توجد إلى 
جانب ما أورده المقريزىء» بيانات كثيرة 
فى رسائل ابن المماتى والتابلسئ (انظر 
ما يلى). ويؤكد النابلسى بصفة خاصة 
اهتمام الكامل بالمحافظة على الفابات 
وأعمال الرى وحرص الدولة على زراعة 
قحي السك خ إلع: وظلك مضن إزاكنا 
معت سنابيةة على تكتيضن الدول 
الأنوكة الأخوئ خن الثلان الى كفقمة 
فى بعض شتئونها على الاقتصاد المؤمم, 
وبخاصة فى مجال التعدين وإنتاج 
الأخشيان وكجارة العسادن و نخست 
وبعض وسائل النقل وصناعة الآلات 
والأسلحة.. إلخ. ويؤكد كتاب «اللمع» 
للنابلسىء وهو كتيب صنف بعد الفتن 
التى نشبت إشر وفاة الكامل؛ الضرر 
الذى وقع بسبب تدخل القائمين على 
الاقتصاد الخاص فى أعمال الدولة إلى 
جانب ما اقترفه عمال الحكومة عندما 
بدت لهم أول بادرة للتتراخى فى 
الإشراف عليهم. 

وانتهجت الدولة فى عهدى العادل 
والكامل سياسة مالية صارمة إلى 
جانب العناية بالمسائل الاقتصادية. 


1١كم‎ 


الأيوبيون 


واشتهر ابن شكرء وزير العادل العظيم 
بكفاءته العالية وسلوكه الذى لم يكن 
يحيد فيه عن الحق قيد أنملة مع الجميع 
على السواء حتى مع السلطان نفسه. 
واحتفظ بعده الكامل برقابة صارمة 
ممائلة على النفقات والموارد (وتشمل 
إقطاع الأمراء) وترك عند وفاته ثروة 
طائلة تكاد تعادل ميزانية عام بأسره. 
وفيما يختص بمصر يتضح من البحث 
الذى قام به النابلسى فى الفيوم., 
بالرغم من أنه يرجع إلى عام 157 هب 
مدى دقة المساحة التقييمية والحسابات 
(انظس «معطة0 .01: فاممصز دعل عزع6: مآ 
ااام مستلالاد1 غ1 ومقل فى 1613م 
ج ,١/3‏ سنة .)١1601‏ أمسيحنا عبن 
الإمارات الشمالية فقد ترك لنا ابن 
شداد بيانات عن الضرائب فى حلب 
ومنبج وسسروج وبالس. وقد أدت 
العناية بالمسائل المالية والاقتتصاد إلى 
تيسير سك الدنانير من جديد على 
نطاق واسع بالمعيار العدى المعهود قبل 
صلاح الدين» ومع ذلك يبدو أنه كان 
من الصعب منع تسرب السكة الفضية 
أمام السكة النحاسية ( -67.]آ لمهننه8 عم 


1 عاملزو8 '1 عل م 22026631 لامتاناله 


١ك‎ 





فى 00016122013108 عاملاعآ1 سنة 
لخر .)١‏ 

ولم تتعرض للتاريخ الداخلى 
للإمارات الأيوبية إلا دراسات قليلة, 
ومع ذلك فمن الضرورى أن يعرف 
الناس ما حدث فى مصر بخاصة إذ 
وضعت فى هذا العصر أسس النظام 
الذى أبقى عليه المماليك قرنين من 
الزماؤدواة كاتوا فى الزاقع لم مقعلا 
أكثر من إطالة عمره وسد ما فيه من 
ثغرات. ولتحقيق هذا قطعوا الصلة 
رك يناعد الفا نون بوعللا اليه 
السلاجقة وآل زنكى الشائعة فى أقصى 
ربوع آسية. واحتفظوا فى الوقت نفسه 
بالتراث المصرى كشىء لابد منه 
وابتدعوا نظما جديدة تناسب البلادء 
وطبيعى أن من العسير التعرض هنا 
لهذا الموضوع. وحسب الباحث أن 
سكل تمن إشاراف هابدة: 

وكان نظام الدولة الأيوبية حتى 
السنوات الأأخيرة من عهد الكامل 
تقريباء يقوم على اتحاد أسرى شبه 
إقطاعى ولا يختلف عن نظام دولة بنى 
بويه مثلاء ويشبه بدرجة أقلء نظام 
ذولة الجاذجقة وال رحن تقد ودع 
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عدد معين من الأقاليم ‏ تحت إمرة 
سلطان يدين له الجميعم بالولاء - 
كلل واتراء كجسسعهم رابطة الدعة تامعين 
لك« ويتطتكون بالمسغلال ذا كامل: فى 
إذاوة هذه الحسلذد دوف التكظلن رفن 
القيود القى يقرشيها الولاة العسكرئ 
للشاكر زانظن عل سنييل امال البزاءة 
التى أصدرها الكامل لتولية أحد أمراء 
حباة والحقوطلة فى احوان: ابن امن الدم 
[مككنة جنامعة امسقوره شارك 135 
وانتظمت تلك الإمارات المقطعة إقطاعات 
أصغر وزعت بدورها على أمراء من 
أقارب الدرجة الثانية؛ أى على بعض 
كبار الضباط ممن يدينون بالولاء 
للأجدن الشابع اللستطنان) وطيي أل 
تزداد القيود على استقلالهم الفعلى. 
ين أن الإقطاغ المسكرىئ بمعنى الكلمة: 
وهى ما سوف نتحدث عنه فيما بعد, لم 
يوجد إلا فى طبقة أدنى من ذلك مرتبة. 
ومهما يكن من أمر فإن هذا النظام بدأ 
يتعرض لبعض التعديل حوالى نهاية 
فيك الكافل وكوك هذا عندنا اش 
الكراع بين اران الأسرة فناضطر 
السلطان. وكان يمثله أثناء غيابه فى 
مصر نائب يختار من أفراد أسرته حينا 


ومن غيرهم حينا آخرء أن يستبدل 





الأيوبيون 


بالأمراء فى الولايات الأسيوية عمالاء 
يختارون من بين أتباعهم. كما حدث 
مثلا عند تعيين شمس الدين صواب فى 
ديار بكرء ويظاهرون أميرا صغيرا أو 
لايفعلونء ويطلق على كل منهم لقب 
نائب. وهى يؤكد تبعيتهم أكثر من أى 
لقب آخر. وليس من شك فى أن 
الظروف التى أعاد فيها الضالح أيوب 
وخدة الاسرة الأيوتية بعد :ؤفاة الكافل 
قد أدت إلى انتصار مبدا المركزية, 
يضاف إلى هذا أنه لم تكن هناك على 
الإطلاق [قطاغات مسكقلة تاثيا فى 
مصر اللهم إلا ما منح منها بصفة 
اتناك وبإجبراء مؤقت ضرت" (كما 
فى الفيوم مثلا). ومن جهة أخرى فإن 
كل الأمراء الذين كانوا يتمتعون 
بالاستقلال الذاتى فى آسية كانوا 
يحملون لقب سلطانء مثل صاحب الآمر 
فى مصرء وإن كان صلاح الدين لم 
يطلق على نفسةه رسميا هذا اللقب قظه 
ولعل هذا يرجع إلى ارتباطه بلقب وزير 
المتوارث عن الفاطميينء بل إن التابعين 
من الأيوبيين آثروا أن يحملوا لقب ملك. 

ولم يتوحد قط تنظيم الولايات 
الأيوبية من حيث هو ثمرة طبيعية 


اا 


الأيوبيون 


للاعتبارات السابقة وإذا تركنا اليمن 
جانباء فإنه يمكن بوجه عام التمييز بين 
الأقاليم التى أبقت على الأنظمة التى 
وضعها آل زنكى ولم تدخل عليها 
تعديلا كبيرا من جهة؛ وبين مصر التى 
أخذت بأنظمة جديدة أو كانت جديدة 
على الأقل بالنسبة إليها من جهة أخرى, 
وكما يحدث عادة تحولت أجهزة الحكم 
المركزية هناك وارتبطت بماضى مصر 
أكثر من ارتباطها بأسس الإدارة المحلية 
وقواعدهاء وبذلت محالة لإصلاح 
الأمور بمجرد انتهاء المتاعب التى 
تعرض لها الحكم فى البداية إبان حياة 
صلاح الدين نفسهء. ويتبين هذا من 
وضف الانظبة القاطمية الذى كنية :اين 
الطوير وتناول فيه النظام الجديد 
(مقتطفات منه وردت فى كتابى 
المقتريذئ: وآبق القزات) والرسنالة الى 
كتبها القاضى أبو الحسن عن الخراج 
(مقتطفات فى كتاب المقريزى) وكتاب 
قوانين الدواوين الشهير لابن المماتى 
وهى المؤلفات التى وصلت إليناء ويمكن 
إضافة مراجع أخرى مثل كتاب ابن 
شيت الكرشى عن الدواوين: وهو يكاد 
يكون مصنفا أدبيا. وظهرت فى نهاية 
غيد الأيوزيون نكاكن ‏ ليذه الأرهناف 


1١عام‎ 


المنهجية وهى رسائل عثمان بن إبراهيم 
الثايلسي التددة :الى :فسن لكا الأحللا ع 
عليها أو التى لم نعرفها إلا عن طريق ما 
نقل منها من شواهد. وهى مثال حى 
على ما يمتاز به النابلسى من خبرة 
ل 

وكان الأمير نفسه هو الذى يدير 
دفة الحكومة المركزية بطبيعة الحال 
كان 'لعظم اصراء الأقطاع وراد أى 
موظفون يعملونء باسم الأميرء على 
كوحكيف الأزاتي المعحاد رن ننه إن 
الحكومة بآسرهاء ولكن هذا النظام لم 
يكن مألوفا فى مصر. ومهما قيل عما 
كان يتمتع به القاضى الفاضل من 
احترام وتقدير فى نظر صلاح الدين 
فإنه لم يحمل قطء على الرغم من كل ما 
ترددء لقب وزيرء ولم يقم بوظائفه. 
أولا: لأن هذا السلطان نفسه كان يدير 
دفة الحكم بنفسية: وكاقا: لأ السلطان 
كان أصلا يشغل منصب وزير قبل أن 
يستولى على زمام السلطة فى مصر 
طبقا لما جرى عليه العمل أخيرا فى عهد 
الفاطمرين بمتع الوؤين سلظات كاملة: 

واحتفظ شقيقه العادل زمنا طويلا 
بابن شكر المخوف وزيرا له. وكان قد 
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عرف قدره عندما اشترك معه فى قيادة 
أسطول صلاح الدين واستعان به 
الكامل فترة. بيد أنه تولى بعد ذلك 
إدارة شكون الحكم بنفسه مستعينا 
بيعض كبار الموظفين الذين كان يطلق 
عليهم أحيانا لقب نائب الوزارة» غير أن 
هذا اللقب لم يطلق عليهم بصفة دائمة. 
واختار الصالح أيوب من بعده أحد 
«أولاد الشيخ» وزيرا له وسوف 
نتحدث عنهم بعد. وكان للأمراء القصر 
واليتامى أتابك. وكان الأستاذ دار» وهى 
المشرف على بيت السلطان: يقوم بدور 

وكانت الإدارة المركزية فيما دون 
الأمير والوزير. موزعة على الدواوين 
التى كانت تختلف بعض الاختلاف عن 
الدواوين فى العهد الفاطمى من ناحية 
الأسماء والاختصاصات على السواء. 
وظل نظام الحكم يعمل على تدعيم 
الجيشء. ومن هنا كانت أهمية «ديوان 
الجيوش» وكان قسم منه خاصا 
بالإقطاع وله بهذه المثابة اختصاص 
يمائل إلى حد ما اختصاص ديوان 
المالية الذى كان يتبعه كل ما يتعلق 
بالضرائب والدخل والمصروفات وبيت 





الأيوبيون 


المال» وخصص فيه قسم لتدبير أموال 
«الباب» نفسه.؛ وفى رسالة ابن المماتى 
وصف تفصيلى اقتصر عليه وحده 
دون باقى الدواوين. والديوان الشالث 
الكبير البارز بين الدواوين المذكورة من 
بعض الوجوه هى «ديوان الإنشاء» 
وكان يختص بتدبيج الرسائل وتحرير 
البراءات. وتولى رئاسة هذا الديوان - 
الث على ياكدن قدو هن الكيدزةت 
القاضى الفاضلء وقد وقع عليه 
الاختيار من بين أعوان النظام الفاطمى 
(كان عماد الدين الأصفهانى الذى 
يضارعه فى الأدب كاتب سر صلاح 
الدين). وأخيرا كان هناك على هامش 
هذا الإطار ديوان لا يقل أهمية عن 
أمثاله وهى «ديوان الحبوس» الذى ورد 
فى رسالة النابلسى. ومن الطبيعى أن 
يتمتع هذا الديوان باستقلال ذاتى كامل 
أمام الدواوين التى ذكرناها آنفا. 
واختار الأيوبيون الطغراء السلجوقية 
وحرفوها (مع88ة0 .01: فى 850485 جل 
64 », ص 47). واقتضى العمل فى 
هذه الدواوين الاستعانة بأعداد كبيرة 
من الوثائق والموظفين. وكان هؤلاء 
يراقب بعضهم بعضا. ويبدو أن أعجب 


1١1 


الأيوبيون 


نظام ابتدعه العهد الأيوبى هو نظام 
«الشد». وكان يقوم بهذه المهمة المشدء 
وكانت الإدارة تعتمد بطبيعة الحال على 
موظفين من أهل البلادء ولم يكن كل 
ديوان يحظى بالثقة الكافية أى بتعبير 
آخر لم تكن له سلطة كافية تجعل 
قراراته نافذة على الموظفين من ذوى 
النفوذ وبخاصة العسكريين منهم, 
ولذلك الحق بكل ديوان» وريما الحق 
بالدواوين مجتمعة باعتبارها كلا لا 
يتجزأء. مشد أى أمير يعهد إليه 
بالإشراف على الإدارة المدنية العادية 
ويدعمها بمجندين عسكريين من 
عندياته. 

ويبدو أن الجيش كان يتألف من 
فرق للجند تعادل على الأقل مثيلاتها 
فى عهد صلاح الدين» ومن الطبيعى أن 
يكون من اليسير زيادة عدد جنده عند 
الحاجة بتوزيع إقطاعات جديدة بصفة 

ؤقتة, وعلى الرغم من أن دفع 
الأعطيات أو توزيع الأموال مباشرة لم 
يختفيا تماما فإن إقطاع الأرض كان مع 
ذلك المصدر الرئيسى لتمويل الجيش أو 
لدخل الأمراء على الأقل. صحيح أن 
إقطاع الأرض فى عهد الأيوبيين كان 


1 





مرتبطا بالتقاليد الفاطمية والسلجوقية 
فا ولكته لم يكن:مطابقا تمامساء 
وبخاصة فى مصرء لأى واحد من 
هذين النموذجينء فقد كان أكثر حرية 
من الناحية الاقتصادية من الإقطاع 
الفاطمىء بمعنى أنه لم يعد يخضع 
لضرائب العشورء ومع ذلك فإنه إذا 
قورن بالإقطاع عند آل زنكى ‏ وكان 
يخول أمير الإقطاع التمتع بنوع من 
الاستقلال الذاتى والسيادة على أرضه 
- يعد أوثق ارتباطا بالإدارة الحكومية. 
وعلى الرغم من أن أمير الإقطاع كانت 
له الحرية فى بعض مفردات الصرف 
فإنه فى الواقع لم تكن له حقوق إدارية 
فهو مجرد صاحب حق فى دخل محدد 
لا يتوقف مقداره عليه. ويمكن سحبه 
منه أو تحويله لأى مكان آخر فى أى 
وقت. وكان هذا الدخل يحسب طبقا 
لتقدير معين يسمى «العبرة», وبوحدة 
حسابية هى «الدينار الجيشى».: وكان 
قوامه جمعا خاصا بين أداءين: أداء 
نقدى وأداء عينى على المحصولات. 
ومهما يكن من أمر فإنه يمكن القول 
بوجه عام أن من يهمه الأمر كان 
يضطر وقت المحصول إلى أن يذهب 
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ليراقب بنفسه جباية الضريبة المفروضة 
(ومن هنا كانت صعوبة الاحتفاظ 
يحنيان قن اران امسر كزيل 
ونستطيع أن نقول بعامة إن إقطاع كبار 
الأمراء كان يتألف من قطع متباعدة 
من الأآرض؛ وكان ينص على عدد 
الرجال الذين يستطيع أمير الإقطاع 
الاحتفاظ بهم (وكذلك الحال فيما 
يختص بإمارات الأيوبيين فى الشام): 
وأصبح من المألوف ‏ وهو أمر لم يكن 
معروفا حتى ذلك الوقت ‏ أن يتحدث 
الناس عن أمراء العشرة والماكة من 
الرجال .. إلخ (انظر عل «مناناه6.آ 
دعطة6 .01 :1113 فى حوليات ©55, سنة 
؟561١).‏ 

ومن العوامل التى أضعفت هذا 
الجيش أن فرقه المختلفة التى يتألف 
منها كانت تفتقر إلى الوحدة وتغار من 
بعضها البعض. ومن اليسير أن نجد 
آثارا قليلة للعداوة القائمة على العصبية 
بين الاكراد والاتراك. وكان أهم عامل 
فى إشعال نيران العداوة هى نزوع كل 
خساكم إلى كوين فرفة من الجن 
يجندها لنفسه. ومن ثم تقف جهودها 


نصرة قضيته . ومهما يكن من أمر 





الأيوبيون 


فإن اختفاء حاكم من مسرح الأحداث 
لم يكن يؤدى بالضرورة إلى حل الفرقة 
أو الفرق التى ألفهاء إذ كانت تهيمن على 
أفرادها روح تضامن مشتركة فى 
مواجهة الخطر يحفزها الخوف من فرق 
الجند الجديدة. وكان للتنافس بين فرق 
الأسدية (نسبة إلى أسد الدين 
شيركوه) والصلاحية والعادلية 
والكاملية والأشرفية إلخ.. شأن كبير 
فى النزاع بين المطالبين بالعرش من 
الأيوبيين. 


٠‏ .اله 


واختتم الأيوبيون سياستهم 
العسكرية بتشييد حصون منيعة فى 
الحتضن :علب الناهزة.: الغ) و الرييفق 
على السواء. وهى حصون أقاموها 
لتقف بصفة خاصة على قدم المساواة 
مع حصون الصليبيين. 

وكانت هناك مسألة تخطر بالذهن 
أحياناء وهى: إلى أى حد يمكن رد 
بعض ما يمتاز به الأيوبيون من صفات 
إلى «كرديتهم»؟ وليس من شك فى أن 
الأعشارات الت من هذا الدوام رهم فى 
الكثير من الأحيان إلى الأهواء المبذولة 
والمعلومات الزائفة. وفى رأينا أن وجود 
الأتراك إلى جانب الأكراد فى النظام 


1١ا/لك‎ 


الأيوبيون 


الأيوبى لا يختلف كثيرا عن وجود 
الاكراد إلى جانب الأتراك فى نظام آل 
زنكىء ويخيل إلينا أن النظامين 
مرتبطان ارتباطا نهجيا وفكريا إذا ما 
وضعنا فى الاعتبار النتائج المترتبة على 
ظروف البيكة. ومع ذلك فالراجح أنه 
ليس من قبيل المصادفة أن يسعى 
الأيوبيون إلى توسيع رقعة مملكتهم 
حتى ديار بكر وأخلاطء أى إلى بلادهم 
التى نشأوا فيها أو على الأقل إلى بلد 
كردى لشسماة اهار تمد الأكراد: 
ومهما يكن من أمرء فقد امتزج الدم 
التركى والكردى فى الأجيال المتعاقبة 
من الأسرة القائمة. وسوف نرى أن 
النظام تجرد فى أخريات أيامه من 
صورته الكردية. 

وقد كان الأيوبيون على أيه حال 
من المسلمين الغيورين على مذهب أهل 
السنة مثل آل زنكى وغيرهم من 
المعاصرين, وكانوا يعملون تحت لواء 
السلطان لنصرة دين الإسلام الحنيف. 
وهذا الموقف أماط اللثام عنه, أولا وقبل 
كل شىءء إعادة مصر إلى طاعة البيت 
العياسئ. وظين بجلاء فى وَقت اغعاد 
فيه الخليفة الناصر للخلافة قدرا من 


1١ اماع‎ 





هيبتهاالمفقودة, وذلك بإعرابه عن 
احترام آراء البيت الأيوبى لها والاتفاق 
معها فى وجهات النظر التى لم تكن 
مجرد أقوال لا تستند إلى واقع» ولم 
تقلل بطبيعة الحال من الاستقلال الذاتى 
للأيوبيين» وقدأدى هذا الموقف ‏ مثلا 
إلى توسط سفراء للخليفة ‏ أمثال ابن 
الجوزى - مرارا فى حسم ما ينشأ من 
منازعات. يضاف إلى هذا أن الأيوبيين» 
شأنهم فى هذا شأن غيرهم من حكام 
ذلك العصرء انضموا إلى هذا الضرب 
من نظام الفتوة الذى حاول به الناصر 
أن يمسك يزمام الطبقات الدنيا بين 
يديه. وأن يدعم فى الوقت نقسه حكمه, 
ويؤكد سلطانه الأدبى على طبقة 
الأشرافء وكان يأمل أن يشرك معه 
الأمراء فى الاضطلاع بهذه المهمة, 
وذلك لوصلهم به وتمكينهم من انتهاج 
مسلك مماثل مع رعاياهم (انظر آخر 
تقييم لهذا الموضوع بقلم 8ناناا عأ 
تعصطءوء79 .72: .عا فى وعطءدو مع جاء 51 
7011 عنة عتطعتة جل 7 0, سئة 


.)١١65 


عليه الأيوبيون من تشجيعهم العظيم 


دائرة المعارف الإسلامية 


هم وكبار عمالهم لزيادة عدد المدارس 
فى العيتام والمؤيرة وإمقاليا فين 
مصر. ويبدو أن الصالح أيوب كان أول 
من ابتكر مدرسة من نوع جديدء هى 
مدرسة للمذاهب الأربعة وتضم بين 
مبانيها ضريحا لمؤسسها. ومن جهة 
أخرى رحب الأيوبيون بالطرق الصوفية 
التى نشأت فى الشرق فى كثير من 
الأخياة: وشيدرا ليا عد كاندفاوات 
يديرها شيخ الشيوخ. ومن الشواهد 
الأعم من ذلك أنه كان يلتف حولهم عدد 
قليل جدا من المهاجرين من أصل إيرانى 
قريب أو بعيد يحيطون بهم,ء كما كانوا 
يفعلون فى عهد السلاجقة وآل زنكى, 
وبخاصة فى مجالات الحياة الفكرية 
المؤثرة, ويبدو أنه كان هناك اتجاه إلى 
إشراك القضاة والدوائر الدينية على 
نطاق أوسع فى الحكومة. وقد اشتهرت 
يصيقنة خاضة فى عهيدهم الأسرة 
المعروفة باسم «أولاد الشيخ» وهى من 
أصل خراسانى والتى نجحت فى أن 
تكزنميظة إلى حي كيين ف الطوائق 
العسكرية والدينية الشرعية والإدارية, 
ويا شالق نا مسر انه السمل هد 
تحديد الااختصاصات يبينها تحديدا يكاد 


الأيوبيون 


نكن عامل ذلك سيفة عاملة افن 
حالة الوزير معين الدين وشقيقه الأمير 
فتكر الدين الذى قاع بمهناء :تاق الملك 
فكرة قصيرة قبل مصرعه فى واقعة 
التصورة 

وطع ذلك فنإشكا ذلاحط ولا شيك ان 
الأيوبيين كانوا أكثر مرونة فى سلوكهم 
|13 :قأوكاة 'مستوك السلاحقة» ولنشس من 
شك فى أن هذة الروئة تزقيظ باليدف 
الحامرمن ككفيف: جد الخوض التق 
أشرنا إليها من قبل فى السياسة التى 
انتهجوها نحو الفرنجة. ولكن لابد من 
الاعتراف بأن آل زنكى قد أاضعفوا 
شوكة الزنادقة فى الشام بحيث لم تعد 
هناك ضرورة لمحاربتهمء وأن مذهب 
الإسماعيلية فى مصر لم يكد يترك فيما 
يبدو من يأسف عليه. ومها يكن من أمر 
فإن حكومة الظاهمر غازى فى حلب قد 
لطخت أيديها بدماء الصوفى الإيرانى 
سهروردى مقتول الذى أعدم إبان حياة 
صلاح الدين» ولكن هذه والحق يقال 
كانت حالة فردية لم تتكرر أبداء وأن 
هذا الإجراء طالبت باتخاذه الدوائر 
الدينية فى حلب. وكان معظم الأيوبيين 
من الشافعية. وهم يخالفون فى هذا 


1١عاما‎ 


الأيوبيون 


الأتراك الذين كانوا من الحنفية؛ وعلى 
الرغم من أن هذا لا يمكن أن يكون 
السبب فى أن الأتراك كانوا أقل 
تسامحاء فإن النتيجة مع ذلك كان يمكن 
أن تؤدى إلى قلة احتكاك الأيوبيين 
بأهل الورع الذين نذروا حياتهم لرسالة 
السلاجقة . ومهما يكن من أمر فإن 
المعظم وابنه داود كانا من الحنفية, 
ولعل هذا يفسر إلى حد ما صراعهما 
مع الكامل. فمثلا يبدو أنهما ولا شك 
يمثلان من الناحية المذهبية الطرف 
العنيد فى التعامل مع فردريك الثانى. 
ويمكن القول بصفة عامة أن 
النصارى واليهود لم يكن لديهم أيضا 
فيما يبدى ما يدعو للشكوى من البيت 
الأيوبى. والدافع سياسى لا عقائدى 
كما هو الحال دائما أى يكاد عندما يقع 
استثناء. وليس من شك فى أن الاحتلال 
الأيوبى أضر بالظروف الاستثنائية 


المرضية التى كان يعيش فيها الأرمن 


فى عهد آخر الخلفاء الفاطميين» ومع 
ذلك فإن الأقباط أفادوا من هذه 
المصادرات. وشبيه بهذا ما حدث عندما 
استعاد صلاح الدين بيت المقدس» فقد 
آثر بعطفه تلك الوظائف نصارى 


١ 


المدينة (انظر بين مصادر أخرى -10آ 
من معطة© .01 :,0501565) أ دعمقع تل 
منلة521 عل اء انتقث '0 مأععل6 فى 
هترك سنة 419578 [انصع0 .8 : مأ أمملا8 
68 جح :.١‏ رومة سنة .)١557‏ 
وكان عهد الأيوبيين فى مصر عصرا 
انتعشت فيه الكنيسة القبطية, وإذا وقع 
توتر فإن هذا كان يحدث بوجه عام 
نقيدجة حعمية اللتحروب الضلييضة إذا 
خشى وجود تواطؤ. مثلاء بين 
الملكانيين واللاتين» وفى رأينا أن الإذن 
الصادر من الأيوبيين لبعثات المبشرين 
من الدومينكان والفرنشس كان بدخول 
مملكتهم على شريطة ألا يقوموا بأى 
تسساولة لتنصبين الستلعياق, مدل بتعلاة 
على أنه لم يكن من الضرورى فى 
الظروف العادية» على أية حال؛ تحريم 
الاتصال بين النصارى من الأهالى 
واللاتين» والحق إن إجراءات التفرقة 
التقليدية التى تتخذ مع غير المسلمين 
كانت تبعث للحياة من وقت لآخر. 
(انظر 5 اماطدة .28: عغطا لصة مذتل5212 
95 فى لقنتصدخ عع0116© دمتمنا بجععرطء11 
سنة 2١96455‏ ص 5١060‏ - 35307). 
ولا شك أن المناخ يقدم لنا تفسيرا 
جزئيا لانتعاش الحياة الثقافية فى بلاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيين. وكانت الشام بحق قلب 
الثقافة الإسلامية باللغة العربية قى 
ارق الكالة عسقين. توعان يا 
أصبحت مصر ندا لهاء بيد أنها لم تكن 
قد توصلت بعد إلى صياغة مزاج واحد 
مخ زايا الأسصل والعتاضين الشخيلة 
التى كان يرضى عنها الأيوبيون, 
والحق إنه لا يمكن للأيوبيين أن ينسبوا 
لأنفسبهم الفضئل كله فى هذا الارتدهان. 
ولكن ليس من العدل أن ننكر فضل 
الأمراء الذين كانوا فى كثير من الأحوال 
من الأدناء والتعتماء والذيية عحملرا 
جاهدين بوجه عام على حماية واجتذاب 
معلدى كل فتسؤوع المعبيزفنة القى له 
تتعارض مع الدين الحنيف. وليس من 
شك فى أن التقدم الاقتصادى وسير 
المسلمين قدما فى إسترداد المنطقة التى 
طوقتها مباشرة الحروب الصليبية 
تكفلا بإنجاز بقية الصورة. ونعتقد أن 
تقذيم ميناق باسماء الأدياء والفلناة :لا 
حدق الكناية التكسودة: امنا اسسعاء 
المؤرخين والجغرافيين فتوجد فى ثبت 
المصادر؛ ومما يذكر أن ابن الققفطى 
(وزير حلب) وابن أبى أصيبعة كاتبى 
سيرة العلماء والأطباء يلفتان نظرنا إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 





الأيوبيون 


أهمية التأييد الذى حظى به هؤلاء 
الأطباء فى البيمارستانات. ولعل المؤرخ 
يسحل بين الشتسراء (قندم الركابى 
دراسة لبعضهم فى 556اهمم عءزو206 2آ 
5 ابالالإلة 165 5005 سنة 04)) أسم 
الأمجد بهرام شاهء وهو نفسه من 
الأيوبيين» أو اسم رجل كان يغشى 
الأسواق مثل ابن الجزار (الوارد فى 
كتاب المغرب لابن سعيد) .وفضلا عن 
هذا حدس الأشباةة تتكر فتن هن 
اللاجئين الأندلسيين الذين وطدوا 
أقدامهم فى بلاد الأيوبيين» وهم رجال 
برزوا فى مجالات مسختلفة مل ابن 
سعيد المؤرخ الجغرافى: واين مالك 
العالم النحوىء وابن البيطار عالم 
النبات, وابن العربى الصوفى. 
وأخيرا لا يمكن أن نتتحدث هنا 
بالتفصيل عن الإمارة الايوبية فى 
اليمنء وليس من شك فى أن تدخل 
الأيوبيين هناك لا يقل أهمية بالنسبة 
لهذه البلاد عن تدخلهم فى مصرء فقد 
حد حكم الأيوبييين هونا ما من 
التاؤعات قم :الظؤاقف وضيهعان الأقزاء 
الذين قسموا البلد بين أنفسهم وحققوا 
وحدة سياسية قدر لها أن تبقى بعدهم؛ 


1١ ه/ا‎ 


الأيوبيون 


وعلى الرغم من أن الرسوليين حلوا 
محل الأيوبيين ابتداء من عام 5179ه 
(17ام) إلا أن الرسوليين كانوا أصلا 
من عمالهه: واستمروة: فى الحفاط غلئ 
تقاليدهم. وأعاد الأيوبيون العمل بمذهب 
السنة فى اليمن وجعلوا بينها وبين 
مصر روابط وثيقة من النواحى 
السياضسية والاقتتصادية والنظامية.:وقد 
كن الإمبران عقن يقاء الانفتسافنات 
الذيكية بين طؤائف الشنعب اصل 
المحاولة الغريبة التى قام بها ثالث 
خلفاء الأيوبيين فى أن يدعى أنه خليفة 
أموى مستقل بذاته, وبعد التغلب عليه 
اكد الفادل. والعامل مؤمتينها على قناع 
السماح بخروج اليمن من أيديهماء وذلك 
بإرسال أحد أبناء الأخير لتولى منصب 
الخلافة. ومهما يكن من أمر فإن الكامل 
لم يستطع منع الرسوليين من الجلوس 
على آريكة الحكم: بيد أن هؤلاء كانوا 
يجدون الكثير من العناء فى إظهار 
انفسهم: فى البداية على الأقلء 
بوصفهم حلفاء للأيوبيين» ونشب بينهم 
فيما بعد نزاع على النفوذ فى مكة, على 
أن الغلاقات القجازية لم تتوقف أيد؟ 


1١عاما‎ 





“" - وتسجل وفةة الكامل نهاية 
النظام الأيوبى الحقيقىء مع التحفظ 
بأن ما لحقه من ضعف كان إلى حد 
كبير يكمن فى تكوينه هى نفسه. وكان 
الكامل قد خص ابنه الأكبر الصالح 
أيوب بحكومة حصن كيفاء وعين ابنه 
الأصغر العادل خلفا له. فأذكى العادل 
نيران الكراهية ضده فاستغاث خصومه 
بالصالح. وخاض الصالح غمار معارك 
عنيفة لقى فيها هزائم عديدة, ثم ظفر 
بالعرش ووحد زعامة الإمارات الأيوبية 
(وهى وحدة قدر لها أن تزول بوفاته) 
لا على حساب شقيقه الأصغر فحسب, 
بل على حساب معظم الأيوبيين فى 
الشام أيضاء وبخاصة الصالح إسماعيل 
الذى أصبح صاحب دمشق. ومن المسلم 
به أنه كانت هناك منازعات بين 
الأيوبيين» ولكن هذه المنازعات لم تمنع 
أحدا من الزعماء من قبول البلادء التى 
كانوا يحكمونهاء من السلطان» رأس 
الأسرة. أو تحول بين تضامن الأسرة 
وبين حصر الآثار الضارة لهذه 
المنازعات فى حدود معينة. وكان كل 
من الخصوم يرى هذه المرة أن خصمه 
مغتصب للعرش, ولم يتحقق الانتصار 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


للصالح إلا بفضل القوة الغاشمة 
وحدها. ومع ذلك فإن هذه القوة: لم :تعد 
ميب تقوة فد قوة الصيض الكردئ: وقد 
لحق بالصالح عار لا يمحى إبان حياة 
الكامل عندما كان نائيا عن أبيه فى 
حدر ماده مدؤ وهنا بعس فته 
بالأكراد. بتجنيد جيش قصره على 
المماليك الأتراك على نطاق واسعء وكان 
اتحضن الذى تيه عندنا اصع الس 
الطميوق اك فكو تعس متصورا 
على هؤلاء الاتراك. فى الوقت نفسه 
كان ما أحرزه من نجاح يرجع إلى 
عنصر يثير القلق والانزعاج أكثر من 
أى عنصر آخرء ذلك هو عنصر 
الخؤان مييق الذيق عانوا قد طرد و يعد 
هزيمة جلال الدين ووفاته إلى آسية 
الصغرى حيث عملوا فترة من الوقت 
فى خدمة السلاجقة وأخذوا يبحثون 
عن سيد يعملون تحت إمرته وبلد 
يعيشون فيه. وقد نصبهم فى ديار بكر 
واستدعاهم الجارية اعداعه فى الجزيرة 
والشام. والحق إنهم مسئولون إلى حد 
مااع قطلاعة هذه الكووت :وما صحييا 
من تدمير وما اتسمت به من قسوة, 
واكتمتواك كبو اننأك سانيم إلى 





الأيوبيون 


الاحتفاظ بهم فعمل الصالح على 
إبادتهم على يد أبناء عمومته فى الشام, 
يضاف إلى هذا أنه على الرغم من أن 
الأبوبيين السابقين قد حافظوا على 
السلام مع الفرنجة وأن الكامل رأى فى 
وقت من الأوقات أن يعقد حلفا مع 
فردريك الثانى فإن هذه الخطط لم 
تتحقق قط. وفى هذه المرة ظهر الفرنجة 
بصفة حلفاء للصالح إسماعيل والناصر 
داود حاكم الكرك نفسه ضد الصالح 
أيوب والخوارزميين وأدى هذا الحلف 
إلى كارثة محققة لحقت بهذين معاء مما 
يدل على أن الملك الصالح كان يطوى 
بين جوانحه روحا حربية ضد الفرنجة 
لم تكن معروفة فى أسلافه من الخلفاء, 
وأدت المحن التى تعرض لها الفرنجة 
إلى شن حرب صليبية جديدة هى 
حرب القديس لويس التى مات العاهل 
الأيوبى فى مستهلها. 

والواقع أنه كان آخر خليفة من 
الأيوبيينء ذلك لأن ابنه تورانشاه لقى 
مصرعه فى مذبحة قام بها جنوده بعد 
بضعة شهورء وعلى الرغم من أن عددا 
من الأطفال أشبه بالدمى ظل يحمل 
اسم البيت الأيوبى فترةٌ ما فقد بدأ فى 


١ /تباع‎ 


الأيوبيون 


الواقع تاريخ عهد جديد هو عهد المماليك 
اعتبارا من عام 551 ه (175595١م).‏ 
ويعد الصالح المنشئٌ الحقيقى لهذا 
النظامء إذ ما من شك فى أن جيش 
المماليك الأتراك المتماسك القوى النظام 
والممسمى بجيش المماليك البحرية - 
نسبة إلى الثكنات المقامة على جزيرة 
فى النهر (البحر) كان الفيصل 
الحقيقى فى حسم الموقف. ولم يكن 
الصالح ولا تورانشاهه من القواد 
العسكريين. وكان يمكن للأسرة أن 
تستمر فى الحكم فترة أطول لى لم 
يفتقر تورانشاه إلى الرأى السديد. ولم 
يكن هناك مفر من أن يعزله المماليك 
البحرية عاجلا أو آجلا ويعينوا بدله 
قائدا يرقى من بينهمء. وهذا هو ما 
فعلوه فى الواقع عند ما رفعوا عن الدين 
أيبك إلى مرتبة السلطة إثر وفاة 
تورانشاهء إن أقيم أولا فى وظيفة أتابك 
ثم نودى به سلطانا. وهكذا خلف البيت 
«الكردى» نظام «تركى» كما يقول 
المعاصرون. 

أما الأيوبيون فى الشمال فقد 
استمروا فى الحكم فترة أطولء ولكن 
دون أن يحققواأى نجاح وقضوا 


1١4 





حياتهم يتهددهم شبح الفزع من اقتراب 
المغول. وترددوا بين الخضوع الذى 
كانوا يخشون أن يكون فيه القضاء 
عليهمء وبين المقاومة المسلحة وكانوا 
يائسين منها مقدماء ويعلمون ألا جدوى 
من ورائها. ومهما يكن من أمر فإن 
الناصر صاحب حلب أصبح حامل لواء 
الخلافة الأيوبية» واقتضى الأمر فى 
مواجهة الخطر المغولى توسط الخليفة 
لعقد اتفاق أصبحت بموجبه الشام كلها 
تابعة له. واكتفى السلطان المملوكى 
بمصرء غير أن بغداد سقطت عام 
:؛ وفى سنة ١770‏ تم الاستيلاء 
على حلب ودمشق وميافارقين - إما 
عنوة أو صلحا ‏ للغازى الذى خيل 
للناس أنه قوى لا يقهر. وأسر المغول 
فى آخر الأمر الناصر السيئء الحظ الذى 
لم يجرقٌ على طلب اللجوء إلى مصر 
مثل الآخرين» وعومل معاملة حسنة فى 
مبدأ الأمرء ولكنه دفع حياته عندما 
وصلت أنباء ما لقيه الجيش المغولى من 
هزيمة على يد المماليك فى موقعة عين . 
جالوت فى نهاية العام نفسه. وبعد فتح 
السلطان المملوكى بيبرس للشام.ء 
أخضعت إمارة الكرك (التى كانت علاوة 
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دائرة المعارف الإسلامية 


على هذا قد ضاعت وانتقلت إلى أسرة 
داود عام )١184‏ وكانت على درجة 
ككرة من الأفسية الإشكراتيتهية 
واختفت من الوجود إمارتا حلب 
وحمص بإرادتهماء أما إمارة حماة التى 
ذاع'ضيتها يفضتل اميرها الكاتب أن 
الفداء. فقد استردت سلطانها وظلت 
قائمة (ما عدا فترة واحدة) حتى عام 
بسبب فطنتها العجيبة. 

وسنيا كن ابره ديق افرع 
آخر من الأسرة أكثر من قرنين يتولى 
الإمارة تحت حكم المغول وخلفائهم فى 
البلاد المجاورة لحصن كيفا. وبعد أن 
انتقص قدرها نزلت إلى مستوى إمارة 
محلية تابعة عادت إلى أصولها بطريقة 
غريبة؛ إذ استمدت جانبا كبيرا من 
قوتها من القبائل الكردية التى أصبحت 
قوية فى الإقليم والتى حاولت أن تقوم 
بينها بدور كان يتكرر أبدا وهو دور 
الحكم, ونحصحت فى أن تبقى بعد 
الكارثة التى لحقت بال تيمورء ظلت 
مركزا للثقافة بيد أنها استسلمت فى 
النهاية للأق قويونلى» ومع ذلك فإن 
عددا من أفرادها نال شهرة محلية أقل 
من أسلافهم فى عهد الفتح العثمانى 





الأيوبيون 


(انظر معطق ع0ن012: 4 «ماسطضامم0 
516 2176 نه علد8 عوتزلط عل عتزماونظ "1 
فى 4 ل سنة 1505). 

المصادر: 

مراجع: عدد من وثائق المحفوظات 
عن عصر الأيوبيين. 

)1( وثائق رسمية وردت فى كتاب 
سيناء (أ.س. عطية, المخطوطات العربية 
عن جبل سيناءء بلتيمور سنة .)١1605‏ أو 
عثر عليها فى المحفوظات الإيطالية, 
ونشرت (.731 واتطعتة أآعل أطوعة تدده امزدا 
ممنمعءه1 تتقطتة) . 

6 قط لمة أعكة1: عاج تعلسمسلونآ 


7 عاءتطعوعع كاعل مد «عتعااءج ١‏ 
مجلدات» سنة 5ه48١1-/ا1865.‏ 
(1') وانظر أيضا كتاب صبحى لبيب 
المذكور آنفا. 

وثائق خاصة فى مجموعات 
المستندات الرسمية بالقاهرة وفينا إلخ 
(انظر مثلا طءتمئء1 .لى: علهنالأسعطظ عصاظ 
أأع2معلأطنالزتة ععل تله فى .لدعلذث صتارعظ 
,عه .سواكة .ع0 .18155 سنة 19075). 
وفضلا عن هذا فإن هناك مجموعات 
جزئية بقيت من نسخ رسائل القاضى 


ا" 


الفاضل (انظر عنه :انهه له ن0هكا بوط 


8 .4.8 سنة 15095., نسخة 
ناقصة) للخليفة الأيوبى الناصر داود 
(ممتساء عم جب اص 8١؟؛‏ معطلنه .01 اقل 
سنة ,١951‏ ص ١55؟)‏ ولضياء الدين 
بن الأكيو :وزير الأفضل ب(تحنيل 
للمخطوطات قام يه ماركوليوث -1135 
1601 المؤتمر العاشر للمستشرقين؛ 
حبيب الزيات: فى المشرق مجلد /ا1/ 
سنة .)١1555‏ 

(؛) #عطهه ©: فى 85045, مجلد 
١5م .١‏ 

(؟) وتوجد مقتطفات عديدة من 
الأولى فى أبى شامة أيضا المذكور فيما 
بعد 

(1) وثائق يهودية مختلفة فى 
مجموعات خزانة كتب كنيس اليهود 
بالقاهرة. ويمكن القول بوجه عام أن 
أهم المصادر بالنسبة لنا هى المصادر 
المروية» وتوجد عنها دراسات شاملة 
فى المقدمة التى كتبها «ءطه0 .01 لكتاب 
505 ع0 عناوممء2 4 110:50 ذال عتثلاذ 12 
سنة ١95٠‏ والمقدمة التى كتبها .1] 
عللهطاء60:)5: الملك الكامل (تحت الطبع). 


(1م) وبالنسبة لعهد صلاح الدين 
انظر 6ط015: 52125 06 5ععتناه5 عأطورخ ع1 
8.ة.آ1 مط له , فى «دانععءم5, ج .١/55‏ 
سنة ,196٠‏ وأهم مصدر بالنسية لهذه 
الفترة الأولى هو كتاب البرق الشامى 
لعماد الدين الأصفهانىء ولا يوجد منه 
إلا جزءان غير كاملين فى أكسفورد 
(انظر 6160 .11.8.8 فى 07821814 اج 
؟5. سسنة ,/)١19605‏ إلا أن هناك 
ملخصات له كاملة تقرييا وردت فى 
جميع الكتب التالية وبخاصة فى ككاب 
الروضتين لأبى شامة:ء طبعة القاهرة 
سنة /41؟١ه‏ (1875م), فى مجلدين 
(ظهر القسم الأول من طبعة جديدة 
منقحة تحقيق حلمى م. أحمد فى 
القاهرة عام 551١ء‏ ويرجع إلى عام 
ه (5١1١1م).‏ 

3ع( مقتطفات فى 0015 .05 .11150 جل 
. ج 6.., ولابد لإكماله من الاطلاع 
على كتاب الفتح القسىء للكاتب نفسه., 
وقد نشره 0.13005658, وهى مقصور 
على أحداث عام ١١817‏ ١أنظر‏ .3عمك1 
1521 -ع1 وطعاع رع أموغل ‏ كلذك ع1 
روعل 8#شالاء )قدا عل 12 كطرعلدكل 


فيسيادن سنة 5 )/, وأهم المصادر 


ةا ب ل لل لللسلضممس سس سس فأئرة المعارف الإسلامية 


العربية الأخرى هى حياة صلاح الدين 
لابن شداد فى .ذه" .,0 اأكلللء ج "ل 
وكتاب ابن أبى طى الذى استشهد به 
أبى شامة فى المصدر المذكور 

(6) البستان الجامع» نشره «عطةت .201 
فى 880, دمشق سنة 19717, والكتاب 
الخاص بالكنائس الذى ألفه أبى صالح 
الأرمنى المسيحىء إلخ, ونشره 81615, 
وبالنسبة لمستهل القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) يعد كتاب الكامل 
لابن الأثير أهم مصدر عربىء ولابد أن 
يضاف إليه الصفحات الأخيرة من كتاب 
ابن أبى الدم (مخطوطة بمكتبة 
أكسفورد. مارش )51١‏ وكتاب ابن 
نطيف (مخطوطة بمكتبة لننجراد 184 
49 , طبعة يعدها 0005211 .1!1: بضع 
مقتطفات من تنهددة: المكتبة العربية 
الصقلية ج ". تذييلات؛ ودأب ابن 
الفرات على الإفادة منهاء انظر ما ورد 
بعد). ومقتطفات من مذكرات عبد 
اللطيف المحفوظة فى تأريخ الإسلام 
للذهبى والكتاب المذكورين فى الفترة 
التالية. وبالنسبة للقرن السابع الهجرى 
(الشالث عشر الميلادى) من عصر 
الانؤسون بأكملة و بخاضة اعتكارا نن 


دائرة المعارف الإسلامية 





الأيوبيون 


حوالى عام ١١٠١‏ فإن الملصدر 
الأساسى هو كتاب مفرج الكرب لابن 
واصل (طبعة تكفل بها الشيال الذى 
نشر المجلدين الأولين وتوقف عند وفاة 
صلاح الدين؛ مقتطفات استشهد بها فى 
0105 0658 811106116 لميمشي 3/11 
لناو. ج ؛ (بقلم رينى 00ا08أ86) وفى 
تعليقات بلوشيه )8106566 على ترجمة 
المقريزى فى 801, ج 5 ١٠)؛‏ وهذا 
المصنف وكتاب مرةة الزمان لسبط اين . 
الجؤزى (نسخة مطابقة للاصل نشرها 
6 وهى أساس نسخة حيدر آباد, 
ج ”7 سنة 140517, وهى نسخة غير 
كاملة,. وانظر 6/1659 .130 سنة .١5201/‏ 
" بقلم «©طة0 .1©) والمهمان بصفة 
خاصة فيمايتصل بدمشق هما 
المصدران اللذان اقتصرنا عليهما تقرييا 
فى تدوين التاريخ التالى بأسره؛ وأبو 
الفداء المبالغ فى تقديره إنما ينقل فى 
جوهره عن مصنف معاصر أقل منه 
خطرا فيما يختص بهذه الفترة. وقد . 
كتب ابن واصل.من قبل كتابا أكثر 
إيجازا هى تأريخ صالحى ويعتمد على 
مصادر للمعلومات مختلفة (لم ينشر). 
ولابد أن يضاف لهؤلاء المؤلفين بصفة 


1١م1‎ 


الأيوبيون 


خاصة أبو شامة صاحب كتاب «ذيل 
على الروضتين». طبعة القاهرة سنة 
1 ه (ل!194م)., والمسيحى المكين 
بن العميد (نشره 089860 .1© فى .]86 
0 سنة )١11548‏ فى تأريخه لبطارقة 
الإسكندرية وطععةناموط عط ؤه بإمه)1115 عط" 
2 1 ) وهذا الجزء لم ينشرء 
وفيه شواهد مع غيرها فى المقريزى 
تحقيق غ8100766: المصدر المذكور)؛ 
مقتطفات من سعد الدين (معطقت .01: 
001520 دعل عأميوز1آ'1 بوط ععتنامة عورل] 
...عل عتأمصة]8 ذعلء فى دعتااع[ .عو .1ان8 
18 جل 58 لاء سنئة ٠56١1)؛‏ 
وبالنسبة لشمالى الشام انظر الزيدة 
لكمال الدين بن العديم (تحقيق سامى 
الدهان؛ وفى الوقت نفسه ترجمة 
بلوشيه :810096 فى كتاب .801 ج 4 - 
1) والبغية للكاتب نفسه (لم ينشر) 
وغز الدين تداك اتن ما يلى: وتجيد 
وجدهة النطن الحراقية فس كتاب 
الحوادث. لابن الفوطىء إلخ: تحقيق 
مصطفى جواد. ووجهة النظر 
الخوارزمية فى نسوى: حياة جلال 
الدين.» ترجمة كتدلده11. وجهة نظر 
سلاجقة (الروم) فى ابن بيبىء طبعة 


١م‎ 





ا (وهو مختصر إلى حد ما: 
بالسارسي) واكار يمنا اكد 
مؤرخو المغول والمماليك الأوائل؛ ومن 
بين المؤرخين العرب الذين احتفظوا 
ببعض المواد الأصلية الجزرى ( .061 
معط فى 021605, جس 2١/5‏ سنة 
١‏ ؛: ص 1١١١‏ -؟١١1١)‏ والذهيى 
(طبعة تعد الآن)» والنويرى (طبعة 
القاهرة). وابن الفرات (وهذا الجزء لم 
متقتدر)» والقترثيزى (السلواة تميق 
قصطفى ويادة) وخطط القريزي: طبعة 
بولاق» وأما بالنسبة للبداية فإن طبعة 
فيت :ءا هى الطبعة الوحيدة 
الستائفة),وبالفيبة الإتريق تحت بتكم 
الأيوبيين يعد كتاب المؤرخ المعاصر ابن 
مجاور (طبعة لوفكرن معتع/»مآ) 
وكتاب الهمذانى (بروكلمان 861 
سقس ج 1١‏ ص0 52392, ولم ينشر) 
خيرلامق كباب الخوريهى الكاخن ليده 
مترجمة تخليدا لذكرى كب 6زف6), 
وبالفسحة لإمارة حصن كنيفنا انظر 
مخطوطة بمكتبة قينا لا يعرف مؤلفهاء 
وقد قدمت عنها دراسة فى كتاب -مه© 
.عاء كدمناناطتئ المذكور آنفا بقلم -08 .01 
0. وكتب مؤلف شآمى مجهول 
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تاريخا عاما عن البيت الأيوبى بأسره 
فى متسشيل القنزن التاسع المجحرئ 
(الخامس عشر الميلادى؛ الملتحف 
البريطانى, الملحق رقم )75١١‏ ولم 
ينشر . ولا يزال هناك بصفة عامة كثير 
جدا من المصادر المخطوطة ونشرها 
(تطتورة :عل الافن) من الإناتئ 
الملحة. وتوجد مقتطفات مترجمة من 
كتب المؤرخين العرب فى كتاب 
تاعتطة1".0: عنداعم') ملاعل أطدعة أعترماذ , 
رومة سنة /ا96١‏ علمرء2 منما05 .1: 
:0508265 أن ععطللدوم علعاطوتظ 
كوينهاغن سنة .19٠051‏ 
ويبت ان يكساف إلتى الؤرخسين 
كتاب السيرء ولا نقصد ابن خلكان 
فحسبء بل نقصد أيضا ابن القفطى 
(طبعة خعمم1آ) وابن أبى أصيبعة 
(طبعة 341165 .ودة), والجغرافيين 
ياقوت وابن سعيد (لم ينشر) وبخاصة 
عن الدين بن شداد (شمالى الشامء 
نشره 6ذلعآ فى المشرق2 سنة 558١)؛‏ 
وحلب. طبيعة ©هلتناه5. دمشق سنة 
4 ؛؛ ودمشق طبعة الدهان سنة 
037 ؛ والجزيرة:. تحليل بقلم -8© .01 
دعط فى 28181 سنة ,١1555‏ وهناك 
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الأيوبيون 


مقتطفات أخرى أعدها 2أءطمء0ه50 فى 
فدسنة أل مضدمعاوء6, ج ؟ (يعلبيك), 
وفى دعم 1اناهاهنام 1251 5نام:060) فى 
مواضع متفرقة. 

ولكى تكتمل المعلومات التاريخية 
والإدارية انظر كتاب 1565015 165 لسبط 
ابن العجمى: تخليل وترجمة بقلم ننيدة 
+80 سنة 1960., كتاب العليمى فى 
وصف دمشقء نشره 01721526اة5 فى ذل 
سنة 18958. 


ذكر (إلى جانب المقتطفات التى احتفظ 
بها المقريزى) كتاب قوانين الدواوين 
لابن المماتى (تحقيق عطية سنة )١147‏ 
ومعالم الكتابة لابين شيت الكرشى, 
تحقيق حورى قسطنطين ياشاء سنة 
أخبار الفيوم. تحقيق ب. موريتز .8 
2 وانظرمعطة"0) .01: مامص[ وعآ 

.علاء. المذكور آنفاء ولمع القوانين» ويعده 
معطت .01 ليظهر قرييا؛ ومقتطفات بقلم 
دء0 .© فى 121855 سنة 19720١ء‏ وأخيرا 
التقنية مثل رسالة عن صناعة المدافع, 
ورسالة عن سك العملة لابن بعرة قام 


1١م7‎ 


الأيوبيون 


بتحليلها غاناءىادع عط فى كدمناناط نادمه 
عاء المذكور آنفاء ولا أعرف كتاب تذكرة 
في تفيل الحربيسة المهندى من على 
الهراوى إلى الظاهر غازى (بعطوع8 فى 
08 ج 6.: سنة 5117١,ء‏ ص 5560غ6, 
طبعة يعدها عمتصمط1-اعلتنه5 .3). 
ويجدر بنا ألا نففل ذكر دواوين 
الشعراء. 

ومن الطبيعى أن نرجع أيضا إلى 
كتب الأدب لغير العرب ولغير المسلمين, 
والمقام لا يسمح بذكرها هنا بالتفصيل: 
مؤرخو الحروب الصليبية من اللاتين 
والفرنسيين بخاصة:, ومؤرخو المشرق 
اللاثيتى والآدب السريائى (ميشائيل 
السريانى: تحقيق وترجمة شابى -مك 
004» أبن العبرىء تحقيق وترجمة بدج 
0 5112006 علالإدمضة عناوتممتطع, 
نشره )0860), فى .01 6م5011 5نام001) جب 
", ص .)١6- ١8‏ 

وجمعت المادة الخاصة بالنقوش فى 
804 ج لما - 5., وقد درس فيت ةا 
نقوش صلاح الدين فى 12:ز5,. ج 7. 
ولابد أن نضيف إلى الدراسات الحديثة 
التى قام بها بالوج 82108 ومنوست -111 
غ205 ويوتكفليش «اءد5اء0عمدزة فى 1/18 


غ04 2 





منذ عام ١16١‏ المادة الخاصة بالسكة 
الواردة فى الفهارس العادية. 

(ب) مصنفات حديثة: لا توجد 
دراسة عامة كاملة عن الأيوبيين» وخير 
دراستين فى هذا المجال ‏ على الرغم 
من إيجازهما ‏ هما دراسة :7716 .0 فى 
كتاب عمممعنام زع ممننولة 12 عل 6م1115 
الذى نشره :11300130 جل 5: ودراسة 
ططزت .11.4.1 فى كتاب عطا ذه مكلك 
كنت (فلادلفيا) ج ,.١‏ (صلاح 
الدين) سنة .١55‏ ج »" (الأيوبيون 
بعد صلح الدين ععقة ولأطقلازه 6 
5 » وهو تحت الطبع. بل إنه لا 
توجد سيرة رصينة لصلاح الدين, 
وآخر سيرة له هى التى كتبها.هم 
57 طبعة باريس» سنة 19605, 
ولا تزال أقل السير سوءا تلك التى 
كتبها ع1.306-20016, طبعة نيويورك سنة 
4. وبالنسبة لباقى الأيوبيين فإن 
الكامل دون سواه هو الذى كان 
موضوع دراسة هامة بقلم -0005 .11 
3116نت (تحت الطبع؛ وقد نوه المؤلف 
نفسه بمادة عن الأيوبيين فى اليمن). 
واستشهدنا فى هذه المادة بالدراسات 
التى تناولت مختلف المشكلات الخاصة. 
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التي عجان تعن العراالم بش 
شيئا جديدا إلى ما جاء بالكتابين القديمين 
وهما كتاب لبرعآ1] :7١8/.‏ حصره© بال عئزه)115] 
167/312 ذال عنتعدتة, جل 2١‏ سنة 31484815 
وكتاب ع#طتقطةة: ععل عاطاءتطعدععواءلمد1ز 
+ سنئة ,١56١3‏ وهما 
يتناولان الأمور من وجهة النظر الغربية, 
وتوجس يعقى: العلوسات عن الانلنة فى 
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الأيوبيوت 


كتاب ستسصطاءعهز8 .187: -وءع0 كنات عععممااء8 
معطعدتصقاذ1 ذل أعاعسعهاكاهة)5 ععل عنطعتطء 
دعام /زوع4ء: طبعة همبورغ سنة 5؟:15. 
وانظر أيضا التواريخ العامة عن 
الحروب الصليبية والمشرق 


:اللاتينى؛ :6طءاناه: عط 2ه .18 .)1115 عط1” 


املاع 1ه لاعتتاطء, سئة /1/851. 


د. يونس (كاهن معطة 6 ل 


١ 
































يا 
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اصطلاح يستعمل فى الأنساب 
بجنوبى الجزيرة العربية. وبخاصة بين 
السادة والمشايخ فى حضرموتء. 
وتتركب منه أسماء أعلام تطلق على 
أفراد وعلى جماعات (بصفة ثانوية) 
مثل باعباد وباعلوى وبافضل وبافقيه 
وباحسن وباحسان وباهرمز وباوزير 
(انظر المواد والقوائم الخاصة التى 
أوردها نلينى ممتاآلهل! ( فى تاءفطة0: عسملح 
وعم ص 88) وفان دن برغ 
(عء8 دعل هوكلا : غنا80تصط8130 ص 65١‏ 
.١‏ ويسوق ابن المجاور (طبعة كاتب 
هذه المادةء ص 54"؟) معلومات مفصلة 
عن هذه التسمية الحضرمية التى كانت 
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تبدو غريبة كل الغرابة على أسماع 
موظفى المكوس فى عدن حتى أنهم 
كانوا يرفضون أن يسجلوا هذه 
الأسماء. وبينما نجد ابن المجاور 
يستعمل هو والشرجى (طبقات 
الخواص؛ فى مواضع مُتفرقة) الصيغة 
القديمة «أباء نرى أن مؤلفين آخرين 
يتخذون لقب أبو أو أبا أ أبى أو 
يكتفون بحذف كلمة با. ومن ثم نجد أن 
الشخص الواحد يذكر باسم باحسان 
وأبا حسان وأبى حسان وحسان 
(وبالنسبة لابن حسان انظر ما يلى). 
ولذلك فإن «باء الأصلية قد تكون 
هى بعيتها كلمة «آياء التى له تتغير أى 
«أب» وتتركب منها كثى (ألقاب 
مستعارة) أفراد وتقوم بالوظيفة الفعلية 


١6 


باب 


للنسبة بإضافة الياء أو ذو فيما جرى 
عليه القوم فى غربى بلاد اليمن. وهذا 
هو مايراه ابن المجاور والشلتى 
(المشرع, ج ١اءص‏ 58) والسقاف 
(تأريخ الشعراء الحضرميين. ج 2,١‏ 
تعليق رقم "0) وفلوكل (11861 فى 
تأاء065 ,اضعع :1840 .طعوايعء وغل تطاءكائء2 
ج 9. ص .)5١17‏ وتضاف كلمة آل أو 
أولاد قبل با للدلالة على القبيلة أو 
الأسرة مثل آل باعلوى وأولاد باقشيرء 
وقد يكون هذا هو السبب فى القول بان 
با > بنو. وهى القول الذى نجده عند 
المحبى (خلاصة الأثر, ج .١‏ ص 72) 
والذى أخذ به فستنفلد (10عقمع دناللا فى 
رقة طأععطءدساطعلطءو68, ص 5957 برعا ركد6, 
ص ؛ء تعليق رقم .)١‏ 
ولا مناص من أن نفرق بين صيغة 
أخرى يدخل فى تركيبها بل - وأحيانا 
بل » بن ال وبين هذه الصيفة 
الأولى التى يدخل فى تركيبها باء مثل 
بل - فقيه (وهى ليس مطايقا للاسم 
بافقيه المذكور آنفا) > ابن الفقيه 
(السقافء. الكتاب المذكور. ج ”. ص 
4 تعليق رقم ؟). وبل حاج (لقب 
يطلق على أفراد أسرة بافضل) - ابن 


ع1 





الحاج. واستعمال كلمة بن مع ياء 
النسبية مدلولا عاما على الأسماء التى 
يدخل فى تركيبها لفظ با وهى ما أكده 
ان دن برغ (الموضع المذكور) وكذلك 
استعمال اين حسان بدلا من با أو أبى 
حسانء قد يكون اتعكاسا لعادات محلية 
مختلفة. بل لعله يعبر عن شىء من 
عدم التشبت ساور السلطات الوطنية 
(علههكة ع1 [مامع0؛ 55 ص 5١‏ ١؛‏ 
كذ 320 أقاضء 021 05 [ومطء5 عطا كه متاعاان8 
50 
ك). 


11 جنل ص 55١‏ - 


المصادر: 
)1( -1مء 8628 حم/؟ :وع؟ اء الاممسدمط830 ع1 
وأطقعث دعثده بياتاقياء سنة 18/45. 


)3( تاعطة0 .6: -وطمئة ملرممعط عدرمم 11 


0 كنا رومة سنة 1910., 

(؟) المحبى: خلاصة الأثر» ص 6-١‏ 

(5) الشلى: المشرع: ص ١‏ - 5. 

)0( أضوء لم5 .8 .1: لسملدآط 5ه 521105 ع1" 


ألا0, لندن سنة /ا ١5‏ 


آدم (ا. لوفكرن هعع/م0.1). 
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باب 
خير ما يتناول به هذا الوضوع أن 
نجعله فى مبحثين: أولا ‏ فى المساجد» 
وثائيا - فى الحصون. 
أولا - فى المساجد والأضرحة إلخ. 
لم يكن لأى مسجد حتى نهاية القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) مدخل 
المساجد, سواء كانت كبيرة أو صغيرة: 
مخ انوات مس كشلة السكن يتسدع فى 
الحير الشرقى الذى يرجع تاريخه إلى 
الجامع بحران» ويرجع تاريخه إلى عام 
غ76 كلام تقريياء ومسجد قرطية 
الذى يرجع تاريخه إلى عام ااه 
(لاىلام)ء ومسجد عمرق الذى يرجع 
والمدخلان اللذان يرجع تاريخهما إلى 
الجامع بالقيروان؛ ومسجد بوفتاته فى 
5ه (4؟847 ١‏ م والمسسبجد 
الجامع فى السوس الذى يرجع تاريخه 
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باب 


إلى عام 555 اه 6١ -486١:(‏ م)؛ 
والستاحن الكاسلة فى ساسزاد اتن 
برع اتاريقيا إلى خا ا الات 
(8075-444م)؛ ومسجد أبى دلف 
ويرجع تاريخه إلى عام 141ه (7/ 
١871م)؛‏ ومسجد أبن طولونء» ويرجع 
تاريخه إلى عام 7717 779 ه (17/ 
كلامم). وأول مسجد له مدكخل 
مشهود هو ذلك المسجد الذى شيده 
الفاطميون عند إنشاء المهدية على خليج 
قابس عام 04” ه (١91-١5ثم).‏ 
ومن الواضح أنه شيد على غرار أحد 
أقواس النصر الرومانية, ولاشك أنها 
كانت أكثر عددا فى شمالى إفريقية عام 
منثها اليوم: 

وقد نقل الفاطميون هذا الطراز من 
الأبواب إلى مصرء حيث يظهر فى 
مسجد الحاكم عام 8 ه (5١٠٠م)‏ 
ولكن بمقاس أكثر روعة (بروز 1,١1‏ 
متراء وعرض ١١,50١‏ مترا مقابل ١‏ 
أمتار “ا 4 أمتار بالنسبة لياب مسجد 
المهدية). كما يظهر فى مسجد الأقمر 
الذى دوهع قار يك إلى عنام هت 
(75١1م)‏ ولكن بمقاس أصغر كشيراء 


وفى مسجد بيبرس الذى يرجع تاريخه 


1١10١ 


باب 


إلى عام 576 ه 5317ه (1733- 
6 م) بمقاس كبير جدا (8,85 < 
”56 مترا) وقد زخرفت جوانب هذا 
الباب بكلاث حشوات معقودة تقابلها 
اثنتان فى متسجد الحاكم وواحدة فى 


مسجد المهدية. 


بيد أن طرازا جديدا هو الممسمى 
بالمدخل المقرنص كان قد ظهر وشيكا 
فى الشام. وأقدم نموذج له هو مدخل 
مدرسة شاديخت فى حلب. ويرجع 
تاريخها إلى عام 585 ه (11515م) 
وأعقب هذا نماذج أخرى بديعة مثل 
الرياط الناصرى. فى حلب ويرجع 
تاريخه إلى عام 376 ه (17717 - 
6 م) وجامع التوبة فى دمشق 
ويرجع تاريخه إلى عام 175 ه 


(؟155م).. الخ. 

واستخدم هذا الباب لأول مرة بمصر 
فى مدرسة بييرس عام 1ه 
(1514١م)‏ ثم فى مدرسة وضريح زين 
الدين يوسف. ويرجع تاريخهما إلى 
عام 568 ه (1199م). بيد أن 
اشككبالة الم يمسي عانا نحن التصفة 
الثاني مق الكرى العام الفجرى (الزانه 
عشر الميلادى) فثمة آثار عديدة من 


١15 





القرن الرابع عشر لم يستعمل فيها على 
الإطلاق. 

ولا يمكن أن نعرف على التحقيق 
أضل هذا الشعدل المتميل من الأيؤات 
المشهودة. إذ أن المراحل الأولى التى مر 
بها فى تطوره قد أندثرت فيما يبدوء 
ولكن من الراجح أنه اقتبس من أبواب 
من قبيل الأبواب الجانبية لبيت الخليفة 
فى سامراء حيث يوجد مدخل غائر 
تغطيه نصف قبة محمولة على قنشين. 
ومن الواعمه أن باتخسان هيده التغيلة 
فإنه سوف يشستبدل بالقنشات الدعامات 
الستخدمة لحمل القتباب فى الشنام 
وذلك عندما نفذت هذه الخطة هناك فى 
وقت متأخر. ويمكن أن ندرك أن هذا قد 
حدث بالفعل عندما نقارن بين أقدم 
مثال لديناء وهو مدخل مدرسة 
شادبخت . وبين المثلثات الكروية فى 
القية القائمة أمام المحراب فى مشهد 
الحسين بحلب. وقد شيد فى نفس 
الوقت تقريبا عام 708ه (١1؟١-‏ 
1519م فى كنا الحالقين نليس 
الأتطلوب الكمافيى الماقوي”فن السكازة 
وهو يعتمد على إقامة سلسلة من 
الطبقات الأفقية تحليها كوات أقيمت. 
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عموديا عبر الزاوية وترتفع إحداها فوق 
الأخرى. 

مثل باب ضريح «جهل دُختّران» فى 
دامغان (عععةة: معاعدسادءط؛, )١51‏ الذى 
(:6٠٠م)‏ و«كنيد سرخ» فى مراغة 
(2086: تزعسصبا5ء لوحة 55١‏ أ لبةلم0 
(الصدر المذكورء لوحة 6غ عرروم, 
الموضع المذكورء صورة رقم ؟))2 فى 
نخجوان (نقجوان أو النشوى)؛ ويرجع 
تاريخه إلى عام 5481 ه (1141م) 
ظبلة غك اقيم في تجويف قليل الغو 
مستطيل الشكلء وكانت الخطوة التالية 
فيما يبدو هى تغيير طبلة العقد 
بتجويف قليل الغور تحلية مقريصات 
مثل برج مقبرة فى خيوة (عمهط, 
سلماس (المصدر المذكور, لوحة غ5 
عادة شكل فرجة معقودة مرتفعة تشيه 
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باب 


ليوانا صغيراء تغطيها شبه قبة تحملها 
ثلثات كروية تحليها مقربصات (وهى 
على نمال فمطت هاما عن التوم 
الملسرى) مكل" الخائقاء الفافية فى اندز 
(الحيلان الاكدون اويح )تالف 
يرجع تاريخها إلى عام :١لا‏ ه 
(54١-1205م)‏ ومززار اللشيخ 
بايزيد فى بسطام (المصدر المذكورء 
لوحة رقم :4١1‏ ويرجع تاريخه إلى 
ل ل 
الجامع فى ورامين (المصدر المذكورء 
لوحة رقم ١٠1‏ 5) ويرجع تاريخه إلى 
عتسام *'"/ا_ "لا هف ١59‏ َِ 
0 مم ), وضريح بابا قاسم فى 
إصفهان (المصدر المذكورء لوحة رقم 
/11؛) ويرجع قاريخة إلى عام 741 فك 
(1510١م).‏ والمسجد الجامع فى كرمان 
(المصدر المذكورء لوحة )154١‏ ويرجع 
تاريخه إلى عام ١5لا‏ ه (1555م)؛ 
ومسجد يامنار الذى يرجع تاريخه إلى 
عام 44/ ه (١1591م)‏ وهى يقوم 
أيضا فى كرمان (المصدر المذكورء لوحة . 
١‏ ب). وفى نهاية القرن الخامس 
عاق مجن لقاب الشطوون ين بل لزان 
أن عبر ناريضا (الععدر الدكرن 


1١157 


باب 


اللوحتان رقم ؟ كا وغ”»8) الذى يبرن 
الأوسط فرجة معقودة لها مدخل فى 
الخلف كالعادة إلا أن جوانبها تميل 
بزاوية قدرها 55 وتتألف من طابقين 
الأطراف. 

وق أيكوةهداالنان الغنا فوديا 
باب بولند دروازا المشهور فى فتحيور 
سيكرى الذى يرجع تاريخه إلى عام 
٠ه‏ (5١٠1١م)‏ والمدخل الرئيسى 
للمسجد الجامع فى دلهى ويرجع 

امنا ابوان الساجد فى الآشتانة فإتها 
عادة على شكل نتوء بارزن قليلا تقام 
فيه فرجة المدخل ويغطيه رفرف عال 
تحليه مقريصات تتألف من كوات 
صغيرة جدا مثل مسجد السلطان 
بايزيد الذى يرجع تاريخه إلى عام 
1١١-55‏ هه ١٠6٠٠١(‏ 6١16م)‏ 
ومسجد السلطان سليم ويرجع تاريخه 
إلى عام 58 ه (5؟16م)؛ ومسجد 
شاهزاده الذى يرجع تاريخه إلى عام 
306 ه (43غ6١م)..‏ الخ. 
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ولا تدعم أبواب المساجد فى شمالى 
إفريقية عادة بنتوء بارز مقبب (كما فى 
مسجد المهدية) بل بمظلة متقنة الصنع 
ترزتكنة على اماك (ككنايولينات) 
ومقظنها شكك متحدر من القزمين مثل 
الباب الموجود فى فاس (انظر 
ع255م21.12: 10105[دلمث دعل عمناوده354 هلآ 
اللوحتان رقم ١؟‏ و77). 

ثانيا ‏ فى الحصون 

كانت أقدم أبواب حصون المسلمين 
مداخل بسيطة «على شكل ممر 
مستقيم» وتحميها مزاغل وبرجان 
جانبيان نصف مستديرين مثل الباب 
الوتحعق فق الخنيى: الأصسس والائوات 
الأربعة فى الجمى الأكبر لقصصر الحير 
الشرقى الذى شيده الخليفة هشام عام 
٠ه‏ (ةواكلام). 

ولكن حدث فى تاريخ متقدم يرجع 
إلى العهد الذى أنشأ فيه المنصور مدينة 
بغداد عام 1١:56‏ -9ا5١ه‏ (؟اا- 
65م أن ظهر طران جديد هوقو 
الباشورة (أى المدخل ذى العطفة) التى 
استخدمت فى الأيواب الأربعة للسور 
الخارجى. وهذا واضح من وصف 
الخطيب إن يقول: «فإذا دخل الداخل من 
باب خراسان الأول غطف على يشان 
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فى دهليز أزج معقود بالآجر والجص,» 
عرضه عشرون ذراعا وطوله ثلاثون 
ذراعاء المدخل إليه فى عرضه. والمخرج 
منه من طوله. يخرج إلى رحبة. فى 
كبندويقةه الوحية ف جر نضا لمات 
الثانى وهى باب المدينة». ولم يذكر إلا 
ملف واحوة وا كان الداكل نحفاة 
بعدامًا إلى كناة في الطردك: الأقضدى: يله 
الباب الرئيسى فإن ذلك يستتبع أن 
الاتجاه الأول لابد وأن يكون عموديا 
على اتجاه المخرج. وعلى هذا فإن من 
الواضح أن المدخل كان ولا ريب فى 
جائب برج الباب. 

وكثيرا ما يقال إن الباشورات توجد 
فى الحصون البوزنطية فى شمالى 
إفريقية. ونحن لا نغالى إذا قلنا إنه لا 
يوجد نموذج واحد على غرار هذا 
المدخل فى أى مبنى شيد فى عهد 
يوستنيانوس أو قبله سواء فى شمالى 
إفريقية أورومة أو فى القسطنطينية 
نفسهاءأو فى أى مكان آخر فى 
الأمبراطورية البوزنطية (انظر مقالتى 
فى [2اء8630 .8:11 .2:00 مجلد 58 ص 
٠١5١-١‏ ). وأول باش ورة فى 
العمارة البوزنطية هى الباب الجنوبى 
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باب 


للقلعة الداخلية فى أنقرة التى شيدها 
تتخاكل الخال متهم كما حاء: فى 
نقش من النقوش. 

وه الواجج اذه 'الخطة تكلنيتا 
العباسيون (الذين قدموا من الشمال 
الشرقى) من إقليم نهر جيحون حيث 
اكتشفت بعثة يرأسها تولستوف -701 
0 حصونا ترجع إلى ما قبل الإسلام, 
وأقدمها جميعا قلعة جنباسء وتقوم 
على بعد حوالى ٠٠‏ كيلى مترا من النهر 
ف منطقة له كيل ضام الو ومن 
تتألف من حصن مشيد باللبن مساحته 
ع اممو وي وا نه لتقن 
كنافية ورا عي 0 ابتان يونا 
باشورة ( 1015107 لمة 71010 فى -15 ونث 
نتسوا ج 4ء ص .)١5١‏ 

وللسظتاخ الفحويي للسدكل ذى 
العطلفة هو باهدووة كنا يستضع ذلك 
بجلاء من الفقرة التى يصف فيها 
المقريزى باب زويلة بالقاهرة: «ولم 
يعمل [بدر الجمالى] له باشورة كما 
هى عادة أبواب الحصون من أن يكون 
فى كل باب عطف حتى لا يهجم عليه 
العمساكر فى وقت الحصار ويتعذر 
سوق الخيل ودخولها جملة» (خطط 
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باب 


المقريزى. ج ؟, ص ,358١‏ س 59؟؛ ص 
,»١‏ س 0). 

ومن ثم فإن الباشورة كانت فى 
العادة جزءا لا يتجزأ من الياب (كما 
يتضح فى كل نماذج المداخل المروَرَة 
المذكورة بعد) ولكن من الممكن أن 
تجرى تعديلات فيما بعد على باب قديم 
«فى ممر مستقيم» لجعله مدخلا مزورا 
مثل الباب الشرقى فى دمشق. وكان 
هذا .النات موكلا مقلغا على غران الطزان 
الرومانى المألوف؛ غير أن قفون كريمر 
#عصعء؟1 ده (سنة )186١‏ وجد أن 
الفتحتين الوسطى والجنوبية قد أغلقتا 
بجدارين وأن جدارا إضافيا (أزيل منذ 
عهد بعيد) أقيم أمام الفتحة الشمالية 
لكى يجبر الناس على الانعطاف قى 
زاوية قائكمة للمرر من خلاله 
(كناء25صة ]1 ده عتطمهرع مم10 جح 3ن 
الشفل الكتشون يضنفحة 0٠١‏ وهذا 
يساعدنا على أن نفهم ما يعنيه المقريزى 
فى حديثه عن وجود باشورة فى مدخل 
باب النصر وباب الفتوح على الرغم 
مق انيع احتها من الوجه دافى القون 
الحاسن طلين ولاية أنهناً كانتا ميندين 
إضافيين شيدا أمامهما فيما بعد, كما 
حدث فى دمشقء للتغلب على ضعف 
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استحكامات مثل هذه الأيواب المشيدة 
«فى ممر مستقيم», وأقول «فيما بعد» 
لأنه ليس هناك فى البناء القاثم أثر يدل 
على أن شيئا قد انتزع من هذين 
اليابين. 

ومن جهة أخرى فإن ذلك يستتبع 
أنه ما من شىء يدعونا إلى أن نفترض 
وجود آى بناء أمام باشورة عندما يرد 
ذكرها فى أى مكان (كما فى سبَّيبُة 
قرب بانياس) ويقال أن الباب نفسه 
يضم عطفا قائم الزاوية: 

ولكن على الرغم من المزايا الواضحة 
لوجود الباشورة فإنها لم تصبح منذ 
ذاك قاعدة عامة بل إن المنصور نفسه 
لم يستخدمها عندما بنى الرقّة بعد 
معنو يق نم واف حاتي الوسندس 
المعمارى باتخاذ طريقة «المدخل الملتوى» 
(انظر مقالتى فى .8.8.6 ج؟. ص 
4 - 50غ). 

ومع ذلك فإن طرازا هائلا من 
الأبواب يستخدم فى حصن الأخيضر 
الملشهور حوالى نهاية القرن الثائى 
الهجرى (الثامن الميلادى)2ء وعقد 


المدخل الذى يبلغ عرضه ثلاثة أمتار قد 


رد 4١‏ سم إلى الخلف بين برجين على 


دائرة المعارف الإسلامية 


مكل رج داقر وعلي كنلا الكايينة 
بالقرب من أركانهما الداخلية: أخدود 
عميق عرضه ٠١‏ سم يسير رأسا إلى 
أعلى ويدل على أنه كان هناك ولا ريب 
متراس مدلَّى هنا. وخلف عقد المدخل 
هذا يوجد على بعد ١,55‏ مترا طريق 
معقود آخرء وبين الاثنين دهليز عرضه 
“ أمتار: وعمقه ١,506‏ مترا يغطيه 
سرادب مقبب فيه ثلاث فتحات ضيقة 
عرض كل منها /ا١‏ سمء وتمتد من 
الجدار إلى الجدار. وبعد فلنفرض أن 
حصن الأخيضر يوشك أن يتعرض 
لهجوم ماء ففى هذه الحالة يراعى أن 
يكون المتراس المدلى فى وضع 'يستطاع 
فيه جذبه حتى يدخل فريق من الرجال 
الملهاجمين الطريق المعقود الخارجى 
لحاولة اقتحام الباب القائم خلف 
الطريق المعقود الداخلى. وبإشسارة من 
الرجال الذين يرقبونهم من الفتحات 
الفديقة فى القيق مدل المتراين وتطلق 
القذائقه صصص ال سسا كي المت وون 
والزيت المغلى على رؤس الفريق المقتحم 
للحصن بعد أن وقع فى الشرك, وقد 
كان من المستحيل على أى فريق يقتحم 
الحصن عنوة أن يقترب من الباب دون 


أن يتعرض أفراده للوقوع فى شرك . 


مميت بهذه الطريقة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


باب 


وأبدع أبواب تنتمى إلى القرن 
الكامين اليعهعوي. (الحادىئ ميسن 
الميلادى) هى أبواب القاهرة الثلاثة التى 
أقامها الفاطميون وهى باب النصر 
وباب الفتوح وباب زويلة التى بناها 
بدر الدين الجمالى عام 448١‏ 4856 
ه (950410١1م)‏ بيد أنها أبواب 
مستقيمة وليست مداخل مزورة وفى 
كل حالة يرد المدخل الأصلى إلى الخلف 
فى تجويف معقود بين برجين 
واتحيدينا مستديرة: كلك العقد فتحة 
ضيقة يمكن أن تسقط منها القذائف من 
المنصة المقامة فوقها على رؤوس أفراد 
القويق انل نكم المحصح عدو 
ويهاجم الباب بمنجنيق. 

ولكن سرعان ما أدت الحروب 
العاسيميئة القى ذارت فى القوتكية 
التاليين والخبرة العسكرية التى 
اكتسبها كل من الفريقين المتحاربين إلى 
ينوع اسكتعفال البناشورة: فنقد 
استخدمها صلح الدين ولم يتخذ 
غيرها بديلا فى قلعة جندى بسيناء 
حوالى عام 8/اه ه (1147م) وفى 
الأبواب القلاثة المقامة فى السور 
الشمالى للقلعة بالقاهرة بين عامى 
لاه _ ولا ههه ١1١1/3‏ 9 6امم) 


1١ /اةغ‎ 


باب 


وكذلك فى الأبواب المقامة فى ذلك 
الجزء من سور القاهرة الذى يرجع إليه 
التضل قن إتفننافة وقد الناس ين 
التقدير فاعلية ما للباشورة من مزايا 
مما بجع اتتعصيالها يكتية: بل .هار قد 
وصل إلى المغرب الأقصى من يلاد 
الإسلام قبل نهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) مثل 
باب حصن القصبة فى أوداية بالرباط 
فى مراكش. 

ويمكن أن كدف كلاكه انكلة دونه 
للباشورات فى القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى). وهى باشورة 
قلغة التجم على نهس القرات: ويرجع 
كارت عمسا إل عهاو هذى )لان 
ككلم وباسحتووتان فى 
كران مها نات الطلسيم (وقه تست 
الأتراك أثناء انسحايهم عام 0306) 
والباب الوسطانى. 

وخير مثال للياشورة هو باب الملك 
الظاهر فى قلعة حلب التى تم بناؤها 
تنفيذا لأمر ابن شداد عام 1١١‏ ه 
(14؟1م). ولا يوجد هنا أقل من خمس 
مكعطلقات قاقمة الزوانا فى العو 


آدم [كرزويل [لءللادعي]! .0.لمكا] 


١ موغ‎ 


«باب»: مصطلح أطلقه أتنصار مذهب 
الشيعة فى عهدها الأول على المريد 
الأكبر المفوض من الإمام. وتردد كتب 
السيرة الخاصة يائمة الشيعة الاثنى 
عشرية أسماء أبواب الأئمة. وكان الباب 
موثية فى ,الطيقات الروحية عند ظائفة 
الإسماعيلية وكان المصطلح مستعملا 
بالفعل فى العهود السابقة للفاطميين 
على الرغم من أن معناه غير معروف 
على وجه التحقيق (انظر 789.1703008 : 
دصو اتهصرة] 5ه رعلصنه8 لعو ن1لى أع1, يومياى 
سنة ,١5953‏ ص ,١250‏ تعليق رقم ", 
نقلا عن الكشى: الرجالء ص 577: 
الكاتب نفسة: 1-1126 لاصتطرن] ”1 عند وعاما8 
فى 2181 سنة ,١١73:‏ ص 455, الكاتب 
نفسهة: <2نرة!!5221] ممزووءط لزأتدء مآ 1015م 
بومياى. سنة .١5565‏ ص ١5‏ وما 
بعدها). ويأتى الباب فى المرتبة الثانية 
بعد الإمام ومنه يتلقى التعاليم مباشرة؛ 
وهى بدوره يهدى الحجّوات الذين 
يبقودون الدعوة. ولذلك يبدو أن 
التجسلح يول كلوز ابي اللو تيكين 
بالدعوة. ويرادف فى مصطلح 
الإسماعيلية «داعى الدعاة» الذى يتردد 
فى كتب التاريخ العامة, ولكن قلما 
يظهر فى نصوص الإسماعيلية. وعلى 


دائرة المغارف:الإسلامية 


هذا كه كل نيعل الكال ا اليه فى 
الدين الشيرازى الذى يوصف فى كتب 
الإسماعيلية بأنه باب المستنصرء يطلق 
عليه المؤرخون (مثل ابن الميسر ص 
6( لقب داعى الدعاة لهذا الإمام, 
ويطلق عليه الستئمس بالفعل :هذا اللقب 
فى سجل رمضان عام ١51ه‏ (يوليه 
سنة 19١٠م)‏ الموجه إلى حاكم اليمن 
السلنكن: (السعلاة الستاصرية اطية 
عبدالمنعم ماجد القاهرة سنة غ:1550١,‏ 
عن 7 وتوجه يكن الإكباراك إن 
مركز الباب وواجباته فى مذهب 
الإسماعيلية الفاطمية فى كتاب راحة 
العقل لحميدالدين الكرمانى (طبعة 
محمد كامل حسين ومحمد مصطفى 
حلمىء القاهرة سنة ,.١157”‏ انظر 
الفهرس؛ وانظر أيضا «مقسطام ءاد :11١‏ 
ممقصطام5 .1 سعالاتهمة1 ععل عابرء]-كزومم0 
طبعة كونتكن سنة 1547, الفهرس, 
وخاصة ص ”:8, ,3٠١‏ 76 ١؛‏ :دع ألناد 
11/807 ص 3١‏ - 12؟). وتضاءلت 
أهمية المنصب بعد الدعوة الفاطمية 
ويبدى أنه أختفى من الوجود آخر الأمر. 
ونجد فيما أورده نصير الدين الطوسى 
(تصورات» طبعة و. إيفانوقف -70/.17 
#8 »ص 57. المقدمة. ص 175) من 


دائرة المعارف الإسلامية 


باب 


وصف لنظام الدعوة فى ألَمُوت أنه ليس 
هناك من يقف فى صف واحد مع 
الداعى إلا باب «الباطن»., وييدىو أن 
الملصطلح قد أغفل تماما فى كتابات 
الإسماعيلية المتأخرة. 

ويأتى الباب فى المرتبة الثانية بعد 
الإسم فى نظام النصيريةء ويقال إنه 
هو سلمان نفسه. ويتجسد الباب فى 
كل دورة (يجد القارئ قائمة مستفيضة 
بأسماء الأبواب النصيرية فى ممةتصطامءاة .8: 
مذ «معاءلعوسإعطع عطعدتلمعهلمعع:ه81 
8نالك 15م 10 تعلء15لمة01مءطى برلين سنة 
45 فى معطءداناعل «عل معع صن 1لمقططم 
متاع8 بات ععالقطءدهوو171/15 ععل عتمعلم لم 
نآ أمصلك1 لقنا معطعهجم5 عترظ عدمهلك1 
سنة ١907‏ عدد رقم 5) ص 4" - 590؛ 
هددع :255 ..آ: مادة النصيرية؛. فى دائرة 
المعارف الإسلامية, الطبعة الأولى؛ وثمة 
قائمة ممائلة عند الإسماعيلية تجدها فى 
جعفر بن منصور اليمنى: كتاب 
الكشف. طبعة شتروتمان حطامماة .1 


مممد: سنة 356537 ص .)١5‏ 
المصادر: 
وردت فى صلب المادة: 


١ 


بابا طاهر 


بابا طاهر 


«يايا طاهر»: صوفى وشاعرء كتب 
بإحدى اللهجات الفارسية. ويقول رضا 
يعين المصدر الذى استقى مئه, إن بايا 
طاهر كان يعيش فى عهد الديلم وإنه 
توفى سنة ١501ه‏ (١٠١٠١م).‏ 

ومن رباعيات بابا طاهر واحدة 
الذى دخل فى إناءء. أنا تلك النقطة التى 
(ألف قد) أنا هو ذلك القائم الذى جاء 
فى هذه الألف» وقد فسر مهدى خان 
هذه الرباعية تفسيرا غاية فى العجب 
فى البتنغال هع:©8 .7.4.5 وقال فى 
تفسيرها: إن حروف كلمة «ألف قد» 
تساويه كلمة «دريا» (وهى كلمة 
فارسية معناها «بحر») وما تساويه 
أيضا كلمة «طاهر» وهى أسم الشاعر 
فإذا أضفنا «ألف قد - 5١١‏ إلى «ألف» 


١ة..‎ 





[وهذا العهدد يساوى كلمة هزار 
الفارسية ومعناه «ألف» إذا تهجيناها: 
فاك 5[ الف و21] 1 ويهننةه الشريفة 
يذهب مهدى خان إلى القول بأن عبارة 
«ألف قد فى الألف» تعطى تاريخ ميلاد 
بابا طاهر الذى يمكن أن يكون قد عاش 
إلى سنة ١٠غه.‏ 


أيدينا عن بابا طاهر هى مارواه صاحب 
راحة الصدور (ص١١1‏ حوالى سنة 
04 ه. سلسلة كب التذكارية, 
ص18 - 15) إن يقول إنه سمع أنه 
عندما دخل طغرل سلطان السلاجقة 
مدينة همذان سنة /ا54ه (5١5١٠م)‏ 
وجه إلية بايا لاهن تصيحة قال فيها: 
بالشلسسين؟؟ :وق تاخر المت الحرفي.- 
كشترابية» التصصيعنة. وهده'القصنة 
توحى بأن وفاة بابا طاهر حدثت بعد 
وجه ما قيل من أنه كان موجودا فى 
عهد الديلم: أى فى عهد ينى بويه 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحكمون همذان إلى حملة إبراهيم ينال 
سنة 8455ه. وريما كان بابا طاهر 
معاصر لابن سينا الذى توفى فى 
همدان سنة 4”8ه (7*١٠م)‏ ولكن 
الأساطير التى تذهب إلى أنه حضر 
إعدام الصوفى «عين القضاةة الهمذانى» 
سكة 099 هكوآنة كان ممناصيزا لتصسن 
الدون الطويس امقوقق بك اكه 
وهى من وحى الخيال لاغير. 

وتلقب المصادر بابا طاهر أحيانا 
بالهمذانى (انظر المخطوط العربى رقم 
7 بالمكتبة الأهلية بباريس, 
سرانجام... وإلخ) وأحيانا تلقبه 
باللورى. وهذا اللقب الأخير يبعث فينا 
شيئا من الدهشة. فهى يجعلنا نتساءل: 
هل له معنى آخر غير إيراز نسبة 
الشاعر إلى بلاد اللور (لورستان)؟ ولا 
شك فى أنه يحسن بنا أن نتذكر أن 
الصلات كانت فى القرن الحادى عشر 
وثيقة جدا بين همذان ولورستانء وريما 
عاش الشاعر مقسما حياته بينهما. وفى 
خُرمٌ آباد حى سمى باسم بابا طاهر 
(انظر 8000205: «#«لامل .و0660 يونية 
سنة ,١975”‏ ص57 5). ومما لمه دلالة 


دائرة المعارف الإسلامية 





بايا طاهر 


خاصة ما ورد فى معتقدات «أهل الحق» 
مما يجعل لبابا طاهر صلة بلورستان. 
وفى رباعيات بابا طاهر يرد كثيرا أسم 
جبل ألوند الذى يشرف على مدينة 
همنذنان الديوان رقم ,5٠١ ,٠١*‏ 
4" وقبر بابا طاهر قائم على تل 
صغير فى الشمال الغربى من المدينة 
فى حى «بن بازار», وإلى جائبه قبر 
قاطكة الحاسنة. وقين يردا على قن 
كوثرى (القرن الحادى عشر). 
والضريح حقير البناء ولا قيمة له 
وورد ذكره فى نزهة القلوب (٠4/اه‏ 
- ٠55١م؛‏ سلسلة كب التذكارية, 
ص و5لا.ء ورسمة فى كآا5:مما84: -1/13 
61310 طبعة مسوسكوق, سنة ١١191م,‏ 
ص ١١؛‏ انظر أيضا مه1315 5صهة1!!/كافى: 
لفط غة علطة 1 6ه 1ه طدره1' عط م الأكزكم 
).8 ما لعامعوعيم عصناه7؟ م :سمولة 
طبعة كمبردجء سنة 1953775ام, 
ص/ا0ة؟ - .)51١‏ 

والحكايات التى يسمعها لمرء فى 
مازندران عن صلة بابا طاهر بهذا 
الإقليم لا أساس لها من الصحة وربما 
كانت قد جليها أولكك الذين هاجروا من 


١٠.١ 


بابا طاهر 


لورستان. وإلى جانب هذا نرى جميع 
الندو” فى يلاه القرمن يميلون إلى اعتبان 
انا عامس مؤاطنا لهم" 

لما كانت الوقائع والروايات جميعا 
تجعل صلة للشاعر بهمذان ولورستان 
فإنه من المعقول أن نتوقع وجود آثار 
من لهجة هذا الإقليم فى لغته. على أن 
لهجة هذا الإقليم قريبة جدا من اللهجة 
الفارسية. وأشعار بابا طاهر وصلت 
[لنذا تإلن من قم الل كبو وجاول 
رواتها النطق بها مفهومة واضحة. من 
أجل هذا أصبح من العسير أن نضع 
أشعاره فى اللهجة التى استعملها هو. 
وربما رجح قول من قال إن بابا طاهر 
أراد أن يقلد فى شعره لهجات أولئكك 
القوم النايهين. وفى أيامنا هذه رعم 
كردى من النصارى أنه أنشا أشعارا 
باللهجة الكورانية وهى متميزة عن لعحة 
تماما «ليؤدى بها الرسالة» إلى أهل 
الحق (انظر مقال الدكتور سعيد خان 
فى مجلة العالم الإسلامىء :ه11 176 

1 يناير سنة 2,19551١7‏ ص ١‏ 1). 


1١.17 





البلاد الواقعة بين همذان وخرم آباد 
مازال فيها عدة لهجات. ولكن اللهجة 
التى استعملها بابا طاهر ليست ذات 
صلة بلهجة واحدة معينة, وإنما هى 
تستمد فيما يظهر من هذه اللهجات 
ججديكا وليتنا فس وكافة الصيلة ند 
النص الحالى لأشعار بابا طاهر وبين 
الافة القتارسفة الفصضيفة على اننا 
نلاحظط أنه استعمل كلمة «نوم» بدلا من 
«نام» ومعتاه اسم و اس بدلا من 
«دسكم» ومعناها يدى قو «رفكُّم» بدلا 
من «رفتّم» ومعناها ذهبت و «دير» بدلا 
من «دور» (انظر .01 ص ١5‏ 
خاص بيلهجة اللور. والجذمان «واج» 
بمعنى يتحدث و «كر» بمعنى يفعل 
عيارة «ميكرو» بمعنى يفعل وعبارة 
«آيو» بمعنى يأتى وهذا يذكرنا على 
ونه كامن بلغنة الصديك الكورائنة 
المستعملة أقصى من ذلك ناحية الغرب. 
واستعماله لكلمة «ديرم» بدلا من 
«دارم» لانحجد شبييها له إلا فى بلدة 


كازرون بالقرب من شيران. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد بيّن «هندك» 1810036 وأثبت فى 
تحليله المفصلء ما فى رباعيات بابا 
طاهر من مزج بين اللهجات المختلفة, 
ولى باعتبار ما عرفتاه من هذه 
اللهجات فى الوقت الحاضر على الأقل. 
آما تسمية «إيوار» :11064 إسنة 
6 م)) للغة التى استعملها بابا ظاهفر 
باللغة الفهلوية الإسلامية فهى تسمية 
لم يرض عنها العلماء. 


ووزن الشعر فى رباعيات طاهر 
وفى قصائده الغزلية يكاد يكون كله من 
الهيوع السوس الحذوقه: :لهذا نان 
ناشر ديوانه حديثا سمى رباعياته 
بالدوبيت بدلا من الرباعيات لأن 
المصطلح الأخير أقرب صلة بوزن 
الهزج المكفوف المقصور. ويظهر أن 
بعض الرباعيات المنسوبة إلى بابا طاهر 
مشكوك فى صحتها ونجد الوزن الذى 
استعمله فى شعره مستعملا أيضا فى 
بعض الأغانى الشعبية (انظر ميرزا 
جمفر (عترم) عناوم كعم .امد 
طبعة موسكوء سنة ,١10١‏ ص8١٠3).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





بايا طاهر 


بابا طاهر الشاعر: 


كان كلها حزق كن هويا 
طاهر حتى سنة ١571‏ عيارة عن عدد 
قليل من قصسآكده ورد :متعظفها فى 
الدواوين التى جمعت فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر.وأدت أبحاث إيوار 
135 إلى نشر 55 رباعية من رباعيات 
ظافن ننه 508 353 رباعينة أخرى 
وتهديوة ب افتساكوو الغزالية اسن 
. ووجد هرون ألن دءاالى «مع8.1]1 
ثلاث رباعيات جديدة. ولكن صحة 
فسيكرا إلى لاقو من كرك فيها ورمع 
لسكرينس كى 1652203511 48٠١‏ من 
رباعيات طاهر وقصيدة له فى الغزل 
عن الكن تقترها | نواد معدا فنى ذلك 
علو عسوي اوالين في ال 1 
(1550م) نشسر حسين وحيد 
دستكردى الإصفهانى محرر مجلة 
أزمهان الفارسية ديوانا. لجان ظافن 
يشتمل على 757 دوبيتا و؛ قصائد فى 
الغزلء وألحق الناشر بهذا الديوان ؟3 
دوبيتا وجدها فى مجموعات مختلفة 
والرباعيات الثلاث التى أضافها هرون 
آلن..والرباعنينات مسرتية فى الديوان 
حسب القرقب الأبحدى لقؤانيهاببوهما 


يؤسف له أن الناثشفر لم يزودنا 


1١ه.‎ 


بايا طاهر 


بتفصيلات عن مخطوط الديوان الذى 
نشره. والرياعيات الجديدة تردد فى 
عو هناد كبز ناشت جا طاقن وخننان 
لوقه وتييفف () مما مود 
الخصائص المعروفة عن بابا طاهر, 
ولكن هذا التكراز الذى لا مناض منه 
سكل اشسارة مسيكذلة مهن الشنئء 
والذوق اللغوى يؤيد صحة نسية هذه 
الرباعيات إلى بابا طاهر وإن كان تقليد 
فميزاعة اللغرية "لدي بالامين العسين كل 
الا 

ولاشك فى أن هناك مجالا للتساؤل 
عن صحة نسبة رباعيات بايا طاهر 
إليه. شأنها فى ذلك شأن رباعيات عمر 
الخيام. ويقول زوكوفسكى أكاو«دهانا!2 
إن رميات جنا افر رجو زان 
ديوان ملا محمد الصوفى المازندرانى 
المتوفى فى القرن الحادى عشر 
الهجرىء ويدعى شاطر يك محمد - 
وهى شاعر من المحدثين فى همذان - 
تاهب كفل الوباعياة الكرورة 
(الفهلوية) المنسوبة إلى بابا طاهر فى 


ديوانه (رص١؟).‏ 


١ 





واختيار المواضيع التى تناولها بابا 
طاهر فى شعره كان اختيارا محدودا 
جداء ولكن شعره ينم عن طابع . 
شخصيته المتميزة. وسنحلل فيما يلى 
8 رباعية له نشرها إيوار لنمكن 
القاري من الحكم عليه. ومن الصعب - 
كما هى العادة ‏ أن نضع حدودا فاصلة 
نميز بها عبارات الحب الصوفى من 


رباعية تكاد تنقسم بالتساوى إلى 
نوعين من أنواع الشعر الغنائى,» 
ورباعيتان ليس فيهما إلا الضراعة إلى 
الله والباقى من هذه الرباعيات له طابع 
الخطين: 

ويصف بابا طاهر حياته كثيرا فى 
هذه الرباعيات فيقول إنه «درويش 
قلندر» يتنقل من مكان إلى آخر؛ ولا 
يغطى رأسه سقف؛ يتوسد فى نومه 
وسادة من الحجر ويزعجه القلق 
الروحاتى ناستمران (زقم كد ا 
4).يمزق قلبه الكابة والهم,؛ ولا يزهر 
فى قلبه إلا زهرة الأسى وحدها؛ حتى 
الربيع بما فيه من حسن وسحر يخلفه 
شقيا بائسا (رقم 55, ه5, لا8, 04). 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائوة المعارف الإسلامية 


ويعبر بابا طاهر عن الفلسفة الصوفية 
القن كيمفة مكف ف ناكامة: وفطلت 
الفناء لأنه الدواء الوحيد الشافى لآلامه 
(رقم ١‏ 1 مغ 6٠‏ 04 ). ويتميز 
نان طافن يعد مور هن الشحتفف 
الإنسانى, فعيناه وقلبه لاينصرفان فى 
شهولة عن التفاق «اسنمان:هذة اللحناة 
الدنياء وقلبه الثائر يشتعل بين ضلوعه 
ولا يريحه لحظة واحدة. فيهتف الشاعر 
فى ألم: «أأنت أسد أيها القلب أم نمر من 
النمور؟ أنت الذى لا تكف عن حربى 
وقعت فى يدى لأرى من أى لون أنت» 
(5, للم 6 كك كلل "؟]). 

النفس تظهر أنه يباين عمر الخيام 
مباينة قوية, فلسنا نجد فى شعره أثرا 
من قول الخيام بأن اللذة هى الغاية 
أيضا ماتجده فى شعر الخيام من 
الاطمكحان إلى .ها يكتكهن عنه الموت: 
الصوفية التى نجدها فى شعر بابا 





بابا طاهر 


طاهر (انظر معذمعاكاكك): كءافيل3 امءانا0 
 1(107-1 1‏ 0 لهب 'مطن1 16 رة؟ 
ص . 


ومميزات شعر بابا طاهر التى تبعث 
فى النفس المتعة والسرور هى ما 
نلمسه فى شعره من مشاعر جديدة لم 
يمد :فى كال معنا اممطلا م عليه 
الصوفية وألفوه. وماله من خيال 
مبتكرء وإذا تحدث عن الفزع فإنه يعبر 
عنه فى أسلوب سهل بسيطء وإذا أتيح 
لشعر بابا طاهر مترجم من طراز 
فتزجرالد 111286814 (مترجم رباعيات 
القوام) الكان متافس) خظيرا تفن 
الخيام. 


- 


بابا طاهر الصوفى: إن الدراويش 
من الفرس الذين تحدث إليهم 
زوكوقفسكى ذكروا له أن بايا طاهر 
منتف 25 وستتالة "فى علمم ما يعس 
الطبيعة «الميتافيزيقاء». على أننا لم 
نعرف فى أوروبا وجود تفاسير 
وشروح لأقواله فى أكسفورد وباريس 
إلا بقضل إتيه وبلوشيه -ه81 لهة 6طا1 

:06. وقد نشرت الآن رسالته الكاملة 


١.6 


بابا طاهر 


المسماة «الكلمات القصار» فى طبعة 
أرمغان. وهى تتألف من 518 مثلا 
بالعربيةء صنفت فى "5 بابا وتتحدث 
عن العلم والمعرفة والإلهام والفراسة 
والعقل والنفس والدنيا والعقبى 
والسماع والذكر والإخلاص 
والاعتكاف. 

وهاك أمثلة من حكمة : «الحقيقة 
الشاهنة بعة علم البقتين: رقم 45 
«الوجد فقندان الموجودات ووجود 
المفقودات» رقم 45؛ «من حل به قضاء 
الله يبق من غير حركة ومن غير إرادة» 
رقم 14؛ «من قتله الجهل لم يعش 
أبداء ومن قتله الذكر لن يموت أبدا» 
رقم .5٠١‏ 

ويظهر أن الأمثال القصار كانت 
شائعة منتشرة بين الصوفية ويذكر 
الناشر الفارسى أن هذه الأمثال كتبت 
عليها الشروح الآتية: شرح بالعربية 
منسوب إلى عين القضاة الهمذانى 
الملتوفى سنة 77 هه والذى تربط 
الأساطير دائما بينه وبين بابا طاهر؛ 
وشرح بالعربية آخر لمصنف غير 


معروف؛ وشرح بالعربية وآخر 


١ه.كا‎ 





بالفارسية لملا سلطان على الكنابادى: 
وقد طبع الشرح الفارسى فى سنة 
5ه (1107م) ولكنه لم يتمكن ما 
من نشر الأمثال القصار مع أحد 
شروحها. 

والخطوط الغتربئ رقم 15 
الموجود فى المكتبة الأهلية بباريس 
يحتوى على الفصول الثمانية الأولى 
من أمثال بابا طاهر فى صيفة 
مختصرة (ورقة ٠٠ب‏ ورقة ٠١١6‏ 
ب) وكذلك على شرح له (ورقة 174 
ورقة )٠٠٠١‏ اسمه «الفتوحات الربانية 
فى إشارات الهمدانية». 

ويظهر أن المخطوط كان فى حورة 
جانى بك العزيزى صاحب الشرح الذى 
بدأه فى شوال سنة 411 وانتهى منه 
فى ٠‏ شلعبان سنة ١ه‏ 
(1445م). وقد كتب الشرح تلبية 
لرغبة شيخ اسمه أبو البقاء كان فى 
حوزته «إشارات بابا طاهر» منذ سنة 
80ه. وقد ترك المخطوط يسقط منه 
فى بكر زمزم بمكة ولكنه انتشل منها 
بأعجوبة. وسعى العلماء فى إقناع أبى 
البقاء بالعدول عن كتاية شرح 


للمتقخطوط لأن اقزال نان ظاهر امضة 
بعيدة الغور. فكلف أبى البقاء جانى بك 

بابا طاهر الولى: 

هناك كثير من الأساطير التى 
تكتحوك عن حداة الشناس و كرافاته 
شأنه فى ذلك شأن الشعراء الصوفية 
أمثال العطار وجلال الدين الرومى 
وحافظ. ويروى أنه لما سأل بابا طاهر 
تلاميذ مدرسة همذان أن يدلوه على 
طريق العلم أجابوه مستندرين: إن 
الإنسان لا يمصل على العلم إلا إذا 
قضى ليلة من ليالى الشتاء فى 
صهريج مملوء بماء متجمدء ونفذ بابا 
طاهر قولهم هذا فلما أصبح الصباح 
القى نفسه:مسكتيرا بالعلم 'فهتق قائلا: 
«أمسيت كرديا وأصبحت عربيا». وهذه 
القصة سمعها زوكوقسكى فى طهران 
وهرون ألن فى بوشيرء وهى منتشرة 
انتشارا كبيرا فى همذان (انظر مقدمة 
الذمؤان + :صن/11؟ 1 وكذلك مخطوطات 
همذان). على أن هذه العبارات العربية 
تجِدها فى :مقدمة الشكوى ال صخفه 
جلال الدين الرومى منسوبة إلى جد 


دائرة المعارف الإسلامية 





بابا طاهر 


(صوفى؟) غير معروف لابن أخى وهو 
تركى من أرميةء ونسب جامى فى 
كتابه المسمى «نفحات الأنس» (طبعة 
9 2135531 ص5175, 517) هذه 
العبارة أيضا إلى أبى عبد الله البابونى. 


وهناك أساطير لها مسحة من التقى 
نون يآبا ظامن يذيب البرك اهن وى 
جبل ألوند بقوة حرارته الروحانية, 
وتقول إنه حل بإصبع قدمه سؤالا فى 
الفلك وجه إليه (انظر -.ع1] ,كأوملزاهء2وع.آ 
210101514 ,1162ى ,00 ومقدمة الديوان 
ومخطوطات همذان). 

ويقول كوبينى 0606102680 فى كتابه 
عأوث 61 315 15015 طبعة باريس 
6م., ص؛ : ”: إن أتباع طائفة أهل 
الحق يمجدون كل التمجيد مشاهير 
التصوقنة وييسرة الاناكن بالسدائهم 
إعجابا بهم وبخاصة بابا طاهر الذى 
يقدرون شعرة المكتوب فى لهنجة اللون 
تقديرا كبيرا كما يقدرون أخته «بيبى 
فاطمة» إلخ... 


واقه' فيا لنا العتفون .على الكقنان 


١ة.ا/‎ 


بايا طاهر 


بابا طاهر فى نظرية تجسد الإله عند 
طائفة أهل الحقء فهم يعتقدون أن الإله 
تجسد فى صور سبع متعاقبة: ظهر 
قبل الأزل فى صورة خاوندكار وفى 
المرة الثانية فى صورة علىء وفى الثالثة 
فى صورة بابا خشينء والرابعة فى 
صورة السلطان إسحاق. ويقول أهل 
الحق إن الإله ظهر فى كل مرة من هذه 
المرات يحف به أربعة من الملائكة لكل 
منهم وظيفته الخاصة. ويعتبر أهل 
الحق بابا طاهر واحدا من الملائكة الذين 
صحبوا بابا خشين وتجسد عزرائيل 
ونصير والمرتبة الصوفية التى تقابل 
عهد باب خشين هى مرتبة المعرفة 
ويقولون إنها كانت فى لورستان 
وهمذان. ويروى مخطوط سراتجام 
كنيف ؤان ملك الغتالم بابا ظنامن فى 
همذان. وملك العالم فى عقيدتهم هو 
بابا خشينء: ولكن يظهر أن هذه القصة 
كذ وحى ينها كدت لطقرل كما رواة 
متسائقي كان زائنة المسدون وأطهم 
بابا طاهر جيش الملك كله بصاع من 
الآرن: وكانت. تشدمه فى ذلك «فاطمة 
لبو من تيزل مانا ناه القى كانت 
فى كوران. وعرض الملك على بابا طاهر 


١.4 





كنوز الأرض فأباها ولم ينشد غير 
جمال الملك. وأرادت فاطمة أن تتيع الملك 
فوضعت رأسها على ركبتها وانصرفت 
عن الخيال. وواسى الملك بابا طاهر ثم 
وعده أن يجمع بينه وبين فاطمة فى 
يوم الحساب وأن يجعلهما معا مثل 
ليلى والمجنون. وفى كتاب سرانجام 
١١‏ قطعة شعرية مشوهة ولكنها 
مكتوبة فى لغة بابا طاهر (انظر -161506 
'إا؛ ودفنت فاطمة ليره المذكورة فى 
مزه اتح خافن تكو نان طاهن 
وينبغى ألا تخلط بينها وبين فاطمة 
أخرى مدفونة فى نفس البقعة ويذكر 
جاكسون وكوبينى -60 121508 ./4..7/.1 
ناةءةئط أختا لبايا طاهر اسمها بييبى 
فاطمة أو فاطمة ليلى» ويتحدث آزاد 
الهمذانى عن قبر مرضعة بابا طاهر 
ويظهر أن كل واحد أراد أن يفسر 
السلات"المحوفية الك كاتف ينانا 
طاهر وفاطمة بلغة الحياة العادية» وريما 
ألقت الرباعية التى ذكرناها فى بداية 
هذه المادة (ألف. ألف قد) شيئا من 
الضوء على شوق بابا طاهر وتلهفه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 


(] )إن المخطوطات التى تشتمل 
على رباعيات بابا طاهر هى: 

)1( مخطوط الجمعية الأسيوية 
للبنغالء, فارسىء رقم ؟لعم فهرست 
إيقانوقف ص : "”غ (مجموعة ألف 
6) 

(١‏ [عئامءط .أمنهن) اطاأطكامماك ككئاممط 
ص /"”ل, رقم 17 وهوق مخطوط 
تاريخه ١١8٠١‏ واستعمله -مإجءجوعآ 
/ك51. 

لوقه 5 رباعية فى المكتبة الأهلية 
بباريس» الفهرس الفارسى رقم ١7‏ 
فهرس بلوشيه, جك" ص ٠١‏ 5 1 55 

(4) المجموعة التى جمعها بخش 
وقصيدة فى الغزل. 

(4) ووجد زوكوفسكى فى مسجد 
«حالات بايا طاهر بانضمام أشعارش» 
المخطوط. 
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بايا طاهر 


(ب) مخطوطات بابا طاهر الصوفية: 
9 مقطو الكتبة الأهلية مباريسن 
رقم 2.١6١“‏ فهرس بلوشيه جأ, 
ص ١5؟.‏ 
أتهرس الخطوطات الفارسيتة يتكتينة 
بودليانا رقم 0554 ورقة ابام 
767 


(ج) ومجموعات الشعر التى ورد 
فيها ذكز بابا طاهر هى: 

الف الى تان و الهو وناسن 
الشعراءء, 1171ه - 1748م انظر 


.١٠١ ص‎ 1.6522 

( لطف على بك: آتشكده., 
15ه- الالاام يومباى /ا/ا5 اه 
ص57" وفيها 5" رياعية. 


الوحيد لها موجود فى مكتية ”امم 
عوط .اطاطومه31 ص١١ :,١‏ رقم 11١١‏ 


وقد استعمله روكوفسكى و -20:ومآ 
الإكأكالا2. 


بابا طاهر 


القصحاء طهران,» سنة هة؟آاآاه 
ج١اء‏ ص21" وفيه ٠١‏ رباعيات . 

)5( رضاا قلى خان: رياض 
العارفين, طهران: سنة ؟ اهمه 
ص”١٠,‏ وفيه 5 "رباعية. 

(1) ونشر "© رباعية من رباعيات 
بابا طاهر مع رباعيات عمر الخيام فى 

(10) 77 رباعية نشرت فى كتاب 
أنصارى المسمى «مناجات» طبع فى 

(4) > رباعية نشرت مع رباعيات 
الحياع كن فليوان بسك 0/1 
الأتضائق الذى تكرناة من فيل ودر 

[1) وكشن ديوان بايا طافى وسعة 
الكلمات القصار ومقدمة بقلم الناشر 
وتاريخ حياة بايا طاهر يقلم محمود 
عرفان ووصف قبره بقلم آزاد الهمذانى 


١ها.‎ 


أرمغان فى طهران سنة 1 ١؟١اه‏ 
(/اكذام) ص١‏ - ١١:‏ 

(١ 1‏ مقن[ آ[0): عل 0114115 دعلا 
01 ألا أطأعم ده انمنصنا «ناه1 مطو8ه 
فى المجلة الأسيويةء السلسلة الثامنة, 
المجلد السادس نوفمير ‏ ديسمير سنة 
6 :,؛ ص" 65٠‏ 6856. 

(١ 5)‏ أعأوبتامعلنتط :7‏ 0 عبزء ‏ عنرمغم 
.مم ءاكذام0 8.1671:6,. سنة ١٠1١م‏ 
جب ,١‏ صغ ٠١8-٠١‏ وفيه تاريخ 
حياته وثلاث حكايات عنه ورباعيتان 
جديرتان إحداهما فى الديوان رقم 
1١5‏ 

(؟١)‏ انظر أيضا م22 ج”. ص7١.‏ 

(١ 8)‏ معااذ ومعع] .ظ: “ره 11ء ما 1116 
1 وؤه8: لندن ١5١"‏ وفيه ١”‏ من 
رباعياته ترجمها الناشر وقصيدة 
ترجمتها «مامعء8 كنارنان) طاعطدوتاظ. 


(١ 5)‏ 810770 8.0 زه أكأا88 “ءاشا .4 
م7 جما صضص 875 - /ا4؛ جمسبكء 
ص ؟ 0ه ” 3 
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(17) ميرزا مهدى خان: هب »17 
+1811 .0/188 7615 فى مجلة الجمعية 
الانووية انفكا 31 دن 
1ج اوقد هن الرباعينات القن 
نشرها من قبل هرون ألن وأضاف 
إلقهنا وواعية الخرع) زفي تسبعين ان 


قيمة وشرح جيد. 


١7‏ لل ل ل 
«أه10 .8 عل فى 6 71تاأم/! أو6:1ترعءا! أعوءاوردى 
الذى نشره 1.3.14001 فى بومباى سنة 
4 ص 5٠١5-55 ١‏ وفيه5"8 
رناسية وقسشيوة في القؤل تكمن 
مجموعة سنة 1885م التى اكتشفت 
حديثا فى مستخرج من «كشكول 
الفقراء» الذى توجد نسخته الأصلية فى 
ججدامع الفاتح بالآستانة, وفى ديوان 
المغريى وفى مجموعة صور. والمجموعة 
الشافية الكن اكقترها [ثوان فيه قظع 


شاذة وترجمتها غير موثوق بها. 
١ 4)‏ ( 1/0151 -رعدى “نامج دياك 110171 
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بابا طاهر 


رمع أع56 هأ 06 دععاتهنزمن دعل ء4لناة نآ ة عاد 
أطهاا- أله ينه ووه8 :-41 15 4116 52716 فى 
ات 207هآ 1711141 11511114 جح" 7 موسكق 
,ص55 - ”7"”, وفيه ترجمة 
الفقرات المأخوذة من كتاب سرانجام, 
والنص الفارسى وعليه تعليقات ص15 


1 


(19) أعاكم 29ء2وعآ .آ.): 'مطه1 ءثطا 
-201) 216[ «006 ابونما 117[ه1 مطو8 د65 1هنز 
- 1716 - ]65نالا .أ كلات .2(15 ج1167 05 165170611611 
ماع01 (لأى) 41501 ميونخ, سنة 


0 ( علهملج :1>.11‏ اهلاط 1216 
عاء «فكاة).لاقفى انانه1! .0 .كرعم- ل نكا 
50.7 المجموعة الثالثة. جه ا١ء‏ لييسك , 
2,57 المقدمة. ص 77 6ه وفيه 
دراسة وافية للغة بابا طاهر وقائمة 


بالمصادر. 
[مينورسكى 517مملكة .77]. 


١١1 


٠‏ بابر ظهير الدين محمد 

مؤسس أسرة المغول العظيمة فى 
الهند. وهو الابن الأكبر لعمر شيخ 
ميرزا وحفيد ميران شاه بن تيمور, 
ويتصل نسبه من ناحية أمه «قتلوق 
نكار» بجفغتاى الابن الثانى لجنكيز 
خان. وكان بابر فى الثانية عشرة من 
عمره عندما خلف أباه فى فرغانة (05 
من رمضان سنة ٠١-859‏ من يونية 
سنة 1464م). وفى سنة 1ه 
(1554١م)‏ استولى على سمرقند ولكنه 
لم يستطع الاحتفاظ بها ]كفس من مائة 
يوم كم مكن لنفسه يعد هنذا فى حوقدين 
ومنها استطاع أن يستعيد «مرغنان» و 
«أنديجان» فى ذى القعدة من سنة 1٠5‏ 
ه (يونية سنة 555١م).‏ 

ولما احتل الخان شيبانى الأوزبكى 
مدينة سمرقند سنة 105 (١٠16١م)‏ 
فقدناين ممت لكاته كلها ولكته: قاجنا 
المدينة بعد ذلك واستولى عليها. 
وانتصر شيبانى على بابر فى موقعة 
عظيمة حدثت عند سريول فقفر بابر 
ولجأ إلى خاله فى طشقند. 


1١1 


ولما وجد بابر أن الولاية التى ورثها 
عن أبيه أقل من أن تستغرق نشاطه كله 
استقر رأيه على عبور جبال هندوكش 
وحاصر مدينة كابل واستولى عليها 
سنة 509 ه (0١4١1١م)‏ وخطر له أن 
يغزو الهند من تلك المدينة. ولكن حملته 
الأولى اقتصرت على الإغارة على 
شواطئ السند وقتال القبائل الأفغانية. 
وأراد بابر أن يقضى الشتاء فى 
خراسان التى كان الأزابكة قد رحلوا 
عنهاء غير أن فتنة نشبت فى كابل 
فاضطر إلى التوجه إليهاء وحاول أن 
يعبر بجيشه جبال هندوكش التى كانت 
مغطاة بالثلوج حينذاك ووفق فى ذلك 
بمشقة كبيرة سنة 917 ه (إشتاء 
١-5‏ 15م). 

وفى سنة!١وه‏ (١١١1م)‏ 
استطاع بابر - بفضل مساعدة الشاه 
إسماعيل الصفوى الذى أعلن خضوعه 
له أن يهزم الأزابكة الذين أضعفهم 
موت شيبانىء وأن يحتل بخارى 
وسمرقند. ورحل أعوانه من الفرس 
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فى العام التالى فهاجمه الأزابكة من 
جديد وهزموه فى بخارى ثم فى 
عَجدوان واضطروه إلى أن ينسحب إلى 
كابل سنة 97١‏ ه (54١15١م).,‏ وعلى 
أثر ذلك عدل بابر عن فتح الشمال وبدأ 
يحقق الخطة التى نضجت عنده منذ 
زمن طويل وهى تأسيس دولة له فى 
الهند بعد أن فتح قندهار سنة 51574ه 
(؟1557١م).‏ وكان إبراهيم لودى سلطان 
دهلى قد نشب النزاع بينه وبين زعماء 
الأفغان2. فاستغل بابر هذه الفرصة 
واستولى على لاهور سنة ١17ه‏ 
(1575م) ثم تولى ملك إبراهيم بعد أن 
انتصر عليه فى وقعة يانيت التى حدثت 
فى يوم الجمعة 8 من رجب سنة 
5ه ”١(‏ إبريل سنة 15177١م)‏ وقتل 
إبراهيم فى هذه الوقعة. واتخذ بابر 
«آكراء حاضرة للكه. واضطر إلى 
محاربة الزعيم الراجيوتى «رانسنكه» 
أمير «جيتور» وأفغان جاونيور وملك 
البنغال: وتوفى بابر بالقرب من آكرا 
فى من جمادى الأولى سنة /ا91 ه 
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بابر» ظهير الدين محمد 


(1” ديسمبر سنة ١1١١م)‏ وخلفه فى 
الملك ابثه الأكبر «همايون». 

وكان بابر قائدا جسورًا ذا شجاعة 
لا تبارىء ولما تسلق أسوار سمرقند 
واستولى عليها للمرة الثانية لم يكن 
معه إلا "4٠‏ رجلا. وكان عبوره لجبال 
هندوكش فى عن الشتاء من الأعمال 
العظيمة. وقد وصف الهند وصقًا يدل 
على كمدة عتايقة بالثازية التظبجعى: 
وكان بابر شاعرًا صنف ديوانًا بالتركية 
«ديوان تركى» ومجموعة من المثنويات 
تسمى «مبين» (انظر ع6مة866: 
تأعكنناء 0 .ك ‏ متطعكلاع 2‏ 1[16ه71م1كىء6 017 
الععلاءده © موس بعهمعممى ١‏ لعودملا. 
جح اع للعو 

وخلف بابر أيضًا وصقًا لمغامراته 
فى مذكراته (بابر نامه) التى كتبها 
بالتركية أو باللغة الجغتائية. ويظهر من 
اختلاف الأسلوب أن هذه المذكرات لا بد 
أن يكون أملاها المؤلف على نساخ ثلاثة 
متعاقبين. وقد نشر نصها إلمنسكى 
اقمتما1 فى قازان سنة 1801م من 


11 


بابر» ظهير الدين محمد 


نسخة نسخها +10 فى سنة 117/717م؛ 
ونشرت السيدة «أنيت بيقردج»: .11:5 
6 5 43606 مخطوطًا كان 
يملكة السير سالار جذكل الحيدركبادى 
(انظر سلسلة كب التذكارية ج١.,‏ سنة 
06م ومعه فهرسان). وترجم «باير 
نامه» إلى الفارسية عبد الرحيم ميرزا 
خان بن بيرام خان سنة ١1605١م‏ ثم 
رجهت مده المزجمة إلى الإنظيزية 
بواسطة ليدن وإرسكين 1.69068 .1 و ./7ا 
© سنة 1877م أما الترجمة 
الفرنسية التى قام بها ياقيه ده كورتاى 
0010116116 2306606 وطبعها فى ياريس 
سنة ١164م‏ فهى مأخوذة عن نسخة 
إلمنسكى 1!110511. وفى مذكرات ياير 
فراغ يرجع إلى رغبة المؤلف فى إغفال 
ذكر بعض الحوادث التى ليس فى 
صالحه ذكرهاء أو إلى الحوادث نفسها 
التى حدثت له خلال حياته الحافلة 
بالمغامرات. 


161 





المصادر: 


)1( (26156161 .0 فى كع أقاتتيامل ١‏ 
15 سلنة "ا/امام. 


(؟) ععل8601 5.ه فى مجلة 
الجمعية الأسيوية الملكية 186 0 141لامل 
.50 .5 1هلزه8 أعداد يولية سنة 
. 11م 1501م وأكتوير ام 
ويناير 51 ١11١م,‏ ونشرت منفصلة باسم 
001 6 :060062 ل4هطممل د82 116 


1[61770ظ2013ظ2ظ2 


2( اعكدهة1' .*آناجه! عا 'مقة أن «ناطه8 
[عكالاعدء) .اتعع مل[ طاعكالاعط .ل «أعدااع26 
جلا ص 2,15١‏ وما بعدها. 

5( 5001 -عمه[ : 


(9) ععالناة! .ه: «مارلء جل" ص 


0 طبعة 


]وص 7٠١١‏ وما بعدها وص ”705 
وما يعدهاء وص 77 7, 5-6 ,غ2١2‏ 


(1) اناتط يمرا يك م04 ج أ" ص 


ا 351 
إإيوار مقن .© ]| 
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بابل 

هى مدينة بابل القديمة على شاطىء 
الفرات. على خط عرض ”5 5١‏ 5.0 
فتصالاً ؤجط طول 44 +5 :0؟ شرن 
كرينوش. 

كان تدينة نابل القفينة عدن اميق 
وعندنا أيضا ‏ شأن أعظم من شأن 
المديكة إلقى كافك لاتزال مو حسودة فى 
صدر الإسلام. وكل ما يعرفه المسلمون 
عن يايل مأخوذ من ثلاثة مصادر: 
يهودية أو فارسية أى مسيحية. ولسنا 
نعرف فى وضوح ما إذا كانت 
مغلؤماتيم القن يمكن ودها"إلن الكداب 
المقدس قد وصلت إليهم على يد اليهود 
و التسنانن 

وقد قيل إن آدم نفسه بعد خروجه 
من الجنة وكذلك قابيل وهابيل كان 
مقامهم فى بابل» وقيل إنهم كانوا فى 
المدينة البوزنطية ببيلون أو بابليون فى 
الفسطاط (ياقوت, ج١اء‏ ص08 ]) التى 
ترد أيضا إلى نفس العهد القديم كما 
جاء فى التوراة. وروى أن نوحا بن 
كوش بن حام وأبناءه استقروا فى بابل 
بعد الطوفان (ابن خرداذبه. ص /الا, 
الطمرف عن هن 1117 ناقوك ود 
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بابل 


ص 447: 447). ويقول ابن الفقيه. 
(ص )١155‏ إن أول مدينة بنيت فى 
العالم هى حران والثانية بابل. وينسب 
برج بابل إلى النمروذ ويسمى «المجدل» 
(البكرى ص .)١١١‏ وقيل إن الله فرق 
أبناء نوح فى الأرض من بابل وفيها 
تبلبلت الألسنء وصلة اسم بابل بهذه 
القصة من الناحية اللغوية أمر معروف 
(انظن سفت التكوين الاشتحناح 3 
فشر 4 ان ورستكية هن ان 
المسعودى: كتاب التنييه. ص ,١517‏ 
البكرىء المصدر المذكور آنفا). ويقال إن 
بابل كانت مقام النمروذ بن كنعان وهو 
أول من ملك الأرض واستشار المنجمين 
وشق القنوات (انظر ابن خرداذيه ص 
لالد ابن الفقيه طن 555 الإشطحرى: 
من 511 5 السمسوؤي كتان 
التتدية تمن انق وهو 3ه قي 15 نلا 
عن التوراة؛ مروج الذهب فى مواضع 
متفرقة). 

وكان إبراهيم فى عهد النمروذ, ولد 
فى حران وجاء به أبوه وهو صغير إلى 
أرض بابل وكان يسكنها لابان فعاش 
فيها ثم رحل عنها بعد أن تزوج فيها 
(ااز الطيوض نكا كن 017 وهنا 
بعدها/: وبالزعه مالكلاف هذة 


1١ه‎ 


بابل 


ا 


القصة عن رواية التوراة ينيفى أن 
نعدها من أصل يهودى» شأنها فى ذلك 
شأن الروايات التى تتحدث عن تاريخ 
بابل فى عهدها المتأخر. 

وكانت بابل مقر بت نصر الذى 
دمر بيت المقدس وقاد اليهود أسارى 
إلى مدينته (انظر ابن الفقيه. ص ,1١8‏ 
الطبرى؛ ج١.‏ ص 197, المسعودى: 
التنبيه, ص ١ ٠.6‏ كعل ياقوت, جلا 
ص 158). وما روى عن مقتل بلشصر 
ابن أو لمرودخ بن بخت نصر على يد 
المقوقس الميدى يمكن أن يرد أيضا إلى 
مصادر سريانية (الطبرى, جل ص 
)"١١‏ وكثيراً ما ترد أسماء النمروذ 
وبخت نصر وسنحاريب - وهى أسماء 
بابلية ‏ فى الكتب والأزياج (المسعودى: 
كتاب التنيبيه. ص .)٠١5‏ وكان 
المسلمون يطلقون على أهل بابل القدماء 
تارة اسم الكلدانيين وتارة أسم 
الكنعانيين أو النبطيين (الإصطخرى, 
ص ١١٠؛‏ ياقوت,. ج١‏ ص 17 4). 

' وكانت الأساطير الإيرانية أيضا قبل 
الإسلام تربط بابل بتاريخ الأبطال 
وا لقصص الوارد فى الكتاب المقدس, 
وكان جيومرت هو الذى بسط سلطانه 


1كه1 


من دنباوند إلى يابل.ء وقالوا إن 
جيومرت هو آدم (الطبرىء ج- 2,١‏ 
ص87١).‏ 

ويقول الطبرى (ج". ص١7١)‏ إن 
الشوش وهو أول من قطع الشجر وبنى 
البناء.. وهل إن الى يتافمنا هو 
طهمورث(١)‏ (ابن الفقيه. ص 9١5؛‏ 
الطيرى. ج١ا.‏ ص ١75‏ عن اين هشام 
الكلبى؛ حمزة. ص 5”. .)3١‏ وروى أن 
جمشيد كان ينتقل من دنباوند إلى بابل 
من بيت المقدس إلى تخت جمشيد فى 
إصطخر ر(انظر الطبرى. ج١2‏ ص 
6)/, ويقول الأ بستاق إن الضحاك 
عدو جمشيد كان يحكم بابل 
(الإأصطخرى. ص ٠4م‏ ياقوت جا 
ص 8غ غ؛ نقلاً عن يزدجرد بن مهبنداز) 
وكان أفريدون يقيم فى بابل أيضا. 
وممن ملك بابل من الدولة الكيانية 
كيكاوس ولهراسب وبشتاسب 


(1) عبارة الطبرى هى: «وقال هشام بن محمد 


الكلبى فيما حدثت عنه: ذكر أهل العلم أن 

أل ملوك بَائْل طهورك؛طبعنة اللساسى: 
جا صم 

اللجنة. 
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(الطبرى» ج١,‏ ص 591, 117/14-1147), 
وذكر حمزة فى كتاب سير الملوك 
(ص؟5١)‏ أن كيكاوس هو الذى بنى برج 
بابل. وروى أن رستم البطل المعروف 
كان يقيم فى بابل. ْ 

وقد عرف العرب شيئا عن ذهاب 
الإسكندر إلى بابلء وما رووه عن هذا 
الأمر أقرب إلى الحقائق التاريخية وإن 
كان مستقى من قصة الإسكندر كما 
نقلت إلى اللغة السريانية. ويذكر 
الطبرى (ج١.‏ ص )8١7‏ أنه أخذ فى 
هذا عن روايات النصارىء وما روى عن 
ككل الإسكددر لدارا ين دارا وعن إقنامة 
الإسكندر ببابل يمكن أن نرده أيضا إلى 
تمحون سنايتات اق إلى خكنة 
الإسكندر فى اللغة الفهلوية المنقولة عن 
السريانية. ونجد هذه الرواية أيضاً فى 
كتاب سير الملوك لحمزة (ص١45)‏ وفى 
كتاب الإصطخرى (ص550١).‏ والأخبار 
الخاصة بذهاب بنى أرسك إلى بابل وما 
روى عن قيام القديس توما بالدعوة 
فيها أصلها سريانى أيضا (الطبرى, 
جداء ص 7١7‏ وما بعدهاء ص 8؟/) 
أما الانخبان التى ذكرت أن تائل كانت 
ملكا للساسانيين فإنا نجد أصلها فى 
«خداى نامه» (الطبرى, ج١ء‏ ص 481١7‏ 
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بابل 


الاشطكورق: من 01 اللستفووئ: 
كتاب التنبيه. ص ,١55‏ ١٠6٠؛‏ مروج 
الذهب. ف ) ونجد فى الإصطخرى 
(ص 0 )١5‏ الملاحظة التاريخية الوحيدة 
المبتكرة حين يذكر أن الساسانيين ومن 
بعدهم العرب اتخذوا بابل مقر لهم 
لموقعها بالنسبة للإمبراطورية الرومانية 
ولأنها فى وسط العالم الإسلامى. 
ويطلق العرب أيضا اسم بابل على 
المدينة والإقليم. وقد سماهاالفرس 
والنبط بابَيل (المسعودى: كتاب التنبيه 
ص )١5‏ أو بافيل أو بابلون كما ذكر 
ياقوت (ج", ص )17١‏ ويقول 
المسعودى فى المصدر المذكور إن 
الكلدانيين كانوا يسمونها خُنيرّث» وذكر 
البكرى هذا أيضا. أما الحمدانى فقال 
إنهم كانوا يسمونها خيتارّث. ويظهر أن 
الفرس كانوا قد أطلقوا اسم بابل على 
الإقليم الرابع مرادفاً لاسم إيرانشهر. 
ويقول ابن خرناذيبه إن بابل قلب 
إيرانشهر وقلب العالم(انظر أيضاً 
الطيزى لخدا كن 55؟, الإصتطخرى: 
ص .)٠١‏ وإقليم بابل أوسط الأقاليم, 
ولهذا كان أشرفها (ابن الفقيه. ص ١؛‏ 
ابن رسته. ص ”١5٠١؛‏ المسعودى: كتاب 
التنبيه ص .)١‏ ويصف المسعودى فى 


1١1١ا/‎ 


بابل 


كتاب التنبيه (ص"؟) حدود بابل 
فتيقول إن .كدها الشريئ يُمتحد إلى 
الثعلبية وهى أول محطة فى الطريق 
الؤاسل من الكتورفة إلى مقة ويكدها 
التسزقى تين بلخ: أمنا الشعالى ففين 
نصيبين وسنجارء والجنوبى وراء 
الدييل مق بتضاحل التتضييؤرة من كلان 
السند. ويطلق العرب عادة أرض بابل 
على إقليم بابل (ابن حوقلء ص )١17‏ 
وأرض بابل إنما يتقصد بها العراق. 
ويصف ياقوت فى كتابه (ج١ا.‏ ص 
'غ]) أرض بابل فيجعلها أضيق شقة 
من وصف المسعودى لهاء فيقول إنها 
بين دجلة والفراتء بلغت من دجلة إلى 
اسفل كشك (واسظ) ونق الفواك إلى 
ما وراء الكوفة وموضعها هو الذى 
يقال له السواد. ويقول ياقوت فى فقرة 
أخرى إن الأنيار» مدينة على الفرات» حد 
بابل من ناحية الشمال. 

قلنا إن اسم بابل يطلق على المدينة 
وعلى الإقليم. وفوق هذا فإنه يطلق 
أيضا على الطسوج السادس من آستان 
بهقباذ العليا فى التقسيم الإدارى 
المدراق الذئ اختذ فق العجرت (ابن 
خرداذيه. ص 8 -١٠؛‏ قدامة. ص :١71‏ 


ياقوتء جلقء ص .)7٠7٠١‏ ويروى هذا 


1١هام‎ 


الإقليم نهر سَُورَى أحد فروع الفرات 
الذى يجرى فى وسط مدينة بابل (ابن 
عراسو جنا تقل ضكه اولقتنا 
وكانت بابل حاضرة للإقليم إلى عهد 
ابن سرابيون حوالى سنة ٠١٠6م‏ 
وحدث فى مدينة بابل «يوم العرب» 
عندونا ويح لقص شيل افوس سيطة 
7ه (155م, الطبرىء جد ١اء‏ ص 
الى الا 31717). 

أما المكان المسمى عقر بابل» وهى 
الذى سقط فيه يزيد بن المهلب بعد فتنة 
البعضرة سنة ؟١‏ اف (92هع) فهق 
مكان آخر موضعه بالقرب من كربلاء 
على الطريق الواصل إليها من الكوفة. 
والكتاب المتأخرون أمثال الإصطخرى 
وابن حوقل عرفوا بابل على أنها قرية 
صغيرة فحسبء وهى تقوم على 
الطريق الواصل من بغداد إلى الكوفة 
الذى. يعبر الفرات عند جسر بابل 
(المقدسىء ص .)١7١‏ ويسرد ياقوت 
أسماء عدة مدن يقول إنها فى أرض 
بابل نذكر منها: الأميرية وبرس 
وبَرُملاحة والجامعين وهى: الحلة 
وشالها والغامرية ومدينتان باسم 
كوثى. ولم يذكر اليعقوبى أنه كان فى 
عهده من مدن بابل إلا الصرح التى كان 
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فيها قصر لبختنصر وكورة شنوار 
التى ذكرها نقلاً عن نصر الإسكندرى 
اليعقوبى عن خطرنية وزاقف ذكر 
ناحية يايل وسماها «طسوج». ولم 
يكتب لهذا التقسيم البقاء طويلاً, فإنه 
فى أول عهدهم مدينة بغداد وأوجدوا 
تقسيما جديداً هو أرض العراق, أما 
بابل والأماكن المتصلة بها فأصبحت من 
كورة بغداد. 
وعندما يتحدث ياقوت والقزوينى 
عن بابل ويقصان حكايات عجيبة عن 
المدن السبع التى كانت تتألف منها بابل 
والعجائب السبع التى كانت توجد فيها 
فإنهما يقصان ما يظهر أنه كان من 
الأساطير المحلية التى اتصلت باثار 
المدينة. 
ونجد أن ما ورد من القصص فى 
القرآن وفى الكتاب المقدس عن بابل قد 
أدخل أيضا فى أساطير تلك البقاع. 
وعندما يذهب المسافر إلى بابل كان 
سجن فيه الملكان هاروت وماروت إلى 
وصلى على فى بابل ولعنها (المقدسى, 
دائرة المعارف الإسلامية 





بابل 


ص 115): وبين الأطلال المومجودة 
قصر بختنصر الشمالى الذى لايزال 
يسمى باسم بابلء» وقد وجد منقوش] 
على آثاره نماذج عديدة من الثشعر 
العربى فى القرون الوسطى. ولما أنشأ 
العرب مدينة بابل أقاموها فى موضع 
المدينة القديمة ومن ثم استمر الاسم 
القذئه خلال العتصضون وصنيق الاطلال 
الأتخرس الوايمنون فى العضس الحنافين 
بالقتصبي وعى اطلان صن يدلو 
وأطلال عمران بن على وفيها ضريح 
لولى من الأولياء أقيم مكان معبد المدينة 
القديم. وأطلال حميرَّة التى اكتشف 
فيها مسزخ .من الشهة :اليؤتاكى المتاكر 
وقد استعملت أنقاض الآثار منذ قرون 
فى بناء المساكنء وكان أول من ذكر 
ذلك القزوينىء ولهذا سميت بابل باسم 
المجلية أو المقلوية كما ذكر بوشامب 
315 لعناقء8. ومع أن موقع مدينة بابل 
كان يعرفه الشرقيون منذ القدم إلا أن 
علماء الغرب أخذوا يستعيدون كشفه 
منذ القرن الثامن عشر. 
المصادر : 


نذكر إلى جانب المصادر التى ألفها 
المؤرخون والجغرافيون العرب: 


10.1 


بابل 


)1( 8 16 .0): -أكمظ 116 [0 105:م1 
عام أمأأهن جره ص "3 5. 


)0( الكاتب نفسه: 5674210 :15 فى 
.50 .45 .(10 0/116 .:701/177 سئة 6ام. 


2( علعع تاد .1!: بعل «أعمم بعتمهارطه8 


1 470 فى مواضع مختلفة. 


(؟) اطععءمانك؟ .لا .كآ: عن عدمننهجمامدط 
الات 111011 1116 ع11لال كلدمطة عاطناظ, 
أدنبره سنة 1907م. 
[هرزفلد ل1اع1ممعط ا)معمظ] 
+ بابل : درج الكتّاب العرب القدماء 
علين إطلاق اسم بتار فلتي ديد 
تابيلون ويلان سابيلوتينا علن النسواء. 
وتقوم أطلال المدينة على بعد ٠5‏ ميلا 
جنوبى بغداد تماماء على طريق بغداد - 
الحلّة. على أن هؤلاء الكتاب قد اختلفوا 
فى فين حدود هذه البلاد. فيبعضهم 
توسعوا فى حدودها حتى شملت رقعة 
مترامية الأطراف2. وقصر آخرون 
حدودها على مساحة أصغر. ويرى 
المؤرخون والجغرافيون المسلمون أن 
مدينة بابل الأصلية كانت قد دمرت قبل 
النتح الأسلامن يمن طويل: كان فى 
موضعها وقتذاك قرية صغيرة تحمل 
امع كاين اكوا وهال إن هدم القترية 


١هع*”*‎ ٠. 


قلت 'كافيئنة تدقن العضى السراسى فى 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
فابن حوقلء مثلاًء يقول إن بابل كانت 
فى عهده قرية صغيرة, كما يلاحظ 
«أنها أقدم أبنية العراق ونُسب ذلك إليها 
لقدفها: وكانت ملوك الكتمتاتيية 
وغيرهم يقيمون بهاء وبها آثار أبنية 
أحسبها أن تكون فى قديم الأزمان 
تادر )ا لكا 

ويذكر أبوالفداء عن بابل الرواية 
التسنايفنة الى أوويها انق حستوقل: 
ويردف قائلاً: «وببابل ألقى إبراهيم 
الخليل فى النار. وهى اليوم مدينة 
خراب. وقد صار فى موضعها قرية 


صعدرة». 

ووصف القزوينى فى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) أطلال 
بيايل وتحدث عن اقتطاع الناس 
لأحجارها واستخدامها فى بناء بيوتهم 
- وهو عمل ظل الناس يمارس ونه إلى 
سنوات قليلة خلت. ويقول فيما يرتبط 
بهذا الموضوع : «بابل: اسم قرية كانت 
على شاطئ نهر من أنهار الفرات 
بأرض العراق فى قديم الزمانء والآن 
ينقل الناس آجرها. بها جب يعرف بجب 
دانيالء عليه السلام,. يقصده اليهود 


والتضارئ :ف قات هين السنة واعيان 
لود زمك أككن السابتي إلى إنها سن يكرد 
هاروت وماروت». 

ويشير البكرى إلى برج بابل: الذى 
يسميه «المجل» ويقولء مقتفياً أثر كتاب 
أقدم منه إن هذا اليرج (الذى يعرفه 
علماء الآثار المحدثون باسم زكورت) 
بناه النمروذ فى بابل وأنه كان يرتفع 
فخوا :4 :ززاع شاهقا فى السماء: وان 
هذا البناء هى البرج الصحيح الذى ورد 
ذكره فى القرآن. (سورة النحلء آية 
ريما يل القض القراقى الكزي: 

#قد مكر الذين من قبلهم فأتي الله 
كفنا تيح من (القواعن :فكو عليوم السقف 
من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا 
يشعر ون #. 

ولقد ثار الكثير من الجدل بين 
الكتّاب الملسلمين حول تاريخ بابل 
وحقيقتهاء على أن ياقوت الحموى 
يلخص مختف الآراء والأساطير 
السائدة بينهم حول هذه المدينة. مثال 
ذلك أنه يقال إن نوحا كان أول من بنى 
هذه الدحة ومكذيك] عق الطؤفسان. 
ويقول الفرس فى رواية يزدجرد بن 
مهماندار إن الملك الضحاك هو الذى 
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بابل 


شيد هذه المدينة» ويقول ابن الكلبى إن 
مساحة المدينة كانت ١7‏ فرسخاً فى 
مثلهاء وأن نهر الفرات كان يجرى تحت 
أسوارها إلى أن حول بختتنصر ميافه 
إلى مجراها الحالى إلى حين احتياطا 
من انهيار محتمل تتعرض له أسوار 
المذيئة: ون بابل اسحموت فى الاؤدهان: 
حنثى ارفيها الإسكتدن الأكبر. 

والمعلومات التى كانت بين أيدينا عن 
تاريخ بابيلون وحضارتها بعد سقوطها 
كانت شديدة الاضطراب بالغة التناقض, 
كما سبق أن بينًا. والواقع أنه لم تكن 
هناك مراجع محققة فى هذا الموضوع 
سوى القصص الواردة فى العهد القديم 
والأخبار التى رواها بعض المؤرخين 
الإغريق من العصر القديم,. وقصص 
البطولة الشائعة فى القرون الوسطى 
التى نقلها أناس ينقصهم الاطلاع. 

ولم تكتشف الحقائق الصحيحة عن 
هذه المدينة حتى وصول علماء الآثار 
إلى أطلالها فى أوائل القرن التأاسع 
عشر الميلادى. وقد ألقوا الضوء على 
عدد لا يحصى من البقايا والتحف من 
بينها ألواح مكتوية بالخط المسمارى» 
وكاتتكلوا رمتوز'هةه الكحانات :تكشلقت 
كل الحقائق بالفعل عن هذه المدينة 


١ع‎ 


بابل 


ووضعت الأمور فى نصايها. وهكذا 
قضت على الأخبار العديدة السابقة التى 
تشبه الأساطير وليس لها أساس من 
الواقع» وحلت محلها الآن حقائق ثابتة 
توجد فى كشر من المصنفات عن هذه 
المدينة بلغات أوروبية مختلفة. 

المصادر: 


ص/ال/ا؟, .1٠١55‏ 
1( ابن الأثيرء جحل ص١ ,٠ ١‏ 
,68٠٠- "5/8 "97 56‏ اء١غ8؛‏ جدءء 
ص ,70١‏ 7/ا7؛ جدةء ص 478 179. 


6" أب والقداء: تقويم, ص" ”0 


)02( 
)0( 
() ابن حوقلء صغ 5 7. 
)0( 
(4) القزوينى: آثار البلاد وأخبار 


)١١(‏ ياقوتء انظر مادة بابل. 

)١1١(‏ ابن عبدالحق: مراصدء (طبعة 
طوغان 2ةع10),. ص7”37. 

ا 

ل (١‏ لك ج1010 .16 11015 :نوعط 1116 
1 4 (ترجمة 5م10 48.5, لندن 
سنة 5١15م).‏ 

)١9(‏ لتدنراها .11 بط: ثرا دمارعنامءوزط 
لللاطه8 ننه تأعنع مز[ [0 كارايت 116 لحندن 
سنة 1861ام. 

)١ 3)‏ لامآ .5: وه«ط زه كعلللت لعستسال 
أوكسفورد سنة 19517م, ص١١-0١7.‏ 

17:6 7 أمكنةط .كل : أأطه8 زه «عنارم0‎ ١7 
(ترجمة 0000 لندن سنة‎ 
6ام).‎ 


)14) طعنظ .3 .)0 1876 جره كرزمجرء كار 


2001 اترعأء 1ل إه 5::ا. لندن سئة 


1م. 


)١9(‏ ععهمنتا .85: «ملتعاادء!) «ماطه8 
(ءأو71:010روك4 46 جدا م ص 716-73١‏ 


آدم [عوض 0/840الى .0] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ياشا 

ناسنا كاده د كتينة فاتسون» هن 
الكلمة الفارسية «يادشاه», والراجح 
أنها تأثرت بالكلمة التركية «باصقاق» 
وهى تدل على أعلى الألقاب الرسمية 
التى كانت مستعملة فى تركية إلى عهد 
كروي نوي و الك جد لفن مقن 
الممالك الإسلامية التى كانت تابعة 
للإمبراطورية العثمانية. وكلمة ياشا 
تسل :دافن مع اشع العم سانيلاقي 
ذلك الفاي القحرق” فى أورناء إل أنه 
تذكر يعد ااانا لقاب الشرف فن 
أوربا فتذكر قبله. ويستعمل على هذا 
النحو أيضا لقبا بك وأفندى وهما أقل 
شأنا من لقب ياشاء ويختلف هذا اللقب 
عن الألقاب الأوربية فى أنه لا يورث 
ولا يترتب عليه مرتبة للزوجات ولا 
يقترن ذكره بذكر إقطاع من الإقطاعات, 
فهو ذو طابع عسكرى أكثر منه 
إقطاعى. ولم يكن منح هذا اللقب 
مقصور) على العسكريين وحدهمء بل 
كان يمنح أيضا لبعض. كبار الموظفين 
المدنيين من غير رجال الدين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


باشا 


وظهر لقب ياشا أول ما ظهر فى 
القرن الثامن الميلادى. ومن العسير أن 
نحدد على وجه الدقة استعماله 
الأصلىء وعلى أية حال فإن هذا اللقب 
كان فى بادىء أمره يدل على معنى 
غامض هو «المولى». وسرعان ما فقد 
هذا العفى (انظن يوان اتركى بسلطان 
ولدء ص 5 ,١‏ سنة ” الاه - 711ام, 
فقى هذا الديوان تضرع إلى الله بعبارة 
«أى باشاء أى يا مولاى): وفى هذا 
العهد كان لقب ياشا مثل لقب سلطان 
يمنح للنساء أحيانا (إسماعيل حقى: 
كتابلرء سنة 1571., الفهرس؛ قادم 
ياشا: سلجوق ياشا). وقد حدث هذا 
المنح مرة واحدة فى القرن التاسع عشر 
الميلادى وذلك فى حالة أم الخديوى. 
وفى عهد سلاجقة الأناضول كان 
لقب ياشا ‏ من حيث هو اختصار 
«يادشان» ومشايه لسلطان ‏ ينعم به 
من وقت لآخر على بعض رجال الدين 
الذين كانوا فى الوقت نفسه رجال 
حرب والذين لم نعرف بعد تاريخهم 
معرفة وافية. ونستدل من سلسلة 


100 


الفسب التى ريط يها غاشق زانة تفسة 
أن هذا اللقب كان مستعملا بالفعل فى 
النصف الأول من القرن الشالث عشر 
الميلادى. ويروى عالى أفندى أن 
مخلص الدين موسى بابا وإلياس شيخ 
مخلص أو مخلص باشا قبضا على 
أزمة السلطة فى إقليم قره مان أو غلى 
بعد هزيمة السلطان السلجوقى غياث 
الداين ةبترو العا بين 11م 
(ططن 201 :01/077101 زه رره :81 جساء 
ص/ا9١).‏ 

ويظهر أنه حدث فى آخر القرن 
الثالث عشر الميلادى أن أضيف لقب 
ناشا إلى إسماء نحفن ا جراء الدويلانت 
التوكية والكر كساتية الك اتسين حكم 
ادي التشفوق :وكام عن دوم كردا : 
وكانوا إما حكاما وإما أعضاء من الأسر 
الحاكمة. وكان الأمر على هذه الحال 
أيضاً فى إمارات تكه وآبدين ودكيزلى 
وقيؤيل اجسعدني: انان ماده «الاتراك) 
ولعل الأمر كان كذلك أيضا فى إمارات 
الاتافبول الضعيرة (انظلن هنا ذكره على 
باشا عن صاروخان فيما نقله شهاب 


11١ 


الدين بن العمرى: «التعريف» واستشهد 
به القلقشندى فى كتابه صحيح 
الأعشىء ج81. ص .١7‏ س .)١5‏ 

ولقب اثنان من أسرة عثمان بلقب 
ياشا: هما علاء الدين بن عثمان 
وسليمان بن أورخان. 

وقصة علاء الدين هذا غامضة جداء 
فهناك شخصان مختلفان بهذا الاسم 
أحدهما علاء الدين بك ابن عثمان 
والآخر علاء الدين باشا وزير عثمان» 
ويظهر أنهم خلطوا بين الاثنين (انظر 
حسين حسام الدين: علاء الدين بك, 
أربع مقالات منشورة فى تاريخ عثمانى. 
انجمنى مجموعة سىء السنة الرابعة 
عشرة والسنة الخامشة عشرة) 
ونضيف إلى هذا أن علاء الدين أو 
واحدا من الاثثين اللذين عرفا بهذا 
الاسم ريما كان يلقب ب «يبكلريكى» 
أيضا [(انظر تاريخ أوروج الإخبارى,» 
طبعة بابكر ص56١.‏ س5١)]‏ ومهما 
يكن من أمر هذه المشكلة التى لم تحل 
فإنه يبدى من المؤكد أن لقب ياشا أنعم 
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به على بعض السياسيين منذ عهد 
طويل (انظر ما ذكر عن سنان باشا فى 
عهد أورخانء ومادة «الأتراك»). 

وعلى أى حال فإن لقب باشا 
سرعان ما أصبح إمتيازا لطبقتين من 
أصحاب المناصب: الأولى حكام الأقاليم 
«بكلربكية» والثانية وزراء القصبة: ثم 
أنعم بهذا اللقب بعد ذلك على أصحاب 
المناصب المماثلة. 

وفى النصف الثانى من القرن الرايع 
عشر الميلادى (سنة ١559‏ أى سنة 
كان لا له شاهين الذى يقول 
المؤرخون العثمانيون إنه كان أول 
«بكلربكى العثمانلى» قد منح لقب ياشا 
فى الوقت الذى أسند إليه فيه هذا 
المنصبء ثم منح هذا اللقب إلى بكلربكى 
الأناضولء وبهذا احتفظ بفكرة وجود 
اثنين من البكلربكية أحدهما فى الشرق 
والآخر فى الغرب. وكلما كبرت الدولة 
أنشىء فيها مناصب جديدة وأعطى 
اللقب إلى أصحاب هذه المناصب من 
الولاة (البكلربكية). 
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باشا 


وكان الأمر على هذا فيما يختص 
بالوزراء الذين كان أولهم, كما جاء فى 
رواية المؤرخين العثمانيينء» جاندارلى 
خليل الملقب بخير الدين ياشا (١//اه-‏ 
14-54١1م)‏ وارتفع عدد الوزراء 
الذين كانوا يسمون إلى عهد أحمد 
الثالث «قبه وزيرلى» إلى ثلاثة ثم إلى 
تسعة ومنح لقب وزير إلى كبار 
الوطفين:مكل قيوداة ناشيا التشاتحئ 
والدفتر دار وأصبح هذا اللقب شيئا 
فشيثا من ألقاب الشرف وكان يقترن 
بلقب ياشا. على أنه لم يكن فى القصبة 
نفسها إلى وزير واحد لاغير واستمر 
ذلك وقتا طويلاً فأصبح لقب ياشا فى 
أرفع مدلولاته يطلق مجردا على كبير 
الوزراء الذى سمى فيما بعد «أولى 
وزير» أى «صدر أعظم» ومن ثم لقب 
«ياشا قاييسى» الذى استبدل به فيما 
يعد النان العاتن اي عقام كيين الؤوراء: 

ولم يزد عدد من كان يلقب بلقب 
ياشا فى أول الأمر زيادة سريعة. وقد 
ذكر دارامون 2208وءث'2 أربعة أو 


1١ه‎ 


باشا 


الياشاواتء. وفى الوقت الذى كتب فيه 
(سنة /1551١م)‏ كان يوجد ثلاثة من 
الياشاوات لا غير وهم: أياز وكوزلجه 
قاسم وإبراهيم وكلهم من أصل 
نصرانى. والواقع أنه يشير بهذا إلى من 
كان منهم فى القصبة وحدها. أما فى 
الولايات فقد أصبح عددهم كبير), 
وكانوا طبقتين متمايزتين: الأولى طبقة 
الياشاوات أصحاب ثلاثة من ذنب 
الجواد وكانوا يلقبون بلقب «توغ» أو 
وزيره ومرتبتهم هذه أصبحت شيتا 
فشيئاً من مراتب الشرف وكانت تمنح 
فى الولايات حى قضت على رتبة 
اليكلربكى. والثشانية طبقة الياشاوات 
أصحاب ذنبى الجواد أو «الميرميران» 
وهى رتبة فارسية كانت فى أول الأمر 
مرادفة للكلمة التركية بكلريكى وللكلمة 
العربية أمير الأمراء ثم أصبحت أقل 
شأناً على مر الزمن. هذا إلى أن قدماء 
يكوات السناجق كانوا من حيث النظر 
أصحاب ذنب جواد واحد ولكنهم رقوا 
إلى رتبة الميرميران وبهذا أصبيحوا 


كا 


ونع #التفطنيت اده نت لقنا فيا 
إلى الأريعة الأوائل من تسسعة من 
أصحاب المناصب المدنية وهم: «وزيرء 
وبالاء وأولى» وثانية صنف أولى» وإلى 
مثلهم من رجال الجيش وهم: «مشير» 
وبرنجى فريقء ولوا» وكذنلك إلى 
الأعيان (" روم و إيلى بكلربكى وء 
ميرميران). وكان يلقب بلقب ياشا من 
غير مبرر من الناحية العملية أصحاب 
زقة روسن الأمواف سن اعكزالهم العمل 
وقق :هده اتهالة عاق اللقن كتزنيا 
لاضحان الرقية السنادسة: 

وعد تفقوظ آل مظان الت الرب 
واحتفظت الجمهورية التركية بلقب 
نأها للكمتكريين وخدهة اوقد الف هذا 
اللقب المجلس الوطنى الكبير بأنقرة فى 
امن قوسن سننة 51ج و اسشتيدل 
بلقب ياشا لقب جنرال وبلقب مشير 
لقب مارشال. وكان الأوربيون ينطقون 
هذه الكلمة أول الأمر باشا 82588 ولم 
ينطقوا بها ياشا 73508 إلا فى القرن 
السابع عشر الميلادى. وكانت تكتب فى 
الإيطالية 835:04 وفى اللاتينية 8554 
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وفى الفرنئسية 83658 أو ياسا 823554 
وفى الإنجليزية ياشى 835038 بصرف 
النظر عن اختلاف رسمها. 

وكان الأمر على عكس هذا فى اللغة 
اليونانية, فإن كلمة ياشا هى الأقدم 
ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر 
الميلادىء ولعل اليونانية تأثرت باللغات 
الأوربية إذ نجد فيها أيضا. كلمة باشا 
فى القرن السادس عشر الميلادى (انظر 
6 أ 17160106 عع مقعناط :جملا رمعوه |6 
15 انظر الكلمة اليونانية 
«مياسياس»). 

ويرجع نطق الأوروبين لهذه الكلمة 
«باشا» إما إلى تأثرهم باللغة العربية 
فى مصر أو إلى خلط بين كلمة ياشا 
وبين اللقب التركى القديم باشا (انظر 
آخر هذه المادة). 

أصل كلمة باشا: 

سنتحدث فيما يلى عن الآراء المختلفة 
التى قيلت فى أصل هذه الكلمة: 

١‏ قيلإن أصلها ياى شساه 
بالفارسية ومعناها قدم الملك: وقد بنى 
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باشا 


هذا التأويل على أساس أن الفارسية 
القديمة كان فيها موظفون يسمون 
باسم عيون املك ؤتجد هذا التاويل فى 
قاموس تريقو <«ده167' .مادة مطعمط 
وقد بعثه من جديد قون هامر -1]2:0 ٠00‏ 
6. ولسنا نرضى بهذا الرأى. 
وني [ح سكياس كلست 
التركية باش بمعنى رأس أو زعيمء وقد 
ذهب إلى هذا أنطوان جيفروى 4110136 
09 ]آناء 0 فى -تتلاعآ :0م1اداسعدءل ءم6 181 
(1542) ع« انمع لال «لامء | 06 ,كنال كوحاء 
امعاء جلا عه 6و1 206:00 فى ملحق 
حولياته عن سنة 1584: وانظر كذلك 
قاموس تريقى وملحق -لإء]3 عل «أأطية8 
. ولسنا نرضى بهذا الرأى أيضا. 
ان بحن إدوا مناكرنة فى الفكن 
التاكنة انياش أخاء اذك هن خابنه هذا 
أن معنى هذه الكلمة الأخ الأكبرء وهذا 
الرأى هو الذى كان يقبله الترك إلى 
وقت قريب (محمد ثريا: سجل عثمانى, 
حدق هن 97 تسن الذي يفافن: 
كاسومية دكي انفلن عاد باه وهل 


١ 


اننا 


ينهض على أن سليمان ياشا وعلاء 
الدين ياشا كانا على التوالى أكير أيناء 
أورخان وعثمان. وقد نيه عالى أفندى 
فى كتابه «كنه الأخبار» الذى صنفه بين 
سنة 97١١م‏ وسنة 699١م‏ (ص 2,65 
س ©*”) وكذلك عثمان زاده أحمد تائب 
الملتوفى سنة "١م‏ إلى هذا 
الاستعمال بين التركمان (انظر كتاب 
حديقة الوزراء. طبعة استانبول؛ سنة 
١لا"اء‏ صغ؛ء س١12١).‏ 

ويقول أيضا هيدبورن (:ا6/:ه/ا 
:لخم اء عنأطياط أزم8 06 ,مرمطلاء1] 
فينا سنة 8١1١,ء‏ ص )١1815‏ 
إن كلمة ياشا معناها عند يونان قره 
مان الأخ الأكبرء ولكن يظهر أنه لا 
بوجد ما يؤيد هذه الأقوال الفردة. وقد 
أقر هذا الاشتقاق يعض مصنفى المعاجم 
من الترك مثل أحمد وفيق (انظر كلمة 
باشه) وصلاحى, وقالوا إن اشتقاق 
هذه الكلمة كان على درجتين: فإن كلمة 
ياشا أخذت من اللقب التركى «ياشا» 
وهذا كان معناه فى أول الأمر «باش 
آغاء». وسنتكلم على لقب «ياشاء هيا 


1١14 


فيما بعدء. ويظهر أنه جاء بالفعل من 
كلمة باش آغا ولكنه لا صلة له بكلمة 
«باشا» كما ظننت أول الأمر. 

؛ - وقيل أيضا إن كلمة «ياشاء 
مأخوذة من اللفظ الفارسى «ياد شاه» 
ومعناه ملكء قرر هذا الرأى القاموس 
التركى الروسى الذى صنفه بودا كوف 
«ماع 801/06 سنة ,١1879‏ ثم أيدته من 
جديد دائرة المعارف الروسية التى 
أصدرها بروكهاوس وإفرون كله//ء8:0 
«م/ة 404. وهو الرأى الوحيد الذى 
يمكن التتسليم به مع إمكان تأثره 
بالقول الوارد فى الفقرة الخامسة. 
وكان «ديربلو» ”*1ماءط/4.8” قد أبدى 
مثل هذا الرأى من قبل عند كلامه على 
كلمة "ه#عدهم” بمناسبة هجائها مع 
حرف 7 فى آخرها. وهذا الرأى ينهض 
على استعمال كلمتى سلطان و«ياد 
شاهء؛ إن أنهما فى الغالب تقعان بعد 
الاسم إذا أطلق على أشخاص من ذوى 
المرتبة السامية فى عالم الدين 
كالدراويش مثلا (انظر 616:6: تركيات 


مجموعات سى» جلا سنة ه1556 
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ص5١١).‏ ويظهر أننا نستطيع أن 
نستعين بكلمة «يادشاه» فنفسر العبارة 
الغامضة التى قالها أورخان لعلاء الدين 
ياشا والتى وردت فى عاشق ياشا زاده 
(طبعة 616 ص5 0-7؟): يقول له 
أورخان «ستكون «ياشاء بالنسبة إلى» 
وكان قد سأله قبل ذلك بأسطر قليلة أن 
يكون «جوبان يادشاهء أى راعيا 

ومن وجه آخر نلاحظ أن لقب 
«ياشاء يستعمل فى كثير من الأحيان لا 
كمرادف لكلمة «يادشاه» فقط وإنما 
باعتباره مرادفا لكلمة «شاه» أيضا. 
وفيما يلى أمثلة على ذلك. 

فشجاع الدين سليمان من دولة 
قيزيل أحمدلى يلقب «يادشاه» فى كتاب 
ابن بطوطة (طبعة -ارهى اه 2/7661 
1111 جل" , ص 3 5 37), وورد لقب 
سليمان ياشا فى كتاب التعريف 
بالمصطلح الشريف الذى صنفه شهاب 
الدين ابن العمرى (طبعة القاهرة. سنة 
7ه صغ]) مرسوما «باشا» 





باشا 


حسب الكتابة العربية لهذا اللقب» وورد 
كذلك أيضا فى «منجم باشى» (ج"؛ 
ص .)١٠١‏ وقد لقب إبراهيم بن سليمان 
وخليفته بلقب «شاهء فى كتاب ابن 
العمرى وبلقب «ياشاء فى «منجم 
الكو ول اسان باشكااين 
أورخان بلقب الشاه سليمان فى 
«دستور نامه أنورى» (طبعة مكرمين 
خليل. ص84-47). وقد ذكر ابن 
العمرى على بن جيجك الحاكم 
الإيلخانى لمدينة بغداد المتوفى سنة 
57 باسم على باشا. ويقول «نظمى 
وأدة فى وكلتسق كلفاء (ظحفحة 
الآستانة. سنة )١١5*”‏ إنه ذكر فى 
يعن امغطوطات اسم معتلى شاه 
وذكر أيض) باسم «على يادشاه» (انظر 
لوه 06 ختقدك1 :عرمكةء ص .)٠١‏ 
ويلقب سكام الذويلات الضفميرة فى 
اللغات الشرقية بلقب يادشاهء ولم 
تتطون هذا انلق فى لك السشتاع إلن 
كلمة ياشاء ولكتة |صيم «ناتيشاء نين 
القرغيز و«يوتشو» بين الأزابكة. 


ه ‏ وقيل إن هذا اللقب مأخوذ من 


0 


الكلمة التركية ««باءصقاق» (وقد 
رسمت: باشقاق؟ وباشقان؟) ومعناها 
كاك او منااحي الشرطة (اتطن فاموسن 
؟ااأعاسه0 عل 066و وكذلك قاموس -نده8 
0 مادة «باسم»). ويقول قولرز إن 
هَدّء الكلمة من اللغتة'الخؤارزنية وإنيا 
انتقلت إلى بلاد الفرس فى عهد الدولة 
الإيلخانية» وكانت تطلق عند المغول على 
المتدوكن: والولأة الذين اوافدوهم إليا 
الأقتالية الس فكتسوقفا نفن العدرت 
وبخاصة فى بلاد الروسيا. والاشتقاق 
المسلم به لهذه الكلمة هو أنها مأخوذة 
من الفعل «باصمق» ومعناه يضغطء 
بحسن يلم #نكرى ونالاحط ان كله 
«باصقاق» كانت تطلق على أحد 
الموظفسين وسعتاها ظالم أى مغختضب 
(القلن بذاقر عي المسسارف الروسصيدة 
والدؤلقفانة )نو كانت الهنة الاولل: لهذا 
المووظف بجياينة المراف والشراج: 
ومهما يكن من غرابة هذا التفسير للقب 
ضاحه: 34 لقص كانه ريده التشابة 
الموعتود ىكلم وباو قدا فى قله 
المغول تلك الكلمة التى تقابل كلمة 


١6ه.‎ 





وباشفاق» فى لف العوك ويقينا أن 
نوازن كلمة «داروغه» بالكلمة المغولية 
«داروخو» وهى فعل مرادف لكلمة 
«باصمق» بمعنى يكره. وقد تكون هذه 
هى الاشتقاقات الشائعة. 

ويقول شيفر فى الطبعة التى 
أصدرها لكتاب «م:«ره جك 'ك .11 عك معهنرم/آ 
(ص358). هامش ؟) إن الاشتقاق 
الذى ذكره جيفروى 011:099ا06 لكلمة 
ياشا وهو أنها مأخونذة من الكلمة 
القركيئة #ياش» خط فإن:يأشنا ضديفة 
صمخففة لكلمة «ياشكاك» أو 
«ياشكاك»ومتناها حاكم عسكرى. 
ويترجم كاريينى 21أم:03 الكلمة المغولية 
«باصقاق» بكلمة «باسقاتى» (وردت فى 
المخطوطات باسكاتى وباستاسىء انظر 
-0ن) .اط 06 «رتزمل إن 10715كزءما 10(ه كاتدء 1 1116 
.و لندن. طبعة 6إنال1ة11 سنئة 
,١6١‏ ص12). وفى هامش طبعة 
سنة ١598‏ وفى طبعة /م؛!4ه8 الشرح 
الآتى: «باشا كلمة تترية يستعملها 
الترك». وهذا الشرح فيه أيضاً خلط بين 
كلمة باصقاق وكلمة ياشا. 
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وليس من المستحيل أن يكون الترك 
أنفسهم قد خلطوا بالفعل بين كلمة 
«يادشاه» (ياشا) وبين كلمة «باصقاق» 
الثى 'ثزالاك الكلمة المعؤلية وذارعة»؛ 
وقند زهينا إلى هذا الزاى كد قعل أن 
نرى تعليقات شيفر 566 وطبعة 
هكلويت الإناا1131. ويمكننا أن نلاحظ أن 
لقن ناشحاء:وه و الوارة فى اللتصنانان 
الفارسية كما يقول محمد القزوينى, 
أطلق إما على أهل الأناضول الخاضعين 
بالفعل أو بالاسم للمغول أو على عمال 
المغول الإيلخانية؛ مثل والى بغداد الذى 
أشلفنا ذكترة (انظن هنا ورد فى ديزم 
ورزم» لعزيز بن أردشير الأستراباذى 
عن بيسر على ياشاء طبعة كوبريلى: 
ص7/875, ص8). ومما يسهل علينا 
تنيت هذا الخلظ وونوة ككلمية 
«باصقاق» وإن كانت لاترد إلا نادراً 
(الجوينى: تأريخغ جهان كشا 
٠ه»‏ طبعة محمد قزوينى» ج"؟, 
ص85, تعليق رقم 4؛ وفى هذه الفقرة 
إشارة إلى عامل خوارزمى كان موجوداً 
سنة ٠09‏ أى قيل الفتح المغولى). 


باشا 


ويمكننا أن نفترض أنه لولا التأثير 
الذى حدث من خلط لقب «باصقاق» 
ولقب ياشا لما كان لهذا اللقب الأخير 
الأهمية التى أصبحت له. 

لقب ياشا عند الترك: 

ينيفى ألا تخلط بين هذا اللقب ‏ أى 
باشا ‏ ولقب ياشا الذى تحدثنا عنه, أو 
نينه وبح النطق العتربي أل ارقي 
القديم للقب ياشا. وكان لقب يباشا 
يستعمل بعد اسم العلم ويطلق على 
الججدرومتكنان الأهحباط ويخاصة 
الإنكشارية, ويظهر أنه أطلق أيضا على 
وجوه الأقاليم (لاممادعء! :عه( 
جاء عمود ”117, 5955, فصل 18١؛‏ 
0 »5 عمود 7 5؛ ومادة ياشا 
فى أماعطعع11”ل؟ 12 عل 5امعصعاظ ععتباع 1لا 
110 عناعنة![ء ستئة ١5ا١‏ ا ص ,5١8‏ 
9 7ع؟”"؛ يعامعت ص 15 :,١‏ عمود 275 
ومن الراجح أن يكون قد أخذ عن -لإه/آ 
عأعصاصعء714 6:ق740)13 3آ 12 :وععمة, سنة 
,. جاء ص ,:168١‏ تعليق؛ أوليا 
حلبى؛ ج ه. ص :51١1 2٠١‏ نعيماء 


٠. > 
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باشا 


جه, ص ,/١‏ إسماعيل حقى: كتابلر, 
سفربشه. ص :5١‏ 8). ونجد أن بولاى 
له جوز 2ناه6-عالعنزة1آنه80 يميز أيضا 
فى كتابه (5ءع002ا, سنة ,١1651‏ ص 
)١97‏ اللقب عن بشه ويترجمه 
بكلمة مسيو :280085160. وقد ذكر 
ميننسكى اؤهزم»24 أيضا فى كتابه 
سالف الذكر كلمة «بشى» ولاحظ أنها 
غير كلمة «بش» التى يتلوها حرف 
«الياء» وهو ضمير الغائب فى حالة 
الإضافة. وكان ميننسكى :اىمنمء/1 
يجيد التركية إجادة تمنعه من الخطأ فى 
هذا. أما كلمة نش التى ذكرها خلوروس 
9 فهى مأخوذة من كلمة بشه 
(انظر أحمد وفيق باشا: زوراكى طبيب» 
الفصل الأولء المشهد الثانى؛ وقد أطلقها 
فى هذا الموضع على امرأة من قبيل 
التهكم) على أن ميننسكى 366215511 كان 
ينطقها مع هذا «بشه» 

وكما أن أصحاب المعاجم قد خلطوا 
بين كلمة باشا وكلمة ياشاء فقد ظن 
بعضهم أن الكلمة الأولى معناها أيضاً 
الأخ الأكبر (انظر محمد صلاحى: 
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اوسن عثفاتي: جني هن 551 ونا 
بعدهاء وقد أخذ عنه 010:05). وأظن أن 
فى الأمر مسألتين مختلفتين وأن كلمة 
تاها تسل جقهة كل كزقة ناض 
أغا بمعنى كبير الأغوات وهو لقب 
عسكرى. ويقول روهرك 5068 إن 
جماعة «القواص» ويسمون أيضا 
الإنشكارية أى الياساقجى. كان يطلق 
عليهم كذلك اسم «ياش آغاء». وتجد 
المعانى الأخرى لكلمة «باش آغاء». كما 
تجد تفصيلات أوفى عن بعض النقط 
الواردة فى هذه المادة فى065 2156هامر 
'إع12 .ل زمآع011) نال 5عناوتلاز معمتط كرك 

ملاحظة على النطق: 

تعد فى كلمة بان اللجطع الأخكر 
منهاء أما كلمة باشا فيمد فيها المقطع 
الأول وهذا يوضح تخفيف الحركة 
الأخيرة فى :ياشتى كما ذكرنا من قبل: 

[دنى تإصعط.1] 

استمر اللقبان التركيان «آغا وباش 
آغا» يستعملان فى بلاد الجزائرء وأطلقا 
فيها على بعض قادة (زعماء) القبائل 
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الكبيرة أو على زعماء القبائل المتحالفة, 
وقد أسبغت عليهم الإدارة الفرنسية فى 
تلك البلان: ضفة رسسية: اما لقب يكنا 
بين شرفاء مراكشء. وظهر هذا اللقب 
بينهم فى القرن السادس عشر الميلادى 
عكذمنا تاقرت تففن الشافر حكومنة 
السعديين بالمؤثرات التركية. وفى بداية 
عهد الحماية الفرنسية فى مراكش اندثر 
لقب باشا ولم يكن يطلق إلا على بعض 
زعماء القبائل مثل قبيلة شراكة فى 
شمالى فاسء وقبيلة عبده الأحمر على 
شباطيء المسمل الاطلنش وو ايفاك 
الدولة الحامية بهذا اللقب عن غير قصد 
فحل رسميا فى القرى محل لقب 
وقائدة: وَهّذا للشب الأعين يفضل 
أضنحان القعبنايا إطلاقة :على القاقس: 
وفى منطقة النفوذ الفرنسى. وكذلك فى 
متف التفنوة الأمنداكي كان يوعد 


باشاوات فى جميمع البلاد المزودة 
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باشا 


بالمجالس البلدية. وينطقون فى تلك 
البلاد اللقب باشا ويجمعونه على 
باشاوات. 

«باشالق»: كلمة تركية لها معنيان» 
أولهما: منصب الياشا أو لقبه (انظر 
مادة «ياشاء). وثانيهما: الإقليم الذى 
يحكمه الياشا فى الولايات. 

وقنف مم نمضن الولةة الاين كتاتوا 
يعرفون باسم «سنجق بكى» أو 
«ميرلوا» لقب ياشا فسميت الولايات 
التى يحكمونها (كالستجق أو اللوا) ب 
«ياشالق». 

وفى أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادى كان سبعون سنجقا من 
السناجق البالغ عددها ١١4‏ يطلق عليها 
«ياشالق»: منها 6" «باشا سنجغى» أى 
التتتالدق القن فيو بجاضترة الإنالة فشن 
حكم الوالى. وللتوسع فى هذا الموضوع 
انظر ننعاطه؟ ممدعهط0*0 ممع 20ه16: 


لمت6مقع. [دنى نزدءط .3] 
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الباطنية 


الباطنية 
اسم يطلق على : (أ) الإسماعيلية فى 
العصور الوسطى بسيب تركيزهم على 
الباطن؛ والباطن يعنى ما وراء ظاهر 
التنزيل: (ب) ثم يطلق بدرجة أقل 
خصوصية على أى فرد يرمى باطراحه 
للمعنى الظاهر لمثل هذه التنصوص 
مؤثراً الباطن. 

(أ) وبين الإسماعيلية وبعض فرق 
من الشيعة تتصل بهم ظهر طابع متميز 
من التأويل وهى تفسير للتنزيل قد 
يسمى باطنياء وكان رمزيا أو مجازيا 
فى منهجه فرقيا فى أغراضه يصدر عن 
أصحاب الحدود فى الفرقة أنفسهم 
وهو مستور. وكل فروع الإسماعيلية 
وكذلك شعبهاالدرزية احتفظت 
بالتأويل الباطنى فى صورة أو فى 
أخرىء ويظهر أن الطريقة المشابهة 
للإسماعيلية ‏ ونعنى بها النُصيرية ‏ 
هى بقية من حلقات الباطنية المرتبطة 
بالأئمة الاثنى عشرية الذين أتوا بعد 
ذلك. 


١ 


وثمة مظاهر يمكن أن نجد لها نظائر 
فى هذا النوع من التاويل بين 
الغنوصيين. على أن أصول هذا التأويل 
المباشرة إسلامية:, ويمكن أن نرد 
بدايات هذا التأويل إلى غلاة الشيعة 
أيام القرن الشانى الهجرى (الثامن 
الميلادى) مثله فى ذلك مثل التأويل 
الرمزى المنسوب إلى الإمامية من 
الشيعة الاثنى عشرية المتأخرين. (إذ 
فيه ما فيه من سمة رمزية وفرقية. كما 
أن فيه شيئًا من السرية). 

ويقال إن أبا منصور العجلى ذهب 
إلى القول بأن السماوات ترمز إلى 
الافنة وإلى أن الأرقن: فى كدعسيو 
وتنسب إليه الفكرة التى تحل القضية. 
وهى أنه على حين كان الرسول هو 
الذى جاء بنص القرآن كان الإمام وحده 
هو المنوط بتأويله؛ ناطقا يعلن العقيدة 
الحقة جهاراء وصامتا يؤّولها 
الففرة: 

ويمكن وصف منهج الباطنية فى 
عبارات من أفكار أربعة جوهرية: باطن, 
تأويل» خاص وعام.ء وتقية؛ وكل منها 
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مما يلتزم به سلف] أيا كان المذهب الذى 
يدعى إليه. 

وكان من المسلم به عندهم أن كل 
نص منزل له معناه الباطن الذى يقابل 
الظاهرء ولم يكن هذا قاصرًا على فقرات 
هى مجازية على أية حالء ولكن على 
فقوات تاريقينة وفقرات الوعظ: 
وأحكام الشرع والمعاملات. وعلى كل 
إنسانء أو فعل أو غاية تذكرء فكان 
تحن أن 'يالكتن هذا اكلة مداخدا رسزنا: 
والأشياء الرمزية كانت فى كثير من 
الأحيان تشرح واحدة واحدة من حيث 
هى موضوعات مطروحة للموافقة 
والطاعة والكراهية وما أشيه ذلك حسب 
موقعها من الكلام, غير أنه فى بعض 
الأحيان كناقت :تقر قصيضن وجكايات 
بأكملها باعتبارها رمزيات تُوسع فيها. 
وقد استخدم بلا حرج العدد الرمزى 
والحرف الرمزىء وكان الإجراء نفسه 
مطبقا أيضا على الكتب المنزلة غير 
الإسلامية» بل وعلى الطبيعة بأسرهاء 
إذ أن الباطن كان يمثل عالما باطنيا 


ينطوى على حقيقة روحانية خفية 
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الباطنية 


مقابلة لحقيقة الظاهرء وهو العالم 
العادى المركىء الذى يحجبه ويخفيه, 
والمهمة الحقة لكتاب منزل هى أن 
تشير إلى ذلك العالم الخفى حتى 
حين يحتفظ يه مستورا وراء 
رموز. 

والتأويل الذى هى تخليص باطنى 
من نص ظاهر كان على هذا أساسيا] 
كالتخؤيل كان عذك قاكم) على 
الوساطة الإلهية. ويجب أن يكون لكل 
نبى جاء بتنزيل «وصئ» (وفى حال 
محمد كان الوصى «على») هو الذى 
أعطى التأويل يبسطه إلى القلة الجديرة 
بذلك بينه وبينهاء أى إلى أفراد الفرقة 
المن اوتضو ا ححدته 

ومن ثمة كان الناس جميعا 
منقسمين إلى خاصة. وهم الصفوة 
الذين يعرفون الباطنء وإلى عامة وهم 
الكثرة الجاهلة. وكان الخاصة هم هؤلاء 
الاين يُحتقل يرنه فيارف أن 
يلقنون المعرفة والطاعة للإمام الذى هو 
الممثل لعلىئ والمصدر الثقة الوحيد 
للتأويل فى أى جيل. وبين الإسماعيلية 


١ 


الباطنية 


كان يتوسط بين الإمام وبين المبتدئ 
الداخل فى الفرقة طبقات (حدود من 
المشايخ) وكان البادئ يلقن (الباطن) 

على مراحل (يختلف عددها) وعلى نحو 
يملى إملاءً. 

ولم يكن الباطن باطنا لخفائه 
فحسب بل لسريته. ومعرفته يجب ألا 
يلقنها الإمام للعامة الذين يأخذون 
بالظاهر خشية أن يساء فهمها على 
نحو يخرج بها الخروج كله عن 
المحجة. 

وقول الشيعة بالتقية قدأعيد 
تفويزه عدهنا لذلك سيت متفتمن 
وجوب ألا يكشف عن الباطن لأى 
شخص من غير شيوخ الفرقة بصرف 
النظر عن التعرض لأى خطر من 
الاضطهاد. ومن ثمة رأى البعض أن 
اصطناع الظاهر فى الشريعة ‏ حتى 
فى صورته الشيعية الصريحة ل 
أصبح يعد تقية من حيث احتفاظه 
بالباطن مستوراً. 

والتأويل (كما نعرفه فى صورته 
الإسماعيلية) لم يبلغ أى وحدة دقيقة 
فى الرأى بالرغم من وجود طبقات من 


ككلاه1 





المشايخ ذوى الحجة: ذلك أن الكتاب 
المختلفين كانوا يختلفون اختلافا كثيراً 
فى تفسيرهم الباطنى لأى فعل من 
أفعال العبادات بل إن الكاتب نفسه كان 
يدلى فى بعض الأحيان بتفسيرات 
كشيرة فى الكتاب الواحد نفسه. ولذلك 
فإن المعنى الباطن لفريضة الزكاة قد 
رؤى أنه الخمس من دَخْل المرء يجب 
أداؤه للإمام أو أن المرء يجب عليه أن 
يعطى كل ما يفيض من دخله للفقير أو 
أن الثروة الحقة هى المعرفة فحسب, 
والذى حققه التأويل هو أنه أحل مذهبًا 
يبدو أنه يغوص إلى ما وراء الخلافات 
الشكلية بين الجماعات الدينية المتنازعة 
بدعاواها العقائدية ليبلغ بذلك حقيقة 
عامة أعمق. وقد أضفى الإسماعيلية 
على التأويل مشربا واحدا وذلك 
باستخدامه فى أغراض ثكلائة كبيرة 
مترابطة. فهو يمثل تصورا للكون وهو 
يفسر علم الآخرة تفسيرا تاريخيا يقوم 
على الدين والدورات (وأحي انا 
بالتناسخ) وأخيراً فهو يبرز طبقات 
المشايخ للفرقة الذين تقابل درجاتهم 
على تفاوت الدرجات العديدة للتصور 
الإفلاطونى المحدث للكون. 
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والرغبة فى التحلل السفسطائى من 
العقائد المسلم بها عامة أدت إلى قيام 
نزعة ملحة تهدف إلى السمو بالباطن 
سمو جوهرياء وفى مذهب الإسماعيلية 
الفاطمى الرسمى اعتبر أن كلا من 
الظاهر والباطن له ميادينه الخاصة 
المناسبة: على الأقل فى مسائل العبادات 
والشرعيات الملزمة للداخل فى الطريقة. 
ولكن كانت ثمة بين الباطنية معاودة 
متكررة لنبذ معنى الظاهر كلية على 
الأقل فى أحكام العبادات على اعتبار 
أنها نافلة لكل من يعرف الإمام ومن ثم 
الباطنء وهذا حدث مثلا بين 
الإسماعيلية النزارية بعد سنة 05ه هم 
(174١1١م).‏ وهؤلاء الذين نبذوا الظاهر 
كلية قد جروا أيضا فى الأكثر على 
السمو بالوصى (على) لأن التأويل 
عندهم كان أحق من التنزيلء وكان هذا 
موقف النصيرية. 

ويظهر أن الحركة الباطنية تركت 
أكازا فين .جماعات مشاخشرة مش 
الحروفية والروشئية والبابية الذين 
اخذوا بالتفسير الرمزئ وإن كان ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الباطنية 


فى بعض النصنوضن الخنظلفة يعض 
الاختلاف. 

وكذلك أثرت اصطلاحات التأويل 
وتصوراته بعد أن تجردت من طائفيتها 
فى رمزية الفكر الصوفىء ومع ذلك 
فلعل المواقف الجوهرية التى اتخذتها 
الباطنية كان لها فوق ذلك كله أثر فى 
جعل أهل السنة من المسلمين أكثر 
تشككًا فى أى لون من ألوان التأويل 
الرمزى, وعلى هذا النحو جعل الغزالى 
الباطنية الإسماعيلية فى كتابه 
«القسطاس المستقيم» مبدأ الخلاف فى 
تحليله للحدود الشرعية للتأويل 
عامة. 

(ب). واستخدم الكتاب السنيون فيما 
بعد المصطلح «باطنية» فى جدلهم 
ليجرّحوا أى كتّاب يرون أنهم قد 
جاوزوا التسليم بالمعنى الباطنى للتنزيل 
إلى أنكار المعنى الظاهر مقتصرين فى 
ذلك على المعنى الباطن» وعلى هذا النحو 
فإن ابن تيمية لم يرم بالباطنية الشيعة 
الباطنية فحسبء بل رمى أيضا بعض 
الصوفية وكذلك بعض الفلاسفة مثل 
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الباطنية ‏ الباقلاًنى 


ابن رشدء والصوفيون عامة يرون 
أن ثمة معانى باطنية وافرة فى لالقرآن 
يتدبرها من أوتى نفسا متأملة بحق. 
ولكنهم كانوا عامة حريصين على أن 
يجتانيوا اتفاة متوقف يمك أن ينعت 
بأنه باطنى بهذا المعنى» فابن عربى مثلا 
الذى يتسم تفسيره للتنزيل فى كثير 
من الأحيان بالتحرر خاصة. يدفع عن 
نفسه تهمة الباطنية على أساس أنه 
يقول بالظاهر مع الباطن. 

المصادر: 

)1( معط ج0010 .1آ: «عل «رمع ساد 11 1016 
ع تناع 10101151 115 ليدن سنة 
© الفصلان 5), ©6. 

)2( منطده 0 1آ: «تمسنهناة م عللااظ فى 
ناصر خسرو: كتاب جامع المكمتين, 
ظهران جارس سن 154 


الأبيارى [هودجسون 11008508 1605| 


الباقلانى 
أبى بكر بن على بن الطيب: مؤلف 
أبى العباس بن مجاهد الطائى البصرى 
لسبع بقين من ذى القعدة سنة 25١"‏ 


١4 


١(‏ من يونيه سنة ؟١١٠)2‏ وكانت 
وفاته ببغداد. واشتهر الباقلانى بما 
كتبه فى الجدل والمناظرة, وقد مزج علم 
الكلام بآراء جديدة أخذها عن الفلسفة 
اليونانية أو ريما أخذها عن عقائد 


الذرة والخلاء وأن العرض لا يقوم 
بعرض وأن العرض لا يبقى وحدتين 
من الزمنء ولم يبق من مصنفاته 
إلامكتاب فى إعجاز القرآن»» طبع فى 
القاهرة سنة 6١١17١اه‏ (14851م) 
ويروى السيوطى فى كتابه «الإتقان» 
(طبعة القاهرة سنة /41؟١اهه‏ جك5ء 
ص :) نقلا عن ابن العربى أن كتاب 
الباقلانى هو أحسن ما كتب فى 
موضوعه. وذكر ابن حزم فى كتابه 
المسمى القصل أن الباقلانى صنف 
كذلك كتاب «الاستبصار فى القرآن» 
وكتابا فى مذاهب القرامطة. 
زيد وكلمان ممفصساءاءمت .8] 
+ الباقلاتى. القاضى أيبى بكر محمد 
بن الطيب ابن محمد بن جعفر بن 
القاسم.ء وابن الباقلانى فى معظم 
المصادرء ولكن الإستعمال الشائع 
يكتفى بالباقلانى. وعلى ذلك ابن 
خلكان: متكلم أشعرى وفقيه مالكى, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ؤويقال إنه كان له الشأن الأكبر فى 
تقعند المذهب الأشعرى وإشاعاته. 

ولا يعرف تاريخ مولده. أما وفاته 
فق تع فى #الاأذى الفتهدة شنة 
"50 (5 يونيه سنة 5١١٠م)؛‏ ولد 
الياقلانى فى البصرة: والظاهر أنه 
وذكر أنه زار يغددد ويلاط الروم, 
وتولى ردحا من الزمن القضاء فى 
خارج بغداد؛ ودرس أصول الدين على 
تلاميذ الأشعرىء ويقال إنه اجتذب إلى 
دروسه الكثيرين. وتروى حكايات 
مختلفة لبيان براعته فى الجدلء ولقد 
كان الباقلانى قاضيا وكاتيًا ومجادلا 
ومحاضراء وهذه النواحى هى قوام 
حياته التى تعتمد معرفتنا بها على 
مصادر أقرب إلى النقصان, 

وقد زودنا القاضى عياض بثبت 
بآثاره (أضاف إليها أصحاب الفهارس 
ثلاثة عناوين) والمعروف أن ستة كتب 
من كتبه الاثنين والخمسين وصلت إلينا 
وهى: «إعجاز القرآن» وقد طبع عدة 
مرات ويعد من الكتب العمدة فى هذا 
الموضوع؛ و«التمهيد» وهى أقدم ما لدينا 
من مثل على الرسالة تكتب فى المناظرة 
الكلامية؛ و«الإنصاف» وهو جزءان: 
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الباقلاأنى 


رواية فى العقيدة السنية مع توضيحات 
متخخصوة.ومتاقشنة تفصيلية العدام خلق 
القرآنء والقدرء ورؤية الله؛ والشفاعة؛ 
و«المناقب» (غير كامل) وهى دفاع عن 
موقف مذهب السنة حيال الإمامة 
(الخلافة). و«الانتصار» وهى يعنى أول 
مناتكست نت لامتة القن العسدراقن: 
وموضوع «البيان» (غير كامل) هو 
الإعجاز البيانى المثبت لدعوة النبوة. 

ولا تمكتنا دراسة هذه الآثار من أن 
دن :الوعة :فتكدل الباقلا تن فى قطوسى 
الكلام على مذهب الأشعرىء ذلك أننا لا 
نعلم العلم الكافى ما فعله فى ذلك 
معاصروه وأسلافه مثل ابن فورك 
وأبى إسحاق الإسفرايينى والأشعرى 
نفسه. ومن ثم فإن من الواضح الآن أن 
رهبا بكرن :نتن سب إلى الباقلاتى 
وجد من قبل فى مصنف الأشعرى 
«كتاب اللمّع». وقد قال ابن تيمية فى 
الباقلانى إنه خير متكلمى الأشاعرة, لا 
يدايئنه سايق ولا لاحق (الشذرات. 
ج”. ص119).: ولكن هذا المديح ليس 
خالصا من الهوى: أما ما قرره ابن 
خلدون (القدمة: جنا ض40) وما 
أكده ما كدوتالد ««اكعيهره فدع«تدماءمء 12 
(001614ع1/14 «زوه1ه77:6 ص )5١1١ - ٠٠١‏ 
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الباقلأنى ‏ بانت سعاد 


فالظاهر أنه لا مبرر لهه. ذلك أن 
الباقلانى لم يستحدث قطعا مذهب 
الذرة ولا مذهب الأعراض. وثمة شاهد 
على أنه كان يتصف ببعض الأصالة فى 
مناقشته للبيان المعجز. على أن المزايا 
الكبرى لكتبه كانت فيما يظهر ترد إلى 
التتصنيف الذى يقوم على الحرص 
والدأب. أما بحوثه فيما وراء الطبيعة 
فلم تكن عميقة:, ولكنه كان يعى فى 
وكيسوت ستهنتة الأحعاديث وإمكان 
الإعجاز البيانى. ولا شك أنه فعل الكثير 
فى سبيل نشر المذهب الأشعرىء وقد 
ذكره العتان الكاخرون مرارا 

كتبه الياقية: 

)١(‏ كتاب التمهيد,ء بروكلمان؛ 
قسما١اء‏ ص 15" (واقرا: عاطفء 
)٠‏ طبعة الخضيرى وأبى ريده 
القاهرة سنة ١755‏ ه - ,.١15517/‏ وهذه 
الطبعة تعتمد على مخطوط باريس 
فحسبء وتغفل عدة فصول هامة 
موجودة فى المخطوطين المحفوظين فى 
إستانيول. 

(؟) الإنصافء. طبعة الشيخ 
الكوشرىء القاهرة سنة 159١ه‏ - 
همم. 


ك١.‎ 


() إعجاز القرآن, انظر المصدر 
المذكور عن مخطوطاته وطبعاته. 

5( مناقب الأئمة. دمشقء الظاهرية 
رقم 11 تاريخ. 

(5) البيان عن الفرق.. إلخ توبنكن» 
أ جا لخاغص١17.‏ 

© الانتصار للقرآن. قره مصطفى 
باشاء إستانبول؛ وانظر طبعة القاهرة 
لكتاب التمهيد.ء ص 558,: تعليق 1: 
وثمة ترجمة إنكليزية مع تعليقات 
للأجزاء من الإعجاز التى تتناول الشعر 
إن 1نر1تلا 1220 ناقتع منمع1 4 
04 بحرم 1716 بدصوععاتآ طهنم استعطعص: 
و01 شيكاغو.ء ص ١55١‏ 

[مكارثى لإطتية0 110 1 0 


«يانت سعاد» 

هى العبارة التى استهلت بها قصيدة 
نظمها كعب بن زهير فى مدح الرسول 
محف متلن الله غلية وسلم: وتذكق في 
إيجاز الأسباب التى أدت إلى نظم هذه 
القصيدة فيما يلى: لما فتحت مكة سنة 
للوتحيرة كن كين وكان قد أسلمء 
أخاه كليًا بالملصير الذى لقيه بعض 
الشعراء هناك. واستحثه على القدوم 
إلى المدينة أى التماس ملجأ فى غيرها. 


سس سسسب هأئرة المعارف الإسلامية 


وأجابه كعب بأبيات ينكر على أخيه 
إسلامه. 

وهدد الرسول ععبًا فقدم آخر الأمر 
إلى المدينة ياشسسًا وقدم نفسه بين يدى 
النبى عه ] الذى كان وقتذاك جالسًَا 
فى المسجد بعد صلاة الصبح يحيط به 
صحابته. ونجح كعب فى نوال العفو 
من النبى [يَلة] واعتراقًا بجميل الثبى 
[ل] تلا كعب جهرة قصيدته المشهورة 
التى أشار فيها بكرم المحسن إليه. وسر 
النبى [4] أعظم السرور بالقصيدة 
وخلع على الشاعر «بردته». ومن ثم 
أطلى على اللتضميدة فى كوس 
الأحوال «قصيدة البردة». 

التصيادة فى 6ه بيكاذ انيه تين 
الخصائص العامة التى نجدها فى 
مألوف قصائد الشعراء الجاهليين. وقد 
كتبت شروح عدة على هذه القصيدة. 
ونشرت القصيدة أول ما نشرت على يد 
لت عامآ فى ليدن سنة 2.١78٠‏ ثم 
نشرها فريتاغ ههالاء:1 ممع ترحجمة 
لاتينية فى هال 113116 سنة 1851ء كما 
نشرها نولدكه فى كتابه (عاءلاءه/2 156 
عروءزطو عم سستتصه )0‏ :مبعاء17 كنناءءاء1 
برلين سنة ص ١٠١١‏ وما 
بعدها). ونشرها يأسيه )83556 مع 


ترجمة فرنسية وشرحين (الجزائر سنة 
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بانت سعاد 


.)٠‏ ونجد ترجمة إنكليزية لها فى 
كتاب نيكلسون (دمعاماءة!ة: ‏ -كمه7 
عومجم 0720 «دجاء20 ومرعاكم “ره 111025 
كميردج سنة .)١19351:‏ 

وثمة أيضًا ترجمة إيطالية لها بقلم 
كابيرييلى (ناعة0ة0.6: فلورئسة سنة 
»١‏ وترجمة ألمانية بقلم ريشر 
(#عطعوع 8 .0. إستانيول سنة .)١56٠‏ 

وقد ألهمت قصيدة كعب شاعرًا آخر 
فنظم فى مدح الرسول [85] قصيدة 
مشهورة أخرى هى «قصيدة البردة»» 
وهذا الشاعر هو البوصيرى ٠.‏ 

المصادر: 

)1( ابن هشام, ص /5 وما بعدهاء 
/ال/8 - 457 عله اائن6. م :11/6 176 
1 “ه, أكسفوردء سنة 15600١ء2‏ 
ص 1 وما بعدهاء وترجمة 1اء878, 
ج”.ء ص 550 وما بعدها). 

2( ابن قتيبة: الشعرء طبيعة ده 
غويه؛ وطبعة أحمد محمد شاكر القاهرة 
سنة ١758‏ هادص 85١٠١-لا١٠.‏ 

- ١517 الأغانئىء. جه١. ص‎ (0 
.٠6١ 

(؟) ابن حجر: الإصابة:؛ مادة كعب 
ابن زهير. 

خورشيد [عنايت الله طدلانههتزهه1 .511] 
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البنانى 

)١(‏ أبى عبدالله محمد بن جابر بن 
سنان البتّانى الحرانى الصابىء 
المعروف عند الغربيين فى العصور 
الوسطى باسملأمعع8103 أق كتاتمءعنوطلى: 
من أكبر علماء الفلك عند العربء ولد 
قبل عام غ5؟ ه (808م). ويرجح 
يوان مولدة كان فى كران اهنا 
جاورها. ولسنا نعرف أصل النسية 
«بتانى» على التحقيق. وكانت أسرته 
قبلاً من الصابكة, ولذلك عرف 
بالصابىء مع أنه كان مسلمًا. وصرف 
معظم حياته فى الرقّة على الضفة 
اليسرى لنهر الفرات حيث استقرت عدة 
أن حراشة: 

ووقّف نفسه على رصد الأفلاك من 
عام 534؟ ه (/ل41م) واستمر على 
ذلك فى دأب بقية حياته. 

وذهب إلى بغداد فى عمل له ومات 
فى عودته منها عند قصر الجص الذى 
لا يبعد كثيرًا عن دجلة ناحية الشرق 
بقليل على مقربة من سامراء وكان ذلك 
عام /11اه (5159م). 

وتصانيف البّتانى هى: 
(١)«كتاب‏ معرفة مطالع البروج فيما 
بين أرباع الفلك» أى مطالع نقط البروج 


١6 


التى ليست فى وقت معلوم واحدة من 
الأوتاد الأآريعة ويتناول هذا الكتاب 
الحل الرياضى للمسألة التنجيمية 
لاتجاه الرأصد. 

(؟) «رسالة فى تحقيق أقدار 
الاتصالات» أى الحلول المضبوطة 
بهساب الألشات للمساألة 
التنجيميةه:نده201: وناءهءزه:8 عندما تكون 
النجوم المقصودة لها خط عرض أى 
بشارج: فلك الموو ع 

(5) شيبح المقللات الأربع 
لبطلميوس. 

(8) الزيج: وهى امم تضائيقة لم 
يصل إلينا غيره. وبه نتائج رصود 
البتّانى» وقد كان له أثر كبيرء لا فى علم 
الفلق عند العورب فحنشي: يل فلية وف 
حساب المثلثات الكبرى عامة فى أوروبا 
خلال العصور الوسطى وأول عصر 
النهضة. وقد ترجمه إلى اللاتينية 
روبرتوس رتننسسهناااء106 
وأكمءعم 1ع ]| وكتننسس 1606065515 المتوفى 
فى يكيلؤكة امن امال لزاني تعد عام 
47١١م,‏ وضاعت هذه الترجمة؛ كما 
نقله إلى اللغة نفسهاأفلاطون 
تيباس تينوس هناللأقة110' 213:0 فى 
النصف الأول للقرن الثانى عشر 
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الميلادى. وقد نشر المتن من غير 
الجداول الرياضية فى نورتبرغ عام 
لاقام دوقن ببولوفيننا عام 1140م 
وأمر ألفونس العاشر صاحب قشتالة 
(؟1787-775م) بأن يترجم هذا 
الذيع من العزبيا إلى الاسيانية رآمناء 
ولهذه التترجمة مخطوط غير كامل فى 
باريس. 

وهناك ثلاث رسائل لا قيمة لها فى 
التنجيم بقيت منها نسخة لاتينية فى 
عدة مخطوطات. وقد وضع عليها اسم 
المؤلف هكذائمءطاء8 أوسءاءه8 أوتدءعء8 
أونهع:ة8. وهى منسوية خطأ للبتانى. 

وحدد البتانى فى كثير من الدقة ميل 
الدائرة الكسوفيةء وطول السنة المدارية 
والفصولء والمدار الحقيقى والمتوسط 
للشمسء كما أضحى مذهب بطلميوس 
القائل بثبات الأوج الشمسى مقيما 
الؤليل عن هه لمرعة الجادزة 
الاعتدالية واستنتج من ذلك أن معادلة 
الزمن تتغير تغيرًا بطيئًا على مر 
الأجيال وقد أثبت - على عكس ما ذهب 
إليه بطلميوس - تغير القطر الزاوى 
الظاهرى للشمس واحتمال حدوث 
الكسوف الحلقى: وصتحخ اليتاتى جملة 
من حركات القمر والكواكب السيارة. 
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البتانى 


واستنبط نظرية جديدة تشف عن شىء 
كشير من الحذق وسعة الحيلة لبيان 
الأحوال التى يرى بها القمر عند ولادته. 

وضبط تقدير بطلميوس لحركة 
المبادرة الاعتدالية. 

وله رصود جليلة للكعسوف 
والخسوف اعتمد عليها دنثورن -ه2ناط 
6روط) سنة ١1759‏ فى تحديد تسارع 
القمر فى حركته خلال قرن من الزمان. 
وأعطى حلولاً رائعة بوساطة المسقط 
التقريبى لمسائل فى حساب المثلئثات وقد 
عرف هذه الحلول رجيى منتانوس 
المشهوركتناضةاممصرمنع1 ١5591(‏ - 
1) وسار على منهاجها. 

[نالينوهمتللة21 .ىت ]| 
تعليق على مادة «البتانى» 

)١(‏ الوضع الصحيح لهذا الاسم 
هوى: أبو عبدالله محمد بن جابر بن 
سنان الحراتى الصابيئ المحروف 
بالبتانى, لا الحرانى البتانى كما ذكر 
مؤلف المادة. وفى كتاب القاضى صاعد 
الأندلسى: أنه أبى جعفر محمد بن سنان 
ابن جابر: قال القفطى فى كتابه «أخبار 
العلماء»: هو أحد المشهورين برصد 
الكواكب والمتقدمين فى علم الهندسة 
وهيكة الأقفلاك وحساب النجوم 


1١ 


البتاني 


وصناعة الأحكام. وقد أجمع علماء 
الفرنجة المحققون على أنه كان أسمى 
مكانة من بطلميوس الفالوذى إذ احتوت 
مصنفاته شتات الحقائق الفلكية أكثر 
مما احتوته منها مصنفات الفلعكى 
الإغريقى. ولهذا عدّه لالندءومداه1 
الفلكى الفرنسى الكبير المتوفى سنة 
18١‏ من الفلكيين العشرين المبرزين 
الذين أنجبهتم الإنسانية منذ خلق الله 
الخلق حتى الآن. 

أما كتاب الزيج ‏ وهوالرايع من 
مصففاته التى سردها مؤلف المادة - 
فقد اشتهر بالصابئْ فحسبء وقد 
ضمنه نتائج أرصاد للكواكب الثابتة 
لسنة 555” هجرية ضمن ما قام به من 
الأعمال الفلكية المختلفة التى تتابعت من 
سنة 515 إلى سنة "١5‏ أى مدة ”6 


-. 


ستة. 

وفى مكتبة القاتيكان نسخة من هذا 
الزيج. وقد طبعه العلأمه نللينى فى 
العقد الأول من هذا القرن عن نسخة 
محفصوظة فى سكتية الإسكوريال 
بالأندلس وترجم مرارًا إلى اللغفة 
اللطينية وكذا إلى الأسبانية. 
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على الدرجة السادسة والثلاثين من 
العرض الشمالى. وقد ذكر مؤّلف المادة 
أنه وهى مقيم بتلك البلدة حدد بالدقة 
ميل «دائرة فلك البروج» يريد بهذه 
الدائرة ما اصطلح الفلكيون على 
تسدنته «الداكنة الكسوفية: 

والواقع أن البتانى حدد هذا الميل ب 
77 درجة و5” دقيقة وهذا قصارى ما 
كان يبلغ إليه محقق من الدقة فى زمن 
لم تكن الآلات الفلكية قد عرفت أو 
اخترعت وفيه كل الفخر له, لأن العلمة 
الفلكى لالند الآنف الذكر قام بحساب 
ذلك الميل بعد ألف سنة تقرييًا من وفاة 
البتانى فوجد أنه 1؟ درجة و0" دقيقة 
و١؛‏ ثانية أى بزيادة هذا الفرق من 
الثوانى لأنه أضاف إلى تقدير البتانى 
#؛ ثانية للانكسار ثم طرح منها ثلاث 
ثوان للاختلاف الأفقى ولم يكن البتانى 
قد عمل لهما حسايًا. 

والبتانى هو أول من كشف 
السمتتاستعة و النظير 28012 وحدد 
نقطتيهما من السماء. كما أنه أول من 
أبدل أوتار القسى بالجيوب فى قياس 
المثلثات والزوايا. 

«محمد مسعول» 


البجلى 

الحسن بن على بن وَرَسَئْد: مؤسس 
فرقة البجلية الموجودة بين البرير فى 
مراكشء وذكر البكرى أن البجلى ابتدأ 
حياته تلك قبل وصول أبى عبد الله 
الشيعى (انظر هذه المادة) إلى إفريقية 
(قبل عام 58١‏ ه- 455م). وكان 
البجلى من أهل تفطة, والتف حوله 
أتباع كثيرون من بنى لماسء أما مذهبه 
فهو شبيه بمذهب الروافضء إلا أنه 
يقول إن الإمامة لا تكون إلا فى نسل 
الحسنء وهذا ما يذكره البكرى وابن 
حزم وهى يناقض ما ذكره ابن حوقل 
(طبعة ده غويه ص 15) الذى يؤكد أن 
البجلى كان موسوى المذهب أعنى أنه 
كان يقول بإمامة مسوسى بن جعفر من 
نسل الحسين. 

وقد حارب عبد الله بن ياسين فيما 
بعد البجلية وقضى عليهم. 

المصادر: 

26 ابن حزم: الملل والنحل» ج‎ )١( 
١47 ص‎ 

(؟) البكرى: كتاب المسالك والممالك 
ظيحة ده تلان ص53 

1710110 “إن أمتجتيامل «رء‎ [© 4172 5١ 
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أبى عبادة الوليد بن عبيد: شاعر 
عربى ومن أصحاب الدواوين وأعلام 
القرن الثالث الهجرى (5١؟٠-144ه‏ 
تقريبًا) ونسبته «البُحتّرى» تدل على أنه 
من بطن بُحثّر من قبيلة طيئ التى كثيرًا 
مافاخر بمحامدها. وكانت ولادته. 
وكانت ولادته فى منْبِج» وفى رواية 
أخرى فى قرية بالقرب منها اسمها 
زردفنّة. وهى يصف منبج حين يتحدث 
عنها بأنها وطنه. وكانت له فيها ضياع 
ورثها فيما يظهر ابنّه ثابتا الذنى عاصر 
الاصطخريى. أماالمرأة التى أكثر من 
ذكرها فى غزله فاسمها علُوَة ابنة 
رُرَيقة: وهى من بَطْيّاس قرب حلبء 
وقد ذكرها فى قصيدة مدح بها الفتح 
بن خاقان فى غير المقدمة الغزلية لتلك 
الفتمستيطةة (الديوان» خا هن 24): 
وقال فيها إنها سخلته وهوى فؤاده» 
وائه كلفتهنا وزاءه فئ الشتحام. وفي 
قصيدة أخرى هجاها وأفحش فى 
هجائها (ج". ص؟ ,.)١٠١‏ وليس من 
شك إذن فى وجودها التاريخى على 
عكس الأخريات فيما يرجح اللاتى 
ذكرهن فى غزله. وتصل الروايات 
الوثيقة فيما يظهر بينه وبين شاعر 


١٠ه‎ 


البحترى 


تمام؛ ولو أن الأخبار التى ترويها عن 
لقائهما متباينة ويقال إن أبا تمام بعثه 
بوصية منه إلى أهل معرة النعمان 
منوها بأنه مداح فاستخدموه نظير 
أربعين ألف درهم., وهذا إذا صح دل 
على أن شعر هذه الفترة لم يرد فى 
الديوان الذى ورد فيه ذكر قرية النعمان 
فى الحديث عن ابن ثوابة (ج١.‏ ص 
١7‏ الذى لاشك أن الشاعر قد لقيه 
من بعد. 

ويظهر من أشعاره الأولى الواردة 
فى الديوان أنه مدح كثير]ً من الأسر 
الطائية الوجيهة مثل بنى حميد الثلاثة: 
أبى نهشل (الأغانى» جةء ص )٠١7‏ 
وأبى مسلم, وأبى جعفر ‏ ومن 
الصعب أن نقول إن أبا جعفر هو عين 
الرجل الذى قتله بابك سنة 5 شاد 
ومثل أسرة أبى سعيد محمد بن 
يوسف المتوفى سنة 51” والذى يقال 
إن البحترى لقى أبا تمام فى بيته» وريما 
كانت القصيدة التى عزى فيها أبا سعيد 
فى وفاة المعتصم أولى قصائد الديوان 
(ج١.‏ ص ,١19‏ الراجح أن ذلك كان 
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عام ”اه ). وأول من استظل به 
البحترى هو الوزير محمد بن عبد الملك 
بن الزيات. وقد مدحه فى عهد الخليفة 
الواثق (ج”. ص )١55‏ كما مدح بيت 
جد اللنهدين طافن:الذع تصنت انئه 
محمد أميرا على بغداد عام ١1‏ هه 
وربما كانت القصيدة التى قالها فيه قد 
نشكت بعد ذلك بأمد وجيز تهنتكة له 
بهذا المنصب (ج"؟. ص ١55١)؛‏ ومدح 
البحترى أيضا ولدين آخرين من أولاد 
ابن طاهر هما سليمان وعبيد الله 
كما مدح بعض أقارب لهم أبعد من 
ذلك. 

ويظهر أن البحترى أصبح شاعر 
البلاط الأول مرة فى عهد المتوكل عندما 
نال الحظوة لدى الفتح ابن خاقان الذى 
أهدى إليه ديوان الحماسة. وقد قال فى 
المتوكل والفتح كثيراً من قصائده ولو 
أن صلته بالفتح كانت تنصرم فى 
بعض الأحيان. وعندما عهد الخليفة 
المتوكل بولاية العهد لأبنائه الثلاثة على 
التعاقب عام 775 ه أخذت مدائح 
البحترى تتحدث عن الأحداث التى 
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وقمك قن تدكيه :مكل فكدة أرميدرة عام 
37” ه. وانتقال الخليفة مؤقتا إلى 
دمشق سنة ”47 هس وعودته 
للاحتفال بعيد النورونء وبنائه 
للمتوكلية من عام 5:"؟" -51؟ ه. 
وقد أورد المسعودى رواية للبحترى 
ذكر فيها شهوده لمقتل سيديه؛ والحق 
إنه اعترف فى مرثيته للمتوكل (ج 2١‏ 
ص )١58‏ بأنه حضر مصرعهما. ويعتذر 
عن عدم دفاعه عن سيديه بأنه كان 
أعزل لاسيف معه. وأنه داقع عنهما 
باليدين قدر استطاعته؛ وظل يعتبر 
القتيلين أهم أوليائه (ج". ص ١17,‏ 
هذا ص19 1): ورجغ الشاعو'يعن 
هذا الحادث إلى منيج ولكنه سرعان 
ماعاد بقصيدة يمدح بها المنتصر. وظل 
شاعر البلاط فى عهد المستعين والمعتز 
والمهتدى والمعتمد على التوالى» ويبدو 
أنه كان أثيرا عند المعتز الذى خصه 
نقدة قصعاك عل توسظ له'عتد آينة “عبد 
الله بن المعتز. والظاهر أن البحترى 
كانت قواه قد وهنت قبل خاتمة حكم 
المعتمد. 

واتصال اليحترى بالبلاط العباسى 
جعله يتصل بجميع أعلام الرجال فى 
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الدولة. وغالب الأسماء التى أوردها فى 
ديؤائه فين مختروفة لنا. 'ومنن الأعلام 
الذين ذكرهم الوزير عبيد اللّه بن يحيى 
بن خاقان: والحسن بن مخلدء وسليمان 
بن وهبء وإسماعيل ابن بلبل وغيرهم 
من القواد والعمال مثل إبراهيم وأحمد 
ولدى المدبّر. وأحمد بن طولون؛ ومالك 
ابن طوق؛ وأخيه محمد.ء ومن الوزراء 
أمثال ابن ثوابة» وأبى نوح, وعيسى 
بن إبراهيم وغيرهم. ومن رجال البلاط 
على بن المنجم؛ وابن حمدون, والمبُرد 
النحوىء وابن خرداذبه الجغرافى؛ وأبو 
العيناء الأديب: ولذلك فإن ديوانه تكملة 
قيمة لإخباريى هذا العصرء وهو 
يضيف إلى ذلك الكثير من التفصيلات, 
فأحيائًا يذكر الأسماء الكاملة 


للشخصيات. وأحيانا يسجل حوادث 
أغفلها المئؤرخون فيما يظهر. 


وتشمل القصائد التى قيلت فى 
الخلفاء إشارات عدة إلى المنافسات 
التى كانت قائمة بين العياسيين 
والعلويين من جانب وبينهم وبين 


الأمويين من جانب آخر. ولم يترحم 


1١ /ا‎ 


لبتي 


على أيام بنى أمية إلا فى مناسبة واحدة 
سلم فيها عامل من المسلمين إلى 
النصارى فعذبوه. أما فى موضوع حق 
العم فى ولاية الأمر فقد كان البحترى 
يفضل العباس ويذكر قيامه بالسقاية 
التى يفسرها الشاعر تفسيرا مصيبا كل 
الصواب فيقول إنها حق الاستسقاء 
[عداش اج كسمن يي 
خدمات الموالى من الفرس للإسلام 
ومساواتهم للعمرب» ووصف خدمات 
العباسيين للعلويين وصفا نهج فيه نهج 
المنصور (ج١.,‏ ص 17). ويكلف 
البحترى بوصف القصورء مثل قصر 
الزو والققصور التى شيدها المتوكل, 
وجوسق المعتز وقصر المعتمد المعروفين 
بالملمشوق والمشوقء وأطلال إيوان 
كنشوي الت أزارها:سسطية آنه اين 
الغوث. وله فيها قصيدة رائعة (ج١,‏ 
:2 كسيتا] وحيف السطون 
(جاء ص 557؟) والعيون التى 
شيدتها أم المعتز لسقاية الحجيج 
(ج"”, ص )١51‏ وحروب الموفق 
وقواده فى ثورة الزنج. 
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وكان البحترى. شأن الغالبية من 
أهل طبقته, يلتمس بالشعر العون على 
خراجه (جاء ص 105 377, 149) 
أى مساعدته فيما يتصل بضياعه (ج١,‏ 
ص ,.١5١‏ جل"؟ء ص )١157‏ أو يشكوق 
العمال الذين يحاولون اغتصاب أملاكه 
(ج؟. ص )١15١7‏ أو يشكو قلة أعطياته 
(ج”.ء ص /507) أو إخلاف ماوعد به 
لاهن 507 وقتطر شزاء فسن 
الأغانى يتوسل للحصول على المال 
بطريقة فريدة: هى إغراء إخوانه بشراء 
عيد له إسعه كسنيم ثم يشكى أفزات» 
بحرارة حتى يعاد إليه. ويدل على هذا 
مجموعة من القصائد مدح بها إبراهيم 
بن المدبر (إج١اء‏ ص .)14١ ,١79‏ 

ويقال إن البحترى عندما أدركته 
الوفاة أوصى بأن تحرق أهاجيه. ويرى 
صاحب الأغانى أن ذلك ذهب بيبخير 
شعرهء ومع هذا فقد بقى منها عدد ليس 
بالقليل يتضح منه أنه اتبع الطريقة 
الشائعة فى الحصول على الصلات. 
وهى تهديد الذين يرفض ون مدائحه 
بالهجاء حتى أننا نجد فى ديوانه 


الفنخاضا تكونكهم وهحاهم: ولكنه كان 
يصدر فى أحوال أخرى عن بواعث غير 
انتظار الهبة؛ مثال ذلك مدحه لابن 
طولون فإنه لم يكن لاعتبارات شخصية 
قحسبب. وإنما كان لبواعث سياسية 
أيكناة وقد سوا :عن 'لدائه الشعراة هلي 
بن الجهم (جاء ص الى ؤى )1١1‏ 
والحسن بن رجاء (ج؟. ص )٠١07‏ 
بينما كان حسن الصلة بالشاعر دعبل 
وعدا عن )١1]‏ وفاحم التحداة فى 
إحدى قصائده (ج؟. ص )١١7‏ وهجا 
النصارى فى أكثر من موضع (ج؟ء 
ص 313, .)١ ١١‏ 

والنقاد يضعون البحترى مع أبى 
تمام والمتنبى كثالث الفحول الثلاثة فى 
العهد العباسى» وقد خاض هؤلاء النقاد 
فى موضوع الموازنة بين البحترى وأبى 
تمام. ويقول شاعرنا إن جيده أقل من 
جيد أبى تمام ورديئه أحسن من رديئه. 
ويخصص المسعودى عدة صفحات من 
كتابه للبحث فى هذا الموضوع. كما 
فشن الكلام فيسة التمسن بق بشن 
الآمدى فى كتاب عنوانه «الموازنة بين 
أبى تمام والبحترى» وهو يهم بتحيزه 
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البحترى 


الظاهر للبحترى. أما النقاد الغربيون 
فهم على الأرجح يرون أن البحترى أقل 
تألقا من المتنبى وأكثر شاعرية من أبى 
قا ككين: 

وينسب صاحب الفهرست للبحترى 
عير ديوانه عتان مداق الشغراء كتانب 
الحماسة ومنه مخطوط فى ليدن نسخ 
ونشر عام ١405‏ م وطبع الديوان فى 
الآستانة عام ١٠١١ه‏ اعتمادا فيما 
يظهر على مخطوط يرجع تاريخه إلى 
عام 4"4هه وهذه النسخة مرتبة 
بأسماء الأشخاص والأسر الذين قيل 
الشعر فيهم.ء ولى أن هذا الترتيب لم 
يكن مرعيا على الدوام» وفى مكتبة قينا 
نسخة مشابهة لهذه (فهرس. ج١.‏ ص 
1. ورتب الصولى القصائد على 
حروف المعجم؛ ويوجد جزء من هذه 
النسخة فى مكتبة ميونخ (رقم 508) 
ويقال إن على بن حمزة الإصفهانى 
رتب القصائد على الموضوعات ترتيبا 
بارعا (ياقوت معجم الادباء. جه. ص 
٠‏ الفهرست. ص .)١15‏ ويسمى 
الديوان أحيانا باسم «سلاسل الذهب» 
وقد طبعت فقرات من شرح أبى العلاء 
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البحترى 


لهذا الديوان» وهى الشرح المعروف 
«عبث الوليد» فى المقتبس. ويذكر أبو 
البتلاه في ومسافلة القى تتشصرت 
بأوكسفورد (ص١1)‏ وصفا عجيباً هو 
أن البحترى كانت له قدما ديك. 


المصادر : 
هل/ا١ا.‏ 
83 اين كلكان كرخمة وها سلان: ند 
او ا 
[مركوليوث اناه 1اوع:ة81 .4.5 ] 
أبى عبادة الوليد بن عبيد الله: شاعر 
عربى من أصحاب الدواوين ومن أعيان 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى: 
565 588 شاع ١5م‏ الاكم)/, 
ولد فى منبجء ويروى أنه ولد فى 
القزية المجاوزة «بحردفتة» لألسزة 'تنتمى 
إلى بحتر وهى بطن من طيىء ولم 
يفلم انسحت وى فاته قلا عافن اده 
حيث شاء الحظء الذى اجتمع فى حياته 
العملية الطويلة كلها شاعرا للبلاط؛ على 


.مها 


به. بل هى قد استغل أيضا أصله القبلى 
فى إنشاء صلات تعود عليه بالقائدة. 

وقد خص البحترى باكورة شعره 
الذى نظمه بين عامى 5357 5521 ه 
مولى يستظل به فوجده فى شخص 
محمد المعروف بالتّغفرى؛ وقد لقى فى 
دار الثغرى لأول مرة الشاعر أيا تمام 
الذى كان يزعم هو أيضا أنه من طيئ. 
وقد انتذبت موفبة"الشاب :هذا الشتاعر 
فأوصى به أول الأمر فيما يظهر أعيان 
معرة النعمان وزكاه لهم شاعراً مداحا 
فجعلوا له راتبا قدره أريعة آلاف 
درهم, ولكن لم ينته إلينا أى شعر له 
من هذه الفترة. 

ومهما يكن من شىء فإن البحترى 
لم يتوان عن اللحاق بأبى تمام فى 
الجزيرة. ثم تبعه إلى يغداد حيث 
استطاع بفضل حضوره دروس أشهر 
العلماء. وخاصة ابن الأعرابى, 
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الشخصيات آملا أن يتقرب بذلك إلى 
الخليفة. 


على أنه لم ينل فى هذا السبيل إلا 
أقل النجاح مع ابن الزيات. فاستعاض 
عن خيبته معه باللحاق بأسرة من قبيله 
هى أسرة بنى حَميّدء وكان بعض 
أفرادها قد استقر فى بغدادء وأهشدى 
بعض قصائده إلى زعيمهم أبى تهشل, 
ثم غادر العراق فى الوقت الذى غادره 
فيه أبو تمام سنة 57١‏ ه (855) 
ليعود إلى الثغرى الذى كان وقتذاك فى 
الموصل. 

ولم يحزن البحترى على وفاة أبى 
تمام سنة "١‏ ه (8:5م) على خلاف 
أول من شجعه وأول من دربه على قول 
جحوده ووصوليته اللذين أكدهما 
بالدليل الوافر من بعد. 
عاد البحترى إلى يغداد, واستطاع 
بفضل وساطة ابن المنجم الحميدة أن 
ينال الحظوة لدى الفتح بن خاقان» وقد 
قدمه الفتح إلى المتوكل, والراجح أن 
ذلك كان سنة 58؟ه (4غقم). ومن 
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ثم بدأت تنتظر البحترى حياة مشرقة 
شاعراً للبلاط. 

وقد شاب صلة البحترى بالفتح 
فتور عابر بفعل التحاسد الذى لم يكن 
منه بد» ومع ذلك كان البحترى ينعم 
دائما برعاية الفتح الذى أهدى إليه 
اليحترى ديوانه «الحماسة» وعدداً من 
مدائحه. ومدح البحترى أيضا عدة 
منخصبيات كفدزة: فى الدولة» ولكنة 
خص الخليفة بمعظم شعره. وكان فى 
حياته على علاقة وثيقة به, ينعم بعطفه, 
ويؤيد سياسة الحكومة حتى إن 
تعارضت مع آرائه الشخصية التى كان 
يشوبها هوى مع الشيعة,ء ويجاهر 
بفضائل العباسيين وحقوقهم. وكان 
شعره فى هذه الفترة يتضمن كثيرا من 
الإشارات إلى الحوادث السياسية مثل 
التمرد الذى وقع فى دمشق سنة 775 
ه (660م) والفتنة التى نشبت فى 
أرمينية سنة /ا1ام (8601م) وفتنة 
حمص سنة "1*٠‏ ه (8505م).: وزيارة 
الخليفة دمشق سنة ١514‏ ه (158م), 
وبناء المتوكلية ما بين سنتى 740" ل 
7 ه  4855(‏ 450م) وغير ذلك 
من الحوادث. 


1١6١ 


البحترى 


وكانت مقدمات قصائده فى النسيب 
موجهة حتى ذلك الحين إلى امرأة 
تقليدية موهومة هى هند, وهنالك 
ظهرت فى أشعاره امرأة حقيقة هى 
":عأوة يلت دريقة الح كانت ميان في 
حلب وكانت لها دار ريفية بهذه الكورة 
فى بطياسء ولاشك أنه جرى على 
لقائها فى أسفاره إلى الشام. ذلك أن 
إقامته فى العراق لم تكن دائمة بحال, 
ومن الجائز أنه كان يكن لها هوى 
عظيماء ولى أنه سخر منها فى قصيدة 
فيها شىء من الفحش. 

وعلى الرغم من اهتمامه لاغتيال 
المتوكل والفتح سنة /ا5" هف (11قم) 
كما أخبر المسعودى عنهء فإنه رأى من 
الأحرص أن يعتكف فى منبج.ء ولكنه 
سرعان ما ظهر بعد ذلك بقصيدة فى 
مدح المنتصرء ثم وجه مدائحه بعد إلى 
الوزير أحمد بن الخصيبء وقد وقع 
بالصدفة فى زمن متأخر عن هذا أن 
البحترى لم يتردد فى تحريض 
المستعين على هذا الوزير. وذاق 
البحترى حلاوة الشهرة مرة أخرى فى 
ظل المعتنزء وقد مدحه بجملة من 
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قصائده بدت فيها أصداء الاضطراب 
الذنى كان يروى ثرى ولايات الدولة 
الترحيب بالمهتدى كأن شيئاً من ذلك لم 
يحدثء ولم يعقه من أن يصبح إلى 
حين شاعر التقى بغية التسرية عن 
الخليفة الجديد. 

وأفلت شهرة اليحترى فى عهد 
أ معتمد, فقد أثارت سياسة هذا ١‏ 3 لخليفة 
المالية فى نفسه د بعض القلق على ثروته, 
وكانت آخر و قصيدة قالها فى مد 
خلبة خليفة هى تلك التى مدح بهاا لعكتضد 
سنة تلالاه (4537م). 


ظل خمارويه بن طولونء ثم عاد إلى 
مسقط رأسه حيث أدركته المنية يعد 

وقد اقتصر البحترى ‏ أو كاد 
ميان التتموية علق نيام 
القصائد فى التفاخر أو فى وصف 
تجواله فى الصحراء. وثمة مثل مشهور 
على ذلك هو القصيدة المشهورة التى 
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أنه ما إن أصبح شاعر البلاط حتى غدا 
المديح هو القالب الغالب على شعره. 
وبهذا احترم البحترى القالب الثلاثى 
للقصيدةء وربما لم يشذ عن ذلك إلا فى 
نهاية حياته. وراح يرسم صورة 
تقليدية لرعاته المختلفين. على أن مديحه 
تسمى به فى توفيق أوصاف رائعة 
(وخاصة فى وصفه الإيوان) وهنا يقف 
البحترى نسيج وحده لا يبارى بفضل 
تؤوفة الرفقك'للتخكينال الشنفيوئ 
والتفصيلات الطلية التى يسوقها. ولم 
يخص البحترى قصيدة كاملة بوصف 
قصر هو إيوان كسرى إلا متأخرا 
(انظر عبد القادر المغربى فى مجلة 
المجمع العلمى العربى بدمشقء سنة 
1, ص | /الا4-بغ8 107-2437418 
7311 , لالاه0860). والأفكار 
التى يبسطها البحترى فى مجموعها 
خالية من الابتكارء إلا أن مزيته الفريدة 
هى أسلوبه الذى يتميز يمفرداته 
البسيطة وشعره الموسيقى الفخمء وقد 
وضعه هذا الأسلوب قوق شغراء النلاظ 
الآخرين الذين كتب عليه أن ينافسهم 
أول الأمر. 
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البحترى 


وتفوق البحترى أيضا فى الرثاء. 
ولكنه قلما كان يوفق فى الهجاءء ذلك 
أن الهجاء عنده كان لايعدو أن يكون 
حصيلة للمدحء وهى فى الأغلب الأعم 
موجه إلى راع سابق مرجو لم يحقق 
آمالة. وكمة واقدة حادك فى قتصة من 
القصص هى أنه أوصى ابنه وهى على 
فراش الموت بأن يعدم جميع أهاجيه. 
وقصائد المناسبات قليلة فى ديؤانه. 
وكذلك فإن موضوعات الحب لانجدها 
إلا فى مقدمات قصائده. وكانت هذه 
المقدمات لاتعدو أن تكون نزولا منه 
على سنة فاشية هى أن يتغنى بمحامد 
بعض المراهقين. 

والنقاد الغربيون الذين كانوا إلى 
ذلك لايهتمون بالبحترى إلا اهتماما 
قليلاء يسلكونه فى عداد الشعراء 
المحدثين من القدماء. وهذا الوضع 
يناسبه كل المناسبة. أما النقاد المشارقة 
فإنهم يجعلونه هو وأبا تمام والمتنبى 
من أهم شعراء العصر العباسى. 
والمقارنة بينه وبين أستاذه أبى تمام 
موضوع من موضوعات المناقشة 
المحببة بعد أن كان مثاراً للخلاف حتى 
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البحترى 


فى حياة البحترى نفسه. ويرى 
البحترى ذاته أن جيده أقل من جيد أبى 
تمام ورديكه أحسن من رديكه. وقد 
تناول هذا الموضوع بالتفصيل فى 
كتابين يجنح كل منهما إلى تفضيل 
واحد منهما على الآخرء وهما : «أخبار 
ابن قنالم» لصوتن (القسافرة اسنة 
1ه -1977م). و«الموازنة بين 
أبى تمام والبحترى» للآمدى (القاهرة 
سنة 1ه - 1584م). 

ويشارك البحترى معظم زملائه فى 
أنه لايكف عن السؤال ولا يتورع عن 
أية وسيلة يحصل بها على المال. وهذا 
الجشع إلى جنى المال أفسد معدنه 
الخلقى وأدى به إلى المصانعة ليساير 
بحقارة تذبذب السياسة الدينية للخليفة 
الذى كان راعيه. 

وقد أكسيه نجاحه شاعراً للبلاط 
عداوات مرة بين منافسيه. مع أنه كان 
فيما يظهر على صلات طيبة بالشاعر 
الشيعى دعبل. وطبيعى أن يؤدى به هذا 
التجاع :إلى الأتصسال: بال عمتيات 
البارزة فى الدولة من وزراء إلى قواد, 
إلى ولاة, إلى رجال بلاط وكتاب سرء 


»6ك 


وعلماء. وأتاحت له صلاته أيضا أن 
يكائم ككير ون الوقتاق السياسية الت 
نسمع صداها فى الديوان» وهذا الأثر له 
قيمة وثيقية لا تنكر علاوة على قيمته 
الأدبية (انظر لتقمة0 .81 : كدمندنا !ا وآ 
الناطلنا8 ا لتقتساسة!' ناطق كعاممم دعا تع علتامة ل عمعناج 1 3 
فى ااعالأدكةلا: وعءطهعة 5ع1[ أإعععمومز8 
جاء. يروككسل سثنة .١9750‏ ص 
5517ب" ١‏ غ), والحق إنه ذيل قصير 
لأخبار ذلك العهد. فهو يزيد عليها 
تفصيلات فى كثير من الأحيان: أو 
يصف آثاراء أو يذكر وقائم أغفلها 
المؤرخون فيما يبدو. 

وقد طبع الديوان فى الآستانة سنة 
7 » ثم طبع فى بيروت وفى 
القاهرة سنة ١١151١.ء‏ ولكن هذه الطيعات 
أميل إلى الخطأ والنقصانء ومن ثم 
فإننا نرحب كل الترحيب بظهور طبعة 
جديدة تعتمد على المخطوطات المختلفة 
وخاصة المخطوط المحفوظ فى المكتبة 
الأملية بباريس؛ وقد نشر شرح 
للديوان كتبه أبى العلاء المعرى بعنوان 
«عيث الوليد» فى دمشق سنة 550١ه‏ 
(3كام). ْ 
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أما كتايه «الحماسة» فلم نعثر إلا 
على مخطوط واحد منه, وهو محفوظ 
فى جامعة ليدن. ويشهد هذا يعدم 
نجاح هذا الديوان الشعر ى الذى ا 
لأتحبين انزاعها مكل حماس اب تقال 
وثمة ثلاث طبعات منه إحداها فى ليدن 
سنة ,١5١09‏ والثانية فى بيروت 
069 . 

وينسب للبحترى أثر ثالث هو 
«معانى الشعر » أو «معاتئى الشعراء» 
وهى مفقود. 
المصادر: 

)١(‏ ابن المعتز. طبقات الشعراءء لندن 
ف 154 ا 
6 ابن خلكان, ترجمة له سلان» 

ع هن 3617 . 


)5( ياقوت: معجم الأدباء. ج4١2‏ ص 
4 8ه55. 
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اليحترى 


(1) أبى العلا الممرى: رسالة الغفران» 
فى مواضع مختلفة. 

(/ا) طاسهنامعمكة: من دبعلام1 ع1 
1ذ-ا'ناطة » أوكسفوررد سنة 
؛: فى مواضع مختلفة. 

(4) الحصرى: زهر الآدابء الفهرس. 

(9) الفهرستء طبعة القاهرة. ص 575 


ختلفة. 
)١١(‏ -ه0 امعوممالة طءكاتاءط مغل عءكائم2 
5 ء5 سنة ١85‏ ص 4--555, 
هالا لا الا . 


0 6 كنعان: اليحترى» حياة من 
غير تاريخ. 

)١(‏ طه حسين: من حديث الشعر 
(1975؟), ص 175-117:. 
)١8(‏ محمد صبرئ: أبو عبادة 
اليحقزى القاهرة سبكة 545 
)16 ع رستم: طيف الوليدء أو حياة 


١ةهم‎ 


1 البحترى 


بيروت سنئة ا:96١.‏ 
)١١/(‏ ممقساء!ءه:8؛, قسم ١ء‏ ص 3١550‏ . 
عتعفط'! عل عاعذزة ه111 سل عطوعة عنغمم 
(.31.0ءع0 .5 ع1) قدمها لنيل الدكتوراه 


خورشيد [بلاً 124اء .طع] 


تعليق على مادة البحترى 
ثانى اثنين رفعااسم قبيلتهما 
وظير فى غالم الفتعدر على كشرة ها 
أنجبت هذه القبيلة الكبيرة من شعراء 
سبقوهما بأجيال مثل عامر بن جوين 
وحاتم وغيرهماء ومن لحتو :دهسما يفت 


ذلك بأجيال منهم الطّرمّاح وغيره. 
50 فى كتب الأدب «ياسم الطافين؛ 





والثان أبي اده الو لشن دور يدل فين 
يحيى بن عبيد فكان بعض الكتاب 
يقولون عن الأول: الطائى الكبير» وعن 
الثانى: الطائى الصغيرء تمييزا لهما. 
ويعتوت شاعرنا بهذه الكنية «أبو 
عبادة» إلا أن أبا الفرج وياقوتا الحموى 
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وابن الخطيب البغدادى قد ذكروا فى 
كتبهم: الأغانى» ومعجم الأدباء. وتاريخ 
بغدادء أنه كان يكنى: أبا الحسن, وأبا 
عبادةء فأشير عليه فى أيام المتوكل بأن 
يقتصر على أبى «عبادة» فإنها أشعر, 
ففعل. ونقل ابن خلّكان فى وفيات 
الأعيان هذا. 

وقد اختلف كثيرون ممن أرَّخوا لهذا 
الشاعر فى الموضع الذى ولد فيه. وفى 
تاريخ ميلاده. 


قال بعضهم ‏ ومنهم ياقوت 
الحموى فى «معجم الأدياء» (49:19؟) 
إن مولده كان فى مدينة «منبج» 
الواقعة'فن القتعال الفسوقى من حلت 
فى شمال الجمهورية السوريةء. وكانت 
تعرف عند الروم باسم «هيرايوليس 
115 وقال بعض آخر ‏ متهم 
ياقوت الحموى أيضا ‏ الذى ذكر فى 
«معجم البلدان» (4:7؟؟ لييزج) إن 
مولد البحترى كان فى قرية 0 
التى ذكرها فى حرف (الحاء) وضبطها 
بالعبارة فقال: «بالضم ثم السكون, 
وضم الدالء وسكون الفاءء وفتح النون» 
وهاء». وقال إنها «من قرى منْبِجٍ من 
رفن العا 1 
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وقال ابن خلكان فى كتابه «وفيات 
الأعيان» إنه «ولد بمنيج» وقيل بزردفته, 
وهى قرية من قراها. ونشأ وتخرج 
بها». ثم عاد فضبطها بالعبارة فقال: 
وزردفنه. بفتح الزاى وسكون الراءء 
وفتح الدال المهملة. وسكون الفاءء وفتح 
النون» وبعدها هاء ساكنة. وهى قرية 
من قرى منبج بالقرب منها. 

فاما الأختلاف فى 'تاريّع مولده: فقد 
صادفتنا ‏ عند تحقيق ديوانه ل 
روايات مختلفة. تتقدم فى بعض 
الروايات سنوات أى تتأخر عن قول 
الجمهرة من المؤرخين له . 

فقد ذكر ياقوت فى «معجم البلدان» 
٠ه‏ فى أول 
أنامرا لصون وهو مكترانا :خم تفال 
وذكل ذلك أنى غالب همام بن الفصل: بن 
المهذب المعرى فى تاريخ له». وعقب 
فقال :«وقال غير ابن المهذبء ولد 
اليحترى فى سنة ٠١١5‏ ه». 


أن منولدة كان فى نيئنة 


إلا أن ياقوتا نفسه ذكر فى «معجم 
الأدياء» أن ولادة اليحترى كانت سنة 


ست ومائتين. 
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البحترى 


وذكر ابن خلكان فى كتاب «وفيات 
الأعيان» أن ولادته كانت سنة 2,5١1‏ 
وقيل سنة 56 

وقدأخذنا فى د تحققن لديوان 
البحترى ‏ عندما تصدينا لتأريخ 
686 ه تاريخا لمولده (انظر مقدمتنا 
لديوان البحترى صفحة ١‏ طيعة دار 
المعارف سنة )١1977‏ وهى التاريخ الذى 
مادة «البحترى» فى دائرة المعارف 
الإسلامية. 

أما تاريخ وفاته فقد تأرجح عند 
ولاه الو هنين سن ترات 1807 
4ه وقد أخذنا ‏ كما أخذ 
الأستاذ مركوليوث أيضا ‏ بالتاريخ 
الوا هناك بالتكقة جح كما بذكن 
ياقوت ‏ فى موطنه «منبج» سئة 57858 
بعد أن عاش فترة طويلة فى العراق» 

وقد عاش طفولته وصباه متنقلا بين 
منيج وحلب. حيث عرف فى حلب 
صاحبته «علوة» التى ردد ذكرها فى 
شعتره مراف ككيرة«وظل يكن إلينها 


1١ /اهه‎ 


البحترى 


لأنها كانت أول غرامه. ويحن إلى دارها 
التى كانت فى وسط حلب.2. فقد قال 
اتوك وهو بذكلو علي فى الكتمية 
اليلدان» :7" لييزج) : «وفى وسط 

اليلد دار علوة صاحبة اليحترى». 
الباذية ياخد عن مذهناء وقد :عكرنا على 
5 قصيدة له لم ب يسيبق نشرها من 5: بيتا 
أشار أبو العلاء المعرى فى كتايه «عيث 
الوليد» إلى ثلاثة أبيات منها هى الأول 
والثالث والتاسع. وقد أشار البحترى 
فى الأبيات: الثالث والرابع والخامس 
إلى سنه وقتذاك ‏ وإلى عزمه على 
السير فى مناكب الأرض )ا لقصيدة 

6 صفحة ال م دار المعارف): 

رويدك يابن الست عشرة كم تسرى! 

فقلت: أحق الناس بالعزم والسرى 
معافى مقام ذلة بالفتى يزرى 
وخلال تشريقه وتغريبه راكبا 


أعجاز الكواكب على حد تعبيره فى 


١ههمل‎ 


القصيدة ”7 (أإصفحات 7 - ”قم 
طبعة دار المعارف) ينتهى به المطاف إلى 
رحبة مالك بن طوق التغلبى مادحا له. 
وهذه الرحبة بين الرقة وبغداد على 
شاطىء الفرات. ونجده يذكر لنا فى 
البيت العاشر من هذه القصيدة سنه 
وقتذاك فيقول: 
عشرون قصرها الصباء وأطالها 
ولع العتدات نهداكم لم يبعمتب 

أى أن هذه القصييدة مما نظم 
الشاعر عام 774 ه. 

وقد مدح مالك بن طوق بقصيدة 
أخرى لم يسبق نشرها فى الطبعات 
السابقة للديوان» بلغت أبياتها 5 بيتا, 
أثبتناها فى طبعتنا برقم 607 (الديوان 
.)5١772-17‏ وتاريخها هو تاريخ 
لكي ٠‏ 

وفى عام 775 نراه يمدح أحمد بن 
إبراهيم الآزدى بقصيدتين لم يسبق 
نشرهما أيضا: القصيدة 494 (صفحة 
كاب 61158) من "يتا 
والقصيدة 10١‏ (صفحة 
7/؟3؟) من ١7‏ بيتا. 
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وترشع اله قل فن فده الرهدلة 
ست سنوات ألهمته كثيرًا من الصورء, 
وحركت شاعريته؛. وصقلت لغته. وفى 
هه االحقجة نظلم قطنيوفه الدالية 
المشهورة فى «الذئب» (القصيدة 184, 
ص )١1٠‏ التى رجحنا أنه قالها حوالى 
عام 777 ه. وقد جعلت قوة سبك هذه 
القصيدة بعض الناس يشكون فى أنها 
من شعره. فقد ذكر كشاجم ذلك فى 
كتابه «المصايد والمطارد» )٠١8٠١1(‏ 
حيث يقول :«... وقد شك فيها أنها له 
لقربتها من الفاظ الأوائل ومعاتيهم»: 
وجاءافن الدنوان فن 'تقديم القصيدة أن 
أبا الغوث ‏ وهو ابن البحترى ‏ قال 
لأبيه إن الناس يقولون هذه القصيدة, 
لأبى تمام. فقال «يابنى! قد ضرط أبوك 
احسن من هذه القضنيدة»: كنا نظم 
أيضا قصيدته الرائية التى رثى فيها 
قومه (القصيدة 4١8‏ صفحة 5؟١٠).‏ 
وقصيدتة الدالية زقم /41؟ ضصففة 
)٠‏ التى يفخر فيها بأسرته ويذكر 
أسماء أجداده. 

حتى إذا كانت سنة /ا١؟‏ وجدنا 
البحترى قد تعرف إلى أبى جعفر القمى 


فمدحه, وأشار فى مديحه له أنه ينوى 
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البحترى 


أن يشد الرحال إلى رجل من قبيلته كان 
يرابط على الشغور غازيا ومدافعا هو 
القائد العريى الطائى الصامتىء: من ينى 
محمد بن يوسف ابن عبد الرحمن, من 
أهل مروء وكان يعرف باسم «الثغرى» 
قادة الجيوش عند المعتصمء وكانت أول 
هزيمة لأصحاب بابك على يده سداة 
٠‏ همه فقد قال البحترى لأبى جعفر 
القمى وهى يمدحه (القصيدة 175 فى 
البيت ١؛‏ منها صفحة ١7٠١‏ طبعة دار 
المعارف بت بتحقيقنا): 
إنى أريد أيا سعيد والعدى 
بينى وبين سسحابه المتهلل 
مُضر الجزيرة كلهاء وربيعة ال 
لخابور توعدتى» آذك الموصل 
والتقى الشاعر الطائى الثانى بهذا 
القائد الطائى الذى مدحه من قيله 
الشاعر الطائى الأول أبو تمام, وكان 
هذا اللقاء سنة /ا" ه فى السنة التى 
مات فيها الخليقة العباسى المعتصم بن 
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البحترى 


الرشيد فعزى أبا سعيد فيه بالقصيدة 
رقم 514 (الديوان 887) وأشار فى 
هذه القصيدة إلى الخليفة الجديد الواثق 
ابن المعتصم. كما اشان إلى موقق لأنى 
سكين اخيط فيه :جواترة ذبرها العياين 
ابن المأمون مع بعض قواد المعتصم من 
الأتراك» فحفظ بالقضاء على هذه 
المؤامرة الخلافة للوائق. 

وظلك مله المتفمري: با لهي 
يمدحه بالقصيدة بعد القصيدة ذاكرا 
أمجاده. مشيدا بيبطولته. مسجلا 
الوقائع والمعارك التى خاضها هذا 
الرخلء حكن التعث قضائدة قضات اب 
تمام فى هذا البطل المصدر العربى 
الزحيد حيك الك كت التاريخ العربى 
تسجيل هذه الأحداث مع خطورتهاء 
على حين سجلها مؤرخو الرومء وقد 
ذكر فازيليف فى كتابه «العرب والروم» 
الشىء الكثير من معارك هذا البطلء؛ ولما 
مات أبى سعيد سنة 757” فجأة فى عهد 
المتوكل رثاه البحترى. وكان قد مدح 
ايئنه يوسف بن محمد بيعدد من القصائد 
نكما 

وفى هذه الحقبة من سنوات 
2ه كانت صلاته قد 
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توطدت بأسرة حميد الطوسى .هم 
طائيون مثله. كما اتصل بأسرة الحسن 
ابن سهلء وبخاصة ابنه إبراهيم بن 
الحسن الذى قال فيه أكثر من عشر 
قصائدء منها ثلاث عاتبه فيهاء وهو 
الذى اشترى منه غلامه «نسيم». 

كما اتصل بأمير البحر أحمد بن 
دينار بن عبد الله بالقصيدة رقم 5/1 
(ديوانه )4٠‏ وبالمقطوعة ١05‏ 
(الديوان 5؟١٠)‏ التى سماه فيها أمير 


البحر. أما قصيدته الأولى فقد سجل 


فيها موقعة بحرية غزا فيها ابن دينار 
بلاد الروم» ولم تذكر لنا كتب المؤرخين 
العرب شيئا عن هذه الموقعة التى يرى 
بعض مؤرخى الإفرنج مثل ماريوس 
كانار أنها كانت فى أول خلافة المتوكل 
اللحاسنى ذكر هذه الموقعة فى كتابه 
«وشعر الحرب فى أدب العرب». 

وقال أبو هلال العسكرى فى «ديوان 
المعانى» (13:9): «ولم يصف أحد من 
امتقدفين والتاخرين القتال فى اللمراكن 
إلا اليحترى». وذكر أن الصولى قال: 
«سمعت عبد الله بن المعتز يقول: لى لم 
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يكن للبحترى إلا قصيدته السينية فى 
وصف إيوان كسرىء فليس للعرب 
سينية مثلهاء وقصيدته فى البركة 
«ميلوا إلى الدار من ليلى نحييهاء., 
واعتذاراته فى قصائده إلى الفتح التى 
ليس للعرب بعد اعتذارات النابغة إلى 
النعمان مثلهاء وقصيدته فى دينار بن 
عبد الله التى وصف فيها ما لم يصفه 
أحد قبلها أولها «ألم تر تغليس الربيع 
المبكره ووصف حرب المراكب فى البحر 
لكان أشعر الناس فى زمانه. فكيف 
إذا أضيف إلى هذا صفاء مدحه ورقة 
تشبيهه. 

وقد ف فهيا الناظ ب الاسطول: 
ووالتزفي» نو ةالنعلةة» وه ]زادابهنا 
البرج الذى يعتليه ربان السفينة, 
و«الاشتيام»» وهى رئيس المركب؛: وهذه 
اللفظة قال عنها المعرى إنها كلمة لم 
يذكرها المتقدمون من أهل اللغة:ء فإذا 
سثل من ركب البحر عنها قال: 
البحريون الذين يسلكون بحر الحجاز 
يسمون رئيس المركب «الاشتيام». فإن 
كانت القلمة غوبية الاب الأفعمال من 
شام البرق لأن رئيس المركب يكون عالما 





البحترى 


بشكون البروق والرياح ويعرف من 
ذلك اال تحرف :سواة: وذكرها الطيرئ 
في قاريشه (اخباراسنة 881) ففال: 
«دخل من البصرة عشر سفائن بحرية 
تسمى البوارج فى كل سفينة اشتيام». 
وؤره بحاش أفالق الزتهيي اوه 
الحلبى): والاشتيام. رئيس المركب, 
كلمة نبطية. وقال الدكتور زكى 
المحاسنى إن الكلمة فى أصلها رومية. 
وارتفع بصر البحترى إلى ما فوق 
مستوى هؤلاء الرجال» وعبر أفقهم إلى 
جا عمط هذا الاق حك كان شافع فلن 
الوصول إلى بلاط الخلافة منذ أن ولى 
الواثق أمورها فى سنة 1711ه الذى 
أشار إليه إشارة تمجيد فى قصيدته 
التى عزى بها أبا سعيد فى موت 
المعتصم. ونجده فى بغداد حيث مقر 
اتكلاقة اللعياسة تسشههًا وتبصضه اؤلا 
إلى الرجل الأول فى شئون الحكم فى 
هزه الحقبة: محمد بن عبد الملك الزيات, 
وكان شاعرا أديبا استوزره المعتصم 
سنة 7١50‏ ه ثم بقى وزيراً للوائق» 
وانمكتهاء المشبو كن فكرة حنين قولي 
القلافة تعن انهه لواف سخ 1 م 
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البحترى 


قتله سنة 233 فمدح البحترى ابن 
الزيات بالقصيدة رقم 559 (صفحة 
"1578-5) دار المعارف. وأشار فى 
البيت العشرين منها إلى الوائق. 

وفى بغداد نجد البحترى قد عقد 
صلة وثيقة بينه وبين أبى نوح عيسى 
بن إبراهيم بن نوح كاتب الفتح بن 
خاقان» وكان يخطب ود أبى نوح هذا 
ليصل من ذلك إلى الفتح بن خاقان 
صفى الخليفة المتوكل والذى يشغل 
المنصب الذى يعرف الآن بوزير شئون 
القصر. فمدح أبا نوح بخمس قصائد 
منها القصيدة التى دعا فيها له وللفتح 
بالشفاء. وكانا قد مرضا معا. 

ومن ثم اتصل بالوزير الفتح بن 
خاقان,: وبدات مدائحه فيه تبلغ حد 
الروعة حتى بلغت تسعا وعشرين 
قصيدة منها قصائد فى العتاب هى أرق 
ما صاغ شاعر فى هذا الباب. 

وألف له كتاب «الحماسة» فزاد فى 
أبوابه وفى مختاراته عما ضمه كتاب 
«الحماسة» الذى ألفه أبى تمام. 


ووعده الفتح بن خاقان بأن يقدمه 
إلى الخليفة المتوكلء وهو الحلم الذى 
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داعب خياله زمنا طويلا ويظهر أن ثمة 
ظروفا شغلت الفتح عن الوفاء بهذا 
الومدء فأثر هذا فى نفس البحترى 
وأثار قلقه ‏ وكان قد وطد صلته فى 
محيط الفتح بأبى الحسن على بن 
يحيى المنجم الذى كان يقوم بأمر مكتبة 
الفتخ الخ خمة: .وان كذينا للمنتوكل 
ومن خواصه وجلسائه ‏ فبعث إلى 
ابن المنجم بقصيدته رقم ١٠1؛‏ (الديوان 
*) التى يذكر فيها توحش بغداد 
لنزيلها» ويطلب من هذا الرجل أن يذكر 
الفتح بن خاقان بوعده ويقول له إنه قد 
مضي قعوين كاسن علن وعطل: ار 
المنجم فى تذكير الفتح حيث قدم عليه 
رجالا يراهم أدنى منه مرتبة أدبية. 
ويبدو أنه كان يأمل منذ زمن فى أن 
ينهض بهذا الأمر ابن قبيلته أبو سعيد 
الشغرى الطائى أو أحد بنى حميد 
الطائيين فلم يفعلء ثم عاوده الأمل حين 
اتصل بابن خاقان فتباطأ وشغلء فقال 
لابن المنجم فى قصيدته: 
لم يرع لى حق القرابة طيئ 
فيهاء ولاحق الصداقة فارس 
ويفى الفتح بن خاقان بوعده. ويقدم 
الشاعر إلى الخليفة. ويصبح شاعره 
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الأول» ينتقل معه إلى دمشق حين انتقل 
إليها فترة ثم يعود معه. ويسجل أحداث 
قصور وغير ذلكء. ويشاركه ووزيره 
الت حالس ويا بكي الخ يوم حكن 
حياتهما ويحضر اغتيالهما معا ليلة 
الحميمن الرابة من شؤال سية 117 فت 

وتستولى الفجيعة على الشاعر الذى 
شهد الحادث وشهد معه تجم سعده 
يأفل» فقد كان عهد المتوكل هى عهد 
الخليفة بالجزيل من الاعطيات, وأنعم 
عليه بمثلها وزيره الفتح, وحسده 
الشعراء على ما هو فيه من نعماء 
القصيدة:«ماقيلت هاشمية أحسن 
منهاء وقد صرح فيها تصريح من 
أذهلته المصائب عن تخوف 
القؤاقن: 

وقد رجحنا فى تحقيقنا لهذه 
القصيدة (ديوان اليمحترى 6 ١)أن‏ 
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البحترى 


مباشرة أى فى صبيحة الحادثء فإن 
إلى جانب التأئثر السريع للحادث الذى 
شهده نجد أبياتا تنبىء عن أمله فى أن 
يلى الخلافة المعتز دون المنتصرء أى 
يوم : شوال سنة /781 هه وقد أجمع 
المئؤرخون على أن المنتصر كان شريكا 
فى التآمر على قتل أبيه لأن الوزير عبيد 
الله بن خاقان والفتح بن خاقان كانا 
يوغران قلب المتوكل على ابنه المنتتصر 
ويرغبانه فى عزله من ولاية العهد 
ليكون الأمر للمعتزء وكان المتوكل قد 
استمع المشورتهما بأن يقوم المعتز فى 
يوم جمعة بالصلاة بالناس» وفى 
الححكة القالنة حبيتنا له ان صل فق 
بالناس» فاستمال المنتصر إليه قواد 
الآتراك ودبروا معه مؤامرة تولاها بغا 
الشرابى فأمر باغر التركى الذى كان 
يتولى حراسة الخليفة فدخل عليه 
ورجاله؛. وقد أخذ منه الشراب فضربوه 
بالسيف وكان معه الفتح فألقى بنفسه ‏ 
عليه فقتلوه. 

وقد كشف الشاعر عن الرأس المدير 
لهذا الحادث. ولم يخش العاقبة من 
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بالمنتصر ولى العهد: 
وهل أرتجى أن يطلب الدم واتر 
يد الدهرء والموتور بالدم واتره!؟ 
فمن عجب أن ولى العهد غادره! 
وصرح قبل ذلك بأمله فى أن يكون 
المعتز خليفة أبيه المتوكل فغاب من كانوا 
يعملون على ذلك فقال: 
ولا نصر «المعتز» من كان يرتجى 
له وعزيز القوم من عز ناصره 
وقد قلنا فى شرح هذا البيت إن 
«المعتز» صفة كما يرى بعض الشراح, 
وإنما قصد لمعتز بن المتوكلء أى أن 
المتآمرين لمصلحة أخيه المنتصرء فقد 
قضت المؤامرة على الفتح. وانتهز 
المتآمرون فرصة غياب الأمير طاهر ابن 
عبد الله بن طاهر فى خراسان وكان 
يميل إلى المعتز. 
وتنبه البحترى بعد أن أفاق من 
الهول إلى ما قال وخشى مغبة 
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تصريحه وتعريضه فخرج حاجا إلى 
مكة. ولم يخرج إلى بلده «منبج» كما 
وك الأسعاة مر كر تيوت تمد | سينا 
يبدو على ما ذكره ابن خلكان» فهى فى 
القصيدة التى مدح بها المنتصر بعد ذلك 
حين تشفع له عنده ‏ وهى القصيدة 
الوحيدة التى قالها فيه لأن المنتتصر 
مات بعد ستة أشهر من مصرع أبيه ‏ 
يذكر حَجَّه (القصيدة رقم ,74٠‏ صفحة 
). 
حججن البنية شكرالما 
شعيا انيه الله ف التتك سير 
والبنية: الكعبة. وقد أشار المعرى فى 
لزومياته (555:1) إلى حج البحترى 
فى هذه الفترة فراراً من بطش الخليفة 
الجديد لا أداء لفرض يدعو إليه. فقال 
أو العتلاء شاكرا من زيل نام مالهع 
لوجه غير وجه الله: 
حج من غير تقى صاحبنا 
كأخى بحتر عام المنتصر 
ولكنه وجد فى دعوة المنتصر إلى 
سلوك سياسة جديدة مع آل أبى طالب 
نا دقع إلى أن يسكلة حستفة الليقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجديد.ء فقد روى الطبرى وابن الأثير 
فى تاريخيهما أنه قال لعلى بن الحسين 
بن إسماعيل بن العباس بن محمد عندما 
ولاه المدينة بعد عزل صالح بن وصيف 
عنها: يا على» إنى أوجهك إلى لحمى 
ودمى: ومد حلد ساعده., وقال إلى هذا 
وجهتك فانظر كيف تكون للقوم؛» وكيف 
الصولى ذلك فى «أخبار اليحترى» 
)١9(‏ كماقال: إن النتصر أحب أن 
وأجزلء ولم يكن يصل الشعراء إلا 
قليلا. 


هنا ظهرت فرحة البحترى فأشار 
إلى ذلك فى قصيدته,. وكم هجا على بن 
الجهم لأنه كان يسب على بن أبى 
طالب؛ وكان المتوكل يحب ذلك. وقلنا 
فى تعليقنا على المقطوعة رقم 5١‏ 
الياثية (الديوان  )١75‏ وقد اختلف 
فى أنه هجا بها مروان بن أبى حفصة. 
وذكرت بعض النسخ أنه هجا بها على 
بق الجهم “وتارية :كلك القظوعة درج 
إلى ما بعد مقتل المتوكل أى إلى سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 





البحترى . 


حيث استطاع الشاعر فى عهد 
التق إلى :إظبان نشيفه: وكان نيكتم 
ذلك فى عهد المتوكل. وله قصيدة أخرى 
رائية هجا بها على بن الجهم لهذا 
.)٠١6‏ 

ومات المنتصر عام 5148 ه: وخلفه 
هجاه. وقامت بين المستعين والمعتز ابن 
أخيه حروب انتهت بخلع المستعين عام 
0 , لينهض بالأمر المعتز الذى كان 
الشاعر معه بقلبه منذ حياة أبيه. وكان 
المستعين قد حبسه هو وأخاه المؤيد مدة 
حكمه. وظل المعتز فى الخلافة من أوائل 
عام 557 حتى أواخر رجب عام 5500, 
والشاعر فى بلاطه كما كان فى بلاط 
العاطفة وصفاء الشعور. 

ويخلع المعتز ليبايع لابن عمه 
المهوتدى محمد بن الوائق بالخلافة فى 
أوائل شعبان سنة 5500, وما يكاد يبايع 
خلافته التى لم تزد على أحد عشر 


1١كم‎ 


البحترى 


شهرا وبعض أيامء. أحداث يشير إليها 
5 التى مدح بها هذا الخليفة, فأما 
الشغب الذى حدث فى أعقاب خلع المعتز 
فهى وثوب العامة بسليمان بن عبد الله 
ابن طاهر فى بغدادء فكانت فتنة قتل 
فيها وغرق فى دجلة وجرح آخرون ثم 
التى أشار إليها الشاعر فهى قتل عبيدة 
العمروسى الشارى: قتله مساور بن 
فى جمادى الأولى سنة 5ه” بالكحيل 
بغا أمير الرى بمحاربة مساور الشارى» 
ويشير مرة أخرى فى القصيدة 14” 
(الديوان 115) التى مدحه بها إلى 
وفلسطين وقيام «مفقلح» وهو قائد من 
قواد «الموالى» بمطاردة العصاة. وثمة 
قصيدة ثالثة قالها فيه هى رقم 5:١‏ 
قصائده له إلى تقوآه. 

وتعود الخلافة يعد المهتدى إلى ابن 
من أبناء المتتوكل هو المعتمد أححمد بن 


لكل 





جعفرء ويظل فى الخلافة من سنة 501 
إلى وفاته فى سنة 9 ه أى ثلاثاً 
وعشرين سنة كان فيها كالمحجور عليه 
من أخيه الموفق الذى ولاه المعتمد أمور 
الناس ليفرغ هو إلى لذاته. فقوى أمر 
الموفق. كما قوى أمر ابن الموفق الذى 
تولى الخلافة بعد عمه المعتمد وتسمى 
باسم «المعتضد». 

وقد سجل البحترى أحداث هذا 
العهد من حروب قام بها الموفق مع 
الزنج» وامتدت رقعة صلاته برجال 
الحكم فى عهد المعتمد من وزراء 
وكات 

وضاقت به الحياة فى بغداد على 
الرغم مما هى فيه من جاه يغبطه عليه 
آخرونء ويوغرون عليه الصدورء 
وأصبح حنينه إلى وطنه يشند ويقوى 
عما كان عليه فى عهد المعتز حين 
خاطبه بالقصيدة 5ه (الديوان 
)١1544-69‏ وسأله أن يسممح له 
بزيارة لاتستغرق أكثر من شهرين 
يطلع فيها على شؤون ضيعته بالشام 
التى أصبحت فى حكم الضياع كاسمها 
من إهماله لها فيرم خلتهاء فحقق له 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعتز هذا الرجاء وقدم له من الهدايا ما 
حمل على «عشر من البرد» كما قال فى 
قصيدته رقم 0ه (صفحة ١١75‏ ل 
4) ثم زار موطنه الشام مرة 
أخرى خلال عام 505 ه وهناك قال 
قصيدته ؟45ه (الديوان )١519‏ التى 
هجا بها أحمد بن طولون إرضاء لأحمد 
بن المدبر أخى إبراهيم بن المدبر 
ممدوحيه ‏ ولكنه فى عهد المعتمد, 
وبخاصة خلال تولى أبى الصقر 
إسماعيل بن بلبل وزير المعتمدء نراه 
يشتد به الضيقء ويستولى عليه السأم 
من حياته فى بغداد. ونحس من خلال 
إلحاحه على هذا الوزير بأن يسمح له 
بالرحيل إلى وطنه أنه كان كالمقيد فى 
حريته. المحددة إقامته. فيقول له فى 
البيت الأخير من القصيدة ١17‏ 
(صفحة 041 


وأعتقت الرقاب2. فمر بعتقى 
إلى بلدىء وأنت به جدير ! 
ويخاطبه أيضا فى البيت الأخير من 
القصيدة 51١‏ (صفحة 417) بقوله: 
وستؤاق القنداة كسد مطانا 


ه إلى منبج» وترحل عيره 


البحترى 


كل هذا يتردد فى أعماق نفس 
الشاعر فى زمن استطعنا تحديده بعام 
6ه. وكان أحمد بن طولون فى ذلك 
الوقت فى الشام حيث دخلت فى 
حؤؤة"سنة 54 يلاه السام والكفون 
واتسع ملكه حتى انتهى إلى الفرات, 
واقتصرت مملكة بنى العباس على 
العراق والجزيرة الفراتية حتى أنه 
أغرى الخليفة المعتمد بأن يهرب من 
سيطرة أخيه الموفق ويذهب إليه؛ وهم 
بالفعلء ولكنه أعيد إلى بغداد. فى ذلك 
الحيق كت التعخرق قصيدة إلى ايد 
ابن طولون تفيض بالحسرة والندم على 
هجرته عن وطنه (القصيدة 55 البائية 
صفحة )١175771 ١77‏ وفيها يقول: 
فأصبحت فى بغداد, لا الظل واسع 
ولا العيش غض فى غضارته رطب 
أأمدح عمال الطساسيج راغبا 


إليهم. ولى بالشام مستمتع رغب 
الحنين وتحين الفرصة للانطلاق من 
هذا العذاب النفسىء ثم نراه متجهًا نحو 
إيوان كسرى ‏ وهو على مسافة ٠١‏ 
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البحترى 


فرق مق ااد زلا ل جونذ روخ لان 
باسم «طاق كسرى» وتسمى الناحية 
التى بها «ناحية سلمان باك» باسم 
العتتجانن سنن ف لاسي ان 
الإيوان لم يزل قائما حتى أيام المكتفى 
فى حدود سنة 110ه. ويقف البحترى 
أمام هذا الإيوان وقفة الشاعر صاحب 
الحسن الرهف يرا كارف على الزمن: 
جلدا على الأحداث. فتنعكس صورة 
حياته على الإيوان» وتنعكس صورة 
الإيوان على نفسه. وتتألف الصورتان, 
وينظر إلى ما فى نفسه من تزعزع » 
فيتماسك كما يتماسك أمامه هذا القصر 
على رغم ما مر به من أحداث وأزمان, 
ويرى فى أعماق نفسه أنه يجب ألا يقل 
فى تماسكه عن هذا الجماد. وتنطلق 
انفعالاته النفسية من مكمنهاء فهو 
يصور أحزانه .وآلامه وضيقه بالغربة 
فى سبيل العيش. ثم يطابق بينه وبين 
هذا القتهير ال خلا عن كلها كنان 
يجرى فيه من مباهج الحياة متجردا من 
بسط الديباج ومن ستور الدمقس,» 
فيه ضورة حيعاته .هق وقد وجل عن 
جاه عريض ومجد طال أمده فى رحاب 
كلفاء العضسن وؤؤزاثة فى بعاد 


1١هكم‎ 





صورتان متماثلتان: جماد يتماسك على 
الزمنء وإنسان كاد أن يتهاوىء ولكنه 
يتماسك حين زعزعه الدهر التماسا 
لتفسة وكين 

هذه الصورة هى بذاتها الصورة 
التى عكسها علينا الشاعر فى صباه فى 
قصيدته عن «الذئب» (القصيدة رقم 
0 التى طابق فيها بينه وبين الذئب 
الذى طرقه جائعا وهو يضرب فى 
معافل الستحرات كلذهنا يقتوب على 
غير هدىء وكلاهما جائع؛ عوامل الشر 
وغؤامل الخقوف تتكان :كلا منهما. 
وغريزة حب البقاء تستولى على كل 
منهما بالصورة التى تتفق مع لون 
دفاعه. 

والقصيدتان صورتان من أروع مأ 
حفظ لنا تراثنا الخالد وقصيدة الإيوان 
قد رأى بعض المحققين أن البحترى 
نظمها عقب مقتل المتوكل مباشرة. 
والحقيقة غير ذلك فقد أثبتنا أنها نظمت 
بعد هذا الحادث بثلاث وعشرين سنة. 
أى حوالى سنة 77١‏ ه. فإن البحترى 
لم يتجه إلى إيوان كسرى عقب مقتل 
المتوكل بل اتجه إلى الحجاز فحج كما 
ذكرنا ذلك من قبل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد بنينا تقديرنا لهذا التاريخ على 
ذكر «الإيوان» فى شعر البحترى 
فوجدنا أنه وارد فى قصائده التى 
حددنا لها تاريخا هو سنة ١لا”؟‏ ه أى 
بعد مروره بالإيوان مباشرةء. فهو يقول 
فى مدح ابن ثوابة فى البيت ١4‏ من 
القصيدة رقم 6 (الديوان ه6١‏ 
طبعتنا): 
قد مدحنا إيوان كسرى وجكنا 

تستفيب النقمى من ابن كوايه 

ويقول فى الق لقصيدة ”81 ( صفحة 

:)559995-]94 


ت لإيوان كسرى 
لم يُردها كسرى ولا إيوانه 
ونراه قد اتصل برجال الحكم 
الطولونى فمدح من مدحء. وهجا من 
هجا. ويبدو أن المقام لم يطب له فى 
وطنه الشامء فنجده يبعث إلى أبى 
العباس بن المبرد بقصيدته الجيمية 
(القصيدة ١717‏ صفحة 5١4)يمدح‏ فيها 
أبا الصقر إسماعيل بن بلبل» ويسخر 
من أن الأيام ألجأته إلى أن يخاطب 


و عه 
- 5 


زورة 


والى منبج بلقب «الأمير»: وقد حددنا 





البحترقى 


نه 015 عازيها ليذه الفصنية ةو كقة 
له قصائد أخرى فى أبى الصقر حددنا 
لها سنة 71/1 تاريخا لنظمها. 

ونرى الصولى يروى لنا فى أخبار 
البحترى أنه كان يجتمع بالميرد سنة 
7 عند عبد الله بن الحسين القطربلى 
بداره بالخلد. وهى محلة على شاطئ 
دجلة. 

عل انوا عمد كرا يرود نويات 
فى والمؤشم» (885) يقؤل: «حتدثتى 
أحمد بن محمدين زياد قال: سألت أبا 
الغوث عن السبب فى خروج أبيه عن 
بغدادء فقال لى: كان أبى قد قال فى 
قصيدته التى رثى فيها أبا عيسى العلاء 
بن ساعد أنحاتا وحد يها مهن اعداقة 
عليه مقالاء فشنع عليه أنه ثنوى, 
ودارت فى الناس. .وكاتة العافة حيكة 
غالبة ببغداد. فخافهم على نفسه. فقال 
لى: قم بنا يابنى حتى نطفئ عنا هذه 
الثائرة بخرجة نلم فيها ببلدناء ونعود! 
قال: فخرجناء وأقام فلم يعد». وهذه 
الأبيات تضمها قصيدة من حرف القاف 
لم يسبق نشرها فى طبعات الديوان 
السابقة وهى القصيدة ١0‏ (الديوان 


اك 


البحترى 


.)١١0١4-1‏ ومعروف أن وفاة 
العلاء بن ضساعد كاثئت سنة #الالا فى 
الحبسء وقد حددنا للقصيدة سنة ؟/ا” ه. 

ونحن فى حيرة من هذا الخبر حين 
نرى أن الرجل رحل إلى بلده ولم يرجع 
فى الوقت الذى نجد خبر المرزبانى أنه 
يجتمع مع المبرد سنة > فى دار 
القطربلى على شاطئ دجلة. فهل كان 
الرثاء متأخرا كثيرا عن سنة 7/ااه 
التى حددناها تاريخا له؟ كما حدث 
عندما رثى أبا تمام الطائى المتوفى سنة 
١‏ بأبيات رثى فيها دعبل بن على 
الخزاعى المتوفى سنة 85؟ (المقطوعة 
606 صفحة )١74١‏ وهى مقطوعة لم 
يسبق نشرها فى الطبعات السابقة, 
وردت فى بعض م مخطوطات الديوان 
كما رواها الصولى فى «أخبار أبى 
تمام» (1/4؟) وذكرتها مراجع أخرى 
كالموازنة ووفيات الأعيان والنجوم 
الزاهرة ومرآة الجنان وهبة الأيام وغير 
ذلك مما أثبتناه فى تحقيقنا. 

ولكننا نجده قبل موته بسنوات أربع 
أى فى سنة 58١‏ يمدح رجال 


خمارويه بن أحمد بن طولون» ونجد 


١ةها/.‎ 





قصائده فى هذه الفترة قد بدأت 
تتضاءلء وبدأ بريقها يخبوء. وصفاؤها 
يتلاشىء وبدأ الوهن يسرى من جسده . 
إلى نفسهء والشيب الغامر يتسرب من 
كفيو إلن كصيوه والرارة فى قدت 
تملأ كيانه وتزعزع وجدانه. فهى فى 
قصيدته !17 (الديوان )١00‏ التى 
قالها فى جعفر بن عبد الغفار كاتب 
أحمد بن طولون يقول فى لوعة 
وحسرة وإحساس بغربة الروح: 
أنا بالشامء موطنىء. غير أنى 
بعد عه العراق فيهاغريب 
ويبدأ شعره يقل. فلم نجد له فى 
يه 84 إلا هذه ااقضيدة والقصددة 
7 (الديوان )١١55‏ وهى قصيدة 
سينية هجا فيها قوما من أهل بلده. 
وفى سنة 748١‏ نجد قصيدة واحدة 
هى القصيدة اللامية رقم ؟؟/ (الديوان 
---:188) التى مدح بها طغج 
بن جف مولى خمارويه. وهى قصيدة 
لم يسبق نشرها فى الطبعات السابقة. 
وفى سنة 747 نجد مقطوعة من 
أربعة أبيات هجا بها رجلا من رجال 
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خمارويه يقال له ابن أبى زنيور هى 
المقطوعة رقم ١99‏ (صفحة 2/8) ثم 
قصيدة رقم 177 (صفحة لال )٠١‏ 
القى مدخ يها إسكاق بن فصير العبادى 
وكان كاتبا لخمارويه أيضا. 

فم تسكن القيثارة الح :عرفت ستين 
عاماء وهزت مشاعر العروبة لتنطلق 
أصداؤها فى رحاب الزمان» ويسكن 
يدها ناسين هذا الحميدكد الذى لوق 
بالبلاد يحمل هذه القيثارة العذبة. 

ها ولدة قلسن أسيةه وكايت» كينا 
دكن الأستان مركوليوة؛: ولك ونحدى: 
شماه يام ده وركنى آنا الفوت: 
ترجم له المرزبانى فى معجم الشعراء. 
والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد. 

وقد ذكر ابن خلكان فى وفيات 
الأعيان أن للبحترى حفيدين من ولده 
يحيى هما عبيد الله. وأخوه أبو عبادة 
اللذانمدتحهنا الت فئ قمناكده: 
وكانا رئيسين فى زمانهما. وقد ضم 
ديوان المتنبى القصيدتين: واحدة من 
قافية الدال. والأخرى من قافية الكاف. 

أماما ذكره أب الفرج ممارواه 
جحظة عن أن البحترى ألقى قصيدة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحترى 


حضرة المتوكل فضجر منه لأنه كان من 
أبغض الناس إنشادا يتشادق ويتزاور 
فى مشيه مرة جانبا ومرة القهقرى 
ويهز رأسه مرة ومنكبيه أخرى ويشير 
بكمه ويقف عند كل بيت ويقول: 
أحيشة 'واللهم كن يقل علن المسشيعينة 
فيقول: مالكم لاتقولون أحسنت؟ هذا 
والله مالا يحسن أحد أن يقول مثله س 
هذة الصصورة الشبيوقة لهذا الرحل 
لانشك فى أنها صادرة عن نفس تحمل 
للرجل حقداء ولو صحت لما حظى عند 
سبعة خلفاء ونائب خليفة وطائفة كبيرة 
من وزراء وكتاب وقواد هذه الحظوة 
التى نالها حتى كان من ندماء المتوكل 
نح الذي قل اه كتتححن منة تت وال تعلق 
شارك تحويفن المت كن اللصكمري مان 
هجوه فى مجلسه عن أن يكون هذرا 
من ملك مخمور فى جلسة عابئثة مع 
حاشية منافقة تريد التقريب إلى قلب 
الملك فى ساعة خماره لتشفى غلا كامنا 
فى نفوسها نحو الشاعر المقرب إلى هذا 
الملك. وهى حاسدة له. 

وحسبنا أن نذكر أن عبيد الله بن 


عبد الله بن طاهر قد هاجم البحترى 


لأنه أحس فى قصيدة وجهها البحترى 


1١هالآ‎ 


البحترى 


إلى أبى العباس أحمد بن محمد ابن 
بسطام الذى كان يجتمع عنده الشاعران 
تعريضا به فاندفع يهاجم البحترى 
ورد عليه البحترى بقصيدة. وقد كشفنا 
عن الأيدى الخفية وراء هذه المعركة فى 
الكلمة التى ختمنا بها شعر البحترى فى 
القسغكؤة اللرايع من.ديؤانه 
(593-75476؟) فاتكشف أن أصابع 
ابن الرومى كانت توؤجج نار هذه 
المعركة. 

هذا هو الشاعر الذى قال ابن الأثير 
فى كتابه «المثل السائر» وهى يتحدث 
عنه: «ووسئل أب الطيب المتنبى عنه. 
وعن أبى تمام» وعن نفسه. فقال: أنا 
وأبى تمام حكيمان» والشاعر البحترى» 
ولعمرى إنه أنصف فى حكمه. وأعرب 
بقوله هذا عن متانة علمه: فإن أبا عبادة 
أتى فى شعره بالمعنى المقدود من 
الصخرة الصماءء فى اللفظ المصوغ من 
سلاسة الماء. فأدرك بذلك بعد المرام» 
مع قرابة إلى الأفهامء وما أقول إلا أنه 
أتى فى معانيه بأخلاط الغالية» ورقى 
فى ديباجة لفظه إلى الدرجة العالية». 

وقال الشعالبى فى كتابه «برد 
الأكباد» إن أبا القاسم الإسكافى قال: 


ع1 





«استظهارى على البلاغة بثلاثة: القرآن, 
وكلام الجاحظء وشعر البحترى». وذكر 
فى كتابه «ثمار القلوب» أنه يضرب به 
المثل فيقال: «طبع البحترى» لآن 
الإجماع واقع على أنه فى الشعر أطبع 
المحدثين والمولدين» وأن كلامه يجمع 
الجزالة والحلاوة والفصاحة 
والسلاسة. ويقال : إن شعره كتابة 
معقودة بالقوافى. 

على أن ديوانه لم يظفر ‏ على قوة 
شاعريته ‏ بما ظفر به ديوان أبى تمام 
عند الأقدمين من كثرة الجمع والشرح 
والتعليق, ولكن ياقوتا الحموى قد قال 
فى ترجمته لأبى جعفر محمد بن 
إسحاق الزوزنى البحاثى المتوفى سنة 
7ه بغزنة (من مدن أفغانستان 
انا دولناار فح تممتامف البمائى 
هذا شيئا إلا شرح ديوان البحترى» 
ولعمرى إن هذا شىء ابتكره. فإنى ما 
رأيت هذا الديوان مشروحا. ولاتعرض 
له أحد من أهل العلم, ولاسمعت أحدا 
قال: إنى رأيت ديوان أبى عبادة 
البحترى مشروحا. وتأملته فرأيته قد 
من علبناء وحضتى فموفناء :ونان أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


شروح الدواوين المعروفة كأبى تمام 
واللندى وقدر جنا تسا عوف الشرا 
عليها وترافدت الهمم إليهاء وما أدرى له 
فيما اعثمده من شرح هذا الكتاب عمدة 
إلا أن يكون كتاب عبث الوليد للمعرى, 
وكتاب الموازنة للآمدى لاغير». 

وذكر ياقوت أيضا فى ترجمة 
الآمدى من بين مؤلفاته بعد ذكر كتاب 
«الموازنة» أن له كتابا عنوانه «معانى 
فنك امسو كنف كرجا انه 
التدئوقن القووست والستسوطى فق 
بفنة الوعاة 

وقال ياقوت مرة ثالثة فى ترجمة 
أبى حكيم عبد الله بن إبراهيم الخبرى 
نسبة إلى «الخبر» من قرى شيراز 
بكازمن ن.والكونيئ ييه افك إنة 
شرح الحماسة وديوان البحترى وعدة 
ذؤاوين الضروس» وك ذلك المسشحوطى 
وابن مكتوم أيضا. 

وقال مرة رابعة فى ترجمة على بن 
زيد البيهقى المتوفى سنة 516 ه أن له 
«كتاب شرح شعر البحترى وأبى تمام» 
مجلد. 
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البحترى 


ولكننا لم نظفر بشىء من شروح 
الآمدى والبحاثى والخبرى وابن زيد 
البديق: 

اناكقان وميك الولتنه الدع طني 
أبى العلاء المعرى. فليس شرحا وافيا 
لكل قصائد الديوان. ولكنه اختار بعض 
القصائد. واختار أبياتا من هذا البعض 
فعلق عليهاء وقد أثبت فى تعليقاته ما 
1 حامق العلل الحذى سد قن 
القسشة الى قرقة عليه وكان مكتريا 
فى آخرها أنها بخط ظفر بن عبد الله 
العجلى. وقال: «ولم يمكن إثيات جميع 
الأغلاط لأن أكثرها غير مخل». وكان 
لكتاب «عبث الوليد» الفضل فى توجيهنا 
نحو البحث عن شعر البحترى الذى لم 
ينشر فى طبعات ديوانه السابقة.. 

وذكر ابن النديم فى كتاب 
«التمترست» أن لتخالفين آنى كن راب 
عثمان «كتاب اختيار شعر البحترى» 
ولافرق متصيق هذا لكان وفه دكين 
الاستان عبد العزيز الميمنى الراجكوتى 
فى (مجموغة الطرائف الادبية) سنة 
317 لعدةالقافن الجوجاتي اششارة 


من دواوين أبى الطيب المتنيبى 


وك 


البحترى 


يقوم على اختيار بعض أبيات من بعض 
قصائد هؤلاء الشعراء. وذكر فيما 
اختاره من شعر البحترى أبياتا من 
قصباكه اللتكيودة الص له فميق كنترها 
فى طبعات ديوانه السابقة. 

كذلك وفع لذ احكيان احوفن كتانب 
مسخطوط أإ٠سمه‏ «السفييةة» لابن 
وقد وردت فى هذا الاختيار أبيات من 
القصائد المفقودة أيضا. 
التحقيق. 

أما الطبعات الثلاث التى سبقت 
اتسوافب الات كان سكة ++ اف 
(1445ام) فى جزءين: الأول عدد 
صفحاته 2,509 والثانى عدد صفحاته 
٠‏ ويبلغ عدد قصائدها 51٠١‏ قصيدة 
ومقطوعة تضم ١١9/85‏ بيتا. 

وق اندقف عن افطل المسف و كلة 
موكت ة كنور ونان بالأشفانة بات ١7‏ 
وهى بخط على بن عبيد الله الشيرازى. 
كتبها بمدينة تبريز سنة 474 ه ولكن 


ع /اسه 1١‏ 





هذه الطبعة غير مضبوطة بالشكل ولم 
تظفر بعناية فى التصحيح فجاءت 
مليئة بالأخطاء والتصحيف والتحريف» 
على الرغم من أن المخطوطة التى نقلت 
عنها مضبوطة تمام الضبطء. دقيقة 
خالية إلا فى النادر من التتصحيفء ولم 
ترتب على حروف المعجم, ولكنها رتبت 
بأسماء الأشخاص الذين وجهت إليهم 
القصائد, ثم اختلفت يعد ذلك عن 
مسارها الأول. 

الثانية: طبعت فى بيروت فى المطبعة 
الأديبية سنة ١9١١‏ وهى مضبوطة 
بالشكل الكامل؛ وعلق حواشيها الشيخ 
رشيد عطية؛ وهى فى جزءين عدد 
صفحاتهما 55لا منقولة عن طيبعة 
الجوائب, إلا أن ناشرها تصرف فيها 
بحذف بعض المقطوعات والأبيات التى 
رأى أنها منافية للآداب ‏ وقد أخذت 
عليه ذلك فى حينه مجلة «المقتبس» ‏ 
ويلغ عدد قصائدها 5:٠‏ قصيدة 
ومقطوعة تضم 21846ابيتاء ومئ 
كلئية اتكؤوافك ف :كرتن التهحاف: 
وشرح ناشرها بعض ألفاظهاء ولكنه 
كان يبعد فى الشرح عن المعنى الذى 
رمى إليه الشاعرء أى تغمض عليه أسماء 
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بعض الرجال مثل «سيما الطويل. الذى 
كان ناكما حلي اتطاكية فشيلة وننعنا 
الطويل» كمضاف ومضاف إليهء وقال 
إن «سيما: شارة ومخيلة وعلامة». كما 
فسر «الخابور» ‏ وهى نهر الخايور ‏ 
بأنه شجر. وغير ذلك. 

الثالكة سف كدي القابيزة ولحت 
نوين بال وسكي نه ا اع 
1553م ) وحاء فين مسسكبا اران 
أنها منقولة عن تبخة مشكرلة قوز 
كنتيت: فى :سنة ؟ اكه قط علق ين 
عبد الله الشيرازى (أى هى المخطوطة 
الى تتسدوث عل العدالسدها هك 
الجتواكب): .ولكنيبا ققطى عن قد 
الطبعة من حيث ترتيب القصائد. فقد 
جاء كذلك فى صفحتها الأولى أنها 
«مرتبة على حروف الهجاء», وأنها 
«قوبلت على نسخة خطية بالكتبخانة 
الخديوية», ولم يذكر رقم هذه 
المخطوطة التى قوبلت عليهاء وذكر على 
هذه الضبفحة أن الى وق على طيعها 
وضبطها وتصحيحها الشيخ عبد 
الرحمن البرقوقى. ومن المقدمة التى 
الحقت يهنذه :الطيعة قبئن نذا اننا 
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البحترق 


سقيمة مشحونة بالتحريف 
والتتصحيف. ومع ذلك أخلّت هذه 


الطبعة ببعض المقطوعات التى وردت 
فى المخطوطتين. 

وهوة الظيفة محر فة تولك ولليت 
مضبوطة بالشكل ولا مذيلة بأقل 
تفسير. وقد نقصت منها بعض قصائد 
موجودة فى الطبعتين السابقتين ولكنها 
زادت عليها بعض تصائد أخرى. 

وبلغ عدد قصائد هذه الطبعة "5١٠١‏ 
قصيدة ومقطوعة تضم ١770”‏ أبيات. 

طبعتنا: أما طبعتنا فقد رجعنا فى 
تحقيقها .إلى خمس عشرة نسخة 
مخطوطة صورناها من ياريس» 
والآستانة. وهال (ليبزج)؛ وميونخ 
عالاضا:والذينة الدزرة والتاهرة وهذد 
المخطوطات يختلف بعضها عن بعض 
فى النقص أو الزيادة فى عدد القصائد 
وعدد الأبياتء. بل فى ترتيب الأبيات 
كذلك: واحنانا فى مقاية القصطدينة: 

فلن التهرنا بن هذه القظطوطاكف 
واحدة حتعلتافا ما :واشذنا يترتينيا. 


١ و/اهة‎ 


البحترى 


وهذه النسخة التى اخترناها هى 
المخطوطة المحفوظة بالمكتبة الأهلية فى 
باريس برقم 7١85‏ . وهى أقدم 
مخطوطة وقعت لذا من الطبعة التى 
رتبت فيها القصائد على حروف المعجم 
إذ يرجع تاريخها إلى سنة 1٠١‏ ه 
كتبها بمدينة الموصل على بن محمد بن 
أبى القاسم فى جزءينء ضاع من آخر 
الجزء الأول بعض الأوراق التى تضم 
قصيدة على قافية السين لم يسبق 
نشرها فأوردت منها 554 بيتا أكملنا 
بقيتها من مخطوطتين أخريين حتى 
بلغت 44 بيتا إلى جانب أربع قصائد 
ومقطوعات من هذه القافية ضاعت من 
هذه المخطوطة فى الأوراق المفقودة, ثم 
يبدأ الجزء الثانى منها بقافية الصاد. 
وهذه المخطوطة تشترك مع بعض 
المخطوطات الأخرى التى رجعنا إليها 
فى إثبات الكثير من شعر البحترى الذى 
لم يرد فى مخطوطة كويريلى وفى 
طبعات الديوان السابقة. وهو الشعر 
الذى أشار أبو العلاء المعرى إلى مطالع 
كثير من قصائده فى كتابه «عبث 
الوليد» ولكن هذه المخطوطة نقص منها 
عدد من القصائ التى أثيتناها فى 


١هالك‎ 


طبعتنا عن مخطوطات أخرى تليها فى 
التاريخ. كما أن بعض قصائدها كانت 
تنقص أبياتا أو كلمات من بعض الأبيات 
فأكملناها من غيرها. 

وقد بلغ عدد قصائد هذه المخطوطة 
الأم 455 قصيدة ومقطوعة, أضفنا 
إليها من المخطوطات الأخرى 48 
قصيدة ومقطوعة. وانفردت هى عن 
المخطوطات الأخرى بسبع وعشرين» 
اشتركت أخت لها فى أربع عشرة منها. 

وقسمنا المخطوطات الخمس عشرة 
التى رجعنا إليها إلى أربع مجموعات: 

١‏ مجموعة رتبت فيها القصائد 
على الأثشخاص.ء وعلى رأس هذه 
المجموعة مخطوطة كويريلى: تتبعها 
سبع أخوات. 

؟ ‏ مجموعة مرتبة على حروف 
المعجمء على رأسها مخطوطة ياريس 
التى اتخذناها الأم. وتسير فى ركابها 
مخطوطة صورناها من ميونخ ولكنها 
غير كاملة. ثم مخطوطتان من دار 
الكتب بالقاهرة تختلفان أحيانا عنها فى 
ترتيب قصائد كل قافية. وتتفقان 
أحيانا. 
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 '"“‏ مجموعة رتبت قصائدها على 
أبواب, كل باب فى غرض بعينه كالمديح 
أو الفخر أو الرثاءء إلى آخر هذه 
الآنواب: -وفمنا مسخطوطتان إحداهفا 
محفوظة بمكتبة الاستاذ الدكتور محمد 
سيوع كاركب انين +158 تتفل 
فأعارنيها. ويبلغ عدد قصائدها 2,65 
منهاة" لم ترد فى المخطوطات 
السابقة. والأخرى محفوظة بدار الكتب 
تاريخها ١5971‏ ه. 


 :‏ مجموعة جمعت بين ترتيب 
نسختى الأبواب فى ترتيبها فى أولها. 
واختلفت عنها بعد ذلك فى بعض 
قصائد متفرقة لاترتبط بقافية أو 
نظام التريب على القوافى. وهذه 
المجموعة تمثلها نسخة وحيدة حديئة 
ممنفركلة” كيه المستتترقيق الآلمان 
بمدينة هال (لييزج) بالمانيا برقم ,٠١١‏ 
وعدد أوراقها 577. وكان المستشرق 
قد كتب إلى فى سنة ١915١‏ رسالة 
جمعية المستشرقين الآلمان وهى من 
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البحترى 


تركة الأستاذ سوسن 500137, وأنها 
حديثة ولاتاريخ لها ولا إشارة إلى 
أصلها. وقال فى رسالته إنه قابلها على 
طبعتى الديوان ‏ طبعة الجوائب وطبعة 
مصر ‏ فوجد فيها كثيرا من الأشعار 
غير الموجودة فى الطبعتينء وأنها مرتبه 
ترتيبا غير ترتيب أصل الطبعتين» وشاء 
فضله إلا أن يفهرسها لى ذاكرا مطالع 
القصائد والمقطوعات التى لم ترد فى 
المطبوع وعدد أبيات كل منها. وبعد 
سنوات تفضل على المستشرق الألمانى 
الأستان الدكتور يوهان فوك ١].‏ ممقطهل 
نا فبحث عن هذه المخطوطة ثم أرسل 
إلى فيلما مصورا لها. 

وهذه المخطوطة تضم ١4”؟‏ قصيدة 
ومقطوعة, انفردت بست عشرة قصيدة 
لم ترد فى المخطوطات الأخرى. 

وعلى هذه المجموعات الأربع سرنا 
فى تحقيقنا للطبعة التى نشرتها «دار 
المعارف» فى أربعة مجلداتء والخامس 
للشاعر مما لم يرد فى المخطوطاتء ثم 
الفهارس. 

ولقد بلغ عدد القصائد التى تضمها 
الطبعة التى حققناها 977 قصيدة 


١ ااه‎ 


البحترى 


ومقطوعة تضم ١٠١55١٠‏ بيتاء أى 
بزيادة 1/7 قصيدة ومقطوعة عن 
طبعة الجوائب و ”55 عن طبعة 
بيروت» و١>١‏ عن طبعة مصر. 

أما من حيث عدد الأبيات فإن 
الزيادة فى طبعتنا بلغت كالآتى: ١951١‏ 
عن طبعة الآستانة (الجوائب). و4550 
عن طبعة بيروتء و7141 عن طبعة 
مصر. 

هذا غير الملحق الذى ضم طائفة 
كبيرة من الآبيات نسبت للبحترى فى 
عدد من كتب الأدب» ولكننا لم نجدها 
فى مخطوطات الديوان» فأثبتناها وفاء 
لواجب الأمانة العلمية: وإن كنا نشك 
فى نسبة الكثير منها إلى البحترى. 

وكان منهجنا فى تحقيق الديوان 
منحصرا فيما يلى: 

١‏ مراجعة نصوص المخطوطات 
جميعها فى كل بيت من أبيات القصيدة, 
ومقابلتها بعضها ببعضء ثم إثيات ما 
تتفق عليه أغلبية النسخ إذا كان نص 
المخطوطة الأم بعيدا عن طبع البحترى. 

" ل إثبات مافات النسخة الأم من 
أبيات فى مواضعها. 


“تب الإشنارة أيضًا إلى :الاختلاف 
و روات الع 

 :‏ تركنا بعض الأبيات التى 
انفردت بها بعض المخطوطات وتعذر 
علينا تقويمها أو تبين وجهها الصحيح 
على حالهاء معقبين فى الحواشى على 
ما نرى وجه الصواب فيه حتى لانتحكم 
فى وجه قد يكون بعيدا عن تقديرنا. 

ه ‏ أضفنا فى نهاية كل قافية ما 
ورد من قصائد أو مقطوعات فى 
المخطوطات الأخرى مما لم يرد فى 
النسخة الأم, وراعينا فى إثيات ذلك 
أقدمية كل مخطوطة. 

ثم أتبعنا اختلاف الروايات فى 
الحواشى بشرح الكلمات أى توضيح 
المعنى إذا وجدنا ما يدعو إلى ذلكء ثم 
شرح الحادث التاريخى الذى يشير إليه 
البيتء والتعريف بالأعلام والأمم 
والقبائل والعقائد والمذاهب والملل 
والنحل وما يتصل بها من مراسم 
وأزياءء والأعياد والأيام المئشهورة 
والوقائع والحروب وما يتصل بها من 
سلاح وأدوات والمواضع من بلدان 
وأنهار وجبال وآثار وما يشبه ذلكء ثم 


1 ججح جب بح اي ع ع و لب حيط نع" إواقزة القاوف الأس لاف 


ما يتصل بالإنسان فى حياته 
الاجتماعية من وظائقه ومجالس علمه 
وأنسه ولهوه وشرابه وزينته ولباسه. 
ومايصيبه من آفات وعللء ثم كل ما 
يتصل بالظواهر الطبيعية فى الأرض 
والسماء والحيوان والطير والزهر 
وللعاو ف والاشجار ونا يعطق كيذا كله 
وأشرنا إلى ماضمنه البحترى شعره 
من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات 
شعر وحكم وأمثال. 

ثم أتبعنا ذلك جميعه بسرد تاريخى 
لنصوص أبيات البحترى فى كتب الأدب 
المختلفة حسب أقدمية كل كتاب ليكون 
من ذلك موكب تاريخى للبيت وروايته 
على مر العصور. 

وكا ساقي اتيهاف دكن 
موضع كل قصيدة من الطبعات الثلاث 
السابقات وبيان مافى كل منها من 
نقص مشيرين إلى المخطوطات التى 
روتهاء ومعقبين ذلك بالترجمة 
للشخصية التى وجهت إليها القصيدة. 

وحاولنا فى تحقيقنا أن نحدد لكل 
قصيدة تاريخهاء مستقرين ذلك من 
واقع الحوادث التى يشير إليها الشاعر, 
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وقد بد يتفق أن يذكر حوادث قديمة 
اشترك فيهالممدوح فى حين أن 


االقضسئكة لاقرجع إلى تاريخ تلك 


الفتوانف: اول الفتسيق كن حياة 
الممدوح وصلة الشاعر به لنصل إلى 
القازيخ الحقيقى القتصيدة: وف احيان 
شرم كا تحمل الفط العتافسو الث 
يستعملها ويتردد ورودها على لسانه 
وتراود خاطره فى حقبة من الزمن 
أساسا يرتكز عليه تحقيق هذا التايخ, 
وبلغ عدد مالم نستطع تحديد تاريخ 
قاظع له حوالى 48 سيره هن 47 

آنا قنتان واتحماسة» الذاى اكتتاره 
من أشعار العرب للفتح بن خاقان 
جتحاد شك لككان والحيانية: الذي الف 
أبى تمام حبيب بن أوسء رواية أبى 
العباس أحمد بن محمد المعروف بابن 
أبى خالد الأحول عن أبيه عن البحترى» 
كلما ور فن "الخطوظة الوبسيةة نذا 
الكتاب المحفوظة بمكتبة كلية ليدن» فقد 
ذكره ياقوت فى معجم الأدباء. وابن 
التديه فى الفتوتوسيت وان كلكان قن 
وفيات الأعيان. 

إلا أن البغدادى عبد القادر بن عمر 
قد شك فى أن للبحترى حماسة فقال 


1١ 


البحترى 


فى «خزانة الأدب» (7: 05١‏ بولاق) 
وهو يذكر الشاهد السادس والخمسين 
بعد الستمائة ‏ وهو بيت اختلف فى 
تمجكة ا ففال::وقال" الحيك؟ اسيك 
للنابغة الذبيانى» وقيل للنابغة الجعدى: 
الافيم أن قاظة قبن الافطم ذكره 
المحتوق :فج يواست تعقنن الفقد اك 
على ذلك بقوله : «ولم نس مع أن 
للتطذرع تممافنة: 

على أننا قد وجدنا البيت الذى قال 
العينى إنه فى حماسة اليحترى منسوب 
إلى فيس ين القطمم» مهوبا فيبهات- 
فى الباب السابع والعشرين يعد الماكة 
إلى عبد الله بن معاوية, وهى بهذه 
النسبة أيضا فى «مجموعة المعانى» التى 
لم يعرف مؤلفهاء وهى مجموعة انتفعت 
مكعارات حدابة المحتر في كين 
من أبوابهاء ووجدناها تسير حتى فى 
ترتيب الملخنتارات على نسق 
الحماسة. 

ولقد نشرت حماسة البحترى لأول 
مرة مطبعة بريل فى ليدن بالتصوير 
على المخطوطة الوحيدة المحفوظة بمكتبة 
الجامعة فى ليدن (هولاندة). وقد وضع 


١ .ممه‎ 


فهرسين: واحدا للشعراء والآخر 
للقوافى. 

اق بق 35 :فقرييدا نافع 
بالتلبت الكاارتيية مشيروت عن الطينة 
المصورة الأب لويس شيخو اليسوعى. 
رلكن هذه التليغة الجديدة له نهد مين 
بخطوط مغايرة للأصل من عمل من 
لكيه فنا ماقف ذلك الس مق 
أبيات من بعض المقطوعات علاوة على 
ماشابها من تحريف . ولم يتبين 
تاشرها ا كن الخطوطة اقتطر اناف 
حتى أن بعض المختارات جاءت فى غير 
للعباس بن مرداس. 
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ولكنه لم يتبين كذلك الاضطراب فى 
أوراقها فوقعت طبعته فى العيب الذى 
شاب طبعة شيخى ‏ ولم يتنبه إليه أحد 
من قبل واستدرك ناشر الطيعة 
المصرية بعض ما سقط من مقطوعات 
وأبيات فى الطبعة البيروتية» ولكنه لم 
يستطع استيفاء ذلك كله, ولم ينف عنها 
الوكجددال ونا علي سخا تكن اميل 
الخطويلة 

وقنل:قومتا هذا الاطراتن: واعنانا 
ترتيب الصفحاتء ورددنا المختارات إلى 
أبوابها الأصيلة, ونفينا عن الحماسة كل 
غريب أدخل عليهاء وحققنا نسبة 
الأبييات إلى أصحابها وخرجناها 
وأوض حنا غريبها عندما تصدينا 

وتتميز «حماسة البحترى» عن 
«حماسة أبى تمام» بالذوق الشاعرى 
الذى يتميز به البحترى عن غيره من 
رقة الشعورء ورهافة الحس» وصفاء 
اماف وحلاة: الرويق حنشن أنه :إذا تهنا 
رجنعنا إلى النجيت أو الآبيات الت 
يختارها من قصيدة وجدنا أنها أجمل 
وأعذب وأروع ما فى تلك القصيدة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحترى 


وهى إلى جانب هذا التميزء تمتاز 
بكثرة الأبواب وتنوع الأغراضء وبالعدد 
الضخم من الشعراء والشواعر أصحاب 
هذه المختارات, وعدد المقطوعات التى 

إن حماسة أبى تمام لاتنطوى إلا 
على أحد عشر بابا تضم حوالى 8/8٠‏ 
حماسية لقرابة 57١‏ شاعراء فى حين 
إن حماسة أبى تمام تنطوى على ١75‏ 
بابا تضم ١55١‏ حماسية لأكثر من 
متماكة (كناعئ:.علن أتفا نجه الشاعرين 
أحيانا :قد اكثارا أبرانا' نعنتية 

أما ما ألفه الأقدمون عن البحترى 
فقد أحصينا ما ظهر منها ونشرء وما 
ذكرته بعض المصادر ولم يعرف 
مخنيرة: 

١‏ كتاب «الموازنة بين شعر أبى 
تمام والبحترى لأبى القاسم الحسن بن 
بشر الآمدى المتوفى سنة ١/ااهه‏ وقد 
نشرت له طبعات مختلفة فى الآستانة 
وبيروت والقاهرة حتى قام الأستاذ 
السيد أحمد صقر فحقق جزءين 
نشرتهمادار المعارف سنة ١9731١‏ 
وسنة 415316 وبقى:قسم لم اينشي. 


١هم١‎ 


البحترى 


؟" ‏ وللآمدى كتاب آخر هو «معانى 
شعر البحترى» الذى أشرنا إليه من 
قبل وهى مفقود. 

 '"‏ كتاب «أخبار البحترى» لأبى 
بكر محمد بن يحيى الصولى المتوفى 
بيذة:ه؟ اه وقد تحققه الذكتون تالت 
الأتتر و نكن فى وطبو عاك ممصي اللنة 
العربية يدمشق سنة ١5150/‏ . 

؛ ‏ وورد قسم تناول فيه الصولى 
شعر البحترى فى كتابه «أخبار أبى 
فا الدع حققة الإساحدة كليل 
عاسكر ومحمد عبده عزام ونظير 
الإسلام الهندى. ونشرته لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة عام ١551‏ . 

فلت ككاف يوظيك: النقيانه 'الذض لق 
الشريف المرتضى على بن الحسين 
الوسوئ الذلوئ التوفن سنة 55 هك 
وقمنا بتحقيقه. ونشرته الإدارة العامة 
للثقافة بوزارة الثقافة بالقاهرة سنة 
بالاشتراك مغ ذار ياه الكتب 
العربية. وقد تناول فى قسم كبير منه 
ماذكره البحترى فى شعره عن الطيف. 

كني كقنات: وقيلق الوليحت» الذ القه 
أب و الغلا السورى التوفى .سكة:ة ‏ : 
وقام بتتصحيحه والتعليق عليه محمد 


1١ امه‎ 


غك الله اماد شين فى مضق انلثة 
كا9ل . 

وقد قمنا بتحقيقه على ضوء تحقيقنا 
للنمزاة واللمخطوطات التن كرت كنيذا 
من الشعر المفقود للبحترى الذى أشار 
إلنه أب الخلاع ف اكد كته 

“ا كتاب «المختار من شعر المتنبى 
والبحترى وأبى تمام» الذى وضعه عبد 
القاهر الجرجانى وحققه الأستاذ عبد 
العزيز الميمنى ونشره فى مجموعة 
«الطرائف الأدبية» بالقاهرة سنة .١1571/‏ 

6 كتاب «السفينة» لابن 
هنا وكشاة السعرف المتوفق سق كم 
حيث اختار فيه طائفة من شعر 
البحترىء منها عدد من مقطوعاته 
المفقودة. وهو مخطوط. 

كتاب «اختيار شعر البحترى» 
للخالديين أبى بكر محمد بن هاشم 
وان تمان سجتيية ماغيم. ذكود لين 
النديم. وهو مفقود. 

٠‏ كتاب «شرح شعر البحترى» 
لآأبى جعفر محمد بن إسحاق الزوزنى 
الححات. لقوق يق 41 كوه 
ياقوت. وهى مفقود. 
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١‏ - كتاب «شرح شعرالبحترى 
وأبى تمام» الذى ألفه على بن زيد 
البيهقى المتوفى سنة 0555ه ذزكره 
ياقوتء ولم يعثر عليه. 

١١‏ - كتاب «سرقات البحترى من 
أبى تمام» لأحمد بن أبى طاهر. ذكره 
ابن النديم وياقوت» وهى مفقود. 

١١‏ - كتاب «سرقات البحترى من 
أبى تمام» لأبى الضياء بشر بن يحيى 
ونان الكيني التصعمية تكدرة اق 
النديم وياقوتء وهو مفقود أيضا. 

هذا :هو الجمتزى: الشناضن الدى غوف 
بأنه أبرع من وصف الطيفء وأبدع من 
وصف الخيلء والذى فضله معاصروه 
على أبى تمام كما يقول ياقوت فى 


ترجمته له. 
حسن كامل الصيرقى 
بحر القلزم 
البحر الأحمر. لم يستعمل العرب 


الأسماء القديمة التى تطلق على البحر 
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البحترى ‏ بحر القلزم 


العيرى لبحر اليبوص (يام سوف) 
واطلدو خط تلن البكر الأنضين: 4ه 
وهم يطلقون عليه غالبا اسم بحر القلزم 
فسينة ا لمدينة القلوه الى كانت مسرؤفة 
قديما باسم كليسما 019508 فى أقصى 
الشمال من هذا البحر بالقرب من مدينة 
الشتويس :انا اسم ددن المتهان نيش 
شاكع الاستمماق ومذاكور ف «المحيظة 
التركى وفى المصورات الجغرافية 
الحديثة: على حين أن اسم بحر 
السويس لايطلق إلا على خليج 
السويس. أما خليج العقبة فيسمى 
خليج أيلة وهو يعرف الآن باسم 
بحر العقبة. وقد طغت الرمال على 
مدينتى أيلة وقلزم شأنهما فى ذلك 
شأن جميع الثفور فى الأراضى 
الحلية الرمففة: 


وتذهب الرواية الإسلامية إلى أن 
البحر المحيط الذى يحيط بالعالم يتفرع 
منه بحركبير فى الشرق ويحر آخر 


1١ ؟لممه‎ 


بحر القلزم 


يقتريان بعضهما من بعض أشد 
الاقتراب عند القلزم والفرما (برزخ 
السويس). والقسم المتوغل جهة الغرب 
من البحر الشرقى المعروف أيضا باسم 
البحر الصينى أو البحر الهندى هو بحر 
القلزم وحد هذا البحر جهة الشمال 
معلومء أما جهة الجنوب فيحده بوغاز 
باب المندبء ويعد البعض أيضا خليج 
عدن والخليج البربرى (نسبة إلى 
بربرا) نهاية لبحر القلزم وقد وصف 
تعظة اموا فيح الخلاد الت على 
شاطيء هذا البحن ابتداء من باب المتدب 
وكان بوغاز باب المندب الضيق باعثا 
لقيام أسطورة من الأساطير تذهب إلى 
أن البمن الأبعمن كان :فى سآلف الازمان 
عاشي تمان كلك. .وقد اانشيل 
القائم عند باب المندب بقصد إغراق بلاد 
العدو بوساطة قناة صغيرة تتصل 
بالمحيط الهندى: غير أن مياه المحيط 
بالك ةكيصا المت إلى داكل هذه 
الأراضى فكونت بذلك بحرا مكان اليلاد 


المزدهرة. 


١ عمه‎ 





وقد ذكرت المعلومات الآتية فيما 
يختص باتساع هذا البحر: يقطع 
الممسافر طول هذا البحر فى ثلاثين 
مرحلة كما يبلغ عرضه فى أوسع 
نواحيه مسيرة ثلاثة أيام» أى أن طوله 
٠‏ ميل وعرضه 5٠١‏ ميل (يذكر 
البعض أن عرضه ٠١‏ ميلا) والصحيح 
هى أن طول هذا البحر من السويس 
حتى باب المندب 5514٠‏ كليو مترا كما 
يبلغ عرضه فى أوسع نواحيه 55١‏ 
كيلومترا. 

ولبحر القلزم شهرة سيكة عند 
العرب بسبب الزوابع والصخور التى به 
(الحواجز المرجانية) وخاصة فى الجزء 
الشمالى منه. ولهذا السبب تتجنب 
السفن التجارية السير فيه. وكانوا 
يخشون أيضا الملاحة عند الطرف 
الجنوبى لشبه جزيرة سيناء بسيب 
اصطفاق الرياح التى تهب من ناحية 
شعبتيه الشماليتين وخاصة بالقرب من 


جزائر تيران التى كثيرا ما تعرف فى 
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المصادر العربية باسم تاران» وهى عند 
مدخل خليج العقبة وعند جبال التى هى 
عين جبيلات أو جبيلان على مدخل 
خليج السويسء وهم يذكرون أن 
فقرعون مصر وجيشه هلكوا فى تلك 
القطقة .من بخ القلزم»-وظك فى 
القصة التى ورد ذكرها كثيرا فى القرآن 
الكريم. ويذكر القلقشندى (ضوء 
الصبح. ص 5"") والعمرى (التعريف, 
ص١7١3٠‏ )أن بحر البوص يسمى بركة 
الغرندل وهى عين سرندلة أو أرندرة 
الملذكورة فى كتب الحجاج المسيحيين. 
وبسبب العواصف فى هذا البحر فإن 
السفن كانت ولاتزال تسير بالقرب من 
الشاطىء فى النهار فإذا ما أرخى الليل 
سدوله ألقت مراسيها منزوية بين 
الحواجز المرجانية. ومع ذلك فقد كانت 
التجارة مزدهرة منذ عهد قديم فى 
البحر الأحمر. وفى بداية العهد 
الإسلامى كانت هناك قناة تربط النيل 
بالقلزم» وكانت السفن المحملة بالغلال 
تجرى مابين الفسطاط و«الجار» ثغر 
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بحر القلزم 


المدينة. وكانت السفن التى تنقل 


التجارة ما بين أوروبا والهند والتى 


كانت فى أيدى اليهود. نقطع برزخ 
السويس ثم تتابع السير فى اليحر 
الأحمر دون أن تقف بالسواحل 
المصرية حتى تصل إلى الحجاز وجدة: 
ومن هناك تتابع السير إلى الهند 
والضية: وق غنيك اؤدهان الخلافة 
العباسية كانت تجارة التوابل العظيمة 
تأخن عادة طريق بغدادء ولكنها تحولت 
كذلك نحو وادى النيل نتيجة للمكانة 
الهامة التى أخذت تحتلها مصر. وكانت 
عدن أهم مرسى لهذه السقنء ومن 
هناك تبحر نحو موانى الحجاز وتحو 
القصير وميناء قوص المصرىء ثم كانت 
تذهب بعد ذلك طيلة عدة قرو إلى 
ميناء عيذاب. ولم تصبح لدينة الطور 
التى فى الشمال عند سفح جبل سيناء 
أهمية كبرى إلا منذ نهاية القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى). وأدثت 
حركة الحجاج إلى قيام الصلات القوية 


بين القصير وعيذاب والطور وجدة من 


١ همد‎ 


بحر القلزم 


جهة أخرى كما أدت إلى قيام الصلات 
بين جدة والموانىء الجنوبية. ويظهر أن 
ذركدة الاح فى الصف الحكو مد 
البلينالاتجدر كانت فى حمعيم الأوقات 
اتشحيل قينا فشن التماوة الع الل مق 
وذللة وين الكقتانزة لخدي الاؤقالته 
الع علي شواطةه بؤكذللة نينث اعدال 
العونة ننجي لله التدمدف الس 
روكت العاف المتدينة ممييفة: 
خاصة ما بين اليمن والحيشة. وكان 
باب المن.دب والمناطق بالقرب منه 
بمثابة معبر مشهور أمام الشعوب 
المختلفة. 


وقد درس كلونزنكر 1100210867 فى 
كتابه :ءامنزم 056:06 شعوب البيحر 
الأحمر وحركة هذا البحر وسير السفن 
فيه ونشاط كقدورة. وف لفة الأهالى 
الذين يسكنون شواطئ هذا اليحر عدد 
من الألفاظ المستعملة بين أهل الشاطئ 
الشرقى لإفريقية والتى تشبة اللفة 
السك فدلة يرق اهل التسيطة اليف وقد 


كلها - 





حطاوتر ا سمخكلف اناه اتسين يي 
الأمؤال الكن كتف المسفين قن ذلك 
البحرء تلك الأهوال التى كثيرا ما 
وصفها الرحالة العرب. ونجد بعضها 
مذكورا فى -كصمزوناء؟ عع فطعم 
متسس ( جدااء عام 4ك 
ص ١ ١‏ وما بعدها). 


والأماكن التى على بحر القلزم 
والع تطدعيها ندينا ست تفط 
بالصبغة الأسطورية. وهم يقولون إن 
جبل المغناطيس جنوبى القلزم يجذب 
الحديدء ولذلك فإن السفن التى تبنى 
فى تلك الجهة لايدخل الحديد فى 
بنائها. وإن جزيرة الجساسة أوالجاسة 
عبارة عن حيوان يتلقط الأخبار 
بقصد إبلاغها إلى الدجال. ويتحدثون 
انقينا عدن الاتحساك الف بن طول 
الؤاتسلة نيعا اكتكن من مساك درا 
والأسماك التى تشبه رءوسها رأس 
النومة وشون :ذلك من (الهرواتات اليهرية 
اعد جو نساين 2 الووا ناف كي 


دائرة المعارف الإسلامية 


إما أن يكون ملاحظات غير دقيقة وإما 
أن يكون من نسج الأساطير الشرقية 
مكل تسن لسعو 

المصادر: 
ص” ١‏ 0ه, جع صغ/ .١ ١‏ 

)١(‏ المكتبة الجغرافية العربية. ج", 
ص ”", جاء ص7 .١6‏ 

5( الإدريسى, طبعة دوزى وده 
غويه. ص15 ,١‏ 15165. 
ص59 .١‏ 


)5( القلقشندى: ضوء الصيح., 
1 


١ا/‎ 


(0) ابن الوردى: جزيرة العجائب, 


القاهرة عام ,١5١17‏ ص95 -/1ا5. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بحر القلزم 


[اله عأعطء101035' أء 811061 : -10 1216 
1015 دعل أعنأصههمت ‏ نع [ءكل[صره :08م 
+زن(ه/! داءعو 565016 قينا عام /١451/١ام.‏ 


)3 ع2128منال؟1 .8 .0: كيه «عل8211 
161 71زعل ماهلا عإكلانا عع ,ازع امبرو عن0156) 


عع إل 


1215 10176 «ععل[‎ :١7 01 1 5 ( ٠١ ) 
111011111111100 000 


.اله اد 8 16ل 5]! ا موداعل 


(١ 1)‏ أاع و1107 .اأعدللاء10 .ل نك 1م26 
.ك2 ج؟١‏ عام ام ص 511١‏ وما 


بعدها. 
)١ 5)‏ لرعط: اعلمقاعاممرعآ. 


(١ 5‏ مرعطع 177 177 رمع ار[ مزع واطونن :ه12 


711 عام لمخم ١‏ . 


)١ 6(‏ االطء5 .لة.5: "هامم" ونانف ءرد 
«موعء[177 .ل .أعى[دء12 «ععكل7 101116 دمل زا 
1 7201 .71ت مك1 ,4200161116 حب م1 


.)15 


[بيكر #عكاء86 .0.11 ] 


١ /اثره‎ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتتاب 


رقم الإيداع يدان الكتب امار ه55١1‏ 
4579-3 -01 -977 [1.5.8.1آ 


الطبعة الأولى 


4ه-4هؤقام 2 





أ. جى. بريل 


حاكرة المع اورف الأهملامية 


تحرير 
م.ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 


الأجزاء الأولى 
من (أ) إلى (ع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتناوى 
د. عبدا هميد يونس 


الأجزاء من (ع) إلى دى 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


ظ طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


البحرين 

مفهوم فى علم تكوين الكون وخلقه 
ورد خمس مرات فى القرآن الكريم 
(إحداها فى حالة الرفع. سورة فاطر, 
الآية؟١).‏ 

وَقَه وصف البتحران نان اعدهتا 
عذب فرات والثانى ملح أجاج (سورة, 
الفرقان الآية57).؛ «..ومن كل تأكلون 
لحما طرياً وتستخرجون حلية 
تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر..» 
سورة فاطرء الآية؟١,‏ ويقول الطبرى 
(التتفسيرء ج50 "ص00 ) إن العذب 
الفرات يدل على مياه الأنهار والمطر, 
والملح الأجاج يدل على مياه البحر. 


وقد جعل الله بين البحرين برزخا 
(سورة الفرقان. الآية7“ه. سورة 
الرحمن. الآية .)٠١‏ وحاجز) (سورة 
النملء الآية١71)؛‏ وقد أورد علماء 
المسلمين عدة تفاسير لهذا المفهوم.منها 
الرأى الذى يقول إنه يوجد بحر فى 
السماء وبحر فى الأرض يفصل بينهما 
حاجز (الطبرى: التتفسيرءج/١,‏ 
ص١1):‏ على أن معظم التفاسير أدخل 
فى الجغرافياء والغالب بينها هو أن 
البحرين هما البحر المتوسط والمحيط 


دائرة المعارف الإسلامية 





البحرين 


الهندى بما فى ذلك اليحر الأحمر, ومع 
هذا ذكر القرآن سبعة بحارفى سورة 
لقمان (الآية/1؟). 


وقد ورد ذكر مجمع البحرين مرة 
وأفتوة متسب في القتران (سكورة 
الكهفء الآية1). ويذهب عض 
المفسرين إلى أن مجمع البحرين هو 
ملتقى البحر الفارسى ببحر الروم 
(انظر البيضاوى. والطبرى, 
والنسفى.والزمخشرى وغيرهم). أما 
سواهم فيجعلون مجمع البحرين عند 
باب المندب عند اتصال بحر الأردن 
بالبحر الأحمر أوعند مضايق جبل 
طارق (مثال ذلك القرطبى) وقد قال 
فنسنك علءهنكمء7افى مادة «الخضر» 
بونذ الذاكزة: ووكية تفاشس يبعي 
تذهب إلى أن مجمع البحرين معناه 
اجتماع موسى بالخضر وهما بحرا 
الحكمة» 

وبعد الاستيلاء على القسطتطينية 
اتخذ محمد الثانى لقب سلطان البرين 
والبحرين. وكان هذا اللقب مع الألقاب . 
التى اتخذها سلاطين آل عثمان الذين 
خلقوه. 1 


صبحى [موا ليكان مدع نلله5.14. ]|. 


١ 


البحرين 


همه 


+ البَّحْرَّيْن(: مجموعة من الجزائر 
بالقرب من الشاطئ الغربى للخليج 
الفارسى على خط عرض 7شمالاء 
وأكبرها جزيرة البحرينء ويطلق عليها 
اسم أوال أو سمكء, ويبلغ طول هذه 
الجزيرة حوالى ثلاثين ميلا وعرضها 
اثنى عشر ميلا وأعظم مدنها وثغورها 
المّامة: أما الجزر التى تصغرها فهى: 
المحرّق وأرّد وسترة [الستار] والنبى 
صالحء. وصاية وخصيفة وتشتهر هذه 
الجزر باستخراج اللؤلق وهى صناعة 


(*) يبلغ عدد السكان : 584,٠٠٠‏ 
الكثافة: 5,167 فى الميل المربعء المناطق 
الحضرية: //١‏ 
الحكومة: رأس الدولة: الأمير عيسى بن 
سلمان آل خليفة, الذى ولد فى " يوليو 
سنة 1977. وشغل منصبه فى ؟ نوفمير 
سنة .1571١‏ رئيس الوزراء خليفة يبن 
سلمان آل خليفة الذى ولد فى سنة 1918 
وشغل :. منصيه فى ١5‏ يناير سنة /ا5 ١‏ 
العملة : الدينار البحرينى. 


د. عبدالرحمن الشيخ 


١56 


أخلينا من اقتوم المضصيون وتغطينا 
الجغرافى العربى الإدريسى وصقًا 
دقيئًا لطرائق استخراجه. 

ويظهر أن اسم البحرين مشتق من 
فسنت الدكيزة الى عند من يمنا 
وتقسم البحر شطرين. وقد سكنها 
الناس منذ بداية التاريخ لوجود مصائد 
اللؤلقٌ فيهاء ويقال إن سرغون الأكبر 
غزاها وأاسم تلوون الذى يطلق على 
إحدى الجزر يرجع إلى العصر 
الأشورىء وهى يقابل اسم تيلوس الذى 
ذكره كيوفراستوس وبليناسء وذكر 
أولهما اسم أردى ورسمه أردوس -تلى 
كنفة. وكانت البحرين تابعة للخلافة 
الإسلامية فى القرون الوسطى. وكان 
للبرتغال محلة فيها من عام ١5١1‏ إلى 
مم ثم أرغموا على تركها عند ما 
ضاعت منهم هرمز. وحكمها الفرس من 
عام ١775‏ إلى 7785, ثم تمتعت بشىء 
من الاستقلال.» وكان يحكمها أمراء من 
أهلها ولكنها دخلت فى حماية بريطانيا 
منذ عام ١180م‏ والمقيم البريطانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذئ اتشعة حكؤية الهند هو الخناكم 
الفعلى لهذه الجزرء أما شيخها فحكمه 
اسم 

وعلاوة مانن انضاك الولو تحمل 
الجزائر على إيراد لا بأس به من أحراج 
النخيل الجميلة التى تغطى الأراضى 
الحسيككة الواض امنا تقاف هذه السون 
فيتكلمون العربية ويفهمون الفارسية 
وهم من جنس مختلط ونظرًا لموقع هذه 
الجزر المنعزل فإن أهلها قد احتفظوا 
بعاداتهم القديمة. مشال ذلك أنهم 
لايزالون يصيدون بالصقور على النمط 
الذى كان مَالوكا فى العصؤر الوسطي: 


ويوجد فى أكبر هذه الجزر عدد 
كبير من القبور الحجرية المتقنة البناءء. 
مجموعات كبيرة وصغيرة وأكبرها فى 
قرية أبى على التى تبعد حوالى ستة 
أميال عن ثغر الجزيرة: ولم يلتفت 
علماء الآثار إلى هذه القبور إلا مؤخراً. 
بريدكسء وظهر من الأيحاث التى 
أجريت عنها إلى الآن أنها مبنية على 
طراز واحد فمدخلها يواجه الغرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحرين 


والبناء من طبقتين من صخور مكعبة 
عنى بنحتها والطبقة السفلى أكثر 
ارتفاعًا من العليا. وتوجد على جانبى 
دهليز يؤدى إلى الشرق حنيات كانت 
معدة لتوابيت حجرية يرص الواحد 
منها فوق الآخرء وإلى جانب هذه 
الحنيات فجوات صغيرة من الواضح أن 
قضبانًا خشبية كان من الممكن وضعها 
فيها كى تعلق عليها القرابين والنذور. 
ولم يعثر للأسف فى تلك البقعة على 
شي يسدق بكة عن الاعدل التاويكى 
لهذه القبور ووجدت هناك عظام بشرية 
وحيوانية منها جمجمتان قطرهما من 
الأمام إلى الخلف أطول من قطرهما 
الجانبى بشكل واضح.ء وعدد كبير من 
عظام اليربوع ويظهر أنها تسللت كما 
هن عادقبة إلى القائن كى صوف فيها 
كما عثر أيضا على جزء صغير من 
قفال قن عاحي: واسور امه الدسة: 
وكمية كبيرة من الأوانى الفخارية 
بعضها صحيح وبعضها مهشمء وهى 
مزينة بخطوط سوداء على طريقة 
خاضة يها وهذا كله لا يمكن ان متخذ 
أساسا لحكم نطمئن إليه من الوجهة 


١و6‎ 


ظ البحرين 


الكتايات. 


والنمط الذى بنيت عليه هذه المقابر 
يتفق إلى حد عجيب مع ما خلفه 
الفينيقيونء وقد لاحظ هذا إسترابون 
«قماة الذى قال إن مقابير البحرين 
مشابهة لمقابر الفينيقيين, (ج6١,‏ 
ص"). ويقول هيرودوت فى بداية 
تاريخه إن الفينيقيين جاءوا من الخليج 
الفارسى. ومما يساعد على هذا الظن أن 
أسماء الجزر أرد 05ا20ئ:ة وتيلوس ونان" 
وتيرس 015ا1 تشير إلى هذا الاتجاه, 
وأسماها السائح الإنكليزى تيودور بنت 
الذى كان أول من لفت النظر إليها باسم 
المقابر الفينيقية معتمداً على الحقائق 
السابقة دون سواها. وعارض بعض 
الباحثين هذا الفرض وقالوا إن المقابر 
يعود تاريخها إلى زمن متأخر عن ذلك 
. الزمنء وإن البحرين كانت بمثابة المدفن 
لسسكان الشاطئ المقابل بين لنكا 
وبوشهر. وهذا لا يقف أمام الشواهد 
الصريحة التى أوردها إسترابون 
وهيرودوت ومن المحتمل أن تكون 
الأجيال المتآخرة قد استعملت هذه 


المضل 


القبور وليس من السهل إنكار أن 
الحضارة التى أبدعتها أثناءها كانت 
وشيقة الصلة بالحضارة الفينيقية. ولكنا 
لن نصل إلى الرأى القاطع فى هذه 
من القبور التى فتحت بعد. 

المصادر: 


)1( «ععوء م5 ١‏ ءأ«أصه ومعع ء1آه 1216 
#«عنطه7 4 ص7١ ١‏ وما بعدها. 


)سس( لامع كن77: -وررع”1 ماما جاع 80[17 
-ى86 ع تأصه«ومعع تعن داطمجه طاعهل1آ هاه 


«عطعامء (طوجة رط دمعقتملة زه ملاء لاهن 
11 كوتنكن سنة .١81/4‏ 

(") ع#مهلةم : مجلة الجمعية 
الجغرافية الملكية. جة؟ 

(غ)غمع8 :6000 فى أبحاث 
الجمعية الجغرافية الملكية. المجموعة 


. الجديدة. ج؟ .١‏ 


البحرين: دولة فى الخليج القارسى 
تحت الحماية البريطانية(١)‏ وتتكون من 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة. 
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أرخبيل يحمل الاسم نفسه يقع مابين 
شبه جزيرة قطر وأرض العربية 
السعودية عينهاء ومن جملة جزراخرى 
كبراها جزيرة حوار. تجاه ساحل قطر 
الغربى مباشرة. ويتنازع كل من حاكم 
البحرين وحاكم قطر فى رقعة صغيرة 
تحيط بالزبارة فى الشمال الغربى 
لقطر. 

وما تورده المصادر العربية من 
مختلف التفسيرات عن اسم البحرين, 
وليس فى أى منها ما يقنع دليل على أن 
أصل هذا الاسم لم يزل غير معروفء 
وكان الاسم قبل الإسلام وفى أيامه 
الأولى ينصب على البر الشرقى 
لجزيرة العرب بما فيه واحة القطيف, 
وهجر المعروفة الآن بالأحساء. انظر 
هاتين المادتين ثم قصر بعد ذلك على 
الارخبيل البعيد عن الشاطئ. انظر 
القسم الخاص بالتاريخ فيما يلى: 

ويبلغ طول كبرى هذه الجزر (أوال 
أو أوال فى المصادر العربية المتقدمة, 
وتسمى الآن البحرين) حوالى ثلاثين 
ميلا وأعرض جزء فيها ؟١‏ ميلا وتقع 
«المنامة». وهى العاصمة, على الساحل 





البحرين 


الشمالى الشرقى منهاء ويربطها بمدينة 
وجزيرة «المحرق» فى الشمال الشرقى: 
معبر طوله ١,5‏ ميلا. ومن الجزر 
الأخرى «سثرة» التى يمتد منها رصيف 
داخل الماء لشحن الزيتء والنبى صالح, 
وأم الصبان. وجداء التى كانت ذات يوم 
محجرً وهى الآن إصلاحية: وأم 
تعسان.:وتشمى أيشنا التعسسان: 


وجو البحرين حار رطبء ومع هذا 
فمعدل سقوط الأمطار فى السنة 
لايتجاوز سبعة سنتيمترات تقريبًاء 
وثمة كثير من العيون الجارية. تقوم 
عليها زراعة واسعة نسبيًا تسير فى 
حوس على نطول تسَف السبتساحل 
الشمالى للجزيرة الرئيسية من الزلأق 
إلى جوء وكذلك فى كثير من الجزر 
الأخرئ: كما يفون ماه عذت سائخ من 
بين مياه الخليج الملحة, من عيون 
يسمونها الكواكب. غير بعيدة عن 
الشاطئ والبلح والبرسيم(الحجازى) 
الرئيسية.وتربى بعض الأبقار لحلب 
ألبانها. 


وجزيرة البحرين من حيث علم 


١ه5ا/‎ 


البحرين 


طينقات الارضن:قبة:مستخطيلة من 
صخور رسوبية تميل فيها الطبقات 
الجيولوجية إلى جهات متعاكسة: وفى 
وسطها حوض مساحته «١١‏ 
أميالءيقوم منه تل الدخان إلى ارتفاع 
٠‏ قدما تقرييًا.وتقوم «شركة 
«بترول البحرين» 83560 هنا باستنياط 
الزيت . وتملكها المصالح الأمريكية. 
ومعدل إنتاج الزيت اليومى منذ سنة 
1ه (15548م) ٠١‏ ألف برميل 
توعثاء على أن عامل تكرين الشركة 
تقوم بتكرير مائتى ألف برميل فى 
اليوم. معظمها زيت خام ينقل إليها فى 
أنابيب تحت الماء من العربية السعودية 
ومكاتب الشركة ومساكن موظفيها 
الأجانب فى العوالى. 

وأصبح الزيت الصناعةالرئيسية فى 
البحرين: بعد أن حل محل صيد اللؤلق 
فيها. وكان عدد ما يخرج من البحرين 
من المراكب لصيد اللؤلؤ كل عام نحوا 
من 5٠٠‏ مركبء وذلك قبل التدهور 
المفاجئ الذى لحق بأسسعاره سنة 
4ه (1579م) من جراء الهبوط 
الاقتصادى فى العالم كله, وزيادة 


١كم‎ 


المزروع منه فى اليابان ولا يعمل اليوم 
بصيده فى البحرين إلا عدد من المراكب 
يعد على الأصابع. ولكن ضيد السمك 
مازال يقوم بأود الكثيرين وأغلب 
الصيد بالشباك والحضور (وذلك 
باستعمال سياجات من القصب 
والأسلاك تنصب على السواحل: فإذا 
طفى الماء وقت مد البحر دخل السمكء 
فإذا انحسر الماء عند جَزّْر البحر انحجز 
السمك واخذ): 


وأصبح بناء المراكب وترميمهاء 
وصناعة الأشرعة والشباك من 
المكا اع الصنفرى و#تذلك ضنع 
الفخار والطلاء بالجير والملاط. 


وافتتحت ميناء حرة سنة /ا/111ه 
(1154م) لتزيد من تجارة الاستيداع 
التى تدر رسومًا جمركية قدرها 5 من 
قيمتهاء عن كل شئ يودعء ما عدا سلع 
الترف وأنشئ لهذا الغرض مرقٌأ طبيعى 
ممتاز عام ه/الااه (1555ام) عندما 
شق ممر مائى فى المياه العميقة لخور 
القُلَيْعة إلى عرض البحر. ومطار المُحَرّق 
مركز «شركة طيران الخليج» ويستخدم 
فى الطيران الدولى المنظم بمواعيدء 


لللششسسسسم ببسب طائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى جهات عدة على الخليج. 

(1950م) ٠١9.360‏ نفسا منهم 
فى المثّامة (551144) والمحرق 
والحد. وبها جاليات من الإيرانيين 
والهنود والياكستانيين:» فضلا عن 
0٠‏ من الأوروبيين والأمريكيين. 
الأثنى عشرية الجعفرية) وقليل من 
الشيخية. وباقى السكانء ومن بينهم 
العائلة الحاكمة: من السنيين (أكثرهم 
على مذهب مالك, ويبعضهم حنابلة) 
ويتركز السنيون فى كبريات المدن, أما 
الشيعة هناء كما فى القطيف والأحساء 
فى 0 00 ابعر 
ا 
بحريثى منعًا للبس. ويبدو أن الشيعة 
المنطقة, والظاهر أنه لا يوجد ما يبرر 





البحرين 


صالحة من السنيين فى البحرين عرب 
أو أبناء عرب استوطنوا الساحل 
الفارسى فى يوم من الأيام يسمى 
هؤلاء هولة. 
التاريخ: 

لم يزل الباحكثون منذ قرن من 
الزمان تقريب) يوالون التنقيب فى آكام 
المقابر المتناثرة فوق النصف الشمالى 
من الجزيرة فى أعداد تبلغ ٠٠١,٠٠١‏ 
أكمة. عن الأسرار الكامنة وراء تاريخ 
البحرين الأول. ففى سنة 5951؟1اه 
(/141م) فتح الكابتن إ. ديوران .)م 
4 أكمة قبر من أكبر القيورء 
وعدة من القبور الأصغر. وقأم بعده 
السيد بنت 7.8686 وزوجته وف.يريدو 
121 وب كورتوول 2.0012021 
بالكشف عن قبور أخرى وكشف 
إ.مكاى 8.3433 عن سلسلة من أنماط 
مختلفة من هذه القبور وعمل عنها 
تقارير ولا يزال أعضاء البعكثة 
الدنغناركية للعادياتء التى بيدأت 
أعمالها سنة "#لالااه لافكلي 
برئاسة ب.كلوب 2.6100 وت. ببى 
/إاط7.81 تدرس عدد] من الآكام يرجح 
أن تكون إحداها هيكلا مركيًا. 


١ 


البحرين 


ويرى الملنقبون الأولون أن هذه 
القبور من أصل فينيقى. غير أن هذا 
الرأى لم يعد بعامة مقبولا وتشتمل 
المواد التى عثر عليها فى هذه الآكام 
والمواد التى وجدتها البعثة الدشماركية 
فى مواضع أخرى كالتى فى جوار 
القلعة البرتغالية الخريةالمسماة «قلعة 
عَجَاجِ» وعند بارز على أدوات من 
البرونز والحديد وأختام من الحجر 
وأوان من المردمر وكسر من العاج 
وتوابيت للموتى من فخار مبطنة بالنقفط 
:وهناك ما يمائثل ما عثر عليه فى هذه 
القبور فى تجد الوسطى وعلى طول 
ساحل الجزيرة العربية. حيث عثر على 
قبر كبير قرب «جاوان»., شمالى 
القطيف. كشف عنه ف. قيدال 58.971021 
بالسنة المائة قبل الميلاد. ويدل انتشار 
هذا الحشد الكبير من الآكام فى مثل 
هذه الرقعة على أن إقامة هذه الآكام قد 
استمر عهودًا طويلة ولاشك أن كثيرا 


ويقتفى علماء مختلفون أثر هف 
رولئشسون (ممعستاسم] ]1 فى /0 .نامل 


٠.‏ ك1 
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فيما يزعمه من أن البحرين هى عين 
دلمن تناصااط التى يرد ذكرها فى 
السجلات المسمارية لبلاد الجزيرة وهو 
زعم لا يقوم على سند حاسم. ذلك أن 
س. كرامر مثلا (#سهكا.5 فى /ه .اااظ 
تأعجوعدء!! .ارء 01 تزه كأومطء5 بجمءامء47 عثزاء 
سنة )١545‏ يعتبر أن الجنوب الغريى 
لإيران هو المكان الذى تلتمس فيه دلمن 
فى أرجح الاحتمالات. 


وتمدنا المصادر الإغريقية واللاتينية 


ممعلومات خحيمة عن شاظي اراس 


البحرين القديمة .حيث كانث: تقع 'فرضة 
«كرها». التى لم يستطع بعد تحديد 
مكانها ولا تمدنا النقوش العربية القليلة 
التى كشف عنها حتى الآن فى جنوبى 
الجزيرة العربيةإلا بالقليل من تاريخ 
هذا الإقليم قبل الإسلام. 


وتتحدث الروايات العربية عن بعض 
العرب البائدة فى البحرين. وكانت الأزد 
القحطانية من القبائل العربية التاريخية 
الأولى. فقد نزح كثير من أفرادها إلى 
عمانء وانضم آخرون إلى حلف تنوخ, 
الذى يقال إنه عقد فى البحرين ومن 
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بين النازحين المتأخرين عن ذلك, بعض 
أحلاف القبائل العدنانية. كتميم وبكر 
وتغلب ودخلت الأخيرتان منهما فى 
دين النصرانية وفى زمن النبى [15] 
كانت عبدالقيس العدنانية قد أصيحت 
هى العنصر السائد بين السكان. 

وتدخل. الساسانيون ابتداء من 
أردشير الأول فى أمور اليحرين, التى 
كانت تحت مرزبان من الفرس حينما 
أرسل النبى [] العلاء بن الحضرمى 
شرقا ليؤمن هذه النبلاد. وكا قافت 
فى البتكرين على القليفتة.ونيت 
رأسها الجارودء وهو نصرانى دخل فى 
الإسلام, وهزم المرتدين عند جواثاء فى 
جزيرة دارين تجاة القطيف: وريم إلئ 
آل ايها 

وكان للخوارج بقيادة نجدة بن عامر 
القرن الأول الهجرى (السابع الميلادى) 
ولم تكن النصرانية واليهودية قد زالتا 
بعد زوالا تاما ذلك أنه كان للنساطرة 
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البحرين 


دارين سنة كلااه. 


ودخل حكم العباسيين البحرين فى 
القرن الثانى للهجرة. وقصرت المصادر 
العربية فلم ترو الكثير فى تبيان مداه 
وأثره. 

ونزل على بن محمد - مثير فتنة 
الزنج. وهى رجل ربما كان من 
عبدالقبيس بالبحرين قبل شخوصه إلى 
العراق. وكان ذلك أثناء حياته العملية 
الحافلة بالشغب. وفى سنة ١ه‏ 
:89 ثٌ 0م قاد محمد بن نور 
الوالى العباسى على البحرين حملة على 
إمامة الأباضية فى عمان. 

ووجد القرامطة فى البحرين أشياعاً 
مخلصين لهمء بين سكان المدن واليدوى, 
الحجر الأسود من مكة إلى البحرين.: 
المنتتفق سنة 4لالاه (1488-541م) 
عن ضعف القرامطة. بيد أنهم كانوا لا 
يزالون محتفظين بسلطانهم عندما زار 


كعكلا 


البحرين 


وستين سنة وفى سنة ٠45ه‏ (لاه١٠‏ 
٠١64 -‏ م) تحداهم أبى البهلول العوام 
بن الزجاج من عبدالقيس بإعادة 
الإسلام على مذهب أهل السنة الحق 
إلى أوال باسم الخليفة العباسى ومنيت 
قبيلة عامر ربيعة من عقيل وكانت 
تقوم بحراسة الجزيرة من قبل 
القرامطة - بهزيمة فى موقعة بحرية 
عند كسكوسء وهى جزيرة تجاه 
القطيف. وجاءت خاتمتهم بعد ذلك 
بسنوات قلائل على أيدى أسر جديدة 
حاكمة من أهل الأحساء. هم العيونية 
من عبدالقيسء يشد أزرهم سلاجقة 
العراق. 

ونحن لانستطيع أن نعين تاريخاً 
دقيقًا لانتقال اسم البحرين من الأآرض 
الأم نفسها إلى الأرخبيل المجاور لها 
المسمى بهذا الاسمء ومن ثم فإن من 
الأوفق أن يقتصر كلامنا عن تاريخ 


البحرين على الجزر التى تحمل اليوم 
هذا الاسم. 


دانت جزر البحرين للعيونية فى أول 
حكمهم, وكان هؤّلاء قد اتخذوا القطيف 
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خرجت قبيلة عامر ربيعة عن الطاعة 
وتاستياتة قزة الحوونية: استتنحت 
البحرين تابعة لبنى قيصر أصحاب 
جزيرة قيس فى الخليج الفارسى 
الشرقى. وفى سنة 5771ه (1710م) 
احتلت البحرين قوات أبى بكر بن سعد 
تابك فارس السلغورىء ولكن البحرين 
عادت فاستردت استقلالها تحت حكم 
بنى عصفور وهم عشيرة من عامر 


ربيعه. 


وأعاد الطيبية: وهم أمراء التسجارة 
فى جزيرة قيسء البحرين إلى فلك 
جزيرتهم ولكن سرعان ما وهنت 
سيادتهم بقيام هرمز الجديدة فى 
الشرق البعيد. وحوالى سنة ١٠ل/اه‏ 
(70١1م)‏ ضم تَهَمِتْهُم الثانى الهرمزى 
جزيرة قيس والبحرين. وبعد قرابة 
خمسة عشر عاماً شخص تورانشاه 
الهرمزى بنفسه إلى البحرين وجاء ذكر 
المثّامة: العاضمة الحالية: لأول'مزة فى 
ذلك الوقت. 

وفن متتضق القزة التانيع الجر 
(الخامس عشر الميلادى) أخرجت قبيلة 
عامر ربيعة أسرة حاكمة جديدة. هى 
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الجبرية. وكان أجود بن زامل أعلاها 
شأوا وهو الذى الحق البحرين بأملاكه 
وجعل للمذهب المالكى الغلبة على مذهب 
الشيعة وطار صيت البحرين فى عهد 
هذا الأمير البدوى حتى وصل مصر 
والبرتغال بسبب ما بلغته من مجد. 


ووصل البرتغاليون إلى البحرين من 
المحيط الهندى فى عهد متقدم يرجع إلى 
سنة ١57ه‏ (5١15م)‏ ولكنهم لم 
يحتلوها إلا بعد ذلك ببضع سنين, 
عندما أطاحوا بمقرم عم أجود بعد 
تحالفهم مع هرمز. وحدا بهم حكمهم 
الشتطاب الذي كاع سوا اتساته نه 
إلى الاعتماد كثيرا على حكام محليين 
من السنيين من أبناء فارس. وقى 
منتصف القرن العاشر الهجرى 
(الشحادس تحن الكلادى | .فارع 
العثمانيون البرتغاليين فى السيادة على 
الخليج. ولكن أمراء البحر الترك كانوا 
قرصانا أكثر منهم حاكمين, فلم تثبت 
لهم فى البحرين قدم. 

وفى سنة ١١١٠١ه(1505١م)‏ 
استولى الفرس أيام الشاه عباس الأول 
على البحرين» وبقيت فى حوزتهم نيقا 





البحرين 


وماكة وخمهىين سنة إلا فترات انقطاع 
قليلة ولم تقترن سيادة الفرس دائما 
بوجود نفوذ قوى لهم.ء لأن أدواتهم فى 
السياسة كانت فى الغالب من زعماء 
الهولّة أو غيرهم من العرب الذين 
استوطنوا الخليج الفارسى مثل جبّارة 
الظاهرى وناصر ونصر آل مذكور 
البوشهرية؛ فى القرن الثانى عشر 
الهجرى (الثامن عشر الميلادى). 

وفى سنة 151١١ه‏ (117487م) طرد 
أحمد بن خليفة من بنى عثبة (العتوب) 
وهم عرب هاجروا من نجد إلى 
الكويت ومنها إلى الزّبارة بقطر - نصر 
آل مذكور من البحرين وأقام حكم بيت 
حليفة الذى داح إلى يمنا هذاه وناغ 
تجار البحرين الشديدو العزمء بما لديهم 
من موارد اللؤلقٌ الثمينة؛ إمارة مسقط 
فيما تبوأته مؤخرا من مركز الصدارة . 
فى التجارة العابرة فى الخليج, وأثار 
ذلك فجمات شتها حكام سقط من 
الإباضية خلال الخمس والأربعين 
السيكة المىّ قلت وحماءت اول هذه 
الهجمات سنة7١؟7١ه‏ (١1801م)‏ بال 
سعود من نجد لمؤازرة آل خليفة: بيد أز 
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البحرين 


السيادة السياسية التى أرادها آل سعود 
لم يمتد أجلهاء ولم تذغن الميول المالكية 
لكنيئ التكوين الاعايلة لحل نود 


وفى سنة 1710ه (1870م) أبرم 
آل خليفة أولى سلسلة المعاهدات مع 
الدكوب :المج تطاتينة :ونا واقت 
سنة115157ه (19114م) حتى خضعت 
البحرين خضوعا تأما للحماية 
البريطانية. وأصبح للبريطانين الحق 
فى الهيمنة على المسائل السياسية كما 
أصبحوا أصحاب الحق دون سواهم فى 
تنمية الموارد الطبيعية للبلاد. وكان 
ازدياد النفوذ البريطانى مسوضوع 
اعتراضات متكررة من جانب الإيرانيين 
مدة تزيد على قرن من الزمان. ولاتزال 
الحكومة الإيرانية تطالب فى إصرار 
شديد بولايتها الكاملة على البحرين. 
ومع أن العثمانين كانوا يحتلون شاطئ 
الجزيرة العربية وقطر فى النصف 
الثانى من القرن الثالث عشر الهجرى 
(التاسع عشر الميلادى) كانوا بذلك 
يطوقون البحرين حتى الحرب العالمية 
الأولى إلا أن وجود البريطانيين حال 
بينهم وبين ابتلاع هذه الجزر. 
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وعادت المسيحية الأصولية إلى 
البحرين سنة ١١7١ه‏ (18917م) بعد 
انقطاع يزيد على الالف السنة وذلك 
عندما أقامت البعثات الدينية لكنيسة 
الإصلاح الأمريكية الهولندية مقرًا لها 
هناك وفى سنة ١176١ه‏ (1977م) 
استكشف الزيت فى الجزيرة الرئيسية 
فى أول حقول غزيرة الإنتاج فى هذا 
الجانب العربى من الخليج. 

وأصب حت البحرين منذ 
سنة11754ه (1570م) إلى 17174ه 
(1554١م)‏ القاعدة الرئيسية للبحرية 
البريطانية فى الخليج وفى سنة 
6ه (1555م) انتقل مقر المقيمية 
السياسية البريطانية فى الخليج من 
بوشهر إلى البحرين. وعقد الشيخ 
سليمان بن محمد.ء الذى تولى الحكم 
سنة1771١ه )١1987(‏ اتفاقًا وديًا سنة 





/ا/ا1١ه‏ (1558م) مع الملك ,سعود 
تافل الشربيكة االسهودية عرح اي 
لدوب البحموية بين البلدين» وزهن اول 
تحديد دقيق للحدود فى أى من المياه 
التى تحيط شبه جزيرة العرب. 


المصادر: 
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(9) ياقوت. 
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عبدالقادر [ر نتن وموليكان -1ن)7 تامع ]1 


مدع ذا] 


البحرين : الوضع السياسى الآن 


فى يوم الأحد االمواقق ١٠١‏ من 
اغسطس ستة آلاة ثم الشوقيع بين 
بش رة ساحن" العكلية العتيخ ميسن 
ابن سليمان آل خليفة وسير جيفرى 
أرثر المقيم السياسى البريطانى فى 
الخليج على الوثائق المنهية للعلاقات 
التعاهدية الخاصة بين البحرين والمملكة 
المتحدة. 


لل سس سس يب سس دائرة المعارف الإسلامية 


العظمة حاكم البلاد وجاء فيه: 


ألا اتستهنء سمي السحاهدات 
والاتفاقيات السياسية والعسكرية التى 
تنظم علاقات التحالف الخاصة بين 
حكومة. البحرين والحكومة البريطانية 
فلج تق حرشن ف الانسفات 
العسكرى البريطانى من أرض البحرين. 


ثانيا: أن البحرين الدولة العربية 
المستقلة هى صاحبة السيادة المطلقة 
على أراضيهاءوأن لحكومتها دون غيرها 
حق تصريف شتئونها الخارجية وتنظيم 
علاقات الدولية. 

ثالثا: التقدم فورًا بطلب انضمام 
دولة البحرين إلى عضوية كل من 
الجامعة العربية وهيثة الأمم المتحدة. 

رابعًا: الطلب من الدول العربية 
الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة 
ومن دول العالم الأخرى الاعتراف 
بوضع وكيان البحرين كدولة مستقلة 
ذأك مبيادة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنتاج الزيت: 
٠‏ برميل فى اليوم من ٠١8‏ بثراً. 


وطاقة معمل التكرير بالبحرين 
٠5‏ الف برميل فى اليوم. وهو يكرر 
جميع إنتاج حقول البحرين وجزءًا من 
إنتاج المملكة العربية السعودية يصل 
إليه عبر خط أنابيب طوله؟؟ ميلاء منها 
ميلا تحت الماء. 


وتشترك المملكة العربية السعودية 
أيضًا مع البحرين فى حقل بحرى هو 
حقل أبو مسعفة الذى تستغله شركة 
آرامكو ومعدل إنتاجه ٠١١‏ ألف برميل فى 
التؤع: 
عدد السكان: 


بلغ عدد السكان فى الإحصاء 
الرسمى لسنة1575١: ١47,701‏ نسمة, 
وأول إحصاء جرى كان ١55١‏ وفيه 
كان سكانها ٠‏ ١,5/ا‏ نسمة. 


[ التحرير] 


كنكا 


بحيرا 


«بحيرا». اسم راهب نصرانى: يروى 
أن النبى محمدًا [ككل]. عندما بلغ الثانية 
عشرة من عمره خرج إلى الشام مع 
عمه أبى طالب فى قافلة له. فلما نزل 
الركب بصرى من أرض الشام أو ما 
سان هذه اللكينة لأحظ زاب سان 
يقطن تلك الجهة فى صومعة له أن أحد 
أفراد ذلك الركب كانت تظلله غمامة, 
وأن الشجرة التى جلس تحتها قد 
#رنمتوت اعماتونا عقن اطللعةه قن 
صنع الراهب بحيرا لهذا الركب طعامًا 
ودعاهم إليه. فاجتمعوا إليه إلا محمدا 
[يكلة] إذ تركوه لحراسة القافلة. ولما 
نظر بحيرا فى القوم لم ير بينهم صفة 
الشخص الذى وصفته كتبه أنه آخر 
الأنبياء. فسألهم هل تخلف أحد منهم, 
فلما أخبروه الخبر أصر على أن يحضر 
هذا الغلام إلى طعامه. ولما جاء الغلام 
ودخل إلى القوم أخذ بحيرا يلحظه 
لحظا شديداء ثم سأله بحق اللات 
والعزى أن يخيره عما يسأل عنه. ولكن 
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محمد [كَلِ] أظهر بغضه للآلهة الوثنية, 
ثم أجاب الراهب عما سأله عنه فتأكد 
هذا أنه هو النبى الموعود ونصح عمه أبا 
طالب أن يحذر عليه من اليهود. 


تلك هى القصة التى يرويها ابن 
هشام (ص ١١5‏ وما بعدها). ويذكر 
بعض المؤلفين الآخرين أن أبا بكر كان 
حاضرًا ذلك الحادث وكان حتى فى 
ذلك الوقت نفسه يتهيا للاشتراك فى 
الخوازت الفنيلة(1). ويتكن الستعودف 
(طبعة نز عل ععتطنة8. جا 


ص5 )١4‏ أن هذا الراهب كان يدعى 


)١(‏ حضور أبى بكر تلك الحادثة لم يثبت: بل استغربه 
علماء الحديث. ورأوا أن ذكره خطأ من الراوى. قال 
الحافظ ابن حجر فى الاصابة (ج١.‏ ص147): «قد 
وردت هذه القصة بإسناد رجال ثقاتء من حديث أبى 
موسى الاشعرى, أخرجها الترمذى وغيره. ولم يسم 
فيها الراهب. وزاد فيها لفظة منكرة. وهى قوله: واتبعه 
أبى بكر بلالاء وسبب نكارتها أن أبا بكر حينئذ لم يكن 
متاملاء ولا اشترى يومئذ بلالاء الا ان يحمل على أن 
هزه الجملة مقتطعة من حديث آخر وأدرجت فى هذا 
الحديث. وفى الجملة هى وهم من أحد رواته». وكذلك 
ضعفها الحافظ ابن كثير فى تاريخه (البداية والنهاية 


ج”"اص 386). 


دائرة المعارف الإسلامية 


جرجس )١(‏ وأنه من عبدالقيس. أما 


يسمى جرجيس أو سرجيوس. 


ويذكرون إلى جانب هذه القصة 
قصة أخرى لمقابلة أخرى شبيهة 
بالأولى حدثت بعدها بنحوى اثنى عشرة 
سنة. فهم يذكرون أن محمذًا [وَل] 
خرج فى رحلة إلى الشام فى مال 
لخديجة وبرفقته غلام له يقال له 
ميّسرة. وهناك فى بصرى قابل راهبًا 
آخر يسمى نسطور عرف فى محمد 
[#ه] علامات خاصة تدل على أنه هو 
النبى الجديد. ويذكرون أايضا أن بعض 
أهل الروم حضروا إحدى هذه المقابلات 
وكان غرضهم البحث عن النبى الجديد. 


ولانجد فى أقدم المصادر عن النبى 
[] (ابن هشام.ء ص )١1١٠١ ١١9‏ 
اسم هذا الراهب. أما فى المصصادر 
ص ؟5١)وفى‏ جميع الكتب التى نقلت ذلك عن الميسعودى 


سمى باسم «جرجيس» بزيادة ياء بعد الجيم الثانية. 
أحمد محمد شاكر 





النصرانية والإسلامية المتأخرة. فإن 
هذا الراهب يدعى سرجيوسء أما اسم 
بَحيرا ‏ وهى مشتق من الكلمة الآرامية 
بحيرا ومعناها المختار ‏ فهى لقب له 


وليس لدينا ما نقوله إلا القليل من 
الناحية التاريخية عن صحة هذه 
الأساطيرء لأن المعلومات تنقصنا فى 
هذا الموضوع. وهذه القصص قسم 
خاص من مجموعة الأساطير التى 
أحاطت بسيرة النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم, ولها نظائر كثيرة من نفس 
النوع وكلها ترمى إلى أن «أهل الكتاب» 
عرفوا من كتبهم من قبل ببعثة النبى 
محمد [يل] ("). (انظر علءسنقمء/: -240 
44 1 30471 46 671 1167717164 ص ] © 
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(1) ليست هذه القصص بالاساطيرء بل كثير منها ثابت 


باسانيد صحيحة:؛ وعلم أهل الكتاب بالبشارة بمحمد 
صلى الله عليه وسلم فى كتبهم ثابت عند المسلمين 
بنص القرآن الصريح., وليسوا فى حاجة الى افتعال 
أساطير يؤيدون بها ما أثبته الوحى المنزل من عند الله, 
وهو ثابت أيضا عند المسلمين فيما قرؤوه من كتب أهل 
الكتاب مما بقى فى أيديهم من الص حيح من أقوال 
أنبيائهم المنقولة فى كتيهم. أحمد محمد شاكر 


الكل 


بحيرا 


وشخصية بحيرا مذكورة باسم 
البوزنطية بشكل يجعلها متفقة مع 
الروايات الإسلامية القائمة بذاتها (انظر 
كعم 1م 5: -40|[ دعل ء7تأعآ .ل .لا إءاعآ 1205 
14 حدا.ء ص 73815 وما يعدها 
فنجدها مثلا أن ثيوفانس 5عمقطممء1” 
(طبعة كلاسن مء5وةا0. جدا.ء ص7١5)‏ 


وجرجيوس فرانتز (كع2امعطظ كدأع١مء0‏ 
طبعة بيكر /عكللاء8,. ص 5550 551) 


يذكران أنه بعد ظهور جبريل لأول مرة 
وإصابة النبى [5]) بالغشيان ملئثت 
خديجة فزعًا فلجأت إلى راهب ملحد 
منبوذ يدعى سرجيوس فطمأنها وأكد 
لها أن الملك جبريل عليه السلام يرسل 
لجميع الأنبياء .)١(‏ 


سرجيوس., مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة. فقد 
روى البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وغيرهم 
ومجىء الملك اليه بالوحى أول مرة ونزول قوله تعالى 
(اقرأ باسم ربك الذى خلقء خلق الانسان من علقء اقرأ 
وربك الاكرم) وفيها: «فرجع بها رسول الله كَةِ يرجف 
فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملونى 
زملونىء فزملوه حتى ذهب عنه الروع: فقال لخديجة. 
خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداء انك لتصل الرحم. 
وتحمل الكلء وتكسب المعدوم. وتقرى الضيف. وتعين 
على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة 
بن نوفل بن اسد بن عبد العزى اين عم خديجة. وكان 
معروف فى أول صحيح البخارى. فهذا صريح فى انها 
ذهبت به الى ابن عمها العربى النسبء ولم تذهب الى 
رجل أعجمى يدعى «سرجيوس». أحمد محمد شاكر 


كك 





أما الروايات الإسلامية الخاضة 
ببيرا فقد تطورت تطورًا عجيبًا وجمعت 
كلها بالتفصيل فى سفر بحيرا وهو 
كتاب مسيحى من المحتمل أن يكون قد 
وضع فى سور الحالية :فى الفيرق 
الحادى عشر أو الثانى عشر. وقد حفظ 
لنا هذا الكتاب مترجما إلى اللغتين 
السريانية والعربية فى نسخ متعددة 
(انظر اغعطلناه0: مك0 4 فى 
ماتعوعآ متنطم8 عأوماه١:كدك‏ ."1 .7اأءدااع2 » 
ج7١‏ وما بعده). وهذا المصنف من 
ثلاثة أجزاء ألفه شخص يدعى إشوعيب 
وقد ورد ذكر سرجيوس أيضًا فى 
مؤلفاك القجور الوسطى. 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: طبعة قستتنفلد, 
صه ١١‏ وما بعدهاء 519 :١15١‏ 

(") ابن سعد: طبعة متفوخ -1/10 
تاعمن. ص الا 87 وما بعدها 

(؟) الطبرى: طبعة ده غوى. جا 
ص”77١١‏ وما بعدها. 

(؟:) السيرة الحلبية: طبعة القاهرة 
عام 1957؟اه جاء ص1 ١١‏ وما 
بعدهاء /ا/ا١‏ وما بيعدها. 
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(6) الترمذى: طبعة القاهرة سنة 
اه جك ص١78.‏ 

3 تأريخ الخميس: طبعة القاهرة 
عام 8ه جا صل/اه؟ -48ه؟, 
6 5”, 

)0( ععاء1010! قى .اأعكاباء .4 ج501 غ26 
أعكااء665 .1نمع13407 جلب"7 ١‏ ص 195 

)3 ]581861 فى اأعكاياء1 .ل «الء اماع26 
أعدااعوء0 .1 جل" ١‏ ص 71١8‏ 
وما يعدهال جا صغ ه؛, جع 
ص88 ١‏ - 864ل, صسماء ص/اه ع - 
64 ,2 جلا ص١١‏ وما يعدهال 
ص ١8ه,‏ حجحطل صلاه ه ومابعدهاء 
جلسةق, ص 8 /ال/ا 5 ل عطحعللب* ١‏ 
ص١ ١.8١‏ 

)٠١٠١(‏ تععمعام5: دعل عجراما مما ب«عطمآ 
أممد ماه 1 جاء ص178١‏ وما بعدها 
ص / اه "١‏ وما بعدها 


[فنسنك متك 178 .1 .4] 
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بحيرا ‏ البخارى 


البخارى 


محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن 
المغيرة بن بردزيه الجعفى,. أبو عبدالله: 
مصنف عربى ولد فى الثالث عشر من 
شوال عام 158١ه‏ الموافق 7١‏ يولية 
من عام ١١48م‏ فى مدينة بخارى» وجده 
بردزبيه فارسى. وقد بدأ دراسة الحديث 
فى سن مبكرة إذ لم يكن يتجاوز 
الحادية عشرة من عمره. ولما بلغ 
السادسة عشرة حج إلى مكة وحضر 
على أشهر شيوخ الحديث فى مكة 
والديتة. شم رعل إلى متحي فى طلن 
العلم. وأنفق الستة عشر عاما الثانية - 
ومنها خمسة فى البصرة ‏ فى التجوال 
بين ربوع آسية. ثم عاد إلى مسقط 
رأسه ووافته منيته فى الكثلاثين من 
رمضان عام 571ه الموافق "١‏ من 
على مسيرة فرسخين من سمرقند. 


وتعتمد شهرته على جامعه فى 
الحديث وعنوانه «الجامع الصحيح» 
وقد رتبه على أبواب الفقه. واصطنع 
لذلك طريقة كاملة فائقة ومحصها 
تمحيصا دقيقاء كما أنه كان عظيم 


كا 


البخارى 


الأمانة فى إيراد المتن وبذل جهدا لا 
يمار لكى فصل إلى اخنبط منا يمكن 
الوصول إليه. ولم يتردد فى تفسير 
المواد بتعليقات موجزة متميزة عن 
النصوص. وكانت نصوص الصحيح 
منذ أول الآمر محل غناية كبيرة 
والنسخة الملتداولة الآن نشرها لأول 
مرة محمد اليونينى المتوفى عام 16/4 
ه (0١٠151م)‏ بمساعدة اللغوى المشهور 
ابن مالك المتوفى عام "/511ه (51/19ام؛ 
انظر طبعة كرهل لصحيح البخارى. 
ليدن سنة 1818-657م, وقد أتم 
نشره [الوطميزن3 .18.787 المجلد الرايع, 
المصدر نفسه.ء عام /190١م)‏ وطبع فى 
بولاق عام ١١1879158١0‏ و184١‏ 
و5"١ه,‏ وطبع فى القاهرة على 
الحجر عام 11/9١ه‏ وطبع طبعة عادية 
عام ١١١5‏ و1507 ١١11١53 11١53‏ 
ه فى تسعة مجلدات. كما طبع فى 
دهلى عام ١17١1ه‏ و1845م, وفى 
بومبانى عام ١519‏ ها و1815ام 
وال/امام وفى مرته عام 7/ا14م. أما 
فيما يختص بمخطوطاته فانظر -825 .]1 
5 فى مجلة الجمعية الأسيوية 
الإيطالية, المجلد العاشرء ص ١11‏ 1, 


وقد ترجمه إلى الفرنسية وعلق عليه 
ووضع له فهرسا ؤهلن110 .0 و .ا 
ونه وطبعته مدرسة اللغات الشرقية 
الحية, المجموعة الرابعة, المجلد السادس 
وما بعده. وطبعت ترجمة الأجزاء 
الثلاثة الأولى فى باريس عام ١61١”‏ 
و405١‏ و108١‏ وترجمه إلى الفرنسية 
أيضا ووضع له شروحا وتعليقات:06اء” .آ 
باريس عام ١105‏ بعنوان 65ل 56نآ مآ 
نمقطكله21-8'ل طتطة© نال كادعتقاوء) وقد 
طبع من الشروح الكثيرة على الصحيح 
ما يأتى: 

)١(‏ «فتحالبارى فى شرح 
البخارى» لابن حجر العسقلانى المتوفى 
عام 6607 ه (558١م).ء‏ بولاق عام 
0ل ١5١١‏ هد 

)0( «عمدةالقارى فى شرح 
البخارى» لمحمود بن أحمد العينى 
المتوفى عام ههه الموافق ١55١م.,‏ 
القاهرة ١١١8‏ هه الآستانة, سنة 
8١١٠19م.‏ 

(؟) «إرشاد السارى فى شرح 
البخارى» لأحمد بن محمد بن أبى بكر 


م ا يت يي تيج سن لقره المعارفب الامتلدمية 


. القسطلانى المتوفى عام 577ه الموافق 
دام يولاق ١1/6‏ 1/5( كا 
1١١١60-68‏ هس القاهرة سنة 
ا لاا صف 
البارى لزكريا الأنصارى المتوفى عام 
7 هه الموافق ١٠6١1١م,‏ لكهنى سنة 
8074 1, دهلى سنة 1451م. 


(4؟) شرح لأبى زيد عبد القادر بن 
على الفاسىء. فاس ١7‏ ه ر(انظر 
كتاب ولى الله الدهلوى المتوفى عام 
01 هالموافق 7 م وعنوانه 
«شرح تراجم أبواب صحيح البخارى» 
حيدر آباد عام ١١75‏ ه). 

وقد صنف البخارى فى حجته 
الأولى إلى المدينة كتابا عن تراجم رجال 
السند عنوانه «التأريخ الكبير» وهو 
بمثابة المقدمة لصحيحه (آياصوفياء 
6 ل١7١2,57لا0‏ 102[ فى -1/]11 
تعنا1 5تفستمرء5 كعل «عممسلئع) .امعتيه 
للمعظ نان موناءه:م5 برلينء المجلد 
العاشر العدد الأول, ص .)5١٠‏ ومنه 
موجز عنوانه «التاريخ الصغفير» 
(027 .142 عه «عل المةحلطط : متسلءتمجرعر] 
ملاب 8 لج عاأعمطامفاط81 !و برلين رقم 
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البخارى 


6 وللبخارى أيضا مجموعة فى 
الحديث عنوانها «الثلاثيات» (التةساطه 
الملصدر السابقء من رقم 
)١152--1‏ و«تفسير القرآن» الذى 
لأيزال في /عباجة إلى تدراسنة دقيفة 
(انظر الغفزيرى: تافة©: مءمامناطز8 
1 0114 راط - معناطه 4 رقم 6 
مخطوط بالجزائر .)52١١18/‏ وينسب 
للبخارى أيضا «تنوير العينين برقع 
اليدين فى الصلاة». كلكتة ١755‏ ه 
(مع ترجمة أردية) وهو عين «قرة 
العينين» على هامش «جد الكلام فى 
القراءة خلف الإمام», القاهرة ١٠“١١اه,‏ 
وهى تنسب إليه أيضا. 


المصادر: 
)١(‏ السبكى: طبقات الشافعية, ج؟", 
كن اش 


0( لأءعأمعاكن !17 : «عطاء م ددم بلءزراءوء 0 
«عطه نم «ءل0 رقم ١١‏ . 

(؟) الكاتب نفسه, 5012/1]60, رقم 86 . 
(غ) لطعكا فى -5ه810 طءعئنء2 .ل .تطءئااء2 
.065 .لمعع , المجلد الرايع» ص ١‏ وما 


بعدها. 


لح سجس سي ا و 


البخارى 


)2( معطت ج0010 : ره هناد عل عنمل 1 اسقط » 
ص ”7 755. 


)1 تامقطساعطء8:0: أنآ طمنة .0 طعوء06, 


جاء ص ١١8‏ . 


[بر وكلمان ممدداءاء8:0 .© ] 


تعليق على مادة البخارى 
مولده ونشأته: 

. هو أبى عبد الله محمد بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن المغغفيرة بن بردزبه 
الجعفى. 

وكان بردزبه فارسيا على دين 
قومه ثم أسلم ولده المغيرة على يد 
اليمان الجعفى والى بخارىء فنسب إليه 
نسبة ولاء عملا بمذهب من يرى أن من 
أسلم على يد شخص كان ولاؤه له, 
ولذا قيل للبخارى الجعفى. 

وكان مولد أبى عبد الله البخارى 
يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة 
ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين 
وناك ببخارض. وهئ من أعطلء حدق ها 
. وراء النهرء بينها وبين سمرقند ثمانية 
أيام. وتوفى أبوه إسماعيل وهى صغير, 
فنشأ يتميا فى حجر والدته. 
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وكان عبد الله نحيفا ليس بالطويل 
ولا بالقصير وكان قد ذهبت عيناه فى 
صغره. فرأت أمه إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام فى المنام؛ فقال لها «قد 
ردالشة عن اننحك بكصدوف يكتجرة 
دعائك له». فأصبح وقد رد الله عليه 


بصر ه. 


بدء أمره: 

حدث البخارى عن نفسه قال: ألهمت 
الحديث فى المكتب ولى عشر سنين أو 
أقلء ثم خرجت من المكتب بعد العشر 
فجعلت اختلف إلى الداخلى وغيرهء 
فقال يوما فيما كان يقرأ للناس «سفيان 
عن أبى الزبير عن إبراهيم» فقلت له: 
«إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم», 
فانتهرنىء فقلت له: «ارجع إلى الأصل 
إن كان عندك». فدخل فنظر فيه ثم 
خرج فقال لى: «كيف هو ياغلام؟» قلت: 
«هو الزبير ابن عدى عن إبراهيم», فأخذ 
القلم منى وأصلح كتابه وقال: 
وضنقت كال خض اسهان"البشازن 
له: «ابن كم كنت؟» قال: «ابن إحدى 
عشرة سنة». ثم قال: 

«فلما طعنت فى ست عشرة سنة 
حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت 
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كلام هؤٌلاء. يعنى أصحاب الرأى, ثم 
فلما حججت رجع أخى إلى بخارى 
فمات بيهلي». وكان أخوه أسن مئه , 
وأقام هى بمكة لطلب الحديث. قال: 

«ولما 7: طعنت فى ثمانى عشر 3 فنكة 
صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين 
وأقاويلهم, ق صنفت التاريخ ١‏ ل لكبير إذ 
ذاك عند قبر النبى صل الله عليه وسلم 
فى الليالى المقمرة. وقل اسم فى 
التاريخ إلا وله عندى قصة. إلا أنى 
كرهت تطويل الكتاب». 
ومائتين» ثم رحل سنة عشر ومائتين 
وقته: فسمع ببلخ وسمع يمرق وسمع 
بنيسابور وبالرى ويبغداد وسمع 
بالبصرة وبالكوفة وبمكة وبالمدينة 
وبواسط ويمصر وبدمشق وبقيسارية 
وبعسقلان وبحمص من خلائق يطول 
سردهم حتى أنه قال: «كتبت عن ألف 
وثمانين نفسا ليس فيهم إلا صاحب 


حديث». 


وحدث بالحجاز والعراق وخراسان 
وما وراء النهر. وكتب عنه المحدثون 
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البخارى 


وما فى وجهه شعرة. قال محمد بن أبى 
حاتم وراق البخارى: «سمعت حامد بن 
إسماعيل وآخر يقولان: كان البخارى 
يختلف معنا إلى السماع وهو غلام فلا 
يكتب» حتى أتى على ذلك أياما فكنا 
نقول له. فقال : إنكما أكثرتما على 
فاعرضا على ما كتبتماء فأخرجنا إليه 
مااككان عتدنا فزاد على ختحمة عر 
ألف حديثء فقرأها كلها على ظهر قلب 
حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم 
كال أفرون اتن حلت هدر واقبي 
أيامى؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد». 

قالا: فكان أهل المعرفة يعدون خلفه 
فى طلب الحديث وهو شاب حتى 
يغلبوه على نفسه ويجلسوه فى بعض 
الطريق فيجتمع إليه ألوف أكثرهم ممن 
يكتب عنه. ورغم أنه كان شابا. 

وقال البخارى:«دخلت على الحميدى 
وأنا ابن ثمانى عشرة سنة ‏ يعنى أول 
سنة حج ‏ فإذا بينه وبين آخر 
احخدلاك ف حديث: قلما يصن بى'قال: 
جاء من يفصل بينناء فعرضا على 
الخصومة فقضيت للحميدى وكان الحق 


معة». 


ك1 


البخارى 


وقال أيضا : «قال لى محمد بن 
سلام البيكندى: انظر فى كتبىء قما 
وجدت فيها من خطأء فاضرب عليه. 
فقال له أصحابه: من هذا الفتى؟ قال : 
هذا القاه لسن طلةة. 

وكان محمد بن سلام المذكور يقول: 
«كلما دخل على محمد بن إسماعيل 
تحيرت ولا أزال خائفا منه»., يعنى 
يخشى أن يخطئ بحضرته. 

وقال محمد بن يعقوب الأخرم: 
«سمعت أصحابنا يقولون : لما قدم 
البخارى بنيسايور استقبله أربعة آلااف 
رجل على الخيل سوى من ركب بغلا أو 
حمارا سوى الرجالة». 

قال البخارى :«دخلت إلى الشام 
ومصر والجزيرة مرتينء وإلى البصرة 
أربع مرات: وأقمت بالحجاز ستة أعوام, 
ولا أحصى كم دخلت إلى الكوفة 
ويفتك :مع التحدكين»: 


ثناء الأئمة عليه: 

قال قتيبة بن سعيد: «جالست 
الفقهاء والزهاد والعبادء فما رأيت منذ 
عقلت مثل محمد بن إسماعيل؛ وهى فى 


زمانه كعمر فى الصحابة»» وعنه أيضا 
أنه قال: «لى كان محمد بن إسماعيل فى 
الصحابة؛ لكان آية». 

وقال أيضا: « لقد رحل إلى من 
شرق الأرض ومن غربهاء قما رحل إلى 
مثل محمد بن إسماعيل», وقال رجاء 
ابن رجاء الحافظ: «فضل محمد بن 
إسماعيل على العلماء. كفضل الرجال 
على النساءء. وقال أيضا «هو آية من 
آيات الله تمشى على الأرض». 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمى: «قد رأيت العلماء بالحرمين 
والحجاز والشام والعراق. فما رأيت 

وقال أيضا: «هو أعلمنا وأفقهنا 
وأكثرنا طلبا». 

وسكئل عن حديث وقيل له إن 
البخارى صححه فقال: «محمد بن 
إسماعيل أبصر منىء وهو أكيس خلق 
الله عقل عن الله ما أمر به وما نهى 
عنه فى كتابه وعلى لسان نبيه؛ إذا قرأ 
محمد القرآن شغل قلبه ويصره 
وسمعه. وتفكر فى أمثاله. وعرف 
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وقال عبد الله بن محمد بن سعيد 
ابن جعفر: «سمعت العلماء بمصر 
يقولون: ما فى الدنيا مثل محمد بن 
إسماعيل فى المعرفة والصلاح», ثم قال 
عبد الله: «وأنا أقول قولهم». 

وقال موسى بن هارون الحمال 
الحافظ البغدادى: «عندى لو أن أهل 
الإسلام اجتمعوا على أن يصيبوا آخر 
مثل محمد بن إسماعيل لما قدروا عليه». 

وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن 
إسحق بن خزيمة: «ما تحت أديم 
السماء أعلم بالحديث من محمد بن 
إسماعيل». وقال أبو عيسى الترمذى: 
«لم أر أعلم بالعلل والأسائيد من محمد 
ابن إسماعيل البخارى». 

وقال له مسلم : «أشهد أنه ليس فى 
الدنيا مثلك». وروى الحاكم أبو عبد الله 
أن مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح 
جاء إلى محمد بن إسماعيل البخارى 
فقبله بين عينيه؛ وقال: «دعنى حتى 
أقبل رجليك يا أستاذن الأستاذين 
وسيد المحدثين وياطبيب الحديث فى 
علله». 
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البخارى 


شمائله: 

والشجاعة والسخاء والورع والزهد فى 
دار الدنيا ودار الفناء والرغبة فى دار 
الا 


وكان يقول: «أرجو أن ألقى الله ولا 
يحاسبنى أنى اغتبت أحدا». ويشهد لهذا 
كلامه فى التجريح والتضعيفء فإن 
أبلغ ما يقول فى الرجل المتروك أو 
الساقط: «فيه نظر»., أو«سكتوا عنه». 
ولا يكاد يقول : «فلان كذاب». 

وكان قليل الأكل جداء كثير الإحسان 
إلى الناس؛ مفرطا فى الكرم. 
خبر من أخبار عن سعة حفظه 
وسيلان ذهنه. 

روى الحافظ بن حجر بسنده إلى 
الحافظ ابن عدى أنه قال: 

«سمعت عدة من مشايخ بغداد 
يقولون: إن محمد بن إسماعيل البخارى 
قدم يغداد, فسمع به أصحاب الحديث, 
فاجتمعواء وأرادوا امتحان حفظه. 
فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها 
وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد 
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البخارى 


لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر, 
ودفعوها إلى عشرة ألقى لكل رجل 
عشرة أحاديثء وأمروهم إذا حضروا 
المجلس أن يلقوا ذلك على البخارى» 
وأخذوا عليه المؤعد للمجلس: فحضروا 
وحضر جماعة من الغرباء من أهل 
خراسان وغيرهم ومن البغداديينء فلما 
اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من 
العشرة فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث فقال البخارى: «لا أعرفه», 
فما زال يلقى عليه واحدا بعد واحد 
حتى فرغ والبخارى يقول: «لا أعرفه»» 
وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت 
بعضهم إلى بعض ويقولون : «فهم 
الرجل». ومن كان لم يدر القصة يقضى 
على البخارى بالعجز والتقصير وقلة 
الفط كم اتشدب رجل من العتشدرة 
أيضا فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث المقلوبة فقال: «لا أعرفه» 
فسأله عن آخرء فقال «لا أعرفه». فلم 
يزل يلقى عليه واحدا واحدا حتى فرغ 
٠‏ من عشرته والبخارى يقول: «لا أعرفه»» 
ثم انتتدب الثشالث والرابع إلى تمام 
العشرة حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك 
الأحادث المقلوبة والبخارى لا يزيدهم 
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على: «لا أعرفه». فلما علم أنهم قد 
فرغوا التفت إلى الأول فقال: «أما 
حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذاء 
وحديثك الثانى كذا وصوابه كذا» 
والثالث والرابع على الولاء حتى أتى 
على تمام العشرة:ء فرد كل متن إلى 
إسناده وكل إسناد إلى متنه. وفعل 
بالآخرين مثل ذلك. فأقر له الناس 
بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. 

وهنا يقول الحافظ: «هنا يخضع 
للبخارى؛ قما العجب من رده الخطأ إلى 
الصوابء فإنه كان حافظاء بل العجب 
من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه 


عليه من مرة واحدة». 


كتايه «الجامع الصحيح» 

أما كتابه الجامع الصحيح فأجل 
كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله. 
وقد رتبه على أبواب الفقه فكان عدة 
كتبه سبعا وتسعين احتوت على قسم 
العبادات وقسم المعاملات وسيرة 
الرسول عليه السلام مع مغازيه 
ومعجزاته وما ورد من المأثور فى 
تفسير آى الذكر الحكيم وغير ذلك من 
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الكتب التى لا يسع المسلم جهلها. وقد 
روى من وجهين ثابتين عن البخارى 
أنه قال: أخرجت هذا الكتاب من نحو 
عشرة سنة وجعلته حجة فيما بينى 
وصليت ركعتين». 

وقال الحاكم أبو أحمد: «رحجم الله 
الأصول وبين للناس. وكل من عمل 
بعده فإنما أخذه من كتابه, كمسلم, فرق 
أكثر كتابه فى كتابه. وتجلد فيه حق 
الجلادة حيث لم ينسبه إليه». 

وقال أبى الحسن الدارقطنى الحافظ: 
«لولا البخارى لما راح مسلم ولا 
الحجاع: 


شرط البخارى فى صحيحه 


قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر : 





البخارى 


االقفق علن :ققنة كلضف إل المشتحناين 
المشهور من غير اختلاف بين الثشقات 
الأثنيبات ويكون إسناده متصلا غير 
مقطوع., وإن كان للصحابى راويان 
فصاعدا فحسن,ء وإن لم يكن إلا راو 
واحد وصح الطريق إليه فكفى». 

وقد التزم فيه الصحة وأنه لا يورد 
فيه إلا حديثا صحيحاء ثم رأى ألا يخليه 
من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية, 
فاستخرج بفهمه من المتون معانى 
كثيرة. فرقها فى أبواب الكتاب بحسب 
تناسبها واعتنى فيه بآيات الأحكام. 


أصل اليونينى 

وقد اعتنى الحافظ شرف الدين أب 
الستنظلي ال شفع الإسلام ومحدت 
الشام تقى الدين بن محمد بن أبى 
الشنين احمدا بن فتن الله "اليتوقض 
الحملك' رحمة الله تلن بخبيط رواية 
التمابع المصبيخ وقائل اغيلة الرقو 
بمدرسة آقبغا آص بسويقة العزى 
خارج باب زويلة من القاهرة المعزية 
باشل دسو ع كان التسافط اح ادن 
الهروىء. ويأصل مسموع على 


كا 


البخارى 


. الأصيلى, وبأصل الحافظ مؤرخ الشام 
أبى القاسم بن عساكرء وبأصل 
مسموع على أبى الوقت: وذلك بحضرة 
سيبويه وقته الإمام جمال الدين بن 
مالك بدمشق سنة ست وسبعين 
وستمائة؛ وقد بالغ رحمه الله فى ضبط 
ألفاظ الصحيح جامعا فيه روايات من 
ذكرناه راقما عليه ما يدل على مراده. 

ولقد أبدع فيما رقمء وأتقن فيما 
حرر وأحكمء ولقد عول الناس عليه فى 

. روايات الجامع لمزيد اعتنائه وضبطه 
ومقابلته على الأصول المذكورة وكثرة 
ممارسته له حتى أن الحافظ 
شسصس الدين الذهبى حكى عنه أنه 
قابله فى سنة واحدة إحدى عشرة 


مرة. 

ولكوكة سق وضق بالزقة الكثيرة 
والحفظ التام للمتون والأسانيد كان 
الجال بن مالك لما حضر عند المقابلة 
المذكورة إذا مشر فى الألفاظ:منا يتراءى 
أنه مخالف لقوانين العربية, قال 
للشرف اليونينى: «هل الرواية فيه 
كذلك؟» فإن أجاب بأنه منها شرع ابن 
مالك فى توجيهها حسب إمكانه. 
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نبا وفاته 

ولما رجع إلى بخارى نصبت له 
القباب على فرسخ من البلد واستقبله 
عامة أهلها حتى لم يبق مذكور. ونثر 
علي البراهم. والددانين: وينقي مد 
يحدثهمء, فأرسل إليه أمير البلد خالد بن 
محمد الذهلى نائب الخلافة العباسية 
يتلطف معه ويسأله أن يأتيه بالصحيح 
ويحدثهم به فى قصره. فامتنع 
البخارى من ذلك وقال لرسوله: «قل له 
أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب 
السلاطين. فإن كانت له حاجة إلى 
شىء منه فليحضر إلى مسجدى أو 
دارى. فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان 
فامنعنى من المجلس ليكون لى عذر عند 
الله يوم القيامة أنى لا أكتم العلم». 
فحصلت بينهما وحشة. فأمره الأمير 
بالخروج عن البلد فدعا عليه وكان 
مجاب الدعوة فلم يأت شهر حتى ورد 
أمر الخلافة بأن ينادى على خالد فى 
البخلده فتؤدق علق كمالك علنئ أقان, 
وحبس إلى أن ماتء ولم يبق أحد ممن 
ساعده إلا ابتلى ببلاء شديد. 

ولما خرج البخارى من بخارى كتب 
إليه أهل سمرقند يخطبونه إلى بلدهم 
فسار إليهمء فلما كان بخرتنك وهى على 
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فرسخين من سمرقند. بلغه أنه وقع 
بينهم ببسببه فتنة2, فقوم يريدون 
دخوله. وآخرون يكرهونه. وكان له 
أقرباء بها فنزل عندهمم حتى ينجلى 
الأمر, فأةام أياما فمرض حتى وجه 
إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون 
خروجه إليهم, فأجاب وتهيأ للركوب 
وليس خفيه وتعممء فلما مشى عشرين 
خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبهاء 
قال: أرسلونى فقد ضعفتء فأرسلوه: 
فدعابدعوات ثم اضطجع فقضى, 
فسال عرق كثير لا يوصف. وما سكن 
عنه العرق حتى أدرج فى أكفانه. وكان 
ذلك ليلة السبتء ليلة عيد الفطر سنة 
ست وخمسين ومائتين عن اثنتين 
وستقين نة إل خلاكة هكين نوها 
المصادر : 

)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى, 

الجزء الثانى. 
سس( مقدمة فتح البارى للحافظ 
العسقلانى. 
(؟) الجزء الأول من إرشاد السارى, 


شرح صحيح البخارى للعلامة 
القسطلانى. 





البخارى ‏ بدر 


بدر 

وتسمى أيضا بدر حنين: بلّيدة إلى 
الجنوب الغربى من المدينة على مسيرة 
ليلة من الشاطئ؛ وهى عند ملتقى 
طريق المدينة بطريق القوافل الذاهبة من 
الشام إلى مكة. وفى الوقت الذى زار 
فيه بوركارت :0ه/8:/4 هذه البليدة 
وجد أن بعض مساكنها من اللبن 
وبعضها الآخر من الحجر ويحيط بها 
سور متهدم من الطينء أما أهلها فجلهم 
من البدى وليس للكثير منهم فيها إلا 
أكواخهم لأنهم يقضون الليل فى خيام 
على سفوح التلال. وكانت بدر ثى عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم محطة يقف 
عليها المسافر ليسقى إبله؛ كما كان يقام 
بها سوق كل عام. 

وقد أصبح لهذه البليدة أول مرة 
أهمية تاريخية بفضل الموقعة التى 
نشبت فيها بين المسلمين وأهل مكة فى 
السابع عشر أو التاسع عشر من 
رمضبان اللعاء الثانى مق الوجرة: وقذ 


أدى إلى قيام هذه الوقعة عدة حوادث 
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متعاقبة,. تنحصر أهميتها فى أنها 
وطدت سلطان النبى وكانت سببا فى 
انتشتان الأمسلاة جعدن ذلك. والكق |3 
مقدرة النتى الشاعقة تملك يأخلى ينان 
لي ذه ]بر قيقةة مده نف دن دوع 
أتباعه الذين هالهم التقاؤهم الفجائى 
بأهل مكة فاكتسحوا أعداءهم الذين 
فوقو تيواقن اكد وجنادافي قصديدة 
حمزة أن المكيين كان عددهم ألف مقاتل 
فل كين اهز فوم ده اميق على 
ثلثمائة رجل. 


وليس من اليسير كل اليسر أن 


تشمكل فى أذفاننا متمي هف اموق 


مستعينين بوصف بوركارتء وعلى كل 
فإن ما روى له فى هذا المكان عن هذه 
الموقمة لا يفسر لنا روايات المتقدمين. 
ليجريدكن ارديدوا تي فى مول تحدة 
من الشمال والشرق الجبال الوعرة, 
ومن الجنوب تلال صخرية: ومن 
الغرب كثبان رملية متئقلة. وينساب من 
الجبال القائمة إلى الشرق جدول غزير 
المياه فى مجرى صخرى فيروى 
حراجا مترامية الأطراف من النخيل 
وبساتين ومزارع إلى الجنوب الغربى 
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من تلك البليدة. وتحول الرمال الكثيفة 
دون عبور التلال الغربية التى ينبسط 
وراءها سهل جدب يصل إلى الشاطئ 
ولا ينيت فيه سوى نباتات الأرض 
الملحة. 

وشاهد بوركارت على مسيرة ميل 
تقريبا جنوبى البليدة قبور المسلمين 
الثلاثة عشر الذين استشهدوا فى وقعة 
بدرء ويذكر ابن إسحاق أن النبى وقف 
فى والمتلمون: عكد الماء الذى على اقرت 
منحدر للمدينة بينما وقف المكيون على 
مدن هقابل له وانظن سضورة الإنفال: 
الآية: 47) «إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم 
بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم» 
(أى على ساحل البحر)ء وقد حجب 
كثيب العقَثقل المكيين عن أعين المسلمين: 
ويفصل هذا الكثيب عن بدر وادى يِكَيّلء 
ويروى الواقدى أن المسلمين كان 
وجههم شطر الغرب بينما كان أهل مكة 
يواجهون الشرق والشمس فى أعينهم. 
وبدأ المكيسون الموقعة فى الصباح 
فتسلقوا العقنقل منحدرين إلى الوادى 
فى سكن اهن الكل السحاية الا تواجنا 
عدوهم إلا إذا أذن لهم وعلى هذا 
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فينبغى أن نبحث عن ساحة القتال عند 
سفوح التلال الشرقية المجاورة. ولابد 
أن الآبار كانت فى هذا الموضع وهى 
الآبار التى هدمها المسلمون إلا أقربها 
إلى العدى وبنوا عليه حوضا وأقاموا 
عريشا للنبى» وألقوا بقتلى عدوهم فى 
واحد من الآبار التى خربوها. 

ويروى المقدسى أن بدرا بليدة 
مساحلة للبحر تشتهر بنخيلهاء وفيها 
ماء النبى ومكان اللوقهة المشفهورة 
وبعض مساجد بناها ملوك مصرء 
ويذهب البكرى إلى أنها ماء وبها عينان 
ينمى عندهما الموز والكرم والنخيل, 
ويقول إنها على مسيرة ثمانية 
وعشرين فرسخا من المدينة. ويذكر 
المسعودى أنها على مسيرة ميلين 
وثمانية برد من المدينة» ويرى البكرى 


أن بين بدر وثغر الجار ستة عشر ميلاء 


أما ياقوت فيقول إن بينهما مسيرة 
ليلة واحدة. 
المصادر : 


1 )1( التقطلاء هنظا باعاطه 4 جز ارعئزع 1 عام 
ءا ص 11١1911١5‏ . 
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بدر 


)) لإأطعناه: ماطه4 نا عاءنده 7 ص ١1١١‏ . 

2( البكرى: المسالك والممالك,. طبعة 
فستنفك. ص ١8١‏ . 

6 المقدسى : المكتبة الجغرافية 
العربية. ج"؟,.. ص 875-47 . 
العربية. جة. ص 35١7‏ . 

(0) الواقدى. ترجمة قلهوزنء. ص 
امد كت 
1ل8١.‏ 


)غ0 الطبرى. طبعة ده غويه, جداء ص 
0١‏ وما بعدها. 


غ3( تاريخ اليعقويبى,» طبعة هوتسماء 
جه" ص ه5516 . 


(١ 1)‏ تسماعة©: بماك[ أاءعك تاعدة ‏ جلا 


ف (١‏ آطنا8 فى معنلنه 5 عطعءدتلةتاصعت0 , 


عدا شن ااا 


]1 بول لطن8 1 ا 


١ 


بدر 


+ بدر أو بدر حئين: بليدة جنوبى 
غرب المدينة على مسيرة ليلة من 
الساحلء وعند ملتقى طريق يخرج من 
المدينة بطريق القوافل الذى كان يسير 
من مكة إلى الشام؛ وهى تقوم فى سهل 
طول تتنتسية امسعناق (تبحائفية 
كيلومترات). وعرضه ميلان ونصف 
الميل (؛ كيلومترات) يحيط به تلال 
وعرة وكثبان رملية. كما كانت بدر 
قاعدة لسوق. 

وببدر نشبت فى اليوم السابع عشر 
(أى التاسع عشر أو الواحد والعشرين) 
من رمضان فى السنة الثانية للهجرة 
(الموافق الثالث عشر أو الخامس عشر 
أو السابع عشر من مارس سنة 175م) 
أول وقعة كبيرة فى تاريخ النبى صلى 
الله عليه وسلم. ولدينا عن هذه الوقعة 
تفصيلات وافرة جاءت بها اللصادر 
المتقدمة. ومع ذلك فإن من العسير أن 
نسوق بيانا واضحا بالمعركة والحوادث 
التى أدت إليها. والذى عليه الرأى 
الفالب أن أقسدم وأوثق رواية فى هذا 
الشآان من الوسالة النك يمك يها غروة 
ابن الزبير إلى الخليفة عبد الملك (أورده 
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الطبرى. ج١ء‏ ص 784 وما بعدها) 
وقد بلغ النبى أنباء بأن قافلة غنية 
بحملها كانت عائدة من الشام إلى مكة 
يقودها سفيان بن حرب زعيم عشيرة 
أمية. فجمع قوة تزيد قليلا عن ثلثمائة 
مقاتل (حوالى ثمانين من المهاجرين 
والباقى من الأنصار) وتقدم حتى 
اقترب من بدر آملا أن يقطع الطريق 
على القافلة. أما أبو سفيان فقد أرسل 
إلى مكة فى طلب قوة تحمى القافلة 
وهى تعبر الإقليم الذى يسهل بلوغه من 
المدينة. ويقال إن المكيين قضوا أكثر من 
أسبوع فى طريقهم من مكة إلى بدر, 
ومن ثم فإن أبا سفيان لابد أن يكون قد 
أرسل فى طلب هذه القوة قبل ذلك 
بوقتء وإن كانت المصادر تؤكد أنه لم 
يفعل ذلك إلا بعدما سمع بأن محمدا 
صلى الله عليه وسلم يعد العدة لقطع 
الطريق على القافلة. 

وكانت القوة المكية التى يقودها أبو 
جهل المنتمى إلى عشيرة مخزومء تتألف 
من حوالى 66١‏ رجلا من جميع عشائر 
قريش. وقد تلقوا قبل أن يبلغوا بدرا 
رسالة من أبى سفيان أنه استطاع أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


يخدع المسلمين بشق سبيله شقا متخذا 
طريقا أدنى للساحل من الطريق 
المألوف. ومع ذلك فإن أبا جهل مضى 
قدما إلى بدر غير مستمع إلى معارضة 
بعض الشيوخ وانسحاب رجال جيشه 
من عشيرتى زهرة وعدىء وراح 
يستعرض قوته, ولاشك أنه كان يحس 
هو وأنصاره أنهم من القوة بحيث لا 
يجرؤ النبى على مهاجمتهم (سورة 
الأنفال» الآية 59) . 

والظاهر أن النبى لم يعلم بالحملة 
التى كان يقودها أبى جهل حتى مساء 
اليوم السابق للمعركة حين اعتقل بعض 
رجاله سقاءً مكيا عند آبار بدر. وكان 
معسكر المكيين لايزال بعد بعيدا عن 
الأنظار خلف تل من التلال. وكان مثل 
هذا اللقاء خليقا بأن ييسر على النبى 
أمر إقناع أنصاره بالقتالء ذلك أن 
الانسحاب فى مثل:هذه النطاروك كان 
أمرا يخدش الشرف. وفى صبيحة 
اليوم التالى بادر محمد صلى الله عليه 
وسلم بالاستيلاء على الآبار» وملأها 
جميعا بالرمال إلا البئر التى هى أقرب 
الآبار إلى العدوء وأقام عندها رجاله. 
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بدر 


وبذلك اضطر العدو إلى أن يقاتل فى 
سبيل مورد للماء يركن إليه, ولم يكن 
له فى ذلك اختيار. وكل ما يمكن أن 
يقال عن سير المعركة أنه كان ثمة 
مبارزات فردية أعقبها اشتباك عام بين 
الجيشينء وأما الشىء المحقق فهو أن 
المكيين نزلت بهم هزيمة فادحة. فقد 
قتل منهم نحوا من سبعين رجلا (من 
بينهم أبو جهل ونيف وعشرة من 
وجوههم) وأسر قرابة سبعين أسيرا 
أفتّدوا بعد بمبالغ كبيرة» ولم يقتل من 
المسلمين إلا خمسة عشر رجلا تقريبا. 
وكان ذلك نكبة على المكيين» ولكنها 
لم تكن نكبة تعجزهم عن الحركة. 
صحيح أن فقد كثير من وجوههم كان 
خطيراً. ولكن فقدان هيبتهم ريما كان 
هو أفدح ما أصابهم. وكان استرداد 
هذه الهيبة يقتضيهم أن يكأروا من 
النبى» على حين أن ذلك كان بالنسية 
للمسلمين تأييدا لإيمانهم أفاءه الله 
عليهم (سورة الأنفالء الآية: »)5721١0/‏ 
وقضى النبى وقتا طويلا يدعو ربه 
فيستجيب الله له ويعده بالنصر (سورة 
الأنفال؛ الآية لا 4) ويرى المسلمون فى 
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بدر 


ذلك عقايا طالما أنذر به الكافرون. ومن 
يومها أصبحت مكانة النبى نفسه فى 
المدينة أقوى بكثير. وأصبح من شهدوا 
.بدرا من المسلمينء ويقال لهم 
«البدريون», يعدون طبقة الأشراف 
ذوى الفضلء ويقال إنهم كانوا فى 
معظم ما ورد عن «ديوان» عمر الطبقة 
العليا بين المسلمين. . 

ونهض النبى بحملة ثانية على بدر 
فى شعبان أو ذى القعدة سنة 4ه 
(يناير أو أبريل سنة 777) تحقيقا 
لوعد وعد به أبا سفيان عندما انسحب 
من أحد. ؤوكان لدى محمد صلى الله 
عليه وسلم ولدى المكيين قوات 
أكبر. ولكن لم يحدث قتال بين 
الفريقين. 

وقد ذكر بدرا الجغرافيون الذين 
كتبوا عن جزيرة العرب مثل ياقوت 
(جاء ص 2558) والبكرى (ص )١5١‏ 
والمقدسى (ص858) والمسعودى (ص 
. ودرس الرحالة بورخارت 1.11 
التةناءتنا8 موقع بدر على ضوء المعركة 
التى وعاها فى ذهتنه ( معاطدعة هأ معناعي. 
سنة 2,١87١‏ ص 5 1195-661). 
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بديع 


مك اماه الله الحسك::وكمة يدقع 
ف مغتى اسم المفنعؤل يكلون القضه 
منها «مختَرَّع» 60 أو مبتدع, 
وهى من مصطلحات علم البلاغة وتدل 
على صور الكلام وأجناسه.؛ ومن ثم 
كان طلم النويم فرعا من علوم الا 
والشاعر ابن المعتز هو أول من ألف 
بالسوييية فى هذا الومجوع ولف 
الشعراء المتأخرون باستعمال جميع 
اونا الينفية قل ييه 
الؤاعدة وكعزف مسقل هذه التمتاءن 
بال «بديعيات». وممن اشتهر بنظمها 
على الجن السلى زا حرا و طرهما 
(انظر كتاب حاجى خليفة, «ععاء]3 : 
#عطعب4 ع4 111610711 ص 11١‏ ). 


تعليق على مادة «بديع»: 
انك عنتجنة يزيم تسعنانا 
الاصطلاحى فى علم البلاغة تشمل 
المحسنات البلاغية والتشبيه والاستعارة 
وغير ذلك لأن علم البديع أول من وضع 
فيه كتبا سماه «البديع» هو ابن المعتز 
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بديع 


وقد جمع سبعة عشر نوعا منها 
الاستعارة والكناية والتجنيس وغير 
ذلك مما هو داخل الآن تحت علم البيان 
تخصيص مسائل هذه العلوم ومعرفة 
حدود كل لم يعرف حينذاكء فإن أول 
ماعرف منها «البديع» حتى جاء عيد 
القاهر الجرجانى فحدد موضوعات 
المعانى والبيان. فعلوم البلاغة على أيام 
عبد القاهر تميرزت وانفصلت وكان ذلك 
كل القن السامين الوحرى :كرا 
بعده السكاكى المتوفى عام اه 
فألف كتابه «مفتاح العلوم» جعله فى 
والبديع فانئمازت الحدود ووضصحت 
الرسوم. ولم يأت بعده من زاد شيئًا 
والشاع قد زادوا على ما وضعه أهل 
إلى الكتستتعين وأضاف إليجهنا من 
«تحرير التحبير» فى البديعء ثم زادت 
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بديع 


وصلت إلى مائة وأربعين نوعا. 
وأول من نظم قصيدة سرد فيها 
أشكال البديع وسميت من ثم «بديعية» 
الشاعر صفى الدين الحلى المتوفى عام 
5ه ومطلع بديعيته: 
إن جئت سلعا فسل عن جيزة العلم 
وأقر السلام على عرب بذى سلم 
جمع فيها مائة وأربعين نوعا وجعل 
كل بيت منها مثالا شاهدا لذلك النوع 
وذكر اسم النوع البديعى إلى جانب 
البيت وسمى منظومته «الكافية 
البديعية» وله عليها شرح لطيفء وتلاه 
براعة تستهل الدمع فى العلم 
عبارة عن نداء المفرد العلم 
وعقبة تقى الدين بن حجة الحموى 


بديعيته: 


لى فى ابتداء مدحكم ياعرب ذى سلم 
براعة تستهل الدمع فى العلم 
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والترم فيها تسمية النوع وعلق 
عليها شرحا مطولا أصبحت به بديعيته 
سفرا جليلا سمأة «خزانة الأدب», 
وتلاه عبد الغنى النابلسى المتوفى عام 
14ت (111م)(( ونظم يديسيتن 
لم يلتزم فى أولاهما تسمية النوع 
والتزمها فى الثانية» ومطلع الأولى: 
يامنزل الركب بين البان فالعلم 


ياحسن مطلع من أهوى بذى سلم 


براعة الشوق فى استهلالها ألمى 
وسمى منظومته «نسمات الأسحار». 


ثم هناك بديعيات أخرى بعد ذلك. 
وكل هذه البديعيات من بحر البسيط 


وعلى روى الميم وكلها فى مدح النبى 


عبد الوهاب حمودة 


بديع الزمان 
(554 -1948ه) أبى الفضل أحمد 
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بشرء ولقبه بديع الزمان» وهو شاعر 
وكنانب رشيق العسارة: قرفن يلذه 
همذان على أحمد بن فارس وغيره من 
النحاة. 

وفى سئة 78١‏ للهجرة ذهب إلى 
الرئ كيك كال الحظيوة "لد الضاحن 
ابن عباد فترة من الزمان» ثم خرج منها 
إلى جرجان حيث عاش فى رعاية أبى 
سعيد محمد بن منصور. 

وفى سنة 7487 للهجرة ذهب إلى 
نيسابور ودخلها فقيرا مجردا إذ خرج 
عليه اللصوص فى الطريق وسلبوا ما 
كان معه. ولقيه أبى بكر الخوارزمى 
تلديخ الأدياء فن عصيره على فين ما 
كان يحبء وما لبث أن دعى ليناظره فى 
فروع الأدب فى جمع من الناس. وقد 
ذكس لنا فى وصضفه لهنذه الحادة أنه 
اتقنطئس على أبن يكن (تتنجم :هذا 
الوصف فون كريمر 12065 .77 فى -إناكآ 
أعوعقناء ج5؟,ء ص ١لا5‏ وما يعدها) 
وإن كان هذا يبدو محلا للشك. وأذاعت 
هده الحتاوةة ممفيتفةه ب و انوس 
الخوارزمى بعد ذلك بسئوات خلفه 
بديع الزمان فى مكانته. ووجد حماة له 
فى خراسان وسجستان وغزنة:؛ ثم 
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استقر به الأمر فى هراة,. وهناك تزوج 
من ابنة الحسين بن محمد الخشنامى. 

ويظهر أن مقامات البديع» وهى 
إحدى مصنفاته؛ قد أهداها إلى خلف بن 
أحمد أمير سجستان الذى نجد وصف 
رعايته للبديع فى الرسالة رقم ١7"‏ . 
وكانت كلمة «مقامة» قبل بديع الزمان 
معناها «العظة» (انظر: مروج الذهب» 
ص 47١‏ ) أو الخطبة (انظر: الجاحظ: 
كتاب البلغاء ص 8١؟,‏ س١١).‏ فلما 
أطلقها بديع الزمان على ما أنشأ أصبح 
لها ما يشبه معنى الكلمة اليونانية 
«ميمه» ومعناها «الحوار الممتع». 

ويزعم الهمذانى أنه أنشأ أربعمائة 
مقامة ليست واحدة منها كالأخرى. 
وهذا الزهو لا يبرره ما بقى لنا من 
مجموعة مقاماته التى تشتمل على 
إحدى وخمسين مقامة. بعضها يشيه 
البعض الآخر. 

وموضوع هذه المقامات فى العادة 
هو «الكدية» أى إعمال الحيلة لكسب 
المال» وفيها يظهر البطل شيئًا من العلم 
والفصاحة والبداهة. ويحسن أن نقول 
إن بعض المقامات تصف الحياة فى 
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بغداد فى عهده. أما البعض 
الآخر فيتكلم عن تاريخ قديم مثال 
ذلك: 

المقامة التى يظهر فيها الشاعر ذو 
الرمة. والمقامة التى تتحدث عن محمد 
بن إشحاق الصيرى الوق فن لنة 
6 للهجرة. والمقامة التى تصور 
مشهدا فى حياة سيف الدولة المتوفى 
سنة 555 ها. 

وموضوعات هذه المقامات تتضمن 
المناظرة فى الدينء: والمواعظ والأحاجى 
الشعرية. كما تتضمن أيضا حيل 
الشحاذين واللصوص. ويذهب 
الحصّرى إلى أن مقامات بديع الزمان 
أخذ فكرتها عن الأربعين حديثا لابن 
دريد (انظر: زهر الآداب. جداء ص 
غ05" . طبعة ٠١١‏ ه). 


أما رسائل بديع الزنمان. ويبلغ 
عددها 717 رسالةء. فأغليها مكاتبات 
خاصة بذل فى تدبيجها من الجهد ما 
يجعلها جديرة بالنشر. وأغلب الذين 
كتبت إليهم هذه الرسائل كانوا من ذوى 
المجد والشهرةء وإن كان لا يذكر منهم 
الآن إلا القليل مثل: المؤرخ ابن مسكويه 
والأديب أبى بكر الخخوارزمى. 
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وموضوع هذه الرسائل فى العادة أمور 
خاصة كطلب إعادته بعض الكتبء أق 
الشكوى من خراجه. وبعضها يتناول 
مسائل أعظم خطرا كالرسالة رقم ١737‏ 
التى تصف انتشار الزندقة الشيعية. 
وقد اختار الثعالبى (يتيمة الدهر, 
ج؛ء ص 774-1560) منتخبات من 
شعر البديع أوردها فى يتيمته, واختار 
غيرها ياقوت وذكرها فى معجمه. أما 
الديوان الذى نشره فى القاهرة 
عبد الوهاب رضوان ومحمد شكرى سنة 
7م فلا يشتمل إلا على 44 صحيفة, 
وأغلب قصائد البديع أنشأها فى مدح سادته. 


طيعات المقامات: 

طبعت فى الآستانة سنة 94؟١‏ هء 
وفى بيروت سنة ١751‏ ه وهى طبعة 
منقحة وعليها شرح للشيخ محمد عبده, 
٠م‏ وعليها شرح لمحمد محمود 
الرافعى. 
طبعات الرسائل: 

أما الرسائل فطبعت فى الآستانة 
سنة 98؟17١ه‏ وفى القاهرة سنة 
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0 ه على هامش خزانة الأدب 
لابن حجة؛ وطبعت فى بيروت سنة 
م وعليها شرح لإبراهيم أحدب 
الطرايلسى. 

وقد أحصى بروكلمان ماكتب فى 
اللقات الأوزبية عن الهعذاتى (خ1) نض 
4). وترجمة البديع التى ذكرها ياقوت 
قن معكم الأذباء: لخ 1ض 2خ 1) 
أخذ معظمها عن الثعالبى ونقل 
بعضها عن كتاب تاريخ همذان 
لشيرويه. 


[مركوليوث فاناهنامع:ة84 .2..5 ] 


براءة 


كي عمرة جمنانا سافن ك3 
الشىء أو التحرر منه. ويستعملها أهل 
الشام بمعنى: امتياز أو جواز سفر أو 
إحانة علسية: ومن هذا القيدل البرادة 
(برات) التى تمنحها الحكومة العثمانية 
إلى الأساقفة قبل مباشرتهم لأعمال 

وقد وردت هذه الكلمة بآية لها 
شأنها فى صدر سورة براءة. وفيها 


بديع الزمان ‏ براءة 


يأمر الله المؤمنين على لسان نبيه صلى 
الله عليه وسلم بالحج وبرعاية العهد 
فى الأشهر الحرم. فالزمخشرى يقول 
إنه كان هناك عهد بين المسلمين وبين 
مشركى مكة وغيرهم من العربء ثم إن 
المشركين نقضوا هذا العهد إلا أناسا 
منهم هم بنى ضَمرة, وبنى كنانة؛ فقرأ 
محمد صل الله عليه وسلم على 
المؤمنين الآية التى نزلت عليه؛ وهى 
ددراءة تن اشوزسسوتة إلى الذية 
عاهدتم من المشركين» ويفسر 
المسعودى هذه الآية فى كتابه التنبيه 
والإشراف (ص١٠١)‏ فيقول: «ثم وجه 
النبى صلى اله عليه وسلم أبا بكر 
الصديق رضى الله عنه فى ذى الحجة 
ليحج بالناس ونزلت عليه سورة براءة 
فيعث بسيع آيات من صدرها مع على 
بن أبى طالب وأمره أن يقوم بها على 
الثانن مسق !ذا احتسعوا قال: اذن فى 
الناس أنه لا يدخل الجنة كافر ولايحج 
بعد هذا العام مشرك ولايطوف بالبيت 
عريان. ومن كان له عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عهد قهى له إلى 
مدته. وأجل الناس أربعة أشهر من يوم 
تنادى ليرجع كل قوم إلى مأمنهم؛ ثم 
ل عنهك. للشدرك ولا" ذمة كن 


محا ب 7مُاجب7ر 2 ب 0 ب 11 


براءة 


وتقول الروايات إن هذه الحوادث 
وقعت ستة تنسع للهجرة. 


المصادر : 
-عكاء 11010 ٠‏ كارش 007‏ 465 كاطاءنرءدء 0 


«را[هس!ء5 الطبعة الثانية. ص 7١7‏ . 


[كاراده قو :بهل" عل دست .8] 


؟. نراءة هذا الأسم مفستق من 
الأصل العربى برء الذى يستعمل فى 
كثير من الأحيان للدلالة على المعنى 
العام: «الخلاصء الإعفاء» (من واجب أو 
من تهمة - ومن ثم «البراءة» - من خطر 
أى مسئولية) وهى معنى يتكرر فى 
القرآن. ويرتبط بهذا فكرة «البرء من 
داءء الشفاء» الذى يعير عنه هذا الأصل 
أيضا فى اللغة العربية الفصحى. وثمة, 
بلا شك سبب وجيه يحملنا على أن 
ندرك أن برء بمعنى خلق مأخوذ من 
الفح السايب # الشدي ان وطق مسدتن 
قرآنى أيضا حين يكون الحديث عن الله 
١‏ لمعقاع1 : جعجه0 عا زه وبعاباتطوعمنا روم ر0م1 
باروده سنة 1978, ص 76). 
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وترد كلمة «براءة» مرتين فى 
القرآن. فهى تدل بلا ريب فى الآية ؟ 
من سورة القمر على «الأفانء: الخل» 
على أن مليف وها عدون وه فى يرا 
سورة التوبة (وبراءة هى أيضا اسم 
فق الأسمناء الث قتطلق على هذه 
السورة) أمر فيه بعض المشقة: «يراءة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشركين», والآية التالية التى تجعل 
العهد أربعة أشهر قد تثير الافتراض 
بأن الإشارة هنا إلى «الأمان والإمهال». 
على أن التفسير المأثور يشرح هذه 
«البراءة» على أساس من الآيتين ؟.6 
اللتين تجعلان الله والرسول بريثين من 
المشركين (انظر ترجمة بلاشير للقرآن 
وتعليقاته) وعلى ذلك فإن البراءة تشير 
إلى «النكث بالعهود» وهو ضرب من 
النبذ من الجماعة أو الإخراج من حظيرة 
الذين تكون معقباته المضيفة هي التقيضن 
تماما للأمان: «والحق إن «برئ» هو 
المصطلح الذى يطلق على شسخص أو 
أشخاص قطعوا كل علائقهم بشخص 


إخوانهم فى القبيلة. ويدخل المصطلح 
يوَاءة فى كلك العسازات لق حول على 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


«الإقصاء او الإبعاد من حماية الشرعء 
و«يمين البراءة» هى اليمين التى ذمها 
الحديث (انظر بخاصة: أبا داود: السنن, 
رقم 54؟١)‏ وإن كانت قائمة اليوم, 
ومحصلها أن يحلف شخص أنه يكون 
بريئا من دين الإسلام ومن أمان الله إذا 


كانت يمينه باطلة. ويقول الشيعة, 


باليراءة من أعداء على وذريته؛ وهذه 
البراءة تقابل الولاء لهذا البيت (وعلى 
خلاف الشعيرة الكاملة ليراءة الولاية 
انظر ذم المذهب الحنبلى فى -70ج »1 
انطث'ك ]0/ أكتامهآ .11 <١‏ عل :مكدع » 
دمشق سنة ,١51548‏ ص ؟1١).‏ 

والالعوال الخد اللسهركين ]الى 
اقترنت بكلمة براءة على ضوء هذا 
المفهوم تبرر فى قول بعض فقهاء 
المسلمين أنه لم يكتب فى أول سورة 
التوبة باسم الله على خلاف سائر 
السور. 

ويرد فى مصطلح الفقه «يراءة 
الذمة» أو «البراءة» فحسب أى«البراءة 
من الالتزام بشىء». مثال ذلك أن «بيع 
البراءة» هى البيع الذى يخلو من 
الضمان قيكون فيه البائع محررا من 


براءة 


أى التزام فى حالة وجود عيب فى 
السلعة يبيح فى الأحوال العادية فسخ 
البيع (انظرهمهااتامه5 نل«ماعيم ك1 جك 
ص ١45‏ عن وجود تشابه عجيب فى 
الصيغ بهذا الشأن بين مصر الإسلامية 
وتوسكانيا المسيحية). ومن ثم يستعمل 
مصطلح «تبرئة» استعمالات مختلفة 
للدلالة على جميع ضروب الأفعال 
المعلنة لشىء أو المرتّبة له التى تحل من 
الفتكولنة: ومكن أن تذكن «الخيركة: 
المتبعة الآن بين بدو مراكشء. وهى 
وغنراعة يؤديينا:ؤالتدا القاضص لوالذئ 
القتيل نظير استمراره فى العيش بين 
ظهرانى القبيلة» ( عممعتطدمة : 65نده1 
«ء205 45 40255 » باريس سنة ؟:55١,‏ 
8 وانظر أيضا الاستعمال المماثل 
لبراءة: > براه الملحوظ فى إقليم بيت 
لحم (حداد لوط معن يهط عمل تإاساءسنن26 
1 فى سنة ١1١7‏ ص 
0"). 

ويمكن أن نذكر فى هذا المقام 
الملصطلحات المشتقة من براءة: 

)١(‏ «المبارأة» وهى ضرب من 
الطلاق يتم بموافقة الطرفين يبرئً 


م 





براءة 


الزوج والزوجة نفس يهما بنزول 
الجانبين عن كل مالهما من حقوق 
(لطعقطءك_-هعددعه اوور 8 عع نهل هنا 0 
ص 89 هصدالتامةك نقماع وجاكلا 
ضن: ؟الألاه انو شحو نواه طعي 
التصاهرة سحة 1556 كت دوقن 
يسوق تعريفا دقيقا بالمقارنة ببعض 
صيغ الطلاق الأخرى). 
() #الامجتسيترافة وله متت اولان 
متمايزان كل التمايز (أ) استبراً 
الجارية: لايمسها حتى تبرأ رحمها 
ويتبين حالها هل هى حامل أو لاء وذلك 
قبل انتقالها إلى سيد آخر (ب) فعل 
يأتيه المرء بيده اليسرى ليستفرغ بقية 
البول وينقى موضعه ومجراه حتى 
موكينعها فقة: ]و الاستسفهاء الذى من 
أن يعقب إزالة الضرورة (لسان العرب» 
ككف ه68 أبواالنكعن: سملن زسالة 
افق أنن زايد :طلينة القافرة بيت 159 
عاض 16 
وننتقل بعد إلى النظرية العامة فى 
الفقه كما نجدها فى الكتب القديمة, 
فنجد أن فكرة اليراءة فيها مائلة فى 
القاعدة الثى يرتهدئها أهل السنة بكامة 
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ويؤيدها مذهب الأشعرى وهى :«الأصل 
كواءة الذنة وحن ةا منت ارا 
الذى ياحة يه المرء إنهالآ التزاء يفيه إلذ 
جا بهت وراش ان اكه فن دالة تحتييات 
الدليل على العكس فإن القول الطبيعى 
هو البراءة من الالتزام. 

و«البراءة الأصلية» بالمعنى الأول 
تشمل فكرة دينية» وهى أنها تناقض 
نظرية المعتزلة التى تقوم على مفعولية 
الأحكام فى جملة من الأفعال الإنسانية, 
وترى أن جميع الأفعال الأخرى السابقة 
للشريعة المنزلة والتى لا تخضع للتقويم 
العقلى تكون جميعها غير شرعية (فى 
رأى البعض) أو جميعها مباحة (فى 
رأى آخرين) أو ليست لها صلاحية 
شرعية (فى رأى فريق ثالثء انظر 
الفؤالىة (الستميف طيعة القاهوة بكة 
/163, جا ص 47-4١‏ 17171171 
أو انظر أحسن من ذلك. الأمدى. 
الإحكام, طبعة القاهرة سنة ,/)١5١1+‏ 
وهذان الكتابان يرفضان نظرية 
المفقذلة. إلا إن علطاء اهل الشخة خف 
أى يكادون (ويذكر فى هذا المقام 
استكناءان لذلك عند المالكة ذكرهما 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناجى فل الإشتازات "طبعة توش سنة 
١‏ هلسلا ص 1١ 1١77#‏ ال 
وينادى بحث 116ألامأه[-عدهدمم] فى -هم 
71 10701 ,111167711 35611101116 اللمولا » 
باريكن سف 401 مدن 46 بتصبييان 
معينة) يرون أن الأحكام الشرعية تقوم 
على الإطلاق وبلا استثناء على الشريعة 
المنزلة. وقبل نزول هذه الشريعة وفى 
خارج نطاقها لايكون لأفعال الإنسان 
«حكم». وهذا الضرب من العزوف من 
يك امنا عن الحكم) وه خزوك تمت 
ألا يلتبس بالإباحة: ينكر فكرة قيام أى 
التزام. 

اناااستن الشاضن اللإى ذم مساو 
المؤلفون مع ذلك أن يفرقوا بينه وبين 
المعنى الأول (والخلط واضح فى كتب 
الشافعية والحنفية المسماة «الأشياه 
والفاكيه: احنان المميوطي: لجية 
القاهرة سنة 554١اه‏ ص 59) فإن 
«البراءة الأصلية» سواء اقترنت بمبداً 
«استمسحات كاله أن لم تقتترن فإنها 
تدعم من حيث النظر حلولا لا حصر لها 
(سواء كانت قواعد فقهيه حاسمة أو 
فروضا فقهية فحسب). وذلك فى 
ميدان الفقه كله ( ع1للاهأه[-عمصدمه.آ: 


دائرة المعارف الإسلامية 





براءة 


بيحثه المذكورء ص 2/8/7 ع اللطعصتصظ 
فى 6 فاك وااء2 زناما جا ص /ع). 

على أن كلمة «براءة» قد استعملت 
استعمالا متزايدا يمعنى حسى للدلالة 
على وثائق مكتوبة مختلفة الأنواع 
(والجمع «براءات» أو «براوات») بحكم 
علون فى اللحتى هذا بتكرة والأداء وان 
شكت الدقة فهى بلا شك «الأداء المالى 
والأبارقه [الجوا نعي كاه 
العلوم('). طبعة القاهرة سنة ,١57١‏ 
ص 7٠١‏ [تهدوعل1!مآ : 
كويتهاغن سنة ١565٠‏ ص ١55‏ ابمم1 
تعلنام5 : .ااع2 .71هاكاطاءية, :1 فيسيادن 
سنة ١9657‏ ص 508757538). 


1510477112 21 


ويرد المعنى الأول فى نصوص 
العنا تلاك القن سشهيلق بالمكوس 
الجمركية: وفى المعاهدات التى كانت 
تبرم مع الدول المسيحية منذ القرون 
الكفجيوون (بين القرتين الرابيع عفن 
يرد فيها بالنسخ اللاتينية أو الرومانية 

)0( الذى جاء فى نص كتاب الخوارزمى: مفاتيح 


العلوم: «البراءة حجة يبذلها الجهبذ أو الخازن للمؤدى 
بما يؤديه إليه. 


1١ 


براءة 


وتعطلل بمبطعبة ؛ (تعل اه عتوط عل كانم 
© 7135-2156 باريس سئة 
2475-17 ارجع إلى الحاشية). 
ويستطيع المرء كذلك؛ أن يحس فى هذه 
المواضع بمعنى «الرخصة الرسمية» 
التى اكتسبتها الكلمة. وما إن حل هذا 
الوقت حتى أصبحت تستخدم فيما 
نستطيع أن نسميه «رخصة. شهادة, 
إجازة» وهى الألفاظ التى نطلقها على 
مختلف الوثائق المكتوبة التى تصدر من 
الهيئات الإدارية أو تقدم إلى هذه 
الهيئات, مثال ذلك «المطالبة المالية أو 
أمر الأداء» »«جواز سفر»( 2022 :.اصصلاى 
جاء ص 17) و«علامة يرفقها 
«الأمين» بسلعة (السقطى: عل اءيسهالا 
6 : طبعة كولان وليفى بروفنسال» 
باريس سنة١198١,‏ ص ,)1١‏ 
و«االتماس أو عريضة تقدم 
للسلطان» ( عاتععصمظ بعاميدء ,0 عرغا8, 
ج". ص 2١55‏ تعليق7). وقد جمعت 
لغات شبة جزيرة أببيريا واحتفظت 
بمعان من هذا القبيل مثل الكلمة 
القطلونية 5074اه والكلمة القتشستالية: مادله, 
والكلمة البرتفالية: ه7ه«اه . 
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وتعرف اللغة العربية الفصيحة 
المحدثة المصطلح «براءة التنفيذ» الذى 
يطلق على البراءة التى تمنح للقنصل» 
و«براءة الشقة» التى تطلق على أوراق 
الاعتماد الدييلوماسية (انظر معجمى 
وعدا الى تعطعرة 8) . 

وفى العربية العامية بشمالى إفريقية 
يشيع استعمال: براءة » براء والغالب أن 
يكون ذلك بصيغة التصغير «بريّة, 
ومعناها «الخطابء أى الرسالة أي 
التتذكرة» فحسب (ومن ثم الكلمة 
البربرية برات ولها نفس هذا المعنى). 
أما فى فاس فقدأدى تطور معنى 
«بريّة» إلى إطلاقها فى العربية على 
فطيرة مرقوقة على هيئة فطيرة تطوى 
كطى الرسالة ( ؛مصتدظ : عل #ءطمره دءاندء 1 
:وه؟: ج ". الحاشية: باريس سنة 
7 ص .)1١‏ 

ويجب علينا آخر الأمر أن نذكر 
المصطلح الكثير الشيوع فى الشرق 
وهو «ليلة البراءة» بالتتركية «برات 
كيجه سى» وبالفارسية: «شب برات» 
وهو يطلق على ليلة النصف من شعبان» 
وتعد من الأعياد الدينية (انظر البحث 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذى قدمه ح.خ. أردم: برات كيجه سى 
حقنده بر تدقيق؛ أنقره سنة ؟1501). 
وقد فات المعنى الدقيق لهذه الكلمة هنا 
عن الكاتب لأن جميع التفاسير التى 
تسوقها التفسيرات المأثورة أو العلماء 
الغربيون ليست مقنعة» وهى : «الأمان» 
(لأولتك الذين كتب لهم الحظ السعيد 
فى هذه الليلة). و«الوحى» (نزل به 
جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم) 
و«الخلق» (للكلمة: ويشير هذا هنا إلى 
اللفظ العبرى «بريئة» انظر بلسنرء فى 
دائرة المعارف الإسلامية:, الطبعة 
الأولى» مادة «رمضان»). ولعل من 
المناسب أولا لتوجيه البحث الاشتقاقى 
أن نفصل بقدر ما يسعنا من دقة فى 
أمر قدم المصطلح والظروف المحيطة 
بمنشكئه. ذلك أننا لا نجده شائعا فى 
نصوص القرون الوسطى التى تتناول 
الاحتفال بليلة النصف من شعيان. 
والاستعمال الإدارى للمصطلح فى 
ظل الأتراك العثمانيين قد تطور بصفة 
خاصة بصيغة «برات» (انظر ما يلى) 


التى يميزون بينها وبين صيغة براءت. 


دائرة المعارف الإسلامية 





براءة 


المصادر: 
ذكرت فى صلب المادة. 


خورشيد[برنشقيك الع و تستمظ .80] 


(؟) وقد طور الخوارج موضوع 
فالبراءة عندهم, على خلاف الولاية التى 
هى الواجب العقيدى للتضامن وبذل 
ونستطيع أن نجد عند مؤرخى الفرق 
جميعا التطبيقات الخاصة التى أخذت 
بها الفرق المتعددة إزاء مبدأ «البراءة». 
ونحن إنما نستطيع أن نهتدى إلى 
عرض مباشر كامل لهذه المسألة عن 
طريق علماء الأصول الإباضية. وأقدم 
نص انتهى إلينا هو لأبى زكرياء 
الجناونى (القرن السادس الهجرى - 
القرن الثانى عشر الميلادى) وهو 
يفرض على البالغ الرشيد أن يبرأ من: 
(أ) الكافرين فى الدنيا والآخرة, أحياء 
أو أمواتاء معروفين أو مجهولين. 
(ب) «الإب الام الظالم 
(ج)«الملثنمومين» فى القراآن, 


كنك 


براءة ‏ يراق 


و«الموصوفين بالملعصية». (د) المرء 
المكريق يشكضه الذئ مركن القيرة: 

والحكم فى أمر أطفال الأشخاص 
الذين تجوز عليهم البراءة يرجأ حتى 
يبلغوا سن الرشد. و«البراءة» تبطل إذا 
كفّر عنها المذنب بالتوبة. 


المصادر: 


)١(‏ أبى زكرياء الجناونى: كتاب الوضع 
فى الفروع. القاهرة سنة 
0ه ص ١١١‏ ومايعدها. 

6 مععه؟5: بععدوءونزوناء< ءذل «عطء] 
سيراب تعلل ك ةاهط[ «تعل ازععائلاناك 4715 
)و0 لمن ه07 ان 16كل 714771716 

دعل «رعع امن اااء814111 مانؤركة فى ]56771 
بااعا 5276 عاكالهات 0 ععلال 71015 
غ5 2 عتلءكاواعهاء 11 سنة 


8, ص 7 ومابعدها . 
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براق 


أطلق هذا الاسم الذى يتصل بالبرق 
فى الأثر للدلالة على ما امتطاه النبى 
ليلة المعراج. 

وقدأاشير فى القرآن ( سورة 
الإسرءء. الآية الأولىء سورة 
النجم: الآيات من ١‏ -18) إلى رؤيا 
للنبى رأى فيها أنه حمل من مكة إلى 
بن المددس وتسية صو هناك لبن 
النتفاف: اهموق الدع امخطاء الندن لا 
يصفه القرآن ولا يذكر اسمه.؛ ولكن 
المفسرين يقولون إن محمدا كان فى تلك 
الليلة فى الحجر بالبيت الحرام وجاءه 
جبريل بالبراق. 

وقد وشيت هذه الأسطورة كثيرا 
وأصبحت موضوعا من الموضوعات 
التكححؤنة الضن كرهي إلى الممسراء 
ومصورى المنمئمات. وهناك أوصاف 
مستفيضة للبراق تصوره على هيئة 
فرس لها رأس امرأة وذيل طاووس. 
ويوجد مقال قيم عن هذا الملوضوع فى 
الل لا (1لامام ص ,)5١5‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


واقد.نترت:.ضورة أكرى للبزاق فى 
نفس المجلة (سنة 1884م ص ؛), 
أخذت عن مخطوط أويغورى مشهور 
يششمل علي ترجمة القصبيدة الفارسية 
عن ليلة المعراج المنسوبة لفريد الدين 
العطار (طبعة 16انع1ناه0 2306:06, وانظر 
أيضا.ء أبو الفداء والبخارى إلخ). وقد 
امتطى البراق أيضا إبراهيم عندما ذهب 
لزيارة ابنه إسماعيل فى منفاه بمكة 
(انظن الطقيوي: قارو الفتر سس ترق 

زوتنبرغ. جاء ص .)١160‏ 
[كارا ده فى ع«نهل؟ عل وسقت .8] 


تعليق على مادة «براق» 
الذي يبلي اللهعلتية ونام ليلة سر 
به أتى بدابة «دون البغل وفوق الحمار 
أبيضء. يضع خطوه عند أقصى طرفه» 
الفاح للتراق: ومن احتاذية لهك 
فى صحتها عند أهل العلم بالحديث. يل 
فى فى حماخها مخواترةقطكية الخيؤف: 
عليه وسلمء ليس من أقوال المفسرين 
كها نير هم كان لقادة: وزق لغ مسق 


دائرة المعارف الإسلامية 





براءة ‏ براق 


هو وأمثاله ذلك فلا شأن لنا بإقناعهم, 
إذ أن هذه الشكون من الغيب الذى لا 
يدخل تحت الحس والمشاهدة. فلا يؤمن 
به إلا من يؤمن بأصل الإسلامء وبنبوة 
محمد ورسالته. فمن شاء أن يناظر 
فليناظر على أصل الإسلام أولا. 

وقد كان لكاتب المادة مندوحة أن 


يتحاشى الألفاظ الجافة فى تعبيره. 


وهذا البراق ليس حيوانا كما يظن 


الكاتب من ظاهر لفظ «دابة» الذى عير 


به عنه فى الأحاديثء لأنه من أمور 
الغيب التق أخبرنا يها النبى ضتلى الله 
عليه وسلم مما وراء هذه المادة التى فى 
متناول الحس البشرى. ولا يستطيع 
العقل الإنسانى أن يفهم مدلول هذه 
الأشياء الخارجة عن نطاق قوته التى 
منحت له: إلا بالتعبير عنها بألفاظ تدل 
على مدلولات مما يحَس ويرى ويشعرء 
كما جاء وصف الجنة والنار فى القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية» وكما جاءت 
بعض أوصاف فى الأديان السابقة. على 
لحان الأتنيباء قبل قنيقاء ضلن: الله 
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إن هذه الأمور الغيبية إنما أمرنا 
بالإيمان بها كما وردتء لا نتكلف أن 
نصورها بأكثر مما عبر عنها الله فى 
كتابه أى رسوله فى سنته. وقد جعل 
الله من أول فضائل المؤمنين أنهم 
(الذين يؤمنون بالغيب) فيصدقون 
رسولهم فيما أخبرهم., مما غاب عن 
حسهم وقصرت عقولهم عن إدراكه, 
وليس بضارهم شيئثا أن يؤمنوا به. بل 
فى الإيمان به كل الخير: ثقة النفس 
بالف والاعتعواف مقتدرقة:رضنيك 
الإنسان فيتبع أوامر ربه كلهاء فيما فهم 
ومالم يفهمء وفيما أحب وفيما كره 
(ال .ذلك الكحاب لا رين :فته قد 
للمتقين: :الذي يومتون جالغنب ونشينون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) [سورة 
البقرة آية .]1-١‏ 

والكل على ولك تادر نات ا حينا 
طفله بأمر كله لطفله نفع ورضىء 
والطفل يعجب لأبيه. ويرى أمره أحيانا 
عالقا كله السك ولس سي اس 
أن يدخله فى نطاق تصوره , ومع ذلك 
نابي أنوه ]لآق بلوية الطاعة وليله فين 
بعض الأمور لى خالف أباه كان فيها 
هلاكه. 
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ويرى الرجل العاقل أشياء من عمل 
من هم أكبر منه عقلا وعلماء ينكرها 
ويجزم بأنها خطأ لا صواب فيه؛ ثم إذا 
أمكن لغيره أن يفهمه علتهاأو 
ملابساتها علم أنه أنكر صوابا. وأن 
العلة إنما كانت فى قصور فهمه. 

وإنا لنقرا كثيرا عن أبحاث 
الراصدين من علماء الفلك فنجد فيها 
أخبارا عما ظهر لهم من الرصد 
والحساب من أبعاد الكواكب من الأرض 
التى نعيش عليها. لا يمكن للرجل 
العادى الذى لم يدرس هذه العلوم أن 
يتصورها (بعض الكواكب يبعد عن 
الأآرض 770١‏ ألف سنة ضوئية: أى 
باعتبار أن الضوء يسير فى الفضاء 
بسرعة ١1851‏ ألف ميل فى الثانية 
الواحدة) وإنما يصدق بها ثقة بالعلماء 
الذين بحثوا ونقبواء وقد يكون الخطأ 
فى حسابهم جللاء ولعل الغلطة فى رقم 
من أرقام حسابهم تنتج فروقا بما لا 
يتصور عده من ملايين الأميال. 

هذا كله فى عقل إنسانى أمام عقل 
إنسانىء فماذا نرى فى عقل إنسانى 
ضعيف أمام قدرة الخالق وعلمه الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحيط بكل شىء؟ (قل لى كان البحر 
مدادا لكلمات ربى لنفد اليحر قبل أن 
تنفد كلمات ربى ولى جتنا يبمثله مددا) 
[سورة الكهف آية .]٠١5‏ 

اما امنا نقلة الكافت من أن يعض 
الناس تخيل صورة البراق فصوره أو 
وصفه فذاك شىء لايعرفه الإسلام ولا 
المسلمؤن: والسنا تفي إل بالدراءة منة. 

وقد تعرض الكاتب للإشارة إلى 
الإسراء والمعراج وعبر عنهما بأنهما 
رؤيا للنبى صلى الله عليه وسلم, وله 
ىون العحدن فى هذا إلاافى ستيقة 
إلن الفتى تان الأحانيف الصسفيحة 
التوائدة 'صَريكة فى انيه ثم مكوناافى 
الع الز قياقد كنانا ف اليتهفل : 
بالجسم والروح» وكان هذا موضع 
الإعجازء وكان هذا مما أنكرته قريش,2 
ومما ارتد بسبيه بعض ضعفاء الإيمان 
إذ ذاكء ولم تكن قريش لتكذب رجلا 
يدعى أنه يرى رؤيا فى المنام, فإن هذا 
مما يمكن أن يكون لكل إنسان,ء إنما هم 
ينكرون شيئا معجزا خارجا عن حدود 
القدوة الشونة :عاتن المادة نا عن 
فى كلامه يعض من أخطاأوا من 
الكاقيين الإسلامديق فزغموا أن الأسزاء 





براق - البرامكة 


والمعراج بالروح». توهما منهم لحديث 
تعجود عن عائسة اكياانا لدت حشر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
الأسراف وف حزينق ل أصل لهرة 
إسناد. بل هو حديث مكذوب مفترى» 
وكتافقية كتانف حيع الاسكزاة طفلة 
صغيرة: والنبى صلى الله عليه وسلم 
اتاد كل ماديا دناه والأصراء كان 
بمكة قبل الهجرة. 


أحمد محمد شاكر 


البرامكة 


١--أسرة‏ فارسية من أبنائها 
الوزراء الأولون من الفرس للخلافة 
الإسلاسية: وليس ديويك» اشم شخصن: 
وإنما هى لقب يطلق على الموبذ فى 
«نويهار» وهو منصب دينى ورأثى. 
وكانت الأراضى الملحقة بالمعبد فى يد 
أبناء هذه الأسرة أيضاء ومساحتها 
حوالى ٠4لا‏ ميلا مريعا (طولها كنانية 
فراسخ وعرضها أربعة) أى أكبر قليلا 
من مساحة إمارتى ليب عمم1آ 
وشامبورغ ليب عموتادعتباطصستفطء5 معا. 
وظلت هذه الضياءع. أو جزء منهاء فى 
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براق البرامكة 


وه الراك إلى عند كناخ ويقول 
يآقوت فى احديكه عدن قرية درون (1) 
الكبيرة والكثيرة الخير شرقى بلخ إنها 
ص 147). و«نويهار» اسم مشتق من 
كلمتين سنسكريتيتين هما ه«نقا» 
و«قهارا» ومعناهما المعيد الجديد, قال 
القرن السابع لميلاد المسيح 5ء«:مةاا 
(دعاهاناءكأءع0 2011165 165 «لاى » ترجمة 
ع1 انان .أل , جلا ص 1 وما بيعدها 
وانهكةاسدعيمالط عل ءادا هآ عل ء«اماكال 
ص 14) بل لقد عرف هذا المعبد بعض 
جغرافيى العرب مثل ابن الفقيه (طبعة 
نوبهار تعبد فيه الأوثان وليس بيتا من 
بيوت النارء وإذا أغفلنا بعض مبالغات 
ابن الفقيه فإننا نجد أن وصفه ينطبق 
تماما على المعبد البوذى. 

ولقد حاول الفرس أن يريطوا بين 


)١(‏ فى معجم البلدان. طبعة القاهرة عام 1154اه 
ج؛.ء ص 53١0‏ أنها «بليدة من نواحى طخارستان 
شرقى بلخ ليست بالكبيرة». 

اللجنة 


1ك 





أكز:غن الدولة السنناسائمة لاسيات: 2 
كخقى: فجعلوا سيد البوذى بيكا من 
بيوت النار (ياقوت. ج؛.: ص /1١5‏ 
وما بعدها) ونسبوا إنشاءه إلى ملوك 
الفرس الأقدمين, كما زعم موايذته أنهم 
من سلالة وزراء آل مسساسان 
(سياستنامه. طبعة «6/2ء5 ص )١6١١‏ 
ولعل هذه المزاعم لم تنشأ قبل عهد 
هارون الرشيد ثم ذاعت فى المؤلفات 
الملتتأخرة التى لم تتأثر بها الروايات 
المحلية فحسب (فضائل بلخ فى -015) 
تعاعطء5 :عامعمم عننااعتده! جداء ص١7‏ ) 
بل تأثشر بها العلماء المحدثون 
أيضا( عمعده8: إن «روماكللط ه11 4 
ونكرء2, ص /51 .)١‏ 


وليس من اللمستحيل أن يكون ابن 
المقتفم: وهق فارسئ الأضل: قد وشم 
إقوالة كيذة. والدى اق معاصوة خالدا 
لم يكن له من النفوذ أيام أبى العباس 
والمنصور ما كان ليحيى فى عهد 
هارون الرشيدء ولكن مكانته وكرمه 
الذى جر المنافع على أهل بيته جميعا 
كانا يغريان بوضع الروايات الفارسية 
التى تعظم من شأن البرامكة (ابن 
الفقيه. ص .)5١17‏ 


ذائرة المعارق الإسلامية 


ويقول البلاذرى (طبعة ده غويه. 
ص 5١غ)‏ إن النوبهار خرب فى عهد 
معاوية, والراجح أن ذلك كان بعيد عام 
"؛ هه الموافق 1151م امقلاويد31 : 
كدهج (. ص 19). ويقول الطبرى 
إن الأمير نيزك: وهو من أهل البلاد. 
صلى فى نوبهار فى زمن متأخر يرجع 
إلى عام 5ه (5-0708١/م)‏ وليس 
لديتا :عن الكين السبزامكة أبى تلد 
وأسلافه إلا روايات أسطورية: ولم 
يستطع ابن خلكان نفسه أن يجزم 
بإسلام برمككء ويذهب ابن الفقيه 
لسن 184؟) إلى أن تخمالدا مدن ابن برنك 
هذا من ابنة أمير صغانيان: ويروى 
الطبرى (ج؟. ص )١١48١‏ فى حديثه 
عن حملة قتيبة بن مسلم على العصاة 
فى بلخ عام 87 ه الموافق عام 7١١‏ م 
أن زوج الموبذ كانت من السبايا. وأنها 
أمضت ليلة مع عبد الله أخى قتيبة 
وأنها حملت بخالد فى هذه الليلة, ثم 
أطلق سراحها مع بقية الأسرى. وظاهر 
هما أقبافة الكيري عق اصل عد القدية 
أنها من وضع أبناء عبد اللّه. لتتشريف 
هذا البيت الفارسى بالدم العربي. كما 
ذهب البعضء أو لتقريب البيت العربى 


دائرة المعارف الإسلامية 


البرامكة 


من البرامكة أصحاب الحظوة عند 
الخلفاء . ومن المحتمل أن نجد فى هذه 
القصة التاريخ المضبوط لولادة خالد. 
أما وفاته فقد ذكر أنها كانت عام 
6ه الموافق 178١‏ - 47لام, ومعنى 
ذلك أنه كان فى الخامسة والسبعين 
عند ما بلغته الوفاة . وكان أبوه برمك 
مبرزا فى الفلك والفلسفة والطب؛ وهو 
الذى عالج الأمير مسلمة بن عبد الملك 
م اداء الب (الطيسرئ ١‏ 'الطجكدر 
المذكور). ويستدا|, من هذا على أن 
برمك ترك موطنة ورحل إلى دار 
الخلافة. وكان ذلك؛ كما تقول روايات 
متأخرة » فى عهد الخليفة عبد الملك عام 
1ه الموافق 5٠١2/م,‏ وهو العام الذى 
توفى فيه الخليفة. ويظهر أنه عاد إلى 
موطنه بعد ذلك . وفى عام ا ١٠3ه‏ 
(5" -1الام) أعاد , بأمر الوالى أسد 
بن عبد اللّه. بناء بلخ التى كانت قد 
خربت(الطبرى. ج" . ص .)١550‏ 
ولا نعرف عن ولادة خالد وتعلمه 
إلا القليل» وليس هناك من الأخبار ما 
يدلنا على تاريخ تقربه من الخليفة أبى 
الغبالك: أو سيب هذا النقؤب الذي يلخ 
من الوثوق حداً جعل زوج كل من 


811508 سس لس سي ب‎ ١ 


البرامكة 


الخليفة ووزيره ترضع ابنة الأخرى 
(الطبرى . ج؟ . ص .)85٠‏ وبعد عام 
؟*١هالموافق‏ 59/ا ‏ ٠١5لام‏ أسند إلى 
خالد الإشراف على ديوان الخراج. 
وتقول بعض المصادر إنه كان يلقب 
بالوزير وقتذاك (المسعودى : التنبيه 
والإشراف.. ص 55١٠‏ - :51 .وهم 
م4 :1 , طبعة ده غويه,. ص 35١5‏ ,2 
ص )١518‏ ويظهر أنه كان أول الكتاب 
الذين حملوا لقب الوزارة . ولم يذكر 
الوزير أبو سلمة على أنه أول «وزير 
لبيت محمد» بين الكتاب . ولعله كان 
وزيراً بالمعنى الذى يفهم من هذه الكلمة 
فى القرآن (سورة طه. آية 9" وما 
بعدها) أو بالمعنى الذى ورد على لسان 
أبى بكر فى المصادر التاريخية (الطبرى 
امح اراض /1831 يتن :1 عن 
:» س .)١١‏ بل لم يكن خالد نفسه 
وزيراً بالمعنى الذى كانت تحمله هذه 
الكلمة فيما بعد. ولم تقف شهرته عند 
القدرة فى الحكم والسداد فى المشورة 
بل تعدت ذلك إلى البراعة فى الحرب . 
وانضم تحت لواء أبى مسلم وقائده 


ومحاربا دولة بنى أمية . واستعمل على 
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طبرستان بين عامى 54١ه‏ (10لام) 
و؟7١٠١ه‏ (15لام) وخرب أثناء ذلك 
مَصمَعَان فى جيل دَمَاوَنْد («(ه لم8 : 
مانا ص )١748‏ ويقال إن أهل 
طبرستان بعد هذا الانتصار نقشوا على 
وروقوى مون "كاله وسلاض راين 
الفقيه. ص 4١؟).‏ وفى عام 171ه 
(71/9 - 40لام) ظهرت براعتة الحربية 
فى الاستيلاء على صمالوء وهو من 
حصنن الروم, مع أنه كان قد طعن 
فى السسن (الطبرىء. ج" 2 ص 
/81). 

وأول ما نجد خالد) يشير على 
الخليفة المنصور فى قصة تخطيط بغداد 
عام 53١ه‏ الموافق  !71‏ 14لام, 
وفى تنازل عيسى بن موسى عن حقه 
فى ولاية العهد عام 57١ه‏ الموافق 
4 2. هلام . وتنسب له مبان كثيرة 
فيان لطا يسبب له اتخطيط مديتة 
التصبورة فى :طزسقنان أثناة'ولايتنة 
عليها؛ وقد نصب قبيل وفاة المنصور 
عاملا على الموصل بعد أن طلب إليه 
الخليفة أن يدفع ٠٠٠ر٠٠لار"‏ درهم, 
كما نصب ابنه يحيى على آذربيجان. 


ذأكرة الفارف الأندلامية 


ويقال إن أهل الموصل لم يوقّروا عاملا 
كما وقروا خالدا , مع أنه لم يكن يلجا 
إلى القسوة قط فى تأديبهم . ويذهب 
الممسعودى (المروج . جا ص ١1؟)‏ 
إلى أن أحدا من أبنائه لم يضارعه فى 
نيل خصاله. 

ويذكر ابن خلكان أن ابنه يحيى 
توفى فى الثالث من المحرم عام ١ه‏ 
( التاسع والعشرين من نوفمير عام 
6 ) بالغ من العمر السيعين أو 
الرابعة والسبعينء. فيكون قد ولد بلا 
ريب عام ١١١ه‏ (58لام) أى قبل ذلك 
بيضع سنينء وهو على خلاف أبيه - 
لم يشتهر إلا بأنه كان عاملا ووزيراً. 
فلم يرو عنه غزو أو فتح . وأهم ما 
خلفه من الأعمال قناة سيحان بالبصرة 
(الطبرى». جل؟ . ص 1550,. البلاذرى , 
ص 5١1؟).‏ وعهد إليه الخليفة المهدى 
بتأديب ابنه هارون عام ١1١‏ ه (لالالا 
-8لالام) وبعد عام 177ه (5//ا- 
للام) كان يحيى يشرف على ديوان 
الرسائل لولى العهد الذى استعمل على 
الغرب (أى جميع الولايات غربى 
الفرات) بما فى ذلك أرمينية وآذربيجان 


دائرة المعارف الإسلامية 


البرامكة 


. وتعرضت حياته للخطر فى الفترة 
القصيرة التى حكم فيها الخليفة 
الهادىء لاتصاله الوثيق بهارون الذى 
رغب خصومه فى إرغامه على النزول 
عن حقه فى ولاية العهد. ولكن ما كاد 
هذا يصل إلى الخلافة حتى استوزر 
يحيىء وكان لا يزال يدعوه «يا أبت» , 
وأعطاه سلطة لا حد لها. ومكث يحيى 
يحكم بمعاونة ولديه الفضل وجعفر 
سبعة عشر عام (1/87- 7 60م) . أما 
ابناه الآخران موسى ومحمد فيندر أن 


يرد لهما ذكر. 


وكان الفضل المولود عام ١544‏ هم 
(171-1779لام) أكبر ابنى يحيى 
وأعظم من أخيه شأنا واستّعمل بين 
عامى ١7١6‏ ها (؟كلا ب ؟كلام) 6 
1ه (797 - /كلام) على الولايات 
التى كانت تشمل الجبال وطبرستان 
ودثباوئد وقومس كما استعمل مدة من 
الزمن على أرمينية وآذربيجان وكذلك 
على خراسان من عام 114ه (17944- 
5م) إلى ١/5‏ هب  /40(‏ 57لام). 
ويقول اليعقوبى (تاريخه. ج” . ص 
)0١1١‏ إنه لم يوفق فى حروبه فى 


1١1ا/‎ 


البرامكة 


أرمينية, أو فى داغستان ينوع خاص . 
وتنسب إليه فى خراسان أعمال ليس 
من المعقول أن يكون قد قام بها فى مدة 
ولايته القصيرة على هذه البلاد. ويقال 
إنه جند للخليفة 60٠0.6٠٠‏ من 
الخراسانيين أرسل عشرين ألفا منهم 
إلى بغداد وظل الباقون فى خراسان 
(الطبرى» ج” . ص )17١‏ وأنه أحرز 
عدة انتصارات باهرة وشيد الكثير من 
المساجد والرباطات وحفر قناة جديدة 
في بلخ معاعطء 5 تعاطله«مادء 01 
بوعل جا ص ١/١‏ 84) وشيد 
مسجدا جامعا جديدا فى بخارى ؛ وهو 
أول من أدخل القناديل فى المساجد فى 
رمضان (نرشخى . طبعة ,]511:6 ص 
). ويروى المسعودى (المروج » جاء 
ص 377؟) أن الفضل عكف فى الأيام 
الأولى لولايته على اللهى والصيد ولم 
ينته عن ذلك إلا بعد أن جاءه كتاب من 
أبيه. 

أما جعفر الذى استفاضت شهرته 
فى القصص فيما بعد , والمولود عام 
ه (/6لام) والذى كان فى 
السابعة والثلاثين من عمره عند ما 
بلغته الوفاةء فإن الناس لم يمتدحوا منه 


1١8 





إلا حسن خطه وبلاغة منطقة وعلمه 
بالفلك. ويؤثر عنه أنه كان مثلا يحتذى 
فى اتخاذ الأزياءء وهو أول من استعمل 
رباط الرقبة لطول عنقه (الجاحظ: 
البيان والتبيين» ج”" ص )١1١١‏ وترد 
أسباب صلته بالخليفة ‏ ولم يكن أبوه 
يحيى راضيا عنها ‏ إلى رذيلة مشهورة 
فى الشرق (الطبرى ,2 ج؟ 2 ص 
1م . ويبدو أن جعفر) لم يفارق 
الخليفة إلا فى رحلة قصيرة إلى الشام 
عام 18١‏ ه (93ا لافلام) لكى 
يصلح بين قبائل العرب التى كان يقاتل 
بعضها بعض] , كما قعل أخوه موسى 
قبل ذلك باربعة أعوام . ومع هذا فقد 
أسرف فى التعبير عن حزنه لفراق 
الخليفة ورغبته فى العودة إليه (الطبرى 
, ج5 .ص 147). واستعمله الخليفة 
على ولايات واسعة عدة مراتء ولكنه 
لم يكن يذهب إليهاء وإنما كان يحكمها 
دائما نوّاب من قبله . ولا نستطيع أن 
نجزم من المصادر التى بين أيدينا بأنه 
أشرف على شكون الدولة بنفسه 
باعتباره وزير أى نعين المبانى والأعمال 
التى قام بها. ولا يدل على نفوذه إلا 
ظهور اسمه على سكة الخليفة. 


دائرة المعارف الإسلامية - 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم يكن لأبيه نفسه من سعة النفون 
خلال الأعوام السبعة عشر التى قضاها 
فى الحكم ما يروى عنه», وكان عليه فى 
الاعوام الأولى لحكمة أن يعرض شئون 
الرعية على الخيزران أم الخليفة المتوفاة 
سنة ١0/5‏ ه الموافق 1/85 ١4لام,‏ 
فلما توفيت احتجز الرشيد الخاتم من 
جعفر وعهد بجانب كبير من أمور 
الرعية إلى الفضل بن الربيع وهو الذى 
نافسهم وخلفهم على دست الوزارة 
فيما بعد. وفى عام ١79‏ ه الموافق 
665 ١1لام‏ خلف الفضل محمدا بن 
خالد البرمكى فى الحجابة وكان 
استعمال على بن عيسى بن ماهان على 
خراسان مخالفا لرغبة الوزير (الطبرى 
٠ج"‏ ,ص .)1١©‏ وفى حجة عام 
0ه ,أوائل عام 8هلام) أجيب إلى 
طلبه فى اعتزال الحكم والبقاء فى مكة 
(الطبرى ؛ ج؟ . ص 145). ولكنه عاد 
إلى بغداد فى العام التالى . ويظهر أنه 
تسلم أزمة الحكم مرة أخرى. 

ويتضح من هذه الأقوال أن نكبة 
البرامكة سبقتها تمهيدات من زمان 
طويل . ولم دكن راجعة إلى رغبة 


البرامكة 


فجائية للخليفة . ففى الليلة الأولى من 
صفر عام ١47‏ ه (59 يناير عام 
”6 م) قتل جعفر بأمر الخليفة وأعقب 
ذلك زج يحيى وأبنائه الثلاثة الآآخرين 
فى السجن وصودرت أملاكهم وأعطى 
الأمان لأقارب الوزيرء ولم يلحق بمحمد 
ابن خالد. أخى يحيىء وأسرته مكروه؛ 
ثم أمر الرشيد فعلق رأس جعفر على 
جسر بغداد الأوسط, كما علق نصفا 
جسمه على الجسرين الآخرين؛ واحتجز 
الوزير وأبناؤه فى مدينة الرقّة. ومات 
يحيى والفضل قبل الخليفة » ولا نعرف 
شيئاً عن مصير موسى ومحمد. ويظهر 
أن عمران بن موسى كان الحفيد الوحيد 
للوزير البرمكى الذى برز فى الشئون 
العامة2 فقد ذكر فى حوادث سنة 
7ه الموافق 8١١‏ 7١م‏ أنه دافع 
عن المدائن بلد آل ساسان أمام جيش 
المأمون (الطبرى . ج” . ص 855 وما 
يعدها)؛ ثم ورد ذكره مرة أخرى 
سنة1١”7ه‏ (١875م)نائباً‏ لعامل السند 
(المصدر السابقء ج"؟ .ءا ص .)١١٠١6‏ 
كما ذكر أبو القاسم عباس بن محمد 


متب ب ع ع ا تب نيا ل لو تس سس ونا 


البرامكة 


ارمق على أنه واغه مق تخي وزراء 
الدولة السامائية (ل1مطاتدظ : دادع /مة1 
وزانااكء ه1١‏ موسأعامع 07 ناناء مص ج١‏ 
. ص 78 متبعا رواية الكرديزى) ولم 
يرد ما يفيد نسبته إلى هذه الأسرة, 
وفى القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشو التلادئ) تح حب البومكن 
الدانشمندى قد أسفر عدة مرات بين 
الدولة الغزنوية وبلاط الخليفة (البيهقى 
٠‏ طبعة مورلى لاا6:ه84. ص 58١‏ وما 
بعدها). أما محمد بن جهم البرمكى 
المترجم المشهور لكتاب «خداى نامه» 
فالراجح إنه كان واحداً من موالى 
البرامكة . كما ذهب البعضء وكذلك كان 
المنجم الذى ذكره الطبرى (ج؟ . ص 
4417 وما بعدها) فى حوادث سنة 
1ه (كلالا - ١6لام).‏ 

ولا تساعدنا المعلومات التى بين 
أيدينا فى إحصاء أعمال البرامكة 
وتفديرز فضاظهم ومساوكهم. والشائع 
أنهم كانوا مسلمين معروفين بالتقى 
اشتهروا بحجهم وبالمبانى التى 
شيدوهاء بيد أن خصومهم يتهمونهم 


ا الا لم ا ا ا 00 


بعدم الاحتفال بالإسلام وتعاليمه؛ فقد 
أورد الجاحظ ببيتين من الشعر فى 
كتابه «البيان والتبيين» (ج" 2 ص 
)٠٠‏ لشاعر مجهول - وإن كان ابن 
قتيبة قد نسبهما فى «عيون الأخبار» 
(ص١/7ء‏ طبعة بروكلمان) للأصمعى 
اللغوى ‏ قال فيهما : 
إذا ذُكر الشرك فى مجلس 
أنارت وجوه بثى برمك 
وإن تليت عندهمآية 
أتوا بالأحاديث عن مروك() 
(انظر فيما يختص بهذا الكتاب 
مصنف حمزة: طبعة 60004106 , ص 
١‏ ). وقال شاعر آخر (البيان والتبيين» 


وعيون الأخبارء المصدران المذكوران) 
عن 55 : 





0( ورد فى عيون الأخبارء طبعة دار الكتب المصرية 
جاء ص١0.‏ هامش رقم ” من كتاب مروك أنه 
«محرف عن مزدك, واليه ينسب المزدكية وقد خرج 
فى أيام قباذ بن فيروز فبدل شريعة زرادشت 
واستحل المحارم وسوى بين الناس فى الاموال 
والنساء والعبيدء وكثر اتباعه. وعظم شأنه وتيعه 
قباذ نفسه ولم يزل كذلك حتى ولى كسرى 
انوشروان فقتله. واباد اتباعه». 

اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


إن الفراغ دعانى 
لعي ابقكاء الس اميد 
وإن رأيى قيها 
كراأى يحهيى بن خاد 
ويقال ان المنصور اتهم وزيره خالدا 
بأن هواه مع الفرس (الطبرىء, ج؟, 
ص "؛). ويقول الطبيرى (ج؟. ص 
وما بعدها) إن الهادى اتهم يحيى 
بالكفرء والراجح أن يكون الرشيد قد 
أوقع بالبرامكة لتهم مثل هذهء. ولكن 
شيك من هذا لم تكو الصادى. وميا 
يدل فلن آن عوط السرائكة له 1ه 
بالعودة إلى تعاليم الإسلام الحقة أن 
السكة بعد سنة 1417ه لم تكن تحمل 
اسح الخليفة أو ولي هيده نا كانت 
الكال مك عهو الكيدج. 
ولم ينكر أحد من أنصار البرامكة 
أنهم لم يغنوا الدولة فحسب. بل أغنوا 
مواليهم أيضاء وكان المؤرخون يميلون 
دائما لأهل القلم لأسباب واضحة, 
ولذلك فإن التاريخ, حتى الذى برئ من 
التحيز للفرسء أسرف فى مدح البرامكة 
الذين كانوا يعتبرون منشثئى هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزافكة 


الطيقة, وسكت عن كثير من مساوتهم. 
ويجب ألا نعتمد كثيرا على ما يقال من 
أن عهد هارون الرشيد كان العصر 
الذهبى للخلافة الإسلامية (الطبرى, 
جل ص /الاه وما بعدها) أو أن 
الرشيد أحسن الحكم طالما كان البرامكة 
صمطفعة كما رعم يعض المؤرخين 
(الممسعودى: التنيبيه., ص 1 و 
.7 .8151 ص 6 ومع هذا فإن 
الرواية الشائعة تؤيد حكم المؤرخين فى 
النظام .فى ولاية..عربية خنالصة كولارة 


الشام. 

المصادر: 

)١(‏ ضياء الدين برنى:زخبار برمكيان, 
فى :750716 ]له ماوع تر[ 


11 جد" ص >” 2 0 . 
بعدها. 

2( اين حلكان: ترجمة ده سلان, 
جل ص 5 وما بعدها. 2 جك 
ص ١‏ ه: ومايعدهاء جء.ءص” ١٠١‏ 


158 [9 سس سبح‎ ١ 


البرامكة 


(8) الطبرىء انظر الفهرس. (انظر 
كذلك المصادر المذكورة بصلب 
المادة). 


[بارتولد 4امطمد8 .8ا] 


؟ ‏ خالد بن برمك 

لا نكاد نعرف شيئًا عن نشاط خالد 
حتى ظهر حوالى نهاية العصر الأموى 
فى صفوف الحركة الهاشمية؛ وهنالك 
وكل إليه توزيع الغنائم فى جيش 
قَحطَبة. ثم أقامه الخليفة الجديد السفاح 
بُعيد ذلك على ديوانى الجند و الخراج, 
ثم عهد إليه الإشراف على هذا المكتب 
كله حتى لقد أصبح له - فى قول مؤرخ 
من المؤرخين الإخباريين - شأن الوزير. 
وأحق بالخدمة الشخصية للخليفة, 
فأتاح له هذا شرف رؤية ابنته هو 
ترضعها زوجة السفاح على حين كانت 
زوجته هو أيضاً مرضعة لابنة مولاه. 
وظل خالد فى عهد المنصور يلعب دورا 
هاماء دون أن يكون اليد اليمنى للخليفة 
كما تردد كثيرا على سبيل التأكيد. 
ويظهر أنه ظل عام) على الأقل مديرا 
لديوان الخراجء ولو أنه سرعان ما 
أقصى من الإدارة المركزية بفعل أبى 


وا اا ا ا .  _‏ _ م رد للزنق0لزننبيبسا 0 


أيوب المتآمر. وأقيم خالد واليا على 
فارسء ويبدو أنه قضى فى هذا المنصب 
نحوا من سنتين. ثم نراه بعد ذلك فى 
بغداد يقنع الخليفة ‏ فى قول رواية 
مشهورة - بالعدول عن تدمير إيوان 
كسرى» وقد اشترك سنة /ا5اه 
(10-1774/م) فى المناورات التى حملت 
عيسى بن موسى على النزول عن 
حقوقه فى الخلافة, وبذل النصيحة 
لأبى عديد اللّه معاوية الذى كان وقتذاك 
ماقا من الرى: واقتيم خالد من بعتة 
واليا على طبرستان, وبقى فيها حوالى 
سبع سنين (وقد اشتهرت السكة التى 
ضربت باسمه بين سنتى ١5١و155ه‏ 
- 1-51لالام) واستولى على حصن 
أستونا وَنْد قرب دَمَاوَنْد وحبب إليه 
سكان هذين الإقليمين حيث أقام المدينة 
الجديدة المنصورة. والراجح أن هذا هو 
الوقت الذى أصبح فيه حفيده الفضل 
بن يحيى أخا فى الرضاع لهارون بن 
المهدى. والظاهر أنه قد فرضت عليه 
غرامة كبيرة آخر الأمر سنة 4١١ه‏ 
(ه/الام), أى قبيل وفاة المنصورء ثم 
أعفى منها وأقيم واليا على إقليم 
الموصلء وكانت قد شبت فى هذا الإقليم 
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فتنة كرديه. ونجده فى بداية خلافة 

المهدى فى فارسء والظاهر أنه أبلى 

أيضا البلاء الحسن كما فعل ابنه يحيى 

فى نفس الوقت,. وذلك فى حصار 

صمالو بأرض الرومء ولو أنه توفى 

بعيد ذلك سنة 16١ه‏ (١45-0/81لام)‏ 

فى الخامسة والسبعين من عمره 

المصادر: 

)١(‏ :80073 هآ :وعلء6ممة8 5عآاء ص 
”2 . 

(؟) الطبرى: الفهرس. 

(؟) الجهشيارى:كتاب الوزراء والكتاب: 
الفهرس. 

(؟) المسسعودى: مروج الذهبء. ج ه., 
صغ؛؛ . 

)5( ابن الفقيه. ص "١5‏ . 

(1) ياقوت. ج١,ء‏ ص 714 . 

(0) ابن خلكان» طبعة القاهرة. سنة 
4 , جد١ء‏ ص 393-5956 , 


)0( تععكللة 77 .[ : 15من) ننه ودودمكزورم 
لندن سنة 1985 .!/٠05‏ 
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البرامكة 


 "“‏ الوزارة وسقوط البرامكة 

عندما اختار هارون الرشيد يحيى 
بن خالد وزيراً كان له رصيد من 
الشهرة لا بأس به. وقد عاون يحيى 
أباه فى ولايته على أقاليم مختلفة, ثم 
أقيم هو سنة /5١ه‏ (50ا) واليا على 
آذربيجان. وكان لايزال فى صف خالد 
فى فارس عند بداية عهد المهدى, 
وأصيح سنة ١71١‏ ه (8/الام) كاتب 
سر الأمير هارون ومؤدبه حال محل 
أبان بن صدقة؛. وقد صحب هذا الأمير 
فى حملة صمالوء ووكل إليه بيصفة 
شاهنة نؤوة العش وبع لله يقليل 
بويع لتلميذه بأن يلى الخلافة بعد ولى 
العهد وأقيم واليا على الأقاليم الغربية 
وعلى آذربيجان وأرمينية, فكان يحيى 
يدير هذا الجزء من الإمبراطورية 
الإسلامية. وثبت يحيى فى منصبه بعد 
وفاة المهدى, إلا إنه وجد نفسه محل 
عداوة الخليفة الجديد الهادىء إن اتهمه 
هذا الخليفة بنصرة هارون عليه 
وتشجيع هارون على تعزيز حقوقه فى 
ولأنة الخبلافة وهبى مين قدو له أن 
ينتهى بسقوط إلهادى فى وقت جد 
قريب. على أنه حدث فى الليلة نفسها 
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البرامكة 


التى ألقى فيها يحيى فى السجن ليلاقى 
حتفه كما أخبرناء أن وجد الهادى ميتاء 
وشئة'اقتوال تذهب إلى أن الفيزران آم 
الخليفة التى كانت تؤيد هارون كانت 

ومهما يكن من شىء فإن هارون 
الرشيد قد بادر بمجرد بيعته إلى 
استدعاء يحيى وعهد إليه تدبير الأمور 
وفوضه تفويضا عاما فى ممارسة 
السلطة. وتلقى هذا الكاتب المقتدر لقب 
الوزيرء وأشرك من أول الأمر ابنيه 
الفضل وجعفرا فى مباشرة الواجبات 
الإدارية والحكومية. وكثيرا ما كانا 
يتوليان الرئاسة معه. وكانا يلقبان 
أيضا بلقب الوزارة فيما يظهر. وظل 
يحيى فى منصبه سبعة عشر عاماء من 
سنة ١٠117١ه‏ (81/م) إلى سنة /181اه 
هذه الفترة بعبيارة «سلطان آل برمك». 
الخليفة. كما كانت له سلطة اختيار 
كتايه الذين باشروا العمل وكلاء عنهة, 
وكان يحيى من حيث العمل رأس 
الإدارة. بل إن وظيفة الخاتم التى 
أمسكت عنه فى أول الأمر. سرعان ما 
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الرواباك يان الرشيند قد اسلمة خاتمة 
الخاض: 3ليلا غلى السلطة الجديدة 
التى كان يباشرها الوزير. وهذا الخاتم 
الذى عهد به إلى جعفر قد عاد إلى 
يحيى من بعدء ولكنه نزل عنه عندما 
رحل للإقامة بمكة, ثم رد إلى جعفر بعد 
أن كان قد استرده يحيى بعد عودته من 
مكة. 

ولعايقتع الثايطي ب الععل :وحكز 
تبحصرة ككواذوة اموحهنا: فى تون 
الشلطة وإشا مايرا أنشنا مسكولنات 
هانة نت كان للفتضل: ورهن أكسيهها 
فضلا عن كونه أخا هارون فى 
الرضاء: شتان خطيسن فى الستوات 
الأولى. ذلك أنه أقيم سنة 15١اه‏ 
(5كلام): أو ريما قبل ذلكء على رأس 
الولايات الغربية لإيران» وأنفذه الخليفة 
لقتال يحيى بن عبد اللّه العلوى الذى 
كان قد افتتن. واستطاع أن يحمل يحيى 
هذا على الخضوع بالمفاوضة. وفى 
العام التالى أقيم الفضل واليا على 
خراسان فقام فيها بدور الموفق والبناء. 
فقد هد من ثائرة إقليم كابل وجند 
هناك جيشا محليا أرسل بعضه. كما 
قمل: إلى بقداد: فلمنا عاد الفضل إلن 
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البلاط ترك نائبا عنه يلى أمر ولايته 
التى ظل محتفظا بها حتى عام ١ه‏ 
(7كلام). والظاهر أنه كان سنة ١41١1ه‏ 
(/قلام) يلى أمر الحكم فى غيبة أبيه. 
على أنه كان أول من فقد حظوة 
الخليفة. فقد أغضبه غضبا شديداً 
فجرده هارون من جميع مناصبه إلا 
قيامه بتأديب الأمير محمد الأمين» وكان 
الرشيد قد أخذ البيعة على العهد إليه 
بالخلافة من بعده سنة 178١اه‏ 
(#كلام). 

أما جعفر ‏ الذى أغرم الكتّاب بتأكيد 
فصاحته وتضلعه فى الفقه ‏ فقد وكلت 
إليه سنة ١ه‏ (59لام) ولاية 
الأقاليم الغربية مع أنه ظل مقيما 
بالبلاط؛ ولم يتركه إلا سنة ١ه‏ 
(7لام) لإخماد الفتن التى نشبت فى 
الشامء ثم أقيم بعد ذلك واليا على 
خراسان إلى حين. وعهد إليه حرس 
الخليفة كما عهد إليه منصب صاحب 
البريد وصاحب السكة والطراز (والحق 
إن اسمه يظهر على السكك التى ضربت 
فى الشرق منذ سنة ١1/7‏ ه - 57لام, 
ثم على السكك التى ضربت فى الغرب 
. بعد ذلك). وكان إلى ذلك مؤدبا للأمير 
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البرامكة 


عبد اللّه المأمون الذى عهد إليه بالخلافة 
بعد الأمين سنة 457١ه‏ (38لام). وكان 
فوق ذلك كله صفئ الخليفة» إن لم يكن 
ساقيه كما يزعم كثيرا: 

اننا وقد كان كانتن دول العنيك 
اللذين رتب لهما أن يقتسما بالفعل 
الإمبراطورية الإسلامية موكلا إلى ابنى 
يحيى» فإن السلطة كانت خليقة أن تبقى 
فى يد آل برمك أمدا طويلاء لى أن 
الرشيد سمح بذلك. على أن الخليفة 
عندما عد من الحج الذى أداه مع 
حاشيته سنة 147ه 4١75(‏ م) قرر 
فجأة أن يتخلص من سيطرتهم. ففى 
ليلة السبت غرة صفر سنة ١41‏ 
(9-74؟يناير سنة 807) أمر بجعفر 
فقتلء, وقبض على الفضل وإخوته. 
ووضع يحيى تحت المراقبة واستصفيت 
أملاك جميع البرامكة فيما عدا محمد بن 
خالد. وترك جثمان الفضل معروضا 
للناس فى يغداد سئة: امنا الفشل 
ويحيى نفسه ‏ الذى كان قد أبدى 
الرغبة فى أن يشارك ولديه مصيرهما - 
فقس خملا إلى الزقة طن همئان 
توفى يحيى فى المحرم سنة ١١١‏ 


نكن ل 


الترامكة 


(نوفمبر )4٠6‏ عن سبعين عاماء وتوفى 
الفضل فى المحرم سنة 157 (نوفمبر 
سنة 608م) بالغا من العمر خمسة 
وأربعين عاما. 

وهذه النكبة التى حلت بالبرامكة 
فاجأت معاصريهم فلم يستطيعوا أن 
يجدوا لها تفسيرا مقنعاء فابتدعوا 
أسبابا خرافية مثل قصة العباسة التى 
ظلت مدة طويلة تعلو على جميع 
الأسباب. وقد ظل الأصل فى سقوطهم 
خفيا فى بعضه على المؤرخين المحدثين, 
ولكن من العسير أن يقال إنه كان نتيجة 
لنزوة أصابت الخليفة فجأة. وحتى إذا 
كان هذا السقوط «قد دير من قيل» كما 
قال بارتولدء فإنه يكون قد دبر قبل 
سقوطهم بوقت طويلء دبره خليفة 
فرض عليه أن يحتمل وصاية وزرائه 
فى ضيق متزايدء خليفه اتهمهم فى 
بعض الأوقات بالجرى على سياسة 
تناقض مصالحه هو. 

ولم تكن وزارة البرامكة حقا هى 
عهد الوئام الكامل كما صورتها 
القصص بعد ذلك. إذ بالرغم مما قيل 
فى هذا الموضوع فإن أسباب الخلاف 
كانت قائمة بين الخليفة ومؤدبه السايق 


كملكا 


الذى لم تكن يده قط مطلقة كل الإطلاق 
فى الحكم. ذلك أنه لم يكن فى السنوات 
الأولى مضطراء كما قال بارتولد من 
قبلء إلى الرجوع إلى الخيزران فحسب, 
وقد كانت تنصره دائما وهى بقيد 
الحياة. بل كان أيضا مضطرا فى كثير 
من الأحيان إلى الانصياع إلى رغبات 
الخليفة والالتجاء إلى تلك البراعة التى 
اشتهر بها كثيرا. بل إنه كان فى بعض 
الأحيان لا ينجح فى فرض آرائه. ثم إن 
الرجل الذى أقسيم على خراسان خلفا 
للفضل سنة ١186١ه‏ (937) قد ولى 
على غير ما نصح. وكان الفضل يجد 
نفسه فى أحيان أخرى مضطرا لأن 
كاوه مم ادك نينا ناوسا 
الأمور إلى حد كبير. ومن ثم نجده 
يسرع بالخروج من بغداد إلى الرقة 
سنة 1487ه (9لام) ليصرف النظر 
عن غضب الخليفة على الفضل ولا يفلح 
فى ذلك الااعلى جنات :إتكان :مسلك 
ابنه. وقد حدث فى وقت متقدم عن 
ذلك كثيرا أن كان للدسائس شأن فى 
إضعاف: مر عزو :فقن كان الخايفة عند 
وفاة امه متطلعا إلى إسباغ آيات 
الشرف على رجل حاشيته المصقول 
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الفضل بن الربيعء. وكان قد بدأ منذ 
وقت طويل يهتم بهء ثم أقامه زيادة 
على ذلك حاجبا سنة 119ه (50/ام) 
مكان محمد بن خالد البرمكى. وكان 
لهذا الوجيه الجديد نفوذ متزايد فى 
البلاد. وقد أدرك بعين بصيرته أوجه 
قصور خصومه وأثار حنق الرشيد 
عليهم. 

وكذلك لم تكن صلات الخليفة بأبناء 
يحيى على وثام فى جميع الاحوال: ذلك 
أن الخليفة لم يكن يخبذ السياسة 
المنحازة إلى العلويين التى كان يسير 
عليها الفضل الذى لم يكن فيما يبدى قد 
رزق المرونة المأثورة عن أبيه. وأقصى 
الفضل عن السلطة سنة 47اه 
(5ام) قبل أن تحل النكبة بالبرامكة 
فتدول دولتهم بأربع سنوات. وحتى 
جعفر ‏ الذى كان ينعم فيما يظهر بثقة 
الخليفة التامة وبقى سلطانه عليه مدة 
أطول من سائر البرامكة ‏ لم يأمن 
شكوك مولاه الجموح وقد عئف مرة 
على إساءة استخدام سلطته. 

وكان من المألوف جدا بطبيعة الحال 
أن يتعدل موقف الرشيد من البرامكة 
أثناء السيعة عشن عاما من 'سيادتهم 
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 ةكماربلا‎ 


فقد قنع الخليفة عند ولايته الخلافة فى 
سن الثالثة عشرة بأن يسير على 
نصيحة والدته ويعفى نفسه من بعش 
المسؤوليات بإيكالها ليحيى. على أن هذا 
الموقف الذليل بدأ يثقل عليه. واشتد ذلك 
عليه منذ زادت رغبته فى فرض إرادته 
بمرور السنينء على حين راح البرامكة 
يملشون معظم مناصب الدولة الجليلة 
بأقاربهم ومواليهم ويعدون العدة 
لإقامة ما يشبه الوزارة الوراثية, 
فأصبحوا بذلك دولة داخل الدولة» وهم 
قد تحمعوا فى الوقت تفسه كروء شبحدة 
أثارت طمع مولاهم وأصبح كرمهم 
الذى صار مضرب المثل يستلفت 
الأنظار باستمرار. وإذا كانت الأسباب 
المختلفة كافية لتبرير سقوطهمء فإن 
وحشية المعاملة التى حلت بجعفر كانت 
بلايفك سواء للهب :الى أفناءه عليه 
الخليفة والذى كان من شأنه أن يؤجل 
الخاتمة المحتومة التى نزلت به* على أن 
التهم التى رمت البرامكة أيام سطوتهم 
بالزندقة فى بعض الأحيانء: ليس لها 
فيما يبدو نصيب فى النكبة التى حلت 
بهمء, بل إن هذه التهم لم يكن لها فيما 
يظهر أى أساس من الحقيقة. صحيح 


1١1 / 


البرامكة 


أن هؤلاء الكتّاب الإيرانيى الأصل قد 
أظهروا اهتماما خاصا) بالروائع الأدبية 
التى وفدت من إيران والهند. وكذلك 
بالمبادئٌ المختلفة فى الفلسفة والدين 
وأبدوا الميل إلى الاستماع إلى 
مناقشتهاء ولكن هذه الامور كانت من 
الأذواق التى فشت فى المجتمع البغدادى 
لهذا العصر ولم تلازمها بالضرورة 
آراء متزندقة. زد على ذلك أن البرامكة 
قددهياوا أنفنتهم اما للأخذ بعا حرئ 
عليه عرف" التلاط 'التعياسى الذى عانوا 
يعيشون فيه. لقد كانوا يقدرون كل 
التقدير الشعراء والكتاب العربء وأبدوا 
- شأن كثير جدا من الموالى - حبا 
للظهور بمظهر الكرم مستلهمين التقاليد 
البدوية. ومع أنهم اتخذوا فى كثير من 
الأحيان موقف التراضى حيال سكان 
الولايات أو نحو بعض الدول الخاضعة 
للدولة» إلا أنهم لم يحاولوا فيما يظهر 
أن يؤثروا المأمون ‏ ابن المرأة الفارسية 
- على أخيه. وهم فيما يبدو قد خدموا 
أولا الخلافة فى كفاية وإخلاص مهدئين 
خواطر الناس فى إيران الشرقية, 
ومخمدين للفتن التى نشبت فى الشام 
بل فى إفريقية, محققين إخضاع 


1١1م‎ 


المنتقضين بما فيهم العلويون» موجهين 
أداة الحكم فى نظام وأمان. كافلين 
للدولة موارد هامة, نامضين بالمرافق 
العامة (مثل قناة القاطول وقناة 
سيحان). رافعين للمظالم بالعدل 
والقتسطاس عن تنقاق "هنا اكيت نه 
الشعرئكة» معو اين القسشطاء اكشياء 
منصب قاضى القضاة. ولاشك أنهم 
بتصرفهم وسلوكهم قد عجلوا بصبغ 
البلاد بالصبغة الإيرانية التى بدأت 
تتضح منذ قيام العصر العباسى, 
نافثين فى الوزارة طابعا لم ين عن أن 
يون أنظان التلدين: الذين حستادوا 
بعدهم, على إنه بالرغم من الامتيازات 
الجديدة التى منحت لهم وهيبتهم 
الخارقة فإن سلطانهم كان مسألة 
شخصي إلى حد كبير. شأنها شأن 
الممأساة التى أودت بهذا السلطان, 
ولايبدى لنا أنهم سعوا بحال إلى تغيير 
الوزارة على نسق ساسانى نظرى. 
ولم يكن نشاط اليرامكة مقصورا 
على السياسة والحكم فحسبء فهم قد 
حققوا أيضا أموراً هامة فى ميدانى 
الثقافة والفن. ذلك أنهم بلاشك سلكوا 
مسلك الرعاة للشعراءء يوزعون العطايا 


دائرة المعارف الإسلامية 


بين مداحيهم على يد جهاز خاص 
اتتحانوة ليذ انير قن مالذاض وف 
مديواث الدعريه وكاتوا زوق الدلماء 
ويجمعون المتكلمين والفلاسفة فى 
دورهم ويعقدون بينهم مجالس ظلت 
شهرتها باقية. كانوا يشجعون الفنون» 
وكالواتف التسحتهم أاريات العتمارة 
الككنان: خلقو ا فيصورا هده فى بتفقدات: 
أصبح أشهرهاء وهو قصر جعفرء مقر 
الخلافة من يعد. 

وكذلك لم يختف سلطان البرامكة 
بسقوطهم., بل هو قد ظل نافذا فى 
السنين التالية على يد وزراء وكتاب 
تسنموا السلطة فى عهد المأمونء وكان 
معظم هؤّلاء مواليهم وتأبعيهم السابقين 
كما هى حال الفضل بن سهل المشهور. 
ومن المعروف حقا أن وزراء الرشيد 
كانوا أيام ظهور البرامكة يجمعون 
خولهم ملدائفة من الكثاب :توي التكفانة 
الجاروة لم سعط الخلفاء الديق أثوا 
بعده أن يستغنوا عنهم. 

ونجد أخيرا كتب الأدب تشيد 
بخصالهم الحميدة المشهورة وتبالغ فى 
ذلك بعض المبالغة أحيانا (حكمة يحيى 
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البرامكة 


وما رزق من موهبة التنبق بالحوادث» 
وترفع الفضل وكرمه المبذول» ورشاقة 
أسلوب جعفر). على حين تنجد بعض 
فى كتاب ألف ليلة وليلة. تضفى 

المصادر : 

١ )‏ ( 80101731 .يآ :كء 80777160 1.65 

)0 [ع50010 .12 ,عل أعمطط4 نس«اج ]لا مآ 

(؟) الجهشيارى: كتاب الوزراء 
والكتآب» الفهرس. 

ع( ابن عبد ريه: العقد الفريد.ء طبيعة 
القاهرة سنة 1١5868‏ 0 55655”7, 
جك؟ء ص 38-3751 . 

(5) الطبرى: الفهرس. 

69 ابن خلكانء: هذه المادة. 

: - أفراد آخرون من أسرة اليرامكة 


11 


الرارغة 


(84لام) إلى عام 185ه (0ؤلام), 
وهى الوحيد من أفراد الأسرة الذى 
أمسك عنه الخليفة عند سقوط الأسرة. 
وقد كان له علاوة على الفضل 
وجعفر ‏ ابنان آخران هما محمد 
وموسىء وكانا أقل من ذلك تألقا إلا أنه 


كان لهما شأن فى البلاط. وقد اشتهر 


موسى بالشجاعة فى الحربء. وكان 
واليا على الشام سنة 11١ه‏ (517/ام). 
وقد ألقى بهذين الأخوين فى السجن 
سنة 141 ه (807م) هما وأبوهما 
وأخوهماء ولكن أطلق سراحهما الامين 
الذى ينان تصوهم الكرم والستعاحنة: 
وظل موسى بالعراق وحارب فى جيش 
اللغلافة: :كم :اكضان إلى الافون فاقامة 
بعد ذلك واليا على السند. وتوفى 
موسى سنة ١171اه‏ (8175م) تاركا ابنا 
يدعى عمران خلف أباه وأبلى البلاء 
الحسن فى عدة حملات . أما محمد فقد 
انضم إلى بلاط المأمون فى مروء وفيه 
خلفه ابنه محمد وابن أخيه العباس بن 
الفضل. 

ونذكر من سلالة البرامكة العديدين 
واحدا اشتهر بالموسيقى والأدب ألا 


© ىآ 


وهو أحمد بن جعفر الملقب بجحظة وهو 


1 


حفيد موسى ابن يحيى والصاحب 
الحميم للخليفة المقتدر. 


المصادر: 

)١١‏ نمسعده8 مآ :وء4اء862716 كصآء ص 
٠١١‏ وما بعدها . 

(؟) الجهشيارى: كتاب الوزراء 
/ا5958-55”؟. 


ه ‏ النسية: البرامكة 

حمل هده :النسمة ايضا اشتشاهن :ل . 
ينتسبون إلى أسرة البرامكة. والطائفة 
الأولى من هؤلاء تشمل موالى البرامكة 
وأرقاءهم الخصيان وأحفادهم. أما 
الآخرون فكانوا سكانا لذلك الحى من 
بغداد الذى أطلق عليه اسم البرامكة. 
ويشمل هؤلاء المغنية دنانير, والآديب 
محمد بن الجهم. وفلكيا شهد حصار 
صمالو ووزيرا للسامانيين» ورسولا 
للغزنويين. 

وقام فى زمن متأخر عن ذلك عدد 
من الأسن وعسهت آأذها تنتفسب للبرامكة 
(مثل شربداران فى خراسان ؛ وبرامك 
فى توات). ونجد أخيرا قبيلة منها 


دائرة المعارف الإسلامية 


واللاتى ظللن إلى عهد قريب فى مصر, 
وداعم فمذة القييلة انبا من شل 
البرامكة. 


المصادر : 
)١(‏ نوساه8 سآ :867161465 حصآء ص 
ه١٠١٠‏ و ما بيعدها . 


خورشيد [سوردل آاه0تناه5 .2 ] 


البراهمة 


كان أبى الريحان البيرونى الأفضل 
بل الأوحد من بين المؤلفين العرب الذين 
وقفوا عى أسرار الهند البرهمية, 
ومصنفه الجليل عن الهند (طبعة 
وترجمة سخاو سنة 18848م,: وطبعت 
الترجمة حديثا سنة ١٠15م)‏ يشهد 
بأنه درس تلك البلاد دراسة توافرت له 
فيها مواهب لا نظير لها فى ميادين 
الفلسفة والآدب والعلوم. وهى حجة فى 
حديثه عن طبقات الهند والبراهمة وعن 
طريقة معيشتهم وماهية كتبهم ودينهم 
وعلومهم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


البرامكة ‏ البراهمة 


وقد درس البيرونى اللفة 
الششكريحية وتقل'منها إلن العريية 
طائفة من كتيهاء وكان ملما بكتب 
الهنود المقدسة وهى البيذ واليراناث -6/آ 
5 03 ومطلما] على كل شىء 
حتى علم العروض السنسكريتى. أما 
علم ما وراء المادة عند البرهمية فقد كان 
بيضة براهه(١)‏ ومختلف أدوار حياة 
العالم وفى موضوع الكليا واليوجا 
العوالم المختلفة وفى النجاة. وقد ألف 
البيرونى كتابه هذا فى مدينة غغزنة, 
أعنى فى بقعة كان بها كثيرون من 
السكان الهنود (حوالى سنة ١7١٠م)‏ 
وكان قد تنقل من قبل فى بلاد 
الينجاب. 

وإذا استثنينا هذا اللصنف الجليل 
فإن معلومات مؤرخى العرب عن مذهب 
التتفصيلات الوافية أو المعلومات 
)١(‏ بيضة براهم اصطلاح يطلقه البراهمة على كل 


الاثير من جهة استدارته وشكل حركته بل على كل 
العالم من جهة انقسامه إلى الأعلى والأسفل. 
اللحنة 


000 


البراهمة 


الصحيحة فلا وجود لها حيث يخيل أن 
هناك من الاسنباب ما يدعو إلى تواقرها. 
من ذلك أنك لاتحد لها أثرا فى كتان 
المسعودى ولا فى كتاب الشهرسس تانى 
فى غلم الفجؤق والطواكك والمنذافب 
الدينية ومن إلمامه بشىء ولو يسير عن 
الجودية: كنا لااتجدها نى الأساطير 
التى أخرجتها لنا الهند مثل كتاب كليلة 
ودمنة, ولا فى أحاديث الأسفقفالر 
والركلات: المسطورة عن انين تكناصدة 
كالركلة اللوسومة و يعوتصيافي: الهنذه 
وكتاب «سلسلة التواريخ». وينيغى أن 
نلاحظ هنا أن جزيرة سيلان هى 
البقعة الوحيدة من بلاد الهند التى كانت 
معرفة العرب بأحوالها أقل منها بأحوال 
البقاع الأخرى. 

ولقدأورد المسعودى اسمى اثنين 
من مؤلفى العرب صنفا فى موضوع 
الفرق الهندية» وهما أبى القاسم البلخى 
والحسن بن موسى النوبختىء وقال 
هذا المؤرخ إن البراهمة من نسل 
برهمان وهى ملك مترهب وعالم. عقد 
قواعد الدين» ووضع نظرية الأدوار 
الفلكية واخترع أرقام العدد وحسب 
يحقينار بسر كمة لبان وة لمحتو 
للاعتدالين. وفى قول برهمان هذا أن 
عمر العالم ع١‏ دور مقدار كل دور 
سنة, وأنه - أى العالم ‏ ينمو 
ويتسع فى الأدوار الأولى ثم يضمر 


ك1 


ويتضاءل وتبطوقٌ حركته فى الأدوار 
الأخيرة. ومن قوله فى موضع آخر إن 
ناوؤة العدالم. تقو مسيعية الست 
وتسمى «هزروأن». 

وفى كتاب كليلة ودمنة لا يبدى بيدبا 
اليك رفسي فى ثري الوح العكيم 
مساحب الراع الستديد والقطن الخناقي 
البعيد. ويقول مؤلف الكتاب عن بيدبا 
إنه كان فاضلا حكيما يعرف يفضله 
ويرجع فى الأمور إلى قوله. ويقول 
مؤلف كتانب الأسفان والرهلات إنه كان 
بين الهنود رجال وقفوا حياتهم على 
الدين وعلماء يسمون بالبراهمة وكان 
من بينهم شعراء يعيشون فى قصور 
الوك :وزعلماء كي الفلك «وق لا سيف 
ومنجمونء ويضع الشهرستانى علماء 
النجوم والعرافين فى مصاف البراهمة. 

أما كتب الأسفار فاهتمامها بالزهاد 
أككر فته بالبراهمة امعد فت طزائق 
حياتهم وصفا حسنا وقالت عنهم إنهم 
يتخذون من الجماهم البشرية زقاقا 
لهم وتسمى عندهم باسم بيكرجى أو 
بكرن تسححرك كلم بكسي انر 
كتاب عجائب الهند, 111:02 46 14[أءنصء11 
طبعة فان درليث طانآ ععل صهلل, 
الفهرس). ويطلق سعدى الشاعر 
الفارسى وغيره اسم البراهمة على 
عبدة النار (انظر: بستان» طبعة باربيه 
ده مينارن لعقملزء34 عل معاطئةد8, ص 32١‏ ). 


[كارا ده قي «ده؟ عل وصقت .8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


برهان الدين أحمد 


برهان الدين أحمدء القاضى: والى 
سيواسء ومن أقدم شعراء آل عثمان 
الغنائيين. ولد فى قيسارية عام 
6ه (44١1١م)‏ من أسرة جلها من 
القضاة. وأتم دراسته فى حلب ثم 
استقر بمدينة أرزنجان. ونشأت بينه 
وبين أمير هذا البلد صلة ودمتين 
وتزوج ابنته, ثم دب الخلاف بينهما 
فقتله برهان الدين ونصب نفسه مكانه, 
واستولى على سيواس وقيسارية 
وقاتل جيشا أنفذه إليه مماليك مصر 
علم 45لاه (1787١)ولكنه‏ باء 
بالهزيمة. 

وبعد عشر سنوات, أى فى عام 
8ه (1593م) استعان بالجيوش 
المصرية على الخلاص من قبائل 
التركمان التى كانت تناوشه. ولقى 
برهان الدين حتفه عام 59ل أو 8٠١‏ أو 
١ه‏ (0ا9١15195-1م)‏ فى نضاله 
مع قره عثمان المقلب بقره يولق من 
توكتسان القظيم الآبنن: ويسكتنا أن 
نستبعد رواية سعد الدين التى يزعم 
فيها أن قره عثمان لم يلتق بالقاضى 


دائرة المعارف الإسلامية 


برهان الدين إلا بعد فراره من وجه 
بايزيد الأول سلطان آل عثمان إلى 
جبال خربوط. 

وصنف برهان الدين فى الأصولء. 
ونظم القصائد باللغات العربية والتركية 
والفارسية. وقد استطاع المتحف 
البريطانى الحصول على ديوانه عام 
م. وهو مخطوط فريد نسخ عام 
4ه (17357م)., وأطراف أجزاء هذا 
الديوان هو مجموعة الرباعيات المعروفة 
ب «تيوغ» وقد وزنت طبقا لعدد المقاطع 
وزنا مستقلا عن مقدارها (بارماق 
حسابى). والأثر الفارسى واضح فيهاء 
ولكن لغتها قديمة وفيها كلمات كثيرة 
من اللغة التركية الشرقية. 

ولا يزال قبر برهان الدين موجودا 
بسيواس وعليه العام المرجح لوفاته 
وهو 595لاه الموافق 797١م‏ (انظر 
0 المجلة الأسيوية:. المجموعة 
التتاسعة المجلد لا",. عام ١١15م,‏ 
ص5 5) وكذلك نجد فى مدينة سيواس 
قبر ابنه محمد جلبى المتوفى 37لام 
(1751م) وقبر ابنته حبيبة الملقبة 
بسلجوق خاتون لأن جدة برهان الدين 


1١11 


برهان الدين أحمد 


لأبيه كانت حقفيدة السلطان السلجوقى 
كيكاوس الكاتنى (معطععهء8 مدلا: كنم,ه6 
لتناةء أطهعة4 ستنده1 )متعووظاء, الجليد 
الثالث. ص٠‏ 56). وتوفيت حبيبة عام 
6ه (155451م) ولا تزال سيرتها 
التى كتبها عزيز بن أردشير 
الأستراباذى باللغة الفارستية مخطوطة 
فى مكتبة آيا صوفيا تحت رقم .547٠4‏ 


المصادر: 
عنه كب 166ذت) فى كتابه -060 6ه بمماوز11 
لتتاعه20 ققدم ١ء‏ ص؛ ٠١‏ وما بعدهال 
وترجمة الشعر موجودة فى ص ”١‏ 
وما بعدهاء والنص فى جا ص١ ١‏ 

)١(‏ كاومهءوناء2.34, النص وترجمة 
عشرين رباعية واثنى عشر تيوغ 
(للاعنصسقة هلإتمطكاها5ه70 ص١١1١‏ وما 
بعدها) 


[إيوار أمقداة1 .1©] 
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+ برهان الدين أحمد, القاضى: 
شاعر من شرقى آسية الصفرى 
(يكشف فى آثاره عن خصائص من 
اللهجة الآذرية) ورجل علم وتقلبات 
وعواصف. وكان قاضيا فوزيرا فأتابك 
قسلطانًا. 

ولد برهان الدين فى الثالث من 
ومشنان مدخ 825 كايو سه 
65م) فى قيسارية (وهى الآن 
قيصرى)وأبوه شمس الدين محمد كان 
قاضيا من الجيل الثالث انحدر من 
صلب قبيلة سالور الأوغوزية التى 
كانت تنزل فى الأصل خوارزم. وتلقى 
برهان الدين تعليما كاملا فى فروع 
المعرفة المألوفة, على أبيه أول الأمر ثم 
فى مصر ودمشق وحلبء. وعاد إلى 
مقط رائسه رتنة ا 21 
0 حيث آنس الأمير القائم بالحكم 
غياث الدين أرتنا فى هذا الشاب البالغ 
إحدى وعشرين سنة كل ما يرضيه 
حتى أنه رفعه إلى مرتبة القاضى (فى 
مكان شمس الدين محمد الذى كان قد 
توفى قبل ذلك بعام) بل أعطاه يد ابنته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحد إن اشترك سر فى فتنة البكوات 
الث قكل فنيها موه سنة /الاهد 
(755١1763-1م)‏ وقد لعب دور هاما 
ف تنه الأسراء الحتاجذين من اسزة 
انا الذيخ خلفوا حماه: وؤيرا واتايك 
حتى نادى بنفسه سلطانا فى البلاد 
الخاضعة فى البلاد الخاضعة لبيت 
أرتنا سنة #ل/المه ١81١‏ ام 
انظر إسلام أنسيكلوييدياسى, 
الكراستين 77, .)١5‏ واتخذ قاعدة 
لحكمه فى سيواس مع ممارسة حقوق 
السلطان (ضرب السكة باسمه وذكر 
هذا الاسم فى الخطبة). 

وقد حفلت السنوات الثمانى عشرة 
التى تولى فيها الساطنة بالصراع 
المتصل المتصل مع البكوات المنقضين 
فى الداخل وبالحروب مع جيران أقوياء 
مكل القزه منانية والعثمانية. وكان 
برهان الدين دائما أبدا مغامرا مقداما 
إلى حد لايتصوره العقلء ومن ثم 
حارب جيشا مصريا متفوقا عليه فنزلت 
به الهزيمة سنة 45لاه (17417م) على 
أنه سرعان ما لجأ إلى عون مماليك 
مصر أنفسهم ليعينوه على الآق 
فويونلى الذين كانوا يشقون طريقهم 


دائرة المعارف الإسلامية 





من الشرقء وهنالك قاتل مع الآق 
قويونلى بك أماسية وبك أرزنجان 
المنتقضين. وحلت اللحظة الحاسمة حين 
أمر بقتل شيخ مؤيد والى قيسارية 
المتمرد. وهو فعل أسخط عليه قره يولق 
عثمان بك الآق قويونلى. 

وتوفى برهان الدين فى معركة مع 
الزعيم الآق قويونلى فى قره بلء, على 
أن سعد الدين يقول إن ذلك كان فى 
جبال خربوط التى كان برهان الدين قد 
فر إليهاأمام السلطان بايزيد الأول 
وقمة تعش الأكميان #نكيت يزاعت 
أخرى (ابن عربشاه. شلدبرغر -50110 
©6عء) نقول إن برهان الدين وقع فى 
أيدى القره يولق وقتل فى ذى القعدة 
سنة 85 (يوليّة ب اغمسطين ستة 
64) ونجد تواريخ أخرى لوفاته فى 
المصادرء والنقش الذى على قبر برهان 
الدين الذى لايزال قائما فى سيواس 
لايحمل أى تاريخ. 

وفى سيواس أيضا تثوى عظام ابن 
برهان الدين: محمد جلبى المثوفى سنة 
9ه (1591م) وابنته حبيبة 
سلجوق خاتون المتوفاة سنة ٠65/ه‏ 


كلكا 


برهان الدين أحمد 


(543١1547-1م)‏ التى سميت بهذا 
الاسم لأن جدة أبيها كانت من حيث 
العصب حفيدة سلطان سلاجقة الروم 
كيكاوس الثانى (دءطء,86 مدلا فى 018, 
ج"؟,ء ص ١‏ 56). 

ومن العجيب أن برهان الدين كان 
يجد من خلال حياته التى قضاها فى 
اضطراب سياسى وحربى متصلء 
الوقت الكافى والسكينة النفسية اللذين 
يتيحان له أن يشارك مشاركة فعالة فى 
ميدان العلم والشعر: وكتبه فى الفقه 
التى كتبها بالعربية هى: «ترجيح 
التوضيح» الذى ألفه فى شعبان من 
سنة 39لاه (مايو سنة 91١١)؛‏ 
«إكسير السعادات فى أسرار العبادات» 
وهو كتاب لايزال ينال التقدير حتى 
الآن بين العلماء. ‏ 2 

وأهم من هذا كله: «ديوان» برهان 
الدين الذى يشتمل على ١٠٠١‏ قصيدة 
من الفزل (دون أن ترتب الترتيب 
الأبهدى المألوف أو يكون لها 
(مخلص). وعشرون رباعيةء و59١١‏ 
تيوغا (وهذه باللهجة التركية الشرقية) 
وتحضن الأنكات القاخمة بزاح ها 


كككا 


وعروضه كمتى وهو يكشف فى عدد 
من المواضع عن عيوب فى الوزن كانت 
خليقة بألا تقع قط من بعد وئمة 
مصاريع كمية نجدها فى التيوغ مع 
مصاريع مقدرة بالمقاطع وبرهان الدين 
شاعر حب دنيوىء وتقل فى شعره 
النفحات الصوفية وهو يتبع فى 
الغزليات من حيث الموضوع والبيان 
تقاليد الشعر الفارسى الغنائى وبرهان 
الديخ شاعن يضقء ومع ذلك ققد ظل 
الشاعر فيه مجهولا لدى كتب التذكرات 
(وإنما نجد عند بعض المؤرخين إشارات 
موجزة إليه يقال فيها إنه كتب أيضا 
شعرا بالعربية والفارسية. مثل كتاب 
كن قن القتهر الف ة هات هد 
سنك )ولمع كن له سلطان فدئ 
ممارسة الشعر فى آذربيجان أو عند 
العثمانيين. 

المصادر: 

)١(‏ خص كتاب «بزم ورزم» بحياة 
برهان الدين بصفة عامة.ء وهذا الكتاب 
معروف باسم «مناقب قاضى برهان 
الدين». وقد تم تأليفه سنة ١٠48ه‏ - 
4م , وهو بقلم زميل له يدعى عزيز 
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بن أردشير الاستراباذى (المتن الفارسى 
نشر فى إستانبول سنة )١1578‏ وقد 
قدم له بالتركية كوبريلتى زاده فؤاد, 
انظر م ج؟/", ص ١٠3غ4.‏ 

(5؟) عاءءدء01 .11 .11 : 5مك عارءللا وهم 
المطعاك4 «فنعه4:4 422 لييسك سنة 
ولعله فيما يقول بابنكر 
(:ععمنطة8 فى /6.0.7, ص 0 ) هو عين 
«تاريخ القاضى برهان الدين 
السيواسى» فى أربعة مجلدات لعبد 
العزيز البغدادى (حاجى خليفة: رقم 
3307 ). 

(؟) أحمد توحيد: قاضى برهان 
الدين أحمد فى تاريخ عثمان أنجمنى 
مجموعة سىء جه (سنة 
15ه-١95١5-1١5١),‏ ص1 -١١‏ 
١8-89‏ "ىا 551255١-55":‏ 
572037 -لاه5؛ جه (سنة 
اه - )١151١5-1١51١5‏ صه:-غ: 
05٠غ:6582ة‏ -4لء. 


5( 11 .5 .11 : 11 هلز 
عه[ هأاملماممعطسا8 لع دمع مس1 (ععامممء 
أعلزومباهاداج2 مع (أى قدرة برهان الدين 
الخلاقة فى ضوء زمانه وأثره), 
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ؤازشى"رسالة دكتتوزاه سكة 3555 
ولم تنشر بعد. 

(5) خليل أدهم: دول إسلامية, 
إننتاتحتول شننة 1554 ض 84 
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3 طة6: صاعمط ه011071: جلا 
ص ٠١‏ - 371 (وهى يعتمد على كتاب 
«الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» 
لابن حجر العسقلانىء المتن حيدر آياد, 
سنة 8:١١-0٠75اه‏ - ١555‏ 
5 ين التس توص هن 211 
م 

(0) كويريلى زاده محمد فؤاد 
وشهاب الدين سليمان: يكى عثمائلى 
تاريخ أدبياتى» ج١؛‏ إستانبول سنة 
اطول -1١5١5-‏ 16كم) 
ص9١‏ - ١75‏ (مع نماذج من النص). 

(6) عثمانلى مؤلفلرى. جاء 
ص١‏ 791. 

() ميرزا بالا قاضى برهان الدين 
فى إسلام أنسيكلوييدياسىء الكراسة 
5 (سنة .)١55”‏ صا - 58 (وهو 
مقال ممتاز). 


تت 


برهان الدين أحمد 


: 06 لإفاكهم كا ل : ١‏ أنرلء11 1رم1ك1 
1116701473 066 جداء موسكو سنة 
7 ص 77١‏ ولا؟. 

)١١(‏ وثمة مادة كثيرة أيضا فى: 
الكاتب نقفسه: آززآنز ه؛ غ1« وعطاء 11/6 هنر 15107 
4+ بج" / 7 كييف سنة 
/1؟5١.‏ 

)١5(‏ نعدمسوظ.ه: -]ذا ها ع4 مترماى 
1ه ميلان سنة ,1١9605‏ 
ص؟557. 

005 طاقن اوغلي» قناعي برها 
الدين فى أرايشء رقمة. سنة /ا5651١,‏ 
ص5 © (وهى مقال مشهود يورد فى 
إيجاز كثير بداية وختام مخطوط لندن, 
مع نماذج عن المتن بالحروف اللاتينية). 

)١15(‏ ويمكن أن نجد إشارات إلى 
برهان الدين هنا وهناك فى المصادر 
التاريخية: انظر مقالتى أحمد توحيد 
وميرنا مالا االذكورتين آنفا. 

)1١6)‏ وانظر أيضا: زناقصهءهناء2.84: 
-ل© 271 لاق هل17120[ع4 ماملااك جز ق[مي 01 
,111 :10510/17216227 .0عمغ]ككمد أي 121:16 
ذوىء سسنة .,١18560©‏ ص ١١7 - ١7١‏ 


(نص وترجمة "١‏ رباعية و7١‏ تيوغا). 
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)١1(‏ قاضى برهان الدين غزل 
ورباعياتندن برقسمى وتيوغلرى, 
إستكائيوق سكة ١59*‏ مع مقدمة يقلم 
جناب شهاب الدين بك (وهى ناقص» 
انظر محمد فؤاد كوبريلى فى تركيات 
مجموعة سى » جك ص ٠١‏ ااو -826128 
:© فى 00177, ص 6. 

(/؟1١)‏ قاضى برهان الدين ديوانى, 
جداء إستانيول سنة ١958‏ (صورة 
طق الاصق هبن التخطوط الفهوين 
هم (11544-1593م) وهو 

(14) محرم إركين: قاضى برهان 
الدين ديوانى أوزرنده يركرامر دغه 
سى فى تورك ديلى وأدبي اتى 
دركيسى» ج: /”, إستانيول سنة 
ل 0 يي 

(19) نهاد ثارلان. قاضى برهان 
جه سنة 1504, ص4 - .1١5‏ 


خورشيد [ريبكا 18ملا؟1 .[] 
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يسملة 

تطلق على صيغة بسم اللّه الرحمن 
الرحيم: البسملة أو التسمية» ويروى 
الزنمخشرى أن قراء المدينة والبصرة 
والشام وفقهاءها لم يعتبروا البسملة 
آية على رأس الفاتحة وغيرهاء وهم 
يذهبون إلى أنها وضعت هذا الموضع لا 
اعركن وى الفاصل بين الود بخبركا. 
وهذا هو رأى أبى حنيفة أيضاء ومنه 
يتضح السبب فى أن أتباعه لا يجهرون 
بالبسملة فى صلاتهم. ولكننا نجد من 
جهة أخرى أن فقهاء مكة والكوفة 
وقراءهما يعتبرون البسملة آية على 
راس الفاتحة وغيرها وهم لذلك 
يجهرون بهاء وهذا هى رأى الشافعى » 
يعتمد فيه على أن القدماء دونوا 
البسملة على الصحف التى كتبت فيها 
آى الذكرء ولم يكتبوا كلمة «آمين»: 

وإنا لنشاهد الناس فى كل مكان لا 
يبدأون فعلا هاما ما لم يصدر باسم 
اللّه. ثم إننا نلاحظ بصفة خاصة أن 
العرب الأقدمين كانوا يصدرون 
دعواتهم لمفلات الزواج بقولهم 
«بالرفاء والبنين» أو « باليمن» , ويذهب 
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بسملة 


الزمخشرى إلى أنهم كانوا يصدرون 
هذه الدعوات باسم اللات أو العرى . 

وأنزل الله على لسان نبيه نوح : 
«وقال اركبوا فيها بسم اللّه مجراها 
ومرساها إن ربى لغفور رحيم» (سورة 
هود . آية .)5١‏ 

ويذشب الزمتفشرئ معط بخناضة 
إلى أن الرحمن والرحيم من الصفات 
الغالبة ومعناهما العطف والحنو,. وهو 
مجان عن إنعامه على عياأده. وإن 
الزيادة فى بناء الرحمن على الرحيم 
لزيادة المعنى. وذكر الزمخشرى أيضا 
فأوردهما تارة من الأسماء وتارة من 
الصفات . 

وللبسملة فى نظر التقاة فضائل 
عظيمة » ويقال إنها كتبت على جنب آدم 
وعلى جناح جبريل وعلى خاتم سليمان 
وعلى لسان عيسى. ( 6 نا5/.0:ءاعه14 
4 ناك غناو 4ط كعابمك ‏ :نمنعأاء*1 1© ص 
١١؟).‏ 

والبسملة حلية يكثر استعمالها فى 
المخطوطات والزخارف المعمارية. 


كارًا ده قو عده/ا 06 ددمت ,8 
فو 
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تعليق على مادة بسملة 

هذه المسألة من أهم مسائل الخلاف 
بدن القراء والمحدقين والفقهناءء: والف 
فيها الكثيرون كتباً خاصة: فمن ذلك 
كتاب «الإنصاف فيما بين العلماء من 
الأختلاق + للإساء الكجيير أبى عمن 
سنك رخ سبد الس القرطين المتتوقي 
سنة 5:17 هاوهى ج زء فى ”6 
شه ودنام فى حوفي 
٠ه‏ وكتاب لأبى محمد عبد 
الحم بن ماعل ف إإراميع 
المقدومسي» ذكده التووي فى المحممو 
وقال إنه مجلد كبير . ولخص أهم ما 
فيه . وألف فيها أيضا ابن خزيمة وابن 
حبان والدارقطنى والبيهقى والخطيب. 
وقد جمع الحافظ الزيلعى فى: نصب 
الراية أكثر ما ورد فيها من الآثار 
والاقناويل فى عقدان يصلع كنتابا 
مستقلا 19١-1١18:1(‏ من طبعة 
البضي يك عامج مخ طبححة 
الجلس الظلفى سنة 0107 ١ه)‏ وكذلك 
النووى فى المجموع , كتب فيها مقدارا 
وافيا. 

اتات ما مالرة لايع الفا 
هنا . لكنى أقول فيها كلمة أرجو أن 


8 





أوفق إلى أن تكون القول الفصل » إن 


شاء اللّه: 

اتفق المسلمون جميعا على أن 
البسملة جزء من آية فى سورة النمل » 
ثابتة فبوت التواتر القطعى الموجب 

ثم اختلف الفقهاء وغيرهم بعد ذلك : 
هل هى آية من كل سورة من سور 
القرآن الكريم سوى براءة ؟ أو هى 
جزء من آية؟ أو هى آية مستقلة نزلت 
مع كل سورة - سوى براءة - لافتتاحها 
وللفصل بينها وبين غيرها؟ أو هى آية 
من الفاتحة فقط؟أو ليست آية أصلاء لا 
فى الفاتحة ولا فى غيرها؟ 

فنقل العلماء عن مالك والأوزاعى 
وابن جرير الطبرى وداود أنهم ذهبوا 
إلى أنها ليست فى أوائل السور كلها 
قرآناء لا فى الفاتحة ولا فى غيرها. 

وحكاه الطحاوى عن أبى حنيفة 
وأبى يبوسف ومحمد ء وهو رواية عن 
أحمدء وقول لبعض أصحابه؛ واختاره 
ابن قدامة فى المغنى. 

وقال أحمد : هى آية فى أول الفاتحة 
وليست قرآنا فى أوائل باقى السور , 
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وهو قول إسحق وأبى عبيد وأهل 
الكوفة وأهل مكة وأهل العراق . فيما 
نقله العلماء . وهو أيضا رواية عن 
الشافعى. 

وقال الشافعى وأصحابه: هى آية 
من كل سورة سوى براءة. وحكاة ابن 
عبد البر عن ابن عباس وابن عمر وابن 
الزبير وعطاء وطاوس ومكحول. وحكاه 
ابن كثير عن أبى هريرة وعن سعيد بن 
جبير والزهرىء وهو رواية عن أحمد . 
وادعى أبو بكر الرازى الجصاص فى 
أحكام القرآن الكريم أن الشافعى لم 
يسبقه أحد إلى هذا القول. 

وذهب أبو بكر الرازى الجصاص 
إلى أنها آية فى كل موضع كتبت فيه 
لتى السهف: ولبيكت أنه من الفساتسة 
والاهن فوترهاء وإتنا اندلق لكات 
القراءة بها وللفصل بين كل سورتين - 
سوى ما بين الأنفال وبراءة ‏ وهو 
الككاق ع الحتفية قبان مهد ين 
الحسن : «ما بين دفتى المصحف قرآن»», 
وهو قول ابن المبارك ورواية عن أحمد 
وداودء وقال الزيلعى فى نصب الراية: 
«وهذا قول المحققين من أهل العلم». 
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ونسبة هذا القول إلى الحنفية 
استنباط فقط. فقد قال أبى بكر 
الحجصاص فى أحكام القرآن )8:١(‏ : 
«ثم اختلف فى أنها من فاتحة الكتاب أم 
لا : فعدها قراء الكوفيين آية منهاء ولم 
يعدها قراء البصريينء وليس عند 
أصحابنا رواية منصوصة فى أنها آية 
منهاء إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرخى 
حكى مذهبهم فى ترك الجهر بهاء وهذا 
يدل على أنها ليست منها عندهم , لأنها 
لو كانت آية منها لجهر بها كما جهر 
بسائر آى السون». ' 

وقال شمس الأكمة محمد بن أحمد 
بن أبى سهل السرخسى فى المبسوط 
(ج ١‏ ص )١١‏ : «وعن معلى قال : قلت 
لمحمد ‏ يعنى ابن الحسن ‏ : البسملة 
آية من القرآن أم لا ؟ قال: ما بين 
الدفتين كله قرآن . قلت : فلم لم تجهر؟ 
فلم يجبنىء فهذا عن محمد بيان أنها آية 
أنزلت للفصل بين السورء لا من أوائل 
السور . ولهذا كتبت بخط على حدة » 
وهو اختيار أبى بكر الرازى رحمه اللّه, 
حتى قال محمد رحمه اللّه: يكره 


ااا 


للحائض والجنب قراءة البسملة على 
وجه قراءة القرآن الكريم لأن من 
ضرورة كونها قرآنا حرمت قراءتها 
على الحائض والجنب » وليس من 
ضرورة كونها قرآنا الجهر بهاء 
كالفاتحة فى الأخريين». 

وقداستدل كل فريق لقوله 
بأحاديث . منها الصحيح المقبول 2 
ومنها الضعيف المردود. 

وأما أئمة القراءات فإنهم جميعاً 
اتفقوا على قراءة البسملة فى ابتداء كل 
سورة ء سواء الفاتحة أو غيرها من 
السورء سوى براءة. ولم يرئؤ عن واحد 
منهم أبدا إجازة ابتداء القراءة بدون 
البسملة. 

وإنما اختلفوا فى قراءتها بين السور 
أثناء التلاوة: أى فى الوصل : فابن 
كثير و عاصم والكسائى وأبو جعفر 
وقالون وابن محيصن ولمطوعى 
وورش من طريق الأصبهانى -: 
يفصلون بالبسملة بين كل سورتينء إلا 
.بين الأنفال وبراءة . وحمزة يصل 
السورة بالسورة من غير بسملة, 


اا 





وكذلك خلف ٠‏ وجاء عنه أيضا السكت 
قليلا-أى بدون تنفس ‏ من غير 
بسملة . وجاء عن كل من أبى عمرو 
وابن عامر ويعقوب وورش من طريق 
الأزرق - : البسملة والوصل والسكت 
بين كل سورتين سوى الأنفال وبراءة. 

وكل من روى عنه من القراء العشرة 
حذف البسملة روى عنه أيضا إثباتها » 
ولم يرد عن أحد منهم حذفها رواية 
واحدة فقط. 

وهؤلاء هم أهل الرواية المنقولة 
بالسماع والتلقى» شيخا عن شيخ فى 
التلاوة والأداء. ٠‏ 

وقد اتفقوا جميعا على قراءتها أول 
الفاتحة وإن وصلت بغيرها. قال إمام 
القراء أبى الخير بن الجزرى فى كتاب 
النشر فى القراءات العشر ( :١‏ 5817؟) : 
«ولذلك لم يكن بينهم خلاف فى إثبات 
البسملة أول الفاتحة . سواء وصلت 
بسورة الناس قبلهاء أو ابتدىء بهاء 
لأنها لو وصلت لفظأ فإنها مبتدا بها 
حكما ء ولذلك كان الواصل هذا حالا 
وكسلاء: 
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ولا خلاف بين أحد من أهل النقل 
وأهل العلم فى أن جميع الملصاحف 
الأمهات. التى كتبها عثمان ابن عفان, 
وأقرها الصحابة جميعا دون ما عداها.: 
كتبت فيها البسملة فى أول كل سورة , 
سوى براءةء وأن الصحابة - رضوان 
الله عليهم -إذ جمعوا القرآن فى 
المصاحف جردوه من كل شىء غيره: 
فلم يأذنوا بكتابة أسماء السور ولا 
أعداد الآى , ولا (آمين). ومنعوا أن 
يجرؤ أحد على كتابة ماليس من كتاب 
اللّه فى المصاحف. حرصا منهم على 
حفظ كتاب اللّهه وخشية أن يشبه على 
أحد ممن بعدهم فيظن غير القرآن قرآناء 
فهل يعقل مع هذا كله أن يكتبوا مائة 
وثلاث عشرة بسملة زيادة على ما أنزل 
على رسو اللّه؟! ألا يدل هذا دلالة 
قاطعة منقولة بالتواتر العملى المؤيد 
بالكتابة المتواترة على أنها آية من القرآن 
فى كل موضع كتبت فيه؟! 

والقاعدة الصحيحة عند أثمة القراء 
أن القراءة الصحيحة المقبولة هى : ما 
صح سنده ووافق رسم المصحف ولق 
احتمالا وكان له وجه من العربية؛ وأنه 
إذا فقد شرط من هذه الشروط فى 
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رواية ‏ : كانت قراءة شاذة أو ضعيفة 
أو مردودة . وقد ذهب بعض القراء إلى 
أن التواتر شرط لصحة القراءة . والحق 
أنه شرط فى إثبات القرآن . وأما 
القراءة فيكفى فيها صحة السند مع ما 
سبق . وهذا الذى اعتمده إمام القراء 
ابن الجزرى وغيره. 

ولكن لم يخالف واحد منهم فى 
اشتراط موافقة رسم المصاحفء وفى 
أن القراءة التى تخالفه قراءة غير 
صحيحة ولو صح سندها. 

فإذا سلكنا جادة الإنصاف فى 
تطبيق القواعد الصحيحة على الأقوال 
والقراءات السابقة, وتنكبنا طريق 
الهوى والعصبية ‏ : علمنا علما يقينا 
ليس بالظنء أن القول الذى زعموا 
نسبته إلى مالك ومن معه. فى أنها 
ليست آية أصلا ‏ : قول لا يوافق قاعدة 
أصولية ثابتة » ولا قراءة صحيحة »2 
وأن قراءة من قرأ بإسقاطها فى الوصل 
بين السور قراءة غير صحيحة أيضاء 
لأنها فقدت أهم شرط من شروط صحة 
القراءة. أو هو الشرط الأساسى فى 
صحتهاء وهو موافقة رسم المصحف ,2 
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وظهر أن الحق الذى لا يتطرق إليه 
الشك , ولا يستطيع مجادل أن ينازع 
فيه : أنها آية فى كل موضع كتبت فيه 
فى المصحف. 9 

وأما أنها آية من السور المكتوبة فى 
أولها أو آية مستقلة . فإنه محل نظر 
وبحث , والذى يظهر لى ترجيح أنها آية 
من كل سورة كتبت فى أولهاء أى من 
جميع سور القرآن سورة براءة ٠‏ وأنه 
لا يجوز لقارىء أن يقرأ أية سورة من 
القرآن - سوى براءة ‏ من غير أن 
يبدأها بالتتسمية التى هى آية منها فى 
اولهاز سو اء أسر]ها انكزاة م وضلها نا 
تنتهنا:وهة1 الذى اخنار» الشتافسى 
رضى اللّه عنه. فيما نقله عن العلماء , 
وهو الذى يفهم من كلامه الذى نقلنا 
آنفا عن كتابه «الأم». 

وبعد : فقد يبدى للناظر بادىء ذى 
بدء أن يتكره هذا القول وينكره لما فيه 
من الحكم على بعض أوجه القراءات 
السيع بعدم الصحة ,ء لما شاع بين 
المتأخرين والعامة . من أن هذه القراءات 
السبع متواترة تفصيلاء بما فيها من 


بعض الاختلاف فى الحروف ويما فيها. 
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طن ا وشنة اراك وقةة تجاكجة عفدن 
صحيحة:, بدأ القول بها بعض متأخرى 
العلماء كم شيعه فيهًا عيرم ثم اذاعها 
عامنة القراء وعامة آهل العلم. من غير 
نظر صحيح., ولا حجة بينة » وقد ردها 
كشيرون من أثمة القراء والعلماء » قال 
الى بشاضسة القدسي : واوتدن وإن قلنا؛ 
إن القراءاك ال حمخة اليهكم تسيف : 
وعَتْهِم ثقلت + فلا يلوم ان جميع ما 
نقل عنهم بهذه الصفة , بل فيه 
الضعيف . لخروجه عن الأركان 
الثلانة». 

وقال إمام القراء الجاحظ أبى الخير 
اين الجر فسن كتان الفشر وات 
)٠‏ «كل قراءة وافقت العربية ولى 
بو جه ووافقت ام المناميق النكبائية 
ولو اعكتالا .وم مكتدفا تفص 
القراءة الصحيخة ؛ الع لا عور زدها: 
ولا يحل إنكارهاء بل هى من الأأحرف 
السبعة التى نزل بها القرآن» ووجب 
على الناس قبولها سواء كانت عن 
الأثمة السبعة , أم عن العشرة , أم عن 
غيرهم من الأئمة المقبولين » ومتى اختل 
ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق 
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عليها: ضعيفة أو شاذة أو باطلة » سواء 
كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم. 
هذا هو الصحيح عند أثمة التحقيق من 
السلف والخلف . صرح بذلك الإمام 
الحافظ أبى عمرى عثمان بن سعيد 
الدانى» ونص عليه فى غير موضع 
الإمام أبى العباس أحمد بن عمار طالب, 
وكذلك الإمام أبى العباس أحمد بن عمار 
المهدوى, وحققه الإمام الحافظ أبى 
القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل 
العرؤوقف بابى شسامفة وفئ مذهب 
السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم 
خلافه؛ قال أبى شامة رحمه اللّه فى 
كتابه المرشد الوجيز: فلا ينبغى أن يغتر 
بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء 
الأتمة السبعة: ويطلق عليها لفظ 
الصحة. وأن هكذا أنزلت ‏ : إلا إذا 
دخلت فى ذلك الضايط : وحينكذ لا 
ينفرد بنقلها مصنف عن غيره. ولا 
يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن 
غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن 
الصحة. فإن الاعتماد على استجماع 
تلك الأوصاف , لا عمن تنسب إليه, فإن 
القراءات المنسوية إلى كل قارىء من 
السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع 


عليه والشاذ. غير أن هؤلاء السبعة 
لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه 
فى قراءتهمء تركن النفس إلى ما نقل 
عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم». 

ولم يكن الأئمة السابقون من 
العلماء يحجمون عن نقد بعض قراءة 
القراء السبعة وغيرهم, بل كثير) ما 
حكموا على يعض حروفهم فى القراءة 
بأنها خطأاء وقد يكون الناقد هو 
المخطىء, ولكنه ينقد عن علم وحجة, 
فلا عليه إن أخطا,ء ولى كانت حروف 
القراء كلها متواترة تفصيلا كما يظن 
كثير من العلماء وغيرهم ‏ : لكان الناقد 
لحرف منها خارجا عن حد الإسلام » 
ولم يقل بهذا أحدء والعياذ باللّه من أن 
نرمى أمثالهم بهذا. 

فمن أمثلة ذلك أن إمام المفسرين 
وحجة القراء أبا جعفر محمد بن جرير 
الطبرى رد قراءة حفص عن عاصم من 
السبعة ويعقوب من العشرة فى قوله 
تعالى فى سورة الحج (آية 5؟) : 
(سواءً العاكفٌ فيه والباد) تسق 
وواء فقال فى تسيو زا :)٠١‏ 
وو قبن كن عن عفن القتراء أنه قراة 
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«سواء) نصبا . على إعمال (جَعْلْنَا) فيه. 
وذلك وإن كان له وجه من العربية 
فقراءة لا استجيز القراءة بهاء لإجماع 
الحجة من القراء على خلاقه». 

وقد رد الطبرى والزمخشرىء وهما 
إماما العربية والتفسير . : قراءة ابن 
عامر فى قوله تعالى فى سورة الأنعام 
(آية )١1/‏ : (وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل أولادهم شركاوؤّهم..) 
فقال الطبرى (8 : ؟؟) : «وقرا ذلك 
بعض قراء أهل الشام (وكذلك زُيْن) 
بضم الزاى (لكشير من المشركين قتل 
بالرفع (أولادهم) بالنصب (شركائهم) 
بالخفضء بمعنى: وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل شركائهم أولادهم ففرقوا 
بين الخافض والمخفوض بما عمل فيه 
من الاسم , وذلك فى كلام العرب قبيح 
غير فصيح , وقد روى عن بعض أهل 
الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من 
قرأ بما ذكرت من قراءة أهل الشام -: 
رأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية 
من أهل العراق ينكروته». وقال 
الزأمخشرى فى الكشاف (؟ : ؟1) : 
«وأما قراءة ابن عامر (قتل أولادهم 


كلكا 





شركائهم) برفع القتل ونصب الأولاد 
وجر الشركاءء على إضافة القتل إلى 
القسركتاء: والقتففل متهمنا يفين 
النلرف -: فشىء لو كان فى مكان 
الضرورات ؛ وهى الشعرء لكان سمجاً 
مردودا. كما سمج ورد + زج القلوص 
أبى مزاده + فكيف به فى الكلام المنثور! 
فكيف به فى القرآن المعجز بحسن 
نظمه وجزالته !!». 

وقد أطال الإمام ابن الجزرى فى 
النشر القول فى الرد على الطبرى 
والزنمخشرى فى نقدهما هذا الحرف 
على ابن عامر , وعقد لذلك فصلا نفيساً 
ف : 555-3504 ), ولسنا بصدد 
تحقيق الصواب فى هذا الخلاف هناء 
ولا ينبغى أن نحكم بالخطآ على ابن 
عامرء إنما نريد أن ندل على أن 
المتتقدمين لم يكونوا يرون أن وجوه 
القراء فى حروفهم متواترة كلهاء وإلا 
كان فى الإقدام على إنكار بعضها جرأة 
غير محمودة. 

وكذلك أنكر أبى إسحاق الزجاج 
حرفا من قراءة حمزة فى قوله تعالى 
فى سورة الكهف (آية 97): (قما 
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اسطاعوا..) إن قرأها بتشديد الطاء كما 
فى النشسر وغيره من كتب القراءات » 
قال فى لسان العرب (١٠:؟١١):‏ 
«وكان حمزة الزيات يقرا (فما 
اسطاعوا) بإدغام الطاء والجمع بين 
ساكنين. وقال أبى إسحاق الزجاج : من 
قرأ بهذه القراءة فهى لاحن مخطىء. 
زعم ذلك الخليل ويونس وسيبويه 
وجميع من يقول بقولهم». 

ولذلك كله لا نرى علينا بأسا أن 
نقول : إن قراءة من قرأ بحذف البسملة 
بين السور فى الوصل قراءة غير 
صحيحة:. إذ هى تخالف رسم المصحف 
فتفقدأهم شرط من شروط صحة 
القراءة » وأن البسملة آية من كل سورة 
فى أولها سوى براءة . على ما ثبت لنا 
تواترا صحيحا قطعيا من رسم 
المصحف. 


أحمد محمد شاكر 


بشار 


«٠ 


«بشار» بن برد: شاعر من شعراء 
العمصر العياسى الأول, عاش فى 
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البصرة وبغداد وهى من أصل فارسى, 
وكان للمدائح التى كالها للخليفة المهدى 
أثر كبيرء فقد كانت سببا فى غض 
النظر عن مساوئه من ود المعتزلة وميل 
للزرادشتية وجنوح إلى المجون . فلما 
تمادى فى غيه وهجا الوزير يعقوب بن 
داود قتل عام /171 ه (47لام). 

وتدل الروايات التى كانت شائعة 
حتى القرن الثالث الهجرىء والتى 
سجلها صاحب «الأغانى» على أثره 
القوى وشهرته الواسعة. 

المصادر : 

)1( الأغانى . طبعة بولاق» ج؟, 
عن ا 7لاة تح لاهن ااه 


وفى مواضع مختلفة . 
(؟) ابن خلكان » طبعة قس تتقلد , 
رقم 1١1٠٠‏ 


1١‏ )تع صمي ا نعل :لالع قال دمع لاا 
ععنذزاء 57 ,» ص 17" وما يعدها. 

(؟) «علاعفاه© ‏ :عاك تملع بم قز 
»: جداء ص ١11١‏ . 

(0 )تممساععاءه:8. ) : ,طعبه .4 .لوم 0 
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بشار 


تعليق على مادة «بشار بن برد» 
بقيت جوانب من خصائص الحياة 
الأدبية عند بشار بن برد لم يتعرض 
لها الأستان بروكلمان. 
وأظهر تلك الجوانب هو اهتمام بشار 
بالمحسنات البديعية. وهو لم يخلق 
فنون البديع خلقا : فقد كانت معروفة 
تند التفنن الكاهلن :"ولينا شكؤاهه 
كثيرة فى القرآن والحديث: ولكتة وجة 
إليها أنظار الشعراء والكتاب والخطباء » 
وقد كان بالفعل شاعرا وكاتباً وخطيبا. 
وكان لذلك التوجيه تأثير شديد فى 
تلوين الأذواق الأدبية عند شعراء 
العراق» فقد فتن مسلم بن الوليد بتلك 
الفنون فتنة شديدة شهدنا أثرها عند 
التتناكى ان قناع الى حلت ل سل 
حتى يحفظ ديوان مسلم بن الوليد. 
وكذلك يكون بشار مؤسس مدرسة 
البديعء. ويكون مسلم وأبو تمام 
العمادين القويين لهذه المدرسة الأدبية. 
وقد اختل بناء هذه المدرسة فيما بعد 
حين انتسب إليها من لا يفقهون شيئا 
فن هندشت» الالقناظ واللعاني: ولكن 
يكفى أن يكون من تلاميذها بديع 
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الزمان والحريرى اللذان أتيا بالأعاجيب 
فى هتدبية النكن:الفتن: 

ولع ككل هذة ارسي تن حل 
حتى فى أيام الانحطاط. فمن هذه 
المدرسة نشأ ناظمو البديعيات وشراح 
البديعيات , وهم قوم أبدعوا فى نشر 
الثقافة الأدبية. 

وهناك جانب آخر هو قدرة بشار 
على جعل الشعر مادة أساسية فى 
التحداة النومية فقن استخطاع ان يقدم 
إلى أهل عصره جميع ما يشتهون »2 
فكانت أشعاره زاد اللاعبين واللافين 
من الفتيان والفتياتء وكانت كذلك 
مسلاة للباكيات والنائحات . وساعده 
على ذلك افتكقازه 'يسين عامتنه إلى 
الأنس بجميع الناس من عوام وخواص» 
ورجال ونساءء فدخلت إلى ذهنه صور 
كثيرة من حياة المجتمعء واستطاع أن 
يصور الأفراح والأتراح تصويرا يمتزج 
بالنفوس والقلوب. 

وقد راع معاصريه بهذه الألوان , 
فهم الذين أنكروا عليه أن يقول : 

ربابة ربة البيت 

تصب الخل فى الزيت 
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لها عشر دجاجات 
وديك حسن الصوت 

وقد أجاب بأن هذين البيتين قيلا فى 
فخ اسراة عامية رهما عندها احسة 
من «قفانبك» وهى جواب يدل على 
بصره بمقامات الكلام, فما يخاطب به 
العوام يختلف أشد الاختلاف عما 
يخاطب به الخواص. 

وحيرة يشار بين المذاهب السياسية 
والذيضة متجقه القدرة على اصرف 
فى تلوين الكلام بألوان مختلفات. فهو 
يمثل عصره أصدق تمثيل ؛ وهو 
صورة للشاعر المرتاب الذى يصارع 
الامواج . فى خضم القرن الثانى حين 
التقى البحران : بحر البداوة وبحر 
الحضارة فى محيط الحياة الإسلامية. 

وغرام الناس بمكايدته ومغايظته 
خاق منه دافينة من الذوافن :تيت 
يواجه الناس بمخازيهم ومعايبهم بلا 
تحفظ ولا اعترايق + وقد أمخن قن ذلك 
وأسرف حتى انتهى إلى القتل. 

واتتفاس يشان قن حفاة الحيناة 
اليومية جعله من أقدر الناس على 
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بشار 


النكتة. فهو شبيه كل الشبه بظرفاء 
القاهرة فى هذه الأيام . والدعابات 
الآتية تشرح مذهبه فى ذلك: 

مر برجل قد رمحته بغلته وهو 
يقول: الحمد لله شكراً: فقال .له يشار: 
استزده يزدك! 

ومر به قوم يحملون جنازة وهم 
يسرعون بها المشى فقال: مالهم 
مسرعين؟ أتراهم سرقوه فهم يخافون 
أن يلحقوا فيؤخذ منهم! 

ودخل يزيد بن منصور على المهدى 
وبشار ينشده قصيدة مدح, فلما فرغ 
منها أقبل عليه يزيد فقال: ما صناعتك 
يا شيخ؟ فقال: أثقب اللؤلوٌ. 

وهى كناية خبيثة لا يقدر عليها غيره 
فى ذلك الموقف. 

ورفع إليه غلامه فى حساب نفقته 
جلاء مرآة عشرة دراهم فقال: والله ما 
فى الدنيا أعجب من جلاء مرآة أعمى ' 
بعشرة دراهم. والله لى صدئت عين 
الشمس حتى يبقى العالم فى ظلمة ما 
بلغت أجرة من يجلوها عشرة دراهم. 
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بشار 


وعوتب على جمع الصلوات فقال: 
الذى يقبلها تفاريق يقبلها جملة. 

ولبشار فكاهات كثيرة, وهى تشهد 
بأنه وصل إلى غاية عالية من دقة 
اليس وئواقة الذوق: 

وكان بشار صلة بين القديم 
وَالْحَدِيد القديم الذق تس هوتة :عن 
الأخيلة البدوية؛ والجديد الذى يستمد 
قوته من الأخيلة الحضرية. ولكن أهل 
زمانه فيما يظهر لم يكونوا جميعاً 
رانين عفافى اشهاره من طرافنة 
الحديث؛» ومن هذا رأيناه يشكو وجوده 
فى عصره. 

والرواة الذين عاصروا بشارا جعلوه 
آخر من يحتج بشعره. ويقوى هذا 
الشاهد إذا تذكرنا أنهم استثنوا بشارا 
لينجوا من لسانه الخبيث. 

والظاهر أن بلية بشار بفقد بصره 
جعلته شديد الشوق إلى مظاهر الحياة, 
فهى يلتمسها فيما يسمع وما يلمس. 
ومن أجل ذلك كان فى تشبيبه ميال إلى 
الفتك. ولو حفظ شعره كله لكانت له 
منزلة بين كبار الماجنين. 
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ويظهر أن انحراف بشار صرف 
الناس عن تدوين شعره فضاعت منه 
ألوف القصائد. ويتضح ذلك إذا تذكرنا 
مصير المؤلفين والشعراء والكتاب الذين 
ضاعت مصايرهم فى غمرة الفتنة 
الأثيمة فتنة الشعوبية. 

وربما جاز أن يقال إن بشارا لم يكن 
بفطرته خفيف الروح والذى يفقد خفة 
الروم يكتاساه الناس عامدين: 

وجملة القول فى بشار أنه استطاع 
بذكائه وإحساسه وجبروته أن يكون 
شخصية باقية فى الأدب العربى» ولعل 
شهوده للانقلاب الهائل فى الدولة 
العربية وانتقالها من عهد إلى عهد كان 
له فضل فى تنبه قواه العقلية والذوقية, 
فما كان ذلك الانقلاب إلا رجة خطيرة 
مزعجة توقظ الغافيات من الأذواق 
والأحاسيين: 

وأعظم الشعراء والكتاب والخطباء 
والمؤلفين هم الذين يشهدون عهود 
الانقلاب. 

والشر قد يكون باب إلى الخير فى 
كثير من الأحايين. 

زكى ميارك 


دائرة المعارف الإسلامية 


+ بشار بن درد؛ أبى معاذ: شاعر 
عربى عراقى مشهورء عاش فى القرن 
الثانى الهمجرى (الثامن الميلادى). 
وأسرته أصلاً من طخارستان أو 
شرقى إيران. وقد أسر جدهء وأخذ إلى 
. العراق أيام الحملة التى قام بها المهآبٍ 
أما أبوه. الذى أعتقته فى آخر الأمر 
سيدة عربية من بنى عقيل تقيم فى 
البصرة:ء فكان طياناً فى تلك البلدة. 

ولد بشار فى البصرةءولا يعرف 
تاريخ مولده على وجه التحقيقء ولعله 
كان حوالى عام 16 أو 57 ه -1١5(‏ 
5م ). وألحق نفسه ببنى عقيل وظل 
فترة طويلة من مواليهمء. ولم يفته 
تمجيد ذكرياته عن إيران القديمة نظرا 
لميوله الشعوبية. وكانت هذهءولا شك, 
وسيلة لا بأس بها لتحويل أنظار من 
نددوا به عن أصله الوضيع. الذى لم 
تستطع أن تخفيه القصة الخيالية التى 
ترددت عن نسبه الملكى (انظر ما ورد 
عن النسب الساذج الذى جعله كتاب 
الأغانى لبشارء الطبعة الثالثة. ج ؟, 





ويقال إن موهبة الشعر ظهرت على 
بشار وهو فى العاشرة من عمره (انظر 
الأغانى. ج ”, ص ١17‏ و54 :١‏ عن 
رواية بصرية). وإذا لم يكن لبيئته 
البصرية الفضل فى نمو هذه الموهبة, 
فإنها لا تستحق الذكر؛ ومحطة القوافل 
أو «المربد» التى ظلت تحظى بهذه 
الأهمية حتى منتصف القرن الثشالث 
الهجرى (التاسع الميلادى؛ انظر:12اء2: 
كط ص ١١8‏ وما بعدها) 
كانت بالنسبة للفنان الشاب بمثابة 
مدرسة لا شك أنه قد استفرق فى 
ترائها الشعرى الذى كان فى عنفوانه 
فى وسط الجزيرة العربية وشرقيها 
وقتذاك (انظر النادرة التى ذكرها كتاب 
الأغانى الطبعة الثالثة. ج ”, ص ١57‏ 
/١145 -‏ والتى تروى نبأ اللقاء الذى تم 
بين بشار وجرير التميمى؛ وهو لا يزال 
بعد فى أوج شهرته. ولا يمكن قبول 
رأى بروكلمان لسقصاء 8501 قسم ,2 
ص ٠١١5‏ الذى يخلط بينه وبين سمى 
له يدعى جريرا). وتجمع سيرة بشار 
بين آثازه فى المدح والرثاء والهجاء. 
ومما يلفت النظر أن إصابته بالعمى منذ 
ولادته وقبحه الشديد لم يؤديا إلى , 


ااا 


بشار 


الإعراض عنه فقد عرف كيف يؤثر فى 
الناس ويجعلهم يخشونه بفضل مدائحه 
ونوادره الشعرية. 

ويبدو لنا بشار من خلال الشذرات 
أو المقطوعات التى وصلتنا شاعر) فى 
بلاط اعتمالينتى امي من أسكبال ابن 
هبيرة ( الأغانى, الطبعة الثالثة, ج "؟, 
ص 31917 713) أى سلم بن قتيبة فى 
وقت لا يتجاوز عام 57١ه‏ - 50 /ام: 
انظر المصدر السابقء ص )١5١‏ أو 
الأمير سليمان ابن الخليفة هشام (انظر 
الديوان. ج ,١‏ ص ,.)1١17- 79١‏ بل 
إن لدينا قصيدة نظمها فى مدح مروان, 
آخر من تولى الحكم من بنى أمية (انظر 
الديوان؛ جا ص ٠١5‏ وما بعدها). 
والظاهر أن قيام العباسيين لم يحل 
دون ارتفاع مكانة الشاعرء وكان 
وقتذاك فى السابعة والثلاثين من 
عمره. كان رجلا شديد الفطنة فلم 
يتردد فى أن يهيئْ نفسه للظروف 
الجديدة. ومن الصعب أن نتتبع فعله 
هذا بالتفصيلء ولكن يقال إن قصيدة 
نظمهاأاصلا فى مدح إبراهيم بن 
عبد الله العلوى أنشدت آخر الأمر 


للخليفة العباسى المنصور (الأغانى, 
الطبعة الثالثة ج ”؟. ص 5١١‏ فى 
آخرها)؛ انظر العسكرى: ديوان المعانى, 
جداء ص 171 وإذا صحت هذه 
الواقعة فانها تعد علامة مميزة. 

وعاش بشار فى بغداد منذ إنشائها 
عام 45١ه‏ (717؛ انظر المرزبانى : 
الموشح . ص 747 - 754) . وكانت 
مدائضة هن وقتش هنا تونجنه إننا إلى 
شخصيات بارزة فى البصرة مثل 
سليمان العبسى (وكان عاملا عليها عام 
1ه - 09 )7٠١‏ أو ابنه (وكان 
عاملا حوالى عام 5/ا١‏ ه - ؟كثلام؛ 
انظر الأغانى ,. الطبعة الثالثة .» ج؟ »2 
ص ١56‏ - لا وى 5١0‏ )1618 2 ص 
)298١71‏ أو لشخصيات مثل عقبة 
ابن سكم (وكان عاملا عام ١541‏ ه - 
لام انظر الأغانى , الطبعة الثالثة, 
ج11 ص ١76 - ١75‏ ء وانظر :19اء, 
الفهرس) أو ابنه نافع (وكان عاملا عام 
١ه‏ - 4الام؛ انظر الأغانى, الطبعة 
الثالثة,. ج”. ص ١57؛‏ وانظر :2261128 
ص ١58)؛‏ وثمة نوادر عديدة تحملنا 


على القول بأن بشارا كان يحظى 


مسمس سدس هائرة المعارف الإسلامية 


مكة لأداء فريضة الحج (انظر الأغانى, 
الطبعة الثالثة. ج” . ص ١١7‏ و ١١9‏ 
ج١ا.ء‏ ص 751 و 770 [ قصيدة من 
العلاقات أخيرا بين الخليفة والشاعر 
الصلات الرسمية بالكثير من المعلومات 
الثمينة عن حياة الشاعر. ولكن ليس من 
شك فى أنها لا تبلغ من الأهمية مبلغ 
صلات بشار بالنحاة فى البصرة مثل 
أبى عمرو بن العلاء أو أبى عبيدة أو 
الأصمعى أو برجال الدين فى تلك البلدة 
٠‏ ). ولاشك أن عباراته الساخرة 
الث تفرص فيها لهذين الزبجلين 
السابقين تتفق مع ذوقة فى مشاركة 
وبين أيدينا «أدب» فيه من القصص 
الفكاهى أكثر مما فيه من روائع الكلم, 
يصور هذا المظهر من حياة بشار , 
ويحكى مغامراته وسقطاته التى يكاد 


دآئرة المغارف الإسلامية 





يدنس فيها الحرمات (ومن هذا القبيل 
ما ورد فى الأغانى . الطبعة الثالثة, 
خكحاا أضن وا كار وو اا 
وإن قصائده التى هجا فيها حماد عجرًد 
لتدل على مدى قوة هذه الأواصر أحيانا 
(انظر الصدن السابق جد حل ا 
ى 757006 فى آخرها ؛ الجاحظ : 
البيان. ج١.‏ ص .)٠١‏ وإن مزاج 
الشاعر الحاد . وطبعه, وفوق ذلك كله 
حساسيته من ناحية لعاهته وخلو 
وفاضه يفسر لنا إلى حد كبير تنديده 
اللاذع بخصومه أو أعدائه. ومع ذلك 
يجب ألا يفوتنا أن هناك أسبابا أخرى 
ت#تسحوق انا سقطو علينه قذة 
الخصومات على المستوى المثالى من 


صثبية. 


ومن هذه الأسباب الشعوبية (مثال 
ذلك ما ورد فى الأغانى , الطبعة الثالثة, 
ج7.ء ص ١7١8‏ و 1719 » ويخاصة ص 
١710١ _ 4‏ فيما يتعلق بهجوه للشاعر 
البدوى عقبة بن رؤبة؛ انظر أيضا 
المصدر السابق. ص ,.١77‏ الفقرة 
الخاصة بهجوه لبدوى؛ وص 7٠١7”‏ - 
06 التى يلوم فيهاأحد الأشراف 


ك1 


بشار 


الشاعر لأنه أثار الموالى على سادتهم 
العرب). ثم إن موقف بشار من مذهب 
المعتزلة يعكس رأيه المتذبذب فى عطاء 
ابن واصل المتوفى عام ١7١‏ ه (44/ 
59لام فى البصرة), إذ يهجوه بعد أن 
رأيناه يمتدحه من قبل (انظر الجاحظ : 
الحكان اعلا ض 15: ونا يعدها 
وانظر أيض) الأغانى , الطبعة الثالثة , 
جا . ص ١55‏ وما بعدها؛ وانظر 
قصائد الهجاء المقذعة التى تبادلها بشار 
وشاعر المعتزلة صفوان الانصارى 
البصرى . وفيما يختص بها انظر -اء5 
غا: روط 214:11 ص ١/56‏ /الا١١‏ مع 
ترجمة لأبيات صفوان). 

أما آراء بشار الدينية فانها لا تزال 
غير واضحة:. ويبدى أنها قد تذبذبت » 
ثم إن بشاراًء كأى نهاز للفرص » قد 
أخفى رأيه الحقيقى. ولا شك أن 
التتحفظات التى يبديها فى الشعراء 
الح يقد رسع م لخن ان اليد 
الحميّرى الذى عاش فى البصرة من 
عام /ا١‏ ها (غكلام) إلى عام /اه5 ها 
 /٠(‏ 4لالام ؛ انظر الأغانى » الطبعة 
الخالشة, ج؟ . ص 776 , جلا . ص 
7 بيد أن الحقائق غير مؤكدة) 


1١كم‎ 





تصلح للدلالة على أنه لم يكن شيعيا 
(ولكن انظر :2!اء56 . ص ١,78‏ : الذى 
يرى أن بشارا جمع بين آراء الشيعة 
من الكاملية . وفى هذا الموضوع انظر 
الصتدن نفس .بض ).يضاف إلى 
هذا أن اتهام بشار بالزندقة والنوادر 
الت تضورها أكثر مها تثيكها عشين إن 
تشيكة بتراء غين متجافسة + والحق إن 
بين هذه الآراء عقا مانوية تخالطها 
صبغة زرادشتية قوية (انظر الجاحظ : 
البيان. ج١‏ . ص ١١‏ : ذكر البيت 
المشهور الذى جاء فيه أن الارض فى 
ظلام والنار تتألق وأن النار عبدت منذ 
وجودها(')؛ انظر الإشارة إلى تأييد 
بشار لهذا فى معارضة صفوان 
المعتزلى ؛ المصدر السابق » ج-١ء‏ ص 
1و س ‏ ؛ انظر أيضا الفهرست. ص 
4” , س ,٠١‏ الذى يسلك الشاعر بين 
الزنادقة المانويين فى القرن الثانى 
الهجرى الموافق الثامن الميلادى). 

ولكن إلى جانب هذه الاعتقادات 
يبدو أن بشاراً كان دائما يطوى 





)١(‏ يشير الكاتب هنا إلى البيت الآتى لبشار: 


الارض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار 


دائرة المعارف الإسلامية 


جوانحه على تشكك عمسيق (انظر 
الأغانى: الطبعة الثالثة , ج؟ . ض 
لاسن وما بعدة؛ السيوان » جد 
ص 47؟) يمتزج بنظرة جبرية أدت به 
إلى التشاؤم والاعتقاد بمذهب اللذة 
(المصدر السابقء ص ©”7". ورواية عن 
ابن قتيبة : عيون الأخبار » ج١.‏ ص 
+٠‏ فى آخرها) . واضطر بشار » مثل 
أقرانه . إلى أن يرجع إلى التقية وأن 
يقول بقول أهل السنة وأن يبدى غيرة 
الأتقداء هما يتارن ا رهبا تان طم 
آرائه الحقيقية التى اقتنع بها (ومن هذا 
القبيل أبياته التى نظمها فى هجاء ابن 
العوجاء الزنديق ٠‏ الذى قتل فى الكوفة: 
الأعتاضس:"التتسية الشالقة جد من 
, وأخص من هذا كله البيت الذى 
زوه قن امديواة بحن 0 
س"” فهو يدل على التزام صارم 
بالإسلام السنى). 

ولم يفلح حذره ذلك فى إخفاء 
فضائح سلوكه ونوادره وزندقته . 
وأدت مؤامرة دبرت فى البصرة إلى 
ضياع مكانته فى نظر الخليفة المهدى 


دَأكرَة العارفق الإأشلامية 


(انظر أخبار نوادره فى الأغانى ». 
الطبعة الثالثة . ج ” 2 ص 273" وما 
بعدها) . إن تجاوزت ذلك إلى أمور 
أعظم شأنا . أى إلى اضطهاد كل من 
شملهم لقب زنديق فى عهد هذا الخليفة 
(انظر المصدر السابق. ص54 فى 
آخرها وما بعدهاء ويخاصة ٠:‏ اساممهم 
0161 . ص .)١150848‏ وقبض على بشار 
وجلد . وألقى به فى مس تنقع فى 
البطيحة (الطبرى ؛ طبعة القاهرة. حاء 
ص ٠٠‏ : ؛ الأغانى , الطبعة الثالثة, 
حا .ص 547" - 3558 ), حدث هذا 
عام ١١7‏ هأو 1348اه (1814- 
5م وكان الشاعر قد تجاوز 
السبعين من عمره وقتذاك (لا التسعين 
كما قيل بسبب خطأ فى الرسم , انظر 
الأغانى . الطبعة الثالثة, حه؟ 2. ص 
87" و 554 ويورد الرقمينء ولا 
يظهر منهما إلا الثانى فى كتاب الخطيب 
اليغدادى : تأريخ بغداد. حلا ص 
ابن خلكان . حا . ص 88). 
واشتهر بشار فى زمانه بأنه 
خطيب, وأنه يجيد كتابة الرسائل والنثر 


١ هما‎ 


بشار 


(الجاحظ: البيان ج١ءص‏ 49) ولكنه 
يدين بشهرته فوق كل شئ إلى مواهبه 
الشعرية. وكان إنتاجه من الشعر غزيرا 
متنوعاء ولكن مما يؤسف له أنه لم 
يصل إلينا فى صورته الأصلية. ولما 
كان بشار كفيفا فإنه اعتمد على الرواة, 
الذين لا نعرف إلا أسماء أربعة منهم, 
وبخاصة خلف الأحمر (انظر الأغانى, 
الطبعة الثالثة. ج؟,ء ص/ااى 2575 
وجدة.ء ص )١1489 17١,1١7‏ بيد أن 
أحدأ منهم لم يكبد نفسه عناء جمع 
ديوان شيخه. وسرعان ما ضاعت 
مقطوعات كانت تنشد من حين إلى 
حين وقصائد أنشدت على البديهة 
ونوادر شعرية: وفى الوقت نفسه 
نسبت إلى بشار قصائد يكتنف صحتها 
الشك إلى حد ما (انظرالش رح على 
الديوان» ج .١‏ ص .)3١9‏ ومن ثم لم 
تفرك آكان الشاعن متذ القرن الثالت 
الهجرى (التاسع الميلادى) إلا عن طريق 
مجموعات من أصحاب الدواوين أمثال 
هارون بن على المتوفى عام 144ه 
(5-0--١50م؛انظر‏ الفهرست,ء 
ص؛ : )١‏ أى أحمد بن أبى طاهر طيفور 
المتوفى عام ٠8١ه‏ (455م) الذى 


كما 





جمع كتاب «اختيار شعربشار» (انظر 
الفهرستء. ص52 .)١‏ ومن المعروف أن 
ابن التديم زجع فى الربع الآخين هن 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
إلن ملجشوعة من التقضناض' الحتارة 
سكل حموالي الف كستمحسة (انظرن 
الفقزيت: هن 34 فى آخزها )وميم 
يكن من شئ فإنه يجب ألا يؤخذ فى 
الاعفياز كدان #الاختان من كر 
بقاره للأكوين الخالدية اللوصنلينين 
نهدو الم يذكن .من تضتقاتينا فى 
كاب انن القدمد(المطحدر الذكويه 
ص :)١174‏ .وثحن لا نعرف هذا الملصنف 
إلأامن مسكتارات (زودنا بها التجييى 
(القرن الخامس الهجرى ‏ الحادى 
عشر الميلادى. طبعة العلوىء عليكره 
سنة 19176). وثمة مخطوطة وحيدة 
من صنل حرق (مرجع إلى الخو 
اسنافيى الممهح انون بد القفحاتي 
عشرالميلادى؟). تضم قصائد تنتهى 
بقواف من الألف إلى الياء. كانت 
الأساس الذى قامت عليه طبعة ابن 
عاشور (” مجلدات, القاهرة سنة 
,)١115 6‏ وهى طبعة بعيدة 
كل البعد عن أن تستأهل الثناء. ومن 


ذاثرة للغارف الإسلامية 


دائرة المعارق الإسلامية 


هذا نرى أن آثار بشار لا يمكن أن 
تدرس إلا بحذر. 

وينظم بشار قصائد ثلاثية متكلفة 
بأسلوب قوى. وعلى الرغم من أن 
قصائده قد تكون تقليدية فى الشكل 
والمضمون فإنها تخالف القصائد التى 
نظمها الجيل السابق. وإن الصرامة التى 
تتسم بها نوادره الشعرية تضعه فى 
مصاف الهجائين فى عهد بنى أمية 
(ومن هذا القبيل ما ورد فى الديوان, 
ج",. ص13, هجاء لحماد عجره 
وكذلك الأغانى, الطبعة الثالثة. ج ”, 
ص79188١3).,‏ وهنا تجد أن ذوقه 
الجانح لزخرف الكلام أو سوق الجد 
فى قالب الهزل يحمله على ابتداع 
أساليب جديدة (ومن هذا القبيلء 
كسس التى تحدث فيها بلسان تحمان»: 
الأغانى, الطبعة الثالثة. ج؟, ص١١‏ 
فى آخرها). ولكن الراجح أنه حفر 
اسمها فى ذاكزة الخاسن بعرائية. وكثيرا 
هااتحكح موشيوعات تمنافتة الاكنة 
إلى أن تكون من قبيل شعر الغزل الذى 
يجب أن يعتبر تخليا عن تقليد تعد 
القصائد المنحولة المنسوبة إلى الأعشى 
ميمون نماذج مشكوكا فيها له وتؤلف 





بشار 


قصائده الفزلية جانبا هاما من هذا 
الإنتاج, وهى موجهة فى الجالقي إلى 
سيدة من البصرة تدعى عبدة ولكنها 
موجهة أيضا إلى بطلات أخريات لعل 
أسماءهن من وحى الخيال. وهذه 
القصائد تعبر حينا عن الواقع» (ومن 
هذا القبيل ما ورد فى الأغانى, الطبعة 
الثالثة. ج؟. ص 5٠١ ١1١85,1١10,١60‏ 
إلخ) وحينا تغلب عليها براعة ممزوجة 
بالكياسة والرقة, قد أدت فيما يبدى إلى 
استجابتين مختلفتين للصراع الأبدى 
فى أعماق النفس الشرقية. وهناك 
قصاف يطرح فيها آراءه وهى شائفة 
أيضا؛ وعلى الرغم من أن بشار ليس 
فى الواقع متعمقا فإنه يتحاشى التفاهة 
ويستطيع أن يبدى ملاحظات ذكية. 
والتواؤم مع الظروف هو مفتاح 
أسلوب بشارء الذى يمكن أن يجمد على 
نمط بعينه ويصبح عتيقا فى القصيدة 
(ومن هذا القبيل ما ورد فى 
الذنؤا هك من * رونا يدها 
ولكنه ينطلق ويصبح حرا يفيض 
بالبهجة فى قصائد الغزل. وفيها 
يترخص الشاعر فى استتخدام اللغة 
بجرأة (ومن هذا القبيل ما ورد فى 
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بشار 


الديوان. ج”", ص ه06. سل؛ ص 2.٠١‏ 
س"؟؛ ص5١ء‏ س؟).والحق إن التأثير 
الغالب على بشار كان دائما يعود إلى 
التقليد الذى ورثه من شعراء البادية, 
وهوء من كثير من الوجوه. قريب من 
ومورسة السحان كنا نواه ف شعق 
عمر بن أبى ربيعة. ولكنه نجح فى أن 
يثرى هذا التقليد بما ينطوى عليه عالمه 
الداخلئ'مْن كزاء 'وبالكتجربة الفاسية 
التى نشأت من آفته الجثمانية واحتكاكه 
بعالم تسوده البلبلة والفتن. 

وإن أهمية مكانة بشار فى الفترة 
التى تحول فيها الشعر من مرحلة إلى 
أخرى فى منتصف القرن الثانى 
الهجرى (الكامن الميلادى) لا يمكن 
المبالغة فى تقديرها. وإن تأثير الرجل 
والفنان يؤكده ما أثاره من حماسة أو 
كراهية فى قلوب معاصريه. وهى يعد 
على وجه الإجمال من مفاخر البصرة, 
بينما ينبعث رأى الخبراء من «الاحكام 
التقويمية» التى تنسب إلى أدباء من 
أمكال أ عنويدة وال مهن وخلفك 
الأحخمر وجمع من الآخرين (انظر 
الأغانى. الطبعة الثالكثة. ج". فى 
مواضع مختلفة). ونحن نعرف من جهة 
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أخرئ حكم الجاحظ عليه (انظن البيان: 
الفهرس) وأخيرا فإن بشاراً كان له 
تأثير عميق فى الجيل التالى من 
الشعراء. وهناك ما يثيت هذا الأثر فى 
الأحقك وان تراسن» ويلع الكداهدر 
وكثير من الآخرينء وتؤكد هذه الحقيقة 
دراسة آثارهم. وقدأصبح فى وسع 
التكتان الشوكين أن ذروا فى عكان 
واحدا من أعظم الشعراء عند العرب. 

المصادر: 

إلى بشار). 

2( الأغانى. الطبعة الثالثة. ج"؟, 
ه18 :#84 تخد انظ فاق 
7٠0١ 55 "9" ”"5‏ كالا؛ جساء 

(5) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 
كاا حر قا اه 

(5) امرؤباتئي: اللوشع: ض 7*5 ب 
6», 
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(0) ابن خلكانء القاهرة سنة ١٠١١اه‏ 
جا ص 4896 ,5١‏ طبعة عيد 
الحميد (القاهرة). ج .١‏ صه : ", 
تعليق رقم .١١١‏ 

(48) بالنسبة للمصادر الثانوية عن 
السير انظر ممقصاءطاءم8, رقم 2,١‏ 
ص ١2غ.‏ 

(4) بالنسبة لاساس ا موضوع انظر 
12 ل: 50126 أهارء!1. 

)٠١١‏ دزف ة7 .0: عل اباطعك ينه ...201019 دمآ 

©لأككدططه 56:00 ها فى 1550 ح لاا 
(سنة ,)١95737‏ ص ١77‏ 2 379. 

)١١١‏ غذلكط8 بط نما اه عارعمط باءنانه: مآ 
0011 ع0 110ه07/ » ياربس سنة 
“55 , ص ا١١ ‏ ماو5اه” 1و 
والفهرس . 

)١١(‏ دراسات خاصة عن هذا الشاعر 
قام بها معانة/! أ(آ: طهجه ءذوءمط هآ 
الأكمططه4 أأوءل مامءءد [ عم »© 
ياليرمو سنة ١975‏ .ص 195 
54 . 

(١ 5‏ تلعتتطةت ."1 :8.1.8 ياى الاصامهة » فى 
05 حل ؟ (/19717)., ص ١ه‏ - 
17 
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٠‏ بشار 


مقالات ورسائل باللغة العربية. 

)١5(‏ عباس محمود العقاد : مراجعات 
فى الأدب. القاهرة سنة ,١556‏ 
ص .١6١84-1١١9‏ 

)١5(‏ المغربى. فى مجلة المجمع العلمى 
العربى بدمشق حة (سنة 
)اص 7717-7٠١6‏ .. 

(17) طه حسين : حديث الأربعاء. حا 
ص 359 517. 

(11)اتحسية متطسون كنار ابيل هد 
والمجون, القاهرة سنة .151١‏ 

(14) حنا نمر : بشار بن برد حمص 
سنة .١153779‏ 

(19) حمصى : بشار بن بردء فى 
الرعد. دمشق سنة 2١559‏ ص 
/ا-١ل7.‏ 

(“#) احمه سكين :يشان بين بون: 
شعره وأخباره. القاهرة سنة 
6 ص .١٠١9‏ 

)١١(‏ النويهى: شخصية بشارء القاهرة 
سنة ,١961/‏ ص ..38٠‏ 

بالقضعة لثمن وديواق بان إنظن 
المصادر الواردة فى صلب المادة. 


آدم[د. بلاشير ##غطءهاظ .8] 
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عدا 


« بعث» : لفظاً : يرسل . يحركء, 
واصطلاحا فى العلوم الدينية: تعنى 
إرسال الأنبياء أى نشر الأموات. 

ومنذ البدء بشّر محمد (صلى اللّه 
عليه وسلم) بأن الحياة الثانية حق 
وبأن الققصاص يكون مع نهاية هذه 
الحياة الدنيا بغتة (سورة الأنعام, 
الآية١؟)‏ تنذر به نفخة الصور( سورة 
الحاقة, الآية ,١7‏ ونفختان : سورة 
الزمرء الآية 14 تتميز كل منهما عن 
الأخرى فى حقيقتها) فتنشق القبور 
وكلهم يهرعون ليعرضوا على القصاص 
(سورة الزمرء الآية ه/ا؛ سورة الفجرء 
الآيتان 1" , 737). 

والروح ليست خالدة طبعاء وبقاؤها 
رهن بمشيئة اللّه. لذا فثمة آيات متأخرة 
(البقرة الآية: 58١؛آل‏ عمران 
الآية:757١)‏ تتضمن بقاء الروح» وأن 
هؤلاء الذين يموتون فى سبيل اللّه 
خالدون حقا فى تعيم. والأخبار 
المتأخرة ليست إلا توسعا فى تكرار هذه 
الأفكار ولا تكون كلا متصلاء فروح 
الرجل الصالح تترك البدن فى يسر 


5ك 





ولكن تلك التى للرجل الطالح تنتزع منه 
فى ألم. والجسم يبلى فى القبر غير 
الجزء الأدنى من عظم العمود الفقرى 
الذى إليه تتجمع الأجزاء الجوهرية من 
الجسم. وكثرة تبقى فى القبر إلى يوم 
الفصلء وثمة قلة لا تتقيد بهذاء فالبعض 
يكون فى البرزخ وعندما ينفخ إسرافيل 
فى الصور تعود الدنيا هيولى وتعتم 
الشمس وينهض الناس من القبور على 
خلقتهم حفاة الأقدام عراة ثم يجمعون 
فى مكان القصلء سهل منبسط حيث لا 
موضع فيه ولا وراءه يغيب فيه الواحد» 
وقد يكون فى هذه الدنياءوقد يخلق 
تسو ها وانن شمن أخن تالس 
الأولى تأتى على كل واحد إلا إبليس 
والرؤساء الأربعة للملائكة, وتعيد 
النفخة الثانية الناس إلى الحياة. 
وتصهر حرارة الشمس كل شئ 
ويفيض فيض يكاد يبلغ 
الآذان.ويمكثون هناك ثلثمائة عام أو 
خمسين ألف عام لا طعام ولا شراب 
(اللّه أعلم). وأقسى من العذاب 
الجسماتى الفزع من الديّان. قسيشفل 
كل امرىء بنفسه ولا يعنى بغيره.ء 
وسوف يلوذون بآدم [غ5ِ] يسألونه 
شفاعته. ولا يستجيب لهم نبى من 
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الأنبياء [ه] ويحيلونهم إلى محمد 
صلى اللّه عليه وسلم الذى يقبل المهمة 
ويستجيب إليه الرب (سبحانه وتعالى). 
الصراط, وهو أرق من الشعرة وأحد 
من السيف يمتد على جهنم ويمر 
الوقن .طلجه وتبالية يكنا بتارو 
الكافرون؛ والموازين التى توزن بها دنيا 
الناس!: والككب: الكى :فهها الأتمال عليية 
السيئ» التى شغلتهم عن الدين. ويعتقد 
البعدن أن كل التفاو قات الحية سوف 
تبعث فى اليوم الآخر. ومن الواضح أن 
الكثين.من هذا سيابق لتحم [6له]: قلقد 
قبورهم, وتطوف أرواحهم فى الملكوت 
تحت سماء الدنيا وبعضهم يرقدون لا 
يعلمون شيئًا إلى أن يهبوا على الصور 
ثم يموتون الموتة الثانية. ويعضهم 
يمكثون شهرين أو ثلاثة فى القبر ثم 
يطير الطير بأرواحهم إلى الجنة. 
وبعض هم يرقى إلى الصور ويظل فيه 
إن كنة ككزة هن الأماكن الختفية افيها 
ا 
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المصادر : 
المسامرة.ء ص/ا8/١.‏ 
#. باب 8, فصل ”؟. 
لل0 الكاتب نفسه؛ الدرة الفاخرة(هة1 
كام عم 21 سنئة 'الاكم ١‏ .. 
ل( الثعليى: عرائس المحالس. 
(11015)0 [ع كول © 7ع 15 :هاه ناتنس اتا : 


ءأو10: سنة "لا18١.‏ 


الأبيارى [تريتون 4.5.101108] 


تعقيبيتب 


أن البعث ‏ كفيره من أى موضوع 
دينى مشايه ‏ صيغت حوله أقوال من 
نسج الخيال لا ترجع إلى سند يعول 
عليه زميق ككينا العربينة الع عر قدة 
لمثل هذه الموضوعات ما هو ملئ بهذا 
الخيال. وكاتبنا هنا اعتمد فى الكثير 
على مرجع جعله عمدته, وهو العرائس 


1١ 


وما من شك فى أن معتهد المتعرف 
لرأى الإسلام فى البعث هوالقرآن 
والسنة. ثم اجتهاد المجتهدين ذوى 
الرأى السلدكي وكةا كله عه طفن 
أمكنته, وكله يؤكد أن ثمة بعثا لتجزى 
كل نفس يما عملت فى دنياها.ء وإلا 
كانت حياة الناس عبثا من العبث. ولا 
ضير أن يكون الإسلام مسبوقا بهذاء 
فالإسلام دين الفطرة جاء ليقر الفطرة 
. السليمة. ثم إن ما جاء مع البعث من 
مقتضيات كالميزان والصراط ونحوهما 
فتلك صور إلى الله تعالى حقيقتها وهو 
القادر على كل شئ. وأما ما يضفيه 
خيال المتخيلين على هذه الأشياء فما هو 
مما يحسبءعلى الدين. 


إبراهيم الأبيارى 


بعل 


يَعل : كلمة سامية قديمة, بله سامية 
أصلية,. وجوهر معناها «سيد أو مالك», 
وقد توسع فى استعمالها فأصبحت 
تدل على «إله محلى» (مخصب الأارض) 
و «زوج» (فى مجتمع السيادةٌ فيه 
للرجال). وفى القرن الماضى جذب و . 


لذن 





ر . سميث طانم5 .8 . 7 الأنظار بشدة 
إلى أهمية المعنى الأخير فى كتابه 
«القرابة والزواج فى الجزيرة العربية 
قديماء» الفيكتا 1 معو 110714 ابه درا أكعاطككا 
هاذه47 كمبردج سنة 18480., الطبعة 
الثانية . لندن سنة :.)١507‏ بيد أنه لم 
يستطع أن يدعم صحة ما أورده فى 
بحثه من أن العرب استعاروا اللفظ 
نفسه من الساميين الشماليين. وظلت 
المعانى المختلفة للكلمة قائمة فى اللغة 
العزين الفستسن + فيناما امترن محيوية 
كانت تتفاوت وفقا للمراد والعمصر 
والموطن. 

ا أبةافيناً يتصل مه بعل معت 
اتسيدة إن اللقة العوبية الفصححى 
استغنت عنها بمرادفات متعددة. وهى 
لذلك تباين الكلمة العبرية بعل فلا 
تظهر فى كثير من الكلمات المركبة. 
وظلت تستعمل بمعتى «زوج» »2 
والراجح أن الفضل فى ذلك إلى أنها 
وردت فى ثلاث آيات من القرآن الكريم 
(نشووة التشبرة: آزه 4 سورة مود 
آية ؟لا؛ سورة النورء آبة 2”١‏ وفيها 
ذكرت مرتين) بصيفتى المفرد والجمع 
(بعولة وتستعمل بعد ذلك فى اللغة 
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العربية الفصحى عادة بصيغة بعول أو 
بعال). وكان إدراك الناس لمعنى 
«السيد» لا يزال قويا : وكلمة بعلى 
«زوجى» فى سورة هود (آية )/"١‏ تعبر 
عن كلمة «أدونى» الواردة فى التوراة 
الإأصحاح 37 , آية ؟١؛‏ تَرجوم 
ه رص 2 8 5 0 2 
أونكلوس: ريونى). وتستخدم اللغة 
بعل أو بعلة . وا اشتق شتقت من هذا المعنى 
المتعلق بالزواج صيغ فعلية عديدة. 
سورة الصافات آية ١70‏ (قصة إلياس 
؛ انظر سفر الملوك الأول ؛ الإصحاح 
4, مادة «إلياس») مساعدة أكثر 
تحديدا على ألا ينفيب عن أذهان 
المسلمين أن «بعلاء» هو صنم ء على 
الرغم من الااختلاف بين المفسرين. 
والحق أن الفكر الإسلامى لا يرحب 
بقبول هذا المعنى» وإن ظهر عرضا فى 
آزاة-.متستقق العتووة الوسطى فينتا 
يرتبط باشتقاق كلمة بعلبك مصحوبا 
بتفاصيل خيالية تتعلق بوجود صنم 
قديم فى هذا المكان . وفوق ذلك فإن 
مما يلفت النظر بقاء فكرة الرب بعل 
لاشعوريا فى الحالتين الآتيتين: 
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بعل 


0( الفعل بَِعلَّ والصفة بعل أى 
تفش والاضل فيهما» عتما اوشم 
نولدكه 
كااعدهت© مانعع107/! .أءكنلاء 22 سنة 1١8485‏ ,2 


عماءلاء10 7 (فى067 2115/1 


ج١٠‏ ؛: ص لد «تقمصه بعل». 

(ب) بعل وبعلى لفظان يحملان 
معنى أرض لا تسقى. : فهناك بيت من 
الشعر ينسب إلى الصحابى عبد الله بن 
وأحة (لمسسان العسرب » ج15 ,مص 

)٠٠‏ يقول فيه:٠ ٠٠‏ هثتالك لا أبالى 
ل .. )١(‏ وفى عبارة 
من هذا ألقبيل ريما تّكون كلمة بعل قد 
احتفظت بشىء من معناها الأصلىء لم 
يدركه صاحب لسان العرب: 

وهو أن الإله بعل (وهى ذك ر) 
قخصب الازح زذقان أنكى) نما الل 
إن اليه الجوفية. وإن الموادنة بين أرهن 
تسقى (بالفاظ مشتقة من نفس المصدى ' 
مثل سقى) و «دار بعل أو حقله» تتضح 
بجلاء فى الترجوم والتلمود-كدة 
0877كا: 4لناماه1 11:6 إن 21 مادة !'5 بعل 
وسقى “311 .غ1 ./[ا: لعج 1/116 071 كع 7لااء 16 
11 1116 إن :11810 لندن سنة 717 ,١9‏ 


: البيت بأكمله‎ )١( 


هنالك لا أبالى نخل بعل * ولا سقى وان عظم الاناء 
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بعل 


انظر الفهرس ؛ لقتصلة .0 نرتعط,4 


4 إإذ 51116 110 كوتر سلوح سنة 
#القا يح ا عن ان 0 


ومهما يكن من أمر فإننا نصادف 
لفظ بعل فى اللغة العربية الفصحى إبان 
القرون الأولى من الهجرة فى مناسبات 
عديدة, ينفرد بمعنى «أرض مزروعة لا 
تسقى» . وليس فى عبارة مركبة 
تخضع لكثير من التأويل . وتوجد بهذا 
المعنى فى كتب الفقه. وبخاصة فيما 
يرتبط بضريبة العشور (الزكاة أو 
الضدقة) القى كفرهن على الإنقناج 
الزراعى . والحق أن الثشريعة 
الإسلاهمية: عننا الشيعة وافل السنة على 
الستبو اف تقض على عد سيقن ده 
الضريبة إلى نصف العشر أو إلى جزء 
من عشرين جزءاء عندما يتوقف نمو 
المحصول على رى صناعى » يستلزم 
شيئا من الجهد . وفى مقابل هذا تكون 
الزكاة بالفعل عشر الناتج , عندما 
يكون من أرض بعلء ويرد اللفظ 
مرتبطا بالموضوع نفسه فى أحاديث 
منقولة عن موطأ مالك 

(القرن الثانى الهجرى - الثامن 
المبلادئ::انظن البااجى ؟ النتقى + د . 
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ص ,.)15١8 - ١١7‏ ويرد مسرررا فى 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
فى كتب الفقه مثل كتاب الأم للإمام 
ا 00 
سمهكون الالكتن: جا هن 55م 
6). وترد هذه الأحاديث بنصها 
تقريبا فى سنن أبى داود (السنن: رقم 
,2)١1١98--7‏ ويرويها القدماء من 
الملتخصصين فى الأموال وخراج الأأآرض 
(القرن الثالث - الرابع الهجرى - القرن 
التاسع - العاشر الميلادى) : يحيى بن 
ادع (كتان الخراع ٠‏ :طبعة القاهرة سنة 
١*7‏ ها رقم 56 59560, بيتما 
ورد فى نسخة أخرى كاشفة ,» رقم 
4 وما مسسقاة يفل “فكوا ورد النقل 
فى كتاب فتوح البلدان للبلاذرى » ص 
)٠‏ , وأبى عبيد بن سلام (كتاب 
الأموال . طبعة القاهرة سنة ”١ه‏ 
رقم ,)١151١-1١4٠١‏ وقدامة بن جعفر 
(كمات اللشراع: الكن السايع + فصل 
ل تحقيق ده غويهء حاشية على كتاب 
البلأذرى ,.فموح البلذان » هن :اما 
كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمى الذى , 
يتناول هذا الموضوع فليس إلا ملخصا 
لهذا المصنف) , والأمر كذلك فى الفقه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفاطمى الذى كان قد استقر فى 
إفريقية (القرن الرابع الهجرى - 
العاشر الميلادى) : والقاضى النعمان 
(دعائم الإسلام . طبعة القاهرة سنة 
05+ حطاء ص .)5١5‏ ومن 
الطبيعى أن ينسحب هذا المفهوم على 
شر من المضدفات المتاخرة. 

وتثير هذه النصوص , فيما يتعلق 
تاستتعنال كلمة بعل التفسيرين الأقفة: 
(أ) يبدو أن الكلمة ترتبط بتقاليد أهل 
المدينة. وكذلك أهل اليمنء والظاهر أنها 
لم تكن معروفة فى التقاليد العراقية 
القديمة (ولعل هذا يرجع إلى أن العراق 
فى الأصل بلاد اعتمدت على الرى), 
ولايستخدم المذهب الحنفى. وقد نشأ 
أصلا فى العراقء هذه الكلمة عادة. مع 
أنه يقرر القاعدة المتبعة فى هذا الشأن , 
مثله فى ذلك مثل المذاهب الأخرى. 

(ب) أن الأحاديث التى تتضمن هذه 
الكلمة تدرجها فى عددد الأراضى 
المذكورة فيما سبق » وفيها تبدو الأآرض 
البعل متميزة عن الأراضى التى ترويها 
مياه الينابيع أو المطر أو القنوات . ومع 
ذلك فإن بين المفسرين وأصحاب 
المعاجم من يتشبث بأن كلمة «بعل» 


دائرة المعارف الإسلامية 


تطلق على كل الأراضى المزروعة التى 
لا تسقى , فى حين أن آخرينء تأثروا 
بعرفدية الأأعادية» وريما بنعائى الللظ 
فى اللهجات الخظفة , يقدمون مجموعة 
من التتفسيرات . تدور حول فكرة 
الأرض التى لا تسقى فى حالة الجقاف: 
ويرى البعض أن الكلمة لا تنطبق إلا 
على الأحوال التى يحصل فيها النبات 
على الماء بوساطة جذوره الممتدة تحت 
السطح وحدها (ثمة دليل تفصيلى فى 
لضان ,الختون + الوه الاكورة: وانطن 
أيضا طائما5 .5 . 7لا : .... دع لاما ص 
4 - 355؛ ولمقدعءلامآ :-منه1 عننجرهاى1 

كوبنهاغن سنة 19460 , ص١١1١).‏ 


المعنى نفسه أو ما يقاربه. وهى كثيرا ما 
تحل محل كلمة بعل أو تقترن بها فى 
الاستفمالات :الى ذكزكاها فيما سيق: 
ما ينبغى أن نعنى بشأنه عناية خاصة 
بكلمة عشرى (مثل ما ورد فى صحيح 
البخارىء. كتاب الزكاة. باب 50) وهو 
لفظ يصعب علينا أن نحجم عن تفسيره 
على ضوء اسم الإله عَقْتّر (- عشتروت 
أى عشتار), وعثتر إله نجمى من مجمع 
الآلهة فى الجزيرة العربية وجنوبيها 


1١6 


بعل 


وله تأثير على خصوبة الأرضء وكان 
فى بعض الأوقات يوصف باسم بعل 
ع8له؟ع8هآ: -567711 كذن0أع[1أء7 كء1] «لاى كعملااط 
5 .ع باريس سنة ١5٠١”‏ .ص 
١77 ١38‏ كمعماء 711 :-له «عل بلءسطفمماط 
6 .1070 » كويتهاغن ة 
17 , ح١‏ ء, الفهرس ؛ 10006 فى 
1 هآ سنة ١557/‏ ا ص 860- 
3٠١‏ ؛ كتتقصعك 0.1 : فى .لم46 .411 
#ع#الء سنة .,١15548‏ ص 5317؛ الكتاب 
نفسه : -ماناةط دعطه4 كرمع :|76 وما 
5 الطبعة الثانية. لوقان سنة 
١‏ , ص ١غ‏ وفى مواضع متفرقة ؛ 
ةا فى النهكولة لهة )132 اكم8 : 
كرون عناء؟1 ععك .7151 [511 5 ١‏ 6 جعء.ء ص 
64 510). وهناك شواهد على 
إدغام الثاء والتاء وتحويلهما إلى ثاء 
مضعفة فى اللغة العربية الفصحى , ولا 
شك أن المقايلة المعنوية لكلمة بعل هنا 
تثير الدهشة. 

ولابد أن نللاحظ ورود كلمة بعلء 
بنفس المعنى. فى بعض الروايات 
الخاصة بالشروط التى يؤثر أن النبى 
صلى اللّه عليه وسلم قد فرضها 
باعتبارها شريعة تطبق على الأرض فى 


١5١ 





العام التاسع الهجرى سواء على واحة 
دومة الجندل (على يد قائده أكّيدر بن 
عبد الملك) أو على قبائل بنى كلب (على 
يد قائدهم حارثة بن قطُن ؛ انظر: ع6 
أمما #اامسمفق العدد ”". حا 2 ص 50505 
515 [ وقد ناقش هذه الواقعة 1/5511 
فى 165674 476514 نيويورك سنة 
17 ة, ملحق رقم لا؛ وبحث بقلم 
7.11.0 عنوانه محمد فى المدينة -ياة 
4 01 1107171100 أكسفورد سنة 
21 ص 53١5‏ 3516). 


كما نلتقى به مرة أخرى فيما يرتبط 
بالخراج فى الرسائل الكبرى الخاصة 
بالشريعة فى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى): الأحكام 
السلطانية تأليف أبى يعلى الحنيلى 
(طبعة القاهرة سنة ١574‏ 2 ص 6) 
والماوردى الشافعى (ترجمة فانيان 
هووعة" ؛ الحصزائر سنة 2١5١١65‏ ص 
الضريبة مراعاة مورد الماء : وهى أريعة 
أضرب من الأرض المزروعة ء من بينها 
نجد أن الأرض البعل تتحدد بدقة على 
مقابل الأرض المسقية أو الأرض التى 
يرويها المطر ريا كافيا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويستخدم الجغرافى الْمقَدسى الكلمة 
فى ثلاث مناسبات فى القرن الرايع 
الهجرى (العاشر الميلادى؛ المكتبة 
الجغرافية العريية. ج”. ص 23151 
4) ويتناول الإنتاج الزراغى قرب 
الرّملّة والإسكندرية وفى السندء وهو 
يستعملها دائما فى صيغة (على البعل) 
وهذا لا يكفىء على أية حالء للدلالة 
على استخدام الكلمة خارج بلاد الشام 
وفلسطين وهى مسقط رأس الكاتب. 
وفى هذه المنطقة الجغرافية حيث 
«الزراعة على البعل هى الأساس 
التقليدى للاستفلال الزراعى. على 
الرغم مما يتوهمه الناس من وفرة الماء 
فيهاء» (ء55ه آنا /لآ [:52716 46 كابمدروط 
باريس سنة .,١5551‏ ص )١54‏ نجد فى 
الوقت"العاضدو اركن :ندل تقابل أرافن 
سقى كما فى الأزمنة السابقة (-281 .0 
8 المصدر المذكور. ص ١3؛‏ وأشار 
إلى ذلك بالقفعل :1.7466 فى .7ل150م2 
كأأعكء 0 .أنعو140 .اأعكالا 1 «4067:. ستنة 
جلا ١ء‏ ص107). 

ونذكر هنا حالة خاصة باستخدام 
هذه الكلمة فى مصر أيام القرون 
الوسطى. فقد كان هناك فى القاهرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أيام المماليك وريما فى أيام الفاطميين 
من قبلء بستان قرب الخليج» أصبح 
يمتها ماما يسمي بستان البفل: 
ثم «أرض البعل», (انظر المقريزى: 
الخطط. طبعة يبولاق سنة ١717اهه‏ 
ج"”. ص ,.١75‏ وهنا نئراه يستعمل 
صراحة كلمة بعل بمعناها الجغرافى). 
وَعِسدِيْنبَالِذكن أن متسلع الأنذلين 
«مثل الفلاحين الأسيان اليوم تماما... 
كانوا يفرقون بين أرض السكانق -هع56 
0 (البعل بالعربية) وأرض الركاديى 
0 ل(السقى بالعربية): فالأولى 
يحتفظ بها خصيصا لزراعة الحبوب» 
أدجمء 2:01 الاعآ : 84/5 .م .#2715 باريس 
سنة ,١957”‏ ج"؟, ص .)727١‏ ويؤكد 
ابن العوام (القرن السادس الهجرى - 
الثانى عشر الميلادى) الخبير المشهور 
فى الفلاحة بإشبيلية وجود هذه التفرقة 
(كتاب الفلاحة. طبعة بانكويرى -0ة8 
أتعنان. مدريد ستة ,١805‏ جداء ص 
5). وقد ظهرت هذه التفرقة فى 
العقود.ويخاصة عقود المغارسة: فنحن 
نجد ‏ مثلا ‏ أن صيفة التوثيق التى 
وضعيها ابن سلمونء فى كتاب العقد 
المنّظم (طبعة القاهرة سنة ”"١١١اهه‏ 


1١ 1/ 


بعل 


الهجرى (الرابع عشر الميلادى) تتضمن 
صيغتى بعلى وسقوى. 


ويبدى أن هاتين النسبتين تتحولان 


فى الؤاقتع إلى اهتين فى الأؤمتة 
الخديثة على الارجح فى متناطق معيئة: 
وذلك على منوال كلمة عتُّرى. 57 
لوحظ وجود كلمة بعلى جنبا إلى جنب 
هى وكلمة عَثَّرى فى لهجات أهل 
جنوبى الجزيرة العربية:ع:ءطلهمآ: 
1105 ع01:د610: ليدن سنة ١؟2,195‏ 
ج١ا.ءص161)‏ حيث نرى أن كلمة أثرى 
يجب أن تعدلء على وجه اليقين تقريباء 
إلى كلمة عدّرى. 

وليس من اليسير على الدوام أن 
نحددء من أول نظرةء هل كلمة بَعلى 
تستعمل الآن. صفة أو اسما فى الشرق 
وفى شمالى إفريقية. وهى فى الغالب 
ترتبط - أكثر من كلمة سقوى التى 
تدل على نقيضها ‏ باسم خضر من 
الخضروات أو الفواكه: وتوّكد فى هذه 
الحالة صفة الجودة. ففى مدينة فاس 
تطلق الصيغة المؤنثة بَعليّة على ثمرة 
تين ريّانة, بينما يوصف بكلمة بَعلى أى 
رجل بخيل. قاس شحيح كالارض التى 


١158 


تحمل الاسم نفسه (معلومة ققدمها ل. . 
برونق 820206 سآ). 

وكشناه الكال فتن كتققي: من 
معجم الألفاظ التى تتردد فى مفردات 
لغة الحديث العربية. نرى أن من دواعى 
التى تستعمل فيها فعلا كلمتا بَعل 
وبَعلى. وهما كلمتان غير معروفتين فى 
مناطق مترامنة الأطراف نتحدت:فنيها 
الناس باللفة العربية. وإن التوزيع 
الدقيق لهاتين الكلمتين يزودنا بمعارف 
فل وهات تر مخلفة: 


د. يونس [ر. برنشفيك عألثتأء5هلم8 .15] 


تعليق على مادة «بعل» 

جاء فى المقال أن كلمة يعل سامية 
قديمة أصيلة, بمعنى سيد أو مالك أو 
زوج ثم أصبحت تدل على إله محلى. 

وأما كلمة «بعل» فإنها عربية أصيلة, 
ليس فيها شية من العجمة؛ وإن ادعى 
كاتب المادة أنها ساميةء وأنها «بعل»؛ 
وسنذكر الأدلة على ذلك قوية واضحة 
إن شاء اللّه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فقد ذكر الطبرى ‏ إمام الملفسرين 
«وللبعل فى كلام العرب أوجه : 
يقولون لرب الشئ: هو بعلهء يقال: هذا 
بعل هذه الدارء يعنى ربهاء ويقولون 
لزوج المرأة: بعلها. ويقولون لما كان من 
الغروس والزروع مستغنيا بماء السماء 
ولم يكن سقيا: هو بعل وهو العذى». 

قال الراغب الأصفهانى فى غريب 
القرآن (ص 5 5): بعل: البعل هو الذكر 
من الزوجينء قال اللّه عز وجل: (وهذا 
بعلى شيخا). وجمعه بعولة. نحو فحل 
وفحولة. قال تعالى: (وبَعَولتُهن أحق 
بردهن)؛ ولما تصور من الرجل 
الاستعلاء على المرأة فجعل سائسها 
والقائم عليهاء كما قال تعالى: (الرجال 
قوافون على التساء): - 
كل مستعل على غيرة افتسمى الفيل ت 
عبودهم الذى يتقربون به إلى الله 
بعلا(١)‏ لاعتقادهم ذلك فيه. فى نحو 
قوله تعالى: (أتدعون بعلا وتذرون 
أحسن الخالقين). ويقال أتانا بعل هذه 
الدابة» أى المستعلى عليها. وقيل للأآرض 


)١(‏ يعنى انهم جعلوه اسما نكرة لما يعبدونء كقولهم 
«صنم» ونحوه فلم يعتبره الراغب علما على صنم 
بعينه . وهى الصواب 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعل 


المستعلية على غيرها: بعلء ولفحل 
النخل: بعلء تشبيها بالبعل من الرجال؛ 
ولما عظم حتى يشرب بعروقه: بعل, 
لاستعلائه: قال صلى الله عليه وسلم؛ 
فيما سقى بعلا العشرء ولما كانت وطأة 
العالى :على 'الفسكعلق علييه مسككفلة فى 
النفس قيل: أضبح فلان بعلا على أهله, 
أى ثقيلا لعلوه عليهم. وبنى من لفظ 
البعل: المباعلة والبعالء كناية عن 
الجماع. وبعل الرجل يبعل بعولة 
واستبعل فهو بعل ومستيعل إذا صار 
بعلا. واستبعل النخل عظم. وتصور من 
البعل الذى هى التخل قيافه فى مكانه 
فقيل: بعل فلان بأمره: إذا دهش وثبت 
مكانه ثبوت النخل فى مقره. وذلك 
كقولهم: ماهو إلا شجرء فيمن لا 
يبرح». 

وهذا التضن عثد الزاغب: يجمع معاتئ 
هذا الحكوف اوهواذى التستوهن لاله 
يردها كلها إلى معنى واحدء تفرعت عنه 
المعانى الأخرء وهى من دلائل عروبة 
الكلمة؛ فإكا إذا وخدنا الغرب استعملوا 
كلمة. ثم أكثروا من تصريفها 
والاشتقاق منهاء والانتقال من معانيها 
إلن أنواع مخنطفةباختتلاف الاوزان: 


1 


بعل 


وانتقلوا بها إلى معان تشبه أن تكون 
بينها وبين المعنى الأول علاقة : علمنا 
أن الكلمة أصيلة عندهمء ومن لغتهم, 
فإذا وجدناهم خرجوا من هذا إلى 
تقليب حروفها بالتقديم والتأخيرء 
واستعملوا تقاليب المادة أو أكثرهاء 
بإعادة معنى جديد فى كل تغيير منها - 
كان فى ذلك اليقين والجزمء وارتفعت 
كل شبهة فى أنها عربية. 

وقد صنع العرب فى هذا الحرف كل 
ذلك, فاشتقوا من مادة «يعل» ما نقلناه 
عن الراغب وغيرهء ثم استعملوا تقاليبها 
كلها : 

قدموا اللام على العينء فقالوا «بكع» 
الشئ بلّعاء وابتلعه ابتلاعاء وقالوا: 
رجل «بلع» كثير الأكل, إلى آخر هذه 
المادة. 

ثم قدموا العين على الباءء فقالوا: 
رجل «عبل» إذا كان غليظاء والمصدر 
«العبالة» و «العبولة». وهكذا. 

ثم أخروا الباء بعد العين واللام» 
فقالوا:«العلب» وجمعه ه«علوب» 
وهوالائر فى الجسد. واشتقوا منه 
فعلاء وقالوا: «العلية»: و «أستعلب» 
الجلد: إذا غلظء وغير ذلك. 
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فقالوا: لَعب» ومشتقاتها. 
فقالوا: «ذهب به ضبعا لبعا» أى باطلا. 

فهاهى الصور العقلية كلها فى 
تقليب هذه الحروف الثلاثة (ب ع ل) 
بالتقتدوم وَالتاكنين: است مله العرت 
جميعاء وإذا ذهبنا نبحث فيما يخرج 
منها بتغيير بعض الحروف بما يقاربها 
فى المخرج كما إذا أبدلنا من الياء قاء 
مثلا - وجدنا الصور الست فيها 
مستعملة كلها: (فعل, فلع, عفل» لفع, 
لعف علف). 

وكذلك إذا وذ ضكنا بدل أ لعين حاء, 
وجدنا تقاليب المادة مستعملة كلها: 
(بحلء بلح, حبل» لبح لحب حلب). 
وكذلك إذا وضعنا الفاء والحاء بدل الياء 
والعين: (فحل, فلح, حفل» لفح, لحف» 

وهكذا مما لو تتيعناه تفصيلا طال 
الأمر جدا. 

فليس من المعقول بعد هذا أن يكون 
فى كلمة «بعل» أية شبهة من العجمة., 
والنقول التى فيها أن الكلمة بمعنى 
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«الرب» لغة أهل اليمن لا تنافى هذاء 
فاليمنية عربية» وكثير من الألفاظ التى 
تفردت باستعمالها عرفت قبل الإسلام 
فى مضرء وقليل منها لم يعرفه سائر 
العرب, ثم عرف بعدء وكلها لغة واحدة. 

هذا إلى أنى أذهب إلى ما ذهب إليه 
الشافعى وأبى عبيدة: أنه ليس فى 
القرآن كلمة واحدة غير عربية. حاشا 
الأعلام. وأنصر هذا القول وأجزم بأنه 
الحق: وإن خالفت فيه كثيراً من 
الأصوليين واللغويين. 

قال الشافعى فى [كتاب الرسالة] 
(فى الفقرات ,١5350- 11١‏ ص 5١‏ 
؟؟ من طبعة الحلبى بتصحيحى): 

«فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا 
من حيث علموا. وقد تكلم فى العلم من 
لى أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه 
لكان الإمساك أولى به.ء وأقرب من 
السلامة له. إن شاء اللّه. فقال قائل 
منهم: إن فى القرآن عربيا وأعجميا. 
والقرآن يدل على أن ليس من كتاب اللّه 
شئ إلا بلسان العرب. ووجد قائل هذا 
القول من قبل ذلك منهء تقليدا له وتركا 
للفسكلة له عن حجكيه؛ وفسظة غديره 
ممن خالفه. وبالتقليد أغقل من أغفل 
منهمء واللّه يغفر لنا ولهم». 
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بعل 


وبعد أن أقام الحجة لقوله. ورد قول 
مخالفيه. اعتذر عن بدء كتابه بهذا 
البحثء. وقال (فى الفقرة ,١7١١‏ 
ص :)5١‏ 

«فكان تنبيه العامة على أن القرآن 
نزل بلسان العرب خاصة: نصيحة 
للمسلمين, والنصيحة لهم فرض لا 
ينبغى تركهء وإدراك نافلة خير لا يدعها 
إلا من سفه نفسه. وترك موضعٌ حظه. 
وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما 
بإيضاح حقء وكان القيام بالحق 
ونصيحة المسلمين من طاعة اللّه, 
وطاعة اللّه جامعة للخير». 

وقال أبى عبيدة. فيما نقله عنه أبو 
منصور الجواليقى فى [كتاب المعرب] 
(ص ؛ من طبعة ليبسك سنة :)١1851/‏ 

«من زعم أن فى القرآن لسانا سوى 
العربية فقد أعظّم على اللّه القول». 

بقيت الشبهة من أن فى اللفة 
السامية كلمة «يَعل» بمعنى مالك الشئ. 

وأما وجود الكلمة فى اللغة السامية, 


فإنه لا يدل على نقلها منهاإلى 
الغربية: 


وليس اشتراك أصل مادة فى لغتين 
متجاورتين متقاربتين كالسريانية مع 


.اا 


بعل 


العربية, أى العبرية مع العربية: بدال 
على أن إحداهما أخذت الكلمة من 
الأخرىء إلا إذا ثبت يقينا أن إحدى 
اللفتين أقدم من الأخرى وأسيق. 
والسرياشة من اللفات القديمة::وكانت 
لغة إبراهيم النبى عليه السلامء ولم 
يثبت من وجه قاطع أنها أقدم من 
العربية. حتى يكون ما فيها من المتفق 
مع العربية أصلا له. 

وقد وجدنا بحثا فيه جيدا للحافظ 
الكبنين العلامة أبن حرم فى (كتات 
الإحكام فى أصول الأحكام؛ ج١ا.ءص‏ 
١‏ -39) قال: 

«إن الذى وقفنا عليه وعلمناه يقينا 
أن السريانية والعبرانية والعربية. التى 
هى لغة مضر وربيعة:, لا لغة حمير : 
لكة واحدة تبدلت: تكتددل مساكن اهلها: 
فحدّث فيها جرس كالذى يحدث من 
الأندلسى إذا رام نغمة أهل القيروان, 
ومخ الحوحرواتى ]دازام تقصيصة 
الافالشكي ومن التجراستاتن إذاتزام 
نغمتها. ونحن نجد من سمع لغة أهل 
فحص البلوطء: وهى على ليلة واحدةمن 
قرطبة, كاد أن يقول أنها لغة أخرى غير 
لغة أهل قرطبة. وهكذا فى كثير من 
البلاد. فإنه يبمجاورة أهل البلدة يأمة 


كن 


أخرى تتبدل لغتها تبديلا لا يخفى على 
من تأمله. ونحن نجد العامة قد بدلت 
الألفاظ فى اللغة العربية تبديلاء وهو 
فى البعد من أصل تلك الكلمة كلغة 
أخرى ولا فرق» فنجدهم يقولون فى 
المدن: الكيينت» توفي الستوط: اسطرظ, 
وفن كلاكة. وكاقيدن: كلاكذا: وإذا تعرت 
البربرى فأراد أن يقول الشجرة 
قال:السجرة. وإذا تعرب الجليقى أبدل 
فز الفيق والحاء هاف فسقول: موف إذا 
أراد أن يقول محمد. ومثل هذا كثير. 
فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية 
أيقن أن اختلافها إنما هى من نحو ما 
ذككرناء من قنديل القناظ الناسن: على 
طول الأزمانء. واختلاف البلدان, 
ومجاورة الأمم وأنها لغة واحدة فى 
الأصل». 

هذا ما قال ابن حزم؛ وهو قوى جداء 
وواضح معقولء لا تنقضه أوهام 
الواهمينء ولا أهواء ذوى الأغراض. 

ولكن ابن حزم بعد ذلك انتهى إلى 
نتيجة لا نوافقه عليهاء إذ لم يقم عليها 
دليل صحيع. فإنه قال: وإذ قد تيقنا 
ذلك فالسريانية أصل للعربية 
وللعبرانية معاء والمستفيض أن أول من 
تكلم بهذه العربية إسماعيل عليه السلام؛ 


فهى لغة ولدهء والعبرانية لغة إسحق ولغة 
ولدهء والسريانية بلا شك هى كانت لغة 
إبراهيم ‏ صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم 
بنقل الاستفاضة الموجية لصحة العلم, 
فالسريانية أصل لهماء». 

ووجه نقدنا لابن حرّم: أن إسحق 
ابن إبراهيم فمن البعيد جد أن تكون 
له لغة خاصة غير لغة أبيه,وإلا فيماذا 
كانا يتخاطبان ويتفاهمان؟ وليس من 
السهل اعتقاد أن إسحق اخترع لغة 
أخرى لنفسه بجوار لغته التى نشأ 
عليهاء إنما المعقول أن تكون العبرانية 
لغة نشأت عن السريانية على توالى 
الأزمان فى بنى إسرائيل بعد أن هاجر 
إبراهيم من العراق إلى الشام. ثم 
تطورت مع تجاور الأمم وتغفاير 
اللهجاتء حستى صارت لغفة 
قائمةينفسها. 


آخر: المعقول أيضا أن لغته كانت لغة 
أبيه السريانية » ونزح به أبوه إلى مكة 
اكه ببرعن امه ستو هدو ةد كانت قن 
ذلك الؤمان ذبهى الأمة العربية, وقتد 
كانت لها لغة تتفاهم بها ولابد . ومن 
الظاهر جد) أن تكون هى اللغة العربية , 
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بعل 


الباقية فيهم إلى اليوم وإلى ما شاء اللّه. 

وليس من المستساغ ادعاء أنه قد 
كانت لهذة الامة“لغة غير لغتها المعروفة 
» ثم تنوسيت ودرست , ونشئوا على 
لغة غيرها. لأنه لم يأت بذلك خبر 2 
ولاقام عليه دليل. 

ثم يماذا كان يخاطب إسماعيل هؤلاء 
الناس الذين نزل بجوارهم ؟ أيعقل أن 
يخترع لغة ثم يفرضها عليهم فرضا) , 
حتى يدعوا لغتهم إليها؟! أظن أن 
المعقول المفهوم أن يتعلم هو لغتهم » إذ 
صار بجوارهم » وواحدا منهم ؛ وكان 
طفلا رضيعا . ثم أصهر إليهم » وولد 
فيهمء وبقى ببلدهم إلى أن مات » ثم 
كان ولده منهم. 

فإن لم تكن العربية أقدم من 
السريانية . فإنها على الأقل كانت 
بجوارها معروفة لقوم معروفين, 
ويحتمل جداً أن تكونا متقاربتين » وأن 
يكون الخلاف بينهما قليلا كالخلاف 
بين اللهجات المتعددة فى اللغة الواحدة, 
حتى كان ميسوراً لإبراهيم وإسماعيل 
وهاجر أن يفهموا العرب ويقهموهم. أما 
أن تكون العربية فرعا من السريانية أو 
العيرية فلا. 


ا 


بعل - بغداد (العراق) 


والذى شبه على ابن حزم فى هذا 
اتةاسي أكبارا ماقا «مسقيضة: أن 
أول من تكلم بهذه العربية إسماعيل, 
وليس لهذا أصل صحيح » بل ورد فيه 
أقر زؤاة 'الشاكم فى السحدرك جد 
ص 0507 - 057) عن أبن عباس , وهو 
أثر ضعيف الإسناد جد] . والثابت 
الصحيح ينفيه. ففى صحيح البخارى 
(جا.ء ص 7581-5745) حديث لابن 
عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فى قصة إبراهيم وإسماعيل . وفيه أن 
إسماعيل وهاجر بقيا وحدهما بجوار 
زمزم » حتى مرت بهم رفقة من جرهم, 
وأنهم اسستاأذنوا فى النزول عندها 
فأذنت , ثم قال فى الحديث : «فنزلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم , 
حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم , 
وشب الغلام وتعلم العربية منهم إلى 
آخر الحديث » فهذا نص صريح صحيح 
.عن خبر الصادق ‏ صلى اللّه عليه 
وسلم ‏ أن إسماعيل تعلم العربية من 
جرهم. 

وبعد : فإذا كانت كلمة «بعل» 
العربية لها شبه بكلمة قى نحو معناها 


ىآ[ ا 





ما فى القرآن الكريم مأخوذ من التوراة. 


أحمد محمد شاكر 


بغداد (العراق) 


«يغداد» : حاضرة العراق (بايل) )١(‏ 
مضى قصية العياسيين الزاهرة 
وعاصمة العالم الإسلامى. وهى الآن 
أعظم البلاد شأنا فى الولاية المعروفة 
فيما سلف. ويخترقها دجلة. وهى على 
خط عرض 55 19 شمالا وخط طول 
44 شرقى كرينوتش. 

اهخيرات_-١‎ 

اسم بغداد ‏ ونطقه الشائع الآن 
«يقداد» فارسى من غير شك ومعناه 
عطية الله أو هبته. وقد روى فى 
)١(‏ بابل مدينة قديمة كانت عاصمة دولة بابل؛ أما 

العراق فقطر مساحته ١85٠٠١‏ كيل متر. وبابل 

جزء صغير جدا من العراق الوسطى لا تتجاوز 


مساحته الخمسين كيلوا مترا. 
(التحرير) - 
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العصور الوسطى بصيغ مختلفة؛ منها 


- ويبلغ عد سكان جمهورية العراق 
٠‏ نفس والكثافة: ١١4‏ فى الميل 
المربع. المناطق الحضرية 7٠١‏ والأعراق: عرب 
6 أكراد: 6اي. 

الحكم: جمهورية يرأسها الرئيس صدام 
حسين التكريتى. المولود فى 94> إبريل سنة 
37 والذى شغل منصبه فى ١1‏ يوليو سنة 
6 كما شغل منصب رئيس الوزراء فى 
مايق سنة .١19944‏ تنقسم العراق إلى ١4‏ 
قضاء (مديرية). والعملة: الدينار العراقى. 

أعلنت العراق مملكة مستقلة سنة 15175, 
وفى ١١54‏ قامت ثورة أعلنت الجمهورية 
ووثقت علاقاتها بالاتحاد السوفيتى ونم تأميم 
معظم الصناعات الكبرى كما تم تفتيت الملكيات 
الزراعية الكبيرة. وحكم حزب البعث العربى 
الاشتراكى منذ سنة ,١914‏ وفى ١7‏ سبتمير 
سنة ١448٠‏ خاض العراق وإيران حربا شعواء 
فى نزاعات حدودية وفى مايو سنة 981 .١‏ 
عادت القوات العراقية إلى حدودها تاركة 
الأراضى الإيرانية التى كانت قد إحتلتها. 

فى / يوينى ١148١‏ حطم سلاح الجو 
الإسرائيلى المفاعل النووى العراقى. وفى 
64 توسع نطاق الحرب العراقية الإيرانية 
لتهدء منطقة الخليج كلها. وانتهت هذه الحرب 
الشنيعة فى أغسطس ١588‏ عندما قبلت 
العراق وقف إطلاق النار بناء على قرار الأمم 
المتحدة. 

وفى ” أغسطس سنة ١140‏ اجتاحت 
القوات العراقية أراضى دولة الكويتء فقررت 
الأمم المتحدة قطع العلاقات التجارية مع العراق 
ودعت كل أعضائها لتأبيد عودة حكومة الكويت 
الشرعية. وقادت الولايات المتحدة تحالفا أخرج 
القوات العراقية من الكويت فى ١١‏ يناير 
5 د. عبدالرحمن الشيخ 
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بعداد 


تغدان وهى أكثرها ذيوعاءاءء5 .11: 
1 جح :.١‏ ص 55 أزمء0 26 ' 
المجلة الأسيوية . السلسلة العاشرة, 
كع 153 روفن 1ه لتوقان 
الناس يفشتخطون ذاقف) هنذا الاسم 
الجاهلى يغداد(١)»‏ أما الاسم الذى أطلقه 
التضون عل المديتة :الى انشماها وهو 
«مدينة السلام» أو «دار السلام» فقد 
اتحمير :استكحمالة :فى "الشكون الرسمنة 
بصفة عامة: ومن ثم خريك اللسكة .بد 
وقد أخذ منه اللفظ اليونانى 
إيرونومولس. وتضاربت أقوال كتاب 
العرب تضارباً كبيراً فى أصل هذا 
الأشع الاتكين ومغناء "ولحل اللتصور 
تفاءل نه فاختاره لحاضرة ملكة. 

ومن المؤكد أن دار السلام فيها 
إشارة إلى الجنة, لأننا نجد بعد ذلك أن 
بغداد أصبحت أحد المواضع الأربعة 
الكى ألللق عليها السلمون نجنة الأرض: 
وهذه المواضع هى الأبلّة وغوطة دمشق 
ووادى بوان ببلاد قارس ويغدادء 
(1) قد تحقق اليوم أن اللفظة ليست بفارسية بل هى 


آرامية تفيد معنى باب الآله أو باب الضان أو دار 
العزل. فهى بل دودو أو بكداد أو بيت كدادا. 


.لا 


بغداد 


ومهما يكن من شىء فإن الفرس قد 
قهموا مدينة السلام أى دار السلام 
على هذا المعنى. وشاهد ذلك أنهم نقلوه 
إلى لغفتهم فقالوا «بهشت آباذ» أى 
موضع الجنة: أو الجنة العامرة إذا 
شتت التدقيق. وهم يستعملون هذه 
التسمية فى الشعر غالب كما يفعل 
الأتراك الذين نقلوها عنهم. وتنسب 
بغداد أحيانا إلى متشثها فيقال 
«المنصورية». ولها اسم آخر يشوبه 
الإبهام هو «الزّوراء» ولعله صيفة 
عربية لكلمة إيرانية قديمة أكسبها 
خضنؤعها لصون القيَاسية اللقسائعة 
معنى جديداً (5153118 عآ: 4ه0(ع84 » 
ص ١١‏ كاععناة : 
ص٠‏ 5؛ «0ىاة5 , تاريخ الخطيب 
اليغدادى,. ص 355؛ متوبسطء5 .85 :-زم 216 


2 ١ جد‎ 01 


6 25141-65140112 ليي سك 
8, ص 78 وما بعدها). 

وكثيراً ما خلط الرحالة الأوروبيون 
فى القرون الوسطى بين بغداد وبابل 
كما خلطوا فى بعض الأحيان بينها 
وبين سلوقية وطيسفون . فقد وردت 


بغداد فى مؤلفاتهم باسم بابل 82061 


لاا 


و بايلى نيا وزهه1اءة8 وغيرهما من 
الأسماء المشابهة؛ وإطلاق هذه التسمية 
الأخيرة على بغداد شائع فى التفاسير 
التلمودية لشيوخ العشائر البابلية فى 
العصر العياسى وفى مصنقات اليهود 
المتتأخرين. وكان يترو دلا قاله مهام 
711 06113 الذى عاش فى بغداد بين 
عامى ١1١73 1١5١‏ مأول من 
دحض هذا الخطأ الذى فشا فى عهده . 
وكان الغربيون إلى القرن السابع عشر 
الميلادى يعرفون بغداد بالصيغة المحرفة 
بلدخ 82103 أو بلدتشومع821022 . 

ومن المحقق أنه كانت هناك محلة 
منذ عهد سحيق فى المكان الذى أصبح 
بعدٌ مقر الخلافة . فقد وجد كل من 
رولنسون «موهناعة2 .11 عام ١8144‏ م 
وأوييرت +اعمم0 .ل عام ١1857‏ ويونيون 
وهارير #عمند8 -دمدوه2 عام 1485م 
دبا لؤسو نه يت الب 
بختنصر الثانى مأخوذة من محجر لا 
يؤال جزء مثه باقيا إلى اليوع على 
الضفة الغربية لدجلة )١(‏ (ممكم !11.2 


هناك جزءا صغيرا منه قد غمرته مياه دجلة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى 8110# .انرو مادة يبقدادء 
المجلد الثانى2. ص 5”"”؟. عمود|ا؛ 
115 .0: 5/زه812700, لندن 231867 
ج١١‏ .ا ص 5١7”‏ ؛ أزعمم0 .[ : .اعوط 
5017 جد ١‏ ا ص 7 5؛ «عم:دآآ : 1/16 
468461 188, رقم /الا4, ص 
69ا). وهناك بقايا بناء يشبه هذا 
انحجن اتفل»الدينة الحالية بالقرب: مق 
قناة الحر. 

وليس لدينا حتى اليوم دليل يؤيد 
الزعم القائل بأن بغداد رسمت فى 
النققوش المسمارية بصيفة «بكدادوء 
لأننا إذا أخذنا بهذا أصبح فى مقدورنا 
أن نقرأ «حد دو» بدلا من «كُدرّو» وهى 
الأسم المشكوك فيه لمكان ظهر لأول 
مرة على حجر من معالم الحدود للملك 
البابلى «مردخ بلادان» الأول الذى حكم 
من عام ١١55‏ إلى 85١١ق‏ م انعط5 : 
66 اه .26168 2 جات 15١6‏ ص 7١‏ 
وما بعدهاماءءها5 : دمعءلجه7/ «عل .انقالط1 
5 :. ج١١,ء‏ ص 17") زد على هذا 
أنه ليس من المعقول أن اسما لا شك فى 
إيرانيته يرجع إلى مثل هذا العهد 
التجنيق: كما إننينا :دعن إلنه لنكمان 


دأئرة كقارف الإسلامنة 


بغداد 


مققط انآ من أن هذا الاسم ورد فى 
نقوش ثمود مشكوك فيه (28اناظ » رقم 
060 لتلتتقتماائآ : وع2 كورعل ج70 «عل .1اأالا 
٠‏ ج؛ ص 38).: ونجد من جهه أخرى 
أنه من المقطوع به أن هناك إشارتين فى 
التلمود إلى بغداد فى العصر الجاهلى , 
فقد وردت فيه بصيغة رب رإنييم 
(انظسر #عمنتاءظ : .لا «وم6© .2 .1زء8 
.لا أملذ1017:1 177 10215 «(طه 8‏ .لع1710اط 
اأء5ه114: برلين سنة ,١887‏ ص 2"5) 
ويمكن الرجوع إلى بحث بلوشيه -810 
أو فيما يختص باحتمال ورود بغداد 
فى نص يهلوى باسم بكداد ()ءءاه8 
فى تراهناهم17 06 [أعن1560 جللا ١‏ ص 
.)١0‏ 

ووضكت مدينة «ثلثى» فى موقع 
بغداد بمصور بطلميوس (بطلميوس » 
جا ,. ص )١‏ كماأن مدينة ستاكى 
التى وردت بمصنف أكس ينف ون 
(دامععطههة ؛ : » ؟١)‏ كانت مجاورة 
لموقع بغداد (انظر 1]ءمء1! .+1 فى ©0171:0/ 
ألاالتنه كأطبوجة: عام 1١955٠١‏ ص١‏ ). 

ومن الخطأ أن نققول إن إسكى 
بغداد التى فوق سامراء هى أصل 
مدينة بغداد الحالية . استناد] إلى أن 


اا 


بغداد 


كلمة إسكى معناها بالتركية قديم . وإن 
كانت هذه التسمية لم تنشأ إلا منذ عهد 
قريبء. فقد جرت العادة بأن تسمى 
الأطلال باسم المدينة الشهيرة التى 
تجاورها : وشاهد ذلك قولنا إشكى 
موصل . ويطلق اسم بغداد على مكان 
آخر فقط فى المشرق هو تل بغداد فى 
الجنوب الشرقى من الرها أسفل خط 
عر و شمالا. (سقطعة5 : مرك بن مكزع 
مك14 ءاء ص .)"١1‏ 


وأجمع كتاب العرب على أن المنصور لم 
يشيد مدينته فى إقليم خلى من السكان, 
وذكروا بيانا كاملا بأسماء محلات 
جاهلية أخذت تندمج تدريجا فى 
الأماكن التى شملتها العاصمة العباسية 
فيما بعد. وكانت بغداد أهم هذه 
الأماكن» وهى قرية نصرانية من أعمال 
بادوريا على الضفة اليسرى لدجلة, 
ويلوح أنها كانت تشمل المدينة المدورة 
التى بناها المنصور ء كما أنها أضحت 
نواة لحاضرة العباسيين الجديدة ٠‏ بل 
إن بغداد قد أخذت اسمها الشائع منها. 
ويجب أن نبحث عن معظم المحلات 
القديمة التى كان جل سكانها من 


١/4 


النتصارى الآراميين فى النصف 
الجنوبى الذى أصبح فيما بعد الجانب 
الغربى للمدينة التى على الضفة 
الغربية لدجلة » فى نطاق الحى الكبير 
الذى به السوق الكبيرة . أى فى الكرخ. 
وما جاور الكرخ شرقا وغربا. وفى هذا 
الإقليم قرى أصلها ساسانى نذكر منها 
مايلى: بياورى أو يتاورى وسال 
وشتروانية؛ وسونايا (وقد أصبح اشمها 
فيما بعد «العتيقة») ؛ ووردانية؛ وورثال 
أو وركالة: 

وأخذت مدينة الكرخ اسمها من قرية 
قديمة سابقة لها فى العهد أسسها الملك 
الساسانى سابور الثانى الذى حكم من 
عام ٠١9‏ إلى 719 م. وكلمة الكرخ 
تقابل فى الآرامية كلمة كرخا ومعناها 

وكانت «براثا» التى على مسافة من 
الشمال الغربى للكرخ بليدة قائمة بذاتها 
قبل عهد العباسيينء ولكن الجانب 
الغربى من بغداد اتسع بمرور الزمن 
فاحتضنها . وكانت قريتا الخطابية 
والشرفانية موجودتين فى النصف 
الشمالى من هذا الجانب قبل أن يحل 
عهد المنصور . وقد عرف هذا النصف 
فيما بعد بحى الحربية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقول أكسينفون إن الإكميئكيين 
كانوا يملكون حدائق فسيحة فى إقليم 
بغداد عند سنّاكه عكلة)ز5. وهذا القول 
ينطبق أيضا على ملوك الفرس 
المتأخرين. وأنشئت عمائر فى حديقتين 
من هذه الحدائق الساسانية فكونتا 
حيين هما دار عمارة بن حمزة وبستان 
القّس. وابتنى الساسانيون بالقرب من 
مصب نهر عيسى قصرً أطلق عليه فيما 
بعد اسم «قصر عيسىء . وأقيم فى 
عهدهم قنطرة وصلت هذه البقعة 
بالضفة الشرقية لدجلة . وفى هذا 
المكان أقيم فيما بعد جسر من القوارب 
وصل بين قصر الخلفاء وقصر عيسى. 
وكان هناك جسر آخر مشيد فى 
الجاهلية فوق قناة الصراة فى الجنوب 
الغربى من الكوفة » ويعرف هذا الجسر 
بالقنطرة العتيقة. ولا يوجد من الأماكن 
التى فى شرقى دجلة ما يرجع عهده 
إلى ما قبل العباسيين سوى سوق 
الثلاثاء على نهر الْعَلّى ومحلة 
المْخّرم.وهى أول محلة سكنت فى عهد 
عمر بن الخطاب. وليست هناك صلة 
ني سوق "التكلاكاء وكالها البؤكورة فى 
بطلميوس (جه . ص )١١‏ » لأن ثلثى 


دائرة المعارق الإسلامية 


يغداد 


لا ثالكا هى الموضع الذى يتفق وموقع 
بغداد فى مصور بطلميوس . ويؤكد 
كتاب العرب أيضا أن المكان الذئ صمح 
فيما بعد مقبرة الخيزرانية كان قبل عهد 
المنصور مقبرة للمجوس . ولا شك فى 
أن معظم أديرة النصارى التى ازدهرت 
فى بغداد إبان العهد الساسانى قد شيد 
فى الجاهلية , ولدينا من الشواهد 
الأضلية ها يفي ان فحن الخلفاء 
االعروف والخله علن الضف الفربتة 
لدجلة شيد مكان دير قديم.ء وأن 
مكنانا من الامكة التق عق ملفاقى 
الوا "وجلة قسن اس يقل هيدا 
اعون كنا يدل من الاسم الذئ 
أطلق عليه فى عصور متأآخرة وهو 
«الدير العتيق». 

ولم يكن لمحلة من هذه المحصلات 
القديمة الكائنة فى الموقع الذى قامت 
عليه بغداد قيما بعد أى شأن من 
الناحيتين السياسية والتجارية . ولذلك 
فإننا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن المدينة 
القى امقنافا االتطعدون كاتني كتوفاء 
العباسيين كانت مؤسسة جديدة بمعنى 
الكلمة. 


بغداد 


وجرت العادة فى المشرق أن يعقب 
كفيو الأبن و8 الشاكفة انتفال مقي 
الحكم. وقد كان من المتعين على 
العباسيين بصفة خاصة أن يتخلوا عن 
يفشرق قضية ابكلافيع القن :ظل غلى 
ولاكها للأمويينء لأن هذه المدينة كانت 
قريبة من حدود الروم كما كان مركزها 
القاصى ناحية الغرب لا يلائم دولة تمتد 
أرافسهيا من السكو الأبيكن' الخوسطظ 
إلى نهر السند . ومن السهولة بمكان أن 
نتوقع أن تنقل الأسرة الحاكمة الجديدة 
مقر ملكها من الشام ٠‏ وهى إقليم فقير 
ممكحيل الشحاق : إلى العتراق الغدن 
بموارده الطبيعية . زد على هذا أن إقليم 
العراق قدر له أن يكون حلقة الاتصال 
بين العالم السامى والعالم الإيرانى 
فأصيح بذلك واسطة العقد بين 
العنصرين الرئيسيين اللذين تألفت 
منهما الجماعة الإسلامية . ومما يجدر 
ذكره أيضا أنه فضلا عن أن جل قوة 
العباسيين كانت فى فارس لاعتمادهم 
على جند خراسان » فإنه لا شك فى أنه 
كانت لهم مصلحة خاصة فى نقل 
حاضرتهم ناحية المشرق ٠‏ وما إن قاموا 
بتأسيسها حتى غدت ذات خطر فى 
السياسة والثقافة. 


لاا 





وإنا لنجد أيض] أن السفاح أول 
خلفاء بنى العباس قد اتخذ مقره على 
ضفتى الفرات فلم يختر البصرة أو 
الكوفة . وهما المدينتان الكبيرتان اللتان 
كانتا موجودتين منذ الفتح الإسلامى 
الأول للعراق. وبديهى أن هذا لم يأت 
عفوا. فقد كان أهل الكوفة نزاعين إلى 
الشغب هواهم مع العلويين: أما البصرة 
فكانت لا تصلح حاضرة للدولة 
بالنسبة لموقعها فى الجنوب . ولذلك 
فضل السفاح الهاشمية بالقرب من 
الأنبار . وشيد خلفه المنصور مقراً له 
بهذا الاسم على مقربة من الكوفة, 
ولقنه جر عان: ها فكلى هنه لأنه كان 
مجاور) للكوفة البغيضة إلى نفسه 
لتعصبها للعلويين وبحث المنصور عن 
مكان جديد يصلح مقرأ لحكمه وجنده » 
واختار آخر الأمر بقعة على دجلة فوق 
مصب نهر عيسىء وهو أكير قناة من 
قنوات الفرات» وكان فى هذه البقعة كما 
سبق أن بينا قرية تعرف ببغداد وعدة 
محلات صغيرة أخرى. 

ويجدر بنا أن نعترف بأنه قد تحقق 
الطالع الذى أنبأ الخليفة بحسن هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الؤقع وصلوحنة لتتشسيي حنافديه 
الجديدة, والحق إن الخليفة لم يكن 
أمامه أطيب منهء لأن الأرض الخصبية 
التى تمتد بين دجلة والفرات عند اقتراب 
أحدهما من الآخر حيث تصل بينهما 
قفوات مجالحة فى يعض احزاقينا 
للملاحة فتألف من هذا كله مجموعة 
مائية منظمة » وحيث يصب ديالى )١(‏ 
فى دجلة فيكون ممرا طبيعيا يمكن 
بواسطته الوصول إلى الهضاب 
الإيرانية المرتفعة , هزه الأرض كانت 
على الذؤاء متوطنا الحتفمانة وكين 
للثقافة الشرقية القديمة ومركز للتجارة 
وملتقى عدة طرق تصل بين مختلف 
الأمم. فقد تعاقبت فى هذه البقعة 
الحواضر العظيمة مثل بابل وسلوقية 
وطيسفونء وورثت مدينة الخلفاء 
الجديدة هذه الحواضر.ء وكانت على 
مسيرة يوم (سبعة فراسخ أو حوالى 
أربعين كيلو مشرا) من طيسفون 
العاصمة التى سبقتها فى الزمن 


بلناشيرة: 





«ديالى» بالتاء الملفوفة وصوايه الالف المقصورة. 


عبد الرزاق الحسينى 


دائرة المعارف الإسلامية 





بغداد 


والحق إن امتداد البطائح فى المجرى 
الأسفل للفرات جنوبى بابل وصعوبة 
الاتصال الملاحى المتزايدة بالخليج 
الفنازسى يسن لنا لاذا كان موق 
العاصمة منذ العهد السكوقى يختار 
دائما على نهر دجلة. 

وضع المنصور أول حجر فى بناء 
عاصمته الجديدة عام 445١ه‏ (57ل/ام) 
وجمع العمال من بابل وغيرهاء ويقال 
إن عددهم بلغ مائة ألف. فأتموا فى 
أربع سنوات إنشاء مدينة عظيمة على 
الشاطىء الغربى لدجلة وفق خطة 
تجعلها مدورة وبنى فى وسطها قصر 
الخليفة المعروف بباب الذهب أو القبة 
الخضراء. واللسجد الجامع ء وجِليث 
معظم الأحجار اللازمة للبناء من أطلال 
طيس فون المجاورة. وقد نشأت المدينة 
بمعناها الحقيقى حول نوأة مدورة ثم 
تمك إلى اجنام متسل وسرها نا 
اتسعت اتساعا كبيرا . ومن الواضح أن 
المنصور قد شعر سريعا أنه منعزل فى 
قصره لتزايد السكان من حوله, أو لعله 
لم يكن آمنا على نفسه.2 فشيد بعد 
يمع سنوات من يثاء المديقة المدورة 


اكلا 


بغداد 


قصرا آخر على دجلة خارج اسوار 
المدينة وإلى الشرق منها: هو قصر 
الُلّد. ولا يعتبر المنصور مشيد الجانب 
الغربى من بغدادء أى المدينة التى على 
الضفة اليمنى لنهر دجلة فحسب.ء بل 
إنه يعتبر أيضا مشيد القسم 
الشرمن الذى مذ برعك الأول .رفي عام 
١‏ ه (18لام) شيد عدة مبان فى 
شمالى المدينة لولده وولى عهده المهدى. 
وأهم هذه المبانى قصر الرصافة. 

ولم يكن المنصور يقصد بحال أن 
يتشنىء حتاخضرة الدولة. فى يغتداك بل 
كان غرضه أول الأمر هى إقامة مدينة 
على مقربة من الكوفة يعسكر فيها 
وده الخرانهاتحون #:ولذلك قسم 
الأراضى التى حولها إلى قطاعات 
وزعها بين أقاربه ومواليه وقواد 
كيه وفعدل مكل هذا عندمسنا ابقثن 
الرصافة. وقد أورد اليعقوبى والخطيب 
البغدادى بيان) بهذه الإقطاعات. 


وينقسم تاريخ بغداد الذى بيدا 
بالمنصور إلى عهدين عظيمين: الأول 


لاا 





تبلغ خمسة وخمسين عام) ‏ قصة دولة 
إشلاضة عطينة شاسفة الأظراف: : 
وغدت مركز الحياة العقلية وأهم مركز 
تجارى للشرق الأدنى . وكسفت 
شمسها حواضر الولايات فى العالم 
الإسلامى بل إنها احتلت أرفع مكان فى 


العالم المتمدين فى ذلك العهد بفضل 


اتساعها وازدهارها وثروتها. أما العهد 
الثانى فيبد] بسقوط الخلافة العباسية 
إلى وقتنا هذاء ولم تكن هذه المدينة فى 
هذا العو مبدوى للحا ضير ورا اهن 
الولايات , اللهم إلا فترات كانت خلالها 
المشتى المختار لبعض الإيلخانية. وهكذا 
كانت حالها إبان الحكم التركى , فقد 
ظلت مدة طويلة عالية المكانة باعتبارها 
قصبة كبر ولايات الترك وأهمها: 
كانت تعادل مصر أو تأتى بعدها. 
وتقلصت رقعة ولاية بغداد منذ ذلك 
الحو وكدفف لذلنهيتلطافها التساشى 
وانحصرت أهميتها شيئا فشيثا فى 
الناحية التجارية . واستعادت فى هذه 
الناحية الكثير من مجدها القديم وظلت 
محتفظة به إلى يومنا هذا . والحق إن 
تاريخ بغداد بأكمله فى عهدها الأول هو 
فى الواقع تاريخ بنى العباس , ولذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فإنه يجدر بنا فى هذا المقام أن نقتصر 
على فذلكة خاصة بتطور التاريخ المحلى 
لهذه المدينة بمعناه الضيق. 

بلغت بغداد أزهى عصورها فى 
القون الذي اعقب :وقاء المتسدو نلق 
بوجه أدق فى عهد خلفائه الخمسة من 
المهدى إلى وقاة المأمون . أى من عام 
9 إلى 14اه (0/الا ‏ 4513م) , إن 
كانت مسناكة الدينة خئسة ايان 
مربعة أو ستة فى الوقت الذى أرتقى 
الملهدى فيه العرش , ولما نقل هذا 
الخليفة بلاطه إلى الرصافة , أى الحى 
القائم على الشاطىء الشرقى لدجلة, 
اتشهم :هذا القكسطم مان الزينة زيما 
واستقرت فتاك فى الوقت نفشة الأسز 
الغنية وأتباعها من العبيد والموالى الذين 
يبلغون بضعة آلاف. وشيدت فى هذا 
العم قضتون شهنة احدلها القصدر: الذغ 
كان مسرحا للهى والسرور وهى قصر 
سجر البواكة )السهوو ذات المون 
والطول الذى انتقل إلى بيت الخلافة 
بسقوط هذه الأسرة الفجائى. وأصبح 
بذلك نواة المبانى العظيمة التى كان 
يتألف منها قصر الخلفاء على الشاطىء 
الثشرقى لدجلة. وفى بداية حكم 





بغداد 


الرشيد.ء ولعله أزهى عهود المدينة, 
أصبح القسم الشرقى ينافس فى 
الاتساع القسم الغربى. 

وبعد عامين من وفاة الرشيد اشتجر 
الخلاف بين ولديه الأمين والمأمون . 
وحوصرت بغداد لأول مرة فى تاريخها 
ودام هذا الحصار أربعة عشر شهر؟ . 
وحوالى نهاية عام 157 ه (7١41م)‏ 
أطبق جند هرئثمة وطاهر . قائدى 
المأمون . على الأمين فى بغداد وعزل 
هرثمة الجانب الشرقى الذى لم يكن 
يحميه سوى سور سرعان ما أزاله , 
بيئما عسكر طاهر أمام باب الأنبار 
فسيطر بذلك على الجانب الغربى , 
وحدثت مناوشات بين جنود الأخوين 
العتماطم :ووب لمانا دين توي 
الحامية والسكان اليائسين . وامتلأ 
زمن الحصار بالدسائس والغدر على 
اختلاف أنواعه ورزح الجانب الغربى 
تحت المجانيق» وتخرب الجزء الأكبر من 
نصفها الشمالى المعروف بالحربية . 


فى قصر الخلد على شاطىء دجلة: و1 


لبث أن وقع فى الأسر وهو يحاول 
الفرار . وقتل فى أوائل عام ١54‏ ه 


لاا 


بغداد 


(48179م) ويموته رفع الححصار 
وأصبحت بغداد المزدهرة خرائب 
ورمادا لأول مرة فى تاريخها. فقد 
دمرت الكيران شيا ياكملها تواتك على 
سجلات الدولة كلهالء ولم ينتعش 
الجانب الغريبى الذى كان أكثر تعرضاً 
للنيران من سواه بل أنه لم يعد إلى ما 
كان عليه من اتساع . والطبرى هو 
الصدر الذى ينبغى الرجوع إليه فى 
أخبار الحصار الأول لاستفاضة روايته 
ولماأورده فى وصف المديتة من 
التفاصيل الدقيقة القيمة2. أضف 
إلى ذلك أن ما ذكره الطبرى هوق 
ان 77 لاعن ع4 .اموه 0 جا؟ 2 
ص ١5١‏ وما بعدها؛ تهداذآ عط :جعااعاال 
جا , ص ١ ١‏ 6 وما بعدها ؛عآ :424(عه8 
#عمدتاة . ص ,53١1 75١3”‏ وما يعدها). 
وأثار موت الأمين سخط أهل بغداد» 
وتمكن إبراهيم بن المهدى العباسى 
بفضل الخلاف بين الناس الذى اتخذ 
صورة الشغب من أن يستولى على 
يغداد ويصبح صاحب الأمر فيها ما 
يقرب من عامينء غير أن خيانة قواده 


1١/1 





أجبرته على تسليم المدينة وزمام الحكم 
إلى الخليفة المأمون. وقد ألحق الحصار 
الذى حدث فى عهدالأمين ضرراً 
جسيما بقصرى الخليفة. وهما قصر 
الذهب فى سرة مدينة المنصور المدورة 
وقصر الخلد على دجلة: فنقل المأمون 
مقر الحكم إلى الجانب الشرقى من 
المدينة. واستولى على قصر البرامكة 
اسايق ذعتوه وبسظ فى زتفته زوفن 
عهد خلفه المعتصم الذى حكم من عام 
4 إلى عام 5ه (9؟7م8 ب ئىم) 
قدر لبغداد أن تنزل عن مركزها الممتاز 
باعتبارها حاضرة الدولة إلى بليدة 
فنكيلة الشنان هن سناهراء على مسيرة 
ثلاثة أيام من منبع النهر ء وذلك لمدة 
كمس ولتمسيوج سكة افتندولت سامراء 
فى طرفة عين إلى مقر فخم للخلافة . 
والسيب المباشر لنقل مقر الخلافة إلى 
هذه المدينة عام ١ه‏ (473م) هو أن 
أهل يغداد أسخطتهم قسوة الجند 
الخليط من الترك والبرير الذين غدوا 
فى عهد المعتصم جيش) عدته حوالى 
سبعين ألف مقاتلء لأن الاحتفاظ بمثل 
هذه الحامية الكبيرة فى حاضرة الدولة 
أمر محفوف بالصعاب ء ويلوح أن 


حرمان بغداد من بلاط الخليفة وعمال 
الدولة لم يحل بينها وبين التقدم ؛ 
وكانت هذه النقلة تشعر بأنها لحسن 
الحظ موقوته لا يرجى استمرارها 
طويلا. وكان يحكم بغداد خلال هذه 
الفترة عمال معظمهم من أسرة بنى 
طاهر القوية النفون. 

وفى هذه الفترة التى تعرف بالعصر 
السامرائى فى تاريخ الخلافة حدث 
الحصرر الثانى لبغداد الذى شغل حجن 
عام 501١‏ ه (810م) تقريباً . وأآخذن 
استبداد العمال فى سامراء يشتد شيئاً 
فشيتثا ٠‏ وكان الترك يقتتلون فيما 
بينهم» ففر المستعين إلى بغدأد فى 
القسم الأصغر من جندهء أما القسم 
الأكبر من الجنود الترك فقد بقى فى 
سامراء وبايعوا المعتز ابن عم المستعين 
بالخلافة» ولم يجد المستعين فسحة من 
الوقت يتم فيهاالسور حول الجانبي 
الشرقى بأسره والجانب الغربى من 
بغدادء إذ فاجأه المعتز على رأس جيش 
وبدأ يحاصر الحاضرة القديمة. 


وعلى الرغم من الجهود التى بذلها 
المحاصرون فى الدفاع عن أنقسهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


خوف) من عودة الحكم التركى الباطش 
واستماتتهم فى الدفاع , فإن المستعين 
بضعفه وتردده اضطر إلى التسليم آخر 
الأمر بشروط مهينة؛, وتنازل عن كل 
حق له فى الخلافة. ويبينما قضى 
الحصر الأول الذى حدث فى عهد 
الأحين على ازدمانالجائت الغرت هن 
بعسذاالن الأو نون سيان القات 
الذى حدث فى عهد المستعين أصاب 
الجانب الشرقي بأضرار جسيمة, 
وتخربت أهم احيائه كالرصافة 
والشماسية والمخرم وأعيد بناء أجزاء 
منهاأ فقط بعد ذلك (انظر أخبار هذا 
المهجان الخاني فى الطموس بهد 
ص555١-‏ 51/8 ١ء‏ 1زه: كتابه المذكور 
ج"5,. ص 7860 وما بعدهاء نه 1اعنة: 
كتكانة الذكيون اسن ام 
ع كتابه المذكور. ص١١"‏ وما 
بعدها). وظلت الأمور بعد الحصار على 
إضطرابها وسادت القلاقل وأعمال 
الشغب فى الأعوام 545؟ه (817م) 
و5ه55ه (416م) و5ه5"ه (815م) 
بنوع خاص. (61*: كتابه المذكورء 
ج؟,. ص١78‏ وما يعدهاء ص 6١7‏ 
وما بعدها ص7١‏ 1), 


ل 1 5 71001 


يغداد 


وأخذ مركز الخليفة فى سامراء 
يتحرج شيئا فشيئًا لأنه كان فى الواقع 
تحت رحمة القواد من مرتزقة الترك: 
ولذلك فإن المعتمد سابع الخلفاء يعد 
المعتصم هجر قصر الخلافة عام 
هه (457م). وهى القصر الذى 
اختاره سلفه المعتصم وجعل بغداد 
حاضرة الدولة للمرة الثانية. ولم يكن 
يزعجها الترك والبربر الذين كان يحزم 
أمرهم أخوه الموفق: وظلت حاضرة 
للدولة لا تنازعها فى ذلك مدينة أخرى 
حتى سقطت دولة بنى العباس. وبين 
رجوع الخلفاء إلى الحاضرة القديمة 
ودخول أآمراء بنى بويه خمسون عامًا 
امتازت بامتداد قصر الخليفة امتدادا 
عظيم) فى الجانب الشرقىء وأظهر 
الخلفاء الخلاثة الذين تولوا بعد المعتمد - 
وهم المعتضد والمكتفى والمقتدر - نشاطا 
فائكًا فى هذا السبيل. وشيدت فى العهد 
نفسه عدة قصور وحدائق شغلت نحو 
ثلث مساحة الجانب الشرقى بأسره, 
وكانت تفصلها أسوار عن بقية المدينة: 
وسرعان ما انشأت أحياء جديدة مكتظة 
بالسكان حول الحى الفسيح الذى 
يشغله قصر الخليفة. 


اذا 





وساد السلام يغداد فى عهدى 
الخليفتين الحازمين المعتضد والمكتفى, 
إن أن الجند من الأتراك لم يجسروا على 
رفع رءوسهم فى هذه الحقبة؛ ولكن ما 
إن مات المكتفى حتى أخذت سلطة 
الخلفاء فى التدهور السريعء وازدادت 
القلاقل على مر الأيام فى العاصمة 
وبخاصة فتن الجند المصحوبة بالحرائق 
وأعمال السلب والشغب مما أدى إلى 
الممجلالها السريوة» 


[شتر ك عاءءن5 .34] 


وتحسنت الأحوال عندما استولى 
على بغداد معز الدولة أحمد الديلمى 
البويهى عام 175ه (145م) وجمع 
فى يده ما كان للخلفاء من سلطان» 
واستمر الحكم فى بيته أكثر من قرن, 
واستولى الأمير البويهى فى الجزء 
الشمالى من الجانب الشرقى على قصر 
الأمير السابق مؤنس وبنى هو وحلفاؤه 
من ذوى الميل الفنى على توالى الزمن 
عدة قصور فخمة فى ذلك الجزء من 
المدينة الذى أصبح قفرا منذ حصار عام 
5ه وقد عرفت جميع هذه القصور 
باسم «دار المملكة»: ومما تجدر الإشارة 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


بيمارستان, وأثارت ميول بنى بويه 
الشيعية فى كثير من الأحيان عدة فتن. 
وبينما كان أهل الكرخ فى الجانب 
القووي عن ما غرف غنوه هن نقاز 
يميلون إلى التشيع. كانت الأحياء 
الأخرئ يسكتها آثاس :محظمهم :من اهل 
السنة. ولهذا لم يستطع البويهيون قط 
أن يعيدوا المدينة إلى ما كانت عليه فى 
الذى من أجله فشلت جهوردهم هوق 
انقسام البيت اليويهى نفسه بعد وفاة 
واقتتال أفراده, وأنخمست بغداد فى هذا 
الضبال اكسكن مق مسرة: وستادقها 
القوضى اقفن كين نمق الأحيانة.وكاقت 
المعارك الدموية بين أهل السنة والشيعة 
وين القرك والديلم:: هن :الضنفة العالية 
على هذا العيد وانتيدن الفامة قرصة 
هذه القلاقن فتاعماوا السلبن والتهت عنأ 
على هذا المنوال إلى أن وزر ابن المسلمة 
للخليفة القائم بأمر الله. فطلب العون 


دائرة المعارف الإسلامية 





بغداد 


من طغرل بك السلجوقىء ودخل هذا 
يغداد عام /ا54ه (550١٠م).‏ وبعد 
مضى بضع سنوات. أى فى عام 
٠ه‏ (59١٠م)‏ شبت فتنة 
البساسيرى الذى أمر بأن تكون الخطبة 
باسم الخليفة الفاطمىء وعلى ذلك 
اضطر العباسيون إلى هجر المدينة, 
ولكن هذا الأمر لم يدم طويلاً. فما إن 
رجع طغرل بك بعد ذلك بعام حتى 
كس النمياسورى قلي مقاندنة المدينة : 
استعاد الخليفة القائم سلطانه عليها. 
فأضحت الخلافة منذ ذلك الوقت فى 
حمانة السلجوق الاقوياء: ولم يكن 
أمراة هذا البيث يقطتؤن مغدان وقتذاك: 
بل إن ألب أرس لان لم يزر تلك 
الحاضرة قطء ولكنهم اقاموا من قبلهم 
حاكما عسكريًا نيط به العمل على 
استتياب الأمن فى المدينة. وكان 
ملكش هه أول من زارها منهم. ولم 
يقتصر فى ذلك على زيارة واحدةء بل 
زارها مرات. وعقد عزمه فى سنيه 
الأخيرة على أن يجعل منها مشتى له., 
ولهذا الغرض اصع قصر بنى بويه 
الذى أقام فيه ووسعه ووضع أساس 
المسجد الجامع المعروف يجامع 
السلطان.» وعاجلته منيته فى سن 


وا 


بغداد 


مبكرةء فلم يستطع إتمامه. فأكمل بعد 
وفاته بيضع سنين عام 4ا5دهف 
(١١1١م)./‏ وأقيمت فى بغداد وفى 
غيرها من المدن عدة مدارس متها 
المدرسة النظامية التى أنشاها الوزير 
الملشهور نظام الملك عام 451ه 
(15غ) :وسرعان. ما ذاء صيتي 
وكانت فى الجزء الجنوبى من الجانب 
الشرقى قريبة من ضفاف دجلة. 
واشتهر الخليفتان المقتدى» وحكم 
فن عسنام 43197 إلى عنسام 488ف 
(10١95-1١1م)‏ والمستظهرء وحكم 
من عام 487: إلى عام ١١اهده‏ 
(54١1118-1م)‏ بشغقفهما بإقامة 
العماكن. قتف أوافل ,نكم المستتظهر يتن 
سورًا حول الجانب الشرقى لبغداد 
بحن قم لينف اى فى الح 
المعروف باسم الحريم وما جاوره من 
أحياء وهذا السور بأسره هو عين سور 
بغداد بصورته التى بقيت إلى وقت 
مدحت ياشا فى القرن الماضى. ويقول 
ابن حوقل (طبعة ده غويه. ص ١15‏ , 
ملكي انظ انق الأقعي: طنفية 
تورنبرغ. ج١١ء‏ ص )١1٠١‏ إن الخليفة 
000 


ا١ا/لك4‎ 


المستظهر هو الذى بدأ بنايته على 
التحقيق. ويقول ابن جبير الذى وصف 
هذا السور بعد ذلك ببضع سنين أى 
عام ١54ه‏ (185١1م).‏ إن لهذا السور 
أربعة أبواب نذكرها مبتدثين من الجانب 
الذى يل دكلة خاجرة الشمال: 

)١(‏ باب السلطان ويعرف الآن بباب 
المعظم. 

(؟) باب الظفرية. ويعرف الآن 
بالباب الوسطانى. 

(5) باب الحليّة. وهو الآن مسدود. 
بالباب الشرقىء وقد أطلق عليه نيبور 
خطناطاءع11 أسم قرا لق قابى (قرائلق 
قابى). 

وساد يغداد السلام بصفة عامة فى 
القرنين الأخيرين من العهد العباسى. 
وككانت الفراكق بطنيخة الال تست 
(159١1١م)‏ و115ه (1١5١1م)‏ وغمرها 
الفيضان الخطر عدة مرات» ولم تكن 


الفتن وأعمال الشغب نادرة الحدوثء 
وكان المجرمون وقطاع الطريق يلقون 
الرعب فى قلوب سكان المدينة, ولكن 
بغداد لم ترزح تحت حصار شديد 
الوطأة إلا مرة واحدة على يد السلطان 
محمد الثانى السلجوقى عام ١6505ه‏ 
(1١1١م)‏ وقد قص علينا أخبار هذا 
الحصار على اختلافها شاهد عيان هو 
الكاتب والمؤرخ عماد الدين 02 انعبهء8 
كع ل عله [كاء3 دعل ع(7أماكتة'| ه كإأأهاء< 16<165 » 
ج"”اء ص31 25050-7”5) واضطر هذا 
السلطان آخر الأمر إلى الارتداد عنها 
دون أن يظفر بطائل. 

وابتنى اثنان من الخلفاء المتأخرين 
منشآت لا تزال باقية إلى يومنا هذاء 
أولهما هو الخليفة الناصر لدين الله 
الذى رمم باب الحلية عام 8١11اه‏ 
(1211١م)‏ وزينه بنقش كان أول من 
عرفنا به نيبورء ودرسه حديثا كل من 
متوخ تاعهب«اتا(قفى .ما «عل تاعباط جام 
61١1‏ 1 1 1 1 010 بنع المجلد 1ا", 
ص ١)؛‏ وبرشم (0ءاعم86 734.730 فى 
- 11 21-10 7اأطياطا <(ا عداعغ[ ©ت[عداع40[162010 


1 لءك:!ا عاأءكاطه جم .أءأطء © ,كلع ص م 





بغداد 


وقد فصل البحاثة برشم الكلام عن 
نقش رائع يزين حنيتى العقد الذى يعلو 
الباب ‏ المسدود الآن - والمؤدى إلى 
البرج ويعرف الآن بباب الطلسم. أما 
الخليفة الثانى المستنصر باللّه فقد ابتنى 
مدرسة نستدل من نقش نشره نيبور 
لأول مرة أنهابنيت عام ١ه‏ 
[فضفن 733١م‏ ؛ ممعطءمء8.8, الكتاب 
المذكور. ص 47). ولا تزال هذه العمارة 
قائمة على ضفة دجلة عند جسر 
القوارب. وهى الآن دار المكوس. والحق 
إن جزءا كبيراً من النقش القديم اختفى 
وحل محله نقش آخر جديد. وهناك 
نقش آخر للخليفة المستنصر على جامع 
الخلفاء يرجع تاريخه إلى عام 5717ه 
(1773-1775م) واختفى هذا النقش 
الآن: وزيم كانت مقنانة تسر الستول 
القديمة التى لا تزال قائمة إلى اليوم 
هى مكذنة هذا الجامع. وقد نشر 
أوبنهيم #أعطهءمم0 صورة لهذا النقش 
فى كتابه (.كتعم لج ععاء ةا[ .ددملا 
617 ص 88) والراحم ان يكون 
الخليفة المستنصر قد رمم جامع الخلفاء 
وليس هو الذى شنيده. ويقوم هذا 
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بغداد 


الصامع وسط المديئنة شرقى 
السكصحوية: بزيفتان [نه لقنن جنات 
القصر الذى شيده الخليفة المكتفى الذى 
حكم من عام 589 إلى عام 156ه 
(505-!١5م).‏ وهى من أهم مساجد 
المدينة (ءههةما5 م1آ: كتايه المذكور. ص 
255 وما يعدها). 


ووصل هولاكو وجتوده من المغول 
والترك إلى أسوار بغداد فى المحرم من 
الرابع من صفر (١٠فبراير)‏ وجد 
المستعصم آخر خلفاء بنى العباس نفسه 
وأفراد كثيرون من أهل بيته بينما نهبت 
المدينة وأحرقت, ولكنها لم تخرب 
بأسرها كغيرها من المدن التى فتحها 
هولاكىء لأنه كان يريد أن يتخذ منها 
قدأمر بترميم عدد من العمائر التى 
أضابها التخريت اكش من سواهاة مكل 
جامع القصر الذى سلفت الإشارة إليه. 

ولما كنا لا نستطيع أن نفصل القول 
فى تاريخ بغداد منذ فتحهاالمفول 
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فسنقتصر على المعالم البارزة منه: 
كانت المدينة حتى عام ٠5/اه ١١89(‏ 
١17١م)‏ تابعة للمملكة الإيلخانية أو 
المولاكية وجعلت حاضرة للعراق 
الغربى:.وفئ هذا العهد:ؤارها الترحالة 
الملشهور ابن بطوطة عام /الالاه 
(1771م) ومما يدعو إلى الأسف أن 
وصفه لها مأخوذ فى جملته من ابن 
جبير (رحلة ابن بطوطة: طبعة ياريس» 
ج؟5.ء ص ٠٠١‏ وما بع دها). ويرجع 
وصف حمد اللّه مستوفى إلى هذا العهد 
أيضاء أى إلى عام ٠5لاه‏ (55١1م).‏ 
وفى عام ١٠‏ 5/اه ظهر حسبن بزرك 
واستقل بالأمر فيها وأسس الدولة 
الجلاكئرية. وقام بتشييد مدرسة تم 
بيناؤها فى عهد ولده أونسء ولعل هذا 
كان عام 8ه/اه (/ا5١1١م),.‏ وسميت 
المرجانية نسبة إلى أمير يدعى مرجان, 
ولا يزال بناؤها قائماء وقد نشرت 
النقوش التى عليه: نشر نيبور جزءاً 
منها ونشرها كلها برشم (كتابه المذكور 
ص 5غ وما بعدها). 

واستمر حكم الأسرة الجلائرية إلى 
عام ١٠5١م‏ »ء وفى أيامها استولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تيمور على بغداد مرتين؛ الأولى عام 
6ه (1597-15937م) ولم يلحق 
المدينة من فتحه ضرر جسيم. أما فى 
المرة الثانية. عام 01٠4هء‏ (١٠15١م)‏ 
فقد دُبّح أهلها وخرب الكثير من 
المساكن والمنشآت العامة. ورجع 
السلطان أحمد الجلائرى إلى بغداد بعد 
وفاة تيمور عام 8ه (0١11١م)‏ 
وأاضلع بقدراستطاعفه الاسوان التى 
دمرها تيمورء ولم ينقض وقت طويل 
حتى قتله قره يوسف أمير القطيع 
الأسود من التركمان عام 7١1/ه‏ 
(١18١م)‏ واستولى رجاله على المدينة, 
وظلت فى حوزتهم إلى عام ؟1/7ا/ه 
1١471‏ -1578١م)‏ وهنالك انتتزعها 
منهم تركمان القطيع الأبيض يقودهم 
أوزون حسن. وفى عام 5١وه‏ 
(8-1501١16١م)‏ غزا الشاه إسماعيل 
الصفوى بغداد وظلت فى حوزة خلفائه 
إلى عام ١54ه‏ (4١15١م)‏ . واستعاد 
الشاه طهماسب المدينة للصفويين من 
يد ذى الفقار عام 577ه (١157م).‏ 
وككان هذا الزغيم الكردى قد جعل 
الخطبة باسم السلطان سليمان الأول 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


العثمانى أمدا وجيزا. وفى عام ١1514ه‏ 
(1558١م)‏ دخل السلطان سليمان الأول 
مدينة بغدادء وظل يحكمها منذ ذلك 
الوقت وال من قبل الأتراك إلى أن طلب 
الشائر بكير صوباشى معونة الشاه 
عياس الأول الصفوى فاستولى هذا 
على المدينة عام ”5 ١٠ه‏ (1775ام), 
ولم يكن الترك عازمين بحال من 
الأحوال على ترك المدينة. فاستعادوها 
عام ١ه‏ (1154ام) بقيادة 
السلطان مراد الرابع نفسه. وسد مراد 
بهذه المناسبة باب الطلسمء ورمم عدة 
أضرحة مثل ضريح أبى حنيفة فى 
قرية المعظّم الحديثة على الشاطئ 
الشرقى لدجلة ششالن يغداده وريم 
عبد القادر الجيلانى بداخلها. وفى هذا 
العهد هبطت بغدادن إلى الدرك الأسفل, 
ويقول تافرنييه ععنممء137 عام ١1617‏ 
إن سكانها فى ذلك الحين بلغوا 
نسمة فقط. 

وأضحت يغداد من جديد قصيبة 
ولاية تركية يحكمها هى والبصرة وال 
واحد فى بعض الأحيان: وقد زودنا كل 
من نيبور وإيوارببيان بأسماء هؤلاء 


فون 


بغداد 


الولاة (اممدكآ: كجمك 4مفوه8 عل عجمغكن2 
65 ون:167 165) » وأكمل إيوار هذا 
البيان حتى عام /1551ه (١1451ام)‏ . 
وفى هذا العهد ازداد رخاء المدينة 
وتضاعف عدد سكاتها حتى وصل فى 
بداية التفرق التساسع عش إلى 
نسمة لم يبق منهم بعد 
الطاعون الذريع الذى اجتاحها عام 
١ام‏ سوى ٠١,٠٠١‏ نسمة. 
وتتميز مدة ولاية مدحت ياشا من 
عام ١1815‏ إلى عام 1877م فى تاريخ 
بغداد بأنها كانت عهد نهضة حقيقية. إن 
تم خلالها مد خط تلغرافى وترام تجره 
الخيول يصل إلى الكاظسين وفتح 
مدارس وإقامة منشآت أخرى نافعة, 
كما عمد هذا الياشا إلى إزالة السور 
القديم. وعلى هذا فإنا لا نجد اليوم منها 
إلا أرضا مرتفعة بها بقايا من الحصون 
القديمة. ووصل مدحت بين يغداد 
والبصرة بخط من القوارب البخارية 
بعد أن أعطى امتياز هذا الطريق وطريق 
الخليج الفارسى إلى شركة لنج للملاحة 
البخارية -60© ممنادع1121 ستدعءا5 طأعمزن1 
لإقهم. والآمال العظيمة معقودة على 
إنشاء خط حديدى يصل بين آسية 
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الصغرى والآستانة(١)‏ , وبذلك توصل 
بغداد بالتجارة العالمية. ويغداد الآن 
مركز للتجارة مع جميع الأقطار 
الجاورة غافة وملآك فارسن كاصة 
ويقدر أوبنهيم عدد سكان المدينة 
0٠٠‏ هن المسلمين وغالبهم من 
الشيعة. ويذهب كوينيه :»مننه إلى أن 
عددهم ١55,0٠٠‏ من الأنفسء ويبغداد 
كذلك 5١,٠0٠٠‏ يهودى وى ٠١٠٠١‏ 
نصرانى معظمهم من الكاثوليك 


والارمن الكرج. 
ب - تخطيط المدينة القديمة 


عرفنا من الإلمامة التاريخية السابقة 
أن بغداد الحديثة التى على الشاطئ 
الشرقى لدجلة لا تزال تشغل المساحة 
التى كانت تشغلها فى العهد الأخير من 
خلافة بنى العباس . ومع ذلك فقد 
كانت هناك فى تلك الأيام أحياء أخرى 


)١(‏ بوشر مد هذا الخط من بغداد إلى سامراء قبل 
الحرب العالمية الاولى ومدهة الاتكليز من سامراء 
إلى بيجى «بعجة القديمة» فى عام ٠ ١514‏ ثم 
إيصاله بخط الشرق. 

عبد الرزّاق الحسنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تفصل بعضها عن البعض أراض خربة 
تمتد إلى ما يعرف الآن بالمعظّم بما فيه 
ضريح أبى حنيفة وغيره من أئمة 
المسلمين. وكانت فى هذا المكان مقيرة 
من أقدم المقابر فى بغداد نسبت إلى 
وفيا قاعت اهجرحة اتخلفاء المتاخرين. 
وإلى الجنوب من هذه المقبرة نشأت 
الدينة السوفيية القويفة العووقة 
حداف ف سكن الس عافتنا 
المساجد التى شيدت فى عهد الخلافة 
الإسلامية. وكانت تجاورها من 
الناكتكين القمرقئة والحتؤيية اختياء 
الشماسية ودار الروم والمخرمء: وابتنى 
نال يوي فى هذا لحن الاك يبر ناز 
كان | ويتكتوقه لها انوا مدان 
وابتتى فنه<متكشاء جامع :البتلطان الذع 
الوطكافة حعنان السسحوية يفنا يعن 
الفتح المغولى. وكانت هذه الأحياء 
تشغل ما بين قرية المعظم وما يعرف 


بغداد 


الآن بباب المعظم وبينهما مسيرة نصف 
ساعة. وكان فى المدينة الشرقية الحالية 
ذاز الخلافة وكناتت فن الأضل حوسق 
جعفر البرمكى ثم انتقل إلى المأمون قبل 
اعتلائه الخلافة, ولم ينقل الخلفاء 
العباسيون مقرهم إليها إلا بعد 
رجوعهم من سامراء وشيدوا فيها عدة 
مدو اشنيرها العا والمحتضية اول من 
وعن اسامن هذه القسحون ول ونه 
بناؤها إلا فى عهد ولده وخليفته 
المقتفى» فهو الذى بنى المسجد الجامع 
الثالث, وإن كان هو الثانى من ناحية 
الترتيب التاريخى فى المدينة الشرقية, 
وقد عرف بجامع القصر. وكان قصر 
التاج على ضفاف دجلة تحميه من 
الفيضان سدود.ء وإلى جانيه بنى 
المتشفى ايفساقية الححان 'وسيت 
تسميتها بهذا الاسم هو أن الإنسان 
يستطيع أن يصل إلى قمتها على ظهر 
حمار يسير فى طريق يدور صعدا حول 
البناء. وهذا النمط من أنماط البناء 
يذكرنا بالنمط الزقرتى القديم وله 
لاقن فى اللا ل بوبنا مترا ودنوف سيان 


١ 


بغداد 


نفسها مثال له هو ضريح الشيخ عمر 
السهروردى المتوقى عام 577ه 
(178١م)‏ الذى لا يزال قائما (انظر 
صورة هذا الضريح فى كتاب فون 
أوينهايم الذى سيق أن ذكرناه)؛ وكل 
هذه العمائر التى يقال إن عددها بلغ فى 
عهد المقتدر ثلاثا وعشرين عمارة كانت 
مدينة قائمة بذاتها تعرف بالحريمء فيها 
من حدائق الحيوان والميادين وغير ذلك. 
وقد فصل الخطيب البغدادى الكلام 
(طبعة «مساد5 ص 5غ وما بعدهاء. ص 
من الترجمة) عن هذه العمائر عند 
وصفه لاستقبال المقتدر لسفارة الروم 
عام 56١٠ه‏ الموافق /ا١51‏ 18م 
(51:3286 16 لزنا فى مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية عام 1451م . ص 70 
وما بعدها). وكان يحيط بالحريم كله 
سور له سبعة أبواب يضم ما يقرب من 
ثلث الجانب الشرقى لبغداد. وإذا أردت 
زيادة فى التفصيل فإننا نحيلك إلى 
الفصسول الخاصة فى كتاب عوهةه5 مآ 
عن بغداد. ومن الطبيعى أنه قد حدثت 
تغييرات كبيرة أصابت هذا الموضع على 
تعاقب القرون؛ مثال ذلك أن قصر التاج 
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وقبة الحمار أتت عليهما النيران عام 
4ه الموافق 685١١م.‏ 

ولم يبق لنا شئ ما تقريبا من 
الجانب الغربىء وهو أقدم من الجانب 
الذنى ذكرناهء اللهم إلا أضرحة 
قليلة.وعلى الرغم من أنها لم تبق فى 
شكلها القديم فإنها مازالت قيمة جداً 
بالنسبة لتخطيط المدينة القديمء لآن 
بناءها أعيد فى المواضع نفسها التى 
كانت تقوم عليها فى الزمن الغابر, 
وهذه الأضرحة هى ضريح معروف 
الكرخى وضريحا الكاظمين الشيعيين 
الكبيرين ونعنى بهما الإمام السابع 
موسى الكاظم المتوفى عام 81/١اه‏ 
(59لام) والإمام التاسع محمد الجواد 
الملتوفى عام ١١7ه‏ (850م). ولسنا 
فى حاجة إلى ذكر الضريح المنسوب 
إلى زبيدة زوجة هارون الرشيد المتوفاة 
عام 7١٠ه‏ (١47م)‏ لأن ابن الأثير 
يقرر فى جلاء أنها لم تدفن فى هذا 
الموضع (ابن الأثيرء طبعة تورنبرج» 
جة. ص 15950). والنقش الذى على 
هذا الضريح المؤيد لتلك الرواية الخاطئة 


١ .‏ 
والذى وصفه نيبور يرجع!'! إلى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


١ه‏ (17,18م). ونستطيع أن 
نصرف النظر عن يعض الأضرحة 
الأخرى وعن رباط الدراويش الذى 
بناه قلج أرسلان وكتب عليه نقش 
تاريخه عام 86هده (1188م). 
وضريح الكاظمين على الضفة اليمنى 
لدجلة تجاه المعظم. وهو الآن مكان 
هام يتراوح عدد سكانه بين ٠7٠٠١‏ 
وى 68٠٠١‏ نسمة ويربطه الترام بيغداد. 
القديمة مقبرة قريش بالقرب من باب 
التبن. وتخرب ضريح الكاظمين ٠‏ ولكنه 
رمم عدة مرات بعد ذلك. ويوجد فى هذا 
الموضع اليوم مسجد شيد فى بداية 
القرن التاسع عشر له أريع مآذن وبرج 


مغطاة بقشرة من الذهب وبابه المرتفع 


)١1(‏ لا صحة لنسبة القبر الذى فى الكرخ من يقداد 
المعروف بقبر الست زبيدة) إلى زبيدة زوجة 
الرشيد لآأن المؤرخين أجمعوا على أنها دفنت فى 
مقاير قريش الكائنة فى صحن الكاظمين, أما 
المدفونة فى هذا القبر فهى زبيدة خاتون ابنة 
السلطان بركيارق وزوج السلطان مسعود بن 
السلطان محمد ملكشاه وكانت توفيت فى سنة 
0 هجرية (/17١1م).‏ 


عبد الرزاق الحسنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


مزين بالقاشانى الجميلء؛ ويزوره 
سنوي أفواج من الشيعة: أما آهل السنة 
فقد كان لهم فى الجزء الشمالى من 
الجانب الغربى مزار مشهور كانوا 
يحجون إليه فى عهد الخلافة العباسية , 
وهى قبر أحمد بن حنبل. ويقول «له 
ستكوائع [5 ةا الحجوت: زالاعتدها 
ككون الحى الذى كان اكه :فيه ومتة 
ذلك الوقت ظن الناس خطأ أن قبر ابنه 
عبد الله على ضفة دجلة هو قبر أبيه 
إلى أن زال هذا القبرأيضا بفعل 
الفيضان. وكان حى الحربية يشغل 
بالتتقريب المكان الذى بين الجزء 
الكمهالى الاقضى هن الحاتي' القريى 
لبغداد وبين مدينة المنصور الاصلية, 
وكان هذا الحى يواجه الرصافة فى 
الجانب الشرقى من بغداد » وكانت فى 
هذه البقعة عدة أحياء أخرى تغيرت 
السمحاوفا قدة يراك على مز الختصدون. 
ؤلة فتنتطيوهتا تفيل القول:فيهنا 
وحسبنا أن نقول إن هذا الجزء من 
بغداد قد وصل إلى درجة أصبحت 
أجزاؤه المأهولة بالسكان ضواحى قائمة 
بذاتها تفصلها بعضها عن بعض خرائب 


متسعة. 


١ 


بغداد 


ولم يبق أثر من مدينة المنصورء أى 
مدينة السلام أو الزوراء بما فيها من 
أسوار وأبواب»ء وموقعها الخاص 
الفريد الذى نعرف أدق تفاصيله من 
أوصاف مؤلفى العرب كاليعقوبى 
والخطيب البغدادى يقتضى منا أن 
نسهب فى الحديث عنهء ولكن يجدر بنا 
أن نمر عليه مر الكرام ونحيل 
القارىء إلى الفصول الأولى من كتاب 
للامنتخزاقع +ولهننا تمسح لعفا 
هذه المدينة اختفاء تام لآن العباسيين 
نقلوا دار المملكة إلى الجانب الشرقى 
متلامادو حتهوا م سافراة :ولع نوا 
بالمحافظة على الأسوار والعمائر العامة, 
اللجمزالة إذا"اسققينا التسحة الحاسم:. 
ولم يحفل أحد بإعادة بناء ما خريه 
الفيضان والحريق والحصار والفتن » 
رقت الدينة بدؤم من شكافها .ريق 
الجزء المجاور لباب البصرة من بغداد 
مدة أطول من غيرهءولذلك فإن الناس 
لم يعودوا يتحدثون فى القرون الأخيرة 
قبل عام 151ه عن مدينة المنصورء بل 
اقتصر حديثهم على حى باب البصرة. 


ااا 


وكانت أجزاء المدينة المختلفة التى 
تمتد غربا وجنوبا حول مدينة المنصور 
تكن المركز التجارى والصناعى فى 
صدر العهد العباسىء لأن هذا الموقع 
كان ملائما . ففيه تكشر القنوات التى 
كانت شأن الصراة ونهر عيسى ‏ 
وسيلة من الوسائل المباشرة للاتصال 
بالفرات . فاجتذبت إليها سكاناً 
يتميزون بالنشاط وحب العمل. وفى 
هذا الوضع رتحن سناحية القع القن 
كخيرا هنا ذكرت فى كازية يكذات والقى 
كان بين أهلها من الشيعة وبين 
جيرائهم من الأخنياء الأخرئ مغارك 
دموية. وبخاصة من يقطنون باب 
المعسينة يقي هذا الحيد هق الديةة 
إلى يومنا هذا. ويسمى الترك الجانب 
الغربى من بغداد باسم «قارشى ياقه» 
ومعناه بالعربية الجانب الآخر . وفى 
لهجلة الغراق «هذاك اتجاتب» :[ائ :ذلك 
الجانب] والجسور المقامة على القوارب 
تيسر عبور دجلة فى عصرنا هذا كما 
كان الحال فى العصور المتقدمة , ولو 
أن مواضعها قد تغيرت فى كثير من 
الأحيان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

لل اليعقوبى : كتاب اليلدان , 
المكتبة الجغرافية العربية. جلا. 

( ابن سرابيون: وصفه للعراق 
وبغداد. نشره وترجمه 5063086 0.16 فى 
مجلة الجمعية الملكية الأسيوية عام 
16 

(؟) الخطيب البغدادى 5910508 : 
6 م لان 2/11 0ع 1020 11011 1110011 شآ 
كملع رهظ ء0. 
والمقدسىء المكتبة الجغرافية العربية , 
طبعة ده غويه, جا ( جك جا؟ا. 

(0) البلاذرى » طبعة ده غويه. ص 

ل بنيامين التطيلى ::7لاف211116707 
طبعة:ء801 فى 1616 .01/071 .لال سنة 
0 ٠1م‏ ص تف وما بعدها. 

(1) ابن جبير » طبعة ده غويه . ص 

(4) ياقوت: المعجمء مادة بغداد 
وفى مواد أخرى كثيرة. 





يغداد 


جوينبول . 
)٠١(‏ رحلة ابن بطوطة. طبعة -26 
1561317 ونااء0 أناع5308, جد" , ص ١٠١ ٠١‏ 
)١١(‏ حمد الله مستوفى: نزهة 
القلوب طبعة بومباى , انظر سياست 
نامه. الملحق. طبعة شفر :6اعطء5. ص 
)1 لم180 : 0104865 عذأى وه ,2 
أترخت سنة ؟ الاام. 
١ 5‏ )عطباطعزلح .0 : ع اللاطاء تأءدعطءوزء 11 


جا هن 5 وام 


: 6 للق‎ 
.597558 ٠ 


6 جه ١ ١‏ ص 


)0 10 .*1.[ «مامرم 16 زه رتل1 
04 ]0 1726 فى 1/16 70771 5616110115 
077111 8011100 07 760705 ص 7 265 
المجاميع الحديثة. ص : ٠٠١‏ وما بعدها. 


)11) 86210 : عاك 11011م !126507 


4ه0زعهظ8 عل اأأماعمط 


١ 7‏ ) تعمع سكا اكبع نيلعن عدع و فالات 6 


1 


بغداد 


)م (١‏ عاعع 5 .1/1 : امل عامط عاأه 121 
م 

)9 06 ععتتةماك ع1 .© : عاناعلتك 24همرزع8 
مناه 0 لأكمطط 4‏ 1116 

: ( أع لنت : 44516 11/79/16 هلل 
جل ص وما بعدها. 

)5١(‏ سأعطمعمم0 .7 -باعاء ةا[ رول[ 
7أه 0 تادعم ااتلاهة 667 جل" ص 

ف "١‏ ) تتاطنتك 13 تقلت ”لل جلاه زلته ”0 عورءط همل 
ص ءءء وق ما بعدها : 

إفففة مع ع وسدد : -مامعمل 4 
-كط 1187 4اننا-اه أصلاكآ 17 عكلء غ1 عرإعكاع 
06564 وأهم المراجع عن تاريخ المدينة 
هى تواريخ العرب التى سبق أن أشرنا 
إليهاء كالطبرى واليعقوبى؛ وابن الأثير. 
قو انظر أيضا: 

)1( لكت[ *! ة كإاهاء+ ععانها عل اأعلءء 11 


.عناوزاء5 كعك 1016 الكتاب الثانى . 


طبعة ع61تدء تاق 01 


(') أب الفرج: تاريخ السريان. 
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أما عن المديتة فى ع هدها المتأخر 
فانظر: 
١١)تدط1‏ .0: فعفوه 8‏ عل عءجاماكط1 


5 كر167 كه[ كعك والمراجع التى 
أوردها فى مقدمته لهذا الكتاب. 


تعليق على مادة «بغداد» 
بيغداد حديثا 

ترك الترك بغداد ليلة الحادى عشر 
من مارس سنة ١111‏ وليس فيها من 
الحضارة والعمران ما يستحق الذكر. 
ولولا المبانى التى شادها مدحت ياشا 
والى بغددد (14815--ل1817735ام) 
والشارع العام الوحيد الذى بدأ بفتحه 
خليل ياشا فى عام 1517١م,‏ لقلنا إنهم 
تركوا بغداد ولا آثر لهم فيها يذكر. 
ودخلها الإنكليز فى اليوم التالى فأتموا 
فتخ الشارع التذكون وششرعبؤا فى 
بيدا القادما عضي ادن اك لقن 
اورقا «امصوباء ووناطاز ا يم 
الجادات بالزفت وأقاموا يعض البينايات 
المهمة, وقام الحكم الوطنى فيها فى "١‏ 
آب سنة ١1971١‏ فأخذت هذه العاصمة 


القديمة تسترجع ما اندثر من مجدها 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وما غير من عزهاء وهى تمتد اليوم من 
الأعظمية إلى الكرادة الشرقية بمسافة 
ختييت ة مش وحيلا ثزينيا ليوز 
الشاهقة والبنايات الفخمة, وتتخللها 
البساتين الكثيرة والحدائق النضرة, 
ويخترقها دجلة كما كان فى السابق 
فيشطرها شطرين يسمى الأيمن منها 
بالرصافة ويدعى الثانى بالكرخء وقد 
أقيمت عليه عدة أجسر بعضها حديدى 
والبعض الآخر مقام على قوارب من 
حديدء وتخترقها من الشمال إلى 
الجنوب جادتان فسيحتان مبلطتان 
تقوم على جوانبهما عدة دور ومخازن 
وتقطعهما جادات فرعية مبلطة ومنارة 
بالكهربية. وتعد نفوسها حسب إحصاء 
عام ١577/‏ (-55,ا1؟) نسمة عدا 
الأجانب. وكانت المنازل فى بغداد تبنى 
مفتوحة بالآأجر الأصفر على الطريقة 
الشرقية. أما الآن فإنها تبنى مغلقة على 
الطراز الأوربى الحديث. ويستعمل 
البغداديون الآن الحديد والأسمنت 
وسائر المواد الأوربية المتينة فى معظم 





بغداد 


وؤذوار الما :فق تناز عل كلاق 
درجاتها كثيرة, وكذا المطابع والمكتبات 
العامة والخاصة. ويصدر فيها من 
التحق النؤهنة والجلات الأسبوعة 
والشهرية والنشرات الثقافية عدد لا 
يستهان به, وتمتد منها خطوط حديدية 
إلى بعض الأنحاء تبلغ مسافتها نحو 
ألف ميل وتنزل فى مطارها الكبير جل 
الطائرات المارة على طريق بغداد إلى 
إيران والهند وأورباء وتسير فى 
جاداتها وشوارعها مالا يقل عن الثلاثة 
آلاف سيارة ومركبة. 

وتجارة المدينة واسعة جدا وأسواقها 
تسائلة باتواع'الحختاك الاحنينية 
والشرقية وفيها عدة شركات ومصارف 
أجنبية ومصانعها المختلفة والكثيرة 
تمون الجيش والشرطة وطلاب المدارس 
بأنفس المنتوجات المحلية وكذا التبغ 
والسكاين وتعض الحاجيات الطفيفة: 

وفيها دور للآثار القديمة لا بأس 
بها: ومن الآثار العباسية التى لا تزال 
متائلة العبيان, متازة جافع الكلفاء 
المعروفة اليوم بمنارة سوق الغزل 
وبعض غرف من قصر المأمون فى 
التنهنة الدقففية وتمسن من المدزشة 


1 


بغداد 


المستنصرية الشهيرة ومراقد معروف 
الكرخى ومنصور الحلاج وجنيد 
والشيخ عبد القادر الكيلانى وأبى 
حنيفة النعمان بن ثابت والشيخ عمر 
السهروردى وغيرها. 

دمن عتنائى معداك الفتقدة الجالنة 
قصر الزهوروالمطار المدنى والبلاط 
الملكى والمستشفى الملكى ودور الحكومة 
وقصور الوزراء والأمراء وبيوت 
التمولين ومتفظات :البت اللانتاكي 
ودور السينما وبعض الفنادق الكبرى . 

وبغداد فضلا عن كونها عاصمة 
العراق ومقر البرلمان فهى مركز لواء 
بغداد الذى تتبعه عدة أقضية. فالعراق 
يقسم الآن إلى )١5(‏ لواءء ولكل لواء 
أقضيته ولكل قضاء نواحيه. ورأس 
الإدارة فى اللواء هو المتصرف. وكان 
هذا يعين بإرادة ملكية بناء على اقتراح 
وزير الداخلية ومصادقة مجلس 
الوؤراء أما رايس الإذازة فى التضناء 
فهى القائمقام وكان هذا يعين بإرادة 
ملكية أيضا بناء على ترشسيح الوزير 
المخثمن. وآنا راس الإدارة فق اللنانسة 
فهو المدير وهذا يعين من قبل وزارة 
الداخلية فقط. 


1١ 





السيد عبد الرزاق الحسينى 

+ بغداد: تقع بغداد على ضفتى نهر 
دجلة على خط عرض 59 561 18 
شملاء وخط طول 55 77 5 شرقا. 
وقد ظلت هذه المدينة - منذ إنشائها فى 
القرن الثامن الميلادى ‏ مقرا للخلافة 
العباسية حتى سقوطهاء والعاصمة 
الثقافية للعالم قرونا؛ وأصيحت بعد 
عام 54؟1ه قصبة لولاية, وظلت 
تحت الحكم العثمانى حاضرة ولاية 
بغدادء ثم أصبحت عام ١157م‏ عاصمة 
العراق الحديثة. 

التاريخ 

بغداد من الأسماء الجاهلية, 
ولاسمها صلة بالمحلات السابقة فى هذا 
الموضع. ولقد أدرك هذه الحقيقة كُتاب 
العرب. فأخذوا يبحثون: كما هى العادة, 
عن أصوله الفارسية (انظر المقدسى: 
البدء ج؛. ص ١١٠؛‏ ابن رسته. ص 
4 ). وتتضارب آراؤهم فى تفسير 
هذا الاسم. وأشيع هذه الآراء أنه يعنى 
«عطية اللّهء أى «هبة اللّهء (أى الوثن, 
انظر تاريخ الخطيب البغدادى: جداء 
ص58 - 55. طبعة القاهرة؛ ياقوت: 
جاء ص 5/8 - 9/9ا5؛ أيو القداءء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جاء ص 557؛ ابن الجوزئ: المناقب, 
ضفن 5 اكه بسن الح تككتاين 
الفقيه. مخطوطة مشهد. ورقة رقم 
9"ب). ويميل الكتّاب المحدثون بوجه 
عام إلى تفضيل هذا الاشتقاق الفارسى 
(انظر «مصلة5 : 1:04:16 ص ١١‏ - 
ع" ؛ عوانه 3 عط : 8687444 ص -1١٠١‏ 
١؛‏ عاععناة :[هء:4 :تمك جدا: ص 5غ 
6١ -‏ فلمتسوة : اابطتوط ص 4١61‏ 1 
ع8008: كذع11 44 3:16 بره جداء ص 
ل جلساء ص 535 - 15). 
ويميل آخرون إلى القول بأن الاسم من 
أصل آرامى ومعناه «بيت الأغنام أو 
حظيرتهاء (ى. غنيمة. وأ. الكرملى فى 
لغة الغدربء حداف هن /1917 حنة: 
ص71:8. لاحظ إشارة الطبسرى إلى 
سوق البقر فى موضع بغداد. ج"”". ص 
/"). ويفضل دلتش طءتتاناء2 الرأى 
القائل بأن الاسم من أصل آرامى دون 
أن يفسر لمعنى (ناءكهاتاء7 : 4165ه7وط, 
ص6١737187).‏ وثمة وثيقة شرعية 
ترجع إلى عهد حمورابى (١٠16١ق.م)‏ 
يرد فيها ذكر مدينة يكدادى (2هك5 : 
1 :1 1:5 تعليق 


داكو محارت الاشلامية 


بغداد 


رقم /ا9١.ء‏ س7١).‏ وهذا يدل على أن 
الاسم كان يستعمل قبل حمورابى» 
وعلى وجه التحديد قبل أن يتعرض لأى 
تأثير فارسى محتمل. والحق إن كلمتى 
«يّك» و «حوء كان يعبر عنهما بالرسم 
نفسه. ومهما يكن من شىء فإن هناك 
حجرا من معالم الحدود يرجع إلى 
عصر لملك الكّسى(') نزيماروتاش 
اقم ورد فية دكن 
مدينة بيلارى :ه1: على ضفة 
«نهرشرَّى» فى ناحية بكدادى (-:3105 »2 
ممع : 56« 01© 828188211011 , جداء ص 
15-1) , هذا بالإضافة إلى أن ذكر 
بكداثا مرارا عديدة فى التلمود يجعل 
كلمة «بك» أرجح فى القراءة ( -,ء06 

كع [12: 117ماررطه8 [4[ءك10تمل ستة 
65 , ص /غ ١‏ وما يبعدهاء -مظ طوزيبوءل 
علاه, مادة 4ه24ع82). وهناك حجر آخر 
من معالم الحدود يرجع إلى عهد الملك 
البابلى مررخ أبالدين ١١١8(‏ - 
65 ونم.م) يتردد فيه ذكر مدينة بغداد 
(عوءط اه «مالهوةاة2, جذداء ص 7١"‏ 
-59). 


)١(‏ ينتمى إلى شعب غير سامى غزا بابل ١045‏ ق.م. 


١ 


بغداد 


ولقد قام الملك أداد - نيرارى الثانى 
(١491-51ق.م)‏ بتنهب محلات من 
بينها بكدا (دوى) (منكذ!1 عالكفدمجتأعسررقه 
جل"؟, 112 - 81 .)٠١٠ ١6‏ وأصبحت 
بعك فسن القتوق القامن محل 
آرامية. ويذكر تكلات بلّصر -عماامهاوة 
+ الشالث  /45(‏ ؟/الا ق.م) بكدادى 
فى معرض حديثه عن قبيلة آرامية 
(العسععاناء 2 : ععتفعتوط ص .)31١8‏ 

ومن الإنصافء والحالة هذه. أن 
نسلم بأن أصول الاسم يكتنفها 
الغموض. ولا يغير من الموقف معرفة 
أن الإيرانيين استعملوا كلمة «بك» 
حوالى القرن الشامن ق.م للدلالة على 
«رب» وأنها كانت تظهر فى أسماء 
الأاشخاص («مانه!25621 جسا.ء ص 

.)3: ١ 

وأطلق المنصور على مدينته اسم 
مدينة السلام تيمنا بجنة الخلد (القرآن: 
سورة الأنعام, آية /11١؛‏ سورة يونس, 
آية 5؟). وكان هذا هى الاسم الرسمى 
الذى يكتب فى الوثائق والسكة 
والأوزان إلخ. واستعملت من الاسم 
صيغ مختلفة وبخاصة بغدان وتسميات 
مثل مدينة أبى جعفرء ومدينة المنصور, 


١ 


ومدينة الخلفاءء والزوراء (ابن الفقيه. 
ورقة رقم 9»" ب, ياقوت. ج١ا.‏ ص 
ابن رسته. ص .)٠١8‏ ويبدو أن 
الزوراء اسم قديم كما يقول الفخرى 
(القخرى: ه516 انظ السكوفن: 
نزهة القلوب. ص :):١‏ ومن شاء 
الإطلاع على التفسيرات المتآخرة فلينظر 
ا مسعودى (كشاب التنبيه والإشراق: 
لع القاهرة» هن 10011 رفوتت جد 
صغ 55). ويروى المصنفون العرب أن 
المنصور شيد مدينته فى موضع كانت 
تقوم فيه محلات جاهلية أهمها قرية 
بغداد (انظر الطبرى. جا ص/الال. 
عدا دهن510): ابن التجنووع: المتائن: 
ص/. اليعقويى: البلدان. ص717؟), 
على الضفة الغربية لنهر دجلة شمالى 
قناة الصراة (الطبرى ج", ص/الا7). 
ويرى البعض أنها قرية بادورياء 
ويشيرون إلى سوقها السنوية 
(الخطيي. حا زرطة ااد/ااة اب 
الجوزى: المناقب.ء ص١»‏ اليعقوبى: 
البلدان» ص775). وسوف يعيننا هذا 
على أن نفسر لم أصبحت الكرخ من 
بعد حيا للتجارء. ولقد كانت هناك 
متختلات كديسة. كلينا ارافتمة على 


دائرة المعارف الأسلامية 


الجانب الغربى فى جوار الكرخ. ومن 
بين هذه المحلات: الخطابية (بجوار باب 
الشام) والشترفانية» وشماليها الوردانية 
التى أصبحت فى نطاق ربع الحربية, 
ومنها سونايا قرب ملتقى قناة الصراة 
بنهر دجلة (أصبح اسمها فيما يعد 
«العتيقة») وقطقتا عند الطرف الذى 
تصب فيه قناة رقيل فى نهر دجلة, 
وبرائًا حيث تتفرع قناة كرخايا من قناة 
عيسىء وكانت تقوم ثلائثة محلات 
ضغيزة مين قناة كنوكايا ؤقتاة الصراة 
وهى: سالء وورثالا (ربع القلاعين 
فيما بعد) و بَتَاورَى أما الكرخ نفسها 
وكلمَة ركنا الآرافية هناها بلدة 
حصينة) فتتخذ اسمها من قرية أقدم 
منها تنسبها الروايات الفارسية إلى 
سابور الثانى (71/4-1059م, المستوفى, 
ص٠‏ 5: وانظر الطبرى. ج"؟,. ص778 
775 الخطيب البغدادى, ص /الا, *ال, 
ابن الأثير ح” . ص 717 ص57 7, 
ياقوت. ج", ص7١1,‏ ابن الجوزى 
المناقبء ص78). 

ويقول إكسنيقفون إن الإكمينيين 
كانوا يملكون بساتين فسيحة فى ناحية 
بغداد (عند سنّاكّة عتلقااذة )ويشير 
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بغداد 


المصنفون العرب إلى بستانين منها 
(انظر الخطيب البغفدادىء ص8 ؟, 
المستوفى» ص٠‏ :) وكان قرب مصب 
نهر عيسى قصر بناه الساسانيون 
(قصر سابور). وشيد المنصور فيما 
يعد قتطرة فى مموضفة» آما القنطرة 
العتيقة القائمة فوق قناة الصراة, 
جنوبى غرب باب الكوفة فقد بناها 
الساسانيونء وعلى الجانب الشرقى 
سوق القلاكاء ومشحرة السن را 
ويرجعان إلى العصر الجاهلى وكان فى 
المنطقة نفسها أديرة شيدت فى الجاهلية 
مثل دير مارفثيون (الدير العتيق) حيث 
شيد قصر الخلدء ودير بستان القسس,» 
ودير الجائليق الذى دفن بالقرب منه 
الشيخ معروف (الطبيرىء. ج", 
ص7/7/4,/ا/؟, ابن الفقيه. ورقة 
رقم37-77! : الخطيب البفدادى., 
كتحير السجححيووى: التترحيسه 
والإشراف.ء ص"١",‏ الذهبى: دول 
الأسيطلاء» حا 0/1 الستسوقن: 
ص١‏ 4). 

ون كن لت مضل من هذه الات 
القديمة شأن من الناحيتين السياسية أو 
التجارنة. وغلى هذا الأمناس يمكن أن 


١ 


بغداد 


تعد مدينة المنصور منشأة جديدة: وما 
أكثر ما خلط الرحالة الأوروبيون فى 
العرون الويئطن جوع مفاد وبائل كنا 
علط انل يعن الالعبوان وينوكا وده 
سلوقية. وترد فى أخبارهم باسم بابل 
وبارلونينا العو العستيية اأخيرة 
الخاطئة لبغداد شائعة كذلك فى 
الكفاينيين الكمودية ل#تتيوخ العشائن 
البابلية (فى العصر العباسى)؛ وفى 
مصنفات اليهود المتأخرين. وكان 
يبتروده لا قالة الذى عاش فى 
بغداد(5173١-1111م)‏ أول من دحض 
هذا الخطأ الذى فشا فى عهدهء وكان 
الغا في الشتري تحني القرق السائع 
عشبل حر فون بحنفة عاب نم 
بغداد بالصيغة المحرفة بلدخ -[82 
ةل( بلدكى 0ع83106) وريما كانت 
مشتقة من الصيفغة الصينية للاسم 
(انظر «عئاء:8 


1 جد ١‏ صض 158 جك 


ص :,١7”‏ رحلات ماركوبيولو /0 17015 
06 م110 طبعة فر أمبتون17071710:1ء 
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وحول العباسسيون أبصارهم إلى 


تعلاع :-10 أودو لع 11 


١ 


جديدة ترمز لدولتهمء فانتقل السقاح 
أول خلفاء بنى العباس من الكوفة إلى 
الأنبار» وانتقل المنصور إلى الهاشمية , 
بالقرب من الكوفة:, بيد أنه سرعان ما 
أدرك أن الكوفة النزاعة للشغب 
والمتعصبة للعلويين لها أثر سيىء على 
جيشه.؛ وفى الوقت نفسه كان من 
السهل اقتحام الهاشمية كما ثبت من 
فكنة الزاوقدية انطو يافنوك: جنا 
هن 855 التلاسكحدو 2 خم 
ص١/1١-1/7؟,‏ الفخرى, طبعة القاهرة, 
ص57١).,‏ ومن ثم أخذ يبحث عن موقع 
السكراتيجن: 

ووقع اختياره على موقع بغداد بعد 
استقصاء دقيقء. لاعتيارات عسكرية 
واقتصادية ومناخية. فهى يقوم فى 
سهل خصب صالح للزراعة على ضفتى 
النهر كلتيهماء وعلى طريق خسراسان» 
وعند ملتقى عدة طرق للقوافل, وفيه 
كتام الثواق ديري شيا رفن اللجرة 
للجيش والناس. وكانت هناك شبكة من 
القنوات تفيد منها الزراعة. ويمكن أن 
تكون بمثابة تحصينات للمدينة: وهذا 
الموضع فى وسط بلاد الجزيرة» وينعم 
بجو صحى معتدلء وهو خال من 
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البعوض إلى حد لا بأس به (اليعقوبى, 
0 5 الل ك7 
عن اكه 7 يباو حوت لخدا 
صن 58-59 لاقب عن 
القسييي فسن لفيا متي 
ص 17-11 إين الاكيسدرة خدة: 
ون ادل اين الجتححوزى: علا 
السسكوق حا 121 الي 
م0540-1148 وشحينة قتسصيهن 
موضوعة عن فضائلهاء وكيف أن القدر 
اختار المنصور لبنائها. ووجدت هذه 
القصص رواجا فيما بعد (انظر 
اليعقوبىء البلدان» ص777, الفخرى, 
طى 764 الطيرئ ليهدة القافوة حجن 
ص5 7520-77, ابن الجوزئ: المناقب» 
ص /-8) 

وقدر لبغداد أن ترث بابل وسلوقية 
وطيسفون وأن تخملها جميعا. 

ويصف اليعقوبى (11/4ه -451م) 
وابن الفقيه (96-0"ه -"١1م)‏ بغداد 
فى عصر متقدم وصقا تفصيليًاء بينما 
يصف سهراب (حوالى عام ١٠5م)‏ 
شبكة القنوات فى المنطقة, وتبدو المدينة 
بتحصيناتها وتخطيطها الداخلى كأنها 
حصن كبيرء فقد كان هناك أولا خندق 
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بغداد 


عميقء عرضه ١:ذراعا‏ (-/اا, ٠١‏ 
مترًا). يحيط بالمدينة ثم رصيف من 
الآجرء ثم السور الأول؛ وارتفاعه 
زراعًا (9امتار) عند القاعدة. يليه 
رحبة غرضها 05,9 مترًا ٠٠١-(‏ ذراعء 
وفيما يختص بالمقاييس انظر كتاب 
الخراج للريس) تركت خالية لأغراض 
الدفاع. ويليها السور الرئيسى من 
الآجر وارتفاعه 5١,١7مترًا‏ وسمكه 
عند قاعدته لار٠ه‏ متر؟ وعند القمة 
"كرة١‏ متراء وبه أبراج عظيمة يبلغ 
عددها 4" برجا بين كل بابين ما عدا 
الأبراج الواقعة بين بابى الكوفة 
والبصرة ففيها ؟"برجاء وبنيتء على 
كل بابء ققبة تطل على المدينة. تحتها 
مساكن للحراسء ثم تليها رحبة 
عرضها ١7١,7٠١‏ مترا شيدت فيها 
بيوتء ولم يكن يسمح فيها بالبناء إلا 
للقواد والموالى المخلصين, ومع ذلك فقد 
كان لكل طريق بابان وثيقان يمكن 
إغلاقهماء وكان يلى ذلك سور ثالث 
بسيط يحيط بالرحبة الداخلية الفسيحة, 
حيث لم يشيد فيها سوى قصر الخليفة 
(باب الذهب).: والمسجد الجامع, 
والدواوين» ودور لأولاد الخليفة, 


و 


بغداد 


وسقبفتينء إحداهما لصاحب الحرس 
والأتشرق لستاهي الرطة: وقيمكة 
المدينة إلى أريع مناطق متساوية, 
يقسمها طريقان يبدآن من أبوايها 
الملتساوية الأبعاد. وذلك لضمان 
الإشراف على المدينة وتيسير حركة 
الوا وتوت ين النراكن» ومستم لوق 
القوافل فى الخارج, وكان باب خراسان 
(ويسمى أيضًا باب الدولة) جهة 
الشمال الشرقىء وباب البصرة جهة 
الجنوب الغربىء وباب الشام جهة 
الشمال الغربىء وباب الكوفة جهة 
الجنوب الشرقىء وكان على من يريد 
أن يصل إلى الدائرة الداخليةان يعبر 
كندكا وان يدن يقسسينة أيؤاك: اثنان 
منهافى السور الخارجىء ويابان 
ضخمان فى السور الكبير وباب فى 
السور الداخلى (انظر اليعقوبى: البلدان, 
عدا هن 82921991 الطيصوف» عد 
9-799 اين الختوزى: المثاقيه: 
ص5-١٠؛‏ الخطيب الب ف دادى, 
ص 5-4 ,.١‏ ابن الأثير: جده: ص 277 - 
0# البسد وي عن 
صن 444 ين القتقية: مخطوطة.ورقة 
رقم .)١57‏ 


لاا 


وروعيت فى التخطيط أيضًا التقاليد 
الامبراطورية القديمة, يؤيد ذلك وجود 
حجاب بين الخليفة وبين شعيه, 
والمكشا الهم التسجرنو سجس 
لإظهار عظمة الدولة الجديدة» وتوزيع 
الناس على ربوع منفصلة يمكن إغلاقها 
وحراستها بالليل. 

ووزع المنصور على بعض مواليه 
وقوان الكلسين ظاكع موا الآبواب 
خارج المدينة. ومنح جنوده الأرباض 
لكى يبنوا عليها دور لهمء ووهب 
فعض آل ديته اأطراقك الديتة (المعقويى” 
د فن 48-11 انظو ابن حوقل: 
جداء ص١‏ 15). 

وكانت القبة الخضراء تحفة تفكن 
نينا الؤيفة السذورة. وارقاعييا 
71 متراء وكانت تنهض شامخة 
فوق القصرء وعلى قمتها تمثال على 
شكل فارس يمتطى صهوة جواده. وقد 
خوك "هاوية عام ات ا عاكم) ف 
ليلة عاصفة. وريما نزلت عليها صاعقة 
(السسحوانن: الواقني صني اناد ابن 
الجوزى: المنتظم. ج. ص8-1711١5,‏ 
التاكي: صن 4 أب امسن جا 
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ص 57١‏ الخطيب. ص١١).:‏ ومهما يكن 
من شىء فإن أسوارها ظلت قائمة فترة 
أطول؛ ثم تهدمت آخر الأمر عام 
16ه (50١155م,؛‏ ابن الفوطىء 
ص" ١2؛‏ سيط ابن الجوزى؛ مرآة 
الذفان نظ عن ).واستموء فن 
بناء باب الذهب الرخام والحجر وموه 
بابه بالذهبء وظل المقر الرسمى زهاء 
نصف قرنء ومع أن الرشيد انصرف 
عته فإن الأمين أضاف إليه جناحا 
جديداء وأنشا حوله «ميدانا» وتعرض 
للكثير من الدمار إيان حصار بغداد عام 
4ه (54١41م).‏ ثم بطل استعماله 
مقر رسميًا وأهمل (انظر أبن القوطى, 
ص7 .)٠١‏ 

وشيد جامع المنصور بعد القصر 
ولهذا انحرف قليلا'عن القبلة (انظر 
الطبرى؛ طبعة القاهرة. جا, ص50 ؟, 
ابن الأثيرء جه, ص19 4).؛ وهدمه 
الرشيد عام ١15ه‏ (607م) وأعاد 
بناءه بالآجرء ووسع عام 0١+711-5ه‏ 
(415م) وزيدت مساحته أخيرًا عام 
4ه (857م), وأضاف المعتضد إليه 
صحنا آخر وجدد منه أجزاء (المنتظم, 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


جدة, ص ,/)١87 "١‏ وكان للمسجحجد 
مكزنة (الخطيبء جد ة, ص١5١١)‏ 
جاء. ص ,)١1١١‏ ثم أعيد بناؤها (أنظر 
عهد الخلافة., وغمره الفيضان عام 
6ه (1506م), وقدر له أن يبقى 
بعد هذا الفيضان وغزوة المغول. 

ويعكس تخطيط يفاد أفكارا 
اجتماعية؛ فقد كان لكل ربع شخص 
مسؤول» وكانت تقيم به بصفة عامة 
جماعة متشاتسة رمن التلدية القتطرية 
(فرسء. وعربء. وخوارزمية): أو من 
الناحية المهنية. وكان للجنود منازل 
شارع الأسنوازء نوم بملفة ضام 
تتعالى الديقة وعردييياء يكنا ناه 
التجار والصناع يتركزون جنوبى قناة 
الصراة فى الكرخ (أنظر ابن الفقيه, 
م خرطوطة, ورقة رقم /الابء 
؟اوبكاب): 

وللأسواق شأن كبير فى 0 تخطيط 
طاقات فى كل طريق من الطرق الأربعة 


١ 


بغداد 


لسرن التكنية إلى السيون الدادلى: 
وفيها أقيمت حوانيت, ومن ثم قامت 
ص١؟77).‏ يضاف إلى هذا أن الخليفة 
أمر بأن يكون لكل منطقة من المناطق 
الأربع خارج السور رحبة تسمح بإقامة 
الأسواق فيها يعني يكون فى كل 
منطقة سوق كبيرة (اليعقوبى: البلدان, 
ص>317). ودفعت اعتبارات الأمن 
المنصور إلى أن يأمر بإزالة الأسواق 
من المدينة المدورة عام 51 ١ه‏ ("لالام) 
ونقلها إلى الكرخ. فقد أراد أن يبيعد 
مفتوحة هدمة للأسواق بالليل: كما أمز 
بإ ففتاة الحطة هنبال ]آنه حراسكسن 
يمكن أن يتسربوا إلى المدينة. ورسم 
خلة لبناء الأسواق :ينين قثاة الصبراة 
ص 50-7" ابن الجوزى. المناقب,» 

وكان لكل حرفة أى تجارة سوقها 
المنفصلة أو دربهاء وكانت بين أسواق 
الكرخ سوق للفاكهة وسوق للقماش, 
وسوق للطعام. وسوق للصيارفة. 
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وسوق للوراقين.ء وسوق للأغنام 
(اليتعقويي: البلدان: صن1467741, 
5 507, الإصطخرىء: صغ14. أبن 
حؤقل هن 019 الكطانب طن 8100 
)اين اتستحتنيدووى القاقي: 
ص8-75؟). ومع ثمى المدينة نسمع 
عن تجار أتوا من خراسان وما وراء 
النهر ومرو وبَلْخْ وبُخارى وخوارزم, 
وكانت أسواقهم فى حى الحربية. ولكل 
جماعة من هؤّلاء التجار نقيب وشيخ 
(اليعقوبى: البلدان ص45؟-258), 
ويبدى أنه كان لكل حرفة شيخ تختاره 
الدولة (انظر الدورى: تاريخ العراق 
الاقتصادى» ص١8).‏ 

وثمة رواية تذهب إلى أن المنصور 
أراد أن يهدم جانبا من القصر الأبيض 
فى طيسفون لاستخدام الآجر فى 
مبانيه. ولكنه كف عن ذلك لأن النفقات 
لا تبرر القيام به. وهناك خبر آخر 
ينسب إلى المنصور أنه صاحب فكرة 
ترميم ذلك القصرء بيد أنه يقول إن 
الوقت لم يتسع أمامه لإنجازه. وكلتا 
الروايتين من آثار مناظرات الشعوبية, 


فقد شيدت المدينة خاصة بالآجر. 
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ويقول اليعقوبى إن الخطة وضعت 
عام ١5١ه‏ (05لام, اليعقوبى: البلدان, 
ص )١١18‏ بيد أن العمل لم يبدا إلا فى 
غرة جمادى عامة55 1ه (7أغسطس 
عام77/م) خبر الخوارزمى الوارد فى 
ككان اتخطي ارخذ ادي صن 8 اتاد 
14, واليعقويىء ص :١١‏ تعليق 
رقم؛): واشترك فى وضع خطة المدينة 
أربعة من المهندسين المعماريينء وكان 
حجاج بن أرطاة المهندس المعمارى 
للمسجد (الطبرىء طبعة القاهرة. جا, 
ص 771/,775, اليعقوبي. ص١‏ 14). 


وصانع العمل فى إنشائها (اليعقوبي, 
ص 4" ١‏ لطير 103 جل ص١/17‏ 3087 ). 
وشقت قناة من نهر كرخايا إلى الموقع 
لكزويد الناس بالماء للشرب ولأغراض 
اليناء (اليعقوبى, ص )2 وييدو أن 
القصر والمسجد والدواوين على الأقل 
جل ص١١"‏ الخطيب البغتادى, 
كلام نك اكقمل يفاء' المديقة المدورة 
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بغداد 


(البحرى: حت طن 5 الفطدين: 
ص"-5؟3). 

والدينة الدورة الك كينها التسؤن 
نموذج فريد فى تخطيط المدنء: فقد كانت 
مدورةء قلبها على أبعاد متساوية من 
المناطق المختلفة ومن اليسير التحكم 
فيها أو الدفاع عنهاء ويعد هذا التخطيط 
فى نظر الروايات العربية فريدًا فى بابه 
(اليعقوبى» ص 8"", ابن الفقية» ورقة 
وقد #الابراتعطي الحعدا ني تسن اك 
الذهيى: دول الإسلام: جداء ص 7). 
ومهما يكن من شىء فإن الخطة المدورة 
لجست عن الخطنط قي المالوفة فى 
الشرق الأدنى. فتخطيط أرّك يكاد يكون 
مدووًا( ممناعنمط .7؟ :مساك ست عنا4 
ج؟, جدول رقم؟1). والمعمسكرات 
الحربية الآشورية أحيار مدورة يحيط 
بها سياجء» ويحصى كرزويل اه«5م0 
إحدى عشرة مدينة كانت بيضاوية 
الشكل أى مدورة:ء من بينها حران 
أكبتانا وهترهء ودار بجردء وهناك شبه 
عجيب بين دأربجرد ومدينة المنصور 
فى تخطيطهما (57611ع02): جذاعالة براجه ف[ 
7ك الموجز. ص ١77-١7١‏ يعدووء11 : 
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بغداد 


5 اهلا 8610711671 جا جحدول 
رقم .)١1‏ 

من المحتمل أن المهندسين المعماريين 
للمدينة المدوّرة كانوا يعرفون مثل هذه 
الخطط. ويشير ابن الفقيه إلى ان 
اختياز التخطيط اتحصسر بين الرينع 
والدائرة» وأن الأخيرة أقرب إلى الكمال 
(البلدان مخطوطه. ورقة رقم؟7ب). 
ومهما يكن من شىء فإن فكرة الحصن 
المدور هى التى أدت. على الأرجح: إلى 
هذا التخطيطء ويقول الطبرى: «وجعل 
(المنصور) أبوايها أربعة., على تدبير 
العساكر فى الحروب» (الطبرىء طبعة 
القاهرة. ج", ص 555). 

وهناك أخبار متضاربة عن أبعاد 
مدينة المنصورء فيذهب خبر إلى أن 
المسافة بين باب خراسان وباب الكوفة 
راع (-5١,5٠:4مترًا)‏ ومن باب 
الشام إلى باب اليصرة 5٠٠‏ ذراع 
(705,1مشراء الخطيب البغدادى. 
ص5-١١.‏ ابن الفقيه. مخطوطه.؛ ورقة 
رقم" ب). وفى خبر آخر عن وكيع أن 
الممسسافة بين كل بابين١١٠١٠١‏ ذراع 
“٠ 8,5 8-(‏ ملترًء الخطيب» 


١ 





ص ١١).والحق‏ إن كلا الخبرين يقدر 
حجم المدينة تقديرًا أقل من الواقع» وفى 
خبر ثالث أورده رباح؛ أحد من شيدوا 
المدينة» أن المسافة بين كل بابين ميل 
واحد (أى ٠ك‏ ذراع مرسلة أو 
4 متَرً: د. الريس. ص 7,8 ”,2 
الخطيب اليغدادى. ص 8 وقد أورد اين 
الجوزى هذا التقدير فى كتابه: المناقب, 
صه. ياقوت,ء جسداء ص 5750؛ أبو 
اللخاشق "ها هن ؟ الإريلى: القينه 
ص4 0). ويؤكد هذا التقدير القياس 
الذى نفذ تلبية لأوامر المعتضد وورد 
فى خبر لبدر المعتضدى (الخطيب 
البغدادى. ص ه. أيو المحاسن. ج١,‏ 
ص .)"5١‏ وطبقا لهذا القياس يكون 
قطر المدينة 7157متراء أما اليعقوبى 
فإنه يقدر المسافة بين كل بابين خارج 
الخندق بمقدار 6٠٠٠‏ ذراع أسود (أوى 
6 مترا). وهذا التقدير هو 
الأرجح فى ضوء هذه المعلومات 
(البلدان» ص 5175-558؟). 

وتضاريت الأخبار عن نفقة المنصور 
على بناء المدينة.ء فخبر يقدر النفقات 
بمبلغ ثمانية عشر ألف ألفء والمفهوم 


أنها من الدنانير (الخطيب البغدادى, 
صه.: ابن الجوزى: المناقب» ص ", 
ياقوت» ج١ء‏ ص8757, الإربلىئ: التبر» 
ص" 5). وفى خبر ثان أنها مائة ألف 
ألف درهم (أبى المحساسن. جداء 
ص١54).‏ ومهما يكن من شىء فإن 
البيان الرسمى الذى يستند إلى وثائق 
الخلافة يقرر أن المنصور أنفق على 
المدينة المدورة أربعة آلاف ألف درهم 
وثمانمائة وقلاثة وثمانين درهما 
(الطبرىء ج؟. ص76؟؟, المقدسىء 
أحسن التقاسيمء, ص١؟7١.,‏ الخطيب 
البغدادى. ص 1-5. انظر أيضًا ابن 
الأثير. جه. ص5١‏ 4: ابن الجوزى: 
المناقب» ص5 ؟)؛: وفى وسعنا أن نصل 
إلى هذا التقدير إذا أخذنا فى الحسبان 
انخفاض أجر العمل وأثمان الميرة ودقة 
المنصور فى الإشراف على حساباته. 
وفى عام !١ه‏ ("لالام) شيد 
المنصور قصرًا على نهر دجلة أسفل 
باب خراسان؛ تحيط به بساتين 
فسيحة: وأطلق عليه اسم قصر الخلد. 
وكان الموضع الذى أقيم به خاليا من 
البعوض مشهورًا بطيب هوائه. ولقد 


دائرة المعارف الإسلامية 





بغداد 


أطلق عليه هذا الاسم تيمنا بجنة الخلد 
(المترئ: حفس 4/5 لكين 
صن 34 جاكوة: حا صن اانه 
الجوزى: المناقب. ص؟3١,‏ ابن الأثير, 
جا. ص77 ابن الفقيه. ورقة 
رقم/الاب). 

ولم تلبث الاعتبارات الاستراتيجية 
والسياسية التى انتهجها المنصور 
بتقسيم الجيشء والافتقار إلى الأآرض 
الفضاء أن حملت الخليفة على إقامة 
معسكر لولى عهده المهدى على الضفة 
الشرقية لنهر دجلة. وكان معسكر 
المهمدى- وقد أطلق عليه فيما بعد 
السيينافية حجنا نانم فتميين اه 
الرشيد- خيث شيد القصر والمسجد. 
بمثابة النواة تحيط يها بيوت القواد 
والأتياع. وسرعان ما وجد الجانب 
التجارى مجالا له فى أسواق باب 
الطاق. أما الجانب العسكرى فيبدو 
بوضوح فى قيام سور وخندق يحيطان 
بمعسكر المهدى. وقد بدأ العمل فيه 
عام١ة١ه‏ (18ل/م) واتتهى 
عام/5 ١ه‏ ("/الام). وكانت الرصافة 
فى موضع يكاد يكون مقابلا لمدينة 


دكين 


بغداد 


المنصور (اليعقوبى: البلدان ص١5"‏ 
557, الإصطخ رى. ص11-47, 
الخطيب البغدادى.ء ص5-77, ابن 
الحوزى: المناقب. ص7 2,١7 -١‏ 
المقدسىء ص١”7١.ء:‏ أبو المحاسن» ج", 
ص5 ,.١‏ ياقوتء ج”ء ص 178). 


تنعت ونه فوا يسرم فزانت 
مبانيها ونشطت فيها الحركة التجارية 
وازدادت ثروة وسكاناً. وتكالب الناس 
على السكنى فى شرقى بغداد.ء فقد 
اجتذبتهم هبات المهدى ثم عطايا 
البرامكة الذين كان لهم حى خاص عند 
باب الشماسية (اليعقوبى: البلدان» 
ص ١‏ 550, الأغانى. طبعة يولاق» جداء 
ص 8لاء جده. ص 8 ابن خلكان طبعة 
بولاق» ج", ص١١32),‏ وشيد يحيى 
البرمكى قصراً فخما وأطلق عليه الاسم 
الملتواضع قصر الطين (الأغانى, 
جده.ءص 8). وشيد جعفر قصرًا عظيما 
فاخرًا أسفل شرقى بغدادء أصبح فيما 
بعد من نصيب المأمون» وامتدت رقعة 
الجانب الشرقى فى عهد الرشيد من 
باب الشماسية (المواجه لباب قطريل) 
إلى المخرم (وحدها الجنوبى قنطرة 
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المأمون الحديثة؛ اليعقوبى: البلدان» 
ص 5-757 35), ومن جهة أخرى فإن 
الأمين عاد من قصر الخلدء حيث كان 
يقيم الرشيدء إلى قصر باب الذهب, 
وتحدنة وأضباف له خناكاة واشفاظة 
بمربع (انظر الجهشيارى» طبعة 
التحاموة سف 8ش تفن كاء ادن 
الأثير ج١١,‏ ص57١).‏ وشيدت الملكة 
زبيدة مسجداً على نهر دجلة (نسب 
إليها) قرب القصور الملكية ومسجداً 
رائعا آخر فى قطيعتها شمالى المدينة 
(ياقوت. ج؛: ص ١'5؛‏ ابن خلكان, 
هن 2 السنخطورف: طمعة براق 
جداء ص 789) وشيدت أيضاً قصراً 
أطلقت عليه اسم القرار قرب قصر 
الخلد (انظر الخطيب. ج١‏ ص 87). 
وامتدت رقعة الجانب الغربى بين 
باب قَطْرَبّل فى الشمال وحى الكرخ, 
الذى اتسعت رقعته بدوره حتى وصل 
إلى قناة عيسى الكبرى (وتصب هذه 
القناة فى نهر دجلة عند تلول شم 
الدورة)؛ ووصلت جهة الغرب إلى 
المُحَوّل تقريبا (المشرقء سنة 219155 
ص 86: انظر القصيدة التى فى كتاب 
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ياقوت. ج١ا.ء‏ ص 1835؛ اللسعودى., 
جاء ص 55؛؛ الطبرى. ج؟. ص 
8264 ). ويتغنى الشعراء بجمال 
بغداد ويصفونها بأنها «جنة اللّه فى 
أرضهه . وقد اشتهرت ببساتينها 
الرائعة وريفها النضيرء وقصورها 
الفخمة الشامخة المزينة بزخارف فاخرة 
على الأبواب وفى القاعات, ورياشها 
البديعة الثمينة (انظر الطبسرى» ج"؟, 
ص 817, 474؛ القالى: الأمالى. ج؟, 
ص 557؟؛ ياقوت, ج١اء‏ ص 181). 
وتلقت بغداد ضربة قاسية إبان 
النزاع الذى اشتجر بين الأمين 
والمأمون. ووصلت الح رب إلى المدينة 
عندما ضرب عليها حصار دام أربعة 
فشن شحهض]. (المستودى: جح صق 
1 ). وأحنق صمود المدافعين طاهراً 
فأمر بهدم دورهمء ودمرت أحياء كثيرة 
«ما بين دجلة ودار الرقيق (شمالى باب 
خراسان)» وباب الشام وباب الكوفة 
إلى الصراة وأرجاء أبى جعفر وربض 
حميد ونهر كرخايا والكناسة» (الطبرى 
ج؟, ص 4817). وشملها الخراب على 
يد الغوغاء والخارجين على القانون 
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بغداد 


والعيارين. وتعرض للتدمير الشديد 
قصر الخلد وقصور أخرىء وهى الكرخ 
وبعض الربوع الواقعة على الجانب 
الشرقى. ويعبر عن ذلك الطبرى 
والمسعودى فيقولان: «وكثر الخراب 
والهدم حتى درست محاسن يغداد» 
(انظر الطبرى. ج؟. ص 417٠١‏ - 9/ا68, 
451-60 الممسعودى جا. ص 
غ5 -455؛ ابن الأثير. جا" ص ١84/8‏ 
وما بعدها). وظلت الفوضى والقلاقل 
تضرب أطنابها فى بغداد إلى أن عاد 
المأمون من مرو عام 5 ١ه‏ (415م). 
وأقام المأمون فى قصره ووسع رقعته 
حتى لقد أضاف إليه حلبة للسباق 
وحيراً للوحوش (حديقة للحيوان) 
وأحياء لمواليه المخلصين (ياقوت, ج-١,‏ 
ص 3807 ). ثم وهب هذا القصر للحسن 
ابن سهل ‏ ليصبح اسمه الحسنى - 
الذى أوصى يه لاينته نوران. 
وانتعشت بغداد من جديد فى عهد 
المأمون. وشيد المعمتصم قصراً فى 
الجانب الشرقى (اليعقوبى» ص 5؟؟؛ 
انظر الخطيب. ص .)١4‏ ثم قرر أن 
يبحث عن عاصمة جديدة لجيشه 
التركى الجديد. فقد كانت يغداد شديدة 
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بغداد 


الازدحام لا تتسع لجنوده. وكان 
الأهلون وفرق الجند القديمة يكنون 
العداء لجنود الأتراك. وخشى أن يحدث 
ما يكدر صفى الأمن. وفقدت بغداد أيام 
سامراء (857 - 847م)اهتمام الخلفاء 
بها (انظر اليعقوبى. ج". ص 8١"؛‏ 
الإربلّى. ص )١١١‏ ولكنها ظلت أكبر 
مركز للتجارة والنشاط الثقافى. 

وعانت بغداد أيضا من القلاقل التى 
أثارها الأتراك عندما انتقل إليها 
الستعين ”من اشامراء» وحاصترقها قزات 
المعتن طوال عام ١6١ه‏ (4815 - 
7م). وامتدت رقعة الرصافة فى 
هذه الفترة إلى سوق الثلاثاء (حتى 
شارع السموأل الحديث). وأمر 
المستعين باللّه بتحصين بغداد ومد 
السور القائم على الجانب الشرقى من 
باب الشماسية إلى سوق الثلاثاء, 
والسور القائم على الجانب الغربى من 
قطيعة أم جعفر حول الربوع حتى قناة 
الصراة وحفر حولها خندق طاهر 
المشهور (الطبرىء. ج؟ء ص .)1801١‏ 
ووكترك اتاد هذا المسجيدان مناول 
وحوانيت وبساتين خارج السور 


0 





الشرقى لضرورات الدفاع (الطبرى, 
الشدد الأحياء الشرقية من الشماسية 
والرضافة والخرم: 
4ه (447م) وكان قد طلب من 
واثكته اليليق بكليدقة: وسلمتة له (انطن 
ابن الجوزى: المنتظم, ج ة, ص ,)١45‏ 
هه (455م) ووسع رقعة أراضيه 
وأضاف إليه أبنية جديدة وشيد سجوناً 
فوق مطاميره. وأضاف حلبة سباق ثم 
يصبح دان الخليفة. وظل بعد إضافة 
الحصطورزى: المنتظم., حال ص 17 
المناقب, ص 6 التتو كي نتشوار 
المحاضرة, حل ص ٠6‏ أبو المحاسن, 
ج؟ءص 65؛ الإربلّى» ص ١77‏ ). 

ثم وضع أساس قصر التاج على 
مقربة من نهر دجلةء بيد أنه رأى فيما 


بعد أنه يتعرض للكثير من الدخان من 
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ناحية المدينة» فقرر أن يشيد قصرا آخر 
على بعد ميلين ناحية الشمال الشرقى. 
وشيد قصر الثريا الشاهق العظيم 
:ووصله بقصر (الحسنى) بنفق, 
واحاطه ببساتين» وجلب إليه الماء من 
قناة موسى (انظر وصف ابن المعتز له 
فى ديوانه) طبعة بيروت سنة 1517, 
ص 8١١9-1؟١1).‏ وأمر أيضا بللا 
يزرع حول بغداد أرز أى نخيل ليبقى 
الهواء نقيا خالص) (انظر ابن الجوزى: 
المنتظم, جه. ص .)١517‏ وبقى قصر 
الثريا فى حالة جيدة حتى عام 1479ه 
7١75(‏ - 15١٠م)‏ وهنالك اكتسحته 
مياه الفيضان ودمرته (ابن الجوزى 
الملناقب. ص 5١؛‏ ياقوت,. ج١,ء‏ ص 
2-4 

وبدا الخراب فى المدينة المدورة 
وقتذاك. وأمر المعتضد بهدم سور 
المدينة. ولكن ما إن هدم قسم صغير 
منه حتى علت أصوات الهاشميين 
بالشكوى, لأنه كان يرمز إلى مجد 
العباسيين » فتوقف المعتضد عن هدمه. 
ومهما يكن من شىء فإن الناس وسعوا 
بيوتهم شيئًا فشيئًا على حساب السور, 
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بغداد 


وأدى هذاء آخر الآمرء إلى هدم السور 
وخراب المدينة (التنوخى: نشوار 
المحاضرة. ج١ء‏ ص 74 - .)١5‏ 

وشيد المكتفى (750-789ه - 
كد لا:5م) قصسي التناج وزوده 
بأبهاء وقباب ورصيف على نهر دجلة. 
وبنى قبة شامخة نصف دائرية على 
أراضيه بحيث يستطيع أن يبلغ قمتها 
ممتظيا لوق خماز (الشطيب البعدادى: 
ص 48؛: الإربلنّىء ص 75١؛‏ ياقوت. 
جاء ص ١؛‏ أبن الجوزى: المنتظم, 
جده. ص .)١54‏ وفنى عام 6ه 
(501م) هدم المكتفى السجون الملحقة 
بالقصر وبنى «جامع القصرهء الذى 
اصتبح ثالث مسجد سام :فى المدينة 
حتى عهد المقتدر (ابن الجوزى: المنتظم, 
ع طن *: الخطليي التبف ال من 
؟١).‏ 

ولقد أضاف المقتدر  ”7945(‏ ١ه‏ 
-555-508م) مبانى جديدة إلى 
القصور الملكية وزينها على نحى يفوق 
الوصفء. ووجه عناية خاصة ل «حير 
الوحوش» أى حديقة الحيوان (انظر 
الخطيب البغدادى. ص 48: 017). وقد 


1 


بغداد 


أورد الخطيب وصفا تفصيليا مدهشا 
لعام 6٠اه‏ (118-5117م). وكان 
انحو لكين الذى يحتي بالفتعمو 
والممر السرى الذى يصل ديوان المقتدر 
بأحد الأبواب من الوسائل الدفاعية 
الضرورية (انظر الخطيب. ص ١‏ ). 
ومن عجائب بغداد «دار الشجرة»». 
وفيها شجرة من الفضة فى بركة 
واسعة لها ١4‏ فرعا وأغصان متعددة, 
عليها طيور وعصافير من الفضة أو 
مموهة بالذهب, تغرد فى أوقات. وعلى 
كل جانب من البركة ١6‏ تمثالآ لفرسان 
يمتطون صهوات جيادهم ويتحركون 
فى اتجاه واحد وكأنما يطارد بعضهم 
من الزئيق مساحتها 5 ذراع] 
تسبح فيها أربعة قوارب مموهة بالذهب 
وحولها بستان يفوق الوصف. وكان 
حير الوحوش يضم كل أنواع الحيوان, 
ففيه بيت الأسود ويضم مائة أسد. 
وهناك قصر الفردوس بأسلحته 
الشهيرة. وقد أحصيت القصور فكانت 
الأراضى الملكية (انظر الخطيب. ص ٠ه‏ 


كماد 





66 ابن الجوزى: المنتظم, جات ص 
.)١84‏ 


وبلغت بغداد أوج ازدهارها فى ذلك 
العهد؛ فقد امتد الجانب الشرقى منها 
خمسة أميال (الميل الواحد - ١84/8‏ 
متر)) من الشماسية إلى دار الخلافة 
فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى؛ الإصطخرى. ص 857). ويقول 
طيفور المتوفى عام 1571م إن الموفق أمر 
بقياس أبعاد يغداد قيل عام 9/ا؟ ه 
(447م). فوجد أن مساحتها 1,16٠‏ 
جريبا منها 51,75٠‏ جريبا فى شرقى 
بغداد ى ١,50٠‏ جريب فى غربى 
بغداد (ابن الفقيه. ورقة رقم 44ب, 
انظين اين ححتوفل: جاص 147 ). 
وتذهب رواية أخرى لطيفور أن مساحة 
شرقى بغداد فى عهد الموفق كانت 
“ولازة؟ جريبا (الجريب الواحد:- 
757 متراً مربعا) وأن مساحة غربى 
تغدان كاشت ++ رلا؟ جريب :وهذا 
التقدير هى الأرجح لأن غربى بغداد ظل 
حتى ذلك الوقت أهم من شرقيها. وفى 
زواية أخرئ أن الساهة ديفا 
٠ر05‏ جريبا منها ٠5/ار1"؟‏ جريبا 
فى الشرق و٠٠٠رلا"‏ جريب فى 


الغرب (الخطيب. ص .)١4‏ والراجح أن 
الزقع الاختين يدل الشاهة قل ,عون 
المقتدر عندما اتسعت رقعة بغداد فى 
الشرق اتساعا كبيرا. ويكاد يكون طول 
بغداد من ناحيتيها فى كل هذه الأخبار 
واحدا . وبالنسبة للرقم الأول يقدر 
طول بغداد كما أورده الإصطخرى 
وطيفورء عام 15ه (8537م) . بنحى 
50 كماو سكو ور قدي تكد 
١‏ كيل متر ء بينما كان طولها فى 
عهد المقتدر 7٠0(‏ ه - 1177م) حوالى 
١/5‏ كيلو سكن وعرهسها يوالى 
ع / ١‏ كيلو متر. 

وهذا الموقع الجغرافى لبغداد ونشاط 
نبكانهها (اتخلى الحاحظ: المخاوء» عن 
نا الكتوحى: القرج يع الشكه ةا د 
ص )١١‏ وتشجيع الدولة للتجارة (انظر 
اليعقوبى. ص )56١0‏ وهيبة الخلافة, 
كل ذلك لم يلبث أن جعل بغداد مركزا 
عظيما للتجارة (انظر الدورى : تأريخ 
العراق الاقتصادى , ص .)1١1 - ١57‏ 
وأصبحت الأسواق معلما جوهريا من 
معالم الحياة فيهاء فى الرصافة وفى 
الكرخ بصفة خاصة. وكانت لكل تجارة 
سوقها الخاصة يهاء ومن بين تلك 
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بغداد 


الأسواق: سوق الفاكهة. وسوق 
القفماشء. وسوق القطن .» وسوق 
الوراقين - وكان بها أكثر من ماثئة 
حانوت - وسوق الصيارفة . وسوق 
العطنازيق فى الكترخ: :وكنائت.فتاك 
أسواق للتجار الأجانب فى سوق باب 
الشام. وعلى الجانب الشرقى كانت 
تقوم أسواق شتى تضم سوق الطب 
لبيع الأزهار» وسوق للطعام » وسوق 
الصاغة. وسوق الغنم,. وسوق 
الوراقين» وسوق التجار من الصين 
(اليعقوبى : البلدان . ص 78١‏ , 55؟, 
1 الماك رن ون 1 
الخطيب البغدادى. ص ؟” , 56 وما 
بعدهاء 1" , 15؛ أبن الجوزى : المناقب» 
هن 1005نت 166 ان حمس قل صل 
845) واقنبيع مت ععيسية سدور 
محتسب لمراقبة الأسواق ومنع الغش 
ومراجعة لمكاييل والأوزان (انظر 
الخظيب :صن +؟: الصابى : الزسائل , 
ض ١96-1111:‏ الماوروي + كن 
.)١845-05١‏ وكان المحتسب أيضا 
يراقب الحمامات وله أن يلاحظ المساجد 
(الخطيب . ص 728). كما كان يمنع 
أوجه النشاط المخزية. 


1 


بغداد 


وكان لكل تجارة أو حرفة شيخ 
تفينة"الدولة ولكل خرهة هناتم واستاد 
(انظر إخوان الصفاء ج١‏ 2 ص 550" ؛ 
وانش تقالات الستاخظة طسفة 
السندوبيء ص 5؟١).‏ وكانت بغداد 
تصدر الأقامشة القطنية . والمنسوجات 
الحريرية » وبخاصة المناديل والميدعات 
والعمائم والبلورات المخروطة والفخار 
المؤجع والزيوت'الحظفة والأشربة 
والمعاجين (حدود العالم » ورقة 11١‏ ؛ 
المقتدامى: كل 17/6 وكنتافت قتصتم 
أيغنا قمضانا محففة الالوان ٠‏ :وعماتم 
من نسيج رقيق وفوطا مشهورة 
(الدمشقى : التجارة » ص .)١5‏ وكانت 
كنتمنانيا القطنية الزقيقة الييتهناءة 
نظير لها (ابن الفقيه. ص 954؟), 
وكانت منسوجات السقلّطون (قماش 
حريرى) والْملّحَم والعتابى (من الحرير 
والقطن) مما اشتهرت به بغداد (حدود 
العتالم هن 290 اللفويرئ: جنا : عل 
6 ؛ أبوق القاسم 2. ص 55؛ المقدسى 2 
عن" لايق موقل منص 1 
وكانت سيوف ممتازة تصنع فى باب 
الطاق (عريب2. ص 5١‏ ) . واشتهرت 
بغداد أيضا بمصنوعاتها الجلدية 


ا ا ا _ 00000 


.)"١ 
نقداد كنا يقش من الأعيال التق‎ 
كان كتوم يها الحرادون و الجايةة ب‎ 
حافرًا كبيرا للتجارة والصناعة وكانت‎ 
قن لكر [الطلين الجتيحمفا ب عن‎ 
وكانوا فى مبدا الأمر يقدمون‎ ٠ 2) 
سومات الأهاي على حدين كان‎ 
الجهابذة يعملون غاليا فى خدمة‎ 

الحكومة وموظفيها. 

وأصيحت يغداد دولية من حيث 
سكانها.ء فقد كان أهلها أخلاطا من 
شتى الأمم والألوان والنحل: ممن وفدوا 
انها م ]حل العدل والبقها رغ ومن 
المجندين والأآرقاء 4 أو ممن حجاءوا 
لممارسة مهن أخرى . وجدير بالذكر أن 
فى عناة معاد :(انظر اين الأثير جد 
ص86 :/81١-‏ مسكويه 2« جل ص 
/اه/ء الإصفهانى: تأريخ . طيعة 
توليق هن ).ما عن ركهم على 
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وجهودهم للحفاظ على النظام عام ٠١1١‏ 
ه (417م) إبان الاضطرابات التى 
حدثت عقب مصرع الأمين فانظر 
الطبرى (ج؟. ص )٠١٠١- 1٠٠١9‏ 
وابن الأثير (ج 2 7728 -5729؟؛ جلاء 
ص .)١14 - ١1١‏ وبدأ نشاط العيارين 
والشطار فى هذا العهد (انظر الطبرى » 
جل" ص8 ٠١١‏ 1587١؛‏ المسعودى , 
جا. ص /5501, ص 51١‏ وما بعدها). 


وليس من اليسير تقدير عدد سكان 
بغداد؛ ومن الواضح أن هناك مبالغات 
فى تقدير عدد المساجد والحمامات 
(2000ن١٠٠7‏ مسجد وق 00٠20ر0٠‏ حمام 
فى عهد الموقق, و0-٠٠را”‏ حمام فى 
عهد المقتدرء ...ر/ا١‏ حمام فى عهد معز 
الدولة. و ٠٠ر6‏ فى عهد عضد الدولة, 
و٠٠٠ر؟‏ حمام فى عهد بهاء الدولة 
(الخطيب . ص 74 8"؛ ابن الفقيه. 
ورقة رقم 09ب؛ هلال الصابى: رسوم 
إن القلافة مخطوطلة عاض 17ج . 
وقد أخصيت الحمامات عام 587 هف 
(595م) فوجد أن عددها٠‏ ٠6ر١‏ حمام 
. وتؤكد الروايات أن كل حمام كان 
يكفى حوالى ٠٠١‏ بيت (ابن الفقيه. 
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بغداد 


ورقة رقم 49 ب 7٠0‏ ]؛ هلال الصابى, 
مخطوطة. ص 39). وإذا كان متوسط 
عدد الأفراد فى كل بيت خمسمة.. فإن 
عدد سكان بغداد يكون وقتذاك قد بلغ 
حوالى المليون ونصف المليون من 
التضعات + وافنى القتدر ستان من كانت 
باختبار الأطباء . وألا يمنح الإجازة 
بمزاولة المهنة إلا لمن يصلح لها. وكانت 
النتيجة منح الإجازة لثمانمائة وستين 
طبيب] (ابن الأثير . ج81 . ص 85 ابن 
أنن امككيفاء عق ١‏ عن لاوما 
بعدهاء 74”, ١٠5؛‏ الققطى2. ص 
مما بعدها). فإذا أضفنا إلى هؤلاء 
من يعمملون من الأطباء فى 
البيمارستانات الحكومية والذين لم 
يحصلوا على إجازة بالعملء فإن عدد 
الأطباء يصل ‏ فيما يرجح - إلى الألف 
طبيب . وقد بلغ عدد المصلين يوم 
الجمعة الأخيرة من الشهر فى مسجد 
المنصور ومسجد الرصافة ١٠٠ر‏ 54 
مصل مقنرا بالساحة الخصصة 
للصلاة (ابن الفقيه, ورقة 57 أ؛ انظر 
أيضا الطبرى: ج؟. ص .)١77١‏ وقد 
أحخصى عدد القوارب حوالى نهاية 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 


ا 0 


بغداد 


فوجد أنه ٠٠٠ر 5١‏ قارب (ابن الجوزى 
: المناقب» ص 4؟). ونستطيع من هذه 
الأرقام ومن مساحة بغداد أن نقدر عدد 
سكان بغداد فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) بمليون ونصف 
المليون من النسمات » ويتفق هذا الرقم 
مع ما يذكره الإتليدى؛ أحد المعاصرين. 
وكانت فى بغداد أحياء ارستقراطية 
مثل الظاهرء والشمّاسية . والمأمونية , 
ودرب عون؛ وأحياء فقيرة مثل قطيعة 
الكلاب ونهر الدّجاج (أبى القاسم 
البغدادى . ص "” : .)٠١1‏ وكانت 
البقّوات تعن 'طايقين »امنا نيوت العاية 
فمن طابق واحد . وكانت بيوت الأغنياء 
لها حمامات وتقسم عادة إلى ثلاثة 
أقسام يحيط بها سور: قسم للسيدات , 
وحجرات للضيقان: وقسم للخدم. 
وكانت البساتين تحظى بعناية خاصة 
(الأغاقي: جد صن 4/7 دض 
25١‏ ؛ جة ص 5؛8١؛‏ جةءا ص /3؛ 
جل ,١‏ ص 75١؛‏ هلال الصابى : 
يسوم ذا الخلافة: عن 797): وكانت 
السجاجيد والأرائك والستائر والوسائد 
عناصر ملحوظة فى الأثاث (أبى 


١مم.‎ 


القاسم. ص 31). وكانت المراوح 
والبيوت المبردة خاصة والسراديب 
وكانت النقوش ورسوم الحيوان 
والنبات أو الوجوه الآدمية تزين المداخل 
ص /ىء 31). 

فى يغدالن, هى العدد الضخم من 
المساحجد والحمامات كما سيق أن 


وكانت بغداد المركز العظيم للثقافة, 
فقد كانت موثلاً للمذهبين الحنفى 
والحنبلى » وكانت مركزا للترجمات »2 
فى بيت الحكمة وخارجه؛ وموطنا 
لبعض التجارب العلمية. وكانت 
مساجدها . وبخاصة جامع المنصور , 
مراكز كبيرة للدرس والتحصيل ٠.‏ وإن 
العدد الكبير من مكتبات الوراقين التى 
كانت تتحول أحيانا إلى «صالونات 
أدبية» ليدل على مدى النشاط الثقافى. 
وشعراؤها ومؤرخوها وعلماؤها اكثر 
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إلى تاريخ بغداد للخطيب لنرى العدد 
الكبير من العلماء . فى ميدان واحد. 
الذين يرتبطون ببغداد . وكان العلم لا 
يلقى كل تشجيع من الخلقاء فحسب بل 
كان يلقاه من الوزراء والكبراء ايضا. 
والحق إن فترة الإبداع فى مجال الثقافة 
الإسلامية تقترن بمدينة بغداد. فقد 
أسست فيما بعد إبان هذه الفترة دور 
عقي :عافة كثاتت مراكتز للدرسن 
والتحصيل , وأشهرها دار العلم التى 
أنشأها أبى نصر سابور بن أردشين . 
وعندما ظهر نظام المدرسة عقد لبغداد 
لواء الزعامة بمدرستيها النظامية 
والمستنصرية. وأثرت فى نظام المدرسة, 
من جهة المناهج العلمية والهندسة 
المعمارية على السواء. 

وحظيت البيمارستانات بالكثير من 
العناية وبخاصة فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) والقرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) . 
واشتهرمن بينها بيمارستان 
السسي لندة(6 ٠ه‏ - ما م) 
والبيمارستان المقتدرى (5١1ه‏ - 
4م) والبيمارستان المَضّدى 


بغداد 


(/ا'ه - 147م). كذلك أنشآ الوزراء 
وغيرهم البيمارستانات . وكان الأطباء 
يخضعون فى بعض الأحيان للإشراف. 

وكانت فى بغداد ثلاث قناطر فى 
عهد الرشيد (اليعقوبى . ج" 2 ص 
.٠‏ وكانت القنطرتان الشهيرتان 
تقومان قرب باب خراسان وفى الكرخ 
(انطلن اليسشفتويى + أجدما س 040 
الجهشيارى. ص 5 5"؛ الطبرى » ج"؟, 
ص .)١1١١2©‏ وبنى الرشيد قنطرتين فى 
الشماسية. ولكنهما دمرتا إبان 
المضان الأول لبكداد (اين الجوزئ: 
المناقب. ص ١‏ ابن الفقيه , ورقة رقم 
7؛) . وظلت القناطر الثلاث قائمة حتى 
نهاية القرن الشالث الهجرى (التاسع 
الميلادى؛ ابن الفقيه . ورقة رقم ؟16). 
ويبدو أن القنطرة الشمالية دمرت »2 
ويتحدث الإصطخرى عن قنطرتين 


الأستتكحريئ دص 46): وف فبتاء 
1ه (1517م) شيد بهاء الدولة 
قنطرة عند سوق الثلاثاء (مشرعة 
القطانين) لتصبح القنطرة الثالثة . وهذا 
يدل على تحول الاهتمام من شنمالى 


١/١ 


بغداد 


بغداد إلى سوق الثلاثاء (ابن الجوزى: 
الملنتظم. جلاء ص ١7١؛‏ وانظر ابن 
الجوزى: المناقب ص ١5؛‏ الخطيب » ص 
ا /). 

وكانت الحياة فى بغداد تنعم 
بالاستقرار حتى عهد الأمين. واظهر 
الحصار الأول ليبغداد وجود عناصر 
مشاغبة بين العامة. وبدأ الفيضان 
والحريق أيضا يقومان بدورهما اعتبارا 
من الربع الأأخير من القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) . وأتى 
الفيضان عام ١ه‏ (885م) على 
٠٠٠رل‏ بيت فى الكرخ . وعانت يغداد 
كثيرا من الفيضان عام 97" ه 
(5:8م) وعام 8ه (1159م؛ 
الطبرى» ج” . ص 50١٠5؛‏ ابن الأثير , 
جة.: ص الا؟؛ أبى المحاسن ,» ج؟ : 
ص 21617 117). وفى عام الالاه 
(585م) اكتسح الفيضان ما وراء ياب 
الكوفسة ووضل إلى فاختل الديية 
(المصولى : الراضى . ص 1/8؟؛ 
الخطيب البغدادى . ص )١١‏ . ولا شك 
أن إهمال القنوات وبخاصة فى عهد 
«أمير الأمراء» 555 9ه ه15 
556م) أدى إلى حدوث فيضانات كما 


١/1 


أدى إلى خراب ناحية بادوريا 
(مسكويه. ج” . ص١‏ - 5 ؛ الصولى : 
الراضىء ص ١١5‏ 576 , /71 - 
ومن شر اننا تكد الشدرة فن 
الحاجيات الضرورية والطاعون فى 
حكم النادر قبل عام 5ه (55كم) 
إلا أنهما تكررا بعد ذلك (انظر ابن 
الأثيره جلاء ص /ا1١‏ , 2/1417 3798). 
أما ندرة هذه الحاجيات التى سادت عام 
1ه (515م) فكانت نتيجة الاحتكار 
توعان مااتكلن غلنها! وقد حدث 
ذلك فى الأعوام *؟” ه (554م) 
ةلاه (لااكم) و 5ه (40كم؛ 
مع طاعون) و950؟ه (١14م)‏ 
و ١ه‏ (145م؛ مع طاعون) و 
اها (55كم) وود /5”اها (4غكم) 
وأصبحت الحياة لا تطاق (الصولى : 
الرأاضىء ص ,77955١٠١5 ,56١‏ 1ه5؛ 
اخ الأكسييين ساحن ال امد 
الإصفهانى : التأريخ. ص 5؟١؛‏ أبى 
المحاسن . ج؟, ص 31/١‏ 75؟). 
وفى عامى 508ه (١5كم)‏ 
و 5١1ه‏ (١175م)‏ عانت الكرخ كثيرا 
من الحرائق (ابن الأثير . ج8 . ص 
5 410). وامتدت نيران الكرخ عام 
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87 ه (554م) إلى أحياء العطارين 
وباعة المروخ والصاغة وغيرهم ٠‏ وكان 
فى الوسع مشاهدة آثارها يعد ذلك 
بسنين عديدة (الصولى : الراضى » ص 
14). 

وكان عهد بنى بويه شديد الوطأة 
بعض الشىء على يغداد. وأصلح معز 
الدولة عام 5ه (441م) أول الأمر 
بعض القنوات فى بادوريا . وأدى هذا 
إلى تحسين أحوال المعيشة (مسكويه, 
ج؟. ص 110) - وأعقبت هذا فترة من 
الإفمال» واشيع ككين من القتوات التن 
كانت تروى غرب بغداد خرابا . وقام 
عضد الدولة  71/(‏ 7لا" ه - /الاة 
87كم) بتطهيرها ء وأعاد بناء القناطر 
والأهوسة (مسكويه » ج؟ 2 ص 1 ١5؛‏ 
ج” . ص 19؛ ابن الأثير. ج8:. ص 
)) ولا نسمع بعد ذلك شيئا عن 
مثل هذه الجهود. 

وكانت أعمال اليناء محدودة . وفى 
عام 6ه ( ١47م)‏ شيد معز الدولة 
قصر) كبير؟ً عند باب الشماسية وجعل 
أمامه ميداناً فسيحا وبه رصيف ميناء 
وبساتين جميلة. واستولى على الأبواب 

١ 

دائرة المعارف الإسلامية 





يغداد 


الحديدية السبعة للمدينة المدورة من 
أجل هذا القصرء وأنفق حوالى مليون 
دينار ١١(‏ مليون درهم). ومهما يكن 
مخ شىء :نان هذا القنصسن هدم عنام 
4ه (/77 ١٠م‏ ؛ التنوخى : نشوار 
المحاضرة. جا . ص /١ - 7٠١‏ ؛ ابن 
الأثير . جا, ص 791 - 794 ؛ جدة : 
طن 155 :رغاد مهيس الدولة ينام 
بيت سبكتكين» حاجب معز الدولة فى 
المخرم العلياء وأضاف إليه بساتين 
واسعة.ء وجلب إليه الماء بشق قنوات من 
نهر الخالصء وأنفق على ذلك أموالا 
طاظة:واضبتيع دار الإقنارة أى اللقين 
الرسمى لبنى بويه (الخطيب البغدادى, 
ص 8ه - 5ه ؛ ابن الجوزى . المنتظم , 
ان عل الات 407 وكوي 2 ا 
0000 

ووجد عضد الدولة أن بغداد قد 
أصبحت شائهة المنظرء فأمر بتجديد 
بيوتها وأسواقها وأنفق الكثير من 
الأموال لإعادة يناء مساجدها الجامعة, 
ورك الأرطتقة على محفاف تون لجل 
وأمر الأثرياء بترميم بيوتهم على نهر 
دجلة » وغرس البساتين فى الخرائبٍ 
الكن لا مالك نهنا ووهس أن القطرة 


لاما 0 


بغداد 


الوسطى ضيقة واهنة فجددها ووسعها 
(ابن الأثييرء ج48 ., ص 558؛ ابن 
الجورزى : المنتظم . جلاء ص ١١5‏ ؛ 
كوي جداات عن 1 الاج كدوم 
وشليد عام ؟ال/الاه (85كقم) 
البيمارستان المقتدئ» وعيق له الأضاء 
والملشرفين وأمناء المخازن » وزوده 
بكميات كبيرة من الأدوية والأشربة 
والآلات والأثاث . وحبست عليه 
الأوقاف للإنفاق منها على صيانته (ابن 
العتوقى 4 امكل بجا رن 11 
1). 

ومع ذلك فإن بغداد تدهورت فى 
عهد بنى بويه (التنوخى: نشوار 
المحاضرة. ج-١ء‏ ص ,11١1‏ وفيه يقول 
إن بغداد انكمشت عام 45؟ه الموافق 
1م إلى عشر ما كان عليه حجمها 
فى عهد المقتدر). وأهملت مدينة 
المنصور ولم يعد فيها حياة وقتذاك 
(القمسي: هن -197): وكتان محعطام 
الأحياء فى غربى يغداد على هيئة زرية, 
كما كانت قد تقلصتء. وكانت الكرخ 
أعظم الأحياء ازدهاراً فى غربى يغداد, 
وفيها كان التجار يتخذون حوانيت 
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للتجارة. ولهذا فإن الجانب الغربى 
عرف آنكذ باسم الكرخ (ابن حوقل, 
عاض اند ١1‏ القوسن كن 
١٠٠١‏ ). 

وأما الجانب الشرقى من المدينة 
فكان أكثر ازدهار). وكان الكبراء 
يقيمون فيه عادة (انظر ابن حوقل.ء ص 
.٠‏ وكائنت المناطق المزدهرة فى هذا 
الجانب هى باب الطاق حيث السوق 
الكبرى ودار الإمارة فى المُْخْرّم وقصور 
الفليفة فى الطرف الجتوبى (انظر 
الكسو سن 5ن عرفل د 
عن 8123 الس درو قل 
4 ولت ينض الدوى اليه 
الشأان إلى كلواذى. ورأى ابن حوقل 
أربعة مساجد جامعة هى: مسجد 
المنصور. ومسجد الرصافة. ومسجد 
براثاء ومس جد دار السلطان (ص 
)لك لسع تعفن اللي 
ومسجد الحربية عام 4/ا اه (1489م) 
وعام 1747ه (4157م) مسجدين 
جامعين (ابن الجوزئ: المنتظم. ج/اء 
هن 4315 الخظي اليقدادى: ضى 8*8 1 
8 ابن الجوزىئ: المناقب2. ص ”١‏ - 
7؛ اين الأثير. جة. ص 14). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وشاهد ابن حوقل قنطرتينء: إحداهما 
فى حالة سيكة (جاء ص .)15١‏ 
ويبدو أنه كانت هناك ثلاث قناطر فى 
عهد معز الدولة. إحداهما عند ياب 
الشماسية (قرب قصره) والثانية عند 
باب الطاق والثالثة عند سوق الثلاثاء, 
ونقلت الأولى إلى باب الطاق» وأصبح 
هناك قنطرتان؛ ثم ساءت حال إحداهما 
(انظر ابن الجوزى: المناقب ص .)5١‏ 

وعانت يغداد كثيراً من شغب العامة, 
ومن الخلافات الطائفية التى شجعها 
بنى بويه. ومن العيارين. وتتحدث 
مصادرنا كثيراً عن جهل العامة 
واستعدادهم لتلبية أى دعوة, وفطرتهم 
الخيرة وعدم احترامهم للقانون (انظر 
المسعودى. جده. ص 4١‏ 2475-47 
87-6؛ الغزالى: فضائح,. ص "7 5: 
اق الكسئوزئ: المنناقب ”نض 1 + 
البغدادى: الفرق.ء ص .)١5١‏ وقى عام 
8ه (4575م) حظر المعتضد على 
القصاص والعرافين أن يجلسوا فى 
الطرقات أو فى الممساجد ومنع الناس 
من أن يتجمعوا حولهم أو أن يدخلوا 
معهم فى جدل (ابن الجوزئ: المنتظم, 
جده. ص 177 ١7١‏ ). 





يغداد 


وكان الحنابلة مصدر القلاقل قبل 
عهد بنى بويهء فقد حاولوا فى بعض 
الآوقات أن يهذبوا الأخلاق بالقوة 
(انظر ابن الأثير» ج8, ص؟؟1؟ - 7١١‏ 
66 - 5786١58-1١4الصولى:‏ 
الراضى. ص .)١158‏ وازدادت فى هذه 
الفترةالاضطرابات الطائفية, وتسيبت 
ا ككورهن الفسارة فى الأنوال 
والأرواح. وأعلن بنى بويه أن العاشر 
من المحرم يعد يوم حداد عام وأمروا 
بإغلاق الأسواق. وشجعوا العامة على 
السير فى مواكب مع النساء وهم 
يلطمون وجوههم (انظر ابن الجوزى» 
جلاء ص .)١5‏ ومن جهة أخرى جعل 
الغدير فى اليوم الشامن عشر من ذى 
الحجة عيدا تقام فيه الاحتفالات. وأدى 
هذا إلى أن يختار أهل السنة يومين 
مختلفين» يقع كل منهما بعد ثمانية أيام 
من اليومين المذكورين. (انظر ابن 
الأثير. جة. ص .)٠١٠١‏ وأصبح من 
الحوادت اللاوفة فق هذا العصسن: 
نشوب معارك بين الشيعة وأهل السنة, 
ابتداء فن عاء اه 48م ) حنين 
تعرضت الكرخ للسلب والنهب (ابن 
الستحيوف: عطي جما صر 01 
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بغداد 


٠ 


معارك بين الفريقين أدت إلى التخريب 
وإشعال النار فى باب الطاق (المصدر 
المذكورء ص .)"55١0‏ وفى عام 1ه 
(١/01م)‏ أدت القلاقل فى الكرخ إلى 
إخزاقها وفتلاف + انين اهلها 
وتخريب ٠٠١‏ حانوت . وكثير من 
المنازل بفعل النيران (ابن الأثير ج28 
من 97 49 :انطى ابن الجسوزي: المتتظد: 
جلاء ص١٠)‏ وأحرقت الثار عام 
5ه (7لاكم) جانبا كبيرا من الكرخ 
(مسكوية: جدلاء ض /61/: 

ونشبت الفتن فى كثير من الأحياء 
وشبت فيها النار مرار) عام ١1541ه‏ 
(491م؛ ابن الأثيرء جدة. ص .)7١‏ 
وفى عام 7١١٠م‏ احترق حيا نهر طابق 
وباب القطن وجانب كبير من حى باب 
النصدرة (ابن الأقين حدق هن 
انظر أيضاً ج8, ص :,١84‏ جة. ص 


50" َ- كك 1 08 ). ودمرت أسواق 

ثيرة عام 71 4ه (١7١٠م)‏ إبان الفتن 
(ابن الجوزى: المنتظم. ج8. ص 65). 
وألحق العيارون ‏ الذين نشطوا للعمل 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 


ا 





حتى نهاية هذا العهد ‏ بالمدينة دمار 
أكبر وأشاعوا فيها البلبلة والاضطراب 
(فيما يختص بفعالهم أثناء الحصارين 
الللذين ضربا حول بغدادء انظر الطبرى 
مني طن ااانه اح ان وق 
57-115 ١٠؛المسعودى,‏ 
تكسن 53 روما حسفا عن 
المؤرخون فهم طبيعة فعالهم 
ويظهرونهم بمظهر اللصوص والسراق» 
بيد أن فتنتهم إنما كانت وليدة الأحوال 
المعاشية القاسية التى كانوا يعانون 
منها إلى جانب الفوضى السياسية, 
وكانت ثورتهم موجهة ضد الأغنياء 
والحكام. وهذا يفسر ننا لم كان 
تشاطهم سوحفه)] ا زلأ'ضبه الأغنيناء 
والأسواق والشرطة والأعيان (انظر 
التنوخى: الفرج بعد الشدة,ء ج؟. ص 
٠١84-2‏ !ابن الجوزى: 
المكتكلمم: سنا هن با 009 امن 
الأكش حنة اص 416 ولقته كرا 
بمبادي أخلاقية لم يحيدوا عنها مثل 
الشرف وإغاثة الفقراء والنساء 
والتعاون والصبر والجلد. وارتبط نظام 
الفتوة من بعد بحركتهم إلى حد ما 
(انظر ابن الجوزى: تلبيس إبليس» ص 


7 القشيرى: الرسالة. ص ١١7‏ - 
14 ابن الجوزى: المنتظم. ج28 ص 
التنوهى: الفرج بعد الشدة: ج؟, 
ص .)18١‏ 

وكان لهم نظام فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى)؛ ومن 
الألقاب التى كانت تطلق على زعمائهم, 
المتقدى والقاكد والأمييى: وكانوا تقيموة 
حفلات خاصة عند دخول أحد فى 
زمرتهم (انظر المنتظم. جة. ص 65, 
05١‏ >؛ مسكويه؛ جا,ء ص 3١53‏ 
التتفنيرى: المضدن المذكوره صن ١‏ 
التحويس الشتبرت بعد على ه11 
وعلى كل حال فقد انقسموا إلى شيعة 
وسنية (ابن الجوزى: المنتظم» ج/. ص 
- 0). 

وحرص العيارون على أن يبقى 
الناس فى فزع مستمر على حياتهم 
وأموالهم. وفرضوا مكوسا على التجار 
فى الأسواق وعلى المارة فى الطرقات 
وسلبوا عابرى السبيل ودابوا على 
اقتحام البيوت بالليل ونشروا يد 
التخريب بحد السيف والنار» وأحرقوا 
ككير؟ من الأحناء والأواق ويشخاضة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


باب الطاق وسوق يحيى (فى شرقى 
بغداد) والكرخ, لأنها كانت وققا على 
الأثرياء. واضطر الناس إلى إفلاق 
بوابات حاراتهمء ولزم التجار جانب 
الحذر بالليل. وأدى الإخلال بالنظام 
والسلب والنهب إلى ارتفاع الأسعار 
(ابن الجوزئ: المنتظم: ج/اء ص ,١5١‏ 
ج خا ص 77-7١‏ 414 غ- 

٠ه‏ عه وم عل لالا ‏ هدلاء فلل 
/ى, 187 131). ودعا واعظ ريه عام 


١57ه‏ (١7١٠م)‏ فقال: رباه ! خلّص 


البلاد من الدهماء والرعاع. (ابن 
الجوزى: المنتتظم ج8. ص 5:). وكان 
البُرجمىء وهى مقدم عيارين قبيح 
الصيتء يحكم بغداد فى الواقع أربعة 
أعوام من سنة 7غ - 475ه ٠١١(‏ 
-5١٠م)‏ وأعمل فيها يد السلب 
والتبية الور اسايق هن 1/6 
5 وكاتت الحكوفة حيالهم لا حول 
لهاولا طول (انظر ص 19), وتركوا 
وشاأنهمء يفرضون الإتاوات والمكوس 
اتقاء شرهم (المصدر المذكورء ص 78) 
وهجر خلق كثير أحياءهم ورحلوا عنها 
طلب) للنجاة (المصدر المذكور. ص 
7 ). وظل العيارون ينشرون الرعب 


/اه/اا 


بغداد 


والفزع حتى قيام السلاجقة (المصدر 
المذكورء ص .)١1١١‏ 

وفى عام /ا5؛5ه (5١5١٠م)‏ دخل 
طُفّرل بك بغداد. وانتهج السلاجقة 
ساسم تكالقه معان طرق الك 
السياسة التى سار عليها بنى بويه, 
وشجعوا أهل السنة (انظر كتاب أبى 
العاسق يودة: هن 94+ واستجولق 
البساسيرىء أحد العصاة. على بغداد 
عتم :55ه (548١٠م).‏ ياسم 
القاطميتين (اكظان :كان إن القدان جد 
ص 88١؛‏ ابن القلانسى. ص 87), 
وهزمته قوات السلاجقة ولقى حتفه 
على يديها عام ١55ه‏ (559١٠م؛‏ أبو 
القفدءء. جب" ص87١‏ -188). 
واتخذت بغداد فى هذا العهد. صورة لم 
تتغير بعد ذلك إلا قليلا. 

ووسع طُقرل بك عام 444ه 
(585اع) زقفعة :دان الآمارة: ؤهدم 
الكثير من المنازل والحوانيت: وأعاد بناء 
الدار وأحاطها بسور (ابن الجوزى, 
جك. ص .)١19‏ وأحرقت عام ٠45ه‏ 
(54١٠م)‏ عن آخرها وأعيد بناوؤها (اين 
الجوزى: المنتظم, جلا ص /77) 


١م‎ 


وأصب حت تعرف باسم دار المملكة. 
وأعيد بناؤها عام ١09‏ 5ه (١١١١م)‏ 
بيد أنها احترقت قضاء وقدرا عام 
6ه (١5؟١١م)‏ وشيدت بدلا منها 
دار جديدة (ابن الجوزئ: المناقب» ص 
15 النتظو جدة: صن ).ووس 
ملكشاه مسجد المخرم القريب من 
القصر وأعادد بناءه عام 8485ه 
١0م‏ ) وأطلق عليه منذ ذاك اسم 
جامع السلطان؛ ورمم عام "'٠ةه‏ 
(4١١1م؛‏ ابن الجوزىئ: المنتظم» ج3, 
ص .)١1١9‏ وتم بناؤه آخر الأمر عام 
4ه (79١1م؛‏ أبو القداء. ج”",. ص 
١‏ ابن الجوزى المناقب2. ص ”"؛ أبو 
المحاسن. جه. ص .)١١5‏ 

وتركزت الحياة فى شرقى بغداد 
حول قصور الخليفة. وشجع المقتدى 
لالع -لامغءه - 4لا١٠‏ _تفء ام) 
البناء؛ وازدهرت الأحياء الواقعة حول 
القصور ‏ مثل البصليّة والقطيعة 
والحلبة والأجمة إلخ. كما شيد أيض) 
دار الشاطئية بجوار قصر التاج القديم 
(ابن الجوزى: المنتظم. ج8, ص 57؟؛ 
انق الأكي و هد هن 4535 نظن :مآ 
5386 ص ”7 55؛ أين القفوطىء.ء ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


.)"١‏ وهدم قصر التاج عام 6:؟5هف 
(9؟١1١م)‏ وأعيد بناؤه (ابن الجوزى: 
المنتظم. ج١٠,.‏ ص .)١5‏ وكانت هذه 
الأحياء غير مسورة وتعرضت كثيراً 
للفيضان عام ١17١١م.‏ وبنى المستظهر 
عام 5484ه (55١٠م)‏ سور حول ما 
يسمى بحى الحريم. ثم أعاد المسترشد 
عام /١51ه‏ (77١1١م)‏ بناءهء وأقام به 
أريعة أبواب وجعل عرضه ؟”؟ ذراعا. 


وأحاط الفيضان بالسور عام 00884ه ‏ 


(59١1م)‏ وأحدث فيه صدعا ودمر 
كير من الأحياء > ؤزقي السشداء 
وشرع فى حفر سدء أكمل قفيما بعد 
حول السور (انظر ابن الجوزى: 
المذاقب: :هن :286 الكاكن :تقنييةة التتدلم: 
جد 1 ض 145:-+15): وُخنبدتك 
محاولات أخرى لإعادة يناء السور أو 
ترميمه فى عهدى الناصر والمستنصر 
(اين القوطئ طن 15 111): واكدد 
هذا اللسور تخوم شرقى بغداد حتى 
كان العسو المساى: 

وكانت بغداد فى حالة ضعف 
واتحلال أثناء هذا العصرء وعاشت على 
مجدها الماضى. وطرأت تغيرات كثيرة 
على تخظيطها اعتبار) من النصق الكاتى 


دائرة المعارق الإسلامية 


بغداد 


للقرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الزلادى) ققد كفريت اساء كشيرة فن 
غربى بغداد. وأصبحت البساتين 
والبيوت السابقة خرابا بلقعا (انظر 
الخطيب البغدادى. ص 17؛ التنوخى: 
نشوار المحاضرة. جه .١‏ ص/ - 76). 
ولعل هذا يفسر لنا الزيادة فى عدد 
المساجد الجامعة. وأهملت الأحياء 
القديمة: الشماسية والرصافة والمخرم 
(انظر ابن حوقل. ص ١4؟).‏ 

ويتحدث بنيامين التطيلى صنتسدزدء8 
48م الذى زار بغداد حوالى عام 
/اكهده (١7١1١م)‏ عن عظمة قصر 
الخليفة. بسوره وبساتينه وحير 
وحوشه وبركته. ويمتدح البيمارستان 
العضدى وأطياءه الستين ومصحته 
الخاصة بالمجانين. ووجد 5٠,٠٠٠‏ 
يهودى فى بغدادء لهم عشر مدارس 
(رحلة بنيامين ننة:ءمة1, طبعة وترجمة 
#علكثة .ة: نيويوركء. ستة 5١485٠‏ 
65 جاىءالمتن ص 5ه 15:؛ 
التترجمة ص ”17 ١5١٠؛‏ الترجمة 
العربية بقلم أ. حداد. 8.11.1130030, 
يغتداد سننة 4ض 114-1151 ): 


ووصف أين جبير يغداد عام 0ه 


11 


بغداد 


(145١1م).‏ ولاحظ ماهى عليه من 
انحلال شامل وانتقد صلف أهلها (ص 
4" وكان جزء كبير من الجانب 
الشرقى قد أضحى خراباء ومع ذلك 
فقد كان فيه سبعة عشر حيا منفصلاً, 
كلها كم حتفامين أ وكلاقة أن كساتية 
(ص 3555). وكان مقر الخليفة بما فيه 
من قصور فخمة وبساتين رائعة يشغل 
نحى ربع المساحة تقريباً أى اكثر (ص 
77-7؟). وكان هذا الجانب آهلا 
بالسكان وفيهأسواق عامرة (ص 
) وكان القّريّة أكبر الأحياء (من 
المحتمل جد أنه كان بين قنطرة 
الأحراس الحديثة ورأس القرية) وعلى 
مقربة منه ربض المربعة (ولعله كان 
بالقرب من سيدى سلطان على الآن). 
وكات بماكلاثة متتاجة جافعة فى جامع 


السلطان شمالى السورء ومسجك . 


الوكحافة على معمرة عيدل تال 
الأخير (ص 578 -779) وجامع 
الخليفة. وكان به أيضا حوالى ثلاثين 
مدريية كنينا تبقل عباتي زاكطنة: 
وحبست عليها أوقاف كثيرة وقدمت لها 
هبات للإنفاق منها على صيانتها 
ولمواجهة نفقات الطلاب. وأشهرها 


١/١ 





فووسللة النظامية التن ]عيكد.يثاؤها عام 
٠١م‏ (ص 5255). 

ويصف بنيامين السور الذى بناه 
المسترشدء والذى كان يحيط بالشرقية, 
بأن له أربعة أبواب: 
دكات الطلطاز حنهة الستحان سس 
فيما بعد باب المعظم). 
؟- باب الظفرية (فى الشمال الشرقى 
وسمى فيما بعد الباب الوسطانى. 
:- باب البصيلة (فى الجنوب) وعرف 
فيما بعد باسم الباب الشرقى. وأحاط 
النو الكترقة يغلي أفركة تمق ذائنة 
يل إلى تبر دجلة م الطرفين رضن 
الآهل بالسكان , بينما كانت الأحياء 
القديسة: الرصافة والعتماسية والفظم 
فى غربى بغداد بكل مكان. ويتحدث 
بنيامين هنا عن حى الكرخ على اعتبار 
أنه مديتة مسورة وعن حى باب 
اليصرة الذى كان يضم مسجد المنصور 
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الجامخ وما "رق عن الديتة القدومة أن 
6)). وكان بجانب نهر دجلة حى 
الشارع الذى كان يؤلف هو والكرخ 
ونات البصيرة:والقرية أكتون احداء يقداد 
(ص 6" وبين حى الشارع وحى 
باب البصرة. حى سوق المارستان» وهو 
أشية بندينة سكيؤة: وذية البسمارستان 
الأطباء والموظفين والمّن (ص 57١550‏ - 
921"). ونوه بين الأحياء الأخرى بحى 
الحربية, باعتياره فى أقصى الشمال» 
وحى العتابية» المشهور بقماش العتابى, 
وهو نسيج من القطن والحرير (رص 
391). ويتحدث ابن جبير (ص 00 
عن حمام وأحد عشر مسجداً 
جامعاً فى يغداد. 

وكانت هناك قنطرة واحدة قرب قناة 
عيسىء فى عهد المسترشد  5١5(‏ 
6ه - ١١١8‏ 56٠1ام)‏ ونقلت 
فيما بعد إلى باب القرية» وأقيمت قنطرة 
اجديدة فى :ينان القزدة إنام الستضيء 
05301 ملاهدوه - ١١٠٠١‏ ب ة/ااام), 
واعندت القكطرة القذيقة إلى موشيعيا 
قرب قناة عيسى. ولم يشهد ابن جبير 
إلا القنطرة الأولى: ولكنه يؤكد أنه 
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بغداد 


كاتت هناك غادة قنطرتان ويؤكد هذه 
الحقيقة ابن الجوزىء الذى كتب مصنفه 
كبل سشغوط نغداة مجاشرة راق 
الجوزئ: المناقب. ص ,"5١‏ ابن جبير, 
ص .)325١‏ 

ويسوق ياقوت (777ه -1775م) 
بعد ذلك بنصف قرنء بعض المعلومات 
المفيدة. فهى يصور غربى بغداد على أنه 
مجموعة من الأحداء النهزلة الكل حكها 
سور وتفصله عن غيره أرض خراب 
بلقع. والأحياء المعروفة هى الحربية 
والحريم.: والطاهرى فى الشمالء 
وجهارسوج مع الناصرية والعتابين 
ودار القز فى الجنوب الغربىء والمحول 
جهة الغرب. وقصر عيسى جهة 
الشرقء والقرية والكرخ فى الجنوب. 

أما فى شرقى بغداد فقد تركزت 
الحياة فى الأحياء الواقعة حول «حريم 
دار الخليفة» الذى كان يشغل حوالى 
كل الساحنة المممينة نين الوا 
وكان بين الأحياء الكبيرة المزدهرة حى 
باب الأزج بأسواقه. والمأمونية التى 
تليه. وسوق الثلاثاء. ونهر المعلى 
والقرية (ياقوت. ج١اء‏ ص؟:57, ,:48١‏ 
445 02785, 506؛ جطل؟اء ص /4: 


اكلا 


بغداد 


لاا ]لل حمع الم لزلا لاقف 
جاص 1937 - 155 لاو( الال 
55١‏ 485: جنغ ص 117, 
دك مدلل مرك الاك لامع لاالاء 
:الا تىلاء ١4غ.,‏ 46غ). 


وازدادت المساجد الصامعة فى 
الغربية (غربى بغداد) فى هذا العصر, 
مما يدل على أن الأحياء كانت أشبه 
بالأحياء المستقلة. ويتحدث ابن الجوزى 
عن ستة منها عامى 5ه (550١1م)‏ 
و "لاده (1١1١م)‏ علاوة على جامع 
التضتور زابن الجسوزى: الثاقب رض 
28 واتظر ايها ابن الفتواطن)- ورعم 
المستنصر مساجد الكرخ (ابن الفوطى, 
ص .)١5١‏ وجدد جامع القصر عام 
6ه (85١٠م).,‏ وجدده المستنصر 
مرة أخرى عام 51/7ه (775١ام؛‏ ابن 
الجوزى: المنتظم. جة. ص "؛ مآ 
86 ص 5151؟). وشنيد جامع 
القمرية (لا يزال قائما) عام 5177ه 
(1774١م؛‏ ابن الفوطى. ص 5). 

ويتضح سلطان الصوفية من العدد 
الكبير من الرباطات التى شيدت فى 
القرن الأخير من عهد الخلافة. وقد 


دمن 


بناها الخلفاء أو أقاربهم (انظر ابن 
الفوطى. ص ؟, 5ل/ا, هلا 9لا, ,8٠١‏ /41, 
7 9١5357؛‏ ابن الجوزى: المنتظم, 
جة عن 1 ءابق الأقتر داهن 
ب 0 ب ا اخ تالقان 
4). ْ 


وحظى تأسيس المدارس (الكليات) 
بالكثير من العناية. ويمكن تفسير هذه 
الحركة باد ذى بدء بالنهضة الدينية 
التى قامت بين الشافعية وبالحاجات 


حركة ثقافية. وشيد ابن ج بير ثلاثين 


مدرسة فى شرقى بغداد (ابن جبير» 
ص 5295؛ انظر أيضا م. جوادء فى 
مجلة كلية المعلمين العلياء بغداد, المجلد 
الكامسن هن 13 وما يدها والعلك 
السادس ص 825 وما بعدها). وأنشئت 
مدارس أخرى بعد زيارة ابن جبير 
(انظر ابن الفوطى. ص 54 5؟, 517, 
8,4 0*'؛ ابن الأشثيرء ج-١ .١‏ ص 
.١‏ وأشهرها مدرسة النظامية التى 
أنشثت عام 5ه (11١1م)‏ 
ومدرسة أبى حنيفة التى أنشئت فى 
العام نقسه (ابن الجوزى: المنتظم, 
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ج86 ولا تزال موجودة باسم كلية 
الشريعة). والمستنصرية التى أنشأها 
وظلت قائمة حتى القرن السابع عشر. 
وتخصصت كل هذه المدارس فى مذهب 
السقتضيوية والبتخيرية (انتشتتت عاء 
1ه - 50١١1١م)‏ فقد كانتا تعنيان 
يقدريس فقنه المذاهب الاوبعة (انظن آين 
الفوطى, ص م4" اين الحصوزى: 
المنتظم, جا ص 5435-5580 7847 - 
/ 52 ابن الأثير, ج١١‏ 0 ص 4 ابن 
الفوطىء ص ”5 55, 58 - 59؛ انظر 
عواد فى 5177167 جاء سنة .)١6‏ 
الملوك (ابن نظام الملك؛ الإأصفهانى: 
السلاجقة. ص .)١١55 ١١5‏ وشيدت 
دور ضيافة عام أغاه (5١12م)‏ فى 
جميع أحياء بغداد لتقديم الطعام للفقراء 
7 إشارات أخرى فى المصدر نفسه, 

وعانت بغداد أثناء هذه الفترة من 
الحريق والة لفيضان والفتنة. ْ ففى عام 
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بغداد 


8ه (5١٠1م)‏ أحرق حيا الكرخ 
وباب المحول ومعظم أسواق الكرخ عن 
آخرها. وفى عام ١55ه‏ (55١٠م)‏ 
أحرق حى الكرخ وبغداد القديمة (ابن 
الجوزئ: المنتظم: ج8: ص ١1/؛‏ ابن 
الأثير. ج١٠,‏ ص ©). وأحرقت الأحياء 
والآسواف القتزينة "من فتاة المعلن ودان 
الخلافة أكثر من مرة (ابن الأثيرء 
تا بن 516 كن 
الجوزى: المنتظم, ج82 ص١74؛‏ ج3, 
ض 14115811 جد اه 
وانتشر الحريق عام ١55ه‏ (535١1١م)‏ 
من أحياء مجاورة إلى دار الخلافة 
والأسواق المجاورة له (ابن الأثيرء 
جااء ص :)١147‏ وشيت حرائق 
أخرى فى تلك الأحياء عام ٠055ه‏ 
(11735م) وعام هه (773١1ام)‏ 
وعام 587ه (114817م؛ ابن الأثيرء 
جنا ارس ا مس١١‏ 
ص ١؟7١5).‏ 

وكان نشاط العيارين كبيرا إلى حد 
ما أيام السلاجقة. فقد أخذوا ينهيون 
الحوانيت والبيوت ويعبثون بالأمن 
(بالنسبة للفترة بين عامى 449ه - 


لاا 


بغداد 


5١٠٠م‏ ولالاده -87١1١م,‏ انظر ابن 
الجوزئ: المنتظم: ج8: ص ,١79‏ 
5”: ابن الأثيرء ج .٠١‏ ص ٠١4‏ 
و 887؛ جااء ص55 31 9ه 17). 
ولم تنقطع فتن العامة ومعاركهم 
الطائفية (الحنابلة ضد الشافعية؛ وأهل 
السنة ضد الشيعة) وكانت سيبا فى 
إزهاق الكثيسر من الأرواح وخراب 
الممتلكات. ويتحدث ابن الأثير عن صلح 
مؤقت عام 507ه (8١١1م)‏ ويضيف 
قائلاً: «الشر منهم (أى العامة) على 
طول الزمان». (ج١٠,‏ ص 575, انظر 
أيضا ج١٠١‏ ص 48١٠‏ 9ه7, 8 ,3٠١‏ 
17594 817).ولم 
تدم هذه الهدنة طويلاً. واسستمرت 
المنازعات والمعارك وأصبحت مروعة فى 
عهد المستعصم (ابن الأثير» ج١٠,‏ ص 
4 ااا عن ل ا 
ص175/ .)5١7‏ وفى عام ١14ه‏ 
(45؟1١م)‏ نشبت معارك بين حى 
المأمونية وحى باب الأزج الذى يضم 
سوق النظامية» وبين حى المحتارة 
وحى سوق السلطان » وبين حى قَطُفتا 
وحى القرَيّة (فى غربى بغداد) ؛ وقتل 
كثيرون ونهبت حوانيت (ابن الفوطى , 


4ن 





ص ١7١‏ -717١؛‏ انظر ابن أبى الحديد, 
ح”_. ص 0664). وماإن حل عام 
6ه (550١1١م)‏ حتى كانت الأمور 
قد ساءت إلى حد كبير ونشيت معارك 
بين حى الرصافة (وسكانه من أهل 
السنة) وحى الخضيريين (وسكانه من 
الشيعة) وسرعان ما أيد أهالى حى باب 
البصرة حى الرصافة بيثئما أيد حى 
الكرخ الآخرين (ابن الفوطى. ص 55/8 
- 599). وتدل هذه المعارك على نزعة 
التنافس بين الأحياء التى ازدادت بسيب 
ضعف هيمنة الحكومة . ولما تجددت 
المعارك بين حى الكرخ وباب البصرة 
قام الجند الذين أرسّلوا لقمعها بنهب 
الكرخ قازداد الموقف سوءا (المصدر 
المذكور . ص 777 -/1777؟). وبلغت 
المعارك ذروتها عام 554ه (555١م)‏ 
عندما قت أهالى الكرخ بعض 
خصومهم ء وانضم الجند ء الذين 
أرسلوا لحفظ النظام . إلى جماهير 
العامة ونهبوا الكرخ وأحرقوا بها عدة 
حوانيت وقتلوا خلقا كثيراً وسبوا 
النساء . وأعقب هذا الأخذّ بالثأر » ولكن 
أحدا لم ينس المأساة (المصدر نفسه. 
ص .)5١5 - 3١5‏ ونشط العيّارون 
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نشتاطا كير ف هذا السية فتيبوا 
الحوانيت وسطوا على البيوت بالليل, 
بل إن مدرسة المستنصرية سرقت 
مرتين (ابن الفوطى . ص 1/8" , 754, 
لكك 51). 

وكانت الحكومة أضفف من أن 
كات حلط الطاع. وكون معنن وف 
اننا يدل طلى تيفك اللدكرية 
وإهمال الرى . وفى عام ١4اه‏ 
(1747م) وصلت مياه الفيضان إلى 
النظامية والأراضى المجاورة لها 
وخريت بعض الأحياء . وأحدق 
الفيضان بشرقى يغداد عام 547ه 
(54؟1م) وهدمت مياهه جزهءا من 
السور ونفذت إلى أجنحة الحريم. 
وغمزتك مداة القيضنان انضت) الرّضافة 
وسقط الكثير من بيوتها . وأغرق غربى 
بغداد وسقطت معظم المنازل اللهم إلا 
فى جانب من باب البصرة والكرخ. 
وانهفازت البيوت الواقغة على التهر 
ودخلت مياه الفيضان إلى بغداد عام 
5ه (15575م) ثم دخلت مرة أخرى 
عام ؟15ه (50١55١1١م)‏ وهنالك اتهار 
وو كيينننن الثازن راطف اورم 


بغداد 


وحدث أسوء فيضان عام 1655ه 
(1551١م)‏ عندما أحدقت مياه الفيضان 
بكلا الجانبيين ووصلت إلى داخل 
الأسواق فى شرقى بغداد ودار الخلافة 
والنظامية (ابن الفوطى ض 185 - 

لم١‏ ع لاك 559 ل 7 /الاا, 
4-ه-5١8).‏ وهكذا تحالفت 
الطينغة والإتسَان على اممعلال يعدان: 


وغزا المغول بغداد بعد عامين . 
واتنتقتتء الذلئلة الستعصم ين * 
منقع ام هكف (14 تيراي عام 
م ) بلا قيد ولا شرط. وظل 
السيف يعمل فى رقاب أهلها بلا تمييز 
ما يربى على أسبوع . وشاركتهم فى 
هذا العسيى الكوة أعداب سور من 
أهالى الريف الذين تقاطروا إلى بغداد 
قبل الحصار . ويتراوح عدد من قتلوا 
بين ١٠٠ر١٠6‏ ومليونى نسمة . وأخذ 
عدد القتلى يرتفع بمضى الزمن 
(الفخرى 2» ص ١١١‏ ؛ ابن الفوطى ». ص 
41 الدفيى :دول الأسسلام »حا : 
هن 171 أبن كفيس البذاية والنهاية : 
ك١‏ معن 100 ويقيول الزكيالة 
الصينى تشأنغ ته سنة (559؟١م)‏ إن 


1 


بغداد 


عشرات الألوف من الناس قتلوا » ومن 
الواضح أنه استقى معلوماته من 
مصادر مغولية (:ء0اءسطعفاءءظ : -416ء714 
ك0 ها ؛ حسد ا ا ص ١15١8‏ - 
)). ومن ثم يصعب تحديد أى رقم, 
ولكن الراجح أن عدد القتلى يتجاوز 
مائة ألف. وتخربت أحياء كثيرة بسيب 
الحتصان اي السلب والنهب آقالعريق, 
وأحرق مسجد الخلفاء وضريح 
الكاظميين (ابن الفوطى . ص 7717 - 
"٠٠‏ ابن العبرىء. ص 7"). ومهما 
يكن من شىء فإن بغداد نجت من 
الدمار التام, ولعل الفتوى التى أكره 
العلماء على إصدارها بأن كافرا عادلا 
خير من إمام ظالم قد ساعدت على 
النجاة من هذا الدمار التام. وقد أمر 
هولاكى قبل أن يغادر بغداد بإصلاح 
بعض المباني العامة. فأعاد ناظر الوقف 
بناء جامع الخلفاء وعنى بإعادة فتح 
المدارس والرباطات (اين العبرى ص 
66 ابن الفوطى . ص .)3١27‏ وعانت 
الثقافة كثير) ولكنها لم تقتلع من 


جذورها . وا ت يغداد حاضرة 





ولاية من جميع الوجوه. 


اا 


وظلت بغداد حتى عام 5٠‏ لاه 
(1140-19م) خاضعة لحكم 
الإيلخانية ‏ يدير أمورها وال ومعه 
شحنة وحامية عسكرية (انظر ابن 
الفوطن صن 11 

وأخصى المفول سكان يقداد 
بالعشرات والمكات والآلاف لفرض 
الضرائب عليهم. وفرض على الجميع 
آذاء! كموي ودوسن فا عنذا السكين 
والأطفالء. وظلت هذه الضريبة تجبى 
نحى عاسين (ابن الفوطى» .ص 05؛ 
انظر الجوينى [ترجمة بويل 16ز80]» 
حاء ص 55). وبدأت بغداد تنتعش 
شيئا فشيثا بعد أن عهد بإدارتها فى 
الغالب للفرس؛ ويرجع الكثير من هذا 
الانتعاش إلى السياسة التى اتبعها عطاء 
ملك الجوينى: وقد ظل واليا عليها فترة 
تقرب من 1" عاما (لا565ه - 554١م‏ 
- 41 ه - ١1238م).‏ وقى عهده أعيد 
تثاء منفيدنة جبائع 'الكلقناء وسحوق 
التقلافية » ورممة مدوسة الستتصنة 
وأضيف إلى ذلك نظام مائى جديد (ابن 
القوطى . ص .)31١‏ ورمم مسجد 
الشيخ معروف والقمرية (المصدر 


ذاقرة العارق الاستلاسة 


المذكور . ص 8: 5؛ العرّاوى : تأريخ 
العراق » ح١‏ . ص 7517, 5957). 


واتمقائقت العمل يشفن الدذارتن 
+ السسنة اويقاهنة مدارين التظاميلة 
والمستنصرية والبشيرية والتَّشيّة 
عدون الأطيكات (انظن ابن بطوطة , 
طبعة القاهرة سنة ,١15١14‏ ج١٠١‏ ء ص 
١5١؛‏ ابن الفوطى . ص 2١187‏ 
6 555 العرّاوى : تأريخ » حا 2 
ص .)35١8‏ وأنشأت زوجة الجوينى 
مدرسة العصمتية لتعليم الفقه على 
المذاهب الأربعة ورباطا بالقرب منها 
(ابن الف وطىء. ص /1/7؟). وبعث 
الإيلخان تَكُودار برسالة إلى بغداد 
يطلب فيها إعادة الهبات إلى المدارس 
والمساجد كما كانت الحال فى عهد 
العباسيينء: ولعلها رغبة منه أملتها 
التقوى (الكَرمكى : الفوز . ص .)١١‏ 
وأدت السياسة التى انتهجها الإيلخانية 
إلى شبوب فتن فى وجه غير المسلمين, 
فقد أسبغوا حمايتهم على المسيحيين 
وأعفوهم من الجزية: وأعادوا بناء 
الكنائس وفتحوا لهم المدارس . وأدى 
هذا إلى نشوب فتنة فى وجههم عام 
6ه (1775م) . وارتفع اليهود إلى 


ذائرة المعارق الإعلامية 


بغداد 


مكان الصدارة فى عهد أرغون (747 - 
ه - 7١81‏ -١1191م)‏ بفضل 
سعد الدولة اليهودى القائم على بيت 
المال ؛ وهى الذى عيّن أخاه واليا على 
بغداد. وفى عام ١55ه‏ (١55؟١م)‏ 
فُتل سعد الدولة وانقض العامة فى 
بغداد على اليهود. وعانى غير المسلمين 
فى عهد غازان من الالتزام بارتداء ذى 
معين لتمييزهم ومن إعادة فرض 
ضريبة الرءوس عليهم وسلوك الغوغاء, 
فاعتنق كثير منهم الإسلام(انظر عمرو 
انق مس كناب المجدل اسمن 17ت 
١١6 9‏ ؛ابن الفوطىء ص ؛ 6 ,١‏ 
56 -855 45487 وصافء. ج27 ص 
©, الكرملى: المصدر المذكورء ص ١١5‏ 
-6١94؛المزاوى.‏ جا ص 2,55 
0١‏ ). وآثار الجايتى القلاقل عندما 
تذبذب بين مذهبى الشيعة والسنة. 
وحاول الإيلخانية أن يفرضوا «الجاو» 
(أوراق النقد ) ولكنها كانت مكروهة 
جدا فى بغداد فألغاها غازان آخر الأمر 
عام 7517ه (/1791١م؛‏ ابن الفوطى» ص 
لالاكى 4537). 

ولدينا روايات ثلاثة من الجغرافيين عن 
هذه الفترة وهم: ابن عبد الحق (حوالى 


١ا/1/‎ 


بغداد 


٠ه‏ - ١٠17م)‏ وابن بطوطة 
(االاه -1777م) واللستوفى 
(: كلاه اح 5289ام). 

ويقول صاحب كتاب المراصد إنه لم 
يبق شىء من غربى بغداد سوى بضعة 
أحياء منعزلة, أكثرها سكانا حى الكرخ 
(ص .)2١١‏ ويتحدث عن حى القّريّة 
وحى الرمليّة الآهل بالسكان وسوق دار 
الوقيق:.ودان القر النشى “تقف:وحدفا 
حيث كان يصنع الورقء» وحى باب 
المْحَوَل الذى يقف وحده كأنه قرية 
منعزلة (المراصدء [طبعة القاهرة], 

ص14 301 ١ه‏ الالاء 84 .)١١‏ 
ويشير إلى البيمارستان العضّدى 
ويقول إنه لم يبق شىء من أحياء 
الحريم الطاهرى. ونهر طابق والقطيعة 
على حين كان حى توثة يبدى كأنه قرية 
منعزلة (المراصد, ص 8١‏ 7, 471, 
17+ +*14). ويقول كشاب المراصد 
عن شرقى بغداد: «حتى جاء التتر إليها 
فخرب أكثرها وقتلوا أهلها كلهم فلم 
يبق منهم غير آحاد. كانوا أنموذجا 
نيتنا وجادها أفل التبلاد فسكتوقاء. 


ص .)2١١(‏ ويقول إن الحلبّة والقّرية 


١/4 





والسليةة عافة :ا عراء موتحمة بالنتكات 
(المراصدء ص .))١١٠١ 3١84 25١7‏ 

ويسير ابن بطوطة على نهج ابن 
بدن ول كاد يمف نه ومع ذلك 
فإنه يتحدث عن قنطرتين فى بقداد 
ويورد تفاصيل جديدة عن الحمامات 
المعتازة فى الورتة السعة القاهرة سنة 
57خ تس الجن 4 رفول 
إن المساجد والمدارس كانت كثيرة بيد 
أخها كانت خرايا لقعا (الصندى المذكور, 
او 0 


وللمعلومات التى أوردها المستوفى 
دلالتهاء فهى يتفق فى وصفه لسور 
شرقى بغداد مع ابن جبير. ويقول إن 
السور كان بيه أربعة أبواب ويحيط 
بالمدينة على هيئة نصف دائرة محيطها 
كخخخطوة. أما غريى يغدانء 
ويسميه الكرخ, فكان يحيط*يه سور 
محيطه ١١٠٠١‏ خطوة. ووجد أن 
الحياة سهلة ميسورة فى بغداد وأن 
أهلها لطاف المعشرء ولكن لغتهم العربية 
محرفة. ووجد أن السيادة فى بغداد 
للشافعية والحنابلة على الرغم من أن 
أتباع المذاهب الأخرى كثيرون. وكانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدارس والزياطات غديدة: ولكنه توه 
قائلاً إن النظامية كانت أعظمها جميعاء 
على حنن شهلت مدرسة الصو 
الحسقل مرو (نتاف# ترف سن + 
7؛). وقد يردٌ ضريح الست زبيدة إلى 
هذا العهدء والسيدة التى أطلق اسمها 
عليه قد تكون زبيدة. حفيدة أكبر أبناء 
المستعصم (العزاوى: ج١ء‏ ص ١5‏ ). 

وفى عام 5١٠‏ لاه (595١1١م)‏ مكن 
حسن بَُرُْرَك لنفسه فى بغداد وأسس 
الدولة الجلائرية التى ظلت فى الحكم 
حتى عام ؟١81ه‏ (١٠153١م).‏ ويرجع 
مسجد مرجان إلى هذا العهد. ونعلم من 
نقوشه أن مرجانء وهى من قواد 
أويسء شرع فى بناء المدرسة 
ومسجدها فى عهد حسن بزرك وأتم 
بناءها فى عهد أويس عام 8 هلاه 
(17771١م).‏ وكانت المدرسة وقفاً على 
الشافعية والحنفية (نص النقوش وارد 
فى كتاب الآألوسى: المساجد. ص ه65 
وما بعدها؛ «ممعاككة]/! :رماككنلة: جدكء 
ص ١وما‏ بعدها). ولم يبق الآن من 
المدرسة ‏ أو المسجد فيمايعد_ إلا 
الياب. 


داثرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


ونسمع فيما عدا ذلك عن فيضان أو 
حصار أو فتن أحدثت ضررا بليفا 
وخسارة فادحة. 

وله اسك اروشيهور عا يكنا 
مرتينء أولاهما عام 56لاه ( ١757‏ - 
م) وفيها نجت المدينة ولم يلحقها 
إلا رن قليل؛ والكائية عنام 8ه 
(1١١15١م)‏ عندما أعمل السيف فى رقاب 
أهلها بلا تعييز وخرب الكثير من 
مبانيها العامة (العباسية) وأحيائها. 
وكانت هذه خنرية قاغسة غلى الثقافة 
فى يغداد. وعاد أحمد الجلائرى إلى 
بغداد عام /ا80ه (5١15١م)‏ وأصلح 
الأنسوان القل :تامارها تنعون وعناول 
ترميم بعض المبانى والأسواق ولكن 
تجياكة كانت قصهرة: 

وانتتقلت بغداد عام ١ه‏ 
(٠14١م)‏ إلى أيدى التركمان القره 
قويونلى الذين احتفظوا بها حتى عام 
امه (5717١-1538م).‏ وجاء 
بعدهم التركمان الآق قويونلى. 
واستمرت بغداد تنحدر إلى هوة أعمق 
فى عهد التركمان وعانت كثيرا من 
فسان الحكمء. وهجر المدينة عدد كبير 


11/1 


بغداد 


من سكأنها. ولاشك أن تكرار حدوث 
الفيضان وما ترتب عليه من دمار إنما 
يرجع إلى ما أصاب نظام الرى من 
خراب. . ويتحدث المقريزى فى حوادث 
عام ١8:4ه‏ (/5190١م)‏ فيقول: «إن 
بغداد تخربتء فلم يبق فيها مسجد ولا 
زاوية ولا سوق. وجفت معظم المياه من 
قنواتها حتى يصعب القول بأنها مدينة 
(المقريؤزى : السلوك: ح” . ص :1١١‏ 
اككلق الممكؤاوق عد ارصن اونا 
بعدها؛ الكرملى . ص 1١‏ وما بعدها). 
يضاف إلى هذا أن العصبية القبلية 
سادت وأن أحلاف القبائل بدأت تقوم 
بدورها فى إثارة الفتن فى حياة البلاد. 
وفى عام :5١5ه -١601(‏ 
٠م)‏ انتقلت بغداد إلى حكم الشاه 
إسماعيل الصفوىء وبدأت فترة تتازع 
فيها الفرس والعثمانيون على امتلاك 
يغداد . وجدت صداها فى أغنية بغداد 
«بين العجم والروم ياويلنا ياويلنا». 
وهدمت أضرحة الكثيرين من أهل 
السنة وبخاصة ضريحا أبى حنيفة 
وعبد القادر الجيلانى » وقتل الكثيرون 
من كبار أهل السنة بناء على أوامر 


ااا 


الشاه إسماعيل. ومهما يكن من شىء 
فإنه قد شرع فى بناء ضريح لموسى 
الكاطم :. وكقاع وآلي] مقف لقف خلنية 
الكتفاه(السزاوق ع من 15 
#4 واقيل عدن كدي مين القتمان 
العجم إلى بغداد وكانوا سبباً فى رواج 
التجارة . وبعد فترة قصيرة من 
استيلاء الأمير الكردى ذى الفقار على 
بغداد . وإعلان ولائه للسلطان سليمان 
القانونى » غلب على المدينة مرة أخرى 
ااه دناسي عاء ]لاقف 
(676لم)»ونخل السلطان سليسهان 
بغداد عام ١14ه‏ (74١1١م)‏ , وبنى 
قبة لضريح أبى حنيفة ومسجداً 
ومدرسة وأعاد بناء المسجد والتكية 
وضريح الجيلانى وأمر بإقامة خان 
للفقراء فى كل من المسجدين. وأمر 
أيضا بتكملة بناء ضريح ومسجد 
الكاظمين الذى كان الشاه إسماعيل قد 
شر افبية (عكيناق - كنا نلايهل 115 
أوليا حلبى. ج؛. ص 731؛؛ الآلوسى: 
الساحن كن 3117 الحو اوس دف من 
8 وماايميها): واض يسح الآراهسن 
المملوكة وتسجيلها ونظم إدارة الولاية 
(أوليا جلبىء ج:. ص .)5١‏ وعهد بها 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى وال (ياشا) ودفتر دار (للمالية) 
وقاض. وأقيمت حامية فى يغداد, 
قوامها الإنكشارية. 

وشيدت مبان قليلة فى الفترة 
التالية. ففى عام 8/ا5ه (-1١1م)‏ 
شيد مراد باشا مسجد المرادية فى حى 
الميدان. وأعيد بناء مسجد الجيلانى. 
وشيد جالزاده خاناء ومقهى وسوقا 
شهيرة. كما شيد جامع الصّغاء أو 
جامع الخفافينء وأعاد بناء تكية المولوية 
المعروفة الآن باسم مسجد الآصفية 
[الفتستواو واه هن 11ت 
4 انظر الالوسى: الساجدة عن خان 
الى 5 وشسيه سارها 
المسجد المعروف باسمه؛ والمسمى أيضاً 
بجامع الوزير (كلشن خلفاء ص ١11؛‏ 
أولنًا حلب هد دهن 1415 كنا أقاج 
حصنا وحفر خندقا حول الكرخ 
لحمايتها من اليدى. 

ويبدأ الرحالة الأوربيون زيارة بغداد 
فى هذا العهد. ويتحدثون عنها يوصفها 
ملتقى للقوافل ومركرزاً كبيرا للتجارة 
مع الجزيرة العربية ويلاد فارس 
وتركية. ورأى سيزار فردريكي بددء 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


معوضسلء7 (عام 17 16١م)‏ الكثيرين من 
التجار الأجانب فى المدينة. وشهد سير 
أنتونى شيرلىء1:ءة5 دمطنهث عند (عام 
م ) «سلعاً جيدة من جميع الأنواع 
رخيصة جداء» (805685, جمء ص 
15 وكان فيها قنطرة من القوارب» 
كربظينا سلمطلة كبهرة عن الحدية: 
وعندما تعين يعض القوازب الور يجينة 
أو أذناياء تزف يهشي الفنجوازي القن 
تتألف منها القنطرة حتى تنتهى حركة 
المرور بالنهر. (ل81 طمل82 فى سنة 
,١ 8‏ مجموعة الإنااعلة1ة ج؟, ص 
5895-0). ورأى راوولف عامسهي. 
(عام )١1١14‏ شوارع ضيقة وبيوتا 
زرية البناء. وكان الكثير من المبانى 
أطلالاً خربة. وكانت بعض العمائر 
العامة مثل مقر الياشا والسوق 
الكبيرة أى سوق الميادلات التجارية - 
فى 'بكالة حندة: هذا سس اماكيا فكانت 
حقيرة. وكان الجانب الشرقى منها جيد 
التحصين بسور وخندقء أما الجانب 
الغربى فكان مكشوفا أدنى إلى القرية 
الكبيرة فى مظهره (كاهنتتتهظآ: داءده 21 
فى مسجموة وا وق لثدن تنه 
6 جاء ص ١7/5‏ وما بعدها). أما 


الا 


بغداد 


أسورر المدينة فكانت من الآجر وكانت 
لها ملحقات. تضم أربعة أبراج بارزة 
ركبت عليها مذافع ثقيلة من الإروئن قى 
حالة جيدة (دتاء<ه1' :كاءءه 27 مجموعة 
الإناللةةة ص .)١١‏ وقيل إن محيط 
الأسوار يتراوح بين ميلين وثلاثة 
أميال. ولاحظ جون إلدرد 810:60 سام 
(عام 1687) أن الناس كانوا يتحدثون 
بثلاث لغات فى بغداد وهى العربية 
والتركية والفارسية (مجموعة غتإدل1ة11, 
ج"؟,ء ص 3295). 

ووجد رالف فتش )11 طمله8 (عام 
)١47‏ أيضا أن بغداد لم تكن مدينة 
كبيرة جدا ولكنها كانت مزدحمة 
بالسكان. وقدر الرحالة البرتغالى يدرو 
تكسيرا فتاءدء1 معلءم (عام 5 )١1١‏ 
عدد المنازل فى شرقى بغداد بما يتراوح 
بين عشرين ألف وثلاثين ألف منزل. 
وكانت فى بغداد دار لسك النقود, 
تضرب فيها العملات الذهبية والفضية 
والححاميية ب.وكافت :يها وسة لتطيم 
الرمى بالسهام وأخرى لتعليم الضرب 
بالبتادق حافظت: عليتها الحكزمة 
(داء:12, مجموعة هكلويت الإنالكلة131 ص 
,)3١‏ 


ااا 





وعلى إثر الفتنة التى قام بها بكر 
يغداد عام ؟9 ١ه‏ (1159م). 
بيعوا كالأارقاء وعذب آخرون (كاتب 
حلبى : فذلكه » ج؟ . ص ٠‏ 5؛ خلاصة 
قلى خان. الوالى الفارسى فى هذا 
المهد. السراى (مقر الحكومة) . 
(115١م)‏ بقيادة السلطان مراد الرابع 
تفسةهة. وأمر بإعادة بناء الأضرحة 
ويخاصة ضريحى أبى حنيفة 
والجيلانى . وسور , عند رحيلهء, باب 
الطلسم وظل قائمً حتى هدمه الأتراك 

ووصلت إلينا حقائق أخرى من 
الرحالة فى هذه الة لفترة . مثل تاقرنييه 
00 (عام 6 ) وأوليا جلبى 
(عام 1 ) وتيقينى 12676204 (عام 
؟11١).‏ وكان السور المحيط يبشرقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغفددد يكاد يكون دائرى الشكلء, 
وارتفاعه ٠١‏ ذراعا وعرضه من -5٠١‏ 
6 ذراعا وفيه فتحات للمدافع؛ وبه 
أبراج عظيمة فى الأركان الرئيسية , 
منها أربعة اشتهرت فى هذه الفترة - 
وأبراج أصغر تبعد كل منها مسافة 
قصيرة عن الأخرى . وثبتت مدافع من 
النحاس الأصفر على الأبراج الكبرى . 
وأكمل انوي على خيفة” الدهين للدفاء 
عنها بحق (وتبين خريطة نصوح 
الصلاحى التى رسمت للسلطان سليمان 
عام ١6777‏ هذا السور؛ 53نه50 .ل :41/25 
4 عء ص .)١١‏ وكان فى السور 
لذ رظلى البو 11146 رهما رفي القون 
الذى على ضفة النهر 45 برجا (حاجى 
خليقه [عام :]١761‏ جهانتما ص 451 
وما بعدها) ويتحدث كريورتر20:6 :126 
[عام 1415] عن ١١7‏ برجاء منها 
١١/‏ برجا كبيرا ر(كاء«ه:1, ص 516؛ 
انظر ةع سن اءناظ:كاء:ه:1 . ص 3087١‏ ). 
وكنان الحو كلانة انوابا في السناتب 
الواقع على البر (لأن باب الطلسم 
مسور) وهى : باب الإمام الأعظم فى 
الشمال على بعد ٠١‏ ذراع من نهر 


دائرة المفارف الاتلاسة 


بغداد 


دجلة . وقرا نلق قايى (باب كلوادى) أو 
الباب الأسود فى الجنوب على بعد 5٠‏ 
ذراعا من نهر دجلة» وآق قايى (الباب 
الوسطانى) أو الباب الأبيض فى الشرق 
. أما الباب الرابع فكان عند القنطرة . 
وقاس أوليا جلبى طول السور فوجد 
آنه 4ن خطوة بالسين التطوء أى 
سبعة أميال (الميل الواحد - ٠٠٠؛‏ 
خطوة) بينما يذهب حاجى خليفة إلى 
أن طوله ١75.6٠١‏ ذراع أى ميلان 
(يرى نيبور عطناط216 و أوليقييه :01116 
أن طول شرقى بغداد ميلان) . ومن 
رأى ولستد 77611564 أن محيط الأسوار 
سبعة أميال. ويقول فلكس جونز ناه 
65 الذى قام بمسح يقدداد عام 
675 أن محيط أسوار شرقى يقداد , 
وتضم واجهة النهر. ١٠٠ثر١٠‏ 
ياردة أو حوالى ستة أميال (ع1كن01: 
6 جحلب" ص 3/5؟  8١‏ -لاع/1ا 
564 : كاءنه277 . جا ص 45550 اجزاء12 
٠:65‏ ص 7١8‏ ؛ انظر 10010055681, ص 


4 تعتمع 12 ص 815). 
وكان يحيط بالسور خندق؛» عرضه 
دجلة. وتقوم القلعة (القلعة الداخلية) 


1 


بغداد 


فى اللرف الشمالن الغوين :عق الشون: 
من باب المعظم إلى نهر دجلة؛ ويحدق 
بها سور واحد به أبراج صغيرة ركبت 
عليها المدافع . وكانت هناك ثكنات 
ومخازن للذخيرة الحربية والمؤن 
التمكرية “وكذلك الهواتة وداي سك 
التقود:: امنا السراى ٠‏ التى نقيم بها 
الياشا ء فكانت أسفل القلعة , وبها 
بساتين فسيحة وجواسق جميلة. وعلى 
الطرف الآخر من القنطرة كانت هناك 
قلعة سمهي #وشلن قلعضه :سنن إلى قلعة 
الطيور , ولها باب على القنطرة (أوليا 
حلين هد صن :4415 حاجى خليفة: 
جهانتماء ص 55١‏ ١٠51؛‏ تعنص بة1, 
ص 15 1669760046 :موهنزه1, جد" .ا ص 
١‏ ويشير أوليا جلبى إلى مساجد 
بغداد الكثيرة ويتحدث عن تسعة 
نسحا سن 'فائنة عدي امنا الدارس 
فأكبرها مدرستان هما المَرجانية 
ومدرسة الخلفاء (المستنصرية). وكان 
بين الخانات الكثيرة اثنان صالحان . 
ويتحدث عن ثمانى كنائس وثلاثة 
معابد لليهودء ويورد أرقاما مبالغ) فيها 
لعدد التكايا )٠٠١(‏ والحمامات .)60١(‏ 
وكان جسر القوارب من 57 إلى 6٠‏ 


١ 


نين معطا لفوت رن 
الإمكان رفع بعض القوارب فى الوسط 
إما لدواعى الأمن بالليل أى لتيسير 
حركة المرور بالنهر أى لمجرد الاحتياط 
الذع ممعتمية الضروزة المسكزية : 
وكانك اللعات القبرئ' الف يتعدف يها 
الناس فى بغداد هى العربية والتركية 
والفارسية . وكان ببغداد أجود أنواع 
الام الزاندل: 

ومهما يكن من شىء فإن بغداد 
كانت لا تزال تسير فى طريق 
الاضمحلال . فقد بلغ عدد سكانها أقل 
رقم وصل إليه وهى ٠٠٠ر90١‏ نسمة 
( ممع 199 :كاعده7: لندن سنة 2.317 
ص 85-86 ؛ أوليا حلبى: سياحت 
كأمنة جد د كن 872 وما انفده + 
مط 16 : مومرملا جد" . ص )3١١‏ . 

رنعن عرزا اساسا بين عنام 
4ه (178م) 53١11اه‏ 
(١17م)‏ ولم يكن هناك مجال لأى 
تقدم حقيقى. ولقد تمتع الباشوات بشبه 
استقلال ذاتى ٠‏ وكانت قوة الإنكشارية 
عظيمة. واشتد بآس القبائل وأصبح 
شيئاً فشيئا يهدد الحياة فى المدينة. 


زاكر اللمارف الاستلاضية 


وإذا استثنينا ترميم أسوار المدينة أ 
المساجد فإننا لا نجد من الإصلاحات إلا 
القليل . فقد شيد كوجوك حسن ياشا 
ثلاثة أيراج بالقرب من برج العجم . 
وأعاد خاصكى محمد ياشا يتاء طابية 
الفاتح» ورمم الأسوار بعد فيضان عام 
.٠١ 617‏ ورمم أحمد بشتاق الأبراج » 
وبخاصة برج الجاويش (جاووش) 
وشيد برج الصابونى (عام 13417). 
ولقيت المستاجد يعض العنائة فقد اعاد 
دلى حسين ياشا (عام 1184) بناء 
مسجد القمرية. وشيد مسجد الخاصكى 
فى رانين القرية > واعا اهداز سين 
ياشا (عام )1117١‏ بناء مسجد الفضل 
الذى أصبح يعرف باسم جامع حسين 
باشا .وأحاط ضريح عمر السهرَّوردى 
بسور وجلب إليه الماء بشق قناة . ورمم 
عبد الرحمن ياشا (عام )١1714‏ جامع 
الشيخ معروف وأكمل السد الذى شرع 
فى بناته سلفه لحماية الأعظمية من 
مياه الفيضان. وأعاد قيلان مصطفى 
(عام 1777م) بناء جامع الشيخ 
القدورى الذى أصبح يعرف باسم 
جامع القبلانية . ورمم عمر ياشا (عام 
) مسجد أبى حنيفة وحبس عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


أوقافا جديدة. وجدد إبراهيم ياشا (عام 
)0١‏ جامع السيد سلطان على 
وجامع السراى . وأعاد إسماعيل ياشا 
(عام )١194‏ بثاء جامع الخَقافين 
(العزاوى» ج: ؛. ص /ا” , 2,٠١9,585‏ 
,١ 2537‏ كلشن خلقاء ص 2٠١7‏ 
٠١١٠١6,‏ الألوسى: المساجد , 
ا ل 0 
بشناق (عام 17174) خان بنى سعد 
الشدهنوى على كين شتدد السلمدان 
حسين ياشا سوقا جديدة بالقرب من 
المسس ةتكس 

وشهد مطلع القرن الثامن عشر 
الفوضى تضرب أطنابها بصورة مروعة 
فى إيالة بغدادء فالإتكشارية يصبحون 
سادة الموقف فى المدينة. والقبائل 
العربية تسيطر على أرض الريف 
المجاورة والسلام والأمن لا وجود لهما 
بالنسبة للتجارة. وكان تعيين حسن 
ياشا عام ١7١5‏ ثم تعيين ابنه أحمد 
بعدهء إيذانا ببدء عهد جديد لبغداد. فقد 
استعانا لأول مرة بالمماليك (كوله من) 
لكبح جماح الإنكشارية ووضعا الأساس 
لسيادة المماليك التى دامت حتى عام 
.١‏ وأصبح من الميسور السيطرة 


١ا//‎ 


بغداد 


على الإنكشارية والقبائل العربية, 
واستتب النظام كما أمكن توقى التهديد 
الفارسى. وأعاد حسن ياشا بناء مسجد 
اللتسواع (عندين حمسن ناقنا). واليي 
القكل (إانة عادص علا إه ععناءعهن 
غ5١‏ سليمان فائق: حروب 
الأيرانيين, مخطوطة., ورقة رقم 14 - 
مخطوطة. ورقة رقم 5 حديقة الزوراء 
[مختصرة]. مخطوطة. ص 1؛ كلشن 
خلفاء ص 6 "). واستمر أحمد ياشا 
يسير على نهج أبيه ورفع إلى حد كبير 
هيبة بغداد. وحاصر نادر شاه يغداد 
وَانقة اكديتة: لما مات اهمو ناشا عام 
17 حاولت الآأستانة أن تفرض 
سلطانها من جديد على بغداد ولكنها 
فشلت بسيب معارضة المماليك. وكان 
لكان بها ول سعاوك وتصي واليا 


لاا 





على بغداد عام .١,7595‏ وهو يعد 
المؤسس الحقيقى لنظام الحكم المملوكى 
فى العراق. واضطر السلطان مذذاك إلى 
أن يعترف بوضعهم وأن يصدق بوجه 
عام على تعيينهم فى مناصب الولاة. 
وأراد حسن ياشا الذى تريى فى البلاط 
العثمانى (بيت الرقيق) أن يحذى حذوه, 
فشيد بيوتا وشرع فى تدريب المماليك 
الجراكسة والكرج وأبناء اقطاب القوم 
فى هذه البيوت. وتوسع سليمان 
وفتذاك فى هذا التدريب: كان هناك 
على الدوام نحى ٠٠١‏ مملوك يتلقون 
التدريب فى المدرسة:, لإعدادهم ليكونوا 
ضباط وموظفين. وكانوا يتلقون تعليما 
أدبيا ويتدربون على استخدام الأسلحة. 
وفن الفروسية والألعاب الرياضية., 
ويتلقون آخر الأمر شيئ] من التربية 
الخاصة بالقصورء ليخرج منهم صفوة 
يتولون الحكم (سليمان فائق: تأريخ 
الممالك؛ دوحة الوزراء. ص 8): وتكونت 
طبقة من الحكام تجمع بين الدربة 
والمقتدرة والحتضافة: ولكن الفنعك 
تسرب إلى صفوفهم بسبب مشاعر 
اللعسنه والدشتاكن..واتقنضيع انان 
شوكة القبائل واستتب فى عهده النظام 


دائرة المعارف الإسلامية 


والأمن وشجع التجارة. وخلفه على 
باشا عام 15١1١ه‏ (1717م) وتلاه 
عمر ياشا عام //1١١ه‏ (1114م؛ 
تأريخ جودت,. الطبعة الثانية, جداء 
ص .)١5١ ١719‏ واعتمدت بومباى عام 
7 إقامة دار للمعتمد البريطانى فى 
بغداد (ءناءمه6, جاء ص 17١١9١‏ ). 
وتفشى طاعون وبيل فى بغداد عام 
7ه (1775م) واستمر ستة 
شهورء وهلك آلاف وهاجر آخرون 
وتوقفت الأعمال التجار ية (67اممه 20 
جداء ص5 ؟57). 

وقد أدى استتباب الأمن إلى أن 
تصبح بغداد مركزاً تجاريا عظيماً. وقد 
كتب شاهد عيان سنة ١715‏ يقول: 
«هذه هى السوق الكبرى لمنتجات الهند 
وبلاد فارس والآستانة وحلب ودمشق؛ 
وصفوة القول إنها المستودع العظيم 
للشرق» (67/اءمهه6, جا ص .)١7517‏ 
وأدى الشقاق بين المماليك وضعف 
قيادتهم إلى قيام عهد انتشرت فيه الفتن 
والمنازعات القبلية وإلى غزو البصرة 
على يد الفرورس او انقوى نهدا العين عدن 
أصبح سليمان ياشا الكبير واليا 
1595 ١ه‏ - ول/الاام) وجمع بين 


دَامرَة المعارف الإستلامة 





بغداد 


بغداد وشهرزورء والبصرة وكبح جماح 
القبائل واستتب السلام وانتعشت قوة 
المماليك (تاريخ جودت. ج؟. ص 
11 ,؛الصوفى: تاريخ 
المماليك. ص ١5١‏ وما بعدهاء ص ؛ هدوما 
بعدها؛ س. فاكق: تأريخ المماليك, 
ورقةرقم .)١17-17‏ 

ورمم سليمان ياشا أسوار شرقى 
بغداد. وشيد سوراً حول الكرخ وأحاطه 
بخندق. وأعاد بناء السراىء وبنى 
مدرسة السليمانية. وجدد مسجد 
القيلانية والفضل والخلفاء. وعلاوة 
على هذا فإنه بنى سور السراجين. 
وشرع مولاه (الكخيا) فى بناء مسجد 
الأحمدية (جامع الميدان) ليكمله شقيق 
الكخيا (عثمان بن سند [الطبعة 
المختصرة]؛ ص 7٠١‏ - 11,37 /1/). 
وشهد آخر عام من حياته (1805) 
طاعونا يتفشى فى بغداد (©6:اع2ه6, 
جاء ص 4١7586‏ يامسين أفتدى 
العمرى:غرائب الأثر. ص 755). وألغى 
كوجوك سليمان (عام )١18١84‏ عقوبة 
الإعدام إلا إذا حكمت بها المحاكم 
الشرعية. ومنع مصادرة الأموال وألغى 


يفون 


بغداد 


السحيع الفروفية عرق القعيانا 
فى المحاكم, وخصص مرتيات للقضاة 
(لى فتاكق كازية 7 المالنك ورف رقم 
كل دوحة الوزراء, ص .1 6). 

وولى داود ياشا الحكم (عام 
75) بعد فترة سادتها القلاقل. 
واخضع شوكة القبائل واستعاد التظام 
والأمن. وطهر بعض قنوات الرى وأنشأ 
مضا الإنقا القتماف والاسلطة 
وشجع الصناعة الحلية. وشيد ثلاثة 
وأنشأ ثلاث مدارس وبنى سوقا بجوار 
القنطرة. ونظم جيشا قوامه حوالى 
6 ٠,٠“”جندى‏ واستقدم ضايطا 
فرنسيا لتدريبه. وعادت إدارته القديرة 
الذكية بالوحاء على التديتة: مهنا يكن 
من شئ فإنه اضطر إلى فرض مكوس 
داود ونهاية عهد المماليك نتيجة سياسة 
والإشتلاح» وإلى جاتب الطاعوج الوبيل: 
والقاخط والقيضان القن كاك يها متعم 
سكان المدينة (1141ه -1811م؛ 
حديقة الزوراءء» [الطبعة المختصرة]. 


١ 





مخطوطة. ورقة رقم 7غ 45», 606 
3 .ر. سويدى: ئزهة الأدباء, 
مخطوطة. ورقة رقم 5١‏ -7؟87؛ مرآة 
الزوراءء ص 59؛ س. فاثق:تأريخ 
المماليك مخطوطة. ورقة رقم 59 - ؟ه5؛ 
021 جد !ا ص ١7١١51‏ ؛ بعمة" : 
كاءنه7, جحدا ا ص "١5‏ - 46 -لرم2 
24 0/6 5006: جا 2 ص 8١‏ - 
.)4١‏ 


وقد نقل النظام الإدارى ببغداد على 
نطاق صغير من نظيره فى الآستانة . 
واحتفظ الياشا بالسلطة العسكرية 
والإدارية العليا . وكان الكتخدا (أو 
الكخيا) وهو أشبه بالوزير » على راس 
الإدارة » يعاونه الدفتر دار الذى كان 
مدير للمالية وديوان أفندى سى أو 
رئيس الحجاب. وكان ثمة رئيس 
لحرس القصر وأغا للإنكشارية . وكان 
القاضى على رأس السلطة القضائية. 
وكان الياشا يدعى الديوان الذى يضم 
الكخيا والدفتر دار والقاضى والقائد 
والشخصيات الكبيرة الأخرى لمناقشة 
المسائل الهامة. وكان فى القصر بيتان 
بهما مدرسون ومعلمون (لالات) لتعليم 
المماليك (جودت . ح"؟ . ص 587؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


جل" . ص 4 ٠١‏ . عثمان بن سند . ص 

35١‏ 0531 55 نمهء5ونا80, ص 
8 وما بعدها). وكان قوام جيش 
المماليك ١١6٠١‏ جندى ويرتفع عددهم 
فى حالة الضرورة إلى ٠0ر١‏ 
بتجنيد الأهالى وبالمجنديين من ياقى 
أرجاء الولاية (س . فائق : المماليك » 
ص 065-5١‏ ). 

إن موقع المدينة المدورة قد حددته 
القنوات القديمة, وبخاصة قناة عيسى 
وقناة الضحراة ولذ يؤال مسري قناة 
عيسى يعرف بالعيساوى أو الداودى, 
ويمكن مشاهدة القناة التى تنساب فى 
المدينة وتتبعها حتى قناة الخرء بيد أن 
الجزء الأدنى منها قد أزيل. غير أننا 
نعرف أن القنطرة الرئيسية فى القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) كانت عند مَشرعة الرواية 
بجانب قناة عيسى. وأن هذه المشرعة 
كانت مقابلة لسوق الثلاثاء تحث قنطرة 
المأمون الحديثة (ابن الجوزى: المنتظم, 
جه ص 159؛ الكاتب نقسه: مناقب 
يغداد. ص ١5؛‏ انظر «مسونودة]/!: -عزل 
جس؟ء ص .)٠١9 8-1١5‏ ومع 
ذلك فإنى لجأت إلى استخدام آلة 
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بغداد 


والسيعتروغرات» لكدل ممح لخطلقة 
بغداد ووجدت أن مجرى قناة عيسى 
حتى نهر دجلة كما هو موضح على 
الخريطة (عند الشّواكة الحديثة) يتفق 
مع ما أشرت إليه فيما سبق. 

وكنائك كان الصسراة مسي اقفن هيو 
دجلة بالقرب من باب الشعير. ويقول 
ابن الفقيه (مخطوطة مشهد) إن باب 
الشعير كان بالقرب من نهر الشريعة 


الذى كانت تتوقف عنده المراكب القادمة 


من الموصل. ونهر الشريعة المشار إليه 


لا يمكن أن يكون موضعه اليوم إلا 
القمرية. 

وكان الحد الجنونى للمدينة المدورة 
بالقرب من قناة الصراة؛ عند ماة.ة 
هذه القناة بنهر دجلة. وكانت قرية 
سونايا خارج سورهاء بالقرب من 
الثاقن هن )..وكاكث هذه القرية, 
على الأرجح: فى موضعع المنطقة 
اللخالينة: ومن :كم فإن المنلقة هن التهد 
الشرقى للمدينة المدورة التى كانت لا 
تقع مباشرة على نهر دجلة. وقد حدد 
أحمد بن حنيل موقع مدينة يغداد بين 


١ 


بغداد 


قناة الصراة وباب التين وبهذا يرى أن 
خندق طاهر هو الحد الاي لها. 
وفنان هذا العندق شي السرم 
الطاهرى ولا يترك وراءه إلا قطيعة أم 
معنن (الكتلين ”هن 4لا اكنافيا كن 
4ن كان جتاح الحريم الطافرى 
قل اكتسهت معظفه مناه تهر نتحلة أختاء 
تغيير مجراه (كما يقول صاحب كتاب 
المراصد). فإن حده لا يمكن أن يتجاوز 
خط عرض 57 7 شمالاء ومن ثم فلا 
روب ان< الس الشبتالن اللمسدئنة الدونة 
كان عند خط عرض ,ا 

وكان معسكر المهدى (الرصافة) 
يكاد يقابل المدينة المدورة. وكان حى 
الشماسية فى الجهة المقابلة لحى 
الحربية» بينما كان باب الشماسية يكاد 
يقابل باب قَطْريّل (الإصطخرى. ص 
*6, الطبرى. ج"؟ء ص 01ا6١).‏ 
وكات الفساسية لتمنائن هن ابي 
حنيفة وشرقيه؛ وأسفل حى أبى حنيفة 
تقع مقبرة الخلفاء ويليها مسجد 
الرصافة. ويدل الحفر وتحليل التربة 
على أن هذه المقبرة كانت فوق النادى 
الرياضى الملكى السابق بقليل. وكان 
مسجد الرصافة على مسيرة نحو ميل 


ين 


شمالى جامع السلطان عند المخرم العليا 
التى لا يمكن أن تكون فوق العيواضية 
الحديثة. وعلى هذا فإن المسجد كان عند 
الحد الشمالى لساحة عنترة 

وكتناقت الشدحةسترية فى الشدد 
الجنوبى للمخرم وبداية سوق الثلاثاء 
التى كانت تنتهى عند جامع الخلفاء 
(ويمكن اقتفاء أثرها بمكذنة سوق 
الغزل) وعلى هذا فإن القصور الملكية 
(حريم دار الخلافة) تبدأ وتمتد عبر 
القرئة التي :ل تؤال كتحتفظ ياسفهاات 
وتنتهى عند الريضن فى المريعة القن لا 
تزال تحتفظ أيض) باسمهاء (انظر ابن 
جبير). وهذا يحدد موضع حريم دار 
الخلافة بين شارع السمؤل تقريباً 
وجامع سيد سلطان على. وعند حفر 
أسشتاستنات الس الحتدي كوف 
الؤاففية): على مسيرة بحدوالى سين 
ياردة من شارع السمؤل اصطدمت 
المعاول بمطبخ؛ يرجح أنه كان مطبخ 
دار الخلافة (الجهشيارى. طبعة 
القاهرة سنة .,١578‏ ص 41١55 ,١49‏ 
ابن الأثيرء ج١٠١.‏ ص77؛ ياقوت, 
جاء ص 5817؛ ج؟, ص 195. انظر 
3 : 141551011 ص 485؛ سومرء 
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بغداد 


جا و1 ويطنيق سن حون (11) مدينة المنصور الحديثة 
المستعين شرق] على سد ناظم باشا (10) باب البصرة 
تقريب] كما يتضح من حفر أساسات (1) الشماسية 
المنازل الجديدة. (15) ربع أبى حنيفة 
انظر الخريطة المرفقة 0 
0 سو السميق 
لا ل )١9(‏ السد الشرقى 
(؟) دجلة القديم 120 
(؟) الحريم (18) المخرم 
() حى الحربية (5؟) باب السلطان (الباب الشمالى) 
(1) بات الشام (7؟) سوق الثلاثاء 
(7) الختدق الظافرئ (110) باب الخلافة 
(4) المدينة المدورة (8) ربع اللفرية 
لي (19؟) باب النلفرية (الباب 
يات الكو الوسطانى) (آق قابى) 
)1١(‏ قناة الصراة )٠١(‏ باب الطلسم (باب الحلبة) 
)1١(‏ حى الكرخ (1؟) سور المستظهر وما بعده . 
(19) ربع الكرخ (9؟) قصر المعلى 
)١5(‏ قناة عيسى (؟) المأمونية 
)1١(‏ المحول (14)باب الأزج 
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(5؟) سوق الثلاثاء 

(3؟) باب البصلية (قرا نلق قابى) 
(البوابة الجنوبية) 

(0؟1) معسكر الرشيد 

(4) بغداد الجديدة 

) 


9) مقياس الرسم 
00 ملع اللل ‏ ا ١‏ م..ؤ١ا‏ 
٠‏ 


ويقدم لنا الرحالة الأوربيون فى هذا 
المهد بعض المعلومات عن بغداد. 
وينوه البعض بأن الأسوار بنيت 
ورممت فى عهود كثيرة مختلفة, 
وأن الأجزاء القديمة هى الأفضل 
(متقطع مك8 : كاءدم2 . سنة /38151, 
ص؟”7"؟؛ انظر 5عمم1 عذاء1 : «اممعلة 
ص١3).‏ وكانت المنطقة المحصورة 
داخل الأسوار (شرقا) تبلغ مساحتها 
طبقا لتقدير فيلكس جونز 5عهم1 جذاء5 
١‏ فدانا (انظر 1965 .21 :نه ااسلاملق 
لندن سنة 8/الا١,.‏ ص ١؟؛‏ 10105561 : 
71 ص 6). وييدو أن السور 
القائم على النهر قد أهمل وأن بيوتا 
شيدت على الضفة (مه16؟نا0 :ءععنرم/, 


ذآئرة العارق الإسَلامِية 


بغداد 


ف 1846 جا هن 05 ولمع 
يشغل أحد قسما كبيراً من المدينة داخل 
الأسوارء وبخاصة فى الجانب الشرقى. 
أما القسم القريب من النهر فكان آهلاً 
بالسكان: ولكن حتى هناك كانت 
البساتين من الكثرة بحيث بدا هذا 
القسم كأنه مدينة تقوم وسط حرج من 
النخيل (تعطناطءثلة, ج”", ص 59595 
تنتقلاع نتتكاء ناا ص 711566017١١ ١‏ :داء :10 
سنة ,١84٠‏ ج١,‏ ص .)355١50‏ وكانت 
السراى فسيحة وفيها بساتين جميلة 
ومجهزة بأثاث ثمين (ناهء10055, صا ؛ 
:هك ص311). 

أما الجائب القربى وهوالكرخ: فكان 
بثاية مساهية افيه سناتيين عديدة. 
وكان فى مبدا الأمر خالي) من وسائل 
الدفاع(نادءدكاه1ء ص 5؛ 5ه؟1. ص8؟) 
إلى نان جا سل رسا دناه تيتى السون 
الكبير وفيه أربعة أبواب: ‏ باب الكاظم 
(شمالآ) وباب الشيخ معروف (غريا), 
وباب الحلة (فى الجنوب الغريى) وياب 
الكريمات (جنوبا). وكان طول الاسوار 
٠‏ ياردة. وتحيط بمنطقة مساحتها 
7 فدانا (1.10265, ص59 .)١١‏ ووجد 
كر يورتر :2026 ,158 (سنة 1814) أنها 


اا 


بغداد 


تضم حوانيت فى شوارع عديدة 
وأسعة(2026 :16 ج؟”ء ص 5550؛ 
المنشئ البغدادى: الرحلة. ص١3).‏ 
وفضلاً عن ذلك فإن هذا الجائب لم يكن 
آهل بالسكان :سكل اهناف القدرقى: 
وكان يسكنه عادة عامة الثاس 
(تطناطءزلة, ج؟,ء ص 5 5 ؟, لاوءكدنامك, 
ص ): وكان عرض جسر القوارب 
ست أقدام؛ وعليه كان الناس يعبرون 
القهن او.يمتتهدمون التقنف لفبور: 
(206 معكاء جدكاء ص © 0 ؟؛ بطناطعللال 
ج"؟, ص 557؛ المنشئّ البغدادى ص 
"4 ؟). وزاد عدد السكان بالتدريج فى 
هذا العهد. ويقدر روسى 10115568 
(خحوالى عام )١18٠١‏ عددهم ب 
6,٠‏ نسمة:, أما أوليقيه فيرى أنهم 
6٠0.‏ نسمة, بينما يذهب السكان 
إلى أن عددهم ٠٠١,٠٠١‏ (لاقعكدناهك8, 
ص 68 /؛ :2011916 ج"؟, ص ١38)؛‏ ويقدر 
يكنجهام صتقطعمفعن8 (1817) أن 
عددهم يبلغ 6٠١.٠٠١‏ نسمة (كاءنه:1, 
ج", ص١٠58).‏ أما كريوتر2026 عا 
(سنة )١4814‏ فيرى أن العدد ييلغ 
٠١,٠٠‏ نسمة (ماء مه 1 ص .)5١196‏ 
ويردد المنشيء البغدادى أصداء آراء 


522 


محلية بقوله إنه كان قى يقداد 


٠1*٠٠‏ بيتء من | ٠٠١‏ بيت 
لليهود وى 6٠١‏ للمسيحيين (الرحلة. ص 


+؟). وماان يحل عام ١8٠١‏ حتى 
يصل التقدير مايين 3١5١٠٠٠‏ 

80,٠٠‏ نسمة (173261, جاء ص 
4 56"؛ لع:ولاء/17). وكان هناك 
خليط من الأجداس:والملل .كانت طيقة 
الموظفين من الأتراك (أو المماليك) 
أما التجار فكانوا أولاً من العربء, 
وكان هناك أعجام وكرد وبعض 
الهتود (صتفطعومناعس8. ص 817"؛ -16از 
#لاناطء جا ص ٠‏ 509؟؛ 202161 رعكل جدذكل 
ص 566؛ 15:60اء/7, جداء ص .)355١١‏ 
وكانت فى بغداد أسواق كثيرة, 
وبخاصة بالقرب من القنطرة؛ وكانت 
الأسواق الكبرى مغطاة يقيباب من 
الآجرء أما بقية 
النخيل. م كثير من الخانات وغ" 
حماما وخمس مدارس كبيرة وعشرون 
مسجدا كبيرا وكشير من المساجد 
الصغيرة (ستقطع سهناءن8, ص 7/8 51 ؛ 
٠ 65‏ ص ١507؛‏ المنشئ اليغدادى. ص 
١؟؛‏ لطناطءة]اة, جل؟,ء ص ,537"١‏ -1717611 


بقية الأسواق فمغطاة بجذوع 
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51 جا ص /ا هم 11161 0, جك 
ص 1 


وكانت الطرقات ضيقة:. ينتهى 
بعضها ببوابات تغلق فى الليل لحماية 
السكان. وكانت اليبيوت مرتفعة,. فيها 
نوافذ قليلة تطل على الشوارع. ويتألف 
البيت فى الداخل من سلسلة من 
الحجرات تفضى إلى فناء داخلى مريع 
به بستان عادة. وكان الناس يلجأون 
إلى السراديب لاتقاء الحرارة فى 
الصيفء وإلى الأسطح المكشوفة 
الجلوس يجيد الخضص: وكانوا ينا مرخ 
فوق السطح فى فصل الصيف (انظر 
8 ص .)١58١‏ ولم تخل 
بغداد من بعض الصناعات ويخاصة 
دباغة الجلود ونسيج القطن والحرير 
والأقمشة الصوفية (80055620, ص 1 
.)٠١-‏ 

وكانت بغداد خاضعة مباشرة لحكم 
الآستانة من عام ١417١‏ حتى نهاية 
العصر العثمانى. وحاول بعض الولاة 
أن يقوموا بإصلاحات. وكان محمد 
رشيد ياشا (سنة )١1851‏ أول من 
حاول تحسين الأحوال الاقتصادية, 


دائرة المعارف الإسلامية 





بغداد 


فأنشأ شركة لشراء سفينتين للنقل 
تعملان بين بغداد والبصرة وأدى 
نجاحها إلى قينام مشروع بزيطاتى 
ممائل. وأسس نامق ياشا (1867) 
القموس خاكة الف كان فئ اسخطافتيها 
إصلاح السفن (شيحه. ص 08:04 - 
- جه ١.ء‏ ص ١1516 ,١531١‏ 
.)١170751353‏ وأدخل مدحت ياشا 
(1417/95-14539) نظام «الولاية, 
الحديث. فكان للوالى معاون ومدير 
للشئون الخارجية ومأمون أى كاتب 
شن :وقسمت:الولاية إلى« سبع ستاجق: 
يرأاسها متصرفون. وكانت يغداد 
إحداها (معنعمه©, جاء ص 2,1851373 
.)١1558-417‏ وألفى المكوس 
المكروهة: الاحتساب (الرسم) على كل 
إنتاج يجلب إلى أسوار المدينة للبيع, 
والطالبية. وهى مكس كان يُفرض على 
أصحاب الحرف النهرية» ى «خمس 
حطب» أو 7/٠١‏ على الوقودء ى «روس 
ابكان» على دوالنيب الزى للزرامةة, 
وحلت محلها ضريبة العشر على 
الإنتاج الزراعى (©66ااءهه6, جاء ص 
5 ) وأنشأا مدحت عام 1١81٠١‏ 
تزافا يل يغداد بالكاظسية وظل يعمل 


ه12 


بغداد 


٠‏ عاما (على حيدر مدحت:ئنآ1 ص 
.)١‏ وأسس (عام 1814) أول دار 
للنشر. وهى دار نشر الولاية. فى يغداد 
وأسس الزوراء وهى أول جريدة تظهر 
فى العراق» وتنطق رسميا باسم حكومة 
الولاية. .واسكترت تمجهر ندتى شور 
عازن عام 15317 حدرونة اسدومةة 
(العزاوى: حم . ص ١4؟؛‏ على حيدر 
مدحت : ماعوط نملك ةا! [ه عإانة » لندن 
شكة افقو ص 87 وما فده 
طرازى : الصحافة العربية . ح١ا.‏ ص 
1لا منبمامدمكء1! زه عأومطهجه8: حا : 
ص .)8١‏ ولم تكن فى بغداد مدارس 
حديثة اللهم إلا بضع مدارس لبعثات 
الكيكنون الفرسيطة ,:واكشا مدهت كيد 
عافنئ كلاس 41/6 عدازين عدية 
ومدرسة صناعية ومدارس عسكرية 
رشدية وإعدادية ومدارس ملكية رشدية 
وإعدادية (الزوراء عدد رقم ”8١؛‏ 
العواوى: كال ص 166 اتانيه يدان 
,]١6٠0[‏ ص 405؛ 2طن0, ص ٠٠١‏ - 
؟١٠).‏ وهدم مسدحت أسوار المدينة 
متخذا من ذلك خطوة أولى فى سبيل 
إساغ ضبق العصرية عليهاء وا كيل يناء 


كما 


السراى التى بدأها نامق باشا (قطنط0, 
ص .)1١‏ 

واستمرت حركة التعليم التى بدأها 
مدحت بعد إنتهاء حكمه. وافتتحت أول 
مدرسة رشدية للينات عام ١495‏ 
(سالنامه. ص .)١17١8‏ وافتتحت أربع 
مدارس إبتدائية عام ١85٠١‏ ومدرسة 
لمعلمى القسم الابتدائى عام١٠١١‏ 
(سالنامه معارفء. إستانيول سنة 
دين :فقس كنال هن 9ب 
6 ). وماإن حل عام ١١1١7‏ حتى 
كانت فى العراق ٠١7”‏ مدارس: 31 
مدرسة ابتدائية. 9" مدرسة رشدية. ه 
مدارس إعدادية. وكلية واحدة هى كلية 
الشريعة (لغة العرب. سنة 2,١5١‏ ص 
5" وأنشئت خمس مطابع بين عامى 
.15١ 7 614‏ وظهرت جرائد فى 
بغداد بعد عام 8/١5١ء‏ وعند حلول عام 
65 كانتت هناك 5؛ جريدة يصدرها 
أناس مختلفون. 

وخلف مدحت ولاة تعاقبوا على 
الحكم فترات قصاراء ولم ينجز فى 
عهدهم إلا القليل. وفى عام ١8/85‏ 
قرض نظام الخدمة العسكرية الإجبارية 
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(على المسلمين فقط). وفى عام ١8175‏ 
افتتتسك الخلير) الستشنف التن :ينانا 
مدحت (الزوراء.ء عدد رقم .)6٠١‏ وفى 
عام ١6١”‏ أقيم جسر جديد من 
القوارب ٠‏ اتساعه يكفى لمرور العربات , 
رسيي كل الجانت المترين 
(الآلوسى ص © "؟ :[80::400: حا" 2 
ص 7174). وأرسلت بغداد ثلاثة نواب 
يمثلونها فى المجلس النيابى العثشمانى 
(العزاوى . حة . ص .)١15١‏ وشيد 
ا ال 
بشرقى بغداد لحمايته من الفيضان 
(العسمكزاوى : خط 129 
وكان ناظم ياشا آخر الولاة الأقوياء. 
ولقد كان الوالى يراس الإدارة , 
ويعاونه مجلس , يتألف حوالى نصفه 
من أعضاء منتخبينء ويعين الباقون 
(بحكم وظائفهم). وكان بين الأعضاء 
المنتتخبين اثنان من غير المسلمين .. 
ويعاون الوالى قائم مقام (الزوراء. عدد 
رقم 4١719‏ سالنامه سنة ؟11791ه) . 
وكنافت نين الوظافت» اليتافة مديرية 
المحارف ومديرية الطايى.» ومكتب 
المجيل واللحاكم المذئية (سالتافه » 


دآئرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


سنة ١٠١١اها‏ ص 487 -45). وكانت 
بغداد. حتى عام 2١83148‏ قصبة 
الإيالات الثلاث: الموصل والبصرة 
وبغداد. وانفصلت الموصل عام ١85١‏ ,2 
والبصرة عام :١8484‏ وأصبحت بغداد 
قصبة المتصرفلقيات الثلاث (قطن : 
ععنناناه7 ص 19). 

وترك الطاعون والفيضان عام 
١‏ آثارا ممروعة فى بفغدال. 
وأضحت معظم المنازل فى شرقى بغداد 
أطلالا خريةء. وثلئا الأرض الفضاء 
المحصورة داخل الأسوار خالية:. يينما 
و0000 
وكان فى الأسوار القائمة على كلا 
الجائدي فتجرات كتدرو نقد تهنا 
الفيضان, وكانت المدينة فى حالة يرثى 
لها إذا قورنت بما كانت عليه أيام داود 
باشلا (تعههء8 : داعلدم27, جا 
ص 351,7571-11715195). 

ولاحظ سوئكيت 501008216 (سنة 
117).أن المدينة أخذت تفيق ببطء من 
هول الكارئة. وقدر عدن السكان 
بأريعين ألف نسمة. ولكنه رأى المدارس . 
مهئلة ولااشلق ميخسهناقها على الوجه 
الرشيد (عامعطنده5 :عءنضممءدلق مجلدان» 


نكن 


بغداد 


سنة .,١86١‏ ص١7١50,18-0,7١1755-1.,‏ 
0 [إ 0‏ عأومطهاجهل ج١؟ا.‏ 
ص 8١1-8١‏ )./ وعندما قام فليكس جونز 
68 <<ثاء*1 بعمل مساحة لمدينة بغداد 
(1865-1865) كات الأمور 
قدتحسنت,ء وهو يتحدث عن 17 حدا 
فى شرقى بغداد. و50؟ حيا فى الكرخ, 
معظمها لا تزال تحتفظ بأسمائها 
(#ام ءال ص 7"”9, أنظر مجةر, 

ص 1-7372 337), 


وأخذ عدد السكان يزداد إزديادًا 
مطردا بعد منتصف القرن التاسع 
عشرء وكانوا حوالى ٠٠,٠٠١‏ نسمة 
عام ؟”1861 (وعهم1 عطاء, ص ,"١ ١‏ 
6" وقدر عدد الذكور من سكان 
بغداد عام 4851١ب‏ 9/ا؟,لا1 (لغفة 
العرب. سنة 2)١5١”‏ وفى عام /ا/81١‏ 
قدر عددهم جميعًا بما يتراوح بين 
و١٠68‏ ألا (تععااعهة0) كعلنا0 سمتدءط, 
ص ل( نوع : رماس 1 عتتماك4 [ولاه ١171:‏ 
سنة ,١8078‏ حا , ص )١171‏ . وفى 
عام ١64٠‏ قدر عددهم بما يتراوح بين 
لم , ٠٠١‏ ألف كأسيدآآ:0) أسنه8 مجر 
4 ص 1:35595عءم :)00‏ 1أع/ا17170 
.71 ج4514 ص :,)7١!١‏ وقدر عددهم 


نينا 


عام بماكة ألف (هطنن) نعم سبومط 
ص26١,‏ انظر سالنامه. سنة 7٠١‏ اه 
ص156١1-/171١,181).‏ 

وفى تقدير آخر أن عددهم بلغ 
نسمة عام ١5١5‏ 
(عنمهامممعها! [ه “أ0م80:4,. جداء ص 
5) وعند حلول عام ١918‏ بلغ عدد 
السكان ٠٠١,٠٠٠‏ نسمة (اممطفجملل 
ج”, ص75 7, الآلوسى: أخبار بغداد, 
ص ,581١ -78٠١‏ انظر 1.0016 بالنسبة 
لرقم ٠‏ 0٠٠رءلما‏ عام '١‏ ل4ملرزعه8 
ص3558)., وتأكر الرحالة بيخليط 
الأجناس الهائل واختلاف لغة الكلام, 
والبخوءة النادرة الك يشاك بوااغيد 
المسلمين والتسامح العظيم السائد بين 
الجماهير(وؤءعمه3 ص 5" ؟, 0119161, 
جل"؟, ص 184-788): وترك هذا 
الخليط طابعه على اللهجة فى يقداد 
(عبد اللطيف: قاموس لهجة يغداد, 

ومهما يكن من شىء فإن اللفة 
العربية كانت هى اللغة الشائعة, وازداد 
السكان العرب بظهور عناصر قبلية 
(نزئقء6: المصدر المذكوىرء جداء 
ص11,1731١5).‏ وكان الأهالى الذين 
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يتبعون ملة واحدة أو يمتون لجنس 
واحد يحتشدون عادة فى حى خاص 
(انظرومهه10 5 : جام عالق ص35 3), 
وكان الأتراك يحتلون الأحياء الشمالية 
مق امديقة: طلى :جين كنان النتهسون 
والمسيحيون يقيمون فى أحيائهم 
القديمة شمالى سوق الغزل وغربيه. 
ومعظر العجم 'يعيفون :فى اتجاات 
الغربىء أما سكان الكرخ فكانوا فى 
الغالب من العرب (كعسم2 1 :مامجعلال 
ص 535 /لها0 تداكء2 , ص 3 8/5 - 2,4١‏ 
ع[00طلمةآ1. جد" . ص "١‏ عنمو اياوى 
جلاء ص187). وعلى الرغم من أن 
السكان الذين يعتنقون الأديان الثلاثة 
كانوا يتحدثون باللغة العربية فإن 
لهجاتهم كانت تختلف (لغة العرب, 
سنة١١15١,‏ ص191-١7).‏ 

وفى دورة القرن كانت لا تزال فيها 
بعض الصناعاتء ومن المنسوجات فى 
بغدادء الأقمشة الحريرية والأقمشة 
القطنية» والأقمشة المصنوعةمن مزيج 
من الصوف والحريرء وأقمشة قطنية 
مخططة, وقماش قطنى خشن تصنع 
منه طيلسانات للرأس وعباءات وثياب 
خارجية للنساءء. واشتهرت الأقمشة 


بغداد 


الحريرية فى بغداد بلونها وجودة 
صناعتهاء وكانت هناك صناعة للصباغة 
ممتازة. وكانت دباغة الجلود من 
الصناعات الرئيسية. وفى حى المعظم 
نحو أربعين مدبغة:؛ والنجارة وصناعة 
السيوقف من الصناعات التقدمة» وكان 
هناك مصنع حربى للنسيج (/2114500» 
جساء ص ,77١‏ سالتنامه سنة 
٠ه‏ ص .)١75,/5‏ 

وتاك اسنواق بقداك [منا ميفطاة وإنا 
مكشوفة مثل سوق الغزل» وفى رأس 
الجسر الشرقى كانت الساحة الرئيسية 
للتجارة فى أسواق السراى والميدان 
والشرجة وسوق القماش الذى أعاد 
داود ياشا بناءهء وكائت فسى بعض 
الأسواة عرف الها ننانات شاعنة كي 
وتسمى السوق عادة باسمها مثل 
سوق الصفافير (النحاسين) وسوق 
السراجين و سوق الصاغفة وسوق 
الخفافين (صانعى الأحذية) إلخ. (أوليا 
جليى . ج؛ . ص "7" ؛ 34.6.1.8. جداء 
عن اناد 0 

وكان هناك شارعان مهمان, 
أحدهما يتجه من الباب الشمالى إلى 


مسحطص7 س7 657 1 11 :11/0/18 


بغداد 


قرب القنطرة . والآخر يسير من الباب 
الجنوبى إلى نهاية السوق الرئيسية . 
وفى عام ١1١5‏ كان الباب الشمالى 
يتصل بالباب الجنوبى بطريق يعرف 
باسم شارع الرشيد(88:05006. جا 
ص 7/ا"؛ سالنامه سنة 4١71١اه‏ ص 
.)1٠6٠١-6‏ 

وحاول نامق ياشا عام ١9177‏ 
إصلاح بعض الشوارع (سالنامه سنة 
هء ص .)1١‏ وحؤل سرّى 
ياشا سنة 01١١ه‏ (1845م) الميدان 
إلى ساحة مكشوفة بها بستان (انظر 
سالنامه سنة "اه ص .)7١‏ 

وأنشأا مدحت عام 86؟١اه‏ 
(14879م) مجلس بلديا يختار أعضاؤه 
يطريق الامش شبات» وصحكدرت أواسن 
بتنظيف الشوارع . وأنشئت بلديات عام 
6 ,؛ وصدرت أوامر بتحقيق النظافة 
والنزح (الزوراءء. أعداد رقم ""1١‏ ورقم 
ورقم 417 ورقم 4/اا١؛‏ لغفة 
العري كم ون 1 بسعالتامة سند 
٠هء‏ ص .)١1١51‏ وأدخلت 
الإضاءة بمصابيح الغاز وعهد بها إلى 
مقاول , ولكن لم يحظ بالإضاءة فى 
الواقع إلا الشوارع التى يقيم بها سكان 


1 


من علية القوم (الزوراء » عدد رقم لت 
وعدد رقم /:47. 


وكانت مدينة بغداد فى مستهل 
القرى'العشريق تمتوفن.مساعة قدرها 
حوالى أربعة أميال مريعة. وبقايا سور 
الذينة غلى لحان الشدرقى الذى دم 
معين تقريبى طول ضلعه حوالى ميلين 
ومتوسط عرضه يزيد على الميل . وكان 
حوالى ثلث هذه الملساحة خاليا أو 
تشغله مقاير أو أطلال . وفى المنطقة 
الواقعة تجاه الجنوب أرض فضاء 
وبدأت الكرخ تنمو نحى منبع النهر أكثر 
مما تتجه نحو شرقى بغدأد, ولكنها 
كانت أصغر فى الطول والعمق 
( 112710001 جل" ص 1ع" ). وفى 
خان و "١‏ حماما و65 مسجدا 
جامعا و71 مسجدا و 54 مكتبا 
للأطفال و١5‏ مدرسة دينية و486١‏ 
مقهى ى 45"ر” حانوتاً (سالنامه سنة 
71 بيتا و ٠٠65‏ خانات و79 حماماً و 


دائرة المعارف الإسلامية 


1 مسجداً جامعا و”5 مسجدا و1 
مكتبا للأطفال (سالنامه سنة ١١١5‏ ه 
.ص .)3١90‏ 

وقى عام ١1١”‏ كان فى بغداد 
٠٠‏ حائوت و 585 مقهى و ١١8‏ 
بستاناً و545١‏ جامعا و" مدارس أولية 
و 8 مدارس لغير المسلمين وى ٠١‏ تكية 
و ؟١‏ حانوتا للوراقين » ومكتبة عامة, 
و١٠‏ مكتبا للصبيان و68 كنائس و5 
مدابغ ومصنع للصابون و9؟١‏ ورشة 
للنسج و7 مصنعا) للنسيج (سالنامه 
سنة ١١5١‏ هاءص .)١/8‏ وعند 
حلول عام ١5١5‏ بلغ عد المنازل 
٠٠ر١6‏ منزل. وكانت هناك ثلاث 
مطابع خاصة و1١‏ كنائس و١1‏ معايد 
لليهود (سالنامه سنة 5؟5١اه‏ 2 ص 
19" ). 

ويصف شكرى الآلوسى 44 مسجداً 
فى شرقى بغداد و6١‏ مسجدا فى 
الكرخ (الآلوسى : مساجد ؛ «مموندعةة3 : 
1011 جد ؟ ‏ 137 - 6). 

وتترواح درجة الحرارة فى بغداد 
نين 514 و5513 فهوثهيت فى اليرت 
وبين 57 وى ١‏ فهرنهيت فى الشتاء , 
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بغداد 


ولكنها ترتفع أحيانا إلى 377 فهرنهيت 
فى الصيف , ويهبط إلى ٠١‏ فهرنهيت 
فى الشتاء. 

وأنجبت بغداد بعض الشعراء 
البارزين إبان العصر العثمانى مثل 
فضولىء وذهنىء وأخرس , وعيد 
الباقى العمرى. كما أنجبت مؤرخين 
مثل مرتضى ء وغُرابى» ومحمود 
شكرى الآلوسى , وفقهاء مثل عبد اللّه 
السويدى وأبى الثنا الآلوسى (انظر 
الآلوسى: المسك الأذفر . بغداد سنة 
.)١191‏ 

وقد تغيرت يغداد الحديثة إلى حد 
كنون :وتخناضة مكة التلاكينات “ققد 
اتسعت رقعتها لتتصل بالأعظمية 
والعاظامحية من احويبة الشتهيال: 
وبالشاطىء الشرقى من جهة الشرق » 
وبثنية نهر دجلة العظيمة من جهة 
الجنوب , وبالمطار المدنى والضواحى 
القريبة مثل مدينتى المنصور والمأمون . 
وهناك 6 حيا فى الكرخ والرصافة و 
8 أحياء فى الأعظمية, و؛ فى كَرََّ 
الشرقية و ١‏ فى الكاظمين (53ناه5: -/4 
4ه0زع 8 زه دما. ص "١‏ - 6 وكان 


١ 


بغداد 


عدد سكان مدينة بغداد ”"الار1 61 
نسمة سنة 1547 , وقد ارتفع الرقم 
إلى ٠٠٠ر ١50‏ عند حلول عام .١1551/‏ 

وهجرت طرز البناء التقليدية وحلت 
محلها مبان على الطرز العصرية فى 
مناطق وراء المدينة القديمة, على حين 
تتغير الأقسام القديمة شيئا فشيثا . 
وقد زال جسر القوارب وشيدت أربع 
قناطر دائمة. 

والأهنة «الأساليث' التعصترية :عن 
الناحية المادية والاجتماعية. يسير 
بخطى أسرع من أن نحصيها هنا. 

المصادر : 

لقد ذكرت المصادر فى صلب المادة. 
وعلاوة على الكتب الكبرى للمؤرخين 
أمثال الطبرى والمسعودى واليعقوبى 
وابن الأثير . والجغرافيين مثل ابن 
رسته وابن الفقيه (مخطوطات مشهد) 
وابن حوقل واليع قوبى والمقدسى 
وياقوت: وكتابى مراضد الاطلاع 
وحدود العالم والمستوفىء والرحالة 
أمثال ابن جبير وابن بطوطه وبنيامين 
التطيلى 2 منصدزهد86, نرى لزاماً 
علينا أن نذكر المصادر التالية: 


1/5 


)1( أين الساعى : الجامع المختصر, 
طبعة مصطفى جواند, يغداد سنة 
غ6 1. 

(؟) ابن الجوزى : مناقب بغداد, 
آباد الدكن . سنة ١159 ١7651/‏ ه. 
مجلدات ١‏ -/ (نشره وترجمه أمدروز 
وماركوليوث طاناهأ[مععدة لسصة 0502عسفض 
سنة 51١97٠١‏ ١؟9١).‏ 
السبعة . طبعة هانز قفون مزيك 11255 
علة3 ده. لييسك سنة ١16‏ 
طبيعة كوركيس عوادء بغداد سنة 
.١1 565١‏ 

0( هلال الصابى : رسوم دان 
الخلافة « مديرية الآأثار 2 المككتبية 2 
مخطوطة رقم 8 59 . 

(8) ابن الفوطى : الحوادث 
الجامعة., طبيعة مصطفى جوادء يغداد 


سنة 5١اه.‏ 
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)5 الصولى : : أخبار الراضى 
والمتقى باللّه , القاهرة سنة 1576. 
دمشق سنة .195١‏ 

)١١(‏ م.س. الآلوسى: المسك 
الأزفر » جا ٠‏ يغداد سنة ١93٠‏ ' 
مجلد ؛ » الآستانة سنة ١17١8‏ ه. 

)١9(‏ المنشئ البغلادى : الرحلة, 
ترجمة عباس عزاوى . يغداد سنة 
154. 

)١5(‏ سالنامات بغداد عن الأعوام 
١١٠٠١١3 6‏ هف ١١٠١١‏ هاء 


ههاظ5١86له‎ ١١7ه‎ ١5 
هعغ8؟؟175آاها‎ ١55 


(١ 0)‏ 5م .77.8 : 10 اكه 8 بررمع”1[ 
4 ., إدنيرة سنة ١6895‏ . 

11) الحسينى : أخيبار الدولة 
السلجوقية #ظيسة محية إتبال.: الذهون 
سنة ,.١57737‏ 

١ 7‏ )غطتطة :4ع عل معتراباوجط هلآ 
القاهرة حوالى عام ١٠٠‏ . 
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بغداد 


, حاجى خليقفة: جهانتما‎ )١64( 
ها١1١560 الآستانة سنة‎ 

, يس العمرى : غرائب الأثر‎ )١19( 
ققييوة رفن تلن المتوضيل سن‎ 
5٠ 

م( عباس العزاوى : تأريخ 
بقداد سنة 1975 -15904. 
مطالع السعود فى أخبار الوالى داود, 
«مديرية الآثار» المكتية, مخطوطة 
رقم 717١‏ (اختصرةا.هف مدنىء 
القاهرة سنة ١/ا1١اه).‏ 

إفقة سلمان فائق: تأريخ المماليك 
فى بغداد (مخطوطة, بمكتبة مديرية 
الآثار رقم )١751/‏ 

2 سلمان فائق: حروب 
الإيرانيين فى العراق (مكتبة مديرية 
الآثار ببغداد رقم .)١5607‏ 

افيه حديقة الزوراء. اختصره عيد 
الرحمن السهروردى ( مخطوطة). 

[88) تيد الوكين السيعروودت: 
نزهة الأديباء فى تراجم علماء ووزراء 
بغداد (مخطوطة). 


١ 


بغداد 


(1؟) أ.م. الكرملى: الفوز بالمراد فى 
تأريخ بغداد, سنة 1159اه 

(0ا) قفريدون بك: منشآت 
السلاطين, إستانبول سنة171/4١ه‏ 

(0؟) كاتب جلبى: فذلكه. جأ, 
إستانبول سنة/ا119ه 

(19) مرتضى: كلشن خلفا. 

0( محمد أمين: يغداد وصون 
ادع منسكافي: إسكاتتيون سنة 
”اه 

)51١(‏ حجطودت يااشا: تاريخ, 
إمتقاسخول: الطجعة الكناقية شنة 
وال 

(؟١)‏ الأزدى: حكاية أبى القاسم 
البغدادى. طبعة أ.ءمتز 4.142 هيدلبرغ 
مكتبة مديرية الآثار). 

(54؟)).ق. شهربانى: تذكرة 
الشعراءء طبعة أ.م. الكرملى: بغداد 
سنة"؟15. 

)5( الألوسى: مساجد يغداد, 


بغداد سنة45١١اه‏ 


هن 





(551) ابن طيفور: تأريخ بغداد, 
جالييسك سنة .15١/8‏ 

(57) كنآ هآ : -(عوه8 06 م1 
5 ج1271 165 46715 444 ؛ ياريس 
سنة 3 96 ١‏ 

إليية ع7 .1 .[: 1116 11 كاعنه 1 
كنآصةا» © 1 زه بؤنء. مجلدان, لندن سنة 
.8٠‏ 


)1 ( م : هال 01 120« 


44 م4 #ناهناءه5,. ياريس سنة 
16 

0 ع( لاء21ع11 لسة عسدد : -ععمل4 
-كط 1187 10لا أه 7اأصلاط ذا عكاء غ1 عنأءكةوماه 
4عف065 يرلين سنة .195٠٠‏ 

)1 ع( عأدع 501 .11 بع : 7م10 
هانه وأكتء 2 ,01ه1 كل لفل[ ,4777162110 أأهلاه 17[ا 
2 مجلدان. لندن .186٠‏ 

)5 ع( أمدع ع1 عل .7/1 ١‏ سبل «متماء 11 
7ن رط 4ت 2114/ 70:68 مجلدان. 

5 تسقطعمتلطءع81 .1.5 : اذ كاءبي 1 


:114 لندن سنة /ا51م/١1.‏ 


(55) معدم عتتاء 1‏ :ابه 
:704ع0 بومباى سنة /ا186١.‏ 


«017 بتع إل 


دائرة المعارف الإسلامية 


)05 ع( تطدطءزذ!! .0 : عوأطمج4 بره ©وه:زم/آ, 
مجلد؟. سنة .١ 78٠‏ 


)53 ع ( 50161 ععك1 : ,5710 171 كأءن 1 


2 1زء1لع 41‏ ,4777161210 مودعم 


مجلدان. لندن سنة .1850-1١411/‏ 


72 ع( مآ .0 .ل : مزه «معنامجه 0 
01417 داعم :مجلد١.‏ ج١,؟,‏ كلكتة 
سنة 56؟:1951. 

)4 ) عت«بمامممدعاا 0 أممطفملة 
أربع مجلدات لندن سنة /ا١1951١.‏ 

(59) 0171 :وموهنزم/ا, مجلدان: 
ياريس ستة ٠8‏ . 


: ( 8ه .5.11 ١‏ -للاعء علام]1 


4 1/0067 /0 7165 أككسفورد سنة 
6 , 


)1 6 6و0 لدعم «عل «رم]اعدء |أوء 1 
بولين سنة 1552 


5 0 )1/00 مط : -دهط/! تك :10د الال 
مجلد ", القاهرة سنة ؟5:١15.‏ 


5 6 175 .1: 10 وأواعم «(رمجل نوع نامل 


لندن سنة 8/الا١‏ 


العراقى» وستلفها 82م وم. جواد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


مع دليلها المفصل: بغداد سنة .١154‏ 


(09) عوسهدماذ عآ .0 : ملك 4دفر!وه8 
#امأوناه© علأعوطط4 116 1:18: أكسقورد 
سئة 8؟19١1.‏ 


4 لالاعرآ .ح1آ نعاعندرم01) 7064و82‎ ( 01١ 
.١15559 كمبردج سنة‎ 


7ع( اعطهش .ذه : 06 65زء144 مآ 
“ل مواء8 300616 14 عل «رزاءاابا8 808/104 
5 11110165 سنة 1555 


.1371-١ صم:‎ 

لين 00 .1.5 :176 07 «رماى 18 
04ج 1 وداءل, لتشورث سنة 19559. 
بغداد (بقلم. م . جاويد بايصون). 

٠ )‏ 1( 001 .1 : “زه «وان) 116 808/1004 
© لندن سنة 3517 .١95‏ 


101: 4116 عاع 511 .1/1 : -0مطة‎ )3١1) 


. 881011161 #رهء5 2 جداء ليدن سنة 
18 


2 41105 867000  :لذلا‎ 060 35 


بغداد سئة .1١9567‏ 


د. يوئس [ عبد العزيز الدورى نامآ .خاذ] 


ن كن 


بغداد خاتون 
بغداد خاتون 

«يغداد خاتون:: ابنة أمير الأمراء 
الأميسر جويان: وابئة آخت الحاكم 
الإيلخانى لبلاد فارس أبى سعيد (حكم 
مسن سنة 3-١‏ الاو ها 
/50-70١١1م)‏ وزوجة الأمير حسن 
الجلائرى الذى اشتهر بالشيخ حسن 
بزرك. تزوجته سنة ؟"لاه 
(175م), وفى سنة 1375م استشهد 
أبى سعيد بسابقة هى «ياسا جنكيز 
خان» وحاول أن يجبر الشيخ حسن 
على تطليق بغداد خاتون حتى يتزوجها 
هى نفسه. ولكن الأمير جوبان أحبط 
هذا المسعىء وفى أكتوير أى نوفمير 
سنة 757١م‏ قتل الأمير جوبان غيلة 
فى هراة على يد غياث الدين الكرتى, 
وكان ذلك بتحريض من أبى سعيدء 
وهتالة البستطاع ابن ستعحد إن يحقق 
ميماف بالزواع هل مقتنا شاتون: 
وأصبحت لهذه السيدة مكانة ذات 
سلظان مكاي ومتهه :لقي خيدا وف كان 
(ومعنى اللقب سلطان). وفى سنة 
"كلاه (119951-؟؟1ام) إتهم الشيخ 
حسن بالتآمر مع زوجته السابقة بغداد 


1 


دبت الوحشة بين أبى سعيد وبغداد 
خاتون: ثم استعادت حظوتها عنده فى 
العام التالى حين ثبت أن هذه التهمة 
كانت باطلة وفى سنة 4 "لاه ١777(‏ 
1558١م)‏ تزوج أبى سعيد دلشاد 
خاتون ابنة أخت بغداد خاتون. فأثار 
ذلك غيرة بغداد خاتونء فلما توفى أبو 
سعيد فجأة فى الثالث عشر من ربيع 
الذاحئ دف اا © توتسجن مينة 
"م إشتيه فى أن تكون يقداد 
خاتون قد سمته فقتلها الأمراء. وثمة 
رواية أخرى تقول إنها قتلت لأنها كانت 
تتراسل مع أوزبك خان القبيلة الذهبية 
وأغرته بغزى بلاد فارس 

المصادر: 

)١(‏ حافظ أبرى: ذيل جامع التواريخ 
الرشيدىء طبعة بيانى» طهران سنة 
7ه 1118م, الفهرس. 

)0س( ابن بطوطة,. طبعة ي نرء بر 107 
+1 :مج571 ياريس سنة ,١8505‏ جدأ, 
ص7١١‏ وما بعدها 

(9) تاريخ شيخ أويسء طبعة..2.8 
:0 عط لاهاى سنة 5غ56١,‏ ص0 اه2, 
68 


ذائرة العارف الإسلامية 


ل( 01550 *1 .0 :-نرمل] 065 21151016 
عامم لاهاى وأمستردامء سنة 2,1١18565‏ 
ج؛.ء ص117 وما بعدهاء 5 ١لا,‏ ١٠5لا‏ 

)0( طحية 110 ,11 : وامودمال! 6[ ]0 «1م1كأا1 
,الندن سنة ,١1888-1١811‏ جس, 
ص 1١‏ وما بعدهاء 577 وما بعدها 

(3) عباس العزاوى: تاريخ العراق» 
بغداد سنة ,١975‏ ص1-557 2,55 
والفهرس 

2( اع أنام؟ .8 نهل دآ ترعأوع ه71 ءألل 
الطبعة الثانية. برلين سنة ,١5600‏ 
الفهرس 


خورشيد [ساقورى 53701(7 .11 .16] 


البغوى 
محمد القراء: مؤلف عربى وفقيه 
التفاسيرء ولقبٌ أيضاً بمحيى السنة 
وركن الدين. ولد فى بِعٌ أى بغشور من 
6). ودرس فى مرو الروذ على 
أحمد المروذى» ولم يغادر هذه المدينة 


دائرة المعارف الإسلامية 





بغداد. خاتون ‏ البغوى 


التى اتخذ منها وطنا ثانياً له. وتوفى 
بها بعد أن تيف على الثمانين قئ شال 
عام 517 ه (ديسمبر 77١1١م)‏ وتقول 
روايات أخرى إن أوفاته كانت فى ضؤال 
عام 5٠١‏ ه (فبراير ا١١١م).‏ 
وللبغوى مجموعة من الفتاوى لم تصل 
إلينا ضنعتها فنتاوئ شحه: وقد كتثب 
أيضا موجز) فى الفقه سماه «التهذيب 
فى الفروع» (انظر فهرست دار الكتب 
المصرية, ج 7, 7١5؟).‏ وطبع تفسيره 
المسمى «معالم التنزيل» على الحجر 
قتلاه فازين فى ازععئة معدات وم 
يذكر مكان الطبع أو تاريخه. وطبع 
أيضا فى بومباى فى مجلدين عام 
ه (1441م) وكان نصيبه 
الوواع والانتشان: 

وجمع البغوى الأحاديث النبوية كلها 
فى كتابه «شرح السنة» (ال:ةناطة: 
اوع! "ع4 .عوط .طهنه «هك ‏ كأعنءع معلا 
86 بح +16اه8111. رقم ١5950‏ 
71 وترجع شهرته فى العالم 
الإسلامى إلى مصنفه فى الحديث 
الفروق ومضائيع الشنة :وق جسعه 
من كتب السئة السبعة الصحيحة, 
وبوبه على أبواب. وقسم الأحاديث فى 


١/6 


البغرىق 


كل باب إلى ثلاث طبقات: صحيحة 
أخذها من البخارى ومسلم. وحسنة 
أخذها مق الس وغريية وضعيفة(0: 
وطبع هذا المصنف بالقاهرة عام ١7514‏ 
ه (141م) فى مجلدينء ثم طبع عام 
4 ه (١٠15م)‏ وجاء محمد بن 
عبدالله الخطيب التبريزى قرتب هذا 
المصنف ترتيباً جديد] وأتمه عام /الال/ا 
ه (1556م) وسمهه «مشكاة 
المصابيح». وهو الآن كثير الذيوع 
الإسدوله وتسهولة ترطس 4 انه يمت 
المسلم القليل الحظ من العلم بمجاميع 
الحديث القديمة متحاشيا الإسناد الكثير 
الملتعب مع توخى الإرشاد وتجنب 
التعالم (تعطتهلاه1.0: وعنهيى هعتمم لسقة 
خب عن 9/7 )١/1‏ وطبع هذا 
الكتاب عدة مرات فى دلهى وبومباى 
وكلكتة وكاسان ؛ وطبع على الحجر 
بسانت بطر سبرغ عام 6 - ١8655‏ 
م فى مجلدينء ونقله إلى الإنكليزية 

75 .الى كلكتة عام ١1805‏ م. 

وألف التبريزى «كتاب أسماء 
المشكاة» وهى تراجم للرجال المذكورين 
فى «المشكاة» وأتمه فى ٠١‏ رجب سنة 


١/4 


ه (؟7 يناير عام ٠4١١م)؛انظر‏ 
1ط فى مجلة الجمعية الأسيوية 
الملكية. سنة ١455‏ م. ص .)4٠١‏ 
ونذكر من بين شروح هذا الكتاب 
شرح ابن حجر الهيتمى المتوفى عام 
#لاة ه (511٠حم)‏ الذى طبع بالقاهرة 
عام ١705‏ ه (1451م) فى خمسة 
مجلدات (؟). وشرحه بالفارسية 
عبدالحق الدهلوى المتوفى عام ٠١57‏ 
ه (1747م) وطبع هذا الشرح فى 
كلكتة وشنسورة عام ١١5١95 - 1١١651١‏ 
ه(8950١-18495م).‏ 


المصادر: 
هم رقم 7 ,١‏ طبعة فستنفلد غ48١‏ 

)3( السيكى: طبقات الشافعية. طبعة 
/ 1" 

9( السيوطى: طبقات المفسرين, 
طبعة ء28مزوتناء31, ص ؟١,‏ رقم 7١65‏ 

)5( لتمقساءعلء810: ,طهنه للعو 0 
انلق جا ص 117 ١؟,‏ 


[بروكلمان همهساءءاءه:8 .© ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعليق على مادة «البغوى» 
)١(‏ ليس هذا النقل مطابق) بالدقة 
لصنيع البيفوى فى المصابيح, لآنه قسم 
أحاديث الكتاب فى كل باب إلى قسمين 
فقط: صحاح وحسان: ثم قال فى 
الحنناق: ذواكقرقا هبحا يتقل العذل 
عن العدل, غير أنهها لم تبلغ غاية شرط 
الشيكين فى علو الزرحة» من فيحة 
الإسناد إن أكثر الأحكام شبوتها بطريق 
حسن. وما كان فيها من ضعيف أو 
غريب أشرت إليه». فيفهم من هذا أنه لم 
يجعل قسما خاصاً للغريب والضعيف, 
بل هى داخل قسم (الحسان) عنده. وأن 
القزانة والشتعف ليهنا إلى الفرجة الت 
تمثم الاخن بما ذكرة فى الحسان.ثم هذا 
التقسيم للبغوى اصطلاح خاص به 
ليس موافق) لمصطلح أهل الحديث ٠‏ بل 
الأمر على القارئ. فإن كثير من كتب 
السنن الثلاث التى أخذ منها الحسان - 
وهى أبو داود والترمذى والنسائى - 
الصحة عن درجة ما اتفق عليه البخارى 
ومسلم, وقد انتقد كثير من المتقدمين 


البغرى 


مسف التعوط هذا وابانوا عن علق 
وإن كان اصطلاح) خاصا) به. ْ 

(9) هذا غلط من الاستاذ اللستشرق 
بروكلمان » ويظهر أنه سها عن النقل» 
إذأن شرح ابن حجر الهيتمى على 
بقعا المحا بوي عمل اعفن قط 
واسمه (فتح الإله فى شرح المشكاة), 
وهى مخطوط بدار الكتب المصرية (رقم 
768 حديث) ولم يطبع قط فيما تعلم: 
لآق مدن ولااغى غيسوها: آم الطيوم 
حر يه 
مجلدات قهو (مرقاة المفاتيح لمشكاة 
المصابيح) تأليف العلامة ملا على ابن 
سلطان محمد الهروى القارى المتوفى 
بمكة فى شوال سنة ٠١١4‏ ه (فبراير 
سنة ١1١1‏ م) وهى شرح نفيس 
مدووقه وقن أدرك الخلامنة وروكظمان 
اله هذا تاشلس» ف امسق اللخييو 
كعانه.فن اويح آذاب"العرب الفبادن 
فى العام الماضىء وقد أطلعنى عليه 
بعض الإخوان العارفين باللغة الألمانية. 


1/5 


بقى بن مخلد 


أبو عيدالرحمن: محدث ومفسر 
مشهور من قرطبة:. ولعله من أصل 
مسيحكى» ولد سنة ٠60١‏ ها (4110م) 
زار بقى - مثل الكثيرين من مسلمى 
مخالنان تكن فقياء المذاهت :ويخاضة اين 
حل ونا عادر إلى قرطية طهن رهق 
استقلال الرأى فى مسائل العقائد (عده 
البنعض شافعيا وقيل إنه هى الذى أدخل 
مبادىء المذهب الظاهرى فى الأندلس) 
والمعارضة للتقليد حتى إنه لم يلبث أن 
وجد فقهاء المالكية ينظرون إليه فى 
عداءء بل هى قد أوشك أن يحكم عليه 
يموت يكهمة الؤندقة: وإثما يدين بتجاثة 
ه - 867 - 81م الذى أباح له 
انه فلقى فى حدورة تفالبمة النكتقاة من 
المذاهب المختلفة. 

وأهم كتبه؛, وكلها مفقودة, تفسير 
للقر آن الكريم عدة ابن حرم أعلى 
مرتبة من دة تفسير | لطبرىء و « مستند» 
صتف 5 فيه الأحاديث بحسب 


الذين رووها ورتب هذه الأسماء 
بحسب الترتيب الهجائى. 
عبدالله الزاهد ‏ قد اشتهر فى آخر 
حياته بالتقوى التى تكاد تبلغ مبلغ 
الولاية. ويعده ابن حزم فى ميدان 
الحديثء نظير؟ للبخارى وغيره من 
المصادر: 
)3( الضبىء رقم غم 
(؟) ابن الفرضى رقم "4١‏ 
(4) ابن عساكر تاريخ دمشقء ج 
7 ص ااا م 
(5) ابن حزم: الرسالة (الترجمة 
الفرنسية بقلم 261136 فى كلااه4710- ]الى 
سنة 15654., الفصلان ١6 ,١7/‏ 
وما بعدها 
() النبهى: مرتبة؛ فى مواضع 
نتلفة 
(8) الخشنى: القضاة: الفهرس 


ذائوة المغارف الإسلامية 


ال©6 المقرّى: 472122165 الفهرس 
غ3( تعطتجل001 .1: تلط :لات 
جه ت"'ص» 51 
)١1١(‏ الكاتب نفسه: :20/1111/6 ص 
١6‏ 
(؟١)‏ 21605 لكك -11: 
عع ناى 7( 45671771650770 ص 755 
تعليق 6١١‏ 
)١5١‏ لدعم 1-81007/ا1.16: .1151 
.ل «ك: الفهرس. 
)١ 6‏ ممقطاعءاء8:0 القسم 2١‏ ص 
١لا",‏ والإثشارات الواردة فى .11 
أأكنامةآ: :طخ ”ل نهل 06 :770/55101 هآ 
121110 دمشق سنة 554 ٠١‏ 
التعليق. 


خورشيد [يلا )13اءم .© ]| 


البكرى 
أبو الحسن أحمد بن عبد الله ين 
محمدء ويبدو أن هذا هو الصيغة التى 
تحظى بأكبر قدر من القبول لاسم 
المؤلف المزعوم أو الراوى الأخير 


دائرة المعارف الإسلامية 


بقى بن مخلد ‏ البكرى 


للقصص التاريخية التى تتناول 
السنوات الأولى للإسلام والذى ينسب 
إليه أيضاً فضل تأليف مولد وسيرة 
قصصية لحياة محمد [كَلة]. وترد أقدم 
سيرة خُْصّ بها فى كتاب للذهبى 
يسمى الميزان (طبعة القاهرة سنة 
6, ج ١ء‏ ص 07). ويتحدث 
الذهبى ساخطا عن البكرى ويصفه بأنه 
كاذب وملفق لقصص غير حقيقية 
تضمها كتب ميسورة عند الوراقين 
(والمظنون أنها تلقى رواجا كبيرا). وإذا 
نظرنا بعين الاعتبارإلى المزيد من 
الحقائق التى تقول إن مخطوطا لأحد 
مصنفاته (ع:ه8 موعناة/ رقم )١١5‏ 
يرجع إلى عام 394 ه (1555١م)‏ وأن 
الكتّاب الذين أدركوا أواخر القرن الثالث 
عشر الميلادى استشهد بهم فى سيرة 
النبى (المعةسلطظ: بطعع4 عل ككتساءاءج 1/67 
61 204 ....2/55: رقم 91784) فيإن 
البكرى يكون قد عاش فيما يبدى فى 
النصف الأخير من القرن الثالث عشر. 
وإذا كان هذا الاستنتاج يجب أن يظل 
حالي) موضوعا للتأمل العميق فإنه 
لايوجد دليل مقنع يدعو إلى الشك فى 
الصفة التاريخية لشخصية البكرى التى 


.ما 


البكرى 


لاتستقر على قرار. وإذا كان لقب 
«الواعظ اليصرى» الذى كان يلقب به 
بين حين وآخرء يمكن الوثوق به فإنه 
كان يحيا حياة ناشطة فى العراق. 

وليس من المحقق بحال أن جميع 
المصنفات المنسوبة إلى البكرى ترد إلى 
كاتنت واهنة بعيتة. مكال ذلك أن منيرة 
النبى [55ة] تستشهد بأسماء حقيقية 
وكتاب حقيقيينء بينما المصنفات 
الأخرى غامضة ومضطربة فى 
إشاراتها إلى المصادرء وهى تؤثر 
الأسماء المختلفة فى الحالات النادرة 
التى كتذكر فيها أسماء النرؤاة: وفضيلة 
عن هذا فالظاهر أن السيرة لم تكن 
معروفة بعد آنئذ للذهبىء وهناك إشارة 
إليها أضافها ابن حجر (فى كتابه 
اللسمناة: لح ص5 85) فى السعيرة 
التى نقلها عن الذهبى. ولم يتيسر بعد 
تقصى العلاقة بين المصنفات المختلفة أو 
بين النسخ المهذبة. ولكى نصل إلى 
نتائج سليمة لابد أن ندرس كل 
المخطوطات العديدة المحفوظة فى 
مكتبات مشتتة تشتتاً كبيراً. 


.ما 





المصادر: 

تبدأ معرقة الناس بالبكرى فى 
الغرب بما كتيه 312:20 ..آ 

)١(‏ انظ ممتتلهاا. هذن: أل هاامععهم 
000 جه 3 ص ١ 1١6‏ 


(؟) وانظر علاوة على هذا اءممط .5: 


:لاله :ءأشآ-أج4ه1[ع114 2 ©600©7ع16 2 116 


توبنكن سنة ,١97١‏ ص .1508-5١١60‏ 


(؟) ممقسطاءاءه:8, ج ١‏ ص 555. 


(؟) بروكلمان» قسم 2.١‏ ص 1١1‏ 
(وهو أساسى فى هذا الموضوع ولكن 
به أخطاء عدة شوهته). 

(6) |فتو تحرم قتراءة الشيرة الى 
كتبها للنبى يك أصدرها ابن حجر 
الهيئمن؛ الفتاوى الحديةة: القاهرة سكة 
هت 1975م ص .١١5‏ 

وأتار علاوة غلن :لقا كشي القادي 
والتاريخ 

آدم [ف. روزنتال [#طاهعده؟ .5] 

+ «اليكرى» بن أبى السرور: اسم 
يطلق علي مؤرخين عربيين من الأسرة 
المصرية المشهورة التى تضم شيوخ 
الطريقة البكرية (من الشاذلية) محمد بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


طن ديفن اكصتترق:المشوفى عنام 
4 ه(59١1١م).‏ وتضم مصنفاته 
علاوة على تاريخ عام فى جزءين 
(عيون الأخبان: ونزفة الأبضان» وهو 
مختصر أيضا فى كتاب بعنوان تحفة 
[أى تذكرة] الظرفاء) تواريخ عدة عن 
الأتراك العثمانيين (فيض المنان» والدرر 
الأثمان فى أاصل منبع آل عثمانء والمنح 
الركتعانية: جع شيل عن معدن عتزانه 
اللطائف الربانية) وتاريخ عن الفتح 
العثمانى لمصر (الفتوحات العثمانية) 
ومصنف عن محاولة قام بها محمد 
ياشا والى مصر عام ٠١١‏ ه 
(104١5-1١1١م)‏ لإلغاء ضريبة 
تسعى يحق.الظريق (التفزيج الكبرى في 
دفع [أورفع] الطلبة). 

المصادر: 

.58/ ممقساءءه:8, ج 5" ص‎ )١( 

(؟)بروكلمان قسم ”". ص ؟7١غ6.‏ 

0 4اعتمعامع 171 -نء مل كساء ده‎ )'١( 
رقم ؟6607.‎ ,5© 


(؟) تأوساطة8: ص 27 .١‏ 
(6) حاجى خليفةء طبعة فلوكل 
امععء«!" تعليقات أرقام 8 2358١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


البكرى 


.١ 3١617 هال‎ 84 

(1) إسماعيل باشا بغدادى: هداية 
العارفين إستانبول سنة ,.١56008‏ ج 5؟, 
ص "١5؟.‏ 

وبالنسبة لأبيه أبى السرور (المتوفى 
عام لا١٠٠‏ ه -8ؤه١-_10565م)‏ 
انظر المحبى: خلاصة الأثر. ج 2١‏ ص 
.١١ 7‏ 

5 محمدين محمد بن أبى 
السرورء شمس الدين أبى عبد الله» ابن 
المؤرخ السابقء ولد حوالى عام ٠٠١6‏ 
ه (915١1م)‏ وتوفى حوالى عام 
٠ه‏ (0١16١م).‏ وله. إلى جانب 
تاريخ عام (سمير الأصحاب) 
وتاريخين عامين لمصر (الروضحة 
المأنوسة. والروضة [أو النزهة] الزاهية 
فى ولاة مصر القاهرة المعزية) تاريخ 
ثالث عن مصر عنوانه الكواكب السائرة 
يقار لهسيل اع اعدو انان 
حتى عام 5:١٠ه‏ (1155م). وهذا 
الصنف» الذى لم ينشو بعد, شرجمة 
ده ساسى (اعه5 ع2 .5: 465 ععلااراآ عآ 
771165 كمأنماطط فى كلأه7عدط 2ه دععءناه/1 


ك عناتو6طامتاطا8 هط ع4 كأ سرعلا د5ء4 


البكرى 


20 جل ١‏ سنة 7848 7, ص 1١56‏ - 
٠‏ وهناك ترجمة ألمانية عن النسخة 
الفرنسية نشرها 81201505 .6, هلدبر غر 
هاوزن سنة )١75١‏ وأفاد منه على 
نطاق واسع مارسل ((1.1.713:06 فى 
كتايه اماو 4 87151016 ياريس سنة 
) مع تكملة لهذا الكتاب بقلم 
مصطفى بن إبراهيم (انظر 113:01 فى 
الموضع المذكورء 5؟) تابع فيها 
الحوادث حتى عام ١١318‏ ها 
(17554م). وتضم مصنفاته الأخرى 
تاريخ للفتح العثمانى لمصر (التحفة 
الهية) ومختصرا لكتاب الخطط 
للمقريزى بعنوان قطف الازهار (ينسب 
هذا المصنف أحياناً إلى عمه محمد بن 
زين العابدين بن محمد بن علىء شمس 
الدين أبى الحسن. المتوفى عام 17م ٠١‏ 
ه [17177م]؛ انظر المحبى: خلاصة 
الأثره جل "”. ص 2)515. وسيرة 
للصوفى الشيخ الأعجمى الكرانى (الدر 
الجمانى) ورسالة فى التتصوف (درر 
الأعالى). 
المصادر: 


.3875 ممتساءاءم8: ج 5 ص‎ )١( 


)3( ص .5١:5‏ 
5( لاع أرعاوعن  :17/‏ -أمطء وعاطء اطءوع 6 


«5, رقم 6016. 
(غ) #ععمتطه8: ص .١18/8‏ 


)5( المصادر التى ذكرت فى صلب 
المادة. 


آدم [س.ج.شوى 5031 .1 5]204050] 


+ «اليكرى» عبد اللّه بن عبد العزيز 
بن محمد بن أيوب بن عمرى أبى عبيد: 
أقدم جغرافى أندلسى وصلت إلينا 
مؤلفناتة: وفناس الكرى فى النضسقف 
الكانس من الزن الحنامين اليسميرق 
(الجادي عش الملادى )زوه مخ" قبيلة 
بكر العظيمة التى كان لها شأن كبير 
بين القبائل العربية فى غربى الأندلس. 


م 


وكان جده محمد بن أيوب قاضى لبلة 
واليا على شلطيش وولة 8 فى 
خلافة هشام المؤيد الزموى: وقد حاول 
- شأن غيره من الولاة ‏ أن يستقل 
بحكم هذه الإمارة عقب سقوط الدولة 
الأموية وفى فترة الاضطراب التى 
يسميها مؤرخو الغرب عصر ملوك 


دائرة المعارف الإسلامية 


القلء :ققد وقد سكي فى اراك 
هذه, ولكن ابنه عبد العزيز عجز بعد 
وقاكه هن اد كك ليتحمات لمحف 
أمير إشبيلية الذى كان يحاول بسط 
بطلطانة على الأقدلس باتحرها واشبطز 
عبد العزيز إلى تسليم إمارته. وحمل 
أمواله وفر هو وولده البكرى سراً من 
شلطيشء ثم غادرها إلى قرطبة. وكانت 
هذه المذينة مسكقلة فى ذلك القت 
يحكمها طبقة من الأعيان بزعامة أسرة 
بنى جهوّرء وقد فتحت ذراعها لجميع 
الأمراء الذين اضطروا إلى الفرار من 
جوار أمير إشبيلية القوى. 

وأتم البكرى دراسته فى قرطبة على 
أكة علماء عمصرة :ولا توفق ابو اماد 
5 ه(15١٠م)‏ التحق بخدمة محمد 
ابن معن أمير المريّة الذى لقيه لقاء 
حسنا وجعله بعد ذلك من صفوة 
خلصائه. وتابع البكعرى دروسه فى هذه 
المدينة وحضر على أعلامها ومن بينهم 
أبى مروان بن حبان. وفى عام 41/4 ه 
(45-5046١٠م)‏ صصح اليكرى 
بصفته سفير أمير المرية المعتمد بن 
المعتضد أمير إشبيلية فى ركوبه البحر 
إلى مراكش ليطلب عون يوسف بن 
تاشفين المرابطى على نصارى قشتالة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


البكرى 


ويلوح أن البكرى عاد إلى قرطبة 
بعد غزوة المرابطين مهما يكن من شئ 
فقد توفى بها فى سن متأخرة فى 
شوال من عاما4: ه (أكتوير ‏ 
نوفمير 595١٠م)‏ ودفن بمقبرة أم سلمة 
وكانت للبكرى شهرة الرجل الذى 
لايرى بأسا فى أن يجمع بين حب بنت 
العنب وحب الشعر والأدب. 

وحظى أشعار البكرى بالتقدير وإن 
كانت مؤلفاته فى فقه اللغة والأدب هى 
التى حازت الإعجاب والثناءء وخلدت 
اسمه بين الناس. 

وينسب له مصنقو العرب المؤلفات 


الآتئة: 


١‏ - كتاب فى أعلام نبوة نبينا 
محممد. 

؟ - شفاء غليق العردية. 

٠"‏ الأمثال السائرات: وهو شرح 
على كناب الأمكال التقاسم أبى عبيد ين 
سلام. 

(4) كتاب فى الاآلى على كتاب 
الأمالى» وهو شرح على كتاب الأمالى 
لابى على القالى (مخطوط وحيد فى 
توبنكن 2عع0أاء0ا1). 


البكرى 


(5) كتاب معجم ما استعجم. 
(1) كتاب المسالك والممالك. 


ويظهر أن الكتاب الأول صنفه ليدفع 
عن نفسة تهمة الوتدقة وعدم الاحتقال 
بالدين» وهى تهمة كثيراً ما كانت توجه 
للعلماء فى هدق الحهق الزانظئ: تون 
على من يتهم بها أفدح الأخطار. أما 
الصخفات الخلاكة التثالية :فهى رسائل 
وشروح فى فقه اللغة. والمعجم يبحث 
فى الجغرافية القديمة, وهى بمثابة 
متعتحكد للباذا الشكتوك فى وتسم 
أسمائها مما ورد فى الحديث وفى 
المصنفات التاريخية القديمة وفى الشعر 
الجاهلى. ومعظمها يتعلق بجزيرة 
العرب أما النواحى الأخرى فترد فيه 
عرضا. وقد نشر هذا الكتاب قُستنفلد 
(0اتلمعاوءن71, كوتنكن ‏ ياريس» فى 
مجلدينء, عام ١417/7‏ - /ا/41١).‏ وترجع 
شهرة البكرى بصفة خاصة إلى مصنفه 
«كتاب المسالك والممالك». ولم يصل إلينا 
هذا المصنف كاملا. وهو كمعظم 
المؤلفات الجغرافية التى ظهرت فى 
العصور الوسطى كتب ليكون دليلا 
للمسافر الجائل. وهى فى بعض أجزائه 


ما 





يقل عن آمهات الضتفات القدية التن 
لم تصل إلينا؛ ومع ذلك فإن البكرى فى 
هذا الككان 'مكلوهنات اسعمدها من 
خبراته الخاصة. وكان الكتاب فى 
الأصل من عدة مجلدات تضم إلى جانب 
ماكان معروفا من العالم لمسلمى القرن 
الكامزن اشن ل تفل فو العارية 
والأنساب. ونقل المصنفون المتأخرون 
عنه كشيرا. ولم يبق من هذا الكتاب إلا 
أخبار شمالى إفريقية وصفحات فى 
صفة الأندلس ووصف لمصر أقل شأناً 
من وصف المقريزى وإشارات عن 
العتواق ومكاو ران الذي ون تين ده 
لان 8واة ف الست الشاهن بإفريقنة 
عام 1451م وترجمه عام 1804م. 
وظهرت لهذا الجزء طبعة منقحة فى 
اللمؤاف سا 55م كمت إمكراك 
حكومتها. ونشر وترجم كونيك عالهناكك 
وقون روزن 20568 700 قطعا من 
الكتاب خاصة بالروس والص قلب 
(0 [متماسه المنهسل ١‏ تماءظظ للم عزااعمنيه1 
160 1 8111 سانت بطرسبرغ عام 
.)١ 4/4‏ 


ذائزة المعارف الإستلاضة 


المصادر: 

)١(‏ ابن يشكوال: الصلة. طبسعة 
8 مدريد سنة ,7١887‏ ج ”,2 ص 
ا 


)5( السيوطى: بغية الوعاة. القاهرة, 
سنة ١١51‏ هقداص 5860. 

(9) اللقرئ: نفخ الظيبية ليدنق سنة 

(4) حاجى خليفة. طبعة فلوكل.» ج 
2١‏ ص 0ه جل 5 ص "5 ححج ه6, 
ص ١م,‏ 16 ١‏ 

)2( 1 : مقدمته لوصف 
إفريقية الشمالية لأبى عبيد البكرى, 
الجزائر سنة /ا660١.‏ 

[لل© (10021: 5علنزء1 دعا «لاى كوددمزاعء007) 
15 801071011 ؛ال. ليدن سنة قلخام 
ص 48١1١7-1؟7١.‏ 

و32( وعنع ذ80 كروط: -815 - 810 0رهوكدرر 
0 مدريد سنة ١489548‏ ا ص ١١٠١‏ 

0( لللقمطاءعاء810: طمجه «عل .عو ) 
21 قيمالر سنة 21898 جه 2١‏ ص 
كلاغ. 


[كور #ناه0 .4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


البكرى . 


+ البكرى أبو عبيد. عبد الله بن 
عبد العزيز محمد بن أيوب: كان هو 
والشريف الإدريسى أعظم جغرافيين 
للمقزي الأسلا م كا كان البكوف 
كين من.مثل العلم العربئ الأتالسى 
الواسع فى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى). 

ونحن لا نعلم إلا القليل عن 
تفصيلات حياة أبى عبيد البكرى» ومع 
ذلك فإن فى الإمكان أن نصف الوجوه 
الملخطفة لخشاطة الغلمى“ؤكلها مارشه 
البكرى فى وطنه. والحق إنه لم يرحل, 
فيما يظهرء فى الشرق قطء بل لم يزر 
شمالى إفريقية الذى يصفه بالرغم من 
ذلك وصفا بالغ الدقة. وأهم وقائع 
حياته فيما بلغ إلى علمنا هى: كان أبوه 
عز الدولة عبد العزيز البكرى الأمير 
الوحيد (أو قل الثانى بعد أبيه أبى 
مصعب محمد بن أيوب) لإمارة ولَبَة 
وكلطيش الصغيرة التى قامت سنة 
505 ه )٠١١5(‏ وقت سقوط الخلافة 
المروانية فى قرطبة:. على الساحل 
الأطلسى لشبه الجزيرة الأيبيرية غربى 


-82 يه 


ْلَه بمسافة غير بعيدة. 


١م.‎ 


البكرى 


وفى سنة 447 ه (١5١٠م)‏ 
اضطر عز الدولة متاثرا بالضغط 
السياسى الذى أثقل به كاهله المعتضد 
ابن عباد أن ينزل عن إمارته لملك 
إشبيلية فضمها هذا الملك إلى أملاكه, 
ولاشك إن آنا :عيية: الذى لاتعسزت 
تاريخ مولده. كان وقتذاك فى الثلائين 
على الأقل: نوكن سسميت أناه إلى قرظة 
وكان قد اختارها مقاما جديداً له تحث 
حماية أميرها أبى الوليد محمد بن 
جهور يسخى فى بسطها أحيانا ويشح 
أحيانا وهذه فى على كل حال - 
الوقائع الخاضة التى أوردهاابن حيان 
(المتين فى ابن بسام: الذخيرة: ج ؟, 
ونقلها ابن عذارى: البيان المغرب.» ج ١‏ 
ص 51*١٠‏ - 517, دم : 4ه465 ج01 
ص 707 - 017؟) ولاوجه للشك فيهاء 
ولكن ثمة مصدر) آخر (ذيل البيان, 
ج”؟, ص 325) يقرر أن أبا عبيد وأباه 
الذى توفى سنة 5:55 ه (54١٠م)‏ 
انسحبا إلى إشبيلية, وهوامر غير 
مستبعد. وأيا كان الأمر فإن أبا عبيد لم 
يلبث أن اشتهر فى عالم الكتابة. كان 
تلميذا للإخبارى أبى مروان بن حيان 
وغيره من الأئمة ذوى الصيتء وكان 


ما 


يتنقل فى دوائر بلاط أمراء الأقاليم, 
وخاصة بلاط بنى صمادح فى الممريّة. 
ولما شهد من بعد تدخل المرابطين 
المستكرى والشسيناسكن فى" الأكدلس 
ودوال ملك ملوك الطوائف دواليك: كان 
قد كتب معظم كتبه العديدة التى كان 
يجهز لها بجمع مالا يحصى من 
المأكرات: واستفر الكرئ فى قرطنية 
التى كان قد ردها السلطان يوسف بن 
تاشفين إلى مكانتها قصببية للأندلس,» 
وفيها توفى البكرى فى سن وافية فى 
شهر شوال سنة 5417 ه (أكتوير - 
نوفمبر سنة ٠١5915‏ م؛ سنة 595 ه فى 
قول الضبّى الذى يلقبه بلقب «ذى 
الوزارتين»). 

وإذا حكمنا على أبى عبيد البكرى 
بتنوع مصنفاته ظهر لنا فى صورة 
«المشارك» الأمثل, فقد حصل معرفة 
واسعة جد د - بمختلف فروع العلم. وكان 
اساسا حغرافياء ولكنه كان فى الوقت 
نفسه أيضاً متكلماء وفقيها لغوياء وعاماً 
فى النباتء بل لقد كان يمارس فن 
الشعرء ذلك أن من ترجموا له نقلوا له 
بعض الأبيات فى الخمر: وكان قد طار 


دائرة المعارف الإسلامية 


له صيت بأنه معاقر للخمر عتيد. 
ووصف إلى ذلك بأنه مسحب للكتب 
يحفظ مخطوطاته القيمة فى أظرف من 
النسيج الجيد. 

أما فى ميدان الدين فإن ابن بشكوال 
ينسب إليه كتابا «فى أعلام نبوة نبينا» 
دون أن يذكر عنوانه» وينسب إليه ابن 
شو [الفدوريتة داف ةي ادس 
56 521", 58117, 5358) أربعة 
مصنفات: 


)١(‏ نقد لأبى على القالى عنوانه 
«التنبيه على أوهام أبى على القالى فى 
كتاب النوادر» طبعة صالحانيء فى 
أربعة مجلدات, القاهرة سنة ١١:44‏ ه 
1551م انظر بروكلمانء. قسم 2,١‏ 
ص ؟١5.‏ 

(؟) شرح لأمالى أبى على القالى 
عنوانه مسطط اللآلى فى شرح 
الأمالى», طبعة عبد العزيز الميمنى, 
القاهرة سنة ١١585‏ ه - 575١؛‏ انظر 
بروكلمان: الموضع المذكور. 

(؟) شرح للأبيات التى استشهد بها 
فى «الغريب المصدّف» لأبى عبيد القاسم 
ابن سلامء. عنوانه «صلة المفصول». 


دائْرة المغارقف الإستلامية 


البكرى 


(4) شرح لمجمؤعة أمثال الكاتب 
نفسه وهشوق أبو عبيد بين سلام كك 
عنوانه «فصل المقال فى شرح كتاب 
انظر .11.0 ج لاء ص >" 4١‏ .«رزعولاء2 
.كأاعىع0 اتنمع1/10 .ا(عكالاء12 7267 ستنة 
التعليق). ونذكر له أخيرا كتابا آخرء 
شبه تاريخى وشبه لغوىء. يظهر أنه 
فقد وهو «المؤتلف والمختلف فى أسماء 
القبائل العربية. 

وكتاب أبى عبيد البكرى فى النبات 
هو «كتاب النيات» وقد ذكره أيضا اين 
والظاهر أنه لم يوجد يعد مخطوطا. 
ومهما يكن من شئ فإن له مكانه فى 
سلسلة الوتساكل الأندذلسية فى ضفة 
الهجائية. وكان مرجعا مباشراً 
الإشبيلى من أعيان القرن السادس 
اللمجرى (الكقانى عشر الميلادى) فى 
تصنيف كتايه «عمدة الطبيب فى شرح 
الأعشاب» وهذه الرسالة فى النبات 


البكرى 


التى وصفها ابن أبى أصيبعة فى أسطر 
قليلة تدور فى جوهرها ‏ مثل رسالة 
ابن عبدون حول شبه جزيرة الأندلس؛ 
ولم يفد من رسالة البكرى اين عبدون 
فلحسي: فل افانرمكينا ايقن العالاة 
الطبيعيان الغافقى وابن البيطار. 

أما مصنف أى عبيد البكرى فى 
الجغرافيا الذى تقوم عليه معظم شهرته 
فى العالم العربى فكتابان متفاوتان فى 
الأمطية والعجم وها :مجم هنا 


استعجم» و «المسالك والممالك». والمعجم ا 


الذى نشره قفستنفلد بخط المؤلف ).5 
مأ ء/عادع هلآ -جءم77 ملكا ه007 دهطا 
علاط كوتنكن, سنة ١41/6‏ /ال/الىم١ا؛‏ 
ونشر فى القاهرة فى أربع مجلدات 
سنة )١11601١- ١95565‏ هى ثبت بأسماء 
أماكن معظمها من جزيرة العربء ترد 
فى شعر الجاهلية وفى كتب الحديث 
وأثار هجاؤها الخلاف . وقد مهد 
البكرى للثبت بمقدمة للوضع الجغرافى 
لجزيرة العرب القديمة ومنازل أهم 
القبائل فيها. 

وأماالمسالكء. وهو عمدة كتب 
البكرى» فليس بين أيدينا بعد إلا جزء 


م٠‎ 


منه على هيئة قطع مطولة لم تنشر كلها 
حتى الآن : المجلد التمهيدى للمسالك 
الذى يتناول الجغرافيا العامة للشعوب 
الإسلامية وغير الإسلامية (مخطوط 
بياريسء المكتبة الأهلية رقم8١556)‏ لم 
ينشر بعد الجزء الأكبر منه (قطعة عن 
الروس والصقالبة نشرت فى سانت 
بطر سبرغ سنة 14174 بمعرفة كونيك 
وفان روزن :1 :21-8017 ماوع دما 
0207 لطاع نامل مءوه7.80 2 علتمتكا.ىم 
1ه وره 51 1:11 ه, جد ١!؛‏ انظر أيضا: 
اعمماءعكط: ‏ :سارمءعة متيممره17 تدك 
1طه47 15ه” أوسلو. سنة8955١‏ 
)١1978‏ على أن الجزء الذى لاشك فى 
أنه أكثرها أهمية هو ذلك الذى يتناول 
المغرب الإسلامى, وقد عرف فيما يتعلق 
بإفريقية. من طبعته وترجمته الفرنسية 
(وهما الآن عفى عليهما الزمن) اللتين 
قام بهماده سلان (4 #ماورا 1065 
-صع3 عمداك ع0 مكاي نعدا/اآ :علو رآ 
6 المثن العربىء الجزائر 
سنة/ا865١؛‏ الطبعة الثانية. الجزائر 
سنة١٠9١؛‏ الترجمة الفرنسية, فى 
كىك«لامل سنة ١8601/‏ - 8508١؛‏ الطيعة 
الثانية إلترجمة. الجزائر سنة :)١15١٠١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقبل ذلك نشرت سنة ١675١‏ ترجمة 
مختصرة فى ياريس بقلم كاترمير 
(-00112156 6125 أع ‏ وعع01نل2 
ج5١١‏ ). وقد نشر كاتب هذه المادة 
بعض أجزاء غير منشورة من المسالك 
تتعلق بالأندلس وحقق الشواهد الواردة 
فى المصنف التاريخى الجفغفرافى 
الموسوم بالروض المعطار لابن عبدالمنعم 
الحميرى السبتى (-6ط1 وابعصنمةط هآ 
عو لم-ترعنج1/10/ لانت 5 ليدن سنة78 2,١5‏ 
ص 50> -75057؛ وانظر أيضا -26 8.آ 
ع280م5ع '1 ع0 100امته5, لأحمد الرازى 
فى كل|ه41-470 ,سنة"ه95١,‏ 
ص١٠٠5-3١٠)‏ معتمدًا على مخطوط 
فى مكتية بجامع الفترويين فى نحاش 
وفيه أكثر قطعة تفصيلا تيسرت لنا بعد 
فى وصف شبه الجزيرة الإيبيرية. 
وقد جرى البكرى على السنة 
المألوفة لدى جغرافى زمنه وجغرافيى 
القرون السابقة عليهء فاتجه أولا وقبل 
كل شىء - كما يستدل من عنوان كتايه 
«المسالك والممالك»- إلى إظهار كتابه فى 
ثوب دليل طريق يشمل تقديرًا 
للمسافات بين كل مدينة أو محطة, 


دائرة المغارف الإسلامية 





البكرى 
وكان ذلك خليقا نان يُنتهى بالكتاب إلى 
كيت هناف «الأسناء: وهذا القيت علن. 
أهميته لا يعدو أن يكون ذكراً مجردا 
للمعالم. إلا أن البكرى طبعه بطايعه 
الخاص فراح يتخير مادته من ذلك 
الحقنق من الخضنائضن الك احتديد فى 
جمعها. وهذه المادة تتعلق إلى حد كبير 
بالتاريخ الاجتماعى بل السلالى. وهذا 
هو الذى يسبغ على كتاب البكرى 
«المسالك الممالك» قيمته التى لاتقدر فيما 
يختص بالمغرب على الأقل. وكان عقل 
البكرى عقلا متطلعاً منهجياء ولذلك فهو 
قد رسم يعض الصور الإجمالية 
التاريخية التى لم يضارعه أحد فيها 
فعد: قط::|ةالاتزال اكتارة عن الأدارمنة 
المرابيطين مشلا الأساس الأوثق لوثائقنا 
عن الأدارسة ولوثائقنا عن أصول 
المرابطين. ومعظم أوصافه للبلدان دقيق 
إلى عي منحفي» وونا دق عن اماد 
الأماكن فى المغرب وإفريقية وبلاد 
السودان وافية وفاء لاتقل أهميته عما 
ذكونا. 
ومن نافلة القول: أن نذكر أن أبا عبيد 
حين أخذ يكتب وصفه القيم لشمالى 


اكلا 


'البكرى 


إفريقية كان بين يديه فى مقره بقرطبة 
وإشبيلية الروايات الشفوية التى كان 
يوافيه بها الناس القادمون من إفريقية 
أو المغربء وكان بين يديه أيضا كتب 
الكتّاب الآخرين الذين تناولوا هذه 
الأقطار بالحديث. والمصدر العمدة الذى 
ذكره البكرى عدة مرات فى كتابه هو 
«المسالك والممالك» لمحمد بن يوسف 
الورّاق فى جغرافية إفريقية. وهذا 
الرجل «الوراق» وانظر وأداأء8:15 .“1 
فى - رورم جررء 12 - «إمعورء 4لاه) 716101965 
ووسزط القاهرة سنة ١97506‏ 5550, 
ص -١١١‏ ؟5١1١)‏ الذى عاش مدة 
. طويلة فى القيروان قبل أن يشخص إلى 
قرطبة ليستقر فيها على عهد الخليفة 
الحكم الثانى بناء على دعوته؛ قد يسر 
للبكرى الذى أفاد من كتابه (يبدو أنه 
الآن مفقود) أن يزودنا بمعلومات ترد 
إلى القرن العاشر الميلادى. وكان 
البكرى يستطيع أن ينهل منها كما 
يشاء. زد على ذلك أنه كان بين يدى 
البكرى وثائق من مخطوطات قرطبة 
(مثال ذلك فرقة برغواطة المتزندقة على 
أن عدم إشارته إلى تدخل المرابطين فى 
الاندلس يؤيد الدليل بأن البكرى انتهى 


م 





من كتابة «المسالك والممالك» سنة 61٠‏ 
ه (148١٠1م)‏ أى قبل وقعة الزلاقة 
بثمانية عشر عاما. 

أما عن مرجعه فيما يختص بأسيانيا 
المسيحية وبقية أوربا فيحق لنا أن نقول 
فى الختام بأن أبا عبيد بنقل رواية عن 
يهودى من طرطوشة هو إبراهيم بن 
يعقوب الإسرائيلى الذى عاش فى أوائل 
القرن الرابع الهجرى الموافق العاشر 
الميلادى (نقل عن هذا اليهودى رواية 
عن العذرىء ذلك أن القزوينى أيضاً 
يذكر هذا الرواية بطريق غير مباشر)» 
على أن كتاب هذا اليهودى (ريما كان 
مكتوبا بالعبرية ثم ترجم إلى العربية أو 
اللاتينية؟) يظهر أنه فقد. 

والأجزاء التى بقيت من كتاب 
«المسالك» تستأهل حقا أن تنشر نشراً 
نقديا كاملا وتستحق دراسة منهجية: 
وكذلك فإن دراسة لغة الكاتب لم 
ينهض بها أحد بعد. والبكرى وغيره من 
كتاب رسائل الحسبة مثل ابن عبدون 
الإشبيلى وابن عبد الرءوف والسقطى 
المالقى وأصحاب الرسائل فى الفلاحة - 
هو الكاقي الأتلتسئ الذى تتبنفل 


ذائزة المفارف الاسالامية 


مفرداته طائفة كبيرة من الأسيانيات. 
أما من حيث الموقف الاقتتصادى فى 
المغرب أيام القرنين العاشر والحادى 
عشر الميلاديين (معلومات عن المقاييس 
والمكاييل وتكاليف المعيشة. والعلاقات 
التجارية؛ والاتجار فى السلع والأدوات 
الكمالية) فإن كتابه حتى فى الأجزاء 
التى بقيت لنا يزودنا بحشد من 
المعلومات تتيح لنا أن نضع قوائم 
تحليلية وخرائط. شأنه شأن «نزهة 
المشتاق» للشريف الإدريسى الذى يعد 
هوالآخر راكعة من الروائع فى 
الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامى 
فى القرون الوسطىء وإن كانت متأخرة 
فى الزمن بعض الشئ عن كتاب 
البكرى. 

المصادر: 

)١(‏ إن الأخبار فى ترجمة حياة 
البكرى كلها قصيرة لا تحتوى إلا على 
القليل من التفصيلات: ابن بشكوال: 
الصلة, رقم 178. 


() الضبى: البغية» رقم .57١‏ 
(؟) ابن الأبار: الحلّة السيّراء (فى 


3-3 


 :1002(‏ ...كدملاء6 2007 لمق سنة 
,ص 1١١48‏ -؟737١).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





البكرى 

(5) الفتح بن خاقان: قلائد العقيان» 
ص 718. 

0( اين سبعيلكة: المغرب, حب 2 
القاهرة سنة ,١9657‏ ص 8" -558. 
(بيان منقول عن ابن سعيد) 

(/ا)السيوطى: البغية. ص 5865. 

0( ابن أبى أصيبيعة, جه 3 ص 
6 

)5( المقرى: تنفح الطيب ع -و 4م 
5 جح ”7 ص .١7١6‏ 

له وانظر أيضاً: دعلاو801 5ارمط: 
مبرهعك؛ رقم .١1١6‏ 

16 لإمقمعءلظ .1: -60ع‎ 80111 1١) 
وم ره وءتمفطا مالامصتصوط ها عل متأرهق‎ 
وعطو :رع 0]:ع5». غغخرناطة سنة‎ 
.61-550 ص‎ ١ 

(1) عمقطعة81 .1 2065 5اأ0 لاوط 


وهطه 07‏ كعطامهوم6ع ‏ سامماء ل 
بارنشن سكقة 1957 صن 59:21 
(ويشمل تقديرا مهما كل الإبهام لقيمة 
البكرى وأسلوبه من حيث هو مرجع) 


١7١‏ لوعدء نعط - أقآ: -دقدة8 ها 
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البكرى 


© 110[:6©7 لات 18671116 ءآلاى. ليدن 
سنة ,١978‏ ص 5١‏ - 54. 


)١:5(‏ تمقساءءء8:0: جب ١.ءا‏ ص 
١1/ا؛؛‏ قسم ١‏ ص 48175 0 481/3. 


1100 وبيانا لتتقماعا: بمناع‎ )١9( 
ل أ1[صه:0608 هآ 4 ص‎ 02 
ى عهوةاذ عل .54.0 فى مقدمة‎ ٠ 
طبعته غير الكاملة, هما الآن قد عفى‎ 
عليهما الزمن.‎ 

)١1(‏ أما عن المواد الخاصة بشرقى 
أوربا الواردة فى البكرى نقلا عن 
إبراهيم الطرطوشى قانظر: -نا2 .8 .© 
تع[ط: ياى (170لعابه07) - أه 88110 ناطم 
-051011 7لا 67705 1أكماءزهخ!1 06 «بمنعهاء, 
45 مدريد سنة ١557‏ ص 1١3١‏ 


١31 


خورشيد [ليقى يروفنسال - 01ا6آ .15 
[دجمء 0 ]| 
+ «البكرى»: محمد بن عبد الرحمن 
الضديقى الكنسافتعن الاشهرى: ابو 
المكارم شمس الدين: شاعر ومتصوف 
عربىء ولد عام 8548 ه (155١ام)‏ 
وكان يعيش سنة فى القاهرة وسنة فى 


مكة. وتوفى عام 557 ه (1545١م),‏ 
وله إلى جانب ديوانه اللوجود فى 
المكتتبة الأهلية بياريس (فهرس 
المخطوطات العربية لده سلان 518286 106 
رقم 77179 0 5557؛ الفهرس المفصل 
للمخطوطات العربية والفارسية 
والتركية المحفوظة فى مكتبة كلية 
ترينتى 001168 2111811 كميردج سنة 
6كم.ء رقم 05 - /ا5) مجموعة من 
الشعر الصوفى عنوانها «ترجمان 
الأسرار» (701165؟: .مماءة «عل ومامنهك 
:1017 كأاعه !1/7127 067 2055 5لا 
عأجمنعم1 25 رقم ١/ا6؛‏ عناهطمع2ع12: 
فهرس المخطوطات العقربية 
بالإسكوريال: رقم 454) وعدة رسائل 
صغيرة فى التصوف. ويحوى المخطوط 
المحفوظ بمكتبة كوتا 00008 تحت رقم 
665 مجموعة منها. وصنف البكرى 
منظومة فى تاريخ فتح مكة عنوانها 
«الدرة المكللة فى فتح مكة المبجلة» 
طبعت فى القاهرة عام 8/ا؟١‏ ه 
(14815م) و485؟١‏ هادا (1856م) 6 
155 هادا (كلامام) ولاة5 هه 
(141/9م) و1500 ه(14485م) 
و١١او9#١٠؟او4١٠١١‏ هاوله 
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كذلك مصنف فى التاريخ عنوانه 
«نخيرة العلوم ونتيجة الفهومء 
(طعهاط: 02 لات .دكك1آ .07 16ل2ل رقم 
//ىسه .)١‏ 


المصادر: 

)١(‏ على باشا مبارك: الخطط 
الجديدة بولاق سنة 1١١5‏ اه ج ” 
ص / ١7‏ 


)0( ع -وابطءةتاعيه 0 1021 


«عطهون4 جعك بوطأء07: رقم .07١‏ 


9( للتتوساءعلء :8:0‏ ج46 ولعي 0 
انآ طهجه ج 7 ص 1375 1/317 


[بر وكلمان نةسماءعاءه:8 .0 ] 


+ «اليكرى» مصطفى بن كمال 
الدين بن على الصديقى الحنفى 
عربى ولد بدمشق فى ذى القعدة من 
وتيتم فى حداثته فكفله عمه وانضم إلى 
طائفة الدراويش الخلوتية. وزار بيت 





البكرى 
(١17م)‏ وهناك كتب مصنقه فى 
الأادرعية وعنوانه «الفتح القدسىء» 
وحصل على فتوى من على قره باش 
الأردنى بآن الجهر بتلاوة هذه الأدعية 
آخر الليل ليس بدعة كما زعم أاحد. 
خصوم البكرى. ورجع محيى الدين إلى 
دمشق فى شعبان من العام نفسه 
(اكتوبر عام )17٠١١‏ ولكنه تردد على 
بيت المقدس فى الأعوام التالية حيث 
تعرف إلى الوزير راغب ياشا الذى 
صحبه فى رحلة إلى القاهرة. وذهب 
فى كنف هذا الوزير من بيت الملقدس 
إلى إستانبول فى أوائل عام ١١785‏ ه 
(أكتوبر م) فوصلها فى السابع 
عشر من شعبان (4” مايى 7/77١م).‏ 
ورجع إلى بيت المقدس بعد ذلك بأربع 
سنين وقد حج إلى مكة عام ١١54‏ ه 
(1775م) وكان قد نوى الحج منذ عام 
4 ه (1١17م)‏ ولكنه انصرف 
عن ذلك لخلاف بينه وبين عمه. وذهب 
إلى إستانبول ثانية عام 54١١اه‏ 
(177م) ثم عاد بحرا عن طريق 


ىما 


البكرى 


الإسكندرية فالقاهرة. وفى حجته 
الشانية ذهب إلى ديار بكر ومكث بها 
ثمانية أشهر. ورجع إلى بيت الملقدس 
فى شوال عام ١١١7‏ ه (يناير 
٠‏ حم) بعد أن قضى فى نابلس أحد 
عشر شهراً وتوفى محيى الدين البكرى 
فى القاهرة عام 11 ه(5غئاام) 
وهو يتأهب للحجة الثالثة. ويمكنك 
الرجوع إلى بروكلمان فيما يختص 
برسائله الصوفية وأدعيته وأشعاره 
(انظر أيض) الحكم الإلهية والموارد 
الهية؛ 5هت7011: .بماك «ع0 ومامنم1 
-1110ط112215]أورعنزدرنا 10267 17005 .ناويا 
8 الج /176: رقم 486١‏ جل 5 
والوصية الجليلة للسالكين طريق 
الخلوتية. ج غ؛ 0200ائآ .ظآ: /0 )ىضط ىم 
و1أكتع داورلا تزماعء 1 أ دكا عنطهىم 
(15767؛ رقم 55١‏ 5). وكل مصنفات 
البكرى مخطوطة لم تطيع بعد ما عدا 
«مجموع صلوات وأوراد» الذى طبع فى 
القاهرة عام ١١١8‏ ه: وقص البكرى 
أخبار حلته الأولى من دمشق إلى بيت 


كاملا 


بعنوان «الخَمرّة الحسية فى الرحلة 
القدسية» (النةسلطط: «02 كنزءنء ج17 
1 لج 8055: رقم )1١49‏ ووصف 
رحلته من دمشق إلى بيت المقدس 
ومكوثه بها فى كتابه «المدامة الشامية 
فى المقامة الشآمية» (المصدر المذكور, 
رقم .)١1١54‏ 

المصادر: 

)١(‏ المرادى: سلك الدرر فى أعيان 
القرن الثانى عشرء القاهرة سنة ١79١‏ 
١١١‏ هه ج ؛. ص .,5٠١١-57‏ 

(؟) الجبرتى: عجائب الآثار فى 
جداياص ١ 707-1١1١١60‏ . 

(؟) على ياشا مبارك: الخطط 
ص .١77‏ 
5( 810 «ه .ع0 .ت[عوع) 


ااانا جد 7 ص /515. 


[بروكلمان مسقمناءءلء8:0 .0 ] 
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يكاء 


0 


«بَكّاء» والجمع بَكّاءون وبَكاء. زهاد 
يذرفون فى تعبدهم دموعا غزيرة . 
ويتشنم الزهه:والتححوف:فى العو 
الإسلامى الأول بشعور قوى بالذنب» 
وندم شديدء وذلة وخشوع وحزن. 
وان" الشتكك نس توي .واليكاء فق 


المظهر الخارجى لهذا المسلك . وقد ورد. 


الآية )٠١‏ «ويخرون للأذقان ييكون 
ويزيدهم خشوعا» وورد فيه (سورة 
مريم الآية 04) «وممن هدينا واجتبينا 
سجدا وبكيّاء. ثم إن الحديث الشريف 
يقر علاوة على ذلك كله ذرف الدموع 
فى العبادات ويثنى عليه . ويقال إن 
النبى صلى اللّه عليه وسلم بكى بصوت 
مسموع فى بعض الأوقات, وهو يؤدى 
فريضة الصلاة . ويروى أن الخليفتين 
بأسماء الزهاد البكاثين , أو على الأقل 
الذدن امجصيهو] العاف مزة ككاب بكلية 
الأولياء لأبى تنعيم . ويئتمى لهذه 
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الطائفة شخصيات مشهورة مثل 
الحسن البصرى,» وابن سيرين . ومالك 
بن دينار 2 وأبى الدرداء (الذى كتب هو 
نفسه مصنقا خاصا ونعتى به «كتاب 
الرقّة والبكاء») وإبراهيم التّخعى » وأبى 
سليمان الدارائى. وفُضيل بن عياض , 
وحبيب العجمى . وعبد الواحد ابن زيد 
.وسفين التورى » وذى النون 
المصرىء ويحيى بن معاذ الرازى إلخ. 
لقب البكائين ومنهم يحيى البكاء (فى 
البصرة ء حلية الأولياء » ح؟ ص 
2؟) وأبو سعيد أحمد اين محمد 
اليكاء (حلية الأولياء حلا ص 0 
ومطرف بن طريف , ومحمد بن سوقة: 
وعبد الملك ابن أبجر » وأبى سنان ضرار 
حلية الأولياء . جه . ص 5: جه ,2 
ص )4١‏ وسيار النباجى (الملقب بلقب 
الباكى . حلية الأولياء » ه١٠‏ 2 ص 
) وهيثم البكاء وصفوان بن محرز 
(الجاحظ: البخلاء . ص5) »2 وهشام 
ابن حسان ( ضحد 7 :507111 30716 
ع1111لا 0 إن 51165 ص 860 وما بعدها) 


لاما 


وإبراهيم البكاء (الستمى : طبقات 
الصوفية . ص 87). واشتهر بالبكاء 
امسا سا انرى بوعانب المستي 
وكهمس , ومحمد بن واسع . ومهما 
يكن من شىء فإن هؤلاء البكائين لم 
يكونوا طبقة خاصة , كما يرى - فيما 
يبدو - نيكلسون (01500ط3016 .8.4 فى 
8ص ”7 , )٠٠١‏ وقنسنك 
(كلع0 أومء //لآ.[.م 11165 3567:1111 50716 ص 
1م وماسينيون (5000أقكة21 مآ :لوو , 
ص )١17‏ ولامنسن ( 1051685 .11 : 
71 ,, ص )١157‏ ويلا (]12اء5 .16:0 
0/2 © 01ألم تمل ها أء :ءا "عمط يمأل )» 
ص )١4‏ ودوزى (ا262 .8 : امصلاى 
انظر بَكَاء '82118) . وظل لفظ بكاء أميل 
إلى أن يكون لقب) يطلق على كل من 
يبكى بدمع غزير ولا يكنى به الفرد إلا 
عرضاء وهو يشبه إلى حدما لفظ حماد 
الموجود فى حلية الأولياء (حده . ص 
4) والذى يسمى به من يسبح بحمد 
اللّه فى السراء والضراء . (ابن قتيبة: 
عيون الأخبار . ح” , ص 585؛ حلية 
الأولياء . حه . ص .)١15‏ وكان 
محمد بن واسع , وهو نفسه من كبار 
البكائين . يرى أن من الأمور التى 
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تنافى العقل أن يلقب نفسه بلقب بكاء 
(حلية الأولياء . ح” . ص 587). 


ويحدتنا أبو الدرداء عن ثلاثة أمور 
أبكته : هول المطلع . وانقطاع العمل , 
وموقفه بين يدى اللّه لا يدرى أيأمر به 
إلى الجنة أم إلى النار (الجاحظ: البيان, 
ح"” . ص ١5١؛‏ ابن قتيبة: عيون 
الأخبار. ح”. ص 555). ويرى يزيد 
بن ميسرة أن للبكاء على العموم سبعة 
أسباب : الفرح » والحزن ٠‏ والفزع , 
والوجع ٠‏ والرياء » والشكر ء وبكاءً من 
خشية الله (حلية الأولياء ‏ حده . ص 
5 بل إن أبا سعيد الخراز يذكر 
ثمانية عشر سببا تعد كلهاء على أية 
حال , ثانوية بالنسبة لثلاثة أنواع من 
البكاء : إحساس المرء بأنه بعيد عن اللّه 
٠‏ وأنه قريب من اللّه . وأنه مع اللّه 
(السراج : اللمع فى التصوف . طبعة 
نيكلسون «هؤاهدءذلا. ص 329). 


ويدور بكاء البكائثين حول : خشية 
اللّه ٠‏ ويوم الحساب وعدم اليقين من 
الموقف بين يدى اللّه؛ وعذاب جهنم . 
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ذنوبه » وعلى ما انتابه من ضعف 
شخصىء وعلى السنوات الماضية التى 
أضاعها هباء , أو على الماضى الذى لا 
يمكن أن يتبدل أثناء فترة ابتلائه على 
ظهر الأرض . ويمكن أن يكون البكاء 
منبعث من الرحمة بالآخرين والإشفاق 
على الذين يلون سمتواء اميل 
والترحم على الموتى الذين لم يعد فى 
وسعهم أن يعملوا لإصلاح ما قدر 
عليهم: أو ينشا من الحنين إلى دار 
البقاء والشوق إلى اللّه وغير ذلك . 
وكثيرا ما يبكون أملا (وهنا يمكن أيضا 
أن نتخذ الحديث - إلى حد ما - مصدراً 
نستند إليه) فى عفو اللّه ورحمته 
ووقايته يوم القيامة والنجاة من النار 
وغفران ذنوب المرء » أى حتى الصفح 
عن ذنوب غيره من الناس . ودخول 
الجنة . والثواب. وكما أن السائل الذى 
يستطيع أن يبكى تتاح له فرصة أكبر 
فى بلوغ أمله(لمةلة]] اممكا:-وبا! 26 
عات مكاساال1 مر 466 )١١5‏ فإن 
السائل الروحى أيضا يأمل بالبكاء أن 
يستدر رحمة الله » ومن ثم فإنه ريما 
يتاح له. بين آن وآخر , أن يتحمل جانبا 
من عقابه فى العالم الآخر. وقد ورد فى 





أحد النصوص «بين الجنة والنار مفازة 
لا يقطعها إلا كل بَكّاء» (حلية الأولياء , 
حا ص .)١155‏ 


والصلاة (وتشمل الفريضة) وذكر 
اللّه » وتلاوة القرآن الكريم . وقراءة 
الأحاديث الشريفة ء والعظات, 
والقيضصن المادى + وشمناء الخطب 
الذقية : والمشكن كل هذا مما يقييى 
البكاء . وإنا لنعلم أن المسلم الورع يقوم 
الليل ويبكى حتى الصباح وهى يتدبر 
معنى آية من آيات القرآن الكريم التى 
تلن ملكا ترعس العاصي بالقناب 
ونسمع أحيانا عن بكاء بعض الناس 
وهم يؤدون الصلاة تضرعا لله وكثيراً 
ما يكون هذا أمام الكعبة » وهم يتعلقون 
بأستارها (الكسوة) أو يقفون أمام 
الحجر الأسود ء. ويحدث هذا أيضاً 
كثيرا فى المدافن عند مشاهدة المقاير. 
والقراء ورواة الأحاديث والوعاظ 
والقصاص (المفرد قاص) ٠‏ يطلقون فى 
تلاوتهم العنان لدموعهم . وكثير) ما 
يدفعون المستمعين إلى البكاء أو 
يجعلونهم يذرفون الدموع . ويقال إن 
قاصا كان يول لمستمعيه قبل كل 
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خطاب يوج هه إليهم : «أعيرونى 
دموعكم!» (حلية الأولياء هحدة. ص 
)١1*‏ . وكانت محاضر (جمع محضر) 
تفقد :بيك فيه الماطتوون: ركاد نديد 
ويتناولون بعدها وجبة [حلية الأولياء. 
حت ص /ا32). وقد يلتقى مسلمان 
ورعان ويشرعان فى حديث دينى 
ويذرفان الدموع وهما يتدبرانه . ويقال 
إن محمد بن سوقة وضرار بن مرة 
كانا يلتقيان بانتظام كل يوم جمعة لهذا 
الغرض (حلية الأولياء ( حة 2 ص 1 
حه . ص .)4١‏ وإن بديلاً وشمَيّت) 
وكهمسا اجتمعوا فى بيت بعضهم فى 
ستفقده يوع :القيامة) !+ (خَلية الأولياء 
.حا .ص .)3١7‏ ويمكن أن نجد فى 
كتاب حلية الأولياء (حة ص ”3 
4 :ولوكة طويلة .ابكاة (وردت 'فنيينا 
الكلمة المميزة «ويحى») ٠‏ أما الولولة 
الأختيبجان (حلك هن 144 هناك 
نقاش حكن وان دين كاذف عن البكاكين 
ورد فى كتاب حلية الأولياء (ح١٠‏ « 


.)1١7 ص‎ 


عن 





وتروى قصص خارقة عن مقدار 
الدموع التى استطاع بكَّاء أن يذرفها : 
فيقال إن واحدا من البكائين ظل يبكى 
فى بعض الأوقات ثلاثة أيام وليال 
سوياء وبكى آخرون حتى اخضلت 
لحاهم أو ابتلت وسائدهمء وبلل آخرون 
بدموعهم أكياسا كاملة من الرمال. 
وكانت دموع أحد البكائين تسمع وهى 
تتنائر على قدميه ؛ وقيل إن آخر جلس 
بعد البكاء فى ردغة من دموعه فظن 
الناس أنه توضا فيها. وتصيبت الدموع 
من عينى أحدهم على الأرض فنبت 
العشب ؛ وبكى آخر عمد فى سراب . 
وأدى تدفق الدموع من عيون البكائين 
إلى حفر أخاديد عميقة فى خدودهم , 
وآخرون تساقطت أهدابهم وجفونهم, 
وغيرهم تشوهت ضلوعهم ٠‏ وأصبحت 
عيونهم ضعيفة البصر أو أصيبت 
بالعمى . ويتردد ذكر حالات حدث فيها 
إغماء بل وفاة. 


وكان يعتقد أن القدرة على البكاء 
فضيلة ودليل على الغيرة الدينية الحقة 


ورحمة اللّه . وقيل «ليس فى وسع كل 
سائل أن يبكى» (عبد اللّه الأانتصارى 
الهروى : الرسائل . طهران سنة 
8 , ص .)0١‏ ويروى أن أبا بكر 
قال عندما رأى بعض أهل اليمن يبكون 
لما قرأ عليهم القرآن: هكذا كنا حتى 
قست القلوب (الجاحظ : البيان » ح؟ , 
ص )١١١‏ . وضرب عامر بن عبد قيس 
بيده على عينه فى يأس وصاح : 
«جامدة شاخصة لا تندى!» (البخلاء » 
ص )١‏ . ويرى الدارانى أن العجز عن 
البكاء دليل على ترك اللّه للعبد (السلمى 
: طبقات الصوفية, القاهرة سنة 
7, ص )28١‏ . ورأى يوسف بن 
حسين الرازى عندما أصبح بعد لا 
يبكى عند تلاوته القرآن دليلا على أن 
أهل الرى ريما كانوا على حق فى رميه 
بأنه «زنديق» (حلية الأولياء. ج١٠2‏ 
ص .)31١‏ ومن جهة أخرى فإن ثابت 
البنانى يرى أن نعمة البكاء آية ينعم بها 
الله على عباده (حلية الأولياء. ج", 
ص 777). ويقال إن محمدا [صلى الله 
عليه وسلم] دعا ربه أن يرزقه «عينين 
هاطلتين تشفيان القلب بذرف الدموع » 
(حلية الأولياء . ح” . ص ١55‏ وما 
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يبعدها؛ ج؟ , ص 58١‏ ؛ عاعماقمء/1: 
65 56171111 507716 ص 85). ومماأا 
يتصل بهذا حديث التباكى : «فإن لم 
نميو نكاء افتباكزاة :وهو عدي على 
بقبول عام. 


وقدأثيرت بين الزهاد أربعة 
تحفظات فى الأقلء على سنة البكاء , 
أولاها أن البكاء ليس فعلا إراديا » 
وثانيها أنه يمكن أن يعد مزيلا للأسى 
والحزن وشارحا للصدر وهو بهذه 
الصفة ينكر . وفى معرض هذا يقال إن 
سفيان بن عيّينة قد نمى فى نفسه خلة 
حبس الدموع فى عينيه برقع رأسه , 
وهذا فى قوله أبقى للحزن فى الجوف 
(حلية الأولياء. حة . ص 3217). 
وثالثها أن البكاء شىء ظاهرى ومن ثم 
يمكن أن يموه على الناس , ويذكرون 
مثالا لهذا دموع إخوة يوسف الكاذبة 
(سورة يوسف الآية )١1‏ . وأشير 
أيضا إلى الأثر المزعوم الذى يقول إن 
المؤمن يبكى من قلبه والمنافق من ظاهر 
وجهه . ولما كان البكاء مظهر خارجيا 
فإن رسائل الصوفية لم تفرد له فصلا 
خاصا). بل تناولته تناولا عابرا فى 


ل لل ل 


فصول تدور حول الحزن والخشوع 
وما إلى هذا . 


ويعد الفصل السابع والعشرون من 
كتاب العطار المسمى «مختار نامه» (در 
صفه كريستن) فريدا فى بابه لا 
تستوحب الضرورة أن نتناوله هنا . 
ورابعها أن الكثيرين من الصوفية 
المتأخرين رأوا أن من علامات الضعف 
أن يتركوا لمشاعرهم العنان إلى حد 
البكاء. 


ولا محل هنا للحديث بإفاضة عن 
بكاء الصوفية فى السماع , وعند 
أضرحة الأولياء . وذرف الحجاج 
للدموع لدى مشاهدة مكة , والوقوف 
بعرفة, وأمام قبر الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم فى المدينة. وبكاء الشيعة 
على أئنمتهم أو عند قبورهم ء وبكاء 
التوابين أو الخوارج إلخ . صحيح أن 
الإسلام قد غطى على أشكال شرقية 
أخرى للبكاء بل استوعبها فى الحقيقة 
(انظر «بكاء المجوس» على سياوش فى 
كتاب النرشخى المسمى تأريخ بخارى» 
طبعة شيفر 6/62تكء5, ص "١‏ ؛ اليكاء 


اما 





على تموز؟). ومع ذلك قإن المسلمين 
أنفسهم كانوا مدركين كل الإدراك أن 
بكاءهم الذى أثارته تقواهم له مثيل فى 
المجال اليهودى ‏ المسيحى وتدل عليه 
بجلاء شواهد كدموع آدم ونوح (مشتق 
من ناح) ويعقوب وداود وسليمان 
ويوحنا المعمدان ويسوع ورهبان 


أما البكاءون الذين تحدث عنهم ابن 
هشام فى كتاب السيرة (طبعة 
قستنفلد 0ك]معاوع770, حل" 2 ص 955 
وما بعدها) فلا يدخل فى طائفة 
اليكائين الذين تحدثنا عنهم فى هذه 
المادة. 

المصادر: 

)1( الجاحظ : البخلاء , ِ ضطنعة 


.5-4 


(؟) البيان والتبيين » تحقيق عبد 
السلام هارون ٠‏ ح؟ 2 ص ١55‏ وما 


بعدها. 


(؟) ابن قتيبة عيون الأخيار 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذائرة اغارف الإسلاضنة 


(القاهرة سنة 6 جلا ءا ص 
١‏ وما بعدها. 

ع( خليل بن أبيك الصفدى: 
القاهرة سنة ١؟؟١‏ ,ا ص 38؟. 
حلية الأولياء , القاهرة سنة 2,١55”‏ فى 
مواضع مختلفة. 
وتراجم. 

2 عصتكمة /78ا .1 هاءطا كه عأممطل1ه28 
١1‏ 1ه نالا 171 مادة 
عطامعءء /الا. 

0( الكاتب نقفسه : )© 00070026 
6 و | 6ل ومع7101 , مادة 8314. 

لله الكاتب نفسه :م]]]:567 50716 
مزع ذاء!1 كانه تنام ال! [0 كال /لى .رع 
2-1 ك1 
8 لل رقم ١‏ , سنة .)١9117‏ 

(١ 0‏ الكاتب نفسه :ك56نمء77 ع11درا1 
111 إن 0مك[ رط (المصدر المذكور, 
ص ”37, رقم ١‏ ,. سنة .)١571*‏ 





بكاء 


(١ 1)‏ إ202 .1:.ادولاى ٠‏ انظر مادة 
بكاء ورقة 11 
)١0)‏ له 1٠١‏ : اسلا ردلعناءء 45 


امكو ]1لا فى .58.8.5 جد" 2 ص .١٠١١‏ 


(١ 5‏ ناقطء53 1500350:-00) ءأكره 1026 
جاء8 ناطة ء/زاء فى .كىز/171 على .ككلاءج .ث3 


)1١:(‏ عطعوله2 .آآ. [:معماء17! دعل «عءلا 
ماع ناء؟! عل كالعلاز 067 11لا فى .261/501 


كااءعدة0 أنرععدما/! بأعكالاء 2 :46 (ستنة 
اوا)/, ص 350١‏ وما يعدها. 

)16 ( 0 . .آ:-01:1 ك1 الاى 125501 
6ه كز 2[ 06 علاوتتاعء1 علاواعزء| لاك ك65اراع 
6 الطبعة الثانية (سنة 
6 )/, ص 351١1-ل١١ا.‏ 

)11) 85 1[ -«زم0) ,اانهأكآضاآ 
11ت 1© 41665 الطبعة الثانية , 
بيروت سنة ,١951١‏ ص ١١:5‏ 100. 

137 ع1 .11 -كتوبهاكا منج ارعأللااى 
أأء 1770671711 07611 فى نذاة] 1١2+‏ ؟ 
(سنة .)١19519‏ 

)14 الع مم23 .0:-كنش برعل عع 


-أواء! أقال درا كءج ع اططع5 برعو ةأداعع دعل عأعناركل 


كما 


بكاء 2 البلاذرى 


تعناء فى 17/161 4 .ل .1أن 26115 حص ده 

(19) 8طتمااع8 . الابعرعدنطعمامع ءز12 
01 1(ء7[عهط 25ل ا(عوعع دأكعارعنو رع ط-اررعه الوط 
11 472150167 فى 0716015 
لم01 ح )1١535( ١١‏ ص 05 

١١‏ ؟) اوملظ .لنسيية مز كماء معطملا 
71 ؟[اكلاقء فى 1010051816101 
حذء [السحدلة 0 ص ٠‏ وما بعدها 
(1اللامماملمعها معطم ) 

)1 ( 'معماء بجاءماء 0" 35[ » فى 24/8177 
بعدها. 

(؟؟) ل (سنة ,/)١5١‏ ص 
١‏ وما بعدها. 

)5 آعاء]/! .*1 فى 071215 حذدا 
سنة ,)١51601(‏ ص 73737. 

(غ:؟) تلناعالط! .>1:ء11ز35 كاه ماع77 125 


أدم (ف . 11 
آدم (ف . ماير ( 
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البلاذرى 


أحمد بن يحيى بن جابر البلاذرى: 
من أعظم موؤرخى العرب فى القرن 
إذ لم يحقق بعد تاريخ مولده ولا تاريخ 
وفاته. 

وكاق اتجلاذرض سنفت افيه 
الملتوكل والمستعينء ودرس لعبدالله 
الاين النجيب للخليفة المعتز. ويقال إنه 
توفى عام 74 ه (855م) بعد أن 
دون أن يعرف مقعوله, ولهذا لقب 
بالبلاذرى. ولعل هذه القصة ترمى إلى 
تعليل هذا الأمرء ولكن ليس لدينا من 
جهة أخرى ما يقطع بأنه لم يقصد بها 
جدة. 

واشتهر البلاذرى بالنقل عن 
الفارسية؛ وقد يكون لهذا السبب من 
رجال الدواوين فى مصرء ومهما يكن 

5 شئ فإن موؤرخنا التشهير قد 
وفى حمص ردحا من الزمن» ودرس 
أيضا بالعراق على شيوخ منهم ابن 


سعذ. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبقى من .. أته التارد ٠‏ ِ .- 
بصحة الرواية والبصر بالنقد. وهذان 
المصنفان هما: 


)1( «فتوح البلدان» وقد نشره ده 
غويه ه60 ءل بعنوان +ءطا1 
01111 
:0ه ليدن ١/857‏ ونشر بالقاهرة 

وهذا المصنف القيم مختصر لكتاب 
ويبداً كتاب البلاذرى بغزوات النبى 
لليهود ومكة والطائف إلى جانب 
غزواته الأخرى» ثم يعقب ذلك بالتحدث 
عن الردّة وفتح الشام والجزيرة 
وأرمينية ومصر والمغرب ثم يختمه 
بذكر فتح العراق وفارس. ويتخلل 
سرده للحوادث إشارات ذات قيمة من 
ناحية تاريخ الحضارة والنظم 
الاجتماعية مثل كلامه عن نقل الدواوين 
وامستعمال الخاتم, وأمر السكة 
وتداولهاء وتاريخ الخط العربى وهذا 


دائرة المعارف الإسلامية 





البلاذرى 


المصنئف من أقيم المصادر فى تاريخ 
الفتوح العربية. 

(؟) اتساب الأشرافء (وأخباها) 
وهى مصنف كبير شامل ولكنه لم يتم» 
رتبة تبعا للأنسابء وهو يبدا بسيرة 
النبى وسير الصحابة ثم يورد 
العباسيين بعد العلويين» وبنى عبد 
شمس بعد بنى هاشم.ء ويذكر الأمويين 
من بين عبد شمس» ولكنه لم يفرد لهم 
بقية قريش وبطون أخرى من مضر. 
وشغل الجزء الآخير من كتابه بالحديث 
عن قيس وخص بالذكر منهم ثقيفاء 
وآخر سيرة كبيرة أوردها هى سيرة 
الحَجّاج . وعلى الرغم من أن ظاهرة 
إن الأنساب فيه طبقات نظمت من جهة 
ولكن هذه الطريقة فى التبويب لم تتبع 
بدقة لأننا نجد أنه يضيف دائما أهم 
الحوادث التى وقعت فى عهود الحكام 
إلى الفصول المناسبة لها. وعلى هذا 
فإن الأنساب من أهم المراجع فى تاريخ 
الخوارج. ويقوم كاتب هذه السطور 


ا 


البلاذرى 


بنشره بمعونة عدد من زملائه معتمدين 
' فى ذلك على مخطوط كامل بالآستانة 
(عاشر أفندى, رقم لاوه -0548). 
والقطعة المحفوظة فى ياريس مأخوذة 
عن مخطوط الآستانة (©60© ع2: 
ك6 تلمع 7/407 انع تأ كايا 12 «رعل .رجا 15ز276 
العدد 34). وهناك نسخة متأخرة من 
هذا الكتاب فى عشرين جزءا (حاجى 
خليفة. جد ١‏ صن 151 ولم يق منها 
إلا الجزء الحادى عشر (النةاطة.للا: 
170111) «أعداطه:4 #16تإ:47:0, لييسك سنة 
88م ). وقد عرف آلوارت بحق فى 
هذه القطعة المجهولة المؤلف جزء؟ من 
كتاب الأنساب وعلى الرغم من حسنات 
البلاذرى فقد بالغ البعض فى العصور 
الحديثة فى تقدير قيمته باعتباره 
مؤرخا. وليس صحيحا أن نقول إنه 
أورد النصوص الأصلية التى نمقها 
الكتاب المتأخرون وبسطوها. ولعل 
الاقرب إلى الحقيقة أن نقول إنه 
. اختصرها بدليل التطابق بين جوهر 
كلامه وبين المراجع المتأخرة الأكثر منه 
تفصيلا. وأسلوب البلاذرى يسوده 
الاختصارء ولذلك فهو يتميز بالإيجاز 


ويعوره الإشراق, وقلما تقراً له قصة 


كلما 





على شئ من الطول. ويقسم 
الإخباريون القدماء المحيدون الذين 
يروى عنهم ‏ مثل أبى مخنف - 
مصنفاتهم إلى أبواب لا ارتباط بينها 
تستند إلى أسس علمية:؛ وإن كانت 
النصوص والروايات المختلفة تزحم 
سرد الوقائع إلى حد بعيد. وعلى هذا 
فإن ترتيبة لمادته محدود من جهة أنه 
يتبع مناهج كتب الطبقات بما فيها من 
أبواب منفصلة فى كتابته عن تاريخ 
الفتوحء ويحاول أن يضم مادة كتاب 
الطبقات كابن سعد ومادة الإخباريين 
المكقدهون كاين إستتحاق واتى مستت 
متخذا لنفسه فى ذلك أسلويا ثالث هو 
أسلوب كتب الأنساب ككتاب الكلبى. 

انظر فيما يختص بالمصادر مقدمة 
النسخة التى سبق أن نوهنا بها وكتاب 
بروكلمان «مقصاءعكه:8: .طمنه .ل.اءىء © 

“نظ ج اص ,.١5١‏ وياقوت,2 إرشاد 

الأريب» طبعة مركوليوث. سلسلة جب 

0 التذكارية» رقم 4 ج 7 ص 
7 وما بعدها. 


[بيكر 2عماء86 .0.81 ] 


البلاغة 


«البلاغة: اسم معنى من بلغ , 
ومعناه لغة الوصول والانتهاء . وعلم 
البلاغة ثلاثة فروع هى : علم المعانى » 
وعلم البيان . وعلم البديع . والأول 
يبحث فى أنواع الجمل المختلفة 
واستعمالها؛ والثانى يعلم الإنسان 
صناعة الكلام «الفصيحء من غير إبهام 
. ومباحثه التشبيه والاستعارة والكناية؛ 
والثالث يبحث فى محسنات الكلام, 
ويتناول عددا كثيراً من صور القول 
كالإطناب والقلب والاستخدام. 

والفرع الثالث . وهو علم البديع » 
أقدم هذه العلوم وأكثرها تداولا » ففى 
عام 1/4" ه (441 -488م) أصدر 
الأمير عبد اللّه بن المعتز مصنفه «كتاب 
البديع» وضمنه سبعة عشر نوعا من 
العبارات المحسنة مما ورد فى القرآن 
والشعر القديم وما يعرف بالبديعيات » 
ثم ألقّت المنظومات التى تبين مختلف 


الصور القولية إلى قرابة العمصر 
الحديث. 


(1775م) أى عام 556 ه (119ام) 


دائرة المعارف الإسلامية 





البلاغة 


بحث منظم فى علوم البلاغة كلها فى 
الجزء الثالث من كتابه الشامل «مفتاح 
العلوم». ثم جاء جلال الدين محمد 
القزوينى «خطيب دمشق » المتوفى عام 
(1178م) فالختصره وشرحه 
بعنوان «تلخيص المفتاح» الذى تُدوول 
بالشرح مراراً ونظمه السيوطى . وأورد 
مهرن ههنط36 مقتطفات كثيرة من هذه 
المصئنفات فى كتايه وأطمج4 جع علا«ماء لال 
وقد اعتمدنا فى كتابة هذه المادة على 
أبحاثه (أنظر كذلك ممفساءامظ : 
زا .ه07 4 ءوده © - جداء ص 8١‏ وما 
بعدهاء ص 197-1595 جدلاء ص 1/16). 


[شاده 0 


تعليق على مادة البلاغة 

. فى اللغة «شئ بالغ‎  ةغالبلا‎ ١ 
وأمر بالغ» اى جيدء ومن هنا كانت‎ 
البلاغة فى معنى جودة الكلام. ولعلهم‎ 
لم يهتموا بالتفريق بينها وبين الفصاحة‎ 
أولاء كما يظهر من استعمال الجاحظ‎ 
فى البيان والتبيينء وكما يقول أبو‎ 
هلآل العسكرى - الصناعتين: ص ل/:‎ 
الآأستانة سنة ١7١١ه : «وإذا كان‎ 
الأمر على هذا فالفصاحة والبلاغة‎ 


/ااما 


البلاغة 


ترجعان إلى معنى واحدء وإن اختلفت 
أصلاهماء لأن كل واحد منهما إنما هو 
الإبانة عن المعنى والإظهار له». على أن 
اختلاف الأصل اللغوى كان سيب 
تفريق بينهماء ظل ينمو مع الزمن حتى 
استقر الإصلاح التعليمى الغالب: على 
أن الفصاحة توصف بها الكلمة والكلام 
والمتكلمء وأنها تكون بدون البلاغة» وأن 
البلاغة يوصف بها الكلام والمتكلم دون 
الكلمة المفردة. ولا تكون بدون الفصاحة 
وظلت الكتب المتأخرة تشير إلى إمكان 
التسوية بين الكلمتين» وإليها أميل الآن, 
تقليلاً للأقسامء فنقول بلاغة الكلمة 
وبلاغة الكلام, كما نستطيع أن نقول: 
بلاغة الألفاظ وبلاغة المعانى» أى جودة 
كل ذلك. 

" - علم البلاغة: جاء الإسلام العرب 
بمعجزة بلاغية هى القرآن. الذى 
تحداهم أن يأتوا بمثله. فكان إيمان 
العربى إقرار) بالإعجاز. وتسليم) بأنه 
إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ولى كان 
بعضهم لبعض ظهيرا. وبتمادى الزمن, 
ودخول غير العرب فى الإسلام احتاج 
المسلمون إلى أن يتعرفوا إعجاز القرآن, 


كما 





واغنطروا رن م ودر ابه زلف 
فصارت معرفة البلاغة أمرا كلامي), 
يقرر حجة اللّه فى عقول المتكلمين, كما 
يقول عمرو بن عبيد فى القرن الثانى 
الهجرى ‏ البيان والتبيين 5١ :١‏ و١4‏ 
الطبعة التجارية ‏ ومن هنا اشتغل 
علماء الكلام بأبحاث بلاغية. 

" - اعتمدت الحياة على القرآن , 
فكان مصدر التشريعء وأساس الاخلاق 
وما إلى ذلك, وفى سبيل استخراج هذا 
من القدران:' التوم امستهاب الك راسسنات 
الدينية أن يبحثوا أسلوب القرآن» وطرق 
فهمه ومراميه فى القول؛ فكانت لعلماء 
أصول الفقه مثلا أبحاث بلاغية تحتل 
المقدمة اللغوية لعلم الأصولء وهى 
مقدمة تضخمت مع الوقت حتى صارت 
مسائلها من أهم ما يبحث الأصوليون, 
ويشير السكاكى إلى استكئثار علم 
أصول الفقه., بأبحاث علمى المعانى 
والبيان فيقول ‏ المفتاح ص ١79‏ طبعة 
الميمنية ‏ : «يل تصفح معظم أبواب 
أصول الفقه من أى علم هى ؟ومن 
يتولاها؟» 


غ- حين امتد الفتح الإسلامى 
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وبسطت الدولة جناحيها من حدود 
الصين إلى شاطيئ الأطلنطى استظل 
بظلها أخلاط من صنوف البشرء قويت 
حاجتهم إلى دراسة اللغة العربية لغة 
الدولة الرسمية. والتفوق فى أدبها 
ليظفروا بولاية أعمال الدولة؛ فى الكتابة 
التى كانت فى درجة الوزارةء والتى هى 
ناحية عملية لها أثر جد خطير فى 
الحياة الأدبية العربية وتاريخها. فكانت 
لبيئة الكتاب دراسات أدبية هامة. وقيل 
منذ القدم أن الكتاب دهاقين الكلام - 
الحسية 2044-9 اطسعة كدي - 
كيان عتدهع من شل الأني هنا لسن 
عتل غيرهم حض قال الجاحط: لزظليك 
علم الشعر عند الأصمعى فوجدته لا 
يحسن إلا غريبه. فرجعت إلى الأخفش 
فوجدته لا يتقن إلا إعرابه. فعطفت على 
أبى عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل 
بالأخبارء وتعلق بالأيام والأنساب» فلم 
أظفر بما أردت إلا عند أدياء الكتاب 
كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك 
الزيات» ‏ العمدة ؟ : 84. 

وهكذا بدأ بحث البيئة الكتابية فى 
لغة القرآن نفسه مبكراء فتحدثنا الرواية 
أن رجلاً فى زى الكتاب بمجلس الفضل 


البلاغة 


ابن الربيع سأل أبا عبيدة معمر بن 
المثنى - ت ١ه‏ عن قوله تعالى, 
وطلعهنا كانه وعوسى الشتاطين» فتقال: 
إنما يقع الوعد والابعاد بما قد عرف 
مثله. وهذا لم يُعرف!!»؛ فاعتقد أبى 
عبيدة أن يضع كتاباً عن القرآن فى مثل 
هذا وأشباهه. وألف كتابه مجاز القرآن 
- ابن خلكان: وفيات الأعيان 7, 2١178‏ 
طيعة يولاق. 

وقد كان للكتاب بمؤلفاتهم أثر 
واضح فى حياة البلاغة؛ فمن ابن المقفع 
بأدبيه؛ إلى قدامة ابن جعفر بنقديه, 
وابن شبت القرشىء صاحب كتاب 
معالم الكتابة ومفانتم الإصابة, 
والشهاب الحلبى الكاتب صاحب حسن 
التتوسل إلى صناعة الترسلء وابن 
الأثير بمثله السائرء والقلقشندى بصبح 
الاأعشى فى صناعة الإنشا. هؤلاء 
وغيرهم قد خدموا دراسة البلاغة 
العربية خدمات جليلة. 

ه ‏ فى هذه العظمة السياسية, 
وبسطة المال والنعيم.ء ترقى الفنون 
جميعاء وقد كان للفن القولى نصيبه من 
النهوض واتجه شعراء المولذين إلى 


دنا 


البلاغة 


الاختراع والإبداع ‏ ابن رشيق: العمدة 
5 ومايعدها وكان ذلك بأن 
نظر الشعراء ونقاد المتأدبين منهم: إلى 
محاسن الكلام وأوجه جماله., 
يلتمسونها فى النثر والشعرء ليستكثروا 
منها فى أشعارهم وسموها (البديع)؛ 
فاحتاج مثل هذا إلى درس بلاغى, 
التشهكرهوا يدهذة الحاسن وحاولنا 
ضبطهاء ووضعوا لها الألقاب» وفيه 
وضع ابن المعتز الشاعر الأمير كتايه 
(البديع) سنة ؛لالاه2 فقسم هذه 
الأوجه قسمين: البديع: والمحاسن, 
وخص باسم البديع خمسة أبواب هى: 
الاستعارةء والتجنيسء والمطابقة. ورد 
أعجاز الكلام على ما تقدمها؛ والمذهب 
الكلامى. وقد نسب تسميتة هذا القسم 
إلى الجاحظ. وذكر ‏ ص 588 - أنه 
اقتصر بالبديع على هذه الخمسة 
اختباراً. وإن لم يبين وجه ذلك» وعرض 
بعد ذلك لمحاسن الكلام والشعر فقال 
إنها كثيرة وذكر منها اثنى عشر نوعا, 
وما ذكرناه من البديع والمحاسن خليط 
عد بعضه أخير] من علم المعانى, 
كالالتفات والاعتراض وتجاهل العارف؛ 
وبعضه من علم البيان كالاستعارة, 
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وحسن التشبيه, والتعريض والكناية, 
وبعضهانن البديع الاصطلاحى, 
وتتابعت تلك الدراسة البلاغية التى 
بدأها الشعراء والنقاد حتى نمت نموا 
عظيما نراه فى تاريخ البديع, وظلت 
تشمل مختلف الأبحاث البلاغية: التى 
توزعها التقسيم الأخير لعلومها. 

1 وإلى جانب هذا كان من 
العاملين فى الميدان الأدبىء: أولتك الرواة 
الذين وصلوا ماضى العرب بحاضرهم,: 
وحفظوا تراث اللغة والأدب الباقى 
بعدما اختلط العرب بغيرهم,. ففسدت 
لغتهم. وخسروا شخصيتهم: 

نقل هؤلاء الرواة عن البادية: التى 
أزذث الجها الفتسنهي: :ها استطاغتوا 
العثور به من متن اللغة وأحاديث الأدب. 
واشتغلوا بتدوين ذلك ومدارسته. فكان 
لهؤلاء النفر من أصحاب اللغة حظ من 
التحدث فى استعمال الألفاظ العربية, 
وخصائص الأسلوب العريىء وما إلى 
ذلك من دراسة بلاغية أيضاء يشير 
إليها الجاحظ فى البيان والتبيين ‏ " : 
7 : فيقول بعد ما روى بيت الأشهب 
ابن رميلة: 
هم ساعد الدهر الذى يتقى به 

وما خير كف لا تنوء بساعد 
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قوله: هم ساعد الدهرء إنما هو مثل» 
وهذا الذى تسميه الرواة البديء(», 
وكما يشير عبد القاهر الجرجانى (فى 
دلائل الإعجاز ص 5١7‏ طبعة الترقى) 
إلى ما نجده فى كتب اللغة من إدخالٌ ما 
ليس طريق نقله التشبيه فى الاستعارة 
كما صنع أبو بكر بن دريد فى 
الجمهرة. فإنه ابتدأ بابا فقال (باب 
الاستعارات) إلخ». وكالذى نجده 
متفرقاً فى كتب الأمالى من هذا التناول 
البلاغى لأصحاب اللفة ودراستها. 


فأنت ترى فى وادى الأدب العربى 
نهيرات تنبع من بيئات مختلفة. من 
البيئة الدينية: كلامية وأصولية. ومن 
البيئة الأدبية: بيئة الكتّاب وبيكة 
الشسمعتزاف وبيكة الزواة وأهل اللعة 
وتلتقى تلك النهيرات جميعا فى نقطة 
واحدة. هى معرفة طرق إدراك جيد 
)١(‏ هذا ما يقوله الجاحظء لكن ابن المعتز 
بعده بنحو ريع قرن من الزمان يقول ل 
البديع ص8 :: فأما العلماء باللغة والشعر 
القديم فلا يعرفون هذا الاسم «أى البديع, 
ولا يدرون ما هوء. ولعل الشواهد تؤيد 
قول الجاحظ. كما نرى فى إشارة 
عبدالقاهر إلى عمل ابن دريد. 
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البلاغة 


الكلام, وكيف يكون التفريق بين كلام 
جيد.ء وآخر ردىء. أو الاقتدار على 
صنع كلام جيد.ء قصيدة منظومة أو 
نثرا مرسلاًء وتلك هى الدراسة البلاغية 
الى تق مؤريكها الدفوق مك العكاضين 
المختلفة فى نشأتها وتدرجها ويتميزها 
واخنحة فن أنوانيا وعساظهة 

لوت هئ الزمن تيوت الدزاشنات 
واستقرت واتخذت كل مجموعة من 
قؤاعيوها انتم خاضتا: ورصة العلوام 
مجموعات. فكانت علوم العربية أو 
العلوم الأدبية أولا تعد ثمانية ابن 
الأنيارى: طبيقات الأدياء. ص ١١٠‏ 
طبيعة مصر سنة 558؟١اها-_هى‏ : 
النحىء واللغة. والتتصريفء والعروض» 
والقوافى: وأخبار العرب. وأنسابهم, 
وكامن: هذه التعلوم (علم :متت 
الشغر)وهز اسع مجموعةة الدراسات 
النسايقة الح تكلم متقوفنة الحية من 
القول وامتخاصيةه عذلك عست الفتون. 
التلاغية كذوبا منتحة الشحو كما 
سميت أحياناً نقد الشعر أو نقد الكلام, 
ويح القتوماء سا الف ديا حاب 
الصناعتين لأبى هلال: ونقد الشعر 


اكلما 
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لقدامة بن جعفر (الإنيابى : على رسالة 
الصبان فى البيانء» ص ". طبعة 
بولاق). وقبل ذلك عد أبى هلال نفسه. 
كتاب البيان والتبيين للجاحظ؛. أكبر 
وأشهر الكتب المصنفة فى علم البلاغة. 

ومن هنا نقدر كيف التقى النقد 
بالبلاغة واتحدا عندهم: فلم يفردوا 
الثقد ببحث خاضء ولا سموا له علما. 

رك سكت هذه الدراسة المتلاغنة: 
تتقلب بها المناهج» وتؤثر فيها البيثات, 
وتتاثر بالثقافة الإسلامية العامة. من 
أصيلة ودخيلة» وقد رأينا من قبل كيف 
اختلفت مناشئهاء والتقت فيها موارد 


منعدده. 

ومؤرخ البلاغة يجد من مذاهب هذه 
الدوايتة ومتدارسهًا نسحم تنه 
وقه ]درك القنوياء اتتسصوم وكيون 
بلاغتين. سموا أولاهما «البلاغة على 
طريقة العجم وأهل الفلسفة». وسموا 
الثانية «البلاغة على طريقة العرب 
والبلغاء» (السيوطى: حسن المحاضرة 
١‏ طبعة مصر سنة ١119١ه).‏ 

ونجد الأولى تشيع غالبا فى المناطق 
الشرقية من الدولة الإسلامية حيث 


الما 


يقطن خليط من الفرس والترك والتتر 
ومن إليهم. ومن فحول هذه الطريقة 
جار الله الزنمخشرىء وأبى يعقوب 
يكف العاف 1 وس خم لقانت 
التفتازانى وغيرهم. 

وتسود الشانية غمالب) فى المناطق 
الوسطى من الدولة الإسلامية. حيث 
مهد العربية الأول وما داناه من الأقاليم 
كالعراق والشام ومصر مثلاً. ومن 
رجال هذه الطريقة أمثال ابن سنان 
الكقاحى سبال تان تفن العسياةة 
وابن الأثير والسبكى المصرى وغيرهم. 

ولكل مدرسة كتبها ورجالها مما 
يتسع لمؤرخ البلاغة مجال تتبعه 
وقخصة.: وبلأغنة العَجِمْ واقل الفلسفة 
هى التى اشتهرت,ء ولا يزال طابعها هو 
الظاهر. والمتبادر اليوم حينما تطلق 
كلمة البلاغة. 


4-ازداد تنسيق علوم الأدب أى 
لو الفرئية؛ قوضلك إلى اثثن شر 
علماء لوحظت فى ترتيبها اعتبارات 
وفروع. ثم قسمت الأصول قسمين: ما 
يبحث فى المفردات. وما يبحث فى 
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المركبات. وقسم ما يبحث فى المركبات 
قسمين: ما يبحث فى الموزون منها 
فقطء وما يبحث فى المركبات مطلقا 
موزوئة ومنثورة. وتحت هذا تجد 
الغلوع الث اسستقن الأمر اخيرا على 
اعتبارها علوم البلاغة ووقفت عندها 
جهود بلاغة الأعجام المتفلسفة. وهى : 
علم المعانى» وعلم البيان. ويتبعهما 
البديع. 

هنا يلتزم التفريق بين الفصاحة 
والبلاغة على ما أشرت إليه أولا. 
ويشتهر تعريف البلاغة بأنها مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. 
ويبينون وجه انحصار دراسة البلاغة 
فى هذه العلوم على طريقتهم المنطقية 
بأن : البلاغة فى الكلام مرجعها إلى 
أمرين : الاحتراز عن الخطأ فى تادية 
المعنى المرادء وتمييز الكلام الفصيح من 
غيره. والشانى منهما وهو تمييز 
الفصيح, منه ما يبين فى علم متن اللغة 
أى علم الصرفء أو التحوء ومنه ما 
يدرك بالحس. ثم منه ما ليس كذلكء 
وهو التعقيد المعنوى. لا يعرف بشئْ من 
العلوم ولا يعرف بالحس فيبقى شيئان 
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البلاغة 


يحتاجان إلى علم بتولى البحث عنهماء 
وهما: الاحتراز عن الخطأ فى تادية 
المعنى المراد والاحتراز عن التعقيد 
المعنوى. فاتخذوا علمين جديدين هما: 
علم المعانى الذى يحترز به عن الخطأ 
فى قآديّة الع الرانة أن معزت عه 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ثم علم 
البيان الذى يحترز به عن التعقيد 
المعنوى. أى يعرف به إيراد المعنى 
الراسن يكواكسي مخكلقة فى ومتدوت 
الدلالة عليه. واحتاجوا لمغرفة توايع 
البلاغة إلى علم آخرء فجعلوا لذلك علم 
البديع الذى يعرف به وجوه التحسين 
فى الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى 
الحال ورعاية وضوح الدلاله: 


وبالطريقة المنطقية نفسها حصروا 
أبحاث هذه العلوم. فقالوا فى المعانى: 
إنه ينحصر فى ثمانية أبواب: لآن 
القلام إنا'خين أو إتكناء. والخين لأيد 
لمن عست الجة ويف وإشتتان: 
فتعقدؤا لذلك يات اححؤال الأستان 
الخبرى» وباب أحوال المسند إليه» وباب 
اجواق السك كر اللسلكة قد يكون له 
متعلقات إذا كان فعلاً أى ما فى معناه, 
فعقدوا باب متعلقات الفعل وكل من 


م1 


البلاغة 


الإسناد والتعلق إما بقصر أو بغير 
قصرفعقدوا باب القصر. ثم خصوا 
الإنشاء بياب مستقل والجملة مع 
الأخرى إما معطوفة أولاً وهذا باب 
الفصل والوصل. والكلام البليغ إما زائد 
على أصل المراد لفائدة أى غير زائّ. 
وهذا باب الإيجاز والإطناب والمساواة. 
وكذلك شرحوا وجه انحصار علم 
البيان فى التشييه والمجاز والاستعارة 


التحسين المعنوىء. والتحسين اللفظى. 

وفكرتهم فى هذا الحصر صورة لا 
ساد دراسة تلك البلاغة من نزعات 
فلسفية, وكلامية ومنطقية, أقحم فيها 
كثير من أبحاث لا علاقة لها بالغرض 
الأدبى من البلاغة. وضيقت دائرتها 
الفنية» وأفاضت عليها جمودا وجفافا 
أعجزاها عن أن تترك أثرا أدبي فى ذوق 
ف واشها !و تن كا خا هلي معيدالة 
دينية بعينها هى مسألة الإعجاز حتى 
صار من تعاريف البلاغة: أنها علم 
يمكن معه الوقوف على معرفة أحوال 
الإعجاز ‏ يحيى العلوى: الطران, ١‏ : 
1# ميق 
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واقتعه فى و زاسهينا التريقة 
التقليدية. فاتخذ لها المتن الموجز المركز, 
يفسره الشرح, وتعلق عليه الحاشية., 
ويتبعها التقريرء فى مناقشات لفظية 
مردها إلى علوم مختلفة. تبعد عن 
الأدب والذوق وما إلى ذلك كلما زاد 
عمقها وغوصها فى تقدير متناولها. 

دالبتلاغة الوم فى الشرق: 
ولاسيما مصر ‏ حركات تجديدية بلا 
فزاء ورهن هوه التحت رز كنات المزنة 
الرشيدء ومنها طائش غير مسدد. 
ودون أن نمس تفصيل ذلك فى الحياة 
الأدبية بخاصة وما يتناولها من تجديد؛ 
ومع اجتناب ما يضيع الجهد ويثير 
الخلاف حول هذه المحاولات. نقول: 

إن التتج ديد الأدبى يرمى إلى 
غرضين : قريب ٠»‏ وبعيد. 

فالغرض القريب: هى تسهيل دراسة 
المواد الأدبية؛ وتوفير ما يبذل فيها من 
جهد ووقت؛ مع تحقيق المطلوب من 
دراستها تحقيقا عملياء بحيث يمكن كل 
دارس لها أن يظفر فى وقت مناسب 
وبجهد محتمل يما يستطيع معه 
استعمال اللفة فى حياته. ذلك 
الاستعمال الذى تطلب من أجله اللغات. 
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وهذاالخرقى يجسعة الذوع انصال: 
والكتاب المنظم, والمعلم الكفئء. وإن 
استلزم تغيير فى ترتيب مسائل هذه 
العلوم: أى طريق تناولها وعرضهاء 
فذلك أمر قريب المنال حين تصدق النية 
فى طلبه. 

وأما الغرض البعيد من التجديد فى 
علوم الأدب أو علوم العربية . فهو أن 
تكون هذه الدراسات الأدبية مادة من 
تنوال التوتوشى: الأسسة اتن قصل 
بمشاعر الأمة, وترضى كرامتها 
القخخصيية وكينابن كا شكبيا القكية 
الملتجددة . فتكون اللغة فى مصر مثلا 
لغة الحياة فى آلوانها المختلفة , وأداة 
التفاهم المرضية فى البيت والمعمل . 
والجامعة والمسرح , والسوق والنادى 
وما إلى ذلك . فلا يعيش الناس بلغة, 
ويتعلمون لغة أخرى . ولا يفكر الناس 
بلغة ويدونون أفكارهم بغيرها ؛ ولا 
يتعاملون بلغة .» ويشعرون وينثرون 
ويمثلون ويخطبون بغيرها ؛ ولا تكون 
اللغة سببا فى فرض نظام من الطبقات 
عن الآمة يحيث. يسع البعن مين بخاضنة 
الأمة وعامتهم فى اللغة المتفاهم بها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


البلاغة 


ولا يتحقق هذا الغرض إلا بتغيير قد 
يمس - أو لابد أن يمس - الأصول 
والأسس البعيدة ويدخر له العزم 
والجهد حتى تصير اللغة ناحية من 
كيان الأمة, وجانباً من وجودها العملى, 
ولا تفترق اللغة فى حال عنها فى أخرى 
إلا بقدر ما تتطلب الأناقة الفنية والعمل 
الأدبى. 

وهذا المطلب شاق غير يسير فى 
جوانب مكتلفة “من الغلوم العربية ##إل 
أنه أقل مشقة فى البلاغة ودرسها؛ 
لمرونة فى فطرتها . وقابلية فى منهجها 
الذنى يعتمد على الذوق والوجدان ؛ 
ويصل أبحاثها بالفن والجمال مهما 
أخفت ذلك اتجاهات خاطكة. وأعمال 
مك333 أكم إن هيدا كله آمن اهن 
يضيق الخلف , ويوفر المشادة بين 
الواقفين والسائرين . هى أن الأقدمين 
أنفسهم قد صرحوا بأن البلاغة من 
العلوم الت لم قتع دراستها: 

وإذا كان الأمر كذلك فإنى أرى أن 
تعبد وافت) إن فقي الفوفى اسه 
فى تجديد البلاغة العربية تجديداً يمس 


الأصول والأسس فيغيرهاء وينفى فيها 


ما 


البلاغة 


ويكيت ؛ ونخالف مقررات كبرى - 
وكام قي اثثلاقة الكوريه ف 
ونضيف إضافات جديدة » حتى نصل 
البلاغة بالحياة . ونمكنها من التأثير 
السالم قينا بؤإذا تم ذلك كان مهيل 
الدرس أمراً هينا يسير التحقيق » فلنا إذ 
ذاك أن نؤلف من الكتب ما نشاء, 
ونعرض الموضوعات ونتناول المسائل 
كما نشاء . بعد ما استطعنا التحكم فى 
الأصول الكبرى 

علن اذى هنتف اعازق ذلك :امت 
أولا بكل ما يستطاع الانتفاع به من 
القديم » وأتجنب الإندفاع المضيع للجهد 
والوقت , والمفرق للقوى فى غير 
ضرورة , وأوثر اتباعا لهذه الخطة أن 
أقذع بياق ما يكحيب له القراك القددم 
من هذا التغيير: 

١‏ فمن حيث وصل البلاغة بالحياة 
الأدبيية. وجعلها دراسة ذات جدوى 
عملي ةرق اداه كران القوماء 
حينما كان أبى هلال العسكرى يقول : 
إن صاحب العربية يستطيع بعلم 
البلاغة أن يفرق بين كلام جيد وآخر 
ردىء » ولفظ حسن وآخر قبيح » كما 


كما 





يستطيع أن يصنع قصيدة وينشىء 
ومتحالة. ونهننا كفك حتاحة الحياة 
الأدبية. وينتفع بكل ما يجد فى تلك 
الحياة من نافع ٠‏ وتخدم الفنون القولية 
الرائجة. 

” - ومن حيث إخضاع البلاغة 
للنتفيع الأدين الفتى فى الدراسينة : 
يكفى أن نحيى رسوم المدرسة الأدبية 
الأولى وآثارها وكتبها . وبهذا نحتكم 
إلى كل ما فى درااسة الفنون من 
امكالني تسرك مالم ل 
ونهمل بتاتا تلك الدراسة الفلسفية 
المستعجمة. 

وفيما نبتغى من تغيير وراء ذلك 
ننتفع بما قرروا من عدم نضج البلاغة ؛ 
لنقرر ما يلى: 

"' - قد وضع القدماء هذه البلاغة 
فى قسم المركبات من العلوم الأدبية ؛ 
وقصروها على دراسة الجملة وأجزائها 
فحسب ؛ لا ترى من أبحاثها شيئاً يزيد 
غان ذلك ؟ واقومتتوا متكت ينة يفافة 
للفصاحة والبلاغة ذكروا فيها شيئاً عن 
فصاحة الكلمة المفردة . والعمل الأدبى 
ليس فى الجملة وجزئها لا غير » فتلك 
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لا تعطى إلا معنى أدبيا جزئيا ووراء 
ذلك الفقرة المنثورة . والقطعة المنظومة 
تأتلف من جمل عدة ومعان جزئية 
مختلفة , ثم وراء ذلك كله العمل الأدبى 
الكامل . قصيدة أو مقالة أو رسالة أو 
خطبة . يحتاج ذلك كله إلى النظر 
البلاغى ‏ ثم اللفظة المفردة لا يكفى فى 
درسها البلاغى هذا القدر اليسير الذى 
ألموا به. 

وعلى هذا نبدا البحث البلاغى 
المستوفى من اللفظة المفردة ؛ ولا نجده 
بالجملة ‏ بل نمده إلى الفقرة , والعمل 
الفنى الكامل ؛ فنيحث فيها الأسلوب 
واختلافه » وأوجه تفاوته ومزايا أنواعه 
المختلفة ؛ وننظر النظرة الشاملة 
الجامعة فى الأثر الأدبى كله. 

- قصر القدماء البحث البلاغى 
على الألفاظ من حيث أدائها للمعانى 
الجزئية بالجملة الواحدة أو الجمل 
المتصلة فى معنى واحد ؛ ولم يجاوزوا 
ذلك, فعلم المعانى : تعرف به أحوال 
اللفظ العربى من حيث مطابقته لمقتضى 
الحال؛ وعلم البيان يعرف به إيراد 
المعنى الواحد بتراكيب مختلفة ؛ والمعنى 
هى تشبيه أو مجاز أو استعارة أو كناية 
لا غير. 

أما المعانى الأدبية » والأغراض الفنية 





البلاغة 


التى هى روح الفن القولى ومظهر 
عظمة الأديب » وأثر ثقافته وشخصيته , 
فلم ينظروا فيها. 

ولابد أن نفرد المعاتى بالبحث 
المستقل بعد بحث الألفاظ . مفردة 
وجملا وفقرا .. فنعلم الدارس كيف 
يوجد هذه المعانى. وكيف يصححها 
وكيف يرتبها . ويعرضها ؛ وما إلى 
ذلك. 

ه ‏ وإذا اتسع البحث البلاغى 
فشمل مع الألفاظ المعانى جزئية وكلية » 
وشمل مع الجملة اللفظة المفردة , ثم 
جاوزهما إلى الفقر والقطع الادبية 
والأساليب » فقد صار التقسيم القديم 
للبلاغة إلى المعانى والبيان والبديع لا 
أساس له ولا غناء فيه؛ ولزم أن يوضع 
التقسيم على أساس غير الأول: كأن 
نقتصر على كلمة «البلاغة » وصفا 
لجمال الكلمة والكلام ونوفر كلمة 
الفصاحة؛ ونقسم الدرس إلى بلاغة 
الالفاظ وبلاغة المعمانىء: وفى بلاغة 
الألفاظ نبحث عنها من حيث أن تلك 
الألفاظ أصوات ذات جرس. ثم من 
حيث هى دوال على المعانى مفهمة لها؛ 
ونبحث ذلك فى المفردء والجملة 
والفقرة؛ والقطعة؛ ونقسم المعانى بما 
يناسبها حتى تنتهى بها إلى دراسة 


اما 


البلاغة 


فنون القول الأدبى المنظوم والمنثور فنا 
فنا ومابه قوام كل فن وحسنه., 
متخطين الفنون القديمة من المقامة 
والرسالة والخطبة إلى الفنون الحديثة 
من المقالة والقصة على اختلاف 
أنواعها. 

وحين نستبعد ما حشدته طريقة 
العجم وأهل الفلسفة فى البلاغة من 
نقوبات متطاقنة: واستط آذات للنشفة 
مختلفة, نضم إلى البلاغة مقدمات 
جديدة لابد منها لدراسة فنية تقوم على 
الإإأحساس بالجمالء والتعبير عنه, 
براسة تكسيل بالكنياة وتحد عن 
خلجات النقوس وأسرار القلوب؛ 
وتسعد آمال الجماعة وأمانيهاء وتغنى 
نصرهاء وتغذى طموحها كما هى شأن 
الفن الصحيح فى الحياة الجادة, وبذلك: 

١‏ - نضم إلى البلاغة مقدمة فنية؛ 
نعرف الدارس فيها بمعنى الفن, 
وطبيعته. ونشأتهء وغايته» وأقسامه. 
متحرين فى ذلك بيان الفن القولى 
بخاصة؛ ثم: 

+ - نضم إلى تلك البلاغة مقدمة 
تفنسسية لابن مشهاء ها دام شسان الفن 
الأدين هنا إسلفنا وها امنا ثري وصل 
البلاغة بالحياة. فنعرف الدارس بالقوى 
الإنسانية ذات الأثر فى حياته الأدبية 
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كالوجدان والذوقء: والخيال؛ وتزيد 
فهمه للاعتبارات التى أجملها القدماء 
تحت كلمة «مقتضى الحال» وذكروا 
منها فى أسباب الحذف والذكر والتقديم 

كما تلم المقدمة النفسية بدراسة 
مادة المعانى الأدبية؛ ومثار الفنون 
القولية نثر؟ وشعراً ؛ وهى فى الجملة 
دنيا الأدب والفنون كلها. 

تلك معالم التجديد البلاغى فى 
إجمال؛ وبعض الاهداف التى أجاهد من 
اخلها. 

المصادر : 
فوق ما فى صلب المادة ‏ الخولى : 
)١(‏ البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها؛ 
بحث فى صحيفة الجامعة المصرية سنة 
.١ 911١‏ 
(؟) البلاغة وعلم النفس؛ بحث فى 
مجلة كلية الآداب سنة 19375. 
() مصر فى تاريخ البلاغة؛ بحث فى 
مجلة كلية الآداب سنة .١15785‏ 
كلية الآداب. 

أمين الخولى 
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بلال بن رباح 


اول سكؤة نوف كه من أضيل 
حبشىء مولاه من بنى جمّح بن عمرو: 
وقد اجتذبت الدعوة النبوية فى أول 
عهدها بلالا فانضم إلى جماعة النبى 
[ككة] الصغيرة؛ واضطهده أعداء 
الرسول [كَل] من أجل ذلك. ولكنه ظل 
صادق الإسلام الأمر الذى حيب إلى 
أبى بكر شراءه وإعتاقه. 

وهاجر بلال صحبة النبى [45] إلى 
المدينة وسرعان مارحب بيه سعد بن 
خَيئّمة. ثم أقام فى بيت أبى بكر. 
وأصيية - شان" بقينة أفزان.هذا البيتت 
بالحمى التى كانت متفشية فى المدينة. 
ويقول ابن إسحاق إن محمدا [طَلل] 
آخى بينه وبين أبى رويحه الحتّعمى, 
ولذلك ظهر اسمه فى الديوان مع أبى 
رويحة. وبلال واحد من العجم الخمسة 
الذين فرض لهم عمر أعطياتهم. وتذهب 
زذاية انقرى إلى أن هذه الؤاهاء عدت 
بينه وبين عبيدة بن الحارث بن المطّلب. 
وأدخل النبى [يَلِة] الأذان وجعل بلالا 
مؤذئًا له . وشهد بلال غزوات النبى 
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بلال بن رباح 


[يك]ويقال إنه قتل أمية بن خلف فى 
غزوة بدر انتقامًا لنفسه مما لقيه على 
يديه من أذى فيما سبق . ولما فتح 
المسلمون مكة شرفه اللّه بالأذان من 
سقف الكعبة. وجاء فى روايات عدة أنه 
كان يقوم على المؤونة خلال الرحلات. 
ويسميه ابن حجر خازن النبى [345]. 

وأخذ بلال يتحرق شوقا إلى 
الاشتراك فى الجهاد بعد وفاة النبى 
[كلل]. فأجيب إلى طلبه فى عهد عمر, 
وليس فى عهد أبى بكر كما ذهبت إلى 
ذلك إحدى الروايات. وشهد مع أبى 
عبيدة فتح الشامء ويقال إنه طلب إليه 
أن يؤذن عندما زار عمر الشام بعد 
الفتح., فأذّن بين زفرات جميع 
الحاضرين. 

وتوفى بلال بدمشق عام ١٠ه‏ 
(١15م)‏ وقدأشرف على الستين: 
وتقول روايات أخرى إنه توفى عام ”١‏ 
أو 4ه ودفن فى هذه المدينة أوفى 
«داريتاء المجاورة لها؛ وفى أقوال أخرى 
أنه كان نحيفًا طوالا خفيف العارضين: 
أسبوة اللوق خجامن الوعية قن كط 


1816 


بلغاريا 


المئشيب شعره الكثيف, 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: طبعة فستتنفلد, 
ص ٠٠ل‏ ه:!# - /ا5", 58غ. 

(؟) الواقدى: ترجمة قلهاوزن: 
ص١‏ ا ومايعدها. 

(")البلاذرى: طيعة له غويه., 
ص١‏ 0 ص ه55غ5. 

(١‏ ابن سعلك: طبعة سخاوء حأ 
قسما, ص هوكظل_١٠ثما١ا‏ 


(1) النووى: تهذيب الأسماءء طبعة 
فُستنفلد. ص .١ 78 1١75‏ 


[بول لطن8 .8 ] 


بلغاريا!*) 
«بلقارياء: بلاد بين البلقان والمجرى 
(*) يبلغ سكان بلغاريا : 4.8٠0,0٠١‏ 
نفس. الكثافة: ٠١‏ فى الميل المربع. المناطق 
الحضرية: 72517 المناطق الحضرية /ا5/ز 


الأعراق: بلغار 60// ترك 7/4.86 


8ك 








اللغة: البلغارية (الرسمية) 
الدين: 246 بلغار أو رثوذكس 
/٠١٠٠‏ مسلمون 
الحكم: جمهورى. تنقسم إلى ٠‏ وحدات 
إدراية (مديريات) 
العملة: الليف 1697 (وفقا لتحويلات يناير 
1,2115557 ليف دولار أمريكى واحد) 
وصل البلغار وهم عناصر تركية إلى هذه 
المنطقة فى القرن السابع للميلاد واختلطوا 
بالسلاف وتحولوا للمسيحية فى القرن 
التاسع للميلاد. وكونوا امبراطورية قوية 
فى القرن العاشر واستمرت امبراطوريتهم 
قوية حتى القرن الثانى عشرء وساد 
العثمانيون سنة ١797‏ واستمروا يحكمون 
بلغاريا 65٠٠‏ سنة. وفى 1415 قامت 
ثورات متواصلة نتج عنها قيام مملكة 
بلغارية مستقلة سنة ,١16١4‏ واتسعت 
بلغاريا بعد الحرب البلقانية الأولى لكنها 
فقدت ساحلها على بحر إيجة في الحرب 
العالمية الأولى التى دخلتها إلى جانب المانيا. 
وفى الحرب العالمية الثانية انسحبت بلغاريا 
من حلفها مع المحور سنة .١1154‏ ووصل 
الشيوعيون للحكم بمعونة سوفيتية» وتم 
إلغاء النظام الملكى فى 4 سبتمبر سنة 
1 وفى نوقمبر سنة ١5489‏ استقال 
زعيم الحزب الشيوعى ورئيس الدولة 
تودور زيفكوف 711971097 100017 الذى 
ظل يقيض على زمام السلطة طوال 59 
عاماء وفى يناير ١56‏ تمت محاكمته 
وأدين وسجن. وفى يناير سنة ١55١‏ 
صوت البرلمان على إنهاء الحكم الشيوعى. 
عبدالرحمن الشيخ 


أحد فروع شعب البلغار. وقد أنشأ هذه 
الدولة بعد شقوط إمبراطورية الهياطلة 
العظيمة بقايا المغيرين الذين طردوا من 
مجرى الدانوب الأدنى إلى سهوب 
روسيا الجنوبية وخاصة القبيلة التى 
عبرت الدانوب عام 5/الا تحت إمرة 
إسيريخ طهتكم؟1 ابن كويرات 24تطبك] 
واسسوا مملكة قوية بعد فتح الأقاليم 
الثن يسكنها الصقالية: و استطاعت هذه 
القبيلة على قلة عددها أن تفرض اسمها 
على الإقليم وساكنيهء. واصطنعت اللغة 
الصقلية فى القرن التاسع ثم اندمجت 
آخر الأمر فى السكان الأصليين. 
واستطاع النفوذ الإسلامى أن يمتد إلى 
البلغار منذ منتصف القرن التاسع 
الميلادى. وقد يكون هذا النفوذ أقدم من 
هذا لى أخذنا برأى برى #تناظ وهو أن 
البلغار استعاروا السنة القمرية من 
العرب فى القرن السابع الميلادى 
(7الععلاءة اتذااتسملزل ا جصسساة ١‏ ص 01151١‏ 
.)١‏ واعترض ماركار 342:0384 على 
هذاالراى (0هم :”7 جل آهل 
ص17/8)؛. ومهمايكن الأمر فإن 
الإسلام لم يصبح دين الدولة الرسمى 
بل المسيحية التى أدخلها بوريس 5ذ:ه8 
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بلغاريا 


عام #أكقي وكدضع العنيسة البلفارية 
لبطريق القسطنطينية»ء وإن كانت فى 
الوقت تناشة قد امنطدمت القتداس 
الصقليى. 

وكانت بلغاريا عندما وطئت أقدام 
الترك أوربا للمرة الأولى ولاية مستقلة 
غلى قبفة الذاتوي النمتى تحكنها اثرة 
الأساندة 5لندودة الوطنية. وكان يحدها 
من الشمال نهر الدانوب» ومن الجنوب 
البلقان» ومن الشرق البحر الأسود.ء 
ومن الغرب بلاد الصربء وتخترق 
سلسلة الجبال إلى داخل البلاد ثمانية 
ممرات (دربند) هى صولى وقايى لى 
(01©ن5 باب ترايان) وإسلدى وقازانلق 
ودميرقايى وممران ينتهيان إلى 
روسجق وسلستريا ثم ممر نادر. . 

وانقسم سكان تلك البلاد إلى أحزاب 
يسوي الكاذ عات :الك مشبات وين 
الأمراء. ولما مات القيصر الإسكندر عام 
4م اقتسم البلاد سيشمان الثالث 
سطئتط5 بن الإسكندر من زوجته. 
اليهودية, وكان يحكم فى صوفياء 
وسراكيمير عنسنءة:5 الذى احتل ودين. 
وقلق شيش مان لا رآه من تقدم 
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بلغاريا 


العثمانيين تحت إمره مراد الأول 
خداوندكار فاشترك فى حلف الصرب 
والبوسنويين مع أنه كان صديقًا 
للسلطان وأخا لزوجته. وهزم الجيش 
الذى كان يقوده لالاشاهين» وعدته 
عشرون ألف مقاتل هزيمة منكرة كادت 
تذهب به عن آخره.ء فتقدم على باشا ابن 
قرة خليل جندرلى على رأس جيش 
عوته كلاكوق الف عقاف وعين مم كافق 
وتقدم نحى شملة (شمنة) وترنوفى 
وسلمت المدينة الأولى عندما علم أهلها 
بسقوط الثانيةء وسجن الملك فى نيقية 
على نهر الدانوب ثم تم الصلح على أن 
يتخلى الملك عن سلستريا ويؤدى 
الجزية التى فرضت عليه ولكنه بدلا 
من أن يتخلى عن سلستريا عمد إلى 
تقوية حصونهاء فتجددت الحرب. ولما 
استولى الترك على حصن درجشة, 
ومدينة هرشوقة حوصر الملك للمرة 
الثانية فى نيقية حتى اضطر إلى 
التسليم: وأمُنه السلطان على حياته 
وأجرى عليه معاشا يتفق ومكانته, 
ولكنه ضم بلغاريا إلى الدولة العكمانية 
بعد الاستيلاء على مدينة ترنوقى عام 
6ه 5 1١م‏ ). 
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وكانت بلغاريا فى التقسيم الإدارى 
القديم عبارة عن إيالة سلسترياء 
وتنقسم إلى ثمانية سناجق هى: 
سلستريا وشمندرة وويزة عتاللاء 
وإبرايل انه:م1 وقيرق كلسّه ونيكيبولى 
وودين وكرمنء وكانت بذلك تضم 
المقاطعات التى إلى الجنوب من البلقان» 
وحلت محل إيالة أوزى السابقة 
(«مكلممه0) عندما ضمت هذه المدينة إلى 
الروسيا. وبعد تقسيم الدولة العثمانية 
إلى ولايات كانت بلغاريا عبارة عن 
ولاية الطونة (الدانوب). وفى معاهدة 
برلين اعتبرت بلغاريا إمارة مستقلة 
استقلالا ذاتيًا تحت نفوذ السلطانء ولها 
من الحدود ما كان لها عند الفتح 
التركى, ولما ضم إليها الروملّى الشرقى 
أصبحث آخيرًا مملكة مستقلة» وذلك فى 
1" سبتمبر ‏ © أكتويبر عام 9048١م.‏ 
ودخل الكثشيرون من البلغار فى 
الدين الإسلامى أيام الحكم التركى؛ بيد 
أن غالب السكان ظلوا على المسيحية, 
وحفز اتصالهم السياسى بالقسطنطينية 
البطريق اليونانى إلى أن يعمل على ضم 
الأهالى المسيحيين إلى الكنيسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليونانية» وأن يبعدهم عن الطقوس 
الصقلبية. وقامت حركة وطنية فى 
البلاد عام ١47١‏ و177١‏ تمخضت عن 
إنشاء قائمقامية للبطريرك تبعها إنشاء 
كنيسة بلغارية مستقلة. 

وبلغ عدد سكان بلفاريا 
٠‏ نسمة وفقًا لتعداد عام 
١م‏ منهم 53" من البلغار, 
و 26١,540‏ من التركء. وهم يسكنون 
بصفة خاصة القسم الشمالى الشرقى 
من المملكة. أما من ناحية الدين فإن 


. من الروم الأرثكوذكس‎ 5,0٠0.0٠ 


و0 1123,:٠‏ من المسلمينء ولبعض 
الجماعات من السكان ملامح خاصة 
مثل القوقازيين والمسيحيين الذين 
يتكلمون التركية ويقطنون المناطق التى 
على البحر الأسود.ء واليوماق وهم 
البلغار المسلمون ويسكنون جبال 
رودويس كنام781000 وبالقرب مع لقج 
106١‏ ويلونة 708ع1ء5. 

المصادر: 


2( ]1 عل .[ : لظ 1 ءل زر 
1 217 جداء ص 7/7١‏ وما بعدها 
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بلغاريا 


2( عاعطعع؟1[ .3 .>1 «عل ماطءززعوع 0 


11و ألاقء براغ سنة كلامام. 


5( الكاتب تنفسة: #نااء1ى7ءها1 1205 


1 سئة ١895م‏ ام 


(9) هعه1 .11: ببعمد0 كعك عازمنطعوع0 
1 حب ١‏ ص١١"‏ 1ك 9" 
ا" 


[إيوار )ه11 .60] 


+ بلغاريا: بلاد فى البلقان» اتخذت 
اسمها من اسم البلغار. وهم قوم من 
أصل تركى غزوا أول ما غزوا دبروجة 
بقيادة أسيّروخ أو إسيريخ سنة 119م, 
وأقاموآ دولة:مسيكتقلة فئ الولاية 
البوزنطية مويزيا. وقد اعتنق البلغار 
المسيحية الأرثوذكسية من بوزنطة سنة 
5م وقتتالوا [تهم :هم اللسقالبنة 
الوطنيون الذين سبق لهم أن نزلوا 
بلغارياء ومن ثم أنشأ البلغفار 
إمبراطورية مستقلة فى البلقان امتدت 
من الدانوب إلى البحر الأدرياوى فى 
ظل القيصر سيميون الذى حكم من 
سنة 4937 حتى سنة 8371م. 

وترجع الأخبار الإسلامية الأولى 
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بلغاريا 


عن بلغاريا إلى هذا العهدء وقد تلقينا 
هذه الأخبار عن مسلم الجَرُمى (حوالى 
عام ١١ه‏ - 840م). وهارون بن 
يحيا (سنة 48"ه - ١551م)‏ وإبراهيم 
أبن يعقوب (سنة 149ه 2 .)15١‏ 
وقد روى هارون (فى ابن رستهء طبعة 
ده غويه. ص77 )١‏ إن «الصقاليبة 
المستنصرة» قد اعتنقت المسيحية 
متبعين أمير البلغار سوس. وضمت 
بلغاريا بين سنتى ٠١١4‏ و185١1١م‏ إلى 
الإمبراطورية البوزنطية. فقسمت إلى 
إقليمين . إقليم بلغاريا وقاعدته 
سكوبليه ر(أسكوب) وإقليم 
«ياريش ريون أو «ياردوناقفون» 
وقصبته سلستريا. 

وقد مهدت غزوة القومان للدانوب 
الأدنى ونزولهم هناك الطريق لقيام ما 
عرف باسم الإمبراطورية البلغارية 
الثانية التى كان يحكمها الأساندة من 
سنة 1186 إلى سنة 151/5م. 2 

وفى سنة 1717م انتزع الإميرطور 
البوزنطى ميخائيل الثامن أنخيالوس 
ومسَمبريا من البلقان وأسكن فى 
دبروجه الأتراك الاناضوليين الذين 


]ك1 


التتجأوا فى بوزنطة إلى عز الدين 
كيكاوس الثانى وعاد معظمهم إلى 
الأناضول سنة لا٠لاه‏ (/ا١١1١م).‏ أما 
الذين بقوا فقد ظن أنهم أسلاف 
الكاكون , عا7/184 .< : جره غللى عناداومنزنعهلا 
وإسطوط زه مس1 «عناكةج[0) 11:6 فى -آلاظ 
وبوعة جر 4ه اهنع +0 كزه أممنى 1116 تزه جلاعا 
كعنوناى مجلد .5/١١‏ 

واغسقرف ترتر الأول (171/4 ب 
) بسيادة النوغاى سنة 2١5865‏ 
وزوج ابنته من ابن ترتر جاقه » وجاقه 
هى الذى التجا من بعد إلى ترنوقو 
واستولى على عرش حميه سنة 
٠م‏ على أنه لم يلبث أن قتل على 
يد ترتر الثانى (0٠15177-1١م).‏ 

وفى المصادر العربية المعاصرة لذلك 
الحيه (بيبرش: زبدة الفكرة فى ]. 
إزميرلى. آلتن أوردو... الطبعة الأولى 
سنة ,١95١‏ ص١592؛‏ أبو الفداءء 
عو ةة9) نفكر أن بلغنازيا تعن ارهن ١‏ 
الزولاق. وعد البلغار هم قوم الأولاق. 
ونحن نعرف أن قالوجان قد سمى 
نفسه إمبراطور بلفاريا والأفلاق 
جميعا: ٠/12-‏ أه عأمةع[نا8 كناتاما ,0غقرومته] 


دار الفازف الإسلامية 
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عنط ‏ -عر8 عدا جأمتمعمعا05 .© : كه أكاط 
36 0011116 » ص8 ه 3). ولابد أن 
فيمايظهر يذكرون باسم عام هو 
الولاج. وقد جلس الشيشمانية ١‏ 
965١1١م)‏ على عرش بلغاريا مبتدثين 
بشيشمان,. وكان هذا الرجل من وجهاء 
القومان فى ودين. 

واحتك الغفزاة الأإناضوليون 
بالبلغاريين حين تحالف آيدين أوغلى 
أومور مع كانتاكوزنوسء فقد عاونه أو 
مور أول الأمر على إيقان إسكندر 
1٠١61‏ ثم قضى فى الخامس من 
البلغارى الذى كان يسيطر على إقليم 
رودوب (عاتعصعا .ط: مهبرق * لمعت رطلا بل 
ياريس ستة .)١561/‏ وحل العثمانيون 
مكحل أومور فى تحالفه مع 
كانتاكوزنوس؛ والظاهر أنهم احتكوا 
باليلفار لأول مرة سنة ”دلاه 
(؟1516ام)ء حين قدم هؤلاء لتأبيد 





بلغاريا 


شاهين كان سنة 7الاه (11311م). 
أى بعد فتح أدرنة نشطا يقاتل فى 
اتجاه ور 590 هويا مء0ط2هة8) وقفلية 
وقد ذكرت تواريخ مختلفة فى كتب 
الإخباريين: 7الاه - 1137م 
موه 2 46كام 111 لاه - 
وكلام), ولكن المظنون أن الصدام بين 
البوزنطيين والبلغار سنة 15/اه 
(1715م) يتصل باتفاق عقد بين 
العثمانين والبلغار. وفى سنة 17/اه 
(1م) قسم القيصر إسكندر ملكه 
بين ابنيه: فكان نصيب ستراتسمير 
إقليم ودين ونصيب شيشمان قيصرية 
ترنوقفوى. أما دبروتيج فى دبروجة 
وورنة فكانتا مستقلتين فى الواقع وفى 
العام نفسه استولت المجر على ودين 
وهددت ترنوقوء ولم يكتف أماديو 
صاحب سافقويا بالاستيلاء على 
غالييولى العثمانية بلى استولى أيضا 
على مسسمبيريا وسوزويوليس 
وأانخيالوس لحساب البوزنطيين سنة 
/1افه (1733م): وحاول شيشمان 
بمساعدة جنود الاحتياط العثمانيين أن 
يستردوا دين سنة 18لاه (14١1م),‏ 
وزوج أخته تمر للسلطان مراد الأول» 


ه186 


بلغاريا 


وجاء فى التواريخ الإخبارية العثمانية 
(انظر سعد الدين, ج١ء‏ ص86 - 417) 
أن العثمانيين بلغوا الممرات البلقانية 
الرئيسية, وذلك بالاستيلاء على قيزيل 


أغاج ‏ يكيجه سى ويانبولى (إيا نبول) ' 


وقارين أى واسى (قرنوبات)» وآيدوس 
(آيتوس) وسوزه بولى (سوزويوليس) 
بقيادة تيمورتاش حوالى سنة ٠/الاه‏ 
(1514م). واستولوا على اهتمان 
وساماكوف بقيادة لالاشاهين سنة 
الالاهف (١37١1م)‏ وسنة #لالاه 
(1771م). وكاثت فلبه من ناحية 
وإقليم يانبولى قارين أى واسى من 
ناحية أخرى هما الأوجان الهامان 
اللذان أسكن فيهما الاقنجى واليوروق 
والتتر فى أعداد كبيرة. ولم ييستول 
العثمانيون على نيش إلاعام 417/اه 
(176١م؛‏ انظر نشرىء طبعة -طءوعة” 
© جداء ص588) وكانت صوفيا 
لاتزال فى يد شيشمان سنة 6١‏ لاه 
(/3١ام؛‏ انظر طعطععن[ .0 : بزمعى 
71 -ه4 يراغ سنة ,١897‏ 
ص 3255), والظاهر أنها سلمت فيما بين 
هذا التاريخ وسنة املاه (1780م), 
ولما اكتشف السلطان مراد الأول سنة 
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6ه (87١17م)‏ أن تابعيه شيشمان 
فى بلغاريا وإيقانكوى فى دبروجة لم 
يكونا معه على الصربيين بادر بإنفاذ 
جيش يقوده على ياشا لتآمين مؤخرته. 
ومعلوماتنا عن هذه الحملة مستقاة من 
نشرى وروحى وقد اعتمد كلاهما فى 
روايتهما على مصدر مفصل وثيق» 
وليس بنا من حاجة إلى التعديل فى 
التواريخ التى ذكراها (انظر -ههنطد8 .5 
1167-61 427 .العدعع [عنم ا جلاج عع861722 
ات سنة 
44 ص74 .)١5‏ وفى شتاء عام 
١هلاهه ١184(‏ 2 16آم) 
استولى على ياشا على يروقاديا 
(يرافادى)؛ وفنجان: ومادره وشومنى 
(شومن) وقضى الشتاء فى شومن. 
وفى ربيع عام ١3لاه )١1١89(‏ أنفذ 
ياخشى بك إلى «ابن دبروجه: فى 
ورنة؛ وهنالك مضى للقاء السلطان فى 
يانبولى. وقدم شيشمان إلى هنالك 
أيضا وأبدى خضوعه للسلطان مراد 
الأول. ولكنه عند رجوعه لم يسلم 
سلستره (سلستريا) للعثمانيين كما 
وعدء ولذلك ظهر على أمام ترنوقو 
قصبة شيشمان. «وأحضر الكفار له 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مفتاتيع الدينة» نما يدل على التتسليم: 
وفى طريقة قبل على ياشا تسليم عدة 
مدن أخرىء وضرب الحصار على 
نيكوبولى (نيكويولء أو نيكويوليس) 
وكان شيشمان قد التجأ إليهاء وطلب 
لمات العفى فاج ملتيشية كم 


قصد على للالتقاء بجيش مراأد. 


وتأخر بايزيد فى الأناضول بعد . 


وقعة قوصوه. أما ميرجيا فقد استولى 
بمعونة سيكسموند على سلستره 
ودبروجه وشن غارة مظفرة على 
يستولى على ترنوشى عنوة إلا سنة 
هةااآاهف (1595م) وذلك فى السادس 
من شهر رمضان (لايولية) ثم هى قد 
اخضع أيضا دبروجه وسلستره. ولكن 
شيشمان ظل رابضا فى قاعدته 
نيكوبولى قبلا تابعا للسلطان. ثم 
على غزو ترانلس قانيا وخوض معركة 
أركش ضد ميرجيا فى 51 رجب سنة 





بلغاريا 


طوب قايى سرايىء: إستانيولء رقم 
على ما يأتى «وعبر يلدرم خان 
نهر أرخيش ووقف أمام قلعة نيكوبولى 
وكان حاكمها أميرًا يدعى شيشمان., 
وكان هذا الأمير يؤدى الجزية للسطان 
على نحو ما كان يؤديها قويقود ‏ 
الأفلاق. وقد طلب منه السلطان أن 
يوافيه بالسفن فزوده بها: وما إن اجتاز 
السلطان إلى الجانب الآخر حتى جاء 
بشيشمان وقطع رأسه واستولى على 
نيكوبولى وجعلها سنجقا ع ثمانيا؛ وقد 
جعلت المصادر الصقلبية (انظر -ه80 .1 
سمل: متبلط ,نوا .5 ضف ج1ل 
ص15:) وفاة شيشمان 
فى ؟١‏ شعبان سنة 791 (" يونية 
سنة )١1١945‏ مما يتفق فى هذا الشأن 
مع الشاهد العثمانى. 

وقد قررت وقعة نيكوبولى فى 514 
ذى الحجة سنة /451 (74 سبتمبر سنة 
5) مصير بلغاريا وإذ تحقق 
لبايزيد النصر فى هذه الوقعه غزا 
ودين أيضا التى كانت تابعة 
لستراسميرء وأقام فى ودين وسلستره 
ونيكوبولى الأوج بكية الأقوياء 


/عا18 


بلغاريا 


ليجابهوا الجر والأفلاق. ولما تقدم 
جيش مجرى صوب بلغاريا سنة 
4ه (1545١م)‏ انضم الرعايا البلغار 
والوينوق فى إقليم صوفيا ورادومير 
إلى الغزاة. وأقام هؤلاء «فلاديكاء 
عليهم فى صوفيا. على أن العثمانيين 
سرعان ما أخضعوهم (إينالجق: فا تح 
دورىء أنقرة سنة ,١5514‏ ص .)"١‏ 
واصطبغت بلغاريا بصبغة عثمانية 
فوب نسلو ل فته الفبرة :و خاهنسة يعد 
عام 5٠8/ه‏ (5١1١م).‏ وكان المسلمون 
فى شرقى بلغاريا هم الغالبين غلية 
تمايية كنعا عل اعسسال لسحاهة 
ملَكة 189 (انظر ا ل“يوقان: اقتتصاد 
فأكولتة م منج مؤعة سي نعل 11 
الخريطة) وكان فى قلبه سنة 659/هم 
(1856١م) ٠٠١‏ منزل إسلامى و ٠ه‏ 
منزلا غير إسلامى. وقد قسمت بلغاريا 
إلى سناجق: جيرمن . وصوفياهء 
وسلسترهء ونيكوبولى» وودين فى إيالة 
الروملى. وفى القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشرالميلادى) ضم 
سنجقا نيكوبولى وسلستره إلى إيالة أى 
زى التى أقيمت لمواجهة القوزاق» وكانت 
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قصبتها أو زى وسلستره . وكان 
حيدق بسكو وبل ف 71 
يراقان» ويانبولى وهارسوقاء وورته. 
وآخيولى (أنخ يالوس) وآيدوس» 
وقارين أوواسى وروسى قصرى 
(روسوكاسبرون). ووضعت بلغاريا 
تحت إدارة عثمانية نموذجية مع تطبيق 
نظام التمحان: انظطر” القو ادي واللواخم: فى 
ا. ل برقان: قانوننلرء إستانيبول سنة 
,ص 75550 -589). وأدمج 
مَعَكْلم راد الطرقة العسكرية المسنابفة 
تلت جاتيسة من الكنطلم العتسكرض 
العكماي (اقطى كان فنا دورق 
ض15-:144م) فجعل البرونييان 
أصحاب تيمارو «القوينيك» ونيوق 
عثمانيين. أما جملة السكان البلغاريين 
فقد جعلوا من الرعايا الذميين» ولكن 
كان من بينهم جماعات كثيرة حظيت 
يمركز مالى خاص من حيث هم 
دربندجى (أى حراس الممرات الجبلية) 
أى موردو أرز أو لحم إلخ للقصر أو 
الحيش :وكذلك طيق نظام الوؤشرمة فى 
بلغاريا على نطاق واسع. 

وتااقت اميشاسيؤل «الحسشن 


دائرة المعارف الإسلامية 


يعتمدان على نصيب كبير من مورد 
الغذاء البلغارى فقد فرضت الحكومة 
قيودا على تصدير الأرز واللحم 
البلفاريين. وفى سنة 51/7ه 
(16516م) أمر أصحاب الأغنام 
المتعهدون فى غربى بلغاريا بأن يوردوا 
رأسا من الأغنام للجيش 
)1 رفليق: تورك إداره ستنده 
بلغارستان: إستائبول سنة 1577م 
وثيقة رقم "). وكان إنتاج الأرز فى 
وادى ماريتسه (مريج) الأعلى يدر على 
الدولة بنظام المقاطعة دخلا سنويا قدره 
مليون آقجه تقريباء أى ما يعادل ٠١‏ 
آلف أوقية من الذهب, وذلك حوالى سنة 
4ه (1585١م؛‏ انظر. كوك بلكين : 
أدرنه وياشا لواسىء إستانبول سنة 
,؛: ص .)١1١١‏ وكان الخشب من 
شومنىء وهزار غرادء وترنوقىوء 
والحديد من ساماكوفء يوردان لتشييد 
السفن الحربية فى آخيولى سنة 
9ه (/ا/ا5ام؛ انظرا. رفيق. وثيقة 
8 37). وكانت فى ذلك الوقت 
صناعة للقماش واللباد ازدهرت فى 
فلبه وشومى وإسلميه (سليقن) وكانت 
منتاجتها تصدر إلى أجزاء أخرى من 


ذاكرة المعارق الإسلامية 





الإمبراطورية العثمانية (أ. رفيق» وثيقة 
). ولم تتعرض بلغاريا لغزوة عدو 
أو فتنة من سنة .١596‏ وتطورت المدن 
البلغارية. وخاصة فلبه وصوفيا 
وسلستره. ومن حيث هى قواعد 
عسكرية واقتصادية تقوم على الطرق 
الرئيسية إلى الروملى. وقد كانت فى 
هذه المدن أحياء إسلامية جديدة حول 
المواقع والعمارات والبدستانات 
والأسواق والزوقاف الغنية (انظر 
الوصف التفصيلى الذى أورده أوليا 
حلى سنة ١51١٠ه‏ - 1101١م,‏ مجلد 
"', ص 75١ 7٠٠١ ١‏ 5, ومتاوكنظ .11.3: -861 
7 17 كال 1117013 كأاان ع1 لاله 10686 
جاهل فيسادن سنة .)١1955‏ وجاء فى 
الإحصاء العثمانى لسنة ١57١‏ (انظر ]. 
ل. برقان فاه عنرم معط عدن زه أهتجناهل 
ارعتجه علا إن بررمائضةظ أواعوىء مجلد١,‏ 
جداء سنة /ا94651١,‏ ص9؟3) أن سناجق 
سلسترهء ونيكوبولى» وودين» وصوفيا 
كان بها حوالى ١70.٠٠١‏ بيت فيما 
عدا السكان الذين يوجودن فى الأماكن 
التابعة للباشا فى بلغاريا. 

ورفع ‏ منذ نهاية القرن السادس 
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بلغاريا 


عشر ‏ معدل عدة ضرائب ويدات 
شكاوى الرعايا البلغار من إبتزازات 
الموظفين المحليين والجنود (ا. رفيق, 
وثيقة /ل"ا. 8ل, ١غ‏ 85, 5ق, 3ه 
وفى سنة 8١١٠ه‏ (0١17م)‏ اشتكى 
رعايا إقليم صوفيا من أن وكلاء 
البطريق كانوا يحاولون رفع معدل 
الرسوم المطلوبة من الرعايا من 1 آقجه 
إلى ١١‏ آقجه ومن ٠١‏ آقجة إلى 5٠١‏ 
آقجة بالنسبة للقسس لمحليين (ا. 
رفيقء. وثيقة 8؟). وكانت أول فتنة 
هامة فى بلغارية هى التى وقعت فى 
وليكو - ترنوف و سنة "١٠٠ه‏ 
(1596م) حين شن ميخائيل الأمير 
الأفلاقى غارات مظفرة فى بلغاريا. وقد 
أخمد سنان ياشا الفتنة. 

ولجأ آلاف من البلغار إلى الأفلاق. 
ومن هذا التاريخ أيضا بدأ البلغار 
الهايدودية أو الأشقياء يذكرون اكثر 
فى المصادر العثمانية (أ. رفيقء وثيقة 
؟“, 55. 50ل) وهنالك أصبح الرعايا 
ينضمون إلى كل غزوة يقوم بها عدى, 
وكان العدو إذا انسحب تبعته جماعات 
كبيرة من الرعايا بالرغم مما كانت تبذله 


: م1 1 





لهم الحكومة العثمانية من وعود (مثال 
ذلك مأ حدث سنة ١ه‏ - 188اام 
بالنسبة لرعايا إقليم ودين وقطلوفجه. 
وبيروت وبرقوفجه [ا. رفيق» وثيقة 
رقم 59] وما حدث عام ١6١١ه‏ د 
177١م‏ لرعايا إقليم إيزبنبول وهى 
زنيوليه [أ. رفيق رقم 0١‏ "م وما 
إقليم إسماعيل وسانيماقا). وفى سنة 
6ه (1459م) تبع سبعون ألفا أو 
ثمانون ألفا من البلغار الجيش الروسى 
ليستقروا فى بسارابيا. وفى سنة 
مام هاجر 1 منهم موطنهم 
إلى القريم. 

فى بلغاريا أثناء النصف الثانى من 
بوصفقفهم ملتزمين والملاك الوارثين 
لضياع الدولة الكبيرة (جفتلك) هم 
سادة البلاد الحقيقيين منذ أن اضطرت 
الحكومة إلى الاعتماد عليهم فى جباية 
الضرائب من الرعاياء بل إن أقواهم مثل 
ترستنيك أوغلى إسماعيلء وبيرقدار 
مصطفى فى روسجق وحاجى عمر فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا أغراته قن الكتفقلو اسمتسوش كام 
لم يجد السلطان بدا من اللجوء إليها فى 
الظروف الحرجة (أ. رفيق» وثيقة .)1١‏ 
وقد أوت جبال رودوب وجبال البلقان 
عددًا متزايدًا من قطاع الطرق كانوا 
يسمون فى تلك الفترة «قيرجالى». 
واستغل هذه الفوضى جندى مرتزق 
هى يازواند أوغلى أو ياسبان أو غلى 
عثمان فتمرد وهنالك حكم بوصفه ياشا 
ودين بلغاريا الغربية من سنة ١7١7‏ 
إلى ١؟؟١١ه ١/51‏ 1817م انظر 
جودت: تاريخ جدلاء ص 3377, ١‏ 58, 
0 جك,. ص5١ .)١154-‏ وفى 
عهد محمود الثانى استؤصلت شافة 
الأعيان وأقيمت أركان سلطة مركزية 
فى بلغاريا. وأعيد تنظيم بلغاريا أيام 
التنظيمات سنة 155ه (1443م) 
فجعلت إيالات سلسترة وودين ونيش 
مع قيام مجالس إقليمية سمح 
بعضويتهالممثلى البلغار. ولكن 
الإصلاحات الإدارية لم تزل أسباب 
القلق بين البلغارء فقد قامت فتنة فى 
إقليم نيش سنة 1017١ه‏ (1441م) 
وفتنة أخرى أكثر عنفا فى إقليم ودين 
سنة 1555ه (:143م): ويرجع 


ذائرة العغارف الإسلامية 





بلغاريا 


السبب فى قيامها إلى إثارة الثوريين 
فى بلاد الصرب والأفلاقء وإلى 
مساوىء نظام الجفتلك الذى قام عليه 
هناك أغوات مسلمون أو غسيودارية 
(انظر كتابى: تنظيمات وبلغار مسأله 
سىء أنقرة سنة 4 .)١5‏ 

وقد انتهى كثير من الملاحظين فى 
منتصف القرن التاسع عشر (.1.7 
كأمطءعنا/!: أه عنو 17 ها عل مأ مااووط هآ 
ما 46 فى ثلاث مجلدات, 
صوفياسنة 1978-1916) إلى 
القول بأن ثلث سكان بلغاريا كانوا من 
اللسلتفيق:'متذهم كانه الف أو 
خمسمائة آلف من اليوماق (يوماتزى) 
والوطنيين البلغار الذين اعتنقوا الإسلام 
أكتاء القدزتين السنادسن عنشن والسبابع 
عشر فى جبال رودوب الوسطى 
والغربية. وكان المسلمون هم الأغلبية 
فى مدن فلبة, وودّينء وشومنى, 
وروسجقء ورازغرادء. وورنهء وبلونة. 
وعثمان بازار. وإسكى جمعه؛ ويكى 
زغرهء وكانوا أقلية فى مدن غربروقو, 
ونيش. وصوفياء وترنوقىء وقرنوبات 
(قارين أوؤاسى) وذلك قبيل عام 


اهما 


بلغاريا 


7ه (14173م). وأسكنت الحكومة 
العثمانية فى بلغاريا بعد حرب القريم 
٠‏ ألفاأى 40 ألفا من الجركس 
وحوالى مائة ألف من التتر (ا. مدحت: 
مدحت ياشاء القاهرة سنة 1ه ع 
غ٠*9١,‏ ص ه"ك 7650.٠٠١‏ الف 
مهاجر). وقد استغل الثوار البلغار حالة 
التتوتر بين هؤلاء وبين البلغار 
الوطنيينء وانتهى الأمر بالثوار إلى 
إنشاء جمعية مركزية للثورة فى 
بوخارست سنة 785 اه (1459ام). 
وفى سنة 11741ه (1834م) طبق 
لأول مرة فى بلغاريا الإصلاح الإدارى 
الجديدء فأصبحت سناجق روسجق 
وورنه» وودينء وطولجى (طولجه) 
وترنوفى تكون ولاية الطونة» وسنجقا 
صوفيا ونيش ولاية صوفيا. وقد 
استطاع مدحت باشا أول وال لولاية 
الطونة أن يجنعل هذه الولاية أكثر 
ولايات الإمبراطورية العثمانية تقدما 
(ا. مدحت: مدحت ياشاء ص ” -03). 
صتعيخ اق سوارد الشزافي فى الولاية 
قد زادت خمسين فى المائة فى عهده إلا 
أن الفلاحين أجبروا على أن يؤدوا منها 
المزيد وأن يعملوا مسخرين فى إنشاء 


ما 





الطرق الجديدة. وفى سنة 17817اه 
(181م) كلل النضال الذى بذل فى 
سبيل إقامة كنيسة بلغارية مستقلة 
بإقامة أسقفية, وعد هذا انتصارا وطنيا. 
وحدث فى الفترة نفسها أن الجهود 
المضاعفة للثوريين البلغار 
«القوميتاجية» أدت ‏ بتأييد شديد من 
الروس - إلى الغورة الكتبري لنسنة 
7ه (إبريل ‏ مايى سنة 14175م) 
وأصبحت بلغاريا المسرح الرئيسى 
للقتال فى الحرب بين العكمانيين 
والروس التى تنشبت ”79اه 
(148177م). وانتهت هذه الحرب بخروج 
السكان المسلمين متجهين إلى الجنوب. 
وحاولت روسيا بحكم معاهدة سان 
استفائى أن تقيم تحت حمايتها بلغاريا 
كبرى تمتد من الدانوب حتى بحر إيجه. 
ولكن الدول العظمى استبدلت بذلك 
معاهدة برلين التى أقامت إمارة فى 
بلغاريا (بلغارستان إمارتى) تحت 
سيادة السلطانء وولاية الروملى 
الشرقية (روملى شرقى ولايتى) 
المستقلة استقلالا ذاتياء وقد اتحدت هذه 
الولاية مع الإمارة نتيجة للثورة التى 
تشيت بفليئة فى لا اذى الحجة سنة 





ذائرة المعارف الإشلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


1١148(‏ سبتمير سنة ١١8١؛‏ انظر 
أ. ف تورك كلدى: مسائل مهمه 
سياسيه., أنقرة سنة /ا565١,2‏ ص573١‏ - 
2185). وأعلن الأمير فرديناندء أثناء 
الفتنة التى نشبت فى إستانبول سنة 
كاه (8١15م)‏ استقلال بلغارياء 
واتخذ لقب القيصر فى /ا رمضان سنة 
35 (؟ أكتوبر سنة .)١1504‏ 

المصادر: 

)1( كأمطعتال! ١7.‏ .11: سبد عنبارهجوناة:8 
عأجم و آلا >1 ع أ عقلصو 117 هآ عل ء07اكا شلك 
فى أربعة مجلدات. صوفيا سنة ١914‏ 
15158ام. 

)0( عاعطعع عا .0: -للا8 ععلك عاب[عارعده 0 
يراغ سنة .١181/1‏ 


2( الكاتب نفسه: 127:171ىرعلاك1 5ه102 
عنم هواناظ: يراغ قينا لييسك سنة 
51١‏ 1. 

(5) الكاتب نفسه عددممدىمءء11 عذ2 
أل لمالا آءعم0071512714:10) :[ع6١7‏ لمجوآء 8 0ل[ 
متك كاتس ]اه 8 ير اع سنة /ا/ا/١‏ 


)5( ناومههل2 . :١7‏ -ايا8 «عل علرلع عو 0 
لييسك سنة 151/8. 





© 111609 .ط: ‏ عت7مبهاونه2 ماماك 111 
عننائطء1ي20 6ج عاعطقفدى 1 ه[اتعوالاظ 716 
أعداماتهاتنالكتنأى فى -نا7لآ .15107 ه!: وز اكع نم1 
ماوع /4/3 (سنة )2 ص6١:6‏ سس 
1١1‏ 


3( عآء[112 عه : «عل «ءللا «عاتم و للاظ 
#ماء :1:61 شتوتكارت سنة 
6ام. 

(8) الكاتب تقسة: زا ء7هوأها8 عط 
9 كزط 16 كعك «لاوعءاأآءكاءا1 جع أءوعاود 
ص!/: - 15. 

)5( لقستء سحا .5: علا إه بوماكاط 4 
عجاوادظا ماحهع 81 ارال لندن سنة 

(١ :‏ ككأه/7 سآ .8: -آباظ 560:14 111 
م برماكالآ 2:14 اناعةجه كاط و نأص”اكا !تماجدع 
2 فى #اتناآبات526 عدد 8”؟ (سنة 
8م)اص7١1١-1١5.‏ 

)١١(‏ أحمد رفيق: تورك إداره ستكدهة 

0 الكاتب نفسه: عثمانلى 
إمبراطور لغينده فتر بطرخانه سى 


اهما 


بلغاريا ‏ بلقيس 


وبلغار كليسه سى فى تاريخ عثمانى 
أنجمثى مجموعه سى» رقم م4 
(١4؟اه)‏ 
سى» رقم 8 (سنة 5"4اه) 

(١ 5‏ كاعهماك .1[1: -آنا8 جع عابأعابءعي 6 
ء لييسك سنة 191١1/‏ 


)١ 0١‏ اممممله5 .آ1: -هام7/1 عباءعزممهواب8ه 
6 كه ع برلين - لييسك سنة 
١4‏ 

)11) 6313007 .2 .0: -ى0 دومع رلاوى 
عتمعانا8 عجامائى ك1[ «ناوط دعلا 17 - ماتعام 
فى 301724 ع0 11نا”[ ع 4416 المجلدات 
68 5, 59521-565 (سنة ١558‏ 
*54) 


1170) تالتتفكا .ط« .8: - ]ا رموانا8 - ام120:1 
71 46 14لا :6 فى ثلاثة مجلدات, 
لييسك سنة 5/ا8١‏ - 9/ا18. 

)١8(‏ إساعطلا/1؟ .185 «عاممعولسطميل 
كبيل سنة 159550-59176. 

(١ 9)‏ قعكا0 .11: -05 كهل عابلء اعد 0 


كلعف زعداءكة :هت فى خمسة مجلدات. 
كوتا سنة ١91١5-1١95٠084‏ 


غنمك 





)٠١(‏ خليل إينالجق: تنظيمات 
وبلغار مسأله سىء أنقره سنة 1١918517‏ 

)"5١(‏ ز. و. طوغان: مادة بلقان فى 
إسلام أنسيكلوييدياسى. 


د. أحمد السعيد [خ. إينالجق علة1031 .11] 


بلقيس 
الاسم الذى يطلقة المسلمون على 
ملكة سبأء وقد نشأت منذ القدم عدة 
أساطير من القصة الواردة فى التوراة 
(سفر الملوك الأول؛ الإصحاح العاشر, 
والآيات )١70٠١ ١‏ عن قدوم ملكة 
سبأ على سليمان لامتحانه فى مسائل 


عويصة. 


وذكر القرآن (سورة النملء الآيات 
٠‏ - 55) خبر ملكة سبا التى كانت 
تعبد الشمس من دون الله. فحمل إليها 
هدهد كتابًا من سليمان يدعوها إلى 
عبادة الله الحقء ففزعت وأرسلت إليه 
هدية. ولكنه ردهاء وهنالك ذهبت إليه 
بنفسها فأمر عفريئًا أن يحضر إليه 
عرشها لينظر هل تستطيع أن تهتدى 
إليه. ثم قادها إلى الصرحة: وكانت من 


..قوارير. وصح ما توقعه. فإنهالما 
أبصرتها ظنتها ماء وكشفت عن 
ساقيها. وانتهى الأمر بها إلى أن 
أسلمت. ويذهب بعض المفسرين إلى أن 
سليمان فعل ذلك ليرى إذا كان لها قدما 
دابة. 

ونستدل من هذا السرد المختصر 
الوارد فى القرآن على أن القصة كانت 
قد تطورت تطورًا كبيراء وما ورد فى 
الترجوم ( الثانى إلى إستير يتفق فى 
عناصره الأساسية والقصة القرآنية, 
ومن المحتمل أن يكون ذلك الترجوم هو 
الذى تأثر بالرواية الإسلامية. كما 
يظهر أن هذه القصة التى لا شك أنها 
وصلت عن طريق مصادر يهودية - 
كانت قد تأثرت بالإيرانية. 

ولم يرد اسم بلقيس فى القراآن, 
وهى يفسر على أوجه مختلفة. منها أنه 
الاسم الذى قد يشير إلى قصة زواج 
سليمان من ملكة سبأ التى كانت شائعة 
بين اليهود منذ عصر متقدم جذاء أى أنه 
تحريف للاسم نوقليس كنلتكده:ة الذى 
أطلقه يوسفوس على ملكته ‏ ملكة سبأ 


)١(‏ هى الاسم الذى يطلق على الترجمة الكلدانية للتوارة 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى كانت فى اعتباره حاكمة على 
مصر وإثيوبيا. وهذا التحريف تفسره 
الكتابة العربية. والقصة الإسلامية 
المتاخرة التى لم يتتضح بعد تطورها 
تماما تضع بلقيس فى بيان الملوك الذين 
حكموا اليمن» ومن المحتمل أن شخصية 
ملكة سباأ الواردة فى التوراة هى عين 
أميرة من أميرات اليمن لم يرد اسمها 
فى النقوش (:عسءكا ده .له: عاك «عءن 
6 أ اعكاطه027عنالاىق ص 150 وما بعدها 
للتتقصساعةآ!1 .151: معه1 ععكاطه:4 عانا 
ص81ل!]).. 

والقصة الإسلامية المفصلة التى 
أوردها كل من هامر يور كستال 
(للقاكوتنظ - تعسهداةة فى 61مهوه8 وقايل 
7 .6: اط جع اع 4اعوءآ عل كااطا8 
1167 الى ص /1 5" وما بعد ها) لا 
يمكن أن تكون قد برزت فى صيغها . 
التبباقة الاامتاكرة بكافق فارشيئة 
وهندية. والقصة تبدى فى مواضع أخرى 
بصيغ مختلفة, فالمقتبسات الفارسية من 


١186ه‎ 


[لعسطاعط من كتاب الطبرى مثلا 
(ترجمها زوتنبرغ ##طععامة جساء 
ص47 وما بعدها) تحشوى على قضة 
ممتعة عن مولد بلقيس تزعم أنها ابنة 
ملك صينى اسمه أبى شرح من امرأة 
تدعى برى. وحاول زوتنبرغ أن يتبين 
فن أشم أمنها (بلشسمنة) اسع العبودة 
الحميرية «المقه». ويقول العرب إن أمها 
كانت تدعى بلمقه أى بلقمه أى بلقمه 
نظن تنيت مطل مياه امنا 
صمعء ن3 : الملسسيا] 014 ع عتمطمى «6) 
ولم يذكر البيرونى فى كتابة الآثار 
الباقية (ص٠4)‏ سوى أن أمها كانت 
شأن ذى القرنين من الجنء بينما يزعم 
الزمخشرى أنها من أسرة تيع بن 
شراحيل الحميرية وأنها كانت تسكن 
قصر مارب. ومهما يكن من شئ فإنه 
يلوع أن المسلمين :قد اتتبهوا متذ القدخ 
إلى أنها لم تكن مسلمة. ومن هنا ثار 
الجيل ايان حول بحن تواحن هذه 
القضة مثل القول ياتا مق أصل.جض: 


كمملا 


وتأثرت قصة ملكة سبأ فى الحبشة 
المسيحية ببيكة هذه البلاد فجعلت 
وملكة سيأ وعرفت هذه الملكة عندهم 
باسم ما كدا. 

المصادر : 

(١)‏ تتنتةطدء 1 : ج27 عع ه861 علاء ةا 
1/1 1(ع ا كةانتجءد ض "11-35١١‏ 

3( قوع 531251 عوهدم«ماه5 عالل 
/ا١٠‏ 5 , و انظر فيما يتص 
بالا * سطورة الحبشية 

0( كأناةماع 2 17: ماباوء< 46 عاباطه*1 
كع جرم [اء 4 هناجره معهطهد 

)ع( 4مدء8: أمموه/ة »107 , ميوئح 
سنة ١56‏ 

)2( للتقساانآ .ظآ: 1116 0# 4اتعوع6,آ 1116 
7تنتتطل 07 724111071 1 11 هطء:5[1 /[0 نرععها01) 
امه طلم دععامذا 816 ج١).‏ 


زكارا ده قى دنه ء<2 ممت ] 
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بلو جستان 
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«بلوجستان». أو بلوخستان, أو بلاد 
البلوج 

الوصف العام 

يطلق اسم بلوجستان بمعناه الواسع 
على الإقليم برمته الذى ينتشر فيه 
الجنس البلوجىء بغض النظر عن 
الحدود السياسية الحديئة. وهذا الإقليم 
بين خطى طول 58 و 0٠/أشرقاء‏ 
وخطى عرض 5 و3 شمالا. وينقسم 
من الوجهة الساسية إلى ما يأتى: 


١‏ خانية كلات. ويطلق عليها عادة 


بلوجستان الفارسية, وتتبع 
حكومة كرمان. 


'- بلوجستان البريطانية. 

:- المنطقة التى تسكنها القبائل 
دن اعمال اليف الير ساني راسمل 
نواحى ديره غازى خان ويعقوب آباد 
إلى آخر البلاد التى تسكنها القبائل 
التلوخنة. 
دائرة المعارف الإسلامية 





بلوجستان 


« 


وتدخل جميع هذه المناطق» مع 
استشناء وادى السند والإقليم الساحلى 
الضيقء فى الهضبة الإيرانية. وتكوّن 
القسم الجنوبى الشرقى منها. ويجب أن 
نتبه هنا إلى أن القسم الشمالى من 
بلوخستان البريطانية الذى يضم 
نواحى يشين وروب وجبال سليمات 
إلى نهر كومل شمالا يعتبر من الناحية 
الجنسية جزءًا من أفغانستانء وأقصى 
ما وصل إليه الجنس البلوخى شمالا 
هى خط عرض ١‏ فى جبال سليمان 
ولكنه لم يصل شمالا فى موضع آخر 
إلى ما وصل إليه هناك. 

المناطق الرئيسية: 

لا تسمح طبيعة هذا الإقليم الجدب 
بقيام المدن الكبيرة وازدهارهاء وسكانه 
فى الغالب من البدوء ولا يوجد ما يشبه 
المدن إلا فى حكومة مركزية مثل كلات 
أو بيله أو فى محطة عسكرية مثل 
كوطة:, بل إن مدينتى كلات وبيله يقل 
عدد سكان كل منهما عن 6٠٠٠‏ نسمة. 
وينْجِور وحدها هى مركز تجارة البلح 
فى واد وكشبان كنا أن سيبي وذادن 
مركزان تجاريان قديمان جنوبى ممر 


اما 


بلوجستان 


بولان» وتعود أهمية شال أو كوطة فى 
هذا العضن إلى أثها قاغذة حرسية هامة: 
وهناك نقط عسكرية أخرى فى 
بلوخستان البريطانية هى لورلاى 
وفووك سكدم أمن) فهرج أويهرة فهي 
قصبة الإقليم الفارسى. والثغور عديمة 
الأهمية تسدها الحواجز الرملية. وأهم 
ثغور مكران ولس بيله هى سورميانى 
وأرمّرَه وياسىء أما كُوادر التى على 
القتاطى» تقنية فتتاعة لعرن ممق 
ويوجد ثغرا كوانز وجاه بار فى 
بلوخستان الفارسية. وفقدت ميناء تيز 
التن على الشساطر كفسه افميقها 
القديمة. 

التقسيم السياسى: 

تذكل :هده المناطق: مانغلا بلوحستان 
القنا سي فى دون الامسبراطروية 
البريطانية فى الهند. بيد أنها تتفاوت 
فى المركز السياسىء وتنقسم من 
الوجهة الإدارية إلى ما يأتى: 

١‏ بلوخستان البريطانية: 

تشمل النواحى التى كانت فيما سبق 
جزءًا من أففانستان وضمت إلى 
بريطانيا بمقتضى معاهدة كَنْدَمَكَ عام 
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مام وهذه النواحى هصى: شاهرع., 
وسيبىء ودكىء ويشين:ء وجمن, 
وشررود. 

" المناطق التى يحكمها نائب من 
قيل الحاكم العام. 

)١‏ المناطق التى تحكم بصفة 
نباشرة 

ب ( الدويلات الوطنية. 

ج) المناطق القبلية. 

5 هذ الخالق اننا سه اهرة من 
كان لات وإما مناطق قبليَة ونا 
السياسة فى زوب وجعاى والجزء 
الشرقى من كوطة وسنجوى وكوهلو 
وبارخان وبعض مناطق ممتدة على 
طول النقط الهويدع: 

وهذه المناطق محكومة على منوال 
الأراضى كلها تبلغ فى الإجمال 

' 5 580غ أميال مريعة إنكليزية. 

ف ب الؤلايات الوظطتية فى:خمانة 

كلات وإقطاعيتاها لس بيله وخاران. 
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ج - أما المناطق القبلية فهى «مرى» 
و«بكطى» ويحكمها شيوخ من أهلها 
تحت إمرة ثائب الحاكم العام وهم 
ليسوا خاضعين لخان كلات. وأما 
المناطق القريبة من الخط الحديدى فى 
«كجهجهى» فتدار شئونها على هذا 
الأسلوب» وتقطنها قبائل دومبكى 
وكهيرى وأمرانىء ولس بيله تخضع 
لشيخهاء ويعرف ب «جام» وهى حاكم 
من غير الأهالى أصله هندى من 
راجيوت. وهى تشغل الركن الجنوبى 
الشرقى من بلوخستان حتى حدود 
كه ولحي الهددع. 

وخانية كلات تضم الجزء الأكير من 
بلوخستان أعنى إقليم كلات الجبلى 
نفسه بما فيه جميع قبائل البراهوئى 
التى تنقسم إلى: شروان وجَهلُوان 
(العليا والسفلى) ومكران بأسرها حتى 
حدود فارس والمحيط الهندى» وخاران 
فى الشمال. وهذا الإقليم يضم أيضًا 
سهل كججهى فى سفح جبال كلات. 
وخاران موطن قبيلة نوشروانى وهو 
إقليم إقطاعى يحكمه شيخ من أهله. 

والخان نفسه هو سيد قبيلة 


دائرة المعارف الإسلامية 





بلوجستان 


كَمبّرانى البراهوئية:, وهو أيضًا سيد 
حلف يجمع قبائل البلوخ والبراهوثئى 
وبعض الأقوام الأخرى التى لا تدانى 
هذه فى هذا الشأن. 

بلوخستان الفارسية: 

كانت فى الأصل جزءًا من خانية 
كلات ولكن فارس احتلتها شيئًا فشيئا 
بعد ظهور الأسرة القاجارية. وقامت 
لجنة إنكليزية فارسية بتعين الحدود 
فيما بين عامى ١41١و1417م,2‏ وقد 
حددت آخر الأمر بإشراف السير 
هولدخ 1.8010 ما بين عامى 
18557-6م, والحق إن بلوخستان 
الفارسية هى الجزء الغربى من مكران 
على التحديدء ولذلك فهى تشترك معها 
فى الظواهر الطبيعية. 
المساحة: 

تبلغ مساحة جميع الأقاليم التى 
تحت الحكم البريطانى مباشرة 655/٠١5‏ 
أميال إنكليزية مربعة ١١8155(‏ كيلو 
مترًا مربعًا). وهى موزعة كما يلى: 

تلال مرى وبكطى وتبلغ مساحتها 
8 ميلا مربعا ١18474(‏ كيلومترا 
مربعا). 


1489 


بلوجستان 


دويلات كلات ولس بيلة وتبلغ 
مساحتها 9787 ميلا مربعًا ٠١599(‏ 
كيلو مترًا مربعا) 

ولا يمكننا أن نذكر على التحديد 
مساحة بلوخستان الفارسية. ولكن من 
الحقق أن هذه الولاية لاتقل سسحتي 
عن 50,0٠٠‏ ميل مريع (0٠946؟١١‏ 
كيلو متر مربع). 
المناخ: 

شاك يلق حهتان فانى دود الجرازة 
قارس البرد. ولعل مكران من أشد بقاع 
العالم حرارةء ولكن مناخها جاف بوجه 
عام: آما عند الشاطئ فإن زطوبة الك 
تجعل:الخصرارة خائقة: وتسود الإقليم 
فى موسم البرودة عواصف ثلجية 
وبخاصة فى الهضاب التى حول كوطة 
وكلات ومكران وخارانء والمنطقة 
العسواوية لتاقي تعستا تترفة 
دائمًا لرياح الشمال الشديدة: أما 
الأمطار فقليلة فى جميع الجهات. وتزيد 
نسبيا فى أقاليم بلوخستان البريطانية 
الجبلية وفى التلال التى إلى الشمال 
والشرق من سهل كججهىء وأقصى ما 
تصل إليه الأمطار فى شاهرغ هو 


ما 





بوصة 5١7,5١0(‏ مليمترًا) 
وهذا الرقم هو متوسط ما سقط من 
المطر فى خمس سنوات, ولم يبلغ المطر 
هذا القدر فى أية جهة أخرىء ففى 
كججهى يتراوح بين ",5" بوصات 
سنويا (1,7/ مليمترا) ويبلغ فى كلات 
بوصات ١717(‏ مليمترا). وليس لدينا 
بيانات عن مقدار ما يسقط من الأمطار 
فى مكران وبلوخستانء غير أنه لا شك 
فى أنها أقل فيهما من المناطق الجبلية 
فى الشرق. 
بلوخستان: 

باوكونان واش وها كاف جنا ولا 
تصلح للزراعة إلا فى مناطق محدودة 
منها حيث تتوافر مياه للرى؛ وهناك ما 
يحملنا على الاعتقاد بأن الأراضى آخذة 
فى الجفافء وأن الزراعة كانت أكثر 
انتشارًا فيما مضىء ولكن يلوح أن 
صفات المناخ الجوهرية فى هذا الإقليم 
كانت فى عهد الإسكتدر كما هى عليه 
الآن. 
السكان: 

لم يتجاوز التعداد الذى عمل عام 
١م‏ منطقة تبلغ مساحتها ٠7791//‏ 
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ميلا إنكليزيا مربعا (149770 كيلومترًا) 
وبلغ عدد السكان فى هذه المنطقة 
01 7>», نسمة. وقدر عدد سكان 
المناطق التى لم يعمل فيها تعداد وهى 
مكران وخاران وستجرانى الغربية 
نم5535 #نسمة على وحه التقريب. 
أى بواقع خمسة أشخاص لكل ميل 
إنكليزى مربعء وعلى هذا يمكننا أن 
نقول إن عدد سكان بلوخستان التى فى 
حدود الأسراطلورية الهتدية التويطاسية 
هى ١,١55,808‏ نسمات,. وريما بلغ 
سكان بلوخسكان الفارسية امم 
نسمة وهناك عدد عظيم من أصل 
بلوخى فى الينجاب وسنده معا إلى 
جانب بعض البراهوئى فى الولاية 
الثانية؛ وييلغ عدد السكان جميعا 
٠١3‏ من البلوخ و 58,١18١‏ من 
البراهوئى. أما فى بلوخستان نفسها 
فيبلغ عدد البلوخ الذين أحخصوا 
١,14‏ نسمة فقطء غير أنه يمكننا 


معظم سسكان مكران وبلوخس تان 
البلوخ فى بلوخستان لا يبلغون نصف 
أولتك الذين يعيشون فى وادى السندء 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


وقد استقر معظم البراهوكى فى ولاية 
كلات. وعددهم يقرب من 5٠١,٠٠٠‏ 


تسمهة. 
النيات والحيوان: 

التتيؤه الاكجورمى محلامل العبدال 
صخور جرداء لا غايات فيهاء وهناك 
مناطق قليلة محدودة فى جبال 
بلؤحستان البريظانية توجد بها غابات 
صغيرة. فبجبال سليمان حب الصنوبر 
الكيالر 0623:0130 كتاساط والصتوير 
الطويل الورق 5129 تعودمآ دندتط 
والسديان *ه116 ملف وعلى جبال 
شينغر حرج من أشجار الزيتون البرى 
48 0162 وتغطى أشجار البطم 
الأخضر كانازهنط1 2152013 جزءًا من جيل 
جهلتان» وبالقرب من «زيارت» غابة من 
العرعر 155ءع*6 5ناز»م1هنال, ولكن لا يوجد ْ 
فى الجزء الأكبر من هذه البلاد ما 
يصح أنه نسميه غابة ويكثر الدوم 
نم وممععة ةدك فى كل مكان 
حتى على ارتفاع خمسة آلاف قدم, 
وكثيرًا ما تستعمل أوراقه فى صنع 
الحصير والنعال» وهم يأكلون قلب 
الجذع كما تؤكل البقول وينسجون من 
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أليافه«الصوفان :وتوجه اعتادة افتجار 
السيسام 515500 28315:818 والصقصاف 
8 أاونااتام20 على ش واطىء 
الأنهان: كنا يوجد اتحياكا المع الغربى 
فى الوديان 830168 8313 والستئط 
8 863013 واليكمونتى 
616102411 على سفوح التلال: وتنمو 
عدة أنواع من الحطب الأحمر #تتقتصة” 
وخاصة الطرفاء 091116 ع«تمقسة1 
بالقرب من الماءء وينم الدفلى أيضًا فى 
مجارى المياة الجافة «تنده00 صتناتعل8, 
كما يوجد التاكوما 720012]3آ 76003 ذو 
الزهر الأصفر فى بعض الوديان. 
ويكشر النخيل فى أجزاء من مكران 
وخاصة فى ينجكور ومشكيلء: وهو 
يزرع فى ينجكور ويلقخ بطريقفة 
صناعية ارونوعة .جين اما بخيل مكيل 
فبرى يجمع البدى ثماره. وأشجار 
الفاكهة قليلة بوجه عام. ومناخ 
المرتفعات صالح لإنتاج أجود الفواكه 
من كل نوع. كما جَرّبٍ ذلك فى كوطة, 
ولكننا نستطيع أن نقول إن العناية 
يغرسها لم تبذل بوجه عامء والزهور 
العطرية كثيرة فى التلال الجافة. وقد 
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اشتهرت مكران منذ القدم بالمر 
والناردين والمقل تداذااء84 المعروف الآن 
باسم كوكلء» وهو يستخرج من شجرة 
اسمها البون. آنلة1ة ممعلمعلمصكدكاة8) 


رل80 


أما الحيوان فى مكران وبلوخستان 
الفارسية فمعظمه من حيوان الصحراء 
والأنواع الؤتدية#وحيوان الجسبال 
والهضاب المرتفعة فى الشمال الشرقى 
اقرب إل الأنؤاع الوجودة فى الوتصية 
الإيرانية» والليونات العليا نادرة وأهمها 
النمر 5دالعةط ؤذاء15 والذئب كنامنارآ كلصة0, 
والثعلب والغرسن ولعله ومان؟ )١(‏ وعاء31 
5ناءع56, والدب الأسود 126018005 1505ل] 
(أى دب الهند الأسود) والغزال 6822/15 
ك0 عدن" .0 اه لأعمدعط؛ والأفنام 
البرية 5ه:6ع0/010 0015, ونوعان من 
الماعن هما الوعل و5تصعممع26 هئمهت 
واكاعتون: ويعر فياعتن اهل البثلاق بالك 
«ياشن» 5 1م02 والنوع الأول 
على حدود سندة وفى مكرانء أما النوع 
الثانى ففى ,جبال سَليمان. ولغل الحمار 
)١(‏ حيوان لاحم بين الكلب والسنور أغبر اللون أسود القوائم 


قصيرها أبيض الوجه على جانبى وجهه جدتان سوداوان. 
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الوحشى أو الكور هو عين ما يوجد فى 
فارس ووادى السئد 05ممتتعغط دنسوظء 
والماشية من النوع الهندى ذى السنامء 
وطويلته. والجاموس من الصنف 
الهندى أيضاء والجمل أو النجيب هو 
دابة الحمل الشائعة فى هذه البلاد. 
وجد فهى عجيبة مستوردة من الخارج, 
والكتل: ترون كفن وس كرينة الال 
سريعة صبورء فيها دم عربى. والبلوخ 
الأحيان, 

الشاطئ؛ أما الطيور الكبيرة الحجم 
والصقر والبازء أما طيور الصيد فمنها 
أربعة أنواع من فصيلة القطا دءاههمرئم 
هى الدرّاج وثلاثة أنواع أخرى منهاء؛ 
والسلوى أو السمانى, والحيارى 015 
8 توجد فى المناطق الأكثر حرارة 
)١(‏ ويسمى كاسر العظام أو البلح أو البلت أو الستل أو المكلفة أو الفينة: 
طائر من سباع الطير بين النسر والعقاب يحمل كل عظم فيه «مخ, حتى إذا 
كان كبد االسماء أرسله على صخرة فينكسر فيهبط فيأكل مخه... واسم هذا 
الطائر فى السودان أبو ذقن وأبو لحية. 


(معجم الحيوان لمعلوف) 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


من غيرها فى الشتاء. وهى تهاجر فى 
الصيف إلى الأجزاء الأكثر برودة من 
(بشروس) :يككرة على الشاظن :وتظهن 
فى الشتاء أنواع عديدة من البط 
والحذف الشتوى أو الشرشير الشتوى. 

وتوجد التماسيح 5د1ألمع0:0 
21055 فى الجانب الشرقى فى تهنر 
«هب» وفى المجارى المائية فى تلال 
مرى وبكطى وجبال سليمانء ولكنها لا 
توجد فى الغرب. وتكثر الحياتء والحية 
السامة المألوفة هناك هى الأفعى 
الصغيرة 0310208 5زاء5 ويوجد الصل 
فى عدة مواضع وخاصة فى بلوخستان 
البريطانية. 

ويكثر السمك البحرى على شاطئ 
مكرانء: أما النهيرات الداخلية فصغيرة 
يحيث للا تسمح بتكائر أسماك المياه 
العذية. ولكن السمك البَنّى 0" قناطعة 8 
يوجد حيثما كانت المياه كثيرة جارية. 
الاجناس البشرية: 

: كننا أن ٠ ٠‏ سكان بلو + تان 
القائم على علم قياس الجسم الإنسانى 


كما 


بلوجستان 


الذى اتبع فى التعداد الذى أجرى بالهند 
عام ١160١م,‏ فنقول إن السكان هناك 
فرع من الجنس التركى الإيرانى» وهم 
طوال القامة على الإجمالء يتراوح 
552500 
القناكل شن "كين اقداء وكلاك موصنات 
وخمس أقدام وسبع بوصات. 

ومعظمهم من ذوى الروؤس 
العريضة. ويبلغ قياس مخهم 6١‏ أو١/‏ 
وأنوفهم طويلة شماء. وشعر رأسهم 
ولحيتهم غزيرء ولون أعينهم وشعرهم 
أسود فى الغالب» ومنهم من هى أسمر 
الشعر أزرق العينين أو رماديها. 
وبشرتهم سمراء فاتحة. وهى تميل إلى 
الذكةة عدف الققناطي: وكتطيق هذه 
الصفات بوجه خاص على البلوج وعلى 
اليراهموئى إلى حد ما. والأفغان فى هذه 
الولاية يشبهون البلوج شبها عظيماء 
وقد تحدثنا عنهم فى مادة أفغانستان, 
أما العناصر الهندية فقد بدت فيها 
كتهناكقن اليهونم:والذلف" نان تكد 
رءوسهم أقل فى العرض من أولتك 
وأنوفهم أقصر. 

وإذا غضضنا الطرف عن أففغفان 


1ك 





بلوخس تان الإنكليزية فإن السكان 
ينقسمون إلى: بلوج» وبراهوئى» 
وهنودء وفرس. 
العناصر الهندية: 

وهى تتألف من لاسة لس بيله, 
والجطً الذين يمتزجون بالبلوج فى 
كججهىء ولربما الميدية أيضاء وقبائل 
أخرى مركزها الاجتماعى منحط فى 
مكران. وهناك أيضًا عدد محدود من 
التجار من سلالة هنود نزحوا من الهند 
فى عهد متأخر. 
الفرس أو التاجيك: 

ومعظمهم من الديهوارية أى 
مزراعى هضبتى كلات وكوطة. وقبيلة 
نوشروانى النزاعة إلى القتال من أصل 
فارسى أيضاء ولكن من المشكوك فيه 
أن هناك أى تميز حقيقى بينها وبين 
البلوج. 
البلوج: 

ينقسم البلوج الأصليون قسمين 
كبيرين يفصل أحدهما عن الآخر جماعة 
المزافوش: ولوق الستهتال التسرقي 
يعيشون فى سهل كججهى وفى التلال 
دائرة المعارف الإسلامية 


التى إلى شماليهء وهذه التلال تتصل 
بجبال سليمان. وهم ينتشرون فى هذه 
الجيال ناحية الشمال حتى خط عرض 
١‏ أسفل الجبال التى إلى الشرق تجاه 
نهر السند. ويقطن عدد كبير منهم 
السهول التى فى الينجاب الجنوبية 
وشمالى ستده وئخاصة تاحيتى بديزة 
غازى خانء: ويعقوب آباد. 

والققسم الآخر عبارة عن بلوج 
مكران وبلوخستان الفارسية إلى الغرب 
من قبائل البراهوئى. 
البراهوثى: 

وهم ليسوا مبعثرين شأن هؤلاء. 
ولكنهم يشغلون قطعة متماسكة من 
الأرض حول كلاتء والجزء الأكبر من 
هذه القطعة شديد الارتفاع» وهى تمتد 
من كوطة فى الشمال إلى لس بيلة فى 
الجنوب. وتفصل بذلك بلوج الشمال 
الشرقى عن بلوج مكران فصلا تاما 
والراحج أن يكون البلوج. كما سنتبين 
بعد. قد دخلوا مكران عن طريق كرمان 
وسجستان قرابة الفتح السلجوقى 
لفارسء وانتشروا سريعًا حتى حدود 
الهند. ومن هذا العهد بدأ هذا الإقليم 
دائرة المعارف الإسلامية 





بلوجستان 


«4 


يعرف ببلاد البلوخ أو بلوخستان. ولم 
يعرف الكتاب المتقدمون هذا الاسم. 
ويطلق اسم بلوخ أحيانًا فى شئ من 
التجاوز بحيث يدل على جميع من 
يقطنون فى هذه البلاد. وعلى هذا فإن 
الزعيم البراهموئى ناصر خان الذى 
وصل إلى الحكم فى القرن الثامن عشر 
الميلادى يذكر فى التاريخ بصفة عامة 
على أنه من البلوخ. 

ويمكننا أن نعرف طبيعة سكان 
بلوخستان الأولين على سبيل التكهن 
فقطه وس الراحه أن معظميم كانوا من 
الجن الهتدئ: وأقدم اسم لهنذه اليلاد 
لذيتا عنه. يعضن المعلوفات هو «مكه» فى 
نقوش بهستون, وهى مكيه 14018 عند 
هيرودوتس أى بلاد الميكيان 5مدازالة 
التى كانت ضمن الولاية الرابعة عشرة 
فى بلاد فارسء» ويجمع هرودوتس فى 
كلامه فى مواضع أخرى بين المكيان 
واليوتيان :«ه8نانا والياركانيان 
5نم لم8 الذين كانوا مسلحين 
كالباكتيان 115 . وعين بطلميوس 
الحدود بين الهند وفارس بحيث ترك 
الجزء الشرقى من بلوخستان فى الهند. 


ما 


بلوجستان 


ويذهب أريان 38تههفى كلامه على 
أوره 023 وأهلها الأوريتاى نتااع0 
الذين كانوا يعيشون عند نهر أرابيوس 
ومتطةهة ‏ الآن يرالى ‏ إلى أنهم من 
الهنود شأنهم فى ذلك شأن أهل لس 
بيلة "الى وال الغجوت قن بهو لاه قو جل 
الوديان الداخلية التى كان يعيش فيها 
الكدروسيوى 030705101 الذين سمى 
الإقليم باسمهم «كدروسياء أو 
«كارسساء كنا يميق الإتسيبوقا كو 
فى الإقليم المطل على البحرء وهم من 
الصيادينء ويمثلهم الآن الميدية والقبائل 
الاتفرئ القن مقطق السجاحل. وطن 
تكدروسياه الاسم المستر فك بيه ليذه 
الثلاد فى الوقن القديم ولم نع كد 
ذكرًا لمكه أى مكيه ثانية:؛ ولكن من 
الواضع أن هذين الاستمون بقيا فى 
الاستعمال الشائع: لأن الفاتحين العرب 
الأولين فى القرن الأول للهجرة وجدوا 
أن الاسم فكو مكران ا مكران الأر ب 
ولعل القراءة الصحيحة هى مكرآن . 
وهو النطق الحالى عند البلوخ وقد ذهب 
مولسريرث سيكس وعانا5 1/0111اوء2101 
إلى انا الله الالخير فوت راي 
والسستكزنتية وغتاها الأركن”القاحلة: 
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(وهو موجود أيضًا فى رن كججه). 
وهناك مواضع مختلفة على الشاطئ 
حققها هولدخ “780101 وموكلر 167اء7240 
وغيرهما وتبينوا قيها أسماء مواضع 
ذكرها مؤرخو اليونان مثل: 

راس مالان - ملنة 13431308 عند 
أريان. برغ أى بميورت يورة 2010128 عند 
أريان كوادر- بيرنه؛ بدره 8203158 وى 
212 

كلمت - كلمه 12138202. 

جزيرة أستولا > نُسلة 13ووه1. 

ولا شك أن يورة هى الكلمة الهندية 
بورة ومعناها مدينة؛. ولكن الأسماء 
التى ذكرت ليست بصفة عامة دليلة 
ببين لنا هل كان الأهالى فى ذلك الوقت 
يتكلمون اللغة الايرانية أى الهندية. وقد 
ذهب موكر إلى أن الكدروسيوى هم 
عق البلزع..ولكن يلوخ أنه لين هناك 
ما يبرر هذا الزعم من حيث فقه اللغة, 
لآن حرف ف الأصلى يمكن أن يتطور 
إلى الأحرف بءكء أوء. كو الحديثة كما 
هى الحال فى كوادرء ولكنه يصعب أن 
يصبح حرف ك الأصلى حرف ب 
الحالى. وفضلا عن ذلك فإن هناك 
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مايدعم القول بأن البلوخ من مهاجرى 
افك مكاخر كقيرا عن هذا ويطقن 
هولدخ أن اسم كدروسيوى هو كدور 
الحالى» وهى اسم عشيرة فى لس بيله, 
ولكن كدور عشيرة ضئيلة الشأن من 
أضل فتدى كما نستدل من التعداد الذع 
عمل حديئاء ولا يزيد عدد أفرادها عن 
0٠‏ نسمة وليس فى الإمكان أن 
نقول إنها عين جنس كالكدروسيوى, 
وجط المجسرى الأسفل لنهر السند 
يشملون الجط الخلص والراجبوت,» 
وهذا هو الحال أيضا فى لس بيله حيث 
قتي 'ننتلالة الأجكالين والستما 
الستد هيو هع لتقاه ملقان: ولا طهر 
العرب لأول مرة وجدوا أن مكران 
كاوها في حجن :8 الحط اف الزظل: 

وذكر المسعودى أنهم كانوا يعيشون 
غريًا حتى كرمانء غير أنه قد أشير 
بصفة عامة إلى أنهم يقطنون مكران» 
وروى المسعودى والإصطخرى أن 
البلوخ. كانوا يقطنون جبال كرمان وقد 
جمعا بينهم وبين الكوج (ققفص وبلوص 
أى كوج وبلوج) ولكن البلاذرى 
والطبرى لم يذكرا سوى الكوج. وعلى 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


هذا فإنه من المحتمل أن يكون البلوخ 
الذين كانوا من غير شك فى كرمان فى 
الوقت الذى كتب فيه هؤلاء المؤرخون 
لم يصلوا إلى هناك فى وقت متتقدم 
كهذا (7"ه) أى فى وقت غزوة العرب 
الأولى لهذه البلاد. ويلوح أن مواطنهم 
قبل ذلك كانت قرب شواطئ بحر 
الخزر؛ ونستدل من الفردوسى على أن 
قبيلة نوشيروان قد قاتلتهمء. وهم 
يذكرون فى هذه القصة مع أهل جيلان. 
ويقول موكلر فى مقال له نشر بمجلة 
الجمعية الآسيوية بالبنغال (سنة 
65م., ص32) أن الفردوسى روى 
أن «نوشيروان أدبتهم فى مكران» 
ويستدل من هذا القول أن البلوخ كانوا 
من غير بد فى مكران قبل غزوة 
السلنصية بحاتة سن على الأقنه ولكنا 
نتبين من الرجوع إلى الفردوسى أنه لم 
يرد فيه أى ذكر لمكران. ونستدل من 
كل هذه الأستاطين القديعة التق حفظلها 
الفردوسى ومن غارات نوشيروان» 
وهى فى جملتها من الحوادث 
التاريخية. على أن البلوخ كانوا إلى 
زمن الفتح العربى على اتصال وثيق 
بفارس الشمالية. وإن كانوا يعتبرون 


ما 


بلوجستان 


من أصل إيرانى .لا طورانى وكثيرًا 
مايقترن اسم بلوج فى الشاهنامه مع 
اسع كوج كما يرد فيها منفقودًا؛ ولا اتجد 
هذا الاسم فى المحفوظات الأقدم عهدًا 
ميا متتهرلنا نطن أن اتحنان هافن 
القبيلتين الذي كان قائم] عند كتابة 
الفزدويسى للشامهامة له تكن له جود 
ف الاستحاطين الت يتقرو علدهياء وقد 
كر كاك صدلة مين تهدرات البلوة 
التى اتجهت نحو الجنوب إلى كرمان 
والنقلة إلى سجستان ومكران ومنها 
إلى حدود السندء وبين الغارات المختلفة 
الآتية من آسية الوسطى مبتدئة بغزوة 
الهياطلة أو الهون البيض فى عهد 
نوشيروان. ومن المحقق أن البلوخ 
استقروا فى القرن الرابع الهجرى فى 
جبال كرمان جنبًا إلى جنب مع القفص 
أى الكوج وانتشروا فى سجستانء بينما 
ظلت مكران فى أيدى الزط أو الجطء 
واشتهر البلوج بالسلب والنهب,. وقد 
ارو علي يسحهر ا الوكل القن يد 
كرمان وخراسانء وكثيرًا ما هاجمتهم 
الدول المجاورة على يد أمثال عضد 
الدولة الدوكيى الع أصيات متهم مقتية 
كييرة. ومسعود بن محمود الغزتوى 


حككلا 


الذى هزمهم قرب خبيسء وكل هذه 
الحروب التى انتهت بغزوة السلاجقة 
واحتلال كرمان وسجستان دفعت 
قبائل البلوخ ناحية الجنوب والشرق 
إلى مكران سنده. وسرعان ما وصلوا 
إلى حدود الهند. ونس مع عنهم لأول 
مدر ةق كوم و اتن عاو الت 
(تتكفيق الفرج السسادس عتهتين 
الميلادى) ويظهر أنهم كانوا فى ذلك 
الوقت يحتلون مرتفعات كلات التى 
تخضع الآن للبراهوئىء. ومن أسياب 
نزوج جانب كبير منهم إلى سهول 
واذى السقد و سلطان ابر افوك: 
وقن بات تزوحيم كذلك امتصجلان 
الحكومة المركزية فى الهند نتيجة 
لغزوات تيمور. وقد شجع هذا 
المغامرين من جميع الطبقات ومن بينهم 
لودية الأفغان والإمبراطور بابر 
والأرغون الذين عجزوا عن الاحتفاظ 
بقندهار. واشتركت القبائل البلوجية فى 
عون الأرقين السكدف وكاتوا معوم كارة 
وعليهم تارة أخرى. وانتشروا بقيادة 
زعيمهم مير جاكر رند ومير سهراب 
دودائى فى مملكة راجيوت لنكاه بملتان 
وساروا صعدا فى وديان نهر السند 


ونهر جهلم ونهر جناب ووصلوا شمالا 
إلى بهيرا. 

ويلوح أن البلوج قد هضموا بعض 
قبائل من أصل هندى أثناء إقامتهم فى 
مكران وعلى حدود سنده. ولريما كانت 
بعض العشائرالعربية قد وصلت إلى 
مراتب ذات شأن بينهم. ولكن ليس 
هناك أدلة كافية تسمح لنا أن نفترض 
أن كثيرًا من البلوج تجرى فى عروقهم 
الدماء العربية وأن الرندية يتميزون فى 
هذا الشأن عن بقية البلوج؛ ويظهر أن 
الرأى القائل بأصلهم العربى مأخوذ من 
القصة البلوجية التى تزعم أنهم 
انحدروا من صلب مير حمزة وأنهم 
قدموا من حلب وحاربوا يزيد تحت لواء 
الحسين فى كربلاء. ولكن ليس لنا أن 
نعلق على هذه القصة أهمية أكثر من 
التضمن الأخرئ الشابهة لينا الله 
بأصول غيرهم من الشعوب. ويذهب 
موكلر 840016166 إلى أن اسم حلب الذى 
جاء فى القصص يثبت أن البلوج 
انحدروا حقيقة من قبيلة علافى 
العربية؛ وهى من بنى علاف الذين 
كانوا فى مكران حوالى 6ه 
دائرة المعارف الإسلامية 





بلوجستان 


واحتفظوا بالبلاد بعد أن قتلوا سعيد بن 
عليهمء ولكن هذا الرأى لا يدعم ه أى 
دليل. ومع أنه قد ينطبق على بعض 
الأسر التى من أصل عربى إلا أنه من 
العسير أن نطبقه على الجنس البلوجى 
بأسره الذى لم يستقر فى مكران إلا 
بعد ذلك بأربعة قرون. ثم إن هذا الرأى 
القصة الذى يذهب إلى أن البلوج 
إلى مكران» وجعلت هذه القصة إقامتهم 
8 ه (14١١م).,‏ ونسبت طردهم 
إلى بدر الدينء الذى لم نستطع تبين 
حقيقته بعد.ء ويقال إن زعيمهم جلال 
خحان أعقب أربعة أبناءء, هم: ردئدء 
ولاشارء وهوتء وكورائىء وابنة اسمها 
جتى تزوجت من ابن أخيه مرادء وهؤلاء 
الخمسة هم الأجداد الذين تصل قبائل 
البلوج الخمس نسيها بهم. والعشائر 
الأريعون الأصلية (وتعرف العشيرة 
عندهم ب «بلك») - بما فيها القبائل 


18415 
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الأربع من العبيد ‏ التى تبعت جلال 
شان انضسوت تحت 'لواء هذا الاين أى 
ذاك من أبنائه؛ وكل البلوج الخلص 
يقسمون وقتناك إلى الرندية 
واللاشارية والهوتية والسكورائى 
والجتوئىء ويطلق على بعض القبائل 
الأخرى التى لا تدخل فى هذا التقسيم 
اسم البلوج على الإجمالء وأهم هؤلاء 
هم البليدى أو البليذىءء ويقال لهم 
البردى فى سندة, الذين نجدهم فى 
مكران حيث موطنهم الأصلى وادى 
بليده. ونجدهم فى سنده الأعلى على 
نهو !الست ومن افطوتم كذلك الكتيكق 
فى مكران» ويعتقد أنهم من أصل 
هندى؛ والدودائى. وهم خليط من 
البلوج والرجيوت يصلون نسبهم ب 
«دودأ» وهو ملك سنده السمراوىء وهم 
يقطنون اليوم جنوبى الينجاب. والفرع 
الهام الذى بقى منهم هى قبيلة كرجانى 
التى تسكن ديره غازى خان. ويلوح أن 
الؤحدية بدعيائة حاكن كائوا العتمين 
الهام فى الهجرة إلى الهندء ولكن 
اللاشارية بزعامة كوهرام نازعوهم هذا 
التفوق. والحرب التى نشبت بينهما 
والمعارك التى خاضوها مع الترك 
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بقيادة زنو ‏ ونقصد بالترك هنا 
الأرغون بقيادة ذى النون بك هى 
موضوع أغان حماسية كثيرةء ونجد 
الرندية واللاشارية والهوتية الآن فى 
مكران؛ وفى كججهى عشيرة كبيرة من 
الرندية وفرع من اللاشورية يعرف ب 

وانتشر الهوتية والدودائى فى بداية 
القرن السادس عشر الميلادى ناحية 
الكتمال حكاذاة: كوك السحده وكان يقد 
الدودائى سهراب وهى منافس لجاكرء 
وساروا صعدًا على نهر جهلم حتى 
بوجرا حيكا لقنيهم نايتن: عام 1555م 
وهتاك فى وهنا هذا ساكل عسديدة 
انحدر معظمها من الرندية وإن كان 
فيها عشائر انحدرت من الهوتية 
واللاشارية تقطن جبال سليمان 
والسهول المجاورة له فى إقليم ديره 
غازى خان وشمالى سندهء والكرجاتية 
(الدودائى) يعيشون فى هذه المنطقة, 
كما كان حكام (تواب] اكراتن: لديرة 
غازى خان من الدودائى أيضا. وتقول 
الرواية إن مدن ديره غازى خان وديره 
إسماعيل خان وديره فتح خان أسسها 
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غازى خان وإسماعيل خان فتح خان 
أبناء سهرابء وهؤلاء الثلاثة كانوا 
زعمهء الدودائى بالفعل فى القرن 
السادس عشرء وقد لقوا شيرشاه 
بالقرب من بهيرا عام 555١م,‏ وأخذ 
إقليم ديره جات (جمع ديره) اسمه من 
تلك المدن» وقد أخطأ راقرتى -”237 .44.2 
© فى قوله إن الهوتية الدودائى كانوا 
- ولا يزالون - قبيلتين متمايزتين 
(51 05 تققطان34) ص 585. ونجد الآن 
الرندية مختلطين بقبائل الجط 
والراجيوت المشتغلة بالزراعة, وهم 
منتشرون فى أقاليم ملتان وجهنكك 
ومظفر كره ومونتكو مرى وشاهيورء 
كما يقطن الجطوئى والكورائى نفس 
هذه الأقاليم, ولكن واحدة من هذه 
الجماعات لا تكّون قبيلة منظمة, والذين 
يسكنون منهم إلى الشرق من السند 
فقدوا لغتهم وأصبيحوا يتكلمون لهجات 
من الينجابىء أما الذين إلى الغرب من 
السند وبالقرب من الجبال فقد احتفظوا 
بلغتهمء وهذه القبائل هى من الشمال 
إلى الجنوب كما يأتى: الكسرانى, 
والتؤذارء: والتكاكن: واللقنه والختوساء 
واللذغرى. والكرجانىء والدريشك 


بلوجستان 


والبكطىء يما فيهم الشمبانىء والمزارى 
والمرىء والدمبكىء: والأمرانى: والبليدى, 


«يخبناف لتنا الرن الفسسي ة 


الكججهى الذين سبق أن أشرنا إليهم. 

ومعظم هذه القبائل تتألف فى 
الأصل من عشائر منفصلة تجمعت 
حول نواة عرفت القبيلة كلها باسمهاء 
وعلى هذا فإن القبيلة من الرند قد يكون 
بها عشائر من اللاشارى أو الووت, 
وقد يكون فى قبيلة من الدودائى مثل 
الكرجانى عشائر من الرند واللاشارى 
بل يحدث أكشر من هذا فتمتص القبيلة 
عناصر أخرى من الهنود والأفغان 
والعبيد. 


والمعتقد أن الحكرانى من الجط كما 
يذهب البعض إلى أن الكهيرى قد 
انحدروا من السادات. واشتهر المرى 
بأنهم خليط؛ والمحقق أن فيهم عناصر 
أفغانية. ونجد فى بعض عشائر البكطى 
والمرى النسبة الهندية المنتهية ب «جه» 
والأفغانية المنتهية ب «زائى» اللتين حلتا 
محل النسبة البلوخية «آنى» كما هو 
الحال فى شهيجه ورهيجه وكيزائى 


الاما 


وميرزائى وبهاولزاكىء وهناك عشيرة 
بين المزارى تعرف باسم كرد أو كردء 
ومهما يكن من شئ فإن هذه العناصر 
الدخيلة قد امتزجت تمامًا بحيث لا يمكن 
تمييزها عن القبائل البلوخية الخاصة. 

وأسماء القبائل والعشائر الرئيسية, 
وقد يكون من الراجح أن جميع أسماء 
القبائل والعشائر الحديثة نسبة إلى 
السلفء؛ وليس الحال كذلك بالنسبة 
الأسماء الرئيسية إما أن تكون ألقابًا أو 
ألفاظًا تدل على المدح أو الذم ويظهر أن 
كلمة بلوج نفسها التى خرّجوا منها 
اشتقاقات عدة بعيدة عن الواقع فارسية 
فقد وصقهم الفردوسى بأنهم يلبسون 
مثل هذه الخوزناتء و«رند» وى «لتند» 
معناهما وغدأوق صعلوك, ومزارى 


معناها شيية النمر, وليغار معناها قذر, . 


وخوسا معناها لص, ومرى طاعون, 
وإن كان موكلر 3601166 يذهب إلى أنه 
هو الاسم العربى المرى. ويظهر أن 


كماما 





مكال ذلك اللاشاري والنسية فهنا 
نسبة للأقاليم المعروقة ياسم لاشار 
ومغس فى بلوخستان الفارسية: كما أن 
الكشخورى نسبة إلى وادى كشخورء 
والبليدى نسبة إلى وادى بليدة, 
والكلمتى إلى وادى كلمت. 

انا انوت تشحناء التبطل ان القاتل: 
وليست هناك ضرورة تلزمناء كما فعل 
موكلرء أن نبحث عن أصل هذا الاسم 
ا 
هيرودوت, أما هيوز بللن :116نا8 وعطعن1] 
فيشتق اسم هوت من أوريتاى نماكء:0 
أو هورتاى فهاك:ةةآ الذى ذكره : آريان» 
وَهَذًا الزاى اكش امخنالا من سايقم 
وقد وجد هذا العالم فى مكران رواية 
لمث إلى أن القت نس وطق قديم؛ 
فإذا كان الهوت كالدودائى من أصل 
راجيوتى فإن هذا يفسر لنا صحبتهم 
لهذه القبيلة فى غزوة الهندء أما دريشك 
فقد تكون لهم صلة بالمكان المعسروف 
باسم ديزك فى بلوخستان القارسية, 
ومن المحتمل أن يكون كركير لقبًا معناه 
حافر القبور أو فاتحهاء وهى كلمة 
بلوخية أصيلة. ويظهر أن ما ذهب إليه 
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موكلر من أنها كرجية بعيد الاحتمال 
ولأ:تؤز يده الحفائفق التاويكية. 

والبراهوئى هم أقوى جماعة فى 
خانية كلات وأكثرهم عدداء وهم للا 
يتجاوزونها وإن كانوا أقل قيمة من 
البلوخ إذا نظرنا إلى بلوخستان فى 
مجموعهاء والبراهوئى منتشرون فى 
مرتفعات كلات من كوطة جنويًا حتى 
حدود لس بيله؛ وتشتى بعض القبائل 
فى سهول كججهى, وهؤلاء البراهوئى 
يشبهون البلوخ من الناحية الجسمانية 
العامة, وإن اختلفوا عنهم بعض الشئ 
فى الملامح. فأنوفهم أقل برورًا وأكثر 
وكثير منهم أعرض وأكثر سمئًا من 
البلوخ ولكن هناك أيضا عددًا كبيرًا من 
الجنس البلوخى الخالص. 

وتكوّن القبائل حلقًا بزعامة خانية 
كبيرتين: جماعة سروان براهوئىء أى 
براموئى, أى براموئى اليهات 
وهى يشمل بعض القبائل كرند ومغسى 
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كججهىء وهم من البلوخ الخلص؛» ومع 
ذلك فإن جل القبائل التى يتألف منها 
هذا الحلف تعتبر الآن من البراهوئى, 
ولكن كثيرًا من أفرادها من أصل أفغانى 
أى بلوخى أو هندى. وقد نقل هيوز بلر 
1ع اانا وعاعنااآ عن خان كلات السابق أن 
البراهوئى الحقيقيين الذين تتألف منهم 
نواة الجنس كله هم: 

الكمبرائى. وهم ينقسمون إلى 
الأحمد زائى وهم عشيرة الخان, 
والإلتازائى. 

ليوات 

الكر كنارى. 

السمالانى 

القلتّدرانى أو القلندرَى 

ويزعم هؤلاء أنهم, شأن البلوخ, 
قدموا من حلب فى الشام: ومن الراجح 
أن يكونوا فى الواقع قد هاجروا من 
الغربء ومن الممكن أيضا أن يكونوا 
عين الكوج الذين كانوايعيشون مع 
البلوخ فى كرمان قبل أن ينزحوا إلى 
مكرانء والاسم كوج معناه الببدوى, 
ويروى الإدريسى أنهم صنف من 
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يعرف به البراهوئى كلهم فى لس بيله 
الكردية. ولذلك يلوح أن هناك ما يدعم 
الافتراض بأن هذه الجماعة الصغيرة 
من البراهوئى الأصليين كانت من 
ويشبهون أكراد غربى فارس. 

والجماعة الثانية التى ذكرها الخان 
عبارة عن القبائل التى يعتقد أنها من 
أصل بلوخى والتى كانت تعيش فى 
البلاد قبل وصول البراهوئىء وهذه 
القبائل هى: 

البنكلزائى. وهى من عشائر كرانى 
وتتكلم البلوخية. 
الأصل من الموالى. 

الليهرى 

وبعد ذلك تأتى القبائل التى يقال 
إنها من الأفغان مثل: 

الريسانى 

السريرا 

الشاهوانىء ويقال أحيانًا إنهم من 
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البلوخ, ثم تأتى بعد ذلك القبائل التى 
يقال إنها أتت من فارس وهى: 

الأكراد 

الممسانى أو محمد حسنى 

ثم القبائل التى يقال إنها من أصل 
جطى وهى: 

البزنجو 

المينكل 

الساجدى 


الزيهرى 

ويظن أن آخر القبائل التى وردت فى 
هذا البيان هم السكان الأقدمون فى 
البلاد قبل أن يدخلها البلوخ 
والبراهوئى: ولكهم يتميزون عن الجطء 
وهؤلاء هم: 

المحمد شاهى 

النجارى 

وهناك فروق داخلية فى كل قبيلة 
إلى جانب التمايز فى الدم بينهاء وفى 
معظم القبائل عشائر تزعم أنها القبيلة 
الأصلية؛ وأن الآخرين دخلاء عليها 

ولغة اليراهموئى من أصل دراقيدى, 
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كما سنرى بعدء ويظن أنها لغة القبائل 
الأصلية التى كانت تعيش فى مرتفعات 
كلات قبل أن تصل قبائل البلوخ التى 
تتكلم البلوخية وقبائل البراهوئى التى 
كانت تتكلم لغة عرفت وقتذاك ب «كرد 
كال»», ويلوح أن هذه اللغة قد اتخذها 
الدخلاء الذين استقروا فى الهضبة أى 
قبائل البراهوثئى وبقايا البلوخ الذين 
استقروا هناك قبل هوّلاء وعشائر 
أفغان ترين الذين اثشتركوا مع 
البراهوئى فى طرد البلوخ. وامتزج 
بعض السكان الأصليين بالغزاة 
واحتفظ البعض سواء أكانوا من 
الدرافيد أم من الجط؛ بنظام قبلى 
مستقل. وكانت تربط الجميع لغة 
مشتركة.وهى لغة البلاد القديمة. كما 
ألّف الجميع الجنس البراهوكى الحديث, 
ويظهر أن هذا هو أكثر الفروض احتمالا 
عن نشأة هذه الجماعة المختلطة. 

ومن الواضح أن اسم براهوكى 
حديث ولعله اسم سلفى شأنه فى ذلك 
شأن معظم أسماء القبائل كما ذهب إلى 
ذلك هيوز بللرء وهو مشتق من يراهو. 
وهى الصيغة الشائعة لإبراهيم. ولا 
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يمكن أن يكون مشتقا من «به روهشى» 
وشحافا قوة :اسان ومة: الكليية 
الشسطة لتحت يان زقينا حويفة نين 
الكلمة الفارسية به والسندهية روه أى 
جبل. ولكن هذا التركيب غير معروف: 
والصفة من روه هى روهيلى أى روهيلا 
أى الجبلىء وينعت به الأفغان فى 
الغالب» ويرادفه فى الفارسية كوهى أو 
كوهستانى. 

الو 

وهم فرع من التاجيكء أى الجنس 
الفارسى الشرقىء: وينتشرون انتشارًا 
كبيرًا فى جنوبى أفغانستان» ونجدهم 
يتكلمون الفارسية ويشتغلون بالزراعة, 
ويعتبرون من الأجناس المستقرة, 
ويعيشون فى قرى ثابتة. والقرية 
عندهم تسمى ديهء ومن ثم أخذوا 
اسمهم ديهوارء أى القروى تمييدرًا لهم 
عن البراهوئى البدوء والديهوارية أقل 
مرتبة من البراهوئىء, ويمكن تقسيم 
السكان الذين من أصل كندى إلى: 

لاسية لس بيله. 

جط مكران وبلوخستان الفارسية 


ماما 


بلوجستان 
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الخيترانية 

كانت قبائل لس بيله تعتبر أنها من 
النمرية أو اللمرية» ولكن يقول هيوز بلّر 
إن هذا الاسم لا يستعمل الآن إلا 
ويظهر أنه مشتق من قبيلة بلوخ 
نمرودى التى كان لها شأن على حدود 
سندهء ولكنها اختفت الآن» وتوجد مع 
ذلك عشيرة تسمى بالاسم نفسه بين 
البزدارية فى جبال سليمان؛ وكلمة 
لأسي تطلق الآخ على حميع قبائل لسش» 
وغالبها من الراجيوت والجط الذين 
يكيو أولكله الذي :في واد السف 

وأهم القبائل التى يرجح أن تكون 
من أصل راجيوتى هى: 
15 رونجهاء وهى أكثر هذه القبائل 


عددا. 


سيانرء وجزء منها من البراهوثى. 

كنكا. 

ومن القبائل الضئيلة الشأن من 
الوجهة الاجتماعية: 

كدرا 


ميك. 


ومذاه احناين كتائك افيه 
لأجناس أخرى يشبهون الزنوج» وهم 
مفرطحواالأنوف ولأكثرهم سحنة 
المحوةا ف انه تيع ينكان النين 
يعيشون على الصيد بالقرب من البحر 
وينتشرون على طول شاطئ مكران. 

ويتكلم اللاسية بصفة عامة لغة جد 
كدان او حقاني :ان لغ كاك ) الت 
يتحدث بها الجطء وهى لهجة من 
لهجات لغة سندهء بيد أن قبيلة سيائر 
تتكلم البراهوئىء: وبعض الميدية من 
سكان الشاطئ يتكلمون البلوخية 
المكرانية. 

جط مكران: 


ا ا و كت تو اثرة العارف الإساامية 


ويظهر أن هؤلاء يشبهون قبائل 
بيله. وهم منتثرون فى أنحاء الأقليم» 
ويخض عون للبلوخ, وهم العنصر 
الحاكم. وكان الجطء ويعرقفهم مؤرخو 
العرب بالزط. يقطنون جميع الإقليم 
حتى كرمان إبان غزوة العرب الأولى 
فى القرن الأول للهجرة. وقد لا يكون 
هناك شك فى أن بعض العشائر المهمة 
قد امتزجت بالبلوخ, وهى تتكلم الآن 
البلوخية ولا تتميز من حيث المظهر عن 
البلوخ الآخرين, مثال ذلك أن قبيلة جط 
دودا تشبه دودائى البلوخ. وإنا لنشك 
فى وجود بعض امتزاج فى الدماء فى 
القبائل التى نسبت إلى بعض الأماكن 
فى مكران وبلوخستان الفارسية» مثل 
بليدة وكشكور وكلانج التى تنسب 
إليها قبائل بليدى وكشكورى وكلانجى. 
وكذلك نسبت قبائل مغسى ولا شارى 
ودومبكى إلى مغس ولاشار ودومبك. 
أما اشتقاق بكطى من بك فمشكوك فيه 
لأ الطاء فى اعرف البتدئ الصتان 
من الدماغ, ولا يعلل به هذا التفسير, 
ومن المحتمل أن تكون هناك صلة بين 
دريشك وديزك لآن حرف الفناد فى 
اللهجات السندهية الذى تبدا به الأسماء 


دائرة المعارف الإسلامية 





بلوجستان 


يقلب إلى در. والمشاهد فى جميع هذه 
الأحوال أنه إذا اتفق اسم قبيلة مع اسم 
موضع من المواضع كأن تأخذ اسمها 
منه فأقل ما يمكن أن يكون أن تندمج 
بعض العناصر المحلية فى القبيلة» وقد 
كان البلوخ الفاتحون من القوة والكترة 
بحيث استطاعوا أن يفرضوا لغتهم على 
إقليم مكران بأسرهء ولم تعش لهجة 
مكن اللهجات الهندية إلا فى لس بيلة 
حيث الجط والراجيوت الخلص إلى حد 
ما. 

جط كججهى: 

يعيش الجط المشتغلون بالزراعة فى 
تلك المنطقة بالقرب من أبناء عمومتهم 
الذين يسكنون وادى السندء وهم 
يشبهونهم تمام الشبه ولا تفصلهم 
عنهم آية حواجز طبيعية. وهم 
يخضعون لأشياخ البراهوثى والبلوخ 
ويدفعون لهم نصبيًا من غلتهم, واسم 
الجط هذا كما هى فى الينجاب 
الجنوبى ‏ يطلق على قبائل من أصل 
راجيوتى مثل السمراوية كما يطلق على 
الجط الخلص.. ومن العشائر الهامة 
أيضًا النخوخرية وهم من أصل 


لاما 


بلوجستان 


0 


راجيوتىء والأبراوية» ويخلط أحيانًا 
بين الاسم جط ذى الحرف الهندى 
الفساناز هن الدناء وكين كليم منت 
ادلم دين توت الكناة التج عمو 
زوه التتاية ومعناها مطنع هن الإنل: 
ولا صلة لها بجنس أو قبيلة. واللغة 
الوندنة هن التسافدة بين هذه القتنااكل 
ولهجتهم قريبة من لهجة اللهندا فى 
الشهاب الفريى» 

الكهيترانية: 

ولس بن نملف ان الكت الضيلية 
المثلشة الشكل التى يقطنها الآن المرية 
والبكطية كانت فى حوزة قبائل هندية 
قبل القنكم البلوشى. رس كه اللو 
فى الجدوت والأمتان فين الشتمتال 
تدريجًا على هذه القبائل أو امتزجوا 
بهم. ويدل وجود أسماء مثل شهيجة 
بين المرية ورهيجه بين البكطية وهربال 
بين الأفغان فى الشمال على أن بقية من 
هذه القبائل ظلت بين البلوخ إلى يومنا 
هذا بمميزاتهم ولههجتهم الهندية 
الخاصة. وهى إحدى لهجات السندهى, 
وكانت عملية المزج بينهم وبين الجلوخ 
مستمرةء وكان من الراجح أن يفنوا فى 
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البلوخ أو يتحولوا إلى قبيلة بلوخية بعد 
أجيال قليلة, لى لم ينقذهم من ذلك 
ادكو البريطا قوم ولك جرتم عدن 
كبير من العناصر الأجنبية, وهم فى 


“لاتيم اشمينه بالعلوة: وريه كانت 


بعض عشائرهم من دم بلوخى. وإن 
يكن الحسنية الذين يتكلمون البلوخية 
من بقايا قبيلة هندية تم امتزاجها 
بالمرية والبكطية ثم قضى هؤلاء عليهاء 
وكذلك الناهرية من أصل هندى على 
الرغم مما يؤكده راقرتى '1206150 وغيره 
من أنهم عين ناغرء الأفغان» وكلمة ناهر 
معناها فى لهجة اللهندا نهرء وليس 
هناك من دليل على أن هذه القييلة هى 
عين ناغرء وريما أصب حت الفين 
المتوسطة كافًا فارسية فى أفواه الهنود» 
ولكنها تنقلب إلى هاء. وإذن فمن 
الراجح أن يكون الحسنية والناهرية من 
أصل واحد هم والخيتران الذين 
يعيشون بينهم. وهناك قبيلة شبيهة 
ويل اها سكوك برلمعة كنع الكومتران 
تقطن وادى درك وحبال سليمان» وهذه 
القبيلة هى جعفر. 
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حروف النسبة: 

لاحظنا فيما سبق أن المقطع البلوخى 
الأخير «آنى» يحل محله أحيانًا «زائىءى 
«جاء. ونحن نجد عند البراهوثى هذه 
المقاطع المختلطة نفسها للدلالة على 
بطون قبائلهمء, فهم يستعملون المقطع 
البلوخى «آتى» والأفغانى «زائى», 
والمقطع السندهى «جوء. ويستعملون 
المقطع زائى أكشر من استعمال البلوخ 
له. ولا يستعمل البراهوثئى المقطع 
الأفغانى «خيلء»., ومن المحال أن 
نستخلص من هذه المقاطع شيكًا محققًا 
عن الأجناس لأن غالب هذه المقاطع 
حديث. وتستعمل قبائل اللاسى مقاطع 
كهذه. 

النظام الاجتماعى: 

والقبيلة الحديثة عند البلوخ 
والبراهوئى عبارة عن مجموعة من 
العشائر تنمو حول نواة مركزية. 
ويظهر أن هذه العشائر هى العناصر 


الاصلية التى كان ينقسم إليها السكان. . 


وقلما نجد أسماء العشائر القديمة ‏ 
وهى البلك المذكورة فى الأغانى القديمة 
- تطلق على القبائل البلوخية فى الوقت 
دائرة المعارف الإسلامية 
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الحاضرء ولكن هذه الأسماء موجودة 
بين أحياء العشائر والقبيلة بأسرها 
(تمن) يحكمها شيخ (تمندار) يعتدرف 
الكل بسلطانه. ويشرف على كل عشيرة 
(يهاره أوطكر) زعيم أى مقدم تحت 
إمرة التمندارء وهذه المناصب وراثية, 
وتنتسب أسرة الزعيم أو الشيخ عادة 
إلى حى خاص من عشيرة معينة, 
ويعرف هذا الحى باسم «فاغ لغ» أى 
بيت العمامة, لأن لف العمامة هى الحفل 
الذى يدل على الوصول إلى مركز 
الرئاسة. وكثيرًا ما يحدث أن تستقل 
أحياء قبيلة دخيلة لا تربطها بالقبيلة 
صلة الدم عن شيخ القبيلة إلى حد 
كبيرء وتنزع إلى الانفصال عنها 
والاتصال بقبيلة أخرى معادية. بيد أن 
النظام القائم الآن فى كل قبيلة آخذ فى 
الاستقرار نتيجة لوجود حكومة أكثر 
ثبائاء واتحاد العشائر فى قبائل اللاسى 
وقتى وهو أكثر قلقلة مما هو عليه فى 
قبائل البلوخ والبراهوثى. 

وقد أظهر البراهوثى نزوعا إلى 
التركز الذى بدا فى تكوين حلف قبلى 
على يد ناصر خان فى القرن الثامن 
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بلوجستان 


عشر الميلادى. فقد تجمعوا فى 
مسجموعتين: العليا أى الشمالية 
(سراوان) والسفلى أو الجنوبية 
(جهلاوان) وانتخب شيخ الريسانى 
زعيما للحلف السراوانى وشيخ زيهرى 
زعيما للحلف الجهلاوانى» ويراس 
الجميع خان كلاتء وظل هذا النظام 
مستمراء ولم يدخل فى هذا النظام من 
القبائل البلوخية الخالصة إلا الرندية 
ومغسية كججهى. وتقوم صلة الخان 
بهاتين القبيلتين اللتين تعيشان فى 
الشمال الشرقى وفى مكران على 
مقدرته على فرض سلطانه. 

ومعظم قبائل البلوخ والبراهوئى 
بدوية وهى قليلة الاعتماد على الزراعة, 
وعليها أن تبحث عن مراع لأغنامها 
وماعزها وماشيتها وإبلهاء وهى تنزح 
إلى سهول كججهى أو سنده فى فصل 
الشتاء كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاء 
فإذا جاء الحر عادت إلى التلال. أما 
السكان المستقرون فى القرى فيندر 
وجود البلوخ والبراهوئى بينهم. وهم 
يتالفون من الجط فى اللسهول 
والنوووان فى لزت مات ولا فيه 


:لما 





الحكومة المستقرة الناس على الميش 
فى القرى بل هى على العكس من ذلك 
لانه كلما قل الخطر من هجوم العدو 
اختفت ضرورة التجمع فى قرى 
مسورة واستطاعت الغريزة البدوية أن 
تتنفس فى طمأنينة, ونجد من جهة 
أخرى أن تقدم الرى قد ساعد على 
ازدياد السكان حيث يوجد الماء. بيد أن 
القرى مع هذا صغيرة جدًا والأراضى 
الصالطة الزراعة متتكرة فى مشاحات 
صغيرة متفرقة, ويعتمد غالب السكان 
على الرعى. 

والعنصر الأساسى فى الحياة 
البدوية بين البلوخ والبراهوئى هو 
النزاع الذى يقوم على العصبية؛ وينشأ 
النضال عادة بخطف امرأة أى قتل 
رجلء ويكون الجانى والمجنى عليه من 
بيتين أى عشيرتين أو قبيلتين 
مقا اتعية ويطول انسن مش هذه 
المنازعات, ولكنه قد أصبح من المستطاع 
فى الوقت الحاضر فضها على قاعدة 
أداء الدية بفضل إشراف البريطانيين, 
وتحل المنازعات الهامة بمجالس تحكيم 
تؤلف من رجال قبيلة أى اكثر. وتعين 
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هذه المجالس ش روط دفع الدية, 
وتستعمل نفوذها فى التوفيق بين 
المتنازعين وينتهى النزاع عادة 
بالمصاهرة بين القبيلتين المتخاصمتين. 

وعلى الرغم من أن البراهوئى قد 
قبضوا على السلطة المركزية فى البلاد 
مدة طويلة إلا أن مكانتهم الاجتماعية لم 
تعتبر قط مماثلة لمكانة البلوخ, ويشعر 
البراهوئى أنفسهم بذلك ونجدهم لهذا 
السبب يجتهدون فى ربط نسيهم 
بالبلوخء, وتدل عادة البلوخ فى عدم 
تزويج بناتهم من البراهوئى على 
الاختلاف فى المرتبة الاجتماعية بين 
هذين الجنسينء يضاف إلى ذلك أن 
البراهوئى يتكلمون عادة باللسان 
البلوخى وهى لغة أسرة الخان فى 
الغالب. 

الدين والتعليم والأدب 

الدين: 

أغلب سكان بلوخستان مسلمون 
وبينهم عدد قليل من الهندوس معظمهم 
من المهاجرين المشتغلين بالتجارة؛ 
والبلوخ والبراهوثى واللاسية 
والديهوارية والجط كلهم مسلمون 
دائرة المعارف الإسلامية 





بلوجستان 


ويعتبرون أنفسهم من أهل السنة؛ ولا 
يسمح للشيعة بالعيش بين القبائل, 
ولكن الحقيقة تقتضى أن نقول إنهم 
يمارسون فى الوقت نفسه كثيرًا من 
شعائر الشيعة. وبخاصة تعلقهم 
الشديد بالحسن والحسينء وهم 
يحتفلون بالأيام العشرة الأولى من 
المحرم, أما الأفغان. وهم أحرص على 
عقيدتهم السنية: فلا يحتفلون إلا باليوم 
العاشرء وتعظيم الأولياء شائع بينهم. 
وأضرحتهم كثيرة يزورها الناس فى 
كل مقتاسشية: وكانت مَعظم هذه 
الأضرحة من الأماكن المقدسة قبل 
الإسلام. ويؤم المسلمون والهندوس 
على السواء قبر «هتكلاج» القزيب من 
الشاطئْ فى مكران الشرقية:؛ وهذا هو 
الحال أيضا فيما يختص بقبر «سخى 
سرور» فى سفح جبال سليمان بالقرب 
من ديره غازى خان وقتير هلال 
شاهبانز» أو «جيوه لال» فى سهوان من 
أعمال سنده. إن إن البلوخ يبجلونهما 
تبجيلا عظيماء ولضريح «تونسه» 
شهرة فائقة بين القبائل الشمالية» وهو 
أحدث عهدًا من القبور التى ذكرتاها. 


كما 


بلوجستان 


وهتاك أضرحة اقدئئة فن العتمالن 
وهى «بير سهرى» فى سهرى خحشتغ 
ببلاد البكطية. وضريح «زنده بير» فى 
بلاد اللند حيث تتفجر عيون ساخنة فى 
غزارة مشيرة إلى المكان الذى صعد منه 
الولى إلى السماء وقد نسب جبل 
«جهلتان» القريب من كوطة إلى ضريح 
«حضرت غوث» وهذا الجبل هو الذى 
ترك عليه أطفال هذا الوالى الأربعون, 
ويبين «جيتن شاه» بالقرب من كلات 
مكان العين التى فجرها الولى بكرامة 
جو كرامساةة :فتاه عنمن مقلسحة فى 
ومكرنين) مشسفى ذاه الكلنء كته اله 
المحمومين يزورون ضريح سلطان شاه 
فى «زيهرى» بغية الشفاء. ويجرى 
بالقرب من ضريح «يير عمر» غير بعيد 
من «خسدار» نهر يستخدم ماؤه فى 
تبين المذنب من البرى. ويتبرك 
المسلمون والهندوس بضريح «شاه 
بلاول» فى لس بيلهء وهم يلجأون كذلك 
إلى النار لمعرفة المذنب من البرىء دون 
أن يجعلوا لها صلة بضريح من 
الأضرحة كما فعلوا بالماء. ولا يميل 
الناس فى بلوخستان إلى التعصبء 
وعلى ذلك فإن البلوخ والبراهوئى 


لذ 





يتميزون فى ذلك تمام التتميز عن 
الافغان, والبلوخ يتهاونون تهاوكا كبيرًا 
فى إقامة شعائر الدين» ولكن المفكرين 
منهم مع ذلك متمسكون بديتهم. 
والمذهب الذكرى شائع فى مكران 
وبخاصة بين السنفرية وفى لس بيلة 
وبين بعض قبائل البراهوثى كالساجدى 
وَالدَؤتجوء وقد اضطود تاسن خان هذه 
الفرقة فى القرن الثشامن عشر ولكنها 
استعادت مقامها بعد ذلك ويزعم 
الذكرية أن دوست محمد مؤسس هذا 
المذهب هى المهدى الثانى عشرء وهم 
يحجون إلى قبره فى «تربة» من أعمال 
خراسانء ولم يكن لغير هذه الفرقة من 
الفرق المتزندقة أى نفوذ فى البلاد. 
ولعل قبيلة كلمتى كججهى - التى 
صنفت مع البلوخ وإن كانت لا تعتير 
من أصل بلوخى ‏ هى التى تمثل 
القرامطة فى الوقت الحالىء. وقد كان 
للقرامطة شأن كيبير فى شمالى سنده 
وفى كججهى وملتان فى القرنين الرابع 
والخامس للهجرة. وقد قاتلهم محمود 
الغزنوى فى ملتان. ويقال إن للكلمتى 
قوة سحرية فى شفاء الأمراضء وقد 
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نسب مثل هذا إلى الكهيرى الذين 
يعتقدون أنهم من نسل السادات. وجاء 
فى القصة التى وردت فى كتاب «تأريخ 
معتفسوقة الى الف هوالى عاء 
٠م‏ أن اسمهم مشتق من الشجرة 
الكترودة باس كتير القن تفال إن 
جدهم ركبها كما يركب الحصان. واسم 
هذه الشجرة فى اللاتينية 5أمه5ه:2 
دموعهنم؟ )١(‏ ومن الراجح أن تكون هذه 
القبيلة قد نسبت إلى مكانء لأن اسم 
كبزي يطلق على كفين من الونيان ال 
تتمو فيها هذه الشتصزة بككرة: وهتاك 
بعض القبائل من بينها عشائر من 
رجال الدين ينسب إليهم مثل تلك القوى 
السحرية كعشيرة نثانى البكطية. 

وقد اكتسبت بعض العادات القبلية 
قوة الشعائر الدينية, فمعظم البلوخ لا 
يأكل السمك كما أن العشائر الهامة بين 
الرندية فى كججهى يأنفون من أكل 
لحم الجملء ولا يأكل اللاشارية ال 
«لونش» أو ال «آلرو» وهى نبات ذو 

)١(‏ تعرف فى العربية باسم «غاف» انظر معجم 


النيات لأحمد عيسييبك ص8غ ١ء‏ المطبعة الأميرية عام 
هد 
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عصير لبنى يتغذى منه أهل الجبال 
عادة. ويعتبر البلوخ كلهم أنه مما يشين 
المرء أن يقص شعره أو يحلق ذقنه 
اللهم إلا ما تقضى به السنة, وتنطبق 
نظرتهم هذه على من يحف شاربه., 
وهو فعل شائع بين السنيين. وهم لا 
يبيحون أكل البيض وحجتهم فى ذلك 
أنه لا يمكن أن يذبح وفقًا لتعاليم 
السنة, والرمز والفأل والطيرة لها شأآن 
كبير عندهمء وطريقة العرافة عندهم هى 
أن يفحصو أوردة لوح الكتف لحمل 
ذبح لتوهء وكانت طريقة المغول فى عهد 
جنكيزخان شبيهة بهذه. 

وأعظم فضائلهم إكرام الضيف 
وإيواء الغريبء وهم يرون أن من أهم 
واجبات الرجل أن يعاقب من يخرج 
على الأمانة الزوجية بقتل المرأة الزانية 
وعشيقهاء وهذا سبب من أكبر أسباب 
احتدام العراك الدموى بينهم. 

والشعر الدينى شائع بينهم, 
والشعراء من عامة البلوخ» ولا نجد من 
بينهم أحدًا من العلماء (الملا) أى من 
الأشخاص ذوى النزعة الدينية, وهم 
يبينون فى لغة سهلة وأسلوب قوى 


؟مها 


بلوجستان 


عقائد الإسلام الواضحة ونعيم الجنة 
وعذاب النار. 

ويقل عدد الأشراف _أى الذين 
يتفرغون لمثل هذه الشئون الدينية - فى 
بلوخستان نفسهاء بيتما يكثر عددهم 
فى أفغانستانء ولا يوجد إلا أسر قليلة 
بيلة فقد انحدروا من صلب هندوسى 

التعليم: 

التعليم محدود فى بلوخستان, وهو 
يككهسن على المدازسن التى اتشنادينا 
الحكومة حديئًا فى المدن الهامة مثل 
. كوطة وسبىء وهذه المدارس يؤّمها 

الغرباء أكثر مما يوّمها أهل اليلاد. 
ويتعلم أبناء وجوه القوم وأبناء 
أصحاب المناصب الكبيرة الفارسية أو 
الآردية على الإجمالء وفيما عدا ذلك فلا 
يقبل على التعليم فى بلوخستان نفسها 
سو :نفنامق اليلوخ والبزاهؤكى: ولكن 
التعليم خطا خطوات إلى الأمام فى ديره 
غازى خان وشمالى سنده. ويكاد لا 
يوجد فى بلوخستان مدارس دينية, 


:خا 





وتعتمد النواحى التى يقطنها الأفغان 
على مدارس قندهار ويشاورء» ويخرج 
العلماء فى بلوخستان من الطبقات 
الدنيا بصفة عامة. أى من الديهوار 
بالحك 

اللغة والأدب: 

يتكلم أفغان بلوخستان البريطانية 
اللهجة الجنوبية الغربية للغةر اليشتوء 
وتعرف أيضًا بالقندهارى. أما بقية 
البلاد بما فيها خانية كلات وبلوخستان 
الفارسية والاقاليم التى يسكنها البلوخ 
فى الينجاب وسندهء قفتسودها اليوم 
اللغات البلوخية والبراهوثية والفارسية 
والجد كالى أو الجغدالى. 

واللغة البلوخية هى لسان إيرانى 
يتبع فى أصوله الفرع الشرقى من 
اللغات الإيرانية. ولو أنها تشبه اللغة 
الفارسية أكثر من شبيههاللفة 
الأبستاق. 

وتنقسم اللغة البلوخية إلى لهجتين 
متمايزتين تمام التمايز: 

١‏ اللهجة الشمالية التى تتحدث بها 
القبائل فى كججهى وفى التلال 
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المجاورة. وفى جبال سليمان وفى 
أجزاء من ناحية ديره غغازى خان فى 
الينجابء وفى إقليم يعقوب آباد فى 
سنده الأعلى؛ وهذه اللهجة تنتشر 
أحيائًا حتى نهر السند, بل إنها تنتشر 
بين المزارية الذين يقطنون الشاطئ 
الأيسر لهذا النهرء ويتكلم بها أيضًا 
بعض براهوئى سراوان. 

؟ -لهجةالمكرانى أو اللهجة 
الجنوبية. ويتحدثون بها فى مكران 
وفى بلوخستان الفارسية كما تتحدث 
بها أسرة خان كلات. ويحتمل أن تكون 
اللهجة التى يتحدث بها فى خاران وفى 
الصحراء الشمالية ويتكلم بها بلوخ 
سجستان لهجة متمايزة عن اللهجتين 
السالفتين, ولكن ليس لدينا معلومات 
كافية عن هذه اللهجة. 

وهناك أيضا فروق طفيفة بين هذه 
اللهجات, واللهجة الشمالية تنقسم إلى 
لهجة جنوبية فيها صيغ نحوية أكثر 
شمولاء ولهجة شمالية زاد فيها خفوت 
الصوت. 


ذاثرة المعارف الإسلامية 





بلوجستان 


وتنقسم لهجة المكوانى إلى لهجتين: 
واحدة شرقية وأخرى غربية» وقد 
تأثرت الغربية باللغة الفارسية الحديثة 
أكثر من تأثر الشرقية بها. 

وتختلف اللهجات الشمالية عن لهجة 
المكرانى اختلافا كبيرًا فى النطق» ولكن 
الحوث تإكواهنا بشي وق التفوه 
بالأخرى. 

ونورد فيما يلى خصائص اللفة 
البلوخية المميزة لها عن اللغات الإيرانية 


: الأخرى. 


-١‏ إن قواعد الحركات فى اللغة 
الإيرانية القديمة قد بقيت بوجه عام فى 
اللغة البلوخية. 

؟" لا يزال التمييز بين ال «إى» 6 
وال «ثىء 1 وبين «أ» © وال «أو» نا 
قائماء على حين نجد هذا التمييز لا 
وجود له الآن فى الفارسية الحديثة. 
ومع ذلك فإن هناك ميلا قويًا إلى إبدال 
ال «أو» ناوالضمة نا إلى ال «ثى» 1 
والكسرة 1. وهذا الميل أكثر وضوحا فى 
البلوخية الشمالية منه فى لهجة 
المكرانى. ويذهب كيكر :عها06 إلى أن 
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خصائص الأحرف التى تدل على قدم 
اللغة البلوخية وتفردها هى ما يأتى: 

اداثقاء الحرؤف الكرساء فى بذاية 
الكتفات واولكرهاء وفذة الخووف 
تخفف وتصبح صائثتة فى الفارسية 
الحديثة. 

"- بقاء حرف الدال الذى يأتى فى 
أوائل الكلمات وأواخرهاء وهو يخفف 
فى الغالب فيصبح ياء أى كسرة فى 
الفارسية الحديثة. 

"- تشديد حروف الانفلاق» وهى 
الخاء والفاء والثاء وإيدالها كامًا وباء 
ؤتاء. وهِذا لاسن كشن عسوا ف 
لهجة المكرانى منه فى اللهجة البلوخية 
الشمالية, إذ إن الإبدال فيها ينحصر فى 
الحروف الأولى التى تنفلق فتصبح خاء 
أى فاء أو ثاء. 

:- يبدل الحرفان الإيرانيان القديمان 
مقن :.وهملافن الكارسية الحديفة حى 
بحرف «و» ويقابله أحيائًا حرفا «هو» 
فى البلوخية الشمالية. 


6 يبدل الحرف الإيرانى القديم ف 
بحرفى «كو» أو يحرف الكاف الفارسية 
إذا تلته كسرة. 


كلما 





القديمان جءز منفصلين ولا يدغمان معا 
فيصيران زايًا كما هو الحال فى 
الفارسية الحديكة. 

وهناك بعض خصائص أخرى أقل 
أهمية مما ذكرنا. 

وأهم الفروق فى أصوات اللهجتين 
هى: 

)١(‏ ينحصر الميل إلى جعل الحروف 
الخرساء مثل الاك 6“ ت)بي» حروقًا 
صافرة فى البلوخية الشمالية. 

(؟) يبدل المقطع الأخير ] ك الشائع 
فى لغة المكرانى بأغ فى اللهجة 
البلوخية الشمالية. 

(؟) تبدل الحروف التى تأتى فى 
المكرانى بحروف انفلاق فى البلوخية 
الشمالية. وعلى ذلك فإن حرف الكاف 
يصبح خاءء وحرف الكاف الفارسية 
يصبح غيئاء وحرف الجيم يصبح شيئاء 
وحرف الجيم ثُ والياء فاءً والتاءً ثاءً 
والدال ذالا. وهذا الإبدال يجعل اللغة 
البلوخية الشمالية أكثر عذوبة وتناسكًا 
من لغة المكرانى. 


دائزة المغارف الأسلامية 


واستعارت اللغة البلوخية عددا كبيرًا 
من مفرداتها من اللغات الأجنبية. 
ونسبة هذه المفردات إلى الكلمات 
الأصلية تتراوح قلة وكثرة فى اللهجات 
المختلفة. وأكثر هذه المفردات مستعارة 
من الفارسية والسندهية أى من اللهجات 
التى تتصل باللغة الأخيرة:ء والكلمات 
الفارسية كثيرة جد ويخاصة فى الغة 
مكران الغربية, واللأمر على مثال هذا 
فِيماايختص:هالكامات الستاهية إذ 
بينما هى تستعمل فى جميع اللغات 
فإنها تكثر بصفة خاصة فى اللهجة 
البلوخية الشمالية. ويظهر أن الكلمات 
العربية لم تدخل فى هذه اللغات بصفة 
مباشرة: وإنما دخلت فيها عن طريق 
اللغة الفارسية. وهذه هى المصادر 
الرئيسية التى أخذت منها الكلمات التى 
دخلت فى هذه اللغة. وقد استعارت هذه 
اللغة عدرًا قليلا من الكلمات البراهوئية, 
كما دخل فيها حديئًا بعض الكلمات 
الأردية: وليس للغة اليشتو أى أثر فى 
هذه اللغة. 
ولا يوجد فى البلوخية مصنفات 
مكتوبة ولكنها زاخرة بالاشعار الشعبية 
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ونخاضئة الأغائن الكماسية الى تتحد 
الحروب والهجرات التى حدثت فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 
وهناك أغان أحدث من هذه عهذا 
وقصص عاطفية وأشعار تهذيبية 
ودينية وأغان فى الحب. وقد قام بعض 
العلماء المحدثين بتدوين عدد من هذه 
الأكسفار ها وتو تعض الأساظسسن 
والحكايات النثرية. وكل ما لدينا من 
الأشعار وجل المنثور كتب باللهجة 
البلوخية الشمالية: ولم ينشر باللغة 
المكرانية إلا القليل. 

البراهوثى: 

وتعتبر البراهوائى الآن من الفرع 
الدراشدى فى أواسط الهند وجنوبهاء 
ولا يدع تركيب هذه اللغة مجالا للشك 
فى هذا الرأى الذى قال به ترمب مسنهآ' 
عام ٠‏ وأخذ به كريرسن دودنا0 
فى كتابه الحديث :2 5:06 عناكأناو مآ 
5 وترجع الشكوك التى كانت تحوم 
حول هذا الرأى إلى وجود عدد كبير من 
الكلمات الفارسية والبلوخية والسندهية 
فى لغة البراهوثى وتأثر النحو البلوخى 
أحيائًا بصيغ اللهجة البلوخية . غير أن 


لاما 
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الشواهد على هذا الأثر الأخير ليست 
كثيرة كما تصور بادىء الأمر. بل إن 
هناك حالات أخذت فيها البلوخية عن 
لغة البراهوئىء والحق إن التشابه بين 
البراهوئية وبين مسجموعة اللفات 
الدراقفيدية الجنوبية أقوى منه بينها 
وبين لغات المندا فى أواسط الهندء 
ولعلها اللغة الأصلية للقبائل المعتبرة 
أصلا الجنس البراهوثى القديم أى 
أولتك الذين يعتقد انهم طردوا من وادى 
السند إلى إقليم التلال قبل ظهور البلوخ 
والقبائل الأخرى التى تعد اليوم من 
البراهوثى. ولم تتخذ بعض هذه القباائل 
اللغة البراهوئية كما أشرنا إلى ذلك فيما 
سبق. ويعيش أولتك الذين يتكلمون 
البراهوثية الآن فى قطعة متماسكة من 
الآأرض تفصل البلوخية الشمالية عن 
بلوخية مكران» وهم يحفون بأولئك 
الذين يتتحدثون بلهجة جكدالى 
واللهجات السندهية فى كججهى ولس 
بيلة. كما يحقون من جهة الشمال 
باليشتى فيما جاور كوطة وسبى. 
وليس هناك مصنفات باللفة 
البراهوئية؛ لآنه لم يكتب بها شئ إلى 


خخما 





الآن. وقد نشر عبدالله بخش وماير 
عددا كبيرًا من القصص 
التى صنفاها عن هذه اللغة. 

يتحدث زارعى الديهوار باللغة 
الفارسية. ولعل لهجتهم قريبة جدًا من 
لهجة التاجيك فى جنوبى أفغانستان, 
ولكن لم نفرد هذه اللهفجة بدراسة 


خاصة. 
اللاسى: 
يتكلم معظم سكان لس بيلة لهجات 


تعرف ياسم جدكالى أو جكدالى إلى 
أى لغة الجط. وهذه اللهجات من 
اللهجات السندهية ويمكن أن نردها إلى 
اللارى أى إلى الف رع الجنوبى من 
اللهجة السندهية. 

لهجات كججهى: 

يمكننا أن نصنف مع هذه.ء اللهجات 
التى يتحدث بها السكان الخليط فى 
كججهىء والجط وتجار الهنود وبعض 
البلوخ والبراهوثى والأفغان المنتثرون 
قن إنحاء البلآد وهم الذيح اناصطوا عن 
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قبائلهم الأصلية. وهذه اللهجات تتصل 
بلهجة سرائى أو السندهية الشمالية, 
ولكنها أكثر شبها فى بعض النواحى 
باللهجة الجنوبية للهندا أى الينجابى 
الغربية المسماة «جطكىء»., والاسم الذى 
يطبقة البلوخ على لهجات كججهى هو 
جكدالى. وهناك صيغة أخرى لهذه 
التسمية تطلق على اللاسى. 

الكهيترانى: 

وهناك ما يدعونا إلى القول بأن 
لهجة الكهيترانى متصلة بلهجات 
كججهىء ومع أنها أقرب من الناحية 
الجغرافية إلى جطكى الينجاب غير أن 
فيها بعض الخصائص التى تتفق مع 
السندهية أكثر من اتفاقها مع الجطكى. 

تاريكها: 

فتح عبد الله كرمان عام “" للهجرة 
(545م) بأمر من الخليفة عمر بن 
الخطاب ووجد آن جبال هذا الإقليم 
يسكنها قبائل من الهمج سماها البعض 
«ققص» أو «كوج» وسماها البعض 
الآخر «كرد» وجمع بعض المؤرخين بين 
هذه القبائل وبين البلوص أو البلوج. 
وما إن جاوز الفاتحون حدود كرمان 





بلوجستان 


حتى التقوا بالزط أو الجط الذين كانوا 
يقطنون مكران بأسرهاء غير أن العرب 
لم يتوغلوا فى مكران إلا بعد ذلك. 
وروى البلاذرى أن الخليفة عثمان 
أرسل إلى الهند من يعلمه علمها 
وينصرف إليه يخبرهاء ولابد أن هذا 
الرسول قد سلك إليها طريق مكران. 
وقد وصف الرسول البلاد بأنها قاحلة 
ورجالها أبطالء ثم قال إنه إن قل 
الجيش فيها ضاعوا وإن كثر جاعواء 
وليس من شك فى أن هذا الوصف هو 
الذى جعل العرب يرجكون فتح هذه 
البلاد أمدًا طويلاء وغزيت مدن مكران 
فى عهد معاوية حوالى عام 54 للهجرة 
(578م) وشنت الحرب على الميدية 
الذين يعيشون على الشاطئ؛ وأنفذت 
الحملات حتى حدود سنده. وفتحت 
أيضًا بعض الذواحى التى لم نستطع 
تحقيقها وهى نوقان وقيقان وقصدار,ء 
وتعرف اليوم بخزدارء ولعل نوقان هو 
إقليم كلات الجبلى الذى كانت تعرف 
عاصمته باسم قصدار. ويروى 
البلاذرى أن سكان نوقان كانوا فى 
زمنه من المسلمين. واقتتلت اللأحزاب 
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العربية فى مكران أيام الحجاج عندما 
قتل أولاد الحارث العلافى سعيد بن 
أسلم. وما كان من الحجاح إلا أن طرد 
هؤلاء إلى سنده عام 47ه (/501م) 
ويذهب موكلر 2400165 إلى أن بنى 
علافى هؤلاء هم أسلاف البلوج الرندية 
الذين سبق أن تحدثنا عنهم ويقال أيضا 
إن العرب استولوا حوالى ذلك العهد 
على «قندائيل» أى «قندابيل». ولعلها 
عين «كنداوة», وأوفد الحجاج محمد بن 
القاسم فى غزوته المشهورة للسند عام 
5ه (/7١/م).‏ ولريما كانت هذه 
الغزوة غير ميسورة لى لم يبدأ العرب 
بإخضاع مكرانء لأن الطرق الشمالية 
الموصلة إلى الهند عن طريق ممرات بلاد 
الأفغان كانت مغلقة فى وجه غزاة 
المسلمينء كما أنهم لم يحاولوا فتح 
الهند عن طريق البحر. وإنا لنجد أن 
محمد بن القاسم أمضى بعض الوقت 
فى مكران قبل أن يزحف إلى ما بعد 
ذلك كم اسنتولن. على متديكتية زبننا 
هكذا: أرمانيل وقنزبون وهما يقرآن فى 
الغفالب «قنزبور» أى «قنزبون» 
َأ رْمَاقيل» آى. نازمابيلة..وتقدم معمد 
من أرمابيل إلى السند وهاجم ديبل. 


غَيْنَ ان رسع هذه الأسناة متشكوك فية 
إلى حد كبيرء ولا جدال فى أن قنزبور 
أى قنزبون صيغة محرفة:؛ ومن الممكن 
أن تقرأ سح كور «ينجكورء لأنه لابد أن 
يكون الغزاة قد احتلوا وادى بنجكور 
لصحيب يكم توفع زلرين] كانت 
أرمابيل هى الصيغة الأقرب احتمالا 
لاسم بيل وهى آخر بلد توقف فيه 
العرب قبل دخولهم السند. والمقطع بيل 
يوحى إلينا باسم بيلة عاصمة لس بيلة. 
ولعل صيغة أرمائيل تكون قد بقيت فى 
اسم مدينة أرمرة الحالية لو لم يكن 
البعد بينها وبين بيل شاسعا. وإذا 
استطعنا أن نقرأ أدهبيل عوضا عن 
أرمابيل لكان من المحتمل أن نتبين فيها 
اسم أدهيقكيله أو أتينبكيلة التى ذكرها 
هيوان تسانغ ومةعط1 مدونتة. ومن 
المحتمل أن تكون مرادفة لاسم بيلة. 
ويصف لنا مؤلف «جج نامه», وهو من 
أهالى سنده. كيف استولى جج؛ وهو 
ملك سندة قبل الفتح العربى: على 
مدينة أرمابيل التى وجدها فى حوزة 
البوذيين الآمر الذى يتفق ورواية هيوان 
تسانغء, وتقدم هذا الملك مخترقًا مكران 
وزار فيها مدينة قنزيور (ولعل المقصود 
ينجكور) ثم عين آخر الأمر الحدود بين 
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مكران وكرمان» وأشار راقرتى إلى أنه 
على الرغم من أن صاحب كتاب المسالك 
والممالك قد ذكر أن قندبيل على مسيرة 
خمسة فراسخ من قصدار فإنه رسمها 
فى مصوره الذى نقله راقرتى فى مجلة 
الجمعية الآسيوية البنغالية بحيث تبعد 
عنها بمسافة أكثر من هذه. وتتفق جميع 
المصادر على جعل قندبيل فى بلاد 
ندهيا الصحراوية وتقول إنها قصبتها. 
ولا شك فى أن هذه البلاد الصحراوية 
قصبة- هضبة كلات التى كانت تعرف 
عادة بأسم «طوران». 


وإنا لنستخلص من هذه الروايات أنه 


من المرجح أن حالة الرى فيها كانت 
أحسن حالا مما هى عليه الآن. كما 
كانت هذه البلاد أكثر ازدحامًا بالسكان, 
ومع كل فقد كان المعروف عن مكران 
أنها قاحلة يصعب العيش فيها.ء وليس 
هناك ما يحملنا على الظن بأنه كان بها 
مدن كبيرة وعدد وافر من السكان. 
ويسمى العرب هذه البلاد «مكران» 
بضم الميم, أما البلوخ المعحاصرون 
فيتطقونها #مكزان»» يلوج ان النطق 
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بلوجستان 


الآخير هو الذى كان العرب يقصدونه, 
ورسمها ماركوى يولى حوالى عام ١١٠١‏ 
ميلادية «كسمكرن» أى «كيج مكران» 
ومعنى المقطع الأول بلاد الكيج أى الكج 
أو الكيج. وتسمى البلاد عادة فى الوقت 
الحالى «كيج مكران». 

وريما يكون العرب قد احتفظوا 
بنفوذهم فى الشواطئ بفضل اتجارهم 
فى البحر مما يتطلب إشرافا على 
الثغورء أما فى داخل البلاد فقد تقلص 
سلطانهم نتيجة لضعف الخلافة؛ بل إننا 
لا نجد من أخبارهم فى القرون التالية 
إلا النزر اليسير. وليس من شك فى أن 
السلطان محمودا قد بسط نتفوذه من 
ملتان على سهل ندهيا الذى يمتد 
مختركًا سندة الشمالية وكججهى حتى 
سفح بولان. كما أن هضبة كلات كانت 
فى حوزته. وشاهد ذلك ما ورد فى 
كتاب طبقات ناصرى من أن قصدار 
كانت خاضعة له. وظل سكان كججهى 
(ندهيا) وكلات (طوران) ومكران هنودا 
فى الغالبء وهذا يحملنا على الذهاب 
إلى أن القبائل الدراقيدية فى طوران 
وما جاور سندة قد احتفظت بحقوقها. 


1و١‎ 
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وظلت القبائل البلوخية وجاراتها من 
الكوج تسيطر على جبال كرمان» وأخذ 
البلوخ يشنون منها الغارة على كل 
ناحية وعبروا صحراء لوط إلى 
خراسان ثم انتشروا فى سجستان. ولا 
يذكر كل من البلاذرى المتوفى عام 
6ه (847م) والطبرى المتوفى 
حوالى عام ١ه‏ (775م) سوى 
الكوع اى القفض قن كترمان اننا 
الممسعودى المتوفى قرابة عام 7ه 
(445م)"والإصضطدوق الكوفى حؤالن 
عام 4٠‏ 7ه (101م) فقد ذكرا كلا من 
الكوج والبلوج شأنهما فى ذلك شأن 
المؤلفين المتأخرين كالإدريسى وياقوت. 
ويذكر الإدريسى المتوفى قرابة عام 
*55ه (١١5١1١م)‏ أن جبال الكوج كان 
يقطنها جنس متوحش أشبه بالأكراد, 
وأن البلوج استقروا فى الشمال 
والغرب من هؤلاء وكانوا قومًا أصحاب 
نعم يملكون قطعانًا من الماشية ولا 
يقطعون الطرق كثيرًا كجيرانهم. ويؤيد 
ياقوت هذه الرواية ويستشهد على ذلك 

برجز هو: 

«وكم قطعنا من عدى شرس 

زط وأكراد وقفس قفسء» 


ككما 





وهو يقول أيضا إن القفس يزعمون 
أنهم غزب :وكاتوا يميلون إلى الكشنيغ, 
ويزعم أيضا أن البلوخ (البلوص) كانوا 
كنس هده الأحدادن: :وان عهبية الدؤلة 
الديلمى (7-7524/اه دو 3 85-5كم) 
قد أفناهم. وإنا لنضيف إلى ذلك أن معز 
الدولةة وهى هن هذا البيت: قد ايد فى 
قتاله مع الكوج والبلوجء. ويذكر 
الإصطخرى أنه حتى فى عهده كان فى 
سجستان كورتان تعرفان بأرض 
البلوج وأن قطعهم للطريق بعد ذلك فى 
لوطابين يسن وخييص قن السكط 
محمودًا الغزنوى فأنفذ إليهم ولده 
مسعودًا فهزمهم بالقرب من خبيص. 
وزاد عددهم فى سجستان قرابة هذا 
العهد. ومن الراجح أن يكون شمس 
الدين النتجستاتى الذئ ورد ذكره فى 
أساطيرهم هو ملك شمس الدين من 
نثى صنفان:الذئ قال عتة صاحب كثان 
طبقات تاصدرئ إنه كان تشاكها مستيدا: 
وتوفى شمصس الدين عام 66أه 
(15١1١م)ء‏ وورد فى الأساطير أن 
البلوخ طردوا من سجستان فى عهد 
خلفه. ولا جدال فى أن هجرة البلوخ 
العظيمة ناحية الشرق بدات فى هذا 
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العهد. ويلوح أنهم هجروا كرمان كلية 
ونزحوا زرافات إلى مكران التى غدت 
بلادًا بلوخية. وظلت على حالها هذا منذ 
ذلك العهد. ومن المحتمل أن تكون قبائل 
الجط الفناقة وبقانا الستوطنين بن 
العرب قد اندمجوا فى البلوخ خلال 
القرون الثلاثة التالية. 

وحدثت هجرة البلوج من كرمان فى 
الوقت الذى احتل فيه السلاجقة بلاد 
فارس. وإنا لنظن أن البلوج وجدوا أنه 
ليس فى مقدورهم أن يعيشوا على 
السلب والنهب كما كان شأنهم فى ظل 
كوم قور كوي الستحيقة 
والغزنويين (2كانتةآ]: كمنتها عل اأعلامء؟1 
كملاعلامزاء35 5ك عجاماكق هط ه 5[ 1هاء جح ١‏ 
ص )١-١‏ ولاشك أن كثيرًا من البلوخ قد 
شقوا طريقهم نحى سندة ويبدءوا عندئذ 
يغيرون من هذه الحدود الجبلية. ونجد 
البلوخ فى سندة متحالفين مع سودها 
وجهريجة الجط أوذلك خؤالى متتصنف 
القرن الثامن عشر أيام ملوك سندة من 
السومرا مثل خفيف ودودا الرايع 
وعمر. 

وهزم جنكيزخان ملك غزنة جلال 
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الدين المنكبرتى الخوارزمى عند نهر 
السند عام 514 ه (771١م)‏ فسار 
ا للك نحن شحندة كر إن مكران 
واخترق هذه البلاد من الشرق إلى 
الغرب متجهًا نحى فارس حوالى عام 
اه (6؟11م) غير أنه قلما كانت 
جيوش الأعداء تقتحم مكران فى ذلك 
العهد. لأن المغول وجنكيز خان وأتباع 
تيمور من الترك والأرغون وبابر كانوا 
جميعا يتخيرون الطرق الأقاصى ناحية 
الشمال بل إن البلوخ أنفسهم عندما 
خرجوا آخر الأمر من مكران تجنبوا 
الطريق الساحلى الذى يمر ببيلة ثم 
تدفقوا فى ممرات بولان وملاه ونلى 
عابرين إلى كججهى بعد أن احتلوا 
اليضية وتعالقوا إلى جذاها مع سكاتها 
من الدرافيديينء وتزعم الروايات أن 
البراهوئى انتزعوا كلات نجارى من 
البلوخ. فأدى ذلك إلى هبوطهم من 
الجبال إلى السهول. ويلوح أنه من 
الراجح أن يكون النجارية والحمد 
شاهىء وهم من الجنس الدراقيدى 
القداية: هه احتاواابلاة سيان عند 
القدم. ويظهر أن الاسم القديم كلات 
كسحازة يذل عفن انهم انوا اقحدم 


كحما 
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سكانهاء وأعقب غزوة المغول والسلجوق 
فترة مليئة بالقلق هاجر إبانها أقوام من 
غير البلوخ وشقوا طريقهم من الغرب 
إلى هذه الهضبة:, ولعله كان من بينهم 
الكوج أو الأكراد الذين عاشوا مع 
البلوخ جنبًا إلى جنب فى جبال كرمان. 
وهذا هو أكشر الآراء احتمالا عن أصل 
البراهوئى غير الدراقيديين الذين كونوا 
بالاشتراك مع عدد مع العشائر 
البلوخية والأففانية الحلف البراهوثى. 
ولا بد أن هذا الاتحصاد قد حصل 
بالتدريج» وشاهد ذلك اتخاذهم للسان 
الدراقيدى القديم. ولا شك فى أن العدد 
الأكبر من البلوخ قد آنس فى هؤلاء 
الجبليين قوة لا تناوا فتابعوا سيرهم 


نحى الشرق لعلهم يجدون فى سهل ٠‏ 


الهند أرضا خصيبة يسهل عليهم 
احتلالها. وقد حدث فى ذلك الوقت ما 
يشيه الهجرة العامة, ولكن عددًا كافيًا 


من البلوخ ظل مقيما فى مكران ليضمن 
غلبة البلوخ عليها على كر الأيام. 


وكانت لس بيلة خارجة عن نطاق 
هذه الغزوة. ولذلك فقد ظل سكانها 
قذودا هيا كنانوا وحان لماوع 
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مستعمرين بالفطرة. يستقرون قبائل 
حدة بانمتوح من اسه القدرة على 
ذلك فيخض عون الجط وهم سكان 
البلاد الاصليون: ولكنهم لا يبيدونهم. 
وليس للبلوخ سلطة مركزية: إذ إن كل 
قبيلة تخضع لزعيمها الخاصء غير أن 
هذا لم يمنع من نشوء أحلاف قصيرة 
الأمد فى بعض الأحيان بزعامة شيخ 
من الرندية أى من اللاشارية كما جاء 
فى أساطيرهم القديمة. وحال هذا 
النظام المتفكك الأوصال دون قيام مملكة 
مستقرة. فكانت كل قبيلة تقاتل ذودًا 
عن نفسهاء وكانت القبائل فى الغالب 
تقاتل بعضها بعضا. ولذلك فإن 
المؤرخين لم يلقوا بالهم إلى فتحهم 
للهند على الرغم من أنهم أثروا فى 
ينكان ادي السيشد 51و ليقاء ييتنا شاه 
صفحات التاريخ غزوات جنكيزخان 
وتيمور ونادر شاه التى لم يكن لها أى 
أثر فى السكان. 

وأول قبائل وصلت إلينا أخبارها هى 
قبائل الرندية بزعامة ميرجا كر وقبائل 
اللاؤذاق دزعامة مير سهراب الذض فقن 
فى ملاظ الكناة حسين لنكاه بملتان ول 
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يزال اللنكاه إلى اليوم يعتبرون قبيلة 
راجيوتية مسلمة فى لية #نة1 فى ينجاب 
الجنوبية, وقد كونوا مملكة صغيرة 
بملتان بعد انحلال سلطنة دهلى وحكم 
لام إلى عام 84١وه -١5717(‏ 
م). ووقفد سهراب هو وأتباعه 
إلى بلاط هذا الشاه وحصلوا على 
إقطاعات (جاكير) نظير قيامهم ببعض 
الذومات العسكرية:. وك احتذئ. بعض 
البلوخ بسهراب ومن بينهم مير جاكر 
وأتباعه من الرندية الذين أتوا من 
سيوىء وهى تعرف اليوم عادة باسم 
«سبى» ويعرقها البلوخ باسم ساوى 
مع إمالة الألف. 
ودب التنافس بين العشائرء وتشير 
الأغانى إلى أن القتال قد شب بين 
الرندية والدودائى. وتروى هذه الأغانى 
مع اللاشارية بزعامة كوهرام والترك 
بقيادة ذى النون (زنى). وخلدت هذه 
الأساطير بين البلوخ ذكرى هجراتهم 
استوطنوا بلاد الهند بزعامة ذى النون 
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بك (وقد ذكر فى الاساطير باسم زنى) 
وولده شاه بك فى الوقت الذى استقر 
فيه البلوخ بهذه البلاد. وإنا لنتبين من 
تاريخ هذه الغزوات أن فريقًا من البلوخ 
قاتل فى صف شاه بك وفريقًا آخر 
حارب فى صف «جام ننده سماء الذى 
كان يقاتل شاه بكء وأن الحسين بن 
شاه بك الذى خلفه فى الحكم عام 
له (59١1م)‏ قد قاتل البلوخ عند 
نهر السند وأنفذ حملة على الرندية 
والمغسية. وهم فرع من اللاشارية: فى 
كججهى. ونعلم أيضًا أن الحسين عندما 

التقى باللنكاه عند أججه وملتان عام ْ 
١ه‏ (7؟١1١)‏ وجدأن جيشهم 
يتألف فى الغالب من الرندية والدودائى 
وغيرهم من البلوخ. وكان الدودائى 
والهوتية قد ساروا صعدًا فى نفس 
الوقت وانتتشروا فى أودية السند 


وجهلم. ولقيهم بابر عام 519١م‏ فى 


إن شير شاه طرد همايون فالتقى أبناء 
سهراب دودائى الثلاثة ‏ وهى إسماعيل 
خان وفتح خان وغازى خان - بشير 
فنادعك خسان اريزا الأمعق 
امتلاكهم لسندة. أعنى البلاد الخصبة 


هلمم 
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التى تحف بتهر السئد. وأسس هؤلاء 
الإخوة الثلاثة مدن ديرة إسماعيل خان 
وديرة غازى خان وديرة فتح خان, 
وتحول نهر السند عن مجراه حديئًا 
مدعت الذئنة الأخنيوة وكان يال 
المرانى (نواب) - وهم من سلالة غازى 
خان - من الحكام الوطنيين فى ديرة 
غازى خان: وقد احتفظوا باستقلالهم 
فى عهد إمبراطورية دهلى وفى عهدى 
ادن غماة واسمد كاه ثراتى: إلى أن 
أخرجهم منها كلهورة سندة عام 
5م.. وأقام الهوتية الذين صحبوا 
الدودائئ إمارة فى ذيرة إسماعيل حان 
بقيت قرنين من الزمان ثم سقطت فى 
يد الأفغان. وغدا الجستكانية ‏ وهم 
فرع من اللاشارية ‏ حكام منكيرة 
راط مستهر نوست يساكتن واب ة 
الدملنة وق ذكونا فى القسيم الثاتى :حن 
هذه المادة التوزيع الحالى لقبائل البلوخ 
فى الينجاب وسندة. وجاء فى الملاحم 
التى لا تزال شائعة بين البلوخ أن 
البلوخ اشتركوا مع همايون عندما 
استعاد دهلى من الأفغان ويعرف 
هيوق بأشتع همان جنتا اى الجفتاض. 


وليس لدينا من الأدلة التاريخية ما يتفق 


كلا 





مع ما جاء فى الملاحم, غير أنه ورد 
بكتاب تأريخ شير شاه أن مير جاكر 
والرندية وفتح خان دودائى قد شنوا 
الغارة على شير شاه سور الذى انتزع 
منهم ملتانء وعلى هذا فلا يبعد أن 
يكونوا قد آزروا همايون. واستعاد 
جاكر والرندية أراضيهم فى الينجاب 
الوسطىء ولا يزال ضريح جاكر قائما 
عند ستهكره فى إقليم مونكومرى. 
وأسر البلوخ همايون فى رحلته الأولى 
إلى فارسء ولكنهم أحسنوا معاملته 
وساعدوه على تحقيق غاياته. وغزا 
همايون كابل من كامران وأقطع أقاليم 
شال ومستنكك لزعيم بلوخى يدعى 
«لونكك». ولذلك فقد كانت صلاته 
بالبلوخ طيبة. وإنه لمن المرجح أن يكون 
احتفاظهم بتلك الأراضى الشاسعة فى 
الينجاب الوسطى والجنوبية شاهدًا على 
تمتعهم برضى الإمبراطور حتى بعد 
عودة الإمبراطورية المغولية. وإذن 
فليس هناك ما يدغونا إلى القول بان 
الروايات التى تجعل البلوخ حلفاء 
لهمايون كاذبة من أساسها. 

وقد تركت هجرة البلوخ العامة 
الجماعة الرئيسية التى كانت قد بدأات 
تعرف بالبراهوئى فى مركز قوى عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذى قبلء وأاخذ زعماء الكمبراتى 
يوطدون سلطاتهم. ولا شك فى أن 
انضمام بعض العناصر الأجنبية إليهم 
وخاصة الريسانى من الأفغان قد شد 
من أزرهم كثيرًا. وفى منتصف القرن 
السابع عشر هبط مير أحمد خان من 
جبال بولان واستولى على «ضهاضر» 
وهم من الأفغان البرازوئى فى سبى. 
ويقال إن خلفه مير سمندر خان قد 
استولى على كراجى. ومن المحقق أنه 
شن الغارة على كلهورة السندء ولكن 
يشك فى أنه استولى على كراجى. 
وكان خلفه مير عبد الله زعيما جم 
النشاطء ولا تزال ذكراه باقية إلى اليوم 
بين البراهوئى والبلوخ. وخرب مير هذا 
إقليم كججهى تخريبًا تاما إبان قتاله مع 
الكلهورة الذين كان هذا الإقليم فى 
قيضتهم: وبسط سلطانه ناحية الغرب 
حتى مكران وكيج. وفى عهده أغار 
الغلزائى على فارسء وكان كثير من 
البلوخ فى جيش الزعيم الغلزائى 
محمود عندما دخل كرمان. وهزم نادر 
كنا اشنوق اكليف يروما عام 
7ه (1770م). وحاول أشرف 
الفرار إلى قندهار فباغته فريق من 
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بلوجستان 


البلوخ وقضوا عليه وعلى أتباعه فى 
سجستان أو فيما جاورهاء ولعل هذا 
يفسر لنا ما كان يظهره نادر شاه من 
العطف على خانات البراهوثى إذ إنه 
أقطعهم أقاليم كججهى التى انتزعها من 
الكلهورة عقب غزواته فى الهندء 
ويسكن البلوخ هذه الأقاليم فى الوقت 
الحالى, ويروى بلوخ ديره جات أن 
عبدالله خان غرا أقاليم كججهى وفى 
جامبور ثم إنه لقى حتفه إبان قتاله مع 
الكلهورة فى وقعة بين ذادر ومترى» 
وخلفه ابنه محبت خان الذى كان يعيش 
هو وأخوه ناصر خان رهينة فى بلاط 
ناير اف وكان محيت ختان حاكنا 
فحفظ له نادر هذه اليد. وتوفى نادر 
شأهة فأغار محبت خان على قندهار. 
وما إن وطد أحمد شاه درانى سلطانة 
ناصر خان أخا محبت خان رهينة. ولم 
يمض على ذلك طويل وقت حتى أصبح 
ناض ماكما وتلقن. بلقب ويكلريكى»: 
سجيئًا لدى أحمد شاه حتى وفاته ودان 


/اىقم1 


بلوجستان 


تاصر خان بالولاء لأحمد شاهء ووطد 
سلطانه فى مكروان وكيج ورجع من 
حملته على حدود فارس عن طريق 
ذيزك وكاران: واتظعة احنين شاء 
إقليمى شال ومستنكك. وبسط ناصر 
فود طن لعو يله وإعكر نك رعباوها 
بسلطانه. وهم لا يزالون يعرفون إلى 
اليوم باسمهم الراجيوتى «جامء وكان 
هذا الأسف مسكاملة فيما سيق بست ة: 
ولا نزال. تنس مع به إلى اليوم فى 
كاطهيوارء وانتزع ناصر كراجى من 
الكلهورة. واستولى تجاه الهند على 
إقليمى هرند وداجل فى ديره جات 
الجنوبية ويرويها نهر ينبع من جبال 
سليمان عند هرندء وكان أعظم أعمال 
قأهبن .كان ديع البرافوكن إلى 
مجموعتين رئيسيتين هما سراوان 
وجهلاوان وإقامة زعيم الريسانى على 
رأس سراوان وزعيم زيهرى على رأس 
جهلاوان. وكان هذا التقسيم يقوم على 
أغراض حربية: إذ إنه فرض على كل 
قبيلة أن تقدم كتيبة للخان وكتيبة لرأس 
المجموعة التى تنتمى إليهاء وقد حل هذا 
النظام محل الضرائبء. وكان الخان 
يوزع الأراضى التى فتحها حديئا فى 
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كججهى وغيرها بين القبائل» وبديهى 
أن مثل هذا النظام يعتمد فى تنفيذه على 
وتداعن قن عه خلفاقة الختحفاء 
واستطال شأن ناصر خان فتحدى 
سلطان أحمد شأة, وما كان من أحمد 
إلا أن غزا عام 107١١ه‏ (10708م) 
يكلات فحاصر أحمد شاه هذه القلعة. 
ويروى إلفنستون 6هه:كمنطم51 أن زعماء 
الدراش .لع يكوتوا يال مق الأحنوال 
متحمسين لنجاح أحمد شاه بل كانت 
بغيتهمألا يزداد سلطانه,. وقاسى 
اسميًا بعد مضى أربعين يومًا على 
الخميان وعلن هذا فقن احعفظ افير 
رضى بأن يعين أحمد فى أمور الحرب» 
أحمد شاه فى حرويه بخراسان عام 
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بلاد الهندء وكانت جيوشه العامل الأكبر 
فى نجاح أحمد بخراسان» وأبدى ناصر 
نفسه ككيرًا من هبووب الغسجاعة 
والإقدام. وامتدح بوتنكر ©أوستااه5 - 
الذى زار بلوخستان بعد وفاته بأربعة 
عشن عنامًا تأشتجاعته كما اطرى عدلة 
وصيره وحرصه على الحق ونزوعه 
إلى حرية الفكرء وهى خصلة لا 
ليع أى :حاكم يدوكهياناق يحشفظ 
بسلطانه بين البلوخ والبراهوثى. 

وتوفى ناصر خان عام ١١١٠١‏ ه 
(1745م) وخلفه ولده محمود خان ولما 
يزل حدئًا. وانتقض عليه بهرام خان 
حفيد محبت خان الذى كان مصدر قلق 
فى حياة ناصر خان ولكنه هزم بمعاونة 
زمان شاه الدرانى. غير أن محمود خان 
لم يستطع أن يحتفظ بأملاك والده 
الشاسعة. فضاعت منه ناحية لبيج 
وهى الجزء الغربى من مكران» واستعاد 
أمراء تاليور البلوخيون فى سنده إقليم 
كراجىء وكان هؤلاء قد طردوا من 
سنده آخر أمراء بلهورة. وقتل أخواه 
لأبيه مصطفى خان ورحيم خان فى 
عراك عائلىء وكان المأمول أن يشدا 
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بنشاطها أزره فى سندة. وتوفى 
محمود عام ١م‏ فخلفة ولده 
فاستعاد لبيج» ولكن القتال سرعان ما 
دب بينه وبين أحمد يار بن بهرام خام, 
غير أنه تمكن منه بعد وقوع عدة 

ووقع محراب خان تحت سيطرة 
أفاقى غلزائى يدعى داود محمد فشاع 
الفححظ بين ذعمتاء البزافو وحاولوا 
خلع محراب, وباءت محاولتهم بالفشل, 
غير أن مركز الخان تزعزع وانقضت 
عليه معضن الشبائل كاليتكل والسيرتدي 
فى جهلاوان» وانتزع منه رنجيت سنغ 
أمير السيخ إقليمى هرند وداجل. وحلت 
بمحراب خان كربة أخرى من جراء 
إخفاق شاه شجاع الملك فى محاولته 
الاستيلاء على قندهار عام كاه 
(1815م). إذ فر شجاع إلى كلات 
وآواه محراب قفجلب على نفسه بذلك 
سخط سرادرة اليار كزائى فى قتدهار, 
وتبلبلت أفكاره أيضًا بسيب احتدام 
النضال بين خلصائه الذى انتهى بموت 
داود محمد وفوز محمد حسين, وكان 
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بلوجستان 


محمد هذا سبب قيام النزاع بين محراب 
خان والضابيط ليتش «دءءء1 وهى الذى 
بعثته بريطانيا إلى كلات فى الوقت 
الذى أنفذت فيه حملة لإعادة الشاه 
شجاع لملك إلى عرشه عام 655؟5اه 
(1854م), وأخذ محمد حسين 
وزملاؤه فى تدبير الدساتس مما أقنع 
السلطات الإنكليزية بخيانة محراب 
خان, فبعثت جيثشًا بقيادة القائد ولشير 
عتنط71115 إلى كلات. واجتاح هذا الجيش 
القلعة على الرغم من مناعة موقعها 
وقتل محراب خان. وانتزعت كججهى 
وشال ومستنكك من كلات وضمت إلى 
مملكة الأمير الدرانى المعاد إلى ملكه. 
وعلى هذا فإن محراب قد جوزى أسوأ 
الجزاء على إكرامه للشاه شجاع الملك 
عام 4ام. 

وصرف النظر عن ابن محراب خان 
الصغير وولى العرش نوازخان» وهو 
من نسل محبت خان والتجأ هذا 
الصغير البالغ أربعة عشر عامًا إلى 
الكجكية فى ينجكور أول الأمر ثم 
احتمى بآزاد خان زعيم النوشيروانى 
فى خاران» وألقت بعض قبائل سراوان 


1]. 





الحصار على كلات, وكان المبعوث 
البريطائى لوقداى 6039مآ اناء1آ 
والرحالة ماسون «ه:5هة3 يقيمان فيها 
مع شاه توازخان. وسلفت المدينة فى 
كل شئ؛ ونزل شاه نواز عن الحكم 
لولد محراب خان» ويعرف اليرم بتاصر 
خان الثانى» وسجن لوقداى وماسون 
وأرسلا بعد فترة من الزمن إلى المبعوث 
الإنكليزى فى كوطة. وقتل البراهوئى 
لوقداى بعد هزيمتهم فى ضهاضر فى 
ديسمبر عام ٠185١م.‏ وغزيت كلات 
مرة ثانية واعترفت الحكومة الإنكليزية 
آخر الأمر بناصر خان الثانى» وذلك فى 
نهاية عا ١164م‏ وظل ناصر خان وفيا 
لتعهداته خلال الحوادث التى وقعت بين 
عامى 31847 1847م ألا وهى تخلى 
الإنكليز عن أفغانستان وضمهم إقليم 
سندة لإمبراطوريتهم فى الهند. ولكن 
مركز الخانات فى كلات أخذ يتزعزع 
منذ ذلك الوقت. فقد انتقضت القبائل 
البراهوئية وعمها السخط. واستقلت 
بأمرها قبائل مرى وبكطى وقبائل جبال 
سليمان عقب فقد هرند وداجلء: وأخذت 
تسلب وتنهب سهول ديره جات وسندة 
الشمالية وكججهى من غير نمييز. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجارت الحكومة القاجارية بفارس على 
مكران الغربية وكيج فى الغرب وأعيدت 
كججهى وشال ومستن كك إلى الخان 
بمقتضى معاهدة 15م التى اعترف 
فيها بسلطان الملك الدرّانى شاه شجاع 
إذن الأمير بعد أن رجع الباركزائى إلى 
نفوذهم فى أفغانستان. ولا يزال هناك 
يسلطان كابل. 

وتقيى سوقفة القتتاظ القن بعلن 
الحدود من جراء اتساع رقعة 
الإمبراطورية البريطانية فى الهند بضم 
على حدود كجهجهى وإقامة مراكز 
حربية على طول سفح جبال سليمان 
يعد ذلك قد كبح جماح هذه القبائل,» 
وغزا السير تشارلس تابير 5 تزذ 
1 تلال بكطى عام 6امم. وأنزل 
القا يعقوب بهذه القبائل هزيمة منكرة 
محاولات فى أول الأمر ترمى إلى 
فرض سلطة منظمة على هذه القبائل. 





يلوجستان 


للحكومة الإنكليزية فى المعاهدة التى 
وقعت عام ١71١ه‏ (185014م) وتعهد 
الخان بقمع جميع الفتن. ولم يكن فى 
طوق الخان أن يفرض تنفيذ هذا 
الشرطء ولذلك أصبح من الواضح 
بتوالى الزمن أنه لم يعد هناك بد من 
توسيع سلطان الإنكليز فى هذه البلاد. 
وأراد الخان أن يوطد نفوذه بين القبائل 
فحاول أن ينشئ جيشا دائماء واستمع 
فى ذلك إلى نصح وزير من الموالى. 
وكانت هذه الوسائل بعيدة عن أن 
ترضى الناس فدبت بسببها منازعات 
بين الخان وبين القبائل» وتوفى مير 
ناصر الخان عام 4/ا1١ه‏ (/ا185م)2 
ولعل وفاته كانت بالسمء فخلفه أخوه 
الأصغر مير خدادادخان. وكانت هناك 
شبهة فى أن يكون محمد الحاجب 
(دارغا) قد دس السم للخان المتوفى 
الأمر الذى دفعه إلى حبس الخان 
الصغير فى المرى أى قلعة كلات حيث 
هاجمه البراهوئى ومعهم جام لس بيلة 
وآؤاد خان الخارزاتئ. 

وتدخل الإنكليز فى الأمر وعقد على 
يدهم اتفاق وقتى أصبح شاهغاسى 
بمقتضاه الأمين الأول للخان» غير أن 


.وا 
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الأمور ظلت بعيدة عن الاستقرار عدة 
سنوات: ولذلك فقد انفد الكان حملة 
موفقة بمعونة الإنكليز يقودهم المبعوث 
البريطانى كرين 06668 243[06 لتأديب 
اموق 1 فين أن :هذه اتحملة 
لم تقض على الغفارات التى كانو ١‏ 
يشنونها قضا تامًا. وانتتقض 

البراهوئى على الخان عام1471ام 
وهزموه فاضطر إلى الفرار إلى سندة 
وجل مطه أبن عمه. شردل خان: ولكته 
اغتيل فى التالى عندما استعاد خداداد 
خان قلعة كلات بمعاونة قبيلة 
الريسانى. ولم يكن فى الإمكان إيجاد 
دكرمة 'مسققرة فى .فتل هذه :اللووف 
وفى عامة147 انتقض جام ليس بيلة 
تفساغدة :وعفاء البراهوكى: ولكته :غلب 
على أمره ونفى آخر الأمرء واحتجز مدة 
من الزمن فى الهند البريطانية: وزادت 
الحالة خطورة عام١/1417م,‏ إذ احتلت 
القبائل الثاشرة «جاضر» فى سفح عمر 
بولان وباغ قصبة كججهى وكنداوة, 
وغزبت بيلة 0 يد أحد أقارب الجام 
التفى:واةفشنضة' مكزان ايها فلم 
يصبح للخان أى نفوذ فى البلاد وأدى 
هذا إلى تدخل الإنكليز تدخلا حاسما 
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قوذو القمبائط شحتائ ةيساق 
هقدصو لهة1.5م 0 إلى قلعة كلات فى نهاية 
عامة 1417م وكان لهذا الرجل مكانة 
كبيرة بين المرى والبكطى والمزارى 
وغيرها من القبائل البلوخية, فتمكن 
بدهائه ونفوذه الشخصى وبفضل 
معاونة زعيم بلوخى شريف مقتدر هو 
السير إمام بخش خان مزارى الذى 
توفى أخيراء من أن يحسم أوجه 
الخلاف بين الخان والزعماء بعد أن 
لاقى فى سبيل ذلك ما لاقى من 
مصاعبء وكان ذلك بمستنك فى نهاية 
عام148487م. وعقدت معاهدة فى يعقوب 
أناد زق مذ الديفة كابل الحان: فن 
أكتوير من عام 1417م اللورد ليتون 
نائب الملك فى الهند. وأصبحت كلات 
بمقتضى هذه المعاهدة دولة تحت 
الحماية الإنكليزية مع الاعتراف بحقوق 
شيوخ القبائلء واحتفظت الحكومة 
الهندية بحق التدخل لضمان وجود 
كرمع وائف دن الجتلاة :وكنان 
ساندمان أول مبعوث من قيل الحاكم 
العام, وجعل مقره مدينة كوطة. 
وأصيح موقع كوطة على رأس ممر 
بولان وعلى هضبة ترتفع عن سطح 
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البح ر١٠7١‏ متر مركرًا حربيًاء وهو 
الآن على درجة عظيمة من المناعة, 
واستعملت الجيوش ممر بولان وهى 
آمنة من أن يفاجثها العدى فى انتقالها 
من الهند إلى قندهار إبان الحرب التى 
حدثت بين الإنكليز من عام1474م إلى 
عام 1880م,: وضم إقليما سى ويشين 
حتى جبال خواجة أمران إلى 
الإمبراطورية الإنكليزية بالهند بمقتضى 
مغتاهناة كندمك إلى ايزمت :نين الآسين 
يعقوب وحكومة الهند: وأصبحت هذه 
الأقاليم نواة لؤلاية بلوخستان 
البريطانية الجديدة: ومد خط حديدى 
من وادى السند إلى هضبة يشين 
مخترقا بحر هرنائى عام14175م, ومع 
أن العمل قد أوقف فى هذا الخط مدة 
من الزمن عام؟188م من جراء فتنة 
قام بها المرى بعد وقعة ميوندء فإنه قد 
أكمل بعد ذلك يعدة سقين هذا القط 
هو أول خط حديدى بل هو الآن الخط 
الوحيد الذى يرتفع من الأراضى 
المنخفضة بسهل الهند إلى هضبة إيران. 
ودبت الفتن أيضا بين بعض القبائل 
الأخرى مما أدى إلى إنفان حملات أقل 
شائًا من الحملات السابقة. وقام السير 
داك العارف السلانية 





بلوجستان 


ماككريكور :312082680 .6 +5 بحملة فى 
جبال مرى. 


وأدى ضم سبى ويشين إلى 
الإميراطورية الهندية إلى اتساع نفوذ 
البريطانيين بحيث شمل وادى تل 
جتيالى بأسره وبورى ووب بين 
يشين يشنك والحدود الهندية القديمة 
على طول جبال سليمان. وانتهى الأمر 
بالحياق :يني كذ الأرافضي 
بالإمبراطورية الهندية برضى الشعب 
فى الغالب. وأنشكت لذلك محطتان 
حربيتان هما لورلائى وقلعة ساندمان 
اشتخلا ع إلن جند ماد متكل الجامنات 
القديمة فى ديره غازى خان 
وراجنيورويعقوب آباد. وأصبحت 
كوطة مركرًا حربيًا ذا شأن بعد أن 
ربطها بالخطوط الهندية الأخرى خط 
حديدى. أما بقية تاريخ بلوخستان حتى 
يومنا هذا فيتلخص فى ازدياد الكفاية 
فى الإدارة وتقدم الامن والرخاء بين 
القبائل على حدود الينجاب أو فى 
مكران أو فى دولة لس بيلة 
والنوشيروانى فى خاران. وتوفى 
السون سساتدمان متشىء يلوخيسكان 


15. 


بلوجستان 


الحديقة عام1897م فى لس بيلة ودفن 
بها.وغزلت حكومتا الهند خان كلات 
مير خداداد خان عام 1897م بسبب 
قيام فتنة دموية بدا فيها كثير من 
ضروب الهمجية وخلفه الخان مير 
محمود خان. 

وفى عام1477م عهدت حكومتا 
إنكلترا وفارس إلى لجنة مختلطة 
بتعيين الحدود بين كلات وفارس 
وقنافت ا لحنة القزى بطر اسك نا اعت 
اللجنة الأولى و ت الحدود 
وحسمت الخلاف الذى كان قائمًا بين 





القبائل الفارسية ونوشروانى خاران» 
وأتمت عملها فيما بين عامى ١655‏ 
و14897م وكان يرأسها السير هولدخ 
7110101 عزةء وقامت لجنة أخرى فى 
نفس الوقت يرأسها الضابط مكماهون 
28 0384.113 برسم الحدود بين 
أفغانستان جنوبى الهندسند وبين 
بلوخستان. وقد جعلت هذه اللجنة قنة 
جبل ملك سياه النقطة التى تلتقى فيها 
حدود قفارس بحدود أفغانستان 


ع .وا 


وبلوخستانء ويصبح الجزء الشمالى 
من الإقليم الصحراوى الذى بين خاران 
وحدود الأفغان. وهى يعرف بجاغائى 
وسنجرانى الغربية» قطعة من خانية 
كلات. ولكنه أصبح خاضعا للسلطات 
الإنجليزية مباشرة ويتخلل هذا الجزء 
طريق القوافل الذى يسير من كوطة إلى 
سجستان وكرمانء ومد الخط الحديدى 
إلى نشكى وهى المحطة التى ييدأ منها 
طريق القوافل هذا وخاران - مثل لس 
بيلة - لا تخضع للخان مباشرة وإنما 
يحكمها زعيم من أهلها يخضع للخان 
وكل ما يدب بين القبائل من خلاف 
يفصل فيه المبعوث البريطانى فى 
كوطة. 

ولا تخضع القبائل البلوخية فى 
جبال سليمان ‏ إلى الشرق والغرب من 
المرى والبكطى - لحكومة بلوخستان» 
وإنما تدار شكونها على منوال سهول 
ديرة جات المجاور لها بمعرفة نائب 
دبرة غازى خان تحت إشراف وكيل 


حاكم الينجاب. والأمر على هذا الحال 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيما يختص بقبائل سندة الشمالية التى 
تحكمها حكومة سندة وتخضع معظم 
القبائل لزعمائها فى أغلب الاحيان تحت 
إشراف الحكومةالبريطانية التى منحتهم 
قدرآ كبيرآ من السلطة. 

وقبيلة تالير التى أقامت حكما قصير 
الأمد فى سندة هى عشيرة من عشائر 
لغارى البلوخية فى جطى بالقرب من 
ديره غازى خان. وكان أمراء سندة 
الذين أعلنت الحرب عليهم عام1847ام 
من أفراد هذه العشيرة. وسمح لمير على 
مراد الخيريورى أحد هؤّلاء الأمراء 
بالاحتفاظ بأملاكه عقب ضم سندة:, 
ولاتزال إمارة خيريور باقية إلى اليوم 
وهى الإقطاعية الوحيدة فى الهند 
البريطانية التى يحكمها أمير من الجنس 
البلوكئ: 

المصادر: 


١‏ الوصف الجغراقى العام: 


)1( 61 01 : -أنأء86100 انأ كأءم 1 
لندن 5 181ام. 


0 را(4اكذال 8010 از داعني 1 
© 471 151::ه :4/71 فى أربعة مجلدات,ءلندن 
سنة؛ة ١486‏ م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


2( عع تاأمقظ1 : 17071 كعنامء,1 22 


؛صتروظ وصامبر لندن ١‏ 86/ام. 

(؟) تعتمء1 : ونرجلاهل 027600 لندن 
سنة /1861ام. 

)0(١‏ ب«علاء8 : علا ما عسهمآ عرلا ه15 
كذرعة, لندن سنة1/6/ام. 

(1) دمتتناظ: كفممنءى فى مجلدين,: 
لندن سنة١1861م.‏ 

(10) الكاتب نفسه: 64 زكارج]1 4اتاكه فى 
مجلدينء لندن سنة/ا/1/81م. 

(8) خاء امآ مط .ا5: متوعط «عاعدئا 
فى مجلدينء لندن سنة1/171ام. 
1 لندن 


)3 وعطعدة : 
سنة 18/5ام. 


)٠١(‏ ءرما -نكماه8 4ء«ماوعمتا 
#دى لندن سنة /ا/41/ام. 

٠:  11هجأعت‎ (١ 1)‏ ره 71م10اه 401115 
6 لندن سنة ١‏ 186م. 

(١ 5)‏ 1 : 
11ل لندن سنة18/85ام. 


انا كع 772710771 


)١9(‏ ممسس0: منرمءوط فى مجلدين, 
لندن سنة؟185م. 


بلوجستان 


)١5(‏ طعنقام: -علعم8 ابمنفمط1 م0 
14 لندن 4٠.٠‏ ام. 

)6( الكاتب نفسه: عدة أبحاث فى 
لدستنام1 لدعتطم دمع مء0. 


(11) وععالا5 طكتهب؛ووء1/101: -:11:01 16:1 
»ك2 إنة 1/1195 507:4 لندن سنة؟ 1١9٠١‏ 


١0‏ الكاتب تقفسهة نء :ملام بلاجياه”1 
اذ فى أءتسصلاول أمءقن]جرهجهمء 2 


)١8(‏ اموعام5ة : للم علكنجمم 
1 فى ثلاثة مجلداتء 
لبيسك١/181ام,‏ 


)١(‏ «كلمئزنا : أه 8[074 غاه كنت 47 ك1 


بأعيمظ 1‏ 13404[ 206 هلال 48, 
(5)#علاء :8‏ حرق 6ه ناه 7ومطاط 


1 لندن سنة1891م. 


2( الكاتب نفسه: -كةاتمرزع 0/41 5مءه 1 
كلكتة ١‏ 18/7م. 


(غ) (امكذظ: م8 ]زه كماكه0) فانه 115 
أمع. فى أربعة مجلدات, كلكتة 1 185ام. 
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(9) همعاءطاط]: لاق طمزصبط زه ماين 
وداهوه: كلكتة سنة؟18/8م. 


(١)تعءعكما‏ فى عمست علك : «اأععلاع2 
اع 110 دعل جءًٌ ص /ا/ ١51:‏ يون 
سنة؟ 64ام. 


3( طعسسظ: عماه 8‏ ع بره 170165 
زه 2 ره ععطن#ء لاهور سنة ١/141م.‏ 


(48)ط1ل1ه1؟: 1 «لاه 0 4725 1116 
:1018 فى -همأورمجالناتق 1116 ]0 انتلاه ل 


أمعءنجة ؟. 


(2)9مكناظ: تمطا ك5ءء2< 116 647:4 3114/١‏ 
كملك:1 6[ زه نوااهلا 116 اأطورلاز لتندن 
سنة١هم/‏ ام. 

)٠ )‏ هبه العنامان 11:41 جره +7مصء غ1 
نمصواك كلكته ١8/٠١‏ م. 

١ )‏ )وى عمط بماك تسسائل4 ره كماه/8 » 
كلكتة ٠‏ /18ام. 


ف ١‏ -ه8 016 “زه «راع 071 1116 
10 فى لأمع87 ]زه ع350 كط ا [0 1رناه له 
سنة 14856م. 


5 س8 وعطعد7]: 176 يده أ«مصء كل 
نك ةل ره دلاكة:ء0: بومبياى سنة 
؟ 3٠.‏ ام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


11:6 5عصسدطآ-طاءهبوعدمة: :اءماه8‎ )١ 6١ 
1١9٠ : عععل لندن‎ 
0 مباكازء 0 ارمصءغ1 أمرعنء‎ :ةنكاء)١‎ 0) 
م الفصل الخاص بالطوائف‎ 
وتوزيع الأجناس.‎ 
ج - اللغة والأدب:‎ 
مععاء0: عناءمجمدى عط‎ )١١ةيخولبلا‎ 
.عه كك 7فاملام )0 +1 اعلءكالااهء 8 «ء4‎ 1 
ستراسبورغ سنة‎ 20 


4كام. 

)سس( الكاتب نفسه: 5مك عنع010 :تراط 
االعناء8 فى 4.7 .414 ععتروقع1 4 أط4 
ص 50 .1617-١٠١‏ 

9( الكاتب نفسه : دعل ء7الء[انته.1 


عه ظآ فى نفس المجلة.,ء ص7١‏ 
5165م البلوخية المكرانية. 

0 3 )عله : -804 1136 ره مايه 0 
عأها! ا اعأومد كا 1آا كه عومياع:<ه! ‏ ععب[ءه0ا 
2011 لندن سنة/1/1م١‏ م. 

(9)عمتعاط : عأعاط عرلا زه «منات د44 
12121 ععأء0م1ء8 787:6 فى /0 .771لا0 ل 


-50 .كك نرم 116 زه بأعتتهى8 برمطتوم8 116 
جاء1ع» بومياى سنة1481/6ام. 


دائرة المعارف الإسلامية 





بلوجستان 


(1) وماكمفال! : زه .1/66 هته جم بيهم 
ماعط له8 ج34 عر يبومياى 
سنة/1/81/1ام. 


,3ع( الكاتب نفسه: ©:/ انا 5015دع .1 
اها( 81 جأه714: كسراتشى 
سنة8448/١‏ م. 


)0( انظر أيضًا المفرادات الموجودة 
فى 065عنة1 0لمة ,عنزه11, وقد أشير إليهما 
آنفا ‏ البلوخية الشمالية. 

()طععمة: ونماء8 07 «متسيهر0 

عع ملاع هط فى 07 عمقكة عرزا 0 141تلامل 
أهع© 5 سنة4 ١/87‏ مم 


) 1 : -عأيتاهء8 «عك عراعه7دد 121 
7 فى -1107 كعك ع14تلتظ عأك علاكا جاأنكااء2 
عع سنة؟18685ام, انظر ما أسلفنا 
بيائه. 

116 عل عبأعه جك «عطء]‎ م١‎ ١ ١ 
م.‎ ١811 8 06لا 07 تالاه‎ 


(١ 5)‏ مك12" : عأممطفجمط نلعي ف 
(١ 5‏ ععنم: جملاياطمءه!! فاته امنتترماة 


معط أاعد 8 1116 0# لاذفقغغيور 
سنة؛/141ام. 
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بلوجستان 


)١4(‏ هيتورام: يلوجى نامه. وهو 
بلغة الأردوء لاهور سنة١1/8/1م.‏ 

)١ 9١‏ عتدمط: -عمم2 وار ف4منعامجكة 
وسعم س8 زه «م1ه!: كلكتئلسة 
عام 1886م 

)13) 5 5غ28701مآ: 6ه الاعاى 
6م أنأءه!82 انرع 11071 1116 ويبه 
بعض الألضعارء فى 6( ه .امامل 
[هوانء 8 /ه.ء50.كك عدد خاص من هذه 
المجلة,. ١18/0م.‏ 


(14) الكاتب نفسه: 6«ما/اه'1 قدءه1ه8 
فى :م011 الأعوام من ١847”‏ إلى 
/151ام. 

(15) الكاتب نقفسه: : )بوط زه .اداته1 
درول نزط بأعت[عاركا مكدر عأمه 8ع 1 ره 11 2714 
121 7121 لاهور سنةءٌ لام. 

: ") المؤلف نفسه: عو جواباوهم 
كهناء »8 :ره لندن سنةلا ٠‏ 59ام. 

)5١(‏ 13[7!: ينددما0 :عه1ه8 قلعة 
منرى وآكرا عام ٠كم.‏ 


15.4 





ف (١‏ مأبوعآ: عه1م]ى :8:10 الله آياد 
6م - البراهوثى. 


5 "')طءعم1: -وديه 07 171:6 كه 1تماقوط 
عع هلان 0ط نوكيا إلالا:8 1116 “0 71127 فى .0117ل 
[هع861 زه .50 .كك علا ه سنة 1١/878‏ 


) ")معععمآ: -ه87 جعك عأعهجود عط 
كن فى س1[ دعل عملا 16ل 1[ 2115 
اع ع جدة, سنة > 46م 


)0 )م : -170 هه عه 6 
بعللاطهء 11-١‏ ع[ 10 كلكآ 1/116 0171ل 
كنجع» لندن سنةة/1/1ام. 

(1؟)ممتهلصل:  10-‏ عالعكام مده 0 
سوع8 «علع عه جوري ذل «عاعلا ازع عامل ةأعلاكرع1 
كايادكت فى 0.17 علش «عتره8 كلعل هلا #أطالىك 
سنة ٠‏ 18/7م. 


(/1؟)تعلناط: 11 للاطه 87 116 /07.0 
منج فى أمكدكلل نزه؟1 علا كه تناه ل 
سنة/841١‏ م. 


(4؟)عاوطقللى : 186 6ه عاأممط0ه11 
سه أناأه 87 كلسراتشى 
سنة/ا/41ام. 

(9؟)ممطك] 0 لضة مهكامطء]1ل!: 
.ع 146266 كراتشى سنة/ا/41/ام. 
دائرة المعارف الإسلامية 


)٠(‏ شمس الدين:نكد زهانت به 
١1؟)‏ ععطائطلا-يواط: عله 16 عهنا 0 


إفضة 1/1275 -واطلمء! 1‏ أمااه +487 
+800 لدهيانة سنة/ا ١٠5١م‏ 


2 176-62 لمعنه 0 
1 190 مم1 زه كناكء .0721م فصل ١‏ 11:6 


وأ مإطلا3 جه اناه :12 

(؟ ؟') 5.812(9 عل ولإصءط: ه87 11:6 
14 » كلكتة, سنةة ام 

د التار بخ: 

)١(‏ تواريخ الإدريسى والطيرى 
والإأصطخرى وابن حوقل والمسعودى 
وياقوت وفرشته فى طبعاتها المختلفة 

0 10 2 1111014: بودمائىض 7ط 171:6 
0/2 فى ثمانية مجلدات, لندن 
/8611 -//1/61ام,: وبخاصة جا,؟. ه 

(379)7: طبقات ناصرى, ترجمة 
وتعليق, لندن سنة ١8/1١‏ 

ل( الكاتب نقسه: ره ه1411 17:6 
4 قى -8©71 كزه بإلهاء 45.50 عر[ زه اوناع ل 


دائرة المعارف الإسلامية 





بلوجستان 


)5( عمتلورظ: -ب هاه «وطه8 0 كعناط1ة 
#«ازمنت فى مجلدينء لندن سنة 6 1/5ام. 


ل 116 «اننلاه) هناء 12 كلنك :1 111:6 
لندن سنة ١٠16١م,‏ ومعظم الكتب 
العامة التى ذكرناها فى الوصف 
الجغرافى العام تحوى معلومات 
تاريخية. 


[لنكويرث ديمز 122065 :70ج همآ ] 

+ بلوجستانء هى أرض البلوج 

جغرافيتها وتاريخها 

إن الحدود الدقيقة لبلوجستان قد 
تقوضت,ء ويمكننا أن نقول بصفة عامة 
إنها تشغل الجزء الجنوبى الشرقى من 
الهضبة الإيرانية. من صحراء كرمان 
شرقى بم وجبال باشجرد حتى الحدود 
الغونية لاسكد والتكجاب. وهذا القطن 
الكتافل الكباق اذى كتلن علق شكانه 
البداوة تتقسمه إيران وياكستان. ونجد 
البلوج اليوم أيضا فى السند والينجاب. 
وفى سيستان (سجستان).: كما أن عددًا 
قليلا من البدوى والبلوج يقيمون فى 
اتحاد الجمهوريات السوقيتية 
الاشتراكية بالقرب من مرو. 


5ك 


بلوجستان 


وأنهار بلوجستان صغيرة لا قيمة 
لهاء ويحق للمرء أن يقول إن هذه البلاد 
هضبة تقوم فى شرقيها جبال سليمان 
الوعرةء وتقوم فى غربيها عدة سلاسل 
من الجبالء أعجب قننها بركان «كوه 
تافتان» (ارتفاعه ١”,‏ قدم) ومديئة 
إبرانتشهر (فهرج من قبل) هى قصبة 
الشرق كلات. أما المرافئ؛ - مثل تين 
وياسنىء وكوادر التى كانت ناشطة من 
قبل فقد فقدت الآن أهميتها. 

وسكان هذه المنطقة, بما فيهم 
البراهوئية. ليسوا على موقف ثابت» 
وهم لا يكادون يزيدون فى الوقت 
الحاضر عن مليونين من الأنفس. وعلى 
والبراهوئية هم أكبر الأقليات» فإنه 
يعيش على الساحل الشرقى بعض 
الحط فين ذلك حن العنا سسن البتدية: 
ويعيش كذذلك بعض السكان ذوى 
الأصل الؤتمى فى المؤائن وخاصة فئ 
بلوجستان الفارسية. والبلوج جماعتان 
يفصل بينهما البراهوئية فى منطقة 
كلات وهى موطن اللهجتين 


الرئيسيتين. 
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وأقدم ذكر لهذه المنطقة المسماة مكّه 
ورد فى النقوش المسمارية الفارسية 
القديمة لدارا فى بهستون وإصطخر. 
أما الأسماء الأخرى فترد فى المصادر 
اليونانية والرومانية. ولكننا لانعلم إلا 
اليسير عن هذه البلاد فيما قبل 
الإسلام. والراجح أن التتحهحدثين 
بالإيرانية وفدوا إلى بلوجستان فى 
تاريخ مكتاهر: وكان الجزءان الحنويى 
والشرقى من بلوجستان تغلب عليهما 
الصبغة غير الإيرانية حتى وقعت 
بالفعل غزوات المسلمين. ولعل البلوج 
قد دخلوا مكران (أى بلوجس تان 
الغربية) من كرمان حوالى الوقت الذى 
جرت فيه الف السستهوق لكزمان: 

وفتح المسلمون كرمان سنة "هف 
(16م) فى خلافة عمرء وقد لقوا فى 
جبال كرمان الققفص أو الكوج, 
والبلوصء أو البلوج الذين كانوا بدوا 
يعيشون عيشة الظعن. وكان الزط أو 
الجط آنكذ فى مكران التى لم يكن 
الحرب قن فتقيوها: وفئ خلافة معاي 


دائرة المعارف الإسلامية 


حوالى سنة؛غ 4ه احتلت مدن مكران 
وشنت الحرب على ميدية الساحل على 
حين اتسعت الغارات حتى بلغت السند. 


وفى آيام الحجاج بن يوسف 
(453ه-ه5١٠/م)‏ طرد حزب عرب 
العلافى ]ثناء الصراغات التى دارت بين 
العرب أنفسهم: إلى السندء وتبعهم 
سنة85ه (7١/ام)‏ محمد بن السقاب.م 
فى جيش عربى. ومن العسير التسحقق 
من الأمكنة التى غزاهاء ولكن الحكم 
العنوين الستقو راتكه فقيل عن 
بلوجس تان إلى السند. والراجح أن 
العرب مكنوا لسلطائهم على الساحل 
فحسب. على أنه ليس بين أيدينا إلا 
معلومات جد قليلة عن المنطقة بأسرها 
طوال عصر الخلافة العباسية وقد ثبت 
مهنزو لمتكم اكا و اانه علن 
قصدار أى هضبة كلات فى رواية كتاب 


«طبقات ناصرى». 


دة امايق القشاامة ا ا سس شم 


بلوجستان 


واتخذت قبائل البلوج والكوج فى 
الخلافة الأموية والخلافة العباسية 
كرمنان قاغذة لغازاتهة: واتتشروا فى 
سجستان وخراسان ويروى ياقوت أن 
البلوج قد أفناهم عضد الدولة البويهى 
النذى عا عم م ةا 11 ادن 
سنة؟/11ه (1487-549م) فقد ظلوا 
وقد على غازات السلن:والنويا حت 
انق التتزح سحسود الكتزنرئ ابته 
مسعودًا فهزمهم قرب خبص. ولم يلبث 
أن بدأت حركة البلوج صوب الشرق» 
ذلك أنهم نزحوا عن كرمان وذهبوا إلى 
مكران. ومن المحتمل أن حكومة 
السلاجقة القوية المركزية قد جعلت 
غازات البلوج غير مجزية: وكان هؤلاء 
يواصلون الاتجاه شرقًا ونجد البلوج 
بعد ذلك بقرنين فى السند وفى هضاب 
كلات مع حلف البراهوئى الذى كان 
يشمل بعض القبائل البلوجية 
والأفغانية, جماع البلوج من غمر هذه 
المنطقة,وهنالك نزح البلوج إلى السند 
والبنحاب: ولم يقيموا مملكة دائمة بل 
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بلوجستان 


كانت كل قبيلة تحت سيطرة 
زعيمهاءوكان القتال بين القبائل شائعا. 


وكانت أولى القبائل التى بقيت لنا 
عنها بعض السجلات هى الرندية تحت 
سلطان مير جاكر والدودائية بزعامة 
مير سهراب الذى ظهر فى بلاط شاه 
حسين لنكاه فى ملتان» وقد حكم شاه 
حسين من سنة48074ه إلى 5ه 
1١2571‏ -5١١19١م)‏ وتقول الرواية إن 
مير جاكر والرندية قدموا من سبى 
والتحقوا بخدمة شاه حسين وأعقبهم 
بلوج آخرونء وورد فى الأغانى أنه 
كانت ثمة حرب بين الرندية والدودائية, 
وفى هذه الأساطير صدى لهجرة 
البلوج إلى الهند. 

والدودائية, والهوتية» وهم قبيلة 
بلوجيةأخرى, انتشروا مصعدين وادى 
السند ولقيهم بابر فى أقصى الشمال 
عبر بهيرا وخشاب سنة9١١1١م.‏ وقد 
أنشا أبناء سهراب دودائى مدينتى ديره 
إسماعيل خان وديره غازى خان فى 
عهد شير شاه الذين ثبتهم فى ملكهم 
للأراضى التى فى وادى السند الأدنى, 
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وتقول هذه الرواية إن هؤلاء البلوج 
عاونوا همايون فى استعادة دلهى 
وكانوا ينعمون بحظوة الحكام المغل. 

والتاريخ الوحيد الذى بين أيدينا عن 
الفترة المتأخرة يتعلق بالحلف 
البراهوئى وقد بدا حلف البراهوئى فى 
الانتتشار أيام القرن السابع عشر 
الميلادى فى عهد الزعماء الكمبراتى. 
وفى أواخر هذا القرن مد أحد هؤلاء 
الحكام؛ وهى مير عبدالله, سلطانه غربًا 
مخترقا مكران والجنوب حتى البحر, 
وكان نادر شاه ملك بلاد ارس ينظر 
إلى خانات البراهوثى بعين الرعاية, 
ذلك أنه أقطعهم بعد غغزواته فى الهند 
أراضى فى السند أخذت من الكلهورة 
الهنود. 

ومكن أحمد شاه درانى لسلطانه فى 
مكران» ودان له خان البراهوثى بالولاء, 
وقد مد هذا البراهوئى ‏ ونعنى به 
نصير خان ‏ حكمه إلى لس بيلة بما 
فيها كراجى ونظم البراهوئية جماعتين 
رئيسيتين: سراوان وجهلوان. وكان 
على كل قبيلة أن تزود الخان بجنود 
دائرة المعارف الإسلامية 


كلما طلبء ولكنهم كاثوا فيما عدا هذا 
معفين من الضرائب. 

وازداد سلطان نصير خان حتى أنه 
تحدى مولاه أحمد شاه فهزمه أحمد 
سنة11177ه (1708م) وحاصره فى 
كلات وعقد بينهما صلح اشترط فيه أن 
يحتفظ نصير خان باستقلاله. ولكنه 
رضى بأن يقدم خدمة حربية لأحمد. 
وقد وفى بما تعهد وتوفى 
نصيرسنة ١١1١ه‏ (17/45م) وخلفه 
ابنه محمود خان الذى عجز عن أن 
يحتفظ بأملاك أبيه المترامية الأطراف, 
ومن ثم فقدت مكران الغربية» واستولى 
بعض رجال القبائل البلوجية على 
كراجى. ودوفى محمود سنة١1487م,‏ 
وخلفه ابنه محراب خان. وتورط هذا 
فى الشئون الأفغانية فأدى به ذلك إلى 
الاصطدام بالبريطانيين.وفى 
سنة 167١م‏ أنفذت إليكلات قوة بقيادة 
اللواء ولتشير متنطث8/11؟ .وده ففتحها 
وقتل محراب وحدث اضطراب زائد 


دائرة المعارف الإسلامية 





بلوجستان 


وعاد البريطانيون إلى احتلال كلات. 
ونودى بأبن محراب خانًا فى نهاية عام 
١0م‏ ولقب بنصير خان الثانى. وفى 
سنة؛ 1865م أبرم الخان معاهدة قبل 
فيها الخضوع للحكومة البريطانية» على 
أن سلطائة على الباق سمخل 
وتوفى سنة1851١م,‏ وامتلات السنوات 
التالية لوفاته حتى سنة4177ام 
بالاضطرابات والفتن. وهنالك نجح 
الكابتن ساندمان 38مم06هد5 .ممه فى 
عقد معاهدة اعترفت بكلات ولاية 
محمية فى ظل الإمبراطورية الهندية 
ورفرف السلام على البلاد بفضل إقامة 
كوطة قاعدة حربية ومد سكة حديدية 
فى بلوجستان سنة ١٠/18م.‏ 

ورسمت. الحدود بين كلات وبلاد 
فارس سنة؟1875م, وعدلت 
سنة1897-1855م, على أن الذى غلب 
هى أن القبائل البلوجية تجاهلت هذه 
اعدو 


1١517 


بلوجستان 


بلوجستان الفارسية صحيح أن القبائل 
البلوجية داتت بالولاه للصفويين 
والقاجارء إلا أنها كانت مستقلة فى 
واقع الأمرء وقد اثارت جماعات البلوج 
المفيرة الرعب فى منازل كرمان 
وخراسان حستى سنة1570م. وريما 
كانت قبيلة نهروثئى اليوم هى أهم 
القبائل 7 بلوجستان الفارسية وفى 
دجستان!» ولكن من العسير 
أن نلتمس ياك عن القبائل الأخرى, 
ولعل هذه لا نعرف إلا التزر اليسير عن 
تاريخهأ ومركزها الحالى. 

وثمة كثير من الأغانى والقصص عن 
تاريخ البلوجءوكثير منها موضوعء وإن 
كان بعضها الذى يذكر أجدادً!ا لهم قد 
يكون فيه نصيب من التاريخ الحقيقى. 

المصادر: 


سميستان 1 


انظر عن أخبار الرحالة الكتب 
الواردة فى اعضطة0.ى: وساءدىمدل:8 عط 


كن .قينا سنة؟156١,‏ ص/ ١١‏ - 


5 6 وفى مواضع مختلفة. 


١9 


5 طأءه/7١‏ .18 : أءماهظ8 186 -ع 10:1 


© لندن سنةغ ١٠15ام.‏ 


9( كع لعاء 1/10 : -ه8 عط زه ماع01 116 
المآ فى -8©1 زه ع50 .كلل بز0)[ دزا إن عامل 


هع سنةة ١/85‏ 


٠ -300000- 5 2‏ ع : 
(:) والتاريخ فقينءذلك أن الفصيور 


انغ ع ا أكون ما تدم 





دخ ودثك :23 السوان مجح نك 
مش دو هم وردتك الى التوار يسم ول لششيه 


الجغر رافيا العربية العمدة 


)5( وانظر عن التاريخ المتأخر 
070 ل أامتلاط: هلط زه «مماكقط 17116 » 
لندن سنة/ا8571١ ‏ /الا86١,‏ وخاصة 
المجلدات 5 ؟رة 

(1) ه837 .1 : طبقات نتاصرىء 

11/6 0/ 517 11. 307106- 01 0 


7 ء لندن سنة 6 188. 


خورشيد [فراى 16.2/.5276] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب /810/41/ر 1990 
4579-3 -01 -8.81977. 1.5 


الجزء السابع 


بلوغ_التصوف 
الطبعة الأولى 
6ه1998م 





أ. جى. بريل 
صاكرةٌ المعمارف الأملامية 
تحرير . 
م.اث. هوتسماء ت.و. أرنولد 
ر. بالسيت» ر. هارتماك 
الأجزاء الأولى 
100 الى ١0‏ 


إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


أحمد التتناوى 


الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى © 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
طيعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور . 


صأكوة المع نارف الإهلامية 


بلوغ 


هو أن يتم الشخص خمسة عشر ربيعاً 
إلا إذا ظهرت عليه علامات البلوغ قبل 


ذلك. فإذا ظهرت قبل أن يتم التاسعة. 


فإنه يكون صبيا لم يتم عهد الصغر 
بعد. ويذهب الحنفية وبعض المالكية 
إلي أن تمام الخامسة عشرة هو السن 
الفبررة لباو ولكن جل الانكنة 
يلوق سن الجلوة فى تنام الفائية 
عشرةء وفى رأى أبى حنيفة أن الصبى 
بولغ فى بسن الثامنة عشر» والشبية فى 
سن السابعة عشر. 
المصادر: 

انظر إلي جانب ما ذكر في كتب 
الفقه على المذاهب المختلفة؛ باب الحجر. 


)١(‏ الدمشنقى: رحمة الأمة فى 


اختلاف الأئثمة, بولاق ١٠١١اه:‏ 


ص 91!. 
0 تلقلاعة5 .ظآ: [عهمد لباعع 18 ,مايا1 
6ط 11 هئ ص١1‏ 7". 
0 ع1 تمن ذه : .عدعع ايت 


1 465 جا ص7١‏ شه 03737, 


[جويبول 11وطمتزناة .75 .15] 


دائرة المعارف الإسلامية 





بلو 


+ بلوغ : البلوغ والبالغ تقابلان 
الصغر والصغير أو الصبى. والبلوغ 
فى الشريعة الإسلامية يحدده بصفة 
عامة النضوج الجسمانى لكلا الجنسين ‏ 
(يضع الشافعية لذلك صصراحة حدا أدنى . 
هو تسع سنوات). فاذا لم يتتجل 
النضوج فإن البلوغ يفترض فى سن 
بعينهاء هى الخامسة عشرة فى مذهب 
الحنفية والشافعية والحنابلة؛ وثمانية 
عشر عاما فى مذهب المالكية (وثمة آراء 
أخرى مختلفة تنسب إلى أصحاب 


المذاهب القديمة)., وفى هذه الحدود 


يسلم بالقول بان الشخص المعنى هو 
أو هى ‏ قد بلغ سن البلوغ. والبلوغ من 
شرائط الأهلية الشرعية الكاملة. 
والصمين اق القاسسن اهم لللمستن 
ولوصاية أبيه أو أى وصى شرعى 
آخر. والبالغ العاقل مكلف, ولذلك يعد 
مسحؤولا :فى القانؤن الجتاكن: ولكق 
البلوغ هو والعقل لا يتيحان بذاتهما 
للشخص الأهلية للتعاقد والتصرف فى 
ملكه الخاصء ولابد فى ذلك أن يكمله 
الوعة ول كحت على الوالد آىقيرة. 


القاصر على أداء الفرائض الدينية 


فقن 


تلع عابنا 


بانتظام فحسبء بل عليهما أيضا أن 
يختبرا رشده حين يدنى من سن البلوغ 
ولا يسلمان ملكه إليه إلا حين يظهر هذا 
الرشد (القرآن. سورة النساء, الآية 5). 
ولا تحدد مذاهب الفقه الأخرى أجلا 
لذلك, ولكن الحنفية يحددون هذه السن 
الف ينيسقن أن مسلع إلية فيه ماله 
على أية حال - بخمس وعشرين سنة. 
ويخعل المالكية فى حالة امراة هده 
الأهلية تعتمد., علاوة على البلوغ 
والرشدء إما على إتمام الزواج» أى على 
عمل إجراء رسمى يحلها به الوالد أو 
الوصى الشرعى الآخر من هذا القيد» أى 
عندما تصبح الفتاة عانسا. وثمة رأى 
مشابه لهذا بعض المشابهة يأخذ به 
أيضا بعض الحنابلة. وتفترض الشريعة 
الإسلامية قيام فترة انتقال من حالة 
القاصر إلى حالة البالغ كما تتمثل فى 
«الممين»: و«المراهق». 
المصادر 


)1 قسقلانامة؟ : [ أ«منعل!)ى7, الطبعة 


ف ( 00 5 ”635561 5170 ج2867 


طبعة غطعقطء5,. ص 5” وما بعدها. 


1 


5( 1411110 .آ م1711 
صه ١‏ وما بعدها. 

5( كتب اللغة والاختلاف»2 فى بياب 
الحجر 


)0( تعسصعس!1 مولكة ١‏ عللعنلعدعع نايت 


07 2 6 1١,7 ص‎ 6 ١ حب‎ 

3 عاوء2 .0 فى عتناءارء وام مباناعل, 
سنة 975١-لا97١1.ص‏ 55 

3غ( عا تأءكصدم8 .1 فى -17116 عنالع 11 
'عالناو انام '[ 06 كاأه<27 065 . 41 ججحب ؟ 
ص/اه ١‏ 

)0( الكاتب نفسه فى مع:#بهاك1 ه41لناق,» 


حت 1152-8 : 


خورشيد [هيئة التحرير] 


بناء 


٠ 


يكادك سكاف القن كنبو تتميد 
أصول صناعة البناء فى ناحية من 
نواحيها على المواد المستخدمة فى هذه 
الصناعة, والمشاهد فى البلاد الإسلامية 
أنهم يستخدمون مواد متباينة تباينا 
بعيد المدى» فمن الطين المضغوط إلى 


دَاكّرَة العارف الإنتلاسية 


الحجر المنحوت (الدستور): مع الطوب 
أو الآجرء والأثلب (الدقشوم) والحجر 
المنحعوت نحتا خشنا فى المراحل 
المتوسطة. ويتوقف اختيار إحدى هذه 
المواد فى بلد ماء بطبيعة الحالء على 
توفر مواردها من هذه المادة أو عدم 
توافرهاء كما أنه يتوقف أيضا على 
التقاليد المحلية أو التقاليد التى جاء بها 
البناءون الدخلاءء والتى قد تحل مدة 
من الزمن محل التقاليد المحلية. فهم فى 
سورية التى اشتهرت بصناعة قطع 
الأحجارر منذ زمن طويل لا يزالون 
يصنعون من الحجارة أشكالا معقدة من 
المقرنصاتء. استعاروها من الفرس, 
والراجح أنها مشتقة من هندسة البناء 
بالطوب. ونجد من الناحية الأخرى أن 
مصر. التى كانت محاجرها تنتج 
الحجر الرملى البديع» تستعمل الطوب 
أيام الطولونيين: الذين أخذوا نماذجهم, 
وكبار معمارييهمء بلا شكء من العراق 
حيث الطوب هو المادة الرئيسية: وأما 
سورية فقد استمسكت بتفضيلها 
للأشغال الرفيعة. ومن الأبراج المغربية 
الأندلسية الثلاثة العظيمة. فى القرن 
السادس الهجرى (الثانى عشر 
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بناء 


الميلادى) التى نسبتء عن خطأ بلا شك, 
إلى مهندس معمارى واحد: الخيرالدا 
فى إشبيلية. وقد بنيت بالطوب؛ وبرج 
حسان فى الرباط وقد بنى بالحجر 
الذحوث: وهتقدنة الكحبية قفن مراك 
وقد بنيت بالأثلب (الدقشوم).: وتظهر 
مله الفتالاة بنؤاك التجناء مر حتجانب 
البنائين» وإهمال الصناع فى تناولهاء 
ظهوراً واضحا فى القصور أكثر منها 
فى المبانى الدينية» ولا سيما فى المغرب 
منذ القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى). ولهذا أسباب عدة: العجلة فى 
الإتنقناء فرضناة الدؤؤة سعد يستكت فكل 
لمق واسححراء عمال من الحيييد 
الأغمار لا قدرة لهم على شىء أكثر 
تعقيداً من صب خرسانة بين ألواح 
الخشب. وأخيراً شيوع استعمال 
التكسية (كساوئ من صسلاظ ساذج او 
منقوش, وصلصال مطعم مطلى بال ميناءء. 
وبلاط من الفخار) التى كانت تغطى 
هيكل الحوائط كلها. وقد تناول ابن 
خلدون فى مقدمته بالتفصيل وصف 
أمدول ضتاءة الطلوابي القن إمشبرها 
سنة متميزة من ستن المسلمين. والطين 
الذى كان يخلط فى أحيان كثيرة 


1 
: 9 


بناء 


: بالطباشير ومجروش الآجر 
وكسرالحجارة, كان يضغط بين لوحين 
يحفظ التوازى بينهما روافد من 

الخشي: 
وتملط سطوح الجدران بعد ذلك 
بحيث تبدى كأنها تحاكى ما تحتها من 
وصلات روابط البتاء القوية. فإذا سقط 
هذا الملاط انكشفت الثقوب المنتظمة 
الأبعاد التى كانت تشغلها رواقد 
الخشب. وعم استعمال الطوابى فى 
,الغرب الإسلامى: فى القرنين الخامس 


الهجرى (الحادى عشر لميلادى) ٠.‏ 


الميلادى) لا سيما فى الأبنية الحربية. 
زمن بعيد. 

أحيانا فى واجهات الطوابى يصنع من 
الطين والتبن ويضغط فى قوالب 
خشبية. ومازال استعماله شائعاً فى 
مستعملا منذ زمن مبكر جداً فى البقاع 
القاحلة وخاصة فى بلاد ما بين 


ا 





النهرين وفى الجزيرة العربية. ويرجح 
أن جدران دور النبى [كل] فى المدينة 
كانت مبثية من نقس هذه الموادء وكذلك ' 
ونجدها أيضا مستخدمة فى إفريقية فى 
نفس الزمن تقريبا.وكشفت الحفريات 
فى العماسة حفن الاقنالة نداب 
القيروان» عن عينات من طوب متقن ' 
الضنع: :طول القالن أمكه 47 سنتيعتزا 
فى نصف طوله عرض فى ربعه سمكاء 
سنتيمترا. 

أما الآجر - وهو الطوب الحصروق, 
وخاصة فى الحمامات العامة فموجود 
افغيل :مادة للتاة فى :يلاد فارس..بؤاهو 
ذو أبعاد متباينة. وقد يكون محدد 
وحدة أى مع الألب فى أجزاء البناء 
الأعمدة وقواعدها والدرج والعقود 
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٠١ اد‎ 


1 7ق 
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١ 94] 4 الا‎ 


ف؟ 


بناء 


والأقبية وغيرها) أما وظيفته فهو رباط 
فى الوصلات الأفقية بالتبادل مع 
مداميك من الأثلب؛ ورباط فى 
الوصلات الرأسية للمحافظة على 
انتظام البناء وبخاصة فى الأركان . 
(انظر شكل ]). ويكسى الطوب فى 
الغالب بطبقة من الملاط. وقد يبقى 
عارياء ويضفى على البناء عنصر) من 
اللون» أما بوردية الطين المحروق 
المصنوع منه أو بالميناء تغشى حوافيه. 
واستعمل الأثلب أو الحجر المنحوت 
نحتا خشنا فى أبنية الساسانيين, 
ومازال مستعملا فى بلاد مأ بين 
النهرين الإسلامية. كما فى حصن 
الأاخيضر الذى يرجع إلى منتتصف 
القرن الثانى (الثامن الميلادى). ويبدو 
أنه كان أشيع المواد لدى البنائين البرير 
فى شمالى إفريقية فى القرن الخامس 
للهجرة (الحادى عشر الميلادى) وهو 
يستعمل فوق ذلك كله فى تحصينات 
(استحكامات) المدن قبل أن تعرف 
الطوابى (لابد لجدران الطوابى من 
أساس من الأثلب). كما يستعمل أيضاً 
فى الإنشاءات المائية. وكان ملاط 


1 





اللصق والملاط الواقى من الطباشير 
والرمل وكسر البلاط المجروش والفحم 
النباتى. ويكشف تحليل تركيبها عن نمط من 
التطور دررسه سولنياك عتممو ناه10.5: 
كع وتانسه رطا عممانهالمعس كا ساد ميلع عب ع1 
م1 406 فى ول "ل الااتامرآ'! عل كعاماق 
رم و[م ل عاتكسعطرلا'! هك ععأتء 0 ١551١‏ - 
116) ويتيح لنا تحديد تاريخ هذه 
الأعمال. 

وبقى استعمال الحجر المنحوت 
تقليدا رومانيا بوزنطياء وموطنه سورية 
حيث ظل هذا الحجر مادة البناء الشائعة 
حتى يومنا هذا. واستبدل به الطوب فى 
مصر إلى حين ثم عادت مصر إلى 
استعماله فى العصر الفاطمى من القرن 
الرابع إلى القرن السادس للهجرة (من 
القرن العاشر إلى القرن الثانى عشر 
للميلاد). وبخاصة فى تحصينات بدر 
الجمالى الأرمنى. واستخدم فى إفريقية 
فى مبانى القرن الثالث للهجرة (التاسع 
للميلاد). الدينية والحربية, ثم شاع 
استعماله فى القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) بين معماريى 
تونس. وكان هو المادة اللمستقرة فى 
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أساسات أبنية الأمويين فى الأندلس . 
واصطنئعه المغرب فى القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) فى 
أبنية الموحدين. 

وكانت الجدران المتخذة من الأثلب 
تكسن فى كيكين من الأشيان بالجكن 
البوزنطيين. ويدل عمل الوصلات الذى 
لم يكن فى مثل ضخامته أيام الرومان, 
على قيام تركيبات من القرميد 
والطوب المواجه (الطوية ممددة 
الجدار) . وقد نجح فلاسكويز بوسكى 
فى تحديد تاريخها (80560 2عناووةاء: 
111710[ المت 4 بعاتللءا/![ ,8050 جعلنوكماءلا » 
مكون بالتبادل مع مدماك سميك وآخر 


إلى بلاد تونس. 
ويجب أن نضيف الخشب إلى هذه 


الموادء فكثيراً ما كانوا يغيبون عروقا 
بطولها فى الجدران: وفى القيروان 
يجعلون ألوحا ثقيلة من الخشب بمثابة 





بناء 


نار عام مان امتسان (الحسه 
ويقيمون من العروق الصغيرة سّقفا 
داخلية بل عتبات للشبابيك فى بعض 
الأأحيان. وهذا عمل لا يخلو من خطر 
علن مقاتة البخاة: 

وعطه التحدزاق الك أسلففا دكن 
تركيبها وشيكاء كباش (بغال حائط) 
فى غالب الأحيان» وقد أضيف إلى 
الجدران الخارجية المبنية بالحجر فى 
الحصون الأموية بالشام؛» وفى الجدران 
المبنية بالطوب فى مسجد سامراء أكتاف 
نصف دائرية من الطراز المستعمل فى 
بلاد الجزيرةقديماً. وعلى الأركان 
الأربعة للمسجد الجامع فى تونس 
كباش مستديرة: والراجح أنها من 
الأصل نفسه. كما وجدت مرة ثانية فى 
بناء بقلعة بنى حماد (القرنان الخامس 
والسادس الهجريان - القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر الميلاديين) وزود 
المسجد الجامع بالقيروان بكباش 
ضخمة متوازية الأضلاع فى تاريخ 
متأخر بعض الشىء عن أول إنشائه, 
وكان للمسجد الذى بقرطبة كباش 
مماثلة تدور حول محيطه الخارجى على 


1 / 


بناء 


أبعاد منتظمة.' ا 

والاعمدة التى هى جزء من الدعائم 
القائمة بنوع أخص فى أروقة المساجد, 
من أسطوانات وعمد وتيجان انصرف 
النحاتون المسلمون إلى صنعهاء وكانت 
الأعينة 8 يماي ابعر اليه ولوك 
بوسطها تنفيخ: وكانت تستورد من 
إيطاليا إلى شمالى إفريقية فى القرن 
الساعيس القتصرئ (التضاد مسن 
الميلادى). 


واقتضت العودة إلى استخدام 
الأعمدة ذات الأبعاد المحدودة فى بهو 
يرتكز سقفه على الأعمدة ليضفى على 
المكان أثر نفسيا). العمل على زيادة 
أطوالهاء ومما لا شك فيه أن البنائين فى 
القيروان قد استعاروا من مصر (جامع 
عمرو) أصول التراكبء كما فى الرواق 
المقام على أعمدة المأثور عن اليونان 
والرومان, والدعامة (دعامة العمود) , 
ورأس العمود (الإفريز) والطنف وذلك 
بشدادات من الخشب ترقد فى رأس 


“اله ود (انظر شكل ج)» وريما كان . 


معماريى مسجد قرطبة قد استوحوا 
القناطر المعلقة الرومانية فكرتهم فى 
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ربط كتل البناء بصفين متراكبين 
من العقود تقام فوق الأعمدة 
(انظر شكل د). 

ومسجد حسان الموحدى بالرباط 
الذى يرجع إلى القرن السادس الهجرى 
(القرن الثانى عشر الميلادى) مثال نادر 
لأعمدة مكونة من أسطوانات متراكبة. 

والعمود ‏ وهو دعامة بنائية مربعة, 
أو متوازية الأضلاع, أى متعامدة أو 
مجزأة على مستوى أفقى تكتنفها 
دين وسو يوم د ؤيزال شحانم 
الاستعمال فى فن العمارة الفارسى, 
وقد حل محل الأسطوانة فى أواوين 
الصلاة منذ القرن السادس الهجرى 
(الشانى عشر الميلادى) ومازالت 
المساجد التونسية محتفظة بالأعمدة 


الأسطوانية, وهذا موجود فى الأفنية 


. الداخلية للمنازل. 


وفيما عدا العتبة المستقيمة المكونة 
من حجر واحد أو من قوس منحرفة 
تعلوها قوس (مصر - الشام) فالعقود 
تأخذ أشكالا مختلفة كل الاختلاف: 
(نصف دائرية» على هيئكة حدوة الفرس, 


دائرة ا معارف الإسلامية 


تمليها حاجات البناء ولكنها تستعمل 
للزينة بحسب ما يهوى المهندس 
المحمارى. والعقود الحجرية التى 
تشملها هى فى الغالب زخرفية بحتة 
فى وظيفتها. 

ولتغطية أواوين العبادة استعانت 
«جمالونات» من القرميد على هيكة 
السروج. وجعلوا للمبانى المربعة سقف 
على شكل الجوسق ذى أريعة جوانب 
كاظة لاقف مين وإفويقية 
الشرفات. التى كان يوثرها أيضاً سادة 
الجزائر من الأتراك فى البلدان الممتدة 
على اللساحل الجزائرى. ولندرة 
الأخشاب ذات الأبعاد المطلوية اضطر 
المعماريون أن يقاربوا بين الجدران التى 
تحملها وأن يضيقوا ويطيلوا فى نسب 
والغرف). وقد وفى استعمال الأقبية 
نصف الأسطوانية والقياب الصغيرة 


ذاثرة المغارف الأسلامنة 





بناء 


بهذه الاحتياجات. 

وحلت مشكلة الأقبية والقباب بطرق 
شتى فى حدود التقاليد الساسانية 
والبوزنطية» أما العبقرية الإيرانية فقد 
أضافت متنوعات تستحق الذكر. 

والمسألة التى المحنا إليها آنفا عن 
الأخشاب المناسبة ‏ أو بالأحرى عن 
وكيم حش عامل جاسم قو باذ 
الأقننة: سوام كنات على كليل تضيف 
أسطوانى أم على هيئة قطاع مخروطى 
ناقص (إهليلجى). فإقامة عقد أى قبو 
من الحجر يستلزم قوالب من الخشب 
ترتكز عليها الأحجار على التوالى. 
ونظرا لخفة وزن الطوبء وما يعرف 
عن شاسكة باملاط لاه تعمالة سيد 
طريقة أخرى تستغنى عن القوالب 
النشيمية بإنشناء القيز السسافف وروييه 
شابخ فى فن الجعارة الساساتن: ويه 
أعظم استخدام منطقى له فى الطران 
الإيرانى المتتميز «الإيوان» (والإيوان 
الذى استعمله المسلمون باستمرار فى 
إيران الإسلامية هو حجرة ذات ثلاث 
جدران مفتوحة فى الجدار الرابع كأنها 
محراب كبير بظهر مسطحع) . ويلصق 


15355 


البناء صفا من الطوب على الجدار 
الخلفى متتبعا انحناء القبىء ثم يلصق 
الصف الثانى بالأول ثم الثالث بالثانى 
وهكذا دواليك. وبذلك يتشكل القبو 
فىالفراغ حتى تتم تغطيته., 
(انظر الشكل ه). 

وفيما عدا الأقبية الأسطوانية: فقد 
استخدم المسلمون الأقبية الحقوية التى 
كانت مألوفة عند الرومان والبوزنطيين 
(قبوان نصف أسطوانيين يتقاطعان فى 
زاوية قائمة, انظر شكل و). وقلما 
امستشيديوا اقبجة العقون المجكرية 
(تنحنى فيها الجدران الأربعة فوق 
الفتحة المغطاة. انظر شكل ن) التى تتخذ 
أحيانا نهاية للقبى نصف الأسطوانى 
وأقصى مدى له. 

أما القباب فإن النماذج البديعة التى 
نشتت فى العصر البوزنطى كانت 
الأصل فى القباب التركية. ولكن هذه 
الميزة كانت موضوع متنوعات يدين بها 
المسلمون للفرس. 

وهناك كما هو معروفء طرازان 
متميزان من الحلول لمشكلة إقامة قبو 
تضبف داكرى آق متكمن الأضلاع غلى 


15. 


قاعدة مربعة: المعلقات أو الدلايات (انظر 
شكل ح). التى ساد استخدامها فى 
العاله الموو فط :(أنظز ]با امكؤفياب 
استانبول)» وأخص من ذلك عقد الزاوية 
الإيرانى. (انظر شكل ط). فعقد الزاوية 
- وهى ربع قطر كرة ييرز وترها 
الرأسى فوق زاوية المربع الذى يسنده - 
يحاكى أحيانا بتجاويفه المشعة وحوافيه 
السينة وشنافة الهازة: التحرية (انظن 
شكل ى). وهو يأخذ شكل المشكاة فى 
المسجد الجامع بدمشقء وفى جامع 
قرطبة. ويعرف المهندسون المعماريون 
فى شمالى إفريقية وصقلية عقد 
الزاوية بأنه نصف حقوى (قبو حقوى 
متقطلوع تصنفين عند قنطرم انين 
شكل ك)ثم ابتدعت فارس تراكب 
طبقات متعددة من المشكاوات الشبيهة 
بالصومعة وريما كانت هذه التراكيب 
هن الأختل هي القرتتهتات رانظن نك 
ل). 

وتنشأ فى الغالب منطقة مستديرة 
فوق المنطقة التى يمتد فيها المربع 
والدائرة. وهذه تفتح فيها شبابيك 
لإدخال الضوء. وتقوم فوقها القبة 


دائرة الغارت الإسلاسة 


واستفاد المعماريون الفرس من 
المزايا التى للطوب ونبقوا فى إبداع 
أشكال مختلفة بيعضها عن بعض 
اختلافا كبيراً, كالقباب المضلعة المكونة 
من عقود خفيفة تعبر فوق المساحة 
التى يراد تغطيتهاء وتدعم عقودا مقابلة 
تملأ الفراغ بينها. وهذا الطرانز من 
القباب الذى كان معروفالدى 
الساسانيين (4.6003:0: فى :1/0/6 
5 فى آثار إيران» عام ,)١559‏ 
اتتقل .من يلاف فسارسن إلى 'الاندلين :فى 
القرن الثالث الهجرى (القرن التاسع 
الببلائى): كم :من قورطبسة إلى بول ايمالة 
واشكنهو فئ القتوث السادين: لوجر 
(القرن الثانى عشر الميلادى) فى المغرب 
كما اشتهر حوالى هذا الوقت فى جميع 
ايجاء الجنوب الغريى لفرضنا: 

عبدالقادر [كك. مارسيه 5ذهج,ة388 .6] 


بنزرت 


«بنزرت»8126:18, مدينة على الشاطئ 
الشمالى لبلاد تونس على مسيرة 
أربعين ميلا تقريبا من شمالى غرب 
مديستة الوفس: وتتزرت :غلن. خط طول 


8 شرقى كرينوبتش وخط عرض 


دائرة المعارف الإسلامية 





بنئررت 


3/7 شمالا. وقد بلغ عدد سكانها 
نسمة:. وهى بين البحر وبين 
بحيرة متوغلة فى داخل البلاد مسافة 
أحد عشر ميلا تبلغ مساحتها 5 ميلا 
مربعا. وموقع بنزرت يسيطر على 
المضيق بين صقلية والشاطئ الإفريقى, 
ولذلك فإن له شأنا عظيما من الناحية 
العريية: 

وبذوْرخ تنكل موق الدينة الفينيقية 
هيوق ديريتلوسس 5ناالا 101311 - 0م111 
(بالإيطالية ماتتق2 عدممم:11 وبالعربية 
بنزرت) التى أصب حت من ممتلكات 
توطاجنة #واستولن ليها الزويفان بك 
ذلك كلتو متها تستسيرة يككييا 
اعسطنن: وكويقا القوعل كر سينا 
معاوية بن حديج عام 5١‏ ه(١١ا١ا ‏ 
5م واستعادها الروم وظلث فى 
حوزتهم أمدا وجيزاء ثم استولى عليها 
آخر الأمر حسان بن النعمان فى الوقت 
الذى استولى فيه على قرطاجنة. 
وذكرها أبن حوقل فى القترة القالة 
الهجرى فقال إنها قصبة الكورة 
البحرية سطتورة: :ولو انها كانت في 
ذلك الوقت قه هجدرها الناش تقريب 
وعمها الخراب (ابن حوقل. ترجمة ده 
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بنئرردت 


كبوتهاء وشاهد ذلك أنها كانت زمن 
البكرى محاطة يسور من الحجر. وكان 
مركر؟ هاما لتجارة الأسماك. وكانت 
تشرف على المدينة قلعة يتخذها أهلها 
ملجأ يحتمون فيه من غارات الروم 
ورباطا لأولتك الذين يريدون تكريس 
حياتهم للعبادة. وكان بالمديئة فى ذلك 
(البكرى: طبعة ده سلان ص "5 وما 
وروى الإدريسى أن بنزرت مدينة 
تلك قرا الشركة الكحازية رفاست 
بنزرت كثيراً من جراء الفتن والغارات 
التى خريت بلاد تونس. ووقعت يسبب 
الغزوة الهلالية فى يد أفاقى عربى 
ندعو الورو اللمتفني واسك ل ين 
وخضنعت لعبد المؤمن عام ,١١1١‏ 
وغواها بحن يورغانية الزابطلى قينا 
بين عامى ير ل . وظلت 
السادس عشر على الرغم من وفود 


يفت 





الاندلسيين فيها. ويصفها الحسن بن 
محمد الزياتى بقبوله إنها بنينة 
أهلها فقراء مساكين ( كناصهءتتة مع[ : 
جم 1 06 «رمناو 26501 ج ". الباب 
الكامسس طاو ون 15 

وفى القرن الخامس عشر كثر عدد 
القرصان فى هذا الشغر؛ شأنه فى ذلك 
شأن بقية ثغور الدول البربرية» وأخذ 
هذا العدد يزداد يعد ذلك إلى حد حمل 
الذول السيحية على ان تحجن لمن 
الخطوات ما هو كفيل بإيقاف غارات 
هؤلاء القرصان. فظهرت أمام بنزرت 
حملة فرئسية جنوية بقيادة كبير 
أساقفة سالرنى عام ١517‏ ؛ غير أنها 
لم تستطع الاستيلاء على المدينة. وأراد 
أهل بنزرت الانتقام» فما إن أصبح خير 
الدين سيد تونس عام ١١74‏ حتى 
نفضوا عنهم سلطان بتى حفص 
واكتكنعوا له لعن سياول الكتامسن 
استولى على بنزرت فى العام التالى 
عقب استيلائه على مدينة تونس 
ووضع حامية بها.ثم عمد توا إلى 
كغريب الخضوئ: فاغاد الأسيان: نتاءها 


قلعة أسيانيا؛ ولاتزال هذه القلعة 
موجودة إلى اليوم. وأنهى الحكم 
انختلها القرك تبشن الأمو وكات يورت 
الذين يقلعون من هذا الثغر لا يهابون 
أن يُغيروا على شواطئ صقلية وإيطاليا 
وأن يهاجموا المراكب الخاصة بأعظم 
مزاكتي قرياق متالطة: كان مسففل 
بنزرت يضم 70,2٠١‏ أسير من 
التسناوف: 

قررت فرنسا أن تلجأ إلى القوة بعد أن 
وجدت أن المفاوضات لم تأت بنتيجة: 
فضرب دوكوسن 120006556 المدينة 
بالقنابل عام ١74١‏ وعام ١١484‏ م. 
ضرب المدينة ثانية بالقنابل فى القرن 
بحرية فرنسية يقودها أمير البحر ده 


بوقيه و8019 ع0 فى اليومين الرايع 


غلى حيس البكر إلتكند قي يدق 0زم 


داكن العازف الإسلاسة 


بنزرت 


عام ١7865‏ . وأخذت بنزرت فى 
الأضمحلال فى القرن التاسع عشر 
ول هق لحترا اتكهساء القبر امككة 
وامتلاء الثغر بالمستنقعات. 

ؤلم تكن بنزرت سوى بليدة خيمت 
عليها التعاسة تخترقها دروب مليئة 
بالرمال عندما احتلها الجنود . 
الفرنسيون فى أول مايى سنة ١8/4١‏ 
فى بداية الحملة على بلاد تونس. 

وتغيرت بنزرت إذ تناولها كثير من 
ضروب الإصلاح منذ بسطت الحماية 
الفؤضمية على الملان” فامكاة سوه من 
القناة القديمة بالماءء وحفرت قناة أخرى 
بين البحر والبحيرة تسمح بسير 
متراكت ات حصولة اكش ها ديق : 
ولاه نا سالك املقدة فى العدن 
وقامت عمائر على شواطئ البحيرة 
وبنيت دار للصنعة فى سيدى عبدالله 
على مسيرة عشرة أميال من البحر. 
وشيدت قلاع منيعة على المرتفعات 
النسيظة لعذود كق :الدينة: ثم يتيج لخن 
الأمر مدينة جديدة بين المدينة القديمة 
والقناة ازدهرت مسريعا ء ولى أن 
الازدياد فى سكانها ورواج تجارتها لم 
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بنزرت ‏ بنغازى 


يصلا بعد إلى الدرجة التى تحقق آمال 
منشئها تحقيقا تاما. 
المصادر: 
531720١١‏ كتناما عتلتطععظ : ,ارمك 8121 
41061117 1(لى أه 11رع و6 27 5011 ,70556 يار يس 
سنة ٠٠15م.‏ 

( عطتقاكة0). 11.0 : نال 1175زءعلا30 ,28126716 
#ككهط فى 112711116 ءدالك 1 سنة .15٠١‏ 
,( 6 0 2071 14هءن01:: عآء يأريس 

سنة 1 .١9-0‏ 
6 0علطة] .عان): 216 فى -/ا1 علاناك غ1 
ع1 »سنة 15١5‏ , 065١15م.‏ 

[إيقر عب .©] 

+ على أنه حدث بعد ذلك أن أقيم يها 
عدد كبير من المنشآت مما جعلها 
ميناء عظيما يستطيع أن يؤوى أكبر 
السفن» وقد زود بدار صناعة حربية 

وتحميه قلاع حديئثة. 
المصادر: 

(١)‏ اليكرى: علاواترة.آ عل أون و16 
06 أروأوو3ء الجزائر سنة ١1١531اص‏ 
/ا5 -58؛ الترجمة. الجزائر سنة 
151 صس١؟ .١ 77-١‏ 

(؟)الإدريسى: المغرب 2. ص 2١١5‏ 
الترجمة. ص ١760-1١١7”‏ . 
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5( ابن حخلدون ه86 02 أكذلل 
ج ١.ء‏ ص 5١8‏ ؛ الترحجمة . ج ” ,2 
ص 359 .5١‏ 

) 3 ) 5لاة 1716م معنا :عناواطة ' | ء1.0ران30ء12 


ترجمة 20تاناوهم5 ج؟, ص ه5/ا75-الا؟ . 


(0)عاططءوصتمظ 11 هآ 
5 كء! كلاهد 0671611816 جا 2 ص 
69 . 

(1)كتةعمة لاد  86-‏ كوطند4 كم1 


.١ ١2-1١١١ عهطء7 ص‎ 


0 0تعصمةآآ : 812166 فى ترك .ال 


.1١908ه‎ ١9٠-08 سنة‎ 


[مارسيه كنهوعة31 .©] 


بنغارى 

«بنغازى» : سميت بذلك نسبة إلى 
أحد المرابطين» ويوجد قبره إلى الشمال 
على شاط اشح روهي عاصضيكة بوقة 
مق الوهية الاقتتصياديةزكانت مقن 
الحكم فى ولاية بنغازى التركية. وهى 
على :الطلوت الكجمالى هق اخلي منتقدة 
إلى الغرب لا يزيد عمقه على عشر 
أقدام. ولا يحميها من الأمواج سوى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حاجز مهدمء ويحيط بها من جهة 
الشرق حوض من المياه الملحة يجف فى 
الصيفء وإلى الجنوب الشرقى منها 
مهاد رملى تغمره المياه غالياء ولذلك 
فإن المنفذ الوحيد الذى يصلها بالقارة 
يقوم ناحية الشمال عبر حرج من 
النخيل وا لسفنا١‏ لكبيرة ترسى على 
مسافة من المدينة ولا تستطيع تفريغ 
شحنتها فى فصل الشتاء عند هيجان 
البحر. والأرض المحيطة بالمدينة خصبة 
جداء ولكن الزراعة قليلة بها حتى لتبدو 
صحراء موحشة. ولا توجد فى بنغازى 
أطلال قديمة اللهم إلا بعض بقايا 
رصيفء ولكن أرضها غنية بالتماثيل 
والزهريات والنقوش والمسكوكات. أما 
المساجد وهياكل اليهود والكنائس 
والبيوت ذات الطبقة أى الطبقتين فلا 
تستلفت النظر. ويقوم إلى الغرب من 
كانت تعسكر فيه الحامية وكان بها مكاتب 
تركية وإيطالية للبريد ومدرسة إيطالية 
وفروع لبنك روما 80:22 ذل 83060 .5. 
وعلى الرغم من أن لبنغازى سوءتين 
ألا وهما تراكم الرمال عاما بعد عام فى 
مياه ثغرها وعدم توافر المياه الصالحة 


بنغازى 


للشرب - وهى تجلب إليها من داخل 
البلاد ‏ فإنها بحكم موقعها تسيطر 
على تجارة القسم الشرقى من خليج 
سوزة وعلى الساحل التعمالي تدك 
فى الشئون الاقتصادية لثلثى برقة 
الغربيين وفى طرق القوافل التى تمر 
بأوجلة حيث تتفرع إلى شعبتين 
إحداهما تتجه إلى الكفرة وإلى الواحات 
إلى الجنوب الشرقى من تبسى ثم إلى 
واداى: أما الشعبة الثانية فتتجه إلى 
مرزوق. وقد كان من أثر التغيرات 
السياسية فى أواسط السودان أن 
نشطت الحركة التجارية فى بنفازى 
بعض الوقتء وذلك على حساب 
طرابلسء إلا أنها فقدت أهميتها هذه 
تدريجاً وضؤل شأنها حتى إن عدد 
سكانها كان يتراوح بين 
10,000 نسمة أكثرهم من 
بربر ليبية المسلمين وهم يختلطون 
بالزنوج وبينهم ٠٠٠١‏ مالطى وعدد 
من اليونانيين والإيطاليين وبعض 
الأوروبيين من أجناس مختلفة و 
٠‏ يهودى. 

وتستورد بنغازى المنسوجات 
القطنية والكتان وزيت الزيتون والحرير 


0 


بنغازى 


والشمع والبترول والسكر واللين 
والأرز والشاى والخشب والفحم 
النباتى: أما صادراتها فاغليها من 
الماشية والحبوبء. وهى تصدرها إلى 
مالطة وجزيرة إقريطشء وتصدر 
الصوف إلى مرسيليا كما تصدر أيضا 
الإونفلي و فخك كري الوح يه 
السبخة مقادير كبيرة من الملح» وبلغت 
قيمة الضادرات يما فين عاس  ١5-9‏ 
و1 ااي مارك ف جين 
لم تزد الواردات عن 580,٠٠١‏ ؛مارك 
وهناك طريق بحرى منظم تجرى فيه 
البواخر كل أسبوعين إلى مالطة 
والإسكندرية عن طريق طرابلس وآخر 
يتجة إحجاها بمكسين) فتقوم البواكر :من 
الاسعصررة قاسيدة مالطة هرات 
ف الشتودر وقصة بك محدلة 
يوهسكريتي الكن أخناها هوي اللك 
أركسيلاوس الرابع قرابة عام 5٠٠‏ 
قام - فى موضع بهذه البلاد أقدم من 
موقع هذه المحلة باسم برنيقةءءامعمء8 
تمجيدا لزوجة بطلميوس الثالث وذلك 
عقب احتلال بطالمة مصر لبرقة. 

ويعود الفضل فى الرخاء الذى حل 
بالمدينة بعض الوقت إلى كثرة عدد 
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اليهود بهاء غير أن فذا الرخاء أخذ 
سكي ورك عزوم مدرها الاين :ونم 
يعد إليها ازذقارها إلا'فن التفور 
الوسطو رتذامنا قود اسان الجر ووه 
اليحر المتوسطء وقد عرفت المدينة فى 
ذلك الوقة اسم .نوق [ أكان ماقتو 
المعمجم. ج .١‏ ص 255 ؛ الإدريسى, 
طبعة دوزى وده غوية ص ؟؟١‏ وما 
بعدها). وأخذت بنغازى فى الاضمحلال 
لمادب الاتحلال فى أوصال الجمهوريات 
الإيطالية. ولم يفدها نشاط القرصان فى 
البحرء وبلغ عدد سكن المدينة عام 
٠٠‏ مالا يزيد عن ألفى نسمة. 
المصادر: 

(١ )‏ هلاء0 ملاعل .2 : نك امم 1 00 6أوو 10ل[ 
عاء 111©6:ه:]/ 116 867216 جحنوة سنة 
6م 

|6 مطعة.1/1 : مومنرمم أم'ك «رمقنهاع ]1 
عله ملاب 621 7ن 4[ ,علان 127110[ ه1 كارمل: 
ياريس سنة 14751 م. 

5 ( إعماععء8. 11.77 ك. 1.77 :وو« 1لءعءمرم 
ع انهل ع8 ء(ماضيدهء 16 .ل76دط 116 07 
عاه وعنكزرمة /ه :ادهم0. لندن سنة ١85748‏ م. 
أ( وكتطم1آ.): و12 معام عه كأامم 1 ب«مك7| 


جا ؛ بريمن سنة 1811 م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)0( 631 : 017614128 رومة سنة 
7 » الطبعة الثانية عام 2,١81‏ 
وهى منقحة. 
)1 20 عأالنارآ عممعطدظ : مرا 
0 1/6516 061 1ه ءئلء1 - 1ت[عهآ[ 
11 ف4ارت 1411611 أأمدة7: الطبمعة 
الثانية. لييسك سنة ١85٠١‏ م 
0 عطام01. 11 1706 معد رعلة لاك 
الطبعة الثانية برلين» سنة ١907‏ 
(8) فمسطه 11:10 .0: ماءنمءج0 ٠‏ بون 
سنة .١5٠8‏ 
)3 ناأععمء8: معنممء01) 4[ عأكموارء8. 
[إيقالد بانسة عكمد8 ل0عه«8] 
+ بنغازى : قصبة برقة. وكانت من 
قبل ناحية برقة. وهى تقوم فى السهل 
الغر بى على شقة من الساحل تقطعها 
مستنقعات عن الأرض القاحلة. وموقع 
بنفازى ليس بالوقع الطيبء ذلك أن 
اوها هرضن لزيا كن اسان 
والغرب» على حين أن الأقاليم المخيطة 
بها قاحلة كما تبعد عنها بعض البعد 
النواحى الخصيبة فى هضبتى المرج 
والجبل الأخضر. وقد شيدت المدينة فى 


موقع يوسيريدس القديمة. وهى 


دائرة المعارف الإسلامية 


مستعمرة أقامها اليونان فى القرن 
الخامس قيل المبلان: وأصبهت هذه 
المحلة فى عهد الملك المصرى بطلميوس 
الثالث بوركيتس تعرف باسم زوجته 
برنيقة واحتفظت بهذا الاسم فقيل لها 
ومرقيق و فى العصنون الوتسطن؟ وكات 
فى جميع الأحوال بلدة لها أهمية 
ثانوية. واضمحلت فى القرون الوسطى 
(ومحفدن نا تمده سانا 

ويرجع تاريخ المدينة الحديثة إلى ما 
حدث فى نهاية القرن الخامس عشر من 
هجرة الطرابلسيين من زليتن ومسراته. 
وكان لهؤلاء صلات تجارية بدرنة» 
وهى محلة أندلسية كانت قد أقيمت من 
قبل على ساحل برقة الشرقى. 

وقد نسيت المدينة إلى سيدى غازى» 
وهو ولى دفن هناك ولكننا لا نتعرف 
عنه إلا القتيل. وقداش تد أزر 
الطرابلسيين شيئا فشيئا بقدوم 
مهاجرين من البلاد العثمانية الأخرى 
وخاصة الإقريطشيين الذين وفدوا 
زرافات بعد غزو اليونان للجزيرة سنة 
17:؛ ووفد أيضا مهاج رون آخرون 
من يهود بلاد طرابلس وقوم من القبائل 


16/ 


بنغازى 


وسكان الواحات قادمين من نواح شتى 
فى برقة كما وفد عدد قليل من 
الأوروبيين» ويلغ عدد سكان المدينة فى 
أوائل القرن التاسع عشر ٠٠٠.ه‏ 
نسمة وزادوا إلى ١١.٠٠١‏ حوالى 
سنة ١6١٠١‏ ,ء ويد خل فى هؤلاء ألف 
إيطالى ومالطى ويونانى» و١٠‏ ٠5.؟‏ من 
اليهود. وارتفع عدد سكان المدينة إلى 
نسمة حين نزل الإيطاليون 
بيتغازئ سنة 1533 

وكانت بنغازى من قبل قصبة ولاية 
تركية. وأصبحت من ثم قاعدة الجزء 
الشرقى من مستعمرة ليبياء ولم تهدأ 
الأحوال بها إلا سنة .1١191١‏ وقد 
ربطتها سكة حديدية بسلوق فى 
الجنوب (75 ميلا) والمرج فى الشرق 
(14 ميلا) وأصبحت آخر محطات 
الطريق الذى يساير خليج سرت الأكبر 
وكذلك الطرق التى تتشعب قاطعة 
الهضبة الشمالية قلب البلاد. وأقيم ثغر 
جديد تحميه سد لحجز الأمواجء, 
وزودت المدينة بالمرافق البلدية شأنها 
شأن البلدان الأوروبية. وكانت المدينة 
القديمة قد أقيمت فى نطاق رباعى طوله 
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٠٠‏ متر وعرضه "٠١‏ متر ليكون 
يتتكنيا كلض التظلاما ل باس وقد 
رمم المسجد الجامع الذى يرجع إلى 
القرن السادس عشر. وأقيمت ضاحية 
جديدة خططت تخطيطا يدل على 
السخاء جنوبى بنفازى القديمة فى 
اتجاه الكناحية السالفة البرك الت 
كانت قد نشأت محيطة بالثكنات 
التركية. وبلغ عدد سكان بنغازى سنة 
١1,8٠٠:‏ نسمة 2 ١٠٠2٠752؟‏ 
منهم إيطاليون. 

وثغرها أنشط ثغور برقة. وتقوم 
عدة صناعات فى المدينة.» وهى: الجلد 
والأبحدفة: والاخاك: واليناة + ومعالمة 
سمك التونة, وكان اليونان والإيطاليون 
يصيدون السمك فى خليج سرت 
الأكبضء وقد زاد ذلك مواق قنينام 
اللأساي على اساسا تومل 
توليفت الناس: 

وقد عانت بنغازى الكثير من ضربها 
بالقنابل فى أواخر سنة ١15947‏ , ومن 
مغادرة سكانها الإيطاليين لهاء فقد 
انسحيوا منها كما انسحبوا من يرقة 
بأسرها عند وصول الجيش الثامن 
البريطانى. 


دأكرة المعارق الإتسلامية 


وقد كانت بنغفازى قصبة ومقر 
اتحاد ليبيا الفدرالى الملكى سنة 
(١0‏ وقاعدة برقة, ولكنها فقدت 
صناعاتها وكثيرًا من شأنها من حيث 
ميناءء وشأن مطارها شأن حربى فوق 
كل شىء. وقد بلغ عدد سكانهاء سنة 
48م حوالى 17,٠٠١‏ نسمة:, كلهم 
من المسلمين فيما عدا قليل من اليهود 


والأوروبيين. 


خورشيد [دسبوا 5أوم265 .1] 


بو سعيد 

الأسرة الحاكمة فى عمان وزنجبار, 
وأصلهم من الأزد. وقد أصبح 
شتحان فى عهد إماح عفان التعريق: 
الدفاع عن ضحار ضصد قائد نادرشاه. 


جمهورية ثم الجماهيرية العربية الليبية 
ويرأسها العقيد معمر القذافى. 





بنغازى ‏ بوسعيد 


محمد تقى خان شيرازىء الذى تصالح 
معه. وفى بضع سنين أقام أحمد نفسه., 
بالقوة والدهاء والغدر. سيدا على عمان, 
وكان الشاه مشغولا فى حرب مع 
الترك فلم يصنع شيئًاً ليسترد مركزه. 
ولم يثبت تاريخ اتخاذ أحمد لقب الإمام 
رسميا. ولا يمكن أن يكون هذا التاريخ 
هو سنة ١١١55‏ ه (١711١م),.‏ كما 
يقال فى العادة, وهناك بعض الشواهد 
على أن ذلك حدث عام 175١١اه‏ 
(17/45م). وقد حابى بوسعيد 
بطبيعة الحال ‏ الترك على حساب 
الفرسء, وساعد الأولين فى الدفاع عن 
البصرة سنة 43١١ه‏ (0/الا١م),‏ 
وشجع التجارة وساعد فى إخضاع 
القراصنة الهنودء وخلفه ابنه سعيد 
سنة 548١١ه‏ (17875١م)‏ ولم يكن 
محبوبا لدى الجمهورء فانسحب إلى 
الرستاق: وتخلّى عن الحكم لابنه حامد, 
ولكنه احتفظ لنفسه بلقب الإمام. ولم 
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يوسعيد 


يستعمل هذا اللقب أحد بعده من أقراد 
امعرتهروكان الككاء جد ليون 
بالسيدء وإن كانوا يعرفون عامة عند 
الأجانب بالسلطان. وكان سعيئد على 
قيد الحياة سنة 57١١ه‏ (١1481م)‏ 
ولكنه توفى فى غضون العشر 
السئوات التالية. وخلف حامد؟ (توفى 
سنة5 ١ه‏ / 17955ام) عمّه سلطان, 
الذنى استولى على جاهبار وهرمز 
وكشم وبندر عباس والبحرين. ووافقت 
بلاد فارس على أن تؤجر جاهبار 
وبندر عباس إلى بوسعيد الذى كان قد 
استولى على كوادر. وفى سنة 
١ه‏ (718١م).‏ عقد معاهدة 
يسمح فيها للبريطانيين بأن ينشئكوا 
ويحصنوا لهم محلة يقيم فيها تجارهم 
فى بندر عباس. ووعدهم بألا يسمح لا 
للفرنسيين ولا الهولنديين بإنشاء 
محلات فى ملكه ما داموا فى حرب مع 


البريطانيين. وكان فى أخريات أيامه فى 


1١156 





خطر دائم من هجمات الوهابيين» وقتل 
فى حرب بحرية بالقرب من لنكّه سنة 
٠آاها‏ (٠14م).‏ وانتتصر فى 
الصراع على الحكم بدر بن سيف" 
تياك الؤها ننه يولكة معي 0 
سلطان قتله. وكان سعيد يحكم 
بالمشاركة مع سالم أخيه. فلما مات 
سالم انفرد بالحكم سنة 5557١اه‏ 


(1كمام). 


وكان سعيد أعظم أفراد أسرته, غير 
أن مركزه فى الجزيرة العربية كان غير 
مأمون, إما بسبب النزاع العائلى أو 
بسيب هجمات الوهاييين. ونشأ عن 
السبب الأول استقلال صحار استقلالا 
موقوتا. تحت حكم أسرة قيس بن 
أحمدء أما الوهابيون فكان إحجامهم إما 
نظير ما يدفع لهم وإما خيفة من تدخل 
البريطانيين. وكان أعظم أعمال سعيد 
توسيعه ممتلكاته الإفريقية حتى جعلها 


إمبراطورية تجارية تدعمها.قوة بحرية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفقد الأئمة اليعربيون معظم ما فتحوه 
فى إفريقية أثناء غزى بلاد فارس 
لعمان. وكان سعيد عند توليه؛ يحكم 
زنجبار فقط وجزءا من يمبه. وريما 
مافيّه. ولامو, وكلُوه التى خسرها ثم 
استردهاء وأيد سلطته بالقوة على 
مستعمرات العربٍ والسواحلية من 
مقدشُو (موكاديشو) إلى رأس دلْكَادو. 
وأخطر مقاومة كانت عند مميسًا ذلك 
أن القبائل الحاميّة وقبائل البَنْتُو كانت 
لا تكاد تعترف بسلطته؛ بل إن سعيدا - 
خسن العراكن الركيبية > لم محطيل 
إلا على الجزية من رؤساء الوهاديمو 
(مونى مكوو) والوبيمبه (الديوانى) 
والوَتّمباتى (الشها). وفى السنوات 
, الونشطى من القتون كان الساكل مق 
َك إلى بانيانى (فيما عدا تنكه) فى 
قبضة سعيد. بالاشتراك مع ملك 
أوسمبّره الذى أرسل ممثلين أقرهم 


سعيد فى مراكزهم. وأحبط الفرنسيون 





يوسعيد 


محاولة سعيد لضم «نوسى به». وفى 
سنة ١7٠١١ه‏ (1865م) تنازل عن 
جزائر خوريان موريان للبريطانيين. 
فلما مات سعيد سنة ”/ااه 
(1857م) بقى ابنه ثوينى مهيمنا على 
مسقط وابنه الآخر مجيد مسيطرا على 
زنجبار. وأحيل النزاع على لورد كاننك 
فقضى فيه بأن يحتفظ مجيد بزنجبار 
وأن يدفع ثوينى تعويض] سنويا مع 
التنويه خاصة بأن ذلك لا يعد جزية. 
وأتى بعد مجيد بَرّغشء الذى سبق له 
أن حاول الاستيلاء على الحكم عند 
وفاة سعيد» وحاول مرة أخرى بعد ذلك 
بسنين قليلة. وأصصبح نفوذ الملمثل 
البريطانى» بسير جون كيرك. أعلى 
نفوذ. وفى سنة ١/1١اه‏ (1417ام) 
حرمت تجارة الرقيق. وأدى تغلغل 


الأللان فى إفريقية إلى تعيين لجنة 


اإتكليزية فؤنسية الماكينة :لتخيين الحدوق 
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ببرغش حاكما على زنجبار ويميه 
وجزر صغيرة فى نطاق ١١‏ ميلا منهاء 
وأرخبيل لامو والساحل من تونكى إلى 
كيينى حتى عرض عشرة أميال» 
وكسمايو و بَروة ومركه و مقدشى 
ووَرشيخ, ونزل عن لامو بعد ذلك 


لشركة شرقى إفريقية البريطانية» وعن 


موانى الصومال لإيطاليا. ووفقا لاتفاق ' 


إنكليزى ألمانى عقد سنة 1١١اه‏ 
(184م) بيعت الممتلكات شمال نهر 
أومبا إلى الأآلمان. وصار الباقى جميعه 
تقريبا تحت الحماية البريطانية؛ وأجرت 
أراضى البر الرئيسى بآجالء وفى سنة 
8ه(1855م) أعيد تنظيم 
الإدارةء وعين وزير أول بريطانى 
(جنرال تويد ماثيوز). وحاول خالد بن 
برغش الاستيلاء على السلطة سنة 


٠ه‏ (14895م)وسنة ١ه‏ 
(18957م)ء وأفضت ثورته الأخيرة إلى 


أن ضريت سفينة حربية إنكليزية 
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قصره بالقنابل ودمرقه. وفى سنة 
6ه (14857م)األغى المركن 
وكان الوزير البريطانى وصيا على 
الملك القاصر على بن حمود ١١7١(‏ - 
1ه -905١60-1١191م)‏ وفى 
سنة١7١1ه(1115م)‏ نقلت 
المسكولية عن زنجبار من وزارة 
الخارجية إلى وزارة المستعمرات. 
واغتيل ثوينى الذنى احتفظ بعمان 
بناء على رأى كاننك. واتهم ابنه سالم 
بالاشتراك فى اغتياله فنفاهء بعد فترة 
تغديوة عن حكفيه عوان .ين فسن الذي 
قتل هى أيضاً فى حرب أهلية. وفى سنة 


4ه (1471م) وافق تركى على 


:أ كي عق ام عمان مع إبراهيم أخى عرّانء 


واحتفظ إبراهيم بصحار غير أن تركى 
استردها بعد سنين. وفى خلال تلك 
الاضطرابات جددت فارس تأجير بندر 


عباس بأجل (786١1ه/1878م),‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


واستردت جاهبار (88؟٠اه/‏ 
87(مم). وفى سنة 908؟١اها‏ 
(1477م) حظر الاتجار فى الرقيق 
تحت الضغط البريطانىء وحوالى سنة 
6ه (١١11م)ابتدات‏ حركة 
انشقاق فى الداخل يتزعمها عيسى بن 
صالح. وفى سنة ١1175ه‏ (1517م) 
انتخب سالم الحزوسى إماما. وفى سنة 
755 ه (1910م) هاجم الثوار 
مسقط ولم تنقذها إلا فصيلة من 
الجنود الهنود. وقتل سالم سنة ١١748‏ 
55١1ه‏ (15970م) واتفق خلفه 
محمد بن عبد الله مع سيد تيمور على 
أن تتمتع القبائل فى الداخل باستقلال 
ذاتق: وتكم عتسان الحديةة لفان 
وتحدها أراضى سلطان قشم وشيخ 
رأس الخيمة والصحراءء وعلى الساحل 
حول فجيرة أرض تحيط بها أراضى 
الغير جعلت دولة صلح بحرى. 





المصادر: 


)١(‏ المراجع العربية الكبرى عن هذه 
الفترة حتى وفاة سيد سعيد هى 
التاريخ الإخبارى لابن رزيق» ترجمة 
كلألال52 لسة ‏ :مم1 0/6 درم رئضق1 
7 "0 :6.5.83086. والنص العربى لم 
يطبع بعدء وهو الآن محفوظ فى مكتبة 
كمبردج تحت رقم 58475, وابن رزيق 
مع ذلك مهمل فيما يختص بالتواريخ» 
ولكن من الممكن تصحيح بعضها من 
مخطوط مجهو المؤلف فى المتتحف 
البريطانى. 

(1) وعن تواريخ الإمام أحمد انظر 
لطع ركاءء8 *0.1) فى 1.4.5.ل, ستة 51 19. 

(*) عبد الله بن حميد السالمى: تحفة 
الأعيان بسيرة آل عمان. القاهرة سنة 
ها 

(السماصبده© 1 كنا هسه معتتية اعمط 


75 -- دق 4ن 471 أممظ “ره :01121107 اودر 


(0) طكره بع متلاه1]. الآمآ: سه طنج مم2 


0/1 تنوأاء01/ 1116 
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بوسعيد- البوسنة والهرسك 


)3 قوتعم .آآ. /7: لابه ترومام ه017 
و71 «وطتجم2 إه «رع066016 زتجبار 


سنة 19:553. 


,32( 10 .8 عط تعلمن تعاس طع4م 
ا كم 
محاضر الأكاديمية البريطانية . المجلد 
الرابع والعشرين. 

)0( :(1856 - 1791) اتعااياى «آاط 3614 
ل نيك انلف 0 معان عامس - لنهة1.5 


.ةط لندن: سنة .١1959‏ 


)3 الكاتب نفسهة: -لع]ء: لصة 103:65 
سر تمك يا8 آم عط زه توبماعقط عطا زه 665 
.250 لندن ( سنة .١157١‏ 

0 0 الكاتب نفسه: فى .151. عدد 
,٠‏ سنة 1577 ص 577 -581. 

4 00110116 0 :ردءانلوء+1‎ 0.10 ( ١ ١) 
يل ,111804011161115 «وقء)1ة. , المجلد‎ 5 
جزء 5. وانظر‎ ١ ج #, والمجلد‎ ,٠؟‎ 
أيضا مصادر مواد بحر قفارس‎ 
وزنجبار.‎ 

عبدالقادر [يكنكهام تمقطاعقدكاء86 ع] 
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١‏ الإحصاءات 


تبلغ مساحة البوسنة والهرسك 





(*) يبلغ عدد السكان : 4,150٠٠٠١‏ نفس 
الكثافة: 7١٠‏ فى الميل المربع. 
الأعراق: مسلمون 1414 صرب /١‏ كروات 
واللغات : الصربية الكرواتية 
(رسمية) 64 والأديان: المسلمون 7141١‏ 
الأورثوذكس 77١‏ الكاثوليك 7١١‏ 
العاصمة : سراييفو 523121610 
الحكومة : فى مرحلة الانتقال بعد تفكك 
الاتحاد السوفيتي والاتحاد اليوغسلافى كان 
رئيس الدولة على عنزت بيجوفتش 4.1118 
071ع8ع26]] المولود سنة ١1975‏ والذى . 
تولى منصبه فى ديسمير 119١‏ 
العملة: الدينار البوغسلافى الجديد ' 
بعد الفتح العثمانى سنة ١1517‏ أصبيحت 
البوسنة والهرسك ولاية عثمائية» وفى 
4 أصبحت جزءا من الدولة الثثائية 
لدولة النمسا والمجر) ضم إليها رسميا سنة 
4 . وفى سنة ١914‏ أصبحت جزءا من 
يوغسلافياء وكان بين كل من البوسنة 
والهرسك اتحاد فدرالى وفقا لدستور سنة 
٠.575‏ وفى 6 أكتوير ١141١‏ تبنى برلمان 
البوسنة والهرسك إعلان الاستقلال 
وجرى استفتاء عليه فى 59 فيرابير 
1, وعارض الصرب ذلك مما أدى إلى 
حروب عرقية مريرةء وفى السابع من أبريل 
اعترفت الأمم المتتحدة والاتحاد الأوروبى 
بالجمهورية واشتعلت الحرب العرقية بين 

صرب البوسنة والمسلمين والكروات وقتل 


.دائرة المعارف الإسلامية 


وحدها 15,1177 ميلا كرما والهرسك 
وحدها 7,579 ميلا مريعاءوكان عدد 
السكان وفق التعددد الذى أجرته 
السلطات التركية عام 1416م عندما 
كانت هذه الأراضبى لاتزال تابعة للحكم 


القركن حت 6:1 لضفه تقوييا. 


غ١‏ نسمة منهم: 
11٠ 9‏ مسلمون. 
دين الصرب الأرثوذكس. 


سه الصرب آلاف المسلمين وشرعوافى 
عمليات تطهير عرقية بشعة: وفى ١١‏ 
فيرابر ١995‏ اتفق المسلمون والكروات 
على وقف الحرب - بينهما وفى ١8‏ مارس 
تم توقضيع اتفاق بين المسلمين والكروات 
لانشاء اتحاد كونفدرالى فى البوسنة بيتهما 
(المسلمين والكروات). 
وفى منتصف سنة ١9174‏ سيطر صرب 
البوسنة على أكثر مبن / من المنطقة 
(البوستة والهرسك)2 وتم وضع خطة سلام 
دولية تعطى للصرب 48 من البوسنة 
المقسمة, و١1ه/‏ لاتحاد المسلمين والكروات» 
وقد رفض صرب البوستة ذلك. 
| و.عبدالرحمن الشيخ 
دائرة المعارف الإسلامية 





البوسنة والهرسك 


من الروم الكاثوليك. 


7 من الإنجيليين من إكزبورغ. 

من الإنجليين السويسريين. 

",35 من يهود أسبانيا. 

5,4 من اليهود الآخرين. 

71 من معتقدات أخرى. 

ويشتفل غالبا السكان بالزراعة: 
وهناك - وفق ما قال بيه روؤساء 
المشائشر - ١5,7‏ من أصحاب 
الأحرار و١1‏ ,ك7 من الكمث 15 
الوقت نفس ده من الكمث نانعت0ك1 
و 7٠٠,46٠‏ من الأفراد المشنتغلين 
أولكك ١,377,041‏ نسمة بما فى ذلك 
أسرهم. أما بقية السكان فيشتغلون فى 
العالب بالتمارة والستاعة: 
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البوسنة والهرسك 


" - تاريكها: 

يمكن أن نشبه الركن الشمالى 
الغربى من شبه جزيرة البلقان بمدخل 
جسر عبرت عليه شعوب مختلفة منذ 
أقدم العصور فى هجرتها من الجنوب 
الشرقى إلى الغرب. ومن الشمال إلى 
الخدون. وكانت اليوستة والهرسك قبل 
العهد الرومانى تحتلها قبائل إلليرية 
سحتكلفة ولبين لذينا من مصفادن 
تاريخها قبل العهد الرومانى إلا الآثار 
الباقية من عهد ما قبل التاريخ. وأقدم 
الآثار, وأهمها فى البوسنة, هو طلل 
«بتمير» تنساناظ فى «سرأييقى», ويرجع 
تاريضة إل الفصن الحعدوى: ركان 
الإلليريون ينقسمون إلى قبائل صغيرة, 
ووصف الكتاب المتقدمون من كان 
يعيش منهم على الشاطئ بأنهم 
قرصان,ء ومن كان منهم يعيش فى 
الجبال بأنهم قطاع طرق. وكانت أشجع 
هذه القبائل الإلليرية تعيش فى المنطقة 
التى تشغلها البوسنة والهرسك الآن. 
ولم يتمكن الرومان من إخضاعهم إلا 
بعد حروب طويلة (من القرن السادس 
قبل الميلآد إلى التاسع الميلادى). وظلت 
التو كه و لويد يسك عق الاو نات 
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الرومانية طيلة أربعة قرون. وكانت أول 
الأمر جزءا من إقليم إلليريكوم -:1!!2 
صتناءة. ولكنها ألحقت يعد ذلك بالمنطقة 
التى على الشاطئ الإدرياوى وكونت 
ولاية دلماشيا 2831138. واستغلت 
مناحم النونستة يتقاط كير فلن "الفرنيق 
لميلاديين الأولين. ومهدت الطرق التى 
تصل سالونا 5231088(سبلاتو 21800م5 
الحديثة) بما يعثرف بسيسك كطاء515 
ومتروقيكا 84100108, ثم مدت إلى مدن 
أخرى. وذلك تسهيلا لنقل منتجات تلك 
المناجم وتمكينا للرومان من الدفاع عن 
المنطقة الواقعة بين الساف 52376 
والدانوب والأراضى التى إلى الشمال 
من:تهن الدائوي العروقسة ماسم وانونيا 
(وأطهضده2). وكان فى إليدزه 111026 
القريبة من سراييقى حمام جميلء كما 
عثر فى ستولاك 5:01 بالهرسك على 
أرصفة من الفسيفساء الجميلة. وظهر 
فى القرنين الثانى والثالث الميلاديين من 
بين لحتو يأثوشيا والديريا التخاض 
امحكلاعنوا أن يسلؤا إلى عرش 
الإببراطورية. وأعظم الأباطرة 
الإلليريين هو دقلديانوس الذى صنع 
الكثير لموطنه المحبوب وخاصة لمسقط 
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رأسه دالماشيا. ولما قسمت الإمبراطورية 
ظلت البوسنة والهرسك تابعة لإيطالياء 
أى فى القتسو السو ومين هذه 
الأصقاع انتشرت الديانة المسيحية لأول 
مرة بين المدن الساحلية؛ ومنها إلى 
لشاف لفو ول اك 
الأمبسزاطوزية عنام 14م امي 
للقسطتطليضة الخاضيرة اللجزيدة فى هذه 
البلاد ‏ مكانة كبيرة. 
وفى القرن السابع الميلادى خربت 
هجرات الأوار 5ئة/ة والصقالبة 51305 - 
وهم من الصقالبة الطورانيين - آثار 
الحقيارة الزؤماضة::وهم الذي احدتوا 
الشمتاكمن المتسية الجويفة الوجورة 
فن الإقانيم الدى علن: طول السوسفة 
والهرسكء. وكان يسمى وقتذاك هم 
بسلطع) مسق . 
وكانت القبائل الصقلبية ‏ ولم تكن 
بينها رابطة قوية ‏ يقودها زعماء من 
الأمراء يعرفون بلقب القويقواد 10005ه17 
وظلت هذه القبائل تحت حكم الأوار إلى 
أن هزم هؤلاء عند مهاجمتهم 
للقبتطلتلينية عنام 155 ودين عقا مئ 
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7 و 14 م خلعت بعض القبائل 
الكبيرة التى تعرف فى مجموعها باسم 
الكروات والصرب - نير الأوار وتوغلوا 
فى القسم الشمالى الغربى من شيه 
جزيرة البلقان وفتحوا دلماشيا 
والحوسنة والوزرسك وانسين الأسي 
وشمالى ألبانيا ومنطقة نوقى بازار. 
وكانت القبائل الصقلبية التى احتلت 
دلماشيا الحديثة حتى ستينا 108اء5و جزءا 
من البوسنة الحديثة إلى نهر أورباس 
5 تقريبا تعرف باسم الكروات» 
وكان يتزعم هذه القبائل رويان الأكبر, 
كما كان يطلق على أتباعه لقب 
الروبانية. واستقرت أرومة الصرب فى 
الجبل الأسود وما جاوره من مناطق 
وفى زيته 2668 وفى روشكه 2علطوه1 
نسبة إلى نهر يعرف بالاسم نقسه. 
واعتنق الكروات بعد ذلك الكاثوليكية 
الرومانية بينما كان الصرب منذ البداية 
من أتباع الكنيسة اليونانية 
الاوركوذكسية:.ووسظ: هده 'القناعل التئ 
انفشحمت إلى امتتتين هنمنا العزوات 
والصربء قامت البوسنة تسكنها قبائل 
تكلم اللقة تسا بوالتستمك البوسة 
والهرسك إلى مناطق تعرف 
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بال«بانات». ويحكم كلا منها «بان», 
وهذا الاسم من أصل اوارى بلاشك. 
وكان حظ أهل البوسنة والهرسك 
من القرن السابع إلى الثانى عشر كحظ 
الكروات والصرب.ء فقد اعترفوا بسلطان 
اسبراظون :ورزثفلة امترافا غيو جاتن 
إلى أن ضمت الدولة المجرية إليهاء أو 
بتعبير أدق أدخلت فى دائرة نفوذها 
كرواتيا أولا ثم امتد هذا النفوذ ناحية 
الجنوب الغربى فى بداية القرن الشانى 
عشر فى المنطقة التى حول ملتقى نهرى 
راما هصسهظ ونارنته هامع:ةل!. وتم 
الاحتلال الجزثى للبوسنة فى عهد الملك 
كولومان تدددهاه المجرى(من ٠١9537‏ 
إلى 7١1١1١م)وهوالملك‏ الذى لم يكن 
سلطانه يمتد داخل مملكة الكروات 
القديمة فحسب بل كان يشمل ساحل 
دلماشيا أيضا. وفى عام ١١71‏ م 
خضعت البوسنة للملك بيله 8618 الثانى 
الذى نصب ولده لاديسلاوس 130151805 
دوقا على البوسنة وهى فى الخامسة 
من عمرهء بيد أن سلطان المجر لم يقض 
على تفنوة الزعماء الوطنينين,. وظلت 
البلاد خاصعة للقوانين والعادات 
القديمة التى أخذت تتطور وفقا | 
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المذهبين الرومانى الكاثوليكى 
والارثوذكسى أن ينتصر على الآخر فى 
البوستة:واحتتفظ السفالية الحداد. من 
سكان جبال الألب الدينارية يعقائدهم 
الوثنية. وظلوا من ثم على الحياد فيما 
يتصل بالشئون الدينية. وأدى وجود 
هؤلاء القوم بين مذهبين مختتلفين إلى 
تمهيد السبيل لقيام مذهب دينى جديد 
هو البوكوملية0') عصووةانصمعه8 الذى 


)١(‏ مذهب البوكوملية نسبة لرجل يدعى بوكومل 
5080111 وهذا المذهب هو حلقة الاتصال بين المذاهمن 
الهرطيقية فى الشرق والآجرى التى فى الغرب. وكان 
أتباع هذا المذهب فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
يعرفون باسم «البلغارى». وهم يأخذون بتعاليم مانى 
وينكرون القول بأن عسيسى هو ابن الله كما يرفضون 
القول بالثالوث المقدس أى الاتحاد الاب والابن والروح 
القدس كما يشكون فى قيمة الطقوس والمراسم الدينية. 
وهم يفسرون معجزات المسيح تفسيرا روحيا أى أنها 
التعميد ويقولون أنه شىء روحى لا يتم بالماء أي الزيت 
إنما يكون بإنكار الذات والصلاة وتلاوة الترانيم. وان 


: ألصلاة يجب أن تقام فى المنازل الخاصة وليست فى 


الكنائس, كما قالوا أن الخبز والخمر فى العشاء الربانى 
الآخير لم يتحول إلى لحم ودم. ويذهيون أخيرا إلى أن 
تقديس التماثيل والصلبان والتقرب إلى الأولياء وعبادة 
البقايا المقدسة ضرب من الوثنية. 
وكان أتباع هذا المذهب من أقوى العوامل فى نشر مثل 
هذه التعاليم فى الروسيا وبين شعوب أوروبا. 

اللجنة 
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أخذ يقوى على مر الأيام حتى أثره فى 
تاريخ البوسنة على الرغم مما نال 
القائلين به من اضطهاد البابوات وملوك 
المجر والصربء وهناك آلاف من الآثار 
تختلف فى جودة صنعها تشهد بأن هذا 
المذهب كان هو السائد يوم من الأيام, 
ونخص بالذكر منها القبور الفخمة فى 
ستلك 562136 وكاكنج دبج [2063 زسدعلة؟1 
واعتئق أشراف الدوسنة والهرسك 
وأمراؤهم هذا المذهب منذ عهد متقدم, 
بل إن زعيم هذه البلاد بانوس كناهة8 
تمذهب بيه مدة من الزمن. 

ويمكننا أن نقسم تاريخ البوسنة من 
عام ١١77‏ إلى 1478 إلى ستة 
عصئوئن: 

١‏ البوسنة تحت حكم البانات» وقد 
حكموا البلاد بأسرها من عام ١١71‏ 
إلى ١7١5١‏ م. 

5 البوسنة عندما كان يحكم 
أجزاء مختلفة منها بانات فى وقت 


واحد. 


" - عصر القطورمانيين -1]0:0:0 نال 
مقس من عام 5 ١؟١‏ إلى /الا ١١‏ م. 
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#مملكة الموشةة ودزفية سناد 
ساقًا من عام /ا/ا7١‏ إلى عام ١5115‏ م. 

5 انقسام البلاد بين المجر والدولة 
العثمانية من عام 671 ١إلى ١5178‏ م. 

1 البوسنة تصبح ولاية من 
ولايات الدولة العثمانية وذلك من عام 
4 إلى 18178 م. 

وقد جكرافي الشصن الأول اربفنة 
بانات أشهرهم كولين «ذادكاء وفى نهاية 
القرن الشانى عشر أخذ المذهب 
البكومولى فى الانتشار ونشط البلاط 
البابوى فى القضاء عليه. وبدأ كولين 
حكم البلاد عام ١١8١‏ م., ويقال إنه 
جاهد كشيرا فى سبيل رخائهاء وتعتقد 
أسرة كولينوفتش بك وهى أسرة 
إسلامية معروفة فى البوسنة أنها 
انحدرت من هذا الحاكم. ولكن ليس 
هناك من الوثائق ما يؤيد هذا الزعم. 
والعهد الذى تلا موت كولين عهد مظلم 
فى تاريخ البوسنة, فقد اعتبر الحزب 
الكاثوليكى يرجزده 286204 - وهى من 
أسدوة كؤلين ب حاكن البلادة.بيتما لقف 
الحزب البوجوملى الوطنى - وكان 
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الاك عصزية فتى الجبللا حول 
نينوسلاقف 211005127 2/3]6. 
وكان نينوس لاق - إبان حكمه 
الطويل - يتهادن أحياتاً مع ملك المجر, 
ويطلب أحيانا أخرى عون البابا عليه, 
وكان من المهارة بحيث يستطيع 
التخلص دائما من أحرج الأزمات. وكان 
من حسن حظه أن اقتتلت مدن دلماشيا 
واستنفذ هذا النزاع جهود ملك المجر. 
وما إن مات نينوس لاف فى العقد 
الخامس من القرن الثالث عشر الميلادى 
حتى تزعزعت قوة البوسنة ومنح بيله 
الرابع ملك المجر الجزء الغربى من 
الصرب الحديثة بما فى ذلك حصن 
مجبه 31303 إلى الدوق الروسى 
رستسلاف “82058518 الذى تزوج من 
ابنته أنّا هههدةُ. وإبان هذا المهد بدأت 
تظهر قوة بعض الأسر الهامة من نبلاء 
الكروات بدلماشيا الذين بادروا إلى 
نصرة املك على التتارء نخص منها 
أسرة شوبيج طءذطنا51 وهم أجداد بيت 
. زرينكس ؤنوهة2. وأنشأ الملك بيله لهذه 
الأسر بانات فى بعض المناطق مثل بانة 


سولى (طوزله س1) ويائنة ْ 


أوزوره 020:8, وبذلك أصبحت البوسنة 
مقسمة إلى أقسام صغيرة متعددة 2 
بينما ظلت الهرسك بنظامها الإقطاعى 
خاضعة لعدد قليل من الأسر الكبيرة. 
ومما ساعد على تقسيم هذه البلاد 
الاضطراب الذى نشأ عن انقراض بيت 
أرباد 4030 فى المجر. 

وفى عام ١١١54‏ ظهرت فى البوسنة 
أسرة جديدة هى أسرة قطورمان 
المنحدرة من برجزده. وحكم اصطفان 
قطر ومانوقتش المتوفى عام ١١51‏ م 
البلاد ثلاثين عاما. وكان على المذهب 
البوجوملى وإن التفت حوله بطانة من 
قساوسة الكاثوليك, والمحقق أن زوجته 
كانت كاثوليكية. وكان يتظاهر بتعلقه 
بمحالفة المجر ويعترف بحمايتها له. 
ولكنه كان يحيك الدسائس للمجر سراً 
كلما رأى ذلك فى مصلحته. وذهبت 
ابنته أليصابات إلى البلاط المجرى فى 
أوفن 04675 حيث وقع فى غرامها الملك 
لويس الأكبر وكان شاب مترملا' 
فتزوجها. 


وبعد موت قطر ومانوقتش خلفه ابن 


أخيه تورتكى 1210 فى حكم بانته» ولما 
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الحداثته فقد كان عليه أن يحمى نفسه 


من الفتن التى قام بها بغض رعاياه, 
وأن يعترف بسلطان عمه. بل شعر 
بقوته ونفوذه كما يدل على ذلك النقش 
المحفور على صخر فى درزنيكه -2»: 
8 بيد أن هذه الخصومات قوت من 
خلق هذا الأمين الذئ سسرعائ ما را 
بشاقب نظره نقط الضعف فى أعدائه 
وأصبح أبرز شخصية فى تاريخ بلاده, 
واتخذ لنفسه لقب ملك عام /الا١١‏ , 
وتوجته الكنيسة: وأسس مملكة 
البوسنة التى لم يقدر لها أن تحيا إلا 
أمدا وجيزا. ولم يعترض لويس ملك 
المجر على اتخاذه لقب الملك . ولسنا 
نعرف شيئًا عن التفاصيل الدقيقة لهذا 
الحادثء. وتقع أهم فترة من حكم 
تورتكى بين عامى ١587‏ إلى 1591١م,‏ 
وهى الفترة التى شب فيها الاضطراب 
الذى أعقب وفاة لويس الأكبر. واستغل 
الشورات التى شبت فى جنوب الجر 
وكرواتيا ضد الملكة أليصابات2» ووسع 
رقعة أملاكه على حساب نفوذ المجر 
الذى كان قد تزعزع فى تلك النواحى, 
وخضعت له مدن الماشيا الواحدة بعد 
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اللويية والهرسات” 


الأخرى ماعذا مدينة زارة؛: وحارب 
تورتكو إلى جانب الصرب فى وقعمة 
قوصوه الطاحنة التى حدثت فى 


على الساحل . ولا يمكن أن نجزم بأنه 


كان بطل الفكرة القومية الصربية لأنه 
مؤسس مملكة البوسنة. وخلفه أخوه 
الأصغر استيفن دبشهةطونطة2 «معطمء:5 
المتوفى عام 6ام وجاء بعده ابن 
تورتكو غير الشرعى واسمه استيفن 
أستوجه الأول 68 المتوفى عام 
١‏ .ثماق تسم الملك يعده 
ولده الشرعى ستيفن أوستوجتش 
طعازه:518(05١-١1571١)‏ وابن استيفن 
تورتكو الآول المسمى ستيفن توزتكو 
الثانى (505١1885-1١م).‏ وحكم 
البلاد من عام ١555‏ إلى عام ١67١م‏ 
استيفن توماش 7012358 أبن أوستوجه 
توماسيفتش 70102567105 آخر وريث من 2 
الذكوز لبيث قطرومانوفتش. 


١9565 ل‎ 
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وتلاشت الآثار العظيمة لحكم 
تؤركو اف عديةا كلق ينس الذى 
أصبح تأبعا لسكسموند 2080وع51 ملك 
المجر. وهكذا لم تعد مدن دلماشيا تثق أو 
ليتع بملة النوسنة ولع يكين منود 
سكسموند مشهوداً. فقد أعقبت وقعة 
قوصوه المشئومة انتصار التّرك فى 
نيقويوليس عام ١١913‏ م. وتحالف 
خصوم ملك المجر مع الترك وحذا 
حذوهم الأمراء اللمسيحيون فى شبه 
جزيرة البلقان. وأصبح ملوك البوسنة 
نانك الفجية اللحرية فى اذى 
وزرائهم. وكان تدبير الشئون فى يد 
اثثين من رجال النسياسة المقيقيين: 
هرقوجه 1167000 دوق اسيلاتوق 0غ2ام5 
فى البوسنة المتوفى عام ١5١1‏ مء وهو 
من بيت هرقاتن 1167268 وسندلج 
هرانيج «طعنهة1 [55021 المتوفى عام 
6 فى اللجتويه وهو ابن الاير 
فكوفتش لعء01م1ا؟ 2زهة:ة وهو من 
الأسرة التى انحدر منها الأمراء 
المستقلون الذين حكموا الهرسك فيما 
بعد. وفى عام ١5١8‏ استولى قائد 
سكسموند ‏ نيقولاس كراى 5ء1مء1ل2 
تنا وجون ماروتى 2132005 طاول - 





على قلعة دبر :2050 بعد قتال عنيف 
أسر فيه الملك تورتكو الثانى» واستغل 
المتعاشوة مدذ التشيال: :وامسيه 
هرقوجه حاكما من قبل ملك المجرء 
ولككه امنظاء عا 1616م بستامدة 
الترك القضاء على جيش من جيوش 
المجر. واتخذ معسكره الرئيسى فى 
قلعة بايجة 6نزة1 التى شيدهاء ولكن 
التبدوك كلنواتعم :ذلك فنى الأراشس 
البوسنوية أى فى جزء منها فى 
الجنوب الشرقى لإقليم سراييقو 
الحديث. ا 

ووحاك الوسةة كد ذلك الوعت فى 
دائرة النفوذ التركى والمجرى والبندقى. 
وأصيبت الوحدة البوسنوية بضريبة 
أخرىء وذلك أن استيفن قوكتش لبالا 
وأكيئو امزاة الحوسطة بيؤكنة اللة) 
وفواائق ع سددلم: اتفنة لنفسسة هام 
17م لقن دوق ساق هحافا والحين 
التتوسةة على الامكتواف نه وعدرفت 
بلاده مثد ذلك التاريخ يِاسْم الهرسك. 
ولت فق البلاف حص عا 1425 في 
حالة يرق لهاء بل إن الانتصارات التى. 
أحرزها حذا هونيادى لم تحفز ملوك 
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البوسنة على أن ينقضوا عن كاهلهم 
النفوذ التركئى الذئ وقعوا تحت :ثيزه: 
وبعد أن فتح العثمانيون 
القسطنطينية عام 1457م أصبح 
.إحرازهم مثل هذا الانتصار فى الشمال 
' وفى الغرب لا يتوقف إلا على الزمن 
فقط. واستولى الأتراك آخر الأمر على 
البوسنة ووقع آخر ملوكها ستيفان 
توماشيفج طء1002359671 مقطمء:5 فريسة 
للسياسة ذات الوجهين التى اتبعها. فقد 
اتهمه معاصروه بأنه قتل أباه. كما رمى 
بأنه باع حصن سمندرية للأتراك» 
وكان من المنتظر أن تهب الدول 
المناصرة له لحمايته ولكنها لم تلق بالها 
إلى وعوده وتركته وشأنهء. فاعتزل فى 
حصن «بايجه» المنيع 102 واتخذه مقرأ 
له. واحتلت جموع الأتراك بوبوفك -806 
15 ويايجه وكليوج «عنازلك1 الواحدة بعد 
الأخرى فى زمن وجيز وأخذ الملك 
أسيراً . واختلفت الروايات فى تفصيل 
خاتمة هذا الملك المحزنة؛ غير أنه لا شك 
فى أن السلطان قد أطاح برأسه ليضمن 
بقاء بلاده فى حوزته؛ وهناك رأس 
مثبت فوق هيكل معروض على أنه رأس 
ستيفان توماشوقيج . 
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البوستة والهر ع 


ولم تكن البوسنة قد أصبحت بعد 
خاضعة تمام الخضوع للأتراك» إن 
انتزع الملك متياس3480138 المجرى 
شمالها من العثمانيين ثم قاتلهم عام 
عام177١م‏ بغية الاستيلاء عل يايجه 
2 واستولى عليها وظلت فى حوزته 
على الرغم من دفاع الإنكشارية عنها 
دفاعا مجيدا. وقد احتفظ أسميا 
باششقلال الفاحية الى كتتمتها وولن 
غليها عينا من أعيانها ذا ثروة طائلة 
اسمه نيقولا أو يلاكى نإكلةازتآ 1م11 
عام ١141/١‏ . وكانت هذه المنطقة عبارة 
عن بانة البوسنة القديمة؛ء وهى البلاد 
التى على نهر الساف حتى سربنيجه 
8 وتعرف اليوم ياسم ناحية 
طوزله 11218 مضافا إليها تيوجك 
بالقرب من أزقفورنك. وظهرت بانة 
يايجه محتلة احتلالاً. عسكرياء وكانت 
علاقاتها وثيقة بالاقاليم الصقلبية 
المنخفضة. ولم يدم نيقولا أى جلاكى إلا 
أمدا قصيراً. وأصبح ابنه حنا أمير؟ على 
البوسنة عام ١859١‏ . وصدت سيوف 
المجر الأتراك حتى بعد وقعة موهاكس 
المروعة فى البوسنة؛ ولم يكن فى حوزة 
الآتراك - حتى عام ١554‏ إلا جزء من 
الهرسك والجرّء الجنوبى من البوسنة. 


نا 


البوسئة والهرسك 


ولم تقع البلاد التى ظلت محتفظة 
باستقلالها فى أيدى الترك إلا بعد 
اجتياح مملكة المجر عام ١5757‏ م, 
وتمكن الأتراك بفضل المجهودات 
المتواصلة التى بذلها سليمان الأول من 
أن يجعلوا البوسنة ولاية تركية آخر 
الأمر. واعتنقت الطبقات الغنية المثقفة 
من السكان وأغلب ملاك الأراضى 
الإسلامء وأظهروا غيرة عظيمة على 
الدين الإسلامى وخاصة لأنه حافظ 
على موروث حقوقهم. أما تاريخ 
البوسنة والهرسك بعد الفتح التركى 
فهى فى الواقع تاريخ الدولة العثمانية. 
وأخبار القرنين السادس عشر والسابع 
عشر مليئة بذكر القتال ضد المجر فى 
ظل بيت هابسبرغ. «وسراة البلاد الذين 
كانوا فيما سبق على مذهب البجوملية 
قد هيأتهم نشأتهم فى زمن قلق ملىء 
. بالحروب والذين ولدوا ليقودوا بقية 
أهل البلاد والذين كانوا على خبرة تامة 
.بشئون المجر والمجريين والذين كانوا 
يحقدون حقد] شديدا على البابوية 
ساعدهم هذا كله على أن يكون لهم 
شأن خطير فى الحرب التى شبت ضد 
المجر». وطالما كان نفوذ الأتراك فى 


156ص 





أوجه وجيش الإمبراطور الجرمانى 
عاجزا ‏ ولو إلى أمد قصير ‏ عن رفع 
نير الترك عن المجرء فإن سكان البوسنة 
من المسيحيين لم يشتركوا فى هذا 
النضالء وكان المسلمون من أهل البلاد 
هم العنصر الحاكم, وقد استطاعوا أن 
يجعلوا كلمتهم مسموعة فى الجزء 
التركى من المجر أيضا. وانتتخب من 
صفوفهم رؤساء الإدارات العسكرية 
والمدنية. وولى تسعة من السياسيين 
الذين ولدوا فى البوسنة أكبر المناصب 
التركية, وهى منصب الصدارة العظمى 
فى المدة بين عامى ١1١١03 ١555‏ م. 
وكان من بين هؤلاء ثلاثة من أسرة 
صوقولوقتش من بلدة كرازدة علمهمهة0. 
وتولى مسلمو البوسنة الدفاع عن 
الحدود الشمالية الغربية من الدولة 
فقط. وتختلف الروايات فى ذكر عدد 
ولاة البوسنة تبع) للتاريخ الذى تذهب 
إليه كل رواية فى تعيين أول وال من 
الولاة. وتبعا لإحصاء أسماء الولاة 
الذين حكموا أكثر من مرة. ويزعم 
مؤرخو البوسنة والهرسك من المسلمين 
أن إسحاق بك الذى عين عام ١514‏ هو 
أول الولاة, وأنه قد أقيم من الولاة 516 
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واليا ما بين عامى ١4١4‏ وى 1417/4م. 
وأشهر ولاة البوستنة:, الذى مجده 
المسلمون يبصفة خاصة. هو غازى 
خحسرو بك الذى حكم من عام ١6١5‏ 
إلى ١5١7‏ ومن ٠١7١‏ إلى ١547‏ م, 
وتبلغ قيمة الأوقاف التى حبسها على 
الأقراضل العلمتة والخيرية عدة ملاشة: 
من الكرونات وفقا لتقديرنا الحالى. ولا 
يزال جزء من منحه ومكتبته باقيا إلى 
الحوى كسبمنا .اكه والدرس 
والتكاكهاءةالكن اجمسها مب ستر ايقل 
ماذالت محل كيل التاسن.: ولت 
البوسنة إقليما يحكمه بك إلى عام 
67 وبعد ذلك أخذ يحكمها ياشا. 
وكان أول من حكمها من الياشاوات هو 
فرهاد ياشا صوقولوفتش. وكان الولاة 
بادىء الأمر يسكنون سراييقو ثم 
انشقنوا معد ذلك إلى تتالوقة عندما 
وقعت البوسنة كلها فى يد الترك ثم 
انتقلوا إلى تراقنك عام ,١747‏ ويقول 
البعض إنهم سكنوها قبل ذلك وكانت 
الحوللة المركية تقنمل “النوسنة 
الداخلية وكراجينه (وهى الكروات 
التركية مضافا إليها بهكه التى فتحت 
فى نهاية القرن الثالث عشر) وسنجق 
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البوتة والهرشلك 


نوقى بازارء والهرسك بما فيها تربيخه 
وزنّه » وظلت الجنود المرتزقة تحت 
حكم ضدباطها الذين ككانوا يتوارثون 
مناصييع الشذكرية 'مخاضيق للجكرت 
المحلية طالما كان سلطان الترك قوياء 
وكانت البوسنة حصنا من حصون 
الدولة العثمانية. وفى القرن السابع 
عشر تبدل حظ الترك فى الحروبء إذ 
استولى الدوق يوجين ده ساقوا 
58016 عل عتعونا على أوفن عام 
1م وأحرق ضواحى سراييقو 
وفقدت البوسنة تلك الشهرة التى ذاعت 
عنها بأنها حصن لا يُغلب. وتخلى 
السلطان بمقتضى صلح يساروقتز عام 
06 عن جزء من البوسنة على 
المجرى الأدنى لنهر الساف للإمبراطور 
والملك شارل الشالثء ومع ذلك فقد 
أعيدت هذه الناحية إلى الأتراك بعد تلك 
الغارة الفاشلة عام ١1179‏ م. 

وتااعانة سبتامتنة نت ها استير 2 
مَكْكهَة أتحافها كنا تاحية القن فنقد 
ظلت"الجسويشنة تحت سكم الأتراة فى 
القرن الثامن عشر فى أمن وسلام., 
وكافت الشياسة التى اتنهجها :رخال 


5ط 


النويطة والهرسك 


الحكم فى قينا تجاه شؤون الشرق 
تقتضى الاحتفاظ يكيان الدولة العثمانية 
تنفيذ للاتفاق الذى عقدته الدول 
الغربية. وظل هذا المبدأ مرعيا على 
الرغم من أن الاضمحلال كان قد أخذ 
يدب فى أوصال الدولة التركية: إذ 
فقدت الصرب ١7١١-١404(‏ م) 
ومصر واليونان. وبدأت الأمور تتحرج 
فى الببوسةة فن دن القون الشاسع 
عشر. ولم يقابل البوسنويون 
الإصلاحات الأوربية فى حكومة 
الآستانة بالرضى؛ وهب المسلمون من 
الصقالبة لمقاومة هذه الإصلاحات بقوة 
السلاح بزعامة حسين قائد كرادجك 
عام 187٠١‏ م. وأراد الوزير محمد وجيه 
ياشا عام 184٠‏ إدخال النظم الإدارية 
الحديثة التى نص عليها الخط شريف 
كلخانة الصادر عام 18595 م, وبدا 
يستبدل بقادة النواحى الوطنيين آخرين 
مستلمين كانوا يعيئون من: قبل رجال 
الحكم بالآستانة. وعد أشراف البوسنة 
هذا الأمر بمثابة ضربة شديدة موجهة 
لهم: فانتقض اشراف مسلمى سراييقق 
على هذا الوزير ولكن جيوش السلطان 
اخضعتهم فى قتز امن نواحى 


كمؤو1ا 


تراقنك. وفى عام ١8450 ١4847”‏ م 
شبت الفتن فى كراجينه بالكروات 
التركية لأن الحكومة التركية طلبت من 
مسلمى هذه البلاد أداء الرسوم 
القانونية وكانوا قد أبوا دفعها. وقد 
شتت شمل الثوار فى كلتا المناسبتين, 
وكان هناك مصدر عظيم للقلق ألا وهو 
عدم تجديد الصلات التى بين الملاك 
المسلمين - وهم الياهى والبكوات 
والأغوات ‏ وبين الفلاحين «كمت». 
واشتكى الفلاحون من أنهم تحت 
رحمة لملاك وأهوائهم. وفى عام 
م أصدر الوالى طاهر ياشا أمرا 
بمنع تسخير الفلاحين فى مزارع الملاك 
الخاصة (بكلك) وأن يقدم الفلاحون 
لهؤلاء ثلث محصول الغلال والفاكهة 
والخضر فى المزارع التى يستغلونها 
(ويعرف هذا الثلثء ب«ترتنا») كما 
يقدمون إليهم نصف غلة علف الماشية» 
ولم يرض الفلاحون أو الملاك عن هذا 
القرارء ولما فرض طاهر ياشا على كل 
صاحب منزل من المسلمين والنصارى 
أن يدفع أربعة وأربعين قرش كل ستة 
أشهرء أضف إلى ذلك ما يدفعه كل 
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مسيحى من الخراج وقدره سبعة 
قروش وأوجب دفع العشور على كل 
الممتلكات, ثار المسلمون فى كراجينه 
وحاصروا قلعة بهاجء وكان على ياشا 
رضوان بكوفج وزير الهرسك يشجع 
القوان في الشر وسوفات ها تفوت 
الثورة فى البوسنة كلها ثم قضى عليها 
السردار عمر باشا آخر الأمر فى شتاء 
سنة:86١1801-1.‏ وفى ربيع 
سنة١‏ 1685م قبض عمر باشا على على 
باشا فى بونه بالقرب من مستر وأخذه 
أسيراً . ويقال إن على باشا قتل فى 
حادث أثناء سيره إلى الأسرء وقتل 
بعض من بقى من الأمسرى ونقفى 
البعض وأعيدت الأنظمة السياسية 
القديمة» ونقل مقر الوالى من «تراقنك» 
إلى سراييقى مرة أخرىء. وبذلك كسرت 
شوكة الطبقة الأرستقراطية: وفى 
الوقت الذى ثار فيه المسلمون بالبوسنة 
كان السخط قد أخذ يزداد بين 
السيحيين الذين شكوا من أن 
الإصلاحات التى نص عليها فى 
المرسومين السلطانيين «خط همايون» 
اللذين صدرا فى عامى 1415و18579ام 
. لم تنفذ» وإنتقض المسيحيون فى بعض 
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البويينة والفرسة 


النواحى على ملاك الأرض من المسلمين 
فاتخذ الترك تدابير شديدة لإخضاعهم 
ففر عدد كبير من نصارى البوسنة إلى 
النمسا وطلبوا تدخل الحكومة النمسوية 
فى الأمر عام 1884م. وقدموا إلى 
السفير التركى عريضة مرفوعة إلى 
السلطان طلبوا فيها حمايتهم من ملاك 
الأراضى. وأرسل البابٍ العالى وفدا إلى 
البوسنة لفض هذا النزاع» وفى 
عام1859م صدرت لائحه بتاريخ4١‏ 
صفر عام11١ه‏ (لاسبتمير1805م) 
عن مزارع البوسنة والهرسك (شفتلك) 
نظمت ما يدفعه الفلاحون إلى ملاك 
الآأرض وغير ذلك من الحقوق 
والالتزامات الخاصة بالطرفين. ولكن 
هذه اللائحة كان يعتورها النقص, 
ولذلك فقد كانت سبيا فى قيام منازعات 
جديدة: ففام النتصارئ يكورة فن 
الهرسك عام14815١م‏ وكانت شؤما على 
التركء وامتدت هذه الثورة إلى الصرب 
الأرثوذكس فى البوسنة. ولم يخمدها 
فى الحقيقة سوى إحتلال قوات النمسا 
والمجر لهاتين الولايتين نتيجة لما أتفق 
عليه فى مؤتمر برلين الذى عقد 
عام1478م, وكان آخر ولاة البوسنة 


ل ل سس سس ب ل 1 تر 11/7 


البوسئة والهرسك 


باشا(18178١م).وفى‏ ه«اكتوين. 


عام8 ١15١م‏ أعلن ضم البوسنة 
والهرسك للنمسا والمجر ووافقت على 
ذلك الدول الأوربية وأقره الترك آخر 
الأمر. وفى هذا اليوم وجه الإمبراطور 
فرانسوا جوزيف الأول عن طريق 
وزير خارجيته الكونت قون أيهرنتال 
لط م6 6ش ده - رسالة بخطه أعلن 
فيها امتداد سلطانه على البوسنة 
والهرسكء. وقرر أن قانون وراثة 
العرش فى البيت المالك يشمل هاتين 
الولايتين أيضا. 


التشريع: 

أعلن أثناء تقدم جيوش النمسا 
والمجر نحى البوسنة والهرسك أن جميع 
القوانين القديمة المتبعة فيهما تظل نافذة 
مالم تنسخها قوانين أخرى جديدة, 
وعلى هذا فقد كانت جميع هذه القوانين 
التركية التى كانت نافذة وقت الاحتلال 
وترجمتها أمر ضروريا منذ أول الأمرء 
وقد نشرت هذه القوانين فى مجموعة 
القواتين واللوائح الخاصة بالبوسنة 
والهرسك ما بين عامى4178١1880-1م2‏ 


المختلفة وبخاصة الملكية العقارية 
وأنواع هذه المللكية وطريقه 
إنتقالها من شخص إلى آخر والتشريع 
التجارى والمحاكم التجارية والشرعية 
إلخ. 

وكانت السلطة التشريعية فى 
البوسنة والهرسك - إلى حين إعلان 
تعد بمعرفة الحكومات الإقليمية فى كلتا 
الولايتين. ودعى المجلس النيابى 
(سابر) للمعاونة فى التشريع طبقا 
للدستور الجديدء ويتكون المجلس 
والأعضاء الأولون هم : رئيس العلماء 
ومدير وقف المعارف ومفتيا سراييفو 
ومسدر وأقدم مفت عهدا بمخنصب الإفتاء 
وأساقفة الصرب الأرثوذكس الأربعة 


' ونائب رئيس المجلس الأعلى فى الإدارة 


الأرثوذكسية. وكبير أساقفة الكنيسة 
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أساقفة أبرشية الرومان الكاثوليك 
واثنان من أسساقفة الطائفة 
الفرنسيسكانية وحاخام اليهود 
الربانيين ورئيس غرفة المحامين وعمدة 
العاصمة سراييقو ورئيس الغرفة 
التجارية والصناعية فيهاء فكان عدد 
النواب المنتتخبين "ا نائيا . وحددت 
مدة نيابتهم بخمس سنوات ولا يكون 
التصويت على أمرمن الأمور صحيحا) 
إلا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء 
وصوتت الأغلبية المطلقة فى صالح 
الأمر. وإذا كان هذا الأمر متصلا 
بالتشريع فى مسائل التعليم والزراعة 
فيتعين حضور أربعة أخماس الأعضاء 
على الأقل وموافقة ثلشى الحاضرين 
على الأقل. 
ويجب أن تعرض قرارات البرلمان 
على حكومتى الولايتين للموافقة عليهاء 
وبعد ذلك يلزم التتصديق عليها من 
صاحب العرش. وينحصر اختصاص 
برلمان البوسنة والمجر فى التشريع فى 
الشئون الداخلية المحضة. وهناك مجلس 
إقليمى تسعة من أعضائه ينتخبهم 
. البرلمان لتمثيل مصالحه والتعبير عن 
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رغباته فى المسائل التى تمس البوسنة 
والهرسكء وكل طائفة فى البرلمان 
تنتخب ممثلين فى المجالس الإقليمية بما 
يناسب تعدادها فى البلاد. 

وأهم المسائل التى يبحثها البرلمان 
هى: إقرار الميزانية سنوي وعقد 
القروض الجديدة وتحويل القروض 
الحالية. وبيع أملاك الدولة أو رهنهاء 
والتشريع الجنائى والمدنى مع مراعاة 
ضمان تطبيق الشريعة الإسلامية على 
المسلمين فيما يختص بالزواج والميراث 
وشئون الأسرة. ويبحث البرلمان أيضا 
فى الشئون الصحية والصناعية 
والتائل الس :ميل تخسيي الايلة 
كالتعليم ودور العلم بأسرها والشئون 
الدينية بما فى ذلك علاقات الطوائف 
بعضها ببعض وبالحكومة فيما يتعلق 
بالمساواة بينهم فى الحقوق. ولا يتدخل 
البرلمان فى التنظيم الداخلى للطوائف 
المختلفة التى يعترف بها القانون ولا فى 
قيامهم بالشعائر الدينية» وينظر البرلمان 
أيضا فى التشريع الزراعى وفرض 
الضرائب الجديدة ورفع قيمتها وزيادة 
قيمة الموجود منها أى فرض زيادة 
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خاصة على ضريبة جبيت بالفعل» ومد 
الخطوط الحديدية التى تفرضها 
الحكومة وشق الطرق وغير ذلك من 
ضروب المواصلاتء وتنظيم الجماعات, 
وفحص الحسابات والتصديق عليهاء 
إلخ. ويجب على المجالس الإقليمية 
عرض التقديرات الخاصة بدخلها 
ومصروفاتها على البرلمان سنوي وفى 
انتظام. وعلى البرلمان أن يشرع فى 
دراستها فور كى يمكن التصديق عليها 
قبل أن تبدأ السنة الجديدة وإذا لم يقبل 
الجرنان على دراسيحها ف الوقت 
المناسب يعمل بالميزانية القديمة إلى أن 
يصدر المرسوم باعتماد الميزانية 
الجديدة. فتحل محلها. 

وينتخب الناس أعضاء البرلمان: مع 
مراعاة الطواتف. فكل شخص من أهالى 
البوسنة والهرسك تربى سنه على 
الرابعة والعشرين وأقام فى مسكن 
ثابت بهذه البلاد مدة سنة على الأقل له 


لمن تتوفر فيه هذه الشروط من أهل 
النمسا والمجر الذين يشتغلون فى 


موظفين أو مدنيين» ويشترط فيمن ' 
يرشح نفسه للانتخاب فى البرلمان أن 
يكون ذكرً له حق التصويت تربى سنه 
على الثلاشين ويتمتع بجميع الحقوق 
المدنية. ويستثنى من ذلك الموظفون 
الملحقون بالخدمة المدنية فى البوسنة 
والهرسكء والموظفون القائمون بالخدمة 
فى السكك الحديد الوطنية, والمدرسونء 
والموظفون الآخرون الذين يعملون 
بالمدارس العامة. وجمهور الناخبين 
مقسم بين المجالس. وعدد النواب 
المنتخبين اثنان وسبعون؛ يخص المجلس 
الأول منهم ثمانية عشرء والثانى 
عشرين نائباء والثالث أربعة وثلاثين. 
وتوزع المقاعد داخل المجلس الأول وفى 
المجلسين الثانى والشالث مجتمعين 
بنسبة عدد طوائف السكان الشلاث 
الهامة, ولذلك فإن للكاثوليك فى المجلس 
الأول أربعة مقاعدء وللمسلمين ستة, 


الأرفثوذكسية ثمانية. أما المجلسان 
الشانى والثالث فللكاثوليك فيهما اثنا 
عشر مقعد] وللمسلمين ثمانية عشر 
وللصرب التابعين للكنيسة 
الارثوذكسيه ثلاثة وعشرون. يضاف 
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إلى ذلك أن لليهود فى المجلس الثانى 
مقعدا واحدا. والطبقة الأولى التى يحق 
لها الانتخاب فى المجلس الأول هى 
جمهور ملاك الأراضى المسلمين الذين 
يدفعون ضريبة مباشرة عن أراضيهم 
لا تقل عن ١4١‏ كروناء أى ما يساوى 
خمسة جنيهات إنكليزية وستة عشر 
شلنا وثمانية بنسات. ويسمح لملاك 
الأراضى من الطوائف الأخرى الذين لا 
يقل ما يدفعونه من الضريبة عن ١1٠‏ 
كرونا أن يصوتوا ضمن هذه الطبقة أو 
فى ذلكم القسم من الطبقة الثانية الذى 
تنتمى إليه ملتهم. 

وطبقة الناخبين الثانية تشمل جميع 
الأشخاص الذين يدفعون من الضرائب 
المباشرة ما لايقل عن ٠٠٠‏ كرونء أى 
ما يساوى واحداً وعشرين جنيها 
إنكليزيا وستة شلنات وثمانية بنسات, 
فيما خلا عوائد البيع بالتجزئة, 
والاشخاص الذين أتموا تعليمهم فى 
المدارس العالية أو فيما يشبهها من 
المعاهد فى أنحاء إمبراطورية النمسا 
والمجرء ورجال الدين من جميع 
الطوائف الذين يعترف بهم القانون, 
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اللواسنة والورسلكة 


وجميع الموظفين الذين يشتغلون 
باللتقدية المرقنة ف اليؤمفة والهوسك 
سواء أكانوا من العاملين آم ممن احيلنا 
على المعناشن: وكنذلك. موطف السك 
الحديدية وضباط الجيش ثم الضباط 


المحالين على الاستيداع: ويضم المجلس 


الشانى جميع سكان المدن الذين لم 
يشملهم المجلس الأول. 

والمصوتون الذين يعيشون فى 
الريف ولم يشملهم المجلس الأول 
يكونون المجلس الثالث. ويراعى فى 
انتخاب ممثلى الطبقة الأولى من 
المصوتين فى المجلس الأول أن البلاد 
بأسرها تكّون ناحية انتخابية إسلامية 
واحدة, بينما يراعى فى انتخاب ممثلى 
الطبقة الثانية من المصوتين فى هذا 
المجلس أن البلاد بأسرها تكون ناحية 
انتخابية لكل من الدينين. ولكل ناخب 
فى المجلس الأول أن يصوت لعدد كبير 
من المرشحين طال ما أن هناك مقاعد 
خالية مخصصة للناحية الانتخابية التى 
يصوت فيها. 

أما انتتخاب ممثلى المجلسين الثانى 
والثالث فقد روعى فى تقسيم البلاد 


اح لح سح ل عي ب ا 2 حي تدان .04 
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بأسرها إلى نواح انتخابية طائفية 
تنتخب كل ناحية نائبا عنها. ويسمح 
لكل ناخب هنا أيضا أن ينتخب 
مرشحين لمجلس آخر غير الذى يتيعه 
هو. وإذا كان عدد أفراد طائفة من 
التاق انق عن يرا حتت ل سكن ان 
يخصص لهم مقعد ‏ مثل طائفة 
اليروتستانت ‏ فإن فى مكنة هذه 
الطائفة أن تصوت عند الانتخاب فى 
قسم من أقسام المجلس الانتخابية 
الطائفية. وفقا للمجلتس الخاص الذى 
تنتمى إليه هذه الطائفة. 


البوكان فى شرزابيقى فى الخافسن ”عنس 
الدستور الجديد الإقليمى ما عقد عليه 
من امال مشكل فون فى اول جلسنة: 
وثبت أنه أداة نافعة جدا لتعاون 
الحكومة والشعب فى إدارة البلاد دون 
البرلمان الجديد فى تلك المدة الوجيزة 
الك بهنت على إنشائه كخيين من 





4- الإدارة: 
التوسننة والهئوسك شكوتان ولاية 


واحدة. وهى خاضعة للحكومة المسئولة 


وتحت إشراف الوزارة العامة 
الإمبراطورية والملكية؛ ووزير المالية 
العام يشرف على مختلف الشكون 
المالية التى سبق أن ذكرناها من قبل 
الوزارة العامة. أما إدارة الإقليم وتنفيذ 
القوانين فمن واجب حكومة البوسنة 
والهرسك الإقليمية فى سراييقو. وهذه 
الحكومة حافيفة للوؤارة الساطنة 
ومسئولة أمامها عن إدارة هذا الأقليم, 
ورأس هذه الحكومة الإقليمية هى بصفة 
عامة ضابط من ذوى الرتب الرفيعة 
(مفتش الجيش أو قائده). ويعاونه فى 
إدارة المقاطعة فى الشكون المدنية 
موظفون مدنيون 44114005 والحكومة 
الإقليمية مقسمة إلى أربعة أقسام هى: 
المصالح الإدارية: والمصالح القضائتية, 
والمصالح المالية والمصالح التجارية, 
وعلى رأس كل قسم وزير. وقد تسج ' 
على منوال الترك فى تقسيم هذه اليلاد 
مع إدخال بعض التعديلات التى لا 2 
تدك ميت الخويضة والوويتكه ان 
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ست نواح: بنالوقة وبهاج ومستر 
وسراييقى وتراقنك وطوزله. أما عدد 
المراكر فأربعة وخمسون, ومراكز 
بنالوقة هى: بنالوقة وهى تشمل المدينة 
والبلاد التى حولها وتكون مركزين. 
ودرفنت ودبيكه البوسنوية وجرادشكه 
البوسنوية. ونوقى البوسنوية, 
وكترقفروشء. وبريدورء وبرنيفورء 
وتشنىء ومراكز بهاج هى: بهاج وكزن 
وكليوج وكروبه. وبتروقك البوسنوية 
' وسنسكموست,ء ومراكز مستر هى: بلك 


وجكلو وكنيكة وليبنية ولينب شكى ٠:‏ 


ومسترء ومدينة مستر وما حولها تكون 
مركزين منفصلين. أما مراكز سراييقو 
فهى: جينكه وفوجه وقينكة وركتكة 
وسراييقوء وهى العاصمة ولها نظام 
خاص بهاء وفشكراد وقفسكو. ومراكز 
ترافنك هى: بكنيو وكلمج وججسه 
ولقنو وبرز وترافنك وفركرفكف زنكه 
وربجه وبنيك. ومراكز طوزله هى: 
بيلنه ويرجكه وكرجنكة وكردجك 
وكلدسى ومكلى وسربرنكه وطوزله. 
والجزء الصناعى من طوزله يكون 
مركزراً قائما بذاته. وكذلك جزوها 
الزراعى» وفلسنكه وزقرنك. ٠‏ 
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وبلغ عدد الموظفين المدنيين وغيرهم 


8 متهم 7847 من النمساويين 
و/ا5 ٠١‏ من المواطنين المجريين و75٠5‏ 
من أهل البوسنة والهرسك ول١‏ من 2 
مختلف الدول الأأجنبية. وفيما يلى 
تقديرات الميزانية عن عام ١1٠١‏ كما 
صدقت عليها الحكومة: 

المصروفات: 5,١87,885‏ كرون 
أى 5١5,554‏ جنيها إنكليزيا. 

الدخل: 5,73528,51٠٠١‏ كرونء أى 
جنيها إنكليزيًا. 7 
. أما فيما يختص بالصحة العامة فإنة 
مما يجدر ذكره أنه كان بسراييقشو. 


' عام1104م مستشفى إقليمى للجمهور, 


وتسعة مستشفيات بالمراكنء وأربعة 
عشر مستشفى محلية. تضاف إلى ذلك 

-. خاص و ٠.‏ و ق نَ 
"مركز) للقضاء على مرض الزهرى 


. المتفشى. بين الأهلين. كما اتخذت أيضا 


التدابير المناسبة لمكافحة الأمراض التى 


يتعرض لها الحجاج فى ذهابهم إلى: 
مكة, وقد أدى 01 من الأهالى فريضة 


الحج عام 905١1-١191م.‏ 


0 19 
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6 الدين: 


كان الصرب الأرثوذكس الذين كانوا 
فى الحكومة تابعين للكنيسة اليونانية, 
والكاثوليك اليهود (الأسيان) معتبرين 
من امات اللل: ولع :يظهن اليونان 
الكاثوليك وأتباع الكنيسة الإنجيلية إلا 
بعد الفتح عندما هاجر معتنقى هذين 
المذهبين إلى تلك البلاد. وينفذ نظام 
الكنيسة الإنجيلية وأعيد تنظيم الكنيسة 
الأرئوذكسية الصربية عام ١5١6‏ 
وسمح لها بمباشرة وتنظيم شكئونها 
الدينية والتعليمية بعيدا عن إشراف 
التكوفة ظانا اتهدا :له تبرق فوانين 
البلاد. وقد صدر عام 5١15م‏ قانون 
خاص يحدد عمل هذه الكنيسة المتمتعة 
بالاستقلال الذاتى ونفوذها فى المسائل 
الدينية والتعليتمية ولم يكن للذين 
الانشلافيى يصنلففةه مثلة من الملل نظام 
خاص فى البوسنة والهرسك قيل الفتح 
النمساوىء كما كان هذا هو حاله فى 
أقاليم تركية [أوربية] أخرى. . 

وأبدى المسلمون منذ عام ١848١‏ 
رغيتهم فى أن يكون لهم زعيم خاص 
بهم. هو رئيس العلماءء. ييستطيع أن 
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يشرف على شكئون دينهم بمعاونة 
مجلس من المتفقهين فى الشريعة 
الإسلامية. وقد تحققت هذه الرغبة عام 
7م وتأسس المجلس من أربعة 
أعضاء ورئيس. وفى عام ١447‏ عين 
مجلس مؤقت نيط به التثبت من جميع 
الأوقاف فى البلاد والإشراف على 
مصروفاتها وتنفيذ الأنظمة الجديدة 
الخاصة بإدارة هذه الأوقاف. وفى عام 
5 عممت مجالس الوقف المؤقتة فى 
جميع النواحىء وكان يشرف على كل 
مجلس منها قاضى الناحية؛ وعليه أن 
يتحقق من وجود الأعيان الموقوفة» وأن 
شرف طن المساهن والعمائن الرقوفة: 
ومراقبة متولى شئون الوقف وموظفيه. 
وأن يعرض حساباته على مجلس 
الوقف المؤقتء ويقوم بتنفيذ إرشاداته 
فى هذا الصددء وفى عام ١4114‏ نظمت 
إدارة الوقف من جديد. واستبدل 
بمجلس الوقف المؤقت مجلس آخر فى 
كل إقليم, وهذا المجلس عبارة عن هيكة 
إدارية وتشريعية ومجسس إقليمى 
للوقف لأنه قد أدخل عليه الأداة 
التنفيذية. وهذا المجلس مكون من رئيس 
ومفتش وكاتب وأربعة أعضاء من 
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الشرعية العليا واثنين من وجوه 
الطلفيق من كل عن تزاح السوسية 
بمعرفة الوزارة. أما هيئة الوقف 
الأقليمية فهى مكونة من رئيس مجلس 
الؤقفق"الأقليمى والمفثئ وكاتب"السير 


وحاسبين. 


وظلت الحال على هذا المنوال حتى 
عناء 833 وفية متم لون بحق 
مزاولة شكون دينهم بأنفسهمء وهو 
الحق الذى سبقهم إليه الصرب التابعون 
للكنيسة الارثوذكسية عام 150, وأهم 
ما اشتمل عليه القانون الذى صدر فى 
هذا الشأن هو الواجبات المفروضة على 
الهيئة التنفيذية لوقف معارف. وهى 
كابجيين السحاحه وناك السلميين 
الأخوى سواة كاقف زيدنة إن تملمية أذ 
خيرية والمحافظة عليهاء وإعدادن العدد 
اللازم من المدرسين ورجال الدين ودفع 
مرتباتهم» وتعليم أولاد المسلمين أصول 
الإسلام وعقتائده: :ونشن الدعدوة: نين 
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البوسنة والهرسك 


المسلمين والعمل على توحيد معرفتهم 
بهذا الدين بقدر المستطاع. والهيكة 
التنفنيذية لوقف مغارف عبارة عن 
«جماعت» ومجلس جماعت. ومجلس 
الناحية: والمجلس الإقليمى وهيئة 
المجلس الإقليمى, وهناك أيضا بعض 
هيئكات منتخبة. وهيئات نواح وهيئات 
مراكزء وكل هذه الهيئات ينتخبها 
مور السلمين طيفا باجكام الفاتوة 
المشار إليه. 

ووقق نارق سكل اس علدلا 
ه10 والتولكلات الديسة نظن فل .حسده 
المسائل طبق] لهذا القانون وتكون 
أحكامها نهائية. ولذلك فلا يجوز رفع 
استئناف عن هذه الأحكام للمحاكم 
الدئية طالما انها لا تجتعارهن وفنافين 
البلاد العام. وإذا أصدرت هيئة من هذه 
الهيئات المستقلة استقلالا ذاتيا حكما 
يناقض القانون العام فللحكومة الحق 
فى إلغائه وإعادة القضية إلى الهيئة 
الملختصة من هذه الهيئات للنظر فيها 
ثانية بغية الوصول إلى حكم جديد. 


1966 


البوسنة والهرسف 


وللحكومة الإقليمية أن تطلب من 
مجلس العلماء والمجلس الإقليمى وهيثته 
تفصيلات عن أعمالها وعن الهيئة 


التنفيذية لوقف معارفء وعلى هذه . 


المجالس أن توافيها بما تطلب. 

وكل جماعة من المسلمين يبلغ عددها 
مائة على الأقل تؤلف «وقف معارف 
جماعت». وتنتخب «جماعت مجلس» 
لمدة ثلاث سنواتء ويتألف المجلس فى 
الناحية من ممثلى الجماعة بهاء ومهمة 
مجلس الناحية تنحصر على الأغلب فى 
الحصول على المعلومات الخاصة 
بالأعيان المنقولة وغير المنقولة لوقف 
معارف وفى الإشراف على عمائره 
الدينية وغير الدينية. وعلى أعمال 
متولى الوقفء وكذلك على جميع سكان 
الناحية الذين لهم استحقاق فى وقف 
معارف. وعلى هذا المجلس أيضا أن 
يراعى قيام المدارس والمكاتب ومعاهد 
وقف معارف الأخرى ببرامجها على 
الوجه الأكمل. 

وإذا آنس فى المدارس والملماهد 
خروجا عن البرنامج الملوضوع لتعليم 
الدين الإسلامى بها فعليه أن يرقع 


لوا 


تقريرا بذلك إلى المفتى ومجلس العلماء 
أو إلى الموظفين السياسيين. 

ومجلس وقف معارف الإقليمى هو 
رأس الهيكات المستقلة استقلالا ذاتيا 
الهرسك. ومقر هذا المجلس فى 
سرابيقو. وأعضاؤه هم رئيس العلماء 
ومفتى بنالوقة وبهاج وموار وتراقنك 
وطوزله وسراييقىوء وناظر وقف 
معارف وأربعة وعشرون عضوا 
تنتخبهم مجالس النواحى. والرئيس 
القانونى للمجلس الوطنى هو رئيس 
العلماء » ونائب الرئيس ينتخيه أعضاء 
المجلس أنفسهم من بينهمء وواجبات 
المجلس الإقليمى الخاصة هى الإشراف 
على مختلف فروع وقف معارف وعلى 
جميع موظفى هذا الوقف ومرءوسيهم. 
وتقرير تشييد المساجد والمدارس : 
اختلاف أنواعهاء وبيع واستبدال أو 
رهن جميع ممتلكات وقف معارف 
المنقولة وغير المنقولة طبقا لأحكام 
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. السنوية للأوقاف الشخصية وأموال 
مسارف الرشسي» وتفترون اينات 
القائمة وسن التعليمات الجديدة 
الشناهتنة بإدارة :وفك متعنارف 
والإشراف على ممتلكاته. 

وهيئة المجلس الإقليمى هى أداته 
التنفيذية الحاكمة. وهى تتألف من ناظر 
وقف معارفء وهو الرئيس» ومفتى 
سراييقى وستة أعضاء آخرين ينتخبهم 
المجلس من هيئته. وعمل هيئة المجلس 
الوطنى ينحصر بصفة خاصة فى 
العمل اليومى المألوف الخاص بممتلكات 
وقك ماقف والتشراق على اعمال 
مجالس النواحى وتوجيههاء وكذلك 
الإشراف على الأوقاف الشخصية 
كالنظر على أعيانها وتحقيق الأغراض 
التى وقفت من أجلهاء وتحصيل أموال 
وقف معارف وإنفاقها فى الوجوه التى 
يراها المجلس الإقليمىء والموافقة على 
الأوقاف التى تنذر للصالحين للأعمال 
النافعة, وقبول العطايا والتركات. وهذه 
الهيكة تعين أيض) متولى الأوقاف 
وغيرهم من موظفى وقف معارف 


الإداريين» وتعيين المدرسين الذين 





البوستة والهرسك 


يغلمون العلوم غير الدينية فى مدارس 
وقف معارفء والموظفين والخدم فى 
مجالس النواحىء والإشراف من جهة 
النظام على هؤلاء جميعاء وتقديم 
المقترحات إلى مجلس العلماء فيما 
يشتص يفعدين الوُظفِين الديتينيق 
وغيرهم الذين يتناولون مرتباتهم من 
امزال تك جعاوف. 

وكل وقف قائم بذاته يتولى شئونه 
متول تعينه الهيشة طبق) للوائحها. 
والمتولى يمثل الوقف الذى يدير شئونه 
أمام المجلس أو سلطة أخرى. 

وموارد وقف معارف الرئيسية 
تتألف من الأملاك المنقولة وغير المنقولة 
التى دخلت قى مال الوقف او التى 
ستدخل فى المستقبل. ووظيفة مال 
الوقف الرئيسى هى: سد جميع النفقات 
الكاضية ناداوة وقف حارف :وكين 
نفقات الصيانة ونفقات الأملاك التى 
وقفها الناس» وصرف الإعانات لإصلاح 
المساجد وتشييدها وصيانتها وللمعاهد 
الدينية وللمدارس التى لم توقف عليها 
أعيان أو التى لا تقوم الأعيان الموقوفة 
غلرها يع تحقيم تقاتهاة الخ 


151/ 


البوسنة والهرسك 


ومهمة مجلس العلماء» ومقره فى 
سراييقوء الإشراف الأعلى على جميع 
شئون المسلمين الدينية فى البوسنة 
والهرسك. وهذا المجلس مكون من: 
رئيس العلماء. وهو الرئيسء: وأربعة 
أعضاءء وهذا المجلس تنتخبه هيئه قائمه 
بذاتها ويكون الانتخاب فى جلسة 
سرية؛ وهذه الهيئة مكونة من ٠١‏ 
عضواً من رتبة الخوجه. أى مفتى 
سراييقوى وبنالوقة وبهاج ومستر 
وتراقنك وطوزله بصفتهم من الأعضاء 
الذين كانوا من الموظفين يضاف إليهم 
الأربعة والعشرون الباقون وهم من 
الأعكناء ال تكجين: ويحنية انلك 
والإمبراطور رئيسا للعلماء من بين 
الخلاةة الرشتسين الذيخ: تتحفيهم. الهينة. 
وعندما مكلو تبن قن تكلس الكلماة 
يعين مجلس الوزراء الملكى 
الإميراطورى مكانه واحدا من الأثنين 
الذين إنتخبتهم الهيئة. وتطلب الهيئة من 
لايق الإنجلاء «الاككانة ]يفول 
لرئيس العلماء الذى عينه الإمبراطور 
القيام بالواجبات الدينيةالتى يفرضها 
“عامقك تسروف وذ :لمحا مق مقرضق 
على يخ الإسَتلام يوساظة السفارة 


1514 





الملكية الإميراطورية فى الآستانة. 
ولجلس الغلماء سلطة القيام على جميع 
شئون الإسلام والإشراف عليها 
وتوجيهها. وأن يتعرف حاجة المسلمين 
إلى تشييد المساجد أو العمائر الدينية 
الأخوى كالكامن. والدارس والفناف 
المختلفة سواء أكانت دينية أم خيرية, 
وللمجلس أيضا أن يقدم اقتراحاته فى 
هذه الشئون إلى الهيئة التنفيذية لوقف 
معارفء وهو يراقب تنفيذ شرائع 
الإسلام المختلفة فى المدارس الإسلامية 
قف الداوش اللسستائعة بو لعاف لي 
الجملة. وعلى المجلس أن يشترك مع 
مجلس وقف معارف الإقليمى فى وضع 
رافح الشعليم فى جنميع المدارس 
والمكاتب وكذلك فى وضع برنامج 
التغليع الذيقئ فى معافك وقف قارف 
الأخرى: وان نحو خط الفظليو الديتن 
الإستلا من فى هعانس الحكوهة والواهد 
بالاشتراك مع الحكومة الإقليمية. وهو 
الذى يعين مدرسى وقف معارف 
وموظفيه الآخرين سواء كانوا 
مختصين بالدين أو التعليم بناء على 
إقتراح هيئة الجمعية.والمجلس يختار 
أيضا أولثك الذين يدرس ون الدين 
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المفافة الشنافة الأخرى: ويس رخصون 
أسماء المرشحين على الحكومة الإقليمية 
ويعطى إجازات لهم. ويرشح أشخاصاً 
لمناصب الإفتاء ويعرض الأمر على 
الحكومة الإقليمية. 

ويتمتع رئيس العلماء بحقوق خاصة 
هى تعميين «المراسلات» للقضاه 
الشر عيين وتعيين الأئمة وا . لخطباء 
والإشراف على كلية الشريعة 
«سراييقو». وعلى مجلس العلماء أن 
عليها. وترسل الوثائق التى تتضمن هذا 
الاستفتاء إلى شيخ الإسلام بالطرق 
الدبلوماسية. بواشطظة المعومة الإقامنة 
ويصل الرد بهذه الوسيلة أيضا. 


وهناك مفت بكل مركز من مراكز 
التتوستة والووسه. وتوم المكوفة 
الإقليمية بتعيين المفتين بعد أن 
دشحي مكلين العلمام و تفضييل ذلك 
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البوسنة والهرسك 


أن المجلس يرشح لكل منصب اثنين 
ممن تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة, 
وتختار الحكومة واحدا منهما. وأهم 
واجبات المفتى هى إصدار الفتاوى عند 
الحاجة وزيارة المساجد وغيرها من 
أماكن العبادة ليتأكد من أن برنامج 
تعليم الدين الإسلامى كما وضعه 
متسلين الطلنناء متتبيع فى الدارسن 
المكومية والذيئية والمعافد الأخرئ:: : 
وترأس امتحانات التلاميذ فى المدارس 
إلخ. 

والحكومة الإقليمية لها حق تشييد 
وصيانة المعاهد فى البوسنة والهرسك 
لترقية تعليم الدين الإسلامى بالتعاون 
مع مجلس العلماء. وأهم معاهد وقف 
معارف هى المكاتب والمدارس. وللجمعية 
الإقليمية أن تنشىء معاهد أخرى لتعليم 
صبيان المسلمين» ولكن لابد من تصديق 
الحكومة الإقليمية فى هذه الحالة, 
والتعليم غير الدينى فى مدارس وقف 
معارف يمكن أن يقوم به مدرسون 
مهيأون لهذا الغرض, والمكاتب هى 
مدارس ابتدائية لتعليم الدين الإسلامى, 
والتعليم فيها مجانى. ومجلس العلماء 


1 


البوسنة والهرسك 


هو الذى يضع برنامج المكاتب 
والجداول ويعين المواد التى تدرس 
فيها.وعلى كل مسلم أن يرسل أولاده 
إلى مكتب من هذه المكاتب المذكورة قبل 
أن يناهزوا الثامنة: والإناث قبل أن 
يبلغن السابعة أما المدارس فأرقى من 
المكاتب فى تعليم الدين» والغفرض منها 
تعليم عدد كاف من الخوجات لسد 
حاجات البلاد الدينية وهذه المدارس 
يديرها مجلس العلماء ويشرف عليها 
إشرافا تاما . ويقوم بتدريس المواد فيها 
مدرسون يعينهم مجلس العلماء بناء 
على اقتراح هيئة الجمعية الإقليمية. 

وللجمعية الإقليمية حق ثابت فى 
جمع ضريبة للأغراض الدينية تغطى 
نفقات شكون العبادة وإدارة وقف 
معارف وتسد حاجات التعليم والدين 
بصفة عامة. وهذه الضريبية تجبى 
بنسبة مئوية بالإضافة إلى جميع 
الضرائب المباشرة. وقد حددت هذه 
الضريبة فى المشرة الأعوام التى كان 
المرسوم فيها ناجزا بما يوازنى عشر 
جميع الضرائب المباشرة:ء وبلغت 
ميزانية الوقف جملة عام 1605م كما 
يأتى: 


فى 





114 كرونًا 7١,١79‏ جنيها 
إنكليزيًا) للخرج و/74.717/ كروئًا 
(77,011 جنيهًا إنكليزيًا) للدخل أى 
بربح قدره 7,١77‏ كرونًا (594 جنيها 
انكليزيا). وقدرت أعيان الوقف المنقولة 
0١‏ كرونا 2١7,7/57(‏ جنيها 
إنكليزيا). وبلغ عدد الأوقاف الشخصية 


ل٠١6‎ 


5 التعليم: 1 

لم يكن المرسوم التركى الصادر عام 
6ه (1839م) والذى لم يوضع 
موضع التنفيذ قط ملائم) لأحوال 
البوسنة والهرسك المتغيرة بعد الفتح 
ولذلك فقد أدخلت الحكومة الجديدة 
على نظام التعليم إصلاحات واسعة 
النطاق. 

وكان عدد المدارس الابتدائية فى 
البوسنة والهرسك عام 
89 6 مدرسة, 789 منها غير 


دينية, وإحدى عشرة مدرسة 


: خصوصية., وبلغ عدد طلاب هذه 


المدارس جمبعا ٠‏ ,ك2 من الطلية. 


وقد أنشئكت مدارس ابتدائية خاصة 
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(رشديات) لسد حاجات المسلمين 
الدينية والاجتماعية وذلك فى عواصم 
النواحى الست وفى برجكه وهى 
حاضرة مركز. والغاية من هذه المدارس 
هى نفس الفغاية من المدارس الأخرى,» 
وبرنامجها كبرنامج المدارس الابتدائية 
فيما عدا العربية والتركية اللتين هما 
مادتان إضافيتان واتجهت العناية أيضا 
إلى تعليم البنات المسلمات بقدر 
الإمكان, وأهم المعاهد الخاصة بذلك هى 
مدرسة البنات المسلمات بسراييقوء 
وتعينها الحكومة. وبها أربعة فصول 
ابتدائية ودراسة ثانوية مدتها ثلاث 
سنوات غايتها إعداد سيدات مسلمات 
للتدريس فى الفصول التحضيرية فى 
المدارس الابتدائية» وفى عام ١105‏ كان 
بالبوسنة والهرسك أيضا تسع مدارس 
تجارية ومدرسة حربية داخلية 
للصبيان» ومهمتها إعداد صبيان البلاد 
لدخول الكليات الحربية. وثلاث مدارس 
غير دينية لتعليم البنات» وسبع أخرى 
دينية لتثقيفهنء» ومدرستان صناعيتان 
ومدرسة للغات ومدرسة للمعلمين 
ومعهد دينى للمعلمات وثلاث.مدارس 
علمية عامة ومدرستان طائفيتان 
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البوسنة والهرسك 


عاليتان وجامعة فرنسسكانية 
ومدرستان ثانويتان «معاتاطءة2621 . 

وقد اتخذت التدابير فى شأن التعليم 
الدينى بجميع هذه المعاهد. فعين فيها 
مدرسون من جميع الطوائفء. وكان فى 
مكنة الطلبة المسلمين فى المدارس العليا 
أن يتعلموا العربية بدلا من اليونانية 


الإسلامية هى المكاتب والمدارس ودار 
المعلمين فى سراييقو. وأطفال المسلمين 
يدخلون المكاتب قبل أن يلتحقوا 
بالمدارس الابتدائية غير الدينية, 
ويتعلمون فيها دروسهم الدينية الأولى. 
ولا تدرس المواد الأخرى فى المكاتب إلا 
نادر. ولما كانت طرائق الخوجات فى 
هذه المكاتب لا تأتى بنتيجة مرضية: 
فقد قام مجلس الوقف فى العقد الأخير 
من القرن التاسع عشر بحركة إصلاح 
فى المكاتب بمساعدة الحكومة وبل عدد 
المكاتب على الطريقة القديمة عام ١905‏ 
ما يقرب من ألف مكتب (صبيان مكتب) 
يضاف إليها 17 على الطريقة الجديدة 
(مكتب إبتدائى)87 منها للصبيان . 
و ْللبنات. 


الاو1ا 


البوسئة والهرسك 


وقد نظفت الداوس فى المتوسنة 
والهرسك على نسق مثيلاتها فى تركية, 
وهى فى حاجة إلى الإصلاحء وكان 
عدد هذه المدارس عام 55:1١5١05‏ 
سدونية تع 155319 لمي (سويكتة): 
وأشهرها مدرستا قرشونلى وخانقاه 
فى سراييقو ويعينها وقف غازى 
خسرو بك أما دار المعلمين التى أسست 
عام 15م بسراييقق فهى عبارة عن 
توغ اهن الدواسينة التكمسيلت: ونه 
المدارس» وهى تزود طلابها ‏ إلى جانب 
٠‏ المؤاذ :التق تدرتسن ف الدارين: وغاليتها 
العربية والتركية ‏ بدراسات فى لغة 
البلاد وفى غيرها من المواد المفيدة 
كالتاريخ والجغرافيا والحساب 
والتربية» وتؤهلهم لمناصب التعليم فى 
المكاتب أى لتدريس العلوم الدينية إلخ.. 
وعد الزاضة مها كلآت ممدوات. وقد 
التحق بدار المعلمين فى المدة ما بين عام 
1١5 :,‏ ستون طالبا (سوخته). 
وتسد كلية الشريعة بسراييقى حاجة 

من حاجات الإسلام. وقد أنشئت هذه 
'الكلية عام 1846١م:‏ وأخذت الحكومة 
تعينها منذ سنة 188/4. وغايتها الأولى 


1١ا/؟‎ 


تفنقنه الْرشعين الصالحين للخاصن 
القضاء الشرعىء ودخول هذه المدرسة 
موقوف على رأى مجلس العلماء 
وتصديق الحكومة: وقد أم هذه الكلية. 
فى السنة الدراسية :1905-١508‏ 
طالبا 50١منهم‏ كانوا يعميشون فى 
الكليئة وتكسترف :لهم لانن ايضننا: 
وقلغ كجدة الدزاسة مها اكمين سنواك 
وبرنامجها يشمل المواد الآتية: اللغة 
العربيةوالماطق :ولع اللمسانى والبيناة 
والعتفماكه والقسه واحبوله و لسن 
والقوائفن واضول الكتاكية والفسة 
الأوروبى ولغة البلاد والحساب 
والجغرافيا والتاريخ والخط العربى, 
وكانت هيئة التدريس بالكلية عام 
١5١5-4‏ مكونة من تسعة أساتذة. 
ويمكننا أن نضيف إلى معاهد العلم 
ف الثلاد امتحف الوطني فسرانيقو 
الذى أسس عام 885١م‏ وضمته 
الحكومة إليها عام 1884م ولسان 
حاله مجلةن دزعء2تحمه عمعاه زاهسع2 علتهدة1 0 
160680911 805011 التى كانت تصدر 
كل ثلاثة شهور ايتداء من سنة 
4 وتنش يكتارات من مقالات 
هذه الجلة سنوي باللقة الألمانية بعتوان: 


- دائرة المعارف الإسلامية 


عع م171 
.8 4هنا.8 وظهرت عام ١١١5‏ خمس 
وثلاثون صحيفة؛ يمكننا تصنيفها وفقا 
لنزعاتها السياسية والدينية كما يأتى: 
١1كرواتية‏ و1 صربية و1 )مستقلة, 
#إسلامية. 4؛رومية كاثوليكية.صربية 


ا ا 


او 
وَقد اخ ةمتسلسئ النونسةة والهزييك 


الذين كانوا قبل الفتح يشتركون فى 
الحياة العقلية فى تركية ويكتبون 
باللغتين العربية والتركية ‏ يستعملون 
الآن اللغة العربية فى كتاباتهم العلمية 
والأدبية. وهم يكتبون عادة بالحروف 
اللاتينية. وقد ظهرت فى السنوات 
الأخيرة بين الخوجات بصفة خاصة 
حركة ترمى إلى كتابة المصنفات الأدبية 
ذات الصبغة الدينية على الأقل باللغة 
الصربية المكتوبة بحروف عربية: ولذلك 
فقد وفقت الابجدية العربية لسد حاجة 
اللغة الصقلبية. وقد ظهرت مجلة 
الجمعية الوطنية للمعلمين والآأئمة 
بسراييقى بهذه الصورة. 

القضاء: 

كانت عدة بلاد قد حصلت من 
الحكومة التركية على حق محاكمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


رغاياها بمغرفة قتاطلها: وقد الف هذا 
عامى -1881ام ولم يكن الإلغاء 
مقصوولاعتى النيندا والجر. وإتنا شيمل 
أيضا بلادا أخرىء. ونظمت المحاكم عقب 
الحكردية: وكان فى سركت كه 
عليا وهى أكبر محاكم البلاد. وهناك 
ولماكة فخ يتاحدرة كل لاعنة شاك 
عاصدية كل متركت نفساف. إلى ذلك 
أن هناك محاكم فى مراكز بعض المدن 
الهامة.وقد نظمت المحاكم الشرعية التى 
شعنت إلى التذاكم :الت استلقنا ذكرها 
على أسس خاصة. المحكمة الشرعية فى 
المركنن معونة من الفتاهنى الشترغئ - 
وهو رجل تعلم التعليم الذى يوّهله لهذا 
التصي وتتترح فل علية الشسريعة فن 
سوتيش (انظر ها استلقتا نيان 
ومساعديه وعدد من الموظفين الدينيين 
تابعين له والمحكمة الشرعية العليا 
تتكون من رئيس للمحكمة وقاضيين 
لها ثم أثنين من كبار قضاة الشريعة. 
وقد حددت حكومة اليوسنة والهرسك 
سلطة المحاكم الشرعية القضائية عام 
85877 1, فهى تقضى بصفة خاصة فى: ' 


1١ ؟/ا‎ 


البوسئة والهرسك 


أ- المسائل الخاصة بأحكام الزواج 
حالة كون الزوجين مسلمين سواء 
أكانت المسألة خاصة بقانون الملكية أو 
غيرها. 

ب - القضايا التى تتعلق بالأيوة 
والبنوة وهى تحكم أيضا فى القضايا 
الشريعة الإسلامية, ب«الملك». 

والمحكمة الشرعية تحكم فى القضايا 
التى من النوع الأول بمفردهاء ولا تنفرد 
بالحكم فى القضايا التى من النوع 
قبل أن تنتهى إلى حكم؛ وبخاصة فى 
المسائل التى تحتاج إلى زيادة فى 
الشرح, أما فيما يختص بأحكام المحاكم 
الشرعية, فإنها تَذَيل بعبارة تتضمن أن 
الحكم سينفذ غير أن الحكم بالفعل لا 


يكون إلا بواسطة المحاكم غير الشرعية.' 


وقد حكمت المحاكم الشرعية فى 
648 قضية عام 15095 و/711/١‏ 
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5 زيجةاو ت بالطلاق فى 
8 حالة. وتمنح للقضاة الشرعيين 
مرتبات على منوال بقية الموظفين الذين 
فى طبقتهم. 

ويجدر بنا أن نلاحظ فيما يختص 
بإحصاء الجنايات أن عدد الأشخاص 
الذين حكم عليهم فى جنايات أى جنح 
بلغ 7201/7, منهم ٠١71‏ من المسلمين 
و6١٠١‏ من الروم الأرثوذكس و7٠١0‏ 
من الكاثوليك و١٠‏ من اليهود ومن 
المنتمين إلى ديانات أخرى. 

8 -المال: 





قضت أحكام النمسا والمجر عام 
- فيما يختص بإدارة البوسنة 
والهرسك ‏ بأن تدار شئون هذه البلاد 
بحيث يغطى دخلها مصاريف حكومتها. 
وقد زادت ميزانية البوسنة والهرسك 
زيادة كبيرة منذ الفتح تبعا لتقدم 
وسائل المواصلات وتحسن الأحوال 
الاقتصادية بصفة عامة, وقد يلغ دخل 
الحكومة المدنية عام 1819م: 
كرون (5848,197 جنيهًا 
إنكليزيًا) وخرجها 8,587,774 كروتا 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


(772,457 جنيهًا إنكليزيًا) والفائض 
1 كرون ٠١,55(‏ جنيها 
إنكليزيًا) وبلغ الخرج عام ٠186م:‏ 
7 كرونا ( ,8017 
جنيها إنكليزيًا) وبلغ عام ١٠15م:‏ 
64 كرون (501, ١,1١‏ 
جنيها إنجليزيا) وبلغ الخرج كله وفقا 
لتقدير عام ١٠15م: ٠1,501,75١‏ 
كرونا (7,057,877 جنيها إنكليزيا) 


وبلغ الدخل 4,777,1-05/ا كرونا' 


(050,010*,” جنيها إنكليزيا) وبلغ 
الفائكض ١71,515‏ كرونا (185ه 
جنيها إنكليزيا). 

ومصلحة الدخل قائمة على القوانين 
والطرائق التى كانت سارية إبان الحكم 
التركىء وقد بقيت القوانين التركية من 
الوجهه العملية ولم يدخل عليها تغيير 
تقريبا. وأهم ضريبة مباشرة هى 
العشر وجمعها أعشارء وهى فى 
حقيقتها تقضى بأن تستولى الحكومة 
من كل مالك على عشر محصوله من 
كل نخلة. وهذه الضريبة التى كانت 


ذائزة العارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


تدفع فى الأصل من نوع المحصول 
أصبحت فى معظم الأماكن تحصل فى 
ظل الحكم التركىء ولما كانت لكل من 
هاتين الطريقتين مبادىء تشعر بها 
الحكومة والشعب فقد أستنت الحكومة 
عام 1419م سُئة تقضى بدفع قيمة 
الضريبة نقد طبقا للثمن السائد فى 
السوق. غي و أن المتاعب الثى تشات من 
تغير قيمة العشور سنويا حدت 
بالحكومة عام ١1١1‏ إلى تحديد مبلغ 
معين روعى فيه متوسط الأسعار. 
وعلى هذا لم يصب التغير طبيعة 
الضريبة وإنما طريقة جمعها فقط. وحل 
السعر المتوسط للعشور محل العشور 
التى كان ثمنها يتغير سنوياء وبلغ قيمة 
ما جمع من هذه الضريبة عام 1905م: 
كرون (741,877جنيه 
إنكليزى). 

4 إحصائيات اقتصادية: 

ما إن استقرت الأحوال الاقتصادية 
عةآب الفتح حتى اتخذت الحكومة عدة 
تدابير لتحسين حالة البلاد وخاصة 
فيما يختص بالزراعة. 


1١ هما‎ 


البوسنة والهرسك 


وله كدان" الحاقييل الخالفة مين 
١5١5 15١04‏ بالهندردويت متري)(١)‏ 
كما يلى: 


/19 ١و١‏ وءوا 
القمعح 577,7١8‏ 16د,كهلا لالال كال 


اللشعير "ماه 
الأازرة 8465١41/ا6١ا 51:06565١‏ تاملا" 


اكه عمهرهتلا 


الشوفان 47١5لا"‏ 0٠٠46اه‏ 404تتلا 
البطاطس لا م لتقت ١25‏ 
العلف ١4050لاع "51١846٠١٠‏ ١95١5اآاءلا‏ 
البرقوق ”5ع ١١١541173‏ 54؟ 

وقد أخذت الحكومة من التبغ الذى 
تحتكره مقدار 0,777,177 قنطاراً 
وبلغ ثمنه 5,157,94٠‏ كرونا 
(١٠4,7١7جنيه‏ إنكليزى). 

والأراضى الصالحة للزراعة إما 
مملوكة ملكا حرا لملاك الأراضى أو أن 
للفلاحين (كمت) بعض حقوق فيها. 
ونصيب الفلاح (جفتلك) هو أن يبقى 
ملتزما للأرض طاللماً هو قادر على 
زراعتها بنجاحء وللمالك أن يتصرف فى 
الإلتزام طبقاً لهواه فى المسائل الأخرى. 


)١(‏ قنطار انكليزى يساوى ١١75‏ رطلاً فى انكلترة 
و١٠٠٠‏ رطل فى الولايات المتحدة. 


1١ الاة‎ 





ويجب على الفلاح أن يعطى للمالك 
نصيبا معينا من المحصول سنويا. 
وأتخذت الحكومة التدابير لطرد الفلاح 
قانونا من الأآأرض عندما يهمل فى زرع 
نصيبهء وقد حددت العلاقات بين الملتزم 
وبين المالك بمقتضى المرسوم العثمانى 
الصادر فى صفر سنة ١7( ١١/5‏ 
سبتمبر1859١).‏ ولم تلغ حكومة النمسا 
والمجر هذا المرسوم بل ظل ناجرا. 
ويستطيع الفلاح أن يشترى نصيبه 
«جفتلكك» بالاتفاق مع المالكء وبذلك 
كيم انحن لشن موق ل قدا 
ما اشتراه الفلاحون من عام ١419‏ م 
إلى عام 154-05: 51771١‏ جفتلك من 
اراي الالتتكزام بلغ تستيحها 
655/4 كرونا 855,51١8(‏ 
جنيها إنكليزيا). 

واشتهرت البوسنة يوفرة معادتها 
منذ القدم. وقد أصبح لمناجم الملح 
والفحم والحديد أهمية كبرى فى يومنا 
هذا. وبلغ ثمن ما استخرج منها عام 
5:18 1+0 كلرون 
(579,791 جنيه إنكليزى). 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتبلغ مساحة الغابات فى البوسنة 
والهرسك 1,575,787 قدانا منها 
06 نفخفداناً موقوفة. ومعظم هذه 
الأفدنة من وقف حخحس روبك فى 


سراأبيقق. 


ويبلغ طول الخطوط الحديدية فى 
البوسنة والهرسك ٠١88‏ ميلاء منها 
7,57 خطوط عريضة وه55” ضيقة: 
وبلغ طول الطرق الرئيسية عام :١909‏ 
7 ميلا وطول الطرق فى النواحى 
١ 5‏ ميلا. 

وبلغ مقدار الواردات من الشحم 
وحيوان الذيح 7١٠١6١‏ رأسا عام 
8 والصادرات 5515955٠‏ .أما 
كمية بقية التجارة 597٠٠٠١‏ قنطار 
منها 7,7" /ز من الواردات و58,//ا/ 
من الصادرات. 


المصادر: 
)1( تمتط01 متسمال: ذاوء0 متوءد 1[ 


[ا«ممسوتطع5 لاع 0770110716116 أوع0 آنوات 


.1١15 ١١ سئة‎ 


(١‏ طعذه1)62 1316-17 .18 علوم 
216 ناجى سزمباتء عوطةع3- روه 
سنة ؟7١/اام.‏ 





الوط والبونك 


(؟) معاعتطع0 طم طعماعمل .ص 


كك 121011 أ 121 20101101016ظ1 


ععنءزنامم, أنكونا سنة 1/ا/ا١ام.‏ 
(١‏ كناناعء لتم كتاتاطععهة!!: مروء7 126 
17107 علاوكلاأه 8051166 البندقية سنة 


.١الىلا‎ 


) 0 ( علعستطء 5  :1/1.‏ ملعو اعامم 
مضلا ممعتدده8 كطعاع نع تع مغ] دعل عات[ عو 0 
[147 نط 867 هد ه«ره. قينا سنة 


.١ /اى/ا‎ 


[لل© كعل - كتمتضدعطاهاما ‏ عنممعء 0 
11 دول 1ء101187 كتبه ضابط من 
مجلا الوتديسن فى اتسيان الخدر كن 
بقينا عام ١5/ا١م.‏ 

,32( تلتقطمء 6 .ىة: 06 عنلعنرعءوع 0 
000111 2000000 12115 


٠. 0-0 ٠ . . 
قسبنا‎ 4 1204511, 80511111 1 


سنة هما . 


)0( عمر أفندى: 80:14 ما ه77 176 
فى .أكده:1 0716141 لنذن سنة 
1م 

60 ءانا .3 (ياسمه المستعار 
مز مر[ده8) : أهء اناو ء[0م 1 كأومزانوعة 
19206 أكرام سئة .186١‏ 


1 


البوسئة والهرسك 


(١ :‏ اععهظ .ات .[: 6تنأءد هاسنا اتدمعو نلا 
مع ع5 :مدا عنبلء أباءع و0 «عل برعم عبوز 


1 70لا هال سنة ١1811ام.‏ 


(١ 1)‏ اعمتمعمط1' .: مجع نانطعنترعوء 6 
-4ه 51‏ 11506 10008702 اهلا 16(عك1ا امم 
-805 داع زه !17 دعل :رمع سلاطاء 7[عوء8 ع تلح 5[ اىز1 


قينا سنة /871ام. 


(١ 5)‏ 2 بتاع ألط105 ممقطه1 : على 


2نمعء 1167 16ل 10لا 11و80 «وطعيا 
ا لييسك وقينا سنة ١/454‏ م. 
 :)0. 50 5‏ هاتأامع 1116726 
بار يسن سنة 6 /ا4/ ١‏ م. 
)١ 6(‏ عاتفقلا معاتقطه) : -رع81 اه 16و80 
6 باريس سنة 141/1م. 


(١ 5١‏ اععلمنكا .0): «عطعخ!؛ى 0 ع1 
014لا 805711612 +ذ أع 1671 عل «(ع 2ه تزع 1/1 
46 :46 بال سنة 181/1م. 

)11) متلمة 02‏ : 46 :لكآ 
6 باريس سنة 1481/1م. 


١17‏ تقع متطاظا: -تروم8 «وطعل بلطل 


424 :0 111:0 © سنة 57/ام ام. 


)16 قطة .1 ه: ع1 انه هنارده8 


1534 





5 ]| :10اع776لا5 11[ ©1116 ع71آأ لاك 16 7أنامع 66 
لندن الامام. 
(19) قصة187: هانه 80500126 (هلام777 - 


-171 116 71718لاك ‏ 1007 :01 © 7أباموءح18167 


1 لندن سنة /ا/41ام. 


0 ( ناحا8: 10 8057:1©1 +1 «(عوزء1 


© م022.: برلين سنة /الا/ ام. 


(1؟) عالععصعاذ هونا بوعاوعاطيوط .81: 
-100771 ,1556 ااءه 177 ععكاجزمهجومء0 
5111 11 ((عداءغ1 كهل ايلا زعددمللم| مام 
1714 1|01010[01010ؤظ1 46 اها 


مم -8/0:1, قينا سنة /ال141ام. 


(١ 5)‏ كمع طعع مآ عع اع طخطع5 7١‏ .115 .للتث: 
18610111267 561726 710ها 714همآ 405 ,1( 2805121 
قينا 6ام. 

0 0110 ع 11676 416 11714 2805111601 
كع ع 1101 انلا عاللاطاء 7[ءدو86 عأوعلاء 11 
معد |0715 يراغ سنة 8174 ام. 

(غ:5) 1 .80: عأنباعا لمن صما 
.أكناث 1[ 2مأامعءع2ه11 061 20لا معتوده8 الى 
بر اغ سنة 4ل/ام/ ام. 

)5 00 مانلا 8051116715 «رمالناحريعل01 


1 1( 27لا 1 .1.1 16 (أعتلاك 6اتأناموعء 286 
:111516 1[للات . طعول3 1878 ء7[هل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


#علثل ‏ علاأآتعاط4 2 «عكل ‏ 2ض ]اأعادعع هل 


وعلالطعمةدوع 1 .1616 دعل عاطاعتطاعععدع8 13 . 


قينا سنة ١81/4‏ . 


) أ ( عأعطعع:11 8م80 66و5مهم©) 
00 ع7 ءنلاع 867 11لا 517055©(1كاء 170:0 
65 2 7/0/1767 805116171 10لا 561611 


7 بر اغ سنة .١1/81/9‏ 


70 خكع 1111 م7 .15 : كمعد :و80 
فينا سنة 4/ا/اام 


اليه تاهع 1.1/11 : كنبامءل 8051116 هآ 
4115170-16 100118411011 باريس 


[للحية وعممعن11: -ع] «رعل «رعتجرياا ع ]|4 


ه«زنامع6». فينا سنة 5امم. 


0 . 0 كل :عالاء| 10لا 710ها ,1( ]280511 


برلين سنة .1884-1١44157‏ 


(91) لطع اتعطمعص ا اد ءزدممم م1116 
مدوزاه 7 عوط راغوسة سنة 14848864م. 


(؟؟) أعطاعداء0؟1 آأء105: ارعع 171171671 
كمانهط أعمطع نابا جمل2ء3 دعل برعطعط عل كلاه 
عط :0:6 171677 سراييقق سنة 
4841ام. 


805115 61 1له اك عو ها7ظ 06 
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(9؟) طعتهلهك؟! .زا -تمدومظ عنرءنرزءعدء 0 
لزعلا 1(تلاج كاط ازع 1أء2 1(ء1كء!]2ه 0 1011 15ت 
نع :1 دل ءااقر وترجمه إلى الألمانية 
«اعنءة«زه8, ليسك سنة .١18/85‏ 

(:؟) جعغ1ة 177 ممنحظ : «بدت 861026 
ك1 
سراييقىو سنة /ا/18١.‏ 

(5؟) 95 طامطدهش : »4 65 14ج2802 
1-11 وراناموءء316] ودس سنة /1841ام 
وبال لمانية أيضسا: ذل 14لا 5111601م8 
0ع قينا سنة 474١م‏ 

(91) جممعهآ! .1/! : ترمو اباتع 0دره/!! عنلعكارعنناطا 
805112 كلنه «علاأطكترزهطء 1405 0ها - «لالألان 
وارموءءء1 067 14لاء قينا سنة //18ام. 

(37؟) اعتطكهممآ:: ‏ عمطاط ‏ ل1(عه81/1 
ع«ازه 7 أكرام سنة .181٠١‏ 

(8؟)جعمم أجهكا1: اراءدى هلا 1105147 
كعكلا ]ين لييسك سنة ١189م.‏ 


(59) تع لاعمطك 11.5 : عاعقء عاعما3 عط 
واناناموعء1167 ««عل 4اننا ع1أند80 :رمبد ع1زلاأاعا3 


لييسك سنة 1897. 


١ )‏ ) ولعمستله؟ ./(1 : ابمطععارم امهتم وا 


00ل ع71لا11/075©[1 مج[ مالم اكفسظ . 


1 


البوسنة والهرسك 


«رع 0710 ى26 زاننا ع7لا|4 18/121 
ع0 10لا 8057116715 عاملاع أاتاء أك]اع116: 86 
8 قينا وسراييقى سنة 


1م. 


)1 ( كتاله8 بطاط: نا رعدوكه 37 عطعد م1 
هارأنامعءع1167 067 4املا ::80:116, فينا سنة 


. 1867 


 :0 17 5: )65(‏ علأكالط ‏ ععدأمومظ: 
061 710لا 80571161 كلاه 14111 .[عكارعدد الا[ 


ه«اامع86726: قينا سنة 148515م. 


(؟5) لهة لا :برع :و80 كينه ع أطءدزء !1 
قينا سئة ١/38/4260‏ م. 


) :غ) 5مسع 24.110 بلاحط 17.520: 


6ط !ايا 071 51211011 عتأء كا امء 101 
1 :ا وبوزه35067 جح ١ء‏ قينا 18560. 

)0 ع( كععاء دا ل: دمل ««وطنا كعمو ااا 
11 + 070140710111716 فينا سنة 
١18455‏ مم 

)3 )طاعتطعهممآ : عسعجمك؟ا ١‏ عصية! م01 
إكرام سنة 1485901م. 

(7ئ) ونامةن) : 8051122 2[ جنع ه17 ىم 


1١1584. 





(8غ )تعسمء11.11 ورقلة511: علط 


اعمط “نا 1071 35121107 بمعكى أ طاثامء17/ 
11 .84 ,8057111 11آ ولو زه567 قينا سنة 


4ام. 


)1 ( وذ تمماء 7‏ :ع4 8051:1110 


نعماك عاءكئذ/هه 17 إكرام سنة 148948م. 


٠ )‏ © )ونع تالمع" .1!: لبط متاك تعرلء و تمق 
درسدن سنة ١٠15م.‏ 

) ١ه‏ ) تاءتعقطكد8 ععطاء 52197: وللاولام ]1ه 10 
عت 1لمع 00 16«أطموءء7ع11 1 ء805 أده | وه« ها 


0 1463-1 سراييققو سنة 57 6لم. 


)5 9 )معمسطا! .خ1: كءن4لاا3 هه دوءاطجيه 1 
4 4 :: أدنبرة سنة 
٠كم.‏ 

5( عراناموقءء17 ”1 أ 8051116 هل 
وهو كتاب طبعه كل من 86380 .آ و 
عنزه8 .2 تحت إشراف 01191622 5لنامل 
باريس سنة ١15-0م.‏ 

)5 04) أعلاءكاءه؟!1 أء105 : 805211615 كلالل 


انطع 1زءنا1' 1612167 طبعه 03551 .0, قينا 
و لييسك سنة آنا ام. 


)05 )تننتحاسمة هولاظا: 067 61و ”لنوعه7م ءالا 
71 05111071611 فى “الع كلاع7 16( كلا 


قينا سنة 1504م ص ١47‏ -19017. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(53)51 001 5مك عابلءنراعوء 0 
1716 467 :11ت ه34 فينا سنة 
م4١5‏ ام 


(لاة) ‏ «مددمك ‏ سد لم1 
01 2 86216/11118611 كتيه مبعوث 
كرواتىء قينا سنة 16م 

(08) أعطاعماعهكا. [: «عك.ماعدوط معنو 
6 انلا 805711215 «أعء1[7 6دومرعو عاجان] 
”7018 طبعة 6:3556, سراييقو سنة 
8ممم. 

) 08 ( 21111111010 
05 16ل 205111 كع عاننا"زرى لآ ورعل “معن 
وهو عبارة عن مستخرج مما جاء فى 
467 20 :80571167 كلاه .اللالط .تعد مك11 
867 قينا سنة 1509. 

٠ )‏ 1( 011 #عط) .8 : ملع علااكا/ة 3117 عو زا 
4 0116 067 كينه وهو عيارة عن 
مستخرج مما جاء فى اا[ .تعد عدئزكلا 
و1167 ”467 انا 805711611 كلاه فينا سنة 
6كامم. 

١ )‏ 1( 506 .16.07 ): “رطعلا ازع :[:1[ه177 1216 


1] 3771114771 005 اتنا موه 1 عتأء كط« 5 6ل 


1 فينا سنة 9 آم. 


دائرة المعارف الإسلامية 





البوسنة والهرسك 


(5ث0) /ا12811062 .لاا : كم امنزمومر 
1071001 تاهيه أجزه 72712061 كاءاة طرموى 
دراسات فى تراجم وأنساب البوسنة 
والصربء يودايست سنة 1509م 

5 © ا .لاط : 805711211 ياج «رأسر وزلاا 
ةا قينا سنة ٠9‏ كم 

5 © تعلاء0 معآ : ع7 ومعرعة -ترومهر 
]010865 .]أأوم 00نا م##ماودت/ قينا سنة 
٠امم.‏ 

1216 1561672608 6151421671 : 1 0) 


٠ : .‏ ه 3 3 
464 464 410 0116715 قينا سنة 


.ماؤ١١‎ 


(13) رمعو 1ل .لكآ .عاضا «مزع1ىه 1216 
19 84 .8114 هام عدم/ل1 ع عناء هملز 
416 10لا :80511167 والجانب 
التاريخى من هذا المقال مأخوذ معظمه 
من هذا المؤرخ 

(11) دستور (مجموعة القوانين 
التركية)؛ الآأستانة سنة 745١ه.ه‏ وقد 
ورد بصفحة 65 المرسوم المنظم 
للعلاقات القضائية بين أصحاب الأموال 
والددكمت»:وهذا امزسوم صدن بتاريع 
غ6 صفر 


اذم١‎ 


البوسئة والهرسك 


(14) الو اطدع ناسل 67د 17 10لا ج6561 0 
عدابمومء 17 16ل 14لا 16و80 لال 
,١15٠١ -71/‏ قينا سنة ١841١‏ عن 
السنوات من ١818‏ ٠188م‏ 
وسراييقى من سنة الاما ١٠كام.‏ 

) 8 1( رمع لأا نلأ[ عت اتره عدعدكزتلا 
0ع 17676 067 4110ا 805111611 21/5 وصوق 
يصدر سنويا منذ عام 18517م. 

: ع( وص اوسدء!! عل «عطعلا 16[ء 8671 
-906[ مبراباموءء 1876 "عل 10ئنا 805111611 1(ملا 
1717601[[ة |13 1 ل 1 17071 .1910.818 
معاد ننج ه:7, قينا سنة 1١9-051‏ 
٠كام.‏ 


)0/1١(‏ طعتعقطمة8 وءمماء536, رسالة 
جامعية باللغة الصربية الكرواتية عن 
رجال الأدب فى البوسنة والهرسك 
الذين كتبوا مصنفات بالتركية والعربية 
أو الفارسية فى العهد التركىء وهذه 
الرسالة لم تطبع بعد. 

("/ا) صالح صدقى بن ح. حسين 
.بن فيض الله: السراى تاريخ ديار 
بوسنه وهرسكء. وهى مخطوط تركى 
فى المتحف الوطنى بسراييقىوء يتحدث 
عن تاريخ البوسنة والهرسك حتى عام 


نينا 





م. وكان مؤلف هذا الكتاب 
مؤقتالمسجد الغازى خسرو بك 
بسراييقوء. وقد توفى عام 14/5١م.‏ 

75 عمر أفندى : تاريخ غزوات 
نان 'بوسكة غناء 35187 الأستحاتة 
١ 6:‏ . 


(74) تاريخ بجوىء الآستانة عام 


١54‏ ها. 
[كرسماريك عأتنة ركع ك1 07 
البوسنة والهرسك: 
١-المامه‏ عامة. 


تقع البوسنة والهرسك بمجموع 
مساحتها البالغ قدرها 5١,١79‏ كيلى 
مترا مربعا بين خطى عرض 57 57 و 
ه؛ 6ة شمالاء وخطى طول ١١5‏ 55 
و9أ 1١‏ شرق.. فهى بذلك تشغل 
المنطقة الغربية من يوغوسلافياء الجبلية 
فى معظمها والغنية بمواردها المعدنية 
وقوتها المائية وأحراجها. وهى تنقسم 
إلى وحدتين جغرافيتين تاريخيتين 
متميزتين: البوسنة والهرسك . ويشير 


دائرة المعارف الإسلامية 


اأكرة المعارف الإسلامية 


الشعالى: :يتنا يرصنع الهرستك التواضى 
الجنوبية مع حوض نهر نيرتقا 716260/28. 
والاسم البوسنة مشتق من نهر 
البوسنة (ومعناه غير محقق ولكنه من 
غير شك إِيُيرى الأصل). وهو يجرى 
فى الجكؤة الأوييط هن الكلات وقد 
وجدت حول منبع هذا النهر وحوضه 
الأعلى بقايا آثار ناحية تعرف بالبوسنة 
(ذكرها لأول مرة قسطنطين يورقفير 
كينتوس وظنها تابعة للصرب). وكان 
يسكنها مستوطنون أوائل من أفراد 
قبائل صقلبية. وبعد أن عانى الإقليم 
الكثير من تقلبات الأحوال التى جرها 


ووطنيين» أصبح جزءاً متكاملاً فى دولة 
جديدة بهذا الاسم تحت حكم الملك 


تقرككىو الأول ملله50  ١١59(‏ 


5١‏ م). ولم تشمل حدودها أراضى 
البوسنة والهرسك الحالية (فيما عدا 
ناحية صغيرة فى الشمال الغربى) 
فحسبء بل شملت أيضا جزءا كبيراً من 
متاخل الأدرياوى بم الشواحق 
المجاورة فى الجنوب والجنوب الشرقى. 
وككانت البوسنة تحت الحكم التركى 
إحدى سناجق الإمبراطورية العثمانية, 





وأصبحت فى سنة 1484 ه ٠٠١8(‏ م) 
إيالة تضم مساحة أكبر من مساحة 
البوسنة والهرسك الحالية؛ء ولم يكن 
ذلك فحسب قبل فقدها الأراضى الذى 
منيت به فى العقد الثانى من القرن ' 
الثانى عشر الهجرى (نهاية القرن 
السابع عشر الميلادى) بل بعد أن 
فقدت هذه الأراضى أيضا. 


ويرجع اسم الهرسك إلى منتتصف 
القرن الخامس عشر الميلادى عندما ثار 
ستيفان فوكجيش كوساجاء أحد أعضاء 
مجلس الأشرافء على ملك البوسنة 
حينكذ ونادى بنفسه «هرسككء (أى 
دوق) سانت سافقا. ومن ثم سميت 
المنطقة هرسكوقفين (أى أرض 
الهرسك). وهى بالتركية هرسك إيلى أو 
هرسك ستجقى. وتطابق رقعة الأرض 
التى تشملها البوسنة والهرسك الآن 
المساحة التى كانت تشغلها ولاية 
البوسنة والهرسك أيام الحكم النمسوى 
(15918-14174م) ء والتى كانت جزءا 
من مملكة الصرب والكروات والسلوقين , 
(من سنة ١91١4‏ م)., وبقيت الحدود . 
وامتداد الإقليم على ما هى عليه مدة 


اموا 


البوتنة والهرسف 


الإدارة الأخيرة للمملكة الجديدة 
(بمقتضى ما يسمونه دستور 
قويقودان. وبعد إلغاء الحكم النيابى فى 
يوغوسلافيا (11179م) قامت مملكة 
مطلقة السلطة فى يوغوسلافيا مكونة 
من تسع وحدات إدارية كبيرة باسم 
دبالو قينا وس هذا التقسيم من بحدود 
البلاد. فالوحدتان الإداريتان» (بانوقينا) 
اللتان كانت قاعدتاهما فى سراييقو 
وبنالوقة والداخلتان فى البوسنة 
والهرسك تضمان الآن أجزاء من 
الأراضى المجاورة. بحيث أصبح جزء 
من أراضى البوسنة والهرسك تابعاً 
للوحدة الإدارية (بانوقينا) التى قاعدتها 
إسيليت بينما دخل جزء من أرض 
: الهورسك ضمن الأراضى التى قاعدتها 
فى الجبل الأسود. وكانت تقوم فى 
يوغوسلاقيا جمهورية شعبية للبوسنة 
والهرسك داخلة فى حدودها التاريخية 
التقليدية. 

والنظام الاجتماعى والسياسى فى 
البوسنة والهرسك باعتيارها إحدى 
جمهوريات يوغوسلاقفيا قائم على 
الدستور المكتوب لجمهورية يوغسلاقيا 
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الفيدرالية الشعبية الذى أقر فى الثالث 
عشر من يناير سنة ١551‏ , ودستور 
جمهورية البوسنة والهرسك الشعبية 
المؤرخ فى الواحد والثلاثين من ديسمبر 
نه 1545 والقتناتون الدسمتورئ 
اتموحاوة ف “انناو متك 03 
الخاص بإنشاء التنظيمات الاجتماعية 
والشعبية لجمهورية يوغوسلافيا 
الفيدرالية والأجهزة الفيدرالية الحكومية 
والقتاتوة الدمستووص الفجادر فى 3 
من يناير سنة ١157‏ الخاص بالتنظيم 
الاجتماعى والسياسى لجمهورية 
البوسنة والهرسك الشعبيةوالأجهزة 
الجمهورية للحكومة. 

ولجمهورية البوسنة والهرسك 
الشعبية ‏ شأن جميع الجمهوريات 
الأخرى فى يوغوسلافياء - جميعها 
الشعبية التشريعية بمجلسها التنفيذى» 
وسكرتاريتها فى سراييقى قصبة البلاد. 
وتنقسم الجمهورية إلى اثنى عشرة 
ناحية و ١١45‏ كميوتا.. (سنة .)١1554‏ 


أجرى فى ستة ١967‏ م: 358/6 


دائرة المعارف الإسلامية 


نسمة. واللغة الصربية الكرواتية هى 
لغنة الحديك (باستكاء عدن قليل من 
المستوطنين السلوقينيين والمقدونيين 
وبعض أقليات وطنية). وينقسم الشعب 
مع هذا بحسب الجنسية: إلى : صرب 
(معظمهم تابع للكنيسة الأرثوذكسية 
والباقى مسلمون وكروات (معظمهم 
تابع للكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
والباقى مسلمون) وممتنعين عن اعلان 
جنسياتهم وغمالبيتهم العظمى من 
المسلمين. 

وكان فى البوسنة والهرسك - وفقاً 
للنتائج التمهيدية لتعداد سنة ١96501‏ - 
٠٠"‏ / لا ينتمون لطائفة وى /”0,١‏ 
من الأرثوذكس و /5١.5‏ من الروم 
الكاثوليك و 777,7 من المسلمين 
وة,٠/‏ من طوائف أخرى. 

والإختصاءات الرشتمية النيائية 
المطبوعة للتعداد الذى عمل فى سنة 
م هى كما يلى: 

صرب ١,515,775:‏ ”,55 /ر 
منهم ١9,552‏ مسلمون. 


كروات: 356014,559 - 57,0/ منهم 
/ا/ا غ0 مسلمون . 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسئة والهرسك 


٠518م‏ :اكير متهم ةكم 

آخرون :949,لا” - /1١,7‏ . 

ورغم اللغة المشتركة والقربى 
السلالية الوثيقة للسكان فإنهم 
للمؤثرات التاريكية بعامة: واخكلاف 
المعتقدات الدينية بخاصة: وكانت هذه 
هى علة قيام الفروق الوطنية بين 
البوسنة والهرسك (وهى تخوم 
الإمبراطورية العثمانية التى دامت قروناً 
طويلة والواقعة على الحدود عينها بين 
الشرق والغرب بمؤثراتها الخاصة بها) 
فأضاف عنصرا طائفيا ثالة. 

وكان التصنيف الرسمى للسكان 
أيام حكم النمسا والمجر تبعاً لطوائفهم, 
باستثتناء عدد قليل من المستوطنين 
ولو أن الجزء الأكبر من السكان كان قد 
أصبح على وعى بجنسياته, فمثلاء. أقر' 
السكان الأرثوذكس علانية بأنهم من 
الصرب وأقر الروم الكاثوليك بأنهم ٠‏ 


ذا 


البوسنة والهرسك 


كروات. وكانت كل من بلغراد وزغرب, 
حتى الحرب العالمية الثانية, تدعى 
القرابة الوطنية بمسلمى البوسنة, الأمر 
الذى ترتب عليه أن فريةا من المسلمين 
معظمهم من مستنيرى أهل الحضر - 
قد جاهروا بأنهم صرب أو كروات. 
وبقيت الأغلبية العظمى من مسلمى 
النحوسةة والوخوسة مع ولك مجر 
متاثئرين. وامتنعوا عن الاعتراف 
بأنفسهم صربا أو كرواتا واحترمت 
يوَعْوّيبلاقيا الحديقة آزاءهم الشخضية 
وشعورهم فى مسألة الجنسية كل 
الاحترام. وأصبح المسلمون المتكلمون 
باللغة الصربية الكرواتية تبع]ً لذلك 
أحراراً فى قيد أنفسهم صرب أو كرواتاً 
أى عدم توضيح جنسياتهم. ومن بين 
الأسباب الأخرى نجد أن وجود أعداد 
كيفو من 'ااستلمية لكين باللنة 
الصربية الكرواتية الذين لم يبت فى 
أمر جنسيتهم,. قد اقتضى أن يكون 
للبوسنة والهرسك جمهورية شعبية 
قائمة بذاتها فى يوغوسلاقيا الجديدة. 
ولم تتسبب القرون الأريعة من 


الحكم التركى (401ه / 18105١م-‏ 


اموا 





طابعها أيضا على القطر بأكمله. واللغة 
الستزوفية الكرواعية فى التوسة 
والهرسك يتكلم بها المسلمون وسائر 
لذلك عناصر ثقافية شرقية فى أنماط 
الحياة وطرقهاء لا بين المسلمين وحدهم 
بل بين سكان البوسنة والهرسك جميعا 
أيضا. 


وأبطأت القرون من الحكم التركى 
التى مرت بالبلاد من نمو مجتمع الطبقة 
الوسطى فى البوسنة والهرسكء على 
أن السياسة الاقتصادية التى اتبعتها 
النمسا والمجر فى البوسنة والهرسك قد 
ثبتت عجزها فى تطوير واستغلال 
إمكانيات الإنتاج من مصادر هذا القطر. 
قطراً متخلفا من عدة وجوه . ولم يطرأ 
على هذا التخلف الموروث أى تحسن 
كبير نظراً للظروف غير المواتية فى 
يوغوسلافيا ما قبل الحرب وسياستها 
الاقتصادية ولم يحدث - إلا بعد الحرب 
العالمية الثانية. وقيام نظام الحكم . 
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الجديد فى يوغوسلافيا بإجراءات 
ورد دان استفلت الصعازن الطنينية 
فى اليوسنة والهرسك استغلالا تاما 
نتيجة لازدياد تصنيع البلاد. فقد أقيمت 
منذ سنة ١945‏ م - ولاتزال تقام - 
مشروعات صناعية عديدة ومؤسسات, 
وتُبنى محطات مائية وأخرى حرارية, 
مبقيدزة وكيسرة. التولبيه الكهترياء. 
وأدخلت الوسائل العصرية على صناعة 
التعدين. واتسعت. وبلغ مقدار ما 
استثمر فى الصناعات والتعدين فى 
البوسنة والهرسك ما بين سنتى ١9141‏ 
1558م مبلغ 551,554 مليون دينار 
أى ما يعادل /1١,5‏ من مجموع 
الأموال السكمنة. وكاق لاد مق سيط 
سياسة التوظيف المالى وإدخال بعض 
تغييرات طفيفة عليه بعد هذه الجهود 
المركزة للتصنيع. وبلغ مجموع الأموال 
الموظفة فى سنة ١9017‏ م: ٠70,771‏ 
مليونا. أنفق منها على الصناعة 
والتعدين مبلغ 551,851 مليوتا. 
وانعكست نتيجة هذا التصنيع السريع 
على الإحصائيات الرسمية الخاصة 
بمعدل السكان الزراعيين فى البوسنة 
والهرسك على النحوق التالى: 
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البوسئة والهرسك 


57 يعملون فى الزراعة يعملون فى حرف 
لست والأحراج وصيد الأسماك أخرى 





وكان معدل النمى قى الفروع 
الأخرى من الاقتتصاد القومى أقل 
سرعة . وخاصة فى الانتفاع بالأراضى 
الزراعية وتربية الماشية والأغنام. ولكن 
الميل الحديث يتجه الآن فى السياسة 
الزراعية إلى زيادة التوكيد على فلاحة 
الأرض وأنماط أخرى فى الزراعة. وفى 
سنة ١461/‏ كان مقدار ما فى البوسنة 
والهرسك من الأراضى الزراعية 
هكتاراً منها لا,غ:3/ 
صالحة للزراعة والباقى مراع وتلال 
معشوشبة ومستنقعات وآجام (701). 

أما من حيث المواصلات. فما زالت 
البوسنة والهرسك تعانى نتائج الأحوال 
المعاكسة السابقة. وبخاصة فى شبكة 
الخطوط الحديدية. فقد كان فى البلاد 
سنة /1961م: 7,١١١‏ كليو متراً من 
السكك الحديدية منها ١.١59‏ كيلو مترا 


1١ /امة‎ 
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من المقاسن العادئ: و 7# كيلو مقرا من 

القانن الضيق. 

917 ا مليون دينار. وأهم 

الملصادر والمقادير (بالمليون) التى 

ساهمت يها كل صناعة هى كما يلى: 
الصناعة والتعدين ٠١8,555‏ 


الزراعة 364 
البناء غ١1١‏ 
المواصلات /الا4 ١‏ 
الأحراج ١00١‏ 


الصناعات اليدوية 167,ه 

التجارة والتموين ١١,584٠‏ 

وما ورثه الشعب من التطور الناقص 
فى شئون البلد الاقتصادية» ورث مثيله 
من التخلف فى الثقافة. وخاصة فى 
أنحاء الريف. فقد أنشأت حكومة النمسا 
والمجر مدارس ابتدائية تشرف عليها 
الدولة. ولم تلغ المدارس الطائفية. 
وأدخل نظام التعليم الابتدائى الإلزامى 
فى البوسنة والهرسك سنة ١١15١م.‏ 


١4م‎ 


عن أنه فى شتة 1531-5535 كان 
عدد المدارس الابتدائية التى تشرف 
عليها الدولة 71/4 مدرسة فقط. وكان 
العدد القليل من المدارس التى تشرف 
عليها الدولة يضاف إليه المدارس 
الطائفية يمكنه أن يستوعب /١8.55‏ 
من مجموع التلاميذ فى سن التعليم 
ليس غير. واعترفت الحكومة الملكية 
اليوغوسلافية بلمدارس الابتدائية 
للدولة دون غيرهاء ومع هذا فلم يكن 
يستطيع أن يلتحق بها إلا ثلث الأطفال 
الذين فى سن التعليم. وفى عام ١5178‏ 
1179 م كان عدد المدارس الابتدائية 
5 مدرسة فقطء وكان هو السيبب 
فى ارتفاع معدل الأمية فى ذلك الوقت. 

ورغم الجهود العظيمة التى بذلت 
بعد الحرب العالمية الثانية لزيادة عدد 
المدارس وخفض أمية البالغين فقد دلت 
إحصائيات سنة 1957م على وجود 

من الأميين الذكور 
و 116,٠٠٠‏ من الاناث فى البوستة 
والهرسك من مجموعء٠ 5,١١1١٠١٠‏ 
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وابذلكة سيفة' 1556 وما يقدها حهود 
خاصة لرفع مستوى الإلمام بالقراءة 
والكتاية والتعليم فى البوسنة 
والهرسك, وهكذا بلغ مجموع المدارس 
الابتدائية جملة واحدة ١٠”‏ 5,"؟ مدرسة 
(ويتضمن ذلك التعليم التكميلى ونظام 
الثمانى سنوات) و / معهداً (مدرسة 
ثانوية تدرس فيها اللفتان اللاتينية 
واليونانية القديمتان) و ١١59‏ مدرسة 
للتدريت المؤقى ولاه من مدان اشر 
وكان للبالغين 1" مدرسة أولية على 
نظام السنتين ى ٠١‏ مدارس ثانوية 
و7 مدرسة صناعية للصناع و ١9‏ 
للصناع المهرة و١١‏ مدرسة أخرى. 
وأنشئت فى سراييقى بعد الحرب بزمن 
جامعة ذات سبع كليات وكذلك أكاديمية 
للموسيقى ومعاهد للعلوم. وقى 
البوسنة والهرسك . فوق ما ذكرء ثلاث 
كليات للمعلمين, وكليات عليا للتدريب 
المهنى وستة مسارح و ٠١‏ مكتية 
للعلوم و 5>5 مكتبة عامة و ١8‏ متحفا 
ومحطة إذاعة لاسلكية. 
المصادر: 

)1( 17/13 علمزساكللمع ‏ غاطءةاكقلواى 
8 للغراد سنة ١9608‏ . 
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البونينتة والهرمتك 


)2( 0 م اأكاصمم أأمتايجء1 
سنة ١5956”‏ . الكتاب الأول- -نلا 
61/2 ملطء: © 1 1:14 تحت الطبع ( 
(يعد مكتب الإحصاء الفيدرالى فى 
جمهورية يوغوسلافيا الشعبية بحوثا 
مفيدة بالإتجليزية والفريسية) نمتنصدم] 
6 اا أذم0 أ 116أ576:0 0 0401م (يصدره مكتب 
الإحصاء فى البوسنة والهرسك)ء 
سراييقو . ١560/8‏ . 

(؟') ءزنتهادمعيال ه[1لهجه/8:11 المجلد 
الثانى (انظر مادة البوسنة والهرسك) زغرب , 
سنة 985١ا.‏ 

١‏ تاريخ البوسنة والهرسك تحت 
الحكم العثمانى . 

)3( أثناء قيام سلطان الأتراك. 


كان رسوخ قدم الإسلام فى 
البوسنة والهرسك مقترنا بقيام الحكم 
التركى وتوطد دعائمه. وقد حدث الغزو 
التركى الأول سنة /8/ا هف 1١785(‏ 26 
فى حكم الملك تقرتكو الأول أول ملوك 
البوسنة ١761(‏ م ١١91١‏ وملك من 
سنة /171م) عندما كان فى أوج قوته. 
ووقع الغزو الثانى سنة ١5لا‏ هف 
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التوسفة الورك 


(1184م) عندما هزم القفويقود قلاتكو 
فوكوفتش الجيش التركى: وفى السنة 
التالية اشترك جيش بوسنوى فى 
معركة قوصوه ليشد أزر لازار الدوق 
الصربى وجرح السلطان مراد جرحاً 
مميتا أثناء سير المعركة ومات عندما 
انتهت. ولكن الأمير بايزيد نجح فى 
استخلاص النصرء ووقع الدوق لازار 
أسيراء واعترف خلفاؤه بعد وقعة 
قوصوه بالسيادة التركية. وأضعف 
أتباع الملك الصربيون مركز البوسنة 
إضعافا شديدا. وسّمح لخلف الملك 
تفرتكو أن يحكم الأراضى التى كانت 
تابعة له بالفعل. ولكن القسم الأكبر من 
البوسنة كان تحت سلطان أعضاء من 
مجلس الأشراف يمارسون فيها 
سلطات كاملة, كل فى ولايته. ونجم عن 
فتح الترك سكوييه (وبالتركية أسكوب) 
سنة 55/ا ه (15917١م)‏ إقامة تخوم 
تركية تحيط بالصرب والبوسنة , 
وأصبحت سكوبيه قاعدة الحكم لأول 
سنجق - بكى وهى باشا يكت الذى 
خلفتة ابثه إتسحق - وتؤالت تسارزات 
الأتراك بعد سنة 818 ه ١5١50(‏ م) 
وكان من أثرها ازدياد الشعور بالنفوذ 
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التركى فى الشئون الداخلية للبلاد, 
وتفاقمت الشحناء بين بارونات البوسنة 
والمطالبين بالعرشء. وما إن تولى 
تفرتكو الثانى الملك ١570١‏ 15417١م)‏ 
حتى اعترف بالسيادة التركية. وخضع 
ملوك البوسنة (من سنة 48775 ه - 
4---5755١م).‏ للجزية التى فرضها 
الأتراك الذين احتلوا بصفة مؤقتة بعض 
المدن ووضعوا حاميات فيها فى 
مناسبات كثيرة. ولم يكن قبل منتصف 
القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) أن استقر للأتراك قرار راسخ 
فى مدينة هودبجد وما جاورها من 
البلاد (فى ناحية سراييقوى الحالية) 
حيث أقام عيسى بك ابن إسحق حاكم 
سكوبيه ثغرا (بلدا على الحدود) وتولى 
أمرها تحت الإشراف المباشر لموظف 
تركى من رتبة عالية بلقب قويقودا. 
وكانت هذه المساحة من الأرض تحت 
إشراف مزدوج.ء ذلك أن السادة 
البوسنويين للنواحى المجاورة كانوا 
تابعين للترك. 

وهذه المنطقة الإدارية مقيدة فى 
سجلات ضرائب الأملاك التركية لسنة 
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5 ه (1500١م)ولكن‏ لم يذكر فيها 
شئْ عن محلة باسم سراى أوواسى. 
تعود إلى ما قبل انهيار مملكة البوسنة 
نهائيا. إذ ورد ذكر لبليدة سراى 
أوواسى فى سجلات سنة 11م ها 
(131م). 


وكان على عرش البوسنة وقتثئذ 
ستيفان توماش ١54”(‏ -١153١م)‏ 
الذى اعتمد على مسانئدة الغرب ولكنه 
عجز عن إبراء ذمته من تعهده بأداء 
جزية للأتراك. وفى تلك المناسبة لم 
يطالبه البابا بالدخول فى المذهب 
الكاثوليكى فحسب بل طالبه أيضاً بقمع 
«الزندقة» وهى عقيدة تأصلت جذورها 
رغم الاضطهادات المستمرة وأصبحت 
هى العقيدة الرسمية للبلاد. ولم يكن 
من الملك . على تردده » إلا أن أمر آخر 
الأمر باضطهاد هؤلاء الزنادقة الذين 
التتجأوا إلى النواحى التى يحكمها 
الأتراك والإقليم الذى سمى فيما بعد 
المزسك - واستصر الشرك يعد ذلك 
يستغلون الخصومة الدينية فى المملكة 





البوسنة والهرسك 


والخلافات الاجتماعية أيضا. وانتهت 
محاولة كج مملكة البوييكة إلى لخر 
- التى كانت تحكم حكما استبداديا عن 
طريق زيجة مدبرة بين ستييان 
توماسيقتش ابن الملك وأميرة صربية - 
قوط الدؤالة الاستكيداذية وعاصكنة 
بلادها سمدريقى ١554(‏ م). واعتمد 
ستييان توماسيقتش على عون الغرب 
اكك مها افعل انون 

ولمارفض الملك سنةلا5م هم 
"اع ام) أداء الجزية قامت الجيوش 
التركية بقيادة السلطان نفسه بغزو 
يلذّد اليؤستة وفيهها سعريةا: زا كادت 
الجيوش التركية تنسحب حتى زحف 
ملك المجر ماتيوس كورقينوس على 
بلاد البوسنة واحتل مدينة يايجه 
والتواحن القى تجاكييها وفن السنة 
التالية استولى المجريون على سربرنك 
وأنشأوا فيها ولايتين (بانتين بالصربية 
الكرواتية) جعلوا قاعدة إحداهما فى 
يايجه والأخرى فى سربرنك - وتكونت 
من ذلك ثغور للمجر يعززها الحزام فى 
الجنوب من نهر سافا - ومن هناك 
كانت تشن الغارات الكثيرة خلال القرن' 


1535١ 


البوسنة والهرسك 


التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) والتى بلغت مداها باحتلال 
سراييقى ثلاثة آيام. وأقام الملك:ماتياس 
أحد باروناته ملكا على البوسنةء وكان 
الشزك قد أقاهوا على التنواحى التى 
استكلوفافن اناقى ابن عم تللأسدرة 
المنائقة. وامسسوا مملكة اسمن الم قم 
إلا إلى سنة 44١‏ ه (875١م).‏ 

وكان محمد بك مينت أوغلى أول 
شتدو كن للنوسفة صنة 4ه 
(1545م)وأنشئ سنجق الهرسك سنة 
4م ه (١147م؛‏ وفتح الترك باقى 
االوتوضسكه فلن الكحن ونه 4017 فدات 
م ثم أنشئ سنجق آخر بعد ذلك 
جعل مركزه فى تسقورنيك وسقطت 
ولاية سربرنك فى أيدى الترك سنة 
ه(5١15م)‏ واستولوا كذلك 
على يايجه وبنالوقه بعد وقعة موهاكس 
(سنة ١6737‏ أو ١574‏ م)ومن البوسنة 
نفذ الأتراك إلى لبكا واحتلوا الجزء 
الأكبر من دلماشيا بما فيه قلعة كليس. 
واشترك السنجق بكى البوسنوى فى 
فكي بطلاقوتيا. 
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وكانت سراييقو حتى منتصف 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) مقر سنجق البوسنة , وأقيم 
فيها كثير من الأبنية الفاخرة المهيبة, 
أنشأها السنجق بكى غازى خسرو بك » 
الذى جاءها فى وظيفة سنجق بكى سنة 
5ه (١167م)‏ وتوفى سنة /11ه 
(1541م). وأصبحت سراييقى فى ذلك 
الوقت مكانا كبيراً هاماء ومع ذلك فقد 
نقلوا مقر الحكم إلى بنالوقة (حوالى 
منتصف القرن العاشر الهجرى- 
السادس عشر الميلادى) وتم تخطيطها 
وبناؤها لتكون مدينة إسلامية على يد 
فرهاد (صوقوللى) حاكم البوسنة الذى 
أصبح أول باشا بوسنوى (بكلريكى). 
وفى سنة 184 ه (1580١م)‏ أنشكت 
إيالة البوسنة, وجعلت بنالوقة قاعدتها. 
وكانت تضم سبعة سناجق (البوسنة 
والهرسكء. وكليسء. وكركاء وبكرك, 
وتسقورنيك, وبوركا) كما كانت تضم 
علاوة على مساحتها الحالية أجزاء من 
سلاقونياء ولبكاء ودلماشياء كما تضم 
نواحى على حدود الصرب. وفى أوائل 
القرن الحادى عشر الهجرى (أواخر 
القرن السادس عشر الميلادى) كان فى 
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الولاية ثمانية سناجق. وفى نهاية العقد 
الأول من القرن الحادى عشر الهجرى 
(أوائل القرن السابع عشر الميلادى) 
ضم سنجق بوزكا إلى إيالة كانيتسه 
المنشأة حديثنا. 

وجاء الفتح العثمانى بتغييرات كبيرة 
تن النله الاجكماءحة التعويية 
والوتوسة. وف الوقت الذي مشهت 
فك الننوية والسوينك 'التسحيطرة 
التركية. كانت قتواعد يتناء-وتتظي 
الآمَتراطورية العكمائية قد استكملت. 


وبعد أن تم للترك فستح البلادء بدأوا 
وإنفال اميه الاحعياعئ فينينا 
وفرضوا حكومة مركزية صرفة. 
واسلونيم المشكرئ ونشاك عن ذلك 
تغييرات فى العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية. وتولى الحكام الجدد 
استخراج المعادن. وهو يلى الزراعة أهم 
فنووع :تشباظ الينؤيئفة الاق هسادى 
السابق. وصارت المناجم جميعها ملكا 
للسطانء وأدبرت أيام أرباب الإقطاع 
العظام أولى القوة الذين كانت لهم 
الشتكادة فى [قاليفهم ودكل نظام 
الخيمارات التى تشترق عَليِف) سلطة 
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مركزية فى العلاقات الزراعية الخاصة 
بتوزيع الأراضى. وكان يدير شكون 
السناجق حكام يباشر الإشراف عليهم 
السلاطين,ء الذين كانت لهم أعظم 
الدخول يعد الأباطرة» وكان استبدال 
الحكام عندهم يحدث أكثر مما يجب. 
ومن الناحية الأخرى خف الضغط عن 
الفلاحين وابتدأت تربية الأغنام فى 
التتحسن, أما فى الريف فقد أصبح 
الغالب عليه الاستقلال الذاتى وأساليب 
الحياة على النظام الأبوى. 

وحصدثت فى نفس الوقت تغييرات 
دينية وسلالية شملت السكان جميعا. 
ودخل الناس فى الإسلام أفواجا, 
وتحسنت الفلاحة الحيوانية تحسنا 
ملحوظا فى بعض الجهات الجبلية, 
وبخاصة فى الهرسك. وأعيد توطين 
مربى الأغنام فى النواحى التى أمحلتها 
الحروب وغيرها. وانقلب ألوف من 
مربى الأغنام فلاحين بعد ما استوطنوا 
الأراضى الخصبة: وتوفرت بذلك قوة 
بشرية لاستصلاح مساحات من 
الأراضى التى تخربت. ونظراً للأهمية 
الكبيرة المتعلقة بعملهم كمستوطنين, 
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فقد سمح للمستوطنين أن يحتفظوا 
بامتيازاتهم السابقة فى تربية الأغنام . 
ومع هذا فإن نمو النظام الإقطاعى 
واستتباب الأحوال قد جعلا الكثير جد 
من المستوطنين رعايا عاديين. ولما كان 
معظم هؤلاء المستوطنين من الصرب 
الأرثوذكس, فقد عادت الجهات التى 
خوت من الصربء آهلة بهم من جديد. 
ومن الناحية الأخرى فإن دخول 
الناس فى الإسلام قد أعان ديانة 
الحاكسين على اكتساب أشياع واتباع 
من جميع الطبقات: فلاحين وسادة 
إقطاع وسكان مدن. ولم يكن إسلام 


شامل كامل حتى الآن. ولذلك بقى 
مشكلة تترقب الحل. وكان الرأى 
المقبول السائد قبل الحرب العالمية 
الأولى أن أتباع الكنيسة المدشقة 
المسمين بالبوكوميل دخلوا فى الإسلام 
جماعات زعما بتماثل فى الرأى حول 
القانون الأخلاقىء. وللاضطهادات 
الدينية التى قامت بها كنيسة رومة 
العلماء (أ. سولوقف يقب 50107 
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بالاحتفاظ بأملاكهم, وبقى النمط 
التقليدى لملكية الأراضى فى البوسنة 
والهرسك على حاله لم يصبه تفيير 
(التاسع عشر الميلادى). وكان دخول 
نظام التيمار بمثابة بناء يقام فوق بناء. 
ومن كبار المعضدين لهذه النظرية ش. 
تروهيلكا وغيره كانت تتمتع من أول 
الإمبراطورية العثمانية. 

وفى فترة ما بين الحربين العالميتين 
نهض بعض العلماء اليوغسلافيين (ف َ 
جوبر يلوقج. وف سكاريج)إلى البرهنة 
على أن هذه الآراء لا أساس لها. وكان 
من رأيهم: (أ) أن الإسلام دخل شيتاً 
فشيثشا). (ب) أن نبلاء البوسنة لم 
مسوغات ملكية الأراضى مثل تلك التى 
سادت فى القرن الثامن عشر واستمرت 
إلى القرن التالى. كانت قد تطورت 
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تطوراً تدريجيا فحسب ضمن إطار 
نظام تقسيم الأراضى الزراعية القديم. 

واتجه اهتملا المؤرخين 
اليوغوس لافيين المحدثين إلى مصادر 
تركية من الطراز الأول وبخاصة 
سجلات الأملاك العقارية الخليقة بأن 
تلقى ضوءا! على تاريخ التشعوب 
اليوغوسلافية فى المدة التى نحن 
بصددها. ومع هذاء فنتائج هذه البحوث 
لم تعلن كلها بعد. 

وعندما كان الأتراك يحتلون جانبا 
بن التنوسنة قتصيل تكة 17د 
(1877١م)‏ لم يكن هناك تيمارات 
سياهية فى الثغور التى يسيطر عليها 
عيسى بكء وكانت التيمارات الموجودة 
ملكا لرجال من حامية القلعة فى 
هوديدجد. زد على ذلك أنه كان هناك 
عدد من السياهية . معظمهم مسلمون 
وقليل منهم مسيحيون » ضمن أملاك 
عيسى بك فى داخل الثغور. أما بعد 
الفتح فإن معظم السياهية كانوا 
يؤخذون على الأخص من هنا ومن 
مقدونيا ثم من الصرب ومن بعض 
المناطق الأخرى . وكان بين السياهية 
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الذين يرسلون إلى البوسنة كثير من 
أصل ص قلبى. وبعد تصفية زعماء 
ممثلى طبقة النبلاء البوسنويين القديمة 
أثناء الفتح وبعده. أبقى الأتراك. أول 
الأمر لأفراد قليلين من أسر النبلاء 
ولعدد لا بأس به من ملاك الأراضى 
الإقطاعيين القدامى الأقل شأناء 
أملاكهم. وكذلك منح الفاتحون أراضى . 
لمشايخ مربى الأغنام. وإلى هذا يعزى , 
وجود الكثير من السياهية المسيحيين 
فى ذلك الوقت. وبخاصة فى الهرسك. 
وجاء انحياز أصحاب الإقطاع . 
البوسنوى إلى جانب الأتراك مبكرا 
بعض الشىءء؛ فى وقت كان لامناص 
لهم فيه من الاعتماد على نفوذ الترك 
فى تسوية المخاصمات . ولهذا قيدت 
أرض أسرة دوقية بافلوفتش فى ' 
سجلات الأملاك العقارية سنة 4059 ه 
(14565١م)‏ باعتبارها أرضا تؤدى 
الجزية جملة واحدة (مقاطعة؛ انظر : 
باشوكالت أرشيوىء ماليه. دفتر رقم 
). وظل الحظر السياسى الذى 
يسير عليه هرسك ستييان مدة طويلة 
معتمدا كل الاعتماد على الأتراك. وكذلك 


156 


البوسئة والهرسك 


كان على أبنائه أن يعتمدوا بعض الوقت 
على الأتراكء أما ابنه الأصغر فقد انحاز 
إلى الأتراك واعتنق الإسلام وتقلد 
متكس الكجدازة الخطي كمس هرات 
فى حكم بايزيد الثانى وسليم الأول 
ياسم هرسك زاده أحمد ياشا. وتقلد 
عدد كبير من مواطنى البوسنة 
والهرسك التابعين إلى أسر إقطاعية 
إسلامية وغلمان جندوا من بين الرعايا 
طبق] لنظام الدوشرمة وعلموا فى 
الحلاط متاضي الؤزازة والصتدراة 
العظمىء فمحمد باشا سوكولوقفتش 
(صوقوللى) وهو من رجال الدولة 
العثمانية الأوائل اللذين ولوا منصب 
الصدارة العظمى (517ه / 1975 م 
/41وه / 151794م) كان سليل أسرة 
صربية ذات جاهء وكان ذوى قرباه 
المسيحيون بطارق فى الصرب بعد 
عوده بطريرقية يج . ثم إن صلة الدم 
والنسب بين رجال من ساالات 
بوسنوية تقلدوا مناصب رفيعة وبين 
ذوى قرباهم. قد ساعدت إلى حد كبير 
فى رفع اقدار بعض الأسر البوسنوية. 
ومع أن صفوف السياهية كانت إلى 
حد ماء تملأ يواقدين من الأجانب إلا أن 
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الغالبية كانت من سلالات وطنية تجمع 
من بين إقطاعيى البوسنة القدامى أو 
من السياهية الجدد الذين أقيموا أثناء 
الح “الشركي وارمحدي السسهكلات 
العقارية الأولى لسنجق البوسنة أسماء 
مسلمة السياهية وذوى قرباهم من 
النصارىء كما وجدت كذلك أسماء أفراد 
أسرهم كاملة مجتمعة حول أسماء 
بعض أص حاب المناصب 
البارزين(انظر:باشوكالت أرشيوى» 
طايو دفتر ١8‏ و )١5‏ وكانت أملاك 
السلطان فى البوسنة فى تلك المدة 
وأملاك السنجق بكية تتاخم عددا من 
جفتلكات يمتلكها ملاك إقطاعيون 
وغيرهم كما كان لبعض السياهية 
جفتلكات علاوة على مالهم من تيمارات, 
ولو أن القاعدة فى معظم هذه التيمارات 
أن لا تشتمل على جفتلكات. وكانت 
الجفتلكات أملاكا تورثء وظل هذا 
حالها حتى لو فقد السياهى حقه فى 
التيمار. والظاهر بعامة أن عددا من 
الإقطاعيين الأوائل الذين دخلوا فى 
الّسلام قد احتفظوا بأراضيهم الموروثة 
على شكل حجفتلكات. وكانت هذه رغم 
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ذلك قليلة العدد وتتكون من أملاك 
مقر فالتطرية والخالة هذه لأتكاد 
تدعم ماذهب إليه تروهلكا من أن النبلاء 
البوسنويين بقوا محتفظين بأملاكهم 
وقت الفتح وأنهم نجحوا فى الاحتفاظ 
نبا حلص القرن الكالت مقن الومهرى 
(التاسع عشر الميلادى) والواقع أن عدد 
الجحفتلكات استمر فى الزيادة ولى أنها 
زيادة طفيفة. حتى بداية القرن العاشر 
الهجرى (نهاية القرن الخامس 
الميلادى) وهنالك ألغيت الجفتلكات التى 
من هذا القبيل آخر الأمر قى عهد 
السلطان سليمان القانونى. ومع هذا 
فقد قدر لهذه الحفتلكات أن تكون قاعدة 
ونمطا من الماضى للتطور المقبل فى 
العلاقات الزراعية الخاصة بتقسيم 
الأراضى. 

وكان أن أصبح نسل السياهية 
الشيتهيتن. واقرادالأسن"التى اسلمت 
الذين ارتفعوا بنصيبهم تحت الحكم 
التتركى من السياهية والزعماء 
ودزدارية قلاع وأصحاب مناصب 


سامية. ويسرت الأهمية المعطاة 
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للبوسنة. باعتبارها من أرض الثغور, 
للمسلمين الارتفاع إلى مراتب النفوذ 
والسلطة. والحقيقة أنه بعد إيغال 
الجيوش التركية وغزى مناطق تحت 
حكم المجرء أمر الكثير جد من السياهية 
أن يستوطنوا الأقاليم المفتوحة حديثا, 
ولكن هذا لم يأت بنفس النتائج التى 
أتى بها فى الصربء حيث توقف دخول 
الناس فى الإسلام منذ غزا الأتراك 
المجر. وكان إسلام الناس فى البوسنة 
والهرسك قد تسبب فى خلق قاعدة 
عريضة من المسلمين المجندينء لا من 
أهل المدن فحسب بل من الفلاحين 
أيضا. 


وبدأ قبل الفترة السابقة على الغزو 
التتركى خلق الظروف الضرورية 
لتطوير جماعات المدن فى البوسنة 
بأسباب التطور والنماء بعد أن توطد 
الحكم التتركى. وكانت الصناعات 
الاؤكة الذقيقة ب ويكقاضة السناعاة 
اليدوية التى يمتاز بها الشرق الآأدنى - 
أرقى من مثيلاتها فى البوسنة فى 
فترات سابقة. وحصل بذلك تطور . 
سريع فى الصناعات اليدوية والحرف 
ذات الطابع الشرقى أثناء القرنين 
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الأولين من الحكم التركىء وتقدمت 
سريعا الصناعات المتصلة بإنتاج الجلود 
وصياغة الذهب والمهن المتصلة بإنتاج 
المعدات الحريبية ومستلزمات أهل المدن. 
وكانت صذاعنة التعومية العكتناتنة م 
الناحية الأخرى أقل تطوراً عما كانت 
عليه فى البوسنة أى الصرب حيث كان 
ااستتوطتون السكسسون فشن اد خلوا 
أصولهم الفنية وقواعدهم فى التعدين. 
ونظراً لما أدخلته السلطات التركية من 
النظم الإدارية البيروقراطية فى مناطق 
المناجم التى أدمجت فى أملاك السلطنة 
(خاص) انتكست صناعة التعدين فى 
القتون الأول :من الحكم الشركن وهيط 
الإنتاج تبعا لذلك؛ ثم هبط بنوع أخص 
فى حصيلة المعادن الثمينة. وزاد إنتاج 
الحديد مع هذا زيادة ضكئيلة. ولهذه 
الأسباب كان نمو المدن فى البوسنة 
والهرسك أثناء الحكم التركى مقترنا 
(بصرف النظر عن الاعتبارات الحربية 
التى كانت أهم العوامل فى تحديد 
مواقع المدن وبنائها) لا بتنمية صناعات 
التعدين» بل مقترنا أكثر من ذلك بتقدم 
الحرف والصناعات المتعلقة بها. وكانت 
المدن التى يقيمها الأتراك تقع كلها فى 
المواقع التى تهيأ فيها جودة المواصلات. 
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وغلن مندج التصيفية إلقاتي من الفترن 
العاشر (الخامس عشر الميلادى) كان 
دخول الإسلام فى مدن أسواق 
التعدين فى البوسنة القديمة بطيثا وكان 
أقل سويد إلى تظلورها هنا كانت غليه 
الحال فى المدن الجديدة التى بناها 
الاتراك على مواقع مدن أسواق سابقة. 
وهناك مثال جيد لذلك هو سراويقو 
وبنالوقة من بين مدن أخرى اتسعت 
وتطورت إلى متزاكو اتسوك ومتمان 
للصناعات,. لكونها كانت مرامرًا 
للسلطات التركية والحاميات الحربية. 
وعلاوة على الموظة.... المدنيين من 
المسلمين والجنود استمر سكان أمثال 
هذه المدن فى الازدياد بسيب هاجرة 
اللعلمين إليهاتممن أماكن كدت :حاملين 
معهم عادات وأساليب شرقية فى 
الحياة ٠:‏ وفى تادئيء الامسن كان تان 
دبروقنك هم الوحيدين أصحاب التجارة 
الواسفة: 

وكان إنشاء أهم مدن البوسنة 
والووسك من ايتكان ولا واه وفن 
داخل هذه المدن وحواليها قامت أملاك 
هؤلاء الولاةء ومصانعهمء ودورهم, 
وحماماتهم:. ودكاكينهم التى كائوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوسدوق بهاو يتركوكها فى حيباتهم 
وقفا على أعمال البر والصدقات. وهكذا 
بنيت مساجد كثيرة وتكايا ومدارس 
دينية ومكتبات ملحقة يلمدارس 
والمساجد.ء وأدخلت طرق الدراويش 
طقوسا صوفية وشعائر أعجب بها 
سكان المدن. ومجمل القول أن مدن 
الموسينة والفموسك اصبحة متعافل 
للقوة التركية وموائل للثقافة التركية. 
وكذلك كان للمدن تأثير على الريف» 
فاجتذب أعداداً كثيرة من الفللاحين 
وناسا من البقاع الريفية. وكان معظم 
المهماجرين فلاحين أسلمواء وغير 
سكلمين لم يلسكوا ان لكلو وشيكا ف 
الإسلام. وكان النصارى واليهود من 
أهل المدن قلة . وتزودنا أقدم سجلات 
العقارات التركية فى البوسنة والهرسك 
بأدلة من الوثائق تثيت موضوع الجدل 

بأن الإسلام العام كان منشؤه فى 
المدن والنواحى الريفية التى تكتنفها 
وتشير السجلات إلى أن الفلاحين الذين 
دخلوا فى الإسلام فى سنجق البوسنة 
إنما كانوا فى أول هذه الفترة حول 
مدينة سراييقو فحسب. وفى سنة 95 


ه (15484١م)‏ كان فى سنجق البوسنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


أكشر من 505,0٠٠‏ دار للمسيحيين 
ونحو ١٠٠٠١‏ للأرامل المسيحيات وأكثر 
من :+4 لعزا .مخهم: :وذلك بالمقازتة 
يما يقرب من 55٠٠‏ منزل 0-00 
وفنوق 7*٠:‏ الأسواب منهم (انظر: 
باشوكالت أرشيوى. طايو دفتر رقم 
6) وقدل السخلات الأول لسنة 
7ه (141717١م)‏ للعقارات فى سنجق 
الووسك (طايق دق رقم 8/#وكذلك فى 
فنوها من متحت العقارات أن اعتناق 
الإسلام لم يكن ابن لحظة 
أى دليل يؤيد الزعم القائل باد شونا 
من الأشياع التابعين لكنيسة البوسنة 
المنشقة كانوا منضمين إلى الفاتحين. 
ولم يكن ليوجد مؤمنون مخلصون 
لكنيسة البوسنة (كريستيانى) فى غير 
بعض قرى الجبال فى الهرسكء كما أن 
بعض المؤمنين بكنيسة البوسنة 
(كريستيانى) كانوا مقيدين على اعتبار 
أنهم يعيشون فى قرية مهجورة فى 
متحق البوسةة :ركان هزه :سن الهالة 


الوحيدة. ويبدو أن اضطيهاد عشرين 
شن لودو الف الكوسة فى انام الملك 


1 


البوسنة والهرسك 


البوسنة الهرطيقية. ولاشك أن تحول 
هرسك ستييان فوكجيش قد ساهم 
أيضا قئ كوهين مركن كبنيهة البوسكة 
فن السرسة: وقد امكرفت ‏ السكوينة 
الحخر كتوية ؟الكتييمةسةالعبربية 
الأرثوذكسية, وتمتعت الكنيسة بموجب 
تزاءة ساطائنة نسقوق وسدزات كور 
ومنح السلطان محمد الثانى الفاتح 
الكنيسة الكاثوليكية أيض) بعض 
الأفسواوات: ويقضم من المعلوفات 
الواردة فى سجلات العقارات أن 
الوكين التخلصيق كتيب التوسيظة قن 
اعتكفوا فى نواح نائية منعزلة فى 
الفرشك: ولسى كنة كتاهد مسجل عن 
قيام أى تحول إلى الإسلام فى تلك 
الأنحاء ولا من السكان فى ذلك الوقت . 
والذى يستخلص من ذلك أن هراطقة 
البوسنة فى معظم المناطق كانوا قد 
ثابوا إلى الحظيرة (أرثوذكس أو 
كاثوليك) مما يستبعد معه تحول أتباع 
كئيسة البوستة تصولا جمتامينا إلى 
الإسلام. 

ومع هذا قالراجح أن الاضطهادات 
السابقة من جانب الكنيسة الكاثوليكية 


مع الضغط الذى احتجت عليه الكنيسة 
الأرثوذكسية صاحبة الحق فى تحصيل 
اموال العفيسية خلوت :ظرونا عملت على 
تصويل الكاتعين اسايق ين لكفيسة 
البوسنة إلى الإسلام. ومهما يكن الأمر 
فإن تطور المدن إلى مراكز للإسلام 
وكاكسوها على القرق :الشاورة قد اد 
إلى انتشار الإسلام باطراد بين فلاحى 
يعض المتاطظق'فحة القسون التتنايسة 
الهجرى (الخامس عشر للميلاد)» 
وهكذا وضع الأساس لاعتناق عدد 
عظيم من أهل القرى للإسلام . واتخذت 
قن ابام سليمان الفاوتي التذابين اتح 
من تزايد سلطان الاقطاعيين التى كانت 
قد دخلت كلها فى الإسلام قبيل ذلك 
فألزم سباهية البوسنة بالانتقال إلى 
الأراضى التى فتحت حديثاء وانتقلت 
الخيمارات:الشاغرة إل ى,سجامية من 
نواح أخرى وغير الوضع فى الجفتلكات 
وصارت أراضى رعاياء ولم يكن إلا 
وقتئذ, ثم بعد ذلك على نطاق واسعء أن 
اتتتتكوة الككين من كدماء البلاظ على 
تلان فى المويستة عن طونق "الأيقدزاة 
والرشوة. ومع هذا فلم يكن بد فى 
نفس الوقت من المهادنة نظراً لضرورات 
الدفاع وخاصة على الثغور ولوجؤد 
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امات عونو مذ الأرزاقتي: الحوبة. 
وعلى مدى النصف الثانى من القرن 
العاشر الهفجري (السادس عنشسر 
الميلادى) استمر عدد الحفتلكات التى 
فى حوزة أرباب الإقطاع وضباط 
الجيش فى الازديادء ويخاصية فى 
نواحى الحدود. وكان منصب قيودان 
خاض) قينا شح «الكدمة على الأخهار 
فى الثشغورء ثم أصبح قائدا للحصون 
وأعمال الدفاع فى ناحيته. وكان يمكن 
لطبقة الإقطاع الوطنية أن تعتمد دائما 
على منصب القيودان إن شاءت عونا 
مجديا. وأضفى إنشاء إيالة البوسنة 
كثير؟ من الأهمية على النبلاء الوطنيين. 

وأقيف الضف الختاتى من القتونة 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) أنه فترة نمو سريع وتطور 
فى بعض مدن البوسنة. وأعقب ذلك 
زيادة مطردة فى حجم التجارة مع 
المدن الإيطالية» يقوم بها تجار من البلاد 
ذوى عزمء وتجار كبار من دبروقنك, 
وتمتع السكان المسلمون باعتبارهم 
الأغلبية مميزات معينة. وعاشوا فى 
إحياء خاصة بهم بمعزل عن النصارى» 
وأغلقت بعض تقابات المهن أبوابها نظرا 


التوستة والهرستك 


لتدفق وافدين جددء ومن هذا القبيل 
هجرة سكان مسلمين إلى أماكن ومدن 
فيما وراء نهر سافا. 


وظهرت فى النصف الثاتى من 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) أمارات أزمة فى الكيان 
الإدارى العثمانى العام؛ وازدادت ظهوراً 
فى مالية البلاد. وكان من نتائكجها 
إضعاف كبير للقوة الحربية التركية. 
وظهر أثر الازمة فى البوسنة أيضا. 
وانتهت آخر المغامرات الحربية 
الهجومية بقيادة حسن باشا 
بريدويفتش بكلر بكى الببوسنة 
بالاستيلاء على بهاج» وفى السنة التالية 
٠٠١‏ ه-15957م) منى جيش من 
البوسنة بقيادة حسن باشا بهزيمة 
فادحة عند سيساك جرت فى أعقابها 
الحرب بين آل هسبورغ وتركية. 


(ب) فترةالأزمات فى الدولة 
التركية وهزائم العثمانيين الحربية: 

بقى الكيان الإدارى وحجم إيالة 
البوسنة. اللذان أخذا شكلاً محدداً فى 
مطلع القرن الحادى عشر الهجرى 


(السابع عشر الميلادى), دون تغيير 


تبت ير ول2 2 ا 1 أ يت سي ال 


البوسنة والهرسك 


حتى نهاية القرن تقريبا. وكان حاكم 
الولاية فى هذا الوقت يحمل لقب وزيرء 
ونقل سنفر الحكؤسة من .بتالوقنة إلى 
سراييقو سنة ٠١859‏ ه (1329ام). 
وانعكست الأزمة الاقتصادية والمالية 
للإمبراطورية العثمانية والصدوع التى 
أصابت الكيان العثمانى على الأحوال 
السائدة فى البوسنة أيضاء حيث توالت 
للصعوبات المالية وارتفاع تكاليف 
الأشراف على ممتاحات كاسن هق 
الأقاليم المحتلة ‏ من أن توسع نظام 
تاجير الول الخاصة والهمايوفت: 
جميعها لآجال مسماة وأن تزيد 
الضرائب وتفرض أخرى جديدة. 
واتسع نظام التأجير لآجال حتى شمل 
التيمارات والزعامات التى اهتبلها ندماء 
السلاطين وكبار الموظفين الملحقون 
بالكاق الركدرية وككيدر مق الجال 
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مصدر) للفساد تمارسه السلطات المحلية 
أيضا. ومن النصف الثانى للقرن 
العاهسسن الوتجرئ (السنادس عتشن 
الميلادى) فصاعد؟ ازدادت الأعباء المالية 
واستغلال الرعايا (الفلاحين) ووقع 
العبء على مربى الأغنام بالمثل فى 
التواحئ السحقلة :ذاتيا: ؤكنانت الحرف 
الطويلة ١5591(‏ -17050م) تستنزف 
باستمرر الموارد التركية والقوة 
البشرية. وكان على البوسنة أن تتلقى 
صدمات الحرب فى مركزها المعرض 
للخطر. وبسبب الحرب اشتد القلق. 
وكثرت الفتن من جانب أهل الصرب فى 
الهكرسك أكناء الكرب ويعدها. وطوال 
العقدين الأولين من القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى) أرسل 
ثوار سابقون من الأناضول إلى 
البوسنة ليكونوا ولاة عليها. فارتدوا فى 
البوسنة ثوار؟ً كما كانواء وكانوا 
يستطيعون دائما الاعتماد على عون 
جموع كبيرة من الساخطين من طبقة 
السياهية الوطنيين الذين اشتد بهم 
الغضب والبغضاء لما كان ينعم به على 
ندماء السلطان والقريبين من السلطات 
المركزية من تيمارات وزعامات» ومن ثم 
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أتيح المجال للأفراد والبيروقراطيين 
المحليين أن يستولوا على أملاك فى 
حجم عدة تيمارات معا. وكان الولاة 
الترك - الذين كانت مدة حكمهم قصيرة 
إلى حد ما شديدى الرغبة فى جمع 
الثروات واستغلال البلاد لمآريهم 
الذاتية. مثلهم فى ذلك كمثل كبار 
الموظفين الذين ترسلهم الحكومة 
للتحرى عن سوء التصرف وتقصى 
اناب الاكسطنانه: 

واستمرت طبقة الإقطاع الوطنية - 
رغم قيام الأحوال التى من هذا القبيل - 
فى نمى وازدادت قوة ونجح تحويل 
أراضى الفلاحين إلى جفتلكات تملّكها 
الولاة العسسكريون والسسيافيتة 
والمواطنون المومسرون كما نجح نقل 
ملكية الاملآك الخرة الموروثة (بشتينا) 
التى كانت لرؤساء القرى (كنز إس) 
وأراض أخرى من غير هذا القبيل . 
وكان يطلب من الفلاحين مستأجرى 
مثل هذه الجفتلكات (جفتجىء كمك) أن 
يوردوا لصاحب الجفتلك ثلا من ريع 
(وفى فترة متأخرة عن ذلك خمس, 
وفى بعض الحالات تسع) محصولهم. 
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اتوسنة والهسيك 


علاوة على إجبارهم على العمل فى 
الجفتلكات التى يملكها صاحب الجفتلك 
المستأجرين ملزمون بدفع العشر 
والسالارية وباقى المكوس وعوائد نظام 
التيمارات إلى السياهية (أصحهاب 
تيمار أو زعامت كما كانت الحال فى 
الداخلية للبلاد ء ذلك أن الحكومة 
المركزية كانت عاجزة عن تهيئة 
الوسائل للاحتفاظ بجيش من المرتزقة 
بالحجم الذى تدعو إليه الحاجة. وما إن 
القيودانات وصاروا يضربون بأوامر 
الياشوات عرض الحائط. 

وأذعن السلطان أحمد -١1١5(‏ 
/االاام) لمطالب سياهية البوسنة الذين 
كان يؤيدهم الياشاء وأصدر فرماناً قرر 
فيه الحق فى توارث التيمارات فى 
الأسرة (أوجاقلق) متى كان الوارث من 
أبناء أى إخوة المتوفى أى من ذوى قرياه 
الذين يعيشون فى الأسرة (أوجاق). 


ا 


البوسنة والهرساط:. 


وأثرت التغييرات فى ملكية الأراضى 
وف السعحتامة الأفتسمحادية طلى 
الفلاحين المسيحيين بنوع خاص؛ وقلما 
قدكل اححه كن ازاهني الفنلاحين 
المسلمين. ووسعت الضرائب المتصاعدة 
والاستغلال المتزايد من شقة الانقسام 
الموجود بين طبقتى الفلاحين. ومن ثم 
كثر فرار الفلاحين النصارى عبر 
الحدود وازداد الخارجون على القانون 
(بالتركية: حيدوت) الذين عملوا قطاع 
طرق وهددوا الأمن فى الطرق. 

رطسازك الأتما ماك تسن تطوين 
الزراعة وغيرها من فروع الاقتصاد 
القومى التى تجلت فى فترة مبكرة. أشد 
ظهور؟ أثناء النصف الثانى من القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) وأثناء القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى). 
وأخذت صناعة التعدين فى التدهور 
ووصلت فى آخر القرن إلى الحضيض. 
وتمك للد وكظؤوت فى التصيف الثادي 
من القرن السادس عشر والنصف 
الأول من القرن السابع عشر الميلادى 
نتيجة لاتساع الصناعة والتجارة . 


م" 





وثبت أن افتتاح ميناء أسيليت 
(1455)+الشافس كيناة وديووقين - 
حادث ذى آهمية عظيمة فى تجارة 
البوسنة. وخضعت النقايات المهنية فى 
الذن لاسن الاتكشارية كوخ سواه با 
أدى يعد ذلك إلى تحول هذه النقابات 
إلى مؤسسات مغلقة. وظهر الأعيان 
والأغوات ذوو السظوة فى أعتاد 
متزايدة. وكان جانب من سكان المدن 
مع ذلك. من اللسيحيينء وكان منهم 
صناع وتجار.وتبع ازدياد مجرة أهل 
القرى إلى المدن زيادة الضرائب على 
الأراهكن اليجوية وناو قيزة لوال 
الضف« التقاض مخ التون العياشيز 
والنصف الأول من القرن الحادى عشر 
الميلاديين ارتفع شأن بعض المدن 
وحجمها وبخاصة مدينة سراييقو. 
وساب تكدس الثروات على الابشة فال 
بالرباء وكان فى المدن ‏ علاوة على 
الطبقة المسلمة الموسرة ‏ أسر مسيحية 
بذاتها من تجار أغنياء وتجار جملة - 
مرابون مسيحيون . وظهر فى النظام 
الأمهيام امد اتنا وام كحو 
تفرقة حادة بين الذين هم أغنياء 
(الطبقة ذات النفوذ السياسى) وبين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطيقة الدنيا من فقراء المدن. وحدث فى 
القرن الحادى عشر الهجرى (السابغ 
عشر الميلادى) عدة اضطرابات وأعمال 
شغب خطيرة بين فقراء سراييقو 
وجلهم من المسلمين. 

وجتالت: حكن الكلاشمة السنه فى 
أزؤنافى التسفة الأول سن التفمرن 
اللحائئ كن اليسزى : (السابع تق 
الميلادى) دون قيام عمليات حربية 
كبرى ضد الأتراك, على حين تسببت 
حربان طويلتان فى النصف الثانى من 
القرن فى كثير من الآلام. وهبط 
مستوى الأحوال المعيشية والاقتصادية 
فى إيالة البوسنة. فالحرب ضد البندقية 
(1119-17738م) والأخرى الأقصر 
يقبته 1ل لمكيو لكات 
ام نزاوت وحافينا على اراضئ 
ولآية الموسنة 'سحيف ثزالت القارات: 
وكان من نتائج فرار السكان المسيحيين 
قبن الحدود أن انكلم #قير عن هدلاء 
الفرار (ويسمون أوسكوتشى) إلى 
الخدمة العسكرية فى البندقية. وكان 
فى الهرسك أيضاً اضطرابات وقلاقل 
قام بها الشعب . ثم جاءت بعد الحروب 
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البوسئة والهرسك 


فترة أربع عشرة سنة من سلام رحب 
به الناس» ونشأ عنه ‏ إجمالا - توحد 
السلطان التركى. وكان الهجوم على 
قينا فاتحة حرب جديدة مع الحلف 
المقدسء دامت وقتا طويلا ١741(‏ - 
8م ) وللمرة الأولى أفلتت البوسنة 
جنوبى السافا من أن تكون ميداناً 
للعمليات الحربية. بيد أنه كان على, 
الجيش البوسنوى أن يشترك فى 
الحرب ويدافع عن الحدود . واحتلت 
الجيوش النمسوية بصفة مؤقتة بعض 
النواحى جنوبى نهر الساقا (سنة 
4م وبعد تسع سنوات تقدم 
الأمير أيوجين - عقب موقعة سيتا - 
حتى سراييقو وأتى عليها إحراقا سنة 
4ه (1199م) وهاجر السكان 
المسيحيون ‏ وبخاصة الروم الكاثوليك 
د والسشهيوا مع الجبيوشن الكيرة بوجاء 
الطاعون فى أعقاب الحروب الطويلة . 
واحتفظت إيالة البوسنة بمقتضى 
شروط معاهدة صلح كارلوقفتش 
١ه‏ 1159م) ‏ بحدود البوسنة 
والهرسك الحالية فى الشمال والغرب 
مع بعض تغييرات طفيفة . على أنه 
بدىء فى إقامة تحصينات جديدة على 


البوسئة والهرسك 


هذ اتحدوةة روني القدى مننينا 
وأنشئت وظائف قيودان أكثر مما كان. 
واشتملت الإيالة على خمسة ستاجق: 
[النوسجة الووشك: كليين: متفووتك: 
وجهاء):والفن السفدق الأنكين بعد ولك 
نوع اتسين زنقل فو ذا الو قت مقن 
وزير البوسنة من سراييقو إلى تراقنك. 

وعاد المسلمون اللاجئون من الجهات 
التى تخلت عنها المجر وسلاقونيا 
وكرواتيا ودلماشيا وأقاموا فى البوسنة 
على الأواعبي ايت سوير إن الفللة 
السكان التى سمح لهم بامتلاكها 
باع وارها تقد كاك وان قدلا 
المستوطنون الجدد يشعرون بالكراهية 
القن نعو الذؤق" الستحدية والعفناة 
مما أدى إلى زيادة الفرقة والشقاق بين 
المسلمين والمسيحيين». وجاء عدد من 
المستوطنين للإقامة فى المدن؛ وكانوا 
فى معظمهم بحارة وأصحاب مهن 
وجنودا. 


المعرض للغزى بذل جهود كبيرة من 
السكان المسلمين. وبمقتضى معاهدة 
صلح يوزارديقفاج ١1‏ هف / 


) أعطيت النمسا حزاماً من 
الأرض جنوب نهر الساقاء وأعطيت 
بعض المناطق حول الحدود الغربية 
أيضا للنمسا والبندقية. وبالرغم من 
الخراب الذى سببه الطاعون وما اقترن 
به من تعاقب مواسم حصاد سيكة: 
وخسائر فادحة منى بها سباهية 
البوسنة, فقد أحرز جيش من البوسنة 
تحت قيادة حكيم أوغلى على ياشا 
تعنير انح شكس على الفسميصونية عفد 
بتتالؤقسة شكة +118 هت (لاالالاع) : 
وانتزعت معاهدة بلغراد سنة ١١67‏ ه 
(17/79م). من النمسا كل البلاد التى 
كان النمساويون قد غنموها بمقتضى 
معاهدة بوراريقاج. ما عدا حصن 
فوريان. 

وما إن حان هذا الوقت حتى كان 
النبلاء الإقطاعيون البوسنويون 
بخاصة. والمسلمون بعامة؛ قد فقدوا 
ثقتهم بسلطان الإمبراطورية. وعزز 
وفود الإنكشارية من الآقاليم المهجورة 
المركز الممتاز لبعض المدن. وبخاصة 
سراييقو التى كانت قد منحت استقلالا 
ذاتيا فعليا. وأعطيت السلطة العظمى 
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للأعيان والحكام العسكريين (ياشوات) 
والقيودانات وأصيحت هذه الطبقة من 
كبار الموظفين هى الممثلة الرئيسية 
للسلطة السياسية. وفى أيام على ياشا 
أنشئ مجلس الأعيان» وكان تكوينه من 
أعيان اليلد ولب وذوى الحيئية 
من جهات مختلفة من الإيالة, وكان 
يحدد بعض إيرادات الوزير. 

قا كنان الخلش محتقا من هذه 
الطبيقة 00 00 وجود النبلاء 
الأرض والجفتلكات, جفتلكات جديدة أو 
ا وي وكانوا 
يعملون مستقلين عن السلطة المركزية. 
واغتصب القيودانات سلطات وأعمال 
موظفى الدولة وأجروا إيراداتها 
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البوسئة والهرسك 


الأملاك بشتى الوسائل. وهناك أسر 
قيودانات مسجلة فى العقود الأولى من 
القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) بلغت مراكز سامية فى 
المجتمع قرب نهاية القرن. 

وكان لابد لوزراء البوسنة من رفع 
فئات الضرائب. وفرض غيرها من 
مكوس وضرائب وذلك لكى يحصلوا 
على الشروة ويعتاضوا ما دفعوه من 
ضرائب ورشاوى فى سبيل الحصول 
على مناصبهم . والواقع أنهم كانوا فى 
كثير من الأحوال يطالبون بتوريد 
بضائع بالذات على الفور دفعة مقدمة 
من ضرائب تستحق الأداء بعد 51 1 
أشهدن: وقد أثان هذا العمل سلسلة هن 
الفتن والقلاقل بين سكان المدن الفقراء 
والفلاحين المسلمين دامت عشر سنوات 
فى منتصف القرن الثانى عشر الهجرى 
(الثامن عشر الميلادى). 

وكا لمثل هذه الظروف أثرها 
المشئوم على التجارة فى المدن والقرى 
على حد سواء. وكانت الأحوال السائدة 
نكسة خطيرة أصابت النمو الاقتصادى 
للبلاد. 


البوسنة والهرسك 


وفى الحرب بين النمسا وتركية 
)١١ ّّ ١784(‏ ألقيت مسئولية 
الدفاع عن نواحى الحدود على قوات 
الجيوش النمسوية على بعض حصون 
الحدود (7784 - ١1750‏ م) فإنهم لم 
يحرزوا إلا نجاحاً هزيلاً . وتنازلت 
تركية بمقتضى معاهدة سفيشتوف عن 
جزرّء صغير من أراضيها. وجلا 
احتلوها. 

وفى مستهل القرن الثالث عشر 
الهجرى (نهاية الثامن عشر الميلادى) 
أذخل السلطان سليم:الخنالف سلسلة من 
الإنكشارية. وجاءت سياسة 
الإصلاحات المقترحة معاكسة للأسس 
الثابتة والنفون السائد لطبقة الأاشراف 
من المسلمين» وللمركز المتميز للسكان 
امسلميق فى اتلد فى إيالة الموسخة. 

(ج) فترة الإصلاحات فى تركية 
والفتن فى البوسنة 

لامك فى الإمكان ان تيبل 
الإصلاحات التركية الجديدة فى 


البوسنة إلا بالسخطء وذلك لتدخلها كما 
هو واقع فى الكيان الحربى الوطييد. 
ولأنها موجهة ضد الإنكشارية 
وسياهية الجيش. وشنت عدة حملات 
على العصاة قى بلاد الصرب اشترك 
فيها بيكوات وأغوات وجموع غفيرة من 
سكان المدن .» ومع هذا فقد انهزم 
الجيش البوسنوى هزيمة فادحة عند 
ميشار (1805م). وحدثت بعد ذلك 
بقليل قلاقل من فلاحى الصرب فى 
البوسنة ولكنها أخمدت سريعاً. واحتاج 
الامر إلى جهود أكبر ليتم قمع تمرد 
الدروبنياكية فى الهرسك قمعا باتا. 
واشترك مسلمو البوسنة كذلك فى قمع 
القلاقل فى بلاد الصرب سنة 75١18١م.‏ 

وتحسنت التجارة العابرة (ترائزيت) 
كناك شققرة مفيان تابلميون القتارة: 
واشككومة طرق التموسفة في ذلك 
الوقت لنقل القطن بصفة خاصة . وقام 
بهذا العمل تجار من الصرب ويهودء 
أصبح كثير منهم بسبب ذلك من 
الأقثداء. واعنتمت التحان المسلمون فى 
البوسنة فى نجاحهم على الاحتفاظ 
بالميات والحقوق الخاصة التى كانت 


ذاثرة العارف الإستلاضة 
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لهم وتالت سزانيقن شعبطا كتير عق 
الاستقلال إزاء الوزراء. ونشبت حالات 
متتالية من الخلاف الخطير والنزاع بين 
الوزير والأهلين» أفضت فى بعض 
الأوقات إلى مقاوقة منسلحة :وكقدين 
جلال الدين ياشا ووصوله سنة 
8م استتب القانون والنظام 
بتضحيات كبيرة فى الأرواح. وكان 
إلغاء نظام الإنكشارية باعثا على فتنة 
قام بها الجماهمير مرة أخرى وبخاصة 
فى سراييقو . وأخمدها عبدالرحمن 
ياشا. واستمر السخط العام مع ذلك 
ومقاومة الإصلاح. وعندما بذلت 
محاولة فى سنة 57١١ه‏ (١1471م)‏ 
لتنفيذ الإصلاحات وإعادة تنظيم 
الجيش قامت فتنة تزعمها نبلاء 
البوسنة المسلمون بقيادة حسين قيودان 
ككرَاذاشهتتكسن وطالن المتعماة 
باستقلأل اليؤنتنة والهرسك استقادلا 
نايا امسا وع في تن اهيار 
وزيرهمء وأن تؤدى البوسنة جزية 
سنوية للسلطان. وهى مطالب لو أنها 
أجممة لكان ممنافا سياية ميزاك 
الأاشراف والنظام الحربى القاكم. ومع 
هذاء فإنه عندما ابتدأ الصدام اعتزل 





البوسنة والهرسك 


قيودانات الهرسك بقيادة على أغا 
رضوان بكوقتش هذه الحركة. ورغم 
الهمايونية والتفاهم الذى توصلوا إليه 


. مع الصدر الأعظم. فقد انتهى هذا 


النجاح الأولى العظيم إلى لاشىء بسيب 
مطامع القائد الشخصية (انتخب لمنصب 
الؤوارة فى أواكل تماد الأول نتدة 
7ه - ١‏ من أكتوبر سنة 


وسحقت حركة العصيان. وأعلنت 
الهرسك «ياشا لق» يحكمها على ياشا 
روا تكو تكن سمنكة 0# 

وبعد إخماد حركة العصيان ألغى 
توراث القيودائلق (سنة ١147م)‏ وحل 
محله المسلّملق . وعين القيودانات 
السابقون والأعيان والسياهية (الذين 
ألغى نظامهم)مسلمية وأعطو! لقب - 
القواد. وكانت سياسة اليد الحديدية فى 
القفاز المخملى هى السياسة التثى 
استخدمها الباب العالى تجاه أشراف 
البوسنة والمتبرمين الشكس. واستمر 
التصادم قائما رغم ذلك وبخاصة بين 
سكان سراييقى والوزراء. وتشتت شمل 
المقاومة نهائياً على يد عمر ياشا ' 
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البوسنة والهرسك 


توج" وو ختانة مون سايق قن 
البحرية النمسوية؛ ولد فى ليكا 
(كرواتيا) وأرسل سنة -1١4865-(‏ 
)) إلى البوسنة بسلطات خاصة 
على رأس قوات كبيرة. ونجح فى 
تعطيم النفؤة السيناسى الكبينن الذى 
كسان لاشكسراق النوسكة ووشد 
الإصلاحات موضع التنفيذ. وأعدم على 
باشاء والفى ياشالق الهرسك. وقسمت 
البوسنة إلى ستة قاتمقاملق والهرسك 
إلى ثلاثة . وصارت سراييقو المقر 
الرسمى للوزير. 
وأجريت إصلاحات أخرى فى إدارة 
إيالة البوسنة أثناء تولى طويال عثمان 


ياشا(١1819-185م)‏ متنصب 


سناجق وأنشئ مجلس الولاية فى سنة 
1 , وهى جماعة استشارية على 
أساس طائفى . وشرعوا فى تطبيق 
النظم العصرية على أحوال المعيشة 
والخدمات الصحية والمواصلات. (مدت 
أول سكة حديدية بنالوقة - نوقفى سنة 
637 م) وأنشثت مطبعة الولاية فى 
الستينات من القرن2. وفتحت عدة 


مدارس. 
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الاقتصاد القومى, وتحسنت التجارة 
والصناعة. وإن كانت النقابات المهنية قد 
تسوقتت الخطن مسب تطوى ابسوق” 
وأثرى كثير من الأسر الصربية فى 
بدأ يحس بنفوذ المواطنين من الصرب. 
غير أن الإمتلاحات لمكن بسيدة 
الغور بحيث تتناول جوهر الكيان 
الزراعى وقضاياه. فبإلفاء نظام 
السيافية جملدت العشيون ضيريية تؤدى 
السياهية تعويض] لهم عن فقدان دخلهم . 
هذاء شرع السباهية فى تحويل أراضى 
الزراعة الحرة المتبقية إلى جفتلكات 
الهجرى(التاسع عشر الميلادى)» ولذلك 
الإقطاعى واستةة تجان الازهن منلاوها 
المسلمين ظلوا باقين على حيازة 
جفظكاتهم:. وكان القحبه أن يكون 
تحمل الضرائب الفادحة واقعاً فى أكثره 
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على كاهل الفلا<ين, وعلاوة على ذلك 
تق النشكوافن: والمكوس القن دون 
الفللاحون (كمت) على دفعهها دون 
مهوة لماك الوا اسان كين بل 
كانت تجبى استبدادياً. ومثل هذه 
الأحوال كانت سببياً فى السخط العام 
بين الفلاحين, وأثارت فتن متوالية. 

عاتقه تسوية المسألة الزراعية (فى سنة 
م) ويقضى مشروعه الجديد بأن 
لملاك الجفتلكات أن يحصلوا على ثلث 
المحصول السنوى, وأن تلغى السخرة. 
وذلك فيما عدا الهرسك التى سمح فيها 
محصولهمء على أن يسرى مفعول 
التعهدات التى أخذت على ملاك 
الجقطكات: فى موده سر انيقن ب كتزوين 
الفلاحين (كمت) بالبذور والثيران 
والمساكن فى خافة انحاء البوسكة. ولكن 
على السخرة. ولم يوفوا بتعهداتهم التى 
قطعوها على أنفسهم. وسبب هذا الكثير 
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الواية والو ملك 


عنه ملاك الجفتلكات أيضاًء واقتضى 
الأمر القيام بمحاولات فاشلة قبل أن ٠‏ 
يبت فى الأمر نهائيا ‏ بعد أن أصبح 
القانون الزراعى نافذا (فى خلال شهر 
رمضان سنة 714١ه)‏ بمرسوم أعلن 
فى صفر سنة ١111‏ ه (سبتمير 
48م) يقرر الإجراءات المألوفة 
بالنسبة للفلاحين (كمت). ولم تتخذء 
مع ذلك. شروط لتوحيد نظام الضرائب 
وغيرها من المكوس لتطبيقها فى أنحاء 
البوسنة والهرسك كافة. وبقيت مواد 
الملرسوم الخاصة بنظام حق ملكية 
الأراضى سارية المفعول حتى نهاية 
سنة 19314م. 

وتسببت هذه الأحوال غير المرضية 
فى قيام سلسلة من الفتن بين الفلاحين 
حوالى منتصف القرن التاسع عشر 
المملادى. وعندما تضافرت جهود 
حشود من الفلاحين النصارى 
والفلاحين (كمت) والأغوات والبيكوات, 
أخذت الفتنة الكبيرة فى سنة 416١م‏ 
لونا سياسيا باشتراك سكان المدن من 
الصرب فيهاء وبخاصة بعد نشوب 
الحرب بين بلاد الصرب والجيل 
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البوضنة وليوك 


الأسود وبين تركية. والواقع أن فتنة 
الهوسك كانت حناعية: اما فن البؤسنة 
فإنه لم يشترك فيها غير نواحى 
التسوم.واسكدفي فياه الانددة سكل 
الدول المطلس: وأقضت مهافدة سان 
ستفانى بأن تمنح تركية البوسنة 
والهرسك استقلالاً ذاتيا. 

وفيت التوسة بوالموسسك قد 
انتداب النمسا والمجر بمقتضى شروط 
مؤتمر برلين. ولقيت الجيوش النمسوية 
الك ا رطلت لالحخلال البكلاد مقاومة هن 
مسلمى البوسنة لم تكن فى الحسبان, 
وكان على رأس الثوار رجال الطبقة 
الدنيا » لأن الرجال ذوى المكانة من أهل 
البوسنة لم يرغبوا فى الانحياز إلى 
فريق دون الآخر بعد انسحاب السلطات 
التتركية والجيش - اللذين حرضا 
الفدك ل القووه هه القزاة ووجاليف 
حكومة من الشعب فى سراييقى. وابتدأ 
الاحتلال فى 59" من يولية وتم فى 
من أكتوير 1474 م. واتخذت 
العواراق «مساومة لقسلية المقتاومة فنن 
بعض النواحىء. وبخاصة حول مدينة 
سراف يوقي واكلها 
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المصادر: 

الدراسات التاريخية المتعلقة يفترة 
الحكم التركى فى البوسنة والهرسك 
أبعد من أن تكون كاملة. ولو أنه طرأ 
عليها الكثير من التقدم أخيراً. ولم ينشر 
بعد معظم المواد التاريخية المتعلقة بهذا 
العهد. ويتولى المعهد الشرقى بسراييقو 
جمع هذه المواد للنشر وتحقيقهاء 
باشوكالت أرشيوى باستانيول» 
ومجموعات «وقف نتامه» (كتب عنتها 
مطومك ‏ .1 ا طعالامعلة[[0طوع 2ك 1.2 


5125320191 لي طءانامجع81 0 


وآخرون). 

ووثائق مخزونة فى دار حفظ 
ولأعطيس ]طق عل وى طعانامجع1ظ0.8 
و طء1لاممه11.535 ىق طعتصهل2]. لو طعتمهكاة. 17 
للجزء المتقدم من فثترة الحكم التركى. 
وكذلك «قاضى سجلات» الخاصة 
بالقرن السابع عشر ومعها شذرات من 
الميلادى وموارد سجلات عامة (المعهد 
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الشرقى؛ مكتبة خسرو بك وغيرها), 
وبعض السجلات العامة لولاية اليوسنة 
(من منتصف القر ن التاسع عشر 
الميلادى) محفوظة فى المعهد الشرقى 
بسراييقى. وتوجد معلومات قيمة تتعلق 
بالجزء الآخير من الفترة فى التاريخ 
الأخبتازى الذع لم ,ينشر يعلد وعتوانة 
«تاريخ ديار بوسنة»لصالح صدقى 
أفندى حاجى حسينوقج المعروف باسم 
«موقت» فى النصف الثانى من القرن 
. التاسع عشر الميلادى . والنسخة بخط 
يد المؤلف مودعة فى المعهد الشرقى 
بسرابييقق. 

وأهم مجموعات المصادر ما يلى: 

(١)هلاعطه]‏ ع ١‏ تزكر زبدهات-ماسسيرة 
6.6766[ 1[عهنا0 طلا فوع موي كلاسئتك 
زم. متحف البوسنة والهرسك سنة 
.١51‏ 


0( اأنطاءموطه 5  :11.‏ عزارمرعزولز 
|11 ع 01 4 711021ط ,ددم لا 7716 تجرزباء[ون 
داززع71010/ الجزء الثانى (سنة 55١‏ ١م)‏ 
والجزء الثالث والرابع (سنة .)١565‏ 
(2'):مامماكنا 


مانا اكلنا]؟ عا[ «مدمنهاى, الجزء١ت‏ , 
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البوسنة والهرسك 


71111-6 10 1 اتيم المجلد الأول 

( 2 )تعاامكةأة]/1 [: ,فأكععء7 م10:11 
م1 ع[771علمل4ة ‏ عأدمد 3‏ اقمع موىء 
المجلد؟ ١١‏ (سنة ./)١51‏ 

(5) نقوش بلغات شرقية اكدشفت 
فى البوسنة ونشرها 5ع16اممأوءز311. 141 . 
فى لزاع 11010[ لهند ء[:0 مع 511021 الجزء 
الثانى سنة ١5050١‏ , والثالث والرابع 
سنة ١907-1١90:‏ وغيرها. 
© وكتب طع تادعم نآ ) 00 (١‏ وأوليا 
حلبى من منتصف القرن السابع عشر 
أهم من غيرها من كتب الرحلات التى 
تحتوى على معلومات وبيانات قيمة. 

(/1) نشر ءنوعائة11202. 11 : المصادرالخاصة 
بابتداء الفتنة سنة فى 11/511 
لغ هطاتعاكلا ‏ 6غأا6ع0م © الدع تساء00 


5 :80511 1ارأنامعوء216, فى 24 :2711021 


1 انا 1875 80501 الجزء الأول 


سنة ْ66) 


توار بخ عامة عن البوسنة: 

0( طعتوقطعة8 .5 نا عناص مامح1 
ما 1 1 805111 705[:1051م سراييقو 
سنة 14٠٠‏ . 


7”. 


البوسئة والهرسك 


)3 عماء: .1/1 : ها 805:16 أدءزانامرم 
6 عاو[ [:«هارروه ه205 . الجزء الأول 
والشانى. سراييقوء سنة ١1١”‏ 
و51١".‏ وقد عفى عليهما الزمن الآن. 

(١ 5‏ طاعذبه:ه6. 7ا: [ عوم8 ء[5107 الل 
بلفراد سنة ١95٠‏ (الكتاب الأول 
المطبوع لغاية سنة ١5/7‏ فحسب). 

:)١ 1)‏ زأبتمادمعلال 6م11 ه[ 111516 
بلغراد سنة .١95“”‏ ص 5١ه‏ -1/اه 
(إلى سنة ١585‏ أيضا). ويوجد 
مختصر لتاريخ البوسنة والهرسك 
تحت الحكم التركى فى: 

ف ١‏ ) مومعل ل 151076 
الكتاب الثانى (تحت الطبع) . 

)١7(‏ القرون الخامس عشر 
والسانس عقس. والشايع عسو كذيها 
طع مم11 .ل 

)١8(‏ وكتب عن القرن الثامن 
عشرطء1[2071اعطو112 .11 . 1 

)6( وكتب تاريخ الثقافة 11 
3012 واستخدمت المادة التاريخية 
التركية التى لم تنشر بعد وخاصة 
سجلات عزانت الاسلالة ويرائجع عن 
المصادر والمراجع. 
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عجالات ورسائل: 

1 )طعتاممةوطةة5 1 : عاكلا وزرملام 
[ مولعسباءا! هلم16هم هل أدده80 ذلا أأكهاد 
-ون8 وبطناكيل دآ له 0015© .0ع 1463 


عأباأوعطدمط ] لآ عدزباموءع7ء11  805:4511‏ 7161 


سنة 5ه9١‏ 


117) الكاتب نفسه: -[5هم 805071514 
ولا | ملمسعادومم ماءزاءا 101/11 وزوم1 ول أنناه 
واءزقمم مده (ر سالة جامعية تحت 
الطبع). 

١ 4)‏ ) تع لامعلة زا لاع لطع ك11.1: ء نالوم 
اناه 1167269 805:11 لا سراييقق سنة 
غ56١‏ . 


1 م111 : بلا 31/451100 16 209/64 
كماد مأكسيا عامرعزة مع أااأناموعءءظ, ‏ 803111 
سر ايفو 6 سنة 5 5 .١‏ 

١ )‏ )ع1 بط©: ‏ ,ماطء:281516 
و80 نا وتجملام ‏ وماجهجوه و0016 


.)1516( 


)51١(‏ طعت ملمطتط© ‏ .7  :‏ ملاممم 


زجوم8 ها وبطعسءاط ومغنممناكله: المعطهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


)5 ( طعتطتلمةآ1! ./[: عد«دم8 وزاعمج نهاك[ 
لعو ناموءء ع 1أماكمددوم8 ملأءزاجمم, عاتأباموعء116 
4 1 سراديقو: سنة ١191٠١‏ . 

5( 61 [5010187.ه ١‏ .تعب سومط أمنبماوءلة 


15107711201[4 6 

(5”)ء:وم8 ك1 15١‏ عله 06015 
8062010116 جح ١‏ سنة ١983‏ . 

(20١‏ طع01م1111 .[1: مم 4عنومم 
]رع 256 2  )5‏ اندج اأمفناء؟ ‏ 1و :عجوم 
(©04705 عاتأناذهه هذ 062:0 الجزء الرايع» 
سنة .١5967‏ 

(513) اءلكتازنا .8: هي ممجاعيامزمبد 0 


1 همان اأهفلاء! ومأكجلا! أ0ناجه< ‏ 16 1م نوم 
20507:5108 2110:1[6 © مستحف 


كلاسنك رمء الجزء الثانى سنة /ا55١‏ . 

(/1؟)طعناممنلظ. 81 التو عأبااأمتج 00 
116706801(](11 1 80571 قلكىكى 204 2711021 
غازاع7/210/ 4ا1ه071[6:1 , المجلد الخامس 
(سنة غ96١‏ / .)١5050‏ 


اليية طعالامعله[الطاوء 1 .11: ماكله0 
,011716 وع 167 1 805116 0571671 1 لازم 
-1867 1 805116 عانطوكلا12 .151 علمزل 0660151 


.)١ 18 (سنة‎ 0 0 


دائرة المعارف الإسلامية 
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|الهة طعامهعاك .7 مأدبعلآ مرورى 
805711 | أزط571 ها هلام(16 1 مبامرم يلغراد » 
سنة ١97559‏ . 


2 طعمةعاك. /ا: مناموءل 1 مزه 527 
0 00 1767:1710 7105107177 00 مورتامآه 


01561 7516هع!: - سراييقو سنة 3717 .١9‏ 


"1١١‏ طعتطعلههةا .ذ: -اجمه نعأويهممدوم8 
م أعماةءط مقأعوط-تام ماع 0-جااء8ط عاأد«وعوز 
هاطع 10هاأة[ ااه 1دء/01, المجلد الخامس 
(سنة .)١96060 / ١98084‏ 


(؟؟) مللهمك. "1 : #ترمعاكاتماعلا! لا مناطامط 
0 .22111 ع[أ1(كه|) ‏ !قلا آنا0101جم ماوع دى 
14 0507711065108 مجلد 6" (سنة 
1١5‏ ( : 


(؟؟)رطعتاكء8 بط : عال«دء 7107 71:51ه5ه8 

0 [711أ0ءأناملب؟[ متأعدملع اعم عترط لمج 

2805 هما 65ل/ا١ذا‏ ولادلا١ا‏ ب 

كلا (١‏ نازع 710[ لاامنمء 071 22 أجه ارط 

المجلدان السادس والسابع  ١9553(‏ 
/اهة١‏ ( 4 


2 طعتمهعاك. لا : عدده8 1أدما[وممم 15 
. أ5آ عمل :151ل00) ,مأء زإدا 116[ عاأنامعء 116 
[ ©7انامعءع116آ 1 805116 4715/1100 سثئة 
158. 
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البوسئة والهرسك 


(0؟:)عطمما.ا: ل ادا 
عنآءى1 امم - .أكأ8 ,1532 - 1820 80511121 رآ 
+1 المجلد الثانى (156 .)١‏ 

(951) طعتامووط. 7ا: نا وملام مادرمورع 4 
4 1ل162 ادنلا , 1ا(أطامع 8676 1 805711 
- 8539[) ملنطجعلء1! أنالط4 ©7جرمرزه< ©716مرير 
(1861: يلغراد سنة .١9559‏ 


(907) أعطعكادء0ك1.  :[‏ ترعع تع انارا دل 
و01 برع سواط «مل جا دعل برءأامط رع كلاه 
»ءده2, سراييقى سنة ١8486‏ . 

(4؟)غطعقاءه. ل : ماجاء| ‏ 067 11و00 
6100# اللا 805711615 2 «أجء77 2 ©7055ع8 
ناع 8/4701 سراييقى . ١9-069‏ . 

(599) طعتكه[اقطنط0) . /آ: -كن عأكمم«دوم8 
8 - 1875: 14:04 بلغراد سنة 1١57١‏ 
والهرسك: كان من شأن إسلام فريق 
من أهل البوسنة والهرسكء وهى من 
ثمار الفتح التركى» أن وسم الحياة 
أسلوب المعيشة. العامة والخاصة. عند 
مسلمى اليوسنة والهرسك شبيها 
بأمثاله فى الولايات الأخرى من 
الإمبراطورية العثمانية وبخاصة فى 
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المدن. وكانت المحلات فى المدن هى قوام 
الشثقافة الإسلامية فى البوسنة 
والهرسكء إن كان الطابع المسيطر عليها 
مشنويا قن سداد وعكياكة :ركان 
للفلاحين المسلمين خصائص معينة 
لاصقة بهم. ونظرا لاصطباغ البلاد 
بالصبغة الأوروبية فقد مالت عناصر 
الثقافة الشرقية إلى الزوال» وخاصة 
بين السكان المسيحيين فى فترة ما بعد 
الحكم التركى . وتفاقم هذا الأمر حين 
أصبحت البلاد جزء؟ من يوغوسلاقيا. 
ومع كل فإن العناصر المميزة للثقافة 
الإسلامية لم تختف حتى فى أيامنا 
هذه. والأكثر من ذلك أنها لم تختف 
حتى بين النصارى ٠‏ فما بال المسلمين . 
ولم يزل الكشير من سمات الحياة 
الشرقية ماثلا للعيان. مثل أسلوب 
المعيشة والأثاث. والطهى والشرب 
ولدسيال خرن وريد ارسادات 
الطرائق الشرقية شائعة فى صباغة 
الحلىء ونسج الأبسطة. وكثير من 
فروع الفنون التطبيقية. 

ويوجد أخلد آثار النفوذ الثقافى 
الإسلامى فى ميدان العمارة وتخطيط 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدن» ووجدت بعض المبادىء الشرقية 
فى تخطيط المدن استعدادً! للتطبيق 
بالنظر إلى علية المواقع ذات الشرفات. 
ومازالت مدن البوسنة تظهر الانموذج 
السابق فى التخطيط الذى يقسمها إلى 
حيين. وهما الجارشى (مركز البيع 
والشراء والتجارة) والمحلات (أحياء 
السكنى). 
ويمكن تمييز ثلاث مراحل فى تخطيط 
المدن وتشييدها بصفة عامة طوال مدة 
الحكم التركى: 

)١(‏ الفترة الأولى حتى نهاية القرن 
السادس عشر تقريبا . 

(ب) الفترة الثانية حتى نهاية القرن 
السابع عشر . ْ 

(ج) الفترة الثالثة حتى نهاية الحكم 
التركى فى البوسنة والهرسك. ففى 
أثناء الفترة الأولى من تطور المحلات 
الإسلامية فى المدن كان الولاة وكبار 
الأعيان الأتراك هم الذين يقومون 
بتشييد أماكن العبادة والأبنية العامة , 
وهى النماذج الممثلة للعمارة التذكارية. 
وإلى هذا التاريخ تعود أروع الآثار فى 
طراز العمارة الإسلامية فى البوسنة 


ذائرة المعارف الإسلامية 


البوسئة والهرسك 


والووسك مال مكو الاتيهة فى قري 
(سنة 16م) ومسجد الفازى 
خسروبك (١2١15١م)‏ ومسجد على ياشا 
ياشا )١1915(‏ فى بنالوقة, ومدرسة 
الغازى خسروبك المسماة سلجوقية ثم 
بعد ذلك قورشوملية مع حمام الغازى 
ويرويسه بزستان(١165١م)‏ فى 
أرباب الحرف وتطورت سريعا فى 
الفشرة الثانية وكل إلى التجار تشييد 
الابنية العامة. والأبنية التى تعود إلى 
هذه الفترة أقل أبهة فى مظهرها 
بعض ذوى المناصب الرفيعة من 
الأتزاك: :قال ذلك نكية حاجى سنان 
على العمارة فى الفترة الثالثة علامات 
الانحطاط (فى أواخر المدة) وتغلغل 
الأفكار الأوروبية فيهاء والتشبه بالطراز 
السائد فى مدن تركية. كما ظهرت عليه 
أيضا مؤثرات مباشرة. ومع هذا فقد 
اخوحك هذه الكجرة عد قاع مانة 
للمهارة الصناعية. وتطور مدينة 
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البوستة وَالهرسك 


مثالا لهذه الفترة. ومسجد السليمانية 
(البناء الحالى يعود إلى سنة 1817١م)‏ 
بنى فوق بزستان. وجدد عدد من 
المساجد العتيقة أثناء هذه الفترة, وأبرن 
العامة التذكارية الملامح الجوهرية للفن 
العثمانى» بيد أن أشكال وخصائص هذا 
القن نع غتجل كواافى التوسة 
والهرسك. وقام معلمون معماريون 
وطنيون ببناء مساجد صغيرة وأبنية 
عاهة ومكا ل للسكنن: والهينا فرت 
على هذا الظتزاة مخ البناء تلامع 
حستكي :ركان على سادع العصسار: 
الإسلامية علامات لاتخطئها العين من 
الافخطاط فكي اقكرة ما يفي السك 
السو رين كمواض فخ السسارة 
الإبلامئ بيتساكاة التطراز الشرين: 
وتباينت الأبنية المقامة على هذا النمط 
مع تمائج العتمازة الأسلامية النسابقة 
الفترة الأا< خيرة من الحكم النميسوى 
فضلاً عن تنافرها مع المنظر العام 
لداخلية بلاد البوسنة وعدم مواء مكها 
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للأحوال الجوية. وقد ثبت فشل 
امتطخاغ أهذا التمطمنق البتباء: وافتم 
أنموذج له هو سراى البلدية فى 
سدرات في وعافظ طراذ الجنوسةة 
والبرسك فى العتمازة علن كزاية نهنا 
يختض يَمتازل الشتكدى فنترة اطول قبل 
أن يختفى نهائيا. 

وتدخل طائفة كبيرة من الألفاظ 
والاصطلاحات اللفوية التركية 
والفارسية والعربية الأصل فى 


الاستعمال العادى فى البوسنة 


والهرسكء وكان ذلك على مدى أكبر 
مكه قرا الجوات الت يكلم قندها التانين 
بالعربية الكرواتية. واستوعب الأسلوب 
الأدبى المبكر أيضا هذه الألفاظ 
المستعارة. وهجرت الألفاظ والعبارات 
الخركية فى لفة الحديث العادية مع 
تطور اللغة الصربية الكرواتية 
وبتأثيرها وتوحيد قواعدها منذ سنة 
1 , وازداد ذلك من سنة .151١8‏ 
راق حنووت الوبهاة الععويلة 
مستتكدمة ف الزاسلات الشتخصيية عند 
مسلف النوسطة والترسك ويغامكة 
ين مدسك امن المككوتيضة (الهموسنك 


الوطنيين أثناء الحكم التركى؛ وكانت 
نصوص الآداب العربية الكرواتية التى 
يَنْشكها المسلمون اف التؤسيةة والهوسك: 
كما كانت تستعمل فئ كتابة بعض 
المتون الصربية الكرواتية الدينية أثناء 
حكن التمتسنا وف مو عو لافنا كيل 
اوت وتعقني الكقيب الوط نيه 
الكووف ناذا الحضدول علسها هكاين . 
وكان الهجاء فيها اجتهاديا فى البدء ثم 
سنت لها قواعد تدريجا بعد ذلك,. ومع 
هذا فلا تكاد تستعمل هذه الحروف يعد 
سنة 197٠١‏ حتى ولا فى الكتب الدينية. 

ولم يدرس الإنتتابج الأدبى عند 
١‏ لمسلمين فى البوسنة والهرسك دراسة 
شاملة حتى الآنء لا باللغة الصربية 
الكراوتية ولا يا للغات الشرقية. 
وب<د يختلف المسلمون فى ا لبوسنة 
والهرسك اختلافاً طفيفا عن جيرانهم 
المسيحيين فى ولعهم بالاغانى الشعبية 
والهرسك لها كل الخصائص الاساسية 
لقصائد الملاحم التقليدية فى اللغة 


دائرة المعارف الإسلامية 


البونئة والهرسك 


الصربية الكرواتية. وإنما ينحصر 
الاخكلاق فى الآتجاه الدينى وكشرة 
تردد العبارات التركية والعزوف عن 
قصائد البطولة إلى الشعر القتصصى. 
وحستكينيجه 1135303811103 قصيدة 
بوسنوية شعبية ذائعة الصيت فى عالم 
الأدب. وما زالت بعض قصائد من 
الملاحم الشعبية من الطراز السابق 
ناقية فى 'حتكودى اليوسكة واليدرسك: 
وبزغ نمط من الشعر متأخر فى الزمن 
فى الخلاتم الإستلامينة بين قوم كك فين 
الغرب يعرف باسم «كرايينا» 08ززةت1 
ينشدونه بمصاحبة التمبوريكا 
(المندولين) ويختلف من عدة وجوه عن 
قتضماقذ الكوسلار: وإذا هنا قوونت 
الأغانى الشعبية للمسلمين من أهل 
البوشنة والورسك بتقيلاتها عند 
مواطنيهم اتضح أن لها أيضا.ء وإلى 
درجة رفيعة» عددا من السمات المميزة 
الكناهية ايها واشسهن سه القسياض 
وأروجها هى القصائد الغرامية المسماة 
ال «سقشدالتكاء: وبصرف التنظر عن 
المؤثرات الشغعرقية فى اللفة 
والموضوعاتء والموسيقى الواضحة فى 
التلحين: فالس قدالنكا قصائد أصيلة 
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البوسئة والهرسك 


مثالية المسلمى البوسنة والهرسك يحبها 
ويستمتع بها الناس فى جميع أنحاء 
يوغوسلافيا. 

وإذا حكمنا بنتائج الدراسات التى 
نشرت حتى الآنء فإن هؤلاء الشعراء 
المسلمين من أهل البوسنة والهرسك 
الذين كتبوا باللغات الشرقية كتبوا فى 
الغالب بالتركية. وأقل من ذلك 
بالفارسية؛ وفى حالات قليلة جدا 
بالعربيةء وبين الكتاب الأتراك عدة 
أفراد من أصل بوسنوى. كان منهم 
شعراء مشهورون مثل درويش ياشا 
ابن بايزيد أغا (قتل سنة ؟١١١٠ه‏ / 
١م)‏ ومولده فى مستر (الهرسك)» 
وصاحب الأسلوب الذائع الصيت محمد 
نركيسى (توفى سنة 45 ١٠ه‏ / 
مم المولود فى سراييفى. ولم يكن 
مولدهم فقط فى البوسنة والهرسك 
ولكنهم تقلدوا أيضاً مناصب فيها مددا 
طويلة: فكان الأول ياشا البوسنة 
والأخير مدرسا وقاضياً. وكان أحمد 
سودى أيضاً من أصل بوسنوى (توفى 
سنة ١١٠٠ه‏ / /١0١95‏ /اودام) 
وهو الشارح المشهور للآداب الفارسية. 
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إنتاج). وكان يكتب أيض) بالتركية, 
الشيخ فوزى. من مستر (توفى حوالى 
وحدتى المولود فى دويروم قرب 
قبشغراد (توفى سنة /ا١١٠ه‏ / 
4هام), وشعراء غيرهم كثيرون 
باللغتين التركية والصربية الكرواتية 
(الكسوقن سنة 1531/1168 
١0ه/‏ 1101-1600م) وقد ولد 
فى طوزله دوراء وغير هؤلاء شعراء 
كثيرون من أهل البوسنة والهرسك 
كانوا يكتبون بالتركية وبالصربية 
الكرواتية. وألف الأخير منهم معجماً 
لله الههربينة الكرواقة: سنطوف 
بالتركية. وفى القرنين الشالث عشر 
الحاضرء. كان ثمة جماعة من الشعراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالاعتبار والتقدير قصائد فى مولد 
النبى (مولود) وكانت الفترة السابقة 
مجرد حكايات تقليدية للنصوص 
التركية تتلوها كتابات أصيلة. وكان 
متظلم الشى علدا تسلف البسويلة 
والهرسك باللغة العربية. وكان يعنى 
إلى حد كبير بموضوعات أصول الدين 
الإسلامى وأحكام الشريعة وإدارة 
الدولة والتاريخ. وأقام كثير من كتاب 
البوسنة والهرسك وعملوا فى إستانيول 
وجهات أخرى من الإمبراطورية 
العشمانية مثل عبد الله بوسنوى 
(المتوفى سنة 64١٠ه‏ - 11514م) 
صاحب رسائل فى الفلسفة الصوفية , 
وشارح فصوص الحكم لابن العربى. 
واشتهر حسن كافىء المولود فى 
بروساك (آق حصار) بكتابته فى 
القانون والسياسة: وأهله على كعبه فى 
الأدب لمنصب قاضيلق فى موطنه وظل 
يشغله طول حياتهء. وهناك توفى سنة 
؟7 هد (1كقام), وهى مؤلف كتاب 
«نظام العالم» المشهور فضلا عن 
مؤلفاته الأخرى. ومن الممكن أن تعد 
نحو أربعين مؤلفا كان لهم نشاط فى 
مجال الدراسات الدينية والقانونية أثناء 


ذائرة المعارف الإسلامية 





البوسنة والهرسك 


الفترة الأدبية فى البوسنة والهرسك. 
وكان كثير من مشاهير المؤرخين 
الأتراك من نسل بوسنوى مثل إبراهيم 
بجوىء ومع هذا فكتابة التاريخ 
بالتركية فى البوسنة والهرسك لم تنش 
إلا بعد ؤلك. وكان القاضى عمر 
النوقوى مؤرخا ممتازا فى القرن الثانى 
عشر الهجرى (الثامن عشر الميلادى), 
وكان يكتب بالتركية؛ وهو مؤلف 
«غغزوات حكيم أوغلى على ياشاء» وهو 
كتاب يتناول الأحداث التاريخية فى ٠‏ 
البوسنة من غرة المحرم سنة ١١59‏ ه 
(1757م) إلى آخر جمادى الأولى سنة 
”١ه .)١17595(‏ وأول طبعة له قام 
0 6ه 
-1741م) ثم أعيد طبعه بعد ذلك 
وترجم إلى الإنجليزية والألمانية. وفى 
فترة الانتقال بين آخر القرن الثانى 
عشر الهجرى (الثامن عشر الميلادى) 
وأول القرن الثالث عشر الهجرى 
(التاسع عشر الميلادى), سجلت أسماء 
بضعة مؤرخين إخباريين بارزين 
(مصطفى باشسكى وصالح صدقى) 
دونوا الأحداث التى عاصروها. ومن 
المؤرخين الذين تناولوا الفترة الأخيرة 
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من الحكم التركى والأحداث التى تلت 
الاحتلال النمسوى للبلادء نذكر صالح 
صدقى أفندى حاجى حسينوقفتش 
(توفى سنة 68١١١اه‏ - 1444م) 
ومحمد أفندى قاضيج (١/ا١١اه‏ - 
6م - 11145ه ١191م)‏ سامع 
مواد تاريخية نسخها بنفسه (58 كتاباً, 
وتوجد نسخة من المخطوط مودعة فى 
مكتبة غازى خسرو بكء بسراييقو). 
والتتحول عن طريقه تدوين التاريخ 
القديمة تظهر فى مؤلف شيخ سيف 
الدين أفندى كموره (المتوفى سنة 
0ه /1517م) وكذلك تتجلى 
تغطن خكساتسن الدراشاك الإسلامسية 
الأولى وبعض مفاهيم التدوين 
التاريخى فى مؤلفات دكتور صفوت بك 
ياشا كيج )1175-1١417١(‏ أول مؤرخ 
عصرى للفترة التركية وأول عالم 
شرقى فى البوسنة والهرسكء. وكان 
شاعرا أيضا. 

ومع ذلك2. فإننا نجد منذ سنة 
4, ويخاصة منذ سنة 1١914‏ 
(وبصرف النظر عن المدرسة 


الرومانتيكية فى الفكر التى مازالت 


7 





تتمسك بالمعتقدات الأولى ويعد الدكتور 
ياشا كيج من ممثليها البارزين) أن 
الجهود الأدبية قد جنحت أكثر وأكثر 
إلى الاندماج فى الآداب الصربية 
الكرواتية. وأ. ق. جابيج (المتوفى 
م ) كان مفتى مسترء ومجاهدا 
كبيرا فى سبيل الاستقلال الذاتى 
الدينى. وكان له فى تركية القدح المعلى 
أستاذا فى اللغة العربية والأدب» وأخرج 
أيضاً مجموعة من مختارات القصائد 
للفاضرض النبى: 

وكانت المكاتب والمدارس والمعاهد 
الدينية (المساجد والتكايا وأمثالها) 
مستنبت التربية الإسلامية والثقافة فى 
البوسنة والهرسك. كما كانت فى كل 
الولايات التركية. والمكاتب. كما هى 
العادة. ملحقة بالمساجدء وكانت تقوم 
بالتربية الابتدائية التى أساسها تعليم 
قراءة القرآن والمبادىء الدينية الأولية. 
أما المدارس الثانوية والعالية فقد أنشئت 
على غرار المدارس التركية. وأول 
مدرسة سجلت فى سراييقى ترجع إلى 
الربع الأول من القرن العاشر الهجرى 
(أواتل القرن السادس عشر للميلاد). 


ومن «الوقف نامه» لسنة 5147ه / 
لاو الع انها غازى كصرق يق ستيق 
يكى البوسنة. مدرسة خسرو بك 
بمكتبتها الخاصة. وفرغ من بنائها فى 
السنة التالية ومازالت قائمة إلى اليوم 
تجاه باب الحرم فى مسجد خسرو بك, 
رضخ ذله الوقك عاك مك الدرية 
معهدا عام مستقلاً لوقف خسروبك 
الذى ساعد على توسيع مجالها. وتضم 
قائمة محتوياتها المجموعة الأصلية من 
المجلدات فى اللغات الشرقية. ومعها 
الكخين من الفبدخ الشحافة ومحطوظات 
ووثائق تركية أخذت من الأوقاف 
والمدارس والمكتبات الخاصة. وأخذ عدد 
المدارس فى الازدياد. غمير أن مدرسة 
غازى خسروبك كانت أشهرهاء وهى 
الآن مدرسة ثانوية تدرس فيها أصول 
الدين. وعنيت طرق مختلفة من 
الدراويش بالتعاليم الصوفية 
ويةزاسات فى اللقة الفارسية .دو 
أن إنشاء أول تكية كان قبل سقوط 
البوسنة النهائى. وفى الخانقاه التى 
أنشأها غازى خسروبك تفاصيل فى 
البناء مشيرة للاهتمام. وكانت تكاليف 
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البوسنة والهرسك 


الصيانة والتعليم الدينى والتربية من 
عل الوقف: 


ويرجع الفضل إلى طويال عثمان 
ياشا فى التطور الأساسى للتعليم العام 
ومنشآته. فقد أنشأ «الرشدية» الأولى 
و«مكتب حقوق (مدرسة الحقوق 
الإدارية) وأعقب ذلك افتتاحه ناديا 
للمطالعة العامة ومطبعة. وتتولى الدولة 
بمقتضى أحكام قانون التعليم (857؟١‏ 
ه / 14836م) مسئولية الخدمات 
التربوية وعمارة المدراس . ولم يحصل 
تدخل فى -شكون المذارس :ذات الطسيفة 
الطائفية, ولكنها كانت خاضعة لرقابة 
الدولة. ولم تنفذ مواد قانون التعليم 
بتمامها فى البوسنة والهرسكء ولى 
أنهم كانوا ينشئكون مكاتب للصبيان 
ورشديات ومدارس للصناعات 
وللمعلمين. وتدل الإحصاءات الرسمية 
عل أنه كان ثمة فى أواخر أيام الأتراك 
7 مكتبا وغ مدرسة و78 رشدية, 
علاوة على مدرسة حربية فى سراييقو 
من درجة أدنى. ومدرسة لمعلمى المكاتب 


ومدرسة تجارة. 
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البوستة والهرسك 


وقزت' كوي النقيبنا والكواق 
إدخال منهجها فى التعليم الأميرى, 
دون أن تتدخل فى شئون المدارس 
اللكلية وكان قطييم الاين اجباريا فى 
الزارين: الامفرية: ويقيت' الكاقف 
والمدارس (التركية) مدارس دينية. 
وأصبح التحاق الأطفال المسلمين 
بالمكاتب إلزاميا بمقتضى ما سنه قانون 
سئة 1504 من لوافح. ولم يكن يمكن 
السماح لطفل مسلم بدخول مدرسة 
ثانوية مالم يكن قد سبق له دخول 
المكتب. واتخذت إجراءات معينة لإصلاح 
المكاتب ولكن لم تهيا لها أسباب النجاح 
فى معظم الحالات. وفى سنة ١5105‏ 
كان هناك زهاء ٠٠٠١‏ مكتب قديم 
(طميناق مكتين) 43 :سدرسة (يكت 
ابتدائى) واعتبرت الرشديات ضمن 
المدارس الأولية لأطفال المسلمين 
واستمرت كذلك من بعد مع إصلاح 
برامجها ‏ فى القرى وبليدة برجكو 
فحسب ‏ واس تخدت المدارس 
(القديمة) مدارس تدريب للوظائف 
الدينية المتواضعة. وفى سنة 441١م‏ 
أنشثت كلية لطلبة الشريعة ولقضاة 
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الأوقاف فى سنة 1447كلية لمعلمى 
مدارس, الدولة مخيرين بين تعلم 
اليونانية القديمة أى العربية. 

ولم تعترف الدولة أثناء تعاقب 
الحكومات اليوغوسلافية المتتالية بعد 
الابتدائية التى لم يستوعب عددها القليل 
التعليم الدينى يدرس لجميع التلاميذ 
المكاتب مدارس أولية أو معاهد 
لتعليم القرآن. وكان الدين يدرس فى 
مدرسة شانوية اميرية للشريفة في 
سراييقى سنة 1914م. وبقيت كلية 
تدريب القضاة الشرعيين موجودة حتى 
الأوقاف الإنفاق على كلية معلمى 
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بصفة أساسية . وأدخلت إصلاحات 
أولية على «المدارس» فى سنة 1١977‏ 
ووضع لها برنامج محدد سنة 19174 
جنيك كون الارادة يها مهابينة 
للمدارس الثانوية الأدنى درجة. وكانت 
مدوطة قاذ تروك كناذة عن هده 
القاعدة فى أنها مزودة بمقررات ثانوية 
أعلى. والمعروف أن عدداً من مسلمى 
السوسةة والمرسك كه ف راقن 
جامحاف خوبية: واتقفلت مهعة من 
الأجاؤات للكلاجنق والطتة السلمية: 
وتحمل كففاك:صنيانة وإداوة المذارس 
الداخلية وتقديم التسهيلات التعليمية 
الأخرىء التى كانت منوطة بديوان 
الأوقاف إلى جمعيات إسلامية شتى, 
فى الميدان العلمانى على أية حالء مثل 
جمعية «كاجرت»وجمعية «أوزدانيكا» 
وغيرهما. 

واتضرك كن ووكود لافنا الجدية 
الجماعات والجمعيات الدينية عن 
الدولة. ولكن الدولة قد تمد يد المساعدة 
إلى الجماعات الدينية. ويسمح بتدريس 
الدين فى الجهات المجاورة لأماكن 
العبادة فقط (كنص قانون الطوائف 
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البوسنة والهرسك 


الدينية لسنة .)١51657‏ ومع ذلك فقد 
أطلقت حرية الطوائف الدينية فى فتح 
مدارس لتدريب الموظفين وعمال الإدارة 
الدينيين. وبقيت المكاتب التى كان 
التحاق المسلمين بها إلزاميا بأمر 
الطائفة الدينية الإسلامية موجودة حتى 
سنة 1107 , وهناك ألغيت فى أنحاء 
البوسنة والهرسك وفى عهد الإدارة 
النمسوية المجرية. 

وفى يوغوسلاقيا قبل الحربء كانت 
دراسة فروع العلوم الإسلامية ذات 
العلاقة بالدين واللغات الشرقية على 
صلة محكمة بنشاط المدارس والكليات 
المذكورة آنفا. وكان متحف زيماليسكى 
فى سراييقى مهتما بجمع المخطوطات 
الشرقية والسجلات من دور المحفوظات 
التركية. وكان من القائمين بأمر المتحف 
نفر ممن درسو الأدب الثشرقى 
والسجلات التاريخية. وهنا تهيأت 
الظروف لتنمية الدراسات العلمية 
الحديثة فى هذا الميدان (,ةلاغطبصة .© 
,مطقم 8.5 


ع1 عتمم 37.5 


وآخرون). 
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البوستة والهرسك 


وفى السنين التى تلت الحصرب 
العالمية الثانية صرفت عناية متزايدة 
فين الممتوتكة والهنتورسك للدراسياف 
الشرقية الخاصة بالشعوب الإسلامية. 
ولهذا أعدت بالمدرسة الثانوية فى 
سراييقق متامع غلئ التمطين الشرقى 
والغربى على السواء. وفى جامعة 
تبتوانيقى اأنشية فوكسنة 1525 كوس 
لفقه اللغات الشرقية (التركية والعربية 
والفارسية وآدابها) ويقدم كرسى 
التاريخ أيضا مناهج فضلا عن عنايته 
الخاصة بالدراسات التى تتصل بتاريخ 
الشعوب اليوغوسلافية أثناء الحكم 
التركى. ويضم الملعهد الشرقى 
بسرابيقو التشاسكة +158 مجسموعة 
قيمة من المخطوطات الشرقية ومواد 
تأريخية تركية أخذت من متحف 
زيماليسكى فى سراييقو. وفضلا عن 
نشره كتابه السنوى فإن المعهد الشرقى 
يضطلع بإعداد مجمؤعة منسقة من 
السجلات التركية والمصادر ذات الصلة 
بالشعوب اليوغوسلاقية (4غهء0تناضه184 
اك ال ةا الات 01 


(2أصدعاذنا!11 سستادهه1 وهكذا يصبح تحت 


؟ 





الرقابة العلمانية ميدان فسيح للدراسات 
الخاصة باللغات التركية والفارسية 
والعربية والشعوب اليوغوسلافية أثناء 
الحكم التركى وفروع أخرى كثيرة من 
القوافة الاسلاهوة كدانت يوم ماافى 
نطاق المعاهد والهيئات الدينية. 
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؟ د الجساعة الدينية الإسلامية فى 
النتوسينة والهنرسك املد ام 11 
الميلادى. 

تاكة اموق المللظافيتة بعلن 
التوشكة واليرسك معحخرقا يها للسلطان 
حتى سنة ١5١08‏ م وهنالك أالحقت 
الزلأنة بالنسيها والح وظل مرعيق 
المعالم فى نطاق المملكة الثنائية. ومعظم 
السبب فى ذلك يرجع إلى الدستور 
الكتاك الأقفمنا والحن 
الضم ومن بعدذهة واقعتين تحت رقابة 
كتائنة قنارسها وزارة 'الالية فى جكوية 


لان 





النمسا والمجرء وكان لكل من الدولتين 
حقوق معينة فيما يختص بالسياسة 
الإدارية وإنشاء السكك الحديدية 
ومسافل خاضة يتحارة النلد وماليقها: 


وكان تظنام حكم النفسنا والجن فين 
البوسنة والهرسك بيروق راطيا بوليسيا 
طوال أيامه. وكان المسئول عن الحكومة 
حافك عدةكرناد وعود الدواكز التتكوية 
أربع ثم سبع بعد ذلك. وعين للحاكم 
مساعد مدنى سنة ١1887”‏ كان له 
الإشراف الفعلى على الخدمة المدنية. 
وقسمت البلادء من أجل الأغراض 
الإنإزكطة اكني معو ورا كن 
(وبالروسيةود01) وهى: بنالوقة. 
وبيهاج» ومسترء وتراقنيك, وسراييفوء 
وطوزله وق ت هذه إلى نواح 
(سرزاس) وإسيوستاقات 
8( وهى أصغر الوحدات 
الإدارية). ولم ينفصل القضاء عن 
حكومة البلاد إلا قى سنة 19*5 م. 





ومتيث البلاة جد ئها يسكور ف 
سنة 1١5٠٠‏ م بمجلس نيابى (8هطة5) 
مؤلف من اثنين وسبعين نائبا. 
وعشرين عضو بالتتعيين بحكم 


دائرة المعارف الإسلامية 


مناصبهمء. وكان البعض من هؤلاء 
مماليع ايتينو ردن المسلحية ‏ رشس 
العلماء ومدير إدارة الأوقاف وثلاثة 
لكين وكان الدغضن الاكوتمن قار 
موظفى الدولة). وكان النواب ينتخبون 
لثلاث عشاير (©01526) حسب مراتبهم, 
كانت الأولى متها متقسمة إلى ظطبقتين: 
ويتبع كبار أصحاب الأملاك المسلمين 
الأولى هنهاة واتقو الراك الاتحفائية 
يقنظيم هذه العشناض على "اسكاسن هلى: 
وحصر الدستور سلطات المجلس إزاء 
الحكومة فى حدود ضيقة؛. وفرض فى 
نفس الوقت حدودا كثيرة على سيادة 
الحكومة بالنسبة لوزارة المالية فى 
ندكووة التسيا ولحو 

وف سبحة 1514 اعطئ الحجاكم 
سلطا إاشة: خاسة بالكيمة المؤفة: 
وأجل المجلس النيابى فلم ينعقد قط 
طول أيام الحرب العالمية الأولى. 

وبالرغم من أن الحكومة النمسوية 
المجرية قد أدخلت نظاما حديثا فى 
الإدانة وتيت المحناففة الك توين 
وسذاهاة العدي: وجي خناض) 
وأنشأت الطرق والسكك الحديدية 





البويية والهرميك 


وأقامت مدارس وبعض معاهد علمية, 
فإن هيكل المجتمع لم يطرأ عليه تغيير 
من عدة وجوه. والحق أنه كان فى 
كنة الحكوهنة النستسوية الجرية أن 
تكتسب إلى صفها بهذه الوسائل 
الجانب الأكبر من أشراف المسلمين غير 
أن بقاء مسألة ملكية الأراضى الزراعية 
دون حلء أدى إلى ركود الزراعة وأثر 
تاثيرا سيكا فى 'الفتلاحين:وبخاضة 
الكمت (ومعظمهم من المسيحيين 
الأآرثوذكس). ولم يقرب صدور قانون 
الاسترجاع الاختيارى للأرض فى سنة 
١م‏ من حل مشكلة الملكية العقارية, 
ولم ينتج عنه إلا تغييرات قليلة الأهمية 
فى العلاقات القائمة. 

وقام ب . كالاى 'إةاله؟1 » وزير المالية 
فى المملكة الثنائية. وكان إلى ذلك 
مؤرخا ذائع الصيتء بالدور الرئيسى 
فى توجيه سياسة النمسا والمجر فى 
النوسقة والهونتة هخ سنة 14 إلى 
م. وقد حاول أن ينشئ أمة 
بوسنوية ولغة بوسنوية لكى يجعل 
للبوسنة والهرسك كيان مستقلاً فى 
داخل المملكة الثنائية» ويكبح من انتشار 


؟ 


البوسنة والهرسك 


القومية الصربية الكرواتية . وعجزت 
تلك السياسة عن أن تستميل إليها من 
بين الأهلين عددا كافيا من المشايعين. 
فقدننما الوعى القومى عند الصرب 
والكرواتء وكانت الأغلبية المسلمة؛ التى 
لم تتضح لها بعد جنسية: تنظر إلى 
تركية على أنها الوطن الأم. هذا إلى أن 
كثيراً من الأسر البوسنوية قد استقرت 
فى تركية واتخذتها موطناًء وكان 
الزعماء المسلمون يلحون فى إصرار 
على الحمكؤي السلطائية للتسلطان 
المتخلسياك عل :مسقني التسوييةة 
والهرسكء ولم يتبن القضية البوسنوية 
غير فريق صغير من المستنيرين 
واشكاب الأراضب السلمين: 

آنا الشركة الستردية المسياسرة فقد 
جعلت همها الأكبر الوصول إلى 
الاستشلال الذاقى “فى اصوي العتيسة 
والحرية فى إدارة مدارس الطاكفة. 
ووجدت الفكرة أنصارا لها بين جموع 
كبيرة من السكان وجماعة المستنيرين 
الناشئة حديثاء بيد أن الكازدا الصربيين 
(أصحاب الثروة) هم الذين اندفعوا إلى 
المقدمة وقادوا الحركة, وذلك لآن 


ا 





سخطهم كان عاما بسبب تغلب المصالح 
المالية النمسوية المجرية ورأس المال 
التجارى على ما كانوا يمارسونه من 
الزيا فى اممكال الحيازة ويه 
الحركة فى جهودها. ومنحوا استقلالا 
ذاتيا فى مسائل الدين والتعليم الدينى. 
وأخذت الريب تزداد فى نفوس 
السلمين من جراء أعمال أتت بها 
السلطات النمسوية المجرية.فلكى تتمكن 
الحكومة من الإشراف على المع اهد 
الدينية ابتدعت سنة 1417م منصب 
«رئيس العلماء», وهه الرئيس الدينى 
الأعلى لسلمن الننوستة والهنوسشك. 
وكذلك «علما مجلس», أعلى هيئة دينية 
ذات سيادة . يرأسها رئيس العلماء 
ومعه أربعة أعضاء . وبلغ الأمر بهذا 
النظام إلى التحكم فى حقوق ديوان 
الأوقتاق: وشقط المسلمون وارتاعوا 
وَقَدسوا التمناسا للإمتوراطون سكة 
1م يرجونه فيه أن يمئجهم 
الاستقلال الذاتى فى إدارة الأوقاف. 
وفى سنة ١815‏ م نشب صراع مرير 
بقيادةأ.ف دجابيج مفتى مستر, 
لتحقيق الاستقلال الذاتى: دينيا وتربوياً 
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وارتبط الصراع بالحركة الارثوذكسية 
أكثر ما يمكن من الامتيازات ولكن آراء 
الأغلبية هزمته. وفى سنة ١١٠١‏ عرض 
على الوزير كالاى مسودة قانون 
تاكيك خاص) الحفوق السلطانية 
للسلطاة على مفمسلفي النتسوشينة 
والهرسكء وهى مبداً لم تكن السلطات 
النمسوية المجرية مستعدة لقبوله. ولما 
غادر دجابيج مفتى مستر البوسنة 
والهزسك' للمسشاورة هد السلطان؛ مقع 
تعوياس] شكلة اعفن تنظما وتتصدينا. 
واتتشيت تمك تتفي "من التنظيياكت 
الشعبية الإسلامية يرأسها «على بك 
فردوس»», ويينما اللجنة تناضل فى 
نكيل مالك أصتحات الأملاك إذا ديع 
يدخلون فى نفس الوقت فى مفاوضات 
مع الحكومة من أجل الحكم الذاتى 
الدينى. وتلكأت الملفاوض ات لأن 


البوسنة والهرسك 


التجتاطاتق امن على متحسلتفى 
اليوسنة والهرسك. ووصلت المفاوضات 
يعد الاتفكماء' إن تتاف مرطيية تعندها 
أجاز الإمبراطور القانون الخاص 
بحكومة مستقلة ذاتيا للشئون الدينية 
الآدازية العلينا قيَما يتلق بالأوقناف 
ورواتب المدارس والكليات إلى ديوان 
وقف معارف (سابور)ء المكون من 
وهم رئيس العلماء وستة مفتين ومدير 
ديوان الأوقاف, ومن أربعة وعشرين 
ورئيس السابور هو رئيس العلماء 
بحكم متصيه. وكانت لجنة «وقف 
معارف» هى الأداة الإدارية والتنفيذية 
معاً. وكانت لجان الناحية من الجماعات 
الأقل شانا فى ديوان «وقفن معارف» 
وتنتخبها جمعيات الناحية؛ ومن بينها 
جمعيات و«جمعيات مجلس». ويتولى 
الشلطةالنفية الفلنا «علسا مجلس: 


ويتكون من أربعة أعضاء ويرأسه 


ا" 


التؤمئلة واليوناة 


رئيس العلماء. ويكون انتخاب الرئيس 
وأعضاء مجلس العلماء عن طريق 
جباعة اتخانرة جنقسيلة مكو من اسخة 
مفتين وأربعة وعشرين عضوا منتخباً 
وتسركن الجبماعة الاتكتهنابية على 
الملرشحين للرئاسة ويعين واحد منهم 
فى منصب الرئيس بمرسومء ولاينهض 
هذا بأعماله إلا بعد حصوله على إذن 
(منشوره) فى مباشرة واجباته الدينية 
من شيخ الإسلام بإستانبول . ويرسل 
الالكيخاس !التكاهن -رذلك إلى إسعاسول 
شعن مكان فى مجلس العلساء عين فيد 
واحد ‏ من قبل وزارة المالية ‏ من اثنين 
من المنتخبين المرشحين. ولكل إدارة 
(0108) مفتيها الذى تختاره الحكومة 
فحالس وكؤدى الميكزانية البجلدن 
مرتبات كبار الموظفين والمستخدمين 
الدينيين. وقد سوى القانون أيضاً 
وحقوق كبار الموظفنين الديتيين قيما 
يختصض «القضاة الشرعيية: 


7” 


وباندماج البوسنة والهرسك فى 
يوغوسلاقيا برزت مسألة الطائفية 
الدينية الإسلامية مرة أخرى فى 
المقدمة. وفضلاً عن ذلك فقد كان هناك 
مسلمون فى يوغوسلافيا.ء خارج 
البوسنة والهرسكء وبقى قانون سنة 
م سارى المقعول. رغم ذلك: حتى 
سنة 1470م, وكانت هناك منظمة 
دينية إسلامية قائمة بذاتها تضم 
الصرب ومقدونيا والجبل الأسود. 
وأصيب بعض ملاك الأراضى المسلمين 
من جراء تطبيق الإصلاح بأفدح مما 
أصيبت به الأوقاف فى البوسنة 
والهرسك. ذلك لأن أملاك الأوقاف 
كانت أرض بناء فى المدن أكثر منها 
أرض زراعة فى الريف. بيد أن 
اللامركزية فى إدارة الأوقاف فى 
البوسنة والهرسك والإدارة المالية 
المختلة» والتصرفات السيئة. كل هذا جر 
عليهها التكيات: 

ويعد إلفاء الحكم النيابى فى 
يوغوسلاقيا نفذ فى سنة ١957١‏ م 
قانون خاص بالطائفة الدينية الإسلامية 
ودستورها فى المملكة اليوغوسلافية, 


دائرة المعارف الإسلامة 


وفكذا اتوت التلؤاتف التعيفتة 
الإسلامية المستقلة استقلالا ذاتيا من 
العيهد السائق :كت رئاسة وكين واهد 
هى رئيس العلماء ورئيسين من «مجلس 
علما». ونقل كل من المقر الرسمى 
لرئيس العلماء ومركز ديوان الطائفة 
الدينية الإسلامية إلى بلغراد. ثم كان 
فتاك قوق “ذلك مجلسان لللفاء 
ومجلسان «لوقف معارف» بلجانهما 
الإدارية وكانت مكاتبهما الرئيسية فى 
سراييقى وسكوييه. وكان المفتون» 
وفانو ان ثاسنة رذقف اغارف مرفاسة 
أحد قضاةة الشريعة. «وجمعيات 
مجلس» برئاسة «جمعيت إمام» أدنى 
من ذلك سلطة. 

ومن الممكن أن نرى معالم القانون 
والدستور فيما هى واقع من أن أغلبية 
المنلاصب كانت بالتعيين وأن منصب 
ركيت الجمتجناء كانت له الصدازة ف 
مداق العاقات وكا ركنن العلمادي قن 
الواقج وابخا ووسرا لطائقة ديفية 
إسلامنة موحدة فى الذولة 'بيثما كانه 
الإدارة ثنائية (سراييقو وسكوبيه)ء 
ومستت قوافن كاه لطم اسان 


البوسئة والهرسك 


المرشحين لمنصب رئيس العلماء من بين 
أعقناء مكلس العلماء والقشية .قات 
على الجماعة الانتهابَية أن تكتان كلاكة 
مرش حين لمنصب الرئاسة يعين واحد 
منهم بأمر ملكى بتوصية من كل من 
وزير العدل ورئيس الوزراء. وكان 
تفيية اعضناء سكل العلساء والمفسفيت 
كذلك بأوامر ملكية بتوصية من وزير 
العدل. 

وبنفاذ القانون الجديد والدستور فى 
سنة ١977‏ م حدثت تغييرات لا 
تتعارهن: مع ذلك: مع الوحدة:التن 
يعبر عنها منصب الرئيس ولا مع ثنائية 
المماعات الحاكمة الأخرى: واضينحت 
الإدارات الرئيسية للطائفة الدينية 
الإسلامية هى ما يأتى: جماعت مجلس, 
ومأمورية أوقاف الناحية. وعلما مجلس 
فى كل من سراييفو وسكوييه. وجمعية 
وقف معارف فى سراييقو وسكوييه 
(سابور). مع لجان الجمعية؛ ودواوين 
الأدقاف :وكين العلجا ابو قن وكا زه 
أى بكامل هيئة المجلس. وكان محل إقامة 
الرئيس فى سراييفى. واستغنى عن 
وظيفة المفتى . والميزة الأولى لهذه 
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البوسنة والهرسك 


التنظيمات هى فى تخير الجماعات 
وكبار موظفى الدولة. فلانتخاب أعضاء 
لمجلس العلماء كانت كل جمعية تختار 
جماعة امتتكابنية من عشرة اعضاء 
وهذه بدورها تشكل جماعة انتخابية 
واجندة لاتتكان كلاكة رشقو 
للرئاسة. وكما كان يحدث سابقاء يعين 
واحد من المرشحين (وهو فى الغالب 
من يحصل على أكثرية الأصوات) بأمر 
ملكى بناء على توصية من وزير العدل 
وكان عن طريق هذا التنظيم أن أثبتت 
المنظمة الإسلامية اليوغوسلافية - وهى 
اللعزب“ الذى يكتزعمه م ياهو د 
وخووها فى السماغة الناكة: 


وفى يوغوسلافيا الجديدة صين 
مركز الجماعة الدينية الإسلامية 
وامتيازاتها بأحكام سنت فى الدستور 
وعدلت بقانون سنة ١567”‏ الخاص 
بالمركز الشرعى للطوائف الدينية 
المختلفة. وفصلت التنظيمات الدينية عن 
الدولة, واعتبر اعتناق معتقدات دينية 
مسألة خاصة. وسمح للطوائف الدينية 
أن تدير مدارس لتخريج موظفين 
ومستخدمين دينيين» كما سمح للدولة 
أن تمد يد العون لهذه الطوائف الدينية. 


>33” 





وتدان'سياسة الطاففبة النديئية 
الإسلامية بموجب أحكام دستور 
الطائفة الإسلامية فى جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الشعبية: الذى 
سنته ونفذته الجمعية التشريعية العليا 
للأوقاف فى سنة 1941م. وأدخلت 
عليه منذ ذلك الوقت تعديلات وأضيفت 
إليه أخرى. واستكمل الدستور وحدة 
التنظيم الدينى للمسلمينء لا عن طريق 
منصب رئيس العلماء فحسبء بل عن 
طريق إنشاء الجمعية التشريعية العليا 
للأوقاف أيضا. التى رخصت فى نفس 
الوقت من أجل البناء الاتحادى للدولة, 
بإنشاء مجالس علماء وجمعيات 
تشريعية للأوقاف كل على حدة فى 
الجمهوريات الأربع التى يؤلف فيها 
المسلمون جانبا عظيم] من السكان. 
وتنتخب الجمعية التشريعية العليا 
للأزسنافك كحلا من ركس القلساء 
والأعضاء الأربعة فى الهيئة العليا. 
المصادر: 


(١ )‏ أعتمه اذ .ا رطءتطمكواة .0 رطع دممدزماك .1ا: 
- 7[0أكلا© ‏ 2700 16]م0وءمء 1167‏ 1 12رو80 
غ11[ لا لملتها؟ أعأو م357 ,تمه «جرنا رمك هوه 


000 بلغراد, سنة 554 ١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟)تزتعدلة8 ال لك 
0 12710516111107 


0 : بلغراد. سنة ١91377‏ . 


252010110101 


(؟) طءلاموء4:30.8 عمزاواء< :مألهاداعو هآ 
وعل كمكلاءنو أأء< 90721765 كع «مالهكتجمعجه :1 
6 بع«أملتصا4 وأوادمويره! :ته كانماآلاكلاا 
ارا +(470 06 . أومولاه7 :055010110 ”1 بلغر اند ب 


نأريس ضننة 151 


١غ‏ ) والشاتع 0ه 9 /0 5111/16 1116 
1921 كه 20167717116111 041/10110171015 
ك«تهوره “/جهوء71 - هله" 070 كلامتوناءم 


نامع 1120 0714 8035:112. 


) 0 ) 00166771118 0 ,اك 31 0711047 ل ك0 ماقرا 
ا ل 46 خا 


.4110| كمع[ [0 111800171 


(1) ماكز 6 0/6 71م0ألية11اكت 0001 


“إن 071ل عتراءا[ 116 اج «اتصيته0م0) كلاهأع ]76 


(1930 :1 9 برايال) وانتهوادومولاط. 


(/ا)ونمعءهمه 6 251 برهلا إه مها 
116 انا زا نم0 كلاماع 1< علنهاء1 116 


.انما دمع الآ [0 11718001 


0( عنامهاك 1‏ 116  6/‏ انمغللة كد00 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسئة والهرسك - البوصيرى 


0 لع 17 17116 :ا باتصميتهبم0) كلاماع76!1 


6[ :ا 24 «ءعطم1ء0 ,0أنتهوادمعلاطا 


)3 وورزوجرعء001) 1953 :11 27 برها “زه منهة 


116 درم ) كعلامزع ذاع: زه :ده زلأومم أموءا 116 


١ 0‏ )1516771 عل 0 01أله1 0011 
0 مر م از بون دمن كلاواع 761 
وماعجماكة ومسمطء7! عاتد«ده!0)) وأدواوموط 
(1957 , 3 -1 . جط 171/17 لا وبطكمانأدوء لهاك 

(١ 1)‏ : وزاهادمعا وزندءعمها11 0 المجلد 
الرابع طاعانامعء8 : الأهادمولآ ها :ه15 
(تحت الطبع). 


عبدالقادر [ جورجف129أدمهء8 #اءنلسازط] . 


البوصيرى 


أصل بربرى كما نستدل من نسبته 


القبلية الصنهاجى. 
ولد فى أول شوال سنة 508 


(لامارس *11؟) فى أبى صير» ومن 
خم لقب بالبوصيرى: اوقى غلدة دالا 


0 


البوصيرى 


كما فى رواية السيوطى ومن ثم لقب 
بالدلاصى ولا نعرف إلا النزر اليسير 
عن تاريخ حياته. فقد عاش هذا الشاعر 
فى بلبيس؛ وكان خطاظا مار حنغير 
دروس الصوقفى أبى عباس أحمد 
المرسىء؛ واشتهر بتعمقه فى الحديث. لا 
نعرف تاريخ وفاته على وجه التحقيق» 
إذ يذكر كل من المقريزى وابن شاكر أنه 
توفى سنة 5537ه (957؟75917-1ام) 
بينما يقول السيوطى أنه توفى سنة 
606 ه (5960١15137-1م)‏ وحاجى 
خليفة أنه توفى سنة 555 ه (955؟١‏ 
1115١م)‏ . وكان قيره قريبا من قبر 
الإمام الشافعى. 

ونظم هذا الشاعر عدة قصائد 
أشهرها البردة «الكواكب الدرية فى 
مدح خير البرية» ونذكر أيضا من بين 
قصائده: «الهمزية فى المدائح النبوية». 
وقد شرحت هذه القصيدة وطبعت عدة 
مرات بعنوان «ذخر المعاد فى معارضة 
بانت سعاد» وهى فى هذه القصيدة يقلد 
كعب بن زهير الشاعر المشهور , وله 
أيض] «القصيدة الخمرية» و«القصيدة 


ا.؟ 





الشحوية فتن الملا على تمد 
البرية»والتوسل بالقرآن» 
المصادر: 


)١(‏ ابن شاكر : فوات الوفيات. 


51٠١ ص‎ 
٠١٠١ ص‎ 

(؟) أعدمد8 .5 مقدمة ترجحجمته 
لقصيدة البردة : ياريس سنة غ6خ1 3 
و ا ام 


)2( 0 : طهة . ل . طاعوع0 


1م1613[ . ج ١‏ ا ص 51 - 55160 


(1)1أعمطو0: البردتان « فلورنسه 
سنة ١190,ا‏ ص 59-54. 


[ باسيهاء8255 عدع] 


دائرة المعارف الإسلامية 


بومباى 
ولاية فى غربى الهند قصبتها مدينة 
بومباى وهى تمتد من السند وتخترق 
كجرات إلى كُنكن» ثم تتوغل داخل 
البلاد مخترقة جبال الغاط حتى الدكن 
والكرنات. وتضم بين أطرافها الممتلكات 


البرتغالية كوا 600 ودمان وديو وتضم 


أيضا ولاية برودة. ومستعمرة عدن 
الق قلق الشكل المسبر الس ده 
من بومباى من الوجهة السياسية, 
وولاية بومباى تختلف عن سائر 


الولايات فى أن ما يربى على ثلشها من 


الولايات الوطنية. ومساحتها بما فيها 
هذه الولايات ١84,155‏ ميلا مريبعاء 
ويلغ عدد سكاتها عام١ :١19١٠‏ 
50555536 تستهفحة: ويمكن الرجوع 
فيمايختص بتاريخها فى عهد المسلمين 
إماراتها الإسلامية الآن هى خيريور فى 
السندء وجنكره فى كاتهياوارء وكمباى 
ويالنيور ورادهنيور فى كجراتء 
وجنجيرة فى كنكن. 

وعلى الرغم من أن ولاية بومباى 
كانت بأسرها تحت حكم المسلمين فى 


دائرة المعارف الإسلامية 





زمن ماء فإن الإنكليز انتزعوها من 
المراطها فيما عدا السند ويلمٌ عدد 
المسلمين فيها وفقا لتعداد١١15ام:‏ 
ههه أى /١٠8‏ من السكان. 
ولكننا إذا استيعدنا سكان السند فإن 
عدد المسلمين ينقص إلى ما يقل عن 
المليونين» وتصبح النسبة/7/ بينما 
وصلت نسبتهم إلى باقى السكان فى 
السند"7 وتربى نسبتهم على /٠١‏ 
فى مدينة بومباى وفى ناحيتين من 
نواحى كجرات وناحيتين من نواحى 
الكرنات. ونستدل من هذا التوزيع غير 
المستقر على أن الإسلام لم يتسرب إلى 
نفوس المراطها فى الدكن على الرغم من 
بقائهم تحت حكم المسلمين ما يقرب من 
أربعة قرون ومعظم المسلمين فى سائر 
اتخناء اليكد من اهل التبثة ودر 
نسبتهم - 7517 ويمثل مذهب الشيعة 
فيها الخوجات ويبلغ عددهم ١0,8777‏ 5, 
والبهرة ويبلغ عددهم ١١8,5١7‏ 
نسمة. وينتمى البهرة إلى طبقتين 
متمايزتينء. الطبقة الأولى. وهى جماعة 
من التجار الأغنياء فى مدينة بومباى 
وغيرها من المراكز التجارية والطبقة 
الثانية وهى جماعة من الزراع فى 


/7.؟ 


بومياى 


كجراتء وهم من أهل السنة لا من 
الشيعة ويقال إن فرقة الأحمدية التى 
أنشأها المرحوم غلام أحمد القاديانى 
فى الينجاب قد اجتذبت إلى صفها ألقًا 
من سكان بومباى ونذكر من الجماعات 
أو الأجناس الأخرى الممونية ويبلغ 
عددهم 1,٠٠١‏ نسمة, والبلويج 
وعددهم ,057,0٠٠‏ وأغلبهم يعيش فى 
السندء والعرب وعددهم٠‏ الى 
والبطه ان أو الآأقففان 
وع يددهوه١٠٠١٠١١7١,‏ والمغل 
وعددهم 78,0٠٠‏ نسمة فقط. وإذا 
استثنينا نماء عدد المسلمين فى السند 
فليس هناك ما يحملنا على الظن بأنهم 
يتزايدون أكثر من بقية السكان. 

+ بومباى.ء الولاية: ولاية من 
ولايات الاتحاد الهندى تشغل أراضى 
كوتج وسوراشتراء وكجراتء 
ومهاراشتراء وفيدربه. وقد تقررت 
الحدود الحالية للولاية نتيجة لإعادة 
تنظيم الولايات فى اتحاد الهند 


,.١195هكةنس‎ 


وتكوين الولاية يختلف عن تكوين 


8 


أنها تشمل مناطق تتحدث بلغتين 
مختلفتين هما المراطهى والكجراتى 
ويبلغ مجموع مساحة الولاية 
0,837 ميلا مربعاء وقد بلغ عدد 


سكانها سنة١15:190؟5/8,555,3‏ 


نفسًا. وقد كانت هذه الولاية بأسرها 
كثير من المراكز الهامة تكشف الآن عن 
وجود نسبة كبيرة من المسلمين. 
والمسلمون هم ثانى الجماعات الهامة 
السنوات القريبة بالنظر إلى هجرة 
بعض المسلامين من الولاية إلى ياكستان 
بالأوردية لغة أصلية فى الولاية وفقا 


ٌ سنة١ه9١:‏ '"'ره/ وأكبر مراكنز 


السكان المسلمين إذا استثنينا مدينة 
وخاندش الشرقية وسورات. ومعظم 
المسلمين على مذهب أهل السنة. 


خورشيد [أ. فيضى 4.1812 .84 .4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


البيرونى 


أبو الريحان محمد بن أحمد: مؤلف 
عربى من أصل فارسىء ولد فى ذى 
الحجة عام 5ه (سبتمير عام فته 
بضاحية من ضواحى خوارزم. ودرس 
الرياضيات والفلك والطب والتقاويم 
والتاريخ. وكانت بينه وبين ابن سينا 
مراسلة, وأثمرت هذه الدراسسات 
المتعددة فألف البيرونى أول كتبه 
الكبيرة المسمى «كتاب الآثار الباقية عن 
القرون الخالية» (وهو بالألمانية -م/0) 
«عااء!! «ع(ءدلرآ هلن«ء071 16و1010, وقد 
نشره إداورد سخاو فى لييسك عام 
؛ وترجم إلى الإنكليزية بعنوان 
-1718 001 ,17211015 انرعق47م 0 زع 07107:010) 
الك 6:[ا 0 اعدء 1 عأطه 4 ع[ 0 07أكرع17 [ذا 
إن دعوتادءلا 07 امناتاه8-أللى زه مج821 آناره 
4ه 2116 جمعه وحبره المؤلف عام ١9٠١‏ 
551١‏ ه (١٠١٠٠م)/‏ وترجمه ونشره 
المستشرق سخاو وعلق عليه ووضع له 
فهرسا: (لاهااعه3 .كلت : 4امنا"ا .أعديه م .07 
لندن سنة اىام). وذهب البيروتى 
فى حداثته إلى الهند. وكانت قد دخلت 
فى الإسلام وقتذاك يفضل الحملات 
الخلقوة الك سامت ها عيوشن مود 


دائرة المعارف الإسلامية 


البيرونى 


الغزنوى,» ودرس هناك العلوم اليونانية 
وأخذ يستقى من مناهل الثقافة الهندية. 
وضّمن خلاصة هذه الدراسات كتابه 
الثانى الكبير «تاريخ الهند» ك'ص«يمء41-8 
-1ط ,انماع ناء1 116 [ه ااتلامعع2 اله ,1:15 
-4517071 ,(ع 071707010 ,ع لالت 11167 .1أج0د0] 
-172 07 ع 457010 4:14 ,كناهمط1 ,07115 1كلان) ,0711 
.0 إلامط4 :4 نشره فى لندن إدوارد 
سخاو عام /امكىام) ونشر المستشرق 


نفسه ترجمة إنكليزية له مع تعليقات 


وشروح فى لندن عام ام فى 
ميلسدين:» وظيرت الطيجة الفاقية عام 


١٠15م‏ (انظر سخاو سهدعدة :ع(ءعزطمجه-ملهما1 


-1«[ 5ع علتأعاااده) فالا ©1[ع 6« ككلاك4 «للة 1( أملااق 


.4 مطل باأتطمل 1[ دعل ع]ا806 [ «عل دا تع لكلل 
14 .8671 عام 1188م). ولا 


عد من الهنداستقر فى 
البلاط الغزنوى وأهدى إلى السلطان 
مسعود بن محمود عام 47١‏ ه رسالة 
فى علم الفلك عنوانها «القانون 
المسعودى فى الهيكئكة والنجوم» 
( بوط 4 :ع4 .ككك17 .طمنه «ع4 كتسطءاء معلا 
«ناء8 بس عاعنامناط81 اوكا رقم 11١‏ 6, 
.ككاا باء 11 .لل 6[ زه معناو اماه ن) 116 10 .رطلاي 
الاء كنال أكذاة87 1716 :1ل رقم 51 /؛ -1ا8 


01 .ككل 04ه0) كمصماء1ل0ط عممعع اه ظ! 


مركن 


البيروتى 


.+0), ج ”.ء ص (١٠737؛‏ ملا فيروز2. ص 
و رقم 6). وصتف قى العام نقفسه 
رسالة قصيرة فى الهندسة والحساب 
والتنجيم عنوانها «التفهيم لأوائل 
صناعة التنجيم» (/41::470 كتابه 
المذكورء رقم 5116--50111؛ .81 
0601 ج ١‏ رقم لم جد م 7ك 
عتنماك ع0: كعطهنه 1155 دعل عناوماعهاهن) 
عأعدمانهاة ‏ علو 81!1011:6, رقم 5557؛ 
وهناك نسخة فارسية, انظر فهرس 
المخطوطات الفارسية. بالمتحف 
البريطانى. ج 2.١‏ ص ١6غ).‏ 

وتوفى البيرونى فى الثالث من 
رجب عام 4ه ف ديسمير عام 
4لم) وله إلى جانب الكتب التى 
ذكرناها والرسائل الصغيرة فى 
االرياضيات والقفتك (ع/لا3 .8: 
7211 تتعم[ع3 ع4 ع 1لاك:7//77م 467 تأعغاط 1205 
ععاأم! ‏ اتمطله)!-]'لاطم ‏ 701 101711716711047 
1071 111 .كتعطعلا ‏ آاجلا817-][ لم 110177177160 
المكتية الرياضية: المجموعة الثالثة. جه 
,ص ١و5لى‏ لييسك سنة )5٠‏ 
كتاب فى المادة الطبية عنوانه «كتاب 
الصيدلة» (صيدنة) وقد ترجمه فى 
الهند إلى الفارسية أبى بكر بن عثمان 
الأصفر الكاسانىء وكان ذلك عام 


"6 


٠ه‏ الموافق ١١1١م‏ (انظر -علء8 .21 
© فى مجلة الجمعية الآسيوية 
الملكية, عام ,ص 37373 - 36). 
وصنف البيرونى كتابا فى الجواهر 
عنوانه «كتاب الجمامر فى معرفة 
الجواهر» وأهداه إلى الملك المعظم أبى 
الفتح مودود المتوفى عام ٠44ها ‏ 
الموافق 58 (٠١‏ اجاكمن :مءاطمجه .اطذ8 
كذكاء لها ساءكظ مووة1 جد اا ص ١237١‏ 
761067 اأعكاتاءا3 فى اأعكللاء 12 .4 .اءكااء6ج2 
ع0 .لدهع:240 ج 5غ]: ص 357). 
وبقيت من تصانيفه رسالة عن الصلة 
بين أحجام المعادن والجواهر (مخطوط 
بمكتبة الأقمار الثلاثة للروم الأرئوذكس 
فى بيروتء انظر لويس شيخى فى 
مجلة المشرق عام 5١-15ام.‏ ص 5١؛‏ 
م7606 .1 فى -لانام 467 .7ع كع الاج1آ3 
-177 جا أعماءاج50 تتعنلء كتاج أل16 -تأء داه ]اك 
عع المجلد 58, عام 171 ص 
1ك- .)١111‏ 

المصادر: 

. ابن أبى أصيبعة, طبعة ميلر‎ )١( 
السيوطى:‎ )"( ٠١ ج".ء ص‎ 1667 
هه‎ ١١551 بغية الوعاة, القاهرة سنة‎ 


.٠5١ ص‎ 
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(:) ءادعلا ا 65 
21 جح ١‏ ص 731 

(؟) الكاتب نفسهة: 6ع .طهجه ءنط, 
رقم 9؟١.‏ 

(05) الكاتب نفسه: -ىع0 ءنم2 


أعطعبة 12 عطق ءكنراعنء رقم 156. 
)1( ع«عاءعآ: .7164 ها عل ء(أمؤ15ل] 
#لهمه, ج ١‏ ص 5:8٠‏ 
,3ع( مم1 في 
0 الترجمة. جدا. ص 566. 
(8) الكاتب نفسه: -4مع4'! عل دعءجرزه::كل1 


عناصه+وم6 0 


27" ١ص‎ ١/8 جل‎ 67116 0609 15 
5359 

)4 «ءع اعلا فى 07015 جم «ع اعم 
0411:4164 سنة /ا14860ا ص 337 
9 قم 16 

(١ 0‏ (مكسا100-مألاظ ‏ بعلماط ‏ زه «ررماكطللء 
ج؟,ء ص ١‏ 

(١ 1)‏ اعالاى .17 نلاجن «عا تمدع زعا وز 
مدعلا ء7[ة ما «عطه 4 «ع4 711©1م 01« أكلق 
ص 18., رقم ", ١4‏ 

(١ 5)‏ 11 :047.5 .4 .الدع 0 
ا ج ١‏ ص ١/اغ‏ 

)5 ١ر51‏ 1 -الم عل كرإيال 165 
أانلا(أط فى كعناللال 5ء4لااط 465 علانا 16 جب 
,ص 8ه" 
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البيرونى 


لك )١‏ تمارماظ عالط: سمه لبرمنءزه1ج ص 
غ«اطل4 فل ءتأعن[جه7و10 فى -اء0 مم«زاء !ايا 
0:نهنأهاا هء1(مه097ءعو 501614 ه!؛. السلسلة 
,39٠‏ ج 5 ص 3817 - 5955. 


[ بر وكلمان «ابهم,ام01ه:87 .0 ] 


البيرونى؛ الخوارزمى: اسم آخر 
يطلقه كتاب العرب أحيانا على أبى 
الريحان البيرونى. وليس من شك أن 
ياقوت قد استعمل الاسم الأول مرة 
واحدة فقط (انظر معجم ياقوت. جاء 
ص .)4١7‏ ومما يؤسف له أن العلماء 
الحداقين ستعملون اشم الكتؤازدمى 
على الرغم من أن ذلك يسبب الالتباس. 

ونضيف إلى المصادر التى ذكرت 
آنفاً ما يأتى: 

«الاثار الباقية» وقد أعاد نشره 
ها راسو فتز 1/2ه:5ه71477 .0 فى ليبسك 
سنة 1١977‏ مستعينا بالتصوير 
الشمس. 


(أ) سيرة البيرونى بقلمه (نشر 
النص العربى سخاو 5111 فى مقدمة 
كتاب الآثار الباقية) وقد ترجم هذه 


؟.١‎ 


البيرونى 


الملقدمة ونشرها سوتر “غ6 الاك .721 
وفيرمان #«ممعاء:77 .1: 116567 ,1 مآ .86117 
51 56116 14لا 81711 -1[ه فى 
.|8 .58.2.1145 جح 05, 07 سنة 
١552-3‏ ص ه11-500. 

(ب) سيرة البيرونى بقلم ابن أبى أصيبعة, 
ج ”,ا ص ,5١ - 3٠١‏ انظر مقممعلء171 .15 
فيدمان -آه «منا ءننأحهجع8:0 ,111/111 .86117 
ه81 ج 5" ص١ا١١ .١118-‏ 

(ج) سيره النيووتن يكلم باقوك فى 
كتاب إرشاد الأريب طبعة مركوليوث 
جحلب أ ص 3١8‏ - 5 الل 
انر علد 1أ81.ل ع «ممعلء:1171 .8: 
«عل .تأعدء 0 نننا« أ ه-آه «ءطء] تاعع 2 ناااء 1/11 


.ماصاله77 .لا 144121 جح ١١‏ سنة 


ااا من ألا أل 


(د) سيرة البيرونى بقلم ظهير الدين 
البيهقى فى كتابه تأريخ الإسلام (انظر 
فهرس مكتبة برلين رقم ,٠١٠١9”‏ 
وانظر «مه:47ء1717 .12: :28 .1/0 206 .86117 
,41 1ه 8-له عه «عتطمه و8160 11196: جل 
47 سنة 151٠١‏ ص .)11١‏ 

ونذكر فيما يلى الطبعات المختلفة 
لمؤلفات البيرونى: 


6.؟ 


)1( لتستماعلء 1.17/1 ملعك[ رمام راك4 
,[[171)[-و2706) عتعكأ 171207107111 7147716011 أكا1 


561 قى 
عاط .5.8.82 ج ١غ‏ ص 5١‏ - //ا 


«عع لاددعءال! ‏ عأعدزاعهلم 0 


2( انانهاذز0 11/12 .ك1 يك علانه :1 .ل [21,١‏ .اع 8 
1-171 إزمنا ورمع ااتب[عهجاء8 عارعاعاررء 4/11 
بالعأطوام ع4 «عطعه عأمء/17 56171671 1 جب 
0 -9"ه, سنة ١955١-1١955068‏ ص 
/اة_- ١, "١‏ . 


5( ببممعلء :17/7 .ك1 ١‏ 7111ل كارا انأكل 
1/00 10لا 50216 ١0:‏ عترناعوء 1١6‏ 416 كهل 
نصد8 -أه مم :لأعاوجهك سنة 351١7”‏ 


ص ه ١,3”‏ . 


١‏ ):انمادر 8.1171 : -ورء 17 ءزكل «عطعلا 
ريات 77115 1ك 7/1010 عل آعط: ,ارعتزعلءادء 
غلا 8-له عمد برعطجه1 :176110 فى 10675 
عننأورهجوماوطاط «عنل علاط :1ه سنة ١951١6‏ 


(6) الكاتب نقفسه: -ورظ «وطءله - 
عط ماتلا عو1نل7ع171(زءلا(ط «عل أعط ازع ع أجلن ارأعدأء 
ماع ك 476 2121 انع كك ]أ اترع ك1( 50117161 
فى عل عاططعتتعدء 0 «علال مزي[ء 47 


جد 19517716 ص 5غ - 017 


3 الكاتب نفسه: دمن دذع 1161607010 


تنص ة8-اه :مم ءتومام«07:0) 067 كيه فى 
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”أءدلاء2 .84612070108 سنة ؟”577١,‏ ص 
505-58 


(0) الكاتب نفسه -مت «ءدءلا 
عله :عه تععنره1/ط غعط رماع أو أدودع0جاعى 
2211411411 .810108 نسا:8, ج .,5١‏ سنة 
5, ص 5:١3”‏ -135غ. 


(8) الكاتب نفسه: ,2061/11 .86117 
املد 8 -1ه كلاه كاأءكتنجه:0608 فى 
.5 ج 5 ؛: سنة ١9517‏ ا ص -١‏ 
51 


0 6 اعاناى .11: «رمزهاءزهرط وزل «رعطعلا 
[ه «مط «ع70زعهط «عكل نبلا «عل1أط:31671 «عل 
لله االاطه1-هوطد «وسسعاكله [أائه1 ,ص8 
-ه[[ ««عل .اأعدء 0 الاج ا(عع انلا[ اتمططمل) «وسيكا 
1 1170-4 جل 45: سنة 195177 ص 
03" 4). 


(١ 1)‏ مأكناكا .ل: ء[أ06) كله نصدة8 -اه 
كاج ه كل-لت ترعالة 53017 1ل 4اجلا عع[ كهل «عدار 
فى .18 ج 56, سنة 153757, ص 73١‏ - 
6 


(١ 5)‏ 1111111 .1 ,1[[الالكلط ‏ .ازء86 

-له بأعهة) عدا ءداعء/171 دعل عوهم/17 مزل «رعطعلا 
-870 1ع 011 عن[مط 416 0ن (أاراجهم 1 
أثنلا17 8 أت :[0هذة 2071101161 فى .5.8.5.1/1.5 
.8 ج 73 5, سنة ١9311‏ ص .10-1١‏ 
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البيرونى 


05 علناك .[1: لباه 067 أعنا8 كه 
-الاطلم غامنا عدكاء 1 1 +171[ 5 467 عاللتفارال 
غاملا7 1-81 771164هالناالط هته فى .انا 
المجموعة الثالئة. ج »١١‏ سنة, 
8--١٠15.ء‏ ص .8-١١‏ 


(١ :‏ الكاتب نفسهة: «عدكة/ء17 10 
دعل ”نراء[ه10 «عل علترعنس 6" دع زعيا8 دعل 
اماما -له عتاتتمعهد) تتجوءتومصطه فى 
..17 .8:51 المجموعة الثالثة ج؛. سنة 
.١50‏ ص .١ 55-1١57‏ 


)0( (م(ع 35‏ ,): لمم م4 كيزم 
«عط472 «عل ‏ ع[1[صمجع م0 تمعد اماوع 1 
ع (املاكمالطا-اه سما عل ع0 فى 


.أ ج 4, سنة ١9137‏ ص ١ه-‏ هل. 

(11) الكاتب نفسه: عانلا171اى 8 1016 
أمداد «عل 87116 (عأءد أو مه و607ع 067 
أاملا7 1 8-أه تأعتلاق هاه فى «ع4 41112161 
6ه سنة 01957550 ص ١غ‏ - 
2 

00 الكاتب نفسه: -موم 216 
-0(أكلل تاعتأءعاطه جه دعل «رعجتزعط برع[ سرامم 
-لهغا ا'ناطمق فع طم ,ط :7ه نام[ 1ز116رم1ر 
ملا 1-8ه 847 هانوفر سنة 6؟157١.,‏ 


(14) ابعر 177:0 ,1 : غرع/17 برعل «رعجاء 11 


1 11 انعل أءط تإعترأءاداء 180 :زمر فى 


؟ 


البيروتى 


5 جح ؟”. سئة ص 26 
4ه" . 


)4 0 الكاتب نفسه: -ء0] ,20001 .86117 
1 :دعل واملالاء 7طنء 17 «عل روط 
فلا17 8-لت اعم علنأءاسه0 .عمد 467 فى 
582.5 جب 56 1513115اءا ص 
"١‏ -_غ58. 


0 ( «ممسعلء!!177 .18 ع [لء83.ل: 8611 
1 كلاه - 71:©[©5[صره7ع026 26 
أنه 81-للل :مدا 20م 152[:©71هلاكه:7 جل 


.1756-١١9 مص‎ 4 


أما كتاب البيرونى فى الفلك «التفهيم 
لأوائل صناعة التنجيم» الذى كتب فى 
سنة ٠١79‏ فقد نشره مع ترجمة 
إنكليزية رمزى رايتئ«ي//لا رمحسه8, 
لون تن 551 عن منخطوط محفوظل 
فى المتحف البريطانىء ويمكن الرجوع 
إلى مادة «ميزان» فيما يختص 
بتحقيقات البيرونى عن الجاذبية 
النوعية. وهذه التحقيقات متصلة بكتابه 
الممسمى «فى النسب التى بين الفلزات 
والجواهر فى الحجم». 


(فيدمان «سممع0ء71!1 .2). 


>30 





تعليق على مادة «البيروتى» 

الروض :هر أب التحنان شحمه بن 
أحمد الفلكى. وفى رواية غير التى 
اعتمد عليها كاتب المادة أنه ولد بخيوة 
سنة 937 ميلادية 56١(‏ هجرية) 
وتوفى سنة ٠١548‏ ميلادية 65١٠(‏ 
العلوم والتاليف فيها على الفلك 
والرياضيات بل تناول الآداب والتاريخ 
واختص فى الفن الأخير بتدوين أخبار 
الأمم الشرقية عامة والأمة الهندية 
بخاصة. فقد استقصى حوادث الهند 
وأخبارها وأساطيرها ووصف عاداتها 
وأخلاقها وأزياءها فى إفاضة عجيبة 
وأخذ بالأطراف. لهذا انعقد إجماع 
النقاد على أن تواليفه فى التاريخ من 
خير المراجع لاستطلاع أخيار الشعوب 
الشرقية وحوادثها وأساليب معيشتها. 

وقد تصدت المعلمة الفرنسية الكبرى 
كر 6 010 14 لذكرة:, 


فجاء فى الجزء السادس منها ما يأتى: 


«مع أن البيرونى كتب أغلب مؤلفاته 
باللغة العربية فقد كان بارعا فى الكتابة 
باللغة الفارسية سهل العبارة فيهاء وله 
فى اللغتين كتاب أسماه «التفهيم لأوائل 


دائرة المعارف الإسلامية 


صناعة التنجيم» (وقد أشار إليه كاتب 
المادة) وفى دور الكتب الأوروبية 
الرسمية جملة طيبة من مؤلفاته القيمة 
يرجع إليها المستشرقون فى بحوثهم. 
وقم فشن الستفرق الألماقى مسكات 2 
1 مصنقفين منها الأول بعنوان 
7ع !10 «عناءئفاطها وأع0770:010) وقد طبعه 
فى لييسك سنة 41748١؛‏ والثانى بعنوان 
824 4/5170115 وطبعه فى لندن سنة 
7 . وصدرت ترجمة الكتاب الثانى 
بالإنكليزية فى سنة ١444‏ كما 
صدرت ترجمة الكتاب الأول بها فى 
سنة ١41/9‏ تحت عنوان -ممل ع:11” 
1015 041166111 [0 م7010 انتهى كلام 
المعلمة الفرنسية. 

وقد ألم كاتب المادة بأسماء طائفة 
من مؤلفات البيرونى كلها جليلة الخطر, 
لكن أجلها خطرا وأبقاها أثراً وأنفسها 
ذخراً كتابه فى الفلك الموسوم 
ب«القانون المسعودى» وهو مصنف 
ضخم يحتوى ١57‏ باباً فى ١١‏ مقالة, 
ألفه يبرسم السلطان مسعود ين محمود 
ابن سبكتكين صاحب غزنة. يروى أنه 
لما أتم تأليفه وحمله إليه أراد السلطان 





البيرونى 


أن يجزيه على هذا العمل الجليل بعض 
ما يستحقه فوّجه إليه ثلاثة جمال تنوء 
بأحمالها من نقود الفضة فردها أبو 
الريحان إليه قائلا: إنه إنما يخدم العلم 
للعلم لا للمال! 

أما موضوعات القانون المسعودى 
فتتناول علم الفلك بحذافيره. فهو إذا 
من اكنكزها إفافية في فاته 
وأحواها لدقائق حقائقه. وقد صدره أبو 
الريحان بمقدمة بليغة العبارة تتضمن 
التقدمة والأدعية للسلطان مسعودء وقد 
استهلها بعد البسملة بقوله: «المسعود 
من سعد بالله وانفرد بتأييده عن 
الأشكال والأشباه فلا واضع لمن رفع 
ولا واجد لما منع». 

ثم قال فى غضون التقدمة: «الملك 
السيد الأجل المعظم خليفة الله وناصر 
دين الله وحافظ أوامر الله والمنتقم من 
أعداء الله أبى سعيد مسعود ابن يمين 
الدولة وأمين الملة محمود أطال الله بقاه 
وأدام إلى المعالى والمآثر ارتقاه» إلى أن 
قال فى ختام هذه المقدمة: «وإياه أسأل ' 
أن يجعل دولة السلطان المعظم الملك 
الآخجل الستوس كور] الكلقة كبا يفل 


مع .؟" 


البيرونى 


سلطآئة ظلاً لينو فى ازضحه ويجلى 
مجلسه بدائم الإقبال والسعادة ويجعلها 
مترقية إلى الزيادة إنه على ما يشاء 
قدير ويمصالح عباده خبير بصير». 

هذا ولقد كانت لى بنسخة مخطوطة 
من هذا الكتاب النفيس شأن وصلة 
يرجعان إلى سنة 1517. فلقد كنت فى 
مكتبى بإدارة المطبوعات إن بيائع كتب 
من المتجولين يدخل على متهلل الوجه 
ويضع بين يدى نسخة مخطوطة رائعة 
من ذلك المصنف طالب] منى بضع 
عشرات من الجنيهات ثمنا لها فخشيت 
أن يقع هذا الذخر الثمين فى يد من 
يعرف قيمته من الأجانب أى فى يد من 
لا يعرفها من الجهلاء المتعالمين فيكون 
مصيره إلى الضياعء فزودت الرجل 
ببطاقة إلى صديقى وقسيمى فى بعض 
الأعمال العلمية المغفور له على أبو 
الفتوح باشا وكان وقتتئذ وكيلا لوزارة 
المعارف حافًا له على اقتناء الكتاب بأى 
ثمن. فأخبرنى رحمة الله عليه بأنه دفع 
فى الكتاب 9" جنيها وأنه عزم على أن 
يخاطب صهره المرحوم إبراهيم نجيب 
باشا وكان مديراً لديوان الأوقاف فى 
طبع ذلك الكتاب الجليل طبعة متقنة فى 


5.61 





سه هذا الديواة: ولكق التية جالت 
دون تحقيق هذه الأمنية وظللت أعواما 
بعد ذلك اتحرى آنباء الكتاب النفيس 
حتى علمت من حضرة صاحب العزة 
مصطفى نجيب بك من مستشارى 
المحاكم المختلطة أن دار الكتب المصرية 
ابتاعته بأربعين جنيها وهو الآن درة 
فى جبين مقتنياتها الفلكية المخطوطة 
الثمينة. 

تحت عنوان الكتاب قرأت ما يأتى: 
«الخزانة المعمورة المخدومية الصاحبية 
الأعظمية المشرفية عمرها الله بدوام 
دولة صاحبهاء وهذا يفيد أنه كان ملكا 
لأمير خطير أو سلطان كبير. 

ومن لطائف الاتفاق أن الكتاب ألف 
برسم السلطان مسعود يبن محمود 
وسمى بالقانوخ المسعودئ تسسة إليه 
وأن ناسخه الذى انتهى من نسخه فى 
جمادى الأخرى سنة ”117 هجرية هو 
«الراجى رحمة ربه محمد بن مسعود 
ابن محمد السنجارى المنجم». 

وأن منقذ الكتاب من يد الضياع 
وكاتب هذا التعليق هو خادم العلم 
للعلم. 


محمد مسكود. 
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البيضاء 

(أى المدينة أو القلعة البيضاء): اسم 
مكان عربى متواتر يطلق على أماكن 
متفرقة فى جميع أرجاء الأراضى 
الإسلامية. ويذكر الهمدانى (صفة 
جزيرة العرب) أربعة أماكن بهذا الاسم, 
وجاء فى ياقوت ذكر ستة عشر مكانا 
مختلفا معروفة باسم البيضاءء وأهمها 
بلدة البيضاء الفارسية القائمة فى ولاية 
فارس شمالى شيراز وغربى إصطخر, 
وكان اسمها الأصلى نَسا وهذه 
المدينة هى قاعدة إقليم كام فيرون, 
وكانت فى حجمها تعادل حجم 
إصطخر فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) وتكتنفها مراع 
خصيبة. وقد خرج عدة علماء من 
البيضاءء, وقد ولد بها الحجاج أيض). أما 
عن البيضاء فى جنوبى جزيرة العرب, 
فهى قاعدة بيحان الأعلى. 

المصادر: 

.151/,175 الإصطخرى. ص‎ )١( 

(؟) ابن حوقل, ص 1517. 


(") ابن خرداذية. ص 45. 





البيضاء ‏ البيضاوى 


(4) المقدسىء ص 54 477. 

(5) ياقوت جساء ص 7/1١‏ 
(المشترك. ص 77). 

© 18 هآ ص .58١‏ 


09 110167 عل انابهدىخ/171 ازمر .183: -ز86 
-710 5ع .6018© «اكقط ‏ «لاج ‏ مو1706 


01 اه ص 2١5‏ 9ك 
4 11 11 


خورشيد [لوفكرن ::876/[»م1 .0] 


البيضاوى 


عهد الأتابك أبى بكر ين سعد 11١7(‏ 
4ه-575١-١1571م)‏ وللى 
القضاء فى شيراز ثم استقر آخر الأمر 
فى تبريز حيث توفى كما يقول 
الصفدى عام 586ه (1585م). 
ويذهب السُبكى إلى أنه توفى عام 
١ه‏ الموافق ١59١م‏ (السيوطى : 
بغية الوعاة) غير أنه ليس من المحتمل 
أن تكون وفاته قد تأخرت حتى عام 
7ه الموافق 7١7١م‏ (انظر /ه:8: 


لا .؟ 


البيضاوى 


. ملحق المخطوطات العربية فى المتحف 
البريطانىء ص .)١١1‏ 

وأهم تصانيف البيضاوى «أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» وهى تفسير 
للبرآن اعتميد فية على تفتشير 
الزنمخشرى المعروف ب «الكشاف» 
ولكنه توسع كثيرا فى التفسير مستعينا 
فى ذلك بمصادر أخرى. «ويعتير أهل 
السنة تفسير البيضاوى من أحسن 
التفاسير وله فى أنفسهم مكانة عظيمة. 
ويمتاز البيضاوى فى مصنفاته بتركيز 
الكثير من المعلومات قى أسلوب 
مقتضب لا إسهاب فيه. (انظر 4 .د06 
5ه ص 559. الطبعة الأولى: -:60 
]ه8610 :1صلابه2607) اج كلا] 11161107 
باريسء» درسدنء ليبسكء طبعة فليشر 
«عناعكاء!7, ليبسك عام ١858-١851‏ 
فى مجلدين؛ -«00) نادم 810 4ه 5م 1:41 
ه07 111 :7161116717 طبعة قيناند فل 
أاء 4انه ةلا لييسك سنة 1461١؛‏ .2.5 
مارو اسم له 8 متطتعدرمادع 1ت لياه أوع 127[ 
لندن سنة .)١1494‏ 

وطبع تفسير البيضاوى عدة مرات 
فى الشرق: بولاق سنة ١١87 - ١5415‏ 
ه؛إستانيول سنة ه58١ 1١١١6‏ 


8 





(طبعة حجرية) ١7١5‏ ه؛ القاهرة سنة 
5ه (طبعة حجرية) 41177١‏ 
١ه‏ ؛ وطبع فى فارس طبعة 
خحونة فى سح © افع الكتهو اشن 
8056 ١؛‏ بومباى سنة 1439. 
ونذكر من الحواشى الكثيزة القى كتبت 
على هذا التفسير وتم طبعها حاشية ابن 
التمجيد حوالى سنة 8ه (1475١م)‏ 
[ككنا فحوق سك 1107 فى فيه 
مجلدات. وحاشية محمد بن مصطفى 
التوجيوع شنية ؤادة لواف نسكة 
6ه (15475م). إستانبول سنة 
0ه فى أربعة مجلدات. وحاشية 
عبد الحاكم السيالكونى المتوفى عقب 
نيكة 15 ت(15+5م) إستائيول 
نواهت ومافنة العفاجن 
الملتوفى سنة ٠١59‏ ه (11904م), 
بولاق سنة 17487ه فى ثمانية 
مجلدات. وحاشية إسماعيل بن محمد 
القتتوتوئ "التدوافن” ونقنة 148 افك 
(1741م) على هامش حاشية ابن 
التمجين: 

وصنف البيضاوىء علاوة على عدة 
رسائل صغيرة فى النحى والفقه., 
كتاب«منهاج الوصول إلى علم اللأأصول» 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وشرح هذا الكتاب عبد الرحمن بن 
حسين ”الأستوى المكوفى تين #بالانلن 
(117م) وطبع هذا الشرح فى بولاق 
نحفة5 ا اشاح قافن 
كتاب«التقرير والتخبير» لمؤلفه ابن أمير 
الحاج. 

وكثيرا ما يرجع إلى كتابه فى 
الإلهيات المسمى «طوالع الانوار من 
مطالع الأنظار» وقد شرح هذا الكتاب 
محمود بن عبد الرحمن الإصفهانى 
المتوفى سنة 45 ه (1544١م).‏ وطبع 
هذا الشرح بالقاهرة سنة ١777‏ ه مع 
حواش للجرجانى المتوفى سنة 151/ه 
(1517م). وطبعت هذه الحواشى 
تعفرو فااقن إسكانوول افكت 
وكتب البيضاوى أيضا تاريخا للعالم 
باللغة الفارسية من عهد آدم حتى سنة 
4 ه (17170م) واسم هذا اللصنف 
«نظام التواريخ» (انظر -نتظ اء 5مع:ام/ل 
ه30 46 :كانه ج 4 ص 1/١‏ - 31/5 
اام ذ.كمااا .8711 جد 7 ص ١١/17‏ ). 

وهناك مخطوط محفوظ بين 
المخطوطات الشرقية بهامبورغ تحت 
رقم ١/41‏ (467 أدء 0:1 467 وم1هاه 1 


-1[دكلات 17111 ع قلاطتجته 11 لاج ع[ :[امخاط 512601-81 





البيضاوى 


:0 م4 دولا ج )١‏ تضمن بعد بدايته 
تاريخ الصين المأخوذ من كتاب تاريخ 
العالم لرشيد الدين ولذلك فقد طبع هذا 
المخطوط ونسب خطأ للبي ‏ ضاوى 
(عها1له4 46 :© 7675126 3517:1155 115107104 
.141 .0 © 711015171210 267711710 1896100061 
-اء07) مومع اانالا 41070 ات 16أللء< علاوملاو 
مي يإ يانه سنة .)١‏ 

المصادر: 

)1( السبكى: طيقات الشافعية, 
القاهرة 7 ج 26 ص 16 

( السيوطى: بغية الوعاة. القاهرة 
,ص .581١‏ 

2( خواندميس: حبيب السيرء 
بومياى /ا86١,‏ جدا ل ص //. 

5( امذااظ :ه141 زه 81514 جح "”, 
ص 501 وما بعدها. 

)5( اماراع 8701 :.طه :4 «ع0 .[عوء 0 


ألا جب 2,١‏ ص 6غ 


(ين وكلمان ابمماعلءه87 .)2 


+ البمضاوىء. عبد الله بن عمر بن 


6.؟” 


البيضاوى 


البيضاوى لمذهب الشافعى؛ وقد تولى 
منصب قاضى القضاة فى شيرانء 
واشتهر بسعة العلم وكتب فى عدة 
موشتوعات جديا تفسدن القراق والقق: 
والأصولء والكلام؛ والنحوء وأهم كتيه 
تفسيره للقرآن المعروف باسم «أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» وهى بعامة 
تركيز وتعديل للكشاف للزمخشرى. 
وهذا الكهنان الذي تفصع طن غلم 
واسعء. تشويبه آراء معتزلية حاول 
الب يضاوى أن يصويبهاء فحينا يفندها 
وحينا يحذفها. ولكنه كان فى بعض 
الأحيان يبقى عليها. ولم يزعم 
البيضاوى فى مقدمته أنه يخرج كتاباً 
مبتكراً. وهو يقول إنه طالما رغب فى 
إخراج كتاب يضم خيرما عرفه من أئمة 
الصحابة وأثبات التابعين: وأهل التقى 
فى الزمن الأول. وكان البيضاوى يروم 
أيضا أن يضمن كتابه إشارات هى ثمرة 
أجاف التلافة ركسا يضوى انهنا 
علن بقن" قوزاءاك وتلافية الكتنحاتية 
الأعلام» (ذلك أن البيضاوى يضيف 
يحقون التهترى :تن القراء السيسة 
المشهورين) كما يحتوى أيضا على 
القزامات القناضة لواكيه إى كين من 
القثراء السك فدعوم:وكتان قبرة ذلك 


كتابا ذاع صيته كثيراء وطبع من ثم 
عدة طبعات. وكتب على الكتاب بأسره - 
أو على أجزاء منه - عدة حواش, وقد 
أحصى برو كلمان 87 منهاء ثم ذكر 
كتابين لفتا النظر إلى المواضع التى بها 
آراء الزمخشرىء ونذكر من طبعات 
تفسير البيضاوى الكثيرة الطبعة التى 
قام بها فليشر «ءتءدنء!! .721.0 (لييسك 
نه 21845 144).ف تجلدين: وقد 
أعد فهارسها فل 56/1 :277 لييسك سنة 
18 وطحسعتة التقساهرة ستنة 
1ه فى أربعة أجزاء يضمها 
مجلدان. وعليها شرح الخطيب 
الكازرونىء وقد قررت على طلبة السنة 
السادسة بالأزهر. وذكر بروكلمان 
وسركيس الطبعات الأخرى. ومن كتب 
البيضاوى الأخرى التى انتهت إلينا 
لنواقة أو سخظ وله كفا متهنات 
الوصول إلى علم الأصول»؛ وكتاب 
«الغاية القتصوى» (وهو رسالة فى 
الفقه)؛ وكتاب «لب الألباب فى علم 
الإعراب» (فى النحى)؛ وكتاب «مصباح 
الاروام» ودطالع الأثوان: من مبطالع 
الأنظار» (فى علم الكلام). وقد كتب 
البيضاوى أيضا كتابا بالفارسية هو 
نظام التواريخ» (نشرة مع تعليقات 


دائرة المعارف الإسلامية 


بإلاقة الهف ستكافتة نين تتصون2 حول 
آباد سنة )112١‏ وهى يتناول تاريخ 
العالم حتى سنة 1486ه (1787م) 
ويقول السيوطى إن البيضاوى توفى 
سنة 186 ه (1581م) نقلا عن 
الصفدىء ويروى أن السبكى ذكر سنة 
5 ه (1595١م).,‏ ولكن السبكى لم 
يذكر تاريخا فى طبقاته. ويذكر اليافعى 
سنة 157ه (5993١م),‏ وينقل رواية 
تقول إنه توفى سنة 1الاه الموافق 
11" ام (لا 116 : 6 كه .041 1176 10 .أصصلاى 
1اءكلا لا :8711151 116 :1 1155 .ه47 ص 
6). 

المصادر: 

)١(‏ السبكى: طبقات الشافعية 
الكبرىء, القاهرة سنة ١7”5‏ ه ج ه, 
ص 09. 

(؟) السيوطى: بغية الوعاةء القاهرة 
دكة 189 شوهن 5 

(") اليافعى: مرآة الجنان» حيدر آباد 
سنة /55١95-51ا١اه)‏ ج :ا ص 
“211 


ه١ ض‎ ١ جب‎ 1 (١ 
بعدها‎ 





,١19508--4‏ ص 1١1‏ وما يعدها 
© -1/127 
ابامثامع, لندن سنة ١1855‏ (ا) -ىم0 


:12014 لحمل 81 075102112 
كانه 027 عاء2اءه71 .:17 :25 671616 الطبعة 
الثانية, ليبسك عه 8ك 31558 
جه 3 ص ك/ا١اء‏ جد ص 52 


خورشيد (روبسون «0ك800 .2). 


بيع 

ومغناها عقد البيع؛ أى بيع البضاعة 
بالنقد. وتطلق كتب الفقه على بعض 
المعاملات الشرعية الأخرى التى تقوم 
على تبادل الأشياء عبارة «أنواع البيع» 
(انظر كشاف اصطلاحات الفنون» ج 
الأض 1117 سن 93:5 الخووع: 
منهاج الطالبين» طبعة قان دن برغ مهلا 
م8 26# ج ١اء‏ ص 311). 

والمعاملات الشرعية التى من هذا 
القبيل هى: بيع العين بالعين ويمسمى 
مقايضة. وبيع النقد بالنقد ويسمى 
متترفا وبي السلف او السدلم 
وبمقتضاه يشترى المشترى شيثا لم 
يقدره بنفسه وإنما وصف له وصفا 
دقيقا ويدفع ثمنه عاجلاء ثم صلح 


"5.5١ 


الفاوقتة وهو اتناف بالكتنن الداكق 
بمقتضاه شيئا آخر بدلا عن حقه. 

وهناك أيض]) بيع يشترط فيه 
شخص أن يكون له حق ارتفاق. ويعتبر 
مكل هذا العقد فى نطن الشرع شجراء 
لشق انمه تسمال الشى» تتسصيس 
للمشترى ملا العق فى أن 'يمى بأرض 
الغير (حق الممر), أى فى أن يشيد بناء 
على هذه الأرض (حق البناء) أى فى أن 
يستعمل حائط جاره لتدعيم بنائه. إلخ. 
ومن جهة أخرى لا يعتبر جل الفقهاء 
الإيجار والعارية بيعاء لأن المستأجر فى 
الحالة الأولى لا يحتفظ بحق الانتفاع 
إلا مدة معينة, كما أن رد المبلغ المقترض 
فى الحالة الثانية لا يمكن أن يكون 
مطابقا للتقابل فيما بين التزامات التقابل 
الموجود فى عقود البيع (انظر الباجورى 
فى مستهل الفصل الذى عقده عن البيم؛ 
5201 :11(ع 12 .1411/1107:1771 ص 3306). 

وفضلا عن ذلك فإن الفقهاء ألفوا 
التمييز بين ثلاثة أنواع من البيع هى 
المرابحة والموادعة والتولية وبمقتضاها 
يتفق المشترى على أن يدفع فى الشىء 
ثمنا أعلى من الثمن الذى اشتراه به البائع 
أو أقل منه أو يماثله (انظر صحيفة عقد 


67.؟ 


التولية فىن0: .116:1 تتلاه .ءاملاك 
ووه ج ؟. ص 857,: عمود١).‏ 


وقد أحل الله البيع وحرم الربا. (سورة 
البقرة آية /11.). ولايكون البيع صحيحا 
إلا إذا كيان بريئا مما نهى عنه 
الشرع ويعود بربح مشروع. ولاشك 
أنه فى مقدور أى شخص أن ينقل 
ملكيته إلى شخص آخرء لكن هذه 
المعاملات لا تسمى فى كتب الفقه بيعا, 
وإنما جرى العرف بأن يعبر عنها 
باصطلاحات أخرى مثل «سحب يده» 
عن شىء ماء و«تخلى» عن حقه فى 
شىءء و«تخلص» من شىء. أما 
الاستحواذ على شىء فيسمى فى هذه 
الخالات «النتيلاة» كما يسمى تَسَليم 
كم كينا 


وتسليم الشىء المباع ودفع ثمنه لا 
يكفيان فى نظر الشرع. لأن البيع 
يتطلب شرعا إيجابا من البائع وقبولا 
من المشترى. ويرى بعض الفقهاء أن 
بيع الأشياء الضئيلة القيمة يصح دون 
التقيد بهذه الإجراءات. وفى الحديث أن 
النبى حرم إبرام عقد البيع بالملامسة أو 
المنابذة (انظر صحيح البخارى: كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


وللبائع والمشترى حق قسخ البيع إذا 
جهر ابذلك طللما أنهما لم يبرحا 
مكان الحقد :(اقظار ينا يقنتص /يذلك 
خيار المجلس 102(عه5: نتاعع]1 .يمنال 
ص 5816 ما بعدها). 

المصادر: 

تذكن إلى جنائب الفضؤل عن البيع 
فى كتب الحديث المختلفة وكتب الفقه ما 
يلى: 

)1( 8 تتعل ههلا .ل). الاعآ: -تهمه 126 
0 متيال ”نم06 غيا 0“ بال ع7 
هى رسالة قدمت إلى جامعة ليدن 
للحصول على الدكتوراه سنة ١457‏ 

(") الكاتب تنفسهة: نبلعء” .«بجعباماط 
16 + 201-841 0011761 1614| 0067 فى -[81 
.7ع مزع |70 +(ع-14ه]- .لهه1 ع0 101 رموه جل 
6-.1. ج ؛: ص ٠١5‏ - 5١3؛‏ انظر 
المعلومات التى ذكرها طاء/ فى «(ء45زة1 
1-16 .نا سنة ١8515‏ ج ١ء‏ ص ١/ا؟‏ 
كم 

5( الكاتب تنفسه: «عاءئمنوم«ءط 726 
أاأع©7 ,1/40/1677 761 :ها الطبعة الثالثة, 
سنة ,١8487“”‏ ص 88 - ١١٠؛‏ وانظر 
118100 عأعناهه5 فى 01405 .74 سنة 
غ64١,‏ ج ١اا‏ ص 58// - ههلا 


دائرة المعارف الإسلامية 





(غ) لتقطعدة .: بأعمم نلعم[ .اجم سا1 
«نأءا «6ء:خ111إوءى يرلين سنة لا88١,‏ 
ص 81١١-76‏ 

)5( المطتالزن1 .77 ,ط1: دعل باعبطلممع2 
65 151771150161 ليدن سنة ,551١9‏ 
ل اه 

© 571 الطذ: 6(ا [ه «سمده 4111 4م 
16 كره 16712©5عى 1116 171 لع كلا كدجرعا أمعتساعع1 
15 كلكتة سنة ,١85375‏ ج03 
ص .١ 738-١31‏ 


(جوينبول 11وط تان .777 .15). 


+ بيع (كلمة عربية): يستعمل فى 
اللغة العربية مصدران للدلالة على عقد 
البيع هما: بيع وشرىء وصيغة الثلاثى 
من الأضدادء فهى لا تعنى عادة «باع» 
فحسبء وإنما تعنى أيضا «شرى». أما 
اشترى فتعنى «الشراء» لا غيرء يشترك 
هذان المصدران مع عدد من المصطلحات 
الشرعية فى التعبير عن إرادة طرفين 
فى علاقة متبادلة. وتعنى كلمة بيع فى 
الأصل صفق اليدين عند إبرام اتفاق» 
وريما كانت كلمة شرى تعنى حركة 
السوق التى لا تهدأ. وقد اصطلح فى 


3”. 


الشريعة الإسلامية على استعمال كلمة 
«باع» فى عقد البيعء والمصدر «بيع», 
كما اصطلح على استعمال كلمة «ابتاع» 
أو«اشترى» للدلالة على الشراء. وكثيرا 
ما استعملت كلمة «شرى» للدلالة على 
معاملة مريحة. وكلمة «اشترى» للدلالة 
عا بسكا دل دن سريف ذلك على 
سبيل المجاز) فى القرآن الكريمء وهذا 
الاستعمال يطايق كلمتى كسب 
واكتسب (انظر)اء5©12 فى -70ه151 انالك 
ج 2١‏ ص 3١‏ وما بعدها). وليس 
من عت :قن إن القنانون الشجتارى بمكة 
ابام الحافلة قله مسترى طن نقد 
من التقدم.ء فالتجارة التى كانت المدينة 
هناك مكان الصدارة. حتى إن القرآن 
الكريم لم يكشر من الإشارة إليها فى 
كثير من الأحيان قحسب بل أورد عددا 
من المصطلحات المستعملة فى التجارة 
للمحبين قن افكا موقن :ا (ر يشمن لين 
جهة أخرى) عدم المبالغة فى تقدير 
أهمية التجارة المكية بألفاظ مطلقة؛ انظر 
6م0050 .0.11,: فى 265 سنة 31558, 
ض 59#اوما نعدفا؛ عن 82؟ وما 
بعدها). ومن الميسور أن نرد إلى تلك 
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المتموهة الت كانت وولف الفنافون 
التجارى الجاهلى. عقود الربا التى 
حرمت بنص القرآن الكريم» وبعض 
التامتئلات الى اتتظمت التسيقة 
والمضاربة: وريما خيار المجلسء الذى 
يبدو أنه يرجع إلى عرف محلى فى مكة 
(انظر اطعقطء5 :ىزو:07,. ص ١١5‏ وما 
بحدها): وركفي المقه التترعيين: 
الإيجاب والقبولء هما جزء من 
مصطلحات الشريعة الإسلامية, 
ومططلم رإيجتان؛ تقس يال على 
واقة احرى اللفق ,خلامة لجان والعد 
(انظر لطاعقطء5: لط ءاعد تامتيء 01 
عامالاء 167117 فى سنة 2,١9170‏ ص 
85 وما بعدها). ويضع القرآن الكريم 
القانون التجارى فى اعتباره مباشرة 
فى آيات الترغيب والترهيب: لتأكيد 
أهمية الاتفاقات وإبرامهاء ذلك فى الأمر 
حاب الذمون إلى حل عشم (سورة 
البقرة آية 787 وما بعدها؛ وقد جرد 
هذا الامشن فن الشريفة الأسلاسيية من 
صفتهالملزمة). وفوق كل شىء 
التتحريمين الواردين بشأن الرباء 
والميسر الذى ينطوى أيضا على 
معاملات الغرر (سورة البقرة, آية 51١5‏ 
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وآية ع" وما بعدهاء سورة المائدة, آبة 
٠‏ وما بعدها)؛ وعلى النقيض من 
الرياء وقد استفرغ ما تتضمنه أحكام 
إلى أقصى حده., ويضم الحديث 
القبويك عدوا مو الجادئء الخامة 
بالتجارة. بصفة عامة, وما ينبغى أن 
يستمسك به التاجر الصالح, والعقاب 
المنتظر للتاجر الطالح؛ وهو يشرح أيضا 
الأحكام الآتية: الاعتراف بحق الخيار 
ففينة إنا ان تكفق علدهناء أو تحددها 
الثشرعية التى تقول إن الخراج 
بالضمان؛ والقاعدة التى تنص على أن 
الإنتاج الموجود وقت البيع إنما مو ملك 
للبائع. ما لم يشترط خلاف ذلك, 
وتحريم بيع شىء غير معين بالضبط (فى 
يكفيها التقدير)؛ وتحريم إعادة بيع 
الماكولات أو السلع بصفة عامة قبل 
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حيازتها (وهذا نتيجة لتحريم الربا) أو 
بصفة عامة بيع الأشياء التى لم تصبح 
ملكا للبائع» واستبعاد أشياء معينة من 
دائرة التعامل, وهى أشياء تعد بحكم 
الشريعة نجسة أو محرمةء وكذلك 
الأشياء التى تعد ملكية شائعة مثل 
فائض المآءه اكير الحكم الخاض 
المنشعب عن القاعدة العامة. فى حالة 
بائع دابة حلوب لا يحلبها قبل البيع» 
ليوعز للمشترى بأنها تدر لبن أكثر. 
وقد كشن التحدل .فى الماضيئ حول امأ إذا 
كانت المعاملات قد تأثرت بالقوانين 
والحياة الاقتصادية للشعوب التى 
أدمجت فى الدولة الإسلامية. ونستطيع 
الآن أن نرد على هذا التساؤل بالإيجاب 
(انظر خاعداء5 فى ”عناملا“ مموءوسمه 3]11, 
روعنةذيفقة لامك ارس 59 وما 
بعدهاء والمصادر المذكورة هناك). 

عقد البيع هو لب الالتزامات فى 
الشريعة الإسلامية؛ وقد قننت أشكاله 
بأدق التفاصيل فيما يتصل يعقد البيع 
وغيره من عقود المعاوضة أو العقود 
الثنائية. مثل الإجارة والكراء (,ء: .ع.1 


7171 0:14 وأقهء10)ء بل إن 
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عقود النكاح. وإن كانت تعد نظماً 
شرعية من نواع خاص ولا تهبط إلى 
مستوى عقود البيع. فإنها تفسر على 
غرار البيع» وقد تعرف أحيانا بأنها 
أشكال من البيع. والبيع» بمعناه الضيق, 
مبادلة للسلع أو للمال» ومن ثم فإنه 
يتضمن إلى جانب البيع؛ بمعنى الكلمة, 
المقايضة والصرف. وفيما يلى سرد 
موجز للنصوص الأساسية فى الشريعة 
الإسلامية الخاصة طبقا للمذهب 
الحنفى. 

إن موضوع البيع يجب أن يكون 
سلعة أو مالاء كما حددتهما الشريعة 
الإسلامية. ويضم هذا المال حقوق 
الارتفاق على عقار عينى ولكنه 


: 0 


١-الأشياء‏ التى تخرج تماما من 
والدم. 

 '"‏ الأشياء التى لا يبوجد لها مالك, 
مثل الوقف أو التى تعد مالا عاماء أى 
من المال العام إلخ: والتى لا يوجد لها 
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“"'-_الأرقاء الذين تكون ملكية 
رقابهم مقيدة وبخاصة أم الولد. 

؛ ‏ الأشياء التى توجد قيود على 
التصرف فيهاء مثل الأشياء التى تعد 
نجسة بحكم الشرع كالخمر والختنزير 
والمال غير المتقوم. 

ه ‏ الأشياء التى ليست فى الحيازة 
بالفعلء مثل الأشياء المفقودة أو 
المغتصبة والعبيد الآبقين» وهنا لا يجوز 
التتصرف فى المالء لتجنب المخاطرة, 
والبيع الذى يتم بالنسبة لمال من هذا 
النوع غير صحيح أو غير جائز. ومهما 
يكن من أمر فإن الحنفية يقولون إن 
مثل هذا البيع ليس بالضرورة باطلا 
كماهو الحكم فى الحالات او؟و؟, 
الأحوال. ويستعمل هذا المصطلح فى 
المذاهب الأخرى مرادفاً لمصطلح باطلء 
والبيع الفاسد لا يثمر إلا ملكا خبيثا, 
وهو عرضة للفسخ إلى أن يعاد بيع 
الشىءء حتى لو كان الطرفان قد وضعا 
اليد على المال. ويعد الشخص أهلا 
لإبرام عقد بيع إذا كان حرا بالغا عاقلاء 
وكذلك القاصر بإذن من الوصى عليه 
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والعبد بإذن من مولاه. ويستطيع المولى 
أن يخول عبده سلطة إبرام عقد بيع 
العيد المأذون)؛ والوكالة حائزة: 
والوكيل فى هذه الحالة يعد طرفاً أصلياً 
فى العقد بالنسبة للحقوق والالتزامات, 
ولكن حق الملكية ينتقل للموكل الأصيل 
مياشرة. ويشترك عقد البيع مع العقود 
الأخرى فى أنه يتم بإيجاب وقبول, 
ويجب أن يطابق كل منهما الآخر 
المساومة, ولكن الشريعة الإسلامية لا 
تفل كيذه الذلالة الزمزية + ويتتقل الملك 
عن طريق إبرام البيع ولكنه لا يتم إلا 
بالتسليم والقبضء الذى يستغنى عنه 
فى حالة عقار عينى؛ ومن جهة أخرى 
فإن وجود حق اختيار أو خيار يمنع 
نقل الملك حتى لى تم القبض. وقى حالة 
الاستحقاق يكون البائع مسئولا عن أى 
عيب فى الملك بقدر الثمن المدفوع؛ وهذا 
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التبعة. ويتضمن تحريم الفغرر أن 
التزامات الطرفين لابد أن تكون 
معلومة. وبخاصة فيما يتعلق بموضوع 
البيع والشمن والشرط أو الشروط. 
والأمر الأول قاطع فى حالة المال الذى 
يسرى عليه تحريم الرباء وبذلك لا 
يجوز هنا الجزاف. حتى لو نص على 
كمق الوطية وؤكة تحريم الف كانت 
له نتائج بعيدة المدى» وهى تحريم بيع 
دين بدين آخر أو مبادلة دين بدين. ولما 
كان الثمن يتألف من أشياء غير معينة 
بالذات (من الذهب أو الفضة عادة) 
بينما المال المباع هو شىء معين بالذات» 
فإن القواعد التى تطبق عليهما غير 
متمائلة, فمثلا يجوز للبائع أن يتصرف 
فى الثمن (غير المعين بالذات) حتى قبل 
القبض. والواقع أن هناك فعلا شكلا من 
أشكال الثشراء. ولو أنه فى رأى 
المشرعين المسلمين عقد من نوع خاصء2 
وذلك هو السلف أو السلمء وهو الأمر 
بتسليم مال فيما بعدء مقابل ثمن يدفع 
قن الكنان: ومفطلم راسيسالالذى 
يستعمل هنا بدلا من الثمن يبين المعنى 
الأ فكسيلادي” للمحاملة وهق ويل 


بيع 


العملاء لحركة تاجر صغير أو صانع 
حرفى. واقتضى قرب السلم من 
موضوع تحريم الربا أن بذلت عناية فى 
تناول السلم وأصبح تبعا لذلك يخضع 
لعدة قواعد خاصة. أما المقايل له وهو 
السداد المؤجل لمال يسلم فور فجائن, 
ولكن هذا الشكل من البيع أقل شأنا من 
الأشكال الأخرى المعروفة فى الشريعة 
الإسلامية. ومن الصعب تمييز المقايضة 
من البيع بوجه عامء: ولكن مبادلة مال 
يمال والتعامل فى المعادن الثمينة بصفة 
عامة يلقى دراسة مفصلة بسبب تحريم 
الريا. وتعد هذه المعاملات بين ثمن 


٠. 


وفى العصور الوسطى الإسلامية 
وّجد عرف تجارىء دعت إليه مقتضيات 
الحياة الكهارية المادىة فن الدن 
الإسلامية الكبرى: ثم صاغه بإحكام 
المستشارون القانونيون للتجارء وهم 
متخصصون متضلعون فى الشريعة 
الإسلامية, ولم يقف هذا العرف موقف 
المعارضة المباشرة من الشريعة 
الإسلامية. بل إنه - على النقيض من 
ذلك قد حافظ على معالمها الرئيسية, 


مه .؟ 


فكل كهريم الوب الذى لم يكن شنة جراة 
على تحديه؛ على أية حالء بل عمل على 
تجنبه. كما تجنب أيضا أى تعارض مع 
أحكامها الدقيقة الصارمة:ء وهو يمتاز 
بمرونة. مع تحقيق ضمانات فعالة 
للمعاملة العادلة. وهناك مصدر فريد 
لمعرفة هذا العرف التجارى فى العراق 
حوالى عام 5٠١‏ ه (١٠٠٠م)‏ هق 
ملخص لكتاب الحيل والمخارجء الذى 
ينسب زوراً للخصاف (طبعة شاخت 
طعةطء5, هانوفر سنة 1575, انظر 
أيضا الكاتب نفسه فى 27251 سنة 
75,؛ ص 7١8‏ وما يعدها؛ المصدر 
المذكورء سنة ,١915‏ ص 7١8‏ وما 
بعدها؛ “ره 28 سنة ,١5157‏ ص 7115 
وما بعدها). وحدثت تطورات ممائثلة فى 
بلاد المغرب من بعد (انظر عا0.865: عل 
عمجعا! بنه موتزره5 46 :ه:0: الرياط سنة 
١97‏ ؛ عنومء8 .[: 71611006 14 «لاى 41دكط 
عداطة«زوه علو :لجال الرياط سنة 
,؛ وأبحاث عديدة). ولقد أثر هذا 
العرف التجازى الإسلامى بدوره فى 
القانون التجارى لأوروبا فى بواكير 
العصين الوسط: 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)1( التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون, كلكتهة سنة ١/868‏ وما بعدهاء 
انظر «بجع» 

)0( 16 ,0.)0): -1716 لماع 01من) 17116 


71 176 171 1677715 641 1ع010: ليدن سنة 
486 


("') #عساعمء/!: #ممطك:ه81: انظر مادة 


1 


(١‏ 16 .1 (ترجمة): دعل عداذآ مآ 


كعتتظل نزعط عأعاهال[ ع0 مالمنصماهك/] يال دع انتزعلاء 
الجزائر ١91١١‏ 


)6( اأمكانستطآ .ل فى دعل برع ورااء انال[ 
4 ,327071611 16[ كذ ]اه اندء 01 #عغال 56171171015 
01 7111 عدل ©" سنة 195١/8‏ 
ص 19 وما بعدها 

(1) عبد الرحمن الجزيرى: كتاب 
الفقه على المذاهب الأريعة. ج ”,2 
القاهرة سنة ١9779‏ ص ١957”‏ وما 
بعدها 

() عمر نصوحى بيلمن: حقوق 
إسلامية وإصطلاحات فقهية قاموسى, 
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ج ه0. إستانيول سنة .١5657”‏ ص ه 


وما بعدها 


0( 001طهلإنا1: ع 7811:4114 الطبعة 


الثالثة: هن 516 وما بعدها 


)3 51م 861 .)1 موعلا سا6 
طبعة شاخت 5604 .2 ص ,٠١‏ /ا 


وما بعدها 
)١١(‏ فمفلاتامة 5 نمماع يناك جل 
لل (١‏ عاوء27 .0: -ع0ل هل[ كابمل عاازعلا 4[ 


6 عدن الرياط سنة ١9141٠‏ 


(؟١1)‏ تطقلعة:) طن ): ك:نرم:01101© 2 رمل1 
-ع0 01712016© 7011ل © +تزعنا 4[] 46 ك5 601721ع 
عل عامعظ'[| عل دكعلمهجمحم أملدء ره أهء أمنتدع 010 


[ألاه867 06 727011 سنة 1556. 


)١7(‏ غمتللتلا ‏ سآ «ملاعيهم 1 ص 


4 وما بعدها. 


د. يونس (شاخت الاعةك5 .[). 
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البيعة 

ومعناها الصحيح الصفقة على 
إيجاب المع الشبان التحرت: حك ددن 
1") ومن ثم جاء معناها يمين الولاء 
يقسم بين يدى الخليفة عند ولايته., 
وفذة الشعيرة عيارة عن وضع اليد فى 
يد الأمير المبسوطة دلالة على الخضوع. 
وقد أعطانا عمر صيغة البيعة يوم 
السقيفة وهى «فقلت: ابسط يدك يا أبا 
بكرء فبسط يده فبايعته». وهذا الفعل 
رمز تقليد السلطة (ابن خلدون: المقدمة, 
جا اا ص ١72١‏ ). 

والترجةعنة اروز عل على ايفين 
أى العهد الذى يرتبط به من يعتنق 
معتقداتهم. وقد خلط مخالفوهم هذه 
الكلمة بكلمة بيعة أى كنيسة النصارى 
ورتبوا على هذا نتائج خاطئة. 
المصادر: 

)١(‏ الماوردى: الأحكام السلطانية, 
ترجمة هو0550:0, جا ا ص 331٠١‏ 
تعليق * 

)3( لاعة5 عل.5: «رمزوناء” هآ 06 6دومصدط 


65 ه06 جح "7 ص 607١‏ 


؟ 


2( ع1له م102 2 اتلمطكا . [: عامط ها 
0111 4 فى ايام 1بزء8 عل دمع ترماة اا 
ج 51 ص :31 6, تعليق 1 


[إيوار 1]0356 .سلع. 


+ البيعة: مصطلح عربى يدل» 
بمعنى واسع جداء على الفعل الذى 
بمقتضاه يعترف عدد من الأشخاص, 
يعملون منفردين أو مجتمعين» بسلطان 
شخص آخر. ومن ثم أصبحت البيعة 
للخليفة هى الإجراء الذى بمقتضاه 
ينادى بشخص ويعترف به رئيسا 
لدولة إسلامية. وكلمة مبايعة تعبير 
مرادف لها. 

الاشتقاق: لفظ بيعة, فى رأى أصبح 
مأثورا. مشتق من الفعل باعء: فالبيعة 
مثل البيع تشمل معاملة. ويبدو أن هذا 


التفسير متكلف غاية التكلف. ويرى 
كاتب هذه المادة أن كلمة بيعة تدين 


باسمها للحركة البدنية نفسهاء التى 
كاتم ديز فى الحورف العرين القدم 
إلى إبرام اتفاق بين شخصينء والتى 
كان قوامها صفق اليدين (انظر الاتفاق 
فى القائون القتديم لبعض العتلاد 
الغربية). ثم إن عبارة «تبايع على 
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الأمر» بمعناها غير الاصطلاحىء تدل 
على الوصول إلى اتفاق فى ذلك الأمر 
وقد أطلق على الحركة البدنية لفظ بيعة 
لأن قوامها بالدقة حركة من اليد 
والذراع (الباع). ولما كان اختيار أمير 
(والتعهد بالخضوع لسلطانه) يعبر عنه 
بصفق اليدين فقد كان من الطبيعى أن 
يوصف باللفظ نفسه الدال على هذه 
الحركة. 

وكان للبيعة هدفان رئيسيان, 
يختلفان فى مجالهما وطبيعتهماء أولهما 
هو الانضواء تحت لواء عقيدة 
والاعتراف بالسلطة التى رسخت من 
قبل للشخص الذى يدعو إليها. وبهذا 
المعنى تمت البيعة فى العلاقات بين 
محمد [صلى الله عليه وسلم] وبين 
أنصاره من المؤمنين الجدد (انظر القرآن 
الكريم, سورة الفتح, آية ,٠١‏ آية 4١8‏ 
سورة الممتحنة: آية .)١7‏ واستعمل لفظ 
بيعة فحسب بيلمعنى نفسه. وإن كان 
ذلك لغرض أكثر تحديدا. للاعتراف 
بسلطان رسخ من قبل لشخص والتعهد 
بطاعته. وهذا هو الحال فى البيعة التى 
كانت تتم لخليفة جديدء ثبت حقه فى 
الخلافة بعهد صدر من سلقه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


البيعة 


والهدف الرئيسى للبيعة بمعناها 
الثانى هو اختيار شخص لمنصب 
القنادة: ونخاصة اختيار خليفة؛ عندما 
يقتضى الأمر وعدا بالطاعة. وهكذا ولى 
الخلافة أبو بكرء أول الخلفاء الراشدين 
بمقتضى البيعة التى تمت على يد جماعة 
السقيفة فى ١١‏ ربيع الأول عام ١١ه‏ 
43 تيؤلينة عام »اكع ) روطيق الاجراء 
نفسهبلا خلاك:فى تجفيع التانييات 
التالية التى خلا فيها منصب الخلافة, 
ولم يول خليفة بوسائل أخرى. والحق 
إن مذهب أهل السنة يرى أن البيعة 
إجراء من إجراءين لتولية الخليفة. أما 
مذهب الشيعة فيرى أن البيعة لم 
تستطع قط أن يكون لها هذا الشأن, 
لأن الشيعة لا يعترفون إلا بطريقة 
واد العندين السام رمي التعيعين 
بالنص (أو الوصية) لواحد من أهل 
البيت. ومع ذلك فإن الزيدية, وهم فرع 
من الشيعة. يرون أن الإمامة إنما 
تكتسب بالاختيار من بين أبناء الأسرة 
العلوية. وتمت البيعة منذ ذاك باعتبارها 
لحرا اتقكابنا: 


الصفة الشرعية: المبدأ فى الشريعة 
أن البيعة اتفاق تعاقدى: فى أحد 


اك" 


البيعة 


الجانبين إرادة أهل الاختيارء ويعبر 
عنها بتسمية المرشح, وتؤلف ركن 
الإيجابء وفى الجانب الآخر إرادة 
الشخص المختارء وتؤلف ركن القبول . 
وفك تكو هذا التتدليل مفعولا: مشتوط 
ألا يصل إلى حد الخلط بين البيعة وبين 
العقود الشرعية العادية. ذلك لأن البيعة 
فعل إرادى «من نوعه», يستلزم وجود 
الجمهور. ولابد من التأكيد مرة أخرى 
أن تحليل هذا المبدأء حتى ولى اعتبر 
هكذاء لا يكون صحيحا تماما إلا بالنسبة 
للبيعة المقصود بها الاختيارء وليس 
بالنسبة للبيعة المقصود بها مجرد 
إظهار الولاء. لأن الانضواء فى الحالة 
الأخيرة يصبح إلزامياء ولا يبقى مجال 
للحرية في أتفاد قران: 

ولكن ماهو عدد أهل الاختيار 
اللأزسين نصفة قاع اصيحة الاتحزاء 
بالنسبة للبيعة؟ لقد تعددت الآراء فى 
هذا الملوضوع وتبأينت تباينا عظيماء 
وتراوحت بين رأى متطرف وآخر يقابله 
- من رأى يستلزم أن تصدر البيعة من 
كل #الوسنان الت البحيو: قن الدولة 
بأسرهاء» إلى رأى يكتفى بصوت فرد 
واحد. ومهما يكن من أمر فإن هيئة أهل 


1؟ 


الاختيار كانت تتألف من كبار القوم 
والأشراف فى الدولة. 

والبيعة إجراء لا يتم إلا بالاتفاق 
فحسب. إلا يشترط فى صحتهاء أو 
حتى يعد دليلا عليهاء الحركة البدنية 
الدالة على الى 'فةة ولا تأكيدها بقسم, 
ولا يفرض لإنلهار الإرادة أى شكل له 
قوايستقف ويك التفسين عنها' متدرا قة 
وبشكل قاطع. 

ولا يختلف شخل بيعة فى كل من 
الدورين اللذين تقوء هماء وهما دورها 
فى الاختيار ودورها فى الإيجاب 
اليسيط بالولاء. 

وإحدز اناق النمعيةة ل موي إن 
مجلسين أو عدة مجالس. فمن ناحية 
اختيار الخلفاء تكون أول خطوة هى - 
توح عنامت فا امجلله عل اشيوفة 
«بيعة الخاصة». وفيها يشترك عدد جد 
محدود من كبار رجال الدولة 
والخاهرية خم 'ظننها بيمعة العامة "قم 
تعقد بعد ذلك مجالس رسصية لعرض 
البيعة فى قصبات الولايات المختلفة. 

وكةا موغة ا ذكلت: نك طون | مووي 
وهى تجديد البيعة. عندما يلجأ الخليفة 
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أو السلطان إبان حكمه؛ إلى إجراء بيعة 
جديدة له أو لولى عهدهء وقد تتكرر 
هذه البيعة مرتين أو أكثر. ويلجأ إليها 
الحاكم لتأكيد ولاء رعاياه. 

آثار البيعة: ثمة سؤال يتردد حول 
البيعة المقصود بها الاختيارء. وهو 
فتحرفة ما إذا كان لها اثن كخويل:الحاكم 
السلطة أم أنها مجرد تأييد له. وثمة 
رأى يؤيد الفكرة الأخيرة أن القاعدة قد 
اتتكقرف بؤحة جام على أن الجناكم 
يتلقى التفويض بالحكم من الله جل 
ول 

والذين يقومون بالبيعة» ومعهم بقية 
الجماعة. يصبحون مرتبطين بها 
ارتباطاً وثيقا. وتدعم الصفة الدينية 
التى اكتسبتها البيعة, منذ أوائل العصر 
العباسىء هذا الأثر الملزم بالارتباط, 
وأدى تطور طبيعة السلطة من الناحية 
النظرية إلى أن الالتزامات نح الحاكم, 
تعيق داقى الواقعب الكتزاماك نحو الك 
والآثر الملزم للبيعة شخصىء ويستمر 
مدي الحياة: والحق إن فكرة البيقة لدج 
محدودة غير معروفة. 

ومهما يكن من أمر فإن هذا الآثر 
محدود بنص الشريعة. لأن البيعة تتم 
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البيعة 


بشرط أن يظل من يقبلها مخلصا 
لأوامر الله وهذا يعنى أن الحاكم, إذا لم 
بايعوه الحق فى التحلل من التزاماتهم. 
المصادر: 

)١(‏ إدهط: .ادصى انظر مادة بيع 

(؟) الفراء: الأحكام السلطانية, 
القاهرة. من غير تاريخ 

(؟) الفيروزآبادى: القاموس المحيط, 
انظر مأادة بيع 

(:) ابن خلدون: المقدمة. طبعة 
٠‏ (الترجمة الإنكليزية 
التى قام بها اه«اعده8 .8 نيويورك 
سنة 8/ه15, جل ص 0 وما 


بعدها) 

(9) عمصاء انظر مادة بيع 

(1) الماوردى: الأحكام السلطانية, 
القاهرة. من غير تاريخ 


بيروت سنة 


(/ا) سهد1 .8 غذهبك ‏ ملك كارمل اناا ك1 
-ناطناع باريس سنة 2١5604‏ جل 
١,.ص 5١5١‏ وما بعدهاء وسنة /195651, 
ج ”,2 ص ٠١5‏ و559١‏ وما بعدها (مع 
مصادر). 


د. يونس [!. طيان 1/88 .15] 


ا 00ل 


بيمارستان 


وتختصر فى كثير من الأحوال 
فيقال «مارستان». وهى مأخوذة من 
الكلمة الفارسية «بيمار» بمعنى مريضء» 
وإستان بمعنى مكانء وتدل على 
التكتكشتحقي. والصيهاوسحخان فى 
الاصطلاح الحديث يطلق بخاصة على 
مكان يأوى المجانين. 


١‏ العقصر الأول والثشرق 

يقول العرب (انظر المقريزى: 
الخططء جطى, ص ٠5‏ )إن أول 
وهى ملك أسطورى من ملوك مصرء أو 
أبقراط. ويقال إن أبقراط قد أقام 
«إكسنودوقيون» ومعناها لغة «مأوى 
للغرياء». وقد ذكر اين أبى أصييعة 
(عيون الأنباء. طبعة ميلر 284061166 جه 
١ص‏ 533 -7") أن سند هذا القول 
«فى أخلاق النفس» (يرى إيثون)» وهو 
مصنف لم يصل إلينا باللغة اليونانية. 
ولواتكن البيهارستانات من سمنات 


5 


الحياة فى أيام اليونان والرومان» ومن 
كم فإن هذه الإشارات لا تحل مسالة 
أصل البيمارستانات. وينسب إلى الوليد 
يخ كين املك الاق ولي الخلافة هن عاء 
5 إلى 57ه 7١6(‏ - 6 الام) فضل 
بناء أول بيمارستان فى الإسلام وأقام 
ساس إن و هيه لوي يراك 
(المقريزى: كتابه المذكور)؛ ومع أن هذا 
كوك يعتاراكت' مشالة (ونتمار ستانات 
للمرضى») رواها كاتب قديم جد هو 
ابن الففقيه حوالى سنة 89" ه 
(601م؛ ص )٠١7- 7١5‏ فإن هذه 
المسألة مازالت مثار شك؛ ويروى 
الطبو رحب رضن 1144) أن الوليد 
حظر على المجذوبين الخروج بين الناس 
وأجرى عليهم رواتبء وهى رواية 
مختصرة زيد عليها فى فقرة أخرى 
جا كن 11071) :دكن 'فيهها الطبرىئ 
:الو لكجحة با عطي الكنائن واعيطن 
المةسيدية وقال: لا محالوا الناس: 
وأعطى كل مقَعد خادما وكل ضرير 
قاكداة واوزد ان الأفيين (فى وات 
سنة 44ه - 17١/م)‏ ملحوظة صغيرة 
فى هذا الصدد.ء وأضاف الذهبى أن 
الخدم والقواد لهم كانوا عبيداً (تاريخ 
الأفتلاء ند لد نض 117 )وقد نيدى بسن 
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ذلك أننا نتناول هنا مسألة خاصة 
بإجراءات عزلء تشبه من بعض الوجوه 
ما حدث فى الأندلس من بعد. حيث 
«ربض المرضى» (أنظر -لاتمآ .8 
لدجدةء870: .كناالا .م8 .8151 ةج "27 ص 
"85-54١‏ 455 ). 


وكانت إقامة أول بيمارستان حقيقى 
فى الإسلام ثمرة للأثر المتصل الذى 
أحدثته المدرسة الطبية والمستشفى 
اللذان كانا قائمين فى جنديسابور من 
أعمال خوزستان: فقد أنشئت هذه 
المدرسسة والمستشش فى فى ظل 
الساسانيينء, وأرست هذه المؤسسة 
تقاليدها السريانية الساسانية والهندية 
ثم الإغريقية أخيراء وأدخلتها فى 
العصر العربىء. وأحدثت منذ انتقال 
قصبة الدولة إلى العراق أثرا عميقاً فى 
تطور الطب العربىء أما من حيث 
. المستشفيات فإن الاتصال بجنديسابور 
قد أثمر ثمرته فى عهد هارن الرشيد 
(195-11ه -85/ا-805م), فقد 
وكل الرشيد إلى طبيب نصرانى من 
هذه المدرسة هو جبرائيل بن بختيشوع 
إنشاء بيمارستان فى بغداد. وفى الوقت 
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بيمارستان 


جنديسابور إلى بغداد. وقد أصبح ابن 
هذا الرجل ‏ وهى يوحنا (يحيا) بن 
ماسويه ‏ رئيسا للبيمارستان الجديد 
من بعد (ابن القفطى: تاريخ الحكماء. 
أصييعةة, جه ,١‏ ص :/ا١‏ ا - ١07‏ ). 
فى الحى الجنوبى الغفربى على قناة 
كرخايا. وفيه اتبعت التقاليد المتحررة 
لجنديسابور فقد استجاب الهندى منكه 
لاب مكو ره كاله النومكي ناجم 
إلى الفارسية الكتاب الطبى 
السنسكريتى «سسرتا سمهيتاه» 
(الفهرست. ص ,)3١7‏ وتقول بعض 
المصادر إن الرازى حاضر فى هذا 
البيمارستان. 


على أنه ليس من الواضح لدينا مدى 
استمرار بيمارستان هارون فى العمل 
سينا المزان ركد فير قد 
أوائل القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الممستلادى )تن أو قسيل ذلك مشو ءامن 
الزمن - بحشد من المؤسسات الجديدة 
فى يغدان: البمارشتان الذى آقامه بدن 
الكمكتسيج غلم المكميي 4 
4474 507م) فى حى المخرم 


والنلسببرر7س7 ياي 7777 بلج 2 0 11 11310 


بيمارستان 


على الضفة الشرقية لدجلة (ابن أبى 
أصيبعة. ج .١‏ ص ١52؛‏ وانظر ص 
14 والبيمارستان الذى أقيم فى حى 
الحربية شمالى مدينة المنصور ووقف 
عليه الوزير الصالح على بن عيسى مالا 
سنة 7١7ه‏ (114م) وجعل الإشراف 
عليه هو وسائر بيمارستانات بغداد 
ومكة والمدينة للعالم أبى عثمان سعيد 
ابن يعقوب الدمشقى الذى عرف على 
خلاف ذلك بأنه مترجم (ابن أبى 
أصيبعة ج ١‏ ص 355)؛ 
وشعتارشتاة الشتيذة على الشكفة 
الشرقية؛ وهو الذى افتتحه فى المحرم 
من سنة "١1‏ (يونيه سنة 9114) سنان 
ابن ثابت» والظاهر أن سنانا قد خلف 
أبا عثمان الدمشقى فى الإشراف العام 
على بيمارستانات بغداد وغيرها من 
اليلدان (ابن أبى أصييعة. ج ,١‏ ص 
289211 ): والبيمارسكان الفقدري 
فى باب الشام الذى بنى حوالى هذا 
التاريخ (ابن أبى أصيبعة, ج .١‏ ص 
27؛؛ وبيمارستان ابن الفرات فى 
درب المفضلء ويقال إن ثابت بن سنان 
قدولى أمره سنة "5١١‏ ه (550م؛ 
انظن ابن لأسن أاصيديسة رهد اد هن 
4" وكانت هذه البيمارستانات 


"1 





تستمد مواردها من أوقاف حبسها 
عليها السراة من أهل السلطان. وكانت 
الأموال المحبوسة عليها فى أيدى نظار 
لم. يكونوا دائما حريصين على النهووض 
بمسئوليتهم (ابن أبى أصيبعة, ج 2,١‏ 
ص .)١١١‏ ويمكن أن نكون فكرة عن 
حجم البيمارستان من إنفاقه الشهرى: 
فقد كان الإنفاق الشهرى للبيمارستان 
السخدرى 2+ ووشتا قفن الشسوسن 
وبيمارستان السيدة ٠٠١‏ دينار فى 
الشهر (المصدر المذكور). وكانت بعض 
أسباب الراحة تكفل للمرضى بتزويدهم 
بالبطاطين وفحم الخشب فى الجو 
البارد (ابن أبى أصيبعة. ج .١‏ ص 
27 وكانت الجهود التى تبذل فى 
هذا السبيل تتجاوز ذلك كثيرا فى بعض 
الأحيان (انظر ما يلى). 

آما'متكلوماكتا عق البيعنارسكانات 
التى كانت قائمة فى الولايات فأقل من 
ذلك. على أن بعضها كان موجودا بلا 
شك قبل القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). وكان بيمارستان الرى 
مؤسسة كبيرة (ابن القفطى. ص ؟7؟؛ 
ابن أبى أصييعة. ج ١‏ ص 7١٠١‏ - 
١؟؟)‏ وهذا البيمارستان قد ترأس 
عليه الرازى قبل قدومه إلى بغداد حيث 
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توفى رئيس) لبيمارستان حالى سنة 
7٠‏ ه (177م؛ انظر ابن القفطى. ص 
*") والراجح أن بيمارستان الرى 
كان قائما قبل هذا التاريخ بمدة. وقد 
زار المبرد مأوى للمجانين بدير حزقل 
بين واسط وبغداد فى خلافة المتوكل 
أى بين سنتى 7759؟ و378417ه (4847- 
5م المسعودى: مروج الذهب2» جه 
/ا. ص ١97‏ وما بعدها). 

وفى زمن سنان بن ثابت الذى توفى 
سنة 75١‏ ه (1475؛ انظر القهرستء 
ص ؟”) صدرت أوامر على بن عيسى 
الآنف ذكره بأن يزور الأطباء السجون 
يومياءً كما كان المساجين المرضى 
يزودون بالأدوية والأشربةء وكان 
يسمح للسيدات بالزيارة أيضاء ومن 
الواضح أن زيارتهن كانت تتم 
بوصفهن ممرضات (ابن أبى أصيبعة, 
ج١اء‏ ص .)79١‏ وفى هذه المدة نفسها 
كان الأطباء الممارسون يرسلون للمرور 
بقرى السواد (أى العراق الأسفل) كما 
كانت ترسل إليها «خزانة للأدوية 
والأشربة». ويظهر من المراسلات بين 
سنان والوزير بخصوص هذه الوحدة 
الطبية المتنقلة أن غير المسلمين كانوا 


ماكر المعارت" الاب لقم 7-2 يل 


بيمارستان 


يعالجون فى البيمارستانات لذلك العهد 

وكان بعض بيمارستانات يغداد على 
الأقل - وهى التى ذكرناها آنفا ‏ لا 
الدولة البوموى الجتكنازسكان العضدم 
الكنين عند كنية وكلة فن غاريى يقذان: 
وقد ذكر الرازى مراراً فيما يتعلق بهذا 
نما رسكاتات يدان وذ افتتاحه سنة 
1ه (85كم) قبيل وفاة عضد 
الدولة (الذهبى: دول الإسلام, جه 2١‏ 
ض 187١).ويقال‏ إن الزازى فشان 
توق هذا الجيعنارستاق بآن عليه إلى 
تعليق فطلحة "من التاتحم فى كل كسم من 
المدينة, ثم اختار المكان الذى كانت قطعة 
اللحم فيه أقل تحللا من القطع الأخرى؛ 
كما يقال إن عضد الدولة اختار الرازى 
أول رئيس للبيمارستان (ويعرف باسم 
«ساعور» وهى مأخوذزة من السريانية) 
من بين مائة طبيب (ابن أبى أصيبعة: 
جح 2 ص 5 7 .)5٠١‏ ولكن الرازى 
توفى قبل ذلك بخمسين عاما. وتفسير 
هذه المفارقة قد لاحظه ابن أبى أصييعة 
من قبل (الموضع المذكور) وريما كان 
السبب فيه التشابه فى الرسم بين 


بيمارستان 


البيمارستان العضدى والبيمارستان 
المعتضدى الذى أنشئ فى حياة الرازى 
(انظر ما سبق). 
فين انشى » التيمار سان معدي : 
كان فيه أربعة وعشرون طبيبا (ابن 
القفطى. ص 75> -777). وقد ذكر 
أنه كان به ع دة طوائف من 
الملتخصصين: «طبائعيون» و«كحالون» 
و«جرائحيون» و«مجبرون» (ابن أبى 
أصيبعة. ج 2١‏ ص .)١١١‏ وكان مرتب 
جبرائيل بن عبيدء الذى كانت نوبته فى 
البيمارستان يومين وليلتين فى 
الأسبوع, ثلثمائة درهم فى الشهر (ابن 
القفطى. ص )١58‏ وكانت المحاضرات 
تلقى فى البيمارستان العضدى (ابن 
أبى أصيبعة, ج ١‏ ص 5735, 111). 
ونحن نعلم بعض الكتب التى كانت تقرأ 
قت نهة أ الس سيل فول دالا فسوانانت 
لسابور بن سهل الجنديسابورى 
(الفهرست. ص 5657, بروكلمان» ج 
١ص‏ ”؟77) وقد حل محله آخر الأمر 
كفان اك يكفس العنوات لايق التلفهذه: 
وهو عميد (ساعور.ء انظر ما سبق) 
مكاكر من عمداء البمارستان العضدى 
(افن اق اسييسيطة حم ان 1 
6م ولا زار ابن جبيير بغداد سنة 
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البيمازستان شبيه) بالخصن العظيم له 
مورد ماء يأخذ من دجلة, وله جميع 
الملحقات التى تذود يهنا القضور الملكرة 
(الرحلة, طيعة ده غويه, ص 671ل 
51؟). 

وثمة بيمارستان آخر من 
القرون الوسطى, هى البيمارستان الذى 
أقامه فى دمشق نور الدين بن زنكى 
04١١‏ 5كهه -5:١١ا ‏ 6/ااام). 
ويقال إن البيمارستان النورى قد بنى 
من الفدية التى أداها ملك فرتجى لم 
يذكل استمته (القريذي: الخظط؛ حظ 2 
ص .):١8‏ ويصف ابن جبير (الرحلة., 
ص )١187‏ كيف كانت هيئة المستشفى 
تحتفظ بقوائم بأسماء المرضى وكيمة 
الأدوية والأغزية اللازمة لكل منهم, 
وكانت مهام يوم قياسى فى حياة 
طح هن أقمة اطاة الستا ركان 
النورى تشتمل على: جولات لعيادة 
المرضى, وكتاية وصفات من الدواء 
والعلاج, وزيارة المرضى الخصصيين: 
كم العووة إلى الها رسكتا خسنا 
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6 وكان ثمة بيمارستان نورى فى 
حل انقنا زراب الطساع: فار حلب: 
عدن 


أما مصر فلم يكن فيها بيمارستان 
حتى جاء أحمد بن طولون فأقام واحدا 
سنة 5ه ”5‏ ١ااأ'"اها‏ (كلام ب لام 
اتطكو التسويزي؟ القطط حت اهن 
0 ). وجرت القاعدة فيه على ألا 
يسمح لجندى أو عبد بدخوله للعلاج. 
وقد قف على هذا البيمارستان أوقاف 
كثيرة ورد بتيسيرات للرجال والنساء. 
وقد أقام صلاح الدين البيمارستان 
الناصرىء ولكن العمارة الكبيرة التى 
أنشأها المنصور قلاوون وتمت فى أحد 
عشر شهرا سنة 1417ه (1784م) 
كانت أفخم بيمارستان فى مصرء ريما 
كانت أوسع مارآه الإسلام فى هذا 
الصدد. ويقال إن المال الذى وقف عليه 
بلغ قرابة مليون من الدراهم فى السنة 
(المقتويزى! الخطط حت + ضن 544 ): 
وكان يسمح بالعلاج فيه للرجال 
والقنداة ولم, يكن يطوف ينه ا لخد ولا 
تحدد مدة العلاج. أما البيمارستان 
المنصورى الذى كان من قبل قطصرا 
فاطمياء وهو مهيىء لثماية آلاف 
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بيمارستان 


الذويستطادما القرو ومعاه الوق ينها 
كن طائفنة علق نجوة: كما كان رودا 
بصيدلية مستوصف, ومخازن» 
وممرضين من الجنسينء, وهيئة دارية 
للصلاة. ومكتبة؛ أو قل خير ما كان 
16١8-1‏ ) فى هذه الشؤن لفضل 
أسداه إلى علم المستشفيات فى الإسلام 
انام القزون الوستطن: 

مثل: «كتاب فى صفات الييمارستان» 
للرازى «ابن أبى أصييعة. ج .١‏ ص 
. 0 «البيمارستانى الأمثل» (انظر 
طبعة فوؤاد السيد.ء ص /الا) وهو الآن 
مفقون مثلة مكل وكنتاي الميما رستاكات» 
الزاهد العلماء الفارقى الذى كان رؤس 
مازستتاق زاف فى الجزيزة فى القرن 
الخامس الهجرى الموافق الحادى عشن 


25؟ 


؟51؟). ونذكر فى هذا السبيل - وإن 
اختلف بعض الاختلاف .: «المقالة 
الامينية فى الآدوية البيمازستانية» لابن 
اللضيذ :وو التستون الديما ريتةا دن لاين 
أبى البيان؛ وكلاهما فى الأقراباذين, 
وقد ذكرهما بول سبات 05ة56-لنه2 
(الفهرست» طبعة القاهرة. سنة ,١9358‏ 
ج .١‏ ص ,٠١‏ 15) الذى نشر الكتاب 
الأخير (ءاصاع2' الاناكم1'! عل مناءالها8 » 
هده أبس الوا الوا حر 
-28). 

المصادر: 

)1( عتعاءعآ..آ: -81464 هآ ع0 :مك181 
© ©16:6, باريس سنة 2١811‏ ص 
لاهه _ "لاه 

)5 ) عمدمعظ .ظ: عملء قلعا[ مماطمتض 
كمبردج سنة ١55١‏ ص 55 -1غ, 
ك6 ١٠١5-٠١1١‏ 


5( طقللخ «تتقط!1 .كذ ستسرظ: “ره 011116 
آل هته عدراء1ل16: ما كابمقلياط لدم عأطه47 
5 11644 بيروت سنة 552319151 
ا زو فيه أخطاء قليلة) 
6 .©: إن مانا أمهء 1121 4 


عاعاملهم) ‏ «رعاكهظ ‏ 116 4114 2 وأعرعطل 


ا 


يزودنا أيضا بمعلومات عن المغرب 
الإسلامى) 

)2( عع ةناد عنآ .0©: ولاك 808110244 
6 0510 116 أوكسفورد سنة 
٠٠‏ ؛ طبعة جديدة سنة 2.١955‏ ص 
لات لس همحل 

© عممآ .7لا عآ: كبوء7 جة1 016 
معك لندن سنة 2١895‏ ص ”57 - ١584‏ 
(انحطاط شان البيمارستان المنصورى 
فى القرن الماضى) 

3ع( سكم 1ك -ممغلنك1 ./13/1.171: 5م47 
بمهع47ا5 1464161 أوكس فورد سنة 
,ص ١١‏ (المستشفيات القرية فى 
الجزيرة الحديثة) 

)0( لإء8 وآ لعسطط: -آط دعل 18151076 
11101 


عاو 151711 علاومطة*ط1 2 4 


(صهادة8) القاهرة ١57574‏ 

(9) الكاتب نفسه تاريخ 
١58‏ 

)30( أء5138 .[: 4/65 ألمتن ص 
155ل تعليق ١‏ ومجموعة الصور . 
لوحة .١‏ 


خورشيد [دنلو ب مه1تنانآ.10.81]. 


ذاقرة اللعارف الإفلامية 


؟ ‏ المغرب الإسلامى 

إن أول بيمارستان فى شمالى 
إفريقية لدينا عنه شاهد قد اقيم فى 
ستراكش على يي الفللطان يعتفوب 
المنصور الموحدى  58٠١٠(‏ ©556ه - 
14--159١1م)‏ قبل ماثة سنة تقريبا 
دق تاسيسن ويمارستان القاقرة الكتهن: 
وكان هذا السلطان من مشجعى العمارة 
الكبارء وقد اجتذب إلى بلاطه أشهر 
أطباء الأندلس فى زمانه وهم ابن 
اللفيل ؤانن كد واسق رشك الحفيد 
وابنه. ثم أقام فى قصبة ملكه للغرباء 
أغناف وافتقراء .بيصا رسشانا فنا تح 
صفا له فى عبد الواحد المراكشى (انظر 
الك طيفة مكجيد الفناسى» ئينة 
4 ص .)١717- ١76‏ وأنشناأ 
السلطان نفسة انضاء'فى اجذاء محتلفة 
من إمبراطوريته, بيمارستانا للمجانين,» 
وللمجذوبين وللعميان (القرطاسء طبعة 
فاس سنة ١١٠١05‏ ه ص ,.١5١5‏ ترجمة 
11 شق ص 3١1‏ ). 

وقد حافظ السلاطين المرينيون 
الكبار: أبى يوسف يعقوب وأبى الحسن 
وأبو عنثانة على فلدة: الؤمسمتات 
وأضافوا إليها غيرها (انظر القرطاس, 
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طبعة فاسء. سنة 60١٠١اهاص‏ 5١5؛‏ 
الكتترة سحلي شكمة ين سنن مل 
٠‏ ابن مرزوق: المسندء طبعة ليفى 
بروقنئسال فى 5تعم:16آ1, ج 0:, سنة 
65ة, ص 6"؛ ابن بطوطة: الرحلة, 
طبعة دفرمرى وسانكوينتى ج 25 ص 
7" . وفى تاريخ متاخر عن ذلك 
استاثر السلاطين الحاكمون بالموارد 
المخصصة لهذه الييمارستانات فأهملت 
ودرست. 

وفى أوائل القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) وصف 
الحسن بن محمد الوزان الزياتى 
(ليوأفريقانوس) بيمارستانا فى فاس 
فقال إنه فى حالة اضمحلال كاملء, 
وكان يستخدم أصلا سجن للمجانين 
التطرين ولا ترال هذه هى مهتم عا 
أنه استخدم أيضا سجن للنساء 
(كناققة 1516م معآ: عاو طرق '| عل مناصا 12657 
ترجمة :505616, جل ”, ص 28// ترجمة 
لتقاندمظ, جح ا ص 188؛ لامهع0نا10 عل 


فاس2» ص 5505 - /ا59). 
والظاهر أن البيمارستان الموحدى 
المشهور فى مراكش قد درس دون أن 


"0 


بيمارستان 


يكرك أكرا:”واعسهم النفارسكان الدع 
أقامه هناك السلطان السعدى عيد الله 
الغالب بالك (5535-١95481ه‏ - 1١١510‏ 
4 م) سجتا للنساء (انظر 
الناصرى: كتاب سصاء.ء الترجمة. ج 
ك. ص ؟17١).‏ 

وفى سنة57؟اها 18751 2 
1مام) أقام السلطان العلوى مولاى 
عبد الرحمن فى سلا بيمارستانا ملحقا 
بضريح سيدى ابن عاشر. ولا ترزال 
كاز اليجنا وستتانات التقديسة - الى 
اأشفت اوبظل استعتتالها -بباقنية فى 
بعض مدن مراكش كما هى الحال فى 
الرباط والقصر (انظر 06صدءم8 .آ: 16165 
اوطه ءل 070565 ج ", الحاشضية 
203 وكذلك فى طنجة. 


وكان المجذومون (الجمع الجذمى أى ‏ 


فى فاس خارج باب الخوخة على طريق 
تلمسان. وتقلوا فى التضف الأول من 
القرن الثالث عشر إلى كهوف خارج 
)١12٠١(‏ فى كهوف أخرى خارج ياب 
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الجيسة. وكانوا فى أوائل القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) 
يعيشون فى بلدة قرب سوق 
الخميس (انظر القرطاسء طبعة الرباط 
سنة /١975‏ ج ١.ءا‏ ص 7ه -052؛ 
لظم معنآ: عياوأجرف ' | 06 :نمغاج1ء 1065 
ترجمة #4روامهم, ج ١‏ ص )37١9‏ 
وكانت الحارة بمراكشء فى الأصل» 
خارج باب آغمات حتى نقلها فى آخر 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) السلطان السعدى المنصور 
خارج باب دكالة. 

وفى تونس أقام السلطان الحقفصى 
أبى فارس أول بيمارستان لفقراء 
المسلمين أى غربائهم أى معتليهمء وقد 
تم هذا البيمارستان سنة 57/ه 
(1520١م,‏ انظر الزرك شى: تاريخ 
الدولتين» طبعة تونس سنة 75785 ١اهه‏ 
ص .)3٠١”‏ وفى غرناطة أقام السلطان 
النصرى محمد الخامس يبيمارستانا 
فخما لمرضى المسلمين وفقرائهم. وقد 
جاء فى النقش الذى على أساسه: 
«فاخترع به حسنة لم يسبق إليها من 
لدن دخل الإسلام هذه البلاد»ء ولريما 
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كان هذا مبالغة فى القولء لأنه كان ثمة 
(الثالث عشر لميلادى) ترجمت 
مجموعة مفردات بلنسية (-0/ منءمءاه/ا 
هناباطهء): كلمة 16شاأم1105 بمصطلحات 
لهجية ومن ثم حية فقيل مرستان 
وملستان (انظر ابن الخطيب: الإحاطة, 
9 ؟؛ لدجو 101-اامآ: دعطهه ‏ كارمزاواكتر1 
© ص ١١6‏ ؛ مارععسا 06 م36 هل:: 
#طعنه مفعجد :0 عل منواط ص "5 ). 


ويجب أن نفرق بين البيمارستانات 
التى أنشئت للمرضى والخانات أوى 
المنازل (المآوى الليلية) الملخصصة 
للرحالة. وكانت مثل هذه الخانات فى 
المغرب الإسلامى تقام خارج أبواب 
المدن الكبيرة على يد معظم السلاطين 
الذين أقاموا بيمارستانات. وقد سميت 
هذه الخانات باسم «الزاوية» (انظر 
071 .0.5): -71عد4 * 0 771677111 2201406 16 
0 4 ,1! فى 2776506715 سنة ١557‏ جه 
", ص .)١‏ والظاهر أن الخفاجى قد 
كرر خطأ قديما بقوله إن أول 
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بيمارستان. 


بيمارستان قد أنشئ على يد أبقراط 
وسماه «إخشندوكيون» أى نزل الغرباء 
(انظر شفاء العليلء طبعة القاهرة سنة 
٠ه‏ اص ). 

وكان المؤلف المراكشى لكتاب المعجب 
(انظن ما سيدق يناف الذي كنان يكنب 
فى بعداد ستة اكات 4 الااع) هو 
للذلق اتوي الؤشيية الدج العمل 
الرسم الاشتكتفافى السححتيب وهو 
«بيمارستان», على حين يستعمل جميع 
الآخرين صبغة «مارستان» التى فقدت 
الحرف الفارسى. وم تلبث الظمة أن 
طهرت امع اختصار الالف الأؤتن: وكاة 
ترق" الراء فى اللوجنات الأتلسية 
تعقبه الحركة 4ه (6:ذااطهءه1: مرستان 
وملستان؛ وفى 86215 8.06: مرستين) 
قن ]تكن الفا حئ هذا القطق شي كسس 
أيام القرن الحادى عشر الهجرى 
(السابع عشر الميلادي؛ انظر الخفاجى: 
الشفاء. طبعة القاهرة سنة 47؟7١,‏ ص 
201 وتنطق الكلمة فى لغة القاهرة 
الحالية «مرستان». وفى اللهجات 
الحديثة بالمغرب يدخل فى نطق الكلمة 
بعض الجنوح إلى المخارج الحلقية 


ا ؟ 


بيمارستان 


كان حمر كط د ولجل اسبح ل ذا 
التغير فى النطق وجدانى. وينطق 
بالكلمة فى تطوان «مرصطران», ومعنى 
الكلمة فى كل الأنحاء هو «سجن 
المجانين الخطرين» (انظر دنهجعة]3 ./لا: 


©1182 06 تعطه7ه 162165 ص 5169). , 


خورشيد [كولان 00118 .0.5©] 


“* - تركدة: 

وكان أول بيمارستان سلجوقى 
(دارالشفاء) ومدرسة قد أقيمتا فى 
'قيصرى سنة 707 ه (7١7١م)‏ وقد 
افق هذا بكاء نيبا زستاناة اشر ف 
سيواس وديوريكىء وجانقيرى,» 
وقسطمونىء وقونية, وتوقاد, 
وأرضروم. وأرزنجان:. وماردين 
وأماسية. وكانت مستشفيات الأناضول 
يطلق عليها وقتذاك ‏ كما يطلق عليها 
النوءات الأسمناة» ونا رس تان 
و«مارستان» و«تيمارخانه» »و«دار 
الشفاء» أو «دارالعافية»:. وكانت هذه 
الييمارستانات مستشفيات عامة من 
حك إنيا قانه تفيل حمتع خنالات 
الرهبئ: ويكان النقاهوى.#العفل فينها 


00 


جراحين وأطباء وصيدلانية وكحالين. 
وكاتت ترضد لها أمؤال مستفلة .ؤتتظم 
بحسب حجمها وأهميتها وحاجاتها 
الخاصة وهو قعها 

وكان أول بيمارستان عثمانى أقيم 
فى الأناضول هو «دار الشقاءء» الذى 
أنشأه يلدرم فى بروسة, وكانت 
بروسة غيل الفقخ العشطاكن نه 3 
ه (1١١1١م)‏ خالية من بيمارستان. 
ووه اللامانة السكيا تبير ف 
الأوائتل: أورخان ومراد الأول وبايزيد 
يلدرم فى رقعة المدينة وأقاموا فيها 
بعض المنشآت من بينها «دار الشفاء» 
التى أنشأها يلدرم وافتتحت سنة 
0ه (1599م) وقدأصلحت هذه 
الدار التى كانت قسما من عمارة أقامها 
يلدرم («يلدرم عمارتى» وهى مركز 
خاص يشمل بيمارستانا وحماما ونزلا 
لراحة المسافرين إلخ) عدة مرات قبل أن 
تيدر فى كنتصف القون التاسع عقن 
وتحل محلها مستشفى أحمد وفيق 
ياشا. وهذه الدار خرائب الآن. 

أما مستشفى الجذام الذى أقيم فى 
آدوثة فى غنتهند. سراد الفنائق (455- 
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هه -١4195١1-١150١م)‏ فقدظل 
نقؤاء قبل هذا السحدف تسسات 
أخرى فى سيواس وقسطموتى, 
وقيصرى فى الأناضول. 

وأما «دان شفاءء الفاتح التى 
افتتحها محمد الثانى الفاتح (454 - 
5ه - ١:6١‏ ب ١4آام),‏ وكانت 
جزءا من «كلية». وهى الآن خربة من 
أثر عدة حرائق نزلت بهاء ومع ذلك فإن 
منشآت هذه الدار ظلت تعمل حتى 
القرن الأخير. ويستدل من وقفيتها على 
أنه كان ملتحقا بها عددلد كيير من طلية 
الطب علاوة على هيئة أطبائهاء وكانت 
فذء: فى الطريقة التقليدية لشاريت :طلية 

وفى القرن نفسه أقام بايزيد الثاني 
(18-4845كاهم - ١م6١‏ -1:2١16م)‏ 
عمارة أخرى فى أدرنة على ضفاف نهر 
طونجة. وكان جزء من هذه العمارة 
بيمارستانا نسب إليه. وقد بدىء فى 
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بيمارستان 


لم تقرر إلا سنة 489/8ه (1157م) 
وهذه المنشأة خربة الآنء إلا أن هيتتها 
الطبية الكبيرة ظلت تخدم الجمهور 
حتى بداية .هذا القون :«ويكول أؤليا جلت 
إنه كان من بين الهيئة القائمة بالعمل 
فيها عشرة موسيقيين كانوا يعزفون 
للمرضى بين الحين والحين. وكان ثمة 
كشن من الأخطاء فى خطط هذه المتشناة الث 
أعدها فى عجلة كبيرة كيرلت )اناتنا0 .0 
(انظي االاتن0.0): -ارما أكصطمه8 عاط 
كأ 11:05 برلين سنة "لا8١,2‏ فى 
مجلدين). 

وفى القرن السادس عشر أقيمت 
ثلاثة بيمارستانات كبيرة فى إستانبول 
وواحد فى مغنيسياء وقد أقيمت 
«بيمارخانه» خاصكى سنة 11أه 
(1555م) فى إستانيول لحرم سلطان 
زوجة سليمان القانونى.. أما «دار 
شفاء» سليمان ومدرسته الطبية فقد 
أقيمتاسنة ”557ه (50١5١16١م)‏ فى 
إستانبول باسم السلطانء وبنيت «دار 
شفاء يحافظلة اسلطان قن مقتوتنا شنة 
7ه (59١15م)‏ تكريماً لأم السلطان. 
وأتى الخ راب على أجسزاء من 


هب . ؟ 


بيمارستان 


(بيمارخانة) خاصكى بفعل الزلازل 
والحرائقء إلا أنها أصلحت وتستخدم 
الآن مركز؟ صحياً. وظلت «بيمارخانة» 
خاصكى تعمل حتى نهاية المرب 
العالمية الأرلى» وقد هجرت الآن. 
وأقيم البيمارستان الرايع 
«بيمارخانه طوب طاشى» سنة ١551ه‏ 
(؟168م) فى إستانبول لنور بانى 
سلطان أم مراد الثالث (47؟ - 
هلح ١١0:‏ - 160460م) 
واستخدمت هذه المنشأة مستشفى حتى 
سنة ,١1571‏ وهنالك أصبحت مستودعا 
للطباق. 
وفى القرن السابع عشر عمل أحمد 
الأول -1١7073-21١955-35١1١(‏ 
17م على إقامة مستشفى كبير 
خلف ميدان سباق الخيل البوزنطى 
القديم قرب مسجده المشهور. وقد 
افتتح هذا المستشفى سنة 765١٠ه‏ 
(1115م) ولم يهدم إلا منذ عهد قريب 
فحسب لإفساح المجال لإقامة مدرسة 


جديدة. 
وطرأ انكماش على إقامة المنشآت 
العثمانية الصحية والاجتماعية للنفع 


العام فى القرن الثامن عشرء فلما جاء 
القرن التاسع عشر صبغت الخدمة 
العسكرية وطرز اللباس والتعليم وغير 
ذلك بالصبغة الحديثة فى الإمبراطورية 
المنتكصيائية: وق شننة 56 اه 
(1871م) أقيمت مستشفى الغرباء فى 
إستانبول فى أدرنة قايى بمدرسة 
مهرمهه سلطان. وبينما كان هذا 
المستشفى يصبغ بالصبغة الحديثة على 
يد بزم عالم والده سلطان أم السلطان 
عبد المجيده كانت مستشفيات عسكرية 
حديثة جديدة ومدرسة طبية جديدة 
تقام. وكان الفرض من هذه المنشآت 
الوفاء بالحاجات الطبية للجيش الجديد, 
وأقيمت مدرسة جديدة للطب والجراحة 
في اناك جكول شو 147 هت 
(14871م) على يد السلطان محمد 
الثانى (5؟؟١ ‏ 505؟١اه -١8-8-‏ 
9 م). وبدأت الدراسة فيها 
بالإيطالية؛ ثم استبدل بالإيطالية 
الفرنسية حين وفد إليها بعض أساتذة 
الطب الأكفاء من النمسا سنة ..١14179‏ 
وقد وسع هذه المدرسة الطبية السلطان 
عبد المجيد والسلطان عبد العزيز 
والشلطان عق الحية القاضيم 
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استحدث فيها آخر الأمر معهد للكلب 
ومعهد لعلم الجراثيم ومركز تلتطعيم. 
وتخرج فى هذه المدرسة عدد من 
الأطبحاء مَلمينَ باللفات الأوروبية 
وبالطرائق الطبية الحديثة. وقد مضى 
هؤلاء إلى الأناضول وأقاموا فيه 
مستشفيات حديثة. واتخذت إجراءات 
للتحصين ضد مرضى الكلب والجديرى 
هناك قرابة ذلك الوقت الذى بدأت فيه 
هذه الإجراءات فى أوروبا. وكانت 
الحكومة العثمانية من الحكومات التى 
ساعدت على إنشاء معهد باستير. 

أما مستشفى شيشلى للأطفال الذى 
كان من أكبر المستشفيات فى إستانبول 
فقد أقامه السلطان عبد الحميد الثانى 
سنة ١١5١1‏ ها (1454م). 

وكانت هذه الملستشفيات التى 
ذكرناها أهم الملستشفيات فى 
الإمبراطورية العثمانية» وإن كان يوجد 
كثير غيرها فى جميع أرجاء تركية, 
يضيق المقام عن ذكرها. وقد أقام 
الأتراك فى خمسة قرون ما يقرب من 
سبعين مستشفى فى إستانبول وحدها. 

خورشيد [شاه سوار أوغلى .7 .1لء86 


تالاو معة دقطعطة]. 
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(والجمع بينات). وهى مؤنث «بين» 
بمعنى «جلىء واضح» وقد وردت بمعنى 
والذليل الواضع» فى اماف ككييرة من 
لجان الكرى (مكورة الكنبطة: اذه 
رقم ,١‏ ولذلك سميت السورة باسم 
سيصؤية البيحندة اوقل اليج ف 
الاصطلاح الشرعى على الدليل القاطع, 
ذلك الذي يكنيت بالتسهادة. على ازعم 
من أن المصطلح أصبح منذ العصر 
القديم لا يطلق على الشهادة الشرعية 
فكسين؟ بعلن الشووى اندهع إنقنا. 
هناك القاط: كيوهنا كدير هن وجوه ]3 
درجات أخرى من مصطلح الدليل» 
وبخاصة حجة (والجمع حجج) ودليل 
وبرهان. ويهتم القرآن الكريم, فى 
المجال الشرعى. بالدليل فى أمسور 
مختلفة مدنية وجنائية» والذى يبرز 
لأول وهله هو أن القرآن الكريم ينص 
على الالتجاء أساسا إلى الشهادة 
ويوصى بألا تتم بعض الأمور الشرعية 
إلا بحضور شهودء وهى [حالات من] 
الطلاق (سورة الطلاق: الآية ؟), 
والوصية (سورة المائدة, الايات ٠١5‏ - 


السدئة 


) وحساب أموال اليتامى (سورة 
النساءء الآي 6 ), والتداين بأجل مسمى 
(سورة البقرة, الآية 147). وعلى 
الرغم من أن القرآن الكريم يؤيدء فى 
الحالة الأخيرة, جود دليل مكتوب فإن 


هذا الدليل يرتبط ارتباطا وثيقا بشهود . 


العيان الذين يجب عليهم الاعتراف 
بالدين الذى أملاه الدائن على الكاتب 
بمجرد إتمامه. وتلك هى صيغ البينة 
التى ينظمها القرآن الكريمء ولى أنها 
' وردت فيه بإيجاز؛ وهو ينصء علاوة 
على ذلك. على ضررة الاستشهاد 
بضعف عدد الشهود (أربعة شهود بدلا 
من اثنين كما هى المعتاد), دليلا شرعيا 
لإثبات الفاحشة (سورة النساء: الآية 
؛ سورة النور الآية 5, ؟١)/‏ ولكنه 


فى الحالة التى يعجز فيها الزوج عن. 


تقديم هذا الدليل الصعب على اقتراف 
١‏ زوجته جريمة الزناء ينص على إجراء 
استثنائى هو اللعان» وهى أن يحلف كل 
عليه. إن كان من الكاذبين. (سورة 
النور: الآيات5 -4). ومع أن هذا 
.الإجراء لا يعد دليلا بمعنى الكلمة. فإن 


له آثارا شرعية هامة. ومن جهة أخرى 


؟ 





فإن الكتاب الكريم لا يورد شيئا عن 
النظم البدائية الخاصة بالالتجاء إلى 
التتعذيب البدنى والأيمان بتتبرئة 
الساحة. 

وقد خصت الشريعة الإسلامية 
المأثورة بالذكر سيادة الدليل بالشهادة 
التى تستلزم لصحتها توافر شروط 
نظرية صارمة إلى حد لا بأس به . ولم 
تصبح الشهادة مقبولة يبوجه عام, 
وعلى نطاق واسع, إلا بعد أن أمكن 
تفسير الدليل المكتوب على أنه «وشيقة 
الشهادة» 06«نطاسمءودع2, على الرغم 
من أن هذا الموضوع لا يخلى من نقاش 
حاد وتحفظ وحيطة حتى فى حالة 
العقود الموثقة (انظر ههلاآ'.آ: -0: م1 
زعم «روم عميرء تع ها عل عدرتوة؟ 16 أ© هاما 
-471 1 اأمجل ناكل عنمو أله« هآ كانمل 


-86 06 :م47 6 عتتمعسمزر مامعظ دمامم 


1 017 سنة ه55 العدد رقم "). 


وفى آيات القرآن الكريم الخاصة 
بأحكام الوصية (سورة المائدة: الآيات 
)٠١١8-7‏ يطلب من الشاهدين فى 
حالة الريبة, أى وجود شاهدين آخرين 
يقومان مقامهماء أن يحلفا بالله. وهى: 
الحكم الوحيد فى القرآن الكريم الذى 


ينص على ضرورة وجود شاهدين غير 
الآولين يكبت دليلهما بقسم. ويمكن 
تقديم بعض الأمثلة التى حدثت من 
حين لآخرء وبصفة استثنائية فى ظل 
الإتلام: القشباة طليوا من شهوة: 
ارتابوا فيهم أن يقسموا. ومهما يكن من 
أمر فإن العقيدة أنشأت فارقا واضحا 
قاطعا فيما يختص بالحجج الشرعية 
التى تنص عليها وتنظمهاء بين الشهادة 
والقسم. وتنص القاعدة المشهورة على 
أن «البينة على من ادعى واليمين على 
من أنكر» وفى رواية أخرى «على 
المدعى عليه». وينبغى أن نذكر أن 
المدعى: فى حالة التجائه إلى الشرع, لا 
يكون بالضرورة المدعى الأصلى (ومن 
هنا فإن عبء الإثبات قد يتأرجح), 
يضاف إلى هذا أن بعض العلماء يرون 
أن الدليل إنما يمكن أن يقدم فى الغالب 
لإثبات الحقائق اليقينية. 

والبينة نفسهاء من حيث المبداء لها 
حجية قائمة بذاتها: فعندما تتوافر 
الشروط الشرعية للصحة تكون ملزمة 
للقاضى. وهذه قاعدة عامة. وقد بذلت 
عدة محاولات لتأييد الشهادة بقسم, 
يحلفه المدعى, ولكن هذه المحاولات لم 
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تنجح بحال فى التأثير على الشريعة' 
المأثورة, اللهم إلا الحالات التى يغيب 
فيها المدعى عليه؛ أى يعانى من اللا أهلية 
(أطعقطء5 :كع 01 ص ١م8١‏ - 14848 
انظر ابن قدامة: المغنى» جة, ص71717: 
وبالنسبة لرأى الفاطميين المعارض انظر 
القاضى النعمان: اقتصارء دمشق سنة 
/551,؛ ص117١).‏ ويتمسك المذهب 
الحنفى تمسكا تاما بلفظ القاعدة 
المذكورة آنفاء والحق إن هذا المذهب قد 
أسهم فى انتشار أثرها بله صياغتهاء 
لأنه يخالف المذاهب الأخرى فى أنه لا 
يسمح للمدعى بأن يحلف لكى يستكمل 
بقسمه بينة ناقصة (شاهد واحد) فى 
المنازعات الخاصة بلمال» ولا يسمح 
للمدعى عليه بأن يحلف رداً على 
المدعى. وفى تبادل القسم., الذى يتمسك 
به الحنفية هم وباقى المذاهب فى بعض 
الحالات التى تعوزها البينة, يقف كل 
من الطرفين أمام الآخر موقف المدعى 
عليه. وبالنسبة لتطورات القسم الاخرى :- 
أمام القاضى. ونلاحظ هنا فحسب أن 
القسم لتبرثة الساحة المعروف فى 
الجاهلية؛ بقى فى الشريعة الإسلامية 
وسيلة إثبات فى مجال محدود من 
الإجراء الجنائى. 


56 


ومن الممكن. خاصة فيما يتعلق 
بادعاء الملكية. أن تتعارض بينات 
أطزاق الخصسومة: وحيكم 'تضومن النقه 
بتعارض البينات وتحاول أن تقضى 
على النزاع بإعلان أن أحد الأدلة أقوى 
من غيره على أساس المقاييس التى 
تختلف بين المذاهب المتعددة, وقد تؤدى 
إلى حلول متفاوتة. وإذا تساوت الأدلة 
المذكورة فإن الحلول تختلفء. حتى فى 
حدود المذاهب نفسها. بين الفسخ 
المتبادل والالتجاء إلى صيغة دليل 
إضافية حاسمة. وبين الحكم عليها 
بالقيمة الاسمية ‏ التى تستلزم عندئذ 
إما تفسيغ امال آى سحب الأخصية: 

ومع أن البينة قد تكون لها الغلبة 
باعتبارها وسيلة إثبات فإن من 
الصعب أن نعدها فى كل الظروف أقوى 
من الإقرار» أى من مصطلح أقل شيوعاً 
وهى الاعتراف. والحق إن ابن حزم 
الظاهرى يذكر النقيض صراحة فى 
ابه الحلتى: (ج كنيمن 2405). 
. ويقتضى المبدأ فى الإقرار أهلية أدنى 
من الشهادة: لأنه يفترض أساسا 
المسنوق قر الشتحككن الذى يعنبسون 
الإقرار. ولكن المؤلفين يميزون عادة - 


3” 





وهم فى ذلك لا يجانبهم المنطق ‏ فى 
هذا المجال بين الإقرار الذى لا يكون له 
أثر ملزم إلا على نفس من يصدرههء 
والإقخران انوع دش فى نحق الشيسن: 
وتختلف قوتهما الفاصلة ونتائجهما 
الشرعية أختلافا كبيرا. 

ولعل من المناسب فى موضوع البينة 
أن يدخل فى الحكم عليها رأى الخبير 
الذى قد يطلبه القاضىء وفضلا عن ذلك 
فإنه إذا كان لأحد أن يحاول تكوين 
نظرية عامة عن الدليل فى الشريعة 
الإسلامية فإن من المناسب أن يعمل 
حسابا للجدل الذى دار حول علم' 
القاضى الشخصى بحقائق قضية, 
لتأكيد الأهمية الكبيرة للافتراضات 
الشرعية وكثرتهاء ولتسجيل شأن . 
بعض الأدلة المسساعدة أو الخطوات 
الأولى المتخذة فى دليل تعترف به 
الشريعة وشأن هذه الأدلة. وفى مجال 
هذا الدليل الشرعى يمكن ملاحظة 
اتجاهين: الرغبة فى إثبات ما هو أرجح, 
على نحى إنسانىء بوسائل تنظمها 
قواعد, أكثر من السعى وراء الحقيقة 
الخالصة التى لا يعلمها على وجه 
اليقين غير الل, واتجاه نحى العقلانية, 
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وهىء وإن كانتت لا تغلب فى كل 
الظروف وفى كل ناحية:, فإنها مع ذلك 
مضمرة فيما يتمتع به القسم على تبركة 


الساحة من مكانة. وغياب الاحتكام إلى: 


. المحن فى أمر متهم بتعريضه للعذاب 
البدنى (على الرغم من الآثار التى لا 

يزال يتشبث بها العرف الجارى بين 
المجتمعات القبلية حتى اليوم). 
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المصادر: 

نصوص الفقه والمواد المنشورة فى 
الطبعة الأولى من هذه الدائرة. وهى 
التى أشير إليها فى صلب هذه المادة, 
والدراسات الحديثة التى يشار إليها فى 
71 الدع[ 501616 هآ ع4 5[أعلمء18 مجلد 
نا هآ (نشر عام 155). 


د». يونس (برنشفيك 00718 مندد8 .5) 


41م 
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تأبط شرا 


لقب ثابت بن جابر بن سفيان: وهو 
شاعر عربى قديم من بنى فهمء. وبطل 
بدوى ذاع ذكره فى القصص. وجاء فى 
المصنفات تفسيرات مختلفة لهذا اللقب, 
ففى ديوان الحماسة أنه «تأبط شرا» 
أى سكينا, وأورد صاحب الأغانى أنه 
تابط كبشا تبين أنه غولء أو تابط 
جرابا مليئًا بالأفاعى السامة. وتذهب 
رواية أوردها فرسئل !©7556 أن أمه 
زنجية, بينما يروى صاحب الأغانى أنها 
امرأة من قبيلة فهم اسمهاأمينة 
تزوجت فيما بعد أبا كبير الهذلى الذى 
حاول أن يقتل ابنها. وكان تأبط شرا 
عدوا لبنى هذيل وبنى بجيلة وهلك فى 





تأبط شرا 


قتاله مع بنى بجيلة فى أرضهم على 
جيل تمار (ياقوت: المشتركء ص )47١‏ 
وجساع فى رواية باور ؟داة8 (انظر 
المصادر) أن تابط شرا كان معاصرا 
لنوفل بن معاوية الذى قيل إنه عاش 
ستين سنة قبل الإسلام وبعده. وتبدو 
روح الجاهلية فى جميع أطوار حياته 
وفى كل ما نسب إليه من شعر. وقد 
خلع على هذا الشاعر كل الصفات 
المأثورة عن الفارس الأفاق فى 
الجاهلية. ورثى تأبط شرا الشنفرى 
بقصيدة؛ وكان هذا الشاعر صاحبه فى 
القتال هو وعمرو بن البراق (الأغانى). 
وأحسن قصائده وأطولها هى القصيدة 
التى رثى بها أحد أقربائه. وكان قد 
سقط فن يرع الو عن .وقد عاش ركه 
بهذه القصيدة فى إحدى قصائده. 


وم ؟ 


تأيط شرا تايع 


المصادر: 
”الا وما بعدهاء 55" وما بعدهاء ١/5‏ 
وما بعدها ترجمة 1ع اعءنا1 
514 
)5( القزوينى» 1 طرعة فُستنفلد, حت 
3 ص ١‏ 5ه 68, 5١‏ 
)( اين قتيبة: كتاب الشعرء ص 
/ق3" وما بعدهاء 5 وما بعدهاء لخاد 
(5) الكريوس: غوضة العرب ص 
0 ديوان الهذيليين, طيعة 
كوسكارتن» ص 0 وما بعدها 
(0) برمد5 عل: نجه عه ,أمنأء3» ص 


7, الديوان ص 755 

)0( اعموعء: علط ”| «ياى عجلاء] .عدم 
وءطه 4 5ع »4017 ص 515 وما بعدها 

)5 عهالإء1: .ه47 :0077161 كو تنكن 
سنة 1815م 

(١ . 0‏ عطاعه: و12 ,عمسا ميج +6 2701 


2 أء8355: 47056 20651 هط‎ 06 ١) 
/ ١ص‎ 


ا ل ساس ___ يبب 0000 


(١ 5)‏ «مبممباءعاء870: .طعنه .4 .أعدع0 
الاء جح ١اء‏ ص 06” 

5 الداآ: “ره كعءعمم ‏ «لام]1 
0 0164 فى أوزه1 6[ زه .نامل 


(اء501 4514112 سئة ١5148‏ 


)١4(‏ نظ 0قادنا0: 17[ كاأء2 
كااعدع© مانعع 11607 .اأعدالاء 2 ج ٠١‏ ص 
ى, ع قوق ما بعدها. 


[بر أى عظ .11.85] > 


تابع 


لفظ عربى يجمع على تابعين» معناه 
تابع أمير أى تلميذ شيخ أو معتنق 
مذهبء والفعل «تابع» أى اقتفى أثره. 

ولهذه الكلمة شأن خاص فى 
الحديثء إذ هى تطلق على أولئك الذين 
جاءوا بعد أصحاب النبى [ يَه] 
والأصحاب هم الذين رأوا النبى [46] 
ولقوه. أما التابعون فهم الرعيل الثانى 
أو ناسو الك ]الذي لم لقره 
وإنما عرفوا أحد صحابته(١).‏ وتابعو 
التابعين هم الذين لقوا أحد التابعين, 
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وهكذا. وتختلف قيمة الأحاديث بالنسبة 
إلى قدم طبقة التابع الذى رواها 
وحداثتهاء كما ترجع قيمتها أيضا إلى 
شهرة هذا التابع ومقداره. وعلى هذا 
فمشهور الحديث هو المسند إلى تابع 
من الرعيل الأول وأذاعه وتناقله جملة 
تابعين من الرعيل الثانى ومن جاء 
بعدهم(') . وهناك أيضا طبقات من 
رواة الحديث الخاص بقراءة القرآن 
والخاص بالصوقية. والحسن البصرى 
هو أشهر رواة الطبقة الأولى9) . 
المصادر: 

)١(‏ انظر البخارى ومسلم وغيرهما 

0( ئلة8 عل وكههةن): عل كرياعكئرءوط وم[ 


11771 باريس سنة 9511 ,١‏ مجلد 7 


ترجمة نيكلسون 3010001508 .4 .5. ليدن 
لندن سنة .١19١١‏ 


(كاراده فى ددهلا عل معدت .8) 


تعليق على مادة «تابع» 
)١(‏ التابعون هم الطبقة الثانية بعد 
الصحابة., ويقال للواحد منهم «تابع» أقى 
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تابع 


«تابعى». وهم طبقات كثيرة, فمنهم من 
عاصروا النبى 2 ولكن لم يروه ورأوا 
أصحابه.؛ ومنهم من بعد ذلك ممن لقى 
أحدا من الصحابة. ومنهم أيضا الذين 
وَلدوا ف دكتياة ال © وات وهم 
أطفال لا يعون الرواية عنه. وروايتهم 
كلها عن الصحابة. 

)نهذ كلام غين واأشدع ؤلة حون 
على قواعد العلم عند أهل الحديث. 
والحديث الذى يرويه التابعى فيسنده 
إلى رسول اللهئك مباشرة من غير أن 
يذكر الصحابى الذى سمعه منه يسمى 
تدهم «الحديث المزسل» :وقد احنلفت 
فى الاسكجاء به فذهي كشن الحلماء 
إلى أنه حجة؛ وذهب بعضهم إلى أنه 
حجة إذا كان التابعى من كبار التابعين 
الذين لقوا كثيرا من الصحابة وأن يكون 
الحديث مرويا عن غيره من التابعين 
أيضاء حتى يعتضد به. وممن قال بذلك 
الإمام الشافعى فى تفصيل للشافعى 
هذا تتوعتعه :والظره فى (كيتان 
الرسالة للشافعى بتحقيقناء فى الفقرات 
.)15١8-1757(‏ وخالفه فى ذلك 
أكثر علماء الحديث واستقر رأيهم على 


/ا3 .37 


تاج 


أن المرسل ليس بحجة مطلقاء كما 
أوض حت ذلك فى تعليق على (كتاب 
الرسالة) (ص 455): وانظر أيضا 
(كتاب علوم الحديث لابن الصلاح 
بشرح الحافظ العراقى ص 5ه -175) 
وشرحى على (اختصار علوم الحديث 
لابن كثير ص 77 - )5١‏ و(الإحكام فى 
أصول الأحكام لابن حزم ج ”.2 ص " 
7) وغيرها من كتب المصطلح. 


(؟) الحسن البصرى تابعى 
مشهورء وهو من أثمة القراء. كما هو 
من أئمة الحديث والفقه والوعظء ولد 
سئة 7١‏ ومات سنة ٠١١‏ وله ترجمة 
فى طبقات ابن سعد (ج لا ق ١‏ ص 
)١114 46‏ وحلية الأولياء لأبى نعيم 
(ج؟ ص )177-117١‏ وطبقات 
القراء لابن الجزرى (ج ١‏ ص 7"5). 
وفى التهذيب وابن خلكان وغيرها. 
والصوفية يرجعون بأسانيدهم فى 
التصوف إليه. إن صحت هذه الأسانيد 
وليست من الأسانيد التى يحتج بها 
علماء الحديث. 


أحمد محمد شاكر. 


مخ ؟ 





تاج 


لفظ فارسى معربء وهى بالفارسية 
القديمة «تك» (انظر الكلمة الأرمنية 
«عتك» والكلمة الارامية تاكه). وصيغ 
متها فى العربية جع التكشنين 'نيجان: 
والفعل توج (الوزن الثانى) وتتوج 
(الوزن الخامس) ويقال أيضا تائج لمن 
تتوحج العية -سرعجرياء 2 067 ككآ مدن 6 
6 :وى ستراسبورغ سنة 
85 , ص ١4/؛‏ ندونل510: «عطعيا تتءتليلاى 
لوول ووز «رمدرعوسطء 1 عدءذدرعم 016 
أءععفطه :4 :عرإءدزىء كوتنكن سنة 1519, 
ص 5لا 85 : اععلمعووآ: 1 ا تأعداع مجه 
ولع عاطه ل يرز «عنرعم ه74 57: ليدن سنة 
1 ,ص 175). والتاج نفسه ‏ 
كاسمه فارسى قديم. ولم تكن 
أشكال تيجان ملوك الفرس القدماءء. 
التى نعرفها من سكتهم بصفة خاصة, 
مجهولة عند مؤلفى العرب. فيروى 
المسعودى مثلا أنه شاهد كتابا قديما 
حلي بمحووة لوت كنوك الفرمن 
وعلى رؤوسهم التيجانء وقد نقل هذا 
الكتاب إلى اللغة العربية نزولا على 
رغبة الخليفة الأموى هشام ابن عبدالملك 
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بن مروان (المكتبة الجغرافية العربية, 
طبعة له غويه, جام ص 1 .)1٠‏ 
المشابهة كان مضمونها كذلك, وهذده 
الكتب فقدت (انظر عن الكتاب الثانى 
مقدمة أحما. زكى باشا لطبعته لكتاب 


التاج للجاحظء القاهرة سنة ١١75‏ ه ء 


.)ما5ؤ١غ-‎ 


ولعل ماروى عن التاج الفارسى فى 
كتاب تاريخ ستى ملوك الأرض 
والأنبياء لمؤلفه حمزة الإصفهانى 
ولت عه عاو ويس 1ه 
وما بعدهاء ؟"", 5" وما بعدها) وفى 
الكتاب الفارسى «مجمل التواريخ» الذى 
نقل عنه, وكذلك فى الطبرىء أقوال من 
هذا القبيل تعتمد على مثل هذه 
المصنفات (انظر بحث نولدكه عاءلاء15/0 
عن العلاقة بين هذه المصادر فى -065) 
40567 قم «عكرءط ج06 مانء 1ه ليدن 
6م المقدمة, وانظر نفس البحث 
كط ا يسك لحان هته الخريى] 
صفحات 56 ,5١85 ,"”١‏ مخ؟, اودع 


بصفة خاصة؛ :5ء470كه؟ دمل عام .1 
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تاج 


565 .ى كوينهاغن سنة ,15١07‏ 
ص .١5‏ 84 وما يعدهاء 1١٠؛‏ الكاتب 
نفسه: ع1 اء [ الل عسات 1غ[ يال عنمع 16 هآ 
© 711115116 كو ينهاغن سنة 
6 ء؛: ص >5" وما بعدها). وجاء فى 
مؤلفات الأوائل من العرب أن «أول من 
لبس التاج الضحاكك» (القلقشندى: 
صيح الأعشىء القاهرة سنة ١17١م‏ 
الموافقة سنة 5١19م.,‏ ج 2١‏ ص 
6]). 


وعرف العرب التيجان لأول مرة قبل 
الإسلام إذ كان ملوك الفرس فى بعض 
الأحيان يمنحون أتباعهم من ملوك 
العرب تيجانا تنويها بمرتبتهم. مثال 
ذلك التيجان التى منحت لامرئ القيس 
اللخمى المتوفى عام 1558م 
(للعمهة0-الامممعن): .امقع 4 4 ممع 
.0 ج 1 ص ١١١‏ ": وء| علاما 46 101 هآ 
1265 و ج لاء ص ١1‏ وما بعدها. 
6م70 .| أه 5أه0 آثباه:1 4627-[120 عهآ 
-07ط شآ 5أء71ء[صط دعطه4 دع عامرفدقع 
اد حت ارون وى لاود 
الفرق بين الإكليل والتاج أيضاء ويلوح 
أن التاج إكليل بسيط) وللنعمان الثالث 
اللخمى (لأعاكط)10: 1067 ءأأكهنررواى ءأ12 


35 


تاج 


الم <ذ :ءل1تاساء برلين سنة 
68., ص :)١1١538‏ ولذى التاج هوذة 
بن علىء والتاج الذى منح لوالى اليمامة 
النصرانى فى زمن النبى[46]. ويقال 
إن النبى قد بعث إلى هذا الوالى كتابا 
يدعوه فيه إلى الإسلام (ابن هشام. 
طبعة قستنفلد. ص ,.57١‏ القلقشندى, 
جل اا ص 307/5 [ملوعةك, ص 2,1١‏ 
الطبرىء. ج .١‏ ص 586. عءاءلاء510: 
«عطو به نا جعكءط .ل .اأوكه0 ص 354). 

وقد مجد الشعراء التيجان وأصحاب 
التيجان (انظر صديقى ص 45 المبرد: 
الكامل ص 789 وما بعدها؛ وقد جاء 
فيه أن التاج من خصائص اليمن ولعله 
من بقايا الصلات القديمة التى كانت 
بين اليمن والاحباش, أنظر فيما يختص 
بالتاج عند الأحباش غ1416ء1/0: -وه 0 
ملاعل ص 13525 3137137 ). 

وكان تاج كسرى الثانى المشهور من 
بين غنائم العرب التى غنموها فى 
طيسفون (تعكطعاكاتا: عراما«ظة لا ص 
)٠١"‏ غير أن التاج ظل غريبا على 
العرب قلما يلبسونه. وهناك حديث 
نصه «العمائم تيجان العرب» وجاء فى 
لسان العرب وفى غيره تفسيرا لذلك: 
أن «العمائم للعرب بمتزلة التيجان 


ا" 


للملوكة لأخهم أكفن ما يكوتون ان 
البوادى مكشوفى الرؤوس أو 
بالقلانسء, والعمائم فيهم قليلة. 

ولا يعرف الإسلام التاج الملكى ولا 
التتويج كما نقهمه رمز لسلطان الملك. 
فإذا ذكرت التيجان فإنما يقصد بها 
تيجان الملوك النضاري وغيرهم: يقال 
أيضا تاج البابا وتاج الاسقف. ويلوح 
أنه لم يصبح لأمير المسلمين تاج إلا فى 
الوقت الذى ورد فيه ذكر«تاج 
الخليفة». ولم يظهر هذا التاج الذى هو 
من شعائر الملوكية إلا فى عهد 
العباسيينء ويظن أن هؤلاء قد أخذوا 
بالتقاليد الفارسية فى هذا الشأن 
ليتميزوا عن خلفاء بنى أمية (عاء0ا6ه]8!: 
#انلءفراءدء 6 ص 57 5). وكان الخليفة 
بلبس التاج فى المواكب أيام الأعياد 
الكبرى. ويصف القلقهشندى (ج ",2 
ص ”41/7, 484: وطبعة قفستنفلد 
4 ءأدعاوعن 777 بعنوان :01450(0::1)» ص 
)18١ 7‏ تاج الخلفاء الفاطميين فى 
مصرء ويتضح من هذا الوصف أنه لم 
يكن تاجا بمعنى الكلمة وإنفا كان عمامة 
مرصعة بالجواهر لونها أبيض وهو 
شعار الفاطميين» وفيها جوهرة عظيمة 
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تعرف باليتيمة زنتها سبعه دراهم, 
وكان يتولى شد التاج الشريف موظف 
خاصء وهذا الشاد بمثابة اللفاف فى 
العصور المتآخرة (7اءعسهادمما: -,ع© 717:6 
-0) 4أناله"1 116 زه «بمتددءعمرط أمونمدجع 
16 وهو بالروسية, ساتت بطرسبرغ 
سنة ,١1١65‏ ص 15, ابن الصيرفى: 
انون دهوان الرسبائل؛ طبع بوتت 
ص 7"). وكان سلطان الحفصيين 
يلبس أيضا تاج فى المواكب (ابن فضل 
الله: مسالك الأبصارء وقد طبع منه 
حسن حسنى عبد الوهاب وصف 
إفريقية والأندلسء: تونس سنة ؟19177, 
ص ©32, تعليق "). 

وكان التاج من بين الكسى التى 
يخلعها الخليفة أو السلطان على عماله 
أو سفرائه وغيرهم. ويروى القلقشندى 
(ج 8. ص 7/5 ومابعدهاا) أن 
الخليفدة كان زلزسن كاه مرصتا يتن 
اعتلائه العرش (0اءامعاوعد/لا: -نمرى 
67. ج ". ص 38). ويلوح أنه كان 
هناك تاج يشبه هذا رسمه أمراء المماليك 

وكان لباس سلاطين آل عثمان 
يسمى بالتاج أيضا. وشاهد ذلك أن 
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تاج 


لباس رأس السلطان عثمان الأول نفسه 
كان يعرف ب «تاج خراسانى» 
(8هوق0”0: ج ”,ا ص )١١5‏ ونحن 
نعلم علم اليقين شكل لباس رأس فاتح 
القسطنطينية من الصور التى رسمها 
بلينى نهنااء8. فقد كان هذا السلطان 
يضع على رأسه عمامة كبيرة وتاجا. 
وكانت سكبة!(١)‏ العمامة على شكل 
المخروط الناقصء لونها أحمر فى 
الغالب. وهى مموجة. ولعل بها ثنيات : 
مخيطة. ويلف حول هذه السكبة 
العمامة نفسها (صاريق) وهى من 
القماش الرفيع.وشكل عمامة الفاتح 
التى وجدناها فى الصور يبدو أيضا فى 
الأنواط. وعندما نجد على الوجه الآخر 
من النوط ثلاثة تيجان الواحد منها فوق 
الآخر فإن التفسير الغالب لذلك هو أن 
الذى رسم هذا النوط وصنعه فنان 
أوربى. ويعتقد أن هذه التيجان الثلاثة . 
ترمز إلى ممالك آسية واليونان 
وأطرابزيدة التتقتحدة تحت لواء 
العثمانيين للك .*0.1) فى 87157011 
6 سبتة ,.١19751‏ ص7587 - 
4 لوحة )١5‏ وقد فصل كاراياسك 





)١(‏ السبكة: الطاقية. 


١.5١ 


تاج 


عاع0 2363 الكلام عن تاج سلاطين آل 
والاتراك يقابل الطرطور فى البلاد التى 
تتكلم بالعربية: والطرطور قلنسوة 
مرتفعة يعض الشىء. وقد وجد له 
رسم فى ورقة من ورق البردى يرجع 
تاريخها إلى القرن السابع بعد الميلاد, 
وتغير شكل هذا الطرطور بمرور الزمن. 
وإنا لنجد أن لباس رأس نساء فرنسا 
ويعرف ب«هنين»  1162)2(12‏ يشيه 
التيجان الفارسية التركية إلى حد كبير. 
ويرى كاراباسك أن هذا اللباس مأخوذ 
هو واسمه من الشرقء وشاهد ذلك أن 
الاسم العربى هو حنينى. وقد بقيت 
أنواع معينة من هذا اللباس يضعها 
النساء إلى الآن على رؤؤوسهن كما هى 
شأن نساء دروز جبل لبنان والجزائر 
وتونس. وقد تطور لباس الرأس هذا 
بالقرص. وهو من أدوات الزينة له 
الذهب مرصعة بالأحجار الكريمة يخاط 
فى قمة قلنسوة مرتفعة بعض الارتفاع, 


1” 





وقد يثقل وزنها بعض الشىء أحيانا.. 
ويوضع هذا القرص فى بعض الأوقات 
على شاهد قير المرأة المتوفاة كما توضع 
العمامة فى حالة ما إذا كان المتوفى رجلا 
(عمهآ :7«1ع1/100 “[0 ك1(اماكلكت 0114 1407171615 
5 هاصع ذيل رقم اعهمآ: ممنطن 4 
كعع4 1/1001 «ا راءزعه5ى ص 5١14‏ 5 73137 ). 
والعادة الشائعة فى جميع أنحاءء العالم, 
وَفى امس عهال العيجان العترائني: 
معروفة أيضا فى العالم الإسلامى المتمدن 
(©1ه1: داع !1 0116 0114 1710153014 1716 
جا ضغ "١‏ ...امعللء 1 أعما! اله«أأد معطه:4 
106 كوتنكن سنة ,18931١‏ ص ١١٠١‏ 
وما بعدهاء ومن شواهد ذلك أيضا اسم 
القاموس المعروف «تاج العروس»., 
أما عن التركستان الشرقية قفانظر؛ 
لتهقمراععاء81:0 فى :0زه/38 ه451 فى ,2 جك" 
ص؟١1).‏ ْ 

وقد أصبح للتاج شأن دينى خاص 
عندما اتخذه الدراويش لباس] للرأس. 
ولبس التاج من أهم أركان حفلة ربط 
الحزامء: ولكل طريقة من طرق 
الدراويش تاج له لونه وشكله الخاص ‏ 
كما أن له اثنى عشر سجافا (ترك) 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعدد الأئمة, وقد يكون له تسعة سجف 
أو سبعة إلخ.. ولهذه الأرقام أسماء عدة 
ودلالات رمزية (أحمد رفعت: مرآة 
المقاصدء إستانئيول سنة 97؟١اه.‏ ص 
١‏ و١كاسددممظ:‏ دعصم 776 22 
مو سنا يفيه الشمون القن 
أوردها 405508 جل7”؟,ء ص5 595: 
وهناك جريدة كبيرة ملونة بالأريع 
عتشكيرة الطريقسة الوافة امن طرق 
الدراويشء وبها صور تيجانهم وذكر 
لتسلسلة سوسس هذه الطرق» طبنفت 
في مطليعة إنتكا نبول لصباهيها توه 
يلاو نوها سينا يك فى متناف 
نفيسه. رسمخانه سى» بتاريخ ١١‏ 
شعبان 5١5١ه).‏ ونجد أن التاج 
العتوقي اديع ينقابة ليام للرابين لين 
فارس على عهد الشيخ حيدر ومن ثم 
قيل «تاج حيدرى» والشاه إسماعيل, 
يلبسه الملك ورجال البلاط ورجال 
الجيش والموظفونء. ويمنح فى حفل 
خاص؛ ولعل هذا التاج قد استعمل فى 
فارس قبل هذين الملكين (كاءءة62همة1: 
كتابة المذكور ص 47ل ءعصنتطو8: رماو 
ةا :من 444 ماده قزل باش): 


تاج 


ولكلفة تاج اسكمتفالات مجيازية 
مختلفة, فقد ذاعت ألقاب التشريف 
المتضمنة هذه الكلمة فى العهود المتآخرة 
وعلى الأخص فى عهد المماليك: واكتفى 
فى أول الأمر بالألقاب البسيطة مثل تاج 
الدين وتاج الدولة. فاطلق اللقب الأول 
على رجال الجيش والثانى على كتاب 
اشن من النضمارى (القلتستدىئ: نجدة: 
فنا جا ها 4) دشم اسقييلت 
بعد ذلك الألقاب المزدوجة: عضد الدولة 
وتاج الملة(جه. ص457) وتاج العلماء 
والحكام وه لقوءية القضباة له 
ص١‏ وما بعدها)إلخ.. وأطلقت أنواع 


أخرى من الألقاب على ملوك الكفر مثل 


«بقية أبناء التخوت والتيجان» (جا, 
ص850) ومخول التخوت والتيجان 
(جا. ص170١)‏ ووارث الأسسرة 
والتيجان (جا. ص/ا"ا١).‏ ويتصل 
بهذا عادة إطلاق كلمة تاج مع المضاف 
إليه على عناوين الكتب ولدينا على هذا 
آلاف الشواهد. 

و «تاج سعدان» فى علم الهيئة هو 
زحل. وتاج الجبار نجم قريب من 
كوكبه الجبار 0808 المعروف أيضا 


7”. 


تاج 


باتجوذاء [والجوؤاء اهنا ين أجوزاء فلك 
البروج] 0 
ويقال أيضا تاج العمود أى رأسه 
(ل21ع1آ1 عصدة: كاه أوممء47 ج ”ى, 
ص 186). والتاج يطلق أيضا على 
عرف الديك ونا شابهده من الطور. 
وهو الاسم العربى لنهر تاجه(١)‏ كناهة1” 
بالأندلس. 
وكان هناك قصر مشهور لخلفاء 
بغداد يعرف بقصر التاج» وقد شيد فى 
عهد المعتضد والمكتفى واستعمل فى 
بنائه أنقاض قصر المدائن أحد عجائب 
الدنيا السيع الذى دمره حريق نجم عن 
البرق» وأعيد بناء قصر التاجء غير أن 
هذا البناء لم يتم وخرب عن آخره عام 
:لاه (ياقوت. ج ١‏ ص 2,8١5 - 8١6‏ 
والترجمة فى 6ادلئاءط جع //ف17ءدااع2 
امعط كااءدء 0 انعط د 0:عهاشرء و1107 د 
صل ص 2١ 1- 5١”‏ بإمةة: -ومرن 
6 جحعس د ١‏ ص لا آلا 


لطع 11 .ل :0[112(1/6د5م 1/78 ج 7" ص ؛] 6 


)١(‏ قول كاتب المادة أن التاج هنا هو الاسم العربى 
لنهر تاجه خطأ . 
محمد مسعود 


1 -وسوة.ء جد اا ص 337 جك" 
ص 17 .)١548‏ ومن مناظر الخلفاء فى 
القاهرة منظرة تعرف بمنظرة التاج 
شيدها بدر الجمالى وكانت أنقاضا فى 
عهدالمقريزى (المقريزى» ج .١‏ ص 
١‏ ج ”7 ص ,.١535‏ ياقوت, الملحق, 
ج 6 ص 96١ل"‏ ع5 :ع1 (لهممادء 01 


جداء اص ”7", 24). 
المصادر : 

علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة انظر ْ 

)١(‏ مط مقا عمل كع عتممارمناءاط 
5 انظر مادة تاج 

3( - !1 كزن مألعفجماعنت 11 د'ع7آاكمهل12 
ك 11 ننه ««مزعة1ء مادة تاج 


2( عاععع2طوعمكا: ‏ مع دمتعم [0دء4 
,19 لا 15 71( أعص7510711101م؟1 ا( «ع[اكارع لكا 
عازه «ءاأكتعنضا عالععتدءتله!1 [١‏ رارع فلن لرتزهل 
-[45[ كوتعرعطه«17 دعل .آلآ 5ل1ن تم طيتالآ 180/2 
عكا7! بك لعلف عا بك اعترسءمادهء« 1487 
7 ج 37,. المقالة الأولى.ء سنة 
١514‏ . 


[بيوركمان مقسعاءوزظ .177ا] 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاج محل 


ضريح عجيب الصنع أنيق الهندسة 
أقامه فى مدينة«آكرا» الملك شاه جهان 
ليضم رفات زوجة أرجمند بانوبيكم 
تحمله هذه الأميرة وهى «ممتاز محل» 
وهى ابنة صف خان أخى نورجهان 
المشهور. وكان زواج الملك شاه جهان 
فذها فى الغاشن من هنارق سنة ١33517‏ 
إذ كانت تبلغ التاسعة عشرة من عمرها. 
وقد رزقت منه أربعة عشر ولد ثم 
توفيت فى يونيوى سنة ١17١‏ بمدينة 
برهانيور على أثر ولادتها بنتا, فدفنت 
برهانيور. غير أن زوجها الذى كان لا 
يكف عن البكاء حزنا عليها عقد النية 
على أن يخلد حبها بإنشاء ضريح جدير 
بتخليد هذا الحب. ومن ثم نقل جثمانها 
إلى آكرا حيث دفنها مرة أخرى دفنا 
مؤقتا فى بقعة من الأرض ابتاعها من 
الراجا جاى سنغ؛: وعلى هذه البقعة 


تاج محل 


يتبعهمن الأبنية الأخرى اثنتين 
وعشرين سنة كان يزاول العمل فيها 
من غدين امنقطاع عشسرون الف بعسامل: 
وكان قد عقد مجلسا من أساطين علماء 
الهندسة وفحول فن العمارة فى الدولة 
وطرح على أنظارهم التتصميمات 
الهندسية المختلفة فمازالوا بها بحثا 
وتمحيصا حتى استقر رأيهم بالموافقة 
على التتصميم الذى وضعه المهندس 
المعروف بالأستاذ عيسى الذى اختلف 
فى أصله وجنسه. فقيل إنه فارسى من 
شوراز رمن إحدى بجلات ترك انا 
الرواية الملنسوبة إلى الأب منريك 
عناوت:قة8 من آباء الطائفة الأغسطينية 
الدينية. وهى الرواية التى محصلها أن 
المهندس صاحب التصميم إنما هو 
كيرونيمى فيرونيق 620060؟ 662010100 
فليس هناك من الأسانيد ما يعززها لا 
فى سجل الحوادث المحلية ولا فيما 
دونه كل من الرحالين تافرتييه 162دمء127' 
وبورنييه 280182165 وتيفنى 12676206 فى 
الرحلات التى صنفوهاء وهؤلاء قد 
توافقت آراؤهم على أن الضريح قد 
شيد بال مرمر الأبيض المجلوب من 
جدهيور على مصطبة مفروشة السطح 


5.6 


تاج محل 


عشرة قدما فوق ما مسطحه 35١7”‏ قدما 
مربعة, وأقيمت عند كل زاوية من زوايا 
المصطبة مكذنة متناسقة الأجزاء 
ارتفاعها ١١١‏ قدما يحيط بدائر كل 
مئذنة ثلاث شرفات تنتهى بقطرى 
(جنرى) مفتوح ذى قمة. وفى وسط 
العتطكة يزتقم الخبحويم فى شكلن 
إبهامات. أما واجهة الضريح فتبلغ من 
إبهامات, وأما القبة الرئيسية فتشغل 
دائرة قطرها مه قدما وتضرب فى 
العلو فوق السقف إلى ارتفاع 4" قدما 
قدماء ولكل من واجهان البناية الاربع 
ساكل مال معطى يفقد» وفنوق كل 
مدخل حجرة صغيرة ذات قمة. تحتوى 
طابقين ينتهى كل طابق فى أعلاه بقطر 
ذى قمة وفى كل وجه من وجوهه 
ومنسقة فى صفين متطابقين, وينفذث 


وهل انحا يمه الداكل الكتميرة 
كالعقود فى شكلهاء وتحت القبة الكبرى 
التى تعلو وسط البناية ضريح ممتاز 
محل وإلى جانبه ضريح زوجها 
وكلاهما مزخرف بالنقوش الكتابية. 
وفى أسفل الضريحين مباشرة اللحدان 
اللذان يحتويان رفات الزوجين 
وموضعهما على مستوى وجه الأرض» 
والزخارف فيهما قل منها فى 
الضريحين. ويحيط بهذين الضريحين 
حاجز منحوت فى المرمر الأبيض على 
شكل مصيعاتء وتعد صناعته من أدق 
تحف الفن الهندى وأجملهاء كما يحيط 
بتاكل الأريعة إطاوات عن الدستارف 
الجميلة بالحروف العربية يزيد فى 
حسنها وجمالها زخارف أخرى تالية 
لها فى الحجن الصلب: ماحد العتقود 
والزوايا والنقوش التفصيلية المهمة 
مرصعة كلها بالأحجار الكريمة كحجر 
العقيق وحجر اليشب وحجر الدم 
وحجر العقيق السليمانى وغيرها مما 
تضافر الذوق السليم والحذاقة البالغة 
على تنسيقه فى شكل ع قود من 
الاغصان ملتوية تارة وفى الوضع 
المسمى بشوك اليهود تارة أخرى» وفى 


ل دائرة المعارف الإسلامية 


كل ذلك نسحم الرسحوم مع الألوان 
خير انسجام. وينفذ الضوء من خلال 
حواجز زوجية منحوتة فى المرمر 
الناصع البياض على شكل مصبعات 
يزيدها حسن النسق وجمال الترتيب 
رونقا ورواءء إذ يواجه أحد الحاجزين 
الجانب الخارجى من الجدران بينما 
يواجه الآخر جانبها الداخلى. وفيما يلى 
بناية الضريح ومصطبته جناحان 
أحدهما مسجد لطيف الشكل متقن 
البناء. ومن مجموعة هذه المبانى يتألف 
أحد أضلاع صحن فسيح نسقت فيه 
تحاط الأفرهومتسطع هذا الصحن 
6 قدماء وفيما يليه صحن آخر 
خارجى يماثئله فى العرض ولكنه لا 
يزيد على نصفه طولا. ولقد جهد بعض 
الماجنين الأدرعياء فى مسائل الفن 
أنفسهم فى الجهر بآرائهم عن تاج محل 
ولفكسهم القن علية يدق نعي [ضتول 
الهندسة اليونانية والقوطية فذكروا فى 
مقارناتهم ما يتنافى مع سلامة الذوق 
ويتعارض مع استقامة المنطق. ولقد 
أصاب فركوسون «هودناعء1 حيث قال 
فى هذا الصدد: 


دائرة المعارف الإسلامية 





تاج محل 


«إن التوفيق بين تلك المحاسن 
النافزة داع «مسحاسق شاع متخل د 
وحسن التأتى فى إحكام الترابط بين 
أجزائها لمن الأعمال التى تعدل دنيا 
برمتها». 


المصادر: 


)١(‏ عبد الحميد لافورى: يادشاه 
نامه, النص, كلكتة سنة ”/ام١ ٠‏ 


ٌ 6 1اءبة11 .88: 16 لممطلبه8 4 


[ه1 176 0:14 ه487 لندن سنة ٠١١91١15‏ 


2( محمد معين الدين: 81510 17:6 


زه1 16 /0» آكرا سنة 6١٠5ام٠‏ 


5( 61 وعممة[: -آ زه بدرها115 


6خلاكء 4711116 174516771 010 :4107 طلبعة 


كتءام5 5/7116 يد ددمع«لا8 7265ه7: لندن 


١195٠ سنة‎ 


(0) ااعمءظ .0 يه ع علدلا .11: -200 
2 - :5011 طبعة 00016 .مثلاء لندن 


.1١15٠١ 5 سئة‎ 


[هيك 1.737.ونه11 ] 


/ا.؟ 


أولا: بمعنى التاريخ العام أى تسجيل 
أهم حوادث الأمم, ويمعنى الحوليات أى 
تدوين الحوادث عاما عاماء وبمعنى 
الأخبار مرتبة بحسب العصور. 

وقد وردت كلمة التأريخ بهذه 
المعانى عنواناً لمصنفات تاريخية مثل 
(تكملة تأريخ الطبرى) و«تأريخ بغداد» 
و«مكة» وغيرهماء و«تأريخ الأندلس»», 
وأطلقت كلمة التأريخ أيضا على طائفة 
أخرى من مصنفات تباين فى 
موضوعها المصنفات الآنفة مثل «تأريخ 
الهندء الذى ألفه أبى الريحان البيرونى 
فإنه إلى مصنف فى البحوث العقلية 
أقرب منه إلى مصنف فى التأريخ. 
وكتاب تأريخ الحكماء المعروف ب 
«إخبار العلماء بأخيار الحكماء» لابين 
القفطى فإنه أشبه بمعجم يتضمن أخبار 
العلماء المتقدمين ومن حذا حذوهم من 
العرب الذين حافظوا على التقاليد 
اليونانية فى العلم مقرينة بسرد ما 
أثمرته قرائحهم من المصنفات الكثيرة, 
منه بمصنف فى التأريخ. 


"14 





ثانيا: بمعنى تحديد بداية الأخبار 
الخاصة بعصر من العصورء ويمعنى 
حساب الأزمان وحصرهاء ويمعنى 
تحديد زمن وقوع الحوادث تحديدا 
دقيقا. 

ند قف الساتوة فتلا عت 
تأريخ الهجرة الذى هو خاص بهم على 
طائفة من تواريخ عصور أخرى 
كشارح العالم الى :إثما هو بستصيتر 
مشكوك فن ضحته لمسفة الفؤازق فزما 
يتعلق بتواريخ اليهود والنصارى 
والمجوس. فالبيرونى وأبى الفرج الملطى 
المسيحى العقيدة ينعيان على اليهود ما 
أتوه من إنقاص عدد السنين عن المدة 
القن اتقتحي نه الخابفنة على وده 
جعل تأريخ ميلاد المسيح غير متفق مع 
الفيوء اف االخخاضة يظهؤر ومما تعياة 
عليهم أيضا أنهم أخروا مولد شيث بن 
آدم عن موعده الصحيح بمائة سنة, 
وجروا على هذه الطريقة بالنسبة لغيره 
من الزعماء والشيوخ الذين تعاقبوا إلى 
عهد إبراهيم بحيث إذا حسب مدى ما 
بين الخليقة إلى ظهور المسيح كان 
,"٠‏ سنين بدلا من 0,51 سنة 
قراوف لذ الا تمن ماتيا انين 
القديم. 
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ويقول أبى الريحان البيرونى أن 
اليهود كانوا يرقبون ظهور المسيح فى 
امتجترنات سف 1128 مكتارنة 
الإسكندرء بينما المسيح قد ولد بحسب 
ما أجمعت الآراء عليه فى سنة "١١‏ من 
هذا التاريخ. 

وكاوئة القلوفان هو خاحيمة هاذال 
موضوع خلاف فى الرأى بين اليهود 
والنصارى. وقد أخذ به أبى معشر 
الفلكى فى قانونه. 

وكذا تأريخ بختنصر الأول اعتمد 
عليه بطليموس الفالوذى فى كتابه 
«المجبسطى» كما اعتمد على تصحيح 
الأدوار الزمنية لقالليس(١).‏ 

ومثله تأريخ «فيلفس أرديوس منانم2 
5ه أبى الإسكندر أخذ به 
«ثاون الإسكندرى 776008 فى قانونه., 
وكذا تأريخ الإسكندر المينى على 
الأكحوتواليونائية ويغزف تارايخ 
السلوقيين يبدأ من دخول «سلوق 
نيقاطور 703:06 وناءناء[ء5» مدينة بابل 
بعد وفاة الإسكندر باثنتى عشرة سنة, 
وقد أخذ به السريان واليهود ويعرف 
عندهم «بتاريخ العقود -م00 دعل عر 
5اءةنا» كما أخذن به الروم بفوارق طفيقة. 
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تاريخ 


وبمقتضى هذا التأريخ يكون مولد 
لطتو سان الاعلب ريطما ر)) فى 
سنة 8417 للإسكندر. 

وهناك أيضا تأريخغ قيصر 
أنطونيوس الذى اعتمد عليه بطليموس 
الفالوذى فى تصحيحاته لمواقع النجوم. 

وكذا تأريخ دقلطيانوس المعروف 
بتأريخ الشهداء ويبتدىء بالسنة الأولى 
من حكمه الموافقة لسنة "9ه من تأريخ 
الإسكندرء وهذا التاريخ هو الذى عليه 
القبط إلى يومنا. 

وقد أحْد الفرس واضحاب زراذشت 
بتأريخين ليزدجرد الثالث ييدأ أحدهما 
من يوم اعتلائه عرش الملك والثانى من 
توم وفاقة: 

وفى عهد الحكم الإسلامى بقارس 
أدخل الخليفة المعتضد على التقويم 
الفارسى تعديلا رجع بيوم النيروزء 
الذى هو رأس السنة الفارسية:, إلى 
أوان أكظن ملاءعة لؤاستم الؤراعة يعد 
أن تقدم هذا الأوان فى مجرى الزمن 
على أثر الإضافات المتوالية لأيام 
لوست 

وهناك إصلاح آخر قام بإدخاله على 
التعويم يتقسسة النبلطان ملك شاه 


900 


تأريخ 


السلجوقى واضع التاريخ الجلالى (؟) 
فى غرة رجب عام ١٠/ام.‏ 

وأدخل غازان محمود تاريخ 
الإيلخانية فى أول رجب سنة ./١١‏ 

وفى أول مارس سنة ١77/5‏ 
اتساب التقويه القديم) اعتخضد 
العثمانيون التقويم الشمسى القائم على 
التقويم البوليوسى وأسموه «التقويم 
المالى العثمانى». 

وإذا كانت السنة اليوليوسية تزيد 
على السنة القمرية بأحد عشر يوم فقد 
لات :قؤايية الكتوم جقالفة لستزاوية 
التقونم الجرئ. 

قن لطيو ل لا عون مخ كه 
السلطان أكبر وضع هذا السلطان 
التقويم الموصوف بالإلهى وهو يبدأ من 
توغ وبيئع الكننافى مينة 5317 وكا 
فبراير سنة )١6051‏ تأريخ جلوسه على 
العرش وسنواته شمسية. 

وق اعطكة ةا الحاضئ قوم لخاد 
أحمد مختار ياشا تقويما آخر على 
جانب كبير من الضبط والدقة لآن 
الخطأ فيه (أى الفرق) لا يتجاوز 58.. 
من اليوم لكل مائة قرن: وفى عام 
71م نبذ الأتراك الكهإليون التقويم 


1؟ 


القمرى الإسلامى واحلوا محله التقويم 
الأوربى. 

ويحسن بناء ونحن بسبيل الكلام 
على التواريخ: أن نشو .هذا إلى :طريقة : 
الترقيم المعروفة بحساب الجِمّل وهى 
الطريقة التى ترى أحيانا فى النضوص 
المتصلة بالأدب. فإن المقصود منها 
إثيات التأريخ بوساطة الحروف التى 
تتألف منها الكلمات إن تجمع دلالاتها 
الرقمية فتشبت ذلك التأريخ: وعلى هذا 
المنوال يكون حساب الجمل لعبارة 
«نجاة الخلق من الكفر يمحمد» هو 
5" وهذا المثل منقول عن البيرونى. 
المصادر: 

)١(‏ البييرونى: الآثار الباقية, طبعة 
وترجمة نقطءة5, لندن سنة ,١189‏ 
الفصل الثالث وغير ذلك من المواضع. 

0( أبو الفرج: تأريخ مختصر 
الدول طبعة صالحانىء بيروت 
٠4م‏ ام. 

(") عمامعمة .8: ممه ع4 ءاطه1 
كزءأ0ذزعله) 5ع دعلهل دعل ععنرمل0ه0 
ع1 157061116 ,اله ]0ع 876 ,16م ,عطه0: 
ياريس سنة .١18951١‏ 


[كارا ده فو 1/1 ©10 03552) .8] 


تعليق على مادة «تأريخ» 

)١(‏ الدور الزمنى لقالليس ممهناه0 
الفلكى الحاسب اليونانى هو التصحيح 
للدور الذى استنيطه ماطن 11[ 1/0 
الفلكى اليونانى الآثينى الملشهور فى 
أى أضيف إليه فقيل الدور الماطنى أو 
دور ماطن: وكان هذا الدور يتألف من 
582٠‏ يوم أى عدد أيام الدور القمرى 
نهايته ترجع تواريخ ميلاد القمر إلى 
نكل امنواقعها :الكاريفية ماهر 
غير أنه ثيت فيما بعد أن ذلك العدد من 
الآدام القن يتتالت محهنا الدوى القسرض 
ونصف ساعة على المدى الحقيقى للدور 
القمرى المؤلف من مدة 6 سنة 
المتعاقبة بين كل ميلاد للقمر والميلاد 
الذى يليه مكرراً 5 مرة. أى شهراً 
قمريا. فحدث بعد ذلك بقرن من الزمان 
ضاعف مدته أربع مرات إذ جعله تلا 
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تاريخ 


مذ هلي امف من الحن هده اكد 
يوم واحد باعتيار أحد الأشهر القمرية 
ذات الثلاثين يوما شهراً قمريا ذا 59 
يوماء وقد نسب هذا الدور إليه اذ سمى 
بالدور القاللبسى وهى ‏ كما يؤخذ مما 
تقدم ‏ ألف من أربعة أدوار ماطنية فى 
كل دور من الثلاثة الأولى ١51٠‏ يوم 
وفى الدور الرابع الأخير 1955يوم) 
وثلاثة أرباع اليوم. وعلى هذا التعديل 
أصفق الفلكيون المحاسبون وعملوا به 
لأن الدور القمرى الرابع المؤلف من 
8 وثلاثة أرباع اليوم جاء متنطبقاً 
تمام) الانطباق على أسلوب النسىء فى 
التقويم اليوليوسى. وغير عسير على 
المتأمل أن يلمح مزايا هذا التتعديل 
الحسابى وقوائده الجماء إن حسيبه أن 
يعرف تواريخ مولد اا قمر كل سنة من 
سنى هذا الدور ليقف فورا على هذه 
التواريخ بعينها فى أية سنة كانت متى 
عرف مكانها من سلسلة سنوات الدور. 
والعدد الذى عليه الاصطلاح للدلالة 
على كل سنة من سنوات الدور القمرى 
يسمئ بالعدد الذهبىء إما لأن اليونان 
كانوا ينقكشونه بحروف الذهب فى 
جدران مفابدهم وإما لآنه كان يكت 


"١ 


تأريخ 


بالزرياب (ماء الذهب) فى تقاويمهم 
مبالغة فى لفت الأنظار إليه. 

ومع ما ظهر من فوائد الإصلاح 
القاللبسى للدور الماطنى على الوجه 
السابق فإن الضبط لم يكن ضبطا 
مطلقاء إذ ظهر عند تطبيقه أنه يؤدى 
إلى فرق يوم كامل فى كل 701 سنة 


.4 2 


(0) صح ما ذكره مؤلف المادة من 
أن :موك القتى مستضهد عليه الفضلاة 
والسلام كان فى سنة ”885 من عهد 
ذع القعرتية الوافقنة سنة 09/١‏ من 
الكتارية السحييف سه 5355 عن 
التاريخ العربى (الجاهلى) الذى أشهره 
هى ؟أشهر التاريخ الهجرى الحاضر 
بأسمائها وترتيبها وسنة 5١٠‏ من ملك 
كسرى أنوشروانء كما توافق الأيام 
التى تلت قران السيارين زحل 
والمشترى فى برج العقرب وهو القران 
المعروف ب «قران ملة الإسلام» أى 
«قران الملة» فحسبء على ما ورد فى 
كتاب «منتهى الإدراك فى تقاسيم 
الأفلاك» إذ قال: «ولد النبى صلى الله 
عليه وسلم فى السنة الأولى من القرران 
الدال على ملة الإسلام» وقد حدد يحى 


"1 





ابن محمد بن أبى شكر المفربى 
الأندلسى على وجه التقريب موضع 
المولد الشريف من تلك السنة فقال: إن * 
سنة ولادة النبى صلى الله عليه وسلم 
اتفقت مع سنة 887 للإسكندر وفيها 
كان قران بين زحل والمشترى فى برج 
العقرب ‏ قبل الولادة بقليل». 

وقد ثبت بالحساب الفلكى الدقيق أن 
هذا القران حدث سنة ١/51م.‏ كما جاء 
فى كتاب «الكامل فى أسرار النجوم» 
وكتاب «القرانات» لأحمد بن عبد الجليل 
وكلاهمنا من مخطوطات دان الكتب 
الأهليئة مارو بهذا ذليل ,على أنه 
صلوات الله عليه ولد فى تلك السنة وفى 
فصلى الربيع منها فى الأيام أو 
الأسابيع القليلة التالية لشهر مارس أى 
فى شهر نيسان (أقريل). 

لكن فى أى يوم من هذا الشهر كان 
مولده صلى الله عليه وسلم. وما هو 
مقابله من التاريخ العربى؟ الجواب: إن 
الذى عليه الإجماع فى مولده عليه 
السلام هو أنه كان لثنتى عشرة ليلة 
من شهر ربيع الأول وأنه كان عند 
إبهار النهار أى وسطه ‏ فى قول 
وحين طلوع الفجر فى قول جده 


عبد المطلب: «ولد لى الليلة مولود مع 
الصيح» غير أن هذا الإجماع على تاريخ 
مولده لم يكن سوى ما أخذه الناس 
بالتواتر واصطلحوا عليه اعتباط. إذ 
الحقيقة أن تاريخ مولده صلى الله عليه 
وسلم مختلف فيه بفروق أيام قليلة. 
فقد قيل إنه كان لعشر ليال مضت من 
ربيع الأول. وذهب الحافظ الدمياطى 
إلى أنه كان لسبع عشرة ليلة خلت منه. 
وقال ابن دحية «إنه كان لثمان مضت 
منه وأنه هى الذى لا يصح غيره لأن 
عليه إجماع أهل التاريخ». 

وقد تناول المغفور له محمود حمدى 
ياشا الفلكى المصرى ‏ الذى شرف 
مصر ورفع رأسها عاليا بين علماء 
أوروبا فى مستهل النصف الثانى من 
القرن الماضى ببحوثه ومصنفاته التى 
طبهت كلها فى دار الطباعة 
الإأمبراطورية بياريس ‏ تناول 
الاختلاف بالتحقيق وا لتمحيص فى 
رسالته التى طبعت فى هذه الدار سنة 
ميلادية تحت عنوان 116:06 
16 07111ناك 47056 «107127ء[0©) 16[ لزي 
-1810 71616جه2 عاك 1035501166 4[ «لاى )6 
-70أ5ه ,أمدع رز منا1:0[ها[ 07م ,ممصم 
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تأريخ 


فتأدى به التحقيق الدقيق 
والتمحيص العميق إلى تقرير الحقيقة 
الآتية وهى: أن مولد النبى صلى الله 
عليه وسلم كان فى ليلة الاثنين الموافق 
4 من ربيع الأول سنة 5١1‏ من تاريخ 
العرب. وقد ساق فى مساق التدليل 
على صواب تحقيقه هذا اثنى عشر 
وجها تاريخياً وفلكيا تخلص منها إلى 
أن التؤاريخ الخظف فيها كولده غلية 
السلام وهى 8 ٠١‏ ؟١.,‏ من ربيع 
الأول ليس منها ما يطابق وقوعه يوم 
اثنين. وأن الاثنين إنما كان يوم 4 ربيع 
الأول الموافق 7١‏ !مريل سنة ١لاه‏ من 
الميلاد المسيحى. 

() هذا التاريخ وضعه عمر الخيام 
وعبد الرحمن الحارثى: وهو تاريخ 
شمسى بدأ بالعاشر من رمضان سنة 
١/؛‏ هجرية. وأسمى بالتاريخ الجلالى 
نسبة إلى السلطان جلال الدين 


القديمة مع التمييز بينها والجديدة 
فقيل: شهر فروردين قديم وفروردين 
الجلالى وش هو أردبهشت القديم 
وتردبهشت الجلالى.ء وجعل رأس 


1 


السنة بوم نوروز السلطان الذى تحل 
الشمس فيه بيرج الحمل واعتبرت كل 
سنة من ثلاث سنين متوالية 16" يوم 
والسنة الرابيعة بعدها 65" يوما), 
وبالنظر لاعتبار وقوع رأس السنة يوم 
الاعتدال الربيعى (يوم حلول الشمس 
فى برج الحمل وهى فى الآن نفسه يوم 
النيروز) كان التاريخ الجلالى من 
أضيط تواريخ الأمم الماخضية لأن 


سنواته حقيقية وأشهره اصطلاحية. 


محمد مسعود. 


تاريخ : لفظ عربى بمعنى العهد أو 
الحساب أو التوقيتء أى تحديد الوقت. 
وقد استكملت المادة السابقة على وجه 
مرضن يفشتل:المادة البناحكة فسن مادة 
زمان. ومن ثم أصبحت الاستفادة منها 
غير ميسورة إلا بالرجوع إلى تلك 
المادة:وفيما لي تذييل للمادتين يكل 
ما فيهما من نقص مع الاعتماد على 
المصادر الأصلية الماسة بالموضوع كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك. 


إن أصل كلمة تأريخ هو الأصل 
السامى العام لكلمة «ورخ» التى تمثل 
على سبيل المثال فى كلمتى «ياريّح» 
العبرية التى معناها القمر و«يرَّح» التى 
معناها الشهر. وعلى هذا القياس يكون 
معنى كلمة تأريخ هى التوقيت أى 
تحديد الشهرء ثم اتسع نطاق هذا اللفظ 
فشمل من جهة معنى تحديد عهد حادث 
ماء ويمعنى التأريخ: أى رواية هذا 
الحادث. ومن جهة أخرى بمعنى تحديد 
الوقت أو العصر أو التاريخ المدون 
تحن السفين :وتنا يلفك النظن كا 
أورده البيرونى فى ص 55١‏ من كتاب 
الآثار الباقية (طبعة سخاو «ناماعه35) 
وذكره الخوارزمى أيضا فى مصنفه 
مفاتيح العلوم (طبعة قان قلوتن. ص 
9 بالتفنيد والتخطئة من أن كلمة 
تأريخ فارسية معربة وأن أصلها 
الفا رس فى نما ووو« الشن :تمق إل 
الشعور شعور) لا مراء فيه بأن المراد 
منه تعيين بدء الشهر. ومن ثم يرى أن 
هزه النظرية تتصل بالقصة التى رواها 
عدة مؤرخين وهى ترد أخذ المسلمين 
بتأريخ الهجرة تقويما لهم إلى نصيحة 
الهرمزان للخليفة عمر (البيرونى: 
الكتاب المذكور). 
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وقد نقلت أسماء الأشهر العربية 
القديمة المذكورة فى مادة زمان عن 
البيرونى من الجدول الذى فى صفحة 
6 من طبيعة سخانو. ووردت هذه 
الأسماء باختلاف يسيرء ولكنه ملحوظ, 
فى الجدول والأبيات التى فى الصفحات 
1١ ٠‏ ”1 من هذا الكتاب. 
زه على افذا أن السيروى يذكن فى 
متفتتحة © إشنهن موه إلى حتاتت 
منظومة أبى سهل عيسى بن يحيى 
المسيحى التى تعين على استذكار هذه 
الأشهر (انظر عن أبى سهل مقدمة 
سخاو لكتاب البيرونى ص ”7؛ ابن أبى 
أصيبعة, طبعة ميللر 184611 ج 2١‏ ص 
٠٠١7‏ وما بعدها لمفصساععاء8: .بزعىء0 
“اط .طهنه ج ١‏ ص .)73١18‏ ولأيام 
. معينة من الشهر أشسماء أوردها 
البيرونى فى صفحة .١15‏ 
ويمكن الرجوع إلى مقال فيشر 
+57 فيما يختص بالأسماء العربية 
القديمة لأيام الأسبوع (نوطه::5 فى 
-18407 انع [عكاياء 1‏ كعك . ج2615 
العاأءىااءدمعع :1ع جح ١‏ ص 
*551-5) ويطلق على وحدة الزمن 
التى تتألف من أربع وعشرين ساعة 
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تاريخ 


لفظ «يوم» تمييز له عن النهار. ويوم 
يسبق ليلة فى الاصطلاح «يوم وليلة» 
ولكن النهار يذكر بعد الليل. وقد 
اهتدى فيشر سنة ١5١09‏ إلى علة ذلك, 
وهى أن النهار يرجع إلى الحساب 
الننامق الأول الذى كان يجعل اليوام من 
الغروب إلى الغروبء بينما يرجع الليل 
إلى التقويم المتأخر الذى يجعل اليوم 
من المساء إلى المساء مما له صلة بالسنة 2 
القمرية. وقد شعر العرب بأن اليوم 
اصطلاح شامل فقدموه وأخروا النهار 
لأنهم أدركوا أنه تعبير عام على الزمن 
لا يصبح يوما إلا إذا ضم إليه الليل. 
وهذا هو الوضع الصحيح الذى ارتأوه 
) وا ا ل ل ال لوكا 
#هاللااأءعء7ءطك65ع102 .1]11((عى 416 انلا ع1[ عكاطه 
فى .4 .كع كأععه3 ل .كل .اكت -اتتاط ططق 
1755 ج /7ا", رقم .)"١‏ 

و«أيام الفجار» ليست هى أيام الغدر 
وإنما هى أيام القتال فى الشهر الحرام 
وأبى الريحان البيرونى يسمى أحد هذه 


0122 : عتومامدم )7‏ «عك ‏ اأعبطل ه18 


جل ص ١ه"‏ غير أن الإشارة التى 


"1. 


تأريخ 


هذا الغدر فى روايته (س )٠١‏ قبل عام 
الفيل. وكان موقع الحادث الذى آثروا 
تسميته بالفجار فى سنى الشباب من 
عمر النبى. 

وقد اتخذ المسلمون من الهجرة بداية 
لتأريخهم., ولم نصل بعد إلى حل 
لمسألة اليوم الذى يوافق أول المحرم من 
العام الأول للهجرة(). وكذلك لم يتقدم 
بنا بول خطوة فى هذا السبيل (الطنا8: 
5 + 1 215 ترهجطمة 
0 سنة ١57١‏ ص 1951 ), 
وقد أخذ ماير :2426 .1 مما ذهب إليه 
. بابنكر ©©عهمزن82 (انظر -0665 م21 
1/1 710لا 05171271611 «اعل ‏ «عطاء ع كاتإعقتء 
ا ال ل ل ليا 
16 جل 7" ص )7١739‏ من أن 
يوم ١١‏ يولية سنة 15١‏ هى اليوم 
الأرل للتأريخ الهجرى. ونشأت بعد هذا 
صعوبات فلكية:؛ ولم يحاول تقرير يوم 
من أيام النس,ء لنتتغلب على هذه 
الصعوبات وإنما حول اليوم إلى ١‏ 
يولية. وقد أبدى بابنكر فى تعليق له أنه 
)١(‏ راجع الحاشية رقم )١(‏ من هذه المادة ففيها ما 

يمهد للقارىء استخراج تاريخ اليوم الأول للهجرة 


من التاريخ المسيحى. 


"1 


قد أخذ بيوم ١١‏ حتى عهد السلطان 
سليم الأول كما يستفاد من إشارة 
عاشق ياشا زاده إلى يوم «الخميس» 
(عاشق ياشا زادهء ص ؟”/ا", س 5). 
ثم جرى الحساب بعد فتح مصر 
اعتباراً من ١5‏ يوليو. غير أنه لا 
شواهد هناك تؤيد ذلك. وبداً 
قستتنقلد ومالر (:غ1طة10-84ءقمعاوعس/لا: 
1 بيوحم 1١ء,‏ وهو 
هنا حول عالن نفدم متحت (أنظن مقدمة 
الطبعة الثانية سنة )١97”1‏ وعلى كل 
حال فمماينبفى ألا يغيب عنا أن 
تأريخا إسلاميا لا يمكن تحديده تحديداً 
لامراء فيه إلا إذا عرف اليوم الذى بدأ 
فيه هذا التاريخ من أيام الأسبوع. ومن 
الثابت أن يوم ١5‏ يونية سنة 177 كان 
يوم خميس ويوم ١1‏ منه كان يوم 
جمعة (للتوسع فى هذه المسألة انظر 
0126 ج ١ء‏ ص 58" وما بعدها). 
وقد دخل بعض التحوير على أسماء 
الشهور الإسلامية فى مراكش وفى 
الأيَخبيل القع الشتارقي يعفبينه من 
الوجنهة الوسهانية والبعض الآكن: من 
وجهة التسمية (انظر 01201, ج 2١‏ ص 
5*7 (مراكش)., ص7١‏ [جاوة], 
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ص 477 [الجزر الأاخرى]). وفى 
جزيرة مدغشقر يستخدمون أسماء 
صور فلك البروج الإثنى عشرء 
ويتخذون أحيانا الأسماء السنسكريتية 
للشهور. 

ولا يمكن أن يتعاقب أكثر من أربعة 
أشهر ذات ثلاثين يوما تعاقياا متصلا 
ولا أكثر من ثلاثة أشهر ذات تسعة 
وعشرين يوم) تعاقب) متصلا أيضا كما 
جاء فى كشاف اصطلاحات الفنون 
طبعة شبرنكر, مادة تأريخ؛ لآن تحديد 
بداية الشهر مرتبطة برؤية الهلال. 
وفيما يختص بمحاولة إدخال السنة 
الشمسية لأغراض الخراج يمكن 
الرجوع إلى 012261 (ج١ء‏ ص 15, وما 
بعدهاء البيرونى2. ص "١‏ وما بعدهاء 
ص 6ا؛ لتسطعكان0 .07 ذل سعد لكل 
جح "؟,. سنة ,1485٠‏ ص 4٠6‏ 7١0ه,‏ 
/). 

أما عن تأريخ الطوفان فانظر 
البيرونى» ص "” وما بغدها والجدول 
الذى فمى صفحة ١"‏ فقد قال إن 
أصحاب النجوم حددوا بداية ذلك 
التأريخ, أى القرانء من لدن القران 
الأول لزحل والمنشترى الذى اتفق 





طويخ 


وقوعه قبل الطوفان بمائتين وتسع 
وعشرين سنة ومائة وثمانية أيام. وبين 
كون الطوفان وبين أول ملك بختنصر 
الأول القايحنة وسكماةة وارسم سكين 
وبين بختنصر وبين الإسكندرء أى 
الكتاريخ" السلوسن: اريسمانة :وست 
وثلاثون سنة. ولكن ورد فى الجدول 
أن بين كون الطوفان وبين أول ملك 
بختنصر 850,177 يوما. ويظن تبعاً 
لهنذا أن اك 5 سنة حتسيق على 
الأرجح من لدن القران. وحدد أبق 
معشر الفلكى تاريخ الطوفان فى وقت 
قران جميع الكواكب فى آخر برج 
الحوت وأول برج الحملء وأن بين ذلك 
الوقت وبين أول تأريخ الإسكندر ألفين 
وسبعمائة وتسعين سنة كبيسة (أى 
شمسية) وسبعة أشهر وستة وعشرين 
يوما. وذكر البيرونى فى صفحة 5" 
الخلاف بين هذين الحسابين. وحساب 
ال 7,04 سنة التى أسلفنا ذكرها من 
لدن قران زحل والمشترى (أى تأريخ 
الطوفان 5504 - 7759- 711/0 سنة 
قبل بختنصر) يوصلنا إلى نفس النتائج 

وشهور تأريخ بختنصر المعروف 
بالتأريخ القبطى القديم مصرية (كشاف 


ون 


تأريخ 


اصطلاحات الفنون» رقم لاء مدته 
؟؛وفى رواية الببيروثتى 
٠١‏ وفقى سخرم 50111811 
“7 قبل التأريخ السلوقى [أى 
7 فبراير سنة لا5لاق.م كما ذكر 
كنزل. ج .١‏ ص ]١57‏ وهى ما يتفق 
وال ”5 سنة المذكورة آنفاً). وسنوه 
إثنا عشر شهرً كل منها ثلاثون يوما, 
ويضاف إلى ذلك خمسة أيام النسىء, 
وبين تأريخ بيلبس وهذا التأريخ ممائلة, 
وغاية ما فى الأمر أن بين بختنصر 
وبيلبس 474 سنة عدتها فى رواية 
البيرونى ١١5/17٠‏ يوما (ص 77١؛‏ 
وانظر ©26هفت ج ١‏ ص 52 )١‏ أى أنه 
كان فى ؟١‏ نوفمبر سنة 7715 ق.م. 
وتأريخ الإسكندر الذى يسمى أيضا 
التأريخ القبطى الجديد يبدأ فى الحقيقة 
من لدن الإمبراطور أغسطس (انظر 
01 ج ١.ء‏ ص 757215 وما بعدها) 
ويوافق ١5‏ فبراير سنة لا" ق. م. 
(كشاف اصطلاحات الفنون رقم 2,7 
المدة ,27759١‏ وفى رواية البيرونى, 


ص 1717: 519,787؛ وفى التقهيم, 
.ورقة ع/ا١"‏ ١٠ع,ل/اؤا”ء‏ وفى رواية 


"14 





سخرم تتوء5, 5١1,77١‏ يوما بعد 
التأريخ السلوقى فى زمن دقلطيانوس؛ 
أى فى تأريخ كنزل !61026 لدقلطيانوس 
انظر ع:وم1ه0770,. جب 2١‏ ص 3355 

والتاريخ السلوقى يبدأ يوم الاثنين 
بعد وفةة الإسكندر )١511(‏ باثنتى 
, وفى رواية الببيروثتى 
لاغ" وفقفى رواية لتقعطء 5 
"60١‏ يوما قبل الهجرة؛ وفى 
رواية كنزل. ج”. ص :5١‏ فى أول 
انظر ما أسلفنا بيانه). ويزعم آخرون 
فى هذا المقام بين الإسكندر الأكبر وبين 
الإسكندر الرايع 5م418 وررى البيروتنى 
فى صفحة 58 أن الإسكندر لما خرج 
وهو ابن ست وعشرين سنة متجهنزاً 
لقتال دارا ورد بيت المقدس واليهود 
ساكنوه فأمرهم يترك تأريخ موسى 
وداود والتحول إلى تأريخه واستعمال 
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تلك السنة أوله. وهى السنة السابعة 
والعشرون من ميلاده. فأجابوه إلى 
ذلك وائتمروا بأمره فيه لإطلاق الاحبار 
ذلك لهم عند مضى كل ألف سنة من 
لدن موسى. (انظر 01726 ج ١‏ ص 
كلاق 517). 

أماأهل فارس فأسلوبهم فى 
الحساب لم يوضح توضيحا كافيا فى 
نواحيه الرئيسية. والثابت أن السنة 
الفارسية القديمة كانت سنة شمسية 
شهورها اثنا عشر شهراً كل منها ٠١‏ 
يوماء ويضاف إلى ذلك خمسة أيام 
للنسىء أى أنها كانت 515 يوما. وأيام 
الشهر لها أسماء ذكر كنزل صيغها 
الفهلوية والزندافستية (ج .١‏ ص 
)١‏ وذكر البيرونى فى صفحة *6 
صيغها الفارسية الحديثة. واليوم الثامن 
والخامس عشر والثالث والعشرون من 
الشهر تسمى باسم واحد (انظر ما يلى؛ 
وكان هذا شأن تلك الأيام عند السفد 
وأهل حوارزم؛ انظر 61:26 , جداء فيما 
رواه عن البيرونىي ص 55 وما يعدها. 

وأسماء هذه الأشهر (فى أوضاعها 
الواردة عناوين للمواد كل مادة خاصة 
بحالة معينة) هى كما يلى: 
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فروردين (5و1) مهر 11) 
أرديهشت (؟") آبان  )٠١(‏ 
خرداذ (1) آذر )١(‏ 
و 15) دى (ى 8306م 


وقد أورد كنزل 0126© معانى هذه 


بعدها. 

ووردت أسماء الأشهر كلها بمثابة 
أسماء للأيام وقد وضعنا بين قوسين 
رقم اليوم الذى يشترك مع الشهر فى 
الأسم..وللكميئين نينهما يشباف افا 
(ماه) إذا كان المقصود به الشهرء وروز 
إذا كان المقصود به اليوم. ويحتفل 
باليوم الذى يجىء متفقا فى الإسم مع 
الشهر ( انظر 261:©, ج ١‏ ص ١85‏ 
وما يعدها). 

وتقل السنة البالغ عدد أيامها 56؟ 
ست ساعات عن السنة المدارية, ولذلك 
فإنه لا يمكن جعل صلتها بالفصول 
ثابتة إلا بكبس يوم كل أربع سنينء أو 
بكس :شر كل.ماكة وعشرين مدن 


"1. 


ماري 


ومن المأثور (01261, ج ,١‏ الفصول 
من 77 -78) أن الطريقة الثانية كانت 
مستعملة, إلا أنها لم تكن مرعية بدقة, 
وقد شرح كتشميد ( لتسطععان6 .17 .4: 
ملو متكتسهم كهك «ءعطء0ا فى 501.50 
ج ”؟. سنة ١8537‏ ص ٠7١0‏ وما 
بعدها) شرحا مبينا ما ذكرته الكتب من 
أن الشهر المكبوس والأيام المكبوسة 
خلال دور يبلغ ١554٠‏ سنة قد ألحقت 
ىمو قافن الشتهبن الكالىافن 
سياق الأشهر بحيث لا يشرف هذا 
الدور على التمام حتى تكون السنة قد 
جبرت. ويسمى الشهر المكبوس باسم 
الشهر الذى ألحق به مع إضافة رقم 
الثانى: وآية ذلك أنهم فى كل ١١١‏ سنة 
حسيوا السنة سنتين ثم حسبوا سنة 
متنقلة وأخرى ثابتة تكس بإضافة 
شهر إليها. وعندما حصل الكبس لأول 
مرة كان موقع الأيام المكبوسة من 
السنة فى آخرها. وعلى هذا أصبح 
شهر فروردين من سنة ١‏ المتنقلة 
بحكم الكبس الأول معادلا للشهر 
فروردين الثانى المكبوس من الشهر 
فى كلتا السنتين, وظل متخلفا خلال 
المائة والعشرين السنة التالية عن 


516. 





اسفندارمذ من السنة الثابتة الموافق 
التالية. وبعد مضى الدور الثانى المؤلف 
شهر أرديهشت من السنة 6١‏ المتنقلة, 
وسمى لذلك شهر أرديهشت الثانى. ثم 
السنة المتنقلة وظل فى دور المائكة 
والعشرين سنة التالية حافظ) لمكانه بعد 
أرديهشت من السنة المتنقلة. بحيث 
السحة البسابقة1 ويذا ان المتجيتر 
المكيوس والأيام المكبيوسة تأتى داكما 
فى نهاية السنة الثابتة ولا تتغير 
مواضعها إلا فى السنة المتنقلة كما 
أنوشروان كبس جعل موضع الأيام 
المكبوسة بمقتضاه بعد شهر آبان (سنة 
كم 9510-4 سنة) فيكون قد 
الكبس الأولء» (وللتوسع فى هذه 
المسألة أنظر [6126, ج :١‏ ص 3517). 


وعليه فيحتمل أن يكون الكبس الذى 
تلا الكبس الواقع فى عهد أنوشروان قد 
حل حوالى عام 550 من الميلاد. ولكن 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلاد فارس فى ذلك العهد أصبحت بلدا 
إسلامي» ولما لم يكن فى هذه البلاد 
تأريخ ثابت وإنما كان التأريخ يتغير 
بتغير عهد كل ملك؛ وأن سلسلة تعاقب 
ملوك فارس قد انتهت حلقاتها بيزدجرد 
الثالث فقد استتمر حساب السنين من 
عهد هذا الملك (17م) ونشأ عن هذا 
تأريخ يزدجرد الذى سمى باسم هذا 
الملك الذى دالت فى عهذه دولة فارس. 
ويبدأ هذا التأريخ بيوم الثلاثاء ١5‏ 
يونية سنة 157 الموافق لليوم ال 
75055 :من الققويم العو ليوسى 


فى رواية سخرم :ه5277 واليوم ال 


5,317 أو 374,” من الهجرة (انظر ٠‏ 


|66 جه .١‏ الفصل 15, الكشاف,», 
تأريخ يزدجرردء رقم 5). وإذ لم يكن 
هناك كبس فى القرون الأولى من 
تأريخ يرزدجرد فقد ظلت أيام النسىء 
تلحق فى موضعها قبل شهر آبان من 
السنة المتنقلة. وينبغى توصلا إلى 
حساب التواريخ بمقتضى هذا التقويم 
أن نعرف ماهوالموضع الذى أدرج 
المؤلف فيه أيام النسىء. وقد جاء 
الكبس فى كتاب سخرحم 501107 
المو سوح ب 161أءىاأصهدع 10جه0نء 1و1 
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تاريخ 


7 تاليا شهر إسفندارمذ كما جاء 
تاليا شهر آبان. 

وقد نتج عما ذكرناه من العدول عن 
الكبس أن اليوم الأول من السنة 
الجديدة لتأريخ يزدجرد ظل على الدوام 
فى تأخرء ولهذا أمر السلطان جلال 
الدين ملكشاه بن آلب أرسلان بإصلاح 
هذا التقويم (انظر فى هذا الشأن مادة 
تغلذلن») وبناء على ما وود فى كشا 
اصطلاحات الفنون (-16(7 [0 .12101 
15 رقم 50) يكون هذا التاريخ 
موافق] ليوم اليبجمعة ١46‏ فروردين من 
التقويم القديمء وهو يوافق اليوم ال 
5,11 من تأريخ يزدجرد. وقد 


. حسب ذلك فوجد أنه يوافق فروردين 


الأول من التقويم الجديد. وهذا التاريخ 
مارس سنة ع١٠,‏ انظر أعج 0 جه ١‏ 
فصل .)٠١‏ ومن هذا الحين أخذوا 
يكبسون يوما سادس) كل أربع سنوات 
مع إغفال سنة بين آن وآخر. 

وقد أدخل الإيلخان غازان محمود 
على هذا التتقويم إصلاحا جديدا. 
ويروى كنزل (أعهمطن» جه ١‏ ص 
6 ) أن الفضسل فى معرفة بداية 


لوم 


تأريخ 


التقويم الإيلخانىء وهو يوم الخميس 
يتفقان إذا اعتبرنا ‏ خلافاً لما قرره 

ولكن اسم يوم الأسبوع لا يتسق 
مطلقاً مع هذا التحديد. لأنه إذا كان أول 
رجب من عام ١١٠اه‏ يقع فى يوم 
خميس أو يوم جمعة فإذن يكون يوم 
١‏ إما يوم ثلاثاء أى يوم أربعاء. وقد 
زاد طين هذا الخلط بلة أن كشاف 
اصطلاحات الفنون (-16101 07 .11 
كد رقم )١‏ جعل يوم الاثنين اليوم 
الأول من ذلك التأريخ على اعتبار أنه 
١‏ م. على أن هذا التأريخ الذى لم 
بالغموض والإبهام حتى الآن. 

وفيما يتصل بالاصلاح الذى أدخله 
على الت لتقويم السلطان أ كبرءانظر 
(201ز0: ج ١ء‏ الفصول من ١٠١8‏ إلى 
8 أما فيما يتصل بتأريخ الترك 
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الأقدمين وأخبارهم فقد وردت فى 
كشاف اصطلاحات الفنون (/0 “21 
ع1 .761: رقم 4) بي انات 
مستفيضة من شأنها أن توسع نطاق 
معلوماتنا فى نواح مختلفة من هذا 
التاريخ. من ذلك أنه إذا قال صاحب هذا 
الكشاف إن السنين عند الترك كانت 
سنين حقيقية (انظر مادة س؛ /0 2104 
ودع .76#, مادة «سنة») أى سنين 
شمسية مدارية فهو إنما كان يقصد إلى 
السنين القمرية الشمسية, أى سنين 
مكونة من إثنى عشر شهراً قمريا أى 
من 755 أى 555 يوم حصل توقيعها 
أى تطبيقها على السنة الشمسية 
بإضافة أشهر تكميلية إليها طبقا لنظام 
موضوع وقاعدة معينة. وإذا كانت 
السنوات الكبيسة فى كل دور من الزمن 
مقداره ثلاثون سنة يبلغ عددها إحدى 
عشرة سنة كما كان الحال عند العرب 
قبل الإسلام. فإذن يكون الغرض الذى 
رمى إليه بفكره هى اليوم الخامس 
والخمسون بعد الثلثمائة من السنة 
الإسلامية. على حين أن حقيقة الواقع 
هى أن الشهر الكبيس كان يكبس فى 
الواقع سبع مرات من كل دور مؤلف 


دائرة المعارف الإسلامية 


من تسع عشرة سنة كماهو عند 
الصينيين الذين تلقى الترك الأولون 
عنهم تقويمهم ((6126. ج ,.١‏ الفصل 
١١‏ عن التاريخ التركى القديم الوارد 
فى النقوش2عكمدمط : -كر! عطعءئ م41 
أعامع 1/101 06 كلاك 1171/1601 فى .1أ0ئ1اع2 
.كأاعوء 0 لاتعع1/107 لأعكاياء 2 ج46 جد الاء 
ص )١122‏ وعند اليهود أيضا. والنتيجة 
واحدة. لأنه إذا كانت إحدى عشرة سنة 
كبيسة تحل كل ثلاثين سنة وسبع 
سنين كبيسة كل تسع عشرة سنة فإن 
الخلاف يكون سنة كبيسة.فقط فى كل 
07 سنة. وتتفق أسماء الأشهر التى 
ذكرها المؤلف وأسماء الأشهر التى 
نقلها كنزل عن ألغ بك ((6. ج ,١‏ 
ص 007). وقد ظل الترك يكبسون 
على طريقة أهل الصين (6122©1: ج 2,١‏ 
ص 51١‏ وما بعدها) فإن السنة عندهم 
أربعة وعشرون قسما (تسى وكنى) 

من الاقسام الصينية, قسمان منها 
يقعان فى الشهر الواحدء وإذا وقع ثانى 
القسمين فى الشهر التالى فهذا الشهر 
يعد كبيسا أو زائداء وفى لغتهم «شون 
أآى» أى صوم الصينيين؛ (انظر [01026, 


دائرة المعارف الإسلامية 





تأريخ 


الشهر الكبيس لا مكان له ثابتاً فى 
التقويم إن بداية السنة فى الدرجة 
السادسة عشرة من برج الدلى نتتقندوة 
فهى أيضا من وضع : الصينيين (61261, 
ج١ا‏ ص 17٠١‏ وما بعدها). وقد قدروا 
مدة السنة ب- 575/7587 يوما 
*,٠٠01(‏ يوم - 8,354 ثوان - ١فنك)‏ 
أى 515 يوما وخمس ساعات 
و1/94: ثانية. وهذا التقدير الخاطىء 
إلى أقصى حد لا يرجع إلى تحريف ما 
فى النص بدليل ثبوت هذا الخطأ بما 
تبين فيما بعد من أن السنة قسمت إلى 
أربعة وعشرين قسما كل قسم خمسة 
عشر يوم و./* 5,١55‏ فنكء. أما 
الأشهر فأشهر حقيقية أى قرانية 
مقررة تبدأ بالقران ويمكن معرفة موقع 
السنة من دور الكبس بطرح 777 من 
السنة الموافقة لها من تأريخ يزدجرد, 
لأن السنة قد حسيت أيامها ب 85568 
يوماء وقسمة فرق السنين على ثلاثين, 
فإذا نقص باقى القسمة عن ثلاثين فإنه 
يدل على أن السنة سنة كبيسة وذلك إذا 
كان هذا الباقى واحدا من الأرقام التالية 
وهى: كا هه لا 0٠١‏ 15,11 ملى الى 
ا 59 
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تأريخ 


وطريقة هذا الحساب الذى لا 
شعي على الشير الكرتسن بل على 
اليوم الخامس والخمسين بعد الثلثمائة 
لم يبدأ العمل به إلا فى سنة ”17 من 
تأريخ يزدجرد الموافق سنة 515,١م.‏ 

وقد ألم المؤلف أيضا بما كان قدماء 
الترك يعملون به من تقسيم اليوم: كما 
كان عند الصينيين إلى ساعات مضاعفة 
(جاغ, انظر عدلاه:75647 مادة جاغ, 
وبالصينية تشىء انظر [0126: ج ,١‏ 
606) وقسمت الساعة المضاعفة هذه 
الو كبانية استنتاء كق قسم سمي كن 
(كهنا؟ ويعرفه الصينيون باسم «كثوء؛ 
أنظر 010:261؛ المادة نفسها) وذكر المؤلف 
كذلك دورا صينيا ستينيا يتكون من 
دور واحد عشرى ودور آخر عشرينى 
كنا وكثر عذلك استساة الحسؤانات 
االتشائعة مطلقة على سنى الدور 
العشرينى (601. ج ١‏ ص 557 ). 
وهناك دور يتألف من اثنى عشر يوما 
لكل يوم لون خاصء والغرض منه 
مسألة اختيار الأيام. 

وببدء الخيلقة بدأ التاريخ؛ وبينها 
وسنة 85١‏ من تأريخ يزدجرد 4,817 
قرناء [حسبما يورد] وقد انقضى منذ 
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ذلك البدء حتى الآن 9,936 سنة 


وتاريخ توقيت الحوادث فى الإسلام 
يطابق إلى حد كبير علم الهيئة والعلم 
بالآثار الطبيعية على مقتضى ماورد فى 
الآيات القرآنية لم يكن حتى الآن 
تضمنت الإشارة إلى علم الهيئة والبحث 
فى التقاويم قد عنى بجمعها نلينى -1»ه/7 
ما فى كتابه الموسوم ب «علم الفلك 
وتأريخه عند العرب فى القرون 
الوسطى»., رومية سنة 919١م‏ ص 
عم 868١٠1-؟١١‏ ( «عارووهام فى 156 
وجح "١‏ ص 75 .)5١8-‏ وهناك 
مايحدو بنا إلى الكلام على هذه النقطة 
فإن كتاب الآثار الباقية للبيرونى 
(انظر أيضًا الترجمة الإنكليزية بعنوان 
ورمنله77 نرعأء مم4 إن برومام«ه077,. لندن 
التأليف العلمى لأنه يعتبر أول محاولة 
لجمع كل تواريخ الأمم الممروفة 
ودراستها دراسة مبنية على النقد من 
الناحية الفلكية والمقارنة بينها من 
الناحية التاريخية؛ وقد أوجز البيرونى 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا الكتاب فى مؤلفه» التفهيم لأوائل 


صناعة التنجيم» ) -171 “0 8001 1116 
-كش كزه تش 1716 ك0 1111615 ع6[ هجا اعلا ار 
(ه1010 وهو منقول عن المخطوط 
الممفوظ فى المتحف البريطانى بين 
المحفوظات الشرقية تحت رقم 4545, 
وقد قام بترجمة هذا الكتاب زهكم,ه/ .7 
1 لندن سنة ,1١9875‏ ووضع 
الترجمة تجاه النص) فى الأوراق من 
,415---05١‏ وفيه بعض الخلاف فى 
الحسابء. كما سبق أن بينا. 


التواريخ العامة مثل تاريخ الطبرى, 
جل ص" وما بعدهلى» وهى أكثر 
إقتضابًا فى ابن الأثير ج١,.‏ ص؛ وما 
بعدها. فقد جاء فى هذه المقدمات أن 
اليهمود قدروا المدة التى غيرت منذ بدء 
الخلق ب 4,557 سنة؛ وهو أمر لا يتفق 
والتقويم العبرى. ويقال إن الروم 
حسيوا المدة من بدء الخليقة حتى 
١‏ الهجرة ب0,3557 سنة وشهرء وذهب 
المجوس إلى أنها منذ عهد كيومرث إلى 
الوكوة 7115 شن 


دائرة المعارف الإسلامية 





تاريع 


وفى كتب علم الفلك أحاديث كثيرة 
فى هذا الشأن منها كتاب عجائب 
ص١1-/41),‏ وفى نهاية الأرب 
ص/اه ١‏ -156) ففى صفحتى 
١١17‏ مثلا جدول بالسنوات التى 
بين 14,4 للهجرة والتى سميت بأسماء 
خاصة لمناسبات معينة, وفى رسائل 
السنة» (جقء ص1 ه وما بعدهاء جكلىن 
المصادر: 

)1( المراجع المذكورة فى صلب المادة 

)2( المواد الفلكية وما شايهها 

2( 5 : -كلط 116 10 انم ضايرل مار[ 
١117137 107 0 66‏ وما بعدهاء فى 
المواد الخاصة بكل فلكى 

(؟) البستانى: تلاء071نرم :اكه كلام0» 
الطبعة اللاتينية. 

١95 ١ا/-١455ةنس 0ن‎ (0) 


)١(‏ عاعصتمدع يلا : >1140500, مادة تقويم 


ل 1 . 


"11 


تأريخ 


(0) برم© ٠:‏ مم1 .46 يور فى 
غم جك ص 8-6١50‏ 1» وقيمة هذا 


[ بلسنر تعمددعاط .34] 


«تاريخ»: (علم التاريخ) ينطبق- 
بإعتياره مصطلدحا من مصطلحات 
الثقافة العلمية- على تدوين الحوادث 
الحولية. كما ينطبق على تراجم الرجال 
وسيرهم لاعلى تاريخ شامل للثقافة 
العقلية بصفة عامة, والتأريخ على هذا 
الإعتبار يتلخص تطوره عند العرب 
والفرس فى أربع مراحل: 

(1) من البداية إلى القرن الثالث 
للهجرة 

(ب) من القرن الكثالث إلى القرن 
السادس 

(ج) من نهاية القرن السادس إلى 
بداية القرن العاشر 

( د ) من القرن العاشر إلى القرن 
الثالث عشر 

أما عن مصادر التأريخ عند الأتراك 
العثمانين فيّرجع إلى المادة المعقودة على 
«الأتراك». وعما كتب عن بلاد الملايىه 
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يُرجع إلى المادة المكتوبة عن جزر 


الملايو. 


(])إن مسألة مصادر تدوين 
التأريخ عند العرب لم تحل حلا نهائيا 
بعد للفارق العظيم الذى لم نهد حتى 
الأن إلى إدراك كنهه بين الأساطير 
الشعبية المنقولة بالتواتر عن العرب فى 
العصر الجاهلى وبين الأخبار التاريخية 
التى ظهرت فى القرن الثانى للهجرة 
مسايرة بعض المسايرة للعلم وما 
يقتضيه من الدقة والضبط؛ وهناك رأى 
لطائفة من الكتاب المحدثين يخلع على 
هذا التطور تأثيرًا قاطمًا كما يؤخذ من 
كتاب الملوك المصنف بالفارسية (أنظر 
الفقرة الرابعة الآتية بعد). إلا أنه يبدو 
من المرجح أن التأريخ عند العرب نشأ 
من اجتماع مصنفات تاريخية أوشبه 
تاريخيه مختلفة الاتجاهات والمقاصد 
رأينا أن من الأصلح معالجتها هناء كل 
منها على حدته. 
-١‏ التاريخ الماثور عن العصر الجاهلى: 

لعله كان من المتوقع أن يوجد فى 
بلاد اليمن ضرب من التأريخ المأثور 
بالكثابة: فقد كانت هذه البلاد مركن 
حضارة استقرت دعائمها عهدا طويلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وحفظت آثارها بالنقوش المعينية 
والسشيكية والعصيرية, وكلاها وضل 
إلينا من هذا القبيل يحمل طابع التأريخ 
المنقول بالسماع كبضعة أسماء للملوك 
القدماء وقصص غامضة لحمتها 
وسداها المبالغة والتهويل عن عصور 
غبرت وذكريات قد تكون فى الغالب 
أكثر من تلك دقة إلا أنها أكثر منها 
غموضا واستغلاقا عن حوادث وقعت 
فى القرن السابق لظهور الإسلام. وفى 
خلال القرن الأو للهجرة أفسح الخيال 
التجال 'للتاريخ [لاثور بالستماع 'حتى 
تألفت مجموعة من الأقاصيص 
والأساطير زعم أصحابها أنها تاريخ 
واف لبلاد العرب فى العصور القديمة 
اقترنت به أسماء رجال من طراز وهب 
بن متبه وعبَيد بن شريّة. وما صنفه 
الاثنان فى هذا الموضوع دليل واف على 
أن العرب الأقدمين كانت تنقصهم الملكة 
التاريخية والنفوذ إلى الحقائق حتى فى 
أخص ما يتصل منها بحوادث عصرهم 
(انظر «ملمعسا! .1 : ,01005 1000 11:6 
0 /إ[[[2ظ عأطه:4 :«ه عامه8 فى هاو[ 
6 المجلد الثانى) ومع ذلك فقد 
قبلت الاجيال التالية رواياتهم فى 





تأريخ 


مجموعها وأدمجها المؤرخون وكتاب 
آخرون فى مؤلفاتهم. 

وكان ابن اسحاق أحد الرواة عن 
عبيدء وقد جمع عبد الملك بن هشام 
«كتاب التيجان» لوهب فى وضعه 
الحاضرء وأحل الطبرى فى ذخيرته 
الرائعة فى المعارف الدينية المواد التى 
أخذها عنه مجل الاعتبار؛ نعم إن ابن 
خلدون أشار إلى ما فى بعض تلك 
القضهن النمانية من الستتف والخرافة 
(ج .١‏ ص )١15 - ١7‏ إلا أنه لم يتوان 
عن إيراد هذه القصص بعينها لتحلية 
نظرياته والترغيب فيهاء ولهذا بقيت فى 
مجموع التأريخ العربى عنصرا ينافى 
بداهة العقل ويتعارض مع نمو ملكة 
النقد وتفهم التأريخ القديم تفهما صائبا 
سديدا. 

أما عرب الشمال فقد كان الحال 
عندهم مباينا لما تقدم بعض التباين» إذ 
كان لكل قبيلة تاريخ مأثور يعلو فى 
حالاك سعيتة على تمتفوى إدواك 
القبيلة فانطوي بذلك على ناحية خاصة 
بفكرة أنساب قبائل العرب (كما عرفها 
العرب بعد ذلك) غير أنه لا يوجد هناك 
ما يرشح للإلماع إلى وجود تاريخ 


اا 


تاريخ 


مأثور لشمال بلاد العرب بحيث يعم 
هذه البلاد. ثم إن للقالب الذى يكيف به 
تاريخ القبيلة أهميته ومكانته. إن أنه 
يتناول رواية أغلب حوادث «الأيام» 
التى فى غضونها حاربت القبيلة 
أعداءها . وجرت العادة بأن يتخلل كل 
رواية للحوادث بعض أبيات من الشعرء 
هذا وليست النسبة بين العناصر النثرية 
والعناصر الشعرية واحدة. ففى بعض 
الأحايين يكون الشهع ن شُحدرنًا من 
ضروب الارتجال وفى بعضها الآخر 
تكون الرواية النثرية شرحا للقصيدة 
الشعرية. وفى كلتا الحالتين يكون 
الشعر هو الذى حافظ على تناقل 
الرواية وانتشارها حتى أنه لما نسيت 
الأشعار اندثرت الروايات القديمة 
باندثارهاء على حين أن أشعارا جديدة 
كانت تنظم للتنويه بما جد من الفعال 
المجيدة فى تاريخ القبيلة. ومثل هذه 
الرواية, وإن تكن مصبوغة بصيغة 
الغفرض والتحيز ومجهولة زمن 
الحووق ووقباتي: تسينيا اين الذاهيتة 
الخيالية: إلا أنها كانت مع ذلك على 
جانب من الحقيقة والصواب؛ هذا وقد 
حولت الفتوحات الإسلامية مجرى 
الروايات المأثورة عن القبيلة دون تغيير 
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فى خصياتها بينما حافظت الروايات 
الجديدة محافظة واسعة النطاق على 
الاتصال القديم بين الشعر والنثر إلى 
جانب المبالغة وعدم الدقة المعهودين فى 
الكتابات القديمة:, وهذا أيضا كان من 
شأنه التأثير فى التاريخ الإسلامى من 
حيث إن تلك الروايات المأثورة هيأت 
المواد التى اس تقى منها المؤرخون 
المحدثون فى تدوين تاريخ الخلفاء 
الراشدين وخلفاء بنى أمية (انظر الفقرة 
الثالثة). 

أما العنصر الآخر فى التاريخ المأثور 
للقبيلة فهى حفظ أنساب القبائل» ومع 
هذا فقد ازداد نشاط علماء الأنساب فى 
عهد بنى أمية القديم بإنشاء «الدواوين» 
إلى جانب مصالح ذوى العصبيات من 
العرب المتنافسين: وأدى ذلك إلى وقوع 
الخلط فى نواحى علم الأنساب (انظر 
كتاب كولدتسيهر: «دراسات إسلامية, 
جد ١ء‏ ص /ا1١ .)١179-‏ وفى القرن 
الثانى من الهجرة غزا علماء فقه اللغة 
ميادين رواية القبيلة التى كانت حتى 
ذاك الوقت مجالا خاصا بنشاط الرواة 
والنسابين. وذلك لتحقيق ما نزعوا إليه 
من الإحاطة بكل ما تبقى من آثار 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشعر القديم مع إيضاح غوامضه. 
فأدوا للتاريخ خدمة جليلة إن جمعوا 
شتات هذه المجموعة من المواد التاريخية 
وعنوا بترتيبها وتنسيقها بعد تمييزها 
بعضها عن بعض. 

وكان أبى عبيدة (١١١-59١٠ه‏ - 
4741-4 م) أحد الموالى الذين يمتون 
إلى العراق بماتة الأصلء؛ وهو من المثل 
البارزة فى ذلك النشاط:؛ فإنه لم يحمل 
اسمهاى بحث من المائتى البحث 
المنسوية إليه. غير أن بعض هذه 
البحوث وردت بجوهرها فى مصنفات 
ألفت فيما بعد آخذة بأطراف الرواية 
فيما يختص بشمال بلاد العرب 
ومنسقة فى صورة سهلة التناول 
كروايات القبائل المستقلة وبطون القبائل 
فيما يرتبط ب «الأيام» وتنسحب أيضاً 
حتى على الروايات التالية لظهور 
الإسلام وعلى الروايات التى احتوت 
شرح فتوحات الأقاليم المنقسمة بعضها 
على بعضء والحوادث الهامة ووقائع 
الحروب بل أخبار الجماعات «كقضاة, 
البصرة و«الخوارج» و«الموالى», وكان 
الو مديدة دين يمتح اؤنة الطفن فى 
العرب لصالح الشعوبية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخ 


ولقد كان عمل هشام بن محمد 
الكلدى: ولتي عورال دده 04 فك 
(4819م) شبيهًا بعض الشبه بعمل أبى 
عبيدة فى اتجاهه ومناحيه (انظر مقدمة 
سخاو لطبقات ابن سعد,ء مجلد ") إن 
نظم المجموعات التى عنى والده المتوفى 
سنة ١57‏ ه (17/ام) بحشدها وقام 
يتونتيع تطأاقيا كنا انطع مجموعات 
عوانة وابى محف وتتناول: زساظه فى 
الأغلب الغرض الذى ترمى إليه بحوث 
أبى عبيدة؛ غير أن مرجع الفضل إليه 
فى عنايته بتدوين الأخبار التاريخية 
الخاصة بمدينة الحيرة وأسرتها المالكة 
مستندة إلى المصادر والوثائق المكتوبة, 
وقد خطا هذا العمل المقول باستناده إلى 
الوثائق المحفوظة فى كنائس الحيرة 
والأسانيد الفارسية التى ترجمت له 
خطوات واسعة نحو التأليف التاريخى 
العام على ماين العلسم ومع انه للم 
ينته إلينا من ذلك المصنف سوى 
مقتبسات محدودة العدد فقد أثيتت 
التحقيقات الحديثة صحة روايته فى 
مجموعه:؛ ويقال عن هشام إنه نهج هذا 
النهج فى مصنفاته الأخرى باعتماده 
على الكتابات والمواد المكتوبة التى كانت 
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تأريخ 


تحت يده. ولكنه لم يكن مع ذلك بمنجاة 
من المطاعن العنيفة التى كالها له العلماء 
المحافظون على التقاليد متهمين إياه 
بالتزوير وكذب الرواية. 
؟ ‏ صدر الإسلام 

إذا إستثنينا ما استعان به هشام 
الكلبى من المواد الخاصة بالحيرة فإن 
بداية تأليف التاريخ العلمى باللفة 
العربية تربط بالبحث فى حياة النبى 
وأعماله. وهى ما يستتبع رجوع أهل 
هذا التنظيم إلى مجموعة الأحاديث 
النبوية وبخاصة الأحاديث المتصلة 
بفزوات النبى (ومن ثم اصطلاح 
«المفازى» أو الغزوات الذى أطلق على 
المصنفات الأولى التى ألفت فى السير). 
وكانت المدينة المنورة موطن هذه 
الدراسة ومهدهاء ولم يختص أحد 
بالتأليف فى المغازى قبل القرن الثانى 
للهجرة فى مواطن أخرى غير المدينة. 
وذاك الارتباط بالأحاديث الذى ترك أثرا 
لايمحى فى أسلوب التأليف التاريخى 
بالاعتماد على الإسناد يفسر التغيير 
البالغ الذى ظهر منذ ذلك الحين فى 
الصفات المميزة لرواية حوادث التاريخ 
وتمحيصها عند العرب. 
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وإنا لنشعر أول وهلة أنا نستند إلى 
ساس علمى فى الأثر الذى تناول 
العهد المكى والعهد المدنى فى حياة 
الرسول [05]. 

وقد أدى الجيل الثانى من المسلمين 
إلى هذا التقدم ما هو أعلق بالمصادر 
والمراجع منه بمجموعات سبق تكوينها. 
ومع هذا فإن اثنين منهم وهما أبان بن 
عثمان وعروة بن الزبير ورد ذكرهما 
على اعتبار أنهما مصنفان فى المغازى 
ولكن مصنفاتهما لم تذكر قط على 
لسان المصنفين الذين جاءوا بعدهما. 
وفى الجيل التالى اشتهر بعض 
المحدثين بمجموعتهم الشاملة لأحاديث 
المغازى وبخاصة محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهرى الذى دوّن: بالكتابة مواد 
الحديث نزولا على أمر الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز أو الخليفة هشام بن عبدالملك» 
وقد أودعت هذه المواد خزانة الدولة 
التى حل بها العفاء فيما بعد. 

ويعزى إليه الفضل فى أنه كان أول 
من قارن بين الأحاديث المختلفة المصادر 
لإدماجها فى حديث واحد وهذه خطوة 
إلى الأمام فى العرض التأريخى . 
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وقد كانت الأحاديث التى رواها 


الزهرى أساسا للكتب المؤلفة فى 
المغازى. وجمعها ثلاثة من كتاب الجيل 
التالى» إلا أن اثنين من هذه الكتب فقدا 
كما فقد كتابان آخران غيرهما وإنما 
بقيت من هذه الكتب أجزاء متفرقة. أما 
الكتاب الثالث وهو السيرة المشهورة 
التى ألفها محمد بن إسحاق ابن يسار 
المتوفى سنة ١5١‏ ه (18لام) فقد كان 
ثمرة تفكير أبعد أفقا وأوسع نطاقاً من 
تفكير سابقيه ومعاصريه؛ لأنه نزع فيه 
لا إلى تدوين تاريخ النبى فحسب بل 
إلى تاريخ النبوة بذاتها أيضا. وكان فى 
هذا الأسلوب المبتكر يشمل أقسام) 
ثلاثة: «المبتدأ» وهو تاريخ العصر 
الجاهلى منذ الخليقة, وقد ااستمد أكثره 
من وهب بن منبه ومن المصادر العبرية, 
ثم «المبعث» وهو تاريخ حياة النبى حتى 
السنة الأولى للهجرة: ثم «المغازى» 
وتناول هذا التاريخ إلى وفاة النبى. وقد 
غدا هذا الكتاب المرجع الرئيسى لتاريخ 
العصر الجاهلى والصدر الأول من 
الإسلام وذلك على الرغم من أنه كان 
هدفا للنقد الصارم بما تطرق إليه من 
اللأحاديث والمقتبسات الشعرية التى 
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تاريخ 


لاوزن لها . وقد عرف أن هناك أحاديث 
دخل عليها ‏ كما هو معروف ‏ بعض 
التحويرء غير أنه مما يدعو إلى الأسف 
أن ما اعتمد عليه منها الجامعون 
المتأخرون من العراقيين كان خير 
مافيها بلا ارتياب (انظر الخطيب 
البغدادى) وقد تناولته يد الضياع 
فتمهدت السبل بذلك إلى ظهور موجز 
مشوه بعض التشويه جمعه المصنف 
المصرى عبد الملك بن هشام المتوفى 
سنة 4١5ه‏ (8552م). ومما هو جدير 
بالذكر أن جميع المؤلفين فى المغازى 
كانوا من «الموالى» وإن يكن هذا التعبير 
لايستتبع حتما حتى فى ذلك العهد 
رجوعه إلى أصل غير عربى. فقد كان 
ابن إسحاق عراقى الأصل حقا لأن جده 
ينتار اسحن فى العصسزاق شنة اه 
(*15م) ولكن مما يتناقى مع الصواب 
أن نطلب فى النزعة الفكرية التى بعثت 
ابن إسحاق على وضع مصنفه مؤثرات 
فارسية حتى ولو جاءت عن طريق غير 
مياشرء إن أن الصلات بين تلك النزعة 
والاتجاه الذى اتجه إليه وهب بن منبه 
من جهة ثم بينها ومذهب أهل الحديث 
المدنيين من جهة أخرى تثبت أن تلك 


ا" 


تأريخ 


النزعة الفكرية كانت بلاشك من وحى 
العرب كما كانت متصلة بضوابط علم 
الحديث العريى الصحيح. وقد كان من 
نصيب الجيل التالى أن شهد أفق 
الدراسات والبحوث التاريخية ينفسح 
مداه. فقد عزى إلى ابن إسحاق تأليف 
تاريخ للخلفاءء وإنما يظهر أن هذا 
التأليف كان ضيق النطاق مختصر 
العبارة. 

وألف محمد بن عمر الواقدى ١١١(‏ 
دلا ٠ه‏ د /اءلا 535ىم) الذى خلف 
ابن إسحاق كتابا لم يقتصر فيه على 
غزوات النبى بل تناول كثيرا من وقائع 
تاريخ العهود الإسلامية التالية كما ألف 
تاريخا جامعا تناول فيه الكلام إلى عهد 
خلافة هارون الرشيدء وبذا اقترب علم 
التاريخ القائم على الحديث من المادة 
التاريخية التى جمعها فقهاء اللغة مع 
الاحتفاظ بأسلوبه الخاص فى إيراد 
الأحاديث. وتاريخ «المغازى» للواقدى 
هو وحده الذى حفظ كيانه يوضعه 
الأصلى. ولكن كاتبه محمد بن سعد 
الملتوفى سنة ١ه‏ (445 - 4550م) 
اعتمد على الكثير من المواد التى جمعها 
ذلك المؤلف فى مصنفه «كتاب الطبقات» 


فى سيرة النبى وصحبه والتابعين. 
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وفكرة تصنيف معجم للتراجم كهذا 
تدل بذاتها على تطور جديد فى فن 
التاريخ. وتؤيد الارتباط الوثيق بينه 
وبين علم الحديث. إذ أن هذه المواد 
جمعت فى الأصل بقصد نقد الأحاديث 
وتمحيصها. 

هذاء ولذلك الجزء من كتاب ابن سعد 
فى قالبه الأخير الذى صاغه فيه. أى 
كتاب سيرة النبى (المجلدان الأول 
والثانى من الكتاب المطبوع) أهمية من 
وجهين: الأول أن تاريخ المغازى له 
تكملة تتضمن أوامر النبى ونواهيه 
وكتبه؛ وقد قال الواقدى إن ابن سعد 
استمد بكل ماوقعت عليه يده من 
الوثائق والأسانيد. وأظهر حجة مما 
تقدم على ذلك أن .تلك الأجزاء التى 
أضيفت لأول مرة عن صفة أخلاق 
النبى وعلامات النبوة كانت ممهدة لما 
أنشىء بعد ذلك من الكتب فى شمائل 
النبى والدلائل. 

ويخطو هذا التطور بنا خطوة أخرى 
نحى توجيه عناصر الحديث الصحيح 
فى اتجاه آخر من رواية الأحاديث (كما 
رأينا فى ابن إسحاق) لك أن تلتمسه فى 
فن القصاصء ويصور لنا العودة إلى 
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صنف من صنوف الأدب الشعبى يمت 
بصلة إلى مصنفات وهب بن منيه. 
وبهذا الأتجاه الجتديد الذئ توتحكقة 
السيرة والذى اتجه إليه كذلك جميع 
المتأخرين من مؤرخى السيرة النبوية 
يتضح لنا جليا أن نصيبه من الأسلوب 
التاريخى قد أشرف على النهاية. 
 "‏ تاريخ الخلافة: 

أتينا فى الفصلين السابقين على 
وصف لبداية تدوين الحوادث التى 
أعقبت وفاة النبى فى وسائل متفرقة. 
ومما يجدر ذكره أن هذا النشاط كان 
مقصوراً على العراقء فلم تعز أية 
رسالة من هذا القبيل إلى عالم مامن 
علماء الشام أو بلاد العرب أو مصر 
خلال القرنين الأولين للهجرة» ومن ثم 
تبوأ العراق ورواية حوادثه المحل الأول 
بين الؤلفنات الكتاريفية الكن وفك 
فيما بعد. بيد أن المأثور من حديث 
المدينة قد أمدنا أيضاء فيما بعد. فيما 
يتعلق بالخلفاء الراشدينء بمادة أفادت 
بعض المؤلفين (كالواقدى) من ناحية 
اتصالها بأهل الحديث المدنيين (نسبة 
إلى المدينة). وما برح فى مجال الشك 
وجود.وثائق مخطوطة فى المدينة كانت 
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تأريخ 


قن فله الغدية من اترانقع القن الوه 
إليهاء ومع هذا فإن الدقة التى تتسم بها 
الأخبار التاريخية الواردة فى الحديث 
المدنى تدعو إلى الاعتقاد يوجود مواد 
من هذا القبيل فيها. وقد توافرت الدلائل 
على وجود وثائق فى المصر الأموى 
تمدق والعراق هع) (انظلن فخاضة: 
كرومان علنل د« وامضطعنين ممتعدرهو 411 
+الإصه« © تاءكنطه7ه: فينا سنة غ157, 
ص7" ,.)"١‏ ولذا كان محتملا أن 
يكون المصنفون المتأخرون قد اعتمدوا 
على مدؤاد,من هذا الفتبسيمل فى ترتيب 
مجموعة دقيقة للحوادث بحسب 
تسلسل الزمن ترتيباً تناول ذكر أسماء 
الولاة والحكام وأمراء الحج وماجرى 
هذا المجرى عام فعاما. 

ولاستيقاء مكل هذا البيان الجامغ 
لننا الؤافون إلى مواد روعي فى حنهها 
التوفيق بين مناهج الرواة وفقهاء اللغة. 
وقد كانت المنزلة الأولى بين تلك المواد 
للروايات الخاصة بالقبائل العربية فى 
العراق. وطائفة منها هى الروايات 
الخاصة بقبائل آزد التى جمعها هى 
وروايات أخري أبو مخنف المتوفى سنة 
١ه‏ (4/الام) وقد تولى نقلها هشام 


ا" 


تأريخ 


الكلبى (انظر فيما تقدم). وهى عبارة 
غن برواية: الكوفة لجتاتب على شد افل 
الشام. أما رواية كلب التى يوردها 
«عوانة ين الحكم» المتوفى سنة ١51‏ 
ه (74/م) والتى نقلها هشام الكلبى 
أيضا ففيها نزعة ظاهرة ضد على 
لجاتب أهل الشام (انظر فيما يتعلق 
بهذه المصادر: #عكبهة|اء/لا: -ه ك5هز 
عسمطاء لاسا «اءذء2 ,وناءىنطه) وهنالك رواية 
ثالثة لقبيلة تميم, وقد تولى إذاعتها فى 
الآفاق «سيف ابن عمر» المتوفى حوالى 
سنة ١8١ه‏ (41لام) فى صورة قصة 
تاريخية عن الغزوات تقوم إلى حد كبير 
على منظومات اتصالها بالقصة يشبه 
كثيرا ذلك الاتصال الذى نلحظه فى 
المنظومات الواردة فيما روى عن أيام 
العرب. 

وهناك أجزاء متفرقة من روايات 
قبلية أخرى قد ظهر أمرها بين الملأ 
منها رواية باهلة المتصلة بحروب ققتيبة 
بن مسلمء فإنها بتفاصيلها الجلية 
الشائقة وبالمجال الذى أفسحته للوقائع 
والحوادث البارزة تختلف اختلافاً بين 
عن المدونات الشاملة للحوادث المرتية 
على مقتضى السنين مما ألف فى 


ديرنفا 





العصور التالية وفى هذا العصر. وهذه 
الزوايات القيلية على ها اختؤته من 
روح التحيز وفى كونها لا تلزم غير 
صاحبها ‏ لا يمكن القول بأن قيمتها 
التاريخية لا يقام لها وزن خصوصاً 
فيما تنطوى عليه من الإيضاح والتنوير 
للعوامل والمؤثرات الداخلية التى 
سيطرت على أحوال القرن الأول من 
التاريخ الإسلامى. ثم إنه مما لا يجوز 
إفاله أن أظك الجامع كتيل بعلم 
الحديث من ناحية الشكل ومن ناحية 
المحافظة الدقيقة على مبداأ «الإسناد» 
[وبداية هذا النشاط كانت تقترن باسم 
الشعبى أشهر محدثى الكوفة المتوفى 
حوالى سنة ١١٠ه‏ (18لام)] وليس 
فيها ما يدل على أثر مؤثر خارجى لا 
شكلاً ولا موضوعا. 

وفى أوائل القرن الثالث اضطرد 
التتقدم من جديد فى طريق التأليف 
بوجه عام بفضل اتساع نطاق الحضارة 
المادية اتساعا متواليا وبفضل ظهور 
استعمال الورق الذى أسس أول مصنع 
له ببغداد سنة 1/8١ه‏ (94, - 5كلام) 
فإن المخطوطات القديمة للمصنفات 
الأدبية واللغوية التى صنفت منذ هذا 
العهد قد وصلت الننا. 
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ولكن هذا الابتكار لم يقض من فوره 
على عادة تناقل مجموعات المواد 
بوساطة الرواة. تلك الطريقة التى ظلت 
مرعية إلى نهاية القرن: لذلك يشك فى 
أن الشطر الأوفى من المائتين والثلاثين 
الرسالة المنسوبة إلى على بن محمد 
الذافق ‏ الممحوى التوفي بينقة 98هت 
(440م) كتب فى حياته فعلا. ومما لا 
شك فيه أن قسما كبيرا من هذه 
الرسائل لم يكن مجرد نسخ منقولة عن 
مجموعات أبى عبيدة. على أن الأهم من 
ذلك هو مؤلفاته الكبيرة فى تأريخ 
الكلافة! ووسالثاة فن تازية التتصيرة 
وكزاسسان. ونا كان المذائكى قفد تتاول 
جميع الروايات العراقية بأساليب النقد 
السليم الذى يتتمشى ومذاهب أهل 
الدركة: فيد اشكهن مككتفة تصسدق 
الرواية. وغد بذلك المرجع الأول 
لمصنفات العصر التالىء وقد أيدت 
التتحقيقات الحديثة دقة هذا المرجع 
بوجه عام. 

ويؤخذ من استعراض التطورات 
السالفة أن الحدث البارز فيها هو أن 
الأمة الإسلامية قد اكتسبت النزعة 
التأريخية. وذلك على الرغم من عداء 
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تاريخ 


طائفة من رجال الدين المتقدمين 
للدراسات التأريخية . ولا مراء فى أن 
الحجج التأريخية الواردة فى القرآن, 
والزهو الذى ابتعثته الفتوح الإسلامية 
الواسعة والمنافسات بين قبائل العرب, 
كل أولئتك قد ساعد على خلق تلك 
النزعة. ولكن الظاهرة البارزة التى 
قوامها أن جامعى الرواية التاريخية, 
ماخلا اللغويين منهم: كانوا رجال دين 
ومحدثين فحسبء تحمل على الاعتقاد 
يوجود سيب أعمق لذلك الحدث. فقد 
كان التأريخ من وجهة النظر الدينية, 
مظهرا لتدبير إلهى غايته حكم الجنس 
البشرى؛ وبينما كانت الغاية من 
التأريخ. فى رأى الأجيال المتقدمة, 
مقصورة على تدوين حوادثه خلال 
تعاقب الأنبياء الذين كان خاتمهم 
محمد يَكِ], إذا يبجميعالمذاهب 
الإسلامية قد اتفقت على أن الغاية من 
التأريخ لا تقف عند هذا الحد. ففى 
مذاهب أهل السنة أن الأمة الإسلامية, 
أى أمة الله هى التى يرتبط بها استمرار 
النظام الإلهى على الأرض؛ لذا كانت 
دراسة تأريخ هذه الأمة تكملة ضرورية 


لدراسة الوحى الإلهى فى القرآن 
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تأريخ 


والحديث. أضف إلى ذلك أن مذهب 
الأسكمران الكاريفي كان اكد الأسسى 
التى قامت عليها الفكرة السياسية 
الذيضيحة عق اهل الشتة: وفى دهن 
الشيعة. أن الحكم الإلهى يستمر فى 
سلسلة الأئمةء وقد برهن الراوية 
الشيعى الوحيد بين الذين ذكروا حتى 
الآن» وهو أبو مخنف, على أثر هذا 
الشاغل الدينى بتفرغه لكتابة تأريخ 
الحركات الشيعية فى الكوفة. وأقوى 
من هذا دلالة على مكانة التأريخ من 
النظر الدينى أن التقوى العمياء والجدل 
الدينى كانا قد فتحا الباب لروح التحيز 
والنقاش . ومن الأمثلة المدهشة على 
ذلك ما أورده سيف بن عمر فى كتابه 
الثانى عن مقتل عثمان. ومن ثم غدا علم 
التأريخ جزءا لا يتجزأ من الثقافة 
الإسلامية, ففى البلاد الواقعة على 
المتكين"التومط دلت الروانات 
التأريخية القديمة بغيرها أو صيغت من 
جديد وفقا للروح الإسلامية. وقد أعقب 
استقرار الإسلام فى هذه الأقطار 
الشرقية المثقفة التى لم يكن لديها 
تأريخ مكتوب وكذا فى إفريقية الفطرية 
التى لم تعرف التأليف إطلاقاء ظهور 
مؤلفات فى ا!تأريخ. 
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؛ -إن بداية التاليف التأريخى 
المتكمةة هق السيزةة والوشاكل التقدمة 
الذكن رصان اخرو د بقيية اهلها 
فودزواية كاريكة متناسكة: إننا تزجع 
كتاباه الكبيران يشفان 
عن أثر هذين اد ن فى نفسه؛, وعن 
مزاج النقد فى غصبره على اكفل:وجنهء 
على أن اسلوي الويف الذى: سين يه 
بالخليقة ويلخص تاريخ العالم فى 
إتجناز إى سهان جاعلا هذا اللخص 
هذه الفكرة جديدة؛ بل يرجح أن تكون 
توسعا فى الفكرة التى ينطوى عليها 
مؤلف ابن إسحاق والتى ترمى إلى ضم 
اليه الكف امن النتاريى المافلي إلى 
العالم ليس تأريخا للكون بأصدق 
معانى الكلمة. فما إن يبدأ عصر ظهور 
الإسلام حتى ينتفى كل اهتمام للمؤلف 


سعد والمداكئر 
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وفى هذه الآونة سسارت الرواية 
الفارسية لأول مرة (إلا فى كتاب هشام 
الكلبى) فى الاتجاه الرئيسى لكتابة 
التأريخ العربى» وذلك على الرغم من أن 
«كتاب الملوك» (خداى نامه) الفارسى 
كان قد نقل إلى العربية قبل ابن المقفع 
المتوفى حوالى سنة 175١ه‏ (55لام) 
بقرن ونيف. وقد أوضحنا فيما تقدم أن 
المُّؤاد الستدة من القصتصض السهودئ 
والمسيحى كانت منذ أمد يعيد. قد 
وجدت سبيلها إلى التأريخ العربى 
وهو أمر لم يكن فى صالحه تمام). 
كذلك كان أثر الرواية الفارسية فيه 
سيئا. ذلك أنه عندما كان هذا التأريخ 
تابعا لعلم الحديث كانت سرعة 
التصديق الطبيعية عند الناس وما كان 
للذكريات العربية القديمة من روعة فى 
نفوسهم قد أخضعا لنوع من الاعتماد 
على التجربة واحترام أصول النقد.ء 
وهما الشرطان الجوهريان لأى تدوين 
صحيح للتأريخ: ولكن لم يكد التأريخ 
يجاوز الميدان الإسلامى حتى عادت 
الصعوية القديمة فى التمييز بين 
العناصر شبه الخرافية والتأريخية: إلى 
الظهورء يصاحبها الميل إلى تصديق كل 
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موضوع فى متناول الخاطر. وهذا الميل 
قد أذكاه طابع المصادر التى استمد منها 
المصنفون العرب موادهم لتدوين 
التأريخ القديم لفارس وغغيرها من 
البلدان. بل إن «خداى نامه» ذاتها كانت 
تشتمل فى أقدم أجزائها على قصص 
كتازل أشكاض) تكالية (اسطورية) 
وعلى تأملات كهنوتية. وخرافات 
أبستاقية, وذكريات عن قصة الإسكندر, 
وكشر) ماكانت التزغنة القضصنية 
والبلاغية تطغى على الرواية الصحيحة 
فى السديك هن ملوك ال امنا 
(عاعلاعه1!: وممعاعدماله/ة عأعكتسهج! عدطا 
الطبعة الثانية سنة )١97١‏ وقد 
انتعشت الدراسات اليونانية بفضل نقل 
المؤلفات التى كتبت بهذه اللفغة إلى 
السريانية. وأثار هذا الانتتعاش فى 
الوقت نفسه اهتماما بالتراث اليهودى 
والمسيحى واليونانىء ولم يجد هذا 
الاهتمام منصرفا إلا بالرجوع إلى 
مصاون لمكن اعللى غانا من خداى 
نامه. مثل المصنف السرياتى الموسوم 
بمغارة الكنز (معارت كرى). 


يفتض 


ومن هذه الممصادر استمدت المواد 
القن نعلها نولي القارية الإشلامن 
لصوف مق هد (0ةن) واين 
الإفاضة بحيث يشمل سكان الشمال 
وأهل الصينء ولذلك فهو إلى موسوعة 
فى التأريخ أقرب منه إلى كتاب فى 
الاك للدادية :أبن اقعنة التو فى مينئة 
453 ةرورضل لجنا من 
. المؤلفات القرن الثانى فى التاريخ لحمزة 
الإضقهائى المشوفن خوالى عام اه 
(7كم) والممسعودى المتوفى حوالى 
لينيت كيه الباقية إل دن زتها دا يجعل 
من المتعذر تكوين فكرة صادقة عن 
النهج الذى اقبعه فيه 

ويتضح جلي من مثل هذه المؤلفات 
أن مادة عقلية جديدة قد دخلت على 
التأريخ العربى» وفى وسعنا أن نقول 
إن هذه المادة هى الرغبة فى المعرفة 
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لذاتهاء ومما له دلالته أن كتابا مثل 
اليعقوبى والممسعودى لم يكونوا 
مؤرخين فحسب بل كانوا من 
الجغرافيين أيضاء وقد حصلوا معارفهم 
الجغرافية من الرحلات البعيدة بوجه 
خاصء ولا مراء فى أننا واجدون فى 
هذا التطور أثر من الشقافة الهيلينية 
المتاخرة خلال القرنين الثانى والثالث. 
كن كتكايه الكنارنه : لقن العلة لين 
نشأت بين التأريخ وبين تقويم البلدان 
قد أبقى عليها مؤلفون متعاقبون إلى 
القضى العثماتى . 

على ان هذه الواد الدشيلة واتوجود 
لها_إذا استثنينا التأريخ الفارسى - 
فى المؤلف الذى تبلغ فيه الرواية 
التأريخية القديمة أوجها. ألا وهو 
أتازمة المع نواللرك»الشهيو لحم ين 
حنزير الطبرى النكوقي شنة #ألاك 
(27كم). ذلك أن الطبرى كان بادىء 
ذى بدء محدثاء وقد رمى فى تأريخه 
إلى تكميل تفسيره للقرآن وذلك بعرضه 
الروايات التأريخية الإسلامية بنفس 
الإفاضة والنقد النزيه اللذين توخاهما 
ف مؤلفة الساحق: والعقاي: عنا وعدل 
إليناء واضح الإيجاز بالنسبة إلى 
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مشروعه الأصلى الواسع النطاق,» 
وبينما يبدى المؤلف انتقاداته فى 
التفسير صراحة نراه فى التأريخ يشير 
إليها لمية), وكاتت مواطن الضغف 
عنده هى ما يتوقع من محدث مثله - 
مثال ذلك إيثاره لمصنف «سيف» 
المنحول للتأريخ على مصنف «الواقدى» 


بسبب ماحام حول الواقدى من شيهة , 


بين المحدثين. ولكن يتعين علينا - فيما 
عدا هذه المواطن ‏ أن ننوه ببراعته 
الفائقة فيما بقى من الكتاب الذى كان, 
بما امتاز به من حجية وإفاضة: رمرا 
لختام عصر من عصور التأريخ. ولم 
يعن أحد من المصنفين المتأخرين بأن 
يجمع ويحقق من جديد المواد المتصلة 
بالتأريخ الإسلامى القديم؛ وإنما كانت 
هذه المواد تلخص عن الطبرى ويزاد 
عليها أحيانا من البلاذرىء ويبدأ بها من 
حيث انتهى الطبرى. 

وقد لفت ضعف القسم الأخير من 
تاريخ الطبرى الأنظار إلى أن معالجة 
التأريخ بالاعتماد على الرواية وحدها لا 
تكفى. وقد جعل نظام الدواوين العمال 
ورجال البلاط فى مقدمة من يرجع 
إليهم فى تدوين التأريخ السياسى, 
ونحى رجال الدين إلى المرتبة الثانية. 
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تأريخ 


ولهذا السبب أيضاً يعد القرن الثالث 
خاتمة طور خاص فى كتابة التأريخ 
العو 

(ب) وما إن اعتبر التاريخ علما 
مستقلاً حتى أخذ ينمو بسرعة, وكثرت 
المؤلفات التاريخية بين القرنين الثالث 
والسادس كثرة يستحيل معها أن نلم 
هنا فى (تهناب: ولذلك نين كم 
وتلخيض اهم اتجافاتها: 

١‏ كان علماء كل إقليم قد شرعوا 
منذ القرن الشالث فى جمع الروايات 
التأريخية التى تتصل بتأريخهم.ء وإذا 
استثنينا كتابا فى تأريخ مكة (انظر 
الأزرقى) يمت فى جوهره إلى ما ألف 
فى السيرة. فإن أقدم تأريخ لقطر من 
الأقطار هى تأريخ مصر وفتوح المغرب 
الذى ألفه عبد الرحمن أبن عبدالله بن 
عبد الحكم المتوفى !1ه (1ا4م). 
وما فى خليق بالذكر أن هذا االصئف 
يحتوى على نفس المواد المميزة للتواريخ 
العامة الملتقدمة الذكرء ولكنه يفتقر إلى 
ما فيها من النقد الصحيح. وتعتمد 
أخبار الغزوات على رواية أهل المدينة 
والروايات المحلية. أما المدخل إلى الكتاب 
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بل هى على الأخص مستمد من مصادر 
أخرى:وروايات متفولة عن آفل الديتة. 
ويلاحظ ذلك المزج الخالى من النقد بين 
السير الخرافية وبين روايات صحيحة 
نوعاً ما فى تأريخ الأندلس المنسوب إلى 
عبد الملك بن حبيب المتوفى سنة 8ه 
(455) وفى الكتاب الجامع لآثار اليمن 
الموسوم بالإكليل للهمدانى المتوفى سنة 
54 ه (450 -457م). وربما كانت 
التواريخ المحلية التى ألفت عن بعض 
المدن خلال القرن الثالث أكثر اتزاناً 
ودقة, ولم يبق منها سوى مجلد واحد 
فى تأريخ بغداد (انظر ابن أبى طاهر 
طيفور). وفى القرون التالية ظهر عدد 
كبير من هذه التواريخ» وكانت تتجه 
عادة وجهتين تبعا لاهتمام المؤلفء فإما 
إلى السير وإما إلى الحوادث التأريخية 
(انظر فقرة ؛ فى أسفلها). والمصنفات 
التى وصلت إلينا من هذا النوع الأخير 
لاتخلو دواما من العناصر الخيالية غير 
أن فيها كثير) من المواد القيمة التى 
استبعدت من التواريخ الجامعة. ومن 
هنا نشأت أهميتها الكبيرة (انظر على 
سبيل المثال: النرشخىء وابن القوطية, 
وعمارة:؛ وابن إسفنديار). ولما كانت 
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حيث الإنشاء وطريقة الأداء مع ماهو 
مألوف فى الإقليم الذى تتحدث عنه 
وفى الزمان الذى كتبت فيه فإنه ينبغى 
لنا الا نتناولها ياكثر من ذلك فى هذا 
المقام, وحسينا أن نثوهة بأنها تؤلف 
قسما هاما من أقسام التأريخ الإسلامى 
بالفارسية. 

١‏ - على أنه من المتعذر أن نميز بين 
الخارية العام والحاري الإقلسيمن يعد 
الضفة العالنة على الممضفت الثا روفن 
البحت هى كتابة الحوليات المعاصرة مع 
الخارج العام ولم يصب فى وسع 
مؤلف هذه الحوليات أن يجعل أغراضه 
ورواياته عالمية» فكل مؤلف مقيد بحدود 
النظام السياسى الذى يعيش فى كنفه, 
ويندر أن يوفق إلى معالجة حوادث 
تجرى فى أقاليم بعيدة عنه. ولكن إلى 
مقابلاً فى الحياة العقلية لفقدان الوحدة 
مسألة مازالت مثار؟ للجدل. إلا أن هناك 
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عاملاً أهم من ذلك فى نظرنا ألا وهو أن 
تدوين التأريخ السياسى قد انتقل فى 
الغالب إلى أيدى العمال ورجال البلاط. 
وق أكر.هذ| التعيير:فى اسلوفه ومادثة 
وووكه وقد كان تدوعن الكواوت 
الجارية ميسوراً لدى الكتاب المحنكين 
وملائما لطبافعهم: وكانت المضادن التى 
يستقون منها معلوماتهم هى الوثائق 
الرسمية والصلات الشخصية ومايدور 
بين العمال وفى دوائر البلاط من 
أحاديث. ولهذا السبب اختصر الإسناد 
إلن هه :الاعتفاء :بإفازة عوحكدزة إلى 
المصدرء بل إن بعض المصنفين 
المتأخرين قد استغنوا عنه كلية فى كثير 
من الأحيان. ولكن لم يكن هناك مناص 
من أن يبدو فى روايتهم للحوادث ما 
عرف عن طبقتهم من التحيز والنظر إلى 
المسائل الاجتماعية والسياسية والدينية 
نظرة ضيقة. وخلى المؤلفون جانبا تلك 
الفكرة الدينية القديمة التى أضفت على 
التأريخ رحابته وروعته. وأخذت 
الحوليات تجنح إلى الاقتصار على ذكر 
هنا فعله الأمين نوما تقوم نيه حاشبرته: 
ونجد من جهة أخرى أن ما يصنفه 
الكتاب عن الحوادث السياسية الظاهرة 
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موثوق به على الجملة ‏ مع مراعاة ما 
يتقيد به كاتب فى خدمة أمير. 
فالتواريخ المعاصرة لابن مسكويه 
المتوفى عام ١57ه‏ (١7١٠م)‏ ولهلال 
الصابىء المتوفى عام 458ه 
(55١١٠م)‏ فيهائأئر ينبئ بأن هذين 
الكاتيين قد أحكما الأخذ بمعيار الدقة 
وتحررا ‏ إلى حد ما من سلطان 
التحيز السياسي. ومما يثبت أن الكتّاب 
كافة قد أخذوا بهذا المعيار ما بقى لنا 
من مثل كتابى تأريخ مصر والأندلس 
اللذين ألفهما عبيدالله ابن أحمد المسبحى 
المتوفى عام ١57ه‏ (55١٠1م)‏ وابن 
حيان القرطبى المتوفى عام 84"59ه 
٠١039‏ -لالاءام). 

وكان لصبغ التاريخ بالصبغة المدنية 
أثر آخر خطير. فقد استعاض المؤرخون 
عن المبررات الدينية القديمة بالدعوة إلى 
القيمة الأخلاقية لدراسة التأريخ. فهو 
عندهم يردد ذكر الفعال الطيية 
ويبسطها أمثالاً نافعة فى تربية الأجيال 
القادمة (انظر مقدمة كتاب تجارب الأمم 
لابن مسكويه. ومقدمة كتاب الوزراء 
هلال الصابىء). وقد صادفت هذه 
الدعوة قبولاً تام لدى جمهرة علماء 
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كاويج 


الأخلاق ورجال الأدبء لأنه إذا كان 
التأريخ فرعا من فروع الأخلاق وليس 
علما من العلوم فإنه لا ينبغى للمؤرخين 
أن يترددوا فى تكييف أمثالهم التاريخية 
بما يوائم أغراضهم. وقد ذهبت كتب 
الأذي ى .هرانا الامرات الخلافية بل 
هذه الضلالات مدى بعيداً فى إفساد 
ذوق الجمهور وملكة الحكم عنده؛ بل إن 
بعض المؤرخين والإخباريين لم يسلموا 
دانم من هذه اعدو 

" - ولنذكر فى هذا المقام تلك 
الادعاءات التأريخية العديدة التى أذيعت 
فى هذا العهد أو فى تأريخ متأخر عنه. 
ولم يكن جلّها محض اختلاق بل كان 
يستند إلى أساس من الرواية الصحيحة 
مرج بصنوف الروايات الشعبية 
والقتضهن الكتبالى وميوان الدفارة 
والحزبية» وكان يرمى فى الغالب إلى 
هدف سياسى أو دينى معين (انظر على 
سبيل المثال مواد ابن أعثم وابن قتيبة 
والمرتضى والأشرف والواقدى) شأنه 
فى كل ذلك شأن مؤلفات سيف بن عمر 
المتقدمة الذكر (فقرة "أ أعلاها). 

#نظلن'الدريفمدمن أن "الفشسيةه 
والمحدث قد تنحيا لعمال الديوان عن 
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مكانهما فى تدوين التأريخ السياسى 
فقد ظلا مستأثرين بكتابة السير التى 
هى أوسع مجالا من ذلك التأريخ. 
وكاتت كتابة السيقت كما قدمنا د ضيرنا 
من الرواية القديمة, ولاشك فى أن 
القاريخ الستكانتي كان أعثى إخلاض) 
للفكرة القديمة بعد تحوله إلى حوليات 
عن البيوت المالكة» لأن سير العلماء 
فؤوةة الخد كاف اف قطن الستعلمدة 
أصدق تعبيرا عن التاريخ النحق لأمة الله 
على الآزقن من النظلم التساسية الؤاظة: 

وكانف الوان التعرلقة بالعتخمحات 
الباززّة موضوعا من القدم لمجموعات 
قائمة بذاتها إلى جانب طبقات المحدثين 
والفقهاء المنتمين إلى هذا المذهب أو ذاك, 
وهذه الطبقات تقوم على عمل فنى 
ويندر أن تأخذ سمة السير فى معناها 
الصحيحء ومن أقدم ما وصل إلينا من 
هذه المصنفات سيرة الخليفة عمر بن 
عبد العزيز التى ألفها أخوى ابن عبد 
الحكم اللتقوم :الذكر» ومن الواضح انها 
تستند فى بعض أجزائها إلى وثائق 
مكتوبة وفى أجزائها الأخرى إلى رواية 
أهل التقوى ولاسيما فى المدينة. بيد أن 
هذه الملصنفات تتناول ‏ فى أغلب 
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الأحيان ‏ فريقا أو طبقة بأسرها من 
الناس: ففى المقامات الضوفية ‏ على 
سييل المثال - وضعت مصنفات كثيرة 
فى سير الأولياء وأخصها المؤلف الكبير 
دحلية الاولياء» لابى تعيم الاصفهاتى 
الملتوفى سنة ١٠41ه‏ (98١1م).‏ أما 
عند الشيعة فلم يقتصر الأمر على 
الكتب الموضوعة عن فقهاء الشيعة 
ومحصضتفاقهم (انظر الطنوعيئ] :و إننا 
وجدت كتب كثيرة أخرى عن 
الاستشهاد فى بيت على. ومما يمين 
هذه الكفيئكة معاجم تراهم الطماء 
ومشاهير الرجال الذين خرجوا من 
مدينة أو إقليم واحدء والمألوف أن تكون 
هذه المعاجم كبيرة ضخمة يؤلفها علماء 
مخ شفش الذيكة أ الأقليم؛ ومن هذا 
القبيل معجم الخطيب البغدادى المتوفى 
عام 477ه (١71١1م)‏ الذى يقع فى 
أربعة عشر مجلداً. ومعظم هذه المؤلفات 
لم يبق منه شىء إلا التأريخ الكبير 
لدمشق الذى وضعه ابن عساكر المتوفى 
عام الاده (11171م) وسلسلة من 
التراجم الأندلسية (انظر ابن الفرضى 
وابن بشكوال وابن الأبار) وبعض 
المعاجم المختصرة. ولعل تأريخ دمشق 
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تأريخ 


هو أكمل المؤلفات العربية الجامعة التى 
من نوعه. ْ 

وكانت كتب التراجم تستقى من 
مراجع أخرى أيضا. وهذه الكتب غزيرة 
المادة كما كان متوقعاء وهى تتزود من 
فقه اللغة بمعناه الضيق ومن فروعه 
الأخرى التى تجنح إلى الأدب. ومن 
الصنف الأول ما أنتجه الكتاب عن 
طبقات النحاة وتراجم أكابير الفقهاء. 
ومن الصنف الثانى ما ألفه المصنفون 
من كتب جامعة عن الشعراء ورجال 
الأدب (انظر اين قتيية والثعالبى). وقد 
أفردت مصنفات من هذا القبيل 
لأصحاب الحرف الأخرى كالأطياء 
والفلكيين. وكان فن الموسيقى باعثا 
على تصنينف أعظم مؤلف عربى فى 
التراجم فى القرون الأولى ألا وهو 
كتاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى 
المتوفى سنة 7551 ه (لاككم). 

ويبدو من جهة أخرى أنه لم يكن 
هناك إقبال من الكتاب على أن يترجموا 
لأنفسهم. ولم يبق من آثار ذلك العهد 
سوى رسالتين للمؤيد فى الدين المتوفى 
سنة ١غ‏ ه (417١٠م)‏ وأسامة بن 
مرشداين متقذ التوفى سنئة: 3/4 هف 
(14١11ام).‏ 
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وكل هذه الكتب التى وضعت فى 
التراجم تتميز هى والتراجم الإسلامية 
المتأخرة بخصائص مشتركة. فهى تعنى 
فى الغالب بطريقة الإسنادء وتؤرخ 
الحوادث ‏ ولا سيما تأريخ الوفاة - 
بدقة فائقة,. وتورد أهم ما يكتنف حياة 
المترجم له فى إيجازء ولا تخرج 
الإشارات المنتصرة عن هذه 
الخصائص مضافاً إليها بيانات بأسماء 
المؤلفات إذا كان المترجم له كاتبا 
ومقتطفات من الشعر إذا كان شاعراء 
وجل مادة التراجم نوادر لم يراع فى 
ترتيبها التاريخ أى الموضوع. وإبراز 
شخصية المترجم على هذا النمط يترك 
فى الأذهان أثراً واضحا فى غالب 
الأحيان, إلا أنه يكون فى بعضها 
مضطربا وبخاصة إذا لم يوجد ما يؤيد 
صحة هذه النوادر. ومع ذلك فإن هذا 
الصنف من التأليف ‏ رغم كل ما يرمى 
به من اطمئنان للأقاويل وعدم السير 
على قاعدة ما يعتبر مكملا قيما 
للحوليات السياسية مصححا لها بحكم 
قربه من حياة الناس. 

5 ولقد امتزج التأريخ بالتراجم 
فى عهد متقدم. وشاهد ذلك تلك 
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التواريخ التى تقوم على السير. وكان 
هذا الأسلوب فى التأليف ملائما كل 
الملاءمة لأولئك الذين كتبوا تواريخ 
الوزراء مكل محمد بن عبدوس 
الجهشيارى المتوفى سنة ١ه‏ 
(455-555م) وهلال الصابىء 
المتوفى عام 5548ه (515١٠م)‏ وقد 
سيق أن تحدئنا عنه. وعلى ابن منجب 
الصيرفى المتوفى عام 57 5ه ١١51(‏ 
-58١1م)‏ وهو الذى حدثنا عن وزراء 
الخلفاء الفاطميين. كما كان ملائما 
لأولتكك الذين صنفوا تواريخ القضاة, 
ومن أقدم التواريخ التى من هذا القبيل 
هنا #نقة ميحتمة اين :نوسقف الكندى 
المتوفى عام ١56ه‏ (١11م)‏ عن 
قضاة مصرء وما كتبه محمد بن 
الحارث الخشنى المتوفى عام “1ه 
(5177-١51م)‏ عن قضاة قرطبة. 
وقد نهج الصولى المتوفى سنة 
6ه (153م) نهجا خاصا فى 
«كتاب الأوراق» الذى ألفه فى تأريخ 
العباسيينء إذ جمع بين التراجم 
السياسية والتراجم الأدبية. ولما قامت 
البيوت الحاكمة فى مختلف الأقاليم 
طبقت عليها هذه الطريقة حتى حلت 


الحوليات الخاصة بهذه البيوت فى 
القرنين الخامس والسادس محل 
الحوليات القائمة على الرواية» وذلك فى 
ولايات المشرق على الأقل. وكانت هذه 
الخطوة بالغة الضررء لأن تعظيم 
العخضين الشتخصى قد اناهن أقمرة 
العوامل الستخصضية ولانيما عندما 
شرع الحكام أنفسهم يتحكمون فى 
كتابة تواريخ عصرهم ويشرفون عليها. 
وبذلك أضحى التأريخ عملا يسوده 
التلفيق» وحل أسلوب رسائل الكتاب 
القناكم .على "البلاغة والتسسي فل 
الأسلوب السهل البسيط. ويظهر أن 
إبراهيم الصابىء المتوفى عام 784 هم 
(4914م) هو أول من اتبع النهج الجديد 
فى مصنفه المفقود الذى ألفه فى تأريخ 
البويهيين ويعرف بالتاجى. وقد عمم 
العتبى المتوفى عام /ا5ه (70١٠م)‏ 
هذا النهج فى المصنف المشابه لهذا ألا 
وهو «اليمينى» فى تأريخ سبكتكين 
ومحمود الفزنوى. ولعل لهذا صلة 
بنهضة اللغة الفارسية والرواية 
التاريخية الفارسية (انظر فقرة ,١‏ 6 
أعلاها) فى المشرقء بل ربما كان هناك 
أثر للملحمة الفارسية التى كانت فى 
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ذلك الوقت آخذة فى الظهور (أنظر 
دقيقى والفردوسى). ولئن أمكن تبرئة 
مؤلفى التواريخ الرسمية من الخضوع . 
وإخفاء الحقائق ؛ فإننا لا ننسى أن 
التجاءهم للطنطنة وافتقارهم إلى الحكم 
السليم يترك أثرا سيئا فى النفس. ومن 
سوء الطالع أن ما كان لبعض هذه 
التواريخ من صيت بعيد فى أوساط 
الأدباء وتوالى صدور مثل هذه 
التواريخ قد أديا إلى اعتبارها نموذجا . 
غين أن هذه التنظرة ل تتضدف تماما ذلك 
العلم الذى أقامته الأجيال الأولى من 
علماء المسلمين فى صبر وجلد. 

5 - وفى هذه الظروف غير الملائمة 
شرع فى كتابة المصنفات التأريخية من 
جديد باللغة الفارسية. ومما تجدر 
ملاحظته أن كثيرا من أقدم ما ظهر من 
المصنفات كان منقولا من الكتب العربية 
أو موجزا لها. واول هذه المصنفات ذلك 
التلكسن لكوي عالك سيك الذى أغزه 
الوزير أبو على البلعمى عام 7ه 
لتأريخ الطبرىء وهذا الموجز لا يخلو 
من زيادات هامة فى كثير من الأحيان 
(انظر الكرديزى) ولم يصل إلينا سوى 
بعض التواريخ المحلية وتواريخ البيوت 
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تأريخ 


الحاكمة التى كتبت بالفارسية فى ذلك 
العهد.ء وليس فى هذه التواريخ من 
السمات التى تميزها عن المؤلفات 
الكركنة العام رة فى ولانات اشرق الا 
القليل. ويلوح أن كثيرا من الكتاب مثل 
النسوى كانوا يجارون الظروف 
فيكتبون حينا بالعربية وحينا آخر 
بالفارسية. غير أن هناك مثلا بارزا 
خرج على المألوف فى هذه المصنفات 
وهو تلك اليوميات الكاملة الخالية من 
الهوى الحزبى التى ألفها أبى الفضل 
البيهقى المتوفى عام ١٠41ه‏ (ل/الا١٠م).‏ 
وهذا الكتاب نسيج وحده بين ما وصل 
إلينا من المؤلفات التى ترجع إلى ما قبل 
العهد المفولى. 

وقد نهضت اللغة الفارسية وبدأات 
تصبح لغة أدب فى عهد الأسر التى 
حكمت فارس فى القرن الرابع الهجرى 
الموافق العاشر الميلادى. ومعظم الفضل 
راجع إلى حكام الأتراك فى القرون 
التالية, الذين كانوا لا يعرفون اللغفة 
العربية بوجه عام. وقد نقلوا اللغة 
. الفارسية إلى البلاد التى غزوها. وكانت 
فتوحاتهم تمتد غربا إلى الأناضول 
وشرقا إلى الهند. وما إن وافى القرن 
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السادس على التمام (القرن الثانى عشر 
الميلادى) حتى بدأت التواريخ. الفارسية 
تدون فى هذه البلادء فكان فى آسية 
الصغرى محمد بن الراوندى حوالى 
عام ٠ه‏ (7١17١م)‏ وفى الهند فخر 
الدين مبارك شاه المتوفى بعد عام 
1ه (5١15م)‏ وهو جد ذلك الفرع 
الطويل من المؤرخين الهنود الفرس. 

/ - وينبغى لنا قبل أن ننتقل إلى 
الحقبة التالية أن نشير فى إيجاز إلى 
فرعين آخرين من فروع التأليف المتصل 
بالتاريخ. فقد استخدمت العلوم 
الرياضية والفلكية فى تاريخ الحوادث., 
ونجد شواهد ذلك فى عدة مؤلفات 
قديمة. وخلفت لنا هذه الطريقة أثرا 
بارزا هو كتاب «الآثار الباقية» لأبى 
الريحان البيرونى المتوفى عام ٠٠545ه‏ 
(54١٠م).‏ أما الفرع الآخر فميله إلى 
الآثار القديمة أظهر من ميله إلى التأريخ 
بمعناه الدقيق. إن هو قد اقتصر على 
الكلام على مساكن القبائل العربية فى 
أوطانها الجديدة. ومن الجلى أن هذا 
التأليف الموسوم بالخطط قد ظهر فى 
العراق. وأهم كتاب فى الخطط قد فقد, 
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وهو للهيثم بن عدى المتوفى عام 
٠ه‏ (87375 -477م). وقد لقى هذا 
الصنف من التأليف عناية خاصة لدى 
كان عد 

ف دكن ادير أن امتبان الع 
العربية بين جماعات النصارى فى 
المشرق قد أدى إلى تأليف كتب عربية 
فى كاريت العماس التصسيزانية وده 
الكذن كستفمل اسان كان حارنه 
البوزنطيين والعرب وأشهر من ألف 
كتيا من :هذا القبيل اللوطريق الللكانى 
يوتيخيوس, والأسقف اليعقوبى أبو 
البشر (كل©نه5 ساويرس) ابن المقفع. 
هناك مؤلف عهب:فن هذا ايدان ]له 
وهى تأريخ الديارات النصرانية فى 
مصر وغربى آسية الذى ألفه الكاتب 
المسلم على بن محمد الشابشتى المتوقى 
عام 7ه (454م). 

ج - ويزداد التباعد بين التأريخ 
العربى والفارسى ابتداء من القرن 
السادين: الوجرئ الوافق الثاتى عفد 
التلانض: رقت يتوج القتول التخطوة 
النهائية فى سبيل حلول اللغة الفارسية 
فتحل اللقة العربية فى ميدان الثفافة 





تأريخ 


الثقافة فى الوقت كفسة تنيحة للتويسة 
الإسلامى فى جميع هذه الأقاليم. 
العربى,» ولم يعد فى وسعنا إزاء هذه 
الكثرة البالغة فى المواد إلا أن نعالج 
التاريخ العربى (1) والفارسى. (0) غلا 
على حدة. 

ولقبين اككتة كت يدن الفلفيات 
العارسكية فن لك العو حفن النشيلة 
التى توجهت إليها من قبلء وهى تتميز 
الجديدة, وأبرن هذه التغييرات ما طراً 
البسيافيةة مق بحية وما اناك منادة 
الخواريخ الجايةة من حولة اخرى: اننا 
العوامل الكامنة التى أفضت إلى هذا 
التطور فسهئ: هون العالم ورغ ثانية 
إلى حافت المي الوسسسن ها بخاص 
بالآولي” وااتكقتال متركو التشياط فى 
التاريخ العربى من العراق إلى الشام ثم 
أن مص قينا يختض بالخانية. 

و" وأهم ظواهر العهد الجديد فى 
كتابة الحوليات عودة المصنفين إلى 
التأليف فى التأريخ العام الذى يبدا 
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بخلق العالم أى التأليف فى التاريخ 
العام الذى يبدأ بظهور الإسلامء. وهو 
الأغلن. وبذلك انتتعشت تلك النظرة 
القديمة الإنسانية التى تقوم على أن 
التأريخ هو حوليات عن البشرء ولى أنه 
لم يقم بأى تحقيق جديد لتأريخ القرون 
الأولى. ود على هذا أن اتجاة العالم باذ 
فى ذلك الجهد الذى أنفق فى سبيل 
الجمع بين الحؤليات السياسية 
والحوليات القائمة على التراجم. وهو 
أمر مشاهد فى الأخبار المحلية المتقدمة 
مثل تاريخ دمشق لابن القلانسى 
الملتتوفى سنة 555 ه (١1١١م).‏ ولا 
فنك فن آن التضيو النسين الذي فرت 
المؤلف لهذه الحوليات أو تلك يتبع هواه. 
ففى بعض التواريخ (انظر ابن الجوزى 
والذهبى وابن دقماق) تطغى أخبار 
الوفيات على الحوادث السياسية حتى 
لتتضاءل هذه وتقتصر فى الغالب على 
جمل قليلة مقتضبة. والأمر على عكس 
ذلك فى تأريخ الكامل المشهور الذى 
ألفه عز الدين بن الأثير المتتوفى سنة 
ه (11573م). ويتميز هذا الكتاب 
سانل الذلكاهن مجسياولة تمحرن 
التأريخ بأسلوب يجعله أقرب إلى 
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الحياة منه إلى الجمود. وآية ذلك أنه 
حشد الحوادث فى روايات وأدخلها 
جميها فى إطار من الحوليات. ولئن 
كشف الفحص الدقيق عن أن هناك 
عيوبا فى طريقة تناول ابن الأآشير لمواد 
كتابه فإن رشاقة هذا الكتاب وما امتاز 
به من إشراق قد أكسباه شهرة باكرة» , 
وتجعكلا ننه زلك: الر جد العفكدة الذي 
استقى منه المصنفون المتأخرون. 

وقد يجمل بنا أن نذهب إلى أن 
إحياء فكرة الخلافة على الناس كافة 
كاك هق بين الأسينات التئ اوحت بهذا 
الاتجاه العالمى. ولكن جمهرة من 
المئؤرخين المتأخرين بالغوا فى احتذاء 
هزا المثلء وأكشر هؤّلاء يعتمد اعتمادا 
كبيرا على ابن الأثير (انظر ابن واصل, 
وسبط ابن الجوزىء وابن العبرى» وأبى 
الفداء. وبيبرس بن المنصورىء وابن 
كثيرء واليافعى) ولو أنهم كانوا يكملون 
مقتبساتهم بمواد محلية وأخرى أخدث 
عهدا. وقد أبدي بعض المؤلفين شيئا من 
الاستقلال. وشاهد ذلك تلك الحوليات 
التى ألفها صاحب الموسوعة المصرى 
شهاب الدين النويرى المتوفى عام 
لاه (1777م) وابن الفرات 


دائرة المعارف الإسلامية 


المتوفى سنة 4ه (5١15١م)؛‏ وقد 
سار جرجيس المكين النصرانى المتوقفى 
يوتيخيوس (انظر فقرة ب 7) ومع ذلك 
فإن أهم التواريخ العامة المتأخرة من 
جهة علم تدوين التأريخ هى ما كتب فى 
الأندلس والمغرب. وإذا قارنا المؤرخين 
فى المغرب بمعاصريهم فى المشرق 
ألفينا أن تصور أولكك للتأريخ أوسع 
أفقا ونظرتهم له أقل هوى. ولم يبق من 
التواريخ العديدة التى صنفها ابن سعيد 
المغربى المتوفى سنة ”لا ه 
(/ا5ام) سوى أجزاء متفرقة لكنها 
كافية للدلالة على أنه اعتمد فيها على 
نسخ كثيرة موثوق بها من عدة مؤلفات 
الرحلة لا يكل دؤوبا على البحث لا 
يعنور عزيمته وهن. 

وليس فى مقدورنا أن نوفى فى هذا 
المقام الكلام على تأريخ عبد الرحمن بن 
خلدون المتوفى عام 408 ه (1505١م)‏ 
الذى ذاع صيته فى الخافقين» ولم تُقل 
بعد الكلمة الأخيرة عن مكانته بين 
الفلاسفة المؤرخين على الرغم من وفرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريح 


ما ولك مسستتالفة ون كمون نوعلم 
تدوين التأريخ عند المسلمينء وهذه 
المسألة هى أنه لا يوجد ما يدل على أن 
أحدا من خلفاء ابن خلدون قد درس أو 
طبق الباديء الت أذاعها على الوغم من 
كالى انهم ترس امور كين السبريين 
فى القرون التالية وانصراف الهمم إلى 
التأريخ فى تركية حيث ترجمت المقدمة 
فى القن السابع الهوجري الموافق الاق 
عشر الميلادى. 

١‏ - وقد ظهر إلى جانب التواريخ 
العامة عدد كبير من التواريخ المكتوبة 
عن الأقاليم أو عن الأسر المالكة أو فى 
التراجم :وجل هذه" الؤلفات كميها أولكك 
الذيق تفنو التوارية الحمامة نو ذهنت 
فتوحات المغول بريح الثقافة العربية فى 
فارس والعراق ولم يبق من آثارها - 
بعد أن ظهر تأريخ العباسيين المفقود 
الذى ألفه تاج الدين بن الساعى المتوفى 
عام 4لااهت (900اغ)- سوى 
سات 'للوالة توج حالس تفن 
تارف ومكتهيرات فثيلة الفيية 
(انظر ابن الطقطقى), ومع هذا فإن 
مركز التاريخ العرنى كان قد :اتتقل قبل 
ذلك إلى الشام حيث كان قيام دولتى 
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تاريخ 


بنى زنكى وبنى أيوب قد حفز الهمم 
إلى تأليف سلسلة من التواريخ: وكان 
ممن اج تذبهم إلى هذا اللون من 
القتضيقيك همان الودين الأسيفتهاتن 
المتتوفى عام 91هه (١١١1١م)‏ وهى 
آخر من يمثل مدرسة فارس والعراق 
التى تؤثر الكتابة المسجوعة. غير أن 
الشتاننن تمدو ذلك الأسلوب الكو 
المتمحق' فلو علية: تكرا اعكس استعامة 
وقربا من الطبيعة؛ وهو أمر عاد على 
التأريخ العربى فيما بعد بأجزل الفوائد؛ 
وإن ما صنفه بهاء الدين بن شداد 
المتتوفى سنة 577ه (54١15١م)‏ وأبو 
شامة المتوفى عام 7ه (74؟1م) 
فى التراجم ليفوق ما ضنفه عماد الدين 
فى نفس الموضوع بمراحل. 

والحق إن التواريخ المسجوعة كانت 
تعود إلى الظهور بين الحين والحين» بل 
إن الكاتب المصرى ابن عبد الظاهر 
المتوفى عام 597 ه (12917م) قد 
ابتدع أسلوبا جديدا بتأليفه تأريخ 
السلطان بيبرس شعراء غير أنه من 
الواضح أن هذا التطور لا يعزى إلى أى 
مؤثر خارجى. شأنه فى ذلك شأن 


21 





الملتوفى سنة فلالا ه (51١1ام)‏ 
الفنجع قفخن تازيفة, ولكن الستيترة 
البتججوعة الشودورة الح نطبها اند 
عريشاة الدمضقن المتوف عام 884ه 
(1550١م)‏ فى هجاء تيمور هى بدون 
ريب هتأئرة بالكتابات الفارسية 
المعاصرة (انظر فقرة )2( ؟ أسفلها). 

ونجد من جهة أخرى أن تأريخ 
اليلاغة على عهد الفاطميين الذى ألفه 
الدافن النتمكي عتضاة الدين إدويسن بخ 
الحسن المتوفى عام 471ه (451١م)‏ 
وسماه عيون الأخبار هو كتاب يشعر 
قارئوه شعورا عجيبا بأنه يشبه أن 
يكون صدى متأخرا للرواية الساسانية 
القديمة (انظر فقرة ! 4). 

وفنا كان اتثاليك مزه اتحلافهم 
الأيوبيين وشملوا برعايتهم كتاب 
التأريخ. وظلت دمشق وحلب مقرين 
لرواة بعيدى الهمة» وإن كانت الثانية لا 
تستطيع أن تجارى الأولى فى هذا 
الفبمينان وعلى الرقع من أنه كانت 
متاك عقن الحئلة الكتمادلة مين رواب 
القاهرة ورواية هاتين المدينتين فإن هذه 
الرواية كانت تدتميز بشىء من 
الاستقلال وبخاصة فى باب التراجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(انظر فقرة ” فى آخرها) وما إن وافى 
القرن الأخير من حكم المماليك حتى 
ظهرت مدرسة مصرية متميزة من 
المئؤرخين تخرج فيها نخبة ممتازة من 
الكتاب إلا أنها لم تلبث أن انهار 
صرحها فجأة. وتبدأ هذه النخبة بتقى 
الذين القتريزئ < صضافت القضاتيك 
الكثيرة المتوفى عام 48145ه (5417١م)‏ 
ومنافسه العينى المتوفى عام 5٠65/ه‏ 
051 كنات حعدمينا ميد 
المقريزى أبى المحاسن بن تغرى (تنرى) 
بردى المتوفى عام 414ه (1579١م)‏ 
ومنافسه على بن داود الجوهرى 
الملتوفى عام ١٠65ه -١4954(‏ 
65 مح) وشمس الدين السخاوى 
المتوفى عام 7١5ه‏ (1597١م)‏ والكاتب 
الملتفنن فى علوم جمة جلال الدين 
السيوطى المتوفى عام ١١1ه‏ 
(5١16١م)‏ وتلميذه ابن إياس المتوفى 
حوالى عام ١ه‏ (4؟151١م).‏ 

وظهر فى القرن التالى مؤرخ آخر 
للفتح العثمانى هو أحمد بن رُثْيُّل 
المتوفى بعد عام ١55ه‏ (15454١م)‏ إلا 
أنه كان يتبع مذهبا فى الرواية مختلفا. 
وعلى الرغم من أن هؤلاء الكقتاب قد 





ريع 


وقعوا فى كثير من الأخطاء التى وقع 
فيها _أولئك الذين ألفوا الحوليات 
السياسية الأولى إلا أن انخراط العالم 
ورجل البلاط فى زمرتهم وتناويهما 
على التصنيف قد جعل هذه التواريخ 
أوسع أفقا وأصح حكماء وباعد بينها 
وبين المديح ككثبيرا. وأظهر ما فى 
مؤلفاتهم آتهًا تقتصبر على معسن إلى 
حد أن أولئك الذين صاغوا مؤلفاتهم 
على نسق التواريخ العامة قد جعلوها 
ضمن إطار مصرى صميم. وأبرز كاتب 
جرى هذا المجرى هو المقريزى. ولا 
ترجع مكانته إلى دقته التى لم تكن 
معصومة من الزلل بقدر ما ترجع إلى 
دأبه ومثابرته وتشعب أغراضه وعنايته 
بوجوه التأريخ التى تجنح إلى الاجتماع 
والإحَصياء, 

وتختلف كتابات المؤرخين الذين 
كتبوا عن الأقاليم عن مؤلفات هؤلاء من 
حيث النطاق أكثر من اختلافها معها فى 
المنهج أو فيما تقوم عليه شخصية 
الكاتب. فالمصنفات اليمنية التى ألفها 
هه (5١15١م)‏ وابن الدَيبّع المتوفى 
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مادتها التواريخ المصرية شبها كبيرا 
وإن كانت أضيق نطاقا. 

وما يقال فى هذه المصنفات اليمنية 
تقطيق على تزازية الأسص التماكمة 
والتواريخ المحلية التى كتبت فى المغرب 
والأندلس؛ وهتاك بعض كتاب يفوقون 
غيرهم من مؤرخى المغرب فى المادة 
وفى طريقة الأداء مثل عبد الواحد 
المراكشى الذى عاش فى القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى. 
وابن أبى زرع الذى عاش فى القرن 
الثامن الهجرى الموافق الرابع عشر 
الميلادىء إلا أن الوزير الغرناطى لسان 
الدين بن الخطيب المتوفى عام 1/ا/ا ه 
(114م) يتميز عليهم جميعا لأنه بلغ 
من الكمال مرتبة تصل إلى حدود 
العبقرية. 

ولعل ابن عذارى يضارع ابن 
الخطيب إن لم يفقه فى مضمار التأريخ 
القائم على النقدء وهذا الحكم مبنى على 
المؤلفات التى بقيت فى أيدينا لكليهما. 

 *‏ على الرغم من أن همم الكتاب 
قد انصرفت انصرافا عظيما إلى التأريخ 
السياسى فإن نبوغ العرب الحقيقى فى 

علم تدوين التأريخ يتجلى فى كتابة 
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السير أكثر من تجليه فى رواية الأخبار. 
ولقد كان الجمع بين التراجم وبين 
الحوليات السياسية ‏ سواء أكانت عامة 
أم محلية ‏ عملا كاد ينعقد عليه إجماع 
مؤرخى العرب فى ذلك العهد كما سبق 
أن بينا. ويبقى علينا الآن أن نبحث فى 
تلك الطائفة الكبيرة من المؤلفات 
الموقوفة على مالا يدخل فى باب 
التراجم السياسية. 

فى خلال النصف الأول من القرن 
السابع الهجرى الموافق الثالث عشر 
الميلادى بلغ الميل إلى التخصص الذى 
ظهر فى العهد السابق (انظر فقرة ب,» 
:) أقصاه بتألف طائفة من المجموعات 
فى التراجم لها شأن خاص. فقد ألم 
ياقوت الرومى المتوفى عام 717ه 
(1779م) بستة قرون مرت على الادب 
العربى فى كتابه «إرشاد الأريب». وقد 
صور لنا ابن القفطى المصرى المتوفى 
عام 1ه (1558١م)‏ وابن أبى 
أصيبعة الدمشقى المتوفى عام 7574ه 
(17770م) فى معجميهما كل ما أنفقه 
المسلمون الأولون من جهد فى الطب 
والعلوم. ولم ينقطع التأليف فى تراجم 
من خرجوا من إقليم واحدء وشاهد ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


':قاريغ ”حلب الذى الفنة الناهى بال 
الدين ابن العديم المتوفى عام ٠557ه‏ 
(1555؟غ) وتازيخ غرناطة الذي اله 
ابن الشظت: وغدو ذلك فق الكوحو عاك 
التى تكمل هذه التواريخ عادة ويضاف 
إلى هذه المصنفات كتب طبقات الفقهاء 
وغيرهم المألوفة. وبحوث فى آثار 
القدماء. ومثال ذلك المعجم الذى ألفه 
المؤرخ ابن الأثير فى الصحابة وسماه 


«أسل الغاية». 


وظهر إلى جانب هذه المؤلفات 
القائمة على التتخصص نوعان جديدان 
من المعاجم الشاملة فى التراجم, 
وانتتشر هذه الصنف من التأليف 
وبخاصة فى الشام. وقد ابتدع ابن 
خلكان المتوفى عام ١74ه‏ (87؟1م) 
النوع الأول أى العام والحق إن دقته 
ومزاجه يبرران ما لاقاه كتابه من ذيوع 
الصيتء غير أن المعجم الذى ألفه خليل 
بن أيبك الصفدى المتوفى عام 54/اه 
(1777م) يفوق معجم ابن خلكان 
حجما ومدى حتى لوضممنا إلى هذا 
الذيل الذى صنفه ابن شاكر الكتبى 
' المتوفى عام 154لاه (1777م), وقد 
حال كبر حجم مؤلف الصفدى دون 
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تاريخ 


طبعه , ولهذا المؤلف أيضا ذيل ألفه 
المؤرخ أبى المحاسن وسماه ,المنهل 
الصافى». 

أما النوع الثانى من هذه المعاجم 
فبعيد الغرضء إلا أنه يقتصر على مدة 
محدودة من الزمن. ولعل لهذا النهج فى 
التأليف صلة بالتاريخ العام للذهبى 
(انظر فقرة ج» ١‏ فى أعلاها) الذى رتب 
مواد التراجم وقسمها إلى طبقات حتى 
نهاية القرن السابع الهجرىء ويمكن 
استخلاص هذه المواد من الرواية 
الأصلية بحيث تؤلف عملا مستقلا. وإن 
فكرة سلك التراجم فى عدد من القرون 
لتعود إلى البرزالى المتوفى عام 
8ه (1779م) وكان معاصرا 
للذهيى. وقد بدأت هذه الطريقة بداية 
حسنة بظهور الدرر الكامنة لابن حجر 
العسقلانى المتوفى عام 8067/ه 
(1549١م)‏ لأن هذا الكاتب قد جمع فى 
مصنفه مشاهير الرجال والنساء فى 
القرن الثامن الهجرى ورتبهم ترتيبا 
أبجدياء وفى هذا الملصنف آخر أثر 
لنظام الوفيات الذى يرد كل شخص إلى 
القرن الذى مات فيه؛ والمعجم الذى 
يقابل هذا فى القرن التاسع الهجرى 


دافا 


تأريخ 


أسمه «الضوء اللامع» .وهى من تأليف 
تقدم ذكره. وهى من وفيات عام 
المتأخرة بهذه السلسلة من المعاجم حتى 
القرن الثانى عشر الهجرى (انظرالفقرة 
05 ل 3 ). 

(؟)  :١‏ وهناك ركن من الأركإن 
العامة فى بناء الرواية الخاصة بالتأريخ 
المتباينة التى أخذ بها الفرس فى علم 
تدوين التأريخ من القرن السابع 
الهجرى إلى القرن العاشر. غير أن 
أقدار المؤلفين الفرس وأصالتهم تقاس 
بمقدار استقلالهم فى تشييد بنائهم على 
هذا الأساس. والتواريخ ؛لعامة العديدة 
المكتوبة فى فارس أو فى الهند ما هى 
إلا نقول من المصادر القديمة زيد عليها 
من المواد ما يصل بها إلى الزمن الذى 
مكيلاتها فى العربية؛ إن لم تكن ذوتها 
بصرا بالنقد. 

وهذه المؤلفات, ومنها على قبيل 
المثال الكتاب الذى ألفه منهاج الدين 
الجوزجانى المتوفى بعد عام 115ه 
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(775١م)‏ لها قيمة خاصة بوصفها 
تواريخ محلية. أما قيمتها فى نظر علم 
التأريخ فلا تساوى شيئا كثيرا. وعلى 
هذا فسنوجه جل همنا فى هذا المقام 
إلى ما انتجته المذاهب المختلفة التى 
كانت تزدهر من وقت إلى آخر فى 
أنحاء شتى بفارس والهند والتى أثمرت 
نوعا متميرًا من المؤلفات ااتأريخية. 

" - وكانت نشأة إمبراطورية المغول 
غربى آسية الحافز الأول الذى دفع 
الكتاب إلى تأليف مثل هذه المجموعة 
الملتميزة من المؤلفات التى استهلت 
بالتأريخ المبتكر القائم بذاته الذى ألفه 
علاء التدون علا علك الحويكن القؤفي 
سنة (548 ه (1787١م)‏ وإن لهذا 
التاريخ ‏ على الرغم من ذلك - صلة 
بذلك الصنف من التواريخ الذى توافر 
عليه الكتاب. وهى ما سبق أن وصفنا 
(فقرة بء ” فى أعلاها). وتيدأ المدرسة 
المغولية الحقة بالمجموعة الذائعة الصيت : 
التى ألفها الوزير فضل الله رشيد الدين 
طبيب المتوفى عام 8الاه (1114م) 
وهذه المجموعة هى الأثر المباشر لدخول 
الإيلخانية فى الإسلام. وكان رشيد 
الدين يؤلف كتبه أجزاء باللغتين العربية 

ل 
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والقارسية: فجعل الجنزء الأول اهنا 
بالأسر المالكة واعتمد فيه على الرواية 
المغولية اغتمادا كبيرا ثم ذيله بتأريغ 
الجايكو:ويهوئ الحتزء الكافق إشارات 
فى تأريخ الهند والصين وأوربة, وهو 
يتفق فى هذا الشأن وذلك الفرع من 
التأريخ العربى الذى انصرف عنه 
الكتاب أمدا طويلاء ونعثى يه 
الموسوعات. ويختلف عنه فى أن مواده 
مستقاة من رواة معاصرينء ويماثئله 
فى أن تصور الكاتب لمؤلفه خير من 
حقيقة المؤلف نفسه؛ ومع ذلك فإن هذا 
لامتقسن: من كانه كم إن هذا الجزه قد 
اشتهر برصانة أسلوبه وتحريه 
للإسهاب أكثر من اشتهاره بالأخذ 
بأسباب الجمال. ولا يعنينا كثيرا أن 
يكون مرجع الفضل فى هذا إلى رشيد 
الدين أى إلى عبد الله بن على القاشانى. 
وإنما الذى يستوقف نظرنا هو إنه على 
الرغم من ذيوع صيت كتاب رشيد 
الدين فى الخافقين فإنه قد ارتكس 

فجأة. ونبذ جميع الكتاب المنتمين إلى 
هذه المارعتة ظريقشه أنيذا تاماء مع اهم 
كانوا موضع رعايته. ولم يشذ عن ذلك 
سوى اثنين من أصحاب المختصرات 
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هما بناكتى المتوفى عام ١٠لاه‏ 
القزوينى المتوفى بعد عام ٠١5/اه‏ 
بتأليف تواريخ فى صورة الملاحم 
الطويلة القائمة على ذلك الوزن الشعرى 
الذى انتهجه. 

ولق :هفاك ولف ماح أخز مما عدن 
الأسلوب الذى صنفه عبد الله بن فضل 
لله المتوفى بعد عام 7 ١لاه‏ (1١١1م)‏ 
والملقب بوصاف, وهو يتحو نحو النمط 
فقرة ب, 5). وقد أصبح هذا التأريخ 
عمدة. وكان من شأنه أن أغرى الأجيال 
اللاحقة من مسؤرخى الفرس بالضرب 
فى مداه البلاعة: 

وتعثر التأريخ فى الفترة بين أنحلال 
المدرسة المغولية وقيام تيمور. وكان هذا 
الكتاب وقفهم على تدوين تأريخ 
حملاته وقراءة ما يكتبوته بين بديه. 
على .هذا الدمط تكد ذكن كه بكارية 
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منظوم باللغة التركية اسمه «تأريخ 
خانى» وآخر بالفارسية كتبه نظام 
الدين شامى,» وقد حذر نظام الدين من 
الركون إلى البلاغة والطنطنة. وعلى 
الركّم :مخ 3للناعدا الفميان علق مضنفه 
الموسوم ب «ظفر نامه» ونبه ذكر 
المصنف المنمق الذى ألفه شرف الدين 
فلن يادي المحوق تناع 8ه 
كته ع وهام بالابشع تفسية: وهذا 
منذ ذلك الوقت نموذجننا لرشاقفة 
الاسلوب. وقد بلغ هذا النشاط فى كتابة 
التأريخ غايته فى عهد خلفاء تيمور, 
وبخاصة فى مدرسة هراة التى أحيت 
رواية رشيد الدين فى ظل رعايتهم 
ووكل شاهرخ إلى حافظ أبرو المتوفى 
عام 8ه (1150م)أن يعيد 
نشر«جامع التواريخ» ويذيله,. وقد قام 
هذا الكاتب نفسه بتأليف تأريخ عام 
لولد شاهرخ بايسنغر؛ وهذا التأريخ 
قليل الحظ من الابتكار إلا أن أسلوبه 
يجول كسنسة بوتلنم هله التزهفاتة 
نفسها فى المجمل الذى ألفه فصيح 
الخوافى حوالى عام 4465ه (١55١م)‏ 
ولعلها بادية فى الأربعة «أولوس» الذى 
ألفه السلطان ألغ بك الملتوفى عام 
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“6ه (555١مم).,‏ ولم يبق من هذا 
المصنف سوى مختصر له., وكان هذا 
السلطان واسع المعرفة متفننا فى علوم 
جمة. ونحن لا نستطيع أن نخرج من 
كتابة التأريخ ذلك الأسلوب الرشيق 
المرصع الذى أشاعه كتاب من أمثال 
حسين كاشفى. واستجابت جمهرة 
المؤلفين التيموريين لفعل هذا الأسلوب, 
وأخذت المؤلفات المتأخرة تستبحر فى 
البلاغة والطنطنة. ولم ييستطع 
عبد الرزاق السمرقندى المتوفى عام 
/41ه (1587م) ‏ بأسلويه الأآخذ 
بقسط وافر من الاعتدال ‏ أن ينافس 
ذلك الأسلوب المرصع الذى كتبت به 
«روضة الصفاء» لميرخوائد المتوفى عام 
“0ه (1598١م)‏ لأن هذا الأسلوب 
المنمق صادف هوى فى نفوس الناس. 
وقد نقل خواندمير حفيد ميرخوائد 
رواية هراة فى صورتها المتأخرة إلى 
الهند حيث وجدت فى هذه البلاد أيضا 
ترية صالحة. 

"' - سبق أن أشرنا إلى أن بداية 
تصنيف التواريخ بالفارسية فى الهند 
كانت أثرا من آثار الفتح الغورى وقيام 
سلطنة دهلى (انظر فقرة بغ12) وأن 


دائرة المعارف الإسلامية 


قوام الحوليات الهندية الفارسية مرتبط 
بهذه الرواية. وأهمم مؤلف بعد «تاج 
الآكن» لصسق انظافى التوقى بد عام 
6ه (7١؟1١)‏ هو الذيل الذى كتبه 
ضياء الدين برنى المتوفى بعد عام 
4ه (7١١1م)‏ لتأريخ الجوزجانى: 
ولم يؤثر إلى جانب هذا الذيل سوى 
تراجم قليلة تجنح إلى المدح فى المادة 
والترصيع فى الأسلوب. وعلى هذا فإن 
هناك دلائل على وجود رواية وطنية فى 
إقليم السند ترجع إلى عهد الفتح 
العربى فى القرن الأول للهجرة (القرن 
الثامن الميلادى), وإنا لنكاد نلمح هذه 
الرواية فى زوايا القصة التأريخية التى 
أذيعت فى القرن السابع الهفجرى 
(الشالث عشر اليلادى) باسم «جاج 
نامه»؛ على حين أن التأريخ المحلى فى 
كجرات وفى الجنوب كان فى الوقت 
نفسه أكثر اتصالا بالتأريخ فى فارس. 
+ - ظلت الرواية الفارسية الأدبية 
سائدة فى الولايات التركية والعثمانية 
طوال هذا العهد. ولم تكن المصنفات 
التى كتبت نثرا أو الملاحم الى تتحدث 
عن سلاجقة الأناضول بذات قيمة 
أدبية, وإنما ترجع أهميتها إلى أنها 
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كانت نموذجا سار على نهجه التأريخ 
التركى الناشىء, ونلمس هنا مرة أخرى 
أنه على الرغم من أن الكتتاب لم 
ينصرفوا انصرافا تاما عن الأسلوب 
البسيط فإن الأسلوب المنمق قد رجح 
عند الناس آخر الأمرء هذا الأسلوب 
الذى بلغ الغاية من الترصيع والمبالغة 
فى كتاب «هشت بهشت» الذى ألفه نثرا 
إدريس بن على البدليسى المتوفى عام 
1ه (١2١10م)‏ نزولا على رغبة 
بايزيد الثانى. وإنه لمن إلقاء القول على 
عواهنه أن نهون من شأن مؤلف لأنه 
يجنح إلى التهويلء وآية ذلك أن وراء 
الحشو واللغى اللذين يفيض بهما 
مصنف البدليسى ‏ كما يفيض بهما 
تأريخغ وصاف وغيره من المصنفات 


التى تنحى هذا النحو ‏ رواية جدية ذات 


قيمة تأريخية كبرى. 

5 - من أبرز الفوارق التى بين 
التأريخين الفارسى والعربى ندرة 
التراجم التأريخية فى أولهما. أما 
التراجم الأدبية فقد كانت بطبيعة الحال 
وافرة, وتشمل بعض التواريخ العامة 
إشارات عن الوفيات بالطريقة المألوفة, 
أى فصول عن الأعيان وبخاصة الوزراء 
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والشعراء والكتاب. ثم يأتى يعد ذلك 
سير الأولياء والصوفية. وبعضها 
خاص بأفرادء وأهم شاهد على ذلك 
سيرة الشيخ صفى الدين التى كتبها 
(1549١م),‏ وبعضها الآخر يتحدث عن 
كاتبان من مدرسة هراة أحدهما «آثار 
الوزراء» وقد ألفه سيف الدين فضلى 
عام 48417ه (151748١م)‏ والآخر «دستور 
الوزراء» وقد ألفه خرواندمير عام 
6ه (9١10١م).‏ ولكن لم تكتب 
بالفارسية مؤلفات جديرة بأن تقارن 
بمعاجم التراجم العربية المعاصرة إلا 
إلى الصلة الوثيقة بين التراجم 
والبحوث الدينية. ومن الميسور أن 
نهتدى إلى علة خلى اللغة الفارسية من 
التراجم إذا تذكرنا أن اللغة العربية ظلت 
الفارسية كادت تقتصر على الأدب. 
ويصعب علينا أن نبين لماذا لم تكتب, 
ولى بالعربية. تراجم تتصل بالأقاليم 
الفارسية والتركية. 
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د شهد الربع الأول من القرن 
العاشر الوجرى (الخامس عشر 
الميلادى) إعادة توزيع القوى فى العالم 
الإسلامى, وكاد هذا الأمر يشمله من 
أقصاه إلى أقصاه. فقد وطد الأتراك 
العثمانيون سلطانهم فى غربى آسية 
وشمالى إفريقية حتى حدود مراكش. 
وأنشأا الصفويون فى إيران دولة 
شيعية كائنة بذاتهاء وأقام الشيبانيون 
دويلات أوزبكية فى أواسط آسيةة. 
وظهر فى الهند بيت المغل, وهب بيت 
شريف يدفع عدوان الأسبان والبرتغال 
عن مراكش. وحصل زنج النيجر على 
نظام إسلامى أكثر وضوحا فى عهد 
السنفوى. وكان لابد أن تقترن هذه 
الحركات بترتيب جديد للثكقافات 
وتوجيه آخر للأمور مما خلف آثارا فى 
جميع ألوان الأدب وبخاصة فى 
التأريخ. والحق إن التأريخ العربى هو 
الذى تأثر أبلغ الأثر بذلككء أما التأريخ 
الفارسى فقد قاسى من جراء تلك العزلة 
المذهبية التى كانت عليها فارس. بيد أنه 
ظهرت بالتركية فى ذلك الحين تواريخ 
تنبض بالقوة والحياة. وعلى الرغم من 
أن هذه التواريخ ترتبط بما سبقها فإنها 
تقوم - إلى حد ما - على نهج مبتكر. 
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١ )(‏ - وفد أدى إخضاع الولايات 
العربية الوسطى للحكم العثمانى إلى 
المحلية التى كان وجوده مرتبطا بهاء 
فانحط انحطاطا يكاد يكون تاماء وكان 
كل ما ألفه الكتاب من المصنفات 
التأريخية المحضة فى مصر والشام 
وبلاد العرب حتى نهاية القرن الثالث 
عشر الهجرى (التاسع عشر الميلادى) 
مقصورا على عدد قليل من التواريخ 
العامة الضعيفة المادة (انظر البكرى 
والدياربكرى والجنابى) وعلى بعض 
تواريخ محلية أى سير متفاوتة فى 
القيمة. ووصلت الرواية التأريخية 
العربية القديمة آنئذ إلى خاتمتها على يد 
كاتبين كبيرين أحدهما نشأ بمصر وهو 
عبد الرحمن الجبرتى المتوفى عام 
1ه (18575م) والآخر نشأ بلبنان 
5ه (148205م). وبقيت هذه 
وشرقيها وجنوبيها إلى نهاية القرن 
حقيقا بأن ينعت بآخر السلف الصالح, 
ألا وهو الناصرى السلاوى المتوفى عام 
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ه6كالااهم (145:1ام). وكان مجيئه عقب 


سلسلة مشابهة من المؤرخين الخاملين 
لم يقطعها سوى تلك الشخصية البارزة 
شخصية المقرى التلمسانى المتوفى عام 
14ف(580اء) الى فعتسين 
حولياته فى تأريخ الأندلس وسيرته 
لابن الخطيب خير ممهد لرواية الأندلس 
الزاهرة. 

ولقد اتجه بعض الكتاب فى تركية 
إلى الرواية العربية التأريخية فألف 
متجم .باش الوقن عسام15اف 
(17:7م) مؤلفه القيم فى التاريخ العام 
بالاعتماد عليهاء وانتشرت هذه الرواية 
أيضا فى كثير من الأقاليم القاصية التى 
كانت أحدث عهدا بالإسلام وبخاصة 
غربى إفريقية. فكان فى هذا بعض ما 
يعوض انحطاطها فى مهادها الأصلية. 
ومن شواهد انتشار الرواية العربية فى 
غربى إفريقية وجود بعض التواريخ 
المحلية ومن أهمها تأريخ سنغوى لعبد 
الرحمن السعدى المتوفى يعد عام 
1 ه(15013١م)‏ وتواريخ ماى 
إدريس صاحب برئو الذى حكم من عام 
9٠‏ إلى عام555ه -1١95١4(‏ 
7مم) وقد ألفها الإمام أحمد. وبقى 
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هن [قريقة الشبرقية تاريخ قديم الكلوة 
وتأريخ لحروب أحمد كران فى الحبشة 
كتبهما شهاب الدين عرب فقيه., 
وتواريخ أخرى أحدث عهدا تفرعت من 
هذين وكتيها مؤرخون على مذهب 
الإياضية فى عمان. وكان من شأن 
العلاقات الوثيقة بين بلاد العرب وبين 
الشاطئء الغربى للهند أن أصبحت اللغة 
العربية هى اللغة الرسمية فى هذا 
الشاطئ وبخاصة فى الجنوب (ارجع 
إلى الوثائق التى نشرها يواوده 
سو :50/554 46 7080 فى ثبوته 
عام )١174-‏ وعلى هذا فلا يدهشنا أن 
نجد تاريخا عربيا للحروب البرتغالية 
كشبه زين الدين المخيري المشوفى غام 
41 ذه )1١14(‏ وإذا اتجهنا فى هذا 
الشاطئ؛ صوب الشمال لقينا تنافسا 
بين العربية والفارسسية حتى إنه لم ييق 
من المؤلفات العربية التى على شىء من 
الحجم سوى تأريخ عربى واحد كتبه 
محمد بن عمر ألغفخانى الكجراتى 
المتوفى بعد عام 5١١٠ه‏ (1500م), 
واستقى أكثن مادته من المؤلفات 
الفارسية. ولم يكتب فى فارس نفسها 
بالعربية سوى تأريخ أو تأريخيين 
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* - واحتفظت الرواية القائمة على 
التراجم بقوتها ولاسيما قى الشام, 
لانها كانت على عكس الرواية 
التأريخية ‏ لا تعتمد كثيرا على التقلبات 
السياسيةروانة ذلك إن غلماء وميشق 
واصلوا تأليف المعاجم فى أعيان القرن 
العاشر والحادى عشر والقرن الثالث 
عشر ,وهناك مؤلفات أخرى خلدت ذكر 
العلفاء الذحن خرجوا من نديكة واحدة 
أى إقليم واحد. وهناك إلى جانب هذا 
نوع من السير منمق مستغلق كتب 
بالشعر المنثورء وإن صلته بهذه 
المؤلفات لقريبة جدا من الصلة التى بين 
التواريخ المكتوبة بهذا النشر وبين 
التواريخ ذات الأسلوب المستقيم 
البسيط. وكين فين بيمكل :هذا الهو من 
التأليف هى شهاب الدين الخفاجى 
المنوي الكسسوفى مسا 6ف 
(1759م). ولا أدل على شيوع مصنف 
هذا الكاتب من أن على خان بن معصوم 
قد ألف ذزيلا له فى الهند عام ٠١85‏ ه 
(1711م) وقد روى المحبى المتوقى عام 
١0ه‏ (1199م) عن هذا الذيلء 
وألف أيضا ذيلا آخر. 

ولقد بلغ الأمر أن ألفت فى المناطق 
الفارسية والتركية تراجم باللغة 


العربية. وإن كتاب «الشقائق النعمانية, 
الذى ألفه قاضى إستانبول أحمد بن 
مصطفى طاشكيرى زاده المتوفى عام 
4ه (١161١م)‏ لمن الكتب العمدة فى 
تاريخ الإستلام بتركية:واقى ديل هذا 
الكتاب باللغتين العربية والتركية. وبدأ 
أثر الصلات التى توثقت بين الجماعات 
الشيعية العربية وبين نظائرها فى 
فارس والهند فى عدة معاجم شيعية, 
ولم يقتصر تأليف هذه المعاجم على 
العرب وحدهم (انظر الحر العاملى) بل 
تعداهم إلى الفرس والهنود. وشاهد 
ذلك ما صنفه محمد باقر موسوى خو 
اتسجارى الفاررسى ومغاضوة الهتدئ 
سيد إعجاز حسين القنتورى المتوفى 
عام 1747ه (18379م)/ وكتبت بالهند 
أيضا عدة تراجم فى أهل السنة. 
وانتشرت الرواية العربية القائمة 
على التسراجم :من اللغرب نيت ظلت 
العناية بها موصولة (انظر الوفرانى) 
إلى غربى السودان فقيض لها فيه 
نصير نابه الذكر هو أحمد بايا 
التمبكتى المتوفى عام ٠١55‏ ه 
(11590م) وكان هذا هو حال السودان 
الشرقق أنْشحا إن خوج مثه'مصقد واد 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخ 


ضيف الله التوفى عام 74١1اه‏ 
قاع لللم) وشالن :3 سس 
الصالحين والفقهاء فى مملكة فنج 
بكتابه المعروف بالطبقات. 

" - لم تنقطع الصلات العقلية بين 
فارس وبين الدولة العثمانية والهند 
انقطاعا تاما عندما اتخذت الدولة الأولى 
التشييع مذهبا رسميا لهاء ولم يكن لهذا 
الانقلاب الدينى من أثر سوى إبعاد 
الشقة بين التأريخ فى كل من فارس 
والهند. وثمة ظاهرة أهم من هذه 
نشاهدها فى تدوين التأريخ بهذين 
القطرين؛ وهى أن الكتاب كادوا 
ينفردون بالتأليف فيه ويندر أن 
نصادف عالما على شىء من الاستقلال 
فى الرأى أو البعد عن الهوى. فقد خلا 
الميدان لذلك الكاتب الخاضع الذى 
يطمس مجموع التفاصيل سديدها 
وأجوفها بغشاء ثقيل من الشعر العادى 
والأسلوب المرصع الملئ باللغو. وطبيعى 
أن هناك ما لا ينطبق عليه هذا القول, 
وهو امو مماهن بصاقة خاضية قن 
المؤلفين العديدين الذين صنفوا التواريخ 
العامة؛ غير أن هؤلاء كانوا من أولئك 
على طرفى نقيضء إذ هم قد جنحوا إلى 
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تأريخ 


الجفاف والاقتضاب. وإن النظرة العامة 
والهند فى هذه الحقبة لتفصح عن 
والتواريخ المحلية أى الخاصة بالأسر 
الحاكمة, ويتخلل هذه السلسلة فترات 
التراجم بدافع من أصحاب التيجان. 
وكان بعض هذه المؤلفات على شىء 
كبير من القيمة:؛ إلا أن أصحابه كانوا 
يعتبرون التأريخ فرعا من الأدب. وهو 
ميل تأصل فى نفوسهم. 

١‏ كان جل التواريخ العامة سواء 
أكانت مكتوبة فى الهند أم فى فارس - 
روايته لحوادث المصر الذى دون فيه. 
والتتبويب بحسب الأسر المالكة هو 
الشائع فى هذه التواريخ, وهى تردف 
أحيانا بذيل فى تقويم البلدان» ومن بين 
التواريخ التى ليست أيضا بذات أهمية 
تأريخ نظام شاهى المتوفى عام 
وه (1615١م)‏ و«تاريخ ألفى» وهو 
مؤلف متعدد الأجزاد كتب بأمر من 
أكير إحياء لذكرى انقضاء ألف سنة 
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على الهجرة, و«صبح صادق» الذى ألفه 
صادق آزاداني المتوفى عام ١11١٠اه‏ 
(165اام), و«خلد برين» الذى كتبه 
محمد يوسف واله عام 58١٠ه‏ 
(114م), ومؤلفات محمد بقاء 
نيام وري التشوقي عام داعت 
(114875م) و«تحفة الكريم» الذى ألفه 
مير على شيرقانى المتوفى بعد عام 
إلى القرن الأخير (انظر رضا قلى خان 
«مرآت الأدوار» الذى ألفه مصلح الدين 
عام كتب عن الدولة العثمانية باللفة 
4ه (1519م) إلى ما فى تبويبه 


من إبداع وما يتميز به من بعد عن 
الصبغة الرسمية. 


وقد استخدمت اللغة الفارسية أيضا 
فى كتابة تواريخ البلاط بدويلات ' 
التركمان فى أواسط آسية وبقى من 
هذه التواريخ عدد كبين . 


دائرة المعارف الإسلامية 


” - وقد دعا قيام بيت الصفويين 
الكتاب إلى تأليف سلسلة من التواريخ 
التواريخ» الذى أتمه مؤلفه حسن روملق 
محدود النطاق بعض الشىء. وتأريخان 
فى عهد عباس الأول الذى حكم :عن 
عام 156 إلى عام 17 ١ه ١5417(‏ - 
/11اام), و«تأريخ عباسى» لمحمد 
منجم يزدىء والمؤلف الكثير الإسهاب 
الموسوم ب «تأريخ عالم آراى عباسى» 
لاسكدر بك منشيل وقد كلد وك قادن 
شاه بتأريخين ألفهما مهدى خان 
أستراباذى المتوفى بعد عام "/1١1اه‏ 
(6لا١ام).‏ وثانيهما المعروف ب «درة 
نادرى» وهو تقليد لوصاف باعتراف 
المؤلك» وتاري كالما كجيدو قن خلاكة 
مجلدات كتبه محمد كاظم: كما خلد ذكر 
هذا الشاه أيضا فى التأريخ العام الذى 
ألفه محمد محسن وسماه «مستوفى». 
أما فتح على شاه الذى حكم من عام 
إلى ١565١اه ١0907(‏ - 
8م ) فقد كتب بأمره ما لا يقل عن 
ثلاثة تواريخ فى الأسر الحاكمة 
وتأريخ عام. وهذه المؤلفات لا تستوعب 
بحال كل ما كتب بفارس فى هذا العهد 


دائرة المعارف الإسلامية 





تاريخ 


من تواريخ الأسر الحاكمة والتواريخ 
المحلية. وبعض هذه التواريخ يمتاز 
بصفة خاصة بما يمدنا به من فوائد 
جليلة عن البلد أو الإقليم الذى تحدثت 
عنه وبجنوح أصحابها إلى الأسلوب 
السنيطظ اكالوف :عون اننا إذا نظرها إلى 
هذه التواريخ نظرة عامة لألفينا أن 
قيمتها لا تتناسب وحجمهاء وأن الهند 
تر خهها كرا فى هذا السان: 

"' - وكانت الهند فى مستهل العهد 
المفبلى ملفسققى ووانات كثلات: الأولى 
الرواية الهندية المغلية القائمة التى ظلت 
متصلة منذ العهد السابق (انظر فقرة ج 
(9):؟) والشانينة رواية مندرسة هراة 
(انظر فقرة (؟) ؟) والثالثة هى ذلك 
اللون الجديد الذى أدخله أباطرة المغل 
أنفسهم (انظر الفقرة التالية). وقد نشأ 
من أتحان هده الزوايات الخلات زواية 
تاريخية هندية متميزة, ولو أن قليلا من 
الأوختحوكة ‏ تحى'كاترو اهنا اميت 
معاصروهم فى فارسء وقد ظهر منذ 
نهاية القرن الثانى عشر الهجرى 
(الثامن عشر الميلادى) مؤثر آخر مبعثه 
أولتك العلماء والمستشرقون المقيمون فى 
الهف إلاأن التغيين الذئ اضان منيج 
التأريخ على يدهم لم يظهر دفعة واحدة. 
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وأول من أفصح عن الرواية الهندية 
وعبدالقادر بداءونى المتوفيان عام 
57 ١ه‏ (ه9١٠١‏ - 5ام) وذلك فى 
كتابيهما فى التأريخ العام اللذين تناولا 
فيهما الكلام على الهند الإسلامية منذ 
عهد الغزنويين. ومن الواضح أن هذا قد 
حدث فى عهد أكبر الذى حكم من عام 
96 إلى عام :5١١٠ه ١60501(‏ 
ك ٠11ام).‏ ومن حق البداءونى علينا أن 
ننوه فى هذا المقام بتأريخه تنويها 
خاصاء فقد أبدى فيه إبداعا ويصرا 
بالنقد» وهو يمتاز فوق هذا ببرئه من 
الصبغة الرسمية وبانصرافه إلى 
التراجم الهندية انصرافه إلى الحوليات 
محمد فرشته فأوسع فى ميدان تأريخ 
الهند الإسلامية مجالاء إلا أنه دون 
تاريخ البداءونى بصرًا بالنقدء وما إن 
انقضى قرن من الزمان حتى وصلت 
الرواية الهندية التأريخية إلى أقصى 
مراحلهاء إن أخذ الكتاب الهنود يؤلفون 
فى التأريخ الهندى الفارسى (انظر 
سنجان راى) مما أدى إلى تواشج الهند 
البهندر.سية منذ البداية والهند 
الإسلامية, وقد تيسر ما بقى من هذا 
الأمر بفضل ما نقل إلى اللغة الفارسية 
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من عيون الكتب السنسكريتية نزولا 
على أمر أكبر وغيره من أباطرة المغل. 
وكانت تكتب إلى جانب هذه المؤلفات 
تواريخ عن عهود الحكام كل منها 
خاص بملك. وأول هذه التواريخ عن 
عهد أكبر. وسنكتفى هنا بذكر أهمها: 
يشتهر مصنف «أكبر نامه» لأبى 
الفضل علامى المتوفى عام ١١١٠١ه‏ 
(110م) بجزئه الثالث يصفة خاصة. 
وهذا الجزء موسوم ب «آئين أكبرى» 
وهى يفصل الكلام على نظام الإدارة فى 
مصنفه «توزك». (انظر الفقرة التالية) 
وفى مصنف وزيره معتمد خان 
المتوفى عام 59١٠ه‏ (1779١م)‏ وأرخ 
محمد كاظم المتوفى عام 591١٠١ه‏ 
(17481م) ومحمد سامى مستعد خان 
الملتوفى عام51”*١١‏ ه )١!"1(‏ عهد 
أورنك زيب. وقد وصف غلام حسين 
خان المتوفى عام 55١١ه‏ (١1781١م)‏ 
اضمحلال بيت المغل ونشأة سلطان 
الإنكليزء وكتب خير الدين محمد إلاه 
آبادى المتوفى بعد عام 5ه 
(17/47م) تأريخ شاه عالم الثانى. 
وأقرب هذه المصنفات إلى فن التأريخ 
هو تأريخ آل تيمور لمحمد هاشم خوافى 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائزة المعارف الإسلامية 


خان المتوفى عام 55١١ه‏ (17717١م)‏ 
والصتف العروف ف سوام أكتدرئ:» 
الذى كتبه أمير حيدر حسنى بلكرامى 
حوالى عام ١٠٠1ه‏ (145ام) 
بالاعتماد على المصادر الأصلية وتناول 
فيه بالنقد عهد أكبر. 

وكان لكل بيت مستقل أو شيه 
مستقل من بيوت الحكمء ولكل ولاية 
فى الهند من البنغال إلى جبال الكرنات, 
نطلسلة من الخواريخ . تيه ما شلقنا 
وتقل عنها فى الحجم؛ وهى تتسم فى 
الغالب بسمات التازيخ المفلى. ولسنا 
فى المحاحة إن اأكتر كل هزه الكوارافتة 
ولنكتف بالتأريخين اللذين ألفهما عن 
الأفغان نعمت الله بن حبيب الله الهروى 
المتوفى عام ١0١٠ه‏ (17177م) وإمام 
الدين حسين المتوفى عام ”١؟١١اه‏ 
(144ام) . وقد اعتمد عليهما متحنمد 
عبد الكريم المتوفى بعد عام 1457؟1١اه‏ 
(٠147م)‏ فى تأليف تأريخه المتأخر 
عنهمافى الزمن. وعهولج تأريخ 
أفغانستان فى ناحيتها الشمالية على يد 
عبد الكريم البخارى المتوفى بعد عام 
5ه (١181م).‏ وقد كتب تأريخه 
لخانات آسية الوسطى فى إستانيول. 

؛ - وأهم ما يتصف به التأريخ 
الهندى الفارسى من الصفات الأصلية 





تأريخ 


وفرة المذكرات التى كتبت فى هذا العهد, 
وبين هذه المذكرات وبين التاريخ 
المألوف تباين واضح قوى. ويظهر أن 
الاتجاأاة. وأقدم الشواهد على ذلك 
مذكرات الإمبراطور بابر المتوفى عام 
7ه (١7١1م)‏ وقد كتبت بالتركية, 
ومذكرات ابن عمه ميرزا حيدر دوغلات 
المضمومة إلى تأريخ الجغتائية 
المتأخرين الموسوم ب «تأريخ رشيدى» 
همايون المتوفى عام 137ه (551١١م)‏ 
التى كتبها ساقيه (آفتاباجى) جوهر. 
وقد بزته أخته من أبيه كلبدن بيكم 
المتوفاة عام ١١١٠ه‏ (9١16ام)‏ 
يمذكرافها الكق: كتيستها نؤولة على رغية 
أكبر. وتعتبر مذكرات كلبدن من أهم 
المصنفات التى تمس العلاقات 
الشخصية فى التأريخ الإسلامى. 
وكذلك ألف جهانكير المتوفى عام ٠١71‏ 
ه (15١م)‏ مذكرة عن السبع عشرة 
السنة الأولى من حكمه يعنوان «توزك 
صححها ولفقها. ويظهر أن المذكرات 
تيمورى» - والتى تدوولت فى الهند , 
علن'اإمتجان أنهة الرشساكل الوكوق في 
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تأريخ 


نسبتها إلى تيمور ‏ ترجع إلى هذا 
العهن. 

ولم ينفرد أعضاء البيت المالك بكتابة 
مثل هذه المذكرات. يل إن كثيرا من 
الأفراد قد رووا فى لغة بسيطة خالية 
من التصنع ما شهدوه من الحوادث 
عيانا. وأشهر هذه المذكرات «تذكرة 
الأحوال» للشيخ محمد على حزين 
المتوفى عام ١١١ه‏ (537ا١ام)؛‏ 
و«عبرت نامه» التى كتبها ميرزا محمد 
ابن معتمد خان حوالى عام ١5١١ه‏ 
(1771م), أما بقية هذه المذكرات 
فوصف لرحلات ليس فيه من المواد 
التأريخية الهامة إلا القليل. 

4 تقدمت كتب التراجم الفارسية 
فى هذا العهد عن العهد السابق وكان 
لها الصدارة كما كان حالها فى الماضى 
بفضل المؤلفات التى اقتتصرت على 
شعراء فارس والهند. وكانت التراجم 
التأريخية قليلة أشهرها «مآثر الأمراء» 
لمير عبد الرزاق الأورنك آبادى المتوفى 
عام ااه (48هلا١م).‏ 

وأشمل التراجم الفارسية «هفت 
إقليم» الذى أتم تأليفه أمين أحمد 
الرازى عام 78١٠ه‏ (1515م) وهى 
مقسم - كما يبدو من عنوانه ‏ إلى 
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سبعة أقسام كل قسم خاص بولاية من 
ولايات إيران السبع. وفى نهاية القرن 
الثانى عشر الهجرى صنف مرتضى 
حسين بلكرامى كتابا يشبه هذا ضمنه 
إكحارات كناهفة عن الهكه وشحفناء 
«حديقة الأقاليم». 


وليس هناك من جهة أخرى أى 
تعاجة ختافلة فى الثر الج على افق نا 
الق في اللقة الحفرية ‏ وأهرن العام 
شبها ما كتب باللغة الفارسية من 
الؤلفات: التهدورة عن الشحجفة 
وعلمائهم من جهة وعلى الأولياء 
والصوفية من جهة أخرى. أما عن 
الطاتفة الأولى فإن مصنف «مجالس 
المؤمنين» الذى كتبه بالهند نور الله بن 
شتريق الأزعسى. التوفى عام 15ت 
(١1717م)‏ قد اعتمد على الرواية العربية 
اللقاضسة نقرانكم الشديمة: في حين أن 
كتانب وتجوم السماء» الذى أله محمد 
ابن صادق بن مهدى عام 181١اه‏ 
(1415م) قد تناول الكلام على علماء 
الفنيفة فى القتروخ الشادى عتشسق 
والثانى عشر والثالث عشر. أما التراجم 
الخاصة بالأولياء والصوفية فقد كتبت 
كما كان متوقعا بالهند فقط,» وهى تعنى 
بصفة خاصة بأولتك الذين خرجوا من 
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هذه البلاد أو الذين يمتون إليها بسبب. 
ومن أهم المؤلفات العديدة التى تتحدث 
عن أشخاص الأولياء وعن الطوائف 
والجماعات «سير العارفين» لحامد بن 
فضل الله (جمالى) المتوفى عام ”1:55ه 
)١1555-515755(‏ ولمأخبار الأخيار» 
لعبد الحق البخارى المتوفى “65١٠١ه‏ 
(1135ام). والمصنف الض خم «مراأة 
الأسرار». ومن أهم الكتب المختصرة 
التى تتحدث عن الصوفية في جميع 
العصون #تسفينة الأولياء» للامين الغلى 
المنكود الطالع دارا شكوه المتوفى عام 
46 ٠١ه(05ها١م).‏ 

المصادر : 

0 مممساعلاء8:60 .0 : مااعاراعوع‎ )١( 
ا 707161 467 جا‎ [6 
فيمار +117/61710 سنة 8548١؛ ج"ء طبعة‎ 
برلين سنة 1407. الملحق؛ طبعة ليدن‎ 
ومابعدها.‎ ١571 سنة‎ 

0( 1ع .12 : -وم 1016 
067 :ك4 067 0711711550[76167, كونتكن 
سنئة 18/75. 


الل 1315011011 . 12.5 : 0 1611765 
4701-15 , كلكتة سنة ١91ام.‏ 
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-ع 0 دع 81510714007 دم] لاى معتره وه 1أطقط 
5 476:00 0870705 مجريط 
سنة 18958. 


)2( م5101 عط ن) : -11طآ 2675101 
إعناتياى ‏ آهع1[صه:ع 8160‏ ك4 ,6 11له67, 
القسم الثانىء لندن سنة ١516‏ وما 
بعدها. 

1 070 .8.0 : لوا بورمرء الآ 4 
0 0 1077 كمبردج سنة ١1912ام.‏ 

3ع( 500 1[ ع غ110ا8 .11 511 : 1716 
-را8 كا برط 1014 كه 171014 07 1215101 
5 لندن سنة /851١1-_/الالم١.‏ 

)02( فهرس مجموعات المخطوطات 
الشرقية المهمة. 

(4) وهناك بيان بالرسائل التي كتبت 
عن أشخاص المؤرخين فى كل مادة من 
المواد القائمة بذاتها. وقد تناول هورفتز 
2 طائفة خاصة منها فى مقالة 
الموسوح بره 15[جره81087 ادع :مط :1/7 
أعره7 1716 بمجلة 16لا ]لات 15104711 
حيدر اباد سنة /155م, وكذلك فعل .58 
أوعء81077- لاع[ فى 1115101165065 دصل 
© إ باريس 1557ام. 


[جب 660 .1.4.1]] 


/اه1؟ 


التأويل 


التأويل 


التأويل فى الأصل معناه ‏ بوجه 
عام التفسير والشرحء وفى بعض 
آيات القرآن التى ترد فيها هذه اللفظة 
نراها تشير إشارة واضحة إلى الوحى 
الذى ينزل على النبى محمد [يَكة]. وقد 
صار استعمال لفظ التأويل بعد ذلك 
مقصورا على هذا المعنى الخاص, 
وكانت من ثم تعنى شرح معانى 
القرآن» وصارت حينا ما مرادفة للفظة 
تفسيرء ثم اكتسبت اللفظة نصيباً أوفر 
من التخصيص ولو أنها لم تقتصر على 
هذا المعنى وحده. وصارت اصطلاحا 
يطلق على تفسير مادة القرآن؛ والتأويل 
فى هذا المعنى الأخير يكون جزءا 
إضافياً هاما للشرح اللفظى الظاهرى 
للقرآن الذى صار يسمى بالتفسيرء ولم 
يجد علماء السنة مسوغا لإنكاره مادام 
لايناقض المعنى الظاهر الحرفى للقرآن 
أو السنة. ولكن المسألة تغيرت عندما 
أصبح التأويل لاتراعى فيه هذه 
الشروط. والصوفيون وإخوان الصفا 
والشيعة ولمدارس الفكرية التى لم 
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تمرق من الإسلام ولكنها انحرفت إلى 
حد ما عن طريق السنة وجدوا جميعهم 
فى التأويل أداة صالحة لجعل آراكهم 
ذهموا إلى حب اسستشباظ آرافيم من 
تضو طن وإلى ها التتقشير لجرل 
للم منى الظاهر السبيل الوحيد لتفهم 
القرآن. وبذلك أهملوا التفسير التقليدى 
أصحابها غير واجبة الاتباع. 

وكثير من وجوه استعمال التأويل 
يمكن - كما أشار كولد تسيهر - أن 
ترد إلى تأثير أشياع الأفلاطونية 
الجدينة 'وجقاسة #فيلون» وق كان .هذا 
الأسلوب نفسه النتتيجة المباشرة 
وصلت إلينا. والتأويل الرمزى يمكن 
اعتباره فى جوهره إسلامى الأصل 
والنشأة. 


دائزة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

ومابعدها. 
2( تاج العروس,2 ج /اء ص 1" 
5( :لمعءندمطآ اكأأعاءظ عأطوجة 4م 
مآ ص ١١51‏ ومايعدها. 

6 السيوطى: الإتقان. ج”, القاهرة 

سنة /ا#4؟5١اه‏ ا ص .5١1-5١8‏ 

)5( تعطتج6010: «عل عو اال 11 1216 
يوه #زعمعه/٠ ‏ «ع[نجلاه 0‏ اعنأعء د نهاك[ 
مزع 00 ع(1" عل عاتلاععاكنتميه م1 (ترع عابلا ةأء1] 
8 رقم , ليدن سنة .197١‏ 

١ )‏ ( تعطتج 0010 ١تامعه‏ دعل اام [عدااء 317 
-ه ززعتطاه8 عنل برعوعع (ء12“ «عل اننع ؤاء 1/0[ 
"وانلاا/ااى 006[6 56116 رقم ”.ا ليدن 
اول ص 65٠١٠‏ وما بعدهاء والنص 
العريى رقم .٠١‏ 

زباريه )علة2 .16] 

تعلدق على مادة «التأويل» 
أصل مادة «تأويل» من المعتى 
اللفوى «آل يؤول أولا» أى: رجع إلى 


التأويل 


القرآن خاصة بمعنى التفسيرء أى بشىء 
قريب من معناأه. فالتفسير والتأويل: 
كشف المراد عن الشىء المشكل. وفرق 
بعض العلماء بينهماء فكثر استعمال 
التفسير فيما يتعلق بشرح المفردات 
والألفاظ, والتأويل فيما يتعلق بالمعانى 
والجمل. واصطلح الفقهاء وغيرهم على 
معنى آخر للتأويل هى تفسير الآية أو 
الحديث بمعنى غير ما يفهم من ظاهر 
اللفظ. ولذلك يقول العلماء كثيراً فى 
عباراتهم مثلا: إن هذا الحديث أى هذه 
الآية من الصريح الذى لا يحتمل 
التأويل أى لا يحتمل معنى آخر يخرجه 
عن المراد الظاهر من لفظه. فالمعنى 
الظاهر من الكلام لا يخرج عن المفسر 
والمؤول إلابدليل أى قرينة:, لأنه يكون 
شبيها بالمعنى المجازى. وقد ورد لفظ 
«التأويل» فى آيات من القرآن على 
المعنى اللفوى الأصلىء ولكن بعض 
العلماء والمفسرين ظنها مما يدخل فى 
«التأويل» الاصطلاحىء فنشأ عن ذلك 
اختلاف واضطراب فى آرائهم. والحق 
إن ذلك على المعنى اللغوى الواضح. 
ففى لسان العرب (55:17): وأما قول 
الله عزن وجل: «هل ينظرون إلا تأويله 
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التأويل 


يوه يناك كاويلة:» الامسراف الآية 
“هفقال أبو إسحاق: معناه: هل 
ينظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم من 
البعث. قال: وهذا التأويل هى قوله 
تعالى: دوما يعلم تأويله إلا الله». أى: 
لا يعلم متى يكون أمر البعث» وما يؤول 
إليه الأمر عند قيام الساعة إلا الله. 
أى: آمنا بالبعث والله أعلم. قال ابن 
متصور: وهذا حسن». وأقول: بل هو 
الصضواب الذئ لاايقهم من القرآن غيره 
ثم دخل على المسلمين ناس اتبعوا 
المتشابه فى مثل هذا وأكثروا من القول 
فى القرآن بخ يغدر علم, حتى ادعوا أن له 
ظاهرا وباطتا. وأن الباطن لا يعلمه 
هؤلاء إلا بشىء يزعمونه نحو الإلهام. 
وهم لم يفقهوا ظاهر القرآن ولم يعرفوا 
عنه لما وؤقر فى نفوسهم من حب 
فأرادوا أن يلصقوها به. وعن ذلك 
أشار إليهم كاتب المادة,ء وهذه التأويلات 
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ويذكرون فى تاريخ الإسلام: وتذكر 
أقوالهم وآراؤهم مع آراء علماء الإسلام. 
الإسلام دين واضح سهلء لا رموز فيه 
ولا الغاز. ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد ترك المسلمين على المحجة 
الواضحة. ليلها كنهارها. فكل من حاد 
عن هذه السبيلء فإنما أعرض عن 
الصراط المستقيم. وتفرقت به السبلء 
حتى خرج بعضهم عن كل طريق من 
طرق الإسلامء أى من الطرق التى تشبه 
أن تتصل بالإسلام ممن وصفهم كاتب 
المادة بقوله (بل صارت أحكام القرآن 
فى رأى أصحابها غير واجبة الاتباع). 
ومن ذهب هذا المذهب أو قريب منه فلا 
يمكن أن يعد من المسلمينء ولا أن 
ينسب قوله إلى أقوال أهل الإسلام. 
أحمد محمد شاكر 


مصادر أخرى (كليات أبى البقاء ص 
17 طبعة الآستانة سنة ,)١5841‏ 
(كشاف اصطلاحات الفنون ص ١١١1‏ 
١١101-‏ طبعة الهند). (لسان العرب 
50-5). إ(حقائق التأويل 
للشريف المرتضى ص / - ١5‏ طبعة 
بغداد سنة )١5505‏ وكتب أخرى فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التبريزى 


أبى زكريا يحى بن على بن محمد 
ابن الحسن (وزاد ياقوت بن محمد بن 
موسى) ابن بسطام الشَيبانى الخطيب: 
من العلماء المشهورين فى فقه اللغة 
العربية, ولد سنة ١817ه‏ (١7١٠م)‏ 
وأشهر من أخذ عنهم الشاعر المعروف 
أبو العلاء الملعغرى. وقد وقع إلى 
التبريزى نسخة من كتاب التهذيب فى 
اللغفة لأبى منص ور الأزهرى 
(7201ه771أع6 1 870: انآ طهع4 ل .ع0 جل 
ص ,١755‏ وأنظر أيضا ووددعة هادع 8: 
انام لدعلل امل ءكااء2: جداكء تقل 
رقم غ") فاحتاج إلى من يشرحه له., 
تارعس ب التي خيراة نيدل سطلنات 
الكتاب فى مخلاة وحملها بنفسه من 
تبريز إلى المعرة, لأنه لم يكن لديه ما 
ينفقه فى الركوبء وتصيب عرقه على 
المخلاة فخلّف رطوبة بأوراق الكتاب. 
ويذكر ابن القفطى فيما رواه عنه ابن 
خلكان باحتياط من كتايه المفقود 
الموسوم بأخبار النحاة أنه رأى بعض 
مجلدات هذا الكتاب فى مكتبة الوقف 
ببغداد. وكأنما كانت فى الماء. وممن 





التبريزى 


درس عليهم التبريزى وأخذ عنهم أبو 
القاسم عبيد الله ابن على الرقى المتوفى 
عام 5650 ه ٠١548(‏ م) أبى محمد 
(هكذا كنيته فى ابن خلكان؛ وجاء فى 
ياقوت أنه الحسن بن رجاء) بن الدمّان 
المتوفى عام /اء: ه (550١٠م)‏ وأبو 
الفتح سليم (وفى رواية سليمان) 
ويذكره ياقوت وآخرون باسم سليم بن 
أيوب الرازى (وهو فقيه شافعى من 
أهل صورء انظر ابن خلكان» رقم 14”؟) 
وأبى القاسم عبد الكريم بن محمد 
السيارى - ويقرؤها ده سلان (انظر 
المصادر) الساوى لا السيارى شأنه فى 
ذلك شأن ياقوتء ويزعم ده سلان 
أيض) أنها تقرأ السيادى ‏ والبغدادى 
وابن برهان والمفضل القصبانى وعبد 
القاهر الجرجانى (غلط ه47 .2 .اءىه 0 
ج .,١‏ ص747) والقاضى أبى الطيب 
طاهر بن عبدالله الطبرى (انظر 
السمعانى, 17؛, فصل "١‏ وما بعده) 
واب التق الوكين (اقلن امعان 
المذكورء ٠١١‏ بء الباب "5) ودرس 
التبريزى فى صور ودمشق كما فى 
المعرةء ونزح إلى القاهرة فى صباه 
ودرس فيها لابن بابشاذ( ممقساعاءه8: 
ذا طهة 4 .اعد 0: جد ١‏ ص .)3١ ١‏ 
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ثم رحل إلى بغداد حيث أصبح 
قاضيا (وقاضى هى القراءة الصحيحة 
لكلمة قاطن الواردة فى الجزء العشرين 
من مجموعة كب التذكاريةء فى مخطوط 
السمعانى المحفوظ بمكتبة كويريلى 
باستانبول تحت رقم )٠١٠١‏ ودرس 
الأدب وقام على خزانة الكتب فى 
النظامية إلى أن توفى يوم الثلاثاء /؟ 
جمادى الآخرة سنة 507 ( ”7 فبراير 
سنة )١١١9‏ فى رواية ابن خلكان 
وياقوت فى كتابه الأولء غير أن هذا 
التاريخ خطأ كما يتبين من اسم اليوم. 
وقبره عند باب أبرّز وجاء فى كثير من 
المراجع أن الخطيب البغدادى مؤرخ 
بغداد كان من بين تلاميذه 
(ممقساءعاءم8: ذا . طهعنكة .4 . (عدع06) 
ج١ا‏ ص )١5١9‏ إلا أن هذه الرواية التى 
تستند إلى السمعانى ويؤيدها ياقوت 
(المعجم, انظر المصادر) وابن خلكان 
قائمة على الخطأ لأن الخطيب اليغدادى 
كان يكبر التبريزى بثلاثين سنة. وأحال 
ابن خلكان فى حديثه عن التبريزى 
القارىء إلى ترجمته للخطيب البغدادى 
قائلا إنه وفى فيها الكلام عن العلاقة 
بين هذين الشخصين. ولكن ليس فى 
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هذه الفقرة بيان عن أيهما تنصرف إليه 
الإشارة (رقم .)3١‏ 

ومن جهة أخرى نجد ياقوت قد جاء 
فى ترجمته للخطيب البغدادى الواردة 
فى كتاب إرشاد الأريب برواية يرتفع 
إسنادها إلى التبريزىء ولم يرد فى 
كلامه ذكر للنسبة (التبريزى) غير أنه 
لا شك أن المترجم له هى المقصود بأبى 
زكريا يحيى بن على الخطيب اللغوى لا 
سيما أن الذى يصل بين سلسلة هذا 
النسب هو أبى الفضل ناصر السلامى؛ 
وظاهر أن أبا الفضل هذا هو والد أبى 
الفضل محمد بن ناصر السلامى تلميذ 
الخبريوى :الكل هذا خط والزاد انه 
لأنه فضلا عن أن محمد بن ناصر هو 
تلميذ التبريزى فقد عرف أيضا بأنه 
شيخ السمعانى (انظر :86185203556: 
3501115111 علا 50(71[4ازع2: جل 7١‏ ص 
رقم )١95‏ بينما أن أباه مجهول 
تماماء وبعيد أن يكون قد كنى بأبى 
الفضل من جهة ولأن فقر الراوى الذى 
يبدى من حين إلى آخر فى القصة يتفق 
وفقر التبريزى الذى نعلمه من خبر 
رحلته إلى المعرة من جهة أخرى. وعلى 


ذائزة الغارف الإاستلاملة : 


هذا فلابد أن يكون التبريزى قد حضر 
إلى دمشق عام 57 ودرس الأدب على 
الخطيب البغدادى.وقد رويت قصة 
ظمئه إلى المعرفة بالتفصيل. وعاش 
بمنارة المسجد الكبيرء وهذا الأمر يشهد 
أيهم على فقره: وقن:ؤارة الخطب 
البغدادى مرة فى مسكنه هذا وتحدث 
معه ساعة من الزمان. وأعطاه قبل أن 
يتركه مباشرة شيئاً ملفوفا فى ورقة 
هدية منه وطلب إليه أن يشترى بها 
أقلاماء ولما فض التبريزى الورقة وجد 
بهن اخمسة بكاتين معصرية وزارة 
الخطيى هرة شري وأغطاة مق الخال 
قدر المرة السالفة أى يزيد وطلب إليه أن 
يشترى بهذا المال أوراقا. ولا شك أن 
هذه الققصة التى رواها ياقوت فى 
حديثه عن التبريزى فى كتابه إرشاد 
الأريب أصح مما رواه فى المعجم؛ وهذا 
ينبئ بأن الخطيب البغدادى كان شيخ 
للتبريزى حقيقة, وإلا خصة البغدادى 
بترجمة فى كتابه تأريخ بغداد. وتلاميذ 
التبريزى هم: أبى الفضل محمد بن 
تناصر السلامى (!ا53 50١0‏ هداع 
غ0٠ ١1١500‏ م؛انظر ما سلف)وأيو 
الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل 


دائرة المعارف الإسلامية 


التبريزى 


(وفى المقرىء ج .,١‏ ص 415: سعد) 
والاتضارى الاندلسى تلفية القزالى 
المتتوفى ببغداد عام 65١‏ ه الموافق 
7 م وأبى طاهر محمد بن محمد 
ابن عبدالله السنجى (557 -558هه 
وقد عاش فى مرو) والجواليقى الذى 
خلفه فى النظامية. ويقال إن التبريزى 
لم يكن على شىء كثير من حسن 
الخلق. فقد روى أنه كان يشرب الخمر 
ويلبس الحرير ويضع على رأسه عمامة 
مزخرفة بالذهبء وهذا ينبىء بأنه 
اضرع وهر فيجا !انان كان 
حجة فى العلم فأمر لا ينازع فيه أحد. 

ومؤلفات التبريزى التى نعرف 
عناوينها تشهد بصبغتها العلمية» ولو 
أن ابن خلكان يروى له بيتين وقصيدة 
وجهها إليه العماد الفياض ورده عليها. 

وفيما يلى مصنفاته. ونذكر من بين 
مصنفاته التى أوردها بروكلمان فى 
(10/ . طوجه 4 عنه06: ج ١‏ ص 179 3) 
تلك التى يمكننا أن نضيف عنها بعض 
المعلومات: 

كتب التبريزى ثلاثة شروح لديوان 
الحماسة الذى ألفه أبى تمام أولها شرح 
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قصير لكل بيت» ثم شرح واف للقصيد. 
وتشجبو القمتروع التحناقي 
فريتاغوه:ره”7(انظر مقدمة فريتاغ عن 
مراحم الكن اشكقى مكها) وكان عند 
ذائوت تبيخ يط القد رد حل امرك 
للمعلقات. وقد شرح التبريزى أيضاً 
ديوان المتنبى (!!! . طه:4 .4 (عوء © ج 3 
ص 88) والمفضليات وقصيدة بانت 
سعاد. ومقصورة ابن دريد وقصيدة 
المع فى النحى لابن جنى ويروى 
حاجن خلينقة أنه شرع كان نهبانة 
الو فصول إلس عع الاعيسول لكان 
لانعرف شخصيته هو أحمد بن على بن 
الساعاتى البغدادى (وفى بروكلمان أن 
هذا الكؤلفٍ عاش بعد النتبريزئ» انظر 
ج ١ء‏ ص 58752؟) كما فسر القرآن. 
ويزعم حاجى خليفة أنه نشر كتاب 
إصلاح المنطق لابن السكيت بعد أن 
ميتحوية زستتاء الخبيديب :ها 
باستانبول: مكتبة عاطف رقم 5١51؟؛‏ 
انظر ععطءةعافى: لنلامجبزء8 . 0 .7 .10 
نروك شن 1515ا 59 لوقه 
طبع التهذين:هذا بالقافئره طيبع لينين 
عليها تأريخ» وشرح التبريزى كتاب 
الألفاظ لابن السكيت وطبع هذا الشرح 
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فى بترت هام 156 وها ابعدها ولعل 
مقتطفات من الكافى فى علم العروض 
والقوافى قد ظهرت ضمن محتويات 
المجموعة الموسومة بمجموع من مهمات 
المتون المطبوعة بالقاهرةعام ١١5“‏ ه 
ص 55٠‏ وما بعدها. ولم يذكر أى اسم 
فخ أسنهاء مشتق هده المموعة: غيد 
انج لفان يعم (اتكلن ماوع كناف , 
الفهرس) أن هناك مصنفين آخرين على 
الأقل كن ححتها هذه المجفوغة: وقد كه 
ريشر الأذهان (بعطءدء5 :.ىم 2 ج /1ل, 
ص )٠١١‏ إلى رسالة أخرى فى ٠‏ 
العروض موسومة برسالة فى العروض 
(وهى .مخطوطة فى المكتبة الحميدية 
باستانبولء رقم ,.)١١77‏ ويلوح أنها 
ليست واحدة من الرسالتين اللتين 
ذكرهما بروكلمان» وقد ذكر ريشر 
مخطوطا لشرح التبريزى لديوان امري 
القيس (6ءده8 فى . 4 . «اسامة. . 
اعت © وجملة.تاءساناء: ج 1اء ص )17١‏ 
لكن المراجع لا تذكر شيئا عن هذا 
الشرح. ومن الكتب التى نسبها ابن 
الأنبارى وياقوت إلى التبريزى ولا 
نعرف عنها الآن شيثا كتاب الفرسان, 


ذاثوة الشارق الاتكلامنة 


ويذكر له ابن خلكان تهذيب غريب” 


الحذيك: ويذكن لة.ياقوت مقدعة فن 
النحو. 
المصادر: 

سوى ما ورد فى صلب المادة 

)1( السمعانتى: الأنساب, طية 
ماركوليوثء. ١1١7‏ م مجموعة كب 
التذكارية. ج ١‏ ”". ورقة رقم ٠١”‏ 

(؟) أبى البركات بن الأنبارى: نزهة 
الألباء فى طبقات الأدياء. القاهرة سنة 
4ه ص 1457 - 514 

(") ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة فستنفلد, رقم /٠١‏ 

() الترجمة الإنكليزية لوفيات 
الأعيان, ترجمة ده سلان ج ؛: سنة 
اماما ص 78 وما بعدهاء وفيها 
تعليقات قيمة 

(5) ياقوت: : المعجم طبعة كستنفلدء 

(5اياققوف: إرعباد الآرين طبعة 
واو كولن ف مكشتوعة كن الكنتكانة 
لاهن لا وما بعدها 


التبريزى - التجارة 


العرمية ؛حن: 5198 وها يكدها: 


[ بلسترمءهددءاط .34] 


التجارة 


لفظ عربى: وهى مصدر تجر. وتجر 
فعل أخذ من الاسم تاجرء وتاجر مثل 
كثير غيرها من مصطلحات العرب فى 
الكمارة كلنة إرامية تدئمة مسشهارة 
(انظر اللفظين السريانيين مرا ى كلش 
بمعنى تاجر وهما مشتقان من الفعل 
اميم وأصله أجم1 بمعنى ثمن أو أجر) 
اتتكعيات فى الجتافلية:. ويتضورف التظن 
عن أن الأصل ت ج ر تقل مشتقاته فى 
اللغة اللحريية يشكن سكوف الاتتماد 
فإن كلمة تاجر كانت تدل فى أول الأمر 
على معنى محدود هو «بائع الخمر» 
وهذا يحملنا على الظن بأنها أعجمية 
الأصل. ولابد أن التتجار الآراميين 
الآولين الذيخ انسل ميم الغرج كانو! 
كقان كدو وناا ]م دكلت امه 
فى العربية حتى اتسع مدلولها شيثا 
فشيئا وشمل أى تاجر من التجار. 
وعدم التيقن من الصيغة التى تجمع 
عليها بينة أخرى على أصلها الأعجمى, 
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التجارة 


فابن الأثير يورد فى كتابة النهاية إلى 
جانب صيغ الجمع التى تجرى على 
القواعد وهى تجار وتجار صيغة تُجَار 
(اع لمعم )١(٠5*‏ يويلئزمرمسم ‏ علط 
«ماععتطه جم وز «وسعوس 564 ص ١4١‏ 
وما بعدها). 


وليس المقام مقام الحديث عن تاريخ 
التجارة فى بلاد الإسلام, لا سيما أن 
المدخل الضرورى إلى هذا التاريخ لم 
يعرض له الكتّاب إلا فيما ندر (انظر على 
قبيل المثال, 2ع8: كعك معابهددنمدء؟ ءالط 
كا هيدلبرغ سنة 1577 ص 44١‏ 
وما بعدها). ولسنا بمحاولين وصف 


)١(‏ ليس فيما قاله كاتب المادة ما يدل أى يشير إلى 
عجمة الكلمة, بل هى عربية أصيلة, لاستعمال 
القرآن أصل المادة (تجارة) وليس فى القرآن كلمة 
أعجمية إلا من الأعلام. وهذا فى الصحيح الذى 
ذهب إليه الإمام الشافعى فى كتاب الرسالة (انظره 
بشرحنا ص 20-4) ومطابقة بعض الكلمات فى 
الآرامية أو غيرها للحرف العربى أو مقاربتها إياه 
ليس دليلا على نقل العربى من الاعجمى؛ فإن 
أرجح الاحتمالين أن العربية أقدم اللغات السامية 
(وانظر تعليقنا على مادة (بعلبك) فى هذه الدائرة) 
وأغرب ألوان التشكيك فى عربية الكلمة ما اخترعه 
كاتب المادة عن كثرة جمع كلمة «تاجرء مما سماه 
هو «عدم التأكد من الصيغة التى تجمع عليهاء. 
ومن الواضح البديهى أن أغلب الكلمات العربية 
يكون لها جمعان أو ثلاثة أو أكثر. 

أحمد محمد شاكر. 


5111 


ماهيتها عند المسلمين ولا ضروب 
ممارستهم لهاء وإنما سنوجه همنا إلى 
نظرة الدين الإسلامى إلى التجارة, 
وكيف عبر الحديث بصفة خاصة عن 
هذه النظرة. وكذلك كتب الأخلاق. 
١-أما‏ أن محمدات, وهى من طائفة 
التجار. كان يؤثر التجارة فأمر طبيعى 
فى مدينة يقوم رخاؤها كله على 
التجارة؛ أو قل أن هذا على الأقل هى ما 
ينبغى أن نفسر به سورة من أقدم 
سور العهد المكى الأول2ء وهى سورة 
قريش التى نزلت فى الأيام التى سبقت 
نزاع النبى عله مع أشراف مكة «لإيلاف 
قريشء إيلافهم رحلة الشتاء والعسيف: 
فليعبدوا رب هذا البيت..» (أى الكعبة), 
لكن محمدالله قد رفع حتى فى هذا 
الوقت نفسه صوته محذراً من الشرور 
التى بدأت تقترن بالتجارة» فقال: إن 
التجارة ينبغى أن تكون على مقتضى 
الشرع والعدل. وقد جاء فى سورة 
المطخففين «ويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون» (انظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن العهد المكى الشالث سورة الاتعام, 
الآية ١١1‏ ؛ سورة الأاعرافء الآية 
06 وقد تغيرت نظرة النبىعَله بعد 
ذلك تغيرا معينا يجب أن نرده إلى 
العهد المكى؛ ولى أنه ليس فى القرآن 
شواهد على ذلك إلا فى سور العهد 
الملاقى» ]إن تصووت تطرحه ]لن (الفتحارة: 
وهى لم يحرمهاء وإنما رأى فيها ما قد 
يعوق المؤمنين عن عبادة الله, 
ويصرفهم عن الصلاة. ويظهر هذا 
بأجلى بيان فى وصف الصوامع الذى 
ورد فى سورة النور المدنية, الآية /الا 
«رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأيصار». 

وكان من نتيجة تسلسل هذه الأفكار 
أن التجارة قد حرمت فى السور المدنية 
تحريما بات إذا نودى للصلاة من يوم 


ع الآيات التى بجوارها. (*) فى هذه الصفحة كانت 
فى الأصل عم ألما وتم ضبطها فيما أثبتناه 
ونراه صوايا. 

المحرر 

)0( ورد فى الأصل إستناد هذا السياق للاآية /ا59 من 
سورة البقرة وهى غير موجودة أصلا لانتهائها 
بالآية 747 والأرجح فيمانرهالآية /ا9١‏ من 
السورة ذاتها . 


الشحارة 


الجمعة. وشاهد ذلك سورة الجمعة, 
الآيات من 4 إلى ١١‏ ديا أيها الذين 
آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهواً 
انفضوا إليها وتركوك قائماء قل ما عند 
الله خير من اللهى ومن التجارة والله 
خير الرازقين» . 

ومع هذا فإنه يعود فى الوقت نفسه 
إلى التوكيد بأن الآباء والأبناء والإخوان 
والأزواج والعشيرة والأموال المقترفة 
والتجارة ليست أحب إلى المؤمنين من 
الله ورسوله (سورة براءة, الآية 4؟). 
وفى هذا العهد المتأخر نزلت ايض 
أحكام القرآن المعروفة فى كتابة المواثيق 
(سورة البقرةء الآية587* وما بعدها). 

ب - وهذه النظرة الموالية بوجه عام 
للتجارة هى نظرة الحديث أيضاء وإن 
كان قد اشتد فى ذم الااحتكار 
والمعاملات الأخرى المنافية للأمانة. 
والتجارة ‏ فى اعتباره ‏ كالعمل 
اليدوى شرفاً وربحا وأكثر منه رزقاً 


تس سح حب ب ب يج ا ب ١‏ ل ا ا 5011/7 


التجارة 


(كنز العمالء ج ؟, رقم ,551١‏ 
54( وللتاجر الشريف 
مقام كبيرء فقد جاء فى الحديث «التاجر 
الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم 
القيامة» (ابن ماجة: التجاراتء باب١)‏ 
وهو يدخل الجنة. وقد جاء فى حديث 
آخر أن على التاجر الفاجر أن ينتظر 
العقاب «يا معشر التجارء إن التجار 
يبعثون يوم القيامة فجار) إلا من اتقى 
الله وبر وصدق» (ابن ماجة : التجارات» 
باب ") وهناك حديث آخر من أحاديث 
الآحاد يشهد بأجلى بيان على تحامل 
بعض جماعات من الأتقياء على طائفة 
التجار «قال رسول الله : إن التجار هم 
الفجار . قيل : يا رسول الله. أوليس قد 
أحل الله البيع؟ قال بلى ولكنهم يحدثون 
فيكذبون ويحلفون ويأثمون» (أحمد بن 
كتحكل: حجن 7 طن 81107 2) "ومن 
جهة أخرى نجد أنهم كانوا يعتبرون أن 
مما يرضى الله أن يربح المرء من 
التتجارة ليعول أسرته. وفى حديث 
أورده زيد فى مجموع الفقه (طبعة 
كرفينى 64651. رقم 0175, وانظر رقم 
4 «الاكتساب من الحلال جهاد. 
وإنفاقك إياه على عيالك وأقاربك صدقة. 
ولدّرهم حلال من تجارة أفضل من 
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عشرة حلال من غيره..6(١).‏ ومن 
المحمود فى التجارة أن تكون سخياً 
مسماحاً. ويجب أن توفى الكيل والميزان. 
والتجارة مستحبة فى البكور على وجه 
خامن لأنة نجلب التركة ويدن الويم: 
وينبغى للإنسان أن يكون حريصا على 
تجنب الغش والخداعء. فهما مذهبان 
للبركة التى تحل بالتجارة:. وعلى التاجر 
أن يبين للمشترى عيوب بضاعته «من 
باع عيبا لم يبينه لم يزل فى مقت الله 
ولم تزل الملائكة تلعنه» (ابن ماجه: 
التجارات. باب 55) وإذا وقع التاجر فى 
مثل هذه الذنوب فله أن يكفر عنها 
بالصدقة. ثم يقال إن النبى قد ذم من 
يغش البضاعة؛ وبخاصة الطعام. 

ويجب أن تكون التجارة بالاتفاق 
لا بالإكراه. فلا يتفرق المتبايعان عن بيع 
إلا عن تراض (أحمد بن حنبل» ج "2 
ص 13) وإذا اشترى بيع فلا يباع 
حتى يقبض (هو قبض أو استيفاء. 
ولا يعنى الحديث فى هذا الصدد سوى 
الطعام, ولكن المفسرين يخبروننا أن 





)١(‏ هذا ليس حديثا بل هى أثر مروى عن على بن أبى 
طالب قى مسند الامام زيد المسمى «المجموع 
الفقهى» (ص .٠١7‏ طبعة المثار. مصرء ٠‏ 1174١ه).‏ 

أحمد محمد شاكر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطعام اتخذ شاهدا فقطء والحق إن 
هناك حديث] يتكلم عن البيع فى صيغة 
عامة جدا [أحمد بن حنبل. ج ٠‏ ص 
” ٠غ].‏ وإذا تنازع الطرفان المتعاقدان 
ولم يستطع كلاهما أن يدعم حجته فإما 
أن يظل البيع صحيحا ويأخذ بحجة 
البائع وإما أن يتنازل كلاهمما عن 
الصفقة. وإذا ادعى اثنان الشراء كان 
أولهما هى المشترى الحقيقى. 

ولم يذم الحديث بوجه عام بيع 
النسيكة. ولا تجوز الزيادة أو التعجيل 
فى الدين المؤجل (مالك: البيوع, حديث 
رقم )4١‏ ومن الجائز أن تأخذ شيئا فى 
مقابل رهنء وآية ذلك أن النبى اشترى 
من يهودى طعاما إلى أجل معلوم 
وارتهن منه درعا من حديد. 

وقد نهى الحديث التجار فى كثير 
من المواضع عن أن يلجأوا للحلف فى 
التدليل على جودة بضاعتهمء فجاء فى 
حديث «الحلف منفقة للسلعة ممحقة 
للبركة» (البخارى : البيوع؛ باب 7”) 
وفى حديث آخر أن الآية ١لا‏ من سورة 
آل عمران قد نزلت فى هذه المناسبة. 
على أن هذه الآية ليس لها شأن بالحلف 


دائرة المعارف الإسلامية 





التجارة 


وقت البيع» ولم تنزل فى هذه المناسبة 
وإنما نزلت فى شأن دينى محض. 

وقد نهى الحديث عن بيع كثير من 
السلع وشرائها. وهذه السلع هى : )١(‏ 
مالا يملكه البائع (أحمد بن حثيل: جه 
)11١ 189‏ (؟) طائفة من السلع 
التى حرم استعمالها أى التى تعتبر 
نجسة كالخمر والخنزير والكلاب 
والقطط والأصنام والميتة (والماء» وفى 
حديث أن الماء من بين أشياء ثلاثة 
يشترك فيها الكافة, وثمنه حرام (ابن 
ماجة: الرفون: باب 0): 

ويشتد الحديث فى ذم عادة شائعة 
فى المشرق ألا وهى المماحكة أو 
المساومة. ولا ينبغى للبائع أن يتزيد 
عن إخوانه. ويم الحديث ايض رقع 
الأسعار (التَّحِشُ) واحتكار الطعام 
(احتكارء انظر عن هذا الاصطلاح 
اءكادهءة, كتابه المذكور. ص )١189‏ وكل 
من احتكر طعاماً ليغليه فهى «خاطئ» 
(أحمد بن حنبل. ج ‏ ص91؟) «من 
احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله 
بالجذام والإفلاس» (ابن ماجه: 
التجارات. باب 1)؛ «المحتكر ملعون» 
(انظر ابن ماجه. نفس الموضع ) وفى 
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أحاديث أخرى «كان حقا على الله أن 
(الطيالسى رقم 47548). ويقال من جهة 
أخرى إن النبى أحجم عن تسعير 
الطعام فى وقت العوز وعد ذلك منافيا 
للعدل (ابن ماجه: التجارات: باب 71 
وما بعده) ونستطيع أن نقول على وجه 
الإجمال إنه ذم حكرة الطعام بأى وجه. 
وقد حرم أن تشترى أو تبيع جملة دون 
تحديد الموازين والمقاييس - (جزاف). 
“ولايجوز أن يعاد بيع الطعام كما 
اشترى فى المكان عينه وإنما ينبغى أن 
يجوز أيضا الخروج لتلقى القوافل 
وشراء البضائع. وليس لساكن المدينة 
أن يبتاع من رجل الصحراء ليبيع فى 
السمسار مذموم. 

ونذكر أخيرا طوائكف كاملة من 
ضروب المعاملات والعادات التى نهى 
عنها الحديث. 


١‏ - نهى الحديث أولا عن صفقتين 
فى صفقة واحدة, كأن يبيع الرجل 
البيع فيقول فى بنساء يكذاء وكذا .وهو 
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ينقد بكذا وكذا (أحمد بن حنيبلء ج 2١‏ 
ص 24). 

" - بيع الغربان: وهو ضرب من 
البيع يدفع المشترى بمقتضاه عربونا 
(عربان أى عربون أرابون باليونانية) 
يرد إليه إذا لم تتم الصفقة (ومع هذا 
فإن أحمد بن حنبل يجيز بيع العربون. 
انظر ابن الأثير: النهاية. مادة عربون). 

٠"‏ بيع المزايدة: وهو مباح فى 
حالات ثلاثء إذا كان المرء مملقا أو 
مَريضًا او غازقا فى الدين. 

؛ - بيع الُرَايَنَة (ويظن أنها أيضا 
من أصل أارامى انظر !1770616 ص 
) وهى أن تبيع بضاعة من غير 
وزن أى قياس أو عد بسلعة أخرىء ذات 
مقاس ووزن وعدد محدودء ومن قبيل 
ذلك أن تبيع الرطب فى رؤوس النخل 
بقدر معين من التمر أو أن تبيع البذر 
بقدر معلوم من الطعام. 

وقد تنبه الحديث إلى أن ما فى هذا 
البيع من مجازفة ومجافاة للواقع 
ينحصر فى أن الثمرة التى لم يتمكن 
المشترى من تقويمها بعد قد تأتيه بما 
يزيد أو يقل عن الثمن الذى دفع فيها 
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(أكطة من نيل امد اه كن )هده 
القاعدة تنهج إلى تحريم الربا. ولكن 
تاك خديكا واحذا اشستكدى يع العراية 
ويمقتضاه تيسر للرجل الفقير الذى لا 
يملك نخلة أن يأتى أسرته بالرطب, 
وذلك بأن يشترى الثمر فى رؤوس 
النخل بالثمر على أن يقوم. ويرى عدة 
مسدكين أن هذا تتضمون على الأخوال 
الغ لا يزية: تيهنا القفو على حمينة 
«أوسق»» فى حين أن عبد الله بن عمرى 
ابن العاص قد روى حديثا حرم فيه 
النبى ذلك (أحمد بن حنبل: ج؟, 
ص87١)(0.‏ 

 »‏ بيع المعاومة: هو أن تبتاع عاجلا 
تمر نخل سنتين أو ثلاث سنين» وهو 
بيع أشياء لا وجود لها وقت عقد 
الصفقة. 


)١(‏ ليس فى الحديث شىء فى النهى عن بيع العرايا. 
والحديث الذى يشير إليه كاتب المادة فى المسند 
(عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان) 
وهى البيع الذى أشير إليه فيما مضى برقم ” ولكن 
كلمة (العربان) وقع فيه خطأ مطبعى فى المسند 
فكتيت (العربات) ظن كاتب المادة أنها جمع (عربة) 
وهو ظن خاطيىء. وصوابه ما قلناه. والحديث فى 
الموطأ (ج ؟ ص )١١8‏ بلفظ (العريان). 

أحمد محمد شاكر. 
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التجازة 


١‏ بيع الْمنَابَدَة: وهوآن يعقد 
الطرفان البيع من غير نقض ويتبادلا 
البضائع دون أن يرياها أى يعايناها من 
قبل. وهناك ضرب آخر من ضروب 
هذه المعاملة وهو بيع الحصاة (انظر 
ابن الأثير: النهاية. تحت هذه المادة) أى 
بيع إلقاء الحجر (أحمد بن حنبل» ج 2,7 
)"١ 18 9‏ وهو أن يرمز إلى إتمام 
الصفقة بتسليم حجر صغير بدل 
البضائع (المطرزى: المغربء مادة نبذ). 

بيع الملامسة: وتبرم هذه الصفقة 
دون أن تنظر البضائع أو تعاين من قبل 
ويكتفى بلمس البضائع المغطاة باليد. 

بيع القّرر: وقد ساق الحديث 
شواهد كثيرة عن هذا الضرب من 
المعاملة. ومن قبيل ذلك ما فى ضروع 
الأنعام والعبد الآبق والمغائم قبل أن 
تقسم والسمك فى الماء.. إلخ. (انظر 
على التمكيل احمد ين حثبل جن ١‏ 
84 ج07 17). وأكثشر 
الشواهد شيوعا هو تلك الحالة الشديدة 
التعقيد المعروفة ببيع حبل الحبلة. وهو 
أن تبيع الناقة الحبلى للذبح مع اعتبار . 
أخهجا تسن طند اك وهذه له يذويها 
هقان ا: 


ااا" 


التجارة 


وقد ذم الحديث كل هذه الصفقات لما 
فمها" من عامل اللحازفة: أما عن الصرف 
وتحريم الربا . وكل هذه الصفقات واردة 
فى مجموعات الحديث القديمة. وقد 
تضمنت مجموعات الأحاديث المتأخرة 
طائفة أكبر من هذه الصفقات, وأسهبت 
فى اتفضبيلها إسهابا كرا :ومن قبيل 
ذلك كتاب «كنز العمال» (انظر :1006 فى 
اريك للق لاضن وميا 
بعلاهناء تحيت فد اترجم طاكقة من هذه 
الأحاديث). 

ج - وفى مأثور القرون الثلاثة 
الأولى أن المعاملة تقتضى من التاجر أن 
يكون شريفا بادى النية يعامل صاحبه 
مطاماتة لاشيية بوآن بتورع عو شه 
بجميع الوسائل. ولهذا فقد ذم الحديث 
المعناملة القق. تتطوع علي اجن عناضل: هن 
عوامل المجازفة أو التى للصدفة فيها أى 
شأن دفعا للضر أن يلحق يأحد. 

وقد وجدت هذه المبادىء الأساسية 
لآداب التجارة عند المسلمين من يعبر 
عنها من القدماء فى شخص الغزالى 
(إحياء علوم الدين, القاهرة سنة 
7ها بج 7, ص 44 وما يعدها) 
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فهو يقول إن على المرء أن يمسعى فى 
طلب الرزق والآخرة مقصده. 
وتحصيل المعاش مجلب للسعادة فى 
نظره؛ لأن الدنيا مزرعة للآخرة. ولكنه 
لا يعتير أن التجارة أفضل مطلقا من أى 
وسيلة أخرى من وسائل كسب المعاش. 
وقد قال: «لكن التجارة إما أن تطلب بها 
الكفاية أو الخروة والزيادة على الكفاية». 
إلى الخيرات والصداقات. وطلب التاجر 
الزيادة كفاية لنفسه وأولاده أفضل على 
أفضل لأربعة: العابد والصوفى والعالم 
النفزالى فى بسط آرائه فى آداب 
التتجارة. ولا يسمح المقام هنا إلا 
بإجمال ما قاله. 
على ما يعيب الآخرين ويضرهم. إذ 
ليس كل ذه يتككنى كسان الغدشل: كم 
فسوي وما يكمن الماسل» ويلكن 
بالنوع الأول احتكار الطعام وبخاصة 
الحنطة ثم ترويج الزيف من الدراهم 
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في أثناء النقد. وعلى التاجر أن يعلم أن 
فى الزيف أمور؟: الأول أنه إذا رد عليه 
شىء منه فينبغى أن يطرحه فى بكرء 
الثانى أنه يجب على التاجر تعلم النقد 
المستعمل فى بلدهء الثالث أنه إن أسلم 
وعرف المعامل أنه زيف لا يخرج عن 
الإئم لأنه ليس يآخذه إلا ليروجه على 
غيره. الرابع أن يأخذ الزيف ليدين أحدا 
بالففيل فلا تفل فى البركة الكن 
يجلبها الشعور الطيب فى التجارة: إلا 
إن عزم على طرحه فى بثر. 

ثم يتحدث الغزالى عما يستضر به 
المعامل فى المعاملة. وإنما الضابط الكلى 
فى التجارة أن لا يضر المرء بأخيه 
المسلم وأن لا يحب لأخيه إلا ما يحب 
لنفسه. ولهذا ينبغى للبائع(١):‏ ترك 
الثناء على السلعة وتوكيد أقواله 
بالحلف. وليس له إلا أن يثنى على 
السلعة بما فيها مما لا يعرفه المشترى 
مالم يذكره. كما يصفه من أخلاق 
العبيد والجوارى مثلا (؟) أن يظهر 
جميع عيوب المبيع» ولا ينبغى له مثلا 
أن يظهر الجوانب الحسنة من السلعة أو 
يعرضها فى المواضع المظلمة إلخ. لآأن 
التاجر إن فعل ذلك كان غاشا تاركا 





التجارة 


اللتشع تف المناهقة الذى ييحن ليه أن 
يبذله لأخيه. وعلى التاجر أن يعتقد 
بأمرين: الأول أن تلبيسه العيوب 
وترويجه السلع لا يزيد فى رزقه بل 
يمحقه ويذهب ببركته؛ والثانى أن ربح 
الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا» وإن 
فوائد أموال الدنيا تنقضى بانقضاء 
العمر وتبقى مظلمها وأوزارها (؟) أن 
يوفى الكيل والميزان (5) أن يصدق فى 
معن الوقف 

ثم تكلم الغزالى عن الإأحسان فى 
المعاملة وآداب التجارة. ومن أمكلة هذا 
الإحسان فعل ما ينتفع به المعامل وهى 
غير واجب عليه. وتنال رتبة الإحسان 
بوا عد مة: نيش إموى الالال :إذا امشصم 
البائع عن قبول ما يبذله المشترى 
زيادة على الربح المعتاد؛ الثانى أن 
يرضى المشترى بالغين إذا كان البائع 
فقيراء الثالث فى استيفاء الثمن وسائر 
الديون والإحسان فيه مرة بحط البعض 
ومرة بالإمهال والتأخيرء الرابع فى 
توفية الدين. ومن الإحسان فيه أن 
يمشى إلى صاحب الحق ولا يكلفه أن 
يمشى إليه يتقاضاه؛ الخامس أن يقبل 
راغبا عن البيع بعد إتمام الصفقة, 


ا" 


التجارة 


السادس أن يقصد فى معاملة جماعة 
الفقراء بالنسيتة وهوفى الحال عازم 
على أن لا يطالبهم إن لم تظهر لهم 
ميسرة: أو إنه لا يثبت اسم الققير فى 
دفتر للحساب أصلا وإنما يقول له خذ 
ما تريد فإن يسر لك فاقض وإلا فأنت 
فى حل نه وضع 

وينبغى للتاجر ألا يشغله سعيه 
للربح عن الشفقة على دينه ونقسه, 
وإنما يتم ذلك بمراعاة سبعة أمور: 
الأول حسن النية والعقيدة فى ابتداء 
التجارة: الثانى: أن يقصد القيام فى 
تجارته بفرض من فروض الكفايات» 
فإن التجارات بعض من انتظام أمر الكل 
بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل؛ 
الثالث أن لا يمنعه سوق الدنيا عن 
سوق الآخرة: أى عن أن يوم الممساجد 
ويؤدى الصلاة, الرابع أن يذكر الله إذا 
ما دخل السوق وأن يشتغل بالتسبيح 
وهى فيه؛ الخامس: أن لا يكون شديد 
الحرص على السوق والتجارة وذلك 
بأن يكون أول داخل وآخر خارج وبأن 
يركب البحر فى التجارة فهما 
مكروهانء السادس: أن لا يقتصر على 
اجتناب الحرام بل يتقى مواقع الشبهات 
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ومظان الريب وإذا حملت إليه سلعة 
سأل عن أصلهاء ويجب عليه أن ينظر 
إلى من يعامله فكل منسوب إلى ظلم أو 
خيانة أو سرقة أو ربا فلا يعامله؛ 
السابع: ينبغى أن يراقب جميع مجارى 
معاملته مع كل واحد من معامليه فإنه 
مراقب ومحاسب. فليعد الجواب ليوم 
الحساب والعقاب فى كل فعلة وقولة. 

ويذهب الغزالى إلى أن السوق 
ساحة جهاد التاجر يجاهد فيها نفسه 
فى معاملته لإخوانه. والتجارة فى نظره 
ذريعة إلى المعاد ومدرجة إلى الآخرة: 
ولذلك فهو ينبذ مثل الزهاد الأعلى الذى 
يقضى بأن يفر الإنسان الفانى من 
العالم فراره من الكفاح. 

وهناك آراء مماثلة لهذا فى كتب 
الأخلاق والآداب لكنها لا تبلغ دائما ما 
بلغته آراء الغزالى من سمو القيمة 
الأخلاقية. ومثال ذلك أن تاج الدين 
السبكى صاحب طبقات الشافعية 
المتوفى عام الالاه (١117م)‏ قد 
تحدث عن التاجر فى فقرات عديدة من 
كتابه «معيد النعم» ولاشك أنه تناول 
فى هذه الفقرات الأحوال التى تعتبر 
شواهد على عصره. وعلى هذا فإنه 
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ينبغى للوراق أن يؤثر إعطاء الورق 
لأولئك الذين يبتاعونه من أجل تحضير 
كتب العلم؛ ويجب عليه من جهة أخرى 
ألا يبيعه لأولئك الذين يشتبه فى أنهم 
سمْنككومؤنة فى تجخبون 'الكتن: المارقة 
من الدين أو الصكوك المزيفة أو فى 
زيادة الضراكب إلخ (طبعة ميهرمان 
1 لندن سنة .١5١8‏ ص 2,188 
ترجمة رشر ©©طهء5وء2, الآستانة عام 
6, ص )١1١8‏ وليس للوراق أن 
يبيع كتب الدين إلى الذين يتلفونها أو 
ينقدونها ولا ينبغى له أن يتاجر بكتب 
المارقين أو أصحاب النجوم ولا 
بالمؤلفات الخرافية كسيرةعنتر. كما أنه 
يجب عليه ألا يبيع نسخ القرآن أى كتب 
الحديث والفقه للكفار (وعلى هذا ينظر 
كتاب الأم للشافعى: ج 4. ص ١١7‏ 
وى 8صتمعلاء1] : الع ترعمامء,. ص 535 
تعليق ه حيث يجب أن تحذف كلمة 
«46126» السايقة ل «عارء !11 [مصمدة»). 
وأخيرا يجب على الذى يتجر فى 
الأراضى أن يحترز من بيع الأعيان 
الموقوفة (طبعة مانقسصطزكة1 ص ,٠١٠‏ 


ترجمة. رشرء ص ١٠١‏ وما يعدها). 





التجارة 


د - وهناك خلال يزيد نصيبها من 
الأثرة حبذها الكتاب الذى نشره 
وترجمه رتر 16 وهى «كتاب الإشارة 
إلى محاسن التجارة» لأبى الفضل 
جعفر بن على الدمشقى الذى عاش فى 
القرنين الخامس والسادس الهجريين 
الموافقين للقرنين الحادى عشر والثانى 
فشر الخلاسيي وها اكتان ميقنس 
قسمين أحدهما خاص بالتاجرء والآخر 
خاص ببضاعته. وقد كتب فى 
موضوع السلع مؤلفات أخرى كثيرة ٠‏ 
بعضها قائم بذاته وبعضها داخل فى 
المطولات الإسلامية المشهورة التى 
يمكن الرجوع فى شأنها إلى رشر 
(كتكانة االأكوي هن 1 وما حدقا 
والذى يعنينا قن هذا القاج بوية كان 
فى الاقسام الخاضة' بالكاجر؛ وقداضيز 
الدمشقى بين أصناف التجار فذكر أولا 
الخَرّان أى تاجر الجملة وهو الذى 
يحاول أن يشترى بضاعته فى أشد 
الكلؤواق ملادهة كن مهيا عترم كن 
ويرتفع ثمنهاء ولذلك فهو أحوج الناس 
إلى تقديم المعرفة بأحوال البضائع فى 
أماكنها وبلادها وانقطاع الطريق أو 
أمنهاء وذلك باستطلاع الأخبار حتى لا 
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تفوته خير الأوقات للشراء والبيع: 
ويجب على الخزان إذا استقر فى نفسه 
أن يشترى بضاعة بنقد كثير أن 
يختصر ويقسم هذا الشراء فيجعله فى 
أربع دفعات: وبين كل شرية إلى 
الأخرى كمسة مكمونيننا: ونذلك 
يتجنب الخسارة التى تنجم من تغير 
فجائى فى السعر أو من أى حادث آخر 
لم يكن فى الحسبان. ومما يجب عليه 
تأمله أحوال السلطان الذى هو فى كنقه 
وهل هو عادل قوى أم عادل ضعيف أو 
جائر. والصنف الثانى هو الركاض أى 
التاجر المتجولء ويجب عليه أن ينظر 
فيما يبتاعه فيحتاط فيه. إن ريما تأخر 
مسيره إلى البلد الذى يقصده أو يظل 
لإحدى العوائق كخوف الطريق» 
فيقاسى بيعه فى البلد الذى اشترى فيه 
ويتحمل خسائر كبيرة:؛ ثم يستحب له 
أن يستصحب معه رقعة بأسعار جميع 
البضائع فى البلد الذى يريد العودة إليه 
مما يجلب من تلك الجهة:؛ وأن يعرف 
المكوس وإلا فقد ضيع ربحه قبل أن 
يشترى من بلد غريب عن بلده. ويجب 
عليه أيضا إذا دخل بلدة لم يعرفها أن 
يكون قد تقصى عن الوكيل المأمون 
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التجار هى اللجهز أى التاجر المصدر, 
ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نتكلم عن 
الوكالات. 

ويجب على المجهز أن ينصب له فى 
الموضع الذى يجهز إليه وكيلا مأموتا 
يقبض البضائع التى يصدرها إليه. ثم 
لا ينفذ بضاعة إلا مع الاصحاب الثقات 
الذين يرعونهاء ويتولى هذا القابض 
فى الربح. 

ولم يكتف الدمشقى بما بذله للتاجر 
زيادة على ذلك من نصائح كثيرة وما 
أوصاه به من التحرز من المبرطخين 
والممخرقين المموهين والمنمنمين» بل إنه 
يناقش مسائل الاقتصد النظرية 
كتحديد أسعار السوق ومتوسط السعر, 
وهى أمر يتطلب من التاجر أن يكون 
القدماء فى الاقتصاد. 

وقد أدلى ابن خلدون برأيه فى 
التى خص بها التجارة من مقدمته 
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ترجمت هذه الفصول فى -خظ2 اه 5معغةام/ة 
علو 81110116 ها عل كاأءسستاتعاط دوع كانه1 
101 يال جه 6 سنة 866 ص مغ" 
وما بعدها), وهو يصنف ملاحظاته 
ويضعها تحت عنوانى الخَرّان 
والركاض ويغفل المجهزء ويصف 
التجارة بأنها محاولة الكسب بتنمية 
المال لشراء السلع بالرخص وبيعها 
بأن يختزن السلعة ويتحين لها تحول 
بأن ينقلها إلى بلد آخر تنفق فيه تلك 
السلعة أكثر من البلد الذى اشتراها فيه. 
ورأى ابن خلدون فى التجارة مهم على 
الجملةء وآية ذلك أن التجارة تقتضى 
من التاجر أن يكون كيسا يأخذ عملاءه 
بالمماحكة والدهاء. وبكل عوارض هذه 
الحرفة التى تؤثر فى شعوره بالشرف 
الصغير هو الذى يخضع سريعا لهذه 
المؤّثرات, لأنه مضطر إلى معاملة زبائنه 
طول النهار. والأمر على عكس هذا 
بالنسبة للتاجر الذى أثرى بفعل بعض 
الظروف المواتية فاكسبه ثراؤه جاها 
ومقاماء وهو بذلك يبعد عن تلك الخلة 
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 ةراجتلا‎ 


بالبعد عن الأفعال المقتضية لها ويترك 
ممارسة المعاملة لوكلائه. وما عليه إلا 
أن يشرف على أحوالهم ويوجههم 
توجيها عاما. 

والسؤال الذى أثرناه فى مستهل 
هذه المادة عن نظر الإسلام إلى التجارة 
هو أحد وجوه هذه المسألة التى تتناول 
احتمالات تطور البلاد الإسلامية تطورا 
اقتصاديا. وقد درست هذه المسألة عدة 
مرات فى الستوات القريينة :وكا من 
المنكور إلى منا قبيل الحرب العظمى أنه 
فى الإمكان حدوث هذا التطورء وما رَال 
هذا الإنكار شائعا فى أوساط المبعوثين, 
وبارتولد 4ادطاىه8 ./7 هو أول من بين 
أن هذا الرأى لا يصمد للأسانيد 
التاريخية. وذلك فى مقاله الذى قدم به 
مجلة ممماء! «:34,» وقد اهتدى بيكر 
6 .11 .0 ويونك 8م31 .8 ثم من 
بعدهم بول اطنا8 41564 يما جاء فى 
دراسسات ماكس وير #عطء7 1126 
الاجتماعية والدينية وعالجوا هذه 
المسألة فانتهوا إلى أن الإسلام لم يقف 
قط موقفا معدديا من التطور 
الاقتصادى, ولكن المشارقة يذهبون فى 
التفكير فى المسائل الاقتصادية مذهيا 


ملفا 


. يخالف مذهب الغربيين أشد المخالفة, 
ومرجع هذا إلى الظروف الخاصة التى 
تكتنف الحياة فى المشسرقء: وبخاصة 
الصفات المعينة التى تتصف بها أجناسه 
والمناخ الجاف الذى يسود جميع بلاده, 
أضف إلى هذا ما لمسألة التزود بالماء 
من شأن خطير. وقد وثقت كل هذه 
الظروف الرباط بين الفرد والجماعة, 
فأصبح السائد هى التعاون لا التنافس. 
ونستطيع أن نتبين من هذه الظروف 
القاعدة الأساسية التى تقوم عليها آداب 
التجارة عند المسلمين وأن نفهم لاذا 
يجب على التاجر أن يعامل عملاءه 
معاملته لإخوته. ولا يقتصر الآأمر على 
شعور الفرد شعورا واضحا بأنه عضو 
فى جماعته. بل يضاف إلى هذا الدين 
الذى هو المصدر الذى يستهديه المسلم 
فى كل معاملاته. وينبغى أن تخضع 
المعاملة نفسها لأحكام هذا الدين. ولا 
يكون لها وضع خاص وآداب تنفرد بها. 

وعلى الرغم من كل هذا فإنه فى 
مقدور المسلمين أن يصطنعوا الوسائل 
الحديثة فى المعاملة. وقد أظهر الإسلام 
فى الماضى مسايرة للظروف وقدرة 
على التطور. وأخذت عدة بلاد إسلامية 
تسير فى الوقت الحالى فى سبيل 
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بمثابة معالم فى طريق هذا التقدم. مثل 
ضياء كوك ألبي ومحمد عيدهة. 
المصادر: 


نزيد على المصادر التى ذكرناها فى 
صلب المادة ما يلى: 

)١١(‏ أبواب البيوع أو التجارات فى 
كتب الحديث. 

5( المصادر التى أوردها عاعصاومء/ا 
فى وبملء تناررم انالا بجاجوظ إن عأمهط0ه17 .4 
741110 » ليدن سنة ١93١/‏ مادة 71ه8. 


2( تعااتج1: باعلاطلايه11 دعتاأعداطه 47 ائة 
رم أعكانءككلالاكاء10:ه70 067 فى .151 جل 
,١‏ سنة .,١91١/‏ ص ١‏ وما بعدها 

(:) ترجمة مقال بارتولد إلى 
الالمانية فى هاا دعك أأء17 ون ج ١١‏ 
سنة .١51١*‏ ص ١١18‏ وما بعدها. 


)( بععاعه 11.8 : #رمطءكام !1 فصلا :نماكلا 
فى 11 ع1ملات[ء 3/0175 مك177 كر قلاع 47 
0 ج :١‏ سنة 19517, ص 13 وما 
بعدها[ د وعنتلسةكسواول ج ,.١‏ سنة 


4 ص 8ه وما بعدها] 


لل دلبلل طائرة المعارف الإسلامية 


(1) ععسدط .1: معاطم «صعتيملعا 11/1 عمط 
-15 17177 ل .مقداء 47 كلورع 01 بنع رمعم دعل 
0114 !الاك عاتلنال 16/5/75 جحلب ١١‏ سنة 
7 ,, ص ١‏ وما بعدها. 


(/) عوسدة .8: با «عل ومعاطوءط عوط 
املع كل[ «عأءكألهاتء 071 وايلااءأداعهجم» 
ونان 155ةأ ص مه 1 وهنا تعذهاء 
"1٠‏ وما بع دها وهو يتكلم عن 
التركستان الروسية. 

)0( لطعنا8 لعكالط: أماءوكارصاعيمن117 ملآ 
4 :17 ليبسك سنة 75؟57١,‏ وهو يتحدث 
عن الجزائر. 

(1) جممسعدكا .: «بمانا بعل عزمذي] عاط 
ليبسك ستة 8؟١١‏ (دلجملسوجماف 


الجزء 1١‏ . 
[ هفننك عمنمعلء1]. 
التجانية 


(وترد أيضا صيغتا التجانى 
والتجيى): وهى اسم طريقة صوفية 
أنشأها أبو العباس أحمد بن محمد بن 
المختار بن سالم التجانى 1١١65١(‏ 
١25‏ ه ١7/757‏ 186ام). 
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التجارة ‏ التجانية 


١‏ ترجمة منشئ الطريقة: ولد فى 
عين ماضىء وهى قرية على مسيرة "ا 
كيلى مترا غربى الاغواط و 78 كيلو 
مترا شرق تهموت وهو من أولاد 
سيدى شيخ محمد, وقد مات أيواه 
وتلقى التجانى علومه الأولى فى مسقط 
رأسه ثم رحل إلى أبيض وأقام فيها 
(1714م) رحل إلى تلمسان ثم إلى 
مكة والمدينة عام 481١١ه‏ ("ل/الاام) 
ومنها إلى القاهرة. وقد أخذ فى هذه 
البلاد على عدد من الشيوخ وأنشا فى 
القاهرة ‏ بمشورة رجل يدعى محمودا 
الكردى ‏ طريقة صوفية جديدة:, بعد أن 
والخلوتية. وتعتبر طريقته فرعا من 
الخلوتية. ثم عاد إلى بلاد المغرب وزار 
فاس وتلمسان ومنها إلى بوسمغون 
فى الصحراء عام 1١155‏ هف (85قام) 
وهى واحة جنوبى كريقيل «ء11ابازء:0» 
حيث اعتقد أنه مبعوث النبى فى الدعوة 
إلى طريقت». وأشار عليه تلميذه على 
حرازم أن يعود إلى فاس فجاءها عام 
١1 *‏ قت (4ثلاام) وأعطى القفصر 


7/5 


التجانية 


المعروف بحوش المرايات. وقضى 
الشطر الاكبر من حياته فى الرحلة 
لتنظيم شئون طريقته؛ وظلت مدينة 
فاس مقره الرئيسى حتى وفاته ودفن 
بزاويته فيها. 

؟' ‏ مذاهب أصحاب الطريقة 
ورياضاتهم: يسمى أصحاب الطريقة 
بالأحباب وقد حرم عليهم الانخراط فى 
طريقة أخرى؛ ويقوم الذكر عندهم عادة 
على ترديد عبارات بعينها (مائة مرة فى 
العادة) فى أوقات معينة من اليوم. وقد 
ترجم هذه العبارات دييون/::2650 و 
كويو لانى :1ه مم00 (ص 1١7‏ ). 

" - تاريخ الطريقة: ولما مات منشئ 
الطريقة عام ١77١‏ ه ترك ابنيه 
محمد الكبير ومحمدا الصغير فى كفالة 
تحكولاين عمد التوتسن: وقين خلفة 
فى الوصاية عليهما الحاج على بن 
عيسى شيخ زاوية تجانية فى تماسين 
الذى رشحه منشئ الطريقة شيخا لهاء 
ولما احتل الآمير الجديد يزيد بن إبراهيم 
قصر أبيهما فى فاس أخذهما الحاج 
وتركهما مدة من الزمن يشرفان على 
الزاوية فيهاء وعاد إلى تماسين. ويلوح 


1ك 





أنه قد حدث خلاف بين أتباع الطريقة 
وأن هذا الخلاف ظهر فى حياة منشتها 
الأول نفسه. فقد طرد الذين عرفوا 
بالتجاجنة من عين ماضى. وفى عام 
6 ه (١٠148م)‏ طلب هؤلاء 
مساعدة حسن باى وهران فحاصر 
عين ماضى ولكنه أغرى بمبلغ كبير من 
المال وفشل فيما حاول من هجوم,» 
فارتد عن القرية, وبعد ذلك بعامين 
هاجم باى تيترىء. عين ماضى بلا 
جدوى. وقد شجعت هذه المحاولات 
ابنى منشئ الطريقة على مهاجمة الترك 
فى مسكرة. ولكنهما فشلا فى عام 
0 ه (14553م) ١14159‏ هادا 
(1471م) وقتل فى هذه المحاولة 
الأاخيرة محمد الكبير وشرع محمد 
الصغير ‏ الذى كان يتولى بمفرده 
شئون عين ماضى - فى الدعوة إلى 
الطريقة. وخاصة فى الصحراء 
والسودان بإرشاد على بن عيسى الذى 
بقى فى تماسينء وكللت هذه الجهود 
بالنجاح؛ وعلى الرغم من أن قوة 
الجماعة وثروتها كانتا فى ازدياد إلا أن 
كلا من على ومحمد لم يجسرا على 
القيام بأى محاولة حربية:. ومن ثم 
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رفض التجانية المعونة التى طلبها منهم 
المقدم الدركاوى للجهاد عقب الفتح 
الفرنسى للجزائر. وفى عام ١7١5١‏ - 
ه(1851م)حاول الأمير 
عبدالقادر ‏ الذى كان يرمى إلى طرد 
الفرئسيين أن يضم التجانية إليه. 
كن شي التجاتية آكر انيديا تحياة 
دينية وادعة . واستمرت المراسلة بينهما 
زمنا طويلاً فى غير طائلء فتقدم الأمير 
عام 64١١ه ‏ (148748م) على رأس 
جيش إلى أسوار عين ماضى وطلب 
التسليم من شيخ التجانية فأبى. وعلى 
الرغم من التفاوت فى العدد بين 
القوتين استمر شيخ التجانية فى 
المقاومة ثمانية أشهر. وقام الأمير بعدة 
حملات لإخضاع عين ماضى منيت 
بالفشل لدهاء الشيخ وأصحاب 
مشورته. ولما رأى التجانى أن المكان لا 
يقبو على الفاوبة طويلا لها إلى 
الأغواط. ذاعت شهرة الطريقة لطول ما 
أبداه أفرادها من المقاومة. وفى العام 
التالى (سنة )١185٠‏ قدم التتجانى 
مساعدته المادية والمعنوية إلى المارشال 
قثاليه ضد الأمير عبدالقادر . وسكت 





كذلك على بن عيسى - الذى ظل فى 
تماسين ‏ عن مناهضة الفرنسيين, 
ويموته عام ١8444‏ م تركت مقاليد 
الطريقة لابن منشئها الباقى على قيد 
الحياة الذى توفى عام ,١857‏ وخلفه 
محمد العائد حفيد على بن عيسى. 


ومات محمد العائد ثالث شيوخ 


الطريقة عن ولدين صغيرين هما أحمد 


والبشيرء فكفلهما رجل يدعى ريان 
المشرى الذى أراد فصل زاوية عين 
ماضى عن تمالسسينء مما أدى إلى 
الشقاق بين الزاويتين وإن لم ينته إلى 
قطيعة حاسمة. وفى عام 1819 م اتهم 
الولدان بعدم موالاة الفرنسيين» فقبض 
عليهما وأرسلا إلى الجزائر. بيد أنهما 
نجحا فى مهادنة السلطات الفرنسية., 
ومنذ ذلك الحين احتفظ شيوخ الطريقة 
نصداقة الفر سين 

؛ - انتشار الطريقة: وعلى الرغم من 
أن دعاة الطريقة أيام ازدهارها وجدوا 


تربة صالحة فى مصر وجزيرة العرب 


وبعض أجزاء آسية فإن التوسع 
الحقيقى كان فى إفريقية الفرنسية. 


ما" 


التجانية 


.ولقد زار محمد الحافظ بن مختار بن 
الحبيب الملقب بالبّدَى منشئ الطريقة 
فى فاس حوالى عام ١78١‏ م وتلقى 
منه الأمر بنشر الدعوة بين البدو 
المقيمين فى الجنوب الاقصى من 
مراكشء. وفى عودته إلى بلدته عن 
طريق شنقيط وتجكجة قام بدعوة 
ناشطة جد للتجانية. حتى إذا كان 
عام 1١787١‏ وكانت وفاته حول هذا 
التاريخ ‏ أطمأن باله بانضمام قبيلة 
«إدة أى على» بأسرها إلى الطريقة 
فنا انوط: «م اكسالا عمدهل! ينل عنانك كل 
العدد ,١‏ ص 159؟). 


وكشر دخول الناس فيها أيام خلفه 
المتتوقى عام 180 م. وكان أفراد 
الطريقة يقومون بفريضة الحج إلى مكة 
لا يردهم عنها عائق, وأضافوا زيارة 
إلى فاس لزيارة قبر المنشئء وكانوا 
يقومون بذلك عادة قبل توجههم إلى 
مكة. وانتتشرت الطريقة فى غيانة 
الفرنسية على يد الحاج عمر بعد عودته 
من مكة إلي دنكيراى التى أصبحت من 
أهم المدن المقدسة فى هذه المنطقة. 
وحلت عقائد التجانية محل القادرية 


"4 





حيثما تكون . (المصدر المذكور: العدد 
كلا, ص ؟ ٠‏ "). 

ه ‏ مصنفات الطريقة: وأهم كتاب 
يجمع مذاهبهم ورياضاتهم هى «جواهر 
المعانى وبلوغ الأمانى فى فيض الشيخ 
التجانى المعروف كذلك بِالكُنّاش» 
(القاهرة عام ١١4‏ ه) ويقال إن هذا 
المصنف من إملاء منشئٌ الطريقة على 
حرازم وهو أهم مرجع عن سيرته. وقد 
أحصى دييون وكويولانى المصنقات 
الأخرى وكذلك فعل ليقى يروفنسال 
(لقعمء دهم ألاقمآ: وررمل عل ما 115101 5ماء 
باريس سنة 15177, ص /7171). 

وهناك معجم يضم أعيان الطريقة 
عنوانه «كشف الحجاب عن من تلقى مع 
التجانى من الأصحاب» صنفه أبو 
العباس أحمد بن أحمد العياشى 
سكيريج. (فاس سنة 1776, 
اللااه) 


المصادر: 
)1( عنم ع8 عام ١241ل‏ 
14 را(لموى اد التى كتبها أرنود00قتتتة) 
0( ممنط نآ: مصنامط1 اه كانامطهه1/4 
ص 550١-51١5‏ 
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١؟')‏ نمقامومه0 ىه عوممعط : وماره رمح 
ص؟١:‏ - ١غ‏ 

(2)عناعناونه] 6ططط *آ: 5016165 وعمآ 
كلها 7ألاكدا]/[ 65[ 162( 5678165 ستئنة 
4 ص 35١١‏ _ الام 

0١‏ ) اند .2 : فى 14.11 .82 (المذكور 
آنف)) 

)1( أمتنةن) لتمعةآ: عامعرهدت 0 ءجأمائخ11 
6 © الجزائر سنة .١95٠١‏ 


[مركوليوث :اناه 1[هع 3/126 .2.5] 
| 0037 


أو الجتاس : كلمة عربية 
(512ةزهضهمعة2) هى اصطلاح بلاغى فى 
البديع يقوم على المحسنات اللفظية بأن 
تتشابهان أو تكادان تتشابهان فى اللفظ 
وتختلفان فى المعنى مثال .ذلك العبارة 
اللاتينية: 5عأضعضة غصداة دعا ارخ 


. -_ 


)١(‏ والجناس التام هو أن تتفق 
الكلمتان فى أنواع الحروف وأعدادها 
وهيئاتها وترتيبها 

«أ» فإن كان من نوع واحد كإسمين 
أى فعلين أى حرفين سمى م«مماثلا» نحو 
قوله تعالى «ويوم تقوم الساعة يقسم 





التجانية ‏ التجئيس 


المجرمون ما لبثوا غير ساعة..» سورة 
الروم الآية نك # 
وفعلء أى اسم وحرفء أو فعل وحرف» 
سمى سمستوفى» نحو قول أبى تمام: 
من مات من حدث الزمان فإنه 
يحيا لدى يحيى بن عبدالله 
(أبى تمام, الديوان, بيروت سنة 
6 , ص )18١‏ 
(؟) فإن كان أحد لفظيه مركب 
والآخر بسيطاً سمى «جناس التركيب». 
َ. ثمإن اتفق اللفظان المركب 
والبسيط فى الخط سمى الجناس 
متشابها كقول أبى الفتح البستى: 
فدعه فدولته خذاهبيبه 
«ب» وإن اختلفا سمى «مفروقا» 
كقول أبى الفتح أيضا: 
كلكم قدأخذ الجا 


)0( فى الإيضاح للقزوينى» جل ص 315 طبعة 


القاهرة: «الجهول» بدلا من «الجاهل. 


ا 


التجنيس 


جااملو جطامننا 


؟ - )١(‏ وإن اختلف اللفظان فى ' 


هيثات الحروقف سمى «محرقاء 
لانحراف كل منهما عن الآخر كالبرد 
والبرد فى قولهم جبّة البرد وجنة البرد 
وكمفرط ومقّرط فى قولك «الجاهل(') 
أما مُقرط أو مقفرّطه» ويلاحظ أنه لم 
يلتفت إلى التشديدء كقولهم «البدعة 
شرك الشرك». 

(؟) وإن اختلف اللفظان فى أعداد 
الحروف فقط بأن زاد أحدهما عن 
الآخر حرفا أو حرفين سمى الجناس 
وناتضناء: 

«أ» وهو أما بزيادة حرف واحد فى 
الأول كقوله تعالى: «والتفت الساق 
بالساق. إلى ربك يومئذ المساق»(سورة 
القيامة, آية 79 ١؟).‏ 

«ب» أو بزيادة حرف فى الوسط 
كقولهم «جدى جهدى». 

«جه أو بزياهة حرف فى الآخر 
كقول أبى تمام: 
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يمدون من أيد عواص عواصم 
تصول بأسياف قواض قواضب 

قد يسمى هذا بالجناس المطرف. 

«د» وقد يختلفان بزيادة أكثر من 
حرف فى أحدهما كقول الخنساء. 
إن اليكاء هو الثكتلفقا 

ء من الجوى بين الجوائح 
(ديوان الخنساء طبعة بيروت شمئة 
الضرب «مذيلا». 

“" - وإن اختلف اللفظان فى أنواع 
الحروف اشترط ألا يقع الاختلاف 
بأكثر من حرف. 

)1( ثم الحرفان المختلفان إن كانا 
متقاربين سمى الجناس «مضارعا»» 
وهو على ثلائة أوجه: 

«أ» أن يكون الحرفان المختلفان فى 
الأول كقول الحريرى «بينى وبين كنى ليل 
طبعة له ساسى» المقامة ال 06). 
تعالى «وهم ينهون عنه وينأون عنه..» 
(سورة الأنعام, آية 31). 


ذأثرة اغارف الإسلامية 


«ج»ه أو أن يكونا فى الآخر كقول 
النبى[ككة] «الخيل معقود فى نواصيها 
القيس» زهذا اعدو في البتمازى 
والترمذي والتساكن واين ساجه): 

(؟) وإن كانا غير متقاربين سمى 
الجناس «لاحقا» وله ثلاثة أنواع: 

(أ) أن يكونا فى الأول كقوله تعالى 
«ويل لكل همزة لمزة» (سورة الهمزة, 
آية .)١‏ 

«ب» أو فى الوسط كقول البحترى 
(ديوانه. طبعة القاهرة. عام ,151١‏ 
داش 1 
لست عن ثروة بلغت مناها 

غير أنى امرقؤ كفانى كفافى 

«ج» أو فى الآخر كقوله تعالى 
ووإذا اجناءهم امن من الادق أي التعوف 
(سورة النساءء آية 417). 

: - وإن اختلف اللفظان فى ترتيب 
الحروف سمى «جناس القلب» كقولهم 
«حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه». 
وهو ضربان: 

)١(‏ قلب الكل إذا كان الاختلاف فى 
ترتيب جميع الحروف. كما جاء فى 
الشين «التلهم اسكى هنوزاتنا وامن 





ووغاتناة. 

(؟) وقلب البعض عندما يكون 
الاختلاف مقصورا على ترتيب بعض 
الحروفء فإن وقع أحد المتجانسين 
جناس القلب فى أول البيت والآخر فى 
آخره سمى «مقلوبا مجنحاء كقول 
بعضهم : «لاح أنوار الهدى من كفه فى 
كل حال». 

كه وإذا ولى أحد المتجانسين الآخر 
سمى الجناس مزدوجا ومكرراً ومردداً 
كقوله تعالى «وجئتك من سبأ بنبأ 
تقينة (سوىة القدل د آنه 097 : 

١‏ وللجناس شرطان: 

)١(‏ أن يجمع اللفظين الاشتقاق 
كقوله تعالى «فأقم وجهك للدين القيم» 
(سورة الروم, آية 4) فاللفظان «أقم» 
«القيم» مشتقان من قام يقوم. 

(؟) أى يجمعهما المشابهة وهى ما 
يشبه الاشتقاق وليس بهء كقوله تعالى 
«قال إنى لعملكم من القالين» (سورة 
الشعراءء آية )١“4‏ ف «قال» و«قالين» 
لا يجمعهما اشتقاق واحد. 

وقنن افقا ابو الفةة النسى 
بالتففس الأنيش المنديم الجالحس» 


وهو مجموعة حكم أو جمل تحوى 


ه14 


التجئيس 


ألفاظا متشابهة أو تكادء ولكنها تختلف 
فى المعنى, وقد أورد فقرات منها 
طاشكيرى زادة فى مصنفه «مفتاح 
السعادة» عضن لا 


المصادر : 


: محمد على بن على التهانوى‎ )١( 
كشاف اصطلاحات الفنون, الآستانة‎ 
.118 اص‎ ,١١11/ سنة‎ 


الرازى : نهاية الإيجاز فى دراية 
الإعجازء القاهرة سنة /ا١١‏ ها ص 
54. 
(؟) صلاح الدين الصفدى : جنان 
الجناسء الآستانة سنة ١599‏ ه. 


الآستانة. ص 50. 


(5) الشربشى : شرح المقامات, 
بولق سنة 1847 هس يود اص 6 

(1) أبى الفتح نصر الله بن محمد 
ابن عبد الكريم الموصلى : المثل السائر 
فى أدب الكاتب والشاعرء القاهرة» سنة 
7 هاص 14. 


كما" 


(0) أبى هلال الحسن بن عبد الله 
العسكرى : كتاب الصناع تينء الآستانة 
سنة 5٠‏ فاص ١15‏ 

(0) يحيى بن حمزة بن على بن 
إبراهيم العلوى اليمنى : كتاب الطران: 
القاهرة سنة ١755١‏ هل جه 7 ص 5500, 
ص 18١‏ - جناسء تجنيس - . 

)٠١(‏ طاشكيرى زاده : مفتاح 
السعادة, حيدر آباد سئة ١‏ شب 

: عبد الهادى نجا الأبيارى‎ )١١( 
سعو المطالع, بولاق سنة /81/١١ا هل‎ 
1١ خا ضن‎ 

)١١(‏ ابن رشيق : العمدة؛ القاهرة 
سئة ١١760‏ ه 1500م جا ص 
, 

)١١(‏ أبو منصور الثكعالبى : فقه. 
البديع فى مدح النبى الشريفء حلب 
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على ابن الخطيب: طالع السعد الرفيع 
فى شرح نور البديع على نظم البديع, 
القاهرة سنة ١5‏ ه.ء ص ؟١.‏ 

(١1١)ابن‏ حجة الحموى : خزانة 
الأدب, سنة غ١‏ هف ص ل 

)١17(‏ عبد الغنى النابلسى : نفحات 
سنة ١559‏ ه.ا ص ؟7١.,‏ 

(14) جلال الدين القزوينى 
الخطيب: تلخيص المفتساح مع تعليقات 
لعبد الرحمن البرقوقى . القاهرة ١١77‏ 
ه ع ته ماص 387. 

(15):ستعه الوين المفكازاض : 
مختصر المعانى, الآستانة سنة ١١١4‏ 
١‏ هقف ص 6555. 

(١؟)‏ سعد الدين النتفتازانى : 

(26) ابن يعقوب المغربى : مواهب 
الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح. 
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التجنيس 


(؟5) بهاء الدين السيكى ؛: عروس 
الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح 
بالهامش . 

1 الخطيب القزوينى : الإيضاح‎ )١4( 

(15) الدسوقى : حاشية على 
مختصر التفتازانى. بولاق سنة /ا١1١ا‏ 
ه, ج ةا ص 73225 , 

(51؟) شمس الدين محمد بن قيس 
الرازى : المعمجم فى مفاير أأشعار 
الأعجام. ليدن سنة /ا1؟5١١‏ ه ع و.و١ا‏ 
م ص ,5١5‏ 

(1؟) عبد الرحيم بن عبد الرحمن 
ابن أحمد العباسى : معاهد التنصيص 
فى شرح شواهد التلخيص, القاهرة 
سنة 15١1١1١ا‏ اه ج”, ص 55 47, 

(50) لإكقلكآ” عل مأععة: )م مبروامم مط 
-أااكتاالا ‏ لتتعاره'| عل كمننوترن| كعل مالووويم 
ياريس سنة ”“ا8١1‏ ص ١٠٠١‏ 
ومابعدها. 

(59) لإكهدة عل؟ اأسعلط مل ومنلروقو وما 
باريس سنة 8147١8695-1١ا‏ اص ,8٠١‏ 
54 ْ 


[ محمد بن شئب] 


/ا4ا 1 


التجويد 


التجويد 

كلمة عربية تدل على فن قراءة 
القرآن بإعطاء الحروف حقوقها لكى 
ينطق بها فى غير عسر أو إفراط أى قوة 
أن سف ]إو لين أن زمالة إن تفكية او 
ترقيق . وكيفيات التجويد ثلاث إحداها 
والفمبزمن: روفن الفحراءة فن قؤدة: 
وثانيتها «الحدر» وهو سرعة القراءة, 
والثالثة «التدوير» وهى التوسط بين 
المقامين. و«التجويد حلية القراءة»وهو 
يقتضى عدم الوقوع فى لحن ما عند 
خراءة أئ الدكدى الحكيعم. ويتطلب 
التجويد إلى جانب دراسة مخارج 
الحروف معرفة قواعد الوقف والإمالة 
والإدغام. والحروف على ضربين: 

اله عليةو بوبسنية كذلك أن 
اللسان عند النطق بها يرفع إلى أعلى 
الحنك. وهذه الحروف هى: الخاء 
والصاد والضاد والطاء والظاء والغين 
والقاقه وكلها بفحية إن كانت الكناك 
والتسحتاد:والقلاء:والتظات فسفسين 
الأخرئ, 

اد :الستقلة: وسبعيت كعذلك لأن 
اللسان عند التطق بها ينزل إلى أسفل 
الحتل. وطاق عد جه ايض الحبروت 
البسطة. لأنها كلها مرققة لا يجوز 


م4ا؟ 


تفخيمها إلا الراء واللام فى الأحوال 
الآتية: تفخم الراء الملنضمومة أو 
المتكوطة ولا مجم الكسووة نكسرة 
أصلية أو عارضية: أو كانت ساكنة 
مشعوقة بقشرة أصلية أو كانت الزاء 
والكسرة فى كلمة واحدة ولم تكن قبل 
عرق عن الحروف التتسظلرة: ما اللذع 
فلا تفخم إلا فى «الله» ى «اللهم» بعد 
فتحة أو اضمة فى تحى «قال الله آى قال 
اللهم أو يقول الله أو يقول اللهم» 
والنون والتنوين إذا كانا متطرفين 
وأعقبهما حرف من حروف الحلق 
فإنهما تحتفظان بحقهما فى النطق. 
وحروف الحلق الستة هى: الحاء والخاء 
والعين والفين والهاء والهمزة. وتقلب 
النون والتنوين إلى حرف ممائل للحرف 
الذى يأتى بعدهما إذا كان هذا الحرف 
نون أى واوا أى ميم) أى راء أى ياء بغنّة 
إلا مع الراء . أما إذا كانت الكلمة التى 
تتأثر بهما منهية بحرف آخر فلا ينطق 
بالنون والتنوين على أصلهماء وهما 
يدغمان إدغاما خفيفاء وكذلك الشأن.»مع 
الميم الساكنة التى تدغم فى الميم بعدها. 
كفك إذا اعقبها باه متحركة: إماافن 
الحالات الاأشوى ونتاعة 'حقوتتها فى 
النطق. 


ءللللسمضمسهِهيبببب سب هائرة المعارف الإسلامية 


والإدغام على ضربين: 

١‏ «كبيره إذا كان الحرفان 
متحركين نحو «ماسلكَكّم» (سورة 
المدثر, الآية ؟ 5) فإنها تنطق «مَاسلَكم». 

#دوشكودوه اذا كائ الخرف الأول 
ساكنا والثانى. متحركا. 
ويجب ألا يغفيب عن البال أيضا أن 

لام التعريف تقلب إلى حرف ممائل لما 
يعدها وتدغم فيه إذا كان هذا الحرف 
شمسياء وتمد الحركة إذا كان فى الكلمة 
ألف أو واو أو باء مسبوقة بحركة من 
توعهاء اما إذا سيقت الواق و الناء فتتحة 
فإنهما تصبحان حرفى لينء» ويجوز 
إظهار الهمزة أو إخفاؤها فى الحالة 
الأخيرة؛ وتنقل حركتها إلى الساكن 
قبلهاء فإذا كانت الهمزة ساكنة. لا عن 
ترخيم, فيجوز أن تقلب إلى حرف مد 
من نوعها. وثلان الهمزة لينا غير كامل 
إذا لم تكن مسبوقة بهمزة متحركة. 
وتشبه حركة الهمزة الثانية السكون 
والواى [13 كتاتت ستحوقة يقييهة 
«أونككمه. والناء إذا كانت مسيؤقة 
بكسرة نحو ,«أتذا». والألف إذا كانت 
مني اق نفتحة تحن و اتج و تشفط 
الوهزة القائية إذا اننا مستصرككين 
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التجويد 


بحركة من نوع واحد وكانتا فى كلمتين 
كضئتنهاء اجلكدية ومح أن السناحت 
فيها علامات تميز الآى بعضها من 
بعض فإنه لا يوقف عندها. ولا يحدث 
الوقف إلا إذا كان معنى الآية أى الآيات 
تاماً. وقد جرت القاعدة فى المصاحف 
الحندة أن شين افنيهنا الؤاشنع القن لا 
يجوز الوقف عليها ب لا (أى لا وقف) 
قإذا وق على كلفاك فكل دفن مع 
عم» زيدت هاء ساكنة (تسمى الهاء 
الصامتة). وبعض القراء يعيد الياء 
المتطرفة فى نحى هادء واق : إلخ . فى 
حين يحذف آخرون التنوين والحركة 


ْ ويقولون «قانء واق» إلخ. 


وإذا كانت الكلمة الموقوف عليها 
منهية بهمزة مسبوقة بياء أى واى قلبت 
الهمزة إلى حرف ممائل وأدغمت فيه 
فيقال مثلا «برى». بدلا من «برىء» 
وخامة بع مسزة: والفتنة المنؤنة فين 
المفعول تقلب ألفا. وتقلب تاء التأنيث 
مقد الوقاف ال عناء ستاكتة وتحدفك 
الحرعة فى الكل "التفهية يحرف 
متحرك أى تضعف بالّروم أى تنطق مثل 
ال 6 الفرنسية, وهذا هى الإشمام. ومع 
ذلك فالإشمام لا يجوز فى الكلمات 


515 


التجويد ‏ التدبير. 


المنتهية بالكسرة, ويقول يعضهم إن 
الضمة. 
المصادر : 

)١(‏ السيوطى: الإتقان, القاهرة سنة 
ك١‏ هضف 2 جاء ص /الم  ٠١6١‏ 

(4) التهناتوئ: كشاف "اضطلاخات 
الفنون, الآستانة. ج ١‏ . ص 5١5‏ . 

() على بن سلطان القارىء: المنح 
الفكرية على مان الجؤرية وعلى هامقة 
الدشائق المحكسية فى شوم القيدمنة 
الجزرية لزكرها الابارى, القاهرة 
سنة ١7587‏ ه 

(١‏ سليمان الجمزورى : فتح 
الأقفال بشرح تحفة الأطفال. ويليه 
القاهرة سنة ١١57‏ هم 

(5) الشيخ طاهمر الجزائرى: تدريب 
اللسان على تجويد البيانء تم عام 
معلوم 

8 السنيع مكتودي:فهه اللعطن 
وغنية المقرىء فى شرح مقدمة ورش 


51. 





(4) الجرجانى: التعريفات. مادة 
ترتيل 

)0( البستانى: محيط المحيط, مادة 

)غ١(‏ عبد النبى ابن عبد الرسول: 
جداء ص 7" 
المينتدى وتذكار القاري المنتهى, شرح 
حرز الأمانى ووجه التهانى للشاطبى, 
القاهرة سنة ١١457‏ هه ص 75 ١١٠١‏ 
إسسيقة خاعلة: 

[محمد بن شنب] 

«التدبير» مصدر: دبر. 

)١(‏ بمعنى السياسة والإدارة: يقول 
من الاسم «دير» وهى نقيض قبل. 
إلى ماتؤول إليه عاقبته» أى «ينظر فى 
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عواقبه». ويستعمل هذا الفعل الآن 
للدلالة على معنيين: أولهما الحكم 
والإدارةء وشاهد ذلك العنوان الذى 
أطلقه بن أبى الربيع على مؤلف من 
متؤلفاته وهق #اسلوك المالك :فى تذبين 
الممالك» وثانيهما الإرشاد وتدبير المنزل 
(باليوثاتية أى يكونوميا) 'وهق ما يعتينا 
فى هذا المقام. ومن الأمثلة على هذا ما 
ذهب إليه ابن خلدون فى مقدمته (طبعة 
0011356161 فى كاأه7اططا © 5عء1اه/1 جه 
5] ص 595, ترجمة ده سلان فى -7/6 
كانه لط اه كمع ج5١‏ ص )١/1‏ من أن 
لتنا فننة للدت فى درون كنول أن 
الذيكة ينا بحن امتتفين الاتكلدق 
والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج 
يكون فيه حفظ النوع ويقاؤه». 
وتدبير المنزل قسم من أقسام 
الفلسفة العملية الثلاثة التى نقلها العرب 
عن اليونان. وهذه الأقسام هى: علم 
الأخلاق: وعلكم تديين الشزل: وغلم 
السياسة (انظر على قبيل المثال ابن 
سينا: أقسام العلوم العقلية فى مجموعة 
الرسائلء القاهرة سنة 574١هل‏ ص 
8 وما بعدها؛ القفطى: تاريخ 
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الحكماء. طبعة لييير خاءممنآء ص 7 0, 
وغيرهما من أصحاب التواليف). وقد 
كان رثر #نانظ أول من بين أن كل ما 
ألفه المسلمون فى علم تدبير المنزل 
يمكن رده إلى كتاب تدبير المنزل (وقد 
فقدت النسخة اليونانية منه) الذى ألفه 
بريسون 262555 المنتتسب إلى مذهب 
الفيثاغوريين المحدثين. وقد بقى من هذا 
الكتاب نسخة منقولة إلى العربية 
(نشرها شيخوى فى مجلة المشرق» ج 
8 سنة ١9575١اءدص ١5١‏ - الل 
وذكره من القدماء صاحب الفهرستء. 
ص .)3١5‏ وأخرى عبرية نقلت منها 
(ميونخ, الفهرس العبرى. ص 77؟؛ 
116 فى .كل جلاء سنة 21511 ص 
وما بعدها) وثالثة لاتينية نقلت 
منها أيضا (مخطوط جالينوس المحفوظ 
فى درسدن,ء وقد نبه إليه بلسنر -11655 
267) وفسر بلسنر كل ما يختص بهذا 

الموضوع ودرسه. ويستفاد من النتائج 
التى وصل إليها أن معالم التقدم الذى 
أصايبه المسلمون فى هذا العلم إذا 
استثنينا ما قام به الناقلون والمقلدون 
من أمثال الدمشقى (الإشارة إلى 


"1 


محاسن التجارة. الذى نشره رتر فى 
51 جلاء ص ١‏ وما بعدها) وابن أبى 
الربيع (سلوك المالك) وموسوعة فخر 
الدين الرازى وابن الفنارى - هى كما 
يلى: 

انفرد ناصر الدين بنشر كتاب تديير 
المنزل لبريسون ضمن مؤلفه الموسوم 
بالأخلاق وزاد فيه من أنظار المسلمين 
والفرس. وقد عد الناس فى جميع عهود 
الإسلام كتاب تدبير المنزل للطوسى 
فقالا ليس يغدة مكال: ؤهق الخمدة الذئ 
استقى منه صاحب « أخلاق جلالى». 
ومعظم المؤلفين تناولوا هذا العلم 
كالغزالى والشهرزورى والآملى 
والإيجى» وقد زاد الآملى فصلا فى 
علاقات الأسرة. وتعالج هذه الكتب 
مسائل الحصول على «المال» والمحافظة 
عليه وتنميتة ومعاملة العبيد والمرأة 
والولد. 

وقد توخت فى كل ما تناولته ناحية 
الحصول على أكبر نصيب ممكن من 
الثروة والسعادة. 

ويذكر الفهرست أيضا (ص؟7١؟)‏ 
مصنفا آخر فى تدبير المنزل نقل إلى 
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العربية. وهى «كتاب روفوس فى تدبير 
المنزل لعلوسوس» (ولعل المقصود 
بالعين هنا غين أى فاء أى قاف) ويبدو 
أن هذا الفكان: من الف فى العسين 
البوناكن اماس ولا مركن السشت من 
اسم هذا المؤلف القديم على وجه اليقين, 
وانرجع: هذا انشفتة امي إلى شدرة ما 
وضل الننا مق استيكاء القويناء الذي 
ككيرا :قن هذا الع وف بياع لكا ان 
نذهب إلى القول بأنه رجل من أمثال 
فيلودموس كتتصوءل10لط2 . 

وثمة ترجمة عربية أى موجز للكتاب 
الأول فى تدبير المنزل نسبت خطأ إلى 
أرسطو (وقد جرى الناس الآن على 
نسبتها إلى تيوفراسطس دعاك ه مم1 ) 
وتضمنها مخطوط فى الإسكوريال 
(الغفزيرى رقم”488) مختلف 
الموضوعات عنوانه «كتاب أرسطى فى 
تدبير المنزل» ومخطوط آخر فى خزانة 
كتب شخص ببيروت يضم بين دفكيه 
عدة تواليف متباينة عنوانه «ثمار مقالة 
أرسطو فى تدبير المنزل» (انظر ما كتبه 
المعلوف فى مجلة المشرق» ج؟ 2.١‏ سنة 
1 ص ل/اه” -737) بيد أنه لم 


يتوفرأحد على دراسة هذين 
المخطوطين دراسة دقيقة. ولم يرد ذكر 
هذا المؤلف لا فى الفهرست ولا فى ابن 
ابى أصيبعة ولا فى الققطئ (انر فيما 
يختص بذلك 00 
وعاناوتعة دعل طءكترزة عطءوتطة, ليبسك 
سنة ,١6٠١‏ ص 07, وما بعدها) فى 
حين آنه يبدو أن آبا القاسم صضاعد بن 
أحمد الأندلسى المتوفى عام 14577ه 
الموافق ٠١59‏ - ١7١٠م‏ (انظر كتايه 
طبقات الأمم المطبوع فى القاهرة طبعة 
ليس عليها تاريخ. ص 9١؟)كان‏ هو أول 
من أخذ عنه على علم بمؤلف لارسطو 
فى سياسة المنزل. ويدل وصول هذه 
الترجمة مخطوطة إلينا على أنها ظهرت 
فى أوساط نصارى العرب. ويذهب 
المعلوف إلى أن الناقل هى أبو الفرج عبد 
الله بن الطيب المتوفى عام 475ه 
-2١46(‏ 54١٠م)‏ وليس لهذا الزعم 
من سند. 

وكاتب هذه المادة بسبيل إعداد طبعة 
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المصادر: 
لل جرجى زيدان: تاريخ آداب اللغة 
)3( تعاانع لاعسطلمدآآ.< 06‏ ه270 اط 


#رملءكءععاسعاء8014 فى .151 جلاء 
سنة /ا١95١,‏ ص : .١15-‏ 
)5( معوووه ا( :د00 كماتسرهد«م011 126 


و1 بزعى صن مك8 كرععه"«معه [اتزحلاء/2 
كنا عاءكق ماك 416 كلاه ككلاال 


وهى رسالة فلسفية قدمت إلى جامعة 
برسلاو عام ١575‏ (وقد نشر موجز 
لهاء وستنشر كاملة عن قريب). 
(9)التدبير بمعنى تعليق عتق العيد 
يموت السيد. ودبر فى هذه الحالة فعل 
من الاسم دَيّر ومعناه انتهاء الحياة أى 
الموت (انظر لسان العربء جدة: ص 
4 المطرزى: المغربء المادة نفسها؛ 
وإذا شكت التفصيل فأنظر مادة «عبد») 
وأوفى ما كتب فى هذا الموضوع: -نه5 
مسقلا :ومدمعاسكسجدمه معتل كل متاعان15 
قانطءنلهم رومة سنة ,١953757‏ جا ص 


١1717 


[هفننك عستم 111 ] 
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التراويح 


التراويح 


كلمة عربية وهى صيغة الجمع من 
المفرد الشاذ «تَرويحة»؛ والتراويح هى 
الصلوات التى تقام فى ليالى رمضان. 

وجاء فى الحديث أن النبى أشاد بها 
وإن كان فى الوقت نفسه قد بيّن أنها 
ليست من الفرائض (البخارى, 
التراويح. حديث؟). . 


ويروى أن عمر كان أول من جمع 
لها المصلين خلف قارئ من القراء فى 
مسجد المدينة آحادا أى جماعات (المصدر 
نفسه. حديث "). وأثر عنه أنه كان 
يفضل الشطر الأول من الليل للقيام 
بها. ويوصى الشرع بالقيام بالتراويح 
بعد صلاة العشاء. وهى عشر تسليمات 
فى كل منها ركعتانء ويعد كل أربع 
ركعات ترويحة. ومن ثم سميت هذه 


ويجتمع الناس فى مكة خلف الإمام, 
فى جماعات يتراوح عددها بين العشرة 
والمائة والخمسينء ويصلى الإمام 
بالناس متطوعا حتى ولو كان معينا من 
الحكومة. ولتلاوة القرآن المكان الأرفع 
فن: هذه المضتلوات: ولق الاو تحرله إن 
يوجزء فى حين يظل آخرون خلف 
الإمام يتلون القرآن مرة أو أكثر فى 
ليالى رمضان. بل إن هناك من يمكث 
فى المسجد بعد التراويح القيام بما يمليه 
عليه الورع من شعائر. 

ويجتمع الناس فى «آجن» زرافات 
لأداء التراويح وإن كان «التونكوى» هو 
الذى' مقوم: بالتصسري الاين متها غادة: 
بينما يقنع الآخرون بأن يرددوا معه 
لفظ امبين مع الصصيلاة على النقين: 
ويستحق التونكى على جهوده هذه زكاة 
الفطر (..41151 ../4 .1/67 مجموعة 


جديدة, جة 3 رقم 10 


المالكية ست وثلاثون. وهم يعتبرونها المصادر 

من صلوات السنة ولها أهمية جميع )١(‏ البخارىء التراويحء, مع 
الشعائر التى تؤدى فى رمضان2 الشروح. 

ويفضل الشيعة أداء ألف ركعة خلال (؟) موطأ مالك الصلاة فى رمضان 
شهر رمضان. مع شرح الزرقانى. 

15 دائرة المعارف الإسلامية 





طبع جو يلض با 

(١‏ الرملى: النهاية, القاهرة سنة 
5م اه جداء ص ”٠ه‏ وما بعدها 
القاهرة سنة 405؟1١اهه‏ جاء ص ٠١5‏ 
وما بعدها 

© أبو القأاسم الحلى: شرائع 
الإسلامء كلكتة سنة هه؟"اهماء ص 
.60١‏ 

0 تسماعة© : :47211 سنة ١5‏ هل 
فقرة 5 وما بعدها. 

)0( مانن[ : ع841614:1. ليدن 
سنة ه؟:19١.‏ 


)0 عمزمموسة 1‏ علطعدمم5 : ملاعلل 
جك" ص ١م‏ وما يعدها. 

(١ :‏ الكاتب نفسهة: 6زعئة«مل[ء14/ 
167 رقم 59 

(١ 1)‏ الكاتب نقفسه: كبءثزة:/4 126 
جا ص "57١‏ وما بعدها . 

ف 06 دمدعط0 "ل : ع0 امدغدغط لأععاطه 1 
1 16715176 باريس سنة /ا074١,‏ 
جا ص 5١‏ وما بعدهاء وتجب 
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التراويح ‏ ترجمان 


ف (١‏ عهمآ : ماكب 10ت 1107171675 
ززع 11046771 /07: لندن وييسلى 
روائنوع سنة ,١8959‏ ص ١4غ.‏ 


[فنسنك عأءساكمةء؟5 .1 .4 


ترجمان 


صيغة تركية للكلمة العربية تَرُجِمان 
(انظر محمد حقفيد: الغلطات المشهورة. 
ص .)١٠١٠١‏ وهى من أصل آرامى دخلت 
إلى العربية منذ عهد متقدم. وكان 
للتراجمة على الدوام شأن هام فى 
الصلات التجارية والسياسية بين الدول 
الإسلامية والشعوب الأجنبية. وبدأ 
نشاط هؤلاء التتراجمة يظهر على 
صفحات التاريخ بشكل جلى منذ القرن 
السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) إذ يرجع إلى ذلك العهد تاريخ 
أقدم ما أبرم من المعاهدات المعروفة 
التى عقدت بين المدن أو الدول المسيحية 
وبين الحكام المسلمين لدول البحر 
المتوسط. وقد درس ده ماس لاترى 126 
:اه مه:” المعاهدات التى أبرمت مع 
ولايات إفريقية الشمالية. ويتضح منها 
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الترجمان 


أن الترجمانى «:706:6» كانوا طائفة 
من العمال لا غنى عنهم فى الهيئات 
التجارية المعروقة باسم «دور المكوس» 
فى الثغور التى تصل إليها التجارة 
الأجنبية» ويمكن الرجوع إلى كتاب ده 
ماس لأتزئ (المقدفة..ضن 186 وهنا 
بعدها) فيما يختص بالصيغ اللاتينية 
والأوربية لكلمة ترجمانى فانم«ء10. 
وكانت الصفقات التجارية جميها لا 
تكاد تتم إلا بوساطة هؤلاء التراجمة 
الذين كانوا يؤلفون غالبا نوع من 
النظام الطبقى: وكانت أقوالهم حجة فى 
كل مكاة كانت اعصوي مكؤسس بخاقة 
على البضائع التى يتم تبادلها عن 
طريقهم. وكانت السلطة المحلية تنتخب 
هؤلاء التراجمة بادىء الأمرء وهم إما 
مسلمون وإما نصارى أويهود. وكان 
يوكل أمر كل تجارة أجنبية إلى واحد 
منهم فى بعض الجهات. وكان لا 
يست خنى عن وجود بعض هؤلاء 
التراجمة عند إبرام المعاهدات, أو عند 
تفنسيرها إذا لم الأحر: وذلك عتدما 
يكون نصها غامضاء وفى هذه الحالات 
كان يشبت بصفة خاصة اسم المترجم 
فى نص المعاهدة. ويتضح أيضا من 
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هذه المعاهدات أن بعض المترجمين كانوا 
على اتصال وثيق بحاكم المنطقة التى 
هم فيهاء وورد ذكر تراجمة بلاد الشام 
فى المصادر الفرنسية عن الصليبيين. 

وظل قدر التراجمة وعملهم فى أيام 
الدولة العثشمانية على ما كان عليه فى 
القرون السابقة. وكثرت الصلات 
التجارية والسياسية وعظم شأنها 
فاشتدت الحاجة إلى المترجمين القادرين 
الذين يعتمد عليهم. ومن ثم كثر ذكرهم 
فى المصادر التاريخية: والاسم الشائع 
لهؤلاء المترجمين فى المصادر الأوربية 
هو دوركمان ::م7عوه:2 أو دراكومان 
71-.:, وظل كذلك الاسم الفرنسى 
«تريشمان» 77111616:1 مستعملا مدة 
طويلة. وكان التراجمة فى جميع 
الدواوين التركية بكثير من الثغورء كما 
كانوا فى قنصليات الدول الأجنبية فى 
هذه الشغور. وكان التراجمة فى 
العاصمة أعظم شأنا. واستخدمت دور 
السفارات الأجنبية كثيراً من هؤلاء 
التراجمة. 

وكان منصب ترجمان الحكومة 
التركية أهم هذه المناصب جميعاًء ومن 
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المحتمل أن هذا المنصب كان موجوداً فى 
عهد السلطان محمد الثانى. وكان 
صوباشى على بك هو أول ترجمان 
للباب العالى؛ وهى الذى أبرم معاهدة 
الصلح مع البندقية سنة .١6١”‏ وأعقبه 
يونس بك المتوفى عام 514/4ه ١541(‏ 
-15547م) وقدأسفر مرار] إلى 
البندقية وشيد يونس هذا مسجداً 
بالا سيت كاكة عدرفه باسم دوو مان 
مسجدى» (انظر سجل عثمانى. ج؛: 
ص /77: حديقة الجوامع رقم 71؟). 
وكان يونس بك يونانى الأصل. كما 
كان خلفه أحمد ألمانيا من فيناء وكان 
اسمه الأول هينز تولمان «صه«اها1 2ء511. 
وكان مراد بك ترجمانا للباب العالى فى 
القرن السادس عشرء وكان مجرياً أسر 
فى وقعة «مهاج» واشتهر بأنه مؤلف 
رسالة جدلية فى الدفاع عن الإسلام 
وناظم ترنيمة كتبها بلفات ثلاث: 
التركية واللاتينية والمجرية.. (نشرها .7 
80171867 فى كلت اع هار ملاع لات 11167 
اأء1: 11671 111867715 برلين سنة 
53777 , وانظر أيضا صفحة 78 وما 
بعدها من هذا الكتاب فيما يختص 
بالأخبار عن تراجمة الباب العالى), 


دائرة المعارف الإسلامية 


الترجمان 


وكان لدى الباب العالى فى ذلك الوقت 
عدد من التراجمة وكان كبيرهم «الباش 
ترجمان» وجلهم دون استتناء من 
النصارى (يونان وألمان وإيطاليين). ولما 
ازدادت العلاقات الأجنبية فى الدول 
العالى حتى أصبح مركز ترجمان الباب 
السالين: كا يكون ورا فين فى اشبركن 
مافرو كورداتق 0ه24670600 وغيكا 
اليونانيتين. وجرت العادة بأن 
ولما كان من النادر فى ذلك الوقت أن 
نجد من بين الترك أنفسهم من يعرف 
اللغات الأوربية, فإن أثر هؤلاء الوسطاء 
على السياسة التركية الخارجية كان 
بقتل من سبق لهم أن ولوا منصب كبير 
التراجمة. ولم تستطع الحكومة التركية 
التتخلص من مساعدة هؤلاء الموظفين 
وإخلاصهم إلا فى عهد السلطان 
أهمية ونشاط «رئيس أفندى» ولم 


يدرس بعد الدور الذى قام به تراجمة 
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الترجمان 


الباب العالى فى السياسة العثمانية. 
وقد أورد قون هامر 114:6 16 فى 
كتابه (-ء! اعد اسمسعه دمك عنراءفناءعوء 6 
وول ج لاء ص 1717) بياناً غير كامل 
بأسماء هؤلاء التراجمة. 

و كنات كزاكنية التسشارات 
والقنصليات بمثابة وسطاء دوليين لا 
يقل نفوذهم عن نفوذ تراجمة الباب 
العالى. وهم بوجه عام من طبقة هؤّلاء 
اللتواجمة؛ امف انهم حيس عو 
كالكراجمة الذين فى تخزمية الدولة 
العثمانية. وتضمن لهم المعاهدات 
والامتيازات وكذلك الإجازات «براءات» 
الت يمتحهم إيناها التلطان: حستاية 
الدولة التى يقومون بخدمتها فى 
القنصلية أى فى السفارة. ومن وظائفهم 
الخاميعة القن ينض عليها مسزاحة فى 
الأمتتياذات انايقوم التراجيمة بتشئيل 
القناصل فى القضايا التى تمس 
رعاياهم وتعرض على المحاكم التركية, 

افو ]لو ليف مس ويد مخ ةا 
القتاضل فن مَياشيزة هذا العمل ولس 
من شك فى أن هذه الوظيفة قد تطورت 
عن الدور الذى قام به التراجمة منذ 
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العصور الوسطى. ومنذ القرن الثامن 
عشر ازداد نفوذ الدول الأوربية 
وممثليها فى تركية وأصبح الباب العالى 
“نطق تدخل التراحمة فى الشقون 
التركية. يضاف إلى ذلك أن القناصل قد 
غالوا فى حقهم فى انتخاب التراجمة 
من بين رعايا الترك. وسلخ هؤلاء 
التراجمة من سلطان حكومتهم. وكان 
من نتيجة احتجاج الباب العالى على هذا 
الأمر أن ضيق من حق اختيار 
السفارات والقنصليات للتراجمة الترك 
وذلك بمقتضى الاتفاق الذى عقد بين 
الحكومة التركية وهيئات التمثيل 
الأجنبية فى سنة .١14717‏ وفى حوالى 
ذلك الوقت أخذت معظم الحكومات 
الأوربية فى إعداد طبقة خاصة من 
التراجمة من بين رعاياهاء وهذا الإعداد 


.تطلب تدريباً خ8اضعا: وكان رؤساء 


التراجمة فى سفارات الدول العظمى 
بالآستانة هم أصحاب الشأن المعترف 
بهم حتى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر وفى بداية القرن 
العشرينء فى القيام بالمفاوضات 
المختلفة مع الباب العالى وخاصة ما 
كان منها متصلا بتفسير الامتيازات 
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وتطبيق الحقوق الممتازة الخاصة بتلك 
الأراضىء وهى الحقوق التى بنيت على 
هذه المجاهدات. ومهما يكن من الأمر 
فإن الحكومة التركية قد ألغت 
الامتيازات فى سنة 5١91١ورفضت‏ فى 
الوقت نفسه الاعتراف بالموظفين الذين 
يعملون فى السفارات والقنصليات بلقب 
ترجمان. وعلى ذلك فإن هذا اللقب لا 
يستعمل الآن فى تركية رسميا. 
المصادر 

لل عتتامهآا - 1155 عل عآ: عل ك6اأه 1 
واعنقل اانعتتلاء00 أء مع 7716م 46 1ه داهم 
مدرعلاة 7ل د5عك ‏ كانمللهاء< ‏ 165 لاتماجزءعء:0© 
-مء3 علاوايق '] 06 5عطه47 دا علق 
6 ياريس سنة ,١811‏ 
ص181 وما بعدهاء 586 وما بعدها 

)0( عتتمطةآ1] 1708: -ده دعل عارلءار[ءوء 0 


:17157617 , أنظر الفهرس . 


3( أواع 51 -25اع1/]231[: «ماناى0© 12205 
1©1101لكاعلازتهاناكد0) 016 710لا ا(عدعنر 


:7 برلين سنة ١81/5‏ . 


(غ)كدقدك] دل عزوكتاء< .©): عادرزعوة1 16 
ماله عءنتورض "| عمل ددم ااعايااآوه0) 065 


باريسن سنة 1553 
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الثر جمان 5 الترمذى 


(0) امتاعتسلم .1: - ممموه827 باط 
ءاي[ لهل برع عمط :7ع كلاه :جز ماروالا 
أيسالا سنة .١895١‏ 


[كرامر زع سة] .1.81] 
الترمذى 


أبى عيسى محمد بن عيسى بن 
سّورة بن شداد: )١(‏ من جامعى 
الأحاضسة: والكرمدئ كسينة إلى تزه 
وهى على المجرى الأعلى لنهر جيحون 
على مسيرة ستة فراسخ من بَلّخْ؛ وعلى 
خط عزفن مالا مالا قرفا وخط 
طول 17 شرقى كرينوتش (انظر 
القزوينى: نزهة القلوب. طبعة وترجمة 
ععقهةنا5 عآ. مجموعة كب التذكارية ,2 
ج”” , القهرس ؛ ع28هتاذ عمآ: 04 ولممآ 
عأقطمنله0 ستعافدظ عطا ص ٠‏ 5 6: وما 
بعدهاء والمصور الجغرافى رقم 51 
المواجه لصفحة 157) . ويقال إن 
الترمذى توفى فيها عام 19؟ ه (515/ 
- 4977 م) وفى رواية أخرى أنه توفى 
فى بوغ من أرباضها عام 6" هف 
(485-444م) أو عام 17٠١‏ ه 
8485 2 0 (5). 


518 


الترمذى 


ولسنا نعرف عن حياته إلا قليلاء 
ففى رواية أنه ولد أكمه. وفى رواية 
أخرى أنه كف بصره فى أخريات 
حياته. وكانت للترمذى رحلات واسعة 
فى خراسان والعراق والحجاز فى طلب 
الأحاديث. ومن شيوخه أحمد بن محمد 
ابن حنبل (؟) والبخارئ وأبى داود 
السجستانى. 

وقد طبع له مجموعة الأحاديث 
(القاهرة 157١ه)‏ فى مجلدين, وطبع 
على الحجر فى مرته عام ١741‏ ه) 
وكتاب «الشمائل» وهو مجموعة من 
الأحاديث فى ذات النبى [عَل] 
وشمائله. (القاهرة 51١١١ه)‏ مع شرح 
محمد بن قاسم جسوس الموسوم ب 
«الفوائد الجليلة البهية على الشمائل 
المحمدية» وطبعت هذه المجموعة أيضا 
عام ١5١18‏ ه مع شرحين أولهما 
«الوسائل»لعلى بن سلطان محمد 
القارى والثائى لعبد الرءوف المناوى . 
ويرجع لبر وكلمان مه مل . اموه © 
(تفمععاائن1 «منأءكاطه: جد ا ؛: ص١1 )١‏ 
فى شأن الطبعات والشروح الأخرى. 

وقد ذكر بروكلمان فى كتابه هذا 
مجموعة أخرى من أربعين حديثا لسنا 


1 


نعرف أهى للترمزى أم لغيره وتنسب 
له المصادر العربية كتبا أخرى فى 
موضوعات شتى: في الزهد والاسماء 
والكنى والفقه والتاريخ. ولم يصلنا - 
فيما يبدى - شىء منها. 
وفى طبعة القاهرة تعرف مجموعته 
كن الأحتانية ياشع المجحيعم اما فى 
غيرها من الطبعات فتعرف بالجامع(") 
ذلك أن فيها - إلى الأحاديث الخاصة 
بالأحكام - بعض أحاديث فى 
موضوعات أخرى (6اعك ل تملع مانالا 
«ماانتفاه© :الاك جداء ص 71١‏ 
تعليق؟) ونظرة واحدة إلى أبواب هذه 
المجموعة تدلنا على أن نصفها تقريبًا 
فى المسائل الكلامية مثل القدر والقيامة 
والجنة وجهنم والإيمان والقرآن» وفى 
المعتقدات الشائعة مثل الفتن والرؤية, 
وفى العبادات مثل الزهد وثواب القرآن 
والدعوات. وفى التربية والأخلاق مثل 
الاستئذان والآدبء وفى المناقب. 
ومسزى هذا التق اشاديث تقل 
كثيرًا عن الأحاديث التى يتضمنها 
صحيحا البخارى ومسلم.ء ولكن المكرر 
فى كتابه أقل مما فى صحيحيهما: وفى 
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تاصوحف الترينة ات هه با حت 
بابان كبيران هما باب المناقب وباب 
تفسير القرآن لا نجد لهما ضريبًا فى 
كتب السنن الثلاثة الأخرى (يطلق هذا 
الأسم #الشة؟ اعجاكا على الشاميع 
الأريعة فئ الاحاديت التيؤية لآنئ ذاود 
والترمذى والنسائى وابن ماجة) وتكثر 
فى جامع الترمذى الأحاديث المشايعة 
لعلى» وفيه أيضاً أحاديث أخرى تشيد 
بمدح أبى بكر وعمر وعثمان: ويمتاز 
كتابه بخصيصتين: الأولى ملاحظاته 
النقدية على رجال الإسنادء والثانية 
تتعنة خواضيم الختلاف :بين الذافف 
عقب كل حديثء؛ ويعتبر جامع الترمذى 
بق هوه التاهية اقدم مصلف: وضل 
إلينا عن أوجه الخلافء والإشارات التى 
كتبها الشافعى عن هذا الموضوع فى 
تمان الآم ليت كاطة وقلننا موكق 
بصحتهار5). 

ونقل كولدتسيهر (-0010 :.1تماة 
هذى موطتةء جل"ء ص5507, تعليق 
رقم١)‏ عن «التقريب» أن مسخطوطات 
جامع الترمذى قد اختلفت فى إثبات 
رأيه فى الإسناد (صحيح. حسن, 
غريب: حسن صحيح.ء حسن غريب» 
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الترمذى 


صحيح غريب).. ولم يذكر الترمذى 
تسيو للأسسن الثى أقكذها لتمية 
الأحاديث بعضها من بعضء ويس تهل 
جامع الترمذى باستقصاء السند إلى 
آخر من أخذ عنهء وفى خاتمته صيغة 
كناء موس 

المصادر: 

)١(‏ السمعانى: كتاب الأنسابء 
مجموعة كب التذكارية. ج 2,5١‏ 
1 

(؟) الذهبى: طبقات الحفاظء طبعة 
فستنفلد. ج”". ص/57: رقم 3. 

(؟) الكاتب نفسه: ميزان الاعتدال» 
القافرة سنة ا اهه نن هن اا 
رقم .٠١7١‏ 

(:) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة فستنفلدء رقم3574. 

(5) ابن حجر العسقلانى: تهذيب 
التهذيب. حيدر آباد سنة7551 اله 
جةء ص/2//5-741 رقما1؟؟. 

(1) الكاتب نفسه: تقريب التهذيبء 
طبعة حجرية فى دلهى ليس عليها 
تاريخ ص + ال. 

(0) ابن خطيب الدهشة: تحفة ذوى 
الأربء. طيعة مأن 26322 ,]ص57 .١‏ 


"١ 


الترمذى 


)0( تعطاجل001 : عتءكتسملهء :تم لالط 

1 ص ٠‏ 5" وما بعدها. 
[فنستك عاعساعمء/7 .1 .4] 
تعلدقات على مادة «الترمذى»: 

)١(‏ ذكر نسبه فى أكثر الروايات: 
أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
ابن موسى بن الضحاك السلمى البوغى 
الترمذى الضريرء وحكى فى نسبه 
قولان آخران: «محمد بن عيسى بن 
سورة بن شداد» و«محمد بن عيسى 
ابن يزيد بن سورة بن السكن». 

(؟) ولد سنة5١٠‏ ولم أجد من نص 
على ذلك صريحًا إلا ما كتبه الشيخ 
محمن غايق الستدئ ينحظة على تسكتة 
من كتاب الترمذىء ولعله نقل ذلك 
استنباطًا من كلام غيره من المتقدمين, 
أى من كتاب آخر لم يصل إلى» وقد 
صرح بذلك أيضًا جسوس فى شرحه 
على الشطائل: 

وقد ذكر الحافظ الذهبى فى (ميزان 
الاعتدال) أنه مات سنة1!9” وقال: 
دوكان من أيناء السيعين». وقال ملا 
على القارى فى شرح الشمائل بعد أن 
ذكر وفاته سنة5!95: «وله سيعون 


ا 


سنة». وقال الصلاح الصفدى فى نكت 
الهميان «ولد سنة بضع ومائتين». 

ولا نعرف أين ولد الترمذىء أفى 
قرية بوغ أم فى بلدة ترمذ؟ فقد قال 
السمعانى فى تعليل نسبته إلى بوغ 
«إما أنه كان من هذه القرية» أى سكن 
هذه القرية إلى أن مات» ونقل ملاً على 
القاوائء عن الشرمنذي أنه قال كان 
جدى مروزيا أيام ليث بن سيار ثم 
اتتقل تمكة إلى ترمةه: 

(؟) هذا غير صحيع. فإن الترمذى 
لم يلق أحمد بن حنبل ولم يسمع منه 
مباشرة: وإن سمع من كثير من أقرانه. 

وقد أدرك الترمذى كثيرًا من قدماء 
الشيوخ وسمع منهمء واشترك هو 
وجميع الائمة أصحاب الكتب الستة فى 
الرواية عن تسع شيوخ فقطء وهم: 

محمد بن بشار بندار: ولد سنة17 ١‏ 
وتوفى سنة؟70. 

محمد بن المثنى أبىو موسى: ولد 
سنة ١717‏ وتوفى سنة” 709. 

زياد بن يحيى الحسانى: توفى سبنة 
؛» عباس بن عبد العظيم العنبرى: 
توفى سنة١‏ 78. ١‏ 
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الكندى وتوفى سنة/ا0؟. 
ول معد ستقة -1 توفي ينظ :74 
يعقوب بن إبراهيم الدورقى: ولد 
ننه وز فى مولن أله 
توفى سنة .505٠‏ وقد أدزك الترمذى 
شيوحًا أقدم من هؤلاءء وسمع منهم 
عبد الله بن معاوية الجمحىء مات 
سنة*4؟ وقد جاوز المائة. 
وقد قارب المائة. 
سويد بن نصر بن سويد المروزى: 
مات سنة 54٠‏ عن ١ذعامًا.‏ 
قتيبة بن سعيد الثقفى أبى رجاء: ولد 
بسكة 465 و توق ك6 
الؤهرى القن ولوسنة 55 وقوفن 
سنة؟غ؟. : 
توفي بشكة 544 
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الترمذى 


الهروى: ولد سنة ١/8‏ وتوفى 
سئنةعٌ 8غ؟. 

السدى: توفى سنةه 8؟. 

توفى سنةغغ؟ وقيل سنة ا" عن 
4لسنة و6 أيام. 

(4) هذا ليس اختلاقًا فى التسمية 
من الطانعيق بل ]3 ككاب التردئ :يفا 
له «الستن» كباقى السنن الأريعة. وقد 
سماهة المتقدمون الجامع الصحيح, 
فيسعاء يذلك الماكم ساحي الستدرك 
وغيره: لأن أكثر أحاديثه صحاح. 
والضعيف فيه قليل جداء وقد بين هو 
ضعف الضعيف. وهو جامع لأنه يجمع 
إلى أبواب الأحكام أبوبا أخرىء كما بين 
كاتب هذه المادة. 

() ليس للكاتب دليل على هذا 
التشكيك. مصادر أخرى عن الترمذى. 
كيذتب العمال لتحافظ المذي منتخطوط 
بداز«الكنب المطؤية: 
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الترمذى 


اين 4 تادمكك التجنوم الزافرة 
لايق تغرى مزدى: جد ض ال ام, 

مفتاح السعادة لطاشكيرى زاده 
اهن 31 شذزات الذفي لابق 
العماد هن طن 1/1 دهان شروط 
الأئمة أصحاب الكتب الستة للحافظ أبى 
الفخدل لقنس : مقطو 

شروط الأقنة الكييية الحاد: 
جرّء صغير مطبوع: 

كتتشيق التطقون د ا هن 0 
الففهرست لابن النديم, ص 0؟7. 
مارهب الأجؤودى للقامس ابى كر 
العربى» ج١؛:‏ ص 1-9 . 

نقونة شرع التزمدئ 

أحمد محمد شاكر. 

«ترمذى» سيد برهان الدين: 
ويعرف أيضًا باسم سيد حسين 
ترمذى. وسيد سيردان أى باسم برهان 
الدين مُحَقّقَه وهو صوفى من أهل ترمذ 
من مريدى مولانا بهاء الدين ولدء 
حافس فكرة على نواه الديخ كي مكف 
طويلا على الزهد والتنسك فى ترمذ 
فالتف حوله المريدونء فلما توفى بهاء 
الدين ولد فى قونية عام 7ه 
)١57١(‏ جاءها برهان الدين عام 


كى>”52> 


8--11ه تلبية لروح أستاذه بهاء, 
وعنى برياضة نفس جلال الدين رومى 
كناخ انما زوين التحقه والادن: 
واعتكف فى قيسارية بعد ذلك بتسع 
سنوات على الرغم من هواتف مولانا له 
بالبقاء. ونستبين من ترجماته أنه كان 
فى قيسارية فى الوقت الذى استولى 
فيه المغول عليها وأحدثوا فيها مقتلة 
عظيمة. وورد فى مخطوطات كتاب 
جامع الدول لمنجم باشى (رقم 
8- 00500 من كتابخانه عمومى) 
أن ذلك كان عام ١14ه‏ الموافق41؟7١م‏ 
(أنظر تفصيل هذا فى -<ء) عل [أعناءعظآ 
[10اء5 5عل عتاماولط :1 3 .آء1 وغ طبعة 
هوتسماء ج:»؛ ص١14؟)‏ وكان شمس 
الددة اسفهاتن :عامل السلا جتقة على 
قيسارية نصير برهان الدين ومريده: 
وهى الذى تكفل بتجهيزه عند موته 
وبنى ضريحه. ولا نعرف تاريخ مولده 
ولا وفاته على التحقيق. ويذكر أوليا 
جلبى أن «مقام» سيد برهان ترمذى 
كان فى قيسارية وأنه توفى عام !25 
وهى خطأ واضح. وفى قونية اليوم 
بالقرب من «التربة» المعروقة باسم 
«تاتار خانيلر تربه سى» ضريح يعرف 


دائرة المعارف الإسلامية 


بضريح برهان الدين. وقد كان هذا 
الضريح ينسب دائمًا إلى سيد برهان 
ترمذى على الرغم من أنه لم يثبت عليه 
كتابة ماء ويزعم دولتشاه أن برهان 
الدين محقق كان شيخ بهاء الدين 
ومولاناء ويقول إنه صحبهما فى 
إأسفارهما فى الشام والحجازء وأن 
برهان الدين توفى بالشام ودفن فيهاء 
ولا يتفق هذا مع الواقع (انظر دولتشاه. 
طبسعة 81017/16, ص5 ١59‏ طبعة 
بومياىء ص86., وكتاب فهيم المسمى 
وستفينة الشعراء. الذى تقل فيه عن 
دولعشام الأستافة سظطة عامرة: 
سنة59١١ه‏ ص85). وترجع شهرة 
سيد برهان ترمذى بصفة خاصة إلى 
ما كان له من شأن فى شعائر المولوية, 
ولذلك فإنه يجدر بنا أن نلجأ إلى أقدم 
المصادر وأهمها فى تاريخ الطريقة 
المولوية مثل كتاب «سياه سالار 
مناقبى» وكتاب «أفلاكى مناقيى» إذا 
أردنا الحصول على معلومات وثيقة عن 


الترمذى 


ص ذه ١114-١‏ 
(؟)أفلاكى: مناقب العارفين. 
وتخطوطظ فارضى. 


(؟) الكاتب نفسه: الترجمة التركية 
وقد قام بها محمود دده. مخطوط, 
فصل",. وتوجد نسخ من مخطوطات 
كلتا الترجمتين فى كثير من المكتبات 

(؟) الكاتب نفسه: الترجمة الفرنسية 
للكتاب السابق وقد قام بها :7ه:!1 .01 
باسم -ثلاما 5 1أءكاناوع0 دعل كلارته3 ص1 
75 يباريس سنة ١9148‏ الفهرس 

(6) لامعى: ترجمة نفحات الأنس» 
ص١١‏ ه-1١ه‏ 

)1 أولياجلى: سياحتنامه., دار 
سعادت. سنة 5١1١ه‏ ج؟,ء صك4١‏ 

(0) خليل أدهم: قيصرية شهرى 
الآستانة سنةغ؟؟١١اه‏ ص ١١8‏ 


الترمذى. - 
تذكننإلن حاتي المصناس الور ©عنه5؟ 
فى صلب المادة [كويريلى زاده فؤّاد] 
دائرة المعارف الإسلامية ا 





الخريح 


التشريح 


«التشريح(١)»لغة‏ الفتح والشرح 
والبيان والعرضء واصطلاحا: 

١‏ بيان علم أى تفسير كتاب وهى 
فى ذلك مكل شرح 

؟ - علم التشريح وهو فتح الجسم 
الإنسانى وتفسيرهء والمعنيان تجمعهما 
الجملة التى ذكرها ابن القفطى وهى أن 
«جالينوس هو مفتاح الطب وباسطه 
وشارحه.... ولم يسبقه أحد إلى علم 
. التشريح وألف فيه سبع عشرة مقالة». 
ولم يقبل المسلمون على التشريح. إذ 
كان تصوير الإنسان محرما عندهم, 
وكان التشريح لا يرضى عنه الدين ولا 
يقره العرف. ولم يمارسه المسلمون بله 
الأقدمون اللّهم إلا فى الإسكندرية حيث 
انتهز جالينوس الفرص التى أتيحت له 
لتعلم تشريح الإنسانء على أنه كان 
يمارسه إجمالا فى القردة. وما مر 
بالمسلمين ظرف موات إلا اغتنموه 
للترقى بهذا العلم, ولتجدن مثالا لذلك 





)0( تفضل بمراجعة هذه المادة الدكتور أحمد بك عيسى. 
اللجنة 


المرضاا 





فى رحلة عيد اللطيف البغدادى» فقد 
علم أن بالمقس من أعمال مصر تلا من 
الهياكل وكتابة مشاهداته. 

وزاول كثير من علماء العرب علم 
التتشريح برغم ما كان يكتنفهم فى 
علماء اليونان وبخاصة جالينوس 


وأوريباز 4ع5ة06 وأتيوس كاناعة. 


جالينوس ونقلوها إلى لغتهم وبين 
أيدينا من هذه المصنفات كثين من 
المخطوطات تذكر منها: كتابا فى 
التتشريح زه ه46 26)وكتابا فى 
الأوردة (6«هنءهى 0< 26) وكتابا فى 
حركة العضل نط سيصمايهعداة ء(1) 
(ع«م:ععدوكتايا فى العظام (عباطثوى0) 826) 
وكتابا فى النبض. ولجالينوس كتاب 
فى التشريح الكيير -40 كاعتاجره1ه4:1 126) 
(وا 71111517611011 فى خمس عشرة 
مقالة. ولم تصل إلينا المقالات الخمس 

الأخيرة إلا باللغة العربية فقط. وقد 
نقلها ونشرها بالألمانية ماكس سيمون 


21 :114.. وتننتشر ده كونتك 14.46 


دائرة المعارف الإسلامية 


18 ثلاث فق رات مطولة فى 
التشريح استخلصها من المصنفات 
العربية» إحداها لابن سينا والثانية لعلى 
بن عباس المجوسى الطبيب القارسى 
الأصل الزرادشتى العقيدة المتوقى عام 
"هه والثالكة لمحمد بن زكريا 
الرازى الطبيب العربى المعروف المتوفى 
بالملنصورى فى الطبء والتى لعلى بن 
بالملكى('). والتى من ابن سينا منقولة 
من كتابه «القانون», وهذه المصنفات 
المحمروف فى كتب الأقدمين, وكلها 
يبتدىء بعلم العظام, فهم يتكلمون أولا 
عن العظام بوجه عام ثم يدرسونها 
دراسة مفصلة من قمة الجسم 
والصدر وعظام الأطراف العليا واليدين 
وعظام الأطراف السفلى والقدمين» ولم 





)١(‏ ويعرف أيضا بالكتاب الكامل فى الصناعات الطبية 
(المقالة الثانية منه). ا 
اللجنة 


اتشريح 


يكن الفرع الخاص بالأسنان قد انفصل 
من التتشريح انفصالا تاماً فى ذلك 
الحين. ثم تأتى بعد ذلك دراسسة | 
العضلء وقد أحصوها وبينوها على 
النظام نفسه. ثم يأتى المجموع العصبى 
والشريانى: كالأعصاب والدماغ 
والنخاع الشوكى والشرايين والأوردة. 
ويختم ذلك بشرح الأعضاء الظاهرة 
والباطنة. كأعضاء البصر والشم 
والسمع واللسان والحنجرة والرئتين 
والمعدة والأمعاء والكبد والطحال 
والكليتين والمثانة وأعضاء التناسل. وقد 
أثيت ده كوننك أمام عدة فصول من 
كتاب ابن سينا الفصول المقابلة لها من 
كتب جالينوس وأوريباز. وهى الخاصة 
بالعضلة المربعة المعينية. والعضلة 
القابضة لأصابع اليدء والشريان 
الرئوى وصمامات القلب والقزحية 
وعظم القلب (كذا). 

وقد درست جميع هذه الفصول 
التشريح درسا مفصلا مطولا, 
فاستقصى أصحابها البحث عن كل 
عضلة من حيث الوظيفة والغفرض؛ 
وللتشريح العربى مصطلحاته الخاصة 


7 


دائرة المعارف الإسلامية سس #أإ يوي 


التشريح 


به فلا توجد فيه ألفاظ فارسية أو 
يوناتية ما عدا كلمة: طروخاتطير -م,) 
وق تت لاف السحال فى النلت 
والثبات. 

والتشريح يخالف الرياضيات والفلك 
وكيد كينا ذلك انه لم كؤودنا 
بمصطلحات ما. نعم استعملت بعض 
ألفاظ فى النقول اللاتينية فى العصور 
الوسطى مثل كلمة :2 وهى المرىء, 
و عمجكلة وهى بالعربية مراق» و -5 
ثم وهى بالعربية صفاق؛ بيد أن هذه 
الألفاظ اندثرت الآن: 

وأبى القاسم الزهراوى (كندمعءءطا4) 
طبيب عبد الرحمن الثالث القرطى 
(القرن الرابع الهجرى الموافق للعاشر 
الميلادى) وابن زهر الإشبيلى المتوفى 
عام 5565ه أغزر جراحى العرب علما 
وأكثرهم تجربة» فقد صنف الأول منهما 
كتاب «التصريف('»» والجزء التشريحى 
والجراحى منه مستخلص من كتب 





)١(‏ عنوانه الكامل «كتاب التصريف لمن عجز عن 
التأليف». 
اللجنة 


54 





بولص الأجانيطىء, وهو مؤلف بوزنطى 
إلى بلاد العربء» وعرف هؤلاء قدره 
وصور بعض آلاتهاء ولهذا الكتاب نسخ 
كيرار القرمونى وهى من أعيان القرن 
الثانى عشر الميلادى» وطيع فى البندقية 
عام 1591م ثم فى بال عام ١1/8‏ 
وقيس منه كوى ده شولياك عل به 
عهناه 0 (سنة -15118م) فكان 
له أثر كبير على العلم الغربى. أما ابن 
زهر فكان طبيبا بارع] ذا نفس وثابة 
تحرر إلى حد كبير من علم جالينوس» 
واستعاض عنه بالتجربة, وهو المصدر 
الكبير الذى اغترف منه أرنى ده فينيف 
ممع نرء 061/111 فنتو4؛ يضاف إلى ذلك 
المترجمين الغربيين (0١417-15١١م)‏ 
قد نقل الكتاب الملكى لعلى بن عباس 
إلى اللاتيتية. وغدرق الغرب علع الزمد 
وعدوه فرعا برأسه, ولهم مشاهدات ف 
تشريح الحيوان والتهجين والمشيئات 


م/م 


داقرة الكعارق الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)1 ( 8متممكا عل .« نءاار«ملمبه '0 عقائمز ئزه:1 
6 النص والترجمة:, ليدن سنة 
١15‏ 

(؟) الكاتب تنقفسهة: -ام ع1 ببى 116ه:1 
أككعنا ه] كاتعك اه كنات 165 كاتهل آنه لأبى 
كوه سند ين دكوين الرا ل طن 
وترجم فى ليدن سنة .١1855‏ 

(9') تمتك عجداط : «عل «مباععي8 عطءلى 


دعل 6 1ررأماهادلل لييسك سنة 
905ل 


أ( لأعطامصتهةن) 210ههجآ: -لءل]! سماطمم 
112 011 12©6علاا/11 115 هانه عترء1 
(0) عنما عل مجه نماو[ باعل تنوم ءوجل" 


باريس سنة ,١97١‏ ص 51/5 - 549. 


٠: 0‏ )1 أرطة] 11ر01 كانهل41 30 
فتلان سكة باه 1 


3ع( عطللاعء لالط :رمع طبع باللاتينية 
فى البندقية سنة /ا١٠6١,‏ وطيع 
بالحركسة فخ رومة سكة وه 





التشريح ‏ التشريق 


)0( معقتلسدهن) عل .0: ماوسروز6 
البندقية سنة ١4517‏ وهى يتضمن كتاب 
الجراحة لأبى القاسم خلف بن عباس 
الزهراوى. 


[كارًا ده قق نهل عل هجهن .8] 


التشريق 


«التشريق»: هو الاسم الذى تعرف 
به الأيام الثلاثة الأخيرة من الحجء من 
الحادى عشر إلى الثالث عشر من ذى 
الحجة. وفيها يقيم الحجيج فى منى بعد 
إذ فرغوامن مناسك الحج ليرموا 
الجمرات الثلاث كل يوم سبع حصيات. 

وكانت كلمة التشريق تطلق فى 
صدر الإسلام على الصلاة التى تقام 
فى صبيحة العاشر من ذى الحجة(١)‏ 
ولعلها كانت من كلمات الجاهلية فلم 
يقطع المسلمون فيها بتفسيرء من ذلك 
أنهم أخذوا بظاهر الكلمة فقالوا إنها من 
)١(‏ يريد صلاة العيد يوم الاضحى. 


"1 


التشريح 


تشريح اللحم المتبقى من الضحية فى 

ذى الحجة وتقديده وهوق تفسير 

يشك١(١)‏ فيه. وفى حديث من أحاديث 
الآحاد أن كلمة التشريق مأخوذة من 
تلاوة الكلمات الآتية «أشرق ثبير كيما 
نغير(").. وعلى هذا جاز القول بأن هذه 
الكلمات لم تكن تقال فى الأصل قبل 
فقط كما نبتناء وإنما كانت تقال أيضاً 
وأنها كانت من أركان الشعائر فى هذه 
الأيام فسميت الشعائر جميعا فيما بعد 
بهذا الاسم. ْ 

وفى الإسلام جرى الحجاج على 
رمى الجمرات وهم يكبرون ويهللون 

بعبارات أخرى. 

)١(‏ ما الداعى إلى الشك فيه؟ قال فى اللسان (تشريق 
اللحم تقطيعه وتقديده وبسطه. ومنه سميت أيام 
التشريقء وأيام التشريق ثلاثة, بعد يوم النحرء لآن 
لحم الأضاحى يشرق فيهاء أى يشزر». 

)١(‏ تبير جبل بظاهر مكة, والاغارة الدفع والمعنى كما فى 
لسان العرب: أدخل أيها الجبل فى الشروق» وشو ضوء 
الشمسء. كيما نغيرء أى: كيما ندفع للنحرء وكانوا لا 
بفيضون حتى تطلع الشمسء فخالفهم رسول اللّه 
صلى الله عليه سلم. فأفاض قبل طلوع الشمس.ء كما 


للشوكانى. (جه. ص5١‏ من الطبعة المنيرية). 
أحمد محمد شاكر 


ولعل هذا هو الذى حدا بأبى حنيفة 
إلى القول بأن التشريق هى التكبير (تاج 
العروس؛» ج 35 ص 7937. 
المصادر: 

)1( لسان العرب,» ج 2.١7‏ ص ”5 

5( عقتقآ : عامط اكأاواظ عأطه 4 عه 
#«م: ص .١65١‏ 

) ( م1202 1١.‏ : مكأءاا بج ««عاذاعه رذآ عاط , 
ليبسك هارلام» سنة ١8565‏ ص ١١8‏ 
75, ولا يؤخذ الآن بالراى القائل بأن 
الكلمة مشتقة من العبرية. 

)0( 0ع عنتطماء نام ه5١‏ ملعك بمملاء14 1161 
اه" . ليدن سنة ١88١‏ ع0أع ودعلا 
1/1 جه .١‏ ص١‏ وما بعدها) ص 
.١ 78 ١/١‏ 

(1) دع سقطلا لا -زه1] «رعتء عاطم جه 11616 
011 ص م 59 تعليق ١‏ 

32 [لمططلزنة .7لا .16" ٠:‏ -سناع2 ذل «عطعنا 


+071 فى 1ل 105 1770165 دعل ع الااناء 180 


ب م ممسشسسس سس سس سس هائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


6 57م معلل ج /ا؟, سنة 3953117 
ضن 17لا 
اله 61012565 - إ0ء0200: مهل 


[ه1!/4 ه1 6 موه::::8616 باريس ستئة 
*51, ص 57793؟, 55١‏ - 5591 ص 
1 التعليق. 


[زياريه أعريم م 


٠ 4#. 


سرون 


ابس الفجيريق الأرتيع فى الشويه 
السورئ وهذا التقويم قديم قدم 
النقوش التدمرية. وهى يدل فيها على 
شهر واحد هو الشهر الأول (السابع 
فى تقويم اليهود) فى حين أطلق على 
الشهر الثانى اسم «كانون» و «تشرين» 
فى تقويم كنيسة السريان اسم شهرين 
هنا الكّالك والرابع من التقويع السوريئ 
داع التاتسع والعاشتن مين تقويع اليهود 
وهما «كسيلو» و «طيبيث» واستيدل 
بكانون شهر تشرين الثانى؛ وقد رأى 
كودشمد 015014 أن تققويم 
هليويوليس - وتسمى الشهور الأريعة 


الأولى منه ب «أك» و «ثورين» و 





التشريق - تشرين 


«كيلون». «تشانو» ‏ هو مرحلة من 
مراحل تطور أسماء الشهور الأريعة 
الأولى من التقويم السريانىء إذ كان 
لكل منها فى أول الأمر اسم بذاته ثم 
غدا لكل زوجين منها اسم واحد؛ 
وتقابل الأسماء «ثورى» و «كيلون» و 
وتشائقة الأشماء وتشرض نكسل 
و «كانون». والسبب فى تغير «كيلون» 
إلى «كانون» يرجع إلى إبدال فى 
الحووقه اها خلال » تتترى نينحل 
«أك» فلعله يعود إلى اليهود. ويميز أهل 
الشام بين التشرينين بقولهم تشرين 
«قديم» ى «تشرين حراى» كما ورد فى 
البيرونى. أما العرب فيقولون «تشرين 
الأول» و «تشرين الآخر» أو «الثانى». 
وأصبح هذان الشهران متفقين فى 
الزمن مع شهرى أكتوبر ونوفمبر من 
التقويم الرومانىء وأيام الأول واحد 
وثلاثون يوما والثانى ثلاثون فقط. 
وتسقط فى التشرينين منازل القمر 
الأربعة الأولى وتطلع فيما بين الخامس 
عشن والكامنخ عشيو: ويحدت هذا كما 
يقول البيرونى ‏ فى العاشر والثالث 
والعشرين من تشرين الأول» وفى 


"1 


تشرين - التشهد 


الخامس والثامن عشر من تشرين 
الشانىء أى فى الشامن عشر والحادى 
والثلاثين من تشرين الأول والثالث 
عشر والسادس والعشرين من تشرين 
الثانى. كما يقول القزوينى. ويقول 
البيرونى إن كواكب منازل القمر الأربعة 
ظلعت وسقتك فى القانق والعقدرين 
من تشرين الأول وفى الخامس والثامن 
عشر والحادى والثلاثين من تشرين 
الثانى لسنة ألف وثلاثمائة للإسكندر 
الرومى الموافق عام 444 لميلاد المسيح. 
المصادر: 

)١(‏ البيرونى. طبعة سخارء. ص 
٠ل‏ ١لا‏ يلاع" 555 

(1) القزوينى: عجائب المخلوقات 
تلجع اليفك كم ناوسن كاوها 
بعدهاء 41 وما بعدهاء والترجمة 
الألمانية بقلم 82/76 ص 88 وما بعدهاء 
4 وما يعدهاء ١١“‏ وما بعدها. 

5( 001 رق ٠:‏ -ه:ة4 16[ [ه ««رتوددماع 4 
اداج كان 11 سنئة 1858, هذه 
المادة. 


ل( ععامه© .م .6: إن 8001 - ه171 4 
ورم طاأجاس كارا اانه 5 - :[1:ه/1 ستنة 
#. 
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)0( لتسطعكعد © .لله نمعالا 5 116ء1 
ج؟ . سنة ,١489-٠‏ ص 15:7 وما 
يعدها. : 
)0 امعمت0 ١‏ م7 .ضطءه1 .لا . تألهه .ك ,ا 10ئه11 
00 ا كش دروا 

' [بلسنر «عترعوعاط .14 ]| 


التشهد 

«التشهد»: مصدْر الخماسى من 
شهدء وهى تلاوة الشهادة خصوصا فى 
الصلاة. 

وينبيفى ألا يغيب عن الذهن أن 
التتشهد فى هذه الحالة لا يشمل 
الكلمتين وحدهما ولكنه يشمل كذلك 
النص الآتى: 

١‏ _«التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات للّه». 

5 دق «السلام عليك أيها النبى 
ورحمة اللّه وبركاته. السلام علينا 
وعلى عباد اللّه الصالحين». 

 "“‏ والشهادة الأصلية المكونة من 
الكلمتين(') وصيغة التشهد هذه تتفق 





)١(‏ بلفظ «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمذدًا 
رسول اللّه». 
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وحديث رواه ابن عباس جاء فى صدره 
«كان رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم] يعلمنا التتشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن» (انظر مسلمء كتاب 
الصلاة, .)٠‏ 

ويروى أبن مسعود الحديث نفسه 
مسقطا لفظ «المباركات» من الفقرة 
الأولى من 7) (صحيح مسلم, كتاب 
الصلاة. 51؛ أحمد بن حنيل: المسندء 
جداء ص 1772). 

أما أبى موسى الأشعرى فيرويه 
هكذا: «التحيات الطيبات الصلوات لله». 

ويشبت النووى فى شرحه كتاب 
الصلاة من صحيح مسلم أن الأئتمة 
. يجيزون الصيغ الثلاث. وإن كانت 





)١(‏ رواية اين مسعود (التحيات لله والصلوات 
والطيبات.السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, 
أشهد أن لا إله إلا الله وأاشهد أن محمدًا عيده 
ورسوله). 

(") وانظر أيضا كتاب الرسالة للإمام الشافعى بشرحنا 
فى الفقرات (رقم 8771 - 761). 

أحمد محمد شاكر 
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التشهد 


المذاهب لم تجمع الرأى على أى الصيغ 


هى الأفضل(١).‏ 
ويتان التشه مرفي ف المسلاة: 


الأولى عقب الركعتين الاوليين, والثانية 
فى ختام الصلاة. وفى المرة الأخيرة قد 
المصادر: 

)١(‏ كتب الفقه 

(؟) الفقرات من كتب الحديث التى 
ذكرها قنسنك فى كتابه تزه #مهط0ه21 
021 7100011 (75071 مانة 
تشهد. وبخاصة الإشارات إلى الترمذى. 

2( وقد وصف لين 10 الشعائر 
الحديثة فى الفصل الخاص بالدين 
والشريعة من كتابهة -كب مه دمع سمعلة 


18110115٠‏ تزع 1/100 >1[ زه كانزه1 


[فنسنك علعم ص7 . 413 


)١(‏ وانظر أيضمًا كتاب الرسالة للإمام الشافعى بشرحنا 
فى الفقرات (رقم 1/17 /701). 
أحمد محمد شاكر : 


يح ب ل و م ا ا اق را و 1 ما 


المصوغ من «وصف» للدلالة على ليس 
الصوفية يسمى فى الإسلام صوفيًا. 
ينبغى رفض ماعدا ذلك من الأقوال 
التى قال بها القدماء والمحدثون فى 
أصل الكلمة. كقولهم إن الصوفية نسبة 
إلى «أهل الصقّة» وهم فرق من النساك 
كانوا يجلسون فوق دكة المسجد بالمدينة 
المسلمين فى الصلاة. أو من بنى 
صوفة. وهى قبيلة بدوية؛ أى أنهم 


نسبوا إلى «الصوقانة» وهى بَقلة أى إلى: 


«صوفة القفاء» وهى الشعرات النابتة 
عليه. أو أن اللفظ مشتق من «صوفى»», 
مطاوع صافى والأصل صفا. وقد 
استعمل هذا اللفظ المطاوع منذ القرن 
الثامن الميلادى للتورية مع كلمة صوفى 
بمعنى المتنسك لابس الصوفء ومع 
الكلمة اليونانية سوفوس التى حاولوا 
فيها المحال بالمعادلة بين 

«تيوسوقياءءعتطمهدومعط1». 
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و«تصوف».وقد رد نولدكهعءاء10ء50 هذا 
المذهب الأخير فى أصل كلمة «صوفى» 
مبينا أن السين اليونانية تكتب باطراد 
فى العربية سينا لاصادا, وأن ليس فى 
اللغة الآرمية كلمة متوسطة للانتقال من 
«سوفوس» اليونانية إلى «صوفى» 
العربية (عءاءلاء15/0 فى 427 2611:1711 


-06 عل 1ه نءع1107 ماع10 


رمءولاءء ج 54 » ص 5 5). 


وورد لفظ «الصوفى» لقب مفردا 
لأول مرة فى التاريخ فى النصف الثانى 
من القرن الثامن الميلادى, إذ نعت به 
جابر بن حَيّان» وهو صاحب كيمياء 
شيعى من أهل الكوفة. له فى الزهد 
مذهب خاص (انظر خشيش النسائى 
المتوفى عام 557 ه الموافق عام 51/م: 
الاستقامة) وأبى هاشم الكوفى 
المتصوف المشهور. أما صيغة الجمع 
«الصوفية» التى ظهرت عام ١95‏ ه 
(418 م) فى خبر فتنة قامت 
بالإسكندرية (الكندى : قضاة مصرء 
طبعة غست :»© » ص ١1١‏ 6 6) 
فكانت تدل - قرابة ذلك العهد فيما يراه 
المحاسى (مكاسبء مخطوط فارسى 
رقم /817) والجاحظ (البيان والتبين جه 
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١ءص -١95‏ على مذهب من مذاهب 
. التصوف الإسلامى يكاد يكون شيعيا 
نشأ فى الكوفة؛ وكان عبدّك الصوفى 
اخر أئمته. وهى من القائلين بأن الإمامة 
بالتعيين» وكان لا يأكل اللحم. وتوفى 
ببغداد حوالى عام 7٠١‏ ه (2550 م), 
وإذن فكلمة «صوفى» كانت أول أمرها 
مقصورة على الكوفة. 

وقدر لهذا الاسم أن يكون له شأن 
خطير فيما بعدء فما انقضى خمسون 
عاما حتى أصبح يطلق على جميع 
الصوفية بالعراق فى مقايل «الملامتية» 
وهم الصوفية بخراسان. ثم أخذ هذا 
الاسم يطلق بعد ذلك بقرنين على جميع 
أهل الباطن من المسلمين كما هو حالنا 
اليوم فى إطلاق كلمة «صوفى» 
و«صوفية».. وفى غضون ذلك أصبحت 
لبسة الصوفء أى عباءة من الصوف. 
وما برحتء من أخص أزياء المسلمين 
من أهل السنة. واست قبح هذا الزى 
حوالى عام ٠٠١‏ ه 7١5(‏ م) فقيل إنه 
نصرانى دخيل فى الإسلام. وقد عابوا 
على فرقد السبخى تلميذ الحسن 


التصوف 


البصرى هذه اللبسة. وروى الجوبيارى 
عن النبى أحاديث . يستحب فيها لبس 
الصوف لرجال الدين. 
؟ - أصول التصوف: 

والتتفاسير الصوفية للقرآن 
والأحاديث الصوفية عن حياة محمد 
الباطنة التى لا نعلم عنها إلا القليل, 
متأخرة فى الزمن بعض الشىء حتى 
ليشك فيه على أن النزوع إلى 
التصوف, وما خلا منه قطر من الأقطار 
أى أمة من الأمم لم يكن يعوز البلاد 
العربية الإسلامية فى القرنين الأولين 
للهجرة '؛ فإذا ما استبعدنا الأساطير 
الملتأخرة. فإنا نجد الجاحظ وابن 
الجوزىء. وهما من القصاصء قد حفظا 
لنا أسماء نيف وأربعين زاهدًا عاشوا 
حقا فى ذلك العهد. وكان فى إبطائهم ‏ 
العبادات دلائل بينة على حياة 
التصوف؛ على أنه لم يعد من الجائز أن 
يقال إن محمد [كَل] أخرج المتصوفة 
ابتداء من الجماعة الإسلامية, إن لا 
يخفى على أحد اليوم أن الحديث 
المشهور «لارهبانية فى الإسلام» - 
الذى ذهب شيرنكر]5016086 فى تفسيره 


سب سس ست تي ع ا لي ا ا را ا رو و رت يها اساي 


التصوف 


هذا المذهمب - حديث موضوع., وليس 
من شك أنه وضع فى القرن الثالث 
الهجرى على أكثر تقدير تحبيذا 
وتدعيما لتفسير جديد للآية السابعة 
والعشرين من سورة الحديد التى ورد 
نجييا ذكر الرهبائينةوهى تفسين 
يحرمها ويعيذ الإسلام منهاء وكان 
مفسرو القرون الثلاثة الأولى للهجرة 
أمثال مجاهد وأبى أمامه الباهلى 
(انظر ممع تدكة1/1: دع اجاع 071 كه[ «لاى 15501 
لأ[ 6لهي 511( ها 06 711146 عا علاوأام1 40 
16 صس7١-1١1١)‏ والمتصوفة 
القدامى الذين عرفوا بالحرص (انظر 
جنيد: دواء الأرواح) قد أجمعوا على 
تفسير هذه الآية تفسيرا يجيزها 
ويمتدحها قبل أن يشيع التفسير 
المعارض الذى غلبّه الزمخشرى على 
جميع التفاسير. 

ويجوز للمتصوفة المسلمين أن 
يزعموا أنه كان بين الصحابة رجلان 
يعدان بحق السابقين إلى التصوف هما 
أبى ذر وحذيفةء ولم يثبت ثبوتا قاطعا 
. أن أويسا وصهيبا كانا على شاكلة 
هذين الصحابين. وجاء بعد هؤلاء. 
النسياك والزهاد والبكاءون 
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والقصاصءوكانوا أول أمرهم متفرقين 
لا رابط بينهم. ثم تجمعوا فريقين» 
شأنهم فى ذلك شأن بقية المتفقهين فى 
سائر العلوم الإسلامية. وكان مركز. 
الفريقين على حدود أرض الجزيرة من 
صحراء العرب أحدهما فى اليمصرة 
والاخر فى الكوفة. 

وكان العرب الذين استوطنوا 
البصرة من بنى تميم, مفطورين على 
النقد لا يؤمنون إلا بالواقع؛ كلفوا 
بالمنطق فى النحو والواقع فى الشعر 
والنقد فى الحديث وكانوا على مذهب 
أهل السنة مع جنوح المعتزلة والقدرية, 
وكان شيوخهم فى التصوف الحسن 
البصرى المتوفى عام ١٠١١‏ ه (18لام) 
ومالك بن دينار وفضل الرقاشى ورباح 
ابن عمزو القيسى وصالحا المرى 
وعبدالواحد ابن زيد المتوفى عام 
/ا/ااه (5 /ام) صاحب طائفة الزهاد 
فى عبادان. 

أما العرب الذين استوطنوا الكوفة 
فكانا من اليمانية. أصحاب مثل وتقاليد 
يستهويهم الشواذ فى النحى والخيال 
فى الشعر والظاهر فى الحديث. وكانوا 
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على مذهب الشيعة مع ميل إلى المرجئة. 
وشيوخهم فى التتصوف ربيع بن 
حَيْشَم التوفى عام 1 ه (143م) 
وأبو إسرائيل الملاثى المدوفى عام ١4٠‏ 
ه (لادلام) وجابر بن حيّان» وكليب 
الصيداوى. ومنصور بن عمارء وأبو 
العتاهية وعبدك. وقضى منصور بن 
عمار وأبى العتاهية وعبدك الشطر 
الثانى من حياتهم فى بغداده قصبة 
الدولة الإسبلاكينة القن عيوت رع 
الحركة الصوفية بعد عام 76١‏ هه 
وهو العام الذى بدأت تعقد فيه 
الااجتماعات والحلقات للتناظر فى 
شئون الدين» وتلقى فيه أولى الدروس 
الصنوفية فى االسماجد: 

وهو أيضا العهد الذى اشتجر فيه 
الخلاف جهرة ولأول مرة بين المتصوفة 
والفقهاء. وسديق فيه أمام قضاةة يغداد 
ذو الشون الممكرى قمعا 97د 
والنورى » وأبى حمزة (ما بين عامى 
5814-5 ه - 40/0 4475م فى 
رواية ابن الجوزى :تلبيس إبليس , 
ص187) والحلاج. 


٠“‏ شأن الصوفية فى الجماعة 
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التصوف 


الإسلامية: 

لم يكن المتصوفة الأول يتوقعون أن 
الإسلامية. فهم إذا كانوا قد جنحوا إلى 
العزلة وآثروا الفقر فذلك لكى يتقرأوا 
القرآن (تقرأ هو المرادف القديم لكلمة 
التصوف هو ذورة الضمير على ما 
يصيب الناس من مظالم لا تقتصر على 
ما يصدر عن الآخرين وإنما تنصب أولا 
وقبل كل شىء على ظلم الإنسان نفسه. 
وتقترن هذه الثورة برغية فى الكشف 
عن الله بأى وسيلة يقويها تصفية 
فى سيرة الحسن اليبصرى وفى عيره 
وعظاته (انظرء502606 :1:1 جسة ١‏ 2 
ص ١‏ -5لاء «همموأوددلة : نورك 2 ص 
)١79-6 5‏ قد تجلى فى السيرتين 
الرائعتين اللتين كتبهما المتصوفان 
الكبيران المحاسبى (الوصاياء وقد 
نشرت ترجمتها فى 281355180208 ص 
)5١8--1‏ والغزالى (المنقذ من 
الضلالء وقد ترجمه -لإء21 عل مواطهة8 


1/ 


التصوف 


وا رترجماق دروكا قن لفسيوما:: على 
أن ذلك لم يكن قد هدد بعد النظام 
القائم بالغا ما بلغ جور الحاكم, ولكن 
الفقهاء والمتكلمين أسخطهم أن يروا 
أناسا يتحدثون عن نشدان الضمير 
ويتكمون إلى قضاته الباطن, فى خين 
أن شريعة القرآن تحاسب على الاعمال 
الظاهرة وتعاقب الناس على آثامهم ولا 
حاولوا أن يبينوا أن حياة الصوفية لا 
نححالة مففيحة مهم إلئ الزنم لأنوم 
يقولون إن النية مقدمة على العمل وإن 
السنة خير من الفرض وإن الطاعة خير 
من العبادة. 

وكان الخوارج أول الفرق الإسلامية 
باد فيما وقع للحسن البصرى. ثم 
جاءت الإمامية (الزيدية والاثنا عشرية 
والغلاة) فى القرن الثالث المجرى 
يستحدث بين المؤمنين ضرباً من الحياة 
الشاذة (صوفء خانقاه) تتمثل فى 
طلب الرضا من غير توسل بالائمة 


َ 
ا 


جروا عليه من تقية. 
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وأبطأ أهل السنة في بيان موقفهم 
واتتسواعلن إكان التصوف ونح 
فريقان منهم الحشويّة. وابن حنبل 
ياخذ على التصوف أنه يغذى التفكر 
ويصرف أصحابه عن مظاهر العبادة 
ند هر ان تاف النفلة ست الله 
فيستبيحون إغفال الفرائض. وخشيش 
وأبى زرعة. وهما ممن تتلمذ لابن حنبل» 
يجعلان المتصوفة طائفة من الزنادقة 
(الروحانية). ْ 

أما المعتزلة والظاهرية فيستنكرون 
العشقء لأنه يقوم من الناحية النظرية 
على التشبيه. ويقوم من الناحية العلمية 
على اللامسة والحلول. 

ولكن الواقع أن أهل السنة لم يقولوا 
بمروق المعتدلين من المتصوفة, فقد داب 
أهل السنة على الاهتداء فى معاملاتهم 
وعباداتهم بالرسائل المشهورة التى 
ألفها ابن أبى الدنيا المتوفى عام ١/8١‏ 
ه (444م) ثم بعيون التواليف مثل 
كتاب «قوت القلوب» لأبى طالب المكى 
المتوفى عام 547 ه (147م) وكتاب 
الإحياء للغزالى بصفة خاصة ؛ وكان 
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فقهاؤهم ‏ الذين اشتدوا فى الحط من 
شأن المتصوفة أمثال ابن الجوزى وابن 
تيمية وابن القيم - يقدرون الغزالى 
ويعدونه حجة فى مسائل الأخلاق. 
وإنما صب فقهاء أهل السنة المتأخرون 
جام غضبهم على مريدى ابن عربى 
لقولهم بالوحدة. وقد شرح صاحب 
ذهب الرعالية د وطق ملم ميرك 
خسويتة التتصتوقة ا وصيئة (القصوفت 
«شقيق» إلى «حاتم الأصم». 

4- معنى الاتحاد وتطوره فى 

تاريخ التصوف 

كان التصوف فى أول عهده يدور 
حول نقطتين : أولاهما أن العكوف على 
العبادة يولد فى النفس «فوائد» هى 
الحقائق الروحية. وقد أنكر الحشوية 
ذلك؛ وثانيهما أن علم القلوب يفيض 
على النفس «معرفة» تنطوى على 
استعداد الإرادة لتلقى هذه الفوائد. وقد 
أتكر المفتزلة ذلك وقتعوا معرفة النفس 
معرفة نظرية. 

ويقول المتصوفة إن فى علم القلوب 
قوة محركة, وهو يبين السفر إلى اللّه 
وما فيه من مقامات وأحوال عدتها اثنا 
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التصوف 


عشرء كما يقولون إن بعض المضادل 
يُكتسب وبعض الفوائد يتلقى . 
والمتصوفة ‏ أمثال السراج والقشيرى 
والغزالى - يختلفون فى ذكر المقامات 
والأحوالء ولكنهم مع ذلك يكادون 
يجمعون على استعمال اصطلاحات 
مشهورة بعينها مثل التوبة والصبر 
والتوكل والرضا. 

وإذا :رقنا الشظن عن شحلاف 
المتتصوفة فى السفر إلى اللّه فإنا 
نجدهم قد وجهوا همهم بنوع خاص 
إلى تحديد الغاية القتصوى التى هى 
تحقق النفس بمعرفة الحق عندما يقطع 
العبد كل علائقها بالبدن . ولكن كيف 
السبيل إلى التعبير فى لغة أهل السنة 
عن هذه الحال الراقية التى تخاطب فيها 
النفس اللّه وهى واحدة. وهى حال تثير 
موضوع «الشطّح» الذى لم نصل بعد 
إلى رأى فيه. وقد كانت رابعة 
والمحاسبى ويحيى الرازى أول من فتح 
اللّه عليهم بها. 

ومن هنا لم يجد الصوفية بدا من 
الرجوع إلى الألفاظ التى استعملها 
الفقهاء لعهدهم. فاستعاروا منها فى 
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شتى المواطن مصطلحات حوروها 
بعض الشىء دون أن يحددوا لها معنى. 
ومن قبيل ذلك أن شقيقا استعمل لفظ 
«التوكل»., والمصرى وابن كرام لفظ 
«المعرفة». والمصرى والبسطامى لفظ 
والقتاءة وهو كلد #النقاء» (انظن سورة 
الوخضن الآيكنن 55 07): والخران 
لفظ «عين الجمع». والتترمذى لفظ 
«الولاية» إلخ. وقد انتهج التتصوف 
الإسلامى فى عهده الأول هذا السبيل 
فألقى بنفسه فى مزالق ما وراء الطبيعة 
التى عرض لها المتكلمون الأول وفى 
مسائل الجوهر الفرد والمادية والاتفاق, 
وهى مباحث تنكر روحانية النفس بل 
بقاءهاء وتخلط بين الوحدة الوجودية 
والوحدة العددية مما ينبنى عليه 
بالضرورة أن تسلك المدرسة الصوفية 
الأولى فى زندقة الحلولية. فلى نظرنا 
إلى الكرامية الذين يقولون إن للّه شأنا 
فى خلق النفوس رأينا أن الأشعرية 
يأخذون عليهم إضافة الأعراض إلى 
الذات الأزليةء وإذا نظرنا إلى السالمية 
الذين يميلون إلى القول بأن النفوس 
المقبلة على اللّه تستطيع أن تتصل 
بالحضرة الإلهية. وجدنا أن الحنابلة 


1 


يعيبون عليهم اتخاذهم من ذكر اللّه 
سبيلا إلى معرفته. ثم إننا إذا نظرنا إلى 
الحلاجية رأينا أنهم يستدلون من 
خطاب اللّه فى حالة الوجد ومما يعرض 
للعبد فى هذه الحالة من تغير يحصل 
فى أعماق نفسه. على أن اللّه قد جعل 
له من أوليائه شواهد., وهذا الرأى 
مردود لاستحالته ومنافاته للدين 
وتفليسية جنشم الإسحنان'الفساتى على 
الذات الإلهية» إذ ليس لذاتين أن تتحيزا 
مكانا بعينه فى وقت واحد. 

وتسربت الفلسفة اليونانية إلى 
العالم الإسلامى. وأخذ سلطانها يزداد 
باطراد منذ أيام الأدرية القرامطة 
القدامى والرازى الطبيب إلى عهد ابن 
سيناء وكان من نتيجة ذلك أن 
استحدثت فى القرن الرابع للهجرة 
مصطلحات ميتافيزيقية أدق من سابقها 
يفهم منها أن الروح والنفوس جواهر 
غير مادية: وأن ثمت معائى عامة 
وسلسلة من العلل الثانية وغير ذلك» 
وأن هذه المصطلحات اختلطت بالإلهيات 
الملنحصولة لأرسطوى ويمثل أقفلاطون 
وفيوضات أفلوطينء وقد كان لهذا كله 
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أثر بالغ فى تطور التتصوف. وحار 
شيوخ الصوفية لهذا العهد بين ضروب 
كلانه في اسمن الأتعان المسوفئ 

)١(‏ فالاتحادية ‏ من ابن مسرة 
وإخوان الصفاء إلى الفارابى وابن قسى 
- يقولون إن الاتحاد هى تأليف معان 
بتأثير العقل الفعال(والعقل الفعال هو 
الفيض الإلهى؛ والفيض الإلهى هو النور 
الختدى :نه القرامظة والشاللية) على 
النفس المنفعلة. 

(ب) والإشراقية ‏ من السهروردى 
الحلبى والجلدكى إلى الذوانى وصدر 
الدين الشيرازى ‏ يقولون بتجوهر 
النفس وتألق النور الإلهى فى إشراقات 
العقل الفعال. 

(ج) والوصولية ‏ من ابن سينا 
إلى ابن طفيل وابن سبعين ‏ يلتزمون 
القول بأن النفس تصل إلى موافقة 
الحقء ومن ثم تشعر بوجود جامع لا 
تكثّر فيه ولا تعدد ولا تفرقة بأى وجه 
من الوجوه. ْ 

ولنلاحظ فى هذا المقام أن الغزالى 
(مقاصد الفلاسفة . ص )١4‏ أنكر رأى 
الاتحادية. وهى رأى أقره ابن سينا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


كتاب النجاة(القاهرة. ص )44١ - 5١”‏ 
ورفضه فى كتاب «الإشارات» (الفصل 
التاسمء ص 118 ؛ ابن عريى: 
التتجليات)؛ ولنلاحظ أيضا أن ابن 
سبعين, وهى من غلاة القائلين بالمادة 
الحية (عاكنرام:هء71ة)لا يرى فى الله إلا 
الصورة أو مبدأ «الأية» فى جميع 
المخلوقات. 

وفى القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) يبدأ المهد الثالث 
والأخير فئ تطوى ذهب التصوف» 
وأبرز مدارس الصوفية لهذا العهد همى 
المدرسة التى أطلق عليها خصومها اسم 
«الوحدانية» أو «الوجودية» لأنها تدعى 
إلى وحدة الوجود. ويزعم أصحاب هذه 
المدرسة أن لمذهبهم أصلا قديماء قهم 
يؤولون آيات من القرآن سورة 
القصص, الآية 84؛ سورة قء الآية 
65*) بما يعزز مذهبهمء كما يؤولون 
«كلام» الأشاعرة الأقدمين فى أن كل 
حال روحية إنما هى فعل من أفعال اللّه 
الصادرة عنه بلا واسطة. ومبالفات 
التتمجوقة الأون عباليسسيتطامن 


) ورد فى الأصل ضمن هذه الإشارات سورة البقرة 


بد 
) الآية ٠١9‏ ولايستقيم معها الإستاد:. 


المحرر 


ب 2222222222 و لب يس ير 21511 


التصوف 


والحلاج (وقد جمع عين القضاة 
الهمذانى فى كتاب «التمهيدات» بعض 
هذ الاقوال: ونذينا كلسة والواضصوت: 
الشتقة من الوجدء: واستعملها صاحب 
هذا الكتاب أيضا بمعنى إلباس الله 
مخلوقاته صفات فى مقابل كلمة 
«كون»).على أن مذهب الوحدانية هذا 
مسكيمة فى الواقم من النفكزة التق 
عرضت منذ القرن الثالث الهجرى وهى 
أن النور المحمدى الذى قال به الأدرية 
المسلمون هى عين العقل الفعال الذى 
ظهر فى العهد اليونانى المتأخرء (ولم 
يبرأ ابن رشد نفسه من التأثر بمذهب 
الفيضء وذلك أنه قال فى كتابه «تهافت 
التهافت» إن ثبوت الأشياء فى علم الله 
هو أرقى درجات وجودها و إن النفوس 
يجب أن تتحد به على نحو ما يتحد عقل 
منفعل فى العقل الفعال). وكان ابن 
عربى المتوقى عام 178ه الموافق 
٠م‏ أول من صاغ أصول مذهب 
وحدة الوجود. ويلاحظ ابن تيمية أن 
مذهب ابن عربى فى جوهره هو أن 
وجود المخلوقات عين وجود الخالق: 
وهو فى الحقيقة يرى أن الأشياء تصدر 
ضرورة عن العلم الإلهى الذى ثبتت فيه 
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معانيها بفيض يتجلى على مراتب 
خمس. وأن النفس تعود إلى الذات 
الإلهية الجامعة بتنقلها من الكثرة إلى 
الوتحدة تتقتلا ترقيط سراجله ازتنناظا 
منظقيًا: وقتطيل الفز فاك والجيلى هذا 
المذهمب بعض التفصيلء. وما زال 
الصوفية المسلمون جميعًا يقولون بهذا 
المذهبء وكثيرًا ما تغنى شعراء الفرس 
+العبارة السهلة التى صاغها القونيوى 
ورتب بها آراء العطار على النحى الآتى: 
اللّه هو الوجسود من حيث هو كلى لا 
يقوم بشىء., وهذا الوجود هو الذى 
يفيض بالكائنات المشدخصة كما يفيض 
البحر من تحت أمواجه. 

وفى نهاية القرن السايع عشر 
الميلادى أثار الكوراتى والنابيلسى سخط 
أهل السنة لأنهما انتهيا إلى أن مذهب 
وحدة الوجود هذا هو أصح ما تؤول به 
شهادة «أن لا إله إلا الله» فى 
الإسلام (انظر «مموأحعدل! :زهااهك, 
ص 7240-1/84). ذلك أنهما يذهبان إلى 
أن الشهادة التى يرى المسلمون أنها 
تثبت استقلال الله الواحد عن خلقه إنما 
تدل على اتصاله به اتصالا مطلقاء وإن 
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جما الموجودات بكل ما يصدر عنها 
من أفعال خلقية بأن تكون مجلى يعبد 
اللّه فيه. وهذا المذهب فى التأمل الذى 
يجعل للمشيثة الإلهية المكان الأرفع 
بالقياس إلى الأمر التكليفى قد جر 
الصوفية فيما جرهم إلى القول بفتوة 
إبليس (وهى قول أيده الجيلى) وفرعون 
(وهو قول مشهور من أقوال ابن 
العربى). 

ه سمات التصوف الأخرى 
ودراسة مصادره: ١‏ 

والخصائص الأخرى التى يمكن 
ملاحظتها فى مذهب التصوف هى: 

-١‏ الإسناد: ويزعم الصوفية أنه 
يصل سلسلة شيوخهم بالنبى [45] 
كماهو الشأن فى الحديثء. وأقدم 
أسانيدهم المعروفة (الفهرست, 
ص187١)‏ إسناد الخلدى المتوفى عام 
هه الموافق159م: وهى يرفعه إلى 
النبى [يَكهِ] على الوجه الآتى: 

جنيد )١(‏ السقطى(1) معروف 
الكرخى)(0) فرقد(:) الحعجسن 
البصرى(١)‏ ثم أنس بن مالك(؟) وجاء 
الدقاق المتوفى عام*٠1:ه‏ (5١١٠م),‏ 
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التصوف 


(انظر القشيرى. ص58١)‏ بعده 
بعشرين عامًا فذكر شيوخه بترتيب 
الخلدى ولم يختلف معه إلا فى ذكر 
الكرخى قيل داود الطائى(؛) ثم ذكر 
آخر الأمر الإسناد الذى عليه الجمهور 
والذى تحددت طبقاته فى القرن الثالث ‏ 
عشر الميلادى (ابن أبى أصيبعة: عيون 
الأنباء. ج؟, ص ١‏ 5؟) وهى الإسناد 
الذى اختدك نه هعنم الطوق الديتية 
الكبرىء ويأتى فيه بعد جنيد(") 
الروذبارى(8) وأبى على الكاتب أو 
الزجاجى (1) والملغ ربى(١١)‏ 
والكركانى(١١)‏ ثم يأتى قبل داود 
الطائى(4) حبيب العجمى(؟) والحسن 
البصرى(") وعلى(١).‏ 

وقد بين ابن الجوزى والذهبى أن 
الطبقات الأربع الأولى فى هذا الإسناد 
منحولة لآن واحدًا من هؤلاء لم يلق 
الآخر. وتصطنع بعض الطرق الأخرى 
إسنادًا تقدم فيه أئمة الشيعة التسعة 
الأول على معروف الكرخىء وهو أيضا 

ب - طبقات رجال الغيب : ويزعم 
الصوفية أن العالم يدوم بيقاؤه بفضل 
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التَهَبوف 


تدخل طبقة من الأولياء الستورين 
عددهم محدودء وكلما فيضن منهم واحد 
خلفه غيره. ورجال الغيب هم: ثلاثمائة 
من النقياءء. وأربعون من الأبدال» 
وشح تنا اريك عست الفط 
وهى الغوث. 

ج - الرخص التى تقوم عليها حياة 
الضؤقية العامة والغالت انها وشضن :ف 
نظير لها ولا حد لسطوتهاء وهى قديمة 
العهد ترجع إلى أيام البسطامى 
والشبلى وأبى سعيد وتنتهى بمجذوبى 
العصر الحديث الذين يتفاوتون فى 
الفسق والتحرر من التبعات. وينشد 
الصوفية فى حلقاتهم أشعاراً خاصة, 
وقد ترعرع هذ الأدب الذى هو من 
خصائص الإسلام فى كل مكان وغزر 
إنتاجه إلى حد بعيد. ولكنه لا يخلى من 
جفوة وإملالء فهى يتوسل بفنون 
البلاغة إلى إعذاك صرب من التواحد 
فى نفوس المستمعين إليه. 

ويمدح أصحاب هذا الأدب فى لغة 
صوفية الخمر التى حرمها الشرع فى 
هذه الدنيا وادخرت لجثة أفل 
الخصوصء ويتغنون بكأس المحبة التى 
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يديرها الساقى (شسس الدير- 
ترسايجه) عليهم مسترسلين فى 
تلويحاتهم فيتملكهم هيجان يخرج بهم 
عن الطور فى كثير من الأحيان» ومن 
هتاززاى غالب تقلة التغسرب إن من 
الحكمة إغفال هذه التلويحات. 

وأشبهن شنواهد :ند الشعر في 
السترفحة يهاكف اين الفساوضن 
والتسترىء وفى الفارسية رباعيات أبى 
سعيد ومثنويات العطار والرومى 
المطولة (كقصة جلال الدين الرومى فى 
الوحدة: من هناك؟.. إنه أنت.. إلخ) 
وغول 'سنافظا وقصناف حافئ الشكلفة. 
وأشهرها فى التركية أشعار نسيمى 
ونيازى. وتأقلم هذا الضرب من الأدب 
فى بلاد الأردى والملايو وبقى بها إلى 
يومنا هذاء ومع ذلك فلم يعد له أثر فى 
الشرق الأدنىء وينصرف عنه خاصة 
اللسلمين المسركين علن الأيام: 

أما دراسة مصادر التصوف فإن 
العبقة ميتنا وسثن استكنالها 'مناذالت 
بعيدة.وقد حار علماء.الإسلاميات الأول 
فى تعليل ذلك الخلاف الكبير فى 
العقيدة بين مذهب الوحدة الحالى 
ومذهب أهل السنة الصحيح. فذهبوا 
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لاك القتصيوق مزهي رتيل فى 
الإسلام مأخوذ إما من رهبانية الشام 
(وهو رأى مسركس 4162) وإاما من 
اقلاطوتية اليوتان الجديدة. ونا من 
دوا دشسة الفرين: ما من قينا المنوك 
(هو رأى حونس :70:65). وقد بين 
نيكولسون «هكاهء:/ة أن إطلاق الحكم 
بآن التصوف نكيل ف الأسلام غير 
مقبول؛ فالحق إننا ننللاحظ منذ ظهور 
الإسلام أن الأنظار التى اختص بها 
متصوفة المسلمين نشأت في قلب 
الجماعة الإسلامية نفسها أئناء عكوف 
المسلمين على تلاوة القرآن والحديث 
وتقرئهما وتأثرت بما أصاب هذه 
الجماعة من أحداث وما حل بالأفراد من 
نوازل. على أنه إذا كانت مادة التصوف 
[متلامتة عزينة خالسة اقبما وايخلى 
من فائدة أن نتعرف على المحسنات 
الأجنبية التى أدخلت عليه ونمت فى 
كنفه. وهكذا استطاع الباحثون 
المحدثون أن بلمسوا فى التصوف 
الإسلامى كثيراً من خصائص العكوف 
عند رهبان النصارى (ومن هؤلاء 
الباحثين آسين بلائيوس منءمله2 انمه 
فنسنك #ء«ذعء !17 وأندرية2ه4.4 :1)) 
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وطائفة كبيرة من المصطلحات الفلسفية 
اليونانية المنقولة عن السريانية. ولم 
تدرس بعد شواهد المحسنات الإيرانية 
التى ساقها بلوشيه 8/064 . 

أمامن حيث الخصائص 
السنسكريتية فى التصوف الإسلامى 
(وهىو قول هورتن 7/07:61)فقد ذهب 
البيرونى ودار اشكواه إلى أن هناك 
تشابها بين الأوينشاد أو إليوجاسوترا 
وأنظار المتصوفة الأولء ولم يقم بعد ما 
ساقاه من الأدلة إلا القليل» ونجد من 
ناحية أخرى أن بحث المراحل التى أدت 
إلى إدغال «الذكرء في طرق الضوفية 
المحدثين تدلنا على تسرب بعض 
طرائق الهنود إلى التصوف الإسلامى. 
المصادر: 

(١)عنى‏ ه1اءعاصسدصة2.© عناية فائقة 
فى مصنقفهةحء اط 1«نه1كآ «ع0 بإعنا 11010 
مه ييسك سنة 1١91757‏ ,اص 31160 
5) بذكر المصادر الغربية التى يرجع 
إليها فى دراسة التصوف وخير 
المصادر العامة التى أوردها فى بيانه 
المطول هى: 

(؟)دمكامطعتاا 8 : مماءة ره عنادرانا 
لندن سنة ١91١5‏ 
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( 39 )نع ناوراة عناتبماك 1‏ دآ كءافلااى 
كامبردج سنة ١57١‏ 

5 للك بو المدمعرءط 0 146 11316 
سنة ١177>‏ . وثمت مصادر يرجع إليها 
أصوله يرجع إلى أبحاث 
كولدتسيهر «00142:«26 الدقيقة عناناه18 
كناماعناء 1 دعل 04617151017 جحسدلا ١‏ ص 
غ١3‏ 

1/1 14س 6ل "علا الا سر[ءكااع2 عدر‎ )0١ 
5 : 5: ص‎ , 0 5 


(1)تمماءة 2 جدة . ص ١55‏ 


(/ا )ممع أكعة11 : 01111163 ك1 للاى 15541 
نألا علان اكز هآ 06 علان أ نآع12 علاوأناعط لال 
1 باريس سنة ٠. ١59757”‏ 

)0( الكاتب نفسه - اه '4 :0:دوئهم هآ 
مس1 "1 02 علو أاكتزا” «برا هامر زعاا هيار يس 
إلى: 

(1) 5م5121 داكة :اءعمع/4سرقسطة 
سنة ١5١١‏ وإلى: 

5 ١)مامنممىه‏ غ0 2 ص 5١5‏ 
وإلى : 


(١ 1)‏ -ترء 07 6اأناعه1 ها 06 كعواتنداة 1 


افق 





ااه ك2 06 6[واآسنة ١9515‏ ,ا ص 117 

١ 5)‏ ) ممفصمع 0 :كط أومدة| 11م 126 
كأامعه 0 كل عاسططماء زطلاى عكومنعذاء7 #4افينا 
سنة 197١‏ ء ويرجع فى شأن ابن 
الفارض إلى: 

(5١)م«نلآهاة‏ فى رده على-ه!/! 11 
معافى :07161101 أهلاى أأع06 ه1ئ18 سنة 
1912١--68‏ . ويرجع فى شأن ابن 
عربى إلى: 

(غ ١)دمعفلدط‏ ماحظ: -مبلة مءانعتسراطط 
: أطه107ء45 مبواءمدريد سنة 21913765 
7 فى ثلاثة مجلدات. ويرجع فى 
قنان القنصيؤف الهندئ :فى القون 
السابع عشر إلى: 

)0 ١)تعمعكا‏ ه7١‏ فى -داكم أمانامل 
ءع«و:#سنة 2,1١48515‏ ص ٠١5١‏ » ويرجع 
نيما تكقض بوثاافه التضواك النفس: 
إلى: 

)١1(‏ وثائق أفلاكىء ترجمة 
أكقنالآأفى -علاما 65 اأءللازء4 465 541115 دصل 


11 باريس سنة ١514‏ 


١ 72‏ 1 8 كناماعذاء!1 176 
ك1 انا ع[انآ 4:14 06غا1::#:لسنة 1١5١8‏ . 


ويرجع فى شأن النصوص الأصلية إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


)1١4(‏ الطبعات الجميلة التى قام بها 
نيكلسون 2هئاه :31 لكتب السراج 
والعطار وابن عربى والرومىء وإلى 
ترجمة مممسصامدآ؟ لعدط81 لكاتب 


القشيرى وترجمة 811:2 لكتاب 
داراشكوه فى عناوأ)دأدة 101331 سنة 
7 ,ص 3580 وإلى شروح -لنة© 
#ع»دعلى كتاب مشكاة الأنوار للغزالى /4 
«وسحره - أت أمكنائنه: وزامججه01 - لندن سنة 
2,64 وشرح 710168 على 
السهروردى الحلبى «عك ءنأومدماة/ط 116 
ننه "الاي نأعهاء عارلاا بأعناء1571 هالة 
؛ وشرح كويريلى زادهة محمد 
فؤّاد على المتصوفة الترك الأول: تورك 
أدبياقده إيلك متصنوفازء إستانبول سسنة 
68 وشرح 8 على ابن عربى 
و4 - أآه 161 دعل تاعكر ع3 ع«عتناء 1 ) 
(ؤليدن سنة ١919‏ -إلخ 


)٠١(‏ وأمهات الكتب العربية فى 
والغزالى وابن عربىء وهى كتب 
الجوؤى» ليس إبليئن» طبه القافرة 


ذَائوة العارف الإأسلاسة 





سنة "1*٠‏ هء وابن تيمية. 
[ماسينيون518500كة1/1 كندماً] 

تعليق على مادة «التصوف» 

أ نشأة كلمة صوفى ٠‏ ومتصوف 
وأصلهما 

١‏ كان الإقبال على الدين والزهد 
فى الدنيا غالب) على المسلمين فى صدر 
الإسلام, فلم يكونوا فى حاجة إلى 
وصف يمتاز به أهل التقى والعكوف 
على الطاعات والانقطاع إلى الله ولم 
يتسم أفاضلهم فى الجيل الأول بتسمية 
سوى صحبة رسول الله إن لا أفضلية 
فوقهاء فقيل لهم الصحابة؛ ولما أدركهم 
أهل الجيل الشاتى سمى من مسحي 
الصحابة بالتابعين. 

فلما فشا الإقبال على الدنيا فى 
القرن الثانى وما بعده وجنح الناس إلى 
مخالطة المتاع الدنيوى قيل للخواص 
ممن لهم شدة عناية بأمر الدين؛ الزهاد 
والعباد. 

ثم ظهرت الفرق الإسلامية؛ فادعى 
كل فريق أن فيهم زهادا وعباداء هنالك 
انفرد خواص أهل السنة المقبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوفة, 
(١)مقدمة‏ ابن خلدون. وكشف الظنون عند الكلام على 

التصوف. 
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واشتهر هذا الاسم قبل المائتين من 
الهجرة. فهو اسم محدث بعد عهد 
الصحابة والتابعين .)١(‏ 

ويقول بعض العلماء: إن هذا الاسم 
معروف فى الملة الإسلامية من قيل 
ذلك؛ بل يذمب بعضهم إلى أنه لفظ 
. جاهلى عرفته الغرب قبل ظهور 
الإسلام. 

قال أبو نصر ع بداللّه بن على 
السراج الطوسى المتوفى سنة 1/8 هف 
(44م) فى كتاب «اللمع» فى 
التصوف: «وأما القائل إنه اسم محدث 
أحدثه البغداديون فمحالء لأنه فى وقت 
الحسن البصرى(١)‏ كان يغرف هذا 
الاسم. وكان الحسن قد أدرك جماعة 
من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم ورضى عنهمء وقد روى عنه أنه 
قال: (رأيت صوفيا فى الطواف فأعطيته 
شيئا فلم يأخذه وقال: معى أريعة 
دوانيق فيكفينى ما معى). 

وروى عن سفيان الثورى ") رحمه 
اللّه أنه قال: لولا أبو هاشم الصوفى 9) 
ما عرفت دقيق الرياء. وقد ذكر فى 


54 





الكتاب الذى جمع أخبار مكة عن محمد 
ابن إسحاق بن يسار ؛) وعن غيره 
يذكر فيه حديثا: إن قبل الإسلام قد 
خلت مكة فى ؤقت عن الأوقنات حت 
كان لأ يلوف بالكيت هده وكا وجيء 
من بلد بعيد رجل صوفى فيطوف 
بالبيت وينصرف . فإن صح ذلك يدل 
على أن قبل الإسلام كان يعرف هذا 
الاسمء وكان ينسب إليه أهل الفضل 
والصلاح واللّه أعلم». 

فاستعمال لفظ صوفى ومتصوف لم 
ينتشر فى الإسلام إلا فى القرن الثانى 
وما بعدهء سواء أكان هذا التعيير عن 
الزهد «بالصوفى» حدث فى أثناء الماكة 
الثانية كما هى رأى ابن خلدون المتوفى 
عام 5< اف( 4لاع) فى متقديته: آم 
كان هذا التعبير معروفا فى الإسلام 
قبل القرن الثانىء أم كان لفظاً جاهلياً 
على ما ذكره صاحب «اللمع» الذى 


)١(‏ المتوفى سنة ١٠١١‏ ه (8الام). 

)١(‏ المتوفى سنة 171 ه (لالالام). 

(؟) المتوفى سنة ٠١6‏ ه ("لالام) وقيل أنه أول من 
سمى بالصوفى. 

(4) المتوفى سنة ١6١‏ ه (/اثلام). 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحاول أن يبرىء الصوفية من انتحال 
اسم مبتدع لم يعرفه الصحابة ولا 
التابعون. 

ويقول ابن تيمية فى رسالته 
«الصوفية والفقراء»: 

«أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن 
مشهورًا فى القرون الثلاثة وإنما اشلتهر 
عن غير واحد من الأئمة والشيلوق 
كالإمام أحمد بن حنبل(١)‏ وأبى سليما 
الدارانى7") وغيرهما. وقد روى 
سفيان الثورى أنه تكلم به» وبعضهم 


أماالأستان ماسينيون-1135 5انامآ 


5 عه فى 
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دومع أوفيقول فى كتايه: 

1160115-15 كملعا 06 آأعباءعع 1 
1 كلمع« 1 علابن1أكرال!ا 06 111151016 
المطبوع سنة ١38‏ بياريسء» عند 
كلامه على عَبْدك الصوفى المتوفى 
حوالى سنة ١١٠١‏ هالموافق 859 م: 
)1غ( المتوفى سنة 541١‏ ه (460م). 


(؟) عبدالرحمن بن أحمد بن عطية الزاهد المتوفئ سنة 
1" هف (١٠م‏ م). 





التصوف | 


«صاحب عزلة بغدادى,» وهو أول من 
لقب بالصوفىء وكان هذا اللفظ يومئذ 
يدل على بعض زهاد الشيعة بالكوفة, 
وعلى رهط من الثائرين بالإسكندرية. 
وقد يعد من الزنادقة بسبب امتناعه عن 
أكل اللحم»: ويريد الأستاذ أول من لقب 
بالصوفى فى بغداد كما يؤخذ مما نقله 
فى نفس الكتاب عن الهمذانى» ونتصه: 

«ولم يكن السالكون لطريق اللّه فى 
الأعصار السالفة والقرون الأولى 
يعرفون باسم المتصوفة, وإنما الصوفى 
لفظ اشتهر فى القرن الثالث» وأول من 
سمى بيغدادن بهذا الاسم عبدك 
الصوفىء وهو من كبار المشايخ 
وقدمائهمء وكان قبل بشر بن الحارث 
الحافى والسرى بن المفلس السقطى». 

ويقول ماسينيون فى المادة التى 
نحن يصددها ماخلاصته: 

«وورد لفظ الصوقى» لقب مفرداً 
لاول مرة فى التاريخ فى النصف الثاني 
من القرن الثامن الميلادى إذ نعت به 
جابر بن حيان» وهو صاحب كيمياء 
شيعى من أهل الكوفة له فى الزهد 
مذهب خاصء وأبى هشام الكوفى 


جببمب ع ب ب ار بي ل اسللجمجبت ا0777 1 1 11 


الصوفى المشهور. 

«أما صيغة الجمع«الصوفية» التى 
ظهرت عام ١99‏ ه (5١41م)‏ فى خبر 
فتنة قامت بالإسكندرية فكانت تدل 
قراية ذلك العهد على مذهب من مذاهب 
التصوف الإسلامى يكاد يكون شيعياً 
نشا فى الكوفة وكان عَبّْدَك الصوفى 
آخر أئمته. وهو من القائلين بأن الإمامة 
بالتعيين» وكان لا يأكل اللحم» وتوفى 
ببغداد حوالى عام 5٠١‏ ه (850م) 
وإذن فكلمة صوفى كانت أول أمرها 
مقصورة على الكوفة». 

" - أما أصل هذا التعبير فالأقاويل 
فيه كثيرة: فمن مرجح أنه لفظ جامد 
غير مشتق «كالقشيرى» المتوفى عام 
6 ه الموافق ”*/ا١٠‏ م. 

وقد جاء فى «الرسالة مع شرحهاء 
لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى المتوفى 
سنة577ه (15195م). «وليس يشهد 
بهذا الاسم من حيث العربية قياس بين 
ولا إشتقاق كذلك لأن مصدر «صفاء» 
صفو بتأخير حرف العلة عن الفاءء 
والأظهر فيه أنه غير مشتق بل هو جامد 
كاللقب». 





ومن قائل إنه مشتق «من الصفاء أو 
الصفىء والمراد صصفى قلوب أهل 
التصوف وانشراح صدورهم ورضاهم 
بما يجريه الله عليهم, ثم إنهم مع الله 
فى صفاء لا يشوبه شاغلء وهم بما 


أطلعهم الله عليه قد صفوا من كدر 
الجهلء قالوا: وكان فى الأصل صفوى 
فاستثقل ذلك فقيل صوفى». 

ومن قتائل: إن اللقط متاخون من 
«الصوف» لأن لباس الصوف كان يكششر 
فى الزهاد. قال صاحب اللمع: «فلما 
أضفتهم إلى ظاهر اللبسة كان ذلك 
اسما مجملا عاما مخبرًا عن جميع 
العلوم والأعمال والأخلاق والأحوال 
الشريفة المحمودة, ألا ترى أن الله 
تعالى ذكر طائفة من خواص أصحاب 
عيسى عليه السلام فنسبهم إلى ظاهر 
اللبسة فقال عز وجل: «وإذ قال 
الحواريون» الآية» وكانوا قومًا يلبسون 
البياض فنسبهم اللّه تعالى إلى ذلك, 
ولم ينسبهم إلى نوع من العلوم 
والأعمال والأحوال التى كانوا بها 
مترسمينء فكذلك الصوفية عندى واللّه 
أعلم نسبوا إلى ظاهر اللباس ولم 


دائرة المعارف الإسلامية 


ينسبوا إلى نوع من أنواع العلوم 
والأحوال التى هم بها مترسمون, لان 
للش بالضوف كان دان الأقبيناء ليود 
السلام والصديقيق وشغار الساكين 
المتنسكين» وقيل فى تسمية أصحاب 


)١(‏ وجاء فى الرسالة اهل الصفة لابن تيمية: 
مجموعة الرسائل والمسائل ج١.‏ ص"7- ٠‏ ؟). 

«أما الصفة التى ينسب إليها أهل الصفة من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فكانت فى مؤخر 
مسجد النبى - صلعم - فى شمال المسجد بالمدينة 
النبوية كان يأوى إليها من فقراء المسلمين من ليس له 
أهل ولا مكان يأوى إليه. 

ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الاغنياء والفقراء 
والأهلين والعزاب فكان من لم يتيسر له مكان يأوى 
إليه يأوى إلى تلك الصفة التى فى المسجد. ولم يكن 
جميع أهل الصفة يجتمعون فى وقت واحد بل منهم من 
يتأهل أو ينتقل إلى مكان أخر يتيسر له ويجىء ناس 
بعد ناس وكانوا تارة يكثرون وتارة يقلون. فتارة 
يكونون عشرة أو أقل وتارة يكونون عشرين وثلاثين 
وأكثر وتارة يكونون ستين وسبعين. 

وأما جملة من أوى إلى الصفة من الصحابة مع 
تفرقهم فقد قيل كانوا نحو أربعمائة من الصحابة وقد 
قيل كانوا أكثر من ذلك». 
«وكان فقراء المسلمين من أهل الصفة وغيرهم 
يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذى لا يصدهم عما هو 
أوجب وأحب إلى الله من الكسب. وأما إذا أحصروا فى 
سبيل الله عن الكسب فكاتوا يقدمون ما هو أقرب إلى 
الله ورسوله. 

وكان أهل الصفة ضيف الإسلام يبعث إليهم النبى 
- [يل] - بما يكون عنده وأن الغالب كان عليهم الحاجة 
لا يقوم ما يقدرون عليه من الكسب بما يحتاجون إليه 


من الرزق». 
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التصوف 


عيسى عليه السلام بالحواريينء إنهم 
كانوا قصارين يغسلون الثيابء أى 
يحورونهاء وهو التبييض. وقال قائلون: 
إن الصوفية نسبة إلى الصّقّة(') التى 
ينسب إليها كثير من الصحابة؛ فيقال 
أهل الصفة. وأهل الصفة هم زهاد من 
تهاحتزى السسهانة فقراة غريام, كاتوا 
سبعين ويقلون حينا ويكثرون لا 
مسكن لهم ولا مال ولا ولد يسكنون 
صفة المسجدء وهو موضع مظلل فى 
مسجد المدينة. 

لكن النسبة إلى الصفة لا تجىء على 
الصوفىء بل على الصفى. 

وثم أقوال ضعيفة آخرء كالقول بأن 
الصوفى نسبة إلى الصف الأولء لأنهم 
فى الصيق الأول بقلوبهم من حتنيثك 
المحاضرة والمناجاة وارتفاع الهمة مع 
الله تعالى والقرب منه؛ أو لأنهم كانوا 
أسرع الناس إلى الصف الأول فى 
المساجد عند الصلاة. 

وكالقول بأنهم منسوبون إلى صوفة 
القفاء أى ما يتدلى فى نقرة القفا من 
شعر يرسلونه متلبدا مشعثا كالصوف. 
وف الأسناين تضوف :فاه وعياته وقيل 


تحرقض 


التشعر السائل من الرأس»؛ أو 
منسوبون إلى صوفة بن مروان بن أد 
الخ طائخة هكذا حاء فى كتان خلا 
العينين؛ والذى فى القاموس وشرحه 
واللسان: 

«وصوفة أبى حى من مضر وهو 
الغوث بن مر بن أد بن طاحنة بن إلياس 
بن مضر ء كانوا يخدمون الكعبة فى 
الجاهلية ويجيزون الحاج أى يفيضون 

. بهم».وكانت العرب إذا حجت وحضرت 

عرفة لا تدفع منها حتى يدفع بها 
صوفة. 

وسمى الغوث بصوفة لآن أمه 
جعلت فى رأسه صوفة وجعلته ربيطاً 
للكعبة يخدمهاء وقيل صوفة اسم لقبيلة 
اجتمعت من أفناء قبائل». 

وأرجح الأقوال وأقربها إلى العقل: 
مذهب القائلين بأن الصوفى نسبة إلى 
السسؤ فق راق تكبو نما كيو منة 
أيضاء فيقال تصوف إذا لبس الصوف 
كما يقال تقمص إذا لبس القميص. فلهذا 
القول وجه سائغ فى الاشتقاقء وهو 
مختار كيار العلماء من الصوفية مثل 
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ضناهب اللفع وشنتارح الرستالة 
القشيرية. ومن غيرهم كابن خلدون 
وابن تيمية وجمهرة الصوفية يميلون 
إلى رد اسمهم إلى الصفاء وإن لم يكن 
لذلك وجه ظاهر فى قواعد اللغة. 
ب أساس التصوف وما مر به من 
الأدوار. 

أطلق لفظ الصوفى والمتصوف 
بادىء الأمر مرادفا للزاهد والعايد 
والفقيرء ولم يكن لهذه الألفاظ معنى 
يزيد على شدة العناية بأمر الدين 
ومراعاة أحكام الشريعة() فإن الفقر 
والؤقة:ولين الصوف حون زاك 

وكانت أحكام الشريعة تتلقى من 
صدور الرجال لا فرق بين عباداتها 
ومعاملاتها وعقائدهاء ثم تحدث الناس 
فى الأمور الدينية على نظام علمى, 
ونشأ التدوين فكان أول ما توجهت إليه 
الهمم وانص رفت إليه الأقكار علم 
الشريعة بمعنى الأحكام العملية حتى 
لحسب الناس أن الاشتغال بهذا العلم 
والعمل به هى غاية الدين. 


)3( وفى رسالة القشيرى عن أبى حمزة البغدادى 5 
علامة الصوفى الصادق أن يفتقر بعد الغنى ويذل بعد 
الغزة ويخلى بعد الشهرة 


دائرة المعارق الإسلامية 


هنالك تطور معنى التصوف إلى ما 
يناسب الكمال فى الدين الذى وضع له 
اللفظ أولا وأدى هذا الطموح إلى نشأة 
علم دينى إلى جانب العلم الفقهى 
وفى مختصر جامع بيان العلم وفضله 
لأبى عمر يوسف بن عبد البر النمرى 
القرطبى المتوفى سنة 85417ه: 

«وقال سفيان: كتب ابن منيه إلى 
مكحول إنك امرق قد أصبت فيما ظهر 
من علم الإسلام شرفاً » فاطلب بما بطن 
من علم الإسلام عند اللّه محبة وزلفى, 
وأعلم أن إحدى المحبتين سوف يمنع 
مكك الأخرى»: ش 

وقد ذكر أبن تيمية فى رسالته 
«الصوفية والفقراء»: «إن الأمور 
الصوفية التى فيها زيادة فى العبادة 
والأحوال خرجت من البصرة:. فافترق 
الناس فى أمر هؤلاء الذين زادوا فى 
أخوال الذفف: والوزع والعنادة على ما 
عرف من حال الصحابة. فقوم يذمونهم 
وينتقصونهم وقوم يجعلون هذا الطريق 
من أكمل الطرق وأعلاهاء والتحقيق أنهم 


دائرة المعارف الإسلامية 





التصوف 


فى هذه العبادات والأحوال مجتهدون 
كما كان جيرانهم من أهل الكوفة 
مجتهدين فى مسائل القضاء والإمارة 
ونحو ذلك». وزاد ابن تيمية هذا الرأى 
بيانا فقال: 

«وإذن عرف أن منشأ التصوف كان 
من البصرة: وأنه كان فيها من يسلك 
من طريق العبادة والزهد ماله فيه 
اجتهاد كما كان فى الكوفة من يسلك 
من طريق الفقه والعلم ماله فيه اجتهاد, 
وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهى 
لباس الصوف فقيل فى أحدهم صوفى, 
وليس طريقهم مقيداً بلباس الصوف 
ولا هم أوجبوا ذلك ولاعلقوا الأمر به, 
لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال». 

وكلام ابن تيمية يشير إلى ما بين 
التصوف والفقه من الصلة. 

وانقسم علم الشريعة إلى قسمين: 
علم يدل ويدعى إلى الأعمال الظاهرة 
التى تجرى على الجوارح والأعضاء 
الجسمية وهى العبادات كالطهارة 
والصلاة والزكاة والصوم إلى آخره. 
وأحكام المعاملات كالحدود والزواج 
والطلاق: والعتق والبيوع والفرائض 
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والقصاصء وسمى هذا العلم علم الفقه 
وهو مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا فى 
العيادات والمعاملات. 

والثانى ‏ علم يدل على الأعمال 
الباطنة ويدعو إليها والأعمال الباطنة 
هى أعمال القلوب. وسمى هذا العلم 
الشباقئ عله انتوق وسويفى 
المتتصوفون أنفسهم أرباب الحقائق 
وأهل الباطن. وسموا من عداهم أهل 
ظواهر وأهل رسوم. 

وأهل الرسوم طائفتان القراءء 
والفقهاء؛ فالقراء هم أهل التنسك 
والتعبد سواء أكانوا يقرءون القرآن آم 
لا يقرءون. وهمتهم مقصورة على 
ظاهر العبادة دون أرواح المعارف 
وأعمال القلوب. ا 

والفقهاء هم المشتغلون بالفتيا وعلوم 
الشريعة, وهؤلاء وهؤلاء عند الصوفية 
أهل رسومء ففريق مع رسوم العلم, 
وفريق مع رسوم العبادة. ' 

والقسوقك:افى هجذا النؤى غبارة عق 
الأخلاق الدينية ومعانى العبادة. 


.)م١765( المتوفى سنة 05لا ه‎ )١( 
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قال ابن القيم(') فى دمدارج 
السالكين»: 

«واجتمعت كلمة الناطقين فى هذا 
العلم أن التصوف هى الخلق». 

وقال فى موضوع آخر: «إن هذا 
العلم مبنى على الإرادة فهى أساسه 
ومجمع بنائه. وهو يشتمل على 
تفاصيل أحكام الإرادة وهى حركة 
القلب. ولهذا سمى علم الباطن كما أن 
علم الفقه يشتمل على تفاصيل أحكام 
الجوارح, ولهذاسمى علم الظامر» 
وبذلك يتبين أن أولى خطوات التصوف 
فى سبيل التكون العلمى كانت عبارة 
عن نشأة علم الأخلاق الإسلامى. 

وهذا التدرج فى معنى التصوف 
طبيعى بسيط لا تبدى فيه دلائل تأثير 
خارج عن العبادات الإسلامية ولا جهد 
المفكرين فى فهم معانيها وآثارها. 
الروحية واتصالها بالقلوب. 

ثم اتسعت أنظار الباحثين فى العلوم 
الدينية ودقت وترامت مممهم إلى 
الكلام فى أصول الدين بعقولهم, 
ولطفت أذواق المراقبين منهم لمعانى 
العبادات وهركات القلون: فاخشد 


دائرة المعارف الإسلامية 


لوف معام إلى ترد بخاملة ون 
المعرفة وسبيل الوصول إليهاء وهذه 
النظرية تعلن .ما فينه الفزالى فى كان 
إحفاء علوم الدين هى: «السعادة التى 
وعد اللّه يها المتقين هى المعرفة 
ليس فى الوجود شىء سوى اللّه تعالى 
وأفعاله. والكون كله من أقعاله. 

وأقولا سكن مون وله للقت :فو لاحن 
بعينها عند قوم وهو سبب استحقاق 
معرفته ويمقدار ما يتجلى له من اللّه 
وتزكيته وجلاؤه. 

«وهذه المعحرفة تحصل للإنسان من 
وجهين: أحدهما: طريق الاستدلال 
والتعلم ويسمى اعتباراً واستبصاراً 
ويختص به العلماء والحكماء. 

والثانى: مالا يكون بطريق التعلم ولا 
كأنه ألقى فيه من حيث لا يدرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


وهو ينقسم إلى ما لا يدرى العبد 
كيف حصل لهء ومن أين حصلء وإلى 
فامطع مه على السوي :الدع ايفان 
منه ذلك العلم. وهو مشاهدة الملك الملقى 
فى القلب. على أنه فى الحالين موقن 
بأن العلم جاءه من الله والعلم فى 
الحالين بواسطة الملك, فإن العلم إنما 
يحصل فى قلوبنا بواسطة الملك. 

والأول يسمى إلهاما ونفثا فى 
الروع. ويختص به الأولياء. والثانى 
وحيا ويختص به الأنبياء. 

وأهل التصوف يؤثرون العلوم 
الإلهامية دون التعليمية, ويعدونها 
المعرفة الحقيقية والمشاهدة اليقينية التى 
يستحيل معها إمكان الخطأ. 

ولذلك لم يحرصوا على دراسة العلم 
والحسول ا كتدقف السعندو و الحعك 
عن الأقاويل والأدلة. بل قالوا إن 
الطريق إلى تحصيل تلك الدرجة بتقديم 
الممنافدة و سيق الصيقنات الذ موه 
وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكنه الهمة 
على .الله تعالى.. فطريق الصوفية يرجع ' 
إلى تطهير محض وتصفية وجلاء 
ومتحنانسفة النفين كم التنتتعدات وانتطان 
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ر. باسسيت» ر. هارتماك 


الأجزاء الأولى 
:11 ) إلى (8) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


اسوحل | - لشتتتناوى 


د. عبدالحميد يوذ 5 
الأجزاء من ( ع >2 إلى ( ى )© 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
. سلطان بن محمد القاسمى 


صأكرة المع ارف الأملامية 


والمريد فى مجاهدته وعباداته لابد 
أن تنشأ له عن كل مجاهدة حالة نفسية 
نتيجة لتلك المجاهدة. وأصل المجاهدات 
كلها الطاعة والإخلاص: ويتقدمها 
الإيمان ويصاحبها.ء وتنشا عنها 
الاحوال. والصفات نتائج وثمرات, ثم 
تنشا عنها أخرى وأخرى إلى مقام 
التوحيد والعرفان. 
ولابد للمريد من الترقى فى هذه 
الاطوار النفسية المسماة بلسان أهل 
التصوف المقامات أو المنازل والاحوال. 
وللصوفيين اختلاف كثير فى عدد 
المقامات وترتيبهاء كل يصف منازل 
سيره وحال سلوكه. ولهم اختلاف فى 
بعض منازل السيرء أهى من قسم 
المقامات أم من قسم الأحوال؟ كما 
اختلفوا فى الرضا أهو مقام أم حال؟ 
بل إنهم ليختلفون فى الفرق بين المقام 
والحال. 
فالمقام بفتح الميم هى فى الأصل 
موضع القيام وبضمها موضع الإقامة, 
وقد يكون كل منهما بمعنى الإقامة 
. ويمعنى القيامء والمقام بالفتح والضم ما 
يتحقق به المزيد من الصفات المكتسبة 


دائرة المعارف الإسلامية 





التصوف 


بالرياضة والعبادة كمقام الخوف من 
اللّه الذى يحصل بترك الكبائر, 
فالصغائرء فالمكروهات. فالشبه., 
فالتوسع فى الحلال إلى أن ينتهى إلى 
ترك كل ما.يشغل عن اللّه. والحال 
اجتلاب كالطرب والحزن والشوق 
والهيبة ‏ فالاحوال مواهبء والمقامات 
مكاسب بمواهب. لأنها إنما تثال بالكسب 
مع الموهبة, والعبد بالأحوال يترقى إلى 
المقاماتء ولا يلوح له حال من مقام 
أعلى من مقامه إلا وقد قرب ترقيه إليه. 
وليس للمريد أن يتشوف إلى مقام فوق 
وأحواله. 

ومنهم من يقول : الأحوال من نتائج 
المقامات. والمقامات نتائج الأعمال. فكل 
من كان أصلح عملا كان أعلى مقاماء 
وكل من كان أعلى مقاما كان أعظم 
حالا. 

ويقول صاحب اللمع:«إن معنى المقام 
مقام العبد فيما يقام فيه من العبادات 
والمجاهدات والرياضات والانقطاع إلى 
الله عز وجلء أما معنى الأحوال فهو ما 
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التصوف 


يحل بالقلوب أو تحل به القلوب وليس 
الحال من طريق المجاهدات والرياضات 
كالمقامات». 


السالكين» فيقول: «والصحيح أن هذه 
الواردات والمنازل لها أسماء باعتيار 
أحوالهاء فتكون لوامع وبوارق ولوائح 
عند ظهورها وبدّوها كما يلمع البارق 
ويلوح على بعدء فإذا نازلته وباشرها 
عن غير انتقال فهى مقامات. وهى 
لوامع ولوائح فى أولهاء وأحوال فى 
كان بارقاً هو بعينه الحال؛ والذى كان 
باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته 
فيه». 

كان التتصوف طريق] من طرق 
العبادة يتناول الأحكام الشرعية من 
ناحية معانيها الروحية وآثارها فى 
القلوبء فهى يقابل علم الفقه الذى 
يتناول ظواهر تلك العبادات ورسومهاء 





.م)1١١١(ه‎ 6٠6 المتوقى سنة‎ )١( 
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ثم انتقل التتصوف فأصبح طريق] 
للمعرفة يقابل طريق أرباب النظر من 
المتكلمين. 

قال الغزالى() فى الإحياء: «إن 
للإيمان والمعرفة ثلاث مراتب: المرتبة 


الأولىء إيمان العوام وهى إيمان التقليد 


المحضء والثانية إيمان المتكلمين» وهو 
ممزوج بنوع استدلال ودرجته قريبة 
من درجة إيمان العوام. 

«والثالثة : إيمان العارفين. وهو 
المشاهد ينور اليقين». 

وكما كان الصوفية خصوم الفقهاء 
المتكلمين أهل النظر فى هذا الدور. 

ولعل علم التتصوف إنما صار علما 
مدونا فى هذا الدورء» وصار موضوعه 


والمواجد التى هى المقامات والأحوالء 


وقد جدت للقوم عبارات يدلون بها على 
ما اكتشفوا من دقائق المعانى فضمنوا 
علمهم أيضا شرح هذه الاصطلاحات. 
وكثرت أسماء هذا العلم فسمى علم 
القلوب. وعلم الأسرارء وعلم المعارف, 


دائرة العارق الاسلامية 


وعلم الباطن. وعلم الأحوال والمقامات, 
وعلم السلوكء. وعلم الطريقة. وعلم 
المكاشفة. 

وإذا كان غير منكور أن التصوف 
فى هذا الدور لم يخل من تأثر بيبعض 
ما وصل إلى المسلمين من معارف الأمم 
القديمة, فإنا لا نزال نجد الصبفة 
الإسلامية غالبة فى هذا العلم الوليد. 
ولا نستطيع أن نقول مع كولدتسيهر: 
«وكذلك يجب عند النظر فى التصوف 
نظر؟ تاريخيا تقدير النصيب الهندى 
الذى ساهم فى تكون هذه الطريقة 
الدينية المتولدة من المذهب الافلاطونى 
الجديد». 

ثم انصرفت عناية قوم من المتأخرين 
لكشف حجاب الحس الذى هو نهاية 
مراتب الصوفية. ولما وراء ذلك من 
المدارك والمعارف. واختلفت طرقهم فى 
الرياضة والمجاهدة وإماتة القوى 
الحسية وتغذية الروح العاقل بالعبادات 
والذكرء وتعرضوا للكلام فى خقائق 
الموجودات العلوية والسفلية على وجه 
لايفهمه من لم يشاركهم فى أذواقهم 
ومواجدهم. ثم قالوا: إن أهل المجاهدة 


دائرة المعارف الإسلامية 





التصوف 


يدركون كثير) من الواقعات قبل 
وقوعهاء ويتصرفون بهممهم وقوى 
تقتوسسهم قن الوحويات المحفلية: 
وتصير طوع إرادتهمء: وظهر فى كلام 
المتصوفة القول بالقطبء ومعناه رأس 
العارفين: وقد جعلوا لباس خرقة 
التصوف أصلا لطريقهم ورفعوه إلى 
على رضى الله عنه [فى تأثرهم 
بالتتشيع].ء و يقول اين خلدون: «ولم 
يختص على من بين الصحابة بطريقة 


. فى لباس ولاحال». 


كالف خصو اشاقن سي كن 
موضوع علم التصوفء فأصبحت كتب 
القوم تتناول أربعة أبحاث: 

١_المجاهدات‏ وما يحصل عنها من 
الأذواق والمواجد ومحاسبة النفس على 
الاعمال لتحصيل تلك الاحوال والترقى 
منها إلى غيرها. 

" - الكلام فى الكشف والحقيقة 
المدركة من عالم الغيب مثل الصفات 
الربانية. والعرش والكرسىء والملائكة 
والروح» وحقائق كل موجود غائب أو 
شاهد وترتيب الأكوان فى صدورها عن 


ءِ موجدها. 
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التصوف 


> - التصرفات فى العوالم والاكوان 
بأنواع الكرامات. 
كثير من ائمة القوم يعبرون عنها فى 
اصطلاحهم بالشطحاتء والشطح لفظة 
مأاخوذة من الحركة يقال يشطح إذا 
تحركء وهى عبارة مستغربة فى وصف 
وجد فاض بقوته وهاج لشدة غليانه 
وغلبته. فهى حركة أسرار الواجدين إذا 
قوى وجدهم فعبروا عن وجدهم 
بعبارات يستغريها سامعهاء ومن ذلك 
مايروى عن أبى يزيد البسطامى 
المتوفى سنة 771١‏ ه (410م) أنه قال: 
«رفعتى مرة فأقامنى بين يديه وقال 
لى: يا أبا يزيد إن خلقى يصعبون أن 
يروك» فقلت: «زينى بوحدانيتك, 
والبسنى أنانيتكء. وارفعنى إلى أحديتك 
حتى إذا رآنى خلقك قالوا راأيناك, 
فتكون أنت ذاك ولا اكون آنا هناك». 

وحكى عنه ايضا أنه قال: «أول مأ 
صرت إلى وحدانيته قصرت طيرا 
جسمه من الأحدية وجناحاه من 
الديمومة: فلم أزل أطير فى هواء الكيفية 
عشر سنين حتى صرت إلى هواء مثل 
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ذلك مائة الف ألف مرة: فلم أزل أطير 
إلى أن صرت فى ميدان الأزلية فرأايت 
فيها شجرة الأحدية» ثم وصف أرضها 
وفرعها وأغصانها وثمارهاء ثم قال : 
فنظرت فعلمت أن هذا كله خدعة. 

ولابن عربى: 
عقد الخلائق فى الإله عقائدا 

وأنا اعتقد جميع ما اعتقدوه 

والغلاة من متأخرى المتصوفة 
المتكلمين بالمواجد خلطوا مسائل الكلام 
والفلسفة الإلهية بفنهم, مثل كلامهم فى 
النبوات والاتحاد والحلول ووحدة 
الوجود. 

ولما كانت حكمة الإشراق أو الحكمة 
الذورقية هى من الفلسفة بمنزلة 
التصوف من العلوم الإسلامية. وكان 
السالكون طريقة الرياضة والمجاهدة 
لمعرفة المبدا والمعاد إن وافقوا فى 
رياضتهم أحكام الشرع فهم الصوفية 
وإلا فهم الحكماء الإشراقيون. 

لما كان الأمر كذلك سهل التدانى بين 
التصوف والفلسفة؛ وتفتحت له الأبواب 
فى هذا الدور. 
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والمتامل فى هذه الأدوار التى 
تداولت التصوف يلاحظ أن اللفظ 
استحدث أول الأمر للعبارة عن معنى 
الكمال بالتمسك بالشرع والزهد فى 
الدنيا حينما أخذ الناس فى مخالطة 
الزخارف الدنيوية وكاد يطغى حب المال 
على ما غرسه الدين فى النفوس من 
الورع فكان الصوفى مخالف) للجماهير 
بفقره وورعه. على حين يلتمس غيره 
المال ويطمع فى الغنى. 

ثم حدثت العلوم الدينية:, وأقبل 
الناس على الفقه يتنافسون فى تدارسه 
وقى العمل بأحكامه. فأصبح الكمال 
الدينى الذى يعبر عنه المتصوف شيثا 
وراء ما يدعو إليه الفقهاء ويصرفون 
إليه مجهودهمء هو صفاء القلب وتاثره 
بالعبادة وحسن الخلق(١)‏ . 


)١(‏ قال الكتانى : التصوف خلق فمن زاد عليك فى 
الخلق زاد عليك فى الصفاء. 
وقالوا : علم السلوك هو معرفة النفس مالها وما 
عليها من الوجدانيات ويتسمى بعلم الاخلاق وعلم 
التتصوف. والوجدانيات هى الأخلاق الباطنة 
والملكات النفسية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


ولما نشا البحث فى العقائد والتماس 
الإيمان من طريق النظر ]ىالنصشوض 
الملقدسة وتوجهت همم المسلمين إلى 
التماس المعرفة على أساليب المتكلمين, 
أصبح الكمال الدينى التماس الإيمان 
والمعرفة من طريق التصفية والمكاشفة 
وأصبح عبارة عن بيان هذه الطريق 
وسلوكها 9). 

وشاعت بعد ذلك أقاويل الفلاسفة 
المتككلمين فى الصاتع وصدور 
الموجودات عنه وما إلى ذلك من عوالم 
الصوفية فى كل ذلك على منهجهم الذى 
ما تكلموا به حق اليقين الذى لا يقبل 
شكا ولا يلحقه بطلان ولا يدركه إلا من 
(؟) وقد قالوا: أن علم المكاشفة المسمى بعلم 

الباطنءوهو التصوفء عبارة عن نور يظهر فى 

وينكشف بذلك النور أمور كثيرة وتحصل المعرفة 


وبأقعاله وبحكمته فى خلق الدنيا والآخرة. 


سس سسسسحيححيحححيححٍيٍحجي)ٍبح+ج ججحب يبب ج3999 


التصوف 


معنى قولهم صوفىء فقال: ليس نعرفه 
فى شلرط العلم ولكن تنعرف أن 
[الصوفى] من كان فقيرً مجردا من 
الأسباب وكان مع اللّه بلا مكان ولا 
يمنعه الحق سبحانه عن علم كل 
مكان(١).‏ 

فالتصوف نشأ معبر؟ عن المثل 
الدينى الأعلى: وظل فى أدواره كلها 
يعبر عن ذلك المثل مخالفا ما عليه 
العامة مخالفا القراء والفقهاء وأهل 
السنة المتكلمين والمتة لمتفلسفين متعرضاً 
لعداواتهم واضطهاداتهم من غير أن 
تخرجه العداوات والاضطهادات عن 
حدود الحب والتسامح. 

فالتصوف كان وحده من بين 
معترك المذاهب تسامحا صرفا وسلاما 
فى كل ما مر به من الآدوار. 

والصوفى ‏ كما قال أبى تراب 
النخشبى - لا يكدره شىء ويصفى به 
كل شىء. 





3( قال ابن خفيف المتوفى سنة ١/ا,‏ ه (؟قكم) 2 
التصوف افناء الناسوتية وظهور اللاهوتية فقلت 
زدنى رحمك الله فقال لارحمنى الله ان كان فى ذلك 


مزيد. 
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وقد انتدب للرد على المتأخرين من 
الصوفية فى ما أشرنا إليه من مقالاتهم 
كثير من الفقهاء وغيرهمء. واشتدوا فى 
النقد حتى شملوا بالنكير كل ما وقع 
للمتصوفة فى طريقهم, وأكثر ما تناوله 
الأخذ والرد بين الباحثين هو موضوع 
الكرامات للأولياء. 

فحق أن نعرض للولاية وصلتها 
بالتصوفء ثم نتكفم فى كرامات 
الاولياء. ولابد أن نصرح قبل ذلك بأننا 
أقملنا عن عفد تفن نا انون اليه 
التتصوف فى عهوده المتأخرة . وهو 


الدور الذى لانزال نشهده والذى جعل 


من طريقة الإخلاص والزهد والعرفان 
والخير عكس ذلك . 
ج الولاية وصلتها بالتتصرف 
وكرامات الأولباء. 
تعالى: «اللّه ولى الذين آمنوا». 

وقوله :«وهى يتولى الصالحين». 
القوم الكافرين». 

وقوله :«ذلك بان اللّه مولى الذين 


ذاكزة المقارف الأسلاسية 


وقوله : «إنما وليكم اللّه ورسوله». 

وقوله : «ألا إن أولياء اللّه لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا 
وكانوا يتقون». 

ومادة ولى فى ما يرجحه آأئمة 
المفسرين ‏ كالطبرى والزمخشرى 
والرازى - تدل على معنى القربء. فولى 
كل شىء هى القريب منه فئ اللغة. 
والقرب من الله بالمكان والجهة محال, 
فولى اللّه من كان قريبا منه بالصفة 
التى وصفها اللّه. أى الإيمان والتقوى. 

وإذا كان العبد قريبا من حضرة اللّه 
بسبب كثرة طاعاته وكثرة إخلاصه. 
وكان الرب قريبا منه برحمته وفضله 
وإحسانه فهناك حصلت الولاية. ثم 
تطور معنى الولى تبعا لما حدث فى الملة 
من المذاهب المختلفة. وتبعا لتطور 
التتصوف نفسه. فأصبح الولى عند 
المتكلمين هو من يكون آتيا بالاعتقاد 
الصحيح المبنى على الدليل» ويكون آتيا 
بالاعمال الصالحة على وفق ما أتت به 
الشريعة, وإليه الإشارة بقوله:«الذين 
آمنوا وكانوا يتقونء ذلك أن الإيمان 
مبنى على الاعتقاد والعملء ومقام 
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التصوف 


التقوى هى أن يتقى العبد كل ما نهى 
الله عنه. 


أما الصوفية فيقولون ‏ كما فى 


. الرسالة القشيرية: إن الولى له معنيان: 


أحدهما أن يكون فعيلا بمعنى مفعول 
كقتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح, 
وهى الذى يتولى الحق سبحانه حفظه 
وحراسته. فلا يكله إلى نفسه لحظة بل 
يتولى رعايته على التوالى ويديم توفيقه 
إلى الطاعات. 

ثانيهما ‏ أن يكون فعيلا مبالغة من 
الفاعلء كالعليم والقدير فيكون معناه 
من يتولى عبادة الله وطاعته. فطاعته 
تجرى على التوالى من غير أن يتخللها 
معصية., فيكون ولياً بمعنى توالى 
طاعاته لربه. ووليا بمعنى توالى فضل 
ربه عليه» وكلا المعنيين يجب تحقيقه 


: حتى يكون الولى ولياء فيجب أن يتحقق 


قيامه بحقوق الله تعالى على 
الاستقصاء والاستيفاءء ويتحقق دوام 
حفظ الله تعالى إياه فى السراء 
والضراءء فالولاية عندهم عبارة عن 
دوام الاشتغال بالله والتقرب إليه 
بطاعته. وإذا كان العيد بهذه الحالة فلا 


لل صلل ل 7777 5915/77 


التصوف 


يخاف من شىء ولا يحزن من شىء» 
لآن مقام الولاية والمعرفة منعه من أن 
يخاف أو يحزنء فالولى عندهم هو 
الواصل إلى مرتبة العرفان عن الطريق 
الموصلة إلى تلك المرتبة فى رأيهم» وهو 
العارف أيضا. 

والواصل إلى درجة العرفان 
تنكشف له الحجب ويشهد من علم الله 
مالا يشهده سواهء وتظهر على يديه 
الكرامة التى هى أمر خارق للعادة. 

؟- وجملة القول فى كرامة الأولياء 
أن أكثر الأشعرية أجازوا للصالحين 
على سبيل كرامة الله لهم اختراع 
الأجسام وقلب الأعيان وجميع إحالة 
الطبائع وكل معجز للأنبياء. وقالوا إنه 
لا فرق بين آيات الأنبياء وكرامات 
الأولياء إلا بالتتحدى مع دعوة النبوة, 
فإن النبى يتحدى الناس أن يأتوا بمثل 
ما جاء هو يه. 

ويقول أكشر الصوفية: إن ظهور 
الكرامات جائز بل واقع» وهى أمور 
ناقضة للعادة. غير مقترنة بدعوى 
للنبوةء وهى عون للولى على طاعته . 
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ومقوية ليقينه, وحاصلة له على حسن 
استقامته ودالة على صدق دعواه 
الولاية. إن دعاها لحاجة وشهدت له بها 
الشريعة. 

ويقول هؤلاء الصوفية: إن الكرامة 
تغاير المعجزة من وجوه ثلاثة: 

أولها ‏ أن الأنبياء متعبدون بإظهار 
معجزاتهم للخلق والاحتجاج بها على 
من يدعونه إلى الله تعالى» فمتى كتموا 
ذلك فقد خالفوا الله تعالى: والأولياء 
متعبدون بكتمان كراماتهم عند الخلق» 
فإذا أظهروا شيئاً منها لاتخاذ الجاه فقد 
خالفوا اللّه تعالى وعصوه 

ثانيا _ان الأنبياء يحتجون 
بمعجزاتهم على المشركينء لأن قلوبهم 
قاسية, والأولياء يحتجون بذلك على 
نفوسهم حتى تطمتن وتوقن ولا 
تضطرب ولا تجزع عند فوت الرزق» 
لأن النفس أمارة بالسوء مجبولة على 
الشكء وقد حكى عن سهل بن عبد الله 
التسترى أنه قال: كان رجل بالبصرة 
يقال له إسحاق بن أحمدء وكان من 
أبناء الدنيا فخرج من الدنياء أعنى من 
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جميع ما كان له» وتاب وصحب سهلا 
فقال يوما لسهل: إن نفسى هذه ليس 
تشركا الكتنهميع والضمراع هن كنوت 
فوت القوت والقوام. فقال له سهل: خذ 
ذلك الحجر وسل ربك أن يصيره لك 
طعامًا تأكله. فقال له : ومن إمامى فى 
ذلك حتى أفعل ذلك؟فقال سهل: إمامك 
إبراهيم عليه السلام حيث قال: «رب 
أرنى كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبى». 

فالمعنى فى ذلك أن النفس لا تطمكن 
إلا برؤية العين لأن من جبلها الشك, 
فقال إبراهيم عليه السلام: رب أرنى 
كيف تطمئن نفسى؟ فإنى مؤمن بذلك 
والنفس لا تطمئن إلا برؤية العين. 

وكالكينات أن الأفيياء كلما" زيدت 
معجزاتهم يكون أتم لمعانيهم وفضلهم, 
والأولياء كلما زيدت كراماتهم يكون 
وجلهم أكثر حذرا أن يكون ذلك من 
الاستدراج لهم أن يكون سبيًا لسقوط 
منزلتهم عند الله. 

ويقول بعض العلماء من المتكلمين 
والصوفية إن الأولياء لهم كرامات شبه 
إجابة الدعاء والإخيار بمجىء زيد من 
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سفرهء وعافيته من مرضه. فأما جنس 
ما هو معجزة للأنبياء. كإحياء الموتى 
وحصول إنسان لا من أبوين وتسبيح 
الحصى فلا يكون للأولياء. 

أما المعمتزلة وبعض الأشعرية 
فينكرون وقوع كرامات الأولياء 
وجوازها. 

وقالت طائفة بمنع جواز الخوارق 
للأثيياة والاولياة حميمًا. 

قال المجوزون للكرامات إن الكرامة 
جائزة, إذ ليس يلزم من فرض وقوعها 
محالء إذ هى أمر يتصور فى العقل 
حصوله من غير أن يؤدى إلى رفع 
أصل من الأصولء فواجب وصفه 
سبحانه بالقدرة على إيجاده للولى وإذا 
وجب كونه مقدورا لله تعالى فلا شىء 
يمنع جواز حصوله. 

وقالوا :إن اتصراق العادة ليس مما 
ينكره المتكلمون لأنه جائز مع القول 
بالفاعل المختار. 

ولأابها يتكتون لقنا لاشيم 
يقولون بأن للنفوس الزكية قوى ريبما 
تؤثر فى أكثر الأجسام التى فى عالم 
الكون والفسان: 


ع5 


التصوف 


أما وقوع الكرامة فقد استدلوا عليه 
بقصة أصحاب الكهف وبقائهم فى 
النوم أحياء سالمين مدة ثلثمائة سنة 
وتسع سنينء كما ورد فى القرآن. 

واستدلوا عليه بأخبار كثيرة: منها 
ما أخرج فى الصحيحين عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «لم يتكلم فى المهد إلا ثلائة: 
عيسى بن مريم عليه السلام» وصبى 
فى زمن جريج الناسك. وصبى آخر. 
أما عيسى فقد عرقتموهء وأما جريج 
فكان رجلا عابدا ببنى إسرائيل» وكانت 
له أم فكان يوما يصلى إذ اشتاقت إليه 
أمه فقالت: يا جريجء فقال: يا رب» 
الصلاة خير ام رؤيتها؟ ثم صلىء 
فدعته ثانيا فقال مثل ذلك على أمه, 
قالت: اللّهم لاتمته حتتى تريه 
الملومسات, وكانت زانية هناك, فقالت 


لهم: أنا أفتن جريج حتى يزنى: فأتته 


فلم تقدر على شىء. وكان هناك راع . 


يأوى بالليل إلى أصل صومعته. فلما 
أعياها راودت الراعى عن تفسه فأتاها 
فولدت ثم قالت : ولدى هذا من جريج, 
فأتاه بنو إسرائيل وكسروا صومعته 


1 


وسكمزط تست ووه اتسين 
الغلام.فقال أبى هريرة: كأنى أنظر إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم حين قال 
بيده: يا غلام من أبوك؟ فقال: الراعى, 
فندم القوم على ما كان منهم وإعتذروا 
إليه.وقالوا: نيثى حَتوْعِمتك من ذهب أو 


ّ فضة, فأيى عليهم, وبناها كما كانت. 


وأما الصبى الآخر: فإن امرأة كان 
معها صبى لها ترضعه. إذ مر بها شاب 
جميل ذو شارة حستنة:, فقالت: اللّهم 
اجعل ابنى مثل هذاء فقال الصبى: اللَّهِم 
لا تجعلنى مثله. ثم مرت بها امراة 
ذكروا أنها سرقت وزنت وعوقبت 
فقالت: اللّهم لا تجعل ابنى مثل هذه. 
فقال الصبى: اللّهم اجعلنى مثلها فقالت 
له أمه فى ذلك. فقال: إن الشاب كان 
جبارًا من الجبابرة فكرهت أن أكون 
مثله » وإن هذه قيل إنها زنت ولم تزن» 
وقيل إنها سرقت ولم تسرق وهى 


. تقول: حسبى الله. 


ومن هذه الأخبار خبر الغارء» وهو 
مشهور فى الصحاح عن الزهرى عن 
سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة رهط 
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ممن كان قبلكم فآواهم المبيت فى غار 
فدخلوه. فاتنحدرت صخرة عن الجب 
وسدت عليهم باب الغارء فقالوا: واللّه لا 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا الدعاء 
بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: كان 
لى أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغيق 
قبلهماء فناما فى ظل شجرة يوما فلم 
أبرح عنهما وجلب لهما غبوقهما 
فجكتهما به فوجدتهما نائمين فكرهت 
أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهماء 
فقمت والقدح فى يدى أنتظر 
استيقاظهما حتى ظهر الفجر فاستيقظا 
فشربا غبوقهماء اللّهم إن كنت فعلت 
هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه 
من هذه الصخرة فانفرجت انفراجا لا 
يستطيعون الخروج منه: 

ثم قال الآخر: كانت لى ابنة عم 
وكانت أحب الناس إلى فراودتها عن 
نفسها حتى ألمت بها سنة من السنين 
فجاءتنى وأعطيتها مالا عظيما على أن 
تخلى بينى وبين نفسها فلما قدرت 
عليها قالت: لا يجوز لك أن تفض الخاتم 
إلا بحقه فتحرجت من ذلك العمل 
وتركتها وتركت المال معها. اللّهم إن 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 
أنهم. لا يستطيعون الخروج منهاء قال 
أجورهم غير رجل واحد ترك الذى له 
وذهب فثمرت أجرته حتى كثرت منها 
الاأموال فجاءنى بعد حين . وقال : يا 
عبد الله أد لى أجرتىء فقلت له : كل ما 
ترى من أجرتك من الإيل والغنم 
والرقيق. فقال : يا عبد الله أتهزأ بى؟ 


: فقلت : إنى لا أستهزىء بك فخذ ذلك 


كله, اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما تحن فيه 
فانفرجت الصخرة عن الغار فخرجوا 
متفق عليه. 

كالذى روى عن عمر بن الخطاب رضى 
رجلا يدعى سارية بن الحصين.ء فبينما 
عمر يوم الجمعة يخطب جعل يصيح 
فى خطبته وهو على المنبر : «يا سارية, 
الجبل الجبل؛» . قال على بن أبى طالب 


"1 


التصوف 


كرم الله وجهه: فكتيبت تاريخ تلك 
فقال: يا أمير المؤّمنين غزونا يوم 
الجمعة فى وقت الخطبة فهزمونا فإذا 
بإنسان يصيح : «يا سارية . الجبل 
فهزم الله الكفار وظفرنا بالغنائم 
العظيمة ببركة ذلك الصوت. 

وقد روى أيضا لجماعة من التابعين 
كرامات كثيرة . وكذلك لطبقات أاخرى 
من بعدهم مثل مالك بن دينار ورابعة 
العدوية وسهل بن عبد الله الذى يروى 
عنه أنه كان يقول : من زهد فى الدنيا 
أربعين يوما صادقاً مخلصا فى ذلك 
تظهر له الكرامات من الله عز وجل» 
زهده من الصدق والإخلاص. 

قال صاحب اللمع: و سمعت ابا 
الحسن البصرى رحمه الله يقول: كان 
بعبادان رجل أسود فقير يأوى 
فلما وقعت عينه عل تبيسم, وأشار بيده 
إلى الأآرض فرأيت ‏ يعنى الأرض كلها 
ذهب] يلمع» ثم قال لى: هات ما معك, 
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فناولته ما كان معى وهربت منه فهالتى 
أمره. 

وال بساحي الع | شنا سيك 
حمزة بن عبد اللّه العلوى يقول: دخلت 
على أبى الخير التيتانى وكنت قد 
اعتقدت فى سرى فيما بينى وبين اللّه 
تعالى أن أسلم عليه وأخرج ولا أتناول 
عتده العام قو كلك وسلفك علينة 
وودعته وخرجت من عندهء فلما تباعدت 
من القرية فإذا به وقد حمل معه طعاما 
وقال لسرا فتك كل هذا عقن خرجت 
الساعة من اعتقادك. 

قال ابن حزم فى كتابه الفصل: 
وذهب أهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد 
عينا ولا يحيل طبيعة إلا الله عز وجل 
لأنبيائه فقط سواء تحدوا بذلك أو لم 
يتحدوا وكل ذلك آيات لهم عليهم 
الصلاة والسلام تحدوا بذلك أم لا 
والتتحدى لا معنى له وإنه لا يمكن 
وجوداكنىة.مق ذلك لالع :ولا الساحن 
ولا لأحد غير الأنبياء... 


وهذا هو الحق الذى لا يجوز غيره. 
برهان ذلك قوله عن وجل: «وئمت كلمة 
ربك صدقا وعدلا لا ميدل لكلماته». 


فقد وجب أن كل ما فى العالم مما قد 
رتبه الله على ما هو عليه من قفصوله 
الذاتية وأنواعه وأجناسه. فلا يتبدل 
شىء منه قطعيا إلا حيث قام البرهان 
على تبدله. وليس ذلك إلا على أحد 
وجهين: إما استحالة معهودة جارية 
على رتبة واحدةء وعلى ما بنى الله 
تعالى عليه العالم من استحالة المنى 
حيوانا والنوى والبذور شجرة ونباتا 
وسائر الاستحالات والمعهودات. 

وإما استحالة لم تعهد قطء ولا بنى 
الله تعالى العالم عليهاء وذلك قد صح 
للأنبياء عليهم السلام شواهد لهم على 
صحة نبوتهم ووجود ذلك بالمشاهدة 
ممن شهدهم وثقله إلى من لم يشاهدهم 
بالتواتر الموجب للعلم الضرورى » 
فوجب الإقرار بذلك وبقى ما عدا أمر 
الأنبياء عليهم السلام على الامتناع فلا 
يجوز ذلك البيتة لا من ساحرء ولا من 
صالح بوجه من الوجوه. لأنه لم يقم 
برهان بوجود ذلك ولا صح به نقل, 
وهى ممتنع فى العقل ولا فرق بين من 
ادعى شيئا مما ذكرنا لفاضل وبين 
ذعوئ الراقشبة زد الشهس,على على 


ذاثرة للغارت الإسسلاهضة 


طوف 


ابن أبى طالب مرتينء وكذلك دعوى 
النصارى لرهبانهم وقدمائهم, فإنهم 
يدعون لهم من قلب الأعيان أضعاف ما 
يدعيه هؤلاء. وكذلك دعوى اليهود 
لأحبارهم أن رجلا منهم رحل من بغداد 
إلى قرطبة فى يوم واحد.ء وأنه ثبت 
قرنين فى رأس رجل مسلم من بنى 
الإسكندرانى كان يسكن بقرطبة عند 
باب اليهودء وهذا كله باطل ممنوع. 

وقال ابن حزم أيضا: وكذلك ما ذكر 
عمن ليس نبيا من قلب عين أو إحالة 
طبيعة فهى كذب إلا ما وجد من ذلك فى 
عصر نبىء فإنه آية كذلك لذلك النبى. 

وذلك الذى ظهرت عليه آية بمنزلة 
الجذع الذى ظهر فيه الجنين» والذراع 
الذى ظهر فيه النطق والعصا التى 
ديرك فنها العداة وسواء كان الذئ 
ظهرت فيه الآية صالحا أى فاسقا. 

فلى جاز ذلك بعد موت النبى لأشكل 
الأمر ولم تكن فى أمن فى دعوى من 
ادعى أنها آية لذلك الفاضلء ولذلك 
الفاسق والإنسان من الناس يدعيها آيه 
له ولس #تذاكا ها كان فى “عمسن 
النبى لأنه لا يكون إلا من قبل النبى 
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التصوف 


وبإخباره وبإنذاره قبدت بذلك أنها له لا 
للذى ظهرت منه. 

قال أبو محمد «ين حزمء: أما الذى 
روى فى ذلك عن الثلاثة أصحاب الغار 
وانفراج الصخرة ثلذا ثلثا عندما ذكروا 
من أعمالهم فلا تعلق لهم به لآن تكسير 
الصخرة ممكن فى كل وقتء ولكل أحد 
بلا إعجاز. وما كان هكذا فجائز وقوعه 
بالدعاء وبغير الدعاء. لكن وقع وفاقا 
لتمنيهم كمن دعا فى موت عدوه أو 
تفريج همه. أو بلوغ أمنيته فى دنياه. 
ولقد حدثنى حكيم بن منذر بن سعيد 
أن أباه رحمه الله كان فى جماعة فى 
سفرة فى صحراء فعطشوا وأيقنوا 
بالهلكة ونزلوا فى ظل جبل ينتظرون 
الموت. قال: فأسندت رأسى إلى حجر 
ناتىء فتأذيت به فقلعته فاندفع الماء 
العذب من تحته فشربنا وتزودناء ومثل 
هذا كثيرء وحتى لى كانت معجزة لوجب 
أن يكونوا أنبياءء أى لولى ممن فى زمن 
نبى لابد مما قدمتاه. 

قال أبى محمد: «ولا عجب أعجب من 


قول من يجيز قلب الأعيان للساحر, 
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وهى عندهم فاسق أى كافر ويجيز مثل 
ذلك للصالح وللنبىء فقد جاز عندهم 
قلب الأعيان للنبى وللصالح وللفاسق 
وللكافرء قوجب أن قلب الأعيان جائز 
من كل واحدء وبؤسًا لقول أدى مثل 


هذاأ». 


وظاهر ما فى احتجاج ابن حزم من 
قوة, ولئن لم يعرض لتأويل كل ما 
روى فى الأخبار من الكرامات المشكل 
تأويلها كحديث من تكلم فى المهد من 
الصبيان فلعله اعتبرها من الوقائع 
المروية بالأحاديث التى يجوز الشك 
فيها ولا تنبنى العقائد عليهاء ولولا أن 
ابن حزم من الظاهرية الذين يتبعون 
النصوص بلا تأويل لقلنا إنه قد يجعلها 
من باب التمثيل. 

ولما كان إنكار الكرامات ريما كان 
موهما إنكار إجابة الدعاء. فإن الدعاء قد 
يكون بشىء خارق للعادة:ء ومن هنا 
تصدى ابن حزم لحل هذا الإشكال 
فقال : «فإن اعترضوا بقول الله تعالى: 
«وقال ربكم ادعونى أس تجب لكم» 
ويقوله تعالى: «أجيب دعوة الداع إذا 
دعان». فهذا حق؛ وإنما هى بلا شك فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الممكنات التى علم الله أنها تكون, لا 
فيما علم الله تعالى أنها لا تكون, ولا 
فى المحال. 

ونسألهم عمن دعا الله تعالى أن 
يجعله نيبياء أو أن ينسخ دين الإسلام, 
أى بان يجعل القيامة قبل وقتهاء أو 
يمسخ الناس كلهم قردة: أى بأن يجعل 
له عينا ثالثة. أى بأن يدخل الكفار الجنة 
والمؤمنين النار أو ما أشبه هذا. فإن 
أجازوا كل هذا كفروا ولحقوا مع 
كفرهم بالمجانين» وإن منعوا من كل هذا 
تركوا استدلالهم بالآيات المذكورة, 
وصح أن الإجابة إنما تكون فى خاص 
من الدعاء لا فى العموم». 

أما الطائفة القائلة بامتناع الخارق 
للعادة معجزة كان أو كرامة فقد قالوا : 
إن تجويز خرق العادة سفسطة ولو 
جوزناه لجاز انقلاب الجبل ذهباء 
وأوانى البيت رجالا كملاء وتولد هذا 
الشيخ دفعة بلا أب ولا أم. ولجاز كون 
من ظهرت المعجزة على يده غير من 
ادعى النبوة بأن يعدم المدعى عقب 
دعواه بلا مهلة. ويوجد مثله فى آن 
إعدامهء فيكون ظهور المعجزة على يد 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


المثل ولا يخفى ما فى ذلك من الخبط 
والإخلال بالقواعد المتعلقة بالنبوة, 
والمفاسد التى تثافى نظام المعاش 
والمعادء أو يجوز حينئذ أن يكون الآتى 
بالاحكام الشرعية فى الأوقات المتفرقة 
أشخاصا مماثئلة للذى ثبتت نبوته 
بالمعجزة.ء وأن يكون الشخص الذى 
تتقاضاه دينك غير الذى كان عليه 
الدين. 

وأهل هذه الطاكفة مختلفون مع 
المتكلمين والصوفية وقد نقض أدلتهم 
هؤلاء وهؤلاء بل ادعوا أنهم لا يشبتون 
النبوة أصلاء فهم خارجون عن الدين 
لكنهم لم يصرحوا بإنكار النبوة, 
وليس يمتنع أن ينكروا الخوارق من 
غير أن ينكروا النبوة. 
د نبوة النساء وولايتهن وصلة 
المرأة بالتصوف الإسلامى. 

لا نعرف خلافا فى جواز الولاية وما 
يتبعها من الكرامة والعرفان للنساءء. 
وإنما حصل الخلاف فى نيوة النساء. 

ويقول ابن حزم:«هذا فضل لا نعلمه 
حدث النزاع فيه إلا عندنا بقرطبة وفى 
ؤمناتنا - وان سؤع ولد نه 5ف 
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التصوف 


وتوفى سنة 03+ هد ففإن طائفة 
ذهبت إلى إبطال كون النبوة فى النساء 
جملة. وبدعت من قال ذلكء وذهبيت 
طائفة إلى القول بأنه قد كانت فى 
النساء تبوة: وذفنبت: طائفة إلى التوقف 
فى ذلك». 

وكلام ابن حزم صريح فى أنه لا 
نزاع فى عدم حصول رسالة للنساء 
بدليل قوله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا نوحى إليهم» ولم يدع أحد ان 
الله تعالى أرسل امرأة وإنما الكلام فى 
النبوة. 

والفرق بين النبوة والرسالة أن 
النبوة ماخوذة من الإنباء وهو الإعلام. 
قمن أوحى إليه الله علما يما يكون قبل 
أن يكونء أى أمر ما مع يقينه يقينا 
ضروريا بصحة ما أوحى إليه كعلمه يما 
أدرك بحواسه وبديهة عقله فهى نبى 
وذلك يكون بواسطة الملك. 

أما الرسول فهو من أوحى إليه بدين 
يتبعه ويبلفه إلى الناس . وقد جاء 
القرآن بأن الله عز وجل أرسل ملائكة 
إلى نساء فأخبروهن بوحى حق من الله 
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تعالى» فبشروا أم إسحاق بإسحاق؛ 
وقد أرسل جبريل إلى مريم أم عيسى 
عليهما السلام فخاطبها وقال لها: دإنما 
ووجدنا أم موسى عليهما السلام قد 
أوحى الله إليها بإلقاء ولدها فى اليم 
وأعلمها أنه سيرده إليها ويجعله نبيا 
مرسلا. ويدرك كل ذى تمييز صحيح 
أنها لى لم تكن واثقة بنبوة الله لها 
لكانت بإلقائها ولدها فى اليم برؤّيا 
تراها أى بما يقع فى نفسها فى غاية 
الجنون. 

وتبين من هذا البحث أن المسلمين لم 
يتنازع وا فى جواز النبوة والولاية 
عقلا, وقد اتفقوا على عدم وقوع 
الرسالة للنساءء كما اتفقوا على وقوع 
الولاية لهن واختلفوا فى قوع النبوة 
على الوجه الذى بيناه. وفى هذا دليل 
على أن مجال الوحى والإلهام يستوى 
النساء فيه والرجالء فلا عائق يعوق 
المراأة عن أن تسمى بروحها إلى اقصى 
غايات السمى المقدورة للبشرء بأن تصل 
إلى مرتبة العرفان والولاية» وتشهد من 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلال حضرة الربوبية مالا يشهده 
سائر البشر. وقد بلغت نساء هذه 
الدرجة الرفيعة فى عصور النهضة 
والرقى منذ نشأة التتصوف الإسلامى. 
وترجم الشعرانى فى كتاب الطبقات 
لاربعمائة وست وثلاثين من الصوفية 
الأخيار» بينهن ست عشرة امرأة؛ كلهن 
من الطراز الأول بين أهل التتصوف من 
أمثال معاذة العدوية. ورابعة العدوية, 
والسيدة عائشة بنت جعفر الصادق. 
والسيدة نفيسة ابنة الحسن بن زيدء 
وهى لم يستوعب .الصوفيات من النساءء 
بل اقتصر على جماعة منهن وجعل 
عنوان الفصل المختص بالنساء «فصل 
فى ذكر جماعة من عباد النساء رضى 
اللّه عنهن». 

ومايكون لأحد أن يزعم أن فى 
الإسلام نزوعا إلى الغض من الجانب 
الروحى للمرأة بعد الذى بيناه من 
استعدادها لمراتب الصوفية العليا التى 
تكشف فيها حجب الغيوب وتفيض على 
صاحبها الكرامات. 

وما فى أحكام الشرع الإسلامى من 
وجه التفرقة أحيانا بين المرأة والرجل 


دائرة المعارق الإسلامية 


التصوف 


يرجع إلى أمور مادية متصلة بالمادة 
كمافى التفاوت فى الإرث. والتفاوت 
فى الشهادة لا يبعد عن هذا النوع؛ فإن 
ضعف الذاكرة المعلل به نقص شهادتها 
ليس حيفا بكمالها الروحى ولا 
باستعدادها للسمى الدينى. 

وقد ناقش ابن حزم فى كتابه 
«الفصلء» آراء من يقضلون الرجال على 
النساء مناقشة تدل على أن فكرة 
التتساوى فى الفضل بين النساء 
والرجال كانت من الأفكار المؤيدة بين 
علماء المسلمين. وكان لها أتصار من 
طراز الإمام ابن حزم الظاهرى. 

قال أبو محمد: وقد قال قائل ممن 
يخالفنا فى هذا : قال اللّه عز وجل: 
«وليس الذكر كالانثى» فقلنا وباللّه 
التوفيق: فإذا أنت ‏ عند نفسك ‏ أفضل 
من مريم وعائشة وفاطمة؛ لانك ذكر 
وهؤلاء إناث؟ فإن قال هذا لحق 
بالنوكى وكفرء فإن سأل عن معنى 
الآية قيل له الآية على ظاهرها ولا شك 
فى أن الذكر ليس كالانثى لأنه لى كان ' 
كالانثى لكان أنثى, والأنثى أيضا ليست 
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التصوف 


كالذكرء لأن هذه أنثى وهذا ذكر وليس 
هذا من الفضل فى شىء البتة, وكذلك 
الصمرة كين الهشيرة والخكترة لست 
كالحمرة: وليس هذا من باب الفضل. 
فإن اعترض معترض بقول اللّه تعالى: 
«وللرجال عليهن درجة» قيل له إنما هذا 
فى حقوق الأزواج على الزوجات. ومن 
أراد حمل هذه الآية على ظاهرها يلزمه 
أن يكون كل يهودى وكل مجوسى وكل 
فاسق من الرجال أفضل من أم موسى 
وأم عيسى وأم إسحاق عليهم السلام 
ومن نساء النبى صلى الله عليه وسلم 
بناته. وهذا كفر ممن قاله بإجماع الآمة. 

وكذلك قوله تعالى: «أومن ينشأ فى 
الحلية وهو فى الخصام غير مبين» إنما 
ذلك فى تقفصيرهن فى الأغلب عن 
المحاجة لقلة دربهن, وليس فى هذا ما 
يحط من الفضل عن ذوات الفضل 
منهن.. فإن شغب مشغب بقول رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم: ه ما رأيت 
من ناققصات عقل ودين أسلب للب 
الرجل الحازم من إحداكن» قلنا له 
وبالله التوفيق: إن حملت هذا الحديث 


مه" 





على ظاهره فيلزمك أن تقول إنك أتم 
عقلا ودينا من مريم وأم موسى وأم 
إسحاق ومن عائشة وفاطمة. فإن 
تمادى على هذا سقط الكلام معه ولم 
يبعد عن الكفرء وإن قال: لاء سقط 
اعتراضه واعترف بأن من الرجال من 
هو أنقص دينا وعقلا من كثير من 
النساء. فإن سأل عن معنى هذا 
الحديث. قيل له قد بين رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم وجه ذلك النقص. 
وهو كون شهادة المرأة على النصف من 
شهادة الرجلء وكونها إذا حاضت لا 
تصلى ولا تصوم وليس هذا بموجب 
نقصان الفضل ولا نقصان الدين أو 
العقل فى غير هذين الوجهين فقط؛ إن 
بالضرورة ندرى أن فى النساء من هن 
أفضل من كثير من الرجال وآتم دينا 
وعقلا فى غير الوجوه التى ذكرها النبى 
[5] وهو عليه السلام لا يقول إلا 


. حقاء فصح يقينا أنه إنما عير عليه 


السلام ما قد بينه فى الحديث نفسه من 
الشهادة والحيض فقط, وليس ذلك مما 
ينقص الفضلء. فقد علمنا أن أبا بكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعمر وعليا لو شهدوا زنا لم يحكم 
بشهادتهم, ولو شهد به أربعة منا 
عدول فى الظاهر حكم بشهادتهم, 
وليس ذلك بموجب أننا أفضل من هؤلاء 
المذكورينء وكذلك القول فى شهادة 
الكاء قلست السهنادة من كاف 
التفاضل فى ورد ولا صدر , لكن نقف 
فئها عكذ :ها حتدة النض فقط ولااشك 
عند كل مسلم فى أن صواحبه من 
تشاقة ويتاتة عليهم الستلام - كحديجة 
وعائشة وفاطمة وأم سلمة -أفضل 
دينا ومنزلة عند اللّه تعالى من كل تابع 
أتى بعدهن:ء ومن كل رجل يأتى فى 
هذه الأمة إلى يوم القيامة., فبطل 
الاعتراض بالحديث المذكور.» وصح أنه 
على ما فسرناه وبيناه والحمد لله رب 
العالمين. 

قال أبى محمد: فإن اعترض معترض 
بقول النبى [8ِ] كمل من الرجال كثير» 
ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت 
عمران وامرأة فرعون. فإن هذا الكمال 
إنما هو الرسالةوالنبؤة التى انفرد بها 
الرجنال وشاركهم بعضن التنساء فى 
الفيزة: وكه ف الوق امهنا تنييدا 


دائرة المعارف الإسلامية 





فيكون بعض الأنبياء أكمل من بعض 
ويكون بعض الرسل أكمل من بعض. 
كان 'اللاعة وجل يلك الرسشل فتضلنا 
بعضهم على بعضء منهم من كلم الله 
ورفع بعضهم درجات» فإنما ذكر فى 
هذا الخبر من بلغ غاية الكمال فى طبقته 
ولم يتقدمه منهم أحدء وباللّه تعالى 
التوفيق. 

فإن اعترض معترض بقوله عليه 
السلام: «لا يقلح قوم اسندوا أمرهم 
إلى امرأة» فلا حجة له فى ذلككء لأنه 
ليس امتناع الولاية فيهن بموجب لهن 
نقص الفضلء فقد علمنا أن ابن مسعود 
وبلالا وزيد بن حارثة رضى اللّه عنهم 
لم يكن لهم حظ الخلافة وليس بموجب 
أن يكون الحسن وابن الزبير ومعاوية 
أفضل والخلافة جائزة لهؤلاء غير 
جائزة لأولئك. ومنهم فى الفضل مالا 
تجولة المسله. 

مبنى التصوف ‏ كما يتبين مما أسلفنا 
على الإيمان والصدق والإخلااص فهو 
العلم الذى يصور المثل الخلقى الإسلامى 
الأعلى: سئل سحذنون عن التصوف فقال: 
ألا تملك شقتليكا ولا يملكك شئ. 


لقف 


قال الحنيد ريحمة الله 

لخي متقام العاف :الضرية جز كا 
الصوفية هم بناة المثل الأخلاقى 
الإسلامى الأعلى فإن للمرأة حظا غير 
منقوص فى تشييد هذا الهيكل العظيم. 

وإنا لنجد فى كتب التصوف 
والأنخطلاق ذكرا لفسوسات تموكية 
شاهد ومثل يحتذى. 

قال الجاحظ(١)‏ : 

«والناسكات المتزهدات من النساء 
المذكورات فى الؤهن والوياسة امن قناء 
الجماعة آم الدرذاء ومعاذة العدؤية 
ورابعة القيسية. 

«ومن نساء الخوارج السجا وحمادة 
الصفوية وغزالة الشيبانية قتلن جميعا 
وصلبت السجا وحمادة وقتل خالد بن 
عتاب غزالة وكانت امرأة صالح ابن 
توت :ومن كساء :السالية المبلاء وتحميدة 
وليلى الناعظية» ولسنا نعرف مؤلفات 
فى التصوف للنساء ولكنا نعرف من 
اثارهن وأشعارهن وأخبارهن ما يقوم 
مبتشناء: العكن الدؤقة. ووو على منا 





. ١7١ كتاب الحيوان» جه . ص‎ )١( 
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لبعضهن من منزلة الإمامة كرابعة التى 
سنعرض لسيرتها. 

ه رابعة العدوية : 

هى رابعة بنت إسماعيل العدوية (5) 
البصرية ولقبها ابن خلكان بأم الخير 
وذكر أنها مولاة آل عتيك 9) . 

قال الأستاذ ماسينيون فى كتابه فى 
أصول الاصطلاحات الصوفية 
(مممعادقة/18: نل وعمتعتي0 ذعل “باو تقوو 
-1010 عنان ولام 12 عل عناوتصناءع عناولرع.آ 
عمقساند) 

« وكانت فى أول أمرها تعزف 
بالمعازف ثم تابت وقد خلفت مقطوعات 
تعبر عن حدة عشق مؤثرة » وقلضت 
حياتها بالبصرة وكأنها مسجونة: وبها 
ماتت فى سن لا تقل عن ثمانين سنة, 
وذلك فى عام ١86‏ ه (١80م),‏ 
وتركت فى الإسلام شذاً من ولايتها لا 
يزال أريجا ولم تكن وفاتها سنة15١1ه‏ 
(؟)عدى كغنى: قبيلة» وهى عدوى وعديى كحنفى. 
(؟) عتيك كأمير: فخذ من الأزدء والنسبة عتكى محركة. 


والمولى العتيقء وهم موالى بنى هاشم أى 
عتقاؤؤهم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(7هلام) كما زعموه ليجعلوا منها 
تلميّذة للحسن النضعرئ؛ وآدلة ذلك 
صداقتها لرباح وكونها لقيت الثورى 
الذق كاء البصرة تعداسئة 1686 ف : 
ومن الأآدلة ما رووا من خطبة محمد بن 
سليمان الذى ولى البصرة من قبل 
العباسيين منذ سنة ١40‏ ه إلى ١77‏ 
ه وقد قالوا إنها ولدت فى العام الذى 
بدأ فيه الحسن البصرى مجالس تعليما 
وذلك يوافق سنة 160 أو سنة 15 ه 

وقد اس غملت فى غين: تهنيب: كلمة 
الحب العشق الإلهى معتمدة على ما جاء 
فى القرآن.. وبرئت من مرض خطير 
أصابها فانقطعت عن قيام الليل: لكن 
الملائكة هتفت بها فى جنح الليل فتنبهت 
إلى ما فقدته وعادت إلى سنتهاء». 

وفى كتاب الاشتقاق لابن دريد: 
دود عدران الأسد والشضهو قله الأسد 
العتيك.. واشتقاق العتيك من قولهم عتك 
عليه إذا حمل إما بسيف أو غيره وعتك 
على يمين فاجرة إذا أقدم عليهاء. 

ولم نر أحداً ممن ترجموا لها ذكر 
تاريخ ميلادها ثم إنهم اختلفوا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


تاريخ وفاتها فمن قائل إنها توفيت سنة 
خمس وثلاثين ومائة, ومن قائل بل 
توفيت سنة خمس وثمانين وماثة. 

وقال الشعرانى فى الطبقتات: 
«وكانت بعد أن بلغت ثمانين سنة كأنها 
شن بال تكاد تسقط إذا مشتء وكان 
كفنها لم يزل موضوع] أمامها وكان 
بموضع سجودها. وهذا يدل على أنها 
عاشت أكثر من ثمانين عاما». 

وذكر ابن خلكان أن قبرها يزار وهو 
بظاهر القدس من شرقيه على رأس 
جبل يقال له الطورء لكن ياقوت 
الحموى ذكر أن هذا القبر ليس قبر 
رابعة العدوية إنما قبرها بالبصرة , أما 
القبر الذى على جبل القدس فهوى قير 
رابعة زوجة أحمد بن أبى الحوارى 
الكاتب وقد اشتبه على الناس». 

ولسنا نعرف شيثا عن نشأة رابعة 
وحياتها من قبل أن تكون صوفية فإنها 
لم تولد صوفية بالضرورة ولم يعن 
المؤرخون إلا بالجانب الصوفى منها. 

وجاء فى دائرة المعارف للبستانى ما 
نصه: «وفى بعض الروايات أنها تابت 


)١(‏ ذو النون المصرى المتوفي سنة 48؟ ه (405م). 
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التصوف 


عن يد ذى النون الملصرىء وذلك أنها 
كانت فى سفينة مع جماعة يشربون 
الخمر فاتفق ركوب ذى النون )١(‏ تلك 
السفينة لغرض له فى بحر النيل فطلبت 


إليه رابعة على سبيل التهكم أن 
يسمعهم شيئاً من غنائه كما أسمعوه. 
فأنشد: 


أحسن من قينة ومزمار 
فى غسق الليل نفحة القارى 
ياحسنه والجليد (') يسمعه 
بطيب صوت ودمعه جارى 
وكنوواكن القران يبد 
وقلبه فى محبة البارى 
يقول: يا سيدى ويا سندى 
أشغلنى عنك ثقل أوزارى 
وكانت بذلك توبة رابعة على يده». 
وعحفي على ذلك سدح اكي ذاقرة 
المعارف يقوله: 
موك معطو أن هذه اتسين 
مصنوعة, لبعد العهد بين ذى النون 
ورابعة كما يعرف من تاريخ وفاتهما». 
وشواهد الوضع فى هذه القصة 
كثيرة, فإنا لا نعرف أن رابعة العدوية 
(1) الجليد الصقيع. والجليد كالجلد الرجل القوى. 


11 





زارت مصر وإن ابتدعت لها الأساطير 
قبرا بقرافة الإمام يزار ويتبرك به. 

والشعر الذى فى الرواية فيه من 
الغثاثة ومن اللحن ما يقطع الصلة بينه 
وبين عصر رابعة العدوية ويظهر 
أوضح ظهور أنه من شعر العصور 
المتآخرة. 

خا وكنةكن نا سيقن قن امجدوعة 
النصوص المتعلقة بتاريخ التصوف فى 
بلاد الإسلام أن رابعة خطبها أبى عبيدة 
عبد الواحد بن زيد مع على شأنه 
فهجرته أياما حتى شفع له إليها إخوانه 
فلما ذخل غليهنا قالت له:يا شبوائي 
اطلب شهوانية مثلك» وذكر فى كتابه 


البصرة خطبهاء وما أظن أن والى 
يرضى أن يخطب امرأة كانت تشرب 
الخمر فى السفن النيلية وتغنى للندمان. 

وليس فيما بين أيدينا من المراجع ما 
يدل على أن رابعة العدوية كانت 
متزوجة بل المأخوذ من الروايات عن 
حياتها أنها كانت بعبادتها وحبها لله 
فى شغل عن الزواج والولد» وقد ردت 
من خطبها. 


وفى مجموع الأستاذ «ماسينيون» 
وفى غيره: «نظرت رابعة إلى رباح وهو 
يقبل صبيا من أهله ويضمه إليه فقالت: 
أتحبه؟ قال: نعمء قالت : ما كنت أحسب 
أن فى قلبك مؤهسعا فارع احية غير 
تبارك اسمه. قال: فصرخ رباح وسقط 
مغشياً عليه: ثم أفاق وهى يمسح العرق 
عن وجهه ويقول: رحمة منه تعالى بكم 
ألقاها فى قلوب العباد للأطفال». 

وليس من شأن زوجة أو والدة مهما 
بلغ بها التتصوف أن تنكر الحنو على 
الأطفال. 

عاشت رابعة العدوية فى القرن 
الثانى من الهجرة وماتت فى أخريات 
هذا القرنء كما يرجحه أكثر من كتبوا 
سيرتها. 

ويقول ابن خلكان عنها: «كانت من 
أعيان عصرها وأخبارها فى الصلاح 
مشهورة» 

ويقول عنها صاحب كتاب «مراآة 
الحنان وعبرة اليقظان» الإمام أبى محمد 
عبداللّه بن اسعد اليافعى المتوفى سنة 
4ه : «السيدة الولية ذات المقامات 
العلية والأحوال السنية». 


دائرة المعارف:الإسلامية 





التصوف 


ويقول عنها الاستاذ ماسينيون 
وعن رابعة )١(‏ القيسية ما تعرييه: 
«هاتان الزاهدتان ‏ وكلتاهما من أهل 
للذفب البضرى د كان تحمشهما لحياة 
الزهد مؤديا إلى معالجة أحوال صوفية 
مختلفة وإلى البحث فى فروض دقيقة 
فى العمليات والعقائد, ورابعة تعتبر 
عند الباحثين فى أمور الولاية والأولياء 
أعظم ولية». 

وعندى أن من التتعسف أن ينسب 
إلى رابعة العدوية وصاحبتها التصدى 
لمعالجة دقائق المسائل الفقهية والكلامية 
والصوفية. 

ونقد كان العنطن الكاتن الوجنرئ 
عصر نشاة التصوف وعصر بداية 
تطوره الأول؛ إن نشا لفظ «الصوفى» 
عبارة عن العابد الزاهد اللابس للصوف 
ثم صار يدل مع ذلك على العناية بحال 
القلوب إلى جانب التمسك بالعبادات 
الظاهرة. ونجد فى تاريخ رابعة العدوية 
ما يدل على حرصها على التحقق بهذه 
الفاتيى قمقة امت تلبس الضحوف: 
وكانت تستكثر من العبادة» وكانت من 
أزهد الناس فى الدنيا. 


.)م١7١( المتوقاة حوالى 115 ه‎ )١( 
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التصوف 


روى الشعرانى: «أنها كانت ترد ما 
أعطاه الناس لها وتقول: مالى حاجة 
بالدنيا». 

وذكر صاحب مرةة الحنان وابن 
خلكان عن ابن الجوزى فى كتابه 
«صفوة الصفوة» يإسناد له متصل إلى 
عبدة بنت أبى شوالء وكانت من خيار 
إماء الله وكانت تخدم رابعة قالت: كانت 
رابعة تصلى الليل كله. فإذا طلع الفجر. 
هجعت فى مصلاها هجعة خفيفة حتى 
يسفر الفجر فكنت أسمعها تقول إذا 
وثبت من مرقدها ذلك وهى فزعة: يا 
نفس كم تنامين؟ وإلى كم تنامين؟ 
يوشك أن تنامى نومة لا تقومين منها 
إلاالسدركة يوم الففسوى وكنان هذا 
دأبها دهرها حتى ماتت. 

ولما حضرتها الوفاة ودعتنى وقالت: 
ياعبدة لا تؤذنى بموتى أحدا وكفنينى 
فى جبتى هذه؛ وهى جبة من شعر 
كانت تقوم فيها إذا هدات العيون. 

قالت: فكقنتها تلك الجصبة وفى خمار 
صوف كانت تلبسه. ثم رأيتها بعد ذلك 
بسنة أو نحوها فى منامى عليها حلة 
استبرق وخمار من سندس أاخضر لم 
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أر قط شيئًا أحسن منه. فقلت : يا رابعة 
ما فعلت بالحلة التى كقَّنَاك فيها وخمار 
الصوف؟ قالت: إنه واللّه نزع عنى 
وأبدلت به ما ترينه على فطويت أكفانى 
وختم عليها ورفعت فى عليين ليكمل لى 
بها ثوابها يوم القيامة. فقلت لها: ألهذا 
كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت: وما هذا 
عند ما رأيت من كرامة الله تعالى 
لأوليائه؟ .. قلت : فمرينى بأمر اتقرب 
به إلى الله عز وجلء قالت: عليك بكثرة 
ذكرهء. يوشك أن تغتبطى بذلك فى 


قبرك. 

ويدل ما ذكرنا على أنها كانت تلبس 
الصوف وماإليه من ثياب الشعرء وأنها 
كانت كثيرة العبادة منصرفة عن الدنيا. 

أما اهتمامها برو العبادة وما 
يحدث فى النفس من آثارها فيدل عليه 
كثير مما روى من أقوالها. 

كانت تقول: استغفارنا يحتاج إلى 
استغفار. وكانت تقول: ما ظهر من 
أعمالى لا أعده شيئاً. ومن وصاياها: 
اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيثاتكم. 

ويقول ما سينيون فى كتابه فى 


استعملت فى غير تهيب كلمة الحب فى 
العشق الإلهى معتمدة على ما ورد فى 
القرآن من ذلك. وكان من قبلها 
يتحرجون من كلمة الحب فى ذلك 
المقام. 

ولعل أظهر ما تميزت به رابعة 
العدوية كلامها فى الحب والمحبة كما 
فى كقا ب ومدارخ السالكين»: فى سدنة 
الطائفة وعنوان الطريقة ومعقد النسبة, 
يعنى سمة هذه الطائفة المسافرين إلى 
ربهمء وهم الذين قعدوا على الحقائق 
وقعد من سواهم على الرسومء: وعنوان 
طريقتهم أى دليلهاء والمحبة تدل على 
صدق الطالب وأنه من أهل الطريق. 
ومعقد النسبة اى النسبة التى بين الرب 
وبين العبد فإنه لا نسبة بين الله وبين 
العبد إلا محض العبودية من العيد, 
والألوهية من الربء. وليس فى العبد 
شىء من الألوهية ولا فى الرب شىء 
من العبودية. ومعقد نسبة العبودية هو 
المحبة. فالعبودية معقودة بها بحيث 
متى اتحلت المحبة انحلت العبودية. 

ولا تحد المحبة بحد أوضح منهاء 
فالحدود لا تزيدها إلاخفاء وجفاء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


فحدها وجودها. ولا توصف المحبة 
بوصف أظهر من المحبة, وإنما يتكلم 
الناس فى أسبابها وموجباتها 
وعلاماتها وشواهدها وثمراتها 


وأحكامها. 
وهذه المادة تدور فى اللغة على 
خمسة أشياء: 


أعنوفات السقاء والييامن: ويته 
قَوَلَهُمَ اصتفاء بياغ الأستان وتشتاركها 

الثانى ‏ العلى والظهورء ومنه حبب 
أناء وتححانة :وفوى :ما نغلوة عند الطق 

الكثالث ‏ اللزوم والثيات, ومنه حب 
البعير وأحب إذا برك فلم يقم. 

الرابع - اللبء ومنه حية القلب للبه 


1 وداخله ومنه الحبة لواحدة الحيوب» إن 


هى أصل الشىء ومادته وقوامه. 
الخامس ‏ الحفظ والإمساككء ومنه 
حب الماء للوعاء الذى يحفظ فيه 
ويمسكه. وفيه معنى الثبوت أيضا. 
ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم 
المحبية. فإنها صفاء المودة. وهيجان 
إرادات القلب للمحيوبء وعلوها 
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التصوف 


وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المرادء 
وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها 
لزوم) لا يفارق» ولإعطاء المحب محبوبه 
لبه وأشرف ما عنده وهى قلبه., 
ولاجتماع عزماته وإرادته وهمومه على 
محيونة فاجشنعح فيها العانى الخشة. 
هذا ما يقوله ابن قيم الجوزية فى 
معنى المحبة ومنزلتها من التصوف. 
وعندما كان التصوف فى سذاجته 
لعهد رابعة لم يكن الحديث فى أمر 
المحبة الصوفية طريقاً معبداً» وقد تكون 
رابعة العدوية أول من هتف فى رياض 
الصوفية بنفمات الحب شعرا ونثرا, 
وجدير بمولاة آل عتيك التى كانت من 
فشبئلاة عسحرقا واذكتافم قطرة 
وأسماهم نفس] وأشدهم عزوفا عن 
الدنيا وزخارفها أن يكون انقطاعها إلى 
الله قد وجه نفسها الشاعرة وجهة حب 
إلهى فغنت بأناشيده فى مثل قولها: 
أحبك حبينء حب الهوى 
وحبا لأنك أهل لذاكا 
فأما الذى هو حب الهوى 
فشغلى بذكرك عمن سواكا 
وأما الذى أنت أهل له 
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فكشفك للحجب حتى أراكا 
فلا الحمد فى ذاء ولا ذاك لى 
ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 
روى هذا الشعر الغزالى فى الإحياء 
ونقله «ماسيتيون» أيضاء والذى فى 
أراكا) وفى الإحياء أيضا: قال 
الشورى(١)‏ لرابعة: ما حقيقة إيمانك؟ 
قالة: ما عتوفة كتوق مق كاز ولاب 
حبا له وشوقا إليه. 
وذكر أبو القاسم القشيرى 0( فئْ 
الرسالة أنها كانت ت.قول فى مناجاتها: 
«إلهى: تحرق بالنار قلبا يحبك؟» فهتف 
بها مرة هاتف:«ما كنا نفعل هذاء فلا 
تظنى بنا ظن السوء». 
وفى «عوارف الملعايرف» 
للسهروردى(): قالت رابعة :«دكل مطيع 


مستأنس» وأنشدت: 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى أبو 
عبدالله الكوفى المتوفى سنة 7١‏ ه 
هزكلا١٠‏ ام). 

(؟) السهروردى المتوفى سنة 545 ه (51١1م).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى 
وأبحت جسمى من أراد جلوسى 
فالجسم منى للجليس مؤانس 
وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى 
وكانت تنشد: 


تعصى الإله وأنت تظهر حيه؟! 
هذا لعمرى فى الفعال بديع 
لو كان حبك صادقا لأطمته 
إن المحب لمن يحب يطيع 
ومن الظواهر التى تسترعى النظر 
فى حياة رابعة العدوية ما عرف من 
دوام حزنها وبكائهاء قال الشعرانى: 
كانت رضى الله عنها كثيرة البكاء 
والحزن, وكانت إذا سمعت ذكر النار 
غشى عليها زمان, وكان موضع 
سجودها كهيئثة الماء المستنقع من 
دموعها. 
وروى أنها كانت تقول: 
«محب الله لا يسكن أنينه وحنينه 
حتى يسكن »مع محبويه.. قال 
المترجمون لها: وقال عندها 


دائرة المعارف الإسلامية 





فقالت: لا تكذبء. بل قل: وا قلة حزناه! 
لى كنت محزونا لم يتهيا لك أن تتنفس. 
وقيل لرباح :)١(‏ هل طالت بك الليالى 
والأيام؟ قال: بم؟ قيل بالشوق إلى لقاء 
الله. فسكت, قالت رابعة: لكننى نعم 
وليس هذا الحزن العميق فى نفس 
السيدة رابعة إلا مظهر ما كانت تفيض 
به نفسها الشاعرة من الحب العميق. 
فالسيدة رابعة هى السابقة إلى 
التتصوف الإسلامى. وهى التى تركت 
فى الآثار الباقية نفثات صادقة فى 
التعبير عن محبتها وعن حزنها. 
وإن الذى فاض به الادب الصوفى 
بعد ذلك من شعر ونثكر فى هذين 
البابين لهى نفحة من نفحات السيدة 
رابعة العدوية إمام العاشقين 
والمحزونين فى الإسلام. 


مصطفى عبد الرازق 


)١(‏ رباح بن عمرو القيسى المتوفى حوالى 


سنة ٠48ا‏ ها 
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التصوير 


التصوير 

«التتجمسوورة: ظننة عترونة ويتاها 
تشكيل التمائيل ورسم الصور 
وحسينا هنا أن نلم بما كان فى العالم 
الإسلامى من جهد فنى صدرت عنه 
التماثيل والصور على الرغم من إنكار 
الفقباف كاف التماكيل قليلة 'نادزة: ففن 
مصر مثلا ‏ عمل خمارويه له 
ولأزواجه وقيانه التماثيل» ونصب عبد 
الرحمن الثالث فى الأندلس تمقالا 
لمتطكة رالذ كرات فى الس الورك 
باسمهاء وبقيت إلى أيامنا السباع 
النحوة :فى الرتعاح القن تحمل الكاقورة 
المشيدة لمحمد الخامس فى قصر 
الحمراء إبان النصف الثانى من القرن 
الوك مك رامح ةتح امراك ان 
سلجوق باسية الصغرى النحاتين 
لتزيين عاصمتهم «قونية» ولاتزال فى 
متحف هذه المدينة تماثيل من الحجر 
على صورة الإنسان والحيوان يرجع 
تاريخها إلى هذا العهد. وأقام إسماعيل 
ناشا التماخل فج 'مذرنة القاهنة: 'فقاقت 
اول فتاكل اقسة فى الننادية القافة 
للرك السلفين: وصكات فى متكي ناد 
الفاطميين أباريق ومباخر كثيرة من 
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الشبهان على هيئة الحيوان والطيرء كما 
ضوك الخانة قن وله العتيية يقن 
الصور على أحجار البلور. وكان صاغة 
الملوصل وأضرابهمء ممن نقلوا هذا الفن 
إلى فارس والشام ومصرء يصنعون 
صورا ناطقة لحياة القصور يبدو فيها 
الملك وهى يحتسى الخمر يحف به خدمه 
وموسيقيوه. أو وهو منصرف إلى 
الصيد أو اللعب بالأكر أو القتال؛ وليس 
من شك فى أن بعض هؤلاء الصاغة 
كانوا من النصارىء بيد أن سادتهم 
كانوا من أمراء المسلمين ومما يدل أيضاً 
عل نو اشكفال الضافة سخريه 
الشريعة للتصوير ماصنع فى القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر بمدينة الرى 
من الخزف وما نقش عليه من الصور 
الملونة الزاهية للأمراء والموسيقيين 
والقيان والراقصات والفرسان إلى 
جانب صور مختلف الحيوان الحقيقى 
نور التدواف اما كاز نه افيه 
الأخرى فعليه تصاوير أناسى ولكنها لا 
ترقى إلى ما فى سابقتها من خيال. 
وكانت النقوش على الخشبء وبخاصة 
أناى الشاطمدين واللساليك فنن مصفن: 
صنو اعمط يها عاى فييف الإنالشن 


دائرة المعارف الإسلامية 


والحيوان» كما كانت الرسوم جزءا من 
زخرف السجاجيد والعاج والزجاج2» 
أكلتهذة الشف طلى امخلاكيا قن 
ملعف حجن الأخبواك الفخيدوة الى 
احتتائه العتالها الإسلاين وتكنشن 
أبدى أولئك الذين دفعهم تعصبهم إلى 
تحطيم الصور والتماثيل؛ ولعل ما بقى 
منها قليل من كثير. 
والشواهد على وجود فن التصوير 
واتتككواءالهسون فى الخالم الإتملامى 
أكثر فى الرسوم منها فى التماثيل, 
وبخاصة فى فارس والهند وبلاد الترك 
وثمت دلائل على وجود صور حائطية 
تزين قصور أمراء المسلمين» وشواهد 
ذلك من العصر الأموى فى صور 
الأمراء والراقصين والموسيقيين 
واللاعبين وغيرهم فى «قصير عمروى», 
وشواهدها مق العضر العتاس الأول 
فى صور الراقصات والحيوان والطير 
وغيره فى قصور سامراء. وفى كتب 
الأدف: قر اهن سينتفيفيية على مزازلة 
التتصوير فى قصور أمراء المسلمين 
المحدثين. وقد وصلت إلينا بقايا صور 
حَافطية صنعت فى القبرن الستابم عشين 
وأوائل الثامن عشر لشاهات الفرس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوير 


وغالب الصور الإسلامية رسوم 
حليت بها المخطوطات كما يوجد بعضها 
فى سوفحات«وتتسطة عن الوى دوكلا 
نعثر الآن على صور مرسومة على تلك 
الصفحات تاريخها سابق للقرن الثالث 
عشرء ومن أقدم ما زين بالرسوم من 
كني الادن الغرين متقانات اوور 
وكليلة ودمنة ومصنفات أخرى فى 
القلك اللي هلق تسيل اللخ اننا 
الأدين الفارسى فكان حظلة مين كثاية 
الرسام أعظم. فقد زينت بالرسوم 
التواليف فى شتى الفنونء: وكانت 
دواوين الشعر مصورة فى الغالب» 
تكال ذلك شنامتافة الفر ذوتضى: وبخسة 
نظامى» وكليات سعدىء وكثير غيرها 
من دواوين التثشعراء؛ وأقل من ذلك 
الْمَنْون الؤاردة فى التنواريخ الخطوظة؛ 
ومع هذا فقد حليت بالرسوم 
يمقطوطات كنشان جاه القيزاريت» 
لرشيد الدينء» وى «روضة الصفا» 
لميرخواند . وظفر نامه لشرف الدين 
على يزدى » ومصنفات شتى فى تاريخ 
البندء إهنا الرسكوح :ال ارين كانت 
#تتهنهن الالمدات لتر يهن جا لمن 
«ومجالس العشاق» لسلطان حسين 
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التصوير 


ميررا (وكان يقرب المصورين ويسخو 
عليهم) فجديرة بالاهتمام لأنها تعرض 
القلصكن:التقوية المسورة وق كن 
المصورون المسلمون بتوشية 
الحطويلات القرينة والقاز نمف بالويسوم 
اشرق بالاغنة الشركة ماني 
(وخاصة ما كتب منها فى هراة إيان 
عشر) وباللغة الهندوستانية, ولغة 
اليشتن: والتركية العتماكية: 

ويجب ألا نكتفى بالصور التى حليت 
نينا القطوطالة التقدمحة للأسدراء 
والموسرينء بل يجب علينا أن نسوق 
الشواهد على عدم احتفال العامة 
بتحريم صور الكائنات الحية, وأجدرها 
نالعهانة الكشاكيل اللستفملة فى قيال 
الظل» الشائع فى جاوة ومصر وبلاد 
الخرك» وسسون الصواخ الساتجة القن 
ترين يبيوت الفقراءء, وخاصة الصور 
الحاج من مكة إلى جانب صور البراق. 


ا 





ومصادر فن التصوير عند المسلمين 
يكقتفها امود بين ]كنا تلاحظ أخثر 
الصور المسيحية (يعقوبية ونسطورية) 
والمانوية والساسانية والصينية» وفى 
يلاد الفرس عادت الستن الفنية السايقة 
للإسلام إلى الظهور فى الفن المتأخر 
فى الزمن» وخدم الرسامون الهندوس 
أمراء المسلمين» وظهرت فى رسومهم 
سمات بلادهم. 

وقد حاول بعض الباحثين تصنيف 
المدارس المختلفة فى التصوير 
الإسلامىء: ولكنهم لم يتفقوا بعد إلا 
على جانب ضثيل من هذا التقسيم 
المعروض للبحث. ويُعد المصورون 
الأول الذين عاشوا فى القرن الثالث 
عشسن تجساعة ابر يهار وقمة «ندفاتة 
بعينها تميز رسوم المصورين الذين 
كشدكيو سراف "اموق فى فاو سن فى 
فشكيل القترة الرائع عشي والذيخ 
خدموا الأمراء من آل تيمور فى القرن 
الخامس عشرء وامراء الصفويين فى 
القرن السادس عشر ومغل الهند فى 
القرتين السادس عقر والسابع عشر: 

ولسنا نعرف عن أشخاص 
المصورين أنفسهم إلا القليل» ولا يُعرف 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصحاب غالب الصور؛ ولا نجد فى 
كثير من الأحيان مادة تراجم المصورين 
حتى إذا كانت صورهم تحمل توقيعهم, 
بل إننا لا نعلم إلا النزر اليسير عن 
«بهزاد». أعظم مسصورى الفرس إذا 
اتشكنيت أسماء الأمزاع الذيخ خدمهه: 
ولم يتفق النقاد على صحة ما نسب إليه 
من الصور التى تحمل توقيعه. ولم 
تصل إلينا أخبار مصورى الفرس إلا 
فى القرن السادس عشرء أما أخبار 
مصورى الهند والترك فلم تصل إلينا 
إلا بعد ذلك. ولكن التفاصيل التى 
تفمنتها هذه الأشاز تافية يوي لها 
وهى لا تكفى فى أية حال لإثبات نسبة 
صورة من الصور إلى صاحبها. 

وتذكن انكو الأين السكة الكن تحمل 
وجه ملك من ملوك المسلمينء فمن 
الواضح أن أقدمها محاكاة لسكة الروم, 
وظلت كذلك حتى قام عبد الملك 
تإخبلاتحها ام /الااللبهرة وفيت امه 
متفرقة لسكة تحمل صور خذفاء بنى 
العباس : المتوكلء والمقتدرء والمطيع. 
وان نوعها امام اهراة اللملاحقة فى 
آسية الصغرىء وبنى أرتق أصحاب 





التصوير - 


ديار بكرء وبنى زنكى أمراء حلبء بيد أن 
هذه السكة لم تكن بوجه عام سوى 
محاكاة لسكة أجنبية. وليست بينها 
واحدة تبين صور الملوك التى ضربت 
عليها أسماؤهم وألقابهم؛ أما فى الهند 
فقد ضرب «جهانكير» سكة عليها صورة . 
جيه نم ششر تاهب :اسمن 
وصور نفسه وكأس الخمر فى يده. 
المصادر: 
أهم المصادر فى التصوير: 
)1( 1.51152017.ل له لاعأكمهتاده0م1 .ل .1 


-712(1(أناكلة:ة 16 [جره روه اطاط ها عل ألم أمعاماط1 
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10-8 
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مصادر أخرى . 
ع( 40 .77 '1: بماك[ ١‏ فاوط 2 
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التصوير 


)0( 4ه 17١7.‏ .1 لقة لمقصسطه6. م : 
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تعليق على مادة «التصوير» 

جاء هذا المقال مقتضبا إلى حد كبيرء 
على الرغم من أن لكاتبه أبحاثا واسعة 
فى ميدان التصوير الإسلامى وأهمها 
كتابه: «التصوير فى الإسلام» عناوم 
+1 الذى ظهر فى أكسفقورد سنة 
والذى وضع قيه المؤلقف حدا 
نشطا شاع حقية :ظويلة من الزهة؛ 
فأثبت أن الققهاء من الشيعة ومن أهل 
الس سنوفه كي القرل تكرامينة التصرين 
حقا إن الأستاذين كرلت ))11:نا© وشولتزن 
72 قطنا قيل الأستاذ أرنولد إلى خطأ 
لقوق .ران الك ضوض لجع يكين حزما 
عند الشيعة (أنظر #اننطك5 ععاله/7 .6 : 


أع 121177116 :]داكا - «أعواعجمح ء1(1 


فين 


ص ") ولكنه كان أول من شرح ذلك 
شرحا وافيا (ص ١١‏ من كتايه سالف 
الذكر).وقد ترك الكاتب البحث فى حكم 
التتصوير فى الإسلام إلى مادة 
«صورة» فى دائرة المعمارف ولكنا تبينا 
أن المقال الذى كتب عن هذه المادة غير 
وافء فآثرنا أن نشير هنا إلى ما كتبناه 
بالعربية عن هذا الموضوع فى كتابنا 
«التصوير فى الإسلام عند الفرس» 
(القاهرة سنة ,١975‏ ص 1١48‏ -١؟)‏ 
وكتابنا «الفنون الإيرانية فى العصر 
الإسلامى» (القاهرة سنة .١98٠‏ ص 
4/ - 485) وفى الدراسات الفنية 
والتعليقات التى زدناها على كتاب 
«التصوير عند العرب»للمرحوم أحمد 
تيمور باشا(ص )١59 -١١5‏ وقد 
أخرجناه للجنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة .١1547‏ والحق إننا عرضنا 
فى ما كتبناه فى هذه المراجع؛ ولا سيما 
فى المرجع الأخير منهاء لشتى الأبحاث 
التى كتبها الفقهاء والمؤرخون ورجال 
الفنون والآثارء وناقشنا الأراء المختلفة 
الت مؤصتلوا مهن واتسهيتا إلى أن 
القرآن لايعرض للتصوير بشىء وإلى 
أن الحديث ينهى عنه: وإلى أننا لانطمئن 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى ما يقوله بعض العلماء من أن 
أحاديث النهى عن التصوير موضوعة 
ولا تعبر إلا عن الرأى السائد بين 
الققوتاء فى الصسن الذى جم فيه 
الحديث ودونء أى نحو القرن الثالث 
الهجرى والتاسع الميلادى. وقد نسبنا 
كراهية التصوير فى الإسلام إلى الفزع 
من الوثنية وعبادة الأصنام والخوف 
من الرجوع إلى ماكان عليه معظم 
العرب فى الجاهلية, وذلك فضلا عن 
كراهية الترف فى ذلك العصر الذى 
ساد فيه الزهد والتقشف فى سبيل الله. 
وعن النفور من مضاهاة خلق الله 
تعالى. ويرى بعض العلماء أن العرب 
كانت تخشى الصور والتماثيل بالغريزة 
كما كانت تخشاها الأمم السامية. 
والمعروف أن كراهية التصوير وعمل 
التماثيل فى الإسلام جنبت المسلمين 
اككأة القن متتصبوا من عناص الفياة 
الذيفية وجالت :دون استتعمال التضووي: 
فى الصناحف وف التيسائل الديئية 
كالمساجد والأضرحة اللهم إلا فى 
حالات نادرة جداً. وجعلت المسلمين 
ينصرفون إلى إتقان الزخارف البعيدة 
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التصوير 


فيتفوقون فى العمارة وفى زخرفة 
بالرسوم الفنية. ويقصرون فى ميدان 
النحت فلا تظهر عيقرية النحاتء ولا 
يكاد يلتفت إلى التماثيل المخروطة, 
ورفعت تلك الكراهية مكانة الخطاطين 
والمذهبين وسائر المشتغلين بإنتاج 
المخطوطات الغصيئة؛ ولكنها مم ذلك كله 

تقض على التصوير قضاء ميرماء 
فازدهر إلى حد ماء ولا سيما على يد 
الايرائيين والهتود ظ 

والشواهد التى ساقها كاتب المقال 
على وجون التسائيل عند السلمين قليلة 
جنا بالحصدة إلى نكا موقكة الزدكرق 
وعلماء الفنون الإسلامية. وقد جمع 
المرحوم تيمور باشا كثيرا منها فى 
كانه :الذق اشريحفاء للجنة الغاليك 
والترجمة والنشر. كما ذكرنا كثيرا منها 
فى كتينا «كنوزن الفاطميين» (القاهرة 
سنة /511) 6 «الفنون الإيرانية فى 
العمصر الإسلامى» و «الفن الإسلامى 
فى مصر» (القاهرة سنة 6)أما 
ازدهار التصوير فى إيران والهند 


اا 


التصوير 


وتركية فقد تحدثت عنه المؤلفات 
العديدة التى ظهرت فى هذا الموضوع 
والتى أشرنا إليها فى كتبنا سالفة الذكر 
وفى كتابنا «التصوير فى الإسلام عند 
الفرس» وفى بحثنا عن «التصوير 
وأعلام المصورين فى الإسلام» وقد 
كتبناه فى كتاب «نواح مجيدة فى 
الكقافة الإسلامية» الذى اخرجته: مجلة 
المقتطف سنة .١578‏ 


ولأءزمن فى ان الافنيى البزاجيغ 
العربية فى هذا الموضوع حتى الآن هو 
كتاب «التصوير عند العرب» للمرحوم 
أحمد تيمور باشاء فقد جمع فيه المؤلف 
فلن :36 مستحة امن القيلم الكبيرقكية 
طيبة جدا من النصوص الأدبية 
والتاريخية عن الصور والتماثيل عند 
العرب وزدنا عليها نحى ١٠١١١‏ صفحة 
من الدراسات الفنية والتعليقات عرضنا 
فيها لحكم التصوير فى الإسلام 
المحلاة بالصور ولشتى التمائيل 
الالسلامية الح ولك إليكا امنا 
الشيكاقل والعبور كته ستاك الأيه 
. الإسلامية فإن ميدان الحديث عنها فى 


سنن 


كنب الفتون الإشلامية ولا يما فى ما 
القدهنها عن التسدوين: وقد اشيرنا إليها 
فى مراجع مؤّلفاتنا التى ذكرناها وفى 
المراجع التى أثيتناها فى نهاية كتاب 
التصوير عند العرب لأحمد تيمور باشا. 

مصادر أخرى: 
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بليدة بالأندلس كان يبلغ عدد 
سكانها 4,5٠٠‏ نسمة تقريباً وهى على 
ارتفاع 857١‏ قدما فوق سطح البحر 
وعلى مسيرة خمسين ميلا إلى الشمال 
الغربى من سرقسطة. وتطيلة على 
القيقة النمتى لكهق إدرة وعلى الشيفة 
اليسرى لنهر كالش 6165© أحد روافد 
نهر إبره. ويقول جغرافيو العرب إن 
الأمويين أنشأوا مدينة تطيلة فى عهد 
الأمير الحكم الأول (5-1480١7ه‏ - 
877-7م). وكانت هذه المدينة فى 
ذلك العهد وفى ظروف عدة أخرى 
تحقلا للؤعتنار المشلمين الاتريف: لذلك 
حاصرها الأمير عبد الرحمن عام 
6ه (8173- 815م) كما حاصرها 
المنذر عام 154ه (لالام ‏ 
8هم).واستولى النصارى على هذه 
الديقة جتطلتة مات ثم ابت تعريها 
المسلمون واتكدذها عن الرحمن الكالة 
قاعدة سير منها حملة على شمالى شنه 
جزيرة الأندلس عام 5١4‏ ه -17١(‏ 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون» ص 787, 784 يتصرف. 


>53“ 


تطيلة - تعزية 


١م)‏ وصدع عبد الحميد بن بسيل 
قائد جند عبد الرحمن الثالث بأمر مولاه 
واسترد هذه المدينة بعد ذلك بكثلاث 
سنوات. ولم يذكر مؤرخو العرب تاريخ 
دخول تطيلة فى حوزة النصارى نهائيا. 
المصادر: 
)1( الإدريسى: المسالك والممالك, 
535١ 1١‏ . 
ص .18١‏ والترجمة ص 5594. 
هق 
المعطار. رقم 00. 
(9)مقمووط .1: كإألهاء” كأالل6 كانه اتا 


طتمطوهل/! ينه ص 538. 


[ليقثى بروفنسال [2جمع20 -ألاكم] .8ا] 


تعزيه 
بوجه خاص. وكلمة تعزية مصدر الفعل 
المضعف من «عرزى» ولم يرد هذا 
المصدر فى القرآن «ورد لفظ عزين فى 
سورة المعارج. الآية /17) ولكنه ورد 
فى كتب القنقه على المذاهت كلها فى 
نهاية كتاب العبادات باب الجنائزء وفيها 
حض على تعزية أقارب الميت. وأول 
معانى التعزية عند الشيعة النواح على 
من استشهد من الأئمة عند قيورهم أو 
فى منازل الناكحين. وهم يندبون 
الحسين خاصة. والتعزية فى لغة العامة 
التابوت المصنوع على غرار القبر القائم 
فى كورلا والناس متتقطوة في 
صنعوها من النفائس. على أن التعزية 
المحرم وخاصة فى العاشر من «روزن 
قتل» وهو اليوم الذى استشهد فيه 
الحسين. ويوافق يوم عاشوراء 
وتختلف المشاهد اختلافا كبيراً 
باختلاف البلدان» فهى فى فارس غيرها 
فى جؤاكن الفيعة .من أركن الكزيرة”. 
وبلاد الهند. 
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ويدخل فى المشاهد بمعناها الواسع 
المواكب التى تسير فى الطرقات كموكب 

الفرسان وفيه جواد الحسنء؛ وموكب 
زواج القاسم ولد الحسن من فاطمة 
ابنة الحسين والموكب الذى يسير إلى 
القرافة. وفيه التابوت. 

ثم إن التعزية تدل على تأدية هذا 
المشهد المؤثر نفسهء فيقام المسرح فى 
الأماكن العامة والحانات:وفى المساجد, 
وفى «إمام بارا» الذى شيد خصيصاً 
لإقامة هذا الحفل. 

وأهم ما يجهز به الممسرح تابوت 
كبير ومستقبلات للنور توضع فى 
مقدم المسرح ثم قوس الحسين ورمحه 
وحريته وعلمه. 

ويشترك فى الحفل إلى جانب 
المهرجين ال «روضه خوان» والشاعر, 
أى الريجل الدى مركي التشدييداء قو 
الذى يفتتح المشهد ويلقى الخطبة وهو 
يومئ بإشارات فيها معنى الأسىء 
ويستكثر فيها من الأحاديث بصوت 
المتفجع» ويحيط به طائفة من الصبيان 
المرتلين يطلق عليهم اسم «يش خوان» 


574 الاتقان ؟:‎ )١( 





تعزية 


ومعناها لغة المنادون» بينما ترتدى 
النونؤة حثاتةة كيتاي الحسداد ويثدين: : 
ندب الأرامل والثكالى. والرجال من 
النظارة فى جانب والنساء فى جانب. 
ويوزع عليهم «مهرء وأقراص من طين 
كربلاء مضمخة بالمسك يضعونها على 
جباههم فى حزن بالغ. ويمثلون على 
المسرح أصدق تمثيل ما قاساه الشهداء 
من جوع وما عانوه خاصة من عطش, 
فى حتحيق كدان على النظارة :اناه 
والمرطبات. والجود بجهاز المسرح وكل 
مايشتمل عليه _بما فى ذلك جعل 
الشاعر - فريضة على الأثرياء. وهو 
أيضا عمل من أعمال البر والتقوى, 
وللأشراف شأن هام فى هذه المحافل, 
لأن ارتفاع نسبهم إلى الحسين يكسبهم 
حقا فى صدقة المتصدقينء وهم 
يلحفون فى طلبها. 

وأغراض هذه المشاهد متشابهة وجل 
ما يتلى فيها واحد. ويفتن الشعراء فى 
تناول هذه الأقوال ويتوسعون فيها 7 
(انظر فهارس المخطوطات) وأشهرها 
فارسى وبعضها عربى ويعضها 
تركى.. ولا يمكننا أن نطلق على المشهد 


يمففنا 


اسم المسرحية إلا تجوزاء ذلك أن 
مناظرة تتراوح أحيانا بين الأربعين 
والخمسين كل منظر مستقل عن الآخر. 

وأشخاص المشهد من غير الملائكة 
كثيراً ما يوازن بين مصيرهم ومصير 
الشهيدء ويعترف يعقوب ويوسف أن 
الحسين وأولاده قاسوا أكثر مما قاسياء 
بل إن حواء وراحيل ومريم قد أحسسن 
بلوعة أمه فاطمة. أما علاقة الحسن 
بأخيه الحسين فقد سموا بها سموا 
عظيما. ويظهر فى المشهد إلى جانب 
روح أمه فاطمة. أختاه كلثوم وزينب 
وزوحه شتهووياتق:ابنة يزرد الثالك 
وولده على أكبر الذى استشهد فى 
القتال؛ وكثيراً ما يمثلون تزويج ابنة 
الحسين من شهربانوء وهى فاطمة. من 
القاسم ولد الحسن. وهم يقصدون إلى 
التأثير العميق فى جمهور المشاهدين 
بتمثيل مقتل ولد صغير من أولاد 
الحسين وابن عم يافع له أما ابنه 
الآخر على زين العابدين الذى سلم من 
العتكل قله كان هام في الموكب الفسجع 
الذى يحمل فيه رأس الحسين وسبايا 
النساء والأطفال إلى الخليفة يزيد بن 


ل#فذا 





معاوية. فإذا لقى الموكب ديرا نصرانيا. 
بات فيه ليلته. وينطق راأهبه 
بالشهادتين عند رأس القتيل» ويقوم 
النيوةوالقفان وشعراء التسعاري فى 
قصر الخليفة يمثل ذلك. ومن المناظر 
البليغة التأثير فى نفوس المشاهدين 
استسلام أسد وتبجيله لرأس الحسين. 
وأهم من ذلك وأخطر أن هذه 
المشاهد تنقل للشيعة صوراً ملؤها 
الغرض لرجالات صدر الإسلام. فتسلك 
فى زمرة الشيعة سلمان الفارسى وأبا 
ذرّ وبلالا والحرّ الذى انتعصاز إلى 
الحسينء وتجعل من المناوئين لهم: أبا 
بكر وعمرء وهى الذى قيل فيه إنه حرم 
فاطمة ميراثها فى واحة فدك وآذاها. 
وهذه المشاهد لا تفرق بين الرجال من 
غير الشيعة فهى لا تعد مثلا ‏ ابن 
ملجم الذى قتل عليا خارجيا وتأخذ أهل 
السنة بجريرته. كما أنهم يصورون 
أقبح تصوير ابن سعد قائد جيوش 
خصومهم. وشمر الذى ضرب الحسين 
الضربة القاضية ‏ فيما يقال - وخاصة 
يزيد بن معاوية. وبلغ أنهم كانوا 
يسمحون بشهود حفلاتهم لغير 
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المسلمين ولا يسمحون بذلك للمسلمين 
من غير الشيعة وتظهر شعوبيتهم 
وكراهتهم للتدرك فى بعض المناظر مثل 
منظر عودة شهربانى زوج الحسين إلى 
بيتها فى فارسء أو نجاة فاطمة 
الصغيرة على يد ملك فارس. 

وجل المشاهد منظومة من بحر 
الهزج. وهى من مصادر شتىء وإن 
تكن مادتها وألفاظها قديمة فى الغالب. 
فشد أخدوا آنات من البقران وفسووها 
تفسيراً شيعياء كما اختاروا أحاديث 
قديمة فى صالح الشيعة: وعنوا فى 
صياغتها بالتأثير على السامعين. وفى 
خطبهم عبارات قديمة قدم الطبرى؛ وقد 
حفلت مصنفات الشيعة القديمة بعظات 
كاملة ولعنات ودعوات. مثل مصنفات 
أبن بابويه والكلينى والشيخ الطوسى, 
وخاصة فى أبواب الزيارات من كتب 
الحج والإمامة» وفى كتب المقاتل. وثمت 
أيضاً عدة ترانيم» وماتزال المراثى تنظم 
إلى وقتنا هذا. 

أما من جهة النظارة فإن التعزية من 
أقوى المشاهد تأثير؟ فى النفوسء بيد أن 
الأجانب لا يستطيعون إدراك ما ينطوى 
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تعزية 


عليه المشهدء ولذلك فقد ينفرون من 
واقعيته السافرة, وبخاصة المناظر 
الختامية التى يصبح فيها رأس القتيل 
أهم متكلم فى المشهد وأول ممثل. ولعل ‏ 
أول مايتبادر إلى أذهانهم أن النظارة 
ينتشون بما ينطوى عليه المشهد من 
فظاعة وألم. ولسنا نستطيع أن نتبين 
الغاية الحقيقية من هذا المشهد إلا إذا 
درسنا ما يقال فيه دراسة بعيدة عن 
الهوىء وهذه المشاهد مليكة بالعقائد 
التى تعب الاحاديث الشيعية. وإظهار 
هذه المشاهد فى هذا الشوب البدائى 
يجيز لنا أن نقول إن ما أدخل فيها من 
مناظر تهز النفس وتروعها لم يكن 
الغرض منه إلا إحداث التأثير فى 
النفوسء والواقع أن الفكرة الغالبة على 


المشسهد بأسره هى فكرة الفداء, وقد 


جسّمت هذه الفكرة بحيث تتفق مع 
مصنفات العقيدة الشيعية ولكنها 
أخرجت فى صورة أوضح وحسبنا هنا 
أن نحيل إلى أحد هذه المشاهد الواردة 
فى كتاب شودزكو (0800210., انظر 
المصادر) ففى مستهل المنظر الأول 


'«منظر رسول الله [ككِ] يُعلم جبريل 


احتف 


تعزية 


الحسين قائلا: وولسوف يحز سيطاك 
صرعى عدو زنيمء ولن يكون هذا جزاء 
عصيانهما أوامر ربهماء فما تعلق 
أوضار الإثم بواحد من أهل بيتك ياخير 
البرية» وإنما يفتديان المسلمينء فيتلالاً 
جيينا فسا أنه الابنديان يتور الأبران 
المصطفين فإن شتت أن يغفر اللّه ذنوب 
الآثمين» فلا تضانَ بزهرتى بستانك أن 
تقطفا قبل الأوان» (صه ومابعدها). 
ويس ترسل فى توضيح فكرة 
الاستشهاد فى سبيل غفران ذنوب 
الآخرين حتى يجىء الختام المتوقع فى 
المنظر الأخير الذى يجتمع فيه الآباء 
كافة من آدم إلى فاطمة أم الحسن حول 
الرأس الشريف. ويخاطب فاطمة (رص 
65 بقول: «لاتشريب عليك فى بكاء 
ولدك المقتول المضرج بدمه الزكىء فقد 
نان عنك سن هذا الاسبكعشسينان: 
وستجزى عليه يوم القيامة بمفاتيح 
الجنة والنار؟» ونحن نستطيع أن نتبين 
تاريخ هذه الأقوال فى الخلاص 
بالشفاعة من دعوات أولئك التوابين 
بزعامة سليمان بن صرد الذين تزودوا 
بالسلاح ووقفوا مستغفرين عند قبر 
الحسين بكربلاء لأريع سنين خلون من 
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مقتله. وأقسموا أن يقاتلوا الأمويين أو 
يموتوا. ذلك أنهم رغبوا أن يكفرو عن 
خطيئتهم بقعودهم عن نصرته أو الموت 
معه. وقد قال أحدهم, وهى عبد اللّه اين 
وال التيمى: «إن حسينا وأباه وأخاه 
[أفضل أمة محمد [يَك] وسيلة عند اللّه 
يوم القيامة» (الطبرىء ج”. ص 0517) 
وهذه الرواية عن أبى مخلف عن سلمة 
بن كُهيل الشيعى عن علوى هو محمد 
الباقر حفيد الحسين, والرأى الغالب أن 
سلمة بن كُهيل من الزيدية؛ ولذلك فهو 
ليس من غلاة الشيعة. 

والتعزية فى أكمل صورها محدثة, 
فقد كان من العسير فى وقت من 
الأوقات إقامة التعزية دون معارضة 
«الملً» لما تنطوى عليه من عقيدة ساذجة 
وما يصاحبها من رقص ومواكب ليست 
من الدين فى شئ. ولم يذكر آدم 
أوليريوس 5داتتةء01 «دكث ‏ الذى شهد 
عام ١771‏ عدة محافل فخمة فى 
أردبيل - شيئًا عن التعزية» ولم ير تاقر 
نييه تعنده:12 .1.8: (انظر - وندمعنلا 
وانلاطاءالعىءطء5زء 11 10617186 نور تبرغ 
سنة ,١354١‏ ص ١78‏ وما بعددها) 


17 >», على أن مورييه :740,1 .1 رأى 
هذه المشاهد فى طهران عام .١14١١‏ 
ولعل بعض شعائر الأولين فى الأعياد 
الأسطورية القديمة مثل شعائر تموز 
وأدونئيس - قد بقيت فى المشاهد 
العارضة التى اقتبسها بعض أهل السنة 
والهراوة الضخمة واليد التى يتداولها 
الداعون إلى الحفل والتى يقولون إنها 
صفات هذه الآثار المقدسة قد تغيرت, ما 
يقوله الشيعة من التتر من أن التابوت 
هو دار عرس القاسم. وللتعزية فى 


بعض البلدان شعائر تتصل بلماء. وقد ' 


نشأت هذه الشعائر بين أهل هذه 
البلدان» وقد يرد إلقاء التابوت فى الماء 
عند شيعة الهند إلى أصل هندوسىء بل 
إن ثياب الحداد قد تأثرت بالأزياء 
القديمة إلى حد ماء على أن المشهد نفسه 
هو تعبير العامة عن ذلك الشعور الدينى 
الذى نجد مصدره فى حادث كريلاء. 
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سنة 181/5. 


0 لسدع 7111 .00 : ببرمزدودووط م[ 


51 17714111 46 ياريس سنة ١913517‏ 
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ع7”5ع#باريس سنة .181١8‏ 


(/ا)سعمنطه6 علاط اه ورمذوناء7 وص[ 


عأعلءن) أأكة ,آ كعك كءأدمووازجزط نمز 


باريس سنة 1855. 
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-لهن) 0 كأجد1 «بمرزاطاءءج م 1116 67110118 265 
© هلستكفورس سنة ,.151١5‏ 
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تعزية - تغلب 


(5)ع مم8 5 ابوأودوط [0 «ماىا8 4 
وعرررة1 جع هما جا متناف رعاتاء كمبردج 
سنة .١9784‏ ص ؟77١‏ وما بعدها (ومن 
ثكم 1812816 فى 1 جح .١6‏ سنة 
5151 ص لا٠ (١‏ 

0 0 5 8.10 : والازعكى لا 1267 
و6اى 1-1ز 0676171011 «#علفى 24 حاى 
سنة ١415‏ 


1١١ )‏ ) 1اعنه1/1 0 611 :47026013 165 
-وز) وه رعططء1 ه «رأءعلاظ 06 ماع | 4 ©05كنا 
ماله عومسطاظ #عال مال[ع 27 110114165 لتترع] 
ج ©0. سنة ,1١897‏ ص .١‏ 
١ 5)‏ )لاطنام .8 : عهط 8ه[ اء علودتتاء ع[ 
موومءط 002116 فى .1.20.1341 جغة: سنة 
.١195 ١4‏ 


[شتروتمان ع 01م .]| 


مإ 
هه » 


تغلب 


٠» حمس‎ 


«تَخلب»: تغلب وبكر أعظم قبائل 
ربيعةشأنا فى بلاد العرب لعهدها 
القديم. ويقال إن جد هذه القبيلة اسمه 
دثار وإن أباه تَُمنى له أن يغلب فلحق به 
هذا الاسم. على أننا إذا قسناه بشواهده 


نذكنفا 





فى اللغات السامية جميعا مثل يشكر 
ويذكر ويعقوب وإسحاق وغيرهاء فإنا 
لا نذهب فى تفسيره إلى أنه صيغة 
المخاطب المذكر من غلب وإنما نقول إنه 
صيغة الأمر للمؤنث الغائب. وتدل تغلب 
من حيث التذكير والتاثيث على أن اسم 
القبيلة أقدم من الأسطورة المتعلقة 
بجدها. زد على هذا أن اللشعراء 
المتقدمين إلى الفرزدق يقولون إن تغلب 
ابن وائل لا ابنه (طائصة «دكامعطام :م لساك 
ص ؟١١‏ وما بعدهاء “509 وما بيعدهاء؛ 
ص )"١‏ 


ويذهب نو لدكه فى -كثناء1 027 1/إ7ا(ععااءة 


011 11115 


[ملععااععه 0‏ تع كتف دادعو ده 11‏ تمك 
0-70 سنة 2١8/8‏ ص 14 )١‏ رغم 
هذاء إلى أن «لفظ تغلب وهى اسم فعل 
شرك فيه اقلة ضفكة نحم تف 
القبيلة كلها بالغلبة». ويقول الجوهرى 
إن تغلب تسمى أيضا الغلباء والنسبة 
إليها الغلباوى؛ وأريد التمييز بين تغلب 
وائل وتغلب بن حلوان اليمنى فسميت 
القبيلة الثانية تغلب العليا (::نو»8 
ع1 ص 1717) ومن أعقابها 
قبائل التمر (وبطنها المشجعة, 
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البلاذرى. ص )١١١‏ وكلب بن وبرة 
وتنوخ وكنانة بن بكر بن عوف. 
وينسب لتغلب فيقال التغلبى» والذى 
عليه الجمهور التغلبى (انظر لسان 
العربء ج ا" ص 65, س تاج 
العروسء» جه .,١‏ ص 5س 000 
ويقول رايت (نتاع1:/آ :هه 6., الطبعة 
الثانية. ج .١‏ ص )١5١9‏ إن الأفضل أن 
يقال تغلبى» ولم ينسب العرب إلى 
الجفاجع) امقر حت اا 1و 
1غ س "4 5تاعمتتصتهآ: واسسؤملة. ص 
تلج فن وؤانة السهووئ 
(مروج الذهب» ج 6 ص 6 أسم 
زوجة من أزواج علىء؛ وهى أم عمر 
ورقية (أى الصهباء وتكنى بأم حبيب؛ 
انظر اع]5عازءناا : كتابه المذكور آنفاء 
ص © 5 ١؛‏ 1.320625: كتايه المذكور آنفاء 
ص 114:.وانظن خا سياتى) 

نسيها: 

تغلب بن (بنت) وائل بن قاسط بن 
هنب ابن أقصى بن دعمى بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار. وبكر وعنز 


ص © 5, س ؟ ؟؛ طاندد5 ومكارء206: كتابه 
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المذكور آنفاء ص ؟١‏ وما بعدها). وأبناء 
تغلب هم عمران والأوس وغنم؛ وابن 
غنم عمرىء وعمرى أبى معاوية وحبيب, 
ويلقب أبناء معاوية الأربعة بالخناقين 
(51610عاوعا1آ ص )١55‏ وأبناء بكر بن 
حبيب الستة (ويذكرهم صاحب العقد 
فى الوّشع:الذى ذكرناه ويتسقط منيم 
مالكا بالأراقم (فسر هذا اللقب فى 
ديوان الأخطل. ص 77١؛‏ النقائض 
ص1 51, 50772؛ 311آ: كتايه المذكورء 
ص١50؛‏ وتستعمل الأراقم فى الأغلب 
كناية عن تغلب؛ ونسبت إليها وقعتان: 
النقائض ص ٠١‏ 4. ص )77١‏ وأكبر 
بطنين من بطون تغلب (وفى النقائض 
ص 2511 50772؛ الروقان) بنوجشم بن 
بكر (وهم من بيوتات العرب: العقد» ج 
", ص /0"؟, س ١‏ ١؛‏ 05اع تاهآ :و أطةمل1 
ص )1٠٠‏ ومالك بن بكر بن حبيب. 
واتسيدن شن ني انامة نين نالك 
حمدان بن حمدون جد الحمدانيين 
ويسمى اثنان من هذا البيت باسم تغلب 
وهمابأبو وائل تغلب بن داود بن 
حمذان: وأبو تغلب فضل الله بن ناصر 
الدولة الملقب يالغضنفر (انظر هذه المادة 
لأعلمعاوعس 7 5غ أو 255 ). 
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لما تشعبت القبائل نزل بنى تغلب 
وغيرهم من ربيعة هضاب نجد 
والحجاز وتخوم تهامة واستغرقت 
هجرتهم إلى الجزيرة قروناء فكانت 
بطيئة وعلى مراحلء ولم تنته إلا فى 
العهد الاستلات» إن استفروا فق المفاؤل 
التى عرفت فيما بعد بديار ربيعة. وفى 
ممكيل القترق الكاسن: التلادس تنيت 
حرب البسوس عندما كانت بكر وتغلب 
تعيشان فى نجدء ذلك أن هجرتهما 
كانت أيام ذى نواس حوالى عام ١1/8م.‏ 
وثمت مواقع اشتهرت خلال هذه 
الحربء وهى فى أرض يحدها من 
الجنوب اليحرين وجبال العارضء» 
تخد هاه لجسل قط الستسوسن 
الى اتشكت علجة مدينة البصيرة قينا 
بعد (نتماظ «منلءبعط «عك ازا« تاععلام2: 
00 7 شتلك 
ا ا 
بعدها). وكل ما نستطيع أن نقوله عن 
التخوم بين تغلب وبكر هو أن منازل 
تغلب كانت أدخل فى الجزء الشمالى 


من هذه الأرض بالقرب من حدود 
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الشام؛ وقد نقل فستنفلد (كتابه المذكور 
آنفاء ص 575) عن البكرى منازل تغلب 
«على حدود الشام». ولم يستق هذه 
المنازل إلا من الشواهد الشعرية ونحن 
كوونقما اقضما دلن: الأحقانٍ الأزاغب, 
الموكّجء عالنء عُتَارّة كاثرة, عَنيّة والتّهى 
(النهى): واشتقهيرت التو هذه انها 
كانت موقعا من مواقع حرب البسوس 
وقتن ذهي اهب تزافية الأطلا2 
مم68 إلى انما نين التحرين 
واليمامة. وكانت تغلب فى القرن | لتالى 
داع الستانس داها كدان شافيلة زا 
من هذه البقاع على أنها لذت توطد 
أقدامها شيئا فشيئا على المجرى الأدنى 
لخون القرات: 

كَيَاث شمالى الأنبار سوق 
تغلب أيام الجاهلية (مراصدء ج ”2 ص 
0 وكانت قصبة منازلهم فى القرن 
الأول للهفجرة وسط الجزيرة بين 
قرقيسيا وسنجار ونصيبين والموصل 
شمالاء وعانة وتكريت جنوباء وكان هذا 
الإقليم يقرب أن يكون شبه جزيرة: إذْ 
تمده انيار القانون ووجلة والفراتك: 
وعاشت جماعة من تغلب فى مضارب 


وكانت 
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على الضفة اليمنى لنهر الفرات عند 
ميج والرصافة (وصعدوا فيما بعد إلى 
جوار قنسرين ودمشق) وفى الجنوب 
حتى عين التمر وجبل إلاهة (لاهة) كما 
عاشوا أيضاً بين خفان والعذيب وعبرت 
جماءة اإخزى فى لوقك ته نعملة ان 
آذربيجان (تتعصصها :عمد ص11 
وما بعدها؛ ١؟١‏ وما بعدها؛ :0*2 
ص١8"‏ 554 45٠١‏ علعبرره0, 
ص ع ١”ء 55٠‏ 75313 وما بعدهاء؛ [أون]لال, 
ويخاصة مؤلفه :عه٠صللظ‏ ص" 
لال مرت 5ه وبعبراوم ص 01/5 
84٠4‏ ومايعدها) ولا غغنى 
انمع بن بارع منازل تعر بات 
كيرد الجاووع من الدجسوء إلى كلد 
موسل 15:1 (انظر المصادر). 


تاريخها: 

معي ككل نينا سجعافي 
حكم سابور الثانى الذى غزا أرض بكر 
وتغلب «بين دولة الفرس وثغور الروم 
فى الشام». وأسكن جماعة منهم 
البحرين وكرمان وتَّوجٍ والأهوازء وريما 
كان غرضه من ذلك أن يزيد من قدرته 


على حكمهم (عاعلاءة1! :تل وكه3ق 
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ص55 وما بعدها ص7١)‏ وأمر أبرهة 
(؟) الحميرى زهير بن جناب الكلبى 
على بكر وتغلب فى غزوته نجدا 
(الأاغانى ج١"؟,‏ ص150؛ ابن الأثيرء 
جل ص71 وما بعدها) فحاولت 
القبيلتان تشد أزرهما قبائل أخرى من 
معد أن ترفعا عن كاهليهما النير اليمنى, 
وانتتهى لك ينود الستلان وخاز 
وقيل خزازى (انظر فى شأن موقعهما 
ع 1 1ل ملا لإ جصسةء 
صغ 5: 85) وكان أميرهما فى هذين 
اليومين ربيعة بن الحارث أو ابنه كليب 
(انظر هذه المادة, العقدء ج؟, ص17 
س١7,‏ عاواع8, ص875١)‏ وأراد المهلهل 
أخ كليب أن يثار لأخيه فقامت حرب 
البسوس على بكر (وتختلف الروايات 
فى وقائع هذه الحرب وترتيبها 
وأسمائها: انظر البكرى» ص47 - 
17 ماواةه, ص 155 4١94-1281‏ 
الأغانى؛ ج:. ص”7 : ١؛‏ ابن الأثيرء 
جا ص 784 - /ا9", مواه: الكتاب 
المذكورء أما عن مواقع هذه الحروب فانظر 
11 قلى 1 لمع .واأه عر اأعكا2 
مدا سا ان وميا 


يرق 


بعدهاء 9١6؛‏ 1نون78 :2ع #تإسلوم ص7 
وما بعدها) ويقال إن قبائل تغلب 
افترقت بعد انتصار بكر فى يوم القعض 
أى القضة, ويعرف أيضا بيوم التحلاق 
أو التحالق أو الثنية (البكرى ص3ه؛ 
العتقد جا اصن 55 16 فته وراد 
فيه ذكر أيام أخرىء. ج"؟. ص18, 
وذكر اليربوع فى خبر يوم زرود 
[الينوم الشافى]: جص وه سنن ؟: 
ياقوت ج”. ص1758 وقد ذكر رباح 
ابن يربوع فى خبر يوم إراب: ديوان 
التطنامى: ضن 15+ النقسائض صن .د 
وما بعدها ولم يذكر بصفة عامة إلا 
القليل من أيام تغلب. وقد علل ذلك 
5 فى كتابه عن معاوية, 
ص5596؟. تعليق 3 إلا أن تعليله 
مشكوك فيه) ويرجع إلى مادة بكر فيما 
بقى من تاريخ تغلب تحت حكم كندة 
وفى تفصيل ما سبق أن أجملناه. وعقد 
الصلح بين بكر وتغلب فى ذى المجاز 
بإيحاء المنذر الثالث, ولعله كان يرمى 
من وزاة ذلك :إلى اسبك فتلذال هناقين 
القبيلتين الكبيرتين فى الغارات التى 
كان يريد أن يشنها (انظر فى شأن 
الرهائن )15 ص7١ .)١‏ والحق إن 


امكف 





هذا الصلح كان موقفا إلى حد يعيد, 
ذلك أننا لم تعد نسمع أبدا يحرب 
ضروس بين هذه القبائل (/171/611 
161061 :35140'211303 جداء ص7 5, وما 
بعدهاء ص"") وكانت بكر مخلصة 
للخميين فى حين أن تغلب أبت متابعة 
عمرو بن هندء وكان يرغب فى الثأر 
لأبيه المنذر الثالث من الغسانيين. ويقال 
إنه أدبهم على يد الغلاق. التنميمى 
لخروجهم عن طاعته (الغلاق لا العلاق 
انظر عكءلاءة21 :810”211208 غمعبطاء 
صاا) وقامت بين تغلب ويكر 
يتعرومة بجديدة احتكم فيها إلى الأمين 
اللخمى نفسه شاعران من أصحاب 
المعلقات هما عمرو والحارثء فكان كل 
منهما ينافح عن قبيلته. (اللصدر نفسه, 
ص١6‏ وما بعدها؛ ولعل هذا الأمير هو 
الذى أخمد حرب البسوس أول مرة؟؛ 
الآغائى جده: صن4 ١ت‏ -14) وضاق 
الأمير بتفاخر عمرى بن كلثوم فأهانه 
فى مناسبة أخرى فقتله عمرى لساعته 
اله ص5١١‏ وما يع دها) 
والظاهن أن تلك إصحدت نة له قن ندل 
من القيودء بل جاهرت بكرا بالعداء. 
على أننا لا نستطيع أن نجزم بأن مرة 


ذائرة الغارقة الأسلامة 


داكزة اللغارف الإسلامية 


ابن كلثوم أخا عمرو قتل الأمير اللخمى 
المنذر وهى من أبناء النعمان أبى قابوس 
(المصدر نفسه ص١١١)‏ واشتركت 
تغلب فى يوم ذى قار (انظر عن أسماء 
الامناكن الصحدن تفستةه هن 111) 
يقزدها؛ غصها التعان زوعة (انظن فى 
شأنه ديوان القطامى.ء ص”") وقد بذل 
هذا الوجل التضتييكة لكسرى فهذاة 
إلى اسيى ها متعل لباققة بكس 
) عع للءة1: «ءل1عوددىء ص غ: 37 7, العقد, 
ج",. ص١4‏ وما بعدها) ومما يجدر 
ذكره أن الأخطل (انظر ديوانه, 
ص؟؟) قد نسب بعد ذلك مجد 
انتتصار بكر على الفرس إلى هاتين 
القبيلتين اللتين تربطهما أواصر القربى. 
واتصلت تغلب بجيرنها من النصارى 
فتسريت التصرانية إليهم: قبل ظطهور 
الإستلام بوم ليس بالكثيق: (لم رن فى 
معلقة عمرو أية إشارة إلى النصرانية: 
ال ال 
ص5١,‏ 7]؛ وانظر من ناحية أخرى 
شيخو: النصرانية. ص55١)‏ وكانت 
تغلب فى أول أمرها تعبد ‏ مثل بكر - 
الإله أوال أو أوال (انظر عن اشتقاق هذا 
الاسم: طغتطد5 دمئةء5ه20, كتابه المذكور 





آنفاء ص4 )١19‏ ولم يتغلغل الدين الجديد 
فى قلوبهم (انظر ما سياتى بيانه) إلا 
أنهم استمسكوا به فلم تفلح جميع 
المحاولات التى بذلها المسلمون فى 
القرون الأولى للإسلام لإدخالهم 
فى دينهم, ويستثنى من ذلك جماعة 
مسكيزة تينع لعلينةا تخلبيت القئ 
كانت تعيش فى جوار طى ('5016086: 
4 جد ". ص5:77 وما بعدها) 
وقد تكون دخلت فى الإسلام مبكرا حبا 
فى السلامة. فقد لخبرنا أنه فى عام 
ققة الليجوة دع إلى اللدينة :ودام 
تغلب. بعضهم مسلمون وبعضهم 
نصارى عليهم صلبان مذهبهء وعقد 
النضارى منهم صلحا مع محمد [وك] 
أبقوا فيه على دينهم على أن لا ينصروا 
أولادهم. ومع ذلك فقد يكون هؤلاء 
التغالبة هم أنفسهم الذين اقترحوا هذا 
الكل تخلصنا من التحيذية: ذلك أن النبى 
لم يجبر النصارى قط على الدخول فى 
الإسلام (همكذا قال معدكنتمطاك177 :معاد 
جة. ص5 )١15‏ على أن ما روى من أن 
عمر عامل تغلب بعد ذلك على شروط 
تشيه هذه يجعلنا نقطع بأن ذلك الخير 
من وضع المتأخرين (انظر ما سيأتى 
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بيانه) وكذلك يحيط الشك بالقصة التى 
رواها الأغانى فى صفحة 05 من الجزء 
السادس عشر (شيخو: كتابه السابق» 
صغ 5:) وفحواها أن النبى[يَِة] أمر 
زيد الخيل بدعوة الأمير التغلبى الجرار 
إلى الدخول فى الإسلام (ذكر شبرنكّر 
5161 أسم هذا الاامير الجسوان لا 
الجرار: ج"؟. ص١5؟)‏ ويقال إنه 
رفض ذلك فقتل. وفى حروب الردة عام 
1١١‏ للهجرة خرجت المتنبكة سجاح, التى 
نشأت على النصرانية بين تغلب إلى 
اليمامة فى صحبة تغلب وتميمء ويقال 
إنهاماتت عندهم فى الجزيرة 
(التعطلاذوى؟ كن 55اومنا يعتحدف: 
15 دا :.010' 110 ص 5 )3٠٠١‏ وائتمت 
شيبان الثائرة وتغلب والنمر زمنا ما 
برجل يدعى مفروقا (الطبرىء: جل 2,١‏ 
ص1510/9).وشد التغالية الذي 'ماجروا 
مع سجاح أزر الفرس عام ؟١‏ للهجرة 
فى عين التمر حيث أعمل فيهم القتل 
خالد بن الوليدء وقتل زعيمهم عقّة بن 
أبى عقة وأراد هؤلاء التغالبة أن يثاروا 
لانفسهم: فاشتركؤ1 فى الحملة الكبيرة 
التى كان الفرس يتهيئتون لها وقتئذ 


بقيادة زَرمهر وروزبه. فعسكر زعيم 
لالد من عبوان كن ال 
(بنى البرشاء) حيث انضم إليه فلول 
الفرس بقيادة مهبوذان بعد أن حلت 
بهم الهزيمة فى الحصيد فوقع عليهم 
خالة شوق كلات هلم يسم عنهم إلا 
القليل» ثم نكل بربيعة بن بجير التغلبى 
(وقد اشترى على ابنته السبية؛ انظر ما 
سبق أن بيناه) فى الثنى وباغت 
معسكرا آخر فى الرُمَيّل (البشر). وفى 
فده الأعحاء كن هلال بن عفة من 
الووب: إلى الركدات تقوم كاله خض 
الفراض على الفراتء فاتحدت الفرس 
والروم والقبائل العربية تغلب وإياد 
والنمر لقتال خالد, على أنهم هزموا 
هزيمة نكراءء إذ يقال إنهم خسروا مئة 
ألف مقاتل؟ (الطبرى.» ج١ا,ء‏ ص577١٠”‏ 
©16١5؛‏ 130563][ا71 كتابه المذكور 
عدا امن 46 ) وعلدم اش خس كال إلن 
الشام تلبية لأمر أبى بكر مر بالمصيخ 
(هَذا.هى وستجها الضصحيم) والخصضي 
فنكل بالمرتدين من تغلب وزعيمهم 
ربيعة بن بجير (البلاذرى». ص١١١)‏ 
ووقعت وقعة الجسر المشؤومة» وارتد 
المسلمون إلى خقانء ويقال إن فصيلة 


»ا ل لس لل سلب فأيْرَةٍ المعارف الإسلامية 


من الفرسان وعلى رأسهم النصير 
وحذيفة تقدموا حتى تكريت وهزموا 
تغلب فى طريقهم (البلاذرى» صة4؟) 
ولم تتحر الدقة أحيانا فى إثبات تواريخ 
هذه الحوادثء. ومع ذلك فإننا نستبين 
من هذه الروايات أن تغلب كانت تستغل 
جميع الفرص لمهاجمة المسلمين (انظر 
5 . جدا. ص35 : وما بعدها؛ 
ءزع00 ع(آ :4141015 رقم ", ص8١‏ 
وما بعدها؛ ولدراسة طبيعة الأرض 
التى وقعت فيها حملات خالد انظر 
ونا]/! :6165 7و1 ص "3١5 - ٠١٠١‏ الكاتب 
نفسه: هنطه,4 (ص؟5507 -5/ا5) ومن 
هنا كان من المستبعد أن يبدى فرسان 
بنى النمر وتغلب استعدادهم لمعاونة 
المثنى قبل وقعة البويب (الطبرى..ج١‏ 
ص 5١89‏ وما بعدها) ولعلنا نميل فى 
هذا الشأن إلى الأخذ برأى بيكر 
عاءء 0.11.8 ( قفى تسمفاعت): المعسف 
حوادث عام 5 ١ه‏ فصل "5 تعليق .5) 
الذى يذهب إلى أن هذا الخبر يظهر فيه 
هوى راويه سيف بن عمر. وفى العام 
نفسه أرسل المثنى فرقة من الأنبار إلى 
تغلب التى كانت معسكرة فى الكباث 
(انظر ما سبق) ثم أرسل فرقة آأخرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى تغلب والنمر فى صفين فتمكن 
هؤلاء من الفرار (الطبرىء جداء 
ص١ 37١‏ االرء 537 لعوناقط1اء77, جداك, 
ص 19؛ انوسالة: دمنمجاصظء ص "7١١‏ 
وهوحادث يدل على أن العداوة القديمة 
بين بكر وتغلب لم يكن قد عفا عليها 
النسيان بعد) ونجح الأحلافء الفرس 
والروم والقبائل العربية من إياد وتغلب 
والنمر وغيرهم,ء فى الاستيلاء على 
حصن من حصون تكريت عام 1 ١ه‏ 
ووصل عبد الله بن عتم فى خمسة 
آلاف مقاتل وحدتت بينه وبينهم 
مناوشات طويلة حاول خلالها أن يدخل 
سرا فى مفاوضة مع العرب النصارى 
فلم يستجيبوا له ويدخلوا فى الإسلام 
إلا بعد أن مل الروم القتالء ونجح 
بمساعدتهم فى تدبير مكيدة استولى 
بها على معسكر أعدائه وعلى الحصنين 
أيضا (الطبرىئ: جه ١ء‏ ص 5414 - 
11) ويقال إن نفرا من تغلب ذهبوا 
صحبة الوفود التى بعثها عبد الله إلى 
المدينة وأنهم عاقدوا عمر على بنى 
تغلبء فقد خيرهم عمر بين الدخول فى 
الإسلام والمساواة بالمسلمين فى كل 
شىءء أو أداء الجزية. فلما آنس منهم 


الس اخخق؟؟ 


إحجاما سمح بأن تكون جزيتهم «مثل 
صدقة المسلم» على أن لاينصروا وليدا 
(ابن الأثيرء ج ”",ء ص )1٠١‏ وفى 
رواية الطبرى (ج ,١‏ ص 447؟) أنه 
اشترط عليهم ألا ينصروا وليدا ممن 
أسلم آباؤهم, وقد أدت أنفة تغلب الذين 
لم يرضوا عن كلمة الجزية وفعال 
الو ليد بن عقبة (انظر 164مع6]وعن18 
ص١5:‏ وما بعدها) إلى قبولهم 
الصدقة مضاعفة ولم يذكر الطبرى هذا 
الخبر الشائع (انظر تاج العروسء: ج١,‏ 
ص 5١غ5.‏ س 9"؛ ابن قتيية: المعارف» 
ص )18١5‏ إلا فى آخر رواية سيف لفتح 
الجزيرة (الطبرى, جداا ص 550٠١‏ 
معكن قط أاء 37 جاا.ء ص 86 وما بعدها) 
وإلى جانب هذه الروايات روايات أخرى 
تخنلف فى تفصيلاتها (ومن ذلك 
اختلافها. فى منع التنصير؟ ندلا. كتابه 
المذكوو :فى 11نوما عفدهاء ذل كله 
أيضا بى عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزيز!) وواضح أن لدنيا فى هذا المقام 
حشدا من الروايات المختلفة التواريخ 
تحاول تعليل ما كان لتغلب من شأن 
خاص وما كان من صلاتها بغيرها من 
الجماعة الإسلامية (البلاذرىء وكلامه 


لين 





من ص 18١‏ إلى 1487 يسطفت النظر 
فهى يقول: «لا تؤكل ذبائح نصارى بنى 
تغلب ولا تنكح نساؤهم: ليسوا منا 
ولا من آهل الكتابءوتوفية ذلك فى 
أهماعف : اأعسمة فى حوادث عام ٠١‏ هف 
الفصول من 77 إلى 55). 

ومالأت تغلب أول الأمر عليا. لكنها 
انحازت سريعا إلى الأمويين وحاربت 
فى صف معاوية فى وقعة صفين 
(أسكنهم معاوية الكوفة:؛ انظر الطبرى, 
حداااض ©155ا حتأاض 841 
155-44؟) وفى صف يؤيد فى 
وقعة الحرة وفى صف مروان فى وقعة 
مرج راهط (كمعصصسمآ: واسقرملة » 
ص 9غ 0١8‏ كان" 400 ولع 
الكاتب نفسه: «ه1 02:4آ1. ص 5:59" - 
١‏ وللدة ةل ص 05 وما بعدها) 
ولم يعاود الشعراء ذكر تغلب 
إلا بعد ما ساهموا فى التنضال 
بيسن اللضدرية واليمنية فهالفوا 
أول الأمر قيسا على كلب (هذتلآ 
تعد رمالا دعل عفصيفا ملك ميئل (إاسععاام2 
“1 جل 415 1501م ص .)١‏ 
فلما مالأوا كلبا دب النزاع بينهم وبين 


دائرة المعارف الإسلامية 


قيس ونشبت الحرب بينهم (15 - 
"لاه - 597-74848م) عندما نزل 
عمير بن الحباب فى صحبة بنى سليم 
على الخابور فاصطدم بتغلب التى كانت 
معسكرة هناك ووقعت مناوشات بين 
الفريقين ثم حدثت الواقعة عند ماكسين 
(ماكس) فدارت الدائرة على تغلب 
والنمر. وأعقب ذلك 7١(‏ ه - 145م) 
عدة مناوشات (ويتفق البلاذرى: 
ل ا ل 0 
الأثير» ج 25 ص 717-555 فى ذكر 
أيام هذه المناوشات: يوم الثرثار الأول 
والختاكق كمبروم الفتدين كه 'الشكسن ثم 
المعارك ثم الشرعبية [انظر فى هذا 
ديوان القطامىء ص ©؛ -كناء «16رءاللا 
وعل عاد دمالا عمل مس1 ملك ميال الامراء 
الموضع نفسه] ثم البليخ» ويزيد 
الفطائن صن نوم التتضّق) كلاها 
وقعة الحشاك وفيها قتل عمير (ويعرف 
هو ويوم سنجار بيوم الأراقم فى 
النقائض. ص "لا"ا, 895, ٠٠‏ 5) وأراد 
زفر بن الحارث أن يأخذ بثأر عمير 
فألحق بتغلب هزيمة منكرة عند الكحيل. 
ومن أذيال هذا القتال يوم البشر (أو 
الرحوب ويقال له أيض]ا يوم مجاشن 


[لا مخاشن كما قال البكرى. ص ]١75‏ 
ويوم مرج السلَوّطح؛ انظر ديوان 
القطامى ص 5 ,.١‏ تعليق ١؛‏ -وهن/؟ 
4أاءادع)ء ص 575؛ وانظر عن الأيام 
كلها: الأغانى؛ ج .١١‏ ص لاه - ١1؛‏ 
٠١ 20-6‏ ©, ص ١752‏ -4١7١؛‏ لتم عوط 
دعست طلاء77 : تعاء8 ماعكاطهء ص ١١7/١‏ 
١1١‏ تمعسصمآط: ومسمه0 ص 518١‏ 
-948"؛ الكاتب نفسه: 0065:زه0,1. ص 
7 ١55؛‏ أما عن المواقع المذكورة 
فانظر [انود/! :رهملا ص 515 وما 
يعدهقاء, ٠‏ 5م - 85 5733, الكاتب 
نفسه مرءبراوت,. ص ١7”‏ وما بعدها) 
ولم تتميز هذه الأيام عن أيام الجاهلية 
بشئ على الرغم من وجود الإسلام 
والنصرانية؛ بل زاد القتال فظاعة ومن 
ذلك أن السبايا كن يقتلن؛ ومن هنا لم 
يكن عجيبا أن تبقى هذه العصبية أمدا 
طويلاً وأن تعود إلى الاشتعال بين 
الجر والحية 

وكان هذا القتال آخر حادث ظاهر 
فى تاريخ تغلب. وسنجمل هنا الحوادث 
البافتة في تاريفية القافره امتفيكك 
تغلب مع عامل صدقات هرون الرشيد 


زكان يذفى روح بق :شال قمطدة 
وأخذ حاتم بن صالح بثار أخيه روح 
فتكل بتغلب عام ١ا١اه‏ (لاىلام) 
فخرجوا عن طاعة الخليفة بعد ذلك 
بسي نحن وعلن اعجو اللي يق 
طريف الذى هلك فى قتال يزيد بن 
. مزيدء وكان قد استدعاه الخليفة لردهم 
إلى طاعته (ابن الأثير. ج 5". ص //, 
ص 57 -55. ص ١١٠؛‏ الطيرى. جه 
",ص .15١‏ 158؛ وواته0: ككابه 
المذكور.ء ص 89؛ 7610معاوعن1: كتايه 
المذكورء ص 177, 707) وفى عهد 
المأمون أخضع مالك بن طوق بن مالك 
ابن عتاب التغلبى صاحب الرحبة 
الفسكة الذين ككاتوا بموار الركينة 
(انظر عن ولده أحمد وعن فتنة جمان 
التغلبى التى حدثت عام 755 ه 
الموافق  14151/‏ 5/8كم مادة الرحبة؛ ابن 
خلدوة: العبن ف اهن 1 اين 
الأثيرء ج 35. ص ؟١١5؛‏ لإهك1 .11.0 فى 
5 «اءاء30 عأاماكم لونرمغ1 ع8 كه أهتسنامل 
1 شيتسكة ااه دوه 
لتخناالة: 5عنه#زمينظ ص 5١٠‏ وما بعدها) 
وفى عام 5٠5٠١‏ ه (815م) عمر 
الحسن بن عمر بن الخطاب التغليى 


"1 





جزيرة ابن عمر (ياقوت. ج ”2 ص 
4 البلاذرى, ص )١18١‏ وفى عام 
1ه (480م) عقد إسحاق بن أيوب 
التغلبى حلفا من تغلب وبكر وربيعة 
واليمنية وغيرهم على إسحاق بن كنداج 
(ويقال كنداجيق) ولكنه هزمهم 
(الظيوق جه اصن 1531 وها بعدها؛ 
ابن الأثيرء ج لا.ء ص )”7١‏ وأدت 
القلاقل التى حدثت فى أرض الجزيرة 
فى النصف الثانى من هذا القرن إلى 
هجرة تغلب. وبقى فريق منها فى البلاد 
التى حول الرحبة وجزيرة ابن عمر, 
ورحل فريق آخر إلى أرض الروم. 
ونسمع فى القرن الرابع اللههجرى 
(العاشر الميلادى) بعشائر تغلب الكبيرة 
فى البحرين حيث نازلوا سلَيّم] 
وعفيتلا :ين عاضو كن مع سكن 
وسرعان ما اشتركوا فى فتئة القراطمة 
(والذى لاو شك فيه أنهم نبزوا 
النصرانية لأنه لم يكن يسمح بقيام دين 
آخر غير الإسلام فى شبه جزيرة 
العرب منذ أيام عمر؛ انظر مثلا الطبرى» 
ج ,١‏ ص 5185, ويعارض البكرى, 
ص 1.: هذا الرأى السسائد بعض 
المعارضة) ولما هّرم القرامطة عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


"7ه (1483-5388م) طرد أمسير 
كلك إنى الحشك الأ مسقن امه 
بمساعدة عقيل ثم أجبر عقيلا على 
الهجرة ثم طرد السلاجقة هؤلاء إلى 
البحرين حيث استطاعوا أن يزيلوا 
سلطان تغلب الذى كان قد تراخى آنئذ 
(133: كتابه المذكور. ص 5050, 555 
وما بعدها) وربما كان فريق من تغلب 
قد ذهبوا فى تاريخ مبكر عن هذا 
إلى جزر فر سان (انظر هذه المادة؛ 
:7م060 ص ,”١‏ 555 
ياقوت. جل 7, ص /ا45: 44874 فى 
شأن القول بأن القبط أنسال تغلب) 
ولعل معظم التغالبة قد تفرقوا بعد ذلك 
فى يادي الشاغ: فها زلنا تسمع بهم فى 
حمص عام ١148ه‏ (11487١م)‏ يقاتلون 
التتر قتال الظافر (تاريخ ابن العبرى, 
طبعة صالحاني: ص ؛ ٠‏ 5) ويروى 
القلقشندى أيضا خبر وجودهم فى 
الشام فى ذلك الوقت, ولم يعد اسم 
هذه القبيلة العظيمة الشأن يذكر فى 
التاريخ منذ القرن التاسع الهجرى 
الموافق الرابع عشر الميلادى (انظر بحث 
5 فى نهاية كتايه الموسوم ب 
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65 ولذلك كان مما يستوقف 
النظر أن نجد قبيلة محدثة تربط نسبها 
بتغلب. ومن شواهد ذلك ما فعلته طائفة 
من دواستن (فؤانا كتمزة كلب جزية 
القتصرةة :5ه اله سن 9 1) 
وشمرء ويقال إنها خليط من تغلب 
وعبس وهوازن (هاطممم ره عاممط ه11 
جه ,١‏ ص 6/ عجوعولةط .7لا : -ه/2 
:1 لندن ,١8560‏ ج ١‏ ص ١١8‏ 
انظن» كه انحن 84 4], كن صرت 
صاحب هذا الكتاب من أهل جبل شمر 
أن ذلك الاختلاط حدث عقب حرب 
البسوس [يعد يوم القضة؟ انظر ما 
أسلفنا بيانه]؛ وانظر فى شأن بكر 
شقيق بوصفه «من عمل النصارى» [أى 
تغلب وغيرهم]: 23187336 جل ١‏ ص 
6 

ولدينا أقيار كت عن بمنياء ان 
الاجتماعية استقيناها من شعرائهم 
ونقائض خصومهم من شعراء القبائل 
الأخرىوفل حون الذعيم التفلدى هبه 
الست بكسالذا يانيع لسو عيرنا زاى 
بدوا) وإنما هم نبط مستعربة (أى 
مزاز عون تخلقوا باكتلاق البدو :انلو 


5 


المسعودى, طبعة شبرتكرء لندن سنة 
,١‏ ج ١‏ ص 55" ععنائنظ .): مسدلك:, 
ج .٠١‏ ص 18 وما بعدها). ويتحدث 
الأخطل فى شعره (ص )3١2‏ بأحراج 
النخيل وحقول القمح (كمعمتتهمآ : 
24 ص 3948). والعجيب أنهم 
كانوا ملاحين (انظر مادة «سفينة») 
وكانت تجارة السفن تدر عليهم المال 
وتجلب لهم السلطان (الأخطلء 
ص/ ١‏ ؟؛ 5ع تتسمآ 
1 ومايعددهاء ص 7”:591, 383316 ب 
6) ونحن لا نفهم ملاحظة 
التبريزى فى شرحه لمعلقة عمرو 
(طبعةالهلاآ. ص .٠١8‏ س ؛): «لى 
أبطأ الإسلام قليلا لاكلت بنى تغلب 
الناس» (ك#عسهمآ من ص ١/31؛‏ 


“0 ص 


0,4 ص 59548؟؛ 5ء920/إ0113, ص 
/51) إلا إذا تذكرنا أن طريق الهند كان 


يمر بأرضهم وأن الجزيرة - بصفة 
عامة ‏ كانت تمر بها الطرق من جميع 
الاتجاهات. وهذا يفسر أيضا ترفق عمر 
بهذه القبيلة الأبية القوية. وقد حسدها 
ناس بعد ذلك على هذ المكان الملحوظ, 
ووضعت الروايات فى الحط من شأنهاء 


عى>25 





ومنها روايتان على جانب عظيم من 
الأهمية نسبتا إلى على: إحداهما تذهب 
إلى أنه رغب فى القضاء على تغلب 
لأنها دأبت على تنصير أولادها على 
الرغم من عهدها لعمر (البلاذرى» ص 
87؛ العقد. ج ؟. ص 53”. س 4) 
وجاء فى الرواية الثانية. وهى شائعة 
جداء أنه قال إن تغلب أخذت شرب 
التمن مق التضصارى [الذمة شري 
والبيضاوى فى تفسير سورة الماكدة, 
؛ نسماعةن :ناهج4 فى حوادث عام ,5١‏ 
الفصل )١7‏ وأقامت الكنيسة آخر 
أسقف علىئ' هذه القبائل فى القرن 
الرابع الهجرى الموافق العاشر الميلادى 
(انظر بيان الأساقفة فى كتاب 
وعاتةن0 بصفة خاصة. ص 7١‏ - 475) 
ونافحوا عن دينهم يشدة بضعة 
قرون (60102102: كتابه المذكورء 
1-5 0 ص 731١١‏ - 
84", وقد نوه بما يتصفون به 
من شدة النكاية الطبرى. ج 2١‏ ص 
> البلاثرى: ض 143 وبا 
بيعدها والاستشهاد كثير 
فيهم: كتاعمسما: نه , ص 7538 6: 
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ل ص ١٠١5‏ وما بعدها؛ 013:15 ص 
.)٠٠١‏ وكان سرجيوس ولى 
القبيلة الذى يرعاها. وهم يزورون قبره 
فى الرسدافة ويس لون فى الهوت 
بلوائه مما دعا غيرهم من القبائل إلى 
السخرية بهم كثيرا (كمع«تصستقآ: تملمبوبجه0 
ص 56١ك,‏ /ا١5”,‏ 5591 ١55؛‏ دأللة,و81, 
ص ©9"؟5؛ آأذناآلا: 2010:2722 2 ص 
17 559, شيخو: النصرانية. ص 19 
وما بعدها) وكان شربهم الخمر من 
الخلال التى طالما عابهم عليها 
خصومهم (60102086: كتابه 
المذكور؛ ديوان القطامىء.ء ص ١‏ 
وما بعدهاء س 4؛ انظر عن حاناتهم 
هن 8 
)وأشهر ما أخذ عليهم من خلال: 
الطمع والبخل (المسعودى: المروج» ج 
15 ص ١١١‏ وما بعدها؛ العقد. ج "2 
شن عع +89 603 الأقاى: جد 
لاء ص .)١181‏ وإذا كان لهذا اللوم الذى 
استهدفوا له أساس أعمق من مجرد 
الستكرية الى لذضهم نينا جرين فتلا 
يحق لنا أن نتساءل: ألم يياعد مجدهم 
وأنفتهم المعهودة (وريما كانت هذه 
الفضائل قد اجتمعت فى كليب) بينهم 


5 205//م0113, 


داك العارف الأشلامة 


دوتهم شمائل؟ 

وخرج من تغلب عدد من مشاهير 
الشعراء (شيخو: شعراء النصرانية, 
وقد تناول فى مؤلفه هذا شعراء كليب) 
هم المهلهل (وهى فى نظر تغلب أول من 
أول من نظم القصيدة فى ثلاثين بيتا: 
اعموع, ص كلاء 856) والسقاح (وهو 
الكلاب» انظر مادة «بكر») والأاخنس بن 
شهابء وأفنون (لقب صريم بن 
معشر) وعمرو بن كلثوم وجابر بن 
دن (انظر ععاءل1اء510: .110*811 /7:©1» جل 
,١‏ ص 0 وعميرة بن جعيل (ذكره 
ابن قتيبة فى الشعر والشعراء. ص 
١١‏ عند كلامه على عميرة) ونزيد 
نفسه؛ 011605تقآ :07416: ص 31١١3:‏ - 
١” ١ ٠6‏ ا 000 ص 84 تعليق 
0ن( والأاخطل والقطامى والعتابى, 
وفوق من أحعقاد عطعمفعيررق 
الملتأخرين (321061066: كتابه 


المذكور) وغيرهم وذكر شعراء آخرون 


5 


مع غيرهم من أعيان تغلب فى ابن دريد 
(الاشتقاق. ص )٠١5 ٠١"‏ وابن 
خلدون (العبر» ج ”". ص )١٠١١‏ والعقد 
(ج ”, ص 55.: س 35 وما بعدها) 
وفى ريسكه (ع836151: كتابه المذكور. ص 
515.5 ). 

ووصفت لغة تغلب بعدم النقاء 
لمجاورتهم للروم (8130: كتابه السابق, 
ص 55”5؛ المزهر»: بولاق سنة اهم 
ج ١.ء‏ ص )٠١5١‏ وجاء فى العقد (ج 
", ص 77 س5560) أنهم الختصوا 
بالك كت كتحهياة كه يمدت بان 
بالكسكسة. ومع هذا فقد جاء فى فقرة 
مشابهة لهذه (ج .١‏ ص ا١5.‏ س 
6) أن الكشكشة اختصت بها بكر أما 
القشفشة فاختصت بها تغلب ( ولم يرد 
هذا فى السيوطى. ج .١‏ ص ٠١5‏ وما 
بعدهاء وانظر عن الكشكشة: لسان 
الفكويه اع ا عن لانن 7لا ويا 
بعدها؛ تاج العروس. ج ؛. ص 55 ”,2 
س ١١‏ وما بعدهاء وانظر بصفة خاصة 
لمق 5 .ل: ء[ءاالامة 5,اأهسوطاىء, ليدن 
05١‏ م. ص 1١‏ وما بعدهاص 59/, 
5). أما عن خصائص لغة الأخطل 
قارجع إلى نولدكه (عئاءل1ء7510 :ع معنا 
-1//]01 065 عل 1نلء 1‏ 016 + اعلال 1/1 7[ءكاةء26 
جح 1 ام ص 575:8 
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وما بعدهاء وانظر أيضا عهالرم5 ./0.7: 
...عسطلء لوأك بون ١181م,‏ ص 6ل/اء 
.)1١‏ 
المصادر: 

غير ما ذكرنا فى صلب المادة: 

)١(‏ المعاجم العربية والرسائل 
المؤلفة فى الأنساب. 

(؟) فاعأمعاوع/ة .8 #«منكنو0, ص 


219 551 و2 2 0 نمعااعطهة1. 


(1) ابن دريد: كتاب الاشتقاق؛ طبعة 
فستتنفلد. كوتنكن سنة 2١8608‏ ص 
5 هدك ٠.‏ 

(5) القلقشندى: نهاية الأرب فى 
معرفة أنساب العربء بغداد سنة 
٠7‏ شهدا ص ٠5١9‏ وما بعدهاء 59/4 
(وثعلب التى وردت فى هذه الصفحات 
تقرأ تغلب) ص 701. 

(ه) السويدى: سبائك الذهب فى 
معرفة قبائل العربء. بومباى سنة 
1ه (وهذه النسخة مطبوعة على 
الحجر) ص 55.: 567 05. 

(1) ابن قتيية: كتاب المعارفء طبعة 
فستنقلد. كوتنكن سنة ٠4865١ام2‏ ص 
51 وما يعدهاء ص 5/75 

(/ا)طاتسرة وكااعط1!0 . 177 :مده جرت ك1 
«رأرمط 1 112771086 كمير دج سنة 
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846, ص 1١5 - ١١‏ 757,155 وما 
بعدها. 

(8) الطبرى. 

(9) ابن الأثير. 

)٠١(‏ البلاذرى. طبعة ده غويه 
)١1١(‏ كتاب الأغانى. 

(؟١)‏ النقائضء طيعة مها86,. 

)١9(‏ البكرى. 

)١5(‏ ياقوت: المعجم. طبعة فُستنفلد. 

)١5(‏ مراصد الاطلاع,. طبعة -«لانال 
011 الفهارس. 

)١1(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد, 
القاهرة سنة ١١١1‏ هه وبخاصة ج 
١ص‏ 507؛ جند أ ص 75 77ت 
ؤة, 150 وما بيعددها؛ ج ". ص 05, 
11 0لاء الى على الى الال لل 
501 

)١1(‏ ابن خلدون: العبرء بولاق سنة 
ها جل ا سه 5١1‏ 01 
ج5/5”. ص "لا وما يعدهاء 4١‏ 
“الى /ا .1١95 ٠١‏ 

أما مصادر تغلب فى الجاهلية فهى: 

(١)عاءل1ء20:‏ «عكرء2 عل عترلء زرزعىع )© 
505071107 067 نم2 جباح اعطمر 4‏ . تلا 
ليدن سنة .,١41/9‏ ص 55 وما بعدهاء 
/, 3:39 وما بعدها. 
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(") الكاتب نفسه: ندوملله*10/! ع1 
ج ١‏ فى .كفا -انناط ,اعالا! .155لا .كله .5 
.0 جل ٠15/لاء‏ سنة ,.١1815‏ وفى 
مواضع أخرى. | 

(؟) متعاعطام] «ع0 16اكه121 وز[ 
8 أ انا 141« راصاء برلين سنة 2,1895959 
ص ٠٠١‏ ومايع ع دهالاء 1١7١0١7‏ 
ا مك 1١‏ 

(غ)ع اناعم .[.ل: انوء: أملط مم6 نذا ممسترط 
.0 طبعة 65]681610نا/لا 2 كوتنكن سنة 
لاملا ص ١5١‏ - 5375ل 351 1481١‏ 
11534 

)5( اااعورء2 مزوكتة0) .طلل: «برى أمككر 
...4705 65ل 510176ة:1'1 يأريس سئنة 
4651 1818م ,؛ ج؟, الفهرس 

(1".)1 : كعطاوعة 5ع ءراماكاط '| رياد 5 ءام[ 
لهدوع:5 ياريس سنة ,١853‏ ص 1١١5‏ 
4 85 [81] ومابعدها 

لكك 3 : اعاعدم ره 01:5 نم1151 
بماء0 47051 لندن ,.١88205‏ الفهرس. 

مصادر تغلب فى الإسلام هى: 

3( 57 عط :16ل غاننا اماما 12205 
4 هه +:6ش: برلين سنة 2,08856 
ج "؟”.ء ص 551١‏ 2775 وما بعدها. 


2( الكاتب نقفسه: -مم6 عر[ن مز 
كلءأطت47 أأنامهجع يرن سنة ملالقل, 
ص ,9"١‏ 5068 


ا ؟ 


511 معوسقطاكء877 [ : حملا لاس ارمجج‎ ) ١ 
ص‎ 2١ جح غ2 برلين نننثة خخ‎ 021 
جداء (طبيعة سنة 06) ص‎ 
ع2 وما بعدهاء 9 هم وما بعدها.‎ 


5( الكاتب نفسه: 6أنكفط070 125 
5617 0لا 861071 برلين سنة 5 ,١95١‏ 
ص 1١17/1١‏ - وما 


0١‏ )00 ع1/1.[.0:ء ماك ”ل كع «رزمادرة الا 


5 8608 06 :© رقم " الفقفصل 
٠ة,‏ ص #7 امه 


) 1 ) تعصعسكا. لك :ع العف (ععع و باينا 


0 0165 فينا سثتة ه/ا8١ا ‏ 
الالال حم ا كام 126 

,32( اليلادذرى: أنساب الأشرافء, 
طبعة كوتين 0016605 جح 56., بيت 
المقلاسن اناا عن ااا 
رك ررك 
نوق ليدن سنة 5 .١15١‏ 
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)١ :‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراءء. 
طبعة ده غويه. ليدن سنة ,١5١86‏ 
الفهرس. 

أما عن نصرائيتهم: 

)١(‏ متعطتل001 .1 :ملكت هعباط 
لرلزىء هالء: سنة ١84848‏ ١85ام‏ 


١ -‏ ص 5 3 تعليق ”3 
)2( نآ[ *5:1 470656 165 
ءأاباى هل عل اء ء11نهامجرهكة1/1 16 كت ات 0/17 


6 1616 بات :17116 يكء ياريس سنة 
,ص ١١١-1١١9 ٠8060‏ 5( عآ 


وعامتقطن). 47115716:11 أ اكة 7ن 


س1 16] لاى ‏ 710114065 47065 65ل 


باريس سنة ,١171‏ الفهرس 

(4) ليس شديفو اللتبيزا: 
وآدابها بين عرب الجاهلية. بيروت سنة 
05--1975م, ص 44 وما بعدهاء 
65 ومايعدها.ء ص .65١‏ 655 

(5) وانظر ايخننا هاب شيسكو: 
شعراء النصرانئية. سنة 2.١89٠‏ ص 
7٠54 0١‏ (وهذا العنوان مضلل). 

وفى مؤّلفات لامنس ملاحظات قيمة 
عن حياة تغلب الاجتناعية: 

)١(‏ كمعصسهما: عمل عتم عط 
5 فى المجلة الأسيوية. ج 9/] 
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(سنة )١855‏ ص -1١97١971-55‏ 
104-080١‏ وفى مواضع أخرى. 
(١‏ الكاتب نفسه: ©16رع76 2[ «لاى ء4لااة 
ع1 واسة*110 ء00:هنجه 1/2أهء يكء باريس 
سنة ,١15-١8‏ الفهرس. 

("؟) الكاتب تقفسة: -516 | على 5عفلاائظ 
5 مه 016. بيروت سنة ,157١‏ 
الفهرس. 

ع( 167 هنجهم 46 اهلااه 0 ما فى -116 
-ء8 عل عاملدء !0 6ألعه 1 هآ 06 دععدا 
اله ج © (سنة )١5‏ ص 59" - 
0 

(6) الكاتب نفسه: 25ل :1.4601 
5 ج ١١‏ (سنة 191517), ص 
68 وما بعدها- 59 وما بعدهاء 117 
وما بعدها - ٠١”‏ وما بعدها. 

أما عن طبيعة بلاد تغلب فانظر: 

1176 1110416 العدالطا بط :كعنمم«اصبظ‎ )١( 
نيويورك سنة /71؟155.‎ 

(١‏ الكاتب نقفسه: منرعوء1 موأطهودلى 
/11ك1ام. 

2( الكاتب تقسسهة: مع بروساوط, 


4م الفهارسء مادة طه1071. 
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تغلب 8 التفتازانى 


التفتازانى 


«التفتازانى» سعد الدين مسعود بن 
كبر ضية نشهور ف البلافة:والقطق 
وما وراء الطبيعة والكلام والفقه 
وغيرها من العلوم. وله كتب مدرسية 
كثيرة ما زالت تعلم فى مدارس المشرق. 

ولد التتفتازانى فى صفر عام 
”اه (فبراير مارس ؟555١)‏ 
بتفتازان. وهى قرية كبيرة من 
أعمال خراسان قريبة من نسا. 
ويقال إنه أخذ العلم على عضد الدين 
الإيجى ,؛ ممفماعءاءه:8: .4 .(ءوم0 
انا .476 ج ”7.ء ص )7٠١8‏ وقطب 
الدين (ولعله الرازى التحتانىء انظر 
اص .)٠١5‏ 
ووصلت إلينا جرائد بأهم تواليفه. وهى 
تزودنا بالتواريخ التى صنف فيها هذه 
التواليف وأماكن تصنيفها وإن اختلفت 
فى ذلك. كما تزودنا بأخبار رحلاته 
(مجمل فصيحى فى حوادث عام /41/؛ 
روهشحاكز الوبات: ص ويه 
خلاف كبير فى التواريخ؛ الفوائد البهية 
ص / 4١‏ علممساطم 0 
رقم 1559). 


(اسحمراءءاء8:0: > 
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التفتازانى 


وال هنا سك التستاذاقى وشرع 
التصريف العرّى», كتبه فى السادسة 
عشرة ويقال إن ذلك كان بفريومد فى 
شعبان عام 8؟/ا ه (78١1م)‏ وأتم 
و(العلو له نوا تهجوو اسان 
«التلويح» بهراة وغجدوان وكلستان فى 
الأعوام 54لاو 557لاو 0/8 ه. ويروى 
ابن عربشاه أن التفتازائى كان - كقطب 
الذيية الواقى 2ه "المتمحاء النذين 
اجتذبهم بلاط مغول القفجاق الغربية. 

والواقع أن «مختصر المعانى» الذى 
أتمه فى غجدوان عام 55 ه قد أهداه 
إلى محهمود جانى بك. ويروى 
خواندمير أن التفتازانى استقر به المقام 
فى خوارزمء ويؤيد هذه الرواية ما يقال 
من أن تواليفه التى أتمها فى أعوام 
> ملالا 4لالا ه قد كتبها هناك. 
ويقص لنا خواندمير أن التفتازانى قدم 
الجرجانى ( 8706672385 كتابه المذكور 
آنقفاء ج ؟. ص )3١7‏ إلى شاه شجاع 
عامل المظفرية على فارس. ويروى 
خواندمير أيضا أنه لما غزا تيمور 
خوارزم (ولعل ذلك كان بين عامى 
م - 41لا ه - 1117/5م) طلب ملك 
متحسن النسين كس ينتملك تعن الديقة 
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غياث الدين بير على» وكان وقكئذ من 
بطانة تيمورء أن يستأذن مولاه فى 
إيفاد التفتازانى إلى سرخس. فأذن 
تيمورء ولكنه عرف بعد ذلك فضله فى 
العلم فأرسل إليه يستقدمه إلى 
سمرقند. وقعد التفتازانى أول الأمر عن 
إجابة دعوته معتذرا بأنه يتهيأ للسفر 
إلى الحجازء فأرسل إليه يدعوه ثانية 
فانتقل إلى سمرقند وأكرم تيمور 
وفادته. وقدم صاحب التفتازانى القديم 
السيد الشريف الجرجانى سمرقند فى 
أعقاب غزوة تيمور لشيران عام 5//ا 
ه (1547م) وانتهى التنافس بينهما 
إلى قطيعة ظهرت آثارها فيما نراه فى 
بعض كتب الجرجانى من نقد لآراء 

وتوفى التفتازانى فى سمرقند عام 
0١‏ ه الموافق 584١م‏ أو فى الشانى 
والغكتوين مسن اتحرم :عام 757 الموافق 
٠‏ يناير عام 155١م‏ (الفوائد البهية, 
ص 170) أو فى الثانى والعشرين من 
المحرم عام 7417 الموافق ٠١‏ ديسمبر 
بويك هما جاه فى ريالة سسيوية 
للجرجانى (فهرس دار الكتب المصرية, 
جهن 445 أو فى عنام 317لا سد 
1595-1594 انظر حبيب السير) 


17 ه على أن هذا لايتفق وتواريخ. 


بعض مؤلفاته ويتناقض مع الرواية 
التى تقول إن الوحشة دبت بينه وبين 
الجرجانى عقب فتح شيراز عام 495/. 

ولم يكن له على ما يظهر تلاميذ 
نابغون. فالاثنان اللذان ذكرهما صاحب 
«روضات الجنات» هما حسام الحسن 
ابن على الأبيوردىء وله كتاب عنوانه 
«ربيع الجنان فى المعانى والبيان»., 
وبرهان الدين حيدر (انظر طاشكيرى 
زادة: الشقائق النعمانية, ترجمة ريشر 
65651 ص 5232, و 151 جل 1١‏ ص 
1١‏ 

وعرف أبن خلدون فضل التفتازانى 
عند ما اطلع على تواليفه فى مسصر 
فذكره فى مقدمته (انظر مقدمة ابن 
خلدون: ترجمة ده سلان عهداة عل ج 
", ص ١55١‏ ). وألف التفتازانى فى فقه 
الكتاب إلى الشافعية (مثل الكفوّى 
الحنفية (مثل ابن نجيم وعلى بن 
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التفتازانى 


5 شش*ظظ1 
القاري أننا أغفلنا فى كثير من المواضع 
تواريخها التى جاءت فى كتاب روضات 
الجنات لأن هذا الكتاب يختلف مع غيره 
فى ذلك اختلافا كبيرا. ومن أراد 
التنوسع فى معرفة مخصطوطاته 
وشبروخه على الشووج إل 'فلدرجم إلن 
ع 20 :الآ طمله .ل .ت[عوء. 

)١(‏ النحو 

١‏ «شرح التصريف العزى» 
وكثيراً مايذكر فى الهند باسم 
دين با ليهو لحن ب لكنات: للها لي 
فى الصرف (عز الدين عبد الوهاب 
إبراهيم الزنجانى: انظر بروكلمان: 
كتابه المذكورء ج .١‏ ص ؟١58)‏ أتمه 
فى السادسة عشرة وكان ذلك يفريومد 
فى شتعيان غام 88/ااف الموافق 
6 م. ومن هذا الثغرح نسخ 
مخطوطة فى برلين (:4874 رقم 
1718-17) وتورين (00ذالهل( رقم 
9) وفى غيرهما. 

طبيعاته: طبع فى الآستانة عام 
7 هه وطهران عام ١١٠7١‏ هه 
14م (ضمن مجموعة) ودهلى 
4 هف 15504 ه (مع مفتباح 
السعادة لأحمد بن شاه كول) وبومباى 


مرف 


التفتازانى 


عام ١١97‏ ولكهنوى عام ١١١5‏ ه 
والقاهرة عام ١٠١١‏ ه وطبع من 
شروح هذا الشرح - فيما خلا مفتاح 
السعادة الذى ذكرناه ‏ شرح دده 
خليفة (بولاق 550؟١).‏ 

" - «الإرشاندء أو «(ال؟) إرشاد 
الهادى» كما يسميه حاجى خليفة. وهو 
كتاب فى النحو العربى ألفه لابنه وأتمه 
بخوارزم فى عام لال أو 4لالا أى 
1ه ومنه مخطوط فى قينا 
(1»و16, رقم .)23١1‏ وذكر حاجى 
خليفة عدة شروح لهذا الكتاب منها 
شرح محمد بن على الجرجانى من أبناء 
السيد الشريفء وهو مخطوط فى 
برلين (:#مدسططف رقم 1/515 )1١1755‏ 
وشرح شمس الدين محمد بن محمد 
البخارى» وهو محقوظ فى الإسكوريال 
(وسهطدهء: رقم .)١18١‏ 

)١(‏ البلاغة 

تتصل مؤلفات التفتازانى الثلاثة فى 
البلاغة من قريب أى من بعيد بالبيان 
المعول عليه لهذا الفن الوارد فى القسم 
القالث من كتاب مفاتيح العلوم للسكاكى 


م01 ج ١‏ ص 555). واثنان 
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منهما شرحان على ملخص هذا الكتاب 
المعروف ب «تلخيص المفتاح للقزوينى» 
(محمد بن عبد الرحمن الملقب بخطيب 
دمشقء انظر «سةصاء!8:0, جل ",2 
1 

١‏ «المطول» وهى الاسم القالبء 
وقد أتمه بهراة فى صفر عام 54/ا هف 
(1541م) ويعرف أيضا بالشرح 
المطول أو شرح التلخيص المطول. 

طبعاته: طبع فى اللآستانة عام 
هه ١١185‏ ه (مع حواشى 
الجرجانى) ولكهنى عام ١515‏ (الجزء 
الأول منه فقط) و ١١417‏ ه (الجزء 
الأول منه فقط) وى 1417/8١م,‏ 
86م (مع مؤلف تراب على الموسوم 
بإزالة العضلء وهو شرح للابيات 
المروية فى المطول) وطهران(؟) عام 
٠ه‏ وفى دهلى عام 71؟١ه‏ 
(مع المعولء وهو شرح لمحمد عيد 
الرحمن). وطبع المطول طبعة فارسية 
عام ١774‏ ه (مع شروح للفنارى 
والجرجاتئ والسمرقتندى ومحمد رضًا 
كليايكانى) ذكرت فى فهرس دار الكتب 
الصدرية هد كن 517 

وطبعت شروح الجرجانى على 
المطول فى لكهنو عام ١١١7‏ ه أما 


| 1١ - 
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شروح عبد الحكم السيالكوتى فقد 
طيعت بالآستانة عام 151 هه 


" - «مختصر المعانى» وهو الاسم 
تلخيص المفتاح» و «اختصار شرح 
التلخيص» أو «الشرح المختضصر» أو 
«المختصر» فقط (لم يسمه المؤلف اسما 
المتن أتمه عام 56هلا ه  ١١50(‏ 
١01ام)‏ فى غجددوان وأهداه إلى 
اللختصر يدرس فى مدارس الشرق. 
كثيرة. 

طبعاته: طبع فى كلكتة عام ,181١7‏ 
وفى لكهنو عام 1١15-155١‏ ها 
(مع شرح البتآنى) وفى بولاق عام 
[٠1841|؟‏ وفى عام ١١86‏ ه (مع 
شرح البناتى) وقى كوثيور عام ١86‏ 
١٠١81 -‏ ه (مع شرح الخطائى وقد 
يكون الختائى) وفى ١7973‏ ه (مع 
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التفتازانى 


وف عحبام هه رمع شمر 
الدسوقى), وفى لاهور عام ١١١5‏ - 
3٠١07‏ هه وفقفى دهلى ١581‏ همه 
8 شهدا 

ونشر مهرن مقتطفات منه (7©1:[ء1/4 
فى «ءطهجم 0 /8/:6107:1 216 كوينهاغن 
وقينا عام .)١1805‏ 

 "‏ أما مؤلف التفتازانى الثالث فى 
البلاغة المعروف ب «شرح القسم الثالث 
من المفتاح» فشرح على القسم الثالث 
من كتاب مفتاح العلوم نفسه وهذا 
الشرح من المؤلفات التى كتبها 
التفتازانى فى أواخر عهده بالتأليف» 
فقد أتمه فى سمرقند فى شوال عام 
/اىلا ه (1580م) أو 45لا هه 
(1218م) وذاع ذيوع مختصر المعانى 
والمطول؛ ومنه مخطوطات محفوظة فى 
الإسكوق ريال (قتنامهطموئوءط, رقم )"١6‏ 
ومكتبة وزارة الهند (طامآ: رقم 841 - 
وليدن (قسكاتمظ عن عزعمن 6ل 
رقم 557) وكلية ترتنى بكيمبردج 
(10©0ة5, رقم )١4‏ وفى غيرها من دور 
الكتب. ١‏ 


كرف 


التفتازانى 


2 المنطق 

وشو البزسالة الستسنة انق 
اتسرح الشمسبينة ( كلب على هذا 
المؤلف فى الهند اسم «السعدية» شأنه 
القزوينى؛ انظر 23888زاء!ا8:70, كتابه 
الذكوو ا هل كه )اقش عام 
فى جمادى الآخرة عام 7257 ه الموافق 
17 ه الموافق 07١1م‏ (انظر الفوائد 
البهية) أى عام 717 ه الموافق ١71١م‏ 
(انظر مس4 رقم )١159‏ أو عام 
الالاه (:11771-17م؛ انظر 
روضات الجنات). ومخطوطات هذا 
الشرح محفوظة فى برلين (/ تو سا4 
رقم 0518-01) وفى غيرها. 

طيعاته: طيع فى لكهنو عام 755 1١‏ 
ه (ه١15م.)‏ 

ات «تهذيب | لمنطق والكلام», وهو 
الاسم الغالب, أو «غاية تهذيب الكلام 
التفتازانى فى مقدمته. وهو رسالة فى 
المنطق والكلام أتمها فى رجب عام 85//ا 
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ه (1187م). ولم يطبع القسم الثانى 
منها الذى قال فيه حاجى خليفة إنه 
دكعصر اللتقاصنه ال#تاوواء آنا القيم 
الأول فقد أقبل عليه الدارسون وطبع 
عنوة محراف (والحق إننا "سس من 
القسم الثانى نسخا ذكرت على 
التخضيصن فى فيارس الشملوطاف الث 
بين أيدينا). 

طبعاته: طبع فى كلكتة عام ١١41‏ 
ه (مع شرح اليزدى) وعام ١754‏ ه 
(مع ترجمة أردية) وعام 1١77‏ ها 
(مع هذه الترجمة الأردية نفسها) 
[لكيتوة) وعام 1ه (متسيؤوقا 
بإيساغوجى) وفى لكهنى عام 415١م‏ 
(فى مجموعة منطق) وفى عام 
6ه (مقدمته فقط مع شرح 
الدوانى وحواشى ميرزاهد وعبد الحى 
اللكهنوى) وفى عام ؟79١ه‏ (مع 
الشرح والتعليق نفسيهما) وفى عام 
6١‏ ه (مع الشرح والتعليق 
نفسيهما) وقى عام ١51١‏ ه (مع 
شرح اليزدى وحواشى عبد الحى 
الالكيكوى) وف اي 39 ات 
(كالسابق) وفى عام ١١١١‏ ه 
(كالسابق) وفى عام 1481م (مع 
شرح بالفارسية لمحمد ين محمود 
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الشهرستانى) وقى عام 1444م 
(كالسابق) وفى عام ١77‏ ه (فى 
مجموعة بست رسائل منطق) وفى 
دهلى عام 171/1154 1787 
4 ه (1435م). ١١183‏ (وكل 
طبعات دهلى هذه عليها شرح اليزدى) 
وفى انو حون من تنا اك 
اه (فى مسسشتوعة متطق) ؤفن 
عام ١55١‏ ه (مع شرح اليزدى 
وحواش لإهلى نجش فيض آبادى 
عتوانها «تحفه اشاه جهائىة) وفئ عام 
35 (كبسابكه) توفي عنام 
اف اف ستشتموعتة منطق) "وق 
ام 1418م زم شرح السورساتن 
لعن البتا دسح )ؤس بانس كام 
65م (مع ترجمة أردية). 
(5) ما وراء الطبيعة والكلام 


١‏ «المقاصد»: وهى موجز فى ما 
وزاء"الظيتتييعة والكخلام أتنه المؤلف 
وشرحه فى سمرقند فى ذى القعدة 
ععاء اف التوافق 1847م رق 
رواية روضات الجنات عام ؛لالا ه) 
وورد ذكر طبعة أخرى تاريخها 
1 هافى فهرس بار الكتب 





التفتازانى 


الصرية (ج ”,ص 77) ومنه 
مخطوطات فى المتحف البريطانى (كثلا5 
5 - , ص )١1‏ وفى مكتبة وزارة 
الهند (فامآ. رقم 55١‏ 435) وفى 
عنوهما وق قال جاح خلئقة: تنا 
سبق أن بيناء إن القسم الثانى من كتاب 
«تهذيب المنطق والكلام» موجز 
للمقاصد. 

؟ ‏ «تهذيب المنطق والكلام». انظر 
ما كتبناه عن مؤلفاته فى المنطق. 

" - «شرح العقائد النسفية», وقد 
أتمه فى خوارزم فى شعبان عام 14 
ه (117١1م)‏ وهى شرح لموجز عمر بن 
شحمد التسفى فن عتقتيدة المسلمعين 
(توقى النسفى عام اه ه الموافق 
19١١م‏ انظر مصفصاعءءه:8, 
ج ,١‏ ص 177) ويعد من الكتب 
الملدرسية المحبوبة. وقد شرح هذا 
الشرح عدة مرات. 

طبعاته: طبع فى كلكتة عام 2.١١55‏ 
ودهلى [١1417م]‏ وقى عام 1505م, 
لكهنى عام 141/7م, [148484م]؛ وفى 
عام .189٠‏ [1895م].2 وفى الآستانة 
عام ١7917‏ (مع شرح كستلى وخيالى 
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التفتازانى 


سوا لوهس على خيالي) ون 
القاهرة عام /ا9؟١١‏ (مع شرح خيالى 
وحواشى قره خليل على هذا الشرح) 
وفى كونيور عام ١‏ ه (5١15م).‏ 
ونقل دوسون مقتطفات منه إلى اللغة 
الفرنسية (دهدكط0,<١آ[‏ :امم ممع بمءاطه1 
0 1*1 ©4 جحل 4١‏ وثمت 
ترجمة المانية لشرح العقاك وردت فى 
كتاباصفاط .'!' .[: -ره ,(ءاى) علعدن8! بدائع81 
نا ألا 06 علا ط 1161716114 06 
71 111112210101211 


ع“ت[ع | ودع طينه | ) 

أما عن الشروح التى كتبت عليه فقد 
طبع منها شرح خيالى فى دهلى عام 
.ام ١‏ [؟] وعام ١١57‏ ه (مع 
حواشى عبد الحكم السيالكوتى) وفى 
عام 55" 1١‏ ه (مع الحواشى السايقة) 
كستلى وبهشتى) وفى القاهرة عام 
517 ه (مع حواشى قره خليل). 

وطبع من هذه الشروح أيضا شرح 
رمضان أفندى فى دهلى عام .١751/‏ 
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- وله رد على زندقة ابن عربى 
فى مؤّلفه «قفصوص الحكم» وهذا الرد 
مخطوط فى برلين (توسططى رقم 
0١‏ وعلى الورقة الأولى منه عنوان 
مشكوك فيه وهو «فضيحة الملحدين». 


)5( الأصول 

أب «الطويح إلى كتشف حقائق 
كلستان. وهو شرح كتاب «تنقيح 
7/6 ه الموافق عام ١١87‏ -/15817م؛ 
انظر ممقصاءءاءه:8 ج ”, ص 5 .)35١‏ 

طبعاته: طبع فى دهلى عام 
/511هه الموافق ١185م‏ (مع شرح 
الموافق 14714١م‏ (مع التتوضيع) وفى 
عام ١141م‏ (مع التوضيح) وفى عام 
التوضيح وشروح للتلويح لحسن جلبى 
زمه تجو وزكزياء الاتصاري )توفي 
قازان عام ١‏ هالموافق ام 
زمع التوهبيج )1 
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موسو امدتصيور تي الأصرولة 
أى «شرح الشرح»: أتمه فى خوارزم فى 
ذى المجة عام ١٠لا‏ ه الموافق 
6 ام وهى سرح على شرح شرح 
الأتحى .على ممقخصى النشيى لابن 
الحاجب. واملختصر هذا هو الذى 
اختصر به ابن الحاجب كتابه الموسوم 
ب «منتهى السؤال والأمل فى علمى 
الأصول والجدل». 

وذكر محمد بن شنب نسخة من 
شرح التفتازانى الذى نحن يصدده وقد 
للع ذه النسحفنة فى :ولاق عام 
215 15 اس وين هذا الشترم 
مخطوطات محفوظة فى برلين 
(4/100741 رقم 5717/7) ومكتبة وزارة 
الهحند (لامتل .وق 2109 984 )وى 
وها 

(5) الفقه 

١-«المفتاس»‏ فى فروعالفقه 
الشاقعى. وهو مخطوط ببرلين 
(/4/0474. رقم 105 4) وذكر له كتاب 
سيرته إلى جانب ذلك مجموعة من 
الفتاوى الحنفية. لكنهم لم يعرضوا لأية 
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التفتازانى 


" - «اختصار شرح تلخيص الجامع 
الكبير» وهى موجز لم يمه لشرح 
حضحوة ون "محين القند وات على 
نحتمي الخلاطن الرمالة العيناتن ف 
فروع الفقه الشافعى المعروفة 
بالجامع الكبيرزانظر «مقصاعءءه:8: 
انا طهن4 .4 .ع5 0: حصطب ١‏ ص 77 ١‏ 
خنا فى كلو قلتة هد حصو 11م 
ويروى صاحب روضات الجنات أن 
التفتازانى بدأ فى تأليفه بسرخس عام 
هد وَعثه: مخطوط فى مكترة اركن 
جامع (رقم 558 مكرر). 

وطبعت فى دهلى عام 180١‏ [؟] 
تسككة من ومسقندية السحللت او 
«الخلاصة» وهى رسالة فى شعائر 
الصلاة نسبها بعضهم إلى الكيدانى 
(انظر حاجى خليفة,. ج 7. ص 87) مع 
شرح يظن أنه للجرحانى والتفتازانى» 
على أنه ليس من المحقق أن الخلاصة 
كانت موجودة أيام التفتازانى. 

(9) التفسسن 

كمف الأسدوان معدة الأبرانه 
وهو تفسير للقرآن باللغة الفارسية 
(انظر حاجى خليفة ج 0. رقم 
٠١13‏ وظهر أن نسخة مخطوطة 
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التفتازانى 


منه موجودة فى مكتبة يكى جامع 
(انظر فهرس هذه المكتبة. ص ٠‏ رقم 
839 ). 

؟ - شرح (أو حاشية على) الكشاف 
(حاجى خليفة. ج ©. رقم )١41/‏ وهو 
نوو كتمان: كعهابه امتزكصون هد 
ض. ::89) ويقنال إته بدا فى تاليتقنه 
(ج , ص )2 ولم يتمه. وتشمل 
سورة هود الآية 54, ومن سورة الزمر 
إلى سورة الطلاق, ومنه مخطوطات فى 
برلين 4716741 رقم 747) وفى المتحف 
البريطانى (809:2:05 - 81115 ص :) وفى 
مكتبة وزارة الهند وفى غيرها من دور 
الكتب. 

(8)فقه اللغة 


١‏ - «النعم السوابغ فى شرح الكلم 
النوايغ» وهو شرح على ذخيرة 
الزنمخشرى الموسومة بالكلم النوابغ 
وطبع 5معااناتء5 .11.8مقتطفات من هذا 
الشرح فى مؤلقه -تدالارعاءد هأع10ه:4:1/1 
1 ليدن 10/77 م, وطيع فى 
القاهرة عام /41؟١١‏ ه. 
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#تاكرجفة تكرية باللغة الشركة 
لديوان سعدى المعروف بالبستان قام 
يها عام 66لا ه (8..1.01560: 
بداع0 0110171071 زه 8110 ج ١اء‏ ص )3١١‏ 

المصادر: 

(1)ناين عروقكاء :جاب القدون 
طيعة وناناه6, ج 27 ص 372 5. 

)5( فصيحى: مجمل (فى حوادث عام 
لاا ه؛ انظر 810726 .0 .12 فى -1//! م1 
7 المجموعة الثالثة. ج .١‏ ص 57) . 

, السيوطى: بغية الوعاةء. ص .١5١‏ 

(؟) سلطان حسين بن منصور: 
مجالس العشاق. ص 5817. 

)5( الكفوى: إعلام الأخيار. 

(1) خواندمير: حبيب السيرء ج ",2 
ص *, /ا4. 

سحن اجن كوافباون 
روضات الجنات. ص .١5١5‏ 

() عبد الحى اللكهنوى: الفوائد 
البهية ص .١ 371١155 35١-1١54‏ 

(9) ممفساءءكءه:8 تنا طمبة .4 .مدع 0 
ج ”.ءا ص .5١١60‏ 

(١ 0‏ 107 : إن مك81 مون 1ط 
و2 جد 71 ص 13617 5 16 

3010 هفانك سين ورين 
المخطوطات العربية فى مكتبة بوهار, 
ص 33 -158. 

[ستورى 56026 .لت ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


التفسير 

والجمع تفاسير والفعل فسر : يطلق 
على الشروح التى تكتب على المؤلفات 
العلمية والفلسفية؛ وهى يرادف الشرح . 
ويطلق على الشروح اليونانية والعربية 
على مؤلفات أرسطوء ونذكر فيما يلى 
أمثلة على ذلك مستقاة من كتاب ابن 
القفطى المسمى « إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء أى تاريخ الفلاسفة » : تفسير 
بنس الرومى لكتاب المجسطى وتفسيره 
للمقالة العاشرة من كتات إقليدس, 
وتفسير أبى الوفاء البورجانى 
المنجم المشهور لكتابى ديى فنطس 
65 والخوارزمى فى الجبر. 
وكتب محمد ابن زكريا الرازى الطبيب 
الملشهور تفسير) لكتاب فلوطرخس 
0 فى تفسير كتاب طيماؤس 
لإفلاطونء ويعرف كتابه باسم « تفسير 
التفسير ». وبرز حنين بن إسحاق» 
اللحين"الفقسدواشن فى الك يضف 
والتفاسير . وشرحت معظم التواليف 
البهورة فى الطلوم المونافة ذلك 
بعض الكتب التى صنفت فى العلوم 
العربية . وقد ترجمت هذه الشروح أو 
كتبت باللغة العربية . 


دائرة المعارف الإسلامية 


التفسير 


وف الإتتلكم أعدل عليه تفنسين على 
التفسير نفسه الذى يعرف ياسم « علم 
القرآن والتفسير » وهو فرع خاص هام 
قاين هيافة للقتران ل :تكسي على 
فقرة فقرة بل كلمة كلمة أحياناً . وهى 
والزمخشرى والبيضاوى . 

والظيرئ بس الارع العنطيم التوقن 
عام 5٠١‏ هه ويشمل تفسيره المطول 

آما المخشرى التوقئ عام 898 .هد 
رهف الحس. وفقها فى .اللقة : 

ولتفسيره « الكشاف» مكانة كبرى» 
وقد شرحه بعض أفاضل الفقهاء مثل 
الفقتازانن اللذوقن عام هلافك والسيه 
الشريف الجرجانى المتوقى عام 
8ه وتفسير البيضاوى أشهر 
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ويحدد مذاهب أهل التقى من المسلمين 
فى قنتسين القراخ. وقد .علق الكقتيرون 
غلى :هذا التقسيون . :وكدكو من التفاسين 
الأكري: 

تفسير فخر الدين الرازى المتوفى 
عه 57 فت :يكوك راسم التتقيسين 
الكبيرء وتفسير إسماعيل حقى 
الح تر شوق هنا ازول 
منقاغ كيين عند الكرك: وأكثن هؤلاء 
العلماء من فارس . 

وعلم التفسير قديم يرجع تاريخه 
إلى صدر الإسلام؛ ويروى أن ابن 
عباتن الكرفى عام 00 قد الفكرة كان 
حجة فى التفسيرء وقد نسبوا إليه 
تفسيراً (محفوظ بالمكتبة الحميدية 
بإستانبول). 

فاق اشير :]ف عناقوا فى الإساطة 
بدقائق الشريعة والدين وفقه اللغة. 

وفى أيامنا هذه حاول عالم مصرى 
هو الشيخ طنطاوى (جوهرى) أن يجدد 
دراسة التفسيرء وقد نشر تفسيراً فيه 
فين عن الآر اخ الألكوذة عن القلسفة 
والعلم الحديث . 


لذن 


المصادر : 
(1) انظر فهرس الكتب والمخطوطات 


)5 ( معطنجل001 : عع :ه101 


23200000 هال مشتتية 9 68 حل ا 
ص1 ٠١‏ 


5( الكاتب تنقسهة : عو ماع11 116 


12111110 01 :06 ليدن 
سنة ١95١‏ .الفهرس 


)لاهلا عل وعنة©: كرياعكرء 8‏ كعل: 
1 0 ج؟, ياريس سنة ”*655, 
فصل 1 


(كارا ده قو ع<ناه/؟ عل وسقت ) 
تعلدق على مادة « تفسير» 

١‏ تلتقى مادتا ‏ ف س رء س ف 
ر- فى معنى الكشف؛ ثم نرى السفر 
الكشف المادى والظاهر؛ والفسر الكشف 
المعنوى والباطن. والتتفعيل مثنه ‏ 
التفسير ‏ كشف المعنى وإبانته. 
المعارفء. فى اللغه والتفسير والحديث: 
ليست علوم بالمعنى المعروف فى العلوم 
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دائرة المعارف الإسلامية 


للتفسير حداً ولا بيان موضوع 
ومسائلء لأنه ليس قواعد وملكات 
ناشكة عن مزاولة القتواعن: كفعرة من 
العلوم التى استطاعت أن تشبه العلوم 
العقلية؛ فيكتفى فى إيضاح التفسير 
بأنه: بيان كلام الله: أى أنه المبين لألفاظ 
القرآن ومفهوماتها ..(') ومنهم من 
يتكلف له التعريف فيذكر فى ذلك ما 
يشمل غير التفسير من العلوم؛ كعلم 
القراءات؛ كما يشمل أقداراً من علوم 
أخرى يحتاج إليها فى فهم القرآن, 
كني روالهنتك» لمحو :لمعاف :.. 
والمسلك الأول أسلمء وأبعد عن الإطالة 
بما ليس وراءه كبير جدوى . 


والكفضن اجد اللوع باق الدزاشات 
الشرعية التى حاول الأولون ضبطها 
باعتبار ما كعادتهمء فقالوا : إنها إما 
معدونة متاح السةة نوين ل 
وإشقانا وهو الحديةة .وغل أمسولة : 
وإما مدونة لإظهار ما قصد بالقرآن 
وهو التفسير ... إلى آخر ما يسوقونه 


)3( المبادىء النصرية طيبعة الخيرية سنة ١ه‏ ص 
1 ل 





فق ابيساق هذا الأمكبان الخنائط انوا 
العلوم الشرعية () . 
التأويل, وأنه هى والتفسير بمعنى 
واحدء أو أن التفسير أعم من التأويل؛ 
التعراة: لكتيطة التنناز يلم نهاك 
من خير ما يحرر به معنى كلمة «م 
تأويل «( ماذكره الراغب الإصفهانئى 
مرويا عن ابن عباسء. فى رسالته »2 
بكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن ()؛ ثم 
تو ايم فهي منصكل هذا لومي 
وإيضاحه فى رسالته 0 الإكليل فى 
المتشابه والتأويل»!*) وإن كنت لم أره 
(؟) الدر النضيد من مجموعة الحفيد لشيخ الإسلام 
أحمد بن يحيى بن الحفيد الهروى طبعة التقدم 
سنة 1777 هنا ص 7 . 
(؟) رسالة الراغب, المطبعة الأزهرية سنة ,١879‏ 
ص15 . 
(5) هذه الرسالة مطبوعة ضمن الجزء الثاني من 


مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ‏ المطبعة 
الشرقية سنة ١57‏ . 
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يشير إلى ما ساقه الراغب الاصفهائى من 
ب - نشأته : 


يرى ابن خلدون أول كلامه عن 
التقسين فى القدمة ده ان القران إنذل 
بلغة العربء وعلى أساليب بلاغتهم, 
فكانوا كلهم يفهمونه. ويعلمون معانيه 
فى مفرداته وتراكيبه» . والقول بأنهم 
كلهم يفهمونه فيه تعميم واسع.ء لم 
يطمئن إليه الأقدمون أنفسهم, فهذا ابن 
قتيبة, قبل ابن خلدون بيضعة من 
القرون. يقول فى رسالته المسائل 
والأجوية (ص868) ١‏ إن العرب لا تستوى 
فى المعرفة بجميع ما فى القرآن» من 
الغريب والمتشابه. بل إن بعضها يفضل 
فى ذلك على بعض». وأحسب ابن 
خلدون قد شعر بذلك فيما أورده بعد 
عبارته السابقة بأسطرء فذكر أن فى 
القرآن نواحى للحاجة إلى البيان» وقال: 
كان النبى يَكِ يبين المجمل ويميز 
الناسخ من المنسوخ ويعرفه أصحابه., 
فعرفوه. وعرفوا سبب نزول الآيات 
ومقتضى الحال منها منقولا عنه». وتلك 
الأمور وغيرها من مواضع الحاجة إلى 
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الإباثة, قد أحوجت - منذ أؤل العهد 
الإسلامى ‏ إلى بيان القرآن تفسيره . 
ولعل الروعة الدينية لهذا العهد؛ 
والمستوى العقلى لأهله؛ وتحدد حاجات 
حياتهم العملية؛ ثم شعورهم ‏ مع هذا 
بأن التفسير شهادة على الله بأنه 
عنى باللفظء كل أولئك جعلهم لا يقولون 
فى تفسير القرآن إلا التوفيقى الذى نقل 
إليهم. وروى صاحب الرسالة عليه 
السلام؛ فكان أول ما ظهر من التفسير؛ 
تاتسنيين الزولية: |0 الكمسيكن الاترف: 
وكان رجال الحديث والرواية هم 
أصحاب الشأن الأول فى هذا؛ فرأينا 
أصحاب مبادىء العلوم؛ حين ينسبون 
- على عادتهم - وضع كل علم لشخص 
بعينه. يعدون واضع التفسير ‏ بمعنى 
حافئعة لاامندؤتة الماع مالك بن 
أنس!(١)‏ الأصبحى إمام دار الهجرة . 
وهكذا تتصل نشأة التفسيرء بتاريخ 
تدوين الحديث؛ وقد كان الإمام مالك 
رضى الله عنه. من قدماء المدونين فى 
الحديث؛ ولو أن كتابه «١‏ الموطأ» لا 
يشتمل - فيما رأيت - على الكثير من 
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تفسير القرآن؛ وفى كل حال قد حملت 
البخارى, كتابين ‏ هما : كتاب تفسير 
القرآن» وكتاب فضائل القرآن ‏ يشغلان 
حيزا واضحا من الكتابء ريما كان نحى 
الثمن منه . 

ولعل هذا المعنى من صلة التفسير 
بالحديثء هو الذى يفهم به قول 
الأستاذ كارادى قو كاتب مادة التفسير 
خاص هام من علم الحديثء يعلم فى 
المدارس والجامعات » ... وإلا فإن ما 
استقر عليه الأمر أخيراء فى مكان 
سقناه آنقًا مبيناً بالاعتبار الذى لاحظوه 
فى تنضيد هذه العلوم؛ ولا يظهر فيه 
يقف عند الرواية وأن القول فى التفسير 
أوعه التفتسين من قووع الحدنة نا 
يظهر له وجه إلا ما أشرنا إليه من هذه 


التفسير 


١‏ لنشأة. واتصاله فيها بالرواة 
والمحدثين. 


اشتهر برواية التفسير نفر من 
الصحابة رضى الله عنهم؛ ويجتمع من 
هذه الرواية تفسير منسوب لابن عباس 
- رضى الله عنه ‏ هى الذى طبع يأسم 
« تنوير المقباس من تفسير ابن عباس»», 
للفيروز أبادى صاحب القاموس المحيط. 
وحسبنا فى التعقيب على هذا ما يروى 
منسوبا إلى الإمام الشافعى - رضه - 
من قوله : لم يثبت عن ابن عباس فى 
التفسير إلا شبيه بماكة حديث (') مع أن 
هذا التنوير الملنسوب إليه مطبوع فى 
نحو أربعمائة صفحة من القطع العادى. 

وأكثر ناس من التابعين رواية 
التفسير؛ وتردد ذكر أسماء منهمء كانت 
أحكام نقاد الرواية من القدامى عليهم 
اتيك واف نالف كاله رن واكم 
الهلالى المتوفى عام ؟ ٠١‏ أو ٠١١‏ ه_ 
وإن وثقه نفرء قد قالوا إنه روى عن اب 





)١(‏ شذرات الذهب لابن العماد ج١»‏ وخلاصة تذهيب 
الكمال فى أسماء الرجسال ص ١٠١‏ طبعة الخرية 
سنة 1577 ه والإتقان ج, 7 5714. 


تحضف 


عباسء ولم يلقه فطريقه عنه منقطعة؛ 
وقالوا : فى جميع ماروى نظرء إنما 
اشتهر بالتفسير» ..)١(‏ وفى هذه العبارة 
الأخمرة :و إننا اشكتير مال سور + ها 
يدلك على درجة تقديرهم لرواية 
التفسير؛ وعطية بن سعد العوفى المتوفى 
عام ١١١‏ - الذى يروى عن ابن عباس,» 
قد ضعفوة(). وإسماعيل بن عبد 
الرحمن السدى الكبير؛ وإن وجد من 
قبله, قد قالوا إنه ضعيف (') . والتفسير 
الذق ههه قد زواء اسماط ين تمر 
وأسباط هذا لم يتفقوا عليه. وقال 
النسائى: ليس بالقوى 7؛) .. ومحمد بن 
الفنناقب الكلبى المتوفى :عنام :115 هت 
وهى أحد الطرق عن ابن عباس؛ مشهور 
بالتفسيرء وليس لأحد تفسير أطول منه 
ولا أشبع؛ ومع ذلك فإن وجد من قال 
ركوو فى التتسورة فق شد من قال 
أحمهوا على 'تزك حتديكة؛ لين يثقة ولا 
ككس :كوك واتوعنه عستا 
بالوضع ").. ومحمد بن مروان 
السدى الصغيرء الذى يروى عن ابن 
الكلبى السابقء قالوا : أنه يضع الحديث, 
وذافي الحاية متروك: وإذا كانت ؤواية 
هذا السوئ التصعيو عن الكل عن أبن 
صالح عن ابن عباس قفهى سلسلة 
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الكذب. ثم مقاتل بن سليمان الأزدى 
ارا سهاتى المشتوفي غناي +216 وهو 
المفسر الذى قالوا إن الناس عيال عليه 
فى التفسين: :وتنسي هذه الكلمة عته إلى 
الشافعى نفسه. ومع ذلك نراهم يقولون: 
إنه يروى عن مجاهد ولم يسمع من 
مجاهد شيثاء ويروى عن الضحاككء ولم 
يسمع منه شيئاء فقد مات الضحاك قبل 
أن يولد مقاتل بأربع سنينء ويكذبونه» 
ويضعفه من يستحسن تفسيره » ويقول 
: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة!, وأخيراً 
هذا أبى خالد عبد عبد الملك بن عيد 
العزيز بن جريج - وهو من أوائل من 
دونوا الحديث - قد رويت عنه أجزاء 
كبار فى التفسيرء ومع ذلك لاحظ النقاد 
أن ابن جريج فى التفسير لم يقصد 
المميحنة رن انها لوف ها لخدرة فى كلانه 
متهم والسقية: 





2,١57 الاتقان: الموضع السابق, والتذهيب ص‎ )١( 
.١ والشذرات ج‎ 

(؟) التذهيب وهامشه ص 3١‏ . 

(؟) الاتقان الموضع السابقء والتذهيب ص 56 . 

(5) الاتقان الموضوع السابق ‏ والتذهيب وهامشه ص 
يه 


(6) التذهيب ص ٠١5‏ - والاتقان في الموضوع السابق . 
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وفكذا انحو عتيين قاين ذو التتقكد 
#الإماء امد ين حفن داكي 
المعروفة: «ثلاثة ليس لها أصل: التفسير 
والملاحم والمغازى» أى ليس لها إستاد 
أن القائي عليها البراسيل 11 ونقول 
والأدلة السكاطهة على كسد دووف 
كبيرة كما يقول «والموضوعات فى كتب 

وكد لم كعد :القن التمسيزى تعد 
المادن د الققة لوطيو كنا سه 
من التقاد الامتدسين منة الذهن الأوال: 
فإذا تستاء ل النمان الكليو كو عن اقيدة 
الأحساديت الواردة فى هذه الكتب 
يعززها كثيراً كما يقول كارا دى قوءفإن 
هؤّلاء النقاد المحدثين لم يجيئوا بجديد 
ف هذ علي عن تومه إذ أن الاتيتنام 
قديم... 


دمشق. 
2( المصدر السايق ص .١5‏ 





التفسير 


وقد كان من وراء ذلك أن تأثرت تلك 
المنقولات بكل ما فى البيئة الإسلامية 
من متنافل القصص الدينى. محمولا 
الننوا من مش كلق الأتحاء: فقن كات 
اليهوذ فى ماضيهم الطويل قند شرقوا 
راحلين من مصر ومعهم من آثار 
حياتهم فيها مامعهم, ثمأبعدوا 
مشرقين إلى بابل فى أسرهم. ثم عادوا 
إلى توطهر ركه مكيار امن التضدى 
المشرق فى بابل» وبعيد المغرب فى 
تصى ماحكلوا؛ وجاة النديفة العيربية 
الإسلامية من كل هذا المزيج ما جاء إلى 
جانب ما بعثت إليها الديانات الأخرى 
التى دخلت تلك الجزيرةء وألقت إلى 
أهلها ما ألقت من خير أى قصص دينى: 
وكل أولئتك قد تردد على آذان قارئى 
القرآن ومتفهميه. قبلما خرجوا إلى . 
ماحول جزيرتهم شرقا وغربا فاتحين, 
ثم ملأ آذانهم حين خالطوا أصحاب تلك 
البلاد التى نزلوها وعاشوا بها وإن كان 
الذى اشتهر من ذلك هو اليهودى, 

ثرة أهله. وظهور أمرهم فدعيت تلك 
التزيدات التى اتصلت بمرويات التفسير 
النقلى باسم «الإسرائيليات. 
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وابن خلدون فى مقدمته يذكر من 
والمردود؛ فيعداين خلدون من 
الأفكيازاك الاستنا عد غليية الندارة 
والأقية على العون ونشو قوم العوفة ها 
تتشوق إليه النفوس البشرية,فى أسباب 
المكونات, وبدعء الخليفة, وأسرار الوجود؛ 
قبلهم: كم يذكر من الاغتبارات الدينية 
التى سوغت عنده هذا التلقى الكثير لمثل 
تلك المرويات فى تساهلء وعدم تحر 
مما يرجع إلى الأحكام. فيتحرى فيها 
الضحة التى يجب :بها العمل:'قتساهل 
بمنقولات عن عامة أهل التوراة الذين 
يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من 
أهل الكتاب؛ ولا تعلق لها بالأحكام 
الشرعية التى يحتاط لها:(١).‏ 


)١(‏ مقدمة اين خلدون. ص 787, 73814 يتصرف. 


ا" 


وسواء أكانت هذه هى كل ما هيا 
لؤل مق الأسسفان :إن كناف وزاءفا 
اتساب أخرى: فى جاه الرؤاية وهاة 
العقيدة. وضرورة تأثرها بما حولها؛ 
فقداتسعت على كل حال تقول 
التكسين لل هذه الرويكات الث ينين 
البحث أنها شملت مزيجا متنوعا من 
مخلفات الأديان المختلفة., التى ترامت 


إلى علم العرب. 


وما بنا بعد الذى عرف من تنبه 
الأقدمين إليها أن نبين كيف تترك أو 
ينقد أكرهاء فقن حصكد وا لهنذا وتكدية 
عنه غير واحد من المفسرين؛ وإن كان 
الذى سلم من التأثر به فيهم قليلا أو 
نادرا. 

وقد تداعى أشياخ الأزهر اليوم إلى 
تجريد كتب التفسير من هذه 
الإسرائيليات» وهو أمر يسير الخطر؛ 
ولعل الأجدى من هذا التجريد أن تنقد 
هذه السصوعة الموكومة سن التشسيين 
النقلى. على هدى قواعد القوم فى نقد 
الووانة هن وسمكرا؛ ليتسقيض هنها :هذا 
الكثير الذى لا يستحق البقاء. ويستريح 
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الاتصال به إذا ما حاولوا تفهم آيه؛ فلا 
يقفون عند شئ لا أساس له. 

وأما هذه الإسرائيليات, كما سموهاء 
فعلى الأشياخ أمامها واجب آخر فى 
تاريخ الأديان وتحقيق صلاتها؛ وهو 
واجب لا ينبغى أن يقوم به أحد قبلهم, 
ذلك هو جمع هذه القصص,» ودرسها 
مردودة إلى أصولهاء مبينة مصادرها 
ليدل ذلك على مسالك التأثر والتأثير 
بين الأديان» ومداخل اتصالها. 


ونعود إلى مانحن بصدده هنا أولا؛ 
وهو التفسير النقلى, الذى كان أول 
أصناف التفسير نشأة فقد جعلت 
تتناقله الطبقات شفاهاء ثم تدويناً 
تدريجياً. حتى أفردت له المؤلفات 
الخاصة؛ واستمر ذلكء إلى أن تغيرت 
موجهات الحياة. وظهر تفسير جانب 
المقل فيه آثر من جانب النقل» عنى 
المؤلفون به» وإن بقى فى كتبهم أثر من 
الروايات المنقولة. يرج عون إليه بين 
الفينة والفنية. حتى فترت العناية عن 
إفراد التفسير المأثور بالتأليف المستقل. 
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ونكتفى بأن نشير هنا إلى ثلاثة من 
كتب تفسير الرواية. أحدها شرقى,؛ 
والثانى غسربي, والثالث مصرى. فأما 
الشرقى. فهى كتاب «جامع البيان فى 
تفسير القرآن لابن جرير الطبرى 
اتحعة القرح النقسيةب فى للاكين 
مجلداًء وهى مطبوع.. ويقول كارا دى 
فو قن جاده تفسير بالدائزة وو يشمل 
تفسيره [ابن جرير] المطول كثيراً من 
الأخاذيث السكدة السبحيحة»:: 

وأكبر الظن أن هذا الحكم لا يقوم 
على فحص خاصء فابن جرير رحمه 
الله. لم يسلم من الرواية عن أولثك 
الذى قدمنا آراء نقاد الرجال فيهم؛ وقد 
لوحظ عليه مثلاء أنه يورد الكثير من 
طريق السدى وهو مالم يورد منه ابن 
أبى حاتم شيئاء حين التزم أن يخرج 
منه أصح ماورد(') ولعل تفسير ابن 
جرير محتاج إلى النقد الفاحصء احتياج 
غيره من تلك المرويات التفسيرية؛ على 
ماقدمنا. 

وشخصية ابن جرير الأدبية 
والعلمية تجعل كتابه مرجعا غير قليل 
الأمدة :قن السكف الثاضي نمق العفسين: 





.7714 الاتقان ؟:‎ )١( 
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التفسير 


أى تفسير الدراية» فترجيحاته للمعانى 
المختلفة تقوم على نظرات أدبية ولغوية 
وعلمية قيمة فوق ما جمع كتابه من 
اام او 

زاب لكان المرتى: فبى الككان 
الذى عرف باسم «المحرر الوجيز فى 
تفسير الكتاب العزيز لأبى محمد عبد 
الحق بن أبى بكر غالب بن عطية 
الغرناطى الأندلسى دت ١55ه‏ الذى 
تقول عنه اين خلدذوق فئ'المقدمنة: ناته 
لخص فيه كتب التفاسير كلها أى 
تفاسير المنقول ‏ وتحرى ما هو أقرب 
إلى الصحة فيهاء ووضع ذلك فى كتاب 
متداول بين أهل المغرب والأندلس, 
حسن المنحىء وهو مخطوط, منه بضعة 
اجبؤاة فى دان :الكقب المطصرءة وى 
التيمورية رجعت إليها فوجدت من 
جملة وصفهاء أنه يعنى بالشواهد 
الآدبية للعبارات» ويهتم بالصناعة 
النحموية. فى غير إسراف ولا يعنى 
بالوقوف مثل عناتيه بالقراءات» ويورد 
من التفسير المنقول» مع الأخثيار منه, 
فى غير إكثار؛ كما ينقل عن الطبرى, 
ويناق المنقول عنه أحيانا.. 
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وأما الكثاب الكالك المضرى: فيحسن 
أن نشير بين يدى الكلام عنه, إلى ما 
كان لمصر من حظ قديم فى التفسير 
المنقول» فقد حدثوا عن أحمد بن حنبلء 
أن بمصر صحيفة فى التفسيرء رواها 
على بن ابى طلحة الهاشمى ‏ وهو 
طريق جيد فى الرواية عن ابن عياس؛ 
لى رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما 
كان كثيراً؛ وقد اعتمد عليها البخارى 
فى صحيحه كثيرا فيما يعلقه عن ابن 
عباسء كما ينقل ذلك عن ابن حجر("). 

وفى التفسير المنقول خلف جلال 
الدي”الستوطن صبرت 111 
كتاب «الدر المنثور فى التفسير» وهو 
مطبوع؛ وقد ذكرت هذه الكتب الثلاثة 
فى الكلام عن نشأة التفسير من حيث 
كانت تفسيرا نقلياً. وهو أول ما ظهر 
من صنوف التفسيرء وإن كنت أقدر أن 
هذه الكتب قد تفاوتت قيمها وأحوالها 
بهذا التراخى البعيد فى الأزمنة ‏ من 
القرن الثالث إلى العاشر - وأن ما فيها 
)١(‏ الاتقان "*: 5535, وفيه بعد هذا النقل «أن ابن أبى 

طلحة لم يسمع التفسير عن ابن عياسء وإنما أخذه 


عن مجاهد أى سعيد بن جبيرء ويقول اين حجر «ان 
الواسطة ثقة فلا ضير فى ذلك. 
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من تفسير مأثور قد تأثر بما حوله من 
عوامل وموجهاتء يتبينها جلي من 
يتصدى لتاريخ التفسير والتأليف فيه. 
ج ‏ تدرج التفسير 

وهنا أحب أن يقدر الدارسء أنى 
لا أتصدى لكتابة تاريخ للتفسيرء أو 
تخطيط هذا التاريخ وإنما هى اشارات 
فنانة موحل ع العام الكتموىافن 
حداقة» وذلك اتنا نلا تسيو على التفكيق 
فى كتابة تاريخ للتتفسير يمكن أن 
يسمى تاريخًا بالمعنى الصحيح إلا بعد 
قعتكق غلنن سا !حلفت كن العدونون 
الطوال من آثار فيه. وهى كثيرة 
والسفة متنوعة القامين- و الاتحافات: 
يدهشك ما تقرأ فى وصفها وسعتها 
وجلال مؤليفهاء ففى القرن الثانى كتب 
عمرى بن عبيد شيخ المعتزلة تفسيرًا 
للقرآن عن الحسن البصرى رحمه 
الله(') وناهيك بهما جلالة قدر. ولأبى 
الخنيق الأشغري'التكل: كناب للخنوم: 
لم يترك آية تعلق بها بدعى إلا أبطل 
تعلقه بهاء وجعلهما حجة لأهل الحق, 
وذكر يعضهم أنه رأى منه طرفا وكان 


)١(‏ اين خلكان :١‏ 487ط بولاق. 
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بلغ سورة الكهف وقد إنتهى إلى مائة 
كتاب ("). إلى غير ذلك من صنيع له فى 
التفسير يذكرون عظيم قيمته . وللامام 
الجوينى تفسير كبيرء وللقشيرى تفسير 
كبيرء وإلى جانب هؤلاء رجال اللغة 
والأدب يذكرون منهم: أبا طالب المفضل 
بن سلمة الكوفى . 

(ق") له كتاب معانى القرآن؛ وابن 
الأنبارى(ق5) كان يحفظ مائة وعشرين 
يَكُسِيرًا من :تفاشين القران.: باسائيدها. 

وقد الك كتانب وسشعن القران اماذه 
فبلغ فيه إلى «طه» وما أتمه. وقد أملاه 
سنين كثيرة(') ولأبى هلال العسكرى 
ككان الكانتة فى تفتسين القراة تصن 
مجلدات0©).. ولو رحت أذكر لك جانبًا 
من هذه الطرائف التى كتبها أثمة الفنون 
المكلقة فى المششكن للاف رحن ذلك 
صحفا وصحفاًء فهلا ترى معى» أن من 
القحة علميًا أن نزعم أننا نتتحدث فى 
شىء من تاريخ التفسيرء قبل أن نغبر 
قدمًا فى البحث عن هذه الكتب وجمعها 
ودرسها؟!! أحسب أن نعم. 


(؟) طبقات الادباء لابن الانبارى ص 517. 


() ترجمته من مقدمة كتابه ديوان المعانى. 
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وهل يؤود محبى العلم القرآنى: ثم 
هذه المعاهد الدينية الفسيحة:, ثم الدولة 
معهم أن يجمعوا من ذلك كل ما عرفت 
الدنيا من هذا المكتوب عن القرآنء أو 
صورة منه على الأقل, قبل أن يفكروا 
فى أشياء كثيرة لا تقدم العلم الدينى 
ول تؤحوهة! 


كاد باد 


وإذا ما نظرنا إلى المعالم الكبرى فى 
تدرج التفسيرء وجدنا أن صلة الإسلام 
بالحياة؛. ومنزلة القرآن فى ذلك من 
حيث هو مرجع المسلمين فى شئونهم 
المختلفة؛ قد جعلت تدرج الحياة يظهر 
اكه وا فهك فى حناة التقبمين: فدلة نا 
كان يشيع التحرج من القول فى القرآن, 
حتى فى تفسير لفظه كالأي(١),‏ 
والقيدة" )فصان الأ :إلى كشوك 
الناس فى أن تفسير القرآن: هل يجوز 

لكل ذى علم الختوض فيه؟! فرأى قوم 
أن من كان ذا أدب وسيعء فموسع له 
أن يفسرهء وقال قوم: لا يجوز لأحد 
تفسير شىء من القرآن وإن كان عالماً 


)١(‏ قصة عمر ‏ رضه - فى تفسير كلمة الاب. 


مررن 





0 5 0 التنزيل من 
00 
رهن الككاية! اولي امتاتى هذا 
التحقيق ذهبوا يبينون ما ينطوى عليه 
القرآن» وما يحتاج إليه مفسره من 
ويعدون من ذلك علومًا لغوية وعقلية, 
وموهبية, من تكاملت فيه. خرج من 
كونه مفسرًا للقرآن برأيه,. لان القائل 
بالرأى إذ ذاك إنما هو من لم تجتمع 
عنده آلالات التى يكوان يها فى ذلك 
ففسره تخميئًا وظنا(؛ )وهو التفسير 
بمجرد الرأى. 

هكذا يلمح الناظر فى تدرج الدَة لتفسير 
طرفين متقاد بلين» ووسطا أو أوساطاء 
يختلف قريها من الطرفينء. فأما أحد 
هذين الطرفين وأولهما فهو: التحرج من 
(؟) مقدمة التفسير للراغب الاصفهانى ص ”457 و 8؟”, 

وفى العبارة بعض اضطراب يسهل الترجيح معه بأن 


ع( المصدر السايق ص, 47٠0‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


القول فى القرآن على نحى ما يروى عن 
رجال من الصدر الأول ومن تلاهم, 
والمنقول فى ذلك غير قليلء وحسبك أن 
مالك بن أنسء وهو الذى يذكر أصحاب 
المبادىء أنه واضع التفسير- بمعنى 
مدونه- يروى هى نفسه أن سعيد بن 
المسيب كان إذا سئل عن تفسير آية من 
القرآن قال: إنا لا نقول فى القرآن 
شيئا(١)..‏ وأما الطرف الثانى المقايل فهو 
الْذَى تلفحةحيق عسازة الزاغب السابعة: 
وهو إجازة الخوض فى القرآن لكل 
أحد.ء والغزالى, الإحياء().. بعد 
الإحتجاج والإستدلال على بطلان القول 
بألا يتكلم أحد فى القرآن إلا بما يسمعه 
بقول: فبطل أن يشترط السماع فى 
التأويل» وجاز لكل واحد أن يستنبط 

من القرآن بقدر فهمه وحد عقله. كما 
قال فقيل ذلك.. داق فى فوم صضعتاتى 
القرآن مجالا رحيًا ومتسعا بالقًاء وأن 
المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى 
الإدراك فيه».. هما طرفا نقيض- كما 
يقال٠‏ وتستطيع أن تلمح بينهماً 


إنتقالات تدريجية متعددة: فبعد التحرج, 


.7١ أصول التفسير لابن تيمية ص‎ )١( 
.541:١ (؟) أبى حيان: البحر المحيط‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 





أمكن الوقوف عند المنقولء وكان ذلك 
المنقول قليلا ثم كثر النقل واتسع» حتى 
إستفاض وشمل ما ليس موثوقا به, ثم 
داخلت النقل محاولات فهم شخصى 
تقبلوا منها أولا ما يرجع إلى اللغة 
وحدود دلالة الكلمات.., ثم ظللت 
محاولات الفهم الشخصى تزداد وتتأثر 
بالمعارف المختلفة حتى كان من كتب 
التفسير ما يجمع أشياء كثيرة طويلة لا 
حاجة بها فى علم التفسير كالذى فعله 
الرازى فى تفسيره حتى قال عنه بعض 
المتطرفين من العلماء: فيه كل شىء إلا 
التفسير("') وإذا كان الراغب الإصفهانى 
فى أوائل القرن الخامس الميلادى يرى 
خوض كل أحد فى القرآن يعرضه 
للتخليط. فهذا أبى حيان فى القرن 
الثامن الميلادى يقول إن ما ذكره الرازى 
وغيره فى التفسير يشبه علمه؛ بينا هو 
فى عمل النحوى يبحت فى الألف 
المنقلبة؛ إذا هو يتكلم فى الجنة والنارء 
ثم يقول: «ومن هذا سبيله فى العلم فهو 
من التخليط والتخبيط فى أقصى 
الدرجة(؛؟).. وقد إختلف حظ المفسرين 





(5) 311:1 ط الحلبى. 
(؛ ) أبو حيان: الموضع السابق. 
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وإنك لتلمح على غرار هذا تدرج 
توجد بمصر أو بغيرها صحيفة فيه 
كما سبق إذا هى جزء أو أجزاء تلقيت 
عن الصحابة. ثم هى أكثر من ذلك مما 
يختلط الفهم العقلى فيه بالتفسير النقلى 
رويداء كالذى تراه فى مثل تفسير بن 
جرير الطبرىء وما ذكرناه من كتب 
التفسير النقلىء ثم يغلب هذا الجهد 
العقلى على الكتبء فيكون أظهر ما فيهاء 
وإن لم تخل مع ذلك من منقول يتصل 
بأسباب النزول مثلا أى يتصل بغيرها 
من المروى. فترى الزمخشرى فى 
تفسير القرآن تفسيرًا ينصرمذهيا 
القرآن سورة سورة:ء فإنه موضوع 
بإتفاق أهل العلم(١).‏ وهكذا تداخل 


.١15 أصول التفسير لابن تيمية ص‎ )١( 
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الصنفان. وإتجهت الكتب إتجاهات 
متنوعة. بعد ذلك. 

ه ‏ طرائق التفسير: 

رأينا ظهور الصنف الثانى من 
التفسين: المتائل لتقسين الرؤابة النقلن: 
وهى تفسير الدراية العقلى» ورأينا كيف 
أنهما إتصلا وتداخلاء وإذا كان ابن 
خلدون يقول فى المقدمة: «إن ثانيهما 
قل أن ينفرد عن الأولء إذ الأول هو 
المقصود بالذات وإنما جاء هذا الثانى 
بعد أن صار اللسان وعلومه صناعة.. 
تعم فجن بيكون جا الكاتى .فى بعضن 
التفاسير غالبا()» إذا قال ابن خلدون 
هذا فإنا لنقول له: إن هذا الثانى قد 
وعدل' القران يكقافة الخصدين التفسو 
وصلا قوياء شديد الأثرء انتهى إلى 
التخليط الذى ذكره أ نان -فاطيرة 
الوانا' من التقسن:هناق: فنها امن النقل: 
وهى طرائق من التفسير لعلها مما لا 
يسهل حصره وتبويبه» إذ كانت متآثرة 
باعتيارات كثيرة متعددة؛ وإذا كانت 
علق اللنناة معن عا كنات :جناعة قن 
وجهت التفسير؛ فإن علوم عقلية 


ونقلية قد وجهته توجيهات مختلفة, 


.584 المقدمة ص‎ )١( 


ذأئرة العارف السلاضة 


وإن مقاصد وأغراضا فى الحياة 
الل سخاضية .وقيرهاء كن ادر كك 
فى هذا التتوجيه أيضاء وتركت هذه 
وغيرها مناهج وكتبا كثيرة, وأثرت فى 
معرئ اللحياة والثقافة الأتسلامية: تاثيرا؟ 
قويا فعالا.. 

ولئن كان كولدتسهير فى كتابه 
«اتجاهات التفسير» قد تحدث عن 
فألم بأصول كبرى ينطوى تحتها كثير 
من طرائق التفسين واتجاهاتة, فإن إلى 


وأدبية وفقهية, وتاريخية. وغيرهاء لعله 
لاامشتيل انساحها فى هته الأمسول: 
وليس يصح - فيما أرى - أن نتحدث 
عن هزه الاتجاهات واحداً واحداء لنبين 
أثرها فى توجيه فهم القرآنء أو أثر 
اتصالها بالقرآن فى حياة تلك العلوم 
والفنون نفسها إلا يعد أن يكتمل لنا 
العثور على أكشر ما يمكن من كتب 
ودراسات فى أنواع الكتقسين المقلفة: 
تم تنسيقها ودرسها فى روية وإتقان» 


ذاثرة اللقارف الإسلامية 





التفسير 


درس يهيىء لمثل هذا القول الشامل 


على أنا إذا ماتركنا فى هذا الإجمال 
الخاطف الكلام عن التفسير الصوفى أو 
التفسير التشيعىء فلم نقف عندهما 
لييان ما زاداه على معانى القرآن» 
وللحكم على منهجهما وما مائله من 
مناهجء لها طابعها المخالف؛ فلم نتحدث 
عن الظاهر والباطن والحد والمطلع وما 
أشبه ذلكء ولا عما أخذ من القرآن من 
علوم خفية أو خاصة: وكان من عذرنا 
فى ذلك فوق الإجمال وضيق الفرصة 
أن مثل هذه الاتجاهات قد قل تعرض 
الحياة لهاء وخفت بلواها بها الآن. ثم 
إذا ما تركنا الحديث عن الفنون الأدبية 
المختلفة, وصلتها بالقرآن إلى فرصة 
أفسح, وأهدء من التاريخ الأدبى» فإنا 
رغم هذا كله لنشعر بضرورة القول فى 
صلة التفسير بالعلوم العقلية الظاهرة, 
لأن فكرة تفسير القرآن بالعلم وأخذ 
هذه العلوم من القرآنء قد حاولها نفر 
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سين التتتسير تكاورا عن الآران 
المستقاة من الفلسفة والعلوم الحديثة 
محاولة فى تجديد دراسة التفسيرء لا 
نوافق على هذا لأآن وصل القرآن 
بالفسلفة والعلوم العملية محاولة جد 


قديمة. 
و التفسير العلمى: 
الاصطلاحات العلمية فى عبارة القرآن,» 
ويجتهد فى استخراج مختلف العلوم 
والآراء الفلسفية منهاء وقد وقع ذلك 
على رغم ما قرر فى ميادين علمية 
القرآن» واتسع القول فى احتواء القرآن 
جمل العلوم جميعاء فشمل إلى جانب 
العلوم الدينية اعتقادية وعملية» وظاهرة 
وخفية, سائر علوم الدنيا. ولعل الغزالى 
- فيما رأيت ‏ كان إلى عهده.ء أكثر من 
الإحياء يعرض لهذا(١)..‏ ويقرر «أن كل 


)١(‏ فى الباب الرابع فى فهم القرآن وتفسيره بالراى 
من غير نقل ج :١‏ 755 - 774 ط الحلبى. 


تقحرق 





الخلائق فى النظريات والمعقولات ففى 
القرآن إليه رموزء ودلالات عليه»؛ وأن 
القرآن يشير إلى مجامع العلوم كلها؛ ثم 
هو يزيد ذلك بيانا وتفصيلا فى كتابه 
جواهر القرآن(')الذى يبدو أنه ألفه بعد 
إخياء علوم الذين0) إن يعقد القتصضل 
الخامس منه لكيفية انشعاب سائر 
العلوم مطلقا من القرآن» بعد ما بين فى 
الفصل الرابع قبله. كيفية انشعاب 
العلوم الدينية كلها منه عن تقسيمات 
وتفصيلات تولاهاء وهى بعد ذكر 
العلوم الدينية وما لابد منه لفهمها من 
العلوم اللغويةء. وبعد ذكر علم الطب 
والنجوم.ء وهيئة العالم,. وهيئة بدن 
الحيوان» وتشريح أعضائه وعلم السحر 
والطلسماتء وغير ذلك, يشير إلى أن 
وراة: ذلك بقلوم) الخر يفلم :ترا حهنهنا 
ولايخلو العالم ممن يعرفهاء وفى 
الإمكان والقوة أصناف من العلوم لم 
تخرج بعد إلى الوجود وإن كان فى قوة 
الآدمى الوصول إليهاء وعلوم كانت قد 
خرجت إلى الوجودء واندرست الآن» 


(1) طبع بمطبعة كردستان العلمية بمصر سنة 9؟71١.‏ 
)١(‏ الغزالى: جواهر القرآن ص 78. 75. 


فلن يوجد فى هذه الأعصار على بسيط 
الأآأرض من يعرفهاء وعلوم أخر ليس 
فى قوة البشر أصلا إدراكهاء والإحاطة 
نهناء ويحظى بها بعض الملافكة 
المقربين.. ثم يعقب بأن هذه العلوم, ما 
عددناها وما لم نعدهاء ليست أوائلها 
خارجة عن القرآن: فإن جميعها مغترفة 
من بحر واحد. من بحار معرفة الله 
تعالى» وهى بحر الأفعال» وقد ذكرنا أنه 
بحر لا ساحل له. إن البحر لو كان 
مدادا لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد؛ 
وعرض فى بيان أفعال الله والحاجة 
فى فهمها إلى مختلف العلوم كفعل 
الشفاء والمرض لا يفهمان إلا بالطب, 
ومنازلهما بحسبان. لا يعرف إلا 
بالهيئة, إلى أن يشير أخيرا إلى أنه لو 
ذهب يفصل ما تدل عليه آيات القرآن» 
الإشارة إلا إلى مجامعها(). وهكذا 
ظهرت آثار الثقافة الفلسفية والعلمية 
آكان النصوف واضمحة فى التفسين: 


.7- 0١١ جواهر القرآن‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 





وكما ظهرت آثار النحل والأهواء فيه 
ظهورا جليا.. واستمرت هذه النزعة فى 
التفسير العلمى: و أصبحت فيما يبدو 

وجها من تعليل إعجاز القرآن: أو بيان 
صلاحية الإسلام للحياةء وإذا كان هذا 
التفسير قد ظهر فى مثل محاولة الفخر 
الرازى ضمن تفسيره القرآن, فقد 
وجدت بعد ذلك كتب مستقلة فى 
استخراج العلوم من القرآن,. وتتبع 
الآيات الخاصة بمختلف العلوم. وراجت 
هذه الفكرة فى العصر المتأخر, 
فأخرجت لنا مثل كتاب كشف الأسرار 
النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأجرام 
السماوية والأرضية. والحيوانات 
والنباتات والجواهر المعدنية, لمحمد بن 
أحمد الإسكندرانى الطبيب من أهل 
القرن الثالث عشر الهجرىء. وكتاب 
تبيان الأسرار الربانية فى النبات 
والمعادن والخواص الحيوانية له. وقد 
طبع الكتاب الأول فى القناهرة سنة 
7 ه والثانى فى سورية سنة 
هه . ومثل رسالة عبد الله فكرى 
باشا وزير المعارف المصرية سابيقا فى 
مقارنة بعض مباحث الهيئة بالوارد فى 
النصوص الشرعية: طبعت بالقاهرة 
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التفسير' 


ق 18 اهعد وا تمجحياة النودفنه 
الفكرة من رجال الإصلاح الإسلامى 
المرحوم السيد عبد الرحمن الكواكبى 
فاستتتديه (اامق الفتران وككقفات 
حديثة. يقول: إنه ورد التتصريح أو 
التلميح بها فى القرآن منذ ثلاثة عشر 
قرناء وما بقيت مستورة تحت غشاء من 
الكفاء إل لتكون كن كليووقا موه 
للقرآن شاهدة بأنه كلام ربء لا يعلم 
الغيث سواه.. كما يعرض لها فى إعجاز 
القنواقالأديي الهصري الخو 
متصفطفى سكادق يفيه 
تحبلا عتواتة«#التراق والعلوم» سدم 
فيه إلى مثل ما سبق من احتواء القرآن 
على جمل العلوم وأصولهاء ويأخذ فى 
ذلك بالبعيد والقريبء وإذ ينقل كلمة 
السيوطى فى الإتقان. حول أخذ 
الياحثين علومهم منه. ويعلق على 
امتخكرزاء غلم الوا قث ردق القتران» 
فيقول 15١‏ وو]ذا:أظلى .ساب العمل :فى 
كلمات القرآن كشف منه كل عجائب 
العصور وتواريخهاء وأسرارهاء ولولا 
)١(‏ طبائع الاستبداد ص58-717. 

(؟) اعجاز القرآن له. ص9١١-1153.‏ 


(؟) الاعجاز له ص١ ١5١‏ (هامش). 


7 


أن هذا خارج عن غرض الكتاب لجثنا 
منه بأشياء كثيرة من القديم والحديث»؛ 
كما شين إلى "امن خراع مس هفات 
الاختراع» وغوامض العلوم الطبيعية من 
القرآن: ويذكر شواهد لذلك, حتى ينتهى 
إلى أن يقول:(*) «ولعل متحققا بهذه 
العلوم الحديثة لى تدبر القرآن وأحكم 
النظر. وكان بحيث لا تعوزه أداة 
الفهمء ولا يلتوى عليه أمر من أمره, 
لاستخرج منه اشارات كثيرة؛ تومىء 
إلى حقائق العلوم وإن لم تبسط من 
أنبائهاء وتدل عليها وإن لم تسمهاء».. 
ولعل من أكشر من جمع فى هذا وأطال 
المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى فى 
تفسيره. ومما يتصل بهذا من قربء ما 
ظهر من مؤلفات علمية عنى أصحابها 
عناية خاصة بهذا الجانب: وتوخوا هذا 
التطبيق» كمحاضرات المرحوم الأستاذ 
محمد توفيق صدقى فى ستنن الكائنات 
وما أشبهها. 

نز إنكار التفسير العلمى: 

إذا كان الاتجاه إلى التفسير العلمى 
قديماء وكانت العناية به أكثر نوعا ماء 


(4) الاعجاز له ص74١١.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى اسمس الماح فتإق اتقالفة دن 
صدة هذا التفسين كزينة يكنا ولفله 
البق أقن:رواحا عه االككفية :اما 
الكمالفة. القته ني قم كتين ما مدي 
الأصولى الأندلسىء أبى إسحق ابن 
تراس قباطي 2 410 جك الى كان 
الموافقات(١)‏ فى أثناء أبحاثه عن القرآن, 
إذ تكلم أولا عن أن هذه الثشريعة 
الماركة أميةة يأن اهيا كتزلك» فهنو 
أجرى على اعتبار المصالح, ودلل على 
ذلك بأمورء ثم عقب بفصل عن: أن 
التحوي كان "تين امتتناء علوم دكترها 
القانى: كان المكتلاكية اعنساء بكارم 
الأكاذة .ا قساف مهاسن الشسي 
نيجهت التدووعة تمنها خا هو متكي 
وزادت عليه وأبطلت ما هو باطل 
وايواك كاف مثا نف نمه ذلك فيضا 
يقبي ينه وذكن من وللن ةكلم تحر 
وعلم الأنواء. وأوقات نزول الأمطار 
وإنشاء السحابء وهبوب الرياح المثيرة 
لها. ومنها علم التاريخ وأخبار الأمم 
الملاضية. ومنها الطبء: وفنون البلاغة, 
هافن اللي المسحييها؟ وكين 
الباطل علم العيافة والزجر والكهانة 


)١(‏ طبع السلفية ١74١‏ هه ج ”7, ص 55 وما بعدها. 
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وخط الرملء: والضرب بالحصصىء 
والطيرة: وقد أبطلتها الشريعة.. وهو 
يبين فى كل ذلكء أن الشريعة فى 
تصحيح ما صححت. وإبطال ما أبطلت, 
كد خرضية دم لديا مرقة اللعرب: 
ولم تخريج عما الفوه.. ويعد شرح هذه 
الفكرة المبينة لرأيه,فى علوم القرآن» 
يتقدم لبيان ذلك بإسهاب وإيضاح» 
ويعقد لذلك بحثا خاصا يقول فيه: ما 
تقرر من أمية الشريعةء وأنها جارية 
على مذهب أهلها وهم العربء ينبنى 
عليه قواعد: ‏ منها أن كثيراً من الناس 
تجاوزوا الحد فى الدعوى على القرآن, 
فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين 
أى المتأخرين من علوم الطبيعيات, 
والتجاليم ولتق وعنلم العتروف: 
وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه 
الفنون وأشباههاء وهذا إذا عرضناه 
على ها هدم لم يضح 

ثم ينظر فى حال السلفء نظرة 
علمية. فيحتج بها على صحة دعواه؛ 
ويقول: وإلى هذاء فإن السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين» ومن يليهم 
كانوا أعرف بالقرآن. وبعلومه. وما 
ادع قتيطة نم ينها نه تكلم الح 


يفسرفا 


منهم(١)‏ فى شئ من هذا المدعى. سوى 
ما تقدم.ء وما ثبت فيه من أحكام 
التكاليف وأحكام الآخرة:ء وما يلى ذلك, 
ولو كان لهم فى ذلك خوض ونظر 
لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة؛ إلا 
أن ذلك لم يكن فدل على أنه غير 
موجود عندهم: وذلك دليل على أن 
القرآن لم يقصد فيه تقرير لشئ مما 
زعمواء نعم تضمن علوم هى من جنس 
علوم العربء أو ما ينبنى على معهودهاء. 
مما يتعجب منه أولو الألبابء ولا تبلغه 
إدراكات العقول الراجحة. دون الاهتداء 
بأعلامه. والاستنارة بنوره أما أن فيه 
ما ليس من ذلك فلا.. 

وبعدما احتج الشاطبى لدعواهء 
عرض لأدلة أصحاب هذا التفسير 
العلمى؛ فقال فى تلخيص حججهم: ريما 
استدلوا على دعواهم: 

١‏ بقوله تعالى: ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شئ. وقوله: ما 


)١(‏ يذكرنا قول الشاطبى هذا بما يورده الغزالى فى 
الاحياء  ١‏ 7501, من قول على: 
من فهم القرآن فسر به جمل العلم. وتجد التنفس 
حتى من صياغة هذه العبارة أشياء وأشياء!! 
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فرطنا فى الكتاب من شئ, ونحو ذلك: 
 "‏ بفواتح السورء وهى مما لم يعهد 
عند العربء وبما نقل عن الناس فيها. ؟ 
- بما حكى من ذلك عن على بن أبى 
طالب - رضه - وغيره. 

ثم تقدم لنقض هذه الأدلة واحداً 
واحداء. فقال عن الأول: فأماالآيات 
فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال 
التكليف أو التعبد.. والمراد بالكتاب فى 
قوله: «مافرطنا فى الكتاب من شئ», 
اللوح المحفوظ. ولم يذكروا فيها ما 
يقتضى تضمنه لجميع العلوم النقلية 
والعقلية.. وفى الرد على الثانى يقول: 
وأما فواتح السور فقد تكلم الناس فيها 
بما يقتتضى أن للعرب به عهداً. كعدد 
الجمل الذى تعرفوه من أهل الكتابء 
يما ذكدرة أصطحاب السنين أ هئ 
من المتشابهات التى لا يعلم تأويلها إلا 
الله تعالى» وغير ذلكء. وأما تفسيرها بما 
لا عهد به فلا يكونء ولم يدعه أحد ممن 
تقدم فلا دليل فيها على ما ادعوا وفى 
الرد على الشالث يقول: وما ينقل عن 
على أو غيره ‏ وقد أورد منه طرفا - 
فى هذا لايثبتء فليس بجائز أن يضاف 
إلى القرآن مالا يقتضيه. كما أنه لا 
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يصح أن ينكر منه ما يقتضيه؛. ويجب 
كل تنا يكنا ف .مجه إلى العري خاضة: 
الكتركة فين ليه تفي ها هن آذاة أنه 
واه تبت عه قدو غلتى الله 
ورسوله فيه.. وتلك هى الخلاصة 
الشاملة لما أكمله الشاطبى بياناً فى غير 
لأضلة الساج نيما اشنا الحدمن 
صفحات... 


وإذا كان هذا هو الرأى القديم العهد, 
فى فهم القرآن فهما يجعله مصدر 
العلوم المختلفة, ويأخذ كلمه 
باصطلاحات حادثة بعده بأزمنة غير 
قصيرة فإنك لتضم إلى هذا البيان» من 
النظرات الحديثة ما يؤيده ويعززه. 

١‏ الناحية اللغوية. فى حياة 
الألفاظ وتدرج دلالتها؛ لى ملكنا منها ما 
لابد لنا أن نملكه. فى تحديد هذا التدرج» 
وتأريخ ظهور المعانى المختلفة للكلمة 
الواحدة. وعهد استعمالها فيها لوجدنا 
من ذلك ما يحول بيننا وبين هذا 
التوسع العجيب فى فهم ألفاظ القرآن, 
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وجعلها تدل على معان وإطلاقات لم 
تعرف لهاء ولم تستعمل فيهاء أو إن 
كانت تلك الألفاظ قد استعملت فى شئ 
منهاء فباصطلاح حادث فى الملة. بعد 
نزول القرآن بأجيال.. وسترى فيما يلى 
- من بيان عن التفسير اليوم: وكيف 
يتناول ‏ مايكشف عن هذا الجانب 
كشفا كافيا. 

" - الناحية الأدبية, أو البلاغية إن 
شئت: - والبلاغة فيما يقال: مطابقة 
الكلام لمقتضى الحالء فهل كان القرآن 
على هذا النحو المتوسع من التفسير 
العلمى» كلام يوجه إلى من خوطب به 
من الناس فى ذلك العهدء مراد] به تلك 
المعانى المذكورة مع أنها معان من العلم 
لم تعرفها الدنيا إلا بعد ماجازت آمادا 
فسيحة. وجاهدت جهادا طويلاء ارتقى 
كه عنقلها: وعلتما! ومن فده المسسائي 
العلمية المدعاة كانت هى المعانى المرادة 
بالقرآن فهل فهمها أهل العربية منه إذ 
ذاك وأدركوها؟! 

وإذا كانوا قد فهموها فما لنهضتهم 
العملية فى علوم الحياة المختلفة لم تبدأ 
بظهور القرآن» ولم تقم على هذه الآيات 
الشارحة لمختلف نظريات العلوم المفهمة 
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لدقائقها!! وإن كانت لم تفهم منهاء ولم 
يدركها أصحاب اللغة الخلص من 
عباراتها ‏ كما هو الواقع فعلا ‏ فكيف 
تكون معانى القرآن المرادة؟! وكيف 
تكون تلك الألفاظ مفهمة لهاء وهل هذه 
هى المطابقة لمقتضى الحال! 

 '"“‏ وهناك الناحية الدينية, أو 
الاعتقادية. وهى التى تبين مهمة كتاب 
الدين» وهل هو كتاب يتحدث إلى عقول 


الناس وقواهم العالمة عن مشكلات 


الكون. وحقائق الوجود العلمية؟؟ وكيف 
يساير ذلك حياتهم؛ ويكون أصلا ثابتاً 
الحقائق عند غاية محدودة. ولا ينتهون 
الطب والفلك والهندسة والكيمياء من 
ضبطه لها بعد يسير من الزمن أو كثير؛ 
فيما مضىء ثم تغير تغيرا عظيما فيما 
تلا !! 
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والحق البين أن كتاب الدين لا يعنى 
بهذا من حياة الناس ولا يتولاه بالبيان» 
ولا يكفيهم مؤنته حتى يلتمسوه عنده. 
ويعدوه مصدراً فيه. 

وأما ما اتجهت إليه النوايا الطيبة من 
جعل الارتباط بين كتاب الدين 
والحقائق العلمية المختلفة. ناحية من 
نواحى بيان صدقه. أو أعجازه: أو 
صلاحيته للبقاء... الخ فريما كان ضره 
أكثر من نفعه. على أنه إن كان لابد 
لأصحاب هذه النوايا ومن لف لفهم من 
أن يتجهوا إليه. ليدفعوا مناقضة الدين 
للعلم فلعله بكفى فى هذا ويفىء ألا 
يكون فى كتاب الدين نص صريح 
يصادم حقيقة علمية يكشف البحث أنها 
من نواميس الكون ونظم وجوده؛ء 
وحسب كتاب الدين بهذا القدر صلاحية 
للحياة. ومسايرة للعلم, وخلاصا من 
النقد.. على أنى حين أتسمح بهذا القدر 
فى سبيل إرضاء رغبات هؤلاء الطيبى 
النية, لا أنسى أن أذكرهم بأن التناول 
الفنى لحقائق الكون ومشاهدهء هو 
التناول الذى يقصد به الدين رياضة 
وحنداتات الكاس: و يز حون لكامتتميم 
وخاصتهم., وعلمائهم وأنصاف علمائهم 
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بل لجهلائهم أيضا ‏ كما هى مهمة 
الدين والغاية من تلاوة كتابه بينهم 
جميعا. وهذا التناول إنما يقوم على 
المشهود البادى من ناحية روعته فى 
النفس» ووقعه على الحواسء وانفعال 
الناس به؛ لا.من ناحية دقائكق قوانينه, 
ومنضبط نواميسه فى معادلات جبرية 
أى أرقام حسابية: أى بيان جاف 
لخصاكصه وحفاققه.. وبكياء.هذا 
القاوان مج المحاهعة: وامدرك عادل: 
الرأى» والمؤثر فى النفس اللثلير 
للاتقسان: 9 يكن الوزقتاء فة تكسا 
النفتائق العلمية: والخصائصن الجرة 
هذه المواته الوسبوقة و المتاطى الحن لا 
يراد من تناولها إلا إثارة اللثشعور 
بجلالها وجمالهاء ودلالتها على عظمة 
القوة المدينة لها الحقفة لنظلاضها: ولق 
التزم فى شي من هذا تصحيح المقرزات 
الفلححية انكل هذا الالشوام شير 
بالأهداف الفنية الوجدانية. التى يريد 
الدين تحقيقها ونفع الحياة بها عن 
طريق التأمل المتدين» والاعتبار النفسى 
العاطقى الموية» قبل كل شن الكن.. 

ومن هنا قد يبدو فى تعبير القرآن ما 
كليدو متا رشا مم شمن المتقورانة 


العلمية؛ وإن أمكن التوفيق بينهما. ولا 
أحسب أن عليه بأس] بشئ من هذا ولا 
فيه ضير... فخير لأصحاب هذه الرغيات 
الذين يبينون الصدقء أو الإعجازء أو 
الخالاحتية الكقاف؟ الدية بوذا المحى مرخ 
التفسير العلمى» خير لهم أن يقدروا مثل 
هذا الاعتبارء فلا يتكلفون ما يتكلقون من 
ربط الكتاب بالعلم؛ على أنهم إن كانوا 
لابد فاعلين فحسبهم ‏ كما تقدم ألا 
يكون فى القرآن نص صريح يصادم 
حقيقة علمية» دون أن يمكن التوفيق بينه 
وتدقها. ونان هذا الأعدل هنا “تمع 
القاء فنا يكن مها قيل: 

هناك شوات اخوى من التطرمسوفة: 
تؤيد الراق القويم الذى "بينة الشباطي 
فى كيفية فهم عبارة القرآن؛ وتجعل من 
الخئن ال تويكه العتابة :إلى .كل .هذا 
اقيرب دخ التشين العلموي لان لمق 
بذى جدوى على القرآن نفسه. والقرآن 
غنى عن أن يعتز بمثل هذا التكلف الذى 
يوشك أن يخرج به عن هدفه الإنسانى 
الاجتماعى فى إصلاح الحياة» ورياضة 
كفتونو الذانة. متتسو دل اوفك 
حظهم من العلوم الطبيعية الرياضية 
وما إليها. 
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ح - آلوان التفسير: 

وتزنينا #اشستتن قهت هذا الكتوات 
المتجوز إلى ظاهرة واضحة الأثر هى: 
أن الشخص الذى يفسر نصا.ء يلون هذا 
القن دلا مهيا اللثهن الأد فت 
بتفسيره له وفهمه إياه. وإذ أن المتفهم 
لعبارة هو الذى يحدد بشخصيته 
المستوى الفكرى لهاء وهو الذى يعين 
الأفق العسقلى» الى يرسق اليه متعتاما 
مرع انها مدل ذلك كلوقو ساد 
الفكرئ :وعلئ :شكة أفقة التقلى :: لانه لا 
يستطيع أن يعدو ذلك من شخصيته. 
ولا تمكنه مجاوزته أبدا.. فلن يفهم من 
النص إلا ما يرقى إليه فكره ويمتد إليه 
عقله ويمقدار هذا يتحكم فى النص 
ويحدد بيانه» فهى فى حقيقة الأمر يجر 
إليه العبارة جراء ويشدها شدا؛ يمطها 
حيناً إلى الشمالء وحينا إلى الجنوب؛ 
وطور؟ يجذبها إلى أعلىء وآونة ينزل 
بها إلى أسفل؛ فيفيض عليها فى كل 
ححالة من اذانهز ولا يسكخوي تون إلا 
قدر طاقته الفكرية واستطاعته العقلية؛ 
وها اكت ها كون دلفه واشبطة نيتنا 
تسعف اللغة عليهء وتتسع له ثروتهاء 
من التجوزات والتأولات. فتمد هذه 
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المحاولة المفسرة:. بما لديها من ذلك.. 


وإن اللمستطاع منه فى اللغة العربية 


شخصية المتصدين لتفسير القرآن» 


تطبع تفسيرهم له, فى كل عهد وعصرء 
وعلى أى طريقة ومنهجء. سواء أكان 
تفسيرهم له نقليا مروياً. أم كان عقليا 
احتكديانه) بجو لله لذ مخنةى هذا الاش 
الفديمض راضيةا فى لديو الروق 
أول ؤاملة ولكنك حكيينه |15 ما قورت 
أن التسسوى لهذا القفيايي النقلن إننا 
يجمع حول الآية من المرويات» ما يشعر 
أنها متجهة إليه. متعلقة به. فيقصد إلى 
نااتيادز لذهتة من مهتاهما وقوه 
الفكرة العامة فيهاء فيصل بينها وبين 
مايروى حولها فى اطمئنان... وبهذا 
الاطمئنان يتأثر نفسيا وعقلياء حينما 
يقبل مرويا ويعنى به؛ أى يرفض من 
ذلك مرويا - إن رفضه - ولم يرتح 
لقف تكدلك رام جين اكوم ب كينا 
لاحظ ابن خلدون فيما ,وردنا من 
عبارته ‏ ماهم فى شوق إليه وتعليق 
به. من أخبار بدء الخلقء ونشأة 
الوحون: و فتهجول الألهداك: السيزئ: فن 
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تاريخ الإنسانية الأولى؛ لأميتهم»: وقلة 
التتداول يمتني مق فقاتك كسقدرة 
الإسرائيليات!! وكان كل أولتك صورة 
غقلنة لهذا العضن الاول: 

ومن هنا نستطيع القول بأنه حتى 
فى رواج التفسير النقلى وتداوله. تكون 
شخصية المتعرض للتفسير هى الملونة 
له. المروجة' لصنف منه. 

أماحين يصير التفسير عقلياً 
اجتهادياً. فإن هذا التلوين الشخصى 
يبدو أوضح وأجلى. وقد أشرنا إلى ما 
لثقافة متخاطى التفشورة حن الاش فى 
تفسيره؛إذ أن ثقافته, ونوع معارفه هو 
الذى يحدد ناحية عنايته وميدان 
نشاطه., وما ينتفع به فى استخراج 
معانى العبارة. ومايعنى به قبل غيره 
مو هذه اكعائى وتاقى التفسين يذلك 
كله:-ويتاش قاريخ .هده العازاف تفنسها 
بمؤاولة التقعمين أل الامتساء :نه كنا 
شيتفت الإشارة إلى زلقة فنائها قري 
فى جلاء ‏ أن التفسيرء على هذا التلوين 
- يتأثر بالعلوم والمعارف التى يلقى بها 
المفسر النص؛ ويستعين بها فى 
متكتلا سهافي ة كما أن وصيل هذه 
العلوم بالتفسيرء يكسب هاتيك العلوم 





التفسير 


نفسهاء ضربا من الثروة: بقدر أثره فى 
تاريخها.. فالنحوى يلقى القرآن بأصول 
الصنعة الإعرابية» يحكمها فى فهم 
معانيه. ويحتكم إليها فى تحديد 
مدلولاتهاء فيلون التفسير بمنهج 
دراسته وأسلوبها.. ثم هو بعد ذلك 
يترك فى حياة النحى بهذا الوصل آثاراًء 
تعود على دراسته. ويلتمس بيانهاء فى 
تاريخ حياة هذه المادة.. وهكذا تنوعت 
ألوان التفسيرء وتعددت بتعدد ثقافات 
التضندين له فقة معت ان اذا التكسة 
الأشعرى المتكلم, فى كتابه الذى سموه 
«المختزن» لم يترك آية تعلق بها يدعى, 
إلا أبطل تعلقه بها وجعلها حجة لأهل 
الحق ... إلخ بل ينقلون من قوله هو 
نفسه فى وصف كتاب هذا: إن فيه من 
ضروب الكلام مسائل للمخالفين لم 
يسألوه عنها ولا سطروها فى كتبهم, 
ولم يتجهوا للسؤالء وأجاب عنه بما 
وفقة الله تعاتى له( وقد ادف فنا 
ما فعل الفخر الرازى فى تفسيرهء من 
جمع أتكوال المكناء والفالاسفقة: 


)١(‏ ابن عساكر ‏ نيين كذب المفترى ص75١,‏ اط 


تقرف 


وشبههم فى الكلاميات.» حتى قيل فيه 
ما قيل آنفاً. فهذا ومثله تلوين كلامى 
للتفسير يضفى على القرآن» من منهج 
علم الكلام ويوجه تفسيرهء وقد انتهى 
به إلى نزعات مذهبية خاصة لعل من 
أشهرها كشاف الزمخشرى فى منحاه 
الاعتزالى... كما تجد تلونيا فقهياً 
للتفسيرء وآخر بلاغياء وغيرهما 
قصصيا.. وهكذا مما تعد فيه كتب كل 
صنف وحدها؛ وتوصف فى التاريخ 
المحبب المقبول من هذا التلوين؛ والمنفر 
المكروه منه. كالتلوين الباطنى 
والإشتارع المتطزفء وما إلى ذلك من 
تفسير مردودء يخرج القرآن عن 
وضعه. ويناقض الحكمة الإلهية 
والغرض الإصلاحى من وصله بحياة 
الدين والدنياء وقد وصف القدماء مثل 
هده الألواق الختفرة السك ويحطة: 
واستبعدوها. 

أما ما عدا هذا المكروه من التلوين, 
فقد ينجو من هذا الاسستبعاد 
والاستنكار؛ ولكن يبقى النظر فى 
تحقيقه للفائده المرجوة من القرآن؛ 


لات 


وفى هذا يقول الاستاذ الإمام )١(‏ 
رحمه الله: «... إن الإكثار فى مقصد 
خاص من هذه المقاصد يخرج بالكثيرين 
عن المقصود من الكتاب الإلهى» ويذهب 
بهم فى مذاهب تنسيهم معناه الحقيقى. 
كما يقول فى هذا الصدد أيضا ) : «إن 
التفسير قسمان: أحدهما جاف مبعد عن 
الله وكتابه وهى ما يقصد به حل 
الألفاظ وإعراب الجملء وبيان ما ترمى 
إليه تلك العبارات والإشارات من النكت 
الفنية وهذا لا ينبغى أن يسمى تفسيراً 
وإنما هو ضرب من التمرين فى الفنون 
كالنحى والمعانى».. ويقول عن التلوين 
الفقهى بخاصة () «الأحكام العملية 
التى جرى الاصطلاح على تسميتها 
فقها هى أقل ما جاء فى القرآن؛ وإن 
فيه من التهذيب ودعوة الأرواح إلى ما 
فيه سعادتها والأستاذ رحمه الله حين 
ينفر من هذه الألوان يطمئن إلى تلوين 
آخر وصفه فى غير موضع.؛ فما قال (4) 
عنه: «والتفسير الذى نطلبه هو فهم 
الكتاب. من حيث هو دين يرشد الناس 





دائرة المعارف الإسلامية 


إلى ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا 
وحياتهم الآخرة. فإن هذا هى المقصد 
الأعلى منه. وما وراء هذه المباحث تابع 
له أو وسيلة لتحصيله وكذلك يقول )١(‏ 
عنه «التفسير الذى قلنا إنه يجب على 
الناس: على أنه فرض كفاية وهى ذهاب 
المفسر إلى فهم مراد القائل من القول 
وحكمة التشريع فى العقائد والأخلاق 
والأحكام على الوجه الذى يجذب 
الأرواح ويسوقها إلى العملء والهداية 
المودعة فى الكلام. ليتحقق فيه معنى 
قوله (هدى ورحمة) ونحوهما من 
الأوصافء فالمقصود الحقيقى وراء تلك 
التشروط والفنونء وهو الاهتداء 
بالقرآنء هذا هى اللون الذى يجمل فى 


نظر الأستاذ الإمام, وسنعود للنظر إليه 


بعد كلمة يسيرة عن: 


ط ‏ خطة التفسير 
منذث عصر مبكر(") جعل القوم 
يتناولون تفسير القرآن على ترتيب 


.١15 المصدر السابق. ص‎ )١( 
ه - «لقد‎ ٠١٠ (؟) يقول عكرمة مولى ابن عباس ات‎ 
قسرت مابين اللوحين»  اتقان 5 65> ولابن‎ 


ذائرة الفارق الأسلاسية 


التفسير 


سورهء يقفون منها عند بعض الآية» أو 
تسيا على اللون الذئ ينو تر المتتاول 
وتضفيه شخصيته على تفسيره؛ 
ومازالت تلك الخطة هى السائدة فى 
بناحية خاصة من القرآن. فبين يدينا 
7 هه وهوق فقهى الاتجاد, يعنى 


جريح ت ١5١ه‏ - ثلاثة أجزاء كبار فى التفسير - 
اتقان 714:7 فهذه العبارة وتلك الأجزاء الكبار اذا 
ما أنضم اليها ملاحظة قوة اتصال القرآن بالحياة 
الإسلامية, وشديد عناية القوم ياخذ الأحكام 
وغيرها منه. وحاجتهم الملحة فى ذلك؛ كل أولئك 
وما يشبهه مؤذن بأن تتبعهم لتفسير القرآن» 
واستيفاءهم ذلك فى سوره وأية قد كان عملا 
مبكراء ولا أميل إلى تأخيره لنهايةالقرن الثانى 
وأوائل الشالث - وصاحب ضحى الإسلام ‏ 7: 
١‏ يميل إلى عد الفراء دت ١ه‏ - أول من 
تعرض لآية آية حسب ترتيب المصحف وفسرها 
على التتابع, آخذا ذلك من نص فى فهرست ابن 
النديم؛ وكتاب معانى القرآن للفراء فى أيديناء وهو 
شبيه فى تناوله للآى على ترتيبها فى السور 
بكتاب مجاز القرآن لأبى عبيده دت 5١95‏ ه 
وحوالى هذا. فإن القطعة التى منه بأيدينا تتناول 
السور على ترتيبها. وتعرض لما فى السورة من آى 
تحتاج لبيان مجازها أى المراد بهاء فليس للفراء, 
ولعله لو وقع الينا شئ مما قبل ذلك العهد لرجح 
أن هذا التناول المرتب لتفسير سور القرآن وآيه 
أقدم عهدا من صنيع الفراء وأبى عبيدة بغير قليل. 


لافقا 


التفسير 


بهذا الجانب قبل كل شئ؛ ولكنه مع هذا 
يتبع تلك الخطة التقليدية فى تفسير 
السور على ترتيبها والآى فى السور... 
وأقل من ذلك أن يتتبع المفسر موضوعاً 
خاصا فى القرآن» يجمع متفرقه,. فترى 
مثل كتاب التبيان فى أقسام القرآن 
لقف الذييق ادق قتي السؤز راث 
١‏ ه-_الذى قصد فيه إلى درس 
موضوع خاص.ء هو القسم فى القرآن؛ 
قد اتتطم نظزات عامة 'لضنيع القرآن فى 
الأكسناءولكت مغ لقحلا متتفصى 
تتبع النظائر ويتولاها بالتفسير المقايل 
الذى يستعان فيه على فهم بعض القرآن 
فض فهم) يط الفكرة الود عن 
النوح القخرافي فى القسمم حش اه 
ويحصى ما ورد من ذلك فينظر فى 
جملته. وإن كان قد ألم بشئ من هذا 
امنا يتريما وسقي ...ولك اللخظة 
الكان اف تدر القران على ترشب 
سوره وآيه فيهاء مما هو موضع للنظرء 
يقول فيه كلمة ضمن ما نعرض له من 


حديث عن: 


التفسير اليوم 
والقدماء فيما يقولون عن حياة 
العلوم الإسلامية قد قسموها ثلاثة 


كلف 


أقسام: علم نضج واحترق وهو النحو 
والأصول؛ وعلم نضج وما احترق وهو 
علم الفقة والحديث؛ وعلم لا نضج ولا 
احترقء وهى علم البيان والتفسير... 
ويشاء الله أن يكون علم البيان وعلم 
التفسير من أول ما أقوم على خدمته 
فى كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول.. 
فيكون قول القدماء أنفسهم بعدم 
تفدجهما إنذا ضريخا مِذهم بامجاولة 
الاحونة فى خدياة حاكن الادتية: وفك 
تقدمة إلى هذه الساولة“فعن الشعار 
الذى اتخذته لنفسى وهو: أول التجديد 
قتل القديم فهماًء وأراد الله أن يكون فى 
دائرة المعارف الإسلامية أول تسجيل 
لإجمال هذه المحاولة المحددة فى مادة 
البلاغة؛ وها هى ذى أول من يسجل 
أصول هذه المحاولة فى هادة التفسير. 


١‏ القرآن كتاب العربية الأكبر 

فى الذى مضى من القول عن «ألوان 
التفسير» بيان للأغراض التى كان 
يقصد إليها المفسرون.ء ويعنون 
بتحقيقها أكثر من غيرها؛ وقد سمعنا 
الأستان الإمام رحمه الله, بنقدهم فيما 
آثروا من أغراض؛ ويرى أن الغرض 
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محققا لهداية القرآن ورحمته. مبيئًا 
الأرواح.. إلخ فالملقصد الحقيقى عنده: 
هو الاهتداء بالقرآن» وهو مقصد جليل 
لكن ليس بدعا من الرأى أن ننظر 
فى هذا المقصد لنقول: إنه ليس الغرض 
الأول من التفسيرء وليس أول ما يعنى 
به ويقصد إليه, بل إن قبل ذلك كله 
المقاصد المتعددة, ولابد من الوفاء به 
والغرض الأبعد هو النظر فى القرآن من 
حيث هو كتاب العربية الاكبر, وأثرها 
الأدبى الأعظم. فهو الكتاب الذى أخلد 
العربية. وحمى كيانها وخلد معهاء 
للقرآن: يغرفها العربى مهنما يختلف به 
الدين أى يفترق به الهوىء, ما دام شاعراً 
بعربيته مدركا أن العروبة أصله فى 


بعد ذلك أكان العربى مسيحيا أم وثنيا, 





أم كان طبيعيا دهريا لا دينيا؛ أم كان 
المسلم المتحنفء فإنه سيعرف بعروبته 
منزلة هذا الكثاب فى العربية؛ ومكات 
فى اللغة. دون أن يقوم ذلك على شئ 
من الإيمان بصفة دينية للكتابء أو 
تصديق خاص بعقيدة فيه.. وليس هذا 
شأن العرب فحسبء بل إن الشعوب 
التى ليست عربية الدم أصلاء ولكن 
وصلها التاريخ. وسير الحياة بهذه 
العروبة. فارتضت الإسلام ديناء أو 
خالطت العرب فساطت دماءها بدمائهم, 
ثم اتخذت العربية لغة. حتى صارت 
تلك العربية أصلا من أصول حياتها 
الأدبية.. حتى هذه الشعوب التى ربطتها 
بالعربية هذه الأواصر الوثقىء إلى أن 
سارت القرينة مدير اماس وحاد) 
جوهريا من شخصيتها اللغوية الفنية, 
قد صار لكتاب العربية الأعظم؛ وقرآنها 
الأكرم مكانه بين ماتعنى به. من دراسة 
أدبية وآثار فنية قولية؛ فألزمها كل 
أولتك تناول هذا الكتاب بدراسة أدبية, 
تتفهم بها أصول ما ورثت من تلك 
العروبة» إن كانت عربية النجار أى كانت 
قد اتصلت بتلك العروبة اتصالا قوياء 
دفع شخصيتهاء وسير وجودهاء ووجه 
حياتها.. فالعربى القح؛ أى من ربطته 


يفف 


بالعربية تلك الروابطء يقرأ هذا الكتاب 
الجليل. ويدرريسه درسا أدبيا. كما 
تدرس الأمم المختلفة عيون آذاب اللقات 
المختلفة. وتلك الدراسة الأدبية لأثر 
عظيم كهذا القرآن هى مايجب أن يقوم 
به الدا موق أولة ونتباء هق :هذا 
الكقتاب: ولق لع يقصدوا الامتراء نه اق 
الانتفاع يما حوى وشمل بل هى مايجب 
أن يقوم به الدارسون أولا ولى لم تنطو 
صدورهم على عقيدة ما فيه؛ أو انطوت 
فلي كعوصى ا موددة السلضتون الذي 
يعدونه كتابهم المقدس؛ فالقرآن كتاب 
الفن العربى الأقدسء سواء انظر إليه 
الناظر على أنه كذلك فى الدين أم لا. 
وهذا الدرس الأدبى للقرآن فى ذلك 
المستوى الفنى» دون نظر إلى أى اعتبار 
دينى: هو مانعتده وتعتده معنا الأمم 
العربية أصلاء العربية اختلاطاً؛ مقصداً 
أولء وغرضا أبعد. يجب أن يسبق كل 
غرض ويتقدم كل مقصد... ثم لكل ذى 
رفن أن صناحب مقضد نك الوقاء هذا 
الدرس الأدبى أن يعمد إلى ذلك الكتاب 
فيأخذ منه ما يشاء. ويقتبس منه ما 
يريدء ويرجع إليه فيما أحب من تشريع؛ 
أى اعتقاند. أو أخلاقء أو إصلاح 
اجتماعىء أو غير ذلك... وليس شئ من 
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هذه الأغراض الثانية يتحقق. على وجهه 
إلا حين يعتمد على تلك الدراسة الأدبية 
لكتان العريصة الأ وحد وزانة كيك 
كابلة حفيبة 44 هدي الدزائنة هن 
مانسميه اليوم تفسيرا, لأنه لا يمكن 
بيان غرض القرآن ولا فهم معناه إلا بها. 
فتجملة القنول: ]0 الفسيو البوو ف 
فيضا انيه ندفوة الذزايتة الاش 
المحسييهةة انيه العابلة لاحن 
الحسقة التؤؤية. والقصبد الأول اللتاسين 
اليوم أدبى سحض صرفء غير متأثر 
بأى اعتبارء وراء ذلك. وعليه يتوقف 
تحقق كل غرض آخر يقصد إليه.. هذه 
هن تظارتا تلن التفسمسن الحو وهنا 
غرضنا منه؛ وعلى هذا الأساس نتقدم 
لبيان طريقة تناوله, ومنهج درسه. 
؟ - أثر ترتيب القرآن فى تفسيره 
وننظر بين يدى الخطة فى مسألة 
الترتيب لنبنى عليها الرأى فى كيفية 
تقاول التفينين وهل شه فيه الخطة 
الكى متنالات تكن المورع د كما كتقدام ‏ 
فندرسه على ترتيب سوره وآيه فى 
السورء أو على غير هذا من ترتيب؟ 
والقران ‏ كما هى المعروف ‏ لم 
يرتب على الموضوعات وا مسائلء فيفرد 


كل شئ منها بياب أو فصل؛ يجمع 
ماورد فيه عن هذا الموضوع أو تلك 
المسألة. فليس على ترتيب كتب العقائد 
مع ما فيه من أصول العقيدة. وليس 
على ترتيب كتب التشريع مع مافيه من 
أصول التشريعء ولا هو كذلك على 
نسق كتب الأخلاق أو التاريخ ولا 
القسيصي ولانقسس لله يل الس علن 
ترتيب بعض كتب الدين حين أفردت 
أحداث الحياة بأسفار عنونت كل سقر 
منها بحادث؛ أو حين جرت على 
تسلسل حياة فرد خصت كل حين منها 
بقسم, كما لم يرتب على شئ من تاريخ 
ظهور آياته... إنما جرى القرآن على غير 
هذا كله فعرض لكثير من الموضوعات 
ولم يجمع منها واحدا بعينه. فيلتقى 
أوله بآخرهء ويعثر به فى مكان معين.. 
وإنما نثر ذلك كله نشراء وفرقه تفريقا؛ 
فالحكم التشريعى فى أكثر من موضع. 
والآصلى الاعتقادى قد عرض له غير 
مركو المي دوبعم اسنافدها 
ومشاهدها فى جعلة أماكن: وهكذا تقر 
فى السورة الواحدة فنوناً من القول, 
وتمر بألوان من الأغراض المختلفة, 
تعرض لها سورة أخرىء فيتكامل 
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العرضان:ء وتتم الفكرة بتتدبعها فى 
مواطن متعددة؛ وذلك لحكمة ومرمى 
يبين فى غير هذا المكان من الدراسة 
القرآنية التى تعرض للكلام فى 
الترقيت: 

وإنما ننظر إلى ما لهذا الواقع من أثر 
فى طريقة تناول القرآن بالتفسيرء 
وتتبعه لفهم معانيه وأغراضه. فيبدو 
للناظر أن تفسير سورا وأجزاء لا يمكن 
من الفهم الدقيقء والإدراك الصحيح., 
لمعانيه وأغراضه. إلا إن وقف المفسر 
عند الموضوع ليس تكمله فى القرآن 
ويستقصيه إحصاءء فيرد أوله إلى 
آخره. ويفهم لاحقه بسابقه.. فالناظر 
فى سورة البقرة مثلا يجد من الحديث 
عن المؤمنين وحالهم ما أحسب أنه يفهم 
الفهم الصحيح. إذا ما قورن بما فى 
سورة «المؤمنون». من الجزء الثامن 
عشر ‏ ثم هى واجد فى هذه السورة عن 
المنافقين وحالهم مالا يفهم على وجهه 
إلا مع سورة المنافقون فى الجزء الثامن 
والعشرين.. وقصة آدم فى البقرة, إنما 
تفسر مع ماورد عنها فى سورة 
الأعؤزاف: والحسسن والكيت وكير ها 


احردرفا 


التفسير 


وأنت - أرشدك الله مقدر أن الذى 
يفهم جملة نصوص خاصة بموضوع 
واد إنعا مضل إلى متعم تاها 
ودقيقة. بمعرفة سابقها ولا حقها 
ومتقدمها ومتأخرهاء إذا ما كان الزمن 
قد تباعد بين تلك النصوصء وبخاصة 
مكل ندا التماعيه الزمكن الذي مين أن 
القرآن» فقد طال سنين وسنين.. ثم هذا 
المتفهم محتاج إلى إدراك الملابسات 
والتاسحاف والأستاي التحن اخاطك نما 
يفهمه من النصوص,ء إذ هى أضواء لابد 
منها لاستجلاء المعنى. وترتيب القرآن 
لم يرع شيثاً من تقدم الزمن وتأخره. 
فمكيه يتخلل مدنية ويحيط بهء وهكذا 
ترى من النظر فى ترتيب القرآن على 
سوره - أى ترتيب كان فى المصاحف 
الككلفة د هنا لانساين بكاماة سيره 
المتقهم له. بل يقضى ما كان من أمر 
الترتيبء بالنظر الجديد والترتيب 
الخاص لآى الموضوع الواحد: بحيث 
يتقف برذ التتجوفيي تذاعن تلك 
النواحىء التى عرفت أن المفسر المتفهم 
مضطر إلى مراعاتها وتقديرها » توصلا 
إلى الفهم الصحيع, والمعنى الدقيق. 
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فجملة القول» أن ترتيب القرآن فى 
المصحف قد ترك وحدة الموضوع لم 
يلتزمها مطلقا, وقد ترك الترتيب الزمنى 
لظهور الآيات لم يحتفظ به أبدا؛ وقد 
فرق الحديث عن الشىء الواحد 
والموضوع الواحد فى سياقات متعددة, 
ومقامات مختلفة. ظهرت فى ظروف 
مختلفة؛ وذلك كله يقضى فى وضوح 
بأن يفسر القرآن موضوعا موضوعا؛ 
وأن تجمع آيه الخاصة بالموضوع 
الوأحن» حت ) اعوناش) فصتي 
ويعرف ترتيبها الزمنى» ومناسباتها 
وملابساتها الحافة بهاء ثم ينظر فيها 
بعد ذلك لتفسسر وتفهم فيكون ذلك 
التتفسير أهدى إلى المعنى» وأوثق فى 
تحديده... وليس تفسير القرآن سورة 
سورة إلا تعرض] مفرقا لموضوعات 
مختظفة تتتظمتها الشورة الواحدة) كم 
يعود المفسر بعد ذلك فى السورة 
الأخرى إلى مثل هذه الموضوعات 
أنفسها.. فإن عجل النظرة الجامعة إلى 
هذه الموضوعات فى القرآن كله حينما 
عرضت له فى أول سورة , فقد آل به 
الأمر إلى تفسير الموضوعات. وكانت 
وقفاته الطوال المتتباعدة عند كل 
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موضوع تركا لتفسير السورة وإخلالا 
به» وإن تعرض للموضوع الواحد مراراً 
كلما عرض فى السور المختلفة فقد آخل 
بوحدة الموضنوع حين ترك الإلمام 
قفصواب الرأى ‏ فيما يبدى ‏ أن يفسر 
القرآن موضوعا موضوعاء لا أن يفسر 
وحدة السورة وتناسب آيها واطراد 
سياقها فلعل ذلك إنما يكون بعد التفسير 
التنتوفى للنوضوعات المحظفة فيه 


" - المنهج الأدبى فى التفسير: 

وإذا ما كان وجه الرأى أن التفسير 
الأدبى لكتاب العربية الأكبر. هو أول ما 
يجب أن يحاوله من لهم بالعربية صلة 
لغوية أدبية سواء أكانوا عربا أم غير 
عرب.. وإذا ما كان وجه الرأى أن هذا 
التفسير الأدبى ينبغى أن يتناول القرآن 
موضوعا موضوعا. لا قطعة قطعة؛ 
فعلى هذا الأساس يكون منهج التفسير 
الأدبى إذن صنفين من الدراسة. كما 
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الأدبى(١)‏ وهذان الصنفان هما: 

١-دراسة‏ حول القرآن. 

ب - دراسة فى القرآن. 
فأما دراسة ما حول القرآن: 

فمنها درااسة خاصة قريبة إلى 
القرآن» ومنها دراسة عامة بعيدة ‏ قيما 
يبدى من ظاهر الرأى ‏ ولكنها فى تقدير 
المنهج الأدبى لازمة لفهم القرآن فهما 
سليما دقيقا. ْ 

والدراسة الخاصة هى ما لا بد 
الكتاب: ظهر فى نحو عشرين عاما أو 
كذا وعشرين عاما؛ ثم ظل مفرقاً سنين 
حتى جمع فى أدوار مختلفة وأحوال 
مختلفة, وكان جمعه وكتابته عملاً 
ساير الزمن طويلاء وناله من ذلك ما 
ناله.. ثم هناك قراءته. ومسايرة هذه 
القراءة للتطور اللغوى الذى تعرضت له 


اللغة العربية» بفعل النهضة الجادة التى 


أثارتها الدعوة الإسلامية والدولة 


)١(‏ بيان هذه الخطة. وتصحيح الوضع فيها مما انتظت 
دراسات كاتب هذه المادة؛ فى «الأدب المصرى» بكلية الآداب 
من جامعة فؤاد الاو ل[جامعة القاهرة الآن] «مخطوطة». 
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الإسلامية. فقد كانت هذه القراءات عملا 
ذا أثر واضح فى حياة الكتاب وفهمه. 
وتلك الأبحاث ‏ من نزول» وجمع, 
وقراءةء وما إليها ‏ هى التى عرفت 
اصطلاحيا ‏ منذ حوالى القرن السادس 
الهجرى - باسم علوم القرآن (') بعدما 
تناولها المفسرون المختلفون قبل ذلك 
بالبحث المجملء والبيان المتفاوت فى 
الأ ستحشتاء حنست عتانة اتيس 
واهتمامه؛ ومثل تلك الأبحاث جد لازمة, 
فى نظر دارسى الآثار الأدبية: ولابد 
منها لفهم النصوص المدروسة, 
والأعفيلال مون اتعبالة مسدنا تيل كاق 
لزوم هذه الأبحاث لفهم القرآن مما 
شعر به القدماء أنفسهمء حتى قال 
السيوطى فى مقدمة كتابه «الإتقان فى 
علوم القرآن»: «وقد جعلته مقدمة 
للتفسير الكبير الذى شرعت فيه 
وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين 
الجامع لتحرير الرواية. وتقرير الدراية. 
وييَق الله ابتقينه اللتوفدق واليداية 051 
وكان أكشر المفسرين يلمون فى مقدمة 


)١(‏ محاضرات علوم القرآن لكاتب هذه المادة فى كلية 
الآداب «مخطوطة». 
(1) الاتقان» ج ١ئلا.‏ 
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تفاسيرهم بشىء من القول فى النزول 
والجمعء والقراءات.. وقد أفرد ما حول 
القرآن من تلك الملموضوعات حديثا 
بالعناية. عند من يمارس ون هذه 
الأبحاث من الغربيين. وكان أجل من 
كتب فى إذلك منهم الألمانى نولدكه .7 
801 عدا كتاب تاريخ القرآن 
ودةءه0 5ع0 عغطءتطء665؛ الذى اشترك فى 
تحقيقه وإكمال طبعته الثانية نفر من 
علماء الألمان مثل شقاللى وزيمرن 
وبرجشتراسرء وقد جاهد أحد شبابنا 
من خريجى كلية الآداب فترجم الكتاب 
بمعونة من فى الكلية من أساتذته الألمان 
وعارفى لغتهم. لكن حالت عوائق تافهة 
دون طبع الكتاب» مع أن أبحاث هؤلاء 
المحدثين قدأفاضت على تلك 
الموضوعات ألوانا من العناية العلمية» إن 
لم تخل من الاتهام فإنها لن تخلو من 
روح النقد والتمحيص,ء التى لابد منها 
فى تناول هذه الأبحاث.. وهى دراسات 
ضرورية لتناول التفسير كما أشرناء 
حتى ما ينبغى مطلقا أن يتقدم لدرس 
التتفسير من لم ينل حظه من تلك 
الدراشة القريبة الخاصة: خول القران: 


لالاسسسسسسس سس فِأقُوَة المعارف الإسلامية 


مسترشس) بتلك الملابسات الهامة فى 
فهم القرآن. 

وأما ما حول القرآن من دراسة 
عامة:فنيق منا بعصي «بالحيفة المادية 
والمعنوية التى ظهر فيها القرآن وعاش؛ 
وفيها جمع وكتب وقرىء وحفظ, 
وخاطب أهلها أول من خاطبء وإليهم 
ألقى رسالته لينهضوا بأدائهاء وإبلاغها 
شعوب الدنيا. فروح القرآن عربية. 
ومزاجه عربىء وأسلوبه عربىء «قرآنا 
عربياً غير ذى عوج».. والنفاذ إلى 
تتناعيده إنمايقوم على 'القبيكن _الكامل: 
والانتففاف النام لهذه الرروع العرسة. 
وذلك اللؤاج العربى: والذؤق العرين 0 
ومن بهها لزت اموق العايلة ليلد 
البيئة العربية المادية. أرضها بجبالها 
وحرارها وصحاريها وقيعانهاء 
وسمائها بسحبها ونجومهاء وأنوائها 
وجوها بحره وبرده وعواصفه 
وأنسامه. وطبيعتها بجدبها وخصبهاء 
وقحولها أو نمائهاء ونباتها وشجرها... 
)١(‏ إن للقرآن معانى ومرامى إنسانية اجتماعية بعيدة 

الهدف أبدية العمر؛ لكن ذلك كله إنما جاء الإنسانية 

فى ثوبه العربى وبذلك التعبير العربى, والتمثل 


التام لهذه العروبة هو السبيل المتعينة لفهم ذلك كله 
والوصول إليه. 


دائرة المعارف الإسلامية 





الغ قكل ها يتضل يك النسياة المادية 
العربية وسائل ضرورية لفهم هذا 
القرآن العريى المنين:: .مع هذا ما يتصل 
بالبيئة المعنوية بكل ما تتسع له هذه 
الكلمة؛ من مساض سحيقء وتاريخ 
معروفء ونظام أمسرة أو قبيلة, 
وحكومة فى أى درجة كانت » وعقيدة 
بأى لون تلونتء وفنون مهما تتنوع, 
وأعمال مهما تختلف وتتشعبء فكل ما 
تقوم به الحياة الإنسانية لهذه العروبة, 
وسائل ضرورية كذلك لفهم هذا القرآن 
الععريي التو اذا احووة الزرائسة 
الأدبية فى أن تعرف عن تلك العربية 
والعروبة أكثر وأعمق وأدق ما يعرف 
تبتغى بذلك درس أديها درساً صحيحا؛ 
فإن هذا القرآن رأس هذا الادبء وقلبه 
الخافق.» ولن يدرس درسا أدبيا صادقا, 
يفى بحاجة المتعرض لتفسيره إلا بعد 
أن #ستكمل كل وسحافط يلك الترفة 
للبيئة العربية مادية ومعنوية. أما ما 
دهكا ثقرَا التشنيسي العربى القراتن: أل 
القمفقين العريي القتزافى: قاذ فنانته 
الأضواء العربيةء. والظواهر الجوية 
القوبية: والح ]و الحمان الشدهوة فن 
بلاد العرب لا نعرف عنه شيثاً وليس 
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لقم تا عنة كور ة خافن فما عق لتات 
مع هذا أن نقول إننا نفسر هذا القرآن 
أى نمهد لفهمه فهما أدبياء يهيئ للانتفاع 
به فى نواح أخرىء وما دمنا نذكر 
التححن والأحشاف: والاكة: ومتدية: 
ومواطن ثمود ومنازل عاد. ونحن لا 
مير عن هذه الأمنكاكه فلك 
الإشارات الشاردة. فما ينبغى أن نقول 
إننا فهمنا وصف القرآن لها ولأهلهاء أو 
إننا أدركنا مراد القرآن من الحديث عنها 
وعنهم. ثم لن تكون العبرة بهذا الحديث 
جلية ولا الحكمة ولا الهداية المرجوة 
مفيدة مؤثرة!! 

ولعله ليس بالكشين مطلق) أن نطلب 
مثل تلك الدراسات المفصلة لبيئة القرآن 
الذى هو أحدث الكتب السماوية عهدا. 
ولغته التى بها نزل. لا تزال لغة حية 
تتكلمها مئات الملايين, وأدبها هو أدب 
غير واحدة من الأمم, تدعى لنفسها حق 
السياةة ثم من اصل كفيس 'للونجات 
ولغات تقوم دراستها الصحيحة على 
دراسة هذه العربية.. ليس بالكثير فى 
شى اتجتطلى :هذه الدو امن لسيظة 
القرآن وهذه حالته؛ لأن الكتب الدينية 
الأخرى أقدم من القرآن بالقرون 
المتطاولة وبيكاتها قد عفت معلمهاء 
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ولغاتها قد تخلت عنها إذ خرجت من 
الحياة؛ ولكنا نجد ما فى هذه الكتب 
الدينية جميعا من حى وجمادء وحادثة. 
وعلم؛ قد أفرد بالدراسة ووضعت له 
الكتب المطولة والمعاجم المستوفاة حتى 
ما يفوت شئ منها من يبتغى معرفته, 
وهنا كله إلى ناك الدزانعات التازيقية 
والأدبية والدينية, والقانونية, 
والاجكمافنية الفميقة والتازنة الث 
أصابتها تلك الكتب. ولا أتحدث عن 
الترجمات والنشزات:» فتلك نواح اخرى 
ليست الآن موضع حديثناء ولكن بها 
تعظم المأثمة فى هذا التقصير الدراسى 
لكتاب هو أجل وأقدمء وأوثق ما عرفت 
العربية من آثارها الأدبية! 

تلك إلمامه بما حول القرآن من 
دراسة. وهى فى جملتها ترجع: إما إلى 
تحقيق النص وضبطه وبيان تاريخ 
حياته... وإما إلى التعريف بالبيئة التى 
فيها ظهرء وعنها تحدثء وبين مغانيها 
ومعناقيا فل ويه اسسفاء ذلك 
يكون التقدم إلى: 
دراسة القرآن نفسه: 

وهى تبدا بالنظر فى المفردات» 


والمتأدب يجب أن يقدر عند ذلك, تدرج 
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دلالة الألفاظء. وتأثرها فى هذا التدرج 
يتفاوت ما بين الأجيال وبفعل الظواهر 
النفسية والاجتماعية» وعوامل حضارة 
الأمة. وما إلى ذلك مما تعرضت له 
ألفاظ العربية فى تلك الحركة الجياشة 
المتوثبة التى نمت بها الدول الإسلامية, 
والنهضة الدينية والسياسية والثقافية, 
التى خلفت هذا الميراث الكبير من 
الحضارة... وقد تداولت هذه اللغة 
العربية فى تلك النهضات أفواه أمم 
مختلفة الألوان والدماء والماضى 
والحاضرء فتهيأت من كل ذلك خطوات 
تدريجية فسيحة متباعدة فى حياة 
ألفاظ اللغة العربية. حتى أصبح من 
الخطأ البين أن يعمد متأدب إلى فهم 
ألفاظ هذا النص القرآنى الأدبى الجليل, 
فهماً لا يقوم على تقدير تام لهذا التدرج 
والتغيرء الذى مس حية الألفاظ 
ودلالتهاء وعلى التنبه إلى أنه إنما يريد 
ليفهم هذه الألفاظ فى الوقت الذى 

للحياة مع صلته الوثقى بهاء كل ذلك يهيئ لفهم 

معان متجددة أو نامية لكنا مع عدم إنكار هذا القدر 

نرى أنه لا ينيغى أن تنسب إلى القرآن من هذه 

المعانى إلا ما كان طريق فهمه الحس اللفوى 

للعربية,. وسبيل الانتقال إليه هو دلالة اللفظة 


والتمثيل له مما لا يتسع له المقام هنا. 
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ظهرت فيه وتليت أول ما تليت على من 
حول اندها الأول غلية السلاء لات 
وهذا هو أحد الاعتيارات الجوهرية التى 
تقف فى وجه التفسير العلمى للقرآن 
على ما أشرنا إليه من قبل. 

وإذا كان هذا هو الأصل الأول فى 
فهم دلالة ألفاظ القرآنء فمن لنا به مع 
أن معاجمنا لا تسعف عليه ولا تعين.؟ 
فأكبر مانملكه منها ‏ وهى «لسان 
العرب» لابن منظور المصرى - قد كتب 
على طريقة المقص والغراء. كما يقول 
العصريون. فتجاورت فيه نصوص 
تباعدت عصور أصحابهاء فابن دريد 
فى أوائل القرن الرايع الهجرى 
(١55ها)ء‏ يجاور ابن الأثير فى أوائل 
القرن السابع الهفجرى (505ه) 
وتمازج لغويات الأول دينيات الثانى.. 
والقنامكوى اللسيط ب كهها تعزرفهةد 
عسبازات خو ممتتنة الكقافاف متقائوة 
متباينه. من فلسفية عقلية إلى طبية 
عذائة فاضي الفوية: قدونرة بامتقادنة: 
أى غيرها.. معاجمنا لاتسعف على شئ 
من تحقيق هذا الأصل الثابت فى تدرج 
الألفاظ:.. فليس امام مقس القرآن حين 
يبتغى المعنى الأول لألفاظه إلا أن يقوم 
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بعمل فى ذلكء مهما يكن مؤقتا وقاصرا 
فإنه هو كل مايمكن اليومء وإلى أن 
قلن #تامزيب)] إشمقاقت) حدر فيه 
دلالات الألفاظء وتتمايز فيه المعانى 
اللفوية على ترتيبهاء عن المعائى 
الامتطلاحنة علطيو وها قل عوط 
للمفسر من النظر فى المادة اللغوية للفظ 
الذى يريد تفسيرهء لينحى فيها المعانى 
اللغوية عن غيرها ثم ينظر فى تدرج 
المعانى اللغوية للمادة نظرة ترتبها على 
الظن الغالب. فتقدم الأسبق الأقدم منها 
على السابق» حتى يطمئن ‏ ما استطاع 
إلى شئ فى ذلك ينتهى منه إلى 
ترجيح معنى لغوى للكلمة. كان هو 
المعروف حين سمعتها العرب فى آى 
الككاب م اللفسين ف هذا التمهن: والكظن 
بلمجديثًا افكن ب كيك الدرابية فى 
انمناف اللستاك وصيلة غنا ورقيناء التطيفن 
كذلك إلى أن الكلمة عربية أصيلة: أى هى 
وتخديلة ا ]د كانت فتيتا بيفكياة وهنا 
معتاها الأول قم هو معسادر كذلك فن 
ندفاع معاجمنا فى رد الكلمات إلى 
أصل عربى يشابهها فى اللفظء مع 
التكلف فى الاشتقاق والريط.. 

. وإذا ما فرغ من البحث فى معنى 
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اللفظة اللغوىء انتقل بعده إلى معناها 
الاسنتعماك فى القزان تشغ ورودها 
فيه كله. لينظر فى ذلك. فيخرج منه 
مراف عق اليتتعناليا: قل كانت له وهدة 
اطردت فى عصور القرآن المختلفة 
ومناسباته المتغيرة؟ وإن لم يكن الأمر 
كوك فنا مكائنيا التحدنة الى 
استعملها فيها القرآن؟ وبذا يهتدى 
بمعناها أو معانيها اللغوية إلى معناها أو 
معانيها الاستعمالية فى القرآن؛ وهى بما 
ينتهى إليه من كل أولئك يقفسرها 
مطمثنا فى موضعها من الآية التى 
جاءت فيها. 

وقد ناو الراقي الاباك هكد 
قرابة ألف عامء أن يعطينا مفردات 
القرآن فى قاموس خاص بها. وعانى 
فيها شبيها بما وصفنا أى بشئ من 
مدل تكرتو ولكنه لايك التتعسقن 
اللعوئ ول نسترف القع النقراتى: 
وقاتة'عتع ذلك كله "قزق ما بين غبصيرة 
ومحفرنا فخ ودراشة اللغات ومسلاقها؛ 
إلا أنه فى كل حال نواة تخجل من 
برط ومكضامكة أفل هذا لبس 
الطموح. فيؤلمهم آلا يملكوا إلا هذا 
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القاموس القرآنى الناقص بل البدائى. 
هذا القاموس» وقواميس أخرى تتطلبها 


حياة القرآن, كتاب العربية الأعظم. 


ثم بعد المفردات يكون نظر المفسر 
الأدبى فى المركبات. وهو فى ذلك ولا 
مرية ‏ مستعين بالعلوم الأدبية من نحو 
وبلاغة.. إلخ ولكن لا على أن الصنعة 
النحوية عمل مقصود لذاته؛ ولا لون 
يلون التفسير كما كان الحال قديماً.. بل 
على أنها ؟؟ أداة من أدوات بيان المعنى 
وتحديده؛ والنظر فى اتفاق معانى 
القراءات المختلفة للآيات الواحدة, والتقاء 
الاستعمالات المتمائلة فى القرآن كله.. ثم 
على أن النظرة البلاغية فى هذه المركبات 
ليست هى تلك النظرة الوصفية التى 
تعنى بتطبيق اصطلاح بلاغى بعينه. 
وترجيح أن ما فى الآية منه هو كذا لا 
كذا؛ أى إدراج الآية فى قسم من الأقسام 
البلاغية دون قسم آخر!! كلاء بل على 
أن النظرة البلاغية هى النظرة الأدبية 
الفنية التى تتمثل الجمال القولى فى 
الأسلوب القرآنى, وتستبين معارف هذا 
الجمال. وتستجلى قسماته. فى ذوق 
بارع قد استشف خصائص التراكيب 


التفسير 


العربية منضما إلى ذلك التأملات 
العميقة فى التراكيب والأساليب القرآنية 
تعرفة حوانافا الشاضة نوا ب أكان 
العربية» بل لمعرفة فنون القول القرآنى 
وموضوعاته فنا فثاء وموضوعا 
موضوعاء معرفة تبين خصائص القرآن 
فى كل فن منها ومزاياها التى تجلو 
حناله: 

ولئن كان مثل هذا مما يطلب أو 
يوصف فى قليل من الجمل أو الأسطرء 
فإن تحقيقه ليس بهذه السهولة 
والقربء وإنما يقوم على إصلاح أدبى 
يلاغي كسب أن الحناة الأدبية النوم 
تحاؤله وهى باتفنة مئة إن عتياء الله 
مبلغا حسناً. ومستفيدة به فى التفسير 
الأدبى للقرآن: كما تستفيد هذه المحاولة 
الإصلاحية نفسها بمزاولتها للتفسير 
القرآنى, وإذ أوفى بنا القول على هذا 
الأصتلاع الأذبى فإنا تشبير إلى يا 
تنبغى مراعاته من: 

التفسير النفسى: لأن ما استقر من 
تقدير صلة اليبلاغة بعلم النفس(١)‏ قد 


)١(‏ بحث «البلاغة وعلم النفس».. لكاتب هذا المقال نشر 


فى الجزء الثانى من المجلد الرابع لمجلة كلية الآداب 
سنة 1975 
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مهد السبيل إلى القول بالإعجاز النفسى 


للقرآن. كما كشف عن وجه الحاجة إلى 
تفسير نفسانى للقرآن يقوم على 
الإحاطة المستطاعة, بما عرف العلم من 
أسرار حركات النفس البشرية فى 
الميادين التى تناولتها دعاوة القرآن 
الدينية: وجدله الاعتقادى: ورياضته 
للوجدانات والقلوبء واستلاله لقديم ما 
اطمأنت إليه. وتوارثته عن الاسلاف 
والأجيالء وتزيينها بما دعا إليه من 
إيمان» ينقض مبرم هذا القديم» ويهدم 
أصوله.. وكيف تلطف القرآن لذلك كله, 
وماذا استخدم من حقائق نفسية؛ فى 
هذه المطالب الوجدانية, والمرامى القلبية, 
وماذا أجدت رعاية ذلك كله. فى إنجاح 
الدعوة: وإعلاء الكلمة. فالتفسير 
النفسىء يقوم على أساس وطيد من 
صلة الفن القولى بالنفس الإنسانية, 
وأن الفنون على اختلافها ‏ ومن بينها 
الأدب ‏ ليست إلا ترجمة لما تجده 
النفس... وقد ألممنا بذلك فى مكانه من 
الدراسة البلاغية الفنية. ولا نقول الآن 
أكثر من أن اللمحة النفسية فى المعنى 
القرآنى: ربما تكون أحسم لخلاف بعيد 
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الغور. كثير الشعب بين المفسرين؛ قد 
تأثلوا له البراهين النظرية والأقيسة 
المنطقية. وتلاقوا فيه بصنوف 
الأعاريب. ومعقد الصناعة النحوية 
البعيدة عن روح الفنء أو بالمحاولات 
البيانية الجافة, إلى النظرات 
السوفسطائية المسفة؛ وانظر على سبيل 
المشال تفسير الآيات ١55 1١97‏ من 
سورة الشعراء فى الفخر الرازى 3: 
087-0١‏ ط بولاق ‏ وقابلة بتفسير 
الزمخشرى لهذه الآيات - كشاف ؟: 
7ط بولاق - ترى الف رق بين 
الصنيعينء. وكيف كانت نظرة 
الزمخشرى النفسية فيصلا حاسما فى 
الموضع... فالملاحظة النفسية حين تعلل 
نسج الآية وصياغتهاء وتعرف بجو 
الآية وعالمهاء ترفع المعنى الذى يفهم 
منها إلى أفق باهر السناء. وبدون هذه 
الملاحظة يرتد المعنى ضئيلا ساذجا. لا 
تكاد النفس تطمتن إليهء ولا هو خليق 
بأن يكون من مقاصد القرآن. 

والحديث عن التفسير النفسى 
يذكرنا بما عرض له الأستاذ الإمام - 
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روح الله روحه ‏ من صلة بين التفسير 
وعلم الاجتماع: فقد ذكر(') «أن علم 
أحوال البشر مما لايتم التفسير إلا به, 
وأنه لابد للناظر فى الكتاب من النظر 
فى أحوال البشر فى أطوارهم 
وأدوارهم, ومناشئ اختلاف أحوالهم 
من قوة وضعفء وعز وذلء وعلم 
وجهلء وإيمان وكفر».. وهذا هو 
ماجعلنا نفهم من قوله أنه يريد علم 
الاجتماع؛ وإن لم يسمه.. ولكنه عقب 
علويألك وقول وس العلم باشيوال 
العالم الكبيرء علويه وسفليه. ويحتاج 
فى هذا إلى فنون كثيرة:ء من أهمها 
التاريخ بأنواعه». وعلى كل حال فنحن 
إثنا عتما مقا قوع به الفحهتم الأذين 
للقرآنء. وهى الفهم الذى يتقدم كل 
استفاده منه.. ثم تتلوه بعد ذلك المطالب 
الأخرى من هداية الخلقء أو إصلاح 
حالهم أو التشريع لهم.. فكل هذا يجب 
أن يقوم على أساس وطيد من الدرس 
الأدبى الذى أسلفنا وصقه العام 
تننتسيل بالعيينة النفسدة: كنا ذكونا: 
وق .حتسن الكلالتب الأخري معو ذلك 
بعلم الاجتماع أى غيره. 


.١7 مقدمة تفسير الفاتحة ص‎ )١( 





وبعد فقد وصفت الذى وصفتنه من 
منهج التفسير الأدبى ومطالبه الجليلة, 
وأنا ذاكر مالا أنساه أبدا كلما شرحت 
المنهج الدقيق لدراسة أدبية أى غيرهاء 
فاقول للمستكثرين: مهما يكن لهذه 
المطالب من أثر يثقل خطانا ويؤخر 
أثمار دراستناء ويشعرنا بالنقص» 
ويعود علينا باللائمة فإن هذه هى 
الحقيقة, وهذا هى الواجبء وأولى لنا أن 
نؤثر تقرير هذه الحقيقة على أن نكذب 
على أنفسنا وعلى الأجيال. فنزعم 
الكفاية الكاملة والقدرة الموفورة. ولكن 
لم يكن لنا من الكمال إلا الثشعور 
بالنقص فذلك أجمل بنا من التزيد 
الزائف.. وليس الذى نبغيه من هذا 
المنهج مستحيلا ولا بعيد التحقق؛ فقد 
شعر أسلافنا بجملته. وقاموا ببعضه 
للقرآن» ثم قام المحدثون به كله لكتبهم 
الأدبية والدينية. ولن نكون نحن بين 
هؤلاء وأولئك الضائعين العاجزين!! 

وأخيرا... هذا المقال ‏ فى أكثره - 
إنجاز مركزء وإجمال لامح, يغرى ذوى 
الشأن فى التفسير بآفاق فسيحة من 
الدرس والبحث. وما على إذا لم يجد كل 
قارىء فيه حاجته!.. ليس هنا مجال 
الاستيفاء. 


أمين الخولى 
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التفسير- التفضيلسالتقليا 


المصادر: 
[بعد ما أشير إليه فى الهوامش] 
أمين الخولى: 


3 عتتشدل لدزون التتسيير ينان 
المنهج الجامعى فيه دراسات فى كلية 
الآداب خط. 

؟" ‏ دراسات لبسعض موضوعات 
القرّاخ: كقصضة وامقاله, و متسمويه.. 
إلخ: فى كلية الآداب - خط. 

؟-أخلاق القرآن ‏ ومن هدى 
القرآن... بضعة وخمسون حديثاً. فى 
لون من التفسير النفسى والاجتماعى, 
مستمد من الحس اللغوىء والجو الأدبى 
للقرآن أولا... طبعت منه مجلة الراديو 
المصرى بضع عشرة قطعة فى خلال 
ا يا 


التغص 


«التفضيل»: مصدر الفعل المضعف 
«فخمل»؛ ومعناه لغة المين أو الزيادة أو 


أحدهما على الآخر فيها» ويعرف أيضاء 


9” 


«أفعل التفضيل» لأن القياس جرى على 
أفكزة فلن وزن اففل. 
المصادر: 

. المعاجم العربية المعتمدة‎ )١( 

(؟) عزمء0 عل - غطهفلا: «ماسمه© 4 
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التقليد 

«التقليد»: لغة «جعل شئ فى العنق 
أو فى المنكبين», وله فى الاصطلاح 
ثلاثة معان: 

١‏ التقليد عادة نشأت بين العرب 
افا جهو قوت فى بماك 
الإسلام القديمة وفى الفقه. وهى جعل 
النياة نسيزيا رمات الوندى القن 
يضحى بها فى حرم مكة (تسمى قلادة 
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والجمع قلائد). وذكر القرآن (سورة 
المائدة, الآية ”. /91) القلائد والهدى من 
بين مناسك الحج التى شرعها الله. 
والغرض من التقليد والإشعار تمييز 
الحيوان الذى يضحى به فى الحرم 
وإكسابه ضربا من الإحرام يظن أنه 
شبيه بإحرام الحجيج. وقريب من هذه 
الشعيرة: وإن لم يكن عينهاء ماجرى 
عليه الحجاج من التقلد هم وخيلهم 
بلحاء بعض أشجار الحرم فى رجوعهم 
من الحج, ويسمى هذا اللحاء أيضا 
قلادة )١(‏ وثمت رواية شاذة عنها تذهب 
مذهبا ينافى العقل فتقول إن التقليد 
يكون من وقت الخروج إلى الحج 
وتجعل الشّعر قلادة وقت الرجوع 
منه(") وما زالت هذه العادة باقية فى 
شعائر الإسلام, ولكن الفقهاء درجوا 
على معارضتها وإغفالها. وقلادة الهدى 





)1( هذا الذى حكاه كاتب المادة لا نعرفه. ولم نجد نقلا 
عن أحد من العلماء فيهء بل لا نعلم أن أحدا من 
المسلمين يعمله فلا ندرى من أين جاء به؟! 

)( وهذه الرواية التى سماها شاذة لم نسمع بها 
أيضا. 





التقليد 


على النقيض من ذلك , فهى نعل الحاج 
أو نعلاه أو قطعة من الأدم إذا أعوزه 
النعل. وتشترك البدنّة وعليها الشعار 
فى أهم مناسك الحج؛ فتقيم مع الحاج 
فى عرفة ثم تذبح فى منى. وقد ورد 
ذلك تفصيلا فى حديث عن النبى [35] 
ولا يبعد أن يكون محمد [وَكة] فعل 
ذلك7). على أن هذا الحديث والأحاديث 
التى سنذكرها ليست فى الأكثر سوى 
شواهد على شعائر الإسلام فى أول 
عهده. وفى صدر الإسلام اختلف 
المسلمون فى شأن الرجل يبعث بهدية 
مقلدا إلى مكة ويقعد هى عن الحج؛ ولعل 
ذلك من شعائر الإسلام خاصة: وكان 
العرب يجهلونه أيام وثنيتهم. وهناك 
أحاديث غلب عليها الاحتجاج بسنة 
النبى [كل] تفرض على من يبسعث 
بهديه الإحرام من وقت أن يقلدها أو 
يوصى بتقليدها إلى أن تذبح. وهناك 


طاكفة اخرض اعقو من هذه قفي إلى أن 





() بل قد ثبت فى الأحاديث الصحاح أن النبى صلى 


الله عليه وسلم قلد هديه فى حجة الوداعء وشك 
كاتب المادة فى هذه الأحاديث لا يؤثر فى صحتهاء 
وأهل العلم بالحديث وعلماء الأسلام أعرف 
بالصحيح من الضعيف. 


أحمد محمد شاكر 


لدنارقا 


أحاديث الطائفة الثانية ميل ظاهر إلى 
التناظر.ومن هنا اشتد الحديث )١(‏ الذى 
أورده اليخارى (كتاب الأضاحىء باب 
عله فى إنكار هذا الإحرام, وهو حديث 
ظاهر الهوى (). وجلى أن ورود هذه 
الشعيرة فى نص الحديث يثيت وجودها. 

لت 0 
يبعث بهديه (النسائى 4 كتاب الحج « 
باب 97/زل اعضل الفقة افق ديذا 
فى كتاب الأم. ج ”", ص 2,187 ولم 


)1( نص الحديث عن البخارى: حدثنا أحمد ين محمد 
أخبرنا أسماعيل عن الشعبى عن مسروق أنه أتى 
عائشة فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث 
بالهدى إلى الكعبة ويجلس بالمصر فيوصى أن تقلد 
بدنته فلا يزال من ذلك اليوم مخرما حتى يحل 
الناس. قال سمعت تصفيقها من وراء الحجاب 
فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم 
عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. 

اللجنة 

(؟) لاندرى لماذا رضى كاتب المقال أن يحكم بوضع 

الحديث؟ وما دليله على ذلك. وهو حديث صحيح 

رواه البخارى ومسلم وغيرهماء وسترى أنه هو 
الذى أخذ به كل العلماء أو أكثرهم. 

أحمد محمد شاكر 
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يقم بأمر تفنيده) ولا شك فى أن 
المسلمين نبذوه من عهد قريب. وإذا 
خلينا عبد الله بن عباس وهو إمام 
القائلين بهذا الإحرام وإن لم يدعم ذلك 
سند تاريخى - وعمر وعليا وقد ذُكرا 
النامقوه يتان الول بالإخر امفن. هه 
عبادة وإبراهيم النخعى وعطاء ومحمد 
غيرهم فلا يعول عليها كثير؟ (؟) 


(؟) خلاصة القول فى هذا أن الرجل اذا قلد هديه 
وأرسله إلى مكة وهو باق فى بلده. هل يصير بذلك 
محرماء فيمتنع عما يمتنع منه المحرم من اللباس 
والطيب والنساء وغير ذلك أو لا؟ فذهب اين عباس 
إلى أنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ينحر 
هدية. قال النووى: «وكذا مذهب ابن عمرإن صح 
عنه فى هذه المسألة شئْ». وذهب كافة العلماء إلى 
أنه لا يصير محرما بذلك؛ وإنما يصير محرما بنية 
الإحرام إذا نواه. وهذا هو الصحيح الذى تدل عليه 
الأحاديث. ويؤيده حديث النسائى الذى أشار إليه 
كاتب المادة: «عن جابر: أنهم كانوا إذا كانوا 
حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة بعث بالهدى فمن شاء أحرم ومن شاء 
ترك». وانظر المجموع للنووى شرح المهذب (8: 
)511١-‏ ونيل الأوطار للش وكسانى (5 : 

.)475-59:5( وتفسير القرطبى‎ )١50-195 
أحمد محمد شاكر‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد يسر سعيد بن المسيب الإحرام 
تيسيراً كبيراً وإن كان قد أبقى على 
ركن من أركانه., فمنع الجماع فى ليلة 
الجمعة .)١(‏ ومن الشواهد الأخرى على 
الصلة الوثيقة بين الإحرام والتقليد 
ماروى عن سفيان الثورى وأحمد بن 
حنبل وإسحق وغيرهم من أن الحاج إلى 
مكة يصبح محرما بالتقليد وحده. وما 
قيل من أن قيام الحاج بالتقليد يوجب 
عليه الإحرام» وهى رأى قريب من الرأى 
الأول. ويذهب أنس بن مالك إلى أن 
الحاج إلى مكة لا ييستحب له على الأقل 
أن يفصل بين التقليد والإحرام. 
زتعن فى الفقة شيل القلاذة زتعلان 
أى نعل واحد أو قطعة من الأدم) فى 
أعناق الإبل والبقر. ويقول الشافعية 
والحنابلة وأبى ثور وداود إن ذلك 
مستحب أيضا إذا كانت البدن أصغر من 
الإيل والبقرء ومن الأحناف والمالكية من 
لا يجيز ذلك. ويحرم هؤلاء تحريما باتا 
اتخان الهدى من البدن الصغيرة. وإذا ما 
ذبحت البدنة غمست قلادتها فى دمها. 
وانصرف الحجاج عن جلب الهدى من 
ديارهم وأقيمت لها سوق فى متى 
فأهمل التقليد. 


)١(‏ هذا نقل عجيب !! ولا نظن عالما يقول به. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 





ونختتم ذلك فنقول بأنه جاء فى 
حديث أن تقليد الإبل بالأوتار (تسمى 
أيضا قلائد) يدفع عنها العين خصوصاً 
إذا تدلى منها ناقوس ( 





)١(‏ نقل غريب عجيب أيضاء ونخشى أن يكون تحريفاء 
فإن كاتب المادة رأى حديثا فى الموطأ ليس فى 
أبواب الحج بل فى أواخر الكتاب فى باب «ماجاء 
فى نزع المعاليق والجرس من العينء» (ج ' ص 
طبعة الحلبى سنة 787١ه)‏ وهو عن أبى 
بشير الانصارىء أن رسول الله ين أرسل للناس 
وهم فى مقيلهم؛ يعنى نزولهم للقيلولة فى السقر: 
لا تبقين فى رقبة بعير قلادة من وبر أو قلادة الا 
وقطعت. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أرى ذلك 
من العين». فهذا الحديث فى النهى عن تقليد الأبل 
فى السفرء ولا علاقة له بالهدى, وقد ظن مالك أن 
هذا التقليد كانوا يصنعونه من أجل العين. والنبى 
كك نهاهم عنه. فلا معنى لآن يأتى به الكاتب 
بشكل يوهم أن هذا العمل من شعائر الاسلام 
والنبى قد نهى عنه. ثم قد ورد النهى عن تعليق 
الأجراس فى أعناق الدواب. كما فى حديث عائشة 
أن رسول الله وَل أمر بالاجراس أن تقطع من أعناق 
الأبل يوم بدر وعن أنس نحو ذلك. رواهما ابن حبان 
فى صحيحه. بل أن النهى عن اتخاذ الأجراس عام 
فى أحاديث كثيرة. وانظر الترغيب والترهيب 
للمنذرى (ج 5. ص 58 - 18 المطبعة المنيرية) 
وهناك حديث آخر فى شأن الخيل رواه أحمد بن 
حنيل فى مسندة لج و ص 1 «عن جابرقال» 
قال رسول الله يه : الخيل معقود فى نواصيها 
الخير والنيل إلى يوم القيامة؛ وأهلها معانون عليهاء 
فامسحوا بنواصيها وادعوا لها باليبركة. وقلدوها 
ولا تقلدوا الأوتارء وفسره ابن الأثير فى النهاية 
بمعان. أجودها: «أراد بالاوتار جمع وتر القوس» أى 
لاتجعلوا فى أعناقها الأوتار فتختنق لأن الخيل ريما 
رعت الاشجار فنشيت الأوتار ببعض شعبها 
فختقتها. وقيل إنما نهاهم عنها لأنهم كانوا يعتقدون 
أن تقليد الخيل بالأوتار بدفع عنها العين والأذي» 
فتكون كالعوزة لهاء فنهاهم وأعلمهم أنها لا تدفع 
ضررا ولا تصرف حذرا». 

أحمد محمد شاكر 


77 


المصادر: 

)١(‏ عمهمآ :««معندما ,أوارظ - دهجل مادة قلد. 

(")الأحاديث عل سنقص الا:عاممط0 ه11 
مادة الأضاحى. 

(؟) مالك بن أنسء الموطأ فى طبعتيه. 

(4:) الزرقانى: شرحه على الموطأ. 

(5) الطحاوى: شرح معانى الآثار, 

ليق حوري ا دا ل 1 
(1) كتب الفقه . 

32( 15 - لإلاآعلننلة0: -6ط .مآ 
1161 هآ 4 7096:ء!. ص 5/5 - 5/46 
افيه دراستة وافية بجدا التقليد:فى الاعلنة 
07 
السائل الضغيرة عما جاء فى هده المادة: 

؟ ‏ التقليد التولية فى منصب من 
مناصب الجيش ويكون بإلباس المقلد 
السيف. ومنه تقليد الولاة الأعمال» 
ويدخل فى ذلك القضاء. 
المصادر: 

)١(‏ عمما :«ممعما .اعظ - طوف 
مادة قلد. 

(؟)عهمممة: -له1 ]0 جمممتعاص 


(دءنل1ا 6عع1[امهذاط )81‏ 1671115 لل 7:1 » ص 


ع 7176 





" - ثم إن التقليد قبول قول الغير 
فى مسائل الدين بلا دليل. واتباع 
الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا 
للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل فى 
الدليل (والقول بأن الاستعمال 
الاصطلاحى مأخوذ من القلادة خطأ) 
والتقليد بهذا المعنى ضد الاجتهاد . وقد 
نشأ فى الزمن الذى تكونت فيه المذاهب, 
وبعض الفضل فى نشأة هذه المذاهب 
راجع على الأقل إلى اتباع أكاير الفقهاء 
خاصة. ويستعمل الشافعى (الرسالة, 
ص 8, س )١()١8‏ لفظ التقليد بمعنى . 


)١(‏ يشير إلى موضع الصفحة والسطر من رسالة 
الشافعى طبعة بولاق سنة ١57١‏ وهما الفقرتان 
)١151-155(‏ من طبعة الحلبى بشرحنا سنة 
١958- 17‏ (ص 1:) وهو ينكر على بعض 
من يزعم أن فى القرآن كلمات معربة نقلت من غير 
اللغة العربية وأن بعض الناس قلد من زعم هذا 
الزعم. ونص عبارته: «ووجد قائل هذا القول من 
قبل ذلك منه. تقليد] له. وتركا للمسألة له عن 
حجته. ومسألة غيره ممن خالفه. وبالتقليد أغفل 
من أغفل منهمء والله يغفر لنا ولهم». 
وقد علقنا على هذا فى شرحنا هناك بما نصه: 
«الشافعى لا يرضى لأهل العلم أن يكونوا مقلدين, 
وكان رضى الله عنه حربا على التّقليدء وداعيا إلى 
الاجتهاد والأخذ بالأدلة الصحيحة. وعن هذا قال 
تلميذه أبو إبراهيم المزنى, المتوفى سنة 5714, فى 
أول مختصره الذى أخذه من فقه الشافعى: 
اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن ادريس 
الشافعى رحمه الله ومن معنى قوله. لأقربه على 
من أراده. مع اعلامية نهيته عن تقليده وتقليد 
غيرهء لينظر فيه لدينه. ويحتاط فيه لنفسه. ج 2,١‏ 
ص ”؟ من هامش كتاب الأم». 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


قريب جداً من معناه الاصطلاحى 
المتأخرء على أن الطحاوى ظل يتبع 
التتقليد فى نقد الأحاديث أو فى 
استنباط أحكام الفقه منها. وإذ تحدد 
الوا قي لتحقيه واكتعدل الاعكفاك 
بتوقف الاجتهاد بالإطلاق منذ القرن 
الثالث,. والاجتهاد بأنواعه الأخرى بعد 
ذلك بزمن يتفاوت طولا وقصراً 
بالنسبة إلى كل نوعء. التتزم كافة 
العلماء والعامة بتقليد غيرهم من 
المتتقدمين ويذهب جمهور أهل 
السنة إلى أن كل شخص ملزم كما 
كان منذ قرون بما قرره سلفه مسنداء 
ولا يحق لأحد بعد أن يعد نفسه أهلا 
لتقرير حكم برأيه فى الفقه من غير أن 
يرجع إلى حكم من سب قه من 
المجتهدين. 

ويقال فى الدفاع عن هذا 
الالتزام بالتقليد أن فقهاء القرون 
الأولى للإسلام هم وحدهم الذين 
رزقوا نظراً ودراية تؤهلانهم 
لاستنباط أحكام الفقه من أصوله 
والقول برأى خاص بهم فيها وأن 
غيرهم من أهل القرون التالية 





التقليد 


يعجزون عن ذلك عجز) كبيراًء وليس 
هذا الول إلا احتمن من مشاه فن 
التاريخ الفلسفى للإسلام على مذهب 
أهل السنة. 

وقد كان للتقليد أثر فى تعزيز 
الخلاف بين المذاهب, ولكنه لم يكن 
سني :فى حمود الحافز إلى التوسيع 
فى الفقه فى الأزمنة المتأخرة. 

وبينما يجمع الجمهور على أن 
العامى ملزم بالتقليد كالفقيه إن 
يلتزم الفقيه أحيانا بتبين صحة 
اجتهاد المجتهد بدليله. وإذا تعدد 
المجتهدونء وهو الغالبء فللمقلد أن 
يقلد من يختار (مادام لم يخرج بطبيعة 
الحال على الإجماع., أى لا يختار 
اجتهادا لم يقره الإجماع. ووجوب 
التقليد قائم أيضا على الإجماع) وعن 
أحمد بن حذبل وابن شريح أنه يجب 
عليه النظر فى الأرجح فيها واتباعه 
(والواقع أن هذا الخلاف محصور فى 
الاصطلاح) وللمقلد من الوجهة النظرية 
أن يختار اجتهادا جديدا كلما عرضت له 
مسلاة ىن الستافلبولكن الشيم أن 
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يلتزم مذهبا من المذاهب الأربعة 
المقررة .)١(‏ 

وثمت طائفة لا بأس بهامن 
المسائل يرجع فيها من مذهب إلى آخر 
(كعط001021): صمانا عل «عطع برعو ءارملا 
ص 5"؛ الطبعة الثانية, ص 8غ - 50) 
واختلفت الآراء فى شأن هذا 
الرجوع وفى جوازه من الناحية النظرية 
(011ط الإنال :8102016141118 الطبعة الثالفة, 
ص 35). وكثيراً ما يحدث أن تعرض 
مسألة ويتبع فيها أحكام مذهب آخر 





)١(‏ ليس هناك أى دليل على وجوب اتباع مذهب من 
المذاهب الاربعة. وإنما هذه كلمة شاعت عند العوام 
فى عصور ضعف فيها العلم. واشتدت العصبية 
بين العلماء لمذاهب الأئمة الذين تبعوهم., وقد كانت 
هناك أيام العصصبية مذاهب أخرى يتعصب لها 
أتباعهاء كمذهب داود الظاهرى ومذهب ابن جرير 
الطبرى ‏ صاحب التفسير ‏ ومذهب الأوزاعى 
وغيرهم. ثم ضعف العلماء فقلدوا العوام والجهال 
فى العصبية للمذاهب الأربعة. ومن عجب أن يقلد 
العالم الجاهل. وأما الائمة رضى الله عنهم فما كان 
أحد منهم ليرضى أن يقلده أححد, بل كانوا يعلمون 
العلم ويظهرون الناس على أدلته. ويجادلهم 
تلاميذهم وأتباعهمء ويوافقونهم ويخالفونهم. ولم 
يجعل الله قول أحد من العلماء حجة على الناس. 
بل الحجة فى الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة 
والاستنباط منهماء وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد 
إلا رسو الله [يَلِ | ولا يكلف الله نفساإلا 
وسعهاء فما علمه العالم من الدليل واقتنع به وجب 
عليه اتباعه. وحرم عليه أن يخالفه لقول أحد كائنا 
من كان» فى كل عصر وحين. وإنما أوهم الناس فى 
هذا الشأن أن ظنوا أن معنى «الاجتهاد» أن يكون 
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أصلح من غيرها من الأحكام. وتشير 
كتب الفقه نفسها أحياناً بجواز التقليد فى 
هذه الحالة ولكن يشترط أن تنظر المسألة 
إلى غايتها طبقا لأحكام المذهب الملتزم. 

كل هذا جائز فى التقليد فى مسائل 
الفقه. أما فى العقليات كمسائل الأصول 
فإن لدنيا رأيا ثالثا إلى جانب الرأيين 
القائلين بوجوبه وجوازه: وهذا الرأى لا 
يجيزه لأن هذه المسائل تقتضى العلم, ولا 
يحصل العلم بالتقليد وحده. وكان الأشاعرة 
هم الذين أذاعوا هذا الرأى المعتزلى فى 





العالم المجتهد إماما فى كل علم وفى كل مسألة, 
وأن يضع للناس مذهبا يتبعونه ويلزمون به ولم 
يقل هذا أحد. والاجتهاد بلوغ الجهد فى المسألة. 
فرب عالم متوسط درس مساألة واحدة وأتقنها 
وعرف وجه الحق فيهاء ووصل إلى ما لم يصل 
إليه أعلم منه. وهذا أمر بديهى مشاهد فى كل 
العلوم والمسائل. نعم قد يخطئ العالم ولكن الله لم 
يكلفه الا أن يعمل بما علم وبما وصل إليه اجتهاده. 
وهذا بالضرورة فى المسائل النظرية الخلافية: وأما 
المسائل المعروفة من الدين معرفة قطعية. وهى 
الأشياء المتواترة تواترا علميا أو عملياء فليست 
محل اجتهاد ولا خلاف. ولا يبسمى الأخذبها 
مقلداء لأنها قطعية يقينية. وأكثر العلماء المتقدمين 
من أئمة الفقه والحديث إنما كان هذا شأنهم, 
درسوا المسائل وعرفوا أدلتها وعرفوا أقوال الائمة 
ورضوا منها ما اطمأتت له قلوبهم وأخذوا به. 
فظنهم الجاهلون مقلدينء وإنما هم مجتهدون وافق 
اجتهادهم اجتهاد غيرهم. 
وممن أفاض القول فى وجوب الاجتهاد على العلماء 
ومنع التقليد العلامة ابن القيم فى (اعلام الموقعين) 
فليرجع إليه من شاء يقتنع والحمد لله. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسلام (تعطتعفاهة :«ءوسيدها:0/اء ص 
77 18, تعليق الطبعة الثانية. ص 

ولم يتقرر التقليد الفقهى عند أهل 
السنة من غير معارضة. وحتى الأجيال 
المتآخرة كان فيها علماء يرون ألا يخلو 
وقت من مجتهد ضظل ابن دقيق العشين 
المتوفى عام "0٠لاه‏ (9١15م)‏ أق 
(١16م)‏ ويعضهم يزعم لنفئسه 
الاجتتهاد المطلق سكل الجويتئ المتوفى 
وبلغ الأمر ببعضهم أن قالوا بوجوب 
الاجتهان على الفقهاء المتاخرين ودموا 
التقليد مثل داود بن على وابن حزم 
وغيرهما من ثقات الظاهرية. وبعض 
الجوزية اللذين كانا من متشددى أهل 
السنة. وينكر الوهابية وأولهم إمامهم 
إلى الحنابلة (انظر مؤلفات الحتابلة 
ورسائلهم التى يدعون فيها إلى مذهبهم 
اللبوغة فى مطبعة المناز بالتتاهرة, 
المفيد فى أدلة الاحتهاد والتقليد») وكما 
أنكر الحنابلة التقليد أنكره أشد 
والحق إن الحنابلة هم الذين مهدوا 
الطريق لهم. وقد التتمس أولئك 
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المجددون اجتهاداً جديدا عملوا به. وهو 
يفوق كشيراً أسمح اجتهاد يلغه تقدم 
الفقه فى العهد الأول بالنظر إلى تحرره 
من القيود (انظر 11 دعل اوتنا عتط 
8 وما كتيه المجددون على 
اختلافهم. وقد ذكرنا أهم آرائهم) 
ورفض الإباضية التقليد لاسباب تشبه 
أسبات الحتائلة الوهابية ثم إن الشبيعة 
أنكروا مذهب التقليد السنى. ويقول 
الإننا عشرية يوجود مجتهدين فى اغيبة 
الإمام المستتر يقومون بهداية المؤمنين, 
وهم لا يجوزون تقليد الميت لأن لهؤلاء 
المجتهدين فى كل وقت أئمة أحياء 
يأتمون بهم فى مسائل الدين. 

المصادر: 

غير ما ذكرنا فى صلب المادة. 

)0( عممآ: «مءندمآ .اودرظ ع4 مادة قلد. 

)0( ع5 ١:‏ 1176 0 10111011077 
5 72171141 المكتبة الهندية2. ص 
: ولا يعتمد عليه كل الاعتماد 
وانظر عن المصطلح . 

)١(‏ كتب الأصول. 

)0( [أوطه نون ::ع::107ء 8241 الطيسعة 
الثالثة. ص "” وما بعدهاء تعليق .١١‏ 

5( عل مم7 عزمم رعس - عاعناممة: 


ع0 جد 1 


[شاخت أاعة 5 .1] 


ا 


التقية 


التقية 


«التقية»: لغة الحذر والخوف (انظر 
حواشى الطبرى, مادة «تقية6») أو 
الكتمان. واصطلاحا: ترك فرائض الدين 
فى حالة الإكراه أو التهديد بالإيذاء(١).‏ 
وفى مسائل العقائد لم يتقرر حكم 
التى فصلت تفصيلا فهى: هل التقية 
رخص ار فوس ول شن بعائزة 
لمصلحة الفرد أو لمصلحة الجماعة. 
ولم ينكر غلاة الخوارج أنفسهم 
الاستشهاد فى موضوع صلاة الخوف. 
وهى مساآلة قريبة من التقية, بالرجل 
يحرم عليه أن يقطع صلاته حتى ولو 
لها. وقد بذل القدماء النصيحة فقالوا: 
«قد وسع الله على المؤمنين بالتتقية 
فالستتس ,11 وتجرض الإناعنينة تعلن 
)0( هذا الاصطلاح ليس كما يوهم ظاهر السياقء فإنه 
ليس أصطلاحا عند علماء أهل السنة وأتباعهم, لذلك 
لم تذكر الكلمة فى الكتب المصنفة للاصطلاحات 
العلمية. وإنما هو اصطلاح عند علماء الشيعة ومن 
اللجنة 
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شريعة أن التقية ستر للمؤمن وأن من 
لا تققيةلهلا دين له(') (جميل بن 
خميس: قاموس الشريعة ج١١‏ ص 
وما بعدها). ّْ 


(؟) لم يشر كاتب المادة إلي المصدر الذى نقل عنه هذه 


العبارة. وقد بحثنا عنها فى مظانها فلم نهتد إليها. 
اللجنة 
(1) نص العبارة التى ترجمها كاتب المقال عن جميل 
أبن خميس هو: 
6 «لامم ‏ 176( نم01 14016 651 16116 14 
كمم © مزاعله! 0 كمم "2 ألاو هاأ-لنناءه لتبعنزه © 
.0ع 1< 06 
وقد بحثنا عن هذا الكتاب فى دور الكتب فلم نجد 
منه إلا العشرة الأجزاء الأولى فقط فى دار الكتب 
المصرية. وهذا النص كما يقول كاتب المادة فى الجزء 
الثالث عشر. ورجعنا إلى العلماء المختصين فلم نجده 
عندهم. 
وقد رجعنا إلى فضيلة الشيخ إبراهيم أطفيش العالم 
الأباضى فى هذا الشأن فقال «إن التقية جائزة عند 
الاباضية اجماعا ودعوى أن من لا تقية له لا دين له من 
تصوير الكاتب. وجوازها فيما إذا كانت تنجية النفس 
والمال من الهلاك بشرط أن لا تؤدى إلى أضرار الفغير 
فى نقسه أو ماله فإن فعل ما يؤدى إلى ذلك وجب عليه 
الضمان من قود وعوض اتفاقا. والإجماع على جوازها 
بالقول ولو شركا باللفظ لا بالقلب . أما التقية بما أباحه 
الله من الميتة والدم ولحم الخنزير فجائزة ايض) عند 
الجمهورء ومنعه بعض. لأن الآية خصصته بالملخمصة 
الوصف الغالب ولا تجوز التقية بما يجب فيه الحدء فإن 
فعل فرجح درء الحد للشبهة (راجع شرح مشارق 
الانوار للسالمى) والكتمان حال المسلمين عند العجز عن 
إظهار حدود الدين والقيام به وهو مقابل الظهور, وهو 
حال المسلمين زمن الخلفاء الراشدين ومن جرى من 
ملوك الاسلام على نهجهم فى العدل وحماية الإسلام. 
فأنت ترى من هذه الخلاصة أن التقية لا تعدو أن تكون 
عند الاباضية جائزة كما هى عند أهل السنة. وتعبير 
الكاتب فى صلب الكتاب من قبيل التحريف للكلام على 
الموضوع». 
اللجنة 
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ولم يكن للتقية هذا الشأن الخطير 
عند أئمة أهل السنة. على أن الطبرى 
روى في تفسير الآية ٠١5‏ من سورة 
النحل (التفسيرء بولاق سنة 11777ه 


وما بعدها؛ ج .١5‏ ص ؟7١1١)‏ أن «من . 


أكره [على الكفر] فتكلم به لسانه 
وخالفه قلبه بالإيمان لينجى من عدوه 
فلا حرج عليه لآن الله سبحانه إنما 
يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم». 
والإجماع أن هذه الآية نزلت فى عمار 
بن ياسر. 

وتقصى مسألة الهجرة فى هذا 
المقام أدخل فى باب النظر. ففى يعض 
الأحوال ‏ كحالة الخوف من القتل - 
يجوز للمسلم الهجرة إذا وقع فى محل 
لا يستطيع فيه إظهار دينه, «فإن أرض 
الله واسعة». أما النساء والصبيان 
والمرضى ومن حقت عليه رعايتهم فإنه 
يجوز لهم الموافقة» ولا تقبل التقية أو 
الهجرة من غير هؤلاء إذا كانت المشقة 
التى تلحقهم محتملة, كالحيس الموقوت 
والضرب الذى لا يفضى إلى الهلاك. 
على أن النزوع إلى القول بأن التقية 


دائرة المعارف الإسلامية 





ليست في الاكثر إلا شيث جائزا وأنها 
لست راجدة فى جشع الأجوال: هنا 
يذهب بعض أهل السنة استنادا إلى 
الآية ١4١‏ من سورة البقرة ‏ قد أدى 
إلى وضع أحاديث فى التحذير منها 
مثل «رأس الفعل المداراة».(١)‏ وسيقت 
قفرةالترحلية: اللذيه الخوهنا مس المة 
لإثبات فضل الاستشهاد على الصدق: 
فقدأكره أحدهما فأنكر أن محمدا 


)١(‏ يظهر أن كاتب المادة نقل هذا الحديث من كتاب 
مختصر ترجمة التحفة الاثنى عشرية للسيد محمود 
شكرى الآلوسى. ص ١184‏ فقد جاء فيه «وروى ابن 
أبى الدنيا راس الفعل بعد الايمان بالله تعالى مداراة 
الناس؛ وفى رواية البيهقى رأس الفعل المداراة». 

اللجنة 

لا يفهم أن هذا اللفظ تحذير من التقية ولا حض 
عليها. ثم ما الذى يحفزهم على التزام ادععاء وضع 
الأحاديث عند كل مناسبة. والذى ورد فى هذا حديث 
«رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس» وهى 

حديث فى صحته خلاف. انظره فى كشف الخفاء ج١:‏ 

ص 17١‏ 877 وحديث «مدراأة الناس صدقة» وهو 

حديث رواه الطبرانى وأبى نعيم وابن السنى وابن حبان 

عن جابر وصححه ابن حبان. وانظر كشف الخفاء ج7, 

ص ٠٠١‏ والجامع الصغير طبعة التجارية سنة ١76015‏ 

رقم 5514 و١7١8‏ وروضة العقلاء لابن حيان. ص 

8 وفتح البارى للحافظ ابن حجر؛ ج ,٠١‏ ص 4717. 

وليس فى هذين الحديثين ما يدل على وجوب التقية أو 

التحذير منهاء بل هما أمر بحسن معاملة الناس وتعليم 
فى مكارم الأخلاقء لايمنعان قائلاً أن يقول الحق فى 

مواطن الصدق. 


أحمد محمد شاكر 
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رسول الله وقتل الآخر دون ذلك. 
وزعموا أن النبى [6] قال: «أما هذا 
المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه 
وأخذ بفضله فهنيئا له. وأما الآخر فقد 
رخصه الله تعالى فلا تبعة عليه». 
وللتقية شأن خاص عند الشيعة, 
وهى فى الحقيقة صفتهم المميزة: إلا أن 
هذا القول لا يطابق الواقع دائما كما 
يستفاد من ردود نصير الدين الطوسى 
فى «تلخيص المحصل: على الرازى 
(راجع ذيل كتاب الرازى «محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين» القاهرة سنة 
٠ه‏ ص 1487, تعليق .)١‏ وقد 
كتب على الشيعة خاصة أن يكونوا فئة 
قليلة مضطهدة تجاهر مضطهديها 
بالعداء أحياناً فلا تخلو فعالها من 
بطولة؛ وآتاها هذا المصير ما لم يوات 
الخوارج من الاسباب والأمثلة على 
الغلو فى التقية حينا والاشتداد فى 
إنكارها حينا آخرء وحتى الإسماعيلية 
الذين لا يشق لهم غبار فى إخفاء 
عقائدهم ‏ قد تحدوا أكمتهم فقالوا: 
«ليس إماما من قعد عن السعى إلى حقه 
وتحت إمرته أربعون رجلاء(). أما 
)١(‏ لم يشركاتب امادة الى المصدر الذي استقي منه 
هذه العبارة «وقد بحثنا عنها فى مظانها التى بين 
أيدينا فلم نهتد اليها. 


5 


الزيدية فيقولون إنه لا يحل الإمام من 
التقية إلا إذا كان أعوانه فى مثل عدد 
أهل بدر. وقد نقل أهل السنة من كتب 
الشيعة أنفسهم أقوالاً آخذهم عليها 
جمهور السنيين وجادلوهم فيهاء ذلك 
أنهم ذكروا فى هذه الكتب أنه لا تحل 
لهم التقية بوصفهم أنصار الشهداء 
المجاهدينء فى حين أن الاثنى عشرية 
خاصة يظهرون الأئمة بمظهر القادة: 
يضربون الأمثلة للناس فيدفعونهم إلى 
الإقدام. ويتمثلون فى الوقت نفسه 
بموقف على من الخلفاء الثلاثة الذين 
سبقوه وبغيبة المهدى» ويزعمون أن 
ذلك هو التقية المثلى. والإيمان يكون 
بالقلب واللسان واليد. وهمء يقلبون هذه 
المسألة على وجوهها ويفصلونها 
تفصيلا تتجلى فيه القدرة الفائقة على 
الجْتولفيوتون المكارة التى تطنين 
المؤمنين والبلاء الذى يتوقعونه. ومتى 
يجوز لهم فعل مايرضى عنه الله وترك 
مايفضبه. والإيمان بالقلب واجب 
مطلق. فلى غلب على ظن المؤمن أو 
أيقن بتوجه الضرر إليه أو إلى ماله أو 
إلى أحد من المسلمين سقط وجوب 
الإنكار باليد أى باللسان. 
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والاستتار سمة مألوفة فى سير 
الشيعة. وقد خبرنا أيضا أن الإمام 
أكره عليه. وهم لا يجوزون له ذلك فى 
ويقولون كما يقول أهل السنة بأن النبى 
لا يصطنع التقية فى أمر رسالته؛ لأنه 
لو فعل هذا لارتاب المؤمنون فى كلام 
الله. وقد استتيع هذين المثلين المتقابلين 
الأخلاقية للعامة من أتقياء الشيعة قول 
على: «علامة الإيمان إيثارك الصدق 
حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك» 
جنبا إلى جنب مع تفسير الآية ١1‏ من 
أتقاكم» بأكثركم تقية. ويقول الشيعة 
أيضا: «الكتمان جهادنا» ولكن ينبغى 
ألا يغيب عن الذهن عند قراءة أيواب 
الجهاد أنه جهاد أصحاب المذاهب 
ا الأخرى من المسلمين أولا وقبل كل 
شىء. وكذلك لا يفوتنا أن تقية الشيعة 
ليست غاية يقصد إليها المرء مختاراً 


دائرة المعارف الإسلامية 


(الخوانسارى: روضات الجنات. طهران 
سا أ و م ا 5 
ومابعدها) وإنما يجب عليه تجنب 
الاستشهاد الذى لا داعى له ولا منفعة 
فيه» وأن يبقى على حياته لخير العقيدة 
ومصلحة المسلمين. 

ثم إن التقية تقوم على النية» ومن ثم 
نجدهم دائما يشيرون إلى الثية فى هذا 
المقام. والشهادة بوصفها من الفرائفض 
لا تقوم بصحة الجهر بهاء وإنما تقوم 
بالنية ومن هنا لايحاسب المسلم إلا على 
نيته إذا أكره على الكفر بلسانه أو 
التتعبد مع الكفار. ولا يمكن أن تمس 
التقية إلا حق الله. فهو يعاقب المكره ولا 
ينزل بالمكرّه إلا عقابا رحيما فى بعض 
الأحوال: على أن الحصيل القبى تصطتم 
فى هذا المقام وبخاصة فى الأيمان 
العلقة بوضء للمرَء انان الأفسران 
بالناس. 

ويكتنف التقية شرور خلقية 
لايستهان بهاء على أننا نجد للتقية 
نظائر فى الأديان الأخرى وعند 
الصوفية أنفسهم. أما المسألة الخلقية 
وهى: هل هذا الإكراه على الكذب يعد 


لحرن 


التقية 


مع ذلك كذباء وهذا الإكراه على إنكار 
العقيدة إنكاراً فلا تعرض للمستتر قطء 
لأنه ليس فى حالة اطمئنان يفسدها 
المصادر: 

(١ 0‏ تعطئج 6010 : ..ع1107 تأعدلياء ,«تءدااع2 
كاهو جح ,٠١‏ سنة ,١95١1‏ ص "١17١‏ 
2 5؟”, وقد أشار الكاتب إلى مراجع 
أخرى. 

عند اقل السنة: 

(١)البخارى:‏ كتاب الإكراه 

2( القدورى: مختصر, كاسان سنة 

8) الخووئ: :متها الطالبنيق: طبعة 
ث8 اج ؟', ص 7373 5. 

عند الخوارج: 

)1( اليسيوى: مختصرء زنجبار 

(؟) جميل بن خميس: قاموس 
اهمه ج ”ىق ص 7 1١”‏ ومابعدهاء 
ص /ا6٠١.‏ 


تكسن 





عند الزيدية: 

)1( انظر فهرس المخطوطات ببرلين 
رقم 606 ورقة ”ل ورقم ىلام 

2( علصملمععط مة7١‏ .©: وبمه أعمدرمام0 106 
1 071041ه 1011 261416115016 161 ليدن 


سنة 159315, الفهرس 


5( لتقسطامدا5 .1 : أنأعء5142157 1225 
مم 016 ستراسبورغ سنة 51١1‏ 
ص 56 ومابعدها. 
عند الإمامية: 
الإسلام, سانت بطرسبرغ سنة 3/8517 
(؟) ابن المطهر العلامة الحلّى: 
مختلف الشيعة, طهران سنة ”7:57 اه 
ومابعدهاء جد ”,2 ص 8ه١‏ ومابعدها 
5( عااناه1107 ساكاكء جل "”', ص 17 
17 . 


عند الدرون: 


(لم يرد فى فهرس آلورت العةااطه) 
ورقة ١١ب‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) ابن حزم: الفصل فى الملل 
والنحلء, القاهرة سنة /ا١1١اه‏ ج ؟”, 
ص ١١١5١‏ ومايعدها ج:: ص" 

(؟) الشعرانى: ميزان الاعتدال -1ه8 
6 10 ها 06 2:26 طبعة «مدءط , 
الجزائر سنة 2.١894‏ ص 5:55 وما 
بعدها. 

وقن ألم بالتقيه أإلَامَ) بحديةا محمود 
شكرى الآلوسى: مختصر التحفة الإثنى 
عشرية. بغداد سنة ١١٠١اه‏ ص 
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[شتروتمان 2مقسصطامماة .خ1] 


تعليق على مادة «التقية» 
قال الله تعالى فى الآية 8؟ من 
سورة آل عمران: (لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ومن 
يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن 
تتقوا منهم نَقَاةٌ ويحذركم الله نفسه. 
وإلى الله المصير). فهذه الكلمة «تقية» 
رسمت هكذا فى المصحفء فقرأها ثلاثة 
عشر من القراء الأربعة عشر «تَقَاةٌ 
بضم التاء وفتح القاف ويعدها الف, 


دائرة المعارف الإسلامية 





وقرأها ابن عباس ومجاهد وأبى رجاء 
وتكاذة والكعاك وانى خيؤة وتصيل 
وحميد بن قيس والمفضل عن غعاهم 
ويعقوب أحد القراء الأربعة عشر «تقية» 
يفقم الكاة:وكنيى:القاف.وتشندك الياءً 
التتوكة. وكلاهف] معيدن فغل «انقن»: 
فتقاة أصلها «وقية» أبدلت الواو تاء كما 
أبدلوها فى تُجاه وتّكاة, وانقلبت الياء 
ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وهو 
مصدر على «فعلة». كالتّؤدة والتخمة, 
والمصدر على «فُعّل», «وفعلة» جاء 
قليلاً. و«تقية». مصرر على وزن 
«فعيلة», وهى قليلء: نحو النميمة» وكونه 
من فش هل )"تادز هذا كصريف: النكلية 
على القزاءتين؛ كما قررة انوحيان فى 
تفتسسن الحصسن الشتط عد هن 251 
فهذه الآية والآية الأخرى (إلا من أكره 
وقلبه مطمثن بالإيمان) هما اللتان اتخذ 
منهما القائلون بالتقية أصل قولهم؛ ثم 
غلا أتباعهم فى معناهما حتى 
أخرجوهما أو كادوا يخرجونهما عن 
أصل معناهماء وقد بين أئمة العلماء 
المراد فى هذا المعنى. فقال أصحاب أبى 
حفئفة: التقية وخصضة من الله تعالى: 
وتركها أفضلء فلو أكره على الكفر فلم 
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يفعل حتى قتل فهو أفضل ممن أظهرء 
وكذلك كل أمر فيه إعزز للدين» 
فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من 
الأنقة الر هن ..وقال الحنهد بن يحفيل 
وقد قيل له: إن عرضت على السيف 
تجيب؟ قال: لاء وقال: إن أجاب العالم 
تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ 
والذى نقل إلينا خلفا عن سلف أن 
المتهانة وكامتيدم وناصى تاتقنيم 
بذلوا أنفسهم فى ذات الله. وأنهم لا 
تأخذهم فى الله لومة لائم, ولا سطوة 
جبار ظالمء وقال الرازى: إنما تجوز 
التقية فيما يتعلق بإظهار الحق والدين, 
وأما ما يرجع ضرره إلى الغير ‏ كالقتل 
والزنا وغصب الاموال والشهادة 
بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار 
على عورات المسلمين ‏ فغير جائز البتة. 
فالظاهر من أقوال العلماء التى سقنا 
وغسرها مما امقلات يه الدواويت أن 
التقية إنما تجوز عند الضرورة القصوى 
المممتشتحف الذق محقين على تبه 
الفتنة, أن يجيب مكرهيه إلى ظاهر 
اللفظ مسضطر؟ على أن يطمئن قلبه 
بالإيمان والحقء ينظر فى ذلك إلى حفظ 
حياتة ويضتهة للسلعة: على 1ل 
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يكون ممن يقتدى به, فيخشى أن يخفى 
الحق على الجاهلين» وأن ييضعف 
إيمانهم ويحجموا عن نصر حقهم, 
اقتداء بمن أجاب عند الإكراه تقية, وهم 
غافلون. وهذا هو الذى أضعف المسلمين 
فى القرون الأخيرة: أن أحجم علماؤهم 
وزعماؤهم وقادتهم عن الضرب على 
أيدى الظالمين وعن كلمة الحق فى 
مواطن الصدقء فتهافت الناس وضعفت 
قلوبهمء وملئوا رعبا من عدوهمء فكانوا 
لاغناء لهم. وكانوا غثاء كفثاء السيل. 
ولم يكن كذلك سلفهم الصالح كانوا 
يتعرضون لصنوف البلاء» وأشد 
الإيذاءء فى سبيل الله. ثم لا يجبنون 
ولاينتكصونء. وسيرة رسو الله 
وأصحابه. ثم تاريخ الإسلام أكبر 
شاهد لما نقولء أما ما نسب إلى الشيعة 
الإمامية» من الغلى فى التقية. فما نظن 
كله صحيحا. بل لعل أكثره مما عرى 
المسلمين من الضعف فى القرون 
الأخيرة. وبعضه مما لقى متقدموهم من 
شدائد قد يضعف عن حملها يعضهم. 
ومن أقدم أقوال أثمتهم فى ذلك قول 
الشريف الرضى. الإمام العالم الشاعر 
البليغ» (المتتوفى سنة ٠7‏ 5) فى كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


حقائق التأويل طبعة النجف سنة 
6ه ج0., ص 5/ - هدلا. «وقال 
بعضهم: معنى ذلك أن يكون المؤمن بين 
الكفار وحيداء أو فى حكم الوحيد. إذا 
كان قليل الناصرء غغمائب المظاهر, 
والكفار لهم الغلبة والكشرة والدار 
والحوزة: فمباح له أن يخالقهم بأحسن 
خلقه. حتى يجعل الله له منهم مخرجاء 
ويتيح له فرجا. ولا تكون التقية بأن 
يدخل معهم فى انتهاك محرمء أو 
استحلال محرم: بل التقية بالقول 
والكلام. والقلب عاقد على خلاف ما 
يظهر اللسان». ثم قال: «وقد ذهب 
المحققون من العلماء إلى أن من أكره 
على الكفر فلم يفعل حتى قتلء أنه 
أفضل ممن أظهر الكفر بلسانه؛ وإن 
أضمر الإيمان بقلبه». فهذا وغغيره يؤيد 
ما ذهبنا إليه من تبرئة الأئمة من 
الشيعة من عار هذه التهمة التى ألصقت 
بهم. وأن خطأ من أخطأ من علمائكهم أو 
من عامتهم., لا يجيز أن ينسب إلى 
فرقهم وشيعتهم. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


التقية -التكبير 


التكبير 


«التكبير»: لغة مصدر الفعل المضعف 
من مادة ك. ب. ر. واصطلاحا تلاوة 
صيغة الله أكبر. وقد استعمل التكبير 
بهذا المعنى فى القرآن (أنظر سورة 
المدثر, الآبة؟؛ سورة الإسراء. الآية 
,»١‏ مع لفظ الجلالة المخختصص 
بالتكبير) ويرجع فى شأن التفاسير 
المختلفة لصيغة التفضيل «أكبر» 
المستعملة فى التكبير إلى لسان العرب 
(مادة كبر) وكذلك يرجع إليه فى صيغة 
التفضيل «أكرم» الواردة فى القرآن مع 
الله (سورة العلق» الآية ') وفى صيغة 
أعلى (سورة الليلء الآية ١٠؛‏ سورة 
الأعلىء الآية الأولى). 

والتكبير أوجز العبارات فى تعظيم 
الله الواحدء ويردده المسلمون فى 
المناسبات التى تتجلى لهم فيها عظمته . 
وبديع فعاله. ولما نل الوحى على 
محمد (رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) ونعى إليه النجاشى فى بلاد 
الحبشة خرج إلى المصلى وصف من 
حوله صفوفا وأخبرهم بموت النجاشى 
وكبر عليه أريعا (البخارى كتاب 
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التكبير ‏ التكليف 


الجنائز. باب 5, 55: )1١‏ ويقال أيضاً 
إن النبى [صلى الله عليه وسلم] كبر 
فى مناسبات أخرى أربعا وخمسا على 
جنازة (مسلم : كتات الجنائز, الحديث 
") وظل التكبير أربعا مرعيا فى 
صلاة الجنازة. أو قل إن هذا هو الذى 
ورك المسلموق عليه (الشورازى: كتكان 
التنبيه. طبعة [501ملانة .1 ./لا.لهمء ص 67 
وما بعدها). ويستهل الأذان بالتكبير 
ا 

ويقال إن النبى كان يكبر كثيراً فى 
الك فى نراية الطراك ميته عه 
بن حثيل» ج" ص 6 ) وفى أشنائه 
(البخارى» كتاب الجهاد, الباب 1 
,١177‏ ولم يكن يجهر بصوته كثيراًء 
نهايته (ابن حنيل» جك ص 6( وعئد 
حنبلء جساء ص )5١15‏ وبين منى 
وغرفات: (التخاري: كنات اللجهاب: الاب 
0 وعلى الصفا والمروة (ابن حنيبل» 

ونص الشرع على التكبير فى بداية 
الصلاة (وهى المسماة «تكبيرة 


لورفا 


الإحرام») ويكرر التكبير شمن)] فى 
الصلاة(١).‏ 


المصادر: 
)0( للمطوبره1 .577 .16 و دنلاء1ل جه 
ص ١ل‏ 16 


5( عاعستكمة ١7/7‏ .[ .ىذ : #موطلجه8 .4 
140 0م111 تمطتاط أمظ 0/6 فى 
[فنستك علء3اومء/7/ .[ ..4] 

«التكليف»: : إلزام فعل فيه مشقة 
وكلفة (انظر 6ظةآ : ..أرولاك » ص 
وقد جاء فيها : أمره بما يشق عليه)» 
وورد الفعل من هذا المصدر يِصِيمْ 


هذا الذكر فى العبادات كثيرة: وهو ثناء على الله. 
فألفاظ الأذان معروفة محدودة ومنها التكبير. 
والتكبير فى صلاة الجنازة معروف, والتكبير فى 
الصلوات معروف أيضا يبدأ به فى الافتتاح ثم عند 
السجود وعند الرفع منه ثم عند السجود ثانية 
والرفع منه وهكذا فى كثير من مواطن التكبير. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


البقرة, الآية 777 785 سورة النساء, 
الآية 46,. سورة الأنعام الآية 1 6١؛‏ 


سورة الأعراف؛ الآية ؟اع؛ سورة 


/') وكلها تشير إلى أن الله لا يكلف 
نفسا إلا وسعها. والتكليف فى 
الاصطلاح هو إيجاب الإيمان والعمل بما 
أمر الله. ولهذا عرفه غالب الفقهاء بأنه 
إلزام ما فيه كلفة, وهو الواجب 
والحرام. وعند البعض: إيجاب اعتقاد 
كون الفعل حكما من الأحكام الشرعية, 
فعلى هذا المندوب والمكروه والمباح. 
والجدل قناكم حول الشنخص الكلف. 
والذئ عليه الجماعة إن العلق فو 
العاقل البالغ من الإنس (انظر 6011هلانا : 
اا طم ص 19) وك ذا من الجن 
بالنسبة للنبى محمد [صلى الله عليه 
وسلم] إذ هى مرسل إليهم إجماعا. أما 
بقية الرسل فلم يرسل أحد منهم إليهم 
وكتانحن اللاكة بالشبية التي مسف 
لأنه مرسل إليهم وإن كان ذلك يقتصر 
على تكليقهم بالطاعات الغملية لان 
الإيمان ضرورى فيهم. وعند البعض أن 


دائرة المعارف الإسلامية 





الطاعات العملية من طبيعة الملائكة, 
وعلى ذلك فإن النبى قد أرسل لهم 
لتشريفهم (انظر شرح البيجورى على 
كفاية الفضالىء. طبعة القاهرة, سنة 
6ه ص ,.)١1١‏ وأخذ بعض الأئمة 
بعموم التكليف حتى للجمادات بأن 
ركب فيها عقل حتى آمنت بهء وهناك 
حلاف حول حواة لبوق العو يال 
يطاق. ويؤكد الماتريدية. مستندين إلى 
ما جاء فى القرآنء أن الله لا يكلف العبد 
بما ليس فى وسعه (انظر العقائد 
النسفية. طبعة القاهرة سنة ١؟1١١اهه‏ 
مع شرح التفتازانى. ص .)١١١‏ أما 
الإيجى» وهو من الأشاعرة: فيسلك هذه 
المسألة فى كتابه «المواقف» (طبعة 
بولاق سنة 17153١اه‏ اص 750ه فى 
الوسطء. 551 فى الوسط) مع الميداً 
العام وهو أن إرادة الله وفعله لا 
يحدهما شئ؛ فالله لا يجب عليه شئْ 
ولا يقبح منه شئ. والأمة قد أجمعت 
على أن الله لا يفعل القبيح ولا يترك 
الواجب. ويضيف الإيجى إلى ذلك أن 
الأشاعرة يقولون: لا قبيح من الله ولا 
واجب عليه.ء أما المعتزلة فيقولون: إن 
ماهو قبيح منه فيتركه وما يجب عليه 
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التلبية 


يفعله. وانظر إلى جانب ما ذكرناه فى 
صلب المادة المجادلات الكلامية الطويلة 
حول هذه المسائل فى كتابى التفتازانى 
والإيجى. 

المصادر: 

انظر 167:5 أهءناتتأعء1 تزه بعدمناء21 مادة 
تكليف2, ص .١7575١0‏ 


[مكدوتالد 212000314 .8 .2] 
التلبية 

«التلبية»: مصدر الفعل المضعف لبّى 
المصاغ من «لبيك» ومعناه النطق بعبارة 
لبيك... وجعل لغويو العرب صلة بين 
«لبيك» و«لب» ومعتاه الطاعة(١)‏ لأن 
لبيك معناها «أنا مقيم على طاعتك» ولا 
شك أنهم أصابوا فى ذلك. وقال 
نحويوهم: إن لبّى تُّنِيتَ للتوكيد. ومن 
العسين ححزقة دلول الباء فى هده 
الصيغة والصيغ المشابهة لها مثل 
سعديك. وقد فسر دوزى (12028 : 26 
علاها! 16 «عاذاءءه جا . هارلم سنة 
(1] "فى سان العرب لب العا لكا والباقاعنيه 

ولزمه. وألب على الأمر لزمه فلم يفارقه. وقولهم 


لبيك ولبيه منه أى لزوم) لطاعتكءوفى الكلمة 
تفصيل طويل فيه قى مادتى «ل ب ب» و«ل ب ى». 


كرف 


5,؛ ص )١1١٠١‏ ذلك بالرجوع إلى 
اللفة العبرية, إلا أن رأيه هذا لا يؤّخذ 
به الآن بصفة عامة. 
وتستهمل التلبية بصيغ شتى وفى 
مناسبات مختلفة. ويقال إن تلبية النبى 
[صلى الله عليه وسلم] هى «لبيك اللهم 
لبيكء لا شريك لك لبيكء إن الحمد 
والنعهمة لك والملك لا شريك لك» 
(البخارى كتاب الحجء باب 51؟), على 
أن التلبية وردت بعبارات أقصر مثل 
«لبيك اللهم: لبيك وسعديك . . . إلخ». 
والتلبية لله فى الغالبء وتكون للنبى 
أيضاً فى الحديث أو لأنصاره ويقتصر 
فى هذه الحالة على لبيك(" (البخارى: 
خصومات. باب 4؛ مسلم: الزكاة, 
حديث ”57؛ الترمذى: صفة القيامة, باب 
١‏ ويالبيك (مسلم : كتاب الجهاد, 
حديث 71). وأنطق بها أيضا أهل التقى 
فى الزمان الغابر مثل آدم ونوح. وفى 
حديث أورده مسلم (كتاب الحج» حديث 
؟؟) أن الكافر كان يستعملها فى زمن 
(1) ليس هذا من التلبية بالمعنى الاصطلاحى فى الحج 
إنما هى اللفظ بمعناه اللغوى, ينادى الرجل الرجل 
فيقول له «لبيك» كما يقول له «نعم» أو «أجبتك» 
ونحو ذلك ولا تزال الكلمة مستعملة فى الإجابة إلى 


عصرنا هذا على السنة كثير من الناس. 
أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


النبى بصيغة محرفة. وينطق بالتلبية 
عند الحج خاصة وفى مستهل الإحرام. 
وكان النبى وغيره يحرمون بالدعاء 
«لبيك بحجة وعمرة» (البخارى: كتاب 
الحج, باب )١5‏ أو «لبيك بعمرة وحجة» 
(الترمذى: كتاب الحجء باب )١١‏ أو 
بمجرد قولهم لبيك بالحج (البخارى: 
كتاب الحج؛ باب )١5‏ ويقال إن عائشة 
كانت تستهل العمرة بقولها «لبيك 
بالعمرة(')» (أبى داود: المناسك؛ باب 
") وتردد التلبية فى أثناء الحج إلى 
أن ترمى الجمرات (أحمد بن حنبل؛ 
جاء ص )١١4‏ بصوت جهير (أحمد 
بن حنيل» ج 5. ص ؟15١).‏ 


ويرجع فى شأن التلبية وهل هى سنة 
أى فرض إلى شرح النووى على مسلم 


[فنسنك ع[ع 777625102 .4 ] 


)١(‏ الفروق بين هذه الألفاظ مرجعها نية الملبى؛ فمن 
نوى الحج فقط أهل بالحج وقال «لبيك بحجة مثلاًء 
ومن نوى العمرة وحدها أهل بها وقال «لبيك 
بعمرة» ومن نواهما مع أهل بهما وقال «لبيك بحجة 
وعمرة» فاختلاف الألفاظ لاختلاف الحال التى يلبى 
فيها المحرم عند احرامه. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


والالنساكن): كسية ككسن.من علماء 
العرب, وإذا ذكرت هذه النسبة فى كتب 
الأدب كان المعنى بها فى الغالب ثلاثة: 

١‏ «عفيف الدين سليمان بن على 
ابن عبدالله بن على بن يس» وهو يرفع 
نسبة إلى بيت كوفى الأصل (يروى 
الذهين» يخطوط بالتحف النزتطانن 
رقم ”5 أنه كومى الأصل) ويقول إنه 
ولد فى تلمسان (؟) عام 1ه 
(19١17١م).‏ وقدم إلى الشام مبكراً 
وشغل أحيانا بعض مناصبها.ء ولكنه 
كثيراً مابقى من غير عمل. وقد زعم 
عفيف الدين أنه التمس الخلوة فى آسية 
الصغرى (الروم) أربعين مرةء كل مرة 
أربعين يوما من غير انقطاع. وكان 
الذهبى محقا فى شكه فى هذه الرواية 
لأن أيام خلوته تبلغ قياس على ذلك.- 
ستمائة وألف يوم. وأشرف التلمسانى 
زمنا على جباية المكوسء فلما قدم 
الأسعد إلى دمشق فى حاشية السلطان 
منصور قلاوون طلب إليه أن يقدم بياناً 
يماافى ذمثه: وكرن الأستعد الطلب فلم 
يفز بطائلء فعنف عفيف الدين. وتميز 
عفيف الدين من الغيظ وهم بالاحتجاج 


71 


التلمسانى 


لدى السلطان على مخالفته الشريعة 
بتوليته قبطيا أمر المسلمين. فطيب 
غاطوة لخن الأمسن. لاني انه كم ريقيم 
البيان الذى طلب منه. ويقال إنه كان 
ورعا رضى الأخلاق تبدو عليه سمات 
من وقارء ولكنه كان أبدا موضع الريبة 
كمتا يقول الذهبى: لان اهنا لمكن 
يعرف حقيقة آرائه, بل لقد اتهم بأنه 
من النصيرية والعجيب أن شعره كان 
بليغاً سهلاً عذبا. ولكنه كان يخفى 
السم كما يقول كتاب سيرته. وجمعت 
اتجعارة فن دينواق: ومن هذا الدنوان 
نسخ بمكتبات المتحف البريطانى ومكتبة 
وزارة الهند وبودليانا بأوكسفورد وفى 
غيرها: والثابٍت أن ليس فى :هذا الديوان 
مايدل دلالة صريحة على الزندقة؛ بيد 
أن أشعاره قد نسجت فى كثير من 
الأنياق على متوال الاشتهان الصوقعية 
التى تخاطب محبوباً متخيلاً. وقد أنس 
قطب الدين اليونينى بصحبته ونسب 
إليه أنه ادعى الوصول إلى مرتبة 
العرفان ويقال إنه أفصح عن ذلك وهى 
عق فراش لوف ينونه من طرفت الل 
كيك يكاقهة نواه حند عرفت نا تشفكة 
وأنا فرحان بلقائه». 


١ 


وتوفى بدمشق فى الخامس من 
رجب عام 59١‏ (أول يولية ١9؟١)‏ 
دقن شتات هذه اخونة: وزلق عقف 
الدين علاوة على ديوانه كتبا فى علوم 
شتى لم يبق منها فيما يظهر سوى 
«رسالة فى علم العروض» (برلين رقم 
)) وينسب له الذهبى زيادة على 
ذلك مشترع الأسماء الفسكىى اشوت 
مقامات النفزى» و «شرح فصوص 
الحكم» لإبن عربى. وتدلنا عناوين هذه 
التواليف على شيوخه. ونستطيع أن 
نقول دون أن نخشى الزلل أن عفيف 
الدين كان تلميذا وفيا لابن عربى. 
المصادر: 

)١(‏ الذهبى: تاريخ الإسلام, 
مخطوط بالمتحف البريطانى» فهرس 
المخطوطات الشرقية رقم 57, ورقة ا/ 

(") الكتبى: فوات الوفيات. ج١ء‏ 
ص 3588. 

5( اليافعى: مرآة. طبعة حيدر آيادء 
ج ؛.ء ص 5١5‏ -518. 

(؟) ممقساعاءم8: .طهبة .4 اععه© 


0201 جل ص مه" رقم 14 


دآئرة الكارت الإسلامة 


١‏ - «شسصس الدين محمد بن 
سليمان» ابن المترجم له السابق ويلقب 
بالشاب الظريف: ولد بالقاهرة عام 
١ه‏ (1175١م)‏ وتوفى فى شبابه 
قبل أبيه بعامين فى رجب عام /14ه 
(يونية .)١749‏ وقد شغل منصبا فى 
بيت المال بدمشقء وقيل إنه كان شاباً 
منصرفا إلى اللهو والملذات. ومعظم 
الفضل فى شهرته راجع إلى أشعاره 
التى جمعت فى ديوان صغير طبع عدة 
مرات. وجل أشعاره قصائد من أبيات 
قليلة تغزل فيها بالغلمان وشبب فى 
بعضها بنساء تخيلهن. ويجوز أن يفسر 
هذا الغزل تفسيراً صوفيا. إلا أن ذلك 
مستبعد. وتنبىء تواليفه الأأآأخرى 
المخطوطة بأن أشعاره كانت أيضا 
واقعية. وله خطبتان (مخطوطء برلين 
رقم 957؟) ماجنتان فيهماإثارة 
للشهواتء. وهذا هو حال مصنفيه 
الآخرين (مخطوط ببرلين رقم 8555): 
«فصاحة المسبوق فى ملاحة المعشوق» 
و «المقامات الهيية والشيرازية». ولعل 
«مقامات العشاق». وهى مخطوطة فى 
ياريس تحت رقم 5951, والمقامة 
المطبوعة بدمشق عين المقامات الهيية 


التلمسانى 


والشيرازية. وروى الذهبى فى ترجمته . 
لأبيه حكاية وقعت لشمس الدين تؤيد 
ماقيل من أن أباه كان يرى أن إفراط 
شمس الدين يعينه على أن يكون 
صوفيا مفتحققا] على طريقة الملامة 
والحقيقة أن إفراطه هذا كان من أسباب 
موته فى سن مبكرة. 
المصادر: 
مخطوط رقم 7 فى المتحف البريطانى 
2( الكتبى: فوات الوفيات. ج", 
ص ؟3"037. 
)2( مممساعاء810: .طهه 4‏ .0 .اعدء0 
الآ جه ١‏ ص 4ه؟. 
العريية. ص 78 .١‏ 


(5) طبسعات ديوانه. القاهرة 
كاه ماه بيروت 65امء 
76 اه 


(1) مقامة مطبوعة بدمشق من غير 
تازيغ: ض :1 
٠‏ - «أبى إسحق إبراهيم بن أبى بكر 


"1 
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التلمسانى ‏ التناسخ 


بن عبدالله الأنصارى:: ولد فى تلمسان 
فى آخر جمادى الآخرة أو فى غرة 
عن ا تيو 11 
واأحؤوارره إلى سوقان هن امال 
الأنوالس :وهو فى التتافتفة من عمدرة: 
وتوحا إلن مالقة يعد ذلك 'تخلات اسقوات 
وفيها تلقى دروسه. ثم ذهب إلى سبتة 
وتزوج فيها من أخت الفقيه المالكى 
مالك بن المرحل. وتوفى بها بعد عام 
“كف (541اع): وكان امو إشتمق 
فقيها مالكيا ضليعاً برع فى تحرير 
العقود وقرض الشعر. ونظم وهى فى 
الحادية والعشرين أرجوزة فى أحكام 
المواريث كتبت عليها شروح ماتزال 
تخطلوطة: انا كتية الأشوى قير : 

)١(‏ «نتيجة الخيار فى مزيلة الغيار» 
وهى سيرة للنبى منظومة. 

(1) مقالة فى العروض. 

(؟) منظومة فى المولد الكريم. 

5( العشرات. 
المصادر: 

)١(‏ ابن فرحون: الديباج». طبعة 
0000 
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2( اين مريم: البستان, ص 6 

5( متتقساءاع820: غنآ طوعف.ل بتاعوء0 
لجاءا ص 7”17, رقم اك ميركل رقم 
6 


[كر نكو امكلمء12 .17] 


التناسيخ 

«التناسخ»: من المعتقدات الشائعة 
بين الهنود وعند بعض الفرق 
درسوا هذا المذهب أميل إلى نسبته إلى 
الهنود منهم إلى الفيثاغوريين. 

ويعرض الشهرستانى فى كلامه عن 
أصحاب التناسخ لكلمة التناسخ بمعناها 
الواسع, فهى فى نظره عقيدة تعاقب 
الحياة وعودتها إلئ الدنياء وينقول إن 
الهنود أشد الأمم إعتقادا فى التناسخ, 
إن الحال على مثال ذلك بالنسبة للدنياء 
ترجع إلى المركز الأول وتعود الحياة 
إلى الدنيا من جديد. ولهم اختلاف فى 
دائرة المعارف الإسلامية 


ذأئرة المعارف الإسلامية 


وأكثرهم أنها على ثلاثين ألف سنة, 
وبعضهم على 7٠١‏ ألف سنة. ويتحدث 
المسعودى أيض] (مروج الذهب. ج١,‏ 
عن )عن فده الدورة الكيجورى 
ولذكن انمدقو + الف ببتة وكات 
الفلكيون الإغريق على علم بهذا الرأى, 
وكانوا يطلقون على هذه الدورة اسم 
«السبكة الكيرى»: 

وللتناسخ معنى آخرء فهو يدل على 
فيض الروح الإلهى على الكائنات فى 
هذه الدنيا. وجاء فى الشهرستانى أن 
الغلاة. وهم متطرفو الشيعة, قالوا 
بالتناسخ وحلول المبدأ الإلهى أو جزء 
منه في يعن آلثاين..ظين الأعتعقناد 
بالتناسخ على هذا الوجه بين كثير من 
الشعوبء أخذته عن مجوس المزدكية 
وبراهمة الهند والفلاسفة والصابئة. 
وعرف الهجويرى طريقة صوفية يعرف 
أصحابها بالحلولية» وهى تقول أن ليس 
فى الدنيا سوى روح واحد خالد قدسى 
يفيض وينتقل فى أبدان مختلفة. ويذكر 
الهجويرى أن كثيرين من النصارى 
يقولون بهذ المذهبء وإن كانوا 
لايجهرون بهء كذلك يعتقد فيه غالب 





التناسخ 


أهل الهند والتبت والصينيونء: كما نجده 


والتناسخ على أربع درجات: نسخ 
ومسخ وفسخ ورسثْ؛ وهى بمعناه 
الشائع الانتقال من بدن إلى آخر وذلك 
ما يعتقد به بعض فرق الشيعة. وذكر 
الشهرستانى أن أتباع أحمد بن حائط, 
وهم من المعتزلة, يقولون إن الله خلق 
بادىء الأمر الكائنات فى دار سوى هذه 
الدار التى هم فيها اليوم؛ ثم أرسل من 
شرج متهم عق طاعكه إلى دان الذنينا 
على صور مختلفة من صور الناس 
وسائر الحيوانات على قدر ذنوبهم؛ ثم 
أخذوا فى التنقل من صورة إلى أخرى 
إلى أن زالت آثار ذنويهم. 

ولايرى الإسماعيلية انتقال النفس 
إلى أجسام الحيوانات: ولكنهم يقولون 
بتعاقب الحياةء وإن النفوس خلال ذلك 
تكون فاعلة فى دار المولد والوفاة إلى 
أن تتعرف بالإمام وعند ذلك ترتفع إلى 
عالم النور. ويعتقد النصيرية أن من 
يقترف ذنبا فى حق دينهم يعود إلى 
الدنيا على صورة يهودى أو سنى 
مسلم أو نصرانى. والكفار الذين لم 
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التناسخ 


يعرفوا علياً يمسخون جمالاً وبغالاً 
وحميراً وكلابا وماشابه ذلك من 
الحيوان. ويقول النصيرية إن التناسخ 
على سبع درجات. وترتفع النفس 
المؤمنة التى تمر بهذه الدرجات السبع 
إلى النجوم التى هبطت منها بادىء 
الأمر. ويربط آنز 4732 ودوسى 558001نالآ 
بين هذا القول بالتناسخ وبين الاعتقاد 
بصعود النفس إلى السموات السبع 
الذع فشكا في'نائل واتكتتشسر فى 
المعتقدات الفارسية ثم فى الأفلاطونية 
الجديدة والغنوصية. وأخذ الدروز 
فشن محتقا تهع القنائعة من التصيرة: 
وإن كان زعيمهم حمزة قد عارض هذه 
الآراء. فهم يعتقدون أن نقوس أعداء 
علي معو قلق ماس وجنام الكلان 
والقردة والخنازير. ويعتقد الكرد 
واليزيدية فى الحلول بأبدان الناس 
والحيوان وفى الوجود المتعاقب الذى 
يتخلل كل وجود منه زمان قدره "ا 
سنة. ويقول السيد الشريف الجرجانى 
فى كتابه «التعريفات» إن التناسخ تعلق 
الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر 
من غير تخلل زمان بين التعليق» 
للتعشق الذاتى بين الروح والجسد. 


ع الا ااا ل سح بجح 


وأوارة السمرشسئ أاساطين عض 
عن المسخ (وهى رواية فى النسخ) 
مؤداها أن القردة والخنازير والحيوانات 
الأخرع كانق اناسى كم مسخت: كذلك 
يقال إن سهيلاً والزهرة كانا على هذا 
النحو ملكا وأميرة عاقبهما الله لذنوبهما 
ثم أقحمهما بين النجوم. 

ونشير أخيرا إلى قصص المسخ 
الواردة فى كتاب ألف ليلة وليلة وغيره 
من القصص. 
المصادر: 

)١(‏ الشهر ستانى: كتاب الملل 
والنحل.ء طبعة كيورتن 00:6608, لندن 
سنة1445., ج", ص77 وفى 
مواضع أخرى. 

(؟) الهجويرى: كشف المحجوب. 
ترجمة نيكلسون «ه5امكء701 .8.8 فى 
مجموعة كب التذكارية ليدن ولندن سنة 
5١:؛:‏ ص 71١‏ ومايعدها. 

5( لنحة55 12 .1آ: «منوأاء7 له 111510176 
115 :هك. ياريس سنة ,15٠١‏ 
ص ١١٠١‏ ومابعدها. 


ع( ممه .77 بعل عه موه1 جللة 


دائرة المعارف الإسلامية 


كهاا ”أ ]07051) 065 عانلا :م17 فقى 
علعهتتة11 20نا غلتقططء0 . لا: سيرزا ما مإبرع 1 


1 ج05 ,.١‏ لييسك سنة 
/ا8 . 


5( 00 .]5: 5ع ع17ؤأقة دج لانمرع ورلا 


17 46 كص©1 نات 15/أككووى4 المجلة 


إبراهيم السمرقندى: بستان العارفين, 
مكة سنة ٠ه‏ اص .51١0‏ 

0 التقمةء714 .[: كنلنجءآ1 ك5مآ فى -47 
7:2أها) 6كلا/! ياك 0165 ياريس سنة 
51 ,؛ ص /487. 


زكارا ده قو حداة/ا 06 8هدت .8] 


١‏ - © مو 
«التنجيم»: وقد اصطلح المسلمون 
على معرفته بعلم (أى صناعة) أحكام 
(أى قضايا) النجومء أى بتعبير أوجز 
علم (صناعة) الأحكام. واستعمل بعض 
كتاب العرب منذ القرن الثالث عشر 
الميلادى «علم التتجامة» للدلالة على 





التناسخ ‏ التنجيم 


التنجيم. إلا أن علم (أى صناعة) النجوم 
و«غلم ضناعة النجؤم» و«التنجيم» خدل 
بوجع عام على التنجيم أو علم الفلك أو 
على العاسين معنا اويتاف اللتشكيهل * 
بصناعة النجوم بالأحكامى أو المنجم, 
وإن كان لفظ المنجم يطلق على الفلكى 
كذلك: ولنم ترق بذقنة بين والتشم: 
و«الفلكى» إلا فى القرن التاسع عشر. 
واتيغ غالب الفلاسفة: وأضهسان 
فهارس العلوم ومؤّلفو الكتب الجامعة 
تصنيف العلوم الذى وضعه 
ارستطاليس وأصحابه فاعتبروا التنجيم 
أحد فروع العلوم الطبيعية السبعة أو 
التسعة ووضعوه مع الطب والفراسة 
والكيمياء وتفسير الأحلام .. إلخ. بيد 
أن الفلكيين والمنجمين وغيرهم من 
العلماء (مثل الفارابى وإخوان الصفا 
وابن خلدون) نسجوا على منوال 
بطليموس واعتبروا التنجيم فرعا من 
«علم النجوم». وعلم النجوم قسما من 
الأقسام الأربعة الكبيرة التى تنقسم 
إليها العلوم الرياضية. ويجب ألا نغفل 
القول بأن القواعد الرياضية الفلكية 
للحسبانات التى لا غنى عنها للمنجم لم 
تتعرض لها إلا الرسائل الفلكية. 
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التنجيم 


ويقوم التنجيم على أساس أن جميع 
ما يطرأ على العالم من التغير (أو الكون 
والفساد كما يقول أرسطوى «كينسيس 
كى فثوراء يتصل اتصالاً وثيقا بطبائع 
الأجراء السعاوية ويمركاتها؟ والانسان 
من حيث هو عالم صغير بينه وبين 
العالم الكبير مشابهة قوية ‏ خاضع 
اكتاشراك التتسوم ينواء بدلمنا: يقتول 
بطليموس بالقوى أو التأثيرات المشعة 
من الأجرام السماوية التى تجعل طبيعة 
«القابل» مماثئة لطبيعة «الفاعل» أو 
سعينا إلى القرب من رأى أهل السنة, 
فإن الأجرام السماوية لا تكون فاعلة 
بالحقيقة فى الحوادثء وإنما هى دلائل 
عليها فقط. ويتوقف تأثير النجوم على 
طبيعة كل منها وعلى موقعها بالنسبة 
للأآرض أو بالنسبة لغيرها من النجوم, 
ومن ثم فإن حوادث العالم وما يصيب 
الناس :من نين يمتظتع داكي الجسفع 
شديد التركيب متباين من تأثيرات 
سماوية كثيرة جداً, مختلفة جداًء بل 
متناقضة أيضاً. وينحصر عمل المنجم 
الشاق فى معرفة هذه التأثيرات والجمع 


افدرف 





وليس التأثير مقصورا على الأجرام 
السماوية: إذ يقال إن هناك أيضاً 
مواضع يفترض وجودها فى فلك 
البروج لها قوة على تحوير تأثيرات 
هذه النجوم تحويراً جوهريا ويكون لها 
فى الوقت المعين علاقات معينة بهذه 
النجوم. ويشبه المنجمون فى أغلب 
الأحيان رؤوس الكواكب وأذنابها برأس 
القمر وذنبهأى بعقدته الصاعدة 
وعقدته النازلة, ولا ينكر هذا القول إلا 
أتباع المدرسة البطلميوسية القديمة. 
وللبروج أيضا بانفرادها أ تثليثها على 
المثلشات الأربعة قواها الخاصة بها. 
وكتذلك اليففن اقسناء السروخ:التى الم 
تكن معروفة فى تنجيم بطلميوس مثل 
الوجوهء أى ثلث البرجء والنهبهرات أو 
النوبهرات أى تسع البرهج. بل إن 
كثيرين من المنجمين يعتقدون أن لكل 
مطلع من مطالع فلك البروج طبعه 
الخاص به وهذه المطالع إما مذكرة أى 
مؤنثة أو مضيكة أو منيرة أو مظلمة أو 
متلزكة أو كتاقة إلى .مدخت أو تخالية أي 
آبار وزائدة فى السعادة .. إلخ. يضاف 
إلى ذلك أن ثمت أجزاء ومواضع من 
فلك البروج لها أهمية كبرى من حيث 
صلتها بالنيرين والكواكب الخمسة 


دائرة المغارف :الإسلاهية 


الأخرى لأنها حدودها وبيوتها 
ووبالاتها وأشرافها وهبوطاتها. 

وللأفق ومعدل النهار شأن كبيرء 
بالأوتار الأربعة: 

)١(‏ الطالع؛ وهى الموضع من فلك 
البروج الذى يطلع على الأفق فى الؤقت 
المعلوم. 

0( وتد الأرض,2 الرايع, وهو تقاطع 

,( وند الغفارب, السابع, وهو 
موضع فلك البروج الذى يختفى وراء 
الأفق. 
تقاطع معدل النهار مع فلك البروج. 
وتقسم دائرتا الميل المحازتان على قطبى 
الحاصلة بين هذه الأوتاد ثلاثة أقسام 
متساوية, وهكذا ينقسم فلك البروج إلى 
التو رطضي فسا تجرف بالترت الاخلى 
عشرء وهى أساس جميع الحسبانات 
فى صناعة الأحكام. 

ومواقع الكواكب بعضها إلى بعض - 
بما فى ذلك النيران ‏ من الأهمية بمكان, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشعيم 


فهى تحدث خمس صور رئيسية هى: 
الاقتران أو المقارنة (ويسمى الاجتماع 
إذا كان خاص) بالشمس بالنسبة للقمر) 
والأنظار أو الاتصالات الأربعة وهى : 
)١‏ الاستقبالء إذا كان الكوكبان 
متقابلين علي استقامة واحدة. 


درجة من درجات الطول. ") التربيع إذا 
كان بينهما تسعون درجة من درجات 
الطول. 5) التثليث؛ إذا كان بينهما مائة 
وعشرون درجة من درجات الطول. 
فإذا تصورنا دائرة حول كوكب وكان 
هذا الكوكب مركر لها وكان نصف 
قطرها ستين درجة أو تسعين درجة أو 
مائة وعشرين درجة. فإن النقطتين 
اللتين يتقاطع فيهما فلك البروج بهذه 
الدائرة. يعرفان ب «مطرح الشعاع» 
وكذلك يعرف به حسبان هاتين النقطتين 
تكفاون إلا بهذ البصور الكمس ويؤيد 
سائر المنجمين كثيرا غيرها (ويذكر ابن 
هبنتا أربعاً وعشرين صورة) وهى 
تعرف بالحالات (20 «تنمقاءعمدام وماق 


مرعء ل حمة) 


فالا 


التنجيم 


ثم تدك الطوالعة:وفى الستتهتام 
(ومفردها سهم) فى قول مصنفى 
القرون الوسطىء وهذه السهام طوالع 
متوهمة على فلك البروج على مسافة 
معينة من الطالع الحقيقى. ولم يذكر 
بطلميوس ومن اتبعه من كتاب العرب 
إلا سهما واحدا منها هو سهم السعادة 
«أى كليروس ليس ليكهوس»». فى حين 
ذكر المنجمون الآخرون عدداً كبيراً 
منهاء وهى تبلغ فى مقدمة أبى معشر 
سبعة وتسعين سهما يخرج منها 
ثلاثون سهما أخرى ذكرها القبيصى. 

ويكن الا:يففل امن الأسن العامل 
الجغرافىء ذلك لأنه مادام كل إقليم من 
أقاليم الأرض معرضا لتأثير فلك من 
أفلاك البروج وكوكب من الكواكب, 
فكذلك طوالع الناس فى البلاد المختلفة 
لمكن فمياهنا عن حنالات السنمناة: 
وذلك علم المنجم فى جوهرهء. واصطناع 
هذا العلم ليس أقل من ذلك تعقيدا. 
ووتخطع القمم المسلع ان باق بخلات 
طرائق كبرى لا يتعداها هى: )١‏ طريقة 


المسائل «إيروتيسيس» ويقصد بها 


ااا لاس ااا بصب ب 


الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بحياة الناس 
كل يومء مثال ذلك طلب السائل الإخبار 
بغائب عنه, أو معرفة سارقء أو 
استعادة مفقود.. إلخ. وهذه أبسط 
طرائق الصناعة وأكثرها شيوعا). 
؟) طريقة الاختيارات «كتاريكهاى» أى 
اختيار الأوقات الموافقة للقيام بعمل من 
الأعمال ويعين هذا الوقت بمعرفة البيت 
من البيوت الاثنى عشر الذى يكون فيه 
القمر آنئذ. ويستبدل بها المنجمون الذين 
يفضلون الطرائق الهندية منازل القمر 
الثمانية والعشرين ؟) طريقة تحاويل 
السنين. وهو اصطلاح المصنفين 
المسلمين. وتقوم على حساب السنوات 
أو أجزاء السنة المدارية التى انقضتء أو 
التى يظن أنها انقضت منذ ولادة فرد 
من الأفراد أو ابتداء ملك أوقيام فرقة أو 
تليعون 'تنن أو متطيط: مصدينة الم 
وأساس هذه الطريقة يختلف تمام 
الاختلاف عما تقوم عليه الطريقتان 
الأخريان: وهو أن الصورة السماوية 
فى زمن المولد تحدد بالضبط طالع 
المولودء ومن ثم كانت مستقلة أو تكاد 
تكون كذلك عن التغيرات التى تطرأ على 
الكرة السماوية بعد ذلك. وقد اتبع 


بطلميوس هذه الطريقة, ولم يضف إلى 
طريقة «الاختيارات» إلا زيادات يسيرة 
مضطربة: ولم يجد كلمة واحدة 
يضيفها على طريقة «المسائل»؛ 
وتعترض طريقة تحاويل السنين صعاب 
فنية أكثر من الآخريين وكثيراً ما تتعذر 
معرفة وقت المولد أو ابتداء الملك بالدقة 
الواجبة. وإذا كان المنجم بصدد طوالع 
الأفراد فإنه يستخدم طريقة تحاويل 
سنى المواليدء أما إذا كان بصدد طوالع 
الام والدن والفوق» الخ (وفنا يكيم 
ذلك من حدوث الوباء والقحط ونشوب 
الحرب والفيضان إلخ) فإنه يستخدم 
طريقة تحاويل سنى العالم. 

وأهم ما يعمه المنجم فى هذه 
الطرائق الثلاث هو تعيين الطالع» ومنه 
تحسب أوائل البيوت الأحد عشر الباقية 
أو مراكزها؛ أما فى طريقتى المسائل 
والاختيارات فإن الطالع الذى يعين هو 
طالع الزمن المطلوب؛ أما فى الطريقة 
الثالثة. طريقة تحاويل السنين فيعين 
طالع المولد او ابتداء الملك.. إلخ. وحتى 
إذا فرضنا أننا نعلم بالدقة تاريخ المولد 
أو ابتداء الملك, فكيف نعين الطالع وهو 
يتغير بسرعة تبعا لدورة الفلك اليومية؟ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التنجيم 


واللولة لا مضت فى أغظلة واحية ايل 
إن النجم إذا مكبر الولادة فاته نه 
يستطيع أن يتخير الوقت الذى يعين فيه 
الطالع. ومن ثم أوحت طريقة تحاويل 
السنين بنظرية «نُموّدار» وهى قواعد 
كتير الاشتتباك جرال بها الحتيانٌ طالة 
متوهم للمولد؛ وكانت أشهر الطرائق 
عند اللتجمين اللسلمين طزيقنة رللمنوسن 
والطريقتين اللتين نسبوهما إلى هرمز 
50 وإذا كانت الطوالع لا تتصل 
بالأاشخاص استخدم طالع الخسوف أو 
القرانات العظيمة. 
لا يقتصر الأمر على ذلك فى طريقة 

الفمدين فالحكم يقرر بوقوع أحد 
الكواكب (يدخل فيها النيران وكذلك 
«تسهم السفادة والطالع ) فى قت 
ظهور الطالع المتوهم فى أحد المواضع 
الخمسة التى يسميها بطلميوس 
«توموى آفتكوى» ويعرفها منجمو 
القرون الوس طى ب «مواضع 
المتبلاج» وفئ هذا الوظع يسيع 
الكوكت: (الشيس, لمن هم 
السعادة»., الطالع) الدليل (#منهءنفهة) أو 
الهميلاج (ممسلعع لاط ,رمندء1 تمع اك 
تأءهالإطاى «أفتيس» ) الذى بي يسير إلى 


اننا 


لهادلالة خاصة فى صناعة الأحكام: 
ويخيرف طالة الوه من تالأ خينة 
التوافيق الحاصلة من هذه الاجتماعات. 
زتوشح الحتميانات القافية بالتسسين 
(آفسيس هناءء:زل ,:41321) على الوجه 
الآتيا يبلغ كتوكب :من الكواكب أ 
موشتع من فلك السزوج لهدلالة بخاضة 
فى صناعة الأحكام فى وقت معلوم 
دونة الفلك اليؤمنة إلى دافرةالموضع 
الع كان فيه الوتلاج نوهي الدافرة 
المجازة على تقاطع الافق بمعدل النهار, 
كين (اوئة حتظ الأمنع اذ التماضلة 
(الؤادية الشناضنة يجو من ازا 
الزمان). وإذا كان الأمر يتصل بالناس 
كيني السك الاسم حينة طلم هق 
مطالم خظ الاسنكؤات 311 كان الأم 
متغلة) بالحوادت العامة الأخرئ فاليوم 
الواعه مطل من متلالم خط الاننتواة” 
ويجب أن نضيف هنا أنه إذا كانت 
الطوالع خاصة بالامم والمدن والآديان... 
إلغ. فإنالمسبلاع يقتا ن يطويفة انقرف 
ويقول المنجمون العرب الذين اتبعوا 
بطلميوس إنه الكوكب أو النجم الذى له 
أكون .تؤاعدة بطلن موضع فلك التووج 
الذى كدف نك يدون الشحيين أن 
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كسنوق القكر ةبد اق نالف المي 
يفضلون طريقة القراناتء: ولعلهم 
نقلوها عن الهنود؛ وهم يعتمدون فى 
حساباتهم على قرانات الكواكب الثلاثة 
العظمى وهى (المريخ والمئثشترى 
وزحل)؛ ومن ثم يرصدون طوالعهم 
بطريقة التيسير أو غيرها وتعرف 
الأعمار من تسيير الهيلاج الذى مر بنا. 
اما أحداث الحياة الأخرى فالمتجم يختار 
ما يتفق والحادثة التى يريد السؤال 
عتيااين الولائل القمسة الأخرى 
(الطالع, سهم السعادة القمر . الشمس, 
درجة الإشراف) و «يسير» الدليل الذى 
ككارف يفساف:إلن ذلك آخةا يحب أن 
يحول إلى أجزاء الزمان بقواعد متعارف 
عليها حركات الدلائل المألوفة وفق 
ترتيب البروج (من الغرب إلى الشرق)» 
وذلك لكى نعين أصحاب النوبة للسنين 
الشمسية والشهور والأيام. وتعرف 
حركة المتقدم هذه أو موضع فلك 
البروج الذى يصل المتقدم إليه 
«بالانتهاء» (ماء16مهم ,عتطامتراة). وتأتى 
آخر الأمر دورات سنى الحياة. وهى 
تخضع بنوع خاص لتأثير هذا الكوكب 
أو ذاك. وهذه الدورات هى فى جوهرها 


ضوابط الزمان «كهرنى كراتورس» 
بالكواكبء المعروفة عند اليونان ولكنها 
حورت مع ذلك وزيد فى تعقيدها 
(وبخاصة عند أبى معشر)ء فعرفت 
بالفردارات (عقمةل) . 

وقد استخدم المنجمون أيضا طرائق 
ثانوية أخرى, أذكر منها فقط الطريقة 
الخاصة بالصور السماوية التى تطلع 
مع الوجوهء وترجع إلى السنة الكلدانية 
التى استنها توسر “©نناء1, وهى تعتمد 
على طلوع الشعرى (و هو سوتيس عند 
قدماء المصريين)» وهذه الطريقة التى 
انفرد باستعمالها المسلمون المصريون 
وقد استقى التتجيم العترمى الإسلامى 
من مصادر جد متباينة» وكان أساتذة 
المنجمين الإسلاميين من اليونان هم 
بطلميوسء. وفيتيوس قالينوس» 
وذروثئيوس الصيداوى: وتوسرء 
وأنتيوخس وغيرهم ممن نسبت لهم 
رشناظ فى هذه الستاعة "ولا تعد 
بهؤلاء أصحاب الصناعة الذين انتهجوا 
طرائق متباينة الأصول فحسب بل 
نعنى أيضا أولتك الذين وفقوا بين 
المذاهن التتااخية شكل: فيوس 
قالينوس وذروتيوس. وقد أخذوا كذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


عن المصادر الهلوية والهندية. كما 
ضمنوا مصنفاتهم الروايات الشائعة فى 
أرض الجزيرة:؛ وبلاد الشام ومصر. 
فليس من العجيب إذن أن قلة من 
المنجمين المسلمين انتهجوا طريقة واحدة 
بعينها من الطرق الثلاث أما الآخرون , 
وهم سائر المنجمين, فقد أخذوا بطرائق 
«المسائل» و«الاختيارات» و«تحاويل 
السنين» جميعا. واعتبروا الواحدة 
متممة بل مؤيدة للآخرين» وتركوا 
للمنجم أن ينتر من الطرائق 
والأساليب ما يتفق وحذقه ومقتضيات 
صنعته ومطالب السائل ومنزلته بين 
الناس.: ونحن نجد الخلط بين هذه 
الطرائق على أتمه وأغربه عند أبى 
معشر وهو مزيج حقيقى من مذاهب 

الحق إن المسلمين يمتارزون عمن 
سبقوهم من المنجمين بأنهم بلغوا شأوا 
بعيدا فى الحسبانات إلى جانب تلفيقهم 
بين مختلف الطرائق. وقد عرضت هذه 
الحسبانات بالدقة الواجبة فى الرسائل 
الفلكية إلى جانب المسائل الأخرى فى 
حساب المثلثات الكرى. ووضع 
الحاسبون ‏ توصلا لهذه الغاية ‏ كثيراً 


رق 


التنجيم 


من الجداول الرياضية المفصلة. وهم 
يختلفون فى هذه الناحية من المنجمين 
اليونان والهنود الذين كانوا يقومون 
بحسابات مبتسرة:؛ وكانوا يتنكبون عن 
الاستبحار فى الرياضيات المعقدة. 

وقد أجمع المتكلمون والفقهاء 
والفلاسفة على إنكار التنجيم» ولم يشذ 
عنهم إلا نفر قليل كالكندى وإخوان 
الصفا وفخر الدين الرازى. ولم يكن 
لهذا الإنكار من أثر فى الواقع. ذلك أن 
التنجيم كان له شأن فى قصور الخلفاء 
والسلاطين وبين العامة. وظل كذلك إلى 
القرن الماضى فكان فى دخول الحضارة 
الغربية عامة ومذهب كويرنيقوس 
خاصة القضاء المبرم على التنجيم. بيد 
أنه لا يزال موجوداً فى البلاد التى لم 
تصب من الحضارة الغربية إلا قليلاًء 
وإن فقد إلى حد كبير ذلك الجلال 
العلمى الذى كان يحيط به فى القرون 
الوسطى: ومن عجب أن قضاة اليمن 
اليوم يمارسون هم أنفسهم صناعة 
الأحكام. 

وقد عولجت المسائل التنجيمية. من 
حيث هى مسائل رياضية (هندسة 


ديرف 





وحساب مثلثات) فى المصنفات الخاصة 
بالفلك. وفى الجداول التى صنفت 
وحسبت للأغراض الخاصة بصناعة 
التنجيم. وألفت فى الجانب الخاص 
بالأحكام رسائل ومقالات كثيرة يتعذر 
علينا إحصاؤها هناء أما بقية المصنفات 

تنشر نصوصها الأصلية بعد, ما 
خلا رسالتين .لا خطر لهما نحلتا لأبى 
معشرء وفصل من مقدمة أبى معشر 
(فى لأظ: ه7عه(م5 33 ,)١15١‏ ورسالة 
الكندى فى عمر الإسلام وطوالعه من 
قرانات الكواكب ( طامآ : كله :4م 47 
7618 فى -1075 1221015016 1زم و1107 
[غ]ا«أعكلدء"1 - «عناعكله1*1] مو باه لييسك 
سنة ,١41/65‏ ص 5137 ب 104))/. ونذكر 
المصنفات الآتية لأنها ترجمت إلى اللغة 
اللاتينية وطبعت وهى: شرح على بن 
رضظضطوان على تربيع 
بطلميوس 011301103110011 «تترابيلوس» 
وشرح أحمد بن يوسف المعروف بابن 
الداية على كتاب الثمرة «كرموس» 


(770تعاق ‏ - آه هفك ) لتناتتاو0 1 تامصء © 


هذاخ “الشرحان معا فى :مدينة البكدقرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعض مصنفات أبى معشر (أنظر هذه 
إبق الحسق على ين ابى الوجتال وهو 
فى ثمانية كتب. فى مدينة البندقية عام 
١٠١7755١5 6‏ كما طبع فى 
مدينة بال مع تنقيح يسير فى أسلوبه 
عام ,٠60 7١ 5١‏ ومدخل القبيصى 
المتداول» وقد طبع عدة مرات وأشهرها 
مع شروح يوحنا السكسونى 5عههةزول 
هنهه<ة ع0 وعلق عليه نايود 5230000 .7 
(كولونىء سنة ٠‏ » مع تنقيح يسير 
اللذين أشرنا إليهماء وكتاب المواليد لأبى 
بكر الحسن بن الخصيبء وقد طبع فى 
أحكام المواليد لأبى على يحيى الخياط, 
وقد طبع فى نورنبرغ عام 2١٠551‏ 
8 »؛ ومقالتا محمد ابن عمر بن 
الفرخان الطبرى عن المواليد والمسائل 
(البندقية. عام ”7 )١١١‏ وقد نشرتا ذيلا 
لكتاب قتصمء)ة84 دناهنس11 (فى بال عام 
,)٠١6١١ 08‏ إلى غير ذلك من 


ذائرة اللخارف الإشلامية 





الرسائل التى لا يعرف مؤّلفوها أو التى 
تنسب خطأ إلى مؤلفين آخرين. 
المصادر: 

)0 لقد ذكر كاتب هذه المادة 
مصادر التنجيم عند المسلمين 
وخصائصه ومكانه فى الحياة 
الاجتماعية كما عرض لرد الفلاسفة 
والمتكلمين على المنجمينء. وذلك فى 176 
عع بارج هسه «منوناء !1 إن هنع وماءع :5 التى 
نشرها الدكتور هيستتنكن كوصناكة11, 
أنظر مادة <5/42» وهى مقالة يفترض 
فى قارئها العلم يمبادىء التنجيم عند 
اليونان. 

)( وتجد تفسير بعض الحسبانات 
الفلكية وشرح عدد من الاصطلاحات 
الخاصة بالتنجيم فى شرح نللينى -//7 
ما على البتاتى: كلامه عله 41 عنااى 
1 ميلان عام ١859‏ ل 
7م فى ثلاثة مجلدات. 

() مفاتيح العلوم طبعة قان فلوتن 
صع)0 171 مه7 ٠‏ امعتساعءا 6[ “زه نه مك121 
كناك 116 لط .... 4عكلا 167715 طبعة 
شيرنكر 50160865. 


5( عولط ٠‏ «عل اانناعلعومه<ط 1ار8 ٠‏ 


تذيرفا 


اميت 


7 برلين سنة 2766 وهذه 
المصنفات لا تشفى غلة الياحث. 


(5) ويرجع - فيما يتصل بنظرية 
قرانات الكواكب عند تطبيقاتها على 
تاريخ الإسلام ‏ إلى: امآ .0 فى 
الدراسة الخاصة بالكندى التى ذكرناها 
آنفا. 

)١(‏ ابن خلدون: المقدمة, ترجمة ده 
سلان 51356 06 ج” ص 7١7‏ -01؟5. 


(0) ويرجع - فيما يختص بسير 
المنجمين ومصنفاتهم - إلى كقاناد : 1016 
467 0710111671 اكش مامد «م[11ه :1/1211 
40267 لييسك سئة ١9٠٠‏ فى 
«أعد )06©5‏ .2 مالاتمططم4 -ئخل 18‏ .معطامم 6 

1م جذب ١٠١‏ مع -ناعهلز 
6 وهو عظيم القيمة فى 2 .46/1 
0652 .4 .ككة/17 .[نه” . جدغ .:١‏ سنة 
"!+5 ص ١772,‏ 1860. 
الفلكية الواردة فى هذه المادة. 
[نللينى 50ذ1[ة]8 .له .0] 
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التمجد 

«التهجد»: مصدرالخماسى المزيد من 
مادة ه ‏ ج ‏ دء وهو من الأضداد. 
وهجد نام وكذلك استيقظ وسهر 
وصلى بالليل وتلا القرآن بالليل. 
وأصبح المعنيان الأخيران ‏ وهما 
الغلا وتلاوة القران باللين - همنا 
الشائعين فى الإسلام وقد وردت المادة 
مرة واحدة فى القرآن فى سورة 
الإسراءء (الآية 74). «ومن الليل فتهجد 
به نافلة لك. .» إلا أنه قد أشير فيه إلي 


قيام الليل بغير هذه المادة, فورد في 
سورة ة الذاريات (الآية )١07- 1١‏ «إن 


المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم 
ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين, 
كاتوا قليلا من الليل ما يهجعون 
وبالأسحار هم يستغفرون». وفي 
سوره ة الفرقا ن (الآية )/, إشارة إلي 
الذين يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا. 

وقد يس تخلص من القرآن أن 
الفريضة القديمة فى مكة كانت صلاتين: 
صلاة بالنهار وصلاة بالليل(1) (سورة 
الإسراءء الآية 4/ا وما بعدها) وجاء فى 
)١(‏ الآية «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهوداء». 


دائرة المعارف الإسلامية 


سورة الإنسان (الآية 25) «واذكر اسم 
ربك بكرة وأصيلاء» وقال فى السورة 
نفسها (الآية 1؟) «ومن الليل فاسجد 
له وسبحه ليلا طويلا» وفى سورة هود 
(الآية )١١4‏ «وأقم الصلاة طرفى 
النهار وزلفا من الليل..» 


ود نستطيع أن : نستفيد من الحديث , ' 


ولا وجه للشك فيهء أن المؤمنين عكفوا 
على قيام الليل زمانا اختلفت الروايات 
فى طوله: (قسيل أنه «عشر سنين» 
الطبوي: الاقسونن اعت فسن 32 
حتى إن النبى والمؤمنين ورمت أقدامهم 
وسوقهم., ويقال إن الفريضة القديمة 
نزلت فى سورة المزملء فقد ورد أولا 
«ياأيها المزمل» وثانيا «قم الليل إلا 
قليلا». وثالث) «نصفه أو انقص منه 
قليلا». ورابعا «أى زد عليه ورتل القرآن 
ترتيلا» بيد أن أصل هذه الفريضة لا 
يمكن فصله عما كان يقوم به زهاد 
النصارى. وقد شق هذا النوع من 
العبادة آخر الأمر على المؤمنين» ففى 
الآية العشرين من سورة المزمل إشارة 
إلى هذا وهى «إن ربك يعلم أنك تقوم 
أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه 


دائرة المعارف الإسلامية 





التنجيم ‏ التهجد 


وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل 
والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم 
فأقرأوا ماتيسر من القرآن.» فلما 
فرضت الصلوات الخمس على المسلمين 
أصبح قيام الليل نافلة (انظر سان أبى 
داود: باب التطوع؛ تفسير البيضاوى 
للآية العشرين من سورة المزمل). 
ومهما يكن من شىء فقد روى أن 
النبى لم ينقطع عن قيام الليل (سان أبى 
داود: كتاب التطوعء باب )١8‏ وفى 
الحديث والفقه أن الانقطاع عن قيام 
اليل مما يلام عليه المكلفون به (مسلم: 
الصيام. حديث 185؛ النسائى: كتاب 
قيام اليل باب 054؛ الباجورى حاشية, 
ج ١‏ ص .)١1550‏ وعلى العموم فقيام 
الليل سنة. ويقال إن داود كان يقوم 
ثلثا من الليل (مسلم: كتاب الصيام, 
حديث 189, سان أبى داود: كتاب 
الصوم. باب 11) وثمة سبب آخر فى 
تبرير قيام الليل هى أنه يحل العقد التى 
يعقدها الشيطان على قافية رأس النائم 
(سانن أبى داود: تتطوع. باب )١8‏ 
وفضل التهجد فى رمضان مشهودء 
وكذلك فى ليلة كل من العيدين (ابن 
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التهجد 


ماجة: صيام. باب 18؛ النسائى: كتاب 
قيام الليلء باب .١!/‏ وفيه يستعمل 
اصطلاح «إحياء الليل»؛ انظر أيض) مادة 

«التراويح». 
ولا يزال المؤذن يدعو الناس فى 
بعض البلاد إلى صلاة الليل (وهى 
ركعتان وتعرف بال - «شفعء؛ انظر 
مادة «وتر» وهى بُعيد منتصفه 
ويضاف إلى الأذان يها عبيارات خاصة 
(عظقط: 1075كلات0 فاه وزعانجهلة الفقفصل 
الثالث الخاص بالدين والشرائع؛ 
عل200مق قط عاأعسدممك : ملزعية 


010 :"0ع). 
المصادر: 


انظر إلى جانب المصادر المذكورة فى 
صلب المادة: 


)١(‏ تععمعمم؟ نوجاءا دعل , موطعة عوط 
1/0104 65ل ء7أعآ 1ك 4ج . جح ١‏ 
ص "١‏ وما بعدها. 

)0( 0 171761 .1 [1نازع0 «وندن وزه[ 
6011 ع0 المع ارعناعى | زأاء و01 
فى 1114117111 .717601, سنة 2١84٠‏ ص 

17( وما بعدها. 


5( أأعظ .غ[: كا هذا هأ[ [0 اجاع :م 1116 
1170111116111 01715110411 لندن سنة 
51 ؛, ص .١115‏ وانظر المسائل 
المتعلقة بالمذاهب الفقهية المختلفة فى: 

ع( ع0010.: مختصر << خليل بن 
/ا5. 

(5) أبى اسحاق الشيرازى: التنبيه, 
طبعة 011طملان[ .1 /لا.لىمء ص 77. 

03 الرملى: نهاية المحتاج, جالقل 

0 ابن حجر الهتمى: التحفة» جه 

(8) أبو قاسم الحلى: كتاب شرائع 
الإسلام, كلكتة سنة ,١859‏ ج 2١‏ ص 
/ 

(1) لمعنه : عسباياكياة 0101 
ياريس سنة ١الاما,‏ جح ١‏ ص 5ه وما 
بعدها 

(١ 0‏ نظام: الفتاوى العالمكيرية, 
كلكتة سنة 17 ١*2‏ هفل حل ١‏ ص ١٠ا١6١.‏ 


[فنسنك عله تتوص 17 .ل .4 


1 لسطللللللل لل يبس وأيَوق المعارف الإسلامية 


التوبة 


«التوبة»: لغة الرجوع: وهى مصدر 
الفعل تابء ويرد هذا الفعل كثيراً فى 
القوان إنا وهده و[ما مع خدزت الجن 
وإلن»: ومعناة فى هده الحالة أن العبذ 
عاد إلى الله بالتدم: وزاما مم خرف الجو 
«على» ومعناه أن الله عاد عليه بالمغفرة, 
لأنه تعالى «تواب رحيم» البقرةء الآية 
ا" وما بعدها). 


وشرائط التوبة ثلاث )١(‏ العلم 
بالذنب (؟) الندم (؟) العزم على ترك 
الذنب فى الاستقبال (الغزالى: الإحياء, 
الجزء الرابع» وقد وفى فيه الكلام على 
التوبة؛ القرآن سورة النساء الآيات من 
8-37 /؛ سورة هود الآية ١١5‏ 
سورة الشورىء الآية 65؟) فإذا 
استجمعت هذه الشرائط فهى مقبولة لا 
محالة. وليس فى شىء من ذلك ما 
يريده المعتزلة من إيجاب القبول على 
الله ولكن سبقت به إرادته الآزلية. 


ولا تصح توبة اللشرف على الموت 
(سورة النساء الآية 00 والذنب خطيكة 


دائرة المعارف الإسلامية 





التوبة 


فى حق الله لا تغتفر إلا بالتوبة,. وينكر 
أحمد بن حنبل وغيره ذلك0/135518205: 
زهااه1-ز4 ل «وآددهط مآ ص 11). 


وسما الصوفية فوق المعنى الشرعى 
للذنب. وارتفعوا بمعنى التوبة تبع) 
لذلك. فهى عندهم انتباه القلب عن رقدة 
الغفلة. وهو مبدأ طريقة السالكين» وهم 
يجعلونها حالا من أحوال الرضا. 
وليست التوبة فى أبعد معانيها إقرارا 
بالذنب وترك] له بقدر ماهى وجهة 
جديدة ينزع إليها النادم بكليته فلا 
يبتغى إلا الله. والتوبة أن تنسى ذنبك. 
لآن ذكرك له ينسيك الله؛ والانشغال 
بالنفس كبيرة الكبائرء ولذلك فقد جاء 
فى حديث مشهور أن النبى كان 
يستغفر الله فى اليوم سبعين مرة. 


المصادر: 


)0 ممع تؤكة]/!1 .آ : آهل مأككهم هال 
ه1111 ص 156 وما بعدها. 


طبعة شوكوفسكى 5لامكآناتاء5 ص 


لا 


التوبة ‏ التوحيد 


مجموعة كب التذكارية ج /ا١.‏ ص 


('؟) مصفصساعة1] +1 لهج[ درنس ءدوييا -41 


10 


(؟) أععقومدكا : طاتصرة عط وتطمر 
كمبردج سنة ,١974‏ ص 7ه - /0 


)0( دهكامطء 81 .شاع : -5ز كه دعناوز1/1 
لتقا ص 315-٠١‏ 


[نيكلسون 2110201508 الى .1] 


التوحيد 


«التوحيد»: مصدر الفعل المضعف 
من مادة «ى ح د» ومعناه لغة «دجعل 
واحداء أو «يقى واحدا» (1386 ص 
917)) ومن ثم كان معناه فى 
مصطلح الكلاميين وحدانية الله أى 
توحده بكافة معانيه. ولم يذكر هذا 
المصدر فى القرآنء ولم يرد فيه فعل من 
هذه المادة أى شبيهها ,اح د» لكن 
صاحب لسان العرب (ج؛. ص 535, 
شن ١1‏ هن 0 كوس © ةفل 


"0 





هاتين المادتين يالشنسبة لله تعالى 
وبالنسبة للإنسان. 


وعلم التوحيد والصفات مرادف فى 
الاصطلاح لعلم الكلام وهى أساس 
قواعد عقائد الإسلام (مقدمة التفتازانى 
لعقاكه النسفى: ظيفة القافرة ستة 
5 فداهن 4 توما بعندها والخواشن 
التى عليهة؛ .:[ء16 زه 12161 21677:15 ص 
؟") ويخرج المعتزلة من هذا الحد 
الصفاتء ويجعلون الأساس التوحيد 
فقط. وهى إما ظاهر وإما باطن: من 
معانيه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. ومن معانيه أنه واحد فى ذزاته. ومن 
معانيه أن الله هو الموجود الحقيقى وكل 
ما سواه وجوده ظل وجود الحق. وقد 
يتوسع فى ذلك إلى القول بالحلول أى 
أن الله هو الكل. ثم إن التوحيد يتوسل 
إليه بالعلم أو بالمعرفة والمشاهدة, 
والعلم والمشاهدة تفكر أو نظر فلسفى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفنون ( عصء1 .16 “زه .ه1ء1) بيان 
طيب بتطورات هذه المعانى (ص ١454‏ 
,.١187٠١‏ وانظر أيضا ص ١57537‏ - 
١154‏ ). 


[ماكدو نالد 38426000310 .8 .(1] 


التوحيدء علم 


نشأته؛ تطوراته. رأى رجال الدين 


مقدمات: 

١‏ التوحيد الإيمان بالله. وفعله أحدء 
ووحد؛ ففى اللسان (مادة وحد) 
تقول: أحدت الله ووحدته. 
وهوالواحد الأحد. وحقيقة التوحيد 
اعتقاد عدم الشريك فى الألوهية 
وخواصها(') ويرى ابن خلدون9') - 
بحق ب أن الغتين فى التوحيد لسن 
الإيمان أى القصديق وحده: يل 
الكمال فى أن يحصل للنفس حال 


)١(‏ المقاصد للتفتازانى ج؟ . ص 57 طبعة الاستانة. 
١7‏ 





التوحيد 


يحصل عنها علم اضطرارى هو 
توحيد الله فى ذاته وصفاته 
واقتكالة كريب ينه ملا بذ كه 
التهانوى(') من أن التوحيد مراتب, 
منها ما كان علميا بالبرهان وهو 
الحاصل للنظار بأدلة النقل والعقلء 
ومنها ما كان عينيا مصدره 
الوجدان بأن يجد صاحبه بالذوق 
والمشاهدة عين التوحيد ‏ أى توحيد 
الله فى ذاته وصفاته وأفعاله ‏ 
ويرى حيثثد أن الذوات والضفات 
والأفعال متلاشية ليس فيها وجود 
بجانب ما لله تعالى الذى لا يرى 


غيره. 


” - والتوحيد باعتباره العلم المعروف 
لدى المسلمين هى العلم بالعقائد 
الدينية المكتسبة عن الأدلة اليقينية, 
ويعرفه ابن خلدون(؛) بأنه علم 
يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية 
بالادلة العقلية والرد على المبتدعة 





(؟) ج” .ص 1578 وما بعدها. 
(4) المقدمة ص 537. 


اورف 


التوحيد 


المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب 
السلف واهل السكة. ومنهما الختلقت 
تعاريفه التى عرفه بها العلماء. 
فالمراد أنه العلم الذى يبحث فيه عن 
الله وصفاته. والرسل وما يجب أن 
يكونوا عليه والدار الآخضرة 
وأحوالهاء وأخيراً عما الحق بهذه 
المسائل كمسألة الإمامة. 


*"' - وقد سمى هذا العلم بأسماء 
متعددة,. منها أصول الدينء الفقه 
الأكبر كما سماه أبى حنيفة: علم 
النظر والاستدلالء علم الكلام(١).‏ إلا 
أن أشهر هذه الأسماء هى علم 
التوحيد لآن الوصول للوحدانية هو 
أشرف مباحثه ومقاصده؛ وعلم 
الكلام لأن أشهر ما وقع فيه 
الاختلاف كان مسألة كلام الله أو 
لأنه يورث من يعانيه قدرة على 
الكلام فى تحقيق عقائد الدين, 
كالمنطق فى العلوم الفلسفية» وخص 
باسم الكلام للتفرقة بينهماء أى لما 


)١(‏ االتعريفات للجرجانى. ص ١7١4‏ طبعة الاستانة 


سنة /ا5١١‏ هه والمقاصد للتفتازانى جا صغ. 
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فيه من الجدل والمناظرة فى العقائد 


بمسائل الفلسفة الإلهية فى كتب 
المتأخرين حتى ظنا علما واحدا على 
ما سياأتى بيانه. بينه وبين هذه 
الفلسفة فرق كبير ذلك أنه فى 
الفلسفة الإلهية يبحث العقل بنوره 
الخاص ويرى حقا ما توصل إليه 
بالدليل دون نظر إلى ما جاء به 
الشرع: أما فى علم الكلام فالبحث 
فيه يستند إلى ما جاء عن الدين من 
العقائد , ثم يلتمس العقل من 
الحجج العقلية ما يعاضد هذه 
العقائد التى وجب التسليم بها أولا 
عن الشرع .ء أو بعبارة أخرى 
مأثورة: «الفيلسوف يستدل ثم 
يعتقد , والمتكلم يعتقد ثم يستدل», 
وكثير ما بين المقامين7) . 


جا ص ه وابن خلدون ص 8؟7؟7 


2( المقاصد جا ص 3 وابن خلدون ص ؟797, 


والتهانوى جا ص78. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ه - وقد اقتضت طبيعة هذا العلم 


الخلاف قفن مساط كتكييرة ترجه 
إلى الدين وعقائده , إلا أنه من 
الممكن أن نقول إن هذه المسائل 
ترجع ‏ كما يقول الخوارزمى - 
إل اننقتي كين منيضالة “هذه 
المسائل هى : حدوث الأجسام للرد 
على الدهريين القائلين بقدم الدهر, 
وإثبات أن للعالم محدثا هو الله 
تعالى » وأنه واحد للرد على الثنوية 
والمثلشة من المجوس والزنادقة 
والنصارى » وأنه لا يشبهه شىء 
للرد على المشبهة والمجسمة, 
والكلام فى الرؤية ونفيها وإثباتها,ء 
والكلام ف الصفحات لدود عل 
المعطلة, والكلام فى أفعال العباد 
وهل يخلقها الله أى العباد أنفسهم, 
وأنة تعسالى يرك الفبسائع أو لا 
يريدهاء وحكم مرتكب الكبيرة 
ومعنى هذا الكلام فى الإيمان وحده 
وخافدكه: والدلالة على الثيوة أيضفة 
عامئة روا اعلى التراهمة وغيزهم من 
مسطلجي] والدلالة عدن تحزة محف 
مبلى الله علية:وسلم يقاضحة: 
والقول فى الإمامة ومن يصلح لها. 
هذه في أاصضول الذون تنما يرق 
الخوارزمى - التى تدور عليها 





التوحيد 


بحوث المتكلمين وخلافاتهم, وما 
وتمهيدات لها(') . 


المسائل نشأت الفرق الإسلامية 
الخنطفة الى سحالتينا كه عل 
الكلام» وهى فرق متعددة يجتمع 
بعضها أحيانا ويفترق أحياناء كما 
قد ينضوى الكثير منها تحت لواء 
فرقة واحدة. من أجل ذلك يمكن 
حصر الفرق الأصول فى ست,ء هى: 
أفل السك والسمديةة مسي 
والمعتزلة, والمرجئة؛ والخوارج, 
والشيعة. ومن يرد استقصاء أمر 
هده الفرق ومهرفة فا اتيت إلنة 
كل فرقة منها يجد طلبته على حبل 
الذراع منه فى كتاب الملل والنحل 
للشهرستانىء والفصل فى الملل 
والتفل الاين متوم :وس فالات 
الإسلاميين للأشعرىء ومفاتيح 
العلوم للخوارزمى(") وغيرها من 


.4١ 59 مفاتيح العلوم طبع ليدن ص‎ )١( 
(؟) الطبعة المذكورة ص 4” وما بعدها. وقد جعل‎ 


لاسفرايينى فى التبصير ص ١١ - ١5‏ وابن حزم 
فى الفصل ج” ص ١١١‏ الفرق الأصول خمس) لا 
ستا. ولكنى زدت عليها المشبهة التى عدها 
الخوارزمى لانهم جماعة لهم مذهبهم الخاص فى 
الذات والصفات. 


"1 


التوحيد 


المؤلفات التى عنيت بهذا العلم 

وتاريخه. 
نشاته: 

لم ينشأ هذا العلم كاملاً مرة واحدة 
بل كان شأنه شأن العلوم الأخرى - 
'محدول الدائرة فى أول أمره. ثم أخذ 


يت وبذ 3 و َ ف يثا تابعاً سئثة 


النشوء والارتقاء. ومتأثرا بعوامل 
مختلفة عملت على خلقه وإنمائه. حتى 
نضج وكمل وصار على ما تنعرقفه 
اليوم. هذه العوامل كان منها ما يتصل 
بالقرآن والحديث. وما يتصل بمن دخل 
فى الإسلام من أمشاج من الأمم 
المختلفة فى العقلية والثقافة. وما يتصل 
بما نقل للعربية من فلسفة اليونان وغير 
اليونان. 


١‏ - القرآن وهو الكتاب الأول للإسلام 
يدعو إلى التفكير والنظر وينعى 
على التقليد والمقلدين: لذلك كان 
لابد للمسلمين من أن يجيلوا العقل 
السنة التى جاءت تقريرا له 
وإيضاحا. إلا أنهم - والرسول بين 
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ظهرانيهم ‏ كانوا فى غير حاجة 
لكثير من التعمق فى فهم القرآن, 
فكانوا يستفتونه فيما لا يفهمونه 
النبى صلى الله عليه وسلم بربه 
وظهرت مشكلة الخلافة وحدثت 
فتنة عثمان وعلى رضى الله 
الخلاف والجدل والحجاج. اختلفوا 
فى الإمامة وشروطها ومن أحق 
بهاء فكان منهم الشيعة الذين 
يقصرونها على على وسلالته., 
يرونها حقا لأصلح المسلمين ولو 
كان عبدا. والمعتدلون ‏ وهم 
الجمهرة الغالبة الذين يجعلونها 
للأصلح من قريش. ثم اختلفوا - 
بعد أن استحر القتل بينهم فى فتنة 
عثمان وعلى - فى الكبيرة ما هى, 
وفى حكم مرتكبها أمؤمن هو أم 
كافر. واستتبع هذا طبعا الخلاف 
فى الإيمان وحده. فكان من هذا 
الخلاف خوارج ومرجئة ثم فيما 
الخلاف دينيا بعد أن كان أول أمره 


دائزة المعارف الإسلامية 


سياسيا فصار من مباحث علم 
الكلام الهامة. كما صارت الإمامة 
مبحثا هاما آخر مع أنها بالفقه أليق 
لأنها من الأحكام العملية دون 
الأعتقادية؛ إذّ قصضاراها انها قهنية 
مصلحية - تتعلق يمن يصلح لإدارة 
مون التسلم .ل عفادن كما 
بأصل من أصول الدين. ولكن لما 
غالت الإمامية والروافض 
والخوارج فيهاء وكان لبعضهم 
فذهنا آزاء كان تقض إلن رف 
كثير من قواعد الإسلامء ألحقها 
المتكلمون بعلم الكلام لتبحث بحثا 
بعيدا عن التعصب والهوى ويتبين 
منه الحق من الباطل صونا للعقائد 
القيقة الْمتكيية(1): 


دولا استكن السلموة مهد الفتوحات: 


ودخل من دخل فى الإسلام من 
أرباب الديانات المغفتلفة: عكف 
المسلمون من جهة على فهم القرآن 
والتعمق فى هذا الفهم. ومن جهة 


)١(‏ المقاصد. ج”" ص 22٠١ ١55‏ ابن خلدون ص 
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دائرة المعارف الإسلامية 


التوحيد 


التحقوا بالإسلام - دون أن يتبطنوه 
كيرا من عقاشهم الدينية التى 
جرت منهم مجرى الدم. وصاروا 
يتجادلون حولها ويجادلون المسلمين 
فيها. فى هذه المرحلة نجد الآيات 
المتشابهة فى القرآن يستعرضها 
المفكرون ويحللونهاء ويحاول كل أن 
يخضعهالا يرى من رأى؛ إما 
بأخذها على ظواهرهاء وإما بتأويلها 
تنزيها لله تعالى عما يوهم التشبيه 
فى الذات أو الصفاتء وإما بالإيمان 
بها كما جاءت دون تعرض لها 
بتفسير أو تأويل. وكانت نتيجة هذه 
المواقف من تلك الآيات ظهور فرقة 
المشبهة والمجسمة. فرقة المعتزلة 
المعطلة النافية للصفات مبالغة فى 
التنزيه والصفاتية وهم جمهور 
النلف الذين دي نين ١؟):‏ كما تجد ‏ 
ف كاحي افر انه نا ادن 
شر الملاحدة الذين كان دأبهم نشر 
الإلحاد بين المسلمين وترجمة كتب 
الخوية وغيرهم :من اهاب المقالات 
الخسالة, :إنسوب ناد الكدل هق 
التككلتين نيهم لدعض يلك 


والنحل ج ١‏ ص .١1١15‏ 


تذذرنا 


التوحيد 


الفخالات» وكناق حتامدو لوا هذا 
الدفاع طائفة من نيغة المعتزلة., 
فألفوا لهذه الغاية الجليلة الرسائل 
والكتب التى تشهد لهم بطول الباع 
وحسن البلاء. على ما سنرى. 

" - فى هذه الفترة ‏ فترة تطاحن 
المذاهمب والنحل والآراء وعناية نيغة 
المتكلمين وبخاصة المعتزلة بالرد على 
أرياب المذاهب الضالة ‏ نجد أبا 
الحسن الأاشعرى ينبغ ويكون 
حاكن الذهى مروت بأسحيةة 
والذى ينتظم أكبر عدد من المسلمين 
حتى هذه الأيام. كما يكون وجوده 
فاتحة طور جديد فى تاريخ علم 
التوحيد. ظهر الأشعرى وعاش فى 
القنرقين الكالك والرابع المصرين: 
وأحس يحدة الخلاف بين طوائف 
المتكلمين فى مسائل كثيرة وبخاصة 
قي ملمشناكن مس نات اللة: تلاق 
ورؤيته. ورأى كل فريق من هؤلاء 
المتناضلين فى هذه المشاكل قد 
تطرف فى رأيه وغلا غلواً كبيراً 
وراح ينصره بالحق وبالباطل» فعمل 
على أن يكون فى رأيه وسط وعلى 
أن يبنى له ولأنصاره مذهباً يجمع 
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عليه كلمة الأمة. وقد حقق الله له ما 
تشوف إليه وعمل له, فكان مذهبه 
هى الذى عرف بعد بمذهب أهل الحق 
أو مذهب أهل السنة والجماعة. 


اتطبارة مح المتكلمة الذية اموا 
أخذه فى التأليف فى علم الكلام على 
غراره. يردون على خصومهم 
ومنهم المعتزلة الذين كانوا اضطروا 
للتتسلح بالفلسفة للرد على 
خصومهم الملاحدة وأرباب الملل 
والنحل اللأخرى. فكان لابد إذن 
للأشاعرة من أن يخلطوا كلامهم 
بغير قليل من الفلسفة, ومن أجل 
هذا ؤذاك ترئ: ك كيرا هن خسان 
الفلسلة ومسسائكها تمل تن علم 
التوحيد. وإذا فليس علم الكلام وليد 
الفلسفة كنا نظن كرون بخطا نه 
ولد فى الإسلام قبل أن يعرف 
المسلمون الفلسفة: وإن كانت أثرت 
فنية ب كا فنظهنا السلتوة ‏ -أكر؟ 
كبيراً. إن قوته وشدت أزره؛ وأمدته 
بالككئن من الأسلهة «والبستائل 
والأدلة والبراهين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان من هؤلاء الأنصار الذين عملوا 
على نصرة مذهب الأشعرى ونشره فى 
الشرق والغرب القاضى أبى بكر 
الباقلانى المتوفى سنة ١”‏ 4ه الذى له 
قريب من خمسين ألف ورقة من 
تصائيفه فى نصرة الدين والرد على 
أهل الزيغ والبدع, لا تكاد تندرس إلى 
يوم القيامة(') إلا أن هذا العالم الجليل 
الدع كفبحدى الإ مكحام قن دهن 
الأشعرى وهذبه. ووضع لمسائل العلم 
وقضاياة المقدمات العقلية التق تتوقف 
عليها الأدلة. وذلك مثل إثبات الجوهر 
الفرد والخلاء. وأنه لا يقوم العرض 
بالعرض وأنه لا يبقى زمانين» وأمثال 
ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم ‏ إلا أن هذا 
العالم على ألمعيته وجلالته جعل هذه 
القواعد تبعا للعقائد الإيمانية فى وجوب 
اعتقادها لتوقف تلك الأدلة عليهاء وأن 
بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول»(). 
وهكذا ضيق القاضى ومن معه على 
الناس ولم يوغلوا برفقء وليت شعرى 
ماذا يرون فى إيمانهم أنفسهم قبل ذلك 
)١(‏ الاسفرايينى» فى التبصير فى الدين. نشر عزت 


العطار الحسينى بمصر سنة ١94٠‏ ص .1١8‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





التوحيد 


وق نماك الكبج ف وتدائنة الاين 
الذين يجهلون هذا من قبل ومن بعد(). 


5 وكان من حسن جد المسلمين أن 
نبغ بعد الباقلانى إمام الحرمين أبو 
المعالى الجوينى وتلميذه الأشهر حجة 
الإسلام أبى حامد الغزالى. فصار كل 
منهماإماما للمذهب فى زمنه ولم 
يعتقدوا ومن تبعهم ‏ كما رأى الباقلانى 
من قبل بطلان المدلول إذا بطل الدليل» 
وبهذا انفك الحجر على الناس فى 
الاستدلال» وعرفت هذه الطريقة بطريقة 
المتأخرين التى لاتزال تسود دراسة علم 
الكلام حتى هذه الأيام. 


وهذه الطريقة تمتاز أيضا بإفساح 
المجال فيها للرد على الفلاسفة فيما 
خالفوا فيه من عقائد الدين» وهذا هو 
السبب فى خلط مذاهب الفلسفة بعلم 
كمانرى فيما يدرس منها بالأزهر فى 
العصر الحاضر ‏ حتى التبس عليهم 


(؟) الشيخ حسين والى فى كتايه التوحيد. ج ١‏ 


ص ه الطبعة الأولئ عام 1505١م.‏ 
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التوحيد 


شأن الموضوع فى العلمين فحسبوه 
فنيهما واحن) من اشكباء امال 
فيهما(). مع أن الحق اختلاف العلمين 
قبل. 


ويرى العلامة ابن خلدون فى 
مقدمته (ص19؟) أن الغزالى أول من 
كتب طريقة الكلام على هذا المنحى؛ أى 
الذى يتضمن الرد على الفلاسفة, لكنى 
أجدنى مضطراً لمخالفته فيما ذهب إليه, 
هذا لأنه بالرجوع إلى بعض مؤلفات 
إمام الحرمينء مثل الإرشاد فى قواعد 
الاعتقاد(') يتبين أن الغزالى استقى 
منها فى الرد على الفلاسفة. ويكفى أن 
يرجع الباحث إلى مبحث القول فى 
العالم(') ومبحث إثبات العلم للصانع(؟) 
ليعلم مقدار ما استفاد الغزالى من 
أستاذه فى الرد على الفلاسفة: وإذن 
فلايكون هذا أؤل من أدخل فى كتاباته 
فى هذا العلم الرد على ماذهب إليه 





الفلاسفة من آراء لاتتفق فى رأيه 


والدين0*). 
أهم الفرق الكلامية: 


هكذا ‏ كما رأينا ‏ نشأ علم الكلام, 
ونما وتطور من حال إلى حال حتى 
صار على ما نرى اليوم. فلنذكر بعد 
هذا كلمة قصيرة عن كل من الفرق 
الكلامية التى لها خطر وتاريخ. 


ونرى من الخير أن نتناول الحديث 
عن المشبهة والمعتزلة والأشاعرة معا 
لارتباطهم فى مسائل كثيرة, كان لكل 
من الفرقتين الأوليين فيها رأى خاص 
على النقيض من رأى الأخرىء. وكان 
رأى الأشعرى والأشاعرة وسطأ بينهما. 


-1١‏ جاء فى القرآن آيات تدل 
بظاهرها على أن لله وجها ويدين» وجهة 
هى السماءء ومكانا هو العرشء وتحو 
ذلك مما يوهم التتشبيه والجسيمة 
والنقلة؛ وأخرى تثبت له صفات مختلفة 





(5) من الحق أن أقرر أن خالى العلامة المرحوم الشيخ 
حسين والى تبع ابن خلدون فى رأيه الذى أخالفه 
فيه. وذلك فى مؤّلفه دكتاب التوحيد» ص /اه2. 


دائرة المعارف الإسلامية 


من العلم والقدرة والكلام ونحوها؛ 
ومتاكفنة كالقة متهاءما يبرع يانه لا 
تدركه الأبصارء ومنها ما يدل على 
جواز رؤيته تعالى. فرأى رجال السلف 
الصالم حتابعة الضحابة والتائغية ف 
موقفهم منهاء فغلبوا ‏ كما يذكر ابن 
خلدون - أدلة التنزيه لكثرتها ووضوح 
دلالتهاء وعلموا استحالة التشبيه. 
وقضوا بأن الآيات من كلام الله فآمنوا 
بها ولم يتعرضوالمعناها ببحث ولا 
تأويل»(١).‏ ومن هؤلاء الذين وقفوا هذا 
الموقف مالك بن أنس وأحمد بن حنيل 
رضى الله عنهماء فقد سثل الأول عن 
معنى قوله تعالى «الرحمن على العرش 
الكو فقخال::والاتجكواء مطلوه: 
والكيفية مجهولة:, والإيمان به واجبء 
والسوّال عنه بدعة»9("). 


جماعة من المبتدعة رأوا الأخذ بيظاهر 
هذه الآيات ونحوهأا من الأحاديث, 
ورأوا تفسيرها كما وردت من غير 
)١(‏ المقدمة ص 7117, ومثل هذا فى الملل والنحل ج ,١‏ 


ص 771-1١15‏ 1. 
(؟) الملل والنحل ج .١‏ ص .١١8‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوحيد 


تأويل» فوقعوا فى التشبيه المحض 
والتجسيم الصريح: باعتقاد بعضهم أن 
لله يدا وقدما ووجها وبعضهم أن له 
جهة ينزل منها حين يريد وعرشا 
يستوى عليه وكلاما له صوت 
وحروف؛ وبذلك نرى الأولين أشيهوا 
فى ذاته تعالى, والآخرين أشبهوا فى 
صفاته وأنهم آلوا جميعا إلى 
التجسيه() 


من هؤّلاء المشبهة المجسمة جماعة 
من الحنابلة الغلاة الذين أوقعهم فى 
هذه الهاوية تطرفهم فى الأخذ بالظاهر 
وتفسيره كما ورد. وقد ذكر جمال 
الدين بن الجوزى فى كتابه «دفع شبهة 
التشبيه» كثيرا من آراء هؤلاء المتطرفين 
أمثال الحسن بن حامد اليغدادى الوراق 
شيخ الحنابلة فى زمنه والقاضى أبى 
يعلى وأبو الحسن بن الزاغفونى, 
وغيرهم ممن يقول فيهم ابن الجوزى» 
فى كتابه المذكورء إن من أصحابنا 
الحنابلة من تكلم فى الأصول بما لا 


يصلح فنزلوا إلى مرتبة العوام؛ إذ 


2( ابن خلدون ص 117" 2,718 والملل والتحل جل 1 
ص 177. 
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التوحيد 


تحماتو] الفتفات على مهدي الحدن: 


وأثبتوا لله صورة ووجها زائدا على 


الذاث :1 وقنه حكن عتهم :هسه الدين 
الأيجى فى هذه الناحية ما تأنف الآذان 
فق اسماعة(). 

 "‏ على النقيض من رأى هؤلاء 
الغلاة فى التمسك بظاهر ما تشابه من 
الآيات والأحاديث فصاروا إلى التشبيه 
والتجسيمء نجد المعتزلة الذين غلوا فى 
فهم وحدة الله وتنزيهه فصاروا إلى 
التعطيل بنفى كل الصفات. 

زان هذه القرزفة هق وا عدكن يخ عطاء 
١١5١-4(‏ ه) حتى إن بعض المؤلفين 
يلقبها أحياناً بالواصلية7"). كان واصل 
من تلاميذ الحسن البصرى. إمام أهل 
السنة فى وقته؛ وفى يوم ما سثل 
البصرى عن رأيه فى جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر وآخرين يرجئون الحكم 
عليهم: فتفكر الحسن قليلاء وقبل أن 
يجيب قال واصل: «أنا لا أقول إن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر 
مطلقء بل هو فى منزلة بين المنزلتين: 
لامؤمن ولا كافر» ثم قام واعتزل إلى 


)١(‏ المواقف. طبع مصر عام ,١751‏ ص 77؟. 


4 


اسطوانة هن الحظواناك الشتكة مكرونا 
أجاب به. فقيل اع تزل عنا واصل, 
وسمى هو وأصحابه معتزلة(). 

وليس من همنا الآن أن نحقق سبب 
تسميتهم معتزلة؛ لذلك نضرب صفحاً 
عن الأقوال التظفة فن سيت السسمية 
إلا أننا نذكر أنه قد يكون الحق أن هذه 
التتسمية لم تكن لتركهم سارية من 
المسجد إلى سارية أخرىء بل لاعتزالهم 
ما كان معروفاً حين ذاك من الآراء فى 
المسألة التى كان فيها الخلاف. أى من 
حكم من ارتكب إحدى الكبائر. وهؤلاء 
الملعتزلة يرج عون فى الأصل إلى 
شعيتين: شعبة البصرة التى أسسها 
واضل: هذل الذع يذكنة«المسعودى نانة 
شيخ المعتزلة وقديمهال). وشعبة الكوفة 
التى أسسها بشر بن المعتمر المتوفى 
عام ١٠72ه.‏ وهم فرق كثيرة تختلف 
فى بعض التفاصيل والجزئيات إلا أنها 
كلها تجمعها أصول خمسة: التوحيد,. 
والعدلء والوعدء والوعيدء والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن 


2( الملل والنحل ص .٠١‏ 
(4) مروج الذهب طبع دار الرجاء بمصر ص 65. 
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الاعتزال حتى يجمع القول بهذه 
الأصول(). وقد تناول هذه الأصول 
بالشرح والتحليل كثير من المؤلفين, 
نذكر منهم الخياط المعتزلى فى كتابه 
الانتصارء والمسعودى فى مروج الذهب 
ج"ا ص ,١١5 ١١7”‏ والشهرستانى 
فى الملل والنحل ج١‏ ص ١ه‏ وما 
بعدهاء وغير هؤلاء من المتكلمين فلا 
حاجة للتطويل بشرحها وتحليلها. 
وتطبيق] لأصلهم الأول» وهو 
التتوحيدء نراهم يغلون فى فهم تنزيه 
الله عن سمات المخلوقين فينفون صفات 
المعانى ‏ من العلم والقدرة والإرادة 
والحياة ‏ حذراً من تعدد القديم, كما 
قضوا بنفى السمع والبصر والكلام 
لكونها من عوارض الأجسام؟') وهكذا 
أمعنوا فى هذه الناحية بنفى الصفات 
حتى سموا أيضا بالمعطلة(, أى الذين 
عمااوا الذات من صفاتهاء فى مقابلة 
الذين أثيتوها من السلف فسموا 
بالصفاتية. 
)١(‏ الانتصار لابى الحسين الخياط المعتزل نشره 
الدكتور نيبرج وطبع دار الكتب عام 578١م‏ 
ص؟؟١.‏ 
(؟) ابن خلدون ص 568 والتفتازانى فى المقاصد ج" 


ص 06. 
0( الملل والنحل جا ص 116 والمقاصد ص غ6 


دائرة المعارف الإسلامية 


لتوحيد 


وخير ما يمثل شرح المعتزلة لهذا 
الأصل ‏ أعنى التوحيد ‏ هو ما حكاه 
عنهم الاشعرى فى كتابه القيم مقالات 
الإسلاميين(؛) من أن الله تعالى واحد 
ليس كمثله شىء ؛ فليس بجسم ولا 
صورة ولا جوهر ولا عرض ولا بذى 
لون ولا رائحة ولا مجسة, ولا طول 
ولا عرض ولا عمقء ولا يتتحرك ولا 
يسكنء. وليس بذى أعضاء وأجزاء 
وجوارح وليس بذى جهات ولا يحيط 
به مكان» ولا تجوز عليه المماسة ولا 
تدركه الحواسء ولا يقاس بالناس ولا 
يشبه الخلق بوجه من الوجوه. ولا 
تدركه الأيصار ولا يسمع بالأسماع, 
إلى آخر تلك الصفات السلبية كلها التى 
بها يسلم أصلهم الأول وهى توحيد الله 
فى كل شىء وتنزيهه عن كل مشابهة 
لشىء من خلقه ماخطر منها بالبال وما 
ل يقل 

وهكذا نرى رأى المعتزلة فى هذه 
المسألة يقوم على الاستمساك بآيات 
التنزيه وتأويل الآيات المتشابهة تأويلاً 
يتفق والتنزية والتوحيد اللذين جاء بهما 
الإسلام. كان من هذا أن أولوا الاستواء 
على العرش بالاستيلاءء واليد بالقدرة 


أو النعمة, والعين ‏ فى قوله تعالى 


(غ) ص 166-5166. 


امكف 


التوحيد 


«ولتصنع على عينى» - بالعلم7"» وأن 
أجمعوا على أن الله لا يرى بالأابصار(") 
لاستلزام الرؤية الجهة والجسمية 
عندهم. 
والمعتزلة بعد هذا كانوا أكثر الفرق 
اتصالاً بالفلسفة اليونانية وأسرعهم 
للإفادة منها؛ اضطرهم لذلك ما انتدبوا 
أنفسهم له من الحجاج عن الدين 
وعقائده. والرد على المخالفين من 
أصحاب الملل والنحل الأخرى. ولهم فى 
هذا أعلام يشار إليهم مثل أبو الهذيل 
العلاف شيخهم الأكبر كما يصفه 
الشهرستانى”27). والذى عاش فى 
القرنين الثانى والثالث من الهمجرة:؛ 
وتلميذه إبراهيم بن سير النظام 
المتوفى عام ١171ه‏ الذى جعل وكده 
الرد على الملحدين وبخاصة الدهريين, 
والجاحظ تلميذ النظام وخريجه المتوفى 
كما يروى ابن خلكان ‏ عام 0606"ه 
وقد نيف على التسعين والذى كان 
حياته لسان المعتزلة المدافع عنهاء 
وساعده على هذا أن حظه من الفلسفة 
اليونانية كان أوفر من حظ سابقيه. 
هذه الجهود فى نصرة الدين والرد على 


.055 مقالات الإسلاميين ص‎ )١( 
,١6ا نفسه ص‎ )"( 
جداص7؟3.‎ )0( 


>”: 


الملاحدة هى التى جعلت أبا الحسين 
الخياط يقول: «وويل صاحب الكتاب - 
يريد ابن الروندى - من الملحدين والذب 
عن التوحيد لولا إبراهيم وأشباهه من 
علماء المسلمين الذين شائهم حياطة 
التوحيد ونصرته والذب عنه عند طعن 
الملحدين فيه الذين شغلوا أنفسهم 
بجوابات المللحدين ووضع الكتب عليهم 
إذ شغل أهل الدنيا بلذاتها وجمع 
حطامها.27)». 

يعد هذا لايكون الباحث مبالفا أن 
قرر أن المعتزلة هم الذين خلقوا علم 
الكلام على هذا النحى, بنصيهم أنفسهم 
مدافعين عن الدينء رادين على الفرق 
المخالفة للحق فى رأيهم من المسلمين 
وغير المسلمين. 

فى ذلك يقول الشهرستانى: «ثم 
طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب 
الفلاسفة حين فسرت أيام المأمون 
فخلطت مناهجها بمناهج الكلام, 
وأفردتها فنا من فنون العلم وسمتها 
باسم الكلام»9") ولا نتعرض هنا للحكم 
على خلقهم هذا العلم أكان شرا أم 
خيرا. فلذلك موضع آخر غير هذا البحث 
المحدود. 


() الانتصار ج١‏ ص 4. 


(5) الملل والنحل ج١‏ ص 57. 


ذأكرة المغارف الإسبلامية 


اح وعوها يك فقو طون الالدرق 
فى ةاعر فتكت لاحن الال 
الذى عرف فيضا بعد سدقت آمل الفئنة 
والحتاعة :من اصبيحات الحسة ب والراف 
.وحملة فرق الفقهاء. أى أهل الحق دون 
من عداهم من المبتدعين('). ومؤسس 
والمتوقى عام 5ه على أرجح 
الأقوال. 
الأكبعزى» وشى ]مام اقل اللسفة نفنا 
على الاعتزال وتتلمذ على أبى على 
الحيا سق ان إماء اللعتؤلة فى 
عصرهة:؛ وأن واصل بن عطاء كان كما 
رأينا - فى أول أمره سلفيا تلميذاً 
أصحابه الأولون المعتزلة ومن مال 
إليهم وهم أهل السنة. وبلغ من هذه 


)١(‏ التبصير فى الدين للإسفرايينى ص :.١7١‏ وابن 
حزم ج 7اء اص 1117: 
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عنى الأشعرى بتحكيم العقل والنظر 
لييح فن :زا ظلة القرق التمارهنة 
الكتافهية وبشاطجة قن أرء الكقوة 
أصحابه القدامى» حتى هدى فى كشير 
من الحالات إلى رأى وسط يعتبر الحق 
الو سدور الحطان المفشووة في ذلك 
يقول ابن خلدون بعد ما حكى فى إيجاز 
آزاء الشعية :والكسشية ونا كناو بن 
المعتزلة من عقائد تخالف مذهب أهل 
السلفء. ومن هذا رأيهم فى القرآن وأنه 
مكلوق ها كان متها تلفق الداضة 
المعروفة أيام المأمون ومن بعده ومن 
رأى رأيه - يقول: وكان ذلك سببا 
لانتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية على 
هذه العقائد دفعاً فى صدور هذه اليدع, 
وقام بذلك الشيخ أبى الحسن الأشعرى 
إمام المتكلمين فتوسط بين الطرق» ونفى 
التشبيه» وأثبت الصفات المعنوية وقصر 
التنزيه قلعن كا تدممنة علض السلك 
نيوك له الأذالة التمديية السموية: 
وود اغلن الجقدعة فى ذلك كله وتكلم 
معهم فيما مهدوه لهذه البدع من القول 
تالعتلاح والأضلع والشحسين والتقنيع: 
وكيل لمعاف رف الححة واجوال الحنة 
والنار والشواب والعقابء وألحق بذلك 


5.١ 


التوحيد 


الكلام فى الإمامة لما ظهر حيتكذ من 
بدعة الإمامية من قولهم إنها من عقائد 
الإيمان»(١).‏ 

وفى مكانة الأشعرى وأثره فى هذا 
العلم يقول أيضاً الحافظ بن عساكر 
الدمشقى المتوفى عام ١/ا5ه:‏ إنه فى 
ذلك العصر قام سوق البدع: وحاد أهل 
الاعتزال عن سنن الاعتدال فنقوا عن 
الرب سبحانه ما أثبته من صفاته. 
وتمادى أهل التشبيه حتى توهموا ربهم 
جسما يقبل تميز وافتراقً وانضماما. 
حتى جاء أبو الحسن الأشعرى فكان 
لديد الخصام لمن حاول الإلحاد فى 
أسماء الله وصفاتهء وألزم الحجة لمن 
خالف السنة؛ فلم يسرف فى التعطيل 
ولم يغل فى التشبيه وكان بين ذلك 
قوام](). 

وقد ظهر توسط الأشعرى وكبار 
النظار الذين نصروا رأيه من بعده 
وسموه مذهب أهل السنة والجماعة, فى 
مسائل كثيرة نذكر منها ثلاثا هى فى 
)١(‏ المقدمة ص 758 . 


() تعيين كذب المفترىء, نشر المقدسى بدمشق 
عام /741اها ص 33-750. 
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زاننا اقجدهاء هده الشتائن شن سياه 
الضقات: وشالة الكلام وما دمن 
أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق, 
ومسألة رؤيته تعالى. 

قفي 'مشكلة الصيفات جد الأشاعرة 
آنا المتكينة :و الشف العو مف ليم 
يحدة الخنسك تاكرام فامنافو ا نيا 
لا يرتضيه عاقل من الصفات التى تدل 
على ]5 سالج محدية وكا ناه أحهواء 
وتحق دان وان الجتولة علولا فن الطرق 
الآخر فنفوا عن الله كل صفة فوقعوا فى 
السعطيل: .وان الدق التوييط فى لاهن 
فأضافوا له صفات العلم والقندرة 
ونحوهما مما لا يوهم التتجسيم 
والتشبيهء وبذلك كانوا بحق وسطا بين 
طرفى الإفراط والتفريط. 

وكذلك فى مشكلة الكلام: أحادث هو 
أم قديمء والقرآن: أمخلوق هو أم غير 
مكلوق راواك لي الأشناشرة - الحتايلة 
والحشوية يذهبون إلى أن الأصوات 
والحروف مع تواليها وترتب بعضها 
على بعض كانت ثابتة فى الأزل قائمة 
بذاته تعالىء وإلى أن المسموع من 
آأضواك القراء والمرضى من أسنطن الكتان 


نفس كلام الله القديم, بل زاد بعضهم 
فى الغلو فذهب إلى أزلية الجلدة 
والفلاف كما ذهب آخرون إلى أن 
الجسم الذى كتب به القرآن فانتظم 
حروفا وكلمات هو بعينه كلام الله 
ضبان قننا معد آذ كان هان 0 كنا 
رآوآ أن امفنتزلة ذهنوا إلى أنه ضادتة 
مخلوق لأنهم زعموا أنه من المروف 
وهذا يلاشك حادث؛ ولذلك قالوا 
الحادث لايقوم بذاته تعالى؛ وإذن 
فصعتى كون الك مكلما - وهذا مالا 
يسعههم إنكاره ‏ أنه خلق الكلام فى 
بعض الأجسام المخصوصة كاللوح 
المحفوظ وجبريل والنبى [45] 9). 
هكذا رأى الأشاعرة الأمر بين 
الحنابلة والمعتزلة, فنظروا فى حجج 
الفريقين. ووزنوها بميزان العقل 
والإنصافء. فكانت النتيجة أن وافقوا 
الأولى فى أن القرآن قديمء ولكنه ليس 
كما قالوا الألفاظ والحروف التى نراها 
مسطورة فى الصحف ونسمعها بآذاتنا 
ونتلوها بالسنتناء إنما هى المعنى 
النفسى القائم بذاته تعالى. كما وافقوا 
)١(‏ المقاصد ج”, ص 75, والمواقف, الطبعة السابقة 


ص ؟357؟. 
(؟) المتاصد ج؟, ص4 والمواقف ص؟ 557‏ 75114 . 





الآخرين على أن النظم المؤلف من 
الحروف والأصوات على الترتيب 
المعروف حادثء لكن هذا ليس القرآن 
محل النزاعء إنه كما قلنا المعنى النفسى 
القائم بذات الله وهو قديم لاريب فيه 
للاتفاق على استحالة قيام الحوادث 
بذاته تعالى7') وهذا الرأى الذى حكيناه 
عن الأشاعرة نجده فى كتب التوحيد 
بأيدينا وتدرس بالأزهر. كما نجده 
للأشعرى نفسه فى كتابه الإبانة وكتابه 
مقالات الإسلاميين(*). وللغزالى فى 
كتابه الاقتصاد("). 

بقى ‏ يعد هذه المسسألة وتلك ‏ 
مسألة رؤية الله وهل هى جائزة أو 
ممتنعة, وإذا كانت جائزة فكيف. أما 
الحنابلة المشبهة فيجيزونها فى الدنياء 
جريا وراء الظاهر من الآيات والأحاديث 
كما ذكره جمال الدين بن الجوزى فى 
كتابه دفع شبهة التشبيه!') وأجازوها 
فى جهة ومكان("), بينما أحالها المعتزلة 
لما تستلزمه فى رأيهم من جهة يكون 
فيها المرئى فى مقايلة الرائى» كما تقدم, 


() نفسه ص 758 والمقاصد ص 4 وما بعدها. 
(4) ص 557 . 

(5) ص 5٠‏ وما بعدها . 

(1) ص 5” وما بعدها . 

(7) المقاصد ج 7 ص 25 . 


3” 


التوحيد 


بيانه عنهم(', فجاء الأشاعرة وذهبوا 
إلى جواز الرؤية بالايصار فى الدنيا 
ووقوعها فى الآخرة من غير أن تستلزم 
أن يكون المرئى فى مكان وجهة ودون 
ارتسام صورة المرئى فى العين ونحو 
هذا مما يوهم التشبيه('). بذلك كان 
الأشاعرة وسط فى هذه المسألة كما 
فى سابقتيهاء إن لم يذهبوا إلى ما رآه 
المعتزلة من نفيها مطلقاء ولا إلى ما رآه 
الحنابلة من جوازها ‏ بل ووقوعها- 
بما تستلزمه من الجهة والمكان والمقابلة 
كما فى الحوادث. 

وإذا جاز لذا أن نبحث هنا مدى 
نجاح الأشاعرة فى محاولاتهم التى 
ذكرنا بعض الشىء عنها فى التوفيق 
بين بعض الآراء والمذاهب المتتعارضة, 
نقول إنهم فى مسألة الصفات لم 
يوفقوا فيما نرى. إنه ليس هناك من 
الأدلة القطعية ما يثيت أن لله صفات 
غير الذات. وكل ما فى الكلام أنه متكلم 
وقادر وعالم إلخ فلو وقفوا عند هذا ولم 
يحاولوا إثيات صفات زائدة على الذات» 


. وما بعدها‎ ١7 وينظر أيضا المواقف ص‎ )١( 


"9 


لما لزمهم القول بتعدد القدماء لزوم] لم 
يستطيعوا الفرار منه ولا الدفاع عنه. 
التوفيق فيما نرى حليفهم. لقد فرقوا 
بين الكلام المتلفظ به الذى نقرؤٌه - وهو 
حادث ‏ وبين الكلام الد فس القائم 
بذاته تعالى وهو القديم وبهذا حكموا 
القول بخلق القرآن أى بقدم كل ما 
يتصل به حتى الجلدة والغلاف. 
رؤيته تعالى. إنهم بعد أن نزهوا الله عما 
فيهما المشيهة والمجسمة. وجدوا من 
الآيات والأحاديث ما يجيز رؤيتنا لله 
تعالى» فأثبتوها بلا كيف ولا انحصار 
ولا جهة ولا مكان ولا غير ذلك مما 
يكون عادة فى روّية الحوادثء وهذا ما 
لا يحيله العقل السليم. 

بعد هذا نذكر كلمة عن الذ وارج 
والمرجئة والشيعة. حتى نخلص من 
التعريف بالفرق الأصول كلها كما 
وعدنا أول البيحث. 


دائرة المعارق الإسلامية 


- ظهر الخوارج إثر فتنة على 
ومعاوية رضى الله عنهماء وتاريخهم 
كحزب سياسى كان له آثار لها خطرها 
فئ:الدولة الأستلامية كل :ذلك معروف 
فلا حاجة للكلام فيه. إنما الذى يهمنا 
الآن هو تعرف ما كان لهم من رأى فى 
بعض المسائل الدينية التى جرهم إليها 
موقفهم السياسى. فقد انتهى تشددهم 
فى الدين إلى أن قرروا أن الإيمان ليس 
الاعتقاد وحدهء بل يدخل فيه العمل بما 
أنزل الله من أوامرء وإذا فمن اعتقد 
بوحدانية الله وبرسالة من أرسل من 
رسله ولم يعمل بأوامره فهو كافر. 
ويذلكة تزئ الختلاف السسياضن الذى 
كان يدور على الخلافة ومن أحق بهاء 
يأخذ طابعاً دينيا و وتتكون حوله 
فرق الخوارج والشيعة والمرجئة. 

وفرق الخوارج العشرون تختلقف 
فيما بينها فى الجزئيات والتفاصيل إلا 
أنها جميعها تتفق علي أن كل من أتى 
من المسلمين ذنبا فهو كافر()؛ لآن 
الإيمان اعتقاد وعملء وهذا ما اشتهر 
(1) التبصير ص5 الملل والنحل للشهرستانى ج-١‏ 


صغ؛ ١١‏ وما بعدهاء والمقاصد جدا ص؟18. 


دائرة المعارف الإسلامية 





التوحيد 


بين علماء الكلام بمسألة مرتكب الكبيرة 
وهل هو كافر أو مؤمن أو فى منزلة 
بين المنزلتين. على الخلاف بين الخوارج 
والمرجئة والمعتزلة. ويذكر ابن حزم أن 
عمدة مذهب الخوارج هو الكلام فى 
الإيمان والكفر ما هماء والتسمية بهماء 
والوعه والاسامةة و اكطكتوا فنا هذا 
ذلك كما اختلف غيرهم29"). وبهذا 
لايكون بعيداً عما ذكر الأسفرايينى فى 
القيهصون. 

وجملة القول فى مرتكب الكبيرة أن 
الأمة اختلفت فى حكمه واسمه على 
مذاهب لكل أدلته التى استند إليها؛ فقال 
الأشاعرة إنه مؤمن ورأى الخوارج أنه 
كاقنىن زافو سل ييكوس]ا امكل فد هلدا 
إلى أنه لا مؤمن ولاكافرء بإطلاق بل 
هى فى منزلة بين الإيمان والكفر”(") 
ومعلوم أن هذا الخلاف فرع الخلاف 
فى حد الإيمان والكفر. 

5 وكما كان بحث الخوارج يدور 
حول الإيمان والكفر. كذلك كان بحث 
(؟) الفصل ج 7 ص 1١7‏ . 


)١(‏ المقاصد ج7 ص 185, والمواقف الطبعة السابقة 
ص 5856 وما بعدها . 


6[ '”ظ> 


التوحيد 


أن الإيمان هو التصديق أى معرفة الله 
بالقلب دون الإقرار باللسان والعمل 
بالجوارح.» وبعضصضهم زاد الإإقرار 
غلا غلوا كبيراً فزعم أن الإيمان قول 
باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبهء وإذن 
فهم جميع] يتققون على أن العمل ليس 
من مفهوم الإيمان("). ولعل هذا الرأى 
فى الإيمان» ا 0 مم 
دولا ل مع 00 كما لا 
تسميتهم بهذا الاسم الذى عرفوا به(). 

وقد كان الياعث الأول لظهور 
الإمامة وخلاف على ومعاوية؛ رأوا 
والشيعة الذين يرون كما سيجىء - 
أن الإيمان بالإمام وطاعته جزء من 
امات بالله فاكدو | يتسفوع فنا مو 
)١(‏ الفصل لابن حزم ج؟ ص ؟١١‏ : 


-/141. 
() التبصير ص 5١‏ . 
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الإيمان» وكان أن ذهبوا إلى ما ذهبوا 


إليه فيه فلم يكفروا طائفة من تلك 


الطوائف المختلفة. إلا أنه لما كانوا على 
مع المعتزلة أيضاًء لجعل 
الخوارج والمعتزلة ‏ 
العمل جزء من الإيمان لا يتم إلا به. 


شديدا خلافهم 


من أجل ذلك نرى بعضهم يؤلف 
الكتب فى نصر مذهبه والرد على 
خصومه. كما ذكر ابن النديم أن اليمان 
ابن رباب. من جسملة الخوارج 
ورؤسائهم. كان من تآليفه كتاب على 
المعو فى القواوة برشو فق الو دغل 
*) ولهذا أمثال كثيرون بين 
الفرق الإسلامية. 


5 وأخيراً نصل إلى الشيعة: الفرقة 


أشرنا من قبل إلى أن مشكلة الخلافة 


كانت من المشاكل الأولى التى واجهت 
المسلمين واختلفوا فيها فتكون حول هذا 
الخلاف الخوارج والشيعة والمرجئة. 
(4) الفهرست ص 58>” . 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأصل كلمة «شيعة» تطلق على 
اتتساغ الؤيمن واتضحارة نكا هتاه إذا 
شيعة على وشيعة معاوية: لكن هذا لما 
أصبح بعد وفاة على وتنازل ابنه 
الخسن عن اتخلافة باهي ا 
صاحب حزب وشيعة خاصة. أصبحت 
هذه العلفة إذا أظلفت يران يا حت 
على ويثية وحدده. هذا الحوّب أقض 
مضاجع الأمويين أولاً ثم العباسيين من 
نكا وكان له متاوعات بد سفكني 1ن 
وتستعلن آنا - وحروب غيروا بها من 
حكوهات الدؤلة الإتتلامية: وذلك كله 
وعد وك لمن هنا موكيع الكلخم قدت : 
إنما الذى نشير إليه هو خلافهم الهام 
في الأمناسة الى البسسنؤووكون الدين 
فأصبح ملحقا) بعلم الكلام(') أما فيما 
عدا الإمامة فهم يوافقون المعتزلة فى 
كثير من مسائله. 

والشيعة طوائف متعددة. إلا أنه تكاد 
تجمعهم هذه الطوائف: الغالية الذين 
غلوا فى على رضى الله عنه وقالوا فيه 
مالم يرده وفنا ليان يه الله: 
والكيسانية الذين ينسبون إلى كيسان 
رئيس جند المختار بن عبيد الثقفى الذى 


ص قككان سعلر 


دائرة المعارف الإسلامية 





خرج مطالبا بدم الحسين وداعيا لمحمد 
ابن الحنفية؛ والزيدية نسبة إلى زيد بن 
على بن زين العابدين بن الحسين 
عليهما السلام والإمامية الذين يجعلون 
الخلافة بعد على زين العابدين هذا فى 
محمد الباقر لا زين العابدين بن على. 
ولكل من هذه الطوائف فرق تتفرع منها 
وتختلف فى هذه أو تلك من المسائل» 
وإن كان عمدة كل منهم جميعا يدور 
حول الإمامة والمفاضلة بين أصحاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم7"). 
والشيعة جميىا يعتقدون أن الإمامة 
ركن من أركان الدين» فليس للنبى 
[ككلة] - إذا ‏ إغفالها ولا تركها للأمة 
الإمام لهم.ء وزادوا على هذا أنهم 
يعتقدون أيضاً أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم عين لهذا المنصب الجليل 
علياً رضى الله عنه معتمدين على 
نصوص يتداولونها ويؤولونها كما 
يشاءون» وإن كان جهابذة السنة ونقلة 
الشريعة ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ لا 
يعرفونها() لذلك اضطر أهل السنة 


(؟) الفصل لاين حزم ج-؟ ص7١‏ 1. ومن الخير أن 


يرجع فى بيان هذه الفرق وغيرها إلى مقدمة ابن 
خلدون ص١ ١‏ وما يعدها. 
2( المقدمة. صه ,١5١‏ والمقاصد جد" ص١ "١‏ 


5 


لإلحاق مبحث الإمامة بعلم الكلام 
ليردوا على عقائد الشيعة فيها ما دام 
هؤلاء قد جعلوها من عقائد الإيمان(١)‏ . 
وقد فصل سعد الدين التفتازانى القول 
فى إيراد حجج الشيعة والرد عليها(”") 
كما فعل أمثاله من محققى علماء الكلام, 
فمن السهل الرجوع إلى ذلك فى 


تلك كلمة عن علم التوحيد أ الكلام 
ونشأته وعوامله وتطوراته التى مر بهاء 
وأشهر فرقه. وأصول كل فرقة منها. 
بقى أن نشير إلى رأى رجال الدين فى 
هذا العلم بعد ما رأو! ماجره من فرقة 
وكوف أحوينا تقووكت 

لما اتصل المسلمون بالفلسفة 
اليونانية ونقلت كتبها للغة العربية أقبل 
عليها المسلمون إقبال الفهم, قمنهم من 
أخذ منها ما يصلحه ودينهء ومنهم من 
أعطى لعقله كامل حريته فلم ير للتفكير 


.5٠١١ 1١99 المقاصد ج؟ ص‎ )١( 


"4 





حدودا يقف عندها إلا حدود المنطق. 
وكان من ذلك - كما رأينا - أن اختلط 
علم الكلام بالفلسفة اختلاطاً كبيرا أضر 
بالعقيدة. فكرهه كثير من رجال الدين 
ورأوا تحذير العامة منه. إلا أن منهم 
من غلا فى هذا غلواً كبيراً. 

يروى ابن الجوزى المتوفى عام 
1ه عن الشافعى أنه قال: «لأن 
يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا 
الشرك ‏ خير له من أن ينظر فى علم 
الكلام». كما يروى عن أحمد بن حذيل 
أنه قال: «لا يفلح صاحب الكلام أبدا, 
علماء الكلام زنادقة9» والمقريزى 
المتوفى عام 845ه يذكر فى فصل 
عقده لبيان الحال فى عقائد المسلمين 
إلى أن انتشر مذهب الأشعرىء أنه تبع 
المعتزلة فى بدعهم خلق كثير فنهى أئمة 
الإسلام عن مذهبهم وذموا علم الكلام 
وهجروا من ينتحله!*). ونفس المؤلف 
يختم هذا الفصل بقوله: «فهذه جملة من 
(؟) تلبيس ابليس. مطبعة النهضة بمصر سنة 554١م‏ 

ص؟8 - 487 ومفتاح السعادة ومصياح السيادة 


لطاش كبرى زاده ج؟ ص١‏ 3؟. 
(4) الخطط؛ طبع مصر سنة 17377, جء ص145. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول عقيدته ‏ أى عقيدة الأشعرى - 
التى عليها الآن جماهير أهل الأمصار 
الإسلامية والتى من جهر بخلافها أريق 
دمه(١).‏ 

وبعد هذين نجد طاش كبرى زادة 
المتوفى عام 977ه يذكر أن كثيراً من 
فقهاء عصره أنكروا على المشتغلين بهذا 
العلم أشد الإنكار؛ وأنه ‏ لهذا يجب 
التفرقة بين علم الكلام الذى دخل فيه 
من الفلسفة ما لا يتفق والكتاب والسنة, 
ككلام المعتزلة والمرجئة وأمثالهم» وبين 
علم الكلام المؤوسس على الكتاب والسنة 
فى مسائله. والأول هو الذى يجب ذمه 
وإنكاره دون الثانى('). 

نعتقد أن هؤلاء وأمثالهم قد أسرفوا 
فى ذم هذا العلم والتنفير منهء ولكن 
نعتقد أيضا أنه كان لهم شىء من العذر 
فيما ذهبوا إليه» وريما كان من الخير - 
وقد أشرنا إلى تلك الآراء - أن نشير 
إلى رأى نوافق عليه كل الموافقة وهى 


. ١88 لخطط ص‎ ١)١( 
مفتاح السعادة ح ” ص "2 وما بعدها.‎ (١ 


ذاثرة المعارف الإسلامية 


التوحيد 


رأى العلامة المرحوم الشيخ حسين 


فبه. 


هذا الرأى هو أن دراسة القرآن لفهم 
العقاتد والتدليل عليها أولى من دراسة 
كتب الكلام الآن؛ لأن هذا العلم حدث 
فى زمن كانت الحاجة ماسة له للرد 
على خصو الإسلام من الدهريين 
والزنادقة والملاحدة والمبتدعة أما الآن 
وقد ذهبت تلك الخصوم وجاء خصوم 
آخرون فلا يليق فرض الذاهب حاضرا 
وترك الحاضر الذى لا يرده إلا كتاب 
الله إذا بينه الراد على وجهه. وليس من 
الحزم أن يضيع الإنسان عمره فى 
الاشتغال بخصوم موهومة وترك 
الخصم الموجود الذى ضيق عليه 
المسالك. فضلاً عن هذا فإن تلك الكتب - 
كتب علم الكلام ‏ فيها حجب كثيفة 
تمنع النور وتحدث الظلمة:. وربما قضت 
على اعتقاد ثابت صحيح. والله الهادى 
إلى سواء السبيل. 


محمد يوسف موسى 
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التوواة 


التوراة 

«التوراة» وبالعبرية تورا: فى الآيات* 
المدنية (وفى بيت نسب للشاعر 
اليهودى السماك(١)‏ فى ابن هشام. ص 
6) كتاب أنزل بعد إبراهيم (سورة 
آل عمرانء الآية 165) وإسرائيل 
(- يعقوب. سورة آل عمران: الآية 17) 
ثم أيده عيسى (سورة آل عمرانء الآية 
٠ه؛‏ سورة المائدة, الآية 4541؛ ,سورة 
الصفء, الآية 1) وفيه حكم الله (سورة 
المائدة, الآية 7 5). والذين يقيمون 
التوراة من أهل الكتاب يشابون بالجنة 
(سورة المائدة: الآية )207٠١‏ أما الذين 
حملوا التوراة ثم لم يحملوها فمثلهم 


* راعينا فى ترقيم الآيات الواردة بهذه المادة والتعليق 
عليها المصحف المكى. 
اللجنة 
)١(‏ هكذا نقله كاتب المادة عن السيرة طبعة أوربة 
«السماكء» بالكاف,. وهو خطأصوابه «سمال» كما 
فى نسختنا المصححة منها وكما فى الروض الأنف 
(ج " ص )18١‏ وتاريخ ابن كثير (ج 24 ص 
/0). 
)١(‏ يشير الكاتب إلى الآية 17 وليست تدل على ما 
يريد. وقد ترك التى قبلها. ونص الآيتين 55,76 
من سورة المائدة «ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا 
لكفرنا عنهم سيثاتهم ولأدخلناهم جنات التعيم. 
ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم 
من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 
منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون» 
فالشرط عليهم فى الآيتين أن يؤمنوا بالقرآن إلى 
جانب إيمانهم بالكتب السابقة. 
أحمد محمد شاكر 


56. 


«كمثل الحمار يحمل أسفار؟» (سورة 
الجمعة. الآية 9) وتبشر التوراة بالنبى 
الأمى (سورة الأعرافء الآية لا١١)‏ أى 
محمد [ككةِ] وتعد الذين يقاتلون فى 
سبيل الله بالجنة (سورة التوية, الآية 
")١‏ وفى الآية 44 و15 من سورة 
المائدة عبارة من التوراة. فهى تردد 
تقريبا نص الفقرة الخامسة والعشرين . 
وما بعدها من الإصحاح الحادى 
والعشرين من سفر الخروج!'). أما 
المثل(*) الذى ساقته الآية 79 من سورة 
الفتح نقلاً عن التوراة والإنجيل فليس 
من التوراة ولكنه فى حوهره من 
المزامير (انظر على سبيل المثال المزمور 


(؟) فى الآية «وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل 


والقرآن». 

(4), (ه). (3) وماذا فى هذا. يحكى الله سبحانه فى 
القرآن أنه كتب عليهم فى التوراة أن النفس بالنفس 
والعين بالعين إلخ... إن القرآن جاء مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا أى رقيبا عليه. وهذا الذى 
تتواتر الأدلة المتضافرة على صحته ليس من بأس 
أن يحكى القرآن شرائع مما فى التوراة وأن يأتى 
بقصص للأنبياء كما جاء فى التوراة والإنجيل لان 
المسلمين يعتقدون أن الله سبحانه أنزل كتيا عل 
أنبيائه قبل القرآن منها التوراة والإنجيل. فالتور 
أنزلت على موسى من عند الله, والانجيل أنزل ع . 
عيسى من عنده سبحانه. ثم أوحى إلى خاتم 
الأنبياء بخاتم الكتب. ولكن القرآن لم ينص على أن 
هزه النسخ التى فى أيدى القوم فى عصر النبوة أو 
فى هذه العصور هى الكتب التى أنزلها الله على - 


دائرة المعارف الإسلامية 


لأولء الفقرة "؛ المزمور "7, الفقرة"١؛‏ 
المزمور 45., الفقرة .)١5‏ وفى عجز 
الكية518 من مسورة ال عدران تند 
اليهود أن يأتوا بالتوراة ويتلوها (سفر 
التكوين» الإصحاح ”", الفقرة ”7؟) 
ليعرفوا حكمها الذى وردت مادته فى 
صدر هذه الآية. على أن العبارة التى 
وردت فى الآية ؟" من سورة المائدة لم 
تسشق" من الكوراة يل امن منحفته 
سنهدرين (الإصحاح الرابع؛ الفقرة 5). 
وفى القرآن ‏ إلى جانب مثل هذه 
الإشبتارات التبميفة إلن الكتو راف 
قصص'! وأحكام استقاها منها 
ورددها فى مواضع كثيرة. ولم يعرف 
محمد [يك] من أسفار العهد القديم 
إلى جانب التوراة ‏ سوى الزبورء 
أى المزامير. ولعله كان يقتصد 


(؟)» (5)» (1) > أنبيائه بل حكم عليها حكما قاطعا 
صريحا أن فيها شيئاً مما أنزل وأن القوم نسوا 
بعضا مما ذكروا به وأنهم حرفوا بعضا وأخفوا 
بعضاً فمأ كان منها موافقا للقرآن كان حقا وما 
خالفه لم يكن مما أنزل على الآنبياء. ولذلك احتج 
عليهم رسول الله فى قصة اليهوديين الذين زنيا 
بان حكم الله فى الكتاب الذى بين أيديهم فحكم 
الرسول برجم الجانيين لما أقام عليهم الحجة أن 
حكم الله فى التوراة يوافق حكم الله فى الإسلام. 


أحمد محمد شاكر 





القوواة 


بالتوراة ما يقصده اليهود أنفسهم 
أسفقالر هم (تعلاعة8: -167 عاأعكلاء وعدط 
عأهماه»ة: ج ١ء‏ ص ١5١١‏ ). 


وقيه 43 ف القتوررة قير 
الحديث. ونص فى بعض الأحاديث على 
أن مونتئ هو الذى أأكاة 'اللة المكتوزاة 
(البخارى: كتاب التفسيرء سورة البقرة» 
باب ؟؟ كتان الكوحيه باب ا 4 
فسلم: ككان:الايمان: عدف 176 تانن 
ماجه: كتاب الزهدء ياب 77). وبينما 
يذكر الحديث أن اليهود يفاخرون بأنهم 
أوتوا التوراة وهى خير كثير (الترمذى: 
كتاب التفسير.ء سورة بنى إسرائيلء 
حديث ؟١؛‏ وانظر على سبيل المشال 
نفك الأمكال الامبساء الزانه: 
الفقرة") إذ يشير فى موضع آخر بأنها 
لاتغنيهم شيئا وأن ليس فيها مثل أم 
القزان: أى :الستع من امكنانن رالترمدي» 
كتاب التفسيرء سورة بنى إسرائيل, 
حديث", كتاب فضائتل القرآن: 
باب١)0)‏ وما صفة إيلِه] فى 





(0) لسنا ندرى إلام يرمى كاتب المادة؟ أما الحديث 
الذى أشار إليه فى فصائل القرآن الكريم فهو فى 
الترمذى فى أبواب ثواب القرآن (ج؟. ص11 ,١‏ طبعة - 


"1 


التوراة 


التوراة إلا رواية غير دقيقة للفقرات 
1 4 من الإضصحاح الثانى والآرِيِغَين 
من سفر أشعيا (أنظر الفقرات المماثلة 
فى لبق عن ذا د 20/55 وها امعدة) 
ويقول البخارى (كتاب التفسير.» سورة 
الفتح. باب "؟؛ كتاب البيوعء باب )5١‏ 
إن بت هذه الصف قبن اتكقل إلى 
القرآن (سورة الأحزاب» آية 245 سورة 
الفتح, الآية8)(١).‏ بالصيغة التى أوردها. 
وذكر أيضا حديثا (كتاب التوحيد؛ باب 
1 407؛ كتان مواقيت الصلاة: ياب 


- بولاق. وفيه قول رسول الله لأبى بن كعب «تحب 
أن أعلمك سورة لم ينزل فى التوراة ولا فى 
الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلهاء أراد 
بذلك سورة الفاتحة. وليس لهذا علاقة بالبحث فى 
مادة توراة. وأما اشارته إلى كتاب التفسير من 
الترمذى فليس فى الموضع الذى أشار إليه شئ مما 
زعم. وليس فيه إلا حديث عن يوم القيامة يوم 
يدعى كل أناس بإمامهم فيعطى المحسن كتايه 
بيمينه إلخ... والمراد سجل أعمال الشخص يوم 
القيامة لايراد به التوراة ولا غيرها. وانظر 
تفسير سورة بنى اسرائيل فى الترمذى (ج؟, 
ص ١919‏ 1954). 
أحمد محمد شاكر 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى «إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً 
ونذيراء وأن عبدالله بن عمرو بن العاص ذكر 
معنتاها بلفظ آخر مقارب له وأن هذا المعنى فى 
التوراة. 


أحمد محمد شاكر 
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١١‏ ), احتذى مثل «العمال وأجرهم» 
فجاء فيه أن أهل الكتاب شكوا من أن 
أهل القرآن أقل منهم عملاً وأكثر أجراًء 
وهى إشارة إلى زيادة الفرائض على 
اليهود منها على المسلمين. ويقول 
البخارى فى تفسير الآية /ا41١‏ من 
سورة آل عمران (المناقب. باب 51؛ كتاب 
التتفسيرء سورة آل عمرانء باب ١؛‏ 
كتاب التوحيدء باب )5١‏ إن النبى [385] 
سأل اليهود كيف يفعلون بمن رَنى 
منهم فحاولوا أن يزيفوا عليه الجواب 
ويخفوا عنه الفقرة التى نصت التوراة 
فيهاعلى الرجم (سفر التثنية, 
الإصحاح ؟؟, الفقرة ١“‏ وما بعدها) 
فباءوا بالخيبة. وعن ابن ماجة (كتاب 
الأطعمة؛ باب )١9‏ أنه جاء فى التوراة 
«بركة الطعام الوضوء» وهى قول يرد 
ما أمر به اليهود من غسل اليدين قبل 
الطعام إلى التوراة. ويزعم دارسو العهد 
القديم والعهد الحديث أن هذا الحكم 
وارد قفيها. 

وقد رغبت إشارات القرآن إلى 
الكوزاة عليناء التتلمن من تدم فقن 
توثيق معرفتهم بما جاء فيهاء على أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذه المعرفة كانت محفوفة بالمكاره, 
القرآن والتوراة والإنجيل. وقدأوماً 
النبى | يكل ] فى حديث ذكره اليخارى 
كثيرا إلى طريقة الخلاص من هذه 
المكاره (البخارى كتاب التوجيد. ياب 
١ه‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة», 
ياب لخد كتاب التفسيرء سورة اليقرة, 
ياب ١‏ فجاء ف هذا الحديث أن أهل 
الكتاب كانوا يقرءون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلامء 
فقال رسو الله زعلة] لهؤلاء: 
وقولوا آمنا بالله وما أنزل!')» وهى قول 
يود اليخارى,» كما يستفاد من عنوان 
هذا الباب من كتابه. لى استطاع أن 
يصل به إلى رأى فى جواز تفسير 
(١)‏ الذى فى الحديث بعد كلمة و«ما أنزل» كلمة «الآبة» 

يعنى قولوا هذه الآية وهى الأية ١75‏ من سورة 

البقرة. ونصها «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى 

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 

وماأوتى عيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا 

نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمونء ولا يؤخذ 

من الحديث مايدعيه كاتب المادة أنه إيحاء إلى 


طريقة التخلص من التعارض بين القرآن وبين ما 
بأيديهم من هذه الكتب. 


الخوراة 


التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية. 
وقد نهى الحديث (البخارى: كتاب 
الشهاداتء باب 59) المسلمين عن سؤال 
أهل الكتاب فيما أنزل عليهمء كما أن 
هؤلاء لا يسائلون المسلمين عن القرآن» 
ومع ذلك فلم نعدم إشارات إلى أناس 
بن تان إن التقشى : والسلذع (ابن 
سعدج ١‏ ”.ص 58") درسوا 
التوراة فى لغتها الأصلية7", بل قرءوها 
من أولها إلى آخرها فى أسبوع (ابن 
سعد اللوضع 'تفنسه 00517 


وفى الحديث الصحيح والموضوع وفى 
الواعطل فقول كقيوة من التوزاء لقح : 


(١؟)‏ يشير إلى رجل من العباد الزهاد فى التابعين اسمه 
«عامر بن عبد الله بن عبد القيس العنيرى» حكى 
راو عنه أنه رآه جالس)] إلى كعب الأحبار وبينهما 
سفر من أسفار التوراة وكعب يقرأ له. وليس فى 
الرواية أنها بلغتها الأصلية أى بغيرها من اللغى 
وليس فى قراءة عامر فى التوراة حجة على شئ, 
وكان رجلا صالحا رحمه الله. وله ترجمة فى 
الحلية (ج 7”, ص 47 - 15). 

(؟) إشارة إلى شخص أسمه «جيلان بن فروة أبى 
الجلد الجونى» كان يقرأ الكتب حكت عنه بنته أنه 
كان يقرأ القرآن فى كل سبعة أيام ويختتم التوراة 
فى سنة ويقرؤها نظرا, وأنه كان يحشد ناسا بوم 
يختمها ويقول: كان يقال تنزل عند ختمها الرحمة. 


وهذا شئ لا حجة فيه. 


التوراة 


لها مثيلاً فى كتب موسىء وهذا ما دعا 
شيخو ماما 0,1 6اابعه1 ها مك ععونهاةلة 
(للاه867 46 . جد 5ء ص 9 ومسا 
بعدها) إلى الشطط؛ فقال بوجود كتاب 
آخر غير توراة العبرانيين يعرف بالإسم 
نفسه. أخذت عنه هذه النقول. والواقع 
أنها إما تكون موضوعة لا أصل لها 
البتة. وإما أن تكون قد صيغت على 
منوال عبارات من العهدين القديم 
والجديد أومن التلمود ولم تحسن 

وقد جاء فى كتاب المغازى لابن 
إسحاق المتوفى عام ١5١ه‏ (لاثلام) 
كلام فى التأريخ والأنساب يدور حول 
العهدين القديم والحديث. وهى يدل على 
معرفة وثيقة بنصوص بعض أجزاء من 
التوراة. أما ابن هشام المتوفى عام 
١ه‏ (458م) فيذكر فى مؤّلفه 
«كتاب التيجان» الذى يروى فيه عن 
وفك ي اشم لوقي عام هد 
(4؟/ام) بعض الأسماء الواردة قى 
العهدين القديم والحديث فى صيغتها 
العبرية وصيغتها السريانية أيضا. 
وكان ابن قنتيية المشوفئ غاء "الا 
(845م) يراجع الرؤايات الإسنلامية 


ع5 





على تمن العنوسدين» وقد زاك ذلك ين 
مؤلفه «كتاب المعارف» (ص )١١‏ وهو 
يردد شواهد من سفر الخروج كلمة 
كلمة. ولا تطايق الشواهد التى ساقها 
فى كنب الأشرع نض الفوسدنن اما 
ويصدق هذا القول أيض) على الشواهد 
التى أوردها الجاحظ فى كتايبه «الرد 
على الخصنارع م : على | دا هسمرا لخر 
لابن قتيبة. وهى على بن ربَّن الطبرى 
الذى دخل فى الإسلام. قد ساق فى 
مؤلفه «كتاب الدين والدولة» الذى كتبه 
حوالى عام ٠:"5ه  85١5(‏ 4665م 
طبعة 34128308 .4؛ إذا صدق أنه صاحب 
هذا المؤلف حقا؛ انظر عهلإناه8 : -711/6 
-8 46 علمادء !0 6اابعه 1 هآ 06 دمع ها 
اناه ج١٠١,‏ ص 7147 وما يعدها) 
شواهد من جميع أحكام العهد القديم؛ 
وبعضنها أيضا فى رسالة غبدالسيع بن 
إسحاق الكندى. وكانت صوص 
العهدين القديم والحديث فى متناول يد 
الذاخليق فى الإسلام من امكان على بن 
ربن يحصلون عليها فى غير مشقة: أما 
الشواهد منهما الواردة فى مؤلفات 
أولكك الذين ولدوا مسلمين فكانوا 
يتلقونها من اقؤاه اليهنود أؤ:الدضارى 


ذائرة لمارف الاسلاسة 


أو من النقول العربية الأخرى للعهدين 
القديم والحديث. ويقال إن أحمد بن 
عبدالله بن سلام الإنجيلى قام بنقل من 
هذه النقول. فقد ترجم التوراة إلى 
العربية, وكان ذلك فى عهد هارون 
الرشيد على ما رواه الفهرست 
(ص؟١١)‏ ولا نستطيع أن نجزم بأنه 
كان قريبا لعبدالله. بن سلام اليهودى 
الذى أسلم فى عهد النبى[ككلة] . وقد 
ذكر المسعودى (كتاب التنبيه 
والإشراف. ص ؟١١)‏ ثلاثة نقول 
أخرى: الأول لحنين بن إسحاق 
النسطورى المتوفى عام ١7؟ه‏ (؟١/ا/‏ 
474م) وقد اعتمد فيه على الترجمة 
اليونانية للعهد القديم؛ والاثنان الآخران 
لحبرين من أحبار اليهود هما أبى كثير 
المتوفى عام ١"اه‏ (175م) أو عام 
6ه (١14م)(')‏ وسعيد بن يوسف 
الفيومى المشهور بسعديا جاءون 
(1)تالدي فى التتزية المستعودع (ص 18. طبعة مصر) 


أنه أبى كثير يحيى بن زكريا الكاتب الطبراني وأن 
وفاته كانت فى حدود سنة ١'اله.‏ 





التوراة 


المتوفى عام ١ه‏ (157م00) وقد 
نقل الإثنان من النص العيرى الأصلى. 
وم يح امن كل هذه الففسول: الاثفل 
سعديا (طبعة درنيورغء ياريس سنة 
47) والنقل الوحيد الآخر الذى بقى 
عن اللاتينية. أما النقول المتأخرة عن 
القبطية والسريانية والعبرية التى قام 
بها النصارى والسامريون فقد فصل 
هرزك الكلام عن المراجع الخاصة بها 
جميعا فى مقاله الموسوم ب :8 
,1 8 اللاجاء5اءطعلناءط ‏ 4701516 فى -1©2 


جره 11 041. 


(؟) والذى فيه أيضا أن اسمه سعيد بن يعقوب 
المسعودى يسمى هذين الكتابين وما بعدهما اسما 
يفهم منه أنه تفسير وترجمة فإنه يقول عن 
الإسرائيليين من الأشمعث والعنانية أنهم «يعتمدون 
فى تفسير الكتب العبرائنية للحوراة والأنبياء 
والزبورء وهى أربعة وعشرون كتابا وترجمتها إلى 
العربية على عدة من الإسرائيليين المحمودين 
منهم. ثم ذكر ممن فسرها أيضا داود المعروف 
ببيت المقدس» وإبراهيم اليغدادى. 


أحمد محمد شاكر 
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التوراة 


وقد أقنعت الآية ١١1‏ من سورة 
الأعراف المؤمنين بأن التوراة قد بشرت 
بقدوم محمد [يكلِةِا. وترد المحاولات 
الى بذلت لإثبات ذلك إلى صسدن 
الإسلام (أنظر ما سياتى) ولكن لم 
يحدث إلا فى منتصف القرن الثالث أن 
سيقت فقرات بعينها من التوراة وغيرها 
من أسفار العهد القديم مترجمة ترجمة 
حرفية, وفسرت بأنها بشائر بقدوم 
محمد [يلكِ]. وروى ابن الجوزى فى 
«كتاب الوفاء» عن مؤلف لابن قتيبه لم 
يسمه فقرات من هذا القبيل وساق على 
ابن ربن الطبرى (أنظر ما سبق) حوالى 
ذلك الوقت كثيراً غيرهاء وترددت هذه 
الفقرات على تفاوت بين النقص والتمام 
مرات ومرات فى جدل القرون التالية 
ومناظرتها. وكان لفقرات من التوراة 
شأن كبير فى هذه المناظرات, وهى 
الفقرات 9 ١7‏ من الإصحاح 
السادس عشي عن ستفحن التكزين: 
والفقرة ٠١‏ من الإصحاح السابع عشرء 
والفقرة ”١‏ من الإصحح الواحد 
والعشرينء والفقرة الثامنة عشرة من 
الإصحاح الثامن من سفر التثنية, 
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والفقرتان ”و7١‏ من الإصحاح الثالث 
والثلاثين من السفر نفسه. فقد جاء فى 
الفقرة 5١‏ من الإصحح الحادى 
والعشرين من سفر التكوين أن فاران 
كانت موطن إسماعيلء وجاء فى الاية 
5 من سورة البقرة أن مقامه كان 
بمكة ثم قيل إن فاران هى مكة. وانبنى 
على ذلك أن أصبحت الفقرة الثانية من 
الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر 
التثنية تشير إلى محمد [يَلِةِ]. كما 
أصبحت الفقرة ١6‏ من الإصحاح 
الثامن عشر والفقرة ؟١‏ من الإصحاح 
الثالث والثلاثين من السفر نفسه تشير 
إلى «خاتم النبوة». 

وحتى القرآن يعنف اليهود لأنهم 
«يحرفون الكلم عن مواضعه» (سورة 
النساء. الآية 4 سورة المائدة, الآية 
*١٠غ))‏ ويسوق مثالا على ذلك فى 
الآية 41 من سورة النساء. ثم إنه أخذ 
عليهم أنهم نسوا أو أخقوا بعضا مما 
أنزل عليهم (سورة المائدة, آية ١؛‏ 
سورة آل عمران. الآية ١لا؛‏ سورة 
الأنعام. الآية .)9١‏ ولدينا من الحديث 


دائرة المعارف الإسلامية 


مثال على هذا الإخفاء: وهو أن اليهود 
رغبوا فى أن يخفوا عن محمد ]يٍ]. 
فقرة الثوراة التى تقضى برجم الزانى. 
وقد زاد البخارى (كتاب الشهاداتء باب 
9 فى تحديد هذا اللوم فقال إن أهل 
الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا 
بأيديهم الكتاب وقالوا إنه من عند 
الله('). ومع ذلك فلم يغال جميع أهل 
الجدل من المسلمين إلى حد القول 
بتبديل آيات الكتاب عن عمد. فقد سلك 
جماعة منهم سبيل القصد ونسبوا 
لليهود أنهم حرفوا معانيه. وأبرز 
المغالين ابن حزم المتوفى عام 15 5ه 
(14١٠م)‏ فهى يستنكر سبعاً وخمسين 
فقرة من التوراة ويجمع المتناقضات 
والأماكن التى وجدها فيها. 





)١(‏ الذى فى الحديث بعد كلمة ودما أنزل» كلمة 
«الآية» يعنى قولوا هذه الآية وهى الآية ١177‏ من 
سورة البقرة. ونصها «قولوا آمنا بالله وما انزل 
إلينا وما انزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما 
أوتى النبيون من ربهم لانفرق بين احد منهم ونحن 
له مسلمون» ولا يؤخذ من الحديث ما يدعيه كاتب 
المادة أنه إيحاء إلى طريقة التخلص من التعارض 
بين القرآن وبين ما بأيديهم من هذه الكتب. 

أحمد محمد شاكر 





التوراة 


المصادر: 
ما لم يرد فى صلب المادة: 
)1( جاماهلنصا. ١77‏ ازمزواععورططه 18216 


رورم وتسرل) للا #ااع لال «زرمنا 007015 65ل 


ص 2,117 6 وما بعدها. 


)0( 117 : سرلا ملعك كل 


161 برلين» لييسك سنة 
ص ١ل.‏ 

)5( الكاتب نفسه فى 27 ج 2,١5‏ 
ص 558. 


ل ( عل عصطءدمطاء )11.5 : -ء01جم 8216 


سرج ور «رررطه عالط مداع داع 27010 10لا ©1711150/1 


مباعو رود «6ت(عكاط0 . 

)5 ( تعطئة6010 .1 فى «46 «اعكلاعة 
وااعده0 .امعع 110 جب 117 

© الكاتب نفسه فى 25 ءلاناء؟1/ 
وال 111065 ج58 ص 41/5 جب 
0 ص ١وما‏ بعدها. 

3ع( الكاتب نفسه فى /1/ة50(1ااع2 
رمب كسرع 7150[ 1“ جب 11ل 
ص 0 ١‏ ص وما بعدها. 

0( متاح ط معنم : موعموهجااء8 علاءل8 
ا سيل 


5" / 


الوزاةاد العورية 


)3 أكأوتةطا02مآ .78/1 : كع تاعومجم 26 
05 و عط “للالاتلاء 1 هلاو لييسك سنة 
الك 


)١ 0‏ ملعوطامع .6 
0 070 08702/[10, ص 5:5 وما 


0 


بيعدها. 


1.660: عط : 6 17زعمآ اهلا‎ 5157 (١ 1١١ 
05 ص‎ ١ ج‎ +645 


(؟١)‏ كة01. 0 عره ‏ ملع زائتجع وز 


عاك 167 عتأعواط0. 


(١ 5١‏ تعللعسصطعءقماء )81.5 م متم 
1/41 467 611147 1ط عتاعواطهء الفصل 77١‏ 


لق (١‏ ع5 : فى .26115017 


كأاعدء6) .ارع و10 71 00 جد 537 


ص 5١‏ وما بعدها. 


(1) الكاتب نفسه فى 1/16 م1 
6 70710 ص 511 وما بعدها. 


)١1‏ مممسساءعله:8 فى عر /ماءىزع2 
فى 


ألها عا ككانا مالع التع ماو له حص قل 


(11) عاطل 115 .11[ فى «اء1جم 0 «اكعتسول 
بلاع [ باع عل جح ا ص 5 وما بعدها. 


ليله تعطعة 7/8 فى الموضع نفسه., 


ص " : 0. 
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(١ 1)‏ [070 اا تءدااع2 عءكنا 810‏ جه 
,رص ١537‏ وما بعدهاء ص 5535 وما 
بعدها. 

) . ( 0 1(آ1 فى -لااى أأوء0 ماكابضر 
#أمادء 01 01 جح 8 ص .م" وما 
بعدها. 

)1 ( 6,-- جب 73, ص ]ع 


[هوروفتز 2 ]| 
التورية 


اصطلاح فى البلاغة يدل على نوع 
من أنواع البديع؛ وهى أن يطلق لفظ له 
معنيان قريب وبعيد ويراد به البعيد 
منهماء والقريب هو الذى يتبادر إلى 
ذهن السامع أولاء وتسمى التورية 
الإيهام أيضا لأن المورى يخفى المعنى 
البعيد بالقريب الذى يتبادر إلى ذهن 
السامع أولآ وقد تسمى التورية الإيهام. 

والتورية ضربان: ١‏ المجردة. وهى 
التى لا تجامع شيئا مما يلاثم المورى به 
أعنى المعنى القريب نحو «الرحمن على 


العرش استوى» (سورة طه. آية 0) 


دائرة المعارف الإسلامية 


فالمعنى البعيد المراد بهذه الآية هو 
«استولى» وهى خفى وليس فيها ما 
يلائم المعنى القريب وهى «استقر 
وجلس وغلاء *-والزشهة فئ'التى 
قرن بها مايلائم المورى به نحو 
«والسماء بنيناها بأيد» (سورة 
الذاريات» آية /ا5) أى بقوة. ويلاحظ أنه 
أراد بأيد المعنى البعيد وهى القوة وقرن 
به « بنيناهاء الذى يلائم المعنى القريب 
لهذه الجارحة التى فى آخر الذراع وهى 
اليد. وقد استعمل الفرس هذا النوع من 
أنواع البديع» ويظهر أنهم استعاروه من 
العرب. 
المصادر: 

)١(‏ فخرالدين محمد بن عمر 
الرازى: نهاية الإيجاز فى دراية 


١1١037 

بهادر: غصن البيان المورق بمحسنات 
5 

عن وجه التورية والاستخدام, بيروت 
سنة ١7١7‏ ها. 





التورية 


() الجرجانى: التتعريفات, 
[نعنكا تفتول مدن 1719 داس 45 
انظر التورية, ص 7؟, وانظر الإيهام 
تدوع اهن 

(5) برعدد عل .5 : ولط 46 دمعاتماك 
باريس سنة /18117- 1851, ص 48. 

)١(‏ يحيى بن حمزة بن على بن 
إبراهيم العلوى اليمانى: كتاب الطرازء 
القافوه ني 1ض 17 

6 اتق وفشوي !نوسنت السكاكى: 
مفتاح العلوم, القاهرة سنة ١75١4‏ هاء 
هن -!: اخطن #الإيهام»: 

(8) قاسم البكرجى: حلية البديع فى 
مدح النبى الشفيعء حلب سنة ١551‏ 
ه. ص 2٠١‏ انظر التورية والإيهام 
والعهينا: 

(4) عبدالحميد قدّس بن محمد بن 
على بن الخطيب: طالع السعد الرفيع 
فى شرح نور البديع على نظم البديع» 
القاهرة عام 3735 هاص 5 7. 

)٠١(‏ ابن حجة الحموى: خزانة الأدب» 
القاهرة سنة ١١١4‏ ها ص 558؛ انظر 
الإيهام والتوجيه والتخيير. 
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التورية - توفيق باشا 


)١١(‏ عبدالغنى النابلسى: نفحات 
الأزهار على نسمات الأسحارء يولاق 
سنة ١5959‏ ها ص 18/8. 

(؟1) جلال الدين القزوينى 
الخطيب: تلخيص المفتاح مع تعليقات 
لعبدالرحمن البرقوقى, القاهرة سنة 
هه الموافق ١5١4‏ م؛ ص ٠ه".‏ 

(؟١)‏ سعد الدين التتفتازانى: 
مختصر المعانى. إستانبول سنة ١7١4‏ 
هدص .186١‏ 

)١8(‏ الكاتب نفسه:المطول, 
إستانيول سنة ١١١86‏ ه.ا ص 4550. 

)6( طاشكيرى زاده: مفتاح 
السعادة, حيدر آياد سنة ١17595‏ ه. جل 
"اص :؟59. 

: عبدالهادى نجا الأبيارى‎ )١1( 
هه‎ ١١475 سعود المطالعء بولاق سنة‎ 
.73٠6 جد اا ص‎ 


شواهد : 

)١(‏ سعد الدين التفتازاني: مختصر 
على لحيس لفقا 

(؟) ابن يعقوب المفربى: مواهب 
الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح. 
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وانظر كذلك هامشه. 
(4) الخطيب القزوينى: الإيضاح. 
ص ؟3727, 
]1 م ص 5221, وانظر «الإيهام». 
6 لا1255 عل ملعهه: اه علاو ]86/0 
-للاكلة1 0712(11*[] 46 كعلاع1تهة دعل 0016دمتجر 
20011 باريس سنة ١41/5‏ .د ص 86٠‏ 


توفيق باشا 
ديسمير عام ,١865”‏ وهو أكبر أبناء 
التحذيق إسعاغيل وافنا قن كلقى علوي 


دائرة المعارف الإسلامية 


للمجلس الخصوصى. وفى العاشر من 
مارس عام ١819/4‏ م عينه أبوه ناظراً 
للنظار بعد إقالة نوبار باشا. وكان هذا 
المجلس ‏ كسابقه ‏ يتولى نظارة المالية 


فيه إنكليزى ونظارة الأشغال العمومية . 


فرنسى. على أن الخديو إسماعيل باشا 
قام بما يشبه الانقلاب. فأقال هذه 
النظارة:فن شور اسويل هن نلك النسكة 
ونصب شريف باشا ناظر) للنظار. 
وكحر جف الأحوال السياسية يعن ذلك: 
فعزل السلطان الخديو إسماعيل فى 
السادس والعشرين من يونية وخلفه 
على أريكة مصر توفيق ياشا بمقتضى 
فرمان الوراثة الصادر عام 18577. 
وواجه توفيق ياشا فى مستهل 
حكمه صعاباً جسيمة. فقد رفع إليه 
شريف ياشا بعد ارتقائه العرش بقليل 
مشروع لائحة أساسية رفضها الخديو 
فاستقال فى الثامن عشر من أغسطس 
من تلك السنة. ورأس توفيق ياشا 
نفسه مجلس النظار أمداً قصيراًء ولكن 
سرعان ما عين رياض باشا فى ذلك 
المنصب فبقى فيه عامين إلى أن رفع 
الجيش راية العصيان بزعامة عرابى 


دائرة المعارف الإسلامية 


توفيق باشا 


باشاء وأعادت إنكلترة وفرنسا فى 
الوقع تنس :لال اقية الكناكيةة» عل 
متالية الدتلاف فتشيل للثانن أن مسق 
دخلت عام ١88٠‏ فى طور جديد من 
الرخاء. إلا أن بوادر الفتن ظهرت فى 
الجيش فى يناير من عام 2١88١٠‏ 
قانذلعت الثورة الوطفنة "فى التاسع فن 
سبتمبر عند عودة شريف ياشا إلى 
الحكم. ثم برز عرابى باشا على رأس 
الحركة الوطنية. ولم يكن للخديى حزب 
قوى يعتمد عليه فى المحافظة على 
سلطانه من غوائل هذه الثورة. ولم يكن 
سلطان تركيا أيضاء وهو صاحب مصر 
وحامى الخديى بطبيعة الحال» من القوة 
بحيث يستطيع أن يتدخل فى الأمر فلم 
يكن بد من أن يقف الخديو فى الفترة 
الع تلت ذلق مكتوف اليد :فتك للكوان 
الحيل على الغارب فكان مما توسلوا به 
أل دهوا إلى العقنام يتملين امن الأعيان: 
وأظون عماء الوطنيين اول الأشن اعتداه 
فى الرأىء إلا أن المشاكل المالية الدولية 
أدت إلى إثارة كراهية الأهلين للأجانب. 
وقد تجلى ذلك فى مذبحة الإسكندرية 
الذي مخد كه فى اماد شن يتن موفة 
عام ”188 م. وكان الخديو ورجال 
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توفيق باشا 


حكومته قد فروا من العاصمة إلى 
الرملة القريبة من الإسكندرية فى حين 
ارتد عرابى ‏ الذى جهر بعصيان ولى 
الأعسوت إلى كفن الذوان على ممتميزة 
أميال من الثغر . وكانت تلك الفترة هى 
أحرج الأوقات فى عهد توفيق باشا؛ 
ذلك أنه كان بين أمرين: إما أن ينحاز 
إلى الوطنيينء. وإما أن يقبل التدخل 
الأجنبى. وفى الوقت نفسه فكر 
السلطان فى عزله وإقامة عمه 
عبدالحليم مكانه. وأراد السلطان كذلك 
أن ينفذ جيش] إلى مصر فمنعه من ذلك 
اتجاه الدول الأوربية. وقد قضى على 
الثورة الوطنية آخر الأمر بتدخل إنكلترة 
(وقعة التل الكبير فى الثالث عشر من 
سبتمسر عام 18487) وأدى ذلك إلى 
احتلال البلاد احتلالا عسكريا وعاد 
توفيق باشا إلى القاهرة بعد هذه 
الواقعة. ولم يكن أمامه فى تلك 
الظروف إلا أن يخضع لرغبات الدولة 
المحتلة إذا أراد الاحتفاظ بعرشه. والحق 
إن حكومة الخديى ‏ التى رأسها للمرة 
الثانية شريف باشا منذ شهر أغسطس 
عام ”14848 - كانت وقتنذاك بالفة 
الضعف؛ وانحصرت جميع التدابير بعد 
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الأمقلال: الابوم لس تون 
الإدارة وصدرت الموافقة على لائحة ٠‏ 
تابو عام 10048 واتسظهو الدولن 
للإدارة المالية عام .١1844‏ وتعاون 
الخديئ فى الأعؤاه العصيدية الثى قلت 
ذلك تعاونا وثيقا مع المقيم البريطانى 
الملقب بالقنصل العامء وهى الذى عرف 
فيما بعد باللورد كرومر. ومن أشأم 
وقائع ذلك العهد ثورة المهدى التى 
نشبت فى السودان وجلاء مصر عن 
هذه الولاية ‏ ولم يكن الخديو توفيق 
يرغب فيه بعد أن ذهبت الجهود فى 
إلحاق الهزيمة بالمهدى أدراج الرياح 
(سقوط الخرطوم فى يناير عام 
05 ولم تزدهر البلاد بعض الشئْ 
إلا حوالى عام .١186١‏ وتوفى توفيق 
ناقنا يد ذلك فحاءة قن قصضره يحلوان 
في النناتع قن وتاي اهام 21/50 التخلقة 
ابنه الأكبر عباس حلمى. 

ولم يكن توفيق باشا قوى 
الشخصية بحيث يستطيع مواجهة 
الأحراف الساضمة التشاء لفل اهم 
سبب أفقده السيطرة على هذه الأحداث 
شيئا فشيئا ضعفه ورجال حكومته 


دائزة العارف الإشلافنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمام بوادر الفتن فى الجيش: ولكن هذا 
الخديو اشتهر من الناحية الأخرى بلين 
العريكة والتنور فكان محل تقدير جميع 
الذين اتصلوا به. ومن بينهم اللورد 
كروممر وغيره من الساسة الأوروبيين 
الذين وصفوه فى كتاباتهم('). وتزوج 
توفيق باشا وهى فى الحادية والعشرين 
بأميرة من البيت الخديوىء ولم يتزوج 
عليها بقية حياته. 

المصادر: 

)١(‏ جورجى زيدان: مشاهمير 
الشرقء القاهرة. عام ,15٠١‏ ج (, 
ص 8غ وما يعدها . 

)0( 1م001 0همآ: ‏ أونروظ بعلملل 
لتدن عام 15151١‏ وخاصنة ص مايا 
وما بعدها. 

(؟) عع اءاعمععهة1 له : -46 عابلعتعوء 0 
1615 714671لاه[76717 19 «رقء هال سنة 
:», وبخاصة ص ١98‏ وما بعدها. 
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توفيق باشا - توفيق فكرت 


واسمه على التحقيق محمد توفيق» 
أما الاسم الستعان اذى كان يوفع مه 
أشعاره وهو « فكرت» فقد تسمى به 
الذى استعاره قبل ذلك: شاعر وناظم 
تركى فحلء وهو صاحب المدررسة 
الحديثة فى الشعر التركى. 

ولد فى الآستانة فى الثامن 
أعيان التشدك قن الأناشول توافة 
خديجة رفيعه هانم, وهى سيدة تركية 
من جزيرة حيوس 0005 ولعلها من 
فأرسل أول الأمر إلى مدرسة محمودية 
أغلة غلقت هذه المدرسة من جراء تدفق 
المهاجرين فى الحرب التركية الروسية 


"2 


توفيق فكرت 


غلطه سراى العليا (غلطه سراى 
سلطانى سى). وظل متصلا بها طوال 
حياته تقريبا. فلما بلغ الحادية عشرة 
ماتت عنه أمهء. وكانت قد ذهبت حاجة 
مع أخيها الأكبر إلى مكة فماتا فى 
البادية بالهواء الأصفر (ولم يقدر فكرت 
فجيعته فيها إلا عند وفاة أخته, فبكاها 
بمرثية: همشيرم أيجون فى عام ١51١4‏ 
ه الموافق لعام 1٠٠١‏ ) وكان فى 
طفولته خشن الجانب خليت بينه وبين 
رغائبه. ولكنه لما كبر كبح جماح نفسه 
ومال إلى الجسد وعزف عن الناس 
واستغرق فى نفسه. وفى عام ١١١85‏ 
ه (48487١14847-1م)‏ تخرج فى 
المدرسة وكان أبرز طلابهاء ثم التحق 
بوظيفة من وظائف الباب العالى, 
وانصرف عنها عام ١١١١‏ هه ذلك أن 
حياة الخمول التى كانت تتسم بها 
وظائف الحكومة وقتذاك لم توافق طبعه 
المستقيم. وقام فى الوقت نفسه 
بتدريس الفرنسية والتركية والخط فى 
مدرسة التجارة فى كديك باشا. وفى 
عام”١١١1ه‏ (1883-1888م) 
أصبح مدرس اللغة التركية فى مدرسة 


593؟9”ي> 


غلطه سراى العلياء ثم ترك عمله فيها 
عام ١١1١‏ ه (1897م) لأن الحكومة 
أنقصت راتيه. وفى ١١١7‏ ه 1١895(‏ 
1856م) أصبح مدرسا بكلية روبرت 
فى روملىَ حصارء وبقى فيها حتى 
وفاته. وقد ابتنى لنفسه فى روملى 
حصار «دار آشيان» وزينها وفق مزاجه 
الفنى الخاص (وكانت له مشاركة فى 
الفن أيض)) وسط منظر رائع» وعاش 
فيها حياة ريفية هانئة جديرة بشاعرء 
مع زوجه. وكانت ابنة عمه؛. وقد بنى 
بهاعام ١١١5‏ ه (1888 م) ومع 
ابنه خالوق الذى أهدى إليه أحد دواوين 
شعره ومن عجائب المقدور أنه بينما 
نناقت امه فاجة تتهدن ولد ة الوق فى 
كلاسكو ثم عمل مهندسا فى أمريكا , 
وهكذا فقدته القضية التركية. 

واشترك توفيق منذ عام لا١١١‏ ه 
فى تحرير جريدة المرصاد التى كان . 
ينشرها الشاعر إسماعيل صفا. وأنشأ 
هى وبعض رفاقه الذين يتفقون معه فى 
المزاج الأدبى مجلة «معلومات» وقد 
عطلتها الرقابة بعد صدور أربعة 
وعشرين عددا منها. 


الناحية الأدبية على تحرير مجلة «ثروت 
فنون» المشهورة التى أنشأها أحمد 
سان اع 14 وقد تغط لضتاعة 
كرو عاك 451 موي لدرسة ايه 
ون المارف: 

وقد حاول أن يجعل من هذه 
سرعان ما اصطدم برجعية وزارة 
17 ه (١٠191م.)‏ ثم وقف نفسه 
على كلم التشعن والتوويس حتظرية 
من المدارس التركية ديك مكتب:: ولكن 


'' هذه الخطة لم تنفذ قط. وتوفى بعد 


مرض طويل عام ١7١‏ هاأى فى 


وبدأ فكرت بنظم غزلياته وهى حدث 


توفيق فكرت 


فى الرايعة عشرة من عمره., وتأثر 
القدماء فن نولك (مستكيات #رحفان 
حقيقك عن 0888) وإو]د فتوانة الأذوى 
بمجاورة شيوخه فى الأدب فيظى 
ومعلم ناجى وبخاصة رجائى زاده 
إكرمء. وكان له على شاعرنا سلطان 
كنيو لفقي ذللة مكل اننا التهدن 
الجديد جميعا. ويعود الفضل إلى إكرم 
أيضا فى حمل فكرت على ريااسة 
تحرير مجلة «ثروت فنون» ودخلت 
المجلة فى طور جديد بانضمام فكرت 
إلى هيئة محرريها. وقد رسمت المجلة 
الكل للأون القوكن التصبوى وموم 
يعرف لتاقن الأنن الستركن 
بطور توفيق فكرت (فى الشعر) وخالد 
ضيا (فى النثر). وسرعان ما انضم 
المشتركون فى تحرير صحيفة «مكتب» 
- التى .كان يصدرها حسين جاهد على 
النسق الغربى ‏ إلى مجلة ثروت فنون. 
وكانت هيئة محرريها تضم على إكرم 
وعبدالحق حامد وجناب شهاب الدين 
وخالد ضيا وعلى نادر وحسين ناظم 
وأحمد رشيد. وكانت «مسصور 
معلومات» شك الاكجاة الحتؤزفن 'لييذا 
الأدب. 


>37 


توفيق فكرت 


ونشر فكرت بعد أن خلص من 
أعبائه بعامين أهم كتبه: «رباب 
شكسته» أى العود المحطم (أدبيات 
جديدة كتبخانه سىء رقم "”, إستانبول 
سنة 1514ه الموافق عام 1857م) 
وقد لقى هذا الكتاب نجاحا لا نظير له, 
وطبع مرات كثيرة (وطبع بعد ذلك مع 
بقنة كش الثاتشوة) او عاد لأا 
«سيس» (أى الضباب)., وهى أقوى 
تسنا فيه وقد حدق فمها على اشتكيداد 
قب التهمين : 


ولا يجد قارتها اليوم ما كان يجده 
فيها وقتذاك من عنف. ونشر بعد 
الثورة «رجوع». وفى عام ١١١4‏ ه 
الموافق عام 11٠١‏ م نظم مرثيته 
وفمشورع إيهوة» وفى عام :1755 فد 
الموافق عام 15054 م نشر «لحظة 
كانه معن فكيل الأمعداء: على السلطاق 
مود السينيتن كنا قحتسن كام كام 
«ملت شرقيسى». وقد نشر فى العدد 
الأول من مجلة «طغين» التى كان 
يصدرها منظومتيه «سيس» و «رجوع» 
اللتين كانتا تتداولان سرا. 
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8١٠ك1‏ نشرت «دوقسان بشه دوغرى» 
ولقيت استحساناً عند ظهورها فى عدد 
خاص من صحيفة «فجر آتى» ربايكك 
جوابء خلوقكك دفتر» ونشرت 
جديدة كتبخانة سىء رقم 2١‏ وظهرت 
م قصيدته «خوان يغما». كما ظهرت 
عام ١١١‏ مجموعة أناشيد للأطفال 
فى يارماق حسابى: شرمين» وهى آخر 
ما صدر عنه. 

ولم تكن تواليف توفيق فكرت 
كثيرة: إلا أنها 3 تحتل مكان الصدارة فى 
الأدب التركى. وقد حثر الآن الخلاف 
حول شخص فكرت. فبينما أسرف قوم 
فى مدحه أيام حياته فقالوا إنه شاعر 
فحل مفلق إذ يقوم آخرين ينقصون من 
قدره بعد وفاته فيرمونه بإيثار البديع 
والبراعة فى النظم. وذاع صيته وث شيكا 
ثم انعكست الأية بعد وفاته. ويلخص 
النقد الحالى هذه النظرة الجديدة إليه: 
«إن فكرت خالد فى الأدب التركى 
ولكن شاعريته قد عفى عليها النسيان». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفكرت ‏ ككل شاعر ‏ يجب أن 
يدرس فى عصره وفى محيطه إنصافاً 
له. فهى أستاذن متضلع فى النظم وهو 
خالق:الدوكسة السركرة واسجو سف 
للنؤوسة الشكفرية. .وف كقلسن الصير 
السابق الذى كان يمثله كمال وحامد 
وإكرم من لين الكيوالت الجويعية 
والفارسية ولكنه أبقى على الروح 
الشرقية. 

وكان العبء الملقى على هذا العمصر 
هوا الشخلض فنى النظر: الإنسلا سه 
للحياة وإحلال النظرة الغربية ب أ قن 
افر نسية ب مكائيا: وقد اكز نكرت 
بالأآدب الففرنسى فاستقى من 
فرانسواكوبيه 66مم00 015؟1:30 والكونت 
ده ليل عاانآ 06 16تتده© 13 وصولى 
يرودوم 200026 'إ1آدا5,ء كما اغترف 
من موسيه 7405566 ولامرتين 311106 مآ 
وبودلير عئنهاء8200 وقرلين عمنتداء/. 

وابتكر فكرت لغة شعرية جديدة, 
بأسوق :كرا جتديدة القيؤافن عل 
اسان أن القافية لا يقضد'يها إلى العن 
ب111110 
حامد وإثما يقصد بها إلى الأذن» ووفق 


دائرة المعارف الإسلامية 


توفيق فكرت 


يفضل سلامة ذوقه وسداد رأيه ‏ إلى 
ترقية اللغة مبنى ومعنى وقق الأساليب 
الشركة اهس رزلك على الوكين 
اللغفوية وصب فى القوالب التركية 
الدخيل: من الكلنات والقؤافئ» وإن لم 
يعترض من حيث المفردات على ازدحام 
التركية بالالفاظ العومية والقارسنة: 
ولذلك نجد فى شعره الكثير من الألفاظ 
الغريبة عون :التزكية : وامسى :فكرت زلف 
وعممت القواعد التى وضعها وانتهجها 
حتى لم يعد أحد يستشعر أنها كانت 
إلى اللعنة مخ هده الناجية فاق نلك 
غيره من الشعراء. وهى يشبه من حيث 
ف ابكلاك تاصيدها: :ومسي يفنا يلذدة 

6 يعض الشيه فلغته بليغة ونظمه 
«الانحطاط» - مثل أحمد مدحت ‏ لم 
يأخذوا عليه هفوة. وعيارته مصقولة 
كالمرمر لا روح فيها. 

وظهرت سماته الخاصة به حتى فى 
غزلياته الأولى وإن خضع بكليته 
لسلطان المدرسة القديمة.وزاد امتلاكه 


لاع 


توفيق فكرت 


لكاحسينةالنكة وبيس ريعان ما وسو قن 
الأوزان فتفوق بذلك على جميع أقرانه 
وأضيه شعره مكلا تكتذية اللشكراء 
كافة. 

وكاخف الدوسة القتديعة مجعل الندت 
من الشعى وحدة قتاشة ميت ككل عا 
نوفا زوهذا هو السعين الى عل 
الأبيات. وخاصة فى الغزلء. غير مقيدة 
بالقصيدة حتى كثر نقلها) ولكن فكرت 
سار على نقيض ذلك فترجم عن 
مشاعره فى مجموع من الأبيات . ومن 
ثم اتصفت أبياته بالمرونة والقرب من 
اللنيعة اللقوخ ترط نمديعها كوان تخافة 
المتظوع:جو]راد أن يكيك للعة اشسفارة 
بحيث ينسجم جرسها مع الموضوعات 
الكى ككاليمها وهذا كنا حاولة تق قيلة 
ومن الجدور نيا للأخظلةمقدفتة للقضيدة 
التى شاعت فى التركية منذ ذلك الحين. 
وظل فكرت يؤثر الطول فى بحوره ولم 
يخرج على هذا إلا فى الأناشيد التى 
نظمها للأطفال: ولولا هذا ما أجمع 
استان اليوسة الشريية عل أنه ساعد 

وكا ذكناء :تكو ذكان تقادة بعالب 
به مشكلات عصره الأخلاقية 
والدينية والسياسية ولم يستمع فى 
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ذلك إلا لصوت قلبه وضميره. ولكنه لم 
يكن فيلسوفاً يستطيع أن يجد حلا 
لمشكلات الإنسان» ولم يكن من أصحاب 
ما وراء الطبيعة فينفذ فى أعماق النفس. 
وكانت ملكاته العقلية عادية جدا؛ بل 
نستطيع أن نقول إنها كانت دون 
الككوسط: امنا سام اننا قنة 
احتياجى» و«تأريخ قديم» فيفصحان 
عن الإلحاد المأثور عن عصره. ففى عهد 
عبدَالحَميد الاستبدادى الخادق: كم فى 
عهد تركية الفكاة الذئ فشا فيه 
التتعصب والفوضىء استطاع فكرت 
وايكتاعة واغكدادة يتقس» وإخلاضية 
الشديد لواجبه وحماسه الفياض أن 
يؤوع خدمة “عليلة لوطنة مالا شبعان اذى 
نظمهاء مما جعل الدعوة توجه إلى 
شباب ذلك العصر: «كن فى نفسك مثل 
فكرتء ولوطنك مثل نامق كمال!». وفى 
كل قصيدة من قصائد فكرت درس 
يتعلم» ومن ثم كان له سلطان كبير فى 
تثقيف شباب تركية» وكان يؤمن إيمانا 
قويا بفائدة التعليم. 

وتوفيق فكرت شاعر وإن لم تكن له 
المكانة العظيمة التى أسبفها عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


معاصروه. فقد كان يعوزه االشعور 
المتدفق الذى اتسم به نامق كمال 
وبتشاضة ف أشعان النظور القاني مو 
حياتةفإن الأشبعان النكى جرح نهنا 
الاستيداد ‏ مثل قصيدته «سيس» 
القوية والتى كان شباب العصر 
ينزلونها منزلة الكتب المقدسة ‏ أصبيح 
الناس يرونها فاترة يعوزها الصدق. 
ولم تكن هذه الاشغار وليدة القنوظ كما 
فكرث اصقن الأشداء وأقلها كرمة:'ففاق 
بذلك إكرم الذى قال إن كل شئْ صالح 
للشعر. وقصر جهده عند التطبيق على 
وجرى فكرت على مألوف عصره فنظم 
عيدة منقطومات غلى العبون :القى 
تنشرها المجلات وأثيت بعضها فى 
ديوانه «رياب شكسته». وجدير بنا أن 
نذكر بنوع خاص القصائد الواضحة 
وفضولى وحامد. وكان فكرت يتعسر 
حتى يتم القصيدء. ويتضح لنا هذا من 
اعترافه ومن الجهد والمشقة الظاهرين 
فى أشعاره مما يقلل من شأنها بوصفها 





توفيق فكرت 


من آثار الفنون. كما يتضح من قلة 
إنتاجه بعض الشى. 
المصادر: 

نكن إلى جات سؤلفات ترفيق 
فكرت التى ذكرناها وأشعاره المتفرقة 
فى المجلات والدواوين: 
أغسطس .159١6‏ 

)2( برويسة لى محمد طاهر: 
5331 اهب ج؟اء ص 76 

(؟) نزهمت هاشم: ملى أدبياته 
دوغرىء إستانيولء سنة 2١951١4‏ ص 
086 

(4) روشن أشرف: توفيق فكرت»2 
عبائئه راف جخاطرلدى إساتيول به 
1565 . 

(5) إسماعيل حبيب: .تورك تجدد 
أبياتى تاريخى. إستانبول سنة 
٠ه‏ ص 101-140 . 

)3 كويريلى زاده محمد فؤاد: 
0 برا 
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توفيق فكرت - التوقيع 


(1) إسماعيل حكمت: تورك أدبياتى 
00 5 
/ا5/. 


(4) صالح نكار كرامت: فكرنكك 
حيات وأثرىء استانيول سنة .١19375‏ 


فكرت, ويوك آداملر سريسى» جل ١‏ 
وقم 8 إسقانيول ننه 51517 


١7” داول» استانيول» رقم /ا,‎ )٠١( 


(١ 1)‏ 11 عنطء اداع 0 رعلا 
مررعلملر/! تعطاعدط1 067 لييسك سنة 


.١15 


(١ 52)‏ علو بسع01:ه0 .771 : مم 11رءء0 
1116116 05171015101 710101 2020 موسكق 


.195١7” سنة‎ 


09 اعجمعا! .ط1' : عطع دعلا أء16 


ه1167 فى عقءطع صمت لم0 مرعل بطاع1 
.8010171 2 جب 2 قسم /ى, لييسك سنة 


.١ 5‏ 
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لتوقيع 

وثيقة عليها إمضاء أو علامة 
مساوية لإمضاء حاكمء ومن ثم كان 
التوقيع بوجه عام هو الأمر أو المرسوم 
لذ مصبحة نه ااتحاكم ان طريقنة دده 
كتانة: وللتؤ شع معت تخاص هى الدلالة 
على ألقاب الحاكم (فيساوى إجمالاً 
اللقراء عند ال همان ) الت متكل: فى 
ذيؤاة الأكهاء معدن ارقي 
شرعيتهاء وهى غير العلامة التى 
يضعها الحاكم بيده على الوثيقة وتعد 
بمنزلة توقيعه. ولا يفرق بين هذين 
اللفظين إلى حد ما فى الاستعمالء فقد 
كان التوقيع يستعمل أيضا فى مكان 
العلامة. 

وذكرت «توقيعات» ملوك 
الساسانيين فى كتب الإنشاء. ويقال إنه 
قد نشأت فى عهد الأمويين سنة تقضى 
بأن يوقع الخليفة على القصص التى 
تقدم إليه بمشهد من الناسء: ولا شك أن 


بعد ذلك توقيع الخليفة. وذكر قدامة أنه 
كان فى عهد العياسيين ديوان خاص 
بذلك يعرف ب«ديوان التوقيع». 

وقد وكل هارون الرشيد إلى جعفر 
البرمكى ‏ لأول مرة - التوقيع على 
القصص.ء ولعل هذا دليل على ازدياد 
سلطان الوزراء زيادة كبيرة فى عهد 
العباسيين. ويقول ابن الصير فى إنه 
رجال الدولة. وكان للكاتب فى دولة 
المماليك حق التوقيع على القصصء ولو 
أن سلاطينهم كانوا هم أنفسهم يوقعون 

واستعمل لفظ التوقيع فى نظام 
الإدارة عند المماليك اسم لكتب التعيين 
فى وظائف خاصة. ويقول ابن فضل 
الله إن هذا الإسم يطلق على كتب 
التعيين فى جميع الوظائف كبيرها 
وصغيرهاء حتى على النواب. ومن ثم 
عام على التعيين فى الوظائفء. وهو 
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التوقيع 


يقول مع ذلك إنه لارباب الوظائف 
الصغيرة دون غيرها. ثم كان بعيد ذلك 
للمتعممين من أرباب الوظائف الدينية 
والديوانية. ويقول القلقشندى إن 
التوقيع رابع طبقات كتب التعيين فى 
الوظائف (ولايات) وأدناها وأكثرها 
عددا. 

وكان يوكل بالمراسيم السلطانية فى 
الدؤلة العتقمافة موطف خا ص هو 
النشانجى أوالتوقيعى؛ وهو مسئول عن . 
الوثائق التى عليها خط السلطان 
وألقابه. وكان من أركان الدولة (أركان 
دولت) ومن أعفساء الديواق الشلطاتى:. 
وفى هذا العهد لم تعد تستعمل العلامة 
التى كان السلطان يخطها بنفسه, 
والعلامة فى مصطلح السياسة عند 
العثمانيين هى النشان عند الفرسء؛ تدل 
على طغراء السلطان أى لقبه. وكان 
يقوم برسمها فى ديوان النشانجى 
منمد عن لشككرف: نه التانفهر اعفن 
علامت». والطفراء فى هذه الحالة 
مرادقة للتؤقيع. 
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التوقيع 


ثم إن التتوقيع يدل على نوع من 
الصكوك كان مستعملا فى نهاية 
العصور الوسطى (من القرن الثانى 
عشر حتى القرن الخامس عشر) 
ونخص بالذكر منها الصكوك التى 
كانت تصدر فى ذلك العهد فى البلاد 
التابعة لدولتى المماليك والعثمانيين. 
وفى عرز الدولة العثمانية (القرن 
السادس عشر وما يليه) حلت علامة 
الديوان محل التوقيع. 


المصادى: 
)١(‏ القاموس: مادة توقيع . 


١5 القلقشندى: صبح الأعشى.‎ )١( 


5ه 


2( سمدملءء8[0 .7737 : ميج 86110296 


ءاجرع ع4 «عاءكتتسماكة ‏ 1 أءاج1تمأكاعمات 


همبورغ سنة 1937/4. 


(4) وانظر عن النشانجى العثمانى 


1265 0577107115 0[1 (1 1! كملعقء‎ : [. ٠١ 11061 
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و11 وسار ناكامماك ‏ 14نا ‏ عالاككت 31001567 
ج", قينا سنة ١48١١‏ ص ١١7”‏ وما 
بعيددىها. 

(4) سمدقط0”0 .10 عاهء 121 
01 18:1 ج "؟. ياريس سنة 
ص 56١‏ 

)1 2 1 لا ملعك ه0517 
1م 1116156 1 1001 ٠‏ قينا 
سنة ,١97١‏ ص ١18‏ وما بعدها. 

()وانظر عن التوقيع من حيث هو 
أسم للصك :نزناءة1 : كتابه المذكور, 
ص١8‏ . 

0( ماععاء 7 هآ ١‏ 16ل أ عابلا طعلا راطا 
عمل عاأتمماصاط ‏ ع6عكا علا 0511107115016 
«مبوولا اذ أأعاوأكدع ه8017 ملعك علط » 
بودايست سنة ١5751‏ ص .”5١‏ 

)3 وانظر عن التوقيع والعلامة: أبو 
الفداء: تأريخ, طبعة إستانبول: جل 
ص .1١6050‏ 108,157 وأعيد طيعه 
بالقااهرة سنة ”اها جل 
ص31:١‏ 3159 .16١‏ 


دائرة المعارق الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)٠١(‏ وانظر عن التوقيع بمعنى 
ص 588؛ وانظر أيضا #اناعه1 ص 


لا ليق 5 


| تيشنر تعصطءوع 12 .7 ] 


التوكل 


هو الاعتماد على الله.وقد أوصى يه 
القرآن. والمتوكلون الذين يحبيهم الله 
(سورة آل عمرانء الآية )1١4‏ ليسوا 
أصحاب طريقة بعينها من طرق 
الصوفية كأولئك الذين عرفوا بالمتوكلين 
فى القرنين الثانى والثالث للهجرة. 
وعقيدة هؤلاء وثيقة الصلة بالتوحيد. 
وقد تطورت عقيدتهم بتأثير النصرانية 
(أنظسر .13480 جسا. ص 714 - 115) 
وكانوا يمعنون فى التوكل أحيانا حتى 
ليشبهون المتوكل بالميت بين يدى 
الغاسل يقلبه كيف شاء لا يكون له 
حركة ولا تدبير (أنظر الرسالة 
القشيرية؛ باب التوكل). والتوكل ‏ فى 
رأى المتوكلين المسرفين ‏ نقيض السعى 
إلى الكسب بكافة وجوهه. إن كيف 





التوقيع ‏ التوكل 


يسعى الإنسان فى تدبير معاشه وهو 
يؤمن بأن الرازق هو الله وحده؟ وأجاب 
الكتشجرى على هذه السالة نان شدي 
الإنسان إلى الإفادة من أسباب الرزق 
التى هياها الله له لا تضعف من توكله 
عليه. وتدل هذه الإجابة على درجة من 
الرقى دونها المذهب القديم لزهاد 
التصتوفة 
المصادر: 

(1) أب طالن الكىة هوت القلوب: 
اهن ا 

)5١‏ عطتمفامه ١‏ تإاس سام «عسمنتلا 
1 ع0 كعك عفانلا مأك وات جد" 1 


ص ١5-4ه.‏ 


3( تغط001023 : «عطعنيا ازعو سيادوه !ملآ 


7 06 ص ١57‏ وما يعدها. 


5( التق انه 11 .1 ١:‏ -نمل كأ أمتع ديا 
5 069 5161/4198 ص 5 ؟ وما 


بعدها. 


الكتاب الأولء ص .59١- 64٠٠‏ 


[نيكلسون 1508ودء1[ة .ى .2] 
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تونس(" 

ويقال «تونس»: حاضرة بلاد تونس» 
وفع قا ها محر 1 
تحص اك وغط طول 7 09 مر 
كرينويتش. وتونس فى الوقت الحاضر 
مدينتان متصلتان متباينتان تمام التباين, 
تخطف الكيياة فى إهدامهنا عن الأخورى 
اخخلاف] عظيما فالأولى مندينة “يسكنها 
أهل البلادء وليسوا جميعا من المسلمين, 
وهى أثر من آثار القرون الخوالى بقى 
على حاله أو كادء أما الأخرى فمدينة 
أوروبية حديثة النشأة مظهرها جديد كل 
الجدة وكازالت نتى وتسم باطزاد. 
والمديئة القديمة على مسيرة ثلاثة أرباع 
الميل تقريباً من طرف اليركة المسماة 
ببحيرة تونسء وهى ترتفع شيتا فشيئا 
من الشرق إلى الغرب حتى تشرف على 
مغيض من ماء ملح كاد يجف يعرف ب 
«سبخة السيجومى», وعلى هذا الجانب 


(*) السكان: 1,078,341 نفس. 
الكشافة السكانية: ١47‏ فى الميل المربع 
المناطق الحضرية: 6١‏ /. العاصمة: تونس 
الحكم: جمهورىء الرئيس زين العابدين بن 
على المولود فى ؟ سبتمبر ١577‏ والذى 
شغل منصيه فى لا تنوفمير .١1941/‏ 


57 





خارج أرباض تونس ذروة «المنوبية»», 
وفيها مشارف مترامية وإلى الجتوب 
الشرقى من المدينة وفى كنفها همضبة 
سيدى أبى الحسن وجبل الجلودء وعلى 
مسافة أخرى تلال 128558 811 
«بيركسه»., وإلى الشمال هضيتا 
«بلفادير» و«رأس الطابية» ووراءهما 
جبل أحمر وجبل نهيل. ولا تحول هذه 
المعارج بين تونس وبين سهولة الاتصال 
بسهل مرناق ووادى نهر مَلْيْنّة من 
ناحية وبسهل مثوبة ووادى مَجِردَةً من 
تاك كي كنا حملا ااساجل السدورة 
الثشمالئ بحلق الوادى 6غ]01016 06 
وقرطاجنة. وحصونها الطبيعية جيدة 
وإن لم تكن ممتازة» وموقع تونس موات 
جدًا من الوجهة الاقتصادية؛ فهى على 
المخارج من أواسط بلاد تونسء فى 
موضع جد خصيبء وهى قريبة من 
البحر والصلة بينها وبين السواحل 
الأوربية الدانية قريبة. 

ويقال فى تفسير كلمة تونس 
أنهامن مصدر عربى وأن مدينة 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الكتاب المقدس. وينقل بعضهم عن 
بعض فى غير تثبت. ولم نهتد بعد إلى 
اشتقاق معقول وقد قيل إن اسم تونس 
- كمدينة تونس نفسها ‏ يرجع إلى 
العهود البونية إن لم يكن قبلها. وروى 
ديودورس 11000105 وبوليبيوس -/01م 
5ناأط أن تينس 79265 بلدة كبيرة شيدت 
وراء حصون. ولا شك أنها قامت فى 
معظمها حول «القصبة» الحالية على 
تساف عن النسورة ركاه مامه 
للملاحة وقتذاك. وقد حاصرها الليبيون 
وفتحوهاء وهم الذين ثاروا فى مستهل 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد ثم فتحها 
أكاثوقليس 2050065ع48 ركولوس -دوء2 
دننا. وكانت معمسكر الجند المرتزقة 
الثوار ثم سقمطت فى يد سقبيو 
الإفريقى 5ناههه53ه ونمكه5. ولعل سقبيو 
الأمليانى كناهة1 11نم وأمء5 هو الذى 
دمرها (انظر 1اعدء6: يها 6ل عسه 8156 
84 هنك , المجلدات الأول والشائنى 
والثالث فى مواضع مختلفة). 


'غدت تونس فيما بعد وبين مدينة أخرى 





بالاسم نفسه على رأس بونة(١)‏ وتعرف 
بالبيضاء. ونحن نتساءل: هل كانت 
تيئس هذه من أهم حواضر السكان 
الأصليين:.. وأفظم الذن القيسية يل 
قاع تتايلها الس ةعمد نه القشي ف 
اقوطاجةه كما وهم تببى وصهونة. 

ومهما يكن من شئ فقد أخملتها 
مكاقتضكهنا الذافنة سانا طؤيلا...ولم 
تصبح مدينة عظيمة إلا بعد ذلك بأمد 
طويل ولم يكن لها شأن خاص فى 
عهود الرومان والوندال والبوزنطيين. 
وقد وصلها بقرطاجنة طريق رومانى, 
ولم يكن يذكرنا بوجودها سوى 
إتعارات تقر فية فى سيشفاف 
الجغرافيين أى رجال الدين. ونحن 
تتسارل: امن الأشاطيس امن القاريت 
حياة القديسة زيتونة 6«زا0 .: التى 
عاشت أيام الوندالء والتى يقال إن 
الجامع الكدين (جامع الريتدونه ) سكي 
باسمهاء وإن الملك مارتين صاحب 
أرغون طالب بجثمانها رسميا عام 
.١8٠:*‏ 


)١(‏ اسمه فى الكتب العربية رأس أدار. 
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وكان الفتح الإسلامى» فبرزت مدينة 
تونس من الظلمات إلى النور فجأة, 
وسجلت اسمها فى صفحات التاريخ 
بوصفها المدينة الإسلامية التى ورثت 
بعض مفاخر قرطاجنة, ثم سرعان ما 
قات كاسن رمدينة العس زات ليما 
استولى حسان بن النعمان عام 154 م 
على قرطاجنة, العامة القتويسة: 
ودمرها ياد ن إلى البليدة القاففةعتد 
نهاية البحيرة وأخذ يحولها إلى قاعدة 
بحرية تقلع منها الأساطيل فى سفرات 
نائية» ويحتمى فيها من مباغتة الروم. 
وكين ل :توف ردان المستاعةولهله 
جلب من مصر ألف أسرة قبطية تزود 
هده الدان مهرة السفاعوسنا مرك 
عن المدينة نفسها فى هذه الفترة شيئا 
محققا وكل الذى نستطيع أن نتبينه 
ظنون يشوبها الابهام عن أصل مختلف 
الشعوب التى نزحت إليها: فالذى لاشك 
فيه أنه نزلها أولآ تجار وعمال نصارى 
ثم أخذ سكانها يتضاعفون بمن أسلم 
من أهلهاء ومن انضم إليهم من الجند 


اع 


العرك ‏ وكنانوا "خلأكا مشا بين 
والمسجد الجامع هو أول بناء إسلامى 
بحق شيد لغرض دينىء وقد ظل قبلة 
أهل المدينة قروناء وفى رواية أن الذى 
شيده هو ابن الحَبُحاب عامل بنى أمية 
وق الذى هودن كتذلك دان الصتاعة: 
ولعنا لا تعرفويق الذي شيف الأشوان 
التى قال اليعقوبئ إنها كانت كلها من 
الطين اللبن إلا عند البحيرة, كانت من 
الحجارة . وصفوة القول أن تونس لم 
والدينية والاجتماعية تبدلا عظيم الخطر 
الظروف وإرادة فاتحها البعيد النظرء 
ولعل ذلك لم يكن طفرة كما يتبادر 
لأول وهلة بل تم على مراحل. 

وأخذت مدينة تونس تتوسع فى 
تجارتها إبان القرنين الثامن والتاسع 
الميلاديين. ولكنها كانت مع ذلك 
مشهورة بصفة خاصة بتدريس الفقه 
)١(‏ هذا الوصف لا يطابق حال الجند الفاتحين الذين نشروا 


فى البلاد هداية. وانقذوها من ظلمات الجهالة والاستعياد. 
محمد الخضر حسين 
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وعلوم الدين فكان فيها ‏ قبل أن يرتفع 
صيت القيروان - علماء مبرزون 
ساهموا بدروسهم فى نشر الإسلام 
بين ربوع البلاد بأسرها: منهم المحدثان 
على بن زياد وعباس بن الوليد 
الفتارسى شه فيشف انق امون 
التتميمى فى مستهل العهد الفاطمى 
رسالة نافعة فى طبقات هؤلاء العلماء 
التوفتسيين الأول (كتاب طيقنات غلفاء 
تونسء نشره وترجمه محمد بن شنب 
مع «طبقات علماء إفريقية») وقد 
أضيفت إلى المسجد الجامع بنايات دعت 
الضرورة إليها كما زين بوسائل شتى. 
وأدخل على هذا المسجد تعديلات هامة 
لاشك أنها من عمل أحمد الأغلبى البناء 
العظيم. وعلى القبة المواجهة للمحراب 
نقش باسم الخليفة العباسى تاريخه 
0 ه الموافق 834 م. ومهما يكن 
هن شىء فقد كان من اليسيس جلب 
الحجر والمرمر إلى تونس لتشييد 
المبانى دينية أو غير دينية. ذلك أن 
قرطاجنة كانت قريية فماأيسر أن 
تنهب خرائيها وتهيئ الكثير من مواد 
النناء والعمى وتيخاتها: 





أما من الناحية السياسية فيظهر أن 
تونس كانت مجمع المغارضة ومركز 
مناهضة السلطان فى القيروان. وكان 
الجند من بنى تميم الذين تضمهم 
أسوارها مبعث القلاقل والفتن, 
واشتركت تونس فى جميع الفتن التى 
أخمدها عمال الأمويين والعباسيين ثم 
أمراء الأغالبة. واشتركت فى الثورة 
الكبيرة التى حمل لواءها منصور 
الطنبذى. ففتحها زيادة الله الأول عنوة 
وخرب أسوارها عام 5١8‏ ه الموافق 
87 م وأنزل بها إبراهيم الثانى جام 
غضبه بعد فتنة من هذه الفتن» ورأى أن 
يضبط أمورها بنقل بلاطه وقصبة 
حكومته إليها عام١78‏ ه الموافق 
4م وشيد لهذا الفرض عدداً من 
المبانى منها «القصبة» ولكنه قفل راجعاً 
إلى رقادة بعد عامين اثنين: ولما حاول 
ابنه عبدالله الثانى أن يعود إلى 
الاستقرار فى تونس قتل عام 75٠‏ ه 
الموافق “40 م فى قصر بناه لنفسه 
وشيكاء وقتل قاتلاه وعلق الأول على 
باب الجزيرة أو بعبارة أخرى (رأس 
بونة) والثانى على باب القيروان. ولم 
تكن الأسباب قد تهيأت بعد لكى تصبح 


تونس قصبة إفريقية. 
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وتعمد الفاطميون وخلفاؤهم من 
صنهاجة ‏ وكانت قصبتهم فى 
القيروان أى فى المهدية التى أنشئوها - 
إهمال مدينة تونس. ويظهر أن أهلها 
ظلوا سكين باهدات التسنة وهنا له 
دلالقه الكييرة أن أعطه اوليباء توقش: 
ولايزال يمجده الناس إلى الآن» قد 
عنائن في التفمفا الأزان ذن الوق 
الخاشتن الجلذ ده ان فى الو قف لذن 
اقتتل فيه أولى الأمر من الشيعة والثوار 
من الخوارج أعنف قتال فى سبيل 
الغلبة على إفريقية: هذا الولى هو 
سيدى محرز (محرز بن خلف) الذى 
سأل ابن أبى زيد (51”؟ه الموافق 
6 اليك رستهالتة القتيحييرة 
وتلقاها. وهى الخلاصة المعتمدة 
للمذهب المالكى فى شمالى إفريقية 
(انظر ابن ناجى: معالم الإيمان, جا, 
ض14): وكان فى الذى انزل السكينة 
فى قلوب أهل المدينة بعد أن مرت بها 
تلك الفترة الوجيزة المشئومة التى احتل 
فيهاأبى يزيد المدينة عام “7ه 
الموافق 1544م, وحثهم على إقامة سور 
مكين حولها وشجعهم على تنظيم 
أسباب الاتجار فيما بينهم. ولعل الفضل 
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ف يقار فتدق «النطواكتوية: القدوم براجة 
إليه. وهو قبالة زاويته تقريب وعلى 
مسافة قصيرة من باب كبير من أبواب 
المدينة. وريما صح هذا على «السويقة» 
التى سمى الباب باسمها فقيل «باب 
السويقة». وثمة رواية متواترة تذهب 
إلى أن سيدى محرز أنشأ أيضاً «حارة» 
اليهود وهى على مسافة من زاويته فى 
اقحاهالتنجد الجافة: وهلن انه قتصد 
بهذا العمل إلى أن يستبقى فى ذلك 
الحى قوما يحذقون التجارة خاصة, 
وهى من أسباب ازدهار المدينة. 

وقد شهدابن حوقل فى القرن 
الكاسنن اللادع يما كانت علنه جدينة 
تونس من ازدهارء فأطنب فى وفرة 
غلاتها وحسن موقعها وثراء أهلها. 
وخص بالذكر فخارها ورى البساتين 
التى حولها بطواحين الماء. وزاد البكرى 
تفاصيل أخرى فى القرن التالى فذكر 
الأسسسوان والخفدق والآنواتالتفتسسحة: : 
وهى باب الجزيرة فى الجنوبء وباب 
البحر الذى يفتح على الفرضة:؛ وباب 
قرطاجنة فى الشرقء وباب السقائين - 
وجلى أنه كباب السويقة فى الشمال - 
وباب أرطه فى الغرب؛ وكان مدخل 


دائزة الغارف الإسلاسة 


الشمال سور ومن الجنوب حصن من 
١‏ لحجر يعرف الس «قصر السلسلة». وقد 
أعجب البكرى بالمسجد الجامعء؛ وكان 
درج مدخله (فى الجانب الشرقى) كما 
هو الآن: اثنتى عشرة درجطةة. 
وتاسواقها الككرزة العامرة وحماماتهاء 
وكان فيها خمسة عشر حماما؛ وأشار 
: يكثر هَّ زادها (الفاكهة وا للسمك) ولم 
يفته أن يذكر فخارها. ثم انتقل إلى 
موضوع آخر فتحدث عن إقبال أهل 
تونس على الفقه. 

والظاهمر أن تونس كانت فى أمن 
ورخاء مايقرب من قرنء: حتى وقعت 
الواقعة المشكومة فى منتصف القرن 
الثانى عشر الميلادى فقلبت الحالة 
الاقتصادية والسياسية بأسرها رأسا 
على عفبء ونعنى بهذه الواقعة غزوة 
العرب الهلالية. 

وغلب الفاتحون الجدد بنى زيرى 
المهدية. ووقعت تونس زمانا فى يد 
عابد بن أبى الغيث أمير بنى رياح عام 
١1غغ5هالموافق‏ غ6٠‏ امء ثم أرادت أن 


ذاثوة العارفة الإسلامية 





تأمن على نفسها فدخلت فى طاعة 
الثاصن' الكفادئ: ماهي القلعة' فارسل 
إليها عامله عبد الحق بن خراسان 
الصنهاجى عام ١55ه‏ الموافق 59١٠م‏ 
وسرعان ماجاهر هذا العامل باستقلاله 
فتأسست بذلك أول دولة تونسية, 
يكن هذه الذولة تمشفتحين كرنا وه 
الزمان إلا عشرين عام (من ١١74‏ إلى 
)حت أغزاها التوحدون بعد ذلك 
بقرن على التحقيق. 

وجار عليها أول الأمر الرياحية من 
بنى علىء وكائنوا قد وطدوا أقدامهم فى 
امعلّقة من أعمال قرطاجنة فصالحتهم 
تونس لتأمن غاراتهم ووعدوا بألا 
يتعرضوا للناحية أو لأحد من أهلها 
نظير جزية سنوية:؛ بل إنهم سرعان 
ماحضروا أسواق تونس للبيع والشراء 
جنمينعا: وستلست المديئة :من سكانات 
زيرية المهدية ونورمان صقلية. وعكر 
صفوها فى الوقت نفسه شيوب الفتن 
والأحزاب المتنافسة وشغب الصف 
واقتتالهم والتنايذ بين الأحياء المختلفة, 
ومع ذلك فقد بدأت تجارتها فى البحر 
تنفق فى هذا العهد المضطربء فانتظمت 
تجارتها مع إيطاليا ونمت, وازدادت 
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العلاقات التجارية مع النصارى فأدى 
ذلك إلى رخاء لم يكن فى الحسبان. 
وقد كان لينى خراسان أنفسهم نصيب 
كبير فى ترقية مدينة تونس وازدهارها 
فحصنها أحمدء وهو أعظم أمرائهم, فى 
النصف الأول من القرن الثانى عشر 
وبنى الأسوار التى ذكرها الإدريسى. 
كما أنه هى الذى شيد «القصر»»ء وريما 
كان المسجد المعروف الآن يجامع 
القصر متصلاً به فى أول الأمر. وفى 
هذا الحى بالقرب من شارع 
بنوكريسان ‏ والظاهر أنه تحريف 
خراسان - لاتزال مقبرة بنى خراسان 
قائمة إلى الآنء ولعلها كانت متصلة فى 
الأصل بمقبرة السلسلة (فى موضع 
بيمارستان صديقى). والباب الكبير 
للمسجد الجامع من أيام هذه الدولة. 
وتحددت هيئة تونس الآن عندما قامت 
ضاحيتاها الكبيرتان: باب سويقة وباب 
الجزيرة: وهما تمتدان شمالى المدينة 
القديمة وجنوبيها. وأخذ شأنها يعظم 
حتى أصبحت قصبة إفريقية. وقد ظل 
هذا حالها من أيام عبد المؤمن عام 
:5ه الموافق 59١١م‏ إلى وقتنا هذا. 
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فائدمج تاريخها السياسى فى تاريخ 
سلطنة تونس. 
وقدافزعت الناس غارات ابن 
عبدالكريم الرغراغى الفاشلة عام 
6ه الموافق 99١1١م.‏ كما شق 
عليهم حكم آخر المرابطين يحيى بن 
غمانية عام ١٠١”‏ - 5١٠1م‏ العابير, 
فكان من نصيب الحفصيين أن يعيدوا 
إلى تونس أمنها وسلامتها وأن يزيدوا 
فى منشآتها وأن يجعلوا منها قصبة 
جديرة باسمها. وقد شيد أبى محمد بن 
أبى حفص - وكان لا يزال يحكم البلاد 
من قبل خليفة مراكش - فى حى باب 
السويقة (فى شارع الحلفاويين) 
مسجدًا جامعاء يعرف باسمه إلى الآن 
وإن كان هذا الاسم قد حرف بطبيعة 
الحال حتى أصبح «باى محمدء(). 
)١(‏ المعروف فى التاريخ الصحيح أن هذا الجامع فى 
المائة السابعة ولم يجئ من بنى حفص من يلقب 
بأبى محمد إلا الحسن بن محمد الذى تولى الملك 
سنة 477 وقد ورد فى كتب التاريخ التونسية أن 
الذى سعى فى تأسيسه أبى محمد عبدالله المرجائى 
من فضلاء تونس فى ذلك العصر (انظركتاب 


تاريخ معالم التوحيد للمؤرخ المحقق السيد محمد 
بن الخوجه ص .)١‏ 
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وكان أبو زكريا الورع أول أمراء 
هذه الدولة المستقلين,. وتدل منشآاته 
على أن المدينة بدأت تدخل فى عهد 
جديد. فقد شيد عام ١7١1م‏ خارج 
المدينة ناحية الجنوب الغربى مصلاه 
الحصين المعروف ب «جامع السلطان», 
وهو الذى أشرر إليه ابن بطوطة فى 
العرن القالي» كم شوع كن معني 
القصنة 'وزقام فى بارنها مسجةًا خاسنا 
به هو مسجد الموحدين أو القصبية, 
ومكذنته على النمط الموحدى الخالصء» 
والتاريخ من خارجها (انظر 500025 .0 
أعككد8 .1 200 :حلا" مع .1أأمعاءد ومزووتك8 
أنونه الجزائر سنة 18487م, صه - 
9) وأنشاً خزانة كتب قيمة 
بددها ابن اللحيانى أحد خلفائه 
واقتفى أثر المشارقة ففتح فى تونس 
مدرسة هى مدسة الشماعية بالقرب 


من سوق الشماعين القديم وهو الآن. 


سوق البلغجية., وقد رممت فيما بعد 
وكانت أول مدرسة فتحت فى شمالى 


إفريقية وأبو زكريا هذا هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذى اجار بنات يحيى بن غانية الثلاث 
ف القسصبين الذق كو قم جمد ذلك نت 
ممصو اليذاكة: كد إن هد الذى للم 
الأسواق حول المسجد الجامع مبياشرة 
وفتح سوق العطارينء وريما كان هو 
الذى أنشأ كذلك سوق القماش. 

وجاء بعده ابنه الخليفة المستنصر 
بالل فلم يقتق اشن ابي في النمتانة 
بشئون التجارة والدين بل كان رجلاً 
تياها يميل إلى الأبهة والبذخ. فبنى قاعة 
تحتافلة تدرف ب وقنسنة إسازاكه عياء 
عافن متهم اللتصوينة خرن 
حدائق للهوه فى الربض المجاور له عند 
رأس الطابية على الطريق إلى باردو عند 
أبى فهر (ولايعرف موقعها على 
التحقيق على الرغم من قول ابن أبى 
دينار إنها عين البطوم؛ ويقول حسن 
عبد الوهاب إنها فى الجيل الأحمر 
بالقرب من الأرينة وذلك فى كتاب ابن 
تقل الله الذئ مده م ١‏ تليق 
رقم )١‏ وهى التى ساق لها ابن خلدون 
وصفا بديعاً. ووصل القاعة بالبساتين 
طريق محجوب تسير فيه النساء فلا 
يذاهو الحسد ا وفن كنم :6ت المرافق 
17م أتم الخليفة تعمير 0 


لحي 


قرطاجنة المعلقة القديمة المعروفة 
بالحنايا فأشاد(') ابن حازم بهذا 
الصنيع فى شعره؛ وجلب الماء إلى بركة 
فهر الكبيرة ومنها إلى المسجد الجامع. 
وبنت أمه عطف ‏ وكانت أرملة 
فاضلة لزوج تقى - مدرسة أخرى هى 
المدرسة التوفيقية الملحقة يجامع 
التوفيق أو جامع الهوى الذى يرجع 
تاريخه إلى هذا العهد. وقد بنى 
مججدين احرين هما جاسم التزيتونة 
5 ف : 
البرانى(') عام 1747م) خارج باب 
النخاتل ليحل محل الفندق وجامع العلق 
في الحي نفسه عند المصلى. وبنى أبو 
زكريا ابن السلطان أبى إسحاق مدرسة 
الكتبيتين ‏ وقد بنيت هى الأخرى 
الشهمل ستكل دون ولكتها زالخفن 
)١(‏ الذى مدح المستنصر هو حازم بن محمد القرطاجنى الذى 
وفد من الأندلس فى عهد المستنصر واستوطن تونئس 
(1) أسسه أحمد بن مرزوق بن أبى عمارة المسيلى: وكان 
سىء السيرة. ويسمى هذا الجامع الآن بجامع «ياب 


البحده لوقعة عل مقرية بذن مياه :اليعن. 
محمد الخضر حسين 
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عمرت الأسوار أى بعضها على الأقل, 
ومنها الباب الجديد وباب المناورة وريما 
معها باب البنات» وليس له الآن وجود. 
وكانت تونس عام ١٠17م‏ قدم 
أصبحت قريبة الشبه جذدا بتونس 
الحالية. فقد امتدت المدينة من الشمال 
إلى الجنوب وكانت تنحصر بين 
القصبة من ناحية الغرب - وهى قصر 
الأفسمن الستشيية انان سيوف فلن 
المدينة وعلى سهل المنوبة ‏ وبين باب 
البحر من ناحية الشرق عند أسفل 
لصيل وهذا الاحناف لتقم عل دان 
الصناعة ومنها إلى البحيرةء وفى 
متتستك هذا ارق وف سجوة الديلة 
بالضبط المسجد الكبير وتفتح 
أبوابه على الأسواق الجديدة 
السيلة ون وقد. عرف النات القبيالن 
بياب البهور(؟) ونحن نتساءل: أكان 
ادم الستان التعويي ان لمعتسا 
وكانت كل سوق تفلق أبوابها إذا 
جاء الليلء ولا يزال هذا شأنها إلى 


(؟) ينطق به أهالى تونس بالهاء وهكذا يكتبه بعض 


المؤرحين. 


اليومء وباب الربع.القريب من اللسوق 
الذي مكحوف يهنذا الاسم فو المضرم 
العترين لهذا الحن كاه : تحال الآ 
وقد تجمعت دكاكين بعض أرباب 
الحرف الندوية كول [لدرئة بكار هده 
الأبواب. فالصبافغون داخل باب 
العسروزف :و الكذافو عن المان الحذيذ: 
والسروكية() عتددناي الخارة كانت 
تجاور باب اليبحر بطبيعة الحال عدة 
فنادق يتوزعها تجار النصارىء: فلما 
شتاقت وبع :هذه التقعة تادرو إلن :نناء 
حى صغير - أو ربض - خاص بهم 
خارج الباب» وهى الصورة الأولى للحى 
الأورتى ؤكانت الذوى تيت متتلاصفة: 
لا فسحة بينها ولا رحبة للأسواق 
والمحافل: ولم تكن بطحاء أبن مردوم 
سوى مفرق طريق. 

أما الأحياء الخارجية: فهى أحدث 
عهدا وأقل زحاماًء فيها رحبات واسعة 


يبيع الناس فيها ويشترون: الفخار 


)١(‏ يعرف هذا السوق بسوق السراجين تصنع فيه سروج 


الخيل. 
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والحلفاء فى حى باب السويقة 
والحيوان (الخيل فى المركاض والغنم 
فى رحبة الغنم) وريما الغلال فى حى 
باب الجزيرة. ويحمى كل حى من هذه 
الأحياء سور خارجى ينتهى عند 
القمبية: نا انوات الضيفة الأول كن هذه 
الحصصون فهى فى الريض (الحى 
الحتوبى): ناب خالك: ولذاشك أنه كان 
فى الأصل باب تالمنصورء فى الغرب, 
وباب الجرجانى("') فى الجنوب» وباب 
الفلآق (وخارجه قيسارية) وباب 
علاوة() فى الجنوب الشرقىء وفى 
الى الشسمالى: نات المحكصواء فى 
الشمال الشرقى وباب [أبى] سعدون 
فى الشمال العسويل وناب الأقواس فى 
الغرب, ولعله عين باب العلوج وقد ورد 
تكن لأول كر يعد هذا الموت واذا 
أردنا أن نعين مكان ربض العلوج فلا 
مناص من أن نضعه بجوار الباب 
الأخير اللهم إلا إذا كان الحسن بن 
محمد الوزان الزياتى قد أكد أنه خارج 


(؟) أهالى تونس يقولون باب القرجانى. 
() أهالى تونس يقولون باب عليوة. 


3 


المنارة. والعلوج مرتزقة نصارى يدقع 
لهم سلاطين تونس أعطياتهم. 

أما القصبة نفسهاء فإن أحد بابيها 
يفتح على الريف وهو باب الغدر 
والآخر على المدينة وهى باب إنتَجمى 
(انظر باب إيمزتجمى التلمسانى؛ بغية 
الروادء طبعة بل» ج 5؟) 

وبين باب علاوة وباب الخضراء 
مجموع من الخنادق تجرى فيها 
الميازيب فتصب شرقا فى البحيرة؛ 
والمقابر حول المدينة وقد لحقت على 
الأيام بأرباضهاء فلما اتسعت هذه 
الأرباض خرجت عنها. وإلى الجنوب 
الغربى الرَّلآجج الرحب ويكاد يكون قائما 
بنفسه وهى يخلد ذكر أبى الحسن 
الشاذلى المتتصوف (سيدى بالحسن)» 
صاحب الطريقة الشاذلية» وقد عاش 
هناك فى النصف الأول من القرن 
الثشالث عشر الميلادى. وتلاصق باب 
الجرجانى بجوار مقبرة الهنتاتية 
أضرحة كثيرة من «الأولياء». وفى 
مناقبهم التى لم ينشر معظمها 
معلومات قيمة عن تخطيط المواضع 


؟رىظىظ»> 


التونسية فى عهد الحفصيين تكمل ما 
جاء به الزركشى أو ابن الشماع. وقد 
سميت باسم لاله(١)‏ المنوبية المشهورة 
(انظر المجلة الأسيوية؛ سنة ١895‏ م, 
ص 850غ: - 655؛ وكتاب مناقب السيدة 
عاكشة المتورية: وكين شتة 12 هن 
المتوفاة عام ,١77177‏ قرية تشرف على 
المديئة من ناحية الجنوب -قةوة هآ 
(#نطنه لا يزال النساء يزرنها ويتوسلن 
بها إلى الحمل. 

وقد اعتزت تونس بلمرابطين الذين 
لاايتكر سلطاتهم التسيساسئ اعد مكل 
أبى محمد المرجانى مؤدب أبى عصيدة 
الذى أصبح خليفة فيما بعد. ولها أن 
تفاخر أكثر من ذلك بمن أخرجتهم من 
الفقهعء الأدياء والعلماء الذين ازداد 
عددهم على الأيام. وقد ازدهرت بها 
علوم الدين كما قال العبدرى عام 
8 م . وممن برزوا فيها القاضى بن 
زيتون عند نهاية القرن الثالث عشر 
الميلادى. 
)١(‏ كلمة لاله يستعملها العامة هثالك بمعنى سيدتى 


وفى الخلاصة النقية أنها توفيت سنة 756 ه أق 
165 ها 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكانت للمسلمين المهاجرين من 
الأندلس مشاركة قيمة فى النهوض 
درامنة الآدن وكة اللالكية ديع ان 
الأبار وقاضى القضاة ابن الغماز. وقد 
وفدا من بلنسية؛ وبنو عصفور من 
أشبيلية وكذلك بنى خلدون أجداد ابن 
خلدون مؤرخ شمالى إفريقية الأشهر 
(ولد عام 337 م). 

كان القرن الرابع عشر موضع 
إعيتان الزهنالة كاله البلوئ: عنام 
)١1514١ -‏ فهى العصر الذهبى 
للفقهاء والمفسرينء ومن هؤلاء قضاة 
القضاة ابن عبدالرفيع وابن عبدالسلام 
وعيسى الغبَرينى والقاضى وابن راشد 
القفصى والمفتى ابن هارون ثم ابن 
مواطه ننم الحلممل امارفن ريداق 
النديكائئة إن لم نانف البككام إلا 
فطق ون" الكومين إرة اندر 
وخوفا. فليس أيسر من أن يهدد 
الأغواني الديتةة: كما ناوا الزمنيون 
مرتين. وكان نموها ناحية الغرب 
وناحية الجنوب الغربى بالغ القوة فى 
القرن السابق ثم أعقبه عصر ركود ولا 
نقول عصر اضمحلال. ومع ذلك فتنحن 





نذكر أن مدرستين قد أنشكتا فى هذا 
العهد, ابتنت الأولى أخت الخليفة أبى 
بح ادق ور ا 1 لم 
وتعرف بالمدرسة العذقية (وقد عمرت 
فيما بعد وهى فى شارع عنق الجمل), 
وبنى الأخرى ابن تفراكين الحاجب, 
وقد أصبحت الآن أطلالا (فى شارع 
سيدى إبراهيم). ومن سمات هذا 
العصر أن المهندسين قد عنوا أولا وقبل 
كل شىء بما تتطلبه ضرورات الحرب. 
فقد عمّر أبى الحسن المرينى بعد هزيمته 
فى القيروان عام ١١44‏ م أسوار مدينة 
تونس واحتفر حولها خندقا؛ ودعم ابن 
تفراكين الأسوار الخارجية وأنشأ 
انناب بعطيدة عانقا ْ 

فإذا انتقلنا إلى عام ١6٠١‏ م وكان 
القرن الكامسس غعشنء فقد استقرت 
أمورها السياسية أكثر من ذى قبل 
فنشطت لذلك حركة المبانى نشاطاً 
ملحوظا.ء بيد أنها لم تكن واسعة النطاق 
فى الواقع. ولم يشيد أبو قفارس 
وحفيده أبو عمر عثمان فى حكمهما 
الطويل إلا خزانتى كتب ومدارس قليلة 
اصرق خل افضامهمنا إل اعمال الين 
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فابتنيا أول مارستان إسلامى فى 
تونس» وقد تم بناؤه عام 877 ه 
لقم :ليها الخاين فى الديبار .وليل 
جميعا. كما اهتما يما يتصل بالماء 
مدفوعين إلى ذلك بعامل الدين أيضا: 
فأنشأ مأجلا (وهو صهريج كبير) فى 
المصلىء2 وميضأة فى سوق العطارين 
ومصاصة. وهى ضرب من السيل 
يمص فيه الإنسان الماء من صنبور. 
ويكشف لنا هذا كله لونا من ورع 
وأصحاب الطرق يسيطرون على الدين 
القلجانى(') وبنى الرّصاع فى هذا 
العصر بأنهم فقهاء مبررون» وكانت 
لتونس خطبة (') ثامنة فى ربض باب 


)١(‏ الصحيح القلشاني. 
(؟) يراد جامع لصلاة الجمعة: وهذا الجامع هو ثامن 
لكثرة من تولى امامته من آل النفاتىء وكانوا من أعلام 


أهل العلم. 


من مراكش ودفن فى زاويته عام 
العروسية؛ وسيدى قاسم الجليزى7”) 
الذى جاء من الأندلس. 

وتوفى عام ام وزاود ته التى 
دفن فيها قريبة من باب خالد الذى 
سمى مند ذاك لس «ياب سيدى, قاسم» 
رسكتو نكسر الأشدن فلن الف 
الأندليسىء» وسيدى متصور بن 
جردان7؟) المتوفى عام ١555‏ م. 

والظاهر أن التجارة كانت آخذة 
قل اعلرر ا حبافود ات اوري روخم 
حوادث: بل .لعلها ازدادت تو85: ويتجلى 
ها يليه الصتاغة والتوارة الكلية فيها 
من شأن أيام أبى فارس حتى قبل أن 
يعفيها من كل مجبى (ضريبة) من 
الأرقام الخاصة بعام ١57١‏ م التى 


وردت فى تحفة الأريب لحهبدالله 


(؟) هكذا يجرى على الألسنة؛ وجماعة من علماء تونس 
اختاروا كتابته بتقديم الزاى على الجيم فيقولون 


(5) له زاوية فى تونس بها ضريحه. 


1 ه ل حمل سلس وأثئرة المعارف الإسلامية 


اردان ركان شكرانا اسم 
واسمه الأول فراأنسلم ترميده 
القطلونى 2602تن”ة تساءعكمكة 852 سذلقاهت, 
ولا يزال قبره داخل باب المذارة. ونحن 
كرى في اثناء رن الأسيواق المهنمة 
وجود فنادق للزيت والخضر وفحم 
الحجر وسوق للصقارين (النحاسين) 
وسوق للعزافين (صانعى السلال)؛ 
ولايزال طريق العزافين (عمقه2ف-اظ عنم) 
وسوق القشاشين (وهم بائعو التحف) 
باقيين. وقد قدر عدد المنازل رسميا عام 
0١‏ بسيعة آلاف منزل كما قال ابن 
الشماع: ثم زاد عام 1011 إلى عشرة 
الافن ستول كنا قال اتحسن دن فححمد 
الوزان الزياتى. 

وأورد الرحالة قان غسيله -ونط© 2ة/ا 
6اء) معلومات قيمة عن حياة النصارى 
فى تونس عام ,١585‏ أما أولو الأمر 
فقد انتهجوا سنة أسلافهم وعملوا على 
الإقامة خارج المدينة. وأغلب ما يكون 
ذلك فى صيغتهم باردو: وقد ذكرت 


فى الرد على أهل الصليب. 


دائرة المعارف الإسلامية 





هذه الصيغة التونسية باسم برادى -4:م 
0 منذ عام ١5٠١‏ م وحرف هذا الاسم 
كيزا : ومتسرعان ما اشنيدت 'متجموعة 
كبيرة من المبانى. وينسب قصر العبدليّه 
عن انرسي و#تدلك خدؤانة الكتك 
الفروفة والأسع مقعنته واللهقة 
بالمسجد الجامع إلى أبى عبدالله 
المقطس كآثر الآفراء السققلين (غام 
٠‏ .٠م‏ ام). 

وكان القرن السادس عشر قرتا 
يسوده الاضطرابء. فأصبحت المدينة 
المنكودة الطالع غرضا من أهم أغراض 
الترك والأسبان فى حروبهم الطويلة, 
وقد نهبها جنود خير الدين عام 
هم سلجدينا حش شفتازن 
الخامس المظفر فى العام الذى يليه. وفر 
أهلها فى جمع واحد أمام النصارى من 
باب القلاق: وقد غير اسمه تبعا لذلك 
فأصبح باب القلّة (أى باب الهزيمة). 
وجلى أن الأحوال التى عمرٌ فيها 
الحفصيون ما تخرب وصانوه لم تكن 
جد مواتية لنمو المدينة. فقد صرف 
الامزام كن اماف هع إل الحسون التى 
زيدت عليها حصون حلق الوادى؛ 


/ا2 56 


ويظهر أنها لم تتم حتى بعد خريف عام 
ااام عندما طرد دون جون 
النمساوى من تونس القائد رمضان 
الذى ظل عاملا عليها اربع سنين من 
ولعلها خربت قبل ذلك بزمن ‏ (أنظر 
وممقطعءلطتةن): عامستكتسيرز ميسوع غ اححل 

حصن على هيئة النجم يصله بأسوار 
البرج الذى ذكره ابن أبى دينار 
والقلعة الجديدة 676 هده فى 
التخطيط الذى رسم عام هلاه ١‏ مم 


(انظر ‏ نتنامعنتطعمه/ 8‏ : .اطاط تمووير 


016 -7115لا1 ..عل 5[ ؤ«جزاتا كانهام د16 عاد 
“1.4 عأء516 1/71 ينه سنة 5755ل 
ص .)3١‏ بيد أن هذا الجهد ذهب أدراج 
الرياح. وعاث الجند الأسيان فى المدينة 
+6 ص )١‏ واستولى الترك فى 


"2:28 





حكناسوطل الاركاة كدوك العمازة 
واستمر قرونا وأتسع مداه فجاءة عندما 
رتهي'الذاى سان معرى الأتدنس لذ 
طردهم فيليب الثالث. فأقام أهل الحضر 
منهم فى تونس وسكنوا حيين اثنين 
«المدينة») واختومة الأندلس بالقرب من 
موضع الحلفاويين. وهم الذين أدخلوا 
صناعة الشاشية (القلانس الحمر). 
وروى بيسونيل أعمهوؤؤلاء5 عام 
:الام أنه كان يصنع منها 680,٠٠١‏ 
لاضن سظيدر خامن اننالقوق الينام 
السسلفين الشركة التحقيفية المخبار جه ونا 
كان للمرتدين الأوربى المنيت والقرصان 
من شأن فيها. 

أت شتهر بإقامة المنشآت العامة. وقد أورد 
افق أنى ويكان بان نهنا إتشحاء دن 


تجارى حول باب البنات. وتعمير سوق 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزل المجاور لهذا الحىء وبناء سوق 
لتجار جربة:. وإصلاح عدة أسواق 
أخرىء وتوسيع أسواق الحفصيين 
ناحية الشمال وهى: سوق البشامقية(') 
(وهم صناع السراويل التركية) في 
شارع سيدي ابن زيادء وسوق البركة 
لبطع الرقفيق السودان() :وشوق النتزك 
التخياطن الكؤك» وإنشاء نهوة 1 وهد 
مجارى المياه إلى بقاع مختلفة فى 
المدينة كالمسجد الجامع فيما يلى سوق 
الترك. وشيد صفيه على ثابت (عام 
٠م‏ الميضاأة البديعة التى تزين 
الآن «البلقدير»» وعمر على كذلك 
المسجد القديم فى ربض باب الجزيرة. 
وربما كانت إعادة بناء باب الممسجد 
الشرقى المعروف بباب الجنائز قد 
حيزكت فن ذلك العدهه وانتكن وسفن 
(عام 1777م) فى شارع سيدى ابن 
زياد مدرسة ومسجدا للحنفية مكذنته 
مثمنة الشكل وإلى جانيه ضريحه. 
واخة شلطان الدايات يتضاءل بعد فلم 
يقوموا بعمل عظيم. وقنع أحمد خوجه 





)١(‏ جمع بشامقى وهو صانع البشامقء واحدها بشماق» وهو 
فى الأصل حذاء يلبسه نساء الأتراك فى البيوت ثم 
شاركهم فى لبسه الرجال؛ وهذه السوق قائمة حتى الآن. 

0( هذه السوق يباع فيها الآن المصوغات والجواهر الثمينة. 


ذائرة المعارق الإسلامية: 





(17417-1750) بتعمير المدرسة 
الشماعية والمدرسة العنيقة. وشيد 
محمد لاز عام ١149‏ م مئذئة مسجد 
القصر العجيبة؛ فلما توفى عام 1571 ١م'‏ 
شيدت له ولاهل بيته «تربة» فى ميدان 
القصبة. 

وقد شيد الدايات المرادية كثيراً من 
العمائر» وبِنّى حمودة مسجد سيدى ابن 
ووس حلص( عام 315 له )علي 
نمط مسجد الداى يوسف وبالقرب منه 
كما بنى بجواره ضريح] لأهل بيته. 
وعمر كذلك منارة المسجد الكبير وشيد 
مارستانا فى شارع العزافين وشرع فى 
تعمير الجسر المعلق وبنى ولده مراد 
المدرسة المرادية (إعام 1717 م) فى 
سوق القماش.وفتح ابنه الثانى سوق 
الشاشية وأقام حفيده محمد مسجد 
سيدى محرز بعد عام ١115‏ م وهو 
أهم مساجد المدينة ويقال أن المهندس 
الفرنسى دقيليه «16:اه2 هو الذى رسم 
خطة قبابه. وقد وصل إلينا وصف بديع 
لتونس فى مذكرات الفارس درقفيو 
صاء 41 ”4 «ءزاهنه) (باريس» المجلد 
الرابع» عام )١76‏ التى كتبت حول 
عام 1777. فقد كانت القصبة فى أول 
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تونس 


أمرها مقر الباشوات قبل تقلص 
سلطانهم. وكانت تضم بنايتين 
كجيوفي في الأدلن حرس الذانات 
والضباط مع أهلهم. والثانية وراءها 
وفيها السقيفة التى يلقى فيها الداى 
كضووى اانا مكديع ايثا 
الذيوان الذى يراس فيه الأغا الجلسن 
العسكرئ فهدو قاعة متسعة مستطياة 
الشكل (انظر كذلك وصفاً مفصلا آخر 
كتبه لاكندامين 46 طآ عام 
١لا‏ 87 , عام ١844‏ ص ,.)1١‏ 
ولاتزال المحكمة الشرعية فى هذا 
الوضم 

وكنان :الى الواقع خيرم الملايتة 
وشمال غربها (وبخاصة طريق الباشا) 
هى حى السراة أو الحى التركى بحق. 
وقد زينئت بالمرمر دور الدايات 
الفكية وتيرمومتن الأعاة: وكابت 
الرحبة الوسطى ‏ وهى من سمات 
الدور المألوفة فى ذلك العهد ‏ تزين 
أحيانا بجوسق أو بركة من الماء. ومن 
ألتنفب ان الزرياكن :وال خاو ف كانت فينها 
نزعة إلى محاكاة الردىء من المتاع 
الإيطالى. 


توسعاً كبيراً جدا فازداد يذلك عدد 
العيسمق التضارى إيلعواسكة الات 
01 7.71 عام ,١85١‏ ص ١8‏ وما 
العجيبة التى ينسب كل منها إلى 
تحتويها هذه السجون. فقد ذكر الأب 
دان تسعة منها عام 5؟5١,‏ 
ونحن إذا سلمنا بما ذهب إليه كرانشان 


(متسمطاءلمة 0‏ 6ر2 6 ها 


-]71التق ,عأع16ى عتجرة]|1[)1/7 ناه 11516 درم 
1 © زا .] 065 05م270 تونس» عام ١557‏ 
هَ 5آام) وعددنا قصة حيس القديس 
قنسنت بولس فى تونس من عام ١‏ 
-/١١,ء‏ أسطورة من الأساطير فإننا 
كيران اللازارى 71علات انوالبال اكأتهجما 
(عام ه1١‏ -1168م) لأنه وفق إلى 


خوجه.؛ وأن نعنى كذلك بقعال مبعوث 


ع ل مل« يبي يبيب بسح فأئرة المعارف الإسلامية 


آخر هو جان له قاشيه «علعهط ءا ندعل 
قنصل فرنسا من عام ١١58‏ إلى 
61 ومن عام 1161 إلى ١777‏ 
(انظر و1 1: 006لا 16 7627 باريس 
سنة ١95١8‏ وفى 11015دعلان 065 علاله 1 
:1516 يوليق .)١5958‏ ففى أيامه 
شيدت أول كنيسة عامة فى دار 
القنصلية نذرت إلى القديس لويس» 
وهو أيضا الذى أقام على اطلالها 
نيش القتديس القر وين لوطا 
المقيرة الرومانية الكاثوليكية ٠‏ وأقام 
حولها الأسوار العالية خارج باب البحر 
(فى موضع الكتدرائية الحالية)؛ ونظم 
العيادات فى بيع السجون وهو الذى 
ايسكاذن مق الديواق و غبصل هته على 
ارظن ينى عليه فنص للف فاسيين 
عرقة ب افتدق الفجزضديين): وقلداتم 
بناؤها عام ١‏ (شارع الجمرك 
القديم عانعلاه10 عانتءاعسه'| 42 علكل؛ 
م1 المصدر المذكورء جا 
ص>"7 -72).واش رف الننساك 
الإيطاليون على تلك البعثة من عام 
الام ووضت بتاك بحرفيه :3 
ونمسء© دارهم حوالى عام ١7٠١‏ 


(دعلاو071اكن/ 5 ي ياريسء. سنتة 





115 هن كنبا :وضف الكنيسة 
اليونانية ومارستان الثالوثين المحبوس 
غلية مال كين وكان الجر و كانت 
يدفنون خارج باب قزطاجنة فى مقبرة 
القديس جورج فى الموضع الذى تقوم 
عليه الآن الكنيسة الإنكليزية. ويظهر أن 
تجار النصارى لم يكونوا كثيرين على 
الرغم من حماية القنصلية لهم. «فالأمة» 
الفتوضت© كناقك :هده اعد طويل مضه 
لفاس ونقك لقان قالتي الكجتارة 
الخارجية فى يد اليهؤد ومعهم 
المهاجرون من الأندلس والبرتفغال 
(الذين طردوا عام ؟851١ءعام‏ 457١م)‏ 
وقد وفدوا إلى تونس مباشرة أو 
بطريق إيطالياء أما ال كرانه؛ وهم 
البرتغال أو اللقورنيون» فكانوا جماعة 
منفصلة برأسها؛ وإليهم نسب «سوق 
العراقةة وكتانت ماين البهوك كاري 
الأسوار شرقى حى باب السويقة 
بجوار شارع سيدى سفيان الحالى؛ ثم 
اتقو فا عن لحتو 

واتسم ختام القرن السابع عشر 
وبداية القرن الثامن عشر بقلاقل 
سياسية احتل إبانها أهل الجزائر تونس 


55١ 


غ1 , وأصحيت ذلك فان سفكت فيها 
بحيث ترد هجوما عنيفاء ولم تتبع فى 
بنائها «قاعدة من قواعد التحصين فلا 
المتصلة بالجدران على مسافات بينهاء. 
بل إن تسن .وفعت للقن الفاتية اتبدت 
الحسينية. ونهبها هؤلاء الجزائريون 
عام 177565م, فحاول التوانسةعي أن 
يقفوافى وجوههم عام ١/01‏ 
ياشا وولده محمد فى يتائها: وهذه 
كبل الحلاز:والتوضة وقتلعة تدم 
وراء القصبة.وقد ورد فى هذا العصر 
ذكر حصنين آخرين يتوجان الرابيتين 
ناحية الشمال الغريى. وهمايلا شك 
برج السوارة أو طاحونة الريح (وهى 
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(انظر أعامواط :15م1 ... .060775 تونس,» 
ج"؟., ص١ ١‏ 5, وانظر فيما يختص بعام 
ام اتبامعتاعدماط: ...اتلهانا كومنتهاع1 


:...أوط ةا ص /14: 11). 

وقد زودت المدينة ببنايات أخرى فى 
الفترات التى رفرف فيها السلام؛ ففى 
أيام رأس الدولة الجديدة حسين بن على 
توفيت الأميرة عزيزة عثمانة. عام 
,7٠‏ وهى كبرى حفقفيدات الداى 
عثمانء ودفنت بالقرب من مدرسة 
الشماعية. وقد انتفع كثير من منشآت 
البر والتقوى بجزيل عطاياها. وكان 
حسين نفسه بناءا عظيما)ء فقد شيد فى 
تونس (انظر المشرع الملكى :8.27 سنة 
6, ص 7728 -753) فى الحى 
الجنوبى من المدينة الجامع الجديد أو 
«جامع الصباغين» ومكذنته مثمنة 
الشكل. وهو الذى اختط الطرق والبنى 
الملاصقة لسوق السكاجين أى صانعى 
عدة الخيل. وفى عهده شيد ضريح 
الداى قره مصطفى بجوار مسجد 
القصر وهو الذى نقل قصبة ملكه إلى 
باردو. وقد عنى بيناء المدارس على 
الرغم من التأخر فى دراسة العلوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدينية. وهى ما شهد به ابن أبى دينار 
(ضن :555 7الشوسحسة اصن 65] فى 
القرن السابق: وهذه المدارس هى 
متوويفة التفكلة والزوسة العسيفية 
والدرسية الجديدة. :وخلفة علن اشنا 
مباشرةء فنسج على منواله وبنى أربع 
مدارس هى: الباشية فى سوق الكتبيين 


لذكرى ولده المتوفى سليمان» ومدرسة 
بكر الحجار. ومدرسة حوانيت عاشور, 
ثم أنشأ على باى بعيْد ذلك مدرسة 
أخرى باسم المدرسة الجديدة وإليه 
يرجع الفضل فى بناء مقبرة الحسينية 
المعروفة ب «تربة الباى» وهى غير 
بعيدة من مسجد الصباغين وكذلك تكية 
العجائز الفقراء وقد بنيت عام 5/ا/ا١.‏ 
وبنى الوزير المشهور يوسف صاحب 
الطابع حوالى عام 1٠١‏ المسجد الذى 
يحمل اسمه فى ميدان الحلفاويين ولعله 
أقيم فى موضع «المسجد لمعلق على 
الحلقاويين» كما يتضح من رواقه 
الخار هئ الرظع: وقه ذ كن هذا البطجذ 
ابن تاحتى فى القتسرق الرامة عتشين 
اللبطلادئ هد 4:«ضن 10145 وبتئ فى 
الحن اتقسه كاقورة العلفاويين عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


غ18 م داخل يباب سيدى عبدالسلام 
وبنى فى الطرف الأآخر من المدينة 
حوضا كبيراً للماء داخل ياب اللواء. 
وفرغ مولاه حموده ياشا من بناء 
«دان الياى» (وقد مكث فيها كارولين 


'للينوتزويكتى عام 1415) وهى نوق 


القصبة بقليل» وقد وقف جهده على بناء 
الحصون والثكنات. ورأى أن يحمى 
تونس من أهل الجزائر بخاصة فطلب 
من مهندس هولندى أن يعمر أسوارها 
الخارجية. ولم يكمل هذا العمل فى 
جانيه الجنوبى. واستغرق من عام 
17 إلى عام ١1805‏ كما يستدل من 
الكتابات المنقوشة على الأبراج التى 
تكتنف الأبواب (انظر 80808 .11 27:0 » 
لم ص 7/ا؟؛ امام .© '8.11, سنة 
ص 398). واستعيض عنها فى 
هذا :الجكائن بالقازميل المسومية التى 
بناما على باشا وبج دران المنازل 
الخارجية الثى يتكون منها خط دفاعى 
متصل تقريبا. وشيد مودة عام ١94‏ 
الثكنات على طول الطريق المجصاور 
لقصره الخلوئ البديع فى المنوبية: 
وبنى غيرها فى أخريات أيامه عام 


لامع ”5 


6 م فى وسط سوق العطارين 
(وهى تضم الآن دار الكتب العامة, 
وإدارة العاديات؛ انظر :جلءى 16م 
امعاعء نك .االاه كمفله1.1! فى كارمفاوان50 
7111517015 46 سنة .)١1١١‏ وفى 
العهد نفسه شيدت ثكنات أخرى فى 
المدينة: فى شارع القشلة؛ أى الثكنة 
(وهى الآن الجمعية الفرنسية للبر) 
وشارع الكنيسة (وهو الآن إدارة 
الأوقاف) وشارع متكويت وشارع 
سيدى ابن زياد؛ وأكبرها ثكنة الفصيلة 
الأولى (برنجى آلاىء وهى الآن ثكنة 
سوسييه ”/ءاددلاه5 :06567" ) وقد بناها 
الباى حسين بن محمود ثم أخوه 
مصطفى عام )١14177-14175(‏ بالقرب 
من المركاض فى موضع المصلى 
القديمة. وبنى أحمد باى عام 1١8559‏ 
مخزناً للمدفعية (وهى الآن مهعم 
1 خارج المدينة. ويعد أحمد 
باع بالق والحسيش الخوكس.بزقن 
انيد ناا يان يطلية فى امدانييقن 
(7745 و )١754‏ سباكا من طولون 
لإصلاح عدة مدافع فى مصنع 
للطوارىء. أما حمودة ياشا فأنشأ 
مسبكا دائماً فى جناح من قصر 
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الحفصية (فى الطريق المعروف بالاسم 
نفسه) يوالى الإشراف عليه بعض 
الفرنسيين. ثم نظم أحمد باى الدبدابة 
(انظر. :857 سنة 1977, ص77؟) التى 
يصنع فيها ناحية الشمال من دار الباى 
وشارع الصباغين «مءاسسمء1 دك عسظ). 
والظاهر أن هذه المشروعات العسكرية, 
قد عملت على تحويل تونس إلى حامية 
عسكرية؛. وأخذت المحلة الأوربية فى 
الوقت نفسه تحتل جانبا من المدينة, 
وكانت تنموى نموا مطردا لايعوقها عائق 
بفضل احتلال الفرنسيين للجزائر عام 
والإصلاحات التى قام بها 
البايات. ففتح النصارى الدكاكين, 
وشيدت الكنائس إلى جانب كنيسة 
الصليب المقدس القديمة (فى شارع 
الققصبة:؛ وقد نقلت عام 1877 إلى 
مارستان الثالوثين» شارع الكنيسة) 

وسجلاتها قيمة جدا فى تاريخ 
الكاثوليكية الرومانية فى تونس. 
وفتحت المدرسة اليهودية عام ٠44١م‏ 
فى مريركو 80تنام:240, وكلية بوركاد 
4ع ناد عام 1851١‏ فى زنقة الباباص 
(فى عطفة البعثة التبشيرية 4 عككدم:”1 


1ت )2 وأصبيح حى ميدان 


دائرة المعارف الإسلامية 


البورصة بأسره (وسمى حديثا باسم 
ميدان الكردينال لاقيكرى -<00 عاك عءواط 
6 ناصة اهك) أوروبيا خالصا وكذلك 
الشارع الحالى للديوان القديم وشارع 
جلاسييه وشارع القومسيون. وأخذت 
الدينة الحديكة سمم كارت الأسوان 
متجهة ناحية البحيرة؛ ومن ثم نقلت 
قنصلية فرنسا عام 183١‏ إلى الدار 
التى كان يشغلها المقيم العام. ومع هذا 
فقد بقيت بعض القنصليات داخل 
المدينة: وهى قنصلية أسيانيا (فى 
شارع سيدى البونى) وقنصلية 
بريطانيا العظمى (فى ميدان الكردينال 
لافكرى) وقنصلية إيطاليا (شارع 
زركون وهى على وشك الانتقال من 

وقوى بأس الأوروبيين حتى تأثئرت 
يه أشن لأسن إذانة المدينة كفسنها: وكا 
لكل من الربضين أيام الحفصيين شيخ 
يقوم عليه؛, ولعلهما كانا تحت إشراف 
شيخ المدينة: وقد بقى هؤلاء الشيوخ 
فى عهد الأتراك, وكانوا يقومون على 
خفارة التاينة تسب أن تفلق أنوابها ليلا 
تعاونهم جماعات من السكان تتناوب 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمل فيما بينها «لواجة». ويتبع هؤلاء 
«امحركون» وهم غتيوخ الأحياة؛ وكانت 
شرطة النهار أيام الحسينية من عمل 
الدولقي: وكسان تحت إنحزة هذا الذا 
الضعيف السلطان خمسون «جانيا» 
كولسو ونا شين :كين 
كأ أؤ5ؤ1ااء27 .18: ش 06 معرعع©76 ها 46 .12650 
5 ياريس سنة 2.١865‏ ص5" ه - 
*"6) وكان يقوم بمنصب رئيس 
البوليس فى القاعة المستطيلة المعروفة 
ب «دريبة» فى شارع سيدى ابن 
ووس جنا التعيية كاتف زداوتينا 
تفسلة كت إشرافا أغاتومج ذلك فيد 
أل محكانى دص عنام 1187 يهم 
رئيس ووكيلاً وكاتب سر واثنى عشر 
عضو من الأعيان» وكان يزود بالمال 
من ضريبة تفرض على الخمر 
والكحولء وحل محل الدولتلى عنام 
٠‏ «فريق» يرأس الضبطية. وقد 
بذل جهداً كبيرا لجعل المدينة تساير 
العصرء فقد بذل جهدا كبيراً لجعل 
المدينة تساير العصرء فمد خط للبرق 
يصل بينها وبين الجزائرء وخطا حديدياً 
بطلها بحلق الوادئ: كما وودك الديثة 
بالمجارىء وقام المهندس الفرنسى 


منغ 7 


كولان «نلاه© بجلب الماء إليها من 
زغوان. وحل برج الماء محل الصهريج 
المغطى (خزنة) الذى كان قائما فى 
القرن السابق بجوار بياب السور 
الخارجى المعروف بباب سيدى عبدالله 
الملاصق للقصية. 

ولمحة حترك الاتقمحور اقلق 
المشروعات الحديثة مجالاً لتشييد 
اساعن العينادة: ومع هذا فشكن تذكن 
زاوية سيدى إبراهيم الرياحى الجليلة 
(وقد توقى عام + 41/48 انظ :13 اسحة 
155 هن 592 وات عن افيا 
الحصيق: الحيفيكن: التكوستي سنا مرات 
الظريفء. تونس طبعة غير مؤرخة) 
ويضعف تبجيل الناس له. وأنشىء عام 
المعهد الصادقى (فى ثكنات 
شارع الكنيسة) نسبة إلى الباى محمد 
الصادق. كميتى عنام +188 المارستان 
الصادقى. وكان قصر الزروق هو الذى 
أقام فيه الدايات أول الأمر (وهى فى 
شارع القضاة *كعويز 065 م" ) وفى 
عام ١41/1‏ عمر وزير من وزراء الباى 
دار الحسين (وهوى الآن قصر الفريق) 
الذى بنى فى القرن الثامن عشرء وظل 
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قصر خير الدين - وهى قصر الحفصية 
القديا بعد دوسنعة مقن الحكفة زهان 
فى مستهل أيام الحماية (وهى فى 
شارع الحعنة)) أما :فصر مصطفى ين 
إسماعيل فكان فى شارع الياشاء 
وأصيح قصر الخازندار (فى ميدان 
الخلفاويةن::شارع القصو) مار يتان 
اليهود. وهو مهجورء ولم يستعمل منذ 
أمد. ومما تجدر ملاحظته أنه لما انتقض 
أبناء الحسين بن على على على ياشا فى 
منتصف القرن السابقء؛ عنى الباى بحى 
الخلقازيق الذى كان ينكته «الحسيدة: 
الموالون له على حساب حى باب 
الجزيرة وهى معقل الصف المعارضين 
اللباشية» '(أنظن 82 سفية 8517 
نا 

وأحدث الاحتلال الفرنسى (من عام 
)١‏ تطورات خطيرة فى تونس 
كانك لأتزال ستهمرة. وسسفه الدينة 
الأوروبية من باب فرنساء وهى باب 
البحر القديمء إلى البحيرة حيث 
الأرصفة والمراسى؛ ومن البلقدير إلى 
الجلازء ثم تمتد فى الحى الجنوبى داخل 
الأسوار وخارجها فتغطى روابى 


دائرة المعارف الإسلامية 


«مونفليرى 7نا 1101211 . والسسور 
الخاودى ناف إلى التكوي اها حون 
المدينة فقد اندش أوكاد, قو ديق منه 
وتشغل الإدارة الداخلية دار الباى؛ 
وتشغل الإدارات الأخرى مع المعهد 
بنايات حديثة تمتد على طول شارع 
باب البنات من ميدان القصبة. وتسير 
مركبات الكهرباء (الترام) حول المدينة 
ولكنها لاتجوس خلالها. وقد بذلت 
الجهود لكى تحتفظ المدينة بطابعها 
الشرقى. وهناك بنايات تستعمل فى 
للمتديكة الأرؤال عقا كان هتذ خصسين 
تعميراً كاملاً عام 1495: وأنشأ المقيم 
الفرنسى ملية :4:11 المدرسة الخلدونية 
فى سوق العطازين ليتغلم فيها فتيان 
ولاتزال الحرف الوطنية تتجمع فى 
الأسواقء. لكل حرفة منها «أمين»؛ 
ويزور بعضها كثير من السائحين 


دائرة المعارف الإسلامية 


فتنشط حركة التجارة: لأنهم يبتاعون 
الأدوات «الشرقية» والعطور والبسط 
والسلع المصشوعة من الجلد؛ ويضيع 
المنادون فى سوق الكتبيين وسوق 
البتوعة عل القصي: والكلى؛ وقد سح 
اتحى الحيبودي الحقتجن إفلوه الذين 
يستطيعون الإقامة بجوار ميدان يوتييه 
5 وهل 51306 أو فى المدينة 
الأوروبية. وسوف تقوم عن قريب فى 
هذا العى الميقانات الحتديقية والطزق 
الشففة: اننا" الشلموى قم على العكسن 
من ذلك يعيشون فى الأحياء الوطنية 
اللهم إلا بعض الأسر الغنية التى ابتنت 
لها قصور؟ً ريفية فى آخر طريق ياريس 
25 عل عناوءاة وقلة من الأمناء الذين 
شيدوا لأنفسهم بيوتا فى قرية العمران 
الجديدة جنوب غربى البلقدير. ولا 
يفوتنا أن ننوه بازدياد سكان الأرباض 
(رادس وحمام الليف أو قرطاجنة 
المرسى) البعيدة من أوروبية وإسلامية 
وموسو دومصو امات فن النزاتم 
واندمجت فى مدينة تونس. وأعيد تنظيم 
المجلس البلدى بمقتضى المرسوم 
الصادر فى 7١‏ أكتوبر عام 1847 
وألحق به مرسوماً عام 2148484 4١15م‏ 


/لادغ ؟ 


بخصوص المجالس البلدية للولاية, 
وي تألف المجلس من رئيس ووكيلين 
فرنسيين وسبعة عشر عضوا] يعينون 
بمرسوم (ثمانية من الأوروبيين وثمانية 
من المسلمين ويهودى تونسى). وارتفع 
عدد سكان مدينة تونس فى تعداد عام 
,)١1555(‏ إلى ١85,593‏ نسمة:, منهم 

7 فرنسيا و5١57,١0‏ من 

الأجناس الأوروبية الأخرى و7,7/79/ 

من المسلمين الوطنيين و١7١,5؟‏ من 

اليهود التونسيين [بلغ عدد السكان فى 

تعداد 514,6955-:1١96٠‏ نسمة]. 
[نالت تونئس اس ت قلالها بعد ذلك 

وتغيرت نسبة هذه التركيبة السكانية]. 
المصادر: 

(١)‏ 5120 «بعلاه :11 1© 11:15 ياريس 
سنة 153 ومطلوماتة فق حاتحة 
إلى التحقيق. 

215- تزمووء2 (بمعونة آخرين):‎ )١( 
الجزائر‎ :10176 406 14 <]116 06 15 
سنة 1974 والفصل القيم فيه‎ 
يتناول الكلام عن الأوروبيين فى‎ 
تؤنان دقن القرى التابتع مسر تقل‎ 
الاحتلال.‎ 
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2( 5 .0 : ,1771011غاك !111 011 ' 0 أ 710116 
6+ فى مجلدين: ياريس 
سنة ١95-1١95555‏ وهو وصف 
جيد لأهم الآثار وفى ص١287‏ - 
دراسة معمارية للقصور 
الاننلاية قن اوسن او ادن القنا 
المراجع الواردة فى النص وفى مادة 
تونس «القطر». 


[روبرت برونشقيك عطءعمنمظ8 اعطم] 


وتوتسن4 (القطن) هن احور الشرقن 
لبلاد المغرب» وموقعها موقع إفريقية 
القرون الوسطى على التقريب. وقد بسطت 
فرنسا حمايتها على تونسء أو بالأحرى 
ولآية توكس عام 1/41 

:اهتيفارغح-١‎ 

ومساحة تونس ‏ بحدودها الحالية, 
بين خطى طول 8* و١3*‏ شرقاً وخطى 
عرض 753952 2376”” شمالا: ١١5,١١‏ كيلق 
مترا مربعاء وتتاخمها من الغرب الجزائر 
(إقليم قسنطينة) ومن الجنوب الصحراء؛ 
ومن أقصى الجنوب الشرقى ليبيا أى 
طرابلس, وتضرب مياه البحر المتوسط 
سواحلها فى الشمال والشرقء وأغلب هذه 
الشواطىء أسافل: ومتاكتها على الجفلة 
قرت معدل فق قر اللبطان كفو 
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ثرة وقلة من ناحية إلى أخرى بل من 
سنة إلى سنة؛ وللقرب من البحر أو من 
الضصحراء شان فيه ولذلك يختاف'ككخيرا 
باختلاف خطوط العرض واختلافا أكثر 
بارتفاع الأرض. وتضاريسها جد متباينة 
أيضاء وإن كان متوسط إرتفاعها فوق 
سطح البحر ليس كبيرا. وتمتد جبالها - 
التى هى بقية جبال الجزائر وطرفها - من 
الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى على 
وجه العموم. 

وفى الشمال الغربى لتونس جبال 
خمير ومجود وهى من الطباشير 
والحجر الرملىء وقلما يزيد إرتفاعها 
تجاه الجزائر على ثلاثة آلاف قدم. 
ويهطل على هذه الجبال مطر غزيرء 
ويغطيها البلوط والحسكء وفيها مناجم 
الزنك والحديد (دوريه). وهى تساير 
اميا كل عنصا دقتعن لبد قله 
الصغير ثم كثبان نفزة ورأس العبد 
وشبه جزيرة رآأس سرات الصغيرة؛ 
ويقل ارتفاع هذه الجبال فى الشرق 
سينا قشية إلى ان سم الكلان الث 
تكتنف سهلى بنرّزرت وماطرء وكلاهما 
واف اكاء مقمن كمر] ينا من التستطلة: 


دائرة المغارقت الإسلامية 





وبحيرة بنزرت» ويصلها بالبحر مجاز 
ويشرف على سهل ماطر جبل عجيب 
السهل أن يغطى بالغرينء ولم يعد به 
من البطائح إلا القليل. وأبعد من هذا 
ناحية الشرق رأس سيدى على المكى 
فوق غلر الملح (108:ة 10:ه0) وهو 
يتاخم خليج تونس من الشمالء ويملأ 
مجردة ومليان. ذلك أن أوتيكاء وكانت 
من ثغور الرومان» تبعد الآن عن البحر 
ستة أميال. أما شيه جزيرة قرطاحنة., 
وكانت من قبل جزيرة:ء فيصلها بأرض 
تونس برزخ يفصل سبخة الرينة من 
بحيرة تونس. ويصل حلق الوادى (4-آ 
عناع اناه 6) هذه البحيرة 3 وتقوم فى 
طرفها مدينة تونس - بالبحر. ولايغزر 
فيها الكروم والفواكه اكك مق الحيوت: 
ويخترق نهر مجردة شمالى تونس 
من الغرب إلى الشرق وهو النهر الوحيد 
فى تونس الحقيق بهذا الاسم ويقل 
ماوؤّه كثيراً فى ا لصيف ودة يفيض من 
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نوفمبر إلى ابريل ويكدر ماؤه كثيرا. 
:وتفصل حلوق تستور مجراه الأسفل 
(مجاز الباب وطربه) من مجراه 
الأوسط حسيث يروى غور دخلة 
الرسوبى العظيم (ناحيتا سوق الأربعاء 
وسوق الخميس) وهو غنى بالحبوب 
والمراعى شأنه فى ذلك شأن تلال باجة 
الطباشيرية المجاورة له. وتكتنف وادى 
نهر مجردة من الشمال تلال بجاوة 
وتبرسق وهى من الحجر الجيرى, 
وإلى جنوب الوادى معارج تونس 
الوسطى والغربية. وهى تلال مدورة 
من الحجر الجيرى ثم سهول عظيمة 
وفكداروهذه اللمارع اتنقواد بحتال 
الأطللسن فن الستؤاخن وشغطي هذا القن 
المرتفع ‏ ويشمل نواحى تبرسق 
والكاف والسرس وقصور أبة وتالة - 
غابات طبيعية من صنوير حلب 
وشجيرات نامية ومراع عظيمة. ولذلك 
ليت فيه الخطة: آنا (لسديةة الجدويةة 
الغربية فأكثر جفافا من نواحيه 
الأخرىء ولايطيب فيها إلا الشعير. 
ؤهذه التاحية نالذات - وبخاصة تجاه 


حدود الجزائر ‏ أغنى نواحى تونس 
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بالتاجئ [الحنوهو عفد عرسيو وتدلكنة: 
والكوسفات عق :قله سودة وكلعسة 
السنام) وتصب أنهار تونس فى خليج 
تونسء وهى فروع مجردة (وادى ملوك 
ووادى تاسة ووادى سليانة) ووادى 
مليان (سهلى الفحص ومرناق). 

وتقوم إلى الجنوب من التل المرتفع 
انزة الحدوة الحبلية وتاكه هده الجيان 
التى هى بمثابة العمود الفقرى لتونس 
من جوار تبسة إلى جبل زغوان 
(ارتفاعه 4٠٠١‏ قدم على مسيرة ٠١‏ 
ميلاً من تونس) وجبل الرصاص 
وبوقرنين؛ ومن أعلى قممها: جبل 
الشعبى ١٠١(‏ قدما) والسممه فى جبال 
بيزاسين وصخرة مكتر وسرج وبرقو 
وكيرينة وجبال زيوجتنية. على أن هذه 
الجبال لاتعوق الاتصال بالجنوب؛ فهو 
ميسر بفضل ممرات أو دروب أشهرها 
مجاز قصور سبيبة الكبير. ومسايل 
المنحدرات الجنوبية مثل وادى مرجولل 
وزرود والحطب (وهو يروى سهل 
قموذة) تفيض فى غير مواسم وبغير 
انتظام» وإن فاضت تفيض فى الأخبات 
السبخة أى جنوبى كلبية وجنوبى 


دائرّة المغارف الإسلاعية 


دائرة المعارف الإسلامية 


سيدى الهانى فى سهل القيروان؛ وهذه 
الأخبات فى إقليم الفيافى الكبير إقليم 
الحمل الذى فق مق قخضة: لاتقل 
إلا تلال قليلة جيرية متوسطة الارتفاع. 
ويغطى هذه الفياقى فى الغرب الحلقاء 
أشجار السلم, ثم تنحدر شيئا فشيئا 
صفاقس. ومع ذلك ففى هذه الفيافى 
مؤانة ساسع ورقاع همال ارم 
سلسلة جبال تونس وهى سبيطلة 
وكسريرة وفرينة. على أن هذه الفيافى 
تتغير طبيعتها صوب الجنوب فتصبح 
كالصحراء لندرة المطر. وتنتهى وراء 
تمفنطسة والأرفن الففيحة واسيب 
الأرسقانة هه الكوى رورف يف فى زور 
الخطوظ (قبل الكوسة ويتك فض :2 
وشط الفجج ويكتنفها جبل شرب 
وجبل تبقه) وفى واحتى الجريد (تورز 
ونفطة) وواحتى نفزاوة (قبيلى ودوز) 





الكبرى: وأقصى من هذا ناحية الجنوب 
الشرقى جبل دهر من الطباشير والجير 
7٠٠٠09‏ قدم) وبه صخرة 
ملماظة ».وه الحد الشوقى الوحية لوا 
كبير فى الصحراء الكبرى. 

وشبه جزيرة رأس أدار المشهورة 
على الساحل الشمالى الشرقى للولاية, 
حيث أفلحت مزارع مثمرةء وعلى امتداد 
جبال تونسء وهى بين خليجى تونس 
والحمامات. وتتصل سهولها التى على 
الساحل يممرى زغوان (فم الخروبة) 
وقُرئُبالية وإلى الجنوب من أحراج 
البرتقال فى نابل والحمامات وسهل 
سوسة. وفيه وديان مازال ماؤها وافرا 
يكفى بزيتونه وغلانه الأخرى السكان 
الذين تكتظ بهم القرى الكبيرة 
الحصكيةة وهي القلعة الكبيرة وقاعة 
سريرة ومساكن ومكنين. والساحل 
مستقيم لايبرز منه إلا شبها جزيرة 
صغيران هما المنستير والمهدية. 

ويبدأ الساحل عند رأس كبوديا فى 
مستوى الجور تقريب] ثم ينعطف إلى 
الذائقل فيخاف فى حون ضبفاقس اجون 
قرقنة ويفصلها عن الشاطىء بطائح؛ ثم 
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يدايق فت اتحاس زون سحرك 
الصغيزة عند القدماء) وففيه مجامع 
إسفنج تدر دخلاًء وتقوم أحراج نخيل 
فكابين :فى اتونسانة:اللخلييج:. وجو هده 
الأخراج وبين واحة الحمة المتاخمة 
للشطوط ممر يصل سهول توتس 
الوسطى أو الشرقية يسهول الساحل 
الجنوبى الأقصى, وهذه السهول هى: 
سهول آرثء وبالقرب منها جزيرة 
حدر الكعيوة السيكوية الكجدرات 
وسهول جفرة التى تتاخمها البحيرات. 
ومع ذلك فثم أحراج زيتون زاهرة حول 
جرجيس وبن جردان. 

المصادر: 

)١(‏ -0ه عل عناماع عل لتقس8 .عندم 
عكلة017: 1111516 06 716ء 4418 41145 وهو 
ينشيل الطيع. 

(؟) مطبوعات الإدارتين العامتين 
للزراعة والأشقال, ومظطوعنات مططة 
دزامة اللخيط فى :سلامتق: 

(؟) عن طبقات الأرض: مؤلفات .50 
5 و عله 1ناوط1ة260 ومصنقات .11 


عقمع ه50 الحديكة. 
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(5) عن المناخ: مؤلفات كتاماوعه1© .6. 

)2( عن الحيوان: مؤلفات -2آ .آ 
0 الحديكة. 

(1)عن النبات عنتماطظ: -رزم 
-114 4[ 06 أه ء ززع و41 '[ 06 ,علان 1م 1060872 
6آك111 الجزائر, سنة كلا9١.‏ 

عن دراسة الأقاليم: 
06 1كوتصد50 .1 م1رءج81 06 «رمأو6” 16 
(7ع0عع .47) سنة .١191505‏ 

)0( نا طع 7100 .طن): متصنة عل مماوع: هآ 

و .(8608 .لقة) سنة 1١9٠١5‏ 

)1( الكاتب نفسة:.71151616/ا! 516226 هآ 
تلاءزه7/1 دع[ أ© :17671 16 7167© توئس 
سنة .19١05‏ 

(١ 0‏ الكاتب تنقفسهة: يلاك 76810 ه1 
11151 61 [1-161ينه11: ياريس سنة 
١1911‏ 

(١ 1)‏ ممما" .1: 805 مم مل 
توئس سنة .١537551‏ 

(١ 52)‏ أ[ [معناظ .: مككلاه5 عل أعطه3 صل 
توئس سنة 51 .١5‏ 

(١)أوموءط‏ ل الاك 


.1517١ سنة‎ ,.)0608« 


دائرة المعارف الإسلامية 


ل (١‏ اعاعسقا8 .1: لجع آءطءز مآ 


7 (87م6ء0 ارق)ء سنة /ا1868. 

(١ 5)‏ لعهاه1": دمل[ لك عأكقدا1 هل 
تونس ,.1905-51١9-00‏ 

)13) الكاتب نفسسية: 500-ع«ماءءآ, 
1 تونس اسنة 1905. 

0 (إ101 .ظ: دعو ةمه ومءع دءزه[1 
-آلهى .تو معع .ع30 .لأنا8)تءأكتتيا 4لا 16[ «يرى 


(«6م سنة /ا١-19١1.‏ 


(16) 6ن لتانتاء8 .عآ: -أكللاا 4لاى مآ 


-. 


601 (ء1اءننديه 96087 06 لانا 16 ) ء سثة 


. 


(١ 9)‏ 7نا0[ء1 .1/1: 1 12 «ياى 170165 


.1950١ 1" سنة‎ /)11111 ©66087:( 2001/2 


) . ( 5.5 ل: -/11 لال ء1] كزعناه 1 4 


باريس سنة .١93717‏ 

؟ - قاريخها: 

الآن بالساحل التونسى - من الجنوب 
الفتح قتالاً شاقاً مع سكانه من البربر 


دائرة المعارف الإسلامية 


قرن: وكتب على المسلمين فى شمالى 
إفريقية أن يصطدموا بالروم كما 
الأخوال فى ولاية إفتريقية كانت فى 
منتصف القرن السايع الميلادى جد 
مواتية للفاتحين الذين غليوا عليهم, فقد 
كان للخلاف الدينى صورة بعيدة - وإن 
تكن صادقة كل الصدق - للنزاع الذى 
أثارته مذاهب القائلين بالمشيئة الواحدة 
الخلاف أوصال الجماعة المسيحية فى 
وكان سلطان الإميراطور على العمال 
يخف شيئا فشيثا فأخذوا ينزعون إلى 
لصون مو سيرع القجاى الكبيكرة(فين 
البلاد؛ وأفادت القبائل من هذا الموقف 
فألقت عن كاهلها ‏ على الأيام كل أثر 
لسلطان الروم» حتى إذا جاء الفتح 
الإسلامى وجد جنوب ولاية إفريقية 
(عمععمدر8) بأسره يكاد يكون مستقلاً 
عرز رطان 
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وغمزا العرب هذه البلاد غزوتين 
بينهما ثمانية عشر عاما على أنهما لم 
تكونا فتوحا بالمعنى المفهوم وإنما كانتا 
غارات مهدت الطريق لحملات أخرى 
أحسن نظاما وأكمل عدة تم بها فتح 
اللنلام وهو الهتادفاك العححمينة أن 
المغيرين ألفوا إفريقية البوزنطية فى 
الغزوتين على أبواب محنة سياسية. 
كم نات اواج عصان الطرية 
غريغوريوس قد انقفصل وشيكا عن 
الإمبراطور واستقر به المقام بين البربر 
لما دهمه والى مصر عبدالله بن سعد بن 
أبى سرح عند سبيطلة وقضى عليه؛ ثم 
شرع فى اكتساح بلاد الجريد. وفى 
عام 1165م كان أهل قرطاجنة قد 
جاهروا الإمبراطورية بالعداء مخلفين 
فى ذلك ظن الناس جميعاً عندما خرب 
معاوية بن حديج بيزاسين وغزا حصن 
جلولا. 

وإنا لنتساءل: هل كان حكم المغرب 
منوطاً بوالى مصر عندما حل عام 
/ا1ام؟ الواقع أ الفتح الحقيقى لم يتم 
إلا فيمابين عامى 11 © /الاح؛ وقد 


تميز بانتصار عقبة بن نافع وبناء مدينة 
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القتيوواق: وكان هذا قارو اسسية 
العرب على إفريقية والتمكين لهم فيهاء 
وفاتحة دخول قبائل اليرير فى 
الإسلام. على أن آهم هذه الخواذث 
حجميعا هو تشييد هذه المدينة الجديدة, 
وهى حاضرة من حواضر المسلمين 
ودار للصناعة ومحط للقوافل وسوق 
للتجارة. وقد رفع أهل هذه المدينة منذ 
ذلك الوقت قواعد مسجدها ومدوا 
أرباضها فى السهول المواجهة لنجاد 
وق المسطلي ]نهل جناي كك 
من حصون الروم. 

وعاد عقبة عام ١148ام‏ بعد أن 
انقضت ولاية أبى المهاجرء ولانعرف من 
أخبار هذا الوالى إلا القليل. وحدث بعد 
عامين أن كان عقبة راجعا من غزوة له 
هوجاء بلغ بها تنكتانيا فسقط فى الزاب 
أمام تهودة صريع فتنة شديدة قام بها 
الأهلون فى وجهه. وقد ناصر الروم 
كملة زان هذه الفقنة: :وظل هذا الرجل 
أعواما طويلة أميراً على دولة بربرية 
مترامية الأطراف ناهضت غارات العرب 
الجديدة وقاتلتهم أشد قتالء وسقط 


و لقنل 


كُسَيْلَةَ نفسه فى حومة الوغى بناحية 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


سبيبة عام 18م. ويقال إن زهير بن 
قيس البلوى كان قد وفد عليها فى ذلك 
الحين. 


ؤلم تسبمح الاحوال فى :داخل الدولة 
الأخوية باسككناف سناسة الف إلا عام 
7لم, وفيه خرج حسان بن النعمان 
فى تحيش مدق ارنعون الشف دمفاتن 
لغزى إفريقية, ثم تقدم مسرعاً صوب 
الشمال للقضاء على الروم قبل أن 
تعفر لشقال رين اوزاين الأشتدان 
واشكولى على فرطاجلة قناع 0 قام: 
ولكنه فقدها وهزمه البطريق يوحنا ثم 
هزمه البربر فى سهول باغاية بقيادة 
الكاهنة وهى شخصية أسطورية, 
فرجع إلى برقة ثم هاجم قرطاجنة فى 
العام التالى بحرا وبراء فاستولى عليها 
وثبت أقدامه فيهاء وقفى عام 194م, 
انتزع العرب من البرير والروم آخر 
الأمر جميع مايعرف الآن بتونس 
تقريبا. واستطاع حسان أن يشيد 
تونسء واستولى خلفه موسى بن 
نصير على زغوان ثم قاد بربر إفريقية 
لغزو المغرب. 





وتمكن معظم الروم فى إفريقية من 
الهرب بحرا إلى صقلية ومالطة خاصة 
والظاهر أن غالب السكان الذين بقوا فى 
البلاد بادروا إلى الدخول فى الإسلام 
اللهم الاجماعات قليلة من النصارى 
(الأفاريق) أو اليهود؛ على أن بربر 
إفريقية قد نزعوا إلى الاستقلال حتى 
بعد إسلامهم شأنهم فى ذلك شأن بقية 
أقطار شمالى إفريقية. وحاولوا فى عدة 
مناسبات أن يستعيدوه وتذرعوا فى 
ذلك بأيسر الأسباب وهو الزندقة. فكان 
القرن الثامن كله فتناً. فقد استعين 
بمذهب الخوارج الاشتراكى لإثارة أهل 
البلاد على العرب الحاكمينء كما كان 
هذا القرن حافلاً بانتفاض الجند العرب 
الاين كانوا يتسارعتوق إلى التشفت 
والخروج على النظام. 

وتمكن حنظلة بن صفوان من إخماد 
فتنة عكاشة الصفرىء ولكنه أجبر على 
الفرار إلى الشرق عندما استولى الثائر 
عبد الرحمن بن حبيب الفهرى على 
القيروان. وعجز آخر الأمويين عن 
استعادة هذه الولاية النائية التى كانت 
بسبيل الخروج من أيديهم. ورأى 
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العياسيون أن الأندلس بمنجاة من 
سلطاتهم فقصروا همهم على استعادة 
إفريقية من أبى الخطاب الإباضى 
القيروان وعمر أرباضها. وأقام فيها من 
يلى أمورها ولكن حكمه لم يدم طويلاً 
فقد نقم جند العرب عليه وأجبروه على 
الرحيل عام 15لام. وعجز الأغلب بن 
سالد الكقيمى::وكناتك له صيحية قديمة 
فى المشرق بداعية العباسيين أبى 
مسلمء عن أن يثبت للمنتتقضين من 
المخسرية: :وقكل بكسن فخنة عام لالم 
فسادت الفوضى خمسة أعوام سويا. 
وتوارث حكم إفريقية من عام "/الا 
إلى عام 55لام بنى المهلب» وهم دويلة 
من مهنال الحتادفة ماححة الال 
ونجحت بعض النجاح فى إقامة النظام 
ونشر الأمن فى ربوع البلاد. وتخلص 
يزيد بن حاتم يعاونه أربعون ألف 
جندى من أبى حاتم الإباضى وعمر 
وتكلم اهم طؤائك الدينة :و قن ائنه 
دأود على حلف وفرجومة اليريرى عند 
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روح من الاتفاق مع ابن رستم الإباضى 
ضاحن تيهوت: وقند: قحس هذا الاتفاق 
على نزعة التمرد بين بربر إفريقية. 

ومن ثم فلم يعد يهدد أمن البلاد 
بشر مستطير إلا جند العرب وحدهم؛ 
فقد حل بهاء بعد وفاة الفضل آخر بنى 
المهلب. عهد ساده الفتن وسفك الدماء, 
فأنفذ الخليفة العباسى إليها القاك المسن 
هركمة بن أعيّن فردها إلى طاعته وبنى 
رباط المنَسْتير. وخلف هرثمة محمد بن 
مقاتل العكى فأثار جند تونس التميمية 
بسوء تصرفه وقلة حيلته فعزلوه فى 
أكتوبر عام 4قلام. 

وفى هذا الوقت ظهر إبراهيم بن 
الأغلب فجأة وناصر العباسيين فى 
ولايته الزاب. وكان ابن عاملها الذى قتل 
عام 8717م. ورد ابن مقاتل إلى 
القيروان؛ واستمع هارون الرشيد 
لناصحيه فجعل إبراهيم «أمير» إفريقية 
مكافأة له وتوطيداً لأركان الحكم فئ 
البلاد. وتبسلم كتاب تعيينه فى يولية 
عام ١٠6مء‏ وظل السلطان فى بيته أكثر 
من قرن بلا انقطاع حتى عام 9١1م.‏ 
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وقد أثرت دولة الأغالية تأثيراً عميقا 
فى تونس. وكان الأمراء يتتبعون 
الخلافة بالاسم, ولكنهم كانوا فى 
الواقع مستقلين عنها يتوارثون الحكم 
فيما بينهم, فجنحوا إلى السلم 
والنظام والتوسع. بيد أن التميمية لم 
تهدأ ثائرتهم, وكان مركزهم تونس. 
وكان إبراهيم نفسه تميميا. ولكنه 
الخطلف مج هؤلاء الكند من مضدن و كن 
برموا بأولى الأمر سواء أقربت ديارهم 
أم بعدت عن العباسيين الذين قربوا 
اليمانية أعداءهم القدماء. فاضطر 
إبراهيم إلى التعويل على جند بينهم 
كعشيطر هن الأعساهم الوافبدين من 
خراسان؛ وكان جل اعتماده فى أمر 
سلامة شخصه على حرس حديث 
النشأة من الزنج وعلى حصون القصر 
القديم أو العباسية التى أقامها عام 
١م‏ على بعد فرسخ من القيروان. 
والراجح أنه لقى فيها سفراء شارلمان. 
وفى سنة 8١”‏ اضطر إلى معالجة فتنة 
فى بلاد تونس. وفتنة نشبت عام 7٠١6‏ 
فى طرابلسء وتمردا سنة 1١١-45٠١‏ 
قام به قاتده عمران بن مخلّد الذى تجرأ 
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فحاصر القيروان» وفى عهده بدأت 
تتعهسن علن الحكدود عذن التباكل 
الئاق الت ممدون ألنض شيرفت 
بالحارسن. ونا توف هام #ااارعد غات 
الفتنة إلى طرابلس. 

واشتهرابنه زيادة الله (/411 - 
م بنشاطه وقسوة قلبه. وسرعة 
بادرته. فوجد له منافس] قويا هو 
منصور الطنبذى الذى أوشك أن يقضى 
عليه. وخرجت البلاد الشمالية كلها بما 
فيها تونس ‏ عن طاعته أعواماء بيد أن 
نفلنة مق تنتهات مترسكز رقم موه إلن 
مافى الجند المشاغبين من طمع وحمية, 
فاستنفرهم إلى جهاد صقلية فأقلعوا 
من شوينة عام لالم كتيوه الفانن 
تحت إمرة القاضى المشهور أسد بن 
القرات:«واستولوا على يلزم عام 04م 
ثم على مسينا بعد اثنتى عشرة سنة. 
ثم فرغ زيادة الله وكان قد بنى رباط 
سوبي عا 15ت إلى اعمال الشله 
ومنها بناء المسجد الجامع فى القيروان. 
وتأثره خلفه فتوسع فى إقامة البتّى. 
وشيد عام ٠5م‏ مسجد سوسة الجامع 


يندفى 


الأمعر احبه الذى اقم الأننوان حول 
هاتين المدينتين» وبنى «صهريج 
الأغالية» هي السهرية العنين الذى 
يزود القيروان بالماء. 

وق تسسات لال لت افيد 
الكاتى .وهو لخن الامراء العظام .فى 
هذه الدولة ‏ أخاه محمداء. وقد كنى 
بأبى الغرانيق لكلفه باصطيادها. 
وهّجر القصر القديم إلى قصبة جديدة 
جعلت فيها دواوين الحكومة: وهى 
رقادة. ولايزال موضعها معروفاً على 
مسيرة خمسة أميال جنوبى 
القيروانء: فلما ثارت تونس وفتحت 
عنوة كثر تردد الأمير عليها بعد عام 
4م ونقل عاصمته إليها لكى يرقب 
أحوالها بعين ساهرة. وتميزت سياسة 


فواجهت البلاد أول الأمر ممن 
ناحية الجنوب الشرقى غارات العباس 
ابن لحنت ابن اول امبحراء الحنيك 
الطنونوتية ذلك احةالونظء اننا 
وخرج على رأس حملة من مصر وسار 
إلى طرابلس عام ١848م‏ يريد فتح 
إفريقية. ولكن بربر نفوسة وقفوا 


هماع ؟ 


بينه وبين طرابلسء وجاء إبراهيم فى 
الوقت الملائم فاستولى على خزانة 
دنانير للطولونيين فساعد ذلك على 
تحسين الحال المالية للبلاد؛ بيد أن ذلك 
لم يدم طويلاً لآن الأموال لم تملأ 
الخزائن التى استنزفتها فى مطلع هذا 
القرن الفتن والشورات ثم البذخ 
والإسرافء وألحت الحاجة على 
الحكومة فاشتطت فى طلب العبيد 
والخيول من سهل قمودة فاندلعت فتنة 
عام 4917م الجائحة؛ إلا أن فتح صقلية 
قد تم بالاستيلاء على سرقوسة عام 
امم وتاورمينا عام ١0م‏ وشكا 
أهل تونس - الذين لاتهدا ثائرتهم - من 
إبراهيم, فصدع بأمر الخليفة وتنازل 
لولده عبدااه ومات مجاهدا عند كوسنزة 
من أعمال كلابريا فى أكتوبر من العام 

وفى هذه الأثناء كانت الفتنة الدينية 
التى اجتاحت إفريقية بعد ذلك فى 
مهدها بالمغرب. وفى القرن التاسع كان 
بربر الجنوب (الهوارة واللواتة 
والمكناسة) بأسرهم من الإباضية؛ وتمتد 


منازلهم من أوراس إلى جربة 
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وطرابلس, أما بربر نفوسة فكانوا 
يقطعون الطريق الذاهب إلى الشرق 
جنوبى قابسء وذلك قبل أن يعمل 
إبراهيم الثانى السيف فى رقابهم 
عام 457م. بيد أن مذهب الخوارج لم 
يحل دون غلبة المذهب السنى فى 
الجزء الأكبر من البلاد وظهور 
جماعة من مشاهير رجاله أمثال 
القاضى عيد الرحمن بن زياد 
صاحب ابن الأشعث وبهلول الزاهد 
الذى ذاغ ميته واتسع سسلطائه فى 
القرن التاسعالميلادى؛ وبلغت 
المناظرات فى مسائل الفقه ذروتها أيام 
الأغالبة وفى ذلك العهد قامت المذاهب 
المختلفة وجمعت أمهات كتب السنة. 
وقد :يسن فى هذه الأكناء اشتان من 
تلاميذ ابن القاسم فقيه المالكية 
المشهور فى مصر هما أسد بن 
الفرات الذى ولد لأسرة خراسانية 
وتوفى فى صقلية عام 8158م 
وتلميذه سحنون (ابن سعيد التنوخى) 
الذى ولد فى الشام لأب من 
مرتزقة الجند. وولى عام ٠١86م‏ 
قضاء القيروان فنصر المذهب المالكى 
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تونس 


الذى تهددته حنفية عدد من العلماء. 
ولاتزال مدونة ابن الفرات عمدة يرجع 
إليها؛ وظلت المالكية المذهب الغالب فى 
تونس وإن ظهر عليه بعض المذاهب 
الأخرى أحياتاً. وجدير بنا أن نلاحظ أن 
أشهر العلماء والمذاهب كان شرقى 
المنبت. كما وفد من المشرق على قبائل 
كنامة فى إِكْجّن (وهى قبيلة صغيرة 
رش انرس الذا امو ليو 
ليدخلهم فى شيعة عبدالل المهدى» وكان 
ذلك عام 454م. 

وأنفذ الأغالبة عام 7١16م‏ حملة على 
كتامة فيلغت غرضها بعد جهد؛ وإزداد 
خطر الشيعة أيام زيادة الله الذى قتل 
أباه عبدالله المعتزلى عام 7١1م.‏ وفى 
عام 65١6م‏ أسرع المهدى بالقدوم من 
الشام إلى شمالى إفريقية وانتظر فى 
سجلماسة اللحظة المواتية للمجاهرة 
دوه وكان داعيته المخلص يفتك 
بجيش الأمير. وأخذت الحوادث تجرى 
سراعا. وحاول زيادة الله عبثا أن يحاكم 
الشيعة أمام مجمع من الفقهاء فى 
تونسء: وطلب المعونة من العباسيين 
وسقطت باغاية فى ربيع عام /ا١5م؛‏ 
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وفى شهر مارس عام 5١15م‏ فر زيادة 
اله إلى بغداد يغه سقوط الأريش: 
ودخل الداعى رقادة على الرغم من 
العداوة” القن اندها غلماء السنة وق 
شهر ديسمبر من السنة نفسها تلقى 
المهدى بنفسه فروض الولاء من 
الأفكين قن القيرؤاضوشكذا كانت 
فى إفريقية ‏ بفضل الجند المشاة 
من بدو كتامة ‏ الخلافة الفاطمية 
العبيدية الشيعية. فأحدثت انقلابا فى 
الأحوال السياسية لشمالى إفريقية 
بأسره قبل رجوعها إلى موطنها القديم 
فى المشرق. 

وكانت الدولة الجديدة تمد بصرها - 
من أول الأمر ‏ إلى مصرء ولم تنقطع 
عن إنفاذ الحملات تمهيدا لفتحها حتى 
وطدت أقدامها فيها. وقد قتل عبيدالله 
فى يناير من عام ١١هم‏ أبا عبدالله. 
وهو الذى ثبت له الملك. مثله فى ذلك 
مكل التسيون الكلحفة الباستن الذي 
قضى على داعيته أبى مسلم. وقد سار 
ابنه على رأس جيش عام ؟١١كم‏ وفتح 
الفيومء واستولى ابن آخر على مدينة 
الإسكندرية. فلما توقف الفتح ناحية 


لإا ال اااااسسسسسس سم _سسى؟___ سبحب ببح يبب 


الشرق فكر المهدى فى تأسيس عاصمة 
له فى إفريقية على البحر: فابتنى المهدية 
لتخرج منها الأساطيل لمهاجمة الشرق, 
وللتتحصن فيها من هجمات البرير 
المتتوقعة من داخل البلاد 1541١1(‏ 
واحتفظت بها أمدا وجيزا. وكان انتصار 
على ثورة صقلية وأدخلتها فى طاعتها. 
وقضى على دولة الإباضية فى تيهرت 
والأدريسيسة فى فنناس وضفرية 
الفاطميين. 

على الدولة المترامية الأطراف التى 
ورثها. والواقع أن أسطوله تمكن من 
مم بقيادة بونيفاس اللقى عع نده8) 
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(68هندآ :ه » ولم يكن م نه إلا أن 
لمشي القعورة المسفة الك ماه 
لواءها النكارى أبى يزيد بن كيداد 
الإفدزاق بساحي السمان الذي حدر 
بأنه «شيخ المؤمنين» وقاد با.سم 
الديسق هسؤارة شبحوقت اوراس 
لمهاجمة مدن إفريقية. ونهب 
الجدزينالضوارع مام افك باحية 
والأربس والقيروان وسوسةة, 
واستولوا على تونس وحااصروا 
الخليفة فى حيه الخاص بالمهدية عام 
6م بعد أن ازدحمت صفوفهم بمن 
انضم إليهم من بربر نفوسة والزاب. 
ومات أبو القاسم فى أحرج الأوقات 
شام 4143م واتحخكتطاء تمن 
إسماعيل المنصور ‏ يؤيده أهل البلاد 
الذين اسسكط بويع مظبالع الفيواة 
وتتصبوة كنتامة الكى:ظلت سوالية له 
أن يعيد الأمور إلى نصابها. وهزم 
أبى يزيد فى وقائع دموية متعاقبة, 
ورأى بعينيه تفرق رجاله. ثم سقط فى 
يد أعدائه مثخنا بالجراح فى الموضع 
الذى شيد فيه ابن حماد قلعته عام 
/اغكام. 





فلنا :انكهى'هدذا النشنن الصنطرن: 


أعقبه عصر آخر يبسودهة الأمن والرخاء. 


ويادر المنصور إلى إظهار سلطانه 
بتشييد مدينة صبرة الزاهرة التى 





عرفت بالمنصوريةء وسرعان ما أخملت 
جارقها الفيزوات عام 4197 ذم نبوا زدهرت 
القهازة والصبتاعة» وكان القاكك رشق 
يجوب البحر ملقيا الرعب فى قلوب 
القتصحصارع :و حلت التشفلة المختطرة من 
زمن طويل عندما اعتلى المعز عرش 
الخلافة عام 157م: ذلك أن المغرب 
بأسره قد دان له بالطاعة فيما يظهر 
على الرغم من شبوب الفتن بين الحين 
والحين لمناصرة الأمويين أصحاب 
قرظبة وكانى غازاه الاك لسن على 
سواحل سوسة وطبرقة عام 1655م 
ارات تحسم افسحسفة لمكن ذا 
خطر حقيقى. وقوى الأمل فى فتح 
مصر ء وكان قد ضعف بموت كافور 
الإخشيدىء. فاحتل جوهر الصقلى, 
وكان عبدا فأعتقء على رأس كتامة 
مدينة الفسطاط فى يولية عام 439م 
تام الكليقة العتو نكل فى ذلك مكل 
أن عجيدالة الذى الكل المسرواق كر لق 


الا 


المهدى. كما احتل أبو عبدالله مدينة 
دمشق فى العام الذى يليه. وأسس 
جوهر مدينة القاهرة لمولاه وكان باقيا 
فى المغربء ثم دعاه إلى اللحاق به 
ليقف فى وجه القرامطة. فلما فرغ 
الخليفة الفاطمى من القضاء على آخر 
ثورات زناتة» وكان قد أخذ يضع تاجا 
فوق رأسه على طريقة المشارقة, تجهز 
للرحيل فى أغسطس عام 11/7م فبلغ 
القاهرة فى العاشر من يونية عام 
لم وأص بحت هذه المدينة بذلك 
قصبة دولته. 

وغادر المعز إفريقية إلى غير عودة, 
وولى عليها (ماعدا صقلية) قبل رحيله 
رجلاً من أكفا أنصاره هو الأمير 
البربرى بلُّكَِنَ وكان أبوه زيرى بن 
مكاة :عددو] لذوذ] لتتئديلة ونتاتة التئ 
لاتهدأ ثاكرتهاء وقد أعان العبيديين دائما 
برجاله من صنهاجة ناحية تترى وبلاد 
الجبال. ونجحت هذه الخطة ‏ التى 
رمت إلى حكم البلاد بأمراء من البريبر- 
نجاحا كاملاً. وكانت أيام بنى زيرى 
- ويأتيهم كتاب الولاية من القاهرة - 
أيام رخاء فى إفريقية عم فيها الخير 


3” 





وكثر الزاد بفضل إرتقاء الزراعة 
وصتاعة البلاد مكل البسط والفتماش 
والفخار) والتجارة مع العالم الخارجى؛ 
وكانت المحافل الرسمية غاية فى الأبهة 
والبذخ؛ ونهضت دراسة الفقه والطبء 
وكان قد برز فيها أيام الفاطميين رجال 
مشاهير منهم ابن أبى زيد وإسحاق بن 
سليمان الإسرائيلى وتلميذه ابن الجزار؛ 
وبرز فى الأدب الشاعر ابن رشيق. 
واجتذب يهود القيروان نفراً من 
مشاهير التلموديين» كما خرج من بينهم 
تلموديون مبرزون. 

ولم تتأئر هذه الحضارة الزاهرة إلا 
قليلاً بنقائص زناتة المغرب الذين 
استفحل أمرهم مع الأيام وجهروا 
بولائتهم لقرطبة. كما أنها لم تتأثر 
بانفصال حماد الذى أسس عام 8١٠٠م‏ 
فى عهد ابن أخيه باديس بن المنصور 
(عام 456 -17١٠م)‏ دولة مستقلة فى 
تلحفه الشسورقف يل عناة الأسن على 
العكس من ذلكء فقد بلغت الدولة أوجها 
فيما يظهر أيام المعز بن باديس فى 
النصف الأول من القرن الحادى عشر. 
بيد أن هذا المعز. وكان كثير الخيلاء, قد 
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وقّره خلفاء القاهرة وبجله أهل المغرب 
بأسره.ء ولكنه اقكترف خطأ عظيم) 
بإيقاظ الخصومات الدينية القديمة التى 
كان يتذرع بها سكان شمالى إفريقية 
للانتتقاض على حكامهم المشارقة. 
واجتمع حوله مالكية القيروان وشرعوا 
تحت سمعه وبصره يذبحون الشيعة 
وفقاً لخطة مرسومة:؛ فتوجه بولائه إلى 
العباسيين فى بغداد وانتهى به الأمر 
إلى الجهر بعصيان الفاطميين» وكان 
ذلك على مراحل استغرقت العهد الذى 
اختتم بعام ٠.6٠‏ ام. 

وكان انتقام الخليفة الذى انتقض 
عليه عظيماء وأحس وزير مصر 
اليازورى أن الإهانة موجهة إليه فأنفذ 
إلى االقيّل الشائر جماعات من أعراب 
الهلالية النهابة وكانوا يسكنون 
١م‏ الذى بلغ فيه بنى رياح أول 
العرب الهلالية إفريقية ‏ انقلابا فى 
تاريخ القطر التونسى. وأسرع المعز إلى 
وهزم عندها مردين”؟ وفى عام /ا5 ١١م‏ 
دهمه اليدق ونهيوا أسافل اليلاد كلهاء 
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فانتقل سر إلى المهدية فى حراسة أمراء 
من العرب اضطر إلى الإصهار إليهم 
وتزويجهم من بناته» وقد أحدث هؤلاء 
الغزاة. وعدتهم مثات الألوفء انقلاباً 
كبيراً غير مظهر شمالى إفريقية من 
شيف الاكنتهناد والساتيدة والساؤلات؛ 
فقد رَّدَ البرير واستعربت البلاد. وغلبت 
عليها البداوة. واضطرب الأمن فهلك 
الزرع وتقسوّض سلطان الحكومة 
المركزية. وسقطت المدن الكبيرة فى يد 
العرب أو استقلت بأمر نفسها يحكمها 
أسوّاة من أفل البلان ان مسال كمونا 
باستقلالهم بل إن منهم من قدم فروض 
الوالاء إلى نثى جنمتال اصحاب القلسة 
طلبا لحمايتهم. وهكذا تأسست دويلة 
بنى خراسان فى تونس وبنى الورد فى 
بنزرت وبنى جامع فى قابس وبنى 
الرئد فى قَقْضَةة اما فى الوستط فقد 

واستطاع بنى زيرى - على الرغم من 
هذه المصاعب التى لااحصر لها أن 
يحتفظوا بالمهدية. ولم يكن فى أيديهم 
إلا الساحل الممتد بين سوسة وقايس. 
وخلف تميم )٠١١١8-٠١87(‏ أباه المعز 


ا ؟ 


فحاول عبثا أن يستعيد بعض مافقده 
اوه فاستطلم حو ابن كماد ولع يرقق 
فى هجومه على تونس وأصبح 
محصوراً فى المهدية لامناص له من رد 
هجمات العرب ودفع أعداء جدد هم 
التشارى؛ :وقة ستقظه الددية ناد 
17١١م‏ بتحريض البابا فى يد البيزيين 
والجنويين بقيادة ينتليون الأملفى -0دم 
4:01 6ه دمعلة؛ فاضطر تميم إلى دقع 
تعويض للمنتصرين وقبول تجارتهم 
بلامكس. واعترف يحيى بن تميم: ولعله 
مات مقتولاً عام 7١١1١م,‏ وابنه على 
الشوفى عام :13101 سلطا التحلفتاء 
فى القاهرة وأيدتهما قبائل العرب 
وأحرزا بعض الانتصار فى البر والبحر 
حتى دهمهما عدو لم يكن فى الحسبان. 
ذلك أن التووهنديين كانوا قن فؤوا 
صقلية ومالطة وشرعوا يتدخلون فى 
شئون إفريقية؛ وفى عام 4١١1١م؛‏ دبت 
الوحشة بينهم وبين هذا الأمير الزيرى 
فاستعان بالمرابطين فى أقصى المغرب. 
واضطر الحسن بن على أول الأمر إلى 
الاتفاق مع روجر صاحب صقلية., 


لا 


وقبول حمايته ليقف فى وجه بنى حماد 
احجان كما نيه 31 اله مقع نين 
البحر جورج الصقلى الأنطاكى من 
إجلاثة عن اكيدية عام 7 قم وسط 
روجر الثانى ثم وليم الأول صاحبا 
جربة والمدن الساحلية من سوسة إلى 
طزاتلني لوا من الهمانة التسبحة على 
هذه الربوع. وكان الغرض الأول منها 
تجارياء ولكن هذا لم يدم طويلاً. فقد 
كان الثاس على التستارى وسدر عا ونيا 
استعادوا حريتهم؛ وبقيت سوسة 
والمهدية وحدهما فى يد الكفار إلى عام 
8--١71١1م,‏ وفيه استخلصهما 
من أيديهم عبد المؤمن الموحدى الذى 
جاء من المغرب الأقصى وهزم عرب 
الاروسةافن نطيف عام 11م 
وكاكرنا تو اتحووا فى وحيه يزفاية 
الأمير المعز بن زياد الرياحى؛ وقضى 
على كل مقاومة فى سبيلهء واستولى 
على احضو واعمل السيك فى النهود 
والتسيكا رض :مما عذلة الوجيدة 
السياسية إلى شمال إفريقية أكثر من 


خمسين عاما. 


دَائَزة العارق الإسشتلاضة 


ولم تذق إفريقية بعد طعم السلام 
على الرغم من نفوذ خلفاء مراكش 
أصحاب السلطان الجديد فيهاء ولم 
يستشعر الناس سلطان الموحدين 
مباشرة: ذلك أنهم أقاموا من قيلهم 
عاملاً فى مدينة تونسء وكان هذا 
العامل يختار عادة من أقارب الخليفة 
الأدنين» وما أسرع أن ظهر عجزه عن 
إعادة النظام إلى الولاية. فقد كان 
العرب يتهددونها دائماًء يضاف إلى ذلك 
ماأحدثته جماعات التركمان من 
اكرات -يؤعاكة تسر امتوتق لامك 
الجسور وما بذله على (المتوفى عام 
6م) وأخوه يحيى من بيت بنى 
ناتك الرايطى 38 سساولة كدير 
وشخص الخليفتان يوسف عام ١8١1م‏ 
ويعقوب المنصور عام 41١١م‏ إلى 
تونس على رأس الجندء بيد أن ذلك لم 
يكن كافيا لتحسين الحال» وكان يحيى 
مجدوداً. ففى عام ١٠١٠م‏ تخلص من 
حليفه السابق قراقوش وغلب خصمه 
ابن عبد الكريم الرغراغى خليفة المهدية 
على أمرهء. وبسط مملطانة فق كنا حير 
فى الحريد على ولاية تونس باسرها. 
واحكناء الأمن از بيئفة الخليفة القاهسن 
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عام 1١٠١5‏ 7١١1م‏ حملة يقضى بها 
على المرابطين وذلك بزعزعة سلطان 
يحيى وإقامة حكومة قوية على الولاية 
عهد بها ول الأمر إلى «الشيخ» 
فيك الوايسه ينانق عقضى طن الآارك 
عام (17١1-١1255م),‏ وهكذا بلغ 
الحفصيون أول مرتبة من مراتب ( 
السلطان. 

واستعمل فرد آخر من بنى حفص 
على تونس منذ عام 184١1م:‏ وقد 
اتكدن: هذا البنث المخصى من فى 
بربر هنتاتة - وهى قبيلة من قبائل 
ممتمتوةة فون طلس عراسو سا وكا اله 
شأن عظيم بين أتباع المهدى ابن 
مَوَموَت المقزكيق: لمكنو لاتقسهم 
فى إفريقية عام 1١5١م,‏ باستعمال أبى 
محمد عبدالله, وقد كاد له أخوه أبو 
زكرياء وحل محله بعد ذلك بعامين عام 
(585-51554١م).‏ واستقل أبق 
زكرياء بالأمر شيئا فشيثاء ولكنه قنع 
مع ذلك يلقب:الإسازة وكان الؤسيين 
الحقيفن للدؤلة التوكسبية العظيفة الكى 
حكمت ثلاثة قرون ونصف قرن على 
الرغم من الأحداث التى تقلبت عليها. 


عع 


وقد اسك الحفهبية ذائفا بسنة 
الموحدينء وكانوا يحبون أن يعرف 
عنهم أنهم أنصارها المعتمدون على 
الرغم من رفضهم سلطان عبد المؤمن 
وعودهم إلى المذهب المالكى. وكان 
نظامهم فى الحكم يشبه نظام الموحدين 
الأول: إذا استثنينا بعض الفروق 
الصغيرة, بيد أنه لما نادت مكة يثانى 
[ميزاكيو التبحنة نقليق: ومسو ابن ابي 
زكرياءء خليفة حول عام ١7١م,‏ ظلت 
تحيط به بطانة قوية من الموحدين كانوا 
دعامة الدولة والجيشء كما بقيت السكة 
موحدية شكلاً ووزنا. وكانت دواوين 
الحكومة تندرج فى ثلاثة أقسام كبيرة 
هى: الجيشء وبيت المال (الأشفغال)» 
والقضاء. وكان عمال الولايات 
يختارون من قديم - فى الأغلب الأعم ‏ 
من أقارب الخليفة الأدنين. بيد أنه من 
الخطأ أن ننكر ماكان لكثير من 
الأندلسيين من شأن فى إدارة البلاد 
وحياتها العقلية: بعد أن أجلوا عن 
الأندلس عندما استعادها النصارى فى 
القرن الثالث عشر الميلادى. 

ولما رغب بنى حفص فى نشر ألوية 
السلام على إفريقية كانت تواجههم 


ادن 


دائماً مشكلة الأعراب. فقد رد بنى سليم 
بنى رياح فغلبوا بذلك على داخل البلاد, 
وفرضت أحزابهم المختلقة فيما بينها 
إتاوات منظمة على نواحى الريف. ومن 
هؤلاء الكعوب وهم من قبائل المخزن» 
وكثيراً ماتدخلوا فيما ثار بين الأمراء 
م كتلاك: هون لان قافن انكاصهونا 
من الأمراء من يختارون وأثاروا حفيظة 
كاف الجسستشيو حو جدمد ةواقن عام 
64م من أمير يدين بعرشه لهم على 
كتاب إقطاع يعطيهم خراج عدة مدن, 
وكان لخصومتهم مع أبناء عمومهم 
أولاد أبى الليل وأولاد مهلهل أثر سيىء 
فى سلطان الحكومة المركزية إبان القرن 
الرابع عشر الميلادى. 

وكان لهذه الدولة عهود زواهر إلى 
وفاة الخليفة الستتضي غام 2171/7 
ذلك أنهم بسطوا سلطانهم: على الرغم 
من الثورات التى كانت تنشب بين حين 
وحين من طرابلس إلى صميم يلاد 
الجزاكن: ونكنوا لآنتفسهم فى المذن 
الهامة وهى تونس وقسنطينة وبجاية. 
وامكسشة تكوذهم إلى "ماؤزكء شمالى 
إفريقية فلفت أنظار أسيانيا وأوروبة 
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فيه العلاقات التجارية على أسس 
منظمة مع برشلونة ومرسيليا وجنوة 
وبيزا وصقلية والبندقية: فعقدت 
العاقتذاك الس تنظ المحازة واللاجة 
المجبى من المكوس فبرر قيام تونس 
ناا لجزنة إلى ميقل بكر الل ارغوق: 
عدد من الجند المرتزقة النصارى, 
لويس قرطاجنة تهديدا خطيراً عام 

وصفوة القول أن الحكم فى إفريقية 
كان أوطد وأزهر مما كان عليه فى 
القرنين السابقين: وآية ذلك النهضة فى 
على التحتلاه فق اكارها تطلع يعض 
الأمراء إلى العرش ممن تريطهم 
مثل فتنة ابن أبى عمارة التى وقعت عام 
١77‏ . ومما يبعث على الأسف أن هذه 
الفتنت سرعان ماأضعفت سلطان 
الخليفة. وأوهت الروايط القائمة بين 


رعاياهء وهى روابط لم تكن وشيجة 
بحال من الأحوال: وكان هذا فى صالح 
الأعراب؛ وبقى الحكم فى أع قاب 
المستخصر بعد أن أكره ابنه الوائق على 
النزول عن الخلافة عام 19١١م‏ 
وانحصر فى أمير واحد هو أبى عصيدة 
(17745--1704م) وبوفاته خرج 
الحكم من هذا الفرع. فحكم أخ ثالث هو 
أبو حقص (1584- 12515م) ثم ابن 
عم له هو أبو يحيى ابن اللحيانى 
(١1577-151م),‏ واستقر السلطان 
آخر الأمر فى أعقاب ابن آخر من أبناء 
أبى زكرياء هى أبى إسحق إبراهيم عام 
1287-9م, وبدأ بأبى يحيى أبى 
بكر عام 11١14‏ -51857١م.‏ 

وانفصمت أواصر الوحدة بين بنى 
حفص زمانا بخروج بجاية عن طاعتهم 
وقيام دولة مستقلة فيهاء ثم عادوا إلى 
ماكانوا عليه من اتحاد. وكانت جربة قد 
بقيت فى يد النصارى منذ فتحها روجر 
منائحن لورية عنام اا فاكنذها 
الحفصيون منهم غام /1177م؛ وقد 
وقفوا فى وجه بنى عبد الواد بنفضل 
تحالفهم مع المرينيين الذين قويت - 
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شوكتهم. بيد أن هذا الحلف كان ينطوى 
على خطر دفينء فقد استغل السلطان 
المرينى الواسع الأطماع أبى الحسن ‏ 
وكان قد بسط رايته على تلمسان - 
الفتن الداخلية وبادر إلى فتح إفريقية 
عام /41؟١م,:‏ واستقر هو وفقهاوّه 
ورجال بلاطه فى مدينة تونس. ولم 
يكن ليعيد بنى حفص إلى السلطان غير 
فونه عغويية ميؤفقة اوقل بقلت فده 
الفتنة عام ١6١١م‏ بيد أن جيوش أبى 
عنان المرينى استطاعت ‏ بعد سبع 
سنين ‏ أن تحتل تونس مرة أخرى, 
ولم تثبت أقدامهم فيها طويلاً. 

وفى هذا العهد بدأ سلطان الحاجب 
الدساس ابن تفراكين (المتوفى عام 
4 م) فى الظهور أيام أبى إسحاق 
إبراهيم ١550(‏ -1719م) ولكنه لم 
يوفق تمام التوفيق فيما بذل من جهد 
لإعادة الوحدة إلى هذه الدولة بأسرها. 
فقد خرج جنوبيها خاصة عن طاعة 
الخليفة,. ومكنت دول من أمراء البلاد 
لنفسها فى تلك الربوع: فحكم بتو 
يملول فى توزر وبنو الخلف فى نقطة 
وبنو مكى فى قابس وبنى ثابت فى 
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طرابلس؛ إلا أن أبا العباس (عام ١١1٠١‏ 
- 1595١م)‏ - الذى بدأ حياته السياسية 
فى قسنطينة ‏ أعاد إلى الدولة مجدهاء 
فكان ينفذ الحملات الواحدة بعد 
وفى عهده أرادت جماعة من الصليبيين 
الجنوبيين الفرنجة أن تشأر من 
أنه أنفذ حملة بحرية على مالطة عام 
م وكان لزاما عليه من الناحية 
الأخرى أن يرد عادية القطلونيين 
والصقليين الذين تحت إمرة الأذفونش 
650 العظيم الذى استولى على جزر 
قرقنة ودمعئء؟1 عام 554١م‏ وأنقذ 
حملة كبيرة على جرية عام 355 5١ام.‏ 
والحمامات لرد غائلتهم. واستولى على 

وكان عهد الحفصيين فى القرن 
الخامس عشر يتميز بزيادة نفوذ الموالى 
الذين كانوا ييستعملون على الأقاليم 


ذأثرة المعارف: الإاسلامكة 


ذائرة اللعارق الإستلامتة 


والجيش ويعرفون بالقوادء وكان الأمير 
أبو عمرو عثمان, وقد حكم من عام 
ه82 إلى عام 58/8 ١م,‏ آخر السلاطين 
المبرزين. وارتبطت تونس بعلاقات ودية 
فى الخارج مع أوروبةء على الرغم من 
نشاط قرصانها. وأذن للقطلونيين 
والجتونين بضبين اللرجتان: فى .طبرقة 
وسمك التونة «الإمطنا1» فى رأس أدان. 
أما فى الداخل فقد اتسع سلطان مذهب 
الزراعة لاستقرار الأمور فى هذا العهد 
بالنسبة إلى غيره. على الرغم من 
الأعراب الذين كانوا أبداً مصدر شغب 
داكم. 

وسرعان ماساءت الأحوال بموت 
عثمانء, فحكم البلاد ثلاثة من الخلفاء 
فى غضون أعوام قليلة: ثم أخذ نجم 
2)) فمزق أوصالها انتقاض القبائل 
عليها قبل أن تحيق بها ضربات 
فى هذه الربوع. وفى عام ُ ام 
جردها يدرى ناقارى مس30 متلء2 من 
بجاية وطرابلسء: وفى عام ١65١م‏ 





احتل هيوز كان ع0 وعطع نالآ 
06 جربة إلى حين. ثم ألفى 
الحسن المنكود الطالعء ابن أبى عبدالله 
وخليفته. نفسه آخر الأمر (أغسطس 
عام 4؟١1١)‏ مطروداً من تونس على يد 
خير الدين بربروسه الذائع الصيت. 

ولم “يعدا الحشق إلنها إلا فى لتجهر 
يولية من عام 576١م‏ عندما استولى 
شارل الخامس .7 0165© على المدينة, 
وأصبح قيلا من أقياله وسلم للأسيان 
حصن حلق الوادى. وازدادت أحوال 
الدولة المحمية سوءاً عندما استولى 
أندريا دوريا 120113 400:68 على مدن 
صفاقس وسوسة والمنستير عام 
6٠‏ . وفى عام 1655م حلت 
ليان عنواوة خطيرة كارت 
عزيمة جند الحسن فى قتالهم الثائر 
القيروانى سيدى عرفة وحلف شابية 
المرابطين القوى البأس الذى غلب على 
أواسط تونس يأسرها. فذهب يطلب 
العون من ملوك أورباء ولكن ابنه أحمد 
(حميدة) اهتبل فرصة غيابه وخلعه. 

وحاول حميدة: وكان رجلا غليظ 
القلب مقداما. أن يستعيد ملك آبائه فلم 
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يفلح» ثم ظهر بطل جديد هو القرصان 
التركى درغوثء وكان فى يد الجنويين؛ 
ولم يطلقوا سراحه إلا فى مقابل 
تسليمهم جزيرة طبرقة:؛ وطرده 
الأسيان من المهدية عام ١165١م؛‏ إلا أنه 
استطاع بمهارة أن يفلت من أندريا 
دوريا بين ممرات جربة فى ابريل من 
العام نقشة: واشخطاع من قناغت افى 
طرابلس أن يحتل قفصة فى نهاية عام 
1م والقيروان فى بداية عام 
مم وفيها ترك فرقة من الجند 
تحت إمرة حيدر ياشا. ولما قاد دوق 
مدَيبَة مشالم اكيب الملك فى "صتقلية تخيلة 
على جربة هزمه درغوث هزيمة منكرة 
عام ١15١م,‏ ثم هلك فى حصار مالطة 
عام 6 ١امم.‏ 


واستمرت الحرب بين حميدة وعامل 
الأسيان على حلق الوادى على الرغم 
مما عقد بينهما من المعاهدات, فسّهل 
ذلك على أمير الجزائر على ياشا 
(أولوج على) احتلال تونس فى نهاية 


استعاد دون جون النمسوى 10011 
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يطل لينثو 0 مدينة تونس من 
العزك فاعان سلطان الصقصيينة كر 
مرة بتأثير محمد ابن الحسن وإقامة 
سريلونى 56061108216 مشيرا له. 
واستولت جنود الترك ‏ التى جاء بها 
اطول ستان: باشامن الأسيتافة ب فلن 
تونس وحلق الوادى من أغسطس إلى 
سبتمبر عام 1/4١١م‏ فوضعوا بذلك حدا 
لحكم الأسيانء وكان مزعزعاً لايطول به 
العهدء. وقضى على دولة بنى حفص 
«الوطنية» التى كانت عزيزة الجانب 
وأصب حت على الأيام ولاحول لها 
ولاقوة. وكانت عودة حميدة إلى الملك 
(عام ١168١م)‏ بمثابة صحوة الموت لهذه 
الدولة ‏ فقد بسط سلطانه على فيافى 
تونس والجريد أعواما. 

وجعل سنان تونس ولاية تركية 
ملحقة بالجزائر يحكمها ياشا وذلك قبل 
أن يعود إلى الآستانة؛ ثم أصبحت منذ 
عام 40١1م‏ تابعة للباب العالى 
مباشرة. وكان يقود حيش الاحتلال أغاء 
وهذا الجيش أربعة آلاف رجلء على 
رأس كل مائة داعى (داى). واستبد 
الديؤان. بالأسو دوق الييقة الحاكمة 


التى تضم الضباط العظام - فاندلعت 
نيران الثورة عام 05م وانتهت 
بوضع أزمة الأمور فى يد واحد من 
هؤلاء الدعاة (الدايات). وأصبح منصب 
الياشا فى عهد هؤلاء الدعاة. وينتخبهم 
الإنكشارية. منصب شرف فحسبء وإن 
كان يمثل السلطان. أما الديوان فقد 
أعيد تنظيمه وقويت شوكته, مثله فى 
ذلك مثل طائفة الرعايا (أى طائفة 
القرصان). فإذا انتقلنا إلى موضوع 
الدين. فإننا نجد الدولة تقدم المذهب 
الحنفى على غيره من المذاهب. 

ويعود الفضل فى تنظيم الولاية 
تنظيم) نهائيا للداعى الثالث عثمان 
/)١11١ -10944(‏ فقد أصدر مجموعة 
من القوانين موسومة ب «الميزان» 
واستطاع أن يحافظ على الأمن فى 
البلاد يعاونه «باى» مهمته جمع 
الضرائب دورتين كل سنة بقوة الجند 
مَحَلّه) وأشرفت الدولة على القرصنة 
فى البحار على يد القبودان رائس 
وشاركت فى غنائمها إلى حد كبيرء 
وعظم حظها من هذه الغنائم بعد أن 
رقى بصناعة القرصنة عدد من المرتدين 





نخص بالذكر منهم رجلا إنكليزياً يدعى 
وارد 7/354. ولما طرد المسلمون من 
الأندلس (عام 9١11١م)‏ استقروا فى 
تونس ورأس أدار (سليمان» قرمبالية) 
وغيرها من المواضع مثل طبورية 
ومجاز الباب وتستور وقلعة الأندلس 
فأنعشوا سوق الخضر والصناعة 
(الصباغة وصناعة الجوارب). وضعف 
سلطان تركية على تونس إلى حد أن 
فرنساأصبحت تتمتع ‏ بفضل 
الامتيازات العثمانية ‏ بمكانة رفيعة فى 
أرجاء الدولة العلية بأسرهاء فأنشأت 
قنصلية لهافى تونس عام /الا5١ام,‏ 
واقخكنى الأمن أن ارسلت عام ا 
سفيراء هى ده بريقف 8:6765 06 .5, لكى 
يتصل مباشرة بأولى الأمر فى تونس. 
واستعادت تونس فى عهد يوسف 
151١(‏ -11737ام) زوج ابنة عثمان 
وخليفته مدينة جربة من ياشا طرابلس» 
واتفقت على تسوية الحدود بينها وبين 
الجزائر. نتيجة لغارات الجزائر عليها 
فى عام .١15183 ١715‏ وكانت هذه 
التسوية أمرا جديدا. ثم خلفه داع اسمه 
الأسطى مراد .)١140 - ١7119/(‏ وكان 
قرصننا جنوياً دخل فى الإسلام, 
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فحصن غار الملح وأسكن فيه جماعة 
من أهل الأندلسء ولكن سلطان الدعاة 
(الدايات) كان آخذا فى الضعفء ولسنا 
فى حاجة إلى دكن الدعناة الاريعة 
والعشرين (خوجه ولاز وغيرهما) 
الذين حكموا من عام ١14٠‏ إلى عام 
؟ ١١‏ لهوان شأنهم, ولأنهم أصيحوا 
ألعوبة فى يد البايات الذين نجحوا آخر 
الآمر فى القضاء عليهم. 

وحكم الباى مراد من عام ١117‏ 
إلى عام ١15١‏ وكان قورسيقيا يلقب 
بالياشاء وقد نزل فى حياته لابنه محمد 
فخلق بذلك سابقة جعلت الحكم وراثئيا 
فى بيته. ولقب حمودة -1١7751(‏ 
1م أيضا بالياشا عام 1799م, 
واعتمد فى حكمه على كتيبة من 
الصبائحية (سياهى) وزعها بين تونس 
والقيروان والكاف وباجة. وأصبح سيد 
البلاد دون منازع. وهو رأس الفرع 
المرادى» وقوامه ابناه مراد ومحمد 
الحقصى وأحفاده محمد وعلى 
ورمضانء وكانت الفتن تهدد سلطانهم 
دائما. مثل فتنة محمد بن شكرء وبلغت 
هذه الفتن غايتها بمقتل ابن حفيده مراد 
بى باله عام ؟١07١.‏ 
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وامتاز النصف الأول من القرن 
السابع عسشس بعودة العلاقات التشفارية 
بين تونس وأوروبةء. وبخاصة بينها 
وبين مرسيليا وليقورنو 1100500 وأكبر 
الفضل فى ذلك راجع إلى تجار 
التمتاري 'واليهوة: وناقيدت القند كاف 
الماركتلية الؤسية فو رانين الافشرد 
0 03 أو بنزرت جنوبى طبرقة 
فى تجارة المرجان» وكانت تربح من 
تصدير الجلود والحبوب. واتسعت 
علاقات الولاية بالخارج فشملت أمما 
مثل بريطانيا العظمى والأراضى 
الواطثة؛ وكانت وحدات من الأساطيل 
الاوربة فى النضف الات من هذا 
القرن تضرب الساحل بقنابلها وتطلب 
الإصلاح إلى جانب الحملات التى درج 
قزسان مالظة على القيام يها انتقاماً من 
قغال القراضيكة.فيما مضي 

وأذدهوت الستلذد فن التذاكل:اون 
الآمح كنبا سكول عن إفنانة الكنشةة 
العامة :والتس اهس قن نول النتلوك 
وعرضها (كالمدارس والمساجد فى 
تونس وباجة والقيروان بما فى ذلك 
تعد ان سديدق ساحن )داك سات 
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الأحوال على الأيام فى عهد المتأخرين 
من المرادية حتى استطاعت الجزائر أن 
تقوم بغزواتها عام ١7487-١7464‏ 
وعام 1554 وأخذت القبائل؛ ومنهم 
.أولاد سعيد المرهوبى الجانئبء فى 
الانتقاض على الحكومة. وظلت الكاف 
فى يد بنى شنوّف أمدا طويلا. وقلعة 
سداء قن اندي الحتانقة ركان جيل 
وسلات موطن شغب عظيمء واجتاح 
البلاد وباء الطاعون مرات كثيرة فأهلك 
الناس. 

ولما انتتهى عهد إبراهيم الشريف 
17١(‏ - 6١17م)‏ الذى كثر فيه سفك 
الذكاف :وق اجسيسة له الأول هرة ألقاف 
الباى والداعى (الداى) والياشا وآغا 
الجندء نودى بالحسين بن على تركى 
بايا على تونس فى العاشر من يولية 
عام 11/8 فى قضدون هزوة جزائرية 
جديدة, وهكذا قامت الدولة الحسينية 
التى ظلت تحكم البلاد إلى عهد قريب. 
وأعاد حسين السلام إلى الربوع وشيد 
كثير؟ من المبانى (مثال ذلك ماأثشاه فى 
القيروان). وحاول أن ينظم ولاية 
العرش لمصلحة ذريته مباشرة: فخلعه 
على ياشا ١795(‏ - 1107م) يظاهره 





لاقيو ماك قياف مداع 
جديدة استفحل أمرها يفتنة يونس بن 
الحسُنق العوضل لخر الاين 11/4 
19ام) بتدخل الجزائر أيضاء وحكم 
على باى ١1759(‏ -1787) شم ابنه 
حمودة )١181١4 - ١781(‏ ففعلا الكثير 
فى سبيل رأب صدوع الدولة وإعادة 
الركفاء انارق توكس 

الباى مع الدول الأوربية» على الرغم من 
قضائه على الجاليات التجارية براس 
مكاهدات ككدرة 3516 در قسهييا من قبل 
عام] لها فى تونسء على الرغم من 
الحرب بين تونس والبندقية واستمرت 
حو اش سق ل الاك 
وأخضع على باى ثوار جبل وسلات 
عن التخلص من الجزائريين الذين ظلوا 
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مصدر تعب كبير لحمودة. وأعمل 
حمودة ‏ يعاونه يوسف صاحب 
الطابع ‏ السيف فى رقاب الإنكشارية 
المتمردين عام ١١18م‏ ونظم الحكومة 
من جديد. 

وطرأت تفيرات ملحوظة على أحوال 
السلطنة السياسية إبان القرن التاسع 
عشرء أولها القضاء على القرصنة 
والقرصان. وكانت من أهم موارد 
الدولة وقد أرغمت الدول الأوربية 
محمودا على ذلك (4١18755-148م)‏ 
نتيجة لمؤتمرى قينا وإكس لاشايل؛ ثم 
كان لاحتلال فرنسا الجزائر عام 
أيام الباى حسين -181١5(‏ 
م) نتائج لم تكن فى الحسبان. فقد 
حاولت تونس عبثا مدة نصف قرن 
الملاءمة بينها وبين الأحوال الجديدة 
بتغيير نظامها الداخلى وانتهاج سياسة 
وسط بين التراخى فى تبعيتها للدولة 
العلية والانصراف عن هذه التبعية حيناً 
آخر وبين السماح للدول المسيحية 
بالتدخل فى شئونها على يد قناصلها. 

وشجعت بريطانيا سلطان الياب 
العالى وناوأته فرنساء ولم يبد هذا 


السلطان إلا فى القليل من فرمانات 
التولية» وفى إرسال الجند التونسية إلى 
القريم (عام )١18655‏ لمحاربة روسيا 
(وقد اشتركت وحدة بحرية تونسية مع 
الأسطول التركى فى واقعة ناقارينو 
عام 18717). وعلى ذلك أخذ النفوذ 
الفرنسى والإنكليزى والإيطالى يزداد 
يوما عن يوم. نعم إن خطط فرنسا 
لإقامة أمراء تونسيين على الجزائر لم ٠‏ 
تلق نجاحاء ولكن تونس لم تعد تأخذ 
الجزية التى كانت تدفعها الدول 
المسيحية نظير حق الاتجار معها. وقد 
ألغى أحمد  )١855  1١41/(‏ وكان 
أشبه بالحاكم «المستبد المتنور» ‏ الرق 
ومنح اليهود حرياتهم ونظم «الجيش 
التونسى» على النسق الأوربى» واختار 
له مدربين من الفرنسيينء» وزار لويس 
فيليب فى ياريس عام 1845. بيد أن 
إشرافشة الكثين الذى واد فيه "ناوه دان 
الصناعة فى غار الملح وقصور المحمدية 
استخزف موازد الدولة 'وكانت كد 'قليلة: 
ففْرضت ضرائب جديدة اسمها 
«محصولات قانون» لاحتكار أشجار 


الزيتون. 
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وأدخل ابن عمه محمد -١450(‏ 
6م ه,المْحِبَّى». وهى ضريبة 
رءوس مقدارها ستة وثلاثون قرشاء 
أعفيت منها مدن تونس وسوسة 
والمنستير وصفاقس والقيروان» ولكن 
أهم حادث فى عهده هو إصدارة «عهد 
الأمان» فى 4 سبتمبر سنة ١8601!‏ 
الذى حمله عليه القناصل. وقد نقل فيه 
وخظ شتريف كوتفاته. لهام 31756 
وأعلن أن أهل تونس جميعا سواء أمام 
القانون وفى دفع الضرائبء كما أعلن 
حرية المعتقد وحرية العمل والتجارة 
وحق الأجانب فى امتلاك الأرض 
والعقار. وأصدر أخوه محمد الصادق 
(1859 -148437م) دستورا فى 
السادس والعشرين من أبريل عام 
١‏ أقره نايليون الثالث: وظلت 
الشلظة التتفيدية مقتضدئ هذا الدستون 
فى يد الباى وهى عنها مسؤولء تثول 
إليه بالوراثة (ينتقل العرش إلى أكير 
أمراء البيت الحسينى) ويعاونه فى 
الحكم وزراء يختارهم؛ وقسمت السلطة 
التشريعية بين الباى والمجلس الكبير 
المؤلف من ستين عضو) معينين. أما 
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وكانت المحاكم تتبع قانونا تونسيا 
جنائيا ومدنيا.ء أما إدارة الأقاليم فكانت 
فى يد «القواد» يعاونهم «شيوخ» 
منتخبونء وجعلت للباى مخصصات,» 
ولم يعد له حق فرض الضرائب 
وغيرها. ولكن سرعان ماساء الموقف 
على الرغم من هذه الإصلاحاتء ذلك أن 
مصطفى ياشا خازندار (عين وزير؟ فى 
عهد أحمد باى) انتهج سياسة مالية 
قرنان فنق هناد إلى حظة الاشقدانة 
وزيادة الضرائب فأدى ذلك إلى عصيان 
القبائل تحت راية على بن عُداهُم عام 
6 كما أدى إلى تأليف لجنة مالية 
دولية (من التونسيين والفرنسيين 
والإيطاليين والمالطيين) عام 1879. 
وفى يولية من ١815‏ عطل الدستورء 
وفى أكتوبر من عام ١4175‏ خلف القائد 
خير الدين على دست الوزارة الخازندار 
الذى صرف عن منصبه. قامتاز عهده., 
قن امكف إلى مولكة ع عام قرا 
بإصلاحات جليلة ولو أن البلاد لم 
تصب منها إلا تقدما يسيراً. بيد أن 
موارد الدولة المانتظمة كانت قليلة جداً 
وديونها عظيمة جدا حتى أن اللجنة لم 
توفق إلى شىءء وكانت إدارة مصطفى 


6م" 


بن إسماعيل (سبتمبر 14174) السيئة 
هى الضرية القاضية التى أصابت 
البلادة ميكما اشنص الققافين انين قتصا 
فرنسا وإيطاليا ‏ روستان 1205688 
وماشيو 743600 - على من تكون له 
الصدارة فى الامتيازات الخاصة 
بالصائح العامة 

وتشجعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا 
منذ مؤتمر برلين عام ١417/4‏ فتدخلت 
فى شكون تونس وقد سير الوزير 
جول فرى 10165-1627 ثلاثين ألف 
مقاتل لغزو تونس نتيجة لغارات أهل 
جبال خمير على الجزائر وغيرها من 
الحبواذيةة توف الثاني عيشي من مانو 
أرغم الجنرال بريار #6ة8:6 صادقا على 
أن يوقع معاهدة (قصر سعيد) المعروفة 
بمعاهدة باردو دون أن يسفك دما أو 
يأبه لاحتجاج تركية. وقد أعطت هذه 
المعاهدة فرنسا فى الواقع حق الإشراف 
على الشئون العسكرية والخارجية 
والمالية للولاية التتونسية وقد عين 
فرنسى (وزيراً مقيما) يتولى الشئون 
بين الباى والحكومة الفرنسية:ء وكان 
روستان بطبيعة الحال هى أول من 
كتنفل بهذا العصبتي: وفعنا و كمه 
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ألنشين ستيان وزق لد حكن على ]علدت 
لفل كم ايحي الحنناية انز رامنا 
بعد ثورة الوسط والجنوب تحت إمرة 
على بن خليفة والقضاء السريع عليها 
على يد حملة فرنسية ثانية. ووافق 
الباى بمقتتضى ميثاق المرسى فى / 
ووتاة ف ل كل تا 
بالإقيلةحات الزدادية والتضاعة واكالنة 
التى ترى الحكومة الفرنسية نقعها 
لليلاد. 

ويعتبر قيام الحماية فاتحة عهد 
جديد فى تاريخ تونسء فليست هناك 
حاذثة مد-الفتخ الإسلامئ لهذه البلاذ 
نه أكريع فاشتر السفانة فقن نظامنيا 
وحياة أهليها. 

وقد كان الطابع الأصيل لهذا العهد 
هو أولاً وقبل كل شىء - الإبقاء على 
نظام الحكر التقوير :فى مظيترةه قن 
ألبس هذا النظام ثوب جديداً وزيدت 
علنه تتم مسد وده و وين هد العو نه 
طويلة, على الرغم مما وجه إليه من نقد 
متكرر. 

وظل عظمة الباى هى سيد السلطنة 
يالإسم وصاحب مملكة تونس. وكان 


ذاكوة للعازقت الإسلامنة 


الوزير الفرنسى المقيم هو صاحب الأمر 
حمق قي المبلانه هاعرت منة* 
لوك عن 1ل والقكم العناءة كان 
وزيراً مفوضا للجمهورية الفرنسية فى 
القطر التونسىء يأتمر بأمر وزير 
الخارجية الفرنسية. وكان بوصفه 
وزير خارجية الباى (لايتصل الباى 
بياريس إلا عن طريقه) ورئيس مجلسه 
يوقع إلى جانبه على المراسيم التى 
أصبحت نافذة منذ مرسوحم يناير 
.١ 8487‏ وكان يأتمر بأمره قواد جميع 
الجيوش فى البر والبحرء كما كان 
يشرف على جميع المصالح الإدارية. 
ولم يترك للباى سوى حرس صغير من 
ستمائة رجلء وكان رعاياه مجبرين 
عَلَنَ الامخراظ فى سمس (مرسشوم 
اليناف اللاعع مشر فبى :18 وناين ناج 
55 القناطيالكتحقيم ركان هذا 
الجيش بمثابة قسم من الجحيش 
القردسى: وقد هلك:متهم ما ذيك على 
العشرة آلاف رجل فى سبيل فرنسا 
إبان الحرب العظمى مابين 5١5185‏ 
.١1514‏ 


ويجلس فى مجلس الوزراء إلى 
جانب اثنين من الوطنيين؛ صارا فيما 


ذائرة العازقن الإتعلافنة 


مازاد عددهم, ثم قائد جيش الاحتلال 
وأمير بحرية بنزرت اللذان يقومان 
بأعمال وزير الحربية وقائد الأسطول» 
وكل من هؤلاء الرؤساء يصدر اللوائح. 

وأصبحت «القائديات» التى تنقسم 

وليس للتشريع التونسى الذى تتفرد 
به تونس نظير فى الغالب. والممسائل 
الدتنيق ا والقفياء: القر تمي فى يدها 
رئيس الجمهورية الفرنسية. والحالة 
السياسية والإدارية القائمة فى تونسء» 
أصوله. تبرر ماقيل من أن فى تونس 
سلطتين إحداهما سلطة الباى المحافظة 
والأخرى سلطة الفرنسيين» وهى أحدث 
الأنة كناحنة الكمنابة هن الس حقدن 
المستطاع من التدخل الأجنبى بصورتيه 
المالية والقضائية. فضمنت فرنسا الدين 
الكوتستى وواقتقت مونظائنبا العظض 
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وإيطاليا على إلغاء اللجنة المالية فتم 
ذلك فى أكتوبر من عام 1884. وعاد 
الميزان الاقتصادى فى تونس إلى 
الاستقرار بفضل تقرير نظام ثابت 
لإدارتها المالية ووضع ميزانية لها على 
المنهج المألوف. وجعل للباى 
وحاشيته. وظلت الحكومة الفرنسية 
تضع فى باب النفقات فى ميزانية 
تونس بعض المبالغ. ومن هذا القبيل 
الإغانة القندمة التى ترضدها لأسفتية 
قرطاجنة. وأصبحت وحدة العملة هى 
الفرنك لا القرش بمقتضى مرسوم أول 
يولية سنة .1851١‏ 

وأنشئت محاكم فرنسية بمقتضى 
القافوة القوشبن السبادي في 1 انيل 
شحة 1489و وافق الحا بمرسدوفةه 
المنادي في 8 "قباوو ينه 140 عا 
أن جميع الذين كانوا يتمتعون 
بالامتيازات لهم حق التقاضى أمام هذه 
المحاكم الجديدة, ولذلك أخذت الدول 
الأجنبية الواحدة تلو الأخرى تلغى 
بطاكيها القنمكلنة. عمسا متاولت يدن 
عامى 1887 - 1884 عن المزايا 
الجمركية التى كانت تتمتع بها أيام 
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الامتيازات. وأبدت إيطاليا وحدها بعض 
التحفظات. فلما انتهت معاهدتها مع 
تونس عام ١83148‏ وهزمت فى عدوة 
بالمتيحقية افيطرت إلى الأعشراك 
بالحماية الفرنئسية المضروبة على 
تونسء وهى الحماية التى رفضت تركية 
الإعتراف بها رسمياً حتى معاهدة سيقر 
سنة ,.197١‏ ولكنها على الرغم من هذا 
الخحغطت ينكانة ينكان : فى الشباطنة 
وأبت أن تتنازل عنها. ويرحل إليها من 
الإيطاليين عدد أكبر من الفرنسيين. 
وهر عش يدوه وواسلة المتكتانة 
مثل (جريدة الأونيونه 6ه10م1آ اليومية) 
وتوت الال ومعافَيا الافة إن 
مدارس وجمعيات) بنوع خاص. 
ولاتقتهسم هذه السسات للزقابة 
الفرنسية بمقتضى الاتفاقات المعقودة 
بينها وبين فرنسا. وهى تشكو مع ذلك 
من عدة أمور فيها حيف برعاياها. وفى 
عام 1919 اعترفت فرنسا بملكية 
إيطاليا لواحتى غات وغدامس (وقد اتفق 
على الحدود بين تونس وطرابلس سنة 
41 امخض اطاق: ولج ركنم هذا 
الاتفاق حدا للمشكلة الإيطالية المعلقة فى 


توئس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وساعد نظام الحماية فرنسا على أن 
تقوم فى الولاية يعمل كبير فى 
استغلال الموارد الطبيعية وتزويد البلاد 
بحاجاتها الثقافية والاجتماعية (مثل 
المستشفيات والصيدليات وإعداد الأطباء 
وإنشاء الجمعيات الخيرية والمعاهد 
العلمية المختلفة) وقد أدى استخدام 
الآلات الحديثة والتوسل بالمعرفة 
السليمة والمناهج القويمة إلى نتائج 
اقتصادية مشجعة. وتونس بلاد 


زراعية أولاً وقبل كل شىءء تنبت 


الحبوب والكروم والزيتون والبلح ٠‏ 


والخضر يضاف إليها الفلين والحلفاء. 
على أنها قد أصبحت بمرور الزمان 
بلادا تصدر الحديد والرصاص 
والخارصين ثم الفوسفات بنوع خاص 
منذ أن كشف ب. توماس 10057225 .2.1 
عام ١18865‏ مناجمه. وهى تستورد 
الوقود والحاصلات الاستوائية وكمية 
كبيرة من المصنوعات. 

وتبلغ تجارتها الخارجية حوالى 
ثلاثة مليارات من الفرنكات. والحق إن 
ميزانها التتجارى كان فى عجز عدة 
سنوات» ولم يكن موردها من السياح 
كافياً لسد هذا العجن. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاستيطان للأوربيين» ووضع ملكية 
فأصدرت قانونا عقاريا عاما بمقتضى 
مرسوم أول يولية من عام ١485‏ وهو 
مأخوذ من قانون توران كمع::ه1, 
اختيارى لايتم إلا بموافقة محكمة 
مختلطة أنشئت لهذا الغرض (فى تونس 
سبعة قضاة فرنسيون وثلاثة قضاة 
فرنسيون وقاضيان مسلمان) ومهد 
مرسوم مارس سنة ١9584‏ للقيام 
بمسح الأراضى. وفى باكورة عهد 
الاحتلال الفرنسى ترك أمر استيطان 
المزارعين الفرنسيين الأراضى - أو كاد 
المذتنيق: فى الأراهكن التوتشية والسمين 
عليه سيراً حثيثأا إلا منذ عام .15٠١‏ 
وأخذت الحكومة تبتاع الأراضى لتبيعها 
الزراعية الاستعمارية فى تونس. وأخذ 
الإيطاليون ينافسون الفرنسيين لا بعدد 
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ضياعهم بل بكثرة فلاحيهم. ولما رأت 
فرنسا أن الفرنسيين المدنيين لا يكثر 
إقبالهم على الهجرة شرعت تستن 
سباح اتسين الفحمن بينشتهين 
مرسومين (أحدهما صادر من رياسة 
الجمهورية والاخر من الباى) فى 8 
نوفمير سنة .١97١‏ بيد أن النزاع الذى 
أثارته انكلترة فى هذا الصدد أمام 
محكمة لاهاى دفع الحكومة إلى أن 
تحل محل هذين المرسومين القانون 
الفرنسى الصادر فى ٠١‏ ديسمير سنة 
577 . وقد يسر أمر التجنس للأجانب 
وال طتييق: الذدة تطلن كه ميسدر ا كدر 
فهى يتم للأجانب المقيمين فى السلطنة 
التونسية بلا عقبة لأبناء الجيل الثانى 
(مع الاحتفاظ بالحق فى الرجوع عنها) 
ثم يصبح إجباريا لأبناء الجيل الثالث. 
ووافقت بريطانيا العظمى على هذه 
القواعد فى جوهرها. وهى متعلقة 
سفة خاضة ترعاياها اللالطيية. انا 
الإيطاليون فقد خلصوا باتفاقاتهم 
الخاصة من أى ضرب من ضروب 
التجنس الإجبارى وإن قبل بعضهم 
التجنس مختارا. ويبلغ عدد المتفرنسين 
ربغ السكان الفرفسيين فى الوقت 
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الحاضرء ولا يزيد عدد المسلمين فيهم 
على ألفين بينما يزيد عدد اليهود على 
خمسة آلاف. 

واحتفظ اليهود ‏ وبينهم آلاف من 
أصل أوربى - بالرعوية الإيطالية وظلوا 
فى غالب شكونهم من رعانا الببائ 
خاضعين للسلطان المحلى والقضاء 
المحلى» إلا فى الشئون المتصلة بالأحوال 
الشخصية فتفصل فيها محكمة تونس 
الربانية التى أعيد تنظيمها بمقتضى 
مرسومى سنة 18448١ء‏ ونوفمبر عام 
69 كما يفصل فيها كتاب العقور 
الإسرائيليون بمقتضى مرسومى فبراير 
سنة ١518‏ وأبريل سنة !157. ولا 
يقوم يهود تونس بالخدمة العسكرية 
كماأنهم لا ينخرطون فى وظائف 
الحكومة بوجه عام. ويثير تقدمهم 
السريع فى مضمار الحضارة الأوربية 
مشكلة تجنيسهم زرافات أو جملة 
بالجنسية الفرنسية. وقد أنشأت 
الحكومة بمقتضى المرسوم الصادر فى 
٠‏ أغسطس سنة ١55١‏ لليهود جميعاً 
على اختلاف جنسياتهم مجلس) ملي فى 


الإقازة التؤنهرة تالف من اكدى متشو 


دائرة المعارف الإسلامية 
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عضو ينتخبون على درجتينء وتظل 
عضويتهم أربع سنوات. ولهذا المجلس 
حق الفمضق فحن التسائل التشيلة 
بالإعانات والعبادات وتعين الحكومة 
وتننا؟ الطواكقت اللجهيودية: اللشدري 
وتعين كذلك حاخام الربانيين الأكبير 
ويقل إقبال اليهود على القيام 
بشعائرهم الدينية. لكن الصهيونية 

وق سععتك الحكو دن لقي فكيفة 
شناهية العمائة على تؤقى د]ثنا إلى 
النهوض بالإدارة الوطنية واللأحوال 
الاتتضادية والديتية للمسلمين دون أن 
تؤذى شعورهم الدينى (انظر ما سبق 
الإشارة إليه) ولا تزال أمامها عدة 
مشاكل لم تحلء وهى قيد البحث الآن 
وإن كان ما فعلته حتى الآن مذكوراً 
مشكوراًء وتتطور الجماعة الإسلامية 
تطوراً جوهريا على الرغم من مقاومتها 
الحياة الأوربية؛ ومن سبق الحوادث 
النكون «التفافع: امنا جسركبة المسكوو 
(الحزب الدستورى المطالب بالحكم 
الذاتى) التى نشطت فى أعقاب الحرب 
فقد كبح جماحها المقيم العام (لوسيان 





سانت :6ونة5 «عنءنآ) وكان فى ذلك 
بارعا. والظاهر أن الأهلين رضوا 
بالإصلاحات التى اتجهت إليها حكومة 
الحماية فى سياستها الداخلية خلال 
التتدؤاق المشبر الأحجنة 557 
)٠٠‏ وكانت التدابير السمحة التى 
قامت بها الحكومة وبخاصة إنشاء 
المجلس الكبير وإعادة تنظيمه فى سنتى 
و1558 تقوم على مبدأين 
أساسيين: النزوع إلى زيادة التعاون 
شيئا فشيئا مع الأهالى الوطنيين, 
والتوسع فى سلطان المجالس المنتخبة. 
وقد أعطيت حقوق جديدة فى المستعمرة 
الفرنسية وهى: إنشاء مجالس بلدية 
منتخبة؛ والتوسع فى حرية الصحافة 
والاجتماع. 

بيان بالبايات منذ الاحتلال 
الفرنسى. 
محمد الصادق على )15٠75-1١845(‏ 
محمد الهادى 
محمد الناضس. (515-5-؟15957) 


)١5١1-155( 


مََخَمكَ الحدين + 5152591510 


أحمد (1559- ( 
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بيان المقيمين العامين 
روستان صقادتاه1 
يول كاميون 0وطصفن انةط 
(عين فى مارس سنة )١847”‏ 
ماسيكو 31355102016 (نوفمير )١8/471‏ 
(نوفمير )١8557‏ 
(نوقفمير )١8515‏ 


ستيفان بيشون «مطعذ8 مقنامء)5 


روقييه 1011166 


ميليه :2/1116 


ألايتيت عانامةاه 


فلاندان 15ألمة11 


( 
)١51١51 (ديسمبر‎ 
)١1914 (أكتوير‎ 
4 


مانكيرون 121306602 (يناير )١959‏ 


المصادر: 

الكنب البكى اكت لوقن لد غناء 
فهها. ومني من 3للهتواريخ السلا 
العامة عءلاءنا/ة ى أصهاءه0 وغيرهما) 
وتواريخ شمالى إفريقية (:عهه81 و -85آ 
أعناع81-عتنا وغيرهما) على أن كتاب 
اخخلاصة كاري تونعلة لب والوفات 
(تونس سنة ١١54‏ ه ) يعد دراسة 
علمية طيبة موجزة لهذه البلاد. 
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1( عن العصور الوسطى 

أب اريم علب احفر قوق 
والرحالة العرب 

)١(‏ ياقوت. 

)١(‏ أبو الفداء. 

(") ابن بطوطة؛ وبخاصة: 

6 اليعقوبى : أطة«طعه::-أه مناوان 0و1 
معدو رةه و ادن مل 
18 . 

(5) ابن حوقلء المكتبة الجغرافية 
العربية. ج",. الترجمة فى -ماكك .امامل 


6ب سنة 1887. 


)1 اليكرى: 471146 '| عل 11011ج 126501 
6+ الترجمة,. الجزائر سنة 
151١1-؟3517١.‏ 

3ع( الإدريسى: نزهة المشتاقء طبعة 
وتزحعة الولاق سي 

(4) كتاب الاستبيصارء قينا سنة 
5 >؛ ترجمة عصلامةاوم00 عع15, سنة 
16 

)5( العبدوى: الرحلة. الترجمة فى 


146 0071ل سنة 5 .1١/60‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


6ه 


الترجمة فى علاوذلهاد4 «بياهل. سنة 
865 - دما 

)١١(‏ ابن فضل الله العمرى: مسالك 
الأبصارء طبع جزءا منه عبدالوهاب, 
توئنس طبعة غير مؤرخة:, ترجمة 
5[ 20010-12610011 6 ياريس سنة 
,.١ 5 1/‏ 

ب - المؤرخون المسلمون: 

)١(‏ ابن عبدالحكم: كتاب فتوح 
منمسء طبعة توراى 10387 تيوفائن 
سنة 55 :» ترجمة الكاتب نفسه فى 
345 51716116 084 .816/6 نيويورك 
سنة .15١١‏ 

(؟) ابن حماد: تاريخ الملوك 
العبيديين 1065لنهط0 كزه17 دعل عرزمرئزقل, 
طبعة وترجمة 3ع6[06-,80006, الجزائر 
سنة /ا1951١1.‏ 

|9 ابن الأثير: ط76(و710 بال د6اهم 
6 0 © ترجمة 5همع183, الجزائر 
سنة .15١١‏ 

(4) ابن عذارى: البيان المغربء 
ج". طبعة 1202 ليدن سنة ١88/8‏ - 
>5١‏ ج"5, طبسعة (مجوع مط زيم ] 


1 اللحناكن اب انث أنه كو 


(9) النويرى: -لا”: دما 6ك 181:01 
24 7 12520716 6 51417716765 طلبعة 


وترحجمة ©«ننمع؟ #دموء6, غرناطة سنة 
/ا51١ .١15١15-‏ 

(1) أبو زكريا: تاريخ علاون«مم01, 
الترجمة. الجزائر سنة .١/81//8‏ 

(0) ابن الخطيب: رقم الحلل سنة 
هد 

(6) الكاتب نفسه: أعمال الأعلام, 
طيعة عبدالوهاب (فى تتقسى أدمك) 
باليرمو سنة .15٠١‏ 

(1) ابن خلدون: كتاب العبرء بولاق 
سنة 19 اه. 

)٠١(‏ الكاتب نفسه: المقدمة,. طبعت 
عدة طبعات ببيزوت والقارة: تزجمة 
ده سلان: ياريس سنة 0-1455 181/4. 

)١١(‏ الكاتب نقسه: -8 وعك م:زم::ز11 
65 ترجمة ده سلان. الجزائر سنة 
665 816١؛‏ ياريس (بسبيل 
الطبع). 

)١١(‏ ابن قنفذ: الفارسية؛. نشر 


وترجم جزء منه فى علاوااءاكة .اسلامل 


5 


١86595-84‏ :؛ طبعة حجرية, 

)١5(‏ أب المحاسن: ك/الماء كاله 7ط 
دأء7اع4:” لنت ترجمة مقمعهة1 و -000) ,16 
6 سنة .١1505‏ 

(١ 5‏ الزركشى: تأريخ الدولتين, 
قسنطينة سنة 1855ام. 

(١ 0)‏ انه كإألهاء< 116115 كاله ارط 
76 ترجمة فانيانء: الجزائر سنة 
غ55 . 

ج - كتب الطيقات: 

)1( أبو العرب: طبقات علماء 
إفزيقية: ظبعة وتزحمة معمن نين علقي 
ياريس - الجسزائر, سنة 51١51١6‏ 
3 1. 
توئس سنة 5 "ااه 
(") ابن الأبار. 
6 ابن خلكان. 
(5) اين فرحون. 


ع" 


د عدة فقرات فى روايات أخبارى 
الأوربيين مثل مؤرخى حروب 
شانت لويس الصلديية ( -مستعاد 
ع منجعناء 1 «رمع 8011 د06 دع الها 
15 1061 برلين سنة )١1891‏ ومنتانى 
مما مم3 ىق فلانى 1110 (لتلاعمةمقتطه5: 
2ه أمطاماء: تحصها!ة/! .دهن ... عرماجه 121110 
كذانلا1 1(آ 11075 811 061 514:14: رومة سنة 
65) وكاباريه دور فيى اعمةطة© 
0*0 وفروسار )ئة5واأه:1. 


ها_الوثائق التى نشرها: 

)1( تتقدملظ: -تطء جه أعل أطمنه تسرماوال 1 
0 فلورنسة سنة ١857‏ - 
/لاكلا. 

2( عتتاهمآ-كه/!: عل اه ع«نهم ع0 1701165 
© ملان1 ت4' | 06 ... 6017177166 
7106-06 انه ياريس سستة 
كاكلا _كلانى ا . 


(؟) مومععدالة: (1388-1515) ء مامه 0 
نسلل سنة .15١3١‏ 


ع( 67 61410165" ... 101500105 
(١ 114165, 11151‏ 47096 عل فترمرمء 4[ ءاره 


8 :7هلااك 01012115 .551: بر شلونة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(0) الكاتب نقفسه: 0 10061/716:05 
0 ...1 ,11416 

© عظمطع0): واللاى الارع1تلاء00 فأاملء ]4 
هأمكة'] منصم 17 مكرملاهف آل 1016 ألعمد 
م065 فى المصدر نفسه. 

3ع( وعطل]: 1176© ... جهم 06 1721400 
«©تقلاطة رز كعاوصةا! 06 ... [ ملتمدرع ]1 
بره 01771071 0171867 فى 06 1نهتجيك .لدع 
2, باليرموى سنة .15٠١‏ 

رسائل خاصة: 

١-عن‏ الفتح الإسلامى: 

)١(‏ اعتسوظ: 8675 دعل ياريس 
سنة هلام١‏ - ١قى8ا١.‏ 

)5( لاعاطط: ع«تتجمورط ‏ علاوتطرف ل 
باريس سنة 1851. 

(؟) اأعلنهن): كماكمصن مقنرعط ومآ 
4 فاك 146و 4/71 '! 5نجهل 5ءطه7ه, ياريس 
سنة .19٠٠‏ 

ب - عن العصور الوسطى: 

)1( عممة 0 ."1 .1: تتلا ءوط0 516065 165 
7176 اك ياريس سنة /15371. 

2( دعل رعطعلمه 7ا: عنرغطء 8‏ ها 
-]'لا18(10 465 116ك5ه1<(ك هآ كلاهى ء[ه1ارء 071 


طأمازع 4 ياريس سنة /ا؟ 5 .١‏ 


دآئوة العارف الإسلامية 


(1) عبدالوهاب: بساط العقيق فى 
حضارة القيروانء تونئس سنة 
هد 

5( لاملطة ل ط0): -001 ها عل ء«اماكال1 
316 تك أ 11116 6:1 710771167146 171611011 فى 
مواضع مختلفة. ياريس سنة /ا١15١.‏ 

)0( دنةجتة .0): -«ء8 ده و5عط472 د5عه1 


16 7117816 لله 716716 لال ده 6ط 


قسنطينة ‏ ياريس سنة 1917. 


© متعطءععء8 م7" كع ااه 11165 
4061011 فسى 45161016 771لاو سنة 
/ا١-15١.‏ 

3غ( عطتتقطء5: «عل علبلءن1عدوعو 18010615 
قاط كاءأطعع(ءع«اء 111[ دعل «ععااءمط8اآ اهاجمم 
6 06 17106 :انه فى مواضع 
مختلفة, ميونخ سنة .19١051‏ 

)0( 50161 01506362): رع مأعرعمرمه 81 
,76010 هله ها 1ن لاك كع أء17/1 06 هىع1ا 
05ر1 8/6105 .404 .1 .801 برشلونه 
سنة ١9-08‏ ١٠١ؤأ.‏ 

(1) كتامدالا هآ: ميد 1 24 وااءزى هل 


أه 01[ ععد امل للتعناعى موعتطرم' [أع متتسدمل 


آأء 31 .5160 .ع4 ,7لا سنة :53 .1١5‏ 


ع3 


١ 0‏ ( 5م530 -لاك1 065 6071171626 6ل 
عاءةاد 11616[ | كقلامءعل 1117115 © كانء 6م060 
7 الك رآ ها تلاوكيال يار يس سنة 
1 

١ 1)‏ ( علقصوهو5ز80: دارم1نهاء7 د5صهآ 
املق ععسمه 1 ها ع0 كعلماء 6 1رازم»ء 
لاه 7116716 لال 77070 نال علاوتطرم'[ عءمه 
006 يال .اعممع .ارأاء[آلا8 .عاء516 2176716 


تاقلط 1 2065 سئئة 88 ١‏ 5 

)1١١(‏ لاتقمعلط: ‏ -كامطل ‏ كملءةاقلط1 
طء:ع 410 آءل ...5ه1:ه11 فى © عزه11011©1 
2 سرقسطة سنة .19١٠6‏ 


)١5(‏ ع«لسمظ عل عللأجدافط: ععمه1 مز 
ع6 111776 هات 071:11 61 ياريس سنة 
17 (ص55١‏ - .)٠٠١‏ 

(١ 5)‏ عدمتع0: 10«نابعاروهل! آ مكددملا4 


بآأء 51 ماد رطعم ,مم0 «ه07) ياطك4 60 
منرم سئة .١19 ١7” 1١591١17‏ 


المتأخر: 
1- الرحالة والجغرافيون: 
)1( عاعأونط طولا: از ... عع0نزما1 


دمع روط ه8 10:06 5405١‏ 0 غاند سنة 
/اهه6٠١.‏ 


521 


)2( الحسن بن محمد الوزان 
الزياتى - 5عسهدعتككة معآ: -46 هااءط 
معتترم '[اءل ©6رمزاماء2ى طبعة وأوتاسدكال 
البندقية سنة ١١6٠‏ ترجمة 216050141 
ياريس سنة ١٠187م,‏ الطبعة الثانية التى 
قام بها :ع]ءاء5, باريس سنة .١1851‏ 

5 ( اممسقالطا: عل أم«عرعع رمام 1265 
هءنترف. غرناطة 7/ا6١,‏ ترجمة أممءم2 
+نامء0"4138: ياريس سنة .١161/‏ 

ب الوثائق التى نشرها: 

)1 ( ع6 ... 15انع1تتلا 00 61 1/0165 
عذى 11 هآ 6ل 1510176 باريس - تولوز 
سنة .19١0١‏ 

0 لكتدعنه1: أل أطعلاكل أعل أارمناهماء ]1 
أعتس1 :ل 6< أمء مارعلمل! أل © وبمممء ]1 
مدته سنة .18481١‏ 

2( تتقمرك ع ل0003: -بام أل 1676اعهل 
6ع 16770111 4 11255011 لإءآا. مسدته 
سنة هك18. 


5( 120021 هآ  171-‏ كاارعاررلاء120 
مده ا(ماأتمصلاءء1”0 عل ع 7أماكاط ”1 «لاى 62115 


.4 ,علاواجرة نه ء061«ووص سنة هلا4١ا‏ - 
/الام١ا.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


)0( ممتقطعلصة؟ت): رتنهاء+ كاممعاجله1200 


- 1 1ع 60871016ك© 110:1 مجلاءع0 ”1 06 «نق هآ 6 
17 وأكآنه ستة .١151١85‏ 


)3 ألنامءتطعمه1/1: اه 1151 هآ 


تلاك كا ها” :١15‏ 771لا 00 91165و [0116) عجرم رباكا ”[ 


17 .ال دعا 16كى 6ن 1الالا ,16م 1/الآ سسنة 
ه٠15١‏ 


القيمة 6 .اكنط ها هعم .174 .00 ع4 .ام0 


© مجريط. 


ج - دراسات كتيها: 

)1( فاكستاوه1/1: ءعننرم ... 61110 مدر 
(1510) هوطىء101 قى -7من) 411/6716[ 460165 
.1 9765, الجزائر سنة .15٠١٠6‏ 

)( أممناكة: أل عده21نلعم5 15 ء أكندنا1 
7" ,وانة0, سئة .1١15١5‏ 


5( 01): كلاناطء7 وء أ 4 1/7 تامجه 126 
كةاتيق: باريس سنة .١18951١‏ 

5( لع 1/1 ع0 1110ل 6مدء هآ 
1.1 ,كقانل1 © 0714715-01 ستة 
9505ل 

(9) أمنامعتطعمما!: عرمام دع[ مياد تمدكظط 


-كأانلا 1 ,مطمء[(1 ,أأممة 1 06 دعام ةرمامة 


دائرة المعارف الإسلامية 


4 ,5161 عاررة الال ياه 16اءإناه 7 ستئتة 
5 ْ 

)3 الكاتب نقفسهة: 1 06 5ء0معاصمد 
1 ,الاع 1010 6 51671716 اهلا 077167 سنة 
.١1514‏ 

32( دعلمة طن ): 01 7هل! ع0 001:61 هآ 
,.اأ81 ,(1551) سنة .١9 7١‏ 

0( الامء1/1071/11: -071© 12264111011 نآ 
17 ,هطدء[12 عل ء1ة'1اع7. سنة 351١17”‏ 
5 ْ 

5( [ع00ة:8: اه 5آ760وممرظ ص1 
7 ,577 ج 1492 عل 8010[ ياك عناو اف ' 1 
وفى التعليقات والذيل مصادر وافية 

(١ 0‏ مقا أء ]2550أ20: -نامع 5عآ 


أممتنال  001016]6©‏ 123 06 ك5تناعممع؟ 


.2.1 382016م65 10597ا2مناءء1'0, سئة 1١9515١‏ 
(إثشارات إلى المراجع الواردة فى 
التعليقات). 
() العصر التركى 
١-الرحالة‏ المسلمون: 
)1( العياشى الرحلة. فاس سنة 
(471هله نتعاءد .أوحظاء جد] ). 


3” 


ترجمت ونشرت فى المجلد السايق. 


ب - المؤرخون المسلمون: 

)١(‏ ابن أبى دينار القيروانى: كتاب 
المؤنس» توئس سنة اه الترجمة, 
باريس سنة 856 ١اء«مع41‏ ملترعاءى .اصدظ »2 
جلا. 
غير كاملة. 
الملكى. سنة ,١715 ١١٠٠١5‏ ترجمة 
0 ,561165, توئس اسنة ,.19٠ ٠‏ 

6 ابن مقديش: نزهة الأنظار, 
أمراء إفريقية. تونس سنة ؟7151١اه.‏ 

© ابن ع بدالعزيز وابن أبى 
الضياف. لم يطبع ما صنقاةه. 


4غ" 


ج ‏ الكتاب الأوربيون: 
)1( 80510 ع أععنالعء مم1[ : © مومه 


و ءطج80 أل أكرمءأل (/841ه (١‏ طيعة 


وترجمة .1.4 ,ونه نلء لبه 0-ا سام 0111ل 


سنة 6؟153:7. 

0 «ععامة5: |«رمجرء" ارتم ارء© 2010 عناا 4 
4 «:نمامه0 .. ره لندن .1١11١5‏ 

,( عوومعء-ناع [[نندءع8 عل أومنععط: -ء/[ 
5 طبعة 6مء2508216 13 يار يس سنة 
١511‏ ص 558 -515. 

5( ع >أعقتزاط: ,معتترق «7102 عولزء7 106 


5 رهز 071 ثزة ...كءأو له ,كناسةة هارلم 


١" سئه‎ 


)2( وءناء81 ع0 تإتواكة5: ع0 ع1رمأجها12 
- أل © 10115 70/01/1165 ]ه41 ...5 ©10[08 5©ى 
267 ياريس سنة 14 ١‏ . 

© اط : ...هعلاع وأأءل 10:16جها2 1 
8 1710 *اك16ا0 أكلاما1 © ه«ءأوا4 مدل 


32 ووعتش "0 .ط :1‏ دء16نل116 دع لامها 
(1933-1936) نم1 06 221165: الحجحزائر 
سئة .١1/8/5‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


)0( مها 86016 ع0 ع زمارل 
باريس سنة 737:7 ,.١‏ 


6 1617620 ...65 هنرملا ياريس 
سنة 131386 ام. 


(١ :١‏ تصعةط: أأوء مااجعلابو أل ...عن ااعم1 
10153 :7 02670 © 1406ل فلورنئسة سنة 
3 . 

)1١١(١‏ «تاعل عط '(: ك6 1مدع/8 (جد]ة) 
ناركن سنة 6]لالا (الرحيلة إلى دوقن 
فى .)١131‏ 

(١ 5)‏ ]مم13 2 -دهط ‏ عو لاع اناه[ 
0661 متأ كترعم )4 عل وترامتلء0 
أمستردام سنة .١17734‏ 

١ 5‏ ) لمقللة6: ©ع0نماعى 'أءل 1101ه01 11 
115 4 5أ0455) 411717107011611 نشر فى 
6ه 6102601 2ه ١رأدمم‏ وهال يار يس سنة 
1665 

١ 2(‏ )متمممه0)ءممسظ'! عل «عتاعلامط مل 
ليون سنة 1585. 


(١ 0‏ علا أ0دء7 0677116765 دعل 181510176 
15 © 11001116 عاك 041015 يأريس سنة 


.١165 


1141 065 <0(0177165 06 علإة1 هآ:‎ )1١1( 


.١ 7١7” روآن سنة‎ 6 


دائرة المعارف الإسلامية 


١١/١‏ )كةعسآ: عيونت ...ععوعرم/! (أتبعت 
ب -لا1 عل 11510176[ '[ 4 أنازعى تيزم« ء«أمنمر ءا[ 
5) باريس سنة *١/اام.‏ 

)١8(‏ لردقة1' عل تعتوسهآ: كعك عراماكناع 


6 5101 الترجمة الفرئسية, 


(19) أعطههكو تزع -بومنا ورنا'ل +110ه161 
4 «ء ...ه82 06 دعامه ده[ "الاى م6ع6: 


ك0 . افحفنة 


2( 51 
أوكسفورد سنة 774 ١‏ . 


)1 3( أ110[ه'1: ينه أقضر ععهنزمنا ننم عنام 


5( عللطتة000) همآ: -م1 ينه عععنوم/] 


#«صر (١2ا١)‏ طيع جزء منه فى :211 
سنة 1898. 


(؟؟)عامكا ] أء متاعده0 ,لإمئاء0600: 
© 70101171165 065 5161: روأن سنة 
١ 751١‏ . 


)5 ( اتعتاكمعاء1آ: «عوالكى ه عوهبرزملا 
2 هه ...01اصف17 :© 1:15 برلين سئة 
78 . 


لشن 


(0؟) كنةكء0 51 -علط عام ع1 
1115 06 701147716 ...107191/65: يار يس 
سنة 9/735 .١‏ 


(51) ملوأ 01ج 101:6كةة ”| لاك ك17©5اعه1 
0 »م 1728 06 11111516 12 06: طبعة :11.1 
عطم[ه0هة6, سنة 85؟953١1571-51.‏ 


آفقه ومعته: امعددءء 1م كع رامعل[ 
115 06 701011116 لاك 77656711 أهاء*] 
)١7265(‏ طبعة 56565, باريس سنة 
.١9 16‏ 


اليقة وعطتةعهمكوء12: اجا ' ل كلارع71ع 172 
(1783-1786) «عولك4 61 11/7115 ...1201086 
باريس سنة 1878. 


(59) لإعامقاك: 176 011 كم 1لومءوط0 
ك1 رو ادزنء: لندن سنة 7/857 .١‏ 
2( أعرزه0: وتزروطنه8 بره موعزملا 


باريس سنة 1745. 


(91) صعدوز1!: كنام1 «لاى رامعا( 
)١0784(‏ نشره اتنامءلطءم710 فى 16.1151 
.+0017 سنة ”193737. 

(؟؟) تصمعة0: -نا أءعل ص تاوملاوعه1 
ونمءطءه8 با ...1:6ع08: ميلان سنة ١8٠١6‏ 
ترجمة «تتقطعلصة:0-:00201. فى .2.1 
سنة /ا١1951.‏ 


...له" 


ففضة لممسصطتتدعندط0): عل عرتونهء 1111 
(1807) جر امعيصع م وتعوط يار يس سنة 


كما 


(:؟) التععدال!: عنصل “ره لاملامءعءعك فض 
كلاسكو سنة .181١١‏ 


)5( ع6 11ي :8120‏ 116 71م 5إء1اه1 


1116 ج ": لندن سنة .181١17‏ 


(81) علصهوط: (1816) 11:35 فى 
منووع ملام كدعرة لال جدلاء يار يس 
سنة ٠6م ١‏ : 

(90؟) طوه1!: وطعهظ8 116 ...1 كانه 1 


5 نيويورك سنة 19 . 


)0( تممتا1: -16 ها على ...كارع 71و10 
(1829) 11115 06 86706: نشغره -1/105 
ءات فى +7 .اه 8156 .8 سنة 
غ5755-19١.‏ 

(50) انظر أيضا تصحيح #آعلناة8 فى 
مع نر ع 861401065 جح" مجريط سنة 
١15‏ 

0( وزادت الكتب بعد عام 23١87١‏ 
هذا إلى جانب المقالات الكثيرة فى 
المجلات والصحف 210706 ياك «لاه1 6ه1) 


/ عه عورء نس 1*0 عل ميدع عامصدع 16-1[ أادع0: 


دائرة المعارف الإسلامية 


كع اع أل ,انه 1ه 11601167 176 ١‏ كترم أعزناع د 
(1532-1933) تفا«راة 4ابه. لندن سنة 
١‏ ., 


)1 ع( كته 11ل 1162 ياو مع1زم[ز 


(1834), نشره أتنامءنطء3160 فى 815 .1 


.0601.1 سنة 8؟:15١.‏ 

)5 ع( ككة بنا8: (1835) :701 ...و11 -ي1 
5 نورنيرغ سنة .١1/1573/‏ 

5١‏ ( ناقكلكد/8 -تعللعدط: مز مددم[زبرعى 
0 شتوتكارت سنة كلاملا , 


5 ) لالدعتا!: متجماى الى لسع اسعمط 


كلا 1 أل لقفورن سنة ملل ١‏ . 


(9غ) غ3 عسنمائوهه: ه عممدع مط عرلا 


2 © 114115 ياريس سنة 5 .١185‏ 
(1غ) لالعسمععا: ماعنسا1 همه منوع41م 
5 :/ لندن سنة .١181457‏ 


7/2 ) طامدظ: ملك بأعمييل ورمع يصع ف موكلا 


-18545 :ا كزء7:16أء11 ةلل[ د5عل «رع7:0عه 1ع اكع ير1 


.١1849 برلين‎ 7 


(4:) 0 كلذددعن): علاودع 1110م لاع عورم 
15 46 1686766 1 46 ياريس سنة 
١861‏ . 


(5:) (4186716 111 .أصدط جه .١‏ 
وانظر أيضا 14 عتلاء 12 .8.4 مايق 
سنة .)١186051‏ 


0 0 35 -1ا1 24 كانه 0110726 
كعنم الجزائر /ل860١.‏ 

1 6( تلأمساط: أكناس1 أل مجدعوء 18 مل 
مالطة سنة /ا860/١.‏ 

5 0 التقطنانآ: ععترعوع؟1 هآ «جباى ءع1اولز 
5 ©06: جنيف سنة /180. 

5 6 لتاعدان): علاوزعومامءععجه عوهنرم/1! 


115 ع4 1686166 هآ تدك ياأريس سنة 
87 


(6 9) «شقاآ: ينه كقانن1 عل ععنرعوء1 هآ 
6 16716 ياريس سنة 1856. 


)5 م( 5 1: ععارعوء1 14 اه كأارلاة 
8 61-5040 840(147:1:64 كياهىء ياريس 
سئة /ا185. 


)051) 5 ع( 1: وآاياى مرمااعم ]1 
2 فلورنسة سنة .١1851/‏ 

052( ا8101: :ماق ياريس سنة 
لم١‏ . 


)24( طقماله/ا: ك5أاسا1 يله ««ع0[نطارهء 5111 


1 4 لييسك سنة 1855. 


دائرة المعارف الإسلامية .سس هو 


(59) الكاتب نفسه: -16 427 مآ 16156 
وزأمم171 لا كنلا انع أره أعكلارعع» لييسك 
سنة 5 /غ4/ ١‏ 5 


0 : 6 ع7 ععترعوء1 هآ «لاى 770165 


5 ©0, يبأريس سنة هلام .١‏ 


)1 6 1 مجر نامل ,و80 
مهنع ...10 أأمة: لندن /الا4/ام. 


5 1( لداع 1: انه عو عنزمنا آهنا “زلاى 770165 


2. 


4 عمنماناممة17 انه أ© 11/711516 سئةهة 


. ١ /ا/لا8‎ 


5 1( تمعتاطعة :!1‏ علعدالاء ‏ ,كقانلا1 
وطس ١3ماا.‏ 
0 3 6 وتطعساط: ‏ أكنس 1‏ 1ك أل رمع لكا 


توردن سئنة كنا 


د مجموعات الوثائق التى نشرها: 


)3( أعامةاط: دعل 10021266 مجردء 0011 


معرره7 06 كالاكاتمء 065 1© 1117115 06 كبإعط 


(1577-1830) «لاهم© هآ ءعلاهء فى ثلاثة 

مجلدات» ياريس سنة 1١/917‏ -18595. 
0( ومسمقطعلصة6: -نا1 ته 1727166 ها 

(1582-1700) ءنكئنه فى ثمانية مجلدات» 


لد 


5( وعملعء11: -دوء 0 عل 101 810111611 
-1590) إعلسه8 معنء كنتدولاعط انونا كتامء 671160 
(1726ء فى ثلائثة مجلدات. لاهاى سنة 
19٠‏ -/7١ا9١.‏ 


(١‏ وسسقطعلمةء0: كرنماءم كاتع ه10 


 )1777-1814(‏ كا أكقاهلا! ‏ 001501765 عللاه 


تونس سنة .١1953175‏ 
ه - مؤلفات خاصة 

)0( ه1055 ك6 1نازء أكآلا؟ كله رار ل 
الجزائر سنة غ136 

)0( أوونا11)0: -1525) 1151لا أهاط سآ 
الثانية. 


2( دوومة1/: -ءددأأطماهء كعك مك1 


كنول كأمع انر 600171716766 لاك 1© 77161115 


 )1560- 1793(‏ عننوكءتمطبعط ‏ علو اورف ل 
ياريس سنة 7 3 ١‏ . 
أ( الكاتب نفسه: 1165رع0120) كما 


011 اك؛ ياأريس مرسيليا سنة 
.١15 ١4‏ 

)05 ( عع نم10 هآ: مداه ع 11151016 
مهمع 1ه ل فى خمسة مجلداتء: ياريس 
ا ار 


ودام ل ل كس عن تت حبك : ل أكرَة المعارّق الإسلامية 


)1 0201): 46 مكارمالل'4 كازماجيده و16 
21 (1601-11) عأكنض1 انه وممرم يرمح 
سنة .151١7‏ 


32ع( أ0م5: ع4 كلابلا1 ه دنمء 71 و16 
فى .1151 016511015 .1 1789 © 1600 سنة 
5٠٠‏ 


(1) عنهابرهاط: -كتبيزن كره معجلامءى 176 
لندن سنة 18/84. 


)5 أمعطءمةالا: معتاططيروء؟1 هلآ ء أكنصيلة 
1/11 وامعء5 |6 17616216 اليندقية سنة 
"لما . 


(١ . )‏ ممتللةا!: -ء5 اعم حدزى ء منجعيع/ا 
1671 .00111 11/111 10م: يالرمو سنة 
.١135٠٠‏ 


لل 0 ممتقاعلصة:0: ع0 ١مغدئزم‏ م[ 
(1793-94) كلا 6 إء[اءعط عإء[[زبواطم 
توئس سنة ١؟:15.,‏ 

(١ 5)‏ الكاتب نفسه: -نا0 عنزم/ه هآ 
انلا 1 © علاوأأطلاصء< 14[ 06 [اك0:15 0م ,لامر 


.151١9 سنة‎ ,)1793-94( 


5 0 طامط: معجمطء ,ءامى .ترم 
(1808-10) كقائلا 1 4 16نع ردك ' لكأت /[ه ”0 
7 سنة ,.15١53-1١9-060‏ 





(غ١)‏ لإتامباط: «به8 له كمنمعامء م4 
(1776-1824) وءلاور»567:. ياريس سنة 
كال 

١ 0١‏ ) سمعدكة: كبرءط دعل دممرعاطدوه رمآ 


ك1 106 ياريس ١151‏ 


الدلة 5 21 01/6 7لا 0111101/6جم هل 
6 71101107116 4[ كلاهى 71070 نك علاواطرقم 
إأءالننالء ياريس سنة ١516‏ 


)١١/(‏ لنهن عل لعهنها: -موبمممه دئم1 
عءطه أععلتها) أمتعابعع ع1 مج كلاأعترم كلاتعتر 
(1830-31) 1:15 46 »6 ءا ياريس سنة 


.١5ا/‎ 

(١ 4)‏ تمد00: 5000 زه وأوء<7 مه[ 
(1830) مت«عطنهظ أل زاوم ءالآلاى فى .|80 
.5107 210/770 سنة ,1١917١‏ 

(15) الكاتب نفسهة: 40:0/ن5 ورلا 
4 (1833) 1ك 1انلا1 ه مانماءامجم50:00::0. 


) 0 ( لتتتهماء 120 0: ع[ عل مدع 011 ع[ 
1 كعاجرهل! أء 6انع 507021 14 ععنه وأكتصية1 
»؛ وسيصدر فى القريب. 

(١؟)‏ اتنامع1طاء :18/105‏ مالأعطمم م[ 
(1864) اعطمك ع[ كدعل عنامجه27 417164 :0 
7 سنة /ا١1951.‏ 


"57 


6 الحماية الفرنسية والقطر 
التونسى منذ عام ١4/5١‏ 

لدينا الآن مراجع وافية عن هذا 
الموضوع أهمها: 

١‏ قيام الحماية: 

)1 ( ر 4‏ ,كعلاب 1ه« ماجراك ‏ 12071215 


(1870-81) عأعفس1 06 4/2165 باريس سنة 
الم ا. 


)0( 0151© 06 5]0101121165 10 : هل 
مأكفاس 1 نه ععوزهجدمه17 عنو11أاه2: ياريس 
سنة .١189١‏ 


)2( تمكت): -1876 م«عاكه ‏ مه 11أامطم 


5( دلقتط: ٠م‏ م1«ماى أل 6زعهم 


ج”" عن القطر التونسى, 
تورين سنة 18560. 


)05 ( لإعالهمء8: «م177 عنصياط أكهآ 1716 


إدنيره ‏ لندن سنة 18875. 

0 112110101111111 
باريسء طبعة غير مؤرخة. 

0 والعوجةن): عدءء هجر 526641210116 صل 


16 111 ستادى كاستلق سنة 1١151١1‏ 


"5. 





)2( معد 06 100350: 14 06 1721165 


00 يال عناو ارم '! عل دترمع ءا ععنته ععتنه كل 


باريس سنة 9205[ 
)5 الكاتب نفسه: 6116 117/16 هل 


156 :© كلهع انه له«ماء 016ص يار يس 


سنة 19515. 

ب - المسائل السياسية منذ سنة 1918: 
)1( ع«واجهه” 1111516 عمل سنة 2.١97١‏ 
2( لننق 13 165 50115 11/711516 هل 

كنهعاه ل باريس» طبعة غير مؤرخة. 


5( لالص ة/1ا: عانلهده11ه: 14 «لاى 15501 
عوك[ بال له مأعتان1 عل كله 7ملءء16م«ع« 65| كاتهل 
06 ياريس سنة كلا5 ١‏ . 


5( ع55عنا طش  :‏ -10 61 501/11670111616 


مك1 ده عاألهدولاء يار يس سنة .157١‏ 


)05 ( أعلعطتنناآ: عنصلا عمق1ادءعا0) صل 


1 ».: يولونيا سنة :1؟95١.‏ 


3 خالدأمة5: معءم كا رومة 


.1 51 


2( نط8 أكتم1 ا أصمناه!1 :1ن 


وؤمة"ستة 1559 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


)0( مقالات كثيرة فى الك مناءاللا8 


16 001116 ومتها 
أعيد طبع عأء821 000]: كعججره ءنأئزام 11 م1 


(1919-21) مررعياع اريس سنة ؟9153:5١1.‏ 

(؟) 0306: -ه8 1004 عل ومعمم وم[ رياو 
(1924-27) 16# ياريس .١1575‏ 

(١ . )‏ (1922-28) عأكنسي1 عل عونسمجررز) 
تونس 1537/8. 
ج- أوصاف عامة 

لل 8 /لا-116556: 11015, قينا سنة 
خمى ا . 

(؟) عوططقة لسة ستقطميه: وز كامبورور 
4 لندن 17 (وفى الذيل 


يزد عليها روان ده كار شيئا؛ عل 0ئددانه2 


لههن: اه عنررء1/[1غ[ 06 وزموع مم17 ومرررزر1 
كلها 165 6011667714011 كماع 6ك عجر 7111ل[ 


6 يبيياريس سنة .١159١١‏ 


5( 8م ]: 1111516 هل ياريس 
لامكا ١95١7‏ 


. 1١18617 ما.سنة‎ 11711516 71 6 


 46- (6)‏ © 10176ئ5ةط ,وأكنس1 مه[ 


دائرة المعارف الإسلامية 





000001 فى أربعة مجلدات, ياريس _ 
نانسى سنة 18895 ,19٠-٠‏ 

)01 6 للك اناطع يات 11/711516 16 
ياريس سنة 5 .١15١‏ 

323( طامآ: يال ء«ضاعه”[ )1ه 111516 6[ 
كع 04 ياريس سنئة 


١9١ /ا‎ 

0( ©151انلا1 ه[ «لاى عأهتعررعع معززو[ز 
(1811-1921), تولوز سنة ؟15375., 

)5 5 :111151 سل ياريس 
سنة 1١185‏ 5 
د حياة التونسيين الاجتماعية 

وعجيب خصالهم: 

1( عاأممهآ: ‏ حلا 6مالهئ ]زط وم1 
65 يباريس سنة .١189/8‏ 

0 لهمدن): عددعجم هل اء مسنم جم1غ:] م[ 
0 © 1ه صلاءء1*0 06 تناع أستاصيلل 
باريسء طبعة غير مؤرخة. 

3( أعمتقطنا0آ: ‏ «طززمل معسترط مل 

5( عةوطنكآ: عاأونه 0 دعلاوده دصل 


ه.ه؟ 


(6) وانظر أيضا عن الأهلين 
المؤلفات المذكورة تحت عنوان «اللفة» 
والمقالات الكثيرة فى ©512(11أاهلا1 علالك)1. 

(5) غير المسلمين 

انظر إلى جانب :207:0 ماورد تحت 
1 التنصارى: 

)1( عع قطكة ]1/1 : 01 7171١121151116‏ 16 
6 ك اذاو ,ع1و ةركل يار يس - 
الجزائر سنة .151١60‏ 

١؟)‏ 5عدأء01: «6ءه! 1 دول ياريس 
.١ 51‏ 

5( الكاتب تقفسة: -بماءه اه 116مطاره) 
وعطنوظ به ابوط عل عع ]7 .الى 46 765 


يارنس: 151 


) ع( وعتظ دعل عت [عودظ: ع0 دع أمنجررء 1/0 


-1624) 16كنان1 06 كارأعناترهه© 065 :115510 4[ 
(1865, رومة .١18/9‏ 


):( دده  :‏ عكذاوظ ‏ عاأءنلاه ‏ ها 
(1830 5تنامء0) 16و41 :4. تونس ستة 
١159‏ 


1ه" 





ب - اليهود: 

١ )‏ ( 65 -5[ 065 1150176 *[ طلاى 15501 
1/151 46 5ءإذاء0: ياريسء: سنة .١8/45‏ 

"١‏ ) ستماقطت): -ياة1 ها عل دماناعهردا دما 
211516 ياريس سنة ٠١4‏ 06 

5( تاكتلعمش: -وء! دملمدءا دعل لأعلاء 12 
-و1[ ومط 711ه1تزء 0712© كعلاو أ تلاز اه كةاهادة 
(15857-1913) 111151 06 06!1165”: توئنس 
سنة .191١6‏ 

(؟) خطتآ: كعك أعازمكهم كلماى عا 
115 1572611165 تونس سنة 195113:5. 

)5( 2 ك0 لااء ”4 ©6و :نزم لا 
نموا نه دعنيال باريس .١1505‏ 

)0 الكاتب نفسسهة: 170718 111 داه 17 
7 فيلادلفيا سنة /1؟1955١.‏ 


3( عن تاريخ الفن الإسلامى 

(١)‏ كن .0: -أناكدد أنه 'ك أعلاضعالة 
© :1 باريس سنة 1١9531‏ 
.١195:57‏ 


“' -إدارتها 
)١(‏ الإدارة الفرنسية: فى أول عهد 
فيراير سنة ؟لمم ١‏ بإقامة «كاتب سر 


دائرة المعارف الإسلامية 


عام لككوي القطن التوصي» فاكة على 
الفور يساعد المقيم العام, ويشرف على 
سبي الك ننات الرسمية ركان هذا 
عمله أيضاً مع رئيس الوزراءء شأنه فى 
ذلك ساق المقيم مع" البائ: وقد الغى 
سين كدان اليل سوؤك لي 
وهال عسوا فحن تر 
اختضاصاته «نائب المقيم العام»» وقد 
حددت سلطات هذا الثائب يمسرسوم 
لقم «السانن كجى 19 يوان ده 
47 ,؛ وهى مختلفة اختلافاً كبيراً من 
سلطات كاتب السر وأقل منهاء مع أن 
صاحبها وكيل مجلس الوزراء ومفتش 
المراقبات المدنية. وهى ينوب عن المقيم 
إذا غاب أى عاقه عائق. ويساعد المقيم 
مجلس مدنى وآخر حربى بناء على 
القرار الصادر من المقيمية فى ٠١‏ 
توي 

وقد عززت هذا القرار فى اليوم 
نفسه مراسيم أصدرها الباى2. فأعيد 
بذلك تنسيق الإدارات الكبيرى لحكومة 
السلطنة. وحددت أعمال المصالح 
الرئيسية التى نظمها الفرنسيون 
وأداروها منذ احتلالهم تونس على 
النحو التالى: 


دائرة المعارف الإسلامية 





«الإدارة العامة للأشغال» وقد. 
نشئت فى ” سبتمبر سنة 41١847‏ 
«الإدارة العامة للأموال» وقد إنشكت فى 
؛ نوفمبر من العام نفسه «الإدارة 
العامة للتعليم والفنون الجميلة» وقد 
أنشئت فى 5 مايو سنة 18/47؛ «الإدارة 
العامة للزراعة والتجارة والاستعمار» 
وقد أنشئت فى ” نوفمير سنة 4١895٠‏ 
«الإدارة العامة للشئون الداخلية» وهى 
تشمل مصلحة الصحة العامة ومصلحة 
الإسعاف؛ «الإدارة التونسية للعدل» وقد 
أنشكت فى ١5‏ يولية سنة ؟9377١1‏ 
(وكان إنشاء الإدارتين الأخيرتين نتيجة 
لإلغاء منصب كاتب السر العام). ونزيد 
على ذلك «مكتب البريد والبرق» وقد 
أنشئ فى ١١‏ يونية سنة ١88488‏ 
وأصبح إدارة مستقلة بمقتضى المرسوم 
الصادر فى ١8‏ نوفمبر سنة ١9571‏ 

وتونس مقسمة إلى خمسة أقاليم 
لأغراض إدارية إذا استثنينا القسم 
الجنوبى الذى يعد منطقة حربية 
وقصيته مدنينء وتحكمه «إدارة الأعمال 
الوطنية» وتتألف من ضابطين من ذوى 
الرتب العالية و ٠١‏ صاغا أو ملازماً و 


/ا.ه؟ 


١‏ مترجما يتقاضون مرتباتهم من 
الخزانة الفرنسية. وهذه الأقاليم فى 
بنزرت وتونس والكاف وسوس ة 
وصفاقسء وكل أقليم مقسم إلى طائفة 
من النظارات المدنية تبلغ فى مجموعها 
تسع عشرة: وهى باجة وبنزرت 
وطبرقة وسوق الأربعاء وتونس 
وزغوان وقرنبالية وتبرسق والكاف 
ومكثر ومجاز الباب وسوسة والقيروان 
وتالة وصفاقس وقابس وقفصة وتوزر 
وخرية وقهاإتقيع :نظام النظان الدنيية 
بمقتضى مرسوم المقيم الصادر فى *؟ 
يولية سنة ,١841/‏ وهى فى جوهرها لا 
تتعدى الإشراف على الإدارة الأهلية 
وكسافوة الاسكييا. الفرقس يلقن 
هؤلاء النظار بنواب القناصل ويقومون 
بما يقوم به وكلاء القناصل الفرنسيين. 
وقد نظمت حالتهم بمقتضى القرار الذى 
أصدره المقيم فى 55 أبريل سنة 19575. 

ويقوم على القانون الفرنسى فى 
السلطنة محكمتان من أول درجة, 
إحداهما فى تونس (؛ دوائر) والأخرى 
فى شتوو 353 محكية ملح دافسة 
«تهم 6ل وعه0ا5ناز يضاف إليها محاكم 
العدوياء:وقى ممكتفلة لا تمتفد فن بلك 


لم. 56 





واحد. وتطبق محاكم الجنح قانون 
العقويات فى الجنح والمخالفات كما 
يطبقه قضاة الصلح فى القضايا نفسها 
كيافى العال فى الجؤائر» وتقضئ فى 
الجناياف محاكم مثاتية تعقد: فى توس 
وسوسه وهى من ثلاثة قضاة 
فرنسيين محترفين وستة وكلاء نظم 
أمر تعيينهم مرسوم المقيم الصادر فى 
6 نميو وك كم انا وبراعي فى 
ذلك جدنسية لمتهم. وليس فى هذه 
المحاكم محلفون. ويعين جميع القضاة 
الفرنسيين بمرسوم صادر من المقيم 
العام بناء على ترشيح «أمين الأختام»» 
وهم فى ذلك كقضاة الجزائر سواء 
بيسواء 

اقوس امسكرلة عو ميدانتة تعيض 
والأسطول وبنزرت معكسر أمير البحر 
الذى يشمل سلطانه شواطئ شمال 
إفريقية بأسرها. وقد اتخذ قائد فرقة 
الاحتلال «مهناهمناءء0”*0 181215155» لقب 
«القائد الأعلى لجند تونس» -15ه0) 
ءأكتمداة عل و5عمنامن دعل كناعتيةمناة أمدلمقتر 
عام ١556‏ 

ولنستوف البيان الخاص بالإدارات 
الرئيسية العامة فى تونس فنقول إنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان بها أيضا شركتان لهما امتيازات 
فى أهم موانكها: شركة بنزرت» وقد 
وسوسة وصفاقس, وقد تأسست عام 
الحديدية: )١(‏ شركة بونة جالمة وقد 
سميت ب عت6أصدمء1 أأمعدمده0 طبقا 
للاتفاق المعقود فى "” يولية سنة 
الساحلء وخطين ما بين تونس 
الجزائر, يقطعان وادى مجردة 
ويكتنفهما التل الكبيرء وخط ما بين 
سوسة ومناجم الفوسفات التى إلى 
الغرب من قفصة وهى يحترق فيافى 
قفصة هعمل وعأقطمدمطم دعل عتدع صلم جره 
,0158 وهى خطوط ضيقة تربط 
صفاقس بقابسء» وديف بتوزر. 

(ج) شركة نرام تونس» وهى 
خطوط كهربائية تسير فى الضواحى, 
قوامها خطان يربطان تونس بالمرسى, 
وأحدهما يسير بطر بق حلق الوادى 
وقرطاجنة. 





ولتونس فيما خلا المصالح الحكومية 
مجالس شورى تعين أو تنتخب. 
والفرنسيون هم دون سواهم - 
الناخبون لغرف التجارة والزراعة التى 
ينتخب أعضاؤها لست سنين ويسقط 
تلثهم كل سنتين. وقد أنشئت غرفة 
تونس التجارية وغرفة تونس الزراعية 
عام ”150. وللنساء حق التصويت 
وليس لهن حق العضوية. وتجتمع غرفة 
اتنحكلال الناحم فين 'تؤنس بناء على 
قرار المقيم الصادر فى ١5‏ يولية سنة 
وهى تمثل - من غير تفرقة - 
اللا الفجر كام ون الكو فشححيقين 
والمديرين والنظار أو مهندسى المناجم 
فى تونس. وينتخب أعضاوؤها مدة ست 
سنوات ويس قط نصفهم كل ثلاث 
سنوات. 

وقد أنشئ فى ٠١‏ موضعا مجالس 
بلدية. وكانت هذه المجالس تعين 
بمرسوم مدة ثلاث سنوات وينتخب ثلث 
أعضائها فقط كل سنة. وهى تتألف - 
بمقتضى مرسومى ١5‏ يناير ١5114‏ 
أول يناير سنة 1175م من رئيس من 
أهل البلاد ووكيل فرنسى أو أكثر وعدد 
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متفاوت من الأعضاء وطنيين أو 
فرنسيين. ومداولاتهم عامة تعرض 
على رئيس الوزراء لإقرارها. 

وأتشكذا مجمالاى إقليسة تاقفن 
١57‏ الذى حل محله مرسوم /؟ 
مارس سنة 548 وأعضاء هذه 
وقد كانوا أول الأمر تاوت اعضدء 
للخالسق اللدة الوطحية وامع فك 
المجالس البلدية الوطنية الخاصة 
بالقائديات عن خالهية واخلبية ضغيلة تمق 
الفرنسيين عن الأعضاء الفرنسيين فى 
الجالن البلدية اق العارق الكجنارية 
والزراعية من ناحية أخرى؛ وتضم هذه 
المجالس الآن: نائب رئيس لبلدية كل 


أعضائه الناينا 0 غرفة 


اسكعلال اناجم وانسيك الوطنية 
للتفانة آم الجلش الأقليمى» وهو شيكة 
تسقتشاز فى السائل الاقتصاتة 
والمالية» فيجتمع مرتين كل سنة ومدة 
كل دورة من دورات انعقاده ستة أيام 
على الأعكر ويكون اكقفاده فى قضلة 


.أه؟ 





الإقليم برياسة مراقب مدنى يعينه المقيم 
العاغ؟ وليين 'له-مع ذلك كى القتصنويت: 
وينتخب الأعضاء الفرنسيون نائبا 
للرئيس وكاتياً للسرء كما يقيم الأعضاء 
الوطنيون نائب رئيس آخر وكذلك كاتبا 
للسر. 

وأفيالووالية عق +57 جلك 
الجمعية التمثيلية الرئيّسية أى المجلس 
الكبير 008561 0:20204 محل المجلس 
الاستشارى علناةاناقمه© ععرعئة كوه 
المنشاة عاع 1841 والذي أعيق اتنظيمه 
منذ ذلك عدة مرات. وقد صدرت فى 
مارس عام ١478‏ طائفة من المراسيم 
والقرارات نظمت طريقة تأليف المجلس 
الكبير وحددت سلطاته وهو قسمان: 
قسم فرنسى وقسم وطنى. المقرر من 
حيث المبدأ أن كل قسم من القسمين 
يتداول مستقلا عن الآخر . ويرأس 
القسم الفرنسى المقيم العام. وأعضازؤه 
اثنان وخمسون: اثنان وعشرون منهم 
يمثلون المصالح الاقتصادية وبيانهم 
كالآتى: 

ستة تنتخبهم غرفة تونس الزراعية, 
واثنان تنتخبهم غرفة بنزرت التجارية, 
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وأربعة تنتخبهم غرفة تونس التجارية, 
وارزيكة تتفيهم ظرفة سواسة الختاماة 
وأديفنة الاككيهم خرفة ساقس 
المختلطة؛ واثنان تنتتخبهما غرفة 
الستس فلل النا وقلات شين 
المستعمرة الفرنسية وينتخبون انتخابا 
إقليميا يشترك فيه كل السكان 
الف رتسي الي فنا علق الواحكدة 
والعشرين وأقاموا فى تونس سنتين 
على الأقل. اكير كالاتن: حك 
مكلوق يقزوكة :وعسرة يفخلوق'توشين: 
وأربعة يمثلون الكاف. وخمسة يمثلون 
سوسة؛ء وخمسة يمثلون صفاقس 
وجميع المناطق العسكرية. وينتخب 
اغتكناء الحلين الكمكدره ول يقل ديه 
عن 5" عاما مدة ست سنواتء وينتخب 
نصفهم كل ثلاث سنوات ويناقش هذا 
المجلس الميزانية ويقرها بالتصويت. وله 
أيضا أن يبدى رغباته اللهم إلا فى 
المسائل السياسية والدستورية؛ ويبدى 
رأيه فيما تعرضه عليه الحكومة من 
وسائلء وله أيضا أن يسأل الحكومة 
عن مسائل وتحتفظ فرنسا بالحق فى 
إقرار مرسوم بحل المجلس الكبير 
وإنطال قتواراقه جهن فى مسيتائل 
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الميزانية. ويجتمع المجلس مرة كل سنة 
فى دورة عادية لا تزيد على عشرين 
يوما. ويمكن دعوته إلى الإنعقاد فى 
اجتماع غير عادى. وكل قسم من قسميه 
ينتخب مراقبيه, ويعين لجنتين كبيرتين: 
لجنة مالية ولجنة لسير الأمور 
الاقتكمتانية وسيفة عن السكسنرة 
الفرنسية. ولا يسمح للناس بحضور 
جلسات المجلس الكبير إذا كان منعقداً 
بكامل هيئكته. وثمت لجنة للفصل -مه© 
عأةئتطية موزووتم يرأسها المقيم العام. 
وهى تتناقش فى جميع المقترحات أو 
القرارات و الرغبات التى اختلف فيها 
قسما المجلس. وأعضاء هذه اللجنة أربعة 
عشر نصفهم يعينه القسم الفرنسى 
والنصف الآخر يعينه القسم الوطنى. 
فإذا ما استحكم الخلاف اشترك المقيم 
العام فى التصويت كما يشترك فيه 
أيضا الوزراء أو المديرون الحاضرون 
ديعي لش للكري عدون ينلد 
رأى قسم منهما على الآخر. 

ب - الشتون المالية: موارد تونس المالية 
من الضرائب المباشرةء وهذه الضرائب 
كقيزة فى المنافقصن: (1) المحريبة 


51١ 


حلت محل المجبى القديم (25ه8 :ومآ 
6 61 078965 1015 الجزائر عام 
**11) وهى تجبى من جميع سكان 
تونس الذكور الذين يتجاوز سنهم 
الواحدة والعشرين (") ضرائب الأرض 
وهى القانون على النخيل والقانون على 
أشجار الزيتون والعشر على البقول 
وتعفى الأراضى التى استصلحت حديثا 
على اليساتين والأراضى الصالحة للرى 
فيما خلا جربة» والخضر وهى ضريبة 
6 وضريبة على الكروم غغير 
على قيسمة الإيجار وعلى إيجار الأعيان 
لمصلحة النواحى (”؟) ضرائب على 
الأرياح التجارية والصناعية (شرعت 
5( ضريبة على إيراد المال الشخصى 
والرهونات وما إليها وقد شرعت عام 
؛ وضرائب قليلة أخرى تعرف ب 


. 25511 


؟11ه؟ 





أما الضرائب غير المباشرة ‏ ويزداد 
شأنها كل يوم فهى: )١(‏ رسوم 
الكتمفة والتسجيل. (؟) المكوسن: :وقد 
نظمت بحيث تكون فى مصلحة المنتجات 
الفرنسية. (؟) طائقة من الرسوم على 
صناعة شتى المنتجات وبيعهاء وقد حلت 
هزه اللرسوع عسوا 1592 متههول 
«المحصولات» القديمة وأطلق عليها اسم 
الضرائب غير المباشرة. يضاف إلى 
ذلك. (4) إيرادات الأحكار كالتبغ والملح 
والثقاب وأوراق اللعب. (5) أرياح 
مكامي البرييد. :(1) ازباء يتن 
الكجروهات الصنافية )) مائدرة 
أراضى الدولة. 

ج - الإدارة الوطنية: الوزراء 
الوطنيون ثلاثة: الوزير الأكبرء يعاونه . 
وزير القلمء. وإلى جانيه مدير عام 
الداخلية. ثم وزير العدلية الذى شرع 
منصبه فى 6" أبريل عام ١97١‏ 
وصاحب مشورته فرنسى هو مدير 
العدلية التؤقنية: 

وأساس التنظيم الإقليمى التونسى 
هو تقسيم القطر إلى قائديات» وعدتها 
فى الوقت الحاضر سبع وثلاثون: باجة 
وبنزرت وماطر وعين درهم وسوق 
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الأريعاء وسوق الخميس وتونس المدينة 
وتونس الظواهر وزغوان وسليمان 
ونابل وتبرسق والكاف وتجروين» 
وأولاد عيار وأولاد عون ومجاز الباب 
وسوسة والمنستير والمهدية والسواسى 
والقيروان وجلاص والفراشيش وماجر 
وصفاقس وجبنياتة وسكرة وأرد, 
وقفصة والهمامة والجريد وجربة 
ومطماطة ونفزاوة وزغمة وتيطاوين. 
القديم وهو شيخ المدينة. ويعين 
بمرسومء» وقد احتفظ باختصاصاته 
الإدارية والقضائية والمالية: فهو 
الوسيط بين الحكومة وبين الناس» ومن 
واجبه أن يراعى الأمن ويقضى فى 
المسائل المدنية البسيطة بلا مراجعة 
وكذلك يطبق العقوبات الهينة ويجمع 
الضرائب. وتحت إمرته شرطة من 
الأهلين (أوجاف) قوامها الصبائحية 
(سياهى) الذين يجمعون الغرامات من 
المتخلفين عن أداء الضرائب. وثمت ميل 
إلى أن يستبدل بالضرائب التى جرى 


فى هذا السبيل بالفعل. 





ويعاون القواد أى يخفف عنهم 
«خلفاء» يعينون يمرسوم منذ 58 
نوفمبر سنة ١1١7‏ طائفة من القواد 
تحت التمرين (كخيا) وطائفة من 
الخلفاء من طبقة ممتازة. وعددهم الآن 
ستة عشر وهم يقومون عن القائد 
ببعض الأعباء الملقاة على عاتقه. 
وقد قسمت كل قائدية إلى عدد معين 
من الشياخات تبلغ جميعها ؛ ,٠١‏ وكلها 
تحت إمرة شيخ تعينه الحكومة بناء 
ترشيح القائد. والشيخ مسئول عن 
الأمن العام ويساعد فى جمع الضرائب. 
وقد أنشئت «مجالس القائديات» فى 
أنحاء البلاد اللهم إلا فى المناطق 
العسكرية بمقتتضى طائفة من المراسيم 
والقرارات صدرت سنة ١177‏ وعدلت 
سنة 1974, ومهمة هذه المجالس 
الإقليمية. وتبعث كل شياخة بأربعة 
نواب يمثلونها: واحد منهم أو اثنان 
أساسيان والآخران احتياطيان 
ويشترط أن تكون سنهم ثلاثين على 
الأقل. وينتتخبون من بين الأعيان 
وتعتمد الوزارة انتخابهم. ويشترط فى 


هؤلاء الناخبين أن يكونوا أاميز من 
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يدفعون الضرائب وأن تزيد سنهم على 
الخمسة والعمششرين وأن يكونوا من 
سكان الشبياحة ارج التوادى وان 
تكون لهم أملاك فى الشياخة. وتراجع 
جرائد الأعيان التى يحررها القائد لجنة 
مج ولف مقه ومين الزاقب اندض 
والقاضى. ولايمكن أن يكون المحامون 
أو الموظفون أو رجال الشرطة نواباً فى 
المجلس. وتعقد جلساته يومين كل ثلاثة 
أشنهى: ؤتقام الانتنتخابات كل أت 
سنوات. 
وأنشثت الغرف الوطنية للتجارة 
والزراعة عام ١5١‏ وأعيد تنظيمها 
عامى ١474‏ و1598, وهذه الغرف 
هى: غرفة الزراعة الوطنية الخاصة 
بالشمال» وهى تضم قسما زراعيا من 
عضى عن كل قائدية تنتخبه الحكومة 
من بين مرشحين اثنين تقدمهما نواب 
الشياخاتء وقسما للاقتصاد الزراعى 
مؤلفا من عضوين مجازين أو 
مهندسين زراعيين تنتخبهما الحكومة 
من بين أربعة مرشحين تقدمهم نواب 
الكنسناكات: وغدرفة الشجازة الوطقية 
الخاصة بالشمال وهى تضم قسم) 
تجاري) مؤلي) من اثنى عتثر سبلن 
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منتخبا وخمسة بهودلء وقسما 
أى يهوديين تنتخبهما الحكومة من بين 
أربعة مرشحين ينتخبهم الناخبون. 
ويشتفوظ فى هؤلاء الا يقل عمرهم عن 
فلاتقل سنهم عن ثلاثين. 

وقدأعدت العدة منذ عام ١54‏ 
لعقد هذين المجلسين فى جلسات 
مشتركة مع الهيكات الفرنسية التى من 
نوعها. وقد أنشىء أيضا فى داخل 
العدوق“السظطة الخاميسة بحرية 
وصفاقس قسم وطنى من سبعة 
أعضاء. 

ولقد تبينا نصيب الوطنيين فى 
المجالس البلدية والإقليمية؛ فهم فى 
المجلس الكبير يؤلفون قسما مميزا من 
ستة وعشرين عضوا: عشرة منهم 
يمثلون خمسة أقاليم بواقع اثنين عن 
الجنوبية. وأربعة يمثلون الغرفة 
التجارية الوطنية الخاصة بالشمالء2 
الوطنية الخاصة بالغرف المختلطة 


وواحدا يمثل الجماعة اليهودية فى 
تونس. وقد جرت الحال بأن يرأس هذا 
القسم من المجلس الكبير مندوب المقيم 
العام أو موظف فرنسى كبير من 
موظفى الولاية ينتدبه المقيمء, وقلماً 
يرأسه المقيم العام. وقد يتفق القسمان 
على الاجتماع معا. وتعد الأصوات فى 
هذ الحالة وكات متملس] وانمدا فد 
أعطاها. 

وقنتوخى التعنريع التوتسئ الذئ 
أقر أحكامه مرسوم يناير سنة ١95748‏ 
الإبقاء على التفرقة بين القضاء المدنى 
والدينى. وعلى رأس القضا المدنى 
محكمة «الأزراء» فى تونس وهى تشمل 
منذ عام ١ذ0()))‏ ضربا من محكمة 
الاستئناف لجميع القطر التونسى ولها 
هيئتان إحداهما مدينة والأخرى 
للعقوبات. ويجلس فى كل منهما ثلاثة 
قضاة. (ب) محكمة جنائية تنظر فى 
جرائم أول درجة من غير استئكناف. 
(ج) محكمة تحضير. (د) هيئة للنظر 
فى الملتمسات وهى نوع من محاكم 
الاستتناف. وتكمل الأزراء محاكم 
إقليمية من ثلاثة قضاة أنشئت فى 
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ضفاقن وقانس وقفصة عام 345 
وفى باجة عام 15175, وألحق بها عام 
مندوبو الحكومة وهم محامون 
فرنسيون يتكلمون العربية. ويمكن أن 
يقوم الوكلاء عن المتقاضين. 

وفى الختام تلاحظ أن المحكمة 
الإقليمية الخاصة بتونس تسمى 
«دريبة» وأن لتونس أيضا محكمة 
العرفء وهى نوع من المحاكم التجارية 
يقضى فيها شيخ المدينة وعشرة من 
الخيراء. 

المصادر: 

)1 ( وبع 2: عأكطه1 هأ عل 211016ه 00606 
سنة ١5١١‏ وملاحقه السنوية إلى عام 
.١151‏ 

0 هسوام1اع2 ععمةعقآ: 61 00065 
مس1 1[ 06 كاملا ياريس سنة ,151١”‏ 
الملاحق إلى عام .١554‏ 

2( رع 1ك 11 أع 0/11 [7714ا0ل. 

( أدهت مه -مه 6 مم27 
عاوتدمام ‏ «مأتوادزوةا 6ل +6 10:1 1هك ها 
جم مه © 1111516 سآ الطلبعة 


الخامسة: ياريس سئة 19:54: 
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 :‏ الدين الإسلامى 

التونسيون على مذهب مالك منذ أمد 
طويلء اللهم إلا أهل جزيرة جربة فإن 
القرك تاو الدين يزعمون أفين عزلك: - 
مفضلون لأن أسرة الباى منهم. 
المناصب الدينية الرفيعة فى تونس أيام 
الحفصيين «قاضى الجماعة» و «قاضى 
الأنكحة» وكان يوليهما الباى كما يولى 
المفتى الأكبر والخطيب. ودون هؤلاء 
قاضى المعاصلات وقاضى الأهلة. أما 
القتال. 

وقد بين أبن أبى دينار كيف أن 
المفتى ظهرت رتبته شيئا فشيثا على 
القاضى وارتفع عنه فى الدرجة حتى 
(كنة0657 امنهد5ء ص47 - 165) وتلقب 
مفتى الحنفية الأكبر (باش مفتى) 


ا" 





المالكية الأكبر يشرف أحياناً بهذا اللقب 
وإن تبلغ منزلته فى نظر الدولة منزلة 


رصيديقة. 


ويطبق الشرع فى جميع الأحوال 
الشخضية من قيو اسككناء. كاتعاملات 
والزواج والطلاق والوصية والولاية 
والميراث. ويقوم عليه فى كل مدينة من 
المدن التى فى داخل القطر مجلس مالكى 
من قاض ومفت أو أكثر. أما فى تونس 
فيجلس فى الديوان مجلس حنفى إلى 
جانب المجلس المالكى. وينظر كلاهما فى 
القضايا التى يرفعها إليها المتقاضون أو 
يحولها إليهما قضاة آخرون. 

وقد نظم مرسوما عام 1855, 
عمل هذه المحاكم ثم حدد هذا 
العمل بالمرسوم الصادر فى ١٠١‏ 
ديسين ينكة 1453 .وقد نض غلى 
إجراءات «المراسلة» وحتم قيدها فى 
سجل خاص يقوم عليه «كتاب». وقد 
انان الرستيوم التسنتادن فى 5 نارين 
سنة ١553‏ نظام لمساعدة المتقاضين 
أعفى أهل البلاد من رسم القيد الذى 
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كان قد فرض فى ” مارس من السنة 
نفسها. وختاما نقول إن المسجلين عينوا 
بمقتضى المرسوم الصادر فى 54 يناير 
سنة .197١‏ 

نظام العدول: يعين العدول 
(الكثاب) الوطنيون بمقتتضى مرسوم 
من الباى. وقد نظمت طريقة اختيارهم 
وخطة تدريبهم على العمل منذ وقت 
طويل بمقتضى المرسوم الصادر فى ” 
ذى الشعدة سحنة! 1583 ( ينايز سنة 
05) ويكون تعينهم بناء على 
تراشيع القكداة؛ ويعيق الحاضكون علي 
إجازة المسجد الجامع عدولا من غير ما 
قيد تقريبا). ولا يستوجب الأمر 
قاويوهم و قه عل رسو 8 مايق سنة 
6 ما سبقه تعديلا له شأنه. ثم 
سنت أحكام جديدة بمقتضى المرسوم 
الصادن: فى أو[ يتاي 5536 فكاستومط 
فى العدول المسلمين الذين يعينون فى 
المسشفيل آلا تقل سنهم عن الرايفة 
والعشرين وأن يكونوا قد قضوا فى 
مكتب من مكاتب العدول سنتين أو 
ثلاثاً. وثمت شرط آخر يتميز بحدته 
وطرافته وهى أن يجوز طالب التعيين 


كتج ا تمان تسترا بالتتكويم 
التونسى. وللمجاز من المسجد الجامع 
الحق فى دخول امتحان المرتبة الأولى, 
ويخول للناجح فيه مزاولة هذه المهنة 
فى المدن الكبيرة: أما أمتحان المرتبة 
الثانية فيختلف من الأولى اختلافا 
يسيراًء ولا يزاول من جازه المهنة إلا فى 
الدن الت تقل عن هن كناف): ومد 
وزارة العدل مكاتب العدول بالسجلات 
غامة كانت اق متفصلة وحن تايا 
وتفتش عليها تفتيش دقيقا منظما. 


الحبوس: تسمى الأعيان الموقوفة 
فى القطر التونسى حبوسا وكانت 
«جمعية» تقوم على الحبوس العامة منذ 
أيام خير الدين فى سنة ١817/5‏ ثم أعيد 
تنظيمها بمقتضى المرسوم الصادر فى 
مارس سنة ١574‏ وعلى رأس هذه 
الجمعية مدير ولجنة إدارية. وهى 
مقسمة إلى مكاتب. ولها نائب فى كل 
حاضرة من حواضر الولاية التونسية 
يشرف على الوكلاء القائمين بإدارة 
هذه المكاتب فعلا. وقد نص مرسوم ١7‏ 
يولية سنة ١604‏ على وضع الجمعية 
تحت إشراف مجلس أعلى للحبوس 


/لااه؟ 


يديره وزير القلم ومدير الداخلية العام. 
وللجمعية الحق فى الإشراف على إدارة 
الحبيوس الخاصة. 

وقد احتيل ببيراعة على الأحكام 
الشرمية السامية بالحيوين» وترسل 
إلى ذلك بثلاثة أمور (لإاعغه300 عل .8: 
64 11© 0870176 101 1/716, كاهورس 
سنة 577 :)١‏ 


أ عقدالإنزال أى نقل الحبوس 
نظير إيجار دائكم (مرسوم 51 مايو 
سقة 15 قد هذ لخ :مار وزو ند تعلية: 
وأصبح فى مقدور المدين صاحب عقد 
الإنزال أداء مايعوض قيمة الإيجار منذ 
عام :5540.ويتم ممم الآذاضس اموا 
العلنى إل إذا قاتت ضفوق ساك 
الضياع المزووعة ملضموةة), 

ب - الاستبدل نوعا أو نقداً 
(مرسوما ١١‏ يناير و١١‏ نوفمبر سنة 
م). [ 

ج - الإيجار لآجال طويلة (مرسوم 
١‏ يناير سنة .)١185/‏ 

وبيت المال تحت إشراف الجمعية, 
وهى تبذل العطايا فى سبيل الخير 
وتتولى التركات التى لاوارث لها. 


مزه" 





الرباطات: ليس من الحيطة فى 
شىء أن نذكر على التحديد عدد رياطات 
القطر التونسى الدينية الإسلامية 
(تمقامممه6 أء الاممع0آ: -0, دعق 00 و16 
5 2 لجمزائر سنة 
17 فى مواضع مختلفة). ولا 
نستطيع أن نأخذ فى غير تحفظ 
بالأرقام التى وردت فى اال عأمنبي4م 
71 1010 . ومن المحقق أن عدد 
الإخوان جميعا يزيد كثيراً على الرقم 
الوارد فى هذا التقويم ألا وهى 5/,١57‏ 
فقد بلغ عددهم فى منطقة الكاف 
الإدارية وحدها ثمانية عشر ألفا من 
الإخوان ‏ أو الفقراء ‏ وفقا لإحصاء 
رسمى لم ينشر أعده المقيم العام سنة 
85 » فى حين بلغ عددهم ثلث تعداد 
إقليم باجة وعدد سكانه من المسلمين 
ألفاء وفى ملحق تيطاوين نيفا 
وثلاثة عشر ألف فقير. وأكثر الطرق 
الصوفية أتباعا أربع: القادرية 
والرحمانية والعيساوية والتجانية 
وأتباع الطريقة العروسية كثيرون جدا. 
وؤثمت طرق اخرى :ستفرفة >الدنية 
والشاذلية والطيبية إلى جانب الطرق 
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المحلية الأخرى كالبوعلية فى نفطة. 
ويكفق عمثان الإذازة فى تطيزقة وكالة 
فى تقدير عدد إخوان الطريقة الرحمانية 
والقادرية فى إقليميهما بخمسين فى 
الاك وار ضحي فى انان من مجموع 
الإخوان. ولكن هذه النسبة تنقص فى 
غيرهما دون شك لغلبة طرق أخرى 
عليهما. ونحن نلاحظ انتشار الطريقة 
العلوية الحديثة التى نشأت فى 
مستغانم من أعمال الجزائرء ويظهر أن 
مقرها فى تونس بزاوية قصبة المديونى 
بالقرب من المنستير. وتونس ومنزل 
بوزلفة والجريد مراكز لرباطات هامة, 
إلا أن فى الكاف أعظم الزوايا الأصلية 
منتطات) : ولفسى هيده الؤماطات سان 
سياسى فى الواقعء. وحتى شأنها 
الذيتن اخة فى العف 

وقدألغى حق إيواء الفقراء فى 
الزوايا فى 1 فبراير سنة .١18/7‏ 

ب - التعليم: تعرف معاهد تحفيظ 
القرآن بالكتاتيب. وعلى رأس هذه 
الكتاتيب «المدارس» ويديرها خريجون 
فى المسجد الجامع مجازونء: وتقوم 
عليها الجمعية تحت إشراف مدير 
الأعاوف البحامة: وم تمه هذ الدازين 


ذاثرة المعازق الاسلاسة 





تونس 


الآن سوى مأوى لطلبة المسجد الجامع. 
وغاية مايلقى فيها دروس قليلة. 
والمدرسة العصفورية هى وحدها التى 

المسجد الجامع: فى عهد الترك 
ضوخ اسح التجاهم على" الأنام مر كز 
للعلوم الدينية جميعا. أما فى يومنا هذا 
فلاتدرس هذه العلوم إلا فيه. ويوّمه 
مايقرب من ألفى طالب من تونس 
وطرابلس والجزائر بل من مراكش 
أحيانا. وقد نظم مناهجه فى العهد الذى 
نستطيع أن نسميه بالحديث منشور 
اسف نائ العخان فى :لا رمضان قام 
4 رإ(أول نوفمبر سنة )١847”‏ 
المعروف بالمعلقة لأنه علق على باب 
الشفاء من أبواب الممسجد الجامع. وأهم 
أحكام هذا المنشور أن تكون هيكة 
التدرمش'من خلاقين عا خميسة عر 
من المالكية وخمسة عشر من الحنفية 
يلعي كل ,متهم دوسجيين فى اليتنوم 
ووس ست لق زه أيام الته جنوس 
والجمعة والعيدين وشهر رمضان. 
ويتقاضى العالم قرشين فى اليوم إلا 
إذا غاب بغير مامسوغ. وقد عين شيخا 
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الإسلام المالكى والحنفى نظارا للمسجد 
ويتقاضون مائة قرش فى الشهر. 
ويعاونهما فى عملهما قاضيان من 
المذهبين يتقاضى كل منهما ثلاثة 
قروش يوميا. ويشرف الشيخان 
والقاضيان على حساب القوامين على 
بيت المال الذى تؤخذ منه هذه الرواتب. 
فإذا بقى من هذا المال فائض وزع 
بشروط خاصة على أنيه الطلاب. 
ويعين المدرسون بمرسوم من الباى 
(ظهير) بناء على اقتراح المفتشين 


ولم تنظم شئون المسجد تنظيما أكثر 
تفصيلاً مما سبق إلا فى عهد خير الدين. 
فق د أصددر صادق بأى فى 
الثامن والعشرين من ذى القعدة عام 
5 (71 ديسمير سنة 1418م) 
أمرا عاليا من سبع وستين مادة ينص 
على العلوم التى تدرس بالمسجد والكتب 
التى تشرح وحقوق الطلبة والمدرسين 
والمشرفين وواجباتهم ونظم المكتبة. 
وقد عدلت مواد هذا الأمر العالى مرات 


بعدزلك فاق ةتضى الأمر 


لاه؟ 





مرسوم آخر محله صدر فى ١5‏ 
سبتمبر سنة .١19١50‏ من 8١‏ مادة 
وبعض ملاحقء ويسير المسجد بمقتضاه 
إلى الآن. وفى هذا المرسوم خليط من 
أحكام التربية العتيقة ووصايا تحث 
على الاستقامة والتخلق بحميد 
الخصالء. كما نهت المادة ١9‏ منه عن 
الشك فى المذاهب التى أخذ بها .السلف 
من العلماء. 


والعلوم التى تدرس فى الممسجد 
الجامع أزيد من «فروع المعرفة الأحد 
مشرالقى قرس فى اللشات الأزهر 
فشكي الفتاكون المكاور فى :بوينة 
877 وأكثر منها تنوعاء ونحن نذكرها 
فيما يلى كما وردت فى المادة الأولى من 
المرسوم: التفسير والحديث والسير 
والتتوحيد وقراءة القرآن وتجويده 
والفطللي ؤاضبول القحفة والقياقة 
والفرائض والتصوف والمبقات والنحو 
والصرف والمعانى والبيان واللغة 
والإتشاء والادت: والشازيغ والجغزافتنا 
والرسم والخط والعروض والمنطق 
وكدات الجهة والجحستتات واليندسة 
والهيئة والممساحة. وقد أهملت العلوم 
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الأخيرة بعض الإهمال. وتسيطر نزعة 
التقليد الجامدة وطرق التعليم العتيقة 
على التدريس فى المسجد الجامع 
فتحول دون أى تقدم فى العلوم 
الدنيوية أو اجتهاد فى مسائل الدين. أما 
فى التاريخ والجغرافيا فيقتصر 
البرنامج على كتابين: رقم الحلل لابن 
الخطيبء والمقدمة لابن خلدون: وهما 
من مؤلفات القرن الرابع عشر الميلادى, 
علاوة على مختصر للتاريخ الإسلامى. 
وَمَنازالك الهندسة تدرسسن فى السجد 
على مذهب إقليدسء, وتقرأ مسائلها فى 
كتاب الطوسى الذى يرجع إلى القرن 
الثالث عشر. 
والتعليم فى المسجد بالمجان, 
ومراحله ثلاث, ويعقذ امتحان للانتقال 
من مرحلة إلى أخرى. وفيما يلى بيان 
بكتب الدين واللغة التى تشرح لطلبة 
المرحلة النهاتية (المادة الرابعة من 


المرسوم). 
التفسدر: 
أسرار التنزيل للبيضاوى ‏ مع 





الحديث: 


القسطلانى - صحيح مسلم مع شرح 
الأب - الشفاء للقاضى عياض مع شرح 
الشهاب الخفاجى. 

السدر: 

المواهب اللدنية للقسطلانى مع شرح 
الزرقانى ‏ السيرة الكلاعية. 


التوحيد: 

شرح الجرجانى على المواقف لعضد 
الدين الإيجى - شرح التفتازانى على 
عقائد عمر النسفى الكبرى للشيخ 
السنوسى. 

أصول الفقه: 

التوضيح لصدر الشريعة عبيدالله 
المحبوبى - شرح عضد الدين الإيجى 


المحلى على جمع الجوامع لعبد الوهاب 
السبكى. 
الفقه: 


تبيين الحقائق لعثمان الزيلعى 
(شرح كنز الدقائق لعبداك النسفى) - 
الدرر (شرح الغرر) - شرح سيدى عبد 
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اناقل على الستصدو الكليل بترن 
سيدى معبه القرقى على الخخضر 
التصوف: 
الإحياء للغزالى. 


النحو: 


المعانى والبيان: 

الجزء الثالث من المفتاح ليوسف 
السكاكى مع شرح الجرجانى ‏ المطول 
للتفتازانى. 


اللغة والانشاء والأدب: 

الوه للستيوطى ح:ققه اللخة اليد 
اتلك الشعناليئت هبو الرزوقى عل 
ديوان الحماسة ‏ المثل السائر لابن 
الأثير. 

ويطلق على كل من الثلاثين معلماً 
الأصليين وعلى معام التجويد لقب 
المدرس الأول. وثم مؤهلون للتدريس 
فق المرحلة العلجا: امنا المربطلة الوسطى 
فيقوم بالتدريس فيها اثنا عشر مدرساً 
من الطيقنة الثانية تضفهم فالكية 


والنصف الآخر حنفية, ومدرسن 


؟ 





للتجويد. ويدرس فى المرحلة الابتدائية 
مدرسون متطوعون متخرجون فى 
المسجد الجامعء: ولايتقاضون أجراً 
(اثانة :5 مخ الزسوء )ولس درسي 
عطلة شهرين فى السنة. من منتتصف 
يولية إلى منتصف سبتمبر يضاف إلى 
ذلك شهر رمضان وأيام الجمع وأيام 
العيدين والأيام الأربعة التى تلى كليهما 
ويوم عرفات واليومان اللذان قبله ويوم 
مخ اتعدوم والآنام اساي عشير 
والثانى عشر والثالث عشر من ربيع 
الأول زالاكة 4+ من الوميسوم )وقد 
جعل يوم الخميس ثانية يوم عمل, 
ونص على ذلك صراحة (المادة 54). 
ويحمل كل طالب سجلاً خاصا به 
ينظره المدرس كل شهر (لمادة ؟8) 
ويشهد بأن صاحبه حضر الدروس 
امقصورة غلينمة: (الادة *408 وغلى 
المشرفين الذين يعينهم النظار التثيت من 
أن النظام قائم مرعى (المادة .)4١‏ وقد 
حددت واجبات النظار فى عناية 
بمقتضى أحكام المعلقة (المادة 65 
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وقد الحق بهذا المرسوم فى اليوم 
نفسه مرسوم آخر تفسيرى من إحدى 
عش شاه تفع سواعد الاستمان 
النيناكق الذى-نهئء الطالب للتحضول 
على أجازة التطويع. والنجاح فى 
الامتحان التحريرى للفقه بنقل الطالب 
إلى فصول دورين متعاقبين (المادة .)١‏ 
ود الامتجدان الجتفوي الطالن نيت 
ساعات يتأهب له فيها بالرجوع إلى 
كتب المكتبة (المادة /ا) وتمنح أجازة 
«تظطويع» خاضنة لقراءة القرآن وتسميعه 
(المادة 8). 

وقد عقدت مسابقة بين المتطوعين, 
وعين منهم خمسون على التدريس منذ 
عام ,١51728‏ وهم يتقاضون أجرا ثابتاً 
قدره خمسمائة فرنك فى الشهر. وقد 
حددت أجور مدرسى الطبقة الثانية منذ 
أول يناير سنة ١97١‏ ب ١١١٠٠‏ 
فرنك فى السنة. ومدرسى الطبقة 
الأولى ب ١7.0٠٠‏ فرنك فى السنة, 
وتضمنت ميزانية الدولة التونسية منذ 


عام ١575‏ اعتماداً للمسجد الجامع. 


دائرة المعارف الإسلامية 





وأخذ هذا الاعتماد يزيد باستمرار 
فارتفع من 5٠0,0٠٠‏ فرنك فى السنة 
الأولى إلى "5٠.٠٠٠‏ فرنك فى سنة 
1 وإلى ١٠٠٠/لا‏ فرنك فى سنة 
9 . 

وقد أثار النظام الذى وضع حديثاً 
للعدول احتجاج الطلبة الشديد لأنه لم 
يعد يسمح لهم بالإنخراط فى مهنتهم 
دون قيدء أضف إلى ذلك أن دراستهم 
فى المسجد الجامع لاتمكنهم من النجاح 
فى امتحان العدول الجديد من غير أن 
يستعدواله. ومن ثم قامت مسألة 
إصلاح التعليم الدينى من جميع 
نواحيهاأو ‏ على الأقل ‏ إدخال 
الدراسة القانونية الحديثة إلى الممسجد 
الجامع. وقد شكلت الحكومة فى 
ديسمير عام ١97:59‏ هيئة لبحث أسباب 
الإصلاح, وهى تجاهد لوضع خمته. 

وفهرس المكتبة باللغة العربية بسبيل 
الطبع الآن. وقد نشره بالفرنسية ب. 
روى 820 .8 وبل خوجه (تونس اسنة 


٠‏ ا إلا أنه ناقص. 
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التعليم الحديث: تقوم الكلية 
الصادقية ‏ التى بلغ عدد طلابها /ا١6‏ 
محا ميق عتحا ةن ان 
بالتعليم بالفرنسية والعربية» وهى تعد 
طلابها للأعمال الإدارية. وتقيل ناشكة 
المسلمين إقبالا متزايدا على المدارس 
الفرنسية. وهى مدارس ابتدائية من 
بينها مدارس فرنسية عربية ومدارس 
للبنات المسلمات (-ناة: 1007:0 يدك منامر 
على ) ج 1 )١١١-١١5‏ كم 
مدارس ثانوية تفتح أبوابها للجميع. 
ا ل 6 اي 
(111516نا1” 2 عل 676121 عناوتاكناة)5, عام 
)بلغ عدد من أرسله الأهالى 
المسلمون من الطلبة إلى المدارس 
الابتدائية الفرنسية فى القطر التونسى 
طالب و 5,47١‏ طالبة يضاف 
إلى ذلك /71 طالب و17١5‏ طالبة فى 
المدارس الخاصة و 555 طاليا إلى 
ليسيه كار نى 035006 ع6علإنآمن مجموع 
طليتها البالم عددهم ,٠٠٠١‏ أما عدن 
الطلبة المسلمات فى ليسيه اليبنات فثمان 
وعشرون فقط من مجموع ١١٠٠١‏ 
طالبة. وفى معاهد العلم الأخرى بتونس 


5 





١‏ طالبا مسلما (,تناهقام عع6امع 
-0ئم ع1أمع8 ,كتناع ا ناناكمآ”0 علقتمدمم عامعظ8 
(عطنامآ .8 ملاع مممزووعء1 

وثمت مدرسة عالية فى تونس للغة 
العربية وأدبها عل عتناءت6كمناة عامع8 
م 16120016[ )6 عناعمة1) وهى تمنح 
الناجح فى امتحانها من الأوربيين 
إجازة فى العربية الدارجة وأخرى فى 
العربية الفصحىء ودبلوم] عاليا فى 
اللغة العربية لطلبتها سواء كانوا 
مسلمين أو غير مسلمين. 

وقد انشئت فى رعاية المقيمية جمعية 
إسلامية تعرف بالخلدونية؛ وهى تعد 
لأعضائها البالغ عددهم ما يقرب من 
ناسين هل الباق دررينا عات 
بالعربية فى مختلف العلوم. 

ثم إن إدارة العدلية فى تونس تلقى 
دروسا فى القانون بالعربية لإعداد 
الأهلين للمهن القانونية. 
المصادر: 

0 وعأانكت 5ع 51020100 2آ 

121516 مءء الطبعة الثانية. باريس سنة 
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5 السكان 


أ شعوبها: فى ولاية تونس عدا 
المسلمين واليهود من أهلها عدد من 
الأوربيين يتزايد لكثرة الإيطاليين 
المهاجرين إليها ولحماية الفرنسيين لها. 
وقد بلغ عدد سكانها فى إحصاء عام 
77 0 نسمة بواقع 
يهود تونسيونء ولا يدخل فى ذلك 
اليهود الذين تجنسوا بجد بجنسية أوربية: 
ويبلغ عددل الأورييين 1 منهم 
0 فرنسيون )/5١(‏ و1١1,5/‏ 
إيطاليون )725١.5(‏ وى 8,597 مالطيون 
من رعايا إنكلترة (5,8/) وى 4,549 من 
جنسيات أوربية مختلفة أخرى 
(50/). ويشتغل الإيطاليون - وقد 
وفد معظمهم من صقلية وسردينيا 5 
بنائين ومعدنين (الكاف) فى الغالب 
على أنهم يشتغلون أيضا بالزراعة 
وفلاحة الكروم (فى باجة ومجاز الباب 
وقرنبالية ورغوان). 
الحكومة والتجار أو المستعمرين. 
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ثاإمه «" صا 


٠١,0(‏ أى 260) وفى بعض المدن 
الف نعلي اللستجاحل فتعمقي حموالق 
٠٠٠‏ فى بينتزرت قو 5,١5١‏ فى 
فريقيل و 1,4٠١‏ فى سوسة ومثل هذا 
العدد فى صفاقس. وأكثر من نصف 
الستهوة الكتوشتصحي فل تاق اي 
سوسة ما يريو على 770٠‏ نسمة وما 
يقرب من 7,5٠١‏ منهم فى صفاقس. 
ولا يقل عددهم عن ذلك فى بنزرت 
وباجة ونابلء وهم قلة فى داخل البلاد 
(مذ طاكة ة قليا « ابد 56 
«باحوصيم» تعيش فى خيام تجاه 
السرس) ومنهم جماعات لا يستهان 
بها فى الجنوبء فيبلغون فى قايس 
ما يقرب من 7,5٠١‏ نسمة, وفى حومة 
السوق من أعمال جربة ما يقرب من 
٠‏ نسمة من مجموع سكانها البالغ 
عددهم 5,155.أما فى المناطق 
العسكرية فيربون على .5,0٠١‏ 

وفى القطر التونسى اثنتا عشرة 
مدينة يزيد عدد سكان كل منها على 
العشرة آلاف نفسء. ويستثنى من ذلك 


0 


القصبة وهى مدينة تونس ويبلغ عدد 
سكانها .١75,577‏ وهذه المدن هى: 


صفاقس «االا,/ا؟ | سوسة 5١,8940‏ 
بنزرت “ؤه,١3‏ القيروان  1١9,455‏ 
مساكن 0606 قابس ١60,135‏ 
نفطة 0 0 عمكنين 0 ١١19١‏ 


القلعة الكبيرة م4١‏ توزر ك١‏ 


١4 باجة‎ 


وتذكى فى هذا 'المقداع آن مبسبتاكن 
والقلعة الكبدرة -:وكتافما فن مخطقة 
الساحل ‏ إنما يسكنهما المسلمون. 

ب - القبائل: لا نستطيع بما بلغ إليه 
علمنا أن نلم إلمام) دقيقا بتطور الشعوب 
الإسلامية فى القطر التونسى؛ وحتى 
إذا تجاوزنا عن الحواضر والأماكن 
المكتظة بالسكان أكثر من غيرها 
(نواحى بنزرت وباجة وسوسة) وفيها 
أخلاط شتى متمازجة؛ فإن تكوين 
القبائل الكبيرة - وقد كانت شخصيتها 
متسيزة واشبحة فقن عهو مخطظفة ننم 
تاريخ القطر التونسى ‏ غفقامض 
مستغلقء ونحن نجهل أصول كثير 
منهاء بل إن اختفاءها لا يخلى من 
الإبهام فى كثير من الأحيان. 


؟ 


ظل عدد الجند العرب أمدا طويلا أقل 
من أن يحدث فى الجمع البربرى القديم 
تغيير فعالآء ولكن طرأ عامل جديد عظيم 
الفظر دقن يضف القوي السادي عش 
الميلادى ألا وهو غغزوة العرب من بنى 
هلال ثم تبعهم بنى سليم فى القرتين 
الشانى عشر والثالث عشر. فقد طرد 
يواه حل السؤين إلن التيحاد ويكننا 
السهول وأتموا تعريب البلاد. نعم إن 
هؤلاء العرب كانوا كثيرا ما يمتزجون 
أخضعوهم لسلطانهم إخضاعا تاماً. فعز 
علينا اليوم أن نميز القبائل العربية من 
القبائل البربرية بحال. وغاية ما نستطيع 
اوتقسوله إن اقطان الموستن ب فلن 
الجملة ‏ أكشر أقاليم شمالى إفريقية 
استعرابا. 

ويذكر ابن خلدون فى القرن الرابع 
عشر الميلادى شيئا عن البربر الذين 
بقواء فطائفة منهم تعيش فى جزيرة 
جربة (خارجى جرابة) وفى جبال 
الجنوبء واللواتة (5موطمءطة دعل .انط 
الترجمة ج ,.١‏ 5؟5) إلى الجنوب من 
قابس فى الجبل المنسوب إليهم. 
ومطماطة (المصدر تفسه:, جه 2,١‏ ص 
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)فى التتاحية القى متازالوا 
يسكنونها, والزناتة وقد طردوا من 
طرابلس فالتجئوا إلى جبل دمر. وأهم 


م ا عية 
. 


جماعة فيهم حلف ورغمة (المصدر 
ورتاجين (الملصدر نفسه ج ؟. ص 


:60م وقد عززوا استقلالهم فى واحة 
الحمة أما المرتجيسة من الإفرانية 
(الصدر نفسهه جه ١‏ ص ها ل 
الأغنام فيما بين تونس والقيروانء فقد 
تعرضوا لبطش عرب الكعوب. وماتزال 
ص )١95١‏ بالقرب من القيروان» وأكثر 
(الصدر تفسه, جه ١‏ ص 7م 
6)) ويعضهم بدوء وهم يسكنون 
التل الكبير» فالونيقن التبسيون ينزلون 
مرماجتة. وهى برماجتة الحالية دون 
شك والقنيصر بين قصور إبة 
والأربسء؛ والبصوة التبرسقيون على 
الجوكر. على أن البّصوة كان قد دخل 
فيهم فريق من عرب بنى رياحء وهم 
فى جبال الشمال أن امتزج بنى هذيل 
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من عرب مضر فى قبيلة سليم من 
الهوارة. 

وقدأوغل بنى هلال وهم من 
العرب الفاتحين ‏ غربا. فلم يتركوا فى 
إفريقية إلا قلة من بنى رُغبة بقوا 
بالقرب من تونس. أما بنى عوف, وهم 
من بنى سليمء فقد سكنوا كما نتبين من 
ويدلة القت جنات بق فناض 5 
و5١٠٠‏ ه كل الأقليم الذى على 
الساحل الشرقى. فنزل الدلأج ما بين 
نابل وسوسة, ثم نزل الحكيم البقعة 
التى تمتد إلئ الجم, ثم انضم إليهم 
الطّرودء ثم نزح هؤلاء نحو ورجلا 
ونزل بنى على أهل الحصن البقعة التى 
تمتد إلى المباركة. وكان يسيطر على 
الساحل أقاريهم وسادتهم الكعوب. وقد 
كان لفريقيهم (صف) المتنافسين أولاد 
مهلهل وأولاد أبى الليل شأن خطير فى 


سياسة الحفصيين, وقد أجاد مارسيه ١‏ 


5ن فى إبراز هذا الشأن. وفى 
الربيع والصيف حلت مرداس بن عوف 
قئ انتظاغ: محل الكفوب فى الجريد: 
وهى الأحياء التى كان يشتى فيها 
هؤلاء. ثم إن السهول الجنوبية ابتداء 


ون ” 


من المباركة كان يسكنها الدباب. وهم 
فريق آخر من سليم. فأولاد أحمد منهم 
نزلوا فى الداخل يشد أزرهم حلف بنى 
وأصابعة) وشريد ورُعْب: ما على 
الساحل فقد نزل النوائل البقعة الممتدة 
إلى قفصة ونزل المحاميد من حلف 
وشاح حتى حدود طرابلس الحالية. 

وقد عادت بعض هذه الأسماء إلى 
الظهور فى رسالة مندوزا! -م306 ع0 .8 
8 التى ألفها عام ١١51‏ بعنوان 5ع.آ 
وتصنا؟' عل عسناولام نال 422665 (نشرها 3آ 
6086 وكان بنى علىء وهم أقوى 
هؤلاء جميعا. متفرقين فى ذلك الوقت 
كما ذكر الحسن بن محمد الوزان 
الزياتى على الساحل بين بنزرت 
وجربة. فكان أولاد أبى الليل فى ناحية 
ماطر وباجة. وأولاد مهلهلء الذين دخل 
فيهم اولاد عون يج القيروات وياجة. 
وكان إلى جانب هؤلاء أولاد سعيد وهم 
قوم يخشى بأسهم ولا نعرف أصلهم. 
وقد امتدت ديارهم من المنستير إلى 
داخل رأس أدار. وسكن أولاد يحيى 
إقليم تيرسق. وسكن الحنانشة: ولعلهم 


14ه؟ 


من الهوارةء بالقرب من تبسة. وقد ظل 
شيوخهم يبسطون سلطانهم السياسى 
امد طوولا م سستخهم قلفة الفتنان 
(لسدمم: كاك عنااعظ2 ... ,يدندا8 وآ سنة 
:/ا6م١).‏ 

وبقيت أسماء القبائل القديمة فى 
كثير من الأحيان» على الرغم من أن هذه 
القبائل كانت قد اختلطت اختلاطا عظيما 
وباد منها الكثير ففى الجنوب حيث 
يغلب البربر لا نزال نجد سكان الكهوف 
الطماطة والتورعمة وقة اتمقروة 
تبأكهم السهول: فكارة مرتهيين الذي 
يعيشون فى المضارب من فبراير إلى 
يونية يحصدون الشعير ويرعون 
قطعانهم وماشيتهم؛ والتوازين» وكانوا 
من قبل بدواء يميلون اليوم إلى 
الاستقرار فى ناحية مدنين وبن جَردان 
الكثيرة البساتينء والجبلية يسكنون 
قرى النجاد فى ملحق تيطاوين. أما 
الودرنة فبعضهم حضر وبعضهم بدو. 
وتعرف شياختان باسم لواته فى 
قائديتّى عون الغربية وبنزرت. وتضم 
قبيلة ونَيفْن فى التل المرتفع تجاه 
الجزائر عدة قبائل منها الوَرغَمة (ورد 
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هذا الاسم فى العبرء الترجمة, ج ١؛‏ 
ص 7750) ولم يكن الوّشتثاتة الذين 
يسكنون الآن حول باجة وسوق 
الأريعاء مجهولين لدى ابن خلدون 
(الصدر نفس)) وهم ينزلون الآن 
الساحل الشمالى شأنهم فى ذلك شأن 
التَقْرّة (ج ,١‏ ص 14879, 510). 

ومازال عدد لا بأس به من أسماء 
قبائل القرون الوسطى العربية الأصل 
باقيا فى الجنوب. 

نعم طرد النوائل والمحاميد إلى 
طرابلس على إثر كرة الورغمة إلا أن 
الدباب الملتبربرين كانوا شياخة فى 
ملحق تيطاوين كما أن بنى زيد (- 
يزيد) وكان لهم شأن. مازالوا متبدين 
هم والحمارنة بالقرب من قابس: وما 
برح فريق منهم يتخذون اسم الخرجة. 
ثم إن ثمت قبائل متفرقة آخذة فى 
النقصان نسبت إليها شياخات,. مثل 
الهدل أى بنى هذيل (قائدية عين درهم) 
والطّرود (بنزرت) والحكيم (سوق 
الأربعاء) وأولاد المهلهل (أولاد أير) 
وأولاد الحاج من الكعوب (الجلاص. 
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العكنوة الترئسنة حت اسن 117 
ومازال كثير من أولاد بنى الليل باقين 
فى سهل باجة وكثير من بنى ريار 
بالقرب من زغوان. ولم ينزل الخمير 
جبال الشمال الغربى غير بعيد من 
المقعده وفى اسمهم الجرس العربى. إلا 
فى القرن السابع عشرء ونزل بنى دريد 
بوصفهم قبيلة من قبائل مخرّن السرس 
وما حوله. وهم فرع من بنى أُتْبّجِ بن 
هلال الذين نزلوا أمدا فيما وراء تخوم 
الجزائر. وذكر ابن خلدون الدَفّاث الذين 
يعيشون على ساحل صفاقس من بين 
العرب (العبرء الترجمة ج ”, ص 
١‏ 90). 

ومن القبائل التى ذكرت فى العهد 
الحفصى المتأخر بعض من أولاد يحيى 
بقوا فى قائدية تبرسقء وأولاد سعيد 
وهم مشتتونء. ولكن قصبتهم فى منطقة 
أنقداء وأولاد عون قائدية بأسرها حول 
سليانة عالق شرقى مكدر 

والقبائل فى الوقت الحالى مختلطة 
ونحن نختتم بذكر ما له شان مثها وإن 
كنا لم نتشبت قط من أصله. اللهم إلا ما 


9018 


كان من المرابطين: فالمثاليث والعقاربة 
وَالَهِدَبَة غير بعيد من الشاطىء إلى 
الجم حتى شمالى قابسء والماجر 
والهمامة فى الداخل ينزلون الفيافى فى 
السواسى وجلاص والفراشيشء وهم 
يكونون عددا مماثلاً من القائديات. وفى 
التل المرتفع الورتان وأولاد عيار 
والقوازين. وينزل الغريب والمرازيق 
والعذارة وأولاد يعقوب فى نفزاوة 
وصحراء تونس. 

ج ‏ حياة الأهلين الاقتصادية: 
من الجلى أن حياة البداوة مشرفة على 
الروال فى القطر التونسى. ولم يعد 
الأهالى يقبلون على الهجرة أو 
يهاجرون زرافات (سملس) إلا فى 
سنى الضيق والبلاء. وجرت القبائل 
على الإقامة. ولا يظعن منها إلا نفر من 
الزعاة يمتوقوخ قطعاتهم: وإثنا تنتفل 
الأنعام دون غيرها فتشتى فى الفيافى 
' وتصيف فى التل. ويغلب أن يكون ذلك 
بطريق ممر سبيبة والكاف. ويجنح 
المهاجرون إلى الإقامة فى سهل قمودة 
ردحا من الزمن: والمثاليث هم وحدهم 
الذين يرحلون صيفا حتى بنزرت 


امم 


وجلاص والسواسى وإلى جوار ياجة: 
ومازال قوم من البدىو يسكنون بطبيعة 
الحال نفزاوة وصحراء تونس. 

وتسير حكومة الحماية فى غير تراخ 
على خطة حك السكان على الاسكقرار: 
فتيسر لهم الحصول على الأراضى 
وتوجه جهودهم إلى الزراعة. 

وكان فى تونس من قديم عهد 
(الخماسة) نظمه «قانون الفلاحة» الذى 
أصدره خير الدين عام ١791١‏ ه (انظر 
المصادسر فى 5نوعة0.81: 08نا0كلة1 ص 
) ثم تهيأت الأسباب لتطبيق عهد 
(المغارسة) عندما أخذت الحكومة تبيع 
تالتسبيكة الأراضى السيكة فى :ذائرة 
قطرها ٠٠‏ ميلا تقريباً حول صفاقس 
وهنشير شراحيل بالقرب من القيروان 
وهى أراض صالحة لنمو الزيتون 
و2525 1555) يقس 
عهد المغارسة بأن المزارع من الأهالى 
الذى يكفهد زرغ كل القطفة المفتوحة له 
زيتونا يصبح مالك لنصفها عندما تبدأ 
الأشجار فى الإثمار. أما تشريع 
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الحبوس الجديد فقد مكن أسرا من 
الأهلين من الاستقرار فى الأرض وقرر 
حقهم فى الإقامة فيها قانونا (أحدث 
7)). وتخضع أراضى القبائل 
الجماعية فى المناطق العسكرية الجنوبية 
لنظام خاص سنه مرسوم "١‏ ديسمبر 
سنة ١914‏ وعدل بمرسوم 1575. 
وكل مجموعة أو طائفة من الأراضى 
وحدة يمثلها مجلس من الأعيان. وفى 
حاضرة كل قائدية مجلس محلى 
يحولى لحتو جها وو ساطحة ملي 
ويراجع قراراته مجلس مركزى فى 
تونسء ولا مناص من الرجوع إلى أحد 
هذه المجالس إذا ما تغيرت ملكية 
الأرض أو أجرت لأجل طويل أو ما 
ثم إن الزراعة تقدمت من نواحيها الفنية 
منذ الاحتلالء ويدين له المزارع 
التونسى فوق ذلك بتمكينه من تأليف 
الجمعيات الزراعية (مرسوم 75 مايو 
ا 0) وتوزيع الأراضى الزراعية 
على الفلاحين الوطنيين وإنشاء الغرف 
الوطنية للزراعة:. وإقامة مكتب عام 
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للتسليف الزراعى لمصلحة الأهلين 
وفيما يلى بيان بعدد الانعام التى 
كان يملكها الوطنيون والأوربيون عام 


: ١554 

لوطنيون2 الأوربيون 

الخيل لاا 1١١‏ 

الحمير و١‏ 606" 

١١6 00 البغال‎ 

الماشية ع لروة 
الأغنام ل ال 
الماعن حد ااا ل لور 

الخنازير لتبيل.. 1١‏ 

الإيل ١16‏ اا 


وللوطنيين حوالى ؟ ملايين شجرة 
زيتون تؤدى عنها الضرائب 
ى ٠٠٠,0٠0٠6,غ‏ معفاة منهاء وللأوربيين 
من الأولى 4878.0٠٠‏ ومن الثانية 
٠٠‏ , ونذكر أيضا أن معاش 
آلاف من الأهلين من صيد السمك. 

وتختفى المضارب فى أنحاء القطر 
التونسى ويحل محلها ال «كريى» ويدل 
هذا دلالة بينة على أن الناس أخذوا فى 
الاستقرار وأوشكوا أن يقيموا لأنفسهم 
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بيوتاً. وفى الجنوب نوعان متميزان من 
الممسساكن, الأول تحت الأرض وهو 
لأصحاب الكهوف ويبلغ فى نواحى 
. مطماطة ومدنين وتيطاوين نيفا وسبعة 
الغرفة أى القصور وهى بنى على هيئة 
السفينة مقوسة الجوانب طويلة ضيقة 
قميئة تستعمل مخازنء. وخير الشواهد 
عليها فى مدنين ومتامر. وعدد من 
يسكنون المدن من الأهالى كبير إلى حد 
ماءفهى يبلغ 7/١4‏ من السكان. وقد 
اشتهر القطر التونسى فى جميع أدوار 
فى تونس من غير أهل البلادء وهم 
يعرفون بالبَرّانيه فجماعات متفرقة. 
والتجارة الوطنية آخذة بأسباب 
المضمار إنشاؤها جمعية تعاونية لبدالى 
جربة. وهم طوائف كثيرة فى تونس,2 
أما الصناعات الوطنية فقد ظلت أمدا 
طويلا تقاسى من منافسة الصناعات 
الأوربية لها منافسة شديدة. والحق إن 
الحكومة لم تدخر وسعا فى النهووض 
بها وبخاصة ما كان منها ذا قيمة فنية. 


7 


فأنشكت لهذا الفرض معاهن لتدريب 
الصناع تدريباً منظماء ووج هت عنايتها 
إلى النهوض بأسباب الصناعة فنيا 
وآليا. وأهم الصناعات القديمة فى 
تونس فيما خلا الطحين وعصر الزيت 
وسفافية المنافاة العسبافة: ومن 
مهددة الآن باستيراد أصباغ الأنيلين 
من أوربا ونسج الصوف فى نواح 
شتىء كالأحرام فى جربة وقفصة وفى 
المجيزين وضمج القتطق فى ونس 
والحرير فى تونس وقصر هلال 
وصوف الماعز والإبل فى الجنوب 
ومتناحة اليوط علن مين النشاء 
وبخاصة فى القيروان والشاهى فى 
تونس؛ ويصنع بدولاب القصار فى 
البَدّن والقيشانى فى نابل. ونذكر أيضاً 
صناعة الغرابيل فى تونس والقيروان 
وسوسة:. والحصر والسلال والحلفاء 
فى قاب والوحافة ومتتاعة الأخدية فى 
تونس والقيروان ونابل»ء وصناعة 
السروج فى تونسء وصناعة السكاكين 
والشتاحناء السدتتة والسهكرة 
والخشبينة: اما السمكرية فكلهم يهود 
وكذلك بعض صناع الأحذية وكثير من 
الخياطين وجل الصياغ. 
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وقد نظمت نقابات ذوى المرف 
بمراسيم أصدرها الباى. وأهم نقابة فى 
نونس هى نقابة صناع الشواشى 
وأصلها أسيانى؛ وقد يقبل هؤلاء اليهود 
ولكن أمينهم لا يكون إلا مسلماء ولهم 
مال احتياطى. ويقر مرسوم من الباى 
نيشانهم أى علامتهم التجارية. ولا تزال 
صناعة الشواشى على ما كانت عليه 
منذ 5" أو ثلاشين سنة على الرغم من 
منافسة الشواشى المستوردة من فرنسا 
والنمسا وتشيكوسلوفاكيا لها وانعدام 
السوق التركىء ذلك أن ما يصنع منها 
يبلغ 0لدرءه كيلو جراما يصدر 
حوالى نصفها. 

وفيما يلى بيان بنقابات تونس, طبقا 
للإحصاء الذى أعدته إدارة الزراعة : 


رؤساء العمل العمال 


صناع الشواشى 5 7 
الخياطون 1 ١‏ 
صناع البرانس 1١6 ١‏ 
الطحان ٠١‏ م 
غزال الحرير 0-6 ا 
نساج القطن 1١٠‏ -.٠؟‏ 
الصباغون 9 1:0 
صناع الاحذية ك١ ٠.‏ 
صناع السروج والجلود 5 7 
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الجواهرية والصياغ لق 7 
النجارون 5 ١‏ 
الحدادون 7" 36> 
الرسامون والمزخرفون ٠‏ عق 
الدبياغون 0" 1 


وعدل رؤّؤساء العمل والعمال 
مجتمعين حوالى 577١‏ فقط. 


المصادر: 


)١(‏ دعل امال تايممة؟ له عسفماءنرعترملز 
©1151 14 46 كلاطة:1 شالون - ساون سنة 
5٠‏ 


3( ©6826 ها 46 كباطا؟! وما «باى وء1[01 


فى 11/:11516/116 6لالا16 سئة 7 192, 


5( 6أكانلا1 4[ عل عام فافع عبرو ناو ز قمر 


)5( عتأتسقطن) ع ومامطاكء8: دومع ممعم 
-0716(1 ع أرعط186 04 15تهك علاوأع 0أوم مجاه 


6ه ليون سنة .19١7‏ 


)6( عبد الو هاب: أه«6دقع اأءه*4 جبره© 
ا 1 1 6170718675 01/6 21/1111 0715 م02 165[ «لاى 


111 فى ©خ1|6[11آأذ7 ا سسئية 
/ا1 ١5‏ 


تقد 





)0( أعلدظ: نه مسرم عو[ه عترء :10 
نسيل الجزائر سنة ؟١٠15.‏ 
0 تععاط: ‏ -لا 1‏ 11015ه 601207 5صهآ 


5 1 ياريس سنة .١1505‏ 


(8) «أمعمآ ع لتقمعظ: رماانامرة 1 
عأتء ع لم4 :© 7107100157116 لاك فى موق اضع 
مختلفة منه, الجزائر ‏ ياريس سنة 
505ل 

6 :ع اعه10: لاز ءع«لالآلاء 14971 
16 01 418616 تونس سنة ؟15311١.‏ 

(١ 5‏ ذلة12/!: :2007107 :1101لا أوناط ”1 
1116 14 46: تونس سنة ؟1511. 

الل (١‏ لتقماء8 .عنلظ  :‏ «لاى 1101/2/6 
-114 هآ عل دعترقع ألما دعل علموجلار ت«مللهااطه1 ”1 
6 تونس سنة 8؟155. 

(١ 5)‏ صقالناك: ©1ن01111ج« 14 «لاى أهككط 
عأكطام1 ات 07261676/ يار بس سنة .197١‏ 

5 _اللغة 

1-البريرية: اندثرت اللهجات 
البريرية فى القطر التونسى أى كادت. 
وإنما يوجد من يتكلمونها فى ناحية 


درس بروقوتل 21011 لهجة هؤلاء 
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فى تمزرد بين مطماطة. وفى جزيرة 
جربة حيث بقيت فى كلام النساء 
خاصة بعض التعابير القديمة. 

ب - لغة الكلام العربية: نخلص 
من هذا إلى أن استعراب تونس من 
حيث اللغة قد تم بالفعلء ولكنه جرى 
فى اتجاهات لانعرف تفصيلاتها. وقد 
يرى مارسيه أنه تم فى الساحل على 
الأقل بسرعة أكثر مما كان يظن جمهور 
الثائئ: وكناتت التسنواهمى حوس 
والمنستير والمهدية. قبل قدوم بنى هلال 
وبنى سليم فى القرن الحادى عشير 
والثانى عشر والثالث عشر ‏ مراكز 
للتتعريب دائمة تنشر بين فلاحى 
النواحى المجاورة لغتهاء ثم تحورت هذه 
اللغة بفعل هؤلاء الفلاحين فنشأت 
لهجات ريفية شتى. وتختلف لهجات 
البدى ‏ كما لاحظ ابن خلدون ‏ من لغة 
الحضر العربية فى حروفها وقواعدها 
كنا تفلف ايها عن لغة الساحل: 

وقد أشار فون ملتزن (ه1131)26 0 
وااموء © انع وجماا للععايء« .ل «اأعكااء2 ص 
6- 151) إلى أن اللغة العربية التى 
يتحدث بها أهل تونس قد حافظت على 


كشو فق التدرو ف القدووية معافقة 
لانجدها فى أى قطر مغربى آخر. وكل 
مانلاحظه أنهم أدغموا الضاد فى الظاء 
فاضي ككلاهما ينطق نطق الحرقف 
الممدود المفخم الخارج من بين الثنايا. 
أما القاف فينطق نطق الحرف الخارج 
فق اقينضي- الحلق (ك) فنن الات 
المستعارة مثل سيكرو وكمرك أو يتأثر 
فى نطقه باللهجات البدوية مثل بكرة 
وتاكنة اننا حصوق الحسم الصلقن 
(بالفرنسية [) فينطق بعد الأداة نطق 
الحرف الشمسى ويميلون به نحو 
الزاى فى الكلمات التى فيها هذا الصوت 
بالفعل (مثل جوز» زوز). ويوّثر الخلط 
الذى يبدى عند استعمال الحروف اللينة 
لء رن فى الكلمات المستعارة تأثيرا قد 
لايتعذاها إلى غيزها: 

واختفى التنوين إلا فى بعض الصيغ 
النادرة. وقد ترك أثرا فى بعض الظروف 
حيث بقيت الحركة التى فى آخرها بل 
مدت أحيانا مثل دائما» ديمه؛ ديما. 

ولمارسيه 34:15 .77 ملاحظة دقيقة 
على لغة الكلام فى تاكرونة؛ وما زالت 
هذه الملاحظة الشبت المرضى الوحيد 


دائرة المعارف الإسلامية 





للحركات التونسية. والتونسيون قليلو 
الرعاية للحركات. إلا أن إهمالها أو . 
إضعافها لم يبلغ مابلغه فى المغرب 
الأقصى بحال. فهم ييسرون النطق فى 
يكن الاحتوال بأصيظ داع أصنواك نين 
بين أو حركات ثانوية بالغة القصر 
وبخاصة قبل الحروف الحلقية المسبوقة 
ب «ى» أو «و» مثل يتح حاتوف 
العبرية. ولايغيب عن بالنا أن النساء فى 
تؤنس قد احتفظن دهرو ف الغلة القدينة 
الذقحمة آى أو اها التو هنال فنقدن 
قصروهما على أىء أُو. وتردهما لهجات 
البدو إلى ىء» و ولكن بعضهم يصطنع 
حرف علة جرعة أخرى عآلفة التصين 1ن 
نا. وبعض البدى يميلون الهمزة الممدودة 
المفتوحة © >8 يضمونها ضما شديدا. 
وينطق المتعلمون الكسرة كالياء فى 
المقطع الملفتوح ولكنهم ينطقونها 
كالحركة » الفرنسية أو يكادون فى 
المقطع المضموم. 

وقد وضع شتمه عتتصدن5 .8 القواعد 
الآتية للحركاتء وهو الذى زودنا ببيان 
مفصل عن التراكيب العربية التونسية: 
إذا كانت الكلمنة منحهية يستاكنية ان 
بساكن مسبوق بحركة ممدودة فإن 
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النبرة تكون على المقطع الأخير. أما فى 
الأحوال الأخرى فتقع النبرة على المقطع 
السابق للأخير إذا كان هذا ممدودا أو 
مضموما). فإذا لم يكن هذا ولاذاك 
وقعت على المقطع الأول. ويشذ عن 
ذلك صيغة الفعل يَفْعَلٌ بدلا من يفعلى 
و فعل بدلا من فَعَلَ وهى صيغة فعلية 
وإسمية فى آن. فالنبرة ترد من المقطع 
الأخير إلى الذى قبله إذا كان المقطع 

ويبدو فى الصرف بطبيعة الحال 
السمات الأصلية للهجات المغرب. وتيدل 


نفعل بنفعلى للمتكلم فى حالة الفعل 2 


الذى لايدل على زمن معين. ولنولدكه 
إشارات قلائل فى الإعراب. 

أما من حيث المفردات فقد استعارت 
اللغة من التركية والإيطالية. وهى 
تستزيد من الكلمات الفرنسية كل يوم. 
ولكن اللغة الفرنسية تؤثر فى لغة يهود 
العرب أكثرء ولريما اندثرت من غير أن 
اراس: 

ج ‏ الصحف الوطنية: كان نشر 
الصحف محرما فى القطر التونسى منذ 
أمد طويل. وحتى الطباعة وتجارة 


هلق 





الكتب كانتا مقيدتين» تخضعان للرقابة 
الإدارية التى سنت عام ١41/5‏ بمقتضى 
المرسوم الخاص بالتعليم فى المسجد 
الجامع. وأخذ الرائد الرسمى التونسى 
يزود الناس بقدر من الأخبار منذ عام 
477 ومعظمها إدارىء إلا أنه كان 
يسمح بنشر مواد أخرىء وقد جاء فى 
خطاب مودع بمحفوظات الحكومة 
التتونسية أرسلته هذه الحكومة إلى 
قنصل السويد بأنه كان فى النية إصدار 
الرائد التونسى إبتداء من ١17‏ يناير سنة 
628. ولكننا لانستبين من هذه 
الوثائق أن ذلك قد حدث فعلاً. وقد 
صدر مرسوم خاص بالصحف تاريخه 
:١1أكتوبر‏ سنة 18484 ثم صدر 
مرسوم آخر فى ١1‏ أغسطس سنة 
4137 عدل بعد ذلك مراراء وقد أباح 
كل من المرسومين - وبخاصة الثانى» 
وهو أكثر من الأول سماحة - قيام 
صحف فرنسية وإيطالية وعربية فى 
القطر التونسى. فظهرت مابين عامى 
4---- 1884 الصحيفتان اليوميتان 
العربيتان «الحاضرة» لبو شوشة 
و«الزهرة» للشاذلى. ومازالت الزهرة 
تصدر إلى اليومء وهى تعد الآن من 
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الجرائد المحافظة وإن عدت فى أول 
أمرها من السابقات إلى التجديد. وأهم 
الجرائد إلى جانب هذه: «النهضة» وهى 
تصدر كل يوم ماعدا يوم الاثنين. وجل 
لحف العبريية فن الواقك النضالن 
أسبوعية: كالزمان وتنطق بلسان 
الأكنوانولسان الشكين والطسوان: 
وكلتاهما وطنية النزعة وبخاصة 
الأولن» والحدين رهد اذيية اسان 
وها اناس اشير كم العوية 
الفكاهية الزهور وهى تسمح بنشر أنهر 
باللغة العامية. والوزيرء والمفروض أنها 
شهرية مثلها فى ذلك مثل المنير التى 
تصدر فى غير نظام. وقد ظهرت حديثا 
مجلة شهرية مصورة تتناول التاريخ 
والأدب وهى العالم الأدبى. ولكن أوسع 
الجرائد العربية انتشاراً فى تونس هى 
تلك التى تفد من مصرء وبخاصة 
العامة وكتتصر التغرصة الرسية 
التى تصدر منها نسخة فرنسية منذ 
عام 14887 على نشر بعض الوثائق 
ذات الصفة الرسمية مرتين كل أسيوع. 
ثم إن فى تونس ضربا من الجرائد 
بالتقويم أشبه مثل الرزنامة التونسية 
وقد ظهرت من عام 1845 إلى عام 
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5١‏ ,؛ وحلت محلها جريدة سنوية 
مقضورة أو تكاد على الشكون الآدازية: 
وهى التقويم التونسى. 

وجدير بنا أن نشير إلى الجهود 
الفاشلة التى بذلت لإنشاء صحافة 
عربية محلية فى صفاقس كالعصر 
الجده اراف السمروان عسسيفه 
القيروان. على أن طائفة من المسلمين 
نجحوا فى إصدار صحيفة أسبوعية 
صغيرة بالفرنسية فى صفاقس وهى 
صحيفة عاأءندهاهم/ة 101516 لزهير عيادى. 
وانها' ياش كاتبا قن تو خرن عام 
٠‏ جريدة سماها غ115 مل وكان 
الشاذلى خيرالله يحرر اءأكنسلا1 باك دازملا 
وقد حلت محل الوأعنسل1 لبمفمواظ 
وكانت قد خلفت هى أيضا إهأءطنآ. 
ونشر عبدالعزيز لروى جريدة 
4 منذ أغسطس عام .195١‏ 
وتبدو فى هذه الجرائد روح الوطنية 
التونسية, وهى روح إسلامية خالصة. 

وقد جرى اليهود على أن يكون لهم 
عفد واف هق الحواليقه والحتحق واللقة 
الحبوية السريجة تقو بالأسرن 
العبرية2 وقد كتب قاسل اودههلا .5 


1 


تاريخا لها حتى عام 15١1‏ (-نآ ها 
- ]كنلا 165]]| 15706 دعل دء7تهألاومحم عجلاله ع1 
5 سنة 60--1507ام) ولكنهم 
لاينشرون الآن بهذه اللغة, فالفرنسية 
تطغى عليها اللهم إلا جريدة الصباح 
وهى جريدة ضثيلة الشأن لاتصدر 
بانتظام. وتصدر جرائدهم الأسبوعية 
الثلاث بالفرنسية وهى ال 21166ع58 وهى 
محافظة وال معناةن1 وهى تمثل مختلف 
الآراءء وأشهرها جميعا 15 856061 وهى 
مويو ابستها ملكتن الزن جه 
عطعناه لل فى صفاقس عام ١555‏ 
وانتقلت حديثا إلى تونس. 

المصادر: 

)١(‏ البربرية. لهجة مطماطة 
51101 .11: أنمم مترعطرء8 «عل ب«رعزعرعهل[ 
01151 4-1لاى 101 161162701 لييسك سنة 
00 

(؟) لهجة جرية؛ :1283556 فى 
.كل .#تيامل سئة 1897/8. 

3( كلكلم 81011 -نادة55 021 عل فى 
.كط .!7لامل سنة 18548. 

6 لهجة سند ع1ا007066]: «باى ع4لااكط 
5-560 2 أهه[ه0 06 ١‏ .107104211 هل 
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(6) اللغة العربية 0126:نن5 .11: -:1 
0 نالع .نا ا(عال0عه1/! عتاءزىة» لييسك 
سنة 1857. 

1 الكاتب نفسه: عتءكأاكقسبة .أأامم1 
1147 لييسك سنة .١1855‏ 

032 الكاتب نفسه: 6عكفك م1 علاء/1 
1 ببرلين سنة .١18953‏ 

)0( الكاتب نفسهة: -لة دعل انعماسم © 
.(أعكاطه47 رع اءدنىز, لييسك سنة .١18551‏ 

(9) عاءلاءه71 .10" فى -كلاع2 ماللا 
ك10ه1تءع 107[ 5ع عمضكا 416 ««عنال أرا 67 
سنة ١858‏ ص 071١-55١0‏ 3؟. 

)١٠١(‏ عطناطوءطيهاة ك1: -مة يرعك كيم 
جه[ :1 عاتلا(ععزاء 80 همه 067 :56 لييسك 
سئة /ا١195.‏ 


(١ 1)‏ عآع 1016  :50‏ لاك 07065 10115 
جأء تزع هلل ياريس سئة ١8٠.5‏ ل/ا٠15١.‏ 


10065 183نا0 .شع كتدهومدا/! .77ا:‎ )١2( 

4 2 47065 ياريس ستة 
ه5١‏ 

[ برنشقيك قتخطءدمندظ8 .15] 


بالسعليم الاح فى اريم اميل 
المعاصرة الاستقتاء عن النظر فى 
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أصول وعوامل قد تبدو بعيدة كل البعد 
عمايجرى الآن فى ذلك القطر 
الإسلامى الخاضع منذ سنة ١841١‏ 
لحكم دولة أوربية حديثة. فالواقع أن 
الأمسلام الذى انكس :فى تون رفي 
غيرها من أقطار الشرق القديم حل فى 
قلطن هديع لها وضع جغرافئ خاصن قد 
شكله الفينيقيون ثم الرومان تش كيلا 
خاصا ‏ أصبح القطر إسلامياء ولكن 
القوى الكامنة أى الظاهرة والاتجاهات 
المستترة أو البارزة استمرت بعد الفتح 
الإسلامى فعالة قوية التأثير. ولايسعنا 
فى هذا الشنهية الوجد أن نتولن شوم 
شىء من ذلككء إنما يكفى أن نحصيل 
القارىء على دراسات الأستاذ كوتييه 
(عانداة0 .8.5) وبخاصة على كتايه القيم 
كانه ,ذاء«[ع14/[ ياك كتباعوطه دوءاء516 ومآ1 
7 فى هذا الموضوع. 

متى بدأت تونس تتخذ طريقها نحو 
وضعها المعاصر؟ أو بعبارة أخرى: متى 
بيدأت العوامل الفعالة فى تشكيلها 
بشكلها المألوف لنا؟ نرى أن ذلك كان 
فى القرن العاشر الهجرى عندما امتد 
نقوذ الدولة العثمانية إلى ذلك القطر. 
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وقد ترتب على ذلك من أول الأمر اتخاذ 
الأقطار المغربية قاصيها ودانيها 
التقسيم الجغرافى السياسى المعروف 
كما ترتب عليه اندماج القطر التونسى 
فى العالم العثمانى بكل مافى هذا من 

وقد تعرضت الأمم العربية والأوربية 
التى دخلت فى نطاق العالم العثمانى 
لأحداث أكسبتها لون من الوحدة 
التاريخية؛ كما أن القوة العثمانية حالت 
بلاشك دون اتصيال تلك الأمم 
بالحضارة الأوربية الناهضة: وإن كان 
الباحث المنصف لايستطيع أن يسلم بأن 
الأوربيين فى القرن السادس عشر 
وماتلاه من الأزمنة كانوا على استعداد 
لآن يقدموا للمسلمين وللمسيحيين من 
رعايا السلطان العثمانى ثمرات 
نهوضهم العلمى هدية خالصة. 
والمنصف لايجهل أن تقدم الحضارة 
الأوربية كان فى أغلب الأحايين اسما 
مرادفا لما كانت تقوم به الأسرات المالكة 
فى أوربا من الحروب فى سبيل المجد» 
بشد أزر الملوك ‏ ولكن فى سبيل المجد 
الأعلى - رجال الدين» وفى سبيل 
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الاستغلال رجال المال. إلا أن مايؤخذ 
على الملك العثمانى بحق أنه لم يقم على 
فكرة سياسية أو إجتماعية جديدة, ولم 
يفتح لرعاياه العديدين المختلفين باب 
لتنظيم علاقاتهم المختلفة على غير 
ماعرفوا من المبادىء. فضاعت عليهم 
بذلك الإفادة مما كان للعالم العثمانى 
من موقع فريد فى نوعه؛, ومن ميزة 
اشتماله على أمم لها مالها من نصيب 
كبير فى تقدم الإنسانية. 

وقد ابي الغيه الباضن تون 
كما أكسب مصر ‏ عنصراً حاكماً جديدا 
فى بابه. لايقوم على عصبية قبلية أو 
دينية» ولايدعو لأية فكرة عامة من أى 
نوع كان بل ليس له من هم إلا 
الاستيلاء على أزمة الحكم مستعيناً 
بأعوان على شاكلته. والمتصفح لتاريخ 
الدايات والبايات والأغوات والأسطوات 
والرؤساء العثمانيين فيما بين القرنين 
العاشر والثالث عشر الهجريين لايمكنه 
إلا الإقرار يما ذهبنا إليه. حقيقة كان من 
هؤلاء الصالح والطالح: الخير والشرير, 
ولكنهم - جميعا ‏ ينطوون على نوع 
واحد من أنواع السلطان. 
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وثم اختلاف بين هذين العهدين 
المضطربين من تاريخ تونس ومصر. 
ففى الأولى ‏ فى تونس ‏ كان بين 
العنصر الحاكم فيها وأوروبا حرب 
مستمرة:؛ أما فى الثانية ‏ فى مصر - 
فلم يحدث إلا ماكان بين الحكام 
والتجار الأوربيين من سوء العلاقة. 

ومما ينبغى أن يعترف به لذلك 
العنصر العثمانى الحاكم ماتوافرت فيه 
من صفات قوة القلب والرياسة 
والاضطلاع بمهام الأمورء وهى صفات 
ملكته رقاب الرعية الكادحة, وجعلت منه 
الأداة الأولى لتطور تونسى جديد. 
وذلك أن الكتخدا حسين يبن على تقلد 
أمر تونس فى سنة /1١1١1١ه‏ وتمكن من 
جعل البابية وراثية فى بيته ‏ البيت 
الحسينى ‏ واستمرت فيه. وقد تقدمت 
تونس على مصر فى هذاء فقد تولى 
محمد على ياشوية مصر فى ١٠5١١ه‏ 
وأسس بذلك البيت المحمدى العلوى. 

وقد نجح البيتان الحسينى والعلوى 
فى تقويض النظام الذى أنبتهماء وحطما 
العصبيات المسلحة وغير المسلحة التى 
ترعرعت فى ظل السيادة العثمانية, 
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وأقاما نظامهما على شبه نظام قومى. 
فمهدا بذلك لنمى قومية تونسية وقومية 
مصرية بالمعنى الحديث للقومية. 

والمتتبع لتاريخ تونس فى ظل البيت 
الحسينى بلحظ مروره بالأدوار الآتية - 
وهى بصفة عامة شبيهة بالأدوار التى 
مر فيها التاريخ المصرى فى القرن 
التاسع عشر: 

أحس أمراء تونس إحساسا قويا 
بضرورة إنشاء قوة حربية مجهزة 
تجهيزا حديثاً. تحل محل العصبيات 
المسلحة التى يخشونهاء وتمكنهم من 
نسَظ حكمهم على ساش أجَزَاء المملكة, 
وتصون حدودهم. فبدءوا بهذا وفعلوا 
مافعله سليم الثالث ومحمود فى الدولة 
العثمانية ومحمد على فى مصر. 

ثم وجدوا أن هذا يستلزم تنظيما 
جديدا لشتى المرافق والإداراتء كما أنه 
يستلزم تنمية الموارد الاقتصادية لزيادة 
الجباية. ويقضى بإعداد جديد 

وقد انبعث من هذه الحركة كل 
ماواجهته تونس وماتواجهه من مسائل 
ومشكلات. 
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من مناه لسعلا ححا نظ 
بالعلاقات بين البيت الحاكم 
والمحكومين؛ فقد زاد شعور المحكومين 
بتضامنهم القومىء وبوجوب نيل 
مايكفل منع سوء الحكمء؛ ويقى كرامتهم 
القومية اعكداء الفيس ويضغ بلايهم 
الموضع اللائق بها فى مختلف الحركات 
التى هزت العالم الإسلامى هزات 
متواصلة. فادى هذا إلى اكتساب الأمة 
حقوة) وضمانات مختلفة, أعمها وأهمها 
ما اشتمل عليه عهد الأمان الصادر فى 
1ه (18017م). يذكرنا هذا بعهود 
محمد على ياشا وسعيد ياشا والخديو 
إنساعن التضفتتة: حقوقا وكمانات 
مختلفة للرعية والمنتهية بقيام المجالس 
النيابية فى عهد إسماعيل وأوائل عهد 
توفيق. وفى تونس - كما فى مصر - لم 
تتح لأهل البلاد حكاما ومحكومين 
فرضة العغسشل على وضع العلاقة بين 
الآأمة والحكومة على قواعد ثابتة 
يرتضيها الجميعء بل عقّد الأمر فى 
القطرين التدخل الأجنبى. 

ومن هذه المشكلات مايتعلق بعلاقة 
الأمراء بالدولة العثمانية. فقد أدرك 
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الأمراء إدراكا تام مافى بقاء إرتباطهم 
بالدولة العثمانية من منافع, ففى هذا 
الارتباط شىء من القوة والاطمئنان 
يقيان بلادهم اكتساح الدول الغربية 
استقلالهم, كما أنهم شعروا بما يكنه 
حرويه, ولكنهم كانوا فى الوقت نفسه 
تونس وغيرها من الأقطار المتمتعة بقدر 
من الاستقلال الداخلى من نيات, 
ويحذرون عواقب الغلو فى تأكيد 
التبعية العثمانية مما كان يحملهم من 
وقت لآخر على مجاراة بعض الدول 
الظهور بمظهر الملوك الملست قلين 
باستقبالهم فى بلادها استقبالات 
سلطانهم. ولا يمكن لوم الأمراء على 
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قبول ذلك, فإن سياسة الدولة العثمانية 
جبرك فى القون الشاسة عقيس هل 
وتيرة حملت الأمراء التونسيين على 
قبول أى تعضيد أوربى يحول دون 
تنفيذالدولة ما تكنه من تقفويض 
استقلال تونس. وما قامت به الدولة 
العثمانية من عزل الخديى إسماعيل لما 
فقدالتأييد الأوريى, وما قامت به 
لإفساد الحركة العرابية شاهدان على ما 
جرت عليه فى تونس» وقد وقعت 
الخسارة على الجميع ‏ ما عدا الدول 
الأوربية. 

ومن المشكلات أيضاً ما يتصل 
بالعلاقات بالأجانب وبالدول الأوربية. 
فقد فتح الأمراء الباب واسعا للأجانب, 
واستع ‏ جلوا النهوض واليسرء 
فاستقدموا الفنيين الأوربيين يرسمون 
لهم الخطط ويعاونونهم على تنفيذهاء 
ومكنوا للعقول الأوربية والأموال 
الأوريية من استخراج خيرات الير 
والبحرء ويسروا لكل طالب رزق من 
جزائر البحر المتوسط وسواحله أن 
يتخذ من تونس وطنا ثانيا يتوق لو أنه 
الحقة بوطلته الأصبلن.: 
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إدائرة المعارف الإسلامية 


قويت الجاليات الأجنبية». وأصبح 
للامتيازات الأجنبية من المعانى غير ما 
كان لهاء ومن وراء الجاليات القناصل» 
ومن وراء القناصل الجيوش 
والأساطيل؛: وأضحت موارد الأهلين 
ومؤارة الخقومة :كهن لكل ظامع: 

أما الأموال الأوربية فقد استخدمت 
فيماهى قائم على أسس اقتصادية 
سليمة. وفيما هو وهمىء وفيما هو غير 
ذاهب إلا لاستكمال أدوات الترف 
والتقليد الكاذب. والدول الأوربية فى 
مواقفها لحماية تلك الأموال وأصحابها 
لم تميز بين الحلال فتؤيده والحرام 
فتستنكره, ولم تتحر عن وجه الحق 
ووجه الباطلء بل الكل لديها مصلحة 
قومية تؤيدها بكل ما تستطيع من قوة. 
وليت الأمن كان عند ذلك الحده إن 
التنافس بين الدول كان عاملا قوي فى 
تورط الإمارة التونسية فى الكثير من 
المشروعات الفاسدة. فمثلا إذا نال 
ماليون من أمة ما امتيازا بمد سكة 
حديدية فلابد أن ينال ماليى أمة أخرى 
امتياز يمائله. وقد لا تكون له ضرورة» 
وهكذا. والمصرى لا يسعه إلا أن يذكر 
فى هذا ماليى مصر سعيد وإسماعيل. 





والخلاصة أن الأمراء وضعوا 
أنفسهم وبلادهم فى شراك لم 
يستطيعوا منها خلاصا.ء وكلما امتد بهم 
الزمن ضاقت عيون الشراك وازدادوا 
خبالا. 


وقد وجد الأمراء فى تنافس الدول 


. الأوربية الكبرى أملا فى تجنب ضياع 


استقلال بلادهم, والواقع أنه كان شرا 
عليهم إذ كان مدعاة لمحاولة إرضاء الكل 
- وفى هذا من تبديد الموارد والحقوق ما 
فيه كما كان صارقا لكل جهود 
النكوية التودبينة تجق الستقراف طوالتم 
الجو السياسى الأوربى علها تهتدى 
لطريق يقيها الزلل» كما كان مفسداً 
لبطانة الأميرء يميل رجل منها لدولة 
أوربية ما فيصبح رجلها فى تونس 
وينحاز آخر لدولة أخرى فيصبح عدوا 
الوائلتنة ومكعزا وتحتاصل الدؤل كل 
منهم يؤيد مشايعه التونسىء كما 
يحاول أن يجتذب إلى صفة رجال 
الحكم التونسيين أو كل ذى حظوة لدى 
الأمير. وقد اتخذت هذه المحاولات ألوانا 
شتى من الترغيب والترهيبء مما أفسد 
الشناضر والذيم. 
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لهذه الأسباب كلها لم تصب 
المحاولات الدولية لحل مسائل الدَيّن 
ونظيراتها من المسائل نصيباً من النجاح: 
كما كان الحال فى مصرء وكيف تنجح 
وقد تحولت اللجان الدولية لتسوية 
الديون ومراقبة المالية التونسية ميداناً 
جديداً اشتد فيه النزاع بين ممثلى الدول. 
بل إن من ممثلى الدول من عمل على 
فشل الفكرة ليثبت إثباتاً لا يدع محلا 
لشك أن الإدارة الوطنية قد عجزت عجرا 
تاما عن إصلاح المختل من أحوالهاء وأن 
علاج تلك الأحوال بخلق هيئات دولية قد 
أتى بعكس المقصود منه فأدى إلى تفاقم 
العلة. والحل الوحيد المجدى إذن هو أن 
تتولن الأمن كله دولة افاردية؛ 

من تكون تلك الدولة؟ وكيف يمكن 
أن تتخلى لها الدول الأخرى؟ أذلك 
مستطاع دون عوض ما فى مكان آخر 
غير تونس؟ وأين ذلك المكان أى تلك 
الأمكنة؟ 

معنى هذا أنه كان لابد لتحول 
الرقابة الأوربية فى تونس إلى رقاية 
دولة واحدة من ظروف أوربية أدت إلى 
مواجهة مشكلات مستقبل العالم 


ء”39»> 





العثمانى كله. إلى وضع المسألة 
الشرققية > كنا كاتوا مقؤلون إذ داك 
على بساط البحث عندئذء. وعندئذ فقط - 
تتحتم مواجهة الحقائق» وتبرز القوة 
أداة للتنفيذ. فيخضع لها من ليس 
مستعدا لمواجهتها بقوة تساويها 

وقد خلقت الثورات فى البلقان ضد 
الحكم العثمانى والحرب بين الروسيا 
والدولة العثمانية (/ا/41١‏ - )١16178‏ هذا 
الموقف الذى وصفنا.ء وفى هذا الموقف 
ولدت حماية فرنسا لتونسء, كما ولد 
أيضا الاحتلال البريطانى لمصر. وقد بدأ 
بتلك الحماية الفرنسية فعل العامل 
الأخير فى تشكيل تونس المعاصرة. 
ويجدر بنا - وقد نشرت الحكومات 
الأوربية بعد الحرب العالمية الماضية 
الكثير من وثائقها السرية السياسية ‏ 
أن نعرض بشىء من التفصيل كيف 
نالت فرنسا ما كانت تصبو إليه من 
السيطرة على تونس؛ وما ترتب على 
ذلك من عواقب لتلك البلاد وأهلها. 

كيف أدى التطور الذى شرحنا معالمه 
إلى وقوع تونس تحت السلطان 
الفرنسى وحده؟ لبيان هذه النهاية لابد 
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لنا من البحث عن أسبابها فى العلاقات 
الأوربية التالية لهزيمة فرنسا فى سنة 
وفى تأثر تلك العلاقات بالأزمة 
الشرقية المترتبة على هزيمة الدولة 
العثمانية فى حربها مع الروسيا سنة 
/الام١ا.‏ 

لقد بدأت حوادث سنة ١14817٠١‏ عهدا 
جديدا فى التاريخ الأوربى الحديثء فقد 
أثرت هزيمة فرنسا الكاملة وإتمام خلق 
الإمبراطورية الألمانية واقتطاع إقليمى 
الألزاس واللورين من جسم فرنسا 
الحى فى العلاقات الأوربية حتى يومنا 
هذاء ويشاء موقف الدول الأوربية فى 
العالم أن كل ما يجرى فى أوربا يتردد 
صداه فى أراض وبين أقوام ٠لا‏ ناقة 
لهم فيه ولا جمل». 

كان هم المانيا الجديدة بعد ١41١‏ 
وشغلها الشاغل أن تمنع فرنسا من 
نقض ما تم فى تلك السنة؛ واتجهت 
خطط عاهلها العظيم - بسمارك - نحو 
عزل فرنسا عزلة سياسية فلا تجد 
حليفا أوربيا قويا يشد أزرها فى حرب 
ضد المانيا . وقد فضل بسمارك أن تقع 
فرنساتتماماً تحت سلطان أحزاب 
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اليسار الجمهورية اعتقادا منه بأن أمل 
تلك الأحزاب فى نيل تأييد سياسى 
أوربى أقل من أمل أحزاب اليمين» وأن 
انتصار الأحزاب الجمهورية الفرنسية 
يضعف من شأن الكائوليكية فى ألمانياء 
وكانت إذ ذاك فى حرب شعواء ضد 
اه 

ولم يكن بسمارك بالسياسى الذى 
يكتفى بالإجراء السلبى, أو الذى يعتقد 
بإمكان قمع أمة كالامة الفرنسية إلى 
الأبد. بل هناك ما يشبت أنه أدهشته 
سرعة نهوض فرنسا من كبوتها فى 
السنوات التالية لسنة 141/١‏ وأنه اعتقد 
أنه ينبغى أن يضع نصب أعين زعمائها 
أهدافاً يجدون فى تحقيقها منصرفاً 
للهمم القومية وغسلا لعار الهزيمة 
الكبرى واستعادة لمركزهم القديم بين 
الأمم وإبعادا لهم عن فكرة «الانتقام» 
المتملكة العقول - لذلك كله عرض 
بسمارك على فرنسا فى أكثر من مرة 
بسط سلطانها على تونس ولم يكتف 
بهذا بل أدرك أنه فى إرضاء المطامع 
الأوربية فى أنحاء البلقان والشرقين 
الأدنى والأوسط ما يكفل صيانة ما تم 
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فى أوربا نفسها ويحول دون قيام 
محالفات أوربية لقلب الحالة القائمة, 
فلم يكره امتداد النفوذ الروسى فى 
الدولة العثمانية على شرط أن تنال 
الإمبراطورية النمسوية المجرية ما 
يرضيها فى البوسنة والهرسك. وعلى 
شرط قبول الحكومة الإنكليزية أن 
توطد أقدامها فى مصر وغيرها من 
المناطق الشرقية التى تهمها بالذات. 

ولم تصب السياسة البسماركية فى 
السنوات الواقعة فيما بين ١4170‏ - 
/ا/ا إلا قدراً محدودا من النجاح. فلم 
تبد بوادر تدل على أن تسوية ١41/١‏ 
قد أصبحت نهائية بالمعنى الصحيح أو 
أن فرنسا و إيطاليا أى روسيا أو النمسا 
والمجر أو إنكلتر ة مستهدة للتسليم 
تسليما خالصا بالوضع البسماركى 
للأشياء 

ولكن عندما تشتعل الثورات فى 
بعض ولايات الدولة العشمانية فى 
البلقان» وتأخذ الدولة العثمانية الثائرين 
وغير الثائرين بما درجت عليه من 
ضروب الشدة الوحشية؛ وتغزى الدولة 
الرورسيةأراضى السلطان فى أوريا 


وآسيا. عند ذلك وجدت الدول الأوربية 
أن لابد من مواجهة حقائق الأشياء 
وتلمست كل منها فى الشهور السابقة 
لصلح سان استفانو كما فى الشهور 
التالية حلا يصون مصالحها الخاصة 
ويكون فى الوقت نفسه أساسا) لتسوية 
شرقية عامة ‏ أما فرنسا فأمامها 
مشكلتها الكبرى أمامها أن لا طمأنينة 
حقيقية إلا إذا وجدت لنفسها حليف) 
قويا. وما لم يتيسر لها ذلك فلابد من 
تجنب الأزمات والابتعاد عن مواطن 
الزلل» فابتعدت بقدر الاستطاعة عن 
الأحاديث والمفاوضات المتعلقة بالمسألة 
الشرقية؛ وترددت فى قبول الدعوة 
لمؤتمر أوربى يستعرض صلح سان 
استفانى ويحيل هذا الصلح من اتفاق 
روسى عثمانى إلى تسوية ترضاها 
أوربا: ثم اشترطت لقبولها ألا يبحث 
المؤتمر إلا ما اتصل مباشرة وطبيعي 
بالحرب بين الروسيا والدولة العثمانية. 
وفسرت هذا بألا يعرض على المؤتمر أى 
شأن من شئون غربى أوربا أى من 
شئون مصر وسورية والبقاع المقدسة 
[رسالة من وزير خارجية فرنسا 
لسفرائها فى برلين ولندن وروما إلخ, 


بتاريخ /ا مارس 141748 الوثيقة رقم 
5 من المجلد الأول من الوثائق 
السياسية الفرنسية]. ولما ضمن لها 
هذا قبلت الدعوة لمؤتمر برلين. 

وأما الحكومة البريطانية, فيمكن 
/ا/ا و678١‏ قد هدمت فيها خطة 
المحافظة على الدولة العثمانية وأحلت 
محلها خططاً أخرى متناقضة إحداها 
القاضية بأن يكون رائد الحكومة الرائد 
الإنسانى المسيحى, أى تحرير الشعوب 
العثمانية المسيحية المغلوبة على أمرها 
وخطة ثانية: هى خطة رئيس الوزارة 
(اللورد بيكونزفيلد) وهى تتكون من 
عناصر شتى: من السياسة التقليدية 
البريطانية ومن القيام بمغامرات حربية 
وسياسية من أشباه ما كان الشاب 
الطموح بنيامين دزرائيلى يتلهى به فى 
قصصه: ولم يصل دزرائيلى للحكم إلا 
والأمراض؛ وفى الخطة البيكونزفيلدية 
ما اجتذب إليه بالذات الملكة والعامة 
وكل من شبوا على كره الروسيا من 
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الملحافظين. وخطة كالثة, وهى خطة 
وسطىء خطة التسليم بالواقع بأن إنقاذ 
الدولة العثمانية كما هى حلم قد زال» 
وبأن تحرير الشعوب المسيحية هدف 
طيب حقيقة جدير بالاحترام ولكن 
الاحدن'منه بالاحخراء الا يكون التعرين 
سببا فى إثارة حروب وإسالة دماءء 
وان العاموات التحرينة والسياسية قن لا 
يحترمها السياسى الإنكليزى فى قرارة 
نفسه. ولكثه لا يسعه إغفالها تماما. 
فالواجب يقضى إذن بخطة عملية تساير 
الظروف محاولة الوصول لحل سلمى 
قرت الجدم 

ويمكن القول بأن هذه هى خطة 
سالسبورى وزير الهند أولً ثم وزير 
الخارجية ثانيا فى وزارة بيكونزفيلد. 

وقد عملت الحكومة البريطانية 
مناه تكله أشناء سيتس لسري مين 
الروسيا والدولة العثمانية لإثبات وجهة 
نظرها ولتشجيع الدولة العثمانية على 
إطالة "هد القاونة "مما حمل مغارشيئن 
الحكومة على اتهامها بأنها ترمى 
لإعلان الحرب على الروسيا كما حاولت 
تأليف ماسمته «حلف اليحر الأبيض 
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المتوسط» من إنكلترة وفرنسا وإيطاليا 
واليونان والنمسا لصيانة مصالح دول 
الحلف التجارية والسياسية فى ذلك 
الحذن, واتفاة ما يلوم لتم مسي بان 
ولم يؤد هذا إلى نتيجة ماء فقد خشيت 
فرنسا وإيطاليا مغبة التورط فى عمل 
سفاعن كوزا اما الكنييا فتجنال 
سياستها أوسع من ذلك البحر 
وتفاهمها مع الروسيا واألمانيا حقيقة 
واقعة, واليونان وحدهم لايؤلف منهم 
الاق والمقا وكات القاصة ينذا 
القلف جديزة بالعتكانة تتفت مكلت 
الحكومة البريطانية لاتؤمن بالسياسة 
الإيطالية بصفة خاصة وسيكون لهذا 
أثره فيما بعد فى استيلاء فرنسا على 
55 

بعد هذه المحاولة عادت الحكومة 
البريطانية إلى العمل الإنفرادى» فعيبر 
الأسطول البريطانى فى ١5‏ فبراير 
4 مضيق الدردنيل على الرغم من 
احتجاج الحكومة العثمانية - واستقال 
وزير الخارجية اللورد دربى كارهاً 
مايمكن أن يؤدى إلى حرب مع الروسيا 
وتولى سالسبورى وظيفته. وفى ” 
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مارس ١478‏ وقعت الدولة العثمانية 
ضلح سان اسستفانق:-وكانت زوفل 
معروفة. 1 

وقد أخذت الحكومة البريطانية تعمل 
من جانيها لصيانة مصالحها فى 
الظروف الجديدة التى كشف عنها 
انهيار الدولة العثمانية. 

لقد كشف: ذلك الآتهنان عن اسكخالة 
إقامة الحكومة العثمانية على ساقيهاء 
فلابد لها من أن تتكىء على سند [من 
خطاب من سالسبورى لبيكونزفيلد 
بتاريخ "١‏ مارس 1878, الوثيقة رقم 
1 من كنكاي اسن السكيا نس 
البريطانية], أما فيما يتعلق بممتلكاتها 
فى أوربا فهذه ‏ إن قريباً وإن بعيدا ‏ 
مقدر عليها الزوال. والمسألة هى أنه 
ينبغفى للسلطانء لأجل الاحتفاظ 
بممتلكاته فى آسياء من حليف. هذه 
الممتلكات شأنها غير شأن ممتلكاته فى 
أورباء فليسوا أمما تسعى للاستقلال 
وماإليه. فمعظمهم مسلمون والحكم 
العثمانى أصلح مايمكن المسلمين 
الحصول عليه (إذا استثنينا الحكم 
البريطانى). فينيغفى إذن أن نعاون 
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الدولة العثمانية على الدفاع عن تلك 
الأراضى فى آمسيا وحسن إدارة 
شئونها. ولانستطيع أن نفعل ذلك إلا 
إذا استولينا على قواعد أقرب لتركية 
سيا من مالطة [من كتاب من 
سالسبورى لسفير إنكلترة بالآستانة 
بتاريخ 4 مايو ١4174‏ الوثيقة رقم 
ه من كتاب أسس السياسة 
البريطانية]. 

تفسر هذه الآراء الاتفاق الذى عقد 
بتاريخ 4 يونية 1417 الذى تسلمت 
الحكومة البريطانية بموجبه جزيرة 
قبرص,. كما تفسر أيضا اتفاق 
الحكومتين البريطانية والنمساوية 
بتاريخ ‏ يونية 1814 على توحيد 
غاياتهما فى المؤتمر نظير السماح 
للحكومة النمساوية باحتلال إقليمى 
البوسنة والهرسك. 

بعد هذه التمهيدات وغيرها اجتمع 
المؤتمر فى برلين وتولى رياسسته 
بسمارك. أعلن فى أثنائه الاتفاق 
الخاص بقبرص وثارت ثائرة الوفد 
الفرنسى ‏ وكان لابد من إرضائه 
للوصول بسفينة المؤتمر لبر السلامة. 





وعمل بسمارك من جانبه على إصلاح 
مابين الإنكليز والفرنسيين» فكان عرض 
تونئس على فرنسا. وتم هذا العرض 
واضحا.ء قال سالسبورى لوادنجتن 
رئيس الوفد الفرنسى ببرلين ووزير 
الخارجية: «افعلوا بتونس ماتريدون. 
إنكم ستضطرون لامتلاكهاء لايمكنكم 
ترك قرطاجنة للبرابرة» وكرر ذلك 
اللورد بيكونزفيلدء وأكده نفس ولى 
العهد البريطانى فى ياريس [راجع فى 
ذلك على سبيل المثال ‏ الوثيقة رقم 
“٠‏ من المجلد الأول فى مجموعة 
الوثائق الفرنسية: رسالة من وادنجتون 
لداركور سفير فرنسا فى لندن بتاريخ 
"١‏ يوليه سنة 4لام ]. 

وقد شرعت وزارة ديفور (وهى 
الوزارة التى قبلت هذا العرض) تستعد 
فعلاً لتنفيذه بالتمهيد له فى تونس. 
ولكنها عدلت عنه. ولم يتم تحقيقه كما 
نعرف إلا فى أثناء سنة ١841١‏ وعلى يد 
وزارة جول فرى ((ء5 دعاناة) بانية 
الإميراطورية الفرنسية الاستعمارية 
الجديدة. 
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أكان ذلك لعدول الحكومة البريطانية 
عما وعدت به فى 414١؟‏ حقيقة أن 
موقف حكومة المحافظين ثم حكومة 
الأحرار من وعود سنة ١414‏ كان له 
شيىء من التأثير فى تردد الحكومات 
الفرنسية المتعاقبة» إن ذلك الموقف لم 
يبلغ حد الإنكار أو النكوص ولكنه اتخذ 
شيثا من تضييق التأويل» فقد قرر 
اللورد سالسبورى أنه حقيقة يذكر أنه 
قال الألفاظ التى أسندها له وادنجتون, 
ولكنه يذكر أنه لم يدر فى خلده أنها 
تؤدى معنى عرض تونس على فرنساء 
إذ كيف يستطيع منح ماليس يملكه؟ 
وأضاف إلى ذلك أن الوعود الإنكليزية 
لاتفيد أكثر من إطلاق يد فرنئسا فى 
ترشن بلا :تعارشنة إتييؤية: إلى أن 
انكلترة نزلت عن كل ماتدعيه لنفسها 
فى تونسء ولكنه ا لاتذهب إلى حد 
إرغام الغير (وتقصد بذلك إيطاليا) على 
النزول عن إدعاءاتها. 

بعث ذلك الموقف إيطاليا على اتخاذ 
موقف عداء صريح من فرنسا فى 
تونس» ووجدت فرتنسا أن لابد من 
القيام بعمل حاسم فى تونس قبل أن 
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تسبقها إيطاليا إليه. وحمّسها بسمارك 
على اتخاذ هذه الخطوة. 

ولايفيد ذلك أن الرأى العام فى 
فرنسا_ممثلاً فى البرلمان أى فى 
الصحافة ‏ قد مال إن ذاك إلى صف 
المشروعات الاستعمارية: الواقع أن لا. 
بل إن ذلك الرأى العام لم ير فيها إلا 
شبه خيانة للقضية القومية الكبرى, 
وتشتيتا للجهود. وتسليما نهائياً 
بتسوية .١147١‏ وهل يطلب دليل على 
صحة هذا أقوى من كون التشجيع على 
الإقدام على تلك المشروعات يأتى من 
بسمارك نقسه؟ 

والواقع أنه لا الرأى العام ولا 
البرلمان قد عدلا عن خطتهماء والصحيح 
أن جانباً قويا من الزعامة الجمهورية قد 
انحاز إلى الرأى القائل بأنه ينبغى 
للجمهورية ألا تبقى إلى الأبد متسربلة 
بشياب الحداد بل عليها أن تنهض وأن 
ترعى مصالحها وأن تتبوأ مكانها 
الجدير بها. 

كان جول فرى من أبناء اللورين, 
ولابد أنه أحس بكارثة ١1/١‏ إحساسا 
قويا. ولكنه كان يرى أيضا أن ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجيل من الفرنسيين كان عليه واجبات 
نحى فرنساء وأن فرنسا ينبغى ألا تنزل 
عن مكانها الخليق بها وأن مصلحتها 
فى بلاد الجزائر وتأمين حدودها 
ورعاية مصالحها فى تونس تتطلب 
عملا حاسم فى تونس وإلا سبقتها 
إيطاليا إليه. أى أنه كان يرى أنه ينبغى 
أن يأخذ أكثر مايستطيع دون نزول أو 
تخل عن حقوق فرنسا التاريخية» وقد 
تحمل فى سبيل فكرته هذه عنتاً شديداً 
من مواطنيه. 

والظاهر أيضا أن فرى لقى تأييداً 
فى خطته من الزعيم الجمهورى الكبير 
جامبتا الذى أخذ فى آخر أيامه يبتعد 
شيك مامن فكرة حرب انتقامية ضد 
ألمانيا. 

وقد حملت هذه العوامل المختلفة 
«فرى» على أن يخفى جهد الاستطاعة 
حدود عمله فى تونسء؛ وأن يضيق 
دائرة التزامات فرنسا فيها. 

دخلت الجنود الفرنسية تونس تحت 
ستار تأمين الحدود وأرغمت الباى على 
توقيع معاهدة باردى (مايى .)١184١‏ 
وتعطى هذه المعاهدة فرنسا حق احتلال 
الأركن الس وسسميسة وإذازة التشائل 
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الحربية. ولكنها لاتشير إلى الحماية 
الفرنسية. وعلى أثر الاضطراب فى 
صفاقس, وقع الباى اتفاقا ثانيا (يونيو 
647 1) نالت به فرنسا حمايتها لتونس 
والتدخل فى مسائلها الداخلية» وقد تم 
سنة ١4884‏ تكوين أدوات الإدارة 
اللازمة وبدأت تونس عهدا جديداً. 

سارت فرنسا فى تونس على نهج 
يخالف منهجها فى الجزائرء ولم ينل 
الحياة الإسلامية فى تونس مانالها فى 
الجزائر من التحطيم المقصود وغير 
المقصودء فتونس فى العهد الفرنسى 
قطر «محمى» له إطار إدارى تونسى,» 
على عكس الجزائر فهى «قطعة» من 
فرنسا. والجزائر أرض استعمار 
يستفلحها ألوف من الفلاحين الأوربيين 
فرنسيين وغير فرنسيين. أما تونس 
انون ارضن وايدعساذل» تمن نهنا 
«رءوس الأموال» الكبيرة فرنسية وغير 
فرنسية. وفى تونس ماتثيره السلالة 
الإيطالية المستقرة بها من مشكلات 
تمس العلاقات بين إيطاليا وفرنساء 
ولدتعترق7الحؤاف متشكلات: من ذلك 
النوع. 
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إن الفضل فى وضع قواعد الحكم 
خاصة ليول كاميوق ن (دمطصسقك أاندم) 
المقيم العام فيما بين ١8417‏ و18487. 
ويمكننا أن نحلل فى الوضع التالى 
الشنائية الفرنسية التونسية إلى ما 
انتهت إليه: 

بدل هذا على اتجاه الخطة الفرنسية 
نحى جعل اشتراك الفرنسيين وأهل 

العتين التوتين 

الباى 


البلاد وسيلة لرعاية وتنمية المصالح 
الششرفة وبخاضسة فى الدائرة 
الاقتصادية, وهو تنظيم يهمل جاتب 
الاعتبارات القومية كما أنه يعطل نمو 
الحياة السياسية. والظاهر أن أهل البلاد 
يحسون إحساسا شديدا بأن ذلك 
التنليم لأبرظي انحا نيع لتظسوا 
حركات شنبيهة بالحركات الحديثة فى 
تعفن الأقطان الإسسلامية الاتقدرئ 


العنصر القرنسى 
المقيم العام 
ِ 


؛ وزارات وه إدارات 


المجلس الكبير 
(ويتكون أحد قسميه من 44 فرنسيا والآخر من ١8‏ توتسيا) 
(وله حق الموافقة على بعض فصول الميزانية) 


مجالس إقليمية 
(ويتكون أحد قسمى كل مجلس من ١١‏ فرنسيا والآخر من ٠١‏ تونسيين) 
وهى مجالس استشارية 


مجالس القيادات 
. (وهى انتخابية استشارية وتتكون من تونسيين فقط) 


يكن 
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لتحقيق برامج سياسية قومية تسودها 
المعانى والنظريات الغربية. ولانزال بعد 
فى مصر كما فى تونس وفى غيرهما 
- نرقب فجر حركات أعمق وأدوم؛ فجر 
اماف وحناة إسلامية جامة: 

المصادر: 


1 مجموعات الوثائق: 

١)‏ وعد وده 121 كنقه ززم دعل 676 اكنال[ 
702221565 65لا 11ت0771اصاك ‏ 215 100611716 
السلسلة الأولى, المجلدات الأول والثانى 
والثالث وقد نشرت فى سنتى ١57١‏ و 
١‏ وتتعلق بالسنوات من ١/ا8١‏ 
إلى .١188١‏ 

(؟) الترجمة الفرنسية لمجموعة 
الوثائق السياسية الألمانية تحت عنوان 
رمع | 06 عءجلاءا«غائزه 1/6 20|]11 ساء 
المجلدات الأول والثانى والثالث وتتعلق 
بحوادث السنوات من 187١‏ إلى 
وقد نشرت فى سنتى 1137107ااو 
15. 

5( ومكمء7 عد إعلاعممء1: -ه0لام]1 


بومنامط نرعاء7م/ (5ذة87 ]0 110:5 كمبردج 
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موسع النواعة انناب اتستارجنة 
البريطانية. 

ب - دراسات: 

)1( الدكتور محمد مصطفقى 
صفوت: سمط 176 04 19115 رسالة لم 
تنشر بعد. مستندة على المصادر 
الأصلية. فى موضوع العلاقات بين 
تونس والدول العظمى. 

(١‏ ومعط10 .11آ معطمعا5: رهم نم1871 
عذامم اه1:«ماه0 207 7: فى مجلدين» 
سنة 1974. بحث علمى نزيه فى تاريخ 
الاستعمار الفرنسى من سنة ١817٠١‏ إلى 
6 لايستغنى عنه المتتبع لتاريخ 
الأمم الإسلامية الواقعة تحت السلطان 

2( 352-1016 1ل2ء11 كعصدة: وكان 
المؤلف فى وقت ما مستشارا لوزارة 
الخارجية فى المسائل التاريخية: 0165/ااى 
داكا ©ألهمأوأكة انا نشر فى سنة 
وهذه مجموعة من تسع 
دراسات مهمة. واحدة منها تؤرخ 
العلاقات المصرية الإنكليزية وأخرى 
تشرح وضع إنكلترة. يدها على جزيرة 
قبرص فى سنة 14178. 


لامه؟ 


التونسى 


(١‏ 0م لاوما 5 .1.77/7 ,ااعمعوزمر 
041 170516171 176 40 يله 6 
)6( هوذ5عه[ عل .آ.[: أءأكلما1 مل 


شفيق غربال 
التونسى 

محمد بن عمر بن سليمان: كاتب 
عربى من كتاب القرن التاسع عشر, 
وهى من أسرة تونسية انصرفت إلى 
العلم عامة وإلى الدين خاصة. وكان 
جده سليمان نساخا وقد خلف عند 
حجه إلى مكة آبناءه الثلائة فى برعاية 
خاله أحمد بن سليمان الأزهرى وكان 
عالما فقيها. ولما فرغ سليمان من حجه 
لم يعد إلى تونس لضياع ثروته؛ فأقام 
بادىء الأمر فى جدة وتعيش من نسخ 
الكتب. وتعرف فى تلك المدينة إلى نفر 
من أهل سنار فحببوا إليه الذهاب إلى 
بلادهم. وتلقاه واليها بالترحاب وخصه 
بمنزل وأرض وأجرى عليه معاشا. 
وتزوج سليمان بامرأة من أهل سنار 
وأعقب منها ذكرا وأنثى» واسم الذكر 
أحمد زروق. وشب عمرء وهى ثانى 


6ه" 





أبناء سليمان من زوجه الأولى التى بنى 
الحج إلى مكة. فقابل فى طريقه أباه 
وقد توفى أخى جده بمكة فعاد عمر إلى 
القاهرة للمجاورة بالأزهرء ثم رحل إلى 
ستار ليزور أباه ثم عاد إلى دراسته 
بالأزهر وتزوج عام كه 
(ككلاام). ورجع بعد ذلك يسندين إلى 
تونس مسقط رأسه وفيها رزق بابنه 
(1789م). وأقام عمر فى تونس ثلاث 
سنوات فقط عاد بعدها هى وأسرته إلى 
القاهرة العفو امن نكري إلى الدرنين 
بالأزهر. وسرعان ما انتخب نقيباً 
فحفية بعث إليه أخوه لأبيه يستار 
ينعى أباه ويشكو إليه سوء حالهم, 
فذهب عمر من فوره إلى سنار ولم يعد 
أن أخاه الأصغر طاهراً ذهب فى العام 
معتزما الحج إلى مكة بعد فراغه من 
عمله هذاء فضم إليه أسرة أخيه., وكان 
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ختم القرآن فبعث به إلى الأزهر يجاور 
بعد رحيل طاهر إلى مكة فعزم على أن 
وردت الأخبار إلى القاهرة بأنه رحل 
إلن ركوو :فقن وستولة النسفان 
ولقى فى القافلة التى وصلت القاهرة 
من دارفور صديق] لأبيه فرجاه أن 
يأخذه معه إلى دارفور ففعل. ولاشك 
ولقى فى دارفور أول الأمر أحمد زروق 
من أعمال أبى الجدل حيث كان يقيم 
حافية السلاد يسيش من رهاء 
ويسرء وقد تزوج فيها من جديد 
وأنجب. وشرح عمر بأمر من عيد 
المتوفى عام 5١5١ه‏ هالموافق ١/19‏ 
(انظر جريدة ملوك دارفور) كتابين فى 
الفقه والشريعة (انظر67ما1 -7ه(ا نه #وهنزملاء 
ص/١٠.‏ وانظر عن تواليفه الأخرى 
صغ "؛) ولما وصل محمد (انظر 81205)01831: 
7 014 50/078 حلب ؟, يرلين سنة 
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التونسى . 


41 ص 784+ ويسميه أبق شيخ 
كرا) إلى دارفور كان محمد كرا وصيا 
على السلطان الحدث محمد الفضل. وقد 
وقدم أحمد زروق إلى محمد كرا محمدا 
فتلقاه بقبول حسن. وسمح كرا لعمر 
بالرحيل إلى تونس لزيارة أقاربه بعد 
أن وعده بالرجوع ثانية. وترك عمر 
أملاكه فى جلتى إبان غيابه فى يد ولده 


محمذد. 


وذهب عمر أول الأمر إلى واداى 
ومكث فيها سنواتء ذلك أنه كان يتطلع 
إلى منصب رفيع فى حاشية سابون 
سلطان» وقد الختير للوزارة وحصل 
ولده إلى هناك دون جدوى فعزم على 
رحيل أبيه سيع سنوات ونصفا فى دار 
فور عرف خلالها البلاد وأهلها معرفة 
تامة. ولم يتمكن من الشخوص إلى 
أوزارها بين دارفور وواداىء إذْ ذهب 
إليها على رأس وفد من قبل سلطان 
دارفور. وقد بلغ أولا وارة وكانت مقر 
سلطان سابيون وقتذاك فأسبغ عليه من 


موه؟ 


التوسين 


عطفه ماأسبغه على أبيه من قبل. وأقام 
هو أيضا فى واداى زمنا طويلا إلا أن 
أحواله أخذت تسوء لسببين: أولهما أن 
خاله زروق كان قد لحق بعمر فى 
واداى فعهد إليه عمر عند رحيله 
بالإشراف على بنيه وأسرته فى قرية 
أبلى فاستولى على أملاك عمر ولم يعط 
ولد محمد إلا مايسد رمقه. والثانى أن 
الوحشة ازدادت بينه وبين أحمد 
الفأسى (انظر (0:/406 ينه 1/0086 ص 
11 وما بعدهاء /ا59 ومايعدها) الذى 
استوزر بعد رحيل عمر بتوصية منه, 
فوشى به عند سابون فارتاب فيه 
وتجهم له. وحضر عمر إلى وأداى تلبية 
لطلب ولده واستطاع أن يصرف أحمد 
الفأسى عن منصبه ولكنه استوزر ثانية 
بعد رحيل عمر. وأذن السلطان لمحمد 
بالرحيل فاستغل هذه الظروف وغادر 
واداق. بعنذا ان ظل يهنا ثمانية عقر 
شهر). فلحق بقافلة ذاهبة إلى فزان 
واخترق بلاد توبى (تيبستى) حتى 
مرزوق عاصمة فزان. وأقام فيها ثلاثة 
انكر توفى خلالها النتصس والئ هذة 
البلاد. ثم تابع رحلته إلى طرابلس 
ووصل أخير؟ إلى تونس عن طريق 
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صفاقس حوالى عام 8؟؟١اه‏ 
(148177م) وذلك بعد عشر سنوات 
نتوين بن ستتادرقه القساموة إن 
السودان. واستقر محمد أولاً فى تونس 
ثم رحل إلى القاهرة وفيها خدم محمد 
على. وفى عام ١875‏ أنفذ محمد على 
حملة على المورة بقيادة ولده إبراهيم 
ياشاء والتحق محمد التونسى يبهذه 
الحملة واعظا لإحدى فرق المشاة (انظر 
1007/07 غات مع ننزم/ا, ص١‏ ). وقد ذكر فى 
كتابه الرحلة إلى وادذاى -0/2 ينه +وعءرم/اآ 
ا 
مس ولونجى (1855-1858). 
واشتغل محمد بعد هذه الحرب بتنقيح 
الفريسية القيويية كحي :الظن وخاضة 
المتصلة بعلم الأقراباذين الموجودة فى 
كلية الطب البيطرى التى أنشأها محمد 
على فى أبى زعبل إلى الشمال الشرقى 
من القاهرة. وتعرف محمد التونسى فى 
هذه الكلية بالدكتور بيرون 2منمء5 .11 
بعد وصوله إلى القاهرة وأخذ ييرون 
عليه دروسا فى العربية وأغراه بكتابة 
مذكراته عن رحلاته فى السودان» وكان 
غرضه الأول من ذلك أن تكون كتبا 
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وفى عام 6 غدا الدكتور بيرون 
فأوصى بمحمد التونسى فعين كبيراً 
للمراجعين فيهاءوقال كريمر 
161 الذى جاء مصر لأول مرة 
عام إن محمد كان أحد أساتذته 
وأنه يجله كثيراً (انظر كتاب #عدرءي] 
محمدا قد أكب أيضا على طبع المؤلفات 
العربية القديمة مثل مقامات الحريرى 
والمستطرف للأبشيهى (ولعلها طبعة 
بولاق عام ١ه‏ ع 1ام). وذكر 
جومار 1012304 (انظر بوط ينه معوعبرم/1 
«القاموس» للفيروز آبادى فنقح نسخة 
كلكتة المطبوعة عام ١ه‏ 
(1811م). وعمد التونسى تحقيقا لهذا 
تدريس الحديث بمس جد السيدة زينب 
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التونسى 


فى يوم الجمعة من كل أسبوع» وتوفى 
بالقاهرة عام 5ه الموافق /امام 
(انظر أأممءعة كتابه المذكور) ودفع 
الدكتور ييرون محمد؟ التونسى 
إلى كتابة مشاهداته وماعرفه عن أهل 
الجهات التى زارها أثناء إقامته الطويلة 
بالسودان وتجاربه فى تلك البلاد. وقد 
جمع هذه المعلومات فى مجلدين كبيرين 
نقلهما الدكتور بيرون إلى اللغفة 
الفرنسية وهما: 

)1 بعلن ع1 له« "1027/0 غات مع1/0(:0 
لإكاضا0 1 أع-ه 07‏ ونطط ‏ لع :اهمال 
(والسى هي الشبقة العناقدة بدل؟ من 
التونسى؛ انظر عمتسنه5: دعل .اسمامه07 
عكاطه4 «اعدتدعتمقء لييسك سنة ,١8951‏ 
ص )١١‏ عل عامعظ'! ة 066 بره «بامعارة 1 
ته« عطونة '[ عل اأننله 1 ء لمن يك عترلء 4606 
-71606 عأوعس '[] ع0 “للاعاعء1(17 ,6701م .10 
6 ماك 616 ياريس ستة 18516. 
وللكتاب مقدمة فى 8/8 صفحة وعدد 
صفحاته ”6:5 من القطع الكبير وبه 
مصور جغرافى. وكتب جومار ةدرو 
مقدمة هذا الكتاب (ص١‏ إلى ١لا‏ من 
المقدمة) وطبعت هذه المقدمة على حدة 
بعتوان ننه عوهنرم7! ءا تلا 15رم11منصعو 0 


/اهعه؟ 


12 6 ع «لوالاطهعم/] نئل كواطيى عياة/7هو 2 
75 06 61 1164511471115 065 علاع:7ه1 
7م716 6لى 2[11-8/07 16 «ندىء باريس سنة 
65 . وسبق أن نشر ييرون معلومات 
عن هذا الكتاب وشواهد من ترجمته له 
فى المجلة الأسيوية., المجموعة الثالثة, 
ج86 سنة ٠١5 - ١77/ص ,١855‏ 
(خطابه إلى مول 3401) وفى -مناطنه 
©7616 06 ج1[أنتى 1ه عياو1:6: لستئنة 
الخامسة. جلمل؟ (رقم 0 سنة 
2,25٠‏ ص26" ومايعدها. وفصل 
سديو 56411106 تفصيلاً فى المجلة 
الأسيوية, المجموعة الرابعة. جلا. سنة 
1 , ص>77 هم - 17 ه الكلام عما 
نشره ييرون. 

ونشر ييرون النص العربى لرحلة 
دارفور بعنوان «تشحيذ الأذهان بسيرة 
بلاد العرب والس ونان» (- 
26 ف 1 747 11توكك شآ 46 716711تءكللاع 1.41 
كعطهجة ك6[ تتصعم اه «تمفي5 ينع ) عام 
م١‏ فى ياريس وهى النسخة التى 
كتيها المؤلف بخط يده 5٠١‏ صفحة, 
قطع متوسط يضاف إلى ذلك أربع 
صفحات بالفرنسية وهى مقدمة 
وتصويبات وزيادات على الترجمة). 


2( اأءأ16) 1 هم (هله:0 ينه عوورم/]! 
176111 ,لإكاجلا0 1 [ه ه01 رطخا لعا تراجمة 1/0 
01 .1 747 14766 46: ياريس سنة 
ا ألما (ومقدمة فى دلا صفحة ويه 
1 صفحة من القطع الكبير ومصور 
جغرافى وتسع لوحات مصورة). وكتب 
جومار لهذا الكتاب مقدمة طويلة (ص١‏ 
ب 0ع بهاملاحظات تاريخئية 
وجغرافية. وتناول ييرون نفسه فى 
مقدمته (ص١‏ 5 انه الكلام بصفة 
خاصة عن أقسام السودان. 


ولم ينشر قط النص العربى لهذا 
النسخة الخطية من هذا الكتاب كانت فى 
حوزته, ولكنى لاأعلم مصيرها بعد وفاة 
ييرون فى باريس عام ١4771‏ وكان قد 
عاد إليها عام ه8١‏ 

ومحمد التونسى أول من زودنا 
بأخبار وافية موثوق بها عن بعض نواح 
من السودان هامة. ولم يكن لدينا قبل 
ميته عن ذا رفون سنن مسةكزات لله 
كتيها الرحالة براون 870886 .6, وعن 


007 بحست جب ع ل ب ل ع بس ف[كزة القازق الأساقنة 


بوركارت التقطاء:نا8. ولم يزر هذه 
البلاد بارث طانة8 وناختجال لدونغطة11 
إلا يعد ذلك يبعشرات السنين» وقد 
أسهبوا الكلام عنها فى كتبهم. وليس 
هناك مايدعو إلى الشك فى صحة أخبار 
ب 00 
ماف هن أفل كارا وو وو لاي كثاكوا 
يعيشون فى القاهرة فأيدوا مارواه 
التونسى تمام التأييد. على أننا لاننكر 
أن هناك بعض الهنات فى وصف 
الشيخ التونسى هذه الديارء فقد كانت 
أخباره يعوزها الترتيب لاتتبع منهجاً 
مألوفا. كما كلف بالاستطراد. وكان 
سريع التصديق لمعتقدات العامة من 
مسلمى هذه البلاد (وخاصة ماكان 
منها متعلقا بالسحر) وليست هذه 
الهنات جسيمة بالقياس إلى غيرهاء فقد 
أخذ على صاحب الكتاب أنه لم يذكر 
شيتا 'مضبوط) عن الأخؤال الجغترافية 
والطبوغ رافية واللإحصائية والأرصاد 
الجوية لهذه البلاد. (انظر طاعة8 فى -:76/ 
تعن ديد ل:701[ :17 7ع ع تجناعكء 1111106 14710 5611 
ج", برلين سنة 2١8655‏ ص 
6 ومابعدها؛ [0893اطعةلاة قى -ءم 


رأأءااغالا .و0660 115:ه167 جد ا ؟. سنئة 


التونسى 


46 ص١١‏ وفى “لاق 14هلا 850/47 - 
م جد ص 4). ومع .هذا فإن كتنابى 
الكتووسى مهحور هام عن الأجهوالن 
الجنسية والثقافية والسياسية لبلاد 
السودان التى زارها لم يقدر بعد حق 
قدره. ومجمل القول أن كلا منهما يكمل 
الآخرء ففى الكتاب الخاص بواداى - 
وهو أطولهما أخبار كثيرة عن دارفور. 
ونسوق كذلك تذييلاً ونبذة عن 
الشيخ زين العابدين التونسى أحد . 
مواطنيه وهى يشبهه من عدة وجوه. 
فقد كان هذا الرجل واسع العلم غزير 
المادة درس فى الأزهر ولخالط 
الأوربيينء» فلما اشتد عوده رحل إلى 
السودان عام 181١8‏ أو عام 1415. 
ويظهر أنه لبث هناك مايقرب من عشر 
ليتواف كما قعل التوضيي لتهسوف 
جانباً من جهده فى الدعوة إلى الإسلام 
ينتقل من بلد إلى آخر لتفقيه الناس فى 
الدين. وقد رحل بادىء الأمر إلى سنار 
وكردفان. ثم مكث زمنا طويلاً فى 
دارفور وواداى يكسب معاشه من 
التدريس. وعاد إلى تونس عن طريق 
فزان بعدأن صرف فى واداى أكثر من 
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التونسى 


ثلاث سنوات. وجمع تجاريه 
ومشاهداته فى كتاب عربى متوسط 
الحجمء. وقد طبع هذا الكتابء ولكنا 
لانعرف هتى أو آين طبع. وترجم إلى 
التركية وطبع. بإستانيول عام 17717ه 
الموافق 184١م‏ (انظر «02 .ءئاء2 
.أأعدء6 ارعو 110 أعكاناة2 جلسس أ 
ص”87:) ونقل روزن 20568 .© هذه 
النلسخة التركية إلى اللغة الألمانية 
بعنوان :تءكاء!1 0067 :تمهلاى دعل بأع8 5ه 
ا 1 م © انأهة أءزء5011 دعل 
لييسك سنة .١847/‏ وقيمة هذا الكتاب 
فى وصفه للحضارة والنظام الاجتماعى 
فى دارفور وواداىء ففيه أخبار عن 
الحياة فى البلاط وعن الجند والحرب 
والأهالى والعبيد والزنوج والتجارة 
والخرافات والزواج وغير ذلك. وهذه 
الطرائف الشائقة ذيل عظيم الشأن 
للأوصاف المفصلة التى أوردها محمد 
التونسى. ومما هى جدير بالذكر بيان 
أعمال الحفر والتنقيب التى قام بها زين 
العابدين بإذن من سلطان واداى فى 
الأطلال القريبة من العاصمة (انظر 
ص/!: - 11١:55‏ 0). وغادر زين 
العابدين واداى فى الوقت الذى ولى فيه 


ك؟ 





عرش هذه البلاد سلطان آخر. وقد 
ترجم روزن للسلطان الجديد 
(ص86١٠)‏ فذكر أن اسمه عبد العظيم 
وصحته عبد العزيز (انظر 31ئناط3120: 
كتابه المذكورء ج؟. ص 784 وقد ذكر 


فيه حفيد لسابون اسمه عبدالعزيز). 


المصادر: 

إن أهم مصدر عن حياة محمد 
التونسى وأسرته هما الكتابان اللذان 
ككبهها الحتوفسي عن رلته وحيامة 
سد رةه ال كسره] القسة لت انسل 
التمهيدى لرحلة دارفور (ص١ ‏ 5؟) 
هذا إلى جانب الإشارات المتفرقة الواردة 
فى هذا الكتاب مثل ص8 5:9 وفى 
رحنطظلة واذائ اهن ل وى وج 
5١١ 159155 17-1‏ وما 
بعدهاء6١517,6-08,595,591/,5‏ وما 
بعدهاء 117 155. ولا تخلو النبذة 
التى كتبها جومار :10823 عن حياة 
التونسى (1207/0117 لات 10686 ص8 - 
٠‏ ) من الأخطاء والنقص؛ انظر 
ملوحظات يبيرون «ممءم (ينه موهنرهكا 
:ه00 ص 8١‏ - 487) وانظر أيضا .7.لهم 
تعمع؟1: اءامنزوءقء لييسك سنة 18537, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ج”, ص5 77, وانظر أيض] الإضافات 
إلى مادة قُستنفلد فى للءسآ: .«ءئ:ضم2 
© إأءأءاع67 #علال جداء مكدبورع 
سنة .,١84”‏ صلا وى مصقصداعاءمء8: 
الآ .طه4 .4 06507 ج؟ء ص :5١‏ ولم 
يرد به كتاب رحلة واداى. 


شترك عاءعنا5 .34] 


تبيو سلطان 

هى ابن حيدر على صاحب ميسور: 
ولد تييو عام ,١757‏ واستعان به أبوه 
فى عدة حروبء واتفق مرة عام ١/ا/ا١‏ 
أن تغيب تييوى وجنده عن الموضع الذى 
كان ينبغى أن يكونوا فيه فضربه أبوه 
ضربا مبرّحا أمام الناس. واعتلى تيبو 
عرش ميسور فى السابع من ديسمير 
عام ١1787‏ بعد وفاة والده. وفى عام 
64 صالح بريطانياء وكان أبوه فى 
حرب معها. واقتتل تييو والمراطها 
بيشوا عام ١186‏ فانضم نظام على 
صاحب حيدر آياد إلى بيشواء ولكن ما 
قام به لورد كورنواليس -000 0:0.آ 
15 من إصلاح الجيش عام ١/81‏ 
ألزم تييو جانب الحذر فصالح 


- دائزة المعارف الإستلامية 


التونسى / تيبو سلطان 


خصومه. وكان تييوق عدوا لدوداً 
للبريطان. وقد عرف أنه كان متصلاً 
بالفرنسيين سر فى يوندتشيرى -5080 
لمعطءنل. وفى عام ١78/4‏ أغار على 
راجا تراقنكوره :17373200 وكان 
تحت الكهاءة المتريظاقية فالجتفات 
الراجا بالبريطان فتحالف اللورد 
كورتواليس ماع +:11/4 مع ييتشوا 
ونظام على وأعلنوا الحرب على تييو. 
ولم تسفر الحرب عن نتيجة فى تلك 
السنة فتولي اللورد كورنواليس عام 
0ه القيادة بنفسه 
على أن اخلقاءة حذلوة.:واغار اللوزد فى 
العام التالى على سرنكياتم ه56 
2 عاصمة تييى وأدخله فى 
طاعته وحمله على النزول عن نصف 
أملاكه ودفع غرامه قدرها ثلاثة ملايين 
من الجنيهات الإنكليزية. وفى عام 
ترامت الأخبار بأن تيبو قايل 
رسلا من فرنسا وقبل أن يكون من 
مواطنى الجمهورية الفرنسية وأن يلقب 
بدعالواطة قير واستسعر اللوود 
مورننكتن 8ماع740:0128 - وكان فى ذلك 
الوقت حاكما عاما للهند - عن هذا الأمر 
قرفمن كيو ماله السو البومطاتى: 


اكه؟ 


تيبو سلطان/ ثابت بن قرة 


وبعث بخطاب تمحل قيه الأعذار ورمى 
الملطاي الفوحييية: بالخيف و التغيليل: 
وى كام 51/45 عكار على ممعسسون 
جيش بريطانى بقيادة الجنرال هاريس 
د بته الكولونيل أرثر 
ويلزلى 9#هاو16اء77 شقيق اللورد 
مورتتكة :واتضتم إلن هذا اعدو 


جيش آخر من حيدر آباد وتوغل فى 





115 ق 


ميسور جيش إنكليزى ثالث خرج فى 
الوقت نفسه من مقيمية بومياى. 
وخاز ل قسووضمة السواة واكك رد الى 
عاصتكه: وطل المسلح فلمنا هلم أن 
سيطلب منه النزول عن النصف الآخر 
من ممتلكاته ودفع مليونين من 
الجنيهات الإنكليزية صمم على القتال 
حتى النهاية. واستولى الإنكليز عنوة 
على سرنكياتم فى مايق عام ١17995‏ 
وعثروا على تييى فى أحد الأبواب. 
وكان تييى يتكلم الهندوستانية 
والكنارية والفارسية كما ينطقها الهنود. 
وتوهم تييو أنه فيلسوف عصره لإلمامه 
بالأدب الفارسى بعض الإلمام. وكان 
الغروي والإذعاء ادوة صمفاتة راساءة 
حاشيته خدمته لأنه لم يكن بصيراً 
بالرجال فيحسن اختيارهم. وكان عنيفاً 
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فى تصرفاته. وقد حاول أن يضطلع 

وحده بأمور دولته جميعا وكان ذلك 

فوق طاقة البشر. ولم يكن تييبى صاحب 

سياسة. وقد صرف كثيراً من وقته فى 

إدخال البدع السخيفة. ولم يكن أيضاً 

حلبتها شجاعة الرجل قوى الجسم. 
المصادر: 


1( ةللا عاند/1: دع اء !5 أمء 187110 
© 10 اراقع |41 11ل 117 ه1ل 11[ زه ت[انامى 1176 ك0 
1/5007 تزه «مم]ئ:87 176 الطيعة الثانية, 


[هيك ع1نه1]] ./لا .1] 


ثابت بن قرة 

عالم بالرياضة والطبيعة وفيلسوف» 
ومن أعظم من رقوا بعلوم العرب فى 
القدون الثالف الوجحوى الرافق الكانينه 
الميلادى. ولد عام 4855م (455) فى 
حران ؛ وانحدر من بيت عريق أنبت 
طائفة كبيرة من العلماء. وهى ثابت بن 
قرة بن زهرون [مروان؟] ابن ثابت بن 
كرايا بن مارينوس بن مالا غريوس 


ذأأئرة الأعارت الإلامية 


الأخيرة فى هذه الذسية إلى عهد بدت 
فيه مظاهر الحياة اليونانية فى حران 
نأمن الزلل إذا قلنا من غير تثبت أن 
كاف مق قل الكوفان الذين خزلوا عزن 
المدنية. ويزعم الذين ترجموا لثابت أنه 
كان فى أول أمره صيرفيا. 

مال موروث مكنه من التة لتفقه فى 
الفلسفة والرياضة أثناء مقامه فى 
بغداد. وقد أوقعته آراؤه الذ لفلسفية الحرة 
فى خصام مع الوثنيين من أهل بلده 
فا حضر إلى القاضى وحمل على إنكار 
نثة الآراة الارقة. وحسشى ثايك أن 
يشتد قومه فى إعناته ففر إلى قرية كفر 
توف بالقرث فرع ذا ذا واو يفال كلقن كي 
رجوعه من رحلة من بوزنطة إلى بغداد 
عرف فيه البصس بعلوم الرياضة واللغة 
فاستطحية إلى يغران ليقلمه إلى الخليفة 
المعتضد فاألحقه المعتضد بمنجمى 
مفتدان يتقل اليك لياه الونافطة من 


ذاقرة للعارف الاسلامية 





ثابت بن قرة 


اليونان ويشرحها ويؤلف كتبه فى 
الرياضة. ويتوفر على دراساته 
الفلسفية ويزاول صناعة الطب. وتوفى 
بهافى الثامن عشر من فبراير عام 
١‏ بالفا من العمر سبعة وستين 
عاما. 

وكان لثابت مقام كبير فى بلاط 
المعتضد انتفع به الصابئة فى حران 
وغيرها من البلدان. وقد ألف بالسريانية 
- وربما كان ذلك قبل أن يغادر حران - 
كتباً فى معتقدات قومه وعباداتهم» وظل 
بعضها معروفا لدى ابن العبرى المتوفى 
عام 85١١ه‏ والظاهر أنها ضاعت 
الآنء ولى أنها بقيت لكان لها أكبر الأثر 
فى :دراسيحة الكازية الذتتى للبونان 
المتأخرين. وقد أورد شولسون -001٠ط0‏ 
0 وس وشر 66انا5 وشتاينشنيدر 
وبروكلمان طاء8:0 
ممقسكء وقيدمان مةدرهل116 بيانا 
بمؤلفات ثابت العربية فى الكتب 
التكورة فى مضادر هذه الادة. وَمَازال 
كثير من تواليفه النافعة الجديرة بالنشر 
باقياً مخطوطا. وقد استعرض سوتر 
هذه المخطوطات فى كتابه «عززامه17ه11/ 
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ثابت بن قرة 


4765 467 :4517071477167 104لا ص ١1‏ وما 
بعدها. وأورد فيدمان (0مهمعل7/16 فى 
غ828 جذاة "١‏ -/ا0) برعط أأطه:11 «عطء لا 
-لاك ,7171/71 «ناءى اننا 2عطم1 «رأءى ,هر 
502141061 214أل716-كو[ط .ل 16[هو عط دك عماج 
0 :: إرلائنكن سنة 1١95١‏ 
١‏ ,؛ ص )5١7- 7١٠١‏ بيانا بتواليف 
ثابت مبوبة بحسب موضوعاتهاء وهذا 
البيان نافع باعتباره إلمامة المبادىء فى 
الدراسة. وفى مصادر هذه المادة ذكر 
لمانشر من تواليفه وماترجم. 

أما خبر سنان بن ثابت وغيره من 
أفراد هذا البيت المتأخرين فمفصل فى 
كتاب شولسون المسهب «عنطه:دى +21, 
جا صككه د ٠ه‏ 


المصادر: 

)١(‏ ابن النديم: الفهرست,ء. طبعة 
فلوكل سنة ١417١2.ج١,‏ ص؟77/7. 

)١(‏ ابن القفطى: تأريخ الحكماء, 
طبعة لييير 1عءممنآ سنة 7# ,١5١‏ 
صه١١1-؟١7١.‏ 

(5) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
توجمة نه بعتلاق سنكة 11449 دا 
ص : 


01؟ 





5( ابن أبى أصييعة, طبعة ميلر, 
جاء ص 375-5١0‏ 
والنحل. طبعة كيرتون 1600© سنئنة 
كقمل, جك ص >" 59 ؟ _- "05١‏ 

)3 تععلاعع لطتاتهة1آ: ترعاء:[1 بم مكدمنع أاء 1 
جح ص6 - 1١‏ 

3ع( لء1معاوع ل 77 “لم «رعك مااع زراعوء) 
6 :1ع كفطه سنة ١4815 ٠‏ ص 307-7. 

)0( لطه5 01 خط .<آ: «ءزطودى 216 سنة 
كم جا ص >" ءٌّ 6 الكت 7ك م, جك 
المقدمة. 

(1)معلأعماءكماء)11.5: 1 101 
ر1©(1[ع115[ءع )2716‏ 067171 كناك الع ع ارلاجاء كزع طء 11 
.كااءد26) .اتعع7/107 .اأعكاياء1 .0 .ت[عكازء2 
جه 6, ستة ١855‏ ص ١160‏ ومايعدهاء 
ص١‏ 0 ءًّ ومايعدها. 

(١ 0‏ ععاداك. 1[ : كتورزءام ءبع[ ماوع ناوالا عوط 
سنة ,١897”‏ ص 550؟. 

(١ 1)‏ تعاناك .11: ««م اهمدع طاه1/1 121 


0 م اال 


ص :”7 -58. 


دائرة المعارف الإسلامية 


0 لللقسصساءاء80 .0: يك بتاعوء‎ )١١( 


انآ .428 جدقء ص7 "١‏ 


(؟1١)‏ مممسعلءا/؟؟ .: عنطم:11 معن 
ساء8 ,ناععط 1771 4نننا اإعطعط «(أءد ,2 77لا0 ازعم 
عوعلااء جد ا .5.8.2.14.5 إرلانكن سنة 
55-٠‏ ص كم .5١/ - ١‏ 


(١ 0)‏ للماكة 5 .160 1176 10 ونمقاء 11:00 
معت زه 871510 حصطساء لاككام 
ص095. 


)١9(‏ عماصهن ./[: بموابدءاءملاء جدالاء 
سنة .151١ ,55731١ص .١1895‏ 


)1١1(‏ اطأعناط 1 ئلتة81 .كلض عع :اده هلآ 
171200771171 «عل عانأءنتاءوع 0 «ءاءلاء سنة 


31١ غ,: 8ه‎ ١ص‎ 5٠ 


)١0(‏ «مماءاط .ظمآ: عط ره «ورماعذق2 
5 و 7760 سنة ١1951١95‏ جا 


ص 6 31 


(14) ععاعمءه 177 .1 عن «ياى ءء1اولز 


هش أأطه 11‏ مهم ع6إيامزه ( 1166071 
0765 065 عله أناء 576 علاوأاء1'27]1/11 فسى 
واكك «لاه2 ج50 سنة 4865ام 


ص ١غ‏ -4755. 


قائرة الفارف الإنسلامئة 


ثابت بن قرة 


(١ 1)‏ ااا سآ «عك طأعيا8 ء علا 125 
عاه وعرءط إزمنا كناتدهلامص4 دعل مع 1م 
لييسك سئة .١18/9‏ 

0 ( لاعطناط .: ع[ عل 65و01 وهلا 


وى جداسنة 15٠٠06‏ ص 51لا 37 


)1 ") ععزعمط: كسعاكزى ‏ رماع اط 
سنة ,١5٠١5‏ ص7"6؟. 


5١‏ ( الالتقوطع 171/16 .18 -ء876 ءزل «مطاعنا 
.0ك .تأع 4 ,161 اأكنالا عل أعط عجاعدععاء6 
اا جل سنة 8 8 ص١ "١‏ 


5م أمطعع نزء51! .7/1 عع معأعناط .0: 1216 
طأطه11 دعل علاسطاطاء [دعوس4ف عع اطع عه 
0 > لكان زر 
سنة ,١5١١‏ صغ6 .١58‏ 


)6 ( الللتتطوعل6 171/1 .18 لعن 50 1216 
أطا8 امه :02 هك 567 ص" ل 
سنة ١951١‏ ص١5:5‏ -55. 

)0 ؟ ( تمعطنا»ططا: 140206 يال ©716عاكنزقه 
ج", سنة 85١195ام‏ ص7 315-١١‏ 
586-34 

(51) تعانا5 .آآ: -كسسم ءزل «مطء] 
أأطه 1‏ رما أعطهمنه2 2  46«‏ عا1الاىى 7716 


5+ ج 1 4: إرلاتنكن سنة 
4م ص50 -47. 


معكه؟ 


ثابت بن قرة / التعالبى 


فيه تعمطاععنا8 ."1 «عطعلا ]/71لء5 21[ 
.5.8.2 .الإااكه007 46 جص" م 
إرلانكن سنة ,١9575١‏ ص١11١188-1.‏ 

(50) علصةء1 .لاع ممفمعلء17/1 .8: مل 
ال الدع الم طء 3 «عل ارمال/ياكعدمغ1[ 016 عرمط 
111611 01لا ازع 7ا[نااز 50710 +ع[ 01ج 11071 لات 
طماداء5 .170 عأعجهط لوغ[ ,مس0 عوط 
جاةء سنة :15:75., 

(59) وامعمزظ بى: -ءن 177 وإزطه:11 
1 ه06 «56: إرلانكن سنة 


,١ غ515‎ 


(١؟)‏ لإمطء5 .0: متعساطمره-مععم 0 
ك5[ ا(ءوأللااىء حل ,.١151‏ ص 50" - .5١‏ 


(١؟)‏ ل«اإمطء5 .© :مو ونم 
1لا817-آللى ‏ ...دع اعمط بعد 0107:6171 


[رسكا 51م .[] 


الثعالبى 
نسبة ثلاثة من مصنفى العرب: 


١-أبو‏ منصور عبدالملك بن 
محمد بن إسماعيلء من أوفر كتاب 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 


1 





الميلادى) إنتاجا. وكل ما نعرفه من 
سيرته أنه ولد عام ٠565ه‏ (١51م)‏ 
فى نيسابورء وتوفى عام 1459ه 
(8عام )رول 'معيفتاف: كدر تتاو 
فيها مؤلفات أسلافه فى غير ما بصر أو 
روية» وكثيراً ما كان ينقل فى إحداها ما 
قاله فى الأخرى. وانصرف إلى الكلام 
عن الشعر فى عصره. ولكنه عنى أيضاً 
بعلوم اللغة والبلاغة. 

وأشهر تصانيفه وأهمها فى نظرنا 
كتاب «يتيمة الدهر فى محاسن أهل 
العصر» وقد تناول فيه شعراء عصره 
ومن سبقهمء ورتبهم بحسب أوطانهم, 
وهو فى جوهره ديوان وتراجم 
مختصرة جدا فى الأغلب. وتعددت 
نسخ هذا الديوان شأنه فى ذلك شأن 
معظم الكتب التى من نوعه. ويتضح لنا 
من هذا قول ياقوت (إرشاد الأريب» 
جد سن 8 إند قرا القضية الواردة 
فى نسخة دمشق (ج", ص3 ") 
بالقامرة فى نسخة أعطاها إلى ياقوت 
بن أحمد بن محمدء ولم ترد هذه القصة 
فى النسخ المعمروفة. ونزيد على 
المخطوطات التى ذكرها يرتش (لاءكعم: 


ذائوة اللعارق الإشلاقة 


6 هلله .1155 .نه 067 .11672 رقم /11١؟)‏ 
وبروكلمان (ممفساعءاء8:0: .4 .اعوءم0 


الا .طه ل جلقء ص 2115) مخطوطات 
: اريس (اعتاء810: “نه .ددر دعل عنوماعام0 


كو انكالاوءه 5هااءدمده: 465 ياريس سنة 
5) تحت رقم 1157؛ وكمبردج 
(ع2«ه:8 .0 .ظ: كله )١11٠١‏ تحت 
رقم ,١5١15‏ والمخطوط الذى فى حوزة 
نيكلسون (2/101500, مجلة الجمعية 
الملكية الأسيوية سنة .١4899‏ ص”١1)‏ 
والمختصر الذى لا يعرف صاحيه 
الموجود فى المتحف البريطانى تحت 
رقم 47 مخطوطات شرقسية 
(أكأنآ علانام3ه265), ص .)1١‏ ونزيد على 
النلسخة المطبوعة (دمشق سنة 
:0٠ه)‏ فهرس المولوى أبى موسى 
أحمد الحق الموسوم بفائدة العصرء 
وهى فهرس شامل للأشخاص والأماكن 
والكتب و ... إلخ الواردة فى يتتيمة 
الدهر ديوان الثعالبى المشهور (كلكتة 
سنة ,١51١5‏ مكتبة وزارة الهندء لم 
يتعرف عليه رقم 6١؟١).‏ وصنف 
الثعاليى نفسه أول ذيل لكتايه ووسمه 
بتتمة اليتيمة. وقد ذكر ياقوت هذا الذيل 





الثعالبى 


(ياقوت: إرشاد الأريب» ج5. ص١١1)‏ 
وهو مخطوط فى ياريس تحت رقم 
4 ل(انظر حاشية ميرزا محمد على 
حيان فقالة السشرقدى: ض 1 
وانظر عن مخطوط حلب عه 06 مم8 
45 ه01 .4 جسلاء ص55 0705-5) 
وفوف رتالقيل فشنظ في تمتطوظات 
أخرى مثل مخطوط برلين (.4 .»ىه © 
.4768 الموضع نفسه؛ وانظر أيضا: 
البدرء تونس سنة ٠8؟١اها‏ جداء 
ص". 58" وما يعدها). وصنف 
بالباخَرّزى ذيلاً آخر لليتيمة يتفق 
تعضسئه: وما حاء فى الخقنة: وللقفاليى 
ديوان رتبه بحسب الموضوعات سماه 
«كتاب أحسن ما سمعت» والمخطوط 
الموجود منه فى مكتبة كويريلى (انظر 
1:1 «علال ‏ .36771 065 «رعع نينأ طء 1111 


01 لدأكمادء 0‏ .3210/16 .071671121 
ج:. ص5114) أكبر من المخطوط 
المدجود فى دار الكتب المصرية فى 
القاهرة (القاهرة سنة 14؟5١١ه)‏ وقد 
ترجمه رشر (أطءوع1 .0 فى 1طاهه1-ائل 
ج"؟. لييسك سنة 1917). ولهذا 
الكتاب ذيل هو «كتاب غاب عنه المطرب» 
وهو مخطوط بخط المؤلف موجود فى 


1ه 


الثعالبى 


جامع لاله لى بإستانيول (رقم ,١555‏ 
انظر ععاءدعا: لم01 1/1020 ما جدلاء 
ص١5١٠)‏ وقد طبع فى مجموعة 
«التحفة اليهية» (إستانبول سنة 
٠ه‏ ص ١914-77؟)‏ وفى بيروت 
سنة ,١١١9‏ وترجمة رشر (6تاءوءع8 
فى 2408206 ع.آ 0160081 ج/١:‏ ص 73١‏ - 
6,؛ جل 843# .)٠١35 - 8١ص ,١‏ وله 
دواوين من هذا القبيل لم يذكر فيها 
أسماء الشعراء مثل «كتاب خاص 
الخاص» (القاهرة سنة 51١١اه)‏ 
و«كتاب المْتَحَل» وقد طبع عليه حاشية 
الحتيدو ين هلين بعتؤان«العتسكن فى 
تراجم شعراء المنتحل» الإسكندرية عام 
1ه و«كتاب طرائف الطرف» 
وهو مخطوط فى آياصوفيا تحت رقم 
ا (11تع عملا له .ل الع دازء2 
.كااء06 ج؛ة١.‏ صغ )5١٠‏ وفى مكتبة 
كويريلى تحت رقم ١١75‏ 
كيك اعلا .56771 كعك عع امبداأء 11111 
.01 1ت 717/21 ,5770/1071 سدع 11 
ص76١)‏ وفى طوب قايى سراى 


النيكيك النااى أأو06 11:11 صسسةء 


ص155). 


كه" 


وقد صنف الثعالبى للكتاب «كنز 
الكتاب» وهو 70٠١‏ قطعة من الشعر 
لمائتين وخمسين شاعراً (اءععساظط: ءزم2 
بت عأءطامناطاوزه11 116 «عل .5و8 عات بره 
رقم 7317) وكتب الشاعر التركى 
لامعى شرحا لهذا الكتاب (انظر 
نصفع100: .عم علط جدكء الذيل» 36). 
ونذكر فى هذا المقام أيض]ا نثره لأشعار 
الديوان المعروف بمؤّنس الأدياء لمصنف 
غير معروفء وقد فعل هذا صدوعا 
بأمر أبى العباس خوارزمشاهء وسمى 
هذا النشر «نشر النظم وحل العقد من 
مختار الشعر الذى يشتمل عليه الكتاب 
المترجم بمؤنس الأدباءء وقد طبع 
بدمشق عام ١٠٠١١ه‏ وفى القاهرة 
عام /111اه. 

والطائفة الثانية من تواليف الثعالبى 
كتب أدب قصد بها إزجاء الفراغ» وفيها 
مع ذلك أخبار شتى نافعة. ونخص 
بالذكر منها القصص التاريخى؛ ومن 
هذه التواليف «كتاب لطاكف المعارف», 
طبعة ده جنكث ع1032 عل .2, ليدن سنة 
17 ؛ و«كتاب الفرائد والقلائد» أو 
وككان» العقف التفخيسش واتؤفة العليمن:: 
طبعة القاهرة سنة ١١١17‏ (على هامش 


دائرة المعارف الإسلامية 


ن”؛ر النظم), سنة 58١؟١؛‏ «وكتحاب 
المبهج» أو «المبهج» طيعة إستانيول من 
1"ه؛ ومؤلفان فى مدح الأشياء 
موضوعات أدب المدارسء وعنوانهما 
«كتاب اللطائف والظرائف» و«يواقيت 
هذين الكتابين التى ذكرت فى .001 
6 .هالا .عه .اطاط .0 .0604 تحت 
رقم 56: مخطوط ياريس,» الموضع 
نفسه. تحت رقم غ9, ومخطوط 
مسسن كم رق 1107 ومخطوط 
نيكلسون («هكامعاء1!ة: -لهزك4 ,زهغ1 .امل 
.50 : سلسسسئلة 18955, ص2؟١١1)‏ 
ومخطوط هاأويت 6هناة11 تحت رقم 
4 . وقد ضم الكتابين إلى يعضهما 
رجل مجهولء وهذا المخطوط موجود 
فى ليدن تحت رقم 7 كما ضمهما 
وقد طبع الكتاب الثانى على الحجر فى 
أخيراً «كتاب غرر البلاغة وطرف 


دائرة المعارف الإسلامية 





الثعالبى 


البتوافةه وهل ممشطاوظ قن بودن تمت 
رقم 5 أو «غرر البلاغة للنظم 
والنثر» (هكذا جاء اسمه فى مخطوط 
مكتبة كويريلى ١55١؛‏ انظر 6عطءدء5: 
011101 «اعلطل ‏ .56171 65 ازع ع ارا !111111 
اللا امأكماكه !1 ,ه527 ص دة ١‏ 
ص7١5١)‏ ويضساف إلى هذا العنوان 
«والبراعة» (هكذا فى مخطوط المتحف 
البريطانىء .“كنظ عنخام26507,) ص؟١1)‏ 
ومنه مخطوط آخر فى حوزة نيكلسون 
(مكامعكء1ل2: 0 .كلك .10 .70/771 سئة 
8, ص>” ١‏ ). 

وقد نسب إليه خطأ فى «خمس 
رسائل» طيعة إستانيول سنة /ا ١١١اه‏ 
وعلى هامش «نثر النظم» القاهرة سنة 
7ه «كتاب الأمثال» القاهرة سنة 
١ه‏ و«كتاب الفرائد والقلائد» 
للأهوازى المولود عام 44ده 
)5ه ٠م)‏ كما نسب إليه خطأ أيض) 
كتاب «محاسن المحاسن» وذلك فى 
مخطوط رقم 8377 بمكتبة كوتا 
علناكتاتسمع5 عل ع5 اا2 جطس, 


صكلا. 5 55). 
الكل :والامكال شخص.«الذكسن منها كثان 


الك 


التثعالبى 


التمثل والمحاضرة (يضاف إلى 
المخطوطات المذكورة فى .0عندآ .6ه© 
تحت رقم 55: مخطوط ياريس رقم 
68 و«كتاب أحاسن كلم النيى 
والصحابة والتابعين وملوك الجاهلية 
وملوك الإسلام والوزراء والكتاب 
والبلغاء والحكماء والعلماء (.0ؤناآ .)ة0, 
رقم 407؛ ياريس رقم ,4٠5١١‏ 45015) 
وقد نقل هذا الكتاب «770عه):د 1غطأاه1 
2161 0101011411» و أانظطسن 01/107111 61 
طبعة .8 .2 .1 .1 ليدن سنة 
65 . وقد ضمن الكتاب كتايا أكبير 
منه هو «كتاب الإعجاز والإيجاز. طبع 
كبك وحمو وين كلم سنرول رنيتة 
١ه‏ والقاهرة سنة /ا185١,‏ وله 
من هذا الترع دن :الدواليك كتحت جيه 
المحاضرة وعنوان المذاكرة وميدان 
المسامرة» (ياريس تحت رقم )551١5‏ 
و«كتّاب لطائف الصحاية والتابعين» 
(انظىي, -ععهل مرطز! أأطءأهه11 عملءء/56 
طبعة 0000 .8 فى مختارات 
الملحقة ب وعله0]: معءنطههه مءانم ممم 
ليدن 1855م)»: وطبع شيخى مجموعة 
أخرى فى الحكم فى مجلة المشرق 


.باهم ؟ 





(جه. ص١875‏ - 8525). ثم إن الثعالبى 
ألف كتابا فى الأدب سماه «موّنس 
الوحيده (فى حاجى خليفة رقم 4ه 
و5١١)‏ والظاهر أنه هو المخطوط 
المحقفوظ بكامبردج (عم8209: .ممتي 
0151 ) تحت رقم /1581. أما النص 
الذى نشره فلوكل انع106ة يبعتوان 
1 و6 ع اتأعة/ء 0 عانام امعد 26 قما 
هو إلا قطعة من محاضرات الراغب 
الإصفهانى (انظر #عاقاعمء0110 فى 
.1/0 .اأعكللاء10 .ك .تأءىااء #2 فى .كأاءو 0 
رقم 5" ص١7١).‏ ويقول حاجى 
خليفة (رقم ”551 و") أنه ألف فى 
أخبار الأمراء كتابا سماه «سيرة الملوك» 
أن #التتسات اللو كن دفن فلدينا أن 
توصك هل راغ الملوك» وهنو مول 
فى الأخلاق نسب فى مخطوط المتحف 
البريطاقي (فهرين الخطوطات الشرقة 
رقم 1١1‏ أاكذآ عدذخام26501 ص )١5‏ إلى 
التعالصى :مين التككاي الذى تعن 
بصدده؟ ويكمل سيرة الملوك «كتاب 
الوزراء» (كوتاء رقم .)١1881‏ 

ومن كتب الأدب الصغيرة التى ألفها 
الثعالبى «كتاب مررة المروات وأعمال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسنات» المطبوع بالقاهرة عام 
6 ه؛ ودكتاب برد الأكياد فى 
الأعداد» المطبوع فى إستانيول سنة 
هد 

وَمسَفَل اللاكفة الكالكة تواليئفه فقن 
فقه اللغة بمعناه الضيقء. وأشهرها كتاب 
فى المترادفات العربية ألفه فى أخريات 
أناعة:ونسعاة ول الامس وقتس الأدئ 
فى استعمال العرب» وهى قسمان: قسم 
فت المكتزادفات سمعداها العييق وعتواته 
«البراق اللقة العويية وختها فسان 
وقسم فى ملاحظ على الأسلوب عنوانه 
«مجارى كلام العرب برسومها وما 
يتعلق بالنحو والإعراب منها 
والاستشهاد بالقرآن على أكثرها» وجل 
هذا القسم منقول بحذافيره من كتاب 
فقه اللغة لأحمد ابن فارس. والكتاب فى 
أقدم صوره لا يوجد إلا فى ليدن 
(مخطوط رقم١١)‏ وبرلين (رقم ؟*7١٠٠‏ 
07 كم نش الخسالجي القتسم 
الأول رةه تستواة منتكه الل 


وراج فى صورته هذه رواج عظيما. ا 


51-0 أعادء | 772(1زأء 576 كه الاتصعممجطم 


015 ,61د عله ,أطالمهطا4 أعأطه نه أعتتجره 


دائرة المعارف الإسلامية 





التعالبى 


0ل [أنم«اكلااق أيسالا سنة 
كما عطعو اط «عارسءك ‏ ممساماكاء 
ححا اه 1553031 والتتسشحعم 
المطبوعة: ياريس عام ١147م‏ (طبعة 
)7١ 48‏ والقاهرة سنة 84١١هه‏ 
7ه (وعلى هامشه النسخة 
الأصلية «أسرار اللغفة») 6؟5اهه 
وطبع فى بيروت سنة ١85‏ طبعة 
مختصرة. وقد نشر فى طبعتى القاهرة 
سنة 84١١هه‏ 1770ه أيضا القسم 
الثانى من النسخة الأصلية بعنوان «سر 
العربية فى مجارى كلام العرب وصلتها 
والاستشهاد بالقرآن على أكثرهاء كما 
طم أيضت) فى طهوان يعنكوان «شعق 
الأدب فى مجارى علوم العرب» مع 
«السامى فى الأسامى» للميداني؛ وهى 
طبعة حجرية غير مؤرخة. ونجده 
منفرداً فى مخطوط بياريس (رقم 
65 وفيه خطأ فى العنوان إذ قيل 
«مجازى» بدلا من «مجارى» ووقع هذا 
الخطأ فى غير هذا المخطوط (مثل 
حاجى خليفة. طبعة فلوكل» ج:, 
ص .)05١‏ ونظمه ناظم مجهول عام 
اه (١551١1١م)‏ بعنوان «نظم فقه 
اللغة» (مخطوط بليدن تحت رقم 7١؛‏ 


الاه؟ 


. انظر ونوزكء77: 1مء071, جما ص 77١0‏ 
وما بعدها). 

وفى عام ٠٠1ه‏ ألف فى نيسابور 
لمأمون بن مأمون خوارزمشاه رسالة 
في البلاعةام الأشازة مضفة خناضة 
إلى الكتابة وتعرف فى المخطوطات حينا 
باسم «الكفاية فى الكناية» (هكذا فى 
مخطوط ياريس رقم 591784) وحيناً 
باسم «النهاية فى التعريض والكناية» 
(هكذا فى الملتحف البريطانى, الملحق 
وقم::11331) ويكتفى سينا بن 
«الكناية والتتعريض» (هكذا فى برلين 
رقم /0). وطيبعت بالعتؤان الأتيير 
فى مكة عام ١١١١ه‏ وفى القاهرة عام 
3555 مع:والتشنكي من كتتانة الأرباء 
وإشارات البلغاء» للجرجاني. وللثعالبى 
أيضا مجموعة من التعابير العربية 
الرشيقة عنواتها «كتاب سحس البلاغة 
ون البواعة::(يشناف إلى اللقطويلات 
المذكورة فى <اشآ .طهج4 .4 .6600© جا 
ص185: رقم /ا فى القاهرة, انظر 
فهرست دار الكتب جءة. ص”87/١؛‏ 
مخطوط ياريس رقم 7175 وقد أخذت 
ننه مقتطفات فى إستعائبتول: انظز 
تعطاناء1: 1/672 جداء ص32 س3 ). 


زفككن 


والاعالبي انظ مسوم قي لفان 
والمنسوب عليها شروح.ء وقد سماها 
شنار كن العلوي ف "شاك 
والتسوبي: وأهداها للأمن غبين الله ين 
احفنه الميكالن المكوفي عاء 115 
ام (ويظتاف إلى اميتخطوطاته 
المذكورة فى انآ .طمجة .4 .5600م 6: جداء 
ص 585, رقم 4. مخطوط ياريس رقم 
؟ ,؛ ومخطوط كمبرردج:ء ملحق 
فهرس مكتبتها رقم 5504, ومخطوط 
بروسه .60 .8, جلاء ص١81)‏ وقد 
طبع بالقاهرة عام اف ولهنذا 
الكتاب ذيل عنوانه «التذييل المرغوب من 


:ثمر القلوب», وهى يجمع أسماء أعيان 


الرجال (مخطوط بياريس رقم )٠١55‏ 
وله أيضاً موجز عنوانه «عماد البلاغة» 
ألفه عبدالرءوف المناوى المتوفى عام 
١٠هالموافق‏ عام 1577م (انظر 
14/7 .768 اطاط .7ه .044©, رقم 45١5‏ -26ز 





5 ه01 .07 .00 '] 46 عغالاء < / ا 


ص ؟ /اه؛ فهرس دار الكتب المصرية, 
جحلب" ص "١‏ -1/407 .تأعكالاء 2 .4 .150[17ا26 


كااءىع 6 اعع: جخاا. ص هة 486 فقيما 


يختص بمخطوط ببروسه). وقد رتبه 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أحرف الهجاء محمد أمين المحبى 
. المولود عام ١195‏ ووسمه ب «ما يعول 
عليه فى المضاف والمضاف إليه» ومنه 
مخطوطات فى القاهرة) فهرس دار 
الكتب الملصرية. ج؟. ص 5860) وفى 
طوب قايى رقم 5"555؛ فى عاطف رقم 
/اعغ>»> (ألمنءأره أغلااى أأوء12 ماكتضل 
جلب[ء: ص "١١‏ لا؛ 6ااباعه1 ها عل دمع جداة الا 
(أأنام 7( 8 عل عأوانرء 01 جه.,. ص1 5غ ( 
وفى آياصوفيا رقم ١571‏ (14054 م1 
اماد 0 جلاء ص ١7١2‏ ). 

المصادر: ْ 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
بولاق سنة 75955اهه صغ 550. 

(؟) الدميرى: كتاب الحيوان» ج١‏ 
ص7١ .١‏ 


00611171867 1 (2 


١ماأا/ طسنتنة‎ 01/116 
.١١6 رقم‎ .١١١ ١ص‎ 

(8) الكقلاتب نف سة: 
هم 467 #عطاء تأعكنبءة[ءو06 رقم .١5١‏ 


)6( الا .لعقاطهعمة .0 عع جدا 
ص١582‏ -ك8م5؟. 


دائرة المعارف الإسلامية 





" - أبو منصور الحسين بن محمد 
المرغنى نسبة إلى مرغن من أعمال 
الغور فى أفغانستان: مؤرخ عربى لا 
نعرف عنه إلا أنه أهدى كتابه «غرر 
السير» إلى نصر أخى محمود الغزنوى 
الذنى توفى عام ؟١١14ه‏ (١5١٠1م).‏ 
وهو فى التاريخ العام من آدم إلى 
محمود بن سبكتكين. والجزء الأول منه 
فى إستانبول فى مكتبة إبراهيم ياشا 
رقم ,.4١16‏ وفى ياريس رقم 0057. 
ونشر روتنبرغ الجزء الخاص بتاريخ 
فارس (نعدرء عل 5زم دعل ععزمائلاظ, 
ياريس سنة .)١11٠١‏ وحاول فى المقدمة 
التى صدر بها هذه الطبعة أن يثبت أن 
هذا الكتاب للثعالبى صاحب الترجمة 
الأولى» ولكن أدلته ليست مقنعة. وهذا 
الجرّء من الكتاب كبير الشأن بصفة 
خاصة لأنه يذكر فى عدة مواضع 
المصادر التى استقى منها الفردوسى 
فى الشاهنامهء وكان فى ذلك أدق حتى 
من الطبرى. والظاهر أن المؤلف قد نقل 
بالحرف أو كاد كتاب الملوك الذى صنفه 
أربعة كتاب لصاحب طوس أبى منصور 
محمد بن عبدالررّاق» ولكنه نقل أيض] 


70 


التعالبى 


عن اللجوى والخوالتقى وعبزسهامة 
مؤلفى العرب دون تمحيص. ولم يبق 
من مصنفات الثعالبى الأربعة التى 
فسهيا إليه حاجن ند ررك 3ق 
ظيقة فلوكل: خةحن 15" وقد أخطأ 
فسماه المرعشى) إلا مصنف واحد فى 
مكتبة بودليان (.0”0:7, ج١٠١‏ ص"”) 
وهو يتناول الحصوادث من عام 
:// دلاه إلى عام 548١١ه.‏ والفضل 
كل القفين ان تفخلل هما القزمة موؤوكو 
العون مق تقديه النكواننة بالستين .وات 
نسوق التاريخ فى مجراه الذى خطته 
نفوس البشر. وقد نشر هوتسما -1نا110 
83 من هذا المصنف أخيار يهآفود 
(465 1 16ل «لثل أرط 7ع كااعة ‏ «16رء 171[ 


0 جدلاء ص 3١١‏ - 3137). 
المصادر: 

)1 ( ععاعل1[ع10 .10: لهل[ ععكندبه17 1025 
5 : ص ١‏ : ومابعدها. 

)0( تمقاعهة0: مطمنه 1/10 ع كلاه 0 
بلنطكي0) د ودم1ء8001 ملاعل ماعه]ة 101 101 
”مرورؤزى له عمماة0 "“ 11 فى -أءل ماتعرعادء) 


أتونتلل وأعناءذاة 1 مولاعده 16 باليرموق 
سنة 55٠‏ جك ص71 11/1 


ا 





5( وقد نشر كايرييل عاعلءطة0 فى 
رول وأسرعلهعم4 علدء !1 ملاعل الترمء101زع 1 


اماق ء عماى م" عد 1ك عدكهان أءعتشضل 
السلسلة الخامسة. جه .١‏ ص8١١١‏ 
ومابعدها بياناً دقيقا بمحتويات تاريخ 
الثعالبى وزعم بأن اتفاق الغرر وثمار 
القلوب ولطائف المعارقف (ص ,3١‏ انظر 
77.2111 فى ءال «عيثل جاع كازء2 "معنت 1171 


أ ا 110106 اجلبللد آل 
ص )*٠١‏ فى القول يأن «الحصار» هفو 
مروان الثانى يدل على أن الثعالبى 
صاحب الترجمة الثانية هى عين المترجم 
له الأول. 

- عبد الرحمن بن محمد مخلوف 
الجعفرى الجزائرى. فقيه من أهل 
شمال إفريقية ولد فى الجزائر عام 
4ه (83١1م)‏ وبدأ الدرس منذ 
عنساء مف (1945م) فى بجتحاية 
وتونس والقاهرة: ثم خرج من القاهرة 
فحج ورجع إلى تونس وتوفى عام 
1ه الموافق 574١م‏ (هكذا كتب 
على قبرهء أما أحمد بابا فيقول إنه توفى 
عام هلامه). وأهم تواليفه التفسير 
الذى أتمه فئ الخامس والعشرين من 


ربيع الأول عام 477 ديسمبر عام 
) وسماهه «الجواهر الحسان 
فى تتعسيين السران وهات إلن 
مخطوطاته المذكورة فى طمم4 .4 .06:1 
جل ”.ء ص55 ”؛ 5, ,١‏ مخطوطات: 
ياريس رقم585ه و586ه؛ 
والإسكوريال؛ رقم774٠١,‏ وفاسء 
مكتبة القرويين رقم ,١70 4١77‏ 
والجزائر رقم؟5١١//1؟١.‏ 

ومن كتبه المطبوعة كتاب فى أمور 
الآخرة اسمه «العلوم الفاخرة فى النظر 
فى أمور الآخرة» القاهرة سنة ١7١1!/‏ - 
اسه وجزء من كتابه فى الأخلاق 
المسمى «جامع الأمهات فى أحكام 
العبادات» عنوانه «نبذة من الجامع 
الكبير» ولم يبين مكان طبعه., سنة 
١51١‏ 

ويضاف إلى رسائله المذكورة فى 
اا .418 .4 .(665: رس الة فى 
التعريفات وهى فى توينكن (010طلإء5: 
رقم4١,‏ ") و«الأنوار الملضيئة 
الجامعة بين الشريعة والحقيقة», فاس, 
القرويين» رقم١١1.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





الثعالبى 


المصادر: 


)١(‏ أحمد بابا التمبكتى: نيل الابتهاج 
فى تطريز الديباج» طبع على الحجر فى 
فاس عام 1١١١اه‏ ص] .15١ - ١‏ 

(1) محمد الحفناوى: تعريف الخلف 
برحجال السلف: التتتاهرة :اك 
ةا و 


2( 021/01 الل : لاناعاع أاع: و6017 وع] 
41867 :161 '1! 46: الحجزائر سنة 2,١841/٠١‏ 
ص١/ا3؟‏ 0 58. 

5( 5 ع ناماكتط'1 3 اتعصة امممكن 
701 8611 46 ص 5 759 1557 

)0( 1 2,22 )!1 13 كناة 85531 


6ل 16 فى -47 1616اع50 ع1[ عل عنغم م 


6 0 06001016 جح ": سئة 


06,؛: ص 5 5 -53. 


)1( أ©8055 .1 .1 .كه .00د .كل .رم61 


حص * ١‏ ص غ 0. 


[بروكلمان ممقصساءاءم8 يك ] 


ولاه ؟ 


مطابع الهيشة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 1553/5176 





1.5.8.11 977-01-4709-5 


الثنوية -الجزائر 


الطبعة الأولى 
6ه-1998م 














ُ. و بريل 


تخرير 
م. ت. هوتسماء تث.و. أرنولد 
الأجزاء الأولى 
ف 1 إلى دع 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
أحمد 0 
3 عبدا لحميد يوا 


ل الجامعات 0 والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور _ 
. سلطان بن محمد القاسمى 


صاكوة ألمع_ارف الأهلامية 


الثنوية 
أسسهاء الفرق التى تفرعت عنهاء 
أثرها فى الإسلام 


لعل الذى دعا إلى جعل «الثنوية» 
مادة من مواد دائرة المعارف الإسلامية, 
مع أن هزه التحلة لاتفق والإشلام 
الذى يقوم على التوحيد.ء أن المسلمين 
عرفوها فى بلاد فارس التى فتحها الله 
عليهم وعنوا بالرد عليها حين أسرها 
كثير ممن دخلوا فى الإسلام خوف 
السيف أو الاستذلال. 


وأهل الحق من المسلمين فيما ذهبوا 
الع من عوية السالر كله: اسامئه 
وأعراضه. لايخالفون الثنوية وحدهم 
فى قولهم بأصلين أزليين خالقين للعالم 
ومافيه من خير وشرء كما أن فى 
الإنسان صراعا بين العقل والهوى أى 
بين مبدأ للخير وآخر للشر؛ بل 
يخالفون كذلك الدهريين الذين يقولون 
بأزلية العالم على ماهو عليه فى أفلاكه 
وكواكية زاوكاتة اكاب اليدولن مخ 
الفلاسفة الذين يرون أن هيولى العالم 


دائرة المعارف الإسلامية 





الثنوية 


التراب والماء والثار والهواء(١).‏ 
وشيننا مك فالساحة أعاسة التلعوق 
على هذه المادة. مع مراعاة الإيجاز. 


أولاً - لم يقل بالثنوية من أصحاب 
مذاهب التفكير ثلاثة فقط ‏ هم: 
الديصانية والمانوية والمزدكية ‏ بل قال 
بها هؤلاء والمرقونية أيضً كما ذكر 
الرازى الذى يجعل الثنوية فرق] أربع: 
هؤلاء الثلاث والرابعة المرقونية (') ؛ 
وقال بها كذلك الباطنية والحائطية. 
وكل هؤلاء يرجعون فيما ذهبوا إليه 
من هذين الأصلين القديمين إلى 
النحلة الزرادشتية؛ لذلك وجب أن 
نجلى هذه النحل بكلمة عن كل منهاء 
بادئين بالزرادشتية إذ كانت أقدمها 
جميعا. 


)0( تنسب الزرادشتية إلى زرادشت 
كما يقال رجل من أهل أذربيجان 


)١(‏ أصول الدين للبغدادى ص 05 طبع استائبول سنة 
4م 

(؟) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 88 - 41 
طبع مصر عام 15174م. 


كله؟ . 


الثنوية 


عاش فى القرن السابع أو الثامن أو 
العاشر قبل الميلاد. كان هذا المفكر يرى 
أن النور والظلمة ‏ أو يزدان وأهرمن - 
هما مبدآ العالم, وأنهما متضادان 
وأزليان» وبامتزاجهما حصلت تراكيب 
العالم وصوره المختلفة. وأن هذين 
المبدأين - على مايرى بعض الباحثين - 
يرجعان فى خلقهما وإبداعهما إلى خالق 
واحد لاضد له ولاند وهو الإله الأعلى, 
وأنه أخيراً كان أى زرادشت - نبى إله 


(ب) وجاء يعد زرادشت يزمن 
طويل ديصان أوابن ديصان - نسبة 
إلى نهر ولد عليه كما يذكر ابن 
النديم )'2‏ وإليه تنسب الفرقة 
الديصانية. والمذهب الذى تدعو إليه هذه 
الطائفة ثنوى فى أساسه. إلا أنها بعد 
الإجماع على أن النورء أو إله الخيرء 
يفعل الخير بقصده واختياره وأن 
واضطرار منه97), حاولت أن تجد علة 


)١(‏ الملل والنحل للشهر ستانى طبعة مصر ج؟. ص 
// - 8/ء والرازى ص 75 , والفلسفة فى الشرق 
للأستاذ «ماسون أورسيل 2.0111561 ص 
”7 طبع باريس. 

(؟) الفهرست طبع مصر ص 58 , 5!5. 

(") الشهرستانى ؟: 44. 


امه" 





جماعة منها إلى أن النور قصد إصلاح 
الظلفة فخالطها مختار) وعدز عليه بعد 
الاختلاط والامتزاح الذئى لم يكن يقصد 
إلى شىء منه(). 

(ج) ثم كانت المانوية التى تنسب 
إلى «ماتى» الذى ظهر بعد اين ديصان 
بنحو ثلاثين عاما. ولد مانى ببابل 
وتأثر فى مذهبه بالمجوسية وبرأى 
يوحنا المعمدان فى المسيحية(”) وبشئ 
من البرهمية ولمانوية ترى فى 
الأصلين اللذين كان منهما العالم: أنهما 
أزليان وأبديان» وأنهما قوتان وسميعان 
وبصيران() ولها بعد ذلك رأيها فى 
امتزاج الخير بالشر وسببه وفى 
الرأى الذى تراه ذكره الشهرستاتى 
بتوضيح(") فإليه يرجع من يشاء. 
ما كان من خلق الإنسان القديم, 


5( الفهرست ص 575 والشهرستانى ليا 
(5) أورسيل : 54 

0( الشهرستانى :41 

,37( الشهرستانى ا ومابعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والحرب بين النور والظلمة وأعوان كل 
منهماء ثم ما كان من خلق آدم وحواء 
وسائر العالم(١).‏ 

رد وكان بعد هذا المزدكية أتباع 
مردك الذى ظهر ايام «قباذ» ملك الفرس 
والد «أنوشروان» المشهور بالعادلء 
وكان من أمره أن ادعى النيوة. ونهى 
عن الخلاف والتباغض والقتالء وأظهر 
الإباحة حتى فى النساءء: فكانت عاقبته 
أن قتله الملك هو وأتباعه("). 

ومع أن المزدكية كانوا يرون مايراه 
المانوية من الكونين والأصلين. كما 
يحكى لنا أبو عيسى الوراقء إلا أنهم 
كانوا يفرقون بين النور والظلمة فى 
صفاتهما وفيما يكون منهما من أفعال. 
كانوا يذهبون إلى أن النور عالم 
حساسء والظلام جاهل أعمىء وأن 
النور يفعل عن قصد واختيارء بينما 
الظلام يفعل بالصدفة والاتفاق. وأما 
امتزاج الخعين. بالشر فقد كان مضادفة 
واتفاقا. كما يكون الخلاص كذلك أيض) 
مصادفة واتفاقا من غير اختيار("). 

(ه) أما المرقونية فهى إحدى الفرق 
التى تنتظمها الخدوية فى برائ الراو 03 
(1) الفهرست ص 4505 وما بعدها. 
() الرازى ص 45. 


(؟) الشهرستانى ج” . ص 47. 
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الثنوية 


الثنوية والمسيحية بالأخذ من هذه وتلك؛ 
إذ اداها النظر والتنفكيير إلى أن الثون 
والظلمة ‏ وهما أساس العقيدة عندهم - 
متنافران متضادان. فكيف اجتمعا وكان 
بيكوماء لذلك أعنافوا إلى هين الأصلكة 
أصلاً قالة) دعوه «المعدل» وجعلوه سيب 
المزاج» ووضعوه فى منزلة فوق النور 
وتحث الللسة. وهذا الكو السسالة 
المتوسط هو الحياة أو عيسى على رأى 
فريق منهمء أو أن عيسى كان رسوله 
على رأى فريق آخرة"). 

(و) ثم كان بعد هؤلاء جميعاً 
الباطنية التى يرى أبى منصور البغدادى 
أن القائلين بها كانوا أعظم ضرراً على 
الإسلام من اليهود والنصارى 
والمجسوس وسائر ملل الكفر على 


(4) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 85. 
(5) الفهرست ص 5" - 426, والشهرستانى 45:7. 


مه ”5 


الثنوية 


مجوسا وثنوية, ثم تستروا بالإسلام 
ليمديلوا بالأغمان والضعفة عن ديدهم 
الذى ارتضى الله لهم, ومهدوا لهذا 
وإن كانوا فى باطن الأمر ينكرون 
الرسل والشرائع كلها. وقد ظهروا 
وكان من دعاتها الأولين ميمون بن 
ديصان الذى عرف بالقّداح. وكان - 
على ما يروون - مجوسيا من سبى 
الصابئة الحرانية(١):‏ 

وفى الحق» أن الصلة بين النباطتينة 
والثنوية وثيقة العرى؛ هؤلاء يرجعون 
العالم إلى مبدأين قديمينء هما إله الخير 
وله الشتحن آى الكون والتظلسة او نمؤا 
وأهرمن؛ وأولكك يذهبون إلى أن الله 


)0( الفرق بين الفرق : 1 وما بعدهاء وأصول الدين : 
0 


ره 


العالم وتدبيره؛ أى أن كلا من هاتين 
الطائفتين الضالتين قال يصانعين 
قديمين وكل ما بينهما من اختلاف هو 
فى التسمية والتعبير فحسب(). 


(ز) بقى من هذه الفرق التى قالت 
بالاقفن والتق ارون #بلنيقينا: الفرافة 
الخائطية التى تنسب إلى زعيفها احمد 
بن حائط - أو اين خابط على الخلاف 
فى تسمية أبيه ‏ الذى مات فى عهد 
الوائق بالل العباسء, وقد كان اعتزم قتله 
لما تبين له إلحاده. 


كان رأس هذه الفرقة معتزلياء ثم 
ضل ضلالاً بعيدا خرج به عن الإسلام؛ 
والآخر مخلوق وهو كلمته أى عيسى 
ابن الله بالتبنى لا بالولادة. ومن العجب 
الداعى إلى السخرية أنه جعل لهذا 
المخلوق ‏ وهو الأصل الثانى الحادث 


(؟) الفرق بين الفرق ص 5755 737١‏ , والتبصير 


للاسفرايينى طبع مصر بتحقيق الشيخ الكوثرى 
ص 46 


دائرة المعارف الإسلامية 


مىع]!(١)‏ وكأن ابن حزم أراد توضيح 
فكرته. فذكر أن الأصل الثانى المحدث 
هى كلمة الله المسيح التى بها خلق الله 
العالم('). 

ومهما يكن من فكرته وتفسيرها 
فإن البغدادى كان محقا حين أنكر أن 
هذا الرجل شارك الثنوية والمجوس فى 
القول بخالقينء وأنه لهذا لا يمكن أن 
يعد فرقة من فرق الإسلام, كما لا يعد 
النصارى من الفرق الإسلامية7(). 

ثانيا ‏ ونحب هنا أن نلاحظ أنه قد 
تبين مما تقدم: 

١‏ أنه غير صحيح ما ذكره بعض 
المستشرقين 0نةسسطامن 8.5 من أن 
البغدادى أخطأ فى عد المرقونية من 
الثنوية مخالفا بذلك غيره من مصنفى 
النحل2. فقد رينا أن ابن النديم 
والشهزستاقى والراذي«معه فيما ذكرة: 

” - وأن المراد بالصانعين اللذين قال 
بهما الباطينة يتضح تماما إذا رجع 
)١(‏ الانتصار للخياط المعتزلى ص .١158‏ والفرق بين 

الفرق ص 550. 


(؟) الفصل 191:4 -158.. 
(1) الفرق بين الفرق ص .73531١‏ 
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الثنوية 


الباحث إلى البغدادى فى القرق بين 
الفرق والإسفرايينى فى التبصيرء وأن 
هذين الصانعين هما الله والنفس التى 
خلقها الله وأشركها معه ‏ على ما قال 
الباطنية ‏ فى الخلق والتدبير. 


"' - كما يتبين أخير؟ أن البغدادى لم 
يتعسف - حسبما يقول هذا المستشرق 
في تاجو الطارم اتسوسبن الوكدن 
فى النحلة الباطنية؛ فقد شاركه فى ذلك 
غيره من مؤرخى أرباب الملل والنحل 
والأفواء'القطفة: وكل .ماين الباطنية 
والثنوية من فرق فى هذه الناحية هو 
ح كنا وكوزنا هن قيلب الاشستلاف فى 
التسمية والتعبير فحسب. 

ثالث - هذاء وقد أشار هذا إلى ابتلاء 
المسلمين بالثنوية التى أسرها كثير ممن 
دخل من فارس فى الإسلام كابن المقفع 
وأمثاله. وهذا حق. لقد ذاعت هذه 
التسداينة رحو :ونان جس تمن ال 
تظاهروا بالإسلام ولم يخالط 
قلوبهم. ونستطيع أن نذكر لذلك مثلاً 
عدَة منتكقين من الراجع الأميلة :الث 
بين أيدينا. 


وه > 


مخ :فول اب خقصن الحذاها وان ذن 
الصيرفى وأبى عيسى الوراق؛ فقد كانوا 
من القائلين بقدم الاثنين('). وبذلك 
القت ترات التقوية فى النسا سيوم 
لكا توريتى: لأافى تحريم الكل وكيا 
كما جاء بالمادة. 


ومنهم - كما يذكر ابن النديم ‏ ابن 
طالوت وأبو شاكر وصالح بن 
عبدالقدوس من المتكلمين» وبشار بن 
برد وسلّم الخاسر من الشعراءء وأبو 
يحيى الرئيس وأبى على سعيد وأبوعلى 
رجاء يزدانبخت من رؤسائهم فى 
المذهب فى الدولة العباسية("). 


ووش كات ستيم بد هنا نذكر الراوعه 
ناصر خسرى الشاعر وأتباعه الكثيرون 
الذين ضلوا بسيبهء فقد كانت فرقته من 
الفرق التى تتظاهر بالإسلام وليست 
منه(). وإذا فذزعة التوحيد التى عرف 
بها لا تمنع من أن يكون فى حقيقته 
ثنوياء ولا تمنع من وسمه بالثنوية كما 
حاء بالمادة! 


١65,١6 : الانتصار‎ )١( 
.87” : الفهرست‎ )( 
./8 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين‎ (2 


1 


وقد أشر الكاتب إلى أن بعض 
تلاميذ النّظّام كانوا يدعون إلى ثنوية 
صريحة. ونستطيع أن نذكر أن من 
هؤّلاء التلاميذء الذين عرفوا بالثنوية 
فتبرأت منهم المعتزلة, ابن حائط ‏ أو 
خابط وقد تقدم الحديث عنه, وفضل 
الحذاء على ما ذكر الخياط(؟) أى فضل 

الحدتى على ما جاء عن البغدادى(*) 

والإسفرايينى(') أو فضل الحربى على 
واه ونين تيدرو ان تقول 

ذكرها الكاتب» وهى: 

)١(‏ القول بكلمة الله وأنها اللمسيح 

لايفسد التوحيد إفساد] تاماً. 
() ما نسبه إلى بعضهم من تفسير 

آية «الزخرف» ظاهر فسادهة وبطلاته. 
() الرأى الذى نسبه إلى الفزالى 

(4) الانتصار : ؟07١.‏ 

(0) الفرق بين الفرق : *57. 

(1) التيصر: ؟8, وفى هامش هذه الصفحة ملاحظة 
رقم ” للمحقق الشيخ الكوترى, أنه الحديثى نسبة 
إلى بلدة الحديثة على الفرات. 

(7) الفصل 5: 1917. 
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متناقض يتذبذب بين التوحيد والكفر 
العبون 

١‏ لقوق كنيف لامكو الذهات 
إلى آن كلمة آله هن عين المسمح إفسار) 


هذه العقيدة للمسيح من الخلق 
والتدبيرء ومع ما ذكره الكاتب نفسه 
فى سبيل التعليل لما يقول من أنه ليس 
إلا خالقاً مخلوقا وواسطة! أليس فى 
ذلك :تقفن للتخوسية الذى مق هتاه 
وحدة الله فى خلق العالم وتدبيره من 
غير حاجة إلى شريك وإن كان المسيح 
الذى هو كلمته وروح منه! 

" -أما التفسير الذى عزاه إلى أحد 
غلاة الشيعة:ء وهو البيان بن سمعان 
التميمىء لقوله تعالى فى سورة 
الزخرف الآية الرابعة والثمانون: «وهو 
الذى فى السماء إله وفى الأرض إله» 
من أن المراد بهذه الآية إثبات إلهين 
أحدهما للسماء والآخر للأرضء هذا 
التفسير باطل بشهادة التركيب اللغوى 
والقرآن والسنة وأصول الدين الذى 
أساسه التوحيد! ويكفى الرجوع إلى أى 
مرجع من كتب التفسير المعتبرة, 


:اكرة كغارف الإأسلاضية 





الثنوية 


كتفسير أبى المسعود مثلاً. ليظهر المراد 
بهذه الآية. 

تناول أبو السعود هذه الآية فى 
اشرق واحال' فى تفسيرها إلى بها 
ذكره في سورة الأنعام فى آية ' «وهى 
الله فى السموات وفى الأرض». ومن هذين 
الموضعين يتبين الباحث أن المراد: وهو 
اله الوه :ميدق فى الننهوات والاركن: 
فق اخالك امدين يهم( وكني: 
والآيتان تقولان «وهو » أى هى وحده, 
ولا أحد معه فى شئ من هذا كله! 

* - أما ما نسبه الكاتب أخيراً إلى 
الغزالى خاصا بعلم الكلام: فلم أعثر 
عليه فيما لدى من مؤلفات الغزالى وهى 
عديدة ومعروفة, ومع هذا فالأمر فى 
مسناحة: إلى مخحص الخطونة عيبا نجكاء 
عن حجة الإسلام. لقد جاء فى 
المادة«ويؤكد الغزالى توكيدا جازماً أن 
علم الكلام لا يبت فى المسائل2» فهو 
متناقض بتذبذب بين التوحيد والكفر 
الصريح ...» فأين المرجع الذى نجد فيه 
هذا التوكيد للغزالى؟. 

الحق أن الذى نجده له فيما يختص 


)١(‏ تفسير أبى السعود ": ١5١-١٠١‏ طبع القاهرة 


عام 5554ام. 


/امره ؟ 


الثنوية - الثور 


بهذا العلم ونفعه لطائفة من الناس 
وضرره لطائفة أخرى غير ذلك الذى 
نسب إليه. ففى «المنقذ من الضلال» 
مثلاً نراه يشير إلى نشأة علم الكلام, 
ويصفه بقوله: «فصادفته علماً وافيا 
بمقصوده غير واف بمقصودى» وينتهى 
إلى تقرير أنه «لم يكن الكلام فى حقى 
كافيا ولا لدائى الذى كنت أشكوه 
شافيا» ولهذا «فلم يحصل منه ما يمحو 
بالكلية ظلمات الحيرة فى الختلافات 
الخلق»١١).‏ وفى «إلجام العوام عن علم 
الكلام» نجده يشير إلى أن صحابة 
رسو الله صلى الله عليه وسلم, مع 
فهمهم عنه مقاصده ومراميه, بالغوا فى 
الزجر عن البحث فيما سمى بعد بعلم 
الكلام(") كما نراه يقرر أن «أدلة 
المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد 
الناس ويستضر به الأكثرون»9) قم 
يؤكد أن ما لهج به المتكلمون من تنقير 
وسؤال وتوجيه إشكال ثم اشتغال كله 
فهو بدعة وضرره فى حق أكبر الخلق 
ظاهر(؛). 

)١(‏ كل هذه النقول من طبعة دمشق عام ١9174‏ ص 

4١-4 
.58 154 ها ص‎ ١15١ طبع القاهرة عام‎ )1( 


(؟) نفسه ص 38 
(4) نفسه ص 75. 


مه > 


فؤان وله #تشير توه الفتوالن 
مبثوثا فى تضاعيف كثير من كتاباته, 
ولكن أين ذلك كله مما نسبه إليه كاتب 
المادة من أن علم الكلام متناقض 
يتذبذب بين التوحيد والكفر الصريح! 

وبعد. فهذه كلمة موجزة جلينا بها 
ذه الفكرة التكري | والترق "الى 
درت عكاء ونا كان انها من اث فى 
الإستلاء العن اندسنت فيه يعحذا أن 
استولى على مهدها فى بلاد فارس؛ 
والله ولى التوفيق. 


الثور 

«الثور»: كوكبة الثورء وهى الثانية 
فى فلك البروج؛ صورتها صورة ثور 
ليس له كفل ولا رجلان تلتفت رأسه 
إلى جنيه وقرناه إلى ناحية المشرق» 
وكواكبه اثنان وثلاثون؛ والخارج عن 
الصورة أحد عشر كوكبا. ويقال إن 
على موضع القطع (باليونانية 
«أكوتومى») منها أربعة مصطفة؛ 
والحقيقة أن الكواكب المرموز لها 


ب: فء سء زيتاء أو مكرون على قوس. 
والنير الذى على طرف قرنه الشمالى 
مشترك بينه وبين كوكبة ممسك الأعنة. 
وعين الثور هو النير الأحمر العظيم 
وسط مجموعة كبيرة من الكواكب 
الصغرىء وقد عرفه اليوتان باسم 
65 وأطلق العرب عليه أسماء 
كثيرة. والظاهر أن «الفنيق», وهو 
الشعل الحسقى ابه عرس ختالفن 
والتى حواليه من الكواكب هى 
«القلاهر» "الى رصيفان الكو اما الأسماء 
الاخترى العين الختوى فسحصدلة والخرو: 
وقد عرف العرب هذه الكوكية بالنجم, 
وكذلك سموا عين الثور أيضا «بحادى 
النجم», وتالى النجم» و«الديّران». وقد 
لاتقل هنذا الأسم الأخيكن إلى مطدوراتدا 
الفلكية [أى مصورات الغربيين] باسم 
7ه ويسمى الكوكيان المرموز 
لهما ب «أوبيسلون» و«كياء اللذان على 
دن الكون #الكبين» آى كلس التحادض: 
المصادر: 

)١(‏ القزوينى: عجائب المخلوقات, 
طبعة قستنقلد. ج١.‏ ص 5". ترجمة 
ا .11 بعنوآن ©7057108702(71 . ص 5 /ا 
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[رسكا معاون .1]| 


جابر بن حيان 


«جاير بن حيان»: هو أبو موسى 
جاير بن حيان الازدى: صاحب كيمياء 
القرون الوسطى باسم جيبر 0 
ونسبته الطوسى أحياناً والطرطوسى 
الصابئة. ومن ثم لقبه الحرانى. ودخل 
جابر فى الإسلام بعد ذلك وأظهر غيرة 
عظيمة على دينه الجديد. أما لقبيه 
الصوفى فيرجع إلى زمن متأخر عن 
هذا. 

وفى رواية أن شيخيه هما خالد بن 
(5١/ام)‏ ومن ثم لقب بالأموى» وجعفر 
الصادق. والحق إنه لابد أن يكون قد 


ال 


جابر بن حيان 


قد نبه شأنه حوالى عام ١١٠١‏ ه 
[كلالام) وقول اصاحت اللفييرست 
وسانهي تفن إذة كا شه اله مل 
بالتحرابكة. والواقع اثخابلا عرف من 
حياته شيئا. وتذهب أوثق الروايات إلى 
أنه قضى معظمها فى الكوفة. وفى 
الفهرست (ص 5554 وما بعدها) رأى 
يقول إنه لم يوجد قط وإنما كان 
شخصا من نسج الأساطير وهو رأى 
ننكره من فورنا. 
ونسبت لجابر طائفة من التواليف. 
وإذا أكننا كقاب المسبعين لإيو 10 
(يوحنا) فإن ما وجد منها باللاتينية 
لا يتفق مع تواليفه العربية. وهو ينبئ 
ل مرحلة فى علم الكيمياء أرقى مما 
نلمسه فى العربية. وفى مكتباتنا اثنان 
وعشرون مؤلفا له بالعربية. خمسة 
منها طبعت وهى كتاب الملك. وكتاب 
مواقي اللمهيي كعات الرسعنة: 
وكتاب التجميع وكتاب الزيبق الشرقى. 
والمن" شاك قبن هذه الكتواليقت 
ويشَاقنة فن كلكان الرحفة: الدى نلا 
يشك قط فى نسبته إليه - تشبيهى 


مسرفء أو إن شكئت روحانى متطرف. 
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فهو يعد المعدن كائناً حياء ينمو فى بطن 
الآرض ادا طويلة: الآ النسشيق: 
وينقلب من معدن خسيس كالرصاص 
إلى معدن نفيس كالذهب. وغاية علم 
الكيمياء الإسراع بهذا الإقلاب. وهو 
يطبق مذاهب التناسل والزواج والحمل 
والتعليم على المعدن. وكذلك مذاهب 
الحياة والموت. ويقول للمواد الغليظة 
الأرضية «ميتة» أما المواد المنيرة اللطيفة 
فيسميها حية. ولكل جسم كيميائى 
نفس وحسم.ء جزء روحى وجزء مادى» 
وعمل صاحب الكيمياء أن يفصل هذا 
من ذاك ويلطفه ثم يعطى لكل جسم 
الطبع الذى يناسيه: 

وقد نسبت روايات الفرس لجابر 
مستكشفات هامة فى الكيمياء. مثل ماء 
الذهب وحامض الكبريت وحامض 
الأزوتيك ونترات الفضة؛. ولكن واحداً 
منها لم يذكر فى الكتب العربية التى 
تحمل اسمه: وظل هذا تشاتهنا إلى أن 
ظهرت فى المؤلفات اللاتينية التى ترجع 
إلى أواخر القرن الثالث عشر. وعلى 
ذلك فإن تقدير نصارى القرون 
الوسطى لكيمياء المشرق لايستند إلى 
وقائع مقررة يمكن تمحيصها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)1( 5 نأء أواعطاعظء لم1 
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[كاراده قى عزده/ عل مسقت .8] 


جابر:(') هو جابر بن حيان الأزدى 
الكوفى: من بين التواليف العربية 
رسائل تنسب إلى جابر بن حيان» تلميذ 
الإمام الشيعى السادس جعفر الصادق 
المتوفى عام ١58‏ هف إلا أن هذه 
الرسائل منحولة له. وقد وردت أقدم 
الشواهد على وجودها فى مؤلفات 
صاحب الكيمياء ابن أميّل (المتوفى 
حوالى عام 55١‏ ه) وقى كتب المزيف 
ابن وحشية (حوالى عام 56١‏ ه 
أيضا) وفى الفهرست لابن النديم. وقد 


)١(‏ تفضل كاتب هذه المادة الدكتور كراوس بمراجعته 
وأضاف عليه بعض الزيادات. 





جابر بن حيان 


تتخظا نيم ضاق خل مو لفاك اين 
من ثيت أسمائها الوارد فى كتاب 
الفوترست اول يكملة بجا بقى من كيه 
ورسائله مخطوطة ثانيا. وما ورد فى 
كتبه هو من ذكر تواليفه ثالثا. 


وتتنقسم تواليفه إلى عدة مجموعات 


أهمها: 


)١(‏ الكتب المائة والإثنا عشرء وهى 
فكالات ف مكاعة العينياء لا رايط 
بينها مع إشارات كثيرة إلى كيمياء 
القدماء من أمثال زوسيموس 
وديموقريطوس وهرمس وأغاثوديمون 
وغيرهم (؟) وكتاب السبعين وهو 
بسط محكم لمذهب جابر فى الكيمياء 
(؟) وكتب الموازين المائة والأربيعة 
والأربعونء وهى تتناول بصفة عامة 
الأسس النظرية للكيمياء والعلوم 
الباطنة جميعا. كما تتناول بصفة 
خاصة أسسها الفلسفية(:) 
ركني الكسسفافة "رفي وال 
متفرقة كسنقصى بعض مسائل كتب 
الموازين. 

وقد يمثل هذه المجمسوعات الأربع 
مراحل متعاقبة فى تطور مذهب جابر 
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جابر بن حيان 


بن حيان وفى تأليف كتبه. ويضاف 
إليها مجموعات أخرى صغيرة تتناول 
إلى جانب الكيمياء شروحا لكتب 
أرسطو وأفلاطون ثم رسائل فى 
الفلسفة وعلم الهيكة والتنجيم 
والرياضيات والموسيقى والطب 
والسحر ثم رساثل دينية. 

ولا يمكن أن تكون هذه المجموعة 
الككنة مل الكفن: القن تشتمل' جمدم 
علوم الأواكئل التى نقلت إلى العالم 
الإسلامى - لمؤلف واحد أو أن ترجع 
إلى النصف الثانى من القرن الثانى 
الوتكرة ول همع الدلان على أن 
مجموع هذه الكتب قد ألف فى آخر 
القرن الثالث ومستهل القرن الرابع 
الهجريين. 

وأول ما تثيره مؤلفات جابر بن 
حيان من المساكل مسألة تتصل بتاريخ 
الدين: فكما أن اضتحاب الكيمياء القداقى 
من اليونانيين الذين وصلت إلينا 
مؤلفاتهم مزجوا تعاليمهم الكيميائية 
بمذاهب العرفان أو الغنوصية المنتشرة 
فى مسيحية زمانهم,. كذلك مزج جابر 
علومة يتظريناك العرفان التحفية عند 
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أهل الإسلام. ولم تكن النظريات الدينية 
التى أخذ بها جابر هى مذاهب العرفان 
الساذجة التى ظهرت بين الشيعة فى 
القرنين الأولين للهجرة كما يصفها لنا 
إلى مذافت التعرفان المتطورة اللحنتاطة 
التى كانت فاشية بين غلاة الشيعة فى 
اقترنت عندهم بنزعات سياسية من 
فقد بشر جابر بقرب ظهور إمام 
«الامام» الجديد الذى من شأنه أن يكون 

وجابر وثيق الصلة بالقرامطة من 
ورد فى مؤلفاته, والمعروف عنهم أنهم 
لم يظهروا إلا يعد عام 5٠١‏ ه. فهو 
قياله. ويطلق على مراتب «الحدود» تلك 


ذائزة العارف الأتخلامية 


الأسماء نفسها المعروفة عند القرامطة 
والإسماعيلية الفاطمية: أعنى الباب 
والحجة والداعى المطلق والسابق 
والتالى واللاحق إلى غير ذلكء كما أنه 
يقول أيضا بمذهب «الأضداد».: أضداد 
الإمام. وانقسم تأريخ العالم عنده 
بحسب مراحل «الوحى» المتعاقبة إلى 
سيعة أدوارء آخرها دور «وحى» الإمام 
الذى يدعى جابر إليه. وكذلك يعتقد أن 
عدد الأئمة الذين تعاقبوا منذ على بن 
أبى طالب إلى القائم الجديد سبعة: 
الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية 
(كذا) وعلى ابن الحسين ومحمد الباقر 
وجعفر الصادق وإسماعيل ابن جعفر 
الذى لا فرق بينه وبين ولده محمد ابن 
إسماعيل وهو السابع أو القائم المنتظر. 
وخالف جابر القرامطة والإسماعيلية 
فلم يجعل عليا واحدا من هؤلاء الأئمة 
السبعة. فهو صامت لاهوتى غيبى 
يسمو على الناطقء والأئمة السيعة 
أشخاص ناسوتية حل هو فيها. وقد 
وافق جابر فى قوله هذا النُصيرية إذ 
يرى رأيهم فى «الأقانيم» الثلاثة التى 
يتجلى اللاهوت فيها: العين (أى على) 


دائرة المغازق الإسلامية 


جابر بن حيان 


والميم (أى محمد) والسين (أى سلمان)» 
وأما السين فهى فى رأيه أسمى من 
الميم. وأما الإمام الذى يدعى جابر إليه 
والذي سهنة الاجتدكارة والكية أخرئ 
فهى فى مذهبه انبعاث يفيض عن 
«العين» مباشرة وبلا وساطة؛ ومنزلته 
أعلى من «الميم» و «السين». وقد يدين 
جابر أيضا بمذهب التناسخ على ما 
يقوله غلاة الشيعة جميعا ولا سيما 
النصيرية منهمء وتدل على ذلك 
المكطلتفاك الواردة فتن كتدينة ف هذا 
الكجت) بحسن الاسم والانوان: 
والأكوارء والنسخ. والفسخ. والرسخ» 
والمسخ وما إليها. 

ويأتى بعد ذلك ما تثيره رسائل 
جابر من مسائل تتصل بتاريخ العلوم 
فى الإسلام . فقد يشمل مجموع هذه 
الرسائل دراسة العلوم الآتية: الكيمياء, 
وهى:تاتى :داقن فئ للخل الآأول+ والطب 
والتتمديم والسحن '(علم الطلسماك): 
وعلم الخواص (أى القوى الباطنة فى 
بطون الأشياء الطبيعية), وعلم التكوين 
(أى تكوين الأحياء بطرق الصناعة). 
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جابر بن حيان 


ولما كانت معرفتنا بما وصل إلينا من 
هذه العلوم والفنون عن اليونان ضئيلة 
مشوهة فى كثير من الأحوال» فإن 
لمؤلفات جابر قيمة خاصة فيما 
تعستا من قوف متواع هام مق 
العلوم اليونانيتة فق الجميع اتنا فنقدنا 
آثارها. 

أما الكيمياء فإن جابراً يخالف فيها 
كل المعارف التى وصلت إلينا من كيمياء 
القدماء. ذلك أنه يستغنى على الإطلاق 
عن استعمال الرموز والتشبيهات 
«الورمسية» التى ترجع فى آخر أمرها 
إلى علوم المصريين القدماء والتى ترد 
فى كتب زوسيموس وغيره من مؤلفى 
اليونان .وهى الرموز والتشبيهات التى 
اعنيياما فى الأكتلاء محلم امجسسات 
الكيمياء من أمثال ابن أميل وصاحب 
«مصحف جماعة الفلاسفة» و (هسس 

تنم هطام105م). والطغرانى والجلدكى 
وغيرهم. أما كيمياء جابر فهى علم 
تجريبى قائم على نظرية فلسفية. 

وفلذة التطرية الفلسفية ماخودة فئ 
معظمها من طبيعيات أرسطوى. فجابر 
يعرف كل أجزاء الكتب الأرسطية 
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وكذلك شروح الإسكندر الأفروديسى 
وتثامسطيوس وسمبليقيوس 
وفرفوريوس وغيرهمء وهى يأخذ أغلب 
اهداق كوف كاحي هت وكلاضوه 
ويروى أيضا عن كتب أفلاطون 
وثاوفرسطس وجالينوس وأوقليدس 
وبطلميوس وأرشميدس وغيرهم, 
ويففن هذه الكتب :فقن أضطله الدونات. 
وليس فى تواليف المسلمين فى الكيمياء 
كتب ككتب جابر تكشف عن هذه 
العرفة الؤاسةة يعتساقيق القسدماء أو 
تمتاز بهذه الإحاطة «الموسوعية». وهى 
تشبه فى ذلك رسائل إخوان الصفاء 
التى يعرف عنها أنها ترجع إلى مصادر 
ونزعات شبيهة بالمصادر والنزعات 
التى تستمد منها رسائل جابر بن 
حيان. 

وأعجا عع اجنام الوه القن 
يستعملها جابر فهى عين الم .طلحات 
التى اصطنعها حنين بن إسحاقء وهذه 
بينة أخرى على أن مجموع كتبه لايمكن 
أن يكون قد ألف قبل نهاية القرن الثالث 
المهجرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأساس علم جابر هو ما يطلق عليه 
اسم الميزان. ويشمل هذا المصطلح 
نواحى كثيرة هى أشد ما تكون اختلافا: 
وهى يدل دلالة واضحة على التوفيق 
بين المذاهب المتباينة الذى يمتاز به علم 
جابر. والميزان معناه: )١(‏ الوزن 
النوعى. ولجابر فى ذلك إشارات إلى 
أرشميدسء (") ميزان أصحاب الكيمياء 
القدامى ستاتهموس وهو وزن مقدار 
الأجساد الدالخلة فى خلط أو مزاجء (؟) 
مْدهن فى الحبروق الغربيتة المتتصلة 
بأمهات الطبائع الأربع وهى الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة. ولايطبق 
وان الشووف غلى الأضهاء الت تنعت 
الك فبكصسي بن يلبق ا جذب] عار 
الأنيّات الميتافيزيقية كالعقل والنفس 
والمادة والمكان والزمان. وقد استقى 
جابر مذهبه هذا من الفيثاغورية 
الجديدة ومن النظريات فى الجفر 
المنتتشرة عند الشيعة العلوية, (4) 
الميزان هو أيضا المبدأ الميتافيزيقى فى 
ذاته. وهى رمز لمذهب جابر فى التوحيد 
العلمى » وهى بهذا المعنى موجه ضد 
ثنوية المانوية. والظاهر أن مذهبه فى 
ذلك لم يخل من أثر آراء المدرسسة 





جاير بن حيان 


الأفلاطونية الجديدة فى شأن الواحد 
والوحدة, (5) ثم إن الميزان تأويل لما 
ورد فى القرآن من ذكر الميرزان فى يوم 
الحساب. وهذا المذهب موجود أيضاً 
عند أصحاب العرفان من بين المسلمين, 
وقد توسل به جابر فى ربط عقائده 
العلمية بتعاليمه الدينية. 


والظاهر أن رسائل جابر لها صلة 
وثيقة بالعلماء الوثنيين الذين عاشوا فى 
الأوساط الحرانية. فهو يشير بجلاء إلى 
الصابئة عند ما يسوق جدلهم فى بعض 
ماك ها ؤولة الخلحفة: إنا لصون 
المباشر الذى يستقى منه علومه فكتب 
منسوبة إلى باليناس الطوانى ولاسيما 
كتاب سر الخليقة وغغيرهه. وهذه 
التواليف منحولة ألفت فى زمن المأمون 
على ما يقوله محمد بن زكريا الرازى» 
وهى خير مصدر لمعرفة تفكير المدرسة 
الحرانية. 

ويقول جابر إنه تلقى علومه من 
سيده جعفر الصادقء ويردها جميعا 
إلى أستاذه هذا الذى يسميه «معدن 
الحكمة» ويصرح بأنه لم يبق له - أى 
لجابر ‏ إلا جمعها وترتيبها. فمرتبة 
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جابر بن حيان 


جابر بين «الحدود» الدينية بعد الإمام 
مباشرة. ثم يذكر جابر أستاذه حربى 
الحميرىء وكذلك راهبا من الرهبان» ثم 
رجلا يدعى أذن الحمار. ويذكر من بين 
معاصرى جعفرالصادق خالدا ويحيى 
وجعفر من آل برمك الذين أهدى إليهم 
بعض رسائله؛, ثم أفراد آل يقطين من 
أعيان الشيعة الإمامية. 

وتدخل كل هذه الروايات فى باب 
الأساطيرء وهى تتناقض ومستوى 
العلوم الواردة فى الرسائل. زد على 
ذلك أنه لم ترد أية إشارة فى كتب 
الشيعة إلى تلميذ لجعفرالصادق يدعى 
جابرا بن حيان, والظاهر أن هذه 
الشخصية محض اختلاق. ومن اليسير 
أن ندرك السبب الذى جعل مؤلف هذه 
الرسائل ينسبها إلى تلميذ من تلاميذ 
جعفر الصادقء. فقد كان من عادة 
الشيعة أن يعتبروا إمامهم جعفراً ممثلاً 
لعلوم اليونان وبخاصة العلوم الخفية. 
أضف إلى ذلك أن جعفر؟ً هو والد الإمام 
السابع إسماعيل الذى تبشر رسائل 


جابر بقدومه أى رجعته. 
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ويقؤل اين القدية سناحج الفهرسة 
إنه كان فى عهده أناس يشكون فى 
صحة نسبة هذه الرسائل إلى جابر. 
وقد ذكر الفيلسوف العالم أبى سليمان 
المتطقى المتوفى حوالى عام ١ه‏ فى 
والتعليقات» ما مؤداة انه كان ذا ضلة 
حصي ملف الرإساكل: الشيوية إلن 
حتابن. ران اسم هذا ادحل الكسة ين 
النَكّد الموصلى: وما من سبب للشك فى 
صحة هذه الرواية. حتى لو ثبت أن 
رسائل جابر ليست لمؤلف واحدء أو أن 
مجموع تواليفه قد مر بمراحل من 
التطور طويلة قبل أن تشبت على 
صورتها الحالية. ولعلها ختمت حوالى 
عام ١ه‏ 

وقد أثرت رسائل جابر فى كيمياء 
القن المتاحرة: تاكير) كببيرا: ذلك أن 
كتاب العرب المتأخرين جميعا ينقلون 
عنه, وقد كتب كثير منهم شروحا على 
رسائله. وترجمت كتب من مجموع 
تواليفه إلى اللاتينية. غلى أن الرشائل 
المشهورة المنسوبة إلى جابر ده 67طه0 
:11 (جاير ملك العرب) إنما هى 
نشرة متأخرة لمؤلف لاتينى عاش فى 
القرن الثالث عشر الميلادى. . 


دائرة المعارف الإسلامية 
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الحاحظ 


«الجاحظ»: أبى عثمان عمرى بن بحر 
مولى كنانةء ويلقب بالجاحظ لجحوظ 
عينيه: كاتب شهير ومتكلم. وهى من 
شيوخ معتزلة البصرة. وكان فى 
دراساته الأدبية متأثرً برجال الأدب 
والعلم بالبصر المعروفين ب 
«المسجديين» لاجتماعهم فى المسجد 
الجامع (البيان والتبيين ج١.‏ ص18؛ 
جا هن ١4‏ وقتس كر الشليقة 
الأفيوق كسس الجاكطا عن الإيسامة 
وقدرها حق قدرهاء واستدعاه إلى 
بلاطف وايقد]“تتهم الساحفل فى الحيهوة 
مذ اتصل بابن الزيات وزير الخليفتين 
الممتضيم والواكى :من عاع: + افك وتيه 
نيت الحاحظ انيت النضرة: فرعا هذا 
الوزير» وكان من رجال العلم. وكفاه 
مؤونة كل شىء. وكان أكثر مقام 
الستاحظ فى ذلك الوقت فتن بخبداد 
والعسكر (مصيف الخلفاء فى سامرًا) 
وقد تردد أيضا على دمشق وأنطاكية. 
ونجا الجاحظ فى بداية عهد المتوكل من 
المصير الذى لقيه ابن الزيات على الرغم 
نح أنه كسان ذا هنلة بجا اود موه 
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على أنه استطاع أن يحوز رضا أحمد 
ابن أبى داود قاضى القضاة ومنافس 
اق الات :فى الأذى واليسياشة: وقد 
أذ له الحاخط :ؤلؤيفه أ الولينن 
محمد جميع تواليفه. ورغب الخليفة 
الكتوكل فى أن دز نان الخاحط أولاده 
ولكنه وجع عن ذلك لدميافكه. وفلخ 
القاضى أحمد عام 5ه وصرف ابنه 
عن منصبه عام 7737ه وكان قد خلف 
آناة لل الفهباءويذا من الخلفناء فى 
ذلك الوقت ميل إلى الرجوع إلى السنة, 
وقى ذلك ذامضة الاليهمكؤلة. وتفن 
الجاحظ على النابتة فى رسالته عنهم 
(نشرها قلوتن 710165 فى أعمال مؤتمر 
المتكشرق التدؤلن التكادى مهبسن 
القسم الثالث. ص 5١5‏ ومابعدها) أنهم 
درسوا الكلام وردوا به على المعتزلة. 
وخ الاعفزالن د الدع نان له سلطاة 
كبير فى حاشية الخليفة - يتضاءل على 
الأيام وليس من المحقق أن هذا الرجوع 
إلى الشيعة قد كشف شهرة الجاحظ. 
وكل ماثعلمه أنه عاد إلى البصرة بعد 
أن أصابه الفالج فى جانبه وأنه توفى 
بها عام 565١ه‏ أو عام ١٠5؟ه‏ كما فى 
روايات أخرى بعد أن نيف على 
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التسعين. ولم ينقطع الجاحظ إلى مهنة 
يتكسب بها مثله فى ذلك مثل معاصره 
التلاذرئ اناا كقاء :حؤونة عدن 
ماكان يصله به من أهدى إليهم تواليفه. 

وإذا أردنا أن نصف مؤلفات الجاحظ 
على اختلافها قلنا إنه كان أولآ وقبل كل 
شىء من الأدباءء ذلك أن هذه التواليف 
- حتى ماكان منها خاص]ا بمسائل 
الكلام ‏ أدنى إلى الأدب منها إلى العلم, 
فهى أحاديث تناول فيها مسائل يومه. 
وكان الجاحظ ‏ كشيخه أبى إسحاق 
إبراهيم بن سيار النظام ‏ من أوائل 
المككؤلة الدين :دوهيوا فلاشتفة اليوتان 
وخاصة الطبيعيين منهم 
(أرسطوطاليس). وبقيت من كتب 
الجاحظ فى الكلام نتف نستبين منها 
أنه كان يستشهد فى أحكامه بالتاريخ 
وبتجاريبه ولايرضى عن الأحكام 
القائمة على مجرد النظر (كتاب الحجج 
كن النواه! عفان العوقة: كان خلق 
الق13 كاي" الوة على السدونة كقان 
الرد على النصارى - إلخ). وأثبت أيضاً 
أنه كان خبيراً بالنفوسء ويصدق هذا 
على كتبه فى الإمامة. فقد بسط فيها 
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أنظار الفرق المختلفة فى إنصاف يدعو 
إلى الإعجاب (المسعودى: مروج الذهب» 
جا. ص00 وما بعدها). وحاول 
الجاحظ فى مصنفيه «كتاب العرب 
والموالى» و «كتاب العرب والعجم» أن 
يقدر قيمة كل من هذين العنصرين 
الفتالنية فى تلو الملافنة بالسفدة 
للآخر. ومما يدعو إلى الأسف أن هذين 
الكتابين قد فقداء ولكنا نعلم أن المؤلف 
قد دل على أنه كان نصيراً متحمساً 
كيار لسري الخ مش في 
الخلافة العباسية (انظر #عطئت6010: .14 
4ل جداء ص ١19‏ ومايعدها). على 
أن البغدادى قد لامه على مقالاته فى 
تفضيل الموالى على العرب (الفرق بين 
الفرق. ص18١).‏ ويميل الجاحظ إلى 
القول بأن الترك عماد الخلافة بعد 
الخون والوالى (القتراتسافيين وقد 
دافع فى رسالته المسماة «رسالة فى 
فضائل الأتراك» (نشرها قلوتن «عاهالا2 
ليدن سنة ١95١"‏ فى ناه .هآناءكلام0 1716 
:مز 61) عن فكرة إلحاق الموالى الترك 
بجيش المسلمين. ودرس فى «كتاب 
اللذاة»: خصبافسن وففيائل العواضهم 
الكبرى مكة والمديتة ومصر والكوفة 


للق 


ودمشق وغيرها. ولم يتخذ الجاحظ علم 
تقويم البلدان ضكاس» له السعووى: 
جداء ص١1 )2١‏ على أنه يتبين من 
الفقرات التى أوردها فى مصنفاته أن 
ملاحظاته كانت منصية على الشعوب 
أكتررهنها على اخوال الملذات: 

وكان الجاحظ عالما بالطبيعة 
والإنسان» ولكنه لم يقصد فى كتبه إلى 
وضع قواعد هذين العلمين» وإنما كان 
فده إشازة امام اللفارى» ييمنا وذاك 
بتحبيبهما إليه. ومن كتبه فى هذا الباب 
«كتاب الزرع والنخل» و دكتاب 
القدوها وو الوتطتادويو مقاب السوذات 
والبييضان» و «كتاب النعل» و «كتاب 
اماد وعالع الماحط فى «كتنان 
النساء» موضوعا أدخل فى علم النفس» 
وهو الفرق بين الذكر والأنثى واستعداد 
كل منهما ونوع الحياة التى تلائمهما. 
وتناول فى «كتاب المسائل» مواضيع 
من قبيل مايلى: هل الغيرة من طبيعة 
الالشجان اهل فى عن ضجه الدقية 
عر أن كي جارس الإحدة 
والحفيةة ولس من فك فى أن وكتان 
الحيوان» (نشر بالقاهرة عام 1777 - 
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4 6ه) هو أهم مابقى من كتب 
الجاحظء. فهو مثل كتاب نبات أبى 
حنيفة ‏ من أول الثمار التى أنتجتها 
دراسة العرب للطبيعة. وهى دراسة 
كانك: فى متشكها: وين فى هذا لعفا 
إلا أثر ضئيل من آثار اليونان» على 
الوهد يننا تكله ساحن عن تداق 
وفى الكتاب من الشواهد الشعرية مثل 
تناف جرم ملل خط الول يت مدا 
الولع بذكر الشواهد ععتسهطممط زءم1 
يذكرنا بالنحاة. وكتاب الحيوان وثيق 
الصلة بالكلام؛ لأن المؤلف سعى إلى 
إظهان وحسدة الطبيسة وإلى أن الأجذاء 
الكونة نهنا متشافي المنيكة فى نظن 
الرائى. وهو لم يكتف بدراسسة 
الحوؤاكاك الكجورة لحسيت: كل الهس 
شيئا من الميل إلى دراسة الحشرات 
والكلوقات:الحناسة فى السسشو برقي 
هذا الكتاب تظريات علمبيكة (التطوق 
والقسافلم توكلم النتقين التسسواتى) في 
دون التكدوين وتان ل بيات هه 
التظرياك فى انائينا هده: 

ويجوز لنا أن ندخل فى هذا اليساب 
طائفة أخرى من كتب الجاحظ درس 
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فيها شتى طبقات المجتمع. وفى هذه 
الكتب آدات: ونسن وى الذلك من كلتك 
غلم الأخلاق وهو العلم الذئ أوجدة 
الجاحخظ: نذكن مها على سبيل المثال: 

كتاب اللصوصء غش الصناعات. 
كتاب الفتيان, كتاب الوكلاء والموكلين. 
كتاب المعلمين: ورسالة فى الكتابء 
كتاب المفنين. وقد بقيت الكتب التالية: 
كتاب الجوارى والغلمانء: كتاب القيان, 
كتاب البخلاء وقد نشره قلوتن 1:608/آ 
فى ليدن عام ١6٠١‏ وهى فى أخبار 
نخلاء البضرّة كتان اخلاق اللوك ويه 
اهن هامة عن الات المزعية فى 
هدو لك العوين. والسلضاء: وهنا 
الكتاب مشكوك فى صحة نسبه إلى 
الجاحظ. 


وسهل ابن هارون والعتابى وغيرهم 
فى البلاغة, فقد صاغ تواليفه على 
أسلويهم, ونشر كثيراً من كتيه ياسم 
هذه المدرسة وألف مثلهم رسائل أهداها 
هذا الباب (رسالة فى المعاد والمعاش, 
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التربيع والتدويرء وغيرها) وأغنت هذه 
الرسائل اللغة العربية بتعابير لاتسامى 
فى قوتها وإحكامها. وكتاب البيان 
والتبيين (بولاق سنة *١5١ه)‏ من 
أواخر تواليف الجاحظء وهو مصنف 
كبير وديوان لفصاحة العرب ساق فيه 
مخشارات من 'قهتاف الشرهراء ويخطلى 
الخطباء للاستشهاد بها على آرائه التى 
يقلت غليها الإيتكار. 

وعيوب مصنفات الجاحظ كلها 
تقريبا افتقارها إلى حسن النظام فى 
التحرير والتبويب وكثرة استطرادها: 
وولعه البين بذكر النوادر والحقائق 
القائمة بذاتهاء وصفوة القول أن 
الجاحظ كان قوى الملاحظة أكثر منه 
مفكرا؛ وآذت) أكثر 'منه فيلستوفا» وعرف 
الجادها بالفطتة سان متلا حظاتة ف 
أغلب الأحيان. ومع ذلك فلايمكن أن 
نسلك مؤّلفاته إلا فى كتب الأدبيات أى 
كتب التهذيب وأدب التسلية والعلوم. 
وأكبر مايعنينا فى كتب الجاحظ ‏ إلى 
جانب مافيها من أدب ونحى ‏ هو تلك 
الكادة القمة القن يدود يها عن تمكاة 
العرب الخاصة والعامة وعاداتهم 
وآرائهم فى عهده والعهود السايقة. 
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وأثر الجاحظ فى الأدب العربى 
عظيم جداً. وممن نهجوا نهجه تلميذه 
الى شتا حدي كفان والكامل انق 
الفقيه صاحب تقويم البلدان» والثعالبى 
ف اهكان الطولات» رركتا السيقن: 
كان الحابتن: والساو: و #كفان 
المحاسن والأضداد» (ليدن )١844‏ من 
أواق أكان معد رسية الخناتسل ) قن قرا 
الممسعودى مصنفات الجاحظ وأعجب 
بها واستشهد بها كثيرا. وأثر كتاب 
الحصواة فى رسافل إخواة: السفاء 
مسالة تمدادرة بالبهت الدكرق: وفه انكذ 
القزوينى والدميرى - وهما من علماء 
الحيتواق د وكتزللكه فبناحن الخطوظ 
المحفوظ بالمتحف البريطانى (الإضافات 
١‏ 5١٠)-الذى‏ لانعرف سمه 
الشىء الكثير عن الجاحظ. 
المصادر: 

0 مممساءاءمء8: .طممم جع .(عوم‎ )١( 
ومابعدها (حيث‎ ١١١ جداء ص‎ 
.)5 يجب حذف الأرقام ", 0, لاء‎ 

(؟) 4فامصسة: المعتزلة. ص58 
ومابعدها: 
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(9) البغدادى: الفرق بين الفرق» 
عن أ وقا هدقن 1 

(غ) معرمكط: «عل ع«عاكرى ,كماتام عاط 
هاى1 ا اعومامء171 .أمانتاومى ص ١١١‏ 
ومابعدها. وإلى جانب المصادر التى 
ذكرناها - وهى التى نشرت بالفعل - 
مراجع الطبع جار فيها بالقاهرة فى 
مجموعات رسائل سنة 5؟؟١ه..‏ 


+ الجاحظء أبو عثمان عمرى بن 
بحر الفْقسّمى البصرى: كاتب عربى 
نائر مشهورء له كتب فى الأدب والكلام 
عدو سكول ويك زاك ايك 
وكيتينة ولوقي البكمدر #اتخبوالى يدنه 
٠ه‏ (الالام) لأسرة مغمورة من 
مولن حفن ككانة'والراحم انه مق ال 
حبشىء وقد لقب بالجاحظ لجحوظ 
عينيه. ولانعرف عن طفولته فى البصرة 
إلا القليل» فيما عدا أنه كان منذ حداثته 
قد رزق رغبة لاتقهر فى طلب العلم, 
وعقلا نهما إلى حد عجيبء فدفعه ذلك 
إلى أن يحيا حياة مستقلة ويعيش عيشة 
المتيطلين مما أيأس منه أسرته. وقد 
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اندمج الجاحظ فى جماعات كانت تتعقد 
فى المسجد (المسجديون) لتناقش طائفة 
واسعة من الممسائلء وشهد بالمريد 
أبحاثا تطرح فى اللغة. وحضر دروس 
أعلم الناس فى زمانه فى فقه اللفة 
وعلومها والشعرء ونعنى بهؤلاء 
الأصمعى وأبا عبيدة وأبا زيدء وسرعان 
ننا تكن الجاحط مخ اللقة الخزبية كنا 
علاوة على إجادته للثقافة التقليدية 
المأثورة. وأتاح له ذكاؤه المبكر الدخول 
شن ا ونس اط لجعو وس مستا 
البورجوازية حيث كانت تدور أحاديث 
سهلة فى كثير من الأحيان» تؤججها 
أيضا مشاكل كانت تجابه ضمير المسلم 
فى ذلك العهد فى ميدان الكلام, 
والتتوفيق بين العقيدة والعقل, 
والياسة: ومنتالة الخلافة الشاكة 
القن كان يكيززها داعف) أعراء العياسيين: 
والصراعات الناشبة بين الفرق 
الإسلامية ودعاوى غير العرب وكانت 
ملاحظته النافذة للعناصر المختلفة من 
السكان المختلطين تزيد من معرفته 
بالطبيعة الإنسانية» على حين أخذ يقرأ 
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كتباً من جميع الأنواع كانت قد بدأات 
فروع'فى الصيرة: فاتناحت له هذه 
القراءة نظرة إلى العالم الخارجى. ومن 
المحقق تمام) أن الموارد العقلية التى 
تيسرت له فى موطنه كانت خليقة بأن 
تهيئ للجاحظ كل أسباب الثقافة 
العريضة. ولكن قصبة الدولة العراقية 
فى أوج عزها كان لها أثر حاسم فى 
النحناعوة على كوية عنقله ذلك أفينا 
وسمت عقله بطابع عقلانى واقعى 
واضح كل الوضوحء» حتى جازلنا أن 
نقول إن الجاحظ لايعد من أبرز ثمرات 
مسقط رأسه فحسبء بل هو أكمل مثال 
أخرجته البصرة أيضا. ذلك أن المعرفة 
التى حصلها من بعد فى بغداد لم تغير 
أى كقيين ملحوظ فى :اتجناء عقلة الذئ 
كان قد تكون فعلاً فى البصرة. 
والحصتوة هئ العبرق المعلق ذاكف] فن 
جميع آثاره. 

والراجح أن الحجاحظ بدأ يكتب 
مبكر). إلا أن أول شاهد على نشاطه 
الأدبى يرجع على وجه التقريب إلى 
سنة ١٠5٠ه 8١5١(‏ -811م). وهى 
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يرتبط بحادثة كان لها أثر حاسم على 
حياته العملية فيما بعد. وقد أفاءت عليه 
بعض كتبه (ولم يعد الحديث عنها 
بصيغة الجمع موضع شك) فى الإمامة, 
وهى موضوع له اعتبار خاص جداء ثناء 
المأمون» ومن ثم أسبغت عليه.قصبة 
الذولة ذلك الكلال الذي تطمد فيه كين 
جدا من أهل الأرياف الذين يتشوقون 
إلى أن يعترف بموهبتهم على النحو 
فيبلغون بذلك بلاط الخلفاء ويوطدون 
أقدامهم. ومن يومها جرى الجاحظ على 
القودد على مساك رقم على متا سراء) 
ويقيم فيهما مددا طويلة» دون أن ينقطع 
كلية عن البصرة: منكباً على التأليف 
الذى اقم لذلا اتسين التو فيق- أن 
ينجي من عوادى الزمان قدر منه 
2 

انا قله نيجنا مكف التولاكل 
الشتكنيةة: اننا لأتمزت :حقنا ما لدم 
كان يعتمد عليه الجاحظ فى البصرة 
مصدراً لدخله. أما فى يغداد فنحن نعلم 
أنه قام ثلاثة أيام بعمل النساخ, وساعد 


مدة قصيرة إبراهيم بن العياس 


المصولى فى ديوان الرسائل. ومن 
الراجح أيضا أنه عمل مدرساء وقد زعم 
أنه حظى بلقاء المتوكل الذى كان 
حريصا على أن يعهد إليه بتأديب 
أولادهء إلا أنه انتهى إلى صرفه عن ذلك 
لقن متطنة والعكلومات عن حيّناته' 
العامة والتخافة نيطف جعد مزاكية 
سواء من السير التى كتبت عنه أى منه 
هو نفسهء على أنه يتضح مما تيسر لنا 
من معلومات أنه لم يشغل منصبا 
رسميا ولم ينخرط فى عمل منتظم. 
على أن الجاحظ يسلّم بأنه تلقى مبالغ 
كبيرة من المال نظير إهدائه كتبه» ونحن 
نعلم أنه ظل على الأقل مدة يجرى عليه 
راتب من الديوان. والحق إن هذه 
الدلائل المتفرقة محيرة» وهى تجنح إلى 
أن تؤدى بنا إلى القول بأن الجاحظ ‏ 
على خلاف بعض مواطنيه - لم يعش 
حياة رجل البلاط؛ بل كان يقوم بدور 
الوزير الخاص ينهض بالمهام غير 
الرسمية أو قل دور المستشار غير 
الرسمى على الأقل. وقد رأينا من قبل 
أن كتاباته التى أكسبته اعتراف قصبة 
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الدولة كانت تتناول موضوع الخلافة, 
وكان المقصود بها بلاشك تبرير اعتلاء 
العباسيين عرش السلطة؛ لقد كانت هذه 
الكقابات تمهسدا اسلسلة كاملة من 
الرسائل موجهة إلى المسؤولين إن لم 
يكونوا هم الذين أوحوا بهاء وهى تتعلق 
بالموضوعات السارية. وبالرغم من أننا 
نجد بعض الصنعة فى الرسائل التى 
تبدأ بعبارة «سألتنى عن كيت وكيت من 
المسائل... وأنا أجيبك بأن...» فإنه يمكننا 
أن نذهب إلى أن المسألة فى كثير من 
الأحيان كانت فى الواقع قد أثيرت ثم 
سثل أن يجيب عنها كتابة. ذلك أن 
الحاحظء وإن لم يتح له قط أن يكون 
على صلة حميمة بالخلفاء. فإنه كان 
غلى هئلة مشقهرة بائمة اللاج هيات 
السياسية. ثم إن الأمر يجذح بنا إلى 
العجب من أنه قد وصل حبله بمحمد بن 
عبدالملك الزيات» فلما سقط الزيات سنة 
5ه (887م) - وكان سقوطه نكبة 
أو يكاد على الاثنين - وصل الجاحظ 
حيله بقاضى القضاة أحمد بن أبى دؤاد 
المتوفى عام ٠‏ 7ه (804م) ثم بابنه 





محمد المتوفى سنة 759ه (8517م) ثم 
وصل حبله أخيراً بالفتح بن خاقان 
الذى توفى عام /7:41"ه (8331م). 

ومع ذلك احتفظ الجاحظ باستقلاله 
إلى حد كبيرء واستطاع أن يستغل 
مركزه الجديد فى الاستزادة من رياضة 
عقله والرحلة (وخاصة إلى الشام, 
ولكن المسعودى فى كتابه مروج الذهب, 
جاء ص6 ,35١‏ قد انتقده لأنه حاول أن 
يكتب كتابا فى الجغرافيا دون أن 
يصيب حظ كافيا من الرحلة, ويكاد هذا 
الكتاب أن يكون قد فقد بتمامه). وقد 
وجد الجاحظ أيضاً فى بغداد رصيداً 
عامراً من المعرفة متمثلاً فى النقول 
الكشيرة عن اليونانية التى تمت فى 
خلافة الماخون» وبدزاستنه الفلاسقة 
القدماء ‏ وخاصة أرسطو (انظر 
الحاجرى: تخريج نصوص أرسططالية 
من كتاب الحيوان» فى مجلة كلية 
الآداب. الإسكندرية. سنة 7ه9١‏ 
ومابعدها) ‏ انفسحت نظرته واستكمل 
مذهبه الكلامى الذى كان قد بدأ فى 
التوسع فيه تحت إشراف أتثمة المعتزلة 
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فى عصره وفى مقدمتهم النظام وثمامة 
بن أشرس والظاهر أنه كان لهما أثر 
قوى عليه. 

وفى أخريات أيامه أصيب بشلل 
نصفىء فاعتكف فى مسقط رأسه حيث 
توفى فى المحرم سنة 6ه (ديسمير 
سنة 814 يناير سنة 819). 

وكان للجاحظ ‏ شأن الكثير من 
الكتاب العرب - إنتاج من الكتب وفير 
جدا. ويسجل ثيت آثاره (انظر م4701 
سنة 557١/؟)‏ مايقرب من مائتى 
عنوان» لم يبق منهاء صحيح النسبة إليه 
أو منحولا له إلا حوالى ثلاثين كتابا 
كاملة. وحوالي ٠٠‏ كتابا أخرى بقيت 
منها أجزاءء أما الباقى ففقدت ولا أمل 
فى العثور عليها فيما يظهر. وقد حاول 
بروكلمان (كتابه المعروف. قسم١,‏ 
ص 56١‏ ومابعدها) أن يصنف كتبه 
بحسب موضوعاتها الصحيحة أو 
المفروضة وزودنا بفكرة عن اتساع 
اهتماماته وتنوعها. وإذا قصرنا نظرنا 
على كتبه الباقية فحسبء وهى كتب 
معظمها ميسور فى طبعات تختلف 


ك1 





كبيرتين: الأولى تندرج تحت عنوان 
«الأدب الجاحظى» وهى المقصود بها 
الجنوح إلى تثقيف القارئ بتسليته. 
ولايتدخل الكاتب فيها إلا حين يختار 
الوثائق أو يعرضها أو يعلّق عليها؛ 
والثانية الكتب الأصيلة والمقالات التى 
يتجلى فيها أكثر من ذلك قدرته كاتبا, 
وجهوده مفكراً إلى حد ما. 

وأهم كتبه من الفئة الأولى: «كتاب 
الحيوان» (طبعة عبد السلام هارون؛ 
وليس عليها تاريخ؛ فى سبعة مجلدات)» 
وهى ليس كتابا فى الحيوان بمقدار 
ماهو ديوان أصيل قائم على الحيوان 
يؤدى القول فيه أحيانا وعلى غير 
انتظار إلى الحديث فى الكلام؛ وماوراء 
الطبيعة وعلم الاجتماع.. إلخ. بل إن 
المرء قد يجد فيه نظريات فى الأجنة 
دون أن يستطيع المرء أن يقول إلى أى 
حد هى مبتكرة: ونظريات فى تطور 
الأنواع, وأشر المناخ وعلم النفس عند 
الحيوانء وهى نظريات لم تتطور إلا 
حين أقبل القرن التاسع عشر. ويجىء 
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بعتن كتان التسوؤات الذى ألم نتم قط 
«كتاب البغال» (طبعة :26112, القاهرة 
سنة .)١1955‏ أما «كتاب البيان 
والتبيين» (طبعة عبد السلام هارون, 
القاهرة سنة 55317١اه‏ - -1١518‏ 
ةلاقن اريعة مملداف وعيو ذلك 
من الطبعات) فالظاهر أنه فى أساسه 
ابتكار لما أصيح يسفى «العلوم 
الإنسانية العربية» قصد به التنويه 
بقدرة العرب فى البلاغة والشعرء 
ويحاول الجاحظ فيه أن يبرر ما اختاره 
بعرض أسس فن الشعرء ولكنه فعل 
ذلك على نحو بعيد كل البعد عن التنظيم 
كما أبان أبى هلال العسكرى (كتاب 
الصناعتين» ص5) إذ صح عزمه على 
أن يكتب فى ذلك رسالة أكثر منهجية. 
وثمة صفة أخرى للعربء وهى 
الكرع ثوة يهنا الشاحظ فى «تكتان 
البخلاء» (طبعة الحاجرىء القاهرة سنة 
154 وغجرها من الطبعات: الفرسعية 
الألمانية بقلم ععطءدعظ .0: ...رمع ء د 
الترجمة الفرنسية بقلم :4اء5 .ب 
يناريس سشكة 6565)؛ الذى هوا فئ 
الوقت نفسه معرض للصورء وحملة 
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على غير العربء وتحليل للبخل مما 
لانجد نظيره فى أى كتاب عربى. وقد 
واتخه كل المواتاة قدرافه النافذة على 
الملاحظة, وتشككه الخفيف الظل وميله 
إلى الفكاهة؛ ونزوع عقله إلى السخرية, 
وتيسر له ذلك على نحو عجيب أتاح له 
أن يرسم نماذج من البشر والمجتمع. 
وقد المتعيل كل ها ارقن .من سوانة فى 
تناول عدة طوائف اجتماعية (المعلمين: 
والمغنين» والنساخ وغيرهم) ولم يخرج 


فى ذلك بصفة عامة عن حدود 
الاحتشام. 


ويشذ عن ذلك «كتاب مفاخرة 
الجوارى والغلمان» (طبعة 86لاء, 
بيروت سنة 15651) فهو يعالج 
موضوعا دقيق) ولكن يعيبه فحشء أما 
«كتاب القيان» (طبعة ©ام:5) فيضم 
صفحات تدل على دهاء عجيب. على أن 
هذا الكتاب يدخل حقا فى الفئة الأولى 
التى:تشهل المقالات الت حمعها كزاوس 
5نا3 والحاجرى: «المعاد والمعاش» 
و«السر وحفظ اللسان» و «الجد 
والهزل» وى «فصل مابين العداوة 
والحسد» وغير ذلك من النصوص التى 
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نشرها السندوبى وفى «الرسائل 
الإأحدى عشرة». ويستطيع المرء أن 
يحنيف ايض الكتب: السياسية الديذية 
التى فقد معظمها الآن» ولعلها أعدمت 
عن قضع كين انتميكن مهت السئة آخن 
الأمدو على وند هي العمكزلة: وذخ قذه 
الكتب التى انتهت إليناء كتاب هو 
أضخمها حجما.ء وهو «كتاب العثمانية» 
(طبعة هارون, القاهرة سنة 1714١.ه‏ 
- 665ام)؛ هعذطه4, سنة 11956053 ؟) 
ويقرر فب الجاككا تعرضية اللحلفاء 
الثلاثة الأولين. ويدحض مزاعم الشيعة, 
وبذلك يبرر تولى العباسيين الخلافة. 
ولايقل عن ذلك أهمية «كتاب تصويب 
على فى تحكيم الحكمين» (طبعة 46ااء5 
فى مجلة المشرقء يولية سنة )١554‏ 
ومن المؤسف أنه ناقص به خروم,» 
ولكن من الواضح أنه يهاجم أنصار 
الاموية الذين عق عليه الزمن: 
والذين كانوا أيضا أعداء للعباسيين. 
وفى هذا المجال نجد «رسالة النابتة» 
رركتي كن اميل وس انهية الحييا 
(اننفر ترجمة 36لاء8 فى 42 كءلهنتابكل 
ناا *0 


ول . دو أوندرء 071 1 ”1 


هوك *0 5116 لاااء سنة ١96315‏ ). ذلك 


أنها لاتعدو أن تكون تقريراً من الجاحظ 
إلى ابن أحمد بن أبى دؤاد عن الموقف 
السياسىء. وأسباب تفرق الجماعة 
والخطر الناجم من النابتة أى الحشوية 
الجدد الذين كانوا يقوون ظهر معاوية 
خدمة لأغراهنهم ويستخدمون «الكلامة 
فى تأييد نظرياتهم؛ ومن هذا القبيل 
«رسالة فى نفى التشبيه» (طبعة 96لاءم 
فى مجةة المشرقء سنة ”؟55١).‏ 
ويكشف عن التوافق بين سياسة 
الحكومة ونشاط الجاحظ «كتاب الرد 
على النصارى» (انظر ترجمة عطءناو!اللم 
فى و8 سنة )١19795‏ و «رسالة 
فى مناقب الترك» إذ يتناول الأول 
الإجراءات التى اتخذت حيال الذميين, 
وتتناول الثانية إنشاء الحرس التركى. 
ويمكننا أن نقول - بصفة عامة - إن 
الجاحظ أظهر فى السياسة أنه معتزلى 
راسخ أى مناصر للعباسيين على حركة 
النابتة المؤيدة للأمويينء وعلى الشعوبية 
وعلى الشيعة. ولكن طريقته ‏ المغرقة 
فى الشخصية حين يعرض الوقائع - 
تؤدى إلى تضليل قرائه, وأغلب الظن أن 
الممسعودى المشايع للعلويين (مروج 
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الذهب. جا. ص55 ومابعدها) قد 
أساء فهم المغزى الحقيقى لكتاباته. وإذا 
أمكن التثبت من تأريخ رسالة النابتة 
للجاحظ فريما استطاع المرء أن يستبين 
أنه حدّر المسؤولين من الردة التى قد 
يؤدى إليها ترك مذهب المعتزلة: ثم 
خرج الجاحظ من ميدان النضال بمجرد 
أن تفوق السنية فى ردهم وساد 
موقفهم حينذاكء: ومن يومها قصر 
الجاحظ نشاطه على النشاط الأدبى 
الصرف. ويؤيد هذا الفرض أنه ألف 
«كتاب البلغاء» فى الجزء الأخير من 
حياته. 
وكان الجاحظ معتزليا فى الكلام 
كما هى فى السياسة:. ولو أن مذهبه 
قلماً تظهر فيه أية سمات أصيلة. وقد 
فقدت معظم كتاباته التى بسط فيها 
مذهبه. ولذلك حق على المرء أن يغفل 
التعليقات العارضة الواردة فى «كتاب 
الانتصار» للخياط الذى ترجمه ونشره 
تادر (:0/306 .للثء بيروت سنة )١9561‏ 
والمعلومات التى جساءت فى كتب من 
' صنفوا فى الفرق (البغدادى: الفرق بين 
الفرق: ه13 وساتعتدها ابن بكتزع: 


الكستسل: اد سن 141 15؛ 


الشهرستانى: على هامش ابن حزم, 


جاء ص 460 -15. إلخ؛ وانظر أيضا 
دع 110 ٠:‏ اموي «عل ء«رعاكنزى .1نم 1016 
هار جز اعومام17:6 انعداهاهه ص 55١‏ 
ومابعدها 06706 مآ:: -17160 ه[ 4 .171100 
2160816 الفقفهرس» 
مهل ةيه 6 عننوأأصهدم1ثنام عفاكتزى مآ 
06 لاللء. بيروت سنة 158515, 
الفهرس). وهى معلومات تلخص أو 
تبرز نقاطاً يختلف فيها الجاحظ عن 
المعتزلة الآخرين. ونحن لانعلم إلا القليل 
جدا من مذهب الجاحظ . 

ونقول فى الوقت نفسه إن الجاحظ 
يتميز بصفة خاصة فى ميدان الكتابة 
والأدب بأن الشكل عنده لم يطغ على 
المضمون حتى فى المسائل الاصطلاحية 
الصرفء مع أن مكانه فى تطور الفكر 
الإسلامى لايمكن أيض) أن نهمله بحال. 
ولم يكن الجاحظ يحتل مركز الصدارة 
بين أثمة الكتاب العرب الناثرين, إذ يعد 
من أساتذته فى البلاغة عبدالل بن المقفع 
وسهل بن هارون إذا اكتفينا بذكر اثنين 
فحسب من هؤلاء الأئمة. ومع ذلك فإنه 
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بلغ بالنثر الأدبى أكمل صورهء وقد 
اعترف بذلك حقا رجال السياسة الذين 
استغلوا موهبته فى دعم قضية 
الفيناسية هم التفاد العترن الذيق 
أجمعوا على القول بتفوقه وجعلوا من 
اسمه النموذج الأكمل للقدرة الأدبية. 
وتتسم كتابة الجاحظ بتدبير 
مقصود يقوم على عدم اتباع نهج منظم 
والاستكشار من الاستطرادات. وتتركن 
شخصية أسلوبه الواعى الرشيق فى 
عنايته بالعبارة الدقيقة ‏ ولابأس من 
اللحوة إلى علمة دخيلة - والعبازات 
والجمل الطلية التى تكاد تكون فى 
جميع الأحوال غير مقفاة وإن كانت 
موزونة بفضل تكرار الفكرة نفسها 
بشكلين مختلفين. ومايبدى عقيما 
بحسب طريقتنا فى التفكير ينشأ فى 
عقل كاتب من القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) من رغبته فى أن 
يجعل نفسه مفهوما بوضوح وأن يخلع 
على النثر العادى النسق الشعرى. ومع 
أن أسلوب الجاحظ يصعب أن يؤدى 
بلغة أجنبية ويكون لدى قرائها موضع 
تقديرء فإن تدفق عباراته متسق تمام 


لكف 


الاتساق يتبينه القارئٌ للوهلة الأولى. 
ومع ذلك فإن الجاحظ ‏ فى نظر أغلبية 
العرب المتعلمين إن لم يكن ماجنا 
مكتملاً. فهى على الأقل يتصف إلى حد 
ما بصفة المرّاح. ومكانته بهذه الصفة 
فى الأساطير يرد بعضها بلاشك إلى 
شهرته وقبحه اللذين جعلاه بطل لعديد 
من النوادر. ولكن هذه المكانة يجب أن 
ترد أيضا إلى خاصية فى كتابته لم 
يكن بد من أن تكسبه الشهرة بالمزاح 
فى عالم إسلامى يجنح إلى الرزانة 
والجد. ذلك أنه لايحجم قط. حتى فى 
أشد فقراته وقاراً. عن أن ينزلق إلى 
النوادر والملاحظات الذكية والتعليقات 
المسلية. وقد روعت الجاحظ الكآبة 
وثقل الدم اللذان كانا يرينان على أنظار 
عدد كبير من معاصريه, فقصد عامداً 
إلى تناول الأمور تناولا أخف ظلاء وقد 
أتاحت له روح الفكاهة عنده أن يتناول 
على نحو شائق موضوعات جدية 
وعاونته على تعميمها.ولكنه كان يدرك 
أنه يأتى شيا أجنح إلى التنفير؛ وإن 
المرء لايملك إلا أن يدهش لكثرة مايحس 
الجاحظ بأن الأمر يقتضيه أن ينصر 
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قضية الفكاهة والمزاح. وخير مثال على 
هذا نجده فى «كتاب التربيع والتدوير» 
(طبعة 1اء, دمشق سنة )١50‏ وهو 
أثر راكع فى الكتابة الساخرة. كما هو 
مختصر لكل المسائل التى يدلى فيها 
معاصروه بحلول مأثورة مدفوعين 
بسلطان العادة أو غريزة التقليد أو 
الافتقار إلى الخيالء أو لايدلون فيها 
بآية فكرة على الإطلاق. ولم يكن 
الجاحظ يخرج عن حدود العقيدة رغم 
مافى هذا من بعض المشقة:, ومع ذلك 
فإنه كان يؤمن إيماناً جازما بأن من 
حق المرء أن يعرض على محك التقد 
جميع الآراء المسلمة فى الظواهر 
الطبيعية والتاريخ القديم والأاساطير 
التى تصل إلينا على اعتبار أنها من 
الحقائق. وأن يعيد عرض المشاكل 
ويقترح لها فى براعة ‏ حلولا عقلية. 
ولم يكن ذلك كل مافى الأمرء بل إن 
الجاحظ. وهو يعيش فى زمن كانت 
الثقافة العربية فيه تتبلورء قد لم أشتات 
مابدا له على أعظم قدر من الشأن, 
مستقيا إما من التراث العربى الذى كان 
من أنصاره الغيورين: أو من الفكر 
اليونانى: على أنه قد حرص دائما على 
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أن يكبح جماح تسرب التقاليد الفارسية 
إلى الثقافة التى كان متشوفا إلى أن 
يفيئها على إخوانه فى الدينء ذلك أنه 
كان يعد هذا التتسرب عظيم الخطر على 
مستقبل الإسلام. .هذا الجهد الواسع 
الذى يقوم على روح النقد والشك 
المنهجى فى كل شىء من غير إنصراف 
مباشر إلى عقيدة الإسلام قد ضيقت 
القرون التالية ‏ لسوء الحظ ‏ من 
نطاقه إلى حد كبير ونظرت إليه من 
جانب واحد. صحيح أن الجاحظ قدر له 
أن يجد معجبين أعلاماً مثل أبى حيان 
التوحيدىء. ومقلدين - بل مزيفين - 
استخدموا اسمه ليضمنوا لآثارهم 
نجاحا أعظم. إلا أن الخلف لم يبق فى 
أذهانهم إلا خيال مشوه منقوص له., 
ونظروا إليه على أكثر تقدير باعتباره 
إماما من أئمة البلاغة (انظر 861196 فى 
سنة905١/5,‏ صك/الا 3‏ 585) 
ورأس مذهب فى الاعتزال (لم يكلف 
أحد نفسه بتفدان أتباعه) وكاتب 
تصانيف يستقى المستقون منها للتوسع 
فى كتب الأدب» وصاحب نصيب موفور 
من المعلومات المسجلة عن الجاهلية 
والقرون الأولى للإسلام. 
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المصادر: 

أهم ماكتب فى سيرته: 
ا 0 

(؟) ابن عساكر فى مجلة المجمع 
العلمى العربى» دمشق» حنى او م 
/ا١١؟.‏ 
هن 0:5 وكية الامنة عثه تجدها 
كما نجدها فى. 

[5) #نفيق جبرى: الحاحظ معلم 
العقل والأدب, القاهرة عسِنَثة ١1“"6اهمءع‏ 
115امم. 

)5( خليل مردم: الجاحظ. دمشق 
سنئة 59:؟١اه‏ ع 1كام. 

(1) ط الكيالى: الجاحظ: دمشق من 
غير تاريخ. 
سئة 2.١961‏ 


القاهرة سنة 550١ه‏ > /1577. 
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(9) ح. السندوبى: أدب الجاحظء 
القاهرة سنة ٠55١ه‏ - .١975١‏ 

(١ . )‏ خذلاء© .ط0): ام «رء ]ركوط بنع 411 مآ 
2 06 :071:01101/ ه1ء ياريس سنة 
؟15١.‏ 

(١ 1)‏ الكاتب نفسه: 024ع80 2 جف7ه 6 
#0 0 قلنتى [0اناى أأع 06 هأكانةا[ 
أاه:«ه:07 سنة ,١50517‏ صل!ا: - /اا. 

ف (١‏ الكاتب نفسه: مرم:ج:7ه0 فى 
معنطه47 سنة ,5/١965‏ سنة 57/1١1650‏ 
وخاصة فى سنة :"/١501‏ نسدد 
6ق لمع “عنياع0'[ 6ل 16م ادر سار ”0 مع 
بيان عن المخطوطات والطبعات 
والشوحسات وبحب انناف إلن 
المصادر: لإكتعطنظ .لذ : بره أهأمعنهل! دوز 
!-أه مطل زه أكا م111 أه 1105 176 فى 


7ه[ أءعكنا! .عمككك4 ا جمءده10 .51ل جسماارء 


ص8: ١15‏ وهو يورد الملحوظة التى 
كتبها الفهرس عن الجاحظ التى 
لانجدها فى الطبعات؛ أأعقةطة0 7 فى 
فاه ”1 .© أك 011076 :17 5607111 رومة سنة 
17 : ويتحدث عن «رسالة فى مناقب 
الترك»؛ وانظر مجلة الفكر التونسية, 


عدد أكتوبر سنة 1١961/‏ وعدد مارس 
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سنة 2,١155048‏ وفيهما حديث عن «رسالة 
القيان»). 

(١ 5‏ 261[ .[: 16ءأع50 ه1[ أه عأطه821 41 
و :50 46 (بالعربية: بيروت سنة 
/61 [؟] ولم يرجع إليها هنا). 

ويجب أن نبين أنه إلى جانب 
الطبعات التى ذكرت فى صلب المادة 
توجد المجموعات الآتية: 

لق )١‏ معامالا مةل .0: وانعصلامه منرلق 
ليدن سنة .15٠7‏ 

١  طصلع[‎ (١ 0)‏ .ل: 
القاهرة سنة 15:55. 

)١1(‏ يول كراوس والحاجرى: 
مجموع رسائل الجاحظء القاهرة سنة 
(وتعد الآن ترجمة فرنسية لهذه 

)١17(‏ ح. السندويى: رسائل 
الحجاحظء القاهرة سنة 5657١اه‏ - 
115ام. 


21/166 5 


سنة ا 


(15) تعطعوع !1 .0©: -علا قاتلا 7716ء عد 


-0©0 ..كعل :3171/1671 0671 كلاه 1(عع1تلاجاء ورعط 
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الجاحط ب الام 


2 شتوتكارت سنة ١17١‏ (ترجمة 

تطليلنة العدد اطوتي من التصتوص): 
)7١(‏ النصوص الواردة فى ثلاثة 
مجموعات من المخطوطات: مكتبة (داماد 
إبرافيم ياشا رقم 445؛ المتخف 
البريطانى رقم 595١١؛‏ برلين رقم 
”50 (أنظر :ج07 سنة ,١15505‏ 
ص80 - 815) وهذه النصوص قد 
نشرت فى حالات كثيرة. أما مالم تنشر 
بعدء فسوف تدخل ‏ هى وغيرها من 
النصوص الأقل منها أهمية ‏ فى 
«نصوص جاحظية غير منشورة: كتاب 
العُرُجان: إلخ» التى عثرنا عليها فى 

مراكش ولكن قيمتها ليست كبيرة. 
خورشيد [يلا ]112ء2 .تك ]| 


الجامع 


٠ 


«الجامع»: لفظ عربى: من أسماء الله 
بالمعنى الوارد فى الآية التاسعة من 
سورة آل عمران والآية ١8٠‏ من سورة 
النساء. 

والجامع: والأصح أن يقال الممسجد 
الجنامة فو نهد العيين فن الدينة 
تقام فيه صلاة الجمعة. 


711 


الجاهلية 


هو الاسم الذى يطلق على ما كانت 
عليه جزيرة العرب قبل ظهور الإسلام, 
أى بعبارة أخص الاسم الذى يطلق على 
الفترة التى خلت من الرسل بين عيسى 
ومحمد [وكِ]. وهى اسم جمع من 
جاهلى('). وهو العربى الوثنى 
وبخاصة شاعر الطبقة الأولى من 
الطبقات الزمنية الأربع» ويعرف الذى 
يليه بالمخضرم. أى الذى عاش فى 
الجاهلية وأدركه الإسلام. 

أما من حيث المعنى الدقيق لكلمة 
«جاهلية» فالرأى الشائع هى ما ذهب 
إليه ميخاليس 3510626115 .0.2 وغيره من 
أنها «زمن الجهل» وهى عين ما نعتت به 
الأزمنة السابقة للنصرانية فى الفقرة 
٠‏ من الإصحاح السابع عشر من سفر 
أعمال الرسل. أما الإسلام فهو زمن 


)١(‏ هذا غير صحيح فى قواعد اللغة. فالجاهلية على 
صيغة النسبة لاسم الفاعل «جاهل». وأما «جاهلى» 
فإنه مفرد منسوب إليها على قاعدة النسب 
المعروفة بحذف تاء التأنيث والياء المشددة بعد 
أكفر. من :حترفين. انظر همع الهووامع السيبوطن 
جاص ١99‏ - 194. 

أحمد محمد شاكر 
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النور والمعرفة. وجهل ضد علمء وردت 
هذا المح مشر قن اللفنة القذيية: 
توونذت القو اف الأزدةة الحديةة هن 
ذلك قول عنترة فى معلقته: «إن كنت 
جاهلة بما لم تعلمى». على أن 
كولدتسيهر يرى أن هذا المعنى ثانوى, 
وأن جهلء معناها الأول ضد «حَلّم» لا 
«علم» فمعناها إذن: قساء حَشَن, غلظ, 
وهى يستشهد بابيات ترد فيها مشتقات 
هاتين المادتين متقابلتين. مثال ذلك قول 
الشنفرى: لامية العرب (5, ؟5) «ولا 
تزدهى الأجهال حلمى». واستخلص من 
ذلك أن الجاهلية هى الهمجية(') 
(:4167مالك أ لجس أ 1 
ص 3١5‏ وما بعدها). وقد وردت اللفظة 


(؟) ليس هذا المعنى دقيقا للكلمة, بل المعنى الدقيق أنها 
هى العنف والحدة والغلو فى تقدير الأمور, كما 
كان العرب يفعلون. يغلون فى الكرم حتى يكون 
سفها أو سرفا.ء ويغلون فى الحفاظ والثأر حتى 
يكون عدوانا. ويغلون فى الشجاعة حتى تكون 
تهوراء وهكذاء والقصد هو السبيل السوى فى كل 
شىءء وهو الذى جاء به الإسلام. ومن مثل ما 
يؤيد هذا المعنى للكلمة الحديث النيوى: «ومن 
استجهل مؤمناً فعليه إثمه» قال أبن الأثير: اى من 
حمل على شىء ليس من حقه فيغضبه فإنما إثمه 
على من أحوجه إلى ذلك». 
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الآية 55١(١)؛‏ وفى سورة الأنعام, 
الآية :5(5)؛ وفى سورة الأحزاب, الآية 
'"'"؛ وفى سورة الفتح الآية "5؟. 
وقد تعرضت. هذه الداكزة لتنازيخ 
الجاهلية وديانتها فى مادة «جزيرة 
العرب». وفرق كولدتسيهر تفرقة بينة 
بين عرب الجنوب وعرب أواسط 
الجزيرة. فقد كان الأولون مفطورين 
على التدين؛ أما الآخرون فلم يكونوا فى 
الواقع على دين. بيد أن هذا الرأى يجب 
أن يتعدلء لأن كثيرين جدا من عرب 
الحئوي:قند"توذهوا إلى العسحال: .وكات 
هذا حال ستزي خاضة يفنات إلى ذلك 
ما ذهب إليه الأستاذ مركوليوث. من 
أننا قد نعثر على نقوش تجلى لنا 
الأنظار الدينية التى كانت عليها قبائل 
العرب فى أواسط الجزيرة كما حدث 
بالنسبة لعرب الجنوب وعرب الشمال. 
على أن عرب أواسط الجزيرة لم يكونوا 
- فيما نعلم ‏ يحفلون بالأنظار الدينية: 
نستبين ذلك من الأشعار وغيرها من 
آثارهم. وغاية ما وصلوا إليه هو 
)١(‏ جاء فى الأصل الآية 44 وهو خطا. 
(؟) جاء فى الأصل الآية 56 وهو خطا. 
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الإيمان الغامض بإله, أو الاعتقاد فى 
المنايا والمنون. أما وصف القرآن لعيدة 
الأضكام فإنما يتصرف على الاغلب إلى 
زمن متطاول فى القدمء وينصرف أقله 
إلى من عاصرو النبى [كك]؛ ذلك أن 
موقف هؤلاء منه يظهرنا على أن 

أما ما كان يحتفل به العربى الوثنى 
أكثر من دينه فهو صلته بقبيلته. 
فالعشيرة هى الوحدة التى ينبنى عليها 
تتسسينة كلهروابيكير اهبام بين 
القبائل بعد عهد النبى [يكِ] كما كان 
قبل ذلك وإن لم يبلغ مبلغه من الشدة. 
وظلك الخصسوئة العنيفة مين الشمال 
والجنوب مستعرة فى خراسان إبان 
القرن الثانى للهجرة (المسعودى. جا, 
ص6١"‏ وما بعدها) بل إننا نجد فى 
نوهنا ذا هل الكاسدينة عن القواهيا 
يختلفون بين قيسية ويمنية (هماط: -3/1 
5 ج71 جداء ص1١"‏ وما بعدها) 
ومعظم الشعر القديم فى مدح الشاعر 
قبيلته وهجائه قبيلة غيرهء وقد يكون 
للقبيلة مدلول جد متسع. 
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ويعبر عن رأى العربى الوثنى فى 
الأخلاق لفظ «المروءة» ومعناها النخوة 
أو الفضيلة. وهى تقوم أولاً وقبل كل 
شىء على الشجاعة والكرم. وتبدو 
شجاعته فى عدد من يقتل من عدوه 
وذوده عن عشيرته كما تبدو فى 
إحسانه إلى عدوه. وهو فى هذا قريب 
الشبه بفارس العصور الوسطىء أما 
كرمه فيظهر فى احتفاله بالقتال أكثر 
من احتفاله بالغنيمة. وفى استعداده 
لاك فافته قري للشضق والف قسن 
والمحتاج, وبالجملة فهى يرغب فى البذل 
أكثر مما يرغب فى النوال. 

وأدى الكرم العربى إلى الإسراف 
فى الطعام والشرات على السسؤاء كنا 
كانه الشال فى اوروبة مدن قن مش » 
وقد بذلوا كثيراً من الجهد فى الامتناع 
عن الخمر عند إسلامهم. وكان بعضهم 
يرى أن من دواعى الفخر أن يظل فى 
حانوت الخمار حتى يعلن صاحيه نفاد 
الشراب. ومع ذلك لم يرض العرب عن 
المدمن على الشراب؛ فقد تيرأت من 
براض بن قيس أكثر من قبيلة لسوء 
شيركها فق ذلك :وال" الكتهراء يتلمون 
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بزمن طويلء والشعر والدين يتناقضان 
من كلف العربى بالخمر أن أبيح شرابها 
أيام الأمويين ثم حرم أيام العباسيين. 
وكانت المرأة فى الجاهلية أكثر 
وجوهء فأجازوا نكاح الأختين ونكاح 
المقت(١).‏ ولكن الحجاب لم يكن معروفا. 
ولم يكن الطلاق فى الجاهلية بأيسر 
منه فى شريعة الإسلام. وكان للنساء 
حق التطليق كالرجال. والواقع أن صلة 


)١(‏ لا ندرى كيف هذا؟ فإن الإسلام هو الذى أعطى 
المرأة حقوقها فى حدود العدل وحررها من سيطرة 
العنف والعدوان فى الجاهلية. فكيف يرى كاتب 
المادة أن منع الجمع بين الأختينء: على ما فيه من 
الشناعة, تقييد لحرية المرأة؟! وكيف يدعى أن 
المرأة كانت فى الجاهلية اكثرتحررا. وأعجب من 
هذا كيف يرى أن نكاح المقت من حرية المرأة؟! 
ونكاح المقت أن يتزوج الرجل امرأة أبيه». وهو من 
أقبح أنواع الزواج: بل كان كثير من العرب يبغضه 
ويستنكره. ولذلك قال الله فى شأنه (إنه كان 
فاحشة ومقتا وساء سبيلا) سورة النساء الآية 
*"”». قال الزجاج: «المقت أشد البيغض. المعنى أنهم 
علموا أن ذلك فى الجاهلية كان يقال أنه مقت, 
وكان المولود عليه يقال له المقتى» فأعلموا أن هذا 
الذى حرم عليهم من نكاح امرأة الاب لم يزل منكراً 
فى قلوبهم ممقوتا عندهم» لسان العرب ج؟ ص 
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الرجل بالمرأة كانت قبل الإسلام طيبة 
فى بعض نواحيها. ومهما يكن من 
شىء فقد كان فى الإمكان تحسين هذه 
الصلاتء فلما نفذت شريعة الإسلام لم 
يعد التغيير ممكنا(١).‏ ولم يكن ما فى 
شريعة الزواج عند المسلمين؛ وهو 
المستحلء معروفا('). وكانت غلة الأرض 
فى بلاد العرب لا تفى أبدا بحاجة 
أهلهاء إلا فى بعض المواضع المجدودة 
كاليمن والواحات حيث يكثر الطعام. 
وعاش أهل مكة على نقل السلع بين 


)١(‏ هذا كلام لا يتصل بالتحقيق العلمى فى شىء. 

أحمد محمد شاكر 
(1) الظاهر أنه يقصد «المحلل» وليس المحلل من شريعة 
الإسلام؛ بل هو حيلة يصطنعها الجاهلون لتحليل 
المرأة التى طلقها زوجها ثلاث تطليقات. لتعود إلى 
مطلقها الأول بزواج جديد. وقد لعنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل 
له» وأخطأ كثير من الفقاء فزعموا أن العقد صحيح 
مع اتفاقهم على تحريمه. وأبى كثير من العلماء 
العارفين بدقائق الشريعة ومقاصد الإسلام أن 
يجعلوا العقد صحيحاء وحكموا بأن من تزوج 
المطلقة المبتوتة وفى نيته ونيتهم أن يفعل ذلك 
ليطلقها لتحل لمطلقها الأول فإن زواجه باطلء ولا 
تحل به لمطلقها الاولء لان العبرة فى العقود 
بمعانيها ومقاصدها لا بألفاظها وهم جميعا متفقون 
على أنه لى تزوجها بشرط تطليقها لتحل للأول 
كان الزواج باطلاً. فاعتبر هؤلاء ما قصد بالعقد 
كأنه مشروط فيه وإن لم يشرط فيه لفظاء إذ عرف 
منه قصدا. فقد اخطا كاتب المادة إذز ظن أن 

«المحلل» من شريعة الزواج عند المسلمين. 





اليمن وبلاد الشامء إلى جانب ما 
يربحونه من الحجاج الذين يزحمون 
مدينتهم كل عام. بيد أن عرب الصحراء 
كانوا دائماً فى مسغبة:, فكانوا يتدون 
البناق خهنية الإفكلاق: وكتانوا 
يستكملون ما ينقصهم من لحوم الإيل 
وألبانها بالإغارة على القبائل المجاورة, 
ولم تكثر هذه الغارات من جملة زادهم 
ولكنها ساعدت على إنقاص عدد 
الآكلين. 

وقد أفردت أربعة شهور من السنة 
فكانت حرم لا يحل فيها القتال. وكان 
ذلك لاسواضن نا هي باك كنا 
والارتزاق وإعانة للقبائل البعيدة المنازل 
على زيارة الأماكن المقدسة عند العرب 
وحضور الأسواق. وكانت مكة أهم هذه 
الأماكن المقدسة, يقصد إليها الحجيج 
كل سنة؛ وعكاظ أشهر الأسواق. وكانت 
القوافل تستطيع السير فى طول البلاد 
وعرضها عزلاء أى تكاد. وأحرز النبى 
أول انتتصار له فى غزواته بخروجه 
على تهت 1له(9) 1 تحشغل: السكة 


)١(‏ هذه كلمة لم يكن كاتب المادة ليقولها إذا سلك 
سبيل البحث العلمىء فإنه يرمى إلى غزوة بدرء 
وهى النصر الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
على المشركينء فظن كاتب المادة أنها كانت خروجها 


5117 


العوبية"قنبزية: خالسة قم على لذ 
الأسواق التى كانت تعقد كل سنة؛ 
ولكنه وجد الحج إلى الأماكن المقدسة 
متأصلاً فى نفوس العرب لايستطيع له 
ذه وكان قتصياذاة الا يق تعن نووت 
العبادة إلا على بيت واحد جعله بيت الله 
الواحد(١).‏ 


المصادر: 


.)(١١ 75-١٠١ وص‎ 


- على الأشهر الحرم؛ إذ فهم أن شهر رمضان: وهو 
شهر الصيام عند المسلمينء وهو الشهر الذى 
نعظمه أكبر تعظيم, وهو الشهر الذى كانت فيه 
غزوة بدرء ظن أن هذا الصيام وهذا التعظيم لأنه 
من الأاشهر الحرم!! ولم يرجع إلى أقرب المراجع 
بين يديه من كتب اللغة والتفسير أو الحديث أو 
التاريخ: ليعلم أن الأشهر الحرام هى «ذى القعدة 
وذى الحجة والمحرم ورجب» وأن رمضان ليس 
منها. ولى فعل لذهب كل قوله. 

)١(‏ الحج إلى البيت الحرام؛ وإن هذا البيت بيت الله من 
شعائر نبى الله إبراهيم وشريعته. التى توارثها 
العربء بما بقى فيهم من دين إبراهيم, وكان رسول 
الك يعرف ذلكء ثم أقر الله قى الإسسلام هذه 
الشعائرء بعد أن نفى عنها ما علق بها فى الجاهلية 
من وثنية وشركء. وبعد أن طهر الله البيت من 
الأوثان والأصنام. ولم يفعل رسو الله صل الله 
عليه وسلم إلا ما أمره به ربه وأدى الأمانة 
والرسالة. 

أحمد محمد شاكر 

(1) ليس فى هذا الموضع من تاريخ الطبرى أية إشارة 
إلى شىء يمس هذه المادة من قريب أى من بعيد. 

أحمد محمد شاكر 
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(؟) ابن عبد ربه: العقد الفريد, 
5م جل ص8 5 

2( المسعودى, حال ص84/-95/. 

5( الأيشهى: الممستطرف طيعتا 

)0( لوباععنء عل (أوكنله0: «ياى 155061 
دع طه مل دعل :1*1 ياريس سنة 
/اع8 -188. 

(1) أعدقة8 .خ1: -علانه #طعبه ءأكقمم ها 
2116 ص7 - الوم ياريس سنة 
١8‏ . 

6 تعطنج 0010  :‏ حك :ره :انه نا[ 
0210011 هالء ل ١84‏ ا 11/69 


[قاير 11.177 أ 


+ الجاهلية: مصطلح يستعمل فى 
كل ما ورد فيه من مواضع تقريبا 
للدلالة على نقيض الإسلام, وعلى 
الحالة التى كناتت'ستافدة فى جبزيرة 
العرب قبل بعثة النبى عليه السلام؛ 
وعلى الوثنية (وتشمل أحيانا البلاد غير 


العربية نفسها), وعلى الفترة السابقة 
للإسلام وعلى أهل هذه الفترة. والظاهر 
أن الجاهلية ‏ من حيث تركيبها ‏ تتألف 
من الكاسعة «ية» التى تدل على اسم 
معنى» ومن اسم الفاعل «جاهل». وليس 
من اليسير أن نحدد معناها الدقيق 
بالفضحط: وق لاوط اكوا جور 
(”عطنعل001 مممعآ: افيد .ضلة جل 
ص 5١9‏ وما بعدهاء تحليل الكلمة فى 
هع:طه 4 مجلد لا جل سنة ,395٠‏ 
ص715 - 159) أن «جاهل» ضد 
«حليم» (انظر مادة «حلم») ويجعل 
معناها «الهمجى» ويجعل الجاهلية 
«زمن الهمجية», ولكن مترجمى القرآن 
لم يتبعوه بالحرف فقد ترجموا الجاهل 
بأنه «الذى لا يعرف الله ولا النبى [كَل] 
ولا الشرع» أو العاصى المتمردء 
وترجموا الجاهلية بأنها «زمن الجهالة. 
و«الوثنية» (انظر مع ذلك: ناكان12 .1: 
6 [0 1677115 أله 1ت[اء 1176 [0 ©«لااع 5171 1116 
1 طو كيو سنة 151505, الفهرس). 
والحق أن الشواهد التسعة على كلمة 
جاهل والشواهد الأربعة على الجاهلية 
التى وردت فى القرآن قلما تسمح للمرء 


دائرة المعارف الإسلامية 





بأن يحدد معنى الكلمتين تحديدا دقيقا. 
على أن الجاهل فى شعور المسلمين 
والمفسرين هو ضد العالمء والجاهلية 
هى ضد الإسلام إذا لم يؤخذ يمعنى 
التسليم لله بل بمعنى معرفة الله (انظر 
المصطلح عند الدروز) فهم يقولون إن 
الجاهل ضد العاقل» ويدل على كل 
أولئك الذين لم يسلكوا السبيل إلى 
أسرار هذه الفرقة). والجاهلية اسم 
معنىء ومن ثم فهى تطلق على الفترة 
التى لم يكن العرب فيها قد عرفوا 
الإسلام وشريعة الله وعلى المعتقدات 
الجارية فى تلك الفترة. واعتمادا على 
الآية “” من سورة الأحزاب حيث ترد 
عبارة «الجاهلية الأولى» فإن المرء يميل 
إلى التمييز بين زمانين: الجاهلية الأولى 
وتمتد من آدم إلى نوح (أو إلى أنبياء 
آخرين): والجاهلية الأخرى ما بين 
عيسى ومحمد عليهما السلام. أما 
الصفة الجاهلى من الجاهلية فتنطبق 
على كل ما سبق الإسلام,. وبخاصة 
الشعراء الذين توفوا قبل بعثة النبى. أما 
الذين أدركوا الإسلام من الجاهليين 
فيقال لهم «المخضرمون.». وأما الذين 
ولدوا بعد الإسلام فيقال لهم 
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«الإسلاميون». وأما المقابلة المزدوجة: 
جاهلى/ إسلامى وجاهلية/ إسلام 
فهى من ثم علامة على تطور ومفارقة 
للمعنى الأول لجاهل. 

وقد تناولنا تاريخ العرب أيام 
الجتاملينة فى متادة «العون: وتناولنا 
جغرافيتهم وسلالاتهم في مادة العرب 
مويو وتناولنا لغتهم فى منادة 
«العربية». وبداوتهم فى مادة «بدو». 
ويجب الرجوع فى كل هذه الموضوعات 
إلى المواد الخاصة بالاأقطارء والقبائل 
الكبرىء والمدائن. أما الموقف الاقتصادى 
فيرجع بخاصة إلى مادة «تجارة». 

وثمة نقطة تستأهل أن ندلى ببعض 
الملاحظات عنهاء وفى الخصائص 
المتميزة التى ينسبها المسلمون إلى 
أجدادهم الوثنيين» وهذه النقطة أولى 
بالملاحظة من الحالة الحقيقية لجزيرة 
العرب قبل الإسلامء ونعنى 
بالخضاكصن ‏ الذكورة الخصسباكش القن 
تسمح لنا بأن نحدد تصورهم للجاهلية. 

وأفكار المسلمين عن الوثنية الجاهلية 
تعتمد على القرآن. والأحاديث: وهذه 
الأحاديث رغم ازدرائها لكل شىء كان 


قبل الإسلامء فإنهم جمعوها فى إطار 
أبحاثهم التاريخية واللغوية. وسيجد 
القارئُ فى مادة «القرآن» مختصراً 
لأقوال القرآن عن معتقداتهم القديمة؛ 
وسيجد فى مادتى «حج» و«كعبة» بياناً 
بالعبادة القديمة للبيت العتيق وتاريخه. 
وفن ناناة وشسق #افراسحة لوقف 
ويمكن أيضا الرجوع إلى مواد مختلفة 
عن الآلهة الكبرىء ويرجع أيضا إلى 
تعاليم الدينين السماويين للنصارى 
واليهود. 

وينسب المسلمون إلى الجاهلية 
الخطايا التى لعنها القرآن. ومع ذلك 
فإنهم لم يتغاضوا عن ذكر عدد من 
الفضائل امتاز بها العرب القدماء مثل 
محافظتهم على «العرض» و«الكرم», 
و«المروءة» و«إكرام الضيف». 

ومن شاء معلومات متصلة بذلك عن 
التنظيم الاجتماعى فليرجع إلى مواد 
«عائلة» ودعاقلة» و«قبيلة» وغير ذلك 
من المواد. أما عن مركز المرأة فيرجع 
إلى مادتى «نكاح» و«طلاق». 


خورشيد [هيئة التحرير] 





كىن 
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جائز 

لغة المقبول أو السائغ. والشائع فى 
الاصطلاح أنه من الأحكام الخمسة, 
وقد بين ذلك على خير وجه فى 
(6عطذة6010: لم2 +2 ص27 وما 
بعدهاء وانظر أيضا كشاف أصطلاحات 
الفنون جد ا. ص75 وما يعدهاء؛ 
اطامنإناك .لآ .طآ: «امبط4مه8 ص ذه وما 
بعدها). ويستعمل الجائز مرادفا لمعنى 
المباح وهى ما استوى فيه الأمران شرعاً 
أى ما ليس ممتنعا أو واجباً أو مكروها. 
ولا يثاب المرء على إتيانه ولا يعاقب 
على تركه. على أن الجائز أعم من 
المباح. لأن معناه لا يشمل المباح 
تشسي يل شين كلك نا لمكت 
شرعا واجبا كان أو مندوبا أى مكروها, 
ثم هى إلى ذلك مالا يمتنع عقلاً 
وشرعا. واجبا كان أو راجحا أو 
مساوى الطرفين أو مرجوحا (كشاف 
إصطلاحات الفنون ج ١ا.‏ ص7١”‏ وما 
بعدها). 


ماكدونلد [242000211 .8 .2] 


دائرة المعارف الإسلامية 





+ جائز: مصطلح يستعمل بصفة 
عامة للدلالة على الأفعال المباحة, أى 
الأفعال التى لا تنافى قاعدة من قواعد 
الشرع. على أن الفعل الجائز فى 
التقسيم القديم للأفعال إلى الأحكام 
الخمسة (انظر الأحكام الخمسة فى 
كشاق اضطلاهات الفنون: جا 
ص 7/5" وما بعدها؛ ععطأع6010 .1: علط 
1 . ص12 وما يعدها؛ 6011 الالال : 
[عا 14 ص55 وما بعدها) التى 
اتخذها الذين كتيوا قى الأصولء 
يوصف - بصفة عامة - بأنه المباح. 
ومن ثم فهى يميز فى وضوح عن 
الواجب أو المندوب كما يميز فى وضوح 
عن الحرام والمكروه. 

ويتخذ المباح فى كتب الفروع ‏ أى 
كتب الفقهاء ‏ مدلولاً مختلفا؛ ذلك أن 
الفعل الذى ليس باطلاً أى فاسد] يعد 
صحيحا فى مذهب المالكية. وهو الفعل 
الذى يتفق مع أحكام الشريعة. ويجب 
من حيث المبدأ أن يحدث كل آثاره. 
والفعل الصحيح الذى من هذا القبيل هو 
- على التحقيق ‏ جائز أو مباحء ولكن 
المصطلح الصواب هو الصحيح. 


1؟” 


على أن كتاب الحنفية يؤثرون أن 
يستعملوا المصطلح «جائزء لا على 
اعتبار أنه يدل على فعل صحيح.: بل 
لأنهم يستعملونه ليحدد بصفة خاصة 
أن الفعل يتفق مع الشرع. وفى كتيهم 
تبدأ دراسة كل عقد تحت النظر ‏ بصفة 
عامة ‏ بديباجة يحار فيها الكاتب فى أن 
يسجل هل العقد جائز بنص أو بالعرف 
أى بإجماع الجمهور أو بمجرد ما فيه 
من منفعة عملية (منهطء عاقدط0) : 
أأمجل 2ه «رمأنهمو ذأطه'| عل عء[ه66ع 1711601 
الفازأناكلنة جداء ص 5 ,٠١‏ رقم )١١1‏ 
ويصدق هذا على عقد الإجارة 
الكاسانى: بدائع الصنائع؛ ج؛:, 
ص )١7!4‏ والكفالة (المصدر نفسه. 
جاء ص") والوضيعة (السرخسى: 
المبسوط. ج١١,‏ ص8 .)٠١‏ وفى جميع 
هذه التصدو هن تكنو الكاقي متشالة .هل 
العقد جائز أم غير جائز بحسب ما 
تكون شروط انعقاده أى صحته قد 
استوفيت أم لم تستوف. ومن ثم فإنه 
فى عقد «الاستصناع» توضح شرائط 


فته 


وصنعتةة وكزوية وناك (الكانب اد 
جدةه عن 085 فى عقن الجالات 
يستبدل بمصطلح «جائزن» مصطلح 
«مشروع» كما يحدث فى عقد 
«اللؤاوفطة» ((أذظن العانحناض: هي 
ص175١)‏ وفى عقد الإشراك(الكاسانى, 
جدة ض »19 والسق أن الفبحعل 
«الجائز» هو على وجه الصواب - 
الفعل المشروع الذى يتفق مع الشرع. 
ولكن كلمة المشروع فى هذا المقام يجب 
أن تفهم على وجه خاصء ذلك أن 
الصالة لحمك متسالة شرفي العقد ان 
سحية مكراد عا'شى العقد في ذانة من 
حيث مدى مطابقته للشرع. ومن ثم 
فإن مصطلح «جائز» فى التحليل 
الأخيرء وكما يستعمله الفقهاء فى 
تناولهم الفروع: يقترب بطريقة غير 
مباشرة من المصطلح «مباح» الذى 
نجده فى كتب الأصول وفى كلتب 
القعهاة الأصنوايين: 

زد على ذلك أن المصطلح «جسائز» 
بمعنى مشروع يتجاوز حدود الأفعال 
الشرعية. فهى ينطوى على نظرية 
المسئولية الجنائية. من حيث أنه يقرر 
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أن «الجواز الشرعى ينافى الضمان». 
وفى هذا المقام أيضا يجب أن نفهم أن 
الفعل المشروع هو الفعل الذى يجيزه 
الشرع وإن كان فيه تحامل. 

على أن بعض الكتاب ‏ بما فيهم 
الحنفية ‏ يستعملون المصطلح «جائز» 
للدلالة على عقد صحيح. ومن ثم فإن 
القدورى يرى أن العقد الذى تفسده 
المخاطرة ينافى الشرع (القدورى: 
المختصرء. ص .)٠١‏ مثله مثل العقد الذى 
ينافى موضوعه الشرع (الكتاب 
المذك ورء ص ؛ 6). وفى هذين 
الموضوعين يقول القدورى على 


جائزين. 


ويجب أن نذكر آخر الأمر أن 
المصطلح «جائز» قمد اتخذ عند غير 
الحنفية مدلولاً لم يكن متوقعا على 
الإطلاق. فالحق إن فى كتب المالكية كما 
فى كتب الشافعية والحنبلية؛ أن العقد 
يقال له جائز إذا كان غير ملزم (عند 
المالكية, انظر القرافى: الفروق» ج]. 
' ص؛؟١؛‏ وعند الشافعية: السيوطى: 
الأشياه. ص١‏ 4 ١؛‏ وعند الحنابلة انظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن قدامة. ج؛. ص5١١).‏ ومن ثم 
فإن العقد يمكن أن يكون جائزا لطرف, 
وملزما لللآخرء كما قد يكون جائزا 
للطرفينء أى غير ملزم للطرفين 
(الأعلوى: بغية المسترشدين, ص7١١).‏ 

وفى المنطق يدل الجائز على ما لا 
يمتنع عقلاًء واجبا كان أو راجحا أو 
مساوى الطرفين أو مرجوحا. 


المصادر: 

)١(‏ كتب الأصول مثل التفتازانى: 
التاريخ, سنة َ 3 ١‏ 

)0( ماقطعط علكهقط0) ٠‏ -رمع 1711601 


أأمجل بره ارماتهع أآطه'[ 46 ءأهى6ة 


.6 جه ١ء‏ القاهرة سنة ١1؟151.‏ 


5( الاعقطء5 .[ : ك”معددممادو©8 .0 


كاتاعء 1 عع كتتمداكة ‏ دعل عوعنج 010 


ا 
القاهرة سنة /ا؟5؟ اه. 
سئة 555 اه 


خورشيد [شفيق شحاته هنهطء 00361] 
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الجبال 


الجبال 


٠ 


جمع جبل: اسم أطلقه العرب على 
العراق العجمى وهو ميديا القديمة. 
وتضم الجبال «ماه» (ماداء ميديا: -61ه/( 
عكاعل : .عاء معلطوعك نعل .طعوء0, ص3 203١‏ 
تعليق ١‏ متبعاً فى ذلك معء05ة0150 وى -قآ 
©0) الكوفة واليصرة (الإصطخرى, 
ص9١5١؛‏ ابن حوقل. ص5550) وبعبارة 
ارهن الولاينة الى دادع نامي 
الشرق بصحراء خراسان وفارس؛ ومن 
الغرب بآذربيجانء ومن الشمال 
بسلسلة جبال البرزء ومن الجنوب 
بالعراق العربى وخوزستان. وسميت 
بهذا الاسع لآنها اجبال كلها فونا عدا 
السهل الممتد من همنذان إلى الرى 
(بالقرب من طهران): والسهل الممتد 
نحو قُم. وليس فيها نهر صالح 
للملاحة. وهناك مناجم من الإثمد فى 
إصفهان (الإصطخرىء ص" ١‏ 5؛ ابن 
حوقل,. ص17؟) والجو بارد على 
العمومء ويكثر الجليد شتاء. وعبارة 
عاص عل كتالناء/؟ بلاعمعك5 ,رمتمعم التى 
أطلكتها مؤرشو القووي الونطن على 
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شيخ الحشاشينء ترجمة حرفية مضللة 
للكلمة «شيخ الجبال» التى تدل فى 
الواقع على «شيخ الإسماعيلية» فى بلاد 
الجبال؛ وكانت قصبته قلعة ألَمَوت 
بالقرب من قزوين. 

المصادر: 
(لمقمزء381 عل ع8 : مورءط و1[ عل 12101 
ص١١٠١).‏ 

0( مععطء1ل! .1 .ذه : ها عل أعنتدهاا 
11 ص 5/1 7 . 

5( المقدسىء (طبعة عز00 06) 
ص 785. 

5( ع8 عن[ .0 : زه ك4ادمطا 176 


66 . ص ١80‏ وما يعدهقا. 


[ إيوار مدنا .01 ]| 


«الجيال»: اسم أطلقه كتاب 
العمرب من قبل على ذلك الجزء من 
جزيرة العمرب الوسطى 26286 818012 
الذى يقع جنوبى وادى الحسا مباشرة:. 
وى فرع .هخ الطركاالسثويى الاقمين 
للبحر لميت الذى يسيطر من قننه 


دآئرَة العارف الإسلامية 


السامقة (ترتفع إلى ١4٠١‏ مترأو 
٠‏ متر) على غور وادى العربة 
وهو الامتداد الجنوبى لشرق الأردن. 
وَمكق هوه السلسلة"الكيلية اليامة يفن 
ذلك ماكلة فى جبال :الشتزاة التق >كخيرا 
ما تلتبس بهاء ومن ثم فهى تقايل الحد 
المصدوع لصحراء الفيافى فى إقليم 
ترتفع فيه همضبة شرقى الأردن ارتفاعاً 
محسوسا. على أن تضاريسها الملتوية 
التى تجعلها تكاد تبدو كالسور تلونه 
أحجار الجرانيت والأحجار السماقية 
فى شرقى فلسطينء. تبدا مع ذلك 
بحزوز عميقة تمضى إلى حوض البحر 
الميت الذى يتلقى معظم مياهه من 
جداولهاء وظل أمدا طويلاً يموّن تجارة 
طرقها بالقار. لقد كان هذا الإقليم فى 
جميع الأحوال إقليمى مواصلات, 
اتضحت أهميته الحربية أيام الدفاع عن 
الثغور الرومانية من غارات البدى, وأيام 
النضال الذى نشب بين فرنجة قلسطين 
(قلعة مونتريال أى الشوبك التى بناها 
موَلدووخ الأول شحة 11006) وإصارتق 
مصر والشام المسلمتين. ومع ذلك فقد 
كان أيضا إقليما مزروعا حتى القرون 


دائرة المغارف الإسلامية 


الجبال 


الآؤلى للإستلاء» قستمع متانشكهه الوافرة 
بعض الوفرة بقيام مراكز صغيرة 
لسكان من الحضرء ولا يزال هذا 
يتنفنا انق الاطلال الستويدة وإن كانت 
هذه الأطلال لم تدرس إلا قليلاً. 

وفى العصر الهلّينى شهدت هذه 
الأرضء؛ القائمة فى شرقى إيدوم 
ويفصلها عن أرض موآب الحد التقليدى 
هرادج الحكة الذى:ذكرناة اتقا تمق 
سلطان النيطيين الذى يحدد بلا شك 
أول فترة نفذ فيها العرب إلى تخوم 
فلسطين. ونحن لم أن بعض راقع 
الجبال ‏ مثل بُصرَى وهى ميصر 
القديمة, التى تطابق القرية الحالية . 
«بصيرة» إلى الجنوب من الطفيلة ‏ تعد 
فق امحاتان نقاتةة المتواسل باواسط 
جزيرة العرب. وأصبحت هذه الأرض - 
من بعد جزءا من ولاية جزيرة العرب, 
وهى الثغور التى أحلها ترايان سنة 
55 متحل النلكة النبطية التى كانت 
آنكذ ‏ بلاشك ‏ قد فقدت بالتدريج 
احتكارها للشروة الحادثة أصلاً من 
التكدار ةوالت هذه الترؤة الجسومنن 
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الجبال 


الجبال تابعة لفلسطين التى كانت ولاية 
ضخمة قسمت أول الأمر إلى إدارتين 
ثم إلى ثلاث إدارات فى النصف الثانى 
من القسرن الرابع. ومن ثم فإن إدارة 
فلسطيق القالغة هذه كانت تكيعها - 
بحسب القوائم البوزنطية ‏ مدن 
متروكوميا (الطفيلة) ومموسيورا 
(البصيرة)» وأرندلا (العرثدل) والمركز 
الحربى رَبَانًا (رحبُوت من قبلء بالقرب 
من وادى الرحاب) وكل هذه المدن إنما 
نستطيع اليوم أن نحققها بصعوية؛ ولو 
أن أمعيضسها كانت عاقيما طوس د قاقنة 
فى «مظلع التيطزة الإسلامية: 

والدق: رق «اشسكي: بالمفحجزقال» 
(أرندلا) التى ذكرها اليعقوبى, 
ودوواكة ززبانا) الث ذكرها اين سوفن 
شن 131) يوتجدان بضفة عامة عد 
جغرافى العرب الذين يذكرون قصبة 
كورة الجبال (يقول هؤلاء الكتاب إنها 
كورة فى جند دمشق أو فى جند 
فلسطين) ويميزون بينها وبين ناحية 
موآب (والقصبة زرُغار) ومن الشراة 
(والقصبة أذرح). وهذه التفرقة - التى 
بلاخشها أمدبا ابن ختروائيه فى 


1 ؟ 


إحصائه لكور الشام ‏ لم يمض عليها 
سبب ذلك فقرأهل هذا الإقليم 
ونزوحهم التدريجى عنه. أجل هذا 
الإقليم الذى فتحه يزيد ابن أبى سفيان 
مع ذلك بغير مقاومة وكان خليقاً بأن 
يستمر فى معيشته معتمداً على 
(ص5؟١)‏ لم يعرف إلا كورة الشراة, 
ويقول إن زغار هى قصبتهاء 
الكورة. ذلك أن كلمة اتجبال كان قند 
والعسزق :قن :عسين المسباليك لا اكرات 
فى نيابة الكرك إلا ولايات الشوبُك 
وزغار ومعان» ويقولان إنهاتمتد شاملة 
للجزء الجنوبى كله من ولاية الشام. 


المصادر: 

0 اعطه .1.1/1 : ها عل عتامهوهة 0 
6 ., ياريس سنة ١555”‏ 
لجمسا١ء.‏ ص ١5‏ - 311 33 كل 
17 ”587؛ ج", فى مواضع مختلفة 
وخاصة ص786؟ (بصرى)ء 85١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


("؟) ععسهناة عا : عاازوءاهء5 » ص 2,581 
ضر دا نك اكرة 


, أ(50تصة5 .كط : -ممع كء1د1 
كلل امه 7ع يار يبس سنة ,١568”5‏ 


ص" ع ه6١٠‏ 
5( 16015 إ0 620012 .14 : 


كعآلاما:11471 5ع علاووجة *[ 6 اي هل 
باريس سنة ,١977‏ ص .١75- ١75‏ 


)5( 66 13019ى 240511 قينا سنة 
04 ؟* 8 2١‏ ج3؟. 

)1 عنأكناء 1010352 2 بلا ممعلطظ 8‏ : 
من :20 216, ستراسبورغ سنة 
غ 5١5-1١9٠‏ جا . 


ا 

(4) المكتبة الجغرافية العربية, 
الفهارس. 

(1) اليعقوبى» طبعة قيتء ص ١75‏ 
.١076‏ 


(١ 0‏ ياقوت, جدا, ص 160 (مادة 
عرندل). 


خورشيد [سوردل تومين 1-110121186ع501050 .[] 


دائرة المعارف الإسلامية 





الجبال - الجبائى 


©» ه* 


الجبائى 


أبى على محمد بن عبدالوهاب من 
شيوخ المعتزلة, ولد فى جبّة من أعمال 
خوزستانء: ودرس على أبى يعقوب 
يوسف الشحام شيخ معتزلة البصرة 
فأصبح من أكابر دعاتهم إلى أن مات 
عام 7 ١ه‏ الموافق 515 -1172م. وقد 
صنف كتاباً فى الأصول وكتب فى الرد 
على الرَاوّندى والنَظّام وغيرهما. وكثيرا 
ما اختلف مع تلميذه الأشعرى؛: وقد 
صنف الأشعرى يعد اتنصرافه عن 
الاعقؤال-زسائل: فى الود على شيخه. 
وذكر هذه الرسائل سييتا 18م5 فى "لاد 
و "تقلع فاه امعملط ‏ اثطم ‏ علطعتراعوع©) 
وخاصة فى الرد على كتابه فى 
الأصول. ولم يبق من هذه المصنفات 
شىء. كذلك ضاع تفسيره للقرآن» وهو 
التفسير الذى كتبه بلهجة بلده.ء وضياعه 
مما يؤسف لة غاية الأسف لقديفته 
اللغوية. 

وكان للجبائى ولد أشهر منه هو 
أبوهاشم عبد السلام المتوفى سنة 
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ب «البهشميّة». وقد أورد البغدادى 
قدا ايفن لهم هو «الدّميّة». ولعلهم 
عرفوا به استنكارا لهم, والظاهر أنه أقل 
شيوعا. ومنهم ابن عباد وزير بنى بويه 
المشهورء ومن ثم انعقد إجماع معتزلة 
عهده على تبجيله أو كادء ولم يبق من 
مصففاته إلا عناوينهاء ولكننا نعرف 
أقواله من ردود خصوم البهشمية 
عليهم. وكان رأيه فى الأحوال هو أعظم 
ما اشتهر به. ولسنا نستطيع أن نفصل 
الكلام عن أقوال الجبائى واينه. ولذلك 
نجيل القارئ إلى الكنادن وخسينا أذ 
نعلم فى هذا المقام أن الجبائى يذهب 
إلى أن صفات الله هى عين ذاته. فأنكر 
فى الواقع وجودها. وحاول أبوهاشم 
أن يوفق بين هذا القول وبين رأى أهل 
الفتكة ففسو هده الضفات يافها انحوان: 
وقصد بهذه الأأحوال صفات أقرب إلى 
جوهر الأشياء من الأعراض التى 
تتفاوت فى درجة قيامها بالجوهر؛ ومن 
ثم كان لها شأن لا فى تصور فكرة الله 
فحسب بل فى الكليات أيضاً. وقد اعتقد 
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أبوهاشم أنه أبقى بهذا التفسير على 
فكرة وحدة الله ودعم القول بصفات الله 
جوهريا وإنما همى ضرب من الظواهرء 
بين أن بحسنوينة لم ركتتموا بهذا التوفيق 
بين الوجود واللاوجود. 

المصادر: 

)1( : اناا أه طقاا سا2 
65 ع0الاكا 01 «اعلال “7ع كى1اء2 .ته خ1!7 116 از 
.11 1 جاء: ص غ] 7١‏ 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
طبيعة فستنفلد, رقم 5517, .1١8‏ 

(؟) فامممم : لماتهم'لة-اك4 ص 5غ 
كيرتون» ص؛ © وما بعدها. 

(1) تعماعاة : امه 'باط ءا ص 85١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبوعلى الجبائى وأبوهاشم ابنه 

للمعتزلة أصول خمسة لا يستحق 
فى رأيهم أن يوصف بالإعتزال من لم 
يقل بها جميعها. وهى: التوحيد, 
والعدل» والوعد والوعيد.ء والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر, فمن كملت فيه هذه الخصال كان 
معتزلي('» إلا أنهم بعد الاتفاق على 
هده الأصبؤل اخنتلفوا فى كين من 
التفاصيل والفروع المتعلقة بها اختلافا 
يسيراً أو كبيرا. فكان من هذا أن 
افترقوا إلى اثنتين وعشرين فرقة:, كلها 
كدق الوهنف بالإشلام إلا اكدمين 
هما الحائطية والحمارية. وكلها يكفر 
بعضها بعضا كما يذكر الإمام 
او تتصون البعداني 99 ). بوذا كان تعد 
الفرق قد ضلء. كابن حائط رأس 
الحائطية الذى مال عن الإسلام فنفاه 
المعتزلة عنهم حتى لا تصيبهم 
معرته(), فإنه مع هذا ليس من السهل 
أن نؤمن بأن كل الفرق يكفر بعضها 


)١(‏ الانتصار للخياط المعتزلى» نشر الدكتور نييرج 
ص١ ١7١‏ ومقالات الإسلاميين للأشعرىء تشر 
ريترء ص8/ا7". 

.١6 الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(؟) الانتصار ص ١44‏ . 


ومهمايكنء. فإن من تلك الفرق 
العشرين الفرقتين الجبائية والبهشمية. 
الأولى تنسب إلى أبى على الجبائى, 
والثانية إلى أبى هاشم ابنه؛ وهذه 
تعرف أيضا بالذمية للقول باستحقاق 
المرء الذم والعقاب على مالم يفعل كما 
سيجىء بيانه, لا استنكارا لهم كما جاء 
بالمادة. 

وقد كان الجبائى إماما فى علم 
الكلام, وعنه أخذ إمام أهل السنة 
أبوالحسن الأشعرىء وله معه المناظرة 
المشهورة فى مسألة الإخوة الثلاثة 
الذين مات أحدهم طفلاًء وأنسأ الله فى 
أجل الآخرين فمات واحد منهما مؤمنا 
تقيا والآخر كافراً شقياء فماذا يكون 
شأنهم مع الله تعالى؟ وفيها أن الجبائى 
لما انقطع عن الإجابة وأحيط به شتم 
تلميذه وقال له: إنك مجنونء فقال له 
الأشعرى: لاء بل وقف حمار الشيخ فى 
العقبة(؟). وكان بعد هذا ما نعرف من 
أن الأشعرى هدى إلى طريق الحق, 
وصار إمام أهل السنة والجماعة. 


(4) ابن خلكان. طبع بولاق بمصرء ج١,‏ ص 786 187. 


0101010909222 0101اننن 0 ارش 


الجبائى 


وقد تزعم كل من الجبائى وابنه 
معتزلة البصرة فى عهده. وعمل على 
نشر مذهب أبى هاشم أبى القاسم 
الصاحب ابن عياد أحد المتشيعين له 
والمتوفى عام 5"86ه. ولعل من 
الطريف أن نذكر أنه كان لأبى هاشم 
هذا ولد عامى لا يعرف شيثاء فدخل 
يوما على الصاحب فأكرمه رعاية لحق 
والده ولما ظنه فيه من العلم, ثم سأله 
عن مسألة فقال: لا أعرف ولا أعرف 
نصف العلم. فعجب الصاحب من 
امفجلاق حطظ الأن والابن من المعرفة: 
وقال: صدقت يا ولدىء إلا أن أباك تقدم 
بالنصف الآخر(). 

والباحث لآراء الفرق الكلامية فى 
مظانها يتبين له أن الجبائى واينه اتفقا 
مع المعتزلة فى الأصول التى قالوا بهاء 
وانفردا عنهم بآراء خاصة بهماء كما 
اختلف كل منهما عن الآخر فى بعض ما 
ذهب إليه فى مسائل غير قليلة. ولكل 
وجهة هو موليها. 

فمن الآراء التى توافقا فيهاأن 
السبيل لإفناء العالم حين يريد الله أن 


. ؛غ١8 ابن خلكان جا ص‎ )١( 


اق 





يخلق «فناء» لا فى محل2 فيفتى به 
جميع الأجسام. ومن ثم لا يصح فى 
قدرة الله تعالى أن يفنى البعض دون 
البعض وإن كان لم يخلق الجميع مرة 
واحدة! وبعيارة أخرىء إن فى قدرة ألله 
أن يفنى العالم متى شاء مرة واحدة, 
وليس فى قدرته أن يفنى بعضه ويبقى 
على سائره(). 

واتفقا كذلك على أن الله ما دام لم 
يخلق الناس عبثاً ولم يتركهم سدىء بل 
واجتناب الإثم والقبيح» مع ما ركبه فى 
خلقتهم وركزه فى طبائعهم من 
الشهوات والميل لإرضائها ولى بفعل 
القبيح» فيجب إذا عليه تعالى إكمال 
بما يستجيبون به لتكاليفه("). ونعتقد أن 
اك تتفل وفهل لتخلقه كن هذا فقن 
قزانا للحدى ينآ تسهل فيك من عنقل: 
وأرسل الرسل مبشرين ومنذرينء لثلا 


(؟) الملل والنحل للشهرستاني, طبع الخانجي؛ ج١,‏ 
(5) الملل والنحل جا ص5 .١١17- ١١‏ 
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ولكنه من سوء الأدب أن يقال يجب 
على الله! 

كما اتفقا أيضاً فيما جعله المتكلمون 
«مسألة اللطف!. فقد ذهب بشر بن 
المعتمر رأس الفرقة البشرية إلى أن الله 
لى شاء لهدى الناس جميعا بأن يخلق 
فيمن يعلم أنه لا يؤمن «لطفا» فيؤمن 
طلوه)(١):‏ وتشالفة "سار العتزلة فى هذا 
دَافبيق إلى أنه لو كان عبند الل هذا 
اللطف ثم لم يفعله بالكفار لم يكن 
مريدا لخيرهم("). وذهب الجبائى وابنه 
إلى أن الله فعل بعباده ما هو أصلح لهم 
فى دينهمء ولى كان فى معلوم الله شىء 
يؤمن به الكفار لى فعله بهم ثم لم يفعله 
لكان مريداً لفسادهم, وإذا فلم يدخر الله 
عن خلقه شيئا يكون سببا للطاعة 
والتوبة من الصلاح والأصلح واللطف, 
لأنه حكيم وجواد لا تنقص خزائنه 
بالإعطاء(؟). 

ومن الممكن بعد هذا أن نذكر بعض 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص١4١‏ ومقالات الإسلاميين 
ص ]؟. 

(؟) نفسه ص 01/4. 

(؟) الملل والنحل ج١,‏ ص ٠١١ - ٠٠١‏ والمقالات 7141 
-584؟. 
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الجبائى 


ما اختلف فيه الوالد وولده. وأهمه 


من المعلوم لمن درس علم الكلام أن 
أهل السنة والجماعة مجمعون على أن 
اه تفالن حى تحياة: وفادن يقبدرة 
وعالم بعلم. ومريد بإرادة. وسامع 
بسمع؛ وباصر ببصرء ومتكلم بكلام 
ليس من جنس ما نعهد من أصوات 
وخووف هده الصفات احمعر | كذلك 
على أنها أزلية. وليست عين الذات ولا 
غيرها. والمعتزلة ذهبواء فراراً من القول 
تكن القوماة إلى تفنقن تحميع الصفات 
الأزلية وكاتوا رنة عاو بداته وقادن 
بذاته وهكذا. ولقريب من هذا أو بمثله 
ذهب الجبائى. حين قال إن الله عالم 
وقادن وحن لذائه: اعلا يحصت الامن 
صدفة إن حال يوجِب كتوده عانا وقادرا 


ل 


وحنًا(). 
ورأى أبوهاشم وجاهة ما ألزم به 


أبوه من أن قوله يئول إلى جعل نفس 
الل علما وقدرة مثلاً لأن حقيقة العلم ما 


(١‏ الملل والنحل جا صض١ ٠١‏ 0 واأصصول الدين 
لليغدادى طبع إسلامبول عام 1974: ص517. 


ضرنس 


به يعلم العالم وحقيقة القدرة مايه 
يقدر القادرء وما دام الجبائى قد جعل 
الله عالماً لنفسه أو لذاته ‏ وقادراً كذلك - 
يكون نفس الله علماً وقدرة! لهذا ذهب 
أبوهاشم مذهبا آخرء وحاول به أن 
يكون وسطا بين مثبتى الصفات وبين 
منكريهاء فقال إن الله عالم أى ذو حال - 
وراء كلل ونه نان 
به يعلم, وهو قادر لكونه على حال به 
كوت كادرا. وهدة الألحوان سفات د 
يقول عنها إنها معلومة أو مجهولة ولا 
بتو حصونة ا موري ولاشويية إن 
حادثة. وتتعدد بتعدد المعلومات 
والمقدورات والمسموعات والمبصرات 
ونحصوها. أى أن الله يعلم هذا المعلوم 
بحال غير الذى يعلم به المعلوم الآخر, 
فتكون أحواله لا نهاية لها إذ لا نهاية 
لفلؤسات» وتسقه وزاتة هيو فا دهذا 
المذهب يرى فيه البغدادى فى كتايه 
(أضحون الكين: أنه سجئة فن ل ساف 
صاحبه عن نفسه. فكيف يناظر فى 


بصححة. 


واختلفا أيضاً فى معنى كون الله 
سمعيا بصيراً فقال الجبائى الأب إن 


5" 


منفض هذا 41 01 سلا آفنة جه وذهث 
الابن ‏ زيادة على هذا إلى رأيه فى 
الأنخوال كما عزفنا: وراع الآن أن قال 
لم يزل الله سمعيا بصيراً, ولا يقال 
لم يزل سامعا مبصر. إذ زعم 
التفرقة بين سامع وسميع ومبصر 
وبصيرء هذه التتفرقة هى أن 
الوصف بسامع ونحوه يقتضى وجود 
مسموع ولا كذلك سميع. ولما لم تكن 
اللمسموعات موجودة أزلا كان الله - 
تعالى عما يقولون ‏ فى الأزل سميعاً 
لأستاده وسيدير) :له سعدر )00 وفكي 
هذه المفرقة القن لا ساس لها حكون 
الفيقواذى فق كتهابه «اسسول الدية:: 
«ولا يدرى من أين أخذ فرقه بين 
الستامع والسمنيعء! :وهل كذ من لفنة 
العرب أو العجم.ء أو من لغة شيطانه 
الذي قرام 

بقى أن نشير إلى ما ذهب إليه 
أبوهاشم من الشدة فى الوعيد. لقد رأى 
أن المرء يستحق الذم والعقاب على 
)١(‏ مقالات الإسلاميين ص ١70‏ -11/1, 491, 077, 


عم وأصول الدين ص /ا5. 
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مالم يفعلء ولذلك عرف وفرقته 
بالذمية كما قلنا من قبلء إذا قدر 
على فعل طاعة فلم يقعل مع 
ارتفاع الموانع(١).‏ كما رأى أن التوبة لا 
تصح من ذنب مع الإصرار على ما 
يعتقده الآثم قبيحا وإن كان فى نفسه 
حسناء وبذلك ضيق رحمة الله الواسعة, 
إذ لكل ذنب جزاء يرتفع بالتتوبة 
الصادقة منه. كما ذهب أخيرا إلى أن 
التوبة كذلك لا تصح من ذنب بعد 
العجز عن مثله. كتوبة الكذاب عن 
الكذب بعد إصابته بالخرس. وكان 
ادق أن يكرك هذا:نه الذى يغلم ماف 
قلبه من الرغبة فى معاودة الذنب إن 
تهات له أشباي أ العم الضمحيمع 
على التوبة النصوح. 

وذو كلنة على ت إلى د نا راد 
الجبائى وابنه أبى هاشمء وما على من 
يريد التوسع إلا أن يرجع للمراجع 
الصحيحة التى ذكرت فى الأصل وهذا 
التعليق. 


محمد يوسف موسى 


. 77١-١15 الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
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لفظ عربى ينطق فى مصر بكسر 
الجيم مع تخفيفها: رداء شآمى الأصل 
ضيق الأكمام (البخارى: صحيح., 
ترجمة هوداس 110003 ومارسيه 
فنهوتة 1 جل" ص١7؟)‏ يبطّن أحياناً 
بالقطن ويلبس تحت العباءة ويلبس فى 
مصر فوق القفطان. 

وكانت الحمة حلة ملويلة عيبي 2 
الأكمام تبطّن بالفراء فى الشتاء. وكانت 
الجبب من الحرير اللبد تلبس بالأندلس 
فى عهد الانتقالء: أما فى مكة فتلبس 
فوق البدن. وكانت تحاك من قماش 
خفيف أو من الحرير. وتلقى فوق 
الكتفين فى فصل الحرارة. 

وتلبس النسوة جبة من القماش أو 
المخمل أو الحرير مطرزة بالذهب أو 
الحرير الملون. وهى أحبك من جبة 
الرجل. وانتقلت كلمة جبة إلى اللغنات 
اللاتينية فيقال بالأسبانية هطنازاظ, 
وبالإيطالية 3مم00, وبالفرنسية ممنال 


أو 00 . 
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الجبة ‏ الجبر 


المصادر: 

)1( ا102 .شط.8: -16هم دعل كررمل1 
75 ص١ .١٠١‏ 

0( عصمآ: كانه نامزو 84007 جلها 
ص ١غ.‏ 


)5( ع8 : كاءه7 جحلا 


ص ه71 . 
(١‏ أمعلقط عل 06 : تموكك فى 
مإورزع 8" عل و2651 جطلبلبلب 3ه 


ع 


[إبوار مقس .© ] 


الجبر 


والمقابلة: هو الاسم الذى أطلقته 
كتب الحساب العربية القديمة على 
نظرية أو طريقة حل معادلات الدرجتين 
الأول والثانية. ولم يتفق كتأب العرب 
عام الاكتقتان يكل متستسي مدي 
المكاتتحين ولعن معظييم عن 
التعريف التالى الذى أجمله بهاء الدين 
القاملى :فى كنتابه وخلاصة الحشاتب» 
(طبعة بالعربية والألمانية. برلين 


5 





ستة؟148:ض 45-417 من الخص 
العربى: 5١‏ من الترجمة): «الجبر أن 
تفرض المجهول شيئاء وتعمل ما تضمنه 
السؤال سالكاً على هذا المنوال لينتتهى 
إلى المعادلة؛ والطرف ذو الاستثناء 
نكيل ووان سكل :دلق ملي" الأخسن: 
والأحتاس التحافية العساوية فى 
الطرفين تسقط منهما وهو المقابلة» 
مثال ذلك: إذا استعملنا الجبر فإننا 
نحصل من: 

وس" اس + ” - 46س" + /7 على 

وس" + ” - ؤس" + اس + /ا 

وتحصل عن هذا بالقابلة'على: 

س" > "“س + 6 . 

والعملية القانية واضتحة فى نظرنا: 
وإذا شكنا أن نفهم الأولى وجب علينا 
أن نذكر أن العرب كانوا ‏ على خلاف 
الهندوس - لا يدخلون الحدود السالبة 
فى معادلة ما. فقد كانت فكرة السالب - 
حتى ذلك الوقت ‏ غريبة عليهم. ولذلك 
فإنه إزاوجد فى معادلة حدود سالبة 
كانت هذه المعادلة غير منتظمة ناقصة, 


ومن ثم وجب أن ترتب ثم تجبر. على 
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أذالعادلة القى فيه معامل عن ضعت 
فى الحد الأعلى لا تكون أيضا منتظمة 
أو مرتبة ترتيباً صحيحا يهيكها للحل 
. ومن ثم وجب أيضا إبعادها ولذلك فإن 
المعادلة: 


ع/'س؟> + لاس > 9. 

ينبغى أن تضعف ثلاث كى يكون 
الحد الأعلى س" فحسب. ومن ثم 
تصجع: 

س" + اس 37-2 , 

وقد أصاب أبى بكر الكرخى المتوفى 
عام ٠٠٠١‏ كبد الحقيقة بقوله إن هذه 
العملية هى أيضا من الجبر (الكافى فى 
الحساب لأآبى بكر محمد بن الحسين 
الكرخى؛ ترجمة هوشيم «اعطط1100 ..ه 
هال سنة 14178 -1880, جالء 
عن 11 أمنا فى الكت لاحر ةرمض 
كتاب الحساب لأبى زكريا الحصار 
(قبل عام ٠٠٠١‏ انظر ممان5 : .اطن8 
ج؟ السلسلة الشالقة:؛ سنة 
3 ص13 )ركفن تقو اليه 
الحنبلى (قبل عام )١5٠١‏ وابن الهائم 
المتوفى عام ١1١١‏ فإننا نجد إلى جانب 
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الجبر 


المصطلح «الجبر» بمعناه السالف كلمة 
الحط بمعنى أننا إذا طيقنا الحط على 
المعادلة الآتية مثلاً: 

لاس" + لاس 2 6 

أى قسمناها على ثلاثة لأصبحت: 

س" + +/ "سس حم /* . 

على أن كاراده قو (ء«نماط .اطنظ 
ج١١‏ ١ء‏ السلسلة الثانية. سنة /ا89١,‏ 
ص١‏ - ؟) قد أخطأ عندما ظن أن الحط 
اسم قديم للعملية الثانية وأنه استبدل 
به فى الوقت المناسب المقابلة. ذلك أن 
الحط لا صلة له بالمقابلة؛, وإنما هى 
توسع بسيط فى فكرة الجبر لا لزوم له 
على الإطلاق. 

ويبمرور الزمن بطل اسستعمال 
المصطلح الثانىء أى المقابلة. تدريجا.ء 
وإنصرف عنه أصحاب الحساب العرب 
أنفسهم على خلاف ما ذهب إليه 
نسلمان (لمةطراءدوعء]7 : 
بريبرلين سنة .١847”‏ ص5]) 
فنجد أبا زكريا الحصار لا يستعمل فى 
رسالته فى الحساب إلا كلمة الجبر. 


:06 ماع ع 41 
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الجبير 


وانتقل هذا المصطلح من العرب إلى 
الغرب: ففى مصنف ليوناردو الييزى 
(تدكتط عل 0لنةهمعآ : أعهط4 «ءطنة: سنة 
١؟٠)‏ الكلمات 284ط2عتتتطاة اء 72طاعع ام 
بنصها من غير ترجمة:. ولكنها شفعت 
بترحمة هى: مالأدممم0 أ و1لهتلتهاده. 
وكاناتشى الفلورنسى 2026© الذى 
عاش فى القرن الرابع عشر الميلادى 
أول كاتب اقتصر على استعمال كلمة 
الجبر 8:ئ5ء418. ثم إننا نجد أن كلمة 
المقابلة 35218عناصاث قد وردت فى كتاب 
الجبر الذى ألفه جوسلان «ذاءةةه© 
(1611م). ويقال إن كاناتشى أول من 
قال إن كلمة الجبر 4186518 مشتقة من 
أسم العالم العربى جابر. ولا نستطيع 
الآن أن نتحقق أكان يقصد بذلك جابر 
صاحب الكيمياء أم الفلكى الأندلسى 
الذى يعرف بالاسم نفسه. أما ميخال 
ستيفل 58161 1410531 فيستعمل أيضاً فى 
كتايه مجوء 1 مءناء 471111 المصطلح -لاوء7 
«طع0 14. 


على أن علماء الأوربيين سموا هذا 
العلم بأسماء جديدة. فنشأً فى إيطاليا 


المصطلحان 222823 كقة و كلاكلاعه أء أع1 355 


3" 





[وهما ترجمة شىء (س) ومال (س؟)] 
ثم استعمل بعد ذلك التعبيران 
الإيطاليان المقابلان لهمأ: 22881056 عانة 
و هدم 0613 (أى ءاهعةة) عتنة وانتقل 
التعبير الأخير إلى الألمانية. وقد عرف 
الكين أن عان “فين القزتين السادين ,عشن 
والسابع عشر ب 0055 126861 أو بمجرد 
ووه ع6ذل. وتواتر ذلك. 

وأقدم ما عرفنا من مؤلفات العرب 
فى الجبر هى كتاب محمد بن موسى 
الخوارزمى الذى عاش فى عهد المأمون 
(طبعة «80:0. بالعربية والإنكليزية لندن 
سنة 181١‏ ). ولم يشلرح معثى 
المصطلحين الجبر والمقابلة فى هذا 
الكتاب. ومن ثم جاز لنا القول بأنهما 
كانا معروفين بالفعل ونستدل من ذلك 
على أنه كانت قبله كتب فى الجبر دون 
شكء ولم نتحقق بعدء هل ابتدع العرب 
هذين المصطلحين أو أخذوهما عن 
الكتب اليونانية أو الهندوسية. ومهما 
يكن من شىء فقد استعملهما ديوفنطس 
فى حل معادلة وردت فى كتابه فى 
الحسابء وهو يصفهما بما يمائل 
وصفهما بالعربية ولكنه لم يسمهما. 
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ومع ذلك يبعد أن يكون ديوفنطس قد 
نقل إلى العربية فى أيام المأمون, إن 
يقال فى المصادر العربية أن أول من 
ترجمه هو قسطا بن لوقا المتوفى سنة 
٠كم.‏ 

المصادر: 

تراجع فى شأن الجبر عند العرب 
المصادر الآتية إلى جانب ما ورد فى 
صلب المادة: 
لل عكاعجع0 77 ."1 16نم رارع[ يدك أنه برط 
.ا 7164تتهن[ملآ ماع8 بامط4 مم عرطقع0'41 
«ارملاة «دوه41 ياريس سنة 18637. 
5( ععلءوعه 177 .1 -ع[[لل به 0*0 عرطهع1.:41 


«2 


-46 61 174116 ,ع6 أاطبامط ١‏ ,أ ه«توتججمطة 
اللا 17161111507115 © كاله عه * ل 16روهجاررمء 


.١1 861١ ل6 سنة‎ 115 


5( ععاوعه 177 .1 170116 لال «مذلء لم1 
-1/10 .ط 1] تتمععمط أنامطق 4 عوناع 0:41 
ع1 411 164 فى أناملااة عل تروط ' 
أ#عنط؛: المجلد ١؟٠١.‏ سنتة 386١٠‏ 
والمقتطفات,. رومة سنة .١1859‏ 

(:)كتاب الجبر المجهول المؤلف الذى 
نشره 802601252871 .8 فى الرسالة 
الموسومة ب عونل مم0 [1اعل ء هااا مااع 





الجبر والمقابلة 


-767) ملبمرء 2 (لأتصمط لوععن '[أعل 411 


أععاا أناملالة'ء4 .10© 07656 (آج 4: سنة 


او ماداوظ, رومة سنة .18651١‏ 


)5( ماقكةن): ‏ -650) إعطءعلا ازع انناو 1ه /آ 
1411677 46 16(ءزعم ج١1‏ » الطبعة الثانية, 
سنة ام ص١18-117/1].‏ 


[سوتر ععان5 .11] 


+ الجبر والمقايلة : هما فى الأصل 
طريقتان لتحويل العادلات + كم اضبحا 


من بعد اسما يطلق على نظرية 
المعادلات (الجبر). 


وأقدم مصنف عريى فى الجير ألفه , 
حوالى عام ١865م‏ . محمد بن موسى 
الخوارزمى . وهو يستخدم , على نحو 
ملائم هاتين الطريقتين لرد بعض 
المسائل إلى صور صحيحة » وقد حقق 
ف. روزن 1.0568 مصنف الخوارزمى 
ونشره مع ترجمة إنكليزية قام يها, 
فى لندن عام .١187”١‏ والحاجة ماسة 
عدا إلى قرا شحهة تمن ور ون لطر 
50002 غدانةأى ةلآ 217:6 فى .لا 0161106 
1[هل! .ل .اعوء0 .2.اناقن عط .أطك: -آمير0 
7 جل؟ , سنة 15775 ,. ص١1‏ وما 
بعدها) والشرجمة تعسفنيه فيها خطا 


يقنف 


الجبر والمقابلة 


كثيرء ولا يرجع هذا على أية حال إلى 
أن روزن يحاول أن يطوع المصطلحات 
المتنوعة لنمط ثابت سبق تصوره . 
وكانت هذه الطبعة مصدر) لأخطاء 
وزلات لا حصر لها وردت فى الكتب 
القديمة. وكان رسكا 3.5518 هو الذى 
زودنا بأول نقد تحليلى للمساألة 2) 
ه17 هس ه«طععو[4 عععاطهنه «عاكعلاعه 
((عسططهمعن فى.1ك1 أقتطاتطط: -861 هى 
و«ءاءك4. سنة /١ا١5١).‏ ولم يدلل أى 
كاتب آخر بعد على خطأ شرحه للجبر 
والمقابلة (ص-4-0١)‏ بصفة خاصة. 
ففى المسألة الأولى (ص5؟ من النص 
العربى)؛ عدّل «مال» واحد ١؟‏ شيئا إلا 
أربعة أموال) ويقول الخوارزمى أجبره 
(ل ٠‏ شيثا إلا أربعة أموال) بأريعة 
أموال وأضفها إلى المال الواحدء ومن ثم 
فإن الجبر يعنى حذف مقادير مسبوقة 
بلفظ «إلاء (أطلق عليه فيما بعد لفظ 
الاستثناء). بإضافة هذه المقادير حسب 
المعنى المألوف «رد الشىء لأصله» , 
وبخاصة «جبر المبلغ الناقص» (انظر 
أمثلة على ذلك فى 029: .امم/:5/). وفى 
المسألة الخامسة (ص 58 من النصر 
العربى) عدل 6٠‏ درهما ومال واحد 


57 


9 درهما و ٠١‏ «أشياء» (قابل بها ال 
4 درهما), وهذا معناه أن تطرح 
تسعة وعشرين من خمسين . والمقابلة 
هى العملية التى تقابل بها بين مقدارين 
؛ لتتبين مدى التشابه أو الاختلاف 
بينهما . ويعد «الإكمال» من هذا النوع 
من العمليات أيضا . ومعناه مضاعفة 
المقادير الواردة لتحويل معامل غير 
صحيح إلى صحيعح؛ ويرى الكرجى 
المتوفى حوالى عام ١1١٠م‏ (كان الاسم 
حتى ذلك الوقت يرسم خطأ «الكرّكجى» 
انظر 17105 ه1اءل أبع.آ .0: -مه عناملاة: 116 
إلخ فى المصادر). أنها حالة خاصة 
فى الجبر . و «الرد» طبقا لذلك يشير 
إلى عملية قسمة يرد بها معامل صحيح 
إلى الواحد الصحيح . وتنتج هنا فى 
آخر الأمر صور صحيحة , لا ترتبط 
فيها المصطلحات المختلفة بعضها بيعض 
ويتحدد معامل المقدار يواحد صحيح. 
ونظرية كاندن 5.62002 (.طاهلا 
براطنده131 عدد ”7 , سنة ,١9753‏ 
ص/:-٠غ4؛‏ وقدأقرها 
ع توطءع ناك 0.11 ما نطعدء 0 لاج الاك 


نط3 علا علاع0 ,أ و«طعوله ارع]أتهه ع0 


.4ا3 نظ أطذط .زنهك! .4 .عو 0 عدن ؟ ,2 
سنة 19717, ص١-/71, ١‏ وما بعدها) 
الذى يشتق كلمة «جبر» من الكلمة 
الأشورية «كبرى نتطدع» ويرى أن كلمة 
«المقابلة» ترجمة لذلك اللفظ , تعجز عن 
شرح الاستعمال الخاص لكلمة «جير» . 
والحق أنه من المستبعد , فيما يبدو » أن 
يبقى فى اللغة العربية مصطلح مفرد »2 
وجد فى الرياضيات البابلية » ولم يثبت 
وجوده فى اليونانية » وكما أوضح 
رسكا 8514 (المصدر المذكور . ص١١)‏ 
فإن العمليتين الرئيسيتين اللتين تحدث 
عنهما الخوارزمى قد ورد ذكرهما فى 
كتانب الأرثماطيقا الذى القة ديو فخطس 
ناأطة طم (الكتاب الأول . طبعة ب . 
تائنرى لااعهمة]2.1: مجلد ١‏ , لييسك سنة 
8 ص ؛ )١‏ أى فى هاتين العبارتين 
باليونانية )١(‏ يروثيناى تاليبونتا إيذى 
ان أمفوتيرويس تى يس ميريسى . (”) 
أفيلين تا أو مايا آبو تون اومويون 
إيوس آن اخاتيرو تون مسيرون ان 
الذنوس ختاليفنى . ومن الواضح أن 
العملية الأخيرة هى التى يعبر عنها 
بلفظ «المقابلة» , أما العملية المذكورة 
أولا فإن الخوارزمى يستعمل للتعبير 


دآكرة اللعارف 'الإتلامية 


الجبر والمقابلة 


فنيا كين #الحيوه الك توح الع 
عل الإتحاة, والسحيكارة فى الال :من 
المصطلحات التى يستخدمها الجراح ,2 
حي تعتى إمسلاع عظم مكتبور او 
طرف انتقل من موضعه , ويلاحظ أن 
كلمة هنوترمءع31 الأسيانية الحديئة لا 
تزال تشير إلى «مجبر العظام» كما 
تين إلى العالم ابن( انظ أيضا 16 
1ع تاءقماعا5, فى .نإع7010هط .ج47 
16 .ماص .١١5‏ سنة ١85ل‏ 
وص ١١5‏ وما بعدها).أما الأنواع 
المختلفة من المقادير التى ورد ذكرها فى 
رسالة الخوارزمى وبقيت طوال القرون 
٠‏ فإنها فى الأغلب الأعم مستعارة من 
عبارات اصطلاحية تجارية . ومن ثم 
نجد فى الأمثلة التى أوردها الخوارزمى 
أن العدد المفرد (الذى سمى قفيما يعد 
العدد المطلق) يسمى درهم وباللاتينية 
8 .: وهذا يصدق أيضاً على المال , 
واسمه باللاتينية «568805» وعلى 
الشىء. واسمه باللاتينية «65:» . وقد 
ورد بالفعل فى القرآن الكريم » .سورة 
الأعراف آية ”8 وفى مواضع متفرقة .2 
ومعناها المملوكات ودخلت كلمة «مال» 
فى المصطلح للدلالة على المقادير العامة 


كردي 


الجبر والمقابلة 


للنظرية » ويستخدم مصطلح «شىء» 
بالطريقة نفسها . للدلالة على مقدار 
مجهول فى مسائل الدرجة الأولى . 
وإلى جانب هذا فإنه يستخدم تعبيرا 
عاماً عن المقادير المساعدة وكثيرا ما 
يحل محل الجذر , واسمه باللاتينية -13 
تك أى المال (وهوق ليس القوة الأولى 
للمقدار المجهول . كما يذهب إلى ذلك 
روزوت 80568) وفى مسائل الدرجة 
الثانية نجد أن المقدار المطلوب البحث 
عنه أصلا هو المال. ولا يستخدم الجذر 
إلا وسيلة لتحديده انظر المصدر المذكور 
ص7:-١٠7)‏ وقدأوضح رسكا 
(2كاكناكلء ص١٠)‏ أن المال والشىء 
والدرهم تطابق على التوالى 
المصطلح ات الهندية ذانم وياقّت 
وتافت ورويه أو رويكه . وفى النظرية 
. بالمعنى الصحيح للكلمة , والتى لم 
يتوسع فيها إلا من أجل المعادلات 
الصحيحة , يمكَّل المال بمساحة مربع » 
والجذر بمساحة مستطيل ؛ طوله 
يساوى طول ضلع المربع وعرضه 
يساوى الوحدة. والصحة العامة 
للقواعد الخاصة بحل المعادلات تثبت 
بوضوح العلاقات المشابهة بين مقادير 
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هندسية غير محددة. ومهما يكن من 
شىء فإنه لا يُستبعد من الأمثلة العددية 
القيم السلبية فحسب بل تستبعد أيضاً 
القيم الصماء. 

وقد ألقت النتائج التى انتهى إليها 2 
الباحثون فى الرياضيات البابلية فى ' 
الخمسين السنة الأخيرة ضوءا على 
المسألة التى حيرت العقول »2 وهى 
المصادر التى استقى منها الخوارزمى 
علم الجبر وعلاقاته بالمؤلفات البونانية 
والعبرية والهندية (استعرض رسكا 
48 المؤلفات الأقدم فى المصدر 
المذكورء ص١1-7؛‏ وانظر أيضاء 
علص : لمستكثلة 136 علهة6: كععملامك 1716 
هاطء 22 و*زوبرج سروم 1-اه وه فى 05171 
سنة 195 صص757-/الا؟؛ -بهال 
:عنةطقع: المصدر ال مذكور و 7ع واتلاكء!107 
-111 1/16 وم ممعتاصه عمل عللاعتطعدة0 "ماعلا 
مع رع كنع كنلا ممع 8300 1 يرلين 
سنة ,١55‏ ص ١70‏ وما بعدها). 

ويستمد الخوارزمى» من العمليتين 
اللتين تحدكنا عنهما . عنوان كتابه 
المختصر فى حساب الجبر والمقايلة 
(انظر ص7, ٠١‏ من النص العربى) 
وكان له تأثير كبير أسهم فى نقديم 


دائرة المعارف الإسلامية 


النظرية باسم الجبر والمقابلة . ويظهر 
الاسم «الجبريون» فى مؤلفات إخوان 
الصفاء القرن الرابع الهجرى : العاشر 
الميلادى . الرسائل , طبعة بومباى سنة 
ا للا ال 
للدلالة على ممئثلى هذا الفرع من 
الرياضيات . (وبالنسبة لصحة هذه 
الفقرة انظر رسكا 110518: الصدر 
المذكور ٠‏ ص١١)‏ ؛ ويس تخدم ابن 
الهيكم سنة 56 أو 935 هادع 
لي ١م‏ أو بعد ذلك اللفظ نفسه (انظر 
كتاب أبى أصيبعة , طبعة “م 1اعن]/ة.4, 
ص" ةو )3292١‏ وفى عام 56١١م‏ 
ترجم روبرت التنشسترى 0 206614 
6 الجزء الأول من مصنف 
الخوارزمى (ص ٠١ .50 - ١‏ من 
النص العربى) بعنوان -اه مه«طءواه «ءطنا 
ماطمعلا:ه» طبعة لمألكصاوعة؟! .)سآ “زه .قدلا 
1آ 5114165 :7ه ع14711:1 نيويورك سنة 
6) وقام كيرار القرمونى 0 6204© 
8 (حوالى عام 1807-16ام) 
يترخمة اتجذه الأول موة كانية + يوان 
0 61 واطاعز 106 (طبعة عطنآ.0: 
1 2 005 81110176 جا 
ياريس سنة ١878‏ , ص9707-/91؟) 
وفى عام ١١٠١‏ نجد أن ليونارد البيزى 


داكرة المعازف الإسلامية 


الجبر والمقابلة 


28 01 1.6030 يستخدم في كتاب عءط1آ 
عةة (طبعة :«ومم:«ه»8.80 , مجلد ١‏ ,2 
رؤمة شنة 14890 1/43 عسيازة 
عله ةأعتصراء عع #6طععاء ‏ 01لا زؤهمممه©. 
ويقول سوتر #عاناة فى صدر هذه المادة 
أن كاناتشى الفلورنسى -510 6ه أععقمة©) 
»م (القرن الرابع عشر) كان أول 
كاتب غربى استخدم مصطلح 2تءولة » 
الذى اعتقد خطأ أنه مشتق من اسم 
جسابر ©0666 (جابر الفلكى أم 
الكيميائى؟) . وأغفل ذكر كلمة -اة 
8 ويقال إن كوسلان «ناء55وه0 
(سنة )١517/‏ كان آخر من عرف بأنه 
استخدم كلمة 00025818[ . وقد اشتق 
المصطلح 5ددمعه ء 66 كه باللاتينية » و 
(3اهقء:) 55هه 06115 عتتة بالإيطالية » و 

.55 16861 بالألمانية من مصطلحى 
شىء ومال. 

ومن العالم الإسلامى خرج أبو كامل 
شجاع, بين عامى 80٠‏ و 107م, فكان 
له بدوره أثر كبير فى تطور الجبر 
الغربى » إذ أسهم إسهاما قيما فى 
النظرية ٠‏ التى حولها إلى أداة قوية فى 
مجال البحث الهندسىء. تقوم على 
الأسس التى وصفها الخوارزمى ٠‏ وحل 
سلسلة المعادلات التى تبلغ فيها القوى 
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الجير والمقابلة . 


خمسة مقادير مجهولة تمثلها أنواع من 
العملة . وتناول بالبحث مسائل من 
درجة أعلىء ولكنه لم يتعرض إلا لتلك 
المسائل التى يمكن ردها إلى معادلات 
تربيعية . ويسمح هنا بمقادير صماء 
باعتبارها حلولا . ويحتوى مصنفه على 
الخطوات الأولى التى تؤدى إلى نظرية 
المتساويات الجبرية . وتناول أيضاً 
مسائل التحليل غير المحدد وانتهى فيها 
إلى حلول بأعداد صحيحة , تبين وجود 
علاقة 'وثيقة بينها وبين مطائل مشابهة 
درست فى الهند. 

رهما الجويوق تطرائق موده هن 
ترجمات المصنفات اليونانية فى 
الريافسيتات ‏ وقذا تنك ابى عيه الك 
الحسن بن المحمد بن حَمله (؟) المعروف 
بابن البغدادى نظرية المقادير المشتركة 
والمتباينة» وقد نشر فى الرسائل 
الملتتفرقة فى الهيئة (دائرة المعارف 
العثمانية . حيدرآباد سنة 755353١اه‏ ع 
41م ) ؛ وذكره البيرونى فى كتايه : 
«مقالة فى راشيكات الهند»: الواردة فى 
رسائله (المصدر المذكور سنة 1517ه 
-1958م, ص لاو ١١‏ ومابعدها) 
فى قائمة مرتبة حسب تسلسل الزمن 


التاريخى » وذلك بين علماء آخرين من 
علماء الرياضيات . ولا شك أنه ينتمى 
إلى النصف الأول من القرن العاشر 
الوعرعن :ردك عون الخنام كن مقدة 
كتابه فى الجير (5:2ععاى ٠‏ طيعة 
ععاءمء17.10, ياريس سنة ١851١‏ ء ص" 
من النص العربى)» أن محمد بن عيسى 
أبا عبد الله الماهانى.» عاش حوالى عام 
هم حاول أن يثبت فرض أرشميدس 
(الكرة والأسطوانة .ابه اه ه7ع6هام: 246 
ح ” 2 ص 2 طبعة 8نءطكه11[.آ.ل 
مجلد١.‏ لييسك سنة .١5٠١‏ ص975١)2‏ 
وهكذا بدأ مرحلة من التطور جديدة 
واكيكا ان الشرهن ساري حل معادلة 
خاصة من الدرجة الثالثة (س" + 1 عب 
س؟) ولكنه حاول عبثا أن يحلها . 
ديقول عمن الخيام إن انا عفن الخاون 
(المتوقى عام 535١‏ أو ١/اهم)‏ كان أول 
عالم توصل إلى حل المعادلة مستعينا 
بنظرية القطاعات المخروطية ؛ وتلت ذلك 
لول ترق التحلرل الك اقنالينها 
سهل الدين الكوهى عاش حوالى عام 
4ح وابن الهيثم (انظر عناومءه7.78 ,2 
المصدر المذكور . ص١4-94١١).‏ ومهما 
يكن من أمر فإن نصير الدين الطوسى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يقول فى صدر طبعته لكتاب الكرة 
والأسطوانة 026:8م5 06 (الرسائل ». ج؟ 
. حيدرابياد سئة 559١ه‏ دائرة 
المعارف العثمانية. ص" وما بعدها) أنه 
كانت لين رديه تر جعي كتاملة رقم 
إسحق بن حنين » عن شرح أوطوقيوس 
» وناءماناظ, وفى التعليق عليه (ج؟ ,2 
ص؛) ويسوق (ص18 , 5-59 )٠١‏ 
الأوصاف الكاملة. التى حصل عليها 
علماء الرياضيات اليونان . والخاصة 
بتطبيق نظرية القطاعنات المخروطينة ؛ 
(انظر أيضا عماءم78/0, المصدر المذكور , 
صن 1) بوعل ان هال فإ مف 
أبلق نيوس وناثه0110م8 عن القطاعات 
المخروطية أصبح الأداة العامة التى 
يستخدمها الجبريون . على أن النظرية 
الجديدة كانت الأساس لرد كثير من 
المساكل الهندسية إلى أعمال بوساطة 
قطاعات مخروطية . وهكذا استطاع ابن 
البية اجمل مسعتيلة من الذرية 
الرابيعة وهى المسماة «مسألة الخازن 
معمقطاش» ؛) انظر عل80.ط: -آه 216 
لمع إناهاءع35016 أعكن:ء1142/ فى .ءادع 1[هل 


ع ا لضن 


4545-0١‏ 1. فرانكفورت - على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجير والمقابلة 


الاين سنة 18957 , ص-/١1)‏ 
ودار ل + علاؤة خلى هذا مصالة تخاضة 
قن لوحم التا مويةة ان سيد 
المقادير الأريعة للمجهولات س ,» ص,» 
ع؛ إذا وضعت بين مقدارين مذكورين أ 
و ب بحيث تكون النسيةأ: س - س : 
ص - ص : ع > ع : و ح و: ب (انظر 
عمر الخيام . المرجع المذكور . وفى 
النص العربى ص5 5 وما بعدها , وابن 
اي امتشه سين الكو صو 4ب 
5 وانتهى الحل فى مصنف عمر 
الخيام من حوالى عام 459-479ه - 
18١٠م‏ إلى عام 17١ادهد-‏ 
-1178١م‏ الذى تناول بالبحث 
جميع المعادلات الصحيحة حتى الدرجة 
الثالثة بطريقة منهجية للغاية. وتدل 
المصطلحات الآتية فى الوقت الحاضر 
وهى : جص ذر أو شىء أو ضلع 
(وبخاصة فى حالات المعادلات من 
الدريحتة "القتالقة) ومال اق مصسويع 
(وبخاصة فى البراهين الهندسية) 
وكعب أو مكعب على القوة الأولى 
والثانية والثالثة للمقدار المجهول على 
التوالى . وقد ميز عمر الخيام بوضوح 
بين البراهين الجبرية والهندسية » التى 


إرخكس 


الجبر والمقايلة 


رأى أن كلا منهما ضرورى ولكنه يقول 
إنه لم يستطع أن يقدم براهين جبرية 
لحلول المعادلات من الدرجة الثالئة. 
وحاول أن يحدد شروط وجود حلول 
فى كل حاله. ومهما يكن من آمر فإنه 
لم يستطع آن يستخدم فرعى الشكل 
المخروطى , ومن هنا أخطأه التوفيق 
أحيانا فى الوصول إلى أحد الحلول 
الإيجابية . ولا تزال الحلول السلبية 
مستيعدة ‏ والطريقة اللسنتخدمة لا تعين 
كثيراً فى الحسابات العددية التى 
اختارها البيرؤتق فى كتابة «زشالة ف 
امكهو مالاو مان فى داكي قن 
تسد ف" الرسس اسل الك ذكريك انفن 7 
تن 0 


المصادر : 
قيمنا مخض بالمعلومات العامة انظن: 


)١١(‏ سمامدك.0): -كل( 6[ 10 1071اعهال1:140 
مون رو بوره بالتحي مور سنة 
,١151572-17‏ ويضم مقالات عن 
المؤلفين المذكورين مع تعليقات قيمة 
على المصادر. 


5 


2( ع1أمه1 .[: ععل عاطءتطعين0 اناك 
1خ معط )د11 معوسصتطءء1 معطءئىة:ل3تن 
نط7 سسنلة 195375 
ص8 5-/ا١٠١,.‏ سنة ,1١978‏ ص1 ”7-/اغ 
وه9-6١1١.‏ 


5( عع5:001ع11.1.0016: تممتر مباعع41 


1ع م5 76 » لندن سنة .١181١١/‏ 


(غ) ممفساءوي1ة .0.81.1: -للم ءنم' 
ع0 «06 مورءع برلين سنة 1857. 


)5( لإععاءسدآ.ط: ‏ -ده 1 برععكنارهاكة كلاه 
هطع ع1 4انلا أكاملة 1611[ فى 01©ع1ئلاتل 1/075 
6 111 ص 5 ١‏ سنئة 2,155/8 
ص95١-غ 5١‏ 


© 2لمة6. 5 : -طممرط عترامامارع م150 
-91/04© ©407011لا0 116 [0 ترأع 071 ©1116 210ك كاترت] 
5 فى وزو عدد :”2,3 سنة 2,1958517 


ه121 


32( الكاتب نفسه م1:01 
77161/17716115 001 11ر0 [1طه8 رآ كأكرز 1ه فى 
0115 عدد 8 سنة ,١559‏ ص؟ ١-١‏ 6. 

)0( الكاتب تنقسه :0ه «أع071 17:6 
014110115 أله 407لاو 1116 كزه ]2ع 72تررزماء م06 
فى 5أ5و0 , عدد ”.ء سنة 2,1537715 


ص ه ٠‏ ع-لاه6. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)5 الكاتب نفسه : -مأكره ه1827 17:6 
6 

(١ :‏ فى 5125), عددل 2,6 سنة 
2,554 ص9١11-37.‏ 

(١ 1)‏ تعسائعلء111771: لمر 11 
علق مسالا .181.8 أعط طم عإيتهدع تناااء1 
10010111 فى -زلا .16ها 1161 1710177 [11١‏ 26115 


نس عدد 65, سنة 157 ,١5‏ 
صلاه-م7[١ا.‏ 

ف )١‏ ععطمق/1.7: ع«طءوام 816 .عوط 

.1 26 5090 ءلاا4 465 » يوئيخ 
سنة 19736. 

(١ 5‏ ععاعوء 177 .1: ,أسطلهط يلك اأم الوط 


نبل أسمغ1-الم مم ءع«رطععاه*ل. 170116 يار يس 


سنة 18675. 


(١ 5‏ 115اعل أباعآ.: عنمي 1016 
-آه) أومبمكالله معءانمامعلهه أعل ‏ عرعروه 


( 171 قى 50, علدد 35 
ص45 711-17. 


11: #ماصالاا .كلاق عدي ./لا:‎ )١6( 
1 ه11 «عدرنا' إن هجءع1ه فى ظذظ‎ 
1956٠ سئة‎ . ١١5١ علسدلن‎ 50 


./8- ١ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 





الجبر والمقابلة 


13) لواطتطعخ. ©).1: ه01 «ره عامل 
71 فى .0ا10 دو[زوم8 810 21 عدد 
اءسنة”959١.,‏ ص١ه”-508١.‏ 


1١7‏ ( لوطتطععهة .1.0 : -تجرم 1 م0 
فى -أرمنرع ا[ اأمطنعء جم اكتااعالآ عاط 
بمهرطنآ اه رقم .٠١‏ 

(14) طوالاءعلطدنه .طم : مم07 


”مراع وان " دا[ 0:10 ره 1 (باللفنة 


الروسية) , -5ة :ك1 +5551 علناة/!.1.ل ' 


103 ,2190 مطوء ته 1!1ه1: عدن ”, 
ص 055-5955. 

(19) ععل6طوعطق: -اه عل منممدءمده) 
؛: حقق النص العربى وقام 
بالترجمة 2 الل مدرير سنة 
.١915‏ 

0( نطئةق؟1-اخ: للتأعصاتيتث طعدالالكاء 
ترجمة 00 موسكو سنة 


.١15605 


1111 067 8556012 طبسعة .0.11.15 


مهد ةسراذةء : برلين سنة 6 187. 


آدم [د: هارتز 11 ]. 


1 


جبران خليل جبران 


جبران خليل جبران 

كاتب لبنانى» وفنان وشاعر . ولد 
بو 3 يكاين لدان فطل يع + 
ص" 5: عناملا , جسدلا ء. ص غ5 )١‏ أو 3 
ديسمبر (ِنعَيمّة . ص6١)‏ سنة ١4417‏ 
ف يعر ٠١‏ راللكفيلات انان ويه 
عن طفولته مبتدعة فى كثير من الأحيان 
أى خيالية (نعيمة. ص؛ ١‏ -45:؛ 
عناملا حلملا . ص ,18-1١1‏ وفى 
إلى الولآيات المتحدة الامريكينة مع انه 
سنة )١١١3*”‏ وشيقتيه ماريانا وسلطانة 
(التوفاة يوم ؛ أبريل سنة )١1١*”‏ 
وأخيه لأمه بطرس (المتوفى يوم ١7‏ 
فى تشيناتون 0108]0082, وهى ناحية 
فقيرة من نواحى بوسطن (نعيمة , 


بالمدرسة الابتدائية (السمير 6 الموضع 
المذكور) . وعاد إلى بيروت يوم ١*‏ 


جامعية . ص32) . وكانت معرفته 
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باللغة العربية وقتذاك أولية . وما من 
شك فى أن السنوات الثلاث التى 
ككباها ف الناراسة ركلية «الأساسن: 
53855 13 06 ءع00116 (بيروت) قد سدت 
هذه الشثفرة إلى حد ما. وفى عام 
45 قادن لبان وسافن إلى ببازيش + 
وقام بزيارة قصيرة لنيويورك ٠‏ وكان 
ف مسوسطيق فى يدايق نه 1501 
وهو عام حدثت فيه كوارث لم ينج منها 
إلا ماريانا (السمير . فى الموضع 
المذكور ؛ نعيمة . جا . ص 5١ , 6 ١‏ ؛ 
هناولا , جلا . ص )١1865‏ . وفى عام 
4 أقام معرضا لرسومه ولكنه لم 
يصادف نجاحا (08ناملاء فى الموضع 
الملذكور ؛ خير الل . ص7١-18)‏ , 
وراسل الجريدة العربية «المجاهد» , 
التى كان يحررها فى نيويورك أ. 
القْرَيّب . وترجع علاقته شبه الإنسانية 
بمارى هاسكل إلى هذه الفترة. 

أما فيما يختص بإقامته فى ياريس 
١4(‏ يولية سنة 55-١508‏ أكتوبر 
سنة 2)١1٠١‏ فقد ثبت أخيرا أنه لا 
صحة لما قيل من أنه كان يحضر 
بانتظام الدراسات التى كانت تلقى 
ندورسنة القتكوق العملة + أوانه كعمد 


ذاثزة العارف الإسلامية 


على رودان (حويك . ص8 )53١5- ٠١‏ . 
وعاد إلى بوسطن بعد انعقاد المؤتمر 
جمعية تدعى الحلقة الذهبية (مصادر لم 
تنشر بعد ؛ مسعود ص ١‏ 35) ؛ ثم طاب 
الفاغ فق تمويورك (خريف عنام 
18 + واشكرك مع ن.+عتريضة فى 
تحرير «الفنون» (سنة ,/)١515‏ وهى 
محلها «السائح» . ثم شرع يشق لنفسه 
طريقا فى الآداب الأمريكية , وبدأ العمل 
فى دورية تسمى «الفنون السيعة ع و5 
وأقظط» الللفيد المقدمة , ص١١)‏ وأقام 
(17-1514) ونشر قصيدته الفلسفية 
الغريسية «المواكب» (مراة السرب + سنئة 
6)., وأول مصنف له بالإنكليزية 
هو «المجنون» 11 1[[[0ظ1 6 (سيتمير 
كتبها بالعربية فى هذه الفترة فى كتابى 
«العواصف» (سنة 5) و «البدائع 
والطرائف» , (سنة 1 .)١5١‏ 

وأهم حدث جدير بالذكر فى عام 


دائرة المعارف الإأسلامية 





جبران خليل جبران 


المسماةة «الرايطة القلمية» يبركاسته, 
وكا الها عاقير خانم :فى الأذن الغربن 
المعاصر . وأصيحت مقالات جيران 
بالعربية منذ ذاك أقل عدداً . ومن جهة 
أخرى ازدادت حصيلة رسومه » وكتب 
باللغة الإنكليزية «اليشين -بع10 176 
(سنة )١195١‏ و «النبى 1/6 
:م2 (سنة 19737) و «رمال وزبد» 
10715 0710 0501105 (سسنة )١551‏ 
وى «يسوع ابن الإنسان 501:07 ,كلاكعوءعل 
(سنة 15178), و أرباب الأرض 
0045 ارهظ 776» (سنة ١11731١).؛‏ ثم ظهر 
كتابان نشرا بعد وفاته هما «الجوال 
مك1 270 (سنة 1977) ى «حديقة 
النبى :رهط 17:6 /0 :6746© 2776» (سنة 
*45) . وتنم رسائل له كتبها فى 
العقد الأخير عن حنين شديد لوطنه ,2 
وتلهف لاحد له على «الكلمة المجنحة» 
التى لم يستطع أن يعبر عنها. ومات فى 
نيويورك يوم ٠١‏ أبريل سنة ١917١‏ 
(نعيمة ص7 ؛ وهناملا, جلا .ص7 )١‏ 
ونقل جثمانه إلى بيروت يوم ”١‏ 
الل فك +5 ردقن قن مارت 
سركيس (بشرى). 


. 


جبران خليل جبران 


ولايمكن تقبل ما قام به نعيمة من 
تصنيف لآثاره دون قيد ولا شرط . 
والسمة الغالبة التى تكشف عنها آثاره » 
هى رومانسية تعكس «سوءة عصر» 
ممائل للسوءة التى عرفتها أوروبا فى 
القرن التاسع عشر . وهناك السلسلة 
نفسها من الموضوعات : ثورة فى 
الأوضاع الاجتماعية والدينية والأدبية , 
وجيشان غنائى » والطبيعة والحب 
والموت. ممزوجة بذكريات وبوطنه » 
وفلق على المتتتفبل #حيت حي 
سوداوية غيبته بصفاء صوفى ٠‏ ويسلم 
تنوع المخلوقات إلى وحدة الكون (إرم 
ذات العماد) . والحق أن قصتيه 
متحوافن الووعة رس ان 
«الأزواع للتمدردة: إإسبانة 15 
وزوايقه :الأجححنة” تكسن ا(تبكة 
الا تفى كل الوفاء بشرائط 
الزوانة التعازف عليها . فهى لست :إل 
تهيئة لثورة أو لعرض غنائى خالص. 
وانتزعته الهجرة من أصوله واحتضنته 
المكيارة القوبية لتفهتت التظاغ 
الصارم الذى انتهجه التقليديون وأنكر 
براعاتهم اللغوية الباهرة وصنعتهم 
البالية . ومن ثم استوحى النسخة 
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العوبية للكتنان القتدس. واتفحت فى 
كتتكسانافة كل متحعشويات التشكل” 
واستحالت ضربا من الموسيقى الباطنية 
تفيض بصور ورؤى شبه أسطورية . 
والمفردات التى يستخدمها جبران 
محدودة جداً . وتتبدى أشيع الكلمات 
كأنما هى جديدة يغنيها تعدد ما تنطوى 
عليه من قدرات على التعبير. ومهما يكن 
شىء فإن هذا النثر الجديد الشعرى 
الملتحرر إلى حد ما لم يعجز مع ذلك عن 
أن يثير النقد من الدوائر المحافظة. 
وأعماله بالإنجليزية امتداد لمقالاته 
العربية . ويمكن أن نجد فيها الخرافة 
ذات المغزى الأخلاقى والأمثال وأسلوب 
الكتاب المقدس واللمحة الشرقية 
انكاتسئنة .ولوون معنن شه فئ أن 
شخصية يسوع . وهى موضوع 
مؤّلفاته الأولى. تحققت على أكمل 
صورة فى مصنفاته «يسوع المسيح» ؛ 
وأرباب الأرض هى التعبير الكامل عن 
النظرة الصوفية » ورائعته «النبى» هى 
البؤرة التى تتركز وتتجمع فيها عناصر 
متناثرة فى أعماله الأولى. والفكرة فيها 
منتزعة من المنطق . وفيها تتحول إلى 


جمحتي نت ا ب حت م تم سه تزأئزة الغارنف الأسلاسة 


مشاعر وجو اجتماعى. ورمز المصطفى 
هى مظهر الإنسان الأسمى فى طريقه 
إلى الأقدس . لكى يجد الحقيقة كاملة 
فى شخص يسوع. 

ولاك أن خزفض الفتسحسؤل.الذى :لا 
الا لهاذان ها التصنف عبقي 
مسودته بالعربية ثلاث مرات قبل أن 
يصل إلى صورته النهائية باللغة 
الإنجليزية (المشرق عدد /ا"؟؛ ومدملا , 
ص78 ه-8 ه, 186). 

وقد تأثر ء فى أعماله الأدبية والفنية 
على السواء , تأثرا كبيراً بنيتشه وبليك 
والكتاب المقدس ورودان والرومانسية 
الغربية » فى وقت وأحد مع ذكريات عن 
الصوفية الشرقية. 

ونرى لزاما علينا » بالإضافة إلى 
هذاء أن ننوه بالارتباط الوثيق بين نثره 
الشعرى ورسومه الرمزية . فالشاعر 
يثير خياله الفنان » وهذا الأخير بدوره 
يستمد من الشاعر دينامية خياله. 

والترجمة التى قام بها أنطونيوس 
بشير لمؤلفاته بالإنجليزية إما مطولة 
فملة إن سقفي بكلة, وليذا د درت 


دائرة المعارف الإسلامية 





جبران خليل جيران 


.به المحافظون مؤلفا لأى رائعة باللفة 


الإنجليزى الأمريكى ومؤرخى الفن لا 
أمامنا . أن نسلم بأنه مؤلف كبير يمثل 
صورة أمة تتعذب » وأنه مصدر للإلهام 
فى الشعر العربى المعاصر. 

المصادر : 

)١(‏ مممساءاءه:8, جل" , ص07 غ6 
-الاغ. 

(5) عتطقوط عذلا: -م8 عل كلع فاط 
16[مه:وه5:511:0 ج ". بيروت سنة 15551. 

2( جبران : المجموعة الكاملة , ٠‏ 

(4) مؤلفات بالإنجليزية نشرها 
تممصلا وى ممفصسعماء1. 

)2( رسائل سنة .١960١‏ 

(1) خ . حاوى : خليل جبران »2 
رسالة دكتوراه .2 كميردج سنة 89" 

وارء َ ْ 
3غ( ى . حويك : ذكرياتى ٠‏ بيروت 


.1١1560/ سنة‎ 


51 


جبران خليل جبران - جبرائيل 


)0( مسدعدكاآءط : عل عرشضامن:] غه 1716 هل 
0151 انأه 1 «ه+0:5, رسالة جامعية ,2 


لله الكاتب نفسه . فى -طلآ واعهاة) 
5 ملارس سئة 1905. 


(١ 0‏ ]ن6ع1.6.ل فى .]75 .4لاى جدكاء 
جل" . سنة ,.15605-١50617‏ 


وميتاء ساو باولى سنة ؟977١.‏ 
جبران . بيروت سنة 1. 
(؟١)‏ ع هنا0 ل" 8: سمطع1 #ترمثر 71001 17115 


201 نيطسويورك سئة 19605. 


آدم [ أ.ح.كرم متقندك].4.6] 


جبرائيل 


أو جبريل : أشهر الملاككة عند 
المسلمين . وهو أحد الملائكة الأربعة 
الكبار المقربين إلى الله وواحد من رسله. 
وهو موكل بإبلاغ أوامر الله إلى الأنبياء 
والكشف لهم عن آياته تعالى. ولجبريل 
كتانق هام فى القران ...قن ذكتي' النبى 
[كل] القصة التى تقول بأن هذا 
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الرسول السماوى يتحدث إلى الأنبياء 
واعتقد أنه تلقى رسالته ووحيه 
منه (). وقد ورد اسم جبريل ثلاث 
مرات فى القرآن . ولكن آيات أخرى 
مشهورة أشارت إلى ذات نعتتها أو 
رمزت إليها ب «الروح» و «المكين» أو 
أومأت إليها فى عرض الحديث. وقد 
أجمع المقسرون على أن هذه الذات هى 
جبريل ويؤيد ذلك تمام التأييد مقارنة 
الآيات بعضها ببعض. 


)١(‏ ليس من التحقيق العلمى التعبير عن الذنبى صلى الله 
عليه وسلم بهذا . ولثئن كان كاتب المادة لا يؤمن 
بنبوته. كما هو البديهى , فقد كان جديرا به أن 
يعرف أن مئات الملايين تؤمن بصدقه . فلا يكتب ما 
يصادرهم فى عقائدهم . رعاية لأدب القول » وهو 
يعلم أن الملائكة ووجودهم وأخبارهم من الغيب 
الذى وراء المادة » وأنه لا يمكن اقامة الدليل المادى 
على وجودهم ء وإنما يمكن اقامة الدليل العقلى 
القاطع على وجود اش أولا ء ثم على صحة نبوة 
الأنبياء , وأنه أرسلهم لهداية البشرء وأنهم أخبروا 
عن الملائكة . فمن آمن بهم وجب أن يصدق خبرهم 
فى كل ما تحدثوا به عن الغيب . وقد أمكن ذلك فى 
مواضعه من علم الكلام » وأمكن اقامة الدليل على 
صدق الأنبياء المعروفين » وعلى صدق خاتمهم محمد 
صلى الله عليه وسلم ء بما آتوا به من الملعجزات » 
ويما أنزل عليهم من الهدى والبينات » ولن يضيرهم 
٠‏ ولن يضير أديانهم انكار المنكرين » ولا يتسع مقام 
التعليق تفصيل هذه الأدلة. 
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ولنبدا بسورة البقرة. الآية /ا9 «قل من 
كان عدوا لجبريل فإنه نزّله على 
قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه 
وهدى وبشرى للمؤمنين». فهذه الآية 
تبين شأن جبريل فى تبليغ القرآن وهى 
آي هن ”السوى السباكخرة على التحسيق : 


ْ ولكن هذه الآية إنما رددت آية أخرى لا 


شك فى قدمها نعتت الملك المبلغ الوحى . 
(سورة النحل ». 


ف الزوت الفسدنين»: 
الآية ٠١”‏ «قل نؤّله روح القدس من 
ربك الحق ليكبت الذين آمنوا وهدى 
وبشرى للمسلمين». ونعت هذا الروح 
فى سورة أخرى من أقدم السور 
ب «الرسول» مشفوعا بصفات من 
التبجيل والتسعظيم (سورة التكويرء 
الآيات )5١-١5‏ «إنه لقول رسول كريم 
٠»‏ ذى قوة عند ذى العرش مكين . مطاع 
ثم أمين». 

ومن المحتمل أن النبى [وكةَ] لم يسم 
لأول وهلة الروح الذى نزل عليه لأن 
الآيات الثلاث التى ورد فيهااسم 
جبريل نزلت متأخرة . وفى سورة 
العلق التى تتصل فى أغلب الظن بأول 
ينا نز من وى وا خت مسسددا 
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جبرائيل 


عندما تلقى الرسالة لم يعين الملك 


. بالاسم أو باللقب بل ذكر الخبر موجر 


مقتضبا لا يتعلق بشخصء فقد جاء 
فيها د«اقراً باسم ربك الذى خلق , ... 
إقرأ وربك الأكرم» . وتذكر الرواية أن 
الوحى نزل أول ما نزل بجبل حراء 
بالقرب من مكة . حيث قفل النبى [كَلٍ] 
راجعا والصوت يسترسل قائثلا «يا 
محمد أنت رسول الله وأنا جبريل» 
والمتفق عليه فيما يظهر أن النبى 
[كككةْ] سمع الروح دون أن يراه . وفى 


' سورة النجم (الآيات )١1-5‏ آيات قوية 


[ككة] لم ير الوحى إلا فى مناسبتين » 
وهذه الآيات هى «علّمه شديد القوى , 
أدنى . فأوحى إلى عبده ما أوحى ؛ ما 
كن السواق جاارات افقينا ون علن :نا 
يرى . ولقد رآه نزلة أخرى » عند سدرة 
السدرة ما يفشى» . ودقة هذه 
الكتفاضيل :ل تمرك تخالا للشف قفن 
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جبرائيل 


صدق الرؤيا ثم تقول الرواية إن جبريل 
أتاه بالبراق بعد هذه الرؤيا. 


والظاهر أن النبى [6] عرف 
جبريل من خبر البشارة الواردة فى 
الإنجيل . ولكنه لم يكن فى مقدوره أن 
يعرف الإنجيل من غير وساطة » ولعله 
الفلاسفة أو الباحثين فى الأديان أو من 
بشرا سويا (سورة مريم, الآية ١١/‏ و5١).‏ 
ولم يذكر اسم الروح فى هذه الآية 
' ولكنه قال لمريم إنه رسول من ربها 
دزت البااعلاه) «ويلاكر النين [86] في 
سورة التحريم أن مريم قد أحصنت 
فرجها وأن الله قد نفخ فيه من روحه 2 
فقد جاء فى الآبة 1١‏ من هذه السورة 
«ومريم ابنة عمران التى أحصنت 
(1) قد بينا مرارا فيما مضى من تعليقات على بعض 
المواد أن النبى لم يكن يعرف هذه الكتب التى 
يسمونها «أناجيل» ولم يقرا شيئًا منها , ولم يأخذ 
علما عن أحد من الفلاسفة أو غيرهم . ومن ادعى 
هذا عجز عن اثياته . ولجأ إلى الدعوى ثم تأكيد 
الدعوى . من غير دليل. 
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فرجها فنفخنا فيه من روحنا». وتذهب 
الرواية إلى أن جبريل قد اقترب من 

وشت هذة القنضة نموا كبيدرا بين 
المسلمين . ويلاحظ ذلك لأول وهلة كل 
من يطالع كتاب «مختصر العجائب» 
(ترجمة كارًا ده قو باسم وهل 6ع6تطلهم 
وان ) أو من المجلد الأول من 
تاريخ الطبرى الخاص بأخبار فارس 
(ترجمة زوتنبرغ) . وقل من الأنبياء 
من لم يوح إليه هذا الرسول السماوى 
أو يؤيده : وقد واسى جبريل آدم بعد 
خروجه من الجنة وأوحى له 
بالصجائف الواحدة والعشرين كما 
عليه ززافية اتحظة وعفل الحدي 
وحروف الهجاء وأخذه إلى مكة حيث 
علمه مناسك الحج. وجبريل أيضاً هو 
الذى علم نوحا كيف يبنى الفلك كما أنه 
حفظ إبراهيم من حر النار (سورة 
الأنبياء الآية 19). وكانت له مع هذا 
الجد صلات كثيرة أخرى. وأعان 
جبريل موسى على سحرة مصر. وظهر 
عند خروج بنى إسرائيل من مصر على 
رمكة بيضاء ليحض المصريين على 
خوض البحر الأحمر لتطبق عليهم 
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أمواجه . كما ظهر لشمويل وداود 
وعلمه صناعة الدروع ؛ وقد واسى هذا 
النيى وأحضر له عشر صحائف بها 
عشر مسائل حلها سليمان . وجاء فى 
الإنجيل أن جبريل أتى زكريا ليبشره 


ولجبريل شأن هام فى إعداد 
الغاوية والكماف وافابسية يكن كير 
على هوامش المربعات السحرية مع 
أسماء الملائكة الكبار الآخرين : ميكائيل, 
وعزرائيل » وإسرافيل )١(‏ . 


زكارًا ده قى :نهل عل مقت | 


الجبرتى 


من أسرة حبشية من الجبرت . استقرت 


)١(‏ لا يسأل المسلمون , ولا تسأل علوم الاسلام عن 
الأكاذيب التى يفتريها القصاصون , ولا عن 
الخرافات التى قامت عليها التمائم والتعاويذ . فإنها 
أعمال محرمة ممنوعة فى الإسلام , وإنما الدين 
الصحيح هو ما جاء فى القرآن والسنة النبوية 
الثابتة . بالقواعد التى قررها وصار عليها أئمة علم 
الحديث وأساطينه . 


أحمد محمد شاكر 
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جبرائيل الجبرتى 


بالقاهرة منذ سبعة قرون . وهى أسرة 
من العلماء أخرجت كثيرين من شيوخ 
رواق الجبرتية بالازهر , ولعل أعظمهم 
هى والد صاحب الترجمة , وقد اشتهر 
بأنه آخر من درّس علم الهيئة بالجامع 
الأزهر . ويرجع فى تاريخ الأسرة إلى 
كتاب «عجائب الآثار» (حوادث سنة 
4هء جا . ص8-583:: من 
طبعة عام /91؟١ه)‏ وإلى ملخصه 
الوارد فى كتاب الخطط الجديدة (ج8, 
ص17-١)‏ ويرجع فى شأن رواق 
الجبرتية إلى كتاب الخطط الجديدة 
أنه صن9؟):. وسان الشيرتى على 
سنة أسرته 2. فقد كان من كبار علماء 
الكتافرة #سعاضيير) لأواقن تركوات 
المماليك وشاهد عيان يقظ للاحتلال 
الفرنسى.. وقد نقد فى هدوء , الأعوام 
التجيعة عنس الأولن من تنكم محمد 
على نقد لاذعا . وعين نايليون الجبيرتى 
عضوا فى ديوان الأعيان . وهو الديوان 
الذى حاول أن يحكم به مصر . وكان 
الجبرتى فى أواخر سنى حياته موقت 
للصلاة ولرؤية هلال رمضان وهلال 
شوال فى بلاط محمد على. وقتل غيلة 
فى شارع شبرا فى أثناء عودته إلى 
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القاهرة فى الليلة السابعة والعشرين 
من وتان فخة 0(:5599؟ يونية 
47) وتلقى تبعة ذلك دائما على 
محمد على , لأنه عرف يعض رأى 
الجبرتى فى كتابه «عجائب الآثار فى 
التراجم والأخبار» وكان يقوم بتأليفه إذ 
ذاك ؛ وهى أعظم تواريخ مصر فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
للهجرة » والمحقق أن طبعه قد حرم أمداً 
طويلاء فلم ينشر إلا عام 791١١اه‏ 
(1850-14845م) وقد صودرت نسخة 
.نه سابقة لهذا التاريخ وأعدمت » بل إن 
الترجمة الفرنسية لهذا الكتاب التى قام 
بها علماء من المصريين قد تركت ولم 

".ل (القاهرة سنة )١18455-١44/‏ 
فلم يبق منها بالعربية سوى المجلد 
الرابع » وهو الذى يبدا بعام ١1١ه‏ 
وينتهى بذى القعدة من عام 2,١75‏ 
ويتناول الكلام عن عهد محمد على . 
وتاريخ الجبرتى بعضه فى الأخبار 
وبعضه فى تراجم الوفيات ؛ وله قيمة 
المتاعية كين , لأنة صنوزة مفهلة 
. لحياة أهل المشرق . ومن ثم أفاد منه 
لين عههآا فى الحواشى التى كتبها على 
طبعته لكتاب ألف ليلة وليلة. ولتاريخ 
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الجبرتى مقدمة تليها الأخبار مبتدكة 
بحوادث عام 95١٠ه‏ . ويعتمد المؤلف 
فى أخباره حش عام 1ه على 
ذكريات المتقدمين فى السن والوثائق 
الحتاحة والكفاباكت التي على شنوافد 
الفتنون اماامق عاء </110 ونا يلية 
فدعواه أنه يعتمد على ذكرياته الخاصة. 
ومن عجب أن يذكر المؤلف حوادث 
مرت به وهى حدث صغير . ويفصل 
الكلام عن الحوادث ابتداء من عام 
٠ه.‏ ولذلك كان لكتابه شأن 
الشوينة الكاميرة أنه دوق تحيدهدكن 
الحوادث التى شاهدها . ولاشك فى 
نزاهة أحكام الجبرتى . فهى من بيت 
علم يعرف قدر الرواية المحكمة إذا 
رواها شاهد عيان » وناصر الجبرتى 
الفرنسيين ثم محمدا عليا من بعدهم , 
ولكنه كان فى الحالتين حر الرأى نافذه, 
وله كتانب آكن عتؤاقة متهن التقدس + 
وهى جريدة مفصلة عن الاحتلال 
الفرنسى لم يطبع بعد بالعربية ولكن 
ظهرت ترجمته التركية وترجمته 
الفرنسية (ياريس سنة )١14548‏ التى 
قام بها كاردان 015:ة0, وفى رأى كريمر 


ه70 أن هذه الترجمة الفرنسية 
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ناقصة جدا (لعام زوق جد" .ء ص١321).‏ 
والجبرتى أيض) نقل من كتاب «سلك 
الدرر» للمرادى (ممقصاءاءه8 , ج؟ , 
ص 559) ولعل هذا الكتاب قد أوحى له 
بالناحية الخاصة يتراجم الوفيات من 
كتابه عجائب الآثار . وله أيضً موجز 
لتذكرة داود الأنطاكى (ممقصاءاعم:8 
ج"؟ . ص315) ويرجع فى شأن هذه 
المصنفات كلها إلى المصادر المفصلة 
الواردة فى كتاب بروكلمان (ج”" 2 
ص )58١‏ وذكر لين أههآ فى طبعته 
لكتاب ألف ليلة وليلة (فصل ”,2 
قلق ان التيدرض دين بعمانة 
نسخة أخرى من ألف ليلة وليلة » 
والظاهر أنها فقدت . وكان والد الجيرتى 
مغرما كذلك بالقصص والأغانى الشعبية 
(الخطط الجديدة . جة . ص١١‏ . ج", 
ص١"‏ وما يعدها). 


المصادر : 


نذكر إلى جانب المصادر الواردة فى 
صلب المادة: 

)1( اال .أكلط أ .(صرهنوماط دء1[أعنحرعال1 
:71هطه1-1© ..:17ه51 . القاهرة سنة 


للم ١‏ مسج "!ع0 .. ءأدا ع[ ملاس عع ةنول 
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الجيرتى 


2( عمهما: كعنامنروظ1 7ء8400 2 
الفهرس تحت كلمة عبد الرحمن. 

3( تعطع يا دمل : 225 كتاج عععممااء8 
عنطمةمعمءمآ قينا سنة 1١888-148/47‏ 
وهو رسالة فى لغة كتاب عجائب الآثار. 


[ماكدونالد 112 ظط] 


وتوفى عام ه13 أو أوائكل عام 
1م.ء وهى سليل أسرة حنفية من 
الجبرت . ويقول الجبرتى إن أهل هذا 
الإقليم كانوا متشددين فى أمور دينهم, 
يترعون إلى الذهد والمقشف + واتطلق 
الكتكرون هديع إلى اللكاة سير عن 
الأقدام . إما لأداء فريضة الحج وإما 
مجاورين . ولهم ثلاثة أروقة خاصة 
بهم" : احدها فى ميد اللدينة + والثانئ 
الأزهر بالقاهرة . وجد الفرع المصرى 
الرحمن 6 كان «الجد السابع» للجبرتى 2 
وقد ذهب أولا إلى مكة والمدينة حيث 


دوش: يهما وق6) طويلا » كم وصل إلى 
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مصر والتحق برواق الجبرت بالأزهر 
(نهاية القرن الخامس عشر الميلادى أو 
مستهل القرن السادس عشر الميلادى) . 
وهناك أصبح شيخ الرواق وزعيم 
الرواق بالوراثة من الاب إلى الابن فى 
أسرة الجبرتى . ويوصف كل من 
شغلوا هذا المنصب بأنهم قوم متدينون 
وزهاد صالحون. 

وظهر من هذه الأسرة مؤرخ عظيم , 
كان بلاشك ظاهرة فريدة فى فن تدوين 
العثمانى فى مُصر (1-914؟1115ه - 
05١-١١١18م‏ تقريباً) معروفة بندرة 
مصادرها التاريخية التى كتبها سكان 
اختلافا مشهود] عن عهد سلاطين 
اللمس اليك (918-558ه - 
5--5١10م)‏ الذى يزحر بوفرة من 
والدقة التى لا يدانيها كما وكيفا أى 
بلاد الإسلام. ولا شك أن النهضة 
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المحدودة التى حدثت فى تدوين التاريخ 
بمصر حوالى ختام القرن الحادى عشر 
الوجرئ (السابع عش اليلادي) لم 
تغيرفى طبيعة هذه الحال تغييرا 
جوهريا . وكانت دراسة التاريخ ,2 
بشهادة الجبرتى نفسه . قد لقيت من 
معاضزية التجاهل: التاج. والاستحفاف : 
والظاهر أن معرفته بالتاريخ المصرى 
والإننشلامن حك عام “ااه 
(1784م » وهى العام الذى يستهل به 
أخباره) كانت محدودة جداء ومع ذلك 
فإنه على الرغم من هذه العقبات وأنه لم 
يكتب إلا تاريخ محليا لا يخرج عن 
نطاق ولاية تابعة لإمبراطورية أوسع » 
فقد وق فى تدوين تاريخ يعد من أهم 
تواريخ البلاد العربية فى العصر 
الأستلامئ: 

وأهم مصنفات الجبرتى كتابه 
«عجائب الآثار فى التراجم والأخبار» » 
الذى يبس توعب الحوادث من سنة 
٠كشهدا‏ إلى 5515 اهدده (11484- 
١م‏ ). وهى يسوق روايتين عن 
تصنيفه . ويبدى من الرواية الأولى » 
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فى تدوين مذكرات لكتابه بانتظام من 
عام ١16١‏ إلى عام 1171957-/1711ه . 
أما الرواية الثانية فتذهب إلى أن المرادى 
سالذرج الديشق ب سبحي تاشكم 
فى تراجم أعيان القرن الثانى عشر 
الهجرى (الثامن عشر الميلادى) » وهو 
أسلة الدون فى اعيتان القتون الفافى 
عشن» اكنان الدافع الأكين إلى تصكيف 
كان الحارة فى مسوركه اللخالية تر ؤاقة 
طلب المرادى من محمد المرتضى 
الربِيدى صاحب تاج العروس ء الذى 
عاش فى مصر ء أن يعاونه فى تصنيف 
كتابه فلبى طلبه. ولقى المرتضى معاونة 
فى أداء مهمته من تلميذه الجيرتى . 
فلما توفى المرتضى فى شعبان عام 
64 ر(أبريل عام )١14١‏ طلب المرادى 
من الجبرتى أن يحل محل أستاذه بعد 
وفاته . على أن المرادى توفى فى صفر 
عام 5١٠١1١ه‏ (أكتوير من العام 
التلادئ'نفسة ميا شيط :همة الحبردق 
فى متابعة جمعه مادة كتابه . ومع ذلك 
فإن دافعا من نفس الجبرتى («باعثا من 
تنفسواء كنا يقنول المؤلف),-دقغه إلى 
أن يستأنف عمله . ويضيف تاريخ 
الأحداك الثى وفعت «يترتيبها الننالى» . 


دائرة المعارف الإسلامية 





الجبيرتى 


ويتضح مما سبق أن الجبرتى طوال 
عملة للمرتضق والزادى قد جمع ماذة 
للتراجم فحسب.ء وأنه لم يبدأ أيضاً فى 
جمع المادة التاريخية بمعنى الكلمة إلا 
بعد مرور وقت طويل على عام 
7ه (1751م) وهنالك قرر أن 
يستمر فى عمله بمفرده . وهذا يفسر 
وجون التسرة الكنيرة تكدا من التراجم 
فى ناريك كنا تسصوايقا الوروقر 
الجيرتى على أحداث القرن الثانى عشر 
الهجرى (الثامن عشر الميلادى) ؛ ذلك 
أن معجم التراجم للمرادى قد خصص 
لأعيان ذلك القرن نفسه . وعلى أية حال 
فإنه ليس من قبيل المصادفة المحض أن 
يسمى تاريخ الجبرتى باسم «التراجم 
والأخبار» . لأن التراجم تحتل المقام 
الأول على حين يحتل الخبر المحل 
الثانى. وهذه الحقيقة ذات مغزى كبير 
يضاف إلى ما سبق » إذا تذكرنا أن 
كتاب الجبرتى هو الوحيد ؛ من دون 
تواريخ مصر العثمانية ء الذى يضم 
تراجم فى مصنف تاريخى . وقد ظهر 
فى عهد سلاطين المماليك عدد وافر جد 
من التراجم لا نظير له فى أى بلد أو 
إقليم إسلامى آخر . وذوى هذا الضرب 
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الجبرتى 


د القكوية الكار تي الى معاد 
إباء المنصاقفي عدن ايه المدرتن 
وحده نتيجة لأثر شآمى. وثمة مسألة 
هى : هل تأثر الجبرتى أيضا بكتب 
التراجم المملوكية؟ ولكن التحقق من 
ذلك ليس ميسوراً فى ضوء ما لدينا 
الآن من معلومات . 

وقد كتب الجبرتى المجلدات الثلاثة 
الأولى من أخباره فى صورتها النهائية 
خلال عام ١٠١1١ه‏ ومستهل عام 
١ه‏ (14-3-14-08م) وألف 
المجلد الرابع والأخير فيما يظهر . خلال 
الفترة التى تستوعبها هذه المدة » أى فى 
الأعوام من 6١565١-551آاهدا‏ 
(148597-1403م) . وليس من شك فى 
أنه كان يعتزم المضى فى كتابة تاريخه 
عه الجلن الرائم +:وقد نتعيين ذلك من 
ملاحظته التى وردت فى نهاية ذلك 
المجلد . ولايمكن القول على وجه 
التتحقيق هل مضى فى كتابته أم لم 
يمض. 

وظل نشر كتاب عجائب الآثار 
محرماً فى مصر مدة طويلة بسيب 


مه1؟ 


الجبرتى على محمد على ونظام حكمه . 
ويسوق أ. قون كريمر #عتاءت! 700.لم 
شاهذا كاشقا غك محاولة حكومة 
مصر منع نشر الكتاب (#ءاصلاوءةق» 
ج؟, ص15932). ولم يرفع الحظر عن 
نشره إلا حوالى نهاية السبعينات من 
القرن التاسع عشر . وكانت أول مرة 
ينشر فيها أى جزء منه دون تدخل من 
سلطات الحكم عام ١41/4‏ » حين نشرت 
جريدة مصر ء وهى إحدى صحف 
الإسكندرية , القسم الخاص بالاحتلال 
الفرنسى , وقد نشره أديب إسحق 2 
وأطلق عليه اسم «تاريخ الفرنسوية فى 
توتو :زفق مكاح 15507 
(/14880-141م), أى بعد ارتقاء 
الخديو توفيق العرش بقليل » نشر 
تاريخ الجبرتى كاملا لأول مرة فى 
مطبعة بولاق » وهذه الطبعة هى العمدة. 
وفى عام 7١١١ه‏ (18484١-1480م)‏ 
نشر هذا التاريخ مرة أخرى فى المطبعة 
الأزهرية على هامش كتاب الكامل لابن 
الأثير؛ ونشر عام 555١اه‏ 
(19005-140م) فى كتاب مستقل 
بالمطبعة الأشرفية فى القاهرة . ونشرت 
ترجمة فرنسية لكتاب عجائب الآثار 


دائرة المعارف الإسلامية 


يأسم -11510[ دعلاو !صو رومطط كع | [أءمدرء ا[ 
اقلطم لأا 018) يلك 1011146 4ا0 ,111/65 
ادطهزط-ال1 «ه17ه18 فى القاهرة 
بالمطيمعة الأهلية عأه«منلملة اسع سرارمام1 
خلال السنوات ,.١1853-1١88/8‏ وهى 
ترجمة غير دقيقة وسيتة للغاية ومن 
الخطر الاعتماد عليها. 
بالنسية للفترة الكى وستوعيها باسريها. 
أما بالنسية للجزء الأول من تلك الفترة 
فإن من الصعب أن نجزم . فى ضوء ما 
لدينا يعد من معلومات , إلى أى حد 
يذكرها . كذلك ريما يكون قد أخطأ فى 
ذكر وقائع بعينها . بعضها مهم. ومع 
ذلك فإن الصورة العامة التى يرسمها 
عن ذلك الجزء المبكر من هذه الفترة 
بأوضح وأصدق وسيلة . وبالنسبة 
محمد على , فإنه . ولاريب. أحسن ما 
وصل إلينا من المصادر (وانظر فيما 
التى يتناولها هذا التاريخ 2.4(2108: 176 


دائرة المعارف الإسلامية 





الجبرتى 


نام اعمط كترا انه ااتعطهل-اه بدا رمكتز 
فى 85045, مجلد 77 2, ج73 , سنة 
, ص 7171-110). 

وثمة تاريخ آخر كتبه الجبرتى »2 
يسمى «مُظهر التقديس بذهاب دولة 
الفرنسيس» يستوعب السنوات القليلة 
الثى دام فتها الاتحقلال القرنسئ فس 
وقد انتهى من. تأليفه فى آخر شعبان 
عام 1١5١ه‏ (نهاية ديسمير عام 
١م‏ أو مستهل يناير عام 18017م) 
وحاول الجبرتى فيه أن يتملق 
المتكياتية بالناء غلجوم من تكية: 
وتشويه سمعة الفرنسيين من جهة 
أخرى. وقد نشره حديث (عام 554١1؟)‏ 
محمد عطا بعنوان «يوميات الجبرتى» 
(فى مجلدين صغيرين صدرا فى 
العددين رقم 59 ورقم 5١‏ من سلسلة 
«اخترنا لك» , دار المعارف بالقاهرة). 
وترجمه مرتين إلى التركية المؤرخ 
عاصم والطبيب بهجت مصطفى. 
ونشرت الترجمة الأخيرة باسم «تأريخ 
مصر» فى إستانيول عام 11747ه 

وقام الجبرتى أيضا بكتابة موجز 
لرسالة داود الأنطاكى الطبية «تذكرة 
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الجيرتى 


الألباب» . ويقول لين 06هآ أيض) إنه 
هدب القننة الف اليلة وللة» :واشياف 
«كثيراً من الطرائف مما يعرفه ومما 
سمعه من غيره من الأدياء» . والظاهر 
أن هذه النسخة قد فقدت . 

وكاتت مشسنوفة الصيرقق بالقاريه 
الإسلامى محدودة جد : كما أثة لم 
يكن له اتصال شخصى بأى مؤرخ 
مسلم + ومع ذلك فقد كان فى موقف 
يتيح له أن يبصل على الخبر المباشر 
عن الحوادث التى وقعت فى مصر 
وبخاصة فى القاهرة . وكانت لأسرته ,2 
ويخاصة والده حسن . صلات عديدة 
وثيقة بالطبقة الحاكمة (من المماليك أو 
العثمانيين) وبطبقة العلماء . وكان لأبيه 
أيضا النصيب الأكبر فى بناء شخصيته 
وتكوين نظرته للأمور . ويبدو أنه ورث 
عنه مزيجا من التقوى المأثورة فى 
الإسلام والعلم والفهم اللذين يؤتاهما 
رجل الدنيا . ومن الأشخاص الآخرين 
الذين لهم أثر عظيم فى الجبرتى ,2 
الازتهى الؤمدض التذع الفا ذكيره 
وحسن العطار وإسماعيل الخشاب. 


لق 


المصادر : 

أولا: خطوط المؤلفين : 
مكتبة متحف العراق فليرجع إلى عنانهك/ 
كع طه 4 كا تكلنترهالآ 5ءل انااأاك1'] 46 ج1١ ١‏ 
سنة ١9668‏ ,. صه غ. 

(١‏ وبالنسبة لخط المؤلف فى كتاب 
مظهر التقديس , بمكتبة جامعة كمبردج, 
انظر عه1.0.8:07: 80:01151 2 سنة 
18٠‏ ص7 "١‏ رقلمكه١٠‏ 2 
.5١‏ 

ثانيا : مصنفات ومراجع باللغة 
العربية : 

5( على مبارك : الخطط التوفيقية 
الجديدة . فى مواضع مختلفة. 

(:) جرجى زيدان : تأريخ آداب 
اللغة العربية . القاهرة سنة ,١5١8‏ 
جة . ص 181-185 


(5) ب . ل. شيخو : الآداب العربية 
ص١73.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(1) سركيس : ج ١‏ ؛ عمود 113 . 

(1) خليل شيبوب : عبد الرحمن 
٠‏ فى سلسلة اقرأ) . 

0( محمودل الشرقاوى : دراسات 
فى تأريخ الجبرتى ٠.‏ مصر فى القرن 
١15505-56‏ 
مظهن التقزيسن وعجاقن الآفان»: ميجلة 
كلية الآداب . القاهرة سنة ١955‏ , 
العدد ١4‏ . ص5ه-١١.‏ 

)٠١(‏ جمال الدين الشيال : التأريخ 
والمؤرخون فى مصر فى القرن التاسع 
عشر .ء القاهرة سنة هه 5و١‏ ص ٠١‏ 
الأوربية : 

)1١)‏ 31 .12.8 : صدر هذه 


المادة . 


)0 1 ع جل" , 


ص1١‏ -ق8ثق القسم ا ص ١٠لا.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





الجبرتى 


(١ 5‏ [ه علاوملهلم عا ما لارعمرء ]روناي 
1نلاء كلأ[ :[كى 8:11 1176 [0 .1155 عأطه 4 ع[لء 
لندن سنة 1855., رقم ١/ا0.‏ 

(١ .‏ 0.1771 ألنوطهز1 06 1106 
الآثار) . القاهرة سنة 15608. 

)١ 0)‏ عععمتطد8 .1 -تم ري علبلمنر[ءو6 0 


+56 ,ء ص ١٠‏ 5 7. 


(11) معجاءهء5: #عكزء5, يرلين سنة 
غ6 جد" 2« ص78 .١ 595-1١‏ 


)١١/(‏ عممة8.78: 06 رملاواعوءم 
“مزع : مخطوطة بالمتحف البريطانى, 
ملحق رقم "٠‏ مجلدا. ورقة رقم 
516 


(14) الكاتب نفسه : 10م ك انها[ 
115 71006171 1/16 “0 15(مأكلا0 (نشر 
لأول مرة سنة )١4751‏ طبعة ص77 


لتنقكة رآ 1171113105 

(19) الكاتب تنقفسه : 4ان#كلاه:17 776 - 
كلناع :ا 016 414: لندن سنة .١889‏ جدالء 
ص١1‏ تعليق رقم 548 ,2 ص١ ١‏ إلى 
الفصل الأول ؛ ص١ ٠١‏ تعليق رقم 0 


م 0 


الجبرتى 


0 ( لطععمع8 هأ5 غ2 طلته1ن) : عاوصره1) 
10أأو 1( أو آنا 1( ©4116 11م لج هندع دده ء[اعل 
وأطل] ماأعدرهأء«أآد3 ملأامعد يسانق 0110110ظ 


كه ١‏ دااع مود س3 


١ )‏ 0 صنل ).م : أعسصلامل 


ابرعم لوطه 0 12110110111 
©21(هط ‏ © 6كتدعابه 1 ١رمأأهطلاءء0:*[‏ 


نارفش شك 151 


)5 0 ها ]نه أء علا 1آة ار 51 111510176 
اماو ره كندج 1 110ل 6 جد 1 6ل 
ياريس سنة ,.18755-١8٠١‏ جا , 
ص ١٠١‏ وفى مواضع مختلفة. 
(19؟) ‏ معصعع!1 دممث: 
لييسك 817 جد ص 151-1150 73, 


1 111 


ل 3( الكاتب تقسه : -4 مج موهجاء8 
6ه وماثنامآ :65156 فينا سنة 
886-١841‏ 1. 


111011 (١ 0 

»ما القاهرة سنة :١188/‏ جد١‏ : 
المقدمة. 

(51) ه11 .01): عطمنه ععناله فشا 


"11 





إفقهة عممنانآ-طاءه بالزء11.  :[‏ -ع1ل0 1/11 
1 1 1( التعلتلء كزه تدماكاط 6[ا 16 110:1 
امبرو سنة .1١951748‏ 

[اليقة الكاتب نقفسه : -ممء)1[! عأطه47 
طلالازع ا[لازءع 1111616 1716 1(آ أولاوط ازا عالاافى 
١05‏ حجحسسة 2ع سنت ة758 15 
ص 185-110 . 

(55) مء0166-80, جا ؛ القسمان 
الأول والثانى. 

) . 0 م ا 940002 
؛ورزع4”7 سنة ,١8١5-1١/9548‏ تحقيق 
وترجمة ؛:/0.7. القاهرة سنة ١955٠‏ 
(ويخاصة مجموعة الشروح »2 
ص5-585١"7,‏ والتعليقات على 
الترجمة الفرنسية : حيث يستخدم فى 
الغالب تاريخ الجبرتى). 

4/- : جمال الدين الشيال‎ )91١( 
1] هأعناءعى» عاى «( 760711 فى -أأكارآ أعل ماكاناع‎ 
ته كمع تداك دمتمناادء عل وبا‎ 71/01 
,.1١١-9ه١ص‎ 4 جذء (سنة‎ 

)م وملولظ.([آ: -للم انهأمماكن1 1716 
مسامجعاعوط كنط ممه 711هطه7. قلى 
45م جد ””, جلد؟ سنة 2١51١‏ 
ص 75-7١١‏ 


آدم [د.أيالون دملهتصفط] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبرية 


يطلق هذا الاسم فى تاريخ الفرق 
الإسلامية على الذين ينكرون الاختيار 
فخالفين فى ذلك القدرية . ومن ثم لا 
يفرقون بين الإنسان والجماد من حيث 
إنه مجبر على أفعاله ؛ وشيخ الجبرية 
جهم بن صفوان: وتعد التّجارية 
والضرارية والكلاً بية والبكرية من 
العم ب اننا هل ]ان ككان | لسترالة 
يأخذون على أهل السنة والأشعرية 
خاصة بأنهم من الجبرية ؛ وفى ذلك 
القول مجافاة للواقع كما لاحظ 
الشيتوشتاقق 'تحق» ذلك أن الأششاعرة 
يثبتون للعبد كسبا فى الفعل وإن كانوا 
ينكرون حرية الإرادة. 

المصادر : 


)١(‏ الشهرستانى: الملل . طبعة 


سس 65 وما يعدها . 


)5( 11 اإعطعدعامة ودماتطط ءثزر] 
س1 ا بأعطة توعد لعالءاعمد :ع0 6716 كلاق 


ص : 62 وما بعدها. 


+ الجبرية : أو المجبرة : الاسم 
الذى يطلقه خصوم الجبرية على من 
يزعمون أنهم يمسكون بمذهب الجبر » 
أى أن الإنسان لا يد له حقا فيما يفعل » 
أنكروا مذهب القدر أو «الإرادة الحرة» 
(الخياط : كتاب الانتصار . ص8١,‏ 5 
ص١0,315,117 1١1١‏ وما بعدها ؛ ابن قتيية: 
ا ا 
ص ء 5 ١؛‏ ممقصاءءاءه:8 , القسم الأول » 
ص ه ١‏ وما بعدها) . ويقول الماتريدى 
سنة ١5؟؟1آهه‏ ص١١)‏ أن الأاشعرية 
يتتقيك وق ابمذفب الجين على ارقم رمن 


ا 


الجبرية. جبل طارق 


«مجبرة» للدلالة على الجهمية (ص١١.2.‏ 
إلخ) ورأى الأشعرية أن مذهيهم : 
«الكسب» وسط بين الجير والقدر « وأن 
الجبر هى بعينه مذهب الجهمية. 
تقول إن.ماقت هؤلاه ميري حالص : 
أما النجار وضرار فيقولان إنه «جبرية 
معتدلة» (كتاب الملل, لندن ص ؟ ه وما 
بعدها ). 

فلما ازداد تعقيد المناقشات المتأخرة 
لأفعال الإنسان . أهملت فكرة الجبر يل 
فكرة الكسب إلى حد كبير. 

المصادر : 

غير ما ورد فى صلب المادة : 

(١)‏ اين حزم 2« جك « اسن 

)0( دوه ططط : لءعن 511:11 4ل 
لندن سنة /ا55١.‏ ص؟7. 

5( ععل81 .18.8 1716 انه بوبمنتيع تبرمك 4 
1 /0 07664 (التفتازانى) » نيويورك 
سنة .١96٠‏ ص"485,87. 

6 011[ :ووه جد 3 2 


.116-57١ ص‎ 


"1 


)0( غمه/7!:-م املح ننه الأ ومرر_ 
1 ر«لمهه :زا :1105 » لندن سئة /2,3155 


ص7 4-5. 


5 آدم [مونتجمرى وات ممع ا صه 1.1 | 


جبل طارق 


شبه جزيرة من الصخر الجيرى 
ادك ابه الجركطاكطا, بسي ان 
المتوي انسوفن من (فلتهم تاش 
أقبال عن الشمال إلن الجدوب» وأففيين 
سكانهما 58 ألفا من الأسيان والإنكليز 
واليهود والمراكشيين بما فى ذلك 
القامة :وغذه رجالها ستيعة الاق 

وجبل طارق مفتاح البحر المتوسط » 
ولذلك ُ 5 ينا ند ا وه خلا 
المدافع . وكان فى جون جبل طارق أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزيرة الخضراء فى الأزمنة الغابرة 
عمود هرقل الأوربى (هرقل ويعادل هذا 
الاسم فى الفينيقية اليونية 6قواء16 وهى 
مأخوذ من تتةو!361 أى ملك المدينة) 
الذى سمى أيضا كاليه عماة0) أو أبيلا 
مونز 280055 دالاطث , تجاه ١١(‏ ميلا) 
اترطقاو أبنًا 8 ء: وهى سيتة الآن 
يما فى ذلك القلعة ه1انناكة 0 والجيل اءعل 
مطاعم (ارتفاعه ةا قدم) والمينا وغخصتط 
8 1 عل (ولكن هذه المستعمرة لم 
تكن تساير المضيق مثل جبال بويونس 
65 516113. كما يزعم بدكر 
؟ععاء 360 إلى الآن أى مثل جبل موسى 
المنسوب إلى موسى بن نصير). 
والظاهر أن مدينة كارتيا 0 
الضاربة فى القدم على الطرف الشمالى 
الرغم من اسمها الفينيقى . وكان لها 
القرطاجنيين : وفى عام ١7١‏ ق.م نزلها 
أول من استعمر شبه الجزيرة من 
قرطاجنة مثلها فى ذلك مثل كارثاكو 
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جبل طارق 


معطي وكارئا كونوقا معوقطايوه 
(08:138682) وكان البرج الذى بنى على 
خرائب المدينة مازال يسمى كرتاجنة 
8 أو كرتاكنه فى القرن السابع 
عشر الميلادى » وقد عرف حديثا باسم 
0 اعل :10" على -3ع150] أء صمة” 
8 وعنده آكام من الخرائب غير 
مرتفعة. ويسيطر جبل طارق من 
الشمال العتزي على لكان باتتنرة الذي 
يفصل بين أوربة وإفريقية وبين البحر 
المتتوسط والمحيط الأطلنطى » وجرى 
الكال عيورت سهان سال ارق رفن 
يعادل عقالهرط1 705 عدقة اك وى مطعع او 
ونةغ015:21) ع0 6:016” وكان يعرف فى 
الاؤدة القدية انم كبر يدن 
بيلاى ناهة]0201© «سسناء1 (نسية إلى 
قادس) أو تددءادءء81 . ويالعربية 
(خليج) الزقاق. وعرفه العرب بعد عام 
51 باس جيل طازق (قبنية إلى لكان 
الذى نزل فيه طارق بن زياد أول ما 
نزل » وقد بادر طارق بتحصينه » وهو 
يعرف أيضاً بجبل الفتح . ولا يقال أبدا 
جبل الطارق بالتعريف كما يتردد حتى 
فى أيامناء لأن ذلك خطأاً . وإنما 
يتملح الاسعاف عاد الراك يهن 
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جبل طارق 


فيقولون عةغ[016:2 بدلا من-01691 
عةا(انظر 13اءناده, وهى من اللاتينية -اعاة 
موه 12 وبالعربية بيغة وانظر الرسم 
الإيطالى الصحيمح نمعاازط01) كما 
يزيدون الراء على :12086 وهى بالعربية 
طنحة . وانظر أيضا قلعة مالقة هاالناقه© 
0110 06 وهى مأخونة من جبل 
فارو. فى حين أن01121600© شمالى 
ولبة مأخوذ من العربية جبل العيون . 
وما ال 180316 ا8. وهو شمال غربى 
نازة فى الاسسينال التسحرفي لكورة 
غرناطة:, إلا رسم آخر لجبل العيون 
(انظر 12031002 110816 جنوبى غربى 
جات فق بالعربية جيل عون ) :وكان 
للمرفاً والمدينة والقلعة (طوترهه81 »ع1 
عااقةن) فى الشمال الغربى للصخرة 
شأن متصل خلال العهد العريى 
بأسره. ذلك أنها كانت قاعدة قوية 
للأسطول . أما الجزيرة الخضراء 
القصية الزاهرة للجزء الجنوبى من 
الأقالتن: وفى حا 134 مولن 
ألونسوبيريز كزمان البوينى قائد 
فردينائد الرابع صاحب قشتالة على 
سيل طلازىء كته اعفل فود 
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استولى عليه أخيراً الكونت كزمان وهو 
من مدينة شذونة لصالح هنرى الرايع 
العشرين من أغسطس عام ١537‏ . ثم 
طارق الجبلى بأسره فى الشمال الغربى 
لجبل طارق (أى كعابهةت وها عل مجوا5 
بأسره) إقطاع] لقزمان مدينة شذونة 
حتى عام ٠5١١7”‏ , ثم انتقل فى ذلك 
العام إلى أملاك التاج . ونهب القرصان 
خير الدين الجزائرى جبل طارق عام 
تحصينا عظيما حتى عام ٠١١7‏ . ومن 
هنا أقلع أمير البحر دون جوان ده 
مندوزا بالملبعدين من عرب الأندلس 
قافلا إلى إفريقية . ثم استولى الإنكليز 
على جبل طارق عام ١7٠١85‏ فى أثناء 
حرب الوراثة الأسيانية» ومن ثم توالى 
عليه الحصار الشديد . وخاصة عام 
١787-6‏ فكان يدفع عنه الجنرال 
إبليوت الفرنسيين والأسيان . 
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المصادر : 
الترجمة بعتوان 06 «مناماعوء7 
6 46 6 1477116 , ص١1١5.‏ 
والتترجمة يبعتوان ءفزمهجوم»6© 
2 ص 6 . 

60 ابن خلدون . ترجمة ده سلان ,2 
ج؛ . الفهرس . 

)5( داكرة املعصطارف « جا 3 
صس 781-87 


217 57 01115/1- 51 (1 


6707 16ل ع1 أومرع 0660 برع ءواطمره 
012 هال سنة 1١15م‏ مادة قادس . 

3ع( تععللعة 8 : امون مط انا نر ]نومك ” 
وبه خرائط. 

)0( 895 لزه : .الناألاا 16 [0 11110 
01 1 .201 جل" . ص ١50‏ «ثم انتزع 
محمد بعد ذلك جبل طارق من بنى 
مرين » وكان يلقب بالغنى بالله» وانظر 
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جيل طارق _ جحا 


فخ السيوس نان سيل هلا 1م32 
2471 «استرده محمد الرابع» وقد أخطأ 
جاراتعوس هيدا فى فهم ماجناء في 
المشقرى. ح١‏ , ص ه 5؟ . ذلك أن 
المقصود فى هذا المقام هو غزو محمد 
الخامس الجزيرة الخضراء عام .١755‏ 


[تسيبولد 510 | 


ححا 


٠ 


ويقال جحى: لقب رجل جعله الخيال 
الشعبى بطلا لبضع مثات من الملح 
والحكادات والثؤادر. واقدم إشارة ادبية 
لهذا الاسم ترجع إلى النصف الأول من 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
وقد وردت فى الجاحظ الذى يسلك 
جحا فى عداد غيره ممن اشتهروا 
بحماقاتهم ( «رسالة فى الحكمين», 
طبعة يلآ ؛14ا56 فى مجلة المشرقء. سنة 
4 ص )47١‏ ونسبت إليه مكايد 
عقيمة ونزعة عجيبة إلى ارتكاب 
الأخطاء والوقوع فى المحذور. ويروى 
الجاحظ أيضا (كتاب البغال؛ طبعة 
بلاء القاهرة سنة 19170, سنة 11) 
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قصة متمتقناة من أبى الحسن 
(المدائنى؟) يدلى فيها جحا برد ذكى 
أع8355 .1 :038065 1001 جداء ص 57١‏ 
258 ١-05غ).‏ وسرعان ما 
أضنع كاد انكلم عارضسة قيلت قن 
أيام الجاحظ ‏ الشخصية الرئيسية التى 
تدور حولها طائفة من القصص بنيت 
عرفت ياسم«كتاب نوادر جحاء الذى 
ذكره كتاب الفهرست «كتب عام 
لالالاه - 3417 -444م) فى القرن 
التالى (جاقء ص 17 طبعة القاهرة. 
ص 735:) وقد استقى كتاب متأخرون 
منهم الآبى المتتوفى سنة "5" ه 
(١٠1م)‏ فى «نشر الدرر» (مخطوط 
دار الكتب): والميدانى المتوفى سنة 
ه(58١١م).‏ والميدانى إذ يسجل 
القول المأثنور «أحمق من جحاءه يستشهد 
بثلاث نوادر ويضيف أن جحا من بنى 


فزارة وأنه يكنى بأبى الغخصن. وقد ذكر 
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هذا أيضاً فى غير ذلك من الكتب وهى 
«نثر الدرر»؛ وى «صحيح» الجوهرى 
لوقي عاتن نفة 
(9١٠٠م).‏ و «أخبار الحمقى والمغفلين» 
(دمشق [95؟5١])‏ لابن الجوزى 
الملتوفى سنة لاوهده (١٠١٠2١م),‏ 
و«دعيون التواريخ» (مخطوط باريس» 
رقم 1584, )١11١‏ لابن شاكر الكتبى 
المتوفى سنة 54لا ه (15737م)ءو 
حياة الحيوان» (انظر مادة «داجن» فيه) 
للدميرى المتوفى سنة 8٠١٠8‏ ه 
(15:5١م)ء‏ و«القاموس» (مادة د ج ن» 
ج ح و» غ ص ن).: و«لسان العرب» 
(مادة غ ص ن). و «مُضحك العبوس» 
(مخطوط مجهول المؤلف فى دار الكتبء 
رقم 5٠١”‏ أدب).أما عن اسمه فقد 
اختلف باختلاف المصادر. فقد قيل: 


٠‏ ها 


نوح, ودّجَين (أى الدجين) بن ثابت (أو 
ابن الحارث). ثم أخير) عبدالله. وما من 
كتاب من هذه الكتب قد شك فى 
وجوده» فنشر الدرر يقول إنه نيف على 
الماكة وتوفى فى الكوفة فى خلافة أبى 
جعفر المنصور (175١1548-1١1ه‏ - ٠68‏ 
هلالام). ويشير إلى نص مفقود الآن 
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وزة:فى الجاحظ اسسفسهه إلى ذلك 
بقصيدة لعمر بن أبى ربيعة المتوفى عام 
"ذه (١١ل‏ م) جاءت فيها إشارة إلى 
جحا (ولكن هذه القصيدة لم تظهر فى 
ديوان: هذا الشناعر) أما ابن الجوزئ 
الذى يدافع عن وجود جحا فيقرر أنه 
إنما كان مغفلا وأن جيرانه الذين كان 
يتندر بهم هم الذين نسبوا إليه 
التكايات الث تدرفهاة وهو يذكر م 
معاصريه مكى بن إيراهيم (سنة1١١‏ - 
أو هم - 45١-374‏ أو 
امع انظن كوحدنت الكيسةيي: هذه 
الماذة وقد أخذ هذه الققرة من ابن 
السؤوق ساكب كتدات دزفة الأزياء 
ولكن الترجمة التى وردت فى كتاب 
5ءلءطتنا0 [انظر المصادر] ص ؟ ‏ © 
يجب تصويبها) كما يذكر بعض النوادر 
التى تصله حقا بشخصيات بعينها من 
أعلام النصف الأول من القرن الثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى) وخاصة أبى 
مسلم والمهدى. 

ويذكر كتّاب السير محدثا ضعيف 
الشهرة هو أبى الغصن دُجين بن ثابت 
اليربوعى البصرى كانت أمه مولاة لأم 
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أنس بن مالك ؛ ويقال إن هذا التابعى 
الذى روى الأحاديث عن أنسء وأسلم 
(مولى عمر) وهشام بن عروة. ونقلها 
إلى ابن المبارك» ووقيعء بل الأصمعى, 
كان يعرف بجحاء ومن ثم كان يخلط 
أحيانا بالمترجم له. ويرفض ابن حجر 
العسقلانى المتوفى سنة 6517/ه 
(1549١م)‏ القول بأن الاثنين هما رجل 
واحد (لسان الميزان» مادة دجين), ولكن 
فقرة أقدم وأوضح فى الكتبى (كتابه 
المذكور) تلمح إلى حل لهذه المشكلة, 
فهى تقول فى هذا الصدد إن دجين 
الملقب بجحا توفى سنة ١٠1١اه‏ 
(/الالام) ولكنها تضيف أن ابن حبان 
يذكر أنه قد خلط بين رجلين, أحدهما 
دجين المحدث (البصرى). والآخر نوح 
(أى جحا الذى استقر فى الكوفة) لأن 
الرجلين توفيا سنة ١5١هه.‏ وهذا 
التوافق» على أقل تقديرء عجيب: وليس 
من المستحيل أن يكون محدث البصرة 
قد وقع فريسة لكيد أهل الكوفة, وما لم 
تتونى لناازيادة فى المعئزفة بهذا 
الموضوع فإنه ما من داع إلى الشك فى 
الوجود التاريخى لجحا الذى ريما يكون 
قد سمى إلى ذلك أبا لفصن نوحا 
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الفزارى. ويعد بعض الكتاب من الشيعة 
جحا شيعي ويجعلونه محدثاً هو وأبو 
(طهران سنة ,١844‏ ص908؟) يذكر 
«مسند أبى نواس وجحا ويهلول 1 
ومارووا من الحديث» الذى كان فى 
المتتوفى سنة ١ه‏ (477م؛ أنظر .[ 
-11 لطذ : مه .أاشط هأ عل ء«أماكط عياة +8 .ا 
(5١165١م)‏ الذى كانت بين يديه بلا ريب 
مصادر ليست فى متناولنا رأى فى 
جحا (انظر القاموس) تابعيا سليم 
القلوةة:وضرع يان محلم التولدن التى 
كان هو بطلها ليس لها سند. ويثبت هذا 
يلقى آى شو مطللق) على االشكلة التى 
تبرز أمامنا اليوم. وقوامها أنه حدث فى 
تاريخ غير محدد حوالى نهاية القرون 
الوسطى أن ظهر بين الأتراك شخصية 


رمزية أخرى ياسم نصر الدين خوجه 


7 


قد أخذت من بعض الوجوهء وفى تركية 
على الأقلء محل جحا. والحق إن أول 
نسخة عربية لمجموعة نوادر جحا 
المطبوعة على الحجر فى بولاق سنة 
تقريبا قد حملت العنوان غير 
الملتوقع «نوادر الخوجه نصر الدين 
الملقب بجحا الرومى». وعمد المصريون 
مرة أخرى إلى جعل نصر الدين وجحا 
شخصا واحدا. 


وعند باسيه (اءدكة8 .+1 ندع ارعطريام1 
انظر المصادر) أن هذا الخلط نشأ من 
أن «كتاب نوادر جحاء الأولى قد ترجم 
إلى التركية فى القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) أو العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) وأن 
هذه النسخة التركية التى اقتبيست 
وتوسع فيها قد ترجمت بدورها إلى 
اللغة العربية فى القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى)؛ وإذا 
كان هذا القول يتفق مع الحقيقة. فإن 
القول الأول لا يسلم بما جاء فيه كل 
التمسليم ولديقا كل الاسمينات: الخرز 
تدعونا إلى الاتفاق مع كريس تنسن 
(هعممعاك طن انظر المصصادر) على أن 


«حماقات» نصر الدين كانت مجموعة 
مستقلة ضمت إليها حكايات جحا التى 
انتقلت بالرواية الشفوية. على أننا يجب 
أن نلاحظ هنا أن دخول شخصية جحا 
عند الأتراك ريما يكون قد حدث عن 
طريق بلاد الفرس حيث اكتشف 
كر يستنسن (:5140 116 ار 1/11 
عع27 ...عناملا 4 جاعممعا كا ع0 : مياه ءارآ 
17 1.00 10 501164 كمبردج سنة 
5 ص )١71-1١55‏ بعض 
شواهد قديمة عن جحا (جحى أو 
جوحى) وخاصة فى مثنوى جلال 
الذي الروك :رفي تذنها ريهتان» لحان 
المتوفى سنة /85ه (557١م).‏ 

وهذا النهج الذى دعا إليه 
كريستنسنء وهو القائم على البحث عن 
حكايات حول جحا فى الكتابات 
السابقة على التاريخ المزعوم لظهور 
نصر الدين» قد طبقه حديث) عبد الستار 
أحمدفراج فى كتابه «أخبار جهاء 
(القاهرة من غير تاريخ [سنة )]١555‏ 
مستقلا عن غيره ونجح فى هذا 
التطبيق. فقد أفاد عبد الستار من مادة 
نصر الدين فى هذه الدائرة (الطبعة 


دائرة المعارف الإسلامية 





الأولى. بقلم بجراكترفج) وبدأ بحثه 
بنظرية رينيه باستيه دون أن يشير إلى 
كتب هذا المستشرق البارزء وحاول إلى 
حد أن يستعيد المصنف الأصلى «كتاب 
نوادر جحل يتحليل ميستكشف للآثار 
الأدبية القديمة بالعربية؛ وقد استطاع 
بهذه الطريقة أن يكتشف حوالى ١55‏ 
نادرة ثلثاها 6١0‏ ظهرت فى طبيعة 
مجم وعة «نوادر جحالال. أما المائتان 
وإحدى وأربعون نادرة الأخرى لهذه 
الطبعة (لم يستيعدها لتوه لأن إقحامها 
>٠١‏ نادرة لم يجد عليها أى شاهد 
قديم, و١١‏ ظهر فيها تيمورلنك (القرن 
الثامن الهجرى - الرايع عشر الميلادى) 
على ألفاظ تركية. ومن هذه الأرقام التى 
لا يمكن أن تكون نهائية بحالء يمكن أن 
نخرج بنتيجتين موقوتتين: الأولى أن 
نسبة النوادر التى حققت فى تاريخ 
متقدم كبيرة بعض الشىء (١5/)؛‏ 
والثانية أن الإضافات التى لا شك فى 
أصلها التركى قليلة بعض الشىء أيضا 
( 716) وقد أثبتنا هاتين النسيتين هنا 
لا لشىء إلا ما توحيان به من دلائل 


تفئى 


ذلك أن المجموعة المطبوعة التى اتخذت 
أساسا للإحصاء أبعد كل البعد من أن 
تضم بين دفتيها جميع النوادر الشائعة 
الملتتصقة يجحاء ذلك أن هذه النوادر 
تنتسب فى معظمها إلى الأدب الشعبى 
العالمى. زد على ذلك أن فراجا لم يدرس 
جميع الكتبء وبطبيعة الحال تلك الكتب 

الأكثرممادرس حداثة:, وهى تضم 
نوادر أخرى عن جحاء سواء ظهر فيها 
اسم جحا أو لم يظهرء ونذكر من هذه 
الفكي مشافة: اين حنج الحو ف عام 
/الامه (1555١م):‏ «ثمرات الأوراق» 
بولاق سنة 100ه؛ والإبشيهى 
المتتوقى بعد عام 8-05ه (1551١م):‏ 
«المستطرف». القاهرة من غير تاريخ؛ 
والقليوبى: «النوادر». القاهرة سنة 
٠‏ ه (انظر: هالا 7علاأءعفناءوء0 116 
س3 و'أطلازلمغا كيه «عءامهم[4 بتعطعوع ]1 .]1 
:4ه شت وكارت سنة ١٠5١)؛‏ 
والبلوى: كتاب ألف باءء القاهرة سنة 
1417 ها وى «نزهة الأدباءء وهو 
مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس رقم 
ملعل ١كلا١ا.‏ 

وأضاحيك جحا معروفة خارج 
العالم الإسلامى, وهى تنسب على 
الساحل الشزقى لإفريقيا إلى أبى توا 
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ولكن هذه الشخصية شائعة فى النوبة 
(جوْهه) وفى مالطة (جهن) وفى 
صقلية وإيطاليا (كيوفا 6:/8 أو كيوكًا 
6 بل إن ثمة دلائل أكثر على 
شيوعها فى شمالى إفريقية حيث دخلت 
بلاشك فى عصر متقدم فى الزمن 
(يعرف الحصرى المتوفى عام 7١4ه‏ 
الموافق 77١٠م‏ أن رجلا من أعيان 
القرن الثالث الهجرى الموافق القرن 
التاسع الميلادى اشتهر ببراعة النكتة 
ويدعى أبا العبّر كان يحمل خاتما 
نقش عليه «توفى جحا فى يوم 
أربعاء؛ وقد كتب يوسف بن الوكيل 
الميلوى فى القرن الحادى عشر 
الهجرى الموافق السابع عشر الميلادى 
كتاب «إرشاد من نحا إلى نوادر جحا» 
(انظر -تدتآ بزممع1! سآ :عله 16 انا دكاط م4 
.نآ لمعنه نيوهافن سنة ,١1151‏ رقم 
ومن المحسقق أن بعض آثار 
النسخة العربية الأولية بقيت بالعربية 
أو البربرية. وهى النسخة التى توسع 
فيها بلاشك بالاعتماد على عناصر من 
الأدب الشعبى استقيت من مصادر 
أخرى. وقد نجح موليراس (6نانه80 .هم 
ده انظر المصادر) فى جمع ٠١‏ نادرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى بلاد القبائل» ويمكن أن تجد بعضها 
فى عدة دراسات للهجات البريرية 
زناه 1]: :رمب #معطرء8 «رعك رعرع رءه11 
!10426 لييسك سنة ,١5٠١‏ ص 79 
٠غ‏ أعذقة1.8: طمع/! ياك ه11مع2 باريس 
سنة ,١897”‏ ص ”9 ,٠١‏ 9١٠؛‏ الكاتب 
نفسه:ءابإطه1 6[1::ه84,. باريس سنة 
417 ,: ص ١<”؛‏ الكاتب نفسه 06 1أملع16 
...5 الجزائر سنة .١841/‏ ص 78؛ 
دكتلء5 معظ .3 : عناع1م] عك كرباه ؟ وأانرطمل, 
الجزاكر سنة 41 , فى مواضع 
مختلقة : دم]'اء86 ع0 ع«6طرءط .أوزط 
«(ه7هن8 .ى الجزائر سنة 2١5١١‏ ص 
4١3٠١‏ .8 : هلامرع0) يلك عرغطرءط .اوثط 
]130105: باريس سنة .,١9١5‏ ص8608١.,2‏ 
6). وكانت شخصية جحا البريرى 
موضوع تحليل مفصل بعض التفصيل 
قام به باسيه أءدكة8 .1 : 14 «ياى نمكم 
5 ) ك675ط:8 © 17زه11116 . الجزائر سنة 
5 ؛, ص ١7٠١‏ وما يعد ها) وهو 
يصدق فى معظمه على جحا العربى؛ 
وأغلب الكتيبات المكتوبة باللهجات 
العربية تنقل بعض النوادر (انظر بصفة 
خاصة: لهدمه1! ."1 : وطممهم ءألا 16 2 
ياريس سنة ١7١5 - ١١ ١ص .١8631‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومععقطط .1: دمعم1 © 5ز(موىء: ياريس 
سنة 8655١ا,2اص "٠١ 1١:‏ ؛ 
مقسطومء لام  :‏ -ء ماعط : لعمتسقطه814 
قالط وطمجه ”061 إهوم؛ الجمزائرء 
الطبعة الثانية سنة .١9517‏ ص ١58-1؛‏ 
قتطةلا عط عل اأمباءعغ]1 هلامه!]4: له دمغ 
غ٠‏ مستغفانم سنة ,١89٠‏ ص١‏ 
15 وفى مواضع أخرى اءناطه12 .آ: 
؛6أجمم ع٠طمجه‏ "| ع عءمناة '| «لامم عوماة ل[ 
الجزائر. الطبعة الخامسة. سنة 2,195٠٠‏ 
ص 5٠١‏ وما بعدها؛ الإشارات الواردة 
فى وغة7 .11 اه بء ةوه أماعء لهال ءطهل4'] 
©1(أمه:وماطاط ,50110417161 الجزائر. سنة 
4 ؛: ص١١١).‏ أما يخصوص 
مراكش فإن فيها سلسلة من النوادر 
وردت فى 60[11) .5 .0 (عالهنترماىء0(7) 
71 بباريسء الطبعة الثانية سنة 
6, ص 87 - 5 )١١‏ وقفى آنعلاءع1 
01 170 :© 161165 46, باريس» 
سنة970١,‏ ص١0١١51-1).‏ ويزعم 
المراكشيون أن جحا الحقيقى (زّحا) 
أصله من فاسء وفيها طريق يحمل 
أسمة ( مهنظ هسآ: -هغ! 06 دوطهجه 165مره1 
##ثء باريس سنة ,١575١‏ ص8١١).‏ 
وفى مقابل زّحا الفاسى هذاء الشرير 
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الفكه. توجد بعض الشخصيات الثانوية 
تعرف أيضاً برحاء ولكنها تجسد 
الريفى المغفلء ويفرق المراكشيون 
تفريقاً فاصلا بين زُحاهم الوطنى 
الملتتعدد الأشكال وبين جحا المصرى 


المجموغة الطيوعة. 


وقد ظهرت شخصية جحا بطل 
قصة عدس 8086 .هم وجوسيبوفيسى 
-51771 6[ هله 06 قعأاناورةدمل .4 (ء ناآ ملآ 
#امء باريس فى تاريخ غير معلوم : 
(حوالى سنة )١151١7‏ فى السينما قريباً 
(سنة )١409‏ فى فيلم من نسختين 
عربية وفرنسية. وهى تقوم على 
الرواية المذكورة آنفاً المسماة دجحاء» 
00 (ولى أن الملمثلين التونسيين 
ينطقون الاسم وُحا). 

وفى هذه الرواية قلما نستطيع أن 
الشعبية. وقد قال السيوطى عنه (فيما 
روأآه شرح القاموس): «قلا ينيغى لأحد 
أن يسخر به إذا سمع ما يضاف إليه من 
ينفعه ببركاته (بوصفه تابعيا)» وكان 
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الخاطر. ساذجا). أخرق فى بعض 
الأحيان, ولكنه كان أحيانا فائق البراعة, 
وقد تبدى من بعد بوجوه شتى كثيرة: 
فيندر أن يركبّه الخرق تماما وإنما هو 
فى الأكثر من الأحيان يتظاهر بالغباء 
وهو ينطوى على المكر الفائق. يتظاهر ‏ 
أحيانا بالسذاجة ليلعب بعقول زملائه أو 
يمكر بهم ويعيش على حسابهمء ذلك أن 
الطفيلية كانت هى حياته. وكان غباؤه 


المصطنع تمليه المصلحة وقلما كانت 


اغراضه شويفنة:وكان مما إلى ذلك 
كمي القريفة فى 'تديي الأسون: 
مقتدراً بفضل مهارته فى بلوغ الصواب 
وتخليص نفسه من أشد المآزق» فهو 
يذكرنا بيانورج ووسمدط )١(‏ أكثر مما 
يذكرنا بكريبوى0') ناهط:6. كما تذكرنا 
«شيطنته» بأولنشبيكل اععءتمكه18016(؟). 

ومن العجيب حقا أن الأدب الشعبى 
قد استبقى اسم جحا من بين عدد كبير 
جدا من الشخصيات التى كانت 





)١(‏ يانورج من الشخصيات الرئيسية فى أثر 

راجليه المشهور المعروف باسم .[اع26886ة8. 
(؟) كريبوى : اسم علم مشهور من المغلفين. 
(؟) أولنشييكل : بطل قصة شعبية المانية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


نسيت الآن, وأن هذا الأدب قد جمع 
حول اسمه طائفة كبيرة من القصص 
الكثيرة التى كان هؤلاء أبطالهاء وأنه قد 
آثره على جميع أرباب الفكاهة المحترفين 
(انظر أهطندءده! .*[: -5[ رأممظا بجا «نام م11 
7 ليدن سنة )١196051‏ الذين نبه 
صيتهم فى القرنين الكانى والثالث 
المجريين (الثامن والتاسع الميلاديين) 
وتناظروا فى ابتداع القصص المضحكة. 

المصادر: 

إن أل ظوقة حربية اك #التواذرة قد 
أعقيتها سنة ك6 ه(1885م) 
«نوادر جحاء». ثم «قصص جحاء بيروت 
سنة ,.184١‏ ثم مسلسلة من الطبعات 
الشعبية على هيئة كتيبات. وقد توسع 
حكمت شريف الطرابلسى فى ترجمة 
المجموعة التركية ونشرها بعنوان 
«نوادر جحا الكبرى» بالقاهرة فى 
تاريخ غير معلوم؛ ويجدر بنا أن نذكر 
أيضا: حسن حسنى أحمد: جحاء 
تاريخه نوادره. حكاياته. علمه., 
خوارقه. فلسفته, القاهرة سنة 4196٠‏ 
عطاء الله طرزى باشا: جحا القاضى, 
فى مجلةالرسسالة. رقم”19 
(؛ يولية سنة ؟5١5١).‏ وقد شرح 
باسيه 83556 نظريته فى مقدمة 


دائرة المعارف الإسلامية 





كتاب 5ء1 :كة:6انمسظط أ عل كءترعط امل 
باريس سنة .,١897”‏ ص ١‏ ثلا, 
,١897-‏ وهى تشتمل على ثبت 
مقارن كثير التعليقات بالنسخ التركية 
والعربية والبربرية. وثمة أيضا بعض 
الدراسات للكاتب نفسه نشرت فى 
0765 1700111015 065 علالا؟1 وققلى 
كط كعلرعع16 ]6 06 ,0165 1001 
باريس سنة 5؟5١,.‏ ج١ا‏ فى مواضع 
مختلفة. حيث ترجمت بعض النوادر. أما 
عن ترجمات النوادر فانظر61!820 : 165 
© 71015 : 80715 كه] ركء[ط0/ :6710 0165 هم 
17ه!071671 465 716717165 165 بأريس سنة 
14 , والكتب التى ذكرها باسيه .2 
اع5كة8 فى 1/0155 » ص١١‏ وخاصة 
نفأواعاووء 1١77‏ .ىه :7001عدهل! ماءكل110آ1 126 
فيمار سنة ,.١9١١‏ فى مجلدين و-ماء0 06 
5 :... 7614 06 01671105 شر يش 
سنة 9784١؛‏ وانظر أيضاً مصادر مادة 
«نصر الدين». 

خورشيد إيلا اعم طح 


جدالة (بنو) 
كان بنو جدالة من قبائل صنهاجة 
الملثمة السبعين . عاشوا غرب لمتونة فى 
الصحراء الغربية على سواحل المحيط ' 
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الأطلسى بالقرب من أرجوين ورأس 
الأسود. وقد حدث أن رجلا من جدالة 
يدعى يحيى بن إبراهيم كان عائدا من 
الحج فحبب إلى المصلح ياسين الإقامة 
فى هذه الناحية . وكان هذا صاحب 
دعوة قى إصلاح الإسلام. فأجبرت 
أكتوبر - نوفمبر سنة .)٠١8‏ قلما 
توفى يحيى بن إبراهميم رفض هؤلاء 
الاتتمام بياسين . فاضطر إلى الاعتكاف 
بين قبائل لمتونة المجاورة. وفى المحرم 
)٠١‏ حاصر ثلاثون الف مقاتل من 
لتونة القاقد الوتهدى يعدى ين عض فى 
جبل لمتونة وذبحوه فى العام نفسه هو 
وعدد كبير من أتباعه عند تبفريلّى (؟) 
بين تلوين وجبل لمتونة .. ولعل خليفة 
يحيى , أبا بكر بن عمر قد أخضعهم 
حوالى عام 5ه (25١1١٠م)‏ ثم 
انتقلوا هم وصندهاتجسة اللثموة إلى :بعكم 
. وكان نصيبهم من نصيب هذا البيت » 
وقد اختفى ذكرهم من التاريخ منذ ذلك 
وهم عين الجيتولى فادهء02) الذين ذكرهم 
الكتاب القدماء. 


ملفا 


المصادر : 

)1( البكرى . طبعة ده سلان »2 
الجزائر سنة /ا8891١‏ . ص4١١‏ , 977 .١‏ 

0س( سناعة] .5 عل تاعذاا: عل 1070 هآ 
6 ا 011 '[ 0715ل 116و 4/1 '1 بأريس 
سنة ١4857‏ ص:؟ .١173١- ١‏ 

(") ابن أبى زرع : روض القرطاس, 
طيعة تورتبرغ : ايصالا ,“فى مجلدين 
سنة ١84357‏ -18241, جا 
ص6١‏ /ا-١٠48.‏ 

5( ابن خلدون كتاب العبر . بولاق 
ص4875١1875-1.‏ 

)2( الحلل الموشية, تونس سنة 
8آشهداء ص1 2 ٠‏ 5 


[د بنيه بأسيه )283556 دع ] 


جدة 
ويرسمها كتاب العرب جدّة : قرضة 
عربية على البحر الأحمر على خط طول 
9., +5 شمالا وخط عرض 1594 
,2 شرقاً وتحيط بها صحراء . 
وقد اشتهرت بوخامة الهواء وقلة الماء » 
ومع ذلك فهى ترجع إلى العصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجاهلى: وإن كانت تعوزنا الرواية 
الوثيقة المؤيدة لذلك (,عومعممة : 4/6 
كان أطه :ل .و0640 ص 35 ). 

وفى عام 1" للهجرة اختارها 
الخليفة عثمان مرفاًلمكة . فكان ذلك 
أساس شهرتها فى مستقبل الأيام . 
ذلك أن مكة . محج العالم الإسلامى 
جميعا , كانت منذ القدم موردا عظيما 
للتجارة » تزودها مصر بالمؤن بطريق 
جدة . ومن ثم كانت جدة مفتاحها. 
وَقف اعتسذت البتلدتان على مهبر 
اقتصاديا فسياسيا . وكانت مكوس 
جدة (المقدسى . ص9 , )٠١5‏ التى 
وصفت حتى فى زمن الإصطخرى 
بأنها بلدة رائجة للتجارة . مصدراً 
كبيرا من مصادر دخل ولاة الحجاز فى 
ذلك الوقت . يضاف إلى هذا ما كانوا 
يجبونه على الحجيج من مكوس . فقد 
كان هؤلاء ونخص بالذكر منهم حجاج 
إفريقية الذين يركبون البحر من عيذاب 
(القدسى . ص )5١١‏ ينزلون إلى 
الجزيرة العربية فى جدة وفى القرن 
الخامس الهجري الموافق التاسع 
الميلادى رأى ناصر خسرو (طيبعه 
شيفر: ص36 - ض 141-141 من 
الترجمة) على جدة - وكانت آنئذ بلدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


غير مسورة بلغ سكانها من الذكور 
نحو من خمسة آلاف - والي) من موالى 
شريف مكة. وكان أهم ما وكل إليه 
جمع الأموال. ويروى الادريسى 
(ترجمة جوبير ##اناةك ج١1‏ ,2 
ص117,175) أن بيت مال الشريف 
كان يعتدم على ما يحصله من مرف 
جدة . وقد غمدا هذا المرفا على الأيام 
مركزاً من مراكز تجارة العالم, تلتقى 
فيه السفن القادمة من مصر بالسفن 
الخارجة من الهند وشرقى إفريقية. 
وقد رسم ابن جبير (طبعة ده 
غويه.ص5/, وما بعدها) صورة جلية 
للبلدة كما كانت تبدو عام 5لاهه 
(1147م) بأكواخها المصنوعة من 
القصب وخاناتها المبنية بالحجر » وآثار 
أسوارها ومساجدها التى يقال إن 
إنشاءها كان على يد عمر وهارون 
الرشيد. وأهلها الأشراف النسب », 
وأثنى على ص لح الدين لإبطاله 
الرسوم التى كان يجبيها أشراف مكة. 
أما المكوس التى ظلت تحيى على 
السفن الهندية فقد أوشكت أن تكون 
باهظة فى بعض الأحيان ثم إنها أثارت 
جشع أمراء الحجاز ومماليك مصر , 
فتولوا هم أنفسهم جمع هذه الرسوم 


/ل1؟ 


بعد عام ,.١5١57”‏ ثم شاركوا أشراف 
مكة فى هذه الأسلاب (عنكظ طعيامم5 
عزهدمع : ملاء184 جا , ص"'اكخوما 
بعدهاء.ص 45). وبعث السلطان قانصوه 
الغورى آخر الأمر واليا على مكة عام 


5م فأحاطها بسور يحميها من 


غارات البدى واتخذها قاعدة بحرية 
لقتال البوتفال (الصكن المذكون + جد 
حن55): وقه اتطبع جع ذلك أن هذا 
التتحصين كان ضروريا لأن البرتغال 
أغاروا عليها عام ١١4١‏ عندما زالت 
تبعيتها لمصر ودخلت فى ولاية تركية 
(الصدن نفسة ‏ هن 194):. وكان يكل 
مرفا جدة يقتسم ايكيا فى:عهد التركة 
وكان يقيم فيهاوال من قبلهم (حاجى 
حليقة : كتوانتماء الأستات شنة 
8ض 015 ترجف تور 
ج7 .ص184) . على أن هذا الدخل 
توعان نا اكد بكفتادل بطيعة الفال: 
ولى أن تجارة البن والبضائع الهندية 
ظلت كبيرة حتى مستهل القرن التاسع 
عشر. 

ون عام 18# حافسن الوهابية 
الشريف غالبا فى مكة فباءوا بالخيبة 
التفحة اسعوارها »دق افة اشطن إلى 
الخضوع لهم ثم ردها محمد على إلى 


اما" 


حظيرة الترك . ووصف يوركارت جدة 
عام 18١5‏ فقال إنها بلد سكانها ما بين 
٠‏ و ١0,٠0٠٠‏ نسمة , وتشغفل 
أشوارها الوفية نشدي مشبافة وإنتفة 
حافلة بالأكواخ الحقيرة المصنوعة من 
لقي وإلن جاندهنا ميوت ميحد عن 
الحجر تزداد شيئا فشيثاً تحت حكم 
فصق إلكن ما اذهشه اق الحم مو 
السكان الذين تكتظ بهم مكة يندر بينهم 
أهل البلاد فى حين يكثر عدد الدخلاء 
الوافدين من اليمن وحضر موت . وفى 
عام ١8:٠‏ عادت مكة إلى حكم 
المصريين . ورفع عنها حكم الباب 
العالى:الباشى + وكان يبه وال يقنم 
فى جدة . وفى الخامس عشر من يونية 
عام ١1404‏ اغتيل القنصلان الإنكليزى 
والفرنسى وغيرهما من النصارى فى 
جدة فض ربت البلدة بالقنابل فى 
الخامس والعشرين من هذا الشهر 
الايد ينا عأء50200 فى 046 101 61ع81[070 
-«علء17 :نهم علستوادء 1701 ده 1001-1411 
101051-46 السلسلة الخامسة 2 ج؟, 
ص١78‏ وما بعدهاء 795 وما بعدها) 
وحج مالتزن 2431268 إلى مكة عام 
فوصف جدة بمثل ما'وضفها به 
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بوركارت تقريبا وقدر عدد سكانها ي 
0٠‏ نسمة (قدرهو كلن مناوده1]1 
عددهم ب 5٠,٠٠٠‏ نسمة عام )١48114‏ 
وانتهى نصيب جدة فى تجارة العالم 
بفتح قناة السويس , وكانت تجارتها 
آخذة فى الاضمحلال قبل ذلك بسنين 
الال ةا 50010 فى 7ع .ا0تبهطجرء/1 
7 «علل .اأءكااء65 0 ص ١‏ 2 
ص١ )١4‏ ومع ذلك فمازالت موردا 
كبيرا للتجارة (حوالى 
٠‏ ,جنيه) فهى التى تزود 
الحجاز بالمؤن ولكنها لا تكاد تصدر 
شيئا فى مقابل هذه الواردات . ومعظم 
شأنها الآن راجع إلى أنها مرسى 
الحجيج إلى مكة يهبط الجزيرة العربية 
بطريقها مابين 8١.٠٠١‏ 4.2.60 
حاج منهم سنويا . 

ويتكن الدرطة سوال د 
نسمة من العرب المختلطين بالتكارير 
ونحوا من ٠٠‏ نصرانيا . وهى مقر 
القائمقام منذ أن انتقل مقر الوالى إلى 
مكة . وتمتد صفوف المنازل البيضاء فى 
المرفا على سفوح تل يساير الخليج 
الضحض اح الذى لا تستطيع السفن 
الكبيرة دخوله ويتخلل السور المحيط 
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بجدة . ويبلغ ارتفاعه عشر أقدامء ثلائة 
أبواب : باب الشريف عند دار المكوس 
فى الغرب ؛ وباب مكة فى الشرق , 
الات الجديد اويانا الدؤنة ف :الشمال 
» وبقربه القنصليات الأوربية وقباله 
قبر حواء المشهور الذى يؤمه الناس 
كثيرا . 

المصادر : 

ذكر علاوة على ما ذكر فى صلب 
المادة . 

2 ععالظ : علسك5 ) ج13‎ )١( 
و‎ 

)2( معدلهة]/! م7 زعم اسطمراام/11 
6ج ١‏ ص 1١17-1؟1.‏ 

(") الكاتب نفسه -020علاى اهم مزع 
«ءنطه:, ص١5‏ وما يعدها . 

(؟) معاطءعضءطداء1200؟ مجلة هولندية, 
رقم "/ا"؟, 3١‏ مايى سنة ؟1917١.‏ 


[هارتمان ممدساعة8.1] 
+ جدة , وينطقها أهلها جدة : 


الأحمر , تقع على خط عرض "١‏ , 59 
شمالا وخط طول 9" , 3١‏ شرة) : وقد 


لخد ” 


اعون حهوها:الوشافة ..وكتنف 


الفرضة نقع فى الشمال الغربى 
وسبخات فى الجنوب الشرقى ؛ وهى 
تواجه جونا فى الغرب تتراكم فيه 
الشعاب حتى ليتعذر دخولها إلا بسلوك 
ممرات ضيقة . وجدة على مسيرة ٠/ا‏ 
كيلو مترا من مكة بطريق مرصوف » 
و15١؛‏ كيلو مترا من المدينة. 

ويقرر معظم جغرافى العرب 
رجهم أن جد بتعلى الطريج 
(عصماء البكرى . ج”". ص١7؟7)‏ وهى 
الرسم الصحيح للمدينة » وليس جدةٌ أو 
جِدّة بمعنى أم الاب أو الم كما زعم 
كوتييه #عنانة0) وقلبى لإطاتطط (تدء2, 
ج١اء‏ ص١2")‏ وغيرهم (ياقوت .ج؟ 
.ص١‏ 4؛ حتّى » ووهبة) بالنظر إلى 
وجود (حتى عام )١1174‏ قبر حواء غير 
بعيد من جدة (انظر فى وصفه والصور 
الشمسية له تعنانهة18.1*.0: -لامه اء كرلاء ه140 
15 065 11/7165 » باريس ستنة 
١‏ , ص135-34) . وترجع المدينة 
إلى أيام الجاهلية . ويزعم هشام بن 
محمد الكلبى فى كتابه الأصنام أن 
عمرو بن لحئى الخزاعى قد أدخل 
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أصنام) من جدة إلى مكة قيل الإسلام 
بعدة قرون (انظر الأنصارى فى 
المصادر) . ويقول ياقوت إن جدة بن 
حزم بن ريّان بن حَلُوان ابن قضاعة 
نسب إلى هذا الموضع الذى كان من 
منازل قضاعة . وقد كانت الأسباب 
التى رفعت شأن جدة هو اختيار 
الخليفة عثمان لها سنة 7ه (3157) 
فرضةلمكة فى مكان الفرضة القديمة 
الشعَيبّة التى كانت قائمة إلى الجنوب 
منها بقليل (البتنونى .ص١‏ ؛ ممنالةاة » 
ص١١1١)‏ . وقد أصبحت مكة , من 
حيث هى مثابة العالم الإسلامى , 
موردا عظيما للتجارة تصلها الموارد من 
مصر والهند عن طريق جدة. 

وما وافى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) حتى غدت جدة 
مدينة تجارية زاهرة. وكانت المكوس 
التى تجبيها مصدر) عظيما لدخل حكام 
الحجاز (المقدسى . ص79 , 5 )٠١‏ زد 
على ذلك أن الرسوم كانت تفرض على 
الحجاج فى جدة , ذلك أن أولتك الذين 
كانوا يقدمون بالبحر منهم كانوا 
يرسون على الأرض العربية هناك . 
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ويصف ناصر خسرو (طبعة شيفر »2 
ص70. ص١147-14‏ من الترجمة) 
المدينة بأنها كانت بلدة بلا أسوار يبلغ 
عدد سكانها الذكور 5.٠٠٠‏ ذكر يلى 
أمرهم وال من قبل شريف مكة , واجبه 
الأكبر هى جباية الأموال . ويرسم ابن 
جبير (طبعه ده غويه .ص هلا 
ومابعدها) صورة للبلدة بأكواخها 
المنتوعكة هن الفنصت 4ن خا ناكهنا 
المشيدة بالحجر » ومساجدها , ويثنى 
على صلح الدين لأنه ألفى المكوس 
التى كان يجبيها الاشراف. ْ 

وما امشصعخلك الخلافنة العباسية 
تحول كثير من التجارة التى كانت تتجه 
من قبل إلى البصرة إلى جدة . حيث 
كانت السفن الآتية من مصر حاملة 
الذهب والمعادن والأقمشة الصوفية من 
أوربا » تلتقى بالسفن الآتية من الهند 
حائلة الكوابل مواد العستي اف 
والأررء والسكر . والشاى والحبيوب 
والأحجار الكريمة . وكانت جدة تفرض 
حوالى 7/٠١‏ من قيمة هذه البضائع 
مكوس) . واستولى سلاطين المماليك فى 
مصر بعد عام 4174ه (575١م)‏ على 
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حضدرلة مكوس ة إذ أغان ا دهان هذه 
المدينة طمعهم (كانوا من حين إلى حين 
يقتسمونها مع أشراف مكة) وبذلك 
جعلوا جدة تعتمد سياسيا واقتصاديا 
على مصر ( ابن تغرى بردى» ج؛ , 
ص ١7,١]؛‏ جده, ص 75). 

وقدم البرتغاليون إلى مياه الشرق 
وراحوا يشنون الغارات على سفن 
المسلمين منذ سنة .١١١7‏ فجلب ذلك 
تهديدا جديدا لجدة بذل المماليك ومن 
بعدهم العثمانيون محاولات حاسمة 
لرده » وقد أقام حسين الكردى ؛ عامل 
جدة من قبل السلطان قانصوه الغورى, 
سوراً حول مدينة جدة سنة /اااكهم 
(١151١م‏ ؛ ويخطىء البتنونى إن يقول 
إن ذلك حدث عام ١٠1ه‏ الموافق 
4م) وجعل هذه المدينة قاعدة لشن 
الهجمات على الأسطول البرتغالى . وقد 
أبحر لويوسواريزده البركاريا 
البرتغالى دضومءعطالى : 
إلى مرفا جدة سنة 511ه (11١١1م)‏ 
لمطاردة أسطول المماليك الذى كان 


© 500765 0«ومطة 


يقوده سليمان رئيس , ولكنه أحجم عن 
مهاجمة المدينة بالنسبة إلى حصونها 


"141 


المنيعة (دتعحكصةط : -م[ ما دعلاوه207 17:6 
6 سنة ,١849414‏ ص70 )1١‏ 2 وفى سنة 
ه:ذه (1558م) زار الأسسطول 
. العثمانى جدة فى طريقه إلى الهند 
ْ وجمع سوارى ومدافع (-عتناظ تعصصسةة]1 
للقاد : .اءاء8 .«فنم09 .4 .:ا66© ٠‏ الطبعة 
الثانية .» ج” . ص55١58-1١؛‏ أوزون 
جارشيلى: عثمانلى تاريخى » ج" » 
ص 77/5 وما بعدها . 574؛ فوزى قورد 
أى غلى فى بلتن . ج؛. سنة ,١55٠‏ 
ص5ه-417؛ ومناط تاق ص ك1-١1).‏ 
وفى سنة 548ه (١4١1١م)‏ بذل 
البرتغاليون آخر محاولاتهم الفاشلة 
للاستيلاء على المدينة » وكان يدافع 
عنها الشريف أبى نُمَىَ » وكاقفأه 
السلطان سليمان على ما حقق من نجاح 
فى مقاومته البرتغاليين فمنحه نصف 
الكويين الث احصيلت من حدة (دخلان ؛ 
ص07). ولم تنته تجارة البحر الأحمرء 
كماظن فى وقت من الأوقات ٠‏ بدوران 
البرعفالتي حول إفبريقينا ديل ظلت 
قائمة فى حماية العثمانيين فى غضون 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) . وتشير المصادر العثمانية 
لذلك العهد إلى ظهور السفن القادمة من 
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الهند على نحىو منتظم فى جدة ,2 
ويتحدث قنصل بندقى فى القاهرة فى 
شهر مايى سنة515١‏ عن وصول 
0٠‏ قنطار من الفلفل إلى جدة . 
ولم تقف التجارة العايرة بالبحر الأحمر 
إلا فى أواخر القرن السادس عشر 
وأوائل القرن السابع عشر الميلاديين 
(اعلنه18.8 6 أه عقهه6أل116 هآ 
«اتباط بعل عسسومصة "اج معفم جء اذه 16( 07106تر 
17 #ممة باريس سنة ,١959‏ ص8477- 
50 ؛ خليل إينالجق فى بلّتن. جه 2١‏ 
سنة ,١95١‏ ص>؟577 وما يعدها) 


ولم يحدث فى تاريخ جدة من 
الأمور الهامة إلا القليل فى القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر الهجريين 
(السابع عشر والثامن عشر الميلاديين). 
وكان الحجاز ؛ فى ظل السلطان » 
تحكمه محليا الأسرة الحسنية من 
الأشراف الذين كانوا يتآمرون على 
سلطان الأتراك المتدهور تحقيق] 
لمصالحهم الخاصة (دحلان , الجبرتى). 
وكانت جدة سنجق] . وظلت إلى حين 
قاعدة لإيالة حبش ٠‏ ثم أصبحت من بعذ 


جزءا من ولاية المجاز . وتقول 
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المصادر العثمانية إن الصدر الأعظم قره 
مصطفى باشا (تولى الصدارة من سنة 
/ا١٠-55١٠اه‏ - 161/6 -18ام) 
زود جدة بمسجد وخان وحمام ومورد 
للمياة. 

وانتابت جدة فى القرن الثالث عشر 
الهجرى (التاسع عشر الميلادى) طائفة 
من صروف الدهر . ففى سنة /1١١51١اه‏ 
(7١18م)‏ حاصر الوهابيون الشريف 
غالبا فى جدةء ولكنهم عجزوا عن 
الاستيلاء على المدينة التى راحت تفاخر 
بأنها فى مناعة جبل طارق (ابن بشر , 
جا .ص7؟17١)‏ , وقد سلم غالب من 
بعد . وخضعت جدة لحكم الوهابيين 
حتى سنة 11757ه (١١181م)‏ وهنالك 
انتكفان محمق علق سيلطان العتقمائيت 
الاسمى عليها. وفى سنة 1179١1ه‏ 
(1481م) وصف بوركارت ألقطعتناظ 
جدة فقال إنها بلدة يسكنها ما بين 
نسمة,ء و 0٠0٠2٠,05١نسمة,‏ لا 
يمثل عناصر السكان الأصليين منهم إلا 
قلة قليلة . على حين أن الأجانب 
القادمين من اليمن وحضر موت كانوا 
فيما يظهر كثيرى العدد . ويذكر كل من 
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والمتكتوقى (فن1) لجان والناؤلق 
اللتيق ستكر ان من اليذن الأحمن فى 
جدة ويصنع منهماالسبح فى مكة 
والصليان فن.بية القدسن «وفق فة 
7ه (1441م) حل محل الحكم 
المصرى الحكم المباشر للباب العالى 
يمثله وال يتولى الأمر فى جدة. 

وفى " ذى القعدة سنة 5/ا7 ١ه‏ 
١5(‏ يونية سنة 14157١ه)‏ شهدت جدة 
مذبحة حرض عليها , فيما يظن » رئيس 
سابق من رؤساء الشرطة فيها وعدة 
تخار متها ساخطظي مروقه قتل من هذه 
الاسمة دز ان اس ولاري المي 
منهم القنصلان البريطانى والفرنسى 
وطائفة من التجار اليونان الموسرين . 
وهنالك ألقت الباخرة البريطانية 
سيكلوبس 5م7010© مراسيها فى المرقاً 
وظلت ترمى المدينة بالقنابل يومين 
وأعادت النظام إلى نصابه دون أن 
تحدث أضراراً كثيرة (دممن8 اوطة1 , 
ج"” . ص؟7١0‏ وما بعدها). 

وكانت جدة أول مدينة حجازية 
تسقط فى يد الأشراف بعد أن أعلن 
الشريف الحسين استقلال العرب فى 
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سنة 1775اه (5١159١م؛انظر:‏ 
نصيف . ص١٠‏ ) . وسلم الأتراك المدينة 
فى ١١‏ شعبان ١7(‏ يونية) بعد هجوم 
مشترك شنه جيش الشريف الحسين 
وقذف الأسطول البريطانى لها ستة 
أيام . ومن يومها أصبحت مستودع 
المؤن الأكبر لقوات الأشراف التى كانت 
تعمل وراء خطوط الأتراك أثناء الثورة 
العربية. 

وكانت جدة ٠‏ فى ظل مملكة الحجاز 
القصيرة العمر . بؤرة الصراع بين 
الوهابيين والأشراف للسيطرة على 
الحجاز . ولما استولى السعوديون على 
مكة فى ربيعالأول سنة ١55”‏ 
(أكتوبر سنة )١9784‏ أصبحت جدة 
قصبة حكومة على بن الحسين . وظلت 
المدينة محاصرة بالقوات الوهابية 
الملتتمركزة فى التلال الساحلية على 
مسيرة عشرة أميال من المدينة. عاماً أو 
نحى عام من جمادى الآخرة سنة 
١١417‏ (يناير سنة )١970‏ حتى 
خضعت فى جمادى الآخرة سنة ١755‏ 
(ديسمبر سنة )١975‏ وقد حال دون 


الدقاع عن جدة قصور جيش الأشراف 
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الذى قدره فلبى (لإطائط« : كممعءا ضرمم 
ص4١١)‏ بألف من الجنود النظاميين 
مضافا إليهم المجندين من البدو , 
وانقسام أهل المدينة على أنفسهم » وقد 
أبد حزب منهم بزعامة القائمقام »2 
التتفاوض مع السعوديين وخلع على 
(نصيف . ص8١١‏ وما بعدها. وقد 
وردت تفصيلات تاريخ المدينة فى 
غضون هذه السنة بصحيفة ابت 
الحجاز التى كان ينشرها محمد 
نصيف) : وفى ذى القعدة سنة ١١46‏ 
(مايو سنة )١19717‏ التقى فى جدة الملك 
عبد العزيز بن سعود وكلبرت كلايتون 
دوغلاة0 وعقدا معاهدة جدة الذى 
اعترف فيها البريطانيون بالاستقلال 
«التام المطلق» لأملاك آل سعود. 

وقد وصف نلينو 0«ذااةل1 جدة سنة 
,؛: وذكر موقع قبر حواء الذى 
دمره السعوديون فى غير ما جلبة سنة 
8 ,؛ والجبانة المعروفة بالجبانة 
الأوربية التى قيل إنها ترجع إلى عام 
0ه (14870م) وتضم رفات 
بعض اليهود والأسيويين . والقرى 
القاكمة وراء السورء وتشمل هذه القرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهندوية إلى الجنوب والنُرّلة إلى 
الجنوب الغربى ٠‏ والبغدادية والرويس 
إلى الشمال ء والناكتّى . ومحلة من 
القصب يسكنها التكارير وقد أصبحت 
جميع هذه القرى جزءا من المدينة 
النامية. 

ويختلف فى تقدير عدد سكان المدينة 
الآن بما يتروح بين ٠٠1.0١٠ا‏ و 
فكي وبتكا فا كفا 
(وهو الحاكم المحلى الوحيد فى 
السعودية العربية الذى لا يزال يحتفظ 
باللقب التركى) تحت السلطان الإدارى 
لمحافظ مكة. ولجدة مجلس بلدى 
منتخب » وقد أصابت جدة , منذ الحرب 
العالمية الثانية, نجاحا تجاريا باهرا , 
ودمر سورها سنة ,19817-1١9841‏ 
وامتدت المدينة فى ثلاثة اتجاهات : 
شرقا على طول الطريق إلى مكة ؛ 
وشمالا على طول الطريق إلى المدينة » 
وجنوبا على طول طريق الميناء . وقد 
أزيل كثير من مجموعات الدور المرجانية 
المأثورة بشرفاتها ذات المشربيات 
لإفساح المكان لإقامة العمائر الحديثة 


لإدارات الحكومة وقد عرفت جدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسكانها الخليط : بخاريّة ويمنية 
وحضارمة وبعض الجماعات القبلية 
وخاصة حربء وهم لا يزالون يعيشون 
فى أحياء مستقلة من جدة. 

وفى جدة عدد من الصناعات 
الخفيفة . كمصنع الأسمنت وعدة ورش 
لقطع الرخام . وثمة شبكة جديدة للمياه 
قف قوسن عه الدينة 
بنيف وى »,00-,0٠٠‏ جالون من المياه 
تومي) + ومعفك هده اليناة تنشد فى 
أنابيب تاخذ من عيون فى وادى فاطمة 
. ويقوم مرفا حديث فى الطرف 
الجنوبى للمدينة مجهز برصيف ذى 


مرسيين طوله ٠‏ قدم .ء يتصرف 


وجدة هى الميناء البحرى والجوى 
الرسمى لدخول الحجاج فى طريقهم 
إلى مكة. وقد نزل فى جدة منهم 
حطلاج سنة ١174اه‏ 
(1571م). وفى هذه المدينة محطة 
للحجر الصحى ومستشفى وعيادة 
للرقابة الصحية . ومحلتان للحجاج 
إحداهما ملحقة بالرصيف والأخرى 
ملحقة بل ميناء الجوى ء وكل هذه 


مي 


الفحاشس اشمت فكة ننذة 42 لرعاة 
الحجاج. 

المصادر : 
القاهرة سنة .19601-١940‏ 

(؟) ياقوت . 

(4؛) عثمان بن بشر : عنوان المجد , 
مكة سنة 159١اه:‏ 

)2( 5 بن بن . د : 
ناح لتحتو ]زفحيو ننه 
65 اها. 
اتتجااية : القافرة ببق ؟ اف 

0( فؤاد حمزة : قلب جزيرة 
١‏ لل الجبرتى : عجائب الآثار « 
القاهرة سنة 4 .15١‏ 


: الأخيار . القاهرة سنة 1١15605-5-56١‏ 


خم" 


)١1١(‏ ابن تغرى بردى. 
)5 60 م00 
ص7173-57, 
5( مدعالد 1/1 00" : ممم اماما 
جد ١‏ ءا 171-517 
)١5(‏ الكاتب نقفسه : -ملاى 4م مكزع 


7 ص 3 5 وما يعدها. 


)١9(‏ لالنمعتصلةى ككتامظ : بمعيكمكل] 


2 10 171 4انه ونأطه 4 سنة 1١55‏ 
)١5(‏ ممتالهاهنه: تنك , جدا. 


110) لمكتاظ اعطد15آ : -مرم) “ره 1/6[ 171:6 
1:0 :51 «زه: سنة 31/8537 
جاءص ١‏ 5ه وما بعدها. 


(14) ععمم110 : 


كط فبراير سنة م15 


114407 فى ك4جصا 


(19) لإللتطط. 11.5.1 : ما كجمعر ورمر 


.1١9561/ سنة‎ 11» 

: ( الكاتب نفسه :-تطيال ممنطهم 
عع سنة 5 6 8 ١‏ 3 

, 53” الكاتب نفسه : 8نطدءة نلن‎ )5١( 


سنةه ه156١1.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟5) الكاتب نفسه 
سنةقمة:5١.‏ 


: كبجهآ ابماطه 4 


5 110870 عاعدامه :5‏ ملاءعا1 
ح؟. سنة /188. 


(54) الكاتب نفسه فى 106 ©2وه8:1[47 
لرعلء7] تنوب ع0 تنبا ءأترع 011 ارء-لرواعهه 1 06 
147057-45 السلسلة الخامسة 2 ج؟ 

(6") الكاتب نفسه فى "عل .الصطععء/7؟ 


علصناء[ل81 ععنة .1اعدوع0 2 ح , 





.١ 5١ص‎ 

فيراين سن 33535 
وانظر عن العصر العثمانى : 
(10؟) فريدون : منشآت السلاطين »2 
(19) حاجى خليفة : جهاننما , 


ص5١‏ ه. 





جدة. الجد والهزل 


)ا اخ : أوزون جارشيلى : 
عثمائلى تاريخى . مجلد ” ,. ج5؟ , 
أنقرة سنة ١975‏ ,. صغع60-5. 

1716 ام تناك.1. 0.777 : وبمده011)‎ )5١( 
وطعجك 116 هسه عجأوجركا, أوربانا‎ 1511-5 


خورشيد [فيب آن مار 12 اخ 25656] 


الجد والهزل 


متففبادي'لونطا رين لاهن عي 
الأخلاق عند المسلمين وفيما يعرف فى 
العربية بالأدب . ولا يرد فى القرآن إلا 
مفهوم ضمنى من أى نوع ٠‏ ومع ذلك 
فإن المعنى المضاد للهزل وهى الجدء 
والمعنى المرادف للهزّل وهو المزاح , لا 
المزاح » ومع ذلك فإن الإسلام ‏ دون 
أن يوحى ضرورة بالحزن والدموع 
برغم نظرته المتشائمة إلى هذه الحياة 
الدنيا التى سنوضحها فيما بعد يدعو 
على الأقل المؤمنين فى اهتمام إلى تدبر 


اما ؟ 


الجد والهزل 


وعود ربهم وتحذيراته » وأن يعدوا 
أنفسهم فى هذه الحياة الدنيا للحياة 
الباقية التى تنتظرهم . ومن ثم تجد 
مقابلة بيع تظلزة الواكقى الف مسف 
بالخفة وعدم المبالاة وإنكار خلود 
النفس والبعث وجنوح إلى التنعم بمتع 
الدنيا كلها دون خشية من عقاب » وبين 
نظرة الإسلام التى فيها صرامة يمليها 
الانشغال الدائم بما يحقق مثوبة الل . ثم 
إنه إذا كان «الحلم» ركنا أسياسيا فى 
علم الأخلاق عند المسلمين . فإنه 
يتضمن بصفة خاصة شرف النظرة 
التى تستبعد كل احتمال للاستسلام 
إلى الضحك والمزاح . وقد أوحى؛ الذى 
عانى منه الممسلمون الأولون ورسل الله 
السابقون بنفور من السخرية التى هى 
إلى ذلك منهى عنها فى القرآن (سورة 
الحجرات ؛ الآبة ١١)ء‏ بل من مجرد 
الضحك الذى هو فى ذاته مستنكر . 
ذلك أن الله هو الذى يض حك ويبكى 
«دوأنه هو أضحك وأبكى» (سورة النجم, 
الآية 47). ولسوف يبكى كثيرا فى 
الحياة الآخرة أولئك الذين ضحكوا فى 
الحياة الدنيا قليلا «فليضحكوا قليلا 
وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون 
(سسورة التوبة. الآية ”48) 


مها ؟ 





والضحك هو مسلك أعداء الله (سورة 
المؤمنون الآية 4١١5-9١١١‏ سورة 
الزخرف , الآية 45-/4 ؛ سورة النجم, 
الآية ١٠؛‏ سورة المطففين , الآية9؟) . 
على أن المؤمنين سيجزيهم الله فى الدار 
الآخرة فنرى وجوههم مسفرة ضاحكة 
مستبشرة (سورة عبس .» الآية 
19-4). 

والمسلم إذ يدرك شرف دينه 
وكرامته , وجدية أفعاله هو مهما بلغ 
نصيبها من العادية ومراعاته التوسط 
فى كل أمر . فإنه إن لم يجد نفسه لا 
يملك إلا البكاء مدرارا يحس بأنه يجب 
عليه أن يكون أساسا شخص] جاداً وأن 
يتجنب أى مسلك لا يتمشى مع السلبية 
التى عليها الحلم ‏ وخاصة الضحك 
والمزاح . وقد وجد هذا الإحساس الذى 
يقوم على تفسير ضيق لأخلاقيات 
القرآن » مبررا آخر فى بعض الأحاديث 
والأقوال المأثورة التى لم يغفل الكتاب 
الملتأخرون بعض الشىء للكتب 
الأخلاقية ودوائر المعارف العامة جمعها 
فى أبواب خاصة . وهكذا نجد الغزالى 
(الاحياء , الكتاب 4؟) يصرح بأن ‏ 
المزاح منهى عنه مذموم . ويستشهد 
بأحاديث مختلفة تؤكد حكمه . ومع ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


فإنه يسمح بالمزحة المعتدلة . ويعقد 
الإبشيهى (المستطرف , ج” , 
ص8 )3١‏ بعد الفصل المخصص لتحريم 
الخمر مباشرة فقرة للنهى عن المزاح » 
ولكنه لم يغفل عن أن يستشهد 
بالروايات المناسبة فى إسهاب أكثر 
ويردد عددا من النوادر المضحكة. 
والحق إن أنصار المزاح لم يعجزوا 
عن الإدلاء ببراهينهم ء ذلك أن الأفكار 
الاساسية التى يمكن أن يستند إليها فى 
تبرير الذم الكامل للمزاح تناقضها فى 
الحق بعض.الأحاديث وأنظار حكماء 
المسلمين. ومن اليسير أن يلتمس السند 
عند النبى نفسه , فقد كان يمزح فى 
مناسبات مختلفة , وكذلك عند السلف 
الصالح الذين كانوا فيما يظهر يكادون 
لا يستمسكون بظاهر الأحكام القرآنية 
الناهية عن الضحك والمزاح » وسرعان 
ما اتخذ مكل ما انتهجه أئمة فقهاء 
المدينة سابقة , ولا يستطيع المرء أن 
ينسى تلك الواقعة العجيبة ٠‏ وإن كان 
من الممكن تفسيرها) من أيام القرن 
الأول الهجرى (الثامن الميلادى) التى 
حدثت فى مكة والمدينة» وخاصة المدينة, 
وهى قيام مدرسة حقيقية من أصحاب 


دائرة المعارف الإسلامية 





الجدل والهزل 


الفكاهة كانت صنعتهم الإضحاك , وقد 
ساعدوا على إقامة النادرة ورفعها إلى 
مصاف القوالب الأدبية . ولم ينج 
العراق من آثار هذه الحركة, وإنما الأمر 
يقتضى المرء أن يقلب النظر فى كتاب 
الفهرست (طبعة القاهرة. ص١ 7١‏ وما 
بعدهاء. 575) ليخرج بفكرة عن وفرة 
مجموعات النوادر سواء كان جامعوها 
معروفين أو مجهولين. أجل مجموعات 
النوادر التى كانت شائعة فى عهد 
متقدم يرجع إلى أيام ابن النديم » ومن 
الراجح جدا أن أصحاب الفكاهة هؤلاء 
وزبائنهم من الطبقة الارستقراطية - 
بقدر ما يكون لهم وجود تاريخى » 
ومن المعلوم أن بعضهم كان له وجود 
حقا ‏ قلما كانت تزعجهم النواهى التى 
كان غيرهم يعدونها نواهى مطلقة . وقد 
اختفى معظم المجموعات التى من هذا 
القبيل والتى كانت على التحقيق عظيمة 
الشيوع مثلها مثل الكتابات الخيالية 
التى ظهرت وفرتها من كتاب الفهرست» 
والراجح أن السبب فى اختفائها هو 
ردّة إلى التشدد والتطهر , ولكن بعضها 
استوعبته مجموعات أحدثء وقد حفظ 
الأدب مختارات منها تشهد بتذوق 


5714 


الجد والهزل 


القراء العرب للنادرة اللانعة بل 
المقصشة القن :تخدش الحناء وهى تذوق 
باق وإن لم يعترف به. 

وبصرف النظر عن الناحية 
الأخلاقية بمعنى الكلمة للنادرة : فإن 
العتضدن الفكاهى يشير 'خقا مشكلة اديية, 
يبرز فيها الجاحظ للمرة الثانية فى 
الميدان فيكون هو أول من حددها 
تعدين] واهيها :ذلك أن الحاحط .وقد 
ورث تراثا دينيا وأدبياً قديماً. صدمته 
النظرة المتشددة فى غير موجب لبعض 
معاصريه. وقد انيرى من أول الأمر إلى 
تبرير الضحك الذى جعله مقترنا 
بالحياة . وتبرير المزاح » مبرزا مزاياه 
ذامل سرف ومطهر) أن الإسلاخ 
دين متحرر لا يفرض بأية حال التحفظ 
والتتشدد , ومن هنا راح يحمل على 
الجمود الذى تنطوى عليه معظم 
الكتابات التى هى فى رأيه مسرفة فى 
التشدد ء وقد اقترح إباحة القليل من 
الهزل حتى فى أشد الأنظار تشسدا . 
وكان فى بعض الأحيان لا يتردد عن 
قطع حجة دارسة ليستشهد ببعض 
النوادر على حساب التهوين من بقية 
كتابه, ولكنه نجح فى مزج الجد 
بالهزل مزجا منسجما فى عديد من 


51 





والتدوير» الذى هو بلا جدال أكمل مثال 
والكلامن أثه اتج عض التجاع فى هذا 
المشرق والمغرب. وذهب إلى أبعد من 
السكرية أعنيا ,بوعش كدان البلفاء» 
للتهذيب: :.على أن تماحة فى هذه العالة 
مشكوك فيه أكثر , وابن الجوزى هو 
نجح على تفساوت حين حاول أن يتخذ 
تضق شنحة 8 #الهد عن 2 
الكتايات الفكاهية بل الفكاهيات 
الترحية الماك زه (قنسي الكوميديات 
هؤلية) لا ينظن إليهنا آبد) إلا على اعتبان 
أى مغزى خلقى. 


خورشيد [يلا )9لاء2 .02 ]| 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجرجانى 


إسماعيل بن الحسين أبى الفضائل : 
طبيب عربى توفى عام ١٠5ه‏ 
(70١1م)‏ ألف كتايين فى أصول الطب 
أحدهما أهداه لعلاء الدين على أرسلان 
وعنوانه «التذكرة الأشرفية فى 
العناية الطبية» (انظر عهها5 عل : -0/م0) 
.أ .ءاط[8 هآ 06 ظه4 كال[ 065 علاع10 » 
رقم 199600.759) والآخلر 
لخوارزمشاهه . وقد سماه « ذخيرة 
خوارز مشاه » (يكى جامع كتبخانه 
سنده محفوظ كتب موجودنك دفترى » 
6م وله أيضا رسائل فى 
الطب. 

انظر أيضا لاع1معادعد/7 : 26م 5م40 
رقم ©168١١؛‏ ممفصاعاءه,8: .4 .رزعوم6 
عازنأطه+4 جا : ص١8‏ غ]. 


[بروكلمان ممقصساءءه80.© ] 


+ الجرجانى إسماعيل بن الحسين 
زين الدين أبو الفضائل الحسينى » 
اعرف فى كشين سق الأحدان بالسيه 
إسماعيل : طبيب من الأشراف مشهور 
كتب بالفارسية والعربية » وقد شخص 


إلى خواززم ليش فيهنا سنة 5:2 


دائرة المعارف الإسلامية 





الجرجانى 


محمد خوارزمشاه (550-١05ه‏ - 
/1--77١1١م)‏ وأهداه تذكرته, 
وبأتسز بن محمد خوارزمشاه 
(١5:ه5-١امده‏ - 57١١1161-1م)‏ 
الذى عهد إليه كتابة موجز أصغر 
عنوانه «الحُفّى العلائى» 2 وقد سمى 
به ذا الاسم لأن المجلدين اللذين 
خفه فى رحلاته . ثم نزح إسماعيل إلى 
مرو قصية السلطان المنافس لمولاه 
سنجر بن ملكشاه » وتوفى فيها سنة 
اده الساااة , وكتايه «ذخيرة 
خوار زمشاهى» هو فيما يرجح أول 
دائرة معارف طبية كتيت بالفارسية 
وتضمنت حوالى :5٠0.٠٠٠‏ كلمة, 
وهى أهم كتاب فى هذا النوع من 
الفاليك مروف كوج امفنا بالسر جل : 
وقد ترجمت إلى التركية . كما ترجمت 
والخفّى: حوالى اثنى عشر كتابا آخر , 
والفاشفة ١‏ زمعظم تواليتفه الثى مدكها 


1؟ 


الجرجانى 


كثير من معاصريه من قبل , قد انتهت 
إلينا مخطوطة . وثمة رسالة قصيرة له 
فى غرور الدنيا هى «الرسالة المْبّهة» 
وقد أدخلها البيهقى فى سيرته . 

المصادر : 

)١(‏ ظهير الدين على بن زيد 
البيهقى: تاريخ حكماء الإسلام » دمشق 
سنة .,١1547‏ ص؟77١‏ وما بعدها. 

(1) الكاتب نفسه : تتمة صوان 
الحكمة . طبعة محمد شفيع , لاهور 
سنة ,١14765‏ ج١‏ ,. ص77١‏ وما بعدها 
(من المتن) و ص6١"‏ وما بعدها (من 
التعليقات الخاصة بالمصادر) . 

2( ؟مطنء لزء71 .11 فى 051715 » جل 2 
سنة ١948‏ ,ص١7‏ (وهو ملخص 
للكتاب السابق مع مصادر إضافية) . 

(4) نظامى عروضى : جهار مقاله. 
طبعة ميرزا محمد ., سنة ,095٠١‏ 
:١٠ل/ا‏ من المتن ؛ #*553 57512 
ومابعدها من التعليقات ؛ ترجمة 
500 , سنة ,١571١‏ ص8لا وما 
بعدها من الترجمة ,. ص86١١‏ من 


التعليقات. 

)5( ابن أبى أصييبعة : عيون الأنياء 
ض ١‏ 
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)0 مطقمهظ1.ذ : علمسنارءااء 0 «للة 
1 إإولأء :56 467 سنة ,15٠١‏ 


(/ا)عمسمءظ ,.0 .ا : مداءلفء81ة ابماطع 4 
ص 18 وما بعدها. 

(8) «عقدا! كعقاطط : جه عمزء14641 هل 
م2 سنة .1١95775‏ ص 5:١‏ -48: 
(السيرة) ص 150 - ١١5‏ (ملخص 
للكتب الأريعة الأولى عن الأسس 
النظرية للطب من الذخيرة) سنة 
١‏ ,؛ ص : ”١‏ وما بعدهاء, الفهرس. 

5( سمامة5. 0 : -كلط عئ[ا 10 مقلع 4ل 1:10 
© أو ره » جل ؟ 2 سنة ١575ل‏ 
ص غ737 

(١ :‏ 0 : برماكنط أععنلء14 4 
م271 و سنة ١115١‏ ,. ص: "7١‏ وما 
بعدها . الفهرس . 

: مممساءاءم5‎ )١١( 
ص4484.‎ . ١ ؛ قسم‎ 14١ ص‎ 

خورشيد [شاخت 6ل1.50830] 

+ «الجرجانى عبد القاهر»: على 
بن محمد السيد الشريف : متكلم عربى 
وفيلسوف ولد عام ٠‏ 5لاه (1555ام) 
فى تاجق قرب استراباذ » وثدبه 
للتدريس فى شيراز عام 9ل/الاهف 


سجو ا 


دائرة المعارف الإسلامية 


(/1/١م)‏ الشاه شجاع ابن محمد 
مظفر . وكان قدمه إليه التفتازانى . فلما 
استولى تيمور على شيراز عام 849لاه 
(/171١م)‏ أوفده إلى سمرقند » وتوفى 
تيمور عام ٠ه‏ (5٠151١م)‏ فاستطاع 
العودة إلى شيراز ومات بها عام 
كمه (73١18١م).‏ 

وقد كتب الجرجانى عدة رسائل فى 
الفلسفة باللغة العربية وبعضا 
بالفارسية . وشروحا على أهم الكتب 
فى أصول الفقه والفلسفه وعلم الهيئة . 
وثمت بيان بمؤلفاته المخطوطة فى 
آلوارث العدسالطه: جم «عل كنسلاعجمعلا 
ما 8 يد عأء(امناط81 .او»1 «06 .84 (رقم 
17'). وقد طبع منها : 

)١(‏ كتاب التعريقفات : كرمنن,ا2 
-40/! جاعط غناك ا "«1(ء5 14 [ز3 15517711 !7161 انا 
ه12 .!71لالاء ع2 ,1250100711 .711071111160 
1/11 ,أل -مء- أل [40][ )(جرهدمء1[1 1105 
00101 لله ,أاءأك ,أطهج4 1ط[ موائانا انال ترعط 
أموعلاا"1 كناناهاكلان) اأحلاءاكارا لييسك سنة 
86 ع إستانبول سنة ١877‏ ,2 
القاهرة سنة 21١747‏ 5١١اهء‏ سانت 
بطرسيرغ سنة /ا1851١.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





الجرجانى 


(؟) شروح على الكشاف 
للزمخشرى على هامش طبعات القاهرة 
عام اه 8١'؟امه‏ 8١5١اهه‏ 
5( شرح على الجزء الثالث من 
مفاتيح العلوم للسكاكىء أى الجزء 
الخاض بعلم المعانى والنيان +:إسقانيول 
سنة ١84؟١اه.‏ 
تلخيص المفتاح للقزوينى وهو المعمروف 
بالشرح المطول , إستانبول سنة 5 1١اه.‏ 
(5) شرح على الفرائض السراجية 
(1) شروح موسومة بكوجك على 
شرح قطب الدين الرازى التحتانى على 
الرسالة الشمسية فى القواعد المنطقية 
للكاتبى : كلكتة سنة 711١ه‏ لكهنق 
سنة 188'7. 
(') شروح على شرح البخارى على 
كتانب حكمة القن للمؤلف الذكتون ,+ 
(4) شرح على كتاب المواقف فى علم 
(9) الأصول المنطقية , وهى الرسالة 
الثالثة عشرة من مجموعة الرسائل 
(القاهرة سنة8؟؟١اه).‏ 


انلكف 


الجرجانى 


المصادر : 
بومياى سنة 7617 ,١‏ جال, ص١‏ 485. 

)0( السيوطى : بغية الوعاة القاهرة 
سنة 5551 اه ص١‏ 30. 

2( 590 عل.5 فى ,كاله7ادط أء د5ءء امل( 
.كك" 465 ,» جد١‏ , ص؛ وما بعدها. 


5( : أذ[ 7ه 06 .تأعوء 0 


ا 


زبروكلمان «مقساءاءه:8. ]| 

+ الجرجانى : على بن محمد الملقب 
بالسيد الشريف : ولد عام 5٠‏ لاه 
(1559م) فى تاجو قرب أسترابان , 
وفى سنة 57لاه (1555١م)‏ شخص 
إلى هراة ليدرس على قطب الدين محمد 
الرازى التتحتانى , ولكن هذا الشيخ 
المسن نصحةه بالمضى إلى تلميذه 
مباركشاه فى مصر . على أن عليا بقى 
فى هراة. وذهب سنة ١٠الاله‏ 
(514١1م)‏ إلى قره مان ليسمع محمداً 
الآقسرائي . وكان محمد هذا قد توفى 
كبن وضؤله توفي الأقانيد راش ييينة 
“ل/الاه ,١7721١-‏ انظر الدرر الكامنة » 
ج؛ , ص)1١3).‏ ودرس على على 
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محمد الفنارى وصحبه إلى مصر حيث 
سمع مباركشاه وأكمل الدين محمد بن 
متجمؤة ٠‏ و]قام يستعيد المسقداء أزيع 
سنين ثم خرج إلى الآستانة عام 
7ه (174م) ثم شسخص إلى 
شيراز حيث أقامه شاه شجاع مدرسا 
فيهاسة 4لالاه (ا/1١١م)‏ ؛ ولما 
استولى تيمور على شيراز أخذه معه 
إلى سمرقند حيث جرت مناقشات بينه 
وحن سهفا النايق التحازائي«وتفتلك 
الآراء أيهما غلب الآخر . ولما توفى 
تيمور عاد إلى شيراز حيث توفى سنة 
5ه (5١11١م)‏ وقد رويت قصص 
عن نجابته وهى طالب. 

وكتب على فى عدة موضوعات - فى 
النحو والمنطق ‏ بالفارسية . وينتمى 
المترجم له إلى عصر فشت فيه كتابة 
الشروح على الكتب السابقة . وعلى 
المتكلم قد أعلى من مكانة الف لفلسفة, 
ونصف شرحه على المواقف للإيجى 
منصرف إليها . وقد كتب فى الفقه 
شرحا على «الفرائد السراجية» 
للسجاوندى » وكتب فى النحو شروحا 
على المطول . وهى شرح للتفتازانى على 
المفتاح للسكاكى. وكتب فى المنطق 
شروحا على شرح الرازى التحتانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


على «الرسالة الشمسية فى القواعد 
المنطقية» للكاتبى . ولم يخش السيد 
الشريف فى تعريفاته أن يتحرى 
اليساطة. 

وقد ترجم ابنه نور الدين محمد كتاب 
أبيه فى المنطق - الذى ألفه بالفارسية ‏ 
إلى اللغة العربية » وكتب فى المنطق أيضاً 
شرح) على كتاب أبيه فى الحديث , كما 
كتب «رسالة فى الرد على الروافض» . 
ولا توق عن سديرت إلا تاريع فاته 
وهو سنة 15/8/ه (554١م).‏ 

المصادر : 

, السخاوى : الضوء اللامع‎ )١( 
جه . ص78؟5.‎ 


(؟) الشوكانى : البدر الطالع » ج١,‏ 


ص88 :. 

ع( محمد باقر : روضات الجنات » 
ص/!5غ]. 

(4) اللكنوى الهندى : الفوائد البهية, 
ص 5 ؟١.‏ 


)5( خواندمير : حبيب السير » جه 
ْ 5/5 ص845, /ا5١.‏ 
)1 م01 ج؟ : ص1١‏ 7 


قسم 3 صه .٠١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجرجانى 


372( 01/1 , جد . ص 7١60‏ 
0( بوعءه:5 , جدا : ص١‏ 3. 
خورشيد [تريتون 101 .4.5] 

الجرجاتى ٠‏ فخر الدين أسعد : 
شاعر فارسى وصاحب الملحمة المبدعة 
ويس ورامين (طبعة كلكتة سنة8765١)‏ 
ولا نعلم من وقائع حياته شيئا اللهم إلا 
أنه ألف هذه الملحمة نزولا على رغبة 
أبى الفتح المظفر . والظاهر أنه عين 
العميد الذى ذكره ابن الأثير فى صفحة 
*” من الجزء العاشر . ومن ثم لاشك 
فى أنه عاش حوالى منتصف القرن 
الحادى عشر. 

المصادر : 

)١(‏ عوفى : لباب الألباب : طبعة 
براون 810886 , ج؟ , ص ١‏ 75 . 

5( 011 فى .اعكالاء .كه 7اأعكلاعة 
5 1107911 جح 117 ص 7١/5‏ وما 
بعدها. 

(6) عطنتافى اط .4 .«فصم وج" ١‏ 
ص ٠١‏ 55. 

5( 810 : كه بورم 81151 بربمدع 11 4 


وزومو ج؟ . ص 7/١‏ وما بعدها. 


نا 


الجرجرائى 


الجرجرانى 


نسبة إلى ناحية جرجرايا فى العراق 
(على نهر دجلة جنوبى بغداد)؛ وقد 
حمل هذه النسية عدد من الوزراء فى 
عهد الخلفاء العباسيين والفاطميين. 

١‏ محمد ين الفضإاء الكاتب 
السابق للفضل بن مروان»؛ وكان وزيراً 
للمتوكل فى مستهل عهدهء يعد ماغضب 
استيعد لإهماله؛ وأعاده المستعين إلى 
الوزارة فى شعبان سنة 5ه 
(سبتمبر أكتوبر سنة 15ىم), ولم 
يلبث أن توفى سنة 6ه (4814- 
66) فى سن الثغمانين (انظر 
١‏ لصفدى: الوافى» ج ؟2. ص ؛». طبعة 
8ع رقم .)١181/8‏ 

25 أبحبتفدك بن الخطيبء ابن والى 
مصر (ابن العماد: الشذارات. )١(‏ 
56)/, وكان كاتبا ومؤدباً لل مير 
. المنتتصرء ثم أصبح وزيراً فى شوال 
عندما بويع سيده بالخلافة. فلما توفى 
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المستعين عرش الخلافة. ولكنه جلب 
على تقسبة عياء اللخبعتاظ الأقزاك فى 
سامرًا ونفى إلى كريت فى جمادى 
الأولى سنة /74ه (أغسطس 837م) 
وكوف يده فافج رن 1م 

 “‏ العباس ين الحسنء. كاتب 
الوزير القاسم بن عبيد اللّه فى عهد 
المكتفى. وبفضل توصية خلفها سيده 
نجح فى أن يحل محله بعد وفاته فى 
ذى القعدة سنة ١5واه‏ (أكتوبر 
:١ل‏ م). وعقد وهى وزير حلفا وثيقا 
مع أبى الحسن على بن الفرات وجعله 
ذراعه اليمنى واختاره خليفة له», وبناء 
عان تميكنة هذا الوؤين اللمتدوع 
الضمير عمل فى ذى القعدة سنة 
6ه (سبتمبر سنة 8١1م)‏ على 
المناداة بجعقر خليفة, ولم يكن يجاوز 
الثالثة عشرة من عمره., واتخذ اسم 
المقتدر واحتفظ بالعباس وزير له, 
ويبدو أن ترفع العباس سبب الفتنة 
التى شبت فى ربيع الأول سنة 157ه 
(ديسمبر 4١4م)؛‏ ولم تنجح هذه الفتنة 
فى إحلال ابن المعتز محل المقتدر إلا 
أنها كلفت الوزير حياته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

501310 .لآ علأعوططه ‏ نم«ءألا ملا 

جل دمشق سنة 69 ص ا" ع 
ا 5515 586 55١‏ 5055 د 


الا 


؛ ‏ أبى القاسم على بن أحمد. كاتب 
من أصل عراقىء؛ جاء إلى مصر 
الفاطمية مع أخيه.ء وشغل مناصب 
مختلفة فى الولايات حيث عوقب على 
اختلاسه بقطع يديه سنة 4٠4ه‏ 
(5١58-350١١٠م)‏ بناء على أمبر 
الحاكم., وبالرغم من هذا أفلح فى أن 
يصبح رئيسا لديوان النفقات سنة 
73ه(١١1١١51-1١١٠م)‏ شثمولى 
منصب «الواسطة» سنة ؟”7١4ه‏ 
(١7353-3705١٠1م)‏ ومتصب الوزير 
سنة 414ه (71١٠م)‏ واستبقى فى 
منصب الوزارة فى عهد الظاهر 
والمنتصر حتى وفاته فى رمضان سنة 
5ه إ(مارس سنة 55 ١٠م).‏ 


المصادر: 
)١(‏ ابن خلكان. طبعة القاهرة 


دائرة المعارف الإسلامية 





الجرجرائى - الجراح بن عبد الله الحكمى 


(؟) ابن الصيرفى: الإشارة إلى من 
نال الوزارة.ء فى اب)ة)كم1'! 46 «ناءاآياظ 
بك عاماسء 01 ءأومأاه6 جه '0 دأمعتيه ]1 


ع0 جد 6" (سنة 6 )/, ص ,7/7 - 


2, 


[سوردل اء10ناه5 .(1] 


الجراح بن عبد الله الحكمى 


انو عية : فناكة من قؤان يتن امنيةة 
كان يلقب ببطل الإسلام وفارس أهل 
الشام؛ ولى البصرة للخليفة الوليد 
(سنة1-486كه- 7/١٠6١‏ الام 
تحت إمرة الحجاج:ء ثم ولى خراسان 
وسجستان لعمر بن عبد العزيز» حتى 
عزله عمر بعد سنة وخمسة أشهر (19 
١٠٠ه‏ - ١18‏ 9الام), لغلظته فى 
معاملة من دخلوا حديثا فى الإسلام 
تكد رانتاة؛ وقد ولى المتراع ستة 
:٠ه‏ (؟ /5‏ ؟"الام) على أرمينية, 
وصدر إليه الأمر بمهاجمة الخزر الذين 
6 يدون فى :ذلك الوقت الأراضير ' 
الواقعة جنوبى القوقان؛ وتقدم من 
بَردَّعة فاحتل الباب وهى من الثغور؛ 
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الجراح بن عبد الله الحكمى ‏ الجراح؛ بنو 


وهزم بالقرب منها قوة كبيرة من 
الخزر تحت إمرة بارجيك ابن الخاقان, 
وواصل تقدمه حول الطرف الشرقى 
من القوقانء. واستولى على مدينتى 
بلَنْجَر ووبندر وبلغ أرباض سَمئدر 
وريما قيزلر (قيزلير) على نهر ترك قبل 
أن ينسحب؛ واستدعى بعد ذلك بوقت 
قشي الكو اموه سسي ف الات 
تاهوف السكة الثالينة فدهن 
الخزر بقوة فى ولايته. فلقيهم الجراح 
بجيش من الشاميين والمجندين 
المحليين فى سهل أردبيل (مرج 
أردبيل)؛ ونشبت معركة كبيرة هناك 
استغرقت بضعة أيام من رمضان سنة 
5ه (توقمين - ادوسعبر سئة ' 79+7/) 
وانتهت بهزيمة تامة للمسلمين ويموت 
الجراح؛ واحتل الخزر إلى حين 
آذربيجان» وأوغل فرسانهم جنوباً حتى 
الموصل؛ وكان لموت الجراح رنة حزن 
وأسى وبخاصة بين جنوده.ء ويقال 
إنه كان فارع الطولء حتى إنه عندما 
كان يسير فى المسجد الجامع بدمشق 
كان يبدو رأسه وكأنه معلق فى 
السنافيع 
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المصادر: 
(القاهرة, 1١751‏ 15315ه)؛ ج)ء 


ص 3717 -378. 
0( الطبمرى: حل ص 0” ١‏ 5 
١ 73”‏ . 


2( ممصآن«دآ .81 [<١‏ : عطاكرزه ماوق 
5 إأوانه7, يرنستون سنة 2,1١15605‏ 
الفهرس. 

6 للعقتطة0 ."1 : -كلط أل مانملاه 111 
2 الإسكندرية سنة .١95750‏ ص 5لا 
ومابعدها. 

صبحى [دثئلوب مم1تتناط .34 .(2] 


الجراح , بنو 

أسرة من قبيلة طى اليمنية 
استقرت فى فلسطين وفى إقليم البلقاء 
بجبال الشراة. كما استقرت فى 
الصحراء العربية الشمالية حيث كان 
تل أجأ وسلمى - المعروفان أيضا باسم 
جبلى بنى طى - يؤلفان جزءا من 
أراضيهم؛ وكان لهذه الأسرة بعض 
الأهمية فى نهاية القرن الرابع الهجرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(العاشر الميلادى), والخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى). ولكنهم لم 
يفلحوا أبدا فى إنشاء دولة لهم. كما 
فعلت قبيلة بنى كلاب فى حلبء أو 
يوفقوا فى أن تكون لهم قصبةة, 
باتتتكداء فنترة وحهدزة اتكذوا متينا 
الرّملّة قصبة لهم, وقد اتبع بنى الجراح 
سياسة تذبذب بين الفاطميين 
والروم (البوزنطيين): فقد كانوا 
يؤازرون الفاطميين حيناً ويؤازرون 
الروم حينا آخر ولا يترددون فى أن 
يتملقوا الطرفين فى حسة ودتاءة عندما 
كان يتهددهم خطرء أو أن يخونوا 
الطرفين» ولا يتخلون عن هذه الأساليب 
المائعة إلا لينتهزوا فرصة نهب المدن أو 
الريف أو القوافل وهى فى طريقها إلى 
الحج؛ وظلوا بعامة تغلب عليهم البداوة, 
يتسمون بصقات عرب الصحراء 
وعيوبهمء وكانت أوجه نشاطهم أبعد ما 
تكون عن النبالة والشرف. وكان أول 
من ذكره التاريخ من بنى الجراح رجلا 
اسمه دَغفل ابن الجراح وكان حليف] 
للقرامطة؛ وقد ترك الجنابى إبان حملته 
على امحسحتيق شن الكت لدان 
"/اىم) ضابطا من ضباطه مع دغفل 





فى الرملة, وأثناء غزوة القرامطة الثانية 
لمصر سنة 7ه (415م) كان أحد 
بنى الجراح - واسمه حسان بن الجراح - 
فى جيك القرامطة. ويقتضل ارتداده 
كام وشوة من'منال ذقعينا إليه العذ 
هزم جيش القرامطة هزيمة منكرة بعد 
أن بلغ أبواب القاهرة؛ وريما كان دغفل 
وحسان هما شخص واحد. 


وبعد ذلك ببضع سنوات ظهر المقرج 
ابن دغفل وظل مشهوراً حتى سنة 
:0ه (5*١١-58١آم)/‏ وقد ورد 
دغفل ابن المفرج؛ وإبان حملة الخليفة 
المعو علن الا كين وى :ترك كان كد 
لالادام) هرب ألب تكين ووجده مفرج 
ود.ء وكان الخليفة قد وعد كل من 
وكنان قن الحتقظ الت تكين فين لبد 


لكف 


الجراحء» بثو 


وهنالك ذهب إلى الخليفة وتلقى تأكيدا 
بأن الوعد بالمكافأة لايزال قائما فخان 
الى كين وأخنذه إتى الكليقة ونكن 
نجده بعد ذلك بسنتين متورطا فى 
الفتصيل: :وهى فاشد مث قوان اليش 
المصرىء وكان الوزير ابن كلس قد 
اتقذه إلى الكيام فى ذلك الوقت فى 
دمشقء وعلى أبى تغلب», وكان مقفرج 
بينه وبين مفرج الذى كان يوؤّازره 
الفضلء ومنى أبو تغلب بالهزيمة 
وأسره أحد موؤيدى مقفرجء وطلب 
وحفس برع أن يتقة الخليفة آيا تلن 
صنيعة عليه فقتل أسيره بيديه. 

ولم يدم الاتفاق بين مفرج والفضل 
طويلا وانقلب الفضل عليه: ولكن مفرج 
كان سن اتصدق يحيث أقنم الخليفة 


ك1 





يتركه فى سلام. ومن ثم سمح لمفرج 
بأن يصبح سيد فلسطين مرة أخرى 
وبأن ينهب الأرض سنة ١/ااه‏ 
(440م), وقد حملت أعمال الايتزاز التى 
ارتكبها الخليفة على أن يسيّر عليه حملة 
فى السنة التالية. واضطر إلى الهرب» 
ومن ثم خرج ليسطو على قافلة من 
الحجاج كانت عائدة من مكة: والراجح 
أن ذلك كان فى أواخر سنة ١لالاه‏ 
(يونيه 1487م): وكان أكثر توفيقا مع 
قوة فاطمية ثانية سحقها فى أيلة» وعاد 
إلى الشام ولكنه منى بالهزيمة؛ ثم سلك 
طريق الصحراء ولجأ إلى حمص مع 
بكجور والى سعد الدولة الحمدانى: 
ولغل ذلك كان فى'تيانة سنة قم 
ومن هناك ذهب إلى أنطاكية حيث طلب 
حماية الوالى البوزنطى ومعاونته. 
ويبدو أنه لم يتلق أكثر من الهدايا 
والكلمات الكلوة: ولعمن عن الحدق آنه 
عاد إلى الشامء ذلك أننا نجده بعد سنة 
لاه (187م) فى صحبة برداس 
فوقاس عندما ذهب لنجدة حلب بعد أن 
هاجمها الشائر بكجور؛ وحذره من أن 
الجيش البوزنطى وشيك الوصول فلاذ 
بكجور بأذيال الفرار. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والظاهر أن الملفرج لحق عندئذ 
ببكجورء ذلك أنه عندما تلقى من الخليفة 
العزيز ولاية دمشق وتولى منصبه فى 
رجب سنة 7ه (ديسمير 187م) 2 
حذر الوزير ابن كنّس الخليفة من فتنة 
محتملة قد يقوم بها بكجورء منذرا بأن 
مفرج كان معه وأنه عدو؛ وتبع بكجورء 
عندما غادر يكجور دمشق إلى الرّقة فى 
رجب سنة 17//8ه (أكتوبر /18م) بعد 
أن هدده جيش من الفاطميين؛ ونحن 
نجده فى السنة التالية يهاجم قافلة من 
الحجاج فى شمال بلاد العرب؛ وقيل إن 
ابن كلس كان يعتبره شخصا خطراً 
وإنه وهى على فراش موته سنة 
٠ه‏ (551م) نصح سيده بألا يبقى 
على حياة ابن الجراح إذا وقع فى 
قبضة يدهء وبالرغم من هذا فقد صفح 
عنه الخليفة, ذلك أنه تلقى فى السنة 
التالية هدية من كسوة وجياد أرسلها 
إليه الخليفة ودعاه إلى الاشتراك فى 
حملة على حلب كان القائد التركى 
منكوتكين يعد لها إعداداً واسع النطاق, 
ولكننا لا نعلم هل اشترك فى حملة 
سنة 785ه (-197م) أم فى الحملات 
التالية» ونحن لانجد ذكرى أخرى له 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجراح: بن 


حتى سنة 1745ه (-1953م) وهى 
سنة وصول الحاكم. 

وفى ذلك الوقت كان يؤيد منكوتكين 
والى دمشق فى محاولته الاستيلاء على 
الشاطة من اتن عمار: وكتامة والتترك 
فى القتال الذى قاده القائد التركى 
خارج عسقلان ضد سليمان بن جعفر 
ابن فلاح؛ على أنه اتبع أساليبه المألوفة 
فى المناورة فلم يتردد فى هجر 
منكوتكين وفى العبور إلى معسكر 
سليمان؛ وكان أحد أولاده المسمى علياً 
هو الذى طارد منكوتكين وقبض عليه 
عندما ركن إلى الفرار. 

وفى سنة 14817ه (4917م) حاول 
الاستيلاء على الرملة وخرب الناحية, 
وكان جيش ابن صمصامة والى دمشق 
الجديد قد سحق ثورة علاقة فى صور 
فهاجم وطارد المفرج الذى لجأ إلى 
جبال بنى طىء فلما أوشك أن يقبض 
عليه اشترك فى مهزلة صغيرة إذ أرسل 
عجائز قبيلته ليطلين الأمان والصفح 
فمنحهماء ومن ثم نجد المفرج يرسل 
سنة 197ه (6١٠5-5١٠١٠١م)‏ أبناءه 
الثلاثة عليًا وحسانا ومحمودأ مع عدد 
كبير من البدى لمساعدة جيش الحاكم 


ا 


الجراح» بنو 


فيد ابي 'ركرة النتشقكن.» والتكنه فى 
السنة التالية أوقف حجاجا من بغداد 
شمال شرقى جبلى أجأ وسلمى أى فى 
أرض طئء وأكرههم على أداء الجزية, 
ولما كان هذا التتوقف الإجبارى قد 
اضناع وكيم نقد أكرفوا عالى العووة 
وعلى إلغاء حجهم. 

وبعد ذلك بيضع سنوات سنحت 
الفرصة للمفرج لأن يقوم بدور له 
أهمية سياسية حقيقية. ففى حوالى 
سنة 5"٠1ه‏ (١١١١-5؟١١٠م)‏ هرب 
أبو القاسم الحسين بن على المغريبى 
الوزير الفاطمى ولجأ إلى قلسطين 
معسكز سان بن المفرج الذى أجاره, 
وكان الخليفة قد ولَّى على دمشق وعلى 
قيادة الجيش الذى فى الشام ياروخ 
التركى, ولم يكن أبناء المفرج مستعدين 
لآن يخضعوا لسلطته. مبينين لأبيهم 
الخطر الذى قد يتعرضون له من هذا 
الوالى القادر ونصحوه بمهاجمة ياروخ 
قبل وصوله إلى الرملة. وكذلك حرض 


وكان من نتيجة هذا أن بنى الجراح 
واسدرروه واحمظو | الرولة توي د 


ا 





المغريبى؛ وخشى حسان أن يذعن أبوه 
لطلب الخليفة بإطلاق سراح ياروخ 
تعمل على قطع راسة وعد هذا المقريى 
نفسه فحرض مفرجا على أن يخطو 
خطوة أخرى فى سبيل الفتنة على 
العاكم فى مستهل سرنة * هد (يؤلين 
1# د بائنازس فى اللوملة يكريم 
للخليفة فى شخص شريف مكة العلوى, 
وَلكنَ الحاكم كنان يعرف أثةا من اللمكن 
دائماً تحريض أفراد هذه الأسرة: وكان 
قد دير الأمر بالفعل مع حسانء وكان 
قد عهد إليه بالسهر على أحفاد جوهر, 
أن يخونهم ويسلمهم إلى أحد ضباط 
الخليفة, الذى عمل على قتلهمء وكذلك 
أفلح فى تحريض حسان وأبيه على 
ترك غريم الخليفة الذى عاد إلى مكة 
خائب الأمل؛ فى حين هرب المغريى إلى 
العراق. 

وظل بنى الجراح سادة فلسطين 
سنتين وخمسة أشهر فحسبء وخلال 
هذه المدة حاول مفرج أن يفوز بالحظوة 
لدى المسيحيين فى بيت المقدسء وريما 
كان تكسده أت كال الحكلوة ايض لذن 
الإمبراطور بأن أصدر أوامره بتجديد 
كئيسة القيامة: باذلا:فى ذلك منعاؤنته: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكانت هذه الكنيسة قد دمرت فى وقت 
مبكر بناء على تعليمات الحاكم. 

وفى مستهل سنة :١ه‏ (يوليى ‏ 
أساليبه فقرر أن يعامل بنى الجراح 
بشدة فأنفذ إليهم جيشاء واستسلم على 
ومحمودء وفى ذلك الوقت مات المفرج, 
وريما مات مسموما بأمر من الحاكم؛ 
أرسل أمه لترجو ست الملك أخت 
الخليفة أن تتشفع له. وصفح عنه 
حيك اتسدرن اراضص أنينة وكف يعدئذن 
الكى انظعها على :ين احم الحسيفت وال 
أفامية السابق؛ فى نفس الوقت الذى 
فعل فيه كلبسية سنان بن سليمان ذلك 
..سنة 1405ه (16١137-9١1م),‏ على 
وو الذركن يكن الرحنم الذى الحاكم 
ووالى دمشقء الذى أرسل إليه مبعوثا 


يطلب منه تعهدا بأن يؤازره وقت 


دائرة المعارف الإسلامية 





الحاجة» ولكن ست الملك الوصية على 
العرش عملت على اغتيال عبد الرحيم, 
وقد تآمر حسان أيضا مع على الضيف 
الذى كان تواقا إلى أن يَبعث إلى 
فلسطينء وقد قتلته ست الملك هو أيضاًء 
ونجا حسان بحياته من محاولة لقتله, 
جرت بناء على أوامرها. 

وكان مطمح حسان أن يحكم 
فلسطين» وحتى فى عهد الحاكم كان قد 
عقد اتفاقا مع سنان الكلبى وصالح بن 
مررداس الكلابى. تصبح دمشق 
بمقتضاه من نصيب الكلبى وحلب من 
نصيب الكلابى وفلسطين من نصيبه 
هو نفسه؛ وقد جدد هذا العهد سنة 
6ه (58١7350-1١1م)‏ ورفض 
الإمبراطور بازيل أن يمنحهم تأييده؛ 
على أنهم تغلبوا على أنشتكين الدرْبّرى 
القاك الذى أنفذه الظاهر فى عس قلان 
ودخل حسان الرملة. ودحر حسان مرة 
أخرى أنشتكين بمعاونة صالح بن 
مرداس وواصل سلبه ونهبه فى الشام, 
وكات سنان فانضع :ابن اشسية إلى 
مؤيدى قضية الخليفة. ولكن صالحا 
ظل على مؤازرته لحسانء وفى سنة 


يحرف 


الجراح:» يدق 


ه (74١1م)‏ اشتبكوا فى قتال 
مع أنشتكين فى الأقحوانة قرب بحيرة 
طبرية؛ ولكن أنشتكين فاز فوزا مبيناء 
ولقى صالح حتفه وهرب حسان إلى 
الجبال. 

وكان حسنن على صلة 
بالإمبراطورية البوزنطية,» شأنه فى ذلك 
شأن أبيه؛ وفى السنة التالية ١1١٠م‏ 
كان الإمبراطور رومانس أركيروس يعد 
العدة لحملة يسيرها على أبناء صالح 
ابن مرداس الحليى فعرض عليه حسان 
أن تؤازر قبيلته الإمبراطورء وقد 
استقبل الإمبراطور مبعوثيه فى أنطاكية 
بود عظيم وأعطاهم علما لسيدهم (وفى 
رواية ابن الأثير أنه كان مزينا بصليب) 
ووعد بأن يعيد تنصيب الجراحى فى 
بلاده مرة أخرىء وانتهت حملة 
الإمبراطور إلى كارثة؛ وشرع حسان» 
فاون قانية من كلبية رانم جل أي 
الليل» فى حملة على جيش الفاطميين 
فى منطقة حوران ولكنه رد على أعقابه 
صوب الصحراءء وهنالك لقى فى تدمر 
مبعوثا من قبل الإمبراطورء أقنعه 


باصيو و الاسسقفيواد رت الأزشن 
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البوزنطية, ونتيجة لهذا تحركت جماعة 
تزيد على ٠٠,٠٠٠١‏ نسمة بقطعانهم 
وخيامهم صوب منصقة أنطاكية, ويكاد 


. يكون من المح قق أن ذلك تم سنة 


0ه (١7١٠1م)/‏ وقد حمل حسان 
بالهدايا من الإمبراطورء واستقيل أبنه 
علآف فى البلاط. 

ونصب بنى طى خيامهم فى جوار 
الروج جنوبى شرق أنطاكية؛ وقد 
هاجمهم أنشتكين الدزبرى مرتين» 
وأسماء الأساكن البق ذكرت يوكذة 
المناسبة (قسطون, الأرواج؛ إِنّب؛ انظر 
فى تحقيق إنب ابن الشحنة: الدر 
المنتخب. ص ١١١١‏ ىق لتلوكتاط : -قلط .م10 
ع02011)ء ص 1/8 ١‏ فى تاعلط 0010 ص 
) تدل على أنها لم تكن فى أرض 
بوزنطية؛ وقد أيد حسان البوزنطيين 
تأييد] فعالاً. لا بغزوته الناجحة على 
أفامية فحسبء بل ساعد أيضا ‏ فى 
رواية المئؤرخين البوزنطيين - 
ثيوكتستوس الدمستق 01 كنءاوعسره2 
6 86 فى الاستيلاء على حصن 
منيقة فى جبل الرواديفء. وكان وقتثذ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التانسينة على خفنو ونين 
كدرينوس فلاطمء0607 - 265][انإ©5 أن ابنه 
علافا (126لى عند البوزنطيين) قد 
استقبل فى البلاط وجعل شريفا؛ وقد 
سمى حسان اءهمةتداط (ابن الجراح) أى 
ةم (كما سماه كيكاو مينوس)» 
ولكن كدرينوس يخطىء فيخلع عليه 
لقنا أي طرا سوفن رؤاية عَولام 
الولفتين آنه كفل مرفي قز 
القسطتطيقية : ولكن #كا و فيوس يقول 
إنه لم يكن لديه دائما باعث يجعله 
يرضى عن زياراته. 

وعلاوة على هذا ففحن نعرف أنه 
فى زمن المفاوضات التى جرت بين 
الحيفة و الانادز طون ريعس ا مستكادم 
الو ونين على حتصيق يقنع قل كن 
صحيف مننة 19 كت 7 ام) كسان 
حسان حاضراً بشخصه فى المناقشات 
التى جرت فى القسطنطينية؛ وكان أحد 
السدوز التي :و فمسي] الاستشراطرنو 
وتران اماد هو اق لخاود يدي ان 
يسمح لحسان بالعودة إلى بلاده وأن 
ممبننا حكن كد للا زاحمى الف كدان 
يملكها فى عهد الحاكمء. فيما عدا تلك 
التى امتلكها منذ مجىء الظاهرء فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجراح» بنو 


مقابل وعد بالولاء للخليقفة, ولكن 


الخليفة رفض. 
وعندما اتخذ أنشتكين الدزبرى 


موقفا غريباً وطلب من الإمبراطور أن 
تدكلوها الاح اق لماه 
6١٠م)‏ ووعده بأن يتولى أمرها قيلا 
من أقيال الإمبراطورية نلاحظ أن علاف 
ابن حسان كان معه (علان فى كمال 
الديتن)! وقى كه /الاأ هك 10ج 
ونصر الدولة المروانى الرها (506552) 
فى خمسمائة فارس من اليونانيين 
"9ه (١51١١45-1١٠م)‏ وذلك فى 
ف ازنوقية سكلا ونين 
طرد الدزبرى من دمشقء ولكن والى 
دمشق الجديد ظل يشن الحرب عليه. 
وبعد هذا التاريخ لم نعد نسمع شيئا 
عن حسان: ولكنا نصادف بعد ذلك 


ا ؟ 


الجراحء بو 


بزمن طويل اسمى ولدى أخويه حمَيد 
ابن محمود وحازم بن علىء خلال 
الاسكرايات الثى:أضطن ونون التبالى 
إلى مواجهتها فى دمشق حوالى سنة 
4ه (560١112-3١1م)‏ فى حاشية 
ابن أبى الجن الشريف العلوى الذى 
هناو الاشكئلةء على تمسق اشن 
أنه ألقى القبض عليهما وحبسا فى 
القاهرة, ذلك أن الأمير ناصر الدولة بن 
حجان طلب من الكليفة ميك كوت 
(17-5703١٠م)‏ أن يطلق سراحهما 
من مخزن العلّم حيث كانا مسجونين. 

وأخيراً نجد فى سنة ١0هه‏ 
(1١8-3١11م)‏ ذكرا لرجل اسمه 
أبى عمران فضل بن ربيعة بن حازم بن 
الجراح قادما من بغداد ليلتحق بخدمة 
الفماطاة التتلهو قي وقد افق ولوق 
المريب فى الشام (فهو تارة فى جانب 
الفرنجة وتارة فى جانب المصريين) 
بالأتابك تغتكين الدمشقى إلى طرده من 
الشام؛ وفى بغداد عرض أن يقاتل 
صدقة المزيدى الحلّى وأن يسد عليه 
طريق الصحراء؛ ثم ذهب إلى الأنيار 
ولم نعد نسمع عنه شيتا. 


1 





ويبدو أن هذا هى كل ما نعرف عن 
أفراد هذه الأسرة المشاغبة الذين لم 
تخل سيرتهم من شأن بوصفهم بيادق 
على لوحة الشطرنج الخاصة بالشام 
فى القرنين الرابع والخامس الهجريين 
(القرنين العاشر والحادى عشر 
الميلاديين),» وهم الذين هاجمهم 
الفاطميوة غلن التعاقن ويقطيو) وده 
وهم الذين أفاح البيزنطيون فى 
استخدامهم, ولكن يبدو أنهم خلقوا 
لأنفسهم مبدأ يقوم على النفاق والخيانة 
زالكيية واذلك اعهناة كدن ما تعدو 
عليهم من مصلحة خاصة. 

المصادر: 

)1( يحيى بن سعيد الأنطاكى»: .5.0 
اا ااا ا كن وا 
١‏ -5, 020825085 (طبعة شيكقء, 

عن 7 لأ ار اس لاا ا 
ل ا يا 
513 ورقة). 

)0( مسكويه فى 56م8011, ج؟, ص 
هخم" ١525.015‏ 2., 

(؟) أبى شجاع فى وومناء5, جد 

ص14 771 لاك 113 ا ككل 
573595-56 
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(4) ابن القلانسئ: هن 15 17 

غ5" هل 55 515٠‏ 5غ 15 
:كك كلا لالا, ”6039. 

(5) سبط ابن الجوزى فى ابن 
الفلا فسن عل ا كل 

(5)ابن الأمبتن هنا عن 
جسدةء ص0 244 45 -/ا4, 080 
ل ل 2 رذ 
37 588؛ ج١٠١‏ ص8١‏ (طبعة 
القاهرة) سنة ”“١٠١١اهه.,‏ ج28 ص 
1 555/ جدقء ص9١‏ 71, 
845-0١‏ ومابعدهاء ,١١5‏ 
ل كلا مغك مهل 5ك انك 
ص١٠,‏ 156. 

(/) كمال الدين: طبعة 'الدهان:'جدة: 
عن اع لاقم وما لاع ولا ا 

)اتن ميسن ه421 

43 الذسيى فى ابن السلافسي: 
مر 

)انق تتسرى سردىالتاهرة, 
و ا ا ا ا 

)١١(‏ ابن خلكان. طبعة بولاق» 
جاء ص ١531‏ (انظر ياقوت: الإرشاد, 
سكنا د اص كد هاه 
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الجراحء بنى 


)1 ابن خلدون: ث66طجء8, 
الترجمة. جا ص 2315 23. 
لق )١‏ نم5 عل .5 : -7 14 46 6دمصوط 


5 و06 «رمنو 1 عجداء ص /581, 56٠١‏ 
5639,. 


ل (١‏ ع7 ١:‏ -نه7 جل ب[موه2) 
0 صسص؟: 135 16 1١51‏ - ”قل 
ا لل ١١5‏ 1ك ١5ل‏ 517كن, 
00-0 


زه (١‏ الكاتب نقسه 0701:6©7 1016 
غ1 :26 جد ص8١ .١‏ 


(١ 3)‏ ك5 لتقطمعوع11' : 067 ع0 
0021114611-10106: ص ١ ١‏ . 


)١١/(‏ معدم .17.1 : -لياظ © لمعه 
5 (بالروسية) ص 2,15١ ١:5‏ 

وا الك ل لل 0 ال 0 
6" لاهلا 55 الا ااا الاق 


اخ الا 


ليله تعن طتقتاآطء 5 .© : -عتزط ء6صرمم1 
111 لس ص 1١‏ - لك 375/8 
2٠‏ 155. 
)1 06 جتمقممع تمه11 : 712و 051: 
ص5١٠١1 31٠6١-1١١561٠١‏ لا1١-‏ 
لا 


>” 


الجراح: بنى - جرش 


)5١(‏ دتاشععلء0 - وع2انآزه5 طيعة 
بون» جكى ص ممع 6535, ؟٠6,‏ 


31701 لقاع : «مع/أع‎ 95 ( 5١1١ 
كر‎ "1١ ترجمة عاء86 .11.0 ص‎ 
(؟؟) محمد عبد الله عنان: الحاكم‎ 
1١5 ٠١ يأمر الله ص‎ 
17151٠١ (؟؟) ]7/16 .0 : فى 741101 ها عل‎ 
2 جة : 47656 عاوزو هط‎ 46 
؟1517_لاأكل نل‎ 23186 - ١187؟ص‎ 
لاك اك"‎ _ "١5 25١١_35٠١ 
558 2559 


ل (١‏ لتدمدن .7/1 : -نرول 6ل 06 115١.‏ 
105 وهل 5116ه:: جلا ص ١٠/اه‏ 


آالاه 86ت _لاضمكت 36١٠‏ 


صيحى [كانار 0020 3 
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خرس 


وهى كرسة 66:38 القديمة: وجرش 
على سفح جبال عجلون فى جنوبها 
الشرقىء وفى واد صغير تصب مياهه 
كن راذع انور قات بوؤادس العنية 3 
وادى جرشء وكان هذا الوادى يعرف 


"4 





عند اليونان باسم خريسرواس -تمط© 
5. وقد ذكرت المدينة أول ما ذكرت 
فى العهد المكَّابى. والظاهر أنها كانت 
مو حنوة الفطين اليوتاقى الكا كن نشات 
مو هي الاسكدو الأكزر» راقن مها 
الإسكندر جارس كع ل لا عل موعء ام 
إل مطلقة بق اتسررقن كه اسكسادت 
حريتهاء ولعل الفضل فى ذلك يعود إلى 
جهود يوميى ثم عدت جزءا من 
دكابويس إناهمة!26. وأتبعت لولاية 
الشآم الرومانية منذ عهد ترايان هدزه1, 
ولكنها أدخلت فى ولاية العرب حوالى 
عام ١1م‏ وظلت كذلك إلى أن ضمت 
نهائي) إلى ولاية فلسطين الثانية هم 
2 165]13. وفى هذا العهد الأخير 
أصبح لكرسة شأن خطير؛ وترد 
الخرائب الرائغنة إلى هذا التاريخ: وى 
القراف لق شين ميات اليجالة له 
انوا لاف ثبي الوتممية انين 
الحاليين: وكانت فى التعهد الختسرائن 
مقر أسقف كما نتبين إلى الآن من 
أطلال كنائسها التى حول بعضها إلى 
معابد. وثمت بينة أخرى على موقع 
المدينة المنيف. هى أن مدينة جلياد -01 


دائرة المعارف الإسلامية 


4 القديمة سميت باسم كرسة فى 
عهد جيرومء: ومازال هناك أثر لهذا 
الاستعمال فى الكتب التلمودية. 
شأنها فى ذلك شأن معظم مدن ولاية 
فلسطين الثانية 28 13ر21 التى 
جغرافيو العرب ضمن مدن هذا الإقليم. 
ويروى اليعقوبى أن أهل جرش من 
للحجاورة لها. ونحن نذكر ذلك 
للاستعمال الذى أشرنا إليه عندما 
يسمى المقدسى جبل عجلون بجبل 
جرش. على أن المدينة لم يعد لها شأن 
ما وهذا واضح أيضاً من عدم وجود 
عمائر عربية بين أنقاضها. وثمت إشارة 
واحدة إلى وجود قلعة لطفتكين 
(5١٠١58-1١1م)‏ أتابك دمشق فيهاء, 
القلعمة وخربها عام م . ولكنا لا 
نرى أثراً ظاهراً لهذه القلعة الآن. وقد 
ذكر ياقوت فى النصف الأول من القرن 
واحد ممن شاهدوهاء وقال إنها الآن 





خراب فى وسطها نهر يدير عدة أرحية. 
على أن الكل الذى: كتفهاء وهو جيل 
جرشء به ضياع وقرىء وهى يروى 
أيضن) قصيدة من الكيا الامو ذكر 
فيها حمى جرش (عء10610! : كبااءء1261 
207111711147 17216714771 ص 5 5 س©3). 

وظلت هذه المدينة ‏ التى كانت حليلة 
عائسة القدى ب قر لقص سس عام 
م فعمرها الجركسء وأقاموا فيها 
قرية صغيرة على الضفة الشرقية 
للوادى لا تشغل إلا بقعة ضكئيلة من 
رقعة المدينة القديمة الشاسعة. وهذه 
القرية هى الآن قصبة ناحية جرش من 
أعمال قائمقامية عجلون, والاثئنتان 
يتحكمهننا تضوف نفشق. 

المصادر: 

3( عتعناطء5 : -علال 5مك ع1عفرء و26 
1أك مان لاكعل «عاله1اع2 وجا دمع |آ م7 برعن[ء 15ل 
ج ". الطيعة الرايعة. ص/لا١‏ وما 
بعدها وفيها ذكن لضاوس أخرى: 

(") ت«عكترعط]' : هسمي وءمة ص ١ه‏ 
وما بعدها: 


.ع" 


5( البلاذرى. طيعة ده غويه., 
ص١1 .١١‏ 

(4؛) المقدسى: المكتبة الجغرافية 

)5( ابن الفقيه: المكتية الجغرافية 
العربية. ج؟. ص7١ .١‏ 

)1 ابن خردازيه: المكتبة الجغرافية 
العربية, جاء ص 8/. 

(1) اليعقوبى: المكتبة الجغرافية 
جك ص .1١‏ 

لله مععللذ/7 : معم عنما عل .تإعوه 2 

(١ :‏ التتعالا : «مل 10 116 0 أكدط؛ 
ص١5:8‏ - .55١‏ 


لل 06 علا نط8 عمسهع8. سنئنة 189560 
ص ؛ /ا١‏ ومابعدها. 

(١ 5‏ تعطعةصتاحاء5 : دعل 26115017 
تناع رعلا وتتاوعهاه برعأءكاناء2: جحناها 
ص16١؟١‏ ومابعدهاء جه ؟,. ص١١١‏ 
ومابعدها. 


"١ 


: 8206220130 1052 ) ١ 5١ 
- 151273 ممء ه27 216 جدكل ص‎ 24 
5 


ل (١‏ 0 فى -17(ه - مارأادءاهم 
عباط سنة م١155‏ ص١ .١‏ 

/1471- وانظر عن صيغة الاسم‎ ١6) 
161111 تأعكطلاء 10 .ل املاع ةعمل اا ارمع‎ 
.1/85/8 وساعمء 7 - ودادءه221: سنة‎ 

ص /اه ومايعدها. 

11) وانظر عن النقوشء نفس 
المصدرء سنة 5 8٠‏ ص١١‏ ومايعدها؛ 
ص8١‏ ومابعدها؛ سنة 15٠١١‏ ص" 

26 115[1. 065 12 ه17 .آأمم .تأعكاناء‎ )١17 
ومابيعدها؛‎ 7١172 جح ؟ 7, ص‎ 5 
116 ج 5 ص؟0317,‎ 


)6 أطعع :1م مآ جسلط : 5ع 261150117 
411671117615 1:6116116116/ل1 ستقة 


.1 54 


(15) .أط81 علااء/,. سنة ,١/99‏ سنة 


بول اطنا8 .:8] 
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الجركس 


انيج عزن الاوك كاسن 
وريما أخذ من الاسم الأقدم كركيت. 
والاسم الوطنى: أدغه) هو الاسم العام 
الذئ يطلق على طاقئفة من الاقوام 
تكوّنء هى والأبخاز والآبازه والأوبخ, 
الفرع الشمالى الغربى من الشعوب 
الإيبرية القوقازية أى قل الفرع الآباسكو 
أديغة. 

وقد عرف أجداد الأقوام الجركسية 
كن اباد بالأسعاء عركيفاق: 
وزككوى. وزيكوى وغغهير ذلك من 
الأسماء. وكانوا يعيشون على سواحل 
بحر آزوف والبحر الأسود وفى سهول 
قوبان إلى الجنوب من هذا النهر وإلى 
الغتمال مه وريما كانت تكن متازلهم 
إلى نهر الدون. 

وفى القرن العاشر الميلادى استقر 
الروس فى شبه جزيرة تمان (إمارة 
تموتركان) ودخلوا فى صلات مع 
الجركسء وأطلقت عليهم أخبار 
الجركس الاسم كسوغ (الاسم الكرجى: 
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الجركس 


كشك وهو كَسَفى عند الأوسه تين). 
وقد اخضعت القبيلة الذهبية شمالى 
غرب القوقاس من القرن الثالث عشر 
الميلادى حتى القرن الخامس عشرء فلما 
انهارت هذه القبيلة بدأت القبائل 
الشرقية للجركس (القباردة الحاليين) 
تلعب دوراً فى تاريخ القوقاز. 

وقد أقام الأمراء القباردة فى القرن 
السادس عشر علاقات ودية مع حكام 
موسكو (كانت الزوجة الثانية لإيقان 
الرابع أميزة جركسية).وفى القترن 
السابع عشر تزعمت القبائل القباردية 
خلك الشفوب التؤقاتسية :الذى أوقت 
تقدم القلموق وردهم. ومن هذا العصر 
تولى الجركس السيادة ولم يفقدوها إلا 
بعد الغزى الروسى. 

توزيع القبائل الجركسية: وكانت 
الأقوام الجركسية ‏ التى بلغ عدد أهلها 
مليونا من النفوس قبل الغزى الروسى 
فى متتضف القنوة الاسم شن - 
تسكن القوقاز الشمالى الغربى (إقليم 
قوبان) وجزءا من الساحل الشرقى 
للبحر الأسود وشبه جزيرة تمان حتى 
جوار الأبخازى. 


ل 


الجركس 


وكانت أهم القبائل هى: 

- النائخان (ناتخواج) فى شبه 
جزيرة تمان وبالقرب من مصب نهر 
قوبان. 

- الشايسخ: وتنقسم إلى : «شايسغ 
الكبرى» على الضفة اليسرى لقوبان 
الأعلى ويمحاذاة نهر أقيسء و«شايسغ 
الصغرى» على سواحل البحر الأسود. 
وهاتان القبيلتان تتحدثان بلهجة 
واحدة. وإلى الشرق منهماء فى أحواض 
رواقفد قوبان وهى بلايا ويشيش 
ويسكويسء عاشت أكبر قبائل أديغة: 
الأبزاخ. وكانت هذه القبائل الثلاث. قبل 
سنة 18714 هى .لك مجموع السكان 
الكلى لقبائل أديغة الغربية. وكانت أهم 
القبائل الغربية الأخرى هم الموخوش 
على نهر فَرّسوء والتميركوى (المكوى , 
وجنكوى) بين نهرى لابا وقوبان. أما 
البزدوخ فكانوا ينزلون عند ملتقى 
نهرى بشيش ويسكوش بنهر قوبان. 
وكان الخاتوقاى ينزلون بين بلايا 
الأسفل ويشيشء ثم نجد أخيرا أقصى 
القبائل الغربية اتجاها نحو الشرق, 
وهى قبيلة البسلتى إلى الجنوب 


الشرقى من موخوش.. 


ا" 





وكانت القيائل الشرقية أى القباردة 
(القبارداى) يعيشون منذ القرن الثامن 
عشر فى حوض نهر ترك الأعلى وفى 
أحواض يعض روا قفده. وكانوا 
ينقسمون جماعتين: قبائل قبارده 
الكهرى بين نهرى ملَكَّه وترك (إلى 
الغرب من ترك) وقبائل قبارده 
الضغرى (بين نهر سونجه ونهر ترك”2 
إلى الشرق من نهر ترك). 

ويجب أن نضيف إلى هذه القبائل 
قبيلتين أخريين لا يمتان لأصل أدغه, 
القبيلتين: الأوبخ والآبازه . 

ولما غرا الروس بلاد الجركس هاجر 
الفريق الآكبر من الجركس الغربيين 
عام 148754 - 1816 إلى تركية: ولم 
يبق فى روسيا إلا فريق صغير منه. 
(سنة 5) و عرءًا1١‏ فحسب من 
القياردة وى ٠*٠‏ ٠رخم84‏ من الأديفة 
الآتى: 
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6١‏ القيارد:٠٠٠ر؟١١‏ فى 
جمهورية القبارد اليلقار السوقيتية 
الاشتراكية المستقلة استقلالا ذاتيا: 
وما بين ٠٠٠رلا‏ و ٠٠‏ ٠ر8‏ فى الإقليمين 
المستقلين استقلالا ذاتياً وهما أديفه 
وجركس قره جاى (اول كائز خَبْل؛ 
وأول بلجيس وخودز). زد على ذلك أن 
تعداد سنة ١579‏ قد أدخل فى عداد 
القباردة الألفى أرمنى من أرمن أرموير 
(أرض كراسنودار) الذين يدينون 
بالديانة الأآرمنية الغريغورية:» والمائة 
والألفين من «جركس موزدوك» الذين 
ينتمون إلى جمهورية أوستيا الشمالية 
السوقيتية الاشتراكية المستقلة استقلالا 
ذاتياء وهم قباردة اعتنقوا المسيحية على 
المذهب الأرثوذكسى, كما أدخل فيهم 
جماعة صغيرة (ما بين 65٠١٠‏ و "5٠١‏ 
نفس) من يهود ناحية موزدوك الذين 
يتحدثون بالقباردية. 
"- البسلثى : ويبلغ عددهم حوالى 
٠ر١٠7‏ نفس, متهم 00٠0٠ر١7‏ فى 
إقليم جركس قره جاى الممستقل 
استقلالا ذاتيا (وقد اصطنعت هذه 
الجماعة اللغة الأدبية للقباردة وقد 
استوعبتهم الأمة القباردية) و٠0٠٠‏ ر١٠‏ 
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نفس فى إقليم أديغة المستقل استقلالا 
ذاتيا وبالقرب من أرموير . وقد اصطنع 
هؤلاء اللغة الأدبية لأديغة. 


 '"‏ أديغة السفلى : يبلغ عددهم 
حوالى ٠٠٠رةه5‏ نسمة, معظمهم فى 
إقليم اديغة المستقل استقلالا ذاتيا. 
وتوارت الخلافات القبلية بينهم سريعاً 
بعد هجرة سنة 14514- 1485860, 
وتوحدت العناصر المبعثرة من القبائل 
الباقية فى روسيا فى ناحية «أمة 
أديغة». وما تزال القبائل الآتية تحتفظ 
ببعض خصائصها من حيث اللهجة 
والعادات: الأبزاخ» وعددهم حوالى 
٠ره‏ نفس يعيشون حول «أول» 
5 
الاختفاء) ,. البجه دوخ ٠‏ وعددهم حوالى 
©٠0٠٠‏ نفس يعيشون فى 58 «أولا» 
إلى الجنوب من نهر قوبان» وفى «أول» 
قرب أرمويز؛ ونذكر أخيرا الشايسغ, 
وعددهم ٠ر١٠‏ نفس تقرييا 
ويعيشون على سواحل اليحر الأسود 
(14 أولا إلى الشمال من توايسه وإلى 
الجنوب منها) وفى جزيرة صغيرة فى 
شبه جزيرة تمان. 
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اللغة : اللغات الجركسية. هى 
ولسان الأبخاز والأوبخ وآبازه فى قول 
البعضء يتكون منها الفرع الشمالى 
الغربى للغات الإيبرية القوقازية. 
وأسرة اللغفة الجحركسية تنقسم إلى عدة 
لهجات أصبحت اثنتان منها الآن لغات 


أدبية: 

١‏ - أديغة الشرقية : (أديغة العليا) 
أى اللغة القباردية وتضم خصائص 
متباينة فى الحديث تختلف بعضها عن 
يعفن القخلافا تسيرا : ولستان قباردة 
الكبرى هى أساس اللفة القباردية 
الادبية التى يتحدث بها أهل جمهورية 
البلقار القباردة السوفيتية الاشتراكية 
المستقلة استقلالا ذاتياء وأهل جمهورية 
جركس قره جاى المستقله استقلالا 
ذاتياً وتكتب هذه اللغة بالحروف 
اللاتينية منذ سنة ١570‏ (بعد تجربة 
الحروف الأبجدية العربية سنة .)١953784‏ 
وفى سنة ١1178‏ استبدل باللاتينية 
الحروف الصقلبية القديمة عنللك© . 

- أديغة السفلى (كتخ) وتشمل 
لهجات وثيقة الصلة بعضها ببعض؛ 
بجه دوخ, شايسغ. كثمير كوى (أو 
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تمير كجى) هى وبقية لغات الأبزاخ 
والخكوجى. ولهجتا البجه دوخ وكثمير 
كوى هما أساس لفة اديغة المكتوية التى 
يتحدث بها فى جمهورية أديغة المستقلة 
استقلالا ذاتي). وترد المحاولات الأولى 
التى بذلت لجعل لغة أديغة لغة مكتوبة 
إلى سنة ١855‏ (كتيب عن لغة أديغة 
لعمر بسنى). وقى سنة ١47165‏ هدف 
أتاكوجين إلى إقامة ابجدية أديغية تكتب 
بالحروف الصقلبية القديمة وكذلك كان 
سعى لويارنسكى سنة 1. 

وبذلت محاولات مرة أخرى بين 
سنتى 15117 3ق 1170 لإيجاد أبجدية 
كتب بها لقة إديغة, فقد افر 
دوماتوف جهده لاصطناع أبجدية 
عربية وعدّل سولتوكوف الأبجدية 
الضقلبيّة القديمة الثى اضطتطبها 
لوباتنسكى. ثم أصبح للغة أديغة آخر 
الأغوة اع مرخ 15187 اتمدية لأقدة: 
استبدل بها أبجدية صقلبية قديمة سنة 
0 . ومئذ سنة ١970‏ انفصمت 
ومن لله شيش انس قشي كنت 
اللغتان المكتوبتان لغة أديفة واللغة 
القباردية من بعد أسسا مختلفة فى 
تطورهما بالرغم من المحاولة الفاشلة 


التى بذلت لإعادة توحيدها سنة 1١57١‏ 
وقت انعقاد موّتمر اللجنة الخاصة 
بالابجدية اللاتينية الجديدة فى موسكو. 

يتلق لوبجة انسل هن مكان 
وسط بين اللغة القباردية ولغة أديغة 
السنفلى': :ونتتضى لببجة البسلض إن 


لهجة أديغة السفلى . ولكنها مليكة 
بالعناصر القباردية. 


وقد ظهر الأدب القباردى والأدب 
الأديغى المكتوبان بعد قيام النظام 
السوفييتى. وكان للجركس حتى قيام 
هذا النظاغ لغنة شهوية تحني تقوم 
أساسا على الأدب الشعبىء وهى تشمل 
توغين بنسفة شاملة : الأول امتتاطين 
«نارتس» (وهى أساطيس بطولية) 
يتترق فيد الكركن من يعض 
التتتووب القوفاسية الأشهرى بقل 
الأوسه تين؛ والثانى: الأغانى البطولية 
التاريخية التى جمعها شورا بكمورزين 
زوكموف ونشرها (انظر المصادر). 

الدين : الحصركس سنيون على 
المذهب الحنفى. وقد نقل الإسلام إليهم 
فى القون السادن عشدن التوغاى وتثر 
القريم» نقلوه أولا إلى القباردة , ثم إلى 
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أديغة الغربية فى القرن السابع عشر. 
وكان نفوذ الإسلام إلى الجركس بطيئا 
الإقطاعيين. ولم يفرض الإسلام على 
الشعب الجركسى إلا فى أواثل القرن 
الثامن عشر بفضل غيرة خانات القريم 
الميلادى على يد بوزنطة ٠‏ ثكم على يد 
بلاد الكرج ما بين القرنين العاشر 
والثانى ع شر الميلاديين) والديانة 
الوثنية القديمة التى ما يزال المرء يجد 
آثارها بين أهل أديغة الغربية. 

وكان الجركس يعبدونء قبل 
دخولهم فى الإسلام, آلهة زراعية: 
شبله إله العاصفة والرعد. وسوزه 
رش حانى البذر؛ ويميش حامى 
القطعان؛ وخاطكناش.ء إله الحدائق وغير 
ذلك من الآلهة. وكانت نحلة إله الرعد 
المقدسة., التى كانت تقدم إليهاء حتى 
عهد قريبء الأاضاحى ويتقرب إليها 
بالصلوات. وكان ثمة نحلة خاصة 
يزدلف بها إلى تليش إله الحدادين 
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والاطباء. ولم يكن للجركس معابد أو 
كهنة. وكانت الأضاحى تترك لعناية 
رجل مسن ينتخب مدى الحياة. 

وكانت العدالة تقام وفقا لعادة أديغة 
خابزه, وهى مجموعة واقعية غير 
مكتوبة من القوانين العرفية تحكم 
جميع الحياة الحركسية؛ وقد اتخذتها 
الشعوب المجاورة للجركس التى يتفاوت 
خحضوعها لسلطان أمراء القبياردة 
والأديغة وهى : الأوسه تين ؛ والقره 
جاى والبلقار والنوغاى . 

البثاء الا جتماعى والعادات : كان 
الثانى من القرن التاسع عشر ببناء 
اجكمامئ: عتيق' يشيظقا ناخلا 
القبائل. فكان للقباردة نظام إقطاعى 
متطور غاية التطور؛ إن كان مجتمعهم 
الذى يتكون من طبقات يرتفع عددها 
إلى ثلاث عشرة طبقة. يتكون من عدة 
جساعات مقق1فنة اخخلاف) واشنه 
ولا يسهل النفوذ إليها: 

: على قمة الطبقات الاجتماعية‎ )١( 
الأمراء (يشى) وكان من بينهم الوالى‎ 
الذى هو زعيم الشعب القباردى‎ 
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(؟) وتحتهم الاشراف (الورق 
الوركخ أو الأوزدن)؛ وهم ينقسمون 
إلى أربع طبقات وفقا للحقوق 
والالتزامات التى تريطهم بالأمراء . 

(؟) الفلاحون الأحرار (تفوخوتل) 
الذين كان يحتفظ بهم فى بعض 
الظروف لخدمة اليشى والورق. 

(؟) رقيق الأرض (أوك أو يشتلى)؛ 
وأخيرا نجد فى آخر السلم الطبقى 
العبيد (أوناوت). 

وكان هذا النظام الإقطاعى نفسه. 
وإن كان أقل صرامة, قائما أيضا بين 
الأديفنة والقبائل الجركسيّة الادثى 
شرقا (بسلنى . بجه دوحء خاطوكاى). 
على أن قبائل أديغة الغربية ليس لها 
أمراء (ناتوخاى . شايسغ » أبزاخ). 
ونجد من بينهم طبقة الورق وكانت 
ضعيفة . على حين أن التفوخوتل كانت 
أكثرها عددا وأشدها قوة, وهم يسمون 
فى بعض الأحيان «قبائل أديفة 
الديموقراطية» تمييرزا لهم من «قبائل 
القبارد الأرستقراطية». 

ولااتعلم اسسياب هذا الففريق: 
ويذهب البعض إلى أن القبائل الغربية 
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تجاوزت المرحلة الإقطاعية فى القرن 
الثامن عشر بعد النضال الطويل الذى 
أوقف الأبزاخ والشايسغ والناثوخاى 
تفوختول فى وجه أمراء بجه دوخ 
(معركة بزيوك سنة ,)١797‏ وقد تم 
ذلك أيضا بفضل ما فعله حسن ياشا 
سر عسكر آنايه الذى ألغى سنة ١855‏ 
الامتيازات التى كان يتمتع بها نبلاء 
هذه القبائل الثلاث. 

أما بقية القبائلء. فكان أمرها على 
عكس هذه. ذلك أن تطورها فى طريق 
الإقطاع قد أبطاته عدة عواملء نذكر 
منها بخاصة النفوذ الاقتصادى 
للمستعمرات اليونانية ثم الإيطالية ثم 
التدركية. وهذا الرأى الأخير أقرب إلى 
الحقيقة فيما يظهرء ذلك أن المرء يجد 
بين القبائل الغربية فى أوائل القرن 
العشرين بقايا قوية من نظام 
العشائر الأآبوى الذى كان قد 
اختفى بين أديغة الشرقية. فقد كانت 
العشيرة (تليوخ) مقسمة إلى عدة 
جماعات من الأسر الأبوية الكبيرة 
(آخيخ), وكانت هذه الجماعات بدورها 
تقيم مجتمعات ريفية : (سوخو) امتحدة 
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. الجركس 


اتحادا ذاتيا ويحكم كلا منها 
بالاستقلال عن الأخرى مجالس من 
الشيوخ. 

وكانت جميع القبائل الجركسية 
تحتفظ ببعض العادات التى هى 
من خصائص المرحلتين الأبوية 
والإقطاعية: 

)1( ثأر الدم فى حالات القتلء وهو 
حق وواجب مطلق فى عذق العشيرة 
بأسرها. 

(؟) آتاليقات » وتقوم على تنشئة 
أطفال منذ ولادتهم فى أسر الأجانبء 
الأقيال فى كثير من الأحيان (صبيان 
مابين ١8-1١١1‏ سنة). وقد أوجدت 
الآتاليقات نوعا من الإخوة غير الأشقاء 
لدعم الروابط الإقطاعية وتوحيد القبائل 
الجركسية. 

(1) تقاليه متباينة تتعلق بكرم 
الضيافة الذى يعدونه أمرا مقدسا.ء 


5 فالضيف يصبح. بحق الحماية. عضوا 


حقيقيا فى عشيرة مضيفه يفديه الضيف 
بحياته وماله. وتمتد الضيافة حتى 
تشمل المنفى نفسه (آبرك أو خجرت). 
ويصبح عضوا فى الأسرة ويجب على 
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رب البيت أن يضمن سلامته؛ ومن بين 
العادات الأخرى فى مرحلة العشيرة 
تبرز عادة القسم بالأخوة (كوناك) 
وبهذا القسم يصبح الشخص عضوا فى 
عشيرة أخرى . 

(4) عادات خاصة بالزواج. والزواج 
من خارج العشيرة أو من خارج الأسرة 
الابوية الكبيرة مرعى بشدة وخاصة 
بين القباردة. وعادة ال «كليم» (شراء 
الخطيية) ممارسة بين الجميع ولا يمكن 
تحاشيها إلا بخطف الخطيبة, وهى أمر 
شائع فى حالة رفض الأبوينء والتظاهر 
بالخطف عنوة لا يزال شعيرة أساسية 

. شعائر الزواج. 
حركس فى الاتحاد السوقييتى : 
لم يقم النظام السوفييتى فى الأقطار 
التى يسكنها الجركس إلا فى نهاية 
الحرب الأهلية. فقد قام أول الأمر فى 
ربيع سنة ١97١‏ يبلاد أديغة؛ ثم فى 
بلاد القباردة. وينقسم الجركس من 
حيث الإدارة إلى ثلاث وحدات إقليمية: 
- إقليم أديفة المستقل استقلالا ذاتيا 
فى حوض نهر قويان وروافدهء وهو 


يتبع إقليم (كراى) كراسنودار الذى 
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أنشىء فى 77 يولية سنة ١9371‏ باسم 
إقليم أديغة جركس المستقل استقلالا 
ذاتياء ثم أصيح فى ١7‏ أغسطس سنة 
يعرف بإقليم جمهورية أديفة 
المستقل استقلالا ذاتيا. وأراضى هذا 
الإقليم مساحتها ٠٠5ر؛‏ كيلو متر 
مربع وعدد سكانها ٠٠٠ر ١7١‏ نسمة 
(سنة )١15557‏ يمثل الأديغة فيه أقلية. 


وقصيته ميكوب مدينة روسية. 


- إقليم جركس قره جاى المستقل 
استقلالا ذاتيا: وهو يشغل الوديان 
العليا لزلنجوك الأكبر والأصغر التى 
تتبع إقليم (كراى) ستافرويول الذى 
جاى ( . وهذا الإقليم الذى أنشىء فى 
يناير سنة 1977 قد قسم فى 
إداريتين: إقليم قره جاى المستقل 
استقلالا ذاتيا. والناحية المدنية القومية 
للجركس اللذين رفعا فى "١‏ مارس 
سنة 1974 إلى درجة الإقليم المستقل 
استقلالا ذاتياً . وفى سنة ١554‏ نقل 
القره جاى وألغى إقليمهم المستقل 
استقلالا ذاتياء ولكن حدث يعد إعادة 
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إسكانهم أن اعيد إنشاء إقليم الجركس 
القره جاى المستقل استقلالا ذاتياً فى 
4 يناير سنة .١961/‏ وبلغت مساحة 
هذا الإقليم ١٠ر4١‏ كيلى متر مربع, 
وبلغ عدد سكانه سنة 15605: 
٠٠ر5١"‏ نفس , معظمهم من الروس 
والأوكراتقة: 

- جمهورية القبارد البلقار 
السوفييتية الاشتراكية المستقلة 
استقلالا ذاتيا : وتشغل الجزء الجبلى 
من القوقاز الاوسطء وقد انشئت هذه 
الجمهورية فى أول سبتمبر سنة 
١‏ باسم إقليم القبارد المستقل 
استقلالا ذاتياً وأضيفت إليه ناحية 
البلقار المدنية القومية فى ١7‏ يناير سنة 
وبذلك اصبح إقليم القبارد - 
بلقار المستقل استقلالا ذاتياً» ثم غدا هذا 
الإقليم فى 5ه ديسمبر سنة ١9175‏ 
جتوسووية كتستقلة 'النتخلالا ذاترا. فلم 
نقل البلقار أعيد سنة ١945‏ تسمية 
الجمهورية بعد فقدها جزءا من أرض 
البلقار فأطلق عليها جمهورية القبارد 
السوفييتية الاشتراكية المستقلة 
استقلالا ذاتيا. وحدث آشر الأمز: أى 
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فى 9 فبراير سنة ا965١‏ .أن أعيد 
إسكان البلقار وسمح لهم بالعودة إلى 
أرضهم فأصبحت الجمهورية تسمى 
مرة أخرى جمهورية القيارد البلقار 
السوفييتية الاشتراكية المستقلة 
استقلالا ذاتياً. وقد شملت أراضيها 


7٠ 5‏ كيلو متر مريبع وبلغ عدد 


سكانهاسنة 9605١:٠٠٠رؤهة١‏ 
نسمة. وكان القباردة والبلقار وغيرهم 
من المسلمين يمثلون /٠١‏ من السكان , 
وكان معظمهم يعيش فى المناطق 
الجبلية. والروس والأوكرانيون هم 
غالبية سكان قصبة الجمهورية نلعجيق 
ركلا نسمة سنة )١1531‏ وهم 
غالبون فى سهل ترك. 

المصادر : 

1( ظهرت مصادر وافية كل الوفاء 
فى المقال الذى كتبه وطةءآ مدجقسة5 
بعنوان 116 14ئه هأدكمء 07 :1ه ساقم رع اآرآ 
كاتدأككهء017) فى لواء 11‏ 71هأك2علاه 0 
رقم١,.‏ سنة 15656, ميونخ, ص 1١145‏ - 
. ويشمل هذا المقال عناوين ١6٠‏ 
كتاب) ومادة باللغة الروسية وباللغات 
الغربية (الفرنسية والإنكليزية, 
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والألمانية. والتتركية والهنغفارية 
والبولندية). وباللغات الجركسية وهى 
مباشر أو غير مباشر. ومن ثم فحسبنا 
هنا أن نذكر عددا قليلا من الكتب 
الحديثة بالفرنسية : 

9( عامائسة1! .ه: -01) كعك ومدنع :0 
كدوأككم. باريس سنة 15179. 

(؟') لتتعصسط .6 : ها ه «ماعفومما 
-/01ن) كعلاع201طآ 65ل 207:170766) 0707717710416 
4 هلل 1165© كه , يأريس سنة .١917‏ 


(١‏ ك1 «لاى ‏ كعنططاه نمم )©0‏ مهنا 
أكعنا0) -074/[ ملك 011/05512711165 كعلاع1271 » 


ياريس سنة ؟15737. 

بالألمانية : 

)6( أكالآ ذ : -314 كهل اجا ع انلا إعدال اط 
577661 أ اأءكاكمسمظ ‏ «ع 0‏ سلؤك , 
لييسك سنة 1578. 


(1) تمطعممةة .7 : سسا عاعنككععرنا 
كان ك1 قينا لييسك سنة /37 ١5‏ . 
بالإنكليزية : 


(/) 8200616 .18 : فاجع 176 


حرفن 





كناتهء له 0) 1116 [0 1:51 0071: لندن سنة 
.١15 4‏ 

)0( دع لالط .5. /لا: :«تعاورى 4ه ع اهنود 
ععام0) أعارء7! معدط4 عدنا انآ » فى -115ه17 
رجاعاع30 أمءاعماه1:[ط ع[ [0 21105 ؛ سنة 
2171, ص 171-1١١7‏ مع مصادر 
لغوية مستفيضة. 

بالروسية : 

)5( 1|001 ه«رصاماءع 401 
#وهاذ0. ميكوبي سنة /ا1551١.‏ 

(١ :‏ 45518 عبرصاكىمال :ه25 نلعجيق 
سنة "155., 

(١ 1)‏ امتصعه1! .8 اك :-0ل4 مبرة«ماول1 
-6 7 0ع #مبرعتنات انتمادهد هل0«ه[1[ معوم]ادوروعة 


1454741711261 46711671 نلعجحيق سنة 
.١51/‏ 


(١ 5‏ لداة ك1 رت[عه رطع ةزه مس1 
2 موماكدع |::01) 60167 فى -نملة 
م5607 «إفاكته# . ج ١‏ تفليس سنة 
5٠‏ 

05( اعتقط10' ذل .5 : متدز[ه ج1710 
+4 71470000 » موسكق سئة 215608 
ص 75535 -08؟3. 


(١ |‏ كوسةططلاكفظ .ذلا 
ملاعه! معماددع/ع01) -مدل 7مطهعل ه1211 


نلعجيق سنة 15377. 


: -71ة 07 
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)6 الكاتب نفسه : مهد #لتجها 
#بماععع20 :1 عتصادهك موم 6< جاء 
موسكى - لينينغراد سنة .١17©‏ 

[الجلة -ططعة ...282 :510712 .2.15 
تقسقط : -نآ مومادوع: 40‏ ملنامماجمه: 0 
ملاعه7 موه:84 162 ٠‏ موسكوق - لينينغراد 
سنة .1595١‏ 

كلكجاى زةزءنواءن09 .تت ] 


العصر المملوكى 

سمت المصادر المملوكية الجراكسة : 
«جركسء» أو «جراكسة (المفرد: 
جركسى). وثمة أيضا روايات مختلفة 
فى رسم الاسم. فيقال: «جركّسء أو 
جراكسة (المفرد : جركسى) 2 و 
«شركسء» . أو «شراكسة: (المفرد: 
شركسى). ويقال فى رواية غير شائعة 
شيوع الروايات السابقة «جهاركس». 
وتعرف بلاد الجركس بروايات مختلفة 
فيقال «بلاد الجركسء» أو «الجركس» 
فحسب , ويقال أحياناً «جبل الجركس». 
ويقول القلقشندى إن الجراكسة 
يعيشون فى فقر وأن أغلبهم نصارى 
(صبح الأعشى . جه ص 13١‏ 2,5 


س6 ). 


الجركس 


وكان الجراكسة منذ العقود الأخيرة 
من القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) حتى نهاية سلطنة المماليك 
سئة 477 ه (1511م) العنصمر 
السائد فى المجتمع العسكرى المملوكى, 
وكان لهم شأن هام جد فى هذه 
السلطنة من أول نشأتها حتى منتصف 
القرن السابع الهجرى (الثالث عشر. 
الميلادى) » فقد احتلوا مركزا له أهمية 
قصوى فى كتيبة «البُرّجية» التى 
أنشأها السلطان قلاوون (5178 - 5145 
ه - ؤل/اا١ا-‏ ٠ككام)‏ . أما مسألة : 
هل أضعف سلطانهم اضمحلال هذه 
الكتيبة أم لم يضعفه فموضوع مطروح 
للمناقشة. وقد كا الأتراك 
القفجاقءوهم العنصر المسيطر خلال 
الشلاثين والمائة سنة الأولى أى نحوها 
من عمر السلطنة. يخشونهم جد 
الخشية لخلقهم الطموح, وتكبرهم 
وجنوحهم إلى الشغب والشقاق. والحق 
إن القفجاق نجحوا فى أن يئدوا فى 
المهد انقلابا خطرا قام به الجراكسة فى 
رمضان ‏ شوال سنة 58لاه (ديسمبر 
سنة  ١7851/‏ يناير سنة 14امم) على 
عهد السلطان حسن. وكان هؤلاء 


لم 


الجركس 


الجراكسة أصحاب الحظوة لدى خليفة 
حسن المباشر السلطان حاجى (57/ - 
4 ه - ١١:5‏ -151ام) الذى 
«جلبهم من كل مكان وأراد أن ينشئهم 
على الأتراك» (النجوم الزاهرة . جه , 
ص 55,. س .)3١ ١5‏ والظاهر أن 
حكم السلطان حاجى كان أقصر من أن 
يتيح له تنفيذ خطته , ومن ثم أجل 
وصول الجراكسة إلى السلطة ما بين 
خمس وثلاثين وخمس وأربعين سنة 
أخرى. 

وكان السلطان برقوقء الذى كان 
جركسيا وفردا من أفراد الكتيبة 
البرجية: هو الذى حقق الانتصار الأخير 
لجنسه. بدأبه على شراء أعداد متزايدة 
من المماليك الجراكسة وإيقافه الصارم 
فى الوقت نفسه شرع المماليك من 
الأجناس الأخرى. ومن ثم فقد لقب 
بحق بلقب «القائم بدولة الجراكسة» 
(النجوم الزاهرة. جه . ص377). 
صحيح أنه أسف على فعله هذا حوالى 
نهاية حكمه على إثر محاولة قام بها 
الجركس لاغتياله (النجوم الزاهرة, 
جه , ص 5865:, 0918) إلا أن الوقت 


كان قد فات فلم يستطع تغيير الموقف 


يففنا 


الأ تخلقه مو سه ووكم ابنة وكلتةه 
السلطان فرج (805 - ١١8ه- ١4١5‏ 
2192 لم) هيات قن لحاولتة كيج 
جماح السلطة المتزايدة للجراكسة 
بلجوئة إلى إعسنال الذارج افتيهع على 
نطاق: واسع .وتنك كي كا تقد 
وفى العلقشتدى الى :امم كتحاية سدة 
6ه (75١158١م)‏ يقول: «أمافى 
زماننا هذا فإنه منذ قام السلطان الملك 
الظاهر برقوق من جنس الجركس رغب 
فى المماليك من جنسه وأكثر من 
الحاليك السراكسة عق هنا مكوم اكتن 
الأمراء والجند وقلت المماليك الترك من 
الديار الملصرية حتى لم يبق منهم إلا 
القليل من بقاياهم وأولادهم ».(صبح 
الاشسى « جد اهن 16د يتن 1ت 
5). 

على أن السلطان المؤيد شيخ /١5(‏ 
-474هم18177-1577م) الذى 
وصفه ابن تغرى بردى بأنه يشبه 
لوك السلف واف أن القاعكة عند لم 
تكن اختيار الجنود على أساس الجنس 
بل على مجان الكتقبارة والشتسيافة 
(المفول الححاقق خف الوق ان ااام 
ىن دورق )اا دس اقاقم 
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بعض النجاح فى كبح جماح السلطة 
التى بلغها الجراكسة وذلك بلجوثه إلى 
المجتمع العسكرى المملوكىء فلما توفى 
استرد الجراكسة سيادتهم ودعموها 
دون أن يقوم فى وجههم أى تحد خطير 

وكان رأى كتاب العصر الجركسى 
النقد للجراكسة. ونسبواإليهم 
نان على هذاما ذكزه ابن ترق برد 
فقد قال وهى يشير إلى طشتمر العلائى 
الذى تولى من قبل منصب «الدوادار» 
العساكر» وطرده الأمير بركه والأمير 
برقوق (السلطان من بعد): لقد كان 
عهد طشتمر زاهر؟ً وافر الميزات على 
السلطنة المملوكية يفضل إدارته 
الحكيمة. وسادت هذه الحالة حتى طرد 
من منصبه وألقى به فى السجن وحل 
محله برقوق وبركة فأتيا من الأفعال 
فى السلطنة ما قاسى منه السكان حتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجركس 


وقلب الأمور فى الدولة رأسا على عقب 
واستمر خلفاؤه فى سياسته حتى 
اليوم. ذلك أنه قدم أبناء جنسه على 
غيرهم ومنح من ينتسب إليه من 
مماليكه (الاجلاب) إقطاعات واسعة 
ومناصب رفيعة وهم بعد قصر. وهذا 
هو السس"الأكين فى امسخلول الطلكة 
فأى شىء أخطر من تقديم القاصر على 
البالغ؟ ويخالف ذلك سنة من سلف من 
السلاطينء ذلك أنهم لم يعترفوا بتقدم 
جنس بعينه. فقد كانوا كلما وجدوا 
شخصا أظهر حكمة وشجاعة قدموه 
وشملوه بالرعاية. وما من احد كان 
ينال منصيا أو رتبة إلا إذا كان 
يستحقها (المنهل الصافى» ج ؟. ورقة 
وس ا 


وهذه الاقوال ‏ هى وغيرها التى من 
هذا القبيل ‏ فيها عنصر جوهرى من 
الواقع. غير أنه يجب ألا نأخذها بظاهر 
قيمتها. صحيح أن الجراكسة ريما 
يكونون قدعجلوا باضمحلال المملكة. 

إلا أن كثيرا من العوامل التى أدت 
إلى هذا الاضمحلال كانت واضحة كل 
الوضوح من قبل فى العقود الأخيرة 
من حكم الأتراك القفجاق. 


عب ب_-+-خ_- + ># ا اح مي 51 


الجركس 


وكانت سيادة الجنس الجركسى فى 
العصر المملوكى المتآخر أقوى وأشمل 
بكثير من سيادة الأتراك القفجاق فى 
العفصر لمملوكى الأول. ذلك أن 
الجراكسة كانوا ‏ على خلاف الاتراك 
القفجاق ‏ يعادون الأجناس المملوكية 
الأخرى أشد العداء ويقكصونهم 
فأنزلوهم إلى مرتبة سياسية عديمة 
الشأن. وما من جنس مملوكى آخر قد 
تشرب شعور الوحدة الجنسية والتفوق 
الجنسى مثلهم. وفى عهدهم أصبح 
الجنس يدل على الجنس الجركسى, 
وكذلك كان لفظ «القومء لا يطلق إلا 
على الجركس. 

وكان الجراكسة من دون سائر 
الأجناس المملوكية يزعمون أن نسبهم 
يرجع إلى أصل عربىء أى قبيلة بنى 
غسآن الذين دخلوا بلاد الروم مع جبلة 
ابن الأيهم وقت تراجع هرقل عن الشام 
(ابن خلدون: كتاب العبر. ج ه5. ص 
؟"لا؛, س 5 -8١؛‏ إبن إياسء. جه 
ص؟5١,‏ س 3). وقد ظلت هذه 
الأسطورة حية بين المجتمع المملوكى 
المصرى فى ظل حكم العثمانيين (انظر 
المصادر). 


نرفف 


المصادر : 

)0( مش .11:10 كاتعادودومء 01 1176 
1 علطميداط 111 فى عدا [0 أعارجلاه1 
جاءاء50 أملاك 01 7سصعارء471, سنة 31585 
ص ه3١‏ -_/اغ١.‏ 

3( الكاتب نفسه: -عل5 ع إه 5ء1فلاى 
471 علنتاتجيها! علا إه ععنط فى زه :رذاء[اناظ 
ك16هلةا5 اتدعا 4 هانه أمندرع :0 إه أومعد علا 
سنة 5675 ص 7" 4ل" 4 5-7 
7؛ سنة 15608, ص /اه - .5١‏ 

(") الكاتب نفسه: ياك ءو0اهاءدء ”.1 
علداهاعد رمال القدس سنة .١1560١‏ 

(؟) 11014 .2.8 : إه عومعهنا فعنامت 116 
-لا6 5 4 011 106110715 ك0 ع0771ى :برعط 1(تؤ مال 11 


وهمامعنتعع عللالابيه ا[ «منطنعه-لاتءء 1ت »فى 
المجلة الآنفة الذكر. ص ١؟>”  ."7١‏ 
خورشيد [آيالون دملهترهى .2] 
0( 
العصر العثمانى 
حل العثمانيون محل الجنويين على 


وقويه (هم00, انظر 1 جه وى ص 
ادل ستة 6//ه (1/9ئ١1‏ ح انظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


«هشت بهشت»). ولكن القبائل 
الجركسية فى الأرض المناوحة للساحل 
ظلوا يعتمدون على خانات القريم الذين 
كانواء كما كانت الحال فى حكم القبيلة 
الذهبية؛ يبعثون بأبنائهم لينشاوا بين 
الجراكسة , وكان هذا الفعل منهم هو 
وزواج أمراء القريم من نبيلات 
الجحراكسة قد ضمنا لهم ود الجراكسة, 
فراحوا يؤدون للخانات جزية سنوية 
تشمل العبيد والقوات الاحتياطية» وقد 
لقب خانات القريم أنفسهم بلقب «طاغ 
آرا جركس أو جركاج». وكانت بلاد 
الجركس أيضا ملجأ لقبائل النوغاى 
التتر من «دشت» الذين كانوا فى كثير 
من اللأحيان يفدون للاختلاط 
بالجركسء وخاصة فى حوض نهر 
قوبان وفى شبه جزيرة تمان. وقد أقام 
خاتات القريم من بعد قلاع مثل 
«جوبان قلعه» و«نوروز كرمان» و«شاد 
كرمان» وأسكنوا فيها النوغاى ليدافعوا 
عن البلاد من غارات القوزاق (القازاق) 
والقلموق. وكان الجركس يتعاونون 
مرات ليست بالقليلة مع القوزاق أيضا. 
وقد بذل صاحب كراى خان جهودا 
كبرى لإخضاع القبائل الجركسية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجركس 


المنتقضة. فشن خمس حملات على بلاد 
ذانة سنة 945ه (519١م).‏ والثانية 
والثالثة على قبرتاى. وعمد إلى القوة 
فأسكن على نهر أوروب الأعلى القبائل 
التى كانت قد لجأت إلى حوض باكسان 
5ه (166:5١م)‏ حملته الأخيرة على 
خاطوقاى (صاحب كراى تاريخىء -810 
اعطك: . أصصلاك 107 .انعلط .021 ص .)١115‏ 


قلما توقى صاحب كراى نهب الجركس» 


وخاصة جركس زانة ويشدوه. شبه 
جزيرة تمان وهددوا أزق وطلبوا 
الحماية من إيقان الرابع (انظر 
بلتقدرقم 45 سنة لقا ص 34 ): 
وفى هةه الأكثاء اهسبح الفسوزاق 
القائمون على نهر ترك أيضا يهددون 
النفوذ العثمانى القريمى فى قبرتاى. 
وقد أدى دعم العلاقات بين التتر 
والكزاعينة إلى اقتقان الإنسلام بين 
الحر كين على أنه حنيت إن أؤليا حل 
(جلاء ص 807 -708) وجد كثيرا 
من القبائل على الوثنية لم تزل» وأن 
أولتك الذين أسلموا احتفظوا يعقائدهم 


1 


الجركس 


محمد كراى الرابع قبائل قبرتاى التى 
أسلمت على ترك تربية الخنازير. 

واقترق تلاطلين العكتاتيين سياه 
القريم على الجركسء ولكن هذا لم يمنع 
من إرسال الأوامر إلى زعماء الجراكسة 
ومنحهم ألقابا باعتبارهم من اليبكوات 
التابعين لهؤلاء السلاطين (انظر بلدّنء 
رقم 47, ص 595. وفى سنة 51/4ه 
(١7١1ام)‏ كتب سليم الشانى إلى 
القيصر بألا يتدخل فى شئون رعاياه 
الجركس (بلتّن» ص .)5٠١‏ 

وفى سنة 17١٠١ه‏ (1779م) وجد 
أوليا جلبى (ج لاء ص 5754 -7/64) 
وهى فى طريقه من تمان إلى آلبروس 
النوغاى فى جوبان إيلى ثم وجد قبيلة 
شقاكه(انظر طام:م102 .[: موعبرطا ج ١ء‏ 
ص 58؟) على ساحل البحر الأسود. 
وقبيلتى ذثانة الكبرى وذانة الصغرى 
على سفوح جبال هايقىء ثم وجد أبعد 
من ذلك شرئًا قبائل: خاطوقاى, 
وآدمى. وتققوى (؟) وبولادقاى, 
وبوزودوق (يردوخ) وممشوغ (؟) 
ويسلنىء وقبرتاى. وأخبر أيضا بأن 
غارات القلموق فى هذا العهد أدت 


ا 





بقبائل الجركس فى إقليمى قوبان 
وقبرتاى إلى الانسحاب إلى الأجزاء 
المنيعة من الجيالء على حين كان 
القوزاق فى الغرب يضغطون ضغطًا 
شديدًا على الجركس فى وادى قوبان 
الأدنى وفى شبه جزيرة تمان. 

ووجع الجؤاكسة هد ازاك القدون 
الثامن عشر أن التوسع الروسى 
يهددهم تهديداً شديداً. فأخزوا 
يتعاونون شيئا فشيئاً مع العثمانيين, 
وقد ردوا القوات الروسية على الجانب 
الآخر من نهر قوبان سنة ١١54‏ ه 
(177م). على أن العثمانيين نزلوا 
على معاهدة كوجوك قينارجه سنة 
64 هه (كلاا١م)‏ فاعترفوا 
باستقلال خانية القريم وتوايعها 
شمالى نهر قوبان التى ضمت سنة 
17 ه (17487م) إلى الروسيا. 
وكنان القنمرتائية قن امنيجمو] عمدت 
اتجممرزافة الروس ةة 16 ب 
(7/4ل1ام). 

وأراد العثمانيون أن يقيموا خطا من 
التتحصينات ضد الروس على نهر 
قوبان» فازداد اهتمامهم وقتذاك ببلاد 


الجركس فأقاموا أو أعادوا إقامة ‏ 
قلاع صوغجوق (سجوق) وكلنجيق» 
ونوغفاى. وآنايه سنة ١١531‏ ه 
(1785) وحاولوا أن يعيدوا تنظيم 
الجركس هم ومهاجرى التتر القادمين 
حديثا من القريم والنوغاى الوافدين من 
دبروجه. وقد عمد فرح على ياشا 
1١153‏ 199كاه - ١7879‏ هاام) 
الذى كات رحل إذارة ذا قدزة عهينية: 
إلى تشجيع جنوده العثمانيين على 
إقامة روابط أسرية مع الجركس الذين 
وفوا النقوة المخهافى زؤؤاذوا مخ 
انتشار الإسلام بين الجراكسة . ولم 
تلبث آنايه أن تقدمت من حيث هى 
المركز التجارى الأكبر فى المنطقة. وفى 
فنذه الأكتاء :ود الشيخ متصحون: :وه 
بلك الخ امل فى 'متطلتة الجهن: 
استجابة من الجركس لدعوته إلى إعلان 
الجهادد على الروس (أنظر عن هذه 
الفترة الخبر الهام لمحمد هاشم, ديوان 
كاتب فرح على ياشاء مخطوط فى 
طوب قايىء ريوان: رقم 515١؛‏ وانظر 
ختحتونف فاون حا ؟ اف 
ففة ا 
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الجركس 


واقذاة الشرب:نننة العتقمبنافدين 
اووس وا اه 
(1741 -1797م) أنشكت خانية 
قوبان وتضم التتر وأميرهم شاهباز 
كراىء على حين تعاون الجركس مع 
الجيش العشانى بقيادة يطال حسين 
ياشا وأحرزوا بعض الانتصارات:على 
أن الأمر انتهى بسقوط آنايه القاعدة 
العشناتية الركيسية شنة اهف 
(1ؤلاام) وقد قررت معاهدة الصلح 
ان كوك سر قوبان بجنا فاسسلا.بين 
الإمبراطوريتين الروسية والعثمانية. 
ويعد الصلح أهمل العثكمانيون هذه 
المنطقة. أما الروس فقد أقاموا خطا من 
الحصون على طول الحد وأسكنوا 
جتمافات كبيرة من القتؤؤاق فتاك. 
وضموا إليهم فى الوقت نفسه بلاد 
الكرج. وسيطروا على ممر دريال» 
وأخناطوا لاه الشركس: واقيطن 
العثمانيون بحكم معاهدة أدرنة سنة 
6ه (1475م) إلى النزول إلى 
الروسيا عن حقوقهم فى بلاد الجحركس. 
على أن الحركس ناضلوا الغزاة نضالا 
طؤيلاً شرَينًا حكن سَنة 1ه 
(14875م)., ويقول تقرير عثمانى إن 


يفنا 


الجركس 


جركسى تركوا وطنهم إلى 
تركية بين سنتى 11717/17ه ا و١741‏ اه 
(14865- 1854م). وقد أسكن هؤلاء 
فى الأتاخسول والروهلى: وجاء في 
من الجركس وهم لايزالون يتتحدثون 
القن السابع عشرء مكانة قامة فى 
نظام القول العثماني» وقد ارتقى كثير 
مهم إلن مشاهنن رديعة فى الدولة 
إستانبول سنة ١1791١‏ 5917؟1ه): 

المصادر: 

)١(‏ إدريس البدليسى: هشت بهشت 
(طبعة بابنكر. ص 18). 

(؟) كمال ياشازاده: تواريخ آل 
تورك تاريخ قورومى أنقرة سنة 
14 , ص .07١‏ 
(؟) عالى: كنه الأخبار (طبعة 
بابنكره ص4؟17١).‏ 

(5) أوليا جلبى: سياحتنامة, جد مض 
إستانبول سنة 1578؛ ص598 - 
ا 
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(9) كناقن حلنين هب اتنا 
إستانيول. سنة ١١465‏ ه ص" ١غ.‏ 
وجراكسة. طوب قايى سراى, ديوان 
كتابخانه. رقم .١5184‏ 

(1) رسالة فى أحوال قرم وقوبان, 


)0( ا حولت: تاريخ, فى اثنى 
هادا 

)5( الكاتب نفسه: قرم وقفقاس 
تاريخجه سى » إستانيول سنة 
/ا ١ه‏ 

)٠١(‏ نوح المتروقى: نور المقابس 
فى تواريخ الجحراكس. قزازان سنة 
١51١1‏ 

)1 ( امعددء لآ :ة بونامط :[ئة 8 
00110515 7172516771 116 » سنة 1813795 - 
1 ؛ وارسى سنة 15757:9. 

(١ 5)‏ 01مكأتم5 ع 11 :سا1 1 وبرزودوم1 
انا 21/1-11/11 نا ونزؤى » فى م-بجلدينء» 
موسكو سنة 15548. 
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(١ 5‏ 8 ناكد .87: -كع1 ملةنامط 
٠١‏ 10101426 56167710171 714 275114 ملاكوع 1090 
1552-5388 فى #اعاصمة عرتاعماعاجماول, 
جب" (سنة اده © اضفك 
. 

)١5(‏ خليل إينالجق: عثمائلى روس 
رقابتنك منشئ ودون ‏ فولجا قنالى 
تشبثى فى بلتن 515 (سنة 4 )2 
ص 7-559 .5١‏ 

7.8.2. معللةط‎ 22.1101 0 0١ 
كداءة[!:8»1 :مأمععلاه0) كمبردج سنة‎ 
.١1567؟‎ 


الدلة ميرزا بالا مادة جركسلر فى 
إسلام أنسيكلوبيديامسى. 


خورشيد [خ. إينالجق كلأء31ه[ ائلة11] 


جرهم 


أو جرهم و «كراضهه» فى أسطقان 
البوذتطس: تبييلة ضوبيئة قديمة حول 
الروايات إنها كانت تعيش فى مكة ثم 
نزحت منها إلى اليمن. ولاشك أنه قد 
نزلت بها غاشية فى عهد متقدم جدا 
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الجركس - جرهم 


4 ص"؛ وانظر أيضا الكامل » طبعة 
طون ص 550 5 س3) أنذر قريشاً 
بمثل ما حل بجرهم وعاد. ولذلك جعلهم 
النسابة المتاخرون هم والعماليق وعاد 
وثمود وغيرهم من العرب العاربة الذين 
يرجع نسبهم إلى عابرء وقد بادت هذه 
الأقوام جميع) اللهم إلا القحطانية » ومع 
ذلك فإن بعض الروايات تعد هؤلاء من 
بنى إسماعيل. على أن بنى جرهم لم 
يبيدوا تعام)., والدليل على ذلك أن 
حسان بن ثابت يذكر بقية منهم 
(الديوان . طبعة القاهرة. ص ,١7١‏ 
ابن هشام . ص )25١‏ بل إن أسراً 
منهم كانت تعيش على ساحل مكة حتى 
القرن الثامن للهجرة . أما الرواية التى 
تزعم أن بنى لحيان (الطبرىء طبعة ده 
غويه. ج١١‏ . ص 1:758) من نسل 

جرهم فهى من اختراع النسابة. 

وجاء فى الرواية العربية أن جرهم 
الذين أصهر إليهم إسماعيل كانوا 
يحكمون مكة, ويقومون على الكعبة ثم 
طردهم الخزاعيون لخبث طويتهم. 
ولاشك أن الأساطير التى اقترنت بهذا 
الحادث لا وزن لها البتة,. ومع ذلك 
فلابد أن يكون له سند من التاريخء ذلك 


فنا 


جرهم 


أن الشاعر زهيراً (المعلقة ص )١1,56‏ 
يقسم بالبيت الذى بناه رجال من 
قريش وجرهم وعمروهء وكذلك أقسم 
شاعر آخر هو الأعشى بالمعبد الذى بناه 
قصى وبنوى جرهم. ويشهد ذلك بان 
بنى جرهم اشتركوا فى بناء الكعبة, 
ولكن اشتراكهم هذا كان على نحو 
لا يتفق تماماً وما ذهب إليه الملتاخرون 
من أنه كان يتولى الأمر فى مكة أمراء 
تعاقبوا على حكمها حتى انتهى أمرها 
إلى القرشيين. 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشامء طبعة فستنفلد, 
حفن لات 71 

(؟) الطبرى : التاريخ . طبعة ده 
غغويه. جاء ص 747,5١9‏ 49/, 

مكلا عمل مخمء ل ككقء ل ألا 11١‏ 
غ17١ ١‏ . 


) الأزرقى (صلاءلط مما «علنممم0‎ )"١( 
طيعة قستنفلد. جا ص 5غ-66.‎ 

(5) ابن قتيبة: كتاب المعارفء طبعة 
0 فُستتفلد,. ص .7١7١‏ 

(5)الأغانى « جال ص 1١١٠٠‏ 


1( المسعودى: مروج الذهب, طبعة 


ا 


باوبييه ده مينار وكورقاى. ج؟. ص 
56 -_؛١٠.‏ 

,3( المسعودى : التنبيه والإشراف 
في المكفية الجخرافية الغربية »طبعة بده 
غويه. جا ص ؟7:ى, 3180 5 .7١‏ 

(6) ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
العربية . جه . ص 7". 

6 ابن رسته : المكتية الجغرافية 
العربية. ص 795, .1١‏ 

)3( اليكرى :عباط 1م770 . «ومء6, 
طبعة فستنفلد. ص 589. 

)١١(‏ الكامل . طبعة رايت2. ص 
616 

(؟١1١)‏ ابن عبد ربه: العقد الفريدء 
جد" , ص .٠١‏ 

(١ 5‏ لوناعععء2 ع0 مأوكنته0 , «لاى توككوط 
5 5ع ءزماكا8 ”7 جم ا ا ص 737 
وما بعدها. ١34‏ ./الاث3 "5١١-1١98‏ 


71 

)١5(‏ عاءلاء10ة1 فى .4 .«7اعدلاءة 
كااءدء 0 
ص,7١لا.‏ 


(١ 0)‏ ععاءلاع110: أناومااع تا ع1 


عع 140 .اعكاناه2 جد ١‏ 2 


ج"” ا ص 5١‏ وما بعدها. 


[ بول آطناظ .:58] 
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جريدة 

أشيع الألفاظ الدالة على الصحيفة 
فى اللغة العربية. وهى تعادل غازته فى 
اللغة التركية وروزنامه فى الفارسية. 
ولعل هذا المقام يهيىء لنا فرصة مواتية 
لجمع شىء من أهم المواد فى تاريخ 
الصحافة عند الأمم الإسلامية. وإن كان 
الإلمام بهذا الموضوع إلماما كاملا إلى حد 
ما يخرج بنا كثيراً عن نطاق مقال يكتب 
فى دائرة معارف. ذلك أن أقساما شتى 
من أقسامه لم تُتناول بعد بالبحث 
التمهيدى اللازم » ومن ثم فإن كلامنا 
عن الصحافة الذى ستورده فيما يلى 
هى بالضرورة غير واف بلمرام . 
والصحافة العربية أهم الصحافات 
الإسلامية جميعاً. بالنسبة لعظم شأنها 
وإتساع الرقعة التى تقوم فيها . ونحن 
ننقل هنا المجمل الذى كتبه عنها 
هارتمان (مستصامدآ؟ مناعمالطة فى -غ4م5 
101 ماكلا ا[ عذل 6 2م1112 16تلا ”4 171211 ص 
١‏ وما بعدها) مع تعديله بعض 
التعديل. وهى مسئول أيضا عن القسم 
المكتتوب عن الصحافة فى الصين 
(القسم السادس). أما البحوث الخاصة 
بالبلاد الأخرى فقد أعدها تاشرو 


الدائرة مستعينين فى ذلك بمواد شتى. 





١‏ - الصحافة العربية 


فى اليوم الثانى عشر من جمادى 
الأولى عام ١775‏ ه الموافق العشرين 
من توقتشموشنة لكام مدر في 
القاهرة العدد الأول من الصحيفة 
الحركية العريكة بالوفائة الفسرية؛: 
وفى المردة الوسسية الكوية 
المصرية. أسسها محمد على . وكانت 
تصدر مرتين أو ثلاث فى الأسبوع . 
وقد تكلم رينى 4ناقهاء28 فى عدد سبتمبر 
سنة 1871١‏ من المجلة الآسيوية (8,7 2 
ص 778 - 155) عن هذه «المئؤسسة 
التى لم يكن لها حتى ذلك الوقت نظير 
فى الاقطار الإسلامية». ولا يدخل فى 
ذلك الدوريات والصحيفة الفرنسية التى 
ظهرت فى مصر إبان الفتح النابوليوني 
الذى دام ثلاث سنوات (انظر لناهماء8 , 
المصدر نفسهء. ص 555). هذه هى 
بداية الصحافة فى الشرق الإسلامى » 
وقد تطورت من ثم تطورا عظيما 
مشهونا.ء وما زالت الوقائع المصرية 
تصدر بعد أن صادفت فى حياتها إعناتا 
وتقلبت عليها الأحداث . ولم تظهر 


جريدة أخرى إلا بعد تسعة وعشرين 


ا 


عاما. ففى أول يناير سنة ١86584‏ 
ظهرت الجريدة الثانية فى بيروت 
بالفرفيتية والتتركية وى «حديقة 
الاخبار» يحررها خليل الخورى وتشد 
ازرها الحكومة التركية وكان الخورى 
دائماً من أشد المتحمسين لممثلى هذه 
الدؤقة فق ونوزية”وكانت هذه الحريدة 
تصدر فى أول أمرها مرتين فى 
الاأسبوع . وهى تصدر الآن يوميا 
(انظر فناههاء8 فى .كك .له » ج ه0: ” 
ص ٠١5‏ _ 5:9:06؛ روزعواء1ة فى 
05 ننوع 140 .744 العلزه2 > جح 21١37١‏ 
ص 87١‏ -317195). 

وبعد ذلك باربع سنوات صدرت فى 
باريس جريدة البَرجيسء وهى التى 
ذكرها مول لطه/! فى اعنتباية ؛:ممه؟1 
العادن فى + يونية سنة 125 
وأول جريدة عربية كبرى هى فى 
المقيقة جريدة الجواتي: اما شاط 
الصحف التى سبقتها فليست ‏ بالقياس 
إليها إلا ثمرة كدح صحفيين من 
الطبقة الثانية . وأسس هذه الجريدة فى 
الآستانة أحمد فارس الشدياق فى 
أواخر يولية سنة ١487١‏ وهى مارونى 
دخل فى الإسلام. وكانت الحكومة 
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التركية تؤازرها مؤازرة كبرىء وقد 
انتصرت لقضية الإسلام, وأصيحت 
جريدة تقر فى العالم باسرهء وتغلغلت 


فى أقصى أطراف المعمورة فكانت ترد 


إليها المطبوعات والرسائل من هذه 
الأطراف. وبلغت الغاية فى نهاية العقد 


. السابع من القرن التاسع عشر ومستهل 


العقد الثامن منه. وثمت منتخبات من 
خير مقالاتها فى المجموعة التى نشرها 
أحمد فارس الشدياق بعنوان «كنز 
الرغائب فى منتخيات الجوائب» (ج١‏ 
-/0). 

وكانت الجوائب فى بيروت لسان 
حال السلطات الدتركية فى البلاد 
السورية؛ وكان أهم غرض توخته هذه 
السلطات من مؤازرة هذه الجريدة 
تعريف الأجانب الكثيرين من عمال 
الحكومة وغيرهم بآرائهاء على أنها لم 
تكتف بهذه الأداة, بل أقامت جريدة 


' أخرى فى دمشق هى «سورية» نسية 


إلى الولاية التى ظهرت فى قصبتهاء 
وكانت تصدر باللفتين العربية 
والتركية. ومن هذه الجرائد الحكومية 
الصحيفة التركية العربية «الفرات» وقد 
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صدرت فى حلب منذ عام 148157. 
ولتأسيس هذه الجريدة صلة بإعادة 
تنظيم الإدارة التتركية فى ذلك الوقت 
(راجع القانون الخاص بإنشاء الولايات 
سنة .)١14717‏ ولقد تقرر وقتكذء بل 
أصبح سنة, من الوجهة النظرية على 
الأقل » أن يكون فى قصبة كل ولاية 
مطبعة وأن يقوم كبار عمال الولاية على 
إصدار كتاب سنوى (سالنامه) يتضمن 
أهم أنباء المنطقة الإدارية » كما يقومون 
أيضاً على إصدار جريدة. 

ولما واقى عام ١4879‏ لم تعد 
الجريدة الرسمية «حديقة الأخبار» - 
التى تصدر فى بيروت بالفرنسية 
والعربية ‏ الجريدة الوحيدة فى هذه 
المدينة » ذلك أن جريدة «البشيرء- 
وهى عربية صرفة - صدرت أسبوعية 
لتعبر عن رأى البعوث الجزويتية, 
وكانت قد انتقلت آنكذ من غزير إلى 
بيروت. وحوالى منتصف عام 1١41٠١‏ 
ظهرت صحيفة عربية صرفة أخرى هى 
«الجنة» . وكانت على خلاف البشير , 


فبينما انصرفت هذه إلى تأييد مصالح . 


الفرنسيين الكاثوليك إن سعت الاخرى 
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جريدة 


إلى تحبيب الناس فى الثقافة العامة, 
وترغيب النفوس بصفة خاصة فى 
الحياة القومية والأدب القومى ؛ وكانت 
الجنة تصدر مرتين كل أسبوع حتى 
العدد /51 ١5‏ الذى ظهر فى / يوليه 
سنة ١8457‏ أما مؤسسها بطرس 
البستانى فكان ندا للشدياق فى القدرة 
على العمل على الأقل.وإن كان دونه فى 
القلم والمعرفة باللغة. ولما توفى بطرس 
فى أول مايو سنة ١1847‏ قام على 
الجريدة ابنه سليم البستانى؛ ولم يكتف 
البستانى بالجنة بل أصدر جريدة 
أخرى أصغر منها سمااها «الجنينة» 
عاشت ثلاث سنين فحسبء وجريدة 
أخرى سماها «الجنان» كانت تصدر كل 
أسيوعين وانقطعت بعد عام 1848. 


ولم يرض مسلمى بيروت أن يقفوا 
اليسوعيون . وى «شباب العرب». وكان 
هؤّلاء محبين للأجانب ٠‏ وطنيين» 
وليسوا من الكاثوليكء. ومع ذلك فلم 
مجلة أسيوعية أسمها «ثمرات 


تلزفنا 


الفنون» ثم غيروا اسمها منذ الكورة 
التركية فجعلوه «الاتحاد العثمانى». 
وفئ صحيفة تسوق الأخبان العادية 
ناقصة شكلا وموضوعا. ثم هى إلى 
جانب ذلك مثال فريد سخيف للعبارات 
الطنانة الجوفاء التى تدبجها أقلام 
الشيوخ المتعالمين المنافقين. وحوالى عام 
غ6 أسست صحيفة اسمها «التقدم» 
كان شعارها الرقى المستمر وشن حرب 
شعواء على جميع العناصر الرجعية فى 
البلاد. وقد ساهم فيها زهرة شباب 
سورية الفتاة مثل أسكندر إلعازارء 
وأديب إسحاق وهى من أصحاب 
المواهب والمثلء توقى عام ١1480‏ (انظر 
ما كتبه عنه جورجى زيدان: مشاهير 
الشرق ج” ص 50/ وما بعدهاء خيرالله 
فى .كنا1 ع0ه310 نال عنوه18 , ج .)١5‏ 
وفى عام /الا4١‏ أصدر خليل 
سركيسء. صهر بطرس البستانى 
السالف الذكرء العدد الأول من صحيفة 
«لسان الحال». وكانت شبيهة فى 
أغراضها بصحيفة «الجنة» وتتافسها 
بعض المنافسة , ومع ذلك فقد كانت 
سورية تتسع للاثنتين . على أن كلتيهما 
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لم تتدخلا فى السياسة, فكانتا تتحريان 
بقدر الإمكان رواية الأخبار مجردة من 
أى لون مع الالتزام الدقيق لآراء 
الحكومة. أما فى مسائل الدين فكانتا 
تراعيان الحياد مراعاة تامة . وفى عام 
٠‏ ظهر حزب جديد؛ فقد أسس 
الواوثة عرينة «الضحباص :لزه عتوان 
الخورية : وداقعت #كنوكب الصبيع 
المنير» و «النشرة الأسبوعية:» عن 
مصالح البروتستانت. وانشا الروم 
الأرثوذكس صحيفة «الهدية» لسانا 
لحالهم. ومن الأعمال الجديرة بالتنويه 
تأسيس الجريدة السياسية «بيروت» 
عام 1447, وكانت تصدر مرتين فى 
الأسبوع. وتوصف بأنها «مستقلة 
الرأى وإن كانت تناصر الحكومة 
والإسلام» وكان أولى الأمر يؤيدوتها 
ويعدونها ترياقاً شافيا من كتابات 
المسلمين المتزمتين أصحاب جريدة 
«ثمرات الفنون», وكانت هذه الجريدة 
فى أغلب الأحوال شوكة فى جانب 
الحكومة. ولما غدت بيروت ما بين غرة 
مارس ستة 1888 والثالث عشر منه 


قصبة ولاية مستقلة أسست جريدة ٠.‏ 


أخرى تحمل الاسم نفسه .ء وكانت 
لسان حال حكومة الولايات إلا أنها 
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تميزت من جريدة بيروت الأولى 
بإضافة صفة «الرسمية» إليها. ولمدينة 
بيروت صحف وجرائد أخرى نذكر 
منها أيضا الجرائد السياسية الآتية نقلا 
عن البيان. الذى نشرته مجلة الهلال 
سنة 1847 (انظر المصادر) : 


)١(‏ الزهرة. (؟) الفوائد. 
(5) المشكاة. (؟4) النجاح. 
(0) النحلة. (1) النفير. 
(0) الاحوال. 


وكان يصدر فى بيروت عقب الثورة 
الشتركية 5 مستميسلة ومتيلة نوري : 
وفيمايلى إحصاوؤها عام /8:15١7‏ 
صحف يومية . و/ا١‏ أسبوعية و ١١‏ 
مهجلة (انظر عباط ع4:ه1! ناك عناه 1 
جَذ5١‏ ,. ص 7١‏ وما بعدها). 

وإلى جانب صحف بيروت 
والعريدتيدن الرستيكين وري 
و «الفرات» (انظر ما تقدم) صحف 
سورية سياسية نذكر منها ما يلى: 

.1891١ لبنان سنة‎ )١( 

(؟) الروضة سنة 1855. 

(؟) الآرز (فى جونية سنة )١4855‏ 
وتصدر هذه الصحف الثلاث أسبوعية 
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جريدة 


فى لبنان» وثمت غيرهاء وتبلغ جميعها 
الآن (سنة؟١5١)‏ خمسة عشر صحيفة 
فى روأية .كساة 146ه84 عاك عنال ك1 
(الموضع نفسه). 

(؟) الشام » وهى صحيفة أسبوعية 
تصدر فى دمشق. 

(5) طرابلس الشام سنة 1897, 
وهى صحيفة أسبوعية تصدر فى 
طرابلن: 

(1) الشهباء. وهى أيضا صحيفة 
أسبوعية تصدر فى حلب منذ عام 
/الاما. 

ولقد كتب على الصحافة اليومية فى 
سورية أن تكافح فى سبيل بقائها . ذلك 
أن سكان هذه البلاد كان قد طال 
عهدهم بضيق العيشءولم يكن من 
المستطاع أن يحمل حتى متيسرو الحال 
منهم على بذل العون الكفيل بنهوض 
هذه الصتحافة: وعانت الشكومة تبادن 
باتخاذ أشد التدابير صرامة. لإخماد أقل 
بادرة من بوادر التتعبير عن حرية 
الرأى. فنزح معظم الصحفيين 
السوريين إلى مصر . وأسس سليم 
تقلا اللبنانى (انظر زيدان : كتايه 
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جريدة 


المذكورء جه" , ص 14) سنة 14171 
الأهرام؛ أول صحيفة يومية عربية فى 
الإسكندرية, وكانت تدافع عن مصالح 
الفرنسيين فى مصر دفاعا قويا لا يفتر 
ثم أسس سورى آخر بعد ذلك مباشرة 
صحيفة أسبوعية فى القاهرة سماها 
«المحروسة» وسرعان ما انتقلت إلى 
القاهرة مجلة المقتطفء وكان إصدارها 
عملا جريئا تولاه فى بيروت عام 
11 ثلاثة من طلبة الكلية الأمريكية, 
ثم أسس محرروها هؤلاء صحيفة 
المقطم اليومية فى مدينة القاهرة . وهى 
تدافع عن المصالح الإنكليزية. 

وكانت تحكم مصر حكومة أكثر 
إدراكا للأمورء فلم تفرض على 
الصحافة إلا قيودا قليلة. كما كانت 
تسود هذه البلاد حرية لم تقيد تقييداً 
شديدا إلا حوالى عام 186١‏ . فغدت 
مصر فى ذلك الوقت مسرحا للكثير من 
شباب السوريين أصحاب المواهب 
الادبية الذين لم تهيىء لهم بلادهم 
سبيلا من سبل العيش وإن هان . ولا 
نستطيع فى هذا المقام أن ندخل فى 
تتسايلات نهرة المسهعافة اإلن سين 


ا 





وليرجع القارىء إلى (متةصعهدآ .3: 
امبروظ إه ددع عاطه4 771:6 » لندن سنة 
6) وإلى ما ذكرناه آنفا . أما سائر 
أهل البلاد فقد أبطأوا كثيراً فى 
الاستجابة إلى الحافز الذى حفزهم إليه 
السوريون أصحاب الهمة العالية . 
مستسيع ان الشحط ا سيفوا جتريدة 
«الوطن» عام 1418م لسانا لحالهم , 
إلا أنها صحيفة ضئيلة الشأن» وليس 
بين رصيفاتها التى صدرت منذ ذلك 
التاريخ ما يستحق الذكر. اما الإسلام 
ققد كلل مثزقها عبن الضبحافة: واستتمر 
على هذه الحال إلى أن أصدر الشيخ 
على يوسف عام ١84٠0‏ ص حيفة المؤيد 
اليومية. وكان لها وزنها من حيث 
الأسلوبء. وقد أبدى الشيخ براعة فى 
تحريرهاء وكان رجلا قديرا. 

وظهر إلى جانب هذه الصحيفة 
ورقات قليلة يشيع فيها التتعصب. 
وكانت صحيفة اللواء التى أنشأها 
مصطفى كاملء وسميت من بعد «القلم» 
قومية تعارض المؤيد. وكانت هذه تدعو 
إلى الجامعة الإسلامية. وثمت صحيفة 
ثالثة لها شأنها ظهرت فى القاهرة, 
وهى «الجريدة» وقد اختطت لنفسها 
طريقا وسطاء أى أنها كانت تدرك الأمر 
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الواقع وهى احتلال الإنكليز لمصر. 

وفى الأرقام التالية بينة على تقدم 
الصحافة: فقد ذكر الأنصارى عام 
ل(انظر المصادر) ٠‏ صحيفة. 
وذكر هارتمان ممدستهةة (كتابه 
المذكور) عام ١117:1499‏ صحيفة , 
ويدخل فى ذلك الجرائد التى انقطعت 
عن الصدور . وكان فى سنة :١15١9‏ 
6 صحيفة ومجلة دورية مختلفة, 
٠‏ منها فى القاهرةى 55 فى 
الإسكندرية (لسعلة عف«ه/8ة بل عناه ل 
لو 01 

أما فيما يختص بولايات الدولة 
التركية الأاخرى سواء أكان أهلها كلهم 
أم بعضهم من العرب. فإنى سأكتفى 
هنا بذكر أقدم جرائدها الربسمية 
(أكقلا11: عنموأاعاك4 اعنعلاه7 » جا ص 6 
؟'/ا١):‏ 

)١(‏ البصرة وهى تصدر فى ولاية 
اليصرة. 

)١(‏ الرّوراء وهى تصدر فى ولاية 
يغداد. 

9( صنعاء » وهى تصدر فى ولاية 
اليمن. وقد ظهرت فى مكة صحيفة 


«الحجازه» منذ عام ١1١04‏ (انظر ما 
سنذكره فى القسم الخاص بالصحافة 
فى تركية). 

والقرن شوو فيدها عند عام 125177 
لبحيفة والراكه الكو سخ فى ترفين: 
وفى عام ١441‏ ظهرت صحيفة 
«الحاضرة» ثم صحيفة «الزّهرة» عام 
١86‏ ثم «البصيرة» منذ عام ١851‏ 
على أن عدد الصحف زاد زيادة كبيرة 
فى السنوات الآخيرة . (انظر لله هسدع 
علا 310:46 ؛ جلا ص 575 وما 
بعدها). وتونس فريدة فى بابها بين 
البلاد الإسلامية , إذ تصدر فيها 
صحيفتان يهوديتان عربيتان تطبعان 
بالأحرق العبرية إحداهما البستان 
والاخرى امُحَيْر. وتحرر كلتاهما بلغة 
هى خليط من القفصحى والعامية. 
وللحكومة فى طرابلس جريدة رسمية 
تدرف ت اطرابلس القيرب: :ولع يذكر 
و اشنطن سريز #بإتدء5 دمع متطكة/7 إلى 
جانب هذه سوى جريدة «الترقى». 
وتسحووقن يلاد السحزات الجتواتك 
التالية: 


)١(‏ المبشر (فى مدينة الجزائر). 
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(؟) تلمسان (فى مدينة تلمسان). 

(؟) كوكب إفريقية وهى تصدر منذ 
عام /151م. 

(#) الجزائر منذ عام 1504. أما فى 
بلاد مراكش فلم تصدر فيها صحف إلا 
فى طنجة منذ عام ١5١6‏ (يل مسعم 
كداط 240:06 ج "؛ ص8: جما ص 
169). 

ولمالطة مقام خاص بها. ذلك أنه لم 
يظهر فيها أى عمل أدبى أو أية دار من 
دور الطياعة إلا منذ وقعت تحت 
الاحتلال الإنكليزى. فقد دار فى خلد 
هؤلاء «الفرنجة» زمنا ما أن يقيموا 
اللغة العربية الفصحى إلى جانب اللهجة 
الفريدة التى يتحدث بها أهل مالطة , 
وكان هذا هو الأصل فى ظهور 
الصحيفة السياسية «مالطة» التى 
ذكرها الهلال عام 1897. على أن هذه 
المحاولات التى بذلت لإقامة اللغة 
العربية الفصحى كانت عديمة الجدوى, 
فقامت لغة مكتوبة تمثل فى جوهرها 
لهجة جزء من أجزاء الجزيرة ٠‏ وكتبت 
هذه اللغة بالأحرف الرومانية. وبيهذه 
اللغة بدأات تصدر سنة ١41/5‏ جريدة 
اهلا «عطاطه1ظ ال 


ويصدر فى البلاد غير العربية نفسها 
عدد لا يستهان به من الصحف العربية. 
ويمكن تقسيمها ثلاثة أنواع : 

)١(‏ صحف تنصر الإسلام. 

69 ف تدافع عن الحكم 
التركى. 
جريدة الجوائب المشهورة التى تصدر 
فى الآستانة. فقد صرفت كل همها إلى 
الدعوة للإسلام وللحكومة التركية, 
وفى رواية الهلال أنه كان يصدر 
بالآستانة أيضا الصحف الآتية: 

. الاعتدال . (؟) الحوادث‎ )١( 

(؟) السلام. (]) الحقائق. 

(0) المتّبّه. وكلها سياسية. 





أما العلمية فهى : 

)١(‏ الإنسان. )١(‏ الكوكب, ثم 
صحيفة قانونية هى «الحقوق» وكانت 
تصدر بالعربية والتركية. وثمت ولاية 
تقوم :نيزا مهيرنا اتحياسرة عزيية 
وهى : قبرص . فكانت تصدر فيها 
صحيفة «ديك الشرق» (انظر ما جاء فى 
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الهلال عام )١1897‏ وذكر الهلالء ونقل 
عنه واشنطن سريز (-565 - هماع متطكة17 
«رنه. ج ؟) صحيفة سياسية فحسب 
فى الهند هى «نخبة الأخبار», ولم يورد 
عنها آية تفصيلات أخرى (انظر القسم 
الخاص بالصحافة فى الهند). وينبغى 
لنا أن ننوه بالجهد الذى بذل لإنشاء 
لسان حال ليهود الهند والجزيرة, 
وتمخض عن صدور مجلد فى كلكتة 
بلغة عربية حوشية كتبت بالحروف 
العبرية عنوانه : «مجلة بيره اليهودية» 
وكان يعينها بيت روتشيلد فى الشرق 
الأاقصىء وساسون وشركاهمء وكانت 
بلاشك تخدم أغراضهم التجارية » وقد 
انتشرت هذه الصحيفة بين كافة يهود 
آسية الذين يتكلمون باللغة العربية. 

ولم يذكر هلال سنة ١467‏ من 
الصحف العربية التى تصدر فى الغرب 
سوى ما يأتى: 

)١(‏ المستقل فى إيطاليا . أما الجرائد 
من " إلى ٠‏ فقد صدرت فى فرنسا 


وهى: 
(1) الأنباء. (؟) أبى الهول. 
(5) الاتحاد. (08) البصير. 





جريدة 


(1) الصدى. )١(‏ الحقوق. 

)0( الترحسس: (9) الشهرة. 

)3( العروة الوتقى. وقد صدرت 
الجرائد من ١١‏ إلى ١١‏ فى لندن وهى : 

)١١(‏ الاتحاد العربى.(؟١)‏ الخلافة. 

5 06 مرآة الأحوال. ويحررها رزق 
اللّه حسّون. ويرجع فى شاأنه إلى 
كتابى «موشح» ص 7/8 . 7737. 

)1١:(‏ الكشكول, وتصدر فى تفليس,» 
وقد جاء فيهاأنها تظهر بالتترية 
والفارسية والعربية. 

(١ ١‏ ضياء الخافقين, لندن. وقد 
جاء فيها أنها «تظهر بالعربية 
والإنكليزية» . 

(17) كوكب أمريكاء نيويورك. 
ويزيد واشنطن سريز: 

(17) المرصاد . مرسيليا. 

(14) البرازيل. 

(1) الرقيبء. وتصدر كلتاهما فى 
البرازيل. ويمكن أن يضاف إلى هذه 
12 عمودل 1" وهى الأصمعى 6 
بسان ياولى فى البرازيل ٠‏ والهادى فى 


قدا 


| تين 


حرده 


فيلادلفياء والأيام فى نيويورك. كما 
ذكر أيضا فى هاعاط .0 2 سنة 14855, 
ص 088 ومابعدها خمس عشرة صحيفة 
جديدة (انظر أيضا -بااط 0:46[ باك ه86 
القلتللاى ج5١‏ , ص 15 وما بعدها). 

وقد زودنا واشنطن سريز بفكرة 
عامة بينة عن لغة الصحافة العربية فى 
مختلف أطوار تقدمها. كانت فى أول 
أمرها سقيمة متكلفة لا تتقيد فى الغالب 
بقواعد النحوء ثم حاول الكتاب جاهدين 
أن يصححوا لغتهم وأن يسلسوا 
قيادها. وكان اتصال الصحفيين 
المستمر بالصحف الأوربية قد باعد بين 
كثير منهم وبين العربية الفصحى , 
فكان القارىء للغتهم يتبين فيها لأول 
وهلة عدة مصطلحات مستقاة من 
التعابير الأوربية» وقد سعى المثقفون 
ثقافة عالية مثل أديب إسحق أن 
يحاريوا من أول الأمر هذه النزعات . 
أما فى الوقت الحاضر فإن كتّاب 
الصحف الهامة يحاولون أن يكتبوا بلغة 
عربية سليمة. ولا يستعمل اللغة العامية 
إلا الصحف الفكاهية. 

وقد تقدمت الصخافة العربية تقدما 
كبيراً من حيث المادة. ذلك أنها ظلت أمدا 





طويلا تقتصر على أخبار الغرب التى 
فات أوانها ثم تضيف إليها إمامة وجيزة 
بالحوادث فى تركية مع مدح الحكومة 
فم كرود الاخببان الكلية:. والجنواف 
وحددها هى التى شذت عن ذلك 
وامتازت على سواها من الصحف. وقد 
أتسع الآن أفق الصف اليومية: 
الأهرام والمؤيد والمقطم واللواء وكثير 
غيرهاء وهى تروض الناس على 
الاهتمام بالسياسة ومسائل الفكر. أما 
الجرائد التى تقل عن هذه أهمية فلا 
تزال دونها هدفا وغاية تسودها 
المهاترات الحزبية والمطاعن الشخصية 
الجارحة . وقد ندد الرجل التابه إبراهيم 
اليازجى بهذه النقائص تنديدا شديدا 
فى أول عدد من صحيفة «الضياء», 
ولكنه جاوز القصد عندما طالب بسن 
قانون للصحافة. 

رديت انكمت يكنا متايه خامنة 
بالمجلات. فقد قام منها عدد كبير سعى 
إلى نشر المعارف النافعة علمية كانت أى 
سياسية أو عقلية. ونذكر هنا من 


المجلات القديمة : 
أ الجلات التى انقطمت عن 
الصدور : 
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)١(‏ الصفا وكان يحررها رجل 
درزى. 

)سس( الطبيب. (؟)المهماز. 

ندالخلات الا تؤالن الحتدون: 
الكنيسة الكاثوليكية. 

وقد زاد شرودر ع6علعممطه5 على هذه 
ثلاثا أخرى هى سلسلة الفكاهات فى 
أطايب الروايات. وديوان الفكاهات , 
ومرآة الشرقء وقد انقطعت الآن كلها 
عن الصدور ء وظلت مجلة الهلال 
لصاحبها جرجى زيدان دائبة العمل فى 
هذه الاتجاهات منذ عام 14417 » فلم تن 
لها همة أى تفتر لها عزيمة . وكانت 
البعوث الجزويتية فى بيروت تصدر 
مجلة المشرق كل أسبوعين منذ أوائل 
عام 18148 . أما مجلة المثار التى 
يحررها فى القاهرة رشيد رضا منذ 
عام /1451: فهى أوسع المجلات انتشارا 
فى العالم الإسلامى بأسره . ويليها فى 
ذلك مجلة المقّتَبَس التى ظل يحررها 
محمد كرد على فى دمشق منذ سنة 
ر(انظر عاط ع4«ه1ة عل عه , 
ج” . ص 5١7‏ وما بعدها). ولنذكر 
أيضا مجلة «العالم الإسلامى»» وهى 





جريدة 


تطبع فى القاهرة منذ عام ١1١6‏ 
[اللديييا ع4 عله هلاال جدساً : ص 
؟5) و «لفة العرب» ويحررها فى 
بغداد الأب انستاس مارى., و«العلم» 
ويحررها الشهرستانى. ولا ينبغى أن 
نغفل الجريدة النسائية «الأنيس 
الجليسء التى كانت تصدر فى 
الإسكتدرية., وتديرها الكستندره 
أليريتق. وقد سبفها فى البلاد الأضرية 
محررتيهما فى التحرير الاسم دون 
الفعل. وقد انقطعت هاتان المجلتان عن 


الصدور . وللنساء فى آيامنا شأن كبير 


فى العمل الصحفى (انظر فيما يختص 
بسورية .علاط 210046 اك مس1 ٠.‏ ج5١١‏ 
ص 85 وما بعدها). 

ويحق لنا أن نتنبأ للصحافة العربية 
بمستقبل زاهر دون أن تخشى فى ذلك 
الزلل. فإن بين نصارى سورية طائفة 
كبيرة من الرجال الأكفاء الغيورين 
الذين لا تفتر لهم فى العمل عزيمة. 
وبين المصريين نهضة , والمسلمون فى 
هذا القطر هم الذين يصرفون همهم إلى 
الصحافة فى حماسة فينجحون . وكان 


"1 


جريده 


للأوروبيين فى أغلب الأحوال نصيب 
ومازال لهم أثر فى ذلك. 


[هار تمان هسه نتامة1] .181] 


" - الصحافة التركية 

لا تقتصر الصحف والمجلات التركية 
على تركية وحدهاء ولكنها تصدر أيضا 
فى البلادالإسلامية بالروسياء على أنها 
تكتب بطبيعة الحال إما باللغة الآزرية 
التركية وإما بلغات تيرقازان أو آسية 
الوسطى. وسنتناول أولا الصحافة 
التركية العثمانية ثم الصحافة التركية 
الروسية. 

أ- قركية : بدأات الصحافة التركية 
بالآستانة فى الوقت الذى ظهرت فيه 
الصحافة العربية: ثم إنها هى أيضا 
تقليد واضح لجريدة ياريس الرسمية. 
ففى عام ١41١‏ صدرت فى الآستانة 
جريدة رسمية بالفرنسية اسمها . -«م/ة 
171 :1161 وفى السنة التالية يدأت 
تظهر منها نسخة باللغة التركية (عسع8 
اتلمعماة ع84004 دذج] , ص ا5١)‏ 
عنوانها «تقويم وقائع» ثم توقفت أمداً 
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وجيز؟ واستانفت الظهورء وظلت على 
ذلك إلى اليومء وهى لسان حال 
الحكومة العثمانية. وفى سنة ١8417‏ 
صدرت صحيفة أخرى اسمها «جريدة 
حوادثء. ويقول أبسينى نمنءاطة عام 
”85 إنه كان إلى جانب هاتين 
الجريدتين إحدى وثلاثون جريدة 
أخرئ فى انحاء الدولة العشماتية كافة, 
إحدى عشرة منها تطبع فى الآستانة 
باللغات الفرنسية والإيطالية واليونانية 
والأرمنية والبلغارية. وما وافى عام 
7 حتى كان عدد الصحف التركية 
قددؤاد إلى *ااعبحرفة كذكن مانا 
يلى»ء وبعضها مازال يصدر : بصيرت » 
لسان حال الحزب التركى القديم؛ 
ترجمان أحوال . وقت . استقبال 
وصداقتء وهذه الصحيفة توّيد حركة 


. تركية الفتاة؛ وترجمان حقيقت, 


ويحررها أحمد مدحت صحيفة كمال 
بك» وتمثل هى وصحيفة تصوير أفكار 
اللحرككة التركية الحديقة: كم ستميزة 
خيال الفكاهية. وكان إلى جانب هذه 
الصحف التركية فى ذلك الوقت تسع 
صحف يونانية » وتسع أرمنية» وثتلاث 
بلغارية . واثنتان عبريتان وواحدة 
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عربية. وهى جريدة الجوائب السابق 
كرما وسيم فوسية بباافيها الحزيدة 
الرسمية عاوممةابهاى:00 عل اعد«عياه7 التى 
عرفت قفيما بعد باسم عاناوم 1 هاء 
واثنتان إنكليزيتان بما فى ذلك )انهداء.1 
14 و كك ع «صاظ :«رعاكه5 وواحدة ألمانية 
هى لماطتكاءفايه!1 اوم تاهاك 80 . كم 
إنه ينبغى لنا أن نذكر أيضا الصحف 
التركية التى تطبع للارمن واليونان 
الذين يتكلمون التركية بحروفهم 
الوطنية. ولكن هؤلاء النازلة الذين 
فقدوا لغتهم لا شأن لهم, ومن هنا 
كانت صحافتهم لا قيمة لها. ولما اعتلى 
عبد الحميد الثانى عرش آل عثمان بدات 
الصحافة التركية تمر بأوقات عصيبة, 
فقد كانت الرقابية صارمة » وعطلت عدة 
مبحف ويتام صحف حزنا وركية 
الفتاة. فاضطرت هذه إلى أن تلتمس 
لنيا6 لكالا خارع ترك »فى تادينن 
ولندن وجنيف وغيرهاء وكانت صحفها 
تطبع أحيانا بالفرنسية أو مع ملحق 
فرنسى , وقد اشتهرت من بين هذه 
«مشورت» التى كان يحررها أحمد 
رضا . (انظر أسماء الصحف الأخرى 
فى : طعوء "72 :-جعك عصته عأصزماناناتعاكايم 0 





4 -انهطة ل كعامل كنون ص 713137 2 
25788 55 وكانت أروج الصحف فى 
هذا الكهدروا حيتها تعرير) ون سكيد 
«إقدام» التى كان يحررها أحمد جودت 
وصحيفة «صباحء , ومازالت كلتاهما 
تصدران إلى الآنء والمجلة الأسبوعية 
الملصورة «ثروت فنون» التى كان 
يحررها أحمد إحسان . 

وقد تغيرت كل هذه الأحوال فجاءة 
بقيام الشورة العثمانية . فنهضت 
الصحافة نهضة هائلة, فكانت اللصحف 
تقوم كقصور الخيالء ثم لا تلبث 
معظمها أن يختفى ويحل محله غيره. 
وصادفت مجلة العالم الإسلامى (عناه8 
##اناكلا! 110:4 :نه) مشقة عظيمة فى 
إعداد ثيت يهذه الصحفء ولايقل عددها 
عن 908 صحيفة 'ومجلة. وتشمل هذه 
بطبيعة الحال الصحف العربية 
واليوثاتية والآرمتية »وقد اختفى عدد 
كبير من هذه الصحف وظهر بعد ذلك 
ع 

ب - روسيا 

الصحافة الإسلامية فى روسيا 
حديثة العهد بالقياس إلى غيرهاء 
ومعظم الفضل فى ظهورها راجع إلى 
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جهو رجلين: إسماعيل بك 
أسس أولهما الصحيفة التترية 
«ترجمان» فى باغجه سراى عام 
ساهم فى إنشاء صحف أخرى. وأسس 
أحمد بك أغايف صحيفة «إرشاد» فى 
باكى باللغة الآزرية التركية. فلما عطل 
الرقيب الروسى هذه الصحيفة لجا 
أحمد إلى الحيلة المألوفة فأخرجها 
بأسماء أخرىء ولذلك أصبح اسم 
إرشاد بمرور الزمن «ترقى» ثم «اتفاق» 
وبعد ذلك طلب أحمد أرضا أخرى 
فآئس فى تركية بلادا أكثر حرية من 
العالم الإسلامى (-لااة ع4:هل/1 ياك عدان ه11 
-#اتأفنى) حوالى 6 اأسما لصحف 
ومجلات ظهرت فى روسياء كان 
متاعب سياسية ومالية. وعلى الجملة 
فإن الصحافة فى روسيا ليس لها إلا 
شأن محلى . ونذكر من حواضرها فيما 
خلا الحاضرتين اللتين ذكرناهما آنقا : 
تفليس . وقازان . وأورتب رغ 
واستراخان , وأوفاء وقره صوبازار» 
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وطشقند » وسانت بطرس برغ وغيرها. 
وله كن لخة السسحانة مقتصورة على 
التترية التركية؛ ذلك أن صحفا أخرى 
كانت تصدر بالعربية والروسية 
وتتناول شئون المسلمين. وقد بدأت 
المجلة الروسية الجديدة ممماك1 جغل1 
تعنى من عهد قريب بالصحافة 
الإسلامية فى روسياء ومن قبيل ذلك 
أنها تناولت (جذة ٠ص‏ 767 وفنا 
بعوها) بالكفعييل معنف وقث : 
وشورى ء ودين » ومعيشت التى تصدر 
فى أورنبرغ, ثم صحيفة بيان الحق 
الك عدون فتن اران اشر سيفة 
نجات التى تصدر فى باكو. والداب على 
ذلك هو الذى سيمكنن الآن من أن 
نتزود لأول مرة بفكرة واضحة عن 
حالة الصحافة الإسلامية فى روسيا. 


فارس 
ليس لدينا ما نقوله عن صحافة 
الفرس قبل الثورة الفارسية إلا القليل . 
وقد تناول براون (6م8,0 .8.6 :176 
اناهن 11 ابهائء ص 75 11؟) هذه 
الصحافة قائلا «لم يكن فى فارس قبل 
منحها الدستور عام ١1١51‏ صحافة 
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جنديرة بهذا الأسف ولم تكن الجرائك 
القائمة وقتئكذ مثل إيران وشرف 
واطلاع إلا اوراق) تطبع على الحجر, 
تظهر فى أوقات غير منتظمة ولا تحوى 
أخباراً أو ملاحظات ذات شأن », وإنما 
تقتصن على مدائع فى مختلف الأمراء 
والحكام. وتوكيد بأن كل فرد راض 
سعيد. وكانت تقوم من وقت إلى آخر 
فى خارج فارس صحف فارسية جيدة 
قليلة مثل أختر فى الآستانة والحبل 
المتين فى كلكتة وثريا ويروش فى 
القاهرة » وكانت تلقى بعض الرواج فى 
فارس نفسهاء. وقد غيرت الثورة 
الأمور فى فارس تغييراً تاما كما حصل 
فى جارتها تركية . فظهر فى طهران 
وحدها (تادكباا! ع810::4 ننل عداد ]1 جسذء 
ص 1487) عام 16١8‏ مالا يقل عن 
إحدى وثلاثين صحيفة ومجلة » وثلاث 
فى تبريز واثنتان فى كل من أصفهان 
ورششمت وبندر بوشير . وصدرت فى 
طهران طبعة من صحيفة الحبل المتين. 
ولنذكر فى هذا المقام أيضاً صحيفة 
«مجلسه (صدرت منذ )١5١51‏ 
و «سور إسرافيل» (منذ عام )١15017‏ 
وانداف قو (منة عت 93 سبد 
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كينا فى ظور انو ملف و2 فى كدان 
يوشنين (متد عام 7+ 15).:وقصيل 
القارىء فيما يختص بالصحف الأخرى 
إلى المعلومات الواردة فى المصدر الذى 
نقلنا عنه كثيراً وهو -ناك! 110:46 ناك عدان 11 
.ا وقد كان حكم براون على هذه 
الصحف الفارسية الحديثة حسنا جدا, 
أو قل إنه كان كذلك بالنسبة لبعضها, 
فقال : «بلغ بعض هذه الصحفى, 
وتكتاملة برسوى :الب افله يق لكين 
المتين» وى «مساوات» (انظر كتاب براون 
المذكور. ص )١77‏ شأوا عظيما . وهى 
تزودنا بشواهد من نكر زاخر بالقوة 
حيناض بالحياة جزل لمم يكن الثا يه 
عهد», ثم قال فى صفحة 17؟: «سمت 
الصحافة الفارسية إلى مرتبة عالية من 
الكمالء ويزداد تقديرها فى نظرنا إذا 
ذكرنا إلى أى حد كانت هى شيئا جديدا 
على هذه البلاد». 


: -الهئد 
مازال تاريخ الصحافة الإسلامية فى 
الهند البريطانية يتطلب من يكتبه. ومادة 
هذا التاريخ موجودة فى شتى 
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مطبوعات حكومة الهند . وفيما كتبه 
كارسان ده تاأسى بإقكة؟ عل سنععة6, 
ويرجع إلى هذا الكاتب بصفة خاصة 
فى شأن الصحافة الهندوستانية. وقد 
طبعت أهم هذه الصحف بلغة الأردىء 
لان هذه اللغفةأشيع اللفات عند 
المسلمين فى جميع أنحاء الهند. على أن 
كثيراً من هذه الصحف كان قصير 
العمر لم يلق من الرواج إلا قليلا. ومن 
أقدمها جريدة معهد عليكره -7(1مع4/1 
عاامعه0 #1416 وما زالت توالى 
الصدورء وقد أسسها السير سيد أحمد 
خان عام 1811, وأصدرها أسبوعية. 
وكان هذا الرجل شيخ أئمة الفكر 
الإسلامى فى الهند. وقد ظل إلى حين 
وفاته عام 16548 يزود هذه المجلة 
بمقالات قيمة فى السياسة والإصلاح 
الاجتماعى والتعليم. وبخاصة التعليم 
فى كلية عليكره. وثمت جريدتان 
أسبوعيتان لهما خطرهما تعبران عن 
ميول المسلمينء أولاهما «وطن» وتوزع 
٠٠‏ نسخة., وينشرها فى لاهور 
مولوى إن شاء اللّه الذى ذاع صيته 
لدعوته إلى تواد إنكلترة وتركية 
ومؤّازرته لمشروع سكة حديد الحجاز 


1 


(وقد جمع لهذا المشروع نيفا وخمسة 
آلاف جنيه إنكليزى).: والأخرى هى 
مجلة «البشير» وتوزع ٠١5١‏ نسخة. 
وينشرها فى إتاوة مولوى بشير الدين» 
وهو نصير متحمس لكل الحركات 
الإسلامية الخالصة. وقد ظهرت حديثا 
مجلة أسبوعية أخرى هى: «زميندار» 
بفضل صحفى شاب بارع هى ظقر على 
خان. وتطبع كل من جريدتى وطن 
وزميندار نسخة أخرى يومية: ولكن 
فاتين التسكفين لأ :علاقيان من الزؤاج 
ما تلاقيه «ييسا أخبار» (وهى توزع من 
طبعتها اليومية ٠١١١‏ ومن طبعتها 
الأسبوعية 411/1 نسخة) التى ينشرها 
ف الاهور الستحنفي العالى البوفة 
المجرب منشى محبوب عالمء وكان هذا 
الزهل :إلى ذلك مقزانا 'متقده الجواف: 
فاخرج طاكفة كثيرة من المطبوعات. اما 
الجرائد الأسبوعية الأخرى فهى «ثير 
أعظم» وتطبع فى مراد آبادء ى «شرق» 
فى كر كهيورء و «ذى القرنين» فى 
بداءون. ويستحيل علينا أن نذكر هنا 
حمتي امكف الأردية التى:تطيم فى 
الهند الشمالية, حيث يتكلم السكان 
المسلمون هذه اللغة ويكتبون بهاء أى أن 


نورد بيانا بالصحف الأردية التى تطبع 
فى أنحاء الهند الأخرى حيث تغلب لغة 
غير لغة الأردو: ففى حيدر آياد مثلا 
سبع صحف أردية, وفى مدراس ثمان,» 
وفى الولايات الوسطى ثلاث, وفى 
يومياى اثنتان» ومعظم هذه الصحف للا 
تلاقى إلا رواجا محدودا. وفى كلكتة, 
جريدة دار السلطنة. وهى توزع 
أسبوعيا 5٠٠‏ تسكة, وفى أره جريدة 
1 +516 وهى توزع /161 نسخة. 
ومعظم المسلمين المتعلمين فى الهند 
يقرءون اللفة الأردية, ومع ذلك فمن 
الطبيعى أن ننتظر منهم إنشاء صحف 
بلغاتهم الأصلية التى تتغير من مقاطعة 
إلى أخرى. وأهم هذه الصحف هى: 
باللغة الكجراتية «أخبار إسلام», وشهى 
يومية تصدر فى بومباى وتوزع ٠٠٠١‏ 
نسخةو مبزة م81 امء:[ه20 وهى 
أسيوعية تصدر فى أحمد آياد,ء وتورع 
٠‏ نسخةة:؛ وباللغة المراطهية 
«فجارى» وهى تصدر ثلاث مرات فى 
الشهر فى كاروار (كنارة)» وتوزع 
6 نسخة؛ وبالسندية «آفتاب سثد» 
وهى أسبوعية تصدر فى سكُرٌء وتوزع 
٠4؛‏ وباللغة التاملية «لوا الإسلام» 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهى أسبوعية تصدر فى مدراس 
وتوزع 16٠١‏ نسخة, و «محمدى 
يمترن» وهى أسبوعية تصدر فى أركّت 
الشمالية. وتوزع 4٠٠‏ نسخة؛ وباللغة 
الملايلمية «ملبر إسلام» وهى أسبوعية 
تصدر فى ولاية كوتشن, وتوزع 50١‏ 
نسخة و «محمدية دريتّم» وهى شهرية 
تصدر فى ولاية ترافنكورء وتوزع 
+[ يبيفخة: 

وقد بذلت جهود فى السنوات 
العهرين الأشيرة لإكاية صحف 
إنكليزية تنصرف انصرافا تاما إلى 
الشئون الإسلامية؛ فمن المسلم به ان 
فى الهند عددا من الصحف الإنكليزية 
الجيدة يمولها الهندوس ويحررونهاء 
ولكنه لم يكن فيها صحيفة إنكليزية من 
الطراز الأول يسيطر عليها المسلمون. 
ذلك أن النفقات الباهظة التى يتطلبها 
امتعان سبمحاكة دروكلة عد قدا اللعة 
الإنكليزية من المسلمين بالقياس إلى 
غيرهم قد وقفت حتى ذلك الوقت فى 
سبيل نجاح هذا الملشروع. وأهم هذه 
الصحف الإنكليزية التى مازالت تصدر 
إلى الآن هى: ‏ «عنءوط0 طوزاصاط 177:6 فى 
لاهور و عاءع0[70:1) «عادملة 136 و 116 


ااا 0 


جريدة 


#فعمتمه© فى كلكتة و انف عاسم للة 11:6 
فى مدراس. 

وأهم الصحف الفارسية التى تطبع 
فى الهند صحيفة «الحبل المتين»» وهى 
أسبوعية تصدر فى كلكتة وتطبع 
يسيك وقد هندؤت حدراك 
عربية إلا أنها كانت قصيرة العمرء 
وكانت معظم هذه الجرائد تنشر ما 
تنشره بالعربية مع ترجمة باللغة 
الأردية» إلا أن المعونة المالية التى بذلت 
لها كانت أضأل من أن تكتب لهذه 
المشروعات الاستمرار. 

ويجدر بنا أن نذكر إلى جانب هذه 
الصحف المطبوعات الدورية الأخرى, 
ومعظمها بالأردية. وأبعد هذه الدوريات 
صيتا «تهذيب الأخلاق» التى أسسها 
السير سيد أحمد خان عام ١41١ء‏ وظل 
يصدرها أسبوعيا حتى عام 181/5, ثم 
استغرق إنشاء كلية عليكره وقته 
وفكره. ثم أحييت بعد ذلك بسنكين 
ونصف الستنة. واستوّنف إصدار 
سلسلة جديدة منها عام 1895 لم تدم 
إلا ثلاث سنوات فحسب. وكانت مجلة 
تهذيب الأخلاق لسان المجهدين فى 
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الفقه الإسلامى. وصاحب هذا المذهب 
هو السير سيد أحمد خان. وكانت 
معظم المقالات من إنشائه. وقد رمى من 
ورائها إلى بسط نهج فى العقائد أسلم 
من تبره بر امن زيادآت الفقيتاء 
وآراء القرون الوسطى فى الحياة 
والطبيعة التى لا توائم العلم الحديث. 
ومن المجلات التى تدين بمذهب أهل 
السنة القديم مجلة «إشاعة السنة», 
وكان الغرض الأكبر من إصدارها الرد 
على الآراء التى تنشرها مجلة تهذيب 
الأخلاق, ومجلة «نور الآفاق» و «نور 
الانوارء. وهما تطبعان فى كاونيور» و 
«أهل الحديث» وتطبع فى أمرتسر . ثم 
هناك أيضا مجلة «الندوة» وهى شهرية 
توزع 0؟17 نسخة:, وتطبع فى لكهنق 
لسانا لحال ندوة العلماء وهى جماعة 
ترمى إلى المزاوجة بين العلم الحديث 
والطرق المأثورة عن القدماء فى البحث 
دون أن تقطع الصلة بالماضى فى غير 
رفق. وتكتب هذه اللجلات الدينية بلغة 
الأردو. على أن المجلة التى تعبر عن آراء 
طائفة الأحمدية وهى -12 ]0 مءانك]1 :11 
0 فتحرر بالإنكليزية وتصدر 
شهرية فى قادبان وتوزع 6٠١‏ نسخة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد بدأت بعض المجلات الأردية 
تصدر فى أيامنا هذه على نسق المجلات 
الأوروبية, ولكنها تتناول بصفة خاصة 
الموضوعات الادبية وغيرها مما لا يتسم 
بسمة الجدل ولمناظرة . ويتبين من 
طبيعة مادة هذه المجلات انها ليست 
إسلامية بحتة, على أننا نذكر مجلات 
«صلاح عام» , وتطيع فى دهلى؛ و 
مده رهن ختهرية طبع اق فلن + 
وتوزع +٠٠‏ نسخة و.«اجعونالم 116 
([:/:140» وهى توزع 5٠٠‏ نسخة, 
لانها جميعاً تتناول بوجه خاص المسائل 
التى تعنى المسلمين . وتصدر بالاردية 
مجلتان للنساء المسلمات , وهما «تهذيب 
النسوان» » وهى أسبوعية تصدر فى 
لاهور وتوزع "4*٠‏ نسخة , و «خاتون» 


وهى شهرية تصدر فى عليكره , 
وتوزع 5٠‏ نسكة. 

ه.-جزئر الهند الثشرقية 
الهولندية وسنغافورة 


الهولندية مفصل فى عأعاتعاءدع ماع16 
غنل1 :أء7:4هاءء0 77 :00:: وقد وردت 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدهة 


بعض بيانات عنها فى 110:06 ناك علانات)1 
.#:اناكلالة وبيخاصة جدلا 2 ص 586 وما 
يعدها . وحن نستطيع بفضل الأستاذ 
سنوك هرجروتى 6ز2ممعناآ عاعناممة .0 
أن نذكر عن الصحافة الإسلامية فى 
هذه الأصقاع تفصيلات أخرى : تصدر 
صحيفة «مدن بريايى» أى «ميدان 
الموظفين من أهل البلادء يوميا فى 
باندونغ. وكبير محرريها هوردين ماس 
ترتادسورياء وتعارض هذه بعض 
المحعارضة صحيفة أخرى تصدر فى 


باندونغ من عام ؟5١15,‏ وهى 


1 «كاوموده» أى الشياب ٠‏ ويفهم من 


الشباب هنا ما يفهم من قولنا تركيا 
الفتفاة وتخوز نمه السككسفة الل 
وكنجة دى سستره. ونذكر أيضا مجلة 
«درمكنده» وهى تصدر فى سركرتا 
مرتين فى الأسبوع. ويحررها رجل 
صينى يدعى «ته تجى تجاى» يعاونه 
رجل آخر من جاوة والاسم مأخوذ من 
السنسكريتية ومعناه : «الأنباء الطيبة» 
وقد تسمت جريدة «سروتامه» هى 
الأخرى باسم قديم معناه «النسهُم 
السديدء». وهى تصدر فى مولق 
وتحررها جماعة «سرقت إسلام» للرد 
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جريده 


على الدعوة التى ينشرها «بودى أتاماء 
(وبودى أتاما > السعى التبيل . انظر 
تأناكد آلا 184046 فاق مك1 جلا ٠‏ ص 
كن د وغير ذلك من المواضع). وخير 
المجلات تحريراً يعد «درمكنده» هى 
مجلة «أتسان ملايو» أى الرسول 
باندوتم منذ عام 1١154٠٠‏ ويحررها 
داتوسين مهراجة وسين محمد سليم. 
وتطبع مجلة «المنبرء فى باندونمغ 
أيضا. 

وتصدر فى سنغافورة من حين إلى 
حين صحف عربية تتفاوت فى عدواتها 
للسلطات الأوربية. وقد تكلمت مجلة 
3 الم الإسلامى (-مااة يلك علانك 18 
ا#7أياى ‏ جد" ص 5958 وما بعدها) عن 
بالملاوية, أما مجلة «يرئجه» - أى 
الميزان - فتشبه فى أغراضها مجلة 
الإمام, وقد صدرت أول ما صدرت عام 
١151١‏ والصحف الملاوية الأخرى هى: 
«إنسان ملايو» وهى تصدر ثلاث مرات 
فى الأسبوع .2 وتطبعها صحافة 
سنغافورة الحرة (عممءمعلهاط! عناه؟1). 


نين 


وصحيفة «تمنك ينكهوان» إلخ. ونحن 


تغرف من الصتحف العربنة الثى اشرنا 


إليها آنفا: صحيفة «الإصلاح». 
وقدصدرت أسبوعية سنة 9ق 


«الوطن» وقد صدرت نصف شهرية 


سنة 15١٠١‏ و«الحسامء وقد صدرت 


أسبوعية سنة .191٠١‏ 


5 الصين 
على أن صينيا كونفوشيوسيا عارفا 
ينكل هذه السننال اكد للى أن هذه 
الضحيفة بست على التمعيق هن 
الوحيدة. وأسم الصحيفة «تشتغ تستغ 
م كسونار الى «العتديفة الأسائعة 
الوطتية». :وتطيع افد يكين :رون ين 
صحف «هسيارق ياو» أى الصحف 
الصغرىء. وتختلف عن الصحف الكبرى 
شكلا ومادة. ولا تظهر صيفغتها 
الإسلامية إلا فى سمات قلائل: ويقال 
إنها أيضا رائجة جدا بين الصينيين غير 
الوهيدة .الثى. تتشس بالعامية “(سنوهوا) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن ثم يفهمها أفراد الطبقات الدنيا 
عنما تقر لهم والاخ كديوياو :ملؤبة 
واحدة ذات شقين كل شق أربع 
صفحات وتحفل التقاسيم الافقية 
والعمودية التى بينها بالكتابة أيض) . 
ويمكن أن نستدل من الأرقام التى عليها 
أنها تصدر منذ ست سنوات . والعدد 
الع اكافى قارايتقتة 4 هنا رس يمه 
, ويه مقال افتتاحى عدا المقالات 
الأخرى وأخبار اليومء وعنوانه «اقتراح 
للتخففيف من المتاعب الحالة 
بالجمهورية» وهى من إنشاء تشى يوان. 
وبالعدد صورة سياسية هزلية. 


وقد تكلم برومهول للقطسم8 عن 
المجلة فى 07:6 اذ #بماءة (لندن سنة 
5٠‏ ص 58 وأورد صورة طيق 
الاصل لغلاف العدد الأول منها (الشكل 
5873-5) وفهرسا لمحتوياته (رص 
5" وفى أعلاه العنوان الإسلامى 
«استيقاظ الإسلام» وتحته الشهادة. 
وفى وسطه العنوان الصينى «هستثمٌ 
هوى يين» المحادل للعتوان العريى 8 
وأسفله «العدد١»‏ . وفى الجهة اليسرى: 
لسان حال الجماعة الإسلامية للرقى 
بالتعليم فى اليابان (وفى رواية 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريده 


برومهول: كتابه المذكور آنفاء أن 
الناشرين ثلاثون طالب] . ولعلهم أيضا 
رباد هذه الجدافة) وفى الجية الس 
ولا تبساع». وأدرجت محتويات المهلة 
تحت ثلاثة عناوين: 


)١(‏ المقالات التى يكتبها المسلمون 


. الصينيون الذين يعيشون فى اليابان» 


وواضح أن هذا هو المقابل لما يفهم من 
العنوان الثانى. 

(؟) المقالات التى يكتبها الصينيون 
الذين يعيشون فى الصين. 

(؟) الملحق وفيه معارف شتى. 

والمقالات العشر التى تندرج تحت 
العنوان الأول هى : 

)١(‏ الصلة بين الدين والتتعليم 
لهوانغ تشى بان. 

(؟) الإصلاح الدينى لباو تعنليانغ. 

(؟) بيان عن مسئولية تعليم أعضاء 
جماعتنا لكاتب المقال رقم ؟. 

(4) «المسلمون» لكاتب المقال رقم .١‏ 

(5) «حضارة الإسلام» لكاتب المقال 


.١مقر‎ 


"1 


جريدة 


)1( الإمبلام و «ووشى تاوء» 
(بشيدى عند اليابان) لونغ تعن تشه. 
سوى. 
الصين» لتشآو تشنغ تشى. 

)3 «تعليم الجمهور فى الصين» 
لكاتب المقال رقم 6. 
الجماعة . أما القسم الثانى فيحتوى 

(1) كنات اقحاكى إلى الجفاعة 
اليابانية للرقى بالإسلام » لتساى تايى . 

(1) خطة لإحياء الاسلام للى 
شيوشان. 

()فتكون الجماعة :لشت تشكة: 

(4) مقال عن «كى» (لعلها التعليم أو 
الصلاة) لكاتب المقال رقم " . 
شتا لعيدكر اسم كتابها: 


0 


)١(‏ موقف الجماعة العامة للتربية 
الإسلامية فى الشرق الأقصى. 

()(). (4) أعمال وقوائين 
وأسماء إعكناء الجفاقة السيينية للرقن 
بالإسلام. 

وموقف المسلمين فى الصين مختلف 
عن موقف النصارى فى تركية, ذلك أن 
هؤلاء ليس لهم صحافة تكتب بلغة 
الشعب الحاكم (ولهذه القاعدة شوان, 
انظن القتسم لاس بالمتحنانة فئ 
تركية) لآن حكامهم أنفسهم فى أول 
درجات الحياة العقلية الرفيعة. اما 
المسلمون فى الصين . فقد استوعيوا 
ثقافة الصينيين القديمة . ولهذا فإن 
صحافتهم أيضا سيكون لها نصيب فى 
التقدم العظيم الذى أصاب الصحف فى 
الصين الحديثة. وستؤدى للبلاد أجل 
الخدمات إذا ظلت مبتعدة عن الآفة 
الكبرى التى تهدد الإسلام فى ظل 
الحكم الأجنبى» ونعنى بها النزوع إلى 
إقامة دولة داخل الدولة. 


[هارتمان هصةصاكة]1 .130] 


دائرة المعارق الإسلامية 


المصادر : 

عن الصحافة فى تركية: 

)1( الجريدة الرسمية سالنامه. 

)2س( أك016) عأناو 117 1ت عدىه7ط 6.لآ 
.اوئة ' ج 1١١اء‏ ص ١١95‏ وما بعدها. 
اللّه أفندى الأانصارى : كتاب جامع 
التصانيف المصرية الحديثة من سنة 
سنة ؟:7١7‏ اه 

(١‏ 8 ستمعممظ ١:‏ -ع/ 1‏ عططعة ]ره عه طامةلاآ 
-اصناه11 16ئاء 5‏ اقلا كا 3971 عككا راع هار 
عماءهام فى مقال جهكاء 11210 كه ءكتدكياء دل 
ستة 1/8ا18١,‏ رقم 5١‏ 0١65؛‏ انظر عن 
الصحف والمجلات فى ولاية سورية ,2 
ص 4 

)6( ؟علع0قطء5 : اتعارررى اذ ج46 عرولا[ 
لال الأعاه5 © 14150205 4اتلا فى 
«ع/1 -.أوط اكاناء12 .ك ,تعد كازء2 » جد؟ هل 
سنئة 21١4889‏ ص4؟1١758-1١.‏ 

(1) #عقصسوط1: المصدر نقفسه, 
جدهة ”, سنة ١95١”‏ ص خض وما 


بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 





جريده 


3( الهلال. سنة ؟:1865., جداقء 
عدد١‏ ص 35١؛‏ سئة 2١/895‏ جدة 
عدن 2,65 ص ١١‏ وما بعدها. 

(8) الاتماء5 ومو سنتطمة/7 : عطمبفءآ 
كعااعقك](ز0 دععقاع دء] كعك غتهندة عددرء 1102 
بيروت سنة /ا189. 

غ0 تممصساعة1] فى -لارآ عل كتامنوة0 


م26 -21147 167 » سنة 15854 رقم /اء 


ص 595١‏ -/؟؟, 
(١ :‏ الكاتب نقفسه ءنطه:4 171:6 


#وربرع زه كد27 , لندن سنة 18995. 


1 مجلات ,كداز عفندها! باك عدن‎ )١١( 
و 7/014 «عاده0!! :11 و © بعاد[ لل‎ 

(؟١١)‏ ويجب أن يعنى عناية خاصة 
ببحث الصحافة الإسلامية الواردة فى 
#عدثل زم دااعدعء2) ابعال كالاء 12 «عل .ماع كا 2 
4 وقد صدر فى أواخر عام 
١51١1‏ 

+ الجريدة .» ومعناها لغة «الورقة» , 
ثم أصب حت المصطلح المألوف فى 
العربية الحديثة للدلالة على الصحيفة, 
وقد عزى اصطناعها لفارس الشدياق ؛ 
ومرادفها «صحيفة» أقل استعمالا فى 
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المفرد ولكن الجمع «صحفء أكثر 
شيوعا من «جرائد» ؛ وقد أظهر 
العثمانيون شيثا من الاهتمام بالصحافة 
الأوربية فى وقت مبكر يرجع إلى القرن 
الثامن عشرء ويبدو أن مقتطفات من 
الصحف الأوربية قد ترجمت ليطلع 
عليها الديوان (رسالة يروسية من 
الآستانة سنة ,١ 78٠‏ وقد ذكرها .1.7 
«هعوأءطمتآ فى  05-‏ 5مك عاعابعىء 0 
5 العا[ عاك هات ج ؛: كوتا سنة 
48ص 71١‏ -591)؛ وتطور هذا 
الديوان فأصبح مكتب) للمطبوعات خدم 
الحكومة العثمانية طوال القرن التاسع 
عشر وما بعده. 

وكانت أولى الصحف فى الشرق 
الأوسط باللغة الفرنسية. وقد نشرت 


وحوالى سنة ١76١‏ يدأت المطليعة 
الفرنسية القائمة فى الآستانة إصدار 
النشرات والبلاغات وغيرها من 
التصريحات التى تصدرها السفارة 
الفرنسية. وأعلن السفير قرنيناك -مع7؟ 
عقمنم سنة ,١17286‏ أنه سيطيع كل 


أسبوعين » بعد وصول البريد من أوربا 


0آإظ”2> 


نشرة من 8-1 صحائف من قطع الثمن 
يستطيم أن يجد مواطتوة فيها معلوينات 
عن القوانين والحوادث الجديدة التى 
تعنيهم » وكانت هذه النشرة توزع فى 
الشرق باشره :وف الستكة الثالية : أى 
فى عهد خليفته أوبير دوباييه 16تءطنالم 
361 , أصبحت النشرة صحيفة 
باسم «جريدة الآستانة الفرنسية» -66 
عامماناتاتهاك )00‏ 46 عكتهوانه :1 26116 » 
وكانت أول جريدة تظهر فى الشرق 
الأوسطء. وتحتوى على أربع صفحات 
من قطع الثمنء تزداد أحياناً إلى ست» 
وتكيدر عن السفار السو هبية فى كين 
اتظام على فترات تبلغ نحى الشهرء 
وظلت تصدر نحو السنتين؛ وفى 
سيتمبر سنة ,١758‏ أى بعد الحملة 
الفرنسية على مصر اعتقل أعضاء هيئة 
الجريدة الفرنسيون وصادرت السلطات 
العثمانية المطبعة. ثم أعيدت سنة 1١8٠١5‏ 
واستخدمت من بعد لإعادة طبع 
البلاغات العسكرية لتوزيعها محليا, 
ولكن يبدو أن الجريدة لم تستائف 
الصدور. 

وفى زمن الحملة الفرنسية كان فى 
ركاب ونايرت مطبعتان ٠‏ إحداهما ملك 
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خاص وصاحبها المطيعى مارك أوريل 
اعسخ ععد31, ولا تملك إلا حروفا لاتينية, 
أما الأخرى. وكانت تملكها الحكومة , 
فقد وضعت تحت إمرة المستشرق ج. 
مارسيل اءتنة31 .© وزودت بحروف 
فرنسية وعربية ويونانية؛ ونشر العدد 
الأول من عامرروظ'آ ع2 لذى) عاساه0 فى 
القاهرة من المطبعة السابقة فى ١١‏ 
فروكتيدور سنة ١‏ (591؟ أغسطس سنة 
وكانت تصدر كل خمسة أيام 
وتحتوى على الأخبرر المحلية 
والتصريحات والبلاغات وغير ذلك كما 
كانت تحتوى على بعض المواد من 
الانباء الأوربية وبعد شهر ‏ أى فى 
٠‏ قندميير سنة ‏ (أول أكتوبر سنة 
4 كان الناشر نفسه يبيع العدد 
الأول امن مملة رايع ستو أسمها م 
6 2644 لخصصت لنشر 
محاضر جلسات المجمع المصرى» 
«عاصررع "4 ::ة!كلهء والأبحاث التى كانت 
تلن :ف فدء الجمسية الغلفنة: فلنا عاد 
يوتايوث إلى افونيا شيعه مارك أورئل : 
وأدى ذلك إلى أن تولت مطبعة ج. 
ماربسئل: ومن «الليعية لبر في + 
والفرنسية «هء ءالما ة,0 عا فاما م1 
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عكذهع ”7 طبع المجلتين » ونجد أسمى 
عالم الرياضيات فورييه ننأتتناه1 
والدكتور ديجينيت 65اءمءع165 بين 
الأسماء التى كان أصحابها يديرون 
هذه المطبعة؛ والأعداد المائة وستة عشر 
من جريدة :001:1 وكل منها من أربع 
صحائف من حجم الثمنء والمجلدات 
الثلاثة من جريدة +264 تعد مصدراً 
تاريخيا بالغ الأهمية ؛ وكانت مطبعة 
مارسيل تنشر بالعربية على وجه 
خاص الإخطارات والبيانات والبلاغات, 
فلما اغتيل كليبر ١١(‏ يونية سنة 
6 طبعت أيضا «التنبيه» , التى 
أسسها ميئى 846800 » وهى الصحيفة 
العربية الأولى . والظاهر أنها كانت 
قصيرة العمر (انظر :ناه-وء1موطك .8: 
عامبرعس ”ل «لاءع:7علياه 2 716ه ج80 » 
الطبعة الرابعة, ياريس من غير تاريخ, 
ص ١78‏ ومايع ددها؛ جوت .85 
أء لكلطا: انكااكم['] ‏ ع4 «ناء[اناظ و -171ئآ 
عاورروس'ك مأل6صيسة'! ع4 16 ارق فى 
سنة 5٠١5١؛‏ ق اهماءع8 فى .كلم .اصسامل 
سنة ١417١‏ ص 3555): 


وفى سبتة فى الطرف المقابل من 


المغرب ظهرت فى أول مايى سنة ١85١‏ 


ه526 


جريدة 


ول ضضيقة تنشن فى مراكس وكان 
اسمها مابمعت 47 اه 81-15 ٠‏ وهى 
حجري اسويعية تميدرها حولي 
الوطنية لهذه البلدة؛ وقد توقفت يعد 
ستة أعداد فى © يونية من السنة نفسها 
(1102 هآ ملهددء ٠7.‏ : ها ممم كمنتساوة 
عل عام170 آهء ته هلاك جاترطآ هآ 06 ها«ماكاط 
05 تطوان » سنة ١9559‏ ؛ ص 
؟'"). 

وفى سنة ١875‏ أسس فرنسى 
اسمه شارل تريكون همع18 165ب2) 
مجلة فرنسية شهرية اسمها -برم5ء1 
7 فى إزمير ٠‏ وقد لاقت هذه المجلة 
بعض الصعوبات الأولية مع السلطات 
التركلية والفرسنية كم اعيد #تطيتيا 
تحت إدارة جديدة: وبدات تظهر 
أسبوعيا باسم لعلدءة:0 جناءنهاءءم5 .1 
فى أربع صفحات من حجم الثمن, 
وكانت توزع بصفة خاصة بين 
العناصر التجارية الأجنبية ؛ وفى سنة 
81 أصبح الكسندر بلاك 6ءلمةوام 
عناوءةة , وهو محام من مرسيليا 
وشخصية معروفة فى المشرق ٠‏ شريكا 
ومحرراً عاملا فى مجلة سبهاهاءءم؟ , 


نكيف 





التى كان يكتب فيها من قبل بانتظام» 
وأعيد تسميتها من بعد وأطلق عليها 
أسم 1 ع <16<لا00. وقد لعبت دوراً 
نشيطا فى أحوال ذلك الزمن» وأوقعت 
محررها فى مشاكل مع السلطات أكثر 
من مرة بتعليقاتها الصريحة وبخاصة 
تأبيدها للقضية العثمانية ضد المتمردين 
اليونانيين (20ع مآ نآ:-جلامز ده[ «لاى 87016 
6*] 4 عأمهاةفاماك 00 ع4 ك235ج221] تلاهار 
©101101217)ناأ0ا6 7 201:6 فى .كك .7011711 جل 
06 سنة 1١588‏ ص "7١‏ - 5171 
الكاتب تنفسه : تتم علامز كء] جبى عامل2 
-طعاط عل عناووصة '!] 4 عانر37 ع4 15هبج21 ار 
11هناه:” فى .كك «لامل سنة 21١965٠‏ ص 
67 -84١؛‏ سليم نزهت : تورك 


. عازته جيلكى » سنة 1411١‏ الاقل, 


إستانيول سنة ,١17١‏ ص 758-٠١‏ مع 
نقل عدد كامل من مجلة 0026/6 مؤرخ 
فى أول فلوريال سنة ٠١-0‏ أبريل 
سنة ,١١/9١/‏ وعدد -نءخةع0 «لاءاهاعءم5 عرآ 
المؤرخ ١‏ يولية سنة /1؟185 ؛ أحمد 
أمين : ع1 710071 “إ0 4102716711 1716 
دك 7م كاة نزط 764لا5ه7:2 5ه نيويورك . سنة 
.ص 58> - 55؛ عائط1ا ‏ وعلاتقطن: 


6أم00751711110) 171 6475[ 771766 2 جد" 2 
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لندن سنة ,١18450‏ ص 7١8‏ -37") ؛ 
وتجد رواية تركية عن محاولات 
روسية لإيقاف الجريدة فى تاريخ 
لطفى (ج؟” . ص 18 وما بعدها)؛ 
ويذكر لطفى أن السفير الروسى قال: 
«الصحفيون (غازته جى) فى فرنساو 
إنكلترة يمكنهم حقا التعبير عن أنفسهم 
بحرية حتى ضد ملوكهم » ومن ثم ففى 
الأزمنة القديمة نشبت الحرب فى عدة 
مناسيبات بين فرنسا وإتكلترة بسبب 
هؤلاء الصحفيين. ونحمد الله على أن 
المماليك التى يحرسها اللّه قد وقاها شر 
هذه الأمورحتى حدث منذ فترة وجيزة 
أن ظهر فى إزمير ذلك الرجل وراح 
يصدر صحيفته ولعل من الخير منعه 
...» (لطفى . ج35 , ص ٠٠١‏ ؛ وانظر 
أمين» ص 38). 

وهنالك عادت مصر إلى الظهور على 
مسرح الأحداث . فقد أصدر محمد على 
أوامره فى وقت مبكر يرجع إلى سنة 
١‏ بإصدار صحيفة يومية أوجب 
أن تقدم إليه صباح كل يوم بحيث 
تحتوى على شتى المواد من المعلومات 
الرسمية والإدارية؛ والاقتصادية. ولعل 





جريدة 


العدد الأول من أولى المجلات الحقيقية 
باللغة العربية. وهى الوقائع المصرية, 
لسان حال حكومة محمد على المصرية, 
قد ظهر فى القاهرة يوم ١7‏ من جمادى 
الأولى سنة 744١ه 2١(‏ نوفمبر سنة 
4 والاعداد السابقة على سنة 


٠846كظ‏ لم تنته إلينا)؛ وقد صدرت أول 


الأمر بالعربية ثم ظهرت بضعة أشهر 
بالتركية وأخيرا عادت إلي العربية, 
وظهرت من بعد ثلاث مرات أسبوعيا. 
مع طبعة فرنسية كانت تصدر مستقلة. 
009 
الدورية الوحيدة التى تصدر فى عهد 
حكومة محمد على ؛ ومنذ عهد الخديوى 
[معاعل غانت عيدو يؤمنة: :كاتف 
تحتوى علاوة على الاوامر والقرارات 
والقوانين - على مواد أجنبية ومحلية 
جديدة والافتتاحيات ٠‏ ورسومات من 
حين إلى حين ٠‏ وفى سنة ١188؛,‏ تولى 


محمد عبده رئاسة تحريرها فأصبحت 


أهم جريدة فى ذلك الزمن وأوسع 


الصحف انتشارا. 
وعادت الوقائع المصرية أيام الاحتلال 
البريطانى إلى شكلها الأول وكانت 


/باه ا 


تحتوى على البيانات والمعلومات عن 
شئون الدولة. وكانت سنة ١579‏ ما 
تزال تظهر فى القوائم الرسمية. 

ولم يقف السلطان بإاستائبول 
مكتوف) حيال هذا التحدى الصادر من 
الياشا القائم فى القاهرة, بل أنقعل به 
فى هذا الأمن وفى غنيرة من الأامون 
الكثيرة جدا » فاستدعى مسيو بلاك 
16 إلى إستانبول لينشر صحيفة 
1 14011116 , وهى الصحيقفة 
الرسمية للحكومة العثمانية باللغة 
الفرنسية؛ وفى السنة الثانية, أى فى 
غرة جمادى الأولى سنة ١١741‏ ه 
١8(‏ مايى سنة )١1877‏ ظهر العدد 
الأول من «تقويم وقائعء» التركية؛ 
وصدر هذا العدد بمقال افتتاحى قدم 
الجريدة على اعتبار أنها تطور طبيعى 
للتواريخ الإمبراطورية مهمتها إعلان 
الطبيعة الحقيقية للأحداث والمغزى 
الحقيقى لتصرفات الحكومة وأوامرها 
دفعاً لأى سوء تفاهم واستباقاً لأى نقد 
يقوم على أنياء غير صحيحة. وكان 
للجريدة غرض آخر هو تزويد القراء 
بمعلومات مفيدة عن التجارة والعلوم 
والفنون؛ وكان «التقويم» , على النقيض 


م 


من ال «لاء::::340 التى كانت تخصص 
جزءا من مساحتها لنشر الأنياء 
والتعليقات . فهى قد اقتصر على 
البيانات الرسمية » وكان يصدره مكتب 
يسمى «تقويم خانة عامره». وكان أول 
رئيس تحرير له المؤرخ الإمبراطورى 
أسعد أفتندى (انظر عنه :عومئطة8 : 21 
جلا متيلا اعارك 7ر5 0) دعل «عطاع ملك كارع راعدء 0 
7 ص 555 0 30513) ؛ وكانت 
توزع منه خمسة آلاف نسخة على 
الموظفين والاعيان ‏ كما كان يوزع على 
السفارات الأجنبية . وقد ساعد افتتاح 
الخدمة البريدية سنة ١875‏ فى توزيعه 
مساعدة كبيرة؛ وكان يصدر منه نحو 
٠‏ عدداً فيما بين سنتى 14137اى 
»:. وبعد هذا كان يصدر مرة فى 
الأسبوع تقريبا. وإن كان يتخلل ذلك 
فترات ينقطع فيها عن الصدور . وقد 
نشر العدد الأخير وهى رقم 51٠١48‏ فى 
: ربيعالأول سنة ١١4١‏ ه (6 
نوفميبر سنة 1977 ) . وبعد هذا حلت 
محله لسانا لحال الحكومة التركية 
الرسمى صحيفة «رسمي جريدى 
سميت من يعد باسم «رسمى غازته» 
التى تصدر فى أنقره (لطفى » ج” , 
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ض 15ل 556 #4 توفت ماضن لد 
0 ؛ أمين » ص 79 -؟317). 

و كانت أول جريدة غير رسمية 
تنشر باللغة التركية هى «جريدة 
الحوادث» الأسبوعية التى أنشأها 
ابنه فى إصدارها وكانت فى مظهرها 
أشبه بتقويم وقائع؛ وكان الغرض منها 
تجارياء وتنشر مقداراً متزايداً من 
الإعلانات» على أنها كانت تنشر كثيراً 
من المقالات والدراسات الشائقة على 
هيئة مسلسلات فى كثير من الأحيان. 
ومن ثم كانت تهيئ أسباب التدريب 
على الصحافة لعدد من الأدياء الأتراك 
(وانظر فى شأن بعض من أسهموا 
بالكتابة فى «جريدة حوادث» مقالان 
لابن الأمين محمود كمال فى «تورك 
تاريخ أنجمنى مجموعة سى». ص 11, 
117), وجاءت حرب القريم يحاجيات 
وفرص جديدة. وكان تشرشل يكتب 
من جبهة القتال للصحف الإنكليزية, 
وتنشر تقاريره أيض) بالتركية فى 
ملاحق خاصة لجريدة حوادثء. ويذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 





قويت القنارئء القركن الحؤاق الأتياء 
الحربء. ببصيرة جديدة فى مهمة 
الصحافة. 

وثمة صحيفة تركية أخرى كانت 
ترعاها الجهات الرسمية وهى «وقائع 
طبيّة», وهى مجلة طبية شهرية نشرت 
لأول مرة سنة ١165٠‏ باللغتين التركية 
والفرنسية. وكذلك باللغات الإيطالية 
واليونانية والأرمنية واليهودية 
والاسيانية. 

وظهرت فى بيروت سنة 1١8665‏ 
«مرآة الأحوال» وهى الجريدة العربية 
الثانية. أنشأها حسان الذى أكره على 
اللجوء إلى لندن (انظر ما يلى: بند ؟)؛ 
وكذلك شهدت بيروت بداية «السلطانة» 
سنة /16651١ء‏ وبدابة «حديقة الأفكار» 
فى أول يناير سنة ,١8485/8‏ وكان 
ينشرها بالعربية والفرنسية خليل 
الخورى؛ وكان الغرض الرئيسى من 
هذا النشر الذى كانت تقصده الحكومة 
التتركية تعريف الأجانب العديدين 
المقيمين فى بيروت بآراء الباب العالى. 

وجاءت سنة ١81١‏ بتجديدين لهما 
شأنهماء كان أولهما إنشاء صحيفة 


. 


عربية هى الجوائب. وهى إذا قورنت 
بالجهود المبكرة فى هذا الشأن بدت تلك 
الجهود غير منتظمة وغير واضحة؛ وقد 
أنشأها فى الآستانة أحمد فارس 
الشدياق اللبنانى فى يولية سنة 2١1847٠‏ 
وعضدتها الحكومة التركية تعضيرد؟ 
قويا. وكانت تدافع عن قضية الإسلام 
الذى كان منشثها قد اعتنقه حدي. 
ويمكن أن نعد الشدياق أبا للغة العربية 
الخاصة بالصحفء. فقد فعل الكثير فى 
سبيل إثراء اللغة. على حين كانت 
الجوائب أعظم صحيفة عربية فى القرن 
التاسع عشرء تباع فى القاهرة وبيروت 
ودمشق والعراق وإفريقية الغربية» وقد 
اعتمد توزيعها الواسع النطاق على تلك 
العناية التى بذلت بسخاء فى تحريرها 
وعرضهاء. وبلغت أوجها حوالى سنة 
,:٠‏ ومات أحمد فارس سنة 2,١188488‏ 
ولكن ابنه سليما لم يستطع المحافظة 
على مستواها السابق؛ وطبع الشدياق 
فيمابين سنتى ١7١84‏ و58١١‏ ه 
(18481-141/1م) تحت عنوان «كنز 
الرغائب فى منتخبات الجوائب» سبعة 
مجلدات ضمت مقالات فى الأدب 


سن 


والتاريخ وغير ذلكء أعاد طبعها من 
صحيفته. وكانت لا تزال لها أهمية 
ثقافية لا تنكر, أما التجديد الثانى الذى 
حقة فى نه 1454 معان المسيئقة 
الأسبوعية «ترجمان الأحوال»؛: أول 
جريدة خاصة يصدرها تركى» وكان 
منشكها هو جايان زاده آكاه أفندى 
سليل أسرة بكوات درهء وموظف كبير 
فى مكتن الترجمة النتابع 'للباب العالى؛ 
وقن النسترك معنة قن رثاسة الكحرين 
الكاتب إبراهيم شناسىء وتأثر تشرشل 
بهذه المنافسة فنشر نسخة يومية من 
صحيفته خمس مرات أسبوعيا 
«روزنامه جريدة حوادث» وكانت بين 
الاثنتين منافسة حادة استمرت فترة 
من الزمن؛ وبدات الصحافة تلقى 
الصعوبات فى ذلك الوقت الذى ازداد 
فيه طابع 'القشسلاط: ورمان ما اوقفت 
الترجمان أسبوعين بسبب مقال يرجح 
إن ضياء ياشا هى كاتبه؛ وكانت هذه 
أول مرة توقف فيها الحكومة فى تركية 
مرحفة هو الكوكق: 


صبيحى [لويس ويلا أدلاء2 .نان ي؟ وزبوعآ 2 


دائرة المعارف الإسلامية 


حاولنا فى القسم السابق أن نسوق 
بياناً بالمحاولات التى بذلت لإنشاء 
الصحافة فى طول العالم الإسلامى 
وعرضه. وكان لزاما علينا أن نخصص 
معظم عنايتنا للمطبوعات التى كان 
يديرها الآجانب فى شتى البلاد 
الإسلامية, طالما أنهم قاموا بدور عظيم 
فى النهوض بالصحافة؛ وقد بدأت منذ 
سنة ١186١‏ تقريبا فترة جديدة: نما 
فيها النشاط الصحفى نموا اقتضانا أن 
نتزل الصحف التى كانت تنشر باللغات 
الأوربية إلى المحل الثانى بالرغم من 
أهميتهاء وأن نتتبع تاريخ الصحافة فى 
شتى البلاد الإسلامية كل بلد على 
انفرادء مع الاعتبار الواجب للغة التى 
نشرت بها الصحيفة. 


١‏ - الصحافة العربية اللغة: 
() - الشرق الأسط 
فترات؛ تستمر الفترة الاولى حتى 
الاحتلال البريطانى. فبعد الوقائع 
المضترية: لم تطهن.ذوادئ الثيل» إلا سبدة 
17>»؛: وقد أنشأها فى القاهرة عبداللّه 


دائرة المعارف الإسلامية 





جريدة 


أبى السعود؛ وفى سنة ١839‏ أنشا 
صحيفة «٠‏ نزهة الأفكار» مصريان هما 
إبراهيم المويلحى وعثمان جلال؛ وإنما 
ظهرت أعظم الضحك بين ستتى ذم ؛ 
و 167/8 بدافع من الصحفيين 
السوريين اللبنانيين الذين لم يستطيعوا 
أن يواصلوا مهنتهم فى بلادهم فى 
حرية : ويجب أن نذكر على رأس هذه 
الصحف ه الأهرام » التى أنشأها سليم 
وبشارة تقلاء وقد بدأت بداية متواضعة 
فج الأسشكترئة انه 210/5 افق ضور 
جريدة أسبوعية من أريع صحفء 
تعتمد على النفوذ الذقافى الفرنسى, 
ولكنيا فت مكماما كاه يشناننات 
الخليفة فى ل : وصدرت الأهرام 
مسو ءؤلك يومية وائدة وكات بسك انا 
الأدبى العالى وعرضها الدقيق فظلت 
حتى وقتنا هذا أعظم صحيفة ة باللغة 
العربية؛ ويجب أن نذكرء إلى جانب 
والأتحان 'الصرع + لش مانت تقاوين 
مرتين أسبوعيا والتى أنشئت فى 
الإسكتدرية اسخة 141/4 واسكمرت 
حش ست 145] الدريية القيظة 
« الوطن » ( انشكت حوالى سنة ١81748‏ 
وكانت لا تزال مسجلة سنة 1575 ): 


ل١‎ 


جريدة 


والمحاولة المثيرة للاهتمام فى الدعوة 
الوطنية التى كان يقوم بها يعقوب 
صنوع المعروف باسم أبى نضارة 
الذى لم يجد بدا من مواصلة أوجه 
نشاطه فى باريس : 
وتدوم الفنترة القاتية من الاخكلال 
البريطانى حتى الحرب العالمية الأولى؛ 
وقد انشىء الاتحاد الذى جمع بين 
صروف ونمر ومكاريوس حوالى سنة 
4 لإصندار متجموعة من الصحق 
كان أهمها مجلة المقتطف, التى كانت 
تصدر كل أسبوعينء والتى كانت قد 
أنشئت فى بيروت سنة 141717 وانتقلت 
إلى القاهرة؛ والمقطم وهى صحيفة 
يومية تنشر الأنباء السياسية وكانت 
موالية لبريطانيا وتتعاطف مع 
الإصلاح؛ وأصبحت بعد سنة ١845‏ 
غريمة للأهرام: التى كانت لا تزال تؤيد 
سياسات الآستانة؛ وقام فريق ثالث 
يعارض الإصلاحات ويؤيد الإسلام 
علن سكنة السدلك: 

وقد هالت يعداسنة 144 صضحقة 
يومية هى المؤيد بإدارة الشيخ على 
يوسف الرائعة البارعة. وحل المصريون 


كا" 


المسلمون شيئا فشيئا محل السوريين 
اللبنانيين الذين كانوا حتى ذلك الحين 
يحتكرون الصحافة» وكان معظم هؤلاء 
المسلمين من المحافظين الذين يؤمنون 
بالسنة القويمة. ونهضت «العدالة» التى 
أنشكت سنة ١4891‏ بالدور الذى كانت 
تقوم به المؤيد عندما أصبحن المؤيد 
أكثر اعتدالاء وظهر خلال العقد الأخير 
من القرن التاسع غشر عدد كبير من 
العف تقيض إلن الحعوت العافظل 
وتتفاوت درجة تعصبهاء وقد دافع عن 
القومية النامية أول الأمر أديب إسحاق» 
أحد رؤساء تحرير صحيفة مصر 
اليومية .)١189451(‏ ودافع عنها من بعد 
مصطفى كاملء الذى كانت جريدة اللواء 
لسان حاله الأول وخلال تلك الفترة 
ظهرت فى القاهرة صحيفة كبيرة أخرى 
هى الجريدة: التى كانت تدخل فى 
اعتبارها سيطرة البريطانيين الفعالة, 
ويجب أن نذكر أيضا مجلة الهلال التى 
كان يديرها فى القاهرة (سنة )١8437‏ 
جرجى زيدان وهى التى عمرت حتى 
وقتنا هذاء و «المنار» التى أنشأها رشيد 
رضا سنة /891١؛‏ ويذكر واشنطن 
سرين الإنمة5 - ماع متطاكة/17 (ص7١‏ - 


داثرة اللعارف الإسلامية 


074 صحيفة مختلفة فى القاهرة 
صدرت فى هذه السنة نقسها اكثر من 
نصفهايعود فى تاريخه إلى سنة 
6 على الأكثرء و 5 فى الإسكندرية 
متها الأهرام؛ وفسى سنة 16٠5‏ ظلهرت 
فيضن 141 مجلةوصحيفة مخطفة: 
4 منهافى القاهرة و 45 فى 
الإسكندرية (انظر -ناا! ع4::ه]! ناكف ع1 
االعلاتلناى ج1١‏ ص .)1١/48‏ 

ومن ثم نرى خلال هذه الفترة 
الثانية انتشار صحافة قوية ظلت تصدر 
كثير) من الصحف غير السياسية 
ولكنها تميل عند دخول المجال السياسى 
إلى التعبير عن تطلعات الشعوب 
الإسلامية. وكانت هذه التطلعات ما 
تزال غامضة. وإلى صياغتها فى صورة 
اكثر دقة والحث على تركيز الميول 
اللتباينة فى قومية عربية وإسلامية؛ 
وفى الفترة الثالثة من الصحافة 
المصرية وبعد تمزيق أوصال 
الإمبراطورية العثمانية, اخذ المطمح 
العام للاستقلال يبدو واضح) للعيان 
ويزداد قوة:. وإن لم يكن هذا يخلى من 
بعض الازمات العنيفة؛ وفى سنة 





97 بدا حزّب الأحرار الدستوريين 
فى إصدار مجلة أسبوعية هى 
«السياسة» تحت إدارة محمد حسين 
هيكلء وفى سنة ١571‏ ازدوج الجهد 
بإصدار نسخة يومية» وهى تفصح عن 
أمارات لقيام شخصية مصرية؛ وكان 
حزب الوفد بدوره يملك طائفة من 
الصحف التى تمثل أفكار سعد زغلول 
وخلفائه. وكان من أهمها البلاغ وكوكب 
الشرق والمصرى. 

وخلال الحسزب الفائية القاتية 


. والسنوات التالية لها لعبت الصحافة 


المصرية دورا أكثر نشاطاً فى الصراع 
السسياشئ الذى اكين مجلاء القنوات 
الببويطائية ومن اكخوير ننه 416 
أنشأت الأحزاب المختلفة صحفا جديدة: 
الكتلة (الوفدية) وبلادى (الصحيفة 
الأسبوعية السعدية). واللواء الجديد 
(صضعيفة الحزب الوطنى):.وقد أخنيقت 
إليينا مجميلها الددوض للأضيان هن 
«أخبار اليوم»؛ وهذه الزيادة السريعة 
فى عدد الصحف لا تشمل مشروعات 
الصحافة الواسعة النطاق: شركة 
الإعلانات الشرقية, الأهرام دار الهلال, 


ا" 


ولا يمكننا ذكر جميع مطبوعاتها (انظز 
فيما يتصل بحالة الصحافة العربية فى 
مصر فى نهاية ١19545‏ -1*08ءل ويعتطهه 
نهم م0026 اده رقم ١ء‏ ص ١١5‏ - 
71 وانظر فى نهاية سنة 1547, 
المصدر المذكور رقم ؛. ص ,841١7‏ وقد 
أورد قائمة مفصلة). 
وتبدأ الفترة الثالثة بإيقاف الصحافة 
السياسية كقيحجة لكورة ؟1:يوليق مزنة 
> ذلك أن الأحزاب السياسية 
كانت قد حلت وحل محلها حزب واحد 
هو «الاتحاد الاشتراكى» سنة 96/8١1؛‏ 
وقد أعيد تنظيم الصحافة فى مايى سنة 
٠‏ وانتقلت ملكية الصحف من 
الأفراد أو الشركات إلى الاتحاد 
الاشتراكى:. وأدى هذا إلى أن أصبحت 
الصحافة كلها خاضعة لإدارة رسمية 
واحدة. ونذكر من الصحف الهامة التى 
ظلت تظهر الأهرام والجمهورية والمساء 
والأخبار. 
[هيئة التحرير] 
السودان: بدأ ظهور الصحافة 
الدورية السودانية خلال الحكم 
الإنكليزى - المصرى المشترك (1455- 


غ1 





65 ؛ وقد صدرت أول جريدة عربية 
«السودان» فى 5" سبتميبر سنة 
47 ؛, ورأس تحريرها سورى تحت 
إشراف الدكتور فارس نمرء وظهرت 
أربع صحف أخرى أو خمس خلال 
الشلاثين السنة التالية, كان أكثرها 
نان «تحمشازة السوداكة القن لات 
تعئدز فين ننه 54353 بتي سنة 
؛: وكان من شأن قيام القومية 
السودانية فى الثلاثينيات أن زادت 
الحتحكف: ؤنادة علس ويغاصنة فلك 
التى كانت لسان حال الآراء السياسية, 
وفى سنة ١454‏ كانت خمس صحف 
قد أنشئت بين سنتى 1١9765‏ وى ١955‏ 
وغ“ بين سنتى 9551١اقو‏ ه968اى 
٠‏ فى عهد الجمهورية؛. وذلك من 55 
صحيفة معظمها صحف يومية أو 
أسبوعية, وتتابع أيضاً صدور الصحف 
الإنكليزية من سنة ١1١”‏ واليونانية 
من سنة 404١؛‏ ومنذ قيام النظام 
المشكوى :فى وين شنة 552 لم 
تنعم الصحافة السودانية بحرية 
التعبير. 


صبحى [هولت 1101 3 


دائرة المعارف الإسلامية: 


لبذان: لم تظهر أول صحيفة عربية 
حقا إلا سنة 1848769., وكان اسمها 
«البشير» وقد صدرت فى بيروت 
أسبوعية وينشرها اليسوعيون وظلت 
قائمة حتى الأزمنة الحديثشة: وقبل هذا 
كان بطرس البستانى قد أنشأ «نفير 
سورية» المتواضعة فى وقت مبكر 
يرجع إلى سنة ,181١0‏ ولكنه أراد أن 
يثير اهتمام الرأى العام بقضية التعليم 
العام والادب القومى فاصدر «الجنة» 
وهى صحيفة تصدر مرتين كل أسبوع, 
واستمر ابنه سليم فى نشرها حتى ٠“‏ 
يولية ١441‏ وكانت شهرتها عظيمة 
كدتن: إخ اللفظ :مكنة: امع سوا 
للصحيفة فى لبنان؛ ونشر البستانى 
أيضا «الجنَيئّة» ولم تستمر إلا ثلاث 
سنوات, ثم «الجنان». ولم يشأ مسلمو 
بيروت أن يتخلفوا عن الركب فأنشاوا 
سنة ١4174‏ «ثمرات الفنون» الأسبوعية 
التى استمرت حتى شورة تركية الفتاة, 
ثم اتخذت اسم «الاتحاد العثمانى»؛ وقد 
اشتهرت هذه الصحيفة بفقرها 
وأسلوبها النثرى الطنان الذى كان يلجآ 
إليه كتابها المحافظون المتحذلقون, 
وتششهق الضام تفوية إنقماء سين 


دائرة المعارف الإسلامية 





«التقدم» التى أعلنت عن نفسها أنها 
النصر الغيور على التقدم والعدو اللدود 
لجميع العناصر الرجعية فى اليلاد, 
وكان أديب إسحاق من أبرز كتايها. 
وفى ١8‏ أكتوبر سنة /ا/41١1‏ أصدر 
خليل سركيس؛ صهر بطرس البستانى, 
العده الأول عن ولمساق الخال :وفى 
نجيف دوعنة كانت إلى .بهد منا نتاشنة 
«للجنة». ولم تهتم الصحيفتان 
بالسياسة إلا فى النادرء وإنما كانتا 
تعرضان الحوادث عرض يتسم بالحياد 
ما أمكن, فى حين كانتا تهتمان اهتماما 
خاهنا براى الشكوية: وقد :عديث لسناة 
الحال» على وجه خاص بالشكون 
العلمية والاقتصادية, ومع ذلك فقد 
اختلفت مع الحكومة العثمانية فأوقفتها 
هذه الحكومة بضعة أشهرء نشر خلالها 
سركيس صحيفة أخرى هى «المشكاة», 


فى أيامنا هذة. 
هى حزب الموارنة الذين كانوا يعارضون 


التعديات التى كانت تقدم عليها العشيرة 


ا 


الرومية فأنشأوا صحيفة صغيرة هى 
«المصباح.» , على حين كانت تؤيد 
البروتستانية مجلتا «الصبح انيه 
و «النشرة» الأسبوعية؛ وكان للكنيسة 
الارثوذكسية اليونانية بدورها صحيفة 
اسمها «الهدية» وزودت الصحافة بيزاد 
جديد مهم سنة ١84865‏ حين صدرت 
صحيفة بيروت الأسبوعية:, التى كانت 
تؤدى بتأييد من الحكومة دور الموازنة 
لصحيفة «ثمرات الفنون», فلما أصيحت 
بيروت فى مارس سنة ١868/8‏ قصبة 
الولاية أنشثت صحيفة حكومية رسمية 
باش ,ويسووف الوسويةة. فن تيان 
القرن (انظر 56:75 - هماع سمنطكة/77, ص 
)٠١ 8‏ كانت تصدر فى بيروت 6 
صحف دورية وثلاث فى أماكن أخرى 
من لبنان؛ أما فى سنة ١9١7‏ فكانت 
الأرقام 4 صحف يومية و7١‏ أسبوعية 
و ١"‏ مجلة («ماسلبسعاة عف«ه1ة اك عدات ]1 
جة١,ء‏ ص ال وما بعدها). 


ويرجع تاريخ صحف شتىء علاوة 
على لسان الحالء إلى هذه الفترةء مثال 
ذلك «صدى لبنان» (سنة ١٠5١)2و‏ 
«البلاغ» (سنة )15٠١‏ ء دالبيرق» (سنة 


كك 





) وصحيفة زحلة الأسبوعية 
دزحلة الفتاة» (سنة ١٠15)؛‏ ويمكننا 
أن تعدها جميعا من الصحف 
المخضرمة. واستمرت من بعد تطور 
الصحافة البنانية دون توقف. وظهر 
خلال الانتداب الفرنسى عدد معلوم من 
الصحف اليومية بقى بعضها حتى 
وَمَدِكنا الخيال وهى + الأستصران أشنة 
7) والش رق (سنة 1555), 
والنهار (سنة 1987). والاتحاد 


. للبنانية (سنة 1977 والرواد (سنة 


,)١واك وييروت (سنة‎ ,/)١55: 
واليوم (سنة‎ ,/)١151 والنضال (سنة‎ 
ورقيب الأحوال (سنة‎ ,/)١531/ 
,/)١56 وأخيرا العمل (سنة‎ ,/)١36 
وهى لسان حال الكتائب.‎ 

ومنذ سنة ,.١155١‏ وبخاصة فى 
السنوات التالية للحرب العالمية الثانية, 
دخل فى الصحافة عدد كبير من 
الصحف والمجلات.. 

وكان موقف الصحافة العربية فى 
لبنان سنة ١4157‏ موضع بحث (ظهر 
فى ونه «مصرعاده © أدعا0'] ع4 ورعل لهم 


| رقم 5. ص 417-8054 وذكر فيه أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


6 شين ووعيلة سجاه وي 
كانت اتصين فى يونيؤوف :وى 11 جلة 
دورية أخرى كانت تصدر فى أماكن 
أخرى فى البلاد). 

وفى سنة ١95607‏ كانت الصحافة 
اللبنائية شتهارة' من للا صتحيفة يومية 
ولا مجلة دورية. وهى أرقام لا 
يفسرها إلا بناء البلاد الاجتماعى 
والدينى والسياسى المعقد أشد التعقيد, 
كما تفسرها الحرية العظيمة التى تنعم 
بها الصحافة؛ ويجب أن نضيف إلى 
هذه الأرقام ١6‏ مجلة دورية تصدر فى 
الأقاليم القائمة داخل البلادء 
وصحيفتين يوميتين فى أرمينية, 
وصحيفتين بالإتكليزية و ٠١‏ صحف 
بالفرنسية. منها 4 (سنة )١15785‏ 
و #تعطاط لل عنتك 1 عط (سنة )١195758‏ و 
”اه 16 (سنة )١1974‏ التى تعود إلى 
عهد الانتداب,2 وكان توزيعها يبلغ عدد] 
يعتبر مرتفعا بالنسبة لهذه البلاد 
(ارتقع العدد إلى ٠٠٠رل/‏ أوى ٠٠٠رقم‏ 
نسخة)؛ وكانت صحيفة 0076-6 ؟.آ 
6ط عله (سنة ,)١1941748‏ وتبحث فى 
الشئون الاقتتصادية . والمالية. توزع 
توزيعا واسع النطاق. 
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جريده 


سورية: لم تظهر الصحف فى 
سورية إلا سنة ١68565‏ فى دمشق 
وسنة 3855 فى احلت» وكانت اول 
صحيفتين تطبعان باللفة العربية 
والتركية وتنشئهما الحكومة العثمانية 
هما «سورية» و «الفرات»؛ وكان إنشاء 
هاتين الصحيفتين مقترنا بإعادة تنظيم 
الإذارة التركية وكزن فن الؤقة نقيت 
أن تكون لسلطات الولايات جميعا 
صحيفة تطبعء وهذه الحقيقة تفسر 
اللغتين اللتين كانت تطبع بهما هذه 
الصحف؛ ومن الأمثلة الأخرى التى 
يصح ذكرها جريدة «دمشقء التى 
أنشأتها الحكومة التركية سنة 1415, 
و «مرآة الأخلاق» التى صدرت سنة 
7 وظهرت صحيفة «الشامء 
الأمحيوعية السيايمية الششقلة فى 
دمشق سنة 1447., على حين نشرت 
فى حلب جريدة «الشهباءء وهى 
صحيفة أسبوعية:, اعتبارا من سنة 
657 , و «الاتحاد» من سنة 141/4, 
وفى طرابلس ظهرت جريدة «طرابلس 
الشام», وهى صحيفة أسبوعية: اعتبار 
من سنة 18517. 


على أن الصحافة فى سورية. شانها 
شأن الصحافة فى لبنان» كانت تحيا 
حياة خطرة. ويرجح هذا بخاصة إلى 
أن الحكومة كانت تعالج أى نقد مستقل 
لتصرفاتها بقسوة بالغة,. ومن ثم نجد 
أن كثيراً من الصحفيين السوريين 
اللبنانيين لجأوا إلى مصر؛ وبعد قيام 
الانتداب الفرنسى نمت صحافة دمشق 
نمو واسع النطاق جداء وظهر عدد كبير 
من الصحفء ولكن أرقام التوزيع كانت 
فى معظم الحالات تظل فى مستوى 
منخفض؛ وفى سنة 1915 وحدها 
ظهرت 9 صحف عربية يومية, 
وصحيفتان فرنسيتان يوميتين» إلى 
جاتب عدد متفاوت من المجلات الدورية؛ 
ومن الواضح أن هذا العدد أكثر مما 
يجبء لأن عددا بهذا الحجم لم تكن 
تبرره بحال الظروف نفسها التى كانت 
تسود بيروت؛ ومع ذلك فقد زاد هذا 
العدد فعلا بعد الحرب العالمية الثانية, 
وقد سجل فى سنة ١557‏ وجود ١5‏ 
صحيفة يومية فى دمشق و" فى حلب 
وصحيفة واحدة فى حماةء وكذلك ثلاث 
مجلات دورية فى دمشق (عك 5عاء/ه0 


بره «مص 001 :1لزءأ1”0: رقم 6 2 ص 


418-5). ومن عهد الانتداب لم 
يبق من هذه الصحف سنة ١105‏ إلا 
صحيفتا «ألف باءء (سنة )١57١‏ 
و «الأيام» (سنة )1917١‏ وكلتاهما 
معتدلتان. وى «القبس» (سنة )١978‏ 
و «الأخبار» (سنة 19748) و «الإنشاء» 
(سنة )١191177‏ وهى ألسنة حال الحزب 
الوطنى؛ وعلاوة على هذه الصحف 
اليومية المخضرمة ظهرت ١5‏ صحيفة 
أخرى تمثل كل نوع من أنواع الراى 
السياسىء وفى الوقت نفسه ظهرت 
ست مجلات دورية» وظهرت فى أماكن 
أخرى من سورية نحو عشر صحف 
أخرىء وهى السنة حال الأحزاب 
المختلفة؛ ولنا أن نلاحظ أن صحيفة 
حلبية مستقلة أنشئت سنة ١574‏ 
وكانت تنشر بالفرنسية 
باسم< <ل جم( يلك <1هاه:.1> >: وفى سنة 
6 أصبح اسمها «برق الشمال». 
فلسطين: كان تطور الصحافة 
العربية فى فلسطين أبطأ مما كان فى 
مصر أو سورية أو لبنان» وقد وقع هذا 
التطور فى وقت متأخر عنه فى غيرها؛ 
ولاشك أن المطبوعات السورية 
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واللبنانية كانت توزع فى فلسطين 
العثمانية. ولكن فيما عدا بعض صحف 
البعثات والمطبوعات المدرسية. كانت 
أول جريدة فلسطينية عربية هى 
«الكرمل» التى أنشاها فى حليفا سنة 
ننجيب نصارء وهو مسيحى 
أورثوذكسىء. واستمرت هذه الجريدة 
حتى سنة 1547؛ وفى سبنة ١91١‏ 
أنشا عيسى العيسىء وهى مسيحى 
أورثوذكسى آخرء. صحيفة «فلسطين» 
فى يافا؛ وكانت الصحيفتان تظهران فى 
فترات غير منتظمة بعض اللشئ» وقد 
صادرت السلطات التركية الممحيفتين 
خلال الحرب العالمية الأولى؛ ثم 
امتكائفتنا التصدور بعد الدوب وقد 
صاحيهما عدد كبير من الصحف 
الجديدة كانت تعبر عن ردود القعل 
العربية السياسية للانتداب البريطانى 
وسياسة الوطن القومى اليهوادى؛ وكان 
من هذه الصحف صحيفتا «سورية 
الجتوبينةة (يهزوها حارف العارف 
ومحمد حسن البُدَيّْرى) وى «مرآة 
الشرق» (يحررها بولس شحادة)., 
وكلتاهما صدرتا سنة 19514 ولم 


تدوما طويلاء وقدأنشئت صحيفة 
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«الصباحعم سنة ١17١‏ (وكان يحررها 
كامل البديرى ويوسف ياسين, 
واصبحت لسان حال السلطة التنفيذية 
العربية). 

وكانت أول صحيفة يومية تصدر 
بالعربية هى «فلسطين» القديمة. وهى 
التى بدأت تصدر يوميا بانتظام سنة 
6,» واستمرت حتى يومنا هذا فى 
مدينة القدس القديمة؛ وكانت الصحف 
الأخرى هى «الصراط المستقيم» (التى 
أنشئت سنة ١9765‏ وصدرت يومية منذ 
سنة 1554 وكنان تخورها الغضيخ 
عبدالله القنُقيلى).: وى «الدفاع» (التى 
أنشثت سنة ١974‏ وكان يحررها 
إبراهيم الشنْطى)؛ وكانت الصحيفتان 
يملكهما ويحررهما المسلمون؛ وكانت 
صحيفة «الصراط المستقيم» إسلامية 
اللهجة بشكل ملحوظ؛ أما صحيفة 
«الدفاع» فكانت تعبر عن الآراء القومية 
العربية القوية» وكانت أول الأمر متصلة 
بحزب الاستقلال واتصلت من يعد 
بالجماعات التى كان يقودها الحسينية, 
ولا تزال تنشر فى القدس الأردنية؛ أما 
صحيفة «الوحدة» الأسبوعية التى 
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أنشئت سنة ١545‏ فقدأصيحت 
صحيفة يومية فى العام التالى. 

وخلال الثلاثينات والأربعينات من 
القرن التاسع عشر حدث تطور سريع 
جد فى صحافة المجلات وبخاصة فى 
الكلات السسناسة .سواه الأستوعية 
مكها ةق آل تسر مدرة عل أسبو عدن 
وقد أعيدت صياغتها على نمط الصحف 
المصرية الأسبوعية. فبعضها كان يقدم 
لقرائه التعليقات على الأمور الهامة 
وأخبار الأفلام, وغير ذلك من أسباب 
التسلية الأخرىء وكانت تنشر الصور 
أحيانا. علاوة على الأخبار والتعليقات 
السياسية؛ وكان ثمة صحيفتان هما 
الاتحاد الاسبوعية (التى أنشئت سنة 
4) و«الغد» التى تصدر مرة كل 
أسبوعين (نشرت أولاً بصفة غير 
منتظمة فى العشرينات: وأعيد إصدارها 
سنة )١1545‏ وهماتمثلان الآراء 
الشيوعية أو الموالية للشيوعية؛ أما بقية 
الصحف فكانت تعبر عن ألوان شتى 
من القومية العربية والحزبيات بين 
القادة العرب؛ وكانت الصحافة التى 
تكتب بلغات أخرى غير اللغة العربية 
نهودية فئ معظمها؛ 
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وبعد نهاية فترة الانتداب على 
فلسطين اسحكمز السححفيوة العيون 
الفلسطينيون فى نشر صحفهم 
بالأردن» أو قل استانفوا هذا النشر. 
وحسبما ذكرت مجلة نعمط 1114416 
(الشرق الأوسط) كان فى فلسطين 
بينتة: 185 تنيع كَننكف يوهدية فى 
القدس وعمان و5١‏ مجلة دورية 
بالعربية والإنكليزية. 

العراق : أنشأ مدحت ياشا الوالى 
الكتكماقن الحو فى سكة 1251 اول 
صحيفة عربية فى العراق وهى 
«الزوراء»» وقد ظهرت بالعربية 
والتركية. وكانت تؤيد سياسة الحكومة 
وتنشر فى الوقت نفسه النصوص 
الرسمية والأنباء بوجه عام؛ وفى سنة 
6 أنشات الحكومة صحيفة أخرى 
فى الموصل اسمها «الموصل» , وفى 
سنة ١895‏ أنشأت صحيفة ثالثة فى 
اليصرة اسمها «البّصرة». 

ومن المحف قير القن نشنات 
يعد صدور دستور سنة ١51١08‏ نذكر 
الصحف التالية: بغداد (سنة ,)11١8‏ 
الرقيب (سنة .)١5١59‏ بين النهرين 
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(سنة 1404). بالعربية والتركية, 
الرياض (سنة١1٠11).‏ الرُصافة (سنة 
٠‏ والنهضة (سنة 7١151١)؛‏ وفى 
ظل الانتداب البريطانى ظهر عدد كبير 
من الصحف الجديدة وبخاصة الوقائع 
العراقية والموصل والعراق والشرق؛ 
وبعد الحرب العالمية الثانية كان لكل من 
الأحزاب السياسية الكثيرة التى نشأات 
حديثاً صحيفته الخاصة به.» وحتى 
ثورة ١5‏ يولية سنة ١1548‏ كانت لكل 
مدينة فى العراق تقريباا صحيفة يومية 
أو أسبوعية. 

الجزيرة العربية : كانت أقدم 
صحيفة فى شبه الجزيرة العربية هى 
ضتماء الت يبوه تازينهنا إلى سنة 
717 , وكانت تطبع باللغتين العربية 
والتركية شأنها فى ذلك شأن ذلك 
العدد الكبير جد من المطبوعات الرسمية 
فى العهد العثمانى ولم يقيض لمكة أن 
تصدر صحيفتها الأولى إلا سنة ١5٠4‏ 
واسمها «الحجاز» وتمثل الصحافة الآن 
الصحيفة الرسمية التى تصدر مرة فى 
الأسبوع فى مكة. وهى «أم القرى», 
وكذلك تمثلها «البلاد السعودية» (وهى 
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تصدر مرتين فى الأسبوع فى مكة) 
والحج (وهى شهرية وتصدر فى مكة), 
والمدينة( وهى أسبوعية تصدر فى 
المدينة)؛ وقد ظهرت فى جدة سنة 
6*7 صحيفة أكثر أخذا بالأساليب 
الحديثه اسمها الرياض ولكنها أكرهت 
على التوقف نتيجة لعداوة الإخوان . 

ولمستعمرة عدن ست صحف عربية: 
نذكر منها الأخبار العدنية. وفتاة 
الجزيرة؛ وفى الكويت نجد أهم صحيفة 
هى الكويت اليوم (سنة 1105). ولكنها 
تصدر أيضا مجلة شهرية ملونة اسمها 
«العسلى» وتنشرها الحكومة. 

المصادر: 

)١(‏ فيليب طَرَازى: تاريخ الصحافة 
العربية, بيروت. سنة 1911- 1١91717‏ 
(5 مجلدات). 

(؟) إبراهيم عيده : تطور الصحافة 
المصرية, القاهرة سنة .155٠©‏ 

(؟) قستاقى الحلبى : تاريخ تكوين 
الصحف المصرية: الإسكندرية من غير 
تاريخ. 


(١‏ عبد الرزاق الحسنى : تاريخ 
الصحافة العراقية . بغداد سنة لا:56١.‏ 

)2( م. سمهان: الصحافة , القاهرة 
سنة ١١0/4‏ ه ع 16امم. 

)١(‏ كمال الدين جلا ل 0لا وانلاااء املاظ 
ا[عامنرعوء4 انا عدده :ورععع 16 7ع عانلالاعاساءظ » 
فرانكفورت على الماين» سنة .١979‏ 

|0 الهلال جا (سنة 49 ,)١‏ 
ص1خ-١١؛‏ جده (سنة ,/)١81‏ ص 
.١8١‏ 


)0( 0-561105مأع متطعة 177  :‏ 147056 


كع أء تهات هلال 5ع[ كاندك 6لهنتاا 710067716 
تعااعاء 07 دءء16م» بيروت » سنة ١/8691‏ 
(موقف الصحافة العربية فى ذلك 
التاريخ). 

(1) سممصسامةآ] .4! : كدءجم عنطهب4 11:6 
#مرنرع8 /0: لندن سنة 18699. 

(١ :‏ 7 علانعفدء وقهان عامروع .1 . 
ياريس سنة 717 ,١5‏ ص 73١5‏ -553. 

.3553- 54373 ممةءط, ص‎ )١١( 


)0 71 1/0146 لال علالو قل 


ابا" 





5 أمسظ عاملةاآ 16ل فى مواضع 
٠‏ كلفة. 
ل (١‏ 71 1/1010 إل 717111617 ل 


)١9(‏ امعنها! : هت عطمبة عكددمجم هنآ 
7 , الدار البيضاء سنة 8؟:157. 


(ب) إفريقية الشمالية 

قد يبدى من المفارقات أن بلاد 
الجزائر ‏ وهى اليوم بلاد المغرب التى 
تعد اتقو يلاق شكال [فتزيلتينة فى 
العبَحف الغربية كانت آول هذه البلا 
فى إصدار صحيفة دورية متواضعة 
هئ «الحككى عن سكة 1ن 6 
ديسمير ستة 5ة]: وكاتت اليش هئ 
النسكة العريلة بدن الصهيرلة أرب 
1617 التى أنشئت فى مدينة الجزائر 
يوم ا؟ يناير سنة 14877 (انظسر 
857108 فى ظ/ .ضف ج85 (سنة 
66) ص ١73"‏ - ١8؟؛‏ [ه5-0ه3 .0 
فى كانءة 4126 1200171167115 . 4 ديسمير 
سنة 1944) وكانت المبشر تنشر , 
علاوة على المعلوجات الرشتمية + الأنياة 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


والأبحاث التاريخية والأثرية والطبية 
ونحوهاء ولم يحتذ أحد مثالها فى 
الحالء إذ كان لابد من الانتظار حتى 
مستهل القرن العشرين حتى تظهر 
صحافة مستقلة يحررها المسلمون فى 
الواقع ولكن يديرها فى حالات كثيرة 
الأوربيون الذين كانوا تواقين لتزويد 
الجمهور الذى يقرأ العربية بالمعلومات 
وتعليمه, وهكذا انشئت الناصح (سنة 
5) والجزيرة (سنة 15٠١‏ ), ثم 
الآخياء (سنة 1505) وكلعسان, 
وكوكب إفريقية (مدينة الجزائر , ١1‏ 
مايق سننة 097 15) والنجراش (منويتة 
الجزاش سنة )15١8‏ والفاروق (مدينة 
الجزائر سنة .)165١5‏ والرشيدى )فى 
جيجل) ونحوها ؛ على أن هذه الصحف 
كانت سريعة الزوال وقد اختفت قبل 


.15١56 سنة‎ 


وكانت الفترة ما بين الحربين 
الكبريين هى الفترة الثانية فى تاريخ 
الصحافة الإسلامية فى بلاد الجزائر؛ 
وقد شهدت هذه الفترة من ناحية مولد 
سلسلة من الصدف التى كان يحررها 
المسلمون بالفرنسية مثل 5ع عذهم/! هآ 





عتفونكف1 حام/1 هط *ععاطاسة (ستة 
7 )و عاد تالآ و 124/62 هآ و ها 
ععفاعلال و «بعاءآ”! عل لأءدة]1 16 (بو نة سنة 
7) ونحوهاءوكان المقصود بها 
جميعا التعبير عن المطامح الشعبية 
والميول السياسية على اختلافها؛ 
وشهدت هذه الفترة من ناحية أخرى 
مولد صحافة دورية بالعربية ذات طابع 
سياسى دينى متميزء وقد سادت هذه 
الفكرة فى الواقع الننفضال الذى 
تعارضت فيه طائفتان نشيطتان وكان 
السبب فى قيام جدل عنيف: العلماء 
المصلحون المعادون للطائفية وللبدع 
ونحو ذلك. وكانوا يعتمدون على 
«الشهاب» (كانت يومية ثم صدرت 
شهرية, قسنطينة 19184 19179), ثم 
على «الإصلاح» (بسكرة ,. سنة 1١9579‏ 
)١1957‏ وآخيرا على البصائر (مدينة 
الشؤاكنة 79 تسن سنة 215176 
5), ثم حزب المرابطينء الذى كان 
يؤيد بوجه عام الاتفاق الفرنسى 
الإسلامى وكان لسان حاله صحيفة 
«النجاح» (كانت تصدر مرة كل ثلاثة 
أسابيع ثم مرة كل أسبوعينء قسنطينة 
6--2)1101و«البلاغ 


اا 


الجزائرى» (مستفانم سنة 1١91717‏ - 
541؛؛ ويجدر بنا أن نذكر أيضا 
«وادى ميزاب» الخارجية (الجزائر 
1918-75 ). من بين عشر صحف 
ازدهرت فى هذه الفترة. 

وفى سنة ١51545‏ لم يبق إلا البلاغ 
الجزائرى والبصائر (منعت فى ٠‏ أبريل 
سنة 1507). والنجاح (كفت عن 
الظهور من أول سبتمبر من السنة 
نفسها)؛ وقد أضيفت إلى صحيفة 
العلماء. اعتبارا من ١6‏ ديسمسر سنة 
حت 8 فتبراين ستة اناقام 
أسمها «الشعلة» . على حين كان حزب 
المرابطين يصدر صحيفة شهرية هى 
«الذكرى» فى تلمسان منذ ١١‏ ديسمير 
سنة ١1084‏ حتى أغسطس سنة 1560, 
على أنه حدث خلال هذه الفترة الثالثة 
أن تغيرت الميول الإسلامية تغيراً 
ملحوظا . وظهرت بعض الصحف 
السياسية 'فى جؤهرها طهور) متواهنة) 
(«الجزائر الجديدة», من يناير سنة 
71 حتى ١4‏ سبتمبر سنة 1900 , 


وكانت شيوعية؛ و «صوت الجزائر» من 


كوف هلين سكة 507 وهى الث 
أصبح اسمها «صوت الشعب» من "١‏ 
أغسطس سنة ١9554‏ حتى © نوقمير 
سنة :١15907‏ 84.11.8)وقد كفت جميعا 
عن الظهور الآن (سنة )١155١‏ أى منعت 
صدورها السلطات؛ ويعتمد الجمهور 
فى معلوماته على صحافة فرنسية اللغة 
متطورة أعظم تطور؛ ويجب أن نلاحظ 
علاوة على هذا أنه ما من صحيفة من 
الصحف اليومية استمرت فى يلاد 
الجؤاشن وآن السصدف الى نوق لنا 
ذكرها لم تكن تصدر فى معظم الحالات 
إلا فى أوقات غير منتظمة:. ومما يجب 
أن نذكره أن الهواة هم الذين كانوا 
يصدرونها وكانت مصادرهم المالية غير 


'مستقرة وأساليبهم الفنية بدائية. 


وفى مراكش أنشئت أول صحيفة 
فى سبتة يوم أول مايى سنة ١8٠١‏ 
ولكنها كنافت :قصسس باللغبة الأسينافية, 
وتطلورت المبحافة الثى تعن بيكزة 
اللغة أى بالفرنسية» وبخاصة فى طنجة, 
فى خلال القنون التاسع. مش ثم 
اونوك بن 184 سستصيةةة عرية 


(الغرب) بضع مرات وكان ينشرها 


:ا ل ب ملل يي ببسل وأيرة المعارف الإسلامية 
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إنكليزى فى تلك المدينة حيث حاول 
كثير من الأوربيين فى مستهل القرن 
العشرين الوصول إلى الشضعب 
الإسلامى بتكملة صحفهم بطبعة كاملة 
أى جزئية باللغة العربية ؛ ومن ثم 
استطاعت الصحف التالية بفضل 
المبادرة الأوروبية ومعاونة المحررين 
من سورية ولبنان» أن تظهر فى طنجة: 
السعادة (سنة .)11١5‏ والصباح 
(سنة 1107). ولسان المغرب (سنة 
7 , والملحق العربى لصحيفة 81 
8# اعك سه 7 (!سنة ,)١51/‏ 
و«استقلال المغرب»» وهى الطبعة 
العربية من الصحيفة التى تصدر مرتين 
فى الشهر عتنهءه07:” عتم فنع ج1114 
(سنة 11017١)؛‏ وكانت أول صحيفة 
إسلامية هى «الطاعون» (كذا) . وهى 
صحيفة شهرية أشرف عليها الشريف 
الكتانى (مارس سنة )١11١8‏ وفى 
السنة نفسها نشرت الحكومة المراكشية 
صحيفة رسمية اسمها «الفجر» كان 
يحررها مسيحى سورىء وقد نقلت إلى 
فاس سنة ,.115١05‏ وكذلك أنشثت فى 
طنجة صحف أخرى. وبخاصة «الحق» 





(سنة )١51١‏ و«الترقى» (سنة 
؟١9١).‏ 

وبعد قيام الحماية نقلت «السعادة» 
إلى الرباط حيث كانت تصدر أولا ثلاث 
مرات فى الأسبوع ثم صدرت يومية., 
وكانت هذه الصحيفة شيه الرسمية 
تلكرويفنانة وهلي طناعة جمكية 
وتزين يرسوم عدة» وكانت تواقة لأن 
تجرى فى الحياة المراكشية؛ وتوزع 
بأسرها. وقد لعبت دور لا يمكن إنكاره 
فى الحياة التعليمية والسياسية؛ أما فى 
المدن الأخرى فإن الصحافة العربية لم 
تتطور على الإطلاق تقريبا؛ ولم يكن 
«للوداد» إلا عدد محدولد من القراء؛ 
وأنشئت نشكت فى فاس صحيفة يومية هى 
«الأخبار التلغرافية» , بينما أنشئت ت فى 
«اللأخيار المغغربية» وكانت ملحقا 
لصحيفة عمنهعءمجه)! 1:هض1ه:::1.17:/07 ولم 
يق «الجنوب» فى مراكش إلا فثرة 
وجيزة. ولكن حدث فى الشمال ٠‏ أى 
فى تطوانء أن لقيت بعض الصحف 


نكفنا 


السياسية شيثا من النجاح (الإصلاح » 
والاتحاد , وإظهار الحق). 

وقد شهد حصول مراكش على 
الاستقلال (سنة )١1557‏ تجديدا 
للصحافة العربية فى البلادء وإن كانت 
الصحف الفرنسية اللفة قد تلقت 
ترخيصا بالظهورء إلى حين على 
الأقل؛وقد أنشئت ثلاث صحف يومية 
هى: «العهد الجديد» (الرباط) وكانت 
غير رسمية , والحقت بها منذ اول 
سبتمير سنة ١91١‏ صحيفة «الفجر», 
التى كان مقرراً لها أن تحل محلها؛ 
و «العلم» (الرباط), و«التحرير» (الدار 
البيضاء) ؛ وكانت صحيفتا العلم 
والتتحرير هما لسان حال حزب 
الاستقلالء مع شىء من الانحراف. 
وكان مجموع توزيع هذه الصحف 
الثلاث أقل من 
ويعتمد حزب الاستقلال الديمقراطى (م5 
1). الذى كان ينشر بين الحين 
والحين صحيفة أسبوعية بالفرنسية 
هى 14710741:6: على صحيفة كانت 


٠٠دره"‏ د د 44 


العام»؛ وكان اتحاد العمال المراكشى 


اا 


(1134.5) يملك صحيفة أسبوعية فى 
الدار البيضاء هى «الطليعة» , كما كان 
الاتحاد المراكشى للتجارة والصناعة 
والحرف (10.36.014) يملك صحيفة 
«الاتحاد» الأسبوعية فى الدار البيضاء 
أيضاء؛ وفى سنة ١6509‏ نشرت أيض) 
أربع صحف أسبوعية سياسية هى : 
«الأيام» (الاستقلال بالدار البيضاء) 
و «المغرب العربى» (الحركة الشعبية 
المراكشية بالرباط). و«النضال» 
(الأحرار المستقلون بالرباط) » ى «حياة 
الشعب» (شيوعية)؛ ويجب علينا أن 
نذكر أخيرا مجلة أدبية شهرية فى 
مراكش هى «رسالة الأديب». 

ومن الطبيعى أن تبلغ الصحافة فى 
بلاد تونس أعظم تطور لهاء وقد جاءت. 
الحربان العالميتان بشىء من المرونة 
وجعلت من الممكن التمييز بين ثلاث 
فترات. ولكن يمكن للمرء أن يعتبر 
بوجه عام أن نهاية الحماية الفرئسية 
وحلول استقلال البلاد (سنة )١15805‏ 
هما حدان لفترتين متميزتين تماماً. 

وكانت بلاد تونس تملك فى وقت 
مبكر يرجع إلى سنة ١47١‏ صحيفة 
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رسمية هى «الرائد التونسى» كما كانت 
تملك سكة 4145 صحيفة أثباء زومية 
هى «الزّهَرَة» التى كتب لها البقاء أكثر 
من ٠١0‏ عاما؛ وظهرت صحيفة يومية 
ثانية هى «الرّشدية» من سنة ١٠8‏ 
حتى سنة ,.15٠١‏ وأنشثت ثالثة هى 
«النهضة» سنة 977١؛‏ وقد أضيفت إلى 
هذه المطبوعات فى وقت مبكر مجموعة 
كبيرة من الصحف الدورية ذات الطابع 
السياسى والدينى والتجارى ونحو 
ذلك. تتفاوت فى سرعة اختفائها, 
ونش كن هن الصبحت الأمنسو تي 
والكساشوة» خش الرسمنية من ذه 
4 حتى ‏ سنة ,1911١‏ ثم الصحيفة 
الحرة «الزمان» (سنة ١؟15١),‏ 
والصحيفة الإسلامية الشاملة «لسان 
الشعب» (570١-19377١)؛‏ وفى الفترة 
التى بين الحربين العالميتين ظهرت 
بضع صحف دورية فى الأقاليم,وكانت 
ذات طابع متميز غاية التميزء وكانت 
ميولها بين الدستورية القديمة («العصر 
الجديد» . صفاقس سنة 1١919‏ - 
556 ؛ و «الدفاع» , القيروان 
سنة )١1977‏ وبين الدستورية الجديدة 
بخاصة (فى صفاقس «صدى الأمة» 





سنة 1١93531‏ -7؟15١؛‏ «الانشراح» سنة 
7,7 الأنيس سنته1577, 
«الكشكول» سنة /971١؛‏ وفى سوسة 
«فتى الساحل» سنة ,15779-51١937553‏ 
وفى القيروان : «صبرة» سنة .)١9171/‏ 

وجمع زوادوفسكى 22020055 .06 
(انظر المصادر) سنة 191817 : ١31‏ 
عنوانا وقدم رسما بيانيا مدهشا جدا, 
فقد تفاوت عدد الصحف العربية من 
سنة ١81١‏ حتى سنة ١1١7‏ بين 
واحدة وست؛ وبلغ عددها "" سنة 
7 , يعد التخفف من مقتضيات 
الأمن فى " يناير سنة ١91١5‏ ء. وهبط 
عددها إلى أريع صحف خلال الحرب 
العالمية الأولى ليبلغ عددها "؟" صحيفة 
سنة 195١‏ , ثم عاد العدد قفهبط إلى 
إحدى عشرة صحيفة سنة 193:58 - 
6 عقب اتخاذ الإجراءات للقضاء 
على الجرائم الجنائية والسياسية, 
وأخيرا بلغ هذا العدد ١‏ صحيفة سنة 
7 ؛ وعلاوة على هذا فقد أشار هذا 
الكاتب نفسه. إلى ١١‏ صحيفة دورية 
كان ينشرها التونسيون باللفة 
الفرنسية؛ وذكر بما لا يقل عن هذا إثارة 


يفذفا 


للاهتمام: ”"/ا صحيفة يهودية عربية 
باللغة العربية ولكنها كانت تكتب 
بحروف عبرية: وكان أقدمها «المباشر» 
التى ظهرت سنة ١484‏ - 885 1؛ وقد 
أزدهرت هذه الصحافة اليهودية حتى 
الحرب العالمية الأولى, ثم أخذت بعدئذ 
تكتمتكل باطزان حتى سك 161017 فلم 
يبق منها إلا ثلاث صحف هزيلة فى 
تونس وسوسة. 

وقافك""العيحانة الحوينة ف فمنة 
البلاد بدور هام خلال السنوات التى 
سبقت الاشتقلال مبياشرة: وكانت 
تعتمد على الموارد المالية والأساليب 
الفنية البارعة, ويديرها صحفيون 
محترفون ويحررون بعض موادها 
فاصتيكك راش القوسية وساولت ان 
تهدى جمهورها إلى فكرة الاستقلال 
وأن تنشر مبادىء الدعوة المناهضة 
للفرنسيين فى المدن والقرى. ولما تحقق 
لهاهدفهاأو كاد اتخذت بعض 
الصحف, التى تعد من أهم صحف 
الكلاد منوقك الفارهبة ويضاولت أن 
تنافس التكوينة. واشطرت أكن الامو 
إلى أن تتوقف عن النشر حتى إنه لم 


يفف 


يبق من الصحافة السابقة إلا «العمل» , 
وكانت تصدر مرتين فى الأسبوع » وقد 
انقاها فن ازل يونية سنة +57؟ 
رئيس الجمهورية المقبل الحبيب 
بورقيبة» وأصبحت الآن صحيفة يومية, 
والسصففة الأستوغةة المقعية 
«الطليعة» التى أنشئت سنة 9717١ءوقد‏ 
أنشئت صحيفة يومية جديدة هى 
«المنيناعة وحلت محل المحوفة 
الأسنموعينة #الآزانة» لبان حال 
الدستوريين القدامى منذ سنة 1574 
صحيفة «الاستقلال» . على حين أن 
عددا قليلا من الصدف الدورية الوطنية 
الأخرى كالعلم والنداء والجمهورى 
أصبحت تظهر بحال يتفاوت انتظامها. 
اننا تمسق (القاومة اللضزائرية: 
الأسبوعية 20آ5, فقد أصيحت هى 
«المجاهد» . ويجب أن نذكر أخيراً مجلة 
ثقافية شهرية صدرت منذ أول أكتوبر 
سنة 15660 وهى «الفكر» التى يحتفظ 
لها الشبان التونسيون من خريجى 
الجامعة بمستوى محترم ٠‏ ويظهر الآن 
(سنة )١1170‏ فى تونس ثلاث صحف 
يومية فرنسية , أقدمها هى -1 16546(:6 


»عاك » وصحيفة إيطالية واحدة. 
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ومما يجدر ذكره صحيفة أسبوعية 
سياسية هشى :14/10 (وهى الآن 
1 4/7164 ) التى حازت بعض 
الشهرة فى الخارج. 

المصادر : 

)1( 1 710114 للك علاناء17 , 
ج١ا-‏ 175 فى مواضع مخطفة 
(وبخاصة :عذلمه1! هآ : -لاالا موده هلآ 
©1170 غنته 7416بآلاى سئة ,١5٠١/8‏ ص 
.)١11١-89‏ 


(؟) سمموتدعدال! هآ : ية ‏ عتصاصد4 
عا ”ناماعا]! 840:4 : باريس سنة ,١5179‏ 
ص 8: - /الا فى مواضع مختلفة. 


(؟') ستعءطعهعصدمء7 .8 فى 4 كمعنواءى 
هع هر ج 0" / 5: سنة 19376. 


1.6  14هايادء(71ع(1‎ 76- : 11. 685 (5 

-071:] عل ععتاعيالما'! أء عأرقعا4 انه عاكقار رول 
عارقع 41 0 6:66 عدكصايع »| ك6 «جزه*4 11© 
فى ع4 كتزهع كعك :2071ايتاودة | «لاى كارع قاء جارك 


6 هئف اانا بأريس سنة 111731 , 


ص 05-85. 
(6) توفيق المدنى: كتاب الجزائر , 
ص 7717 7/17 
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)3 عع 116 هآ[ :ملام أ ماه نامل 
عاء516 لل ناه 127186 4 515[ فى -1165 
225 سنة 156085 ص 558-165. 


2 220520077514 .© :اط عكك 7ج هآ 
عأكقام1 ع4 عارمع41 فى كعءللااظ 065 علانكتغ1 
115 سنة ,١577‏ ص /ا35” ب 
8 


() اوكعة7؟ :ءجاعالاومم عع ناذا هآ 
كا أكطاللا1 15726]1/65 065 سئة 51550060 


.١5١ا/‎ 


() لهههن يط نما عه عمعمفنهنا هآ 
0 4 0ه ولع '! عل عانارةأكااهللا عدوء ري 
باريس سنة 14 ,ص ,5١5- ١77”‏ 

(١ 0‏ علاناءمآ موك : “46 عومار1 
171151 ا(ء كلاقهع 10165 67100ع 015 1لمء :1 أطلاور 
)١565-١41/(‏ فى اناكم]1'! عل عنابع 1 
ه47 65 6ط كو1اءط ءعكه ج8١‏ (سنئة 
66 6) ص ”327-1577 .١‏ 


(١ 1)‏ 60 .خل: -2[ 06 0771:61:01[ 1.4 
-1919) عتقولكق 1 2216 71لناكنا”: ‏ عددوععط 
(1939 . فى المجلة السايقة. 
ليبيا : أنشكئت «طرابلس الغرب», 
أول صحيفة عربية تركية فى طرابلس 


0 


سنة 1417١‏ وكانت ذات طابع رسمى؛ 
واستمرت فى الظهور بالعربية يعد 
ذلك وهى المصدر الرئيسى للمعلومات 
فى مملكة ليبيا [وقتذاك]؛ وثمة صحيفة 
أسبوعية ثانية ذات طابع علمى 
وسياسى هى «الترقى»ء وقد صدرت 
منذ سنة ١657‏ وتنشرت : صحف 
أخرى خلال السيادة الإيطالية ولكنها 
لم تكن تثخير إلا أقل الاهتمام , ومنذ 
استقلال البلاد ظهرت صحف شتى 
وبخاصة الصحيفتين الدوريتين 
«الرائد» فى «الطليعة» (لسان حال اتحاد 
العمال الفيديرالى). 


صبحى [هيتة التحرير] 


ج - الجاليات التى تتكلم العربية 

فى خلال العقد الأخير من القرن 
التتاسع عشر والعقد الأول من القرن 
العشرين نشأت جاليات تتكلم العربية 
فى المدن الكبيرة من شمالى أمريكا 
وجنوبيها وفى استراليا وغغربى 
إفريقية؛ وكان المصدر الرئيسى للهجرة 
هو لبنان وسورية حيث نشأت 
الصحافة العربية فى المهد وحيث ولدت 


7 


مهافت العتزيية بالفنتن الصحتيم 
ودوحت: فيل ستة 125 كتانك 
النلتلاة الماتية فى القطقة سمه 
بالهجرة إلى مصر بالاسم فقط ولكن 
المهاجرين اللبنانيين والسوريين كانوا 
قد شقوا طريقهم فى وقت مبكر عن 
ذلك » إلى عواصم أوربية عدة حيث 
أنبثقت كثرة من الصحف والمجلات 
العربية.وقد ورد فى إحصاء طرازى 
(ج؛. ص 440). مؤرخ الصحافة 
العربية, أنه حدث فى الفترة المنتهية 
بسنة ١979‏ أن كان العدد فى الآستانة 
9 صحيفة , وفى روسيا ' صحف »2 
وفى سويسرا ؟ » وفى ألمانيا /ا » وفى 
إيطاليا ؛ . وفى فرنسا 655., وقى 
بريطانيا العظمى ١4‏ , وفى مالطة 8 , 
وفى قبرص ه . ومجموعها ١١50‏ 
جريدة منها /ا ٠١‏ صحف أنباء. 

وكان رائد الصحفيين المهاجرين 
أرمنياً من حلب اسمه رزق اللّه حسون, 
وقد ]تآ اصحيفة «مرأة الأخوال» ثم 
أصون مز يعد (سنة 1818) فى لندن 
«آل سام» ؛ وكان حسون أول الأمر 
صاحب حظوة لدى السلطات العثمانية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكنه اضطر إلى الهرب إلى لندن ناجيا 
بنفسه ؛ وهناك أعاد إصدار «مرآة 
الأحوال» فى نحى 55٠‏ نسخة مطبوعة 
على الحجر واستخدمها لمهاجمة 
الحكومة العثمانية. 

ويجب أن نذكر من مطبوعات 
باريس «العروة الوثقى» التى أصدرها 
فى هارن :سنة 184 الشتاع الصرئ 
محمد عبده وصديقه الذائع الصيت 
جمال الدين الأفغانى » وكانت «العروة» 
قصيرة العمر إلا أنها امتازت بدفاعها 
القوى عن الإسلام وهجومها على 
البريطانيين فى مصر والهند. وقد أثار 
خليل غانم, وهو نائب بيروتى فى 
البرلمان العثمانى سنة ,١4171‏ غضب 
الباب العالى عليه لآرائه الحرة. وهرب 
إلى ياريس حيث أنشا (أبريل سنة 
)١‏ جريدة «البصيرهء التى كشفت 
النقان عن يديج الأرمن؛ وقد حزمت 
السلطات التركية ظهور «البصير»شأنها 
فى ذلك شأن المطبوعات الأخرى 
اللناهفضة للعثمانيين: ومن ثم حكم 
عليها بالموت المبكر. وأصدر غائم (سنة 
» بالاشتراك مع أمين أرسلان, 
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وهو لبنانى من الدروز . صحيقفة 
«تركية الفتاةه . وكان جزء منها يحرر 
بالفرنسية؛ وكانت الصحيفة الوحيدة 
العروفة قن غردي إفزيقنة هن اميق 


' «إفريقية التجارية» (داكار سنة ١55١‏ 


-ه555١)‏ وكانت ذات طايع مختلف. 
وقد بدأت معظم هذه الجرائد صحفا 
شخص واحد وظلت كذلك, وكانت أكثر 
افقمان 'بالسيافة والأدن من افكناجها 
بالأنباء. ولكن قدر لها أن تكون قصيرة 
لتأييدها فلم تبق منها صحيفة وأحدة. 
وكذلك بدأت جرائد العالم الجديد 
صحفا شخصية. ولكن المنشىء والمحرر 
والناشر كان عادة أديبا من المهاجرين » 
(وليس مهاجراً سياسيا) يسعى لكسب 
رزقة بقلمه ؛ وكانت نسبة اختفاء هذه 
صحفا حقيقية ونال من التأييد المحلى 
ما يسمح له بالبقاء فترة طويلة» ولكن 
توزيعها قلما كان يجاون ٠٠٠ره‏ 
تسخة, وقد ورد فى إحصاء طرازى 
(جة . ص ”557؛ وانظر الهلال» جا 


1م 


جريدة 


سنة 14517 ص 17 )١5 ١‏ عن الفترة 
. المنتهية فى سنة ١59175‏ وجود ٠١7‏ من 
اللنوعاتةفن أمبريكا الفمتالية 
والوشطل منهنا آلا محسيفةة: وكد؟ 
صحيفة فى أمريكا الجنوبية » وتتضمن 
4 صحيفة منها ثلاث كانت تصدر 
فى كوبا؛ وكان الرائد فى هذه المنطقة 
هى إبراهيم عربيلى, وهو دمشقى 
خريج طب من الجامعة المعروفة الآن 
باسم جامعة بيروت الأمريكية. واضطر 
عربيلى إلى طلب معونة السفارة 
الأمريكية فى الآستانة للحصول على 
ترخيص لتصدير الحروف العربية من 
بيروت؛ وقد صدر العدد الأول من 
بريدته «كوكب أميركاء» بنيويورك فى 
أبريل سنة 1847 , وكانت تحمل 
اسمه واسم نجيب أخيه. وكان من 
معاونيه فى التحرير نجيب ذياب وهو 
لبنانى من الروم الأرثوذكس ,. وقد 
أنشا بعد سبع سنوات صحيفة «مرآة 
الفربه التى لا تزال تصدر فى 
نيويورك: وفى فيراين سنتة 1444 أنشآ 
نعوم مكرزلء وهى مارونى ». صحيفة 
«الهدى» فى فيلادلفيا ثم انتقلت يعد 
إلى نيويوركء ولعلها لا تزال أوسع 


يكنا 


: الضبحف:الفترنية انتشارا فى امديركا: 


وقد ساعد التتافس الطاقى بيخ هاتين 
الصحيفتين على توزيعهما المبكر؛ 
وحضر كل من ذياب ومكرزل المؤتمر 
العربى فى ياريس (سنة )١1517‏ الذى 
نادى باللامركزية لولايات تركية 
العربية ؛ وعدا هاتين الصحيفتين كانت 
فى نيويورك فى ديسمبر سنة ١51١‏ 
صحيفة «البيان» , التى أنشكت سنة 
١‏ وصحيفةه«الإصلاحء التى 
أنشكت سنة 1177 والرابطة اللبنانية 
التى أنشثت سنة ١1961‏ (انظر نانةة: 
ك#عاجزك. الملحق «و»)؛ وكان مولد هذه 
الصحيفة المتأخر غريباً بعض الغرابة ؛ 
وقد كانت «الصائح» بعد سنوات كثيرة 
من إنشائها سنة ١51١7‏ لسان حال 
طائفة من الأدياء (الرابطة القلمية) 
يرأسها الأديب المشهور جبران خليل 
جبران . وكذلك مجلة «الفنون» التى 
أنشئت سنة 517١؛‏ وقد أآنشأ الشاعر 
الذائع الصيت إيليا أبو ماضى صحيفة 
«السمير» فى نيويورك من سنة ١559‏ 
حتى وفاته سنة 557١؛‏ ويصدر فى 
دترويت فى الوقت الحاضر (ديسمبر 
سنة )١1511١‏ ثلاث صحف. 
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وفى أمريكا الجنوبية يذكر العبد, 
وهى نفسه صحفى سورى فى بيوئنس 
إيرس»: ١؟‏ صحيفة فى ريودى جانيرو 
(سنة )١1104‏ منها اثنتان لا تزالان 
تصدران , وثلاث مجلات (ص 751١‏ - 
91,؛ وفى سا باولى 1 صحيفة 
ومجلة منها خمس لا تزال باقية (ص 
)١55١١-‏ ؛ وفى بيونس إيرس ١١‏ 
مستحففة هذه ال تزال موكودة + 
و7١‏ مجة (ص ١587-378؛‏ انظر 
البدوى. ج» . ص 5531 086)؛ 
وكان الرواد هم أيضا اللبنانيون 
المسيحيون نعوم لبكى مساعد المنشىء 
سنة ١891‏ فى ريو لصحيفة الرقيب 
ولصحيفتين أخريين فى ساو باولىو من 
بعد » وشكرى الخورى مساعد المنشىء 
سنة ١446‏ لأول صحيفة فى ساو 
باولى وفى سنة ١6١1‏ للصحيفة 
الأطول عمر؟ ذات النفوذ بصفة خاصة 
وهى صحيفة «أبى الهول»؛ وكانت مجلة 
«العصبة الأندلسية» ذات أهمية خاصة 
فى ساو باولى (وقدأنشثت سنة 
77) ء وأقدم صحيفة فى بيونس 
إيرس هى صحيفة السلام (سنة 
) ولا تزال تصدر ؛ ثم الاستقلال 
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ذات الأهمية الخاصة (سنة 1975) 
التى أنشأها درزى ولا يزال يحررقا. 


وعمد بعض المحررين - فى سبيل 
البقناء"فى نوق اللشراء الخة ركد 
جاسمزان د إلى أسااسب سكوك فده 
إن لم تكن أساليب صحنفية لا تتفق على 
الإطلاق وآداب المهنة؛ وعمد محررون 
أخروق :وهم اكفن حكمة وإقذاما» إلى 
نشر مطبوعاتهم بلغتين أى جعلها كلها 
تمكدر بالللقة الجنديدة الحبن انب 
الجيل الشانى من المهاجرين؛ وثمة 
صحيفة شهرية مصورة تصدر باللغة 
البرتغالية (ساى باولى) وأخرى أسيانية 
(مدينة المككسيك). وثالثة بالإنكليزية 
(هوليوود)؛ وكلها تزدهر بفضل 
عنايتين] بالشفون الامشنافنية .تقناك 
صحيفة أماتجلا0 71هء 477161 1,6227165 
(التى أنشكت سنة )١95١‏ و -06 176 
«عه (سنة 11775 وقد كفت عن 
الصدور سنة »)١1977‏ وهما صحيفتان 
أسبوعيتان» وكانت صحيفة م57 176 
4 (نيويورك سنة )١93737--1537551‏ 
اغتؤو علما :وى الكن كان تضيدوها 
سلوم مَكَرزْل» وكان يحرر أيضا . 


اا 


السيكيفة شريو وله أدخل اللينؤتيبي 
"كروي 

وكانت الصحافة العربية للمهاجرين 
حرة فى الأغلب ولكنها لم تكن قط 
منستارقة. كناك متعلضة البلات الف 
تبنتها على حين كانت تعى واجبها نحو 
بلادها الأصلية. وكانت . من حيث هى 
همزة وصلء. تحافظ على وشائج 
العلاقة بين المهاجرين وأبناء وطنهم 
الأول وتبعك النشاط والحياة فى هذه 
الوشائج . كما كانت فى الوقت نفسه 
تشرح الثقافة الجديدة وتساعد على 
التكيف بهاء وقد أسهمت بسخاء فى 
إثراء الادب العربى الحديث ‏ سواء كان 
شعرٌ]أو نثراً ‏ بالمفردات والأفكار 
زيادة أعانت الشرق العربى على الأخذ 
بأسباب الثقافة الغربية. 

المصادر : 


)١(‏ البدوى الملثم : الناطقون بالضاد 
فى أمريكا الجنوبية » جزءان » بيروت 
سنة 1565. 


( نات .1 متلئطط تبط كبماجترزى 116 
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2( الكاتب نفسه : -كلط از «مندطء.1 
م10 2 لندن ونيويورك سنة 56ل ص 
865 _لأاغ. 

)0( ممعءعصسكة طدعخ غه عأناتاكما عط1' 
واتدآكط : كابدعة,عمك 4‏ واللمعوى 3‏ -طوجى 
ج” . نيويورك ستة 15553. 

)1١‏ هعل7/120 : جا عام سصيامل براتوط 
5 4705 : كولميس سئة 15617. 

7( أديب مروه : الصحافة العربية: 
نشآأتها وتطورها » بيروت سنة ١136‏ 

() طفللهيكة1! حامءد105 : عنة برصلا 
11 2014 بيروت سنة 4غ .١5‏ 

)3 خليل صابات ؛ تاريخ الطباعة 
.١154‏ 

)٠١(‏ جورجى صيدح : أدبنا 
وأدباؤنا فى المهاجر الأميركية, بيروت 
سنة /ا1956. 

)١١(‏ لويس شيخو : الآداب العربية 
فى القرن التاسع عشرء جه”؟ , بيروت 
سنة ١97551‏ ص 50ل. 
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(؟١1١)‏ للكاتب نفسه فى المشرق,» 
جا (سنة )١5٠١‏ .ص 18٠0-1١75‏ 
و١اه»"-_لادلاى‏ هه"#-؟73119, 

)١١9(‏ فيليب طرازى : تاريخ 
الصحافة العربية . ج١ ‏ ؛ . بيروت 
سنة 911١79-75ا9١ا.‏ 

)١4(‏ جرجى زيدان : تاريخ آداب 
اللغة العربية. طبعة جديدة قام بها 
شوقى ضيف , القاهرة سنة 2١965٠‏ 
ص 47 575.054 45. 

(١ 2)‏ عتاظا :-طترآ 211011 7ع67111 :1 
©كذه:7ه , بيروت سنة 1559., 

صبحى [ ف. حتَّى نانآ1 .>1 ونلنام] 

د استعراض للصحافة الناطقة بالضاد 

المرء لا ييستطيع أن يسرف فى 
التنويه بالدور الذنى لعبته شتى 
الصحف . وبخاصة الصحف المصرية. 
فى نشأة وتطور وإثراء ما يعرف باللغة 
العربية الحديثة أى المعاصرة التى هى 
مدينة لهذه الصحف فى قدرتها على 
التعبير عن حشد من الأفكار الجديدة 
استوردت معظمها من الغرب , أكثر من 
دينها بكثير للأدب بمعناه الحقيقى. 
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ولقد حققت الصحافة العربية فى 
جوهرها تقدما عظيما . وظلت وقتا 
طويلا تقزم لنجمهوره إلى جاتب الانياء 
الواردة من الخارج التى كانت قديمة, 
مادة هى المعلومات التى ترضى 
المكزمة العشاندة ا الإبخطارات الت 
كزؤدها نهنا ظك التحكومة ول يتمد 
ذلك؛ وريما كانت الجوائب وحدها هى 
الاستثناء السعيد الوحيد لذلك؛ ومنذ 


' مستهل القرنء وبخاصة منذ الحرب 


الغالنة الأولئ:» راحت العتدف اليومرة 
الرئيسية تطرق ميدانا أوسع نطاق] 
وتزود قراءها يمعلومات من كل نوع, 
وتهتم بالملوضوعات الاجتماعية 
والاقتصادية والأدبية والفنيةء وتكيف 
أى توجه أو تثير الرأى العام متوسلة 
بالتعليقات التى لا تمليها دائما 
الموضوعية الجديرة بكل ثناء؛ وجنبا 
إل حك مع هذه المتكنافة الكن كارن 
من بعض الوجوه بالصحافة الغربية, 
والتى تملك تحت تصرفها موارد فنية 
ومالية قوية ولديها عدد كبير من 
الموظفين ومطابع حديثة. كان يوجد 
حشد من المطبوعات الصغرى ء يتولى 
الحرفيون وحدهم إعدادهاء وذلك حين 


م5 


لا يعتمد رواجها على موارد أصحابها 
الملعمترف بها على تفاوت فى هذا 
الاعتراف؛ وكثيراً ما توقع الجزاءات 
وتقدئ أحيانا إلى اككتهاء المسسيةة, 
ولكن هذه الجزاءات قلما تغير السلوك 
العام لما يسمى بالصحافة المستقلة. 

والستحف التومية الكبيرة جدا مكل 
الأهرام ‏ يمكنها الرجوع إلى مصادر 
معلوفات :قد :تكون مكار الشيسد اككين 
فق الي حق السوونة: ولكن هذا ان 
يصدق على أغلبية الصحف؛ صحيح أن 
هذه تتلقى نشرات من وكالة أو اثنتين 
من الوكالات الأوربية أو الأمريكية - 
دون أن ندخل فى الحساب وكالة أنباء 
القجوى الأوسط العرئينة الفترف - 
ولكننا نلاحظ أن محرر؟ من المحررين 
يستغل المادة التى تذيعها الإذاعة, بينما 
يستخدم زميل أى زميلان فى جمع 
الأنياء المحلية؛ ومن النادر أن تحتفظ 
الصحف بمراسلين فى الخارج؛ ويتولى 
صاحب الصحيفة بوجه عام مهمة 
رئيس التحرير. 

[وإن كان ذلك قد تغير كثيرا فى 
العقود الأخيرة وبعد ظهور المؤسسات 
الصحفية]. 


لكف 


والمجلات تستحق منا ذكرً خاصاء 
كشي منينا و توان امنيسة تين 
المعلومات المفيدة الخاصة بالعلوم 
والأدب والتاريخ بين الجمهورء 
وتكشف ازقتام التوئع انها غير نا 
تصل إلى جمهور واسع النطاق بعض 
الشئ ؛ والهلال (سنة )لا يحتاج 
وينشره اليسوعيون منذ سنة 1١897/‏ 
فى بيروتء ينعم بشهرة علمية دولية, 
أما المقتبس التى أنشاها محمد كرد على 
الح تفدرها الآن امت اسعجوس فى 
بغداد. فقد لعبتا دوراً ثقافيا وعلمياء 
صحف شتى المجامع العلمية فى العالم 
طايع قضائى أو اقتصادى أو مالى أو 
تجارى أو مشترك ونحو ذلك. كما 


. يوجد عدد معين من المطيوعات النسائية 


والصحف الهجائية أى الفكاهية ليست 
كشيرة جد منذ تجربة «أبى نضارة». 
نف جوري والميحافن النافة زستئة 
والديون (ششة 15194): مب 


إضافة «الصياد» سنة ,١587‏ وهى لا 
تزال تصدرء فى حين أن عددا كبير من 
المجلات المصورة مثل المصور (القاهرة) 
تنعم بنجاح لا يمكن إنكاره. 


[هيئة التحرير] 


" -إبران 

أنشئت أول مطبعة بإيران حوالى 
سنة 18117 فى تبريزء وتبعتها أخرى 
فى طهرانء ولكن حدث حوالى سنة 
4 أن طفت الطباعة على الحجر 
على الطباعة أكثر من نصف قرن 
فأخملتها بسرعة إخمالا تاما أو يكاد؛ 
ومنذ سنة 1444 ظهرت الصحف 
الأولى أولا فى طهران ثم فى شيرازن 
وإصفهان وتبريز؛ وحوالى سنة ١48٠١‏ 
أدخلت فيها الصور والرسوم؛ ويرجع 
تاريخ أول صحيفة دورية ذات طابع 
علمى إلى سنة 14877 والصحيفة 
اليومية الأولى إلى سنة ١1454‏ وأول 
صحيفة فكاهية هجائية سنة 415٠١‏ 
والصحف الصادرة بالفارسية ظهرت 
فى الهند فى زمن مبكر يرجع إلى سنة 
1 وسنة 1470. (انظر -نمه5 .0 .5 
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كتارعاسمه اودلا ملاتا عءح © تعلق فى -15167 
#سدا0 2 جلاء سنة )١574‏ وفى 
الآستانة سنة .1١41/0‏ وصدر غيرها فى 
لندن وكلكته والقاهرة وياريس 
وبومباى وواشنطن (بهائى). 

وكانت الصحافة فى عهدها الأول 
أدبية أكثر منها سياسية, وكان العكس 
هو الصحيح بعد دستور سنة 05١5١1؛‏ 
وتطورت الصحافة بفضل انتشار 
الطباعة التى حلت شيئا فشيئا محل 
الطباعة بالحجر؛ وقد تعرضت الصحافة 
من سنة ١9٠١‏ حتى سنة ١11١7‏ إلى 
تغيرات شتى بسبب الاضطراب 
السياسى فى البلادء على أن براون 
(عمبوءظ. 18.0 : ...5755 176) ذكر وهو 
يكمل القائمة التى وضعها رابينى .1.1 
ممذطة8 سنة ,.151١‏ أسسماء ١/١‏ 
صحيفة يومية ومجلة دورية سنة 
6 > وكثير من المجلات الدورية 
طابعها أديى أو علمى؛ ومن المهم أن 
نضيف أن الصحف السياسية تعد فى 
كثير جداً من الأحيان أدبية.ء وكذلك 
أيضا القصائد السياسية العديدة 
والمقالات الهجائية التى تكتب بالنثر, 


ا 


وكانت إلى جانب قيمتها الأدبية ذات 
أهمية تاريخية حقيقية أيض) (انظر 
6 : المصدر المذكورء المقدمة, 
ص6١‏ ١؛‏ المختارات. ص177١).‏ 

وكانت صحف الفترة المبكرة فى 
كثير من الأحيان غير رسمية ومزودة 
بالمعلومات تزودا هزيلاء إلا أنها كانت 
تسوق زاد] من المقالات المفيدة التى تنير 
العقل وتحرر بأسلوب بديع؛ «وكانت 
تلهم المرء تذوق القراءة. ومن ثم 
أسهمت فى التعليم العام» (دهاطة8)؛ أما 
الصحافة التى أعدت العدة لدستور سنة 
01 واقتفت آثاره. فإن براون, الثقة 
البارزء. يقول: «وبعض هذه الصحف.ء 
وبخاصة «صور إسرافيل» و «الحبل 
المتين» و «المساواة» كانت فى الواقع من 
طراز ممتاز ,. وتعتبر نماذج لأسلوب 
قوى عصبى محكم لم يكن معروفا حقاً 
حتى ذلك الوقت» (-نناميه!1 ممنورءط 11:6 
1 ص7١1١)؛‏ ثم حدد آراءه من يعد 
(ه51ة 21)؛ ويمكننا أن نضيف إلى 
المصادر التى ذكرها (فى ديه:<2 »11)؛ 
قوائم الصحف والمجلات التى جمعها 
على نوروز (سنة 1١51١4‏ 55؟9١),‏ 
اه الاكننالا ع110:14 عكة عتتصيحجك (سئة 


م 





6).؛ ومما يستحق الذكر ايض 
شتى الصحف التى كانت تنشر 
بالفرنسية والأرمنية والكلدانية. 

وفى سنة ١172١‏ وقف رشيد 
باسمىء فى ملحقه للترجمة الفارسية 
لكتاب براون (عه«م8: -ئزل1 هعضا 
؛) وقفة مناهضة للإهمال المتزايد 
للأسلوب الأدبى فى كثير من الصحف 
نتيجة سرعة النشر الاضطرارية وغزو 
الكلمات الأجنبية التى دخلت فى 
المعلومات وفى المقالات التى كانت 
ترجو عن الصحف الأوربية وقد اوزد 
قائمة بالصحف (خص بالذكر منها 
«رعدء و «إيران» ى «شفق سرخ» 
(الشفق الأحمر) و «إطلاعات» 
و «ناهيد» ) وقائمة بالمجلات (يذكر 
منها «أرمغان» (الهدية) وى ديهار» 
ى «نوبهاره (الربيع) و «آيئده» 
(اللستقيل) و «إيران جوان» (إيران 
الفتاة)» ى «شرق» و «مهر» (الشمس) )؛ 
ويجب أن نضيف إلى هذه المجلات تلك 
الك كنتاقك تتشوفا وزازة الهازف 
العمومية وجامعتا طهران وتبرين. 
وكذلك تذكر ما قستطيع أن 'تضيفة إلن 
ذلك وهو الجلة الأديية وياد كنان 


دائرة المعارف الإسلامية 


(الذكرى) والمجلة الانتقادية «راهمنماى 
كتاب» (دليل الكتب الجديدة)» وبعض 
المجلات العلمية والفنية؛ ويذكر براون 
آخر الأمر بعض المطبوعات السنوية 
التى تشمل على زاد من المعلومات المهمة 
المتنوعة (يارس وكاهنامه) وقد اختفت 
بعض الصحف التى أوردت ذكرها 
مجلة الماسانعا! عفدما! بلك ء اعدف 
ومح ان قفصي إل القاضة كينا 
نضيف «كيهان» (العالم) فى طهران؛ و 
«آزادى» (الحرية) فى مشهد؛ والمجلة 
الرائعة «فرهنكك إيران زمينء» (الثقافة 
الإيرانية) و «مجلة موسيقى» و 
«سخنء» (الكلمة)؛ و«ياغماء» (الغنيمة). 

المصادر: 

)1( 18.0.8100 بزجاءع0ج انه دك رع 11:6 
26 0/0067 كمبريدج سنة 9515١1؛‏ 
وقائمته تكمل القائمة التى وضعها 
رابينوق مسماطفظ .113 : فكتباوعك ككءبم هآ 
كلامل 705 4 'لاوإكلاز عاتأع 071 5011 فى علانكت ]1 
1ه شاك]/! 8404 يك سئة 21517 ج 
الانرس 10 تر جة رتسليلة عن 
الأصل الفارسى ذكرها 6ه8:08, المصدر 
المذكورء ج ؟. رقم؟. 


دائرة المعارف الإسلامية 


( الكاتب نفسهة: -”7ع2 مقزورءط 156" 
9 - 1905 04 هونان1ه, كمبريدج سنة 
ل 


(؟) على نورون: علو ةارزاعاته ءمماوء 11 
4 77655 هآ 46 ١١48‏ بنداً. سئة 
١5849‏ - ؟* 979١ل‏ سلااط علهلا ناك علاات 1 
1 سنئة ١1750‏ (جل ,/)٠٠‏ 
ص .١ ١‏ 

(١‏ المجلة المذكورة, الفهرس العام 
(الفهر س 3: ,862065 م,لامعلة8- 7لط8000 : 
©7655 ,ع4 65ع0جم عكرء ,ا[0 771لا عدوعرط 
<<50:16(عم> >) 16/167001 ركا لات 1 

(9) اتماباناكساة 11014 غلك عتامتصف 
سنة ,١95705‏ ص 550١‏ (الفهرس العام 
للصحافة الإسلامية؛ انظر شيزار» 
إنزلى ٠‏ همذان» إصفهان: كابل» قزوين» 
كرمان» خوى. مشهدء قندهار» رشت» 
تبريزء طهران» يزد)؛ 

1( المصدر نقفسه.ء الطبعة الثالثئة 
سنة .,١9374‏ ص 0١‏ (فهرس الصحافة؛ 
وإلى جانب المدن التى ذكرناها فيما 
تقدم انظر: كرمانشاه. جلال آياد, 
هراة)؛ 


احيفا 


(/)#7مسملهوم8 فى عسفايت عتسبعادل 
سنة 889 ص0 ١١7 - ١72١‏ عن 
الصحافة الأفغانية؛ 

(4) عهمءظ8 .8.6 : جء (طبعة سنة 
,/)١5‏ حكع -650. 

(9) رشيد باسمى: تاريخ أدبيات 
إيران تأليف يروفيسور إدوارد براون 

)3( يهار ملك الشعراء: سيق 
58م ج” , صغ 5 7. 
؟15١-ه"اهم‏ جا ة,: ص/167 - 
ع#كك ١ا"م/ا_‏ هك؟ل, 
5 همء- 6م ج؟.ء ص 5 
-ئه؛ جلا ص-7 .١‏ 

١؟١)‏ محمد صدر هشيمى: تاريخ 
ااال اهو -_ ١7”‏ (1559 5 غ56١)‏ 
فى أربعة مجلدات (مهم)؛ 


5/9. 





(؟ )١‏ مامو8 هدة : جنم وناا علءعتهمم1 
عانأع ف اعدمع - » لييسك سنة سئتة 1969 
ص 777", ص53 7, ص7235, ص5 5 5. 


)6 طع 105 .ل : هآ 6ك 61 عآ 
2 كانهل علاها5611 1 01/4 1اك :111/7110 2755 
116 5001616 رسالة للسوريون لم 
تنشررء سنة 155317. 
صبحى [ماسيه 813556 .11] 
٠١‏ - تركية 
سبق أن تناولنا فى القسم الأول 
التاريخ المبكر للصحافة فى تركية؛ وقد 
شهدت سنة 185١0‏ مولد أول صحيفة 
تركية غير رسمية ينشرها تركى وهى 
صعيفة «ترجؤمان اخوال» التى كان 
ينشرها آكاه أفندى بمعاونة الكاتب 
والشاعر شناسىء وكان أحمد وفيق 
ياشا ممن يسهمون بالكتابة فيهاء 
وكثير) ما كان يحتدم الجدل بين هذه 
التمتحيكة ركيد يل اتوشل كتانق 
المناسبة الأولى لذلك نقدا ورد فى صحيفة 
تشرشل ل «شاعر أونمه سى» (زواج 
شاعر) لشناسىء التى نشرت مسلسلة 
فى ترجمان أحوال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وف توه 153 كاشت تمن 
شناسى إلى حرية أكبر فى التعبير فى 
صحيفته فانشا «تصوير أفكار» التى 
كانت أيضا تنشر مقالات بقلم نامق 
كمال اعتبارا من العدد ,٠٠١‏ وأغلقت 
تصوير أفكار أبوابها سنة 21877 وقد 
فيدر عتينا ما يل فى امتحسوة بر 
عدداء وهى أعداد لها أعظم الأهمية فى 
تاريخ الصجافة التركنية يسسيي انيد 
الصحيفة للأفكار الحرة. 

وشهدت سنة ١1871١‏ أيضاً مولد أول 
مجلة تركية صرف فى تركية وهى 
«مجموعة فنون» لمنيف ياشا ؛ وقد 
مجكيا انين ذا اول متشححفة 
عسكرية هى «جريدة عسكرية» لأحمد 
مدحت أفندىء ثم أول صحيفة تجارية 
«تقويم نجارت» لحسن فهمى ياشا 
سنة 1816, وفى هذه الأثناء نشرت 
اللمكويتنة شكة 145:2 اول كعليسفات 
صحفية (ذلك أن تعليمات سنة ١801‏ 
لم تذكر الصحافة الدورية بصفتها هذه. 
ولكنها كانت تطبق على الكتب 
والنشرات التى كان يجب تقديمها إلى 
مجلس العارقف #مفارف كنوارشيىه 


ذائزة تارف الإسلامية 


عت على إلذازاه ردي محفك إلى 
الصحافة وعلى الإيقاف وإلغاء الرخص 
وفقا لمشيكة الحكومة, وكذلك على 
مجتاكية جراكم الصحف أمام سك 
«مجلس أحكام عدلية», وكان يطلب من 
الصحف أيضا أن تقدم نسخة من كل 
عدد موقعا عليها من رئيس التحرير 
المسئول إلى إدارة الصحافة, وهى 
ولكن وجوده سئة »كما يمكن 
استخلاصه من أن ساقيزلى (من 
جزيرة خيوس) أوهانس ياشا قد ولّى 
لنابليون الثالث» ولم ينص على رقابة 
من هذا القبيل؛ وظلت شكون الصحافة 
حتى سنة /ا/ام/١‏ مسئولية وزارة 
التعليم: مع أن تعليمات سنة ١834‏ 
نصت على أن تخضع طلبات الأجانب 
لوزارة الشئون الخارجيةء ويجب أن 


اا ل سب بإ ب 9 ا 


نذكر جمعية التأليف والترجمة (تأليف 
وترجمة جمعيتى) التى ألحقت بوزارة 
التعليم وعهد إليها اختيار المطبوعات 
الأجنبية النافعة وترجمتها إلى اللغة 
التركية؛ ويبدو أن تعليمات سنة 1١855‏ 
لم تعد تستعمل سنة /871١؛‏ وهنالك 
أفسلاق عالن ناشا امرا وويخصن فيه 
باتخان الإجراءات الإدارية قبل الصحافة 
بما فى ذلك الإيقاف. حين تقضى 
المصلحة العامة بمثل هذه الإجراءات, 
وكان السيب فى هذا قن الصحافة 
الثورية التى أدخلتها صحيفة «المخبر» 
لعلى سعوىء وهى التى نشرت أولا فى 
فيلييويولس (فلبه) سنة ١811‏ ثم 
أغلقت فى السنة التالية. وكانت المهمة 
التى وقفت هذه الجريدة نفسها عليها 
هى أولا الدفاع عن حقوق المسلمين 
حيال التعدى الأجنبى وحيال ذلك 
الوخم المزعوم الذى ران على الجهاز 
الحكومى؛ وقد أدى نشر قرار سنة 
87 إلى هروب أعضاء جمعية 
العثمانيين الجدد (يكى عثمانليار 
جمعيتى) بمن فيهم على سعاوى ونامق 
كمال وضياء ياشا وآكاه أفندى 
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وغيرهم؛ وقد عمدواء بفضل المعاونة 
المادية التى أمدهم بها الأمير المصرى 
مصطفى فاضل ياشاء إلى نشر 
الصحف الثورية المناهضة لسياسة 
عالى ياشاء وأعاد على سعاوى نشر 
«المخبر» فى لندن سنة /1871ء وتلتها 
«حريت» سنة 168734, وقد قصد بها 
ضياء باشا ونامق كمال إلى أن تكون 
صحيفة أسبوعية ولسان حال 
العثمانيين الجددء وقد ترك نامق كمال 
الصحيفة سنة 1479, فى حين انتقلت 
«حريت» فى السنة التالية إلى جنيف 
حيث نشر منها ١١‏ عددا أخرى, فبلغ 
مجموع ما صدر منها ٠٠١‏ عدىد, 
وانتقل على سعاوى فى الوقت نفسه 
إلى ياريس حيث نشر «العلوم» سنة 
5: وكانت أول صحيفة باللغة 
التركية تؤيد القومية التركية» وجدير 
بالذكر أيضاً صحيفة ثورية أخرى هى 
«الانقلاب» التى نشرها فى جنيف سنة 
حسين واصف ياشا ومحمد بك: 
ذلك أنها لم تكن تهاجم وزراء السلطان 
سب يل "كانت تهاجم ]يهنا بالسلطان 


عبدالعزيز نفسه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى الوقت نفسه كانت هناك زيادة 
فى التقباط الصتنقق فى شرب 1 
وبخاصة بين سنتى 1١454‏ و 877١؛‏ 
وقد تضمنت المطبوعات الجديدة بعض 
الصحف الهامة التى تعبر عن شتى 
الآراء مشل «ترقى» و «بيصيرت» 
وى «عبرت» و «حديقة», ومطبوعات 
فكاهية مثل «ديوجين» و«خيالى» التى 
تدل صراحتها على أن أمر سنة 1١451/‏ 
«المؤقت» لم يعد يطبق؛ وقد ظهرت 
«ترقى» أول ما ظهرت سنة 218474 
وكان ملحقها الأسبوعى الأول للنساءء 
على حين نشرت ممميزه التى تبعتها 
سنة 1879 أول ملحق للأطفال فى 
البلادء وبدأ نشر ديوجين باليونانية 
والفرنسية ثم ظهرت فيما بعد 
بالتركية؛ وقد بدأ عاشر أفندى سنة 
6 نشر «حديقة» صحيفة علمية, 
وانتتقلت سنة 1417١‏ إلى إدارة أبى 
الضياء توفيق (وكان أبى الضياء قد 
تعاون فى وقت مبكر مع صحيفة 
ترقى). وفى سنة ١48177‏ انتقلت إلى 
إدازّة شمس الذين سامى: آم ستميفة 
«بصيرت» التى كانت تنشر مقالات بقلم 
كارسكى فادعه1 اليولندى وأحمد مدحت 


ذائرة المغارف الإسلاسة 





أفندى وعلى سعاوى. فيمكن أن تعدها 
أكثر صحف ذلك الزمن نجاحا. إذ كانت 
تتلو فى الشهرة صحيفة رجال الشرطة 
المشهورة «ورقة ضبطية». وكان أول 
من حرر «عبرت» أحمد مدحت أفندى, 
إلا أنه لم يوفق فى تحريرهاء ومن ثم 
انتتقلت سنة ؟/الم١‏ إلى إدارة نامق 
كمال وأبى الضياء توفيق ورشاد 
بورى؛ وقد هاجم نامق كمال فيها 
غدل امن. كلم على 'تفسنية: إلى علا لعيوئى 
و أوقف الصحيفة أربعة أشهرء وعاد 
نامق كمال مق التفى واسستانف رياسة 
التحرير بعد أن زالت الحظوة عن عدوه, 
وتعرضت الصحيفة إلى إيقاف آخر ثم 
أغلقت إغلاقا دائماً سنة ١61/7”‏ نتيجة 
للثورة التى سببتها مسرحية نامق 
كمال «وطن ويا سلسترة». وقد نفى 
مؤلف المسرحية هذه المرة إلى قلعة فاما 
كوستاء وكان مجموع ما ظهر من أغداد 
صحيفة «عبرت» ١"‏ عدداء ومن 
الممكن اعتبار هذه الصحيفة خير مروج 
للأفكار الحرة خلال فترة «التنظيمات», 
وشهدت الفترة مولد كثير من المغامرات 
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السياسى السائدء كما شهدت مولد 
الصحف ذات الأهمية التى بقيت اكثر 
من سواها مثال ذلك «وقت» اكثر 
الصحف توزيعاء ويرجع الفضل فى 
شهرتها إلى التعليقات السياسية التى 
كان يكتبها سعيد بكء وقد استحقت 
الذكر صحيفة «صباح» التى نشرت أول 
مانشرت سنة ١41/5‏ على يد محمد 
توفيق بكء وذلك بفضل شجاعتها إذ 
كانت أول صحيفة تظهر بأعمدة كثيرة 
بيضاء احتجاجا على مراقبى 
المطبوعات؛ ونذكر آخر الأمر صحيفة 
«استقبال». السامية الفكرء وقد خصت 
بكثير من العناية الشئون التعليمية؛ 
ويجب أن نذكر أيضاً «مجموعة أبى 
الضياء» التى نشرها أبو الضياء توفيق 
(سنة )١188١‏ الصحفى وال مؤلف الكثير 
الإنتاج» وكذلك نذكر أول مجلة للأطفال 
وهى مجلة «أطفال». 

وقد امتازت العودة إلى الاستبداد 
فى عهد عبدالحميد الثانى من الناحية 
الإدارية بنقل شئون الصحافة إلى 
وزارة الداخلية سنة 2141/17 وفى سنة 
خضعت الصحف إلى الرقابة 


ع5 





المشتركة لوزارات التعليم والداخلية 
والشرطة:. وفى سنة ١88١‏ أنشئت 
لجنة للتفتيش والرقابة «أنجمن تفتيش 
ومعاينة», وعهد إليها الرقابة الوقائية, 
بل إن سلطة أعلى هى لجنة فحص 
المؤلفات (تدقيق مؤلفات قومسيونى) 
أنشكت سنة ١491/‏ وأكملت بلجنة 
للمطبوعات الدينية والكتب الدينية 
والمرعية (كتب دينية وشبرعنية 
هيأتى)؛ وكانت إدارة الصحافة الأجنبية 
(مطبوعات أجنبية مدير لكى) تتو 
شأن المطبوعات الخطيرة خارج حدود 
الإمبراطورية, وأنشئت هذه الإدارة سنة 
6؛ وقد اتخذت جميع هذه 
الإجراءات بالرغم من دستور سنة 
1 الذى كفل فى المادة ١١‏ حرية 
الصحافة «فى حدود القانون» وبالرغم 
من رفض البرلمان لقانون الصحافة 
الوحشى لسنة /ا/41١؛‏ وعززت الرقابة 
على الصحف فى عهد عبدالحميد الثانى 
بالرقابة على المطابع (سنة )١8484‏ 
وعلى بائعى الكتب (سنة .)١14859‏ 

وقد حدد هذا كله عدد المطبوعات 


ومحتوياتها وإن لم يوقف تطور 
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الصحافة التركية؛ وتضمنت الصحف 
اليومية المهمة «صباحء لمهران أفندى 
التى أنشكئت سنة ١4175‏ وقد سبق 
ذكرهاء وكان من بين من كانوا 
يسهمون فى الكتابة فيها الصحفى 
الشاب الذى اشتهر من بعد حسين 
جاهد بك؛ وصحيفة «إقدام» لأحمد 
جودت بك «سنة ,»184٠‏ التى كان لها 
مراسل شبه قانونى بياريس فى 
شخص على كمال بك الذى اشتهر من 
بعدء ى «ترجمان حقيقت» لأحمد مدحت 
أفندى (عرف باسم «الآلة الكاتبة» 
لوفرة كتاباته). التى كان لها فيما بين 
سنتى 18417 و 1884 شأن أدبى عابر 
بفضل معلم ناجى؛ وكانت المجلات 
المهمة تشمل مجلة «ميزان» الأسبوعية 
السياسيةلراد بك (سنة ١845‏ - 
:, مع بعض فترات انقطعت فيها 
عن الصدور)؛ وبخاصة «ثروت فنون» 
لأحمد إحسان بكء وهى رائدة مدرسة 
أدبية جديدة (توفيق فكرت وجناب 
شهاب الدين) تعارض محافظى معلم 
ناجى؛ وقد نشأت «ثروت فنون» سنة 
5 :, وتألقت فترة, ثم استحالت 
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صحيفة كثيبة لا يخشى منها ضرر 
تشوة العططظ الحكوم: 

وأدى هذا الكبت الرسمى إلى ابتعاث 
المطبوعات الثورية» فقد بدأ على شفقتى 
يصدر صحيفة «استقبال» فى جنيف 
سنة ,١188١‏ وفى سنة 1846 أنشأ 
سمه وهاه نك المسسيئة اليتنة 
«مشورت» بالتركية والفرنسية (وكان 
الجانب الفرنسى يحرره مبعد آخر 
إبعادا موقوتاً وهو مراد بك صاحب 
صحيفة «ميزان»)؛ وقد نشأت صحيفة 
«مشورت» أول الأمر فى ياريسء ثم 
اقنطرها الميفط "الكناتى الرسمى إلى 
الانتقنال اول إلى 'نتويسرة كن لمكا 
وشهد العقد الأخير من القرن التاسع 
عشر والسنوات الأولى من القرن 
العشرين حشدا من الصحف الثورية 
التتركية قصيرة الأجل فى ياريس 
وسويسرا ولندن ومصرء وقد شملت 
ألسنة حال لجنة الاتحاد والترقى مثال 
ذلك صحيفة «عثمائلى» التى نشرها 
عثمان سكوتى و عبدالله جودت. 
وى «حق» و «شوراى أمت» التى نشرت 
قن القاهرة تمعاوةة العمن ركاه بك 


نالخننا 


وفى سنة ١1١”‏ أى فى السنة نفسها 
التى صدرت فيها صحيفة «شوراى 
أمت» نشر الأمير صباح الدين صحيفته 
وتزقى»؛ وثمة ضحيفة أخرئ أذات'نفوذ 
نشرت فى الخارج هى «ترجمان» التى 
أنشأها غسيرالى إسماعيل (تاقموكة6) 
فى القريم سنة 14417. 

ووضع الدستور مرة أخرى موضع 
التنفيذ فى 4؟ يوليى سنة ١1١8‏ 
فبلغت الصحافة التركية حرية لا حدود 
ليا هدة فنافية اشير ان تشعة 
ومعوضات هالحكت بالحدت! القلذف 
الرئيسية للعهد الحميدى (إقدام وصباح 
وترجمان وحقيقت) نسخة يومية من 
«ثروت فنون» وصحيفة «يكى غازته» 
لعبدالله زهدى ومحمود صادق» 
والصجيفة زات الأهمية الكيرئ وطنين» 
التى كان ينشرها توفيق فكرت وحسين 
كاظم وحسين جاهد. وقد بلغ مجموع 
الثرااخيض التى متحت لإطتذان الصتحقف 
الأسابيع الأولى من النظام الدستورى, 
على حين أن عدد المطبوعات الدورية 
سنة 1105-1504 بلغ 50517 مطبوعاء 


5/41 


وقد اتكتففن هذا العتدد اران فى 
السنوات التالية إلى: ١١‏ سنة 2151١‏ 
سنة ١١9١.,ءو٠١لا‏ سنة :١15١5‏ 
وقد ارتبط حظ الصحافة ارتباطا وثيقا 
بمجرى النضال السياسى بين لجنة 
الاكفتان والشوق وخسومها: رفي 
القيوى الرافنة نسو إعانة اليتون 
وتعمانك 6 مارس» ١18(‏ اويل سه 
) عارضت هذه اللجنة صحيفةٌ 
تعقناتلن» اسان كال حوب الأحزان 
للأمير صباح الدين.» كما عارضتها 
«إقدام» التى كانت تنشر مقالات بقلم 
على كمالء وكذلك عارضتها صحيفتا 
بيع افون وشنيوت لفون 
وغيرهماء وقد أيدت اللجنة «شوراى 
ملّتء و «يكى تصوير أفكار» لأبى 
لياه توفي قم وملئدة ووحزيده 
وغيرها من المطبوعات؛ وكان يقود 
المتازضنة الديتنة مبصيفة ووولفان: 
لدرويش وحدتىء كما كانت تقودها 
مجلة «بيان الحق». وقد أعادت الإدارة 
العسكرية فرض. الزقابة بعد «الحادظ») 
بالرغم من ورود نص فى الدس تور 
المغتدل يحرم كل وقنابة على النقتن: 
وظلت الرقابة العسكرية حتى تولت 
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«المعارضة:» الحكم سنة /١151١7‏ ولكن 
الاتحاد والترقى أعاد فرضها بعد 
انقلاب ٠١‏ يناير سنة ,151١7‏ وهنالك 
بقيت حتى انحلال الإمبراطورية. وقد 
أبطلت الرقابة العسكرية إلى حد كبير 
مفكتول قاتون الصتحافة إلحن الصادو 
فى سنة ,١14١05‏ الذى عدل على كل 
حال سنة ,١15١7‏ وقد منح التعديل 
سلطات كبيرة للسلطات فى الحالات 
التى يعتبر فيها النشر خطراً على أمن 
الدولة, وأنشكت فى الوقت نفسه إدارة 
عامة للصحافة؛ وغلب على صحف 
المعارضة فى هذه الحالات قصر الأجلء 
ومن الصحف القليلة التى تستحق الذكر 
«سلامت عمومية» (سنة 15٠١١‏ ). التى 
كان يحرر فيها عبداللّه جودت مقالات 
يوقعها باسم «كردى» وصحيفة 
«تأمينات» التى نشرها سنة ١917‏ 
إسماعيل حقى ياشا لحساب حزب 
الحرية والائتلاف (حريت وائتلاف)؛ 
وكذلك شهدت السنوات السابقة للحرب 
العالمية الأولى ظهور بعض المجلات 
الأدبية والعلمية المهمة. مثل صحيفة 
الجمعية التاريخية العثمانية (تأريخ 
عثمانى أنجمنى مجموعة سىء سنة 
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)و «تورك يوردو» لسان حال 
«البيوت التركية» (تورك أوجاقلرى), 
والصحيفتين الرائدتين الأدبيتين «كنج 
قلملر» و «رباب»؛ ويجب أن نشير أيضا 
إلى وجود صحف دورية دينية عدة, 
ففى سنة ١417‏ أنشا على كمال 
الصحيفة اليومية «ييام». التى اندمجت 
بعد الحرب فى «صباحء لمهران أفندى 
باسم «ييام صباح» لتكون فى مقدمة 
المتحف العارهة لعطفي كنال فن 
إستانبول خلال حرب الاستقلال 
التركية» وشهدت السنوات الأخيرة من 
حرب 1438-1534 أولى مغامزات 
لصحفيين اشتهرت صحفهم من بعد 
فى عهد الجمهوريةء وفى ذلك الوقت 
أنشا أحمد أمين (يالمان) وحقى طارق 
صحيفة «وقت» ودخل يونس نادى 
الميدان بصحيفة «يكى كون», وسداد 
سيماوى بالمجلة المضحكة «ديكن», 
وتقحود إلى هذه السكوات تفن 
الصحيفة اليومية الهامة «أقشامء 
وكشافة الحبسحف الك لصوف 1 
استانبول فى نهاية المرب تتضمن 
أيضا «إستانبول» لسعيد ملا 


لاا 


وى «عالمدار» لرفيع جواد و «بويوك 
غازته» لمحمد زكريا (سرتل). 

وفى الاناضول دافع عن الحركة 
القومية أول الأمر صحيفة «إراده ملَيّهه 
لسان حال مؤتمر سيواسء وقد ظهرت 
أول ما ظهرت يوم ؛ سبتمبر سنة 
5 ووصل مصحفى كمال ياشا 
إلى أنقره فى 7؟ ديسمير سنة 1915 
وأنشا بعد وصوله بأسبوعين صحيفته 
«حاكميت ملَيّهء التى أعيد تسميتها 
باسمءأولوس» سنة 194178 
وى «خلقجى» سنة ١1555‏ ثم عاد الاسم 
إلى «أولوس» سنة 563١؛‏ وفى سنة 
انقل يونس نادى صحيفته «يكى 
كون» إلى أنقره. وعاد إلى إستانبول 
سنة 19171 لينشئ «جمهوريت» التى 
أصبحت الصحيفة الكمالية الرئيسية فى 
قصبة البلاد القديمة. ومما يستحق 
الذكر تلك المجلات التى أنشثت أو 
نشرت فى السنوات الواقعة بين نهاية 
الحرب وإعلان الجمهورية» ومن بينها 
المتسيقة الغنيوغية الديتلوق: 
والصحيفة الادبية «دركاه» التى كانت 
تنشر مقالات بقلم يعقوب قدرى (قره 
عثمان أوغلى)ء وصحيفة «كوجوك 


"هذا 





مجموعه» لضياء كوك آلب, وقد بدأت 
فى ديار بكر سنة 191717. 


وأوقفت الرقابة بدخول الجيش 
التركى إستانبول يوم أكتوبر سنة 
47 ؛ وقد أعاد دستور سنة ١974‏ 
تاكيد التعهد الدستورى القائم الذى 
ينص على أن الصحافة حرة فى حدود 
القانون وأنها لا تخضع لرقابة سابقة 
على النشرء على أن السلطات تولت 
حقوق الإيقاف فى السنة التالية 
بمقتضى قانون النظام العام (تقرير 
سكون) الذى ظل معمولا به سنتين» 
وكذلك سمح قانون الصحافة الصادر 
سنة ١4787‏ بالإيقاف والمصادرة 
بمقتضى قرار حكومىء وقد عدل هذا 
القانون مراراً فيما بعد؛ وأعيد تحديد 
الجرائم الصحفية والعقوبات وغيرها 
من الاحكام؛ وفى سنة ١977‏ أصلحت 
الإدارة العامة للصحافة. وكانت قد 
أنحلت سنة ,١197١‏ وأصبحت فى سنة 
لدالإدارة العامة للصحافة 
والإناغة والسياحة» والحمقت يمكتب 
رئيس الوزراء؛ وحوالى نهاية حكم 
الحزب الديمقراطى  ١990-‏ 1550), 
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أصبح اسمها «وزارة الصحافة والإذاعة 
والسساحةة 

وقد واجهت الصحافة التركية 
مصاعب كثيرة سنة ١578‏ عندما 
استبدلت بالأبجدية العربية الأبجدية 
اللاتينية؛ وظهرت الصحف فترة 
مطبوعة بالابجديتينء وانخفض 
التوزيعء؛ واضطرت الحكومة إلى أن 
تهب لمساعدة الصحافة بالإعانات التى 
استمرت ثلاث سنوات؛ وقد تأثر تطور 
الصحافة فى عهد الجمهورية التركية 
تأثرا عظيم) بعدد قليل من الصحفيين 
الممتازين والعائلات الصحفية؛ ومنهم 
أحمد أمين يالمان» الذى أنشا ‏ بعد أن 
ترك صحيفة «وقت» ‏ صحيفة «وطن» 
سنة ,١9717‏ وصحيفة «انقلاب» سنة 
+47 وكانت له صلة بصحيفة «طاك» 
سنة 1955, ثم أعاد إصدار «وطن» 
وظل مسيطرا عليها حتى سنة ,١57٠0‏ 
وهنالك أنشأ صحيفة جديدة اسمها 
«حر وطن»؛ وأسرة نادى التى ظلت 
مسيطرة حتى أيامنا هذه على صحيفة 
«جمهوريت»؛ وأسرة سيماوى التى 
تملك أروج الصحف: «حريت» التى 
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جريدة 


أنشأها سداد سيماوى؛ وأسرة سرتل 
التى ظلت تحرر صحيفة «طاك» حتى 
سثتة ,.١955‏ وهنالك أثارت الآراء 
اليسارية للصحيفة الاستياء الرسمى 
ومظاهرات الطلبةء وكان من نتيجة ذلك 
أن دمرت مكاتب الصحيفة؛ ثم أسرة 
على ناجى التى كانت مرتبطة 
بصحيفتى «انقلاب» و «إقدام» ولها 
ضطلة فى :الوقت العباكس بلقتي 
الناجحة «ملَّيَتَ» وسواها؛ وكذلك لعب 
الطممدقي الككييوم حتسسين شاف 
(يالجين) دور هام)ء ذلك أنه تصالح 
مع الجمهورية ثم استائف نشاطه 
الصحفى فى صحيفته «يكى صباح» 
(التى صدرت سنة 1578) ثم أعاد 
إصدار صحيفة «طنين» وقد دافع فى 
أعمدتها عن قضية الحلفاء خلال الحرب 
العالمية الثانية وعن سياسة حزب 
الشعب الجمهورى التركى بعد هذه 
الفرت: 

وقد انعكست التطورات السياسية 
والاجتماعية فى العهد الجمهورى إلى 
حد كبير فى الصحف الدورية . 
السياسية والاجتماعية والأدبية؛ وكان 
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لبيوت الشعب (خلق أولرى). لسان 
حالها ماثلا فى صحيفة «أولكو»؛ ولقيت 
الأفكار الجديدة الخاصة بالتطور 
الاجتكمافي والكى اوحة تشينايبة 
اشتراكية الدولة نصيراً لها فى صحيفة 
«قادرو» (سنة 37؛. واتخذت الفكرة 
الشعبية للأدب شكلا معينا فى أعمدة 
مسستحيفة وواركق شيك #157 شد 
تميز إحياء مثل العنصرية: والجامعة 
الطورانية. وهى التى ظهرت بصفة 
خاضنة فى استؤاك اللخرب”العالية 
الثانيةء بصدور مجلات «بوزقورت» 
و «جينارآلتى» وغيرهما: وكان لشعبية 
الآراء اليسارية المتطرفة فى نهاية 
الحرب ما يقابلها فى الصحيفة الدورية 
«كوروشلره (والصحيفة «كرشك» 
القصيرة العمر)؛ وأدى تاثير مجلات 
الأنباء الأمريكية إلى ظهور مثيلاتها من 
الصحف التركية مثل «عكس» (فى 
أنقره), وى «كيم» (فى إستانيول)؛ وقد 
ظهر أثر المجلات الأسبوعية السياسية 
البريطانية الجادة فى صحيفة «فورم» 
التى تصدر كل أسبوعين فى أنقرهء وما 
إلى ذلك. 
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وتميزت السنوات التى تلت الحرب 
العالمية الثانية بالصراع السياسى بين 
الحزب الشعبى الجمهورى وخصومه. 
وهى الصراع الذى لعبت فيه الصحافة 
التركية دور بارز؛ وفيما بين سنتى 
و 1950 كانت لإدارة الحزب 
الديمقراطى صحيفة فى أنقره هى 
«ظفر» , بينما كانت صحيفة «حوادث» 
فى استانبول تدافع عن قضية الحكومة 
وتتتقدها غالبية الصحف اليومية 
الأخرى . وقد كان للصحافة التركية - 
عضفة"عاءحة شان هام فى الكموكييد 
للانقلاب العسكرى الذى وقع يوم /ا؟ 
مايو سنة 1530 , وكذلك فى الصراع 
السياسى الذى اعقب هذا الانقلاب؛ على 
أن الكفاية المهنية المتزايدة للصحافة 
كانت تماثل فى الأهمية هذا الشأن. وقد 
تحسنت كثيراً التجهيزات وتخطيط 
المبانى وارتفع التوزيع ارتفاعا عظيم) 
(بلغ الرقم 0ر١٠٠‏ نسسخقة))؛ 
وأصبحت الصناعة تمول براس ال مال فى 
حالات كنكيرة مع ميل :مكتؤايد لإنتاج 
صحف غير سياسية توزع على نطاق 
واسع.ء ولا تنشر الأنباء قحسب بل 
تنشر أيضا مواد الترفيه؛, ومن المقدر 


ينخفض تبعا لذلك عدد الصحف الذى 
ينشر فى البلاد؛ وقد قام التاريخ 
الصحيفة اليومية «أقشام» تصدر فى 
وقت واحد فى إستانبول وأنقره» ومن 
ثم سنت طريقاً جديدا لمعالجهة مشكلة 
تحسين المواصلات والتوزيع سيطرة 
متحق اسكاتيول غلن نكياة الفجحاقة 
التركية. 

المصادر: 
غازته جيلكيء إستانبول سنة .197١‏ 

(؟) صدرى أرتم: عع م مط 
أنقره سنة .154١‏ 

(؟) سرور إسكيت: توركيه ده 

(١‏ الكاتب نفسة: ثور كيه له 
مطبوعات إداره لرى ويوليتيقالرى, 
أنقره سنة 1547. 

)6( مصطفى نهاد أوزون: صوك 
عتصر تورك أدبياتى, إستانيول سنة 
6-ص_»٠‏ ص5١‏ 4. 


دائرة المعارف الإسلامية 


؛ 
3 


(1) راغب أوزدم: غازته ديلى فى 
تنظيمات. إإسستانيول شتة 8 ,, 
ص 8605 - .17١‏ 


(0) حسن رفيق أرطوغ: باصين 
ويايين تاريخىء إستانيول سنة ,1١568‏ 
جاء ص١8‏ -44. 


(4) نجم الدين دليورمان: 
مشروطيه دن أونجه... حدودخارجى 
تورك غازته جيلكىء إستانبول سنة 
.١158'*‏ 

(9) لإصءط .1 : عولط ددجم ها ع0 اما 
5 غعااتلاز تت فى -لاال! ع110:0 لتك عناناء 1 
رانف جا ١‏ (سنة .,)١555‏ ص ”ع 
غ/ء 

)٠١(‏ علهمدسلة. إستانيول سنة 
؟1 4,5 


(ل ساس همي اولك عورد 
دوشونجه سى ودر كيلرمز فى تورك 
ذو كنوه سحي لك اس 3 9ن هن 
"م ثلاق. 


[وداد كونيول ومانجى 7812880 .ل © [0إم6نا0 .7] 
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؟ - الصحافة الإسلامية 


فى روسيا والاتحاد السوفيتى 

إن الصحافة الإسلامية فى روسيا 
تعود إلى تاريخ حديث بعض الشئ إذا 
قورنت بصحافة الدول الإسلامية 
الأخرى ؛: ويرجع ذلك فى معظمه إلى 
عداء السلطات الروسية لحركات 
الإنعاش الثقافى بين الشعوب غير 
الروسية فى الإمبراطورية. 

ومع ذلك فقد كانت أول محاولة 
لإنشاء صحيفة بلغة إسلامية تعود إلى 
مستهل القرن التاسع عشرء وكان 
الفضل فيها للاستاذ زايولسكى بجامعة 
قازان» فقد وضع هذا الرجل خطة سنة 
4 لإصدار صحيفة أسبوعية ذات 
لغتين. هما اللغة الروسية ولغة التتر» 
ولكن المشروع ظل دون تحقيق؛ وفى 
سنة 14874 بذلت محاولة أخرىء وقد 
نجحت هذه المرة. وقام بها موظف 
روسى فى الإدارة العسكرية فيما وراء 
القوقاس اسمه سوسنوق سكى (.4.5 
لإنعلة505207) , ذلك أنه وق إلى أن 
ينشر فى تفليس صحيفة روسية اسمها 
#دمهمل/ 11/516 كانت تشمل أيضا 


م23 


طبعة بالفارسية, ثم صدرت سنة 
17 بالتركية الآذرية؛ وبعد بضعة 
أعداد انتهت هذه المغامرة الأصلية, 
وكان علينا ان ننتظر حتى سنة ١41١‏ 
لتشهذ ظهون اول صحيقة للمسلمين: 
وهى صحيفة «تركستان ولايتنك 
غازتىء» فقد نشرها فى طش قند 
بالأوزيكية الملبشر الروسى 
اوستروموف ؟#مصسلمة0 .71.2 نيابة عن 
مكتب مستشار حكومة تركستان العامة 
وبعد ذلك بخمس سنوات ظهرت فى 
باكى الصحيفة الآذرية الأسبوعية 
«أكينجى». التى كان يحررها المؤلف 
فار الفوسة جسن بك ملسكرف 
زردابى ؛ وهذه الجريدة الصغيرة , التى 
كان يطبع منها ٠١‏ نسخة فحسب2 
هى التى يمكن اعتبارها الأصل الحقيقى 
للصحافة الإسلامية فى الإمبراطورية 
الروسية. وسرعان ما جلبت عليها عداء 
الدوائر المحافظة . وأوقفتها السلطات 
الروسية سنة .١41/17‏ 

ولم تبلغ الصحافة الإسلامية فى 
روسيا المستوى الدولى إلا بظهور 


صحيفة «ترجمان» المشهورة, وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


تكترهاا ند ماعل رك ياسع فى 
القريم التى تأثرت تأثرا كبيرا باللغة 
التركية العثمانية. وعاشت الترجمان 
حتى سنة 5114 وظلت قابة 
العشرين عاما لسان حال حركة 
الإصلاح وحركة الجامعة التركية فى 
روسياء وبقيت أكثر من عشرين عاماً 
روسيادهتة هالت قحو الرقانة 
دون قيام صحافة قومية ؛ 
ذات أهمية محلية حتى قيام ثورة سنة 
6 فيماعدا الصحف السابق 
ذكرهاء وكانت أربع منها باللغة التركية 
الآذرية وهى : ضياء (سنة 9/ا14١)‏ , 
ضيا قافقاسيا (سنة ,)148٠‏ وكشكول 
(سنة 04)) و «شرق روس» (سنة 
"1 ) فى تفليس 0 وواحدة فى قزق 
(قرغين) وفهى «دالا ولايتى» التى 
(سيبريا) ؛ وواحدة بلغة تترقازان فى 
سانت بطرسبرغ وهى صحيفة «نور» 
سنة 15*٠8‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبعد نشر قرار ١7‏ أكتوبر سنة 
13 الذى م دوي الحسكانة الحمي 
شعوب روسيا انبثقت الصحف الدورية 
فى جميع مناطق الإمبراطورية التى 
نسكدها السلفون ٠‏ وتفش هذه الضنحك 
كل نوع من أنواع الآراء السياسية من 
المحافظين اليمينيين إلى الاشتراكيين 
اليساريين. 


ومن ثم فإنه منذ سنة ١١65‏ حتى 


الإمبراطورية الروسية ١55‏ دورية 
(صحف يومية ومجلات) باللغات 
الآتية: لغة تتر قازان 7" صحيفة ؛ 
التركية الآذرية "7١‏ صحيفة؛ الأوزبكية 
١١‏ صحيفة؛ القزقية (قرغيزية) 8 
صحف القتررة القرييية ؟ صعحف: 
العربية صحيفتين؛ التركمانية 
مسحي فق الفارسية صسحيفة واحدة: 
وكانت المراكز الرئيسية لتحرير ونشر 
الصحف هى باكو (59 صحيفة 
دورية)؛ وقازان ("5") ؛ وأورنبرغ 
5١)؛‏ وطش قند (5١)؛‏ وسسانت 
بطرس برغ (9) : وأستراخان (4), 
وأوفا (") ؛ وباغجه سراى (0) ؛ وقد 
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نشرت أيض] الصحف الدورية واليومية 
فى ترويتزك وأورالسك. وتومسكء 
وسمرقند. وعشق آباد.ء ويبخارى, 
وسمارا . وقره صوبازار. وأومسك , 
وإريوان» وقوقندء وكنجه؛ ويترو 
باقلوقسك. 
وكانت معظم الصحف الإسلامية 
سريعة الزوال نظراً لضالة مواردها 
المادية وافتقارها إلى المشتركين» وفوق 
هذا وذاك لتدخل الرقابة التى أصيحت 
بعد سنة ١1١8‏ يقظة جيلاء على أن 
بعض هذه الصحف قام بدور قيادى 
فى تنمية الشعور القومى بين الشعوب 
التركية فى روسيا. 
ومن أهم الصحف التى كانت تقر 
فيما وراء حدود الإمبراطورية الروسية 
بكثير يجب أن نذكر الصحيفتين 
الليبراليتين «وقت» و «شوراء اللتين 
كانتا تصدران فى أورلنبرغ واللتين 
أقامتا من نفسيهما من سنة 11١5‏ إلى 
سنة ١9117‏ مروجتين للجامعة التركية 
فى روسيا؛ وقازان مخبره (سنة 
) ويولدوز (سنة )١11١5‏ فى 
قازان؛ وحياتى (سنة: )١11١‏ وإرشاد 


ءنىى22ظ2> 


فى باكو. وملاً نصر الدين (سنة 


1 فى تفليس ؛ وكانت هذه 
الصحيفة الأخيرة. وهى صحيفة 
أسبوعية ساخرة: توزع توزيعا واسعا 
نوعا ما فى آذربيجان الفارسية؛ وكذلك 
مارست صحف أخرى ذات أهمية 
محلية وذات توزيع أضيق نطاقا تأثيرا 
دائماً على الحياة الثقافية للمسلمين مثل 
«قزق» فى أورنبرغ (سنة 1517) التى 
كان ينشرها بالقزقيةأحمد 
بيتورسونوف؛ ولم تكن توجد فى 
تركستان دون سواها صحافة بالمعنى 
الحقيقى. ذلك أن السلطات الروسية 


الثقافى للشعب الإسلاميء وكانت كل 


الصحف التى تظهر هناك تمنع الرقابة 
تداولها. 

وأدخل سقوط القيصرية فى فبراير 
سنة ١911/‏ فصلا جديداً فى تاريخ 
الصحافة الإسلامية فى روسيا؛ وكانت 
الصحف الدورية المبكرة: التى لم تكن 
سياسية فى كثير من الأحوال2» قد 
أعقبتها صحافة «ملتزمة» تعكس آراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


شتى الجماعات السياسية للمجتمع 
الإسلامى. وهى الصحف التى تورطت 
بعد أكتوبر سنة 1414+ سواء عن قصد 
أو بحكم الظروفء فى الكثورة والحرب 
الأهلية؛ وظهرت فى المدة من فبراير 
سنة 1917 حتى نهاية سنة :1917١‏ 
571 صحيفة دورية فى الأرض 
الروسية انتشرت فى 05 مدينة وقرية 
كبيرة؛ وصحافة الفترة الثورية وإن 
كانت أقل جودة من سابقاتهاء إلا انها 
بمناولك توف دؤاش أوستعر وذلك 
بتوزيع أكبر وباستخدام لغة أقرب إلى 
حديث الشعب؛ وقد استمتعت اللغة 
التترية القازانية بتفوق لا يدانيه تفوق, 
ذلك أن نصف الصحف الدورية ١75(‏ 
بالضبط) التى كانت تنشر خلال هذه 
الفترة كانت بهذه اللغة؛ وقد جاءت اللغة 
التركية الآأذرية بعدها بكثيرء إذ لم يكن 
يصدر بهذه اللغة إلا ٠9‏ صحيفة؛ وقد 
أعقبتها الصحافة التى تكتب بالأوزبكية 
(110) والقزقية (١؟)‏ والتحرية القريمية 
(0)؛ وكذلك ظهرت صحف أخرى سنة 
9١7‏ ؛ بالتتركية (؟ فى باطوم) 
وبالقومقية (" فى نمير خان شورا) 
وبالأوارية والأبخازية واللكية. 


دائرة المعارف الإسلامية 





وبدا عضن جديد سنة 1971 مع 
انتتصار الجيش الأحمر فى الحرب 
الأهلية: هو حكن الصحافة السوقيتية: 
وتتكميز عن الصحف الدورية المبكر 
بسماتها الواحدة وتوزيعها الواسع جدا 
وأخيراً بظهور لغات جديدة؛ ووفقاً 
للنظام السوقييتى فإن 1 لغات تركية 
ولغتين فارسيتين وتسع لغات أيبيرية 
قوقاسية من اللغات الإسلامية أصبحت 
لغات أدبية. وظلت تكتب بالحروف 
العريية حتى سنة ,15578-5١558‏ 
وفيما بين سنتى ١9174‏ ى 1570 كانت 
تكتب بالأبجدية اللاتينية التى استبدلت 
بههابين سنتى 1958 و ١55٠١‏ 
الأبجدية الصقلبية القديمة؛ وهذه اللغات 
الجديدة هى لغات الباشاقر والقرغيز 
(قره قرغيز من قبل) والنوغاى والقره 
قليق والأويغور (لغات تركية)؛ 
والكردية والتاتية (لغتان إيرانيتان)؛ 
ولغات الابخاز والقابرد والأديفة 
والججن والإنكوش والآبازه والدرغين 
واللزك وتبارسان (لفات أيبيرية 
قوقازسية)؛ وقد ازداد كثيراً العدد 
الإجمالى للصحف الدورية وكان يوجد 
فى الاتحاد السوفيتى سنة ١964‏ 
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(ونحن نذكر الصحف اليومية وحدها): 
صحيفة بالأوزبكية و١١‏ 
صحيفة بالقزقية وى ١١1‏ صحيفة 
بالتركية الآذرية ىلا١٠‏ صحيفة 
بالتترية القازانية و”لا صحيفة 
بالقرغيزية و ١‏ صحيفة بالناجيكية و 
"0 بالتركمانية و١"‏ بالباشقرية و5١‏ 
صحيفة بالاوارية والاوستية و ١١7‏ 
صحيفة بالقابردية و ١١‏ صحيفة 
بالقرة قلبقية و ١١‏ بالدرغينية و 1 
بالقومقية و8 باللزكية وه بالأبخازية 
و بالنوغائية و" بالأويغورية واللكية 
و" بالتبارسانية وبالآبازية وواحدة 
بلغة الأديغة وواحدة بالجركسية و١‏ 
بالتاتية و١‏ بالكردية؛ ومنذ ذلك التاريخ 
نشرت صحف دورية جديدة بلغات 
الججن والانكوشية والتترية القريمية 
والقره جائية البلقارية. 


المصادر: 

)١1(‏ لا توجد دراسة شاملة عن 
الصحافة الإسلامية فى روسياء وإنما 
توجد بعض الرسائل أو المقالات لمناطق 
معينة؛ أما فيما يتعلق بصحافة التتر 
فإلى جانب المصنف الأساسى 


ا" 


لإسماعيل زامييف: وقتلى تتر 
مطبوعاتىء. قازان سنة 19571, فإننا 
نجد معلومات قليلة فى 81 - كناظ : -ما جآ 
الإأقطععم تإمأكمةتط” اناكنارم '(510تةاء قازان 
سنة 8١5١؛‏ بماملعء"1 :  14-‏ )معط 
#لتاطلامدء 17 فى لاك 71/077:11071ا' إرلاء اللا 
,25 موسكوى سنة 1717١ء‏ رقم 7١‏ 
6 "؛ امعتقد[! .1 : -86 امأرعاكه!!17 أاعندوق 
املاطلهام أاللهطا ‏ جعنها ملتاععللء عأعترءم 
فى 142671 هلزة440 :506 رقم 5, سنة 
171 ؛ اأ. سعدى: تتر أدبياتى تأريخى؛ 
قازان سنة 97١؛‏ امعدكه5 له : اأرماكاة 
5 - 1905 - أععمع إمابل:1001«عع« بزم|[كى هلها 
فى ؛أناى رإزبك :اكه خركوف سنة 2,1517578 
رقم  ”‏ ؛ (بالأوكرانية)؛ 17211009 87 : 
 ])-‏ 1 فاكدمنتنانه«امعمعطه ‏ 07«1اكا ‏ كارع ل 0 
2 1917 لأكالازأمتعء< عل 12107 ]لاه ع1 
موسكىق سنة ؟971١؛‏ عطعدطة ,2 : -يااة 
كد10 «*)مرلععم #نزماكى هج ”الى سانتت 


بطر سبرغ سنة .1١15١١‏ 
وفيما يتعلق بالصحافة الآذرية 
القوقازية فبين أيدينا دراسة مطولة فى 
تانوء112[1:0 نإء6 سنطبرء1 : ع[ زه كا ع 071 1116 
انه لط ع4 الأ د75« أ7:21101 فى 176 


دائرة المعارف الإسلامية 


مهاده عننعائف جة١‏ (سنة )١57١‏ 
الكراسة 88. جم/", الكراسة 5٠‏ 
وكذلك مقال مجهو الكاتب: آذرى 
مطبوعاتنك مختصر تاريخجه سى فى 
يكى قفقاسياء إستانبول ج-؟/5. 
ويمكن للقارىء الرجوع فيما يتصل 
باأصول الصحافة القوقازية إلى مقال .1 
7م«معلتمظ : 16 ماععمع ورماكمارية مبروصعط 
عتسأمظا فى -دم/ 'اأدماياع 1 "كع 1 وجلط انظ 
قام, ج؟, باكو سنة ١578‏ وكذلك 
إلى الرسائل التى < ت للصحيفة 
أكينجىء: كان أهمها هى: آذربيجان 
مطبوعا تنك ييللغى أكينجى؛ باكى سنة 
75> وقد خصصت بعض المقالات 
كجلة مصلا هت الدين بتكنا قال 
أحمدوف /ملعتصطظ .11 .11 .له : هااماة 





ع« أكم« 1ر0 اماه صطة ‏ فلع 1ل 
لام آنا 'ها فى 412427111 متزقادع 1 
.5 ,.67ل44 عغبنهاة سلسلة العلوم 
الاجتماعية. ج ١.ء‏ ياكوى سنة ١95/8‏ 
و لمدتقط5 .ذل : انقفاء37057 2314011 باأكو 
ستة 15853. 

وفيما يتعلق بالمعلومات الخاصة 
بتاريخ الصحافة فى القريم مع الاشارة 





بصفة خاصة إلى صحيفة ترجمان فإن 
القارىء يجدها فى مصنف جعفر سيد 
أحمد أعتططةل 59 ععكة0 : أأهامدا اأمرناوده 0 
و8 إستانبول سنة ,١554‏ وفى بحث 
أحمد أوزنبياشلى تالطعةطمء02 لعسطقة : 
باكتعلعط «اط هارع ععت ماعل :060:6 فى 
+1511 4ت01: باغجه سراىء يونيه سنة 
كه 
أما عن صحافة تركستان فإننا نملك 
رسالة رائعة بقلم 51007 هلال : عإوطعنا 
تماونرجز اهام عوتطاعها أله لاطامام أألملوط 
سمرقند ‏ طشقند سنة 9717١؛‏ وفيما 
يختص بالصحافة التركمانية فإننا نجد 
بغيتنا فى مقال بقلم 38/109 : -/ه27 
11171217141 141أع6« تزه '[15:1:2ى فى -ع1 
710511 71615101141714 1 4نزؤكاناأهلا موسكق 
سنة ١؟5١,‏ رقم :؛ وفيما يتصل 
بصحافة داغستان فليرجع القارىء إلى 
مقال 007عصامع113 .5 : -مم رمام سكل 
طلتقلمع :8 - 1917 بختمععم مترماعه 71001 
فى -120 أمم نأكو 011ا15 مالطتاكم1 هلا 1 
05/107716 865127510171 اجسساك”, 
مهاج قلعة, سنة .١568‏ 


[كلكجاى [6[3و0061 .2ك ] 
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جريده 








الصحافة الإسلامية فى الصين واليابان شنغهاي هرا . 
() الصين: فى الصين مسلمون يبلغ 2 فوكين ذل 
عددهم من عشرة إلى اثنى عشر مليون هونان ار" ع 
نسمة وفقا لتعداد سنة 2١1505‏ ويقيم فقوي ا 0 
نحى ثلثى هذا العدد فى ولاية سينكيانغ هونان 0 ١‏ 
وهم فى هذه الولاية أغلبية ساحقة؛ , 
هوبي ١‏ 3 
ويشتمل الجدول التالى على معلومات 0 56 
عن التوزيع الجغرافى للمساجد الصينية 5 9 
سنة.157505 وعن المطبوعات الدورية ‏ كبايقسي 8 
الإسلامية خلال الفترة من سنة ١9508‏ كيانغسو برض ع3 
إلى سنة 579١؛‏ ويحق لنا أن نذهب إلى كوانفسي ع ل 
أن المسجد الصينى العادى يخدم من كوانفتؤم "١‏ 
٠‏ إلى "65١‏ نسمة؛ ومن ثم فإن كوبتشى 6 
الجدول فى غيبة الإحصاءات الدقيقة يدل 
2 3-0 منشوريا ١امرة‏ > 
منفوليا 4ر١ ١‏ 
منتصف الثلاثينات: 8 
شانسي اذا 0 
الولاية عدد المساجد عدد الصحف 
سنكيانغ ا" 
انوي ينا ١‏ /الار؟ ١‏ 
م ٠.‏ ه 
(سنة 15176) (سنة ١904‏ 9 0 
3ل يونان درم 3 
غيرها بت 0 
أنهري 15ر١‏ 
تشيكانغ 1" الالارلاع ل 


 #‏ بب7 07_7لاااا فسالا وق الس لاسية 


وأمكن :التفرق على 1 مديقة 
صينية إسلامية» وقد نشرت واحدة فى 
الخارج. ونجهل تؤاريخ إصدار ١١‏ 
صحيفة منهاء أما الست والثمانون 
صحيفة الأخرى فقد أنشئت بين سنتى 
,و8 مجلة صدرت 
بين سنتى 1911 و 971١1؛‏ وفى العقد 
الذق تميزة إتقاء الحكؤمة القتوفية 
الصينية فى يكين (سنة )١191717‏ وبداية 
الحرب الصينية اليابانية (سنة 19517) 
اتسعت الصحافة بسرعة, ونشات 57 
صحيفة جديدة : 748 بعد أن انتقلت 
قصبة البلاد من يكين إلى تانانغ (سنة 
7 وكان من نتيجة نشوب القتال 
بين الصين واليابان أن قامت بعض 
أسباب القمع واختفت معظم الصحف؛ 
أفنا الستحق الذورية امسن القن 
صدرت خلال السنتين التاليتين فقد 
كانت فى الواقع مطبوعات رسمية 
يصدرها الجانبان المتحاربان» وكان 
القصد منها الحصول على مزيد من 
تأييد المسلمين للمجهود الحربى. 

وقد عرف عدد مرات نشر ١‏ 
مجلة. وكانت ١7‏ منها تظهر أسبوعيا 
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: على الأقل؛ و٠6‏ شهرية أو نصف 


شهرية. وة ربع سنوية؛ أى سنوية, 
وكانت إحدى المجلات توزع أكشر من 
٠‏ نسكة,. و8 مجلات أخرى كانت 
توزع من ١٠‏ إلى 0٠‏ نسكة:, على 
حين كانت المجلات الباقية تسد الحاجات 
المحلية ولا توزع إلا بضع مثات من 
النسخ فحسب؛ ولم تجاوز إلا ست 
صحف دورية الأريعين صفحة. 

وكانت معظم المطبوعات تنشر باللغة 
الصينية؛ وإن كان قليل منها يكتب كله 
أى بعضه باليابانية أو العربية أو 
الأويغورية (التركية الشرقية) 


. والإنكليزية. وكانت الغالبية العظمى 


دينية فى محتوياتها على حين كان 
يعالج الباقى علاوة على ذلك المشاكل 
التاريخية أو المشاكل المعاصرة؛ وكانت 
معظم المجلات تطبع وتوزع فى المراكز 
الثقافية والقومية فى بيينغ وناتكنغ وفى 
مدن الموانى الكبيرة مثل تينتسين 
وشنغهاى وكانتون وهونغ كونخ. 
وكانت جريدة «يوه هواء ييينغ» هى 
المجلة القومية الإسلامية الرائدة وبلغ 


توزيعها "٠.6.6٠6‏ نسكة وقد بدأت سنة 


64 بإعانات خاصة. وحاولت تمثيل 
جمي الذاهي تتقيلا عاولاء:وكنى تجد 
فى أعمدتها أنياء وطنية ودولية تختص 
بالإسلام. 

وكانت جريدة «تكوتشويه» بنانكنغ, 
وقد أنشثت سنة 1574, أهم صحيفة 
إسلامية فى منطقة قصب البلاد. 
و#تافه ققتاضسس ونانف الف 
الثلاثة». وهى : تحسين التعليم, 
والوحدة الوطنية: والاتصال بالإخوة 
فى الدين فى الخارج. ثم «تثشين فانغ 
هسيوه لى يوه كأن» بكانتون وقد 
أنشكئت سنة ,١5955‏ وكانت توزع 
شهريا مجاناء ولكنها كانت تلتمس 
العون المادى؛ وكانت «تثين فانم» تعالج 
بغلفة خاسة السافق الماصرة وكان 
المحرر يجيب عن أسثلة القراء قى عمود 
كام 

وكانت الجاليات الإسلامية فى المدن 
الكبرى خلال الثلاثينات تنظم مظاهرات 
الاحتجاج تحت إمرة الأفونفية 
(الملأوات) كلما شّوه الإسلام فى 
الفتحافة العسيشة قفن عضن المالات 
كانت عكاتنَ ومطابع الصحف السينة 
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تحطم , وكانت الحكومة القومية. وهى 
تحتاج إلى رضا رعاياها المسلمين, 
تتخذ إجراء حازما لمنع الإهانات 
الأخرى. 

وخلال العقد الأول من القرن 
العشرينء كانت تستورد من الآأستانة 
بعض الصحف العربية والتركية 
الليبرالية التى تؤيد الإصلاح 
الدستورى. وذلك علاوة على الصحف 
القومية؛ وقد !نقضت الحاجة إلى هذه 
الضتحف السستوردة معد كورة سنة 
51 . 

وتأخر تطور الصحافة الإسلامية 
فى الصينء بسبب طنخفاض مستوى 
التعليم والمستوى الاقتصادى ويسبب 
صعوبات اللغة, فلم تكن العربية 
معروفة إلا للزعماء الدينيين ولعدد قليل 
من الخبيرين بعلوم الدين» على أننا نجد 
- من الناحية الأخرى - أن الأهونغية لم 
يكن لهم فى كثير من الأحيان إلا معرفة 
بدائية بالكتابة الصينية » وكان معظم 
الشعب من الأميينء, وكانت أسرة 
مانشى الآخذه فى الاضمحلال تشتبه 


فى آية يول تخضيصية أو طائفنية 
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ونخاضنة فى مقطفة الحدون التستالة 
الغربية التى يتكلم أهلها التركية؛ ويحق 
للمرء أن يقول إن ثورة سنة ١531١‏ 
مهدت الطريق للصحافة الإسلامية فى 
الصينء على حين أن ثورة سنة ١9555‏ 
الشيوعية وضعت نهاية فاصلة لهذه 
الميكعمافنة؛ وكاتت” يون القديد 
الإسلامية جزثئية. ومعظم المجلات 
صغيرة جد أو سريعة الزوال جد 
بحيث لم يكن لها أثر دائم؛ وكان 
المسلمون , إذا قورنوا بالبعكات 
البروتستانتية والكاثوليكية فى الصين , 
يفتقرون إلى هيئة مركزية وإلى موارد 
مالية كافية. 

(ب) اليابان ‏ فى اليابان عدد قليل 
من المسلمين ولكن الاهتمام اليابانى 
بالإسلام يرجع إلى غزو الصين (سنة 
)١1980 - 7‏ وهنالك بذلت الجهود 
لكسب الأقليات الإسلامية الصينية , 
وقبل هذا التاريخ شهدت اليابان ثلاث 
كاولات شاحمة لمتشر السهحت 
الإسلامية مثل «هسنغ هوى» (يقظة 
المسلمين) ؛ وقد أنشأها بعض الطلبة 
الصينيين فى الكلية الإسلامية بطوكيو 
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صحيفة ربع سنوية لتوزع فى الصين » 
وهى تعود إلى سنة 8١6٠١؛‏ وفى سنة 
6 ,أسس ساكوما (2صتبتطة5 .1.1) 
- وهو رجل أعمال يابانى اهتدى إلى 
الإمجلاع قن تكتكوان المسف: 
التتقدمية «موكوانغ» (نور الإسلام) 
وكانت: تكتب مقالات باللغات الصينية 
والجاباتيئة والإ ليزن وقد ازاد 
ساكوما إحياء الإسلام فى الصين ' 
وكوريا واليابان » بل هى قد أيد ترجمة 
القرآن إلى الصينية ؛ ولم يصدر من 
«موكوانخء إلا ثلاثة أعداد ؛ ومثل 
صحيفة «هوى تشياوء (الإسلام) 
وكانت مجلة شهرية تصدر فى ييينغ» 
وقد كرست للمشاكل الاجتماعية 
والتاريخية» ونشرت باليابانية فيما بين 
سنتى 19717 - 1975 , وكانت الأعداد 
تحتوى على سير الزعماء المسلمين 
الصينيين. 

وعمدت السلطات العسكرية اليابانية 
فى أعقاب الاحتلال الفعلى للأراضى 
الصينية » إلى إصدار صحف إسلامية 
جديدة أو عدلت الصحف الدورية 


. القائمة لتوائم أغراضها الخاصغ:وقد 


1م" 


جريدة 


استولى اليابانيون على الصحيفة 
الشهرية المصورة «شن نسوتغ ياو» 
التى كانت تصدر منذ عشر سنوات 
خين الحتلوا ينتكغ سئة 141519 + ويعدكذ 
اتخذت موقفا يناوض السوفييت بقوة؛ 
وقد ظهرت صحيفة «هسنغ شيه ياو» , 
وهى صحيفة شهرية غير سياسية. أول 
ما ظهرت فى مكدن بمنشوريا سنة 
6, وأحياها اليابانيون سنة /19181, 
وكاتت تكالج يضفة خاضة الخيناة 
الإسلامية فى اليابان» وتوزع نسخها 
محليا دون مقابل؛ وثمة مجلة شهرية 
أخرى اسمها «هوى تشياو» (الإسلام) 
بدأت تظهر فى أبريل سنة ١9748‏ تحت 
رعاية الجمعية الإسلامية الصينية 
المتحدة التى يشرف عليها اليابانيون فى 
بيينغ؛ وكانت هذه صحيفة دعاية 
يابانية» ولكنها كانت تطبع فى الصين؛ 
وقد أصدرت صحيفة «هسين مين ياو» 
وهى الجريدة الصينية الرسمية لقوات 
الاحتلال اليابانى فى بيينغ » فى أكتوبر 
سنة ١579‏ ملحقا أسبوعيا , ياسم 
«تسونغ تشياو تشو كأن» » التى كانت 
تزود قراءها بمعلومات تاريخية ودينية 
عن الإسلام. 
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وأبحاث اليابانيين عن الإسلام 
مبعثرة فى شتى الصحف الجامعية؛ ولا 
صحيفتان يابانيتان دوريتان فحسب؛ 
وكلتاهما تنشران فى طوكيى وتعودان 
إلى سنة ١1405‏ ى 1550 على التوالى ؛ 
ثم جريدة «تشى كنتى - غييو» (مجلة 
وتصدرها وزارة الشئون الخارجية 
بصور تدل على الحروف؛ وتنشر «أجيا 
رتغى يوكو كيوكاىء أرابى (العرب) 
وهى تكتب عن العرب والبلاد العربية. 


المصادر : 

1( لقطاحاء بجعم7::1.1هلع جره نأه14 :11 
عانالن عا كدء7م فى -كلارياجه0) معابماء ]0ن 
كاك الآ عا[هل3(/10 51015 » يكين جدا١ا‏ 
3ك يسركمين: اكجوين بسن 
536) .ص لاثم 4855, ومعها 
خريطتان؛ وقد أعيد طبعها فى :-72ع:17 
مم0 تن دكعمم أعءألمأمعع كلاماو1]ء يكين 
0012 آل ا(مأككةاء00 5710441 2116 سنة 


.715 7١١ ص‎ 


صبحى [لوينثال آةطاتدء8عم1 100011] 


١‏ - صحافة الهاوسا 


الهاوسا فى «جاسكياتا فى كوابو», 
وهى تطبع فى زاريا. وقد بدأ نشرها 
فى يناير سنة 15454 وكذلك تنشر 
انعم ميف" اناه ليجات الياوفنا 
الرئيسية المعترف بهاء فى حين أن 
«كانى تايمز» تحتوى على مقالات بلغة 
الهاوسا. 

وفى يوم السبت ١4‏ نوفمبر سنة 
١‏ صدر من المطبعة المبنية حديثاً 
فى كادونا العدد الأول من صضحيفة 
«أنباء الولايات الشمالية» وكانت تتالف 
من ست عشرة صفحة من المواد التى 
تطبع على ثلاثة أعمدة هى بالترتيب 
الإنكليزية. والهاوسا بالأبجدية 
الرومانية والعربية ومعها صفحة 
بصور الجياد والمواد الزراعية ويقال 
للقارىء: «إن موظفى أمانة السسر 
(ملأمية) هم الذين كتبوا الترجمات 
بالهاوسا وبالعربية وأن أمير كانق 
أرسل بعض صفافى الحروف الذين 
قاموا بصف الحروف العربية»؛ وقد 
صدر هذا العدد «أساس) للمناقشة فيما 
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إذا كان السكان والزعماء الوطنيون 
يرغ بون فى نشر عدد منتظم من 
صحيفة أنباء من هذا النوع أى من نوع 
مشابه فى المستقبل»؛ وقد ظهر العدد 
التالى فى ؟ أبريل سنة ١977‏ وأضيف 
عنوان بلغة الهاوسا : «جاريدار نيجيريا 
تا أريواء مع عنوان باللغة العربية, 
وكان العدد يحتوى على ست وعشرين 
عون تلكو و كلاه عانق 
مصورة؛ وقد اشتمل العدد الثالث أيضاً 
على مواد ترجمت بلغتين دارجتين 
شماليتين أخريينء هما تيف وفولا 
(فولانى), وما إن حان يولية سنة 
8 ,أى حين صدر العدد الثامن, 
حتى كانت الصحيفة من حجم أصغر, 
وكانت تطبع بلغة الهاوسا وحدها ولم 
تعد تحمل العنوان باللغة الإنكليزية أو 
العربية؛ وقد تضمن العدد العاشر 
الصادر فى أول يونية سنة ١93165‏ 
مقالا بقلم إأيست (1236.5250) من مكتب 
الترجمة بزاريا فى موضوع فى الكتاية 
والكتب بلغة الهاوساء وقد اشتمل 
الهجاء على حروف جديدة هى 


ق'عض):ب. 
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وبدا مكتب الترجعة فى زاريا بنشر 
«كسكياتا فى كوابو». ثم أصدر أيضاً 
صحيفة إتبباء أصفن فى جاكادياء فن 
كه ]مشطلء واكللك: هنون يس تهنفة اثناء 
بلغفة «تيف». وعلاوة على هذا أخذ 
المكتب على عاتقة إصدار عدد كبير من 
النشرات بلغة الهاوسا فى نطاق واسع 
من المواضيع التعليمية , من حفر الآبار 
إلى العناية بالطفل؛ وقد صدرت 
مصنفات أدبية أخرى بلغة الهاوسا 
وكذلك صدرت كتب باللغات النيجيرية 
الأخرى مثل لغة الإكبوء وعماونت 
:سحيفة الهاوسا فى تطوير لغة الكتابة 
زرضعت مقياسا لإدخال عدد كبير من 
الكلمات المستعارة إلى لغة الهاوسا 
ومعظمها من الإنكليزية؛ ثم إن طبع 
الأنباء باللهجات الرئيسية تثرى الآن 
اللغة الفصحى بتمكين الناس من جميع 
المنطقة التى تتحدث الهاوسا بان 
يشناركنوا ويتسموا ينسيتى القتوالت 
والمصطلحات والتعبيرات التى تزدان 
بها هذه اللغة الجميلة التى تستخدم 
استخداما واسعا. 


[كرنوتشان 2720©88) .ل] 
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جرير 


جرير بن عطية بن الخطفى (حذيفة) 
ابن بدر: من بنى كليب بن يربوع » وهم 
فرع من قبيلة تميم المضرية. وهو من 
أعظم الشعراء الأمويين فى الهجاء 
(والاثنين الآخرين المنافسين له هما 
الأخطل والفرزدق) . ولد فى متنتصف 
القرن الأول للهجرة (السابع الميلادى). 
ونبه صيته فى الشعر أول ما نبه فى 
عهد الخليفة معاوية» ولم يبدا جرير 
بهجاء الكبراء بل هجا من دونهم, 
فبدت مواهبة فى هذا الفن من فنون 
الشعر . ثم دب النزاع بين عشيرته بنى 
ذُهَيْل » وهم فرع من بنى يَربوع» وبين 
بنى مجاشع؛ وهم من بنى تميم أيضا » 
فجرّه ذلك إلى خصام الفرزدق نصير 
بنى مجاشع. والظاهر أن هذا الخصام 
الذى استغرق مستقيل أيام جرير كلهاء 
بدا عام 5ه (5487 - 184). ونشبت 
المعركة بينهما أول ما نشبت فى 
البصرة. واشتدت اشتدادا حمل أولى 
الامر على التدخلء إلا أن تدخلهم لم 
يخمد جذوتها إلى غير رجعة. لكن ولاية 
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الحجاج على العراق كان لها شان هام 
فى سيرة جرير الآخيرة : ذلك أنه قدمه 
إلى الخليفة عبد الملك» وقد جره التنافس 
على حظوة الخليفة إلى التخاصم مع 
الاخطل التغلبى وعدى بن الرقاع 
الدمشقى,وقد وفق عدى فى الاستثثار 
دوتيما ك3 الحظوة: وخاصة قن آناء 
الوليد. على أن جريرا استحوذ على 
رضا الخليفة الورع عمر بن عيد 
العزيز.ءولعل عفته وما كان يتملكه 
أحياناً من غيره على الدين كان لهما 
نصيب فى هذا الرضى. ونجد فى 
ديوانه أيض] قصائد فى الخليفة يزيد 
الثانى وهشام. والظاهر أن جرير توفى 
فى اليمامة عام ١١١ه(1778-‏ 
م ويقول آخرون إنه توفى عام 
اه (7-11الام) بعد وفاة 
منافسه الكبير الفرزدق. 

ويبدى جرير فى قصائده قحاء وقد 
تأصل فى نفس هذا الشاعر عدم توقير 
أبيه, ومع ذلك فقد كان تفاخره بأجداده 
يقتضيه الإبقاء على شرف بيتهء وإن 
كان ذلك على حساب الحقيقة. وكان 


يعتقد أنه يدافع عن شرفه وشرف 


فجن في أناجية. كان ]نيالم 
يكن يعيش على ««هجاء كما فعل غيره , 
بل على مدائحه لأصحاب السلطان. وقد 
طرق فئوناً أخرى من فنون الشعر ء فله 
أيضا مراث جميلة. 

وهجاؤه للفرزدق وارد فى كتاب 
النقائض طبعة بيقان 86088 (سنة 
1104-0١).أماتهاجيهمع‏ 
الأاخطل فمجموعة فى كتبخانه عمومية 
رقم 087/١‏ فى الآستانة. وطبع ديوانه 
فى القاهرة عام 7١1١ه‏ وله أيضا 
قصائد عدة فى كتاب الأغانى. 


المصادر : 
)١(‏ ياقوت , طبعة قستنفلد , مادة 
أثيفية. 


0( ع تععاوع هد 7: بع [أءطه1 [ه عن 0 ١»‏ 
انظر الفهرسء مادة جرير. 

2( ابن قتيبة : كتاب الشعرء طبعة 
ده غويه, ص 0-3545 589. 


5( مممساععاء2:0: .لمعك «ع0 .ب[عوع © 
لاا » جل ص 65 لمه وما بعدها. 


10/01.: 5220 (:) 


[شادة 11.50 1 


1م 


الجزائر 


الجزائر (*) 
تقع فى شمالى إفريقية. وهى تحد 


(*) يطلق عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية 


ويبلغ عدد السكان : 77,856,٠٠٠‏ نفس 


الكثافة: ٠١‏ فى الميل المربع. 70٠‏ فى المناطق 
الحضرية. 


العرق : عرب بما فيهم البربر 95/. اللفة: 
والفرنسية. الدين : أك/ مسلمون سنة. 
المساحة : 115,556 ميل مربع. 


استقلت فى © يوليى سنة ١577‏ بعد كفاح راح 
ضحيته مليون شهيدء واستمر أحمد بن بلا فى 
الحكم حتى سنة ١515‏ حيث أطاح بن الكولونيل 
هوارى بومدين. وفى ١577‏ أعلنت الجزائر الحمرب 
على إسرائيل وقطعت العلاقات على الولايات 
المتحدة ووثقت علاقاتها بالاتحاد السوفيتى. وفى 
سنة ١5149‏ أقر الناخبون الدستور الجديد الذى 
فتح الطريق للتعددية الحزبية. وفي يتاير سنة 
7 األغت الحكومة الانتخابات التى كان واضحا 
أن الأصوليين الإسلاميين سيكسبونها. وفى 79 
يناير 1557 تم اغتيال الرئيس محمد يوضياف 
ومن وقنتها لم يكف الأصوليون الاسلاميين 
هجماتهم التى راح ضحيتها الآلاف. ويراسها حاليا 
الأمين زروال. 


د. عبدالرحمن الشيخ 
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شمالا بالبحر المتوسطء وجنوب 
بالصحراء الكبرى. وشرقا ببلاد تونس» 
وغربا بمراكش. وتقع بلاد الجزائر بين 
خطى عرض ٠١‏ و 7 شمالاء وخطى 
طول شرق وه غربا (خط زوال 
ياريس). 


)١(‏ جغرافيتها 

تقحل ماكر رامعل لفون 

أى بلاد البربرء وهى مختلفة 
التضاريسء تتألف من كتلة متماسكة 
من الأرض المرتفعة تفصلها عن ساحل 
اليحن المتوسط, وَعيق الطسحراء الكبري 
حافتان) جبليتان هما: أطلس التل 
وأطلس الصحراء وبين هاتين الحافتين 
فرجة فى ناحية وهران من أعمال غرب 
الجزائر قدرها مائتان وخمسون ميلا 
تقريبا. على أن اتجاه صحراء أطلس من 
الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى 
جعلهما تتقاربان شيئا فشيئاء حتى 
الدقتا فى إقليم شُتْطيئَة من اعمال 
شرقى الجزائر. وتنحدر الجبال 
الشعالفة يضقة عامة مناه النسن 
مكتمؤرات وهر قلف كمقيا الوديان: 
فتفصل الإقليم الساحلى عن داخل 
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البلاد. أما الجبال الجنوبية فتنحدر 
اتخدار] ستهلا زقنيق] كجاة الضتحراة 
وتقسم مجموعاتها المختلفة منافذ كبيرة 
تيسر الاتصال بين بلاد الجزائر 
والستسرَاء ولا مامت اللتؤاض بين 
البغن المتوسط والمهراء آى بين مركن 


تبخر ومركز حرارة:ء فإن مؤثرات: 


مناخية متعارضة تتنازعها وتؤلف 
أخلاطا شتى تتفاوت تبعا للقرب من 
البحر أو البعد عنه. وتبعا للارتفاع 
والانخفاضء وتبعا للاتجاه. ومن ثم 
غلبت على المناطق المتجاورة طبائع جد 
متباينة. فلم تجعل للقطر الجزائرى 
تاها تعدا زاتنا سن سك ظاففة 
مختلفة من الأقاليم المناخية؛ والظواهر 
العامة هى: غلبة الأمطار فى الشتاءء 
وعدم انتظام هطولهاء وتناقصها كلما 
اتجهنا من الشمال إلى الجنوب, 
وزيادتها كلما اتجهنا من الغرب إلى 
الشرق فى الإقليم الساحلى على الأقل 
(فهى فى نمورس كتنادصسع]ة2 518 
ملليمتراء وفى القالة علله© هآ 87٠‏ 
ملليمترا). والمناخ ‏ كالتضاريس - لا 
سناع طن وتصود الآتهنان المتتتلمة 
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الجزائر 


الطويلة الغزيرة المياه. وتظهر الانهار 
الجزائرية غالب فى صورة قيعان 
حص أو وملنة متحفمة الشطنان: 
وتجف نصف السنة. ولكنها تتحول بعد 
هطول الأمطار أى هبوب العواصف إلى 
سيول جارفة,. ولا يصلح واحد منها 
البلاحة. وينققع بيعضها اوقل يكن 
أن ينتفع به - فى الرى إذا أقيمت عليه 
قناطر عند مخرجه من الجبل؛ والأنهار 
المنتتظمة الجريان هى: تافنه ودله1”' 
والمقَطّع هاءة6ة الذى نشا من اتحاد 
السج ج51 بالهيرة 8 وسيياق وواد 
ساحل والواد الكبيير وسيبوس -رره5 
عكناوطء و ورافده واد ملأق -1/601 


8 وإن كان المجريان الادنيان لهذين 


الدوويت لينيا فى ولام العزائك. 

ويمكن تقسيم بلاد الجزائر على 
أساس تضاريسها إلى عدد من المناطق 
الناولة سات » للحن خبيز كل هنما 
بخصائص بارزة: 

-١‏ المنطقة الساحلية أو التل. وهى 
تضم حافة جبلية خارجية وأخرى 
وديان وهضاب. وتغطى المنطقة 
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الجزائر 


الخارجية جبال ارتفاعها بين ١,٠٠١‏ 
قدم تبرز أقصى أطرافها 
عمودية على الساحل. وهى من الغرب 
إلى الشرق: جبال تراراس وتبلغ أقصى 
ارتفاعها فى فلهوسنء أى بعبارة أدق, 
فلوسن (7,747 قدما) وجبال ساحل 
وهران وأطلس بليدة وأقصى ارتفاعها 
قمة عبدالقادر وارتفاعها 0,759 قدما, 
والمزيّة (5,57 قدما) وجبال مستغائم, 
والظهرة والزكّار» وتسيطر على مدينة 
مليانة (60577و0187 قدما) وجبال 
القبيلة الكبرى» والجرجرة هو والاكوكر 
(557,/ قدما) ولالّه خديجة (؟/اه٠‏ 
قدما) وجبال بابور وأقصى ارتفاعها 
بابور (1,016 قدما) وجبال ساحل كلو 
وأيدوغ (7,7017” قدم)) وتغلب الجيال 
على الساحل فتشرف عليه إشراف]ا 
وهى إنما تلتجئ إلى الأجوان العميقة 
الهلالية الشكل مثل جون بونة (أدار) 
وجون فيلييقيل وجون بجاية وجون 
الجزائر وجون آرزى وجون المرسى 
الكبير. والأحوال الملاحية سيئة فى هذا 
الساحلء وقد تطلب إقامة الموانئ عملا 


5814 





شاقا. وتتالف سلسلة الجبال الثانية من 
جبال تلمسان» ومنها تنبع مجار كثيرة 
ولها الفضل فى دوام نضارة الثباتات 
تسالة وبنى شكّران وجبل أورسنيس 
(5545 قدما) وديره أى مال (547,ه 
قده)) والبيمان» ويقظبها الطريق امن 
فق ارات إلى سكين معد ونا نيك 
أيواب الحديدء وجيال قسنطينة والمعادد 
وريغا. وتتعاقب بين هاتين الحافتين 
الجزليتين الأنوسان (قلك: :ووه مناغل 
وسيبوس) والسهول. وبعض هذه 
السهول غير البعيدة عن البحر منخفض 
وسهل متيجة. وسهل بونة. وثمة 
وملاءمة للصحة:, مثل سهل تلمسان 
وسهل معسكر وسهل عريبء وسهل 
مجائة, وسهل سطيف. ونستطيع أن 
التى تباع ثمارها والمشاتلء وذلك لكثرة 
الأمطار بالقياس إلى غيرها ولاعتدال 
الحرارة فيها بوجه عام؛ أما فى المنطقة 
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الوسطى فإن السهول الحوضية التى 
تتجمع فيها المياه من الجبال المحيطة, 
تهيئ تربة صالحة لزراعة القمح. ثم إن 
الجبال ‏ وإن كانت جرداء فى الأغلب 
الاعم - تغطيها الأدغال. وتغلب على 
بلاد القبائلء وعلى الجبال الساحلية 
بخاصة. غابات خشب الفلّينَ والبلّوط: 
وتوهة جعي الآرك :فى يعد عاخن عن 
أطلس بليدة وكنيّة الأحد وغيرهما. 
ويزدحم التل بالسكان بفضل هذه 
الأحوال الطبيعية» وفيه منازل شبيهة 
بالمدن هى: وهران ومُستّغانم» وتنس, 
وشرشالء والجزائرء وتدليسء وبجابة, 
وفيلييقيل: وكلوء وبونة على الساحل, 
وتلمسان وسيدى أبى العباس 
ومعسكرء ومليانة. والمدية, وبليدة 
وأومال (صور الغزلان) وسطيف 
وقسنطينة فى الداخلء وإذا تركنا التل 
جانباً فإن بلاد القبائل كانت بلا منازع 
منطقة الاستعمار الأوربى: وهو غالب 
فى أرباض وهران. وسهول السج, 
ومعسكر وسهول متيجة وبونة. 
ووقناسم مولام السك عرو الإهالن 
وادى شلف ووديان قسنطينة المرتفعة. 
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الجزائر 


وتقدر مساحة التل بنحى 54,٠٠٠‏ ميل 
مريع. 

؟ - إقليم النجاد المرتفعة: ويمكن 
أن يسمى بعبارة أدق إقليم السهول 
الداخلية المرتفعة» ويمتد بين أطلس التل 
وأطلس الصحراء. وهو سرة بلاد 
الجزائرء» ويضم عددا] من السهول 
يتوسطها غورء يتناقص ارتفاعه من 
الغرب إلى الشرق. ويبلغ متوسط 
ارتفاع هضبة وهران ١,18١‏ قدم؛ ولا 
ترتفع منطقة زاغز عن 7,770 قدما. أما 
الحضئّة فلا يزيد ارتفاعها على ١,7٠١‏ 
قدم. ويَّخْدّ الإقليم بين الحضنة وتبسة 
جبال كاثوية تعزل سهولا حنيتقة إلى 
حد ما بعضها عن بعض. ويختلف 
مقون هذة اليتقية اخعلانا مير مخ 
ميدق القله فلو أزاقى: شان د 
يستوقف النظر فيها شئ, فلا حجر ولا 
صخر ولا شجرء وليس فيها وديان 
أى تلالء وليس فيها غير معارج 
بسيطة ( ك#أمهمآ © لتقمءظ 2لل : 
عاكتفعم غلك «مسام 2ك ص )١59‏ 
واتللشن الممهراء فى الحية الجنوين 
لهذه المنطقة الثانية» ويظهر على صورة 
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الجزائر 


قنن تلال ضيقة ترتفع عن البقاع 
المجاورة بنحو ٠٠٠١‏ قدمء ويفصل 
إحداها عن الأخرى سهول متموجة. 
وكتحتفظط الوضية يمنظرها العتاد حق 
فى أكثر بقاعها تلالا مثل أوراس ويميز 
فيها المرء ثلاث سلاسل جبلية رئيسية: 
جبال فُجوج وجبال قصور جبل مكتر 
وارتفاعه 1,6٠١‏ قدم). وجبل عمور 
ويكتنفه الكسل (١٠٠,ه‏ قدم). من 
الجانب الغربى» وأبى كاهل من الجانب 
الشرقىء وجبال أولاد نايل وجبال 
أوراس. وليست أطلس الصحراء حاجزا 
متصلا. ففيها منافذ كييرة تتخلل 
الجبال وتيسر الاتصال بين الصحراء 
الكبرى والهضابء وتجعل أثر الصحراء 
بارزا إلى مدى بعيد ناحية الشمال. 
ويبدو إقليم أبى سعادة بكثبانه 
وواحاته وكأنه امتداد للصحراء. ولما 
كانت الهضاب تفصلها عن البحر جبال 
أطلس التلء فقد أصبحت إقليما معتدل 
المطر ٠,4 ٠(‏ ملليمترا سنوياً) وتفيض 
المياه التى تصل إلى البحر فى أغوار 
تسم باللطوط والشيهاك والتراعات: 
ويغتمرها فن الشنتاء ضاء مل كلدن: 
وتجف فى الصيف وتغطيها طبقة من 
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الملح. وأهم هذه الأغوار الشط الغربى 
والشط الشرقىء وزاغز والحضنة 
وقراعة الطرف كبة7 ءطا مه 6228 6. 
ومناخها قارى. وتختلف درجة الحرارة 
اختلافا كبيرا بين النهار والليل ومن 
فصل لآخر. ومهمايكن من أمر 
تكنائفة الهو فين لس قيار بالحتة: 
والهفبان حاقنة جرواء غنين منالمة 
لزراعة الحبوب حتى فى أحسن بقاعها 
القريبة من سفوح التل (هضبة 
السرسو) فهى ليست إلا فيافى تغطيها 
فى اريت اعستدان تعر ة لسن 
وتغطيها كذلك نباتات طويلة العمر 
تقاوم الجفاف. وهى الحلفاء فى المناطق 
الحجرية؛ والشيح فى الاأغوارء والدرين 


. فى الرمالء ولا توجد الاشجار إلا فى 


الأراضى الواطكة. وفى «الدايات» أى 
مهاد الأنهار التى يبقى فيها آثار من 
رطوبة. وأطلس الصحراء مرتفعة» ومن 
ثم كان فيها جبال تغطيها غابات من 
العمرعر والفارعة وصتوبر حلب» 
وتغطيها غابات الارز فى أوراسء: وفى 
وديان جبل العمور مراع وبعض حقول 
صَالحة للفلاحة :مستت كبيزة المساحة: 
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وإقليم الهضاب بأحواله هذه ليس 
صالحا) لأن يستعمره الأوربيون أو 
حتى لإقامة المحلات الوطنية. وهو إقليم 
صالح بصفة خاصة لتربية الماشية, 
وإن كانت قلة الماء تقف فى سبيل 
تربيتهاعلى نطاق واسع. على أن 
الاغنام تكيف حياتها على خير وجه 
بقدر الكلا القليل فى الفيافى. وقد ظلت 
هذه الهضاب التى تبلغ مساحتها 

٠‏ ميل مربع منذ أقدم العصور 
إلى الآن مسرحا لظعن البدو مع 
قطعانهم. 

الصحراء: وهى إقليم متميز من 
غيره من كل وجه. لا يقل اتساعا عن 
بلاد الجزائر الأصلية؛ بل إن جزءا كبيراً 
من منطقة الصحراء قد فصل عن بلاد 
الجزائر وأصبح له نظامه الخاص 
وميزانيته المستقلة وفقاً لقانون 5" 
ديسمبر سئة ١1١05‏ الذى أنشئت 
بمقتضاه «ولايات الجنوب» . 


(ب) تاريخها 
وليس من الهين فصل تاريخ بلاد 
الجزائر الأصلية خلال القرون التسعة 
الأولى من هجرة النبى (من القرن 
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الجزائر 


السابع إلى القرن السادس عشر 
الميلادى) عن تاريخ إفريقية الشمالية أو 
عن تاريخ الأندلس فى بعض عهوده. 
وقد ظهر المسلمون فى هذه البقاع أول 
ماأظهروا فى النصيف الكائئ من القرن 
السابع الميلادى عندما استقر الأمر لهم 
فى إفريقية. ولا نعرف أخبار غزواتهم 
الأرلى مخرفة قاطلة: وضينينا فقا أن 
نذكر «عَقَيّة» ما إن خط مدينة القيروان 
فى العا الكمسي للفجرة -0ل3م) 
حتى عمل على إدخال بربر المغرب فى 

الإسلام. على أن منافسه أبا المهاجر قد 
أزاحه عن حكم إفريقية. ويقال إن أبا 
المهاجر أوغل فى البلاد حتى بلغ 
تلمسان وهزم حلف أوربّة وأسر 
أميرهم كُسيلّة. ونال عقبة حظوة 


الخليفة مرة أخرى, فاستعمل على 


إفريقية ثانية, وتقدم إلى المحيط 
الأطلسىء ولكنه لم يجري على التوغل 
فى أوراس أو الاستيلاء على المدن 
الساحلية, وكانت فى يد الروم, على أنه 
بوغت فى عودته وقُتل عند تهودة عام 
6ه الموافق 06م. وآفاد اليرير من 
استعادة استقلاهم . إلا أن الحكم 
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الوطنى الذى أاسسه كسيلة لم يعمر 
طويلاء وإن استمرت المقاومة فى جبال 
أوراس تحت إمرة الكاهنة. واقتضى 
التغلب عليها خمس سنوات من الكفاح 
الشديد من جانب الأمير العربى حسان 
ابن النعمان, الذى هزم أول الأمر وارتد 
إلى إقليم بَرّقة؛ وفتحت فى الوقت نفسه 
آخر محلات الروم. حتى إذا استهل 
القرن الثامن الميلادى كان السلطان 
العربى قد مد ظله على المغرب الأوسط 
جميعا. ودخل اليهود والنصارى من 
البربر فى الإسلام, وإن كان الفتح 

العريى لم يغير السكان تغييراً تاما؛ 
وإنما أدخل إلى البلاد أرستقراطية 
حربية قليلة العدد بالقياس إلى غيرهاء 
ونشر ديناً جديدا. ولكن وجه البربر إلى 
السلطان العربى ضرية قاسية فى 
النصف الأخير من القرن الشامن. ذلك 
أنهم انتقضوا على العمال لاشتطاطهم فى 
معاملتهم وادعائهم حق فرض الخراج 
عليهم, كما كانوا يفعلون مع الكفار 
وأحنقتهم كذلك عنجهية بعض أمراء 
العرب فأقبلوا على اعتناق مذاهب 


م" 





وهى تلائم فطرتهم الديموقراطية 
وتشبع رغبتهم فى الثار, فحملوا 
يحمل لواءها ميسرة, ثم عمت ربوع 
المغرب. واستمرت إلى نهاية القرن 
الثامن. وبانتصارهم على القائد العربى 


: كُلنُوم عند بَقُدورّة أصبح البرير سادة 


افريقية الصغرى جميع). وآخّرت 
القلاقل التى صحبت ولاية العباسيين 
الحكم إخماد هذه الفتنة. وأنقذ الخليفة 
المنصون يزيد بن حاتمء فأعاد السلطان 
العربى إلى القيروان وإفريقية؛ ولكنه لم 
يبسطه على المغربين الأاوسط والأقصى 
حيث قامت دويلات البربر» وأسس بنو 
يفرن - وكانوا على مذهب الصفرية - 
مملكة لمستاة: وناني الإياقيتقة 
مكنيد الرجدن دن رابك مانا ديز 
مدينة تَقْدمت (بالقرب من مدينة تاهرت 
الحالية) وكانت حاضرة دولة سرعان 


)١(‏ الحق انهم رفعوا السلاح عندما رأوا تلك المعاملة 
السيئة فلما رأى الاباضية ما آل اليه أمر البربر وهم 
حديثو العهد بالإسلام خافوأ أن يرتدوا فبادروا 
اليهم بالدعوة إلى الحق فاقبلوا عليه سراعا. 

أطفيش 
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ما امتد سلطانها بعد ذلك إلى تيقورت 
(طقورت) وورجلة: بل امتد كذلك إلى 
قابس ونفزاوة. ثم فتح إدريس بن 
عبد الله العلوى فى الأعوام الأخيرة من 
القرن الثامن الميلادى مدينة تلمسان» 
بمساعدة الأوريّة. وفى عام 917١اه‏ 
(405-404م) خط ولده إدريس 
الثانى مدينة فاس, ودان المغغفرب 
الأقصى لطاعته. ولم يفلح الأغالبة 
(وهم نسل إبراهيم بن الأغلب الذى ناط 
به هارون الرشيد حكم إفريقية) فى 
إعادة فتح المغرب الأوسط والغربى 
اللذين ظلا فى يد البربر على الرغم من 
اضمحلال هذه الدويلات. ولم تتخضع 
لهم إلا إفريقية وولاية قسنطينة. 

وزال حكم الأغالبة فى القرن العاشر 
الميلادى بعدأن قضى عليهم 
الفاطميون. ويعود الفضل فى انتصار 
هؤلاء إلى بربر كُتَامّة الذين اعتنقوا 
مذهب الشيعة. وقد نشره الداعى أبو 
عبد الله وزمّموا عليهم عبيد الله اللهدى : 
وطّرد آخر الأغالبة من رقَادَةء وأطيح 
بمملكتى تيهرت وسجلمّاسة؛ فانخفضت 
متؤلة الأدارسَة واصعحو] أقنالاء وحمل 
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الجزائر 


من بقى من قبائل الإباضية إلى جربة 
أو نزحوا ناحية الجنوب واستؤصلت 
شافة الصفرية والتكّار الذين ثاروا 
بزعامة أبى يزيد د«صاحب 
الحمار:(١77ه‏ 756ه - 1417م - 
1 م) واستغل الأمويون أصحاب 
قرطبة هذه الانقساماتء فأقاموا أمراء 
من قبلهم فى تلمسان وتيهرت. 
واستطاع الفاطميون بحملاتهم الموفقة 
استعادة هذه البلدان وإخضاع المغرب 
بأسره حتى المحيط الأطلسى؛ وعجز 
المنصور الخليفة الفاطمى عن بسط 
سلطانه على المغرب الأوسطء قوكل 
أمره إلى رأس قبيلة صنهاجة زيرى 
بن مناد؛ وولده بِلُكّين هو الذى أسس 
مديئة الجزائر والمدية وملّيائّة, فلما بعد 
مقر الخلفاء وأصبحت القاهرة حاضرة 
الخلافة (؟5 917/7ه) بعد فتح 
مصر عام 4ه (1159م) عادت 
القلاقل إلى ربوع المغرب من جديد. ولم 
يعد الأمراء الذين ظلوا على المغرب 
يعترفون بسلطان الفاطميين واستقلوا 
بالأمر فيه. وأسس أحدهم ‏ ويدعى 
حمادا - دولة تمتد من البحر إلى زيبان» 
ومن الحضنة إلى تيهرت. وابتنى لنفسه 
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حاضرة هى قلعة بنى حماد بين مسيلة 
وبرج أبى عريريج» وأصبحت من أزهر 
مدن إفريقية. وقدّر على خلفائه أن 
يكابدوا حرويا مستمرة مع بنى زيرى 
وعرب الهلالية والمرابطين. وكان لبعض 
أمراء بنى حماد شأن كبيرء مثل الناصر 
الذى نقل قصبته من القلعة إلى بجاية, 
وعقد صلات الود بالبابا غريغورى 
السابع ومدن الساحل الإيطالىء ومثل 
ولده النتصور 58١(‏ -4548ه - 
4-١١1م)‏ الذى وفق إلى رد 
المرابطين إلى المغربء وكانوا قد تقدموا 
إلى جوار مدينة الجزائر وهكذا كانت 
بلاد الجزائر فى مستهل القرن الحادى 
عشتن المبلادى مقسمة كلهنا بيه أغراء 
البربر» وذلك حين اشتجر الخلاف بين 
سلاطين بنى زيرى وخلفاء الفاطميين 
فى القاهرة. فأدى ذلك إلى الغزوة 
الهلالية وبعد أن اكتسح الجند العرب 
إفريقية توغلوا فى بلاد المغرب. وانتشر 
الغزاة فى الهضبة والسهول الداخلية 
تاركين الجبال ومدن التل التى عجزوا 
عن انتزاعها من يد البربر. وكانوا 
يتقدمون ومعهم ماشيتهم. فأتوا على 
الزرع واستبدلوا بالبداوة حياة 
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الاستقرار. وبلغ الأتْيّجج الزاب الشرقى 
وأكناف الأوراس. واندفعوا حتى بلغوا 
جبل عمور. وتقدم الغْربّى إلى الزاب 
الغربى والحضتة: والمعقل فى فيافى 
ناحية الجزائر. ومهما يكن من شيئء فقد 
اعتصم البربر بالجبال (القيائل 
وأوراس) ويالواحات ويالصحراء 
(مزابء ووادى ريغ وسوف) وفيها 
استطاعوا الاحتفاظ بلغتهم وسننهم إلى 
يومنا هذا. أما فى الفيافى والسهول فقد 
امتزج العرب بالبربر فنشأ من 
امتزاجهم جماعات جديدة. 

وعند نهاية القرن الثانى عشر انتهت 
الغزوة الهلالية ذاتها وإن بدا أثرها فى 
عشرٌ. وغيرت هذه الغزوة شعوب 
الجزائر تغييرا عظيماء حتى أن الغزوة 
الملالية يمكن أن تعد أهم حادثة فى 
ياريخ الجزائرء وإن كنا مع الأسف لا 
نعلم بعد تفاصيلها معرفة واسعة, ولم 
يُعرّف الهلالية بالإبداع» فما كان منهم ' 
إلا أن زادوا البلاد اضطرابا بما قاموا به 
هن مساعذة الأفراء الذين تتازعوا 
الحكم فيهاء وبخاصة بنى زيرى وبنى 
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حماد. وقد خلفت الفوضى المستعصية 
المغرب الأوسط لقمة سائفة للغزاة 
الجدد الواقدين من الغفرب. فإن 
المرابطين عبروا الملوية بعد أن أخضعوا 
مراكش بأسرها. وفتح يوسف بن 
تاشفين آكادير (وهى تلمسان القديمة) 
وخط مدينة تغرارت (وهى مدينة 
تلمسان الحالية), وبسط حكمه امد 
قصيراً على الاقليم بأسره حتى مدينة 
الجزائرء ولكنه عجز عن أن يمكن لنفسه 
فيه » وكان الموحدون أكثر منه توفيقا. 
فقد استولى عبدالمؤمن على مدينة 
الجزائر وبجاية دون قتال (/0551ه - 
0 وخرب قلعة بنى حماد بعد أن 

ق شمل أهلهاء وأرغم الهلالية على 
ارا بعد وقعة دامت أربعة أيام 
بالقرب من سطيف. واستعاد الموانئ 
ألكن كنان: قد احطها تستاوى صغلية 
مسكفلين الفنوضى التى كانت تسود 
البلاد آنذاك. وأصيح بعد غزو إفريقية 
يحكم بلاد البربر جميعا من المحيط 
الاطلسى إلى خليج قابس وتدكر صفو 
السلام فى عهد خلفائه بفعال بنى غانية 
الذين وصلوا نسبهم بلمرابطين 
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الجزائر 


بالتحالف معهم. ونجح أكبرهم على فى 
غزو كل المنطقة الممتدة بين بجاية 
ومليانة (547-5480ه - -1١١84‏ 
1مم) ولما مات استمر أخوه يحيى 
فى حروبه حتى عام 711ه (175؟1م) 
تظاهره العصابات البلالي: وكان على 
هذا وجلا مقنداما لآ تفتتس لة:عؤيمة: 
ينتصر مرة وينهزم أخرى ولا يياس 
أبداء فقد عبر المغرب فى كل اتجاه من 
الساحل إلى الصحراء واستولى على 
الجزائر وبجاية» بل أخذ بسَكرّة ونهبها, 
وفى خلال هذا العهد تفككت أوصال 
الور وجهر عامل إفريقية أبو 
زكريا بن حفطن الوحدئ باستقلاله قن 
تونس (77554ه - ١١75‏ -117ام) 
فاسنس يذلك الذولة المخصية. ركان 
الهلالية قد طردوا بربر بنى عبدالواد 
من المستجراء إلى الشمال:» فوظدوا 
أقدامهم فى تلمسان حيث اغتصب 


الحكم أميرهم يَغمراسن بن زياد. ثم 


انتقل الحكم من بعده إلى أولاده بنى 
زَيان» واستولى بنو مرين آخر الأمر 
على وادى ملوية ومنه غربوا حتى 
كبوا على نكر الوحدية فى قاس عام 


دترا 
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4ه (1725م). وتنازعت هذه 
الدول الثلاث المغرب الأوسط فيما 
بينهاء فنجح الحفصيون أول الأمر إبان 
حكم أبى زكريا فى إخضاع المغرب 
بأسره حتى تلمسان. بيد أن خلفاءه لم 
يستطيعوا فرض طاعتهم على ما وراء 
سطيف وبجاية. وعكر صفىو الجانب 
الشرقى من الجزائر المنافسة التى قامت 
بين أمراء بنى جفصء وقد أسسوا 
اننا رات تسميرة الع قن سقط 
وبجاية» وقضوا على سلطان صاحب 
تونسء واقتتل الحفصيون والمرينيون 
وبنى زيّان طوال القرن الرابع عشر 
دون أن تظفر دولة منهم بالغلبة التامة 
عن للقون الأوسط: واه الاحدانة: فى 
الصراع بين بنى زيان وبنى مرين 
الحصاران اللذان ضربا على مدينة 
تلمسان (05-594٠/اه‏ - ١195‏ - 
/اكام؛ كلا _ ملالا هوه - ١7539550‏ 
87لم) واستيلاء المرينيين عليها 
(14- ١كلاه‏ - ١1810‏ - 1055ام), 
وقد اختفت مملكة بنى زيان أمداً ماء 
فساعد ذلك المرينيين على اجتياز ال مغرب 
الأوسط بأسره مظفرين واحتلال بجاية 


م1 


وقسنطينة, بل تونس أيضا. ولما هزم 
العرب أبا عنان المرينى بالقرب من 
القيروان, قامت مملكة تلمسان من 
جديدء وتمتعت بعهد زاهر مجيد فى 
عهد أبى حمىو الثانى 155 -١5/اه‏ - 
48---1184م) ولكنها سرعان ما 
اضمحلت بعد موته وتقوضت أركانهاء 
وأنهكت قواها الحروب الخارجية 
والمنازعات الداخلية. وغرا أبى فارس 
الحفصى تلمسان ثلاث مرات. وأنشأً 
أمير من بنى زيان هو أبى رين محمد 
دولة ضمت تنس ومليانة والجزائر 
ومتيجة؛ وأفلح ولده فى توطيد أقدامه 
فى تنس ووادى شلف. وأثرت مدن 
الساحل بفضل القرصنة: وأقامت كل 
منها جمهورية مستقلة. وأغرى 
إكزيمينس 65دءصمنة الأسيان فتركوا آخر 
الأمر أرض الجزائر لكى يستأنفوا فى 
إفريقية الحرب الصليبية التى ختموها 
فى الأندلس,» فاستولوا على المرسى 
الكبير (5١15١م)‏ ووهران (5١95١م)‏ 
وبجاية ,)١1517(‏ وقد أفزعوا الجزائر 
بمدافعهم المنصوبة فى قلعة ينيون 
وتدليس» وخضعت لهم تنس وأدت لهم 
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الجزية. وحدث مثل ذلك لمملكة تلمسان 
التى بسطوا عليها سلطانهم الفعلى. 
وجاء الترك فوقفوا فى وجه النصارى 
وأنقذوا الإسلام فى إفريقية» وأسسوا 
بقوة السلاح دولة إسلامية تشمل 
المغرب الأوسط باس ره على أتقاض 
الدويلات البربرية بعد أن قوضت 
أركانها الفوضى التى دامت أمد؟ طويلاً. 
وكان مؤسسا هذه الدولة هما عروج 
وخير الدين. وقد وضع عروج أساس 
السلطان التركى بفتح مدينة الجزائر 
(1511م).» ولكن سرعان ما انتهت 
حياته المظفرة فى غير أوانها. أما خير 
الدين فكان أكثر منه توفيقاً. فقد أعلن 
ولاء الدويلات التى يحكمها للباب 
العالى التكماتى: وقبل عنه لقنبى 
الياشوية والبكلربكية. فحصل بذلك 
على التأييد الأدبى والعون المالى 
الكفيلين بتحقيق أغراضه. وفى المدة 
بين 1514 ١١77‏ سود نفسه على 
أغلب مدن الساحل والتل (مثل بونة, 
والقالة» وشرشالء وقسنطينة)» وأجبر 
جانبا من بلاد القبائل على أداء الجزية 
له» واستولى على ينيون ودمرها 
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الجزائر 


)١16١25(‏ فاستقر له الأمر فى الجزائر 
نهائيا. وأتم عمله البكلربكية الذين 
جاءوا يعده ومن قام مقامهم. فقد 
صدوا هجمات الأسيان الذين حاولوا 
شن حروب جديدة (ومنها هزيمة 
شارل الخامس أمام مدينة الجزائر عام 
كم)/, واستولوا عنوة على جميع 
المواضع التى كانوا يحتلونها ما عدا 
وهران. وقد ظلت هذه المدينة فى حوزة 
الاسيان إلى عام /1١٠١١م؛‏ واستعادوها 
عام ١1727‏ ولكنهم تركوها نهائيا فى 
أيدى المسلمين عام ؟75١.‏ وغزا خلفاء 
السعديين الذين كانوا يتنازعونهم هذا 
الاقليم. بل إن صلاح رئيس احتل مدينة 
فاس (سنة ,)١557‏ ونصب مرة أخرى 
على العرش أمير؟ من بنى مرينء وقام 
حسين ياشا ومن بعده علج على 
يغارات موفقة حتى نفذا إلى أرباض 
الحاضرة المراكشية. أما فى الشرق فقد 
بسط الترك سلطائهم على ولاية 
قسنطينة بأسرهاء وبلغت إمارة الجزائر 


٠‏ فى نهاية القرن السادس عشر الحدود 


التى احتفظت بها إلى عام ١٠187م,‏ 


ففذكا 


الجزائر 


وم هذا نهد كانت الحدود القبوبية 
مسرحا للمنازعات العنيفة بين الترك 
والمراكشيين» وعجز مولاى إسماعيل 
مرتين عام ١7/073 1191١‏ م عن أن 
ينتزع إقليم تلمسان من الترك وعمد 
خلفازه إلى الخديعة والدهاء ليوهنوا 
من قوة خصومهم. وشجعوا المرابطين 
وجماعات الإخوان المناهضة للترك 
كالدرقاوة, والتجانية؛ وأعانوهم بالمال» 
فكان لدسسافسهم يد.فى القورة التى 
عكرت صفى بلاد الجزائر الغربيةفى 
نهاية القرن الثامن عشر ومستهل القرن 
التتاسع عشر. وأفاد الجزائريون من 
اقتتال الحسينية فيما بينهم فغزوا 
.فيتس اع ةلا وتتيبيوا السنينة 
وأرغموا باياتها على أداء جزية سنوية. 
وشبت حروب جديدة بين الإمارتين فى 
صون القرن النتانى: ولم كنتة إلا عام 
١6م‏ ولم يستطع الترك قط بسط 
سلطانهم الفعلى على سائر المنطقة بين 
البحر والصحراء وتونس ومراكش. 
ويقول رن ههنة# إن المنطقة التى كانت 
تحت إدارتهم المباشرة لم تتجاوز 
كشساكفها»٠+ة؟‏ جيل سرية أى 
تسوين الَسؤاكر الفرتمية. آنا سائز 


7 


584 


أو تابعة للترك تبيعية تتفاوت قوة 
وضعفا. ونستطيع أن نذكر من القسم 
الأول؛ أحلاف بلاد القبائل وأحلاف 
التراراس وغيرهم. وهى جمهوريات 
متحالفة؛ وقبائل البدى فى الهضاب 
وفن اموب (الصنحارى» ويت و الأخواط 
والشعانبة وغيرهم) وإمارات محاربة 
مرابطة مثل تيقّورت أى عين ماضى. 
وعجز الترك عن إخضاع هذه الجماعات 
أو إلزامها بطاعتهم, فلم يجدوا بدا من 
تركهم يعيشون بجانيهم. ويتألف 
القسم الثانى من أحلاف قبلية احتفظت 
باستقلال تام أو يكاد؛ ولكن صلاتهم 


حال أولاد سيدى شيخ والحرّار 
والحتانشة, والعمور وغيرهم. بيد أن 
السئاسنة الشركية حزهلت غلى أن قط 
هذه القبائل مفرقة الكلمة, وبيوت 
الأشراف متنافرة. والصف متنازعين 
عمل الترك على أن يكون لهم بين كل 
جماعة من هذه الجماعات أنصار 


مخلصون لهمء. وطبقوا المبدا نقسه. 
وهى مبدا «فرّق تسد على السكان 
الخاضعين لسلطانهم المباشر. وكانوا 
مقس ماين عمال متضلفة: أ 
رعايا وقبائل محكومة. ومخزن. وقد 
فرضت على الأولى العشور والزكاة 
وجزية أخرى تؤدى عينا أى نقداً 
(وتسمى لازمة) أما الثانية فكانت 
خدمة الحكومة: متافسن بر للقثال عند 
أول إشارة. وكانوا يمدون الترك 
بالمحاربين والحمالين والجمالين. 
ويجبون الضرائبء ويقومون بعمل 
القبائل العاصية والثائرة بغاراتهم, 
ويصبون عليها نقمتهم فى غير شفقة 
أو رحمة. واستعانت بهم الحكومة 
التركية فى تدعيم سلطانهاء فكان 
عونهم أجدى عليها كثير؟ من عون فرق 
(اوجاق) الإنكشارية. وظلت قبائل 
المخزن بحكم الضرورة موالية للترك, 
أما الأهالى فكانوا ينتقمون عليهم 
لاستغفلالهم إياهم. وأنشثت قطائع 


ذائرة القارف الإسلامية 


الجزاشر 


الجند أى الزُّمول (جمع رّمالة)(١)‏ فى 
كل موضع له أهمية حربية. ثم إن 
الترك باعدوا بين كل جماعة من أهل 
البلاد وبين الآأخرى بأراض شاسعة 
غير ذات زرع. بيد أن الفتن كثرت رغم 
هذه التحوطات كلهاء وكان السبب فى 
اندلاع معظمها راجعا إلى ما حل 
بالأهلين من مظالم عمال التركء 
واستمرت بلاد القبائل على تمردها 
طوال القرن الثامن عشر ومستهل 
التاسع عشر تقريبا. وفى نهاية الحكم 
التركى اضطربت الأمور فى ولاية 


. وهران اضطرابا تام) بفعل دسائس 


عمال مراكش ودعوة الدرقاوة 
والتجانيّة. ولم يستطع الترك إخماد 
أخطرها شانا. أما سكان الحضرء 
ويعرفون بالبلدى. فقد حجبوا عن 
الحياة السياسية بأسرهاء فلم يحركوا 
ساكنا لرفع النير التركى عن كواهلهم, 
)١(‏ الزمول بمعنى المعسكر فى الاصلاح الجزائرى 

يومئذ. وكان للبلاد جند من مرتزقة قبائل الزواوة. 


وآخر من مرتزقة الزنوج يسمى (العبيد). وفريق 
يسمى (الدوائر) وهم فرسان من الاهلين. 
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الجزائر 


واستطاع القلَغلى ‏ وهم مولدون من 
رجال أتراك ونساء وطنيات - دون 
سواهم., أن يلقوا فى قلوب الأتراك 
بعض الخوف فى القرن السابع عشر. 
فأدى ذلك فيما بعد إلى حرمانهم من 
جفيع التاضب الرشيعة. وكآن الحكم 
وما يستتبعه من المزايا وقفا على رجال 
الجيش من الترك (أوجاق) وقد أقامت 
هذه الجماعة التى تمكن خير الدين 
بفضلها من تدعيم سلطانه. أرستقراطية 
عسكرية صغيرة لم يتجاوز عدد 
أفرادها فى وقت من الأوقات ١5,٠٠٠‏ 
رجل. وكان هؤلاء يجندون من سكان 
مدن آسية الصغرىء ومن الأوربيين 
الذين خرجوا على دينهم فى القرنين 
اللستائس عفن ]اق الشابم عفن على 
الأقلء وقد اجتذبهم إلى الجزائر شهوة 
المغامرة وما تجره من مغانم, وكان 
هؤلاء اليلداش, بعد أن يسجلوا فى 
ديوان الجندء يلحقون إما بالجيش 
البرى وإما بالسفن؛ وتزاد أعطياتهم 
تدريجا؛ ولا يعتمدون على غير 
ضباطهم. وكانوا يرتقون فى جميع 
الرتب المتعاقبة بحسب أقدميتهم حتى 
يصل الواحد منهم إلى مرتبة الأغاء وقد 


فردن 





يطمعون فى أرفع المناصب المدنية, 
وكان الذين يؤلفون الجيش الحقيقى 
منهم يتناوبون الخدمة سنة فى الثكنات 
(نوبه) التى فى المدن أو أهم المراكز 
(الجزائرء بجاية» برج سيباوء قسنطينة, 
المدية» مليانة» مزونة. تلمسان) وسنة 
أخرى فى صفوف الجيش لجباية 
الرسوم, ويقضون السنة التى تليها فى 
عطلة . وكانوا مشاغبينء فلم يكونوا 
خطرا على الأهلين فحسب بل على 
الحكومة أيضا.ء فسعت إلى استمالتهم 
بالعطايا والمنح» وكانت فتن القصر التى 
أسالت الدماء فى الجزائر مراراً من 
صنع هؤلاء الجندء وحد نفوذ طائفة 
الرؤساءء أى رؤساء القرصانء من 
سلطان الإنكشارية فى القرن السابع 
عشرء ومر نظام الحكم فى بلاد الجزائر 
بتغيرات لها شأنها إبان القرون الثلاثة 
من الحكم التركى . وإن استمر فى 
جوهره كما وضعه خير الدين. ويمكننا 
أن نميز فى هذا المقام أربعة عهود 
مختلفة هى: عهد البكلريكية -5١514(‏ 
1 م) وعهد الياشوات ١547(‏ - 
4م وكانت مدة حكم الياشا تدوم 
ثلاث سنوات؛ وعهد الأغوات -1١1659(‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


1"لم) ثم عهد الدعاة. أى الدايات 
(1870-171/1م)., وكان البكلربكية 
خير الدين وابنه حسن وعلج على 
وحسن قنزيانى. يحكمون باسم الباب 
العالى العثمانى. ويمارسون سلطتهم 
بأنفسهم حيناً وينيبون عنهم الولاة أو 
الخلفاء حيناً آخر. ويتصرفون فى 
البلاد تصرف الملوك المستقلين وإن 
اعترفوا بسيادة السلطان الأعظم, 
وقد سماهم «هايدوء 112600 «ملوك 
الجزاش: ولهةة التسهية :ها تيزرهاء 
وقد طمح كل منهم فى أن ينشئ لنفسه 
مملكة تضم المغرب جميع). بل إنهم 
حاولوا الحد من سلطان الإنكشارية 
العظيم بالاعتماد على الفرق المجندة من 
القبائل (رَّواوَة)؛ بيد أن مطامعهم أقلقت 
بال سلاطين الآستانة, فعقدوا عزمهم 
على استعمال الباشوات على إفريقية, 
وجعلوا مدة حكم الواحد منهم ثلاث 
سنين. وانصرف هم هؤلاء أولا وقبل 
كل شئ إلى جمع ثروة طائلة» ولم يكن 
فى ذلك ما يسئ إلى السلطان. واتسع 
نطاق القرصنة اتساعا كبيرا فى هذا 
العهدء ونشبت حوالى منتصف القرن 
السابع عشر فتنة عسكرية وضعت 





الجزائر 


أزمة الحكم فى يد الأغوات أو قادة 


الإنكشارية. ولم يعد للياشوات إلا 


يفخن امام المشو يوقي هيد 
الأغوات اختل الأمن وعمت الفوضى, 
وأدى التناظر بين الإنكشارية والرؤساء 
إلى معارك دموية. واغتيل الأغوات 
عسديها كر ]ن الركمبحاء اميا 
اغتصاب السلطان يعد فترة دامت اثنتى 
عشرة سنة. ونصيوا على البلاد «دايا». 
وانتخب القرصان كذلك خلفاءه ‏ أى 
الداى ‏ الشثلاثة. أما الآخرون فقد 
انتخبهم الإنكشارية الذين استطاعوا 
آخر الأمر استعادة سلطانهم والمحافظة 
عليه. ويتميز هذا العهد باختفاء 
الياشوات وباضمحلال سلطان الجزائر, 
والحق إن السيادة العثمانية لم تبد إلا 
فى خلع قفطان الشرف على الدايات 
الجدد وتسليمهم كتاب الولاية. على أن 
ارتياد أساطيل الدول الأوربية العظمى 
اليحر ومظاهراتها قد أضعفت من شأن 
القرصنة. فلم تعد تفى بحاجة بيت 
المالء مع أنها كانت من قبل مصدر ثراء 
أهل الجزائر. فاضطر الدايات إلى تهب 
الأهلين» مع ما قد يجره ذلك عليهم من 


م" 


الجزائر 


انتقاض أو استعانة باليهودء وكان نفوذن 
هؤلاء اليهود يزداد حثيثا. وأدت 
الحظوة التى نالها نفتالى بزناخ 
ويوسف بكرى (ملك اليهود) عند الداى 
فى أواخر القرن الثامن عشر إلى 
نشوب معارك دموية عام 6٠18م.‏ 
وأمعن الإنكشارية فى السلب والنهب, 
وكان عددهم قد قل كثيراء وفقدوا على 
الأيام صفاتهم الحربية» وكانوا يولون 
الدايات ويخلعونهم وفقا لاهوائهم, وقد 
قتل غيلة أربعة عشر دايا من ثمانية 
وعشرين تعاقبوا على الحكم من سنة 
1١‏ إلى سنئة ام ولم يفكر 
على خوجه فى هجر قصر الجنينة فى 
المدينة السفلى والاتزواء يمالة وحرسه 
فى القصبة حيث يأمن على نفسه شر 
انتقاض الجند إلا عام 1817. 

وكان الجند ينتخبون الداى» ومن ثم 
كان سلطانه مطلقا.ء وكان يعاونه 
مجلس يعرف بالديوان يتألف من 
وزراء ولقبنهم الرسمى: «القوات» 
وهؤلاء الوزراء هم الخزتّجى أى وزير 
الماله وأغا الممسكر أى القائد الاعلى» 
ووكيل الخرج وهو وزير البحرية؛ 


يفن 


وبيت المالجى, أى مدير الأملاك 


5 الأميرية, وخوجه الخول: وهو جابى 


الضرائبء أما شيخ المدينة فكان يشرف 
على الشرطة والقضاء فى العاصمة. 
وكان الداى يحكم إقليم الجزائر الذى 
كان يشمل دار السلطان: بوساطة أربعة 
من القواد الاتراك. وقسمت بقية الإمارة 
إلى ثلاث نواح أى بكويات: البكوية 
الغربية وكانت قصبتها مرُوئّة ثم من 
بعدها معسكر (منذ ١١٠7١م)‏ ثم وهران 
(منذ سنة 7/17١م)؛‏ والبكوية الوسطى 
اجكرينة نطوم يناصصههنا اليه 
والبكوية الشرقية وعاصمتها قسنطينة. 
ثم قسمت هذه البكويات إلى أوطان 
تضم منازل عدة قبائل؛ وتنقسم هذه 
القبائل أيضا إلى دورء أى طائفة من 
المضساربء وغلى رأس كل بكوية يك» 
وكل وطن قائد إما من الترك وإما من 
العربء وكل دوار شيخ: وكان الداى 
يعين البكوات. وجرت الحال بأن يكون 
ذلك لقاء مال يدفعونه ثم إن البكوات 
كانوا يختارون من يعملون تحت 
إمرتهم بالطريقة نفسهاء وكان لهم 
سلطان عظيم فى بكوياتهم بيد أنهم 
كانوا مسئولين عن الأمن فى نواحيهم 
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كما كان عليهم جباية الضرائب بمعاونة 
قبائل المخزن. وكانوا يبعثون خلفاءهم 
كل عام فى الربيع والخريف حاملين 
إلى الجزائر ما جمعوه من الضرائب. 
وكان من واجبهم أن يشخصوا إلى 
العاصمة كل ثلاث سنين لتسليم 
العوايد التى كانت تعرف ب «دئوش» 
وكانت هذه الرحلات لا تخلو من خطر 
على حياتهمء لآن الداى كان ينتهز 
فرصة شخوصهم إليه فيجبرهم على 
رد ما سلبوه أى يتخلص منهم إذا اشتيه 
فيهم وللاشك أنهم قد يغفرون 
بالاستقلال بالحكم لأنه كان تحت 
إمركهم جوش وكان سلطائهم لا رقين 
عليه, وقد تصرف بعضهم مثل محمد 
الكبير صاحب وهران وغيره تصرف 
الملك المستقل. وكان بكوات قستطينة 
مصدر قلق عظيم للحكومة الجزائرية 
فى القرنين الثامن عشر والتأسع عشر 
وظلت القرصنة أهم مورد للجزائر 
ثلاثة قرون: وإن ظلت جباية الضرائب 
هى الشغل الشاغل لعمال البكوية. 
الجهاد ثم أصبحت عند نهاية القرن 
السادس عشر عملا مريحا أثرى منه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


الحكومة والأهلون جميعا. ودفع بعض 
الأفراد وموظفى الحكومة المال لتجهيز 
السفن. وفرضت الدولة ضريبة معينة 
على الأسرى والأسلاب وما تبقى بعد 
ذلك كان بقعم نييق اضحنان الشيفن 
وبحارتها. وقد أدى وجود هؤلاء 
الأسرىء وخاصة من كان منهم ينتمى 
لأسر غنية» إلى قيام تجارة رابحة. فقد 
كانوا يباعون ويشترونء وكان من 
يمتلكونهم يفاوضون فى فدائهم, فكانوا 
فى بعض الأحيان يفاوضون الأسرى 
أنفسهم وفى بعضها الآخر يفاوضون 
من ينوب عن أسرهم أو أعضاء 
الجماعات الدينية المختلفة (الثالوثيون, 
والمرتزقة. واللازرية) الذين وقفوا 
انفسهم على هذا العمل الدينى: وكان 
الأشرى أثناء هذه المساومات يعيشون 
إمافى دور أسيادهم وإما فى أماكن 
القند لوم خاسنة تعر له سكير 
الرقيق ومنمع853 . ويلغت القرصنة 
شاوها فى النصف الأول من القرن 
السابع عشرء وفيه تعرضت سواحل 
أسيانيا ويروقانس وإيطاليا نفسها 
لغارات قراصنة البربرء وبقيت لها 


تارنك 


الجزائر 


قوتها حتى النضف الثائى من ذلك 
القرن. على الرغم من المظاهرات 
البحرية التى قام بها الإنكليز 
والفرنسيون (كالمظاهرة التى قام بها 
بلاك عام 709١م؛‏ وحملة بوفورت على 
جيجل سنة 115١ء‏ وضرب دكوسن 
مدينة الجزائر بالقنايل عام 17845 و 
5 ؛, وضرب دستريه إياها عام 
4 ثم اضمحل شأنها فى القرن 
الشامن عشرء بعد أن أنزلت الدولتان 
البحريتان الكبيرتان إنكلترة وفرنسا 
الرعب فى قلوب القرصان. أما الدول 
الأصغر منهما شان (كالسويد, 
والدانمرك. وهولندة, ونايولى وغيرها) 
فقد قنعت بآداء جزية سنوية نقد أو 
عينا. فى مقابل ضمان القرصان 
لسلامة رعاياهاء وهو ضمان لم يكن 
قط بالضمان القوى وإن اختلف ضعفه 
فى مختلف الأوقات. وحولت حروب 
نايليون الأنظار عن البحر الأبيض 
الملتتوسط إلى حينء. فانتهز القراصنة 
هذه الفرصة وانتعشت تجارتهم من 
جديد.ء ولما خبت نار الحرب أصغى 
رجال السياسة لدعاة السلام أمثال 


ترذن 


سدنى سميث وشاتوبريان» فأخذوا 
يفكرون فى الوسائل المؤدية إلى القضاء 
على هذه الحالء بيد أن أهل الجزائر أبوا 
أن يخضعوا لقرارات مؤتمر إكس 
لا شايل. ولم يفد ضرب اللورد 
إكسموث مدينة الجزائر فى إرغامهم 
على التخلى عن هذه التجارة. وبقيت 
القرصنة ما بقيت السيادة التركية على 
تلك البلادء أى إلى عام .١187١‏ 

وكان فتح الجزائر والقضاء على 
الدولة التركية من عمل فرنسا. ذلك أن 
حكومة شارل العاشر قررت أن ترفع 
الحصار البحرى الذى ضربته على 
البلاد. ودام ثلاثة أعوام: وأن تنزل 
العقاب بالداى حسين للإهانة التى 
لقت بالقحضل: ديكتال عام 141517 بحين 
وجدت أن المفاوضة معه عديمة 
الجدوىء ولذلك قرر الوزير يولنياك 
إرسال حملة على الجزائر. وضرب 
باعتراض إنكلترة على ذلك عرض 


: الحائط. وسلمٌ الداى فى الخامس من 


شهر يوليه. واحتل الفرنسيون المدينة 
على الفورء وأجبر حسين والإتكشارية 
على الرحيل من البلاد. وصمم يولنياك 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أن تحتفظ فرنسا بالثغور 
الساحلية؛ ولكنه رأى أن يترك مصير 
البلاد ليقرره مؤتمر يعقد لهذا الغرض. 
غيرأن ثورة عام 18٠١‏ أطاحت 
بالبربون قبل أن يجتمع الساسة. 
وكانت مشكلة الجزائر من المشغكل 
المعقدة التى ورثتها ملكية شهر يولية. 
ولم يتفق الساسة الذين تسلموا زمام 
الحكم وقتثذ على خطة لحلهاء بل 
ترددوا بين أن يسلموا برغبات 
الاستعماريين الذين كانوا ينادون 
باحتلال الإمارة القديمة واستعمارهاء 
وبين أن ينفضوا أيديهم من هذه الحرب 
التى كادت تبهظ كاهلهم. وظل الأمر 
كذلك إلى عام ١878‏ حين انتهت اللجنة 
الإفريقية من مهمتها. وعندئذ أعلنت 
الحكومة عزمها على أن تبقى فرنسا 
محتلة لبلاد الجزائر» وحاولت فى نفس 
الوقت ولأول م رة أن تنظم إدارة 
الممتلكات الفرنسية بشمال إفريقية, 
وكانت قد ظلت حتى ذلك الوقت 
خاضعة للحكم العسكرى. فأصدرت فى 
1" يوليه سنة ١4874‏ مرسوما بتأليف 
الحكومة العامة لهذه البلادء وكان 
المجلسان وكان الرأى العام يفضلون أن 
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الجزائر 


الساحلية والأقاليم المحيطة بها على 
الرغم من الحملة القوية التى كان يقوم 
بها أنصار الاحتلال الكامل لجميع 
الأجزاء التى كانت تتكون منها فيما 
سبق إيالة الجزائر التركية, ومن هؤلاء 
مارشال كلوزلء وظلت البلاد الداخلية 
مسرحا للفوضى من عام ١٠1481١م.‏ فقد 
وطد أحمد 2 باى قسنطينة السابق,» 
أقدامه فى الناحية الشرقية, واأخذ 
عبدالقادر يعمل على إنشاء مملكة فى 
غربى البلادء ومن ثم كان تقدم 
الفرنسيين بين عامى ١184-0-١47٠١‏ 
تقدما بطيئا. فلم يحتلوا من عام .١147١‏ 
ومستغانم وآرزى وبجاية؛ ومهد احتلال 
قسنطينة عام /ا 8 يعد محاولة 
فاشلة للاستيلاء عليها فى العام 
السابقء السهيل إلى احتلال الناحية 
الشرقية اللمتدة من الساحل إلى 
الصحراء. وفى عام ك1 ظهر الجند 
الفرنسيون فى بسكرة وتوغلوا فى 
جبال أوراس. أما فى الغرب فقد كان 


م 


الجزائر 


مستعرة بقيادة يوكى استمرت من 
0١‏ إلى 1847م.: وانتهت بتحطيم 
قوته والاستيلاء على مدن إقليم التل 
والهضبة جميها (تلمسان, مليانة, 
متكسكن ألدية«سسددة: بغار تنهزت) 
ثم حددت التخوم بين الجزائر ومراكش 
فى اتفاق عام :.١1845‏ وكان هذا الاتفاق 
إحدى النتائج التى أسفرت عنها معاهدة 
طنجة المعقودة بعد الحرب المراكشية 
الفرنسية التى وقعت فى عام .١1844‏ 
دان يدق المسحراء فئ المتوث بالطاعة 
للفرنسيين بعد أن أنفذ هؤلاء الحملات 
إلى حدود الصحراءء وأنشأوا المعاقل 
على الهضبة ثم دانت واحة زيبان 
لسلطان الفرنسيين بعد أن أخمدت 
الشورة التى قام بها بوزيان واحتلت 
زاتشه (سنة .)١1449‏ وكذلك أخفق 
الشريف محمد بن عبدالله الذى ثار على 
الفرنسيينء. وحاول استنفار قبائل 
الضحراء.:ولكن الجيوش الفبرسية 
هزمته واحتلت الأغواطء وتقدمت حتى 
بلغت ورجلة (1804-14017) وكان 
جزء من أرض القبائل قد بقى إلى ذلك 
الحين يستمتع باستقلاله, لأن الحملتين 
اللتين أرسلتا إلى هذا الإقليم بقيادة 
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بوكو فى عامى ١8473١844‏ 
والحملات التى قام بها سانت أرئقو 
وراندو (14851 - 1854) لم تؤد كلها 
إلا إلى احتلال مبدثى لهذا الإقليم. 

ثم فتحت بلاد القبائل التى يسكنها 
البابرس فى إقليم وادى الساحل. ولم 
يفدها دفاع أبى بَغْلَة كما فتح أيضاً 
وادى سيباوء بيد أن قبائل جرجرة 
المتحالفة ظلت إلى ذلك الوقت بمنأى عن 
الغزو. حتى تم إخضاعها على يد 
راندون عام 1801, وطارد هذا القائد 
القبائل فى بطن الجبل ومثل بهم حتى 
أجبرهم على إلقاء السلاح والاعتراف 
بسلطان فرنسا عليهم. ولكنهم احتفظوا 
بعاداتهم ونظمهم الإقليمية؛, وأنشئْ 
حصن نايليون (ويسمى الآن بالحصن 
الوطنى 31ه2/350 70) للإشراف عليهم. 
وهكذا نظمت طريقة حكم القبائلء بينما 
كانت أعمال الغزو تشرف على غايتهاء 
على أن البقاع المستعمرة ظلت محدودة 
الرقعة على الرغم من الجهود التى بذلها 
بوكو [ناءهناظ لتوسيع نطاقهاء وعلى 
الرغم من المحاولات التى قام بها 
المستعمرون لزراعة الأراضى قبل عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


اما فى البقاع الخارجة عن 
نطاق الاستعمار فقد وضع الاهلون 
تحت إمرة شيوخ مسلمين (خلفاء 
وأغوات وغيرهم) يشرف عليهم القائد 
الفرنسى والضباط العظام وتعاوتهم 
«إدارات عربية». ويعد خضوع أرض 
القبائل آخر مرحلة فى أعمال الغزو 
الفرنسىء فلم يعكر صفو الآمن منذ 
ذلك الحين إلا فتن تتفاوت قوة وضعفاء 
ولكنها على كل حال لم تتخذ طابعا 
عاما. ولم تكن كذلك الاضطرابات التى 
قامت بها القبائل المراكشية عى الحدود. 
وتطلبت إرسال حملة بقيادة ده 
مارتميراأى لإ6:مشسناعة14 26 على بنى 
سناسّن فى عام 18659. ولا الفتنة التى 
آثار عجاجها أولاد سيدى الشيخ فى 
جنوب ناحية وهرانء ودامت ثلاث 
سنوات (14717-1474م). ووجد 
الثوار فيها ملاذا ومعينا عند بنى جيل 
وذوى منية وأولاد جرير من القبائل 
المراكشية: وهم الذين أرسل الجنرال 
ومفن ه#مسة لتأدييهم فتوغل فى 
بلادهم حتى وادى جيرء ولقد كان قمع 
هذه الفتن المختلفة بطيئ) صعبا فى 
بعض الأحيان. ولكن المستعمرة رغم 
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الجزائر 


ذلك لم تستهدف من جرائها خطر 
جسيم. على أن الأمر لم يكن كذلك 
بالنسبة للثورة التى اندلع لهيبها فى 
عام .1417١‏ فأما السبب الحقيقى لهذه 
الثورة فيجب أن يلتمس فى ضياع هيبة 
فرنسا بعد غلبة ألمانيا عليهاء وأما 
السبب المباشر الذى أدى إلى اشتعال 
نارها واتساع نطاقهاء فهى اختلال 
الإدارة» والإجراءات غير الحكيمة التى 
اتبعتها حكومة الدفاع الوطنى فى ذلك 
الزقك:وتقكاصضةفن مسحالة تنخ 
الجنسية الفرنسية لليهود الوطنيين» ثم 
إنقاص الحاميات العسكرية فى البلاد. 
وقام على رأس الفتنة «مقرانى» أغا 
مجانة السابقء وهو من جماعة 
الأشراف الوطنيين النزاعين إلى الثأر 
الذيخ لا يرجسون هن الأ تبان 
الفرنسى إلا سوء المصيرء وقد دفعته 
مآربه الشخصية إلى المعارضة فى 
إنشاء الإدارة المدنية. كما قام عليها 
أيضا فى إنشاء الإدارة المدنية, كما قام 
عليها ايضا اثنان من المرابطين هما 
الشيخ حداد وابنه سى عزيز. وكان 
لهذا الابن فيها نصيب أكبر من نصيب 
أبيه» وقد أخفيا مطامعهما تحت ستار 
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الجزائر 


الدرعوة الدينية وتوسلا بذلك إلى 
الثورة أرض القبائل الكبرى والصغرى, 
تشنطينة ويجقن مناطق :من [قليم اندينة 
وأاحدثت الثورة قلق عظيما أول الأمر, 
أرض القبائلء ودمرت قرية بالسترو 
210 وهدد الثائرون متيجة. يديد أن 
فرنسا استطاعت التغلب عى الموقف بعد 
أن عينت حاكما عاما للولاية. رجلا 
قديراً هى أمير البحر ده كيدون ع0 
2 وأنفذت إلى البلاد نجدات 
فرنسية. ونظم فيها جيش عقد لواؤه 
للقواد سوسييه 66نووناه5 ولالمان -116مهآ 
222200 وسيريزر 2 . ففك الحصار عن 
عند وادى سقفلت بالقرب من أو مال 
الفتنة أخوه أبو مزراق, ولكته طورد من 
أرض القبائل الصغرى ورد إلى الجنوب 
حيث أسر آخر الأمر عند الرُوّيسات فى 
العشرين من شهر يناير عام 141/7م. 
وزاد عدد الثائرين حتى بلغ مائتى الف 
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رجلء وبلغ عدد المعارك التى خاضوا 
غمارها 74٠‏ معركة. وعوقبت القبائل 
على ثورتها بحرمانها استقلالها الذاتى» 
وفرض غرامة حربية عليها. واستقطاع 
١,١5٠, 5‏ فدان من أراضيهاء 
اللتان نشبتا بعدئذ فى العمرى 
فلم يكن لهما شأن يذكرء وكان أخطر 
منهما الثورة التى أثارها المرابطى أبى 
عمَامة فى الجنوب من وهران (سنة 
١4اا),‏ وأدى هذا كله إلى إنشاء 
حصون دائمة على التخوم الجنوبية من 
الهضبة. واستخدمت فيما بعد قواعد 

وكانت الأعمال الحربية إبان هذا 
العههد )١151١8-1١8655(‏ فى المحل 
الشانى من اهتمام فرنسا. ذلك أن 
المشاكل الإدارية والاقتصادية كانت 
تتطلب منها عناية خاصة. ولقد تبدلت 
إدارة الجزائر العليا عدة مرات ووصل 
الأمر إلى إنشاء إدارة خاصة بهذه 
البلاد مركزها فى باريس» ودامت من 
خلاف شديد بين أنصار سيادة السلطة 
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العسكرية وانصار الحكم المدنى. وقد 
استطاع هؤلاء أن يحصلوا من الحكومة 
الإمبراطورية على إصلاحات يسيرة فى 
المسائل التفصيلية, ثم أصبحت لهم فيما 
بعد الكلمة العليا بعد سقوط نايليون 
الثالث. ومن ذلك الحين أصبح حاكم 
الجزائر - حتى من كان من رجال 
السلك العسكرى ‏ يسمى الحاكم العام 
المدنى 01011 0626521 تناع ممع لاناه6 . ولم 
ينهد هذا اللتصب السامئ مثذ عام 
6 إلا لموظفين مدنيين» وقام خلاف 
آخر لا يقل عن ذلك عنفا بين الذين 
يقولون بفرنسية الجزائر والذين 
يقولون باستقلالها الذاتى. وكان من 
رأى الأولين أن الجزائر ليست إلا 
امتدادا لفرنساء ومن ثم وجب أن 
تخضع للنظام السياسى والإدارى 
والاقتصادى الذى تخضع له فرنسا 
نفسهاء وكان الآخرون يرون عكس هذاء 
فكان من رأيهم أن تمنح البلاد نظما 
تلائم أحوال أهلهاء أو أن تعدل النظم 
الفرنسية على الأقل بحيث تلاثم 
حاجات الأهلين. وكانت مراسيم عام 
0١‏ التى حدت من سلطان الحاكم 
العام والتى ضمت المصالح الجزائرية 
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الجزائر 


المختلفة إلى الإدارات المماثلة لها فى 
فرنسا انتصار) لآراء الطائفة الأولى. 
على إن السلا تاك الكن تمك ته ليت 
7 قد أوحت بها كلها المبادىء التى 
كانت تنادى بها الطائفة الأخرى, وأهم 
عبيون ايم مته المكرشة اف ناريك 
الجزائر خلال نصف القرن الأخير هو 
استغلال الأرض. فقد امتد نطاق 
الأسععمار على :مخطفة :الث واسنوها د عن 
تعداها إلى منطقة الهضبة من ورائها. 
وقد أضيفت إلى زراعة الحبوب (وهى 
التى جرت العادة بزراعتها فى إفريقية 
من أقدم الأزمان) زراعات جديدة أهمها 
الكروم وكشفت مناجم (الحديد 
والقنارسين والفبوسفاك) واسيفيفات 
وأنشئت مشروعات عامة جديدة 
كالطرق والسكك الحديدية. ومشروعات 
الزع وامتشكداء قو اليا وتضاعك 
عدد السكان الأورييين منذ عام 
م وخطّت مدن جديدة فى كل 
مكان. وليس من غرضنا فى هذا المقام 
التتوسع فى وصف هذا الانقلاب. 
وحسبنا أن نقول إنه كان أثرا من آثار 
ابتكار الأوربيين ورءوس الأموال 


الأوربية. اما الوطنيون فكل ما فعلوه 


581 


الجزائر 


أنهم رضوا به ولم يعملوا عى إحدائه 
وتيسيره("). 

بلغ عدد سكان الجزائر وفق تعداد 
عام 5 أ (-1,16؟5,ه نسمة) 
يمكننا أن نقسمهم على الوجه الآتى: 


-١‏ الأوربيون 17> نسمة 





رعايا فرنسيون 
571615 


فرنسيون 2 أجاتب أصبهوا يهو وطتنيون 
إملكاف مواطنين بمقتضى أصبحوا مواطنين وفق 
قانون عام مرسوم 1" اكتويبر 

١ 2,74‏ عام 187١‏ وأبناؤهم 


2140 
أجانب 
١111154‏ 
أسبان طليان مالطيونت من جنسيات أخرى 
١‏ ىه" ار" 1 


ب 0 


رعايا فرنسيون أجانب (مراكشيون وتونسيون وغيرهم) 
ا 4 تر 


)١(‏ كان من الانصاف إن يشير الكاتب إلى أن النظام 
الاستعمارى المرسوم للجزائر من سنة 1١47١‏ 


لا يمكن أن يأتى إلا بهذه النتيجة. 
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ويتبين من هذا أن عدد السكان 
المسلمين الذى لم يكن فى عام ١87١‏ 
يتجاوز 5,؟ مليون نسمة. يبلغ الآن 
ذحو تسعة اعشار السكان: جميعا. على 
أن هؤلاء أبعد ما يكونون عن الانسجام, 
وقد جرت العادة أن تقسم طوائفهم 
المختلفة كما يلى : )١(‏ البربر وبعضهم 
من أخلاف القوم الذين كانوا يسكنون 
شمالى إفريقية عندما رسخت قدم 
الإسلام فى هذه الربوع (؟) العرب 
وبعضهم من أخلاف الفاتحين الذين 
قدموا إلى هذه البلاد فى القرن السابع 
الميلادى لكن كثرتهم من أخلاف الغزاة 
الهلالية الذين قدموا فى القرن الحادى 
عشر الميلادى وقد اختلطوا جميعا 
بالسكان الأصليين. (7) المغاربة أو 
الحضر وهم الذين يسكنون الحواضرء 
وقد انحدروا من شعوب إفريقية 
مختلفة انضمت إليهم عناصر أجنبية, 
واختلط بهم فى القرن الخامس عشر 
والسادس عشر والسابع عشر مهاجرو 
الأندلس. ثم انضم إليهم فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر من أسلم 
من الأوربيين. (؛) القلُقلى: وهم 
مولدون آباؤهم من الترك وأمهاتهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


وطنيات. (5) الترك الذين ظلوا فى 
البلاد بعد عام ١187١‏ (1) الزنوج الذين 
جئ بهم إلى بلاد المغرب عبيدا وكانوا 
درج الباحثون عليه لا يطابق الحقيقة 
الواقعة2. فقد امتزجت هذه الأجناس 
يكاد يتعذر على المرء معه أن يفرق بين 
الأجناس المختلفة. بل إن الطائفتين 
الرئيسيتينء وهما البربر والعربء لا 
يمكن تمييز إحداهما من الأخرى, فلا 
اللغة ولا طرائق المعيشة يمكن أن 
التقسيم. ذلك بأن البربر المستعربة قد 
أرومتهمء ومن هؤلاء مثلا الحراكتة 
والتمامشة فى ولاية قسنطينة. فهم 
يدعون أنهم عربء على الرغم من انهم 
فى الواقع من برير هوارة. ومنهم 
أغواط كسل الذين انحدروا من كتامة, 
وبنى وسين على تخوم مراكش. أما 
القبائل العربية فلم يبق منها سوى 
أسمائها ذلك أن تسرب البربر 
المستعرية قد غيرهم كل التغيير. وحدث 
هَذَا الاتسكعراب فى قواشى الجزائن 
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كلهاء ولكنه كان فى إقليم وهران أعم 
منه فى أى موضع آخر. والخلاصة: أن 
تبدد العشائر العربية قد صحبه تبدد لا 
يقل عنه قوة فى العشائر البريرية. ولقد 
ساعد تجاور الجنسين منذ القرن الرابع 
عشر على أن يبتلع البرير العرب» وأن 
يتبدل البرابرة أنفسهم حتى لم يعد بين 
الجنسين فرق ما فى هذه الايام. هذا 
من حيث أصولهم. فإذا انتقلنا بعد ذلك 
إلى طرائق معيشتهم وجدنا عادات 
الطائفتين متشابهة, فليست البداوة من 
خصائض العرب وحدهم: ولا الحضارة 
من سمات البرير دون غيرهم. ففى 
خارج المدن يجد المرء عربا من الحضر 
وبرابرة من البدى . وعلى الرغم من هذا 
الامتزاج العام, فإن بعض الجماعات 
البربرية التى فرت إلى الجبال حيث لا 
يستطيع الغزاة أن يصلوا إليهاء قد 
احتفظت بلغتها وعاداتهاء ومن هؤلاء 
رجال القبائل وشاوية أوراسوتّراراس 
ندرومة وبنى سنوس فى بلاد تافتّة, 
وبنى مناصر فى شرشالء وبعض 
قبائل أطلس بليدة» ثم المزابية وهم نسل 
الزناتية الأباضية [ومزاتة وغيرها ومن 
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أسلافهم ولهجاتهم, كما احتفظوا على 
ما يظهر بخصائصهم الجشمانية ولم 
يوضع بعد إحصاء دقيق لمختلف 
طوائف اللغات. وحسبنا أن نقول إن 
عدد الذين يتكلمون لهجة بربرية قد قدر 
عام 18459 بثمانمائة وخمسين ألف 
نسمة. وأن عددهم اليوم يبلغ قرابة 
سدس السكان جميعا. أما من حيث 
الكمحاكضن الخسففة فقلما تجذ أكرء 
طوائف احتفظت بالصفات الواضحة 
التى تميز البربر عن غيرهم. ولقد فرض 
العرب فى كل مكان نظمهم ولغتهم على 
القبائل التى أدخلوها فى الإسلام. نعم 
إن العرب الفاتحين قد تأثروا من بعض 
الوجوه بالسكان الأصليين الذين كانوا 
يشبهونهم شبها كبيراً فى طرائق 
معيشتهم من بعض الوجوه (ومن ذلك 
أن البربر كانوا يعيشون على الرعى 
كالعرب كما يقول بعض المؤلفين 
الآخرين) ولكن الفاتحين كانت لهم دون 
شك الغلبة على الأفارقة, فأدى ذلك إلى 
امتصاص العرب للبريرء واندماج هؤلاء 
فيهمء والواقع أن إطلاق كلمة العرب 
على جميع سكان الجزائر دليل قاطع 
على هذا التطور الأخير. 
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أمامن حيث طرق العيش ففى 
وسعنا أن نقسم أهل الجزائر الوطنيين 
على أساسها إلى طائفتين: قبائل مقيمة, 
وأخرى ظاعنة. وثم فروق واضحة بين 
الأولين» فسكان المدن لا يشبهون سكان 
قرى القبائل كما أنهم لا يشبهون أهل 
القصور وفلاحى التل. ذلك أن هؤلاء قد 
استوطنوا منذ قرون عدة مدن الساحل 
والتل» كالجزائر.ء وبليدة: والمدية 
وقسنطينةء وبجاية» ووهران» وندرومة» 
وتلمسان. وهم الآن يؤلفون طبقة من 
التتكجار والصناع والأدباء. وهم 
مواطنون وادعون . وقد زاد عددهم منذ 
الفتح الفرنسى بمن انضم إليهم من 
الأجراء عمال المياومة واضحاب الحزف 
اليدوية» وغيرهم ممن هم أدنى منهم , 
وهم يعيشون عشائر متفرقة:؛ ويبدو 
أنهم إذا اتصلوا بالأوربيين ينزعون إلى 
اتخان العادات الغربية. أما أهل القبائل 
فيجتمعون فى قرى كبيرة تتألف من 
طائفة من المنازل الحجرية. يأوى إليها 
لانو ا ملكئمة مدنا ومن جد دج 
صفوف على المرتفعات البارزة بين 
الوديان» ونحن إذا نظرنا إلى هذه 
القرى من حيث عدد السكان الذين 
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يعيشون فيها رأينا أن معظمها خليق 
بأن يسمى مدناء وقى جبال الجنوب 
(الفجج. القصور. وجبل عمور) يسكن 
المقيمون من الأهالى قرى محصنة 
تسمى «قصور)»ء تبنى من اللبن وتتخذ 
فضلا عن ذلك مخازن للأقوات وأسواقا 
وحصوتا » وفى سهول التل نجد الفلاح 
يحيا حياة مستقرة أيضاء فهو يعيش 
فى «كربى». وهى كوخ من العساليج 
مغطى بالديس (وهو نوع من القصب) 
ويحيط به على مسافة منه سور من 
الحسك أو «الزريبة»؛ فإذا تجمعت 
طائفة من هذه الاكواخ المصفوفة على 
شكل دائرة سميت بالدوار. أما فى غير 
سهول التل فالفلاح يبنى بيتا من 
الحجر أو مشتى فى حجم الكربى وعلى 
طرازهء تحيط به بيادر تستعمل فى أيام 
الحصاد. وأهراء تخرّن فيها الغلال. 
على أن الفلاح ليس مستقراً استقرار 
الحضرى؛ فهى يحب العيش فى خيمة 
كما يحب العيش فى الكربىء ويغير 
مسكنه فى يسر. ومن الفلاحين من 
يقضى الشتاء فى الكربى والصيف فى 
الخيمة؛, ومنهم ينقلون خيامهم مرات 
متعددة فى السنة لكى يستغلوا أراضى 
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نائية. وهم يزرعون عادة القمح 
والشعير.ء ولا تزال أدواتهم وطرق 
الزراعة عندهم بدائية. وتكثر 
الحاصلات أى تقل حسب وفرة المطر أو 
ندرته. وكلما بعد المرء عن إقليم التل,» 
قلت ملاءمة الأحوال المناخية للزراعة, 
فتحل محلها رعاية الماشيةء وبهذه 
الوسيلة تتحول الحياة المستقرة أو 
الشبيهة بالمستقرة ‏ وهى الحياة الغالبة 
فى التل ‏ إلى الحياة البدوية السائدة 
فى الهمضية, ويحدث هذا التتحول 
تدريجا. 

ومن العسير أن نورد بيانا دقيقا عن 
البدى. ذلك لأن غالبية قبائل الأفارقة 
يأخذون ينصيب من اليداوة والحضارة 
معا. ويذهب فيو :110 إلى أن خير 
طريقة لتقسيم الأهلين المعروفين 
بالعرب هى أن نقسمهم إلى طائفتين: 
عرب يقل نزوعهم إلى الظعن؛ وعرب 


رحل. وهؤلاء هم البدى بحق. أما برنار 
64 ولاكر وا امآ فيقسمانهم إلى 


الأقسام التالية )١(‏ الرعاة الذين لا 
يظعنون إلا قليلا جد (من ٠١‏ إلى 7١‏ . 
ميلا) وهؤلاء يتجولون على تخوم التل . 
فى أوقات من السنة طلباً لمراع جديدة 
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الجزائر 


ترعاها ماشيتهم. (؟) الرعاة الذين لهم 
مشات ومصايف مختلفة ولا تبعد 
إحداهما عن الأخرى إلا قليلا؛ وبعض 
هوّلاء الرعاة يقضون الشتاء فى 
الجنوب. وبعضهم يقضونه شمالى 
أطلس الصحراء. (7) الرعاة الخلص 
وهم يقضون الشتاء فى الصحراء حتى 
إذا ما حل الربيع تركوا مهاجرهم فى 
الجنوب سعيا وراء الكلا والماء بين 
قبائل التل التى تبيح لهم حق ورودهما 
«فأرباع» الأاغواط ‏ مثلا ‏ يتقدمون 
حتى ثنية الأحد. أما قبائل زيبان وعرب 
شراقة فيتقدمون حتى شاتودان دو 
روميل آعتمسناطة نال منالسدء:2 بين 
قسنطينة وسطيفء بل إن قبائل أخرى 
فى جنوب قسنطينة تتقدم حتى القالة 
#اله© مآ على الساحل وتعرف الهجرة 
فى سبيل المرعى بالرحلة. وتقوم بها 
عشائر يقودها شيوخها وفق قواعد 
معروفة. وتتبع طرق معينة» وقد أدت 
الرحلات فى الزمن الماضى إلى تبادل 
كشير فى السلع داخل المدن الستى تقوم 
على حدود التل والهضبة:. وقد عنى 
الترك. وكانوا يجبون من الرعاة إتاوة 
تسمى بالعوسة. بتوطين قبائل المخزن 
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بجوار هذه الأسواقء لكى يضمنوا 
تحصيل هذه الإتاوة أو إكراه الناس 
على دفعها إن لزم الأمر. وكان أهم ما 
يتجرون فيه الصوف والبلح يستبدلون 
بهما الحبوبء ويجب أن يضاف إليهما 
فى هذه الأيام عدد معين من السلع 
المصنوعة فى أوروباء بعد أن أصبحت 
هذه من ضرورات الحياة عند الرعاة, 
أما صناعتهم فجد بدائية وتزاولها 
النساء عادة. وهى تتألف من صناعة 
الفليج (وهى شرائح من الصوف ووبر 
الإبلء تخاط بعضها إلى بعض وتصنع 
منها الخيام) والملابس الصوفية, 
والابسطة وبعض الأدوات المنزلية. 
وحياة البداوة وحياة الاستقرار 
تعتمدان كلتاهما على الأحوال الجغرافية 
والمناخية, وقد تأثرتا فوق ذلك بنتائج 
الأحداث التاريخية والانقلابات 
الاتتصادية, فلما غزا العرب الهلالية ‏ 
مثلاآ - بلاد إفريقية وضربوا فى أرضها 
اضطرت بعض القبائل البدوية إلى 
الاستقرارء. وأحدث الاحتلال الفرئسى 
نتائج مشابهة لهذه أى مغايرة لها بما 
نشره من الأمن والرخاء النسبى فى 
البلاد. ويلاحظ فى مواضع متعددة, 
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وبخاصة فيما بين التل والهضبة: اتجاه 
واضح بين الأهلين لبناء المشاتىء 
ونزوعهم الصادق إلى حياة الاستقرار, 
ومع ذلك فثمة قبائل فى مواضع أخرى 
عمل البؤس والخوف فيها عملهماء 
فتالفت فيما بينها واتخذت منازل ثابتة, 
فلما تحسنت أحوال البلاد فى الوقت 
المنافتي فوت حنتاة الانسفبران: 
وتركت المنزل إلى الخيمة» وربت قطعاناً 
جديدة. وعادت إلى حية الرعى 
والبداوة. ولعل هذه هى الحال فى 
ناجيه القصون: 

ولايزال النظام الاجتماعى للأهلين 
يقوم على الابوة الخالصة. ولاتزال 
الأسرة دعامة المجتمع هناك وللأب 
فتزنينا سطانة«مطلق آنا الراة» ون 
حرمت فى أغلب الأحيان الحقوق التى 
يخولها لها الشرع الإسلامى. فتعيش 
فى ظروف غير طيبة: فالبنات يتزوجن 
فى سن مبكرة, على الرغم مما بل من 
حون برا بقسيت في بر 
البلوغ. وتجبر المرأة عادة على القيام 
بأشق الأعمال. على أنها مع ذلك قد ظل 
لها أثر قوى بفضل ما تثيره فى نفوس 
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الرجال وتعدد الزوجات نادرء ذلك أن 
قلة الدخل قنع الرجل هن البناء: باكثر 
من زوجة. ويستدل من إحصاء سنة 
05١‏ على أن المتزوجين بأاكثر من 
واحدة يبلغون بالنسبة إلى مجموع 
المتزوجين واحدا إلى سدنة : 5 ٠رةءة١‏ 
من -٠در٠46)‏ وتتمتعمع الأسرة 
باستقلال يكاد يكون تاماء فهى تفعل ما 
تشاء باملاكها الشابتة والمنقولة. بل إنها 
تستطيع أن تهجر القبيلة التى تنتسب 
الحه الدع حبش القبيلة بالسنمة حقيقة 
كان ذلك أو وهماء كما تضم موالى هذه 
الأسر وأبناءهم, وقلما نحد قبيلة 
ممتتظهم أل )ترد كستحهنا إلى السدادها 
العرب أو البرير دون أن تختلط بدم 
دخيلء ذلك بأن أغلب هذه القبائل قد 
نشأ من امتزاج شعوب مختلفة امتزاجا 
جنك فى جلال:فرون طويلة قفى الجهة 
أفراد ذوى أصول مختلفة كانوا 


يعيشون حول القطائع العسكرية, 


فقد نشأت بجوار هذه الأماكن قيائل 
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تسمى قبائل المرابطين يذكر أفرادها 
أنهم أشراف من نسل ولى من أولياء 
الله الصالحين, ويسمون أنفسهم أولاد 
سيدى (س). ويدعون لأنقسهم بهذه 
الوسيلة ضربا من الشرف الدينى» ومن 
هؤلاء أولاد سيدى الشيغ: وتمتاك 
القبيلة أرضً خاصة بها (تسمى عرش) 
وتعرف فى ناحية وهران بالسابقة) 
وهى أملاك شائعة لا يتصرف فيهاء 
وليس المالكون إلا مستغلين فحسب. 
وكانت البكوية قبل الفتح الفرنسى تعد 
مالكة لأرض 0 كان فى وسعها 
أن تطالب بها وأن تتصرف فيها كما 
تشاء. وكل ما كان يستطيعه كل فرد 

أفراد القبيلة هو أن يستمتع بغلة 
الأرض. وقد استحال حق الانتفاع هذا 
بمقتضى قانون سنة 1877 إلى حق 
ملكية للقبيلة مجتمعة, وكثر الأخذ 
والرد فى هذا القانون وكان غرض 
واضعيه أن يمهدوا السبيل إلى تحويل 
الملكية الجماعية إلى ملكية فردية, 
وتيسير المعاملات بين الأهلين 
والأوربيين» وقد أدى تنفيذه إلى تحديد 
أملاك القبيلة. وإلى إنشاء مراكز أهلية 
تعرف بالدواوير (جمع دوار) لكل منها 
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جماعة من الأعيان» من حقهم أن ينوبوا 
عن أفراد الدوار كلهم فى المسائل 
الخاصة بالملكية. ولكن النتائج المرجوة 
لم تتحققء فقد ظلت الملكية الجماعية 
قائمة جنبا إلى جنب مع الملكية الفردية, 
وأدت رغبة الحكومة فى وضع نظام 
لحجج الملكية الفردية إلى إنشاء سجل 
لأهل البلادء وإلى إصدار قانون لتحقيق 
هذا الفرض فى عام ١8/87”‏ نفذ فى 
جميع الجهات الخاضعة للحكم المدنى, 
وما وافت سنة ١4971‏ حتى بلغ عدد 
الأفراد الذين سجلوا بمقتضى هذا 
القانون منسويبين إلى أسرهم 
4ل"كر95اءر؟ شخصا. 

والرابطة الدينية من أبرز الخصائص 
التى يمتاز بها أهل الجزائر الوطنيين. 
ذلك أن دين الإسلام الذى جا به 
الفاتحون فى القرن السابع بعد الميلاد 
قد محا أو كاد يمحوى من بلاد المغرب 
كلها الديانتين اللمسيحية واليهودية, 
ديانتى قبائل [بعض] البربرء والمذاهب 
السنية هى المذاهب المنتتشرة فى البلاد, 
وإن كانت لا تخلى مع ذلك من الخوارج 
والصوفية والشيعة. وهى الفرق التى 
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أخذت تهاجم أهل السنة منذ البداية: 
وقد استطاعت الإباضية وحدها أن 
تبقى فى إقليم مزاب. والمالكية هى 
المذهب الذى تستمسك به الكثرة الغالبة 
من أهل البلاد. ويلوح أن هذا المذهب 
قد أصبح منذ القرن الحادى عشر 
الميلادى هو المذهب السائد فى جميع 
بلاد المغرب بعد أن حل محل المذهب 
الحنفى الذى كانت له السيادة فيها قبل 
ذاكء وصار أتباع هذا المذهب الآن 
مقصورين على بعض بقايا الأسر 
التركية التى أدخلته إلى الجزائر من 
جديد فى القرن السادس عشر. ولم يعد 
استبدال مذهب صائك بالمذفب الحنفى 
فى شمالى إفريقية على هذه البلاد 
بالنفع» وتدرس مبادىء المذهب المالكى 
فى مختصر خليل بن إسحق (سيدى 
خليل) وهو أهم المراجع فى 
الشريعة الإسلامية فى أرض 
الجزائر. 

على أن انتتشار المذهب المالكى فى 
شمالى إفريقية باكمله لم يقض على 
الخرافات التى يتشبث بها الأهلون, 
ولايزال للشعوذة والسحر مكانة فى 
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الجزائر 


قلوب الأهلين. ولقد تركت الفترة 
القصيرة التى انتشر فيها مذهب الشيعة 
بين البربر كلهم آثارها فى بلاد 
الجزائرء ومن هذه الآثار عقيدة المهدية, 
فالجزائريون ينتظرون قدوم «مولى 
التشناغنة» فتوبيوع عن الأيام القطرن 
النصارى من البلاد. وقد استعان بهذه 
العقيدة منذ عام 1481٠١‏ معظم الذين 
حاولا إكارة الفكة فن البلاد: ولغ 


تستطع الحكومة استكصال شافتها من 
العقول أى إضعاف شأنها على الرغم 


مما باءت به من الخيبة آنا بعد آن؛ وثمة 
ظاهرة أخرى لا تقل عن المهدية شأنا 
عند أهل الجزائر المسلمين» وهى تقديس 


الأولياء ويعرف هؤلاء الأولياء باسم 


المرابطين. وقد وجدت هذه العادة فى 
بلاد الجزائر. كما وجدت فى سائر بلاد 
المغربء تربة صالحة لنموها 
وازدهارها. وس بب ذلك أن أهل تلك 
البلاد كانوا من أقدم الأزمان شديدى 
الميل إلى تقديس بنى الإنسان» ويدعو 
الأولياء فى يلاد ا مغرب أنفسهم 
بالمرابطين. وسواء كان هؤلاء رجالا 


/ا58؟ 
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أى نساءء فإنهم لا يكادون يؤثرون فى 
عقول الأهلين حتى يصبحوا موضع 
الإجلال والتكريم. وينتقل ما حباهم به 
الله من تركة إلى أبنائهم» ويصبح قبر 
الؤاحد منهم «المزابطيء هزار؟: وتجثى 
أسرة المتوفى أو قبيلته من وراء ذلك 
خير) كثير؟. ذلك بان تعظيم الناس 
لهؤلاء الأولياء يتطلب منهم إقامة الموالد 
لهم فى كل عامء وفيها تؤدب المآدب 
ويطعم الطعامء وتنحر الذبائح تبعا 
لمراسم خاصة ويقبل الزوار من جهات 
نائية. ويقدمون النذور نقدا أو عيناً 
لسدنة هذه القبورء وإذا حلت باليلاد 
وأهلها كارثة من جدب أو وباء أو 
وقدموا لها النذورء ومن مواردها غير 
الجوالونء. ولهؤلاء فى البلاد شأن 
يعملون على كسب رضاهم بما يقدمونه 
إليهم من مراسم التعظيمء ومن الهدايا 
الكثيرة: وبإعفائهم من الضرائب. 
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ومع ذلك فإن نف وذ المرابطين لا 
يتعدى الإقليم الذى يسكنون فيه. أما 
نفوذ رجال الطرق فينتشر فى أقاليم 
متسعة الرقعة. ويقول دييون 026مع12 
وكبيولانى نهةاممومت أن قى بلاد 
الجزائر وحدها مالا يقل عن ثلاث 
وعشرين من هذه الطرق ينضوى تحت 
لوائها 86 ١ر550‏ من الأعضاءء. 
ويشرف على أعمالها سبعة وخمسون 
شيخا وستة آلاف عامل يقومون فيها 
بأعمال مختلفة وهم مقدمون ووكلاء 
ونواب وغيرهم). ولهذه الطرق ١145‏ 
زاوية» وهى تجمع فى كل عام حوالى 
سيعة ملايين من الفرنكات من الأعضاء 
أو «الإخوان», وأوسعها انتشار؟ طريقة 
«الرحمانية» وهى تضم ٠٠٠را ١١‏ 
عضى منهم ثلاث عشرة ألف امرأة. 
وهذه هى الطريقة الجزائرية الحقة, 
ومؤسسها سيدى محمد بن عبدالرحمن 
أبوقبرينء وهو شيخ من الاتقياء 
الضالطين: عاش فى القترق السنايع 
عشر الميلادى. ويضم رفاته - حسب 
الؤوانة الكئاف 2ت :قديواف م سمتلن 
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أحدهما وسط «أيت إسماعيل» فى أرض 
القبائلء. والآخر فى «الحامة» خارج 
مدينة الجزائر. وتتفرع الطريقة 
الرحمانية إلى فروع عدة؛ ويمتد نفوذها 
إلى جميع انحاء الجزائر» وبيوتها 
الكبرى منقصلة بعضها عن بعض» 
ويقوم بينها النزاع أحياناً» وهذه البيوت 
هى شتودان دق رومل نال سنامسهء)قدك 
اعسساطة بالقرب من سطيف تنا56 
(وتضم ١0٠0ر٠+‏ عضو). والهامل 
(وتضم ٠٠0٠ر5؟:)‏ ونفطة هلعلا 
(وتضم ,)١172٠0٠١٠‏ وطولقا ه101 
(وتضمم 0٠٠ر17)‏ واقسسنطينة (وتضم 
٠٠‏ ر١٠)‏ وأقبو ناوططة (وتضم 

٠٠ر4).‏ ويلى الرحمانية فى الاهمية 
طريقة «التجانية» ويسكن شيخها فى 
«عين ماضى» وينتشر أتباعها البالغ 
عددهم 512٠0٠٠‏ فى الصحراء وفى 
جنوب وهران» ومنها أيضا القادرية 
(وتضم :+ «وغ»:-عضو)ء والطيبية 
(وتضم ٠٠٠2ر؟77)‏ وشيخها شريف 
وزان فى مراكشء والشيخية (أولاد 
سيدى الشيخ) وهى جماعة سياسية 
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الجزائر 


أكثر منها دينية وأتباعها يبلغون 
عشرة الافه والدرقاوة (وتضم 
٠‏ وهم طائفة كانت لها يد فى 
جميع الثورات التى نشبت فى 
البلاد على الأتراك والفرنسيين 
ودامت مائة وخمسين عاماء ومنها 
أيضا طريقة العمارية (وتضم ٠٠0٠ر١)‏ 
والعيسوية (وتضم ٠٠5ر؟),‏ ومنها 
الحنصالية وأتيباعها من المنشقين 
على الطريقة الشاذلية. وينتشرون فى 
أنحاء ولاية قسنطينة؛ ويبلغون نحو 


)5٠٠١0( ومنهاالزيانية‎ 400 ٠ 


والذرواقنية (٠٠/ار؟)‏ والكرزاسية 
والشبيبية والمدنية واليوسفية؛ وهم 
أتباع سيدى أحمد بن يوسف ولى 
مليانة. وآخر ما نذكر من هذه 
الطرق السنوسية: ولا يكاد أتباعها 
يبلغون ألفا. 

ويساعد المرابطون ورجال الطرق 
على بقاء التعصب منتشرًا فى الجزائر 
بين جميع القبائل. وليس من الصواب 
فى شئ أن يميز لمرء بين العرب 
والبربر فى تعصبهم للدينء فالمزابية, 
وهم بريرء أكثر سماحة فى الدين من 
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الجزائر 


سائر المسلمينء فى حين أن القبائل 
تؤمن أشد الإيمان بالمرابطين. وتبالغ 
فى الثقة بهم إلى أقصى حدء وفى ذلك 
يقول وال لطه34.78: «إذا شاهد المرء 
الزوايا المنتتشرة فوق الجبال كلها 
وقبور المرابطين التى لا يخلى منها 
مكان. والتى تنال الشئ الكشير من 
ضروب الإجلال والتعظيمء خيل إليه أنه 
يرى الأندلس فى عهد المسلمين:»: وإذا 
ما اراد المرء أن يوازن بين مقام 
المرابطين ومقام رجال الدين الرسميين 
رأى هؤلاء أصغر من أولئك مكانة وأقل 
هيبة: والنظام الذى يعيشون فى 
كنفه من عمل الحكومة الفرنسية. ذلك 
أنها لما ضمت الحبوس - الأوقاف ‏ إلى 
أملاك الدولة أخذت على عاتقها إصلاح 
ما يحتاج إلى الإصلاح من المساجدء 
ودفع المرتبات لرجال الدين» ويشمل 
هؤلاء ”٠‏ مفتيا (منهم واحد حنفى) 
يقومون بخدمة المساجد الكبيرة, 
والأئمة الذين يؤمون المصلين فى أيام 
الجمعة. والمدرسون الذين يعلمون 
الناس الدين و«الحزاب» الذين يتلون 


وىق3ظ2> 





القرآنء والمؤذنون الذين يدع ون إلى 
الصلاة. ويبلغ عدد هؤلاء كلهم ”لاه 
عاملاً يقومون بالخدمة فى ١7/4‏ 
مسجدا. ويؤخذون من المدارس الثلاث 
القائمة فى الجزائر وقسنطينة 
وتلمسان. 


د نظام البلاد فى الوقت الحاضر 

الحكومة: ينص دستور عام ١454‏ 
على أن بلاد الجزائر جزء لا يتجزا من 
البلاد الفرنسية. بيد أن حكم البلاد 
يختلف فى كثير من الوجوه عن حكم 
بلاد فرنسا الأصلية. ذلك أن التفاوت 
الكبير فى عدد السكان الأوربيين 
والوطنيين» وما بين هؤلاء وأولئك من 
اختلاف فى الدين والحالة الاجتماعية, 
قد حالا دون تطبيق النظم الفرنسية فى 
البلاد كما كان ينادى بذلك الداعون إلى 
الامتزاج التام بين الوطنيين 
والمستعمرينء وتقوم دواوين الحكومة 
الكبرى فى مدينة الجزائر. وتتركز 
السلطة فى يد الحاكم العام, وهى يمثل 
فى بلاد الجزائر كلها حكومة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجمهورية الفرنسية. ويشرف على 
المصالح المدنية على اختلاف أنواعها ما 
عدا القضاء بين الطوائف والخزانة 
العامة. ومن حقه أن يتخذ جميع 
الإجراءات لضمان الأمن فى الداخل 
وحماية البلاد من الاعتداء الخارجى: 
وليس للضباط العسكريين والبحريين 
الموكلين بتنفيذ هذه الإجراءات أن 
يخاطبوا الوزراء الملختصين إلا عن 
طريق الحاكم العام؛ وللحاكم فوق ذلك 
أن يخاطب رأسا المقيم الفرنسى فى 
تونس والمقيم الفرنسى فى مراكش فى 
جميع شئون بلاد الجزائر المتصلة 
بهذين البلدين وبخاصة ما يتصل من 
هذه الشكون باستتباب السلم على 
التخوم؛ ويعاون الحاكم العام مجلس 
حكومى يتألف من رؤساء الإدارات 
المدنية. ويشترك معه فى تحضير 
الميزانية «مجلس أعلى» مكون من كبار 
الموظفين ومن مندوبين عن الجمعيات 
الانتخابية الفرنسيين. ويسمى أعضاء 
الجمعيات الانتخابية بالمندوبين الماليين 
وتتألف كل جمعية منها من أربعة 
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الجزائر 


أقسام: المستعمرين وغير المستعمرين 
والعرب والقبائل؛ ويستطيع دافعو 
الضرائب الفرنسيو الأصلء والرعايا 
الفرنسيون أن يبدوا آراءهم عن طريق 
هذه الجمعيات فى الشئون المالية, 
وأن يشيروا أثناء بحث الميزانية 
إلى الإصلاحات التى يرون أنها 
ضرورية للبلادء ويختار المواطنون 
الفرنسيون عنهم ثلاثة شيوخ 
وأربعة نواب يمثلونهم فى البرلمان 
الفرنسي. 

وتنقسم بلاد الجزائر - فضلا عن 
التقسيم السالف الذكر ‏ إلى منطقة 
مدنية وأخرى عسكرية. وتشمل الأولى 
منطقة الكل باسرها والجزء الاكبر من 
الهضبة. وقد اتسع نطاقها كثيراً بعد 
عام 181٠١‏ بما ضم إليها من المنطقة 
العسكرية. فقد كانت مساحتها فى تلك 
السنة ١,719,51١‏ هكتاراً يسكنها 
نسمة, أما فى عام ١1505‏ 
فقد تضاعفت رقعتها كما تضاعف عدد 
سكانها عشرة أضعاف ما كانت عليه 
١8(‏ مليون هكتارء /4,570,11 
نسمة) ولكلتا المنطقتين نظامها الإدارى 
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الجزائر 


الخاص. وتنقسم المنطقة المدنية إلى 
تحكم بها فرنساء, وفى هذه الأقسام 
نوعان من المراكز الإدارية يختلف كل 
نوع منها عن الآخرء ويعرف النوع 
الأول بالمراكز ذات السلطة الكاملة 
ععاءرعت ابأعاط عل 165هه00171: وقكقغل 
أنشكت فى الأقاليم التى تسود فيها 
مصالح الأوربيين: ويتولى أمورها 
مجلس بلدى منتخب, والثانية هى 
«المراكنز المخططة» كمذاط كع ممم 
ويبلغ عددها اثنين وتتسعين مركراً 
وأكثر سكانها وطنيونء وتبلغ مساحة 
كل مركن ١8٠‏ هكتارء ويسكته 
نسمة تقريباً ويصرف أموره 
مراقب عماءاه#كنتسميةى يلقبه الأهالى 
بالحاكم, ويعاونه مجلس بلدى بعض 
أعضائه منتخبون,» ومستشارون 
يسمون بالقواد فى الأقاليم العربية 
بالرؤساء فى أرض القبائل. وهؤلاء 
المستشارون يعينهم حكام المقاطعات. 
إذا شاء وهم واسطة الاتصال بين 
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السلطات الفرئسية وبين الأهلين, 
ويمنحون مرتبات تحدد بعشر 
الضرائب التى يدفعها الأهلون. اما 
المنطقة العسكرية فتشمل أجزاء من 
اليهضبة ومن الصحراءء ومساحتها 
آخذة فى النقصانء ويكاد لا يسكنها إلا 
الوطنيون. وحكامها هم قواد اللواءات 
العسكرية الثلاثة فى الجزائر وقسنطينة 
ووهران ومساعدوهمء وهى تنقسم إلى 
دوائر (ها067) يقوم عليها ضباط 
عظامء وإلى ملحقات تعتعممه «ونقطء 
05:5 يقوم عليها ضباط صغار من 
«هميئة الشكون الوطنية» عمشتتره 
5ع:ةعنكم . وليس هذا النظام فى جملته 
إل اسستزار) الشظاع الإدارات العيريية 


5 عاهء 81:7 مع تغيير يسير فى 


التفاصيل. ويتولى السلطة المباشرة 


الرؤساء الوطنيون وهم «الباش أغوات 
والأغوات والقواد والشيوخ؛ تحت 
إشراف الضباط: وهناك خنس سراكز 
عسكرية مخختلطة. ععجنعافافل! ممسسمم 
ك5عانة! ومراكز وطنية. ويبلغ عدد 
سكان المنطقة العسكرية 770,557 
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نسمة وقد نقصت مساحتها عما كانت 
عليه من قبلء ولم يكن ذلك لاتساع 
مساحة المنطقة المدنية فحسب بل كان 
من أسبابه أيض] إنشاء أراضى الجنوب 
فنك عل 7671:01:65 فى عام ١1١”‏ (من 
مقاطعتى توات وغراره وغيرهما) وهى 
أراض وضع لها نظام خاص وميزانية 


خاصة. 

مركز الأهلين القانونى: المسلمون 
رعايا فرنسيون ولكنهم ليسوا مواطنين 
فرنسيين» وقد قرر مجلس الشيوخ فى 
8 يوليى عام ١855‏ اعتبارهم 
فرنسيين على أن يظلوا خاضعين 
للشريعة الإسلامية فيما يتصل 
بالأحوال الشخصية. وشئون الأسرة, 
والمواريث والأملاك الثابتة إلا إذا كان 
صاحب الحجة فرنسيا وكان المسلم 
مجرد واضع يده؛ وللوطنيين مع ذلك 
أن يتخلوا عن امتيازاتهم فى الشئون 
القضائية وإن اتصل الموضوع الذى 
يحتكمون فيه بالشريعة الإسلامية. 
ويسمح لهم بالخدمة العسكرية. وقد 
يرقون إلى مرتبة الضباط (على الا 
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الجزائر 


يلقبوا إلا بألقابهم الوطنية إلا إذا 
تخرجوا فى مدرسة خاصة)؛ وفى 
وسعهم أن يشغلوا بعض المنأاصب 
المدنية. بل إنهم يستطيعون أن يكونوا 
مواطنين فرنسيين إذا طلبوا ذلك» على 
أن يتخلوا فى هذه الحال عن امتيازاتهم 
الشخصية السالفة الذكر ويخضعوا 
للقانون الفرنسى؛ وهى أمر قليل 
الحدوث لأن غالبية الآهلين ترى فيه 
ضربا من ضروب الارتداد عن الدين. 
ولم يجرد الوطنيون غير الفرنسيين من 
حقوقهم السياسية كلهاء فهم وإن لم 
يمنحوا مثلا حق الانتخاب السياسى, 
يتمتعون بحق الانتخاب للمجالس 
البلدية. وإن كان نظام الانتتخاب لا 
يسمح بهذا الحق إلا لعدد قليل جدا. 
والنواب الذين يمثلونهم فى المجالس 
المختلفة. وهى المجالس المالية والمجالس 
العامة والبلدية. تعينهم الحكومة أحياناء 
وينتخبهم إخوانهم فى الدين أحياناً 
أخرى. ولا يكون ذلك بالاقتراع العام 
مطلقا. ويتراوح عدد الأعضاء المسلمين 
فى كل مجلس بلدى وقق هذا النظام 
بين اثنين وستة أعضاء. وفى المجلس 


م1 


الجزائر 


العام ستة من المستشارين القانونيين 
المسلمين. وتضم المجالس المالية واحدا 
القبائل. . 

ويخضع الأهلون فى الشئون المالية 
لنظام يخالف النظام الذى يخضع له 
الأوربيون. فتجبى منهم ضرائب 
مختلفة ويتالف منها جميعا ما يسمى 
«بالخراج العربى», ومن هذه الضرائب 
نوعان ذوا صفة عامة يجبيان من بلاد 
الجزائر باسرها وفق نظام يكاد يكون 
واحدا د للجميع. وهذان النوعان هما: 
العشور: والمفروض فيها أن تكون عشر 
غلة الارضء والزكاة: وتجبى على 
الماشية ودواب الحمل. أما الضرائب 
الأخرى فهى ضرائب محلية وتشمل: 
الذى يدفع للبكوية نظير الانتفاع بارض 
العرشء ولا تزال تجبى فى قسنطينة 
على أنها ضريبة أرض. ومنها اللزمة 
بأنواعها المختلفة كالتى تجبى من أفراد 
اله د لقبيلة ا لكبرى. وهى تدفع فى ثلائة 
عشر مركزا من مراكزهاء واللزمة 
ضريبة على الرءوس وهى تجب سائر 


ى2ظ2> 





الضرائبء ومن أنواعها لزمة المواقد 
وهى تجبى على كل موقد فى القبيلة 
المشترئ: ونيا لزمة التعسيل: وتمين 
فى المواضع التى يستنبت فيها 
الوطنيون النخيل مثل «يو سعادة» 
والولعبات اقفن جتويى فستاينة 
وهدة اراب المتشووفة «باتشراج 
العؤين» فى بعينهيا التى كانت مودي 
فى العهد التركىء إلا أنها فقدت طابيعها 
الدينى وأصبحت توّدى للخزانة العامة. 
وللنظام القانونى سمات خاصة:, 
فالقضاء الجنائى من اختصاص المحاكم 
الفرنسية وحدها (محاكم الجنايات 
المتنقلة 5عئندد4'4 ؛#اه0 ومحاكم الجنح 
5 ناعم ستمبلاطة:1 ومحاكم الصلح 
نهم ع4 دمء#ق2 فى المناطق المدنية؛ 
والجسالنق الحسكرية ف إلناطق 
العسكرية) ويفضل فى الجرائم التى 
يرطي الرطموع ماك تاس 
الغرض منها تحقيق العدالة بسرعة 
وباقل كلفة طبقا لعماددات الأهلين 
ومداركهم. فالجنح الصغيرة تنظر فيها 
المحاكم المعروفة بمحاكم القمع 
55 ينلاهائلا1 77 ألتى أنشكئت 
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7 وأقرها مرسوم ١4‏ أغسطس 
140. وتعقد الجلسات فى الحاضرة 
التى فيها «محكمة الصلح» ويرأسها 
قاضى الصلح نعم عل 21:86 يعاونه 
قاضيان آخران أحدهما فرنسى والآخر 
وطن ويكهان ازليما مق الو طفنية 
وثانيهما من الأعيان. وتنظر فى 
القضايا الجنائية محاكم الجنايات التى 
نظمت بمقتضى مرسوم ٠١‏ ديسمبر 
سنة 1107. وهى تعقد جلساتها فى 
البلاد المعينة لتكون مراكز قضائية 
كه نع هلال كاازع71 4770:1155 وتتألف من 
ثلاثة قضاة وأربعة من المستشارين بعد 
أن يحلفوا اليمين القانونية (ومن هؤلاء 
المستشارين اثنان فرنسيان واثنان 
وطنيان) وللحكام المدنيين والعسكرين 
على المحواة متللة كادئيسة والنسعنة: 
معنهم من منتجاكمة الوطفين خناصة: 
وهؤلاء يخضعون فى شئونهم العامة 
لقواعد معينة. فهم يكلفون مثلا 
بالحضول عتلى تركيس اسل فن 
داخل البلادء ولحيازة الأسلحة. وللقيام 
بفريضة الحج إلى مكة وإقامة الحفلات 
الدينية ونحوها. وإلقاء الخطب العدائية 
لفرنساء والإهمال فى تنفيذ الأوامر 
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الجزائر 


المتتصلة بحقوق الملكية والأحوال 
الشخصية والامتناع عن القيام 
بالسخرة إذا امرت بها الحكومة من 
الممسائل التى يفصل فيها الحكام 
الإداريون. ويبرر هذا النظام الذى اشتد 
فيه الجدال الحاجة إلى المبادرة بقمع ما 
عساه أن يكدر الأمن العام بالالتجاء إلى 
أخف العقوبات. أما محاكم القضاة 
(اللحاكم الشرعية) فقد احتفظ بها 
للفصل فى القضايا المدنية: ولكن 
اختصاصاتها أخذت تقل شيئاً فشيثاً 
بانتقال هذه الاختصاصات إلى المحاكم 
الأوربية. وفى الجزائر قاض حنفى, 
وللمزابية المنتتشرين فى «المناطق» 
الثلاث محاكم إياضية. 

ويخضع التعليم العام للأوربيين فى 
الجزائر لما يخضع له فى فرنسا. وقد 
أنشئت للتعليم العالى فى مدينة الجزائر 
مدارس عليا عءجهن«ءوناى 5وامء8 للقانون 
والطب والعلوم والآداب تفتح أبوابها 
للمسلمين والأوربيين على السواء. 
وبع أساتدة هذه المدارس. بالشكون 
الوطنية بوجه خاص,ء فمدرسة الطب 


كذ ىك>ظ> 


الجزائر 


تعمل لتحسين حالة الأهلين بتدريب 
طائفنة من المفاوئين الصكيين تضم 
«لنقءنل 11[ 5ه 17هذاة. فى مقدورهم أن 
يقدموا المساعدة العاجلة لإخوانهم فى 
الدين» وأن ينشروا بينهم مبادىء 
المبحهنة الأولتية: ورين الفتفية 
الإسلامى. والسنن الوطنية فى مدرسة 
القحاتؤق: ولق فى متتدريسنة الآدات 
مخاضرات فى اللفة الغربية والادن 
العربى» وفى اللغة العامية, واللهجات 
البربرية» والاجتماع الإسلامى» وفى 
تاريخ شمالى إفريقية وجغرافيتها. وفى 
وهران وقسنطينة أساتذة ثابتون لهذه 
المدرسة يدرسون العربية, وتقوم 
بالتعليم الشانوى المدارس العامة 6©5هبر1 
والكليات. وهى مفتحة الأيواب 
للوطنيين. أما التعليم الابتداثئى 
الإسلامى. الذى ظل مهملا زمنا طويلاء 
فق أخذ يلفى:هن الشكونة كيين عتاية 
منذ عام 1841. ونص مرسوم نوفمير 
عام 18417 على أن يكون التعليم 
الابتدائى فى مدارس عامة يقبل فيها 
الأطفال من جميع الأجناسء وفى 


م 


ناوي خانة مور فلن زناه 
المسلمين, وتزود هذه المدارس التلاميذ 
عازف كلامم مه كشفات اللفتفاة 
الوطنيةء وفق مناهج خاصة:. وتشمل 
معلومات فى الفلاحة والصناعات 
اليدوية» إلى جانب اللغة الفرنسية. 
ويقتصر تطبيق مبدا التعليم الإلزامى 
على الذكور وفى المناطق التى يعينها 
اناكم العام وتكنم الدارس الوطنية 
اليومء وقد كثر عددها فى منصطقة القبائل 
بنوع خاصء حوالى ٠١,٠٠١‏ صبى. 
أب المعليم الديض بنشتاء الستفيقن 
فيكون فى مدارس تحفيظ القرآن 
(مسيد) وفى حلقات الدين التى يعقدها 
المدرسون فى المساجد الكبرىء ثم أعيد 
تنظيم «المدارس» عام ١400‏ ليكون فى 
مقدورها أن تخرج موظفين يقومون 
بأعباء الوظائف العامة قانونية كانت أى 
دينيةء. وذلك بتزويدهم بنصيب من 
القانون الفرنسى والتاريخ والجغرافيا 
والآداب والعلوم فضلا عن الشريعة 
والدين الإسلامىء ويرجى أن يكون 


للطلاب الذين يتخرجون فى هذه 
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المدارس شأن كبير فى تقريب وجهات 
النظر بين الأوربيين والوطنيين. 

أنا ان هذا القريب مستطاء أو غين 
مستطاع. فمن المسائل التى كانت 
موضع البحث منذ عام ,١18٠7١‏ وهى 
مسألة طال فيها الجدل وأجيب عنها 
أحياناً بالإيجاب وأحيانا أخرى بالنفى؛ 
وقد تبددت منذ أمد بعيد تلك الأوهام 
التى جالت برؤوس المتحمسين الأولين 
الذين كانوا يعتقدون أن فى الإمكان 
إدماج الأوربيين والوطنيين لتتكون 
منهم أمة واحدة بقوة النظم والقوانين 
دون غيرهاء وقد أدى إخفاقهم فى هذا 
السعى إلى إذكاء النظرية المناهضة لها 
التى تقول بأن الإسلام يحول بين 
تبادل الوئام بين الأوربيين والوطنيين» 
وآن الضتلات بين الشعبين قد نتن 
عليها أن تظل أبد الدهر صلات الغالبين 
بالمغلوبين. ولعل الحقيقة تتوسط هذين 
الرايين المتطرفينء فإذا كان مزج 
الشعبين يعد وهما من الأوهام فإن 
سياسة إخضاع الأهلين وعزلهم لا 
تساين مشستكنيات السعهدر الحديت. ود 
معدى عن الأضة وستياشة الكوفية 
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الجزائر 


القائمة على وحدة المصالح المادية؛ وإن 
فيماطرا على أساليب الزراعة من 
إصلاح وفيما انشئ من الجمعيات 
الأخوية التى نمت وزاد عددها على مر 
الأيام, وفى التترحيب الذى قوبل به 
إنشاء الصيدليات والملاجئ إن فى هذا 
كله لدليلا على أن المسلمين لا ينفرون 
من هذه السياسة. ويضاف إلى هذا 
أتنارو]ق فظنا الرجاء فتى تعبير متقلية 
الوظكي تكههرا إننانيي) فلسوسن 
الأوهام الخيالية البعيدة التحقيق أن 
تطمع فى تطور الحضارة الإسلامية فى 
نطاق أسسها ومبادئها العامة. ولسنا 
ننكرآن تحقيق هذا الغرض يتطلب 
كرحن المكين واتجمل المقوا ل ران 
ثماره لن تظهر للعيان إلا بعد وقت 
طويل. 

المصادر: 

عن جغرافيتها:(١)‏ ابن حوقل, 
مقتطفات منه تتعلق ببلاد اليرير, 
تؤجمة ده سلان فى الجلة الاسيوية, 
السلسلة الثالثة. ج؟ .١‏ 

(") البكرى: المسالك (ع4 #«مفاونءئ1 
17 14/116 ترجمة ده سلان: 


/اهم؟ 


الجزائر 


(؟) كننممءةززة معط الحسن بن محمد 
الوزان الزياتي:عءنواترة'! عل «مناوننىه 
طبعة شيفرء ج"؟. 

(0)ل2[هكهعقت) أمممدط[ :«مةاواءيء( 
418 غغرناطة سنة 161/7 
8 , ج", صغ ١‏ لاب وما يعدها. 

1 بعقطة عدم هيعد 0 274 كاء‎ )١( 
.١ 778 أكسفورد سنة‎ 

١/1)تعلقطء5:‏ 4418 :ماك ياريس 
سنة .187٠١‏ 

(4)أعدكد8 ١: 1 ٠‏ -معع كاارع 7م1200 
ااتعاصء 5 علاو 4 «لاى كعلاوة1آدرهجع يار يس 
سنة 1894. 

(9)كناعم8 .8 -نمنا .ععمة0 .18101197 
ملاعو جد .١‏ 

(١٠)لطةللا:‏ وتكولة1 الطبمعة 
الخامسة. باريس سنة .15١/8‏ 

1.41 لصة كع تلمع د8: 671 ع‎ 1ةطا)١‎ ١) 
كلانة 1ه ك1 ,أهى ء!: ياريس ستة‎ 
. 154 

(؟ ١)تتاعطعاظ‏ > لتقمظ8 لل: -76 كعآ 
عاقع لف :! عل كءاأء تلطه كااماع فى كه 7171ل 
عننامه:و60ع 46 سنة ”١٠19.عن‏ تاريكها 
)١(:‏ ابن خلدون: العبر. 
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(؟) ابن عذارى: البيان المغرب, 
ترجمة فانيانء الجزائر سنة 419٠061١‏ 
غ5١.‏ 
تونس سنة 1417١اه‏ ترجمة فانيان» 
قسنطينة سنة 1856. 

)2( المراكشى: المعجب. ليدن سنة 
17 ؛: ترجمة فانيان: الجزائر سنة 
.١15 17‏ 
المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس» 
تونس سنة 7417١اه‏ ترجمة أوأووتاء2 
أ8كنتطاء 16 عق فى علو الالارعاء5ى ماله :ماد ] 
عتقء 1 :]ع4 2« يأاريس سنة دهعملا جام 

0( الوفرانى: نزهة الحادىء طبعة 
هوداس ياريس سنة 18/89. 

0( السلاوى: كتاب الاستقصاء., 
القاهرة سنة ؟7١1اه‏ 

(1)كتصعط © عممظآ-تعلمدك: «منلمعل0 1 
ج441 1ع 118 1 46: ياريس سنة 
/1811ام. 

(١ 0‏ بو رأس: غرائب الأسقار 
(انظر عمنععنتره عسع 1 ج/؟). 
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)1 )ه00 علتأبرعط هلك علاوفه0[7, 
ترجمة نادءددداه280, الجزائر سنة /ا:1860١.‏ 

)5 )ع1 عواترد "| عل عناماكال1 
عام 5:62 ياريس سئة ١888‏ - 
.١ 8١‏ 


0( أعتع81 عكتدسه :1‏ ع4 عرزم )27:5 
عأهارماط :رعاوعد علاواجف :1 يار يس سنة 
١5٠6‏ 

)١ 2(‏ تإ2تعبوعدال!: يلك كدمةاسامدة: كوا 
4 فى 864816 115016 تأليف 
7685-_-, ل لناةطتسد8, جة: فصل .٠١‏ 


(9١)اعمسهظ:‏ دعءطب8 ععة ياريس 
سنة 6/ا4١1888-1.‏ 


(07)امم8 ظ: 0714:26 لاماء8 كمرك 
يار يس سنئة ؟١15.‏ 

7 )عدم ظ: 5ع4 كلننعارءدكااطهات .1 
-ةم طلاعا اء 1070[ ننه كة 6ب 5ع دعا كصدرل 
ععاعع8غ1 هآ عل دع م1 دعا ععبه 6اناورا 
441867 ياريس سنة 5٠6‏ أ. 

)١(‏ ا سمسسودءرن عل: ععوال 0 عجاماكنا 
147:16 0071110161101 ها كلامىء ياريس سنة 
كلم ا. 

)9 0 الكاتب نفسه: 75لا ها:5ع0ة 1 
ج6067 16[ عو متماءعء  !*‏ كع عترهعواه 
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الجزائر 


فى عناو11ماكار! علاك 1 سنة 1١888‏ 
46. 

)٠١١‏ 112800: عا«ماكاط ء عتزهوممه1 
اءعع:47 ع4 أهبعدعع: بلد الوليد سنتة 
,2 الترجمة الفرنسية فى 4/2 .26 
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5 ") المسسهءن عل: عع ملف موده ه00 
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15 كع ياريس سنة .١1117/‏ 
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غير تاريخ. 
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عاقعال ا عل «متاعكةادماه)» يار يس سئة 
كما 

)1 ( الكاتب تفسة: )نجع مياه © 
عاعق عا '! عل أ «ناقع. 

(:؛) الكاتب نفسه: دءا جلاد 111/616 
عل علاءقء زه ««م#مكةد«مام هآ عل كنعااياكةع 
5 - 1871, الجزائر سنة .١1505‏ 

عن عاداتهم ودينهم ونظمهم: 

1( 71110 :انا أه دع اسلتالامء ‏ ,كتلاع 110 
عتؤواق | ع0 كماننع اهام دعل 1105لا ]ةا 
الجزائر سنة 1844. 

(6)5نا180 1 انه تإعتجقعاه «7تدأكائآ 
0, الجزائر سنة .15٠٠‏ 

2( أعاعسده1: :27|ى1”! عل 541:15 كمرك 


(5) الكاتب تنفسه: -16 4:16 ع|4 .1 
#«أعمكع. الجزائر سنة .١18917‏ 

)5( ممتظا: كاتعناملكظ اه كلبامطه ععاال 
الجزائر سنة 18884م. 

(1) نمقاممم0 ع2 غادممءط: -ممه مآ 
5 تع كلاءأع 711 و6 2/7 الجزائر 
سنة /ا1869. 

0 محمد بن شتب: دعارعرممط 
اءجر[وهلا1 يلق كه عتجقع41 :1 46 دءطع 22 
ياريس سنة .15١1/-1١9-06‏ 

(4)كامعمة .]1 © لمقمء8 ا2١لى‏ 
6 ل :27600111101 الجحزاشسر - 
ياريس سنة .١15١5‏ 


)غ0 عكلقة لإمامم: ©167ع071] 270271616 هللآ 
عاممع41:©. الجزائر سنة 7 .15٠‏ 


(١ :‏ كعطءكهآ: عل عنما جنات 1116 


عانانعط6و »1‏ مننهأئاع16. الحزائشر 


)1 1 أققنصة1: كانم الاك 1.65 
عداوة :4 1 ع4 110:4 قفء يأريس سنة 


1505آ. 


ف ١)عصحظ:‏ أت عابغع اتا 11001وع0 4.آ 
411 الجزائر سنة .15٠١05‏ 
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الجزائر 


(6١)كنوعماة:‏ متووله مه أبفاك 
الجزائر ستة .19-٠5‏ 

١غ )١‏ 4تمطعتظا:ية «متتمكتااضق ها 826 
عطهجه عاصنعم؛ الجزائر سنة .186٠‏ 

(١ 0,‏ الكاتب نقسة: نلك كء«2اكبز 5ء.آ 


عطهج2 ءأاويناءعص يار يس سنة ,.١1851٠١‏ 


وارجع أيضاً إلى: 

)1( كنه ]د71 مآ .1: زه بوأوهءرومزاط!8 4 
6 فى ملحق .نرهئ] نا [ه ورعرروط 
50 .7و0 0 

(") المراجع السنوية فى ع0 عماهم4 
عانأصه7ع40ع: القسم الثانى-6 ءنرأجرهموه» © 
عأء :ماع ىو عامغطاءء ل-علاوةرل4م 

(؟) -0غع عل غلقاعهى ها عل عبناءااها8 
4 يلل عنموتجرف4 :! عل اء «عع 41 ل عأ أررمجع 
الربع الأخير من كل سنة. 

(؟) قفهارس 110065 حلاعك دمل عنام 1 
و عتاجل عنال ك1 


) 0 ( منامن) .0: كبرمةاصراءءكاجا وعك كلا م07 © 
61ج 41 | ع4 كعنلو جلا © 5ه 0705: جد١ا):‏ فى 
0 


(1) معلمعا!: كدمتاوا نما كعك كباورمن 


عأ«مع 41 '! 06 ك5علاو لاا أء 65 2ه 


لمم 


الجزائر 


(1)عامآ كقال! عل : اه خامعم ع4 170116 
دعطه 4 أ كب ات :01) 117( 071771676© 06 


48 ت#عنرم:” ناهء باريس سنة .١87103‏ 


(8) اعامفاط: كمه ععمعمفسمصعء مم0 
-«لم عل ععبرء: عل جبام0) هآ ععنه «عع|44 برعل 
اعع: ترجمها انامسسة:0 عل فى 4/2 عناج 11 
ا جءً ١‏ جه .١‏ 

60 ع0 1/706 1الءاءد ‏ 211011 7ماديدط 

)٠١١‏ كنمعمعدخناطماق دعل باوعاط1 
عامزا عا | عفد كنهوانه 7 سنة 187958 - 
كلم ا. 

)١١(‏ ع2 
419671 !: منذ عام .١18711‏ 


510 اواك‎ ١ 


١ 5)‏ ( أعك ءاتلا جلاع 1101111 


(١ 5‏ أعاء ةزه امامل 


[ إيقر بعلا .6] 


+ الجزائرء يلاد 18636لم 
(وبالعربية: بِرٌ الجزائر): الملصطلح 
الحديث الدال على الجزء الأوسط من 
شمالى إفريقية. بين مراكش فى الغرب 
وبلاد تونس فى الشرق. 


م 





(ا) جغرافيها. (ب) تاريخها. 
اتختى القرن السادشن غشن: 
؟- فى العصر التركى. 
؟' ‏ بعد عام .147٠١‏ 


(ج) سكانها. (د) نظمها. (ه) لغاتها. 


() جغرافيتها 

تشمل بلاد الجزائر القطاع الأوسط 
من شمالى إفريقية (يسمى أيضا 
بالمغرب. وبلاد البربرء وإفريقية 
الصغرىء وإقليم أطلسء وجزءا كبيرا ' 
من الصحراءء. وتبلغ مساحته 
18 كيلو متراً مريعاء وهى 
تقع بين خطى عرض /الأ ى 19 شمالاء 
وتحدها مراكش وساقية الحمراء 
الأسبانية من الغربء, وإفريقيا الغريبة 
الفرنسية وإفريقيا الاستوائية من 
الجنوب. وليبيا وبلاد تونس من 
الشرق. وتمتد بلاد الجزائرء بمعناها 
الصحيع. إلى المنحدرات الجنوبية 
لأطلس الصحراء على وجه الإجمالء 
وهى تشغل ١54,37‏ فحسب من هذه 
المساحة, أى ١٠١,٠٠١‏ كيلى متر مربع. 
ويبلغ طولها ٠٠٠١‏ كيلى مترء ١,7٠١‏ 
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كيلى متر من الساحلء ويبلغ عرضها 
كيلى مترا عند الحد المراكشى. 
و٠4؟”‏ كيلى مثرا عند الحد التونسىء 
وتمتد من عرض ”77 31 إلى عرض 50 1 
غرباء ومن عرض 56 3 إلى 7 1 
شرقا. وتقع تلمسان وواحة بسكرة 
على خط عرض واحد. وبلاد الجزائر, 
عينهاء هضبة متوسطة الارتفاع إذ يبلغ 
ارتفاعها ١٠٠4مترء‏ تقطعها جبال أطلس 
التى هى فرع جنوبى من سلسلة جبال 
الألبء وتمتد فى سلسلة من الشنيات 
التى ترجع إلى العصر الثلاثى وبداية 
الفصسس الرواف على جنافة القامدة 
الصلبة الصحراوية الإفريقية. وتنقسم 
هذه الجبال إلى مجموعتين رئيسيتين: 
أطلس التل فى الشمال وأطلس 
الصحراء فى الجنوبء, وتلتقى هاتان 
المجموعتان فى الشرق وتكتنف سهولا 


مرتفعة. 

التخل؟ واطلسن الكل تفرقل محور: 
مركبة بحكم بنيانها المسرف فى ثنياته. 
وعوامل التعرية الواسعة النطاق التى 
تحدثها أمطار البحر المتوسطء وقرب 
ساحلها فى مستواه من مستوى البحر, 
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الجزائر 


وتنهض رؤوس الجبال المتعاقبة موازية 
للستتاخل او'علن .زاوية قنافتة مده 
وتفصلها فى الغرب أغوار طولية. وإلى 
الجنوب من تلال سساحل وهران 
والظهرة وبنى مناصرء وجبال رَكّار 
طوله 350 كيلو مترا يساير امتداد 
سبخة وهران والسهول الوطيثئة 
المتبطحة للمقطع والميناء ووادى شكّف 
الأدنى. وتحد هذا الفور من الجنوب 
سلسلة من التلال لا تجاوز فى الإرتفاع 
مائة المتر إلا فيما ندر وهى جبال : 
تسالة وأولاد على وبنى شكران والكتلة 
الجبلية الكبرى ونشريس التى تقوم بين 
وادى شكف الوديان المرتتفعة. وإلى 
الغرب من وادى المنيا تسيطر على 
الوديان الداخلية التى إلى الجنوب 
الجيوى والرملى ترتفع ها بين ١+:‏ 
متر و١٠٠١‏ مترء وهذه هى هضاب 
وهران. 

وإلى الشرق من مدينة الجزائر 
وتلال الساحل يزداد ارتفاع التكوينات 


تنوكا 


الجزائر 


الجبلية وتزداد ضخامتها. ولا يوجد 
بين سهول متيجة وبونة أى غور هام 
إلا وادى ستاكل سومم وإمتحدادة 
الغربى. وجبال بلاد القبائل» بين متيجة 
وأيدوغ. ضخمة تسيطر عليها سلسلة 
من الحجر الجيرى مكونة من الجرجرة 
(أعلى قننها لاله خديجة ويبلغ ارتفاعها 
74" مترك؛) وبابور (ارتفاعها 
غ0 متر)) وأعلى قنن السلسلة 
النوميدية. وإلى الجنوب من جبال 
متيجة ومديّة تقوم سلاسل جبال 
البيبانء وجبال قسنطينة ومجردة 
المكوئة :مخ هناد مق التتماستال اللين 
وحجر الشيست ومعلمها رقيقة بعض 
الشئئ مخددة تخديدا شديدا. أما الأرض 
التاؤكة للستاحل فوعوة متهدرية فن 
كل نواحيها تقريباء ولا تهيئ للناس إلا 
ملجأ طبيعيا ضثئيلا حيال العواصف 
الشمالية الغربية. وتواجه الشرق أجوان 
المرسى الكبير وهرانء. وآرزى ومدينة 
الجزائر وبجاية ويونة. 

السهول العالية: والسهول العالية ‏ 
التى تسمى خطأ بالهضاب العالية ‏ 


وكزه اتلحسسييك 





أراض فسيحة يملها النظرء تقطعها 
أسكنة من الضتكر قاقة نراشها تقنية 
جبال أطلس الصحراء. وهى ‏ يحكم 
موقعها أسفل تل أطلس وتعرضها لجو 
قارى - تكوّن سلسلة من الوديان 
المغلقة: وتصب الوديان طميها ومياهها 
فى سبخة ( أو زاغز) يتألق سطحها فى 
الصيف بالملح» على حين يغطى شطأنها 
غطاء من النياتات التى تحب الملح. 
وتصب الوديان العالية فى الغرب بما 


. فيها الشاطئ الغربى والشاطئ الشرقى 


(ارتفاعه ٠٠٠١‏ متر) وزاغز (ارتفاعه 
٠‏ متر) وحوض الحضنة الضحل 
(ارتفاعه ٠١‏ متر). بعض مياهها فى 
البحر. وإلى الشرق من جبال الحضنة 
(ارتفاعها متر) وبلزمة 
(054,» مترا) تكثر فى سهول 
قسنطينة العالية (ارتفاعها بين 1٠١‏ ى 
٠‏ متر) الكتل الجبلية التى هى 
امتداد لسلاسل جبال الحضنة وبلزمة 
وأوراس. 


أطلس الصحراء: وتتكون أطلس 


الصحراءء. من مراكش إلى بسكرة» من 
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مجموعة غير متناسقة من جبال 
صغرى تتجه من الجنوب الغربى إلى 
الشمال الشزقى. وهى ركام سلسلة من 
الجبال الالتوائية المتوسطة الالتواء؛ 
وتفصلها أغوار كبيرة ونصفها مطمور 
تحت ركامها. وتهبط جبال قصور 
(ارتفاعها 7,555 متر)) وعمور 
(وارتفاعها 7,٠١4‏ متر)) وأولاد نائل 
وزيبان (أو الزاب) تجاه الشمال 
الشرقىء ومن السهل ارتقاؤها. وجيال 
أوراس إلى الشرق من بسكرة. أضخم 
وأعلى كتلة جبلية جزائرية (جبل شلية 
وازطتاقة #705 مهر)) وهى ملسا 
من القنن والأغوار تتجه من الجنوب 
الغربى إلى الشمال الشرقى. 
الصحراء: وأرض إقليم أطلس 
المختلفة تقابل تلك الفسحة الممتدة من 
المسهراء القن تيعف غلدئ الملالة 
الشديدة. والشاهد على ذلك هضابها 
القاسية (حماده) وسهولها المترامية 
الأطراف التى تكوّن احواض] مغلقة 
يغطى بعضها حصباء رملية متنقلة» ثم 
أخير؟ عرقها وهو مجموعة مترامية 
. الأطراف من الكشبان الرملية تغطى 


الجزائر 


والتاع هى متاء:البكس التوسط فئ 
أطلس التلء ولكنه يسوء فى السهول 
العليا وفى أطلس الصحراء حيث يصبح 
قاريا دون أن يصير بالفعل مناخا 
متكراق) أنا عت الآرض التاوحة 
للساحل فإن الاختلاف قليل فى درجات 
حرارة الشهور المعتدلة الحرارة: وذلك 
بسبب الرطوبة. والمناخ آخذ فى التنوع. 
واشتهرت الأغوار الآمنة من رياح البحر 
بالحرارة الزائدة. واليرد يسود الجيال 
والسهول العليا فى أشهر الشتاء. وفى 
كل مكانء فيما عدا الأرض المناوحة 
للساحلء يأتى الجى الخانق (الشهيلى) 
بدرجات من الحرارة تبلغ ٠١4‏ درجة 
فهرنهيت وأزيد من ذلك فى عدة مواسم 
من السنة. على أن الجليد يغطى فى 
الشتاء أهم الكتل الجبلية من أسبوعين 
إلى خلاثة أسابيع: 

والصيف جافء فيما عدا قليل من 
الستواضق» والطن يفطا اسبناننا) ف 
أكتوبر إلى مايو. ويسقط المطر على 
الكتل الجبلية لأطلس التل إلى الشرق 
من مدينة الجزائر بما يزيد مقداره عن 
١لا‏ بوصة. ويربى أحيانا على 59 
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الجزائر 


بوصة ويبلغ المطر الذى يهطل على 
سهول الغرب والحضنة ما يقرب من ا 
إلى ١١‏ بوصة. فيما عدا حدودها 
الشمالية, ويبلغ على أطلس الصحراء 
ما بين ١١ - ١١‏ بوصة فى متحدراتها 
الشمالية. أما الصحراء فيسقط عليها 
مطر أقل من سبع بوصات. 


والأنهار الرئيسية فى أطلس التل 
هى وحدها التى يجرى ماوؤها طوال 
السنة بل إن جريانها فى الصيف قليل, 
وهذه هى سيول البحر المتوسط 
وطوفانها مفاجئ عنيف. مثال ذلك 
تافنة والمقطع (المكوؤن من التقاء السج 
بالهبرّة) وشكلّف وسباوء ووادى ساحل, 
والوادى الكبيرء وسييوسء ومجردة 
وفرعه وادى ملأق (والمجريان الأدنيان 
للنهرين يتبعان بلاد تونس). وما من 
نهر من هذه الأثهار يصلح للملاحة, 
وبعضها يستخدم فى الرى. ولا تجد 
فى السهول العالية لاطلس الصحراء 
وديانا فيها ماء إلا فى جزء من السنة 
فحسبء وحتى قى هذه الحالة يقتصر 
الماء على مجاريها العليا. وكثير منها لا 
يغاديه الماء إلا بعد الأمطار الغزيرة. 


1811 





وما زالت غابات ضئيلة من أشجار 
دائمة راتينجية تغطى التل وبعض الكتل 
الجبلية الأخرى الماحلة(١).‏ وثمة أشجار 
من الفلين فى جبال بلاد القبائل الرملية 
الجيدة الرى وفى إقليم بونة. وتقوم 
أية تربة حتى فى جبال أوراس. وتنمو 


أشجار الصنوبر فى الحجر الجيرى فى 


الأقاليم الرطبة وعلى الجبال الجافة من 
قبل. وتنمى أشجار الثويا البربرية 
والجيدار فى تل وهران. كما ينمو 
العرعر الذى يبذر متفرقا على 
المنحدرات الأكثر جفافا. ومازال قليل 
من القنن الجيدة الرى يغذى مزروعات 
من شجر الشربين. 

وقد اذى التوسع الزراغى والحاجة 
إلى الخشب وفحم الحطب إلى إتحسار 
الغابات. ذلك أن المساحة المزروعة قد 
زادت زيادة جوهرية على حساب 
الحراج الكثيفة من أشجار الزيتون 


: البرى والمصطكى وهى من خصائص 


التربة الثقيلة الجيدة الرى» وأشجار 
)١(‏ تماحل المكان تباعد (محل). 
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العناب المتفرقة الواطثة على السهول 
الأكشر جفافا فى أطلس التل وعلى 
السهول العليا لقسنطينة. 

والمناطق التى تبلغ نسبة المطر فيها 
أقل من ١8‏ نوصة فى السنة هن اقاليم 
الفيافى» وهى اراض تعرف فى تكوينها 
بندرة الشجيراتء والأشجار بخاصة. 
وبوجود أعشاب دائمة مثل الحلفاء 
(مشرة ملانين فدان مستكدعة) 
ونباتات صغيرة خشبية مثل حبق 
الراعى» وهى نباتات تحب الملح تنمو 
فى التربة المملحة للشطوطء وأعشاب 
سنوية تزهر كل ربيع. والصحراء 
ليست إلا فياف جرداء ليس فيها حلفاء. 

ونخلص من هذا إلى أن بلاد الجزائر 
تشمل منطقتين طبيعيتين كبريين علاوة 
على السبهراء: متيلقة تتتمن إلى البح 
الملتتوسط حيث تنمو الغلال والقمح 
والشعير والأشجار من قبيل الزيتون 
والتين واللوز من غير رىء ومن ثم 
يمكن أن تقوم فى هذه المنطقة حياة 
استقرارء وهذه المنطقة عرفتها الأقوام 
المستقرة باسم التل؛ والمنطقة الثانية هى 
الفيافى» حيث لا تمارس فيها الزراعة 
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الجزائر 


بلا رى أو مياه فيضان» وهى مقصورة 
على رعى الماشية على أساس من الظعن 
والبداوة: ويعرف الأهلون هذه المنطقة 
والمنطقة المحراوية بالصحراء وهذه 
التفرقة بين التل والصحراء تفرقة 
أساسية فى تاريخ هذا القطرء وكذلك 
هى تفرقة لا تقل عن ذلك من حيث 
الجوهر فى جغرافيتها. 


المصادر : 

)3( /م01-16م02) .1 © قأمووء1 .[: 
عاتتهاط عنو 4ك جحل١‏ نيلك عناوا 14 
4 سنة ,.١55‏ ج :70 مزأه5 عآ 
15 سنة 156175. 

0س( لتقساء8 .عنلطظ: -مءدى 141116 
121 عع 1ه 6م1111 مجلدان من 
عاأءكسءءدنا عارأوه 066059 سنة 7١و9١‏ 
و1579١.‏ 


(١؟')‏ ممم اه عاعتسمامت عتفعوماء نظ 
علا مادتى أأنذولة و دتقطةة. 


(5) ع#6ناماه   :1.‏ عنمها4ك 
سنة5ةغ15. 
(9) علنتتقصمة .34: م 41 
سنة؟؟15. 
تم" 


الجزائر 


(1) الكاتب نفسه: -مء عك ءاءفذ5 ملا 
سنة 19170. 
© مهاة. سنة 19179. 


)0( تعااء5 .2 : ع4 إمستاء عا 


ج41 !ء سنة 1555. 

(؟9)-جعام1 لكلا 116 [0 كدمتامعةاطيط 
2 ]0 ددع جع001) لمعاعمامء © [210110:14 
سنة ؟:1581. 

)٠١ )‏ -بام عاجمه ها ع4 ععتقاملة 
-1 ها عل اه عتجقع ال !| عل عداوتاجره عم6ع10 
01 سنة 5" 89 ٠. ١‏ 

(١ 1)‏ كأمطسفى وء7 عل .ط: ها عل ععناه7ة 
071 سنة .١1551١‏ 

(١ 5)‏ طأمطاصةا" .خ1: -«رنام كاءعوكه د5ع.طآ 
كأه07071 [أء1 ناك علاواد. سنة .1١5548‏ 
الخرائط الجيولوجية الجزائرية. 

(١ 3 )‏ ءتأماكاظ :4 301616 ها عل ابناء ااا 
4ك هلط دك عنو تجرف '] عل ء[أء ناهد 


خورشيد [دسيوا 15أهم1.265] 


1م" 


(ب) تاريخها 

)١(‏ حتى القرن السادس عشر 

إن القطر الذى أصبح من بعد يسمى 
بلاد الجزائر يمثل إطارا لا يسلم به 
للوهلة الأولى مؤرخ إفريقية الشمالية 
الإسلامية. ذلك أن التخوم المبينة على 
الخريطة لا يمكن أن تضع حدودا لنطاق 
دراسته ولا يكرن لها أية دلالة إلا بقيام 
سلطنة الجزائر التركية فى غضون 


القرن السادس عشر. 
وقد حدث أثناء التتسعماكة السنة 


السابقة لهذا الحادث أن ارتيطت 
الجزاعر: الى شتملت ما عرف لذى 
وجزء من إفريقية (أى المغرب الادنى), 
ارتباطا وثيق) بالقطرين المجاورين لها 
ذلك أنها كانت فى جميع الأحوال تقرييا 
القطرين» أى جزعة من سيطرتهما. 
الاقصى والأدنى: فإن المغرب الأوسط 
ييدىمنلتة ريفية أكتبيرة بها عدن قثياة 
ويسكنها رعاة من البدى وزراع التلال» 
ومع ذلك فقد كان له خلال القرون 


شان ليس بالهين فى تاريخ المغرب 
الإسلامى, ولسوف نقتصر فى هذا 
المقام على تناول أهم مراحل تاريخه. 
غزا العرب ناشرو الإسلام شمالى 
إفريقية. وكانت القوة المسكرية 
لبوزنطة تنهار سريعاء ولكن إخضاع 
ويقال إن ذلك تم على يد كُسِيلَّة زعيم 
أوريّة» وقامت عصابات وطنية اشتبكت 
قرب بسكرة بعقبة بن نافع فى معركة 
فقد فيها عقبة حياته سنة 7ه 
(؟18م). والظاهر أن جبال أوراس 
يضفة خافن "قن امتككديت تعدلا فى 
الكتلة الجبلية شهدت/لكاهنة ‏ الملكة 
الأسطورية للقطر ‏ القضاء على 
وذلك يعد أن حققت نجاحا باهراً. 
وأصبح المغرب الأوسط مرة أخرى 
مركرا لمقاومة وطنية فى القرن الثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى) حين اعتنق 
جماعة البربر مذهب الخوارجء. وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


معقلهم الأكبر أول الأمر تلمسان حيث 
كان أب قرا زعيم بنى إفرن يتولى 
أمرهم سنة 144ه 15لام). وقى 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
غدت تيهرت (قرب تيارت الحديكة) 
قصبة الأآئمة الرستمية مركز مذهب 
الخوارج عند البربر. 

وموقع المغرب الأوسط على حدود 
الإقليم الذى كان يحتله أغالبة القيروان 
باسم العباسيينء يفسر كيف نشأ 
سلطان الفاطميين هناك بين بربر كُنَامَة 
المنتمين لبلاد القبائل الصغرىء فى 
نهاية القرن الشالث الهجرى (التاسع 
الميلادى). على أن هؤّلاء السادة الجدد 
لم يتقبلهم البربر دون صراع.: فقد 
شهدت جبال الأوراس وأرباضها الفتنة 
المروعة الثى قام يها ضاحب:الهفان 
وأوشك الفاطميون فيها أن يخسروا 

وتولت صنهاجة المغرب الأوسط 
الدور الذى كانت تقوم به كتامة, 
فأصبحت فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر لميلادى) أنفع الحلفاء 
للفاطميين وأيدت سياستهم فى 


581 َ 


الجزائر 


مناهضة زناتة الذين كانوا أقيالا 
للأمويين بالاندلس. وكان معظم الزناتة 
بدو يؤمنون كثير السهول الوسطى 
والغربية. أما صنهاجة فكانوا قبائل 
مستقرة يسكنون الإقليمين الجبليين 
الأوسط والشرقى واتفآاوا مدنا 
وطوروها مثل أشير والقلعة قصبة 
صنهاجة بنى حماد. وقد كابدت مملكة 
بنى حماد آثار الأحداث الخطيرة التى 
وقعت فى إفريقية. وكان من شأن 
غزوة بنى هلال العرب فى منتتصف 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى). تلك الغزوة التى قضت على 
مملكة القيروان» أن تسببت فى تقاطر 
التجار والصناع على القلعة, وأقيمت 
فيها قصور كشفت عن أثر فاطميى 
مصر والأآثر الفارسى. على أن القارعة 
العربية لم تلبث أن هددت بدورها بنى 
حماد الذين هاجروا إلى بجاية. 

وعلى حين نما سلطان الحاكمين 
السابقين فيما عرف من بعد بإقليم 
قسنطينة, فإن ولايتى وهران والجزائر 
المقبلتين قيض لهما حكام جدد. فقد 
هاجر المرابطون من مراكش واجتاحوا 


نين 





. الموحدون فى القرن السادس الهجرى 


(الثانى عشر الميلادى) سلطانهم على 
شمالى إفريقية بأسره. وهاتان 
الأسرتان الحاكمتان اللتان ضمتا أيضا 
الاندلس, قد أثْرَتا مدائن أملاكهم 
البربرية - وخاصة تلمسان ‏ بكمرات 
حضارة الاتدلس البانخة. 

وفى بداية القرن السابع الهجرى 
(الثشالث عشر الميلادى) تهاوت 
إمبراطورية الموحدين العظيمة, 
وأصبحت تلمسان التى نجت من 
الخراب الذى أنزله العرب وبنى غانية 
المرابطين بالبلاد قصبة بنى عبدالواد 
الذين كانوا من قبل قوم من البدى. وقد 





بلغت هذه المملكة الجديدة درجة الرخاء 


الاقتصادى الحقء ولكنها كانت مهددة 
دائما بالمرينيين جيرانها المراكشيينءثم 
ضمت فى بداية القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) بمعرفة أتراك 
الجزائر. 

وقد كان ظهور الأسيان تجاه ثغر 
الجزائر البربرى الصغيرء باعثا على 
تدخل الأتراك فى الإقليم الأوسط 


دائرة المعارف الإسلامية 


لشمالى إفريقية كما جعل مدينة الجزائر 
قاعدة دولة تابعة للأتراك. وقد زودت 
القرصنة طوال شثلاثة قرون تريب 
سلطنة الجزائر بموارد هامة. وكانت 
هذه القرصنة فى هذا الشأن بديلا 
للجهاد. وهذا القطر نفسه. الذى أصبح 
يعرف من بعد ببلاد الجزائر كما قسم 
إلى ثلاث ولايات. قد تحاشى إلى حد 
ها امسيظرة بتادكة”القنر فين وعاش 
سكانه اليدو والحضر مستمتعين 
باستقلال نسبى وحياة قديمة ظل 
تاريخها مستغلة) علينا وسوف يظل هذا 
شأنه مدة طويلة. 


المصادر: 

(١)‏ ابن خلدون: العبرء طيعه ده 
سلانء ياريس سنة 1887 فى 
-1805ء فى أربعة مجلدات: 

ابن عب دلحكم: عل عاقنتوه0 
عع عوط :| ع4 اه 3/074 ع4 عندوث 1:4 » طبعة 
وترجمة دنء:ة6 .4: الجزائر سنة 
١581‏ 


(") ابن الأثير ترجمة ههمعها. 


دائرة المعارف الإسلامية 





الجزائر 


(؟) ابن عذارى: ترجمة فانيان 
(شقمعةا: ع اه علامواكرف :| 06 عنأماكا2 
عو عوط 1) الجزائر سنة ١١5١.ء2‏ فى 
(١‏ يحيى بن خلدون: 465 ءجاماكة11 
1 ه41 كذه< يكهه17-!© 8671:4154 طبعة 


. وترجمة 81 .ل» الجزائر سنة ١9١84‏ - 


5 , فى مجلدين. 
(5) أبى زكرياء: التاريخ - كدض 
(طمعاط :نت8 دعل :0776:1114 ترحمة 
127 ناوكة1,: الجزائر 4/ا1/١.‏ 

(1) اين صغير: كما علد علولمم مك 
1611671 ع4 10511145 1714715 طلبعة 
وترجمة لاومنار0ه14 .0 ع0 (أعمال مؤتمر 
/ا51١.‏ 

2( اليعقوبى: دبرهم 05 ترجمة فيت 
0.1 ياريس سنة /7”17 5 .١1‏ 
ترجمة ده سلان(.م ساملق سنة 
.)١186‏ 

(9) اليكرى: عدوا ترط ! عل «مناورة 1050 
16 تت طيعة ده سلان: الطبعة 


اام 


الجزائر 


الثانية. الجزائر سنة ١١5١؛‏ ترجمة ده 
؟1511١.‏ 

)٠١(‏ الإدريسى: المغرب. 

)١١(‏ كسمعلكط معة: عل ب«مناواعيعء2 
و41 '!. ترجمة 0:81مه16 .1 طبعة 
شيفر ع 51 ياأريس سنة كوؤ8ل, فى 

(؟١)‏ [مسعدكة ع4 «مناورا د12 

و14 ترجمة أتنامءمقاطظ :0 ؛أمسءط, 
ياريس سنة /153571, وفى ثلاث مجلدات. 
)١(‏ ملعمقا .: -كاط اه عنناوهبهمم10 
وأ ' عامفامع عنم ترجمة .2 أء 3100 
61 1م2616 : إلى سنة 181/١‏ 
الام ا. 
4418 ترجمة الامسصسهةر0 عل: .ترم بال 
سنة 486١-/ا185.‏ 
)١0(‏ #عتته بعص عآ) عتعاصسة'ل: -346 
11101 ياريس سنة ١‏ 
)١١1(‏ (م ع0 هوط: ها عل :م2 
عاروطءسهوظل الطبعة الثانية, باريس سنة 
.١1"6‏ 


ام 


110 لاككة'1' ع0 «وأعداهة : يلك ءراماكة2 
44187 عسلاعلزه؟1 . أمستردام سنة 
»؛ فى مجلدين. 

)١1(‏ #اقطاة .1: كاءده2, أوكسفورد 
سنة 75 ١؛‏ الترجمة الفرنسية:5ءوعرم1, 
لاهاى سنة 787 ,١‏ فى مجلدين؛ ترجمة 
جديدة مع إضافات بقلم إطاعةا) عدللة, 
ستة .18٠٠١‏ 

(19) كتلدتهد2 ع0 عتتضمة7؟: يبه «ءع 4/1 
عاءغاد 27/111 طبعة فانيان فى <ز/4 .21 
سنة 148656- ا185, وفى طبسعة 
مستقلة, الجزائر سنة 18948. 

: ( ةلالا .0 ,كندعونة]1 ,0 رلاء5و0 .5: 
عاقع41 '! عل و:زمائزلق الطبعة الخامسة, 
الجزائر سنة 9؟:19. 

(1؟) معتاهة عه .م0: عل عتزمئةع 
704 بلك عناوة خا ياريس 5 
الطبعة الثانية منقحة, مجلد ؟ يقلم .8 
1 علآ, ياأريس سنة 7 .١196‏ 

)5 ا( .© مللقعنة1 .© رأستموءطلم4 .0 
0761ل كانملك عكتمجتتمجر 87074 ياك ع6نو 1471 
ء:أماكخ:”!. ليون سنة .١511/‏ 

)5( كتوكهة]/ا. 0: -ء8 2ه وطه:4 ك65طآ 
16 قسنطينة ‏ ياريس. سنة ؟7١191١.‏ 


(1") الكاتب نفسه: -نم عارغطه8 هآ 
غاعة07'! أت عاته#تلئدى يأريس سنة 15571. 
١ه‏ 3( أ00تقتصطتنة 01‏ عل: ‏ عجاماكاءط:آ 
716ل 40771171411011 14 كلامى ‏ «7عع441» 


ياريس سنة .١1841‏ 


خورشيد [مارسيه كذهونة]3 .0 ] 


(؟) - العصر التركى 

لم يكن استقرار الاتراك فى الجزائر 
نتيجة لسياسة فى الفتح مدبرة خططت 
ونفذت على يد العثمانيين» بل إن الأمر 
على العكس من ذلك على الأقل فى 
بدايته. فقد كان مغامرة خاصة قام بها 
قرصنانان مقدامان عرفا فى الصادز 
الغربية بالأخوين بربروسه: عروج 
وخير الدين. وهذان الرجلان اللذان طار 
صيتهما بالشجاعة التى اكتسباها فى 
اصطياد سفن المسيحيين فى اليبحر 
الملتوسطء قد هبًا لنجدة الإسلام فى 
إفريقية فأنقذاها من يد الأسيان. وفى 
سنة 5177ه (15137١م)‏ استنجد سكان 
الجزائر بعروج فنادى بنفسه سلطان 
واحتل مليانة» ومدية» وتنس وتلمسان. 
وقتل عروج فى تلمسان بعد مقاومته 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


تحرج إلى حين بوفاة أخيه. فأهدى 
للسلطان العثمانى سليم الممتلكات 
المفتوحة حديثا.ء وبذلك علت هييته 
وحصل عق العوخ المسكرق: وامالى 
كلّو. وبونة» وقسنطينة. وشرشال 
سفت له قميوايكنون الجزائن» وفى 
قلعة كان الأسيان قد أقاموها على 
جزيرة صغيرة تبعد عن الساحل حوالى 
٠.‏ ياردة. وفى سنة واه 
صدينة الجزاشن يكار بكينة تؤلوا كم 
الاك مباغجرة إن من طريق: ترات لهم 
حتى سنة 568ثآه (587١م).‏ وتطلع 
بعض هؤلاء العمال إلى الاستقلال 
فحمل ذلك الحكومة العثمانية على أن 
يستيدلوا بهم ياشوات تستكئمر مدة 
الياشوات بعد سنة ١٠ا١٠ه‏ (1155م) 
خلقتكيع فى الحكلم ماله جديدة فى 


م1 


الجزائر 


سلطة الدايات الذين حكموا حتى 
استيلاء فرنسا على الجزائر. وكان 
هؤلاء الياشوات والأغوات والدايات 
الذين يستم رون فى الحكم ثلاث 
سئوات أدوات فى أكثر الأحوال فى يد 
فرق الجيش (أوجاق) المجندة أساسا 
من أهل بلدان الأناضول أو من طائفة 
الرؤساءء وهى نقابة من ربابنة 
القرصان ظلت تزود الخزانة الجزائرية 
بمعظم مواردها. وقد اغتيل الأغوات 
الأربعة الذين حكموا على التوالى من 
سنة ١159‏ إلى سنة ١177١ء‏ ولقى 
الدايات الأربعة عشر ‏ من الثمانية 
والعشرين دايا نفس المصير. 
والتنظيم الداخلى لولاية الجزائر 
غامض. ذلك أن المعلومات الشحيحة 
الموثوق بها التى بين أيدينا حتى اليوم 
يتناول معظمها عصر الدايات. وكان 
الدايات. حين يسعون إلى البقاء فى 
الحكم يحكمون حكم السلاطين المطلقى 
السلطان يعاونهم «ديوان» يتكون من 
الخازندار أى الخزنجى (أمين الخزانة) 
وأغا المعسكر (قائد العسكر) ووكيل 
الخرج (رئيس المصلحة البحرية) 


م29 


والبيت مالجى (أمين الضياع الشاغرة) 
وخوجة الخول أو الاتخوجان (متسلم 
الجزية). 

وإذا استثنينا إقليم الجزائر نفسه 
الذى هو «دار السلطان» وكان مقسما 
إلى سبعة »«أوطان» يديرها قواد تحت 
الإشراف المباشر للداىء فإن بلاد 
الجزائر كلها كانت مقسمة إلى ثلاث 
ولايات (بكلق) يدير كلا منهما بك, 
وكان ذلك يرهص بالولايات الفرنسية 
التى أتت من بعد. وكانت هذه الولايات 
هى: تيطّرى وقاعدتها مدية؛ والولاية 
الشرقية وقاعدتها قسنطينة؛ والولاية 
الغربية وكانت قاعدتها قسنطينة, 
والولاية الغربية وكانت قاعدتها مزونة, 
ثم المعسكر, ثم وهران بعد عام .١757‏ 
وكان البكوات, الذين يقيمهم الداى 
ويقيلهم. يحكمون ولاياتهم حكما 
مطلقاء يساعدهم فى ذلك قواد. وكان 
هؤلاء فى نظر الحكومة المركزية يعدون 
جامعى دخل أو محصلى ضرائب 
تعاقدواء بحكم أنهم قى معظم الأحوال 
قد اشتروا مناصبهم. على أن يؤدوا 


لخزائن الدولة مبالغ كبيرة تحدد قيمتها 


فى مدينة الجزائر. وكان المبلغ المتعاقد 
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عليه يؤدى فى خلال السنة المالية التى 
كانت بدايتها تتفق وتاريخ تعيين البك, 
على عدة أقساط يدفعها البك أ نائيه 
هو ورسول. ويظهر البك بشخصه فى 
مدينة الجزائر فى غضون الربيع التالى 
لتعيينه ثم يظهر بعد ذلك كل ثلاث 
سنوات. وكان نائبه يشخص إلى مدينة 
الجزائر مرتين فى السنة: فى الربيع 
والصيف. وكان الرسول, الذى كانت 
وظيفته يؤديها عامل عرف فى 
المحفوظات بمدينة الجزائر باسم «وكيل 
بانتظام كل شهر أو كل شهرين أو 
ثلاثة أشهر. وكانت المبالغ التى يودعها 
فى الخزانة كل عام تظل ثابتة. ولكن 
كل عامل كان يودع مبلغا مختلفا عن 
الآخر. والظاهر أن هذا التنظيم قد كان 
الغرض الوحيد من وضعه هو تمكين 
الداى من أن يمارس إشراف) أدق ما 
يكون على ولاة الأقاليم؛ وإقصاؤهم عن 

وهذا الانشغال الشديد بالمسائل 
المالية كان واضح) من خلال التنظيم 
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الجزائر 


٠‏ الداخلى لبلاد الجزائر تحت حكم 


الأتراك. وكانت كل الوكالات أو 
المناصب التى تقتضى فيما تقتضيه 
تحصيلا لضرائب أو رسوم أو مكوس 
أى غراماتء. تؤجر عن طريق الالتزام 
بمبالغ تدفع حسب الظروف على قسط 
سنوى أو أكثر. وقد أدى هذا النظام إلى 
ظهور حشد من المساوىء واستغلال 
الناس على نطاق جعل كل محاولة 
لاكتساب عطفهم مستحيلا. زد على 
ذلك أن سيادة الاتراك كانت نظرية أكثر 
منها عملية, كما كان مظهر «اليولداش» 
الاناضوليين فى قواعد الترك ذات 
الحاميات بداخل البلاد (بجاية وبرج 
لهاو وقسنطينة ومدية ومليانة ومزونة 
والمعسكر وتلمسان) مظهر الجنود 
المحاصرين: وقد اضطر الأتراك إلى 
إشعال المنافسات القبلية حفظا لمكانتهم 
فى البلاد. وكانت قبائل المخزن. إذا 
انتتصرت اقضسية الأتراك. لم تضمن 
الحصانات المالية المختلفة فحسبء بل 
ضمنت أيضاً حق اضطهاد القبائل 
الخاضعة (رعايا) واستتصال شافة 
القبائل المنتقضة. وأقام الأتراك فى 
الوقخ اليه سح ع ات لتب 


هبام 


الجزائر 


(دُمول) فى جميع طرق المواصلات 
الرئيسية. ومن ثم أحاطت بالكتل 
الجبلية لبلاد القبائل مراكز مسؤولة عن 
ضمان مرور الجنود بلا عائق. ثم 
حاول الأتراك أخير طمأنة بال الطرق 
الدينية. ولكنهم لم ينجحوا فى هذا كل 
النجاح. ذلك أن الفتن التى نشبت فى 
وهران وفى بابور من أعمال بلاد 
القبائل كانت من فعل طائفة الدرقاوة 
القوية يشجعها ويؤازرها أشراف فاس. 

ولم يفكر الاتراك فى تحسين أحوال 
البلاد التى فتحوهاء ذلك أن مستقبل 
القطر الجزائرى لم يكن فى نظرهم 
ماثلا فى الأرض القائمة خلف الساحل؛ 
ينظرون إلى البحرء وكانت القرصنة فى 
البحر المتوسط تمدهم بمعظم دخلهم. 
الذهبى للقرصنة: لقد كان فى مدينة 
الجزائر. حوالى سنة 2١156١‏ قرابة 


سجون المدينة. وقد بذلت أسيانيا عدة 


محاولات فاشلة للاستيلاء على مدينة 
الجزائر: ,١15717/,1541١(‏ 0/ا/7١).‏ على 


كلام 


أن الفرنسيين والبريطانيين استطاعوا 
من بعد بمظاهراتهم العسكرية أن 
كبحز سا الرياينة الجزاخريين فى 
قرصتتهم, فاض محلت قونتهم, وأصبح 
ملاحوهم أقل جرأة. ولا يستحق الذكر 
من هؤلاء الرؤساء إلا حميدى قرصان 
بمغامراته التى تنم عن التهور. وبعد 
الجزائر وتقلص ما كان لها من شأن, 
وعانت تدهوراً فى عدد سكاتها عجل به 
القحط والطاعون. ولما وصل إليها سنة 
كأمل يعد مونمر فيناء اللورد 
إكسموث طانم سعط وأمير البحر 
الهولندى قان دركايلّن -مه ععل ههلا 
سعلاءم» ليرمياهقا بالقنايل بوصفهما 
ممثلين لأورباء لم يكن فى سجون 
الفزو الفرنسى إلى 5 نفس 


من الأوقات ٠٠١,٠٠١‏ نفس. 


وصفوة القول أننا لا نعرف. حتى 
فى الوقت الحاضر.ء إلا النزر اليسير من 
تاريخ بلاد الجزائر تحت حكم الأتراك, 
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ذلك أن هذا العصر لم يثر اهتمام) 
كبيرا. على أن حدود هذا الإقليم فى 
الحالية وبلاد تونسء كانت تتفق للمرة 
الأولى مع الحدود التى بينت على 
القريطة ليلان اليرين كما تعرقها اليوم: 
العربى والعنصر البربرى كان قد 
أصبح أكثر اكتمالا. وهنالك دخلت بلاد 
الجزاكن: فى #ازيظها السملى مخ عي 
هى كيان واحدء وبلغت مدينة الجزائر 
درجة القصية. 


المصادر: 

)١(‏ ثمة ثبت مستوف حتى الآن فى 
اعتلال هط .): يتك عبيوا 4 :] ع0 :1510 
0 4 عأطمجنه ع616نو:م هآ 36 074ل 
الطبعة الثانية. مجلد " بقلم -102 ع[ .1 
16 ياريس سنة 19567, ص١5"‏ وما 
بعدها. 

(؟) 11300 ى سوط فى «نعتسةل اق 
اتقط5 ىق قكتلدعةط ع0 ععتطمعء7 و-سدر0 عل 


0 ف (كقة1 06 كهتوناهآء أنظر ما سيق, 
قسم )١(‏ المصادر. 





الجزائر 


١؟)‏ ملعهآآ: فمااضاوف ها عل دمع ماعالل 
ترجمة علأهلا-اءمناه340 فى “ركه لل سنة 
6--84١؛‏ ومستقلاء الجزائر 
سنة .191١١‏ 


(؟)2لسدعط :ل .8: -ره ها عل ا«مللعاءك1 
أ1 ه1117 7لاع]ى ‏ عاك ماعط ة] ‏ اه 16أنا1ا 


2 سثة 15605 


(0) ععلمتططع: -86 هن ابعنبل نج عولة 
41هاى بتععدتامعع41 ابعل لطاعلا انععاتبدامع1ت 
-84117 أه كانم[ ردع|أ]م 5ع عع انهدك هن جبمعع 11 
-ه80 071][غهانه8 عل كره:[0) ءا هع «عع 441 دز 
تعواآلكى خلدى كع «اماجرة ل[ دعل عانفياى (1808) 11 
كامطا 1 أء (1791) بنعع؟! ع0 كاآنلاك:0» دء] 47ج 
(1809) عااأمطرنه:17 طبعة :نانوك .0 سنة 
.١1 5117‏ 

1( هسذكآا همآ: «عع441 ©1تاهنزه1 عآ 
رعل «عنمجء4 ءا كلاوىء الحجزائر سنة 
٠ل‏ 

(0') علاءكووة: 000 ع4 ءجمائ11 

.171 4017111211011 2[ كل3501 5101111716 

(8) إصوط .[: عذاهد عل ده ماكذوء: وصرآ 
عطا 28 هآ 4ه ت6باعكارم» ‏ كع هدك ةاتهل 065 . 


هلش اك علهض:مزنه:: عدجية:17ه:] فى .كلذ .1: 


سنة ١٠؟19.,‏ 


الام 


الجزائر 


رغ( الكاتب تفسه: -هل عل ك5رمكاته:[ 0 
أعككه8 ل 11ةا8ة عع41 :4 كع تتدككثه سنة 
,١15*‏ جكاء ص ”37 726 .١‏ 

475 - وانظر عتاةطسمة ص؟87‎ )٠١( 
فى شأن القوائم الخاصة بالبلكربكية‎ 
والأغوات والدايات.‎ 


خورشيد [كولومب 0610256 .34] 
(؟) بعد سنة 1١81٠١‏ 


نشب نزاع حول تموين البلاد بالقمح 
بين داى الجزائر حسين والقنصل 
ديقال 1 انتتهى بإهانة الداى 
للقنصل. فامرت حكومة شارل العاشر 
الأشطول هميان حتقل القترمنة 
الوزراء الفرنسى يولينياك عمموناهم 
باعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية, 
فاستقر رأيه, رغم معارضات 
الدزيطتافبين» على إرسال قر يدلا علي 
مدينة الجؤاشر::وسلم الداع فى الخاسمن 
من يولية وأبحر فى وجنوده 
الإنكشارية. ولم تكن فرنسا تبغى أن 
تحتل الجزائر احتلالا دائماء فدخلت فى 


584 


ملكية يولية اول الأمر فى «التركة 
المربكة» التى خلفها لها النظام السابق, 
واستقر رأيها على أن تبدأ بالاقتصار 
على احتلال محدد موقوت. ولم يعين 
حاكم للجزائر إلا عام ١454‏ نتيجة 
لتقرير «اللجنة الإفريقية». وحتى عام 
0١‏ القتصر الاحتلال الفرنسى الذى 
عش له منجلنا الآعة فل الاستقرلاء 
على الثغور الرئيسية وأرباضها. 

وفى هذه الأثناء كان الموقف قد تغير 
فى الداخل. فقد كان الأتراك والقول 
أوغلية» والمخزن السابق يقض العرب 
مضجعهم., كما كانت دول وطنية 
مختلفة قد قامتء إذ وحد بك قسنطينة 
أحمد سلطانه داخل ولايته. أما فى 
الغرب فإن القومء بعد أن مروا بفترة 
من الفوضىء كانوا قد قبلوا حكم 
عبدالقادر المرابطى أو الزموا بطاعته, 
وكان هذا الزعيم قد اشتهر يشجاعته 
الفائقة وديلوماسيته وقدرته على 
التنظيم. وكانت السياسة الفرنسية 
تتارجح بين التعاون مع المخزن 
الفحائق» والتعافل هع ماد العرتق 
الجدد. صحيح إن عبدالقادر وافق 
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مرتين على توقيع معاهدات قوت من 
مركزه. إلا ان أحمد رفض ذلك ورد 
جيشا فرنسيا أمام قسنطينة سنة 
وفى السنة التالية استولت 
حملة فرنسية جديدة على المدينة, 
وقررت فرنسا أن تحتل احتلالا حاسما 
الولاية الشرقية. وفى سنة ١879‏ أعلن 
عبدالكريم الحرب على فرنسا. وكان 
سير القتال فى عهد تولى المارشال 
قاليه ع6له/؟ منصب الحاكم العام فاترا 
وأنفذ الجدنرال بوكو 4ناهءع8 إلى بلاد 
الجزائر فى قوة كبيرة. فاستخدم 
حركات حربية جديدة فاستطاع ما بين 
سنتى ١84١‏ و 1847 أن يعطل قوة 
عبد الكريم ويخمد الفتن التى نظمها فى 
الجبال المهيجون الدينيون» ويهزم سنة 
414 جيش سلطان مراكش الذى كان 
يؤيد الثائرين» وبدا فى إخضاع بدو 
الجنوب. وتولى بنفسه تنظيم الحكم 
غير المباشر مستعينا ب«مكاتب عربية» 
وشجع استسمار الأؤربينين السهول 

الساحلية بتعمير القرى التى كانت فى 
. الواقع مستعمرات عسكرية والتى كانت 
قد أقيمت لإسباغ الوحدة على عمله. 
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الجزائر 


وقد عززت هذه المستعمرات سنة 
بتدفق العمال الباريسيين عليها 
فأقام هؤلاء اثنتتين وأربعين قرية 
جديدة. وتبع العمال ‏ الياريسيين 
مستعمرون من جميع الأجناس منحوا 
قطعا صغيرة من الأرض بمعرفة الدولة 
أو اقاموا انفسهم بأنفسهم على 
حسابهم الخاص. 

وامنكعن اشكلال البتلآد:: فى ظل 
الجمهورية الثانية وفى أوائل عهد 
الإمبراطورية الثانية, بضم الواحات 
وبلاد القبائل ‏ وأراد الفرنسيون حماية 
بلاد الجزائر من بدو الجنوب 
والإشراف على طرق التجارة 
المتعرزاؤية: فاقاسوا خراكة متحصبية 
على الهضاب وسرايا من الجند تطوف 
بتخوم الصحراء. وكانت يلاد القبائل 
الثى :انك قات نافل كفسها فى اعمس 
التركىء قد نفذت إليها حملتان بقيادة 
بوكىء وحملتا سانت أرنق 0ناقدعق )منة5ة 
وراندون «دهلهة8. وهكذا استطاعت 
فرنسا أن تسيطر على بلاد قبائل 
بابورس وإقليم واد ساحل ووادى 
سياو. وصمدت احلاف جرجرة وقتا 
أظول واشضعها المارشال بزاتدون ستة 
61. وسمتكت فرنسا للشعب 


احذنا 


الجزائر 


بالاحتفاظ بنظامه البلدى وعاداته. ومنذ 

ذاك لم تعكر صفو السلام فى بلاد 
الجزائر أية فتنة عامة. وكانت فتنة عام 
١‏ نتيجة لهزيمة فرنسا على يد 
ألمانيا وإنقاص قوات الحاميات وسخط 
أسرة مقرانى الكبيرة. وثارت مجانة, 
وبلاد القبائل الكبرى والصغرى, 
والنصف الجنوبى من إقليم قسنطينة. 
وذبح الشائرون المستعمرين وهددوا 
متيجة. وأعاد أمير اليحر ده كويدون 246 
00 - الذى عين حاكما عاما 
للجزائر ‏ الأمن إلى نصابه. فقد 
فرضت غرامات فادحة على الشائرين 
وصودر مليون فدان ونيف وأفردت 
لاستعمارها. وحدث مرة أخرى سنة 
0٠١‏ أن قامت فتنة خطيرة بعض 
الشئ فى جنوبى إقليم وهران بزعامة 
بوعمامة, وقد أدت هذه الفتنة إلى إقامة 
سلسلة من المراكز الدائمة على الحافة 
الجنوبية للهمضاب. وقامت ثورة فى 
منطقتى سطيف وقالمة سنة ١9408‏ 
أدت إلى قتل قرابة مائة أوربى, ولكنها 
لم تدم طويلا وأخمدت فى عنف وشدة. 

وقد مر استعمار بلاد الجزائر منذ 
عهد بوكو بعدة مراحل تتميز باتباع 


.م1 


طرائق متبااينة كل التباين كانت 
الجمهورية الثانية تتبنى سياسة إدماج 
السكان واستعمار الفرنسيين» ووضعت 
المنطقة المدنية للأقاليم الثلاثة تحت إمرة 
مديرين مسلؤولين عن إدارة 
المستعمرين. أما البقية فقد وضعت فى 
يد السلطة العسكرية تحت إشراف 
الحاكم العام الذى هو الرئيس الأعلى 
الوطنيين رؤؤساء مسلمون تقيمهم 
وتشرف عليهم الإدارة العسكرية» وظل 
الشانية. وفى عهد حكم راندون لبلاد 
الجزائر زاد الاستعمار الأوربى وأقيم 
الإطار الاقتتصادى للبلاد؛ ونظر إلى 
فاق فيما يدره جميع المحصولات هو 
سنة ١84١‏ تقريبا. وقامت ازمة 
تزداد. وكان يعوق هذه المطالب النطاق 
المحدود للأرض التى متحت لهم فأرادوا 
بإنشاء مقاطعات, وأدى ذلك بالحكومة 
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البلاد منذ سنة ١81١ - ١48654‏ تحكم 
من يناريس:بوزارة لجحلاد الزائر 
والمستعمرات, وقد أسندت هذه الوزارة 
أول الأمر إلى الأمير نايليونء ثم إلى 
الكونت ده شاسلىق لويا -0835 عل عنصم 
0-14 0ا510. 


وقد اضطر نايليون الثالث حيال 
اضطراب إدارة الجزائر إلى إعادة 
الحكومة العسكرية برئاسة المارشال 
بليسييه :16ةهذا6, فلما توفى أسندت 
رياستها إلى المارشال ماكماهون -112 
دمطة. وفى هذه الفترة حاول 
الإمبراطور أن يجعل من بلاد الجزائر 
«مملكة عربية» بالرغم من معارضة 
المستعمرين. وحمى مجموعة الأراضى 
القبلية بقرار من مجلس الشيوخ سنة 
67. ويفضل قرار هذا المجلس سنة 
6 سمح للمسلمين باتخاذ الجنسية 
الفرنسية. 

وفن سئة 141/7 طرد المسكععرون 
وكلاء الإمبراطور وأقاموا حكومة بلدية 
مَدينة الجرائر الخورية: وقنورت هذه 
الحكومة التى كان يرأسها تيينر غ516" 
إقامة إدارة مدنية ومن يومها زادت 
زقعة الآرض الدتية ياطزاد قبن هداها 
وحل محل المكاتب العربية «مجالس 
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الجزائر 


مسغتلة: بالوغ هن أن المناكتسون 
العامين الأولين أمير البحر ده كويدون 
والجنرال شاترى قد خرجا من صفوف 
القوات المسلحة. 

وحصلت البلاد على استقلال ذاتى 
إدارى ومالى كامل سنة 
سلطات الحاكم العام وأصبحت الميزانية 
من ثم يصوت عليها «النواب الماليون» 
وم «عييقنة مل فذق الضيالة 
الاقتصادية فى البلاد. وخولت بلاد 
الجزائر سلطة عقد قروض لتحسين 
منتجاتها الصناعية وثفورها وطرقها 
وسككها الحديدية وسدودها إلخ. وقام 
ذلك غود ازدهان: وتتوعت: الخصولات 
المزروعة وزادت رقعتها باستمرارء 
وزود المستعمرون الأوربيون بحافز 
يستنهض عزيمتهم. وذلك أن النفقات 
التى كانت تقتضيها الأساليب الزراعية 
الآخذة جالضياك العلع' باطزاك قد صنيفق 
هذا الحافن بطايع رأسمالى لم يكن 
للبلاد به عهد قبل زراعة الكروم 
والوالخ على تطاق واسعع: ونفت التاحم 
الجديدة للحديد والزنك والفوسفات. 
وزاد عدد السكان الوطنيين لارتفاع 
معدل المواليد ونقصان نسبة الوفيات 
نتيجة للاستزادة من الاخذ بالأساليب 


٠٠‏ . وزيدت 


مك1 


الجزائر 


المستصية: وبل :ما كمتقى :فى امركداق 
الاقتتصادى شاوا عظيم). ولكن 
السياسة الاجتماعية ظلت أبوية قى 
جوهرها. 

وقد لعبت بلاد الجزائر دور بارز 
فى حرب 11859 - 1540. ذلك أنه 
حدث بعد نزول القوات الإنكليزية 
الأمريكية سنة ١447‏ أن نظمت قوة 
تحرير فرنسية فى الجزائر أسهمت فى 
طرد الاآلمان والإيطاليين من بلاد تونس,2 
وشاركت فى الحملة على إيطاليا وفى 
القتال الذى دار فى فرنسا. وقد اعترف 
بالخدمات التى أداها المسلمون فى هذا 
الجهد المشترك فأصلح النظام السياسى 
بإقامة برلمان جزائرى ينتخب بالاقتراع 
العام ويتألف من مجلسين. مجلس 
أوربى ومجلس إسلامىء ويتتساوى 
المجلسان فى الحقوق. واس تؤنف العمل 
فى التووكن بالاقتصاد على اناس 
أكثر سماحة. ووضع نظام شامل 
لتعليم المسلمينء: وحل بالبلاد عهد من 
الإصلاح الاجتماعى. 

المصادر 
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الجزائر 


(*) السكان 

إحصاء السكان: بلغ مجموع سكان 
بلاد الجزائر وفقا لتعداد ”١‏ أكتوير 
سنة 1544: 48,381,186 نفسا.ء وهذا 
الرقم يمثل زيادة كبيرة فى السكان إذا 
قورن بالتعدادات السابقة. ويشمل هذا 
العدد 7174,١؟/,/ا‏ مسلما و/ 950,١٠١‏ 
من غير المسلمينء ويشمل غير المسلمين 
7 فرتسيا و45,585 من 
الأوربيين الآخرين ثلاثة أرباعهم ف 
الأسيان ويعيش أكثر من 7٠‏ من 
الأوربيين فى المدن. أما فى الريف فهم 
يوجدون فى الغالب فى التل وبخاصة 
النواحى التى تزرع الكروم وتسوق 
ثمار البساتين. ومعظم الفرنسيين فى 
إقليم وهران من أصل أسيانى. 

ويعيش معظم المسلمين فى المناطق 
الريفية. وتعد الهجرة من الريف إلى 
الحواضر ظاهرة حديثئة, و 
المسلمين يعيشون الآن فى الحواضرء 
وهم الأغلبية فى جميع أرجاء بلاد 
الجزائر فيما عدا مدينة الجزائر 
ووهران. وعدد سكان الحواضر الكبرى 
(سنة )١1954‏ هو كما يأتى: 


مم" 


مدينة الجزائر (بما فيها الضواحى) 
وهران (بما فيها الضواحى) 


سكانع أبين ٠١٠١٠٠ ٠و 6٠١,٠٠١‏ 
وهى: تلمسانء وفيلييقيل» وسيدى بل 
عبّاسء ومستغانم وسطيفء وكلها تقوم 
فى التل. أما توزيع السكان فى الأقاليم 
الإدارية وكشافة السكان فى الكيلومتر 
المربع فهما كما يأتى: 

إقليم وهران 
والكثافة ال 

إقليم مدينة الجزائر 
والكثافة :66 


١,33 
17 


إقليم قسنطينة 
والكثافة هو" 


31 خ١1‎ 


1 





كاكلا 


"ااا" 


١/1‏ ءالا,رغ"؟" 


١1١1 لكين‎ 


٠١,06 غ6غ,6غ١‎ 





اللخاطق 'الحتوية 11م 


والكثافة ٠,4‏ 
وأكثر الأقاليم عمارا بالسكان هى 
أقاليم تل أطلس حيث تبلغ كثافتهم فى 
الكيلومتر المربع ما يزيد على ٠١‏ فى 
الغالب وتبلغ أحياناً ٠١‏ (تراراء وإقليم 
مدينة الجزائر وبلاد القبائل الكبرى 
والصغرى). وهى تبلغ ١١4‏ فى المراكز 
الريفية والجبلية الخالصة لتيزى أوزوء 
ولكنها تنخفض إلى ما بين 7١,٠١‏ فى 
السهول العالية لقسنطينة (إلا فى 
الشمال الغربى) وفى جبال أوراس 
والحضنة. وتنخفض إلى أقل من ٠١‏ 
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فى الفيافىء إلى أقل من ١‏ فى 
الصحراء. 

وصف السلالات: إن الشعوب 
المسلمة فى بلاد الجزائر ‏ وهم البربر - 
أصلهم غامض. وهم من الجنس 
الأبيض, وقد اختلفت أنماطهم الجثمانية 
فيما يظهر منذ عهد سحيق. ولم يكن 
تدفق الأجانب عليها واسع النطاق خلال 
القرونء إذا استثنينا العرب (أى مسلمى 
المشرقة) فى بعض الأقاليم, وبعض 
عناصر البحر المتوسط فى الحواضرء 
حيث كان أحدث من وصلوا إليها هم 
الاندلسيين (أى المسلمين العائدين من 
أسيانيا) والأتراك والأوربيين. صحيح 
أن معظم السكان يسمون أنفسهم عريا 
لانهم يتحدثون بالعربية, كما أن سلالة 
الاتراك الذين تزوجوا من نسوة 
جزائريات يسمون أنفسهم قول أوغلى 
(قلغلى) كما أن المواطنين القدامى 
المختلطى الأصل إلى حد كبير يفاخرون 
بأنهم من الحضر.ء فى حين يفاخر 
غيرهم بأنهم أندلسيونء إلا أن معظم 





الجزائر 


السكان لم يتغيروا إلا قليلا من حيث 
علم الإنسان وبقوا بربراً. وفى واحات 
الضحراء يزّرع الحراطين الملونون 
التربة. كما ظلت الاجناس السودانية 
الملونة تباع عبيدا فى المدن. ومصطلحا 
«العرب» و «البربر» يستعملان - من 
حيث العمل للمتحدثين بالعربية 
والمتحدثين بالبربرية. 

ومايزال 755/ من المسا 1 
الجزائريين يتحدثون بالبربرية ونذكر 
منهم بخاصة: الشاوية الذين يتدفقون 
على رقعة فسيحة من جبال الأوراس 
والقبائل غربى جيجل. وثمة أيضا بنو 
مناصر فى الجبال التى بين تنس 
وشرشالء وجماعات صغيرة فى أطلس 
متيجه ووانشريسء وجبال تلمسان. 
وفى الجنوب فى جبال قصور. 
ويتحدث بالبربرية فى الصحراء 
الطوارق والمزابية وبعض قصوريى (أى 
القرويين) سوارة وقرارةء وورجلة 
ووادى ريغ. واللهجات البربرية التى 
تختلف من إقليم إلى إقليم. ليست لغة 


مم 


الجزائر 


أدبية» والبربرية ليست لغة مكتوبة 
وينتتشر أدبها بالرواية الشفوية. 
وانتتشرت اللغة العربية منذ القرن 
الحادى عشر انتشارا أكبر على يد البدو 
أكثر من انتشارها على يد الحضر. 
وتتمركز اللهجات العربية المستقرة فى 
المدن» فى بلاد القبائل الشرقية وفى 
ترارا. وتنحسر البربرية فى كل مكان 
إذ تردها اللهجات البدوية. 

وقد استطاع العرب ‏ الذين أمدوا 
١‏ من الجزائريين بلهجات مشتقة 
من لغتهم ‏ أن يدخلوا الجزائريين 
جميعا فى الإسلام شيثا فشيثا , 
باستثناء ١٠١٠٠١‏ يهودى [آنكذ]. 
ويكاد المذهب المالكى أن يكون المذهب 
الوحيد الذى يمارس فى الجزائر. وثمة 
أتباع قليلون للمذهب الحنفى بين سلالة 
الأتراك فى مدينة الجزائر وتلمسانء أما 
المزابية والإباضية (الخوارج) فهم 
جماعة قائمة بذاتها. 

ومن أركان الشعائر الإسلامية التى 
تمارس فى كل مكان الصلوات الخمس 


المخ؟ 





أما الحج إلى مكة ‏ وهى الشعيرة التى 
يمارسها الناس الآن بالسفر بحرا أو 


جوأ فيؤديها ألف مسلم كل عام. ويعد 


صوم رمضان هو أكثر فرائض الإسلام 
ممارسة فى هذه البلاد. 

والإسلام فى شمالى إفريقية يتميز 
يقيام رباطات دينية وتبرك بالأولياء. 
وقد لعبت الرباطات الدينية فى وقت من 
الأوقات دور كبيرا فى الشثون 
السياسية. بالنظر إلى سلطانها المعنوى 
فى بلاد كالجزائر لم يكن القانون 
والنظام قد استتبا فيها بعد استتبابا. 
ومنذ ذاك الوقت تضاءلت أهميتها 
تضاؤلا كبيراء وهى تقيم بصفة عامة 
صلات طيبة بالسلطات الفرنسية. ولكن 
أهل الحضر ينتقدونها بشدة. ومن 
المستحيل أن نذكر عدد أتباعها ذكرا 
يتسم بأية دقة (من 550,٠٠٠‏ إلى 
رغ ؟)/ وأهمها هى الرحمانية 
التى تشمل أكثر من نصف «الإخوان» 
وخاصة فى شرقى بلاد الجزائر» ثم 
تأتى بعد ذلك الطَيّبية وما تزال ناشطة 
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فى إقليم وهران؛ ثم الشاذلية التى 
جمعت أتباعها أساس]ا من إقليم مدينة 
الجزائر؛ ثم التجانية فى إقليم قسنطينة؛ 
ثم القادرية؛ وثمة أيضا قليل من 
الدرقاوة فى وهران والعيساوة 
والعمارية فى قسنطينة . 

وليس المرابطون أو الأولياء أعضاء 
فى الرباطات بالضرورة؛ وقد لعب 
بعضهم فى الأيام الماضية دور معنويا 
وسياسيا هاما وخاصة فى غربى بلاد 
الجزائر حيث ما تزال عدة أسر أو قبائل 
مرابطية تعيش, مثل أولاد سيدى شيخ 
فى جنوبى وهران. وبعضها ترد نسبها 
إلى بيت النبى (عن طريق على 
وفاطمة), وهؤلاء هم الشرفاءء ويقال 
إن كثير) من هؤلاء أتوا فى نهاية 
القرون الوسطى وما بعد ذلكء من 
مراكش وساقية الحمراء. ولكن معظمهم 
يعدون من أهل البلاد. وهم ييسبغون 
البركة على سلالتهم إذا وجد من هذه 
السلالة أحد. وكانت العادات المرابطية 
تجتذب أحيانا أتباعا من غير المسلمين. 


ذائز العازف الأسلاسة 





الجزائر 


وتبقى شعائر ماثلة فى طقوس مختلفة 
تشمل فيما تشمل السحر والعرافة, 
والاعتقاد فى عين الحسد وفى غير ذلك 
من الطقوس الزراعية. وما تزال جميع 
الشعائر الشعبية منتشرة فى بعض 
أقاليم الريفء وخاصة بين النساء. 

وقد تشربت الحياة الاجتماعية 
بالإسلام فى بلاد الجزائر. وفى كل 
مكان غيرها. صحيح أن حياة القبائل 
فى الغرب وسكان جبال الأوراس 
والطوارق فى الصحراء ظلت متمسكة 
ببعض عادات لاتمت إلى الشريعة 
الإسلامية بصلة, إلا أن الحياة الخاصة 
لأغلبية السكان الوطنيين فى الجزائر 
تنظمها الشريعة. وخاصة فيما يتعلق 
بقانون المواريث الذى هو فى تفصيله 
متشابك كل التتشابكء, وكذلك فى 
الأحوال الشخصية. وتعدد الزوجات 


يدبره آباؤهن ولا يستلزم الأمر أخذ 


امم ؟ 


الجزائر 


رأيهن (حق الجبر). ويمكن تطليق المرأة 
على يد زوجها من غير أن يقتضى ذلك 
أع القزاة وضع ان خترافة: وف عانة 
تشجع تعدد الزوجات مرارا متعاقبات. 
وقد تعرض القانون الزراعى فى بلاد 
الجزائر لتغييرات جوهرية متأثراً 
بالقانون الفرنسى. 

طرائق الحياة: الحياة الاجتماعية 
والنشاط الاقتصادى يدخلان فى نطاق 
طريقة الحياة التى يجرى عليها مختلف 
عناصر السكان. 

وما تزال قبائل الفيافى والصحراءء 
وقوامها رعاة يربون الأغنام والماعز 
والإبل والخيل. مختلفة الحظ من 
البداوة. وإذا اسقطنا الطوارق 
والشعانيّة ‏ الذين هم صحراويون 
خلّص - فإننا سوف نقتصر على ذكر 
القبائل التى تتجول بين الصحراء وبلاد 
الجزائر عينها. ومازال بعضها يقضى 
الصيف فى التل. فالأرباع فى إقليم 
لغوات. وسيد عتبة فى جوار ورجلة. 
تكاد حياتهم تقوم على الرعى, 


مهل 





ويقضون الصيف فى سرسون وعلى 
المنحدرات الجنوبية لونشريس. أما بدو 
منطقة طقورت أصحاب أشجار النخل 
والقليل من القطعان فإنهم يقضون 
الصيف فى السهول العالية لقسنطينة. 
وهم يشملون أولاد جدى وبويزيد من 
أولاد جدى وعرب شراقة وعمور 
وأولاد سيدى صلاح فى ولاية بسكرة 
وغرابة العرب وأولاد مولى فى ولاية 
طقورت. وأما القبائل الأخرى التى 
تعيش فى وديان تلال السسفوح 
الصحراوية وتزرع قدراً من الغلال 
وترعى فى المراعى فيقضون الصيف 
هم وَقَطَمَاتَهمَافى أطلدن السهراء مكال 
ذلك أولاد سيدى شيخ وأولاد نايل فى 
الجنوب والنمامشة فى الشرق. 
والفيافى هى ولاية أشباه البدو 
الذين يقضون ما بين ستة أشهر 
وثمانية من العام قريبا من حقول 
الشعير والقمح الخاصة بهم, كما 
يقضون الشتاء فى مراعيهم. ويستخدم 
العمور وأولاد نايل من أهل الشمال 
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مراعيهم فى الوديان الجنوبية لأطلس 
الصحراء وثنيات القيافى العالية 
ويقضون الصيف فى جبال أطلس. أما 
أشباه البدى فى الفيافى العالية فهم 
زراع لمحاصيل الغلال وجماع للحلقاء, 
وهم يقضون الصيف هم وقطعاتهم 
على القتشدرات الحتوبية لتقل اطاس: 
وأما الهاميان إلى الغرب فهم بدو إبل 
سايقو ولئيش عند قباكل: العتضية 
حلفاءء وهم يظعنون فى الصيف هم 
وقطعانهم إلى سهول قسنطينة العالية 
ويشتغلون عمالا. 

وكربية التفيل الكن كاذخ شم 
من قبل فى المعاركء آخذة فى التدهور. 
وهذا أيضا هو حال تربية الإبل» سفينة 
الأحمال والتجارة؛ بالنظر إلى منافسة 
السكك الحديدية والطرق. وتترك تربية 
الاغنام النتى ازدهرت ها بين سنت 
--157060, مكانها لزراعة 
الحبوب. وتتطور الملكية الجماعية 
للأرض الزراعية إلى ملكية أسرية بل 
ملكية فردية» والخيام المصنوعة من وبر 





الجزائر 


الإيل وشعر الماعز والصوف والتى 
كانت تنتظم من قبل فى دوارات كبيرة, 
آخذه الآن فى النقصان: وهى لاتستعمل 
إلا مساكن موقوتة بمعرفة أشباه البدو 
الذين يقضون الشتاء فى أكواخ أو 
بيوت. والوحدة الاقتصددية 
والاجتماعية التى هى لدى البدو القبيلة 
أى الشعيرة. هى أيضا فرع صغير من 
اسرة تقوم عن النظام الاتوئ نين 
أشباه البدو. 

ولا يزال السكان فى الكتل الجبلية 
الرئيسية,. يحتفظون فى كثير من 
الأحوال بلهجاتهم وعاداتهم البربرية؛ 
ولكن أسلوبهم فى المعاش يعتمد على 
الظروف المحلية. وجبال الأوراس هى 
معقل الشاوية الذين هم مزارعون 
ومربى أغنام وماعز فى آن. وحقولهم 
التى على هيئة شرفات والتى تروى 
عادة تزرع الحبوبء, وتعتمد على 
ارتفاعها فتنبت النخيل والتين والمشمش 
والبندق. صحيح أنهم فى جوهرهم 
سكان قرى إلا أنهم يقومون بالهجرة 


ويم 


الجزائر 


فى الشتاء ويعيشون إلى حد ما حياة 
شبه بدوية فى اتجاه سهول الشمال 
والجنوب. ويقضون الصيف فى مراعى 
الهضاب مع قوم من الرعاة الخلص. 
وقراهم العالية التى تقوم عليها أهراء 
محصنة ما تزال تحت السلطان النافذ 
للجماعات. ومن بين أهل القبائل احتفظ 
منهم الغربيون دون سواهم (جرجرة, 
سومم. بابور. قرقور) بلهجاتهم 
القديمة وعاداتهم, وتزرع فى حقولهم 
الممتدة عل هيئة شرفات بصفة خاصة 
أشجار الزيتون والتين» وينقصهم 
الحبوب والماشية, وهم لضيق رقعة 
أرضهم يهاجرون فى أعداد متزايدة 
وخاصة إلى مدن بلاد الجزائر وإلى 
فرنسا. والقرية (تَدْرت) - سواء كانت 
أحياؤها (خرويبة) مجتمعة أى قائمة 
بذاتها أو متفرقة- هى الوحدة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
وتحتفظ «الجماعة» رسميا بسلطانها 
المأثور فى بلاد القبائل بجرجرة. أما 
قبائل الشرق فقد استعربت. وهم 
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يعيشون, شأن جيرانهم غير القبليين 
من أهل إقليم بوته. فى أراض 
مستصلحة كبيرة يزرعونها شعيرا 
وسرّغم) وقليلا من أشجار الفاكهة, 
وهم يربون الماشية والأغنام وغيرها 
ويعملون فى الغابات عملا يقوم فى 
جوهره على نزع الفلين. ولجيرانهم 
أكواخ مصنوعة من غصون الشجرء 
وهم يعيشون فى دور مصطفة فى 
دساكر ويهاجرون فى أعداد كبيرة. أما 
طريقة حياة بنى مناصر (ويتحدثون 
بالبربرية) والترارة (استعربوا) فى 
غربى بلاد الجزائر فتذكرنا بحياة قبائل 
الغرب. وأما سكان الوديان العالية فى 
هضبتى ونشريس ووهران الذين كانوا 
جميعا أو يكادون فى يوم من الآيام 
أشباه بدىء فإنه ليس فى أيديهم اليوم 
إلا خيام قليلة. ٠‏ 
وكانت سهول التل وتلاله الحصينة 
يطمع فيها من قبل ويهددها البدو 
وسكان الجبال ولم يستغلها إلا 
استغلالا قليلا السكان الذين يعيشون 
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فى الأكواخ والخيام؛ ويقوم معاشهم 
على زراعة الحبوب وتربية الماشية على 
نطاق واسعء. وقد تغفير مظهر هذه 
السهول والتلال تغير) كيرا فنجد فى 
مناطق الاستيطان الكثيف أن بعض 
الفلاحين السابقين قد أصبحوا عمالا 
زراعيين» على حين أفاد غيرهم من المثل 
التى وجدوها أمام أعينهم. وقد عمد 
السكان المحليون فى كل الأرجاء. وهم 
الذين تزايد عددهم زيادة عظيمة: إلى 
توسيع المساحة المخصصة لزراعة 
الحبوب على حساب تربية الماشية. 
وارتبطت القبائل القديمة شبه البدوية 
فى سهول قسنطينة العالية بالتربة فى 
الوقت الحاضرء ونسيت العلاقات 
القبلية. وأخذ المجتمع ينهارء ولكن 
الملكية الفردية لا تزال فى كثير من 
الأعوال مغتضصورة فى الأسسرة 
والمدارس الفرنسية والخدمة العسكرية 
والهجرة التى هى موقوته فى الغالب. 
إلى المدن وإلى فرنسا تزيد من الفردية 
والاستقلال الذاتى للأسرة. 


الجزائر 


والفردية تصيح صاحية اليد العليا 
فى المدن» دون أن تحدث فقدانا للوحدة 
البورجوازية» وبعضها تركىء فى المدن 
القديمة لبلاد الجزائر (مدينة الجزائر 
نطاق وأسع قوم من أصل ريفى» وأخذ 
الصناع يختفون شيئاً فشيثا. وفى 
المدن القديمة والجديدة جميعا الآن 
بورج وازية زاهرة من أصحاب 
الأراضى وقليل من رجال الأعمال, 
وطبقة وسطى من المستخدمين المدنيين» 
وأعضاء من أصحاب المهن الحرة 
ومختلف الموظفين, وجملة كبيرة من 
العمال ينوءون بعدد فوق الطاقة من 
مهاجرين ريفيين برئوا من المهارة 
اليدوية ولا يمكن أن يكونوا إلا عمالا 
عاديين. 

الاقتصاد: ظلت العناصر الوطنية 
العامل المسيطر على الاقتصاد 


الجزائرى. وهم يزرعون ما يقرب من 


إراأضى الحبوبء ويكاد يقتصر 


الجزائر 


ما يبذرونه على الشعير والقمحء وما 
يقرب من ل من شجر الزيتون المثمر 
والآرش الملخصصة لزراعة اليقول 
والطباق. وهم يملكون 53 من أشجار 
النخيل وجل أشجار التين» ويملكون 
أيضا 55/ من الاغنام والماعز. على أن 
المستعمرين يزرعون الكروم لا يكادون 
يبغون عنها حولاء وهم دون سواهم 
الذين يزرعون الخض روات والموالح 
المبكرة. وثمة مشكلة رئيسية هى كيف 
يزيد حجم الناتج الوطنى جملة. وهو 
لا يزال الآن منخفضا جدا. وكيف 
ينهض بنوع الماشية. وقد درب بعض 
الجزائريين على صيد الأسماك على يد 
أناس من أصل أسيانى أو إيطالى, 
والوطنيون دون غيرهم هم زاد القوة 
العاملة ويشغلون درجات قليلة 
منخفضة المستوى فى المناجم (الحديد 
والقتوت فاك وخناصلة الرهماضي 


والزنك), ولكنهم يستخدمون يأعداد : 


كبيرة فى وساظ النقل. وما تزال 
الصناعة متخلفة بالرغم من الجهود 
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التى بذلت حديثاء وهى تجد فيهم 
مصدرا وافيا للعمل وقليلا من أرباب 
الحرف المهرة أى المتخصصين. والهجرة 
الموقوتة إلى المدن الصناعية وأحواض 
السفن فى فرنسا تحقق للبلاد موردا 
وافر؟ من المال. 


المصادر : 

1( مصلحة الإحصعاءات العامة 
لمدينة الجزائر: 
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جعع41'ك .جومقع ع4 416اع50 و هأ عل جبلاء ااا 8 
وبع 4*0 ,آأوقلل جه 'ك اه .عومقع عل 16146ع50. 
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(4) النظم 

كانت بلاد الجزائر جزءا من الاتحاد 
الفرنسى كما حدده الدستور الصادر 
فى 7 أكتوير سنة 5957١؛‏ وكانت هذه 
اليلاد تشغل فيه مركز؟ خاصا حدده 
القانون الصادر فى عشرين سبتمبر 
سنة 11417 الموسوم باسم «قانون 
الجزائر». وكان على رأس بلاد الجزائر 
حاكم له سلطات واسعة. وكان يمثل 
السكان هيئة نيابية جزائرية ليست لها 
فحسب سلطات مالية كما كان شأن 
الوكالات المالية -6 عدمنادع0616»> 
«وة:ةأءمهه ألتى حلت هذه الهيئة محلهاء 
بل كان لها أيضا نصيب فى سن 
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القوانين للبلاد. وكانت الهيئة التشريعية 
الرئيسية هى البرلمان الفرنسى. 

وقد حددت الأحوال الشخصية من 
قبل بمقتضى القانون الصادر فى ٠‏ 
مايو سنة ,١1557‏ وهى قانون جديد من 
جميع النواحى يحمل اسم واضعه 
لامين كويه ©نه/ا © 47:1116.ك ويعلن 
المسساواة بين سكان البلاد: دكل 
المتجنسين بالجنسية الفرنسية فى 
أقاليم بلاد الجزائر لهم جميع الحقوق 
التى ينعم بها المواطنون الفرنسيون 
وعليهم جميع الواجبات التى على هؤلاء 
بلا تعييز من حيث ا مولد والجنس 
واللغة والدين». وقد كان يعيش إلى 
جانب الأوربيينء. وقوامهم من 
الفرنسيينء اغلبية من المسلمين ينظم 
حياتهم الخاصة إلى حد كبير الشريعة 
الإسلامية ولذلك نص على ان 
«المواطنين غير الحاصلين على الحقوق 
المدنية الفرنسية يحتفظون بحالتهم 
الشخصية ماداموا لم ينكروها». 
والمواطنون الذين لهم الحقوق الفرنسية 
هم المواطنون الفرنسيون مولداً؛ 
واليهود المولودون فى الجزائر الذين 


عدوا مواطتين منذ مرسوم كرمييه 
تتناءنط 06 الصادر فى 4" أكتوير 
١‏ 181, وقليل من المسلمين الذين طلبوا 
للتيسيرات التى أباحها مرسوم مجلس 
الث د وخ الصادر فى 5" يولية سنة 
ولما والقانون الصادر فى فبراير 
سنة 1515., ثم أخيرا الأجانب الذين 
تجنسوا بالجنسية الفرنسية وخاصة 
من طبق عليهم قانون 1" يونية سنة 
4 والمدنيون الذين لهم الحقوق 
0 لد 3 هم جميع المسلمين الآخرين. 
وبالنسبة لهؤلاء تظل المسائل الآتية 
خاضعة للشريعة الإسلامية (كما أن 
بعض المناطق التى تتحدث بالبربرية 
ث2 أء. بلا ريب للعمرف): «الزواج, 
والسلطة الزوجية؛ وحقوق المرأة 
المتروجة. والطلاق» والهجرء والمؤاخاة, 
والسلطة الابوية, والبلوغ. والحداثة, 
والحرمان من الإشراف على الله 
الأجانب فإن القواعد التى تنظم أحوالهم 
هى بصفة عامة مماثلة للقواعد المعمول 
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الجزائر 


بهافى فرنسا. والمسلمون الأجائب, 
وخاصة أهل تونس ومراكشء لهم فى 
بعض الأحوال أمام المحاكم, نفس 
الحقوق التى للجزائريين المسلمين. 
التنظيم السياسى: إن الحاكم العام 
«يمثل حكومة الجمهورية الفرنسية فى ' 
جميع أرجاء بلاد الجزائر.. وهى يقيم 


- فى مدينة الجزائر». ويتكون المجلس 


النيايبى الجزائرى من ١٠١٠١‏ عضوا: ٠١‏ 
عضو] من كل من الفئتين ينتخبون 
بالاقتراع العام لمدة ست سنوات مع 
اقتراعين على أساس العضو الواحد, 
ويستبدل نصف الاأعضاء كل ثلاث 
سنواتء وتشمل الفثة الأولى المواطنين 
الذين يتتمتعون بالحقوق المدنية 
الفرنسية. أما جميع المواطنين الآخرين 
الذين يتتمتعون بالحقوق المحلية 
فينتمون إلى الفئة الثانية. والقوانين 
الانتخابية ممائلة للقوانين القائمة فى 


. فرنساهء ولكن المرأة المسلمة لها حق 


التصويت. وكل المواطنين أهل للانتخاب 


دون نمييز بين الفكتين. 
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صاكرة المعارق الأملامية 


التنظيم الإدارى: والأقاليم الثلائة 
(مدينة الجزائره قسنطينة. وهران) لها 
مديرون سلطاتهم أوسع مما هو حادث 
فى قصبة البلاد. وهى مقسمة إلى 
أقسام (,, /ا و5)؛ ومجالسها العامة 
مكونة من ه/5 المواطنين الذين لهم 
حقوق الفرنسيين و 5/5 من المسلمين 
الطبائع. فإذا وجد الفرنسيون من غير 
المسلمين بأعداد كافية سميت المراكز 
«مراكز ذات سلطة كاملة» تمثل فيها 
الفثتان ( 5/0 وه/5). وتتبع 
العمدة. إذا تطلب الأمر وجوده» قائديات 
الدواويرء وهفى فروع لهاممثلوها 
المنتخبون وهم «الجماعة». و«المراكز 
المختلطة» التى قدر لها أن تختفى آخر 
الأمر يرأسها عمال من الموظفين 
المدنيين الجزائريين. ويرأس هؤلاء 
المجالس البلدية التى تتألف من أعضاء 
منتخبين» ومن القائديات, ومن رؤساء 
«الجماعة» من مختلف الدواوير. وقد 
أقيم حديثاً فى تلك المناطق ذات السكان 
الوطنيين التى بلغت درجة كافية من 
النمو. «مراكز بلدية» وهى تتمرس على 
الحياة العامة تحت إشراف موظف 
مدتى. 


الجزائر 


وقد أدت الزيادة فى حجم الأقاليم 
شيئا فشيث) إلى رد المناطق العسكرية 
إلى الوراء صوب الصحراء. وأصبحت 
هذه المناطق تسمى الأراضى الجنويدة. 
وغطت هذه الأراضى مساحة ضخمة: 
المجحزاء وغل القيافي الرضة فن 
الغرب, واتخذت هذه الأراضى الأريع 
قزاعدها فى عولومب بيشنان» ولقواظ: 
وطقورتء وورجلة. وهى تخضع 
خشنوعا باهرا لسلطاق الشاكم العا 
السلطات الإدارية لنائب المدير. وقد 
خوك الال نان تقسم هذه الأراعيق 
مراقبون مدنيون و6 «مراكز وطنية» 
يديرها مراقبون للشثون الصحراوية. 
أما قواد الدواوير فهم خاضعون لهم, 
وأعضاء «الجماعة» ينتخبون أو يعيئون. 
وينص القانون الجزائرى على تحويل 
الأراعس الجتوبية دريجة إلى اقتاليم 


مدنية. 
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الجزائر 


النظام القضائى: رسم النظام 
القضائى رسما وشيق الصلة بالنظام 
المتبع فى قصبة البلادء فمدينة الجزائر 
مقر محكمة الاستئئناف. وهناك /ا١‏ 
محكمة جنائية (قضاتها فرنسيون 
ومسلمون) و/ا١‏ محكمة من محاكم 
أول درجة. ويحكم فى المسائل الخاصة 
بالأحوال الشخصية ولميراث 
للفرنسيين المسلمين قضاة من الأربع 
والثمانين محكمة مركزية والباش عادل 
الخاض بالثلاث والعشرين ناحية 
التابعة. ولكن اختصاصها فى جميع 
الأحوال اختيارى.وللأطراف المتنازعة 
أن تلجأ إلى محاكم الصلح.؛ أو إلى 
قضاة القانون العام الذين يطيقون 
أحكام الشريعة الإسلامية: أو إلى 
السلطات القضائية الفرنسية. كما 
يمكنهم أن يحتكموا للقانون الفرنسى. 
وليس لقبائل الغرب التى احتفظ 
معظمها بعرفها الخاص» قضاة 

المصادر : 

)١(‏ عنله0 .1 بلهدءه34 .34 ,3011100 ..آ 
05501 .11 أء: ها ع0 عبامائاوء! ع7تقاءع0 ”لآ 


ماع41 ات ععسجه”ل سنة .1517١‏ 


1 


)سس( أل طتطمآ .[: -ماكاعةا ع0 أعناتتعكلا 


1 1401 سئة ؟ .1١1560‏ 


(:) همذ" .ا .5 : -امع 5ه 2ع 7ه وما 
اماع41 ل #انماكذعة| عنراوة< ع1 أ دعلاي11آ 
سنة 1559. 

(١‏ 01 ع0 إأنهادنوةا مااع 6< ع.آ 
11 . 

(6) قنامسمة كه لمقلام8: ع4 كنعقط 
ج11 م4:01 دنزمهع ك0 4أه47» سنة 3 .1١150‏ 

(1) عكتقاعسا .ك: عاميك ع4 عناصمل 


117 7ا0”0: سئة 1559. 


(/) عل عدوتفاملاز كك عداوانتامم عنارك 1 


عءكتمعسمه 1 «منجمنا ”1 


[دسيوا 5ذهم265 .1] 
(5) اللغات 
1-لالوحجات المريية فويلاء 
الجزائر: 
تعربت الارض التى تكوّن الآن بلاد 
الجزائر الحالية فى حقبتين متمايزتين 
مشتركة فى ذلك مع شمالى إفريقية 
بصفة عامة. الحقبة الأولى تبدأً 
بفتوحات المسلمين فى نهاية القرن 


الأول للهجرة (السابع الميلادى). 
وليست هذه الفتوحات مهمة من حيث 
ما أتت به من الناحية السلالية. إلا أن 
لها أثر؟ كبيرا من النواحى العسكرية 
والسياسية والدينيةء ومن ثم اللغوية, 
وهى قد اثرت أولا وقبل كل شىء فى 
المراكز المضارية: ذلك أن العرب 
الفاتحين قد أقاموا فى هذه البلاد 
حاميات توزع وحدات من الجند 
المشارقة فى أرجاء البلاد التى رغبوا 
فى أن يشرفوا عليها ويحكموها. وكما 
عربت فاس الإدريسية والقيروان 
الاغلبية الاقاليم الريفية والحضرية 
القائمة حولهماء كذلك فعلت تلمسان 
وقسنطينة فى بلاد الجزائر. فحملتا 
الاقتاليم القاة بيتهما وبين البحسن: 
ونعنى بها ترارة وبلاد القبائل 
الشرقية, على أن تترك لسانها الوطنى 
وتصطنع لغة الفاتحين. وأغلب الظن أنه 
حدث بعد ذلك أن الدعوة الشيعية 
استطاعت ‏ بربط القبائل البربرية 
بحركة الشيعة ربطا مباشرا ‏ أن يكون 
لها شأن فى فرض اللغة العربية على 
أقوام بعينها فى الشمال من إقليم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


قسنطينة. وهذا الاستعراب الذى حدث 
فى العربية التى جرى الحديث بها فى 
المراكز القديمة وفى الأقاليم الجبلية 
المجاورة. ومن ثم يمكن أن تسمى 
الصور المختلفة لهذه اللغة باسم: 
«اللهجات السابقة على الغزوة الهلالية». 

وغزوة بنى هلال وسليم ومعقل, 
هى التى افتتحت الحقبة الثانية من 


الفمزك: وقد داك فى ون متتفنت 


القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
بإطلاق حشود القبائل العربية على 
«المغرب الفذار». وفى هذه المرة كان 
الأثر السلالى هاما. وتنقل السكان الذى 
أحدثته غزوة هؤلاء الوافدين الجدد قد 
جعل بلاد البربر فى حالة غليان» وأدى 
إلى الانتشار الواسع للغة التى جلبها 
الغزاة معهم. فلم تهجر البربرية إلى 


. العربية نواح قليلة فحسبء بل هجرتها 


مناطق هترامية الأطراقف ايضاء والذى 
حدث أول الأمر بلا شك هو أن الفيافى 
والوديان العالية المنصرفة لحياة الرعى 
هى التي أنس إليها الوافدون البدو 
وأحنتوا بأتهع. فنها نمق وطتهم: ثم 
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الجزائر 


عرضت على هؤلاء الفاتحين أحلاف أو 
فرضوها هم. فدانت لهم أقاليم من التل 
مستقرة الحياة مترامية الاطراف بل من 
الساحل. وظلت تنقلات هامة للسكان 
تحدث حتى نهاية القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى). مثال ذلك 
استقرار الدواددة الهلالية فى شمالى 
ولاية قسنطينة. واستقرار معقل عبيد 
الله وزغية بن عامر الهلالى بين 
تلمسان والبحر.. وكذلك اتجهت إلى 
اللغة العربية قبائل بربرية برمتها 
بفضل احتكاكها بالعرب البدى أى تحت 
إمرتهم, واشتراكها مع البدى فى 
أسلوب حياتها. مثال ذلك ما فعلت 
سدوكيش غربى ولاية قسنطينة, 
وفروع من زناتة شمالى وهران. 
واستمر الاستعراب حتى وقتنا هذا 
يتغلفل فى الكتل الجبلية ومراكز 
الصحراء القديمة التى ظلت معاقل 
البربرية. وكتاب الصبّاغ الذى لم يطبع 
عن حياة ولى شلف الكبير سيدى أحمد 
بن يوسف يزودنا بفكرة عن الحالة 
اللغوية لهذا الإقليم فى القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر لميلادى) 


336ظي> 


ويستشهد بعبارات من «اللغة الزناتية». 
وكانت اللغة البربرية لاتزال يتحدث بها 
فى تلك الفترة. ولكن العربية دون 
سواها هى لغة الحديث اليوم إلا فى 
السلاسل الجبلية لبثتى متناصسر 
وونشريس الذين يعيشون على أكناف 
هذا الإقليم. وإن المرء ليجد ما يغريه 
على القول بأن انتشار لغة الفاتحين قد 
شجع عليه بصفة خاصة الاتراك بين 
القرنين التاسع والثالث عشر الهجريين 
(الخامس عشر والتاسع عشر 
الميلاديين). فهم قد عمدوا فى الأقاليم 
الشمالية التى حاولوا السيطرة عليهاء 
إلى القيام بتنقلات واسعة لجماعات من 
الريف والبدى على نطاق يفوق ما فعلته 
الأسر الحاكمة التى سبقتهم فى المغرب 
الأوستط: 

وقد كانت فورة السكان فى هذه 
القرون عظيمة حتى أن علماء اللغة 
عجزوا عن أن يسوقوا أى مقياس 
سلالى. ولا شك أنه من الجائز أن 
نذهب إلى أن الجماعات التى بقيت 
تتحدث بالبربرية تشمل نسبة كبيرة 
من العناصر البربرية الأصلء ولكن 


مامن شىء يمكننا من أن نقدر نسبة 
العناصر العربية الأصل بين الأقوام 
الذين يتحدثون بالعربية. فأغلب الظن 
أن هذه الأقوام تتألف إلى حد كبير من 
بربر استعربوا. وما من مقياس لغوى 
يمكننا من أن نقرر الأصل السلالى 
للجماعات المختلفة. وما من دلالة لهجية, 
فيمانعلم, تجعل فى استطاعتنا أن 
نتحقق من الجماعات البربرية التى 
اصطنعت العربية مش الأ الحاصة 
والهوارة. والسنجاس, والعجيسة, 
واللواتة أو الكتامة وغيرهم. 

وفيما يختص باللهجات العربية التى 
جاءت بها الغزوات التى وقعت فيما بين 
القرنين الخامس والسادس الهجريين 
(الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين) 
فإننا نرى بصفة عامة أن أرض سليم 
كانت بلا جدال إلى الشرقء وأن أرض 
معقل كانت أدخل من ذلك غريا. ولا 
يمكن تحديد أرض هلال تحديدا دقيقا, 
ولكنها كانت بلا شك فى موقع وسطء 
والارجح أنها كانت تتحيف الاراضى 
التى إلى الشرق والغرب. والتغيرات 
اللهجية فى اللغة التى كانوا يتحدثون 


دائرة المعارف الإسلامية 





الجزائر 


بها أو اللفة التى نشروها قد عرفت 
بأنها «لهجات بدوية». 

)١(‏ لهجات ما قبل الغزوة 
الهلالية: وتدخل فى هذه الفئة لهجات 
القرى (أى الجبل) واللهجات الحضرية 
(يهودية وإسلامية). 

(1) لهجات القرى: وتمثل هذه 
اللهجات مجموعتان تحققنا منهما تحققا 
واضحاء ولكنهما لم تكونا موضوع 
دراسة متكافكة, ونعنى بهما لهجات 
وهران.» ولهجات قسنطينة. وتضم 
لهجات وهران كتلة ترارة الجبلية التى 
تكد هين وادئ مكدة حدق التعين: 


٠‏ ويحدها على وجه التقريب مجرى نهر 


تافنة إلى الشرق. وندرومة هى المركز 
الحضرى لها. وينتمى هذا الإقليم إلى 
الالحاصة والكومية.» وتقطعه طرق 
تصل تلمسان بثشغرى حنين وأرشقون. 
والراجح أن استعرابه يرجع إلى عصر 
الأدارسة. ولهجات قسنطينة تتفق 
وبلاد القبائل الشرقية. وهى جبلية 
كلها. لها شكل المثلث, رؤوسه: جيجل 
وميلة وكَلُو. ويمثل هذا الإقليم من 
الناحية التاريخية التوسع البحرى 


ْؤ«ؤ«ًٌأظ_ظ» 


الجزائر 


لقسنطينة وميلة, وقد كانتا مدنا عربية 
ذات حاميات فى عصر الأغالبة. وكان 
هذا الإقليم هو أرض كتامة من قبلء» 
ومركز الحركة الفاطمية. 

وتتميز هذه اللهجات صوتيا بما 
يأتى: تبدل القاف اللهوية كافاً نطعية, 
مثل النطق بقلب كلبء والكاف تنطق 
حرفا لهويا. مع التشديد على لهويتها: 
كى, أو تنطق نطق الحرف الاحتكاكى: 


كش وتش مع حرف غير صائت هو: ى . 


(ترارة) مثل تشلب وشلب والمقصود 
بها كلب. والحروف التى تنطق من بين 
الثنايا: ث: ذ. ظ تختفى وتختلط 
بالحروف تء دء ص. ويصبح الحرف 
ت حرفا احتكاكياً هو تس؛ وتصبح 
الضاد فى كثير من الأحيان طاء. وينطق 
حرف الصفير المجهور دُ إذا كان مفردا. 
وينطق جيما إذا كان مضعفا. ويفك 
الإدغام القصيرء فتصبح أى: ىع و«أو»: 
و. وثمة اضمحلل ملحوظ جداً 
للحركات القصيرة وخاصة فى يلاد 
القبائل الشرقية. حيث تسيطر الفتحة 
الممالة. ويحدث التغيير فى تركيب 


المقاطع الذى يتأثرء فى الكلمات التى 


1 





تحتوى على حركات قصيرة: بالمؤثرات 
الصوتية للحروف الساكنة الجذرية 
أكثر من تأثره يعوامل الصرف. 
فالحرفان الشفويان. م. ب: والحرف 
اللهوى قاف قادرة على أن تتمثل أداة 
التعريف مثل إب - باب أى الباب؛ [ق - 
قمح أى القمح. 

وتتميز هذه اللهجات من حيث 
التركيب بما يأتى: توالى إعادة تركيب 
الأفعال الناقصة: نسا ‏ نسات ‏ نسأوء 
ينسا ‏ ينساو: أى ينسى؛ بكا ‏ بكات - 
بكاو يبكى - يبكيى أى يبكىء وكذلك 
الأفعال التى تدخل الهمزة فى تركيب 
المقطع الأول منها: كلا - كليت - كلاوء 
ياكل - كول أى يأكل؛ واستعمال اين 
دلالة التثنية فى الأسماء الدالة على 
المقياس: يوم - يوماين أى يومان» شبر 
شبراين أى شبرأن» واستعمال صَيمْ 
الجمع: صنادق أى صناديقء واستعمال 
صيغ التصغير: مفيتح أى مفتاح صغير 
(مع استعمال حركة قصيرة فى المقطع 
الأخير) فى جميع صيغ الرباعى. 
واستبدال كلمة طفيل ومعناها الطفل 
الصغير بكلمة طفل فى حالة التصغيرء 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكذلك كلمة رنيّن ومعناها الجنة 
الصغيرة بكلمة جنة؛ والخلط فى 
الجنس عند التعبير عن ضمير المخاطب 
فى نهاية الأفعال وفى تصريف ضمائر 
المتكلم اللستقلة: ضربت (للمذكر 
والمؤنث) وتضرب (للمذكر والمؤنث) 
وأنت (للمذكر والمؤنث)؛ والاستكثار من 
استعمال يانا والمقصود أنا؛ والنطق 
بالضمة فى ضمير الغائب المذكر المفرد 
بعد حرف ساكن فيقال ضربه 
والمقتصود «ضربه» ودولده» أى ابنه. 
ودوام استعمال أى/ إىء آق/ - إيك. 
آه/ - إيه وغير ذلك فى نهاية الضمائر 
التى ينتهى بها المثنى الدال على أجراء 
الخاصة بالتركيب فإن لهجات ترارة 
تمائل لهجات بلاد القبائل الشرقية, 
ولكنها تختلف عنها فى نواح أخرى 
بعينها. وفى ضمير الجمع من الأفعال 
الناقصة الصحيحة ذات الجذور فإننا 
نجد فى لهجات ترارة الصيغة المضعفة 
يضرب على حين نجدها فى لهجات 
الجيجليين الريفيين صيغة غير مضعفة 
هى إضرب من الفعل ضَرب؛ وكذلك فى 
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الجزائر 


حالة الأسماء ذات الحركة القصيرة ' 


والتى تنتهى بالتاء المربوطة فإن لهجات 


ترارة تقول «رقبتك». ولهجات جيجل 
تقول «رقبتك» أى رقبتك من كلمة 
«رقبة».. أما فى الفعل الماضى فى 
الأفعال المعتلة فإن لهجات ترارة تتبع 
التسلسل من حيث الحركة الجذرية 
سواء كانت قصيرة متغيرة أى طويلة . 
غير متغيرة وبحسب وقوعها فى مقطع 
ينتهى بحرف ساكن أو لا ينتهى بمثل 
هذا الحرف: باع إبيع ‏ بعت أى باع, 
فى حين أن أقوام جيجل الريفيين 
يحتفظون بصفة الحركة نفسها 
ونتتفوق التسلتسل سنواء كانت الخوعة 
شبه ممدودة أى ممدودة: باع إبيع - 
بيعت؛ ويستعمل الترارة للتعبير عن 
المضارع المستمر الفعل الناقص دون أن 
يدخلوا عليه أى بادئة فعلية خاصة: أما 
الجيجليون الريفيون فيستعملون فى 
حرية البادئة كك (والراجح أنها 
مشتقة من الفعل: كان إكون) 
فيقولون:ك ‏ يكتبء ك نكنّب أى هو 
يكت وان ا 0 00 


أما من حيث الإعراب والمفردات فإن 


.ا" 


الجزائر 


هذه اللهجات تتميز بما يأتى: الاستعمال 
الواسع النطاق لاداة التنكير واحد أى ح؛ 
وح سائدة بصفة خاصة فى بلاد 
القبائل الشرقية؛ اختفاء الصلة التركيبية 
المباشرة (إلا فى الجماعات التى تلح 


فكرة صلة الملكية إلحاحا شديدا على. 


المتكلم) وبالتعبير عن هذه الصلة 
بالادوات: د. إِدُء ديالء وإلّ فى كُلّو 
نصنفة خاضة: اسنتهالة التفجين: فى 
إقليم جيجلء عن الاسم الدال على 
القرابة إلا إذا كان له كاسعة ضميرية 
تدل على الشخص الذى يرتبط بمثل 
هذه القترابة مكل دعم ذداب كدونه اق 
عم كدور. وفى كلتا الجماعتين بقيت 
سمات بربرية خاصة ودخلت وتوحدت 
فى قواعد النحو. مثل استعمال الصلة 
ن الدالة على الخفض بين الترارة مثل: 
ببواى إن فاطمة أى أبو فاطمة, أو 
استعمال اسم الإشارة دء الذى يلعب 
فى إقليم جيجلء دور الصلة المنطقية 
كما فى «خوه د -إق - قايد» أى أخوه 
هو القائد. أو انتقال العدد والجنس من 
الكلمة البربرية إلى الكلمة العربية التى 
حلت محلها مثال ذلك فى بلاد القبائل 
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الشرقية: رثل» وهى مؤنث يعامل 
معاملة المذكر (الكلمة البربرية أضر 
مذكرة) بمعنى قدم, و«دصوف») وهى 
مذكر قلب مؤنثا (المؤنث فى البربرية 
«تضف» بمعنى صوفء ودم» وهى 
مفرد يعد جمعا (الجمع فى البريرية 
أمن) بمعنى ماء؛ ونذكر أخيرا بعض 
عناصر بقيت من المقردات مثال ذلك 
كلمات ذات صيغ بربرية بادئتها ] (ولا 
تدخل عليها أداة التعريف العربية) أى 
صيغتها ت... ت» ومعظمها تقترن 
بالحياة الريفية (المساكن؛ والحياة 
المنزلية: والأدوات المنزلية. وحياة 
الريفء والأدوات الزراعية. والحيوانات 
والنباتات وغير ذلك). 

ولاشك أن هذين النمطين من 
اللهجات القروية بينهما نقاط خلاف 
كبيرة, ولكنهما مشتركان بسمات معينة 
مع لهجة جبالة المراكشية إلى الغرب, 
ومجموعة وهران أقرب إلى مجموعة 
مراكش منها إلى مجموعة قسنطينة. 
ويبدو لسان جبالة وترارة والجيجليين 
والريفيين فى أذن أهل الحضرء بل فى 
أذن البدويين أكثرء كانما هو لسان 
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دخيلء أصواته وإعرابه ومفرداته تبدو 
غريبة على العربية. على أنه لسان 
عربىء بل عربى قديم كما يشاهد فى 
بعض الألفاظ المهجورة مثل الإبقاء على 
الكلمة ذات الحرف الواحد «ف» أى 
ألفم فى إقليم ندرومة: والكاسعة «إيش» 
عند الجيجليين الريفيين. على أن هذا 
اللسان يعد فى الوقت نفسه لسانا 
عربيا تتبدى فيه الطريقة العربية فى 
عرض الأفكار ومن خلاله تنبثق فى 
كثير من الأحيان المفردات البربرية 
الخفية: أجل فق لسان عردئ آخر الأمره 
يحتفظ بأمارات ازدواج اللغة الذى سيق 
طغيان العربية على البربرية. وبفضل 
هذا الاحتفاظ فإنه ما يزال يستعمله 
استعمالا فيه من ركاكة المبتدئ فى 
اللغة. 

(ب) اللهجات الحضرية: وليست 
هذه اللهجات مجموعة متجانسة, 
وتسجيل هذه اللهجات ووصفها أبعد ما 
يكون عن الكمال وهى تقسم إلى فئتين: 
اللهجات اليهودية واللهجات الإسلامية. 


اللهجات اليهودية: يكاد يكون 


ذاثرة المعارف الاتلامة 


المؤاكز 


جميع يهود إفريقية الشمالية سكان 
مدن فى بلاد الجزائر. وإذا استثنينا 
جماعة البحوصية شبه البدوية فى 
إقليم سوق الأهراس التى تشتت شملها 
الآن» فإن هؤلاء اليهود يعيشون جميعا 
فى لذن والسماعاف الموتودية التن 
تقيم بفضل وفرة أهلها وتماسكهم 
الانتعرامن القاع: شحة معاك متفينة 
وغريبة فى الواقع عن الأغلبية 
الإسلامية التى تحيط بهاء هى التى 
لديها دون سواها صورة خاصة من 
شحوو العوية امقال ذلك مسبافاكت 
اليهود فسى وهران وتلمسان ومليانة 
ومدية ومدينة الجزائر وقسنطينة. 
صحيح أن اللهجات اليهودية تختلف 
من مدينة إلى أخرىء إلا أنه تربط بينها 
خصائص مشتركة. 

والقاعدة الصوتية أميل إلى التغير 
فى هذه اللهجات. وخاصة حين تتحدث 
بها النساء: فالحروف التى تنطق من 
بين الثنايا: ث؛ ذء ظ لا توجد وتنقلب 
تاء ودالا وضادا. وحرف التاء الشمسى 
غير المجهور يصبح تس الاحتكاكى فى 
وهران وتلمسان» وهى تغير يؤدى إلى 


لق 


الجزائر 


التباسه بالحرفين الاحتكاكيين ش وس 
وحرفى الصفير 5(ج).: رز والإسراف 
فى الجهر بحرف الراء. وهو أمر 
ملحوظ جد فى مدينة الجزائر؛ وعجز 
عام فى ترديد الحروف الساكنة ترديدا 
صحيحا.؛ ومن ثم فإن حرف العين يرد 
بفتحة اللسان فى مدينة الجزائر 
ويقصد به القافء وينطق بالكافء فى 
تلمسان ووهران (كما فى يهودية 
فاس). كافا والكاف تش؛ والكف عن 
كيم حرؤف القثنة وخاصة فى مدينة 
الجائر؛ واضمحلال الحركات القصيرة 
التي تسود فيها حركة الفتحة الممالة؛ 
والإسراف فى إيجاز المقاطع مما يحمل 
المرء علي الظن بأن اللغة تتألف كلها من 
سروف صاتثتة ولا يكون فيها من 
المركات إلا نا لا متحيمن عنه التاق 
بالتعروف العامة واكهدية ممتدوعات 
التراكيب. مثال ذلك: يكتب أى يكتبون. 
ضَربّت أى ضربّثه: رقبكَى اى رقبتى 
إلخ. وتركيب الكلمات من حيث المنهج له 
ونع قن فن» إن الع اتطارق :كلكا العصسية 
التى وصفناها فيما يختص باللهجات 


القروية. وخاصة من حيث تقعيد 
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المقاييس وتقوية الصيغ النحوية, وهذا 
من خصائص العربية. 

وتختلف اللهجات التى تستعملها 
الجماعات اليهودية عن اللهجات 
الحضرية الإسلامية أولا فى المفردات؛ 
صحيح أن المفردات معظمها عربىء إلا 
أنها تشمل عنصرا دخيلا كبيراًء فهى 
ستعير.من الاسيانية امنتعازات هايةات 
ويرجع بعضها إلى العصر الأول 
(جلبها فى القرنين الرابع عشر 
والتكناسق امقس التتلاديين الوه 
المهاجرون من الأندلس الذين كانوا 
يتحدثون بالأسبانية) وبيعضها من 
التتصين الشافن ا(تمو د يلاك الموائل: 
قحا فنية نيز ستندكة الحدوائل 
وقستطينة, ذلك أنه كانت لهم صلات 
مستمرة بيهود لكهورن) وهذا البعض 
الأخير يتفق تاريخيا وما كان للأندلس 
من فضل فى ذلك فى العصر الثانى؛ 
والاستعارات من التركية. وهو أمر 
مشترك بين اللهجات اليهودية 
واللهجات الإسلامية؛ وكلمات بربرية 
قليلة مستهارة: ثم احير اسشهارات 
كثيرة من اليهودية. وخاصة الكلمات 
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الداخلة فى الحياة العقلية أى الدينية, 
ويقتضينا الأمر أن ننوه بأن, يهود بلاد 
الجزائر يكتبون عربيتهم اليهودية بخط 
يمهودى خاص يشبه الكتابة اليدوية, 
ويكتبونها بالحروف العربية. ولكن 
أخذهم السريع بالأساليب الأوربية 
الذى حفز إليه تفكك الجماعات وانهيار 
التقسيم إلى أحياء. يؤدى بهم الآن إلى 
الاستعاضة بالفرنسية عن اللهجة 
المأثورة بين الأجيال الأصغر من غيرها 
وإحلال الحروف اللاتينية محل الخط 
العيرى العادى. 

اللفجات الإسلامية: والأقوام 
الحضرية المسلمة تمثل من ثم تنوع) 
بشريا ولغويا كبيراً. فيعضهم قد 
احتفظ باستعمال عربية الطبقة الأولى 
كما نجد ذلك فى تلمسان وندرومة 
وشرشال ودليس وجيجل وكُنُو. على 
أننا لا نتبين تلك العربية بتنس ومليانة 
ومدية وبليدة وبجاية وميلة: وفيلييقيل 

وقسنطينة إلا بين أهل الجيل القديم, 
والظاهر أنه قد كتب عليها الاندثار 
المبكر إن لم تكن قد درست فعلا. 
وتحمل المدن القديمة فى جميع الأرجاء 
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الجزائر 


أمارات المؤثرات الخارجية التى 
تعرضت لها فى غضون الأجيال والتى 
ماتزال تخضع لها حتى الآن. ونعنى 
بها السكان الريفيين والبدى. فقد امتلأ 
وفاض سكان بعض المدن بمؤثرات 
المناطق الريفية التى تحيط بهم كما هو 
الشأن بالنسبة لندرومة وجيجل وكُلّو 
حيث تجنح اللهجة التى يتحدثون بها 
فى هذه المدن إلى التطابق مع لهجة 
القرويين المحيطين بها. ونجد فى 
حالات أخرى أن الحضريين قد 
استعاروا لسان البدى المحيطين بهم فى 
قل استقوت: مكثال قلكما فهدة فى 
تلمسان وتنس وبليدة ومليانة 
ومديةوميلة وفيلييقيل وقسنطينة. 
صحيح أن لغفة هذه القواعد القديمة 
ثمة لغات أخرى تسيطر عليها لهجة 
ذلك ما نجده فى وهران ومستغانم 
والمعسكرء ومزونة وبونة (وكذلك فى 
الشرق االأقصى للمغربء فى طرابلس 
وبنغازى). أما حالة مدينة الجزائر 


له" 


الجزائر 


وأرباضهاء وحال مدينة بجاية. فأعقد 
من :ذلك "قعنديتنة الحؤاكق: وافتحهيديت 
بوتقة تنصهر فيها العناصر الحضرية 
والسكان الريفيون الذين استقروا منذ 
القدم, 

والوافدون الجدد من العناصر 
الريفية, والبدوى الذين قضوا فترة 
تأقلموا فيها بشلف ومتيجة. ثم جاءوا 
يتكاكؤون على حياة مدنية تجتذبهم 
وإن كانت ذات طبيعة عمالية. زد على 
ذلك أن القبائل تصب مهاجريها هناك 
فى تيار لا ينقطع. والحق إن عنصر 
القبائل قد استولى بعد على بجاية حتى 
تحمل من هذه اتحتاضينة القدنية 
والمركز الذى ينتمى للقرون الوسطى 
من مراكز الثقافة العربية مدينة تتحدث 
بالبربرية. 

واللهجات الإسلامية الحضرية لها 
بصفة عامة؛ من حيث الصوت,. نفس 
الخصائص التى للهجات القروية 
واللهجات اليهودية. ولم يحتفظ 
بالحروف التى تنطق من بين الثنايا إلا 
القدماء فى تنس وشرشال ودليس 
وقسنطينة. ويسمع فى مدية وبليدة 
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ومدينة الجزائر النطق بالحروف 
الاحتكاكينة والحروف المطبقة معا. 
قيقان تضرف القاق في كن كان العف 
الاكس اف قبن وسرت الست سس 
الاحمتكاكى الجهور يخلف فى نطقه: 
فهى حرف ج أول شمسى بتلمسان 
وتنس وشرشالء ومدية» وبليدة ومدينة 
الجزائر ودليس وميلة وقسنطينة, وهو 
فى غيرها من البلدان. ويمكن القول 
بأن الإسراف فى تفخيم الراء هى داء 
يلازم الحضريين بخاصة:؛ وقد سبق أن 
لاحظنا وجوده فى اللهجات اليهودية, 
وهى شائع فى قسنطينة وجيجل 
وشرشال وتلمسان وندرومة (وكذلك 
فى تونس وفاس). وقلب القاف عينا 
دوو كط لطرك اللساو اقم فق 
تلمسان. وفى جيجل يستعاض عن ذلك 
بكاف لهويةء ولكن تبقى القاف فى غير 
ذلك من المدن. ىو يقيم ابن خلدون 
الخلاف الاساسى بين لهجات الأقوام 
المتحضرة ولهجات البدى فى المغرب 
على التياينخ الفناكم بين القاف المكهؤرة 
التى تنطق غير معطشة نطعية. وما 
يزال هذا التباين قائما. ولكن تدفق 
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العناصر البدوية على المدن استحدث 
حرف الجيم غير المعطشة؛ وقد حدث 
هذا فى تنس وشرشال ومدية ومدينة 
الجزائر نفسها وميلة وقسنطينة (حيث 
يسمع فى بعض الأحيان الحرفان 
جميعا فى الكلمات نفسها تنطلق من فم 
واحد). أما فى غير ذلك من الأماكن فإن 
وجود حرف الجيم غير المعطشة فى 
كلمة تطبع الكلمة بطابع اللفظ المستعار 
من لهجات البدى. وفى كل مكان نجد أن 
حوق الهاء الحلقى :هى حرت: سناكن 
ضعيف أقرب إلى أن يصبح صامتا. 
ومن ثم فإننا نسمع راهّم: رام مع 
تفخيم الراء فى الحالينء بمعنى «هاهم 
أولاء!» وفى ندرومة تنطق «ماعندهاش» 
«معنداش» أى ليس عندها شئ. 
وتشمل صيغ التراكيب عناصر 
متشابهة وغير متشابهة. ومن العتاصر 
الملتشابهة يجب أن نلاحظ تركيب 
الأفعال الجامدة, مثال ذلك «خداء أى 
يأخذ وه«كلاء» أى ياكل؛ والاستعمال 
العام لجمع الرباعى «صنادق» 
والمقصود بها صناديق.» وصيفة 
التصغير «مفيتح» أى المفتاح الصغيرء 
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الجزائر 


وتصغير الثلاثى «طفيل» أئ الطفل 
الصغير؛والإكثار من استعمال (إلا فى 
قسنطينة وميلة وفيلييقيل) لنوع عجيب 
من تصغير الصفة «كبيير» أى كبير 
بعض الشئ من كبيرء و «كحيحل» أى 
حداد من كحل وهذا النطق سارياً من 
شيل.فئ الاتدلس؛ والغطى: بالقجمة 
المطبقة أو الضمة المفتوحة الدالة على 
مثلة خشغر القياقي القرف المذكتر بعد 
الحرف الساكن. أما اللاحقة «اأه» 
فخاصة بأهل شرشال. أما فى غيرها 
فترد دهه» دائما. ولاشك أن صلة 
ضمير الغائب «أه» مستعارة من 
الأندلس: وثمة شاهد على غير ذلك من 
الاستعارات فى لهجة شرشال. وأما فى 
فين اللخاطب وهسفين العاقت الجمع 
فى حالة الضمائر المنفصلة فإن لهجة 
شرشال بينة أيضاء فهى تستخدم 
الصيغتان «أنتومان» و «هومان» على 
حين أن الصيغ التى تستعمل دائما فى 
غيرها هى «إنتم» و«هم» أو «أنتوماء» 
و«هوماء. ولا تفرق ندرومة ومستغانم 
وتنس وبجاية وجيجل بين جنس 
المخاطب المفرد فى الضمائر والأفعال 
فيقال «إنت» للمذكر والمؤنث و«ضربت» 
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للمذكر والمؤنث. فى حين أن مليانة 
وشرشال ومدية وبليدة ومدينة الجزائر 
تفرق بينها فيقال «أنت» للمذكرء و«انت» 
المؤنة: و وضتريتة التمدكر 
و«ضربت» للمؤنث. ويختفى الجنس 
أيض) فى اللهجات الشرقية:؛ فى كلو 
وميلة وفيلييقيل وقسنطينة, أما صيغة 
المؤنث «أنت» ى «ضربت» فتمتد حتى 
تشمل الجنسين. وتقتصرز هذه الصيغة 
فى تونس على الضمير المنفصل. 
والتناول المقطعى لضمائر الجمع من 
الصبديفنة الأولى للأفعال المستيية 
يحدث تغيراً مشهوداً فى الصيغ: مثال 
ذلك أن صيغة «يَضربْ» أى «يضربون» 
هى الصيغة المستعملة فى تلمسان, 
وندرومة ومستغانم وتنس ومليانة 
وشرشال ومدية وبليدة ومدينة الجزائر 
ودليس وكلّو ولكن صيغة «إضرب» 
(مع التتشديد على المقطع الأول) 
تستعمل فى بجاية وجيجل وفيلييقيل, 
كما تستعمل أحياناً فى ارباض مدينة 
الجزائر» وتستعمل صيغة «يضرب» م 
كفتشيم الراء (والكتشهدية على المقظلع 
الأول) فى ميلة وقسنطينة. وإلحاق 
صلة الضمائر مع وجود حركة فى 
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البداية فى حالة الأسماء المؤنثة من 
صيغة «فَعل(ت)» يثير المشكلة المعهودة 
وهى الاقتصاد فى المقاطع» وينتهى فيها 
إلى الجال العهود بحسب اللهجة. ذلك 
أن دقُبتى» و «رقبتىء و «رقبتى» 
بمعنى رقبتى ووقريت عه القينة» مع 
تفخادم الراء بمعنى رةه تنطق فى 
جايع الازجاء الحضوية من غريى يلاد 
الجزائر ووسطها «ضربات» وينطق بها 
أحياناً فى فحص مدينة الجزائر 
«ضربت» وفى أرجاء الشرق «ضربت» 
(كما فى مدن بلاد تونس). وفى جميع 
المدن يسمح فى جمع أسماء اللون يمد 
حركة الضمة. وهى أمر معروف فى 
النهجات القروية: فيقال مثلا «حومره 
بتفخيم الراء بمعنى أحمر (بل هي تمد 
حتى يقال حومرين بتفخيم الراء فى 
ندرومة وجيجل) إلا فى دليس حيث 
وجول العده «حمورة» مع تفخيم 
الراء وفى كلو وميلة و3 نطينة 
وفيلييقيل حيث تكون الصيغة الوحيدة 
الشائعة هى حمّرء وهى الصيغة التى 
تستعمل فى اللهجات الحضرية 
والريفية بيلاد تونس - وللدلالة على 
طاو للع و مرو راع ميات 
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الحضرية إلا طريقة الإضافة المباشرة 
إلى حد محدودء وهم يلجئون فى الكثير 
من الأحنيان إلى الطريقة التحليلية 
فتوصل الكلمة الرئيسية بالكلمات 
التابعة لها بحرف جر له أصل تهجى 
ونعنى به: «دى» (إدى) [«ديال» وهو 
مستعمل من تلمسان إلى جيجل» 
ويناظر «مراع» وهى نتاع من تلمسان 
إلى دليس] الذى يسود فى قسنطينة. 
وتستعمل كلو فى كثير من الأحيان 
الموضسؤل دإللية آذاة صلة مكل «إنت 
تاس إللى -ناد-نذوان أى أهل الدوان. 
ولكل لهجة حضرية خصائص تنقفرد 
بهاء ولكن نقاط الخلاف آخذه فى القلة 
باطراد. وإتما احتفظ بالمشترك بينها 
كلهاء وهذه اللهجات تندمج تدريجا فى 
ضرب من لهجة عامة للحضر. ويوحى 
التقدم الممستمر للعلاقات بين مركز 
حضرى ومركز حضرى آخر بالرغبة, 
عن وعى أو غير وعىء فى استيعاد 
الخصائص اللهجية وإقامة لغة يمكن أن 
تفهخ فى كل مكان اتتحااتن الالتناسات 
ولا تحدث دهشة أو تكون هدفاً 
للفبحك: ورينا كان هذا الجتوح إلى 





الجذاش 


التوحيد قد دعمه اهتمام خاص بتنقية 
للغة أيقظها الاستماع إلى الإذاعات 
اللاسلكية التى تسمع فى كثير من 
البيوت وفى عدد أكثر من الحوانيت 
وفى كل مقهى وملتقى للناس. وأخذ 
المجتمع النسائىء الذى كان فى جميع 
الكت الا مكصتير) هناف فى :يتناف 
اللحافظة فى اللغة, يتأثر تأثرا عمية) 
بالإذاعة اللاسلكية التى تأتى إلى 
ألبيوت بلغة عربية عامة وتؤثر فى 
اصطناع هذه اللفة, وكذلك بالحياة 
الحضرية التى تيسر دائما حرية أكبر 
وتزود النساء بفرص أكثر وأكثر 
للاحتكاك بالعالم الخارجىء ويبدى أن 
الوقت ليس ببعيد جد حتى تبلغ 
اللهجات الإسلامية الحضرية فى بلاد 
العؤافز مطير الوهدة الك ل تتمييز 
بسمات خاصة. ولن تستيقى يعد 
خصائصها الأصلية إلا تلك الخصائص 
التى تحجرت فى الأغانى والحكم وفى 
قليل من التعبيرات العفوية. 

(ب) اللهجات البدوية: واللهجات 
إلبدوية ببلاد الجزائر فيما بلغ إليه 
علمنا عنها (المعرفة بها تقريبية فحسب 
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وغير مكتملة) لها مظهر الكتئلة المركبة 
فين التجاسة.:والظرافس اللقوية فى 
منطتة. يغيتها الذي سارل لبقن تحمدها 
هى صورة متشابكة. وتفسير هذه 
إلن تكوين شورة عامنة.:يتجافل وغ 
المادة والظواهر التى تغشى عديداً من 
المتناقضات. 

وفيما يلى العلامات المميزة للهجة 
البدوية: 

)0( من حيث الصوت: استيقاء 
الحروف ثء؛ ذء ظ التى تنطق من بين 
الثنايا؛ نطق مطيق لحرف التاء غير 
الجينون إلا فى يعقن لهجتات الواحات 
التى ينطق به حرفا احتكاكيا (كما فى 
بنى عباس فى جنويى وهرانء أو 
طقورت فى جنوبى قسنطينة)؛ والجهر 
بالحرفين اللهويين: الجيم غين املف 
والقافء اللذين لا يظ هران إلا فى 
الكلمات المستعارة. وخاصة فى مفردات 
كثير من الأحيان بتغير فى صفتها 
المنسوبة إلى أثر الحروف الساكنة 
المجاورة لهاء أو إلى موقع النبرة أحيانا. 
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(ب) التراكيب: بعض المحافظة التى 
تستيقى فى الصيغ الفعلية والاسمية 
آثار اللسان القديم؛ وتفريق فى الجنس 
فى المخاطب المفرد من الأفعال والضمير 
المستقل: ظربت أى ضربت للمذكر. 
وظربت أى ضربت للمؤنثء وإنت 
للمذكر وإنت (للمؤنت)؛ واستعمال 
شائع شيوع) لا بأس به للمثنى يجاوز 
الاستعمال المحدد لأسماء المقاييس 
والأسماء الدالة على أجزاء من الجسم 
التى تكون من اثنين (ج) فى الصرف 
والمفردات: استعمال محدد لأداة التتكير: 
«واحد ‏ إل». واستعمال الاسم غير 
المعرف يكون فى بعض الأحيان كافيا 
للدلالة على التنكير؛ والتعبير كثير؟ عن 
صلة الملكية بالطريقة القديمة التى تقوم 
على الصلة المباشرة؛ واستعمال مفردات 
أكثر تفرردا بالعربية من الأقوام 
المستقرين. 

وهذه الطائفة من الصيغ الخاصة 
هى الأساس العام للهجات البدوية. 
ولهذه اللهجات خصائص أخرىء ولكنها 
لا تمتاز بها جميعا. أو أنها لا تنفرد بهاء 
مثال ذلك استعمال التضعيف: إىء أوء 
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أى إدغامه إلى ى أو وء واستعمال 
صيغة «إيد» - وليس «يد» ‏ واستعمال 
حرف الجر «متاع» (نتاع)» الدال على 
الملكية مع استثناء «إذى» و دى» 
و«ديال»؛ واستعمال صيغة الجمع 
«صناديكك» ‏ وليس «صنتادكك» - 
بمعنى صناديق. واستعمال صيغة 
التصغير «مفيتيح» (وليس مفيتح) أى 
المفتاح الصغير للرباعى. واستعمال 
ميد العشعي بالطلل و لتيل عه 
نطق الياء مفتوحة و«طفيل» وليس 
«طفيل» بمعنى طفل صغير للثلاثى مع 
حركة قصيرة؛ ووجود صيغة الجمع 
للثلاثى مع حرف ساكن وسط مضعف 
وبموك تصسزة «ششرف: .من شارف 
أى قديم أى غليظ. وصيغة الجمع 
«مفَكلّة» من «مفعول» مثال ذلك «مغيئة» 
من «مغبون,»؛ والاحتفاظ فى أسماء 
الأعداد من ١5 - ١١‏ بحرف العين فى 
عشَر مثل «خمسطاعاش» أى خمسة 
عشر )وخاصة فى جنوبى وهرانء أما 
اللهجات المستقرة فقد جرت على أن 
تقول «خحُمُسطاشء.. إلخ). 

وإذا أردنا أن نحاول أن نضع 
تخطيطا موقوتاً لتصنيف طائفة 





البعزاكق 


اللهجات البدوية. فحسبنا أن نختار 
عددا محدودا من تلك السمات اللهجية 
التى يمكن أن يقال بحق إنها متميزة, 
وبعض هذه السمات صوتية وبعضها 
خاص بالتراكيب (ولا نختار سمات 
خاصة بالمفرداتء لآن إحصاءها سوف 
يخرجنا عما نحن فيه): 

)١(‏ النطق بحرف الصفير المجهور: 
شرف ؤ(ج المفطشة) فق تبطق 
اللهجات البدوية فى شرقى بلاد 
الجزائر. والحد الفاصل بين ج وذ 
يتجاوز إلى الشرق من فيلييقيل 
وقسنطينة وأولاد رحموم وينثنى 
جنوب بريكة ويلزم جنوبى الحضنة 
ويتهراك شهالا حتى ييلع البنيان عقوا 
منصورة البيبان. وهو أيضا يطابق 
الحد الفاصل للسهول العليا والأقاليم 
الصحراوية فى وسط يلاد الجزائر 
وغربيها: والخط الفاصل بين ج و ذُ 
يمر إلى الشمال من عين بسام فى 
اتجاه شاميلين. ويترك مدية وجربال 
وورشنيس متجها إلى الجنوب» ويعبر 
عند مرتفع ثنية الأحد سرسىء ويمضى 
إلى الجنوب من ترزل وإلى الشمال من 
فرنده وسيدهء وينقلب شمالا تجاه 
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مرسييةه لاكومب, وسانت دئيس السج 
ومشارف تلمسانء ومن ثم فإن الجيم 
المعطشة هى نطق أقاليم قستطينة 
وسانت أرنى وسطيف وبرج بو عرّاريج 
وبريكة ومسيلة والحضنة:, والساحل 
الجزائرى ومتيجة ووادى شلف 
والظهرة وهضبة مستفائمء. وجبال 
المعسكر وسهل المقطع مكونا طائفة 
بدوية جانحة إلى الشمال. 


(؟) إبدال الحصرف اللهمفوى 
الاحتكاكى غ حرفا هويا مطبقاً هو ق. 
وهذا يميز اللهجات البدوية الصحراوية 
(فيما عدا بعض لهجات الواحات). 
ولكنه يمتد أيضا فيشمل مساحة كبيرة 
إلى الشمال تجاه السهول الجزائرية 
العليا: ويبدا الحد الفاصل بين الغين 
والقاف جنوبى العين الصفراء ويعير 
إلى الشرق من مشارية وينقلب عائدا 
تجاه خريدار ويتبع الشط الشرقى 
ويترك ترزل إلى الغرب» ويعبر سرسو 
وينتقل إلى ثنية الأحد وبروغية وعين 
بسام, ثم يعبر الحضنة على آرتفاع 
مسيلة ويمر بجوار بريكة والقنطرة 
وبسكرة ويغيب جنوبا تاركا مراير 


وجماعة وطقورت إلى الشرق. 
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(9) القطق يواه يفل شرق ستاك 
ف ضلة سين العفاض القرى الدكن, 
وهذا من خصائص لهجات البدى فى 
)١(‏ وهرانء والحد الفاصل بين أه 
والحمعة يبرا فتن مسعفات تدر يور 
تجاه أوزيس له دوك. ويترك تيارت 
وترزل إلى الشرقء ويتبع الشعبة 
الشرقية للشط الشرقى ويمر فى 
منتصف الطريق تقريبا بين جريقيل 
وأفلو: ويستعمل أولاد سيدى الشيخ 
«أدءوء ولكن دوى منية والأقوام 
المستقرة يصاورة يستعملون الضمة. 
والأرباض البدوية لتلمسان هى 
والإقليم الذى يقع تجاه عين تموشانت 
ووهران تستعممل لاأه» (؟) شرقى 
قسنطينة؛. وتشمل: إلى الشمال سكان 
الجبال بإقليم كلّو تلك الجبال التى هى 
امتداد لخرومير وموجود ببلاد تونس 
(يختصر «أه» فى كثير من الأحيان إلى 
الفتحة)؛ وهذه الصيغة توجد بين فريق 
كبير من بدى بلاد تونس وفى أرجاء 
لينيية اما يقنية يلزه الجذزاة: تيان 


و[الضنعة المقتويفة: 
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(4) تركيب ضمير الغائب المؤنث من 
الأفعال الماضية الصحيحة إذا أعقبته 
دك مه 

مع تفخيم الراء + ك» بمعنى ضربتك 
)١(‏ فاهل شلمال شرق قسنطينة 
ينطقونها «ظرباتك» ويمتد النطق بذلك 
فى خط يبدا شرقى فيلييقيل حتى يبلغ 
جمايس 5م ةسستدلء كم يتحرف غرياً 
ويمس شاتودان دورومل ويمضى فى 
اتجاه ير يكوتفيل م01 وهفوق 
أيضا نطق الإقليم القائم إلى الجنوب 
العالية حتى برج بوعرّاريج» وكذلك 
الصحراء الشرقية حتى أرباض بسكرة 
وطقورت؛ ويشمل أيضا تل بلاد 
الجزائر حيث ينطق بحرف الصفير 
المجهور كأنما هو حرف ج. ويشمل آخر 
الأمر شمالى وهران وغربها مسايرا 
خطاً يمر جنوبى عمى موسى وينقلب 
فى اتجاه الجنوب بين تيارت وفرندة. 
ويساير الشط الشرقى ثم ينحرف مرة 
أخرى جنوبا تارك مشرية وعين صفرة 
إلى الشرق (؟) والنطق «ظربتك» مع 
تفخيم الراء هى نطق إقليم فرجيوه 
وأرباض فج مزاله حتى قرقور. (؟) 
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والنطق «ظربتك» مع تفخحخيم الراء 


' (والنبرة على المقطع الأول) يمتد جنوبى 


خط يتصل ببرج بوعراريج وكولبرت 
مخترقاً جبال الحضنة جنوبى غربٍ 
قسنطيئنة والصحراء الوسطى. وهى 
نطق جميع بدو بلاد الجزائر (يما فى 
ذلك سكان ثنية الأحد) الذين ينطقون 
حرف الصفير المجهور كأتما هو حرف 
نُ. وهى أيضا النطق السائد فى شرقى 
وهران وجنوبيها. 

(5) وتركيب المقاطع فى أفعال 
المضارع الصحيحة:, فى الوزن الأول 
بصيغة الجمع: وَيظْرّب مع تفخيم الراء 
+ ضمة» بمعنى يضربون» وتركيب 
الاسم الثلاثى «فعل-(ت)» بصلة تبدأ 
بحركة: رَقَْبَ-(ت) + كسرة, أى رقبتى 
)١(‏ و«يظرب» رَقبت (مع نبرة على 
المقطع الأول) نطق موجود فى أرجاء 
إقليم قسنطينة ماعدا القنطرة» وفى 
سهول الجزائر العالية وفى جميع 
أرجاء الصحراء الشرقية والوسطى 
والغربية؛ أما لهجات الجنوب الشرقى 
فإننا نجد فيها نزعة بيّنة لد الحركة 
التى يقع عليها النبر(؟) «يظرب» رقبت» 
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مع تشديد الحرف الأاوسط والنبرة على 
المقطع الشانى» وهذا سائد فى القنطرة 
وفى إقليم فيلييقيل؛ وهذه هى الصيغ 
المستعملة فى شمالى بلاد الجزائر 
حيثما نطق بحرف الصفير المجهور ج» 
بما فى ذلك ثنية الأحد؛ وهى مستعملة 
أيضا فى أرجاء وهران شماليها 
وغربيها؛ والحد الفاصل بين يظربٌ 
وبين يُظرب بتفخيم الراء فى الثانية يمر 
بين تيارت والأوسوخ ويساير الحافة 
الشمالية للشط الشرقى وينقلب جنوباً 
تاركا مشرية إلى الغرب وعين صفرة 
إلى الشرق. 

5- وتشيرلف الأففال العامة 
(الماضى والمضارع: أ): مشى - يمشى 
وتَسَى ينسى: (1) تسمال قسنطيتة, 
من الحد التونسى حتى يهبط سريعا 
من بونة نحى عين البيضاء والصحراء 
اللأحوقية حض عرض فنفينة "والوان: 
اح ل مشى عشي 
مشت - مشو - يعشى - يصشى ؛ سي 
(نسى) - نست - نسى - يُنسى - تنُسى 
تينستق (8) فتسقطيةة الوسيط عه 
الحد الشمالى الذى بيناه آنفا حتى 
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أرباض بسكرة ومدوكل بمحاذاة خط 
يساير غور الحضنة ويرتفع مرة أخرى 
0 البيبان 0 بلاد 
2 00 ا 2« وهفى ممائلة لتلك 
الصيسع القن منتحتدلينا ليهات القرء 
المستقرين (") أما بلاد الجزائر البدوية 
بجميع أرجائها . من الصحراء إلى 
البحرء وفى جزء كبير من وهرانء: يحده 
من الشرق خط يبدأ من أرباض وهران 


سيا ويس إلى اجنو من مياق 
دئيس نه سجء وإلى التشمال من 


كاشروء ويترك فرندة إلى الشرق 
ويمضى جنوبا مار بين أفلى وجريقيل. 
فإن تصريف الأفعال فى صيفة 
امضارع بالكسرة والفتحة يتميز 
باشصيال فريد : : يمشى - يمشوى من 
ناحية , وينْسَى » وينّسى - وينُساو من 

تاحينة اشرى + وهذا الس تهم ال تحده 
أيضاً فى غربى وهرانء من خط يسير 
شرقى تلمسان , ويمر شرقى هميان , 
وينحرف غربا شمالى عين صفرة (5) 
وهران الوسطى . وتشمل أقاليم عين 


دائرة المعارف الإسلامية 


تموشانت . وسيدى بل عباس ,2 
والممسكرء, وسيدة. وميشينة 2 


وكريقيلء» وعين صفرة وأولاد سيدى 


ونحن إذ نرسم جدولا بجميع 
الكحجاكضن الخكلة عرد لذا : بالزخم 
من التداخل والمتناقضات التى تطمس 
الحدود وتفرق المناطق الجغرافية » أربع 
شعب رئيسية بينة أى ريما خمس 


٠ 
شسعب:‎ 


)١(‏ اللهجات البدوية لشرقى 
قسنطينة: وإقليم القالة والسوف (شعبة 
كانتينو معدت ) والنطق هناك : ل » 
غ: أه, ظَرَبَاتك بتفخيم الراء » يظرب 
بتفخيم الراء » ورقبت » مشت - مش - 


يمش ٠‏ نُست - نسى - تنُسى - ينسوى. 
والحرف الأخير ياء يميل إلى أن يصبح 
كسرة بالإمالة. والحروف المضعفة تفك 
إلى ى مفتوحة و و. 


(؟) واللهجات البدوية فى وسط 
وهران وغربيها (شعبة ك عند كايو 
يكون النطق فينها ' ا غ أه ظربتك 
بتفخيم الراء.يظرب, رقبتء تمش » ؛ تششسي 


الجزائر 


ينسو؛ والحروف المضعفة إما تبقى على 
صحة إىء أو, أى تفك إلى ى» و. 

(") واللهجات البدوية لبلاد الجزائر 
السطن أو السبسيراء زفي اعنه 
كانديتى) : يكون التطق فيها: زءق» للغين 
والضمة: ظربتك, يَُظرب بتفخيم الراء. 
ركه أما الحتروف المشحعفة فمسشقن 
على صحة أو تفك إلى ى المفتوحة وو. 

(؟) اللهجات البدوية للتل .وللساحل 
الجزائرى الوهرانى (شعبة ب عند 
كانتينو) والنطق فيها: ح. غ. ضمة 


مطبقة أى مبسوطة, ظرباتك بتفخيم 


و -9» 


الواتودطا ونير قدةة اا اسروك 
المضعفة فتستبقى أحيانا وتفك أحياناً 
إلى ى ووء أما الضمة الأخيرة المطبقة 
فتنطق ضغة ميشؤعلة: 

وفى هاتين الشعبتين اللأخيرتين 
يكون تصريف الفعل الماضى هو 
التصريف المعهود: مشىء مشاتء مشاو 
ب تنشو كسمىة شنناك:ب تشاق ‏ تشنائ 
تناف 

(5) أما لهجات السهول العالية 
بقسنطينة التى تشمل شمال الحضنة 
والحزام الذى يمتد إجمالاً من برج 


51 


الجزائر 


بوعراريج حتى وادى سيبوس. فهى 
اللهجات المستقرة (شعية ح عند 
كانتينو): والنطق فيها هو: ج22 2 
والضمة, وظَرَبتّك بتفخيم الراء» ويظرب 
بتفخيم الراء. ورقبتء ويفك التضعيف 
إلى ى و وء ويسترد التصريف للفعل 
الماضى استرداد؟ كاملا كما فى اللهجات 
الحضرية والقروية. ويمكن أن نعد 
تكميلية إن لم نعدها شعبة قائمة 


برأسها: فهى لهجات دولة القلعة . 


الزيرية القديمة التى هى قاعدة للشعوب 
المستقرة طمرت تحت كتلة البدو. 

ولا يمكن أن نزعم أن أى تفسير 
لهذا التصنيف يعدو أن يكون ج هد فيه 
مخاطرة وعملا موضع خلاف. ونحن 
إذا أدخلنا فى اعتبارنا دقة هذه المهمة 
فإننا يمكن أن نجازف فنقول إن الشعبة 
)١(‏ تتصل بالشعبة التونسية التى 
يعدها مارسيه سلَيْميّة. ولنطلق على 
هذه الشفكة فحتازاة له شسعية س: 
والراجح أن الشعبة (؟) هى امتداد 
للشعبة المراكشية الشرقية: التى يعدها 
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كولان . «. هنام©.0.5 معقليّة. ولنطلق 
عليها شعبة م. وتشمل الشعبة 
(؟)العناصر البدوية الصحراوية 


الشعب أثراً فى النفس وأكثرها توحدا 
وتشمل شعانبة والأربعاء. وأولاد نايل 
والشراقة العربية. وتمتد المنطقة اللهجية 
لهؤلاء البدى فى مساحة مترامية فى 
الشمالء أقرب إلى الشرق منها إلى 
الغرب. وتشمل مراعى البدى ومراعى 
الوديان العالية. والجزء الشمالى من 
منازلهم يقيم نطاق) كبير؟ من الانتقال 
تشاركها فيه الشعبة (5) وهى تلتم فى 
وداى شلفء وتمتد حتى أرباض رلزانة 
ومستغانم فى الغربء وتدخل فى 
متيجة كما تمتد حتى بلاد القبائل فى 
الشرق. ولنسم الشعبة (؟) شعبة ه؟, 
فارضين تمكن العرب الهلالية على 
نطاق واسع فى منازل هذه الشعوبء 
وامتزاج العنصر العربى (ريمًا عنصر 
الادْبج والرُغبة) بالعنصر الزناتى, 
ولاشك أن نسبة البربر المتعربين أكبر 
من غيرها فى شمالى السهول العالية. 
وعلى طول تل أطلس. أما الشعبة 
الخامسة, وهى شعبة متشابكة أشد 


دائرة المعارف الإسلامية 


التشابك. فقد دخلت كالإسفين بين 
الشعب البربرية اللغة لبلاد القبائل 
وإقليم الشاوية. وريما كان دخولها هذا 
مطابقاً فى الزمن لتمكن الهلالية العرب 
(رياح؟) فى منازل عجيسة وكُتامة 
السابقة. ولنطلق على هذه الشعبة شعبة 


ه؟. 


الدقيقة لمناطق الانتقال بين الشعب 
المختلفة, أى نجزم بالغلبة الممكنة بينهم 
لنمط معين من لهجة تناظر أخرى. على 
أننا نذهب إلى أن شعبة ه١‏ نجحت 
خلال القرون فى الانتشار أكشر على 
حساب الشعبيتين هف" وه؟ نتيجة 
للغلبة السياسية التى تمتع بها أصحاب 
تلك الشعبة. وكانت حالة هؤلاء حالة 
بدى رعاة نزاعين إلى القتال تشريوا 
روح الغزو. يواجهون قوما كانوا فى 
الوقت نفسه زراعا صغاراً شيه بدو 
ه” فى الوقت نفسه قد ذموا بشدة 
أملاك الأقاليم المستقرة غربى قسنطينة؛ 
ومن ثم كان وجود صيغ لهجية 
المتراكبة الطبقات شاهدا حيا على طائفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


من اللهجات حلت محلها غيرها. على 
أننا نجد فى عهد أحدث من ذلك أن 
التوسع البدوى اللغوى لم يكبح جماحه 
فحين سيمة لاك لال الذياة 
الزعوية وفخظلة كه امراف العدورة 
أو قل إنه اختفى من نواح كثيرةء بل إن 
العناصر اللهجية المستقرة أخذت الآن 
أيضا تكتسب أرضا جديدة. وخاصة 
فى المناطق الشمالية. 

حوفي أنا ا كسان مسو 
بالمكاره إلا أننا نميل إلى القول بأن 
التفدوات الاحكتماعية الت عاو ]ثازها 
يوميا شعوب بلاد الجزائر المتحدثة 
بالعربية. يمكن أن تحول ما اصطلح 
عليه الناس فى الكلام إلى سبل جديدة. 
وفى الأرض التى يعيشون فيها وفى 
المدن القليلة العدد التى تكتنفها أسوار 
تظل أبوابها مقفلة فى الليل قد بقى 
آلاف السنين غرباء دخلاء فى عالم 
ريفى رعوى متداخل جامد. ومدن يلاد 
الجزائر الحديثة ‏ سواء أكانت من تراث 
الماضى أم منشآت حديثه وبعضها عامر 
بالسكان وكلها مراكز للنشاط 
الاقتتصادى - تؤثر تآثير السحر على 
نواح كثيرة من السلطنة السابقة» حتى 
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الجزائر 


للعمل ومورداً للمعاش؛ ويمكن أن 
نضيف إلى ذلك أن هذه المراكن 
والنواحى بوتقة تنصهر فيها عناصر 
مختلفة. تخرج لغة عربية جزائرية عامة 
قادرة على أن تؤدى إلى اندثار اللهجات 


الإقليمية القديمة. 
المصادر: 


)3( كتفوتنة]/! . 7/7: قأرهح عطمنه عاءء اماك علا 
8 +؟» باريس سنة ؟١15.‏ 

(") الكاتب نفسه: عطمجه 6م4112 ع1 
04 5. 

2( قتدوتةال!ا .ط :2‏ 2 ارمقناطتجو رمن 
2 *56 ه80 عل عطوجهة «عأجهم ع4 عهنتات ”1 

(5) الكاتب نفسه :ع0 طهمه «16هم عا 

)6( دعطامت .781: دعل عطمجه معاجمج عنآ 
4418 ذإزلاق ياريس سنة ؟75١15.‏ 

)1١(‏ متطجاءط .6: كمه ع4 اأميمء1 


هأجهم عطوجه'! ع4 عفيناة ”1 #لاوع ياريس - 
الجزائر سنة .1851١‏ 


52523 


2( قط ل: هناك نال 5ء4765 كعات 1 
كذه#و1ه.: الجزائر سنة .1955٠‏ 

)0( الاعتطتهوى1(6 .[: ع0 اارعارع1رعأءكااط 
أماءءامنتك ءذهجه'1. الجزائر سنة ؟7١15١.,‏ 


)3 م6 ناه .[: دوعط070 671225« دعلا 
11101هاكا00) عل رأاعع[ 'ك اارع اجا« هجرةل يال 
«عع[4 '4لا5 لتك 1677110175 كعك ,407671 فى 
رم لل سنة 3551758 1555 ٠351ل‏ 
.١ 5١‏ 


+ «الجزائر» : مدينتة على الساحل 
الشمالى لافزيقية:وهن قصية بلاد 
الجزائر. وكانت مقر الحاكم العام 
ورؤساء الإدارات العسكرية والمدنية 
المختلفؤة فى هذه الملستعمرة الفرنسية, 
وهى على خط عرض 76 /ا2 شمالاء 


. وخط طول * 54 شرق) (بالنسبة لخط 


طول مدينة باريس) ويبلغ عدد سكانها 
فى إحصاء عام 1505 ١54,300‏ مائة 
وأزيعة وازيعين ألق فسن وسحيافة: 
الجزائر قبل أن :يست الزوهان فل هذا 
الجزء من إفريقية؛ اللهم إلا أنهم أنشاوا 
فيه مجلة تعرف باسم الإكوزيوم -100 
هتنائة. وكل ما نستطيع أن نفترضه 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالاستناد إلى الاكتشافات الأثرية, 
والأسطورة التى تروى عن تأسيس 
الإكوزيوم على يد عشرين من أصحاب 
هرقل (انظر 5دمناه5. ج”؟ . ص ") هو 
أن سطلة تجارينة افيتيقية إن ترط حكية 
كانت قائمة من قبل فى هذا المكان من 
الساحل الإفريقى. يضاف إلى هذا أن 
المعلومات التى لدينا عن الإكوزيوم قليلة 
جد . فلسنا نعهرف عنها إلا أنها 
أصبحت محلة لاتينية أيام فسبسيان 
سمتكةمىء؟. وأن فرموس كنادمة8 أمير 
البربر استولى عليها عام ١/ا؟‏ أى ١1/7‏ 
ولكنه ردها إلى الرومان بعدثذء ثم 
أصبحت مقر أسقفية يجلس على 
كرسيها موغيوها عن تلان الاسقك 
قيكتور +7120 الذى اشترك فى المجمع 
المنعقد فى قرطاجنة عام 4١4‏ بأمر من 
الملك هونريك جن,ءهدة1 الوندالى» ولم يرد 
اسم الإكوزيوم فى كتب التاريخ بعد 
القرن الخامس. وليس من شك فى أن 
المدينة التى كانت تشغل ما يقرب من 
مسنااعة المؤذاض قنى غيد الترك افون 
فى أككاء الفحخ المترس :فى افون 
السابع. فهجرها أهلها. وكانت أطلال 
الأبنية القديمة ماتزال تشاهد فى مكانها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


فى القرن الحادى عشر. ويذكر اليكرى 
فى كتابه اللمسالك (ترجمة ده سلان ع3 
عمةآة ص )١6١‏ أنه كان فى جزائر بنى 
مزغنى أطلال قديمة وأزاج عتيقة, 
علي زمه من التشيفساء وجداز 
كنيسة مديرء وقد كشف منذ عام 
٠‏ عن مبان أخرى وتقوش . (انظر 
انلها مامكا علاص007 جم ب ١‏ ج 3065ل 
والملحق لأاء05: ع4 عدوأومامعلل 7ه 41145 
ا1ع 41 العدد الأول اللوحة رقم ه 
والتعليق عليها).وظل موضع الإكوزيوم 
مهجورًا إلى أواسط القرن العاشرء وإن 
كانت قبيلة من بربر صنهاجة تنتمى 
إلى بنى مزغنى قد استقرت قبل ذلك 
بجوار هذه البلدة فى وقت لايعرف على 
التحقيق. وقد استطاع بِلْكّين فى أيام 
أبيه الأمير زيرى بن مناد  945465(‏ 
١لالم)‏ أن يحصل على إذن ببناء مدينة 
فى هذا الموضوع سميت جزائر بنى 
مزغنى (ابن خلدون: ترجمة ده سلان 
ج".ء ص١1)‏ لوجود جزائر صخرية 
صغيرة على مسافة من الساحل تقيم 
أمافها حاهوًا 'طنيكدًا: .ورلقت الدينة قن 
أواخر القرن العاشر درجة لا بأس بها 
من الاؤداهان كما يةتضع :ذلك من 
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الجزائر 


وصف ابن حوقل لهاء فقد كتب هذا 
الرحالة يقول: «وجزائر بنى مزغناى 
مدينة عليها سور على سيف البحر 
أيضاء وفيها أسواق كثيرة: ولها عيون 
على البحر طيبةء وشربهم منهاء ولها 
بادية كبيرة. وجبال فيها من اليرير 
كثرة. وأكشر أموالهم المواشى من البقر 
والغنم سائمة فى الجبالء ولهم من 
العسل ما يجهز عنهمء والسمن والتين 
وما يجهز ويجلب إلى القيروان وغيرها. 
ولها جزيرة فى البحر على رمية سهم 
منها تحاذيهاء فإذا نزل بهم عدى لجأوا 
إليهه. فكانوا فى منعة وأمن ممن 
يحذرونه ويخافونه (ابن حوقلء» ترجمة 
ده سلان. المجلة الأسيوية:. عدد فبراير 
.ص ,.)١147‏ ويشير البكرى فى 
وصفه لإفريقية (كتابه السابق) إلى 
مدينة الجزائر فيقول إنها «مرسى 
مامون يقصد إليه أهل السفن من 
إفريقية والأندلس وغيرهماء». 

ويتصل تاريخ الجزائر اتصالا وذيقا 
بتاريخ ا مغرب الأوسطء ذلك أن هذه 
المدينة خضعت فى الفترة الواقعة بين 
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لسلطان الفاتحين والمطالبين بالملك الذين 
تنازعوا هذه البلاد فيما بينهم. وقد 
كانت جَِرْءًا من مملكة بنى حماد, ثم 
استولى عليها المرابطون» ودانت من 
بعدهم لسلطان الموحدين عام ؟5١1١م.‏ 
ولما حاول بنى غانية أن يعيدوا ملك 
المرابطين فى إفريقية استولى على بن 
غانية على الجزائر عام (86١1١م)‏ 
ولكنه لم يحتفظ بها طويلاء فقد ثار 
الأاهلون فى وجهه؛. وقدموا طاعتهم إلى 
المنصور. ولكن يحيى بن غانية استطاع 
بالرغم من هذا كله. أن يحتل المدينة عام 
"كته (50؟5ام), ثم اسستعادها 
المأمون الموحدى عام 178ه 
(1770م). وفى علام؟5اه 
(1770-1714م) خضعت لسلطان 
أحد الحكام الحفصيينء وماوافت سنة 
1ه (4ه؟١‏ -1151557م) حتى كان 
آهل الجزائر قد طردوا عامل سلطان 
تونس؛ وأنشأوا ضربًا من الحكم 
الجمهورى. وظلوا مستقلين إلى عام 
5 (171773م) وفى هذه السنة 
استطاع عامل بجاية الحفصى أن يخمد 
نار الثورة بعد أن فشل فى ذلك مرتين 
من قبل. ولما أسس أبى زكريا الحفصى 
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دول منكلة'فن فار اعخرف أفل 
الجزائر بسلطان هذا الأمير (544ه-- 
6م ولكنهم مع ذلك لم يخلصوا 
له الإخلاص كله. فقد اغتصب السلطان 
رجل يدعى ابن علأن سنة (1١١17م)‏ 
وطرد عمال سلطان بجاية» وصمد أربع 
عشرة سنة للحملات التى وجهت إليه, 
حتى هزمه فى نهاية الأمر أبى حمو 
الأول نامي #اسينان: افق خا ضكر 
المدينة واضطرها إلى التسليم, وضمها 
إلى ملكه سنة١الاه -1١11(‏ 
+355 والنمتقطاع الووتفنسون حاف 
الفترة مابين 41 ١١اى‏ 1981م التى 
قام فيها أبى الحسن بأعمال جليلة لهذه 
الدينة: وكذلك فى حا 35 
لمم - أن يستولوا مرارًا على 
المذيتة؛ وذلك في اككام حررؤيهم مورفتى 
عبدالواد. أما أبى حمو الثانى فقد 
استعادها مرقيق: ولكته لم يوطد اقدامه 
فيها. ذلك أن الضرائب التى فرضها 
رجاله على أهلها وأكرهوهم على دفعها 
أثارت عليه الأهلين. فاستفاثوا بابى 
زيان صاحب بجاية وبعبد العزيز 
المرينى» وأفاد الثعالبة. وهم قبيلة من 
عرب متيجة؛ من الفوضى التى عمت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


البلاد فى أثتاء هذا الاضطرابء 
فاسكولوا على الديتة والمصنعوفا 
لسلطانهم فعلاء وكانوا قبل ذلك قد 
طردوا بنى صنهاجة من سهل متيجة 
ودفعوهم إلى إقليم أطلسء واضطر 
سالم بن إبراهيم أحد أمرائهم إلى 
النزول عن مدينة الجزائرء وأقسم يمين 
الولاء للزيانية ثم للمفصية ثم 
للمرينيين» وكان يحنث فى يمينه كل 
مرة حتى قتله أبى حمو الثانى فى عام 
م وكان قد عفا عنه من قبل أكثر 
من مرة. وكانت مدينة الجزائر فى ذلك 
الوقث قن اأضبحت عَضية سطلكة الزيانية 
أو كتانات:.وكاف آبو حمق القتانى ملم 
دسائس ولده أبى تاشفينء: فرأى أن 
ينقل ملكه من تلمسان إلى مدينة 
الجزائرء ولكنه اضطر إلى الانصراف 
عن هذا الرأى. وتجددت الاضطرابات 
فق اللدينة فن القرن العامن عشيسر. 
وهن عام 1م كازةامطالب الزياني 
بالعرشء واسمه أبى زيان محمد. فى 
وجه صاحب تلمسانء؛ واستولى على 
مدينة الجزائر بعد حصار طويلء؛ 
واتخذها قصبة دولة تضم متيجة 
واللدنة وطيانة وكشن .وأكحة لتقشية 


ا 


الجزائر 


شعار الملك. ولقب نفسه بالمستعين 
بالله. ولكن شدته فى الحكم أثارت عليه 
أهل مدينة الجزائرء فقتلوه غيلة فى 
سيكمير من العام تفسه. وظلت مدينة 
الجزائر من ذلك الوقت إلى استيلاء 
الترك عليها أشبه بجمهورية بلدية 
صفيرة يقوم عليها جماعة من أعيان 
الفينة: هف حعايتة القهالية الذين 
اكسدوا هذه الحمابة وسعلة لقضاء 
المي الستخصيكة ول تعن بكونة 
الجزائر البربرية (لخصنا تاريخها فيما 
سلف) فى واقع الأمر إلاسوقا تجارية 
متوسطة الحجمء وكان وقوع مينائها 
بجوار متيجة هو وحده الذى جعل لها 
شيئًا من الأهمية, ولم يكن يؤمها 
الملاحون المسلمون وحدهم., بل ظل 
يرتادها تجار النصارى أيضًا. فكانت 
أساطيل البندقية وفلورنسة ‏ فى القرن 
الخامس عشر ‏ ترسى فى هذا الثغر كل 
سنة (انظر أناهآ - 3425: فى كتابه 
واكحاهات مر المنتحي والعرن: 
كتعطعر4 أء كارعزاء ماك 1176© 7721165 المقدمة 
التاريخية. ص 7٠١‏ . 757). ولم يكن 
سكانها يتميزون بنبوغ عقلىء أى ذوق 
فنىء وقلما ظهر من بينهم أدباء. وفى 


5114 


ذلك يفول كميينا العندرى: زفاش فى 
النصف الثانى من القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى) 
أنه لما بلغ الجزائر سأل: هل فيها علماء 
من ذوى الحجة: ولكنه وجد نفسه 
كالياحث عن فحل حصان عشار أو 
بيض الأنوق كما يقول المثل. ويجب أن 
ستفنى من هذا الحكم العام سيدى 
مسار شمن الكهالبي الراطي الذق 
اشتهر بولايته وتفقهه فى الدين 
(5104/ام هه أى /481١؟١‏ - 8ك ١م)‏ 
وقدة|ضيع هذا الزجل الكقى :الؤرع., 
فيما بعد ولى مدينة الجزائر وحاميها؛ 
ولا يزال الناس يعظمون ذكراه تعظيمًا 
كبيرًاء وكانت مساجد المدينة جميعا 
باق تحافيةة عناطلة سن الزينة: 
وصحونها غير منتظمة, تغطت سقوقها 
بالآجر الأحمرء ولايزال بعض هذه 
المساجد قائمًا إلى الآن. ومن هذه 
مسجد سيدى هدىء, ومسجد سيدى 
رمضان. وأهمها كلها الجامع الكبيرء 
الذى ورد ذكره فى نقش يرجع إلى عام 
4ه (18١٠1م)‏ وقد أنشا فيه أب 
تاشقين صاحن ظمسان متارة فى عام 
”3 . 
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وفك ا لشن القعرة الكاسسن تدر 
وأوائل السادس عشرء تعرضت الجزائر 
وسائر مدن الساحل الإفريقى لكثير من 
المتاعب على أثر استعادة الاسيان بلاد 
الأندلس. نعم إن سكانهااخزوا 
يزدادون بالتجاء كثير من المهاجرين 
اليهود والمغاربة الفارين من الأندلس 
إليهاء ولكن المسلمين فى ذلك الوقت لم 
وجحدوا يدا ميق الويوك فى وجبة 
النصارى. وقد صمم الملوك الكثالكة, أن 
يخضعوا لسلطانهم جميع بلاد الشاطئ 
الشمالى لإفريقية؛ وتنبه سكان الجزائر 
إلى ما يحدق بهم من خطر داهم على 
إثر استيلاء يدري نقارى مسه7دلة مىلءم 
وإكسيمينس 006065 على مدينة 
وهران (سنة )١5١9‏ واحتلال بجاية 
(سنة .)١5١‏ فلما عجزوا عن مقاومة 
الجيوش المسيحية. أعلنوا رغبتهم فى 
التسليم, ووعدوا أن يعترفوا بسلطان 
الملك الكاثوليكى عليهم وأن يؤدوا له 
جزية سنوية» ويطلقوا سراح الأسرى 
الاسيحيينء وأن يقلعوا عن أعمال 
القرصنة؛ ويمنعوا أعداء اسياتيا من 
الالتتجاء إلى مينائهم 5١(‏ يناير 
٠‏ ) ورحل الشيخ سالم التومى 
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الجزائر 


نفسه ومعه جماعة من الأعيان إلى 
أسيانياء ليقسموا يمين الطاعة ويقدموا 
الهدايا للملك فرديناند» ووضع يدرو 
نقارى معنه؟3]3 هجلء2 يده على جزيرة 
بنيون 260208 التى لا تبعد. عن مرمى 
المدفع من الجزائر, لكى يضمن تنفيذ 
الشمرظ الشاسن ,اعمال القرضة 
وليراقب أهالى المدينة» وقد شيد حصكا 
على هذه الجزيرة» ووضع فيها حامية 
من مائتى رجل. ولما ضاقت سبل 
العيش باهل الجزائر بعد القضاء على 
قرصنتهم لم يطيقوا صبرًا على هذه 
اللأحوالء وحاولوا الخلاص من نير 
الاسيان. وقد ]فادوا من الاضطراب 
الذى عم بلاد البربر بأسرها على إثر 
وصول نبا موت الملك فرديناند 
الكاثوليكى إليهاء فطلبوا إلى سالم 
التومى أن يرسل وفذا إلى القرصان 


التركى عروج الذى كان يسيطر على 


العون, فلما جاء إلى مدينة الجزائر 
استقبله أهلوها استقبال المنقذ لحريتهم. 
ولكنه عجن عن احتلال جزيرة 
ينيون 26802 وقد تخلص هذا القرصان 
من سالم التومى يقله, ونادى به جنده 


155319 
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سلطائًا على الجزائر. ولكن الجزائريين 
لجاوا إلى الشعالبة والاسيان للتخلص 
من الترك. وكشف عروج مؤامراتهم, 
وقبض على زعماء الحركة وقتلهم, 
وألقى بمن ارتاب فى أمرهم وبالمتذمرين 
من أهل المدينة فى نمياهب السجن, 
وأعدمهم. وهكذا قضى على كل مقاومة 
وبقى عروج سيدًا على مدينة الجزائر. 
وعبثا حاول الاسيان انتزاع المدينة منه, 
وفشلت الحملتان اللتان قادهما على 
المدينة الدون دييكى ده قيرا .6ل دوهف هه 
)١5 ١101‏ والدون يوكوده منكاده 
مفدطده]3 عل مونآ ده .)١1515(‏ بيد أن 
الأمر لم يكن ليستتب للتركء طالما كانت 
جزيرة ينيون ه0م726 باقية فى يد 
النصارى. وتآخر استيلاء الترك على 
القلعة الأسبانية أمدًا طويلاء لموت 
عروجء وللصعاب المتوالية التى واجهها 
أخوه وخلفه خير الدين فى أوائل عهده, 
وما وافت سنة ١١574‏ حتى كان قد 
' قضى على خصومه جميعاء وعادت 


مدينة الجزائر فاستقبلته من جديد يعد .. 


أن كانت القبائل قد اخرجته منها من 


حمس ستثين لت مضت. وعندئذ صمم على 
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القضاء على الاحتلال الآسيانى بقضه 
وقضيضه. فهاجم ينيون 76202 فى أول 
مابى 9؟157١ء:‏ ولم يتلق الدون مارتين ده 
فركاس حاكم الجزيرة 6ل هنئدةة دهط 
كدوتة” من أسيانيا إمدادًا أى مؤئاء ومع 
ذلك صمد لدافع الاعداء اثنين وعشرين 
يوما. وفى /1” مابو هوجمت القلعة, 
ولم يجد فركاسء الذى كان يدافع عنهاء 
مناصا من التسليم بعد أن لم يبق معه 
من رجاله سوى خمسة وعشرين رجلا 
قادرين على القتال. وأمر خير الدين 
بضربه حتى ماتء وهدمت قلعة ينيون 
وأخذت بعض أنقاضها ليناء سد يصل 
بين الجزر الصغيرة القائمة عند مرسى 
السفن فى الميناءء وبهذه الوسيلة: أقيم 
عند مدخل المرسى ذلك الرصيف الذى 
لايزال يسمى إلى الآن باسم «رصيف 
خير الدين» وأضيفت إليه فيما بعد 
ربوة قائمة. فحمى الرصيف والربوة 
الميناء من الرياح الشمالية والشمالية 
الغربية. وجعلاها مرفا للسفن فى 
فصل الشتاء. فأصبحت لا تخشى 
العواصف, ولا نمزوات النصارى.ء 
ونصبت المدافع فى مواجهة البحرء 
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الأرضء فأصبحت المدينة بذلك أمنع من 
عنفات البق وقناينا خيرالدين هذه 
التحصينات جميعًا وأتمها خلفازه 
البكلربكية فيما بعد وكان رسوخ أقدام 
الترك فى مدينة الجزائر تهديدًا دائمًا 
للدول المسيحية. ولذلك أخذ شارل 
الخامس على نفسه أن يقوض 
سلطانهم. وكان قبل ذلك قد استولى 
على تونس عام ١١5176‏ ونصب عليها 
أميرًا يدين بالطاعة لاسيانيا. ثم أخذ 
يفكر فى تحقيق رغبته باحتلال مدينة 
الجزائر.ء وبعد مفاوضات طويلة مع 
بعض أمراء البلاد - ومع خير الدين 
نفسه ‏ عبر شارل الخامس إلى إفريقية 
فى سبتمبر سنة ,154١‏ وكانت الحملة 
التى قادها الإمبراطور بنفسه. تتالف 
من عمارة بحرية تحمل ١7,٠٠١‏ بحار 
تحت إمرة أندريا دوريا قلئه2 تأتلسفض 
وجيشا بريا عدته 74,٠0٠١‏ جندى. ولم 
يكن شارل الخامس أسعد حظا من 
سلفيه فيرا ومونكادهء فقد نزل إلى البر 
فى الشالث والعشرين من أكتوبر عند 
مصب نهر الحراشء ونجح أول الأمر 
فى توطيد قدميه على اكمة كدية 
الصابون التى تشرف على المدينة, 





الجزائر 


ولكن القوات المحصورة كرت على 
جنوده أثناء عاصفة هوجاء هبت على 
مراكزهم ليلا فى الرابع والعشرين من 
أغسطسء قاض طرب الأمر بينهم, 
وكادت الضربة تكون القاضية لولا 
شجاعة فرسان مالطة. الذين ردوا 
المهاجمين إلى المدينة» فاأسرع حسن أغا 
إلى إقفال أبوابها. وقد استطاع أحد 
الفرسان المالطيين» واسمه ساقنياك -50 
“هدوة؟ أن يغمد خنجره فى بابا عزون, 
وثارت فى الليلة.نفسها عاصفة دمرت 
مائة وأربعين من سفن الاسيان وأفقدت 
الجيش جميع مؤنه» وأصبح الانسحاب 
أمرًا محتوماء واستعاد الإمبراطور رأس 
ماتيفى 38201 6م08 بعد أن لقى من 
الصعاب مالم يسمع بمثله من قبل» ومن 
هناك أبحرت فلول جنده. وعادت هذه 
الحملة التى أريد بها تدمير مدينة 
الجزائر بالفائدة على قرصان البربر, 
فقد غنموا منها مغانم كثيرة جدًاء وظنوا 
من ذلك الحين أنهم لا يغلبون: وأخذ 
الجزائريون بعدئذ يمعنون فى أعمال 
القرصنة كما يشتهون, وظلوا كذلك 
حتى عام 187٠٠١‏ ء ولكن أعمال السلب “ 
والنهب القديمة تغيرت طبيعتها الأولى, 
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فقد استحالت من جهاد الكفار إلى 
حرفه وضيعة لم يعد للجزائريين حرفة 
سواهاء وقد أغنت القرصنة خزائن 
الحكومة التى كانت تشاطر القرصان 
غنائمهم. كما أغنت الأفراد الذين كانوا 
يشتركون فى تجهيز السفنء وأغنت 
المحظوظين جميعًاء بما أفادوا من سخاء 
القترساة: واضعجان القن وقد 
احكذيت هذه الحرفة الفامرية فق تمدع 
البلدان فنزحوا إلى العاصمة, وكان 
معظمهم من أصل مسيحى «وضعوا 
العمامة على رؤوسهم» ليشبعوا شهوة 
السلب والنهبء أو لذة المغامرة. وقد 
ات فتغتال القبراصفة: ويا وقع رعق 
الملاحين النصارى من اعتداء فظيع: 
وتجاهل المعاهدات المعقودة مع الدول 
االسيحية., أدى ذلك كله إلى إثارة 
المسيحيين إلى الأخذ بالثارء ولكن مدينة 
الجزائر نفسها ظلت بمنجاة من 
انتقامهم, ولم توفق المحاولة الجزئية 
التى قام بها الملاح الأسيانى دون خوان 
كاسكون 8م56ة6 تققناآ 202 فى عام 
7 للتفاذ إلى المدينة. وإطلاق سراح 
الأسرىء وإحراق سفن القراصنة, وقد 
ضرب الإنكليز المدينة بمدافعهم عدة 
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اللآحة فى التدن التوسط كهم قرنسا 
بنوع خاص لموقعها الجغرافى: وأهمية 
تجارتها فى شرق البحر المتوسط. 
فحاولت مرارًا أن تؤدب الجزائريين. 
اللخامة التعتوق فى عام 1< 
ا تكسن طاكل: وقحيياد 
دوكوسن 6:06داودا2 حملتين بحريتين 
على مسديتة الجزاش عامى #للاء 
المدينة فى الفترة الواقعة بين ٠١‏ 
وقتل خمسمائة من السكان. وفى المرة 
الثانية (فى ١‏ يونيه ويوليه سنة 


جسيمة. ولكتها أثارت الاضطراب بين 


الأفلين فتيعوا الفرضبينية القيشين 


ليقاشيه :6طءة؟16 الذى شد إلى فوهة 
مدفعء ولكن حملة ثالثة أرسلت عام 
4 بقيادة ديستريه 666ناك”0 كانت 
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أعظم من الحملتين السابقتين خطرًا 
على الجزائريين» فاضطرتهم إلى طلب 
الصلح. ولكن أموالا طائلة ضاعت. 
وأرواحًا ككثغيرة أزهقت فى هذه 
الحملات, مما جعل تكرارها غير مامون 
العواقب. وكانت فرنسا فى القرن 
الثامن عشر كلما بدا لها ما تشكو منه 
من فعال أمراء الجزائر تقصر همها 
على مظاهرات سبحرية عنغيرة. اما 
أسيانيا فقد حاولت بعد أن أعلن الداى 
محمود عثمان عليها الحرب (سنة 
") أن تضرب مدينة الجزائر 
وسيرت لذلك اسطولا من عشرين 
بارجة» وأربع وعشرين مدمرة صغيرة, 
وجيشا من خمسة وعشرين ألف مقاتل. 
بقيادة أمير البحر دون يدرو كاستيخو 
دز#أكة0 هتلع 208 , والقائد أوريللى 
(للاع0'8 ونزلت القوات الأسيانية إلى 
البر عند مصب نهر الحراش فى الثامن 
من يولية عام ,١77/5‏ ولكن العدى 
حاصر الحملة. وكان أكثر من رجالها 
عدداء ولم تكن هى نفسها حسنة 
القيادة. فاضطرت إلى الانسحاب فى 
اليوم التالى بعد أن فقدت 7,6٠٠‏ من 





الجزائر 


زجائهاة ولم يوه هته الخشارة تلك 
الغارة البحرية الموفقة التى قادها أمير 
البحر الأسياتى الدون اتنجللق 
برسلى واعه:ه86 وأووهةى ه20 والتى ش 
ضربت مدينة الجزائر بالمداقع فى عام 
*728 . ونشطت القرصنة من جديد 
فييك لحوون الكورة المرميي: 
والآمبراللزرية التى وجهت عتاية الدول 


البحرية وجهة أخرىء ثم بدا بعد عام 


1816 أن الدول الأوربية قد اعتزمت أن 
تقضى نهائيًا على هذه الحالة التى لم 
تعد تطيق صبرًا عليهاء وأرسل اللورد 
إكسموث نمدم فى 1١6‏ مايقو كلما 
يبلغ الداى قرارات مؤتمر قيينا الخاصة 
بمنع تجارة الرقيق» فلقى فى الجزائر 
معاملة سيئة قررت على أثرها الحكومة 
البريطانية يؤيدها الراى العام. أن 
تغسل هذه الإهانة. وظهر أمام المدينة 
اسطول مؤاف من اثنتين وثلائين 
يعاونه أمير البحر الهولندى كيلين 
8 ودكخل إلى الميناء تحت حماية 
الراية الييضاءء وأطلق النار على المدينة 
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الجزائر 


السواحلء وجرح ألقًا من السكان. بيد 
أن الجزائريين هبوا للدفاع عن أنفسهم 
وأوقعوا بأسطول الحلفاء خسارة بلغت 
487 رجلا (71 أغسطس سنة 1815). 
وحدثت غارة بحرية أخرى بقيادة أمير 
البحر نيل 1هه71 فى يونية عام 455١م‏ 
لكلاف عدف من الدا ححسصية 
والحكومة البريطانية؛ ولكن المدينة لم 
تصب من جرائها بضرر كبير. واتضح 
من هذه الحملات المتكررة أن فى وسع 
مدينة الجزائر أن تقاوم كل حملة 
بحرية خالصة مهما تكن قوتهاء فلما 
قررت الحكومة الفرنسية أن تغسل 
الإهانة التتى لحقت بالقنصل ديقال 
81 على يد الداى حسين: بعد أن 
فقلت فى حتصارها البتجحرع لات 
سنين كاملة, عادت إلى الخطط التى 
وضعها القائد بوتان صناداه8 من سلاح 
المهندسين العسكريينء وكان نايليون قد 
أرسل هذا الضابط فى عام ١8١8‏ 
لاختبار الحصون الدفاعية فى الجزائر 
فاقترح أن يكون الهجوم على المدينة من 
البرء وأن يوجه أولا إلى حصن 
الإمبراطورء وهى الحصن الذى يشرف 
على المدينة ويسيطر عليهاء وقد أعادت 


5537 


هيئة أركان الحرب الفرنسية النظر فى 
هذه الخطة وأكماتهاء ووافقت عليها 
الحكومة وعملت على تنفيذهاء وفى ١5‏ 
يونية عام 1870١‏ نزلت الحملة 
الفرنسية عند سيدى فَرُوش على بعد 
أربعة عشر ميلا غربى مدينة الجزائر, 
وهزمت فى التاسع عشر منه جيش 
الداى فوق هضبة ستاولى. ثم ظهرت 
فى التاسع والعشرين من هذا الشهر 
أمام حصن الإمبراطور وأطلقت المدافع 
الفرنسية نيرانها على هذا الحصن فى 
فجر اليوم الرابع من يولية.ء وفى 
الساعة العاشرة من ذلك اليوم نفسه 
احتلته بعد أن دمرت بعض أجزائه 
وغادرته حاميته. وفى اليوم التالى, 
وقع الداى ش روط التسليم, التى 
وضعها القائد العام. ودخل القائد 
المدينة على الفورء وكان قيام سيادة 
الترك وبقاؤها هذا الزمن كله فى مدينة 
الجزائر. قد جعل هذه المدينة من أهم 
المدن الممتازة فى البحر المتوسط, فقد 
أصبحت هذه السوق البربرية الصغيرة 
مدينة زاهرة تكتظ بالسكان» وكانت 
متديتة الجنزائر الشركنية تنقه على 
الملنحدرات الصخرية من القصبة إلى 
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شاطئ البحرء وقد وصفها هايدى 112600 
وصقًا مسهيبًاء وشبه محيطها بقوس 
ذى وترء فالقوس هو الجدران» وشاطئ 
البحر هو الوتر. وكان محيط المدينة إذا 
قيس من خارج أسوارها حوالى 
قدماء وكانت تحميها 
الحصون التى بناها خيرالدين وأكملها 
خلفاؤه وجعلتها غاية فى المنعة. وكانت 
هذه الحصون تتألف من سور ومن 
القصبة ومن عدد معين من الحصون 
وبطاريات المدافع» وكان ارتفاع السور 
يتروح بين ست وثلاثين واثنين 
وأربعين قدماء يحيط به خندق وتحميه 
أبراج. وكانت له خمسة أبواب: باب 
البحرء وباب السماكين إلى جاتب المرفا, 
وباب عزون فى الجائب الجنوبى من 
المدينة» وبجواره وقعت حوادث الإعدام, 
وباب الواد فى الجانب الشمالى: حيث 
أعدم النصارى واليهود ثم الباب الجديد 
فى الناحية الجنوبية الغربية ويخرج 
منه الطريق المؤدى إلى حصن 
الإمبراطور. أما القصبة قد بنيت فى 
أعلى موضع بالمدينة» وحلت منذ ١١55‏ 
محل القلعة البربرية القديمة التى كانت 
تشغل موضعا أقل منهاارتفاعا. 
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الجزائر 


وأصبحت القصبة مقر الدايات من عام 
2,371 عندما هجر على خوجة الجنينة 
مقر أسلافه, لأنها تقوم فى المدينة 
تضم ثكنات الجنود ودور الصناعة, 
وبيت المال ومنازل الأمير الخاصة. وفى 
خارج المدينة على مكان مرتفع يشرف 
على القصبة نفسهاء يقوم برج الطاوس 
(ويسمى بالتركية سلطان قلعه, 
بالإنكليزية قلعة الإميراطور 6:0:*5مم8 
601 وقد شيده حسن أغا فى الموضع 
الذى نزل فيه شارل الخامس. وكان 
يحمى واجهة المدينة من ناحسية البحر 
البرج الجديد وبرج باب الواد» وبرج 
الإنكليزء وبرج باب عزون ومدافع 
الربوة التى ريد عددها وضمت إليها 
مدافع جديدة بعد غارة أوريلى فى 
القرن الثامن عشر وغارة اللورد 
تقل عن ١١‏ مدفعا من ذات العيار 
الكبير. وتمتد المدينة فى الداخل على 
سفح التلء فترى البيوت المطلية بالجير 
الأهلون إلى الآن. وهو أعلى أجزاء التل» 
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الجزائر 


وهى تستند إلى قوائم من الخشب. 
ويلتصق بعضها ببعضء وتبرز طبقاتها 
العليا واحدة فوق الأخرى حتى تلتقى 
أ تكاد عند القمة. وتلف حول السفوح 
- منحدرة ذات درج: تحجب 

قبية عنها النورء وأغلبها ضيق جدًا لا 
يسمح لاثنين بالمرور إلا إذا التتصقا 
بظهريهما إلى الجدار. أما الجزء الأسفل 
من المدينة» وهى الذى يخترقه الشارع 
الوحيد الجدير بهذا الاسمء والذى يصل 
بين باب الواد وباب عزون منذ نهاية 
القرن السادس عشر.ء فقد كان هو 
المكان المختار لسكنى روّساء القراصنة, 
وكانت مساكنهم الفخمة المتجمعة 
بالقرب من البحرء يسكنها البحارة 
الذين يسيطرون عليهمء وكانوا من 
موضعهم هذا يحمون المرفاء وكانت 
الربوة ربوتهمء وبذلك كان هذا الحى 
بأسره كأنه دار صناعة لهمء وكانوا فيه 
آمنين من اعتداء الجنود المفاجئ عليهم 
' (أهمسسة 6 ع: هآ كنامى 4416 ك2 
ملظا ااماتهانة:407 جل ٠١‏ اص )١77‏ 
وهناك قامت قصور أشهر الرؤساء فى 
القرن السابع عشر آمثال مامى أرنوط, 
وسليمان رئيسء» ومراد رئيس» 


151 


وعربجى بيجنين» وفيه أيضا شيدت 
المغامرون جانيًا من أموالهم؛ والحق إن 
دور العيادة كانت كثيرة فى مدينة 
الجزائر القديمة. فقد كان بها فى أواخر 
القرن السادس عشر مائة مسجد 
وخلوة وزاوية. وكان بها قبيل الفتح 
الفرنئسى ثلاثة عشر مسجدًا حامماء 
ومائة وتسعة مساجد صغيرة. واثنتان 
وثلاثون خلوة وخمس زوايا. وكان 


: له أهمية فنية كبيرة, وكان أشهر هذه 


المساجد بعد المسجد الكبير الذى يرجع 


تاريخه إلى العصر البربرى هى المسجد 


الجديد (ويسمى الآن جامع بركة 
السمك عنرعءةط ها ع4 ع6لوده34). وقد 
شيد فى عام 1170 ليتعبد فيه الترك 
من الحنفية, ثم مسجد كجاوة: وهو 
مزين بزخارف متعددة الألوان» ومسجد 
سيدة. ومسجد حاجى حسين ياشا 
ومسجد الأتدلسيين الذى يناه فى عام 
7 المهاجرون الأندلسيون؛ وزاوية 
الشرفاء التى أقيمت فى عهد الداى 
محمد بكتاش (سنة )١7١5‏ إلخ.. أما 
المبانى العامة فكانت قليلة العددء ويكقى 
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أن نذكر منها الجنينة» وهى طائفة من 
القصىق ر والتكنات. والثكنات السبع 
الكبيرة الخاصة بالإنكشارية. وسجون 
الرقيقء ولكن كثشيرًا جدا من الدور 
الخاصة كانت تخفى وراء واجهاتها 
العاطلة عن الزينة زخارف طريفة أو 
فخمة ذات روعة, لها أفنية تحيط بها 
أعمدة من الرخام البديع الصنع. وطنف 
م خشب الأرزء وأسوار عليها رسوم 
حائطية إيطالية أى هولندية. ومن داخلها 
أثاث صنعت أجزاوٌه فى أورياء أو 
صنعها العمال الوطنيون محاكاة لنماذج 
أوربية (نظر. فنععةة6: 
ا (لأناكلة ]ل[ 01ت 10714 ؤووريت ”.1 المجلة 
الإفريقية فى العددين الثالث والرابع من 
عام .)١15٠6‏ 

وقد طرأ على تعداد السكان فى 
مدينة الجزائر تغير كبير فى أثناء 
القرون الثلاثة التى كانت خاضعة فيها 
لحكم الترك. وقدر هايدى 1516200 الذى 
ظهر كتابه عام ١١١7‏ عدد المنازل 
والسكان باثنى عشر ألف منزل وستين 
ألف نسمة:؛ وقدر الأب دأن هد« عدد 
المنازل والسكان فى عام 1775, عندما 
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الجزائر 


بلغت القرصنة ذروتهاء بخمسة عشر 
ألف منزل» وماثة ألف نسمة. ثم بدا 
الاضمحلال يدب فيها عندما قلت أعمال 
القرصنة. وفى عام ١745‏ قدر قنتورده 
بارادى قتقدعةط 06 ععتؤدة7؟ السكان 
بخمسين ألا ثم هبط هذا العدد إلى 
ثلاثين ألنًا عام ,١18٠١‏ وكان السكان 
من أجناس مختلفة:ء ولكن يمكن ردهم 
كلهم إلى أجناس ثلاثة: الترك والمغاربة 
واليهود. وكان الترك طبقة من الخاصة 
شديدة الارتباط بعضها ببعضء وقد 
وفد أغلبهم من آسية الصغرى, 
واتضموا إلى صفوف اليلداش. وكانت 
النظم التى يخضع لها جيش اليلداش 
هذا تمكنهم من الوصول إلى أعلى 
المراتب. أى إلى مرتبة الأغاء بل تؤهلهم 
لأرفع المناصب المدنية. وكان الترك 
جميعاء حتى ولو كانوا من صغار 
الإتكشارية:؛ ينادون باسم الأفندى 
ويلقبون بالسادة العظماء الفخام, 
ويكونون طبقة السراة أو الاعيان فى 
مدينة الجزائرء ولم ينزلوا عن كبريائهم 
حتى بعد أن فقدت الجندية شأنها 
السياسى؛ وقد تزوج الكثيرون منهم 
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الجزائر 


نساء من أهل البلاد. ولكن أبناء هذه 
الزيجات - ويسمون «قَلُغْلىء ‏ ظلوا 
بمعزل عن جماعة الأتراك. فلما انقضى 
القرن السادس كانت هذه الطبقة قد 
أقصيت عن الوظائف العامة:, ولم 
يفلحوا فى رفع هذا الحيف عنهم على 
الرغم من فتنهم المتكررة. ومنها فتنة 
عام 1777 التى كانت على جانب كبير 
من الخطورة. ومن أجل ذلك ظل الترك 
دائمًا أقلية فى هذه العاصمة, كما كانوا 
أقلية فى الولاية كلها. وفى وسعنا أن 
نقدر عددهم بعشرة آلاف أيام خير 
الدين وبثلاثين ألما فى عهد البكلربكية, 
واثنين وعشرين ألقًا عام ١774‏ 
وخمسةآلاف عام ,١749‏ ونقص 
عددهم عام 187٠١‏ إلى أربعة آلاف 
نسمة. وبعد الفتح الفرنسى مباشرة 
قرر الجنرال ده بورمون 6ل ل23عهء6© 
11304 أن يقصى كل إنكشارى 
أعزب عن البلادء ويرسل إلى آسية: ثم 
عمم هذا القرار حتى شمل كل أفراد 
الفرق العسكرية. ويجدر بنا أن نضيف 
إلى طائفة الأتراك أولئك الذين أسلموا 
وكانوا من أصل أوربىء وهم الذين كان 
يؤخذ منهم مهندسو الأسطول 
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الجزائرى وما يلزمه من الصناع, 
ومرش دو الموانى وبعض القراصنة 
المشهورين. وأخذ عددهم فى النقصان 
تبعًا لتعذر أعمال القرصتة:. وقلة 
غنائمها بسبب تجول أساطيل الدول 
الأوربية فى البحارء والمظاهرات 
البحرية التى كانت تقوم بها أمام 
الشواطئ, فنقص عددهم من عشرين 
ألقًّا أيام هايدى إلى مائتين أى ثلاثمائة 
فى نهاية القرن الثامن عشر. 

وكان المغاربة أغلبية بين أهل المدينة 
أى «البلدى». وكان بعضهم ممن وفدوا 
من خارج البلادء وأقاموا فى المدينة منذ 
العهد التركى. كالاندلسيين الذين 
طردهم المسيحيون من أسيانياء 
والمغامرين من الأوربيين والقلّغلى 
وغيرهم. وقد حرم على هؤلاء الاشتراك 
فى الشئون العامة بأجمعهاء وأعفوا من 
الخدمة العسكرية, فلم يبدوا أية مقاومة 
للحكم التركى: وظلوا يشاهدون المآسى 
الجسام التى كانت تمثل على مسرح 


الجزائر بلا مبالاة. وقنع سراتهم 


بذ بتصييهم من غناكم القرصتة., 
وباشتراكهم با مال فى تجهيز السفن 
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وبالمضاربات فى صفقات بيع الغنيمة 


والرقيق, أما فقراؤهم فلم يكن لهم عمل. 


وإن كانوا هم أيضًا يتمتعون بنصيب. 
من الرخاء العام. وكان من هذا العنصرء 
المغربى التجار والصناعء الذين كانت 
لهم نقابات مختلفة تحت رياسة «تقباء 
أو أمناء»» وقد استقر أيضا فى مدينة 
الجزائر جماعة من داخل البلادء وكان 
رجال من القبائل يسكنون المدينة تحت 
رقابة ولاة الأمور الأتراك الشديدة, 
ومنهم الفعلة والعمال فى الصناعات 
اليدوية الصغيرة. وكان أهل بسكرة 
حمالينء والمزابية خبازين وكانت كل 
جماعة من هؤلاء «البرانية» وحدة قائمة 
بنفسها يشرف عليها أمين مسئول عن 
حسن تصرفاتها. وكان عدد المغازية, 
وبينهم القلغلى. يبلغ ثمانية عشر ألفًا 
فى عام ١؟8١؛‏ وعدد الزنج ألفين 
والوطنيين المنحدرين من أصل بربرى 
ألقًا. وكان لليهود شأن فى الحياة 
الجزائرية» أخذت تزداد أهميته على مر 
الأيام» وقد انضم إلى العدد القليل من 
الوطنيين اليهود منذ القرن الخامس 
عشر إخوانهم من يهود أسيانياء وحدث 
أول استقرار لهؤلاء اليهود الاسيانيين 
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الجزائر 


فى مدينة الجزائر عام ١١9١‏ تحت 
إمرة الربانيين دوران» وبرفت ,موعن2 
+عدة؛ ولكن الهجرة الكبيرة حدثت فى 
القرن السادس عشر. وقد سمح لهم 
خير الدين بالإقامة فى المدينة ولكنه 
حدد لهم عدد الحوانيت التى يفتحونهاء 
وفرض عليهم ضريبة الرؤوس. وقد 
تضاعف عددهم سريعا على الرغم من 
كل أنواع الاضطهاد التى لحقتهم من 
الترك والمغاربة» ومنها إكراههم على 
اتخاذ زى خاص بهمء بل على الرغم من 
الغرامات الفادحة التى فرضت عليهم 
مرارًا وتكرارًا. ويذكر هايدو أن مائة 
وخمسين أسرة يهودية لا أكثر كانت 
تسكن الجزائر فى نهاية القرن السادس 
عشر. وقدر الاب دان عددهم فى عام 
بعشرة آلاف يهودى. ثم قدرهم 
لى جييه ده تأسى 13551 6ل روأعناهآ فى 
عام ١155‏ بخمسة عشر ألقًاء ولاشك 
فى أن هذا التقدير لم يخل من المبالغة, 
وبدا يظهر حوالى ذلك الوقت فسرق 
واضح بين اليهود الوطنيين, الذين 
كانوا بائسين وبين «اليهود الفرنجة» 
الذين كانوا من أصل إيطالى جاء 
أكثرهم من مدينة لقورنة 2:مطهمآ. وقد 


الف 


الجزائر 


أبناء دينهم الوطنيونء فاثروا من 
تجارتهم مع أوربة». ومن استغلال 
أنظمة الاحتكار التى اختص بها البكوات 
أنفسهم. وقد كان لأكثرهم نفودًا فى 
القرن الشامن عشر ‏ كسليمان جاكت 
ويوؤتاع :نقاسة - سان غطين» بل كان 
لهم فى بعض الأحيان الشأن الأكبر فى 
الشئون الجزائرية (بعد أن أصبحوا 
يتولون أمور الداى المالية ويقومون 
بالوساطة الرسمية بين الولاية وبين 
الدول الأوربية). وقد ظل نفتالى 
)١18-0-7‏ يستغل نفوذه فى 
تتصيب البكوات والدايات وخلعهم. 
والتصرف فى موارد الدولة. أقى قل 
بإيجاز إنه كان يدبر السياسة الداخلية 
والخارجية للإمارة ويصرفها وفق 
مصالحه الخاصة. ثم كان لهذا النفوذ 
الإتكشارية نقتالى بوزناخ «ملك 
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الجزائر» عام ١4٠0‏ وأعقبت ذلك فتنة 
دموية, ذبح فيها أغنى أغنياء اليهود» أو 
أخرجوا من البلاد» ونهبت حوانيتهم, 
وصودرت أملاكهم., ولم تفق قط 
«الأمة» اليهودية من أثر هذه التكبة, 
ونقص عدد اليهود إلى أربعة آلاف كما 
يقول روزيه 2ه3). ولكنهم ظلوا 
يحتملون نير الترك فى عناء مسعن, 
ولذلك رحبوا بسقوط حسين ترحييًا 
عظيماء وانضموا إلى الفاتحينء ولم 
يلهرؤا لهم معازضة ها 

وكان الأوربيون فى مدينة الجزائر 
إما عبيدًا أى تجارًا أحرارًا. أما العبيد 
فهم الذين أسرهم القراصنة مع 
غنائمهم البحرية» أو أثناء غاراتهم على 
شواطئ البحر المتوسطء. وبخاصة على 
شواطئ أسيانيا وإيطاليا وقورشقة 


وسردانية.. وكان فريق من هؤلاء العبيد 


يباعون لمن يدفع فيهم أغلى الأثمان فى 
موضع البدستان. وكان الأسرى 
يعملون فى المنازل» أى يستخدمون فى 
المدينة نقسهاء أو فى الحدائق خارج 
الاسوار (حسب مشيئة سادتهم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكانوا كذلك يسخرون فى تسيير 
السفن الكبيرة بالمجاديف أيامًا معلومة. 
وكانوا يحبسون ليلا فى دور خاصة 
تابعة للحكومة: أو مملوكة للأفرادء 
كانت تعرف يس جون الرقيق و5منمودة8. 
وكان هؤلاء الأسرى أقل يوّسامما 
يقوله الناس عنهم, فقد كانوا آمنين على 
أرواحهم, إلا عندما يثور الإنكشارية:» أو 
يظهر أسطول مسيحى فتهيج خواطر 
المسلمين. وأكثر من هذا أن تلك 
السجون كان بها معابد صغيرة: لها 
تساوة .وكا مها ملكا العضدزة: 
وحانة للشراب. ولكنهم لم يكن يطلق 
سراحهم إلا إذا افتدتهم أسرهم بمعاونة 
رجال الدين كالثالوثيين والمفتدين 
واللازارين الذين وقفوا أنفسهم على 
هذه الأغراضء أو إذا استعادوا حريتهم 
بعد مفاوضات سياسية؛ وكان طبيعيًا 
أن يختلف عدد هؤلاء العبيد قلة وكثرة 
تبعًا لانتشار القرصنة أو كسادهاء وقد 
بلغ عددهم أقصاه فى النصف الأول من 
القرن السابع عشر. فقد كانت سجونهم 
وقتذاك تضم خمسة وعشرين ألقاء كما 
يقول دان» أو خمسة وثلاثين ألقاء كما 
يقول كراماى عنزقسه© ثم نقص هذا 


آرة 'المعارف الإسلامنة 





الجزائر 


العدد أثناء القرن الذى تلاه. فلم يكن 
فى هذه السجون عام ١/5١٠‏ سوى 
4 أسيراء ولم يكن فيها عام ١17571/‏ 
أكثر من 7577, ومن ألف وثمانمائة عام 
48, ومن ١774‏ فى عام ,181١7‏ 
ونقصوا آخيرًا إلى ١٠٠١‏ عام 1١417‏ 
حين أطلق سراحهم بعد غزوة اللورد 
إكسموث الموفقة. 

أما الأوربيون الذين كانوا يتمتعون 
بحرية مطلقة. فقد كان عددهم دائمًا 
قليلاء لان الجزائر لم يكن لها قط أهمية 
تجارية تضارع مالمدن بلاد البرير 
الأخرى. وكانت على الأخص أقل شأنًا 
من ثغور شرقى البحر المتوسط من هذه 
الناحية. فقد كانت فى المدينة جالية 
أوربية صغيرة مكونة من مائة شخص 
على الأكثر تتألف من القناصلء وبينهم 
قنصل إنكلتره وقنصل فرنسا اللذان 
كانا يتنازعان الصدارةء ومن الموظفين 
فى مكاتب القناصل وقليل من التجار. 
وكانت مدينة الجزائر أثناء المصر 
التركى تصرف شثونها إدارة مستقلة, 
ويشرف عليها «الخزنجى» أو وزير 
مالية الإمارة؛ وكانت الجماعات التى 
يضم كل منها أبناء جنس خاص من 
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السكان (كالزنوج والمزابية) أو أبناء 
طائفة خاصة من الصناع تتالف منها 
طوائف متعددة يرأس كلا منها أمين. 
أما اليهود فكانوا «أمة» يحكمها زعيم 
يخضعون لسلطان شيخ البلد. 

وكان التفتيش على الاسواق منوا 
ب «المكاتب» وعلى الشسوارع فى أثناء 
النهار, من أعمال «الكخياء» (وهى كلمة 
مشتقة من اللفظ الفارسى كتخدا) وكان 
التفتيش عليها أثناء الليل من أعمال «أغا 
الكل» ولابد أن يكون هذا تركيًا. أما 
المزوار فكان عليه أن يراقب الحمامات 
وبيوت الدعارة. وكان على «أامين 
العيون» أن يحافظ على عيون الماء 
ويتاكد من سلامة أبنيتهاء وكان هذا 
النظام الإدارى يفى بالأغراض المرجوة 
منه , ويحفظ الأمن والنظام على أحسن 
حال. كما يشهد بذلك جميع الرحالة 
الذين زاروا مدينة الجزائر التركية. ثم 
زال هذا بزوال هذه السيادة التركية. 

وقد شهدت مدينة الجزائر منذ عام 
٠‏ ته تغييرات متواصلة. ولو أننا 
حاولنا أن تسهب فى بيان هذه 
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التغييرات ونصف المدينة الأوربية التى 
حلت على مر الأيام محل مدينة الجزائر 
البريرية والتركية. لخرجنا عن الحدود 
المرسومة لدائرة المعارف الإسلامية. 
على أننا لا يسعنا إلا أن نورد هنا بعض 
الحقائق الهامة وأولاها: زيادة عدد 
السكان. فقد ارتفع فى إحصاء عام 
١‏ إلى ١78,0٠٠‏ نسمة ثم إلى 
فى إحصاء عام 1507., ولم 
يكن عددهم فى هذا الإحصاء الأخير قد 
عرف وقت كتابة هذه المادة إلا على 
وجه التقريب. وسكان المدينة الحديثة 
خليط من أجناس مختلفة كسكان المدينة 
القديمة. بيد أن الأوربيين حلوا محل 
الوطنيين كما يظهر ذلك من الارقام 
الواردة فى إحصاء عام :١15١0١‏ وهى 
٠٠‏ فرئسى, ١١,15٠‏ يهوديًا 
متجنسين بالجنسية الفرنسية 
و١٠787‏ أجنبيًا أغلبهم من الأسيان. 
ومما هو جدير بالتنويه أيضا ذلك 
التطور الذى طرأ على الميناءء فقد وسع 
حوضه الذى لم يكن يتسع لسفن 
القراصنة إلا إذا تجاورت فيه. وذلك 
بإكمال حاجز خير الدين» وبناء رصيف 
جديد فى البحر يبدا من برج باب 
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عزونء. فيتكون بذلك حوض وأسع 
مساحته 77 فدانًا تستطيع أكبير 
البواخر حمولة أن ترسى فيه. وقد أدت 
الزيادة المطردة فى حركة السفن (بلغ 
مجموع حمولتها 1,٠٠٠١٠٠١‏ طن فى 
عام 5 )١11١0‏ إلى إقامة منشآت أخرى. 
بدىء فيها فعلا. ثم إننا لا نستطيع أن 
نغفل اتساع رقعة المدينة الجديدة. فقد 
زادت مساحتها من زمن طويل على ما 
كانت عليه أيام الترك. وامتدت مبانيها 
ومبانى أرباضها كأحياء الداى حسين 
ومصطفىء وباب الواد وسانت يوجين. 
فبلغ متوسط طولها أكثر من سبعة 
أميال ونصف الميل. ولم يحدث هذا 
التحول دون أن يصحبه انقلاب عميق 
الأثر فى المظهر العام لمدينة الجزائر 
القديمة التى لم تبن على غرار غيرها من 
المدائن. فقد كان من الضرورى فى 
باكورة عهد الاحتلال من إنشاء طرق 
للمواصلات وإقامة شكنات للقوات 
العسكرية, ودواوين لمختلف المصالح 
الإدارية: ولم يكن هذا كله يتم دون 
تدمير المنازل الخاصة ودور العبادة, 
ومن أجل ذلك هدمت الجنينة حجرًا 
حجراء وعفت آثارها كلها فى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 
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, ولم بق من القصور التى كانت 
فى داخل أسوارها سوى قصر بنت 
السلطان. وهو الآن قصر الاسقفء. 
وترك جامع «كجاوة» يتداعى بين عامى 
,18١ 6‏ وقامت مكانه الكنيسة 
الكاثوليكية الكبرى. وقوضت أركان 
مسجد السيدية». وحول مسجد حاجى 
حسين إلى كنيسة. واتخذت مساجد 
أخرى ثكنات للجند. أى مخازن 
مسدكرية: وما :واقت سنتة 145 حتن 
لم يبق من دور العبادة التى بلغت ١175‏ 
دارًا فى عام ١18١‏ , سوى 48 (تسعة 
مساجد كبيرة» وتسعة عشر مسجدا 
صغيراء وعشرين خلوة وزاوية) وليس 
لغير ثلاثة من المساجد الإسلامية 
الباقية قيمة أثرية فنيةء وهذه المساجد 
هى: الجامع الكبير برواقه ذى الأعمدة 
المأخوذة من مسجد السيدية. ومسجد 
السماكين الذى شيد عام770١‏ على 
طراز يشبه شكل صليب الكنائس 
البوزنطية فى الآستانة, وثالثها مسجد 
سيدى عبدالرحمن الثعالبى الذى شيده 
عام 11947 الداى الحاج أحمد فى 
موضع بناء أقدم منه عهذاء وقد هدم 
أغلب الحصون التركية وحل محلها 
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سور حديث يهدم هو الآخر الآنء ولم 
يبق من القصبة كما كانت عليه فى 
عهدها السابق إلا آثار قليلة (هى غرف 
ذات أقبية» والبابء وفوارة» والجوسق 
الذى يسمونه جوسق ضربة المروحة, 
والمسجد) وكذلك اختفت بطاريات 
المدافع وهدمت التحصينات التى كانت 
توائكة النمق: وعددت الرية تتسينا 
باكملها تقريبًاء وبنيت على الطراز 
الحديث. فانشئت فى الجزء الأاسفل 
منها شوارع على نمط اللشوارع 
الأوربية. تقطعها شوارع أخرى تسير 
فى الجزء الأعلى من المدينة» وبذلك زال 
ما كانت تمتاز به من مظهر فذ لا 
يشاركها فيه غيرها من المدن. وإذا كان 
لأغمال التهزيي.هذهانا ييتررها فى 
أوائل أيام الاحتلال حين لم يكن بد من 
إيجاد ملجاأ أمين للسكان الأوربيين 
داخل اسوار المدينة, فما من شك فى أنه 
ليس ثمت ما يبررها بعد أن امتدت 
حدوة اقديئة تاحية العحمال والعنوب: 
وتسرى مع الأيام روح الحياة الأوربية 
إلى هذه الأحياء الجديدة. فى حين أن 
المدينة العليا ظلت مركرًا للحياة 
الإسلامية. فالاملون يزدحمون فى 
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شوارعها الضيقة المظلمة؛ يزاولون 
صناعاتهم وحرفهم الوطنية الصغيرة. 
وَيَظهِن أن يعض العقتول السستتينة ارات 
أن لابد من المحافظة على هذا الجانب 
من المدينة وإنقاذه من يد الدمارء وإن 
كانوا قد وصلوا إلى هذه النتيجة 
متاخرين, فأنشثئت فى عام ه٠135‏ 
جمعية لهذا الغرض سميت «جمعية 
الجزائر القديمة» وأخذت على عاتقها 
البحث عن الآثار الباقية من مدينة 
الجزائر الإسلامية والمحافظة عليها. 

ولم تقنع مدينة الجزائر بأن تكون 
السنين الأخيرة تحاول جهدها أن تكون 
مركرًا من مراكز الحياة العقلية والعلوم 
الإسلامية. وقد صدر قانون فى 3 
ديسمير سنة ١/8659‏ يقضى بإنشاء 
أربع مدارس عليا (للحقوق والطب 
والعلوم والآداب) تتألف من مجموعها 
عام 5*٠‏ تضم تسعمائة وستة 
وعشرين طاليًا ومستمعاء ومع أن 
مدارس الجزائر يدرس فيها من العلوم 
العامة ما يدرس فى جامعات باريس 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


نفسهاء فإن النشاط العلمى والبحث 
العلمى فيها يتجهان بنوع خاص نحو 


شأن كبير فى مدرسة الحقوق. وشأن 


تعنى بالبحث الدقيق فى آداب إفريقية 
الشمالية ؤلفاديا وقضصها الشسفيى 
وأجناسهاء ومدنيتهاء وفى مدرسة 
الحقوق كرسى للفقه الإسلامى؛ وفى 
مدرسة الآداب كراس للغات العربية 
والفارسية والبربرية وآدابهاء 
وللحضارة الإسلامية وعلم الآثار 
المصرية القديمة, وتاريخ إفريقية, وقد 
أثمرت هذه الدراسات حتى الآن ثمرة 
طيبة (انظر دوتىء1م5'! 46 ء#ناها06'ئ1 
418 4 ء ماعط 26 011116 فى المجلة 
الإفريقية. العدد الثالث والرابع من عام 
65 ر(وتعاون كثير من الجمعيات 
العلمية المختلفة فى البحوث القائمة منذ 
عام والخاصة بماضى شمالى 
إفريقية وحاضرهاء وفى مقدمة هذه 
الجمعيات الجمعية التاريخية التى 
نشرت فى صحيفتها «المجلة الإفريقية 
عناناوال منذ عام كدعمالمل, 
مقالات كبيرة القيمة. ووثائق هامة عن 
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تاريخ إفريقية. وقد نظمت الجمعية 
الجغرافية قسمًا للأبحاث التاريخوثرية. 
وهى لا تكتفى بنشر بحوث فى 
جغرافية البلاد الإسلامية, بل تنشر 
أيضا فى «نشرتها الرسمية» بحوثاً فى 
تاريخ العالم الإسلامى كله وحضارته. 
وفى الذرشة القعالنية الى وكتبعت 
تحت رعاية سيدى عبدالرحمن تدرس 
الثقافة الإسلامية العليا. كما يدرس فيها 
الفقه والشريعة الإسلامية مع بعض 
المبادىء الأولية للعلوم الأوربية, للطلاب 
الوطنيين الذين يشغلون فيما بعد 
المناصب القضائية والدينية (قضاة 
وعدولا وائمة...إلخ) وتضم المكتبة 
الأهلية ألفين من المخطوطات العربية 
والتركية والبربرية. ويضاف إلى ذلك 
أن الحكومة الفرنسية تحاول تنمية 
الذوق الفنى بين الأهالى؛ واحياء 
الصناعات المحلية. فضلا عما تبذله من 
الجهد فى الاحتفاظ بالمستوى الرفيع 
الذى بلغته الدراسات الإسلامية فى تلك 
البلاد. وقد أنشىء لذلك الغرض قسم 
للفن الإسلامى فى متحف مصطفى فى 
عام ,.15١*‏ وبذلت المعونة والتشجيع 
للمدارس الفنية التى تعلم فيها صناعة 
السجاجيد وصناعة التطريز. 
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(") هنامن).0: عممقاوا نكا كعك كلاورره © 
عامقع |4 !| عل كعلاوهلة © 565ه7ه ج ,١‏ -126 
تع وال 'ك اع عاجهص باريس سنة .١9٠١١‏ 

)'١‏ ملفمتة: عارماكنط © متآزهروممه1 
أءو47 ع 1ه6767ع يلد الوليد سنة ١51١17‏ 
٠»‏ ترجمة مع نم18 وى 8540226160 فى 
عتباع ا 4 علاباعال جدءةٌ١‏ جه 6 . 

(١‏ قتلدعة2 عل عتتطمء7؟: ينه «رعع41 
اء4نه 18/1116 نشره فانيان فى الجزائر 
عام ١854‏ . 

(02) نلهء؟عهدهك! عت عوعتددطرء8: كما 
”عع الل 4 كع :اهدكفائهل ع0 5ع1:ءكهن) فى علانك11 
كاه 4271 جد" . 

)١(‏ علده بطش : سبعنوناء, 5عء 641/1 وآ 
4418 فى كاتامعا47 علاك 1 جا - ١17‏ 

3( الكاتب نفسه: دعناية0)ئف!1 27015 
4126 ل ععقنهودم 5ه! ملاد » جا - 9 . 

)0( الكاتب تفسه ته عفباظ ,تع ع|41 


لاهلا 4706 701141016 62001165 ج 37١ ١‏ , 
و5 
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)5( أ1026: دمانعوء!1 ها كاتمك ععهترم/آ[ 
.412 ”4: الجزائر سنة ١/177‏ . 

)٠١(‏ تدعلوءظ.8: عقيهة ,4/16 طبعة 

)1 )0 : -46 كعاناهعتره كوككالاودوظ1 
عوألك 2 عوع زم 1لا 7:44711« 3171665 يبرن 
سنة ١48159‏ . 

)١1(‏ منتمطعنةتن6: ععواى الجزائر 
سنة ه6٠15,‏ وهى نقول لآراء القدماء. 

)١7(‏ متاوظ: هآ 46 معاتمدكتماجيمء116 
©0418 كه1 ةاهط أ 15ر5[ 45 ناإآناء طيبع 
عام ١811/‏ بمعرفة امءصعاكء1ة فى 215 
ع1 ل عأغلاو1نم» ها ع0 عء اها 

(١ 5‏ 165 6 اكلا 819005 رقم 5 ,2 
ص + /ه - 5ه وانظر أيضا مصادر 
يلاد الجزائر. 


[إيقر يعولا.6] 


+ الجزائر: هو الاسم انذى أطلق 
على النجؤاتن الشاعية كياه البساحل 
الشمالى الغربى لجون الجزائر مباشرة, 
وهى مقر إمارة بحر مدينة الجزائر 
الآن. وقد أطلق العرب اسم الجزائر على 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدينة التى أنشثت فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى) على البر 
المقابل لهاء وأصبحت هذه المدينة فى 
عهد الاتراك قصبة بلاد الجزائر» وظل 
هذا شانها إلى اليوم. وقد كان 
الفرنسيون هم الذين حرقوا اسمها 
العربى إلى 41565 (6:5نولث بالإنكليزية). 
والمدينة تقوم على خط عرض أ 
هالا وخط طون © 2 شكرقا 
(كرينويتش). وفى تعداد سنة ١5604‏ 
بلغ سكان المدينة ٠٠0٠.50505؟‏ نسمة 
منهم ١77,0٠١‏ مسلمونء وفى سنة 
8 بلغ سكان مدينة الجزائر الكيرى 
(المدينة والنواحى المجاورة لها): 
6.6 منهم 6 رههةءع مسلمون. 
واكتشاف مجموعة هامة من السكة 
اليونية مصنوعة من الرصاص 
والبرونز سنة ١94٠‏ فى الناحية 
المجاورة للمر فا (يه نوعمنامم0.ل 
خطاطععمآ.آ: «عع441 دمنوتصاط كعتمجده114 


قفى كععاأأء2 كه .ءكاط عل متفدت ]1 كعاواده) 
5 سنة 1١55١‏ ,اص 317 - 
77") دليل واف على وجود مستودع 
فينيقى على الجزائر فى الراجح» وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


اسمه إيكوزيم مزوه1 (أى جزيرة اليوم 
أى الحسك الصغيرة). 

وقد أطلقت الصيغة اللاتينية للاسم, 
وهى إيكوزيوم؛ على المحلة الرومانية 
القائمة على البر الأم. ولا نعرف فى أى 
تاريخ أقيمت هذه المحلة, ولكنها لم تكن 
محلة هامة, ولو أنها كانت مقر أسقفية. 
ولم تتوفر لنا أية إشارة إليها فى 
الوثائق التاريخية بعد القرن الخامس. 
ويقول البكرى (6صعى . #[4 1 46 . عدوطل 
ص 55؛ الترجمة ص )١1١1‏ إن أطلالها 
كانت قائمة حتى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) حين أقام المدينة 
الإسلامية بلكين بن زيرى. 

وأصبح اسمها فى ذلك الحين 
«جزائر بنى مزغنى» نسبة إلى قبيلة 
صنهاجية كانت تعيش فى هذا الإقليم 
فى ذلك الوقت. وظلت الجزائر مدينة 
ومرفا قليل الاهمية حتى مستهل القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
المييلادى) وارتبطت بالتقلبات التى 
انتابت المغرب الأوسط. ومع ذلك فإن 
الأمر يقتضينا أن نذكر أن المرابطين 
أقاموا بمدينة الجزائر فى أوائل القرن 
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الجزائر 


الميلادى) مسجذا كييرًا. وأن هذه المدينة 
قد استظلت بحماية العرب الثعالبة فى 
الالاه (١17م)‏ مطلبها فى أن تكون 
الهجرى (الخامس عشر لميلادى) كان 
ذاك الولى الحامى لهذه المدينة. وكان 
بعض سكان مدينة الجزائر فى القرون 
الوسظلى مهاسرين قروا هن الجرعة 
النصرانية الرامية إلى إعادة غزو 
الأندلس؛: واستقر كثير منهم قرصائا 
فى مدينة الجزائر. 

وفى سنة 19٠١‏ فرض الأسيان 
ضريبة على المدينة واحطوا الجزائر 
لقمع حركة القرصان. ولما أدرك السكان 
خليق بأن يهدد رخاءهم تهديدا خطيراء 
الأسبان. وهنالك استنجدوا بالقرصان 
التركى عروج الذى كان آنذاك يحكم 
جيجل؛ ولم ينجح عروج فى طرد 
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٠‏ الأسيان. ولكنه استولى هى نفسه على 


المدينة واتخذها القاعدة الأولى لعملياته. 


وحاول الأسيان استعادة مدينة الجزائر 


سنة 1١15‏ وى 1015 ولكنهم باءوا 
بالخيبة فى المرتين. ولما توفى عروج 
سنة 978ه (15148م) تولى أخوه 
خير الدين السلطة ولكنه لم يستطع أن 
يفتاقظ على الستطزة علن:متدينة 
الجسزائن::وارتك إلى حي جل من سنة 
56 إلى ١55كه(١٠١٠١-165060م)‏ 
وهنالك استنجدت به الجزائر مرة 
أخرى سنة 1076 , وفى 71 مايو سنة 
نجع خيرالدين فى الأستيلاء 
على القلعة (بنيون) التى كان الاسبان 
قد أقاموها عيل أكبر الجزائر. وهدمت 
ينيون؛ واسككدعت الأتقامن فى إنقناء : 
سو وعيل من ثم الجسراضن ناليس 
الأصلىء. وكان هذا هو منشا ثفر 
الجزائر. 

وفى هذه الأثناء كان خير الدين قد 
وهب ما فتح الله عليه للإمبراطورية 
العثمانية. وبذلك ملكت هذه 
الإمبراطورية قاعدة بحرية هامة فى 
غريئ البح الخوسط. ومن ثم فنا من 


دائرة المعارف الإسلامية 


سبب يدعونا إلى أن نعجب أى عجب إذا 
رأينا شارل الخامس يحاول الاستيلاء 
على مدينة الجزائر سنة ,١54١‏ وقد 
رست جنوده فى 77 أكتوبر على 
سواحل جون الجزائر. وعبروا وادى 
الحّراش وعسكروا على تل يشرف على 
الذينة نرف الآن جقلعة الامجبزاطور: 
ولكنه كان يعرف فى تلك الأيام باسم 
كدية الصابون. على أنه حدث فى ليلة 
غ> - 5” أكتوير أن اكفهر الجو سريعًا 
وفقد نصف الأسطول الراسى إثر 
العاصفة التى تلت هذا الأاكفهرار. 
واضطر شارل الخامس الذى تعاونت 
على هزيمته الطبيعة والآتراك» إلى 
التخلى عن مؤونة كثيرة. وانسحب من 
مدينة الجزائر تاركا إياها تنعم 
بأسطورة المناعة التى ظلت سليمة حتى 
سنة .١87٠١‏ 

وكانت حملة شارل الخامس إنذاراً 
للاتراك فمضوا يمدون تحصيناتهم 
ويدعمونها وخصوصا من جانب البحر, 
حتى أصبحت مدينة الجزائر معقلا 
بمعنى الكلمة : زد على ذلك أنها غدت 
قصبة ولاية تركية كبيرة, تنعم فى 


دائرة المعارف الإسلامية 





الجزائر 


الواقع بالاستقلال عن الآستانة, وقاعدة 
لعمليات كثير من القرصان. وقد 
أسهمت كل هذه العوامل فى نهضتها 
الاتقتصادية والاجتماعية التى بدات. فى 
القرن السادس عشر. 

ولا يعرف عن المدينة قبل العصر 
التركى إلا النزر اليسير. ومن الراجح 
انسور اليه الاش كان مص جتن 
السور التركىء ولكن كثافة المبانى فى 
رحابه كانت أقل مما فى رحاب التركى 
كثيرًا. وكان السور التركىء» وطوله 
٠,؟متر‏ متصلا حتى من ناحية 
الساحلء وكان مدعمًا بابراج وخندق. 
تاق كمة كسة ابواب بلعرعنها 
الداخل إلى المدينة: باب السماكين» وباب 


الأسطول على جاتب المرفاء وباب الواد 


إلى الشمالء وياب عزون إلى الجنوبء, 
والياب الجديد إلى الجنوب الغربى. 
وكان ثمة تحصينات أخرى تدعم 
الحماية التى يوفرها سور المدينة, وهى: 
القصبة التى أصبحت منذ سنة ١817‏ 
سفن ذا اسراف :وقد التو ة 


1 لتحل محل معقل بربرى على 
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الجزائر 


رأس مثلث كانت المدينة آنئذ على هيثته؛ 
وقلعة الإمبراطور التى أقيمت على 
موقع معسكر شارل الخامس؛ وعدة 
قلاع ومواقع مدافع بين بابى الواد 
وعزون. بمحاذاة جبهة البحرء وعلى 
الجزائر السابقة إلتى كانت تحمى 
المرفا. ّْ 

وأقام الأتراك قصرا اسمه «الجنينة» 
(أى الحديقة الصغيرة) فى داخل 
المدينة وكان قصر كبير الأساقفة 
السابق جزءًا منه. وقد استخدم قصر) 
للحاكم حتى سنة 16817 . وفى الجزء 
الأدنى من المدينة قرب المرفا أقام عدة 
أعيان من الترك والسراة مساكن فاخرة 
لهم. وكان زخرفها الداخلى - الذى 
يعتمد على ذوق صاحبها ومبلغ 
سيطرته على أعالى البحار ‏ من أصل 
أودبى (البلور البندقى, والقاشانى 
الهولندى... إلخ). وقد أقيم كثير من 
المساجد: أشهرها الجامع الجديد 
(يسمى أيضًا مسجد السماكين) فى 
ساحة الحكومة (سنة 1770م). وكان 
ثمة أيضا عدد من التكنات والسجون. 
ولكنها جميعا قد درست أو كادت. 
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وبين أيدينا تقديرات إجمالية فحسب 
لعدد سكان المدينة فى مختلف العهود؛ 
إذ يقدر هايدى بستين ألف نفس فى 
نهاية القرن السادس عشرء ويقول دان 
ه12 إنهم بلغوا مائة ألف نفس سنة 
6 على كتين متعديع لتكون زم 
يارادى كنفمبوط عل وسفه ١‏ ٠٠,٠ه‏ 
نسمة فحسب فى نهاية القرن الثامن 
عشر . و٠٠ "١,٠0‏ نسمة سنة 1١81١‏ . 
وكان السكان دائمًا خليطًا متعددى 
الأجناس جدًا؛ كان ثمة الأتراك, 
وقوامهم من رجال الجيش والإدارة 
(بلغ عددهم 10٠١‏ سنة 418٠١‏ 
والقلغلى (بالتركية: قول أوغلى؛ انظر 
أولاد الناس قى مصر) وهم سلالة 
الأتراك ونساء وطنيات من أهل ذلك 
الإقليم, وكان الأتراك يحتقروتهم؛ 
والأسر القديمة المتأصلة الجذورء وهم 
فى كثير من الاحيان من أصل أندلسى 
أى مغربىء وهم أيضًا قوام طبقتى 
التجار والصناع أهل القبائل المتعددة, 
وهم طبقة العمال؛ والصحراويون من 
بسكرة ومزاب؛ واليهود 5٠٠٠١(‏ سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠غ‏ وأغنى أغنيائهم قدموا من 
لكهورن فى القرن الثامن عشرء وتمتعوا 
بالمزايا التى كان يتمع بها الأوربيون؛ 
وبعض الأوربيين من رجال الأعمال 
والقناصل؛ ثم أخيرًا أسرى المسيحيين 
الذين بلغ عددهم سنة ١١115‏ خمسة 
وعشرين ألف نسمة (انظر دان). ومن 
الجلى أن السكان كانوا من أهل البحر 
المتوسط بمقدار ما كانوا من أهل شمالى 
إفريقية. 

وقد وضعت مدينة الجزائرء فيما بلغ 
إليه علمناء تحت سلطة رئيس الحكومة 
مباشرة. وكان النظام القضائى يقوم 
عليه قاضيان. احدهما حنفى للأتراك 
والآخر مالكى للعربء وكانا يعملان معا 
مع محكمة من الأحبار والقناصل تمثل 
الأقليات اليهودية والنصرانية. وكانت 
قوات الشرطة من الشاوشية (من 
الكلمة التركية «جاوش»)؛ تحت إمرة 
«باش شاوش». وكانت قوة تتناول 
شكون الاتراك وقوة اخرى تتتاول 
شئون المغاربة,. واستكمالا للإدارة كان 
ثمة «شيخ البلد». و«مزؤار» وهى نظير 


دائرة المعارف الإسلامية 





الجزائر 


المحتسب فى المدن المراكشية على تفاوت 
فى ذلك. وكان للمجتمع اليهودى نظمه, 
وكان الأوربيون ينتعمون بحماية 
قناصلهم المختصين. 

وكانت القرصنة هى الحرفة الكبرى 
فى العصر التركىء وقد اتخذت صورة 
الجهاد أو الصراع بين الإمبراطورية 
العثمانية والامبراطورية النمسوية 
الأسيانية لشارل الخامس وفيليب 
الثانى» وأصبحت من بعد عملا مربحاء 
ومن ثم الشغل الشاغل للسكان» وقد 
جنت جميع قطاعات السكان الربح 
منها: الحكومة التى تلقت جزءًا من 
الغنائم, والأفراد الذين أقاموا شركات 
لتسليح السفنء والعامة الذين أفادوا من 
كرم القراصنة. وملاك السفن الأغنياء. 
وقد ]إدت القرصنة أيضا إلى تدفق 
المغامرين على الجزائرء ومعظمهم 
أوربيون ينتمون إلى البحر المتوسطء 
وارتدوا العمامة» ليتركوا العنان لروح 
المغامرة فيهم, أى لمجرد تحاشى الوقوع 
فى أيدى الذين يتاجرون فى الرقيق. 


وقد قدرآن عدد المرتدين عن دينهم 
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الجزائر 


الأصلى فى مدينة الجزائر بلغوا 
6,٠٠٠‏ سنة ١١1178‏ . 

وأثارت مثل هذه القرصنة الدول 
الأوربية ودفعتها إلى الانتقام, واتخذ 
هذا الانتقام بصفة عامة صورة قذف 
مدينة الجزائر بالقنابل من البحر؛ 
وأحدث بعض هذا القذف اضرارًا 
جسيمة. وقد قذف الاسيان مدينة 
الجزائر سنة ١677‏ وسنة 10/1/0 (لم 
يفلحوا فيما تلا ذلك من محاولة النزول 
إلى البر) وسنة ,١787‏ كما فعل ذلك 
الدانيماركيون سنة ١0/7/١٠‏ . وكان 
معظم الحملات من قبل فرنسا (سنة 
ذككل وككل ىوط , لامكل 
4) وإنكلترة (سنة 15199 , 
 ) 60‏ وقمعت حركة 
القرصنة إلى حد كبير قبيل نهاية القرن 
الشامن عشرء إلا انها انتتعشت أثناء 
حروب الثورة الفرنئسية والإمبراطورية 
. الأولى» وقام الإنكليز من شم برمى 
المدينة بالقنابل سنتى 1815 , 1876 . 


5 





وكان الغزو الفرنسى سنة ١87٠١‏ 
قد أعد له سنة 1804 الماجور روتان 
اناد وهو ضابط مهندس يعث يه 
نابليون ليقدم تقرير شاهد عيان عن 
الظروف التى تقتضى القيام بمثل هذا 
الغزى بنجاح. وقد اتبع المعالم العامة 
لخطته أولثك الذين جهزوا لحملة سنة 
. ورست القوات الفرنسية على 
ساحل شبه جزيرة فروش إلى الغرب 
من مدينة الجزائر. فى ١4‏ يونية, وما 
وافى اليوم التاسع والعشرون حتى 
كانوا قد بلغو تخصضينات قلبة 
الإمبراطور. فاحتلوها فى 5 يولية, 
وسلمت المدينة نفسها فى اليوم التالى 
دون أن يلحق بها أى ضرر. 

وعاش الفرنسيون سنوات كثيرة فى 
نطاق الحدود الحضرية القائمة, ولى 
أنهم اندفعوا خارج هذا النطاق فى 
موضع أو موضعين؛ على أن عدد 
سكان المدينة زادوا2. فامتدت شمالا 


(حى باب الواد) وجنوبا (حى باب 


عزون). وتمتد عاصمة البلاد اليوم إلى 
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الأحياةشتية الحضووية :انف اركذ 
(شمالا) والداى حسين (جنوبا بشرق) 
وبكر مراد رئيس (جنوبا) والأبيار 
(جنوبا بغرب) بل تمتد إلى قرابة 
بوزريعة (غربا) . وظل نموها متصلا لا 
ينقطعء وهو اليوم يأتى على الساحات 
المكشوفة والحدائق التى كانت تكتنف 
المدينة من قبل. 0 

وقد طرأ على المرفأ توسع كبير فى 
السنوات الحديثة. وفى سنة 1١9550‏ 
سنجل اكرقا حركة 47417 سنفينة 
600,٠٠‏ رأكب. ويسد الميناء الجوى 
ميزون بلانش (على مسيرة 5" كيلو 
مترا شرقي المدينة) جميع متطلبات 
خدمات الطيران الدولى الحديث. 

وقد عدل تنظيم المحلية منذ أبريل 
سنة 4١1504‏ وقسمت المدينة إلى أثمان 
على النمط الفرنسىء وهى مع التواحى 
المجاورة البلدية الوحيدة لمدينة الجزائر 
الكيوي 

وأصبحت مدينة الجزائر بعد نزول 
القوات الإنكليزية الأمريكية فى / 
نوفمبر سنة 1447 العاصمة المؤقتة 
لفرنسا حتى تحررت باريس فى 
أسطين كه 1414 . وغدت مندينة 
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الجزائر 


الجزائر نفسها منذ أواثل الثورة 
الجزائرية فى أول نوفمبر سنة 2١554‏ 
مشهد أحداث سياسية لها أهمية بعيدة 
الاذو تقاض احلدات 5 ففراية سة 
1 و١١‏ مايو سنة ,١1504‏ و4" 
يناير سنة 1170 والأيام التالية. 
وأصيحت المدينة قصبة بلاد الجزائر 
المستقلة منذ أول يولية سنة 15531 . 


المصادر 

١ شما مما ه80 هق جد‎ )١( 
(إيكوزيوم) والملحق‎ 

(1) هنامه.5: ع«ملاواميعة عمف عجره 


عتقع لك | عل دعنوضة كه 674565 ص9١‏ 2 


إقليم مدينة الجزائرء ياريس سنة 


١ذعل١.‏ 
.كك .«لامق قفبراير سنة 1١84775‏ 2 ص 
؟4١ا.‏ 

(5) البكرى: .أمء5 .كنآ عل .هوه ؛ 
ص 137 ترجمة ده سلان» ص ١6١16‏ فت 
/ا6٠٠.‏ 

(5) الإدريسى: كانه:,. طبعة 
265 ص 17١‏ . 


5 


الجزائر 


(1) المعبدرىئ: نال قاتدماءدة أه وعهناهل2 
تتقلطك -81 'ل 6ع2ز0؟ ,» ترجحمة لم006 
1610 فى .قث .كناه10 سئة 21١8608‏ 
جد . 

(/1) كتسوعءتكة معآ[: عل .معطم 
6616 ”, ترجمة [تهدادوم8,» ج؟ 2 ص 
/اغ” -0١ه؟.‏ 

(4) 812606.: مءمامتط ء متطامدوممه1' 
اعععثة عل لديعمعع بلد الوليد سئنة 4١311١1‏ 
الترجمة الفرنسية بقلم أء نهء:رعءمهه314 
861 فى قأذك. سنة 1١417٠١‏ - 
٠ . 41‏ 

)5( تععلة*ل كذه: 065 2تعزه5ئة[ 
الترجمة الفرنسية بقلم 24هسسهدعت عل .11 
فى .كلذ .8 سنة .1881١-1١484٠0‏ 

)٠١(‏ مقط .2: اء عتمدطتدظ عل عمزماكتا 
5 8658 06, ياريس سنة 1717(, 
ص .١158-955‏ 


1١)‏ 0 5تلوعة7 ع0 عتتقصء7!: ينه «عع241 
اعفاد 111/اللك طيعة فانيان هقمعة1 مدينة 
الجزائر سنة 1854. 

(١ 5‏ 801 12[ 46 ععانهدك مم1 


44126 كه أ71عائهط ]© 0715] 45 و اللا فى 


ع53ظ 





أمعطدعاء11: «عع41 "4 161ب:7م» ها ع0 .أكائل 
باريس سنة ,1١481/9‏ ص #لاه -695. 

)١5(‏ غدمسسمم0 عل .11: مامكلاع 
746 4011111211011 - 14 كلامى ‏ «عع[|4 4 
باريس سنة /ا18/4. 

(١ 5‏ 01م عصمآ .5: بورعطه8 116 
كجذهى0"). لندن سنة .189٠‏ 

(١ 0,‏ 269015 رذ : -عم د5عع641/1 د5ع.طآ 
سءنوناء فى ه141 .رشاكلق ج ١‏ - 4. 

)١3(‏ ملعك .11: لاط *ك ععالئيه1 
«أمعءزط مدينة الجزائر سنة .١9171/‏ 

)١10(‏ 65مدمة : #والى ياريس سنة 
.١1 6‏ 

(14) ك8 . 0): 6711115 77171161©© ك6رط 
041 عكارط هآ .ءاواوظة 4 باريس 
سنة 9؟155. 

)١ 1)‏ الكاتب نفسهة: -6, هدىعء ©و/4 
0000 ياريس سنة سنة .1١1559‏ 

: ") ءومآ: ©ئ41 4 :20 مك مدينة 
الجزائر سنة .15651١‏ 

)5١(‏ كرعامقع 41 كات 1ل 220ل 
السلسلة الاقتصادية, رقم "م "ىم 
السلسلة الثقافية. رقم 560 1ه و ؟١ا.‏ 


خورشيد [له تورئو 1011526210 عم]آ .16]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزار ياشا 


أحمد: ياشا عكاء بسنوى المولد وإن قيل 
إنه من ودين أونيش. ولد حوالى عام 
١ه‏ (١75١م)‏ ولخدم فى أول أمره 
الصدر الاعظم حكيم أوغلى على ياشا. وقد 
اصطحبه على ياشا إلى مصر عندما ولى 
عليها للمرة الثانية. ثم رحل عنها إلى مكة 
ليؤدى فريضة الحج. ولما عاد من الحج 
وجد أن على ياشا صرف عن ولاية مصر 
فالتحق بالمماليك. فباع نفسه إلى عبد الله 
بك أحد مماليك على بك عام 54١١اه‏ 
(75١م).‏ ووكل إليه عندما كان كاشفاً 
لمديرية البحيرة تاديب البدو الذين قتلوا 
عبد الله بك فانتقم له بذبح اكشر من 
سبعين عربياء فلقب من أجل ذلك بالجزار. 
واتهم الجزار بالاشتراك فى مقتل صالح 
بك. ففر إلى تركية أوريا متنكراً فى زى 
رجل جزائرىء ولكنه سرعان ما عاد ثانية 
ليتزوج من ابنة زعيم بدوى من زعماء 
البحيرة من قبيلة هئادى. وجعل جزار 
ياشا لنفسه فى الشام مركز؟ مستقلاء 
وذلك بمعونة فرقة من الجند كونها من 
شراء العبيد. ومنح فى عام ١4١١اه‏ 
(171م) لقب ميرميران» ثم جعل فى عام 
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الجزار باشا 


6ه (7/50١م)‏ بكلربك الروملى. 
وأقيم فى العام نفسه واليا على إيالة صيدا 
مكافأة له على خدماته التى أداها للياب 
العالى فى مسألة طاهر عمر. واستغل 
منصبه فى تحصين عكا وجعلها مقر له. 
وعين فى مناسبات كثيرة واليا على الشام 
وأمير للحج. 

وفى عام 7١1١ه‏ (1/45١م)‏ هزمه 
نابليون بونايرت. فارتد إلى عكاء ودافع 
عنها بمعاونة الاسطول الإنكليزى بقيادة 
السير سدنى سميث الذى أمده بالمهندسين 
والمدفعيين والذخائر. وبدا حصار عكا فى 
الحادى والعشرين من مارس وانتهى فى 
العشرين من مايى بعد عدة هجمات باءت 
بالخيبة؛ وفى الرابع من أبريل قام الجزار 
ياشا من ناحيته بهجوم لم يوفق فيه, 
وكان قصده تسهيل حركات الجيش 
التركى. واحتكر الجزار ياشا تجارة القمح 
والقطنء وابتنى بالأموال الوفيرة التى 
اغتصبها ثلاث عمائر رائعة فى عاصمته 


هى: مسجد وبكر وسوق. وعده الباب 


العالى من الخارجين عليه؛ ولكنه نجا من 


العقاب لقيام حركة الوهابيين: وغدا مرة 
أخرى واليا على الشام وقائدا أعلى فى 


>33 


الجزار ياشا ‏ الجزولى 


بلاد الحجازء ولكن المرض حال بينه وبين 
ياشا عام 9١7١ه‏ (4١18م)‏ بالف من 
العمر سبعين عاما. 

المصادر: 


)1( حجولدت: تأريخ: جلاء ص ,/,٠١‏ 
لاا ا خلا 


2( أعصننة .37 : اه انوطاط عجري 


٠ "> ص‎ 20112 


[إيوان مهدظ8 .01] 


الجزولى 


مراكشىء يقول كتاب سيرته وإخوانه فى 
الطريقة إنه من نسل النبى [صلى الله عليه 
على التحقيق اسم أبيه بله جده. وهو من 
قبيلة جزولة البربرية التى استقرت فى 
السوسن 'الراكشية؟ فيمنا بين السيط 
الأطلسى وصحراء أطلس والملجرى الادنى 


لوادى درعة. 


55001 


وبدا الجزولى دراسته مدة فى مسقط 
رأسه. ثم ذهب إلى فاس ليلتحق يمدرسة 
الصفارين حيث لا تزال الغرفة التى عاش 
فيها باقية إلى اليوم. وما إن عاد إلى بلده 
حتى اشترك فى نزاع قبلى اضطر معه إلى 
المهاجرة إلى مراكش الشمالية. وبعد نضال 
مرير تبرأ كل فريق من المتنازعين من دم 
رجل وقع صريعا فى ساحة القتالء» وكاد 
النضال يعود من جديد.ء وهنالك ظهر 
الجزولى فجأة فى ساحة القتال بعد أن 
رأى الأمور تسير من سيىء إلى أسواء 
وأعلن أنه هى الذى قتل الرجل. وكان 
العرف المتبع إذ ذاك يقضى بنفى القاتل» 
فرحل الجزولى إلى طنجة وأبحر منها إلى 
المشرق. وصرف أربعين(؟) عاما فى مكة 
والمدينة وبيت المقدس. ولما عاد إلى قفاس 
صنف كتابه «دلائل الخيرات» مستعيناً 
بالكتب المحفوظة بمكتبة القرويين. فألحقه 
الشريف أبى عبد الله محمد بن آمغار 
الصغير بطائفة الشاذلية». وكان ابن آمغار 
يعيش فى تيطنفطر (تيط الحديثة) على 
ساحل المحيط الأطلسى على مسيرة بضعة 
أميال إلى الجنوب الشرقى من البريجة 
(مازكان). وذهب الجزولى إلى آسفىي 
(سفى) بعد أن أمضى أربعة عشر عام فى 
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ة يتعبد فيهاء وسرعان ما مال إليه 
أتباع كثيرون من هذه البلدة فاضطر والى 
المدينة إلى إخراجه منها. وسأل الجزولى 
ربه أن ينزل غضبه على المدينة فاستولى 
عليها البرتغال وظلت فى حوزتهم أربعين 
عاما. وتذهب إحدى الروايات إلى أن والى 
المدينة دس السم للجزولى لأنه رأى فيه 
المهدى الفاطمى المنتظر؛ وتوفى الجزولى 
فى وهى قائم بالصلاة فى يوم الأربعاء 
(كذا!) من ذى القعدة عام 474 أو ١7‏ 
ربيع الأول عام 4٠١‏ أ 477 أى فى ١1‏ 
ربيع الأول عام 4170 (5؟ يونية ‏ 74 
بوتي 1456 ا ترق ين 
>" أغسطس ”١- ١577‏ يولية 474١؛‏ 
١‏ سبتمير .)١847١‏ وصمم أحد أتباعه: 
عمرى بن سليمان الشيظمى ‏ ويعرف 
بالسيافء وقد ادعى النبوة بعد ذلك أن 
يثأر للجزولى. فبعد أن وارى جثة شيخه 
فى تابوت رفع راية العصيان وظل 
عشرين عام يخرب إقليم السوس بالنار 
والحديد. وحمل معه التابوت الذى به 
عنشناق كاذه واخة كعوئقية كل مستاء فر 
مكان يعرف بالرباط وحوله نفر لحراسته 
وتضيكه طوال الليل شمعة بطول الرجل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزولى 


قائمة فى إناء ملىء بالزيت, ولما توفى 


١‏ يناير )١547‏ دفن الجزولى فى ناحية 
«حاحة» يمكان يدعى آفغال أو آفوغال. 
وبعد ذلك بسبعة وسبعين عام أاخرج 
السلطان أبو العباس أحمد الملقب بالأعرج 
بعد دخوله إلى مراكش - بقايا رفات 
الجزولى من مقبرته هى وبقايا رفات والد 
السلطان الذى دفن إلى جانبه. وريما كان 
ذلك لأغراض سياسية. وأخذ معه التابوتين 
إلى مراكش ودفن الجثتين هناك. 

ويظهر أن جثة الشيخ لم يكن قد 
أصابها الانملال بعد أن أخرجت من 
مقبرتهاء وهذا يدعى إلى الظن بأن الوفاة 
حدثت قبل ذلك بوقت قصير. 

وكان الجزولى ‏ إلى جانب درايته 
الواأسعة بمذاهب الصوفية ‏ فقيها متضلعاً 
يعرف عن ظهر قلب المدونة والمختصر 


الفرعى لابن الحاجب. 
ولا نعرف من مصنفات الجزولى فى 


١‏ -_دلائل الخيرات وشوارق الأنوار 
فى ذكر الصلاة على النبى [يَل]ْ المختار. 


با 


الجزولى 


وهى مجموعة صلوات على النبى [4ة] 
مع وصف ضريحه وذكر أسمائه وغير 
والآأستانة وسانت بطرسبرغ سنة 1447. 

" - حزب الفلاح وهى لايزال مخطوطة 
فى برلين رقم 584837, كوتا ,87١‏ ليدن 
0 

"' - حزب الجزولى ويعرف أيضا باسم 
«حزب سبحان الدائم لا يزول» وهى من 
تواليف الشاذلية؛, وقد كتب بالعامية. 

والجزولى منشىء طريقة شاذلية 
تعرف باسم, يردد أتباعها البسملة أربع 
عشرة ألف مرة. ودلائل الخيرات مرتين 
فى اليومء ويتلون فى الليل دلائل الخيرات 
مرة واحدة هى والربع الأخير من القرآن. 

المصادر: 

)١(‏ ابن القاضى: جذوة الاقتياس فيمن 
ه) ص .١70‏ 

(؟) أحمد بابا: نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج (فاس سنة /11١ه).‏ ص96؟7. 
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(؟) الكاتب نفسه: كفاية المحتاج, 
مخطوط بمدرسة الجزائر ورقة رقم .١74‏ 

(١‏ محمد المهدى الفاسى: ممتع 
الأسماع فى ذكر الجزولى والتباع ومالهم 
من الأتباع (فاس )١7١7‏ ص7 - 75. 

(5) القادرى: الإشراف على نسب 
8ه 

3( أبو حامد: مرآة المحاسن من أخبار 
أبى المحاسنء. مخطوط بالمكتبة الأهلية 
بالجزائر /1117, ورقة رقم 151. 

(1) الوفرائى: نزهة الحادى: طبعة 
هوداس,» ياريس سنئة 148488 والنص 
العرين سن 1: 

(4) أحمد بن خالد الناصرى السلاوى: 
القاهرة١١؟١اه‏ جاء ص١5 ,١1‏ ج, 
نلا 

5( لطاع 810 : لهك - ع0 لأعده 0 


قاط جاكء ص 5" وما بعدها. 


[محمد بن شنب] 
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+ الجزولى ابو موسى عيسى بن 
يوفريلى: من قبيلة جزولة البربرية» بفتح 
الجيم لا بضمها كما يقول ابن خلكان. 
والاصح كزولة (كرولة الحديثة) وهى 
بطن من اليزدكتن فى مراكش الجنوبية, 
واشتكهو الحزولن يتحدمقه القصضيرة 
لدراسة النحى العربى المعروقة ياسم 
القانون. 

ذهب الجزولى إلى المشرق للحج إلى 
مكة والمدينة وذلك بعد أن أتم دراسته 
الأولى فى مراكش. وحضر فى القاهرة 
على الفقيه اللغوى المشهور أبى محمد 
عبداله بن برَّىء بل يقال إن رسالة القانون 
ماهىاإلا ا صورة طبق الأصل من 
محاضرات أاستاذه فى جمل الزجاجى. 
ومما يؤيد ذلك اعتراف الجزولى بأنه ليس 
هو مصنف هذه الرسالة. ودرس الجزولى 
فى القاهرة أيضا صحيح البخارى على 
أبى محمد بن عبيد الله وكان يعيش فى 
فقر مدقعء. وكثيراً ما كان يقوم بأعمال 
الإمام فى مسجد قريب كى يكسب بعض 
امال يستعين به على قضاء حوائجه حتى 
يتمكن من إتمام درااسسته. ذلك أنه لم 
يستطع الالتتفاق بمدريسة من الدارسن؛ 
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الجزولى 


ومكث الجزولى عند عودته من المشرق مدة 
فى بجاية انصرف فيها إلى تدريس النحو 
ولكنه كان دائما فى عوز شديد. 

وكان الجزولى فى الجزائر عام 
7ه (58١155-1١1م)‏ وأشرك معه 


. أبا عبد الله بن محمد بن قاسم بن منداس 


أحد نحاة آشير ‏ فى رسالة القانون. 
وذهب بعد ذلك إلى المرية فى الأندلس 
ودرس فيها النحى مدة من الزمن. وهناك 
تعهد نسخته من كتاب الأصول لابن 
السراج وكان يدرسها على ابن برّى 
وعليها خطه. وأخبر الرجل الذى أعد هذه 
النسخة من كتاب الأصول مع الجزولى, 
أبا العباس المغريى ‏ وكان فى ذلك الوقت 
أشهر زاهد فى تلك الناحية من العالم - 
برقة حال الجزولى فتوسط له بنفوذه لدى 
سلطان الموحدين» فعينه خطيبا للمسجد 
الجامع فى مراكش. وتوفى الجزولى فى 
أزمُور عام "0ه أو 507 أى 5٠١‏ أو فى 
عام 1١17‏ كما يقول ابن قنفذ فى كتابه: 
«الوفيات»: 

ونذكر من تلاميذ الجزولى: زين الدين 
أبا الحسين يحيى بن عبد المعطى (أى ابن 


معطى فحسب) ابن عبد الرحمن الزواوى 
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الجزولى - جزيرة 


وهو أول نحوى نظم ألفية:. وأبا على عمر 
الشلوبينى الذى كتب شروح] لرسالة 
استاذه المسماة القانون. وهناك تسخ من 
(8كناهطهءعء 1 : عنوماعنهن رقم 75 ال, 
.)١6٠‏ 

ونتكن عق فاتك الجزوتن هنا يلق: 

ف شرح لقصيدة بانت سعاد لكعب 
ابن زهير (طبعة عككد8 .3, 
الجزائر سنة )١111٠١‏ 

" - القانون وتعرف أيض] باسم المقدمة 
الجزولية. 

- شرح على القانون. 

4 - أمالى فى النحو. 

8 
المصادر: 
)١(‏ ابن الأبار: التكملة. طبعة 4,هذه© 
مدريد سنة كقخ4لكلَ١1,‏ رقم 57 .١1‏ 
(؟) ابن خلكان. طبعة ده سلان. 


جداء صغع 59. 
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9( السيوطى: بغية الوعاة فى طبقات 
ص9 "؟. 

(5) الغبرينى: عنوان الدراية فيمن 
عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية, 
الجزائر سنة .,١9١١‏ ص١؟37.‏ 

)2( أبن قنفذ: الوفيات.ء مخطوط فى 
حوزتى. 

3 أحمد بن على الدلجى: الفلاكة 
ص١1.‏ 

3( لتتتساء 810 : -نك4 067 ماأعدوء 0 
.فط 1ع اءكاطه قيمار سنة :,١8948‏ جل ,١‏ 
ص8١ :٠‏ 

جزيرة 
جوهره على الجزيرة بمعناها الملمروف. 
ويدل ثانياً على شبه جزيرة مثل «جزيرة 
الأندلس» و«جزيرة العرب» ويتوسع فى 


معنى الجزيرة فيطلق اللفظ أيضا على 
الأراضى الكائنة بين نهرين كبيرين أو 
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على الاراضى التى يفصلها عن بقية قارة 
منفسح صحراوىء وتدل كلمة جزيرة 
كذلك على قطر بحرى (انظر -28 ماقم 
85 : 0070654 4 456711422471 مدريد 
سنةل557١67535-1١,‏ جاء ص ١‏ 55, 
تعليق 41؟) كما يطلق متبوعا بالنخل أو 
غير متبوع على الواحة (انظر 2029 : 
أمصناى هذه المادة)ء ثم نجده. منسويا إلى 
الإسماعيلية أى غير منسوبء. اسما يدل 
على منطقة دعوة (انظر 530 06 .5 : 
كععدا8 دعكف مزع أاء هآ عل 6ومديدكل 5١١؛‏ 
107 .لا : 476 04 108)مجتصدع0 126" 
2 121177114 فى 1116 0 77141لامل 
عااماكة أهنزهغ1[ ع[ /[0 العنجه 87‏ بروطاجه8 
باء:ءهل3ى جه ١‏ سنة 15735 , ص ٠١‏ او 


16/) 0 عكةم 1[) والطاررءعع01» :مك174 41]1 1571 
كما اها ص .53١ - ٠١‏ 


خورشيد [هيئة التحرير] 


+ الجزيرة: جزيرة أقور أو إقليم 
أقور (انظر عن أقور أو أثور: ياقوت, 
جل ص 2,1١5‏ ,؛ جا ص١١‏ 7): هر 
للدلالة على الجزء الشمالى من الأرض 
القائمة بين نهر دجلة ونهر الفرات. على أن 





الجزيرة تشمل أيضا الأقاليم والمدن التى 
تقوم عبر نهر دجلة الأعلى فى الشمال 
(ميافارقبن» وأرزن وسعرت) إلى الشرق 
من الامتداد الأوسط للنهر (باعيئائى» 
وخابور الحستية والزابين). ويعد من 
الجزيزة على هذا التحى ايض): شقنة من 
الأرض تقوم إلى الغرب بمحاذاة الضفة 
التعكن للقرات قن جراد طريق القرات: 

والجزيرة هضبة متوسطة الانخفاض 
تشمل طائفة بعينها من الجبال هى قرجا 
داع بين أمد والفرات. وطور عابدين بين 
ماردين وجزيرة ابن عمرء وجبل 
عبد العزيز بين بكيخ والخابورء وجبل 
ستجار بين الخابور ودجلة. وجبل مكحول 
جنوبى الموصل. وتنيع من هذه الجبال 
نهيرات مختلفة نخص منها فروع الضفة 
اليسرى للفراتء وهى بليخ الذى يقبل من 
إقليم حران» والخابور الذى يقبل من رأس 
عين بفرعه هرّماس الذى ينيع من طور 
عيدين: وتقوم فى جبل سنجار ينابيع نهر 
كرثار الذى يصب فى الصحراء ويفيض 
ماؤه فيها. 

وتحد الجزيرة من الغرب الشام. ومن 
الشمال الغربى إقليم ثغور الجزيرة. ومن 
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الشمال والشمال الشرقى أرمينية. ومن 
الشرق آذربيجانء ومن الجنوب العراق 
ويبداً هذا الحد من خط يمتد من الأنبار إلى 

والجزيرة ثلاث كور: ديار ربيعة فى 
الشرق؛ وديار مضر فى الغرب؛ وديار بكر 
فى الشمال نسبة إلى القبائل التى كانت 
تنزل بها فى الجاهلية وفى صدر الإسلام؛ 
على أنه كان فى الجزيرة عرب حتى فى 
العصور القديمةء وكانت إحدى كورها فى 
هذه العصور ‏ وهى كورة نصيبين - 
تسمى عند الفرس أرفس تان وعند 
الآراميين: بيت أربايا. وكان يسكن 
الجزيرة علاوة على العرب. عدد كبير من 
القناستى الا رانتسية) وكتاضية فن طون 
عبدينء. كما كان عدد من الأماكن بها يحمل 
أسماء آرامية. وكان ثمة أكراد فى إقليم 
الموصل وأرمن إلى الشمال من نهر دجلة 
الاعلى. 

والجزيرة لها أهمية تاريخية عظيمة, 
ذلك أنها كانت تقوم عند تقاطع خطوط 
المواصلات بين العراق والاناضول (تقطعها 
سكة حديد بغداد) والعراق وسورية على 
الثنية الكبرى لما يسمى بالهلال الخصيب, 


وبين الأقاليم الارمنية الإيرانية وسورية 
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من ناحية والعراق من ناحية أخرى. 
وكانت الجزيرة تشمل كثير) من بلدان 
الأسواق والمدن تقوم على النهرين وعلى 
فروعهمافى طور عبدين وعلى طول 
الطريق الذى يربط بين الموصل والرّقة. 
وكانت الجزيرة فى العصر الرومانى 
البوزنطى مقسمة بين بلاد فارس ورومة 
وبوزنطة. وكانت بوزنطة زمن الفتح 
العربى مستحوذة على الإقليم الذى يمتد 
من رأس عين إلى الفرات والسهل الممتد 
إلى الجنوب من طور عبدين. وكان الحد 
يقوم بين نصيبين ودارا عند قلعة سرجة 
(ياقوت. ج؟,ء ص 013؛ ج؟, ص ١‏ /؛ 
أبى يوسف يعقوب: كتاب الخراج» طبعة 
شنة #« اهمه صن؟؟؛ ترحهمة فانيان: 
ص171). وبعد فتح الشام عزلت الحاميات 
البتوونظية ولم تعيد حستطيع الاتضبال 
بالإمبراطورية البوزنطية إلا عن طريق 
أرمينية» ومن ثم لم يلق عياض بن عَنْم أية 
مقاومة. وفتح الجزء الغربى من الجزيرة 
بين سنتى 14و ١ه‏ (779 -1411م), 
والجزء الشرقى سنة ١٠ه‏ (141) على 
يد جنود قادمين من العراق (البلاذرى» 
ص ١7١‏ ومابعدها؛ طبعة القاهرة. ص ١79‏ 
وما بعدها). 


وشهدت الجزيرة فى العصر الأموى 
صراعا بين الشآميين وشيعة العراق» فقد 
قتل سليمان بن صّردء الذى كان يظاهره 
زفر ين الحارث القيسىء سنة 6ه 
(146م) فى معركة بالقرب من رأس عين 
دارت بينه وبين نائب عبيد الله بن زياد. 
ولا انتصر المختار على الشآميين سنة 
1ه (1487م) على فرع من فروع الزاب. 
احتل المنتتصرون نصيبين ودارا وسنجار 
(انظر الطبرى وابن الأثير فى هاتين 
السنتين). وقد اضطر عبد الملك إلى فتح 
الجزيرة قبل أن يتمكن من أن يشخص 
لهزيمة مصعب بن الزبير فى دير الجائليق 
بالعراق سنة لاه (141م): وفى 
الجزيرة أيضا وقع القتال بين القيسية 
والتغلبية قبل هذا التاريخ وبعده (انظر 
الطبرى «عقكتاقطلاء/77 : علعكاطه47 عوط 
ص7؟7١‏ ومابعدها؛ الترجمة 
الإنكليزية. ص" ٠١‏ ومابعدها). وعلى هذا 
النحو شبت عدة فتن فى الجزيرة أيام 
الحجاج وبعد ذلك فى عهود الخلفاء 
الأمويين الأخيرين حين نجح خوارج 
الجزيرة فى الاستيلاء على مقاليد السلطة 
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(انظر معسنتمطلاء7؟ : :مصعم ة/ةوموم0)» 
ص١؛‏ ومابعدها). وفى الجزيرة: بحران» 
اتخذ مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية 
الجزيرة إلى ولايتهء ثم أصبحت الجزيرة 
كور, تولى أمرها حينا أفراد من الأسرة 
الأموية مثل محمد بن مروان ومسلمة بن 
عبد الملك اللذين كانا فى الوقت نفسه 
واليين على ولاية أرمينية المجاورة لها. 
وكانت الموصل قائمة برأسهاء ولم تصبح 
قصبة الجزيرة إلا فى عهد مروان الثانى. 
ولم تخضع الجزيرة للعباسيين إلا بعد 
مقاومة, بل لقد وقعت أحداث خطيرة فى 
الموصل حين أنفذ إليها محمد بن صول ثم 
يحيى أخو الخليفة العياسى الأول (انظر 


سنة ,١717‏ ص177, 177 -1717). وقد 


شهدت الجزيرة فتتة عبد الله بن على عم 
المنصورء ثم شهدت من بعدء أى فى عهد 
المأمون, فتنة نصر بن شبَث التى اكتسحت 
الجزيرة ولم يقض عليها إلا عبد الله بن 
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طافنء والى الْشَام والجؤيدرة بمضقة سنة 
4ه (491م). وكذلك أخمدت بمشقة 
فتنة كردية إلى الشمال من الموصل فى 
عهد المعتصم. وقامت فتن الخوارج مرة 
أخرى وفى الجزيرة. وخاصة يعد عهد 
المهدى. وقد عرفت ولاية الجزيرة بأنها 
معقل الخوارج مما جعل الجاحظ يقول: 
«أما الجزيرة فحروريّة شاريّة وخارجة 
مارقة» (الجاحظ: فى مناقب الترك, طبعة 
سنة74١١ه‏ ص١٠‏ ؛ وانظر عن 
الخوارج فى الجزيرة: حدود العالم, ترجمة 
مينورسكىء ص٠ .)١5‏ ووقعت فى عهد 
هارون الرشيد فتنة الوليد بن طريف 
الشارتحئ التقلين زانظر ابن الآخيار: عجن 
ص" 5). وحدثت وققائع عنيفة من التمرد 
الكنايجي فى الى الغا من الكون 
الثالث الهجرى (السادس الميلادى) أحدثها 
مساور ثم هارون الشارى من يعده وقد 
قضى المعتضد على هاتين الفتنتين. 

وحدث فى العصر العياسى أن قفصلت 
الموصل فى بعض الأحيان عن حكم 
الجزيرةء وكانت الولاية فى أحيان أخرى 
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تندرج فى تقسيمات إدارية أكبر. فكانت 
أرمينية» وهى الولاية المجاورة للجزيرة, 
ترتبط بها فى كثير من الأحيان أى تتحد 
مع ديار بكر عند الضرورة: وتنذكر من 
ولاة الجزيرة الجديرين بالتنويه: طاهر بن 
الحسينء ثم أبنه عبد الله بن طاهر فى عهد 
المأمون. وفى النصف الثانى من القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) تملصت 
الجزيرة مدة من إسار السلطة المركزية 
وأصبحت تابعة لحاكم مصر الطولونى 
وذلك فى ولاية إسحاق بن كنداجيق ثم فى 
ولاية محمد بن أبى الساح.ء ثم فى ولاية 
ابن إسحاق. ولكن الخليفة المعتضد استرد 
الجزيرة بعد سنة 9/ا؟كه (455م). 
والجزيرة وطن الأسرة الحمدانية التى 
عمدت بعد كثير من التجوال (كان حمدان 
نفسه جد هذه الأسرة خارجيا) إلى مد 
سلطانها على الولاية بأسرها التى كانت 
مقسمة بين الإمارتين الحمدانيتين الموصل 
وحلب اللتين كانتا مستقلتين تماما تقريبا 
وإن كانتا تعترفان بسلطان الخليفة؛ ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى حكم بويهية بغداد بعد 
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الفتح الذى تم على يد عضد الدولة سنة 
/51*ه (/الاىم). وهنالك قسمت,. نتيجة 
للضعف المتزايد الذى لحق بالبويهيين» بين 
المروانيين فى الشمال (ديار بكر) 
والعقيليين (الموصل) الذين اعترف أمير 
من أمرائهم هو قرواش بن مقَلّد سنة 
١ه‏ (١١-١1١٠م)‏ بسيادة 
الفاطميين. وقد قضى السلاجقة على حكم 
هاتين الأسرتين. 

وكانت الجزيرة ولاية غنية خصيبة 
بالنسبة لغيرها من الولايات, تمدها أنهارها 
بالماء. ولم تعدم فيافيها الكثيرةٌ المراعى 
العيون والآبار. وقد كان المثلث المحصور 
بين الجبلين الأرمنيين: جبل عبد العزير 
وجبل سنجارء منطقة مزروعة مترامية 
الأطراف. وكذلك كانت تقوم أيضا مناطق 
زراعية كبيرة على طول نهرى بليخ 
والخابور. ومن أهم المحصولات والمنتجات 
الزراعية فى الجزيرة التى ذكرها المقدسى 
وابن حوقل بخاصة: الخيولء والأغنام, 
والحبوب (كائت الموصل تزود بغداد 
وسامراء بالدقيق ‏ انظر الصولى: اخبار 
الراضى. ص77 5١٠؛‏ الترجمة.» ص77١,‏ 
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١‏ - وقد اشتهرت الطواحين المتنقلة 
بالموصل ويكد) والآارز (نصيبين) وزيت 
الزيتون (الرقة وماردين) والزبد. والجبن» 
وقصب السكر (ستجار). والدجاج, 
والفواكه الطازجة والمجففة والزبيب 
والبندق (نصيبين) والمربى (كُبِيط) وعسل 
التحل: واللمم اللقدة (نتسكود) :والقهم 
النباتى, والقطن (حران ووادى الخابور) 
إلى غير ذلك. ونذكر من بين منتجات 
السكاعسة واتحرق الحلية: الكسابون: 
والمنطناذة والمححدس: الت لاقن ولس 
والسهام. والسلاسلء واللجمء والموازين 
(حران ونصيبين) والكتان والمنسوجات 
الصوفية (آمد) ومطارق القصارين. 
وازدهرت التجارة فى الجزيرة بفضل 
اللاحة فئ دجلة والفرات. وكانت جزيزة 
ابن عمر هى الثغر الذى تشحن فيه 
البضائع من أرمينية وبلاد الرومء وبالس 
لشحن البضائع من الشام. 

ولذلك لم يكن يعجيب أن تجنح السلطة 
القائمة يبغداد فى جميع الأحوال إلى 
الاحتفاظ بالجزيرة تحت سلطانتها المباشر 
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وسياسة السلطة المركزية فى يغداد فى 
العصر الحمدانى. ومن العسير أن نكون 
فكرة دقيقة عن موارد الجزيرة. ذلك أن 
مقاديرها تختلف اختلافاً كبيراء وإذا قارن 
المرء الأرقام التى ساقها قدامة وأرقام 
ميزانية سنة 7٠١7‏ التى ذكرها قفون كريمر 
(تعصعكا وملا اما دهك ‏ -معطءنا 
دعاعاء !1 - اتعلأعمططةق كع اع ع لناناء:::[ه: 
306 ععطةة هه؟) بأرقام الخراج الذى أداه 
أمير الموصل الحمدانى أو طلب منه, 
لاحظنا هبوطا كبيراً فى الموارد التى كانت 
تؤديها الجزيرة. ويقول قدامة إن خراج 
ديار مضر كان ستة ملايين درهمء وديار 
ربييعة 4,170,000 درهم, والموصل 
0 درهم. على أن ناصر الدولة 
الحمدانى اتفق سنة :اه (144م) على 
أن يؤدى عن ديار ربيعة وجزء من ديار 
مضر: "5,1٠١,٠٠٠‏ درهم؛ وفى سنة 
”7ه طلبت منه الدولة البويهية ثمانية 
ملايين درهمء ولكن الأمر استقر على 
ثلاثة ملايينء» ويبدو أنه لم يؤد قط أكثر 
من مليونين من الدراهم. وحتى إذا أضفنا 
ماأدى عينا كان قليلا. ولكنه لم يكن 
بالمبلغ الهين فى نظر السلطة المركزية. 
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المصادر: 

)١(‏ عوهدتاذ مآ ص86 - ١١4‏ حيث 
وردت إشارات إلى جغرافيى العرب. 

(؟) يضاف إلى ذلك كتاب «حدود 
العالم»» ترجمة 51ه881802, انظر الفهرس. 


3( معد .8 : -كغط ءأل «عطاءنا 
017111 ك1[ 1(مما عنر[جره ع0 ع1لء 10715 


فى 11:4 .26 سنة 9 ج؟١.‏ 


(؟) 82614 .8 ع مهدذ .8 د عمق 
-11 مانا - 1ه 7 أصرباظا «جنا عكاع ]1 عدأء كزع مامءع هه 
أأعطء0 - 8715 فلى -كا 7لا 1(ء 718لا 10750 
أكان ع1 611 1(ءكنارهاء فى ثلاثة مجلدات: 
سنة١1١91١-_-١195.‏ 


(9) ستعطهءمم0 مها : مام افاة رملا 
0017 :نه ااءعاووط :سح © فى مجلدين سنة 
.١1500 0-156‏ 


(1)عكموظ 5 


غ116 2:6 ص ١8‏ 


0( لتوطء2010 عل : -1ره كعالاه7 65لا 
ءءء[ علاط عل 0167165 فى #[«نزاق 


دائرة المعارف الإسلامية 


)0( الكاتب نقفسه: -02 م:ضدك ك1 
«أعماعء لآ عالنه !1 أ علاواع 016010 فى هأ"ناى 
جدًاا١اء‏ سنة .157١‏ 

(9) محمو الآلوسى: بلوغ الآرب» 

: 0 (١ ١ 
ومايعدهاء امع ومابعدها.‎ 


-كة1 ع1[صره7ع 1020 


(١ 1)‏ 0 .11 : عأاكه1رك هآ عل .2151 
15 1 جا ص 5/ا - 3137 
ا الل ع ل لكل م 
ومايع دها ل/الالا -ا٠8,2١غ,‏ ١٠ه‏ 
ومابعدهاء 571 ,05١‏ وفى مواضع 


خورشيد [كانار 020 م 


الجزيرة الخضراء 


ققكاءءع[ث أو كتتنمءوات, وقد سميت 
باسم إيله قرده 76506 113 المواجهة لهاء 
ويقال أيضا جزيرة أم حكيم: أول مدينة 
أندلسية استولى عليها طريف فى رمضان 
عام 5١‏ (يولية ١٠١)ء‏ وهى على جون 
السوينة المخكراة اوحون حمل بطارة: 
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الدؤيرة الخشيراء 


وقد استخدمها العرب هى وجبل طارق 
مرفأً ومرسى. وجرى الولاة الأولون ثم 
الامويون ثم ملوك الطوائف ثم المرابطون 
ثم الموحدون ثم بنى نصر على العيور إلى 
الشاخل الإقتريقق من المزيزة الخشراة: 
وظل هذا شأنهم إلى أن استولى الاذفنش 
القادى عون هناحن كاله على هذه 
المذينة عام 1747 بعد التصر الذى حازه 
على نهير سليط عام .١74٠‏ واستعادها 
ملك غرناطة أمدا ما عام ١739‏ وخرب 
حصونها. ووقعت فى حوزة الملك 
السمؤودئ: محم ين الخليفة القاسم هن عام 
4 إلى عام ١‏ 45ه (55١48-3١٠م)‏ 
ثم فى حوزة محمد بن القاسم من عام 
٠؛‏ إلى عام ٠45ه‏ (548١8-5١5١٠م)‏ 
ثم انتتقلت إلى ملوك بنى عبّاد أمراء 
إشبيلية. 

وق عن ف السؤيرة الشهعراء وين 
أول يناير و أبريل سنة ١1١35‏ المؤتمر 
الدولى الذى التمست مراكش عقده. وقد 
ششين هذا الؤضسلز ناسم الذؤل العنظدي 
استقلال هذه البلاد سياسيا واقتصاديا, 
وقرر إنشاء مصرف مراكشى وطنى 
وهيئة للشرطة تحت إشراف ضياط 


فرنسيين وأسيان. 


1 


الجزيرة الخضراء 


المصادر 0 
لل 22002 .87معع ‏ ماتعارماءء 121 
معذأ ماك أمء اكتلماكه - معزز[ة: جل 
)( 0 : عذله0 عرإبامجط عزل هال 
9505ل 


+ الجزيرة الخضراء : 


قدناءءع1ة وقد اشتقت اسمها بالعربية من 


وبالأسبانية 


إيلة فرده 76:06 113 المواجهة لهاء فى 
الجون القائم بين بونتا دل كارنيرق 2ن 
«تعسمق أل ويونتاده أورويا -ناظ ع0 2أسناط 
8ه:. وتسمى الجزيرة الخضراء أيضا 
جزيرة أم حكيم نسبة إلى امرأة دخل معها 
طارق بن زياد شبه الجزيرة حين أعتقه 
موسى بن نصير وخلفها لها. وما من شك 
أن هذا هو المكان الذى اقيمت فيه يوليا 
ترادوكتا قماء1:200 1113[ على يد 
مستعمرين جلبوا من أرجيلة وطنجة. وفى 
هذا المكان أيض) احتفظ بالزعماء الشآميين 
(: 4لام) ين عيدو من سيد إلى به 
التدؤيرة ليكمف فقنة اليرين: .وكات المدينة 


5514 


أيضا اسم لاتينى يونى مولد هو يوليا 
إيوزا 1023 113دا وهى نظير يوليا ترادوكتا. 
وفى عصر الرومان كانت الجزيرة 
الخضراء الحالية تسمى آديورتوم اليوم 
متناطلثف تدصتتدطكءه2 40: وقد ورد فى المصادر 
المسيحية إشارات إلى مكانين يسميان 
الجزيرة الخضراء. أحدهما على الجزيرة 
التى هجرت من بعد.ء والآخر على البر 
الأصلى احتفظ باسمه وأهميته منذ هيأ 
ميناؤه وجونه منذ أقدم العمصور مرسى 
آمنا حتى فى الشتاء, ثم هى مبداً العيور 
إلى سبتة وبينها وبينه ثمانية عشر ميلا 
فحسب. وقد كان الموحدون فى جميع 
الأحوال تقريبا يؤثرون العبور بطريق 
طريف - قصر شقر وطوله اثنا عشر ميلا 
وقد حذا المرينيون حذوهم. / 

والمدينة على تل يشرف على البحرء 
وأسوارها تمتد حتى شاطىء البحرء وتقوم 
القلعة المشيدة بالحجر بزاوية حادة فوق 
حلق الجبل الذى يحاذى المدينة إلى الشرق. 

ويخترق المدينة وادى العسل الذى 
احتفظ بهذا الاسم فى الاسيانية. وتغطى 
ضفتيه البساتين والحدائق. وإلى الجنوب 
الشرقى, غير بعيد من ياب البحرء مسجد 
الرايات وهناك اجتمعت رايات القوم للرأى 
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قبل الفتح» على حين قدمت كتائب البرير 
التى أنفذها طارق عن طريق جبل طارق» 
وتجاه هذا المسجد بالذات صف النورمان 
(الجوس) قواتهم سنة 7465ه (4505 - 
))٠‏ حين استولوا عليه وحرقوه..وقد 
أقام عبد الرحمن الثالث دار صناعة هناك 
لأساطيله. ومن هذا المرفا قام قواده 
بحملاتهم الحربية على أدارسة مراكش, 
فلما سقطت الخلافة نهب البربر الجزيرة 
الخضراء سنة ١١5ه‏ (1١1١١1١م).‏ ومن 
سنة 477 إلى سنة 44/8ه -٠١50(‏ 
71٠م)‏ مكّن محمد والقاسم الحمّوديان 
لنفسيهما فيها خليفتين قبل أن تضم إلى 
إشبيلية. 

وفى سنة 4159ه (87١1م)‏ سلمها 
الملعتمد إلى يوسف بن ناشفين الذى 
شخص إلى الأندلس ليسحق الفونسو 
السادس فى الزّلاقة. ولم ين يوسف عن 
تحصين المدينة وإصلاح المواضع الضعيفة 
فى الأسوار. وقد عمل على أن يحيط 
المدينة كلها بخندق وجهزه بالاسلحة 
والمؤنء وأقام حامية منتقاة من خيرة 
جنوده. وفى عبوره للمرة الثانية أرسى 
فى الجزيرة الخضراء وخرج منها ليضرب 





الحؤيزة الفضواء 


الحصار على بدى. واحتل الموحدون المدينة 
سنة ١584ه‏ (473١١م)‏ ولخ رب 
القشتاليون إقليمها وإقليم رندة سنة 
8ه (753١1م)‏ وسنة4لاده 
(1487١1م).‏ وفى سنة اه -1١71١(‏ 
9) اعترفت الجزيرة الخضراء بابن 
هود. وضرب ألفوئسو العالم الحصار على 
الجزيرة الخضراء من البحر فى صيف 
سنة /ا/51ه (1178م) وعسكر جيش 
النصارى فيها فى مارس سنة 77/4 .١‏ 
وفى العاشر من ربيع الأول »١(‏ يولية) 
هزم المرينيون أسطولا قشتاليا هزيمة 
نكراء. وأخذت الجزيرة الخضراء عنوة . 
وأعمل القتل فى المدافعين عنها. وقد 
اتخذها أبى يوسف فى حملاته الأريع 
قاعدة لعملياته الحربية وبنى بالقرب منها 
قصر «البنية» السلطانى على نحوى ما بنى 
القصر الذى بناه فى فاس الجديدة. وتوفى 
هناك فى المحرم سنة 1746ه (مارس سنة 
7 وفى نفس هذا اليوم الذى توفى ٠‏ 
فيه بويع ابنه يعقوب فى هذا القصبر 
المعهود «قصر البنية». وعاد أيى الحسن 
على إلى سئّة المرينيين: أى سنة الجهاد. 
فى الأندلس سنة ١5لاه‏ (0١1١5١١م)‏ بعد 
أن هزم أسطول أمير البحر تنوريى -768 .. 


الى 


الجزيرة الخضراء 


موقن ون المؤيرة التسرات ودزل 
فيها وخرج ليضرب الحصار على جزيرة 
طريف المجاورة لها. ولما هزم على نهر 
سليط فى السابع من جمادى الأولى سنة 
0ه (55 أكتوبر سنة )154٠‏ عاد إلى 
الجزيرة الخضراء وكان قد ترك حريمه 
فيها. ثم عاد منها إلى مراكش؛ ويه انتهى 
تدخل المرينيين فى الأندلس» ويعد ذلك 
بعامين ضرب الفونسى الحادى عشر 
الحصار على قاعدته البحرية الكبرى 
واستحر القتال ضاري) عشرين شهراً ثم 
نجح الفونسى فى الاستيلاء عليهاء وفى 
سنة ١لالاه )١119(‏ استعادها سلطان 
غرناطة ودمرها تدميراً. وضم الإقليم إلى 
منطقة جبل طارقء ولم يفصل إداري) عن 
سان روك إلا سنة .١17205‏ ثم نمت 
الجزيرة الخضراء سريعا فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء وفيها عقد 
سنة 16١5‏ المؤتمر الدولى للنظر فى 
مسالة مراكش. 


المصادر: 


لل الإدريسى: اوة 20 ص8١‏ - 
الترجمة. 
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2( اين عيد المنعم الحميرى: الروض 
المعطارء طبعة ليقى يروقنسال» ص "لا ِ_- 
(١‏ غ2 بط لعالك لطم ره كرامبمعا1 
2 ]0 11718 فى الأندلس» ج" / ",2 
الترجمة. 

)5( دآ له : عل كدالهاهط عمانمجع دعلا 
6 ه1. ص ١95‏ ومابعدها. 

3( وكررم/اك4 ع2 م0701 فى -2815 
مومه 410765 06 1101664 جلا 1 
ص 71١5‏ ومابعدها. 

09 2ك هل 105عة© : عاعى دعل م70:11 
كع جك ص7١؟‏ وما بعدها. 

(4) ابن أبى زرع : روض القرطاسء» 


وص 7١‏ ومابعدها فى ترجمة ميرائدا. 


خورشيد [مير اندا هلمدمن/! أعاسظ .| 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريه 


يطلق لفظ الجزية فى الشريعة على 
الأموال التى تفرض على أهل الذمة. 

١-الجزية‏ فى نظر الفقه: تبحث 
الجزية فى كتب الفقه عند الكلام على 
الجهاء فأما أهل الكتاب فيؤمُنون على 
أنفسهم وأسرهم ومالهم إذا أدوا 
الجزية. وهذه القاعدة مبنية على ما جاء 
فى القرآن : «قاتلوا الذين لايؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر ولايحرمون ما حرّم 
الله ورسوله ولايدينون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» (سورة التوبة, 
الآية 9؟). فكتب الفقه ‏ استنادا على 
هذه الآية - ترى أن الجزية هى جزية 
الرؤوس إذا أداها النصارى واليهود 
والمجوس والصابكئة والسامرة قام 
بينهم وبين المسلمين عقد يقتضى هؤلاء 
الكف عنهم بل حمايتهم. ولببعض 
جماعات النصارى مكانة خاصة ‏ مثل 
بنى تغلب ونصارى نجران - فهم 
يؤدون الجزية. ولا تجب الجزية إلا على 
البالغين المكلفين من الذكور الذين 
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يستطيعون أداءها. ولاتجب على النساء 
والصبيان والشيوخ لأنهم لايشتركون 
فى القتال. ولايؤدى الأعمى والأعرج 
الجزية إلا إذا كان موسرا. أما المساكين 
والفقراء فلا ينتظر منهم أن يؤدوا 
الجزية. ويعفى المترهبون من أداء 
الجزية إذا كانوا فقراءء أما إذا كانت 
دياراتهم ذات ثراء فإن على قوامهم أداء 
الجزية. وهى لاتجب على العبيد» ونحن 
نلمس من هذا كيف يعامل الفقير 
والمزيقن متعاملة شمنفة إلا ان هذة 
المعاملة يقابلها معاملةأخرى مع 
الموسرين فيهادقة وإحكام. وقد 
حرصت الشريعة أيضا على ألا يفلت 
من أداء الجزية من هو قادر على أدائهاء 
لذلك حذر الجباة بوجه خاص من أن 
يجبوها جملة من الجماعات على أساس 
عدد أفرادها. والجزية على من يدخل 
فى الإسلام أو الذى يموت خلال السنة 
المالية من مسائل الخلاف. 

ويجب أداء الجزية نقداء وقد تدقع 
عيناً كالملابس والدوابء, ولا تعد الخمر 
والميتة أموالا شرعية. بل كانت تباع 


ا 


جزية 


وتؤخذ الجزية من أثمانهاء وقدرت 
الجزية المألوفة بادىء الأمر بدينارء ثم 
ويدفع مايعادل ذلك فى البلاد التى 
تتعامل بالفضة أى اثنى عشر درهما. 
وهى على الذمى المتوسط الحال ديناران 
أى أربعة وعشرون درهماء وعلى 
الموسر أربعة دنانير أى ثمانية وأربعون 
درهما. ويذكر أبى يوسف - وهو الذى 
هم أمثال الصيرفى والبرّاز وصاحب 
الضيعة والتاجر والطبيب» أما الفقراء 
فقهم أصحاب الحرف مثل الخياط 
والصباغ والإسكاف والخرّاز. ولم يذكر 
شيئا مقصلا عن الطبقة الوسطىء وإذا 
الزيت غليه. ويكتفى بحبسه. وجاء فى 
الآية الخاصة بالجزية أن على الذميين 
أداءها «وهم صاغرون:». وقد أصاب 
: الشافعى دون شك فى تفسيره هذه 
الفقرة بأن عليهم أداءها وفق حكم 
الإسلامء وهو الحكم الذى يخضعون 


0 له. ويرى آخرون - استنادا على هذه 


العبارة ‏ أنه يجب عليهم أداؤها وأن 


؟/اة؟ 





يكون ذلك على نحو فيه خضوع. 
والراجح أن الأوصاف التى خلعت على 
أهل الذمة وغيرهم إنما هى تفسيرات 
لهذه العبارة. ويؤدى ما يجبى من 
الجزية إلى بيت المال والجزية والخراج 
يتكون منهماالفىء. وهى أموال 
السلمين غافة: 

؟ - تاريخ الجزية من حيث العمل: 
دلت الجزية فى بادىء الأمر على 
الاموال الجماعية التى تجبى من البلاد 
المفتوحة. وقد ترك العرب النظام 
الإدارى فى كل إقليم فتحوه على مأ هو 
عليه وعدوا دخل الإقليم جزية لهم. 
ولم يكن هناك فى أول الأمر فارق بين 
الجزية بوصفها ضريبة رؤوس وبين 
الخراج بوصفه ضريبة أرض؛ وهى 
التفرقة التى شاعت فيما بعد. فالمصادر 
التى نأخذ عنها تتحدث كثيرا عن 
الخراج الذى يجبى على الرؤؤوس 
والجزية التى تجبى على الأآرض. 

ويطلق عادة على أموال الفىء اسم 
الجزية إشارة إلى الآية القرآنية. ولنذكر 
على سبيل المثال أنه لم يرد فى أوراق 
البردى المصرية التى يرجع عهدها إلى 
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القرن الأول الهجرى إلى جانب الجزية 
(باليونانية «ديموسياء) التى هى 
الفجروتية الأسناسنة الى تدقع ذه 
سوى الدفع عيناً مما لا يسمح المجال 
هنا بمناقشته. والجزية من وجهة النظر 
العربية هى ضريبة الرؤوسء لأن 
العرب كانوا يعمدون بعد إيرام 
معاهدات الصلح عقب فتح كل إقليم إلى 
اتشاة عد السكاة التديرئ: لماه 
الأرشن اللزروعة: اساسا لتقذئن الجزية. 
وكانت جزية الرؤوس معروفة قبل 
الفتح الإسلامى فى البلاد المفتوحة 
سجواء اكافك ساسائية آم وؤهية 
(باليونانية «إبيكفاليون» و 
«أندرسموس»). أما مصدر الدخل 
الأساسىء أى الجزية. فكان من خراج 
الأرضء وكان يعرف بالاسم الأرامى 
«خراكه» وقد جعل هذا اللفظ عين اللفظ 
العربى حَرَجٍ أو خراج (سور الكهف, 
الآية 96؛ سورة المؤمنون, الآية ”7). 
وشاع استعماله هذا منذ العهد العياسى 
فى الاقالسم فين الأزافية أيضيا, 
زكنان لفط ,الكتراج بدوصفة بكرا 
الأرض - يستعمل هو ولفظ جزية كل 
منهما فى معنى الآخر حتى فى أقدم 


دائرة المعارف الإسلامية 


المؤلفات التى وصلت إلينا. وكان لفظ 
الخراج هى المستعملء إذا كان المقصود 
الأموال المتحصلة من الأرضء أما إذا 
كان التفكير متجهاً بصفة خاصة إلى 
الأموال التى يدفعها هالى البلاد 
المفتوحة فيستعمل لفظ جزية الوارد فى 
القرآن. ولما توحد سلطان العرب أصبح 
لفظ خراج يطلق شيئا فشيثا على 
ضريبة الأرضء تلك الضريبة التى غدت 
تجبى من المسلمين أيضا بعد أن أخذت 
الشعوب المغلوبة على أمرها تدخل فى 
الإسلام تدريجا. وبذلك فقدت صفة 
الجزية. وحلت جزية الرؤوس محل 
الجزية الواردة فى القرآن. وكانت هذه 
الجزية معروفة قبل الإسلامء وكانت 
تفرض بطبيعة الحال على غير المسلمين 
دون سواهم. وورد فى التواليف 
المتقدمة وف الإيصسالات الصمرية الف 
تَوخيد نظين دقع بيزية الرؤوس كلفة 
جالية (والجمع جوالى) وقد أصبحت 
هذه الكلمة مرادفة لكلمة جزية. وكانت 
هذه الجالية أو الجزية تحسب لخراج 
سنة بعينهاء لأن جملة الدخل من الفىء 
كان يطلق عليه أيضا اسم خراجء ومن 
ثم ظهرت فى غضون قرن ونصف قرن 


ا 


جزية 


التعريفات الخاصة بكلمتى خراج 
وجذية: وان كنك كنب الففة درسسها 
دراستها للشىء الموجود من أول الآمر. 
وليس لدينا معلومات وافية عما 
كانت عليه حال الجزية والخراج فى 
الأزمنة القديمة, اللهم إلا فى مصر. فقد 
كان يوضع حول عنق الشخص بعد 
أدائه الجزية خاتم من رصاصء ولكن 
الخليفة هشام) أدخل طريقة الإيصالات 
المنتظمة المعروفة بالبراءات. وقد وصل 
إلينا عدد من هذه البراءات. ولكنها لم 
“.رس بعد دراسة وافية. ويقال إن 
' مزية فى مصر وقت الفتح كانت 
دينارين على الفرد. على أنه يستدل 
+..يعة الحال من صكوك الضرائب 
اليونانية ‏ التى يرجع عهدها إلى نهاية 
القرن الأول - على أن الجزية كانت فى 
الملتتوسط دينارين. ولكن هناك مقادير 
أقل من ذلك كثير). ويتضح من البراءات 
التى يرجع تاريخها إلى القرون المتأآخرة 
أن الجزية كثير ما كانت تقل عن دينار 
واحد. وهو الحد الأدنى الذى نصت 
عليه كتب الفقه. وقد أعفى كثير من 
الناس من آداء الجزية فى القرن الأول 
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دون أن نعرف السبب فى ذلكء ولايزال 
الجزية منذ عهد عبد العزيز أخى عبد 
الملك. ولى أنه من الواضح أنهم كانوا قد 
أعفوا منها قبل ذلك. 

واضمحل شأن الجزية بالتدريج - 
نؤضاها] خزية على الرؤوي د يكرك 
الناس فى الإسلام شيثا فشيثاء فلم يزد 
على ألف ديتار (القريزى: 
الخطط» جا ص /عو١٠,‏ سس 7 ص 
, س 37). ومع ذلك فقد ظلت 
السزية نطاب كارع كني عق سيل 
تفصيلات دقيقة عن نظام الجزية فى 
تركية. وقد جمع هذه المعلومات 
هيدبورن «2:و116105 فى كتابه (-11 دما 
5 747166 قينا لييسك 001 
,ص 7" وما يعدها نقلا عن.7 
#عنصصةة وغيره من المصادر). وهناك 
صورة من إيصال تركى للجزية فى 
كتاب (عاعع ةط دمتمكاء01 أجل جع ع1 


عه !1 ومعنه لظ كلبرروط جع ع لاا اع ادكه 


وأكوة لازت الأقلامة 


ص 176١).وظل‏ نظام الجزية قائما فى 
تركية حتى حرب القريم - وحل محل 
الجزية ‏ بوص فها ضريبة تؤخذ نظير 
جرية القدين نا شريية اشر نظس 
الإعفاء من الخدمة العسكرية. وذلك 
بمقتضى القانون الصادر فى ٠١‏ مايقو 
سنة 18605(انظر: ممءطاسد8 .7: -و06 
لامالا وعاءعومه املاعتره جعل عارإءأنكه ص 
7" ولم يذهب آخر اأثر لهذه 
«الضريبة إلا بعد الثورة التركية عندما 
أخذ النصارى أيضاً يؤدون الخدمة 
العسكرية. 
المصادر: 
(١)كتب‏ الفقه فى مادة دجهادء» 
وبخاصة كتاب أبى يوسف وعنوانه 
«كتاب الخراج». ص 59 ومابعدها. 
(؟) الشافعى: كتاب الأم. ج ؛: 
ص١8‏ ومابعدها. 
2( المأوردى : الأحكام السلطانية 
. فى مواضع مختلفة. 
(؟) همدكط0 *0: *اعل ام بعك 6 بنمءاطه1 


11 1712176 جد 7 ص 8 ومابعدها. 
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(9) ممستمطتك؟ : ماءعاطه47 2 كط 
عا ص ؟7/ا١‏ ومابعدها. 
(1) تعامءظ : موعه6زء8ة ص 8١‏ 
ومابعدها 
|0 التقطساع8 عتامطء5: روط جح ١١‏ 
ص "٠7‏ ومابعدها 
)0( 61 .1 .11 : ع6 عط ]7تروهمم عأء6ء07 


لاع 001410 اتلاءكلاأ! :[871115 ج 5 ص ١” 5١‏ 
ومابعدهاء ١11‏ ومايعدها. 

)١(‏ تمماعمه: بماك[ 'اامل تلعف ج غء 
حوادث سنة ١؟‏ هجرية. فقرة "١0‏ 
ومابعدهاء ج ه. حوادث سنة ؟737, 
فقرة 0517 ومابعدها. 


[ بيكر تعكلء86 .0.131 ] 


+ جزية: )١(‏ هى ضريبة الرؤوس 
التى كانت تفرض بمقتضى الفقة 
الإسلامى المأثور على غير المسلمين فى 
الدول الإسلامية. وتاريخ أصول 
«الجزية» متشابك غاية التشابك لاسباب 
ثلاثة مختلفة, الأول: أن الكتّاب الذين 
حاولواء فى العصر العباسىء أن 
يجمعوا ما بين أيديهم من مواد تتعلق 
بآداء الجزية والخراج وجدوا أنفسهم 


ا 


جريه 


يواجهون نصوصا] استعمل فيها هذان 
اللفظان يمعان مختلفة : أحياناً بمعنى 
واسعء. وأحيانا بمعنى اصطلاحىء 
وسقي هذا لسسع الاسدتلاسن كنان 
يختلفء ومن ثم فإنهم جنحوا إلى 
تفسير الجزية والخراج على ضوء 
المفنى الذئ كان قد اضبح :شناته)] مهددا 
خير تحديد فى زمنهم حتى يمكنهم ذلك 
من الخروج بصورة معقولة عنهما؛ 
خاناء أن كه لحقيقة لم حقدى كو قدرها 
وى أن "النطاع الذى انق :ين لقم 
العربى لم يكن موحدا.ء وإنما نجم من 
سلشلة من الاتفسافات أو الأسعام 
التكهنية فين الخطايةة وكالكا واغيرا 
أن هذا النظاغ قنه اعقب النظم السسابفة 
ولم يطح بهاء وكانت هذه النظم نفسها 
يتككلفيهالراحددسنها من الأجدى كنا اننا 
اف ب إلى ذللةةب في التهس السايق 
على الإسلام مباشرة: غير مفهومة على 
الوجه الأكمل ويختلف الناس حولهاء 
وفى مثل هذه الظروف فإن البيان الذى 
نورده فيما يلى لا يمكن إلا أن يكون 
دليلا موقوتا إلى الموضوع. 


ك1 


وكلمة «جزية» ‏ التى ريما كانت 
ترتبط بأصل آرامى - وقد وردت فى 
القرآن (سورة التوبة؛ الآية 9؟) حيث 
طيقت ‏ حتى فى ذلك الوقت ‏ على 
الرسوم المطلوبة من النصارى واليهود, 
على أنها ‏ فيما يرجح كانت بمعتى 
مطلق بعض الشئْ ‏ تطايبق أصل 
وكانت - على يلاهال بكتري جاعة 
كما تركت طبيعة مضمونها غير محققه 
(تختلف الشواهد التى ساقتها كتب 
السيرة اختلافا شديدا؛ وكانت الجزية 
تتكيف بالظروف الشعخصية لكل 
جماعة). ومن الجائز أن نجد السوابق, 
جزيرة العرب أيام الجاهلية خارج 
النطاق الدينى,. نجدها متمثلة فى 
لمجموعات من القبائل أقوى منها نظير 
حماية هذه الواحات. علمى أن العرب - 
لم يجدوا مناصاً من مواجهة مشاكل 
عملية جديد نتيجة لما فتح الله عليهم من 
بلاد. 
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وطبيعى ألا يكون ثمة تردد حول 
وجوب أن يؤدى أهل الذمة للجماعة 
الإسلامية ضريبة كانت فى نظر 
الفاتح دليلا ماديا على خضوعهم.: كما 
نان فى كان اهل الجتلاه اسخصان 
محسوسا للضرائب التى كانوا يؤدونها 
للنظم التى كانت تحكمهم قبل الفنتح 
العربى. وهذه الضريبة يمكن أن تكون 
على أنواع ثلاثة تتوقف على أمور هى: 
هل تفرض على أشخاص بصفتهم هذه 
أم على الأرضء أم أنها ضريبة جماعية 
لاترتبط بأى نوع من التقويم؟ وتدل 
النصوص فى العصر العباسى على 
قيام فارق نظرى واضح بين ضريبتين: 
ضريبة على الأرض وهى الخراج» 
ولأيبكق الفتاقها إلا فى جالات خناصة 
فحسبء ذلك أن الأرض قد فتحت 'قطعاً 
نالجع الجناعة الإنسلامينة القايقة؛ 
. وضريبة على الأفرادء ونعنى بها 
الجزية. وهى من حيث هى تنتهى 
بدخول الممول فى الإسلام,؛ على أن هذه 
التقوقة انكل ها ركون أعينا نهلك ذلك 
انا تق وسو تشع لوال مرا 
من حيث الفقه أى من حيث الواقع - فى 
القرن الأول للإسلامء والمشكلة ببساطة 


وآئرة العارق الإسَلاسة 


جريه 


هى تحديد ما هى السئة الأولية التى 
جرت عليها الحال وكيف انتهى الأمر 
بالتدريج إلى نظام نهائى ثابت. 

وقد بدأ فلهوزن ثم بيكر وكيتانى 
وغيرهم بالحقيقة التى لامرية فيها 
وهى أن المأخوذ من النصوص القديمة 
غاية القدم أن كلمة جزية وكلمة خراج 
قد فهما فى جميع الأحوال إما بالمعنى 
الواسع الذى يفيد الضريبة الجماعية, 
وإما بمعنى ظاهر أنه أضيق من هذا وإن 
ان مك سوال :| التحراع عن 
الرؤوس والحجزية على الأرض 
وبالعكس), ثم أقاموا نظام نسب فيه 
إلى العرب فى زمن الفتوح أنهم فرضوا 
ضريبة جماعية على المهزومين دون أن 
يعنُوا أنفسهم بالتفريق بين المصادر 
الككافة المتكتة للفسوزية:وإنما كانت 
تور ة الفاتخلمن فى الأشااء سن الت 
أذرةه: فتن كتناقتة #العنصتر الأنوق فى 
خراسان بخاصة. إلى التفريق فى 
الموارد الجماعية بين ضريبتين: الأولى 
على الرؤوس تبطل فى حالة الذمى, 
والثشانية على الأرض بقيت خاضعة 


للأحكام التى فرضها عليها الفتح. وهذه 


فته 


النظرية. بصرف النظر عن المسألة التى 
تحكمها الأهواء وهى أنها تعارض رأى 
جميع الفقهاء القدماءء إلا انها تتغلب فى 
الواقع على كتين من الضصفابي:نوقه 
جرحت حديثا تجريحا شديداء وخاصة 
على يد لوككارد قتقدعوءطلامآ. بل لقد 
كان تجريح دنّت #عسمء2 لها أقسى 
وأمرّء وأصبحت النتائج التى انتهيا إليها 
فواحطويلينا المريضة وها لوهىة 
لاتدحض بعد فيما يظهرء وإن كانا هما 
أيضاً لم يجيبا عن جميع المشاكل التى 
أثاراها بدورهما. وقد بِيّنَا بأجلى بيان 
أن التمتوه:اقن ككين من الاحصوال» 
تقيم تفرقة حقيقية بين الضريبة على 
الأآرض والضريبة على الأفراد حتى 
ولو كانت العبارة الدالة على التفرقة 
تختلف, وقد نوها بعدم احتمال قيام 
إصلاح شمل الدولة الإسلامية كلها 
وبدأ فى ولاية قاصية هى خراسان فى 
الأيام الأخيرة للدولة الأموية الحافلة 
بالفوضى؛ ثم إن المرء (وخاصة دنّت 
فى تحليل منطقى وثيق للموقف فى كل 
إقليم) لايستطيع أن يتحدث عن قيام 
نظام موحد عقب الفتح مباشرة:ء ذلك أن 
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النظم الأولى وظروف الفتح لم تكن 
واحذة في كل افكان. 

وقداكان »فى الدولة الساسائية عام 
مالى يفرق بين ضريبة عامة على 
الآرض وضريبة على الرؤوسء بفثات 
تختلف باختلاف مقدار الثروة؛ ولى أن 
الخنقنة الأر ع راطتة كافك تعفاة من 
الضرائب. أما الإمبراطورية الرومانية 
البوزنطية فكان لديها نظام أكثر تشابكاً 
لانزال بعد غير متثبتين من كثير من 
نواحيه: كانت توجد ضريبة على الفرد. 
ولكنها كانت غير معمول بها إلا فيما 
ندرء وكانت تطبق على من يستعمرون 
الأوطق الكترينةوغيين :اشنا رض أهنا 
الضريبة العامة فلم يكن فيها تفريق» 
ففى حالة ملك صغير خاضع ماليا 
لحكم الدولة المباشر فإنها كانت تجبى 
على زراعة الأرض على أساس وحدة 
قياسية أو مايسمى باأسم جدكوم -نال 
سدع (أى ما يوازى ٠٠‏ فدانا,. على أنه 
فى حالة الضياع الكبيرة التى تتمتع 
بشئ من الاستقلال الذاتى كان الأقرب 
إلى العمل فيما يظهر هو الاعتماد فى 
التقدير على عدد العمال المشتغلينء فإذا 
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كانت الضرينة تتناسب على هذا التحق 
وعدد السكان فإنها لاتكون بعد على أية 
حال ضريبة نوعية على الرؤوسء لأنها 
لم تكن تضاف إلى ضريبة أخرى من 
الواضح أنها تقوم على الأرض. وهذه 
النقطة الدقيقة يجب ألا تغيب عن البالء 
إذا شئنا أن نفهم التطورات التى حدثت 
بعد ذلك. 

وبعد. فإن الفتح ‏ فى بعض 
الحالات ‏ كان يتم بمحض القوة» وفى 
هذه الحالة يكون النظام القائم خاضعاً 
لتقدير الفاتح. وفى بعض حالات 
أخرى يكون نتيجة لمعاهدة تسليم, 
ونجد فى هذه الحالة أن السكان 
الوطنيين إذا احتفظوا باستقلالهم 
الذاتى المالى فإنه قد يسن لهم نظام 
مالى خاصء أو يفرض عليهم مبلغ يقدر 
مقدما جزية يؤدونها مع إفساح المجال 
لاعتبارات التقويم. وفى العراق» وهى 
الولاية التى يشير إليها معظم الفقهاء 
العباسيين, تم الفتح ‏ فى عمومه ‏ 
عنوة: أو بهجر المرافق الساسانية 
الإدارية على الأقل. وكان العرب 
يهيمنون على الموقف وعلى جباية 
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جزية 


الضرائب بمساعدة مرؤوسيهم من 
الأفلين: وكاتت هذه الجياية قسير على 
التقليد المتيع. أى أن ضريبة رؤّوس 
كانت لا تزال يفرق بينها وبين ضريية 
أرضء ولو أن مقدارها كان قد زاد فيما 
حم 11 اتناتييك 1 اا 
دراهم) ولكن تدرج الثروة قد ثبت. 
وأراد أفراد الطبقة الأرستقراطية أن 
يحتفظوا بالإعفاء من هذه الضريبة على 
الزفوسن - اكوا و لدم للدي 
الإسلامى. ولايستطيع المرء أن يقول 
هل أعفوا فى الوقت نفسه من ضريبة 
الأرضء ولى أنهم خضعوا لها على نحو 
معدل هى العشور التى تحصل من 
أملاك السلمين. وفى معظم بلدان الشام 
والجزيرة العليا تم الفتح العربى 
بمعاهدات ميزت هذه البلدان من الضياع 
الكبيرة المستقلة استقلالا ذاتيا فى 
النظام السابق؛ مع أنه أبرمت اتفاقات 
موقوتة فى البداية الأولى قررت 
ضريبة جماعية؛ وكان النظام الذى أقيم 
من النظم التى تحقق الإشراف المستقل 
استقلالا ذاتياء ولكن الفاتح كان هو 
الذى يحدد الضريبة. وجرت الحال بأن 
كسيب (كما'حدت فى الغيزة بالعزاق) 


لكلف 


على أساس مبلغ محدد (بالدينار عادة) 
على كل رأسء ومن ثم كانت ضريبة 
تتناسب مع عدد السكان كما كانت 
الحال من قبل فى الضياع الكبيرة. وقد 
تكون هذه الطريقة نقسها فى الحساب 
قد استمرت فى الضياع الكبيرة» ولكنها 
تخضع للإشراف المباشر للفاتح: وكان 
يتفق فى كثير من الأحيان أن يجد 
الفاتحون أن المصلحة فى تلك الأيام أن 
يقبلوا من الفلاحين أداء الضريبة عينا. 
وكانت معظم الجماعات النصرائية فى 
مصر تفرض عليهم ضرائب فى ظل 
نظام يوحد الأداء عينا. مع فرض 
ضريبة أرض مقدارها دينار على الفدان 
الواحد (والفدان وحدة الأرض 
المزروعة) وضريبة رؤوس خاصة 
مقدارها ديناران عن كل رأسء على أن 
هذا الرقم الأخير كان يحسب على 
أساس المبلغ الذى كان على الجماعة أن 
تؤديه. بشرط أن يقسم المبلغ الإجمالى 
اتن الامن علن السكان يتسب غادلة عل 
العدل (كما تدل أوراق البردى).. 
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وهذه الضريية على الروؤٌؤوس لابد 
أنها ‏ على عكس المظنون ‏ كانت من 
حيث العمل عبثاً على الجمهور ثقيلا 
يكاد يبلغ فى ثقله مبلغ ضريبة الأرض, 
ونذكر أخيرا أن النظام الذى تقرر فى 
الجزء الأكبر من إيران وآسية الوسطى 
وفى بعض أماكن برقة؛ كان يقوم على 
ضريبة يؤديها الحكام المحليون الذين 
يثبتون فى الحكم؛ من غير تدخل من 
الفاتحين فى إعلان الضريية أو 
جبايتها. وفى خراسان يخاصة:. ظل 
الممولون يؤّدون الضرائب على أساس 
النظام الساسانى الثنائى الذى يقوم 
على ضريبة الأرض وضريبة الرؤٌوس 
بصرف النظر عن أية مسائل تقوم فيما 
يتصل بالدخول فى الدين الجديد 
أى عدم الدخول فيه. وأيا كانت المسائل 
التى ظلت مبهمة فى النظم الخاصة 
(وخاصة فى الشام على ما يظهر) 
الأرض والضريبة على الرؤوس كانت 


قائمة بصفة عامة على مستوى الممول 
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فى مختلف الظروفء بالنسبة للفريق 
الأكبر من السكان الفلاحين. على حين 
سيطر من الناحية الأخرى نظام 
ضريبى واحد على الجزء الاكبر من 
البلدان الشآمية وعلى الجزيرة العلياء 
وقد وقف الفاتحون, وخاصة فى 
المشرقء موقف المترفع عن هذه الفروق 
ما دامت الجزية تؤدى. 

على أن المصاعب لم تلبث أن ظهرت. 
ففى مصر كان الرهبان معفين من 
الذين كانوا منذ أيام الرومان أساتذة 
سابقين فى التهرب من الضرائبء أن 
دافع الضرائب يمكنه أن يهرب من أداء 
ضريبة الرؤوس إذا هى ترك الإقليم 
والأمر الثانى أفضل. ومن ثم أصيح من 
الضرورى أن يجعل جميع الرهبان 
بدورهم خاضعين لضريبة الرؤؤوس 
الآخر الذى يقتضى الأمر أن يعود المرء 
إليه إذا هو سلم بأن ضريبة الرؤؤوس 
لم يكن لها وجود فى أوائل نظام الحكم 


من بعد مفروضة على الرهبان؛ 
ويقتضى التدليل أن يكون الظهور 
الأصلى لهذه الضريبة فى صورة 
ضريبة على الرهبان). وكان من 
الضرورى الحصول على تصريح 
برفعهاء وأن يوسم مؤدو الضريبة 
بسمة لاتنمحى؛ ومن ثم نجد جميع تلك 
الجواؤات والأخشاء :وغيرها التى زودنا 
علماء الآثار بالكثير جد من النماذج 
القّى لا“يشك فى شلامتها. ولاشك أن 
ظواهر من هذا القبيل قد وجدت فى 
عدة اناكز ركه جلت عل سكين 
المثال فى الجزيرة العليا وفى العراق 
نننا. 

على أن ثمة أمور؟ عرضت علينا 
فكاك عرهنة فظنا حفن الاعكلات: 
فقى العراق. حقا تفاد للضرائب اتخذ 
صوؤة الخولافن السلا تقد راض 
الداخل فى الإسلام أن حالته الجديدة 
سوف تعفيه من جميع تلك الشبكة 
المالية التى تفرض على غير المسلم, 
ونعنى بذلك ضريبة الأآأرض وضريبة 
الرؤوس. والحق أن ما حدث أول الأمر 
(ولم يكن الحكم الإسلامى ينظر إلى 
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ذلك نظرة الاستياء) هو أن الداخل فى 
يضمن زراعتها وقدرتها المالية بدون 
لايحدث كثيرا. وكان بيت المال لا 
يصيبه من ذلك خوف كبيرء ذلك أن 
سلفيه التيووفظي والساشاتن كر 
الأهلية المشتركة لكل مكان فى أن يؤؤدى 
يؤدون الضرائب عن أولئك الذين تركوا 
ديارفع فين اتشتخلالهم لأرضهم: علن 
أنه ماوافى الوقت الذى قدم فيه الوالى 
الحجاج الى العراق حتى كانت المسألة 
قد اتخذت أبعاداً خطيرة فيما يتعلق 
بتطور الأرض,» ومن ثم هددت أيضا 
بيت المال. وهنالك اتخذ بيت المال قرارا 
صارما بإعادة الفلاحين إلى الأرض 
لإخضاعهم للضرائب مرة أخرى, يما 
فى ذلك ضريبة الرؤوسء ومنعهم فى 
الأرستقراطية هى التى اضطهدت 
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الفلاحين الذين تثبت عليهم جريمة 
الدخول فى الإسلام: ذلك أن كل دخول 
فيه يهدد بزيادة عبء الضرائب على 
غير المسلمين, ويضطر الطبقة 
الأرستقراطية ‏ فى سبيل أن تعوض 
الأكثر فقراً منهم. مؤثرة ذلك على 
زاك سوا عاق حيرا المي ردن 

ومن الواضح أن هذه المظالم أيضا 
لم يكن من الممكن أن تدوم. فقد كان من 
غير المباح فى دولة إسلامية أن يعاقب 
المرء فعلا على الدخول فى الإسلام, 
وقد نسب إلى عمر بن عبد العزيز التقى 
الورع فضل اتخاذ موقف ينافى هذه 
الإسلام برفع جميع شبكة الضرائب 
المفروضة على غير المسلمين. على أن 
أو فسرت - لاتؤيد مثل تلك النظرة 
المثالية (ططزق 1.ش.1] : أوامعدء: أمءكار 171 
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060)).والظاهر أنه قامت حركة تنحو 
- بتاثير الفقهاء الذين توسعوا فى 
نظرية الفىء - إلى فكرة إخراج الخراج 
من شبكة الضرائب المفروضة على غير 
المسلمين, وكان الخراج منذ ذلك الوقت 
اكوب :زلن اق جحهال تشامسة على 
الأارض وليس على الرؤوسء. ومن ثم 
فإنه كان لا يتمشى مع حالة المسلم. 
وكان لا مناص من أن تختفى ضريبة 
الرؤوس بوصفها هذاء على أن بيت ال مال 
لم يكن ليخسر بالضرورة من هذا الأمر 
كما أن دافع الضرائب لم يكسب نتيجة 
له. ذلك أن الداخل فى الإسلام كان 
لابد له من أداء الزكاة على دخله. 
وكان نظام من هذا القبيل هو الذى 
حاول نصر بن سيارء آخر الولاة 
الأمويين الكبار» أن يدخله فى خراسان. 
ومن ثم فقد كان هى وراء هذه 
الحركة لافى طليعتها. وفى قطر 
كالشامء لم يكن بد من اقتياس نظام 
أكثر دقة, والظاهر أنه اصطنع 
منذ عهد يزيد وعبد ‏ لملك 
(أابويوسف. ص 5"5؛ وانظر -ه لامآ 
تدع ص )١11‏ ليسيع على ضريبة 
الرؤوس المأثورة طابعا شخصيا حقا, 
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ملاو هل عبورينة الأركنب ومهنا يكن 
من شئْ فإنه من يوم أن فرق بين 
ضريبة الرؤوس وضريبة الأرض» 
أصبح من الممكن أيضا أن يفرق بينهما 
فى الجياية: وأصبحت اللسكوليئة 
الجماعية للأماكن فى مسألة الضرائب 
خليقة بأن ينتفى عملها فى هذا الصدد. 
وقفع قنك فى معنن بضقة خاضنة: از 
انتقال الأشخاص من مكان إلى مكان 
أصبح مشروعا مادام قد احتفظ بسجل 
لهم وعلم انتقال الأشخاص المعنيين 
(انظر دعطة© .01 : جره يك كاقص17 
وهى الكتاب المذكور بعد ص .)"١‏ ومن 
ثم فإن المصطلح الذى جرت الحال بأن 
يطلق على «المهاجرين» (باليونانية: 
فيكادس) وهو «الجوالى» (جمع جالية) 
فى لغة الإدارة قد اتخذء من غير أية 
إضافة أخرى. للدلالة على الجزية 
بمعنى ضريبة الرؤوس. وطبيعى أن 
هذا الإجراء المالى لم يحل المشكلة 
الاقتصادية لهجرة الفلاحينء ثم إن 
هناك شواهد أخرى على إجبار 
الفلاحين على العودة إلى حقولهم 
(انظر دعطة0 .01 : عاه 1116ه1150 فى 


١5:15 ص‎ ١9608 سنة‎ ١ جل‎ 
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.)١87-‏ على أنه قد أصبحت الجماعات 
الريفية آنكشذ قادرة على أن تدخل فى 
الإسلام. فإن المشكلة لم تعد تمس 
الجزية». ومن الراجح أنها كانت أقل 
خطورة بالنسبة للجماعات المسيحية 
المكينة التى ظلت مخلصة لعقيدتها 
(لبنان» والجزيرة العلياء ومصر نفسها) 
وحيث كانت المسئولية الجماعية تناهمض 
الهجرة (الكتاب المذكورء ص .)1١١‏ 
ولعل عوامل أخرى قد كان لها اثر فى 
تشجيع الارتباط بالارضء ومنافضة 
الهجرة إلى المدن» وهى عوامل لايمكن 
أن نناقشها هنا. والظاهر ‏ على كل 
حال _أن هذه المشكلة فى القرون 
التالية لم تعد تتمثل فى الحدود التى 
عرقها بها أبناء العرب الفاتحين. 

ومن هنا شهد العصر العباسى 
تخصضوص المكلا جازم وهنا ند 
باللسحفيحة النقر فك سانانا 
الأمتطلاحبية والقتعميبية على الال 
(وتتناول كتب الفقه هذا التخصيص 
ملحقا للجهاد)؛ وعلى حين نجد أن 
الخراج لم يعد يدل على شئْ سوى 
ضريبة الأرضء فإن الجزية إنما طبقت 
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من ثم على ضريبة الرؤوس على 
النميين. وحدث أن فقدت الجزية 
أهميقها للالية: فى اك مكان تعن الم تفن 
الجماعات غير الإسلامية متفوقة فى 
العدد. بل إنها حين نقصت على هذا 
الكحنو فنا نها لم كمه فكيكا وتوت 
موحدة. ذلك أن الشام وفلسطين 
ومصر احتفظت بنظامها الخاص حتى 
القرن الثامن عشر (انظر ه806 -6100 : 
ج ."/١‏ ص 555؛ النابلسى فى 
معطهت .01 1[ "1 لاك 0712015[ فى -4725 
م جلاء ستة 5هؤوق, ص 5١‏ -؟١)‏ 
بالرغم من توكيدات أصحاب النظريات 
(بما فيهم البلاذرى» ويستثنى من ذلك 
بصفة خاصة مالك والشافعى) فى حين 
أن نظام الضرائب الطيقى المنسوب 
لعمر ظل يمارس فى مصر ومنها انتقل 
ن د إلى الولابات شين الصريية 
الإنكراظورية المكماقية و اسه 
العددية له بالنسية للذميين,. كما حدث 
قبل ذلك فى السية الضكرى السلجوقية, 
(انظر عن هذه النقطة بصفة خاصة 
كريم الدين آقسرابى: مسامرات 
الأخبان: طيلعة 'طورانه طن “1887 مع 
تحليل ف. إشيل طاك, 015815 )4١‏ 
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تضفى مرة أخرى أهمية كبيرة على 
الجزية, ولى أن الكلمة التى كانت تطلق 
عليه فى كثير من الأحيان هى الخراج 
(كانت ضريبة الأرض فى تلك الأيام 
تحمل أسماء أخرى). 

والظاهر أن عددا معينا من القواعد 
الت سنت فى العخصين العباسن كان ب 
بصفة عامة ‏ معمولا به من ذلك الوقت 
فصاعدا. وكانت الجزية لاتجبى إلا من 
الذكور البالغين الأحرار القادرين 
الأصحاء الجسم ومن ثم استثنى منها 
الأطفال والشيوخ والنساء والضعفاءء 
والرقيقء والمرضى والمختلى العقول. 
وقد أعفى منها الأجانب يشرط الا 
يكونوا مقيمين إقامة دائمة فى البلاد؛ 
أما سكان الثغور الذين يمكن فى بعض 
الأحيان أن ينخرطوا فى عداد الحملات 
العسكرية ‏ ولى كانوا غير مسلمين 
(الجراجمة والأرمن وغيرهم) ‏ فقد 
أعفوا من الجزية عن السنة التى نحن 
يصددها. 

ولما كانت الجزية ضريبة شخاصية 
محددة, فإنها كانت تجبى بحساب 
السنة القمرية (قبيل أو بعيد بداية 





السنة بصفة عامة. كما كانت أيام 
المماليك تجبى أحيانا فى رمضان).» 
وهى تخالف فى ذلك الضرائب المرتبطة 
بالزراعة. ومن ثم كان فى الإمكان أن 
تفصل عن هذه السزاكي فقن 'التتخصيل 
والتزامات الإقطاع. وقد اشترط الأداء 
نقداء وكان الجارى أن يفرض الأداء يه, 
ولكن الأداء عيناً كان جائزا يحكمه 
معيار رسمى محدد للتسوية بين النقد 
والعين. ويجب على المرء - بنص القرآن 
- أن يعطى الجزية «عن يد». وقد 
فتسرة هذه الفمارة عند ذلك د ورننا 
كان ذلك خطأ ‏ بأنها تعنى «عن يده» 
أى مسلما بيدهء أى شخصيا (انظر عن 
هذه النقطة: [ةطنمءد5ه] : «مستاقة عرهى 
71 1/1 ا كاجزءأ 70م فى 4لا |7305 11:6 
46 1014 51477 نيويورك سنة 
5675 ص 818 كالا؛ معطه2 - 01 : -من 
9 1 جه: فى 6ءآطه:كف جح .١‏ سئة 
,ص 76 - 79) وإداريا. وهذا 
المعنى قد يوحى بالحاجة إلى عدد 
السكان غير المسلمين» ومن هنا كان - 
على سبيل المثال ‏ منع أعيان جميع 
القرى من قبول مبلغ إجمالى عن 
الجزية من الخاضعين لهم. زد على ذلك 
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أنه كان من المرغوب فيه أن يعطى كل 
شخص فى هذا الصدد إثبات يحالته من 
حيث هو خاضع للإسلام: أو إن 
فرد من أفراد طبقة اجتماعية دنيا. 
ويظهر أن هذه الطريقة التى يجب أن 
تتبع القاعدة التى ذكرناها آنفا): «وهم 
صاغرون» (ويعلق أحيانا على العبارة 
الأخيرة, بأنهم أولئك الذين «أقروا 
بالصغاره) فيما يتصل بالشواهد 
العرب. مع مسيحيتهمء أن يؤدوا «جزية 
القول بأن هذه العبارة تتضمن الحاجة 
إلى الإذلال» وهو الزعم الذى ذهب 
المتتشددون من المتأخرين أنهم تبينوه 
فعلية. وخاصة أيام أن كان ثمة تفرقة 
بين الجزية والخراج (فعل ذلك عبد الملك 
فى الشامء ويزيد الثانى فى مصر 
الإجمالى من الجزية فى مصر أيام 
صلاح الدين.ء على سبيل المثالء بمبلغ 


قدره مائة وثلاثون ألف دينارء بمعدل 
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دينارين لكل شخص فى المتتوسط, 
يسمح لناء, بأن تنقدر عسدد السكان 
الملسيحيين فى تلك الأيام بحوالى 
٠٠‏ ٠ر16‏ من رؤّوس الأسر. 
والجزية ‏ من حيث النظر - مثل 
الزكاة يجب أن تنفق فى المعاشات 
والمرتبات وأعمال البر. ولكن حدث فى 
كثير من الأحيان أن تذرع بذلك لأآدائها 


والشافعى أن تزاد قيمة الضريية. وقد 


ظهرت فى بعض الأوقات ضرورات 
تحكمية التمس لها مبررات عقائدية أو 
لم يلتمسء وذلك فى عصر المماليك أثناء 
الشدائد الاقتصادية وما عرف به هذا 
العضين هن تشدن فى الأمون الدينية. 
على أننا يجب أن ندخل فى حسابنا أن 
ازدياد ندرة الذهب وانخفاض الدرهم 
قد جعل الجزية ‏ فى كثير من الأحيان 
- تنزل إلى مستوى أدنى مما قضت به 
الشريعة , زد على ذلك أن الرهبان» فى 
الأديرة الفقيرة على الأقل» قد وجدوا 
سبيلا إلى إنقاص ما فرض عليهم. 

وفى البلاد التى كان يحكمها المغول 
مباشرة قبل دخولهم فى الإسلامء الغى 
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النظام المالى الأصلى ضريبة الرؤوس 
على غير المسلمين. وحين دخلوا فى 
الإسلام سعى عمال غيورون إلى حمل 
المسيحيين على أداء ماتآخر عليهم 
(أربعين سنة؛ انظر الجزرى: تاريخ - 
ع1و0770::1, طبسعة 531073864, ص /4: 
رقم .)١١1‏ وكانت ضريبة الرؤوس 
على المسلمين واليهود فى صقلية بعد 
غزو النورمان» تسمى جزية. 

وقد اختفت الحؤية بطبحة العال عن 
الدول الإسلامية الحديقة نتيجة 
لألكستاراة الخوادة مين الأنياة 
واستحداث نظام الخدمة العسكرية 
وإنشاء نظم مالية جديدة. 

المصادر: 

نجد فى كتاب نهداءة© - المذكور بعد 
جل المصادن مجحمخة: البلاذرى: وآنا 
يوسفء, والماوردى وغليره من 
الإخباريين ورواة الروايات والفقهاء 
وغيرهم. ويجب أن نضيف إلى ذلك: 

)١(‏ أبوعبيد بن سلام: كتاب 
الأموال. 


(1) وانظر عن كتاب الخراج ليحيا 


ابن آدم التترجمة الإنكليزية ذات 


دائرة المعارف الإسلامية 


التعليقات التى قام بها طلوءتصغطة5 دء8.ى 


.١960/ ستة‎ 


() وانظر عن أوراق البردى» علاوة 
غلى بيك وكروسان الذكوريق يعدا .بج 
تععاءء8 : 01 «مالصسعطط - أأمطء5 :«إوهص سنة 
١505‏ و لاء8 .11.1: علا ا ا«ترودم عإءء067 
1711م 5 87111511 2» ج ؛ 2» سنة 1١951٠١‏ 
وكذلك «مملمممةظ8 .7 : *ل كباجزودم دمآ 
0 7:05ماأوصرك ستة ١15579‏ و03.3 
: 714دكوء 1/1 1ه 110715 دعندكل لجال 
وأ الإصرهع نرهء11ط - :1ر270 سئنة 19560/8. 

وليس فى الإمكان أن نسوق هنا 
المصادر المستفيضة الخاصة يضريبة 
الركوس واكتساكل الرشيطة بويا فى 
الإخبرا كويد الزومامة البو نطيا: 
ونجد أحدث البيانات المنقحة فى 
مصادر طبيعة 6نوهة231 .82 لكتاب .8 
ساءا5: ععاصمظ - كه8 يلك ء :مك8 التى 
نشرت يعد وفة المؤلف وفى -ف1 
095 12 465 171121121005671 1025 
م2001 ل كارا بمعبزطرطءع ير 8ه ١5‏ 
ولاتزال عمدة المصادر هى ما كتيه -21 
[وأضدع و :م1 .كاى 2616386 .15 وانظر عن 
مصر: «م0قصطم1 .طن .طق اوء7 .0 هآ: 
امنروط 11:16 «معرظ سنة ١1555‏ . 


/امة؟ 


وانظر عن العالم الإسلامى : 

)3 معكتتحطللء17 .[ : ملععتطمنه دن[ 
بإعزع 1 ص ١‏ ومابعدهاء؛ الترجمة 

3( جععاع 8 .0: -وهز) ‏ لاج ©6ع06 18011 
5 وانألننا. ص 8١‏ ومايعدها 
(فى الكراسة الثانية). 

(؟) الكاتب نفسه : ذلا داكا ج ١‏ 
غ5 . 

5 أصمواع 00 : 
ص ٠١‏ 58 - 0 . 


جل 6, 


)5( اط 01 عل : لمن عل عتررء/نامرم 
#اللاتأء ه80 ازعتأءناتاه قفى 470 

)1( لجقوعع1 مآ .7 : -متدن 5/017112] 
0|601 الفصل 1 

0 أأعصصءط .0 .2 : لانن زاكع بار0 ره 
01 هه اندها - أامم ©ناء سنة ١5101١‏ . 

)0( لقالو7 عذ : دعل أمعوة| نااكات 1.6[ 
ل 7 
2,54 فصل /ا, وهو أكثر تفصيلا من 
نم1 ١‏ - ازمم «اء1!1 1ك كطاجأاه) 1716 


5ن زطلاى 1أأكلللء سئة ١91١‏ . 


مايه 





7ا56١‏ وخاصة ص /ا ١٠١‏ ومابعدها. 
(١ 5‏ 2 : معابوددنه 2 فصل 83:4 . 
)5 52000 - متقتطءع0طة1 : مو ألاعاى 
فى مراع واسطع م4 ملاعم زمتهطكا ء أم ان 
معنكك” جد ام (سنة ١‏ 5). 


خورشيد [كاهن معطقك .1ك ]| 
؟" ‏ عند العثمانيين 


استعملت كلمة «خراج» على وجه 
التفضيل بدلا:من كلهة جتزية فيل 
القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) ثم استعملت .هن بعد 
كلمة «جزية» أى «جزية شرعى» (انظر 
فهارس أنهكر وخليل إينالجق: 
سنة 5505١؛‏ طيب كوك بيلكلين: 
تايبا الستسواس سكا تييول 
سنة 515659 ؛ جالاعوت؟] .1 : -,0 .05 


مبطعوررك «عناءو لعن ا علا فينا 


دائرة المعارف الإسلامية 


جعت :ده شق ود و 
فى الوثائق أحيانا المصطلح «باش 
كوك بيلكين, ص 4م١4‏ ؤأبوع1 .8 فى 
ملك 0710 أمادء 0 [0 أمملاعد عثذا زه ناء اا ذا 
كات 71001 جب 1١14‏ سة 150507 ص 
0080 لاسي برنماء وبين كرات 
خراججى وفى العصر المتأخر جزية 
دار. 

كان ةا سنو سول ف من 
الأحيان على الأرض المملوكة: فعلى كل 
شخص,» مسلم أو غير مسلم, يمثلك 
«ياشتيته» أى أرضا مسجلة فى ملك 
«ذمى» («جفتلك») أن يوّدى الجزية 
(انظلن لأكسية اجر الور كسة هه 
ص 556 وانظر لائحة أولونية فى 
ْ صورت دفتر سنجق أروانيد, طيعة 
خليل إينالجقء, أنقرة سنة 2.١954‏ ص 
عنَاية منت الال مكمانة مزاول الحؤية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جزيه 


ود اكوم السقنوا فيو وان 
تمحافطة فى الاراضي النكويمة :كوا 
بعض ضرائب الرؤوس السابقة لعهدهم 
جزية. واستجابوا لالتماس رعاياهم 
العده فى لمجو لقنا عض 2012 
فقبلوا الضريبة القديمة وقدرها فلورى 
ذهب واحد التى كانت تؤديها كل أسرة 
نلوك الحو قال« الفتقم العتفاتن لين 
اعتبار أنها جزية (انظر برقان» ص 
,5١ “‏ *55). على أن العثمانيين كانوا 
قد أدخلوا من قبل فى البلقان» ضريبة 
رؤوس وطنية الراجح أنها هى وضريبة 
الفلورى الواحد المجرية من أصل واحد. 
وذلك فى نظام ضرائبهم باعتبارها 
ضريبة رؤوس عرفية تحمل اسم 
«إسسينجه» (خليل إينالجق: عثمائلى 
لرده رعيت رسومى فى بلّتنء ج 57, 
هن )رو تشكرا يان يقد 
كل فرد خاضع للجزية الإسينجه 
(بلتتن. ج 55. ص .)٠١3‏ ولكن 
الإسينجه كانت فى العادة داخلة فى 
اليكارالة: 

ويجوز لنا أن نفترض أن العثمانيين 
وجدوا فى البلقان والمجر. كما وجد 
الفاتحون المسلمون الأولون لمصر 


والشام. ضريبة رؤوس من قطعة 
واحدة من الذهب لعل لها أصلا رومانيا 
مشتركا (لتقدععلامآ ."1 : -هنما عنن«تهاد1 
7 كوينهاغن سنة ,١55١‏ ص ١١5‏ 
.)١75‏ واستند العثمانيون إلى 
«النص» و «الاجتهاد». كما قرر فى 
الفرماناتء. فكانت الجزية فى نظرهم 
ضريبة دينية يجب أن يعنى 
وحاية يخاسة بجنعها وإنفاقهاء وكانت 
يصفة عامة ‏ تحصل مباشرة لصالح 
خزانة الدولة على يد قولات السلطان 
وكان من قبيل الاستثناء أن تمنح موارد 
الجزية باعتبارها «تيمارا أى «ملكا». 
كذلك وكانت تحصل على سبيل الالتزام 
فى حالات خاصة فحسب (انظر انهكر 
وايفالحق: صن 4؟) وكا كانت الضرينة 
الشرعية (شرعى) تتبع بيت مال 
السلمين فكإن إذارتهنا وضصعت تحت 
إشراف القضاة؛. وكان تحصيلها الفعلى 
فى كالاف لبشه ب النشليلة - يع نعل 
يدهم (أنظر كوك بيلكين» ص .)١58‏ 


وكانت موارد الجزية تنفق فى 
أغراض حربية أى تخصص للإنفاق 


المتتظع غلى وختدة عتسكرية من حيث 
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هى «أوجاقلق». وقد رفع محمود الثانى 
فكات الجدية وخصصهنا للإتفاق على 
جيشه المصلّح المسمى «عساكر 
منصوره» زاعما أن ذلك إنفاق دينى فى 
سبيل الغزو (انظر حاجى بكيج: جزيه 
إيلى خراج فى 87:/021, ج 20 سنة 
غ6 ,١155050‏ وثيقة 1١59‏ 1/4 /0ع). 
وقد جرت الحال بأن يكون الإعفاء من 
الجؤرة كظين خارمنات حروية ا تؤوي :كنا 
دك قن حال الر يعوو والرطولن: 
والأفلاق. 

وإذا قدر لآأرض مفتوحة أن تنتظم 
فى عداد الولايات العثمانية أجرى 
إحصاء لأهلها الذين يفضعون للجزية 
بمعرفة القاضى المقام فيهاء ويمسك 
سجل يعرف باسم «دفتر جزيه كبران» 
(وانظر شاهدا على ذلك عمل بعد الفتح 
«دفتر بودإء وبيست» فى عاعماء1 .هآ :101 
«عدجمم] ”1 زعتل داع اعلا «#عل :ا 311002151171 
8 بودأبست سنة ,١5568‏ جه ١‏ 
وكيفة 2 انض 5 شان ون 
6, ج 2,5 صور طبق الأصلء 
اللوحتين .)5١١١‏ ويشار إلى هذا 
السجل ينها فيال #اصل دفتتن: إلى 
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سك الللكزان: الروعتييحة او 
للإدارة الإقليمية, ويجدد الإحصاء. 
ولكننا نستبين من قراءة «نشان» 
جمادى الآخرة سنة ٠١١”‏ (؟5 مارس 
سنة )١6١‏ أن مثل هذه الإحصاءات 
ظلت بلا تجديد مدد) طويلة. ولم تكن 
هذه السجلات تعكس الموقف الحقيقى 
نتيجة للوفيات ولمواليد وهروب 
المطلوبة من المهاجرين من قرية من 
القرى يسوى بمعرفة أصحاب التيمار, 
والنصف الآخر بمعرفة مؤدى الجزية 
(اليكن ولق بهن :5 فلمنا انهان 
تظاء التعان فى أوافن القن الخاشن 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) وقع 
العنء كله على كاهل مؤدى الجزية: ثم 
حدث آخر الأمر أنه ما إن حل إصلاح 
لها شهادة تسمى «كاغند» أو «ورق». 
على أن لحها وود عانا كاز دوج باجنا 
كان يحدث أحياناً أن تحاول السلطات 


دائرة المعارف الإسلامية 


إعادتهم إلى موطنهم واعدة إياهم 
بإنقاص قيمة الجزية, وهذا حدث على 
مستسل الكتال الأعادة محسينى التوى 
الملمجورة فى ولاية مناستير سنة 
7ه )١17١١(‏ وكانت القاعدة 
تقتضى كل ثلاث سنوات (تعرف ب 
#تويافةه يلي بان يمري تتش غام 
تشطب به أسماء المتوفين (مرده) 
وإضافة يافته جديدة (نويافته) أى 
زيادة أولئك الذين حذفت أسماؤهم من 
السجل لسبب أو لآخرء ومن بينهم 
البالغون الذين أصبحوا قبيل التفتيش 
صالحين لأداء الجزية شرعا. ولكن 
المفتشين نبهوا بأن يقوموا بهذه المهمة 
بشرط ألا يقل عدد مؤدى الجزية. وكان 
الأجانب والعابرون الذين يوجدون فى 
تائحنة كاشيعين لاداء الحؤية فئ الحال: 
كما تنص الفرمانات التى صدرت بعد 
إصلاح عام ؟١١١1ه‏ (1791م انظر 
حاجى بكيجء الوثيقة 5, فى مجلد ”" - 
ا 
والظاهر أن الرهبان (كشيش) كانوا 
معفين من الجزية فى العصر الأول 
(انظر عن إعفاء مطران فى عهد محمد 
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جزيه 


الثانى: آنهكر وإينالجق» ص .)١١‏ على 
اذاتهناق لامكلا الدع صددن فى نسنة 
1ن اكلم الفسيكيم ممم 
رجال الكنيسة للجزية ما عدا أولئك 
الذين يعانون فعلا من عجز. وفى سنة 
*ه (1595م) رفع الرهيان 
ملتمس للسلطان ذكروا فيه رأيا شرعيا 
عن إعفاء الرهبان الذين اعتزلوا ولم 
نوكبي متايه (الظو الدون: 
ص ,5١295‏ موقوفاتى, ج 2.١‏ ص 
)١‏ على أن هذا الملتمس رفض على 
أساس رأى معارض للإمام يوسف. 
وماوافى عام 555١ه‏ (1855م) 
حتى أعفى رهبان جبل أتوس من جميع 
الكمواقي إلا الكخزية: 

على :1ك" الشكوبة المتكسراعة ميلك 
بنص حكم الشريعة فأعفت من الجزية 
فق حشيع الأحوال الأطتهال: والشياء 
والعاجزين والعميان والفقراء الذين لا 
عمل لم وإنها الأرامق (موة اللاكن 
ورثن أرض أزواجهن المتوفين هن 
اللائى يخضعن للجزية. 

وتفرق رسائل الفقه (الدرر. ص 


؟1١",‏ موقوفاتى: ج 2١‏ ص 9) بين 
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نوعين من الجزية: النوع الأول هى الذى 
يعوو السرلت ان الحسامه ولقويكن 
تغيير مقداره.ء والنوع الثانى هو الذى 
يجبى من الأشخاص وهو «الجزية على 
الرؤوس». وتسمى الجزية الأولى فى 
الضطاح (اريني المكساقق اجر 
بروجه مقطوع» أو «مقطوع» فحسبء 
وهى تطبق على نطاق واسع جدا فى 
ميدانين مختلفين بالإمبراطورية 
العنكها 1 )ضوع نابم افيد 
نصرانى يقتضى دائما أداء جزية 
سنوية متفق عليها مهما صغر مقدارها. 
وهنالك يعامل السلطان غير المسلمين 
القاتكية للأعتن سساماعة لرعانا داهو من 
حي آداة الخراج (اتظو'مادة «ومهدان» 
و«راغوسه») ويعد الجزية السنوية التى 
تؤدى عادة سنويا بالقطع الذهبية 
«خراج مقطوع» «دار العهد»: (ب) وفى 
بعض الأحوال كان يسمح للذميين 
لكا هين شك السلظان البساهمن, 
بأداء جزيتهم مبلغاً محددا «بروجه 
مقطوع» بوصفهم جماعة: وكان الرعايا 
الذميون (ذمى رعايا) يطلبون تطبيق 
ذلك كلدوم: وكازة محقم السيديةالذ 
حملهم على ذلك هى الخلاص من 
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مساوىء جباة الجزية وكان طلبهم 
تجيبه الحكومة ضمانا لأدائهم ما 
عليهم؛ وإلا فهم فى كثير من الأحيان 
يهددون بهجر قراهم والفرار: على أن 
قبائل كليمنتى الجبلية الألبانية التى 
كانت تعيش فى خمس قرى قد سمح 
لها أن تؤدى مبلغاً اسميا محددا قدره 
ألف آقجه أداء للجزية التى عليهم سنة 
"١ه‏ (59١م)‏ ووعدوا لقاء ذلك أن 
يفورستوا الطويق العام :لان مخطة دي 
وقد حدث أيضا فى قورولش من أعمال 
ألبانيا أن اتفقت سبع عشرة قرية 
متمردة على الخضوع بشرط أن تؤدى 
جزيها بطريقة «جزيه برمقطوع» مبلغاً 
محددا قدره 5١٠١١‏ غرش] أسدياً سنة 
5ه (1908١م).‏ ونحن نستبين فى 
هزه الشواهد أن الحكومة قد اضطرت 
بعض الاضطرار إلى الاتفاق مع الرعايا 
الذميين. وكانت الجزية المقطوعة يتفق 
عليها فى بعض الأحيان بين جباة 
الجزية والقوجه باشية. أى أعيان 
النصارى الذين استطاعوا بذلك أن 
يوزعوا الجزية فى جماعاتهم أنفسهم 
ومن ثم انتظروا أن تعطى لهم بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


جزيه 


الامتيازات مثل التخفيف من نصيبهم 
هم كما ذكر فعلاً فى وثيقة من الوثائق. 
ولكن هذه العادة أنكرتها الحكومة. 

وقد أتاح نظام «المقطوع» للجماعة 
السوؤدية 3 هفنة الشوضية لأعقناء 
أحبارهم من أداء الجزية (ذالاعآ .8: 
ك1 ا اوكل دالع يعمل كتين كماول8 
15 بيت المقدس سنة 2١157‏ ص 
“١‏ لرع]1 .لك رم كارع سيمل 01101 
6 أأوكسفورد سنة 2١93١‏ ص 
4 اتطن الصور نفسة عن "سشعلات 
الجزية فى فلسطين فى :54/27لا'ءل 
حت ستفة #امقكيتهن 2# 
| لعزي مع انق ترك | 

على أن الحكومة أدخلت فى اعتبارها 
نيا فى صعنيا الاستاسية ضوية على 
الرؤوس 2 فأصرت فى كثير من 
الأحيان على أدائها شخصيا. على أن 
الجزية المقطوعة, أى أداء مبلغ محدد 
جيه على حمافة, ريما اصيدة شان 
كل المشقة. حين ينقص العدد لسيب أو 
لآخر فى مثل هذه الجماعة. وفى هذه 
الأحوال كان ينادى فى كثير من 
الأخوال: بإجراء إخضاء عدون الإنقاض 
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يكقه ان الضونة ان العودة إن اذلقينا 
تدرف الأقراد: 
على أن نظام «المقطوع» فى الجزية 
اودقف وق لريقة اكز داق يناعا اف 
سن الاكتمهلال الذقغ فقدت فيه 
الحكومة المركزية شيتا فشيتا الهيمنة 
على جباية الضرائب فى الولايات. 
وفكاننان التتحة النوهعة باسني 
والجورباجية وال «كنز» على عاتقهم 
تمدييل التقواكي ضع جعافا تيه كنا 
فعل الأعيان بين السكان المسلمين,» 
ومهد هذا الطريق لارتفاعهم إلى طبقة 
أرستقراطية محلية فى البلقان فى 
القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) ورأى مبدعوق 
«التنظيمات» أن نظام المقطوع مناسب 
للوكيافاء: فوا .هذا النطام (متشون 
0 محرم سنة /601١١ه‏ - ١٠١‏ مارس 
سنة /١84١‏ فى مهمه رقم ١١771‏ 
مالية «يكى سلسلة» باشوكالت 
أرشيوى) بل أيدوه بفتوى. 
وكانت مسؤولية السلطان أن يعلن 
كل عام جديد عن فئّات الجزية التى 
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تحصل بناء على فتوى يصدرها شيخ 
الإسلام الذى يحددها وفقاً للمعيار 
الشرعى. وكانت الجزية ترتب فى 
متمتطك المتهافييق: كما دل أعلى 
وأوسط وأدنىء وهى تقابل «ظاهر 
الغنى مُكُثر». و «متوسط الحال» و 
«فقير مُعْتَمَل»ه ويؤدون بالترتيب المبالغ 
الآتية: 58, 55”, ١١5‏ «درهم شرعى» 
«درهم» من الفضة الخالصة: أو أربعة 
دنانير ودينارين ودينار واحدا من 
القطع الذهبية على التوالى. ونحن نجد 
الجزية فى وثيقة تاريخها 7 جمادى 
الآخرة سنة 855 ١1(‏ أبريل سنة 
05 اأنظر كوك بيلكين,» ص )١5١9‏ 
تطبق وفقا للمعيار الشرعى. على أننا 
نجد فى فرمان تاريخه سنة 48٠‏ ه 
(1515١م)‏ أن الجابى قد أمر بأن يقبل 
الأداء بفئات ثابتة (آنهكر وإينالجق» ص 
0 

ويمكن أداء الجزية بالعملة الفضية 
أو الذهبية المتداولة. وقلما كانت الفكات 
تبين أيضا بالعملة النحاسية المتداولة. 
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)٠‏ حددت فثة الدرجة بقطعة 
تفحنة راحم من وشريقى القون» أذ 
“> أسدى (بندقى) غروش أو 10 
ناوة آن/110ة شير نحاسن. و لكل اذام 
الجزية كان فى أغلبه بالآقجه الفضية 
حتى أواخر القرن العاشر الهجرى 
(النشانس تين البلادئ) كم بالقرونقن 
أو الياره فى العصور المتأخرة عن ذلك. 
على أن إنقاصن: قبي العتملة وعتليضيا 
المتتؤاحين زاك ,بخايل إيةالتحق فى يلنن: 
ص 776 - 184, حاجى بكيج فى -نرم 
02 جل 5 ص 5١‏ -5031) ألزمت 
المكوسة العشمانية ينان تمل فى 
الفرمانات بأداء الجزية كل سنة (انظر 
الشواهد فى حاجى بكيج: الوثائق رقم 
١ك‏ 'ى كى, هه لت ١ل‏ الى ]كلم ول كىن 
5) جدولا بالفكات الرسمية للعملة 
المتداولة: على أن الفروق بين الفكات 
الرسمية والفثات المتداولة أثارت فى 
ككين من الأحيان اسينات القزاع مين 
متؤدى الْجَرَية وجباتها كبا ان بيت 
المال كان يفضل أحيانا قبول القطع 
الذمية نشعي + ركان الحياة يدون 


من تلقاء أنفسهم فى أحيان أخرى إلى 
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إجبار على آداء الجزية بالقطع الذهبية 
دون سواها بقصد إبدالها بعد ذلك 
لفتحن التخاص. واراذ السلطان أ 
يتفادى ذلك فكان يضطر فى كثير من 
الأحيان إلى أن بيخت للجياة أوامير 
خاصة بأن يقبلوا العملات الفضية 
أيضا (ولاشك أن «أحكام دفتر لرى»فى 
باشوكالت أرشيوىء إستانيولء حافل 
يمثل هذه الأوامر). وقد جرت فئات 
الحوية بالعتملة القفنية العثميافية ند 
سنة 1١١”‏ ه (1797م) حتى سنة 
ه (1854م) على النحى المبين 
فى الجدول الآتى (حاجى بكيج فى 5,6 
02 ج 5 ص 7 .)١٠١‏ 


(بغروش أسدية) 


؟ ٠ه‏ /١ؤاام‏ 
4ه /1اؤكاام 
اهم 14م 
546اه/ 1604م 


١15ه/1815ام‏ 
اهم 14م 
54اه/لاكمام 
:54 اه/ كلام 
5مكاه/ 1م 
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وقد أكد محمود الثانى فى فرماناته 
أن الزادات روات ] لمكن كزان 
قدرت من جديد (محدثات). وإنما كانت 
ببساطة نتيجة للتسوية اللازمة لمقادير 
النفتقيتة السوفيةة ‏ كرو هال يحب 
أداؤها جزية بعمله اليوم الحاضر (انظر 
حاجى بكيج؛ ج 5, ص 15 .)7١9‏ 
ولكن هذه الزيادات» وإن لم تكن حقيقية 
فى قيمتهاء فإنها أثارت سخط عاما بين 
الذميين فى الإمبراطورية العثمانية. 

ويجب أن نذكر أن الذى حدث حتى 
إدخال التغييرات الجذرية فى المالية 
العثمانية فى القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى)»؛ هو أن 
الجزية كانت تجبى فى بعض المناطق 
الكتيزة للإتبراطووية :13 واهدة 
فحسب (انظر لوائح السناجق فى 
برقانء ص 87 50١‏ 557 11؟) 
بالنسية للذميين الخاضعين للجزية 
بجميع طبقاتهم, وقدر هذه الفكّة 50 
آقجه فى ولاية يكى إيلى فى عهد 
سليمان. وى 1١‏ آقجه سنة 991١‏ ه 
(1065م) و5 آقجهفى بعض 
المناطقء و 55 فى غيرها من ولاية 


كلف 


بدليس» و١١‏ فى جزيرة طاشونء و١6‏ 
فى ولاية الموصل فى القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر لميلادى). 
وكانت الحزية ١م‏ افتحة فن البلاد الث 
أخذت من المماليك ونعنى بها ولايات 
تلكا سني ركه ركنت فناك 
الجزية هناف الأسن سه أتل ين 
ادن معدل الوق (كائيت القطعة 
التمينة الواحدة ماين مذي افيه 
فى تلك الايا): وكدان اسن الذاضئ 
مورت ل هده التغطايلة العامة فى 
ولايات شرقى الأناضول هو الفقر الذى 
عزى إلى الظروف الطبيعية لهذه 
المنطقة. أما بخصوص الجزر فإن 
ظروفا من هذا القبيل مضافا إليها 
المسئوليات الخاصة بالدفاع التى 
فرضت على سكان المنطقة كانت هى 
السبب فى ذلككء بل إن الذنميين فى 
جزيرة إيمبروس قد أعفوا إعفاءً تام 
من الجزية (برقان.ء ص .)31١7‏ ويظهر 
أن الفئة الواحدة التى مقدارها 6١‏ آقجة 
فى الشام وفلسطين كانت أثر من آثار 
الركلة الأشيوة لتصين اليالك الذي 
كانت فيه الجزية بالنسبة لجميع 
الطبقات قطعة من الذهب مضافا 


دائرة المعارف الإسلامية 


إليها كسر) لتغطية مصاريف جبايتها 
(5أبلاعآ .8: 2/0/65, ص .)١١‏ وقد 
اعتبرت هذه الفئات أدنى بكثير من 
الفئات الشرعية؛ ومن ثم فقد زيدت هذه 
الفتات المحددة فى تقويم الجزية عند 
ارتقاء سلطان للعرش (عند ارتقاء 
السلطان سليم الثانى العرش زيدت 
على الجزية زيادة قدرها عشرة آقجات؛ 
(انظر يرقان, ص .)5١8‏ 

وقد قدرت الجزية على أساس 
الاسرة فى المجر وفلسطين فى القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
المملادىء انظر ذذبداعآ .8: 0015 ص 
٠‏ الكاتب نفسه : 86 با كعنل4نناى 
كعنا 47 :01/011141 فى 116  0[‏ ا1أاءااياظا 
تعنلا تنمعانر4 10نكت أمادء 01 [0 أ50100ى 
ج١١/",‏ سنة ١51504‏ ص 85 - 
5) فى ولاية سلانيك وفى كثير 
غيرها من أماكن البلقان (انظر كوك 
بيلكين» ص )١7١5 - ١١5‏ قيل النشان 
الإصلاحى المؤرخ فى سنة 5 ١٠١اه‏ 
(1151ام). 


وقد حدث كذلك فى العصر الأول أن 
كانت هناك طوائف يعينها أعفيت من 
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الجزية. والحق.» من حيث النظرء أن 
الإعفاء من الجزية كان يعد فقدا المورد 
خاص ب «بيت مال المسلمين»» ومن ثم 
فإنه كان يعمل فى ظروف استثنائية 
فبحسن» وإذا تحوع: فاته كان تظييد 
خدمات عسكرية. ومن ثم فإن السكان 
الذميين لقلعة مهددة (انظر برقان» ص 
4*» ولكن سكان آقجه حصار من 
أعمال ألبانيا قد أعفوا سنة 7565/ه - 
امن حبي القدرافب إلا الكوية: 
انظر: صورت دفتر سنجق أروانيد. ص 
6 :والدمزيخ المتكولين عن خراسة 
ممر حبلى (انظر خليل إينالجق: فاتح 
تؤؤف تاتقي سنيف 161 
وثيقة١)‏ وأقارب الأطفال الذين يجندون 
للانخراط فى صفوف الإنكشارية, 
والذميين الذين كانوا يزودون بالكبريت 
مصانع البارود فى سلانيك (دفترء ك 
قبهجى تصنينى رقم ,50٠١‏ 
باشوكالت, أرشيوى) كانوا معفين من 
الجزية وكان الجنود النصارى الذين 
كانوا فى عدان الحيكن المقتاتل العكفاتي 
فى القنرن التاشع الهتهرئ: (الخناسين 
عشر الميلادى) وتنعنى بهم أصحاب 
التيمارات والوينوق والمارطولق 


3 


جرية 


والأفلاق. كانوا يتمتعون بالإعفاء الكامل 
من الجزية (انظر خليل إينالجق: فاتح 
ذووع نه ان يفن 11-01 ): وكان 
أبناء الوينوق وإخوتهم ينضعون 
بحسن أ ويل جترية و بلكة اسة 
قدرها ٠١‏ آقجه. وكانت تساوى نصف 
أدنى فئة من الجزية قبيل سنة 5575ه 
(1517م, انظر برقانء: ص 25537 
) ولما فقدت هذه الطوائف أهميتها 
العسكرية فى القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) أدخل أغلبهم 
فى عداد الرعايا الذميين وأخضعوا 
للجزية. وهؤلاء الذين أخضعوا قدرت 
عليهم فكة محددة مخفضة. 

وكانت الحكومة العثمانية فى جميع 
الأوقات تمنح إعفاء جزئيا من الجزية 
للذميين الذين لهم حالة خاصة:. ذلك أن 
النميين الذين كانوا يعيشون فى 
ولايات الثغور (الحدود) مثل صربيا 
والنوشتة والهنرسك. والجبل الأسوى: 
كانوا إنما يؤدون الجزية بأدنى الفئات» 
وكان الذميون الذين يعيشون أيام 
الحرب أقرب ما يكون لميادين القتال 
وعلى الطرق الحربية يؤدون نصف 
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الجزية (حاجى بكيج فى 871/02 ج ", 
وثيقة 3٠١55‏ جاه ها ص ” .)٠١‏ 
وكان الذميون الذين يضطرون إلى 
هجر أوطائهم بسبب غزو العدى يعفون 
من الجزية أجلا محدودا. 

وكان الذميون العاملون فى بعض 
الأقاليم يؤدون الجزية بفكة مخفضة 
جدا ١(‏ آقجه فحسب فى سلستره فى 
متقتسقك القن الساوس عشحن انظو 
خليل إينالجق: عثمانئلى لرده رعيت 
رسوم. فى بلّتن ج ؟357., ص 21١8‏ 
تعليق .)١71‏ وفى تاريخ متأخر يرجع 
إلى سنة ١٠1١١ه‏ (05١م)‏ كان ذميوق 
١‏ قرية بخيوس من المشتغلين بإنتاج 
المصطكى يؤدون الجزية جميعا على 
قدم المساواة بأدنى الفئات. 

وكان التراجمة الذميون الملحقون 
بالسفارات الأجنبية يتمتعون بالإعفاء 
من الجزية فى ظل الامتيازات. على أن 
كثير] من الذميين سعوا إلى الحصول 
على «براءات التراجمة» بأساليب ملتوية 
كيجيو من اذاه السحوية ,.وإذا مد 
«مستأمن» إقامته فى الأملاك العثمانية ‏ 
أكثر من عام واحد عومل معاملة 


الذميين وأخضع للجزية ولا يمكنه أن 
يغادر اليلاد إلى «دآأن الحرب» (انظر 
الدرر» ص .)5١7‏ ونحن نيد فى 
سجلات قاضى بروسة قضايا تشهد 
تميق هده القاعدة مل شك اكه 
الأجانب بالإقامة على اعتبار أنهم 
0 مستأمنون» مددا أطول فى المراكز 
إلى القبوق التاشع الججرى: (الخناسن 
يلثن هد 4ن 1197ب41ة): وحنيات 
فى :3 السطكالة رادظان امفيحا ينه 
«أرامين عجم» الذين يرورون الأراضى 
المكمائةة قهيار) قن العادة: كاسيتفيق 
انقب الحسوية' انكر شان بينة 
وثيقة : ّ ٠,ء.ص‏ “ا١٠. .)١6‏ 
كنيو نسي لتنا سسفة 1125 


(1353م) عللى أن الجنازية تحتبيى 
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بالرأس على جميع الذميين الخاضعين 
للجزية على أساس المعيان الشترعى, 
مواقم الشى نطاء والقطوع: 
والإعفاءات (انظر فندقللى محمد أغا: 
سلاحدار تاريخىء ج .١‏ طبعة أ. 
وصوق: تقشنا نيول سن 131 من 
6). على أن كثير؟ من السنن القديمة 
والإعفاءات بقيتء ولم تلغ مثل هذه 
الإعفاءات والاامستيازات إلا سنة 
هه (1855م) مع إعلان المساواة 
فى أداء الضرائب. 


وكان على مؤدى الجزية فى جميع 
الأخوال أن :نؤدوا الرسوح الإضافية , 
وهى ال «معيشت» أو ال «معاش» نظير 
نفقات المعاش لجابى الجزية وكذلك 
«رسم كتابت» (ويسمى أيضا: «رسم 
حساب» و «أجرت كتابت» و «خرج 
محاسبة» أو «قَلّميهء) لقاء الخدمات 
التى تؤديها مصلحة الجزية الرئيسية. 
[الكو حداحي بك تح في 11 
والواقع أن هذه كانت رسوماً متبعة 
قائمة فى جميع المضالح المالية 
العثمانية. ونجد فى الفرمان المؤرخ 
سنة ٠88ه‏ (15170١م)‏ والخاص بجمع 


0 


جريه 


اللجؤينة (اتيكن وإيكالجق: من لالت 
يسمى «رسم كتابت», ورسما قدره 
آقجه واحدة كان يحصل من قيل 
العافتى اليجرئ: الشانين عش لمان 
انظر برقان» ص .١8١‏ وكانت تحصل 
فى المجر علاوة على ذلك آقجه واحدة 
«رسم خانه» انظر برقان.» ص .)5١1١‏ 
رسم المعيشة (معيشت) ١١‏ باره للفئة 
بارات للفئة الدنياء ورسم قدره باره 
واحد يوؤّدى «أجرت كتايت» بالنسية 
للفئات الثلاث على قدم المساواة. ويعد 
بارات للفئة الوسطىء و5, ٠‏ باره للفكة 
الأدنى. وأرادت الدولة أن تتحاشى 
المساوىء التى تقترن بتحصيل هذه 
الرسوم فبينت أن الجباة يجب أن 
لحسابهم, وأن المكافاآات ستودى لهم 





معزي يك لال سن سوازف الذي الت 
(حاجى بكيج, ج؟ 3غ وثيقة 

غ,ه١٠‏ لم ص 7ض١3‏ 11 ,١‏ 
"١‏ وقد بلغ المبلغ الإجمالى لهذه 
الرسوم القانونية ل من الجزية 
تقستها وق اوتقنعك فخناتها بالؤياداف 
فى الجزية. ونحن نتبين من هذه 
الكو عانات كيتيا إن الحيناة كثاتوا 
يخالفون القانون فيخضعون مؤدى 
الكوية إلى اسمن ا بخرار اجو بافوصسيت 
بأسماء: ذخيره» وكاتييه, وصرافيه, 
وقولجى آقجه سى» وخرج محكمه 
(حاجى بكيج: جد" 4: ص 2١١‏ 
)١617‏ وموم آقجه سى بويرويلدى 
عوائدى وغير ذلك من الأسماء. 

فلما أعلنت «التنة لتنظيمات» عام 
06ه (1855م) عيتت الدولة 
محصلين يتقاضون مرتباتهم من 
من اللشولين إلا أقل' تدر من الإفاية 
لأنفسهم ولدوابهم (حاجى بكيج : لوط 
121 جل 68 وثيقة 0و, 57). ولكن 
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الجزية هى التكفل بتتعويض جزية 
الزنمسيين المهاجرين «كوريختء 
(بالتركية: كوريخته), والأموات «مردل» 
(بالتركية مرده) الذين كانوا فى بعض 
الأحيان يتسببون فى إقفار قرية 
بأسرها وخرابهاء وشاهد ذلك ما يتبين 
من نشان سنة ١٠١اه‏ (1151ام) من 
أن الحى الباقى من السكان فى بعض 
القرى قد أجبر على أداء الجزية عن 
الخلاثة الأحياء الأخرى التى خلت من 
سكانها. على أن الجباة كانوا يتعاونون 
أحيانا مع القضاة المحليين فيحاولون, 
دون إذن رسمىء أن يجبوا الجزية من 
«اليافته» الجديدة (نويافته) وهم أولئك 
الجزية فى الدفاتر الرسمية. وكانوا 
انافك الت :لمكن الفحمسقق أذ 
دائماً فى سبيل منع مثل هذه المساوىء., 
وانتكيى بها الأفسو إلق بوشن شبريي 
جديدة محددة تعرف باسم «كوريخته» 
تجبى بالتساوى من كل مؤد للجزية. 
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ويتبين هذا فى حسابات الجزية عن 
سنة 5 ١١١ه‏ (1191١م)‏ وكانت الفئة 
فى ذلك الوقت +١٠‏ آقجه عن كل رأس, 
وهى مبلغ يساوى مب الجزية نفسها 
تقريبا. نحن نجد أيضاً ضريبة من هذا 
القبيل تسمى «نويافته آقجه سى» حتى 
فى عهد سابق لذلك. وقد ثبت أن هاتين 
الضريبتين ما هما إلا عبء جديد ألقى 
على كاهل «الرعايا» ما دام الجباة قد 
دأبوا على أعمال الابتزاز التى كانوا 
يمارسونها وفقا للعادة الألوفة. وفى 
سنة 7 ١١١ه‏ (1931١م)‏ سنت طريقة 
جمع الجزية بتوزيع شهادات دفع 
شخصية:؛ فبذل جباة الجزية محاولة 
لاستخدام جميع الشهادات التى سلمت 
إليهم من الخزانة, وفرضوا على الناس 
غير الخاضعين للجزية أن يقبلوا هذه 
الشهنادات اق فيرضوا شهادات ذاك 
فئات أعلى على أولئك الخاضعين لفئات 
دنيا. وقد رمى بعض الجباة بشبهة 
أنهم قبلوا الرشوة من الأغنياء نظير 
إعفائهم من الشهاددات ذات الفكات 
العالية ومن ثم فرضوا على الفقراء 
قبولها. ويجب أن نضيف إلى ذلك كله 


؟..١‎ 


جرزيه 


المقوع المابنة مق ]إن الزاضانا كان 
عليهم أن يسدوا حاجة حاشية الجباة 
من القولجوات والأوصياء وغير ذلك 
من الايتزازات الكثيرة التى كانت شائعة 
تمدو قرا حال عتودى الحزية تصيدرة 
أكثر بطشا.ء اعتمادا على أن الفرمانات 
الأحيح طبهم أن يزدوا:اليكزنة يكل 
6ىء اوص5١51:1١).‏ وكل هذا بلا 
الوغانا الذي كاذو لتحا لون مم العواة 
الهجرى (السابع عشر الميلادى). ولم 
تتحسن الحالة نتيجة لتدابير الإصلاح 
وما بعد ذلكء ويمكننا أن نقول دون أن 
وخاصة إعفاءات الرهبان فى ظل النظام 
الجماعات ذات النفوذ بين غير المسلمين, 
على التفك الدقادن: 





المصادر: 

كانت الدولة العثمانية تتبع المذهب 
الحنفى فى تطبيق الجزية: انظر )١(‏ 
ملآ خسرو: الدرر فى شرح الغرر 
الأحكام, إستانبول سنة 558١ه‏ 
صه ,1١17- ١5‏ ثم الترجمة التى قام 
بها من بعد موقوفاتى لكتاب ملتقى 
الأخيان تاحول سنة 117 أت 
ص 749 - 551, وقد أصبح هذان 
الكتابان عمدة المصادر التى اعتمد عليها 
العلماء العثمانيون ورجال الإدارة فى 
هذه المسائل . 

(؟) وانظر بيان المبادىء الشرعية 
فى لاتحة عثمانية رسمية برقان: 
قانونلر» ص "5١‏ . 

(؟) وأقدم فرمان بلغنا عن جباية 
الجزية تاريخه 0٠88ه‏ - ١41/50‏ - 
م فى آنهكر وإينالجق قانوننامه 
سلطانى بر موجب عرفى عثمانى, أنقره 
سنة ١955‏ ص 5 -8/؛ وثملة 
ففحفة كلق الأضل ع هذا الفتوحان 


وردت فى مععماطة8 1 ؛ -مل) مالك ةاتعاانا3 


ع نأعكلاتمتركه عل علناءنناعوع 0 عبج ورععمينا 
-كلا 0111 عانلا! ]780 «اكاه ناك درن الات[ داسلا 
دعل ,آل كلع «تععال![ المفاءى ه88 عل 'ونتمع 
ج ١‏ ميونخ سنة 198053, 
ص "17٠١‏ 580, وهناك تلخيص 
فرنسى لهذا الفرمان فى -اء2 .11 
0/1111 01 3 كاء أ1ناء 71 دعل ج4015 ومع[ 
باريس ‏ لاهاى سنة ١95٠١٠‏ سنة 
,١5٠‏ ص .1١ 6١ 1١58‏ 


(؛)حاجى بكيج فى مقاله الرئيسى 
عن الجزية فى الإمبراطورية العثمانية 
بعنوان اعهجهاا ذاا مزال فى نوماتوط 
خط نافيل او فأ مح اذ 
ص"5؛ - 7 ,٠١‏ وقد نشر فى هذا المقال 
سبعا وعشرين وثيقة من سجلات 
قضاة البوسنة ومقدونيا. 

(8توكنة براءتان عاريقيمنه 
رمضان سنة ١١١1ه‏ - 54 فبراير 
سنة ١7٠١٠١‏ وأول شعيان سنة -١١7١‏ 
١‏ أكتوبر سنة ,١72١9‏ نشرههما .8.20 


07لل16١‏ فى "انك ةأداتء 011 ع1نا/50111/11 
1/1 ج ال لييسك سنة 2,0958575 
وأعيد نشرهما فى بلتن, ج ”؟, 
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جزيه 


ضن 14535141١‏ وقد وود فيهماادئ 
الحالتين بعض الأخطاء فى الرسم. 
(1)أما «جزيه محاسبه دفتر لرى» و 
«ماليه أحكام دفتر لرى» و «مقاطعات 
دفثر لرى» فى مسجموعات «ماليه» و 
«كامل كيه جى» و«يكى سلسلة» وفى 
باشوكالت, أرشيوى فهى مورد من 
المصادر فى الموضوع لا ينفد. وأقدم 
دفاتر فى هذه السلاسل هى: دفتر 
مقاطعات عهد محمد الفاتح., يكى 
سلسلة رقم 02721 ,١‏ 1585, /اىمكالاءى 
«دفثر توزيع جزيه كيران ولايت 
روملى وأناطولى» المؤرخ سنة 5954ه 
- ١155م,‏ مكتبة فيخ جى رقم 505357 
و«دفتر أحكام مالية» المؤرخ سنة 
"لوه - 16350م, ماليه يكى سرى, 
رقم 1/10؟ ومجموعة «دفتر محاسيه 
جزيه», وهى أشمل المصادر عن الجزية, 
يبدأ سنة ١١١١1ه‏ - 1190, مكتبة 


قبه جى؛ رقم 1505-04- 50315 . 
خورشيد [خليل إينالجق علأه1021 112111] 
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(6) الهند 

اثارت مسشالة ججانة اللسوية فى 
الهند من الانفعال أكثر مما أثارت من 
الدرسن التلمي قف وهم انبهذ السالة 
من اليد كانت وثيقة 'الضلنة من يف 
العم اليه الققنس أو ماقي الغلماء 
الهنود المسلمينء أو السياسات التى 
جرى عليها آل عثمان. والقول الذى أخذ 
به فى هذه البلاد من أن الجزية لم تكن 
فى العادة تجبى فى ظل سلطنة دهلى 
عن | عكنان انها طم بينة دوني مص 
قول يمكن أن ينازع فيه والشاهد على 
هذا القول قد دكن فنما يارد 


ورك افد مصصي وى البنااعن 
بلادهم. ويتحدث كتاب «جج ناأمه» 
الذى يقال إنه ترجمة فارسية (حوالى 
سنة5١هثاه‏ - 51١5١0-1١1151ام)‏ 
السند (مكتبة وزارة الهند. مخطوطء, 
86 5148) فيقول إنهم عوملوا معاملة 
الذميين وأنه قد فرض على أهل براهمن 





آباد ضريبة رؤوس متدرجة يؤدى 
الطبقات الثلاث بمقتضاها فئات شرعية 
هى 4غ: غ5 ؟١‏ درهما على التوالى 
(الخطشوط طن 51-55): على :ان 
هذا الوصف قد يبدو صدى لسنة 
متأخرة عن حوادث عام 5ه (؟١الام)‏ 
تسبق التمييز بين الخراج من حيث هو 
ضريبة أرض. والجزية من حيث هى 
ضريبة رؤوس » وهو التمييز الذى 
حدث فى عهد الأمويين الملتأخرين 
وأصبح قاعدة فى تعاليم الفقه. 

وفى ظل سلطنة دهلى فإن الظروف 
السياسية. ونعنى بها استمرار قيام 
زعماء من الهنود المسلمين فى المناطق 
الريفضية واكيناع لذ من 121 إلى 
هده ١59548/1599(‏ 53د1ام) 
تناك شاف ل تعن نينا يظايسن 
مواتية لإقامة ضريبة جديدة متميزة 
تفرضها أقلية على أغلبية. ولم يشر 
القناضي دياع الدين السيباراج 
الجوؤجناتى إلى عرية كنادك تجن في 
المدة المنتهية بسنة 76/8ه (1510١م).‏ 
ويستعمل أمير خسرو فى كتابه «قران 
السعدين» (عليككره طبع على الحجن: . 
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بون 11 أبس 1 كامة عسو 
للدلالة على إتاوة تحضصل من الملوك 
البكوف. وق التعهيل القند زاز ال 
العصر التغلقى تقرن الشواهد بين 
الجزية والخراج بلا تمييز للدلالة على 
ضريبة الأرض (انظر على سبيل المثال 
ضياء الدين البرنىء تاريخ فيروز 
شاهى: المكتية الهندية» ضن 51 014 
ويذكر البرنى أيضا [فتاواى 
جهانكيرىء مكتبة وزارة الهنده مخطوط 
رقم 1144: ورقة 1١5‏ ]] أن الرايات 
والرانات الهتود كاتوا يبون الخراع 
والجزية من رعاياهم الهنود). وتتحدث 
حكاية وردت فى أمير حسن السجزى 
(فوائد الفؤاد [سنة ٠١1/‏ ”لاه - 
او الام طب حزن 
565,»: ص )(١‏ عن درويش مسلم 
طلب منه أداء الجزية: ويدل النص 
الوا »فيط الك علي امود نا 
الضريبة بالمعنى العام. 

على أنه ورد فى عهد فيروز شاه 
تحلق عد من الإسسا راك عنا من فى 
كتب المناقب. تذكر أن هذا السلطان كان 
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يجبى الجزية. ويزعم كتاب «سيرة 
فيروز شاهى» (سنة ؟؟"لا ه - ١77/١‏ 
-1501ام) المجهول المؤلف (مكتبة 
وزارة الهندء وقد طبع بالروتوغرافورء 
وق دن ارط بالكعيوده وني 
رقم ١‏ ب) أن فيروز شاه تغلق قد أمر 
تردة هنا الر عن فى ككان «نعرحات 
فيروز شاهى». طبعة الشيخ عبد 
الرشيد (عليكره سنة ,.١5554‏ ص .)١‏ 
ويروى شمس الدين سراج عفيف 
(طبعة المكتبة الهندية. ص 785 - 
)أن فيروز هذا حصل على فتوى 
بأن الجزية يجب أن تجبى من البراهمة, 
فأمر بجبايتهاء ولكنه خفض بدايتها بعد 
غيرهم من الهنود فأنقصها من فتاتها 
التى كانت 6 0 1 تنكات إلى ٠١‏ 
تذكر مجموعة الرسائل المنمقة المعاصرة 
«إنشاى مهرو» (طيعة الشيخ عبد 
الرشيد., عليكره من غير تاريخ ص 
١‏ 55, 04) أن الجزية كانت تجبى,؛ 


م6 
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ولو أن النص الأخير يوحى بأنه لم يكن 
ثمة تمييز بين الجزية وضريبة الأرض. 

وفى "المتصين الستاذافى واللؤدئ لا 
نسمع شيئاً عن جباية الجزية. ونستبين 
من الأسلوب الذى يتحدث به مؤرخو 
عهد أكبر أنه قد ألغاهاء بل إن الإشارات 
إلى ذلك فى عهد تغلق قد تكون فى 
تنا مدافم ومع ذلك فاته ليس كنة 
اتفاق بينهم على تاريخ إلغاء الجزية؛ 
ويجعل أبو الفضل فى كتابه «أكبر 
نامه» (المكتبة الهندية, ج؟, ص )٠١7‏ 
هذا الإلغاء سنة ١0ا5ه‏ (1554١م),‏ 
وبيجسعله بداءونى سنة /541ه 
(151/9م)؛ انظر كتاب «منتخب 
التواريخ»». المكتبة الهندية. ج ”2 ص 
1/) والبداءونى نفسه ‏ الذى يبادر 
قيماغذا "ذلك إلى ذم اكتن لأى اتحزات 
كه عن مذفك اهل الشئة مذ كن ادكه 
الالكاء وا تعلية ابو لا مشكن نظام الدون 
أحمد إلى الجزية. ولكنه يذكر إلغاء 
«زكاة» سنة 949ه (1541م). 


وقد اتخذ أورنكزيب عدة إجراءات 


حيال غير المسلمين تقوم على التفرقة, 





ثم فرض جزية سنة ١١٠اه‏ 
(11ام) يذكر كتاب «مرآت أحمدى» 
(جاء ص 579 -598) أن مذا 
الفرض جاء بعد ملتمس رفعه إليه 
العلماء والفقهاء. وقد عجل بهذا الحكم 
بلا شك الضائقة لمالية ورغبة 
أورنكزيب الشخصية. ولو أن ذلك لا 
يفسرء بطبيعة الحالء ما كانت عليه هذه 
الضريبة من تفرقة. ويذكر إيسرداس 
فى كتابه «فتوحات عالمكيرى» (المتحف 
البريطانىء الإضافات رقم 558464, 
ورقة 17/4 5لاب) أن موظفى الحكومة 
قد أعفوا منها وأن هذه الضريبة كانت 
ثلاث فئات: أصحاب الأملاك التى تقدر 
ب ٠0٠در5‏ روبية عليهم ١١‏ روبية, 
وأصحاب الأملاك التى تقدر ب 55٠‏ 
روبية. عليهم 1 روبيات و6 أثات» 
واضحاب الأملاك التى تقدر ب ”ه 
روبية عليهم " روبيات و أنات؛ أما 
العميان» والمشلولونء: والمعدمون فقد 
أعفوا منها. وقد أدى استحداث هذه 
الضريبة إلى مقاومة من الناس 
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ومعارضه من دوائر بلاط دلهى؛» ولكن 
«مرآت أحمدى» أن الجزية أتت بموارد 


قدرها ٠٠2٠ر٠0٠5‏ روبية من ولاية 


ولم تبق الجزية طويلا بعد وفاة 
أوركزيب سنة 4١١١ه‏ (07١7١م):‏ إذا 
يقال إن بهادر شاه وجهاندار شاه 
وفرخسيارء ومحمد شاه قد ألغوها 
جميعاًء ولو أن فرخسيار كان قد سك 
فى وقت من الأوقات «درهما شرعيا» 
لتيسير أداء الجزية بالفئكات الشرعية 
(انظر «دار الضرب»). 

وقد حاول نظام الملك آصف جاه أن 
يعيد الجزية سنة 65١١١ه‏ (55اام), 
وأعادها محمد شاه اسمياً سنة -١١511/‏ 
(1775م) ولكن هذه الإعادة لم توضع 
موضع التنفيذ قط. 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 


)١(‏ على محمد خان: مرآت أحمدى, 


جح 0 برودة نيئثة 548 ص 55 
554 . 

)2( محمد ساقى مستعد خان: مآثر 
عالمكيرى 3 كلكته نسنثة ام ١‏ د الام 
ص ١78‏ . 

(8) خليل نخحان: منتخب اللبات: 
كلكتة سنة كما ب عغ/ا8 ١‏ الفهرس,» 
مادة جزية. 

( 6 )أععناهة]1 1 : «7مع740 هل وتمماى 
طبعة وترجمة 1[ ا جح 7 لندن 


)0( دمسمقطك .1 .5: ونامط كبامزعذا186 


5 4 ونال 11 إن كلكته سنة 
٠‏ ©, الفهرس ماأدة 8إ112. 

(1)عماصآ 7ل: كامطعداطة «عءاشلء فى 
مجلدين, كلكتة سنة -١5:5١‏ ”55ل 
الفهرس مادة.112(8 


0 معلصة5 طكتاج5: -ادمم علطا دا لمجال 
لمعم تاعدعاتمتننة فى جمذل! 9111 .عمرر 


. 1١585 سنة‎ ,8151077( 5 
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جسر بنات يعقوب 


جسر بنات يعقوب 


جسر على الأردن جنوبى بحيرة 
الحولة حيث يمر الطريق البحرى الممتد 
من دمشق إلى صفد وعكًا فوق هذا 
الذوسن وقد احذت أهنية هذا الطريق 
التجارى فى الازدياد فى عهد 
الصليبيينء ومن ثم فليس بعجيب أن 
يكون قد دار فى سبيل الاستيلاء على 
هذا اللفيكن قتال عكيف عدة رات ففن 
عام 557ه (51١1م)‏ هزم نور الدين 
الفردية عقن مخاضة يعوون: 

وابتنى بلدوين الرابع عام "لاهه 
(1١1م)‏ حصنا فى تلك اليبقعة على 
الضفة اليمنى للأردن عند بيت يعقوب 
بالقرب من مخاضة الأحزان ويقول 
ياقوت (ج .١‏ ص 6/لا) إن هذه 
الفناهة استمحيف بوذا لاس ولاق 
يعقوب بكى ولده يوسف فى هذا 
الموضعء. وسرعان ما خرّب صلاح 
الدين هذا الحصن بعد ذلك مباشرة عام 
هلاه (174١1م)‏ واستؤنف الحج إلى 
مشهد اليعقوبى (ابن الأثير . طبعة 
تورنبرغ. ج .,١١‏ ص ١١5؛‏ أبوشامة 


فى ركأه© دعل أكاظ كعك أأعناه15 ج 1 
ص ٠٠.١”‏ ومايعدها؛ وانظر أيض 
لإعط1 : عأجبزى ها عل دعلاوجره«1 0010165 ك5عا 


ص 158). 
ونذكن الامش مع عدون 
ص/7١٠)‏ جسر يعقوب الذى يعبر 


الأردن فى هذا الموضع. وابتنى أحد 
تجار دمشق خاناً فى هذه البقعة فى 
القرن التاسع الهجرى الموافق القرن 
الخامس عشر الميلادى (انظر المجلة 
الأسيوية. المجموعة التاسعة. ج 2.1 ص 
وظل هذا الطريق فى القرون 
التالية هى الطريق الرئيسى إلى دمشق 
من الغربء ومن كم دأب الرحالة 
المشارقة والمغارية على ذكر هذا الجسر 
في كتبهع باضه دووف ب حتن لان 
وهو جسر بنات يعقوبء. (جسر بنات 
يعقوب.ء جسر يعقوب (مع128[ ىمه20 
يعقوب كويروىء انظر . 4 :]1ءكااء2 
كع االعع1107 اأععالاء2 ج ا ص 1515 
.)7٠١‏ 

وتحقدت إقمرة هنذا السين الخرية 
فى الأزنتة الحويكة عبك هنا تقندمت 
الجنود الفرنسية نحوه عام ١1/45‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقول بيدكر #هكلء28360 
(عاطادءاءهاوطل ص )١57/‏ إن الجسر 
الحالى يرجع تاريخه إلى القرن 
الخامس عشرء ويبجل الناس قبر بنات 
يعقوب وهو غير بعيد من الجسر. وما 
زالك إلى المنتوب من "هذا انمد فصر 
بمسافة قصيرة بقايا قليلة من الحصن 
الذى يرجع تاريخه إلى عهد الصليبيين. 

المصادر: 

علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المقال انظر: 

لل ع مك8 حجطلللب قل 

(30)-6لما5 بابعدا0) هاسط ,#ماصدط 261 
715 ستة ,١8958‏ ص 75 ومايعدها. 

0( العلاط له  -1‏ مجناععءه!26 جح ك0 


ص "7 ج26 ص 51689 . 


[هارتمان سصة ساعد .16] 


الجساس 


أحمد بن على (أبى بكر الرازى) فقيه 
الرأى»فى زمته. ولد أحمد سنة 06١٠٠1ه‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





جسر بنات يعقوب ‏ الجساس 


(111م) وشخص إلى بغفداد سنة 
ودرس فيها ألفقه على يد على بن 
الجفين الكر حيري لأعذلك لويس القتران 
والحديث نازلا بسنده إلى العأصم وعبد 
الباقى قانع (شيخ الدارقطنى المشهور), 
وعبد الله بن جعفر الإصفهاتى, 
والطبرانى وغيرهم. وقد استمع 
الجساس لنصح شيخه الكرخى؛ 
فشخص إلى نيسابور ليأخذ (أصول 
الحديث» على الحاكم النيسابورى. وفى 
هذه الأثناء توفى الكرخى. قفعاد 
الجساس إلى بغداد (سنة 144ه)؛ ثم 
أصبع من بعد إمام الحثفية فى بغداذ. 
وجاء فى الأخبار أنه رشح للقضاء 
مرتين ولكنه أبى: وكان أحمد يتوسط 
بين أصحاب الحديث والفقهاء. ومن 
تلاميذه القدورىء وأبى بكر بن أحمد بن 
موسى الخوارزمى وغيرهما. وتوفى 
الحسناس فى /انذى القعدة سكة + ا 
١4(‏ أغسطس سنة )14١‏ فى نيسابور. 

وحسبنا أن نذكر من كتبه: «كتاب 
الأصول» وشرحه على «الجامع الكبير» 
للسيوطى؛ وشرحه على «المختصر فى 
الفقه» (وهى أقدم شروح هذا الكتاب), 


1.6 


الجسّاس ‏ جعفر الصادق 


ومختاراته من «كتاب اختلاف الفقهاء» 
للطحاوى (انظر اطعهط5 : -طف8 مك كيك 
20010010 جح ١‏ رقم 0 و «أحكام 
القرآن- طبعة كليسلى زفعت» إسكائيؤن 
سنة ١98‏ _ خ758اهها فى ثلافنة 
مجلدات, طيعة القاهرة سذة /ا5 اهف 

المصادر: 

)1( تاريخ يغداند, جح ص "١‏ 
رقم .75١١١‏ 

(5) الجواهر المضيئة. جد١ء‏ ص 14 . 

(؟) ابن قتلبغاء ص 4: رقم ١١‏ . 

. 7١ الشذرات,» جل ص‎ (١ 


)5( أعوعن11: -مزة مع 5م212 


ان ا ” 
(1) مممساءطءه:8, ج ١ء,‏ الطبعة 
الثانية, قسم ١‏ ص 0 
خورشيد [سيايز 5ع1م5 .0] 
جعفر الصادق 


راوية من رواة الأحاديث, وهو آخر 


ا 





والإسماعيلية, ولد عام مه (4559- 
٠‏ أى عام 7ه (7١٠05-7لام)‏ 
فى المدينة, ووالدته هى أم فروة, وهى 
أبنة حفيد لأبى بكر. وقد ورث الإمامة 
من الباقر عام 5١١ه‏ (لالالام) أى عام 
فن الستوات الحزجة الث انقلت فينا 
السلطة من الأمويين إلى العباسيين, 
رضوا بإمامة فاطمية غير محارية. 
وعاش فى هدوء بالمدينة» وكان حجة 
وتتحدث عنه أسانيد أهل السنة 
باحترام. 

والم تعمل على فياخ قطيطنة خنادة 
بينه وبين معظم من هم على مذهب غير 
مذهب الشيعة: بل إن تابعا شيعياً من 
أتباعه استطاع الظهور فى أسانيد أهل 
السنة (وقد اتهم الشيعة المتاخرون 
خلفه عبد الله بأنه ذى ميول + نية) ومع 
ذلك فإنه كان فيما يبدو. زعيما شيعيا 
جادا. والظاهر أنه أباح لشيعته أن 
تعدو ها نكل انه مفسراً أوحد للشريعة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدينية (وأنه. من حيث المبداء الرجل 
الوحنه الخكوو بان يتخولي الجكع 
شرعا). بيد أنه كان يعقد حلقات الدرس 
يستفتونه هى وغيره من الشيوخ. ويقال 
إن أبا حنيفة ومالك بن أنس وواصل 
البارزة قد رووا عنه الحديث. وبدا 
الشيعة, فى بواكير عهده. يتبوأون 
مكانا مرموقاً فى مجال الفقه. ولكن لا 
يمان اكاتقول تلن وبجه التحفيق إلى 
أى حد يمكن أن تنسب مذاهب الأئنمة 
الاثنا عشرية الإسماعيلية (أى الزيدية) 
التى تلت ذلك إلى تعاليمه؛ء على الرغم 
من أن له دور قيادياً فى مذهبى الاثنا 
عشرية والإسماعيلية. 

وكان جعفر فى الفترة التى نشبت 
بمثابة رمز لهؤلاء الشيعة الذين أبوا أن 
ينتقضواء وظل محايدا أثناء الفتن التى 
نشيت بعد وفاة الوليد سنة ١51‏ ه 
(54لام), عندما توقّع معظم الشيعة أن 
تصل الأسرة العلوية أخيراً إلى الحكم. 
ولعل شيعة الكوفة قد طلبوا منه العون,» 
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وربما طلبوا منه ترشيح نفسه فى عهد 
انتصار العباسيينء ولكن يبدو أنه 
تحاشى الاعتراف بيترشيح أى شيعى 
آخر من غير شيعته. وكان إذا ما فكر 
ف تقس فشك ينيدا القعونة ا أن 
الإمام الحق ليس فى حاجة لمحاولة 
الاستيلاء على السلطة إلا إذا كان الوقت 
مناسباء وحسبه أن يقوم بالتعليم. 
والتزم للمرة الثانية جانب الحياد فى 
الفترة التى انتفض فيها الشيعى محمد 
النفس الزكية بالحجاز سنة ١405‏ ه 
(؟1لام), وتزعم أنصار الحسين الذين 
لجأوا إلى السلبية فى قضية الحسن 
الكبرى. فتركه المنصور يعيش فى 
سلام. وقد اجتذب جعفر دائرة من 
المفكرين النابهين.ء معظمهم. مثل غالبية 
الشيعة. كانوا يعيشون عيشة عادية فى 
الكوفة (وبمعضهم فى البصرة). وكان 
أبو الخطاب أكثر زعماء غلاة الشيعة 
المتقدمين إنتاجاء ويبدى أنه كانت تربطه 
به صلات وثيقة؛. فنسبت بعض الآراء 
المتطرفة إلى جعفر نفسه (ولكن الأئمة 
الاثنا عشرية رفضوا هذه الآراء من 


بعدء وعدوها أفكاراً مدسوسة من أبى 


ملا 


جعفر الصادق 


الخطاب). ومهما يكن من شئ فإن 
جعفر) أنكر على أبى الخطابء قبل أن 
يقتل عام ١١8‏ ه (55لام), قوله., 
وقرر أنه تجاوز الحدود. وقد أزعج هذا 
الرفض بعض أعوانه. ومن المحتمل, 
فيمايبدوءأن تكون بعض الآراء 
الشيعية المتطرفة قد عاونت على إضفاء 
صفة الجاذبية على إمامة جعفر فى 
العراقء ومع ذلك أنه أصر على إلا 
تخرج عن الحدود. واشترك معه ومع 
ابنه فلاسفة يبزونه فى التخصص,. 
نذكر منهم بخاصة هشام بن الحكم 
ومحمد بن التعمانء الملقب باسم شيطان 
الطاق, الذنى كان يتزع إلى منهج 
المشبّهة, معارضا به منهج المعتزلة 
الأوائل الذين جادلوه فيما يقول» ونسب 
إلى جعفر نفسه (وليس هناك ما 
يؤكدصحة ذلك) موقف إزاء مساآلة 
القدرء يزعم أنه وسط بين الجبر 
والاختيار. 


وتوقى ج عقر عام ١48‏ ه 
(16لام)ء مات مسموما بناء على أوامر 
المنصورء. كما تذهب إلى ذلك رواية 
الاثنا عشرية» وهى غير محتملة» ودفن 


؟11.؟ 


فى البقيع بالمدينة. وكان الناس, 
وبخاصة الشيعة» يزورون ضريحه إلى 
أن هدمه الوهاييون. وقد ترك أتياع) 
لتكوين فرقة. بيد أن بعض نزعاته 
المتبانية, التى كان يدأب على محاولة 
التوفيق بينهاء كانت فيما يبدو سيبا فى 
أن تتعرض بعد لانشقاقات تاريخية بين 
آونة وأخرى بسبب النزاع على من 
يخلفه فى الإمامة. وكان قد استخلف 
إسماعيلء وهى ابنه الأكبر من زوجة 
من أبناء على تسمى فاطمة, وهى 
حفيدة الحسن رضى الله عنه. غير أن 
إسماعيل توفى قبل أبيه» وهى حقيقة 
زعزعت إيمان بعض أتباع جعفر, 
ونمسك جمهور غفير بإمامة إسماعيل, 
وأصر البعض على أنه لم يمت بل 
استترء ورأى البعض الآخر أن تنتقل 
الإمامة إلى ابنه محمد بن إسماعيل, 
وتكونت من هؤلاء نواة الإسماعيلية 
المتأخرينء» ويعد جعفر عندهم الإمام 
الخامس. ومهما يكن من أمر فإن غالبية 
أتباع جعفرء ارتضوا عيد الله أخا 
إسماعيل لأمه, وأكير الاحياء من الأبتاء 


على أساس أن جعفرا كان قد أرسى 
قاعدة عامة بأن يخلف الإمام ابنه 
الأكبرء بيد أن عبد الله توفى» بعد 
بضعة أسابيع دون أن يعقب ذرية, 
ومن ثم ارتضت الأغلبية موسى إماما. 
وكانت أمه جاريةء وقد رحب به البعض 
منذ البداية. ومنهم فلاسفة مبرزون» 
وتطور هؤّلاء إلى الشيعة الاثنا عشرية, 
وكانوا يرون أن جعفر هو الإمام 
السادس: واعدت:قلة هنيع أن جعفر) لم 
يمت حقاء وأنه مستتر وسيعود فى 
صورة المهدى المنتظر (أطلق على هؤلاء 
اسم الناووسية). وتطلّع بعض أتباع 
جعفر إلى محمد شقيق موسى الصغير, 
الذى أصبح من بعد إمام الشميطية . 
ويعد جعفر عند معظم الشيعة إماما 
من أعظم الائمة, والمعلم المشالى للفقه. 
ويشير الاثنا عشرية إلى أنفسهم 
باعتبار أنهم أصحاب مذهب سموه 
مذهب الجعفرية. ونسبت إلى جعفر 
أقوال عديدة تعرّف مذهب الشيعة, 
ونسيت إليه كذلك أدعية وعظات. 
ونسب إليه كل من أهل السنة والشيعة 
كتبا عديدة. ليس بينها كتاب صحيح 
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حعقن المتادق 


على الأرجح؛ وهى تتناول بصفة خاصة 
الع افةة الكو الكتتميات وأشنهرنا 
حدنا كنات الحقن التذى عتنفه الأسزان 
ويتنبا بأحداث المستقبل. ويعد جعفر 
الشيخ الأكبر الكيميائى جابر بن حيان 
(الذى كان فى الواقع يجلّه باعتباره 
معلم] دينيا), ويعد أيضا من كبار 
الضؤفية “وحمب إلنية ويخاصة بين 
الشيعة, كثير من الأقوال تناولت كل 
جوائب المسائل التى كانت موضعاً 
للجدل. وهذه الأخبار تكاد تكون عديمة 
القينة فى كحاين أزاءة تالفعل فى اجالة 


معرتة. 


المصادر: 

)1( الطيرى» طبعة دى غويه, جدا”, 
ص 558 ومايعدها. 

(") ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
القاهرة سنة 11517ه (1548م), ج 
١‏ ص 9١‏ ومايعدها (تعليق رقم 
.)١4‏ 


(؟) الحسن بن موسى النُوبّحُتى 
فرق الشيعة؛ طبعة م. صادق آل بحر 


1. 


جعفر الصادق ‏ جعفر بن أبى طالب 


العلوم., النجف سنة هاه 
(1973م), ص 724-7179 . 


مراجع أخرى : 

(١‏ ماكد1 ."1 كتائلنة :-آىم عتععتطه4 
العاك ءال جل "' '00 171471 عانلعء3 12 
4 اه :5/. هيدلبرغ سنة ١955‏ 
وانظر أيضا. 

,)5( ماكد1: مم تتعبرره 11 ودطة ‏ راطع 
- 45 0247 17714111 211711 انع عاقلا ا[ء 1ج 8 561716 


4 فى!111 عدد ١‏ ١.ءا‏ ص 3١15‏ - 
16 . 


)1( 50 .11 غطع :11‏ *زرزى 116 
زع نا : 16 وهو أقل تمحيصاء لندن سنة 
5 الفصل الثانى عشرء وانظر 
أيضاعن المؤلفات المنحولة له. 

(/10) سسمدساءءاءه:8, القسم الأول 
صغ .٠١‏ 


(1) دمدع 0.5.1100 لمقطدمةا!: 4أك ه11 
الهأتماءء5 ع771هعء 3/116 بزأجهه 1716 فى 
واعاءع30 أهنارء 071 لمعا :ريشم عن[ا 0 هتلاه ل 


عدد هلا ستة ١5606‏ ص ١7-1١‏ . 


"1 


(9) عبد العزيز سيد الأهل: جعفر 
أين محمدء بيروت سنة . 


آدم [هودجسون «مععله11 0.5 .34] 
جعفر بن أبى طالب 


ولقبه الطيّار (أى الذى يطير إلى 
الجنة) وهو ابن عم النبى [ك4]. وكان 
جعفر من السابقين إلى الإسلام؛ هاجر 
مع المسلمين فى هجرتهم الثانية إلى 
الحبشة. وتذهب الرواية الشائعة إلى 
أنه كان فى الواقع زعيم المهاجرين 
والملتتحدث بلسانهم فى حضرة 
النجاشى. ويقول البعض إنه حضر 
غزوة بدرء ولكنه كان فى الحبشة وقت 
حدوث تلك الغزوة: ولم يعد إلى بلاد 
العرب إلا عام /اه (174م) بعد وقعة 
خيبر مباشرة , وكان له نصيب فى 
الفتاكم 'الحى عنمها السامون فييا نان 
فى ذلك شان باقى أتباعه من 
المهماجرين. وقد أنفذ النبى [45] فى 
العام التالى جيش) عذته ثلاثة آلاف 
مقاتل بقيادة زيد بن حارثة لقتال 
الروم. واختار جعفر؟ نائبا لزيد إذا ما 
سقط فى التسان كما اعفان عبد اشنين 


رواحة خلفا لجعفر إذا هلك أيضا فى 
القتال. ولاقى هذا الجيش العدى عند 
مؤته غير بعيد من البحر الميتء وسقط 
فى القتال كل من زيد وجعفر وابن 
رواحة على التعاقب: ولم يستطع خالد 
ابن الوليد إيقاف المسلمين الذين ركنوا 
إلى الفرار والعودة بهم إلى المدينة إلا 
بشق الأنفس. وكان ذلك فى العام 
الثامن من الهجرة (9؟1م) ولايزال قبر 
جعفر الطيار قائم) عند مؤته. ويقال إن 
النصارى أيض) يبجلون قبره كما يبجله 
المسلمون. وابتنى الممسجد القائم هنالك 
الملك المعظم عيسى الأيوبى. 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعدء ج ؛, القسم الأولء 
ص >” وما بعدها. 

(؟) الطبرى طبعة ده غويه. فى 
مواضع مختلفة. 

(5) تاريخ ابن الأثير. طبعة 
تورنيرغ. ج”"ء ص ”7 5, 04 ومابعدها؛ 
١78‏ ومابعدها. 

(5) الكاتب نفسه: أسد الغابة» ج 


2 ص 531 ومايعدها. 
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جعفر بن أبى طالب 


)5( اين حجر: الإصابة. جه ١‏ 
ص 5:4٠‏ ومابعدها . 

3( تعلاعسال!: «عو-ه1! تيد :7هأك1 +126 
4 14 جد ١‏ ص ١‏ 165 . 

0غ( تصماعة©: بماك[ 'لأعك امبف أنظر 
الفهرس. 

)0( بلامصمع 8 بتكأو ثلاء10062352: 101 


واطمجم4 عتعشضومم جح ١ء‏ ص 3١١6‏ . 


)5( لزون!/![: وممعاءم هاطهة4 جب ,١‏ 
ص 0١‏ ؟6١,‏ جا ص /41 5 ل 

(١ 0‏ وكناكتن): برماعوناء!1 عاأعكةاةادت 1775 
ص 5 وما بعدها. 

)١١(‏ المجلة الأسيوية. المجموعة 
التاسعة, جح ث2 ص 58 . 


[تستر شتين «عءفادرعناع2. 87 .1] 


(*) جعفر بن أبى طالب : ابن عم 
النبى صلى الله عليه وسلم,. وشقيق 
على. وكان أسن منه بعشر سنين. 
وعندما ضاقت ذات يد والدهء أخذه عمه 


العبّاس إلى بيته. ليخفف العبء عن أبى 


. طالبء وكفل محمد صلى الله عليه وسلم 


عليا. وجعفر من أوائل الذين اعتنقوا 


5.6 


جعفر بن أبى طالب 


الإسلام (يحتل جعقر المركز الرابع 
والعشرين أو الحادى والثلاثين أو 
الثانى والثلاثين فى شبت السابقين إلى 
الإسلام) وكان ضمن المسلمين الذين 
فى كتابه ص .)١5١9‏ وتبعته زوجته 
أسماء بنت عميس. وعندما بعثت قريش 
أبا ربيعة بن المغيرة المخزومى وعمروى 
ابن العاص إلى النجاشى. تطلب منه 
اعتقال المهماجرين» قام جعفر بتلاوة 
آيات من القرآن الكزيم ورد فيها ذكر 
العذراء مريم (من سورة مريم) أمام 
العاهل الحبشى, وقرأ فى حضرته من 
عيسى بن مريم (سورة النساء). وظفر 
يقال إنه جعل النجاشى يدخل فى دين 
المذكورة أوصى النبى صلى الله عليه 
الفترة التى عقد فيها عهد التآخى 
المشهور بين المهاجرين والأنصارء آخى 


ككلم 





جبل وجعفرء وإن جعفراً قد شهد وقعة 
بدرء إذ أن اسمه يذكر بين من شهدوها. 

وإلتقى جعفرء لدى عودته من بلاد 
الحبشة. بالنبى صلى الله عليه وسلم 
يوم الاستيلاء على خيبر سنة لاه 
(558ع) افنشيمة الى عدن أك غاف: 
وسلم إلى صدره بحرارة وصاح قاثلا: 
«ما أدرى بأيهما أنا أسّر. بقدوم جعفر 
أى يفتح خيبر؟». 

ويتردد اسم جعفر فى المصادر 
الملتصلة بقصة عمارة بنت حمزة عم 
النبى صلى الله عليه وسلم. وكانت 
الفحاةاقف بليتانيكة ‏ وعونى حي أن 
يتخذها زوجة ويصحبها إلى المدينة 
لينقذها من عبدة الأوثان» ويحترم فى 
الوقت نفسه صلح الحديبية. فاحتج زيد 
ابن حاركة بانة وليه يضفتة اك لصيزة 
ووريثا له. وقال إن جعفرًا وليها كذلك 
بسيب قرابته لها (كان جعفر ابن أخى 
حمزة وأخا زوج أم عمارة) ووافق 
محمد صلى الله عليه وسلم على أن 
جعفرًا هى الذى تجب ولايته للفتاة, 
ومنعه من الزواج بها بسبب صلة قرابته 
المزدوجة. ورحب جعفر بقرار النبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


صلى الله عليه وسلم, وحجل حول 
محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى أن 
هذه المناسية: «أشبهت كلق 0 52 1 
وعند ما قرر النبى صلى الل عليه 
وسلم أن ينفذ عام 4ه (1795) حملة 
إلى ما وراء حدود الروم (اليوزن ليين) 
أقام زيد بن حارثة أمير؟ للجيشء فإن 
قتل فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن 
رواحة. واستشهد الثلاثة فى وقعة 
موّتة (جمادى الأولى عام ممع 
5م) ودفنوا فى قبر واحد. ليس 
عليه أية علامات تميزه. وفى موّتة قبر 
عليه نقش تذكار بالخط الكوفىء لا يزال 
بعضه قائماء وهذا يدل على قدم الرواية 
التى تدور حوله. وقد حارب جعفر 
الأآربعين من عمره). ويقال إنه أعجز 
جواده قبل المعركة حتى لا يجد أمامه 
سبيلا للهربء. وأنه أول من فعل ذلك 
فى الإسلام. وقطعت يداه الواحدة بعد 
الأخرى فحمل العلم بأن ضمه إلى 
صدره بطرفيه المبتورين. وأحصى فى 
جسده أكثر من ستين جرحا. ورأى 


دائرة المعارف الإسلامية 





جعفر بن أبى طالب 


النبى صلى الله عليه وسلمء. بقفضل قواه 
الخارقة, ما حدث فى المعركة وهى فوق 
منبره. وذهب فى اليوم التالى إلى بيت 
جعفر وأبلغ أرملته. وهو ييكى, 
عازه 


وكان جعفر أشد أقارب محمد صلى 
الله عليه وسلم شبها به. وقد لقب باسم 
أبى المساكين (أو أبى المساكن) بسبب 
برّه بالفقراءء وأطلق عليه بعد 
استشهاده اسم جعفر ذى الجناحين أو 
جعفر الطيّار فى الجنةء لأن النبى صلى 
اك عليه وسلم قال إنه رآه فى المنام 
يطير بجناحين يقطران دما بين جماعة 
من الملائكة فى الجنة. وجاء فى كتاب 
(أسد الغابة) وكتاب (عمدة الطالب) أنه 
لقب أيضا باسم ذى الهجرتين لأنه 
هاجر مرتين. أولاهما إلى بلاد الحبشة 
وثانيتها إلى المدينة. ومن الأبناء الذين 
أنجيهم جعفر من زوجته أسماءء. عرن 
ومحمدء وقد سقطا شهيدين فى كربلاء 
يجوار الحسين رضى الله عنه. وذريته 
من صلب اينه عيد الله فحسب. 

ويحدثنا ابن أبى الحديد عن 
مناظرات من يرون أن فضائل جعفر 


1 .؟ 


جعفر بن أبى طالب جعفر بن يحيى البرمكى 


أعظم من فضائل علىئء وقد اع تنق 
الإسلام يعد سن البلوغ ومات شهينا, 
على حين نجد بعض موضوعات 
أخرى.وقد تناول أبى حيان التوحيدى 
فى الباب الخامس من كتابه البصائر. 

المصادر: 

,155 169 اين هشام ص‎ )١( 
7/65: غ2:", اقلاء‎ لكك١‎ ل١9‎ 59 
. 731 

() الطبرى. ج .١‏ ص ١1١37‏ 
ومايعدهاء ١١85‏ ١٠ثل‏ 5أاكل 
4١18-1‏ جل 5م ص 3555: 
ج؟, ص 7917؟ ومابعدها. 

(؟) الواقدى (طبعة قلهاوزن). ص 

ا ري ل امار رحا 

ومابعدهاء "١9‏ وما يعدهاء 1" . 

(:) المسعودى: مروج الذهب. جه 
غءصس ,١659‏ الى "امل 55١‏ 5غ45: 
جه ص 8غ ١‏ . 

(5) ابن خلدون. جل", الملحق»ء ص 
لا, ١1‏ ومايعدها. 

(1) ابن الأثير: أسد الغابة. ج ,١‏ 
طن 85 453 


ما 1 


3غ( اين حبجر: الإصاية, جد 
ص 086 رقم ك6لام . 

)0( اين عنية: عمدة الطالب, النجف. 
البلاغة, القاهرة سنة 159 اه ج ", 
صلم ١١‏ ومابعدها؛ ج ”2 ص 7 

)٠١(‏ تسفاءمة: :[ءسمم4مء الفهرست 
فى نهاية المجلد الثانى. 

)١١(‏ غ1 «معمرمعاده 31‏ ./7: -ياية 


2 4 1177:71:44 أكسفورد سنة 
* 5 ص 2ى 11١١01١‏ 20 


)١6(‏ الكاتب نفسة: غ4 24تتماباة 
46 أكسفورد سنة ,١5053‏ ص غ؛ ه 
ومابعدهاو "8٠‏ ومابعدها (فيما 
يختص بشرح تحريم زواج جعفر 
بعمارة). 

)١9(‏ أما بالنسبة لحديث الشبه بين 
النبى [5ة] وجعفر فائظر عاعمنعمهللا: 
ه1070 مادة صحابة. 


والمصادر المتعلقة به فانظر. 351ة211: 


دائزة المعازف الإسلامية 


عومصساءءاةط ع0 جاعزا دعل 2146( - كتاب 
الزيارات) ترجمة #منصدمط؟ - [علعده5.ل 


دمشق سنة /ا56١‏ . ص لاء . 


آدم [فشياقا كليبري #ءذاعة/ داععءلا سآ] 


جعفر بن يحيى البر مكى - 


كانت مكانة اسرة جعفر قد هيات له 
على القور أاسباب الاتصال الوثيق 
تالشنت اخالك: لأن آباة يخندى ين حتالك 
البرمكى كان بحكم تربعه على دست 
الوزارة الحاكم الفعلى للإمبراطورية 
الإسلامية العظيمة؛ فى حين كان أخوه 
الفضل بن يحيى مقرب من الخليفة 
هارون أخيه فى الرضاع. وقد اكتسب 
بحسن خلاله محبة الخليفة العباسى 
العظيم, وبلغ من الجاه والسلطان شأوا 
عظيما. واختارة الخليفة لولاية ضر 
عام 11/7 ه (97/ - 7لام) ثم أعقاه 
من أعباء هذا المنصب فى العام التالى. 
ثم أنفذه عام ١8٠١‏ ه (193- /اكلام) 
إلى الشام عندما شبت فيها الفتنة فأعاد 
السلام إلى ربوعها. وفى هذا العام ولأه 
الخليفة على خراسان وسجستان ولكن 


دَارَة المعارف الأسلامية 


جعفر بن أبى طالب جعفر بن يحيى البرمكى 


حل محله فى الولاية عيسى بن جعفر 
بعد ذلك بعشرين يوما. وولى جعفر 
الوزارة أيضا فترة من الزمن. ومهما 
يكن من شىء فلم يكن لجعفر شأن 
يكظين في الحواة العاف ومتع انه 
فى سلطانه العظيم على هارون حتى أن 


الخليفة لم يكن يطيق فراق صديقه 


الذكى المثقف. بل بلغ من شأنه أنه عهد 
إليه تهذيب ولده الأكبر المأمون. وقد 
ذهب هارون فى تعلقه العجيب يجعقر 
الشنات الن خضن آنه ساعن أفهةه 
المحبوية العياسة. فقد كان هارون 
يرغب فى أن تكون العباسة وجعفر إلى 
جانبه. ولكن العباسة لم تكن لتستطيع 
أن تسفر أمام جعفر الشاب فلم يكن بد 
من تزويجها منه. ولما كان يخشى أن 
يفسخ اليزاتة بيده السافرة خطرا 
يهدد العباسيين فقد اشترط أن يكون 
الزواج بالاسم فقط: ومهمايكن من 
شئ فقد حملت العباسة ولدا من جعفر. 
وفى رواية أخرى أنها حملت توأامين 
أرسلهما إلى مكة ليشبا فيها. ولم تخف 
الحقيقة على هارون طويلاء إذ غدرت 


ا 


بالعياسة إحدى جواريها. ولما استوثق 


جعفر بن يحيى البرمكى 


ا ا هنك هذه انتمل كان قن 
رحلة إلى مكة؛ عوّل على الانتقام. وقد 
قتل جعفر بأمر من الخليفة هارون 
الرشيد من غير محاكمة. وذلك فى آخر 
يوم من المجرم عام 141ه (77 يناير 
80م). وزج ببقية أفراد الأسرة 
البرمكية فى السجن وصودرت 
أملا كهم. ومهما يكن من شئ فإننا لا 
نعرف على وجه التحقيق هل كانت 
العلاقة بين جعفر والعباسة هى السبب 
الحقيقى فى تنكر الخليفة هارون 
لصفيه جعفر. والحق إن طول اعتماد 
هارون على وزرائه من البرامكة أصبح 
أمرا غير محتملء ثم إن سلطان البرامكة 
الذى لم يمسمع بمثله من قبل كان 
يقتضى أمرا من أمرينء إما رضوخ 
. الخليفة التام لهم وإما القضاء على 
البرامكة قضاءً مبرما. وذكرت تعليلات 
أخرى لهذه النكبة, فقد قيل مثلا إن 
جعفرا أطلق سراح الثائر يحيى بن عبد 
الله دون استتئذان الخليفة فأسخطه 
عليه. ومهما يكن من أمر فإن الخليفة 
هارون قد حنق على جعفر لسبب ماء 


وإلا لكان غضبه قد انصب على أبيه 


17 


أن دسائس الفضل بن الربيع فعلت 
فعلها فى هذا الشأن. 

ومن المحتمل أن تكون هناك عدة 
أسياب حدت بهارون إلى القضاء على 


البرامكة . 

المصادر: 

2," الطبرى: طبعة ده غويه. ج‎ )١( 
انظر الفهرس.‎ 

(؟) ابن الأثير» طبعة تورنيرغ» ج 
يل اك 1 


)2( ابن خلكان, طبعة قستتفلد, رقم 
5ل ترجمة ده سلانء, جح 0 ص 
١‏ 7 ومايعدها. 

69 17 معرزام[ 0‏ «عل ‏ عاأعقءد 0 
جح ؟:, ١17”‏ ومابعدها. 

)5 ( اع لأعسا/!: - برعع ه81 ام :مهاكا دآ 
4 لاتلا ج ١‏ ص اع ومابعدها. 

1( تعصلهط! .181 .8: -يم1 - أه اماه هل 
4 انظر الفهرس,» مادة جعفر. 


[تستر شتين مععادمع ع2 .7 -15] 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 

قصوناهن كحابة هذه اكادة إلى 
نواسة كلقي الجكراقيا عت السامية: 
فهى لذلك محاولة لسد الثغرة التى قال 
بارتولد 014طانه7/.8 فى المقدمة التى 
كتبها للطبعة المنقولة طبق الأصل من 
كتاب «حدود العالم» (لينينفراد. سنة 
٠ض‏ ؛١)‏ اتهاتقصض خطيرافي 
واقرة الغارق هد 

وكلمة جغرافيا (ويتنطق بها أحيانا 
بفتح الجيم) لم تستعمل للدلالة على 
علم الجغرافيا إلا متآخرًا. 

وجرى قدماء الجغرافيين على 
استعمال هذا اللفظ علما على كتاب 
بطليموس المعروف فى الجغرافيا 
(الفهدرست: ص 58؟) وعلى كثناب 
مارينوس الصورى (المسعودى: التنبيه 
والإشواف هن 1 وقان و كلية 
جغرافيا فى هذا الموضع بأنها «قطع 
الأرخنة): 

واستعملت لأول مرة بمعنى «علم 
الجغرافياء فى رسائل إخوان الصفاء 
(طبعة القاهرة سنة ١١47‏ هه 


دائرة المعارف الإسلامية 





جغرافيا 


ص١١١)‏ ولكنها فُسرت أيضًا فى هذا 


الموضع بأنها «صورة الأرض». وظل 
هذا المعنى شائعًا فى العصور الوسطى. 

ولم يصيح لهذه الكلمة المعنى الذى 
نعرقه اليوم من علم الجغرافيا إلا فى 
أزمنة حديثة بعض الشىء (انظر الفصل 
المعقود على علم الجغرافيا فى كتاب 
كشف الظنون لحاجى خليفة:. الآستانة 


ويمكن القول بأن مصنفات المسلمين 
لم تنشأ فرعًا متميرًا بنفسه عن فروع 
التاليف الأخرى إلا بعد عام ١٠م‏ 
للميلادء فقد الفت لأول مرة فى القرن 
الناسع طائفة من الرسائل تتثاول 
الساق المسرافية يضيفة يكنا محف رق 
اختلف كتاب ذلك العهد اختلامًا كبيرًا 
فى كتاولهم هذة السسائل كم تطووثك 
شيئا فشيئا فأصبحت تكتب بأسلوب 
مقرو على تفناوت فى ذلك, وكان هذا 
الأسلوب أهم سمات الجغرافيا عند 
المسلمين لعهدها القديم, وهى يشمل 
القرنين العاشر والحادى عشر. على أن 
كتاب المسلمين لم يكتبوا بأسلوب واحد 
يبعث الملل ولم يكن الاشتغال بدراسة 


ل 


جغرافيا 


المسائل الجغرافية ليبدا إلا فى الوقت 
الذى استقرت فيه الحضارة الإسلامية 
وتجمعت حول أول حاضرة ثقافية 
هامة لها آلا وهى بغداد. فقد أتيحت 
الاستوهنة أول:هنا اتنسكة لتندؤية 
المعلومات المختلفة المتصلة بالعالم 
المادى,. وهى المعلومات التى اكتسبتها 
أجيال العرب المتقدمة ومن أسلم من 
أهل الممالك التى فتحها العرب. 

وقد استقيت هذه المعلومات من 
موارد متعددة. فالأحوال الجغرافية 
لجزيرة العرب كما صورها الشعر 
العربى القديم كانت موردًا هاما من هذه 
الموارد. ذلك أن هذا الشعر غنى بأعلام 
جغرافية كان البدى يدركون حقيقتها, 
فقد وعوا هذا الشعر عن ظهر قلب, 
وكانوا يتبينون طريقهم على الفور فى 
بلادهم الواسعة باس تذكارهم إحدى 
القصائد التى ورد بها اسم الموضع 
الذى يجدون أنفسهم فيه (لانا8: كه 
كعاتعرأ! تععلء ص .)١١‏ 

وانتقلت هذه المعلومات الجغرافية 
المفصلة هى والرواية الشعرية القديمة 
إلى حضارة الإسلام الأكثر ثقافة. وكان 


1 


لغويو القرن الثامن مثل الأصمعى من 
واستمرت هذه الصلة بين اللفة 
والكفؤافن) قافن خلال السووة 
اكجعر في الذى كنميت في السزون 
المتأخرة مثل (معجم البكرى) وهو 
التفرافنة الواردة فنى الشنعو» .وكتكاب 
(الأمكنة) لأبى الففتح صر 
الإسكندرى(المتوفى عام 16١١؛‏ انظر 
معجم البلدان لياتوت, جا ص 0ن( 
ومعجم البلدان لياقوت ناهيك بالمؤلفات 
اللغوية المتأخرة مثل (تاج العروس) 
وهى يزودنا بكشير من المعلومات 
الجغراقية. على أن الجغرافيا العربية قد 
درسها فى القرون المتقدمة علماء من 
طراز يه غتصساء ابن امود مخ العلنتى 
استقلالا من ذى قبلء ويقول صاحب 
مالا يقل غن عشرة كثب فى السنائل 


داكرة المعارف الإستلامية 


الجغرافية. ولم يصل إلينا شىء من 
هذه الكتبء ولذلك لا نعلم هل تناول 
نضاتفاء وكتاب البلداق الكسن وى وكتاب 
البلدان الصغيره بلادًا أخرى غير 
الجزيرة العربية. وإذا كان «كتاب 
العجائب» للحسن بن المنذر ‏ وهو الذى 
ذكره الإدريسى كثيرًا - هى عين «كتاب 
العجائب الأربعة» لهشام (الفهرست, 
ص 57) فإن هذا المؤلف يكون أول من 
كتب فى الموضوعات الجغرافية العامة 
فى الإسلام, ويتصل بهذه الرواية 
الجغرافية العربية الخالصة الكتاب 
النفيس«جزيرة العرب» للهمدانى . 
والقرآن أقدم الوثائق التى تناولت 
معلومات جغرافية ليست عربية 
خالصة ومع ذلك فالإرشادات 
الجغرافية الواردة فيه نادرة. وفيها 
الفكرة القائلة بأن الأرض مستوية عليها 
الجبال كالأوتاد (سورة النباء الآية 
١و/.‏ وكثيرًا ما يستشهد الكُتَّاب 
المسلمون بهذه الآيات فى أدرعيتهم 
(كالإدريسى مثلا) أى يسعون إلى تأييد 
آرائهم بما ورد فى القرآن. وينطبق هذا 
على ما جاء فى قوله تعالى «دوهوى الذى 
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جغرافيا 


مرج البحرين هذا عذبٌ فراثٌ وهذا ملح 
أجاجّ وجعل بينهما برزخا..» (سورة 
الفرقان. الآية 57؛ سورة النملء الآية 
0١‏ سورة الرحمن, الآية 19١؛‏ وانظر 
المقدسىء ص .)١5‏ وقدأصبح هذا 
المذهب عقيدة فى علم الجغرافيا وعلم 
رسم المصورات الجغرافية فى القرن 
العاشر (انظر 14ودطاعةظ: 0هنا ههرمء1 :ءا 
]عء]/! كدل فى اعاءكاناء 1 7ع 1/6 17أءكااء 2 

.ااعوه 0 .انوعع :ه314 سنة 197٠١‏ ,ا ص 77 
وما بعدها فيما يتصل بما يمكن أن 
يكون الأصل فى هذا الرأى). على أن 
القرآن يتحدث أيضا فى آية من آياته 
عن البحار السبعة. 

ولابد أن يكون قد انتقل إلى العرب 
من هذه العهود الإسلامية الموغلة فى 
القدم. إن لم يكن قبل ذلكء آراء 
جغرافية أولية تناقلها اليهود 
والنصارى. وكان غالب هذه الآراء من 
أصل شرقىء وهى أقرب إلى علم 
وصف الكون منها إلى الجغرافيا. فهى 
تتحدث مثلا عن امتداد الأرض بما يقدر 
بمئات السنين (اين خرداذبه. ص ”17) 
وعن البحر المحيط وعن بعض الأنهار 
التى أصلها من الجنة. وعن عمق 
البحار. وعن تماسك الجبال والسلاسل 


تفدنا 


جغرافيا 


الجبلية. وتنقل هذه الآراء الأخيرة غاليًا 
عن وهب بن منبهء وقد درس قفنسنك 
هذه الآراء الملتصلة بعلم وصف 
الكون فى -نجء5 «عاكهء/1! 11:6 ][0 5مء14 11 
عوط عل ره أعسوللة عا عتمامعءء 00 116 
سنة 15١5‏ .فى .أكاجك كلك .177 . ومن 
هذه الآراء أيضًا روايات خاصة يتقسيم 
مبتكر للأآرض وتصورات عن شكلها. 
فقد جاء فى رواية عن عبدالله بن 
عمروين العاص أنها على هيئة الطير 
(ابن عبدالحكم: فتوح مصرء ويلاحظ 
ابن حوقلء. مكتبة طوب قابىء رقم 
71 بالآستانة, ص١؟١‏ أن هذا 
الوصف لا يصدق إلا إذا كان المقصود 
بلاد العرب). وآراء عن توزيع الشعوب 
على سطحها. والواضح أن هذه الآراء 
ماخوذة عن أسفار العهد القديم: منها 
إسكان يأجوج ومأجوج فى أقصى 
الشمال الشرقىء وهم من الأقوام الذين 
ذكرهم القرآن وكذلك ربط نسب بعض 
الأقوام المختلفة بأبناء نوح. ولما كثر 
الأعاجم فى الإسلام أضيفت على 
التدريج بعض التصورات البدائية 
المماثلة المأخوذة عن المصادر الفارسية 


والمصرية واليونانية. وقد كانت بعض 
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هذه التتصورات مرجع الأهواء التى 
أثرت قرونا فى المصنفات الجغرافية, 
ولم يظهر بعضها فى المصنفات إلا فى 
عهد متأخر عن هذاء وهى من أصل 
قديم دون شكء. مثل الاعتقاد بأن 
الآأرض تحيط بجبل قاف. 


وازدادت معلومات العرب الجغرافية 
الواقعية عن العالم غير العربى إبان 
الفتوحات الكبرىء ودونت هذه 
الكو متاق فى ازان ينا كتفي عن هذة 
الفتوحء فكتب الحديث وأبواب الفتوح 
منها خاصة صدى لما دون من هذه 
المعلومات, ولكنها فى جملتها لا تزودنا 
بمعارف جغرافية مميزة. ففيها ذكر 
لفضائل المدن والبلدان المختلفة مثل 
المدينة وبيت المقدس والشام ومصر 
واليمن. وفى الباب العاشر لكتاب 
الملاحم لأبى داود وصف مقفصل نوعا 
لديئة البصرة (وقد استقيت هذه 
المعلومات الخاصة بالحديث من 
فُنسنك عءهاهمء/4.1.7). وإلى جانب هذه 
الأحاديث الفقهية. أحاديث اخرى 
مشابهة نذكر منها على سبيل ال مثال 
فضائل مصر والقبط الواردة فى كتاب 
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ابن عبد الحكم؛ وكتب الفضائل المصرية 
التى ظهرت بعد ذلك. ويتصل بأقدم ما 
عرف من المعلومات الجغرافية 
السياسية فقرة من «كتاب الزيج» 
للفزارى الفلكى (النصف الثانى من 
القرن الثامن) بها وصف للعالم 
الملعمروف وقتذاك. وقد حفظ لنا 
المسعودى هذه الفقرة فى كتابه مروج 
الذهب (ج ؛ . ص 77 وما يعدها). 
وفيها صلة بين التاريخ المشوب 
بالجغرافيا الخالصة وهى صلة لم 
تنفصم أبدًا. فقد كان كثير من جغرافى 
العصور التالية مؤرخين فى الوقت 
نفسه مثل اليعقوبى والبلخى 
والمسعودىء بينما اشتمل كثير من 
المصنفات التاريخية على فصول هامة 
فى الجغرافيا. وفى «كتاب المعجب» لعبد 
الواحد المراكشى (طبعة دوزى, 
ص؟557) فقرة مفيدة تبين أنهم كانوا 
يدركون الفارق بين هذين النوعين من 
التآليف إدراكا واضحا. على أن هذا 
الاتصال بين التاريخ والجغرافيا ظل 
قائما بل ازداد قوة حتى فى الوقت 
الذى قصر فيه الجغرافيون والمؤرخون 
همهم على أفكار خاصة كما هو الشأن 
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جغرافيا 


فى المؤلفات المصرية المعروفة بالخطط 
وفى الحوليات المتعددة التى كتبت عن 
جهة أو إقليم بعينه. 

وثمة طائفة من مصادر المعارف 
الجغرافية هى الإشارات إلى ما يمكن 
أن نسميه بالجغرافيا الفلكية. 
ويستخلص من شواهد شتى أن هذه 
الآراء عرفت أول ما عرفت من المشرق, 
ولعلهم نقلوها من الرسائل الهندية التى 
كتبت فى الفلك مثل «السدهانا» التى 
عرفت فى بغداد أيام المنصور عن طريق 
مدرسة جنديسابورء ولا شك أن القول 
بالأقاليم السبعة قد عرف أصلا عن هذا 
السبيل (ولعل هذا القول قد تاثر 
بالتقسيم الإيرانى للأرض إلى سبعة 
«دكشورات»). يؤيد ذلك أن أقدم 
الأوصاف التى تناولت الأقاليم السبعة 
بدأت بذكر البلدان التتابعة لكل 
إقليم فى الشرق (الفرغانىء طبعة 
كوليوس قننئاه6© ص "7 وما يعدهقا؛ 
مسدسعنتمه11.: ترعطءزى ‏ 116 مامالا 
هيدلبرغ سنة ,١979‏ ص ١١55‏ وما 
بعدها. وهناك إلى ذلك بقايا 
إحصاء لأطوال مدن من جهة المشرق 


(الهمداتى: جزيرة العربء. ص 6غ 


ا 


جغرافيا 


وما بعدها؛ سههتسونهه81: كتابه المذكور, 
ص ١19‏ وما بعدها). فى حين أن 
الاعتقاد فى «قبة الارض» من المعتقدات 
الينيية الال عقا يكمنت ذلك اسع 
«أرين» الذى يطلق على هذه القبة وهو 
قراءة خاطفة لاسم المدينة الهندية 
أجَينى وكان بها مرصد. وانتقلت فكرة 
قبةارين ‏ كماهو معروف - إلى 
التصورات الجغرافية فى العمصور 
الوسطى وذلك عن طريق المسلمين,» 
وتذكر آخيرا أن اسع وؤنع» الذئ يطلق 
على الجداول الفلكية وعلى الجداول 
المشرافية القتاضية بقطاط الطول 
والعرض لابد أن يرجع إلى ما أثر عن 
هذا العلم الفارسى الهندى (انظر ما 
سبق ذكره عن كتاب الزيج للفزارى). 
وأهم من ذلك بكثير إدخال 
الجغرافية الفلكية اليونانية إلى 
الموضوعات التى يدرس ها العلماء فى 
بغداد وذلك بفضل مابدا من إقبال على 
الترجمة فى بلاط خلفاء العباسيين 
الأول. وكانت ال «كيو كرفياى 
اأوفيكسيسء هى وفهيرها من 
موضوعات بطلميوس أول ما تناوله 


المسلمون بالدرسء وهناك معلومات 
كثيرة عماتم من ترجمات لكتب 
بطلميوس. فقد قام ابن خردذابة 
بترجمة منها كما ذكر ذلك هى نفسه 
(المكتبة الجغرافية العربية. جا. ص") 
وقام القياسوف الكتدى المتوقى عام 
م ه بترجمة أخرى أو عملت له 
(انظر الفهرست) ص18 ؛ ابن 
القفطىء ص 48) وثالثة قام بها ثابت 
ابن قرة المتوفى عام 1١١‏ ه والذى 
لدينا بالفعل هى «كتاب صورة الأرض» 
لمحمد بن موسى الخوارزمى (طبعة 
علئتا! .117 فى .4.8.0.0 .8 جل ١‏ . ص 
) وقد كتب حوالى منتصف 
القرن العاشر. وكان الخوارزمى من 
رجال الفلكء والجزء الأكبر من كتابه 
على هيئة جداول أو زيج. ومن ثم فإن 
كتاب صورة الأرض ليس ترجمة لكتاب 
بطلميوس فى الجغراقيا فحسب ولكنه 
أيضًا نقل على صورة الجداول من 
معارف بطلميوس أدرجت فيها 
معلومات المسلمين فى الجغرافيا بصفة 


خاصة. 
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أما المسائل المتعلقة باعتمال هذا 
الكتاب على مصنفات بطلميوس 
اليونانية أو السريانية ومدى هذا 
الاعتماد. وبإقحام المدن الإسلامية فيه 
وبالمصور الجغرافى الذى وصقفه 
الخوارزمى بوضوح. وتطور تأليف هذا 
الكتاب2 فقد ناقشها كل من نللينى 
(انظرممئللة1!: مه 11 6 ل«صاموسماع .41 
مع ماما نك عترهجومء© هلاعف مندهجتءم/ة: فى 
غ غنالى اعءناط أعك . 46 المجموعة الخامسة. 
المجلد الثانى» سنة )١1814‏ وقون مزيك 
(طتما! هولا: عمل ماما عت هس كعم عاماط 
عله ج620 :تعالعاطهجه فى «عك :ععاسلاااعلذا1 
العمل عااءىه 0 1علكنرامه ومعع») ج 508: سنة 
7 , ص ٠0١25‏ وممأيع ددها))؛ 
وهوتكمان (ممعسونمه] .8: كتابه المذكور 
ص ؟؟١‏ وما بعدها). وهناك مسألتان 
هامتان جديرتان بالذكر: الأولى أن 
جداول «كتاب صورة الأرض» قد رتبت 
على طريقة الأقاليم السبعة التى سبق 
أن ذكرناها وهى الطريقة التى مهر فيها 


العلماء المسلمون على ما يظهر قبل أن 
يتلقوا جغرافية بطلميوسء ومن ثم 


أصيحت هذه الطريقة مذهيًا شائعًا فى 
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جغرافيا 


المصنفات الفلكية الإسلامية وفى كثير 
من الرسائل الجغرافية بعد أن كانت فى 
الجغرافيا القديمة فكرة ثانوية. 
ونستبين من غالب هذه المصنفات أن 
القاعدة الأساسية لهذه الطريقة فقدت, 
وهذا ثابت من التتباين العظيم بين 
درجات خطوط عرض الأقاليم الواردة 
فى هذه المصنفات فالمسعودى مثلا يرى 
أن جميع البلاد فى إقليم واحد تقع على 
خط عرض واحد (التنبيه والإشرافء. 
ص 4 ) أما حساب البيرونى البعيد عن 
القوئ الؤازد فى متصئفة وكاب 
التتفهيم» فهو من الشاذ النادر (.8 
مممصسعلء77/1 فى - عبرباط عل عاالعةتعطدع يلد 
1 الا أوماعات الأتالء:دج ‏ ؛: ص ١1‏ 
وما بعدها) والمسألة الثانية هى 
المصورات الجغرافية الأربعة الواردة 
فى مخطوط كتاب صورة الأرض 
المحفوظ فى استراسبرغ, وظاهر أنه 
قصد بها توضيح بعض المعالم 
الجغرافية وأهمها مصور مجرى النيل » 
وقد رسمت فيه حدود الأقاليم. وليس 
هناك مصور للعالمء ولكن البيانات 
الخاصة بخطوط الطول والعرض 
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جغرافيا 


تزودنا بالمادة اللازمة لرسم مثل هذا 
المصور. 

وقام مزيك خزتة8 بإعادة رسم مصور 
إفريقية (مل .ان عكنط - لنراع عه ساعلعط 
«عا/!! . عع/1 علذ . كتمك: ج 05 ص 5) 
وهذا يدلنا على أن مثل هذا العمل لا 
يمكن القيام به إلا مع تصويبات كثيرة. 

وثمة مصنفات جغرافية إلى جانب 
كتاب صورة الأرض للخوارزمى بها 
جداول مأخوذة من المصادر ذاتها مثل 
التى ذكرها البتانى (طبعة نللينىه ج ؟, 
ص 7١5‏ وما يعدها). والتى ذكرها 
ياقوت نقلا عن كتاب الملحمة المنسوب 
إلى بطلميوسء ومن قبيل هذه المصنفات 
العلمية المعلومات الخاصة بخطوط 
الطول والعرض الورادة فى زيج كشير 
من المصنفات الفلكية» وكلها وفق طريقة 
الأقاليم السبعة. نذكر منها على سبيل 
المثال مصنفات ابن يونس المتوفى عام 
٠م‏ فى الزيج الحاكمىء والبيرونى 
المتوفى عام 58١٠م‏ فى القانون 
المسعودىء و«كتاب الأطوالء الذى لا 
نعرف مؤلفه ويذكره كثيرًا أبى القداء, 
والمراكشى المتوفى عام 1777م فى 


7.4 


كتايبه «جامع المبادىء» وغيرهم كثيرء 
ومن المستحيل إعادة رسم المصورات 
الجغرافية على اإساس هذه الأزياج, 
والظاهر أن الفلكيين أنفسهم لم يفكروا 
فى هذا الأمرء كذلك لم يكن للجغرافيين 
فيما يبدو دراية صحيحة بالمعلومات 
التى أوردها الفلكيون. ويس تثنى من 
ذلك يوجه ما كتاب «وصور الأقاليم» 
العاشر (طبعة 1/22 فى ...8.4311 
جده) فهو مفيد من هذه الناحية وإن 
رتبت على نسق النظام الذى اتبع فى 
كتاب الخوارزمى. 

وكانت معرفة العرب بالجغرافية 


. الفلكية اليونانية وثيقة الصلة بالنهضة 


العلمية التى أزكاها الخليفة المأمون 
(855-410) فقد كلف بعض العلماء 
القيام بالأرصاد الفلكية, وقد قيست 
الدرجة الجغرافية خلال هذه الأرصاد. 
وكانت الجداول القلكية المعروفة ياسم 
الت الامونى الحكى من بشيزات 
ذلك. ولم تصل إلينا هذه الجداول فى 
صيغتها الأصلية (ممدسوندمة: كتابه 
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المذكور.ء ص ١١1١‏ ومابعدها). ولعل من 
ثمرات أعمالهم أيضًا ضريًا من 
فيضورات العالة هناها الشعودى 
(التنبيه والإشرافء ص 9” , 44) 
«الصورة المأمونية»., وهى يقول إن 
الأرفن ضور قفن هذه الخويلة حكن 
طريقة بطلميوسء وإذا كان الجغرافى 
الاندلسى الزهرى (القرن الشانى عشر) 
قد وصدف حتقسقة فى كله ذكتان 
الجغرافياء هذه الخريطة المامونية كما 
يقول فى مقدمته. فإن هذه الخريطة 
تكون قد قسمت إلى سبعة أقاليم يحيط 
ستة منها بالإقليم السابع وهو الأوسط 
ويحيط بالأقاليم كلها البحر المحيط. 
وهذا النظام أكشر انطبائًا على التقسيم 
الفارسى إلى كشاور كما وصفقفه 
البيرونى (كتاب التفهيم؛ عناعاع(«وسصجنك 
العواتهار5 انا اماعامه5 . الاعتفعم وبر[ .4 جد 
غ؛) وهذا قريب الاحتمال. ثم إن القيام 
برسم مصور العالم للمأمون يعد رمزا 
للسلطان العالمى على مثال ما كان عليه 
الحال فى فارس القديمة, إذ يقال إن 
سكل هذه السدورات قن عبت لذرك 
الساسانين (أردشير الأول كما فى 
رواية ياقوت,. ج .١‏ ص 35١؛‏ 
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جغرافيا 


الاعككقن: هل 78 الفريزى فى 
أكد]'آ عل كه «ظسعم ععا جوط مقتاطلم ععجام مكلا 
ععلهع عله علمنهاء0 عأومامايكجطة .4 تمرك 
حدة اهن 7" #قدياة عنا في زؤانة 
أعكوبن الكلويت بمجحساقن الخلوفتاك 
بخطوط فى كوكاء القتسم الفارسي رقم 
وا وؤزقة 97): كم اعسد يعن الملوك 
الأقوياء إلى تشجيع القيام برسم 
المصورات الجغرافية مثل الساسانيين 
فى خراسان وملوك النورمانديين فى 
صقلية. 


عن اق ليوو السنتتعات الجفراق» 
الوصفية إبان القرن التاسع الميلادى 
فى ستاشبرة الققافة العباسية كانت 
تدعو إليه ضرورة علمية:ء فقد كانت 
الحاجة ماسة أول كل شىء إلى معرفة 
الطرق الكبرى التى تربط أقاليم الدولة 
الإسلامية بعضها بيعضء وكانوا 
يطلبون هذه المعلومات لأغراض إدارية 
وبسياسية كذلك كنافت الجائحة. مناسة 
إلى تعيين محطات القوافل على طرق 


الحج الموصلة إلى مكة. وكانت مادة 


هذه الأوصاف الدخاصة بيطرق 
المسافرين موفورة إلى حد ما فى 


7”. 


جغرافيا 


دواوين الحكومة تكملها أوصاف 
الرحالين. فقد كانوا على الخصوص 
يعودون من رحلاتهم بمعلومات جديدة 
عن الممالك البعيدة على شواطىء المحيط 
الهندى وفى جزائره الكثيرة. وقلما 
كانت قصص هؤلاء تدون فى رسائل 
مستقلة برأسها فى القرن التاسع, 
ولدينا مع ذلك أخبار رحلات التاجر 
سليمان التى قام بها إلى الهند والصين 
فى منتصف القرن التاسع (نشرها 
رينى 4ددماءه عام 18١١‏ عن المخطوط 
رقم 724١‏ المحفوظ بالمكتبة الأهلية 
بباريس وعنوانه «سلسلة التواريخ») 
وجرت العادة على إدماج أخبار الرحالة 
فى الكتب العامة التى تتسم أكثر من 
غيرها بالسمة الوصفية إدماجا يختلف 
فى درجة وضوحه كما هو الشأن فى 
رحلة سلام المترجم إلى الشمال 
الشرقى (ابن خرداذبه. ص ١17‏ وما 
بعدها). ولم تصبح كتب هؤلاء الرحالة 
بابًا قائما بذاته إلا فى القرون التالية 
مثل كتاب عجائب الهند لبزرك بن 
شهريار (طبعة .طانآ »0 هه ليدن سنة 
18835-8). وفيها مجموعة كبيرة 
من القصص العجيبة التى تسربت إلى 


ركان 


المنتنات الكشاخزة الخاضة يوصفت 
الغرة الأزكتحييتة: ومن الضصبعب أن 
نسميها مصنفات جغرافية وإن ظهرت 
فى صورة رحلات قام بها السندياد 
البحرى ووردت فى كتاب ألف ليلة 
وليلة. وهى مع ذلك معدودة من 
المصنفات الخاصة بالملاحة التى ظهرت 
فى القرن الخامس عشر. 

وأدت مجموعات كتب الرحلات 
وغيرها من المعلومات الجغرافية العلمية 
إلى ظهور كتب مختلفة فى المسالك 
والممالك. وأقدم الكتب التى تسمى بهذا 
الاسم ما ألفه أبى العباس جعفر بن 
أحمد المروزى المتوفى عام 841 كما فى 
رواية صاحب الفهرست (ص١٠5٠,‏ 
ولكن إذا كان ابن خرداذيه والأصح : 
خرداذبه بالراء المشددة) قد كتب 
النسخة الأولى من مصنفه «كتاب 
المسالك والممالك» حوالى عام 4547 
كما يظنين ده غويه :ز006 46 (انظر 
فى التمدوتما! .1 : فس عناءععتهممساعاو0 
تفع اك لامها 0ص )١ 1١‏ فإن 
رواية الففهرست لا يمكن أن تكون 
صحيحة. ومن المؤلفين القدامى الذين 


صنقوا كتايا بهذا الاسم أحمد بن محمد 
الطيب السرخسيى المتوفى عام 445 
(الفقفهرس, ص 5١١‏ , مممساءامه:8: 
لط لطعجه هك عالم و0 جمسا؟اء 
ص ١١3)وكان‏ تلميذا للكندى» وهو أحد 
الذين ترجموا كتب بطلميوس وصاحب 
وستالة في الد:والجدن إفى خوط 
2 .4 .47 .4اءى بمكتبة بودليانا). وليس 
لدينا من هذه الكتب مع ذلك إلا كتاب 
ابن خورّداذبة وهى يزودنا ‏ إلى جانب 
مابه من أدلة للمسافرين ‏ بإشارات 
فلكية جفرافية (وققا لبطلميوس) 
وأخبار الرحالة ومعلومات تاريخية 
استقاها من المصادر الفارسية عن 
الحياة فى الجاهلية وبعض الآراء 
الجغرافية الشائعة. ولا يتبع هذا الكتاب 
نظاما دقيقا فى طريقة تأليفه. ولعل 
ذلك راجع إلى انه ليس بين أيدينا سوى 
مكتقصن له: وما فى جين يا للحظلة 
أننا نجد فيه فى الوقت نفسه معلومات 
جغرافية مستفادة من جميع المصادر 
المختلفة تقرييًا التى عددناها سابقاء ولا 
ينحصر موضوع هذا الكتاب فى العالم 
الإسلامى الذى كان معروفا زمن 
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جغرافيا 


المؤلف بل يمتد إلى جميع البقاع غير 
الإسلامية التى استطاع المؤلف أن 
ظاهرة ترجع دون شك إلى أثر جغرافية 
أن القسم الأكبر من العالم كما عرفه 
بطلميوس يتفق وما كان معروقًا من 
العالم فى العصر الإسلامى العباسى, 
ذلك العالم الذى كان قدأخذ وقتذاك 
يصيح وحدة ثقافية أكبر منه وحدة 
سياسية » ومن قبيل كتاب ابن خرّداذبة 
المتوفى عام 647, والرسالة الموسومة 
بهذا الاسم أيضا لابن الفقيه الهمذانى. 

وقد وصف كاله نط2 أخيرا 
مخطوطا أكمل من كتاب الهمذانى فى 
(طاععمن 11078271 انع تإعكاناء(1 467 ./(©2: ص 
العاشر) والفصول الجغرافية فى كتاب 
الخوارج لابن قدامة فهذه المصنفات 
كلها تزودها بمحاؤماف متشيابية :كديا 
على الجملة ادخل فى الأدب منها فى 
الجغرافيا. ولعلها أكثر تأثرا فى طريقة 


أفض 


جغرافيا 


تاليفها بسنة التأليف العربى فى 
الجغرافيا التى سبق أن وصفناها. ولا 
شك أن من هذه المصنفات الرسالة 
الجغرافية المفقودة التى كتبها الجاحظ 
المتتوفى عام 875 وعنوانها «كتاب 
الأمصار وعجائب البلدان». ونذكر 
أخيرا من بين هذا النوع من التأليف 
كتاب المسالك والممالك للجيهانى الذى 
وزر للسامانيين فى النصف الأول من 
القرن العاشرء وقد فقد هذا الكتاب 
(انظر مع ذلك فاعتسء]8 .تافى كعفاع عامط 
كعاعل0:1 لييسك سنة ,١5751‏ رقم 78) 
ولكن الملقدسى يقول (ص )١5١‏ إنه 
يشظف اخثلاقا دزا عن كتناب اين 
خرّداذبه. ويمكن أن نقول بوجه عام إن 
هذه المجموعة من الكتب الجغرافية غنية 
بالمعلومات المتصلة بجميع الموضوعات 
التى تهم الطبقات المثقفة من المجتمع 
(انظر ما ذكره المقدسى تقديرا لكتاب 
الجيهانى. ص ” و 5). ويظهر أن هذا 
النوع من التأليف كان يجمع فيه كل 
المعارف الدنيوية التى لا تجد لها مكانا 
فى كتب الحديث والدين. 


االا."؟ 


ونشطت حركة التاليف الجفرافى 
فى بغداد وما حولها فى القرن العاشر 
فقامت نتيجة لذلك مدرسة جغرافية 
يصح أن نطلق عليها اسم المدرسة 
القديمة (وواس :هذه ادوس "قو الفاله 
أبى زيد أحمد ابن سهل البلخى المتوفى 
اع ك5 وكان فى سوا ةمكل 
السر كمي ظبية للكتدى: ميغزانه :وقد 
صنف فى بلخ فى سن عالية كتابًا 
دوك هناد اقل تصبعر:الاكنا لتر 
وهذا الكتاب فى جوهره مصورات 
جغرافية على الأرجح أضيفت إليها 
نسودن مخكسنة القدسسى نض )د 
ولم يصل إلينا النص الأصلى من كتاب 
الدانكتي.ولنكفة امج فد الككدا يون 
الجغرافيين وابن حوقل المتوفى عام 
6ه ويحرف: كلاهما باستع كتانب 
المسالك والممالك» كما أدمج فى طائفة 
مق المخطوظات الفارسينة الكى تمن 
تقولا من التسكة القديمة من تاب 
الأضطخرى. وتعظينا الصورات 
الجقرافية الوازة فى سقطوطات هذه 
المصنفات كلها فكرة وافية عن 
مصورات كتاب البلخىء: وقد أطلق ملر 
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#عللنة8 .1 فى كتاب عمعاطه ل عهورمه34 على 
أطلس البلخى الجغرافى اسم «أطلس 
الإسلام». ويشمل هذا الأطلس فى 
تسلسل منظم مصورات للعالم 
والجزيرة العربية ولبحر فارس 
والمغرب ومصر والشام وبحر الروم, 
كما يشمل أربعة عشر مصورا آخر 
لأنحاء من أواسط العالم الإسلامى 
وشرقه. 

وتمثل الاقسام الجغرافية المختلفة 
من فارس مصورات منفصلة , بينما 
تمثل مصورات العالم الفربى ممالك 
بأكملهاء وهذا يفصح بأن الأولى أصلها 
إيرانى, ويؤيد ذلك أيضا بعض فقرات 
من النصء؛ ونستدل من شكل هذه 
المصورات وتعاقبها ‏ كما وضعت 
أمامنا فى القرن العاشر ‏ على أنه قصد 
بها قبل كل شىء تصوير مملكة 
الإسلام؛ ويدعم هذا أقوى تدعيم ما 
يصاحب هذه المصورات من نصوص 
(الإصطهفرىء ص ؟ ؛ ابن حوقل, 
ص؛). وتشهد هذه الجغرافيا 
الإسلامية الخالصة إلى جانب ذلك بأن 
لا صلة بينها وبين الجغراقيا الفلكية 


جغرافيا 


على الإطلاق (الإصطخرىء. ص ؟؛ ابن 
حوقلء ص ؛). فلا نجد بالمصورات 
الجغرافية أى أثر لتقسيم العالم إلى 
اكالنم :وفنا لخطوظ العرهن ذلك أن 
لفظ إقليم يطلق فيها على كل بقعة من 
الأرض خصت يمصور. 

ولاتزال الطريقة التى خرج بها 
طلس "الإنتاوع' إلى #الوتجو د فى حاحة 


ا إلى البحث. ذلك أن شيرنكر (تعهمءرم5.ه: 


74 مباعالاه 7 كأ©11 4اتلا .)وو عذ2 ص 5 ١‏ 
وما بعدها)أخذ بفقرة وردت فى 
الفهرست (ص )١١58‏ تعد الفلكى أبا 
جعفر الخازن أول واضع لهذا النوع من 
المصورات الجغرافية:. وإن كان هذا 
الفلكى كما يقول سوتر مان5. الا(ع1م 
6765 06 اام7اكه علا العا ص 5/8) قد 
توفى فيما بين عامى 11١‏ و 537 فهوى 
لذلك أصغر بكثير من البلخى. على أن 
هذه المصورات لا صلة لها بالجغرافيا 
الفلكية فهى تدرس كل إقليم على حدة 
ولا يمكن أن تجمع معا بحال فى كل 


. واحد. ولا صلة لها بالمصورات الواردة 


يصح أن نرفض الرأى القائل بأن هذه 


ج آ#؟ | لمم ا 


جغرافيا 


المصورات أريد بها فى الأصل أن تكون 
دلائل للمسافرين. ولا نعرف فوق هذا 
إلا القليل النادر عن فن رسم المصورات 
الجغرافية فى الازمثة التقدمة. ويذكر 
ابن الفقيه (ص 87؟) خريطة للديلم 
رسمت للحجاج. وورد فى كتاب 
البلاذرى (ص )77١‏ ذكر لمصور 
جغرافى لقنوات البصرة رسم إجاية 
لملتمس رفع إلى الخليفة المنصور. 
ونستدل من ترتيب للصورات 
الجغرافية فى « أطلس الإسلام» أنه كان 
هناك وأطلسى إنؤاقي التي ونه زاثه 
هيئ وأصلح ليكون ملائم) للعالم 
الإسلامى. ولم تصدر المصورات 
الخاصة بالأقاليم الإيرانية الخالصة إلا 
بمصور للعالم وبآخر لكل من البحرين» 
بحر فارس وبحر الروم. وقد يكون 
هناك ارتباط بين مصور العالم ومصور 
المأمونء ومما هو جدير بالذكر أن 
تقسيم العالم إلى أقاليم يشبه بعض 
الشبه تقسيم الأقاليم كما رواه 
البلاذرى فى كتابه فتوح البلدان. وتثير 
نتكنفف التصدوسن الزاردة فن "كن 
الجفرافيا التى ألّفتها مدرسة البلخى 


نا 





روقد أطلق عليها ده غويه دون وجه 
حق اسم كتب المسالكء لأن هذا الاسم 
أقدم عهدا منها) هى وهذه المصورات 
طائفة كييرة من المسائل اللغوية نحيل 
القارىء فيما يختص بها إلى بحث ده 
غويه 006 عل: (نكله8 - نم هلوز 71 موه 1 
فى لعومملة املعنيةط جعة ‏ العامة 
./ا06 ص ”5 وما يعدها) وإلى كرامرز 
(5تعسدت1 1 .[: - أسلماكا - نطاو8 «متادعلاو هلآ 
جرهاكة'! عل كعلا شق .8 له تدعام 0 عاعم أماسه] 15 
ج ٠١‏ .ص 5 وما بعدها). 

وترتيب الموضوعات الجغرافية 
يعتمد كل الاعتماد على المصورات. ففى 
كل إقليم دراسة متعاقبة للمدن والانهار 
والجبال والسكان ثم يلى ذلك دلائل 
للمسافرين. وهذا الترتيب يهيئ المجال 
لإدخال بعض مسائل جديدة يزودنا بها 
الرحالة والوثائق الرسمية واتساع 
المعرفة بالتاريخ أى غير ذلك من 
المصادرء ونرى فى نص ابن حوقل 
خاصة إضافات كثيرة إلى المعلومات 
الخاصة بإفريقية والأندلس. وهذه 
الإضافات ملموسة أيضا فى مصوراته 
الدقيقة التى رسمها لهذه الأقاليم. 
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والمدرسة الإسلامية البلخية فى 
التصنيف الجغرافى بخاصة لم تظهر 
فى بلاط العباسيين وكانت تريطها بهذا 
البلاط وشائج مأثورة. ولكنها نشأت 
فى المركز الثقافى الجديد الذى تغلب 
عليه النزعة الفارسيةء وهو المركز الذى 
تجِمّع حول بلاط الساننانينين فن 
خراسان. ولا شك أن اهتمام الجيهانى 
بالجغرافيا كان له أثر بالغ فى تلك 
الحركة وإن كان كتابه بمثابة تكملة 
للتقليد الجغرافى القديم. على أن الذين 
ساروا على نهج مدرسة البلخى لم 
يكونوا من الخراسانيين» فالإصطخرى 
كان من أهل فارس وابن حوقل من أهل 
نصيبينء بل إن نص النسخة الأخيرة 
من كتاب الجيهانى كان مشايعا 
للفاطميينء بينما كان فى كتاب 
الإصطخرى والنسخة المتقدمة من كتاب 
ابن حوقل ما ينبئ عن ميل شديد نحو 
السامانيين. والمقدسى المتوفى عام 
٠‏ هى آخر الجغرافيين العظام 
الذين ساروا على نهج مدرسة البلخى. 
وقد عده سيرتك نمعوم6:م5 .ىم أعظم 
الجغرافيين فى كل العصورء وهى من 
أهل بيت المقدس. ولدينا نسختان من 





جغرافيا 


الأقاليم» إحداهما تميل إلى السامانيين 
والأخرى تميل إلى الفاطميين. وقد 
تحرر المقدسى من الطريقة التى اتبعت 
مخطوطاته فيها السمات البدائية التى 
عرفت بها مصورات الإصطخرى 
الأولى. ويختلف تقسيمه للعالم إلى 
الإسلام. وهو يتناول مرة أخرى دراسة 
الجغرافية الفلكية. غير أنه قصر فى 
ذلك تقصير؟ كبيراً. ويمكن القول بأن 
الجعترافينة الأسلامية الخالصية: وقن 
خلفت آثار؟ فى كثير من كتب الجغرافيا 
التى ظهرت فى القرون المتآخرة. إلا أن 
مؤلفات أصحابها تركت من ذلك الوقت 
النضاغ خاضة: وكاتوا يتفكاوتون فى 
العناية بما ينقلونه, ولم يبق فى الكتب 
الجغنرافية من مهسورات هذه المدوسة 
إلا مصور العالم, إن نتبينه بوضوح فى 
مصورى العالم الواردين فى كتابى 
القزوينى وابن الوردىء وأقل من ذلك 
وضوحا فى مصورات العالم المستديرة 
الواردة فى كتاب الإدريسى. وهذا 


7.6 


جغرافيا 


المصور أيضا هو الأساس الذى قام 
عليه مصور العالم المستدير الهام الذى 
نشاهده فى مخطوط الكاشغرى المسمى 
«ديوان لغات الترك» المحفوظ بالآستانة 
(الآستانة .)١776 - ١777‏ 


وكان إلى جانب مدرسة البلخى 
طائفة من المؤلفين الذين عاشوا فى 
القرن العاشر وساهموا فى تشر 
المعارف الجغرافية. ويمكن أن نقسم 
مؤلفاتهم بوجه عام إلى فثة تحاول 
دراسة العالم المعروف بأسرهء وأخرى 
تصف ممالك أو أقاليم بعينها. ومن كتب 
الفثة الأولى كتابا الجيهانى وسهراب 
السابق ذكرهماء ومنها أيضا كتاب 
«اكام المرجان» لشخص يدعى إسحاق 
ابن الحسين:ء ولعله من المصادر التى 
ذكرها الإدريسى. وفى هذا الملصنف 
تعداد جملة من المدن على الأسلوب 
الذى شاع فيما بيعد. وقد كتب هذا 
المصنف حوالى عام 16١‏ ونشره 
كوداتزى (تمدلمه لخفنعلاعة ممعنفت 18 
ع3 لك عدعمها© بأمعماط أعف هل«عفعءء4 لم112 
ال-0 .340 سنة ) . وهفتاك 
أيضا لمحة جغرافية فى الرسالة الرابعة 
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من القسم الأول من رسائل إخوان 
الصفاء وفيها فصلت آراء بطلميوس 
التى أخذ بها الجغرافيون فى القرن 
السابقء وهناك إشارات مماثلة فى كتاب 
«البدء والتاريخ» الذى ألفه المطهر بن 
طاهر المقدسى عام 1957 (طبعة إيوار.© 
أمقلالة فى كعندعانها كعك عامعء '! عل ك«مقاعءتأاطياط 
كعتسعنان ‏ كعاعنتعاءه يان يس ١859‏ - 
9117) وأهم من هذا أيضا كتاب 
«حدود العالم» الذى لا نعرف مؤّلفه., 


وقد كتب بالفارسية (اى نقل عن 


العربية؟) عام 147 ونشر بارتولد 
04 صورة طبق الأصل من هذا 
الكتاب فى لينينغراد سنة ١470‏ ونظام 
هذا الكتاب مثل نظام كتاب بطلميوس 
بحذافيره. ولكن حذفت منه جميع 
ا معلومات الخاصة بخطوط الطول 
والعرض. ويذهب بارتولد إلى أن ثمة 
علاقة أدبية بين هذا الكتاب وكتاب 
الجيهانىء ويبين أيضًا أن بينه وبين 
القتسم الجغرافى من الكتاب الفارسى 
زين الأخبار للكرديزى (كتب حوالى 
سنة )٠١٠١‏ صلة آخرى. ونذكر أخيرا 
أنه أنّف فى ذلك القرن أيضا للخليفة 
الفاطمى العزيز (5170 -4537) كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسالك والممالك للمهلبى: ولم يبق من 
هذا الكتاب سوى مقتطفات فى ياقوت 
وأبى القداء. 


والمسعودى المتوفى عام 407 أعظم 
الجفرافيين أصالة فى القرن العاشرء 
ففى كتابه الضخم «مروج الذهب» 
وكذلك فى مصنفه كتاب«التنبيه» 
وصف للممالك التى زارهاء وهى يسوق 
إشارات تاريخية: ويناقش جميع 
المسائل الجغرافية التى قد تعرض 
بشكل ما فى كتب جغرافيى القرن 
السابق دون أن يتقيد كثيرًا بمنهج 
خاص. ولم يقصر المسعودى كلامه 
على العالم الإسلامى. وهناك آخر هو 
ابن فضلان الذى أسفر إلى بلغار نهر 
إتيل (القلجا) عام 9177-517١‏ . وقد 
عرف ياقوت رسالة ابن فضلان كما 
عرفت هذه الرسالة حديث بصورة أكمل 
فى مخطوط ابن الفقيه الذى كشف عنه 
أخيرا (انظر كاله علطمكة7 فى “سكام 
الم كاعد 6 :رم عتفصماو جملا عع عليه« هل 
سنة 58؟5١,‏ ص 55)هذا فضلا عن 
أخبار رحلته التى ذكرها أبو دلف 
مسعر بن المهلهلء الذى بدأ رحلته 





جغرافيا 


الواسعة بآسية عام 547 . ويظهر أن 
هناك نصا موثوق) به من هذه الرسالة 


ابن يعقوبء وهو رحالة آخرء أخبار 
رحلاته فى أورباء وقد أورد كل من 
البكرى والقزوينى مقتطفات منها. وقام 
ابن سليمان الأسوانى برحلة فى النيل 
إلى النوبة حوالى عام 56 ووصف 
هذه الرحلة فى «كتاب أخبار النوبة» 
وقد حفظ لنا المقريزى فقرات من أخبار 
هده الزخلة: 

وتؤدى بنا أخبار هذه الرحلات إلى 
النوع الثانى من الأوصاف الجغرافية 
التى ذكرناها آنف). وهى الكتب 
الجغرافية الإقليمية والمحلية التى 
الجغرافى التاريخى. وفى طليعة هذه 
المصنفات أول ما ألف من كتب الخطط 
المصرية. ويقول المقريزى إن الممثل 
الأول لهذا النوع من التأليف هو محمد 
ابن يوسف الكندى ولد الكندى (طبعة .1 
وتاتاكء0 فى عأكاء5 . عاكمع4ها/! عأعصمط .و«مك1 
دل سنة 184031 ء؛ رقم 5) ورسالة ابن 
قولاق للتوقى عام لاقة المسروفة يهذا 


ا 


جغرافيا 


الأشئم يفنا ورهن مين هئلة كنرك 
بالفقرات الخاصة بالفضائل الواردة فى 
كتب الحديث. 

وقد سار على منوالها فى القرن 
الحادى عشر محمد ين سلامة 
القضاعى المتوفى عام ٠١717‏ فى كتابه 
«المختار فى ذكر الخطط والآثار» وأورد 
كل من ياقوت والمقريزى فقرات هامة 
من هذا الكتاب. وظهرت فى القرن 
الثانى عشر «الرسالة المصرية» لأبى 
الصلت أمية بن عبدالعزيز المتوفى عام 
4 ,ء وفى ياقوت والمقريزى فقرات 
منهاء ووصف محمد بن يوسف الوراق 
المتوفى عام 51/7 المغرب فى مصنفه 
«كتاب المسالك والممالك» (انظر المقرى؛ 
ج ”7 .ص ١١7‏ وما بعدها) وقد فقد 
هذا الكتابء ولكن البكرى فى القرن 
التالى اعتمد عليه كشيرا فى تأليف 
كتابه؛ ووصف الأندلس على هذا النحى 
أحمد بن محمد الرازى التأريخى 
المتوفى عام 100 (انظر مقدمة دوزى 
فى طبعته لكتاب ابن عذارى» ج 2١‏ 
ص ؟١)‏ وخلّف هذا الكتاب المفقود آثارا 
فى الكتب الأندلسية المتقدمة. ووصف 
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الهمدانى فى كتابه «جزيرة العرب» 
الذى ذكرناه آنفا الجزيرة العربية 
وصف العارف الخبير. ولانزال فى 
حاجة إلى أن نعرف إلى أى مدى 
ساهمت هذه الأوصاف الجغفرافية 
الإقليمية فى الكتب الجغرافية العامة, 
وهذا يصدق أيضا على كثير من كتب 
تخطيط البلدان المصبوغة بالصبغة 
التاريخية التى قصرت على مدينة 
بالذات: وهى التى لا يمكن فصلها تماما 
عن الكتب التى وصفت الأقاليم. وتسود 
الناحية التاريخية وكذلك الناحية 
الخاصة بالتراجم هزه الكتب الخاصة 
بوصف البلدان» وهى لذلك تسمى 
«تاريخ». ومن أقدم المؤلفات التى تدخل 
فى هذا الباب أخبار مكة للأزرقى 
المتوفى عام 808 . وبقى لنا من هذا 
القرن نفسه جزء من كتاب تأريخ بغداد 
لابن أبى طاهر المتوفى عام 897 وهو 
الذى سار على منواله الخطيب البغدادى 
المتتوفى عام ٠١7١‏ الذى الف كتابا 
بالعنوان نفسه. وقد ألّفت كتب أخرى 
ممائلة عن بعض المدن الأكثر إيغالا فى 
ناحية الشرق مثل تاريخ بخارى 
للنرشخى المتوفى عام 455. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وصفت بهذه الوسيلة كثير من المدن فى 
الشرق والغرب وصفا تاريخيا 
تخطيطياء ومن المستحيل تعداد هذه 
الكتب لكثرتهاء لآن هذه الأوصاف ظلت 
حتى اليوم من الايواب الآدبية الشائعة 
فى جميع أنحاء الممالك العربية 
والإيرانية والتركية الإسلامية. 

وقل إنتاج المؤلفات الجغرافية العامة 
الجديدة فى القرن الحادى عشرء ويعود 
ذلك من غير شك إلى استمرار اتحلال 
العالم الإسلامى سياسيا. ثم يمكن أن 
نقول أيضا إنه كان قد تم ذكر كل شىء 
خاص بدلائل المسافرين وأوصاف 
الممالك مما تتطليه الحاجة الأدبية 
والعملية. وقد أعيد كشف العالم 
المعروف وقتذاك كشفا يتفق ووجهة 
النظر الإسلامية الاستعمارية؛ ذلك لأنه 
لم تضف معلومات جديدة عن بقاع 
كانت مجهولة لدى الأقدمين اللهم إلا إذا 
استثنينا بعض جهات من إفريقية» على 
أن حركة الكشف كانت أوسع من ذى 
قبل2 فقد أمدتنا كتب الجغرافيا التى 
ألفت فى القرنين التاسع والعاشر 
بمعلومات أوفى من التى أمدتنا بها 





جغرافيا 


المصادر القديمة ومصادر المهد 
اليوتائى الخاخن وخاهنة عن المسالك 
الآسيوية, وظهر فى القدرن الثانى عشر 
أيضمًا كتابان جغرافيان من الطران الأول 
ختما المهد القديم لهذا النوع من 
البيرونى فى وصف الهند (كتب حوالى 
عام 0 (١‏ وهو يزود معارف 
المسلمين يمعلومات أوفى عن آراء 
الهندوس فى الجغرافيا ونظام الكون 
إلى ما فنه عن العلومات الجهزافة 
الغزيرة عن الممالك المفتوحة حديثا. 


ومصنفات البيرونى الأخرى, وخاصة 


كتاب «القانون المسعودى», جديرة 
بالذكر لوضوحها فى عرض الحقائق 
الجغرافية وإن كانت من كتب الفلك. 
ويشمل كتاب التفهيم فى مخطوطاته 
الخمسة المعروفة مصورا عجيبا 
مستديرا للعالم يوضح به مواضع 
البحار (أعيد إثيات مصورات 
المخطوطات الأربعة على الصفحة ٠١١‏ 
من كتاب ممعاجية معنناصه بوماعه© ماد سسرملل1 
#ووه4» ليوسف كمال). ويصف 
البيرونى فى مصنفه الآثار الباقية 
(طبعة سخاو. ص 017؟) بعض الطرق 


ا 


جغرافيا 


والأآرضء على أن هذه الطرق لم تطبق 
عمليا قيما يظهن' كما هو شان غيرها 
مما أبدعته ألمعية هذا العالم العظيم, 
والكتاب الجغرافى العظيم الآخر الذى 
ظهر فى القرن الحادى عشر هى كتاب 
المسالك والممالك الذى ألفه الكاتب 
الأندلسى أبو عبيد البكرى عام ٠١51‏ 
ولا نستطيع بعد تكوين فكرة عن ماهية 
هذا الكتاب الكبير بأكمله لأثنا لا نعرف 
إلا وصف البكرى لشمالى إفريقية 
(طبعة ده سلان مهدا5ة ع4)وما ذكره من 
معلومات عن جنوب الروسيا (من كونك 
نس وروزن 805668؛ وانظر تعليق رتر 
:8 على مخطوط الآستانة المنشور فى 
مجلة أكل جال ص "13 ). ويظهر أن 
اللكري للم يكن ين متدرسة الك 
لانعدام المصورات الجغرافية فى كتابه, 
ومهما يكن من الأمر فإن كتاب البكرى 
يعتمد إلى حد كبير على دراسات المؤلف 
الحقائق التى كانت معروفة فى زمته. 
ومن كتف الرحلات الت عرجمم إلن 
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«سفرتنامه» لناصر خسرو وقد ألف 
حوالى عام ٠١55‏ , والأخبار المستقاة 
من إبراهيم الطرطوشى المتوفى عام 
13 الذى شاع هن فودهنا والانينا: 
وقد روى القزوينى هذه الأخبار. 

وظل كثير من المصادر الأدبية 
ونشاضة الكني السازيفيه يس لفون 
الحادى عشر يرودنا بالمعمارف 
المقرافية راكذت الككن"المدكرافنية 
الحدوقت حكة ذلك الوقف يفشو طاينتها 
أكثر فأكثر بالتنسيق الأديى للمواد 
الواردة قى المصنفات المتقدمة. ويدا 
الناس يشعرون بثقل وطاأة التقليدء 
وجنح المؤلفون إلى تدوين فوائد 
المعارف التى جمعتها الأجيال السابقة 
دون تمييز بينها وصوغها فى أسلوب 
أدبي وخقف القتقكدم الشاريهى من 


. الشعور بالوحدة الجغرافية للعالم 


الإسلامىء ومال الكتّاب إلى ذكر 
العجائب والخوارق كما حدث فى 
المصنفات الجغرافية اللاتينية المتآخرة, 
وأهم الظواهر كلها التقريب بين 
الجغرافيا الوصفية والجغرافيا الفلكية, 
وأبرز مثل لذلك كتاب «نزهة المشتاق» 


دائرة المعارف الإسلامية 


للإدريسى المتوفى عام ١١57‏ ويشتهر 
هذا الكتاب بمصوراته السبعينء ويمثل 
كل متها عشر إقليم من الأقاليم السبعة, 
وهى إن وضعت جنيا إلى جنب على 
الجغرافية فى الإسلام تألف منها 
مصور تام للعالم المأهول وفقا لتصور 
بطلميوسء» وفى مقدمة هذا الكتاب أيضا 
السووات الجدراتة: ويس علينا ان 
كك هن كان هذا المبون العتالن 
ومصور الأقاليم الكبير موضوعين جنبا 
الى نت د بقها شور » لبي الافنل ف 
ملك صقلية راعى الإدريسى كما يقول 
هذه المقدمة لا تذكر شيئا عن الطرق 
الذاكية التى كانت مشنتععلة فن وسدم 
الصورات الجغرافية. وإن كانت تذكر 
بعض الإشارات العامة عن الجغرافيا 
الفلكية. وهذا يؤدى أيضا إلى النتيجة 
العجيية. وهى أنه لم تكن هناك أبدا 
طراكق فلكية وأنه لاشك فى أن 


دائرة المعارف الإسلامية 





جغرافيا 


الإدريسى قد اتخذ أحد مصورات 
بطلميوس أساسا لعمله (انظر أيضا .11 
علتمال! هه7: ع عفامهومعع «علة عع سلاء ك8 
«عا/17 عط إمكلاءعه © جح 8ه. سنة 
,ص ١1١7‏ وما يعدها) واعتمد 
النص كثيرا فيما يتصل بالممالك 
الإسلامية على الكتابين المتقدمين 
وخاصة بن حوقل الذى كثيرًا 
ما فسرت أقواله مع ذلك تفسيرًا خاطئا 
(هناك مثال ناطق لهذا فى كتاب 
التقناوكة]/!: جامناعجه57 ص .)321١‏ واستعان 
الإدريسى فيما كتبه عن الممالك الأوربية 
بالمعلومات التى جمعت للملك روجر 
»ع0 من الرحالين والتجار. وهذه 
المعلومات جد مهمة لقدمهاء ولكن بعد 
أن عرفنا على مدى الايام الطريقة غير 
المضبوطة التى اتبعت فى استغلال هذه 
المعلومات فى النص وفى المصورات 
الجغرافية فإن الحيطة التامة واجبة عند 
الإفادة من هذا الكتاب (صوالطاة .8: :كنيك1 
«عفسماءء م05 عل مم0 عذة قاين فى 
معز باءوستجةاك الستوك هولم سنة 
١‏ وهناك مختصر لكتاب 
الإدريسى كتب عام ١١947‏ (مخطوط 
رقم 584 المحفوظ بمكتبة حكيم أوغلى 


1. 


جغرافيا 


بالآستانة) وقد الحقت به أيضا بعض 
المصورات منها مصور الإقليم جنوب 
خط الأسكواءء ومقدعة :هذا الققصد 
أكثر تفصيلا فى الفلك, ولكتها لا 
تفصح عن شىء من المبادىء الخاصة 
بفن رسم المصورات الجغرافية. 

ويظهر أن شهرة الإدريسى تنحصر 
فى القسم الغريبى من العالم الإسلامى, 
والكتاب الوحيد الذى يشبه كتاب 
الإدريسى ‏ فيما نعرف ‏ هى «كتاب 
جغرافيا فى الأقاليم السبعة»لابن سعيد 
المتوفى سنة 174؟١‏ ولدينا جزء من هذا 
الكتاب (ياريسء المخطوط العربى رقم 
/ المتحف البريطانى, القسم 
الشرقى رقم 4؟5١).‏ وهى مقسم إلى 
الأقاليم السيعة نفسها, وكل إقليم 
مقسم إلى عشرة أقسام وقد ذكرت فيه 
خطوط الطول والعرض لكل موضع 
جغرافى على جانب كبير من الأهمية, 
وهذا يتيح لنا رسم مصور جغرافى 
كامل. واستغل هذا الكتاب كثيراً من 
الحقائق الجديدة مثل أخبار رحلات ابن 
فاطمة الذى توغل فى رحلاته على طول 
شواطئ إفريقية وانتقال القيائل الجديدة 


.؟ 





الذى تم فى شمالى إفريقية بعد قيام 


بسط الأرض فى طولها والعرض» 
(مخطوط فى بودليانا بأكسفورد). 

ونلمس أيضا النزوع إلى التقريب 
بين الجغرافية الوصفية والجغرافية 
مختصر لكتاب ابن حوقل» أعدهة كاتب 
بياريس رقم 591 مخطوطات 
بالآستانة بمكتبة طوب قابيى رقم 
", وفى آياصوفيا رقم 5978). 
وفى هذا المختصر زيادات كثيرة تشير 
إلى عصر هذا الكاتب الأندلسى إلى 
جانب ما به من مصورات ابن حوقل 
المعروفة ومصور النيل نفسه الذى 
عرفناه عن «كتاب صورة الأرض» 
المتوقى عام ١١755 -1١١74‏ فيمكن أن 
عد 'من التاهينة الفلكية اكهاها فصو 
المكزافيا الوؤضفية وقد الف هذا 
الكتاب فى مرو. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن كتب الجغرافيا التى ظهرت, 


أيضا فى منتصف القرن الثانى عشر 
الفرى: وجهاء فى هذا الكتقاب انه 
وصف لمصور العالم (جغرافيا) الذى 
رسم للمأمون (انظر ما سيق) ولكن 
صاحيه يقسَم العالم الملمروف وقتذاك 
تطويقة كقنالف:شاف) ماشوت عله 
العادة. فهى يقسمه إلى سبعة أقاليم 
تحيط ستة منها بإقليم مركزى على 
مثال التقسيم الفاريسى إلى «كشورات» 
ثم يقسم كل إقليم إلى ثلاثة أقسام, 
ولاشك أن هذا التقسيم يرجع إلى آراء 
جغرافية أقدم من ذلك عهدا بكثير» وهى 
فى حاجة إلى دراسة خاضدة: كم إن 
المعلومات الجغرافية الواردة فى هذا 
الكتاب تخرج بعض الشىء عن المألوف. 
وهى أميل إلى الأعاجيب والتهاويل, 
الوصف المفصل. 

أما فى القرون التالية للإدريسى 
فإن المصاعب تزداد إذا ما أردنا أن نرد 
ضروب التأليف الجغرافى إلى موضعها 
من البيئة الثقافية والسياسية للعالم 





جغرافيا 


الإسلامى الذى اختلفت أحواله 
الاجتماعية وتباينت أشد التباين 
وقتذاك. وأصبحت المعارف الجغرافية 
شيئا فشيئا من المأثورات, وقلت الحاجة 
فى بلاط امراء ذلك العهد إلى الكتب 
الجغرافية العامة, وقد أشبعوا حاجاتهم 


٠‏ منها بنسخ الكتب الجغرافية الأقدم 


عسيناء رك ذلك القسك التسنادة يتن 
مؤلفات مدرسة البلخىء وهى التى 
نسخت لخزاتة سلاطين المماليك بمصر 
ثم سلاطين العثمانيين من بعدهم, 
وأصبح مؤلفى الرسائل الجغرافية منذ 
ذلك الوقت إلى العلماء ذوى الأصالة 
أقربء يحيطون بالتواليف إحاطة 
وابعقة ولكنا تمد آن هذه الوسحائلن 
أيضا يغلب عليها الجمع» فهى تحفاوت 
بين الترتيب الجار على حروف المعجم 
أى غيرها وبين إعادة ترتيب المعارف 
ترتيبا يتجلى فيه الابتكار. وهيأت هذه 
الحالة أيضا الأسباب لكتابة ما يعرف 
بكتب علم الكون والقصص العجيية 
غالبا المكانة الأولى فيهاء وجرت الحال 
بأن لا يكون للحقائق الجغرافية الجديدة 
فى مجموع الروايات المكانة اللائقة 
فيها. وقد ازدادت هذه الحقائق الجديدة 


2 


جغرافيا 


فى ذلك العهد لاتساع البقاع التى 
استقر بها المسلمون. ومما يجدر ذكره 
فوق ذلك أن جل المؤلفات الجغرافية 
القيمة كانت تؤلف منذ ذلك الوقت فى 
الشرق الأوسط أى فى الشام ومصر. 
ولم تلائم الأحوال السياسية فى فارس 
والشرق الأقصى هذا النوع من 
التأليف. بل سار الفلكيون خاصة فى 
تلك الأنحاء على المنهج المألوف من قبل 
مثل نصير الدين الطوسى المتوفى عام 
ومعاصره الأحدث مثه سنا 
قطب الدين الشيرازى وهو عالم عظيم 
أورد فى كتابيه عن القلك «نهاية 
الإدراك» و«التحفة الشاهية» آراء جليلة 
عن الجغرافية الفلكية بل إنه أمدنا 
بالمواد الصالحة لرسم خريطة العالم؛ 
وألوغ الملتوفى عام ١444‏ هو آخر من 
يمثل الجغراقيا الفلكية فى الشرق؛ 
وازدادت فى الوقت نفسه أهمية الكتب 
الجغرافية الإقليمية وخاصة ما صدر 
منها بمصرء وكانت هذه الكتب تدرس 
من حين لآخر موضوعات جغرافية 
عامة فى فصل تمهيدىء ثم دخلت فى 
هذه الكتب الجغرافية التى ظهرت فى 
القرون المتأخرة معلومات جديدة يسبب 
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اذكاياد عد الوخاليق وغالبهم من اضل 
غربى. 

وأول كتاب يعد من صميم الكتب 
التى تدرس علم الكون «تحقة الآلباب» 
الذى ألفه أبى حامد الأندلسى عام 
6 (طبعة لصومع" . 6 فى المجلة 
الأنفسيوينة بومة 385ل والتاكدة 
الجغرافية فى هذا الكتاب ضئيلة لم 
يجر المؤلف فى تناولها على نهج. 
وجنح إلى ذكر الأعاجيب . وشبيه بهذا 
الكتاب ‏ وإن كانت معارفه اغزر ‏ 
العنان الفتارسى :«عجماش الكلوقاك: 
لأحمد الطوسى المتوقى عام ١155‏ . 
وهو يشبه من عدة وجوه كتاب 
القزوينى فى عجائب المخلوقات. والكتب 
الجغرافية فى وصف الأقاليم لهذا العهد 
كبقل فى ككان الامعتجان لولك 
غيرمعلومء وهو فى جوهره مأخوذ مما 
ذكره اليكرئ من الفلومات الجفرافية 
الخاصة بمصر وشمالى إفريقية. ولكنه 
منسق على هيئة إحصاء المدن مرتبة 
ترتيباً جغرافيا خاصاً وموضحة 
بمعلومات معاصرة. ويكمل كتب 
الأوصاف الجغرافية الإقليمية التى 


ظهرت فى الشرق فى النصف الأول من 
القرن الثانى عشر: الكتاب الفارسى 
«فارسنامه» لابن البلخى (طبعة عمآ 
ععقةناك و «دكامط1ة .8.4 فى مجموعة 
كب التذكارية سنة )١917١‏ واعتمد 
المؤلف على الخصوص فى القسم 
الجغرافى من هذا الكتاب على ما ذكره 
ابن حوقل. وهذا الكتاب من الكتب التى 
ترجع إلى العهد السلجوقى فى فارس. 
وظهر أيضا فى ذلك الوقت الكتاب 
الفارسى «جهان نامه» الذى ألفه محمد 
ابن نجيب بكران لمحمد خوارز مشاه 
سنة ١١٠٠١‏ ١١١١م‏ (انظر ل1وطعد8: 
«مأكهنتر! امعدمالة 2:6 16 لامك اتعائع 1:1 
ص .)3١‏ وأتم ياقوت كتابه المشهور 
«معجم البلدان» عام 4؟؟١‏ أى فى 
نهاية الفترة التى بلغت فيها الوحدة 
السياسية للدولة الإسلامية أوجها فى 
عهد العباسيين. وهذا الكتاب الضخم 
المرتب على حروف الهجاء أكمل مصنف 
للمعلومات الجغرافية الوصفية والفلكية 
واللغوية وأخبار الرحالين التى جمعها 
السلق. وقد قصد به ايض إلى سد 
حاجة كتاب السير بتحقيق الانساب 
على طريقة السمعانى فى مصنفه 
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جغرافيا 


«كتاب الانساب» الذى ألف عام ١١717‏ 
وطريقة سلفيه الدارقطنى وابن ماكولا. 
وتوخى ياقوت أن يكون كتابه وافيا 
بكل مطلب. وقد ظل هذا الكتاب المرجع 
الذى يفى بجل حاجات المستشرقين 
المحدثين. وكان ياقوت على دراية 
بجميع المعارف الجغرافية الإسلامية فى 
عهده بنا فى ذلك كثين من المصادن الت 
لم تصل إلينا (انظر ممه5311: غ21 
ن مااع »0 اع اععتاجرة مومع فصن تع تلععاعماعار1 
بلعسطه ه17 امعتنامعرومء© تالوم 
استراسيورغ سنة 18548). وكتايه 
حجة لكثرة استشهاده بالبيرونى فى 
مقدمته. وأخذ ياقوت مادة مصنفه 
«كتاب المشترك» من المعجم وهى فى 
الأسماء الجغرافية التى تطلق على أكثر 
من موضع. أما كتاب «مراصد الإطلاع» 
الذى الف بعد عهد ياقوت بقرن من 
الزمان فهو مقتبس أيضا من المعجم 
ويشمل ال موضوعات الجغرافية فقط. 
كذلك يصح القول بأن ياقوت من أعظم 
العلماء الرحالين فى عصره. أما كتاب 
«تقويم البلدان» لأبى الفداء المتوفى 
عام ١١5١‏ فهوأثر علمى لا يقل 


مع.؟ 


جغرافيا 


قيمة عن معجم ياقوتء وقد كتبت آخر 
نسخة منقحة من هذا الكتاب عام 
5١‏ ولعله من قبيل الكتب التى تجمع 
فيها المعلومات جمعاً من حيث أنه ينظم 
مادة كثير من كتب الذين سبقوه. ولكن 
أبا الفداء أضاف كثيرا من المعلومات 
الخاصة بالممالك غير الإسلامية. كما أن 
تقسيمه العالم المأهول إلى ثمانية 
وعشرين إقليما شئ فريد فى بابه» وإن 
كان هذا التقسيم يقوم على تقسيم 
العالم إلى أقاليم وهى التقسيم الذى 
ابتدعته مدرسة البلخى. وقد وجد ما 
يؤيد تلك الشهرة التى لاقاها كتاب أبى 
الفداء فى الأجيال المتآخرة ولدى 
المستشرقين الذين عرفوا هذا الكتاب 
لآأول مرة (كوليوس كدناه6 وريسكه 
عامنع1) . 

وكتب ذلك العهد فى علم الكون هى 
كتب القزوينى المتوفى عام ١١/87‏ 
والحرانى المتوفى سنة ١١٠١‏ 
والدمشقى المتوفى سنة ١١1717‏ وابن 
الوردى المتوفى سنة .١8٠١‏ وضمن 
القزوينى المعلومات التى استقاها من 
المصادر المتعددة كتابا من صميم علم 
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الكون هو «عجائب المخلوقات» وآخر فى 
الجغرافيا هو «عجائب البلدان» (وسمى 
فيما بعد بآثار البلاد) وقد اشتهر 
الككنان الأول خامنة فى جتميع التخالم 

الإسلامى. وشاهد ذلك أنه نقل إلى ' 
الفارسية وإلى كثير من اللغات التركية. 
وهو أول كتاب إسلامى فى علم الكون 
التزم فيه مؤلفه خطة:, وهو فى تناوله 
للعالم غير الأرضى كثير الشبه بكتب 
المسيحيين التى ظهرت فى الوقت نفسه 
بأوربا والمشرق مثل الكتاب السريانى 
«علث كل علان» (طبعة ورم ه. 
انبسك بنك 445 انا كان 
الجغرافيا الذى رتب على الأقاليم 
السيعة فقد أفاد كثير؟ ‏ كما أفاد كتاب 
أبى الفداء ‏ من إحصاء البلدان المرتبة 
على احرف العجد: قوق لذلك. ولا'فنة 
من اواك اككدرة قاض ةا بالسي. 
شبيه من الناحية الأدبية بالكتب التى 
من قبيل معجم ياقوت. وكتاب «نخبة 
الدهر» للدمشقى يتناول الجغرافيا كما 
يتناول علم الكون. وهو أعظم منه تاليف 
وإن كان أقل منه رعاية لأذواق الناس 
فى عصره. وكتاب جامع الفنون وسلوة 
المحزون للحرانى أقل شهرة (وجد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


القخلوط العتري رق 1838 الوط 
فى مكتبة كوتا) وقد كتب على نسق 
كتاب الدمشقى وإن اختلفت طريقته 
الجغرافية. ويقال إن كتاب ابن الوردى 
«خريدة العجائب» هو فى جوهره 
نسخة أخرى من كتاب الحرانى. كذلك 
يعد كتاب الباكوى المسمى «تلخيص 
الآثار وعجائب الملك القهار»ء موجزا 
لكتاب القزوينى فى الجغرافيا. وتحوى 
مخطوطات القزوينى وابن الوردى 
مصورات مستديرة للعالم. ومن 
الواضح أنها على مثال مصور 
الإاسستخرئ: 

وهناك كتابان مطولان ظهرا فى ذلك 
العهد. وهما أقرب إلى الموسوعات منهما 
إلى الكتب التى تتحدث عن الكون 
أحدهماء «نهاية الأآرب فى فنون الآأدب» 
للنويرى الملتوفى سنة 17177 والشانى 
تازه الأبضان فى اخدينان ملو 
الأمصاره لابن فضل اللّه العمرى 
الملتوفى عام 17448 . وإذا نظرنا إلى 
دين الكتابيق من خالكية التاريع الأدبى 
ألفينا أنهما من المصنفات المصرية 
الخاصة التى تهتم بالوصف. وهى 
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جغرافيا 


المشفات الث الفهنا علماة وعمال عن 
ذولة المتالنك: ومكها آيض] سلسلة من 
الكتب فى الجغرافيا والنظام الإدارى 
لمصر والشام وسنذكرها فيما يلى؛ وفى 
هذين الكتابين مادة جغرافية غزيرة 
جديدة . ووصف ابن فضل اللّه العممرى 
لآسية الصغرى - بصفة خاصة - جدير 
بالذكر (طبعة »مطمءه, لييسك سنة 
.)١989‏ 


ويمكن أن نقول إن كتب الرحلات 
فى ذلك العهد تبدا برحلة ابن جبير 
الشهيرة التى كتبت عام 1886., ثم 
تلاها كتاب «الإشارة على معرفة 
الزيارة» للهروى المتوفى سنة 
6 هاء وتاريخ المستنصر الذى 
ألفه ابن المجاور حوالى عام ١٠7١ه؛‏ 
وبه أوصاف هامة لتخطيط بلاد العرب 
الجنوبية (انظرهههمممة: . نا دهم 
١ه‏ ص "١‏ وما بعدها). وكتاب 
الرحلة للنباتى المتوفى سنة 9؟؟١اهاء‏ 
وكتاب الرحلة للعبدرى المتؤفى سنة 
8ه ورحلات الطيبى المتوفى 
سنة 5799١1ه.‏ وكتاب الرحلات 
للتجانى المتوفى سنة ١١١8‏ هه 
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جغرافيا 


والرحلتان لمحمد بن رشيد ثم «تحفة 
النظان» لابن يطنوطلة الكتتوفى ستدة 
/ا/ااه. وهى من المطولات. وهذا 
الكتاب غنى بمادته. وهى يزودنا 
بمعلومات عن ممالك يعيدة فيما وزاء 
العالم الإسلامى فى آسية وإفريقية إبان 
العصور الوسطى. ولم تصل إلينا كتب 
الرحلات الأخرى. ولكنها كانت مادة 
شق مفنيا الؤلفات العافة مع 
حملت ابن فاظمينة على اللاتنااء 
الإفريقى وقد أثيتها ابن سعيد فى 
كتابه. ورحلات أبى الربيع سليمان 
اللكائن فى ذافل إتريقتنة رقن وردنا 
القزوينى فى كتابه. 

ويمكن القول بأن عهد المؤلفات 
الجغرافية العامة فى الإسلام قد انتهى 
أجله بعد الكتب التى صدرت فى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
خاهبة يوضف الكون. وقد حلت يكانيا 
منذ ذلك الوقت الكتب الجغرافية 
الإقليمية كما حلت محلها إلى حد ما 
الجهود القومية فى التاليف فى شتى 
الأقطار الإسلامية. 

أما فى مصر فقد ازدهر التأليف فى 
كتب الخطط واتسع نطاقه فى عهد 
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الأيوبيين والمماليك. ولدينا من آثار هذا 
العهد طائفة قيمة من الأورصاف 
الجغرافية والإحصائية لمصر والشام 
مثل «قوانين الدواوين» لابن مماتى 
الملتوفى عام ,١7١5‏ وأقدم من وصف 
مصر فيما نعلم عبداللطيف المتوفى عام 
,»: ووصف الفيوم للتابلسى 
الملتوفى عام ١747‏ و «كتاب فضائل 
مصرء للصفدى المتوفى عام ١١51١‏ 
و«كتاب إيقاظ المتغفل واتعاظ المتأمل» 
لابن المتوّج المتوفى عام ١758‏ و «كتاب 
التحفة السكية تاسماء البلا المضرية» 
لابن الجيعان (عام )١75‏ و«كتاب 
الانتتصار » لابن دقمان المتوفى عام 
3 والكشاب المطول «متحيع 
الاعشىءللقلقشندى المتوفى عام ١414‏ 
ومصنف المقريزى الشهير المتوفى عام 
ه«كتاب المواعظ والاعتبار» وبه 
معلومات كثيرة استقاها المقريزى من 


: مصادر مفقودة, وأعظم من اشتهر بهذا 


النوع من التأليف بعد المقريزى هم 
خليل الظاهرى (سنة )١55٠‏ صاحب 
كتاب «زبدة كشف الممالك» والسيوطى 
المتوفى عام ١6١6‏ مؤلف كتاب «حسن 
المحاضرة» وغيره من الكتب. ثم نذكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


كتاب هنشق الأزهار فى عجائب 
الأقطار» لابن إياس المتوفى عام 4؟57١,‏ 
وبعضه فى علم الكون. 

وكانت بلاد شمالى إفريقية وما 
تبقى فى أيدى العرب من الأندلس أقل 
إنتاجا لهذه الكتب التى تصف الأقاليم, 
وهناك كاتب فريد فى بابه هى الفلكى 
الحسن بن على المراكشى المتوفى عام 
3 . وقد أورد فى كتابه «جامع 
المبادىء والغايات» جداول لخطوط 
الطول والعرض جمع بعضها بنفسه . 
أما فى الجغرافيا الوصفية فلدينا من 
آثار هذه البلاد الجزء الأخير من «كتاب 
المعجب» لعبد الواحد المراكشى وقد كتبه 
عام ١774‏ . وكتاب العبر لابن خلدون 
المتوفى عام ١5٠1‏ وهى من مصادر 
الجغرافيا الهامة. ويستعرض المؤلف 
بالتفصيل فى الكتاب الأول من المقدمة 
علم الجغرافيا عند المسلمين. وشبيه 
بهذه المصنفات الجغرافية التاريخية 
«كتاب المؤنس» للقيروانى (سنة 
.))١66‏ 

أما الحسن بن محمد الوزان الزياتى 
كنامقداكة ممآ فهى آخر من اشتهر بهذا 
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جغرافيا 


التاليف الجغرافى الإسلامى فى تلك 
الجهات. وقد نقل كتابه فى وصف 
إفريقية إلى اللغة الإيطالية عام ١577‏ . 

أما فى الشرق فقد حلت بالعراق 
والجزيرة خطوب فوادح حالت دون 
استمرارهما فيما جرى عليه التأليف 
الجغرافى. فالعلماء العراقيون ‏ مثل 
عدداللطقف البغدادى الذى سيق تكرة د 
كانوا يرون أن السياسة هى مجال 
نشاطهم. ومما يجدر ذكره دراسات ابن 
العبرى الجغرافية (المتوفى عام 787١؛‏ 
فى كتابه «منارات قدشى» فقد كانت 
تكنافوة: غاية العاقن «العتر ف الإستلاهى 
ويتضح ذلك من مصور جغرافى للعالم 
شبه مستدير وارد فى هذا الكتاب 
(لأعطااه8.6 فى ,502 .0 . يمل . ع0 مايق 
سنة ). 

وقلت كذلك المؤلفات الجغرافية التى 
ظهرت فى المنطقة الواسعة التى 
أصبحت الفارسية فيها لغة التأليف. 
وقد سبق أن ذكرنا النصوص الفارسية 
لمؤلفات مدرسة اليلخى ولكتاب «حدود 
العالم» و «لسفرتامه» لناصر خسروق 
ى «عجائب المخلوقات» لأحمد الطوسى 


ع 


جغرافيا 


و«جهان نامه» لبكران. ونقل أيضا 
كتاب «عجائب البلدان» للقزوينى إلى 
اللغة الفارسية. وذاع صيت الفلكيين 
ناصر الدين الطوسى وقطب الدين 
الشيرازى حوالى عام ١٠٠١‏ :2 وقد 
سبق أن نوهنا بهما لأن مؤلفاتهما 
مازالت أدخل فى التواليف الإسلامية 
العامة. وفى كتاب «جهاننماء» للجوينى 
المتوفى عام ١187‏ معلومات جغرافية 
هامنة وكباضع عن الذزل لتسمولية 
والتركية. وقد أهدى القزوينى كتابه 
«عجائب المخلوقات» إلى الجوينى. وفى 
كتاب «جامع التورايخ» لرشيد الدين 
المتوفى عام ١7١4‏ ما فى كتب هؤلاء. 
والمرجح أن المجلد الثالث من هذا الكتاب 
الذى كان فى نية مؤّلفه أن يعتمد فيه 
على الجغرافيا ‏ لم يكتب قط (عمم8: 
عامط زه كذ علط جب أء صل .)1١ ١‏ 
وكتاب «نزهة القلوب» لحمد اللّه 
مستوفى القزوينى المتوفى عام ١١14٠‏ 
كتاب جفرافى بحق كتب باللفة 
الفارسية. وهو إلى هذا أقرب إلى 
الكتب التى يكتبها الرحالون فى وصف 
ما يشاهدونء ومن المؤلفات التى كتبت 
فى :ذلك الفهه ايقسا قات «منور 


/ا2؟١‏ (هسقحدء 521: كعلاوأاعاعة 2 كععجماة 114 
جه 6٠٠‏ ص ”5:57 وما بعدها). وظهر 
فى القرن التالى كتاب «مطلع السعدين» 
لعية الرواق السمرقتدي المتنوقى: عام 
بالممالك الأسيوية., وثمة وصف هام 
وصف الصين فى كتاب «خطاى نأمه» 
الذى ألفه على أكيسر عام كأه١ا‏ 
للسلطان العثمانى سليم الأول (علطمكة.م 
فى ,07161 ماعىك ج ١١‏ ص 5١‏ ومأ 
يعدها). أما كتاب «وهفت إقليم» لأمين 
عظماء الفلكيين فى هذا القسم من العالم 
الإسلامى هو الوغ بك الذى ذكرناه آنفا 
وزميله على بن محمد الفوشجى 
نشر المعارف الفلكية الجغرافية فى 
تركيا. 

النصارى بأوربا يتحررون فى سرعة 
مجيرة. من الكراءالحقرافية المعروفة: فتن 
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العقاون الوستاي) عدوي إلى اننا 
كشفته الأقوام الضاربة فى البحر. ولم 
يعد لما نقل من الكتب الإسلامية فى 
الجغرافيا والفلك (مثل كتب الفرغانى 
والبتانى) بصفة خاصة إلا اثر ضثيل 
فى هذه الآراء منذ القرن الثشانى عشر 
(لاعاعدء0.8.ق: 171 0 102101 1116 
««أمه6087© ثلاثئثة مجلدات. لندن سنة 
وفى ذلك العهد ظهر أول 
المفنتوراك المحوية زلقن وضكحها 
البرتغال والإيطاليون. وحدث انقلاب 
فى الآراء الجغرافية فى أورويا فأدى 
ذلك سريعا) إلى إيطال المؤلفات 
الجغرافية التى ظهرت فى الشرق أو فى 
أوربا إبان العصور الوسطىء وذلك هو 
معظم السبيب الذى من أجله أقلعت 
المؤلفات الشرقية الجديدة فى الفلك عن 
الاعتماد على الرواية الجغرافية القديمة 
المألوفة. 

على أن ثمة صنفا من المؤؤّلفات 
الجغرافية الإسلامية وهى الخاص 
بالمغرافيا البهرية ظين فيه عبد 
مؤلفات قيمة فى ذلك العهدء وليس 
يعجيب أن تصدر مثل هذه المؤلفات إذا 
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جغرافيا 


عرفنا أهمية هذا الفرع من الجغرافياء 
ومع ذلك فإن لهذا النوع من التأليف 
الجفرافى البحرى تقناليد قذيمة خاصة 
به. وهذه التقاليد تجعله أقرب إلى 
الفاتصصن القتديمة الى وها جوانو 
البحار منه إلى الكتب الإسلامية 
القديمة هذا نا 9 شط مكلا فى 
مغامرات التاجر سليمان فى القرن 
التاسع وفى المعلومات التى أمدنا بها 
أبى زيد السيرافى عن الهند وإفريقية ‏ 
فى بداية القرن العاشر فى المخطوط 
المسمى «سلسلة التواريخ» (ع0 «مننهاء1 
5 طبمعة رينوء ياريس عام 
51) وكان الملاحون الذين يجوبون 
شواطئ الخليج العربى وسواحل بلاد 
العرب الجنوبية والبحر الأحمر على 
دراية والسعنة تعفد الأدمثة القنديفة 
بالملوضوعات البحرية والخاصة 
بالملاحة. وقد جمعت هذه المعلومات فى 
أوقات متفرقة فى مؤلفات تعرف ياسم 
«راهنامج», ويقول ابن ماجد إنه ظهر 
فى عهد العباسيين ثلاثة كتبوا فى 
اللاحة: وقد اسعدرا معاون اكيم شين 
جابوا البحار البعيدة. ولم تترك كتب 
مولا الؤلنقلين أكازا وافمسمنة ف 


أه.؟ 


جغرافيا 


المؤلفات الجغرافية القديمة, وتفسير 
ذلك أن المعلومات التى ذكروها لا 
تتمشى والآراء االتى ذكرها المؤلفون 
العلماء من قبلء وتدلنا بعض الفوائد 
الواردة فى كتابى اللمسعودى (مروج 
الذهب. ج .١‏ ص ,78١‏ وما بعدها) 
والمقدسى (ص ٠١‏ وما بعدها) على أن 
هذا يصدق على الأقل فيما يتصل بشكل 
المحيط الهندى. 

وجرى الكتاب الذين ألفوا فى علم 
الكون فيما بعد على منوال هذه الكتب 
الخاصة بالملاحة. والمعلم ابن ماجد 
(انظر شهاب الدين) المتوفى بعد عام 
بقليل هى أول مؤلف فى هذا 
العلم عرفنا مؤلفاته فى الملاحة 
وأوصاف الطرق البحرية. وكان ابن 
ماجد هذا عام ١514‏ دليل قفاسكودى 
كاماقتهةت عل ٠773560‏ فى رحلته من 
إفريقية إلى بلاد الهند. وكتاب الفوائد 
هو أهم كتب ابن ماجد. وكان سليمان 
المهرى معاصر ابن ماجدء وكان إذ ذاك 
حدثاء ونعرف له كذلك بعض التواليف 
فى الملاحة منها كتاب «العمدة المهرية» 
وهو أهمها من الناحية الجغرافية. 


ومعظم الفضل فى معرفتنا بهذين 
الكاتيين العربيين راجع إلى دراسات 
فران0هةدء6.15: وجهودهما فى الملاحة 
والتأليف متصلة اتصالا وثيقاً بجهود 
سيدى على رئيس المؤلف وأمير البحر 
التركى, وله كتاب فى وصف المحيطات 
عنوانه «المحيطهء ألفه عام ١554‏ 
وضمنه أجزاء من مصنف سليمان 
المهرى نقلها إلى التركية. وكان بيرى 
رئيس المتوفى عام ١555‏ قد قام قبل 
ذلك بقليل بدراسة البحر المتوسط فى 
كتابه «البحرية» الذى ألفه عام 7؟١١‏ 
كما فعل سيدى على رئيس بالنسبة 
للمحيط الهندى. وكتاب البحرية هذا - 
وهى فى الجغرافية البحرية ‏ يستاهل 
الذكتن يضفة خاصة كا في من 
مصورات كثيرة لكافة ساحل البحر 
الملتتوسط. ولاشك فى أن كتاب ييرى 
رئيس هى تتمة لكتاب آخر أقدم منه 
عهداء على أنه من الصعب إثبات وجوده 
عن طريق المصادر الإسلامية؛ وقد 
لايكون هذا الكتاب من المصنفات 
الإسلامية على التحقيقء لأن كتاب 


بيرى رئيس يتصل أول كل شىء 


بمظاهر النشاط فى التأليف عند 
البرتغال والإيطاليين. 

ولم يدرس بعد مدى اتصال هذا 
الكتاب بالأوصاف المفصلة الدقيقة التى 
ذكرها كل من البكرى والإدريسى عن 
شواطئ إفريقية» ومن المؤلفين المسلمين 
الذين ينتتسبون إلى هذه الفكة .من 
الكتاب على بن أحمد بن محمد الشرقى 
السفاقسى الذى ألف كتابه عام ١١0١‏ 
(مخطوط عربى بياريس رقم 371748؟) 
ويتضمن مصورات هامة منها مصور 
للعالم يذكرنا بمصور البيرونى. 

ومؤلفات سيدى على رئيس وبيرى 
رئيس من نوع الكتب الجغرافية التى 
ظهرت فى التركية العثمانية» وقد ظهر 
فى هذه الكتب سلسلة من المؤلفات 
الأخرى يتضح فيها التبدل الذى طرأ 
على الآراء الجغرافية الإسلامية واختفاء 
هذه الآراء على التدريج بتأثير العلم 
الأوربى. 

وعرف الترك خاصة من كتب 
الجغرافيا العربية المصنفات التى تدرس 
علم الكون» واسترعت كتب القزوينى 
وأبى الفداء واين الوردى خاصة أنظار 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


الجغرافيين الترك الأول. فقد بدأوا 
أعمالهم بترجمة هذه الكتب أو 
ملخصات منهاء وترجم كتاب القزوينى 
فى علم الكون إلى اللغة التركية فى 
القرن السادس عشر بعد أن قام يازجى 
أوغلى أحمد بيجان عام ١557‏ بكتابة 
ملخص تركى لهذا الكتاب بعنوان 
«عجائب المخلوقات». وأعاد سياهى 
أوغلى المتوفى عام ١1588‏ طبع كتاب 
أبى الفداء باللغة العربية كما تنشر 
ملخصا تركيا له » ونقل أيضا كتاب ابن 
الوردى إلى اللغة التركية. ومن الكتب 
الأخرى التى ترجمت إلى اللغة التركية 
كتاب على القوشجى فى الفلك. وقد 
ذكرناه فيما سلفء وقد استقر هذا 
الكاتب بالآستانة فى عهد محمد الثانى: 
وكذلك كتاب خطاى نامة السالف ذكرهء 
بل إن كتاب «التحفة السنية» فى وصف 
مصر لابن الجيعان نقل هو الآخر إلى 
اللغة التركية؛ ومن الراجح أن سلاطين 
العثمانيين الأول كانوا يهتمون بهذا 
النشاط فى ميدان الجغرافياء ففى 
عهدهم جمعت مخطوطات من مصنفات 
الجغرافيين القدماء (حصلوا على كثير 


منها من مصر) أى نسخت صور أخرى 


جغرافيا 


جديدة منها وهى الآن فى المكتتبات 
العامة بالآستانة. وأمر السلطان محمد 
الثانى بترجمة كتاب بطلميوس اليونانى 
فى الجغرافيا إلى اللغة العربية (طبع 
هنؤوة مكه دوسيفن كببال القاهرة نشنة 
8 وفى عهد السلطان محمد 
الثالث نقل كتاب الإصطخرى إلى اللغة 
التركية. على أن اهتمام السلاطين كان 
موجها بصفة خاصة إلى المصورات 
الجغفرافية التى رسمت على النمط 
الشرقى المألوف تماما. ومن الطبيعى 
جد أنهم اهتموا بالمصورات الأوربية. 
وكثير؟ ما كانت المصورات الجغرافية 
من بين الهدايا التى تقدمها البعوث 
الأجنبية إلى السلاطين, ودلتنا بحوث 
كاله علطةءة .5 حديثا إلى مصور للعالم 
رسمه بيرى رئيس وقدمه بنفسه إلى 
السلطان سليم الأول عام ١6١1‏ . 
ولهذا المصور شأن عظيم لآن راسمه 
نقله عن الممصور المفقود الذى رسمه 


كولمبوس عام م54 ١‏ (ءلطمك.ط: - 200 
0ل عامل -عباطدسامن) ‏ عبرء]]مءكع علا 


وهناك إلى ذلك مصور نادر للعالم 


رسمة أورونتيوس فيتايوس 01115 


5نا 5 عن مصور آخر غير مسعروف,2 
/آكله (سنة 6ام) وهو محفقور 
على الخشب ومحفوظ بمكتبة القديس 
مرقس بالبندقية (انظر ع22ء 89 '0: 2/016 
عرجر 717 نال ع1 771010 - عجرجرهاا عايبلا طلاى 
عناره و66 عل .502 ها عل .لآآلاظ واءغاى» 
ياريس سئة ه3485 ص 5 وما 
بعدها). ويجدر بنا أن نذكر أخيرا أن 
الهولندى كوليوس كنائاه0 ليرسم له 
مصوراً جديدا للإمبراطورية التركية, 
ولكنه لم يلب هذه الدعوة (7/.11.0 
لأمطملنا1 : عللء وهام  -‏ 26067116106 
امأ لأعكاطه تق اعمط انه كه - مابعإعمعط 
,4 أترخت سنة 231951775 ص 
.)١ ١‏ 

وأقدم مصتف 2 جغر افى معر وف 
كتب أصلا باللغة التركية هو كتاب 
«درمكنون» لمؤلفه يازجى أوغلى أحمد 
بيجان سالف الذكرء وهذا الكتاب فى 
علم الكون. وثمة كتيبان غير هذا فى 
ال موضوع ذاته هما «تحفة الزمان» 


للفلكى مصطفى بن على (القرن 


السادس عشر) و«أعلام العباد» للمؤلف 
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مجهولء وأهم من ذلك القسم الجقراقى 
من المقدمة التى فى علم الكون للكتاب 
التازيفى المعروف دكتة الأخبار» لغالى 
المتوفى عام ١559‏ . وهذا الكتاب يعتمد 
فى جوهره على كتابى أبى الفدا 
والأمتطسوى واه ككان سافن 
تركى كنتب وقسقف] لالبوف الزواية 
الإسلائية فن المعبون الوسظى مو 
كعاب :ومناطو العالو الذى:القه مدقن 
اب عمين ين بايزيد الغاشتق قن منينة 
دمشق عام ١5518‏ ء ويزودنا هذا 
الكتاب بكشير من الحقائق المعروفة فى 
ذلك الوقت وهى التى جمعها الرحالون 
مود حتلاتهم الؤاشعة .كم هن ]لس لك 
تعنيف كامل الجوكدوعات الجغراقية 
القتذيتة: ولويض كعات وعيناننا: 
لحاجى خليفة المتوفى عام ,١761/‏ وهى 
أشهر من الكتاب السالفء الشاهد 
اليعيه على الجخوافنيا الاسلافنية 
القديمة, وهذا يصدق على الأقل على 
طبعته الصادرة عام ١1/77‏ » وهناك مع 
ذلك طبعة أولى من هذا الكتاب تمت عام 
أهديت للسلطان محمد الرايع, 
ونيا لم تمن امصادن الأزربية, 
وكتات جهانتها كما تمرقه ونتلد عفرا 


ذاتزة 'العاوف الإسلاتية 


جغرافيا 


على محمد عاشق ولكنه ياخذ أيضا من 
مؤلفات بيرى رئيس وسيدى على 
رئيسء ودخل الطبعة الثانية من هذا 
الكتاب عناصر أوربية» ويرجع ذلك 
بصفة خاصة إلى أن المؤلف قد عرف 
كتاب :11:0 5ه4:1 لمؤلفه مركاتور 
107 وقد قام حاجى خليفة فى 
الوقت ذاته يترتجمكه ناكما عورف عضن 
الكتب الأوروبية اللأأخرى التى ظهرت 
فى ذلك العجوى. واسسكتهل المؤلفك: فى 
الطبمة الكافة كن كدان ونيا تايا 
وصل إليه العلم الأوربى وذلك فى 
المقدمة الفلكية. كما قسم العالم وفقا 
للحدود السياسية والإدارية. وهى أمر 
يخهودول:قانا في الكدي الإسنائسة 
الأقدم منه عهدا. والمصورات الجغرافية 
المللحقة بالنسخة المطبوعة من هذا 
الكتاب هى الأخرى أوربية فى نهجها 
وت كافت سميدل عبرا من الأنسياء 
الجغرافية التى اندثرت ‏ كما هى الحال 
فى النص أيضا ‏ والمأخونذة من 
المصادر التى ظهرت فى العقصور 
الوسطى. والحال شبيهة بذلك فى 
بعض المصورات الجغرافية الأخرى 
المطبوعة فى الآستانة فى القرن الثامن 


06 


جغرافيا 


عشر. وكانت الخطوة الكبيرة الأخرى 
فى هذا المضمار هى طبع أطلس حديث 
عليه شروح وافية عام 8١١اه‏ 
(31١18م)‏ بعنوان «أطلس جديد ترجمه 
سى» وذلك فى مكتب الطباعة الحكومى 
الجديد الذى أنشئٌ فى اشقودرة. وكان 
رئيس أفندى محمود رائف الشهير هو 
الذى أوحى بطبع هذا الأطلسء وقد عهد 
إلى المؤرخ أحمد واصف بالإشراف على 
الطبع النهائى للنصوص الواردة فيه. 
ولدينا من كتب الرحلات التركية 
التى ظهرت فى القرن السادس عشر 
«مرآة الممالك» وقد وصف سيدى على 
رئيس فى هذا الكتاب عودته من الهند 
إلى الآستانة .)١551/-1١5557(‏ على أن 
أهم كتب الرحلات التركية هى كتاب 
«تأريخ سياحء للرحالة العظيم أوليا 
جلبى وقد وصف فيه رحلاته الواسعة 
التى قام بها بين عامى ١717/19 175٠‏ 
فى جميع أنحاء الإميراطورية العثمانية 
وفى فارس وأوربا أيضا. وهذا الكتاب 
فريد فى بايه» وهى من صميم المؤلفات 
الإسلامية الخاصة بالرحلات من حيث 
أنه خلو من أى أثر للآراء الجغراقية 


الأوربية. 


"7 


- 


وتلاشت الرواية الإسلامية من 
المؤلفات الجغرافية التركية العامة بعد 
حاجى خليفة وأوليا جلبى: ولكن استمر 
إلى عهد قريب ظهور المؤلفات الخاصة 
بتخطيط البلدان والجغرافيا الوصفية 
الإقليمية وما كان منها على مألوف 


. الرواية القديمة أيضا).ء ويجدر بنا أن 


نذكر من الكتب التى تمثل هذا النوع 
الملتتعدد من التأليف كتاب «تأريخ 
كسنلشنية الذى مرجع إلى الفترن 
الخامس عشر على التحقيق 
(انظر تمع متطة8. "1 «عطاء مال كان اعاراءدء 0 121 
مج177 عجالة 4ائلا 0577167161 467 ص "١١١‏ وما 
بعدها). واستمر أيضًا صدور مؤلفات 
مختلفة فى صورة رحلات تتضمن 
أخبار رحلات للحج إلى مكة. وهناك 
نوع خاص من الوثائق الجغرافية الهامة 
وهى «سفارت نامة» قوامها تقارير 
اللبيعوثين السياسيين الترك إلى الدول 
الأجنبية. وأحصى تيشنر (7عمطءدعة1'.1 
فى ا ل 
.لا 6©: سنة ,١195717‏ ص 5/ وما بعدها) 
خمسة عشر تقريرا منهاء وذلك فى 
البحث الذى تناول فيه المؤلفات 
الجغرافية فى التركية العثمانية, وقد 


ذائرة الحارف الإشتلامية 


استقينا من هذا البحث الجزء الأكبر من 
المعلومات المذكورة آنفا. 

وليس من أغراض هذا المقال أن 
نصف على الإجمال كيف تسربت 
المناهج والمعارف الجغرافية الغربية إلى 
المؤلفات الحديثة للشعوب الإسلامية, 
ومع ذلك فلا يدل انتقال الآراء الغربية 
إلى المسلمين على أن وجهات النظر 
الجغرافية حتى ما كان منها خاص) 
بالطبقات المثقفة من المجتمع الإسلامى 
قد تغيرت تغيراً مفاجئا جوهريا منذ 
القرن السابع عشرء. فهناك شواهد 
كثيرة تدل على انتعاش قوى للآراء 
القديمة المألوفة فى عهود متآخرة: ففى 
عام ١/7٠١‏ كان وزراء الترك لا 
يعتقدون أن فى استطاعة الاسطول 
الروسى الإبحار من البلطيق إلى البحر 
الأبيض المتوسطء فلما ظهر بالفعل فى 
ذلك العام أسطول أمير البحر سبيرتوف 
107 فى بحر إيجه احتج الياب 
العالى لدندى المندوب البندقى لأن 
حكومته سمحت لهذا الأسطول بالمرور 
من البلطيق إلى البحر الإدرياوى 


(انظر؟عستسدةآ هه/؟: «عطنء سل كازعنرزعوه © 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


عات !17 عجطا اهلا 161ه0357 46 جا اق 
ص”"١1).‏ وواضح أن هذا من آثار 
معتقدات القرون الوسطى التى تقول 
بوجود خليج بين هذين البحرين» ونجد 
إلى ذلك فى كتاب وصف مراكش 
للزياتى المتتوفى عام ١47"‏ مصورا 
للعالم ليس إلا صورة من أحد 
مصورت الإدريسى (نقله- 01مآ 
لمعهء8109 فى 07/2 5ع كدعا جماكاط عضيل 
ص 188) وآخر مثال نضربه على ذلك 
هو الآراء الجغرافية التى كان يعتنقها 
مفتى الشافعية بمكة أحمد بن زينى 
دحلان عن أوربا وأنحاء أخرى من 
العالم (ء زمتع كدة] - عاعنامس5: بعاإامرزءده © 
6 جا ص // وهل141 ليدن 
ولندن سنة 1515١‏ , ص 177). 


على أن المعلومات الجفرافية 
المحسوسة الوافرة المقررة التى تجمعت 
يخس الذين فى المتفات الحفراقهة 
العامة والإقليمية قد وصلت إلى أيدى 
المستشرقين المحدثين ليستعينوا بها فى 
أبحائهم فى الجغرافيا التاريخية 
وتخطيط البلدان» ونحن نلمس فى أنحاء 
مختلفة من العالم الإسلامى أن العلماء 


5. 1/ 


جغرافيا 


الجغرافية القديمة التى ذكرت خاصة 
فى ربط الأوصاف الجغرافية المعاصرة 
لهم بخير ما أثر عن الماضى. ومن 
الأمثلة البارزة على ذلك بمصر كتاب 
«الخطط التوفيقية» لعلى باشا مبارك 
الكتب عن الصلة الواضحة بينها وبين 
كتب الخططء وكانت نهضة الطباعة فى 
إلى هذا السبيل عينه. 

وفى تركيا سار سامى بك المتوفى 
عام 11١04‏ على هذا المنهج فى كتابه 
دقاموس الاغلام» وعاد الناس فى تركيا 
على سبيل المثال إلى جاتب ذلك أوصافا 
تركية حديثة جيدة عن اليمن. اما فى 
اعتماد السلطنة المتوفى عام 5ؤما, 
وكتاب «مرآة البلدان» الذى لم يكمل قط 
(اربعة مجلدات, طبع على الحجر 
بطهران 1١794‏ 191ه - 14174 


مه .”7 





)١1880-‏ ومطلع الثشمس (ثلاثة 
مجلدات. طبعة على الحجر فى طهران 
سنة ١0١78-1١١٠١ا‏ هسدع -١88:‏ 
نوس قاوس جتغسرافن 
لخراسان (يرجع فى شان هذه الكتب 
إلى و8 8.0: متعروط ره أكاط بوره 111 
ج؛ . ص 404)ثم كتاب «فارسنامه 
ناصرىء لحاجى ميرزا طبيب 
الشيرازى (طبع على الحجر بطهران 
سنة 7١171١1اه-‏ 1890م وانظر عآ.0 
ععمةن5 فى المجلة الأسيوية الملكية سنة 
51,ء ص ,/))١١‏ ونشر حديئا كتاب 
«جغرافياى مفصل إيران» لمسعود 
كيهان (ثلاثة مجلدات. طهران سنة 
05 ه - 1988م). وظل هذا التقليد 
فى التأليف الجغرافى حي فى شمالى 
إفريقية, نستدل على ذلك من كتاب 
الزيانى السايق الذكر كما نستبينه 
حديث) من الوصف التاريخى لمدينة 
مكناس المعنون «إتحاف أعلام الناس» 
لعبدالرحمن بن زيدان (ثلاثة مجلدات, 
الرياط. سنة 1959-١1575ام).‏ 


ويلاحظ أن التصورات والآراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجغرافية الإسلامية التى الممنا بها لم 
نتناولها إلا عرضا. ومعالجة هذه الآراء 
بغالجة منظمنة كالتتى قا يهنا ريتق 
4ناةمزء# لمهده فى القسم الثانى من 
كتابه عاهجف افع 107/ء1:041 أو التى أقرد 
لها هونكمان همةسونه8.110 بحثا خاصا 
فى كتايه هاممنل1 :أطءؤزى 21 مهمة 
يجدر القيام بها مرة ألخرى فى أيامنا 
هذه بفضل ازدياد المصادر التى تحت 
أيدينا واتساع معرفتنا بالمصورات 
الجغرافية. ولا أنسى أن أذكر هنا أن 
اشتراكى فى كتاب ملاءاسدماة 
#امبروء 4‏ أه ‏ ممعترك 
ليوسف كمالء وهو الكتاب المذكور قى 
المصادر قد أتاح لى فرصة قيمة ازدادت 
فيها معلوماتى بالمصادر الجغرافية التى 
رجعت إليها عند كتابة هذا المقال. 


معترأمره و0070 


المصادر: 

تزحل اول الكلومات التكناضة سين 
المؤلفين وبمؤلفاتهم (وكثير غيرهم من 
المؤلفين غير المعروفين) فى هذه 
المؤلفات ذاتها (انظر مقدمة المقدسى 
ومقدمة الإدريسى) كما توجد فى كتب 
الفهارس مثل كتاب الفهرست لابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


النديم وكشف الظنون لحاجى خليفة 
وأحيانا فى كتب السير مثل كتاب 
«تاريخ الحكماء لابن القفطى» ووفيات 
الأعيان لابن خلكان وإرشاد الأريب . 
لياقوت. 

أما المصادر الخاصة بتاريخ 
الجغرافيا فهى المؤلفات العامة فى الأدب 
العربى مثل: بروكلمان 8 ممسماءعاءه:8 
ونيكلسون هودامءعكء771. وإيوار 110316 
وجب 6100. وقد درس هذا اللوضوع 
دراسة خاصة فى الكتب والرسائل 
التالية: لاعكمعئوعن7ا.1: مم ءانآ ء21 
5 اعل أءط 467 واتلاطاء[6 18:74 فى 
4 تلطلظ .أو67 :215:77 جداء مكدبرغ 
سنة 4١887‏ 1106زل56.شرآ: على عجامدةا1 
© 0705 كع دعلاو1 | [دره7و60ع 67:5 ادترزى ده[ 
5 45 ياريس سنة :١18495‏ 
النتقساع ك1 ]/ا: ها 04 عام نامع :رمتل هه 11 
صستعات 0:1 465 عأاوه :0609 جد اء: من 
6 مهم ]:!أرزه 06087 ياريس سنة 
عبجعاعآ.1: -رع دمالا بل مناه جوم 0 
© أربعة مجلدات بروكسل سنة 
6 -8607١؛‏ #معدء1م5.ن مقدمة +21 


ركلازع 07 465 اإعلياه<:ءكاء !1 0لاومط 


8.؟ 


جغرافيا 


فى.2.©.!4 .4 ج؟ القسم الثالث» 
لييسك سنة ,.١1854‏ أزءه0 عل .[3: 
مأععاطه 4 عل «عناه ترعع 1 أأاعع4ع7:160 عو 211 
فى امعطأصه ومعع رلاء 0 .44747 . «تأعى .11[4» 
ج١١‏ ص 191-1١5١‏ ؛ متووطء25.5 
«لطم ءارآ عالعكتاومبومعع ‏ ع1اءه ‏ 121 
«عطه:4 جع فى ,.7الءاء2 .7ومءع 111175 
سنةل!ا85١,‏ جل؟؛ 150462 عله : عاط 
كمماكط عمل ععرددكته:ت89 هيدلبرغ ,2 
ص ">7 وما بعدها؛ :ءسطءدءة1.1: ع1 
وبع رو 0) «عل نطو اط ءاأءكارآجره :و8660 فى 
أأعده © . أترعع10ناتء أعكالاء 12 427 .اأءكااءق: 
سنة ١97”‏ اص "١‏ وما بعدهاء 
متك 0 : إن بورماكقط 112 16 1071اءعلا كه 17117 
]0 عله ك1 
فى مجلدين: بلتيمور 
/11 6 -١155؛‏ لمدسصع0.5: 


)1 رقع 501271 


علاواللاها: ‏ 07107116 7اكظ'] ‏ 2 1011اعلال0 17117 
6 باريس سنة8؟5١؛‏ لامطاعة17/.8: 
المقدمة التى كتبها لطبعته لكتاب حدود 
العالمء لينيغراد سنة :15٠5١‏ 
5ع تتة 11.1 [: عع ©0071 0ه بر[أحره7ع60ء06) 
فى 1 /0 1.6407 17:6 أكسفورد سنة 
,.١ ١‏ بوأوتمستاا. 7": دعبي!«ماكط1 ك5علللاط 


ك7 


مكرمع ها خلاى كعلاوت1أوه:608ع © فى 6اء4 
,071 ج١١‏ سنة 151717ا ص 55١‏ 
ومابعدها؛ لضسويءط.6: أء عتطمهومء0 
5عانه7أناكناه:: عتتأوره7ه02716) فى 1(ماء1[ء47/ 
جة 3١‏ سنة 5977١.ا‏ ص 5غ: وما 
بعدها؛ أحمد زكى وليدى: غاهلا #هاى1 17 
و4 :أ كان دك الآ عأء كلاه و20ع 06 
الاسءسعلنء2 ع كنراوهوهء© سنة 5755, 
ص 5١5١‏ وما بعدها. 

وقد ذكوت اللومات الشاضة 
بطبيعات الكتب الجغرافية المختلفة 
وما ترجم منها فى المواد المتصلة بها 


0 فى دائرة المحهارف الإسلامية, وظهر 


بعض هذه الكتب فى مجموعات كبيرة 
م ككل: سسممطمهجومء 6 مععالامةا81 
ه10 التى نشرها ده غويه 06 
ءز06© و كعامه«ومقع ‏ كعك علو6:[امةاطاظ 
55 التى نشرها فرائد 0سةمء0.5, 
ومن «علة7ماك11 «عراءعاطهجه ‏ عأع[امااطاظ 


و ناوره :2602© لناشرها مزيك علنطعالة .11.7. 


فقفهى: أزع60 ع11.3.0: مجر كرمناءءا35 


طم الآ أمعتناوهجومءع عاطه4 ليدن؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


لموعيع 1 .0: دعامه1 اه دعوونزمنا 06 مها 1 
5ع لقا أ 26750115 ركع 2476 كعلاواء]وره<ع60ع 
عدبرة 1/111 نلك انرعة0) - عرجرة د '| ه كإتلهاء» 
كداء ةك عنرث 11/111 دنه فى مسجلدينء 
ياريس سنة 5١5١؛‏ يوسف كمال: 
أ عمعتجر4 ممعت« صره عم © 4 1نرع تارم1 
#اصروعءف ج"؟ . ليدن سنة ١978‏ 
وماتلاها من السنين. 

ونجد فى المصنفات الكثير ة التى 
ذكرناها المعلومات الخاصة بطبعات 
المصورات الجغرافية والدراسات المتعلقة 
بها. ونقل ملر 111166 .لذ فى عدصوهاة 
- #عشاتمط ل - أأء 17 عدعكاطه 4م حمء :4051 
كا ناتلا[ 17أهل 13 - 9 كعك بوارمكا جد ١ه‏ 
(شتوتكارت. سنة ١91551‏ -1917)؛ 
مصورات جغرافية من عدد وافر جدًا 
من المخطوطات. وقد أهملت فى هذا 
الكتاب النصوص المصاحية للمصورات. 
ومن ثم كثرت بهاالأخطاء. وأهم 
مجموعة للمصورات الجغرافية الشرقية 
منقولة بأحجامها الطبيعية هى الواردة 
فى كتاب يوسف كمال ملارعاسه14 
#صروءع4 كه عمعتؤية ععءننزمهجومء © الذى 
ذكرناه فيما سيق. 


ارة المعارف الإسلامية 





جغرافيا 


واستغلت المعلومات الجغرافية 
الواردة فى مؤلفات المسلمين فى كشير 
من الكتب والأبحاث. ونذكر من 
الدراسات الجغرافية الخاصة التى 
اعتمدت على أكثر من مؤلف إسلامى 
ما يلى: تعخان1: عفاسلك8 (سنة 4 0)؛ 
61 لذ : ا(علناه:ءكاء!1 اهنا اومط ج121 
(سنة ,)١18568‏ وأبحاث عاعطءكقصسه1 .زا 
فى 17/55 ع4 كلق عع عانلءارءمدع اسصائى 
سنة/ا/ا8١,‏ 887 ١‏ نعم مدن5 مآ .0: 
عاماوناه 0 1 1[ ]0 كفنتهآ 116 (سنة 
6 ) وذلك عن جهات فسيحة من 
آسيا. 

أما عن الجغرافيا الخاصة بيلاد 
فارس فنذكر مايلى: 6ل ععزطية8 
لكقصزء11: عدوا [جره:ومقع ‏ ءأمجرمناء11 
عكر 1 ها عل ءجزهجء11ة] أء عنوة0]كة1 ياأريس 
سنئة ١85١؛‏ سوسططء2.5: اذ ابعر 
العتعكاطه 4‏ ابعل عمد جع اماع 1 
عنأصه :006 جد١‏ - 8 لييسك 18595 
غ22 ل[مطمد8. ا - 1510116 
42 :0820 زا [وءء860876/1: ساتت 
بطرس بيرغ سنة ؟”*7١٠419‏ 3102:0141 .1: 
فى ,6014 ,6.77 .451 سنة 41501١‏ 


للح 


جغرافيا 


الكاتب تنفسة: 4ابلا ا ءكتعهممجلاءا05 
6ن 7 ول هأدعاده: لييسك سنة 
؟ا5١.‏ 

ونذكر من الكتب الجغرافية عن 
وسط آسيا ما يلى: الفصل الأول من 
كتاب 104مطامدظ: 1:6) ا لامك اتعاوع/ 11:7 
01 ]110180 فى مجموعة كب 
التتذكارية. لندن سنة 58؟5١:‏ وعن 
الممالك الشمالية: (امعةل.6: اءغهياى 
اأعنأجهجوم0 ارعءكاطهجه ا جا » برلين 
سنة .1١85917‏ 


وعن ملصير, أنلوأعطءالء1 .8 : 
«عناهاء :11 اجا كتعاصيرع 4 وايناطاء جب [ءدوء8 


لييسك سنة ”190 ؛ غءذ/لآ.0 320 مكعمكة11 .[: 
عتنارهعوم6ع 13 3 عل جأبدعد جلامعم حاو رقاهل18 
دعا جمم كفتاطيم كنامهةل! ‏ واصنروط ] 
عتومامقيل :4 ل عه اكم !'1‏ 71671765 


مجه يه عأمامء 071 جا .١‏ 


وعن إفريقية: 10201656 هآ ع0 .0): 1.6 
عو2 - ازعنزه21 عله علاوة 147 عل عا1رءتيامء46 
ثلاثة مجلدات. القاهرة سنة -١91706‏ 
537 ؛ النةنان:ة1.14: مقدمة لكتاب 2:6 
كالاء كلاا كلع 11 465 ع1ملاأ7171ه3 - اططردء 8 
ان عل اداع ]]ء7!0 :7:6 ليدن سنة 
.١51*‏ 


احكان 





وعن الأندلس : انظر : - ا0مآ 
لدعدء5109 : 4ه 6716 /تأفاكلاة:ة ‏ 8716 ركسل 
6 816 باريس سنة 15137 . 

وعن صقلية: نأتفقسطة: مءعامةاط:8 


هاناء51 - 4720 


زكر امرز 1.11.165320615] 
+ جغرافيا): 
العرب للجغرافيا: 


إن المصطلح «جغْرافياء (أى جغرافيا 
وجاوغرافيا.. إلخ) ‏ وهى عنوان كتاب 
مارينوس الصورى (حوالى 7٠١‏ - 
٠٠‏ م) وكتاب كلاوديوس بطلميوس 
(حوالى 1١‏ -118م) قد ترجم إلى 
العربية: «صورة الأرض»» وهى ترجمة 
استعملها بعض الجغرافيين العرب 
عنوانا لمصنفاتهم. وشرح المسعودى 
الملتوفى سنة ه55" ه (501م) 
المصطلح بقوله إنه «قَطّْع الأرض» أى 
مسحها؛ على أنه استعمل لأول مرة فى 
«رسائل إخوان الصفاءء بمعنى «خريطة 
العالم والأقاليم». ولم يتصور العرب 
الجغرافيا علماً محددا تحديداً جيدا له 





(*) هوامش هذا الجزء تليه فى التعليق. 
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مدلول خاص وموضوع خاص بال معنى 
الحديث. وقد توزعت الكثب الجغرافية 
العرسة عون هذه مجدافي 'وويفائل قاكية 
بذاتها تناولت وجوها شفتى من 
الجغرافيا وصدرت بعناوين من قبيل 
«كتاب البلدان» و «صورة الأرض» 
ووالمسالك: واممالتك» وعم الطرى»:. 
إلخ. وقد عد البيرونى «المسالك» علما 
يتناول تحديد الموقع الجغرافى للأمكنة؛ 
وأوشك المقدسى أن يتناول معظم 
وجوه الجغرافيا فى كتابه «أحسن 
التقاسيم فى معرفة الأثاليةة: آنا 
الأيتك عمال الخال المعطلع العغراقننا 
بمدلوله القائم فهى فى العربية استعمال 
حديث بعض الشىء. 

(؟) العصر الجاهلى والعصر الأول 
للإسلام كانت معرفة العرب بالجغرافيا 
أيام الجاهلية مقصورة على بعض 
الافكار المأثورة القديمة أى على أسماء 
أماكن جزيرة العمرب والأراضى 
المجاورة لها. والمصادر الركيسية الخلاثة 
التى حفظت هذه الأفكار هى: القرآن(), 
والأحاديث النبوية. والشعر العربى 
القديم. ولاشك أن الكشير من الأفكار 
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جغرافيا 


التى نحن بصددها قد نشأت فى بلاد 
بابل فى العصور القديمة أو اعتمدت 
على الروايات اليهودية والمسيحية 
والمصادر العربية الوطنية. 

وتعكس الأنظار والمعلومات 
الجغرافية الواردة فى الشعر العربى 
القديم مستوى ما بلفه العرب 
الجاهليون فى فهم الظواهر الجغرافية 
وحدود معرفتهم لها. ويحفظ القرآن (©) 
آثارا لبعض الأفكار الجفرافية والأفكار 
المتعلقة (') بخلق الكون تشبه الأفكار 
البابلية القديمة والإيرانية واليونانية 
وكذلك المأشورات اليهودية واللمسيحية 
الواردة فى التوراة والإنجيل. والآيا 
القرآنية التى من قبيل: «أو لم ير الذين 
كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا 
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حى 
أفلا يؤمنون» (سورة الأنبياء(؟, 
الآية ١٠)؛‏ و«الك الذى خلق سبع سموات 
ومن الأآأرض مثلهنن...» (سورة 
الطلاق(*), الآية 7١)؛‏ و«الله الذى رفع 
السموات بغير عمد...»(سورة الرعد(!), 
الآية ؟)؛ و«دجعلنا السماء سقفا 
محفوظا...» (سورة الأنبياء("), 
الآية77)؛ و«... ويمسك السماء أن تقع 


ف م 


للدي 
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على الازهن إلا مإففة (سجورة 
الحج(2). الآية 16)؛ والآيات التى تصف 
الأرض بأنها بسطت وأن الجبال 
ووافى احق له فيه الأرمن كل هذه 
الآيات تكوّن صورة تشبه تصور 
البابليين القدماء للكون الذى كانت 
الأرض فيه جرما على هيئة قرص 
يحيط به الماء ثم يحيط به حزام آخر من 
الجبال تقوم عليه السماء. وكان ثمة ماء 
تحت الأرض وماء فوقها أيضاً. وكذلك 
كانت كمة تورات مق: حت إذا يلع 
مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين 
حمثة...» (سورة الكهفء الآية 45) 
إشارة إلى المحيط الأطلسىء وأن 
الأآرض مستوية. ولاشك أن ذلك يرجع 
أصله إلى الجغرافيا عند اليونان. وأغلب 
الظن أن فكرة وجود بحرين أحدهما 
ماؤّه عذب فرات والآخر ملح أجاج 
(سورة الفرقان, الآية 57) إشارة إلى 
البحر المتوسط وبحر العربء وبين 
البحرين برزخ (وهى صيغة متفرعة من 
«فرسخ» من الفهلوية «فرسنك») فكرة 
اصلهاإيرانى . زد على ذلك أن 
مصطلحات بعينها فى القرآن مثل 
«بروج» (فى اليونانية: «يوركس» وفى 
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اللاتينية كنوتناط) وبلد أى بلدة (وهى 
صيغة مشتقة من اللاتينية ن22131, 
وهى فى اليونانية «يلاتيون»)»: وقرية 
(السريانية: قريثاء بمعنى بلدة أى قرية) 
تل على الأضل عنين السرين :للأنظان 
التى ترتيظ بها هذه الصطلحات فى 
القرآن. 

وثمة أحاديث تروى عن على بن أبى 
طالب المتوفى سنة 4١‏ ه (510م) 
وان عباس الترق سن 5ه ةفد 
(148-743) وعبدالك بن عمرى بن 
العاص وغيرهم تتناول خلق الكون 
والجغرافيا وغيرها من المسائل 
اأختضلة0) يوما ولكن ميد أن هذه 
الأحاديث التى تعكس الأفكار 
الخقرافية القديمة للعتزت كانت قند 
وضعت فى زمن متآخر لتواجه أثر 
الحوقة الجدزافية اللفية ال اعت 
تشيع بين عرب ذلك الزمن» ولى أن 
بعشل المفرافنين قد ساقوها فى عتيهم 
مساق المعلومات التى تتصف بالحجية 
والكيوف صشيح أن القرقة الكلفية 
تقدمت. إلا أن بعض الأحاديث أكرت 
أثْرا غميكًا فى الفكز الجقرافن العريى 
وفى وشم االخراضط عدف 
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مثال ذلك أن الحديث الذى يقول بأن 
شكل كتلة الأآرض يشبه طيرا كبيرا 
رأسه فى الصين وجناحه الأيمن فى 
الهند. والأيسر فى الخزر. وصدره فى 
مكة والحجاز والشام والعراق ومصرء 
وذنبه فى شمال إفريقية (ابن الفقيه. 
ص ” - 5) أصبح أساس الكتايات 
الجغرافية لمدرسة البلخى. وليس ببعيد 
أن يكون أصل هذه الفكرة مائثلا فى 
بعض الخرائط الإيرانية القديمة التى 
رآها العويا 

والتوسع السياسى للعربء بعد قيام 
الإسلام, فى إفريقية وآسية:, قد اتاح 
لهم فرص جمع المعلومات والملاحظة 
وتسجيل تجاربهم فى البلاد المختلفة 
التى خضعت لهم أو كانت مجاورة 
للمبراطورية العربية. وسواء كانت 
هذه المعلومات قد جمعت خدمة 
لحملاتهم الحربية أو لأغراض أخرى: 
فأغلب الظن أنه قد أفيد بها فى كتب 
تخطيط البلدان التى صدرت فى العصر 
العباسى الأول. 

5( انتقال المعرفة الجغرافية الهندية 
والإيرانية واليونانية إلى العرب. 
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لم يبدا العرب فى التزود بالجغرافيا 
العلمية بمعناها الصحيح إلا فى مستهل 
العصر العباسى وإنشاء بغداد لتكون 
قصبة لإمبراطوريتهم. وقد أتاح فتح 
العرب لإيران ومصر والسند الفرصة 
للتزود بالمعرفة المباشرة لما حققته 
شعوب هذا المهد القديم للحضارة فى 
ميدان العلم والثقافة, كما أتاح لهم 
امتلاك مراكز العلم عند هذه الشعوب 
ومعاملها ومراصدها أو الرجوع إليها 
فى يسر. على أن الحصول على هذه 
المعرفة الأجنبية وهضمها لم يبدأ إلا فى 
عهد الخليفة أبى جعفر المنصور (5؟١‏ 
١٠١8-‏ ه > 505 هلالام) منشئ 
مدينة بغداد فقد شغف هذا الخليفة 
بترجمة الكتب العلمية إلى العربية» وظل 
هذا الشغف قائمًا قرابة قرنين فى 
العالم الإسلامى. 

وكذلك لعب الوزراء البرامكة دورًا 
هاما فى نشر النشاط العلمى فى 
البلاط. وما أكثر ما كان المترجمون 
أنفسهم علماء ميرزين أغنت جهودهم 
اللغة العربية بالمعرفة الهندية والإيرانية 
واليونانية فى ميدان الجغراقيا وعلم 
الهيئة والفلسفة. 


ين 


جغرافيا 


المؤثرات الهندية: انتقلت المعرفة 
الهندية فى الجغرافيا والفلك إلى العرب 
بفضل الترجمة العربية الأولى للرسالة 
السنسكريتية «سوريا سد 
هانتاء(وليست «برهما سيهو سد هانتاء 
كماظن بعض العلماء) فى عهد 
المنصور. وقد كشف هذا الكتاب عن 
بعض المؤثرات اليونانية الأقدم عهدا 
(انظر طائعكآ. قا -1زرط اأجاكهكى زه بورماكىة 1ل 
وماهت ص 5١١‏ -5951)., ولكنه ما إن 
ترجم إلى العربية حتى أصبح المرجع 
الأول لمعرفة العرب بعلمى الهيئة 
والجغرافيا عند الهنود. كما أنه كان 
الأساس 
العهد مثل: «كتاب الزيج» لإبراهيم بن 
حبيب الفزارى (كتب بعد سنة ٠١/1١ه‏ 
- 41/ام), و«سند هند الصغير» لمحمد 
ابن موسى الخوار زمى المتوفى بعد عام 
7ه (847م)؛ و«السند هند» لحبش 
ابن عبدالك المرَوْدَّى البغدادى (النصف 
الثانى من القرن الشالث الهجرى الموافق 
القرن التاسع الميلادى) وغيرهم. 

ومن الكتب السنسكريتية الأخرى 
التى ترجمت فى ذلك العهد: «آريبهطيا» 
(بالعربية: أرجبهده) لآريبيطا 
الكسميوراوى (مولود سنة 475م) 


ة تصانيف صدرت فى ذلك 


كين 





الذى كتب عام 4194م؛ ثم كتاب 
«كهندكهاديكاء لبرهما جويتا بن جشنو 
بهلمّالا (قرب ملتان). وقد ولد هذا 
الكاتب سنة 59م وكتب الكتاب الذى 
نحن بمصدده سنة 1316م, وكتابه 
رسالة عملية تتناول بأسلوب تقليدى 
مادة فى الحسبانات الفلكية. ولكن هذه 
المادة تستند إلى كتاب مفقود لآريبهطا 
الذى يتفق مرة أخرى مع كتاب «سوريا 
سد هانتا». ومعظم الكتب السنسكريتية 
التى ترجمت إلى العربية ترجع إلى 
العصر الجويتاوى. 

وكان أثر علم الهيثة الهندى على 
الفكر العربى أعمق بكثير من آثر 
الجغرافيا الهنديةء ومع أن الأفكار 
اليونانية والإيرانية كان لها أثر أبقى, إلا 
أن التصورات والمناهج الجغرافية الهندية 
كانت معروفة حق المعرفة. وكان الهنود 
يوازنون باليونان فى موهبتهم وما 
حققوه فى ميدان الجغرافياء ولكن 
اليونانيين كانوا يعدون أكمل دراية من 
الهنود فى هذا الميدان (البيرونى: القانون 
المسعودى. ص 0753). 

ومن التصورات الجغرافية المختلفة 
التى أصبح العلماء العرب عارفين بها: 
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رأى آريبهطا بأن دوران السموات ما 
هى إلا ظاهرى. يمحصصل من دوران 
الأآرض حول محورها؛ وأن نسبة الماء 
إلى اليايسة هو نصف إلى تنصف؛ وأن 
كتلة الأرض التى تشبه بالسلحفاة. 
يحيط بها الماء من جميع جوانيهاء وهى 
على شكل قبة, أعلى نقطة فيها هى جبل 
مرو (وهوى جبل لا وجود له فى عالم 
الواقع)؛ وأن نصف الكرة الشمالى هو 
الحم الستصوو فق الأوفن حون 
الأربعة: جمكوت فى الشرقء والروم 
فى الغرب. ولَنْكا (سيلان) وهى القبة, 
وسيديورء وينقسم الجزء المعمور من 
الأرض إلى تسكة إتبباء..وكارة الهثود 
يحسبون أطوالهم من سيلان ويرون أن 
خط الزوال يمر باجين. وقد أخذ العرب 
بالفكرة التى تقول إن سيلان هى قبة 
الأرضء ولكنهم رأوا من بعد أن اجيّن 
هى القبة, ظانين خطا أن الهنود 
يَحَسنبون أطواليغ :من هذه النقطة. 
المؤثرات الإيرانية: إن ثمة شواهد 
كافية فى الكتب الجغرافية العربية 
تشير إلى وجود مؤثرات إيرانية أثرت 
فى علم الجغرافيا ورسم الخرائط عند 
العرب. على أن الانتقال الفعلى للمعرفة 
الإيرانية إلى العرب لم يستوف بحثه 
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بالتتفصيم. وقد بين كرامرز 
15 أن التأثير اليونانى كان 
خلال القرن التاسع على أشده فى 
الجغرافيا عند العرب» وهو مصيب فى 
هذاء على أنه حدث منذ نهاية هذا القرن 
أن الأثر كان من الشرق أكثر منه من 
الغرب. وكانت هذه المؤثرات وافدة فى 
معظمها من إيران» ذلك أن معظم الكتاب 
قدموا من الولايات الإيرانية (4:2162 
#ناعندء:0 جا ص .)١58- ١51‏ فقد 
كانت جنديسابور لاتزال بعد حاضرة 
من الحواضر الكبرى للعلم والبحث؛ ولا 
يساورنا إلا شك قليل فى أن العرب قد 
عرفوا بعض الكتب الفهلوية فى علم 
الهيكة والجغرافيا والتاريخ وغير ذلك 
من العلوم التى كانت قائمة فى أجزاء 
من إيران لذلك العهد. وقد ترجم بعض 
هذه الكتب إلى العربية فكانت أاساس 
الكتب العربية فى هذا الموضوع. 
وينسب المسعودى إلى حبش بن عبدالله 
المروزى البغدادى رسالة فى القلك 
عنوانها «زيج الشاه» وهذه الرسالة 
جرت فلتى التمط الفارسبئ) وعُذلك 
سجل المسعودى كتاباً فارسيا عئوانه 
«كاه نامه» يتناول مختلف طبقات 


7. 
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الملوك, وكان هذا الكتاب جزء!ا من كتاب 
كدر اسيم واكنن تانة» إئ كات 
العادات. وذكن غلاوة على ذلك ايض) أنه 
راق فى ني تصن شف 7ك 
(515م) كتابا يتناول مختف علوم 
الإيرانيين: تواريخهم وآثارهم وغير 
ذلك. كما يتناول معلومات أخرى لم 
تكن توجد فى «خداى نامهه أو «آئين 
ثامه» أو «كاه نامه» . وقد اكتشف هذا 
الكتاب بين نفائس ملوك الفرسء» 
وترجم من الفارسية إلى العربية لهشام 
اين عبداش بن مروان ١١5 -5٠١6(‏ اه 
- 774 - 57لام). وليس من المستبعد 
أن تكون كتب من هذا القبيل جزءا من 
مراجع المعرفة العربية فى الجغرافيا 
ووسم الخرائط عند الإيازانيين: وفى 
حدود الإمبراطورية الساسانية 
وأقسامها الإدارية وما إلى ذلك من 
تفصيلات. 


وكانت فكرة الكشورات (هفت إقليم) 
السبع هى أهم فكرة اتبعها العرب من 
الأفكار والمأثورات الجغرافية الإيرانية 
المختلفة. وينقسم العالم فى هذا المنهج 
إلى سبع دوائر هندسية متساوية. كل 
دائرة تمثل كشورا بحيث ترسم الدائرة 
الرابعة فى المركز وتحيط بها الدوائر 


يا .7 





الست الباقية. وهى تشمل إيرانشهر 
وقاعدتها السواد. واستمر العرب 
يتأثرون بهذا المنهج أمدا طويلاء ولم 
يرق لهم تقسيم اليونان العالم إلى ثلاث 
قارات أو أربعء بالرغم مما ارتآه 
البيرونى من أن هذا المنهج ليس له سند 
علمى أى طبيعىء وأن التقسيم اليونانى 
إلى أقاليم كان أقرب إلى العلم. أما فكرة 
وجود بحرين كبيرين هما بحر الروم 
وبحر فارس (البحر المتوسط والمحيط 
الهندى). يلجان اليابسة من البحر 
المحيط أحدهما من الشمال الغربى أى 
من المحيط الأطلسىء والآخر من الشرق 
أى المحيط الهادى: ولكن كان يفصلهما 
«البرزخ» (أى خليج السويس). ففكرة 
سيطرت على علم الجغرافيا ورسم 
الخرائط عند العرب عدة قرون. والآامر 
كما بين كرامرزء ذلك أنه بالرغم من أن 
الفقرة 5 تيئ جتن الأرجح إلن 
بطلميوسء فإن إطلاق بحر فارس على 
المحيط الهندى فى أكثر الأحيان يثبت 
فيما يظهر أن هذا البحر كان على الأقل 
جزءًا من التخطيط الجغرافى الإجمالى 
الأصلى عند الفرس. أما موقفنا بالنسبة 
لهذا التتخطيط نفسه فهو موقف غير 
المتكثبت (عناممءة:0 ع1 جلا 
ص١١١).‏ 
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وقد أثرت الروايات الفارسية أثرا 
عميقا على العرب فى تصانيفهم 
البحرية والملاحية أيضا.ء كما يتبين من 
انمتكتداع كلفات أاصلها فارسن فى 
المفردات البحرية عند العرب مثل بندر 
بمعنى ثغرء وناحدا بمعنى ربان سفينة, 
ورهمائئ بمعتى كتاب فى الازشادات 
البحرية. ودفتر بمعنى الإرشادات 
البحرية.. وغفير ذلك. وتدل بعض 
الكلمات الفارسية أيضاء مثل «حَن» 
عدن اتجناة من الأحافات البوضلة 
و«قطب جاأهء بمعنى قطب وغيرهماء 
على المؤثرات الفارسية فى أشكال 
الظواهر الجوية عند العرب. والمؤثرات 
الفارسية ظاهرة كذلك فى رسم 
الخرائط عند العربء ونجد الدليل على 
ذلك فى استعمال مضنظا لكات قاوس 
الأصل مثل: طيلسان.: وشابورة» 
وقتصسيؤارة: الح فى وميت تسكن 
تكوينات اللشواكل: وهذه السطلمات 
التى تدل فى الأصل على بعض 
الملابس, ظلت تستعمل حتى القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى). 
أما بالنسبة للخريطة الهندية التى فى 
القواذيان (ابن حوقل. طبعة كرامرن, 
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جغرافيا 


ص؟) فإن كرامرز قد بين أن القواذيان 
لاشك أنها تتضمن فى هذا المقام إشارة 
إلى خرائط أكثر بدائية من السلاسل 
الوجزدة فى البنهي والإمتظفري: ذلك 
أن خرائط ابن حوقل تتفق فى بعضها 


مع هذه السلاسل وتخالفها فى بعضها 


الآخر (615ةتة1: كتابه المذكورء 
ص .)١5١5‏ والتحقق الصحيح من هذه 
اللكرافظ أو امفسسافينا سوق ساعد 
بلاشك على حل مشكلة الأصل فى 
خرائط مدرسة البلخى. ويمكننا أن نبين 
فكاناكنا إذا قبرانا تمن ابن مجوقل عل 
هذا النحى «الخريطة الهندسية فى 
القواذيان» (وهى بلدة قرب ترمذ فى 
آسية الوسطى»., فإنه يكون من ثم 
يشير بلاشك إلى خريطة من الخرائط 
كانت هناك وكان يس تخدمها 
الجغرافيون أساساً لرسم الخرائط, 
ومن المحتمل كثيرا أنها كانت تقوم على 
أساس المنهج الفارسى فى التقسيم إلى 
كشورات, ذلك أن البيرونى يلاحظ أن 
المصطلح «كشور» مشتق من «الخط»». 
وهذا يدل حقا على أن هذه الأقسام 
كانت متمايزة بعضها عن البعض شأنها 
شان أى شىء فى خطوط (صفة 
الأرضء طبعة طوغانء ص .)١١‏ 
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جغرافيا 


المؤثرات اليونانية: وبين أيدينا 
كيفية انتقال المعرفة الجغرافية والفلكية 
عند اليونان إلى العرب فى القرون 
الوسطى. وقد بدأ هذا الانتقال بترجمة 
كتب كلاوديوس بطلميوس وغيره من 
علماء الهيئة والفلسفة اليونان إلى اللغة 
العربية إما مباشرة أى عن السريانية. 

وقد ترجم كتاب بطلميوس فى 
الجغرافيا عدة مرات فى العمعصر 
العباسس: ولك ما :انتهن إليثا فى 
اقتباس محمد بن موسى الخوارزمى 
المتوقفى بعد سنة :5153 ها (4450م) لهذا 
معاصرة حصلها العرب. ويذكر ابن 
خرداذبه أنه رجع إلى كتاب بيطلميوس 
اليونانى أو فى ترجمته السريانية), 
وكذلك رجع المسعودى إلى نسخة من 
جغرافية بطلميوس كما رجع لخريطته 
عن العالم. ويبيدىو أن بعض هذه 
الأصلىء مثال ذلك النسخة التى رجع 


ا 





إليها اين حوقل «طبعة كرامرن. ص 
). ومن كتب بطليموس الأخرى التى 
انتفع بها جغرافيو العرب: المجبسطى أو 
المقالات الأريعة. وكتاب الأنواء. 

ومن كتب الكتاب الآخرون التى 
ترجمت إلى العربية: كتاب الجغرافيا 
لمأرينوس الصورى (حوالى سنة 7 
٠1ام)‏ الذى رجع إليه أيضا المسعودى 
كما رجع إلى خريطة العالم لمارينوس 
هذا؛ وطيماوس لأفلاطون؛ والآثار 
العلوية والسماع والعالم. وما وراء 
الطبيعة لأرسطى. 

وكتب هؤلاء الكتاب وغيرهم من 
علماء الهيئةوالفلاسفة الإغريق قد 
زودت العرب. حين ترجمتء بمادة على 
هيكة تصورات ونظريات ونتائج 
للأرصاد الفلكية ساعدتهم فى إقامة 
جغرافيتهم على أساس علمى. ولا شك 
الجغرافيا الإقليمية والوصفية مثلما 
كانت متميزة فى رسم الخرائطء. ولكن 
الأثر الإغريقى قد سيطر فى الواقع على 
ميدان الجغرافيا العربية كله, بل إننا 
نجد فى الميادين التى يمكن أن يقال إنه 
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كان ثمة متافسة فيها بين الافكار 
الفارسية والافكار اليونانية أى فى منهج 
الفرس ومنهج الإغريقء أى بين نظام 
الكشورات الفارسية ونظام الاقاليم 
اليونانى. أن أفكار الإغريق كانت أكثر 
قبولا وظلت شائعة. والأساس الإغريقى 
للجغرافيا العربية كان أبرز ما يكون فى 
ميدان الرياضيات والطبيعة والجغرافيا 
البشرية والحيوية. وكان الأثر الإغريقى 
أثراً باقيا ملحا). ذلك أنه ظل أساس 
الجغرافيا عند العرب إلى عهد متآخر 
يرجع إلى القرن التاسع عشر (وجدت 
آثار أيام القرن التاسع عشر فى كتب 
عن الجغرافيا بالفارسية بل بالاردية 
صنفت فى الهند)» مع أن آثر بطلميوس 
على العقول الأوربية كان قد نقص قبل 
ذلك التاريخ بكثير . على أننا لا نستطيع 
أن تقو انه كسان فة فى هذه المدة 
صراع خفى بين الأفكار النظرية 
لجهابذة الإغريق وبين التتجربة 
والملاحظة التى قام بها تجار هذه الأيام 
وملاهوها: وقد شان السعنودي إل 
ذلك فيما يختص بنظرية بطلميوس عن 
. وجود أرض مجهولة فى نصف الكرة 
الجنوبى. على أن ابن حوقل يعد 
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جغرافيا 


بيطلميوس معصوما من الخطأ أو يكاد, 
والحقيقة أن المعرفة الإغريقية حين 
انتقلت إلى العرب كانت قد عفى عليها 
الزمن من قبل مدة خمسة قرون تقريبا. 
جغرافيى العرب أن يدخلوا فى الإطار 
حصلوها وأن يطردوا يها المعلومات 
الإغريقية. ونتج من ذلك اضطراب 
وسوء عرض للحمقائق فى كتب 
الجغرافيا ورسم الخرائط كما يتبين من 
كتب جغرافيين مثل الإدريسى. 
(؛) الحقبة القديمة . 

(من القرن الثالث إلى القرن الخامس 
الهجرى - القرن التاسع إلى القرن 
الحادى عشر الميلادى) 

(1) عصرالمامون 1١99(‏ 
4ه - 117 -18مم): 

مر نيف ونصف قرن على معرفة 
العرب ودراستهم لعلم الجغرافيا عند 
الهنود والإيرانيين والإغريق» من عهد 
الخليفة المنصور (1؟١1-‏ لاداماع 
فأدى ذلك إلى ثورة كاملة فى الفكر 


لفكنا 


جغرافيا 


الجقزافن العرين: فق نفلت دهم لمر 
الأولى نقلاً صحيحا يقوم على منهج 
تصورات من قبيل أن الأآرض مستديرة 
وليست مسطحة:. وأنها تشغل المركز 
بالشسبة للكون. وقد تناولت الأيات 
القرآنية خلق الكون والجغرافيا وغغير 
ذلكء, وإنما استخدمت الأحاديث لإسباغ 
التصديق الدينى على الكتب الجغرافية 
أو لحن المؤمتين غلى داراسة الجغرافنا 
وعلم الهيئة. ولذلك فإنه ما إن وافى 
مستهل القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) حتى كان الاساس الحقيقى 
قد وضع لتصنيف كتب جغرافية 
بالعربية. كما اتخذت الخطوة الإيجابية 
الأؤلى فى هذا السييل على :ين المامنون 
الذى وفق إلى أن يحيط نفسه بعصبة 
من العلماء والدارسين وشمل برعايته 
الجهوه الفلنية: ولاسسا: التكدق مق 
مساألة: هل كانت عناية المأمون بالفلك 
والجغرافيا عناية صحيحة علمية أو كان 
بعضها سياسيا؟ على أنه تحققت فى 
غهدة فاك علقية هامة اقفن سبيل تقدم 
الجغرافياء كقياس قوس خط الزوال 
(جاءت النتيجة فى المتوسط ٠1‏ ميل 
عربى طول درجة من درجات الطول 


يذكنا 


وهى عدد دقيق دقة عجيية). والجداول 


. الفلكية المسسماأاة «الزيج الممتحن» قد 


أعدتها جهود مجموعة من الفلكيين. 
ونذكر أخيرا خريطة أعدت للعالم اسمها 
والسنتتورة الاسوفيةهروقتن ها 
المسعودى أكثر تفوق] من خريطة 
بطلميوس وخريطة مارينوس الصورى» 
ذلك أنه رجع إلى الخرائط الثلاث 
وقارنها بعضها ببعض. 


ب الفلكيون والفلاسفة: 

وللفلكيين العرب والفلاسفة ماثر 
هامة أيضاً على الجغرافيا الرياضية 
والطبيعية تهيأت لهم بفضل ملاحظاتهم 
ومناقشاتهم النظرية: ذلك أنه منذ 
دخول الفلسفة والفلك الإغريقيين لدى 
العو يك الفيك الشاكى مق القنوع 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) حتى 
الحشنقف الأول من القنرن السنامْسن 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) أاخذت 
كوكبة من الفلاسفة والفلكيين تدرس 
مسائل مختلفة من الجغرافيا الرياضية 
والفلكية والطبيعية. وكانت كتب العلماء 
اليونان قد زودت العرب بأساس كاف 
ومادة تفى بذلك. ومن ثم سجلت نتائج 


التجارب والملاحظات والمناقشات 
النظرية للعلماء العرب فى كتبهم العامة 
عن الفلك والفلسفة أى فى رسائلهم عن 
سو وهات خاس ‏ كالق:والستدن 
والعناقوقنو قلن وقية فيه الكنانن 
المعاصرون لهم أو المتأخرون عنهم فى 
كثير من الأحوالء وليس فى جميع 
الأخوالء إلى نقل هذه النتائج فى 
كتبهم, وكانوا يناقشونها فى بعض 
الأحيان. وقد نقل بعض هؤلاء الكتاب 
نظريات جارية مختلفة:, يونانية أى غير 
يونانية. عن مسألة من المسائل فى 
الأجزاءالتمهسدية هن ريم ومن ثم 
نشأت سئة للكتابة فى الجغرافية 
الرياضية والطبيعية والبشرية فى بداية 
كل كتاب يتناول الجغرافيا. ويلاحظ 
هذاء على سبيل المثال» فى كتب ابن 
رستَّه واليعقوبى والمسعودى وابن 
حوقل وغيرهم. 

ومن الفلاسفة والفلكيين العرب 
البارزين الذين أفاد الجغرافيون العرب 
فى كتبهم من نظرياتهم وناقشوها: 
يعقوب بن إسحاق الكندى المتوفى سنة 
٠ه‏ (1!ىم) الذى ينسب إليه 


جغرافيا 


كتابان فى الجغراقيا هما: )١(‏ «رسم 
المعمور من الأرض» و(؟) «رسالة فى 
البحار والمد والجزر». ويقال إن تلميذا 
من تلاميذ الكندى هو أحمد ين محمد 
اخ القت السح حوبي تنوف مله 
5ه (159م) قد كتب أيضا كتابين: 
)1( «المسالك والممالك». و(؟") «رسالة 
فى البحار والمياه والجبال». ولم ينته 
إلينا كتابا الكندى ولا كتابا تلميذه هذاء 
والذى نعرفه من آرائهما الجغرافية 
استقيناه من مصادر أخرى انتفعت بها. 
والظاهر أن الكاتبين كلاهما قد آفادا من 
كتب بطلميوس وغيره من الكتاب 
الإغريقء ذلك أننا نجد فى المسعودى أن 
كتبهما تضم معلومات بطلمية عن 
الجغرافيا الطبيعية والرياضية وعن 
سح الخراقط: .وريما كان كتانا الكقدى 
«رسم المعمور من الأرض» تقلا لكتاب 
بطلميوس فى الجغرافيا كما يوحى 
عنواتة: وقدارجع السشوفى: إلى كتانب 
لبطلميوس عنوانه «مسكون الأرض» 
وخريطة للعالم اسمها «صورة معمور 
الأزضن» (السيجودى :ووه الذفب: 
جداء ص 75/5 /ا/ا؟؛ التنبيه 


والإشراف. ص , 6 .)6١‏ 


جغرافيا 


ومن الفلاسفة والفلكيين الآخرين 
الذين كانت كتاباتهم مصدرا للمعرفة 
عن الجغرافيا الرياضية والطبيعية: 
أحمد الفزارى (النصف الثانى من القرن 
الثانى الهجرى - القرن الثامن 
الميلادى)؛ وأحمد بن محمد بن كثير 
الفرغانى المتوفى بعد عام اغ؟" هف 
(١451م)‏ صاحب كتاب «الفصول 
الثلاثين» (المسعودى: مروج الذهب, 
حذ دعن ©24, التكيية والإفسراف: 
ص1959) و «المدخل إلى علم هيئة 
الأفلاك»؛ وأبى معشر جعفر بن محمد 
البلخى المتوفى سنة 7لا ه (885م) 
صاحب كتاب «المدخل الكبير إلى علم 
النجوم». وقد رجع المسعودى إلى كتاب 
آخر عنوانه «كتاب الألوف فى الهياكل 
والبنيان الأعظم», شم يأتى بعد هؤلاء 
عبد الك معمد بن جابيد البتادن الوذ 
بعد عام /١١؟‏ ه (59كم) وغيرهم 
وتتناول الرسالة الرابعة من رسائل 
إخوان الصفا الجغرافياء وقد كتبت هذه 
الرسالة حوالى عام 57١‏ ه (-4قم) 
وى الوق لمسائلة معرفنة |ولنة عن 
الجغرافيا الرياضية والطبيعية تعتمد 
على الجغرافيا الإغريقية. ذلك أن 


ا 


الغرض الأكبر لكتّاب هذه الرساكل كان 
إرشاد القارىء إلى الاتحاد بالله 
بالتوسل بالحكمة. 


(ج) كتب الجغرافيا العامة: 

ماوافى القرن الثالث الهجرى 
سأسع الميلادى) حتى صدرت جملة 
كبيرة من الكتب الجغرافية بمختلف 
الأشكال فى اللغة العربية. ويبدى أن 
العرب كانت بين أيديهم بعض الكتب 
الفهلوية. أو ترجمات لها تتناول 
الإمبراطورية الساسانية وجغرافيتهاء 
وتخطيط أرضهاء وطرقها البريدية 
وتفصيلات جوهرية تتعلق بالأغراض 
الإدارية. ولاشك أن هذه الكتب قد 
أصبحت ميسورة لأولئك المعنيين 
بالجغرافيا وتخطيط الأرض. ومن ثم 
فليس بعجيب أن نجد الكتاب المتقدمين, 
تكن امن كردانمة وكا ةنو عر فنا 
كانوا رؤساء مرافق بريه 7 أى كتّاب 
حكومات, إلى جانب كونهم رجالا من 
أهل العلنى:ولذلك يدوت فن القون 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) طائفة 
من الكتب سميت بالاسم الشامل 
«المسالك والمماليك». وجميع الاحتمالات 
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تشيز إلى أن اول كتاب حمل هذا الاسم 
هو كتاب ابن خرداذبه. وقد أعدت أول 
عون لبد تكن نه هه 
(84م) وأعدت المسودة الثانية سنة 
7 ه (480م). وأصيح الكتاب 
أساسا ومثالا للكتاب الذين كتبوا فى 
الجكترافيا: واقتى عليه الغناء الستطاب 
جميع الجغرافيين تقرييا وأفادوا منه. 
وكان ابن خرداذبه رئيسا لمرفق البريد 
والمخابرات. وكان رجل علم ولى ذعية. 
ولعلنا نستطيع أن نتبين حافزه إلى 
تأليف رسالة فى الجغرافيا من قوله هو 
نفسه أن ذلك كان تحقيقاً لرغبة 
الخليفة, وقد ترجم لهذا الخليفة أيضاً 
كتاب بطلميوس (من اليونانية أو 
السريانية) إلى العربية (ابن خرداذبه, 
ص "). على أن رغبة الخليفة قد نشات 
هى نفسها من الحاجات العملية 
للحكومة. ونحن نجد أن قدامة بن جعفر 
الكائب كان .يري أن وعلم الطرق» "ابسن 
نافع من حيث هو مرشد عام للديوان 
فحسب. بل هو أساسى أيضا للخليفة 
الدع قت ركفن امفارة القن 
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ويمكن تقسيم الكتب الجغرافية التى 
كتبت فى القرنين الشالث والرابع 
الهجريين (التاسع والعاشر الميلاديين) 
إلى فئتين عامتين: )١(‏ كتب تتناول 
العالم فى عمومه . وتتناول 
الإمبراطورية العباسية (مملكة الإسلام) 
فى تفصيل أكبر. وقد حاولت هذه 
اعقب أن تسدرق جسم العلوسات 
الدنيوية التى لا يمكن أن تجد مكانا فى 
الكتب الإسلامية العسامة: ومن ثم اطلق 
على.هذه انتب «الكتب الجغرافيّة: 
الدنيونة لهنذا المهضبيىء وقد رميق 
كتابها تخطيط البلدان وشسبكة الطرق 
فى الإمبراطورية العباسية؛ وغطت هذه 
الكتب ميادين الجغرافيا الرياضية 
والفلكيةوالطبيعية والبشرية 
والاقكتصادية وكان من ممثلى هذه 
الطبقة من الجغرافيين: ابن خرداذيه, 
واليعقوبىء وابن الفقيه. وقدامة, 
والمسعودى. ولما كانت العراق هى أهم 
مزاكين المعرفة 'الجغرافية لذلك العصن 
كما ينتمى إليه كثير من الجغرافيين» 
فإننا نستطيع ‏ تيسيرا للأمور - أن 
تسكعمل مصطاءع «المدرسة العراقية» 
للدلالة عليهم. على أننا نستطيع أن نميز 
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فى نطاق هذه المدرسة طائفتين من 
الكتاب: )١(‏ الطائفة الأولى هى أولئك 
الكتاب الذين يسوقون مادتهم متبعين 
والجنوب والشرق والغربء. ويجنحون 
إلى القول بأن بغداد هى مركز العالم, 
والطائفة الثانيةهى أولكك الذين يرتيون 
معلوماتهم تبعا للأقاليم المختلفة ويغلب 
فى كتابتهم جعل مكة مركز العالم (؟) 
وإلن الفنفتة الخنافية من العتب تحمس 
والمقدسى, وقد استعمل للدلالة عليهم 
المصطلح (المدرسة البلخية) ذلك أنهم 
يتبعون أبا زيد البلخى وقد قصروا 
بياناتهم على عالم الإسلام؛ واضعين 
كل ولاية على اعتبار أنها إقليم قائم 
بذاته, وقلما يتناولون اليلاد غير 
الإسلامية إلا أقاليم الثغور (الحدود). 
)١(‏ المدرسة العراقية: وتتميز كتب 
ابن خرداذبه واليعقوبى والمسعودى من 
كتب غيرهم من جغرافى هذه المدرسة 
بسمتين خاصتين: الأولى أنهم يتبعون 
منهج الكشورات الإيرانى, والثانية أنهم 
يساوون بين العراق وإيرانشهر 
ويبداون أوصافهم بهاء واضعين العراق 


كن 





بذلك فى مركز رئيسى فى الجغرافيا 
العربية الإقليمية والوصفية. ويقول 
البيرونى إن الكشورات السبع كان 
يمثلها سبع دوائر متساوية. وكان 
الكشور الرئيسى هو إيرانشهر الذى 
كان يشمل خراسان» وفارسء والجبال» 
والجزاق: وزاك أن هذه الأفيماء 
تحكمية ولم يكن الغرض الأول منها 
يقوم على أسباب سياسية أو إدارية. 
وكشان الاوك فى الأزمنان القديئة 
يعيشون فى إيرانشهرء وكان الأمر 
الحعدير الاشاافن تله ويثبلن 
حتى يكونوا على مسافة متوسطة من 
الممالك الأخرىء ولذلك وجدوا أن من 
اليسير تدبير الأمور. ولم يكن لمثل هذا 
التعمسي علاقنة بالناقي الطبيعنة ول 
القؤاكيخ. الفلكية: وإنما كان:هذا التقسيم 
يعتمد على التغيرات السياسية 
والاختلافات السلالية (صفة المعمورة, 
طبن طوقا عن تق تكن لجار نيما 


: العباسية. أصبح من الطبيعى أن يشغل 


العراق مركزا رئيسيا هاما من الناحية 
السنابتحة ف التالد الاشتلاس :نوكته 


سوى ابن خرداذبه العراق بإيرانتشهر 
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وشغلت كورة السواد التى كانت تسمى 
«دل إيرانشهر»ء فى الأزمنة القديمة 
المركز الرئيسى فى منهجه الجغرافى» 
وقد بدأ بيانه يبوصفها. وكذلك جعل 
اليعقوبى العراق مركزا للعالم وى «صرة 
الأرض»» ولكنه كان يرى أن بغداد هى 
مركز العراقء ذلك أنها لم تكن أكبر 
مدينة فى العالم لا يقارن بها فى مجدها 
مدينة اخرى فحسب.ء بل كانت أيضاً 
مقر حكم بنى هاشم. وكان جو العراق 
معتدلا لأنه يشغل مركزا متوسطا فى 
العالم, وكان سكانه ظرفاء أذكياء على 
كلق رسع ولكن يداد سلكت فى 
منهجه الجغرافى مع سامراء.» ووصفه 
يبدأ بهاتين المديئنتين. وقد ضرب المؤرخ 
والجغرافى على هذه النغمة فى تفوق 
العراقء ورأى أن بقداد هى أحسن 
مدائن العالم (التنبيه والإشراف. ص 
انظر ابن الفقيه. ص ١55‏ وما 
بعدها). 

ونجد قدامة وابن رسته وابن الفقيه, 
على خلاف هذين الكاتبين: لا يظهران 
أى تحمس للعراق أو إيرانشهر. وهما 
فى منهجهما يجعلان الصدارة لمكة 
والجزيرة العربية. وفى قدامة تفضل 
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المؤدية إلى مكة قبل أن يتناول بالبيان 
قدامة يولى العراق أهمية: إلا أنه يفعل 
ذلك من حيث هى الولاية الكبرى لمملكة 
الإسلام. وبذلك يعدها مهمة: وإنما 
ترجع هذه الأهممية إلى الناحيتيز 
السياسية والإدارية. ومن ثم فإننا نجد 
فى منهجه الجغرافى نقلا للأهمية من 
التتصور الإيرانى إلى ما نستطيع أن 
نسميه «المدخل الإسلامى للجغرافيا». 
وتلاحظ كل هذا الميل ايضيا فى ابن 
العاشر الميلادى) الذى ترك تماما السنن 
الإيرانية وجعل لكة والمدينة المكان 
الأول فى ترتيبة لمادته الجغرافية. وقد 
آثر فى وصفه للأقاليم السبعة أن 
يصفها على النمط الإغريقى لا على 
منهج الكشورات. وكذلك يحتل وصف 
مكة المكان الأول فى كتاب اين الفقيه 
فى الجغرافياء ولكن قسما كبيرا من هذا 
وخراسان وغيرهماء وقد وه قر“ 
الأقاليم وفقا للمنهج القائم على 
الكشورات. 
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واكم ابطينة عام كمع بها كتيناين 
خرداذبه واليعقوبى وقدامة, وهى أن 
المادة فيها قد رتبت ووضعت تبعا 
للاتجاهات الأربعة. أى الشرق والغرب 
والشمال والجنوب طبقا لتقسيم العالم 
إلى أربعة أرباع. ولاشك فى أن مثل هذا 
اللدونع فق الوسنف: قهة عله ناكا قن 
بعض الروايات الإيرانية الجغراقية. ولا 
ريب فى أن الجغرافيين العرب كان 
أمامهم نموذج ما يتقلون منه. ويقول 
المسعودى إن الفرس والانباط قسموا 
المحمور من الأرض إلى أربعة أقسام: 
خراسان (شرق)). وباخثرَ (شمالا), 
وخُرَبَرَان (غربا). ونيمروذ (جنوبا؛ 
انظر التذلبيه والإشراف. ص 
١/ليعقوبى.‏ ص 3518). على أن قدامة 
يبين أن هذا التقسيم تحكمى. وفى رأيه 
أن المصطلحات: شرقء وغربء» وشمالء 
وجنوب ليست لها إلا قيمة نسبية. أما 
ابن رسته وابن الفقيه فقد كان ترتييهما 
يقوم على الأقاليم. 

وقد وضع ابن خرناذبه ‏ الذى 
نمك ان نميه آبا التخرافييا حاط 
الجغرافيا وأسلوبها فى اللغة العربية, 
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ولكنه لم يكن , كما بين كرامرزء مبدع 
كان بين يديه نمط أى سابقة تمثلت فى 
وثمة احتمال كبير بأنه كان ميسور؟ له 
كتاب فهلوى متقدم فى الزمن يتناول 
إيران القديمة. وكتاب ابن خرداذبه لا 
يتناول «مملكة الإسلام» فحسبء بل 
يتناول أيضا حدودقا والممالك 
والشعوب التى تحف بها. وكان يعرف 
كتاب بطلميوس حق المعرفةء كما يتبين 
من وصفه حدود الأجزاء المعمورة من 
العالم ووصقه للتصور الإغريقى 
للقارات: أروفاء ولوبياء وإتيوفياء 
واسقرهاا 

ويزعم أحمد بن أبى يعقوب بن 
واأضح الكاتب اليعقوبى المتوفى سنة 
5 ه (!85م) أنه ارتحل كثير), 
ويدوه بأنه حصل على معلومات من 
على يد أناس ممن يوثق بهم (ص رضي 
كتابه وصف الطرق المؤدية إلى تخوم 
الإمبراطورية الإسلامية والأراضى 
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المجاورة لها. ولهذا السبب تناول فى 
وَشَائة قائنة يذاتهت) تاريخ الروم 
(الإمبراطورية البوزنطية) وجغرافيتهم, 
وأفرد كتابا آخر لفتح إفريقية (شمالى 
إفريقية). ويتناول كتاب اليعقوبى - فى 
معظمه تخطيط البلدان والرحلات, 
وكان ترتيبه لمادته مماثلا لما جرى عليه 
ابن خرداذيه. 

وك نوه دام ون عفن إلكاقت 
(القرن الرابع الهجرى - العاشر 
الميلادى) الفصل الحادى عشر من 
فصتفه يكتان الخراج ومنتمة الكتان؛ 
لوصف محطات البريد والطرق فى 
الإمبراطورية العباسية. وكان الغرض 
الأكبر من تصنيف هذا الكتاب وصف 
«مملكة الإسلام» وحدودهاء وخاصة 
حدودها مع الإمبراطورية البوزنطية 
(الروم) التتى كان يعدها ألد عدو 
للإأستلام (طن 908 :وتلاتسظ فى 
جنرافيقته انض #النظرة الأسلامسةم 
ولى أننا نميز فيه أيضا نظرة سياسية 
مثل الدقاع عن الحدود. ويشمل كتايه 
كذلك أوضنافا لشجوب :وممالك عقيف 
مملكة الإسلام. وهو يتناول الجغرافيا 
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لسع العافة.وقه امعان قيجنا 
يظهر ‏ معلوماته فى الجغرافيا الإقليمية 
والوصفية من المصادر اليونانية. 

ويشبه كتاب ابن رسته (أوائل القرن 
الرابع الهجرى - العاشر الميلادى) 
المسمى «الأعلاق النفسية» كتاب قدامة 
فى أنه يصف مكة والمدينة فى مستهل 
الجزء الذى يتناول الجغرافيا الإقليمية. 
على أن الغرض الأكبر من كتابه كان 
فيما يبدى هو سوق معلومات عامة عن 
العالم فى عمومه, ومن ثم يجد المرء فيه 
أوشناق) على إشناس اللبتمى العدة يلاد 
تقع خارج حدود الإسلام علاوة على 
وصف للبلاد الإسلامية. وقد تناول ابن 
رسته الجغرافيا الرياضية متبعا أسلوبا 
منهجياً مستقصياً وجمع نظريات وآراء 
مختلفة عن المشاكل المتعددة (ص 7١‏ - 
8؟). وهى يعرض مادة فى الجغرافيا 
العامة والطجعية ويصغف الاقاليم غلن 
الكيط الاعتيريقى دكن أن تطنف 
ككانة: على فوع المعلوتات' الكنافة 
التى جمعها فيهء بأنه «دائرة معارف 
مستمجرة ف الخازت الشاريوهية 


والجغرافية». 
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وكذلك نهج ابن الفقيه الهمذاتى 
ه - 7١5م)‏ على أساس إقليمى. 
قس شغفل وعك مكة مكان الصدان: 
بين الأماكن لأخرى» وجاء الترتيب 
العام لموضوعات مادته شبيها بترتيب 
الإصطخرى وابن حوقل. وأدخل فى 
كتابه رواية التاجر سليمان عن الهند 
والصين. ولكن السمة الخاصة التى 
إلى جانب المعلومات الوثيقة ذات الستد. 
متللرعناط جلويلة من اش وزوايات 
والككات متيه ف كتاوله الجفرافيا 
العامة والرياضية. 
المسسعودى المتوفى سنة ه756 ه 
(551م) المؤرخ المشهورء فقد جمع بين 
(كتاب القضايا والتجارب) لم يصل 
إليناء ولكتنا نستطيع أن تنخرج بفكرة 
تترئيية عن وجلانه دن نيه الباسية: 
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وهى «مروج الذهب ومعادن الجوهر» 
و «التنبيه والإشراف» (الكتاب المعنون 
تاخبار الومان» إل طيعة عييد الله 
الصاوى. القاهرة سنة 78؟9١؛‏ 
ووتخطوط متكقرة مولذنا ]ان اللجاشيعة 
الإسلامية بعليكره [مجموعة قطب 
الديخة تخطوط رقم 85 ؟] المعتون 
وفكنافي الدنياءة فى تخنافة الختلوظ 
:كتكات اله ساكت: قو فحنا نا 
للمسعودى وليس لهما أية صلة بالكتاب 
الكبين»وكعات أاخيان الزمان» الذى فقد). 
وقد عد البيرونى الجغرافيا جزءا من 
التاريخ» وهذا يفسر أن كتبه تتناول 
اتجغرافيا مقلامة للتاريخ: هن قد أعتمد 
على الكتابات الجغرافية المتقدمة عليه 
فى اللقة القونة كما اعقمن على عدن 
الورحئلات والتكن" الخخاضصة باهر 
العامسرة له؛ دهم :ذلك يتعلومنات 
حي كيت كناد ]مقا ردان قن انين 
لقيهم. ولم يسق المسعودى أى بيان 
منهجى تخطيطى للإمبراطورية 
العباسية ولم يعرض لطرق المملكة ولا 
للمحطات البريديةء بل هى يزودنا 
مأكاعة بارع للمعرقة العرنية الفاضرة 
عن الجغرافيا الرياضية والطبيعية. على 
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أن المأثرة الكبرى للمسعودى كانت فى 
ميدان الجغرافيا البشرية والعامة. ذلك 
أنه ارتقى بالعلم الجغرافى بتحدى 
بعض النظريات والتصورات لجغرافى 
العرب وجد أنها لا أساس لها فى ضوء 
ولم يتردد فى أن يعرض على محك 
النقد نظريات أساطين الإغريق المعمرة 
مثل نظريات بطلمسيوس.وشاهد ذلك 
نقده لقول هذا الإمام الإغريقى بوجود 
أرض فى نصف الكرة الجنوبى. وقد 
نوه فى ميدان الجغرافيا البشرية 
والطبيعية بأثر البيئة وغيرها من 
العوامل الجغرافية على أجسام وسلوك 
الحيوانات والنباتات والجنس البشرى. 
وتأشر المسعودى أيضا بالماأثورات 
الجغرافية الإيرانية,ء مثل نظام 
الكشورات السبعة. جاعلا العراق أوسط 
الاقاليم وخيرها فى العالم وقوله إن 
بغداد هى خير المدائن وما إلى ذلك. 
وثمة جغرافى بارز فى ذلك العصر 
كان أثره فى النهوض بالجغرافيا 
العربية متنوعا عميقا مثلما كان أثر ابن 
خرداذبه. وتعنى به الوزير الساساتى 
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جغرافيا 


أبا عيد الله محمد بن أحمد الجَيهانى 
(صدنالشون الزايع المسري الزافق 
القرن العاشر الميلادى). ومما يؤسف له 
أن مصنفه «المسالك والممالك» (ليس 
لمخطوط كابل آية صلة بكتاب الجيهانى 
الكبير؛ انظرط5:مسنال! . لاعكام7 4 
7تة1أنزهز فى ]0 آوملء3 علا [ه جاع لاا 
كعغهلا3 ادع 4 هاه أواء 071 جد 317 
سنة 1500-١945‏ ص 4856 -15) 
لم يصل إلينا. على أنه من المحتمل كثيرا 
أن يكون الجيهانى قد أفاد من النسخة 
الأصلية لكتاب ابن خرداذبه «كتاب 
المسالك». وقد استطاع الجيهانى. يفضل 
كونه وزير؟ يكتب فى بغداد «أن يوسع 
ميدان بحثه موغلا فى آسيه الوسطى 
والشرق الأقصى أكثر مما أتيح 
لمعاصريه العرب» (51ةمصنالة: تدحماة 
© ص 1-8 لندن سنة .)١1147‏ وقد 
جمع معلومات مباشرة من مصادر 
مختلفة. ومن هنا جاءت أهمية كتابه. 
وقد أفادت طائفة كبيرة من الجغرافيين 
العرب المتأخرين من كتاب الجيهانى 
الذى يرى المسعودى فيه أنه هام لأن 
فيه أخباراً عجيبة وقصص]ا طريفة. 
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جغرافيا 


أما كتاب «حدود العالم» المجهول 
المؤلف الذى كتب بالفارسية سنة 
"/ا'ه (585م) فهى من أقدم الكتب 
الفارسية فى جغرافية العالم وقد أفاد 
كاتبه من عدة مراجع عربية متقدمة فى 
ال موضوع, ولا شك أنه كانت بين يديه 
نسخة من كتاب الإصطخرى.وفى 
حدود العالم نزعة إلى الكمال وضبط 
الأرقام, ثم إن صاحبه., فضلا عن ذلك, 
مستقل عن الجغرافيين الآخرين فى 
تعميماته الجغرافية والاصطلاحية, 
وأصالته تستبين من تصوره انقسام 
العالم المعمور إلى «أجزاء من العالم» 
وإلى «بلاد قائمة بذاتهاء (انظر مقدمة 
14 لكتاب «حدود العالم»), 
ص١5‏ 17؟). وقد ظهر الكتاب فى 
ترجمة إنكليزية مع تعليق بارع بقلم 
مينورس كى (84100:519, لندن سنة 
7 , وهذا التعليق من أكشر ما كتب 
انستتة ها على اى تتاب فارسئ ان 
عربىء عن الجغرافيا فى العصر 
الحديث. 

)١(‏ المدرسة البلخية: وإلى الفئة 
الثانية الكبرى من الكتاب فى الجغرافيا 


ا 


العامة ينتسب الإصطخرى. وابن 
حوقلء والمقدسى وكذلك أبى زيد أحمد 
انق :سهل البلكيى التوافى كه 69 هن 
(18م) والذى نسبت إليه هذه 
الدرينة: .وه حكن البلقى عنتانة 
الحفراف :وضوز الاقتالسة (وفق اول 
شرح على الخرائط) سنة 8١اه‏ 
(470م) أى بعد ذلك بقليل؛ وانفق 
البلخى ثمانى سنوات أى نحوها فى 
العدراق ركوس عل العقيى: وكا قن 
رحل كثير قبل عودته إلى موطنه وذاع 
صيته بالعلم واللوذعية. 

على أن من المرجح أنه اع تنق فى 
المرحلة الثانية من حياته آراء أهل السنة 
وكتب عدة رسائل أثنت عليها الدوائر 
السحية اسل الكناءة مكنع أن انس 
كتاب البلخى الجغرافى لم ينشر بعد 
قاعنا يذاه وان امخطوطات التى تسبت 
فى يوم من الأيام للبلخى قد ثبت الآن 
أنها للإصطخرى. إلا أن رأى ده غويه 
لا يزال قائما له وجاهته. وهو أن كتاب 
الإصطخرى يمثل نسخة أخرى موسعة 
توسعة قري من كتانب الالتفن: ضكفه 
فين سفت 14لاو ١‏ افك 9ك 
7م) فى حياة البلخى. ٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد صبغ جغرافيق مدرسة البلخى 
الجغرافية العربية بلون إسلامى أكيد. 
ولم يكتف هؤلاء بالاقتصار فى معظم 
ما كتبوا على البلاد الإسلامية, بل 
ركذو ايفا عن التفسورات الحفزاقة 
التى من قبيل ما ورد فى القرآن أو تلك 
التتصورات القائمة على الأحاديث أو 
أقوال الصحابة وغيرهم: مثال ذلك أنهم 
شبهوا جرم الأرض بطائر كبير . وهذا 
يطابق ما ورد فى حديث روى عن عبد 
الله بن عمرى بن العاص (ابن الفقيه, 
ص  ”‏ 8). ثم إنهم يقولون إن جرم 
الأرئن:تسكدين الشكل وسحيط نيه ليحر 
المحيط إحاطة العقد بالعنق» وينصب 
منه الخليجان (البحر المتوسط والمحيط 
الهندى) إلى الداخل دون أن يمتزجاء إذ 
يقوم بينهما البرزخ عند بحر القلزم, 
وهو تصور نجده فى القران . ثم 
نجدهم أيضا يخالفون بعض جغرافيى 
المدرسة العراقية. فيجعلون الجزيرة 
العربية هى صرة العالم؛ ذلك أنها تضم 
مكة والمدينة. وهذه النزعات الجديدة فى 
منهج دراسة الجغرافيا وتناولها 
أضبحت السمة الغالية على جفرافيئ 
هذه المدرسة:؛ ولا شك أتها فى جميع 


جغرافيا 


الاحتمالات ذروة ذلك الصنيع القديم 
الذى سودت فيه طائفة من الجغرافيين 
مكة على التراق:.وكان الغرض الأكتين 
الذى توخاه هؤلاء الجغفرافيون 
الملتأخرون هو أن يصقوا دبلاد 
الإسلام» دون غيرها مقسمين إياها إلى 
رين نينا قينا عا انيم تخارلوا 
الالال عي الإسااسية ظلى الإاستال فى 
مقدماتهم. 

وكان الأسسافن الس اششوةه لويذ 
التقسيم إلى «أقاليم» للا يقوم على منهج 
اليونانية؛ وإنما كان تقسيمهم إقليميا 
إيجابيا بالنسبة للمناهج السابقة, بل 
جديدا بوجه من الوجوه. والأمر كما 
بين ابن حوقل (ص ”" - ؟) فهو لم 
يتبع نموذج «الأقاليم السيعة» ومن ثم 
بذاتها لكل قسم مبيثاً موضع كل 
«إقليم» وحدوده وغير ذلك من 
الفلزكات الحكزافية. وكنة ماكر هابة 
تحسب لهؤلاء الجغرافيين» وهى أنهم 
قد قعدوا الجغرافيا ووسعوا تطاقها 
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جغرافيا 


بإدخال موضوعات جديدة حتى يزيدوا 
دائرة أوسع من الناس كانوا يعنون بها, 
مثل الملوك وأهل المروءة ووجوه القوم 
أمااقن ميتدان ونيم القرائطفإتهم م 
يكتفوا برسم الخرائط الإقليمية على 
اناس هخ العلم كتقو بل يدكتنا أن 
نقول أيضا إنهم قد أدخلوا عنصر 
المنظور. فقد رسموا خريطة مستنديرة 
للعالم بينوا فيها الأقطار المختلفة لبلاد 
بيائها فى منظور صحيح وإظهار 
الموضع والحجم لكلّ منسوبا إلى الآخر. 
الصحيح (مستديرهء مريعء, مثلث)» فقد 
رسموا كلا بحجم مكبر. ورسم هذه 
الأفظار على استاس طبِيم خالصن: كان 
فيما يرجح أول تجربة من نوعها فى 
الخصوص,. تفوق خرائط الإدريسى, 
ذلك أن الإدريسى قسم الأقاليم السبعة 
العرضية إلى عشرة أقاليم طولية لكلء 


> 


ورسم خريطة قائمة بذاتها لكل قسمء 


. ونشأ عن هذا أن هذه الخرائط الخاصة 


بالأقسام لم تمثل وحدات جغرافية بل 
أقساما هندسية وقد مثل الإصطخرى 
وانق حيوقل والقوشئ القنرة الأول 
فكرة القطر محدىدا] بمصطلحات 
جغرافية, بل ذهبوا إلى حد تعيين حدود 
كل قظرء كما غيثوا حدود المالك الأرزيع 
الرئيسية فى العالم سواء بسواء. 
والظاهر أن أبا إسحق إبراهيم بن 
ممه الفارست الأهت عفري :(التصف 
الأول للقرن الرابع الهجرى الموافق 
العاشر الميلادى) كان صاحب الفضل 
الأول فى نشر آفكار المدرسة البلخية. 
ولا نعرف عن حياة الإصطخرى إلا 
القليل؛ على أننا نعلم أنه أكثر من 
الرحلة وضم تجاريبه فى رحلاته إلى 
كتابه «المسالك والممالك» (ظهرت حديثا 
طبعة جديدة لهذا الكتابء قام بها جابر 
كف العنال الككيتي التاهرةاسنة 
)0١‏ ولا يخامرنا إلا شك قليل فى 
أن كتاب المسالك والممالك قد اعتمد على 
ككاب ابي زف التلقي روفن قاد يتات 
الأصظخرئ جغرافين هذه الدرسة من 


دائرة المعارف الإسلامية 


حيث هو مرجع للمعلومات وثيق. وقد 
ترجم هذا الكتاب إلى الفارسية وأصبح 
عمادا لكثير من الكتب الفارسية فى 
الجغرافيا. 

وأتم أبى القاسم محمد بن حوقل 
البغدادى كتابه فى الجغرافيا المسمى 
وكنكات ضمووة الأرزمن > سوا سكة 
7ه (لالاكام). وكان ابن حوقل, 
منذ طفولته مهتما بالجغرافياء وقد رحل 
فأبعد الرحلة بين عامى 717١‏ ولاه؟ ه 
(5358-545م). وكان منصرفا إلى 
الجغرافيا انصرافا حتى إن كتب 
الجيهانى وابن خرداذبه وقدامة لم تكن 
تفارقه أبداً. بل لقد قال فى الكتابين 
الأولين إنهما شغلاه حتى عجز عن أن 
يصرف همه إلى العلوم النافعة الأخرى 
أى إلى الأحاديث النبوية. ومع ذلك فإن 
الذى حفره إلى كتابة كتابه هو أنه لم 
يجد كتابا من الكتب القائمة فى هذا 
الموضوع يحوز الرضاء وهو يزعم أنه 
أصلح كتاب الإصطخرىء وكان قد لقيه. 
على أن مزاعم أبن حوقل هذه لا يسلم 
بها من غير مناقشة., ذلك أن التشايه 
القائم بين كتابى هذين الجفرافيين 
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جغرافيا 


يوحى بأن ابن حوقل مدين 
للإصطخرى ويعد ابن حوقل من أئمة 
يَظهنَ فن مياق وسعم الكراقظ استفلاة 
وتفرداء فهى لا يتبع الآخرين بلا وعى 
كتابه معلومات جديدة تعتمد على 
مخحلاة :ان على اقحوال التنافن) وطق 
كتابه مصدرا للمعلومات وثيقا دأب 
الجغراقفيون الذين أتوا بعده على 
الرجوع إليه عدة قرون. 

(١٠٠٠م)‏ وصاحب كتاب «أحسن 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم» جغرافيا 
علميا مبتكر؟ عظيم الابتكار فى زمانه. 
وقو تكد الهاإقنام الخد افيا المدروية 
على أساس جديد وأضفى عليها معنى 
جديدا ومدى أوسع وأفسح فقد ألفى 
لعدة طوائق مخ اللمتمع كما هو متفيذ 
لأصحاب المهن المختلفة. فافسح فى 
مذأهة وضمته موضوعات متتوعة 
تتراوح بين السمات الطبيعية للإقليم 


مم ؟ 


موضوع البحث والمناجم واللفات 
وأجناس الشعوب والعادات والتقاليد, 
والديانات والفرق: والطبائعء والموازين 
والمقاييس والأقسام الإقليمية والطرق 
والسافات. ؤراع أن المقرافيا ليست 
علما يحصل بالقياسء بل يحصل 
بالتجربة المباشرة والمعلومات المباشرة, 
ومن ثم أهتم أكبر الاهتمام بكل 
ما يلاحظه المرء فعلا مما يتفق مغ 
العقل. واستقى من الكتاب المتقدمين أهم 
ماعندهم «ولم يسرق منهمء. ولذلك 
يمكن تقسيم كتابه إلى ثلاثة أجزاء تبعاً 
لويقة مافبانن قار ماقة :هنا لآحكلة 
بنفسه؛ ما سمعه من أناس ذوى ثقة؛ 
ماوجده مدونا فى الكتب عن هذا 
الموضوع. والمقدسى من الجغرافيين 
العرب القلائل الذين يناقشون 
المصطلحات الجغرافية والمدلولات 
الخاصة لبعض العبارات والكلمات 
المستعملة. فضلا عن أنه يزودنا 
بملخص .وفهرس للأقاليم والكور وغير 
ذلك فى مقدمة كتابه لينتفع بذلك أولئك 
الذين يريدون أن يخرجوا بفكرة سريعة 
عن محتويات كتابه أى يتخذوه دليلا 
لوجكلافنه. و امقتسين يحالف 
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الإصطخرى وابن حوقل فى أنه يقسم 
(سبعة عربية وسبعة عجمية) وريما 
أراد بذلك أن يوفق بين ما يقوله وبين 
الاعتقاد بأن ثمة سبعة أقاليم شمالى 
خط الاستواء وسبعة أخرى جتوبيه, 
التحسنية الأسطورية القن عرنها 
العرب بأنها لفيلسوف مصرى قديم. 
وهو يختلف فى هذا الصدد مع أبى زيد 
البلخى والجيهانى اللذين يعدهما مع 
ذلك «إمامين». وثمة سمة هامة يتسم 
بها كتابه وهى أنه يجرى مجرى 
البحور وغير ذلك حتى يجعل هذا العدد 
يتفق مع الآيات القرآنية التى تحدثت 
عقي 

د( التجارة والاستكشاف: الكتب 
البحرية وثمة ناحية هامة من نواحى 
تطور الكتب الجغرافية العربية لذلك 
العصرء هى صدور كتب بحرية وكتب 
رحلات أثرت معرفة العرب بالجغفراقيا 
الإقليمية والوصفية. وقد تيسر هذا أولا 
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بفضل التوسع السياسى للمسلمين 
والقربى التى أحس بها كل واحد تجاه 
الآخر بصرف النظر عن القومية 
والجنسء وثانيا بفضل الزيادة العجيبة 
فى نواحى النشاط التجارى للتجار 
العرب. وقد عملت عوامل عدة فى الحفز 
على الرحلة والارتياد مثال ذلك الحج 
إلى مكة؛ وغيرة البعوث على الدين, 
وإيفاد الوفود. والحملات الرسمية., 
والتجارة. وأخير؟ - وليس آخراً - مهنة 
البحارة. 


شأن الوسطاء فى التجارة بين الشرق 
(الهند والصين وغيرهما) والفرب 
(مصرء والشام ورومة وغيرها). فلما 
شيدت بغداد قصبة للإمبراطورية 
العراتجنة وننا كفا النضيرة وسيراف: 
اسفت: رافح مشياوكة العرن القددلية 
والشخصية آنئذ وامتدت إلى الصين فى 
الشرق وسفالة على الساحل الشرقى 
لإفريقيا:وكقدم الغوي قفن الاجحة 
وامتلكوا ناصيته آخذين عن الفرس, 
وما وافى القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) حتى أصبح ملاحو العرب 
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جغرافيا 


على دراية تامة بالرياح الموسمية 
والتجارية. ولم تكتف سفنهم بالإيحار 
مايرا السو اع لهمي حل عقوت 
مباشرة من جزيرة العرب إلى الهند. 
وأصبحوا على معرفة وثيقة بامتدادات 
النتدو التخقفنة ما بين الخليع: الفارسي 
وبحر الصين الذى قسموه إلى سبعة 
أبحر مسمين كل قسم اسما خاصا. ثم 
إنهم أبحروا من عدن إلى شرقى إفريقيا 
حتى سفالة جنوباً ومخروا بلا عائق 
عياب البحر الأحمر والبحر المتوسط 
والبحر الأسود وبحر الخزر كما أبحروا 
كذلك فى عدد من الأنهار الصالحة 
للملاحة من بينها نهر النيل ونهر 
السند. صحيح أن سفنهم كانت صغيرة 
بالقياس إلى سفن الصينيين كما أن 
المحيط الهندى كان موبوءا بالحيتان: إلا 
أنهم قاموا بريخلات طويلة ختطيرة فئ 
كحاقة وهتلذية: وقد اسكناتوا بشراا 
بحرية (رهنامات ودفاتر). ويسجل 
الاسعكوني (شروح اندم ا 1 
ص©7؟7” - 1785؟) أسماء عدد من ربابنة 
السقق الذيق عمرفيع كنا سمل اأسماء 
ملاحين مهرة خاضوا عباب المحيط 
الهخزع :«وكذلك سحل القدسيى (حن ١‏ 


لام ؟ 


جغرافيا 


0١ 5‏ أسم ملاح خبير تاجر رجع إليه 
فى مسسألة شكل المحيط الهندى. 
قديمة صنفها محمد بن شادان» وسهل 
ابن أبان» والليث بن كهلان (عاش فى 
الجزء الأخير من القرن الثالث الهجرى 
الموافق التاسع الميلادى), ولكنه عدهم 
أقل كثيراً من المستوى (انظر أهدعن8]0 : 
18 على ص .)٠١8- ٠١١‏ وقد 
فقدت كل هذه الخرائط اليحريةء ولذلك 
فإننا لا نستطيع أن نقّوم المآثر التى 
أسداها هؤلاء الملاحون العرب المتقدمون 
الت لتجارة العربية. وقد أصبح للحعرب 
قان كير تجار فى الخترى يفتهل 
سلطانهم السياسى القوى فى الشرق 
الأوسط واو قتصادهم ا لنامى قى 
العزيرة الغرييةة ذلك إن تطاق تجار تهم 
وقد بلغ الأمر بهم أن راحوا يتاجرون 
بالمقايضة مع القبائ البدائية فى جزائر 
أندمان ونيقوبار وهى قبائل لم يكونوا 
يفقهون لغاتها. واضمحلت التجارة 


العربية مع الصين منذ نهاية القرن 
الشالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
تقريبا. إذ يقال إن أعداداً كبيرة من 
الاحتافي قن وحنو فى الصسن أكناء 
ثورة الفلاحين فى عهد هوانغ شتآو 
(سنة 4174م). ومن يومها لم تتعد 
سفن العرب ثفر كالاء القائم على 
الشاطئ الغربى لشبه جزيرة الملايو, 
ولاو جود لهذا الك الان: 

وكنان القكين الاين الذي فتن 
العرب إلى ارتياد أراض جديدة هو 
رغبتهم فى التجارة. وقلما كانوا 
يقصدون بذلك الارتياد لذاته. ومع 
وجود بعض الشواهد المسجلة على 
مغامرات العرب واستكشافهم فإن 
كثيراً من هذه الشواهد تدخل فى باب 
قصص العجائب (مثال ذلك رواية 
الترجمان سلأم عن رحلته إلى سور 
يأجوج ومأجوج امتثالا لأوامر الخليفة 
الوائق [/؟ :اه 4515م 
61م )؛ انظر ب34100:51 : حدود العالم, 
ين 708 و قسن تتام شاب من 
قرطبة برحلة مع طائفة من أصدقائه 
الشبان ماخرين عباب المحيط الأطلسى 
وعودتهم بعد مدة محملين بالغنائم قد 
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يكون فيها شئ من الحقيقة التاريخية 
(المسعودى. ج ١‏ ص 708 -5504). 
ولم يكن لعرب ذلك الزمان أية مأثرة 
جوهرية فى سبيل الرقى بالمعرفة التى 
حصلوها من اليونان. ومع ذلك 
فلاشك فى أن معلوماتهم بخصوص 
بعض الأقطار ‏ مثل شمالى إفريقيا 
وشرقيهاء وغربى آسية, وآسية 
الوسطى وأقطار قليلة أخرى ‏ كانت 
أوثق من الإغريق وأدق. 

ويمكننا أن نرد إلى عدة عوامل عدم 
ارتياد العرب للأقطار التى يجهلونها بما 
فى ذلك الاقطار نفسها التى كانت لديهم 
عنها معرفة نظرية: أولا أنهم كانوا إذا 
أرضوا الحافز التجارى لديهم فإنهم لم 
يكونوا يجاوزون ذلك؛ ثانيا أن بعض 
الخواطر والافكار المسبقة كانت تسيطر 
دائما على تفكيرهم وتصرفهم عن 
اتخاذ أية خطوة جريئة, مثال ذلك أنهم 
كانوا يرون المحيط الأطلسى هو بحر 
الظلمات والعين الحمئة. ولهذا السبب 
نفسه لم يبحروا موغلين فى الجنوب 
بمحاذاة ساحل إفريقيا الشرقىء ذلك 
أنهم كانوا يرون أن البحر هناك حافل 
بالأمواج العالية التى يحدثها المد 





جغرافيا 


والجزر كما هو حافل بالاضطراب 
والهياج؛ ولى أن البيرونى قد اعتمد 
على بعض الشواهد التى كشف عنها 
فى القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) ونعنى بها ما عثر عليه فى 
البحر المتوسط من ألواح سفن المحيط 
الهندى.ء فتصور أن المحيط الهندى 


متصل بلمحيط الأطلسى بمضايق 


جنوبى منابع النيل (البيرونى: صفة 
المعمورة. ص > - ])؛ ثالث وآخيرا أنهم 
خشوا أن يصادفوا قيائل أصلية 
ومتوحشة بجزائر الهند الشرقية فحال 
ذلك بينهم وبين التوغل فى الإبحار 
شرقا. 

ومن أخبار رحلات ذلك العهد التى 
انتهت إليناء خبر عن أقدمها. وقد نسبت 
هذه الرحلة إلى سليمان التاجر الذى 
قام بعدة رحلات إلى الهند والصين 
وكتب خواطره عن البلاد والنشعوب 
التى زارها فى «أخيار الصين والهند» 


شاهد على عناية شديدة علمية كان 
يتصف بها التجار العرب فى تزويدهم 
قراءهم من الشعوب العربية لذلك العهد 


17. 


| جغرافيا 


بمعلومات فريدة هامة عن بلاد الشرق 
القاصية. وقد نشرت هذه الأخبار التى 
جاء بها سليمان أول ما نشرت سنة 
0ه (115م) على يدأبى زيد 
الحسن السيرافى هى وأخبار أخرى 
جمعها وحققها فى كتاب اسمه «سلسلة 
التواريخ». والظاهر أن أبا زيد كان 
شخصا ميسور الحالء ولم يكن هو 
نفسه قد مارس الرحلات. إلا أنه كان 
شغوفا كل الشغف بجمع المعلومات من 
الرحالة والتجار وتسجيلها وقد لقى 
هذا الرجل المسعودى مرتين على الأقل, 
وتبادل معه الكشير من المعلومات وكان 
المسعودى. الذى يعد من أعلى أهل 
زمانه همة فى ارتياد الآفاقء. قد رحل 
فأبعد الرحلة. وأبحر فى عدة بحار بما 
فى ذلك بحر الخزر والبحر المتوسط. 
ولا جرم أن يكون قد ناقش مع أبى زيد 
ماكشف قرب إقريطش من ألواح 
سفينة تنتمى إلى بحر العرب. وكان 
ذلك ظاهرة فريدة:, ذلك أنه كان من 
المظنون أن بحر العرب لا يتصل باليحر 
الملتوسط. وقد انتهى اللسعودى إلى 
القول بأن الاحتمال الوحيد لذلك هو أن 
هذه الألواح ريما تكون قد مضت عائمة 


ل 





إلى الشرق ودخلت فى البحر الشرقى 
(المحيط الهادى) ثم اتجهت شمالا ثم 
دخلت أخير البحر المتوسط (مروج 
الذهب. ج ١,ء‏ ص 755 - 1387) مارة 
بالخليج (وهى خليج متوهم يهبط ماؤه 
من شمالى المحيط الأطلسى [البحر 
المحيط] حتى يلج البحر الأسود). 
وإجماعهما هما الاثنان على ذكر هذا 
الكشف الفريد شاهد على عنايتهما 
بالمشاكل الجغرافية, وهو يدل أيضاً 
على أن الاهتمام بالجغرافيا كان حياأ 


نشطا فى ذلك العهدء ولم يركد كما 


: حدث فى العهد المتآخر. 


ومن الكتاب ذوى الشأن لذلك العهد: 
بَرْرّك بن شهريار ربان رامهرمز (سنة 
519528 هه -١؟١ة‏ 5١٠١٠مم)‏ 
الذى صنف كتابا فى الحكايات البحرية 
عنوانه «كتاب عجائب الهندء حوالى 
سنة 47" ه (107م) ويروى الكتاب 
عدد؟ من الحكايات الظريفة غاية الظرف 
العجيبة كل العجب عن مفامرات 
البحارة فى جزائر الهند الشرقية 
وغيرها من أجزاء المحيط الهندى. وهذه 
الحكايات قد صنفت فيما يظهر للقارىء 
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العام. ومع أنها ‏ فى معظمها ‏ من 
تهاويل الخيالء إلا أنه لا يمكن إهمالها 
جميعها بحجة عدم صحتها وإسقاطها 
فى أية دراسة جادة للجغرافيا العربية 
والارتياد عند العرب. والظاهر أن 
الحاجة كانت ماسة فى ذلك العهد إلى 
وجود عدة مخطوطات بالعربية لكتب 
العجائب. 

وقد كان ذلك العهد يتميز عامة 
بروح البحث والتمحيص والارتياد عند 
العرب. على أن الكتب البحرية» التى فقد 
معظمها فيما يظهرء وقفت مواجهة 
للمعرفة النظرية المستقاة من الإغريق 
وغير ذلك من المصادر. ومن ثم حدث 
فى بعض الأحيان تناقض بين النظر 
والعملء وكان هذا هو المشكلة الجوهرية 
التى واجهها الجغرافيون والرحالة 
العرب. كما كان هذا الصراع بين النظر 
والعمل هو الذى حدد آخر الأمر تطور 
الجغرافيا العربية فى العهد المتأخر. ذلك 
أنه حين كان أهل العمل يسلمون لاهل 
النظر يتأكد تدهور الجغرافيا العربية. 
وإنا لنتساءل: لم لم يوثق بكلمة الملاح 
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جغرافيا 


والرحالة والتاجر الثقة الجديرة بها ؟ 
وتفسير هذه المسألة عسير؛ بيد أننا 


. نقول إن عددا كبيرا من الكتب البحرية 


لا مناص من أن يكون قد فقد نتيجة 
للإهمال أو العداء. 


(ه) البيرونى ومعاصروه: 

يمكن أن نعد القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشرالميلادى) ذروة التقدم 
الذى بلغته الجغرافيا العربية, ذلك أنه 
ما وافى هذا العهد حتى كانت المعرفة 
الجقرافية عند العرب: "سوا مانت 
مستقاة من الإغريق وغيرهم, أو كانت 
قد نمت بمعرفة العرب بفضل أبحاثهم 
وملاحظاتهم أو رحلاتهم, قد بلغت 
مستوى رفيعا جدا من التقدم: زد على 
ذلك أن الكتب الجغرافية كانت قد غدت 


لها مكانة خاصة بين المكتبة العربية, 


كما كانت الأساليب والمناهج المختلفة فى 
عرض المادة الجغرافية قد تقدمت 
وانضبطت. وأهمية ما أسداه البيرونى 
إلى الجغرافيا عند العرب أهمية 
مزدوجة: فهو أولا قد ساق ملخصاً 
نقدياً لجميع المعرفة الجغرافية حتى 
زمنه. ولماكان متضلعا فيما حققه 


1 


جغرافيا 


اليونان والهنود والإيرانيون فى ميدان 
الجغرافيا تضلعه فى فضل العرب على 
هذا العلم فإنه قد قام ببحث مقارن فى 
هذا الموضوع. وبيّن أن اليونان كانوا 
اكتبفل فى ذلك مق التهتود ون كم 
تضمن قوله وجوب الأخذ بمناهج 
اليونان وأسالييهم الفنية, ولكنه لم يكن 
جامد). فقد قال ببعض الآراء الهامة 
التى لم تكن تطابق آراء اليونان» الأمر 
الثانى هو أن البيرونى الفلكى لم يكتف 
بحساب الأمكنة الجغرافية لعدة مدن, 
بل حسب أيضا طول درجة العرض» 
وبذلك أنجن إحدى العمليات المساحية 
الثلاث فى تاريخ الفلك العربى. وقد 
حقق بعض وجوه التقدم النظرى بصفة 
عامة فى الجغرافيا الطبيعية والبشرية. 
واتخذ مما ذكرناه انف من الكشف فى 
البحر المتوسط عن الواح سفينة عربية 
قبل زمنه بمائة سنة, أساس) لاحتمال 
نظرى بوجود قنوات تصل المحيط 
الهندى بالمحيط الأطلسى أسفل جبال 
القمر ومنابع النيلء بيد أن هذه القنوات 
كان من العسير عبورها بسبب ارتقفاع 


كنا 


المد والجزر والرياح الشديدة. ومضى 
فى حجته يقول إن المحيط الهندى فعل 
ما فعله تجاه الشرق فتوغل فى القارة 
الشمالية (آسيا) وأنه شق سبلا كذلك 
ليوازن بينهاء فأوغلت القارة فى المحيط 
الهندى تجاه الغرب. ويتصل البحر 
هناك بالمحيط الأطلسى عن طريق 
قنوات. ومن ثم فإنه قد قرر ‏ من حيث 
النظر ‏ إمكان الدوران حول ساحل 
إفريقيا الجنوبى, ومع ذلك فإن هذه 
الفكرة ‏ من حيث العمل لم تتحقق 
على يد المسلمينء. فقد بقيت حتى 
وصول البرتغاليينء وهنالك ألمع 
النهروانى إلى أن البرتفاليين ريما 
يكونون ققد اتخذوا هذا الطريق. وقد 
تصور البيرونى أن جرم الأرض محاط 
بالماء. وأن مركز ثقل الأرض انتقل 
فأحدث التغيرات الطبيعية على سطحهاء 
مثال ذلك استحالة الأراضى الخصبة 
قاحلة واليابسة ماء وبالعكس. وقد 
وصف بأجلى بيان تصورات مختلفة 
ودود الأجزاء المعمورة من الارعن فى 
زمنه. والظاهر أنه رجع فى ذلك إلى 
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يعض المصادر المعاصرة التى لم تكن 
مترسدرة الجعرافيين المتقوعين. .ذلك 
كان للبيرونى ماثرة أصيلة أسداها 
للجغرافيا الإقليمية بوصف الهند وصفاً 
مفصلا. 

ومن فلكيى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) الجديرين 
بالذكر: ابن يونس أبو الحسن على بن 
عبك الزحسن الكرفي سك 253 ف 
(5١٠٠م)‏ وبينما كان البيرونى يعمل 
فى الهند وغيرها من البقاع, كان ابن 
يونس يقوم بأرصاد قيمة فى المرصد 
القائم على جبل المقطم فى رعاية 
الخليفتين الفاطميين العزين والحاكم 
وسجل ثمار أرصاده فى «الزيج الكبير 
الحاكمى». وقد اصبح هذا الكتاب 
مصدرا؟ هاما للمعرفة الفلكية 
والجغرافية ‏ حتى زمنه - يرجع إليه 
علماء المشرق الإسلامى. 

ومن الجغرافيين والرحالة 
الملعاصرين للبيرونى نذكر الشاعر 
الوسانة الإسماعيى تان كسسون 
المتوفى سنة 457 ه (١5١٠م)‏ أو 
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سنة 457 ه (1١٠م),‏ الذى تشمل 
أخبار رحلته المعروفة باسم «سفرنتامه» 
والمكتوبة بالفارسية تجارب الكاتب 
الشخضية واوضّاق مكة ومصر. 

وكان أبى عبيد عبد الله بن عبد 
العزيز البكرى المتوفى سنة 541 ه 
(54١٠م)‏ خير ممثل لفقه اللغة فى ذلك 
الزمن من حيث أسماء الأماكن ومعجمه 
الجغراقى «معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع» كتاب بارع يجمع بين 
الأدب والجغرافيا. وهى يتناول ضبط 
أسماء الأماكن فى شبه الجزيرة العربية 
فى المقام الأول. مستشهدا بشواهد 
أدبية من الأدب العربى والشعر العربى 
القديم, والحديث وروايات الأقدمين إلى 
غير ذلك. أما يحثه الجغرافى الثانى 
«كتاب المسالك والممالك» فلم ينته إلينا 
كاملا. على أن البكرى يعد أديبا اكثر 
منه جغرافيا. 

(5) عصر توحيد المعرفة الجغرافية 

(القفرن5 ه 5١م‏ ١٠اه‏ 
م 

أخذت تظهر على الجغرافيا العربية 
باستمرار أمارات الاضمحلال منذ 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 


لك 
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الميلادى) حتى القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى). وقد برزت 
الاستثناءات. مثل كتب الإدريسى وأبى 
الفداء. أما البقية الباقية فقد انخفض 
مستواها العام إذا قيست بكتب الحقبة 
التى سبقت ذلك. وحل محل النظرة 
بوثاقةالمعلومات ‏ اللذين كانا سمة 
الكتاب المتقدمين ‏ الملخصات والموجزات 
للمعرفة المأثورة والنظرية التى نجدها 
فى كتب هؤلاء الكتاب. فقد كان هذا 
العصرء بوجه من الوجوهء عصر توحد 
القرفة الكفرافنة :سكن تسم كقةه 
الجغرافيةإلى ثمانى فئات عامة: 

(] ) أخبار جغرافية عالمية. 

(ب)كتب فى خلق الكون. 

(ج) كتب الزيارات. 

(هم) كتب الرحلات. 

(و) كتب بحرية. 

(ح) كتب فى الجغرافيا الإقليمية. 


ا 


(1) أخبار جغرافية عالمية 

مضى بعض جغرافيى هذا العصر 
يتبعون سنة وصف العالم فى عمومه 
على نهج جغرافيى العصر القديم» على 
أن الكتب التى تتناول عالم الإسلام 
دون سواه أصب حت نادرةء ذلك أن 
الإمبراطورية العباسية نفسها كانت قد 
تفككت أوصالها؛ وكان النموذج الذى 
اتبعه كتاب هذا العصر فى الوصف 
والترتيب مختلفا أيضا عما اتبعه 
أصحاب الكتب المتقدمة. ذلك أننا نجد 
فى كتبهم نزعة إلى التقريب بين 
الجغرافيا الفلكية والجغرافيا الوصفية, 
وكان الأثر الإغريقى لا يزال بارزا فى 
بعض الكتبء على حين أن الآثر 
الفارسى قد تضاءل نسبياء والراجح أن 
سبب ذلك صدور كتب جغرافية 
بالفارسية أيضا. على أن النشاط 





الجغرافى كان قد اتسعء» وأصبحت 
أماكن مثل الشام وصقلية والأندلس 
مراكز هامة للمعرفة الجغرافية» وقد 
صدرت فيها كتب لها أهمية كبيرة جدا. 

ونذكر من الكتب الهامة التى صدرت 
فى هذا العصر فى الجغرافيا والقلك 
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العالميين: «منتهى الإدراك فى تقسيم 
الآفاق» لمحمد بن أحمد الخرقى المتوفى 
سنة 7١ه‏ ه (58١١-19١1م)؛‏ و 
«كتاب الجغرافياء لمحمد أبى بكر 
الزُهرى الفرناطى الذى عاش حوالى 
سنة١١ه‏ ه (0!١١1١م)‏ و(نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق» للشريف 
الإدريسى المتتوفى سنة ٠5ه‏ هه 
(173١1م)؛‏ و (كتاب الجغرافيا فى 
الأقاليم السبعة» لابن سعيد المتوفى 
سنة ”ا ه (1174م)؛ وى «تقويم 
البلدان» لأبى الفداء المتوفى سنة ٠7٠5١‏ 
ه(١519ام)‏ 


وقد اعتمد كتاب الزهرى على منهج 
الإغريق فى التقسيم إلى «أقاليم»» وهو 
يمثل نزعة التقريب بين الجغرافيا 
الفلكية والجغرافيا الوصفية. وكتاب 
الإدريسى الذى ينم أيضا عن هذه 
النزعة؛ شاهد جيد على تعاون العرب 
والنورمان فى الجهود الجغرافية. وقد 
صدر هذا الكتاب فى باليرمو فى رعاية 
ملك النورمان روجر الثانى. وقد كان 
الإدريسى أمير ينتسب إلى بنى حمود. 
ولكنه لم يكن رحالة مشهورا أو 





 ايفارغج‎ 


روجر.ء والظاهر أن روجر هدف من 


وراء دعوته إلى بلاطه إلى أن ينتفع 


بشخصيته لتحقيق أهدافه السياسية. 
ولا يخامرنا إلا شك قليل فى أن روجر 
كان معنيا بالجغرافياء وقد كان قادراً 
على جمع فريق من الفلكيين 
لأزل هر ف قارط رسيم المرافظ عدن 
العرب. بفضل جهود هؤلاء. سيعون 
خريطة إقليمية تقوم على منهج 
بطلميوس فى التقسيم إلى أقاليم, كما 
رسعت كريطة كبيزة من الفضة للعالم: 
وقد صنئف مجموع المعلومات الجغرافية 
والمتقدمين أو من المصادر العربية تبعا 
للأقسام الفرعية بحيث كان كل منها 
وصفا لواحدة من هذه الخرائط. وكان 
هذا الكتاب ماآثرة هامة أسديت إلى 
الجغرافيا الطبيعية والوصفية. وقد 
اعتمد كتاب ابن سعيد على منهج 
التقسيم إلى أقاليم, وهى أيضا يؤرد 
عروكن واطوال كثير من الأعاكن كسد 
مهنا فى خريطة» وها وافن "ذلك 
العصر حتى كانت الشام قد أصبحت 


مه.؟ 


جغرافيا 


مركز للجهود الجغرافية. ذلك أن أبا 
الفداء. الأمير الشامى والمؤرخ 
والجغرافىء أتم موجزه الهام فى 
جغرافية العالم سنة ١1لا‏ ه 
(1771م) وهذا الكتاب يحدد عروض 
وأطوال الأماكن ويتناول مادته على 
أساس إقليمى. وقد رتب ترتيبا منهجيا. 
ويشمل الجغرافيا الوصفية والفلكية 
والبشرية. والظاهر أن هذا الكاتب قد 
انتفع ببعض المصادر المعاصرة له ذلك 
أننا نجد فيه بعض المعلومات الجديدة 
التى لم تتيسر للكتب الأقدام من كتابه. 


(ب) كتب فى خلق الكون: 

صدرت فى هذا العصر عدة كتب لا 
تتناول الجغرافيا فحسبء بل تتناول 
أيضا خلق الكون وأصله وعلم الفلك 
وغير ذلك من العلوم التى من هذا 
القبيل. وكان الغرض الأكبر الذى 
تتوخاه هذه الكتب هى ‏ فيما يظهر - 
عرض المعرفة العالمية فى أسلوب 
منهجى موحد لفائدة القارىء العام. 
ولاشك )إن كتاب الكتب التى نحن 
بصددها قد أفادوا من المراجع العربية 
الأقدم. على أننا نستطيع أن نقول - 


الك 


يوجه عام _-أن مادتها قد عرضت 
عرضا لا يقوم على النقدء وقلما نجد 
فيها مسألة قامت على الاستقصاء 
والبحثء كما أنهاتفتقر كلية إلى الشوق 
إلى الدرسن. ونان الشيب:الاكين:فى 
النزوع إلى تصنيف هذه الكتب هو 
اضمحلال التعليم والدراسة اللذين أثرا 
فى تقدم المعرفة الجغرافية. 

ونذكر فيما يأتى بعض الكتب التى 
تنتمى إلى هذه الفئة: «تحفة الألباب (أى 
الأحباب) ونخبة العجائب» لأبى حامد 
الغرناطى المتوفى سنة 16ه ه 
(1170-113م)؛ «عجائب البلدان 
وآثار البلاد» للقزوينى المتوفى سنة 
ه (1147م)؛ وى «نخبة الدهر فى 
عجائب البر والبحر» للدمشقى المتوفى 
سنة ا الا ه (1717م)؛ ى «خريدة 
العجائب وفريدة الغرائب» لابن الوردى 
المتوفى سنة 411 ه (/451١م).‏ 

(ج) كتب الزيارات 

وقاسشية خامنة يشصم نينا هذا 
التصيو ف مدو ناعون عن العف الذي 
تتناول البلدان والأماكن ذات الأهمية 
الدينية أو الأماكن التى يحج إليها 
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الناس. وليست هذه الكتب وصفية أو 
تخطيطية خالصة: فهى تتناول الأماكن 
المقدسة فى الإسلام. ومقاير الأولياء. 
وتكايا الصوفية والرباطات إلى جانب 
المعاهد التعليمية (المدارس) وتتخصص 
فى مدارس الشريعة المختلفة. ومثل هذه 
الموضوعات. ويجد المرء فى هذه 
التصانيف بيانات مفصلة عن أسماء 
أماكن فى بلدان مختلفة مثل مكة, 
ودمشق وغيرهما. ونستطيع أن نقول 
بصفة عامة أن كتب الزيارات قد قصد 
بها أن تكون دلائل دينية للحجاج وأهل 
العكوفء وهى تمثل رد الفعل الدينى فى 
الإسلام. ومن الكتب التى تمثل هذه 
الفئة: «الإشارات إلى معرفةالزيارات» 
للمروى الملتتوفى سنة "5١١‏ ه 
(1714١م)؛‏ و «الدارس لتاريخ المدارس» 
لعبد القادر محمد التُعَيمى المتوفى سنة 
4 ه (١152م)‏ وفى مكتبة مولانا 
آزاد بجامعة عليكره الإسلامية مخطوط 
(مجموعة شروانى. مخطوط رقم 
7 ) هى فى أغلب الاحتمالات 
موجز لكتاب النعيمى الأصلىء؛ كتب يعد 
وفاته بخمسين سنة. 
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جغرافيا 


(د) كتب المعاجم أو المعاجم 
الجغرافية 

تمت تقاليد الدراسات الجغرافية فى 
الشام وانتجت عدة ثمار مفيدة ذلك أننا 
نجدء علاوة على موجز أبى الفدا وكتب 
الزيارات» أن ياقوتاً الحموى المتوفى 
سنة 7771 ه (1725١م)‏ قد أنتج كتابا 
من أنفع الكتب فى المكتية الجغرافية 
العربيةء وهو دمعجم البلدان». وهذا 
المعجم الجغرافى فى البلدان الذى اتمه 
ياقوت سنة 77١‏ ه (17574م) 
وضمنه معلومات جغرافية واجتماعية 
أخرى. كان يجرى على نهج التقاليد 
الأدبية والعلمية للعصر السابق» وهو 
يمثل زبدة المعرفة الجغرافية لزمنه ‏ أما 
من حيث هو كتاب من كتب المراجع فإنه 
لا غنى عنه حتى فى يومنا هذا لطالب 
الجغرافيا العربية التاريخية. وقد توج 
ياقوت كتابه بمقدمة عن النظريات 
والتصورات الجغرافية العربية وعن 
الجغرافيا الرياضية والطبيعية, وهذا 
يدل على عمق علمه. ويمثل الكتاب أيضاً 
تلك الفكرة من التطور الجغرافى حين 
كان الدارسون يفكرون بلغة تصنيف 


/اة .7 


جغرافيا 


معاجم جغرافية. ولعل هذا لم يكن 
يتأتى إلا بذلك الحشد الحاشد من 
الكتب الجغرافية التى كانت قد ظهرت 
بالفعل قبيل ذلك العصرء وتلك التقاليد 
الجغرافية التى كانت قائمة فى الشام. 
ومن كتب ياقوت الهامة الأخرى: «كتاب 
المشترك وضعا والمختلف صقعاء الذى 
صنفه سنة 377 ه (1777١م).‏ 


(ه) أخيار الرحلات: 

وقد اغتنت المعرفة العربية 
بالجغرافيا الإقليمية والوصفية إلى حد 
كبير بفضل صدور كتب رحلات 
بالعربية على نطاق واسع. ونذكر - 
علاوة على الحوافز المألوفة إلى الرحلة, 
كالحج إلى مكة أو الغيرة الدينية على 
نشر الدين امتداد المؤثرات السياسية 
والدينية الإسلامية. وخاصة فى 
المشرقء مما أدى إلى فتح آفاق جديدة 
فى الرحلة للمسلمين وازدياد فرص 
العيش أمامهم. 

ونذكر من أخبار الرحلات الهامة 
كتاب المازنى المتوفى سنة 515 هف 
(1179م)؛ وكتاب«الرحلة» لابن جبَير 
الملتوفى سنة 5١5‏ ه (7١15١م)ءوى‏ 


همة.” 





«تاريخ المستتنصر» الذى كتيه ابن 
الحناون حتوالئ سنة 317 فك 


سنة 75 ه (1759م). والعَبُدرَى 
المللتوفى سنة5488 ه (75895١م)؛‏ 
والمَيٌّبى المتوفى عام 118 ه 
(1799م)؛ والتيجانى المتوفى سنة 
777, ه(8١151ام)‏ وغيرهم وفى حين 
أن هذه الرحلات لها أهمية كبرى 
بالنسبة للشرق الأوسط وشمالى 
إفريقية وأجزاء من أوربا لأنها تزودنا 
يمعلومات معاصرة مهمة فى كثير من 
الأحيان: فإن كتاب ابن بطوطة المتوفى 
عام لال ه (/ا/1١م)‏ المعروف باسم 
«تحفة النظار» يظل أهم كتاب كتب 


. بالعربية فى القرون الوسطى عن بلاد 


الهند وجنوبى شرق آسيا وغير ذلك من 
بلاد آسيا وشمالى إفريقية. 


(و) الكتب البحرية 

فى هذا العصر الذى نحن بصدده 
اقتتصرت جهود العرب البحرية على 
البحر المتوسط وبحر العرب. أما فى 
البحر المتوسط فإن الأساطيل العربية, 
بمعنى العبارة الأوسعء لم تستطع أن 
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تسيطر عليه حقاً سيطرة كاملة. ذلك 
أنها كانت منشغلة دائما فى حروب 
بحرية مع أساطيل المسيحيينء وكان 
يستخدم فى هذه الغارات أحيانا عدد 
من السفن الحربية يبلغ الماثة. ثم إن 
الملاحين العرب كانوا على دراية تامة 
بالبحر المتوسطه إلا أن الإبحار فى 
المحيط الأطلسى كانوا لا يزالون 
يخشونه. وليس لدينا إلا شاهد واحد 
على قيام العرب بمغامرة فيه. وهى 
مسعامرة ابن فاطهة سنة 144 هد 
(12١م)‏ ونستبين من وصف رحلته 
التى بقيت فى كتاب ابن سعيد أنه بلغ 
فى توغله ‏ على ما يظهر ‏ الجبل 
الأبيض (تحقق أنه رأس برانكى معمة:8) 
بمحاذاة ساحل افريقيا الغربى. ومن 
العسير ‏ بعامة ‏ أن نقوم مبلغ فضل 
العرب فى هذا البحر على الجغرافيا 
البحرية؛ ذلك أننا لا نعرف إلا القليل 
جدا عن أخبارهم. فلما قام السلطان 
العثمانى فى آسية الصغرى أصيح 
الأسطول العثمانى فى النهاية قويا) جد 
فى البحر المتوسط (انظر القسم ‏ فيما 
0 

على أن ملاحى العرب فى المحيط 
الفندى قد عززوا مكانتهم حتى جاء 
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جغرافيا 


البرتغاليون» وكان شهاب الدين بن 
أحمد بن ماجد (لانعلم تاريخ مولده ولا 
وفاته) هى الذى قاد س فينة فاسكودا 
كاما من مالندى على الساحل الشرقى 


. لإفريقيا إلى قاليقوط فى الهند سنة 


وهذا الحادث يعد نقطة التحول 
فى تاريخ الملاحة والتجارة العربيتين 
فى الملشرقء إذ كان لعلو شان 
البرتغاليين أشر سيئ فى تجارة العرب. 
فقد تهاوى سلطانهم البحرى وتقوض 
صرح تجارتهم باطراد على يد 
البرتغاليين. 

ويمكن أن يعد ابن ماجد - الذى 
قضى أكثر من خمسين سنة من حياته 
فى البحار العليا ‏ أحد الملاحين العرب 
الاأعظمين فى جميع العصور. وقد كتب 
ابن ماجد ثلاثين رسالة بحرية» وكان 
من أبرز كتاب العرب فى وصف 


المحيطات, والملاحة وغير ذلك. وقد 


رفعته مآثره إلى صف أكابر علماء هذا 
العصر. وأهم ماثرة له هى مصنفه 
«كتاب الفوائد فى أصول علم البحر 
والقواعد». 

أما سليمان بن أحمد المجمرىء وهو 
معاصر لابن ماجد أصغر منه, فقد كان 


0 


جغرافيا 


ملاحا آخر بارز؟ من ملاحى هذا 
المتسحن تداك هن شنا دن كمي 
رسائل بحرية كتبت فى النصف الأول 
من القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) نذكر منها بخاصة 
الأفمية: '«العصدة المهرية ف تغسيط 
العلوم البحرية»وقد صنفها سنة 4117 
ه (1517-1611م),و «كتاب شرح 
تحفة الفحول فى تمهيد الأصول». 

وكتب ابن ماجد وسليمان المهرى 
هى ذروة ما بلغه العرب من معرفة فى 
الجغرافيا البحرية. وكان هذان البحاران 
يستخدمان خرائط بحرية بارعة من 
المظنون أنه كانت تتوفر فيها خطوط 
الزوال والمتوازيات المرسومة عليها. 
وكذلك كانوا يستخدمون عدة آلات 
دقيقة وينتفعون أقصى انتفاع بالمعارف 
الفلكية فى الملاحة. ولا يخامرنا إلا شك 
قليل فى أن معرفتهم بالبحار كانت 
متقدمة إلى حد كبيرء وخاصة فى 
المحيط الهندى: ذلك أن كتبهم تصف 
بالتفصيل خطوط السواحل والطرق وما 
إليها فى البلاد التى زاروهاء وكانوا 
على علم بالجزائر المتعددة فى جزائر 
الهند الشرقية. 


ل 





(ز) الكتب الفلكية 

وفى هذا العصر ظهرت كتب فى 
الفلك على قدر عظيم من الأهمية, وكان 
من أثمة الفلكيين فى هذه الحقبة عالم 
الرياضيات الأمير التيمورى آلغ بك 
المتوفى سنة 409 ه (1155١م)‏ على 
أنه بوفاة الغ بك يمكن أن يقال إن كتب 
الفلك الإسلامية قد بلغت نهايتهاء ذلك 
أن جهد آلغ كان هو آخر جهد علمى 
يبذل من جانب أمير مسلم؛ قبل أن يحل 
عصر الانحطاط الاجتماعى الإسلامى, 
فى سبيل مراجعة معلومات بطلميوس 
والقيام بأرصاد فلكية مستقلة. وقد 
شمل كتاب «زيج جديد سلطانى» 
النتائج التى وصل إليها ألغ بك فى 
أرصاده التى شاركه فيها معاونوه. 


(ح) كتب الجغرافيا الإقليمية 

ظهرت فى الفترة بين القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
والعاشر (السادس عشر لميلادى) 
جملة كبيرة من الكتب الجغرافية 
بالعربية والفارسية تقوم على أساس 
إقليمى أى قومى. صحيح أنه لم يصدر 
عن جغرافيى ذلك العصر ما يعد مأثرة 
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جليلة فى ميدان الجغرافيا إلا أن 
المعرفة بالجغرافيا الإقليمية قد أثرت 
بفضل جهود عدة مؤرخين وجغرافيين. 
ولقد احتفظ بالتقاليد الجغرافية للعصر 
القديم, ولكن لم يكن ثمة ابتكار فى 
النظر أو فى العمل. ولم يحدث فى 
ميدان الجغرافيا الفلكية والطبيعية أو 
البشرية تقدم جوهرى. وكان إصدار 
كتب فى الجغرافيا الإقليمية فى ذلك 
العصر مرتبطا أوثق ارتباط بامتداد 
الإسلام واتساع السلطان الإسلامى فى 
المشرق» كما أنه يرجع إلى العناية التى 
خص بها عواهل المسلمين الجغرافيا 
التاريخية والجغرافيا مستهدفين أولا 
الأغراض السياسة. 

وفى العراق والجزيرة ‏ المركز 
القديم للنشاط الجغرافى ‏ لم يصدر 
من الكتب الجغرافية إلا القليل» وقد ظهر 
فى كتاب «ميارث قدشىء» لابن العبيرى 
أثر التقليد الإسلامى وفيه خريطة شبه 
دائرية للعالم أما فى مصر والشام فقد 
صدرت كتب الخطط فى ظل الأيوبيين 
والمماليك وادئ الاقتمام مند عهن 
الأيوبيين بكتب العجائب ومصر القديمة 


إلى صدور وجمع بعض الأخبار ذات 





جغرافيا . 


التهاويل الخيالية والحكايات عن ملوك 
القصص التى تستهوى القارىء العام. 
على أن هذه الأخبار قد تضمنت شيثا 
من المعلومات الجديدة عن الدول 
وغيرها من البلاد. وكان الكتّاب الذين 
تناولوا هذه الملوضوعات هم: إبراهيم بن 
وصيف شاه (كتب سنة م6 ه ع 
م والتُوّيرى المتوفى سنة 3179 
ه (7137١م)؛‏ والمقريزى المتوفى سنة 
6ه (١غ:١‏ -15595م)؛ وابن 
فضل اللّه العمرى المتوفى سنة 49/ا هف 
شمالى إفريقية كتب الحسن بن على 
المراكشى «جامع المبادىء والغايات» 
وهى يزودنا بخطوط أطوال وعروض 
قدر الكاتب بعضهاء وتشمل مقدمة ابن 
خلدون فصلا فى الجغرافياء يشمل ما أ 
عن بعض مؤرخى العرب الذين وصفوا 
العالم مقدمة للتاريخ. 

ونجد فى إيران وآسية الوسطى 
والهند بعض الكتب التاريخية بالفارسية 


7 


تتناول الجغرافيا الإقليمية والوصفية, 
وبعض رسائل عن جغرافية العالم 
وتعتمد الكتب الجغرافية فى معظمها 
على المصادر العربية التقدفة: وتضمتث 
التواريخ العامة وأخبار الفتوح معلومات 
إفجافية معباضرة: وتذكن هن الكثب 
الهامة: «فارس نامه» لابن البلخى الذى 
كتب فى أوائل القرن السادس الهجرى 
(الشانى عشر الميلادى). و «نزهة 
القلوب» لحمد اللّه المستوفى المتوفى 
سنة ٠:لا‏ ه (0١51١1١م),.و‏ «جهان 
نامه» لمحمد بن نجيب بكران (كتبها 
تش هوا اككوانة مشاة محعة سينة 
1ه 2 1١١٠١‏ ١15ام)/,‏ 
وتتناول جهان نامه «بعض المعلومات 
الفافة عن جغرافية ها ؤزاء الجهر»: 
“«ومظلع اليعديق» لفسبسد الرراق 
السمرقندى المتوفى سنة 441 هف 
(14485١م).‏ و «هفت إقليم» لابن أحمد 
الرازى. وقد كتب عام ٠٠١”‏ ه 
(1514م)وهى كتاب فى التراجم ولكنه 
يشمل معلومات جغرافية لها قيمة 
كبيرة. 


"1 





المصادر 

متون وترجمات وشروح: 

)01 انق قلق معن بق المهلهل: 
الرسالة الثانية. طيعة مينورسكى ٠7.‏ 
لإكاة:ههة84, القاهرة سنة 156568. 
المسعودى, طبيعة دائرة المعارف» حيدر 
آباد بالهندء فى مجلدين سنة .١156005‏ 


("') البيروتى: 14روس ءال [ه عمةءاط1 
(صفة المعمورة على البيرونى) طبعة !. 
زكى وليدى طوغانء أكظة تأدسء24 جه 
57, نيى دلهى سنة ١55١‏ (ويشمل 
هذا الكتاب نصوص) فى الجغرافيا 
انتتخبت من البيرونى: القانون 
المسعودى: تحديد نهايات الأماكن 
لتصحيح مسافات المساكن؛ الجماهر فى 
معرفة الجواهر؛ الصيدتة. 

(١‏ حمدالكه مستوفى: نزهة 
القلوب.ء طبعة محمد دبير سياغى, 
طهران سنة .١1960/8‏ 

(5)الهمدانى: كتاب صفة جزيرة 
العرب. طبعة محمد بن يِلُهيد النجدى 
القاهرة سنة 15651. 


(1) الههروى على بن أبى بكر: 
الإشارات إلى معرفة الزيارات. طيعه 
وترجمه إلى الفرنسية سوردل تومين 
وزوجه, دمشق سنة 89607١_لاه195١.‏ 

7( حدود العالم. 

(4) ابن بطوطة (الترجمة الإنكليزية 
بقلم ه أ. ر. كب. ج 3 كمبردج سنة 
). 

(9) ابن فَضلان: الرسالة, الطبعة 
الثانية للترجمة والتعليقات التى قام 
يهماا.ب. كوقالسكىء سنة ١9600‏ 
(ترجمة كانار فتهدهمه فى 'ا عل عمامم :4 
عناورء ددم '] عل دعأمانعة0) دعمنتاكا ”4 الات[ 
«عع 41 :24 ح كل ص ١6‏ ). 

)٠١(‏ ابن حوقل. 
لمطامعة10 . 

11766 ابن ماجد: -لاه: دجاملا‎ )١5( 
زبلا تاكاتا ه11‎ 115 011 1716 171014711 21 
طبعة ت. أ. شوم وقسكى لإكا015تلتناتاكء‎ 
.1561/ موسكو سنة‎ 

)١5(‏ الإدريسى: -م5 عءزهت] 1 ماعامط 


-للمء 0 "مععوهمط1 أوعان] عااعاينراذ م٠‏ 0711ء1ى 


. 





معوء*هأكا ك1 - أذ ٠+‏ 22001 مونأدطاهنه هاوه 
ج .١‏ كراكوقف سنة 55405١؛‏ الكراسة 
3 وارسوستة 6 

)١5(‏ الإدريسى: 2:6 4ه هنهم1 
نآ( طماك1 عدا دن وعاجماة 16 عم لامطناع 16 
أش زه علدقة - الى عه لالز علماء عياط *ا» امد 
أك 1271 - 5121/41 عليكره سنة 6 ١960‏ 

(١ 0)‏ الإصطخرى: المسالك والممالك, 
طبعةم. جابر عبد العال الحينىء القاهرة 
سنة ١95١‏ 

(١ 53)‏ عل #أعاباعط 1 عل ءعاطه :2 270016 
1 إجع كارع انطامات ‏ ملوزءاك ا جمد ١ه‏ 
روكلوفء كراكاى سنة 1١905‏ 

(10) محمد بن نجيب بكران: جهان 
نامه نقلها مع ترجمتها ى. بورجفسكى 
لإك6151 8015512 الا سئة ,.155٠١‏ 
فى تاريخ المدارس. فى مجلدين, دمشق 
سنتة ١550١ ١95:58‏ 

)١9(‏ المروزى: :تمممة - الى /مجعاى 
4 مم1 116 ,0111714 011 تأجهنااره 1 12/1117 
المتن والترجمة مع التعليق بقلم 
مينورسكىء لندن سنة ١9557‏ 


يق 


جغرافيا 


)٠١(‏ أخبار الصين والهندء «6نغ/ماء1 
[83 ند عقونلء” عفد1آ'! عل اه عماطن) 1[ 06 
+ 1633 باريس سنة ١55/8‏ 

(١؟)‏ ياقوت: -ورعيل برمماع كه :10 :11 
مم8 - آله ننه زلاا!! دغلاو 7 /0 1675 ترجمة 
وتعليق 5ه1*21:0 7/2016 ليدن سنة 
16 

:1. مم .11 أء عقلء8123‎ ١ 

كعنآرره7ومعع ‏ سسعماعند8 عع كاله دط 
معش - :رعبره74 ينك 2724565 الطبعة الثانية, 
باريس سنة 7 0 8 ١‏ 3 

(1) كتب عامة: 

)1( نفيس أحمد: -لاطط001) #تاأعداا/ 
بروادرهجومعع 10 :1:0 لاهور سنة /ا55١1.‏ 

(؟) لامطاتد8 :مادم م1 

5 ( تمدنده11 .5.17 يعرأبعزمء5 على 
ير نستون سنة 8؟155. 

0 عاطسك! .0.11.1 :عط د براجرهجومء‎ (١ 
.157548 كعع 4 111441 لندن سنة‎ 

)5( أعتطة كا .1.11 : 4ه بر]حرهجومء 0 

ومع ك1 زه بومععوء.ط عذذا :تجا 0017162 طيعة 


1 


أرنولد وكوييوم. -انن6 .ى ع فامسم 


عمتناقاء لندن سنة .١9557‏ 


1( كياملا لاوط بمااستدرع 0 ماءء |4716 
قالط[ لعاععاءد 2014 دع !711 5تعسدكا .1.11: 
إو 77# 207 ليدن سنة 1565. 

2( لإعلو امع لطع 12 .ل.1: مترصاوطه,4 
ه«نقعءع1ة] عرماوء ء:701ومءع (المجلد من 
مجموعة آثاره) موسكو سنة /اه5١.‏ 

0( -آأونا مناه 7م717717د0ء هنا *كه11 41 
6 نشره مقبول أحمد وآ. رحمن. 


عليكره سنة . 141 .١‏ 
)1 س. ملف على :اده ,ومء 0 طه4:7 


. عليكره سنة 1910 (وهى ترجمة للقسم. 


الثانى من كتاب -ه/م/) لنتهماع] .14: 
دعل عتاجهجومقع هآ ه ماع قتع ملعيال 
مما 071 

(؟) مقالات 

1( قلط هذل10دة2 : -ومعع امعاسواط 
.4 بوقرع لك ان وطعنة علا 07 برأدهم 
أماصلام3 امعتراهجومعع :ك1 فى .(ل4 

)0( الكاتب تفسه: بآ بو[صه ومع طهج4م 
لي 


أهاصناهل «وأأورء 1011 ذا عليكره سنة 
.١1 54‏ 


9( 2077ع83 وعآ : وهاه معد ه17 1116 
اماف فى نهدطه0010) نلدؤ5, جنوة سنة 
١56١‏ 

(؟) تصئلة"! .5.0: ملعاصة ]5 ادعداو :1 
فى 111510 اتعاكق أكمعطتياه 5‏ أماصلاول 
ج١/‏ ". سبتمير سنة 1956. 


4.١ «إملكتممتاة .7" : عمقاره3 عكاه"‎ )0١( 
فى 0714 أهات 071 ]0 أممناء5 علا [ه إجذاء اانا‎ 


.135-86 ص‎ ,.١159600١-689 


1( لدسطث طنط140 .285: /4 
عناتماد 1‏ ك*أملاء دملا 
أده جومعع ‏ طعنة 2 إاععللءتت فى 
ج72" / ", ستة 1967ل عسللب0 عتنجماو1 
جم؟ / .١‏ 


0 1(مغالاط 0:17 


2( الكاتب تنفسه: ]نط4 /ه كاء:ه:1 
أفلاءكه1! آكى مسلط فى ءسعليت عت معاول 


ج58, 4: سنة 1964. 


(4)امطع5 .0 216  0/‏ بربامهجومء 06 
أمعتاه نومع 2 كمع 4 11441 عدا [0 فاعسالا 
بجع انك 16 


أمء توه جع0660, 1 آط1) 


ذاثرة المعازف الإسلافية 


(براء غ50 جل 00 ستحودة 52 , ص 
/اه» - 55595 مقاللات أخرى بالفارسية, 
ص 559 - فلاا, 

١1535١-15 5‏ ص "م - 6ق4. 


خورشيد [مقبول أحمد لعسطة لناطوة/3 .5] 

(5) الجغرافيون العثمانيون 

الظاهر أن الجغرافيين العثمانيين لم 
يبدأوا فى كتابة الكتب الجغرافية حتى 
أواسط القرن التاسع الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى). وكانت الكتب الأولى 
من هذه فى خلق العالم على نمط كتب 
العجائب التى تتناول عجائب الخليقة. 
ولعل خير ما نعرفه منها هوق «در 
مكنون» ليازيجى أوغلى أحمد بيجان 
المتوفى حوالى سنة 85١‏ ه (14557١م)‏ 
وهو أخو الشاعر العثمانى القديم 
يازيجى أوغلى محمد المتوفى سنة /5٠‏ 
ه (15501١م).‏ وكان أحمد بيجان هذا 
هى إلى ذلك أول من ترجم منتخبات من 
الكتاب العربى «عجائب المخلوقات» 
للقزوينى )١75868  ١١٠١7(‏ وسمى 


. الترجمة بهذا العنوان» وفى هذا الكتاب 


>36 


جغرافيا 


الاهتمام بالمعرفة العلمية (انظرعدطة: !هاه © 

«أكذاا 8 ماعةغل ‏ عطلانا ‏ 5دكل! ‏ :[ك1 117 [0. 
7ه 1 ص ٠١ ١‏ وما بعدها). وقد 
ترجم كتاب القزوينى عدة مرات إلى 
اللغة التركية (يشير بروكلمان. قسم ,١‏ 
ص 887, إلى ترجمات تركية أربع لهذا 
الكتاب). وكذلك نجد بهذا العنوان 
ترجمات أخرى شائعة لكتاب ابن 
الوردى المتوفى سنة 151١م:‏ «خريدة 
العجائب» (ذكرت فى له 6م861102 
و[عا اماع70 ...عق[صه جومء2) اتعدلء كا «ماكار[ 
كلاء 071 كع طبعة علللعاط كجه81: لصتطادع 1 
65 قسناطع 06 مدعنا ليبسك وقينا سنة 
49 ,؛, ص 831 وما يعدها) نشرت من 
بينها واحدة مع إضافات معاصرة على 
يد رجل من العصر العثمانى المتقدم 
يدعى على بن عبد الرحمن (انظر 
مقالتى: «عءلعتاطمبه عمل ع8 عط 
«عطعن 04جه77 - لآلك4 - «ط] تعأجهجومء 0 
أعوعانالاته )120:15 فى اتءولائ ماتدطاتت "1 
001167 ص 815 - اكاق 1 


404 كع اعطاعلا اذأ 1ع 8 (©4110517167115/[1 


أعدهانةااتداكا:م]| عاأءكذامه - فى 41017 سنة 
5 , ص -3١8١‏ 0 ونجد أن 
سياهى زاده محمد بن على المتوفى 


1 


نسخة عربية جديدة من كتاب تقريم 
البلدان لأبى الفداء بعنوان «أوضح 
المسالك إلى معرفة البلدان والممالك» مع 
ترتيب مادته بحسب حروف الهجاء 
وأكمله. (يروكلمان قسم ,١‏ ص 1]) ثم 
ترجم منتخبات منه إلى التركية بالاسم 
نفسه (بروكلمان: قسم ”. ص 5]). 
ونذكر من الترجمات الأخيرة للكتب 
الجغرافية القديمة «مناظر العوالم» 
لمحمد بن عمر (وليس عثمان) بن بايزيد 
العاشق المولود سنة 5514ه (555١م)‏ 
ولا نعرف تاريخ وفاته؛ وقد أتم كتابه 
هذا سنة ٠٠١5‏ ه (9548١15١م)‏ وهى من 


٠‏ جزءين يتناول الأول «العالم العلوى» 


أى السماء وسكاتها والأجرام 
السماوية, ثم يذيله بملحق فيه جزء من 
العالم السفلى أى النار وأهلها. وهذا 
الجنء. يكاد يقتصر على علم الكلام 
والأساطيرء علاوة على علم الهيئة الذى 
الجسؤة الأول ليش إلا مقندمة: وسحظم 
وهو يشمل أولا جغرافية الكون: أى 


دائرة المعارف الإسلامية 


شيثا قليلا من المعرفة العامة عن 
الأرضء يتيعه أوصاف قائمة بذاتها 
رتبت على نهج أهل القرون الوسطى: 
أشياء طبيعية: المحيطات والجزائرء 
والمستنقعات والبحيرات والانهار 
والعيون» والعيون الحارةء والجبال» ثم 
يشمل أخير) القسم الرئيسى من 
الجغرافيا الوصفية أى المدن. وقد رتبت 
المادة الجغرافية كلها فى هذا القسم 
بحسب الأقاليم السبعة التى قال بها 
بطلميوس (أقاليم حقيقية). وفى إطار 
هذا الهيكل رتبت الأماكن الواردة إلى 
الأقاليم العرفية (أقاليم عرفية) الثمانية 
والعشرين الواردة. وهى مبدا استقاه 
عاشق من كتاب أبى الفداء. وانتهى 
بمقتض هه إلى أن بعض المدن التى 
تناولها بالكلام قد ظهرت بحسب 
موقعها فى أكثر من إقليم من الأقاليم 
الحقيقية وبذلك تداخل المبدآن فى 
التطبيق. وتحت كل عنوان بين عاشق 
بالترتيب ما قاله من نقل عنهم مترجماً 
إلى اللغة التركية. وهؤّلاء هم كتاب 
القرون الوسطى من العرب والفرس 
مثل ابن خرداذبه. وابن الجوزى, 
وياقوت. والقوزينى, وحمد الله 


ذائرة المقارف الإسلامية 


مستوفىء واين الوردى مع الإشارة 
الخببوطة إلى كل تبدنة عن أسائيده: 
وقد أكمل هذه الشواهد يأخباره هو 
وخاصة عن الأناضول والروملى والمجر 
مع الإشارة الدقيقة أيضا إلى أن هذه 


المعلومة الخاصة قد استقيت من 


«الكاتب» (راقم الحروف) مع ذكر 
تاريخ زيارته للمدينة المذكورة» ومن ثم 
أتاح للقارىء سندا تاريخيا مسلسلا 
لرحلاته. 

وأعقب الجغرافيا علم طبيعى وصفى 
للكون, أى الجوامد والسوائل والغازات 
واملعادنء والعمطورء والفلزات, 
والنياتات. والحيوانات, والإنسان. 
والكتاب فى مجموعه موجز يلم إلماما 
عبان بالجترافها التتايوي والعلم 
الطبيعى. 
الجغرافية بمعنى أوسع تلك الرسالة فى 


. الفلك والرياضيات التى كتبها بالفارسية 


(151/4١م)‏ الذى كان من قبل مديراً 


/ا 51 


جغرافيا 


ترجمت هذه الرسالة عدة مرات إلى 
التتركية (انظر اعكليهط جعك ساءسانءه2 
.عااءعيه© .ع-+345 جدالالا . سنة 2,1١91377‏ 
ص: ؛ ٠‏ تعليق؟). وإلى هذه الفكة 
ينيب أيضا علتاب السنين أى وخطائ 
نامهه» الذى كتيبه فى (الأصل) 
بالفارسية سيد على أكبر خطائى سنة 
7» ويصف فيه الكاتب رحلته إلى 
الصلين: ما بين متق قو كاك 
(8-605١15م)‏ وأهداه إلى 
السلطان سليم الأول. وفى عهد مراد 
الثالث ترجم إلى التركية (انظر علطك].م 
فى عنامانءة:0 ماع4 ج ١؟١١.‏ ص 1١‏ وما 
بعددها؛ ومنلا مرعم0. ص ١71١‏ - 
329). 

أماكن.هيتان الجغرافتيا البكزية 
والملاحة فقد أصدر الأتراك العثمانيون 
كنا مجكرة وكذكن فكها بصفة خاضة 
كتاب بيرى محيى الدين رئيس المتوفى 
سنة 477 ه (1504١م)‏ وهو ابن أخى 
البكل الجشري التنيووى كبال ركنن 
الذى كان يعرف كل ركن فى البحطر 
المتوسطء فقد أصدر بيرى عام 115 ه 
(١15١م)‏ خريطة للعالم من جزءين لم 


"1.4 


ديق منها إلا الجزء الغربى, وقد أهداها 
للسلطان سليم فى القاهرة سنة '7كه 
(1١161م).‏ وقد رجع ييرى فى هذا 
الجزء من خريطته الذى تناول الغرب 
إلى خرائط تشمل الاستكشافات 
البرتغالية حتى سنة ,١65١8‏ كما رجع 
إلى خريطة. فقدت من يومهاء تضم 
اسكسافات: كزيستوفر كولوؤمس اثناء 
رحلته الثالثة سنة 54 أم. وكان قد 
حصل على هذه الخريطة من ملاح 
شحاف سين أنوحل رمخ كو ومين 
إلى أمريكا ثلاث مرات وأسره فيمن 
أنحق الأتراك فى بلتسدفة فةة ١211‏ 
بيرى رئيس عم كمال رئيس (انظر 
عتطما.!: - كباطدسناهن) عررعا آمل دوجء!7 121 
ع1 «عاتء ار 1498 اا عتطهل .همل عارموعل 
3 ه170 عارصاناء!77 تواءدة. يرلين - 
لييسك سنة 5777١؛‏ الكاتب نقفسه: /4 
كلاط ةلأ ه) [0 صره77 5ه فى ه7مترثالة ورعم0). 
ليدن سنة ١5551‏ ص /ا "5‏ 1516 
إبراهيم حقى: إسكى خريطة لن 
إستائيول سنة ١5753‏ ؛ اعكق: -متطف من 
تراط وأء 316 1/1 بلك عجلط عأاحرهجوه6 0 آهرز 
© 16نه ع اتارع لع 1به عباط هآ ع0 للاعاناه ركاء غ1 


وات :4 ! فى بلَّتنَء جد ١ء‏ سنة /ا5ؤل, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص7" 559؟؛ دعاءذ5 520[3: 0:ممءلطفى 
بلّتنَ نام دعل عامقا ملتتعسة (ص 5١5‏ - 
017 ). 


ثم كتب بيرى رئيس رسالة بحرية . 


عن البحر المتوسط (بعنوان) «بحرية» 
تشمل ١١5‏ فصلا زود كل فصل 
بخريطة وصف فيها وصفا دقيقا البحر 
المتوسط بجميع أجزائه. وكانت النماذج 
التى جرى عليها هى الكتب الإيطالية عن 
الموانى وغير ذلك من الرسائثل الملاحية 
الأخرى التى اختفى معظمها. وقد أهدى 
بيرى رئيس رسالته إلى السلطان سليم 
الأول سنة :5ه (١155١م).‏ قلما 
توفى هذا السلطان أعد يبيرى نسخة 
أخرى زودها بخرائط إضافية وعدل 
المتن وقدم لهذه النسخة بتمهيد منظوم 
من ٠٠٠١‏ بيت بالتركية فى قصص 
البحر والملاحين. وأهداها سنة 
الاذكه(558١5١51-1١1م)‏ إلى 
السلطان سليمان عن طريق الصدر 
الأعظم إبراهيم ياشا (انظر ملطفك.: 
عرجله8 كل'ء18 إجاط فى +21 286112686 
ابوطايء ”1 .ع1 1أوره ه0606 اع لهك ماكة 1[ 
85.056167: لييسك - قينا سنة 


دائرة العارق الإسلامية 


جغرافيا 


:»٠ص 15١‏ ا7؛ الكاتب نفسه: 
عياط - مملاءوء5 عنءكتاعنة كعك ىرط 7:[ه8 
عجبلع 7 ورول1 جوع كرا ع تأعكتفدت معلآء انالا 5عل "عدا 
17 ؛ وهو الجزء الأول من نسخة لم 
تتمء برلين ‏ لييسك سنة 1؟:53١؛‏ نسخة 
طبق الأصل من الرسالة «كتاب بحرية», 
إستانيول. سنة .)١ 175٠0‏ 

وثمة رسالة من هذا القبيل فى 
الجغرافيا البحرية والملاحة فى المحيط 
الهندى كتبها سنة ١11أ1ه‏ (55١16م)‏ 
سيدى على رئيس بن حسين المعروف 
بكاتب رومى المتوفى سنة 11١‏ ه 
١؟11ام)‏ عنوانها «المحيط». وقد أفاد 
على رئيس من خبرة ملاحى جنوبى 
جزيرة العرب الذين عملوا مرشدين 
لفاسكودا كاما فى رحلته إلى قاليقوط 
كما ترجم أيضا أجزاء من كتاب المهرى 
«العمدة المهرية» إلى التركية فى رسالته 
هذه (انظر عاعطءكقمده1 .177 2 معساالظ.31: 
دان كعك أعلأورمكا ‏ تالكأ أوره 10208 1216 
غأنأهل1 كاءوعاوءء5 :5ك قفيناسنة 
17 ,؟؛ أما عن السابقين العرب فانظر 


. (لسمدء") أعتتطة0: دعوهنرم!! ع4 كادم1اعاء 1 


6 أ أوه 82087 12301465 66 ) جد 373 1 


باريس سنة .)١5184‏ 


جغرافيا 


على أن ثمة كتابا آخر فى الجغرافيا 
البحرية ينتمى إلى حقبة متاخرة عن 
هذه هى «كتاب بحر الأسود والأبيض» 
كتبه سيد نوح فى عهد السلطان محمد 
الر ابع (عقصلطة1.8: كل[ 2014 لاط فلعنرججكي 
أومطفاتمال ع1تنانهى اأكقاملة فى (معه7ة) 
سال ج ١١‏ : سنة 1560,. ص ١8٠١‏ 
- 185 ). 
وهناك ضرب يقابل هذه الرسائل 
فى الجغرافيا البحرية يتناول اليابسة 
وهى كتاب مصور يسمى «مجموع 
منازل» كتتبه نصوح المطراقى (لا يعلم 
تاريخ مولده ولا وفاته) ووصف فيه 
بإيجاز المنازل كلا على حدةء وهى 
المنازل التى توقف عندها سليمان 
القانونى فى حملته الأولى على قارس 
سنتة ٠١964-”:كه -1١5١5183(‏ 
6 ام).وهذا الكتاب ليس منه إلا 
مخطوط فريد هى فى أرجح الاحتمالات 
النسخة التى أهداها للسلطانء وهو 
موجود فى مكتبة جامعة إستانبول, 
(ويعكد) مرجننا هاه) للطرق الحربية 
التى استخدمها السلاطين فى حملاتهم 
بالمشرق (انظر 03,16 )رءطله: كءمهاظ 
ه89 عساعلق 5ع[ 5تهل ع1زوهم ©0771‏ عارنائك 
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عاء16ى 1/1( عل علط أأ كلا اتهات امنا 5ن ورك ”4 


فى هاسرىه سنة ,١5978‏ ص -7١8‏ 


5١ '‏ ؟!؛ تعمطوعهة1] عمدءظ: إه «رجمرعما[ 116 


لال 1271آناى [0 انع 1م071 0 اتمتكوععط اىجك[ ه11 
الناكه17 140 ع1:أ074ع62 1536 - 1534 اتعاررين] 
17 -اآل4 فى 7141لا[ 17:086 ج؟ 1 
سنة ١95056‏ ص ”"ه ‏ 05؛ الكاتب 
تنقفسهة: -لوصط برعاو دعل «مععاراا[ كه 
-هط 71071تز]علاى 1471أناى 5ع كع هلاعفا ء/ادء1ى 
التاكه!! 147114[ بأعمه قاملا:ة فى .7اأءكالء2 
.كااءعدء © ملانعع:110 .اأعكلداء1 أادعلهء سنة 
اكوا ). 


وسليمان الأول» ومراد الرايع نجدها 
الممروفة بأسم «منشات سلاطين, 


(1585م) أو فى تكملتها (لا توجد 
المنشآت إلا فى الطبعة الثانية ذات 
المجلدين من كتاب منشأت السلاطين 
إستانيبول سنة 5/ا؟اه 76؟١اه‏ ع 
/1605-61م)؛ وأوصاف الرحلات 
هناك قد أحخصاها ععمدعئءة1.1: هبه عه 
-أعلا0) اتعلأءكةا(ه571ه الها عاعدعوء77 عدأءكنآه 


1 جل لييسك سنة , ص .)3١‏ 


وأهم كتاب جغرافى شامل يشمل 
فى آن واحد فترة الانتقال فى تركية من 
النظرة المشرقية فى القرون الوسطى 
إلى النظرة الأوروبية هو كتاب 
(دجهاننماء) اى منظر العالم: للعالم 
الملشهور مصطفى ع بدالله المعروف 
بكاتب جلبى أو حاجى خليفة 3٠١ ١1/(‏ - 
/اكا هت 1١51١9‏ - /51اام). 
وللكتاب تاريخ متشابككء فقد بدأ فيه 
كاتب جلبى مرتين وظل مرتين غير 
كامل. ففى سنة ٠١54‏ ه (1744م) 
كان قد بدآه على اعتبار أنه كتاب فى 
خلق الكون على غرار هذه الكتب 
المنتسبة إلى القرون الوسطى مثل كتاب 
محمد عاشق السالف الذكر. وهو 
الكتاب الذى أفاد منه واعترف به, 
واستهل كاتب جلبى كتايه يوصف 
الخيطات والأنهان. والبسحيرات: كم احذ 
يتحدث عن البلاد مبتدثا بالغربية منها 
أى (الأندلس) الإسلامية وشمالى 
إفريقية. وأتبع ذلك ببلاد الإمبراطورية 
العثمانية من حيث هى القسم الرئيسى 
من الكتاب. فتحدث عن قصبات الدولة 
الثلاث: بورصة وأدرنة والآستانة, ثم 
تحدث عن الولايات النصف الأوربى من 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


الإميراطورية وهى الروملى والبوسنة 
والمجر (وقد ترجم هامر ع سهدة] دهملا 
من مخطوطه من هذا الجزء كتابه 
المعنون: ©7ده8 فصلا :اعسا1 قينا سنة 
انظر »#عطءوعه]1'.1: ءوماء1 :121 
"وجوه 8 انجلا أأع دملا“ 827771675 ما فى 
وه © ملعك أاممدو )0‏ علا2 انع عاملنااعااء114 
عاءفل جا سنة 1١957575 - 1١90377‏ ص 
.,)5٠١- 504‏ 


ولما بلغ كاتب جلبى العنوان «هتوان» 
فى وصف المجر وقع على نسخة من 
والصبور المحقيرة لكر هارن ركاتون 
نشرها يودوكوس هونديوس 5نه1000 
1015 سنة ١1171١‏ فى أرنهيم. وترك 
كاتب جلبى كتاب «جهاننماء وراح يعمل 
بمعاونة فرنسى أسلم هو محمد أفندى 
إخلاصى. فى ترجمة هذا المصور 
وعنوانها باسم «لوامع النور فى ظلمات 
أطلس مينور». 

ولما أوشك أن يبلغ ثلثى الترجمة بدأ 
يكتب مرة أخرى فى جهاننما متبعا 
خطة جديدة تقوم على التموذج الغربى. 
على أنه بدأ هذه المرة بآسيا الشرقية 
وأفادد فى ذلك بالمراجع الأوربية 


51 


جغرافيا 


وبالمراجع الشرقية أيضا مثل كتاب 
«خطاى نامه» لعلى أكير وكانت مراجعه 
الأوربية تغلب كلما تحرك غريا. ولما 
تقدم فى وصفه من الشرق إلى الغرب 
حش ولغ أرميقية (والآيةاوان) مجه 
الموت بحادئة شلت يده سنة /ا51١اه‏ 
(1151١م).:‏ وهكذا ظلت النسخة الثانية 
من كتابه ناقصة أيض)ا لم تكتمل. 

على أن ثمة كتابا أوربيا آخر كان هو 
. الحافز إلى المضى فى إكمال جهاتنما 
وإتمامه آخر الأمرء فقفى ١5‏ أغسطس 
سنة ١774‏ قدم المبعوث الهولندى 
كولير ,عنات إلى السلطان محمد الرايع 
فى أدرنة نسخة من قبل حكومته 
للطبعة اللاتينية من أطلس بلاو فى 
ثمانية مجلدات (816810: ©لا]ى 144101 41105 
هاعاناه|8 مثناوماع005::0), سنة .)١117‏ 

وبعد ذلك بسنوات قلائلء أى فى 
سنة 81١٠ه‏ (11750١م)‏ كان السلطان 
قد عمل على أن يترجم هذا الاطلس إلى 
التركيةبمعرفة أبى بكر بن بهرام 
الدمشقى المتوفى سنة 5 ١٠١اه‏ 
(1151١م).‏ ونشر أبى بكر هذه الترجمة 
بعنوان «نصرة الإسلام والسرور فى 
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تقرير أطلس مايور». وأصدر بالاعتماد 
على هذه التترجمةوعلى غيرها من 
المراجع الشرقية كتاب «جغرافيا كبير» 
(جغرافيايى كبيرء انظر علطهكا ,ط: 176 
- أه تتمجطه8 رط[ جاع8 عاطم زه براحرهجومء 0 
مخطوط 0!/5, من مجموعة 
تشستربيتى زانهء8 بعامهط ) . 

ولما أنشا المجرى الذى أسلم إبراهيم 
متفرقه سنة ١ه‏ (7/58١ام)‏ أول 


«جهاننماء هو الكتاب الحادى عشر 
(سنة 45١١ه‏ -1777م) من الكتب 
الجديدة التى أصدرها فى الطباعة 
التركية؛. وقد استخدم متفرقة أساسا 
لهذه الطبعة النسخة الثانية من كتاب 
جهانتماء أى وصف آسيا كما بدأه كاتب 
جلبى مضافا إليه «اللاحقة» المناسبة 
ماخوذة من كتاب أبى بكرء ومن ثم 
شملت النسخة المطبوعة الوصف الكامل 
لآسياء وقد عمد الطابع إلى أن يكمل 
المعلومات فى الفصول التمهيدية 
الخاصة بالمعلومات الفلكية والرياضية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعسطعععة1: -هزط ‏ كعك عارأعتاءكه 0 27 
64 فى 475ائ571 كعك ازع عاتلاأاء 1/41 
-- مأكماعء !11 ابعالعه جود كل كالمندعة 0 «عدار 
1 عاأءك جل" .ص 739١‏ [سنة 
١١١١-1‏ الكاتب نقسه: ك5ه2 
لهات اعلآرط 671 رأ كارأحزه جومعع «عل عأرءساوناه 11 
هاعساانارع دل 0 كانءاء:1) ع0 فى 17:00 
4 سنة ١15760‏ ص 5غ - 
لاع له أرعاءعي ءدا المبرمط تطاءاءع 1 طتاقع1 
#عأعاعاءعامة مدان أنقرة سنة /1560:1: 
عن جهاننماء مقال حامد سعدى سلن» 
ص ١ 73١-1١١١‏ . 
وفى سنة”5١اها‏ 0 :/اام) 
اضطلع رجل يدعى شهرى زاده أحمد 
ابن مذهب سعيد المتوفى سنة 174١11.ه‏ 
١/3‏ 66اام) بتكملة أخرى 
لجهاننما كاتب جلبى عنوانها «روضة 
الانفس». ولكن هذه التكملة لم تطبع قط 
لسببين: الأول أن إبراهيم متفرقه 
أدركته المنية, والثانى تدفق الكتب 
الجغرافية تدفقاً جعل الإنتاج التركى فى 
ميدان الجغرافيا يتضاءل ابتكاره ومن 


ثم أهميته. 


دائرة المعارف الإسلامية 





جغرافيا 


أما فيما يتعلق ياوصاف الرحلات 
فإن وصف على أكبر من الصين 
وإفامكه متاك قن اسلفنا ذكوهد وهنا 
يجدر التنويه به أيض] الوصف الموجز 
الذى دبجته يراعة سيدى على رئيس 
لرحلته إلى الهند وعودته البائسة إلى 
تلاط اللنتلطان فى اذرئة من الملة 
البحرية العثمانية الفاشلة على 
البرتغاليين فى المحيط الهندى. ونجد 


. ذلك ماثلا فى الكتيب المعروف باسم 


«مرآة الممالك» الذى تم سنة 9538واه 
)١٠661(‏ وطيع فى استانيول سنة 
١ه‏ وثمة ترجمة إنكليزية له بقلم 
قامبرى (لاتءطسة7 .لل: -4ه هابه كاءداه1 
آل :314 أهجاه :4 أكط ]1 11 [0 كع 7لااارعنا 
6 - 1553 د جمعرر 11 عاناسلاك كذ'8 لندن 
سنة .))١55‏ 


على أن الكتاب الأكبر فى ميدان 
وضنق الوحتلات” فق الكتات الكزشيندو 
الجلدات المشرة سمداحكامةة أل 
«تاريخ سياحءلأوليا بن درويش محمد 


ظلى المعروف بأوليا جلبى » وهى كتاب 


فريد بين كتب الشعوب الإسلامية 
جميع). فقد ظل أوليا أربعين سنة 


"11 


جغرافيا 


(1770-319) يجوب كل ركن من 
أركان الإمبراطورية العثمانية وما 
جاورها موّذنا فى حاشية السراة 
والولاة والسفراء وفى فرق الجيش, 
ولذلك فإن كتابه ضرب من المذكرات 
وهى يشمل - إلى جانب المعرفة بالبلاد 
التى زارها ‏ بصر) من عدة وجوه 
بالسياسات العليا لذلك العصرء فهو 
يذكر فى كتابه تجاربه الشخصية, 
هو يمزج نتائج قراءته بالثمرات 
المزدوجة لخياله الحىء وقد أصبح كتاب 
أوليا جلبى ‏ بفضل اتصلاته 
بالشخصيات السياسية ومشاركته 
إياهم أقدارهم ‏ سجلا هاما لتاريخ 
أيامه. 


0 


هو الحج كل سنة إلى مكة. ونحن نجد 
بلا شك. وخاصة منذ القرن الكامن 
إلى إسكودار وهى المنطلق على الساحل 
الآسيوى للبوسفور الذى يخرج منه 
الحجاج إلى مكة,. كما تصف المناسك 
يحصرون أوصاقهم فى هذه المناسك 


1 


والقبوف لجا عابر اداه هراهن 
أن بعضهم قد وصف الرحلةء ولذلك 
السبب نجد أهمية لما كتبوا من الناحية 
الجغرافية. واكثر هذه الأوصاف 
تفصيلا هى «مناسك الحج» لمحمد أديب 
(سنة اهف الالاام, طبيبعة 
إستانيول سنة ؟:7:؟1١اه‏ - 1١8151‏ 
017 الترجمة الفرنسية بقلم -124.831 
تطاعهة: ها © عاممسانتعاكده0 ع4 ع جطه ج111 
-ء81 كعك أه كعوهرره!! دعل اأعنءء غ1 عجلاوء11 
-مجومة©) ع4 عاءاء30 ها جمع عم اأطيا كءجامام 
#نام.ج"باريس سنة ١4705‏ حيث أرخ 
الكتاب خطأ بسنة 97١٠١ه‏ - 185١م‏ 
بدلا من 97١١اه‏ - 1ألالاام). 

وينتمى أيضاً إلى كتب الرحلات - 
بوجه من الوجوه ‏ تقارير سفراء الباب 
العالى لدى البلاطات الأوروبية (سفر 
نامه), وهى تنتمى فى الوقت نفسه إلى 
فكة التأليف فى التاريخ, ومن ثم تدخل 
بصفة عامة فى كتب مؤرخى 
الإمبراطورية (أحصاها كاتب هذه المادة 
فى مجلة انععو7هلة كلاه 12 لك ,تأعكتفاءوة 
كااءعوع0.: جد لالاء سنة 1١5777‏ ص5 
8 وأحصاها إحصاء أكمل فائق رشيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


أونات فى رسم لى تاريخ مجموعه 
سىء / أغسطس سنة .)156٠‏ 

وبقيت أيضا كلمة موجزة نذكرها 
عن رسم الخرائطء. وقد سبق لنا وصف 
خريطة العالم المؤرخة سنة 11١١م‏ 
لييرى رئيس» وكانت فى الأصل من 
جزئينءوقد ضمن ييرى رئيس كل 
فصل من رسالته فى الملاحة بالبحر 
المتوسط «بحرية» - جاريا مجرى كتب 
الموانى الإيطالية بل معتمدا عليها فيما 
يرجح خريطة تمثل ذلك الإقليم من 
البحر المتوسط الذى يتناوله فى الفصل 
الخاص بهء وقد كان فى حوزة محرر 
المجلة الدورية :1:4 موه:1 وهو ليو 
باكروف 8017 مع.1 مثل هذه الخريطة 
للبحر المتوسط كله بخطوط الزوال 
المتوازية وهى تقوم على تصور مخطئٌ 
لرسم دوائر البروج. 2 2 0 

ومخطوطات النسخة الأولى من 
كتاب «جهاننماء لكاتب جلبى على 


هوامشها رسوم تخطيطية دقيقة للواء' 


أى السنجق الذى يدور الحديث عليه. 
وقد زودت طبعة جهاننما سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 





جغرافيا 


الخريطة منها صفحة باكملهاءومن 
الواضح أنها تسير على غرار رسم 
الخرائط الأوروبية المماصرة لهاء مع 
قلب الاتجاه (الشمال فى أسفل) وقد 
خسرجت من ورشة الطابع إبراهيم 
متفرقة أيض) خريطة مخطوطة للشرقين 
الأدنى والأوسط. وهى محفوظة الآن 
فى المخطوطات النمسوية العمسكرية 
وتاريخها إما سنة 155١١1ه‏ (53ا١‏ - 
/االاام) وإما سنة ١١4١‏ ه (58؟/١‏ 
9؟!!١؛‏ انظ «عصطءد5ءة1.1: -41اجه كه2 
اع ككتاره و0 :أعمد ‏ عاعرعوء 177‏ مكنآه 
71 ج "؟, لييسك سنة 2١9751‏ ص 
؟أوما بعدها). 

ويجدر بنا أن نشير فى الختام 
بإيجاز إلى خريطة للعالم منسوية إلى 
خاجي احج التوسي) وتارحضها بننة 
/11 5ه (9١5١1م)‏ وهى محفوظة فى 


. مارسيانا بالبندقية, وقد وهم مرة أنها 


إسلامية الأصلء وظهر الآن أنها صناعة 
أوروبية أعدت للسوق الإسلامية (انظر 
عع1163 عآ. 7ا: هبلك أززملط ته علا 171:6 
115 داة 0:14 فى -07121 علا 75هافاررعى 
-ادء !11 45 برعو مااع انالا اعطعه ىود ملعكناها 
م3 :514110 جد ا ؟, سنة 15608 
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جغرافيا 


ص ١لا؟-‏ 5١5؛‏ وانظر أيضا مع:مء© 
طحنظ: إن رمه «أكعلا1 4عددء ولاك 17:6 
#مطعة .ناتك ,1560 [مكتبة وليام كليمنتس 
2 لنهعة 7/1111 سنتنة /اه195., 


وتشمل نقلا طبق الأصل]). 


المصادر - 

1( وردت فى صلب المادة 

)( 6تطءوء 13 17: عاارط عاأءكةنأوره جع معع 11 
1 0111 فى عل «[عدلةء2 


كااءعع6 .ع:110 .«أعنض2 جاالاء سنة 
١5135‏ ص "١‏ -١ق8.‏ 


2( عع سأطد8, 17 «وطاء مالعا (عتنءده 0 عق 
عاجء !77 ء17[ة اقلا 05771471611) 467 ليد لنيسك 
سنة .١9571‏ وقد نوقش فى هذا 
البحث أيضا الكتاب الجغرافيون. 

(4) عبدالحق عدنان آديوار: عثمائلى 
توركلر ينده علمء إستانيول سنة 
؟15١.‏ 

)5( الكاتب نفسه: كءا ععك ععنءنء5 هرا 

147:6 11/70 باريس سنة .١19175‏ 

خورشيد [تيشتر #عصهطءدءة1 .:7] 
تعليق على مادة جغرافيا 
انظر أيضاً كتاب «السماوات السبع» 
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للدكتور جمال الفندى ‏ نشرالهيئة 


المصرية العامة للكتاب ١91/7‏ . 

١‏ التعميم بهذه الطريقة ثم إقحام 
القرآن والحديث من غير دراسة علمية 
للموضوع ومن غير تفرقة بين ما هو 
صحيح وما هى موضوع من الأحاديث 
إنما ينافى الحقيقة والواقع, ويحتاج إلى 
تصويبء وإن بدا الأمر سليما لدى 


* البعضن ف الظطاهن: 


فبدلا من قول الكاتب: (والمصادر 
الرئيسية الثلاثة التى حفظت هذه 
الأفكار هى القرآن والأحاديث النبوية 
والشعر العربى القديم) فإن الصواب أن 
يقال: (والمصادر الرئيسية الثلاثة التى 
حفظت هذه الأفكار هى تفسيرات القرآن 
القديمة و كثير من الإسرائيليات 
والأحاديث الموضوعة والشعر العربى 
القديم). 

والتفسير كله قديمه وحديثه - 
اجتهاد من المفسر يسوقه فى ظل 
السائد من المفاهيم والأفكار فى عصره. 

وما من شك أن مصدر أفكار 


العصور الوسطى الجغرافية والمتعلقة 


بخلق الكون كان من البابلية القديمة 
واليونانية والمأثورات اليهودية 
والمسيحية. 


وقد حرصت الإسرائيليات منذ أول 
زهلة على ركيت يس اللتسييرات 
والأفكار القديمة بالأحاديث الموضوعة 
فى ظل تلك الآراء البدائية وفى ظل 
المأثورات اليهودية. 


؟5-": لا يمكن الجصزم بعبارة 
(ويحفظ القرآن أشاراً لبعض الأفكار 
الجغرافية والأفكار المتعلقة بخلق الكون 
التابلية القديمة واليونائية و:). 

والأصح والثابت أن يقال: (ومن 
اكه الوق قن جه اطييكة الس 
وتوجيهه الحديث إلى أهل المعرفة أن 
إعجازه لا يقف عند عصر معين ولا 
يحد بثقافه بالذات, فقد تمشت مفاهيمه 
(معانيه) مع إدراك الأقدمين تماما. كما 
تشفتى الآن مع :قهمتا و]دراكنا لتاقل 
الجغرافية والكونية فى ضوء تلك الآفاق 
الوافستةة نس :سيط يوا إكنايتنا 
صر الله 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


ومن أبسط الأمثلة على ذلك الآية 
(١؟1)من‏ سورة الحجرء وإن كانت من 
غير الآيات التى ورد ذكرها فى هذا 
المقال والتى سنعلق عليها بطبيعة الحال 
فى ضوء مفاهيمنا الحديثة.ونحن نورد 
هذه الآية السهولة فهمها وانطباقها 
المباشرعلى المعنى الذى نرمى إليه. 

وهذه الآية الشريفة فهى : (وأرسلنا 
الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء 
فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين). 

كان الأقدمون يعرفون أن الرياح 
تلقح بعض النباتات لتثمر.وهذه حقيقة 
فى ضوئها فسروا معنى (لواقح) . 
وقبل الناس آنئذ ذلك التفسير على قدر 
علمهم.ء رغم أن هذا المعنى لا يربط بين 
أجزاء الآية المختلفة مثل قوله (فأنزلنا 
من السماء ماء) أى ينجم عن ذلك 
التلقيح إنزال الماء العذب باعتبار الفاء 
هنا فاء السببيةء حيث أن تلقيح الرياح 
للنياتات لايسبب نزول الماء العذب.ولكن 
فى هذا العصر اتضح علميا وثبت أن 
الرياح تثير السحاب أى تكونه. والرياح 
هى الهواء المتحركء سواء تحرك إلى 
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جغرافيا 


الى او شتلك أوتق] ا#تسويا وطكية 
الأونواء كوه امش اهشينة الاوتتكسيان 
والوصول إلى طبقات ضغطها أقل من 
شنغط: الطبنعات السطحية. وإذا مامرت 
ألهوواء قلت قذرقه .على ,حمل يقار الماء: 
فيتكائف هذا البخار أى تتجمع جزيئاته 
على هيئة نقط من الماء أى بلورات من 
الثلج تبعاً لدرجة الحرارة السائدة 
ويكون السحب. 

ويعبر القرآن عن هذه الحقيقة بقوله: 

(الله الذى يرسل الرياح فتثير 
سحابا...). وقوله أيض] (والله الذى 
أرسل الرياح فتثير سحابا...) ثم يفرق 
القرآن بين السحاب الذى يمطر 
' والسحاب الذى لا يمطرء ويقرر حقيقة 
علمية أخرى فحواها أن السحاب الممطر 
لابد له من مدد من بخر الماء الذى 
يتحول داخل السحاية إلى نقط من الماء 
أى بلورات من الثلج نامية نسبياً بحيث 
لا يقوى الهواء الصاعد (الرياح) على 
حملها فتسقط على هيئة مطر أو ثلج أو 
يرد تبعا لظروف الجو السائدة فى 
طبقاةة الث يكان:فيها النسطاب: 


511 


والمعروف علميا أن تجمع جزيئات 
بخار الماء العالق فى الهواء ليكون النقط 
أو الثلج إنما يتم على جسيمات صغيرة 
(تعرف علميا باسم نوى التكائف) 
يحملها الهواء بوفرة ولها صفة قابلية 
امتصاص الاء أو الذوبان فيه. مثل 
مساحيق ملح الطعام الثى تتطاير بوفرة 
من أسطح البحار والمحيطات ومثل 
الآأحتاضن والا#تاستيد الثن تتجم عن 
الاحتراق. خصوصا أتربة الشهب التى 
تترسب من أعالى الجى بعد احتراقها 

ولقد عرفنا فى عصر العلم أن الرياح 
إنما تلقح السحب بعد إثارتها وتدأب 
على إمدادها ببخار الماء ونوى التكاثف 
اللازمين للأمطار. هذا المعنى الجديد 
يتمشى تماما مع الآية الكريمة ويربط 
بين أجزائها مثل قوله: (فأنزلنا من 
السماء ماء فأسقيناكموه), كما يفسر 
لنا باقى الآية (وما أنتم له بخازتين). 
و(ما) هنا نافية بمعنى أن هذا المطر 
النازل من السحاب أو السماء (والسماء 
اسم لكل ما علانا وارتفع فوق 


دائرة المعارف الإسلامية 


رؤوسنا) ليس مخزونا فى مكان معين 
كما كان يظن الإغريق مثلا. ولكن تمشيا 
مع الآراء الإغريقية القديمة قال بعض 
المفسرين القدماء خطأ أن (ما) بمعنى 
الذى. وتشير الآية الكريمة هنا إلى 
حقيقة علمية ثابتة فحواها أن ماء المطر 
ليس مخزونا فى مكان معين ولكنه 
دورة بين السماء والأآرض كما نعلم, 
حيث تبخر أشعة الشمس بعض ماء 
البحار والمحيطات وتحوله إلى بخار 
تحمله الرياح إلى مناطق إثارة السحب 
ونزول المطر. 

 :‏ الآية (١؟)‏ من سورة الأنبياء: 
تجىء هذه الآية فى مقدمة آيات أخرى 
كونية تشير إلى الجبال (الرواسى)» 
وغلاف الأرض الجوى (السقف 
المحفوظ) والليل والنهارء. والشمس 
والقمرء وكلها من آيات الخالق فى 
الكون. ١‏ 

وتشير الآية إلى اتصال السموات 
والأرض فى الأصل ثم انفصالهما بعد 
ذلك. كما تقرر لزوم وجود الماء لنشوء 
وتطور الحياة. وهكذا أجملت قصة 
نشوء عالمى الجماد والحياة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


20000 
ماعلانا وارتفع فوق رؤوسنا كما 
كويناء قنذا بلاق الأركن "الشوى 
(السعاء الدتيا) :ومع إلى حدوب الكون 
واستخدم القرآن لفظ(السموات) للدلالة 
غك ميناكل اكزاء الأججبزام الشكة :فى 
الكون. وتوجد تلك الأنواع وتتوفر 
داكن متجيوع كنا لشي التن فى 
بمثابة كوننا الصغير. 

أما أنواع السموات (الأجرام) فسبعة 
هن الغلدف الجوئ تن الستيب :ب الساذك 
- الأقمار- الكواكب السيارة ‏ المذنبات ‏ 
الشمس. 

ولا يتحدث القراآن عن السماء 
الأولى. أو الثانية. أو الثالثة... كما هى 
تسروف فى كفن الاريك ركد 
يكن فتقط السماء الدنينا زأو قلا 
الأرض الجوى الذى نعيش فى كنفه 
ويمدنا بكثير من مقومات الحياة). 

ومرة أخرى يتحدث القرآن فقط عن 
سبع سموات. أى سبعة أنواع من 
الأجزاع تكوقن ذاكل التجموعة التسسية 
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جغرافيا 


تقلا .وتتمول التجمتوعات السسيعة 
داخل التجَرة الواحدة مكل مخزتنا 
المعروفة باسم (الطريق اللبنى) إلى 
ماف القن وهذااهرا عدخ التسدوة مك 
لفظ (طباقا)) فى الآية (؟) من سورة 
اللك: (النذى خلق يع سنهوات 
طساقتك) إلى أق الشنيعة اتام نما 
تتكرر داخل مجموعات إلى ما شاء الله. 

وبصرف النظر عن تفاصيل الطريقة 
القن كوك بهننا لتمسضوعة المتسشفة: 
هناك إجماع واتفاق بين سائر النظريات 
الك تسكن تكناة االجشوعة الشيسية 
غلق أن ستائن اشرافها (السنفوات 
والأرض) كانت فى الأصل سديما 
متصلا أو سحابة من الغاز والأتربة 
الكونية ثم انفصلت أجزاء تلك السحابة 
إلى أجرام واحتلت الشمس المركز حيث 
تم تجميع أكبر قدر من الكتلة. 

هذا هو المراد بالرتق(الاتصال) 
والفتق (الانفصال). وهو عين مفهومنا 
الحدية لقولة؛ (:. أن السموات والآرشن 
كانتا رتقا فقتقناهما ..) . 


عنص 


والمفهوم أيضا أن الحياة إنما نشأت 
أول الأمر فى الماء. أو فى الطين المشرب 
بالماءء على الرغم من أن ذرة الكربون 
هى العنصر الأساسى فى بناء الخلية 
الحية. وفى القرآن العديد من الآيات 
التى تشير إلى تلك الحقيقة. ويكفى أننا 
اليوم فى عصر الفضاء نبحث عن الماء 
على أى كوكب لنقرر صلاحيته أو عدم 
صلاحيته لحمل الحياة. 


ه _الآية (؟7١)‏ من سورة الطلاق: 


لما كانت أنواع أجرام السماء فى 
الكون؛ أو فى المجموعة الشمسية التى 
تمثل كوننا الأصغرء. سبعة أنواع كما 
ذكرنا فى (5)» فالواضح أنه إذا ما حط 
الإنسان قدمه على أى جرم منها مثل 
القمرء صار ذلك الجرم بمثابة الأرض 
بالنسبة إليه. بمعنى أن وجود سبعة 
أنواع من السموات يقتضى بالتبعية 
وجود نفس العدد من الأراضى. وهذا 
هى مفهومنا السليم فى عصر الفضاء 
لقوله (... ومن الأرض مثلهن ..). 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


١‏ الآية (؟) من سورة الرعد: 

الغلاف الهواق هو :سقف الازضن 
الذى يفصلها عن الفضاهء الكوثى 
ويحمى أهلها من أهواله ممثلة فى 
الأاشعة الكونية: ودرجات الحرارة 
المنخفضة إلى ما يقارب الصفر المطلق 
77١‏ درجة سنت جراد تحت نقطة 
الجليد). وأسراب الشهب والنيازك التى 
تسبح فى الفضاء الكونى. ويمتد 
هذا الفلاف (أو السقف المحفوظ) 
فوق سطح الأرض إلى على نحو الف 
كليومتر. 

ومن أهم صفات الهواء (كاى غاز 
آكن) أنه 'يُتكشن ليملا الفضاء العر 
له. وعلى ذلك فالغلاف الجوى مدفوع 
بطبيعته للهروب والانطلاق إلى اعلى 
لكى ينتشر فى الفضاء الكونى, ولكن 
هناك قوة أخرى مضادة تعمل على 
إمساكه ومنعه من الإفلات؛ تلك القوة 
هى قبضة جاذبية الأرض التى 
تحول دون تسرب الهواء إلى خضم 
الفضاء. 





جغرافيا 


وتتعادل قوة جذب الأآرض مع قوة 
اندفاع الهواء إلى أعلى للهروبء. ويذلك 
يظل غلاف الأرض الجوى محفوظاً 
كسماء مرفوعة فوق سطح الأرض على 
غير أعمدة نراها. 

ويبين لنا هذا التعليق العلمى السليم 
جانبا من تلك الآفاق الواسعة التى 
فتحها أمامنا عصر العلم وصار من 
اللازم الأخذ بها بدلا من تلك الأفكار 
القديمة البالية. كما أنه يظهر جانباً من 


. المجاز القرآنى العلمى الذى تكشف فى 


هذا العضن. 
- الآية (؟) من سورة الأنبياء.: 
تتحدث هذه الآية عن غلاف الأارض 

الجوى كذلك, وتصفه بأنه سقف 

تحول دون تسربه أو إفلاته إلى الفضاء 

بقبضة جاذبيتها كما ذكرنا فى (1). 
ولى أن مهندسا من أمهر الناس 

صمم للأرض سقفا ‏ من مادة صلبة أو 

ساظة أى غازية ‏ لما استطاع أن يسبغ 
عليه من (الآيات) أو الفوائد التى ينعم 


ا 


جغرافيا 


بها سكان الأرض عشر معشرر تلك 
الفوائد (والآيات) التى يوفرها غلاف 
الأرض الجوى لهم. وهذا المعنى بالذات 
من أهم ما تشير إليه الآية عندما تقول: 
(... وهم عن آياتها معرضون).؛ أى آيات 
تلك السماء التى جعلها الله سقفا) 
محفوظا. 

ونحن نستطيع أن نجمل بعض تلك 
الآيات فيما يلى: 

فى هنذا السسسقق: يوجنبسه 
الأوكسيجين اللازم لبقاء مملكة الحيوان 
يانعة مزدهرة على الأرض. 

ب - تستخدم الحيوانات - والإنسان 
دالا وكسجين الجنؤى لتنقية الذم 
وإكسابها القدرة على العملء ويخرج مع 
هواء الزفير على هيئة غاز ثانى أوكسيد 
الكربون» وحتى الحيوانات المائية 
تستخدم الأوكسيجين الجوى المذاب فى 
الماء. 

وتأخذ مملكة النبات ثانى أوكسيد 
الكربون لكى تس تخلص منه الكربون 
(الفحم) فى ضوء الشمس وترسل إلى 


يفنا 





الجى الأوكسيجين خالصا نقيا من 
جديد. أما الكربون الذى تستخلصه 
النباتات فإنها تستخدمه فى بناء 
اجسيامينا وعثمل الكجينيه والسكن 
والنشا.. وهكذا تعترى الأوكسيجين 
الجوى سلسلة من التحورات الدورية. 

ج ‏ فى هذا السقف تثار السحبء 
ومنه ينزل المطر الذى هو مصرر المياه 
العذبة على الأرض كلها. 

د - تعمل نسبة الازوت العالية فى 
الجى على إمكان إطفاء أى حريق يشبء 
إن أن الهواء الجوى (أى سقف الأرض) 
عبارة عن خليط من غازين أساسيين, 
أحدهما لا يشتعل ولا يساعد على 
الاشتعال وهو الأزوت ويشغل نحو 
أربعة أخماس الهواء من حيث الحجم, 
وأما الخمس الباقى فقوامه غغماز 
الأوكسيجين اللازم للحياة. 

ه - فيه تسرى الأصوات. ولولاه 
ما سمع أحدنا الآخر عندما يتكلم أو 
يصيعم. ولما كانت لحاسة السمع أية 
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و - فيه يتكون ضوء النهار يسبب 
تناثر أو تشتت أشعة الشمس خلال 
الليقة المفكة من سطع الارحك إلى علق 
نحى 3٠١‏ كيلى متر فقط. 

وتواجه تلك الطبقة المنيرة دائما 
الشمسء وهى تنسلخ من باقى جسم 
الغلاف الجوى المظلم؛ تمام) كما نسلخ 
جلد الشاة من الشاة مثلا.ولعلنا نجد 
هذا المعنى الرائع فى الآية (لا) من 


سورة يس: 
(وآية لهم الليل نسلخ منه النخهار 
فإذا هم مظلمون). 


أما القبة الزرقاء فقد ثبت أنها ظاهرة 
ضوئية تحدث فى غلاف الأرض الجوى 
القريب من السطح بسبب وفرة تناثر 
وتشتت اللون الأزرق الذى ترسله 
الشسن شين جهزية الخسوء اتيس 
خصوصا وأن هذا اللون من أغزر 
الطاقات التى تشعها الشمسء حيث أن 
المعروف علميا هو أن أغزر طاقة يشعها 
أى جسم مادى درجة حرارته المطلقة 
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جغرافيا 


يكون طول موجتها ل خاضعا 
للقانون. 


9280و" 





ويعرف باسم قانون قين. 

وحيث أن درجة حرارة سطح 
الشمس هى ٠٠٠٠١‏ درجة مطلقة, نجد 
أن أغزر الطاقات لها طول مسوجة 
تساوى 
١,58 -‏ ميكرون وهو 


-غ4ة؟ 

4.6.6 
اللون الازرق. 

4 -الآية (10) من سورة المع: 
فى التيازك: إلا انها تادر جدا: :وفن 
نهد :19 قط تيوك حنان علن 
15 مدو بوتنو شيا ع مز الاركن 
خرل:القرفة يلقك اميق 32 كان مغر 
مربعء ولا يزال العلماء يدرسون آثار 
تيزك بيرك الحظىم هذا 

وتشير الآية. ضمن ما تشير إليه, 
إلى أن السهفاء لا تقع على الارهن إلا 


نادراً جدا رحمة من ألله. 
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جغرافيا 


والنيازك عبارة عن حجارة سماوية 
ومعادن, ويعمل الغلاف الجوى بصفة 
مستمرة على تفتيتها فى طبقاته العليا 
حتى لا تصيب أهل الأآرض بضرر. 

وقد حدث عام”194 أن تفتت نيزك 
جبار فى أعالى جو الأرض بعد أن دخل 
فى قبضة جاذبيتها وراح يهوى إليها. 
وقد ترسبت الأتربة الناجمة عن التفتت 
وحجبت ضوء الشمس فى وضح النهار 
فى القاهرة. وعندها أظلمت الدنيا وظن 
الناس أن القيامة قد قامت! 

وتكون النيازك فى مسالكها سماء 
من السموات السيع وهى تتساقط إلى 
الأآرضء إلا عندما تقترب هذه منها 
وتوقع بعضها فى قبضة جاذبيتها. 

وتبلغ النيازك أحجاما عظيمة: وقد 
تكون فى مثل حجم الجيل. وهناك 
الاتربة الكونية المعروفة باسم الشهب 
وهذه تجرى فى مسالكها أيض]ا حول 
الشفسء وتحن لانرى مذغا سوى ما 
يدخل جو الأرض ويحترق فيه بسبب 
الاحتكاك الناجم عن السرعة الكبيرة, إن 


تل 


تبلغ سرعة تحرك الشهب والنيازك 
بالنسبة إلى الأزض حدود ٠ب‏ + 
كيلو مترا فى الثانية الواحدة. 

وتحترق كل الشهب فى أعالى جو 
الأرض (السماء الدنيا) بحيث تتحول 
إلى أكاسيد قبل أن تصل إلى على نحو 
٠‏ كيلو مترا من السطح. وهذه 
الأكاسيد من أحسن أنواع نوى التكائف 
التى يتم عليها تجمع جزثيات بخار الماء 


٠‏ لتكون نقطأ من الماء أو بلورات من الثلج 


داخل اللسحبء. ولهذا تثمين الستون 
ال تنو افيها الارضن يتيارات وفيزة من 
أعلم. 

4 معظم هذه الأحاديث اختلطت بها 
الإسرائيليات. ولم يكن الفرض من 
الحديث الشريف يتصل بالكون وخلقه 
لان الرسول الكريم [] كان مشرعا 
ولس كلا كرت 

ومااداء التحذيف يقالت تمن القرانة 
اروم قلا مويق يك 

د. جمال الفندى 
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جفر 

نما عند الشيعة, منذ عهد متقدم جدا, 
اعتقاد بان أحفاد على قد توارثوا سنن 
باطنة. هى طائفة من العلوم الدينية 
والسياسية الخفية تحيط بجميع الأشياء 
حتى يوم الميعاد. وتطور تبجيل 
المسلمين جميعا لأهل البيتء فغدا عند 
الشيعة اعتقادا بان الأئمة لا يرتكبون 
كبيرة ولا صغيرة. ومن ثم نسب إلى 
على كتاب يتضمن المعانى الباطنة 
للقكران (ان سسيد: حت ا هن 1 
)١‏ وهى يعارض معارضة ملحوظة 
تفسير ابن عباس السنى وذكر بشر بن 
المعتمر المعتزلى فى القرن الشالث 
الهجرى كتابا وهم الخوارج أنه كتاب 
الجفر (الجاحظ : كتاب الحيوان» ج 1, 
ص 15). ويشير ابن قتيبة المتوفى عام 
7 ه إلى هذا الكتاب. ونقل الدميرى 
فى كتناب الكوان إمادة جقر جد ١‏ 
ص 2,١7١‏ طبعة سنة 1717) عن كتاب 
أدب الكاتب لابن قتيبة أن الجفر هى _ 
على ما يقال - كتاب كتبه لآل البيت 
جعفر بن محمد الصادق (الإمام 
السادس المتوفى عام )١18‏ على جلد 





جفر (والجفرة ما بلغت أربعة أشهر من 
أولاد المعز وفصلت عن أمها) وفيه كل 
ما يحتاجون إلى علمه وكل ما يكون 
إلى يوم القيامة. ولم ترد هذه الفقرة 
على ما يظهر فى نص كروترت -منم© 
: ولعل الدميرى التبس عليه اسم 
كتاب ابن قتيبة لأن ابن خلكان يذكر أن 
فى كتاب مخطقف الحديت لابن فك 
فقرة بهذا المعنى زاد عليها بعض أسطر 


٠‏ لهارون بن سعد (أو سعيد) العجلى 


رأس الزيدية ييسخر فيهامن هذا 
الادعاء (ابن خلكان: النص طبعة ده 
سلان؛ ص 77 4؛ وترجمة ده سلان ج 
",ا ص 4 ؛ النصء طبعة فستنفلد رقم 
؛ ععطنهل1ه6 فى -10/! .2 .4 .عازه 2 
كه 0 انعم جل ١غ5ء‏ ص ١7١17‏ ؛ -لم1 
7ع فى 30 .07 انك .اول جد 9ل 
)٠١1‏ والحق إن أسلوب ابن قتيبة فى 
اشتقاق الأسماء مشكوك فيه إلى حد 
كبيرء فليس دليل على استعمال كلمة 
جفر بمعنى الرق أو الجلد. ويفتترض 
فان قلوتن 106658 ههلا وجود صلة بين 
هذه الكلمة والكلمة اليونانية «كرافى» 


- (انظر 101 ص 01., تعليق 1) أما 


كولدتسيهر 102:566ه6© فيصلها بكلمة 
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جعفرء والأغرب من هذا ابن النديم 
صاحب الفهؤرست أشار فى مواضع 
كثيرة من كتابه إلى جعفر الصادق (ص 

وك 511/574 56؟) 
ووصل بينه وبين جابر بن حيان 
الكيميائى فى غير ما تردد (ص 555) 
كما أنه تساءل تساؤل المتشكك فى 
صحة نسبة كتاب طبى فى الإهليلج إلى 
جابر (ص )5١7‏ ومع ذلك فلم يذكر 
قط كلمة «الجفرء. ويردٌ إلى صاحب 
الفهرست أيضا القول بأن لعلى بن 
يقطين (ص 4؟؟) مؤلفا اسمه كتاب 
الملاحم, ومن الواضح أن مثل هذه 
الكتب كانت شائعة فى بيئته وثمة 
فؤلق قجس انيقه يكاب اللاخم 
(ص77١)‏ ومؤلف اسمه كتاب الكشف 
(ص 37”7). على أنه لا شك فى أن 
الجفر يدخل فى كتب الملاحم؛. ومع ذلك 
فإن الشيعة جميعاً يؤكدون وجود هذا 
الكتاب الخفى المنزه عن الخطأ. وإذا 
تحدث كاتب شيعى عن كيفية اختيار 
الماأمون العلوى على بن موسى الرضى 
(وهى الإمام الثامن من الأثمة الأثنى 
عشرة) خليفة له فإنه يزيد على ذلك 
دائما أن عليا لما قبل ذلك كتب إلى 


لذن 


المأمون قائلا: وإن كان الجفر والجامعة 
يدلان على ضد ذلك (انظر على سبيل 
المثال الفخرى؛ ص ,١5/8‏ طبعة القاهرة 
سنة 1171١ه)‏ والجامعة كتاب آخر 
ممائل للجفر يتردد ذكره فى هذه 
المناسبة. ويمكن الرجوع فى شأن هذا 
الكتاب إلى كولدتسيهر (:هطهل1ه0: 
»*ذرلى بك .هلفط .2 «اذه8 ص 05 والتعليق) 
كما أن ثمة مذهب) طريفا فى أصل هذا 
الكتاب يربطه برسائل إخوان الصفا؛ 
ويرجع فى شان هذ المذهب إلى 
كازانوقا (572مدكده فى المجلة الأسيوية, 
اتستوء التاضعة نبت ال لما 
ومابعدها). على أن هناك كتاباً آخر 
مماثلا له هو «مصحف فاطمة» (انظر 
#عطنع1ه, المصدر السابق). 

ويربط الجفر دائم) بحادث تاريخى 
آخر هى ظهور ابن تومرت فى المغرب» 
فقد كان الماثور عند الممحدين أن 
مهديهم كان تلميذا مقرب للغزالى, 
والغزالى هى الآمين على كتاب الجفر 
لذلك العهد. أما أن الغزالى قد عرف من 
فكاكن العلسن مستتقيل ابن وسرت 
العظيم وبانتقال هذا الكتاب من بعده 
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إلى ابن تومرت فأمر يرجع فيه إلى 
مقالى عن حياة الغزالى (5420002310 : 
506 .07 .47 نامل جب 75١‏ ص ١11‏ 
كما يزجع بضفة خاصة إلى كتناب 
«القسرطاسسنء طن :115 وما يفيدهاء 
وتخنيف إلى ذلك كتانب وسو العالين» 
الشكوك فى :تسييةة هل 19 طعحة 
بومباى سنة 4١١١ه).‏ أماراى 
أصحاب التقدير السليم الذين لا 
يسلمون بأمر إلا بعد روية وتدير 
فيلتمس عند البيرونى وابن خلدون, 
فالبيرونى المتوفى عام 44٠‏ يتحدث فى 
كتايه الآثار الباقية (/إ0:020108© ترجمة 
سخاوء ص 76 )١187‏ باحترام بالغ 
عن الصادق ولكنه يضيق بالأقوال التى 
تؤكد أن له تقويما فى حين أنه منحول 
له. وهى لا يذكر شيئا عن الجفر. 
ويتكلم ابن خلدون عن الجفر فى حديثه 
عن كتب الملاحم (نص كاترمير -13 
02616) جل 5؟, ص 185 ,١151١‏ طبعة 
بولاق عام ,١775‏ ص 1717 1514 
ترجمة دوا سلاق: جب .رض 014 
14) وهو يعتقد أن الله قد خص آل 
البيت كما خص جميع الأولياء بكرامة 
التمؤة: 





وإذن فمن المحتمل أن يكون جعفر 
الصادق قد ألف هذا الكتاب. ولكن ابن 
خلذون لم يحت الفلا نا على هده 
النسبة, وهى يظن أن الفقرات المتداولة 
من هذا الكتاب تتصل بكتاب يسمى 
الجفر كان فى حوزة هارون بن سعيد 
العجلىء ويقول العجلى إنه انتقل إليه 
من جعفر الصادقء وليس ثمة دليل 
يثبت هذا الانتقال. ويقول ابن خلدون 
أيضا أن هناك آثارا لكتاب آخر يسمى 
الجفر ألفه يعقوب بن إسحاق الكندى 
منجم هارون الرشيدء وهى يستطلع 
النجوم للتنبق يمصائر الدولة الإسلامية 
متوسلا إلى ذلك بالقرانات الفلكية. وقد 
فقد هذا الكتاب بأكمله. وإلى هنا كان 
الجفر لا يرتبط إلا بالخطاب المحمدى 
والحسبانات التنجيمية (انظر 6ز606 26: 
كعالاعاجته 7ه ) 95[ لاى 1437:0176 ص ١١١‏ 
ومابعدها). ولكن نشأا بمرور الزمن 
اعتقاد بآن المعانى فى علم الجفر يرمز 
إليها بحروف مستقلة. ومن ثم أصبح 
علم الجفر يدل على علم الجروف وهو 
طريقة التنيؤ يجعل حروف الأبجد تدل 
على أعداد (حاجى خليفة. ج ”. ص 
٠١ *‏ وما يعدها). ويقرد ابن خلدون 


1 


لعلم السيمياء فصلا خاص] من كتابه 
(ء62سع مم0 ج ”,ءا ص ١١7‏ وما 
يعدهاء 6هدا5اءل ج "”,. ص ١188‏ وما 
بعدهاء طبعة بولاق ص 555 وما 
بعدها) ولكنه لا يجعل هذا العلم صلة 
بجعفر أو الجفر. على أننا نستبين من 
شرح ابن خلدون لهذا العلم أنه نقل 
المذهب الأسمى دذئلةدنتهمم نقلا سقيماء 
ولا شك فى أن القول بأن الحروف بناء 
مستقل بالدلالة والتسليم بأن فهم 
الخطاب المحمدى لايكون إلا بمعرفة علم 
اللسان العربى كانا فيما يظهر السيب 
فى كحول دلول" الجفن من المفتى الأول 
إلى المعنى الثانى (كشاف اصطلاحات 
الفنون» ج 2١‏ ص ٠١”‏ وما بعدهاء 
ص /7؟١‏ - ,75١‏ ومادة بسط فيه 
وجف بمعثى علم الحروف). وقد أصبح 
هذا المعنى المدلول الغالب على كلمة 

وإذا أردت زيادة فى البسيان أو 
المراجع أو الشواهد على وجود رسائل 
أو قطع تحمل اسم الجفر فارجع إلى 
كتاب بروكلمان ممقساءءء8:0 ج 2.١‏ 
ص 54. س 4١١‏ ص 77٠١‏ والتعليق؛ 


لوالا 


ص 455 [ابن عربىء رقم لالاء 4لا 
]ص 555 [رقم 50غ1]؛ المرادى: 
شلك النذون: حب 3 عن 61 ومتاك 
ترجمة تركية لكتاب جفر الأقياجى؟ ما 
زالت من غير شك محفوظة فى مكتبة 
السلطان بالآستانة ةلطم فى -86 
0 اا ج ", ص 550١‏ وما بعدها؛ 
81 فى ملحق المخطوطات العربية 
بالمتحف البريطانى: رقم 858 . أما فيما 
يحص باستهمال الجن في الكنب 
السائرة فانظر قصة عطّاف فى ألف 


- ليلة وليلة ترجمة 0 ج5١‏ ص 


6 وما بعدها. والكتاب محفوظ فى 
مكتبة هارون الرشيد وكان يرجع إليه. 
المصادر: 
)1( تعطنعل01© : دعو ملادءاءه1/0 
ص >"؟ وما بعدهاء 5615 وما بعدها. 
)0( 120 
ص!77١‏ وما بعدها (عن علم الحروف. 


)2( 0تهماع 1 : -للاكلاام ‏ كلارء ه1101 


: #ماعذآء 1 أ عأعه11 


كم" ج ا ص 85" وما بعدهاء ك5 
وما بعدها. 


[ماكدونالد 8.24 .2] 


دائرة المعارف الإسلامية 


+ جفر: يتمتع أهل بيت النبى صلى 
الله عليه وسلم بإجلال خاص بين 
الشيعة. ويقوم هذا على أساس الاعتقاد 
بان ذوية فاطمة ووكرا بعش مسدات 
النبى [يك] . ومفهوم الشيعة للنبوة, 
(انظر عتعلمط عه : -ماة معو« عن 
تعاناء 3 اتعطبه|) 4اهنا عجراعرا اجا كلع اساجويز 
6+ ستوكهام سنة 1918, 
الفصل السادس) جعل الوحى ينتقل من 
آدم إلى محمدء ومن محمد إلى العلويين 
(انظر 036061 .11 .11 فى 46 جءكزء2 
كأاعته0 ملنتعع :ه11 اأوعايرو 2 عددس 2/9 سنة 
6 , ص "١1‏ وما بعدها). وكان 
بنى هاشم الذى ينتمى إليهم على بن 
أبى طالب قد ظلوا منذ وقت طويل 
يرون أنهم أفضل من بنى أمية:؛ لأن 
فيهم النبوة. ويروى أن أبا سفيان 
شاهد. بعد دخوله فى الإسلام. جيوش 
محمد صلى الله عليه وسلمء تتأهب 
صفوف) لفتح مكة فقال للعباس عم 
النبى؛ وكان يقف إلى جانبه: «لقد 
أصبح ملك ابن أخيك عظيماء فقال له 
العباس: «ويحك! إنها لنبوة!» (الطبرى, 
ج ؟, ص 17717). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى حديث باطنى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال وهو يحتضر لعلى 
بن أبى طالب أن غسلنى يا على إذا مت, 


وكقّتى وضعنى على سريرى فأخبرك 


بما يحدث إلى قيام الساعة. فلما توفى 
صلى الله عليه وسلم غسله على وكفنه 
ووضعه على سريره. فأخيره محمد 
صلى الله عليه وسلم بما يحدث إلى قيام 
الساعة. (الجعفى أو الكتاب المنحول له, 
وترسم الجعفى, انظر اعكدعاوعءن؟1 .1 : 
#اكاقء. ص لاو ,١7‏ كتاب اليفت 
والأظلة. طبعة أ. تامن ]. حليفة, بيروت 
سنة ,0195٠‏ ص 6؛انظر فيما 
يختص بكتاب الجفر المنسوب إلى على, 
2 : القسم الأول» ص 75). 
وهنا تتحدد بوضوح بداية الجفرء الذى 


. كان فى الأصل هو عين الحدثان 


والملاحم. 

خاضه من أجل الخلافة أولاد على - 
وأضعفوا شوكتهم وتعرضوا 
للاضطهاد الشديد وسقطوا ضحايا له, 


ا لل سس ب سسببيبيبييبييييحييحيحيببيبب 9 اط 921 


المتتوكل ‏ ظهرت كتب باطنية تتسم 
بالرؤى: أيبدعت لدعم آمال المريدين» 
الذين كانوا على وشك التردى فى هوة 
الياس, ولإقامة الدليل للخلفاء الحاكمين 
على أن ما يشعرون به من إجلال شبه 
دينىء يجب أن يدينوا به لذرية فاطمة 
بنت النبى صلى الله عليه وسلم. وقد 
صدرت هذه الكتب فى أشكال مختلفة 
تندرج كلها تحت العنوان الشامل جفر, 
الذى كثيرا ما يضاف إلى الاسم جامعة 
أى الصفة جامع. وهى ذى طبيعة لهأ 
صلة بالتنبئ والعرافة. ويلخص فى 
شكله المتأخر فى جدولء يمثل فيه 
الجفر للقضاءء والجامعة القدر» ويقول 
ناحى اخائلفة ( ناض ويا 
بعدها) فى علم الجفر: «وهى عبارة عن 
العلم الإجمالى بلوح القضاء والقدر 
المحتوى على كل ما كان وما يكون 
جزئيا وكليا». 

ويتضمن الجفر العقل الكلى 
والجامعة نفس الكل؛ ومن ثم فإن 
الجفر يجنح إلى أن يكون رؤيا للعالم 
على نطاق خارق وكونى. ويحيد الجفر 
عن صورته الأصلية التى تتمثل فى 


ترذن 





العلم الباطنى المتسم بالرؤيا الذى 


يختص به الأئمه الذين كانوا ورثة على 


وخلفائه ويصبح متمثلا فى أصول فنية 
تتعلق بالعرافة ميسورة للحكماء أيا كان 
منبتهم, وبخاصة الصوفية «علم 
الحروف»). ويجب علينا أن نذكر إسماء 
أريعة من كبار الكتاب العديدين الذين 
اسهموا فى تطوير هذه الأصولء وهم 
سس اللذين اذو العسيائن البو الكو فى 
عام 5177ه (1770م) صاحب كتاب 
شمس المعارف وهو مصنف يوجد منه 
ثلاث نسخ. الممفرى والوسطى 
والكبرى: وقد أعدت النسخة الأخيرة 
للنشر بالقاهرة عام ”177 - ١774‏ هف 
(1505-150) فى أربعة مجلدات. 
وينبغى لنا أن نذكر أن المصنف الصغير 
المسمى جفر الإمام على بن أبى طالب 
أو الدر المنظوم . المنسوب لابن عربى 
(انظر مخطوطة لييسك سنة ٠١4177‏ 
وانظق بلستشظوظة ونا و م 525 
وحلب - سياث /اه, )١197‏ ليس إلا 
تحرس عاو علامن كنكان شيمس 
المعارف (انظر قتطة سام11 : .طهجه عتنائط 
عوبرامآمصرفكف ص 8 وما بع ددها))؛ 


ومحيى الدين بن عربى المتوفى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


6ه (0١121م):‏ مفتاح الجفر 
الجامع (مخطوطات فى مكتبة إستانيول 
حميدية؛ اسماعيل أفندى. ص ,58١‏ 
وفى باريس رقم 5515؟. ص ١5‏ إلخ)» 
وابن طلحة العدوى الراجى (المتوفى 
عام ؟15ه - 12555١م)‏ بالعنوان نفسه 
أى بعنوان «الدر المنظّم فى السسر 
الأعظم» ٠مخطوطات‏ فى باريس تحت 
رقمى ,١١1‏ 55؛ وفى استانيول » أموجه 
حسين ياشا تحت رقم 548, وسراى 
أحمد قسم ” تحت رقم 5507 إلخ)؛ 
وعبد الرحمن البسطامى المتوفى عام 
4ه (1101١م)‏ بالعناوين نفسها 
(مخطوطات, مكتبة .4.5تحت رقمى 
,18١١53‏ ومكتبة القاتيكان 
تحت رقم 77 ١705‏ : انظر نيكولسون 
60 , فى .كط - ترمغ[ عرلا إه [4اجلامل 
“5 سنة ,١8945‏ ص 507). وفى كل 
هذه الكتب وفى الكثير من غيرها خلط 
كبير بشأن عمل الجفر الذى يجب 
أتباعه. وقد أضيفت عناصر أخرى غير 
متجانسة من صور إلتفكير الخفى, 
ويجد المرء الخصائص السحرية 
للحروف الهجائية والأسماء الحسنى 
وحساب الجمل ودلالة القيمة العددية 


دائرة المعارف الإسلامية 





لاسم يود المرء أن يحتفظ به سراء 
وتوديل الحووف فى كلمجة واضدة 
لتكوين كلمة أخرىء والتوفيق بين 
الكروف التى ولف اسما من استماء الله 
الحسنى وحروف الاسم المطلوب 


(الككسر والبسط) , وإبدال حرف فى 


كلمة بحرف آخر وفقا لمنهج الأتابيش -اه 
طكدة (وفق يطابق فيه أول حرف من 

الحروف الهجائية العبرية الحرف 
الأحدين والخدر ف :الكناكئ مهيا االصرف 
الذى يقع قبل الأخير وهكذا) وتكوين 
كلمة بوضع الحروف الأولى من كلمة 
جملة معاء وبعبارة أخرى كل العمل 
الذى يستعمل فى «القبالة» (انظر .1.6 
و : تلالامعة :1 ع4 01:6ا115ل ياريس 
سنة 1554. الملحق . ج؟, ص 0818 - 
5 .). وقد كان لهذه الأنظار القيمة 
العددية لحرف شان كبير فى التصوف 
الإسلامى: الذى لم تحظ فيه الحروف 


آل تحالك متها أسماء اله لجس 


بتوقير خاص فحسب بل حظيت به 
أيضا الحروف السبعة التى تخلى منها 
سورة الفاتحة. وفى الحروفية 
الإسلامية تقترن روايات افلاطونية 
جديدة وقبلانيه بتأملات بعض كبار 


ا" 


الصوفيين لتكون جانبا لا يستهان به 
من المعرفة الباطنية تصل إلى درجة من 
الكتمان بحيث «لا يقف فى هذا الكتاب 
حقيقة إلا المهدى المنذتظر خروجه فى 
آخر الزمان» (حاجى خليفة ج "؟. ص 
)٠١ 7‏ وهذا التنوع فى العمل يتعقد 
تعقد] اكثر فى مناهج التتصئيف. 
والواقع أن بعض الكتاب يتبعون الألف 
باء الطويلة (ألفء باءء تاء. إلخ..) فى 
حين يتبع آخرون الأبجد (ألفء باء 
جيم؛ إلخ). ويطلق على الطريقة الأولى 
اسم الجفر الكبير ويضم ألف مصدرء 
ويطلق على الطريقة الثانية اسم الجفر 
الصغير ولا تضم إلا سيعمائة مصدر. 
وهناك أيضا جفر متوسط وعليه مدار 
الخافية القمرية والشمسية:؛ ويفضل 
الكتّاب هذا الجفر الأخيرء ويستخدم 
بصفة عامة فى الأوفاق الطلسمية 
(حاجى خليفة؛ المصدر السابق). 

وإلى جانب هذا الوجه العددى 
الخفى للحروف التى تضعء؛ بفضل 
أصولها الفنية والآلية, الجفر فى 
مستوى الزائرجة ؟ لا مناص هنا من أن 


نذكر وجهها التنجيمى. ويقول ابن 


0 





خلدون (المقدمة, ج "”اء ص ١159١؛‏ -80 
4 لتطادهوه8 , ص )3١5‏ إن الشيعة 
أطلقوا اسم جفر على مصنف فى 
التنبؤات التنجيمية:؛ ألفه يعقوب بن 
(١0اىمم)ء‏ الذدى تحدث عنه على 
«الاستدلال بالكسوفات على الحوادث» 
(الفهرست. ص 458 انظ رسالة فى 
القضاء على الكسوفء. مخطوطات 


. مكتبة الإسكوريالء تصنيف الغفزيرى 


تاك برقم “اق ؛؛اكف رقم 75 وى 
7" . ومن شاء المزيد من التنفصيلات 
فليطلع على كتاب دى غويه : 8/7016 
05 1«لا5 ليدن سنة ١881‏ ص 
١7‏ ومابعدها). ولم يكن هذا المصنف, 
الذى يحسب فيه الكندى طوالع أقراد 
الآسرة العباسية حتى سقوطها وفق 
خلدون. إذا كان ابن خلدون يرى أنه 
ضاع مع مكتبة العباسيين التى القى 
بها هولاكى فى نهر دجلة بعد غزوه 
ليغداد وقتله للمعتصم آخر خليفة 
عباسى. ومهما يكن من أمر فإن جزءا 


ذاكزة المعارت الاستلاسة 


من هذا المصنف قد وصل إلى المغفرب 
فيما يبدو باسم الجفر الصغيرء وليس 
من شك فى أنه قد اقتبس ليلائكم دولة 
بنى عبد المؤمن. 

ويقول الجاحظ فيما نحله (ياب 
القعراقة وال جد والقر اسدية :ديت مز 
05533267 سانت بطرس برغ. سنة 
,١6١ 1‏ ص ؛) «وللهند ماليس لغيرهم 
من الوهم والتوهم والظن والتخيل 
والحدس, والتركين والترجمة والتنجيم 
والطب والفراسة والجفرء وهى معرفة 
أيام السنة وهب وب الرياح وطلوع 
المنازل للقمر وغروبها. وعليها يعولون 
فى حكمهم ويقولون جفر الرياح وجفر 
الامطار وجفر الأنواء؛ والجفر كتاب لهم 
يجمم اخكام السيثة كم يقسموتها آرباقا 
على فصول السنة ومنازل القمرء فكل 
سيع منازل لربع من أرباع السنة 
يسمونه جفر ويقضون منه على 
الأمطار والرياح والأسفار والحرب وما 
أشبه ذاك. ومنهم تعلمت الاأكاسرة 
والفرس سائر العلوم: وعنهم أخذواء 
وهم يقتدون لاسيما فى الطب والتنجيم 
والحرب والوهم والعرافة والزجر 
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والفراسة». وآخر وأهم وجه من وجوه 
الجفر هو الرؤيا المتنبئة, وهذا بالضبط 


الوجه الأصلى الذى تطور كل التطور 


من قبل فى عهد الأمويين» واتسع نطاقه 
فى عهد العباسيين فى صورة كتب 
التنيوّات المسماة باسم كتب الحدثان 
(انظر الإشارات الواردة فى كتاب دى 
غويه : 0871:1[65,. ص ١١١‏ وما 
بعدها). 

وكانت بداية هذه الأفكار كتاب 
دانيال وكانت مصنفات التنبؤات 
الملسوية إلى داشال تقتر) فل عضن عام 
الف 14م الطبرئ جه ؟..عن 
5 وفيما يختص برؤيا دانيال 
بالعربية انظر الإشارات التى وردت فى 
© .ط فى !ذ! .شلطى ج " سنة 14 1560, 


' ص 568 تعليق رقم؟). ويروى محمد 


عبد الملك الهمذانى المتوفى عام ١20557ه‏ 
بمكتبة ياريس برقم ,.١511‏ ورقة رقم 
5 ظهرء استشهد بها دى غويه فى 
كتابه 1[65ه”7ءقغص 50>" ومايعدهاء؛ 
انظر ما نشره أ. ج . كنعان فى المشرق, 


سح جب ع ل ب م ل ب ف جك جر حت ااام 


ص ١15560‏ ومابعدهاء انظر ابن خلدون: 
المقدمة. ج ”"ء ص 2158 فى لقةطنمعدهك], 
ص/!77 - 378؟) أنه كان ببغداد فى 
عهد وزارة أبى جعفر الكرخىء ورّاق 
يدعى الدانيالى, يعرض كتي) قديمة 
منسوبة إلى النبى دانيال صورت فيها 
بعض الشخصيات البارزة وذكرت فيها 
صفاتها. وقد حظى بنجاح كبير مع 
الساسة (انظر القصة التى أوردها 
الظنوق: ف #نهن 455 :ونا تعدها فى 
حكاية المهدى التى ذكرها ابن خلدون 
فى المقدمة, ج ؟,ء ص 157 و -80 
لدطنوة. ص 5١5؟ء‏ وهى توضح الحيل 
التى لجا إليها مزيفون فى هذا النوع 
من الكتب). وتعرف هذه المصنفات 
أيضسا باسم الملاحم (انظر المخطوطات 
الخاصة بالتنجيم يمكتبة برلين تحت 
أرقام 1١9هى‏ 05505, 7 أكدى 6١١5ه؛‏ 
والمخطوطتان الأخيرتان منسوبتان إلى 
دأنيال وكذئك فى مكتبة إستانبول - 
بغدادلى وهبى أفندى رقم 175؟5): وقد 
انتتشرت على نطاق واسع فى المغرب؛ 
وهى مكتوبة شعرا أو نثراًء وأحيانا 
باللهجة الدارجة, وتتناول أحيانا أحداثاً 
مقدرا لها أن تقع فى داخل المجتمع 


7 





الاسلامى بصفة عامة. وأحياناً تتناول 
أحدان تتعلق بدولة واحدة بصفة 
خاصة. وينسب الجانب الأكبر من هذه 
المصنفات لمؤلفين مشهورين على الرغم 
من أنه لا يمكن التحقق من صحتها. 
ويورد ابن خلدون قائمة بملاحم 
(المقدمة, ج ”7. ص ١117‏ ومايعدها؛ 
طبعة [دطاهوده2 2 ص 7١١‏ وما بعدها), 


:'متعظمتها'من أصل مغرب وتتناول 


بصفة عامة الدولة الحفصية. وفى هذه 
القائمة اسمان يستحقان التنويه بصفة 
خاصة,. هما ابن عريىء الذى وردت 
باسمه فى القائمة ملحمة تتردد فى عهد 
ابن خلدون عنوانها صيحة البوم (فيما 
يختص بهذا المصنف انظر اءطه .4: فى 
هكف ج 6: سنة ١1558‏ ص 21١‏ 
تعليق رقم .)١‏ والباجريّقى المتوفى عام 
"اه (1577م), الذى تنسب إليه 
قصيدة عن الأتراك. والباجربقى من 
القرتدلية (فيما يختص بالقرندلية, انظر 
الإشارات الواردة فى 1029 : اصتلاذ» جل 
؟, ص ١5؟)‏ وأسس فرقة تسمى 
الباجربقية (ابن خلدون: المقدمة. ج ”", 
ص ١155‏ وما بعدها؛ طبعة لتطامءدها, 
ص 55", انظر تاج العروسء. ج 2١‏ 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ص ,”787 وتحدث روزنتال 81طاهعوه8 
عن مصادر أخرى للباجربقى. ص 
"٠٠‏ ). وهناك أيضا شواهد كثيرة من 
هذه الملاحم تتردد فى مصنذفات ابن أبى 
أصيبعه المتوفى عام 5514ه (١1717ام)‏ 
والمقريزى المتوقى عام 55/ه 
(154١م؛‏ انظر دى غويةه: ممعم 
ص ١١5١‏ وما بعدها). 


وأخير؟ نرى لزاما علينا أن نذكر 
حقيقة ترفع من قدر الجفر فى عيون 
روحى وباطتى للقرآن فى مقايل 
التفسير التقليدى اللغوى لأهل السنة, 
وينسب ابن سعد (ج ”. ص ا,غ١)‏ 
تفسيرا كهذا لعلى بن أبى طالب. ويقال 
إناهذاالتتسير اتخقل من على: إلى 
جعفر الصادق المتوفى عام 5/8١1ه‏ 
(18لام) عن طريق عمه زيد بن على 
المتوفى عام ”١ه‏ (١5لام)؛‏ ويقال إن 
هارون بن سعيد (سعد) العجلى (انظر 
مسقساءءاءه:8 : قسم ١ء‏ ص )١١5‏ قد 
تلقى هذا التفسير الباطنى من جعفر 
الصادق . ويقول ابن خلدون بشأن 





أله :قارو انك سين اموق د 
وهى رأس الزيدية ‏ كان له كتاب يرويه 
عن جعفر الصادقء» وفيه علم ما سيقع 
لاهل البيت على العموم؛ ولبعض 
الأشخاص منهم على الخصوص. وقع 
ذلك لجعفر ونظائره من رجالاتهم على 
طريق الكرامة والكشقف الذى ميقع خثلهم 
من الأولياء. وكان مكتوباً عند جعفر فى 
جلد ثور صغيرء فرواه عنه هارون 
العجلى وكتبه وسماه الجفر باسم الجلد 
الذى كتب عليه, لأن الجفر فى اللغة هو 
الصغيرء وصار هذا الاسم علما على 
هذا الكتاب عندهم». 

«وكان فى كتاب الجفر تفسير 
القرآن وما فى باطنه من غرائب المعانى 
مروية عن جعفر الصادق. وهذا الكناب 
لم تتصل روايته ولا عرف عينه ... ولو 
صح السند إلى جعفر الصادق لكان نيه 
نعم الممستئد من نفسه أو من رج ال 
قومه. فهم آهل الكرامات وقد صح عنه 
(جعفر) أنه كان يحذر بعض قرابته 
بوقائع تكون لهم فتصح كما يقول» 
(المقدمة ‏ ج ”ء ص 184 - 185, -80 
لتطادءة » ص 5١٠١ - 7٠١95‏ وتحمل كتب 


ةن 


كثيرة فى التأويل الباطنى والعرافة اسم 
جعفر الصادق (انظر مهتساءءكءه:8: 
قلسع ,اشن :)١351‏ ويخاضة كعاتب 
الجقن (الححف البريطات الو ١‏ 
انظيرأمعلءمعطعمتعاد : -بعوط ‏ جاه 
ه62 1ئآ .اوه جوأوءةقء ص .)١١‏ وييدق 
أن أمتاس هذا التأوفل :«الر وسر». تاد 
إلى قول عيسى عليه السلام: «نحن 
مساقو الإتيتياة نامكم «بالتخيزيل :وما 
التاويل فسياتيكم به البارقليط الذى 
سجاتكم يمدي (حاجن حليئفة: عن 
6خ وانط شقن توحتاء الأسيكاع 16 
آية .)١1١16‏ 

المصادر: 

لتغطية نطاق هذه المصنفات علمياً 
رق لزاما ماين إن تيع فى الاعشيان: 
قوائم الكتب عن الجفر الموجودة فى 
فهارس المخطوطات وبخاصة فهرس 
آلوارت ؛لنمة«طاطف: ج ", أرقام 45١1‏ - 
فهرست الكتب العربية المحفوظة 
فى الكتبخانة الخديية الضرية: جاه 
ص ”77 ومابعدها؛ وتوجد رسائل عدة 
عن الجفر فى المجموعات المختلفة بمكتبة 
إستانبول . وأهم كتب المراجع هى: 
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)1 لممسانةة 1‏ .1 : معكقطهجه ‏ اط 
ع8 ناا باأعععنحعناءت1 «06 كلنه ءدمبرامادص4م 
جبطه علاطا - ج[ه0 عله و72 فى كه ترعا/ 0د 
برعا جاعاء 0 لك[ وكاسحعاكذء) «عوىء ]دع 12011 
#إهناءكلاء05: برلين سنة ١5755‏ ص 
١١35-8‏ (دراسة لمنتخب من كتاب 
ابن عربى: محاضرات الأبرار» طبعة 
القاهرة سنة 775١ه‏ - سنة كلام 
ص ١‏ وما بعدهاء تتمها مخطوطة 
بمكتبة برلين تحت رقم 4714): وانظر 
مقة خاضة من ٠4‏ وماتكدها: 


)2( اعلطق امم كتدعمعع مم0 


كندل علاوااصبإلعءمه عجنطه 112 أت كعلاوا1ا 


111 7101146 16 فى .]15 .511/4 حال 
سنة .,١958‏ ص”7؟7-” 5؛ الكاتب نفسه: 
كول عودمط 06 عكاءوره! ملاى :12411 0 
س1" ع0 عنوتوماماماعده 1221 فى 
ه42 جح دة2. سنة ١05ل‏ 
ص ٠ .١ 8-١‏ 
6 عط ج601 : -جملآ 
1ص 77١‏ 5 وما بعدها .ص؟1 ١‏ 
وما بعدها , ترجمها إلى الفرنسية هنءة, 


باريس سنتة ,١1517+‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ل( الكاتب نفسه , فى «ع0 .جككناء2 
كأاععه© مانرعع :1840 .طايكء 2 حداء (سنة 
١4ماع)‏ ص”7؟١‏ -,ه؟١‏ 


آدم زت. فهد لطد1.5 ]| 


جلال الدين الرومى 


من فحول شعراء الصوفية فى 
الإسلام؛ ولد فى يلخ سنة 4١17ه‏ 
(11م) لاسرة تزعم أن نسبها يرتفع 
إلى أبى بكرء وقد أصهرت إلى البيت 
المالك فى خوارزم. أخذه أبوه إلى 
نيسابور عندما بلغ الثالثة من عمره عام 
7ه (١٠12م)‏ وقدمه إلى العطار, 
وكان هذا الشاعر قد طعن فى السن, 
وتذهب الرواية إلى أن العطار تنبا له 
بمستقبل عظيم,ء وأعطاه مؤلفه «كتاب 
الأسرار» واضطر أبوه بهاء الدين ولد 
إلى مغادرة بلخ فى ذلك الوقت, لأنه 
أسخط الوالى محمد قطب خوارزمشاه. 
وحمل معه ولده الصغير جلال الدين, 
وزار بغداد ومكة ودمشق وملطية 
وأرزنجان ولارنده ثم استقر آخر الأمر 
فى قونية حوالى عام 1؟1؟١‏ أى ١7717‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


جفر ‏ جلال الدين الرومى 


(176-77ه) إن وجد الحماية فى 
كنف الأمين علاء الذين قي قباد 
السلكوقنى.واشكن لللفرسس فى هده 
المدينة. وعند وفاته عام 778ه 
(51-177؟1١)‏ خلفه فى منصبه 


خلال الدذين مولع مغاذن لال الدين 


مدينة قونية إلا لرحلة قصيرة. 

تبريزى أعظم الأثر فى حياته العقلية 
تمزاله كال ,سوينة قوم وفينيا لذن 
خلال الدين كسامت للعلية سيلطان 
عظيم. واعترف جلال الدين الرومى 
يققيل اسخاذه هليف فافني إلقه لائقة 
كبيرة من تواليفه. وانصرف جلال 
الدين إثر هذه المقابلة عن دراسة العلوم 
واتقطع للتضوف: واقام تطريفة المولونة 
(الدراويش الراققصون) وجعل 


- للموسيقى محلا ممتاز؟ فى محافل هذه 


الطريقة. وتوفى فى قونية عام 1ه 
(9لاكام). 

وقبوء كاغلاقن التعية لش انناف 
وهكاة مار هذه الشكية بالحمة 
والنقلففاللمة مز كرف بالتكزنات 


مانا 


جلال الدين الرومى 


المنقوشة والمفروشات الثمينة والمطرزات 
والنقوش الجميلة. ودفن خلفاؤه بالقرب 
منه ويرأس الطريقة دائماً واحد من 
سلالة جلال الدين يعيش فى قونية 
ويطلق عليه اسم جلبى. ويلقب جلال 
الديق الوومئ عادة بلقب مولانا. 


والمثنوى أهم مصنفات الرومى» وهو 
الاساطير والحكايات والتلويحات 
والتأملات» وقد قصد بها جميعا إلى 
تصوير المذاهب الصوفية وتفسيرها. 


وصرف جلال الدين الرومى أربعين 
سنة فى نظمها. وله أيضا ديوان شعر 
ورسالة نثرية عنوانها «فيه ما فيه». 
وهذه الرسالة غير معروفة فى فارس,2 
ولكن يوجد منها عدة نسخ فى مكتبات 
استانيول وجلال الدين شاعر من 
الطيقة الأوتى يمك خلال مفظفة 
أشد الاختلاف: فنحن نلمس فى شعره 
تنوع الأخيلة وأصالتها ونحس فيه 
الملال والررينة سه اللو مره 
الأسر وعمق الشعور والتفكير.ويجب 
أن نسلم بأن المثنوى مفكك الأوصال 
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غير نظامء والأمثال التى يضربها توحى 
بتأملات,. وهذه توحى بأخرىء وهذه 
توحى بغيرها. ومن ثم تتخلل الرواية 
الافتقار إلى النظام كان نتيجة الإلهام 
سوقا ويقفز به قفز, فإذا صبر القأرىء 
على ذلك فإنه يأنس فى هذا الكتاب لذة 
ومتعة. ولعل قراءته دفعة واحدة تجهد 
الملحمة الكبيرة عرضا وقرأ منها بضع 
صفحات فلا شك أنه يتأثر بها تأثرا 
بالغاً. 

وجلال الدين الفيلسوف أقل ابتكارا 
من جلال الدين الشاعرء فتعاليمه هى 
فى عرضها نهجا ماء فكانت سّورة 
الشعر تشتط بالفكرة أحياناً. وإذ شتنا 
أن نقيم هذه الفلسفة فلا بد لنا أن 
أصولها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى فلسفة جلال الدين الرومى 
كشن من آراء الافلاطوئية الجديدة كنا 
هن الكال عن غينه من كتاني المتضوفة: 
وقد عبر عن بعضها الآخر فى جرأة 
متناهية فلا يلتمس له من أسباب 
غفرانها إلا سبب واحد وهى الصياغة 
الشعرية هى التى دفعته إليها. 

وثمة فقرة أخرى مشهورة فيها 
ضرب من التناسخ : «أموت وأنأ حجر 
ثم أغدى نبتاء وأموت وأنا نبت ثم أرفع 
إلى مرتبة الحيوان. وأموت وأنا حيوان 
ثم ابعك إنسا 6‏ وانوة وان إتسدان 
ف اأعود :إلى النحياة وكلاك] .يل 
سأشرف على الملاك فأغدى شيثا لم 
تره عين إنسانء ثم أستحيل بعد ذلك 
وماد عونا كر قفر متجلي فيها القول 
بوحدة الوجود. وحد الشاعر فيها بين 
نفسه وبين الطبيعة بأسرها. 

المصادر : 

)١(‏ المثنوى: النص مع ترجمة 
شعرية تركية بقلم سليمان نحيفى, 
بولاق سنة 15537اه. 

2( المثنوى: مع شرحه باللفة 
التركية للأنقروىء: فى ستة مجلدات. 
المطبعة ألعامرة سنة 7/89 اه. 


دائرة المغارف الإسلامية 


جلال الدين الرومى 


إفقة معو10. 0 : -م 120‏ عله أسوارده لا 
أماعطءعط هدماسهطا! باءاء3 دعل ع دناعم 
سه 2 - 64 لييسك سنة 2,18695 
ترجمة الكتاب الأول. 

(١‏ ترجمة الكتاب الأول بقلم ,زة 
عدناوطلع1 وعنصول, لندن سنة ١8/85١‏ . 
بقلم فاءشمنط5.11.78. لندن 1841اى 
854 . 


1( عأ الادء105 د70 : كله لمكم 
اع كذاكبز 7‏ ا(عاكدمعع ‏ كعل ‏ 1 1نودة(1 :عل 


ييرهزئرءط ورعايلء 1021 “قينا سنة ١8748‏ . 


6 اتععطء 1 : (1819) اتمسخاط تررعك ك4 
61571©7آ 77071 و وكلته 116 ,م7771 . 065 جه 
"'ء ص 82؟ 1 43ه؟ . 


(8) ععسامط1 : وتسلمتهسمعساظ ص 
'اهةء ١ؤ١.‏ 

)5 عناوماممه نعاسوء0) عا اك عكتاه14 
1 ترجمة 831107 ."1 فى الأكمع140 
عبتودىء 81110 سنة /ا1865.: ص 51:3 . 

)١ 1‏ نعمعهلة 776 الكتاب الثانى 
بقلم هه77/1150 .5.11 لندن سنة 2١5١١‏ فى 
مجلدين الأول الترجمة والثانى شروح. 
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جلال الدين الرومى 


)١١(‏ مثنوى الاطفال. وهو مجد 
يضم مختارات من المثنوى عليها صورء 
طبعت فى فارس عام ١١١9‏ ه. 

4. عمومءط.8.6 : /ه  رمك‎ )١50( 
وما بعدها.‎ 6١5 >زى 27 ج ؟,. ص‎ 

0 سوط عل علاعتراءو‎ ١. صم‎ )١9( 
,١5١١ لله علاط 1ه لاعكذى لبيسك سنة‎ 
.ا١ك8-‎ 1١6١ ص‎ 

)١(‏ عناة17 06 0813): 1امعه0, ياريس 
سنة 1 1١5٠١‏ اص 7١5-55١‏ . 


١ه (١‏ أتقن 11 امعسرع 01 : ء[[آءا ها بأعتجمكا 


65 267101165 465 شمس الدين 
تبريزى. 


[كارّاده قى عننه/ا عل دست .8] 

+ جلال الدين رومى بن بهاء الدين 
سلطان العلماء ولد بن حسين بن أحمد 
خطيبى المعروف بلقب مولانا: شاعر 
فارسى وموّسس طريقة الدراويش 
المولوية التى نسبت إليه, ولد فى ربيع 
الأول سنة 5084 ه ٠١(‏ سبتمبر سنة 
))'3١‏ ببلخ. وتوفى فى 5 جمادى 
الآخرة سنة 7/ااه (171775١م)‏ بقونية. 
والاسباب التى قيلت بخلاف ذلك عن 
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الباقى كولييكارلى: مولانا جلال الدين 
الطبعة الكثالثة ص ٌ؛ الكاتب نفسه 
مولانا شمس تبريزى إيله آلتمش إيكى 
ياشنده بولشدى فى شرقيات مجموعة 
سى» جا ص ؟١١‏ أكلقل بريازى 
أوزرينه فى تاريخ جغرافيا دنيا سى, 
جد ١9/9‏ سسنة 1455 ص 414) 
وكان أبوه الذى بقيت مواعظه وطبعت 
ملطاق العلمناء جهاء الذيق محمت أبن 
حسين خطيبى بلخى مشهور ببهاء ولد. 
طبعة بديع الزمان فروزانفر» طهران 
سنة #*7ا هف ؤاغظا فى جلة: أفنا 


إلى أبى بكر وأن أمه كانت ابنة 
خوارزمشاه علاء الدين محمد (أفلاكى 
جدا١ء‏ ص 1-8) فلا تثكبت 
للتتمحيص الدقيق (ب. فروزا نفر: 
مولانا جلال الدين» طهران سنة 
6ه ص لا؛ على نقى 
شريعتمدارى: نقد متن مثنوى فى يغماء 
جح "؟١.‏ سنة 1558اهمه ا ص ,١1258‏ 
أحمد أفلاكى: عارف لرنك متنقبة لرى» 
ترجمة تحسين يازيجىء أنقرة سنة 
565, ج 2.١‏ أوك سونء ص 55). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجاء فى المراجع الخاصة بالطبقات أن 
بهاء الدين ترك بلخ لنزاع قام بينه 
وبين خوارزمشاه علاء الدين محمد 
وفشو الذيق الزاذى موف نت ده 
ه (9١١١-١٠17م)الذى‏ كان 
خواز زعهاه يشمله: برعايت»: قلما بلغ 
اكه متحكلا لالدو ختحمون شتترات 
(أفلاكى. طبعة يازيجى. ج .2١‏ ص 
)١‏ سنة 5١1ه‏ (5١5١-3؟١١١)‏ 
هاجر بهاء الدين إلى المغرب. والحق إن 
مواعظ يهاء الدين تشمل حملات على 
خوارزمشاه وعلى المتكلم الذى ذكرناه 
آنفا. على أن يستدل من هذا الكتاب 
الفتهود فى المواعظ على أن ييكاء الدية 
كان فى وخش بين عانمى ٠٠١‏ و 
0ه (5١17371-177م).,‏ وقفى 
سمرقند سنة 7509 ه -١17١7(‏ 
م انظر معارف مجموعه. طبعة 
قرو لتقو القدية هن 7 دافا فيه: 
طبعة فروزانفر نقرء ص .)١77‏ على 
أنه لاشك فى أن بهاء الدين عاد من 
سمرقند إلى بلخ: ذلك ان المراجغ تذكن 
أن هجرته تمت من هناك. والقول بأن 
هذه اللهمجرة وقعت سنة 1١05‏ ه 
(1777-7717م) هى على أية حال 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلال الدين الرومى 


تاريخ مبكر جدا لل ج اا ص 
7 ومابعدها). ذلك أنه إذا أخذنا 
برواية أفلاكى التى تقول إنه لم يبلغ 
ملطية إلا سنة 4١5ه‏ (1١7١م)‏ فإن 


. اقرء قند يذهب إلى انه فاجس سنة 


6ه (17177م) أو فى السنة التى 
قبلها. ولا يمكن أن نجزم: هل كانت 
مشاحنته مع خوارزم شاه ترتبط. 
بمؤقف كواززمشاة النداك حال 
خليفنة يكيان على أن ذلك امن مكعيل. 
وفى سنة 717ه (17195م) كان بهاء 
الدين فى سيواسء وقضى أربع سنوات 
أى نحوها فى آقشهر بالقرب من 
أرزنجان. ثم شخص إلى لارندة. 
والراجح أن ذلك كان سنة 95١11ه‏ 
(1777م) وظل بها سبع سئوات. وفى 
لارندة قبر أم مولانا: مؤمنة خاتون 
(عزمى أوجى أو غلى: قره مان ده مادر 


مولانا جامى وتربه سى فى قونيه در 


كو ع د رحن ارا تور 
بهاء الدين ابنه فى لارندة لجوهر 
كافون ينع قوت الدي تناه 

وفى سنة 777ه (1778م) نزحت 
الأشسرة مسمكتحهبية 'لزجاء الاين 
السلجوقى علاء الدين كيقباذ إلى قونيه 
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حيث توفى بهاء الدين فى ١8‏ ربيع 
الثانى سنة 5574ه (١7؟١1١م؛‏ أفلاكى , 
جه ١‏ ص 7 05), ويعد وفاته بسنة 
قدم إلى قونية مريده القديم السيد 
برهان الدين محقق لزيارة شيخه القديم 
فوجد أن المنية أدركته. وأصبح جلال 
الدين مريدا لسيد بيرهان الدين حتى 
توفى برهان الدين بعد ذلك بتسع 
سنوات. على أن برهان الدين قد رجع 
إلى قيصرى وتوفى فيها بعد ذلك بمدة, 
١799١‏ 55 6آم)ء ويقوم قبره فى 
هذا البلدء ويقول أفلاكى أن جلال الدين 
شخص إلى حلب ودمشق بعد دخول 
السيد ليكمل دراسته. ومن المظنون أن 
برهأن الدين قد جعله يدرك أن أباه كان 
إلى جانب معرفته بعلم الظاهر يعلم 
علما لا يدرك بالدرس وإنما يدرك بالعلم 
الباطنى. ولما توفى برهان الدين ظل 
1" جمادى الآخرة سنة 157اه 
(45؟1م) قدم الدرويش المتجول 
شمس الدين محمد تبريزى إلى قونية 
ونزل بخان السكرية. ولقيه جلال الدين 
وتحدث معه.ء وسأله شمس الدين عن 
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معتى قولة من أقوال بايزيد البسطامى 
فأجابه جلال الدين. ويقول أفلاكى أن 
جلال الدين كان قد لقى شمس الدين من 
قبل مرة فى دمشق (فروزا نفر: مولانا 
ص 15-75). وأيا كان الأمر فإن 
ظهور شمس الدين تبريزى كان تحولا 
حاسما فى حياة مولانا جلال الدين. وقد 
هام جلال الدين حبا بشمس الدين على 
طريقة الصوفية ودعاه إلى بيته. 

وسوف يحق لنا أن نذكر شيك عن 
شخصية شمس الدين العجيبة حين 
تنشر «مقالاته». وقد جرى هذا الشيخ 
على أن يلبس قلنسوة سوداء (كلاه) 
وقد نعت بلقب «يرنده»»ء أى الطيار لأنه 
كان قضى حياته قلقا دائم التجوال. 
صحيح أن أقواله فى الكلام كانت هى 
الأقوال السائدة فى زمانه. كما يتبين 
من مقالاته. إلا أنه سعى إلى أن يبعد 
مولانا جلال الدين عن دراسة الكتب. 
ويبدو لنا من مقالاته أنه كان على شئّ 
من البلادة فى خلقه. وقد سمت 
المصادر شسصس الدين «سلطان 
العاشقين». على أن سلطان ولد ابن 
مولانا جلال الدين الذى كان يعرف 


شمس] حق المعرفة ويدرك الصلة بين 


دآئرة المفارق الإسشلامية 


والده وبين شمس قد أبدع فى «ابتدا 
نافة» نظرية تفؤل اق قمة بطيقة أخرئ 
واصل) إلى جانب «الأولياء الكاملين» 
«المعشوق». ولم يكن أحد قد سمع شيثا 
بين شمس لولانا جلال الدين طريق 
العن :الوق اذا ولق يعد مو لذن بدا 
من أن نعود إلى معترفة كل كدي كنه: 
جعل جلال الدين شاعرا ولكن ذلك 
جعله يهمل مريديه ولا يعنى إلا يبشمس 
وسخط المريدون وقالوا إنهم أهم من 
هذا الدرويش الأجنبى المجهولء بل يقال 
إنهم هددوا حياة شمس. ومن ثم هرب 
شمس فى ١؟‏ وال سنة 12م ١1‏ 
مارس سنة )١741‏ إلى دمشق. ولكن 
المريدين لم يبلغوا أربهم. وتحير جلال 
الديخ أشبد الخينة::ونحف ابثة ملظا 
قونية. على أن المريدين لم يلبثوا أن 
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عادوا إلى الهمس وعاثوا قى سبيل 


٠‏ الإبعاد بين شمس مولانا جلال الدين. 


ويقال أن شمسا أعلن أنه سوف يختفى 
الآن إلى الأبد ولن يمستطيع أن يعثر 
عليه بعد أحد. وفى 5 شعبان سنة 
5م (ه ديسمبر سنة 17417١م)‏ قتل 
شسن'بالاشتزاك مع أعتلاء الداين اأحى 
سلطان ولدء أى بتتحريضه والقى 
جثمانه فى بكرء ثم تبين بعد أنه دفن 
على يد سلطان ولد. والظاهر أن 
تاؤوسشة قن كنشف عه فى الإصبلاحات 
الأخيرة التى أجريت على المقبرة بقونية. 
(ا. كوليمارلى: مولانا جلال الدين» 
الطبعة الثالثة, ص 87 ومن المفهوم ألا 
يذكر سلطان ولد شيثا عن قتل شمس 
فى «ابتدانامه» ذلك أنه أراد أن يتجنب 
ذيوع هذه الفضيحة الأسرية. ومن 
الواضح أن وفاة شمس: قن حجيت عن 
مولاناء ذلك أنه ذهب إلى دمشق مرتين 
ليبحث عنه. وقدوصف سلطان ولد 
اله التقسنيةة فن آبيات مؤكرة 
(ولدنامه, ص 058 /!0) فقال إنه قد 
غلبث غليه ضفات الشاغر اكشر وأكثر, 
وانقطع إلى الإنصات للموسيقى 
و«السماع حتى لقد أحس ابنه إحساس] 


51 


جلال الدين الرومى 


قويا بأنه قد جاوز فى ذلك حد 
الاعتدال. وشعر بأن شمسا المفقود 
مائل فى نفسه. وفى معظم غزلياته لم 
باسم محبوبه الصوقى. 

على أن شمسا له خلفاء حقيقون, 
ففى سنة 54 ه (559١1١م)أعلن‏ 
شخص مريد من شخص مريديه هو 
صلاح الدين زركوب القونيوى؛ وقد 
أقام هذا الحدّاد ‏ الذى كان أميا وإن 
كان يتميز بلطف شخصيته وجمالها - 
خلفا (خلف) آى أنه جعله أسمى درجة 
من المريدين الآخرينء وأحس مولانا 
برغبته اعتزال وظيفة الشيخ والواعظ. 
ووجسد المريدون أن شمس الدين 
التبريزى. كان أرحم من ذلك الحداد 
الأمى التلميذ فى الصنعة القادم من 
قونية الذى عرفوه منذ طفولته. وبلغ 
الأمر أن دبرت المؤامرات لقتله ثم 
مولانا هدد بتركهم كلية فسألوه العفو 
نادمين. ونستطيع أن نذهب إلى أن 
موقف الولاء الذى وقفه سلطان ولد 


و و2 ٠.‏ 1 52 لح الدين 


غ1 





المتتواضعة الرضية قد ساعدا على 
التغلب على هذه الأزمة الثانية. وظل 
وظيفة الذائب والخليقة ثم أدركه المرض 
وتوفى فى غرة محرم سنة 5761ه 


. من نقش على ناووسه (: كولبيكارلى: 


مولانا دان صونره مولويلك. ص 
65 وكان خليفته جلبى حسام الدين 
حسن الذى قدمت أسرته من أرمية. هو 
الملهم بالمثنوى. وكان والد حسام الدين 
شيخ الأبحية هن وني والإقليم اللخيط 
بهاء ولذلك سمى أخى تورك. عاش 
سام الدين مع مولانا عدن ستوات 
حتى توفى مولانا فى 7 جمادى الآخرة 
سنة 1177 (18 ديسمير سنة 1117/7م), 
ومن ثم فإن مبايعته شيخا كانت 
بلاشك حوالى سنة 7377ه -١١377(‏ 
كام ولا ريب أنه كانت هناك فترة 


خمس سنوات بين وفاة سلفه وتوليه 


. هى المشيخة (ويجب وفقا لهذا تصحيح 


ماجا فى . 521 جه 51 ص ١١5‏ - 
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وثزاقن ستحسياء الذي سينة روف 
(12589١م).‏ 

وهنالك قبل سلطان ولد لقب الشيخ 
نزولا على إلحاح الناسء وظل يشغل 
الملشيخة حتى وفاته فى ٠١‏ رجب سنة 
"لاه (181م). وأعقبه أولى عارف 
جلبى المتوفى سنة 15لاه (1815) 
وخلفه آخوه عابد جيلى ثم خلفه أخوة 
واجد جلبى المتوفى سنة ”5لاه 
77419 -1747١م).‏ وثمة ثبت بهؤلاء 
الجلبية أورده ؟. كوليمارلى (مولانا دان 
صونره مولويلك, ص 4١01:7١١7‏ 
وتحسين يازيجى فى ترجمة كتاب 
«مناقب العارفين». ج ”. ص 77 - 14 
من الأوكسوز). 

والتاريخ الحق لهذه الطريقة تبدأ 
بسلطان ولدء فهو الذى أنشأ الفروع 
الأولى للطريقة. وساعدها على أن 
تحظى باحترام أكبر. وكان يطلق على 
كل تابع من أتباع الطريقة من قبل وفى 
حياة مولانا اسم مولوى (أفلاكى » ج 
١ص ١‏ 84؟)., وكان هؤلاء الأتباع 
يختارون أول الأمر بين أرباب الصنعة 
الذين يرتكبون جرما (افلاكى. ج 2,١‏ 
ص .)١1١١‏ وكان قوام الشعائر الدينية 
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السماع والذكرء وهى بلا شك أمر شائع 
بين الطرق الأخرى. ولكنه لا يبلغ فيها 
ما بلفه عند المولوية من شان بالغ 
الخطر. وحفل الذكر فى شوبه المنتظم 
الجليل الذى جرت بيه الحال بعد ذلك قد 
استحدثه أولاء كما أثيت كولبيكارلى: 
بير عادل جلبى المتوفى سنة 4855 هف 
539١م‏ انظر كتاب مولانا دان صو 
نره مولويلك . ص 15 )٠٠١‏ أما عن 
هذا الحفل فانظر : :8116 .81 : -16 ع2 
ع كا م12 الماع مانم 18601067 فى 
المل كر كاسطلاكال! ملع :عاونا تسمرة] . «أععلاء2 » 


ّ د 4١‏ أ كولييكارلى: مولانا دان 


صونره. ص "0/٠‏ _ كخم؟اك ومولوى 
آيينلرى (إستانيول قونس رقا توارى 
تتجترياقى تورك كلا يكن يتن 4 
0 مجلد) سنة 19177 1554 الذى 
نشره إستانبول موزيق قونسرقاتوار. 
ولم تدرس يعد دراسة مستوعية 
تقوى مولانا وفكره. وأى أمرىء 
ننذاق :إلى الشعويل كخيرا على تراج 
الملنوى وكذلك فإن ديوان مولانا لم 
يصبح ميسورا فى طبعة نقدية إلى 
الآ ومن كم فإن ندراسته ممكن أن كيدا 
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حقا. ويقول ]. كولبيكارلى» وهى نفسه 
درويش مولوى سابقء إن المولوية لا 
يعدون طريقتهم طريقة صوفية بالمعنى 
الضيق. ويجنح كولبيكارلى إلى أن 
يربط هذه الطريقة بحركة الملامتية التى 
انبعثت من خراسان. بل إن المرء يدرك 
م قتزارة مواعظ والد مو لاناا عنناذل 
الدين بسرور ممدوح فيها يذكره «بطيبة 
القلوب» عند القلندرية الذين يرتبطون 
بالملامتية (انظر :عانظ فى 20715 جل 
هن 5 كد امل 10 وه 
عاش بعض الجلبية معيشة تشيه 
معيشة دراويش القلندرية مثل أولى 
عارف حجلبى, وأكثر منه أخوه عايد 
جلبى والديوانه (أى المجنون) محمد 
جلبى الذى استفدع :فى نشي الطريقبة 
(]. كولبيكارلى: مولانا دان صى ثنرهء 
ص .)١175 - ٠١١‏ على أن هذا بطبيعة 
الحال ‏ لا يثبت شيئاً يخص مولانا 
نفسه. ويظهر مولانا رجلا يحب الناس 
جميعا. أبعد ما يكون عن التعصبء 
عاطق هدي العاطفة: وتستتطنم أن 
نحكم من قصائد الحب التى يخطئها 
الحصر فى الديوان أنه كان يسهل 
إثارته. ويجنح إلى أن يفرغ ثورته فى 
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الذكر. أما مسألة هل آراؤه الدينية فيها 
شئ من الأصالة إلى جانب التقوى 
الصوفية العامة المأثورة عن زمانه فأمر 
يستبين من تحليل آثاره وهى : 

)١(‏ الديوان: ويشمل غزليات 
ورباعيات؛ وثمة أشعار رومية وتركية 
أيضا فيهاء ويدل وجودها على صلة 
كانت بينه وبين طوائف من العامة كما 
يدل كذلك على صلته بعناصر غير 
إسلامية من سكان قونية؛ وكان يوقع 
أشعاره (تخلص) باسم «خاموش». 
على أن هذا اللقب كان يستبدل به فى 
معظم الأحيان اسم «شمس تبريز». 
وفى بعض غزلياته كان يظهر أيضا 
اسم صلاح الدين توقيعا له (تخلص). 
وقد حل محل بعض الانطباعات 
والطبعات السابقة طبعة جيدة قام بها 
بديع الزمان فروزانفر باسم «كليات 
شمس يا ديوان كبيرء مشتمل بر 
قصائد وغغزليات ومقطعات فارسى 
وعربى وترجيعات وملمعات ازكفتار 
مولانا جلال الدين محمد مشهور 
بامولوى». طهران سنة ١13751‏ وما 
بعدهاء وقد ظهر من هذه الطبعة حتى 
الآن ثلاثة مجلدات. وهناك ترجمة 


تركية كاملة بقلم عبد الباقى 
كولبيكازلى اعثؤاتها ومؤلانا جلال الدين 
كبير». إستانيول سنة لا560١‏ وما 
بعدهاء وقد ظهر من هذه الترجمة حتى 
الآن ثلائة مجلدات. وهناك مختارات 
وترجمات أقدم من ذلك نذكر منها ما لا 
يزال له أهمية : ههوامطء:خ]ة له .8 : هي 
-10 أكايه 51 انود[ عا مجر ممرعمع 16164 
-171170 271 طأكاطا هع1هأكايه جا 1ه 4ع1ئلء أعاعمط 
145 414 710165 ,4111011 كميلر ج 
سنة 1858١؛‏ بلاممدلع80 .5 : -41ا0 116 
لع م111[ ولط 0710 ااربشاخط ونأك 4-ا] 212 ]إ0 كارزيجم 
01171011 10 فى 5ا2أ(كل77141 7458 سنة 
6 ,؛, جد اا ص 0-5060 .8٠‏ 


(؟) «مثتوى معتوى»: وهى كتاب 
فى الشعر التعليمى من المزدوج» فى 
ستة دفاتر (ومن المظنون أن الدفتر 
السابع الذى اكتففه وسوهي [سمافل 
دده مزيف). والقصيدة الطويلة قد 
الجهينا إناه سام الدية خلين الى 
اقترح على مولانا أن ينظم شيئا من 
قبيل المأنويين الدينيين لسنائى والعطار 
ومن المقول أن مولانا قد جذب على 
الفور من عمامته الثمانية عشر بيتا 
المشهورة من المقدمة مكتوبة بالفعل أما 


ذاكرة الغارف الإسلدمية 
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الباقى فقد أملاه على حسام الدين. ولا 
نعرف تاريخ بدايته فى نظم هذا الأثرء 
وكل ما نعرفه أنه توقف عن المنظم بين 
الدفتر الأول والدفتر الثانى سنتين, 
وكان سبب هذا التوقف وفاة زوجة 
حسام الدين. وبدأ جلال الدين الدفتر 
الثانى سنة ؟155ه (1؟؟١‏ -1515م) 
كما قال هى نفسه (ج ".ص 7). 
وكان مولانا يملى أشعاره كلما هيبط 
عليه الإلهامء وهى يذكر أو فى الحمام 
أو واقفا أو جالس) أحيات: او فى الليل 
وأحيانا فى الصباح؛ وهنالك يقرأ حسام 
ما كتب قراءة مستوعبة ويجرى عليه 
التصوييات اللازمة. وكانت كل أشعار 
المثنوى تنظم بلا أى قيد ودون أى 
تفكير فى خطة محكمة. فالأفكار تتوارد 
بالتداعى الحر والحكايات المتنائرة فى 
التضاعيف تنقطع فى كثير من الأحيان 
ثم تكمل بعد ذلك بكثير (انظر عن 
أسلوب جلال الدين فى المثنوى طبعة 
نيكولسون. ص 8 - .١*”‏ ومقدمة 
ترجمة كولييكارلى) أما الطبعة القديمة 
المأثورة فهى طبعة نيكولسون (8.4 
دمكامطء1لآ: تنلل ' ساغاء لق زه امم مطنها! 111 
وكأنزاءكهاته1: أ5ء010 111 01ج[ 01164 ,الال 


211015 أكاه 17 ,كعام: أمعتالت ب[ناسا عأطه انودع 
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07711447 لقانت لندن سئة ١9:55‏ 
مجموعة كب التذكارية. ج 2١‏ 
ص .)48-1١‏ أما آخر ترجمة تركية 
فهى: مولانا. مثنوىء ولد إيزبوداق 
طرسون ترجمة إدرلدى عنبد البنان 
كولبيكالى طرقندن مختلف شرح لرله 
قارشيلاشدريلمش وأثرهء برأجيلمه 
علذوة إن شد إسكا فول ب 12 
ومابعدها. وأما عن الترجمات الأوروبية 
قبل نيكلسون,. فانظر ترجمته. ج ",2 
ص ١5٠؛‏ وانظر عن الترجمات الأوردية: 
0/77 ممما زه بصوعطة! 1182 [ه عناوماعهاه) 
ج ", 6., الكتب الفارسية إعنداد 
بوطنة.لة. لندن ستة ,١911/‏ ص 
امع وكسن هنا ترف فن 
شروح وترجمات تركية قديمة: أنقرة 
لى اسماعيل رسوخى: فاتح الأبيات, 
إستكاسول سكة 84؟ اف فى سكة 
مجعلباك ويورسان [سستاعيل حتق: 
روح المثنوى (وهو شرح على جزء 
واحد من الدفتر الأول) إستانبول سنة 
1ه صارى عبد الشافندى (شرح 
على الدفتر الأول) إستانيول سنة 
4ه فى خمسة مجلدات؛ ترجمة 
منظومة بقلم نحيفىء القاهرة سنة 


114 


4ه عابدين باشاء إستانبول, 


. سنة 1441- 2.1888 فى ستة 


محلذات: اما عن الشتروع والترجمات 
التى صتعت وطبعت فى ايران والهتذه 
وعن أقدم الطبعات الشرقية. فانظر 
كلسو معن اح اهن 1211 
ح 7ء المقدمة؛ طن 311 17+ والفهرس 
المذكور آنفا لآربرى. ص 2,3١5 - 35١٠١‏ 
وانظر عن طبعة طهران التى قام بها 
علاء الدين: على نقى شريعتمدارى فى 
نقد متن مثنوى فى يغماء ج 2١٠١©‏ 
1 وائظ عن مكسادن القصص 
الواردة فى المثنوى: بديع الزنان 
فروزانفز: ماخذ قصص وتمثيلات 
مثنتوى. طهران سنة 757 اه ر(كممن,0 


. اج 4 ص 21 )2 وأنظر عن 


الأحادنة النكن استكتهد بها المثنو : 
الكاتب نفسه: أحاديث مثنوى مشتمل 
بر موارد كى مولانا درم ثنوى أن 
أحاديث إستفادة كرده آست باذكر 
وجوه روايت ومآخذ آنهاء طهران» سنة 
5 

(") « فيه مافيهه»:هى مجموعة 
أقوال مولانا (وقد أخذ العنوان من بيت 
لابن العربىء انظر دهكامطء2 هه : 156 
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دائرة المعارف الإسلامية 


لاط افك “لاأعاعل إه علأه1 عاطه1 فى -:1ء 0 
3ل 1116 16 . أوصلاد بإج«هندء1ة سنة ١95758‏ 
و ص ١‏ - ,8 وانظر طبعة بديع الزمان 
لروزافرطهران.سنة +178 هدوانظن 
الترجمة التركية: مولانا جلال الدين: فيه 
مافيه جويرن تحليلنى يابان 
آجيقلاماسنى حاضر لايان عبد الباقى 
:'كولبيكارلى, إستانبول سنة ١5605‏ . 

(؛) «مواعظ مجالس سبعه؛ مولانا 
نكث وأوكودودور دوزلتن أحمد رمزى 
آق يورك مترجمى ريزه لى حسن 
أفندى أو غلىء إستانبول سنة ١93717‏ . 

(5) «مكتوبات مولانانك مكتوبلرى» 
دوزلتن أحمد رمزى آق يورك»», 
إستاتئيول سنة ٠571١؛‏ وانظر أيض] 
شرف الدين يالتقايا فى توركيات 
مجموعه سىء سنة 1979م ج21 ص 
 ”"'‏ 5550؛ فؤاد كويريلى فى بلتن, 
سنة ,١1547”‏ ج لاء ص 2١5‏ . 

المصادر: 

1( م8 .11: -سماط! .21 ملاوماه1:م 
كات !1 اناعد 1اتلكا اجلفكه أهاه 0 هدرها فى |5[ 
ج ,5١‏ سنة ١1537‏ (حياته ومصادر 
سيرته . ومخطوطات آثاره هى وآثار 
أبيه وشمس تبريزى). 





جلال الدين الرومى 


ولد: ابتدانامه. نشرها جلال همائى 


بعنوان ولد نامه مثنوى ولدى باتصحيح 


' ومقدمه. طهران سنة ١7١6‏ هل 


(؟) فريدون بن أحمد سياه سالار: 
رسالة سياه سالار؛ وآخر طبعة هى: 
شمس الدين أحمد الأفلاكى العارفى: 
مناقب العارفين» طبعة تحسين يازيجى» 
ج .١‏ أنقرة سنة ١1509‏ (تورك تاريخ 
قورومى باينلرندن) 


الترجمات : 

(؟) اتقنال1 .01 : -جع4 5مك أكضنهد كما 
لاك أكأنال 12 كلاء 16 .. 5جناء11 1017 دعالءكانا 
65 267541 فى مجلدينء باريس 
سنة 157731514 (وهذا الكتاب لا 
يعتمد عليه): 

(5) تحسين يازيجى: أحمد أفلاكى, 
عارفلرنك منقبه لرى (مناقب العارفين) 
فى مجلدين,. انقرة سنة 1567, 1١9568‏ 
(دنيا أدبياتندان ترجمه لرء شرق إسلام 
كلاسيكلرى: .)5١1(‏ 

(واتظن كن اقسية كن جنال 
الدين من حيث هو مرجع تاريخى .01 


أكة 111 : -16< 425 علان 11151071 7لاء [هنا 124[ 126 
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جلال الدين الرومى 


وسياع علاه! معبل كزناعك دعل 77101765 فى .كلاد ل 
وص سنة ”15:7 19 5١7/5١8‏ 

(0) فؤاد كويريلى فى بلتّن سنة 
7 ص 51 ومايعدهقا. 

الصفات: (8) بديع الزمان فروزائفر: 
طهران سنة ١13١7 ١7"‏ هد 

60 : مقاله عن جلال الدين 
الأوصاف الأاخرى له أنظر : مولانا عيد 
المقتدر -مءط هبه عاطهع4 عا إه علاوماعاه 0 
-ز[ مزاطياط اوزوءة 0 علا انا كاحرأء كلا :7:14 51411 
ع«مص 81/16 /0 بصوء5, كلكتة سنة 2,504 
جد 3 ص ؟١1١).‏ 
قولتوردكيسى,» مولانا أوزل صاييسى» 
إستانيول سنة 587١ا.‏ 

)1١(‏ عبد الباقى كولبيكارلى: مولانا 
الثالثة. إستانيول سئة .١5609‏ 
صوتره مولويلك, إستانيول سنة 
١561‏ . 
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(1) الكاتب نفسه قونيه دامولانا 
دركاهينك أرشيوى فى إستانبول 
أونيفرسته سى إقتصاد فاكولته سى 
لماع سوك الا ادناه 
.67”-1١٠‏ 

أما عن معنى الأبيات الثمانية عشر 
مق مقدية الكتوي فاكظن: 

)١4(‏ أحمد آتش: مثنوى نك أون 
سكيز بيتينك معنى سه فى فؤاد 
كويريلى أرمغانيء إستانبول سنة 
1546 ص  ”!/‏ 68. 

(15) وانظر عن أبيات مولانا 
بالتركية: مجدود منصور أوغلى: 
موروندد مبلعكتها 1 س1 :00124401 فى 
مب علاطه لهل عبكء 4105 07-1 جل 5 7١‏ 
سنة 95657١اء)ص .١١١-١١65‏ 

(11) الكاتب نفسه: مولانا جلال 
الدين رومى ده توركجه ببيت وعباره 
لر فى تورك ديلى أرشد رمالرى 
يلليغى, فى بلتن سنة ١154‏ ص 
ا 5508 . 

(1) وانظر عن الأآبيات الرومية 
لمولانا سلطان ولد .8 4ه 6ةانتوما8 .1 


سمعامدلة!: ء[211 ياك ومع كرءدا كعلاواءا01 


1821101 5عطه 7ه 2476016765 1ه عاء5]6ى جد 
ا طلنة 158ص دعا 
خورشيد [ريش :)انظ .11] 
(؟) ليس من اليسير أن نلخص 
تلخيصا منهجيا المعالم الرئيسية فى 
فكر جحلال الذين: لم يكن الرجل 
فيلسوفا (ورد فى آشاره فى كثير من 
الأحيان حملات على خواء الفلسفة 
العقلية الصرف). وقد زعم أنه ليس 
شاعراً ينهج نهج القدماء (وهى يجاهر 
فى الديوان وفى المثنوى بكراميته 
للاوزان والقوافى والصناعة الشعرية) 
ولكنه كان فوق كل شئ عاشقا لله يعبر 
عن مشاعره على نحو شعرى متحرر 
عارمء فأنشا بذلك أسلوبا فريدا فى 
الأدب الفارسى بأسره. وقد أمكن من 
الناحية التاريخية تتبع آثار الفكر الدينى 
والسياسى للغزالى وابن عربى وسنائى 
والعطار فيه. وريما بولغ فى أهمية أثر 
ابن عربى فيهء والبيان التالى يلم بأوجز 
ما يمكن النزعات الرئيسية فى فكر 
جلال الدين. والشواهد من المثنوى 
أخذناها من ترجمة نيكلسون المذكورة 
فى المصادر: 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلال الدين الرومى 


الله: يظهر أن التعالى المطلق لله لم 
يتصوره جلال الدين من حيث المكان 
والعقل فحسب بل من حيث الأخلاق. 
فال هئ القيمة المطلقة والخير والشر 
منتسبان إليه وهما رهن مشيكته (ج 
ه011 والحديفة مؤكة بعال 
العدمء والوهم والوجودء والجوارح 
والألوان (ج 7, ص 7١517‏ -50517) 
والله فوق العدم والوجود. وهى يصنع 
فى العدم الى هق مكان أصنتعة (جد: ؟ 


1 ص 188 - 415١‏ جه ”,ا ص 


ا جننس ,ص 5551 - 13417؟) 
حعيقة للووجوه عته يلال الاين مهما 
يكن من شئ فإن السببية أمر غريب 
كلب عن اكماد كر 

الخلق: يظهر أن جلال الدين يقبل 
فكرة الأشعرى القائلة بعدم اتصال 
الزمان والخلق فالله يخلق ويهلك الكل 
ص )١١58- ١١٠‏ وهو يتلق 
الاكتكاء بان يهمين كلمات ساك فى 
آذائها وهى يعد نائمة فى عالم العدم 


. (جاا ا ص689١185060-1١).‏ 


. "١ 


جلال الدين الرومى 


العالم: العالم غير الإنسانى شىء 
خلقه اله تمهيدا لخلق الإنسان. والطبيعة 
لمحة من الل: فكل شجرة تنبت فى 
التربة الداكنة مادة فروعها نحو 
الشمس هى رمز لتحرر الروح من المادة 
(جد اءاص 1١١17315551١580‏ 
) على أن الخلق كان متطورا. 
ويلم جلال الدين فى فقرة هامة (ج ©. 
ص 73727) بنظرية التطور الفامض 
(يجب ألا نخطئ فنقول إن هذا التطور 
هى تطور علمى داروثى). وظلهور 
الإنسان (الذى يظل إنسانا حتى فى 
مراحل تطوره الأولى) من مملكة 
الحيوان خطوة أولى تدل على رحلات 
أخرى إلى عا مى الملائكة والألوهية. 

الإنسان: ليس الإنسان مجرد مركب 
من الجسم والروح. ذلك أن المركب 
الإنسانى مكون من جسم وهو الجزء 
الظاهر من الإنسان» وروح أعمق (روح 
وباليونانية. يسيكى) وعقل أكبر عمقا 
من ذلك ثم «روح وحى» وهى أعمق من 
الجميع: ولا توجد إلا فى الأولياء 
والآنبياء ( ج ", ص77507 وما 
بعدها). وعلم الإنسان الروحى عند 
جلال الدين لا يقبل أن يبلغ كل إنسان 


كا 





فالأولياء والأنيياء «مختلفون» عن 


: الناس العاديين. ويبين جلال الدين فى 


فقرة هامة جدا الفائدة النقعية للانحناء 
توقيرا للأشخاص المقدسينء. فهى 
الطريقة الوحيدة للخروج عن كبرياء 
واستعلاء الإنسان الذى يعاوده دائم] 
(ج ؟, ص 84١١‏ ومابعدها). 

والله يتحدث على لسان «رجل الله»» 
فالنبى أو الإنسان المقدس هو الآية 
الظاهرة على وحدة الل وهو فوق 
المقاييس الإنسانية المألوفة (ج ١.ص‏ 
731 /1ه). 

الأخلاق : وجلال الدين أبعد ما 
يكون عن لغة المفكرين الدينيين 
«الأحرار» المحدثين,. فشعائر العبادة 


' الظاهرة ملزمة للجميع: والسيب الذى 


الإسلامية القائمة على المنفعة: فالشعائر 
الظاهرة نافعة مثل الهدايا التى يقدمها 
الحبيب لمحبوبه. ذلك أنه إذا كان الحب 
روحي] خالصا فلم إذن خلق الله العالم 
أما مسألة الحرية والقدر فهو يلاحظ 
بالفعل أن ثمة فارق] كبيرا بين «صنع» 
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الله. أى قعله المستمر كل لحظة. وبين 
نتيجة صنعه أى «مصنوعه» وبين 
«القضاءء «والمقضى.ء. فالمرء يجب عليه 
أن يحب «صنعء الل لا دمصنوعه:؛ كما 
يفعل عبدة الأصنام (ج 7, ص ١١١‏ 
.)١13777‏ والمرء إذا كانت عيتاه 
الروحيتان يقظتان. يدرك فى الوقت 
نفسه أن الله هو الذى يسيره ويحركه 
(ج ١,ء‏ ص 558 ومابعدها ) وأنه حر 
تماماء حرية تعلو بما لا يقاس على 
الحريات الصغيرة التى للإنسان العادى 
(ج ١‏ ص 1776 -59). وبلوغ هذه 
الحرية العميقة عند الله يقتتضى بذل 
الجهد والعمل (كوشش؛ انظر ج 2,١‏ 
ص ٠١15‏ -/ا/,0). والأمثلة الكاملة 
على هذه الحرية العليا هى الأولياء 
والأنبياء (ج ١‏ ص 5170 -3717) . 
الحياة يعد الموت: والقرب من الله 
فى العوالم الأخرى لا يحسه جلال 
الدين على أنه فناء حقيقى للإنسان فى 
الله فلا يبقى منه شئ. فالمجازات التى 
يستعملها للتعبير عن الفناء فى فقرة 
هامة من المثنوى (ج ”, ص ١575‏ 
ومابعدها) هى على سبيل المثال كما 


دائرة المعارف الإسلامية 





جلال الدين الرومى 


يأتى: لهيب الشمعة فى وجود الشمس 
(على أن الشمعة تبقى مع ذلك «إذا 
وضعت قطنا عليهاء فالقطن تأتى عليه 
الشرارات») أو الأيّل فى حضرة الأسد, 
أي ما يضربه فى غير ذلك من المواضع 
من مثل الحديد المحمر فى النار» حين 


. يتخذ الحديد خصائص النار دون أن 


يفقد جوهره الذاتى. وفى هذه الحالة 
يمكن أن يكون نار كما يكون حديدا 
فالروح بالقرب من الله تصبح شيئا 
«تعصف بمشيئته العواصف وتفيض 
الأنهار وتسير الكواكب بحكمته كما 
يشاء البارى» (ج؟.ءص ١885‏ 
مابعدها). ويحكى جلال الدين فى فقرة 
أخرى عن محب مات حين بلغ حضرة 
محبويه تعالى و «طار الطائر» أى 
روحه . من جسده ذلك أن الله من 
صفاته أنه إذا أقبل لم يبق منك شعرة 
واحدة» (ج 7 ص53717: 13171). 
ويالها من فكرة مشجعة لدى مؤمن 
بوحدة الوجود! على أن جلال الدين 
على استعداد دائما لآن يفاجئنا بقلب 
المشهد. وذلك أن الخاتمة الحقيقية 
للقصة تروى فى بعض الأبيات بعد ذلك 
بعنوان : «كيف دلّل المحبوب الحبيب 
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جلال الدين الرومى 


الغائب عن حواسه حتى يعود إليهاء 
(ج؟, ص 57117 ومابعدها). ويذهب 
جلال الدين إلى حد التسليم بوجود 
عنصر من النشاط فى العالم الاخر 
بحيث أن المرتبة العليا فى حياة الروح 
لا تكون «هى التحقق بل الشوق غير 
المهذوة تكد التحةق »ادن وقفة سبق 
خفى يكمن هنا فى حقيقة أن موسى 
خرج ليجرى صوب خضر ... وهذا 
الرحاب الربانى هى الساحة التى لا 
تحدها حدود أترك مقعد الشرف 
وراءك: فإن الطريق هو مقعد الشرف» 
(ج. ص15017 ومابعدها). 

أسلوب جلال الدين الرومى: يحكم 
أسلوب غزليات جلال الدين فى الديوان 
أن الكشير منها قد تغنى به الشاعر 
نفسه أى قصد به أن يغنى وثمة رواية 
جد مشهورة تظهر لنا جلال الدين 
يرتجل الاغانى الشعرية وهو يذكر 
بلطف حول غمؤد فى هدوست متاك 
رواية أخرى تخبرنا كيف وجد جلال 
الدين واحدا من مريديه ورفاقه 
السعؤينة: وتعتل يه الحماد عبلاح 
الدين زركوب الذى ذكرناه آنفاء يستمع 
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مفتون فى طريق للوقع الموزون 
لضربات مطرقته. وإحساسه القوى 
بالإيقاع لا يقترن دائما بانتباه مساو 
للأحكام الصارمة للشعر الفارسى 
القديم الكمّى. وما أكشر ما شكا من 
التفاعيل ( «مفتعلن مفتعلن مفتعلن 
قتلتنى قتلتنى!ء): ونحن نجد فى ديوأنه 
ومثنويه فى أكشر من بيت مخالفات 
شديدة للقواعد العروضية. ونستطيع 
أن نمي فى ديوانه أسلوبا «غنائياء 
وأسلوبا «تعليمياء. وكثيرا ما نجده فى 
بعض غزلياته يبدأ بالأسلوب الغنائى 
(ايقاع قوى وإيقاع مزدوج إلخ) ثم 
ينتقل ببطء إلى الإسلوب التعليمى 
والعكس بالعكس. ويمكننا أن نميز ثلاثة 
أساليب فى المثنوى الذى هو حديث 
منفرد متصل ينجذب فيه المتحدث كثيرا 
بكلمة أو مجموع من الكلمات العارضة 
ثم ينتقل إلى موضوعات ونوادر 
ونوادر فرعية متجددة دائما أبدا: 
الأسلوب «القصصىء الخالص. على أن 
الذى يحدث فى نهاية القصة أو أثناءهاء 
أن تدخل التعليقات فى أسلوب تعليمى . 
والظاهر أن الناظم هنا وهناك. فى متن 
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القصة أو فى التعليق عليهاء يغشاه 
ذهول فيحمله على استخدام أسلوبه 
الذى قوامه الوجد وهنالك يقرض بعضا 
من خير أبيات المثنوى. ويتميز كل من 
الأسلوب القصصى والأسلوب التعليمى 
ببساطة وعامية عجيبتين تكادان تكونان 
شيكا فريدا فى الادب الفارسى لذلك 
العهد. وتتغلغل عناصر اللغة العامية 
أحيانا حتى فى لغة الغزليات والأسلوب 
الوجدى للمثنوى الأكثر من ذلك رهافة 
ولطفا. وبين أيدينا بعض أبيات لجلال 
الدين تشمل كلمات قليلة وحملا من 
اللغة العامية اليونانية وقد امتاز أسلوب 
جلال الدين بسمات ذاتية قوية ومن ثم 
عز فى الواقع عن التقليد. ولكنه يوضع 
بحق فى مكان رفيع عند الفرس 
المحدثين (حتى أولكك الذين لا يوافقون 
. تمام الموافقة على الآراء الصوفية) وريما 
كان قد أثر أثرا معينا على حركة 
تبسيط الأدب الفارسى وتجديده. تلك 
الحركة التى بدأت فى القرن الماضى. 


المصادر : 
علاوة على ماذكر فى صلب المادة: 
فى سيرته )١(‏ أفلاكى : مناقب 
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جلال الدين الرومى 


العارفينء وقد ترجم جزء منه فى 
مقدمة كتاب : عودهطلء] 7ل.1: -وع14 11:6 
-نا! 171[ - ك 'غااشاء ل .... فجغادكط!! /0 ... اسع 

-115 17 ... )175ل 1116 8001 .أاجبطا؟1 - «ت 1147717714 
4 «0617م 116! هانه 16164 لندن سنة 


.١76-1١ ص‎ 0١ 
بديع الزمان فروزانفر : رسالة‎ )1( 


تحقيق أحوال وزندكانى مولانا جلال 


الطبعة الثانية, سنة ١77,‏ وثمة كتب 


كتبت عن جلال الدين : 

9( تعاطاعت8ا .0 : «علةادوراطة كومعتوسمطم 
1714 04171ع-021اع:ن5و1]2 بر سلاق سنة 
١511”‏ . 

11:6 تستكلة لنالطف وكتلقط1 : -)اء184‎ (١ 
غلا ]0 كعادبوامه لاهور من غير تاريخ.‎ 

(9) دمعامطع1خ!! عه .11 : هسه ممم غاجيةا!1 
عنأكة8 طبعة #وروطية .1 .ة: بلندن سنة 
ه56 . 

(1) لدموذ لمعه : همه عإنة 1716 
7714ل[ إه غتأولاه:17 لاهور سئة ١5605‏ . 
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حلد 
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استعمال الجلد (جلد. أديم) مادة 
للكتابة معروف مشهور فى الشرق 
الأدنى» وقد كان يستخدم من قبل فى 
الدولة الوسطى؛ وكانت المخطوطات 
الجلدية معروفة من إمبراطورية مرو 
والنوبة إلى جنوبى مصرء ومن 
فلسطين إلى بلاد فارسء وفى بلاد 
فارس كان «الباسلكاى دفكراى»». أى 
الملحفوظات الملكية من المخطوطات 
الجلدية. معروفة لدى قطسياس كذزوه© 
(فى ديودور الصقلىء ج ”؟. ص ”3؛ 
انظر مادة دفتر) ولما غزا الفرس مصر 
بده قشدر قن مسكيدل القرن الستايم 
الميلادى ظلوا يكتبون فيها على الجلد 
يشهد بذلك قطع الجلد التى عثر عليها 
فى مصر وحفظت فى عدة مجموعات 
أوربية. ولما غزا الفرس جنوبى بلاد 
العرب بعيد سنة 5٠١‏ شجعوا تشجيعاً 
صناعة الجلد هناك. وقد اشتهر جلد 
جنوبى بلاد العرب مادة للكتابة على 
قدر خاص من اللطف والنعومة. على أن 
الجك كناق.معرؤف) فن اليعن:هادة 


كام 





للكتابة حتى قبل الاحتلال الفارسى 
لليمن. وقد كتبت الشهادة بالدين التى 
بنانها كبيرض ابن الذي على اللارغليه 
وسلم عبد المطلب بن هاشم على قطعة 
من الجلدء وكانت هذه الشهادة محفوظة 
فى خزانة الخليفة المأمون. ومن ثم 
يتبين لنا أن الجلد كان معروفا عند 
العرب حتى قبل الإسلام. وقد استشهد 
شعراء مثل المرقش الأكبر ولبيد بوقائع 
تؤيد ذلك. بل إن العرب كانوا يعرفون 
كيف يلونون الجلد ياللون الأصفسر 
مستعملين فى ذلك الزعفرانء ثم اهتدوا 
مق يع فى الكرفية إلى ريفس فى 
تحسين معالجة الجلود ذلك بأنهم 
اشكبدلوا بانجين (الذئ يجعل الجلود 
شديدة الجفاف) البلح حتى أصبحت 
التكؤد القن يضتعوقها تاعمنة: وقد 
رويت لنا عدة حالات أمر النبى[ككة] 
فيها بالكتابة على الجلد وقد حذا 
حنؤزوة قات اللرانووت: كذ كيين 
بخاصة الخليفة عثمان الذى احتفظ 
بنسخة من القرآن كتبت على جلد نعامة 
وهى محفوظة فى مكتبة عارف حكمت 
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بالمدينة (انظر عشءط 4 .معان 2 
.كلاءىء0 .83108 جح 5١‏ سنة 156053 
ص )٠١©‏ . وكان الجلد أيام الأمويين 
يستعمل لدى العرب مادة للكتابة مثال 
ذلك أن الشاعر ذا الرمة المتوفى سنة 
7ه 7١50(‏ - 8الام) يذكر هذا فى 
قصيدة من قصائده (الأغانى.» ج 2,١٠6‏ 
ص .)١١١‏ وقد اكتشفت سنة 19117 
رسالة كتبها على الجلد بالعربية الحاكم 
دوّشتى الصغدى إلى الوالى الجراح بن 
عبدالله حوالى عام ٠٠١‏ ه ,/١5(‏ 
لاكلة 07علطع تآ .دل" 1 : -رماة عاط 4م عرمج4م 
كاوة”عكل: ليدن سنة ,١1567‏ ص .)١53795‏ 
وهذه الوثيقة لم تكن القطعة الوحيدة, 
ذلك أن مجموعة كتب محمد بن الحسين 
الذى ذكرها الفهرست لابن النديم (رص 
كانت تشمل أيضا قطعا من 
الجلد وورقا وأوراق بردى. وقد حفظت 
عدة وثائق من الجلد فى مجموعات 
مختلفة من أوراق البردىء. وأقدم قطعة 
وهى شهادة تتعلق بهدية مولد تاريخها 
سنة 1ه (4741م: محفوظة فى دأر 
الكتب المصرية فى القاهرة. الفمهرس, 
التاريخ, رقم ١141م)‏ وأحدثها 
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وكاريكتوا سكهة الاق سوط ل 
متحف الدولة ببرلين. ويجب علينا أن 
تذكن يستقة أخاصية الكطلوطات القراةة 
الكتوية على اجلوه الوضول: ومن القى 
يشير إليها البيرونى فى كتابه «تاريخ 
الهند» (ص١8).‏ 

وثمة نوع خاص من الجلد هو الرق 
(جلدء ورق»ء قرطاسء رق» رق) وهو 
نوع مرقق من جلود الأغنام والماعز 
والعجولء وكان هذا النوع معروقا فى 
جزيرة العرب من قبل فى القرن 
الخامس الميلادى. ذلك أن الشاعر 
الحميرى قُدم بن قادم يذكره فى 
قصيدته., ويتحدث لبيد أيضا عن 
«طرس ناطق». وطرس معناها الرق 
يمحى منه المتن الاصلى ثم يكتب ثانية. 
ومثل هذا الطرس الذى يحمل قطعة من 
الكتاب المقدس تاريخها القرن الخامس 
الميلادى فى جانب ومتنا شرعياً عربيا 
من القرن الأول الهجرى (السابع 
الميلادى) يتخلل النص اللاتينى على 
الجانب الآخر. محفوظ فى فلورنسة, 
وأمثال هذه الطروس التى تمحى منها 


"1١ /اه‎ 


الكتابة الأصلية. ويكتب عليها مرة 
أخرى لا تزال بعد نادرة. وقد استعمل 
الرق» هى ومواد أخرىء فى كتابة أجزاء 
من الوحىء: وقد وجدت مثل هذه القطع 
بين آثار النبى[يَة]. واستعمال الرق 
فى كتاية الكتب المقدسة كان من 
خصائص العبريين وكان رق قراطيس 
التوراة معروفا حق المعرفة لدى العرب 
(البكرىء المعجم. ج ". ص 01١‏ الذى 
يستشهد ببيت لجرير المتوفى عام 
٠ه‏ الموافق 74/ام) وقد استعمل 
لنب [46] ايضا الرق فى بقنمة 
مناسباتء وقد ذكر الرق والقرطاس فى 
القرآن (سورة الانعام, الآيتان /اى ١4؛‏ 
سورة الطورء الآية ”'). ومجموعة من 
القرآن التى جمعها زيد بن ثابت» يقال 
أيضا إنها كتبت على الرق (:56:286.ه : 
4 كعل ء7أءط ءأل 14لا 1(عطاءط 125 
ج ؟, ص 4١‏ ) وفى العصر الأموى 
كانوا يؤثرون فى الشام الكتابة على 
الرق وعلى ورق البردى. أما فى مصر 
فإن الرق كان يستخدم بصفة خاصة 
فى كتابة نسخ القرآن. وكذلك كان 
الحال أيضا فى البلاد الإسلامية 


"14 


الأخرى. ولكن كان قلما يستخدم فى 
النصوص الدنيوية. وفى شمال إفريقية 
زودنا مخزن بمسجد سيدى عقبة فى 
القيروان ببضع مثات من المخطوطات 
الأدبية المكتوبة على الرق. أما فى 
العراق فإن الرق كان سائدا فى 
الدواوين حتى استبدل به الورق الفضل 
بن يحيى بن خالد البرمكى. وثمة نوع 
خاص نفيس من الرق كان يصنع من 
جلود الغزال. وهذا النوع من الرق كان 
كشير التكليف. ومع ذلك فقد ذكر عدة 
مرات فى أوراق البردى وكذلك فى 
القنوةالخحاضة بالكهنن::وتفمن دان 
الغني المصرية غعدة مخطوؤطات من 
القرآن كتبت على رق الغزال (انظر 
فهرست الكتب العربية المحفوظة 
بالكتبخانة الخديوية. ج ١‏ القاهرة, 
سنة ١8657” ١85”‏ ص ( وفى 
مصر لم يكن للرق المصنوع من جلود 
الأغنام والماعز والعجول إلا شأن ضثيل 
جدا بالنسبة لأوراق البردى: وأقدم 
وثيقة من الرق فيما نعلم تاريخها سنة 
4ه (448لام) وهى جزء من 
مجموعة القنصل الالمانى السابق 


تاوضروس محارب فى الأقصر. وثمة 
نوع من الرق ندفيس بخاصة لونه 
أرجوانى» وهو معروف حق المعرفة من 
الغطوطات:الكى ترجع إلى بمتحور 
الضون«الوسطى اللاتيتية: وقد احتوت 
مجموعة مارتن هناتة4ة .8 على ورق 
جميل أزرق اللون عليه كتابة كوفية 
بانخة من الذهب وكان فى الأصل 


ينتسب إلى مخطوط للقرآن من مسجد 
مشهد (ببلاد فارس). 
المصادر : 


)1( لتنتقحسط010) عل: اتبلا«ه١ترإجههم‏ كناص 7ه ) 
كنع 14[ :4 111:1 المجموعة 
الكالكة منمءع:(46 ج ,.١‏ قينا سنة 
,ص ١8-650ه.‏ 

(؟) اجترروط عاطمي4 إه 4ا«ه/7! 116 :م17 
الجمعية الملكية للدراسات التارخية, 
القاهرة سنة ١965:‏ ص 45 45, /ا؟3 . 

2( ع1نلاه 01175107 14ئلا ع املا طأعنا/1 11 
14لتأكلا 2011‏ اككاطه7ه علا جب 1ل 
براغ سنة 15608: نلاتطءعة عتقدعمده31 
مطسنلة 021 جل 35١ل‏ ص 87١‏ - 73ل . 
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جلد ‏ جلاب 


دجلاب» 

وفى لهجة جلابة أو جلابية: رداء 
خارجى يلبس فى بعض أنحاء المغرب 
وهو فضقفاض رخئ له غطاء للراس 
وذراعان قصيرتان» ويصنع الجلاب من 
قطعة من القماش لهاأربعة أضلع 
طولها يفوق عرضها بكثيرء ويخاط 
أسطوانة واسعة:, ثم تخاط أيضا الفتحة 
العليا ما عدا منفذا فى الوسط للراأس 
والرقبة. وتشق من الجانبين فتحتان 
للذراعين. وإذا ليس الرداء امتدت 
الحياكة التى تصل الضلعين القصيرين 
بعضهما ببعض أسفل الصدر وفى 
وسطه. أما الحياكة التى تسد نهايتى 
الجزء الأعلى من الرداء فتمتد على طول 
الكتفين والجزء الأعلى من الذراعين, 
ويخرج الرأس والعنق من الفتحة التى 
فى كل جانب من الرداء. وقد يترك 
الساعدان عاريين إذا لم تخط الذراعان 
للذراعين. وهاتان الذراعان قصيرتان 
جداء وعند الحافة السفلى لكل منهما 
فتحة (نيفك) للكوع وأخرى عند الحافة 


055 


جَلأب 


العايا مكدوع' عنها يكتوي الذواع'العاري 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما فى حال 
الوضوء. ويصنع الجلاب إما من قماش 
وطنىء وإما من أقمشة أوربية وذلك فى 
المدن الغنية. والقماش الوطثى يضنع 
من الصوفء وقلما يصنع من القطن 
المخلوط بالصوف. ولم يحدث هذا إلا 
منذث عهد قريب جدا. وتصنع هذه 
الأقمشة بألوان مختلفة فى جهات 
متعددة: حمراء. وسمراء. وسوداءء 
وبنضناء لا شارة فيهناء وما رقظاء أو 
مخططة. والاقمشة الأوربية سميكة 
زرقاء بلون البحر غالب] أو سوداء أو 
رمادية داكنة. 

والجلاب المصنوع من القماش 
الوق قتطعة واحدة من القتماقن 
بحسب المقاس المطلوبء ولا يضاف 
إليها غطاء الرأس. وإنما يتألف هذا 
الغطاء من قطعة القماش معزولة, 
حَواتبهنا مظوية هها شلك الحياكة: اما 
غطاء الرأس فى الجلاب المصنوع من 
القماش الأوربى فيفصل على حدة 
ويلبس: وتغطى المواضع المخيطة من 
الجلاب بغدائر أى تزركش بعذيات 


انس 





أى عقد أى وريدات. ويختلف تفصيل 
الجلاب وشكله وغطاء الراس 
والزركشة المحلى بها ونوع غزله 
وحياكته وبطانته اختلافاً كبيرا فى 
شتى البلاد. ويطلق على هذا الرداء اسم 
جلاب (جلابة أى جلابية) فى معظم 
أنحاء مراكش وفى غربى الجزائرء كما 
يستعمل فى أنحاء أخرى من المغرب كما 
فى جنوبى الجزائر وفى مزابء ولكنه 
يسمى هناك باسم آخرء وكلمة جلابية 
تطلق بين مسلمى الأندلس على رداء لا 
نعرف شكله ولا أوجه استعماله. ونجد 
فى مصر كلمة مساوية فى النطق لكلمة 
جلابية. ولكن بالجيم غير المعطشة, 
وهى تدل على رداهء يفسلف تمام 
الاختلاف عن جلاب المغربء ولسنا 
نعرف أصل كلمة جلاب على التحقيق. 
ويرى دوزى 2027 أن كلمة جلابية 
هى الصيغة الأصلية» وأن كلمة جلاب 
وجلابة تحريف لها. ويذكر أن معناها 
فى الأصل رداء الجلاب أى بائع 
الرقيق. وهذا الرأى لا يجد ما يؤيده فى 
فقه اللعة على عا يظهر: والقريب إلى 
الاحتمال أن كلمة جلاب لها صلة 
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بالكلمة العربية «جلباب» أى الرداء 
الخارجىء وليس من المستغرب أن 
الأصل الدخيل (انظر عاءهاء10!: عبعلة 


-ال 5774 اتععكلااجه 35 للد ©6ع861706 


إمكسعكاس » ص 509 ). 

وقد استعملت هذه الكلمة أيضا 
خارج بلاد المفرب,. بالصيغ الحديثة 
لكثية جلباب تمكلا نهد فى لونمة غماق 
كلمة جلاب بمعنى القناع. 

المصادر: 

لل 100217 : كع فالقماقل «تعاج«ماءكاط 
410 كه تعاك 6167:6115 465 710715 ص 
؛, ومايعدها. 
ص ", 1 وبه مصادر عدة. 

(؟) منطدءك]ة أعولد8 : ودممكة 11:6 
ص ممه ومايعدهاء 68 وبها صورة : 

(١‏ 5 : 171011011 1/1470 عرل 
جك 1 ص 1 . 

)5( 65 من [0 47 جب /اقى, 


و1 
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جلاب - جماعة 


(0) 861 : عابم #الناعيه امملطعلعاصمم هيآ 
1 ©46.: لوحة :,١5‏ شكل ١7‏ . 


3( ع6 اه 1ع8: اه دعا اكلال11 1.65 


21 2 2171| ها عل أنوندهو م 1 


زمار سيه 335؟:77/.142] 


جماعة 

ومعتاها اللغوى الاجتماع» وهى تدل 
فى المفهوم الدينى عند المسلمين على 
«جماعة المؤمنين» ومن ثم معناها 
الأشيع: «الجماعة الإسلامية». وهى 
بهذا تكاد ترادف كلمة «أمة» على أنه 
يجب التفريق بين المصطلحين. 

والمصطلح «أمة» قرآنى, ويستعمل 
بالجمع «أمم». وقد اكتسب مدلوله 
الدينى بخاصة فى العهد المدينى (انظر 
على سبيل المثال ما ورد فى القرآن عن 
«أمة»؛ وأمم سورة الأعرافء الآيات 4 3, 
.)18١ 174 ,159 ,4‏ ويستعمل 
أيضاا المصطاح «ح زب الله» فى 
مناسبتين (سورة المائدة, الآية 01؛ 
سورة المجادلة, الآية 77), على أنه مع 
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كون الجذم ج م ع شائع الاستعمال كل 
الشيوع فإن كلمة «جماعة» لا تدخل فى 
مفردات الكتاب الكريم, على أنها لم 
تلبث أن ظهرت مثلا فى «الوثائق» 
الدييلوماسية التى نقلها ابن سعد 


ونسبها إلى النبى صلى الله عليه وسلم. 
فقد أرسل النبى صلى الله عليه وسلم 


رسالة إلى صاحب البحرين يقول فيها: 
«ولتدخلن فى الجماعة». وقد قدر لهذا 
المصطلح أن يصيح عاما فى السنة. 
وسنقتصر على حديثين صحيحين 
شائعين رواهما ابن عباس: «من فارق 
الجماعة شبرا خلع ريقة الإسلام من 
عنقه» «ومن فارق الجماعة مات ميتة 
جاهلية» (ترجمة ؛كدهم11). 

وكثيرا ما تترجم كلمتا أمة وجماعة 
فى اللغات الأوربية بكلمة واحدة هى 
«تزانقنتصدوهت »؛ والواقع أن الكّتاب 
المسلمين لم يجدوا صعوبة فى 
استخدام إحداهما بدل الأخرى 
(ويستعمل الحديث المشهور «لا تجتمع 
أمتى على ضلالة» كلمة أمة؛ انظر -مة/آ 
علعسنة : عاممطفم 0ك 58 .)١‏ وإذا غضضنا 
النظر عن الاشتقاقء فإن المرء ليرغب 
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فى التفريق بينهماء فالأمة هى الجماعة 
من حيث هى تكون أمة على أساس 
دينى فقهىء أما الجماعة فهى مجموع 
المؤمنين توحّد بينهم عقيدة مشتركة. 
وكل من المصطلحين يفصح عما يفصح 
عنه الآخر من «الرغبة فى العيش معاء» 
لد 08 وهو أمر من خصائص 
الإسلام طبقا لشريعة فى السلوك 
قررها القرآن للحياة الدنيا والحياة 
الآخرة. ولكن رأس الأمة هو خير ما 
يشار إليه فى دراسة البناء المثالى لهذه 


الجماعة كما حكمت به السياسة 


«جماعة» يركز انتباهنا على الرابطة 
التى تصوغ من طائفة من الأشخاص 
جماعة من المؤمنين. وقد نضيف إلى 
الإسلامى الشائع بل فى الإحساس 
العام الواقعى, هى التى تعبر أولا 
وبأقوى أسلوب عن قيم الوحدة 
والتضامن. 

مدلولها الاصطلاحى الدينى, وهذه 
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الجماعة من المؤمنين توحد بينها عقيدة 
ومن ثم فهى تقابل هؤلاء الذين 
«يخرجون» والذين «يبتدعون» (وإن 
كان هؤلاء لم يركوا رسميا الامة 
القائمة على هذا الأساس) وهى تجعل 
مقايل الفرق التى «اعتزلت» ويقول 
الفُضيل إن يد الله مع الجماعة وإن الل لا 
ينظر إلى أهل البدع. 

وأشيع تعبير مستعمل يتضمن 
المدلول العقائدى هو «أهل السنة 
والجماعة6., وفى هذا الصدد يكون 
السئد المتكافئ هو الحديث النيوى 
وجماعة المؤمنين (انظر -78 2م76 ..آ 
تتعتاع فى لك ءجمره انا أعاعناعا 01 زليدى 
هخآء10 اناا 0160:8106 » ج ١‏ ص 
؟'/اه ومايعدها). و «أهل الحل والعقد» 
يسيرا عن ذلك يساوون فى الحجية 
من حيث هم يعبرون عن «الإجماع, . 
والجماعة والإجماع كلمتان من جذم 
واحدء ويمكن أن يقال إن الإجماع هو 
اتفاق الجماعة: والحديثان اللذان رواهما 


. ابن عباس وذكرناهما آنفاء وكذلك 


المديث الخاص بالامة هى من 
النصوص القدسية التى قررت الإجماع. 

والحق إن هدع ما ئتعسهئه الشباعة 
قد أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمفهوم 
المقرر للإجماع ونحن نجد فى تطور 
الفكر الحنبلى التزاما خاص) جد) 
بالجماعة, وكان مدلول الجماعة هو 
السابقون إلى الإسلام دون سواهم. 
ومن السمات البارزة للعقيدة الحنبلية 
أن الإجماع الوحيد الذى له قيمة هو 
إجماع الصحابة. وقد عرّف البربهارى 
من حنابلة القرنين الشالث والرابع 
الهجريين (التاسسع والعاشر الميلاديين) 
الجماعة بأنها «الدين العتيق» الذى 
نستطيع به أن نفهم شعائر الصحابة 
وعقائدهم وعاداتهم فى عصر الخلفاء 
الراشدين الثلاثة الأولين (أبى الحسين 
الفراء طبقات الحنابلة. ج 7. ص ؟” - 
3'"؟؛ فيما نقله عنه أكناممآ.1آ: منعط ««طل 
ص 15. تعليق .)١‏ على أنه إذا كانت 
الجماعة بمعناها الدقيق الذى لا يحيد 
هى جماعة الصحابة؛ فإنه يبقى لنا من 
ذلك أنه كل مسلم ملزم خلال القرون 


لسلس ل __لسسس ب بي بيب جب الاي 


بأن يتبع الجماعة ويعمل بما تقول. و 
«لزوم الجماعة» واجب على المؤمن شدد 
عليه الحنابلة فى دأب وإصرار (انظر 
مثلا ابن بطة: الإبانة, ه/ )٠١‏ وتأسيس) 
على ذلك يبقى المؤمنون على «جماعة 
الدين العتيق» خالدين خلال العصور 
وفى كل حقبة يدخل فى الجماعة أولئك 
المسلمون الذين يلتزمون الحديث كل 
الالتزام. وقد وصفهم ابن حنبل فى 
العقيدة الأولى فقال إنهم «أهل السنة 
والجماعة والأثر» وبيذلك جمع 
الاصطلاحين الأولين: «أثر النبى» [كِكه] 
والصحابة (انظر ؛كنامهآ .11: ماه «ال 
ص ,١١‏ تعليق .)١‏ وقد قدر لمصطلح 
«أهل الحديث» أن يصبح مرادقا مقاربا 
فى المعنى حتى ظهر اصطلاح «أهل 
الحق» الذى نزع من بعد إلى سيادة 
المصطلحات الأخرى. 

وقد ظل مجرى العقيدة الحنبلية 
أمينا لهذه الفكرة عن الجماعة ترتكز 
على عقيدة أهل الدين العتيق من حيث 
العقيدة الوثيقة دون سواها وشاهد على 
ذلك أن ابن تيمية يتحدث عن الأمة 


والجماعة, وقد شدد على وجوب أن 
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يتبع «أهل السنة والجماعةة» «آثار 
النبىء[ككِ] فى باطنهم كما فى 
ظاهرهم وأن يتبعوا على هذا النحو سبل 
الصحابة (الواسطية ص 5"؛ انظر .11 
أ5لا0مآ: كتايه المذكورء ص 5 ١‏ التعليق). 
الحنبلية الذى ينطوى على التوقير قد 
وصل بهم آخر الأمر على نحى من 
التقديس الباطنىء إلى حد أنهم تمثلوا 
المؤمنين الذين التفوا حول النبى [كَلد] 
فى المعهد المديتى, وأصبح هذا الدين 
العتيق يتبعه كل جيل من المؤمنين حتى 
قيام الساعة. 

ولا يصدق هذا على غيرهم من 
ما كان مدلوله (عند المذهب الشأفعى 
مثلة) يفهم منه أنه إجماع الفقهاء الذين 
يعيشون فى جيل معين» ويصيح 
«المصدنر» الرابع (متميزا عن السنة) 
للشريعة الإسلامية, فإن الجماعة فقدت 
ارتباطها التاريخى الدقيق بالسنين 
الأولى للإسلام. فنحن نجد الطبرى 
(فيما نقله عنه رشيد رضا : الخلافة, 
ص ل قد انكر الإجماع إذا اقتتصر 
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على جماعة الصحابة. وهى يقول إن 
«لزوم الجماعة» يجب أن يحدد دون 
الرجوع إلى وقت بعينه. بأنه أن تطيع 
الجماعة الإسلامية ولن الاسر الذى 
اختارته بنفسهاء وكل من نكث بعهده 
مع ولى الأمر وجب أن يترك الجماعة. 
والفعل الذى استعمل فى هذا الصدد 
وهو أن تطيع ولى الأمر يشير فكرة 
«الرجل الذى يتولى السلطة» ويجب أن 
تقتهم مق ذلك انه ميدن ]إلى «الإسامء 
وهى مرشد الجماعة وقائدها. ومن ثم 
وجب أن تعرف الجماعة لا بالإشارة 
إلى المسلمين الأولين دون سواهم.ء بل 
بالإشارة إلى كل إمام شرعى بايعته 
الجماعة. ومن ثم اضبطت الجماعة تبعا 
لهذه النظرة حقيقة واقعية أكثر منها 
قيمة عقائدية فى جوهرهاء وهنالك جنح 
الأمر إلى أن تحل محلها كلمة أمة. 

وهذا ملحوظ كل الملاحظة فى علم 
الكلام. وعلى الرغم من احترام أبى 
الحسن الأشعرى الأكيد لابن حنبل؛ فقد 
قيض له أن يقدم عقيدتيه المشهورتين 
فى كتابيه الإبانة ومقالات الإسلاميين 
فى ثوب بسيط هى إجماع أهل السنة, 





ولا نجد عنده فكرة «الجماعة» ماظة إلا 
فى مسألة واحدة هى شفاعة النبى 
صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكبائر 
قن الجماعة: ومع ذلك فك استعمل هذا 
كلمة أمة (مقالات الإسلاميين» ج ,١‏ 
ص >”377). وكذلك الأمر قى «اللمع» 
سواء كانت المسألة مسألة نظرة المعتزلة 
(ذمت أى خولفت) أو إجماع من حيث 
فى أشامن الاجبا :فاق الدع طين فق 
هذا المقام دائما هى كلمة أمة. ولم يكن 
من مهمة علم الكلام أن يفرد فصلا 
للجماعة. أما من حيث الكتب التى 
تتناول «الفقه العامء فهى تنظر إلى 
والإفانة؛ ا «القلافة: من حي روك 
السلطة زولا تمدن يتليل العتاهس القن 
تكون هنهنا الجنماعة: وقد اعسب 
الاصطلاح «أمة» شيئاً فشيئاً هى الذى 
الحترى الغيرة الجماعية الحؤمدين: 

ومع ذلك فإن اصطلاح «الجماعة» 
بمفهومه الدال على وحدة العقيدة لم 
يختف تماما من مفردات المصطلحاتء 
فنحن نجده فى مواضع مختلفة من 
كت ككيرة :هذا ايقن فق ال فى 
كتب الأيام المعاصرة لنا. وهى يرد 
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عرضا فى كتاب «ظهر الإسهلام» (ص 
4) فيما نقله عن المسعودى. وقد 
احتفظت الصفة جماعى بهذا المدلول. 
ولما كتب ابن عساكر فى القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) ترجمته 
كان غرضه أن يصفه بالستى 
الجماعى الحديثى. ويستطيع المرء أن 
يتبين فى هذه الصفات الصيغة التى 
قررها الحنابلة. ويجب أيضا أن نفهم 
كلمة «جماعى» على أنها تدل على 
نصير العقيدة الصادقة لأهل الدين 
القديم. ويبقى أن تنذكر أن الأشاعرة 
السنة والحق» وكلمة الحق تذكرنا بكل 
دقة بالمفهوم الاصطلاحى لكلمة جماعة, 
ولكن مع مددلولات أخرى. وهذا 
نستطيع أن نتبينه فى يسر. 

وصفوة القول أن الجماعة, إذا فهمت 
بأنها الاتحاد الحق للمسلمينء تنزع هنا 
أخذت على اعتيار أنها تدل على وحدة 
العقاد الصحيحة فإنه تستبدل بها 
استبدالا مناسبا كلمة «الحق». 
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نذكر حركة الإصلاح للسلفية: التى 
استجابت بصفة عامة لمؤثرات الفكر 
الحنبلى. ومن ثم فإن من المنتظر أن 
يرجع منهجهم إلى الجماعة. والواقع» 
وهذا منطقى جدا, أن رشيد رضا فى 
تحليله لفكرة «الإجماع» يبحث فى كتايه 
«الخلافة» معنى الجماعة©.. ولكنه لم 
يتردد فى أن يتوسع فى المعنى الدقيق 
الذى حدده لها الحنابلة. فوافق من 
فوره على تعريف الطبرى الذى ذكرناه 
آنفا وهى يجعل الجماعة هم «أهل الحل 


. والعقد» فى كل زمان» وهى يستعمل فى 


الفقرة نفسها كلمة «أمة» بمدلول قريب 
لا بأس به ولكنه غير مطابق يحال. 
وعنده أن الجماعة هى تلك الطائفة كلها 
من أولثك الذين يقبضون على زمام 
الأمور والذين يجب اتباعهم إذا اتفقوا 
بالاضطرابات للانقسام. ومن ثم فإن ‏ 
حير ما يتبع المرء فى سلوكه (حديث 
حذيفة ابن اليمان) هو أن يبقى مخلصا 
للجماعة وإمامها. ثم إن عنوان الفصل 
الذى عقده رشيد رضا عن سلطة الامة 


ومعنى كلمة جماعة له مغزى فى هذا 
الصدد. 

وتخرج من هذا بأن اللإجماع فى 
المفهوم السلفى يمكن أن يقال فى شأنه 
بآن الناس الذين تتكون منهم الجماعة 
هم أولثئك المسلمون الذين يوثق فى 
دينهم وصدقهم, ومن ثم فهم الذين 
يتابعون السير فى الطريق القويم الذى 
سار عليه السلف ولهم الحق فى تزكية 
الإمام الأعظم ومبايعته باسم الجميع» 
وهذا الإمام هو القائد الحق المنتتخب 
للأمةجميعا. والجماعة لا يكون لها 
وزنها الكامل إلا إذا اتحدت مع إمامها. 

ويصدق هذا على المعنى الأكثر ضيقاً 
ومحلية للكلمة. فكل جمع من المسلمين 
اجتمعوا لاداء الصلاة فهم جماعة. وهذا 
التعريف يناسب مناسبة جلية صلاة 
فريضة الظهر جماعة يوم الجمعة. وهذا 
اليوم هى من ثم يوم الاجتماع الأمثل. 
والجامع هى الذى يجمع المؤمنين لاداء 
هذه الفريضة. وهذا يصدق أيضا على 
الاعياد المقررة. وفى ضوء هذه الصلة 
بصلوات الجماعة يتحدث الاأشعرى عن 
عقيدتيه فيذكر الجماعة بالمفرد فى 


.ة المعارف الإسلامية 





مقالات الإسلاميين (ج .١‏ ص7؟37) 
ويذكرها بالجمع فى الإبانة (ص ؟1١).‏ 
وهذه «الجماعة» من المسلمين المتحدين 
فى أداء الصلاة إظهاراً لعقيدتهم تكون 
فى صيغة وطبيعة لم تحدد من حيث 
المبدأ التحديد الذى حددت به شروط 
إمام الجماعة,. ومن ثم سميت «الإمامة 
الصغرى». 

المصادر: 

كماذكرت فى صلب المادة مع 
التخصيصات والإضافات الآتية. 

)١(‏ محمد حمدالله: الوثائق 
السياسية, الطبعة الثانية. القاهرة سنة 
05 ؛ تعليق لا" . 

سس( ا لاقع مرمع لم710 ./7 : باز 
4424 147717164 , أوكسفورد سنة 
1 ,, ص 517 756٠١‏ , 

(') أقتامهة .آ1: -400 كما عاد أموو 
-ك - 1414 عل ا أء كع أ[شاع50 دعاط 
24 .8 471:64 2171 القاهرة سنة 
565 زنظر الفهرست , مادة جماعة). 

1.4 الكاتب نفسه:ء0 «مذدوع/2<0‎ (١ 
دمشق سنة‎ 4/01 4, 111 82 
الفهرس).‎ رظنال١‎ 


/11؟ 


4ه اص ١١-7؟1١.‏ 


(1) الكاتب نفسه: مقالات 
الإسلاميين. القاهرة سنة ١559‏ - 


() ابن عساكر: تبيين كذب المفترى 
فى ما تسب إلى الإمام أبى حسن 
الأشعرى دمشق سنة ١١57‏ (انظر .م 
دععطء/!: -ئذ *] عل عامجملء7 هآ ع0 6د5مصطط 

-:0 © بال :107ددعى 36 14 ع0 عحدناه 1 716ك اها 
وماكتعلدعا<0 كعك أهارم1اهاء!::1 كمجع جد آل 

الترجمة الإنكليزية بقلم تإطامطناء81 . 8 : 
'ر[و4 آل /ه برومامء:77 176 بيروت سنة 
56, ص ١27‏ ومابعدها. 


(4) رشيد رضا: الخلافة والإمامة 
العظمى, القاهرة سنة ١١55١‏ (طبعة 
المنار). ص ١5١ - ١١‏ (الترج جمة 
الفرنسية بقلم اكنامما .11: )هإناع0 ع1 
12 114أعه! ع0 عامأجاء40 14 242:5 بيروت 
سنة .,١5758‏ ص  :>١‏ 3550). 


خورشيد [كارديه ]عل,:ة0 مآ 
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(1) وقد كانت الكلمة ‏ ولم تزل - 
تستعمل فى مراكش استعمالا جاريا 
على أوسع نطاقء وفى بلاد الجزائر 
توجد وثائق ترجع على الأقل إلى مائة 
سنة تثبت وجود جمعيات إدارية محلية 
تندرج تحت الاسم جماعة. وقد ثبت 
اختصاصها فى حيازة العقارات فيما 
يتعلق بوراثة «الدوار». ولكنها ألغيت 
سياسيا وتشريعيا (مرسوم 5" مايو 
سنة 1437؛ لائحة ٠١‏ مايى سنة 
رساي 1 سبع يرامع 
الإشارة بخاصة إلى بلاد القبائل). على 
كه حولم كك فيل حر ةا 111 
أن طالب الراأى العام بتتحرير هذا 
النظام. وكان بعض هذا هى الغرض من 
إصلاح عام 1915 الذى اقام 
«جماعات» منتخبة داخل «الناحية 
المختلطة». وقد حاولت الإدارة من بعدء 


' دون حذرء أن تخرج من هذه الجمعيات 


الأولى بتطوير بلدى كانت هى نواته. 
أماعن بلاد الجزائر. فالا قاليم 
البربرية فيهاء وخاصة بلاد القبائلء هى 
بلا شك المناطق التى لاحظ أول 
الملاحظين فيها السمات الناطقة بهذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهود الجماعية. فالتجمعات 
(والصيغ المختلفة لهذا الاسم) التى 
كانت تشمل جميع البالغين ولا تحفل 
بالمؤثرات الشخصية أو الأسرية بل هى 
أشبه بمجلس للشيوخ منها بجماعة 
المواطنين, كانت تجتمع بانتظام وتناقش 
جميع الأمور التى تهم القرية وتبدى 
حيوية بقيت جنباً إلى جنب مع الحياة 
الرسمية. حتى لقد بلغ من شأنها أنها 
اسكيوت شنار تقسي ذا قى انعفن 
الحالات. عن طريق تنسيق القوانين 
وهى وظيفة من المعترف به أنها من 
شأن القانون العام. 

ولكن الذى حدث فى بلاد مراكش, 
فى أطلس العليا والوسطىء أن البحث 
أسفر عن أن هذا النظام يعمل فى أنقى 
صورة. وثمة موضوع مستمر للبحث 
القائم حتى اليوم هى استخراج الأثر 
الثلاثى لهذه العادات البلدية فى الحياة 
السياسية التى أصبحت منظمة؛ فى 
نطاق الأحياء. فى صورة ديمقراظية 
فورية, وفى الحياة القضائية التى 
تحكمها قواعد مفصلة تفصيلا عجيبا,ء 
وفى حيازة الملكية. وقد عرف مسيوقو 





4 .1 سنة ١577‏ الجماعات بأنها 
«الجماعات التمثيلية على اختلاف 
تجمعهاء من قبائلء وفروعهاء والدوارء 
والاسرة التى يتكون منها اللجتمع 
قفارس فقن قطاكغ شانتفة من الأرهن 
حقوقا تتميز بالعمل فى ضرب من 
الزراعة مع ترك مساحات متناثرة على 
نطاق واسع من الأرض التى تستخصب 
بتركها بوراء والمراعى 0 

وفك التظرع الاققتصازية الكن: تثين 
التنافس بين نظامين من نظم الزراعة 
هما النظام الأوربى والنظام الوطنى, 
نظام التركيز ونظام التوسعء قد كانت 
خلال العصر الاستعمارى كله مشغلة 
للمشرع ورجل الإدارة والقاضى بحكم 
آثارها الواقعية على الحياة العملية. وقد 
عكست التعريفات القضائية المراحل 
المتعاقبة للإجراءات التى اتبعت واتخذت 
اتجاها خاص) فى بلاد الجزائر (أرض 
العرش أو السابقة) وفى مراكش (بلاد 
إجماعه [بلاد الجماعة]) وآخيرا فى 
بلاد تونس حيث بلغت الأحكام - فيما 
يظهر ‏ آخر تطوراتها. على أن بلاد 
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تونس تزودنا بالمثل الذى يكشف بأجلى 
بيان عن هذه الصورة من صور الملكية 
وخطرهاء تلك الصورة التى تتعرض 
للفساد من كل ناحية, ويتكشف لنا ذلك 
من خلال التدخل الذى وقع بين الملكية 
الخاصة للضياع. والملكية الجماعية 
وَالَوتَسدِنَاك الديتية وى الحبوش: 

والمدلول الفقهى للجماعة ‏ الذى 
ارتفع إلى مجلس شيوخ قبلى صغير 
ومجلس شيوخ حى - قد آثار فى بلاد 
مراكش تطوراً كان يتخذ صورته فى 
بداية الحيانة واذى إلن اكتعسسنابة 
اختصاصا لا يقتصر على الملكية 
فحسب, بل يمتد أيضا إلى وقت الظهير 
الجزيوئ المتوون الغنادر قفن 15 مايق 
سنة ١97١,ءالذى‏ استنكرته فوراً 
المعارضة الوطنية يؤيدها الرأى العام 
الإسلامى فى جميع أرجاء العالم, 
وعدته هجوم على الشريعة. وكان من 
أول الإجراءات التى اتخذتها مراكش 
بعد ظفرها بالاستقلال هى من ثم إلغاء 
هذا الظهيرء وقد كانت إقامة قضاة غير 
متخصصين سبباً عارض] أسهم فى 
التقدم نحو التجديد. 


ا 





وصفوة القول أن هذه المخاطر فى 


. هذا التاريخ الطويلء أيا كانت قد 


ساعدت على توكيد هذه الصلة الوثيقة 
التى تقرن؛ فى المغرب الريفى استعمال 
هذا المصطلح ببذل بعض صور الجهود 
التى قامت بها الجماعات وارتباطات 
هذه الحناما كا الازفن: وهذه الصو 
التى تميزت حتى ذلك الوقت بخاصيتها 
التى قوامها الفوضىء قد أخذت فى 
يومنا هذا تكيف نفسها بحاجات زراعة 
اكثف وإدارة لا مركزية. وهذا هو 
اللنسن: وقداممنة فن مبراكشالذ 
يجعلنا نجد الجماعة دائما هى الموضوع 
الجوهرى فى برامج الإصلاح. ومن 
الممكن, بالتوفيقات الاجتماعية العجيبة, 


“أو تفتمه يعن التطوزات العاصترة 


على الإمكانيات البلدية الواسعة التى 
تنطوى عليهاء فى المغرب. الجماعة, 
وهى كلمة قديمة وحقيقة لها ماض 
عريق. 

المصادر: 

قانون الملكية : )١(‏ عتنعدمة .5 : بط 
عأكاهلة1 ها عل «علءنر0] ءاجرع ءأطلامك. سنة 


. 1 
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(") امللناة هآ : - عنقاءءاامه كمع عا 
«م1ماداع 6ا ع4 علقلناة ( ه قجرءزط 5]24 ) 
46 سئة ١9139‏ . 

(؟) ناملنا2 .17 : كملاع اء 15ز470 1265 
عاممعآ4 انه موطهى هاه جه 16776 4] علاىء 
سنة 919١ا.‏ 

5( عتتناة للتد © ل : -آمء ق6اكق::م270 ©.آ 
»مج717 عه ءرزاءء!. سنة ١955١ا.‏ 

الإجراءات القضائية 

)2( النقطن 8‏ ذل : حال  4[71025‏ كءعطآ 
ك2 كه :من 1ك سئة ١951١١‏ . 

0 مقالات وكتب شتى كتيها أتدء11 
عا 501008 .0 ,وستاوقاء سجلت فى الملخص 
البارع الذى كتبه 16لنهه .1: ععناعي1 ها 
عمجماطا عنه 1:66اسائلاهء. ستة .1١586‏ 

الإدارة والسياسة : علاوة على 
الكتاب الأسأسى ٠‏ تناءه:نامامآ وى -112 
تلقء 20 : -ه] كع 1اتلاكلاهه ك1[ أء ء[اتإطعكا هآ 
5مانرط الطبعة الثانية. باريس سنة 
:١987“‏ ورسالة (2؟عناوكةا/!: -0جه10 1.4 

عله ,كلأ 5ع 1101 ياريس ستة 
1845 ]نظر: (7). 
7( وتصقط0 عستحدا/!: عتسنامجمء هلآ 
46 711 سئة ,١9573595‏ ص 37 ١‏ 
ومايعدها . 


(4)غممه8 3 : لله عانااءع» , #هلامك ع1 
4 بل 16اع 41 .ا عل عنقاه كتانج سنة 
١5١7546‏ . 

والصلة بين هذه النظريات المختلفة 
تنيعث من الدراسات الاجتماعية التى 
أكدت الخصائص الإقليمية المختلفة فى 
المغرب. انظر بخاصة. 

(9) عمعقندماة .8 : 1 أ 8605 ط87 كما 
عل سنة .١917١‏ 

)٠١(‏ أمللنلطا هآ : -ما ع«مشلاكم1 كمع1 
كعانزط فى 851 2 سنة :1531 . 

)١١١‏ وعماط .0: عتصستفيه امك عا 
1771017رت 27 سنة ١95859‏ . 


)١(‏ اأعنودك-م8 .11 .0 : ععناعيال 
كعاأطهة دءستلامء 1© 56ؤذه؟667: سنة 
.١56‏ 

فنة عسوعء8 .[ : 50012165 كع جنااعلاقا3ق 
كمااك - 14ئمه[1 يك سنة ١1560‏ . 

6 الكاتب نفسه نفسه . 10:1 
دأء7ن(ع هك[ ينه «جمخاه جو ةلاطا أ© 770:17 فى 
171161716101121 11ه1ه ا ه 171171 5زع0[11) 


ءنعه50101 سنة ١560/8‏ . 


[برك عندوءء8 .1] 
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جمال الدين الأفغانى 


جمال الدين الأفغانى 


السيد محمد ابن صفدرء من أبرز 
أعلام الإسلام فى القرن التاسع عشر. 
وقد كان فى رأى براون 8:086 
فيلسوفا وكاتبا وخطيبا وصحفيا معا. 
على أنه كان قبل كل شىء من رجال 
السياسة ينظر إليه مريدوه نظرتهم إلى 
وطنى كبيرء وينظر إليه خصومه 
نظرتهم إلى مهيج خطيرء وكان لجمال 
الدين أثر كبير فى الحركات الحرة 
والجركات الدستورية التى قنامت فى 
الدول الإسلامية إبان العقود الأخيرة 
من السنين السوالف. وكان يرمى من 
إثارة الخواطر إلى تحرير هذه الدول 
من النفوذ الأوربى واستغلال 
الأوروبيين والنهوض بها نهوضا ذاتيا 
فخ الداكل متفوسئلا فى ذلك بإدتقتال 
النظم الحرة إليهاء كما كان يهدف إلى 
جمع كلمة الدول الإسلامية بما فيها 
فارس الست يهديية حك رائة ختلدفنة 
واحدة. وإقامة إمبراطورية إسلامية 
قوية تستطيع الوقوف فى وجه التدخل 
الأوربى. 

كان جمال الدين بقلمه ولسانه من 
أكبر الدعاة إلى فكرة الجامعة 


7 





الإسلامية. ومن أشدهم إيمانا بها. 
وتصل أسرته نسبها بالحسين بن على 
من جهة على الترمذى المحدث المشهورء 
ومن ثم أضبح حقيقا بلقب «السيده: 
ولقد ذكن هو تفنسه آنه ولد قن اسفد 
آباد على مقربة من كنار من أعمال كابل 
فى أفغانستان عام ١704‏ ه -1١4758(‏ 
6م من أسرة حنفية المذهب. على 
أقبؤوايات خسري تذهب إلى أثنه طاع 
إلى الحياة فى أسد آباد بالقرب من 
همذان من أعمال فارسء وأنه أراد 
التخلص من الاسنتيدان الذى كان يسود 
فتارس:فاتشحل الحنسية الأفخانينة: 
ومهما يكن من شىء فقد قضى جمال 
الدين السنين الأولى من طفولته 
وشبابه فى أفغانستان» ودرس فى 
كابل كافة العلوم الإسلامية العالية حتى 
بلغ الثانية عشرة كما صرف همه إلى 
دراسة الفلسفة والعلوم الرياضية على 
الاسلوب التقليدى المأثور فى الشرق 
الاسلامي كم انضى إكلثن من مدن فى 
الهند. وحج إلى مكة عام 1175ه 
(1801م)., وما إن عاد من الحج إلى 
أفغانستان حتى دخل فى خدمة الأمير 
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دوست محمد خانء: وقد اصطحيه 
دوست فى حملته على هراة. وتوفى 
هذا الأمير فخلفه أمير شير علىء وكان 
جمال الدين من خلصاء محمد أعظم 
أخى الأمير الجديدء فانقمس فى النزاع 
الذى نشب حول ولاية العرش. ولما 
دالت دولة مولاه. وكان وزر له مدة 
قنفصيرة.«صسيمم على الرحسيل من 
أفغانستان. فتذرع بأنه يريد الحج مرة 
أخرى (85١7١ه‏ -1835م) وسافر 
إلى الهند وظل بها مدة قصيرة ثم قصد 
إلى مصر وأقام بها أربعين يوم اتصل 
فى أثنائها بالأوساط الازهرية والقى 
فى داره دروسا خاصة. ثم رحل إلى 
استكتاتنول فكف هاا 17 اه 
(١1481م))/‏ وكان قد سبقه إليها صيته 
العريض. فاستقبله وجوه القوم فيها 
أنه تتدالا تحار توعان ها محون فى 
مجلس التعليم, ودعى إلى إلقاء 
محاضرات فى مسجد آيا صوفيا 
ومسجد أحمدية. وألقى السيد على 
الطلية فى دار الفنون وبمحضر كثير 
من علية القوم محاضرة فى فائدة 
الفنون والصناعات, فذكر فيها النبوة 
وعدها من مختلف الوظائف الاجتماعية, 
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فانكوز القرضة شيخ الأسلاع حسن 
فهمىء وكان ينفس على السيد ازدياد 
شهرته وتفوذه: فرماه بالدعوة إلى آراء 
قدامة: إن جعل التبتؤة من الضناعات: 
وعرف جمال الدين بالدسائس التى 
حاكها له خصومه. فاستقر عزمه على 
مغادرة استانبولء وتوجه إلى القاهرة 
فتلقاه ]ولو الآمر والطبقات المذقفة 
بالحفاوة والترحابء وأجرت عليه 
المقؤية الصبرية 99 فحرفن 
سنوي دون أن تطالبه بأداء عمل رسمى 
معين. فغدا مطلق الحرية يعلم الشباب 
الذين التفوا حوله فى بيته ويلقى عليهم 
أحاديث حرة فى فروع الفلسفة والدين 
العالية. ويرش دهم فى الوقت نفسه إلى 
سبيل الكتابة والتحرير. أما فى ميدان 
السياسة فقد أثر جمال الدين فيمن 
حوله. وسعى إلى إيقاظ اللتشعور 
الوطني: :وإكازة الرعبة ف اتعصيول 


على نظم حرة ودستورية. وكان له 


: أيض) أثر فى الحركة الوطنية التى شبت 


سنتة ”1848 وأدت إلى ضرب 
الإسكندرية بالقنابل ووقعة التل الكبير 
واحتلال الإنجليز لمصر. وقد أخرج هذا 
المهيج الملهب للخواطر من مصر قبيل 
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ذلك. أى فى سبتمبر عام 18179, ذلك 
أن جهوده السياسية كانت شجى فى 
حلق الممثل البريطانى» كما كان بعثه 
للدراسات الفلسفية مثيراً لحفيظة أهل 
الجمود فى الأوساط الأزهرية. فنفى 
بسعاية الإنجليز من مصرء واعتقل فى 
الهندء فى حيدر آباد ثم فى كلكته؛ ثم 
سمح له بمغادرتها بعد قمع فتنة 
عرابىء وألف رسالته فى الرد على 
الدهريين فى أثناء إقامته فى حيدر آباد 
وقد عرفنا من مذكرة لولفرد سكاون 
بلنت (نهداظ .5) الذى كان معني 
بالسياسة المصرية (فى براون 6««ه,8, 
ص ١٠١‏ غ) أمر لم يذكره غيره من كتاب 
سيرة جمال الدينء» وهى أن السيد خرج 
من الهند قاصدا أمريكا وبقى فيها 
بضعة شهورء وكان فى نيته أن يتجنس 
بالجنسية الأمريكية: والظاهر أنه لم 
ينفذ هذا العزم» ونجده فى سنة ١/8417‏ 
فى لندن, وقد أقام فيها زمناً قصيرا, 
وغادرها إلى ياريس فمكث بها فى 
صحبة صديقه وتلميذه الوفى محمد 
عبده الذى أصبح فيما بعد مفتى الديار 
المصريةء وأوقف قلمه على مناهمضة 
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التدخل الإتجليزى فى مصائر الشعوب 
الإسلامية. ورحبت أمهات الصحف 
وأوسعها سلطانا بمقالاته فى سياسة 
روسيا وإنجلترا فى الشرق وسير 
الأمور فى مصر وتركية ومفزى 
الحركة المهدية التى قامت فى السودان 
آنئذء واهتمت الدول ذات الشأن بمقالاته 
هذه اهتماما كبيراً. 

وفى ذلك الوقت أيضا ثارت بينه 
وبين إرنست رينان مناظرة بصدد 
محاضرة ألقاها رينان فى السربون عن 
الإسلام والعلم زعم فيها أن الإسلام لا 
يشجع البحث العلمىء: وأراد جمال 
الدين أن يرد على رينان» فكتب مقالا 
ظهر أولا فى «جورنال ده دبا لةمتناهل 
215 وه» (نشر أيضا باللغة الألمانية ‏ 
انظر مصادر هذه المادة) ولا بأس من 
أن نشير فى هذا المقام إلى أن محاضرة 
رينان قد ترجمها بعيد ذلك إلى العربية 
حسن أفندى عاصم وطبعت فى القاهرة 
على الحجر مصحوبة برد فى تاريخ 
غير معلوم. على أن معظم نشاط جمال 
الدين فى ياريس سواء فى ميدان 
التأليف أو السياسة كان منصرفا إلى 
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صحيفة عربية كان يحررها بالاشتراك 
مع محمد عيده (المحرر الفعلى) وهى 
العروة الوثقى, وكانت تصدر على نفقة 
نفر من الهنود المسلمين وتحمل على 
سياسة الإنجليز فى البلاد الإسلامية, 
ويخافسةة الوك :مهديك فيل او اد 
هكد الفدن الأول هن قد المي 
فى الخامبس عشر من جمادى الأولى 
فكاء كات( ارين مين 
اكالم وه سبادزشه البلطاك 
الإنجليزية فى الشرق ومنعت دخولها 
فى مصر والهندء وإنما كان يتيسر ذلك 
بإرسالها إلى من يراد التأثير فيهم فى 
علاف متمكم (مكذا ذكن سال الدية 
نفسه) ولم تعمر هذه الصحيفة طويلا 
بالنظر إلى هذه العقبات التى مسحادفتها: 
فلم يصدر منها جمال الدين ومحمد 
عحدة ]ل كناننة عش عدر فى خحاتنة 
شهورء وقد صدر العدد الأخير فى 
السادس والعشرين من ذى الحجة عام 
١ه ١7(‏ أكتوبر سنة )١1884‏ 
ومع ذلك فقد كان لها شأن عظيم فى 
إذكاء الآراء التهزة التافضة للإتجلييذ 
فى الأوساط الإسلامية:؛ بل يمكن أن 
تعد باكورة الحركات القومية فى 
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جمال الدين الأفغانى 


الممتلكات الإسلامية التابعة [آنئذ]» فقد 
الك نبا عد ده الح كع ققد رنظنانها 
شيئا فشيئاء. وظلت العروة الوثقى 
حافظة لشأنها إلى يومنا هذاء وشاهد 
ذلك أن حسين محيى الدين الحبال 
محرر جريدة أبابيل قد أعاد منذ عهد 
قريب ١77/4(‏ - ١٠15م)‏ طبعة جديدة 
منها بعدانقضاء ربع قرن على 
صدورهاء وتولى طبعها نسيب أفندى 
عنطرة: 

وقد كان جمال الدين يثير الخواطر 
على الإنجليز علناً وفى غير مواربة, إلا 
أن قاد الساسة الاتجلين قبلوا بوساطلة 
بلنت أن يدخلوا فى مفاوضات شخصية 
مع جمال الدين لإخماد حركة المهدى 
فى السودانء ولكن هذه المفاوضات لم 
عمةة إلى تقحجة عفلية: وكان مقاط 
جمال الدين همم الشعوب الإسلامية قد 
أثر فى القاصى والدانى» فماإن مضى 
بعض الوقت حتى تلقى دعوة بالبرق 
(1847م) تستقدمه إلى بلاط الشاه 
تاضور الدوة قن .ظهران فاستتقيل هناك 
بحفاوة بالغة وتبجيل عظيم وأسندت 
إليه المناصب السياسية العالية» ولكن 
فك تحال الم طويلا إن مسرهان :ما 
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جمال الدين الأفغانى 


ساورت الشاه الشكوك من نحوه 
وضاق ذرعا يسلطانه الآخذ فى النمو 
وشهرته الآخذة فى الاتساعء فلم يجد 
جمال الدين بدا من الرحيل عن فارس 
متذرعا باعتلال صحته. فذهب إلى 
روسيا وهناك دخل أيضا فى 
مفاوضات سياسية. وبقى فى الروسيا 
إلى أن حلّت زيارته لملمرض ياريس 
الذى أقيم عام ١1885‏ فقايل الشاه, 
الذى كان فى أوربا آنكذ. فى ميونخ 
وأغراه الشاه باصطحايه إلى فارس 
ولكن جمال الدين استطاع أن يبلىو فى 
هذه الزيارة الثانية كيف يتلون الحاكم 
الشرقى وتتقلب أهواؤه. 

وقد استبان له ذلك كما لم يستبن 
من قبلء فقد أولاه الشاه فى أول الأمر 
كامل رضاه وعظيم ثقتهء ولكن كبير 
الوزراء ميرزا على أصغر خان أمين 
السلطان كان يطوى فى صدره لجمال 
الدين سخيمة من السخائمء كما إنه 
أن فى شنكم هذا التعتالم العتريب 
المستفيض الشهرة منافسا له. فأخذ 
يكيد له حتى حول قلب الشاه عنه 
مستغلا فى ذلك خاصة مشروعاً لجمال 
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الدين فى إصلاح القوانين, وأحس 
جمال الدين بالخطر يحدق به فأوى إلى 
ضريح الشاه عبد العظيم بالقرب من 
طهران. وكان يعد ملجا لا تنتهك له 
حرمة؛ وأقام به سبعة شهور إلتف فيها 
حوله فريق من مريديه يستمعون إلى 
آرائه فى إصلاح حال البلاد التى أذلها 
الطغيان. وظل على ذلك إلى أن استثار 
فارس مسلحينء فقبضوا عليه وكبلوه 
وسيق فى عز الشتاء إلى بلده خانقين 
على التخوم بين فارس وتركية. ثم 
خرج من خانقين ميمما شطر إنجلترة 
للمرة الثانيةء وتخلّف فى البصرة أمداً 
بمحاضراته ومقالاته حملة شعواء على 
حكم الإرهاب فى قارسء على أن طرد 
جمال الدين على هذه الصورة البشعة 
كان حافرا إلى جمع صفوف حزب 
الإصلاح وباعث) له على الجهاد العلنى. 


على الدعوة إليه فى رسائله التى كان 
يبعث بها بعد نفيه إلى الأشخاص ذوى 
النفوذ, وقد حفز الهمم إلى العمل تنازل 
الحكومة الفارسية لطائفة من الماليين 
الإكظيق ف ناس سل 14 عن دق 
احتكار التبغ. فحرمت البلاد موردا من 
موارد الدخل الهامة لصالح الممستغلين 
الأجانب. فانتهز جمال الدين هذه 
الفرتسة و ادل فى المتصضيرة إلى ورا 
حدق تقر كو سيم الستتوندين فين 
سامراء رسالة مثيرة نيه فيها الأذهان 
الدولة فتغدقها على أعداء الإسلام. ذلك 
أن المنح الهامة التى كيلت للأوروبيين 
قد كفلت لهم السيطرة الاقتصادية على 
باحتكار التبغ فى فارسء وقد أشار 
جمال الدين أيضاً إلى سوء الحكم فى 
أصغر خان: وقد استكثر من الضرب 
على النغمة الدينية لإثارة هذا الشيخ 
التدخل ياسم الدين تدخلا حاسما 
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جمال الدين الأفغانى 


(وهذه الرسالة'مشتشورة ف المثارة جد 
٠‏ ص 85١‏ وما بعدهاء ومترجمة إلى 
الإنجليزية فى 8:0826: كتابه المذكور 
آنفاء ص ».)5١- 1١١5‏ وكانت النتيجة 
المباشرة لسعى جمال الدين أن أفتى 
المجتهد بتحريم تدخين التبغ على كل 
مؤمن مالم تبطل الحكومة اتفاقها 
الخاص بالتبغ. واضطرت الحكومة إزاء 
مناهضة الشعب لهذا الاتفاق إلى إلغائه, 
ودفع تعويض كبير لأصحاب الامتيازء 
وكاو ناكد خبيي حجان الدين 
للخواطر أيضا أن اتسع نطاق حركة 
الإصلاح سريعا. وظاهرتها الأوساط 
الدينية فى فارسء وأدى تهييجه كذلك 
إلى قتل الشاه ميررًا محمد رضا بيد 
تلسيذ من كلاسين جمال:الدين فى 
الحادى عشر من مارس سنة 1465. 
وأقام السيد فى لندن فترة قصيرة 
الأقفام) كان تختاطة اللسياسن فى 
أثنائها جما. وقد بلغته آنئذ دعوة 
مكتوبة من السلطان عبد الحميد على يد 
السفير التركى فى لندن رسم ياشا 
يطلب إليه فيها الاستقرار فى الاستانة 
ضيف عليهء فقبل جمال الدين دعوة 
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جمال الدين الأفغانى 


السلطان فى شىء من الترددء وأجرى 
عليه معاش شهرى قدره 5/ا جنيها 
تركيا وأنزل بيت جميلا على ربوة 
نشان طاش بالقرب من قصر يلدز 
السلطانى. وعاش فيه منعم) كالأمراء 
يلقى أولئك الذين يلتمسون حديثه 
الملهم. وقد قضى فى هذا البيت 
السنوات الخمس الأخيرة من حياته 
«ينعم بآيات من عطف عبدالحهميد 
ورضاهء ويشقى بأحابيل لا تحصى من 
دسائس كانت تحيكها حوله بطانة 
السلطان» وكم سعى إلى الاستتئذان فى 
الوكتيل: فكنان يز :دافم وعباقن قفن 
البيت الجميل الذى أفرد له وكأنما كان 
هذا البيت قفص من ذهب»: وتلكم حاله 
بنشان طاش فى يونيه سنة ١8497‏ كما 
وصفها زائر المانى, أما الدسائس التى 
انغمس فيها أعداؤه فيمكن معرفة كنهها 
من قول جمال الدين نفسه لزائر ألمانى 
آخر: «كان الخديى الشاب عباس ياشا 
دوقن كنلى انتحكا نوق الأول «مرة ازاك 
أن يتعرف إلى ولكنهم سعوا إلى 
الحيلولة بينه وبينىء ولا أدرى من قال 
حينئذ للخديو أننى جريت على الذهاب 
إلى المياه الحلوة عصر كل يوم وحضر 
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الخديو إليهاء وكأنما ساقته المصادفة 
إلى ذلك؛ فأقبل نحوى وقدم نفسه إلى 
وتتحدكنا ربع سنافية::وشقل :ذلك إلئن 
السلطان. وقيل له إن لقاءنا الذى تم 
مصادفة كان مديراً من قيلء وزادوا 
على ذلك أننى قلت فى حديثى مع 
الخديو إنه الخليفة الحق. ومع ذلك فلم 
يكن السلطان لتؤثر فيه آنكذ مثل هذه 
النتحانة»: وَاؤدان نوق حال الدين 
حرجا وبخاصة بعد قتل الشاهء ذلك أن 
خصومه فى فارس أذاعوا فى الناس أنه 
هى الذى كان يدبر من استانبول 
المؤامرة على الشاة:ء وأنه هى الذى دفع 
القاتل إلى هذه الفعلة,. وكان من 
أنصاره المخلصين: ولم يكن السلطان 
ليرضى بتسليم جمال الدين إلى أعدائه, 
ومع ذلك فإن وشاياتهم به وتقولاتهم 
عليه أخذت تحدث أثرها شيك فشيثا, 
وكان أبو الهدى أشد خصومه خطراً 
وأوسعهم شهرة:؛ كما كان فى الوقت 
نفسه أعظم رجال الدين فى البلاط 
نفوذ] وأعلاهم كلمة عند السلطانء ولما 
توفى جمال الدين فى التاسع من 
مارس عام ١4417‏ إثر سرطان أصائن» 
أولا فى ذقنه ثم جاوزها إلى سائر 
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وجهه ‏ تهامس الناس بأن أبا الهدى قد 
حرض عليه من دس له السمء وثوى 
جمال الدين بمثواه الأخير بنشان 
طاش. 

ولم يكتب جمال الدين كثيرا فى 
ساكل الووزالأفميلة سيلةلماةة 
الإسلامية على الرغم من تعمقه فيهماء 
ولنذكتن لهافى هذا القناع بوسالقه فقن 
الرد على الدهريين التى نشرت بثلاث 
لغات؛ ولجمال الدين أيضاً رسالة 
موجزة ألم فيها بتاريخ الأفغان 
وعنوانها تتمة البيان (طبعت على 
الحجر بالقافزة طبعة مجهولة التاريخ: 
ص 1:5 وما بعدها). وهو إلى ذلك 
ناحيب نانة النابية ف نزائزة عارك 
البستانىء وقد صرف السيد معظم 
جهده فى نشر مقالات سياسية مهيجة 
للخواطرء ولجمال الدين أثر آخر علاوة 
على العروة الوثقى. فقد ساهم فى 
إنشاء ضياء الخافقين وهى مجلة 
شهرية تصدر بالعربية والإنجليزية, 
وضرب فى تحريرها بسهم وافرء فكان 
يكت المقتالات باسم اليد ]و السيد 
اللسسيت ىوق حجل فندينا على الشاء 
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جمال الدين الأفغانى 


على خلعه, وندد بوزرائه وسوء حكمهم 


تنديدا شديدا. 


المصادر: 

)1( 8101/11 18.0: -نت !1 «روائورعط 1116 
09 -1:010/1905/ااء كمبردج سنة 
ومراجع وافية وصورة للسيد فى مطلع 
هذا السفر. 
محمد عيده (تاريخ الأستان الإمام) 
القاهرة ١ه‏ الموافق 7 1١ام.‏ 

١ 5 (2‏ فى -110 .1 .لاك .العكااء26 
انمع ج 3 ص .١٠١8‏ 

(؟) ممع أدكدال! فى 102رما[ عل علانه8 
11ح 1١1١‏ (سنة . ,/)١5١‏ ص 


١ه‏ وما بعدها. 


)2( لمعا أوعصسظ: أت أء 1ك اترهاكاشآ 
66 محاضرة ألقيت فى السريون 
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جمال الدين الأفغانى ‏ الجمرة 


: وقد نشر نقد جمال الدين 
لمحاضرة رينان ورد رينان على هذا 
النقد فى بال وبرنهايم عام 2١8487‏ 
وكتب عن هذا النقد أنه للأففانى 
144171 1ت «نترء[2 567611».(!) وقد نشرت 
متعاضرتان اتشفال الفنوجعن التعليم 
والصناعة فى جريدة مصر 
(الإسكندرية. ه جمادى الأولى عام 
7ه ). ونشرت له أيضا مقالتان 
عن الحكومة الإستبدادية فى المجلد 
الثالث من المنار» وثمة مادة غزيرة من 
مواد سيرته منشورة فيما كتب فى 
المجلات خاصا بأحاديث جمال الدين 
ومقابلاته. ونذكر بصفة خاصة من 
الأوصاف التى ذكرت عنه فى الألمانية 
المقالتين اللتين نشرتا فى -6وه7 ©:,ز8©71 
عدد 1" يونية سنة ١859531‏ (طبعة 
المساء) وقى عضاءةءوالة علج عوهااء8 
8 (ميونخ, 4 بونية سنة 
1) وقد استقينا منهما بعض 
الشواهد التى وردت فى صلب 
المادة. 


[كولدتسيهر 00102167 .1] 
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الجمرة 

التتحيوة ف الاقيدل الحصينا رفن 
تطلق خاضة على اكوام الحجارة فئ 
وادى منى التى تتجمع من الجمار 
يرمى بها الحجيج فى عودتهم من 
لوقو ف مزق واكم خلاة حمراك كل 
منها على رمية سهم من الأخرى: 
الجمرة الأولى (أو الدنيا) وهى إلى 
الوق «العوت عن تسميد الحيقة 
والجمرة الوسطى فى الوسط؛ وجمرة 
العنقنيبة عن الختريز الفريئ للوادئ: 
وولف اللحمرشين الآوليين أعمدة من 
الحجر الغليظ ويكتنف الثالثة سورء 
ويطلق أسم المُحَصنّبٍ كذلك على الجمرة, 
وهو أيضا اسم واد بين مكة ومنى. 
ويرمئ الفاح الجمينة الخالقة اع 
الغربية: بسبع حصيات يوم الأضحى 
قبل النحر فى العاشر من ذى الحجة. 
وهم يعودون ثانية إلى منى بعد 
الطواف بالكعبة ويرمون قبل غروب كل 
يوم من أيام التتشريق الثلاثة سبع 
حمبمات فلن 8 كمرة يخ الجيرات 
الخجلاك: ويقول الحساء هته رمن كل 
متوحاة اشع ال اله اكحدره وعلن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجاج أن يتزودوا قبل ذلك بالجمارء على 
أن بوركارت 106ةطان:نا8 بقول إنهم لا 
يكلفون أنفسهم هذا العناء لأنهم يستعملون 
الجمار التى رماها غيرهم. وكان رمى 
الجمار من الأغراض المحببة التى يقول 
شعراء الغزل من بنى أمية الشعر فيهاء 
ذلك أن النساء كن إذا رمين الجمرات أزحن 
النقاب قليلا عن وجوههن() (أنظر كتاب 
الأقاقى: هن م كن انوت هن طن 
37 الكامل للمبردء طبعة 72/1186 ص 
لكين طن «لالاسن كاوها عدم 


ورمى الجمرات شعيرة لم ينص عليها 
النبى [كَكة] وفى الحديث (نظر ابن هشام 


)١(‏ لا ندرى ما علاقة أبيات من شعر الغزل يقولها 
شاعر كمجنون ليلى أو عمر بن أبى ربيعة بشعيرة 
من شعائر العبادة فى الحسج, والشعراء يتخيلون 
فيقولون وقد لا يكون لما يتخيلون شىء من الواقع. 
ثم أن الكاتب يزعم «أن النسساء كن إذا رمين 
الجمرات أزحن النقاب قليلا عن وجوههن» مع أن 
إحرام النساء فى الحج إنما يكون بكشف الوجه. لا 
يجوز لها أن تغطى وجهها إلا لضرورة. على ما هو 
مفصل فى كتب الشريعة. 

(؟) ليس رمى الجمرات من آثار الوثنية كما يظن كاتب 
المادة. وإنما كانت شعائر الحج قديما فى دين 
ابراهيم. وبقيت منه بقايا توارثها العرب ودخلها 
كثير من التحريف. وشابها ما شابها من أعمال 
الشرك والوثنية. فلما جاء الإسلام أعاد شعائر الحج 
عبادة خالصة لله وحده: والإسلام دين التوحيدء 
وكان رسول الله [يكة] يحرص على أن لا يدخل - 
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ص ١٠07؛‏ الواقدىء طبعة قلهاوزن. ص 
5817 وما بعدها؛ ابن سعدء ج 2,5 
ص .١‏ 176, ج 48, ص 778 وما بعدها) 
وقيل أنه فى أيام الوثنية, كانت لدى 
القفرات كساافن رواية ابن شام 
أنصاب مخضبة بالدماء تنحر عندها 
الأضاحى!(') (ابن هشام. ص 574, س 
١‏ حيث يجب أن تكون القراءة الصحيحة 
فى هذا الموضع هى مغرى كما يقول 
فلهاوزن(")). وانظر أيضا ما جاء فى 
تسيوة الفتوردق م :كن للستجارة :الت 
كانت تعبد فى المحصب (ديوان الفرزدق» 
طبعة, #وتاءناه8, ص .)3١‏ 


- على المسلمين فى عملهم وقولهم واعتقادهم شىء 


من شائية الاشراك بالله. حتى نهاهم عن اتخاذ 
القبور مساجد. حتى نهاهم عن دعاء غير الله 
وحتى جعل كل عمل لم يكن خالصا لله وحده نوعا 
من الشرك, كما فى الرياء مثلا. فليس من المعقول 
أن يأمرهم بهذا ويعلمهم اياه. ثم يشرع لهم شعائر 
من بقايا الوثنية!! 

فإن عجز البيت الذى يشير إلى الله فسى سيرة ابن 
هشام»* وأنصاب لدى الجمرات مغر»* والقصيدة 
كلها مكسورة الراء. وقد فسر الكلمة أبو ذر 
الخشنى فى شرح السيرة الذى نشره بولس 
بزوئلة بالقاهرة (مطبعة هندية سنة 1559١ه)‏ ج 
١ص :7١٠١‏ قال وقوله مغر: هو جمع أمغر. وهو 
الأحمر يريد أنها مطلية بالدم. ومنه اشتقاق المغرة 
يلتم الخرن وسكوتهاد وه العزية التحدراةة 'وليس 
فى البيت إلا إشارة واحدة إلى ما كان فى الجاهلية 
من اعمال وثنية أيطلها الإسلام: 
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ولاحظ بوركارت أن الغرض الذى رمى 
الحعيفة 'فن حيط أن الرمى بالحصي كان 
يعد أصلا فى يلاد العرب ‏ كما فى غيرها 
- شعيرة تقوم على صب اللعنات(١).‏ 
وليس بواضح المقصود بهذه اللعنة,. 
ويذهب فان قلوتن إلى أنه شيطان المكان 
مستذكر) فى ذلك الرواية التى ذكرها ابن 
هشام (ص ٠6٠‏ س 8). أما هوتسما 
فيقول ‏ تمشيا مع رأيه فى أن الحج كان 
فى الأصل من مناسك الخريف - أن 
المقصود باللعنة والطرد هو الشمس, وكان 
العرب يسمونها أحيانا الشيطان (انظر 
تعطضجل001: ماقتطط -طمم .2 برع عنس الدمططال 
جد ١اءاص ١١١2‏ ). وإنما يكون الفصل فى 
هذه المسألة ‏ بطبيعة الحال ‏ عند مناقشة 
)١(‏ هذا لا أصل له. ورمى الجمرات شعيرة من شعائر 
العبادة فقط. كما قلناء ولا يضير ذلك كلمات تفلت 
المراد بها معتى مجازيا. ولم يرد فى السنة 
الصحيحة تعليل لمثل هذه الأعمال التعبدية: إنما هى 
عبادة فقطء يؤمر بها المؤمن ويجب عليه الطاعة. 
طاعة ربه وحده. ثم أن ما أتى به الكاتب بعد ذلك 


لا يقدم ولا يؤخر إذا نظر إلى هذه العبادة النظرة 
الإسلامية الصحيحة. 
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جمرة العقبة فى حين لا ترمى الجمرتان 
الآخريان إلا فى المناسك الأخيرة من الحج» 
يوحى بأن هاتين الجمرتين ليس لهما إلا 
أهمية ثانوية. ويعزز هذا الرأى أيضاً 
وصف الواقدى (طبعة فلهاوزن. ص 
ألا نغفل أن ذكر الحجارة التى يضحى 
على بيت الشعر الذى أورده ابن هشام, 
يطلق فى إحدى مراثيه للنبى على جمرة 
الظن يوجود جمرات أخرى (انظر سيرة 
المصادر: 

)1( عممآ: .«مة ‏ .لم47 جحل اا ص 
11 
العربية. ج ”. ص ./1١‏ 

2( البكر ى: اعناطدء ه717 .7وم7ء 0 
طيفة تفلك سن 26 
فُستنفلد. ج :. ص 7553 وما يعدهاء .6١/‏ 
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)5( البخارى كتاب الحج, ياب رمى 
الجمار. 
6آه جد ١ص ١)‏ وما بعدها. 

(0) الأزرقى, (طبعة قستنقلد: -مم:ز0 
م111 3441 «06 بمج ١‏ ص 5 ١غ‏ - 
6-6)). 

(1) التقلطعسظ: بءاطمبم4 عرزا معام 
ص :١8‏ وما يعدها. 

.51 «مكناظ: عومماموازط, فصل‎ )١( 

)١ 0‏ عزمموعسة]ا عاعسممة: سأزءاة ملع 
أقءء1 12047115016 ص 1١956‏ - اال ١لا١‏ 
وما بعدها. 

)١١(‏ معاه1لا .ل" فى مه اءعلسساطاومء]1 
006 46 سنة ,١891١‏ ص 77 وما بعدها 
وفى 065 ©1710 .4 ع وزع ىامم2 عدر 17[ 


01 ج لاء ص 75 .١‏ 


(١ 5)‏ 83 فى -0ء1/1 ده انو[ ع7[ 
اأعكلرعاء/17.11 .همالك «مغ! .4 :عع رةاء06© سة 


جا. ص غ6١‏ وما يعدها. 


5 لعكناوطااء/7ا: -قع8 .طم م عزوع] 
5 الطبعة الثانية. ص .١١١‏ 
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(١ 5‏ اأمططلإناطآ: -ك1 دعل اعبطلوده81 
171150161265 ليدن سنة ١9٠١‏ ص 


.١٠ 687/١6 


[بول اأطناظ .8]. 


جمع 
تهدف هذه المادة إلى أن توضح 
أفكار؟ عامة, وأن تظهر النظام الذى 
يندرج تحت التعبير النحوى للجمع 
واسم الجمع فى العربية. 
وتميز اللغة العربية بين: ' 
١-المفرد؛  ”‏ المثنىء ٠”‏ الجمع 
 :‏ اسم الجمع. وقد بذل النحاة العرب 
اهتماما كبير بالأنواع الثلاثة الأولى: 
١-المفرد‏ الواحد؛ والمفرد يستعمل 
للاسم بمفهومه البسيط )فى مقابل 
المركب الذى يطلق على الإسشم المركب) 
كتاب المفصل (فقرة 5). ولكنه يستعمل 
أيضا للمفرد. وكذلك فرد  ”‏ المثنى 
المركب من فردين؛  "”‏ الجمع لمجموعة 
من ثلاثة أو أكثر مع تقسيمات فرعية: 
الجمع السالم: والجمع المككتسر. أما فيما 
يختص ياسم الجمع فليس ثمة كلمة 


ا 


متفق عليها للتعريف به. وأما فيما 
يختص بالاسم المفرد فقد ميزوا بين: 
اشع الجن اللدخ يحيصن عن متهت 
الوحدة ويتكون بإضافة التاء المريوطة 
فى آخره مثل «كّمر» والمفرد «تمرة», 
وبين «اسم الجمع» الذى يدل على 
الجماعة. ولكن ليس له أسم الوحدة أو 
غير ذلك من الأوزان التى تصوغه 
صياغة غير ما أسلفناء وهى يتجرد من 
اسم المفرد مثل «قوم» وإن كان اسم 
الوحدة يتحصل بكلمة أخرى مثل: 
«إبل». والمفرد «بعير» أو بوزن آخر من 
اده للجي يا مر 
«راكب». 

ملاحظة: درس أ.فيشر (2ءداءوا" رلل: 
-[م؟1 معطءوتطمعة سعل عأعه[ممتصضةء1 عالآ 
64 فى مجلة 467 ,اأعدااعة 
كااعدء) .أاعع :1 [ءكانا 2 سنة 155٠‏ 
ص 175 - 15) «شبه الجمع» بمعني 
«اسم الجمع» والجمع «أشباه الجمع» 
وهما مصطلحان حديثان (أخذا من 
00 0 5 
علوم النحى عند الأوربيينء ولكن يجب 
أممتان سوه الجا ونه وس بود 


انا 





«أسماء الجمع» إلى ابن يعيش (مثال 
ذلك. ص ”"الاء س 8؛ وانظر «أسماء 
الجموع» فى المفصلء فقرة 585). وقد 
أدى اسم الجنس (اسم الجمع) إلى 
مشاكة باسم الجنس (الاسم العام). 
وكان الأشمونى المتوفى سنة ٠٠6ه‏ 
(1594١م)‏ قد عرّف فى زمانه اسم 
الجمع باسم الجنس الجمعىء وهو 
مصطلح شائع الاستعمال اليوم فى 
مصر على ما يقول فيشر (ص .)5١‏ 


أولا - الجمع السالم 
١‏ الجمع السالم للعقلاء: 

0( بسيب تكوين اسم القفاعل واسم 
المفعول من أوزان مأخوذة من أفعال 
غير قابلة لأن تجمع جمع تكسيرء فهما 
يجمعان بالضرورة جمعا سالما مادام 
الآمر:نتضل بالجقلاع: مشفكلون: مفعلات 
إلخ؛ أما الوزن الرابع: مُفعل فإنه يمكن 
أن يجمع جمع تكسيرء ولكن المرء لا 
يجد إلا قليلا من الشواهد على هذا 
(القصل فهيرة 106): وركون الجتمع 
فَعَال وفعيل, وفُعَال (مع استثناء واحد 
للقاعدة. انظر المفصلء المصدر المذكور) 
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فإنها لا تجمع إلا جمعا سالم للعقلاء. 
وكذلك الصفات الموصولة فيقال 
«مصريون» و«مصريات» وهذه 
التركييات مطردة. 

(ب) والجمع السالم للعقلاء هى 
الجمع الصحيح لفاعل ومقعول (اسم 
الفاعل واسم المفعول اللذان هما 
«الصفة» عند نحويى العرب بالضبط)» 
وذلك عن طريق وبسبب القيمة الفعلية 
التى يحتويانها فى نظر هؤلاء 
النحويين؛ ويصدق هذا عليهما 
باعتبارهما من أسماء الأفعال. وبقدر ما 
يصبحان من الأسماء فإنهما يبتعدان 
من ثم عن أسماء الأفعال ويمكن أن 
يجمعا جمع تكسير. وهذه هى القاعدة 
التى تنجم من شرح ابن يعيش (ص 
5»: وخاصة س )١15 - ١5‏ لموضوع 
جمع المذكر السالم (مع استثناءات 
أوردها الملقفصلء ص 717 و07؟؛ 
وأنظر أيضا شرح الشافية. ج ”2 ص 
7, س 4 وما بعده). 

(ج) ويمتد ذلك إلى «الصفة 
الملشبهة» والأوزان: فعل. فعلء فعل, 
6 ابن يعيش. ص 31750 س 785 
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وانظر أيضا ابن يعيش. ص 15755 - 
006 هى شواهد وحالات لجمع 
التكسير. أما عن الصفات العدة التى 
تأتى فيها حركة ممدودة بعد الجذم 
الثانى الساكن (مثل فعول) فإن جمع 
الجمع السالم. وخاصة فى حالة وزن 
قعيل للمبنى للعلوم (كريمونء كريمات) 
تمييز] له من وزن قعيل للمبنى 
للمجهولء فإنه لا يجمع هذا الجمع فيما 
يتصل بالعقلاء (انظر عن وزن أفعل: 
المفصلء فقرة 51459). 

وهذا الموجز يكفى لإظهار نظرة 
العرب. ويبقى أن نستعين بالرسائل 
فنعرف ما اصطلح عليه الكتاب أنفسهم 
وخاصة لمؤنث السالم لغير العقلاء مثل 
«وقدور راسيات» (القرآن» سورة سيأ 
الآية 37 ,)١‏ و«فى أيام مطعدودات» 
وهذه الشواهد ليست شائعة: بل هى 
«أيام قلائل»). 

ويجممع أسم المؤنث المفرد غير 
العاقل: «فاعلة» و«مقعولة» جمع تكسير 


ه1714 


مثل «فائدة» وجمعهاهفوائد», 
و«مقصورة» وجمعها «مقاصير»». ولا 
حواقةا ا لتشجاءب ونيتي ان رمق 
الجمع السالم للأسماء التى هى أسماء 

ب (ويدخل فى ذلك أسماء 
الأعلام). وهذه الصعوبة التى لاحظناها 
آنفاً بالنسبة للعقلاء قد نشأت على وجه 
الدقة من «الصفة» التى يمكن أن تصبح 
«أسماأ». 





ب - الجمع السالم للأسماء 
وأسماء الأعلام. 

(]) أسماء الأعلام: إن مسألة العقلاء 
تؤثر بطبيعة الحال فى استعمال جمع 
أسماء الأعلام والتصغير أيْضا: نا 
بالشنسبة لجمع أسماء الأعلام فإن 
سييوية زه فحدل +80) يثرك اللعوه 
الاختباز سين جدع التكسير والجمع 
السالم حين يكون الاسم قابلا لتكوين 
هافين المسيسكين: سال زيد (أسم طلم 
دوكر الجن مجتبنع عل وزيدوق؛ 
و«أزياد». و«زيود»؛ أما هند (وهى اسم 
علم مؤنث) فإنه يجمع على «هندات» 
(فئ لغة تميم) أو «أهنادء ولكن الجمع 
يكون بالألف والتاء المفتوحة لجمع 
أسماء الأعلام التى تنتهى بالتاء 


141 





المريوطة. مثال ذلك: طلحة فإنها تجمع 
على «طلحاتء (وهى فى قول 
التصريين مخ ساق اللعلافة ابن 
الأنبارى: كتاب الإنصافء. طبعة 2,761 
ص ١18‏ وما بعدها). 


وفيما يختص بالتصغير (مثل 
شويعر تصغير شاعر). فلمذكر العقلاء: 
شويعرون. وشويعرات للمؤنث» 
وتستعمل الألف والتاء المفتوحة فى 
جمع التصغير لغير العقلاءء فيقال فى 
كتاب. وتصغيره كتيّب: كتيبات. 

(ب) الأسماء التى هى أسماء 
خالصة. فإن عددا قليلا منها يعود إلى 
لاحقة الواو والنون: فالأسماء الثنائية 
مثل سنة تجمع على «سنون» وبعض 
الأسماء الذاتية مثل عالم تجمع على 
عالمون. واللاحقة الألف والتاء المفتوحة 
أكثر شيوعا فى الاستعمال» وهى تلحق 
بما يأتى: 

١-الأسماء‏ المؤنشة التى تنتهى 
باللااحقة ألف وهمزة أو بألف 
عبرو قم دراه تمك علن 
«صحراوات». وذكرى تجمع على 
ذكريات. 
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تجمع على ألفات. 
؟” 0 أسماء المتشهور الإسلامية, 
فرمضان تجمع على رمضانات. 


: - مصادر الأفعال المشتقة من 
أوزان الفعل المستعملة أسماء: فتعريف 
تجمع على تعريفات. 

-الأسماء الدخيلة: فاصطبل 
تجمع على اصطبلات. وكذلك ألقاب 
الرجالء فباشا تجمع على باشوات. 
واللغة الحديثة لا تزال تحمل هذا النهج 
مثل تليفون وتجمع على تليفونات. 

١‏ الأسماء الثنائية: فسنة تجمع 
على سنوات. ثمة بعض الشواهد 
المتفردة بعضها كالاسماء المؤنثة: أرض 
وتجمع أرضات,. وغيرها مذكرة مثل 
جماد وتجمع على جمادات. 

- ويمكن أن ندخل فى ذلك 
استعمالا خاص) هاما هو أن أسم الفاعل 
واسم المفهمول من جميع أوزان الفعل, 
والصفات التى تنتهى بالألف والتاء 
المفتوحة تعد فى حالتها بين بين» مثل 
«الصالحات» (القرآن. سورة البقرة, 





الآية 7٠‏ و47 الخ). ؤ«السيئات» 
(القرآن» سورة النساءء الآية 4١؛‏ سورة 
الأعرافء الآية ١51‏ الخ).؛ و«المخلوقات» 
الخ ولا يزال هذا الاستعمال قائماً فى 
العربية الحديثة مثال ذلك «المشرويات» 
وغيرها. 

وصفوة القول أن الجمع السالم 
للعقلاء هى الجمع الصحيح للصفات 
الملوصولة, ولاسم الفاعل والمفعول 
لفاعل ومفعولء ومَفْعل (زد على ذلك 
أيضا الأوزان التى لا تقبل إلا جمع 
التكسير) من الأوزان فعال وقعيل, 
وفعال. أما الصفات ذات الحركة 
القصيرة والحركتين فإن جمع التكسير 
هى الصيغة المتعارف عليها (القياس). 
ولا ينسحب ذلك إلى الصفات الأخرى 
القابلة لمزيد من التغير. ومع الأسماءء 
فإن وصف العقلاء لا ينطبق إلا على 
أسماء الأعلام وصيغ التصغير. وفى 
هذه الدراسة الخاصة للعقلاء نجد 
الإشارة إلى فئة حقيقية تفعل فعلها فى 
العربية القصحىء وقد كان من 
الضرورى أن نقررها. 


/ا14؟ 


ج - الجمع السالم, والجمع للأعداد 
القليلة (جمع القلّة). 

ومن الأشياء التى يؤكد عليها 
النحويون العرب أن الجمع السالم هو 
جمع قلة (المفصل2ء فقرة 5550, ابن 
عنصي 11001 هده 
االشائفسية يكن إن تمسته ينها إلى 
السابقة). ومن ثم فإن ثمة طريقة لأن 
نشسرح. فى بعض الحالات. وجود 
الجمع السالم مع جمع التكسير جنبا 
إلى جنب بالنسبة للكلمة الواحدة مثال 
. ذلك: قريات (جمع قلة) وقرى (جمع 
كشرة) والمفرد قرية. وهذا فيما يظهر 
يلاحظ بخاصة فى جمع المؤنث السالم 
المنتهى بالألف والتاء المفتوحة, وأنه كان 
له من قبل أثر فى اللهجات؛ فجمع القلة 
الذنى وصفه ستكليف (ع//ناءانا5 .8.1 فى 
عوملاعاته1 عدءالماط 6[ 0 #فتاويه 07 عله 
لندن سنة 197١.ء‏ ص 15؟) من هذا 
النوع. وسوف نعود مرة أخرى لمسألة 
الأعداد القليلة فيما يتصل بجمع التكسير. 
ثانيا ‏ جمع التكسير 


مدا ؟ 





اللغات السامية الغربية فى الشمال أى 
فى العبرية الآرامية (.#مقصساءءاءه80: 
وزء576: فصل .)١1516‏ واللغات السامية 
الغربية فى الجنوب هى التى استخدمت 
هذا الحهة: وشاضة الغربية) "(لم يرد 
فى 6668 إلا صيغ عشر فحسب من 
جمع التكسير)., ولكن من أين تشتق 
جموع التكسير هذه؟ أهى جمع مفرد 
يعقب ضللة خاضة يبثية الكلمة؟ اع فى 
كلمات مستقلة إنما الرايطة بينها هى 
الرابطة البسيطة التى تكون بين المفرد 
والجمع وهذه الصلة المتعلقة ببنية 
الكلمة لا يمكن تقريرها: حتى فى حالة 
المفرد هفعّلة» وجمعها د«فُعل» فإن 
المالة لست وأضحة ونحن تشافد أن 
بعض جموع «فعلان» قد حصلت من 
لاحقة هى الألف والنون * ا أخوان » 
إخوان» #جاران » جيران: ولكن 
الكلمات التى تجمع على هذا النحو 
تغيب فى ثنايا حشد من جموع التكسير 
للوزن فعلان مستقلة عن المفرد. ومن 
ثم اتخذ كثير من المستشرقين الموقف 
الثانى (انظر طامدظ: اسك |فلاه:::::1410 ص 
/ااغ -18غ). ونخرج من هذا بأن 


جموع التكسير ينظر إليها على ضوء 


أنها مشتقة من أسماء جمع تتصل 
بكلمات مجردة (وقد عزن سمقه11.8:27 
فى 18له::0716,. جل 1لآا. سنة 1961, 
ص >7 - 8 الرأى المعارض لذلك ولكن 

وجموع التكسير أسماء جموع 
وضحها الجمع وهو أسماء جموع 
عدوت عن حش ونيذا الاستتعيتان 
للجمع أصبحت المشخصات متميزة فى 
الحشد (انظر ما يلى رقم "). ويمكن 
إحصاؤها (أى يمكن إحصاؤها بدقة 
يحسب الأرقام المختلفة) أو بقيت على 
حلاف ذلك مجرد عدد غامض غير 
محدد, ونعنى بذلك صيغة منتهى 
الجموع. 

والعقل البشرى يستطيع فى يسر أن 
ينتقل من مرحلة اسم الجمع إلى صيغة 
منتهى الجموع. ذلك أنه مع كون هذا 
الجمع جمعا حقيقيا. فإنه يستبقى 
عنصر؟ دقيقا من الجمع الأول بغموض 
وعدم تحديد المفردات التى يحتويها. 
وهذا يفسر كيف يتأتى فى العربية أن 
ينظر المرء إلى الكلمة الواخدة دون 
وقوع تغيير فى تركيب بنيتها من 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنها اسم جمع ومرة أخرى على اعتبار 


الشافيية, جذ ...ص 157, س ١1-؟3)‏ 
مثلا طيبا على ذلك حين قرر فى 
وضوح أن علسمم الجنسء (بمعنى اسم 
الجمع) ملاسم الفرد المنتهى بألف وتاء 
مربوطة يجمع باللاحقة ألف وتاء 
مفتوحة للأعداد القليلة ويستعمل 
الصيغة نفسها من غير اللاحقة الألف 
والتاء المربوطة للعدد الكبيرء مثال ذلك 
نملة, فإنها تجمع نَمُلات (للعدد القليل) 
ونمل (للعدد الكبير). هذا هو المثل الذى 
ضربه (شرحه المذكور) ولو أن ثمة 
جمع تكسير للعدد هو نمال. وهذا 
التصور لمنتهى الجموع للعدد الغامض 
بن الشبورات رفحينن تعر اين 
التوخنيم فى :هذا المثل. وف ينه مفال 
ذلك قوم (انظر ما يلى)؛ والجمع 
الصحيح يقيم صلة ومرحلة انتقال بين 
اسم الجمع والجمع. 

ويظهر لنا أن الصلة بين أسسماء 
الجمع وأسماء المعانى لا يمكن إنكارهاء 
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فاسم الجمع فى طريقه لأن يصبح كلمة 
مجردة (ولا يمكن التوسع فى ذلك هنا؛ 
انظر يبحثى 215816 فصل ١‏ /0ع), وعلى 
العكس من ذلك الكلمة المجردة التى 
تصبح أسم جمع مثل «شياب» (وهى 
كلمة مجردة) و«شباب» (أسم جمع). 
الصلة بين الكلمة المجردة وجمع 
التكسيرء ولكن ليس كل الجموع تشتق 
من علمة شحروة: أسكن من ذلك أن 
يكن كرد علي التقنة الخلى الستاشير 
أسماء المفردات للدلالة على أعداد قائمة 
بذاتها فى هذه الحشود؟ ومن الخير 
التكسيرء وهى تعقد يزيده تعدد أوزان 
التكسون: 

ونحن نتساءل كيف تقررت العلاقة 
بين المفرد والجمع فى جموع التكسير 0 
لقد اتبعت قياسات معئوية مثل «فعلة» 
يعرف بجمع الرياعياتء وتوسعات 
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صرفة أيضا قيست على الشيوع 
البسيط للوزن. وكل ذلك قد أختلف من 
إقليم لغوى إلى آخر إما بتغيير حدث 
ف أزهة :مكلف أو فن زهان بواحهد 
ختى امكواك:زقعة الحويرة الحريية 
المترامية الأطراف. 

ووراء جموع التكسير تاريخ طويل 
حشقك: لين لديكا نعف التؤبمتافل لعفف 
عنه. فقى العربية الفصحى تبدو جموع 
التكسير حصيلة صيغت على النسق 
العام للتغيير الداخلى فى بنية الكلمة. 
وثمة طريقة جيدة للدخول فى هذه 
المسألة هى دراسة هذه الحصيلة فى 
إطار التغير الداخلى فى بناء الكلمة, 
بحسب المجموعة التى تتناول وذلك 
باتباع قاعدة أولية والتوسع فيها 
واتخاذ ذلك ضربا من الإلمام يالموضوع. 
وما من شك فى أن الإلمام يبسط ويهمل 
العارات التسازضة: ولكننا ا نستطيم 
أن نجرده من كل قيمة فى استحداث 
تصنيف منهجى يقوم على التطور 
العام للغة. 

وطن هذا الضفو واستتظيع المزية أن 


يميز أربع مجموعات رئيسية تنمى من 


دائرة المعارف الإسلامية 
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داخلها بحسب مد الحروف, والتغيير 
الداخلى للساكن الجذمى الثانى أو 
باستعمال البادكة. 

مجموعة (أ): فعلء فعالء فعالة 
(فعال+ 5). أفعال (> 1 - فعالء أو فعال 
؛ ا / عال » أفعال. انظر ما يلى)؛ فعلّة 
(- فعال + ة أو التركيب الثانوى المناظر 
لفعال). 


مجموعة (ب): فُعلء فُعل, فُعول, 
فعولة (فعول + ة) أفعل (> #اا+ 
فعل), فعلان (فُعل + ان). 

مجموعة (ج): فعل, فعل (وهذه 
ليست إلا أسماء جمع).؛ فعلة (- فعل + 
0 أفعلة (- *#ا+ فعل +ة), أفعلاء 2١‏ 
1+ فعل + اء) فعلان (- فعل+ ان). 

مجموعة (د): فعل, فعلة (- فُعل + 
5) فعلّة (- فُعل + ة). فَعلاء (- فعل+ 
اء)؛ فعل, فعال. 


ويخرج من ذلك: فَعلى (- فعل + 
ى). وفَعلّة (والراجح أنها: فَعل +ة). 
وسنتناول جموع التكسير للرباعى بعد. 
ولكن فعل مثل حدم هو اسم الجمع 

وكذلك فعيل (مثل حمير)؛ وقعل للمفرد 





فعلّة (مثل حلقة وتجمع على حلق) هو 
أيضا اسم الجنس. 

فعلّة). وفعّل (والمفرد: فغلّة) فإن النحاة 
العرب يسلمون بلا جدال بأنهما من 
جمع التكسيرء وتنشأً هنا مشكلة فيما 
يتعلق بتطور هذين الوزنين: فُعَلات, 
آخل بروكلمان لممسلاءمم8: ووملصتحت, 
جد 2١‏ ص 6 ملحق ؟) أم تراه 
مجرد جمع سالم لفعلّة. وفعلة (مع 
حركة إضافية تلحق بالجذم الساكن 
الثانى: أنظر علاء1010! فى /50:1ئا26 
6 هل جل ١8‏ ص */ع). 
وقد اقفترح نحاة العرب الحل الذى 
اصطنعه بروكلمانء» وينكر ابن يعيش 
هذه الأقوال (ص .57١‏ س 8-5): 
للعدد القليل(') لا يمكن أن تكون جمع 
الجمع؛. وهو نوع من الجمع يصح للعدد 


)١(‏ ابن يعيش يعتمد فى حججه على إمكان القول: 


«ثلاث ركبات». وهذا ليس هو التركيب المألوف. 
ويذهب كتاب «شرح الكافيةء. لرضى الدين 
الاستراباذى (ج ”. ص ,١174‏ طبعة الاستانة, 
سنة 115170١ه)‏ أن السنة الجارية هى استعمال 
إلى .٠١‏ 
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من بعدء فالموقف ليس واضحا.ء ولكن 
الحل2. فيما يرجح., يلتمس فى اتجاه 
الجمع السالم البسيط. 


جمع التكسير للقلة 

هناك تفرقة بين الجمع للعدد الكبير 
والجمع للعدد القليل (ويدخل فى ذلك 
الأعداد من ” إلى )٠١‏ فيما قال به نحاة 
العرب بصفة عامة (انظر مثلا: المفصل, 
فقرة 565), ولم يبتدع النحاة ذلكء 
ولكن إلى أى مدى حددوا ما كان 
استعماله مرناء أو فرضوا تفرقة تنأى 
عن لغة الحديث التى لم تبق إلا فى 
مأثور اللغة الرفيعة (الشعر), هذا مالا 
نستطيع أن نقطع به. ولا شك أن 
دراسة استعمال الكتاب المختلفين 
سيأتى لنا بنتائج هامة» ونحن نعلم من 
قبل أن الشعراء لم يسيروا دائما على 
القواعد. ثم إن اللغة نقسبها لم تزودنا 
دائما بالسبيل إلى ملاحظة هذه 
الجموعء, مثال ذلك: قلم, فإننا لا نجد له 
إلا جمعا واحدا وهو أقلام (جمع العدد 
القليل)ء وكذلك رسن وتجمع أرسانء 
وعلى العكس من ذلك نجد أن «رجل» 
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تجمع على «رجال». و«سبع» على 
«سباع» دون اللجوء إلى جمع العدد 
القليل (بحسب قول ابن يعيش2» ص 
س 4١؛‏ فهو مثل سيبويه لا يميز 
أى جمع إلا سباع؛ انظر لسان العرب. 
ج ١٠,اس8١1).‏ وما يعرف بجموع 
التكسير للرباعى عاجزة عن التعبير عن 
هذه التفرقة,. مثال ذلك: «برتُن» فهى 
تجمع على «براثن» (لجمع القلة وجمع 
الكثرة). ويستطيع المرء من هذا كله أن 
يتبين أن ثمة تغييرا كبيراً يطرأ فى 
الاستعمال. ويبقى لنا أن نقول إن نحاة 
العرب قد قدموا للعدد القليل الأوزان: 
أفعال. أفعلء أفعلّة (مع الاقتران كثيرا 
بفعال ثم فعال ثم فعلان للعدد الكبير)» 
وفعلّة (وقلما تستعمل), هذا بالإضافة 
إلى الجمع السالم الملاحظ فيما سلف. 
وهذا التقسيم الفرعى لجمع التكسير 
مشهور. 

وبصرف النظر عن «فعلة» التى 
ذكرناها أخيراًء فإن الأوزان الأخرى 
(لجمع لقلة) لها خاصية دخول الهمزة 
فى أولها. ويبدو لى أن هذه الهمزة 


ليست مقطوعة الصلة بمدلول قلة العدد, 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهى تفعل فعلها بالمعنى اللغوى بادئة 


تدخل فى تكوين الكلمة (على أن. 


«أفعلاء» لا تعد جمع قلة). وقد عدّها 
بارث من قبل (طامهظ: عاسفاتطامضممال 
ص 4”"5, س )١7 - 1١5‏ «الاداة 
الخاصة لصيغة الجمع». ولكنه لم يهتد 
إلى كيفية تفسير أصلها الدقيق. 
والظاهر أن الأمر يقتضى قيام بحث 
يفصح عن إمكان أن تكون الهمزة, التى 
هى أصلا حركة بادئة (فى فعال > *« 
فعال > أفعال) أصبحت من بعد همزة 
تتدخل فى تكوين الكلمة قادرة على 
التعميم والامتداد إلى الاوزان الأخرى. 


ما يسمى بجموع التكسير للرباعى 

سنتناول ما يعرف بتركيب الرباعى 
تناولا مستقلا عن غيرهء والواقع أن له 
خاصية ينفرد بهاء فهو لا يشمل 
فحسب الرباعى بالمعنى الصحيح مثل 
«عقَرب». بل يشمل أيض) كلمات ذات 
كلاكة روف جتفينة ساكنة يضيناف 
إليها بادئة أخرى مثل «مَكْتّبِء أى كلمات 
أخرى كثيرة ذات حركة ممدودة بعد 
الحرف الساكن الجذمى الأول أو الثانى 
مثل «فارس» و«عجوزه». وهكذا يصبح 





المصطلح «رباعى» غير صحيح. ولكته 


مفيدء وهى ‏ فى الحق - لا يحدث أى 
التباس فى مدلوله. وهذا الوزن من 
جمع التكسير له نمط واحد مفرد أى 
(يدل على الشلاثة أحرف الساكنة 
بالنقط): الفتحة, والألف. والكسرة, 
ويتبع التتصريف الثانى (مسالة 
خاصة) وإذا طبقناه على الشواهد التى 
سقناها آنفا فإن القاعدة تكون: عقارب» 
مكاتب» فقوارس. عجائنٌ. وله تلك الميزة 
الكبيرة المعهودة وهى أنه فى إمكانك أن 
تحدس النتائج فى أغلب الحالات. على 
حين أن الأوزان الأخرى (المذكورة 
بالترتيب آنفا) لا تتيح لك فى أغلب 
الأحيان إلا وزنا أى وزنين لجمع 
التكسير فى مفرد واحدء فيضيق المجال 
أمامك فلا تعرف كل كلمة إلا بجمعها. 
وهذه خاصية متفردة, وهى بلاشك 
ذات أصل فريد أيضاء ولكن ما هى؟ إن 
بروكلمان (سسدساءءكه:8 فى ككابفس 6 
ج ١ء‏ حاشية 474). قد عجن فى ذلك 
الوقت عن أن يجد أى تفسير لذلك. 
واقترح براقمان (لتتتقسه:8 .14 فى 
6 المصدر المذكورء ص )٠١‏ 
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حلا صوتيا مبتدثا بأفعالت المشتقة من 
قعالة, وهذا الحل ليس مرضيا فيما 
يظهر؛ ويمكن استعمال فعالء. ولكن على 
نحو آخرء وذلك فى حل سأصفه فى 
إيجاز شديد هنا ولكنى سأتوسع فيه 
من بعدء وهو يقوم على هذه الخطوات: 
اتخاذ الوزن ققَعال (ا سم الجمع) 
للرباعىء قياسا على الوزن فُعَيل 
(للتتصغير) الذى يصبح «فُعيلل» 
للرباعى. واتخاذ وزن فخا الذى 
يصبح «فعالل» (حتى للجذوم الرباعية 
للنمط 7١17١)؛‏ وهكذا يصبح وزن 
«فَعَال» (اسم جمع) «قعالل» (اسم 
جمع). وهذا يزودنا باسم جمع للرباعى 
ويجعل من المستطاع فى هذا النسق» أن 
تمثل الحيوانات التى لا تفتقر العربية 
إلى مدلولها بالاسم الرباعى. ومن ثم 
كان من المستطاع بالمعنى اللغوى تفسير 
«فعالل» بأنه قد زيد عليها الألف فى 
بنيتها وهى خاصية تنتقل إلى غيرهاء 
مثل وزن «قعلى» وهو اسم جمع (ومن 
ثم جمع تكسير لقعلان) فإنه يمكن أن 
يمدخ اقبعالار دمل كلاق وخسضها 
كسلى وكسالى؛ ولذلك فإن وزن 
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«فعالّى» يفتح طريق] للانتشار. وكان 
من اليسير اشتقاق جمع التكسير من 
انسم (الحفع: 

صور مختلفة: «فعاليل» حين 
يشتمل الاسم المفرد الرباعى على حركة 
ممدودة فى المقطع الثانى: عصفور 
وتجمع على عصافير؛ «فَعَاللّة» وهو 
تركيب مناظر ثانوى ل «فعاليل» 
يستعمل بخاصة فى حالة الأسماء 
الدخيلة الأصلء مثل «تلميذ» وتجمع 
طن «كلاميقة ووقامةة. 


“اسم الجمع 

من المهم أن تكون لدينا فكرة 
واضحة عن أسم الجمع. وأسماء الجمع 
ليف جنوعاء ذلك أن اللحمى عتدل على 
جماعة من المخلوقات أو الأشياء 
المتميزة. أما أسماء الجمع فإنها على 
العكس من ذلك تدل على قدر أو 
مجموع من أشياء عدة مأخوذة من 
الوحدات المكونة لها (انظر »| 06 علاواتدما 
علاني] اكتلاع :| نومام« ةددء: بقلم -8]5 .ل 
نمغهء1002, باريس سنة 977١.ء‏ ص 23155 
65). وأسم الجمع هو الحشد الذى 
تطمس فيه الشخصية المستقلة لتلك 
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الأشياء التى «حشدت بعضها مع 
بعض», وهذا الحشد هو الذى نتصوره 
والذى يكون ضربا من المفرد كأنما هو 
وحدةء واسم الجمع الذى ينظر إليه هذه 
النظرة دون سواها لا يمكن الجمع 
إحصاؤه إلا إذا أراد المرء أن يدل على 
جمعية الوحدة التى تمثل الحشد المكون 
لعناصر هذا الجمعء وإذا أمكن إحصاء 
اسم الجمع ليدل علي جمعية الحشد 
فإن ذلك يكون دليلا على ان أسم الجمع 
لم يعد يدخل في فئة اسم الجمع بكونه 
جمعاء ذلك أن الشخصية المستقلة 
للأشياء المحشودة بعضها مع بعض قد 
أصبحت مميزة (أنظر ما ذكرناه عن 
صيغة منتهى الجموع)». 

شرحنا فى أول هذه المادة مصطلح 
العربء ويبقى لنا بعد ذلك أن ندرس 
مسألة الجنس وتوزيع اسم الجنس 
على حشود العقلاء. 

قلمايتكون اسم الجنس (اسم 
الوحدة المنتهى بالتاء المربوطة) للحشد 
الطبيعى من غير العقلاء (مثل نخل 
جمع نخلة) إذا قصد به الأشياء التى 
يصفها الإنسان. والجنس يمكن اعتباره 
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مذكرا أى مؤنثا وفقا لما جاء فى القرآن 
مثلا (سورة القمرء الآية ١"؛‏ سورة 
الحاقة, الآية لا). وهذا هو ما قال به 
المفصل (فقرة ١7؟)‏ وابن يعيش (ص 
١س‏ 520 -357) على أن الذى جاء 
فى شرح الشافية مج ”. ص 2١550‏ س 
” - ؟) أن المذكر هو الغالب. 

واسم الجنس (اسم الوحدة المنتهى 
بالياء المشددة المكسورة) يكون للعقلاء 
(مع استثناءات نادرة جدا) مثل يهود 
جمع يهودى. ولا تناقش كتب النحو 
مسألة الجنس. والذى جاء به القرآن أن 
الجمع يهود يستعمل جمعاً مذكراً أو 
مؤنثا مفردا (مثال ذلك الفعل الذى 
يسبق اليهود: «قالت اليهود»). 

واسم الجمع من غير اسم الفرد أو 
باسم الفرد مزودا بكلمة أخرى: يكون 
مذكرا أو مؤنثا للعقلاء. مؤنثاً لغيرهم. 

واسم الجمع مع اسم الوحدة مزودا 
بوزن آخر من الجذم نفسه؛ وهذا يوجد 
للعقلاء ولغير العقلاء. ولم يبن هويل 
ك1 (ج ١‏ ص )١1١550‏ عن نفسه 
إبانة واضحة فى هذا الصدد؛ أما رايت 


مس ب ل ا تي ييا بيو 


(اطعةلا, ج ١‏ . ص )١1١18١‏ فلم ينفذ 
إلى لب الموضوع نفوذا كافيا. ويرى 
سيبويه (فصل 759,. ج 7, ص 7١١‏ 
١١5؟)‏ أن المذكر هو الغالبء وهذا هو 
الرأى الذى أخذ به الأستراباذى (شرح 
الشافية, ج ”7. ص 7"5. س ‏ - 8). 
أماابن يعيش (ص ,١77”‏ ص 77 - 
4 فإنه كان أكثر إيجابية حتى من 
ذلك. 

وبالنسبة للعقلاء يوجد اسم جمع 
هام لم يدخله نحاةة العرب فى مكانه 
بالضيط من الأنواع التى ذكروها 
(اللفصلء فقرة 171؛ أبن يعيش2» ص 
6). وهو يتكون من التاء المربوطة 
التى تلحق باسم الفعلء مثال ذلك: 
السايلة, والمقاتلة. وامسلمة وغير ذلك, 
وبخاصة التى تلحق بآخر الصفات 
الملوصولة مثل: المروانية: والزبيرية 
وغيرهما. وهذه الظريقة تسمح للمرء 
بالإشارة إلى الفرقء والجماعاتء 
والأحزاب:» وهى تستعمل بلا قيد فى 
اللغة الحديثة. وباستعمالها على هذا 
النحو تكون التاء المربوطة قد كونت 
اسم الجمع بعكس الطريقة التى 
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استعملت لاسم الجنس (اسم الوحدة 
المنتهى بالتاء المربوطة). 

ملاحظة: الوزن فَعل (اسم جمع) 
يمكن أن يزودنا بنهج كاملء مثال ذلك: 
صحب (اسم جمع) بمعنى أصحاب 
وصاحب (اسم وحدة) وتجمع علي 
أصحاب (جمع قلّة). أو «طير» (أسم 
جمع) ومفردها طائر (أسم وحدة) 
وتجمع أيض) على أطيار (جمع قلة) 
وطُّيور (جمع كثرة). ولكن هذا النهج لا 
(الاستراباذى: شرح الشافية. ج ", 
ص .)3١7‏ فقد جرى المرء على القول: 
صاحب وجمعها أصحابء وجالس 
وجمعها جلوس وغير ذلك: ولكن جموع 
التكسير هذه هى من حيث الجنس 
تشتق من وزن «قعل» (اسم جمع) 
وليس من وزن الاسم «فاعل». 

وهنالك ‏ على الأقل - وجهان لاسم 
الجمع: الوحدة الجامعة, والحشد الذى 
يعد نوع) من الوحدة:ء ومن كان 
الاستعمال بالمفرد ممكناء مثال ذلك: 
«قوم كريم» و«الحمام المطوق». فهوى 
شىء جماعى يجنح إلى أن يكون لا 
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مذكرا ولا مؤنثاً. ومن ثم النزعة إلى 
الدلالة على الحشد المجهول الجنس 
بالؤنك الفنرة حش بالنسية للمقلاء: 
مثال ذلك «إبل راعية»» و«قوم سافرة». 
وقد ورثت جموع التكسير للأسماء من 
كافنتها السكايقة م كت فى أشنباء 
جمع إمكان تناولها على هذا النحو: 
ورضال مشت زة مواكن رذ ااسكويه 
الأجزاء المكونة للحشد شخصيتها 
التميوة اتفكل افم الجم :إلى إحالة 
منتهى الجموع فيقال «قوم كرماء» 
و«قوم مكرمون». ٠‏ 

وقد استطاعت هذه الاعتبارات 
المختلفة أن تحدث أثرها على تفاوت. 
وكذلك تحدث أثرها على هذا النحو, 
وعلن اوت ايش والسبية التعتلاة: 
وذلك بين مختلف القبائل فى الأرجاء 
الشاسحة للجزيرة العربية. وق استقر 
رأى نحاة العرب إلى تصوير «العربية» 
كلا واحدا وشقوا فى سبيل إظهار 
وحدتها وتجانسها. وقد كان من 
الضرورى تبسيط هذا التنوع والتعدد, 
ولكن أى طريق يختارون؟ ومن هنا 
جنباةة الخلا كتاق فتن الراى: .وإننا 
مستطيع التوسناظل الذقديفة الزودة 
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بالإحصاءات المسندة إلى المتون أن 
تزودنا برأى واضح عن الموقف. 
المصادر: 

وردت فى نص المادة. يضاف إلى ذلك 
الكتب التى تتناول نشأة جموع 
التكسين ْ 

لل 18نا0 ع6 .11: د15 «لاى 1255241 
5ع همه كاءنننام 5ءل 4/0::65 ياريس سنة 
17 ص ٠١5١‏ (مقتطف من المجلة 
الأسيوية. .كث .,ناول, سنة /1851). 

2( لكةلإنان) .51: ها «أى أهددء أعنعينه1ز 
عطهنه ته 6كأمط ‏ أعاتلاام للك 1]01ه1ته0 ]1 
باريس سنة ,١401١‏ ص ٠"‏ (.«/امناطاظ 
4 1[ ع3 عا -ل2 5 

)'2١‏ عذبعطا اععععال!: وقعاط كاعاميام دصلا 
46 :2 ياريس سنة 2.١885‏ ص 
0 

5( طامدظ. [: ا عواسالاأطلهه 770 1216 
1111501112 06 لييسك سنة 
غ2 ص 7 ١غ‏ - 7قغ. 

)0( اللتقلاءلعاع1810 .0): عل دكا لسن 
لزعي لع عاألهايدبه 0 عل برع ن[عاءاومعنر 
1 اإونأودة. جد ١ء‏ يبرلين سنة 
4 ,ص 536: - 75:؛ وانظر عن 
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الجمع السالم: المصدر المذكور. ص 
١‏ - 480:. وتوجد قوائم بجموع 
التكسير فى جميع كتب تعليم النحوء 
وخاصة كتاب. 

() غطهة7 .للا: بممسه عأطميم 
الطبعة الثالثة. ج .١‏ كمبردج سنة 
57 ض 7١55 - ١99‏ أو. 

)1١‏ 8,56 اءفممناط مآ بقلم محمد بن 
شنبء ياريس سئة .,١8917‏ ج 248 ص 
١‏ وهو يستعمل المراجع العربية التى 
تتبع الطريقة العربية. 

(8) وانظر أيضا عءطوعه:0 .1.11: -,1 
-71110ه18) عتتماعدم كيم جز .كام انه أمتجعا 


ع5 فى اءأهلاا 3‏ 16لعكط 1‏ كنايم ]|41 


(مسمقصمع ريوع ا كتتطاءكاةء*1),.برلين سنة 
ض .5١5 - ١94‏ 


أماالمصادر العربية فانظر 


(9) كتاب سيبويه (ياريس). ج 3: 
جموع التكسيرء الفقرات 517: ,4١8‏ 
2173475 4 4غ 151؛ 
الجمع السالم. الفقرات: 577, 0؟5: 
منتهى الجمنوع: فقرة 2.451 جمع 


.255 65٠١ 69 


"114 


)٠١(‏ المفصل للزمخشرىء الطبعة 
الثانية التى قام بها دعه:8 .1.5 فصل 
”11١ 5:‏ 

06. شرح ابن يعيشء. طبعة‎ )١١( 
.5480 504 طول ص‎ 

(؟١١1)‏ شرح الشافية لرضى الدين 
الأسترباذىء القاهرة سنة ١١5/4‏ ه - 
؛» فى أربعة مجلدات. ج ”. ص 
.”5٠١--66‏ 

وانظر عن الجمع السالم وأصله: 

5 لماعك 79 .1لا فى نأعء 4‏ ماعادةك1 
اهنا 071 أهللاىء ج758 ص ١‏ - 8/. 

)١5(‏ خنهءدهك! .5: المصدر المذكورء 
ج 5",. سنة .,1١1905‏ ص58 - ”5ه 
وخاصة ص ١8٠ - ١78‏ 

(19) لامكلا .18: المصدر المذكورء 
ج "؟"؟, وخاصة ص ,3١ 76 - ١76‏ 
وعن الجمع المنتهى بالألف والتاء 
المفتوحة ما كتبه فى كلااصزع4 ج 7, 
سنة ١9057‏ ص 55١‏ -655. 

(13) وانظر عن أسماء الجمع: ..1]] 
تعطعدتة11: برع الاجتاء3 ه51 جد 1 ص 


ك5 ه35 
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)٠7(‏ وانظر عن جميع المسائل التى 
تناولناها فى هذه المادة طءئاعا .لكآ: 16نه1 
6 مذأوماه!::/2 46 بيروت سنة 2,195531١‏ 
الفصول 7-6595" 56 .1١ 7,3١١‏ 


الأبيارى [فلايش 1115011 .11]. 


الجمعة 

يوم الجمعة اى يوخ الجماعة, وذلك 
أن المسلمين يجب عليهم أداء فريضة 
الجمعة. وهى :ضلاة الظهر فى غير ذلك 
مه الانام وعسيرف اتصيلاة فى هذا 
اليوم أيضا بالجمعة, وقد حكم بها 
القران تقسية حكن شتريجنا فى إلحدى 
السؤر المذئية «نايها الذين امدرا إذا 
نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم 
إن كنم تعلمون» (سوزة التحبدية الآية 
5). وعلى هذا فتأدية صلاة الجمعة 
فرش على سحي الذكنون البالضين 
الأحرار المقيمين غير المسافرين. زد على 
((1]الويمم الطلكر وهم الجمعة «يوما مقدساء بل 

هى يوم كسائر الايام, أمروا فيه بصلاة الجمعة 

بصفة معينة فى وقت الظهر. وأرادوا أن يسعوا 


إلى الصلاة ويدعوا شؤون الدنيا من بيع وغيره. 
حتى يهرعوا للصلاة ويفرغوا منها. 





الجمعة 


ذلك أنه اليوع المقدس الأسيوعى عند 
المسلمين(') ليس يوم راحة, وهى من ثم . 
يختلف اختلافا جوهريا عن يوم السبت 
عند اليهود ويوم الأحد عند النصارى. 
وضلاة الجمعة غبازة عن الضلاة 
المألوفة. وهى ركعتان وخطبة يلقيها 
الخطيب قبل الصلاة9"). على أن صلاة 
الجمعة لها ثوابهاء وقد جرى المسلمون 
على إقامة صلاة أخرى من ركعتين قبل 
الخطبة أيض2). ولا تصح فى رأى 
الشافعى إلا إذا اجتمع لها ما لايقل عن 
أربعين مسلما يؤهلهم الشرع لعبادة 
الله. ويقول الشافعية ومعظم الفقهاء 
الآخرين إن إقامة صلاة الجمعة فى أكثر 
من مسجد واحد فى مكان واحد باطلة 
شرعاء اللهم إلا عند الضرورة كتعذر 
اجتماع السكان كلهم فى مسجد واحد. 


(؟) ليست خطبة واحدة, بل خطيتان كما سيأتى. 
() صلاة الجمعة ركعتان فقط. وقد حضت الشريعة 
على التطوع بالصلاة؛ يعنى أن يصلى الإنسان ما 
يستطيع وما شاء من النوافل. قمن جاء إلى المسجد 
قبل الصلاة صلى ركعتين نافلتين سنهما رسول 
الله تحية للمسجد. ويصليهما وحده. وهى سنة 
عامة فى كل وقت ليست خاصة يصلاة الجمعة. ثم 
هو مخير بعد ذلك أن يسكت أو يصلى من النوافل 
ما يشاء إلى أن يصعد الخطيب المثير. 
أحمد محمد شاكر 


1 


الجمعة 


يتمسكون بهذا العدد. ولكنهم يقولون 
إن صلاة الجمعة إنما تقام فى بلدة على 
شىء من اتساع الرقعة, أو بين جماعة 
ليست قليلة العدد. 


ويصح أن نذهب إلى أن النبى [245] 
نفسه جرى على إقامة صلاة عامة 
وإلقاء خطبة على طريقة اليهود فى فناء 
داره بالمدينة(') فى أيام الجمعة, ولعله 
قد جرى على إقامة الصلاة تتبعها 
الخطبة كما كانت عليه الحال لدى 
الجماعات الممائلة فى الأزمنة السابقة 
له. إذ كانت الصلاة العامة تسبق أداء 
الأعمال الأخرى2'”9 وبعد وفاة 


)١(‏ لماذ يأخذ هذا عن اليهود؟ كل ما جاء فى الشريعة 
الإسلامية ينظر إليه امثال هذا الكاتب نظرة عجيبة, 
إن وافق شيئا مما يعمل فى الأديان الاخرى كان 
فى نظرهم ماخوذا عنها. وكان محل نقد لذلك!! 
وإن لم يوافق شيئا مما يعمل فى الأديان الأخرى 
كان شاذاء وكان محل نقد لذلك! فمتى ينظرون 
إلى الإسلام نظرهم إلى دين خاص مستقل 
بنفسه؟! ثم إن النبى لم يكن لداره فناء. بل كانت 
بيوته حول المسجد. وكان يصلى فى المسجد 
الجمعة والصلوات كلهاء فتعبير الكاتب غير دقيق. 
يل غير مطايق للواقع. 

(؟) هذا شىء غير صحيح. ولا أصل له فى الشريعة 
ولا فى كتب السنة ولا فى غغيرها. بل المعروف 
المتواتر نقلا فى الأحاديث والمتواتر عملا بين 
المسلمين من أول الإسلام إلى الآن أن صلاة- 
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النبى[45ة] درج الأمويون وعمالهم عند 
صلاة الجمعة فى معسكرات المسلمين 
المارات الك كدل علش هرات هوب 
لإسابة الصلية: وقد كاورمن مالوف 
قناظ :ذلك العسبنةالتقاكمة وراستهنا أت 
تجتمع فى مسجد خاص بها أقيم فى 
مضربء ولكن الأمويين عملوا على لم 
عق صسلاة التشيغة كارح اللدينة وزقافعها 
العهد()). 

وَآودَاد كاك خطن الجتحة قن العهد 
الأموى المتأخر بالطقوس النصرانية. 
فأذان الجمعة الذى يلقى فى المسجد 


- الجمعة تبدا بخطبتين يجلس بينهما الخطيب 
جلسة خفيفة. ثم يصلى ركعتين ثم ينصرف الناس. 
فلم نعرف قط أن النبى بدأ يصلاة الجمعة قبل 
الخطبة. ولم نسمع به قط قبل أن نقرأه فى كلام 
هذا الكاتب. وهى يرمى بالظن من غير دليل ولا شبه 
دليل. 5 
(؟) هذا غير صحيح أيضا. بل كانت مساجد القبائل 
للصلوات اليومية. والمسجد الجامع, أى المسجد 
الاأكبر فى البلدة. هى الذى يجمع الناس كلهم فى 
صلاة الجمعة. حتى إذا اتسعت المدن وتفرقت 
القلوب تعددت الجمعات فى المساجد, تبعا لذلك. 


أحمد محمد شاكر 
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قبل الصلاة بعد أن يجتمع فيه 
المصلونء والأسلوب الفريد الذى اتخذته 
الكل كينعي ابقدات) السسيي قل 
صلاة الجمعة. يبدو أنه قد تأثر 
(بالقداس) عند النصارى!') وقد حل 


الخطيب المأجور على التدريج محل 
الخليفة أو من يمثلونه فى إمامة 
الصلاة9) . 


)١(‏ هذا إدعاء كسابقه من غير دليل. فإن صلاة الجمعة 
على الصفة المعروفة التى وصفنا؛ ثابتة عند المسلمين 
بالأحاديث الصحيحة المتواترة المؤيدة بالعمل من عهد 
رسو الله [ككِ] إلى الآنء وهى الشىء المعلوم من 
الدين بالضرورة, فادعاء الكاتب أن خطب الجمعة 
تأثرت فى العهد الاموى بالطقوس النصرانية 
وبالقداس عند النصارى. إدعاء غير صحيع. ولا 
أصل له, ولسنا نحب أن نصفه بأكثر من هذا. 

(؟) هذا صحيعح. وهو مما يأسف له المسلمون كل 
الاسفء وهو من أعظم أسباب ضعف المسلمين من 
عصور مديدة: فإن الأصل فى خطبة الجمعة أن 
يخطبها الإمام الأعظم. وهو الخليفة. بنفسه فى 
المصر الأكبر (العاصمة) ويخطبها نوابه الحكام فى 
الأمصار والعواصم وكبار القرىء يجتمع الناس لها 
فى البلد الواحد فى مكان واحدء لا يتخلف متهم إلا 
مريض أو معذور أو متهم في دينه خارج عن قومه. 
فى كل أسبوع مرة. فيخطبهم الإمام الأكبر؛ ويخطب 
نوابه قى الأمصار والقرىء يعظون الناس ويجمعون 
قلوبهم على الإيمان والتدقوى ومكارم الأخلاق, 
ويتحدثون اليهم فيما ينوبهم من الأحداث السياسية 
أو الاجتماعية أو الخلقية أو نحى ذلك, ومن ذلك روح 
الامة واتجاهاتهاء ويرشدوتهم إلى طرق الهدى- 
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المصادر: 

انظر إلى جانب أبواب الصلاة فى 
كتب الفقه: 

اختلاف الأثمة: بولاق سنة 
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)0( معاع8: -ىة دعل علناءاناعدء 0 لاك 
(2 191 ,1911 ««بهاك] ««122) ,كنائايكا تدع [ءكقنتها 
ص 000 قو ما بعدها. 


2( الكاتب نفسه: ,ا أعجارء !1 1216 
-عاءلاء770) :ماعط زعلاه ‏ كعل ‏ كنا اا ك1 


لأ 11[ء كاده 1. 


- وسديد الرأى» مع المساواة التامة بين الصفير 
والكبيرء والغنى والفقيرء فتشعر الامة بوحدتها 
وقوتهاء حت إذا هاولى مر السلفين يدون 
أنابوا غيرهم فى الخطبة والصلاة. ووضعوا نظام 
الطبقات الذى جاء الإسلام بهدمه. وولوا ولاة جهالا 
بدينهم . ولا صلاح للمسلمين إلا أن تعود هذه 
الفريضة , فيكون أمراؤهم وحكامهم علماء بدينهم » 
كما يقومون بإقامة ميزان العدل. ويشعر الضعيف 
قبل الثوى ان حاكمه مثله. لاسلطان عليه إلا فى 
حدود الشرع والعدل. وتكون الأمة كلها واحدة 
متحدة. أمة أعزة ليس من بينها ذليل. وفى ذلك 
الفلاح والظفرء إن شاء الله. 

أحمد محمد شاكر 
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الجمعة ‏ الجمل 
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-ن 10 «عبثل بإعناط اندع ل©76)) :151477 111 11016هاا ]ات 
01 0 ص 4811 - 9 .١١‏ 

)0( الكاتب نفسهة: لوط اء عتركنه«رهاك1 
كتلماع أأء” دعل ءأ7ماكلط ”| عل علانك!1) 1716ىأاى 
ج 75؛., سنة )١9١١‏ ص لاا وما 
بعدها. 

)3 الكاتب نقسهة: تع نااك :41171 1[عالة 
ج ا ص ٠5-غ6غ6.‏ 

(7) الكاتب نفسه فى 4 لءدااع2 
.065 .اعع1/107 .:أءكالاء2 سئة ١8960‏ ج 
,ص .3١١‏ 

)0( عزدمتع تنآ عاعنامم5: هنس «بماك1 
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5 :]مح الفصل الثالث. 

)٠١(‏ علعمتهمعء7: عل ده 4ع جع اماة 
16 10061 ؛ رسالة دكتوراه قدمت 
إلى جامعة ليدن سنة 2.١5١8‏ ص ١٠١‏ 
وما بعدها. 


[جوينيول 0/6011[ .17لا .11]. 
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الجمل 


اسم المعركة المشهورة التى وقعت 
فى شهر جمادى الآخرة سنة 551 
(نوفمبر - ديسمبر سنة 1951) بالقرب 
من البصرة بين الخليفة على بن أبى 
طالب» والسيدة عائشة زوجة النبى 
التيمى والزبير بن العوام؛ وكان هذان 
المسلمين نفوذا بعد على. 

وكانت عائشة تتم العمرة فى مكة 
عندما علمت باغتيال الخليفة عثمان 
أبن عقان. كما علمت فى عودتها من 
مكة إلى المدينة بمبايعة على بالخلافة 
وقيام الشغب فى المدينة الذى أدى إلى 
عادت عائشة أدراجها دون أن تفصح 
عن نواياهاء ولما بلغت مكة ألقت بحديث 
ملتهب بالقرب من الكعبة تتهم فيه 
المجرمين قائلة إن عثمان قحل «مظلوماً» 
وكانت بقولها هذا تشير إلى آية من 


القرآن (سورة الإسراء الآية ؟؟) 
توسل بها من بعد معاوية بن أبى 
سفيان ونصت على القصاص فرضاً 
واجبا فى مثل هذه الحالة. وبذلك قررت 
هزه الآية «حدا» . وكانت عائشة من 
معارضى عثمان (وقد اتخذ هذا حجة 
عليها لنقض حقها فى الاحتجاج):؛ 
ولكنها لم تكن لتصفح عن مقتله وأدنت 
فى هذا الأمر يملاحظات مشهودة (انظر 
الطترى: هن ١‏ صن 517 :ابن سهدة 
ج ؟, ص ,١‏ لاه -08). ثم هى لم 
تستطع أن تحتمل: بصفة خاصة: أن 
ويتشهل على الدى كناش تكن له مقن 
مدة طويلة عداوة. فرصة قتل عثمان» 
وقد حدث بعد ذلك بيضعة أشهر 
(اربعة أشهر فيما يقال بعد مصرع 
عثمان. الطبرى. ج .١‏ ص )١١٠١”‏ أن 
وصل طلحة والزبير إلى مكة, وقامت 
مكاقفنات بنادة يريما ونية غلى الذئ 
أبى أن يقيمهمافى مناصب فى 
الحكومة:, طلبا على إثرها الإذن منه 
بالمضى إلى مكة لأداء العمرة فسمح 
لهما بذلك. ودبرت مؤامرة على على 
اشترك فيهاء علاوة على ما أسلفناء 
بعض الأمويين وغيرهم من المسلمين 


دائرة المعارف الإسلامية 





الجمل 


الذين راعهم ما انقلبت إليه الحوادث. 
صحيح أن اغتيال عثمان كان فضيحة., 
ولكن الأسباب الحقيقية للفتنة كانت - 
فوق كل شىء ‏ هى موقف على 
المتساهل مع المجرمين مما أشار إلى 
أنهم سوف يذهبون بلاعقاب.» وحلمه 
حيال المنشقين الذين أصبحوا فى غاية 
الؤفاحة والقطر حنتي حمل ذلك عندة 
أشخاص على الهربء وما ذاع عنه من 
أثة سي إلى أككناة سياسة "متافهة 
للقرشيين» وكانت المعارضة لعلى قوية 
فى الولايات القريبة كل القرب من 
الحجازء وكان معاوية قد أبى أن يدين 
بالولاء لعلىء أما الكوفة فأنكرت الوالى 
الذى بعث به الخليفة. وآثرت من كان 
قائماً بالولاية فعلا وهى أبو موسى 
الأشعرى. أما فى غير ذلك من الأرجاء 
فقد تألفت أحزاب تعارض الخليفة الذى 
كان قد بويع منذ قريب. وحاول 
المفتتنون أن يختاروا المكان الذى يتيح 
خير الأسباب لنجاح الفتنة فاستقر 
رأيهم فى إجتماع لهم على المضى إلى 
البصرة آملين أن يجدوا فيها المال 
والجند اللازمين لتنفيذ مأريهم. 


ا 


ووافقت عائشة على الانضمام إلى 
هذه الحملة, وقدر لها أن تثير الجماهير 
لأن طلحة والزبير لم يكونا فيما يظهر 
مؤهلين كل التأهيل للقيام بهذا الدور, 
ذلك انهما لذ كونا كذ اسعنا فى إثارة 
الرأى العام على عثمان حتى أصبح من 
الممكن اتهامهما بقتل عثمان» بل هما قد 
بايعا عليا أيضا بعد انتخابه خليفة 
مباشرة. ومن ثم فإنهما بانتفاضهما 
عليه كان ينقضان عهدهما فيقتضيهما 
الأمر أن يدعيا تبريراً لموقفهما أنهما 
كانا قد أجبرا إجبارا على مبايعته. 
وكانت حفصة بنت عمر قد همت أول 
الآمن أن تتبع المفتتنين» وَلكن آحاها عبد 
الله أقنعها بالعدول عن ذلك. وجمع 
الثوار عدة مئات من الرجال بمطياتهم 
(:+ آي 997) خَرجوا للقتال: وستمع 
على بذلك فأدرك أن الأمر يقتضيه 
التتحرك حتى لا ينعزل فى المدينة 
وجيش فى بطء ومشقة جيشا من 
سبعماثة مقاتل ثم خرج هو أيضا 
للقتال (كان ذلك فى رواية الطبرى ج 
١ص 25١59‏ فى آخر يوم من ربيع 
الثانى)» وكان غرضه أن يقطع الطريق 
على للس مودي والكقه لس بكسن فين 
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بلوغهمء وعلم وهو فى الربذة أنهم 
كانوا قد مروا بالفعل من هذه المحطة, 
وأخس هو الآخر:يكساجنفه إلى الما 
والجنود. فسار مرة أخرى فى اتجاه 
العراق. وكان المتمردون فى هذه الأثناء 
يهرعون إلى البصرةء فلما بلغوا مكاناً 
يعرف باسم «الحوأب» نبحت الكلاب 
على الجن واوشكت ناض ان تشخلى 
عن هذه المغامرة. ذلك أنها تذكرت 
ضربا من النذير كان قد أوجس به 
النبى [6] ولكن المتمردين أقسموا 
لهابأن هذا المكان ليس هو الحوأبء فلما 
أطمأن بالها مضت فى سبيلها (ياقوت: 
اللمتجع به لان طن !751 وما تعدا 
وهذه الرواية جديرة بالذكر لا لشىء إلا 
أن المصادر تعلق عليها أهمية. فلما بلغ 
المنتتفضون أرباض البصرة دخل 
زعماؤهم فى مفاوضات وبدءوا يدعون 
لقضسيتهم. .وقد .يفقت عائشة يمبعؤوث 
ورسائل إلى بعض وجهاء البصرة: 
محاولة إقناع البصريين بالانضمام إلى 
الفتنة التى كان غرضها ‏ كما قالت - 
«الإصلاح». وكانت هذه الكلمة تتضمن 
عند النتفضين عودة الشريعة 
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ووالكدود» إلى ماتيا والقان لعثنان» 
واستتباب النظام الاجتماعى الذى انقلب 
حاله ووضع السلطة بين يدى خليفة 
ينتخب انتخاباً شرعياً بمجلس شورى» 
أما فى رأى على فقد كان الأمر يتطلب 
إغادة السلظة لة: والعنودة إلى الكزام 
سنة النبى[يكل]. وإلغاء الامتيازات, 
وانقسم البصريون حزبين: بعضهم 
اتبع الوالى الذى أقامه على وهو عثمان 
ابن حنّيف الذى لم يعارض المتمردين 
فى تصميم بل توقف منتظراً وصول 
على؛ وآخرون جعلوا قضيتهم من 
قضية عائشة وزميليها الذين كانت 
قواتهم تنمى فى الطريق. وفى اجتماع 
لوم با مهيجاحا وري ثلا 
أميال من البصرةء خاطب زعماء الثورة 
الجماهيرء وكانت دعوتهم مثمرة. 
وأعقب ذلك قيام اضطراباتء ثم حدث 
عراك فى «موضع الدباغين», ومعارك 
فى الأيام التالية بالقرب من «دار 
الرزق» (ولا تتفق الملصادر فى 
التفصيلات). وهناك قتل رئيس الشرطة 
حكن بن جنا كان هذا لجل سدق 
فى نصرة على من أن يقف جامد لا 
يفعل شيئاء ثم عقدت هدنة آخر الأمر 





الجمل 


مئقة التصيزة: اشر القوم إلئ حين 
رجوع رسول بعث به إلى المدينة 
والزبير حق) على المبايعة لعلى (ومن 
الواضح أن الوالى كان يحاول كسب 
الوقت). وفى هذه الأثناء لم يكن ليتغير 
الموقف: فقد استقر الأمر على أن يبقى 
المال فى يد الوالى ابن حتّيف. على أن 
إمامة الصلاة كان لها وزنهاء ولذلك 
اتفق على أن يتولاها إمامان: الوالى 
ورجل آخر يسميه المتمردون. وتشاحن 
طلحة والزبير لأن كلا منهما كان يريد 
بالتتعاقب هذا يوم وذاك يوم وفى 
رواية أخرى إن ابنيهما محمد بن طلحة 
وعبد الله بن الزبير يتوليانها كل بدوره. 
والزبيرء ولكن رسالة بلغت الوالى 
مرحت وى ذال تفاساء ومن حمالم 
يكن لعثمان بن حنيف أن يترك منصبه 





مسن 


الواقعة التى كانت أشد الوقائع خطورة 
هى اقتحام الثائرين بيت المال. فقد قتلوا 
أى أسروا (ثم قطعوا من بعد رؤؤوس) 
مجبواتتحة الذي تحاف اهز الوك 
والسيابجة؛ ولم يكتف المهاجمون بذلك 
بل أجبروا عثمان بن حنيف أن يترك 
قصر الولاية ونزعوا شعره ونتفوا 
لحيته. واستطاع عثمان أن يخلص 
نفسه وينضم إلى على بتهديدهم 
بالانتقام من أسرهم فى المدينة, حيث 
كان كوه سين«تلى امررها ؤإنا لتتساءل 
من كان المعتدون فى هذه المعارك 
والملاحم؟ تمتدح بعض الروايات اعتدال 
الثوار (يقال إن عائشة منعت رجالها 
من استخدام أيديهم إلا فى الدفاع عن 
أنفسهم) ولكن من الواضح أنهم كانوا 
هم المهاجمين لحاجتهم إلى المؤن والمال» 
وخوفهم من أن يقعوا من بعد بين 
قوات على المتقدمة وقوات الوالى. ولما 
أحتل الثوار البصرة أذاعوا فى الناس 
أمراً بتسليم كل من اشتركوا فى حصار 
دار عثمان» ويعرفون فى المصادر بأسم 
«الثفار» الثقار وأطاع الناس وقتل 
هؤّلاء وكان عددهم فيما يقال ستمائة 
رجل (ولم يستطع النجاة إلا حرقوص 
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بان زهير لأن قبيلته حمته). وقد غضب 
بعض سكان البصرة من قيام هذه 
المذبحة وتوزيع طلحة والزبير الهدايا 
والأرزاق على أنصارهماء فخرج منهم 

ثلاثة آلاف لينضموا إلى على فى ذى 
قارء ومنهم بنى عبد القيس. على أن 
قبيلة تقمو ]توا ففنظة فى التجدرة:ظلك 
على الحياد هى ورعيمها الأحنف بن 
قيس. 

وبينما هذه الحوادث تقع (يقال إن 
ذلك الخهكنا تج دهع الؤالك ذاه اشيحة 
وعشرين يوما) كان على قد سار حتى 
بلغ ذا قارء ذلك أنه لم يتتقدم نحو 
البصرة: بل آثر أن يتصل بالكوفة 
ليجتذب أهلها إلى قضيته. ومن سوء 
الحظ أن واليها أبا موسى الأشعرى ‏ 
بالرغم من قوله بأن بيعة على صحيحة 
داقذا حت الكوفيين على الكواء موق 
التحدنات في الفكن القتركة حكن :]نسل 
على إلى الكوفة (الأشترء وابن عباس, 
والحسنء. وعمار بن ياسر) اضطروا 
إلى بذل مجهود شاق لإقناع فريق من 
السكان (ستة آلاف أو سيعة أن ١١‏ 
ألف رجل؟) بالخروج من الكوففة 
للانضمام إليه وأقيل أبى موسى من 
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منصبه وبلغ على أخيرا أرياض 
مقتنعا بأن الاتفاق بات قريباء إلا أن 
القتال نشب بين جيشى الطرفين وهنا 
القتال؟ تقول بعض الروايات إن عليا 
أمر رجاله بألا يهجموا وأنه إنما أحس 
بآن الواجب يقتضيه قكال خصومه 
«أهل القيلة» (انظر الأغانى, جد 5 
ص وخر المسعودى: مروج الذهب. 
نكن الأوما يكدها إل عدجا 
قتل بعض أنصاره. ولكن الطبرى (ج 
١‏ ص )51١85- "١١‏ يروى رواية 
أخرى توضح لم بدأت المعركة وكيف 
بدأت: يقال إن عليا أبدى عزمه بألا 
يحمى أولك الذين تورطوا فى مقتل 
عثمان: ويقال إن هؤلاء كانوا حريصين 
مفاجئة لم يعلم بها على. ودارت المعركة 
من الصباح إلى المغرب (يقول الكتاب 
أيام) وتختلف المصادر فى يوم وقوع 
المعركة, وأشيع الأيام المذكورة هو ٠‏ 
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الجمل 


من جمادى الآخرة سنة 71 (5 ديسمبر 
سنة 1651), ولكن كيتانى (حوادث سنة 
ادهف فقرة 5 يؤثر يوم ه١1‏ 

حجمادى الآخرة )1 ديسمبر). 

ومن العجيب أن المقاتلين كانوا فى 

كشير من الأحوال ينتمون إلى قبائل 

واحدة. وعشائر واحدة: وإلى أسر 
واحدة أحياناء ومع ذلك فقد قاتلوا 

بعضهم بعضا غير مبالين بصلة الرحم 

التى تربطهم. وقد شهدت عائشة القتال 

على جمل فى هودج من دفوف الخشب 

قد البسوه المسوح وجلود البقر وجعلوا 

دونه اللبود قد غشى على ذلك بالدروع, 

ولع :قصب غاشفنة.«ؤكل ماثالها خدش 
أصاب ذراعها. واحتدم القتال احتداما 

شديدا حولهاء وكان المدافعون عنها 

يتعاقبون واحدا بعد واحد يرتجزون» 

وكان الذين يسقطون يسلمون خطام 

الجمل لغيرهم من المقاتلين» وقتل منهم. 
كثيرون (تختلف الأرقام التى ذكرت 

عددهم بين ٠‏ و١٠570‏ نقاتل). وكان 

النصر لعلىئ حين نجح جنوده فى 
عرقبة الجمل حتى أوقعوا الدابة على 
جانبها وعليها حملها النفيس. ولكن 

المعركة كان قد خسرها المفتتنون حتى 


لا 


الجمل 


َيِل هذه المرتكلة: إن أعنان سوم :طلحة: 
وتقول مصادر كثيرة إن الذى رماه به 
هو مروان بن الحكم فلجأ إلى دار واقفاه 
أجلة:فيها اما الديير الذئ كان فد 
أصبح بعد غير واثق من فوائد قضيته 
واحتمالاتها فقد انسحب من ميدان 
القتال بعد حديث دار بينه وبين على 
الذى ذكره بواقعة حصلت فى الماضى, 
وببعض أحاديث رسول الله [كككة]. وقد 
تعقب بعض بنى تميم الزبير وقتلوه 
غدراً فى مكان منعزل (وادى السباع). 
وقد اشتبه فى أن يكون الآحنف بن 
قيس هو المحرض على هذا القتل (انظر 
عن مقتل الزبسير أيضا: ابن زيدون: 
شرح قصيدة ابن عبدون: طبعة دوزى» 
ليدن سنة ,١544‏ ص -1١6١‏ 155). 
وتتحدث المصادر عن حشد من 
الوقائع تتعلق بالمبارزات. وشجاعة 
المتبارزينء والأاشعار التى قالوهاء 
ولكنها لا تفسر تطور المعركة من 
القاصة: القتسكرة: .والسورة القامة الح 
فخرج يكام هذا الحشد من 
التفصيلات هى أن المعركة كانت على 
مالوف العرت: سلشلة من للناروات 
والقتال على طول صفوف الطرفين 
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المتحاربين. ولكنها لم تكن قتالا عاما. 
وكان أحرّ القتال بلا شك هو الذى دار 
حول الجمل. ومن المستحيل إحصاء 
عدد المقاتلين والخسائر التى أصابتهم 
لعظم الاختلاف بين الأرقام التى ذكرت 
(فهى تتراوح بالنسبة للصرعى بين 
0 و:00٠60,0٠6‏ قتيلء وفى هذا 
الرقم الأخير مبالغة كبيرة:, ذلك أن 
تلك عن وتعفا ابه فجتها د قيحة عد 
المدينة. ومن انضم إليه من بعد 
لايكادون يزيدون جميعا على ١٠٠٠٠١‏ 
مقاتل). وأسرت عائشة؛ ولكنها لم يسأ 
إليها بحال بل عوملت باحترام كبير. 
على أن عليا قرر أن تعود إلى المدينة 
ولم يقبل فى ذلك أية مراجعة, ومنح 
الأمان لجميع المتمردين واستطاع بعض 
من آثروا الحل الوسط (مروان بن 
الحكم مثلا) أن ينضموا إلى معاوية فى 
الشام. والأمر الذى أحدث ضجة بين 
أنصار علىء: هو إباؤه أن يسمح لهم 
بسبى نساء الأسرى وأطفالهم أو 
الاستيلاء على غنائمهم إلا ما وجدوه 
فى ميدان القتال (الطبرى» ج 2١‏ ص 
17 المسعودى: مروج الذهب, ج]:, 
ص 7١7‏ وما بعدها إلخ), وتساءلوا: لم 
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يعامل هذه المعاملة أولتك الذين استحلت 
دماؤهغ. وقد .جعل الخوارج- هذا الأمر 
من أسباب خروجهم على على. 

ولما انتهت المعركة بايع البصريون 
عليا وولى عليهم ابن عباس (وإلى 
جانبه زياد بن أبيه) ومن ثم أثار غضب 
الأاشترء ذلك أن اثنين آخرين من أبناء 
العباس توليا منصب الولاية أحدهما فى 
اليمن والآحر فى يكة: 

وكانت عائشة هى الشخصية 
البارزة فى فتنة الجملء وقد ظهرت فى 
ذلك نشطة مصممة (فيما عدا لحظة بدا 
ترددها عند الحواب) على بلوغ غرضها 
كما أن قرارتها كانت تحترمء على حين 
أن طلحة والزبير اللذين اثتمرا بامرها. 
كانا يتشاجران فيما بينهما متعللين 
بأسباب واهية قوامها أنهما يدفعان 
عنهما تهمة الإخلال بعهدهما لعلى, 
وينسحبان من المعركة بدلا من أن 
يقاتلا حتى الموت فظهرا فى ذلك بمظهر 
الرجال الذين تحركهم الأطماع 
ويفتقدون فى الوقت نفسه العزيمة 
والكبات المؤديين إلى النجاح. ويذهب 
كيتانى إلى أنه كان ثمة منظم لمشروع 
الفتنة يختفى وراء عائشة وهو مروان 
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الح 


الذى تبع التكآمرين: وهذه النظرية 
شائقة. ولكن ليس ثمة ما يثبتها. فإذا 
كان مروان هو حقا مستشار الثائرين 
فإنه كان يعمل فى كثير من البصر 
والحيطة حتى أن المراجع لا تكاد 
تتحدث عن أفعاله. 

المصادر: 

80919 الطبرى: جاأء اص‎ )١( 
(بالتفصيل فيما عدا وقائع: على‎ "7 
3-5 نكافن لقكال كتهووية مون‎ 
عائشة تشير القوم فى مكة‎ 7 
وتطالب بالشار لعثمان. واتفاق الثوار‎ 
ومسيرهم واحتلالهم البصرة: ص‎ 
١58 "١١١ كك٠ك كل د‎ 
مسيرة على ووقفته فى ذى قار: ص‎ 
ل ادال‎ #١١ لكك١أ١‎ - "١ك‎ 
وما بعدها؛ الموقف فى الكوفة‎ 4 
وجهود على لكسب أهلها؛ إقصاء أبى‎ 
8١55 وما بعدهاء‎ 7١5١ موسى: ص‎ 
"١41 وما بعدهاء‎ "١1/9 595١68 
وما ععدهاة مندزة على إلن الصرة‎ 
المفاوضات بين‎ ؛5١8١‎ - 7١78 ص‎ 
,7١١8 - 5١660 على والثكثوار: ص‎ 
الحتوادف القن وتعت فقيل‎ 11/6 
الشركة وحيان الأحت ل امن +1 د‎ 


8 


00-0 


الجمل 


م756١"‏ - 15١"؛‏ المعركة: ص 
8 -58١5؛‏ على وعائشة بعد 
المعركة: ص 5>”؟”” 5555 315171١‏ 
مبايمة البصريين وإقامة العباس واليا 
على اليصرة: ص 795؟5؟ وما بعدها. 

(؟) الطبرى: ترجمة زوتنبرغ. ج؟, 
ص 158 - 115 (مع بعض الإضافات). 

(١‏ البلاذرى: أنساب الأشراف» 
مخطوط. ياريس ص 517 وجه - 83137 
ظهر (ويشتمل على روايات أهملها 
الطيرى: انظر 1/1018 126112 الاعآ.6©: -ه) 1/1 
-له طمكصة طمنءا |؟ ملرمععدى أاه أل منهزلا! 
امنط[لهاه8-الم أل ل «نأكك4 فى أأوءل هاداد ك1 
تلمندوعاءه أفللاىه جح أ سنة 351717 
ص١5‏ -55:). 

ل( اليعقويى» ج ”. ص 5١5‏ -؟١5.‏ 

(5) أبى جنيفة الدينورى: الأخبار 
الطوال. ص 4-2-3١6٠‏ 7؟17١.‏ 

(1) الكتاب المنحول لابن قتيبة 
الممروف باسم «كتاب الإمامة 
والسياسة» طبعة محمد محمود 
الرافعىء القاهرة سنة ”١ه‏ - 
ام جا ص 88 -777١؛‏ الكتاب 
تفيشيه..طبجة:'مصطفى التنابى الحلتى, 
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الطبعة الثانية سنة /111/7ه 196017مء 
ج .١‏ ص 57 - 75 (أحاديث ورسائل 
وتفصيلات لانجدها فى غيره). 

(0) المسعودى: مروج الذهب» جب 
4. ص 757 وما بعدهاء ٠١5‏ -5717, 
ا ا 

(4) الكاتب نفس: التنبيه والإشراف, 
ص 550. 

(9) ابن مسكويه: تجارب الأمم, 
صورة طبق الأصل من مخطوط 
إستانيول. ج ١‏ ص 051١8‏ -6175. 

)٠١(‏ ابن الإثير: الكامل» ج ؟. ص 
5١86‏ (تلخيص للطبرى). 

)١١(‏ ابن أبى الحديد: شرح على 
كتاب نهج البلاغة. القاهرة سنة 
8 هم ج5”, ص /77ا - 2,87 5غ - 
١‏ (فقرة هامة بخصوص تفصيلات 
التكلال البنصترة): 

)١0(‏ ابن كثير: البداية والنهاية. ج 
5ص 7759 - 744 (مع تفصيلات لا 
نجدها فى غيرها من الكتب) 

)١١(‏ ابن خلدون. ج". الملحقء ص 
١1١-07‏ (وهى تلخيص جيد 
للطبرى). 


)١9(‏ الملخصات التى وردت فى ابن 
تغرى بردىء والذهبى وأبى الفرج 
ليست مهمة. 

)١18(‏ ما التفصيلات الكثيرة عن 
وقعة الجمل وخاصة عن مراحلها 
والشعر الذى قيل فيها فإنا نجدها 
مبعثرة فى كتب الأدب (مثل المبردء 
والأغاني. والعقدء والبيهقى: المحاسن, 
وابن قتيبة: عيون الأنياء. والجاحظ: 
البيان والتبين إلخ, وكذلك فى كتب 
الطبقات مثل ابن سعد؛ وابن الأثير: 
أسد الغابة» وابن حجر: التهذيب» وابن 
خلكان إلخ. 

)١5(‏ وإليك بعض الفقرات التى لها 
أهمية تاريخية خاصة: ابن سعدء ج ؟, 
ص ,5١ .١‏ ج ه, ص 531؛ الأغسانى, 
ج7١‏ ص ١١١؛‏ العقد. طبعة بولاق 
فكة #ة#اأنهه جد اهن الى 414 
ابن عبد البر: الاستيعاب. طبعة حيدر 
آياد. سنة 1514 -119اه ص ٠١5‏ 
(الدور الذى لعبه الزبير) ص *١؟‏ وما 
بعدها (الدور الذى لعبه طلحة). 

وعلاوة على ذلك تذكر التواريخ 
المعروفة لقايل» وميلر» ومويرء أنظر: 

)١11(‏ لتطدظ :ع0 لاتعفاعاممعع رمك غلك 
/زاماء كوينهاغن سنة ١؟5١,2‏ ص 1١‏ -00., 
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آل 


الجلح جملة 


)١١0/‏ خامطاطط .آآ: #عدماءط عنزا مناكق4 
4 شيكاغو سنة ؟1557. 
(14) وأنظر بمصفة خاصة م626 
خطنةا: 471 حوادث سنة اهب 
الفقرات من :”١‏ -77. 
خورشيد [فاكلييرى 11ءذاع72١‏ د2اععء7 ..آ]. 
جملة 
ستضطع اتن التمى العريئ: زكلنة 
جملة بهذا المعنى مرادفة لكلمة «كلام», 
على أن الزمخشرى يقول (المفصل. ص 
#» من )١7-1١5‏ «والكلام هى المركب 
من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى. 
ومن الجائز أن تؤلف الكلمة الواحدة 
جملة كاملة, حكما هى الحال فى صيغة 
الأمر «قم». فالفاعل فى هذه الجملة 
مطلمنء كقديرة آنت:ويمكن الرجوع فى 
أنواع الجملة المختلفة إجملة أسميةة, 
فعلية» ظرفية, استفهامية. الخ) إلى كتب 
النحو. وخاصة البح المفصل الوارد 
فى كشاف أصطلاحات الفنون 
(ك167 أمعفسءعء1 ]ه بعدماءء21 طبرعة 
شيرنكر 50562866 وغيره ج 2١‏ ص 
6غ" .)56١0‏ 
[شاده 50523206 .ذ]. 
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جميل 


بن عبد الله بن معمرء وكنيته أبو 
عمر: شاعر عريبى مشهور عاش فى 
القرن الأول للهجرة: ولا نعرف عن 
حاته الها ندر عفن ذلك زاجع إل 
أن جميلا لم يخلد إلى مكان يستقر فيه, 
فقد كان ينتقل من مكان إلى مكان مع 
قتيلة يتن غَزْرة الف اشستهرت بالق 
وقصة حبه لبثنة أى بكثينة مشهورة:2 
وبثينة من بنات قبيلته. عاشت ردحاً 
من الزمن فى وادى القرى» وقد خطبها 
جميل فى شبابه فرده أبوهاء ولكنه ظل 
مع ذلك متصلا بها فى الخفاء. حتى 
بعد زواجها من شخص يدعى نبيها. 
وعند ذلك أوغر أهلها من بنى الأحب 
صدر والى وادى القرى (وفى رواية 
أخرى والى المدينة) على جميل فاضطر 
إلى الفرار. ويقال إنه توفى بمصر عام 
7ه (١٠/ام)‏ بعد أن طال تجواله. 
وكان قد ذهب إليها ليمدح واليها 
عبد العزيز بن مروانء. وهو أمر ألفه 
قنددزاء ذلك الوقك وقب عاست :يكينة 
بعد جميل. وامتاز جميل فوق ذلك 
بإجادة المديح. وشاهد ذلك أنه جوزى 
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: بسخاء على قصيدة فخر فيها بقديلة 
جذام التى منها أمه. وكان الناس من 
ناحية أخرى يهابون هجاءه. وقد 
اشتهر أمره بصفة خاصة:, على أن على 
كعبه فى النسيب خاصة هو الذى خلد 
ذكرهء. ولا شك أن أشعار جميلء وكلها 
فى بثينة. تعد بحق من أجمل وأرق 
الأشعار التى وصلت إلينا من العهد 
العربى الأول الذى كان الشعر فيه لا 
يزال خالص)] من التأثير الفارسىء وريما 
معاصريه سوى عمر بن أبى ربيعة. 
ومن المسلم به أن كتّابٍ العرب قد 
أصابوا الحقيقة فى كلامهم عن جميل» 
ذلك أنهم يقررون أنه يعبر فى أشعاره 
فقد امتازت أشعاره بالبساطة واليعد 
عن الصناعة, ولعل ذلك كان - إلى 
أجله لحنت وقام كثير من المغنين العرب 
بإنشادها. 

ونزيد على ذلك أن جميلا كان إلى 
جانب قرضه الشعر راوية لأشعار هدية 
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بن الخشرمء وكان كشير راوية لأشعار 
جميل. 

المصادر: 

)١(‏ الأغانى, الطبعة الأولى. جداء 
ص 8ه0, حجالقى, ص //ا - 5٠‏ جال 
ص 6., ج كثءا ص ؟١١.‏ 
والشعراء., طيعة له غويه, ص ل 
557 

5( ابن خلكان, د طرعة ُ قفستتفلد, 
رقم ١١‏ ترجمة ده سلان: ج 23 
ص 378١‏ /الا8. 

5( لتمقوراععء8:0: ,طعم .كل .زعوء 6 
1116 جل ١‏ ص /اع. 

(5) وأورد عكاء2اء710 فى كتابه -26 


5ن شواهد من شعره.ء ص 2,175 
6 


[شاده ع5011220 .فث. 
+ جميل بن عبد الله بن معمر العذرى: 
شاعرعربى من أعيان القرن الأول 
الهجرى (السابع الميلادى) وهى فى 
راع الزوائة الأدمية اكدهن سمال ليده 


جميل 


العذرى فى الشعرء بل يكاد يكون رمز 
هذا المذهب الذى عرف بالعفة فى الحب 
واسطتاء العنورة التكالة له وحبفيل 
شخصية تاريخية موثوق بها كل الثقة, 
وإن كان لم يظهر من تفصيلات حياته 
إلى الضوء إلا النزر اليسيرء ولد 
شاعترنا حوالى سنة “كف -5م) 
وقضى حياته فى الحجاز وفى تجد, ٠‏ 
ومن المظنون أيضا أنه فر ردحا من 
الزمن إلى اليمن بتحريض والدى 
محبوبته, نجاة بنفسه من اضطهاد وال 
من الولاة الأمويين. وشخص إلى مصر 
قرابة أواخر حياته حيث أذاع صيت 
الوالى عبد العزيز بن مروان بقصائده, 
وهناك توفى سنة ”8ه (١:/ام)‏ وهو 
بعد قد تجاوز الشباب بقليل. ومعظم 
أشعار جميل التى انتهت إلينا تدور 
حول موضوع الحب. إلا أننا نتتبين 
وجوها أخرى لشخصيته وقدرته 
الشعرية» فقد كان جميل بارعا فى شعر 
لفكتي والمحاف, :فادرا على التمبونة 
والشاكشة مقحسافن إجاباته متصرنا 
إلى التغنى بأمجاد أجداده وعشيرته 
(يؤكد النسابة أن قبيلة بنى عذرة 
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أصلها من الجنوبء على حين يتحدث 
جميل عن أمجاد أجداده فيقول إنهم من 
مَعَدَ). على أن الشخصية التاريخية 
البارزة لجميل هى شخصية شاعر 
الحب. فقد اشتعل قلبه من باكورة 
شبابه بحب بنت قبيلته «يِتْنَّة», أو 
«بثينة» وهذه القبيلة هى بنى الأحب 
الجذرية وقد كلك ذكر القصة نحن 
العميق البائس فى أشعاره هو وفى 
قصص رجال الأدب من أعيان القرن 
الخاكن الحهزئ اتزافق الكامن البلادي 
(يعتمد بعض هذه القصص فى كثير من 
الأحيان على أشعار جميل). ورفض 
والدا بكينة أن يزوجوها له. وتزوجت 
رجلا آخر يدعى نبيه بن الأسود. 
ومضت أوقات من التصالح أعقبتها 
أوقات من اللوم والتأنيب. وانتهى به 
الأمر إلى ترك وادى القرى الذى شهد 
أول نار يتأجج بها حبه ولم يعد إليه 
أبدا. وقد ذكره فى أبيات مؤثره وهو 
على فراش الموت. 
وذاع ديوان جميل ذيوعا واسعاً فى 
القرن الثالث الهجرى الموافق التاسع 
الميلادى (كان راوى جميل فى حياته 
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هو كثيرٌ عزّة), وقد درسه وأذاع صيته 
علماء اللغة مثل ابن الأنيارى ودريد. 
ولكن هذا الديوان لم يحفظ للأجيال 
اللاحقة. وليس فى متناولنا منه إلا ما 
لا يزيد عن قطع ومختارات قليلة من 
شعر جميل التقطت من الدواوين ومن 
المصادر الأدبية الأخرى (ومصدرنا 
الأول فى ذلك هى الأغانى). وتبلغ هذه 
القطع والمختارات نحوا من 6٠١‏ بيت, 
وهى تحمل طابع شخصية متفردة 
لا تخطئها العين ولو أن أصالته قد 
غشاها إلى حد ما حشد من المقلدين 
والتقاليد الأدبية التى سادت عصره. 
ولم يستطع هو أن يتجاهلها. وقصة 
حبه الواله كما تنيثئق من شعره أقوى 
من المجرى المألوف لمثل هذه القصص. 
فقد كان أول من تحدث عن الحب من 
حيث هو قوة كونية لا تغيب أبداء 
تفكثن لمر سن اولى الخطات: ولادته 
وتعيش بعد وفاته. وكان جميل أمينا 
على سنة بنى عذرة يؤكد على نقاء 
الحب ونبله. وفضيلة إنكار الذات» وأن 
يتحمل عذاب الحب وحده. ولا نجد 
عنده أثراً للحب الشهوانى والعابث الذى 


يذكر فى معابثات عمر بن أبى ربيعة 
وغيره. وقد نمّى جميل السنة البدوية 
فى الحب. وأشاع فيه تجربته 
الشخصية العميقة, والإخلاص الصارم 
الذى هى فوق الشك. وسرعان ما أصبح 
شعره وشعر عمر شعراً مأثوراً (افتخر 
الوليد بن زيد بأنه قادر على كتابة 
الشعر على طريقة جميل وعمر) وقد 
أثبت الزمن بسند جيد أنه أكمل ممثل 
للشعراء العذريين الذين «إذا أحبوا 


ماتوا». 
المصادر: 
أهم المصادر هى: 

,8 الأغانى: الطبعة الثانية. ج‎ )١( 
.١٠6غ‎ -ِ 8- ص‎ 

(؟) ابن قشيبة: الشسعن: ض ٠ن‏ 
ل 
0 كتزذا . 


(؟) ابن عساكر: ج ”. ص 535060 - 
4 طبعة بدران. 

(9) خاعقطةت .8: .أمزفناءله ‏ اتون 
0771111111 زر أعل ملأمعءه< عه وعنتنن نيار 


فى 112[1ء071 النااى أأوءل ماعط ج لال 


دائرة المعارف الإسلامية 





جميل - جميلة 


سن ة95”7١,ص‏ ١٠خ‏ - الا, ١7:5‏ 
ا .١‏ 


(1) الكاتب نقفسه: -دن هلله بط اسمن 
انه أل 16721714210111 فى أأو42 عاكاد 11 
اأمنارء 01 فنناءء جح ١8‏ سنة 35178 
ص ١/7”‏ -1958. 

(1) طبعات شرقية لقطع من شعره 
قام بها بشير يموت,ء بيروت سنة 
4 وثمة من قام أيضا بذلك قياماً 
يفوق ذلك كثيراء وهو حسين نصارء 
القاهرة سنة .1١56/‏ 

(8) عفطعماظ .لآ سعماءمارط ‏ كما 
كول عأع516 ناك علاوأاه :2 عأئقوط ها عل دعتدرمدا 
145 5ع 5ء00 راعلا فى 46 كءأمتتت4 
رلا "| عل دع أمتنرء 07 د5عفللاطا ”ل الا أأكاشآ 
241867 16ضزى,هلا . الجزائر:» ج ©6: سنة 
65-ل----5:22١‏ ص 358-85 .١‏ 


خورشيد [كابرييلى 080:111 .'1]. 


حميلة 


٠‏ أيها 


صدر العهد الأموى, وهى مولاة بنى 


د لقيوا 


جميلة - الجنابة 


سليم. تزوجت من أحد موالى بنى 
الحارث بن الخزرج. ونزلت معه 
بالسئْح بالقرب من المدينة. ويقال إنها 
تعلمت الموسيقى والغناء فى حداثتها 
على امف ناي حاكن فكانك تستوق 
السمع إليه. وجدير بنا أن نذكر من 
حيث الترتيب التأريخى للحوادث أن 
سائب خاثر هذاء وقد تتلمذت عليه 
المغنية المشهورة عزة الميلاء. لقى حتفه 
فى وقعة الحرّة عام 77 ه الموافق 
عام 747- 1475م (الأغانى, ج /, 
ص 188). وقد تخرج فى مدرسة 
جميلة مغنون ومغنيات كثيرون, 
أشهرهم: معبد وابن عائشة وحبابة, 
وسّلأمة وغيرهم, ذلك أن جميلة كانت 
من أبعد اسناتذة الغذاء. سينا ويفال إذها 
وكان يجمعها بكثير من مشاهير 
الشعراء ‏ مثل عمر بن أبى ربيعة 
والأحوص وغيرهما - صلات ود وثيقة. 

وقد حجت إلى مكة؛ وتقول رواية 
مشكوك فيها كثيرا إن حجتها كانت 
بمثابة موكب من مواكب الظكثفر 
والانتصار. 
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المصادر: 

١-_الأغانى.‏ الطبعة الأولى: ج /ء 
ص 4؟7١1584-1.‏ 

١١1 الأغانىء طبيعة «عاتدعء505, ص‎  " 
وما بعدها من المقدمة.‎ 


[شاده 50 ]. 


الجنابة 
هى ما يقال له الحدث الأكبر, 
ويسمى المرء وهو على هذه الحالة 
جثباء وإنما يطهّر بالغسل. على أن 
الشرع قد نص على الوضوء فقط إذا 
كان المسلم فى حالة الحدث الأصغر. 
والجنابة هى حالة الدنس التى 
وصفت فى الآية السادسة من سورة 
المائدة «يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين وإن كنتم جنب فاطهروا 
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أى لامستم النساء 


دائرة المعارف الإسلامية 


فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيبا 
يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون». ونص الشرع كذلك على أن 
خروج المنى بأى وسيلة يعد فى حكم 
الجماع. 

ولا تصح صلاة الجنب شرعا). كما 
المكوث فى المسجد إلا فى حالات 
الضرورة:؛ والجنب ممنوع من أن يمس 
القرآن. أى أن يتلى آيات منه إلى أن 
تزول عنه الجنابة. 

ويطلق على الجنابة أيضا اسم 
الحدث الأكبرء وهو يقابل الحدث 
الأصغر. 
المصادر: 
١‏ انظر الفصول الخاصة بالطهارة فى 
؟ - تعطتمةاه0: علارزراه2 عذط لييسك 
,ص 4غ - 07. 


[حوينبول 311925011 ا .1]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجنابة ‏ جناب شهاب الدين 


جناب شهاب الدين 


(سنة 19474-1410): شاعر 
وكاتب تركىء وهو واحد من الممثلين 
الثلاكة لدرسة وكروت قوق :فى الأدن 
(الاثنان الآخران هما توفيق فكرت 
وخالديظينا): 

ولد جناب فى مناستيرء ولما لقى 
أبوه الضابط مصرعه فى معركة يلونة 
(سنة 1411) استقر جناب فى 
استانبول هو وأمه والتحق طالبا 
داخليا بمدارس عسكرية عليا شتى, 
وتخرج فى مدرسة الطب العسكرية 
سنة 1885 طبييا عسكريا.. وقضى 
أربع سنوات فى ياريس يكمل دراساته 
الطبية. ولما عاد إلى تركية خدم فى عدة 
مكاتب صحية فى الولايات وفى 
إستانيول. وحاول بعد دستور سنة 
4 وأثناء الحرب العالمية الأولى أن 
يدخل فى الحياة السياسية فلم يصادف 
فى ذلك نجاحا. ولما اعتزل خدمة 
الحكومة التحق بهيئة التدريس فى كلية 
الفنون بجامعة استانبول (سنة 
5 . ولكنه اضطر إلى الاستقالة 


سس لس يبب |1 #8 


جناب شهاب الدين 


سنة ١577‏ نتيجة لاحتجاج قدمه طالب 
حول موقف جناب العدائى من الحركة 
الوطنية فى الأناضول. ولما قامت 
الكسنور بنك ندل محاولة 
لكسب رضا الحكومة الجديدة فى 
أنقرة. ثم عاش حتى وفاته عيشة 
اعتزال تقريبا يكتب مقالات ويقرض 
شعرا بين الحين والحين للمجلة الأدبية 
التى عادت إلى الحياة «ثروت فنون». 

وقد وقع جناب وهى فى باكورة 
شبابه تحت تأثير الجماعة الهامة 
الآخيرة لأنصار المدرسة القديمة فى 
الآدن نوق دوت اشفنازة الأول عل 
السنة القديمة. ولكنه سرعان ما حرر 
عه ع هذا الكاكين :يدا ينظ قصنائد 
استلهم فيها بقوة آثار المجدد التركى 
الكبير عبد الحق حامد ورجائى زاده 
إكرم. 

ولما عاد من ياريس حيث واتته 
الفرصة الكبيرة لدراسة الأدب الفرنسى 
العاصة اسقف وان انمتسوانا على 
اختيار المدرسة الجديدة التى كان يتولى 


زمامها رجائى زاده إكرم وتوفيق 


فكرت, وكانت هذه المدرسة آنذاك تلتف 
حول المجلة الأدبية «شروت فنون». 
ودعى جناب إلى الانضمام إلى هذه 
المجلة التى أسبغت اسمها على الحركة 
الأدبية وقت انسلاخ القرن التاسع 
عشر. وأصبيح جناب بعد فكرت - 
أنجح شاعر من شعراء الحركة 
واكترهم قربا من قلوب الغا 

وبعد سنة ١5١8‏ غطى الناثر فيه 
على الشاعر وأصبح الجيل كله يعده 
الإمام المتألق للنشر التركى بفضل 
مقالاته العديدة» ومناظراته السياسية 
والأدبية. وموض وعاته؛ ونقداته 
وملاحظه فى رحلاته. 

وظل جناب ملتزما بمذهب «الفن 
للفن» متجاهلا تجاملا تاما جميع 
النزعات الجديدة التى قصد بها إلى 
إحداث انقلاب فى الشعر التركى واللغة 
التركية. وكان جناب متأثرا فى اختيار 
ألفاظه وعنايته بالوزن والصور العجيبة 
باليارناسيين الفرنسيين إلى حد كبيرء 
وبالرمزيين الأولين إلى حد أقل. 
وقصائد جناب القليلة نسبيا (جمعها 


و ع ف حيحش ل اثرة العارقن الأسلدتة 


بعد موته سعد الدين نزهت أرغون, 
انظر المصادر) محدودة فى تنوعها 
تدور جميعا حول موضوعين: الطبيعة 
والحب. وبالرغم من عقدته من ناحية 
الوزن واختيار الألفاظ التى تواتيه فى 
كثير من الأحيان بالكشف عنها فى 
بطون اللفة العربية وبخاصة فى بطون 
المعاجم الفارسية:. فإنه لا يعد أستاذا 
هن انناب الأسالبية على أن ركد 
وغلظته كثيرا فى الأسلوبء لم يمنعاه 
من أن يقول فى بعض الأحيان شعرا 
أصيلا سائغاً إلى حد عجيب. فيه أخيلة 
عجيبة وإيقاع فى بنيته كقوله: «سقط 
ندى فضى على ورقة الليل المظلمة, 
واختلج القمر كقطرة الندى على أديم 
الليل». 

ونثر جناب أكثر زخرفاء وهى نفيس 
جدا حافل أيضا بالكلمات العربية 
والفازسسفة النتادزة. علئ أنه سترعان 
ما أصبح لا يناسب الزمن لعجزه عن 
رؤية التطور السريع الذى لم يكن عنه 
محيص فى اللغة والأسلوب الأدبى 
القرض قمع 153 .ؤم امن 


جناب شهاب الدين 


مع جيل الكتّاب الشباب أنصار «اللغة 
الجديدة (يكى لسان) الذين كان 
يقودهم كاتب القصة القصيرة عمر 
سيف الدين. وكان عمر هذا قد استقر 
مومه على تخليض التلفة الشتركينة من 
ستطرة' التعق العوني. والقويات العو 
وإدخال لغة الحديث التركى (التركية 
التحية)» كما اكوا مسموقياء فن 'الأدن: 
ونا دراه كات خطناة نط ينا 
يجرب «اللغة الجديدة». ولكن الوقت 
كان قد فات. وكانت أيامه فى الكتابة قد 
ولت. وجمع جناب بعض كتاباته 
الفبحفية الكقيرة ومقالاته فى كدان 
«أوراق أيام» (إستانبول سنة )١151١6‏ 
وكتاب «نشر حرب» وه«نثكر صلح» 
(اكتتعاكيول سيك 151 كنا جمه 
مذكراته عن رحلاته فى «حج يولونده» 
(استمانتول قكة 55 )ونين 
«أوريا مكتوبلرى» (إستانبول سنة 
4) وكتب جناب أيضا مسرحيتين: 
«يالان» سنة 2.١5١١‏ و«قوره به» سئة 
137 عزكان كهات» الأكون راس 
لولراء بش سين ل 33 

ويدين جناب بمكانته الهامة فى 


51 





تاريخ الأدب التركى لإسهامه المشهود 
سنة 1864٠‏ فى المدرسة الجديدة للشعر 
التركىء التى أتمت الانفصال عن 
جميع تقاليد شعر الدواوين تقريباء 
الغربى للشعر التركى. ودور جناب فى 
هذا هى الدور الأول بعد توفيق فكرت 
مباشورة: 
المصادر: 

)1( روشن أشرف: ديورلر كىء 
إستانبولء سنة .١5١14‏ ص 17-41١‏ 
وفى مواضع مختلفة. 
إستانيول سنة .1١5785‏ 
أنسيكلوييدىء إستانيول سنة 2١559‏ 
جدااءاص 558 -5955. 

(5١‏ #علالاكلط مهمعكا: ءلدامادء! 2 أله 
أوازه1ه11 4 7:6 الطبعة الثانية. أنقرة 
شك أ هن مد 3 


خورشيد [فاخر إيز 12 علطة"1]. 
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جناح» محمد على 


(مرادف هندى ياكستانى لجناح؛ 
والرسم الإنكليزى: تلههه:1): محمد على؛ 
ومحمد على جناح الذى لقَّيه مواطنوه 
بلقب «قائد أعظم»هى مؤسس دولة 
الياكستان. وقد نظّم وقاد حركة 
ياكستان وأصبح أول حاكم عام للدولة 
الحديدة. 

ومن المسلم به بصفة عامة أنه ولد 
فى لاا ديسمبر سنة 214177 ولى أن 
بعض السجلات تذكر لذلك عام ١81/60‏ 
وعام 14175١؛‏ وكان أبوه تاجرا متوسط 
الثراء. وعضوا فى أسرة من الخوجات 
تعيش فى كاراتشى. وتلقى محمد 
تعليمه الأول فى بومباىء ثم فى 
مدرسة الإسلام السندية وفى المدرسة 
العليا لجماعة المبعوثين المبشرين فى 
كاراتشى. ولما حصل على إجازة القبول 
فى الجامعة بعث إلى إنكلترة سنة 
7 حيث نال شهادة القانون سنة 
5 من كلية لتكولن. 

وعاش فى لندن فى الأيام الأخيرة 
للأحرار على مذهب غلادستونء وأظلهر 


دائرة المعارق الإسلامية 


فى هذه الأثناء اهتماما شديدا بادحياة 
العامة. وكان معجبا وتنصيرا لدادا 
بهائى نوروجى أول هندى انتخب فى 
مجلس العموم. وفى هذه المرحلة أيضا 
اتخذ سمة الإنكليز فى الظاهر. وقد 
جرى حتى السنة الأخيرة من حياته 
على لبس اللباس الإنكليزى الخالص 
والنظارة ذات العين الواحدة:ء وقد ألقى 
جميع أحاديثه الهامة بالإنكليزية حتى 
الكلمة التى ألقاها فى الإذاعة فى * 
يونيه سنة ١541‏ بمناسبة قبول خطة 
التتقسيم, ثم ترجمها آخرون إلى 
الأوردية. وصفوة القول أنه كان قد 
أصيح «مستز جناح». 

وعاد محمد على إلى الهند سنة 
61 وبداً فى السنة التالية يمارس 
مهنة المحاماة فى بومباى. ولم يلبث بعد 
عدة سنوات عجاف أن أصبح من أئمة 
رجال المحاماة فى بومباى. وكانت 
عقليته دائما عقلية المحامى, وكان حديثه 
يتوخى الدقة أكشر من البلاغة؛ وكان 
قليل الصبر مع أولئك الذين يستخدمون 
الكلمات رموزا لإثارة الانفعالات. وكان 
يخاطب الحكومة البريطانية أو الأقلية 


دائرة المعارف الإسلامية 


جناح, محمد على 


الهندية المتعلمة؛ فإذا تحدث إلى 
الجماهير تحدث بالإنكليزية باللفة 
نفسها التى كان يستخدمها فى كتابة 
ملخص. وإذا استجابت الجماهير فإنها 
كانت تستجيب لجدية الرجل واستقامته 
ولمسن لخوارة كلمت 

وكانت أول مغامرة لجناح فى 
السياسة الهندية هى عضويته للمؤتمر 
الوطنى الهندى؛ وقد حضر دورة انعقاد 
سنة ١6407‏ بوصفه كاتب سر خاص 
لنوروجى الذى كان آنكذ رئيسا 
للمؤتمر. وبعد ذلك بثشلاث سنوات. أى 
فى يناير سنة ,15٠١‏ اتخز مقعده 
عضوا فى أول مجلس تشريعى | 
إمبراطورىء وقد انتخب ليمثل مسلمى 
بومباىء وكان أول عضو غير رسمى 
يحقق سن قانون تشريعىء وكان فى 
هذه المالة قانونا يصحح وضع 
الأوقاف الإسلامية. 

وفى سنة ١9١7”‏ انضم جناح إلئن 
الرابطة الإمتلامية وهو باق شدمينة 
مؤثرة فى المؤتمر الإسلامى. وقد قدر 
له. كما قال كوكهاله أن يكون «سفيرا 
للوحدة الهندية الإسلامية». وقد كان له 


ل م تج جر يح ل ا ا و و ا ا ا 1" 


الدور الأكبر فى التفاوض بشأن «ميثاق 
لكهنو» الذى اتفق فيه المؤتمر والرابطة 
الإسلامية على خطة فى الإصلاح 
الدستورى تنطوى على ضمانات 
لحقوق المجتمع الإسلامى. وقد رأس 
جنات :سي 2515 دور اجتماع الرابطه 
التى أقرت هذه المقترحات. 

وقد جلبت السنوات التى أعقبت سنة 
4 موجة من التطرف والعنف إلى 
السياسة الهندية. فقد أحس جناح 
يتوكيده الدائب على ما يسمى «الأسس 
الدستورية» أنه هو نفسه قد اقتلعه 
الملتطرفون. وفى سنة ١919‏ استقال 
من المجلس التشريعى احتجاجا على 
توسيع سلطة الشرطة فى القمع. وفى 
العام التالى افترق عن المؤتمر فى مسألة 
عدم التعاون. وبالإضافة إلى فرقته 

وتمر نجد أن جناح قد أرضى نفسه 
مفترقا عن كثير من إخوانه المسلمين 
الذين كانوا أنصارا متحمسين لحركة 
الخلافةء وتضاءلت أهمية الرابطة 
الإسلامية وانقسمت على نفسها من 
الداخل. 


وكان جناح قد تزوج للمرة الأولى 
وهو بعد طفل قبل رحيله إلى إنكلتره 
سنة 14897., ولكن زوجته توفيت وشو 
فى خارج البلاد. وكان زواجه الثانى 
من ابنة سرى من سراة اليارسيين» 
وقد وقع هذا الزواج سنة .١1514‏ ولم 
يكن زواجا موفقا فانفصل الطرفان قبل 
أن تتوفى الزوجة بعد ذلك بعشر 
سنوات. وكانت أخته فاطمة ترعى 
شكونه المنذلية معظم حياته. 

ولعب جناح دورا فى الحياة الهندية 
متام ا ات ا ا 
ولكن لا نستطيع أن نقول إنه لم يكن 
من الشخصيات المتصدرة للصفوف. 
ولا شك أنه لم يكن المتحدث الوحيد أو 
الرئيسى عن المسلمين الهنود. وقد 
انتخب فى جمعية مركزية وكان مندوبا 
فى المؤتمرين الأولين للمائدة المستديرة 
(معيفة 9 .)١1983(-‏ وفى هذه 
المرحلة بدأ يعمل فى المجلس الخاص 
للمحامين وأقام دارا فى لندنء وأصبح 
لا يزور الهند إلا زيارات متقطعة. 

وكانت عودته الاخيرة سنة ١170‏ 


تفقض ب ا 0 دائرة المعارف الإسلامية 


لقانون حكومه الهند. وقد بدأ على الفور 
تقريبا فى التحرك نحو السيطرة على 
الرابطة الإسلامية وتطورها من حيث 
هى الأداة الرئيسية للقومية الإسلامية. 
وفى سنة ١577‏ أصبح رئيس المكشن 
البرلمانى للرابطة؛ وهى اللجنة التى 
نهضت بالحملة الانتخابية. وكان غرض 
أعضائها تنفيذ برنامج للاتصال 
الجماهيرى» ولكنهم لم ينجحوا نجاحا 
مشهودا كما يتبين من الفوز الضكيل 
الذى سجلته الرابطة فى انتخابات سنة 
517 . وهنالك تسنم المؤتمر الذى أبلى 
بلاء حسناء السلطة فى معظم الولايات, 
ويظهر أنه حقق دعواه فى أنه الوارث 
الوحيد للسلطة البريطانية. وعندئذ بادر 
جناحء الذى كان وقتذاك رئيسا للرابطة, 
إلى منازعة المؤتمر هذا الزعم: مقررا 
أنه لا يمكن آتخان خطوات دستورية 
أخرى دون موافقة الأمة الإسلامية 
ممثلة فى الرابطة. 

وكان أول خط دفاع فى حجته أن 
المسلمين لا يمكن أن يتوقعوا عدالة 
كاملة فى مجتمع سياسى أغلبيته من 
الهندوسء وعنيت الرابطة عناية كبيرة 
بمظالم المسلمين مسن وزارات المؤتمر 


دائرة المعارف الإسلامية 


كم ع ب ا ا ب ع ا 1 


جناس, محدت على 


الإكلبهديبة ‏ وفى اسرنة 151/4 ا عد 
اندلاع الحرب العالمية الشانية. استقالت 
حكومات المؤتمر. واستطاع جناحء الذى 
عاون فى المجهود الحربى بحذرء أن 
يقوى مؤسسته وأن يحقق, فى سنوات 
هذه الحرب. مسشاركة الرابطة فى 
حكومة عدة ولايات. 

وهنالك ألقى بالحجة الثانية الكبرى. 
وهى تقوم على توكيد أن قيام كيان 
مستقل لمسلمى الهند أمر ممكن 
وضرورى. وكان محمد إقبال قد اقترح 
مثل هذه الخطة سنة 150, ولكنها لم 
تتخذ برنامجا سياسيا حتى اجتماع 
الرابطة الإسلامية بلاهور فى مارس 
سنة 15140, وكان ذلك هو القرار 
الزاكسيتات: 

ومع ذلك فإنه لم يكن من الواضح 
بعد هل يمكن أن يزعم جناح أنه يتحدث 
باسم الرأى العام الإسلامى؟ ذلك أن 
الرابطة فى البنغال والينجابء والسند 
وولاية الحد الشمالى الغربى التى كانت 
هى المناطق التى للمسلمين فيها 
الأغلبية, كانت عاجزة عن أن تمارس 
سيطرة فعالة دائية. ومهما يكن من 


الفقف 





جناح, محمد على 


شىء فإن الرابطة فى انتخابات سنة 
باسم الأغلبية الساحقة. 

المفاوضات التى أدت إلى قيام مشروع 
التقسيمء وكان لا يكف عن الإلحاح بأن 


يختاروا لأنفسهم دولة مستقلة. وفى ‏ 


يونيه سنة ١9551‏ تحقق غرضة وقامت 
دولة ياكستان فى منتصف ليلة 6غ 
6أغسطس سنة .١1957‏ وتولى هو 
متصب الحاكم العام لها ورئيس 
الجمعية التأسيسية. وقد وجه جناح 
جيهوده الأولى نحى إنهاء سفقك الدم 
والحقد الجماعى. وما وافى هذا الوقت 
حتى كان جناح قد بلغ السبعين من 
عمره» وكانت صحته تبدى عليها أمارات 
الانهيار. ومع ذلك فقد رأس إقامة 
الجهاز الحكومى وكان مسيطرا سيطرة 
سنة ١554‏ ازدادت صحته وهنا على 


وهن وأدركته المنية فى ١١‏ سبتمير. 

وكان جناح رجلا غير مجرى 
جناح رجلا نزيها لا يحيدء وريما كان 
يحمل المرء على الإعجاب به. كان وطنيا 
وعنده أن التراث الإسلامى حضارة. 
وثقافة وكيان قومى. ثم هى قد أسس 
دولة ثابتة الأركان كما فعل بابر. 
المصادر: 

)1( مانام .11: #وستء لندن سنة 
غ1. 

)0( 52 محمد لسطدطند84: -840 


6( لعسطم صن٠©ط‏ لسلتنسدل (الناشر): 
وزو سول اق كزه علطأ 17[ ررك وعرءء526: فى 
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أ. جى . بريل 
ع ة ٠‏ . 
صأكرة المع ارق الأملامية 
[ تحرير 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
[ بأاسيتء»ء ر. هارتمان 
من (أ) إلى (ع) 
إعناد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشستتناوى 
د. عبدا لحميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة فخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طيعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور , 


حاكرة المع اورف الأملامية 


جن 

فى نظر المسلمين: أجسام هوائية أو 
نارية. عاقلة خفيّة تتشكل بأشكال 
مختلفة. ولها قدرة على الأعمال الشاقة 
(انظر تفسير البيضاوى لسورة الجن 
الآية الأولى؛ وانظر الدميرى: كتاب 
الحيوانء هذه المادة). «وخلق الجان من 
مارج من نار» (سورة الرحمن. الآية 
6 أما سائر الكائنات العاقلة فهى 
الإنسان والملائكة. خلق الإنسان من 
صلصالء والملائكة من نور. على أن 
الجن يثابون؛ فقد بعث الل النبى [3455] 
إلى الجن كما بعثه إلى الإنس؛ فبعضهم 
إلى الجنة. وبعضهم إلى النار؛ وصلة 
الجن بإبليس (أى الشيطان) وصلتهم 
بالشياطين غامضة. فقد جاء فى سورة 
الكهفء الآية :5٠‏ أن إبليس كان من. 
الجن , ولكن الآية 4" من سورة البقرة 
يفهم منها أن إبليس كان من الملائكة!'), 
ومن هتنا ككر الخلط وتشسات عدة 


)١(‏ كلاء الآية لا تدل على أنه كان من الملائكة. ونصها 
(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 


دائرة المعارف الإسلامية 


أساطينرء وافترضت عدة فروض 
(ويمكن الرجوع فى ذلك إلى تفسير 


. البيضاوى لهذه الآية وتفسير الرازى 


لها فى كتابه مفاتيح الغيبء طبعة 
القاهرة سنة ١ه‏ جاء ص 588 
ومابعدها). ويميل أصحاب المعاجم من 
المسلمين إلى اشتقاق كلمة جن من 
الاجتنان أى الاستتار (أنظر عمماء هذه 
المادة. والبيضاوى فى تفسير سورة 
البقرة. طبعة مءؤأء!, ج١ء‏ ص2١).‏ غير 
أن هذا الاشتقاق بعيد للغاية, كما أن القول 





##منقطع.: ولغة العرب واسعة: والقرآن يفهم فهما 
عربيا. وسمى الزمخشرى مثل هذا استثناء 
متصلاء فقال فى الكشاف (ج١ء‏ ص 77-715 من 
طبعة المكتبة التجارية): «استثناء متصل لأنه كان 
جنيا واحدا بين أظهر الألوف من الملائكة مغمورا 
بهم فغلبوا عليه فى قوله فسجدوا. ثم استثنى 
منهم استثناء واحد منهم. ويجوز أن يجعل 
منقطعاء. وهنا اختلاف فى الاصطلاحء. وقال 
الحافظ ابن كثير فى تفسيره (ج١ا.ء‏ ص ١1١8‏ من 
طبعة المنار): «إن الث تعالى أمر الملائكة بالسجود 
لآدم ودخل إبليس فى خطابهم, لأنه وإن لم يكن 
من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم واتسم 
يأفعالهم. فلهذا دخل فى الخطاب لهم وذم فى 
مخالفة الأمرء. والنص القاطع فى ذلك كله قول الله 
فى الآية 00 من سورة الكهف: «وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أمر ريه), والقرآن يصدق بعضه بعضاء 
ويفسر بعضه بعضا. 

أحمد محمد شاكر. 


7 


كما أن القول باشتقاقها من كلمة مضعع 
لايستبعد كثيرا. والقول بان لكل مكان إلها 
خشاص ا بيبه: ‏ -ناجلا ##تفاعل 11761771 ه17 
ال ل نك م 
ص”١7)‏ يعبر أدق تعبير عن شدة 
ارتباط الجن بأماكنهم الخاصة بهم(١)‏ 
(أنظر ع306146: المعلقات, ج١.‏ ص 
4 ج؟, ص 168 89) وأنهم 
كانوا فى بلاد العرب فى عهدها القديم 
أشبه بالآلهة (طانسة هدكارءطم1: «منعناء 1 
1 ص ١١١‏ ). 

ومفرد جن جِنّى» وتستعمل كلمة 
«جان» مرادفة لكلمة «جنٌ» (عهمة: م1 
دمءا. ص 557). والغول والعفريت 
والسعلاة من الجن. وثمة رأى إشيوبى 
يقول بوجود ارتباط بين الجن والغول 
والعفريت والسعلاة (عاءلاء0ة: يهل 
ص 1١‏ ). 


)١(‏ هذا كلام لا دليل عليه. ولم يبن علي بحث علميء 
وادعاء ان كلمة «جن» مشتقة من لفة أجنبية ادعاء 
غير صحيح.ء وقد بينت مرارا أن لغة العرب من 
أقدم اللفات. وأما الوثنية التي يشير إليها الكاتب 
فقد جاء الإسلام لهدمها وأيطلها. 


أحمد محمد شاكر 


رقفل 





ودزاسة الجن تتقسم بطبسيعة الخال 
ثلاثة أقسامء وإن كانت بالضرورة 
تتداخل بعضها فى بعض: 

١‏ كان الجن فى رأى عرب 
الجاهلية حوريات الصحراء وغيلانها, 
ذلك الجانب من حياة الطبيعة الذى 
يصبيت الإشماق «السو نوكم يسخطع بعد 
أن يخضعه لسلطانه (أنظر عن هذا 
الكتاب 2006508 السابق ذكره؛ وانظر 
عاء7013 عن العرب القدماء فى -11255 
قعستاك: معنطاظ 40اجه «ماعناء8 /[ه0 له 
جاء ص 1151 وما بعدها؛ معكناة طلاء/17: 
عاىء غك 171065 مة7ا: .4 أءط7 ....1نع71مء120 
عطه نل اله فى فصتا ] .جك كلاء2 جعد6 111 
.1ع 465 ج لاء 8: وقد أفاد مما 
ورد فى كتاب الحيوان للجاحظ). أما 
فى عهد النبى [ك] فقد أخذوا ينظرون 
إليها نظرة غامضة خفية, [ومن قبله] 
جعل المكيون بين الجن والله نسبا (انظر 
سورة الصافات,. الآية .))١‏ وجعلوا 
لله شركاء الجن.. (سورة الأنعامء الآية 
)٠٠‏ وجعلوا لله مما ذرا من الحرث 
والأنعام نصيبا (سورة الأنعام, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآية ,)١5‏ ويعوذون بهم (سورة 
الجن الآية 1). 

؟"-واعترف القرآن يوجود الجن 
اعترافا كاملا كما هى الحال إلى يومنا 
هذاء وبذل الجهد للوصول إلى النتائج 
المترتبة على هذا الاعتراف. فبلغوا بها 


أقصاها. فقد نوقشت الحالة الشرعية ' 


للجن من جميع نواحيها ووضعت لها 
الحدودء كما درس كل ما يمكن أن 
يكون بين الجن والإنئنس من علائق 


كالزواج والملكية('). ومن الواضح أن. 


مثار اهتمام الناس,» ويسوق صاحب 





(1) هذه ابحاث خيالية, تعدى باحثوها حدود ما يجوز 
لهم بحشهه فإن الهء سبحانه.. وهو الذى خلق هذه 
الدنيا باأرضها وسمائها وهو الذى لا يغرب عن 
علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وهو 
الذى خبرنا فى القرآن عن وجود الجن» كما أخبر 
الانبياء السابقين» ونحن لم نرهمء ولا نعلم من 
أحوالهم إلا ما جاء به الوحى الصادق من القرآن 
والسنة الصحيحة - فلا يجوز لنا أن نتجاوز فى 
البحث ما ورد فى الوحى: ومن تجاوز فقد اعتدى 
وأخطاء ولم يكن عمله أو قوله حجة على الإسلام, 
بل القرآن والسنة حجة عليه؛ وما كان سبيل البحث 
العلمى أن تدع الحقائق» ونجرى وراء أوهام العوام 
وخيالات القصاص والشعراء. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 





هذه القصص (ض )٠٠١8‏ وهى تذكر 
فى مجموعات الأقاصيص كافة (مثل 
تزيين الأسواق لداود الأنطاكى» ص 
١‏ وما بعدها. طبعة القاهرة سنة 
4 ه؛ وكتاب مصارع العشاق 


للسرّاجء ص 18 وما بعدها. طبعة 


الآأستانة سنة .)١١١١‏ وهناك أيضا 
قصص متعددة عن العلاقات بين 
الأولياء والجن (312002210: عبامنوناء8 
1516 ان تنا فاته عقاف ص ١55‏ وما 
بعدها). 


وهناك تصنيف جيد لكل هذه 
الموضوعات هو كتاب «آكام المرجان فى 
أحكام الجان» لبدر الدين الشبلى 
المتوفى عام 59لاه وهذا الكتاب 
مطبوع بالقاهرة سنة 1؟:1١ه‏ (وأنظر 
أيضا ععاه710610 فى ١الكالاء2‏ .4 .اأءكاء2 
.أأععه6 لاءو340 ج 351: ص 395] وما 
بعدها). 

أما من تجاسر على الشك فى وجود 
الجن فهم قلة حتى بين المعتزلة» وإنما 
قال هؤلاء بآراء مختلفة فى طبيعة الجن 
وأثرهم فى الماديات. وحاول الفلاسفة 


تفرقس 


المتقدمون ‏ وفيهم الفارابى ‏ تجنب 
البحث؛ فعرّفوا الجن بتعريفات غامضة, 
ولكن ابن سينا عند تعريفه لكلمة «جن» 
أكنة فى اخينو: مبوازية ]نه لنثدنت هناك 
حقيقة واقعة وراء هذه الكلمة. وتخلص 
الفلاسفة المسلمون المتأخرون من هذه 
المسألة أيضا فلجأوا حينا إلى التفاسير 
وحينا إلى الميتافيزيقا. فابن خلدون 
مثلا يجعل الآيات القرآنية التى تشير 
إلى الجن من الآيات المتشابهات وعلمها 
عند الله وحده (سورة آل عمران, الآية 
/). وقد درست هذه المذاهب المختلفة 
دراسة جيدة فى كشاف اصطلاحات 
الفنون (جب١ء‏ ص 77١‏ وما بعدها؛ 
وانظر مفاتيح الغيب للرازى» سورة 
الجن). 


 *‏ الجن فى الأدب الشعبى. 

من الطبيعى جدا أن يكون الانتقال 
إلى هذا الباب قد جاء عن طريق 
استخدام الجن فى .السحر. فقد أقر 
الفقهالإسلامى دائما مثل هذا 
الاستخدام. وإن كان الاختلاف فى 
الأنواع المباحة وغير المباحة إلى الأزمنة 


فذفا 





القديمة, ويذكر مصادره اليونانية 
والحرانية والكلدانية والهندية. واليوم 
تعد الكتب التى تتناول ارتباط الجن 
بالأعمال السعوية. جروا هاما امن ات 
الشعب. فالجميع يعرقون هذه الكتب 
ويقرأونها ولا تخفى خافية منها على 
المشتغلين بالسحرء وللجن شأن هام 
أيضا فى القصص الشعبىء. على خلاف 
قصص أئمة الأدياء. وهذا ما نشاهده 
فى ثنايا كتاب ألف ليلة وخاصة فى 
القصص الدينية الشعبية التى نشر قايل 
1 قصتين منها فى ترجمته لهذا 
الكتاب. وهما قصة جودر الصياد., 
وقضنة على وظاهر' الدمشددى: واقرت 
من هذا إلى آزاة 'الجمامدن مجتموعة 
«ععمة]! وهى التى جمعها عن طريق 
الرواية أرتين 118:ة وأويستروب -5ع0 
ملكا قو سييتا 8زم وشتومه 50010106 
وغيرهم. ففى هذه المجموعات تطغى 
الخصائص الشعيية للأجناس المختلفة 
على الطابع الإسلامى العام. قالروح 
الظاهرة فيهاأقر ب إلى روح أهل 
شمال إفريقية والمصريين والشآميين 
والفرس والترك منها إلى الروح العربية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أل الاسلامية :تجن ]إلى جات لك 
المعتقدات الشائعة والعادات المتداولة 
المتصلة بالجن؛ وهى لم تجمع بعد جمعا 
كاملا وفى ثتانا هذه القضصصض جميعا 
مسائل تتفق ورأى الإسلام فى الجن. 
فنجد مثلا أن الاعتقاد الشائع عند 
المصريين هو أن الشخص الذى يقتل 
يصبخ عفريتا يحوم فى المكان الذى قتل 
فيه (أنظر ع«مصالة/ة: ته عأطهم4 برععزومى 
تمصرزوظء ص ,"7١‏ /؟) بينما نجد أن 
المذاهب الإسلامية تنص على أن مرتكب 
الكبيرة يصير بعد الممات جنا وذلك فى 
عالم البرزخ (انظر كشاف اصطلاحات 
الفنون. ج١ء‏ ص 515). وأورد 
ويلمور تفصيلات أخرى عن الجن فى 
مصر (وانظر فيما يختص ببلاد العرب 
الجنوبية: عبد الله منصور: /ه 0مآ :17 

2 ص اال ا 1 15 ل 
وأنظر أيضا 170508 .0 .11 فى ره .700 


.47 اط8 /ه .50 حكة؟. ص ”7, وما 
بعدها؛ عه523(0 فى 7011106 سنة ,05٠٠‏ 
ج؟.,ء ص 04 وما بعدها -2دماظ 1.015 
'ع! فى كاناء(ء/|.أه.اأعكاله12 .4 .«اأعكااع2 
ج ,٠١‏ ص ١7٠١‏ وما بعدها؛ .1 .1/15 





م5 .1[ فى 850141076 ج ١8‏ ص ؛ ه 
وما بيعدها؛ للهمملعدآل! : “ره كاء مك4 
1 ص ١1:21‏ ومابعدها). 

والمجال لايزال متسعا للدراسات 
الخاصة يهذا الموضوع. 

المصادر: 

)١(‏ الدميرى: حياة الحيوانء» مواد: 
جن؛ وسعلاة؛ وعفريتء» وغول وكذلك 
الترجمة التى قام بها عقعلةلزة1 لهذا 
الكتابء لندن وبومباى سنة 5١9٠-01‏ 
.١15 04‏ 

(؟) عجائب المخلوقات للقزوينى, 
ص 718 ومابعدها. طبعة فستنفلد. 

(؟؟) عمما: كمه ةامروظ ء4ه/3 » مادة 
جن فى الفهرس. 

6 عممآ : كئنزوة/ة «عاطه4 المقدمة. 
تعليق رقم ,2”١‏ فصل .١‏ التعليقات, 
6“ 356 

)5( تعطئج6010: عزوماماتطط عإعكتطعملى 
ج١ء‏ الفهرس. 

(1) معطتمل1ه0:بءويدءاءملاص قا 
ومايعدها. 


زنذانا 


32( 016 :مزع ذآء !1 أه ءأوموال1 


)0( 4 علل1ة اق كلاماع أ[ 1 


اتا « 11/6 4:14 فصل ©ش., ,٠١‏ 
والفهرس. 


[ماكدونالد 28436002810 .8 .(1] 


+ فى الأدب الشعبى التركى: من 
الكلمات المستعملة للدلالة على الجن 
نجد أن 2« (جن) هى أشيعهاءأما 
«إجنى» فرواية فى جن. وأما كلمة «إن» 
التى لاتستعمل إلا فى صيغة «إن جن» 
فإن لها فى بعض الأحوال معنى الجن. 
وهى تحريف لكلمة «إنس» جاء من 
العبارة الجامعة «الإنس والجن» التى 
ترد كثيرا فى القرآن. وفى الحديث 
اليومى وكذلك فى قصص المغامرات 
ذات التهاويل والحكايات التى تروى 
الخوارق ترد الكلمة «يارى» مرادفة 
لكلمة جن. وكثيرا مايلتبس بين هذين 
المصطلحين حتى فى الروايات» على أن 
المصطلح الثانى مع ذلك ينتمى حقا إلى 
عالم حكايات الخوارق حيث يقل شيوع 


كاعينة مدن وق أجكواءرفن شورقى 


تارفضنا 


وانظر عن أرضرؤوم: سامى آقالين: 
أرضروم بيلمجه لرى. إستانبول سنة 
4 الحاشية) تستعمل كلمة «مكير» 
للدلالة على مخلوق من الخوارق له كل 
خصائص الجن. ويحدث أحياناء حين 
يكون المرء حريصا على أن يتحاشى أى 
ضرر يلحق به منهمء أن يستبدل بكلمة 
جن ‏ بحكم تحريم لغوى ‏ عيارة «إييى 
سآته أولسونلر» («أرجو أن يكونوا فى 
لحظة شتعادة» وسبعتى ذلك «مخلوقات 
أرجو أن يكونوا معتدلى المزاج ميالين 
إلينا»). ومن المعتقد أن ثمة جنا مسلمين 
وجنا وثنيينء» والجن الوثنيون يعدون 
أكثر شرا وأصعب قيادا. 

وينظر إلى الجن على اعتبار أنهم 
مخلوقات من الجنسين وأنهم يعيشون 
جفاغة::ولهم ركيشهام: او ويادشتاف كنا 
غلب القول عليه. ويدور نشاطهم كله 
ليلا وينتهى بصياح الديك أو بالآذان 
لصلاة الصبح. وتسمى الروايات 
والحكايات وقصص الخوارق من جميع 
الأنواع الأماكن التى يعيشون فيها أو 
َوَمَوَتها كثيرا والأمكنة المختارة للقاتهم 
للحسلينة؛ وهنا نون داكمنا فى الليل: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهى الطواحين والحمامات والخرائب, 
ودور المجانين والمقابر وبعض الخانات 
ربكن الأماكن فى الويف ويختاصنة فى 
قاعدة الأشجار الكبيرة. وثمة بعض 
الدور الخاصة التى اشتهرت بأن الجن 
يزورونها وخاصة «احجر الضيافة» فى 
القرى. وتقول الرواية المحلية فى 
استانبول أن هناك عددا من الأماكن فى 
اتح الدينة وكارجها اديوت بان 
منثل. هذه المقلوقات التشارقة تشكنهنا: 
ويقال إن مأموى ملك جن البحر أمام 
برج لياندر فى البوسفور. وثمة 
مسجدا فى ديمتوقه (فى الروملى) ليلا 
النهار بالشسبة لبعض الأماكن مثل 
دورات المياه والأركان اليبعيدة التى 
تكوم فيها القمامة أى تطفح بالماء القذر 
الهادئة على ضفاف الأنهار وقاعدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتظهر الجن للناس بأشكال مختلفة؛ 
والغالب أن يكون ذلك فى صورة 
أحسيواة مشر عل ةكسوةاء:(تخلى غاما 
فو أذ لياق ويتعطاء) أن سدق 
(نعجة أى جديا)؛ أى كلب أسودء أى بطة. 
أى دجاجة مع فراخهاء أو جاموسة:؛ أو 
تعلبء أو تظهر فى صورة بشر إما على 
هيئة إناس من الحجم الطبيعى أو أقزام, 
وتظهر أحيانا فى صورة بشر عمالقة 
الجسم (وهناك كثيرون من الناس 
الذين زعموا أنهم رأوهم يصفوتهم 
بأنهم بيض كل البياض نحفاء وطوال 
فى طول المئذنة أو عمود البرق). وهم 
يظهرون أيضا وعليهم سمات الطفل 
فو اقتساطة: وف افكون التتتهدر الع 
يمارسها الزنوج فى تركية تعد الحية 
الخدواة الذئ: حمسيو قتية الحزة 
والذئاب والطيور هى ‏ دون سواها - 
الحيوانات الأخرى التى لا تتأثر الجن 
بهجماتها. 

وتصرف الجن حيال الأناسى على 
قلذثة أخوام: إذا اتستطاع الاين تعد 
إثارتهم فإنهم لا يؤذونهم: فهم لا 
ييالون يهم أى إنهم ‏ فى بعض 


دازففا 


الأوقات ‏ يكتفون بممارسة أالاعيب 
شتى غير مؤذية. أما الأناسى التى 
تستأهل فعالهم بعض المكافأة فإن الجن 
يلوك لهم فوا عظيمة: وهم بعاقيون 
الغافل الوقح من الإنس بابتلائه بالمرض 
أو العجن. وتسوق بعض الحكايات. 
وخاصة الحكايات الأسطورية. ييانات 
لتحي عند إداكن يكذهنا تكن فيها 
انهاه اممتخامي بعينيه القكو ا فهينا 
معاملة عجيبة على يد تلك المخلوقات 
الخارقة. (أنظر عن الحكايات التى من 
هذا القبيل: 0-801520مقطرعطا: -رعيا؛ برءما1 
1 1516 فيسيادن سنة 
46, نماذج رقم807, 551 /051, 
>», وأنظر أيضا الكلمات م6اناء06 و 
51 وأكناة1 فى الفهرس؛ ملاحت 
صبرى: جنلر فى خلق بلكيسى 
مط ووه خا عن لات و 
ونقلت هذه المقالة بنصها فى 31.1126 
فتناد8: برمل 11 آباط::ه]:1: إستانبول سنة 
17 ص 775 -14141. جعقر 
أوغلى: أورطه أناطولى أغيزلرندن درلمه 
0 0 5 
.٠‏ ومن هذه الحكايات الخارقة 


اماس 


بعض تروى كيف يق دم الإنس 
التماسات يشخصهم أو بوسيط إلى 
ملك الجن وهو فى مجلس المشورة. 
ون السنات الميزة لياف التن نهنها 
الجن لأولئك الذين يرضون عنهم أن 
هذه الهبات تكون على هيئة البصل 
والثوم المقشورء ويستحيل البصل قطعا 
من الذهب والثوم فضة: 

والأمراض التى يبلون بها الناس 
أنواع مختلفة: الشلل النصفى, وأشكال 
مختلفة من الشلل النصفى والتواء 
الأطوف:وهذا هى الغالب. وهم أحبانا 
يتدخلون فى الحياة العائلية ويفسدون 
الزيجات. ويحدث ذلك نتيجة لقيام 
الشاب أو المرأة بإثارة الجن على أى 
وجه. وهناك سبب آخر هو أن يكون 
والح او واكدةتيق الأناسى مستحيونا اق 
محبوبة ويعدها الجنى أو الجنية خطيبة 
له أى خطيبا لها بحسب الظروف. 

وطرق تحاشى الجن وفعالهم 
الضارة يمكن أن ندرجها تحت فئتين: 
فئة تتعلق بالإجراءات الوقائية التى 
يمكن أن يتخذها المرء بشخصه.: 


دائرة المعارف الإسلامية 


تقتضى الرجوع إلى مختص. وبعض 
الإنحواءات اتوفائية الخناضة تتماقئ 
إثارة الجن هى: أن يتجنب المرء قدر 
الإمكان الأماكن التى يغشونها وألا 
«يدنس» هذه الأماكن (بتلطيخها أو 
البصق عليها أو التبول فيها إلخ) على 
أن يبسمل دائما أى يقول «دستور» 
(وهذه الكلمة معناها «بعد إذنك») قبل 
أن يفعل أى شىء وقبل أن يحرك أى 
شىءء وألا ينسى قط أن ينطق بهذين 
القولين: أى فى كل مرة يدع فيها المرء 
أى شىء أو ملبس فى صندوق أو حين 
يضع أى مؤن فى مخزن إلخ حتى لا 
يأتى عليها الجن. 

وق :خصالات ارهن أو «المشكسسن 
الخطيرة التى يظن أن السبب فيها هى 
الجن يجب الرجوع إلى مختصء ويكون 
هى «الخوجة» أو «المشايخ» أو حتى من 
البسطاء الذين لا يحملون أى لقب علمى 
الذين هم وسطاء الجن (وهم يسمون 
«خدملى») ويعد الجن خدما أو عبيدا 
يكتبعون خكمنوعا ثانا لودلا 
والإجراءات المتبعة فى الرقى والتعازيم 
تتخذ أشكالا شتىء ولكن المبدأ واحد لا 





يتغير: فالشاحر (ويسمى أيضا يأسماء 
من قبيل «جندار» أو «جنجى» أى 
تمكو الجن ) يستحكى الشن أى الكت 
الذى يظن أنه مصدر المتاعب أو ذلك 
القادر على كشفها. وحين ينجح فى 
استحضار الجنى المذنب يتفاوض معه 
إما بالاعتذار له أى بتهديده حتى يحرر 
فريسته من أذاه ويبرئها. وبعض هذه 
الرقى والتعازيم تقام فى غيبة المريض 
أو من أدركه الأذى؛ ويعضها الآخر 
يقتضى حضوره: كما هى الحال فى 
(سكان إفريقية), وهم أولكك الذين 
نقابات من العرافين فى ظل «كديات» 
وهم زعماؤهم الروحيون. وقد اعترف 
السكان البيض أيضا بكفاءة طبهم 
السحرى (انظر عن هذا الموضوع: م 
أعوطسم8: عممعاجره عتاكنوهم عرأءأنه2 فى 
ولع ]1 ج”, رقم 1ت 2 سنة 
64 نايلىء >3 ١١‏ لماورهظ8 .]2.1 
عروللاه! تاعاس1 عط[ الا وروء/! 116 فى امل 
ام" :م4161 ره ج16 سنة ,215101١‏ رقم 


"١‏ ص 4875 ا ص 38 - لقلهئه80 .لل.ط: 


يخفارا 


-أأمر عا أه عجلة ع«ه0ل لآم ءا ددمل 870175 وه1 
لهو 17 06 8/0175 دعل 1076 فى 46 0712ل 


15 :ه00 5001616 10 ج 2:28 سنة 


4 ,ص 7 -37). 


المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة 
فإن كاتبها أفاد من المواد التى حصلها 
والأساطير والقصص ذات التهاويل فى 
مجموعته من المخطوطات. أما الافتقار 
إلى وجود أى كتاب شامل فى هذا 
الشعبى التركى. 


خورشيد [بوراتاف 8018187 .2.11] 


الهند - يلقى المرء فى الهند ثلاثة 
تصورات متميرة للجن, هى: تصور 
سلفى محافظ يعتمد على تفاسير القرآن 
التى تقوم على ظاهر اللفظ؛ وخرافات 
وأفكارعقلانية تمائل ما حاوله السير 

٠‏ سيد أحمد خان وغيره من مدرسته فى 


التفكير. 


718 





١‏ فى الأخبار السلفية أو المحافظة 
يظهر الجن فى صورة مخلوق خلق من 
نارء وهى يختلف عن الإنسان الذى خلق 
من صلصال. والجن غير مرئيين 


:. أثيريون (لفة القرآن لعبد الرشيد 


نعهمانىء جه "ا ص 750505 1)/, 
ويكاد يكون جميع علماء الهنود فى 
التفسير يرون هذا الرأى. ويذكر عنايت 
الله ثلاثة أنواع من الجن )1( مخلوقات 
أثيرية ليس لها أى شكل مادى. (؟) 
مخلوقات شبيهة بالحيات. (؟) أولئك 
القيامة مثلهم فى ذلك مثل الإنس. (4) 
بكلوقات: لها بات شه الديائم 
سبنة لا65١١اهه‏ ص 85) وقد عذهم 
بعض الفقهاء مخلوقات حقيقية جديرة 
بأن تنظر فى المشاكل الفرضية التى 
تنشأ من زواج الإنس بالجنء بالرغم 
من اعتقاد هؤّلاء الفقهاء بأن الجن من 
الخوارق. 

(ب) من المعتقد بعامة أن الجن 
مخلوقات لا ترى. لها قوى خارقة 
ظَب عظيمة وأن ت تنظيما لهم يرأسه ملك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهذه الفكرة كانت شائعة فى العصور 
الوسطى حتى بين أوساط المتعلمين فى 
المجتمع الإسلامى. وفى عهد إيلتمش 
اشتهرت بقعة فى جوار «حوض 
شمس» بدلهى بأنها مأوى الجن (مفتاح 
الطالبين. مخطوط فى مجموعتى 


الخاصة). ويشير جمالى إلى دار . 


ضيافة أقامها إيلتمش (سنة /ا0” - 
37 ه - 15٠١‏ 1770م) عرفت 
باسم-.وذاز الجن لأنه كان من المعتقد 
أن الح موكيناوقه اسكن هسه 
الإسلام فى دلهى. وهو سيد نجم الدين 
صفرة الضبخ جلال الدين تبريزى :فى 
دار ليمتحن قواه الروحية. وقد بعث 
هذا الشيخ بخادمه ليضع نسخة من 
القرآن فى هذه الدار قبل أن يشغلها 
هو (سير العارفينء دلهى سنة 
١ه‏ ص 1750 :.)١1773-‏ وقد بعث 
هذا اعتقاد يقضى بأن توضع فى كل 
دار قبل سكناهما نسخة من القرآن 
لتطرد منها الجن. ومنذ أن أعتقد بأن 
الجن يمكن أن تؤذى الإنس وتصيبهم 
بعلل خطيرة,. فإن كثيرا من الكتاب 
الدينيين أخذوا يتناولون الادعية 
والأوراد التى تفسد أعمال الجن 


ص 


“القنويرة: وى :امشو يتحاء رول الث 


المتوفى سنة ١777”‏ طرائق لطرد الجن 
من الدور (قول الجميلء كانيور سنة 
5ه ص 51١‏ /ا5). 

(ج) وقد بذل سيد أحمد خان 
محاولة لإسباغ العقلانية على فكرة 
الجن بتتجريدها من كل العناصر 
الخارقة الخرافية, فذهب إلى أن كلمة 
جن فى القرآن تشير إلى القوم غير 
الملتحضرين وقد فسر عبارة «الإنس 
والجن» التى جاءت فى القرآن أربع 
عشدرة كرة والتطبوض الكتلفنة الت 
استعمل القرآن فيها كلمة «جن» بأنها 


' إشارات إلى صفات وخصائص مختلفة 


لهؤلاء «القوم» (تفسير القرآن» جل/اء 
عليكره سنة .١880‏ ص 79 - 85), 
ولكن هذا الرأى وضعه العلماء موضع 
النقد. ا 

المصادر: 
علاوة على المصادر السابقة والتفاسير 
المختلفة التى كتبها العلماء المسلمون 
الهنود أنظر: 

)١(‏ مولانا محمد زمن: بستان 
الجن؛ مدارس سنة /ال51اه. 
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جين د النجدة 


(؟) صادق على: ماهية الملاك والجن 
والإنسان على ماثبت من التدبّر فى 
آيات القرآن» راوليندى سنة 1855. 

(؟) أسلم جيراكيورى: تعليمات 
القرآن. دلهى سنة ,١5745‏ ص 77 - 
8 

(:) مولوى أبى محمد عبد الحق 
حقّانى: البيان فى علوم القرآن» دلهى 
سنة 4؟5١١اها‏ ص 9١١-58؟1.‏ 


خورشيد [نظامى 123071]! الى كا]. 


إندونيسيا: عرف الإندونيسيون 
المسلمون الجن العربى بصفة عامة من 
الكتب العربية وفروعها. وقد انتقلت 
كلمة «جن» إلى لغات إندونيسية شتى 


(الملايوء كايى إلخ. جنء والجاوية جن أو 


جم؛. ولغة مننكباو: جهن. ولغة آشى: ' 


حجن إلغ) عل إلى اللغنة الفيص هين لكوم 
غير مسلمين مثل البتك (أوى جم). 
ويستعملها الملآاويون مرادفا مهذيا ل 
. «كانتو» أى الروح الشريرة؛ وتستعمل 
ف لغات اخرى: رمق كنايو) اما غانا 
لجميع اتؤاغ الأرواح الوطقية. 


خورشيد [فورهوف 77001706976 .2]. 
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الجنة 

هى الإسم الذى يطلق ه القرآن 
والحديث غالب على الفردوس الذى هو 
مقام المقربين. وقد ذكرت مرة واحدة 
فى القران بالاسم الفارسى 
«فردوس2(). ومرة أخرى بصيغة 
جمعت بين لفظتى «جنات الفردوس», 
ومرات عدة باسم «جنات عدن» (انظر 


)١(‏ هكذا ادعى كاتب المادة إن كلمة «فردوسء» فارسية 
الأصلء ومن قبله ادعى بعض علماء العرب إن 
أصلها رومى أو سريانى أو نبطىء وكلها أقوال لا 
دليل عليهاء ودعاوى تخالف الواقع. وقد كان كثير 
من علماء العربية يغلون فى إدعاء أصول أعجصية 
لالفاظ عربية خالصة. حتى ادعوا فى كثير من 
ألفاظ القرآن ذلك. وصدق أبو عبيدة معمر بن المثنى 
فى كلمته: «من زعم أن فى القرآن لسانا سوى 
العربية فقد أعظم على الله القول». وقد فصلنا الكلام 
فى ذلك فى مقدمتنا التى عملناها لكتاب «المعرب 
للجواليقى» (ص ١54 - ٠١‏ من طبعة دار الكتب 
المصرية سنة )١77١‏ وكلمة «فردوسء نقل 
الجواليقى الأقوال فى أنها معربة. ونقل قول الفراء 
أنها عربية: وقلنا فى التعليق عليه هناك (ص 54١‏ - 
227 (كذلك أدعى الاستاذ العلامة الاب انستاس 
مارى الكرملى فى كتاب نشوء اللغة العربية ص 84 
إن الكلمة عن اليونانية فقال: «والفردوس للبستان, 
فإن جمعه فراديسء, وفراديس تعريب لليونانية 
25 وليونانية من الزندية «ييرادايز» وما 
أبعدما قال! فإن الكلمة اليونانية تقارب فى النطق 
الكلمة العربية فى صيغة الجمعء؛ فمن المعقول أن 
يكونوا سمعوها مجموعة ممن خالطوا من العرب,ع- 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


تسميتها فى التوارة باسم جن عيدن7١)‏ 
سقو التكوين: إضحاخ + ]ية18): 


وقد عرف أن فكرة محمد [ية] عن 
الجنة مادية حسية(')؛ وقد صورت هذه 
الفكرة فى سور كثيرة تتصل بالفترة 


الأولى من دعوته مثال ذلك: (سورة 


- كاهل الشام. قال فى اللسان: «واهل الشام 
يقولون للبساتين والكروم الفراديس» فهذا أصل 
ذاك كما ترى. فلو كانت الكلمة معربة لنقلت بصيغة 
تقرب من صيفة الجمع. ثم إن النص على أصلها 
وعروبتها حاضر بين. قال ابن دريد فى الجمهرة 7: 
5: «والفردسة السعة. صدر مفردس واسع. 
ومنه اشتقاق الفردوس». وفى اللسان: «والمفردس - 
أى بصيغة اسم المفعول ‏ المعرش من الكروم, 
والمفردس: العريض الصدر. والفردسة: السعة. 
وفردسه: صرعه. والفردسه أيضا: الصرع القبيح, 
عن كراع . ويقال أخذه ففردسه: إذا ضرب به 
الأرض» فالنصوص متضافرة على صحة أصل 
المادة فى العربية, وعلى صحة معناهاء وعلى 
اشتقاقها من أصل معروف. ويظهر لى أن بعض 
العلماء الأقدمين سمع الكلمة الرومية فظنها أصلا 
للعربية» على وهم أن العربية نقلت كثيرا من اللغات 

. الأخرى وعلى حب الإكثار من الأغراب! 
أحمد محمد شاكر 
)١(‏ لا قيمة لهذا فى التدليل على أن كلمة «عدنء معربة 
أى منقولة عن التوراة. وهى كلمة عربية خالصة 
| «عدن بالمكان يعدن عدنا وعدوناء أى أقام, قال فى 
اللسان: «وجنات عدن”: منه. أى جنات إقامة, لمكان 
الخلد». فهذا أصل الكلمة. والعبرية التى كانت يها - 


دائرة المعارف الإسلامية 





محمد؛ الآية )٠١١‏ «مثل الجنة التى وعد 
المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن, 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وأنهار 
من خمر لذة للشاربينء: وأنهار من 
عسل مصقّىء؛ ولهم فيها من كل 
الثمرات ومغفرة من ربهم..»؛ وسورة 
الرحمن (الآيات 53 -/01) «ولمن خاف 
مقام ربه جنتان. فبأى آلاء ربكما 


> التوراة حين أنزلت, إن لم تكن فرعا محرفا عن 
العربية. فما تكون إلا أختا لها مشتقة معها من أصل 
واحد ولقد قلنا فى مقدمة المعرب: «والعرب أمة من 
أقدم الأمم, ولغتها من أقدم اللغات وجوداء كانت 
قبل إبراهيم وإسماعيلء, وقبل الكلدانية والعبرية 
والسريانية وغيرهاء بله الفارسية. وقد ذهب منها 
الشىء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى قبل التاريخ». 
(1) يكتب كاتب المادة طبعا على أساس عقيدته. فى أنه 
لا يؤمن بنبوة رسول الله [346]» فينسب كل ما فى 
القرآن إلى الرسو ل [ككلِ]. ولكن المسلمين وغيرهم 
من أهل الإنصاف يثقون بأن هذا القرآن من عند الل, 
وأن الرسول[كك] يبلغ للناس ما أوحى إليه. قليس 
له فيه إلا التبليغ فقط. وصفة الجنة والثار من الغيب 
الذى لا يعلم الإنسان حقيقته بقوة عقله وحدها. 
وليس له من سبيل إلى معرفتها إلا فيما جاء به 
الوحى عن الله على لسان رسله الصادقين: وخاتمهم 
محمد [يَلِِ]. فإن ظن كاتب المادة أن الفكرة فى 
وصف الجنة فى القرآن «مادية حسية» على كاتب 
المادة أن الفكرة فى وصف الجن فى القرآن «مادية 
حسية. على المعنى الذى يشعر به الناس فى هذه 
الحياة الدنياء وأنه بذلك يجد مغمزا فى القرآن: فما 
أرى ظنه صحيحاء ثم هى لا يضر الإسلام شيئا. 
أحمد محمد شاكر 


١ 


الجنة 


تكذبان. ذواتا أفنان. فبأى آلاء ريكما 
تكذبان. فيهما عينان تجريان. فبأى آلاء 
ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة 
زوجان. فبأى آلاء ربكما تكذبان. 
متكثين على فرش بطائنها من استبرق 
وجنى الجنتين دان. فبأى آلاء ريكما 
عذيان سوق كتاهسرات الارف لم 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأى آلاء 
ربكما تكذبان»؛ وسورة الواقعة (الآيات 
75- 9"): «متكثين عليها متقابلين. 
يطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكواب 
وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون 
عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. 
ولحم طير مما يشتهون. وحور عين. 
كأمثال اللؤّلوُ المكنون. جزاءً بما كانوا 
يعملون. لا يسمعون فيها لفو] ولا 
تأثيما. إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب 
النسين هنا أعتحات النمين تفن دن 
مخضود. وطلح منضود. وظل ممدود. 
وماء فشكو ورناكية كيد و9 
مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. 
إنا أنشأناهن إنشاء قجعلناهن أبكار). 
عري) اقزاناء لأهنكتاب البفين: كله كن 
الأولين». (سورة الرحمن: الآية ؟ا/ا) 
«حور مقصورات فى الخيام». 
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وفى سورة الرحمن. الآية 1: وما 
بعدهاء وهى السورة التى صيغت فى 
قالب أنشودة لها لازمة. يتحدث محمد 
يكل عن الجنتين اللتين أعدتا لمن خاف 
مقام ربه. وما لهما من أفنان» وما فيهما 
من «عينان تجريان», ومن كل فاكهة 
زوجان. وهى يذكر فى السورة نفسها 
(الآيات )١15 - ١17‏ المشرقين والمغربين 
والبحرين وليس تفسير هذه الأثنينية 
شير إل إذا ناتك افق كل التجدرية: 
وقد يقال إن النبى [6ِ] قد التزم فى 
هذا المقام صيغة المثنى("). 

وعلى الجملة فإن الفردوس ‏ فى 
جوهره - روضة فيها حور عين, 
وأرائك ممدودة. وفرش مرفوعة, 
وشراب مسكوبء وفاكهة كثيرة. 

وقد تمثلت الجنة فى عصر متأخر 


)١(‏ أظن أن الكاتب وأمثاله من المستشرقين آخر من 
يصلحون علميا للبحث فى لغة القرآن وبلاغته., 
ومعرفتهم بالعربية محدودة. وأساطين البلغاء 
والفصحاء من العرب العرباء عجزوا عن معارضته 
وأحجموا عن نقده. بل لم ينقل عن واحد منهم أنه 
عاب حرفا فيه من ناحية البلاغة والسمو فى 
العبارة. على كثرة الدواعى والدوافع. فأين هؤلاء 
من أولئك؟!! ‏ ” 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى صورة هرم أو مخروط له طبقات 
ثمان» وهى يزيد طبقة على ما فى جهنم 
من طبقات,. ذلك أنه كان يعتقد أن 
المقربين سيكونون أكثر عددا من 
المغفضوب عليهم. وكلما تصاعدت هذه 
الطبقات, زادت المادة التى بنيت منها 
نفاسة. ولكل طبقة باب؛ وفى القمة 
شندرة الماتكون القى وزه ذكدرها :في 
5906 النجم الآية ١4‏ من القرآن: والتى 
تظلل أغصانها الهرم كله. وتحفظ فى 
الجنة الكتب التى تسجل فيها أعمال 
الناس, كما يحفظ فيها أصل القرآن 
«الكتاب المبين» (سورة يونسء الآية 
)١‏ و«اللوح المحفوظه» (سورة 
البروج. الآية "")., أو «أم الكتاب» 
(سورة الرعد.ء الأية 55)» وإلى جانبه 
القلم الذى يكتّب على اللوح, وللكعبة فى 
الجنة أيض]ا أصل يعرف باسم «البيت 
العتيق». وفيها أشياء تستخدم عند 
الحساب كالميزان لوزن أعمال الناس» 
وكراسل للأنبياء ورايات؛ وتّرفع راية 
النبى محمد [كَكِ] - أو قل أصلها 


السماوى - على جبل يقال له جبل 
الخفرء ويقوم على جانب الهرم , 
الغزة وس 

وهذه الجنة ‏ بما فيها كله فوق 
الأقفلاك السماوية حيث تدور الكواكب, 
وهى تستقر على أنوع من البحار لها 
أسماء مجردة كبحر البقاء «المنقسم». 
وبحر الخلودء وبحر «الرب» ويمتد فوق 
الهرم عالم (الملكوت» وعالم (الجبروت) 
وعرش اللّه ودار المقربين(١).‏ 

وقد سلَّم علم التوحيد الإسلامى 
السنى ‏ الذى يمثله الغزالى والأشعرى 
بنوع خاص - بأن للحواس لذات فى 
الجنة. مع ملاحظة أن هذه اللذات لا 
يبدأ حصولها إلا بعد البعث. ويلحق 
بهذه اللذات لذات المخيّلة والعقل. ويرى 
الغزالى أن الشئ الملذء الذى يتخيله 
المقربونء يتم تحققه مباشرة:؛ وهذا 
)١(‏ هذا كله كلام خيالى وتخليط؛ يعرف ذلك كل مسلم 

يقرؤه. ليس فيه شئ علمى يناقش. وما كانت 

أوهام المتأخرين الخياليين بحجة على الإسلام ولا 


على القرآن. 


أحمد محمد شاكر 
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التتحققء وإن لم يكن على وجه 
موضوعى تامء إلا أنه فيما يتعلق 
بالبصر والحواس الأخرى على الأقل, 
ضرب من الوهم الذى يحيا فيه 
المقربيون حياة دائمة. فالجنة أشيه ما 
تكون بسوق عظيمة تشترى فيها 
الصورء وتقترن فيها اللذات العقلية 
باللذات الحسية. وتوجد فى متاع العلم 
واللك: والتسيطرة » وفئ تذوق السغادة 
الحقة, إلا أن رؤية الله هى السعادة 
القصوى التى تحصل للمقربين. 

وقد أقر علم التوحيد الإسلامى 
السنى مشاهدة الوجه الكريم أو رؤية 
الله: فالغزالى يقول إن الله سَيّرى من 
غير هيئة أو صورة. وهذا الاعتقاد يبدو 
غير متمش مع القرآن؛ لأن الله فى 
القرآن يكاد يكون محجوبا دائما. فهو 
يدعو آدم دون أن يظهر له؛ وهى لم يره 
نوح؛ ولم ير إبراهيم «خليله. إلا 
ملائكته. وسأآل موسى ربه أن يتجلّى 
فلما تجلى ربه للجبل خر موسى 
صعقاء حتى إذا أفاق من صعقه تاب 
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وأناب. ولم ير محمد [يَكة] نفسه اللّه, 
بل هى قد رأى جبريل عليه السلام » 
وذلك فى حالة الغشيان المذكورة فى 
يدرك سدرة المنتهى «إذ يغشى السدرة 
ما يغفشى» وقد ورد فى خبر ذكر فى 
النبى[كَلة] سأل جبريل عليه السلام: 
«هل رأبت ريك؟» فتململ الملك وأجاب: 
«أى محمد! إن بينى وبينه سبعين ألف 
عجاف مخ التو إذا قري من اتحدهها 
احترقت»(31): 

ولا يظهر الله فى وصف القرآن 
2 للجنة؛ ولكنه مع ذلك حاضر جوم 
الحساب:: 
)١(‏ مسألة رؤية الله فى الآخرة من المسائل الدقيقة فى 
علم التوحيد. وكاتب المقال لم يدرك تماما أقوال العلماء 
فيها وتفصيل الكلام عليها ليس مما يحتمله هذا التعليق,» 
ولا هو مما يسهل فهمه على من لم يتعمق فى علم 
(مختصر العجائب) فهو حديث موضوع مكذوبء كما 
نص عليه ابن الجوزى وغميره (انظر اللآلى المصنوعة 
فى الأحاديث الموضوعة, ج١‏ ص 8 4) والكتاب الذى 
نقل عنه الكاقب لا قيمة له ولا يحتج بما يروى فى مثل 


هذه الكتب إلا من لا يعرف شيئًا من علوم الحديث. 
أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويدل أيضا بألفاظ الجنة والفردوس 

ْ وعدن على جنة الأرض(١).‏ 
وفيما يتعلق بصورة الجنة انظر 
معرفت نامه(؟)؛ وقد أعيد طيبع صور 
هذا الكتاب فى «<ناة/ا عل همة0 : -و770 
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بروكسل سنة .١1846‏ 


خورشيد [كارًا ده قو غئاه/ا 126 8مة0 .8] 


الجهاد 

نَشَرٌ الإسلام بالسيف فرض كفاية 
على المسلمين كافة,. وكاد الجهاد أن 
يكون ركنا سادسا من أركان الدين أو 
فرض عين؛ ولا شك أنه مازال كذلك 
عند سلالة الخوارج. وقد بلغ الجهاد 
هذا الشأن تدريجا ومن غير أن يقتضى 
ذلك وقتا طويلاء فقد دعت السور المكية 
إلى الصبر على العدوانء ولم يكن إلى 


)0( هذا من دلالة اللفظ على معفناأة اللغفوى الأاأصلى 
المعروف للناسء وأما جنة الآخرة فشيئ غائب عناء 
علمنا خبره من أخبار الله فى وحيه لرسوله[45]. 

)1١(‏ مما لا يشنك فيه عاقل أن هذه الصورة التى يشير 
إليهاء ونحن لم نرهاء إنما هى صورة خيالية لا 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 





الجنة الجهاد 


غير ذلك من سبيل. ما فى المديثة فنقد 
تبين الحق فى رد العدوان: ثم غدا هذا 
الحق شيئا فشيثا فرض) يقضى على 
المسلمين بقتال أهل مكة أعدائهم 
وإخضاعهم. وأن محمد (صلى الله عليه 
وسلم) رأى أن موقفه يقتضى حرب 
الكفار حتى يدخلوا فى الإسلام. 
والأسادنة مريحة فى هذا الأسسن 
وآيات القرآن تتحدث دائماً عن الكفار 
الذين يجب إخضاع هم حديثكها عن 
معتدين جاحدين: ولكن قصة كتابة 
التبي (ضلي الله ليه ومتلم) إلى تتام 
البلاد المحيطة به تبين أن هذا الموقف 
حيال الناس جميعا كان يخالجه؛ وأنه 
تطور على التحقيق عقب وفاته[6] 
مباشرة عندما زحفت الجيوش 
الإسلامية إلى خارج جزيرة العرب. 
فغدا الجهاد فرض كفاية على كل مسلم 
بالغ حر صحيح العقل والجسم توفرت 
له أسباب بلوغ جيش المجاهدين. لا 
فرض عين على كل مسلم إقامته بل 
فرض كفاية يلزم جميع المسلمين 
ويسقط بإقامة البعضء ومن ثم وجب 
الاستمرار فى الجهاد إلى أن يدخل 
الناس فى حكم الإسلامء: ويجب أن 
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الجهاد 


يتولى الجهاد أو يقوم عليه حاكم مسلم 
أى إمام؛ ولما كان إمام الشيعة مستتراً 

ثم إن شرط الجهاد يتوفر إذا قام 
الإمام بغزوة مرة كل عامء بل إنه يتوفر 
عملا إذا تجهز الحاكم لمثل هذه الغزوة 
كل سنة. ويجب أن يدعى الناس إلى 
الإسسلام فين تمان علبيع التجهناد: 
فإذا أبوا خيروا بين القتال وبين 
الدخول فى حكم الإسلام». ويصيحون 
ذميّين يؤدون الجزية والخراج 
ويؤمنون على حياتهم وذويهم 
وأموالهمء ولكنهم يكونون قطهاً دون 
المسلمين مرتبة؛ ليس لهم الحقوق 
اللدئيئة الكواضي عليه :وإئما يصسيع 
شأنهم شأن الذين فى ولاية غيرهم, 
فإذا اختاروا القتال وأصبحت أموالهم 
غنيمة للمسلمين بأخذ الجيش الغازى 


ذلك ميسر لهم حتى وقوف الجيشين 
وجها لوجه. دخلوا فى الجماعة 
الإسلامية لهم ما للمسلمين من حقوق 
وعليهم ما على المسلمين من واجيات: 
ومن ارتد عن الإسلام قتل. 

أما إذا غزا الكفار بلدا مسلما استنقر 


1 





الإمام كل من فيه من المسلمينء فإذا ما 
اتسع نطاق الخطر ازداد الاستنفار حتى 
يعم العالم الإسلامى بأسره. فإذا قتل 
مسلم فى سبيل اللّه مات شهيدا له 
الجنة وله فيها من المتاع ما ليس لغيره 
من المؤمنين. وكانت الشهادة بين 
الأجيال الأولى من المتقدمين خير مال 
يختم به الرجل الصالح حياته. وما زال 
هذا المآل فى بعض الأحوال حافز! قويا 
يدفع الناس إلى الشهادة؛ فلما توقف 
الاسلام عن الفتح لم تعد الشهادة 
المطمح الذى ليس وراءه مطمح. على أن 
أى حرب تقوم الآن بين المسلمين 
وغيرهم يجب أن تعد جهادا. له مرغباته 
وله ثوابه. وتنكر الحركات الحديثة 
بطبيعة الحال هذا الرأى(١)‏ مثل الحركة 


المعروفة بحركة المعتزلة فى الهند 


)١(‏ من المفهوم أن كاتب المادة يكتب متأثرا بعقيدته فى 
الإسلام وفى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . وأما 
المسلمون والمنصفون فإنهم إذا فهموا القرآن حق فهمه 
وعرفوا مقاصد الإسلام وروحه , ودرسوا سنة 
الرسول[يَك] وسيرته . علموا أن التشريع الإسلامى 
فى الجهاد تشريع دقيق : لم يكن عن تطور أو ارتجال 
فى الرأى ٠‏ وإنما هو وحى من عند الله ليجعل هذا الدين 
دين الإنسانية كلهاء ويظهره على الدين كله. كما وعد 
الله ء وسيكون ما وعد (ولتعلمن نبأه بعد حين) . 

أحمد محمد شاكر 


وحركة حزب تركية الفتاة فى تركية. 
ويحاول أصحاب هذه الحركات أن 
يخرجوا بها عن معناها الأصيل. على 
أن جمهور المسلمين ما زالوا يلبون 
النداء المجمع عليه من الفقهاء. 

المصادر: 

)1( اأمطلالان[ : -06 7م151 ,ك .طلضه8 
2026 ص /٠ه‏ و 71 وما يعهدها 
وخاصة تقسيم الغنائم. 

)52 ) تعطعسةآ : «تماكا ره بعممناءة2, 
ص17" وما بعدهاء وفيه بيان واف عن 
الحنفى. 

ع( 11181011 عاأعنامطك  :‏ عنابو! امم 
6 م 06 101:6 77أناكلااء ص ١١١‏ وما 
بعدها وخاصة صفة الجهاد الدائمة فى 
الإسلام. 

(:) الأحكام السلطانية للماوردى 
(طبعة القاهرة. سنة 5594١ه)‏ ص؛ ه 


[ماكدونالد 8136002310 .8 .آ] 


جهاد: معناه لغة الجهد يوجه إلى 
غرض معين والمجاهدة أو الجهاد أيضاً 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهاد 


هو جهد يوجه إلى نفس المرء لبلوغ 
الكمال الخلقى أو الدينى. وثمة كتّابء 
وخاصة بين أولئك الذين على مذهب 
الشيعة. يصفون الجهاد بأنه «الجهاد 
الروحى» وهو «الجهاد الأكبر» ويقابله 
الجهاد الذى هو ما يعنينا هنا ويسمى 
«الجهاد المادى» أو «الجهاد الأصخر». 
على أنه فى الاستعمال الأشيع للجهاد 
يدل اللفظ على الجهاد بمعناه الأخير. 

وفى الفقه. وفقا للمبدا العام 
والرواية التاريخية. فإن الجهاد يقوم 
على العمل الحربى بغرض نشر 
الإسلام. والدفاع عنه إذا اقتضت 
الحاجة. 

وتخرج الفكرة من المبدأ الأساسى 
الذى يقول إن الإسلام دين الكافة, ذلك 
أن هذا الدين هو والسلطان الزمنى الذى 
يتضمنه. يجب أن يعم العالم كله. على 
أن هذا المبدأ يجب أن يقترن فى بعضه 
بمبدأ آخر يسمح بأن يوجد بين الجماعة 
الإسلامية نفسها أتباع «الأديان ذات 
الكتب السماوية» أى النصارى واليهود. 
والجهاد فيما يختص بهؤلاء يتوقف 
بمجرد أن يرضوا بالخضوع للسلطان 
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الجهاد 


السكناشئ'لثلإسخلاع واذاء اللجنسزية 
والخراج. وما دامت هذه المسألة يمكن 
فى الواقع أن تظل قائمة؛ فإن الخلاف 
حولها يقوم (يحسم بعامة برد سلبى) 
حول مسألة هى: هل كان نصارى 
ويهود الجزيرة العربية خليقين بأن 
يعاملوا هذه المعاملة من حيث المبدا؟ 
وهذا الحل الوسط بالنسبة للمشركين 
بصفة خاصة. لا ينطبق فى رأى 
الأغلبية2. فإن دخولهم فى الإسلام 
فرض لأنهم معرضون للقتل أو 
الاسترقاق. 

ومن حيث المبدأ فإن الجهاد هو 
الصورة الوحيدة للحرب التى يجيزها 
الإسلامء ذلك أن الإسلام. من حيث 
النظر. يجب أن يكون جماعة واحدة 
منتطفة تحت سلطان واحد: وا نراع 
مسلح بين المسلمين محرم. 

على أنه أعقب تفكك وحدة المسلمين 
ومظهرهم اللذين بد فى منتصف القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) قيام 
عدد متزايد من الدول المستقلة. فقامت 
عندكذ مسألة هى: كيف تصنف 
الحروب التى نشبت بينها؟ ذلك أنها لم 


4 


تدكل غراف جكات :فكرة الكهوبناك 
بمعناها الدقيقء حتى فى حالة قيام 
حروب بين دول تدين بعقائد دينية 
مختلفة, وهذا على الأقل فى رأى 
النكاوية السفينة العامة وإثما مساة 
استعمال اللغة فيطلق على هذه الحروب 
أحياناً مصطلح الجهادء فى حين أن 
الكتات "الذيق: تلتمسون صسطلها] نقية 
مَسَفوَْفَهنا القتال أو المقاطة قحست يل 
إن ثمة ترددا فى الإشارة إلى قتال 
الجماعات المرتدة فى الإسلام بالجهاد. 
ورأى المبد] الشيعى ليس هذاء ذلك أن 
الشيعة يرون أن رفض الانتماء إلى 
تعاليمهم يعادل «الكفر». ويصدق هذا 
بالأحرى على مذهب الخوارج. 

والجهاد فرضء وقد تقرر هذا المبدأ 
فى جميع المصادر. صحيح أنه توجد 
فى القرآن نصوص مختلفة بل 
متشابهة, وقد صنفت هذه النصوص 
من حيث المبدأ إلى أربع فثات متعاقبة 
مغ بعض خلافات فى التفصيل: 
النصوص التى اقتضت العفو عن الآثام 
وتشجيع الدعوة إلى الإسلام بالإقناع 
السلمى؛ والنصوص التى أمرت بالقتال 
لزن المدواك: والتضيون الكن: كيت 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالبدء بالقتال شريطة أن لا يكون ذلك 
فى الأشهر الحرم؛ والنصوص التى 
أوصت بالبدء بالقتال بإطلاق» فى 
جميع الأوقات وفى جميع الأماكن. 
وصفوة القول أن هذه الخلافات تنطبق 
على المراحل التى مر بها تطور فكر 
النبى[5] وتغيير سياسته نتيجة 
لظروف معينة. فالعهد المكى الذى قصر 
فيه محمد (صلى الله عليه وسلم) نفسه 
بصفة عامة على التعاليم الخلقية 
والدينية. غير العهد المدينى الذى 
استطاع فيه محمد صلى اللّه عليه 
وسلمء بعد أن أصبح زعيم جماعة 
سياسية دينية, أن ينهض فيه 
بالقتال(١).‏ والمبدأ يقول إن النصوص 
الملتتأخرة تنسخ النصوص المتقدمة 
المتشابهة (نظرية النسخ) إلى حد أن 
نصوص الفكة الأخيرة هى التى تبقى 
صحيحة بلا شكء ومن ثم فإن القاعدة 
يمكن صياغتها بالعبارة الآتية «الجهاد 
فرض حتى إذا لم يبدأ الكفار بالقتال». 


.)١(‏ قد يشعر هذا الكلام بأن النبى[يف] قد أتى بالقرآن 
من عندهء وقد رددنا على هذه الدعوى الباطلة فى أكثر 
من موضوع من الدائرة. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 





الجهاد 


على أنه قد بذلت محاولات. فى 
رأيين قائمين بذاتهماء لتخفيف القاعدة 
فى بعض النواحى؛ ققفى رأى مثنهما 
ينسب إلى عطاء المتوفى سنة 5١١1ه‏ 
("! - ""الام) أن التجريم القديم 
للقتال فى الأشهر الحرم يبقى صحيحا. 
على حين يقول الرأى الآخر الذى ينسب 
إلى سفيان الثورى المولود سنة /11كهم 
(5الام) أن الجهاد فرض فى حالة 
الدفاع دون سواهاء وهو «للندب» فى 
حالة الهجوم. وفى رأى قال به علماء 
الاستشراق أن تصور النبى صلى الله 
عليه وسلم للجهاد من حيث هو هجوم 
لا ينطبق إلا على أهل الجزيرة العربية 
وكان التطبيق العام للجهاد نتيجة 
لإجماع الأجيال اللاحقة مباشرةء وهذا 
يتضمن:ء فى الأساس بطبيعة الحال, 
مسألة هل الإسلام دينا لكافة البشر؟ 

ومن الواضح أن الجاحظ قد أخذ 
برأى الثورى؛ والحركة المارقة. وهى 
حركة الأحمدية التى بدأت حوالى نهاية 
القرن التاسع عشرء تذهب إلى أبعد مما 
ذهب إليه الثورى من حيث أنها تأبى 
الاعتراف بشرعية الجهاد حتى بصفته 
نشاطا ممدوحا. 
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الجهاد 


أما فى المذهب العام للشيعة: فإن 
الاعتبار الواجب يراعى فيما يختص 
باعتقادهم فى «غيبة الإمام», وهو 
مسن طرناكن الاقكسامن الاقم فى 


«الجهاد» حتى يعود الإمام إلى الظهور, 
إلا أن يكون الإمام قدأقام فى هذا 
الشأن نائيا له. على أن الزيدية الذين لا 
يسلمون بهذه العقيدة يتبعون ما قال به 
المذهب السكق: 

خصائص واحب الجهاد: الجهاد 
ليس غاية فى ذاته, وإنما هو وسيلة هى 
فى ذاتها «فساد» ولكنها تصبح شرعية 
بعقل الغرض الذى يوجه الجهاد إليه: 
وهو تخليص العالم من فساد أكبرء 
وهى «حسن لحسن غيره». 

فرض دينى: وللجهاد أثر هى نشر 
سلطان العقيدة. وقد أمر به القرآن 
والنبى صلى الله عليه وسلم. والمسلم 
ينذر نفسه للجهاد . ومن هذا القبيل ما 
جاء فى أحاديث مختلفة من أن الجهاد 
عمل من اعمال العبادة الخالصة: وأنه 
باب من أبواب الجنة. وثمة جزاء 
سماوى عظيم مكفول لأولئك الذين 
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ينصرفون إلى الجهادء والذين يسقطون 
فى الجهاد هم شهداء الدين إلخ. وجزء 
أساسى من العقيدة يعد الجهاد ركنا عن 
أركان الدين هو والصلاة والصوم إلخ. 
وهو فرض على كل مسلم ذكر صحيح 
الجسم. ومن المقول - بصفة عامة ‏ أن 
غير المسلمين قد يدعون لمعاونة 


. المسلمين فى الجهاد. 


والجهاد «فرض كفاية» لا «فرض 
عين». وفرض الكفاية هو الفرض الذى 
يفرض على الجماعة باعتبارها كُلاء 
وإنما يصبح واجبا على كل فرد بعينه 
من حيث أن مشاركته فى الجهاد تكون 
لازمة لتحقيق الغرض الذى تصوره 
الشرع. ومن ثم فإنه ما إن تقوم جماعة 
من المسلمين يكون عددها كافيا لسد 
حاجات قتال بعينه. حتى لا يعود واجب 
التعاليم العامة إن واجب الجهاد يقع, 
فى المحل الأول وبصفة شخصية ومن 
حيث هو «فرض عين»., على أولئك 
الذين يعيشون فى الأرض التى هى 


دائرة المعارف الإسلامية' 


عليها الحصار. على أن تقدير اللحظة 
الدقيقة للجهاد فى الدول المنظمة التى 
يصبح فيها هذا الواجب فرض عين هو 
أمر متروك لحكمة ولى الأمر. ومن ثم 
فإنه فى حالة التعبئة العامة يفقد الجهاد 
صفته من حيث هو «فرض كفاية» على 
جميع أفراد الجماعة. ويصبح «فرض 
عين». 

على أن هذا كله يقتضى أن يكون 
الجهادء فى نظر أولئك الذين يقبضون 
على مقاليد السلطة وخاصة ولى الأمرء 
واجبا شخصيا لأن عملهم الشخصى 
لازم فى كل حالة. وحيث تقوم عدة 
دول إسلامية مستقلة يقع هذا الواجب 
على حاكم الدولة التى هى أقرب ما 
تكون إلى العدو. 

ثم إن واجب الجهاد نسبى وقائم فى 
هذا المعنى المزدوج, من حيث أنه من 
ناحية لا يظهر إلا إذا كانت الظروف 
مواتية تحمل فى طبيعتها الأمل فى 
تحقيق النصرء ومن ناحية أخرى أن 
يكون من الجائز طرح هذا الواجب حين 
يؤدى العدو مالا يبلغ قدرا معينا إذا 
ظهر أن هذه السياسة تتفق مع المصالح 
التى تقتضيها الساعة. 


دائرة المعارف الإسلامية 





الجهاد 


صفة الجهاد الإضافية: 


لما كان الجهاد لا يعدو أن يكون 
وسيلة إلى تحقيق الدخول فى الإسلام 
أو الخضوع لسلطانة. فان'كنة نوه 
واحدة للقيام به فى حالة أن يكون 
القوم الذين يوجه إليهم قد دعوا إلى 
الإسلام أولا. وقد انقلبت المناقشة حول 
مسألة: هل من الضرورى على هذا 
الأساس أن توجه دعوة رسمية إلى 
العدو؟ ويقول المبدأ العام أنه ما دام 
الإسلام قد انتتشر فى العالم بما فيه 
الكفاية. فإن جميع الشعوب من 
المفروض أن تكون قد عرفت أنها دعيت 
إلى الدخول فيه. على أنه قد لوحظ أن 
من المرغوب فيه أن تكرر الدعوة:, إلا فى 
الحالات التى يكون فيها أساس للاعتقاد 
بأن العدى الذى وج هت إليه الدعوة قد 
يستغل هذا التلكؤٌ فى الإسلام لتنظيم 
تحصيناته تنظيما أحسن فتضيع بذلك 
الثمرة الحاسمة من الجهاد. 

صفة الجهاد الدائمة: واجب الجهاد 
قائم ما دامت سيطرة الإسلام على 
العالم لم تتحقق بعد. إذ تقول الحكم 


"1 


التعلت وككى وى الساعة: 


صفة الجهاد الهجومية 
والدفاعية: الجهاد أساسا ذى طبيعة 
فنوية::رافنة يكرن جهادا أيضا سراء 
شحواء فى حتانة كياء الإمحلا ميرد 
عدوان. وهذا ‏ بلا شك هى الغرض 
الأساسى من الرباط الذى تقيمه 
جماعات قائمة بذاتها أو أفراد يعيشون 
على حدود بلاد الإسلام. والرباط عمل 
ممدوح بخاصة. 


ونقول أخيرا إنه تقوم فى هذه الأيام 
نظرية طابعها دفاعى محضء تقول إن 
الإقناع أو الوسائل السلمية؛ وأن الجهاد 
لا يصرّح به إلا فى حالات «الدفاع عن 
النفس» و «العون الواجب بذله لحليف 
أو أخ أعزل». 

المصادر: 


3( داماد أفتدى: مجمع الأنهر, 
طبعة أحمد بن عثمان» سنة 11174ه - 
5 ١م‏ جا ص انا وما بعدها. 


(؟)دردير: اللشرح الصغير مع 
حاشية الصاوى» جداء ص518؟ وما 
بعدها. 

3( الجاحظ: رسائل» طيعة 
صلا 6. 

(5) الفراء: الأحكام السلطانية, 
القاهرة. ص 5” وما بعدها. 

5( تعط 010 : ومتعئ !521 قى 
وأاءدوه 0 .1/1018 .لعكلناء 1 «عل ‏ .7أءكااعة 
جنا ص ١١ه‏ وما يعدها. 

© دوكتللظ : -7102 487:00 171:6 
11 فى ل ل 
جك" ص١‏ وما بعدها. 

6 ابن عبدين؛ رد المحتالرء 
إستاتبول» سنة غ1١‏ لحن ٠1م‏ 
طبعة 105/162 (فى سسدنة 
) ص "5١9‏ وما بعدها. 

(١ 5‏ ابن قدامه: المغنىء الطيعة 
الثالثة لرشيد رضاء القاهرة سنة 


مسمس سي بلس هائرة المعارف الإسلامية 


7617 امع ام جك ص 5:” 

0١)‏ ابن تيمية: السياسة الشرعية, 
القاهرة سنة ”؟؟١اه‏ ع ام 
ص1 ١١‏ وما يعدها. 

(؟١)‏ المراغى: التشريع الإسلامى, 
القاهرة ص >" وما يعدها. 

(؟١)‏ الماوردى: الأحكام السلطانية, 
القاهرة ص ٠١‏ وما بعدها. 

لق )١‏ لاعن : -درمء كزما ع4 [أعيعء8 
065 14015 تأناكلا ال[ 165 7:0:14 66 يأريس 
سنة الا ,؛ جا ص١2‏ 3. 

(١١)رشيد‏ رضا: الخلافة, القاهرة 
سنة ١5ه-95559١,‏ ص55 .0١‏ 
ج١ث3ى,‏ ص .١ ١‏ 

(1١)الشافعى:‏ كتاب الأم, القاهمرة 
سنة 5, مع حاشية المزنى» جه" 
ص ١8٠١‏ وما بعدها. 

(14) - لإمأء0ناة6 : 
2000010 ياريس سنة 1617م 
ص 8/اه وما بعدها. 

(19) 32 : 171167714110101 ]أ0عل 6آ1 


س1 "| 1ه 6تأطيام فى 46 1716 1اصنزعة غانا6 1 


دائرة المعارف الإسلامية 





الجهاد 


عأأطلام أهانمأنهاصء1آ 1أه:0, سنة 15859 
ص١‏ وما يعدها. 

: ,( 8عطع هآ : 6لءد أ «تاسلة 2 ك5ه2 
عع دع 11 فى .4164 «عنره8 .اع عل تأطك 
رأع) .أماننام - كماتنام ,1870 «طأعدنرعدئ 177 ««رعل 
.اط 84.11 .71 ص5١"‏ وما بعدها. 

(1؟) [أمطملاسة : باعسطفجه8,. ص /ا0, 
65 وما بعدها. 

)5( أ10للت/ا : يك ع0ياة*1 4 .00ر1 
4101 يباريس سنة 156079, 
ص”35, غ73 

(9؟؟) الصعيدى: السياسة 
الإسلامية, القاهرة. 

)ئ) للتنامطصة5 : :00/2 عل رسالة, 
جامعة ليون سنة ١5705‏ ص83 .١‏ 

لقن ( 1 : 510421516 1205 
71 -46, ستراسيورغ سنة 153:537, 
ص 25 وما بعدها. 

(51) م. شديد: الجهاد فى الإسلام, 
ستة .155٠١‏ 

(1؟) إسلام أنسيكلوبيدياسىء مادة 
جهاد بقلم حليم ثابت شيباى. 


خورشيد [طيان 1920 .8] 


حفن 


وهى كلمة مشتقة من اللفظ العبرى 
جيحئون أو وادى هنوم (انظر سفر 
) وكان واديا بالقرب من بيت المقدس 
.تقدم فيه القرابين إلى مولك فى أيام 
العقوق. وكلمة جهنام ‏ بألف بعد النون 
- معناها البثر العميق(١).‏ 
وقد تردد ذكر جهنم وفكرة جهنم 
صورة محددة تمام التحديد . فالواقع 
أنه فى بعض الآيات يتخدث عن جهنم 
وكانها شىء يُحمل «وجاء ربك والملك 
صفا صفا وجىء يومكذ بجهنم ديومئذ 
يتذكر الإنسان وأنئ له الذكرى» 
(سورة الفجرء الآيتان 7”, 71)؛ وفى 
هذه الآية يمثل جهنم على صورة 
فاه وكشف عن أنيابه وتأهب لإلتهام 
المغضوب عليهم. وقد صور أحياناً 
)0( الدعوى بأن كلمة دجهنم» العربية ماخوذة من 
العبرية دعوى لا دليل عليهاء وان زعم ذلك بعض 
علماثنا الاقدمين. وقد كررنا القول فى مثل هذا 
مرارا فى تعليقاتنا على يعض المواد السابقة. وانظر 


المعرب للجواليقى وتعليقنا عليه. طبعة دار الكتب 
المصرية سنة ,١771‏ ص9 .١٠١‏ 


فنانى الغرب فى العصور الوسطى 
مطهر القديس برندان لهقلسة:8 .)5 على 
هذا النحو("). ويفسر هذا ما ورد فى 
آية أخرى «وللذين كفروا بربهم عذاب 
جهنم وبئس المصير إذا القوا فيها 
سمعوا لها شهيقا وهى تفور» (سورة 
الملك, الآيتان 5, ). ويناقش الغزالى 
فى رسالته العجيبة فى علوم الآخرة 
المسماة «الدرة الفاخرة» هذه الآيات 
الموجزة الجامعة فيقول: يأمر الله تعالى ١‏ 
بالنار فترعب وتفزعء وتقول للمرسلين 
إليها من الملائكة أتعلمون أن الله خلق 
خلق] يعذبنى به؟ فيقولون: لا وعزته, 
وإنما أرسل إليك لتنتقمى من عصاة 





)١(‏ ما قاله هنا كاتب المقال ليس فيه شىء يطابق المنهج 
العلمى للبحثء هى يكتب على عقيدته؛ لا يصدق 
برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فليست لنا 
على صورة الحيوان» الخ! وما أدرى من أين يلوح 
هذا له, ولم يلح لاحد من العرب الذين سمعوا 
القرآن وكفروا به قبل أن يؤمنوا أو يَوُمن أكثرهم. 
وإنما قوله «وجىء يومئذ بجهنمء انها عرضت 
عليهم أى عرضوا عليهاء جىء بهم إليهاء وهذا مجان 
معروف للعرب. فهى فى معنى قوله تعالى, 
(وبرزت الجحيم للغاوين) سورة الشعراء الآية 1١‏ 
وقوله تعالى (وبرزت الجحيم لمن يرى) سورة 
النازعات الآية 7١‏ 

أحمد محمد شاكر 


مسمس سهههسهغ ملل وائرة المعارف الإسلامية 


ربك» فيأتون بها تمشى على أربع قوائم 
سبعون ألف زبانى لو أمر زبانى منهم 
أن يدك الجبال لدكها. وج هنم عند 
تحركها لها شهيق ودوى وشرر 
ودخان تفور حتى تسد الأفق ظلمة فإذا 
انفلتت من أيدى الزبانية حتى تأتى أهل 
الموقف وهى تكبى من الحنق والغيظ. 

على أن تصور جهنم على هيئة 
الحيوان ليس هى الغالب فى القرآن(). 
ففيه أيضا تصور معمارى لها يجعلها 
تتألف من دوائر متحدة المركز على 
هيئة فوهة البركان ولهذا التصور 
صوره القديمة, فنحن نجده فى الأنهار 
الجهنمية عند الإغريق» وفى جهنم 
تكركها أسشباطن اشتر وقد ملك هذا 
التصور مخيلة العامة فى العصور 
الوسطى فى الشرق وفى الغرب وعبر 
عنه دانتى فى مؤلفه أقوى تعبير. 





)١(‏ بل هو لا يوجد فى القرآن ولا فى شىء مما يعرف 
المسلمون. 


دائرة المعارف الإسلامية 





ولم يكن لدى النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم إلا فكرة أولية عن بناء 
جهثمم., فهى يتحدث عن أبوابها 
ويحدد عددها بسبعة (سورة 
لقمان,(, سورة الحجر الآيتان ”25 
5غ) ا ووزواقن اللكقسان القتسركى 
معرفتنامه تخطيط لجهنم. فهى كاثئنة 
تحت قاعدة الدنيا فوق الثور والسمكة 
(فرس البحر والحوت الوارد ذكرهما 
فى الكتاب المقدس) اللذين يحملان 
الأرضء وهى تتكون من سبع طبقات 
على هيئة فوهة بركان هائل وفوقها 
قنطرة تمتد من أقصاها إلى أقصاهاء 
وهذه القنطرة رقيقة كحد السيف تمر 
فوق هاالأرواح كى تدخل الجنة. 
وتعبيرها أرواح الأولياء فى لحظة, 
ويتفاوت الزمن الذى يستغرقه عامة 
الضالحين :فى عنون ذه القنطرة: اما 
(؟) جاء فى أصل المقال. سورة لقمان الآية ١‏ وهى 
خطأ. فإن سورة لقمان كلها 54 آية. وليس فيها شىء 
يتعلق بهذا المعنى. ولعل كاتب المقال أخذ من أحد 
فهارس ألفاظ القرآن لفظ «سبعة.فوجده فى سورة 
لقمان فى الآية /1؟ (والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر) فظنها فى هذا المعنى من غير أن يرجع إلى 
الآية تفشتيلا؛ * 


أحمد محمد شاكر 


52 


الضالون فلا يبلغون الجنة بل يسقطون 
فى الهاوية(١).‏ 

وفى أصل الجحيم شجرة الزقوم 
طلعها كأنه روس الشياطين 
(سورة الصافات, الآيات ا 16 
ومرجل من شوب من حميم وبشر تبلغ 
دركاتها. 

ويختلف العذاب فى جهنم المسلمين, 
قهو يزداد بقدر ذنوبهم, ولا يكاد 
القرآن يذكر شيتا عن ألوان العذاب» 
ولكن بعض الكتاب وصفهاء ونخص 
بالذكر منهم السيوطى المتوفى عام 
جميع المفكرين المسلمين, بل إن الغزالى 
وهى التقى المؤمن ‏ قد رأى بعض 
التأويل. فالصراط فى نظره إنما يدل 
على معدن مما فهو لين إلا الطريق 
وهى يرمز إلى الطريق السوىء وهو 
وسط بين الأخلاق المتضادة: فهى الحد 


)١(‏ وما قيمة هذا الكتاب التركى؛ وهل هو حجة فى 
الإسلام؟ أي حجة على الإسلام؟ 


70 


الفاصل بين الغلى والقصور وفيه يكون 
الكمال (انظر كتاب الغزالى: المضنون 
به على غير أهله. طبعة بومباى فى 
آخرها ص97756), ص5؟ 51 طبع 


بمصر). ويقول ابن سينا إن عذاب 


جهنم ينصب فى الغالب على الأرواح 
المذنبة التى تحتفظ بشهواتها 
بعد الممات. ومن ثم فهى تتعذب أشد 


(؟) كلام الغزالى فى كتابه (المضنون به على غير أهله) 
يؤخذ منه المعنى الذى فهمه كاتب المقال أن الصراط 
يدل على معنى مجازى الخ: فإنه عقد فصلا طويلاًء 
ص0>” 7 من طبعة الحلبى بمصر سنة ١1١١9‏ 
قال فى أوله: «الصراط حقء وما قيل فيه أنه مثل 
الشعرة فى الدقة فهو ظلم فى وصفه. بل أدق من 
الشعر بل لا مناسبة بين دقته ودقة الشعر وحدته 
وحدة السيف, كما لا محاسبة فى الدقة بين الخط 
الهندسى الفاصل بين الظل والشمس الذى ليس 
من الظل ولا من الشمسء وبين دقة الشعر ودقة 
الصراط مثل دقة الخط الهندسى الذى لا عرض له 
أصلا لانه على مثال الصراط المستقيم, والصراط 
المستقيم عبارة عن الوسط الحقيقى بين الاخلاق 
المتضادة. فالفزالى يشبه دقة الصراط فى الآخرة 
بدقة الصراط المستقيم المعنوى الذى هو الوسط 
الحقيقى بين الاخلاق المتضادة. ويشبهه من قبل 
بالخط الهندسى الفاصل بين الظل والشمس. وهذا 
الدقيق للصراط المستقيم فى الأعمال والأخلاق: ثم 
ختم الفصل بقوله: «جاء فى الحديث: يمر المؤمنون 
على الصراط كالبرق الخاطف» قهذا يؤيد أنه لم 
يرد التاويل الذى ظنه كاتب المقال. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


العذاب لأنه ليس لها أجساد ترضى بها 
هذه الشهوات(١).‏ 

جاء فى القرآن «ومن خفت موازينه 
فاولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم 
خالدون» (سورة المؤمنون؛ الآية 1 .)٠١‏ 
وجاء فى سورة أخرى «فأما الذين 
شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق 
خالدين فيها مادامت السموات والأرض 
إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد» 
(سورة هود الآيتان .)٠١ 7,٠١5‏ 

ولقد أنكر الأاشعرى على المعتزلة 
والقدرية قولهم إن الفُساق خالدون فى 
جهنم, لأن ذلك ييئس الناس من رحمة 
الك وهذا ‏ كما يقول الأشعرى - 
مخالف لما جاء فى القرآن «إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاءء ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلالاً بعيداء (سورة النساء. الآية 


(1) كلام ابن سينا وأمثاله ممن ينسب إليهم أفكار بعث 
: الأجساد لا يؤيده شىء مما جاء فى القرآن وصح 
فى السنة. 
وهذا بحث طويل شائك, لا أظن أن كاتب المقال 
أطاع على شه من تقصيلة وأدلة الفريقين فهة: 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 





جهنم 


73). كما أن ذلك مناقض للحديث 
النبوى «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النارَ ثم يقول الله تعالى: أخرجوا 
من كان فى قلبه مشقال حبة من خردل 
من إيمان» فيخرجون منها قد اسودواء 
فيلقون فى نهر الحياة فينيتون كما 
تنبت الحبة فى جانب السيل ألم تر أنها 
تخرج صفراء ملتوية». 

ورأى الإمام الاشعرى هو الرأى 
السائد فى الإسلام. 


المصادر: 

)١١‏ هلا عل ونسمن : ع4 16ط7ا18200 هآ 
يأر يس 8 القفصل الثانى. 

6 الكاتب نفسهة: -5نا”4 5ااتء ع 17 
6 :0010 بروكسل 
6 . 

(9') تعنابه0 دمعآ : غ27 ءاج هط 
أاععها© 46 ءءء طبعة وترجمة عام 
8 . 

(غ) مععطعا! .17 لل : اتععده11 "1 عامط4 
هلامش 41 :41 فى أعمال المؤتمر الدولى 
الثالث للمستشرقين عام 2,3181/1 
ص/ غ. 


خورشيد [كارًا ده فى عنناه/ا 06 2358 .8] 
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جهور - جهينة 


جهور 


كان بنى جهور أسرة عربية قوية 
السلطان, استقرت فى قرطبة من قديم. 
وقد أخرجت هذه الأسرة عدة علماء 
وفقهاء, ووزراء بمصفة خاصة. وأقام 
الوزير الآريب أبى الحزم جهور بن 
محمد بين جهور وزير آخر خلفاء 
الأمويين نفسه رئيسا على قرطبة بعد 
5-٠١١‏ ١٠م).‏ ويق ول دوزى 
(1115106 ج؛ء ص5958) إن ولده أبا 
الولح محص ون بجوو متك ين عاد 
٠١51*‏ إلى عام 4 ١٠,ء‏ بينما يذكر 
لين يول اوه -عممآ (-برطط تتمفمججمراملة 
كعناممم) أنه حكم من عام 5" إلى 
ه95:١١-8ه٠١٠)‏ وأن ولده 
عبد الملك حكم تبعا لذلك من عام 655٠‏ 
إلى عام ه(8ه 8-١١‏ ١1م).‏ 

أما ابن بشكوال المتوفى عام 4لاهه 
(1189م) فيقول فى كتايه إلصلة 
(جهور رقم 75917) إن محمد بن جهور 
(رقم )٠١14‏ توفى فى شلطيش فى 
منتصف شهر شوال عام 517 الموافق 
يولية سنة ١‏ وأن المعتمد بين 


مه 





عياد صاحب إشبيلية قام بدفنه» ولم 
يذكر ولده عبدالملك على الإطلاق. وجاء 
فى كتاب منعلبهو8 لا 5ه717؟: عل عمفعاره/ة 
كه أن ابد مدخط-معاطه 47 كملاكه :10 كه ص "7/1١١‏ ) 
اكز سكتين عربيقين ضزيتا فى قرطبة 
عام ٠ه )٠١:5-١١5:8(‏ وهما 
تنسبان إلى بنى جهور. وقد أورد 
المقرّتى علاوة على الإشارات المقتضية 
التى لا تزودنا إلا بقليل من المعلومات 
فقرة طويلة بعض الطول (ج-١,‏ 
ص>؟5١‏ - )١115‏ عن كتاب المطمح 
للفتح بن خاقان (الآستانة, سنة 
اهمه ص؛١‏ وما بعدها) يمكن 
مقارنتها بالخبر الموجز الذى رواه ابن 
خلدون عن ثلاثة من أسرة بنى جوهر 
(ابن خلدون: كتاب العير. طبعة يولاق 
عام 584١ه‏ الموافق /1871م, ج؛, 
ص١١ .)١‏ 


خورشيد [تسيبولد 565010 .0.1] 
قبيلة عربية وثيقة النسب ببلى 
وبهراء وكلب وتنوخ, وتنتمى مثلهم إلى 


قضاعة. وهى القبيلة العربية الكبيرة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


جنوبى بلاد العرب. ونزلت جهينة فى 
الجاهلية نجدا أول الأمرء ثم نزلت فيما 
' جاور المدينة بين البحر الأحمر ووادى 
القرى (انظر المصور الجغرافى فى 
كتاب تمماعت: نأعسسة ج١1‏ ١ل‏ ص١١3).‏ 
واستقر بنى جهينة فى هذه الناحية 
عندما اخذ سلطان النبى [يل] فى 
الإتساع. ودخلوا فى الإسلام طائعين 
واندمجوا فى الجماعة الإسلامية. ولم 
يوكدوا مع المكدين يعه وفناة 
النبى[يَكِة]. ولكنهم ظلوا ينصرون 
الخليقة المبديد يصر) مؤذراء وظل حن 
من هذه القبيلة فى منازلهم القديمة, ولا 
يزالون فيها إلى اليوم: بينما نزح معظم 
القبيلة بصفة خاصة إلى مصر أو قل 
إننا إنما نغرف فى مصر على الأقل 
بعض أخبارهم. وكانت جهينة تسكن 
مصر عند الفتح العربى هى وبعض 
عشائر من قضاعة وثيقى الصلة 
بها. وانتتشروا بعد ذلك تدريجا من 
مصر السفلى حيث قرية دوار جهينة 
)869 أعهته8: عبيمتطودعومة 0 ع جأعامادمناء 11 
ص ٠١4‏ ) التى لا يزال بها بدو من 
جهينة؛ إلى مصر العليا حيث كان لهم 
شأن كبير فى عهد الفاطميين. 


دائرة المعارف الإسلامية 





واشتركوا فى وقائع كثيرة. ثم استقروا 
فى سلام حول إخميم هم وقبائل عربية 
أخرى. وورد ذكر افراد من هذه القبيلة 
فى عهود أقدم من ذلك (فى القرن 
الثالث الهجرى) عند أسوان وإن كنا لا 
نعرف تفاصيل ذلك علئ التحقيق. 
وكانت جهينة من القبائل التى استقرت 
عند الحدود النوبية؛ وفلت على الأيام 
شوكة هذه الدولة النصرانية القديمة. 
ومهما يكن من شىء فإن جهينة كانت 
السبب فى فتح النوبة وتعريبها 
وإدخالها فى الإسلام,. فقضت بذلك 
على أقوى معقل فى مجرى النيل 
الأعلى» وكان هذا المعقل يقف فى طريق 
غزوات العرب والإسلام (ابن خلدون, 
جه, ص475). ومنذ ذلك الوقت 
ونحن لا نعرف شيئاً عن هذه القبيلة, 
وظل هذا حالنا قرونا. أما اليوم فالثابت 
أن جميع قبائل البقارة أى القبائل شبه 
العربية فى دارفور وواداى انحدرت 
جميعا من جهينة. ونشتكال لهعناط20/ة 
هى عمدتنا فى هذه الحقيقة الهامة التى 
تؤدى بنا إلى فهم مسالة اختلاط 
الأجناس فى السودان الشرقىء وتجعل 


انرا 


جهينة - الجواليقى 


فى مقدورنا تتبع تاريخ أية قبيلة من 
القيائل الجاهلية حتى اليو م. 

المصادر: 

لقد جمعت جميع المصادر فى بحثى 
31 :نع العتااده دعل عانلل نعو 0 2117 
المنشور فى مجلة س1 006 جا 
صه ه6١‏ وما يعدها : 


خورشيد[ بيكر :86016 .11 .©] 


الجواليقى 


أبى منصور موهوب بن أحمد بن 
محمد بن الخضر: لغوى عربى من 
أسرة بغدادية قديمة, وهى تلميذ 
التبريزى وخليفته على كرسى فقه اللغة 
بالمدرسة النظامية. ولد الجواليقى عام 
5ه (5١1م)‏ وتوفى فى الخامس 
عشر من المحرم عام 5595ه ١9(‏ 
يوليى )١١55‏ بمدينة بغداد. وكتب 
الجواليقى رسالته الصغيرة فى الإعراب 
شرحا على كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة 
مقتبس) من كتاب الصحاح للجوهرى, 
وكتاب أسماء خيل العرب وفرسانها 
(انظر تعستنه : ا جعك 11455 .هبه عنط 


1 





0 عأءالامةاطاط-عهماد رقم ,٠١*‏ 
"؟ ماناو طاتعىك(1 .1[: كوطه 7ه كان سستاتهام 1.6 
أعاميه وض :] 4 رقم ,"07١‏ 0). وكتب 
تفسير؟ للكلمات الأعجمية فى اللغة 
العربية بعنوان «كتاب المعرب من الكلام 
العجمى على حروف المعجم» (طبعة 
21 .15 لييسك سنة )١8537‏ وقد 
استكمل خرم فى هذا الكتاب من 
مخطوط القاهرة (هناام5 فى .4 .6الكنء2 
.065 .14078 .اأعكتاياه2 جب أ ١‏ ص81 ٠١‏ 
وما يعدها). 


وهناك حواش بقلم عبدالله بن برى 
المتتوفى عام 8ه (816١1م)‏ على 
المخطوط الممفوظ بالإسكوريال 
(18ناهطدع:26 : قفهرسه السايقء 
ص"/ا/, 5) ثم له أخير؟ ذيل لكتاب 
درة الغواص عنوانه «كتاب التكملة فيما 
يلحن فيه الحامة» (كارمناباهه! 5عل ءرناذا 1.6 
كك ]” طبمعة كنا0ططعء:6 8 فى -ه14 
1*0 611:4ج لييسك سنة ,١81/5‏ ص 
.))١!03-١1/‏ 


المصادر: 
)١(‏ اين خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة بولاق سنة 799١م,‏ رقم 77ل. 


دائرة المعارق الأسلامية 


١ 6‏ ص "لا: - //اغ. 

5( السيوطى: بغية الوعاة, القاهرة 
5 ص١ ١‏ 6. 

(5) ابن تغفرى بردى: النجوم 
الزاهرة, طبعة :ءممه20ء. ص /الالا. 

)6( تتتةتطاء 8101 : رأاط .كه يك .اعد 0 


جلا ص١٠58؟.‏ 


خورشيد[بروكلمان ههةدماءعلء2:0 .0] 


الجوبرى 


عبدالرحمن بن عمر زين الدين 
الدمشقى: مؤلف عربى درس دراسة 
علمية مستفيضة, وعاش عيشة العالم 
الملتجول فى جميع بلاد الإسلام حتى 
بلغ الهندء ورحل إلى حران عام 57011ه 
(15115م) ثم قصد بلاط الملك المسعود 
1]6اه (؟؟١17م).‏ وكتب الجوبرى 
للملك المسعود كتاباً سجل فيه ما خير 





الجواليقى ‏ الجوبرى 


من تدليس وحيل أولتك الذين ابتلاهم 
والدجالين وأصحاب الكيمياء 
والصيارفة. وهذا الكتاب كنز لمن يريد 
معرفة عادات أهل ذلك العصر,ء وقد 
طيبع هذا الكتاب وعتواته دكتاب المختار 
فى كشف الأسرار وهتك الأستار» فى 
دمشق عام +١184805‏ وفى استانبول فى 
تاريخ غير معلوم, وفى القاهرة عام 
7ه وطبع أيض]ً فى القاهرة طبعة 
مجهولة التاريخ (حوالى )مع 
مصنفه «كتاب الحلال فى الألعاب 
مجربة» وانظر الملحق. 


المصادر : 

)1( ل1ءسمطءكماء)5 فى 42 .261507 
ع0 .7101 اأعكاناء2 جدة ١‏ ص17 6. 

0( الكاتب نفسه -جره ايلا 1011506 


له شآ والكناءع 010 ص85 .١‏ 


0( ءأز60© هل فى ع0 .ءالءكاة26 
05 ج1108 .اكادء2 جب ١‏ 7 ص 215/46 
انظر أيض] :عذه5ا»51 فى المجلة المذكورة 


اط 


1 


الجوبرى ‏ جودت عبدالله 


ك5( تسمستعلء1/[؟ .8 : مبد ‏ موءمجزم8 


1 ]لكان دوابد يطو 4 علالعار[ووه 0 جا. 


)6( الكاتب نفسه غ8 برمعم/7/ «وذطول 
1 1 061 فى .وباط جع ,ادوع سيجززى 
716161 ال [50216/4 .7164 جدلا؟ (سنة 
6) ص588- ١15أ,.‏ 


)1 الكاتب نفسه: -0014 دمل «مطوير 
لزع ”1 جعك ع اناعم ادع ه17 عل لابب ورم باع وبر 
أمعطينه 0- لماعم 01 فى كذاناابارع1 ب جلاع 
15 065 جداأاالا - 55 

(7) الكاتب نفسه: :26 ءاه مج 
1م 0611 فى 2اككله[هجم «علا] [هارسلاول 


)1 فى تاريخ غير معلوم, جام/ا 
(سنة /1603) ص45 -81,. 


خورشيد [بروكلمان مصدتماءععاء13:0 6 


جودت عبدالله 


شاعر تركى ومترجم ورجل 
سياسة: ومن أحرار الفكر؛ وصاحب 
تواليف فى القانون الدولىء ولد لاسرة 
كردية هى أسرة عمر أوغيللرى فى 
عربكير فى الثالث من جمادى الاخرة 
سنة 1787ه (سبتمبر سنة 1416). 


وأكمل دراسته فى المدرسة الحربية 
بمعمورة العزيز (الازيك), ثم قدم 
إستانبول فى سن الخامسة عشرة أو 
نحوها ليلتحق بمدرسة الجيش الطبية. 


. وهناك. فى مايى سنة ,١845‏ أصبح 


من الأعضاء المؤسسين لجمعية الاتحاد 
والترقى. 

وما وافى عام ١84١‏ حتى كان قد 
نشر أربع مجلدات صغيرة من الشعر, 
استهل ثانيهما بمدح فى النبى[ك] 
مشهور (نعت شريف) كان فى حياته 
العملية العاصفة سنده الذى غلب 
مصلحته حيال الحكومة. وفى سنة 
5 قضى مدة قصيرة مسجونا من 
أجل نشاطه السياسىء وفى سنة 
1 نفى إلى طرابلس. وتورط مع 
الفرع القائم فى طرابلس لجمعية 
الاتحاد والترقى فسجن مرة أخرى, 
ولكنه نجح بعد إطلاق سراحه فى 
الفرار من طرابلس واتخذ طريقه إلى 
جنيف فى سبتمبر سنة 1441 وعمل 
فى مجلة تركية الفتاة «عثمائلى» التى 
كانت تصدر نصف شهرية. وأغرى 
سنة 1855 بقبول منصب طبيبٍ 
بالسفارة فى قيناء وبذلك دخل فى 


نهف دعل للب لل سس ذأثوة المعارف الإسلامية 


الخدمة فى ظل عبدالحميد فحرم نفسه 
مدى الحياة من شغل أى منصب فى 
ظل رجال تركية الفتاة. 

على أنه أجبر على أن يهجر نشاطه 
الثورى حتى إنه طرد فى سبتمبر سنة 
0 من منصبه وآجبر على ترك 
النمسا. وعاد إلى جنيف ووضع كل ما 
يملك فى سبيل إنشاء المطبعة الدولية 
6 :ذنة مس1 التى أصدرت 
فى أول سبتمبس سنة 11١4‏ أول عدد 
من مجلة «اجتهاد» وهى مجلة دورية 
وقفت نفسها على نصرة الحرية 
السياسية والعقلية والدينية والاجتماعية 
مدة تقرب من ٠٠١‏ عاما. وفى السنة 
نفسها بدا ينشر سلسلة عرفت باسم 
«كتبخانة إجتهاد» ظهر منها كثير من 
أعماله وظل يشرف عليها حتى وفاته. 

ومن كتبه التى نشرت حوالى هذا 
الوقت «قفقاسياداكى مسلما نلره بيان 
نامه». وهى دعوة إلى المسلمين فى 
القفاس لمحاربة الحكم المطلق وأثر 
الروس؛ وترجمتين لأثربيرون 1/1067 
1:1[ ره وكتاب ألفييرى علش : 201 


عجء| ءاأعل © عاصاء 1ج . 


دائرة المعارف الإسلامية 





جودت عبدالله ' 


وفى غضون أشهر قلائل حمل 
السفير التركى فى ياريس معه طرد 
جودت من سويسرا وقضى جودت مدة 
قصيرة فى فرنسا حكمت عليه الحكومة 
العثمانية غيابي) بالسجن مدى الحياة, 
وحرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة 
أملاكه. فانتقل إلى القاهرة فى أواخر 
سنة ١106‏ وظل مقيما فيها حتى 
منتصف سنة ١91١١‏ يعمل طبيبا 
للعيون ويستمر فى الوقت نفسه فى 
نشاطه فى السياسة والنشرء وانضم 
إلى حزب تركية الفتاة الداعى إلى 
اللامركزية واستمر ينشر بلا انقطاع 
كتيبات يهاجم فيها السلطان؛ ولم 
يهاجم البيت العثمانى إلا مدة قصيرة 
فحسب. وقد عد جودت عبدالحميد 
طاغية لا سبيل إلى إصلاحه؛ ولم يتاثر 
من ثم بقبول دستور سنة 2١1١/8‏ 
وكان جودت فى هذا الشأن هى الصوت 
الوحيد المعارض. 

وفى يولية سنة 2.١1١5‏ أى بعد , 
اعتزال السلطان, توقفت مجلة «اجتهاد» 
عن الصدور فى القاهرةء وعادت إلى 
الظهور سنة ١111١١‏ فى إستانبول حيث 


171 


جودت عبدالله 


كان جودت قد اتخذ من هذه المدينة 
مقاما. ولكن متاعبه لم تنته بنزول 
السلطان عن العرش, ففى فبراير سنة 
٠‏ صادرت وزارة إبراهيم حقى 
باشا كتاب تاريخ الإسلام لعبدالله 
جودت بك . على أن الأصل الذى كتيه 
دوزى» وليست مقدمة جودت لترجمته 
لهذ الكتاب. هى التى أثارت السلطات 
أكثر. وسجن جودت شهر؟ فى شتاء 
عام 1117 بعد الهزائم التى منى بها 
الاتراك فى حرب البلقان. وكانت 
هجمات جودت على رجال الدين 
الرسميين فى مجلة «اجتهاد» هى التى 
أدت إلى إيقافها موّقتا سنة ١91١‏ 
وإجبارها على تغيير عنوانها فى ثلاث 
مناسبات سنة .191١4‏ وانتهت معارضة 
جودت لاشتراك تركية فى الحرب 
العالمية الاولى بإيقاف المجلة مرة أخرى 
من ١‏ فيراير سنة ١41١6‏ إلى نوفمبر 
سنة 1918. وفى هذه الأثناء نشضر 
جودت عدة كتب غير سياسية منها 
نشره وترجمته لرباعيات الخيام. 
وخدم جودت فى وزارة الصدر 
الأعظم داماد فريد ياشا مدير؟ عاما 


لقنن 





للصحة العامة. على أنه عاد إلى الصدام 
مع السلطان . وفى أبريل سنة 1١95‏ 
حكم عليه بالسجن سنتين لزندقته , 
ولكن الإجراءات القانونية استطالت 
حتى ديسمبر سنة 556 .. وفى النهاية 
أطلق سراحه وسقطت جريمته من 
القانون التركى الجديد. وتوفى فى ١5‏ 
نوفمبر سنة ١977‏ وظل يعمل حتى 
النهاية. 

وقد نشر جودت كتبا وترجمات 
تربى على الستين. ومن ترجماته ست 
مسرحيات لشكسبيرء ولو أن جميع 
هذه الترجمات يؤخذ عليها أنها نقلت 
عن الفرئنسية فيما عدا أنطوان 
وكليوياتراء ومع ذلك فإنها لا تخلو من 
المزايا. وهى حقيق بالكشير من الفضل 
أيض) لأنه جعل دراسة علم النفس 
الحديث معروفة لدى مواطنيه. 0 

والمقال الطويل عن جودت الذى كتبه 
سوسهايم «ناأءطووون5 .1 فى ملحق 
إسلام أنسيكلوييدياسىء وهى عمدتنا 
فى كتابة هذه المادة. يورد ثبتا كاملا 
بآثاره ومسيرة لحياته؛ ويمكن أن 
نضيف إلى ذلك أنور بهنان شايوليى : 


دائرة المعارف الإسلامية 


تبحياكسوة اليه كوا ورك 
ومشروطيت تاريخىء إستانبول سنة 
54 , ص ,7٠٠١‏ 650-59, ١/,؛‏ أحمد 
بدوى قوران: إنقلاب تاريخى مزوجون 
توركلرء إستانيول سنة 5565١؛‏ الكاتب 
نفسه : إنقلاب تاريخى مز واتحاد 
وترقى. إستانبول سنة 8.4١55‏ .58 
كنال قط : 11715 7011118 11:6 يرنستون 
سنة /0 ١9‏ ؛ كابوع1 .8 : إه معتعع ىعار 11:6 
11 7:04 لندن سنة .١159551١‏ 


الجودى 


جبل جودى أو جودى داع. جيل 
شامخ فى إقليم بهتان على مسيرة 5 
ميلا تقريبا أو سبع ساعات من الشمال 
الشرقى لجزيرة ابن عمر على خط 
عرض /7", 7٠‏ شمالا؛ والواقع أن هذا 
الجبل لم يكشف بعد.ء وإن كان المعتقد 
أنه يبلغ فى الارتفاع ما يقرب من 
قدم. وترجع شهرة الجودى 
إلى الرواية التى نش أت فى أرض 
الجزيرة. وهى تذهب إلى أن الجودى - 
لا أراراط ‏ هو الجبل الذى استوت عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


جودت عبدالله ‏ الجودى 


سفينة نوح. والمحقق من كتابات كثير 
من المؤلفين الأرمن وغيرهم من الكتاب 
أن جبل أراراط لم يكن له حتى القرن. 
العاشر صلة ما بقصة الطوفان. 
فالرواية الأرمنية القديمة لا تعرف على 
التحقيق شيئا عن جبل استقر عليه فلك 
نوح (عليه السلام). فلما جاء ذكر جبل 
فى المؤلفات الأرمنية المتأخرة تبين أن 
ذلك كان بتآثير الكتاب المقدس المتزايد 
فى هذه المؤلفات, والكتاب المقدس هى 
الذى يقول إن الفلك استقر على جبال 
(أى جبل»أراراط. وأعلى هذه الجبال 
وأشهرها جبل «ماسك» (ماسس) ومن 
ثم فلابد أن نوحا قد حط بسفينته على 
هذا الجبل. أما المرحلة الثانية من مراحل 
نمى هذه الرواية الأرمنية فترد إلى 
الأوربيين الذين أطلقوا اسم أراراط 
(بالأآرمنية إيراراط) وهى إسم ناحية, 
على جبل ماسك استناد؟ على تفسير 
خاطئ لسفر التكوين (الإصحاح الثامن, 
الآية ؛). 

وإنما أخذت الرواية القائلة بأن 
ماسك هو الجيل الذى استقر عليه الفلك 
تجد مكانا فى المؤلفات الأرمنية فى 


0 


١‏ لجودى 


القرنين الحاذئ عشسن والثاتى عشن. 
واشت التفاسين الدينة التاق عن 
هذا فى الرّمِن إلى أن ,الجيل الممزوف 
الآن بجبل الجودىء أو جبال جورديين 
عم00106 (بالسريانية قردى وبالأرمنية 
كُردُخ) كما تقول المصادر النصرانية 
إلى الرواية البابلية, وقد نشأ من الاسم 
البابلى بروسس «5لا6055 8 »زد على ذلك 
الطوفان فى الكتابات المسمارية يصح 
حزود ين بالدلول الواشم لهذا الاتير. 
ولقد أخذ النصارى بالرواية البابلية 
اليهؤدية التقذيمة: وعرفهنا الحرب هنهم 
أنه الموضع الذى استقر عليه فلك نوح, 
فى غير تثبت على جبل قردى (سورة 
هود, الآية :؛) وهى الجبل الذى كان 
يعد منذ أقدم الأزمنة المكان الذى استقر 
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الواقع الجبل المعروف باسم الجودى 
فى بلا العزّت (انظر ديؤان الكماسة: 
ص 14 »,. مع جم البلدان» جدك”, 


. ولعله ظن أن هذا الجبل هو أعلى الجبال 


طراً. وهذا هى قول نولدكه فى عداىء/ 
اترعمء كا «علال (سنة 5254 ص )/١‏ 
ومن الواضح أنه أصاب فى ذلك. ومن 
الممكن أيضا أن يكون محمد [وَلةِ] قد 
كر على فيه لوجع اللجل العوارمنا 
عليه فلك نوح ببعض روايات أقدم من 
هذه كانت شائعة فى بلاد العرب» 
ونذكر تدعيما لهذا الرأى ملاحظة 
لكيوفيلوس ‏ لمناقم (#مءرام سل 04 
الكتاب الثالثء. الفصل )١9‏ فهى يقول 
إن بقايا الفلك كانت تشاهد حتى فى 
عيده على جينان جلاك العرب: ولا بون 
يكون نقل العرب لاسم الجودى من 


أن ذكرتاد ولعل ذلك نان عقن القمد 
العربى. بل إن جبل الجودى فى شعر 


)١(‏ الترغوم : هو الترجمة الكلدانية للعهد القديم 
اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشعراء الأقدمين أنفسهم ‏ مثل ابن 
قيس الرقيات (طبعة كنطدهههطه80000 انظر 
نو لدكه -<0ل! بك ع4اتلت1 ,لغ تت سلاعع بعاللا 
#عم ج /1١اء‏ ص )1١‏ وأمية بن الصلت 
(طبعة 5 ناتك" : .”تروك4 رد .لاء8 ج ١/1‏ 
رقم *,  )0‏ لم يعد عربيا. ولكنه غدا 
من سبال النجسزيرة: أما إطلاق الأسيم 
جودى على جبال قردى وسرعة انتشار 
هذا الاسم الجديد فقد يوّيده ما حدث 
من أن البلاد التى إلى الجنوب من 
بهتان فى اتجاه أشور كانت تؤلف على 
الأغلب فى عهد الأشوريين جزءا من 
إقليم جتيوم تندانا6: أى أرض جوتى 
(قوتو) الرحلء وهذا الاسم -أى اسم 
القوم والناحية ‏ لم يكن قد اختفى تماما 


فى صدر الإسلام ويمكن الرجوع فيما 


يختض بالصطلح الجغرافى جتيوم 
الذى كان معروف) حتى البابديين إلى 
(لأعطء5: 265 عتقلمء 4 ] عل كتفي ام ورهن 
5عطعط .آأء8 أه ,امات 5 سنة 2,01531١١‏ 
ص 77/8 وما يعدهاء ص١ ٠١‏ ومايعدها. 

وإذا فرضنا ‏ كما هى واضح ‏ أن 
اللفظ أراراط (بالأشورية أرارطى). كان 
فى.واقت من الأوقات يشعل آيض] بقعة 
إلى الجنوب من بحيرة وان (انظر اسم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجودى 


الجبل أررطى فى كتابات جورديان 
المسمارية وفى شانده 508ةط5 انظر 
الاين فنإن جيل ساك (ازاراط 
الكبرى) وجبل الجودى إذا ‏ وهما 
الموضعان اللذان تذكر الروايات أنهما 
كانا مستقر فلك نوح ‏ يمكن أن يسميا 


جميعا جبل أراراط تمشيا مع رواية 
الكتاب المقدس. 


ومازالت المنطقة المحيطة يجبل 
الجودى إلى يومنا هذا حافلة ‏ كالمنطقة 
الحنيطة يعييل أزازةء بالاباطدر 
والذكريات المتصلة بالطوفان وحياة 
نوح بعد إن غادر الفلك, ففى سفح 
الجبل مثلا قربة ثمانين (بالسريانية 
ثمانين بكسر الثاء وبالأآرمنية تعمان 
-8) حيث تروى الأاسطورة أن 
الأشخاص الثمانية الذين نجوا فى الفلك 
قد نزلوا بهاأول مانزلوا (انظو 
م]: كتايه المذكور ج 2,١1‏ 
ص 777 - 775). ويذكر جغرافيو 
العرب أيضا ديرا كان على جيل 
الجودى على عهدهم هو دير الجودى, 
انظر عنه الشابشى: كتاب الديارات (.1 


كوء1آ: -ه7 ضذ ارعأاعا0 .<ومعع ها .أكاظآ 1216 
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الجودى 


علعباطت 71701 .7ومعع كا'لط سنة 3146958 
ص ؟16:9). 

ونزيد على ذلك أن لايارد ذتهلزمآ ثم 
من بعده كنج وملكا 8سآ.(] )١15١‏ قد 
كشفا عن تماثيل منحوتة فى الصخر 
وعن كتابات ستنحريب فى جبل 
بأن هذا الجبل هى عين جبل نبور سمخ 
لمآ : :«مابرطه8 ها بأعبضلة ص 337١‏ 
هلك فى ,.غئتاى عذاءاء11 ]0 .اول سنة 
١‏ ج١5‏ ص 178 ). 

المصادر: 

)١(‏ معجم البلدان لياقوت. طبعة 
فُستتفلد جه 3ء ص 16 
جح اه ص .1١2١١‏ 

(5) ابن بطوطة, طبعة ياريس 
ج ”ءا ص 17395. 

|9 القزوينى: 6::امه7ع1»057:0:. طبعة 
فستتفلد, ج ١‏ ص 65ل1, 

(0) عؤهدناة عآ: امه علا [ه كفاتها :11 
تأواه») سنة 6 , ص 5 


17114 





)١(‏ طعدل'قفى الشعط ع0 .تعسنء2 
.كن بامع3407 جب ١‏ ص 5ه وما 
بعدها. 

3( ع1 .0 : .ترد كلاه عو06دك4:1 
7471767 الءكاويعم 4161 ص ١/5‏ وما 
بعدهاء "5١7‏ وما يعدها. 

(1) سمممساهمةة .81 معراه8 فى. غلذلة 
5ع .كهء170:4 :46 ج :.١‏ ص ١7١١‏ وما 
بعهددها ج ”. ص 77 117 وفى 
مواضع مختلفة, الفهرس. 

ها همةقتصناءة 11.11 فى :1008277 

7075 جب ١1‏ سس 73157 5 373ل, 
الا" 5م3. 

)٠١(‏ تعنائظ : ممصعلة:8 ج ١١‏ ص 
2505 5غغ. 


(١ 1)‏ ةمع ا : 1ان 071 111 الع كأ17 


سنة ,1١885‏ ج "7 ص /5. 
(١ 5)‏ طتتمك .0 : كمترعنامعءئز2 .بروو4 
سنة هماما ص ك1 وما بعدها. 


)١0١(‏ لاءظ هآ ؛ العسسية ما تميق 
ص 76١‏ 7460. أما عن الأساطير 
النصرانية والإسلامية الخاصة بالفلك 
واتصالها بأراراط وجودى فيرجع إلى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


811. اه 0.7 : «عكل بعمدعوعة‎ )١( 


الل سنة ١8560‏ 66. 


ان )١‏ تنتةطامعن 0 فى .7اأعكلاعة 
21 جب 7١‏ ص ٠١١‏ 
وما بعدها. 

(11) ع5 174.2 فى .«7اعكااع2 
اموعدم جح ١١‏ ص ١/7‏ وما يعدها. 

(17) لدعنك! .8 : كتععاللة .لا أهبه4م 
هيدلبرغ .١15-٠١‏ 

ليله «عماء/7 .5 فى .ومامء:171 «عو:1اط/11 
,لءكاه1ه:0 ج ١7١‏ سنة ١95١1١‏ ص 
"5١‏ وما بعدها. 

(19) 62 .4 فى -7م0دا 467 .1/111 
65 .5م46 ج لا سنة ١51١37‏ ص ٠١‏ 
وما بعدها. 

2( ماع10 فى ,.اأعكااع2 .8:1 
جا١اء.‏ سنة ١95١7‏ اص 5559 وما 
بعدها. 

)5١(‏ اكةناوكة]/[. 1 : 4لا .وصمجباء 1ت 
0اوأكداءده سنة ١95١7‏ ص 
7 وما بعدها 

(؟1) مط سطع عطاك .8 كتايبه 
الكتبووة حك 3اضش 5 ولالانت 
ااا 6ت ااا 1ىة؟, ١غ‏ 





الجودى - جوف 


ف )"١‏ عطععمم 111 .11 : معلا دءناجمط 1116 
مهي عوبناءط 16 ثإه :510 قيلادلفيا سنة 
13٠٠‏ ص ١٠2-7؟37.‏ 


خورشيد [شترك عاععا31.5] 


جوف 


مصطلح فى علم تخطيط الأرض 
يدل على سهل منخفضء وهى ممائل فى 
معناه للجوّ ويحل محله مثال ذلك جوف 
أى جو اليمامة (البكرى: ؟. ص ١5‏ 5) 
وجوف أو حيو تؤام؛ ويطلق اسم 
الجوف على كثير من الآمكنة أهمها: 
جوف السرحان وجوف ابن ناصر 
(ويعرف أيض] بالجوف من غير أداة 
التعريف. انظر البكرى) وجوف اليمن» 
والجوفء والجوفين. (جوف همدان 


وجوف مراد عند اللغويين). وجوف 


الناصر الذى يقوم شمالى غرب اليمن 
سهل عريض على هيئة المربع المنحرف 
تقريباًء وتحده من الشمال جبال اللوذ 
وبرط وشعفء ومن الغرب جبال مذَّاب 
وخارد, وحْبّش والعشء ومن الجنوب 
جبل يام ومن الشرق رمال رملة دهم 


افونا 


جنوبى غرب الربع الخالى. وكان جوف 
الغربى لمارب قاعدة أسرة منى وتكثر 
فيه المواقع الأثرية (تعرف محليا باسم 
خرب جمع خربة) التى كان أول من 
وحبشوش وكليزر 612265 وفلبى -لنطط 
لط وفخرىء وتوفيق» وقون ويسمان 
7 7085, وتشمل هذه المواقع 
معين والحزم وبراقش وكمنا (كمنا فى 
الاغة المحلية ) والسوداء والبيضا. ومن 
الوديان التى تأخذ من الجبال إلى 
الغرب وتجرى فى وادى الجوف ثم فى 
الرمال التى فى الشرق وادى العلاء 
ووادى الخارد ووادى مذاب. وثمة 
قناتان شقتا قديما وهما باهى الخارد 
(وتوازى وادى الخارد) وباهمى 
الساقية, ولا تزالان تستعملان فى رى 
الأراضى الزراعية للحزم ثم للغيل فى 
حين تروى المطمة المياه الموسمية لوادى 
مذاب. والحرّم القرية الكبرى لجوف 
ومقر عامل يرجع فى أموره إلى أمير 
ولاية صتعاء ويدتج جوف التناصر 
القمح والشعير وحبوب السرغء. وبذر 


اا 





السمسم. والزيت والقطن والفاكهة ٠‏ 
وتربى الجمال والأغنام للتصدير؛ وهى 
«ديرة» دهمء ودهم قبيلة ترد نسبها إلى 
ناصر (ومن ثم قيل جوف ابن ناصر) 
عن طريق همدان وظلت شهرة دهم 
بالنزوع إلى القتال» وهى الشهرة التى 
لاحظها نيبور عطناط»1] سنة 7/51 ,١‏ 
قائمة إلى اليوم, وظلت دهم تواصل 
غاراتها حتى أواخر الأريعينيات من 
القن ن التاسع عشر (بمواوعط1). 
ويتحدث الهمدانى عن نزوع قبائل 
الجوف إلى الحربء ويذكر جماعتين 
متنازعتين: همدان ومذّحج, ومن ثم 
قيل جوف همدان وجوف مراد بن 
مذحج اللذين ذكرهما فقهاء اللغة فى 
قول شليقن #عكاءاطعطة5. 

المصادر: 

)١(‏ الهمدانى: الفهرسء. مادة جوف 

)١(‏ ياقوتء ج ؟, ص 151 وما بعدها. 

(7)9العقية المفزافسية العريية: 
حا ا أن 488 ل من الالو 2 

(4) البكري: متجم ما امجن 
ف ناض 265-11 التحاهوة ننه 
5 


دائرة المعارف الإسلامية 


)5( ابن بليهد: صحيح الأخبيار, 
١5017‏ 

(1) . توفيق: آثار معيين فى جوف 
اليمن: القاهرة سنة 1١61١‏ 

)١/(‏ بسططةطه : امعذومامعدء47 م 
16 نو الاوز جب ١‏ ص -1١1595‏ 
؟6, القاهرة سنة ١967‏ 

0( كاعة "71.1 : المنام5 0 ك6 ]ألان ]2711 ©1116 
: يرنستون سنة 19757378. 

)4 مأءاه5.6 (المحرر) : اث كاءمه1 
بيت المقدس سنة ١95١‏ 

(١ 0‏ تلتةطسمآ .21 : -مبه ‏ 1م1251 
معنت أ46 21106 71171517 فى -100! عاد 071 
6020 جد اا رقم 84.7 

لل 06 كله ه0001 .2 عت من ااعن84 ١١.‏ : 
طتجما! عه عكأه!1 دوكها © :ملاظ فينا 
سنة ١91١7‏ 

)١ 5)‏ عطددء1!ة .6 : 46 :رملاورات 10 
ه47 كوينهاغن سنة "/ال/ا١‏ 

)١(‏ برطلتطم .1 .8350 : *هطى 
15 , لندن سنة 1559. 





جوف - الجوف 


)١ 8‏ تووأفعط! : وعطويه2 وثمماطمبقف 
لندن سنة 15609. 


(١ 0)‏ ع0 .11 © مقسونا!؟ ه70 .1 : 
مناه «ومء © ارعلء كلا #ماكط مج 861752682 ١‏ 
عاك ارول 7115تواكة هنا 465. مايتن ‏ 


سنة ؟:15601. 


خورشيد [كوينت أملدا7.0.] 


الجوف 


إقليم فى بلاد العرب الجنوبية بين 
نجران وحضر موت. ونستدل من 
المعلومات التى جمعها نيبور عطتاطء2/1 
أثناء إقامته فى اليمن أن معظم هذا 
الإقليم صحراوى مستى ترعى فيه كثير 
من الجمال والخيل وتصدر أيض)ا إلى 
الخارج. وتصلح الزراعة أيضا فى كثير 
من بقاعه وسكانه بدى محبون للحرب 
يلبسون خوذات حديدية ودروعا. 
وقصبة الجوف مأرب. وعليها وال من 
أشرافهاء أما القرى والصحراء فيستقل 
بالأمر فيها شيخ من شيوخها. 

وورد ذكر الجوف أول ما ذكر فى 
كتاب صفة جزيرة العرب للهمدانى» 
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الحرف 


وهى يصفه باأنه منفلق من الاآرض 
يجرى فيه عدة أودية كبار: مثل الخارد 
وخبش ونجران: وذكر من قراه أرض 
الرزم وحباشة ورخمات والبيع وشوابة 
وصولان والعبلة والقاع وحران 
وغيرها. وذكر من تلاله: ورور ونهم. 
ولا يجعل الهمدانى مأرب من بلاد 
الجوف. وهويقول إن سكان الجوف هم 
همدان ومذحج وبينهم عداوة. ومن ثم 
يذكر الجغرافيون جوف همدان وجوف 
مراد (ابن مذحج). 
المصادر: 


طبعة ميلر» ص ”2 س /. ص ١‏ س 
19 ص 20 '1كةءس ١١‏ ص ,٠١8‏ 
س ”5؟, ص ٠٠ء٠س”‏ 5”, ص 

ل 0 
/ااءس 5 ا 0 


ص ٠س‏ 20 5" وانظر الفهرس 
(؟) ياقوت : المعجم. طبعة فستنفلد, 
ج "”".ء ص /ا١١- ١58‏ 
)١(‏ المكتبة الجغرافية العربية, طبعة 
ده غغويه, جد اص 4 ج 1 ص 
الى 6غع؟ 


تفدورا 





(؟) تعافظ : مفاسطك:8 جل ١١‏ ص ١‏ 
/اى, الا اال لاعلى, 466 
[شليفر تعكتعلطء5.ز] 
+ الجوف: إقليم ومدينة فى الشمال 
الأوسط للعربية السعودية بالقرب من 
الخلوك الحتكويي لواذئ العو ان 
ويعرف إقليم الجوف أآيضا باسم 
«الجبّة». وهى غور مثلث الزوايا تقرييا, 
وله قاعدة واحدة تساير الحافة 
الشمالية لجبل النّفود وتقوم قمته 
الشمالية عند الشويحطية؛ ويحده من 
الغرب جبال الجوبة الغربى. ومن 
الشرق جبال الجوبة الشرقى. والجوف 
أى الجوبة. وتبلغ مساحته 786١‏ كيلى 
مترا مربعا تقريباء تفصله عن نجد 
صحراء النفود الرملية. والحكم فيه من 
حيث هو إقليم تحت إمارة الحدود 
التمجتالجة للسضيحة السكسودرة. وده 
المنطقة جيدة الرى نسبياء وفيها كثير 
من حراج النخيلء وتعد من المناطق التى 
يمكن أن تصلح للزراعة. وأهم محلتين 
فى الجوف بلدة السكاكاء وهى الآن 
منركق إدارئ) والجوف: اهنا قتان: 
والطوير وجاوة فقرى أصغر من ذلك» 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويبلغ عدد سكان الإقليم حسوالى 
نسمة (سنة 1531). 

وكاذت بلدة لجوفء أى جوف عامر 
(على خط عرض 5 و 58,5 شمالاء 
وخط طول 79 و١,57‏ شرقا).ء وارتفاع 
مترا تقريبا) فى التاريخ مركز 
الجوبة. وكان يقال إنها عين دومثيا عند 
بطلميوس. وقد عرفت لدى جغرافيى 
العرب الأولين باسم دومة الجندل. أما 
الاسم جوف عامر (ويعرف آيض] 
بجوف العامر. وجوف ابن عامر) 
فيستعمل كثيرا للتفرقة بين هذه البلدة 
وبين الجوف الجنوبى» وجوف ابن 
ناصر جنوبى شرق وادى نجران. 

وقد أضناف محمد.ين محرقل الجحوف 
إلى المملكة الوهابية لعبدالعزيز بن 
محمد بن سعورد سنة ١١٠١8‏ ه 
)1١95(‏ حين سلم سكان المنطقة 
لقواثه المتحالفة القادمة من نجد. وقد 
احتل الجوف حوالى سنة 1869 آل 
رشيد أصحاب حائل وثيتوا فيها 
صامدين للفتنة التى أثارها الأتراك 
ولتهديداتهم حتى سنة 1105. وفى 
هذه السنة نفسها استولى زعيم الدولة 
نورى بن شعلان على الجوف. وأعقب 


'الجوف 


ذلك ثلاث عشرة سنة انقضت فى 
النزاع بين الدولة وشمّرٌ فى سبيل 
السيادة على هذه المنطقة. واحتل 
«الإخوان» المجندون لابن سعود على 
الإقليم سنة ١971:‏ بمعاونة الزعماء 
المحليين الذين اعتنقوا المذهب الوهابى. 
وظلت المنطقة من وقتها جزءا من الدولة 
السعودية. وكانت الجوفء التى تقل 
الآن أهميتها بسبب قيام مركز إدارى 
جديد عند السكاكاء بلدة تجارية للشمر 
ورولة والشرارات. ولا تزال تشتهر 
بسوقها التى تتاجر فى البلح وحرفهاء 
على حين أننا نجد أنه قد وضعت خطة 
لإقامة شبكة من الطرق وخطة للتنمية 
قد تجعل الجوف مركزا زراعياً هاما. 

المصادر: 

)١(‏ عثمان بن بشر: عنوان المجدء 
القاهرة سنة ”/ا١١‏ هاص -١١٠١‏ 
١1١‏ 

(؟) حافظ وهبة: جزيرة العربء» 
القاهرة سنة .١50551‏ ص ه6., /ا5 

5( 8لتاداظ. [ : عكاع1 «عارقهء أكلااءع 12 


اعأطه 4 عجعج وا جد اا ص 11119١‏ 
.١‏ 


تففس 


,ة٠ض9*‎ 1 ايبن هشامم.ء ص‎ (١ 
6١ 

)5( #عطلهمآ .1.6 : 116 إه «عءااءعه 0 
/1ة© «رواىمء2 كلكتة سنة 1١95-08‏ 
606 ,ص ”153737 176. 


3 أكتال! 1‏ عط : 14رءدء 2 وأطهءى 
نيويورك سنة /اا5١,‏ ص "7 
#لاع, 0519-055١‏ 551 -05ه (وهوق 
مناقشة تاريخية قيمة وفيها مصادر 
ثيرة أخرى) 

(/) لإطلنطم .8 .81.53 . لندن سنة 
٠‏ ه4أطه:4 :4و5 . لندن سنة 


١56 


(1) تمان : 804 جب "ءا ص 
"الا 885 جح 7ل ص 73137 كل 
لالا" وما بعدها. 589" 556 لااع 


ص /اه١‏ 3658 ه1550 جح 1 


ص كحلقى, ا ء جل ع2 ص ١‏ 006 
(١ 0‏ مسصنتله11. ث0 : 1_0[ 
4 رومة سنة 219578 ص 58 


وما بعدهاء //. 


نيفين 


الخرائط : )١١1(‏ هناك سلاسل منها 
أعدتها مساحة الولايات المتتحدة 
ادي امهطة ركه أرقت العريكة 
امسو كية يزاين وار الالفمة 
والأقتصاد القومى باللمملكة العربية 
السعودية ووزازة الدولة فى الولايات 
التننة الأمرركية حوف كاك كزيل 
060١-١‏ ب,.مقيس الرسم: 


.1951 سنة‎ 00,٠٠ 


خورشيد [ مانداقيل 24320291116 .7] 


جوف السرحان 


ناحية فى جزيرة العرب شمالى نجد 
تاحية القجام على ؤادى السوسان ومن 
أكبر واحة فى بلاد العرب الشمالية بعد 
تساف ركانك دوة اللحدل (ذكرها 
بطليموس باسم دويميدا) هى وحصتها 
مارد أهم مدن هذا الإقليم. 

وقد عرفنا هذا المكان من تاريخ 
النبى () ويقال إنه نسب إلى أحد 
أبناء [جساضيل. أرقن تفن النبى (22) 
قائده خالد بن الوليد إلى دومة الجندل 
ها كان دن رطريقه: إلى عدروة نيزنا 
باه تنبجة اودر( الام )كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


دومة الجندل وقتكئذ فى يد الأمير 
النصرانى أكيدر الكندى. وخضع 
الأكيدر ودخل فى الإسلام, على أنه 
ارتد عقب وفاة النبى (6) واختيرت 
دومة الجندل (أذرح فى رواية أخرى) بعد 
وقعة صفين عام /الاه (15م) مكائا 
يلتقى فيه على ومعاوية. وغدت دومة 
الجندل الآن قرية صغيرة لاشأن لها. 
وزار بوركهارت :2811:3504 جوف 
السرحان عام ؟١18‏ ثم زارها يوتنك 
8 بعد ذلك بسيعين سنة تقرييًا 
وجوف السرحان الآن مجموعة من 
القرى الكبيرة وتعرف بالأسواق تحيط 
بها البساتين والنخيل. وعدد مساكنها 
ثمانين ومائة وعشرين منزلاء ومجموع 
سكانها ؟١‏ ألف نسمة تقريبًا. ويلى 
أمور كل قرية شيخ من أهلها. وكان 
غالب سكانها فى الوقت الذى أقام فيها 
بوركارت من التجار والصناع الصغار 
(إسكاقفيون وح يادون 
ونجارون).وكانوا يبادلون العرب سلعا 
بجمال.واضم حلت الآن تجارتهم 
وصناعتهم اضمحلالاء وهم من طائفة 
الوهابية فى الغالبء وبلادهم أحد 
الأقاليم السبعة التى تتألف منها المملكة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوهابية. وكان يحكمهم وال من قبل 
فز النلكة>وفلات حنوف الشئيان 
ممملة زذانها عدة طولة :ييه امعان 
مملكة الوهابيين. وخضعت جوف 
السرحان عام 1806 لبثى شمن 
أصحاب حايل. ويذكر الجغرافيون 
فلاو عل الحوت ووفك السويا 
الستابق ذكرهما اسناكن اخرى ياشم 
الجؤف» اخدها على الشاحل عا بين فكة 
والمدينة على ما يقال. 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت: المعجمء طبعة فستنفلد, 
جما فنه 5 ه007 ارا 
مه-155, جد ص5 3, الا, 5/5 
وانظر الفهرس 

(9) سيرة ابن مشجناء تي 
فستنفلد. ص558, 191,4١7‏ 





9( كع ان[ :عل الوك 17 1 
ص 7,7١‏ ١ال/ا,‏ 847: جبل 1 ص3 :1 7, 
؟6", /الالا وما يعدها 586 5550, 
اع 


12 تع اع نط1 .: -0كل8 ازا ««يم!ج1‎ (١ 
,1886 يرلين سنة‎ : 860 4 4 
وما بعدها‎ ١> جا 3 صغ‎ 


1 
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جوف كفرة 


(0) عصتااظ .1: عكامك1 «عاياه باعباءع 1 


ااعططع 4 ©1171 71 


[شليفر يعكاءلط: .1] 


جوف كفرة 

هى الواحة الرئيسية فى مجموعة 
واحة كفرة فى صحراء ليبياء وتقوم 
على مسيرة 0170 ميلا تقريبًا جنوبى 
شرق بنغازى. وسكان الجوف البالغ 
عددهم فى تعداد سنة 57٠١:196٠‏ 
نسمة ينتجون البلح والأعناب والشعير 
والزيتون. وتنحصر الصناعة المحلية 
فى الحرف اليدوية وعصر زيت 
الزيتون. وفى منتصف القرن التاسع 
عشر أقام رأس الطريقة السنوسية 
السيد محمد بن على السنوسى زاوية 
الأتحفاة فى التضوفه زناء كلن التفياشس 
القبيلة الحلية رَوَيّة (زيادة. صة؛, 
وانظر إسلام انسيكلويبيدياسىء الطبعة 
الأولى جد هوي 11 الس رسفت 
اسم القبيلة: زاوية) وفتح باب الصحراء 
والستؤدان الأوسط للتفوذ السنوسي: 
وقضت الجوف مدة قصيرة تمتعت فيها 


فسن 


بالتفوق سنة ١815‏ حين نقل السيد 
محمد المهدى بن السنوسى وخليفته 
قاعدة الطريقة إلى زاوية الأستاذ. على 
أن هذه القاعدة سرعان ما نقلت إلى 
زاوية التاج المنشأة حديكاء وهذه الزاوية 
قاقئنة أزضنًا فى واكة الكقرة :كم ثقات 
هذه الطريقة آخر الأمر سنة ١495‏ إلى 
السودان الأوسط. 
المصادر: 


)١١‏ منوءط لل: مادة مه7ات» فى -ائئا 
06 ملع وهاء 1 ج أ" ص 11م - /4 
ميلان سنة 1١95٠-1١90171١‏ 


09 اتقطء 81 - كسوي8 .8: أكنا: ه35 1116 
/0.: أوكسفورد سنة ١959‏ 


0( وء01" .12: -هد 86 [0 اع 56 116 
2 نيويورك سنة ١971١‏ 


( اطع /لا: «عملا3 عط !11 عا هلآ 
© عننرء ك2 فى .067 جه :١٠١‏ رقم 
",ا ص ١١١ ٠١٠١‏ 


(5) ن. زيادة السنوسية, ليدن سنة 
4 . 


خورشيد [كوينت ؛ملن0 .34] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجوهر 


لم يكن لفكرة الجوهر فى الفلسفة 
المدرسية الشرقية ما كان لها من الشأن 
فى مدارس الغرب. والجوهر هو ما 
يقوم بذاته. وما ليس مفتقراً إلى غيره 
فى وجوده.ء ولى من الناحية المنطقية 
الذى يوجد دائما شئءٌ آخر غيره. وعلى 
هذا يكون الجسم سابقا على اللون من 
الناحية المنطقية: فهى من حيث علاقته 
به يُعد جوهراء كما أن اللون من حيث 
قيمة فكرة الجوهر ليست منطقية 
فليس الأمر مقصوراً على معرفة 
ولامعرفة أى هذه الموجودات مفتقر إلى 
غيره فحسبب. بل لابد كذلك من أن 
يفتش فى قرار كل شئ عما هو ثابت 
داكم, أى عن الج وهر يمعثاه 

ويجب أن يلاحظ أن المفكرين 
المسلمين قد اشتغلوا ‏ فى حدود هذا 


ددئرة المعارف الإسلامية 


الجوهر 


المعنى الأخير ‏ بالبحث فى «الجوهر 
التسيطود وهو :هنا لينن له اجؤاة ون 
يقبل الفساد بالتالى. وعلى هذا فإن ابن 
سينا عندما أراد أن يبرهن عن خلود 
النفسء برهن أولا على أنها جوهر 
بسيط ومن هنا تأدى مباشرة إلى أنها 
غير فانية. وهذا يعنى أن قيمة النظرية 
تستتند إلى فكرة «الجوهره أقل مما 
تستند إلى فكرة البساطة. 

ويعرف صاحب د«التعريفات» 
الجوهر بأنه ماهية إذا وُجدت فى 
الأعيان كانت لافى موضع؛ وهو 
منحصر فى خمسة: هيولى وصورة 
وجسم ونفس وعقل. والهيولى هى 
الجوهر القايل للاتصال والانقصال 
وللصورتين الجسمية والنوعية. 
والعجورة التههية هن المدركة هن 
الجسم فى بادى النظر. والجسم هو 
الجوهر القابل للأيعاد الثلاثة, أى هو 
الجوض السخد :(الجسم الشغلينى): 
والنفس أو الروح الحيوانية هى جوهر 
لطيف حامل لقوة الحياة والحس 
والحركة الإرادية وهى متعلقة بالبدن. 
والعقل أو النفس الناطقة جوهر مجرد 
عن المادة فى ذاته. يتعلق باليدن تعلق 


يففانا 


الجوهر 


التعريفات وجهة نظر الفلاسفة. 

وللمتكلمين نظرية أخرى يستعملون 
فيها فكرة الجوهر البسيط استعمالا 
طريقًا. وأكشر ما يكون هؤلاء المتكلمون 
فالجوهر البسيط ليس عندهم غير 
جوهر بسيط يتمثلونها نوععا من 
الجوهر الفردء كانها ذرة روحية 
(3402234) حقيقية والعلم قائم فى 
الجوهر الفرد. 

ولعريشارك الإفامان فشو الدين 
الرازى والغزالى فى مشكلة مذهب 
الجوهر الفرد؛ إلا أن النسفى مؤلف 
والعقافد-وشارينة السفتاذاى. كانا هق 
أصحاب هذا المذهب: فقد قال النسفى: 
«إن العالم بكل أجزائه مخلوق؛ وهو 
مركب من جواهر (يسميها هوق 
أعيانا) وأعراض. والجواهر هى ما يوجد 
منطقيًا بذاته. وهى إما مركبة كالجسم, 
وإما بسيطة كالجوهرء أى الجزء الذى 
لايتتجراً (الجوهر الفرد)». ويبين 
التفتازانى ما لقبول مذهب الجوهر 


14 


الفرد من فائدة فى الدفاع عن العقيدة. 
وهذا يؤدى إلى رفض رأى الفلاسفة 
القائلين بأن العالم مؤلف من هيّولى 
وصورة, وهى رأى يُسَلم إلى الرأى 
القائل بعدم العالم وإنكار الحشر. 
والواقع أن الهيولى يجب أن تكون 
قديمة؛ لأن كل مخلوق فى هذا المذهب 
هو كذلك من حيث هى فى هيولى 
سابقة. ومن حيث أن قدم الهيولى 
يؤدى إلى قدم الأجسام. ثم إن 
الفلاسفة يقررون أن الحركة الدائرية, 
وف بخركة الأفلاك الستعاوية اقدينة فى 
الكل الذى الاقستطيع فينة المركة 
المستقيمة أن تكون كذلك. أما إذا تقرر 
أن كل الأجسام.: ومن بينها الأفلاك 
السماوية. مؤلفة من جواهر فردية, 
فعندئذ تكون الحركات الدائرية مؤلفة 
من نقللات مستقيمة الجواهر الفردية 
الثى ليست قنيمة. 

ولايطلق علم التوحيد الإسلامى اسم 
«الجوهرء على اللّه. ولا قعل ذلك 
المتكلمون من القائلين بمذهب الجوهر 
الفرد. إذ أن هذه اللفظة تدل عندهم على 
الجوهر الفرد بصفة خاصة: وهو 


نناقرة عازف الإتنااحية 


الجوهر الذى يوجد فى المكان» والذى 
هو قسم من الأجسام. وإذا تحدث 
الفلاسفة الخلّص عما لايوجد فى شئٌ 
آخر سابق فى بادى النظر أى عما يقوم 
بذاته منطقياء فإنما يعنون بذلك 
مافية» .شر حادث معين: آنا إذا تظرنا 
إلى هذا الشئع الحادث بصرف النظر 
عن وجودهء كان معنى هذا أنه يمكن أن 
يوجد ولايوجد. وبعبارة أخرى يقال إن 
جواهر الأشياء ماهيات حادثة. ولاكذلك 
اللّه الذى وجوده عين ذاته. 

ويرى الأشعرى أن الله يخلق جواهر 
الأشياء التى يدوم وجودها بذاتها خلقًا 
متجددًا فى كل لحظة؛ وإذا لم يجر الله 
العادة عليها لحظة واحدة. زالت هى 
وأعراهييا 

المصادر: 

)١(‏ الجرجانى: التعريفات, القاهرة 
سنة 417؟١1١اه‏ أو طبعة فلوكل ليبسك 
0:65 

)١(‏ النسفى: العقائد ومعه شرح 
التفتازانى (آلآستانة 1517١اه)‏ ص7, 
7 


خورشيد [كاراً ده فى عداه/١‏ 26 3718© ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجوهر ‏ جوهر الصقلى 


جوهر الصقلى 


قائدوحاكم, ومن مؤسسى 
الإمبراطورية الفاطمية فى شمالى 
إفريقية ومصر. 

واسمه جوهر بن عبد الله ويقال 
أيضا جوهر مع نسبتيه الصقلبى 
والصقلى أى الرومى والكاتب أو القائد. 
ونلشل لتدناء الأولان. يعض الخسوة على 
أصله الغامضء أما اللقبان الآخران 
فيدلان على المنصبين الرفيعين الذين 
شغلهما ولا انعرف تاريخ مولدة. 
إبريل سنة ١‏ )أنه ولد فى وقت 
الهجرى الموافق العاشر الميلادى. وكان 
فى أوج نشاطه بين عامى 56٠‏ شد 
(ه6كقم ( و5113 هف (310). ونستطيع 
من سيرة نظيره جوذر التى نعرفها حق 
حديثا. أن نستنتج أن جوهر كان عتيقاً 
05 0ع1آ: ترحجمة 31013:0م8 ص 
١٠”‏ 0- بملواءرىق وانظر عن هذه 
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. جوهر الصقلى 


المسألة عاءطمةآ .1: عامدعطط يبنا ارءدهاى عط 
01 :267 فى 20لى جل ١‏ ": سئة 
,ص 550 - ١/ا0).‏ 

وكان أبوه عبداللّه فى أغلب الظن 
رقيقاً. ولكن جوهر يظهر رجلا حرا من 
أول الأمر. 

وأول ما نسمع بجوهر أنه «غلام» 
وربما كان أيضا كاتبا للخليفة الفاطمى 
الكالث المتصسون وفى ستكة 7ه 
(154م) أراد المعز أن يضع كل ما يملكه 
من قوة فى مغامرة عسكرية للسيطرة 
على شمالى إفريقية بأسره واختار 
لقيادة هذه الحملة الهامة كاتيه جوهر, 
فأتاح له بذلك فرصة يثبت فيها أنه كان 
أكفأ قائد تيسر للفاطميين. 

وربما كانت حملة جوهر فى المغربين 
الأوسط والأقصى أعظم ما حققه جيش 
إسلامى دويا منذ ما حققه عقبة بن 
نافع قبل ذلك بما يقرب من 84" سنة, 
إلا أنه بالرغم من الانتتصارات التى 
حظى بها جوهر فإن هذه الانتتصارات 
لم تكن حاسمة ولا كان لها اى أثر باق. 
ولم يكن ذلك بسبب أى خطأ وقع فيه 
جوهرء وإنما يرجع إلى صعوبة الأرض 
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وإلى تفوق قوة العدى تفوق) عظيما. 
وبالقرب من تاهرت وجد جوهر الا 
محيص له من أن ينازل جيش] كبيراً من 
الزناتية أنصار الأمويين بقيادة يعلى بن 
محمد اليفرانى والى تاهرت وإفكن. 
ويقول ابن أبى زرع دون سوأهء وهو 
أيضًا من طنجة:, أن جوهر انتصر فى 
هذا اليوم وقتل يعلى (سنة 741ه - 
) ولم يسر جوهفر إلى فاس 
والمعاقل الأموية الأخرى فى هذا 
الإقليم, بل آثر أن يستخ دم قواته 
الصغفيرة فى تحقيق مغانم أيسر 
وأسهل. فانقلب جنوب) بشرق وفتح 
إمبادة اسجلياسة السسييرة وأجين 
أميرها محمد ين الفتح بن ميمون بن 
مردار على الفرار. وبعد ذلك بأيام وقع 
هذا الأمير الذى كان آخر المردارية فى 
يد جوهر فقتله جوهر بلا رحمة. 
وقضى أكثر من عام فى هذا الإقليم 
ينتظر الفرصة المواتية للتحرك شمالا. 
وفن الأناء الأخييوة من شعينان نننة 
4 ل(أكتوبر سنة 9170) شخص إلى 
فاس وضرب حولها الحصار. وفى 
العشرين من رمضان سنة 57595 
(17نوفمبر سنة 970) اقتحم هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدينة بنفضل شجاعة زيرى بن مناد 
الصنهاجى الذى كان تحت قيادته. 
وأسر واليها الأموى أحمد بن أبى بكر 
الجذامى ومات هذا الوالى فى السجن. 
ؤهذا التصر الكبين اخضع جميع اللغرب 
اللأقصى (فيما عدا طنجة وسبتة) 
لسلطان الفاطميين أمدا وجيز. بل إن 
آخر الأدارسة؛ الحسن بن حئون الذى 
قنع بإمارة صغيرة حول مدينة البصرة 
فى ظل الأمويين, قدم ولاءه للفاتح 
وأراد جوهر أن يقدم للمعز دليلا 
محسوسا على انتصاره فأرسل إليه 
بعض السمك الحى المصيد من المحيط 
الاظلسى فى كحوان مسكمةة جار 
بالماء. وعاد جوهر بعد بضعة أشهر 
ظافراً إلى القيروان وفى ركابه أسرى 
وغنائم نفيسة. 

وقد فتحت هذه الانتصارات التى 
أحرزها جوهر عيون مولاه المعز فادرك 
مواهيه . على أنه حدث سنة 5/8اه 
(359-534هم) أن عاد جوهر إلى 
تقدم الصفوف مرة أخرى قائدًا اختاره 
المعز لقيادة الحملة على مصر. وقد بلغ 
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من ثقة المعز فيه أنه قال فيما روى عنه: 


دائرة المعارف الإسلامية 


جوهر الصقلى 


«والله لى خرج جوهر هذا وحده لفتح 
مصر ولتدخلن إلى مصر بالأردية من 
غير حرب ولتنزلن فى خرابات ابن 
طولون وتبنى مدينة تسمى القاهرة 
تقهر الدنياء (الخطط. ج١ء‏ ص7/8) 
وأراد الخليفة المعز أن يسبغ على جوهر 
آيات الشرف فخلع عليه قبل رحيله 
جميع ثيابه الملكية ولباسه إلا خاتمه 
وملابسه الداخلية» وأمر كل الولاة فى 
طريقهم إلى القاهرة أن يلقوه راجلين 
وأن يقبلوا يده. وقد رضى والى برقة 
أفلح الناشب أن يؤدى ٠٠١٠٠١‏ دينار 


إذا أعفى من هذا الإذلال لكرامته, ولكن 


الخليفة أبى عليه ذلك. 


ولم تخب آمال المعزء ذلك أن جوهر 
استطاع فى أربعة أشهر أن يحقق فتح 
مصر. فقد ترك القيروان فى ربيع 
الشانى من سنة 704ه (فبراير سنة 
6م ) وما واقفى منتصف شعيان من 
السنة نفسها ١(‏ يولية سنة 979) حتى 
كان قد سيطر على الفسطاط بعد قتال 
يسير قرب الجيزة وقع فى ١١‏ شعبان 
"٠(‏ يونية). وعرف جوهر كيف 
يستميل المصريين ويستحوذن على ثقتهم 


7ل سسسسبسبيححيححيححيججيحيييجحيييججييحييحييجججيجججببببب ! |) يبا 


جوهر الصقلى 


فى نظام الحكم الجديد بإعلان طويل 
ضخم قرىء على الناس وبإقامة جعفر 
ابن الفرات وزير. على أنه احتاط فلم 
يسكن الفسطاطء بل قضى ليلته الأولى 
بعد انتصاره فى معسكره إلى الشمال 
منها. وفى اليوم التالى وضع أساس 
القصبة الجديدة القاهرة التى قدر لها 
أن تكون أكبر المدائن الإسلامية بعد 
بغداد. وبعد ذلك بسنة (5؟ جمادى 
الأولى سنة 8 - غ: إبريل سنة 
أقام المسجد الأزهر المشهور. 

أما وقد أقام جوهر فى مصر الحكم 
الفاطمى, فإنه ظل دون سواه واليا 
عليها أكثر من أربع سنوات. ولم يدخل 
المعز القاهرة إلا فى ١1‏ من المحرم سنة 
6 (7 أكتوبسر سنة 9174), ثم طرد 
جوهر بعد ذلك بقليل. 

وقى هذه السنوات الأريع أظهر 
جوهر مقدرة مشهودة وبعد نظر فى 
توليه الحكم. فقد استطاع علاوة على 
اكتسابه محبة الناس أن ينظم مالية 
الدولة التى كانت فى حالة اضطراب 
كامل فى السنوات الأخيرة من عهد 


مصر كانت منذ أيام معاوية تدر دخلاً 
حوالى أربعة ملايين دينار إذا أحسن 
حكمهاء فرفع جوهر دخلها إلى 
4٠٠‏ م ديثار فى السنة الأولى 
من ولايته لهاء وكان هذا الدخل أكبر 
دخل حققته مصر فى العهد الفاطمى, 
واستطاع الوزير القدير اليازورى بعد 
ذلك بخمسة وثمانين عام أن يحقق 
دخلا قدره 8٠١٠٠١‏ ديثار فحسب. 
وكان جوهر أكشر ثقة بالمغاربة الذين 
قدموا معه منه بالمصريين» فولاهم 
جميع المناصب الهامة تقريباء ولعله كان 
يتبع فى ذلك أوامر المعز. 

ونجد جوهر ‏ إلى جانب ما فعله فى 
حكم هذه الولاية الجديدة - قد واجه 
خطر القرامطة المحيقء ذلك أن هؤلاء 
استطاعوا فى ذى الحجة من سنة 704 
(سبتمبر سنة 115) أن يهزموا 
ويأسروا نائيه على دمشق جعفر بن 
الفلاح الذى كان قد وكل إليه فتح 
فلسطين والشامء وتمكن جوهر فى 
قتاله القرامطة وحلفائهم, من أن يضم 
الحجان إلى حكم الفاطميين. وما وافى 
عام تتكاه (91ا3ة) حتى كانت لهم 
الخطبة فى مكة والمدينة. 


و ا ل سس سب” ف أقوة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونحن لا نعود نسمع شيثا عن 
جوهر بعد ستة 1/8"اه (الاكم) حتى 
وفاته فى ٠١‏ ذى القعدة سنة ١/؟‏ 
"٠(‏ أبريل سنة 5537). وي ال إنه 
قضى هذه الأيام الراكدة من حياته بين 
سنتى 778 و١581,‏ فى أعمال التقوى 
والير. وقد قتل ابنه الحسين القائد 
الأعلى للخليفة الحاكم. نتيجة لمؤامرات 
اشترك فيها ضد الخليفة. 

المصادر: 

)١(‏ نعمان (أبى حنيفة بن محمد 
الغربى): المجالس والمسايرات (مخطوط 
فى دار الكتب المصرية, القاهرة رقم 
5ت 

)5( ابن حماد (محمد بن على: 
أخبار ملوك بن عبيدء طبعة -وهن 
23 الجمزائر - ياريس سنة 
/531, ص١4‏ - 5غ). 

(؟) ابن خلكان. طبعة القاهرة سنة 
4 :» الترجمة رقم ,1411١ 1*١‏ 
1154 


(4) ابن أبى زرع: القرطاس, طبعة 
تورتبرغ, أيسالا ‏ ياريس سنة 8*5 


ص١7"‏ 19” (ترجمة | ص غ2 
١031‏ ). 

)١(‏ البكرى: عدواترم:! 26 ووه 
6 ماأدة سجلماسة. 

(1) كتاب مفاخر البربرء طبعة ليقى 
بروفنسالء الرباط سنة ,١554‏ صغ - 
0 

)3 يحيى بن سعيد الأنطاكى, صلة 
كتاب أفتييشيش (يوتيخوس)., بيروت 
سنة 68 جل ص>"15. 

)٠١(‏ ابن دقماق: الانتصارء القاهرة 
حسين وعبدالهادى شعيرة. القاهرة 
سنة 1554, الفهرس (ترجمة -مه .)1 
1211 : 147أماه ل :[60إونا*! 46 1/16 ,الجزاشر 
وما بعدها. 


سس تتح لليضا 


جوهر الصقلى ‏ الجوهرى 


)١9(‏ المقريزى: الخططء طبعة بولاق 
سنة ١/ا17١اه‏ جاء ص١٠73‏ وما 
بعدها. 

)١:(‏ الكاتب نفسه: إتعاظ الحنفاء. 
طبعة جمال الدين الشيال القاهرة سنة 
41 , ص54 -/41. 

)6( الناصرىئى: الاستقصاء. الدار 
البيضاء سنة .,١5584‏ ج١,‏ ص58١‏ - 
كلل 

(13) حسن إبراهيم حسن: تاريخ 
الدولة الفاطميةء القاهرة سنة ,١550/‏ 
الفهرس. 

فنة 006 ولاأعطك لك ءآل]ا 
بلمااف- تايوه( مفتسطله”1 فى كل صلامل 
سنة 18755. 


)16 0016م-عممآ .5: ره وماد 176 
40 لندن سنة ؟١5,‏ 
ص9١١-١7١1.‏ 

(19) كنةج 1/1  :0.‏ -ينام 867616 
011116 يباريس سنة 585 
ص37ه81-1ه١.‏ 
جوهر الصقلىء القاهرة سنة .١95377‏ 
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أحمد شرف: المعز لدين الل؛ القاهرة 
سنة /1اه - 8غ 5ام. 


خورشيد [د. حسين مؤنس كدكه 1 .11] 


الجوهرى 


أبو النصر إسماعيل (بن نصر؟) بن 


اللغوية. وهى من أصل تركىء ولد فى 
ناحية أو مدينة فاراب شرقى نهر 
سيحون وكانت تعرف فى زمن أبى 
الفداء وياقوت بأترار أو أطرار. 

الفارابى مؤلف «ديوان الأدب» ثم رحل 
إلى بغداد وحضر فيها دروس أبى 
سعيد الحسن بن عبدالل بن المرزبان 
اين عبدالغفار الفارسى. وقد ارتحل إلى 
الجزيرة والشام بل إلى الحجاز ليتعمق 
فى دراسة العربية, وعنى عناية خاصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


دمغان (أى دامفان) وهى بلدة صغيرة 
على الطريق من الرى (بالقرب من 
طهران) إلى نيسابور مع أبى على 
الحسن بن على؛ ودرس الصحاح معه. 
ثم تابع رحلته مشرق) ولكنه توقف 
ثانية فى قصبة خراسان حيث أخذ 
يدرس اللغة العربية والنحو, والخط 
بصفة خاصة. ويقال إنه كان ماهراً فى 
الخط حتى إنه لا يكاد يفرق بين خطه 
وخط ابن مقلة الشهير. وكانت نسخة 
القرآن من خطه تساوى مائة دينار. 
وتوفى الجوهرى فى نيسابور. 
ويختلف الناس فى ذكر وفاته إذ 
يذكرون عام ”9ه (١٠٠م)‏ 
و5954ه (07١٠٠-8١٠٠م)‏ وحوالى 
عام ١٠5ه‏ (9١٠١-١1١٠م)‏ ولا 
يمكن الأخذ بالقول الأول لأن ياقوت 
يذكر أنه رأى نسخة من الصحاح بخط 
الجوهرى تاريخها 75957ه على أن هذا 
الدليل يفقد شانه إذا ما قرأنا أن 
الجوهرى قد توفى بعد أن بلغ حرف 
الضاد فقط فى النسخة الأخيرة من 
الصحاحء وأن الذى أكمل هذا الكتاب هى 
أحد تلاميذه مستعيناً فى ذلك بمسودات 





المزهرئ 


المؤلف. وهذا التلميذ إما أن يكون 
إبراهيم بن سهل (صالح فى رواية 
أخرى) الوراق أو الاستاذ أبى منصور 
عبدالرحيم (أو عبدالرحمن) بن محمد 
البيكشى؛ ويقال إن الجوهرى صف 
الصحاح من أجله. 

ومن تلاميذه: إسماعيل بن محمد بن 
عبدوس الدهان النيسابورىء: وأبى سهل 
محمد بن على بن محمد الهروى 
وغيرهما. وكان الجوهرى يتذوق الشعر 
أيضا بعض التذوق» وقد أورد كل من 
الثه" بى وياقوت شواهد من شعره. 

والجوهرى صنف صاحب التواليف 
التالية: 

)١(‏ رسالة فى النحى باسم المقدمة, 
ويظهر أنها فقدت. 

(؟) عروض الورقة؛, وهى رسالة 
فى العروض لم ينهج فيها نهج الخليل 
ابن أحمد الفراهيدىء وإنما عرفت هذه 
الرسالة من فقرات أوردها بعض من 
كتب فى العروض. 

(؟) تاج اللغة وصحاح العربية 
بكسر الصاد وفتحهاء وهى معجم كبير 
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| الجوهرى 


رتبت أصول الكلمات فيه على حروف 
الهجاء بحسب الحرف الأخيرء ورتبت 
الأصول التى تنتهى بحرف واحد 
بحسب الحرف الأول والثائى. ويعد 
الصحاح أصح من قاموس 
الفيروزآبادى على الرغم من بعض 
الهنات التى وقع فيها صاحبه. وقد 
نشر فى تبرين عام ٠ه‏ (طبع على 
الحجر طبعة مشكولة) وفى بولاق عام 
1 ثم عام 1797١ه‏ عن نسخة 
إسماعيل بن محمد بن عبدوس الدهان 
النيسابورى وعلى هامش كتاب 
«الوشاح وتثقيف الرماح فى رد توهيم 
الصحاح» لعبدالرحمن بن عبدالعزيز. 

المصادر: 

)١(‏ نصر الهورينى: مقدمة طبعة 
بولاق عام 757١ه‏ لقاموس الصحاح. 

)س( عاءنزط هه7؟: اكتفاء القنوع بما هو 
مطبوع, القاهرة سنة ١451‏ ص5:97. 

(') أبى الفداء: تأريخ: الآستانة 
عام87؟١اه'ج؟,‏ ص50 .١‏ 

(4) السيوطى: بغية الوعاة فى 
طبقات اللغويين والنحاة, القاهرة 
سنةة؟7 اه ص .١150‏ 


)6( الديار بكرى: تاريخ الكخميس 
1ه ج؟, ص5 75. 

0310 الشعالبى: يتيمة الدهر فى 
شعراء العصر, دمشق سنة ٠ه‏ 


هن 


(0) ياقوت الرومى: إرشاد الأريب 
إلى معرفة الاديب طبعة مركوليوث فى 
مجموعة كب التذكارية. ليدن سنة 
48 ج؟, ص777. 

(4) أبى البركات عبدالرحمن بن 
محمد الأنبارى: نزهة الألباء فى طبقات 
الأدباء القاهرة سنة 49؟١١اهء‏ 
ص8 ١‏ ؛4. 


)3 تتمقساء 1 8:0: .طمجة .ع4 .أعده 0 
تعلاط فيمالر ستة 21858 جا 
ص8 ؟ .١‏ 


(١ 0‏ ه11 .01: .عطه م ء لهت 11اك 


)01 الكاتب نفسه: دمنارره و !اهن 5مطا 
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باريس سنة 2١5١8‏ ص8 /. 


[محمد بن شنب] 


ب ل ممممظشطششسسس ب هائرة المعارف الإسلامية 


+ الجوهرى: أبو نصر إسماعيل 
(ابن نصر؟) بن حماد: فقيه لغوى ذائع 
الصيت من أصل تركىء ولد فى مدينة 
فارابء أو ولايتهاء ومن ثم نسبته 
الفارابى» وتقوم هذه المدينة شرقى نهر 
سيحونء؛ وقد سميت فاراب من بعد 
أترار أو أطرار. 

ولا نعرف تاريخ مولده. أما تاريخ 
وفاته فإن معظم المصادر تجعله سنة 
7ه (3١٠٠-١٠٠م)‏ أو سنة 
4ه (١٠-8١٠٠م)‏ على حين 
ماكعمن تحرو من ب 


(5» ٠6-/ا ٠١‏ م)أى حوالى سنة 
٠ه‏ (9١٠٠-١٠١٠1م).‏ على أن 


رواية ياقوت التى تذكر أنه شاهد 
نسخة من صحح الجوهرى بخطه 
تاريخها سنة 557ه تجعل التاريخ 
الأول زيل التواريخ المتقدمة. انظر -ه0 
لطامءة) موضع الشك. 

وقد بدأ الجوهرى دراساته فى وطته 
على خاله أبى إبراهيم إسحق بن 
إبراهيم الفارابى (بروكلمان, جا, 
ص1717؛ قسم ,١‏ ص110١)‏ صاحب 
«ديوان الأدب» وهى معجم عربى كان 
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الجوهرى 


له أثره الكبير فى معجم الجوهرى 
لسكا وشتكمن التجزهرى الك بكدان 
لإتمام تعليمه» وفيها حضر دروس أبى 


سعيد السيرافى وأبى على الفارسى 


(نووكلعجان ص١١‏ لم 
ص؟9١1١)‏ ثم ارتحل إلى منازل القبيلتين 
البدويتين مضر وربيعة (والراجح أن 
ذلك كان فى الشام والعراق) بل إلى 
الحجاز ونجد (انظر مشلا الصحاح. 
مادة ن خ س) ونرى من ذلك أنه جرى 
على عادة سنة فقهاء اللغة الأولين الذين 
ألفوا أن يقوموا بدراسات لغوية بين 
عرب الصحراءء. والظاهر أنه كان آخر 
لغوى مشهور لزم هذه السنة. وقضى 
الجوهرى جانبا كبيراً من حياته فى 
الرحلة ثم عاد إلى المشرقء» وقضى 
بعض الوقت فى دامغان مع الكاتب أبى 
على الحسن (ويقال الحسين) بن على 
ثم استقر فى نيسايور حيث كان يكسب 
معاشه بالتدريس ونسخ الكتب, 
وخاصة القرآن» كما صرف همه أيض)ا 
إلى النشاط الأدبى. وكان خطه الجميل 
موضع الثناء الجم حتى لقد رفع فى 
ذلك إلى مستوى ابن مقلة المشهور. 
وتوفى فى نيسابور. 


نض 


الجوهرى 


وللجوهرى علاوة على بعض 
الأشعار التى حفظ جزء منها فى 
مخطوط ببرلين (المدساطف رقم 849ه/, 
8) أى استشهد به الكتاب المتأخرون 
مث الشعالبى وياقوت «مقدمة فى 
النحو» ورسالة فى العروض اسمها 
«عروض الورقة». والظاهر أن هذين 
الأثرين فقدا. وقد تبين ابن رشيق 
امتيازه فى ميدان الأوزان الشعرية., 
وهى يختلف فيها من بعض الوجوه عن 
المنهج الذى وضعه الخليل. 

وتقوم شهرة الجوهرى على 
قاموسه «تاج اللغة وصحاح العربية» 
الذنى عرف عامة باسم الصحاح 
(والصّحاح أيضا صواب) الذى يعد 
معلما فى طريق تطور فقه اللغة 
العربية. وظل هذا المعجم قروتا أوسع 
معجم عربى استعمالاً حتى حل محله 
فى الأزمنة الأحداث قاموس 
الفيروتزآبادى. وزيادة على الأقوال 
الصريحة التى وردت فى المصادرء فإن 
أهمية معجم الجوهرى قد ثبتت بما 
حدث فى القرون التالية لظهوره من 
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اللغة وصف بعضه كولدتسيهر وبين 
خصائصه. وقد اختصر الصحاحء 
وأعيد ترتيبهء. وزيد فيهء وترجم إلى 
اللغتين التركية والفارسية. وقد مزجت 
محتوياته هى ومحتويات القواميس 
الأخرى فى كتب جديدة فى فقه اللغة, 
والآيات والأحاديث التى نقلت فيه 
لتكون شواهد جمعت فى رسائل 
خاصة. وقد بدأ زين الدين المغربى 
(ياقوت. طبعة ماركوليوث. ج/, 
ص5597) فى نظمه. وقد ألف عددا 
كبير؟ً من الكتب فى نقد مثالبه. على أن 
عدة كناب قد جعلوا موضوع كتبهم 
الدفاع عن الجوهرى من هجمات 
ناقدية. 

والصحاح ‏ كما يدل عليه العنوان - 
لا يشمل إلا المعلومات اللغوية الموثوق 
بهاء ووثاقتها فى رأى فقه اللغة العربية 
عند أهملهاء تقوم على سلسلة من 
الروايات المعول عليها (انظر السيوطى: 
المزهر. ج١ء‏ ص08): ومن ثم فإن هذا 
المبلغ من الوثاقة ينسب إلى الصحاح 


فى فقه اللغة كما ينسب إلى صحيحى 


لد خارى ومسلم فى الحديث على أن 


الحادث فى الحالين هو أن المبادىء 
المقررة التى اتخذت لا تؤدى إلى 
الصحة المطلقة. واكتشفت عدة أخطاء 
فى الصحاح ولو أن هذا المعجم فى 
جملته قد عده الناس مصدر) يعول عليه 
أعظم التعويل. 

ويقول الجوهرى فى مقدمته 
القصيرة للمعجم أنه رتب مادته وفقا 
لخطة جديدة كل الجدة. على أن 
ابتكاراته فى جوهرها عبارة عن 
مجموعة من المبادىء المختلفة اتيعها 
أسلافه. وترتيب أصول الكلمات حسب 
الحرف الأخير منهاء وهى الطريقة التى 
اتبعها ‏ أسوة بالصحاح ‏ خيرة من 
نعرف من فقهاء اللغة المتأخرين قد 
استحدثها شيخ الجوهرى وخاله 
الفارابى فى كتابه «ديوان الأدب». 
واستعمال الترتيب الشائع فى الأبجد 
العربى تمييزاً له من الترتيب الصوتى 
الذى اتبعه الخليلء وهى ما اتبعه عدد 
من أسلاف الجوهرى ومن جاءوا بعده » 
كان شائعا قبل الصحاح. أما مبدا 
الوثاقة كما يفهمه فقهاء اللغة العربية, 
فإن معاصر الجوهرى الأسن منه وهو 
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الجوهرى 


بخان والحمل: 

وقد فسر استعمال الجوهرى 
للحرف الأخير أساسا أول لترتيب 
صحيحه بأن غرض الجوهرى منه كان 
مساعدة الشعراء على التماس الكلمات 
التى يستعملونها فى قافية شعرهم. ' 
على أن فقه اللغة السنسكريتية الذى أثر 
فيما يظهر على فقه اللغة العربية من 
السنسكريتى ليس له قافية. 

وبحلول زمن الجوهرى كان البحث 
اللغوى المستقل قد انتهى: ومن ثم فإن 
الصحاح يضم فى جوهره خلاصة 
استقاها من كتب فقه اللغة الأولى 
ويأتى فى المقام الأول منها دديوان 
الأدب» (انظر ملع ت1) , على حين أن 
الجديد الذى أتى به الجوهرى طفيف» 
وقد امتلأ الصحاح بالمناقشات النحوية, 
ولذلك فإنه أكسب صاحبه شهرة هى 
أنه الخبير البارز فى النحى بين فقهاء 
اللغة, ويروى أن الجوهرى صنف 
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الجوهرى 


(ويقال عبدالرحمن) بن محمد البيشكى 
الذى كان وثيق الصلة به فى نيسابور 
(ياقوت: معجم البلدان. مادة بيشك) 
وقد أسهم إسهاماً كبيراً فى نشر 
الصحاح تلميذ صاحبه إسماعيل بن 
عبيدوس الدهان النيسابورىء والفقيه 
اللغوى المصرى أبى سهل محمد بن على 
ابن محمد الهروىء ثم من بعدهما 
الخطاط الذائع الصيت ياقوت الموصلى. 
وقد نبه فقهاء لغة متأخرون كثيرا إلى 
اختلاف الروايات فى مخطوطات 
الفتفيي: 

وجاء فى رواية لم يشك فيها 
الدارسون الغربيون أبد؟ أن الجوهرى 
لم يعش حتى يعد نسخة سليمة من 
معجمه. وإنه إنما بلغ فيه إلى منتصف 
حرف الضاد. فى حين أكمل الباقى من 
مسوداته تلميذه إبراهيم بن سهل 
(ويقال «صالحء الوراق). وهذه الحقيقة 
هى فى رأى الرواية السبب فى وقوع 
كثير من الأخطاء التى كشفها الدارسون 
الملتاخرون فى الصحاح. ومع ذلك قد 
تكون هذه الرواية محض اختراع, 
والراجح أنها وضعت لتعزز ما اشتهر 


به الجوهرى من حجية لا يعتورها 
الخطا. وقد تحدث من قبل ياقوت عن 
هذه الشكوك فى حجية الصحاح. بل 
جهر بها صراحة حاجى خليفة, لوجود 
علمه أو عرفت بطريق آخرء ذلك أن 

بعض الروايات تقول إن المعحجم قد 

انتهى إلى الناس عن طريق الجوهرى 

نفسه؛ زد على ذلك أن الأخطاء لم توجد 

فحسب فى الجزء الأخير من الصحاح 

بل وجدت أيضا فى الجزء الأول الذى 

يعترف الجميع بأن الجوهرى قد حرره 

بنفسه. وثمة رواية مثل هذه لعلها 

نشاآأت من النزعة نفسهاء عن حجية 

«كتاب العين» للخليل بن أحمد. 

ومعجم الصحاح ميسور فى نسخة 

قارسبية طبهي عل الحتجس ينكة 

١ه‏ وفى طبعتين ببولاق (سنة 

17371ه)., ومازلنا ننتظر 

صدور نسخة تقوم على النقل 
والتمحيص. وثمة نسخة أوربية قام بها 

شيديوس 5لئل56561 .8 لم تصدر منها 

إلا الكراسة الأولى (سنة اللا( 

ص ؟!١؛‏ انظر 'عطدع2: .07 .اطز8 . ج١ء‏ 


:ؤلاة ع حج مكح لب#_### سس ف أ المعارف الإسلامية 


لييسك سنة ,١847‏ ص08 ). آما النسخة 
التركية لوان قولى فهى أول كتاب صدر 
عن «مطبعة متفرقة» فى إستانبول سنة 
0ه(ة؟لاام). 


المصادر: 
(؟) سممساءعطءه:8, جداء ص؟١7١؛‏ 


.1١55ص‎ 


(") الكاتب نقفسه: يل عل اتماسه © 
7العكناء 2 كاءطعأواك طمجه .4 عارلاايك4:10 
كااءععه 0 .ع 1/0 .ناو «ع4ك جدذ1ا: 
سنة ,١5١١6‏ ص١7587.‏ 


لغة العرب. جل سنة 5٠‏ , ص8 
وما بعدها. 


(0) أعوعناظا : ماشلءى 0070111771 


ص/االا, “73617 


)١(‏ تعطتعفاه6 : .4 لمعه 2 مانء8 
لآ أدعطه:ب4 .4 .١ط‏ أأعلتهك[ءاءع عورد 
ا 5841 جدالاء. سنة "لاما 
ص/087 وما بعدها. 


الجوهرى 


7( أتقد1آ: 5ط أت كه بأومجعزآاه» ك5ع.آ 
كعاكاستعاسطناى ص 81لا :"33 .١115‏ 

(6) حاجى خليفة. ج"؟,. ص١/ ٠١‏ 
وما بعدها. 

(9) الكاتب نفسه.ء طبعة فلوكل, 
ج؛؛, ص١5‏ وما بعدهاء وفى مواضع 
مختتلفة ر(انظر الفهرسء. جل/, 
ص ١1١84‏ رقم 1809). 

)٠١(‏ ابن الأنبارى: النزهة: القاهرة 
سنة 1795١اه.‏ ص8 ١8‏ : وما بعدها. 

)01 جمعية إحياء مآثر علماء 
العربء القاهرة ص؟؟ وما بعدها. 

(؟١1١)‏ ابن العماد: شذراتء سنة 


ااول,. 


05 ابن القفطى: إنباهه الروآأه, 
ج ١‏ ص ١9:‏ وما بعدها. 
سنة ,١957554‏ جداء صغ .١١‏ 

)١5(‏ ابن تغرى بردى: النجوم 
الزاهرة. حوادث سنة 537اهف. 

11) الاملداءكك1: 07 ذوااماوء 8‏ 1116 
إأدره7ومععءط عنطه:4 فى م1 .أصولا3 .14 © 
.767.14 سنة :1١578‏ ص15؟. 


وائدة المعادف الاسلامية سسب ب 8989 


الجوهرى - جيزان 


.135 015 عسمآ: ععمءءصط ص‎ )١10( 
هد‎ 5 
116  1ءرسنتونع‎ :8. لقطاصء105‎ (١ 4) 


وا أدجهام[ء5 1 كلل ]0 :[022:000 6714 ص 
"١‏ 


) . ( حاماكة5: -دنلط عرلا م1 1(مذاء يلم نات[ 
ماع50 ]زه «ورماء جداء ص ؟ ولل”, ] وى 
86". 


.١15 السيوطى: البغية, صه‎ )5١( 

(١؟)‏ السيوطى: المزهر, القاهرة 
الفهرس. 

5 طاشكيرى زأده: مفتاح 
السعادة, جل ص *- 8 ١‏ ومايعدها. 

(:51) التعاليى: يتيمة الدهر, جءً 
ص 785. 

(55) لأء77 .©): بك ابعاورر3 نا دك بلجل 06 
مازع 17[ء 1/1 7ه11ه 

(51) ياقوت: إرشاد الأريب, طبيعة 
ماركوليوث جك" ص" ؟؟ وما بعدهاء 
51 جده, صل :١١‏ جد ا. ص 5 ١غ5:؛‏ 
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جلاء ص778؛ طبعة القاهرة جا 
ص١17,١١١‏ ومايعدها؛ جلاء ص ٠‏ :5؛ 
جل١١ء,‏ ص 7580 جل8 ١‏ ص ؟؛ 
ج15ء ص .7١‏ 


ففه عيد ألله درويش: المعاجم 
العربية, القاهرة سنة ,١5557‏ ص١5‏ 
ومايعدها. 


خورشيد [كويف ؛مم مآ ] 


جيزان 

اسم واد وثغر ومقاطعة على البحر 
الأحمر فى جنوبى غرب العسربية 
السعودية, والصيغة القديمة «جازان» لا 
تزال تستعمل كثيرا وخاصة على يد 
الكتاب المنتمين إلى هذه المقاطعة نفسها. 
وثمة روايات مختلفة فى نطق جيزان 
هى : جى بين الفتحة والكسرةء وجى,» 
وجوء وقلما يقال زى بين الفتحة 
والكسرة (بين قبيلة الممسّارحة) أما 
الصيغة قيزان التى ترد فى كثير من 
الخرائط؛ فباطلة. ويقال إنها جمع قوز 
(تل رملى) على حين أن الجمع فعلا هو 


أقوان. 
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والظاهر أن الاسم ينتمى فى الأصل 
إلى الوادى الذى ينيع من جبل رازح 
ومنازل خولان فى اليمن ويسينر 
جنوبى جبل العرَّ ثم ينثنى جنوبا بغرب 
لضي فى التتحن الأحمدن عند القفس 
الحديث (على خط عرض 317 27 شمالا 
وخط طول57 57 شرقا). وقد ذكر 
العَقَيْلى (ج١اء‏ ص١7‏ -350) ثبتا 
مفصلا بفروع هذا الوادى هى وأسماء 
١‏ سد صغيرا (عَقُم وجمعها عقوم). 
وتبلغ السيول بمائها الضخم 6٠٠,٠٠٠‏ 
جالون فى الثانية وترتفع أمواجها إلى 
نيف وعشرة أمتار فتجعل مشارف 
الوادى السفلى من أكثر المناطق 
الزراعية إنتاج) فى جزيرة العرب» ولكن 
ليس ثمة سيطرة سليمة على الفيضان» 
ويذهب الكشخير من الماء بددا. 
والحصولان الرئيسيان هما الذرة 
والدّخن والسمسم؛ وثمة حبوب آخرى 
تنمى وقطن ونيلة أيضا. والتربة خصبة 
: حتى أنها لا تحتاج إلى سمادء ويمكن 
أن تزرع اربع زرعات فى السنة» وفى 
سنة ١٠118ه‏ (١193م)‏ كانت حكومة 
العربية السعودية تقوم بمعونة فنية 


ومالية من الأمم المتحدةء بمشروع إقامة 





جيزان 


سد كبير على الوادى يجدد شبكة الرى 
ويقيم طرق جيدة تربط الثغر بالأآأرض 
التاوحة للشاحل وزاءة: 

وثمة قناتان عرفت إحداهما بالأبواب 
اللؤلؤية. تؤديان من البحر العريض 
مارة بساحل فرسان إلى ثغر جيزان» 
ويعترض مشارف الثغر ضحاضح؛ ولا 
مناص للسفن الكبيرة من أن ترسو على 
مسيرة ميل أو أكثر من الثغر. ويقوم 
مرسى للمراكب الشراعية داخل 
الشعب. وقد شيدت المدينة بجوار التلال 
وأعلاها يرتفع إلى حوالى 5١‏ مترا. 
والراجح أن هذه التلال كانت فى الاصل 
قبابا من الملح وهى مغطاة بالقلاع.ولا 
يوجد فى هذا الجوار مرتفعات أخرى, 
والجانب البرى من المدينة تحيطه سبخة 
متستعوية: وفسود فحاك الاكواع 
المستديرة من العشب ذوات السقف 
المخروطى على النمط الإفريقى»؛ ولكن 
يوجد أيضا عدد من البيوت المبنية هى 
وفندق جديد ومستشفى ودار للحكومة 
ومدرسة وكلها ذات طابع حديث. 

وجى جيزان عسير ترتفع فيه 
رجات الحرازء ازتفاع) عبيرا جا 
وتسود الرطوبة والعواصف الرملية 
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جيزان 


الضارية صيفاء والمياه قليلة» والعيون 
العذبة الوحيدة على مسافة من المدينة. 
وتنتاب الملاريا كثيراً من السكان إبان 
الأمطان الوسفية 

وصيد اللؤلق كان من الحرف التى 
شتهرت بها جيزان شهرة خاصة. وفى 
أرباض المدينة منجم ملح يستغل 
اقتصاديا. والجانب المكشوف من الملح 
سمكه حوالى خمسة أمتار. 


وتشمل ولاية جيزان» وتسمى أحياناً 
تهامة عسيرءعلاوة على الاسافلء جبالاً 
غربى المقسم القارى وعلى قنتها تقوم 
أبها. ومن جبال جيزان: جبال القّهر, 
وهروبء والريث. وبنى مالك. وقَيُفى, 
وكلها على مسيرة خمسين كيلو مترا أو 
أكقان' من الشاخل: وحكفدن القفمة الا 
يعزله عن بقية الولاية حقل من الحمم 
نجد أن جاره الشقَيّق وجزائر فٌرسان 
هما المكانان الوحيدان فى الولاية اللذان 
ينمى فيهما النخيل؛ أما فى غير ذلك من 
الأماكن فإن شجر الدوم يزدهر. 
وتصدر بعض الماشية والوافرة بانتظام 
إلى الحجاز. أما مراعى البدى فتسمى 
«مير». 


وكانت أهم قبائل الإقليم فى صدر 
الإسلام هما حكم بن سعد العشيرة من 
كهلان العرب الجنوبييين» ومعهم بنى 
عبدالجد وهى الأسرة الحاكمة هناك. 
والظاهر أن موقعها لم يعد يعرف, 
وكان ثغرها «الشَرجّة» وتقوم أطلاله 
بالقرب من الُْوسّم شمال حد اليمن 
الحالى مباشرة. وكانت القبائل الأخرى 
التى تنزل الأسافل هى «: كنانة, والأزد, 
وخولان. ويذهب أناس إلى أن غسان 
الجزء من جزيرة العرب. 

وثمة ثبت واف بالقبائل الحديثة 
زودنا به العة لعقيلى (جاء ص١1‏ له 
يشمل اثنتى عشرة قبيلة فى الوادى 
الأسفل ومقرها فى ثغر جيزان: و7١‏ 
قبيلة فى الوادى الأعلى متمركزة فى 
أبى عريشء ومن أهم القبائل المسارحة 
بالقرب من أبى عريشء. والجعافرة على 
شاطئ صبيا وبنى شعبّة وقصبتهم 
الدرب (أى درب بنى شعبة التى ظهرت 
خطا فى خريطة دائرة المعحارف 
الإسلامية, الطبعة الثائية, ياسم درب 


4م املس ب وأثّرة المعارف الإسلامية 


جسهن ).ريع الذولاية نكا القدوانا 
مشهورا: ففى ثغر جيزان وأبى 
عريش وإلى الجنوب فإن الصيغة 
القديمة «أم» لدلالة على أداة التعريف 
لا تزال شائعة. فى حين أن هذه 
الصيغة فى صبيا وبيش وإلى الشمال 
تحل محلها أل. 

ويرد الاسم «جيزان» و «جازان» فى 
حديث منسوب للنبى عليه الصلاة 
السلام حيث ينوه بها مع ضمد وهو 
اسم واد إلى الشمال منها مباشرة. 
وحين تذّكر جيزان عند الجغرافيين 
الأولين فإنها تشير إلى الوادى فحسب, 
وليس إلى المدينة. 

ويذهب العقيلى إلى أن التواريخ 
7 1ه إحولى ”9587 - 
؟١٠٠م)‏ هى التى حكم فيها سليمان 
ابن طرف (أو طَرّف) صاحب عكار (أى 
عشر) على شاطئ بيشء إلا أن هذه 
التواريخ ليست محققة. وريما كان 
التسمجيق بن تلاحة ارق سنة 
0ه (١١١-117١1م)‏ وهو 
الوزير الزيادى الذى أصلح طريق 
الحجيج إلى مكة, هى الذى حطم حكم 
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جيزان 


سليمان ورد المخلاف السليمانى إلى 
حكم الزيادية. 

ويسوق حسين الهمدانى (ص١١٠‏ 
(٠١‏ شاهدا جديدا يدل على أن على 
ابن محمد الصليحى قتل سنة 4659ه 
(1١٠م)‏ وليس سنة الائه 
(41١1م)؛‏ فإذا كان هذا صحيحاء فإن 
اتقتضان على فى سروك ”الززاكن لا 
يتشسكق أن مقعم الاسيفة امك 
(4١٠م)؛‏ ويرجع الهمدانى (ص47) 
ذلك إلى سنة ٠5غه‏ (58١٠م).‏ 

وتاريخ قيام حكم الأشراف 
السليمانية فى المخلاف غير محدد. 
فمصدر يذكر أن داود بن سليمان حفيد 
حفيدموسى الجون كان أول من هاجر 
من هذا الفرع من الحجاز إلى المخلاف 
فى عهد الهادى يحيى الرَّسّى المتوفى 
سنة758ه (١٠1م).‏ على أن 
السليمانية فيما يظهر لم ينقلوا مركز 
سلطانهم إلى المخلاف إلا بعد أن هزم 
قائدهم حمزة بن وهاس آخر الأمر فى 
مكة حوالى سنة؟47ه (١17١٠م)‏ على 
يد أبى هاشم محمد الهاشمى. وكثيرا 
مايطلق على السليمانية من غانم 
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جيزان 


وغيرها اسم الغانمية (الغوائم) وهو 
اسم يتميز بأنه يتحاشى أن يلتبس 
هؤلاء بسليمان بن طرف. وكان وهاس 
ابن غانم هى الغانمى الذى قتله فى 
معركة بالقرب من حرض عبدالنبى بن 
« 4 515 

النجاحية والمهدية. هم فوريق من 
المخلاف إن لم يكن الإقليم كله. لسلطان 
زبيد الإسمى أو الفعلى.وزبيد كانت هى 
ذلك أن سّرورا الذى كان الوزير والقوة 
المحركة وراء العرش النجاحى من 
حصحوالى سئة 055 _ اهدده 
(5١1105-1م)‏ استحوذ على 
المخلاف إقطاعا له. والأئمة الزيدية 
الذين كانوا من آن إلى آن يحكمون 
كثيرا من صعدة فى الهضاب التى تتجه 
فى جوهرها نحو شرقى جيزانء كانوا 
يتدخلون فى شئون المخلاف. 

وكان الغانمية فى المخلاف على عهد 
الأيوبيين يسمون الشطوط ولم يرد لنا 
معنى هذا اللقب. وقد انتقض ابنان من 
أبناء قاسم بن غانم على التوالى على 
حكم الأيوبيين ولكنهما أخضعا. 


اكذدنا 


ويذكر الملك الأشرف عمر بن يوسف 
الرشنوقئ الوقن سه اف 
(1797١م)‏ فى كتابه «تحفة الأصحاب» 
هاشم بن دهاس حفيد حفيد غانم بن 
يحيا على اعتبار أنه كان صاحب جيزان 
فى زمانه. 

وكان غانمية آخرون أصحاب بيش 
وباغتة. على حين كان أعضاء فروع 
مقابلة. يحكمون فى ضمد الاسفل 
والاعلى وصبيا واللؤلؤة (الشقيق). 

وفى أوائل القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) ظهر فرع 
جديد من الغانمية وهم القطبية سلالة 
قطب الدين أبوبكر بن محمد الذى اختار 
درب النجا قصبة لهم؛ ولا تزال أطلالها 
تشاهد بالقرب من أبى عريش. وكان 
القطبية فى العادة خاضعين لبنى 
رسول ثم للطاهرية من بعدهم وفى 
سنة 8/817ه (/157/7١م)‏ أو سنة 445 
أغار شريف مكة محمد بن بركات الأول 
على المخلاف وحمل معه كثيرا من 
الغنائم من بينها كتب نفيسة. أما صلة 
أخى بركات الثانى ومنافسه أحمد 
جيزانى (أوى الجيزانى المتوفى سنة 
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5١95-8‏ -4١٠10م)‏ بالمخكقلاف 
فغامضة.وريما كان قد عاش مع أقاربه 
الغانمية هناك مدة من الزمن وحصل 
على عونهم. ومن سلالته عبدلملك 
الميؤاقى: وقد عرف فقن احفناد 
الشريف الحسن بن محمد أب نمى 
المتوفى سنة ١٠١٠ه‏ (١١11١م)‏ باسم 
ذوى جيزان أيضا. 

وزار فارثيما ممسعطاتة؟ سنة 5ه 
(١16١م)‏ جيزان ووجد 55 سفينة من 
بلاد مختلفة فى الثغر. ويذكر المعلم 
الربان شهاب الدين أحمد بن ماجد الذى 
كان يكتب فى آواخر القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر لميلادى) 
تعليمات لدخول ثفر جيزان. وهى يذكر 
المخلاف وثغر الشترجة. وابن ماجد, 
وهى الربان الثبت فى هذا الجزء من 
البحر الأحمرء يذكر الربان المشهور 
عثمان الجازانى. 

وفى النصف الأول من القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) هوجمت جيزان فى ثلاث 
مناسبات مختلفة على يد قيس بن 
محمد الحرامى صاحب حلى ابن 


يعفوب. 
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جيزان 


وفى سنة 547ه (1515١م)‏ أقيم 
مدير عثمانئى على المخلاف واتخذ مقره 
فى أبى عريش وحوالى هذا الوقت كان 
الإقليم يحتله إلى حين الشريف محمد 
أبونمى. وفى القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى) نما 
سلطان الأثمة الزيدية. وفى سنة 
٠ه(1110م)أقيماأحمدبن‏ 
غالب الذى كان قد بسط سلطانه على 
مكة عدة سنوات بالرغم من أنه لم يكن 
ينتمى إلى أى عشيرة من عشائر 
الأاشراف الرئيسية الثلاث (ذوى 
بركات. وذوى عبدالل. وذوى زيد) واليا 
على المخلاف على يد إمام صنعاء 
الزيدى. وكان أحمد بن غالب قد لاذ 
بعطفه بعد طرده من مكة. وكذلك بدا 
أزل الجتدائية حفاكي المخلاف عمد 
أبن محمد سيرته العملية سنة ١51١1١ا١ه‏ 
(754١1779-1م)‏ واليا عليه من قبل 
الزيدية وكان خيرات جد أحمد فى 
عودته من مكة إلى أبى عريش قد أجرى 
عليه معاش من موارد ثغر جيزان رتبه 
له الإمام الزيدى المتوكل إسماعيل بن 
القاسم المتوفى سنة 817١٠١ه‏ 
(كلاكام). 


يتكونا 


جيزان 


وفى منتصف القرن الثانى عشر 
الهجرى (الثامن عشر الميلادى) توغلت 
قبيلة يام النجرانية فى المخلاف فى ظل 
شيوخها الجدد الدعاة المكررّمية الذين 
كانوا على مذهب الإسماعيلية. 

ووجد نيبور سنة 11171ه ١7517(‏ 
- 177م) الخيراتى الثانى محمد بن 
أحمد حاكما مستقلا على إقليم أبو 
عريش المترامى الأطراف الذى كان 
يشمل ثغر جيزان. 

صحي أن الوهابيين لم يكونوا 
بحال نشطين فى البحر الأحمرء إلا أن 
سفنتا لهم دخلت ثغر جيزان سنة 
واستولوا على البن وغيره من 
السلع وبعد ذلك بحوالى عام استولى 
المجاهدون الوهابيون من قبيلة «رجال 
لمعه على الشغر. وكان الشريف 
الجيزانى حمود أبىو مسمار أآداة فى 
اعتقال قوات محمد على باشا شيخ 
الهضبة الوهابى طامى بن شعيب 
الرُفَيُدى الذى كان يقرأ القرآن وهى 
يطاف به فى شوارع القاهرة, وهو 
مشهد ذكره الجبرتى (ج؛: ص9١7؟‏ - 
. ؟؟). 
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وزار كومب 0565© وتامسييه -158” 
#عأكاس جيزؤان سنة 1876 فلاحظا أن 
تجارة هذا الثفر قد :اكات كقتير) 
نتيجة لما عمد إليه محمد على من أعمال 
الاحتكار. وكان نبات السنامكى والبن 
يحملان من الجبال إلى القاهرة. 

وكان أقوى الشتتراضة الذع خلقت 
حمود هو الحفيد الأكبر لابن أخيه 
الحسين بن على (حكم من سنة ١854٠‏ 
إلى 1844١م)‏ وهى الذى استولى على 
تهامة حتى بلغ جنوبا إلى مخابل احتل 
تعر مدة من الزمن وغير ذلك من 
الأمكنة فى جبال اليمن الأسفل. وهزمه 
فى معركة من المعارك المتوكل محمد بن 
يحيا الزيدى فنزل الحسين عن العرش. 
وفى ظل الحكم التركى عمل ابتان من 
أبناء الحسين قائمقامين مدداً قصيرة 
فى أبو عريش. 

وآخر الخيراتية. وهو ابن أخى 
الحسين بن علىء انتقض على الأتراك 
وحكم مستقلاً حكما جائرا مدة قصيرة. 
وقد ذكر اسمه العقيلى فقال إنه 
الحسين بن محمد.ء على حين يسميه 
كتاب «ثيل الوطر» (جل١.‏ ص1 5؟) 
الخسينق: 
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وحل محمد بن على الإدريسى محل 
الأتراك فى المخلاف سنة ,1١5١05‏ 
بالقرب من ثغر جيزان» ونقل الإدريسى 
قصبته من أبى عريش إلى صبيا. 

وقد نقلت القصبة فى ظل السعودية 
العربية إلى ثغر جيزان. ووصف فلبى 
تلن الكثفر والولاية فى الأزمنة 
الحديثة أى فى وصفه, وكان قد زارهما 
سنة 19155. 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى مادة عسير 
يجب أن نضيف ما يأتى: 

: 0. أحمد بن ماجد فى 220ه1‎ )١( 
ياريس سنة‎ 15 1011 
. ١59-15١ 

(؟) دحلان: الجداول المرضية: 
القاهرة سنة 5١؟اهف‏ 

(؟) الجبرتى: عجائب الآثار, القاهرة 
ستة لا9؟١‏ ه. 

(5) عبدالله بن عبدالكريم الجرافى: 
313٠‏ ها. 
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جيزان 


(5) حسين بن نصر اللّه الهمدانى: 
الصليحية؛ القاهرة من غير تاريخ. 

(1) الشوكانى: البدر الطالع؛ القاهرة 
سنة ١75/4‏ ه . 

(/1) محمد بن أحمد عيسى العقيلى: 
من تاريخ المخلاف السليمانى. جا 
رج" وهو فى طريقه إلى الظهور) 
الرياض سنة ١7/8‏ ه . 

(6) زبّارة: نشر العرف لنبلاء اليمن 
بعد الألف. القاهرة سنة ١١69‏ ه. 

)5( [أقأطة!" أء وءطاصره0) .8 : معو هترم 
الأودر4 , ياريس سئة .١18758‏ 

(١ 0‏ تطناطء 111 .0 : وروب عاساطاء جر[ءعوه8 
درء 1 ط 70 لى كوينهاغن سنئة 7/7/9 .١‏ 

(١ 1) ٍِ‏ أعأعطء50 طن : 46 كموهتره! دعا 
06 فل وءاام ساك ياريس سئة 
884 . 

)١ 5)‏ لأعكسعاوعه/71 .7 : لل امة ارول 
44 (0)1711ك كوتنكن سنة 
غ848 .١‏ 

)١9(‏ مقالات عدة فى صحف 
العربية السعودية ومجلاتهاء وخاصة 
اليمامة فى الرياضء والمنهل فى مكة. 


خورشيد[رنتز امع 1 0 


الشف 


هه 


جيس 
وبالعربية الفصحى جيش (انظر 


اعكلدعة"1: ءاوس لنب 17 71 ص 
) لهذه الكلمة معنيان خاصان فى 
الشمال الغربى من إفريقية: 

١‏ جيش والجمع جيوش: تدل هذه 
الكلمة فى جنوب الجزائر ومراكش على 
الاجتمافة المسلحة القى كشرع لمزو: 
قافلة أى فرقة من الجند ويعرف الجيش 
باسم «حركة» إذا كانت عدته بضع 
مثات من الرجال. وتخرج الجيوش 
لعملها من شمال السودان أو وادى نهر 
النيجر عابرة الصحراء حتى جنوب 
الجزائر ومراكش. تتألف الجيوش 
أحياناً من الطوارق» ولكنها تتالف على 
الأغلب من بربر المنحدرات الجنوبية 
لجبال أطلس المرتفعة. ويتجمع هؤلاء 
البربر على هضبة الميدر فى وادى 
غرس. 

فإذا اصع العزم على تاليف جسيش: 
أقسم الطوارق الذين سير تبطون 
بعضهم ببعض الأيمان قبل خروجهم 
للقتال. وجرت العادة بين أولاد جرير 


الذين ينزلون التخوم بين الجزائر 


ومراكش على أن يمتطى اثنان من 
المزانطين القول ويقف الواحية: مدوم 
قيال الآخرء ويجرى بين هذين الرجلين 
من رجا الدين الرجال الذين 
سيخرجون للغزى ممسكين افرع الرَثّم, 
وهى نبات ينبت فى الصحراءء يلقون 
بها فى الهواء ويأخذ كل جيش معه 
شخصا يجلب له الحظ. وجرت العادة 
بأن يكون ذلك الشخص أحد المرايطين 
أو المحاربين الذين ظفروا فى كثير من 
مثل هذه الوقائع. 

ويسير رجال الجيش فى سهول 
الصحراء أو فى تلال الرملية صفاً على 
الطريقة الهندية حتى لا يستطيع العدو 
أن يحذر عددهم من آثار أقدامهم: وهم 
يقومون أيض]ا بجميع الحيل وعندما 
يصلون إلى الموضع الذى اختاروه 
للكمينء: يترصدون فيه للعدو: وهم 
يهجمون عادة ليلا أى فى غبشة الفجر. 
ويكون هجومهم هذا مداهمة عنيفة 
ينهمر خلالها الرصاص تصحبيه 
صرخات مدوية فى حين ينهال 
الرصاص من بنادقهم ويحشد 
المهاجمون كل قواتهم للهجمة الأولى 
وتجمح الحيوانات الفزعة إلى كل جهة 
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ولا يستطاع كبحها. ثم تبدأ بعد ذلك 
المرحلة الثانية من القتال. وفيها يكون 
الشأن الأول لأمهر الفرسان من رجال 
الجيك: زد يعاون تمد وميم الذي 
فقدوا خيولهم إلى الصحراء يموتون 
فيها وكان جل غرض الفرنسيين من 
إنشاء الفرق من رجال الصحراء راكبى 
المهارى 5معتمقطة5 وءأكاعقط346 إخضاع 
هذه الجيوش. 

المصادر: 

)١(‏ اتوطلة .ط: أمله5 به ماسم عملا 
فى عع4'41 .6605© .50 .اليا سنة 
,٠‏ ص ١5156‏ وما بعدها. 

(") ومممقطمعظ .81: كما مم0 كذه)! حت 
7دوعه1 بلك دوء10::47: الحصزائر سنة 
4 , ص © وما يعدقا. 

2( متأكتونلك 0تمقمء8 : كرال00 كعط 
0115 - 418870 باريسء. سئة 
١ام,ء‏ ص 91,56560. 

(١‏ لم6 .1/!: فى كهاه/3 30 ,.اااظ 
ه07 .عمء0 كارع[ .1:0 على جد 37٠١‏ 
3 


)2( قطتقطء5ء(1:  54-‏ عاكةجمطة174 عطآ 
16 فى 407211 .0608 .500 .االاظ 
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جدة؟, فى مواضع مختلفة وخاصة 
3 ةنا 2 ذل : -4هنا10 د[ «لاى 1/015 
5ع»” فى ج441 .و60 © 50 [آالاظ سنة 


؟' - جيش أو كيش كما فى نطق أهل 
مراكش العربية: كان نوع من النظام 
الإقطاعى فى الجيش المراكشى. 

تاريخه: يرجع تاريخ الجيش إلى 
بداية عهد الأسرة الحاكمة. وكانت أسر 
شمالى إفريقية على اختلافها قد وصلت 
قبل ذلك إلى السلطة بمساعدة جماعة 
الشعب التى كان هواها السياسى 
والدينى مع هذه الأسسر ولم تكن 
الثورات سبيبا فى القضاء على هذه 
الاسر الحاكمة فحسب بل إنها أجبرتها 
على امتشاق السيف للاحتفاظ 
بسلطانها وإراقة دمائها فى وقائع لا 
حصر لها وقد انقرضت الأسر الكبيرة 
والقبائل والعشائر التى وفدت فى 
صحبة أول حاكم. ولجا السلاطين إلى 
اتخاذ بطانة من المرتزقة الأجانب الذين 
لا تربطهم أية صلة بمنطقة أطلس خوفا 
من أن يصبحوا غالة على النشائز 


يكشحسش ويسم 





البربرية التى لا يعتمد على وفائها فى 
تدعيم أسرة من الحكام لم يقيموها هم 
أنفسهمء وقامت الأسر القديمة بشمالى 
إفريقية بتجنيد النصارى والكرد 
والفرس والزنوج. وعمد بنى وطاس إلى 
طرد الحراس من الكرد والنصارى 
والزنوج وإحلال العرب وحدهم مكائهم 
(الشرطة). وكان جل هؤلاء العرب من 
العناصر التى استحضرها إلى مراكش 
الغربية يعقوب المنصور الوالى 
الموحدى. (دوى حسن,ء شبانة؛ الخلط 
وغيرهم) أى من معاقل العرب فى بلاد 
تلمسان (سويدء بنى عامرء صبائح, 
رياح وغيرهم). وقد عسكر عرب المعاقل 
هؤٌلاء فى ضواحى فاس وتألفت منهم 
فرق الشراقة.:وقه امن .وال فناس 
أمام هجمات النصارى فى القرن 
الخامس عشر إلى وضع حاميات فى 
المعاقل الساحلية: وأطلق على هذه 
الحاميات اسم «مخزن» (ومعنى مخزن 
الحامية تقام فى المدينة) وسرعنان ما 
دخلت هذه الحاميات فى النظام 
الإأقطاعى الشامل فى مراكش. ثم 
سقطت هذه الحاميات أمام هجمات 
النصارى برتغالا وأسياناء وأمام فتن 


كرون 





البرير وفتن حاميات المعاقل الجديدة 
التى أنشاها أشزاق السؤوس 'السعديين 
.)1١40(‏ وعندما أصبح السعديون 
حكاما لمملكة فاس أاسكئوا عرب جيشهم 
فى حاميات فاسء وأطلقوا عليهم اسم 
أهل السوسء وسرعان مائقلوا بعد ذلك 
إلى حصون الغرب ليقفوا فى وجه 
عرب الخلط الذين كان منهم جيش 
المرينيين. وأدمج السعديون بقايا جيش 
بنى وطاس (شبانة؛ زرارة: أولاد مدهة 
وأولاد جرار) فى جيش هم وأسكنوه 
متعسكرات كادلة ومراكان. .وتم ذلك 
تجنيد الشراقة وظلوا فى معسكر 
بالقرب من فاسء وبذلك تكون جيش 
السعديين وكان هذا الجيش يتألفء كما 
كانت الحال أيام بنى وطاس؛ من 
فوسك رامح كال الحافيات كانوا 
يجودون بالروح بإشارة من واليهم. 
وكانوا يعيشون على ضياع هى ضرب 
من الإقطاع معفى من المال. وينتخب 
عمال الدولة من بين صفوفهم. 

وتاثر بلاط السعديين بالترك الذين 
يعيشون فى البلاد المجاورة. ورغب 
الأشراف فى أن يكون لهم إلى جانب 
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الجيش كتائب أخرى مدربة على النمط 
الأوربى على أيدى مدربين من الترك 
ولم يكن لنواة هذه الكتائب. وهى تتالف 
من عرب الأندلس ومن المرتدين ومن 
زنوج السودان على الأغلب. قيمة 
حقيقية فى عهد السلطان أحمد الذهبى 
(المنصور) وبينما كانت الأسرة الحاكمة 
آخذة فى التفكك بسبب الفتن التى شبت 
بين المتنازعين على العرشء رغب 
السلطان عبد الله بن شيخ فى أن تكون 
له قن3قةة من اندو | لخاسبين تع تكن 
عليها تمام الاعتمادء فأقطع الشراقة 
معظم الأرض التى كانت فى حوزتهم 
من قبل. 

واعتلى مولاى الرشيد العرش عام 
6 بمعونة عرب وبربر من أهل 
وجدة وأسس أسرة الأشراف العلوية 
التى لاتزال باقية. ثم أدمج بطانته فى 
شراقة فاس. وخلفه على العرش مولاى 
إسماعيل أعظم حكام مراكشء وهو 
الذى أكسب الجيش تلك الصفات التى 
احتفظ بها إلى اليوم وأمه من قبيلة 
مجفرة العربية وهى بطن من أداية وقد 
استدعى هذه القبيلة من الطرف الآخر 
من بلاد السوسء وأسكنها بالقرب من 
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بلاد الشراقة فى فاس يوص فهم من 
قبائل المخزنء وأعاد تنظيم فرقة العبيد 
التى استخرج أفرادها مستعينا فى ذلك 
بديوان الجند الذى يخص السلطان 
أحمد المنصور السعدى. وكان جند هذه 
الفرقة يقسمون يمين الولاء على كتاب 
الإمام البخارى؛: ومن ثم عرقوا باسم 
عبيد البغارئ (والجمع بواخر). ثم إن 
الجيش يتألف من الشراقة (أولاد جمع, 
هوارة, بنى عامرء بنق ستوس» شجاعة, 
أحلاف» سويد وغيرهم) ومن الشراردة 
(رشبانة, زرارة. أولاد جرانء أهل 
السوسء أولاد متعة وغيرهم) ومن 
الأداية (الاداية الخلص, مجفرة 
وغيرهم) ومن البواخر. وهؤلاء هم 
قبائل المخزن الاربع التى يتالف الجيش 
منها جميعا. ومن هذا يتبين أن تاريخ 
الجيش هو التاريخ الوطنى لمراكش. 
والحق أنه يمكن أن يقال إن تاريخ هذه 
القبائل هى تاريخ الفتن التى شبت فى 
مراكش. وكان الجيش فى عهد خلفاء 
مولاى إسماعيل هو الذى قرر مسصير 
الحكام. فقد كانت كل من هذه القبائل 
أهواءها؛ ففى خلال فترة قصيرة من 


0 


من عام ١751‏ إلى عام /اه/, قام 
رجال الجيش بتولية وعزل أو قتل 
(مُنى) التى كانت تبذل لهم: وفى عام 
/1, توفى السلطان عبد الله بن 
السلطان عبد اللّه نفسه قد أقيم على 
واستطاع محمد وكان فى حكمه شديد 
القبائل التى يتألف منها الجيش. فقد 
كسر من شوكة البواخر بتفريقهم 
وإنفاذهم إلى شتى المرافئ؛ وأراد محمد 
آن مسد من سلطان الشرازدة فحن 
بطوناً من قبائل سهل مراكش فى 
المخزن (منابهة ورهمنه وعبده وأحمر 
وهربل). فكان على كل قبيلة منها أن 
ترسل قائدين وأتباعهما ليلتحقا 
بالجيش وانفصلت هذه الفرق من 
قبائلها ودخلت فى مخزن مراكش 
ماكان يجرى على غيرهم من الجند 
وأاعفوا من الضرائب. 


ل 





ودب العصيان مرة أخرى فى عهد 
عليه ضعف هذا الحاكمء فاغتيل وعاد 
النسالمن حدية: سول هرش مراكش, 
فاصبحت مسرحا تعيث فيه قبائل 
الجيش. وأخيرا أفلح مولاى سليمان 
حوالى عام 17/4١‏ فى شق طريقه إلى 
هشام الذى كان قد بويع فى مراكش. 
وانتقكض الشراردة عليه انتقاضا وهو 
فى خيلة الى شرن فين الجلوت 
وانضمت أداية إلى مولاى سليمان ضد 
الثوار وانتهزت هذه الفرصة وسلبيت 
سليمان: فلما توفى نادت أداية بخليفته 
مولاى عبد الرحمن سلطانا عام ١8171‏ 
غير أن الشراردة قاموا بكثورة أخرى 
كادوا يخلعون فيها عبد الرحمنء فلم 
فى مؤاكان إذ يسول ملق أن شيطق 
منها على القيائل. ولكن الأحداث التى 
وقعت فى شمال مملكته. وهى فتنة 
أداية وغزى الفرنسيين لبلاد الجزائر 
وقتال عامله عبد القادر له. أجبرته على 
الارتداد إلى فاس, وأراد أن يخرج 


بنفسه لقتال الفرنسيين. إلا أن هزيمة 
ليست ندا لجيوش الفرنسيين فصمم 
على أن ينشئْ جيشا على نمط جيوش 
أوربا. ونفذ خليفته محمد هذه الخطة 
كين الأو إلى فزيق كن الخبنباط 
عدة محاولات. 


حالة الجيش الراهنة: 

لا يزال الجيش إلى الآن يتألف من 
الشراقة والشراردة وأداية والبواخر 
وقبائل حامية سهل مراكش (عبده.... 
الخ) ونصفهم من المخزن» وما زالت 
القبائل تستغل الأراضى التى يحتلونها 
فحسب اللهم إلا الشراقة الذين نزل لهم 
عن جل الأراضى التى فى حوزتهم, 
وكذلك البواخر وجلهم من أصحاب 
الأراقس»فيما يؤل مكثاسة: و اقيم 
قبائل الجيش إلى فرق قوام كل منها 
خمسمائة رجل (رحى [رعى]) وعلى 
رأس كل رحى قائد,ء وهو بالكلوئيل 
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اشحيةة كدت إمنرثة كدي واد كل 
منهم يترأس ماثة مقاتل «قائد المائة, 
وكل منهم تحت إمرته خمسة ضباط 
«مقدم» كل منهم يترأس عشرين رجلا. 


ويطلق على الجندى الخاص فى الجيش 


دكن لرجال تعيش نعطو الى 
اندي المراق .فى للكون (الغامية) بولا 
يزال للبواخر امتياز خاص بهمء فمن 
بين صفوفهم وحدهم يختار 
«الشوردت» وهم أشبه بالغلمان الذين 
يقومون بالخدمة فى قصور السلاطين, 
وللأداية الحق فى تسمية أنقسهم 
«أعمام السلطان» ويتزعم كل قبيلة من 
قبائل الجيش باشا ما عدا الشراردة 
وأداية إذ ينقسمون إلى حاميات على 
رأس كل منها قائد. وباشا البواخر هو 
أيض) باشا مكناسة كما أن باشا أهل 
السوس هو أيضا باشا «فاس جديد». 
والمفروض أن يعيش الضباط جميعاً فى 
الما التى بها حاهياتهم: ولكنهع لا 
يلتزمون هذه القاعدة أيام السلم. ولا 
يعنون بواجباتهم الحربية عناية كبيرة 
وأغلبهم يعيش من دخل أراضيه. 


كرون 


ويشرف على الإدارة فى القبيلة الشيخ 
وهى أقدم قواد الرحى. 

وإذا احتاج السئطان إلى الجند فكل 
قبيلة مخزن ترسل فرقة يتناسب عددها 
وعدد الأرحاء الخاصة يها. ويصدق هذا 
على الشراقة والشراردة والأداية» إذ أن 
كلا منها يتالف من عدد من الأسر يزيد 
عن حاجة الجيشء ومن ثم فإن اختيار 
الأسر للجيش يكون بطريق الاقتراع. 
أمنا:الأمبسن الأخرى فين بسر قلع 
ضرائب وتقوم بحراثة الأرض التى 
تمنح لها مؤقت). وهى تكون احتياطى 
الجيش يأخذ منها السلطان فرق 
«المسخرين» (فرق الحراس وفرق 
البغال) للعسكر وللمدفعية. ويتناول كل 
فرد من أفراد الجيش يدعى للسلاح 
وهى فى حاميته جراية وراتبا شهريا. 

والبواخرء ولا يزيد عددهم الآن على 
أربعة الاف رجلء جميعهم من الجنود 
هم وأهل السوسء ولهم ديوان خاص 
بهم. ويتلقون جميعا المؤونة والرواتب 
كنا قجرئ علن أزاملهم معاتن. 

ومناصب الجيش تنتقل غالبا من 
الأب إلى الإبن» ومن ثم كان شاغلى هذه 


امكرن 





المناصب عنصرر؟ دائما فى طائفة 
الحاميات. 


النمط الأوريى «العسكر» من نفوذ أبرن 
الشخصيات فى الجيش ومن أهميتهم 
النناسة: وإن كان ذلك لم يكن بعال 
على اققيمة السنش الصربية و رخال 
١‏ لجيش لا يضارعهم أحد فى الفروسية 
ومعظم الفضل فى ذلك راجع إلى «دلعب 
البارود» الأمر الذى مهر فيه الجيش 
ورجال الاقيمية فى اليين النائم 
يختارون أيضاً من صفوفهم. وهم 
يتدربون على أيدى ضباط فرنسيين 
أرسلوا من فرنسا لهذه الغاية, وقد 
برهنوا على حسن بلائهم فى هذا 
المضمار. 

وينقسم الجيش كما ذكرنا إلى 
(رحى) على كل منها قائد تحت إمرته 
خمسة من قود المائة الذين يشرفون 
إلى «طوابيرء ذات قوى مختلفة, 
ويترأس كل طابور قائد رحى؛ وله 
خليفة تحت إمرته عدد من قو الماكة 


يتناسب وقوة الطابور. 


ذاكرة كارك الالشلامية 


توزيع الجيشء أسلحته, ولباسه: 

تتوزع جنود الجيش توزيعا غير 
نتساو بين المدن الاربع: قاس ومكتاسة 
والرباط ومراكشء وهى المدن التى بها 
قصور للسلطان كما توجد فى الثغرين 
طنجة والعرائشء وهناك حاميات 
صغيرة قليلة فى الغرب والشرق 
والجنوب من مراكش ويعيش رجالها 
فى هذه الأماكن هم ومن يتصلون بهم 
فى عزلة عن الناس» وقلما يمستزجون 
بالأهالى الذين يخافونهم. 

ويتسلح هؤلاء الفرسان فى الوقت 
الحالى ببنادق ونشس تر عهماةءطءم:/الا 
وهئ الثى حلت مكل التثادق القتديمة 
عاء0 !امنا وهم يحملون أيضا السكين, 
وهى سيف ذو حد مستقيم تقريباء 
ومقبض مصنوع من قرن الحيوان وله 
حزاب :من لهب معان وجلة اهز 
ويتسلحون أيضا بالكُميّة والخنجر وهو 
سلاح ذى حد مقوس ج دا وخيولهم 
جيدة بوجه عامء أما لحمها فرديئة كما 
هى العادة عند العربء وهم يلبسون 
قفطانا ذا لون زاه عليه فرجية بييضاء 
ويتمنطقون على القفطان والفرجية 
بزنار من الجلد مطرز بالصرير. 
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ويلبسون على رؤوسهم شاشية حمراء 
مخروطية الشكل يلفون حولها عمامة 
من الحرير الأبيض. ويليسون فى 
أرجلهم خفافا لينة من الجلد الأصفر لها 
أطراف طويلة يستعيضون بها عن 
الملهمانء وبذلك يكمل زيهم الذى 
يسترعى الأنظار. 

المصادر: 

(1)السلاوع: كنات الاستفضاء 
القاهرة سنة ١7١١‏ ه فى مواضع 
مكظفة:وخاضة ج ند 


)2( 2017 065 4 اطاط 
]011 465 وعء:اوه«ز2, باريس سئة 
5*٠‏ فى مواضع مختلفة. 

2( تارك .18: ”ليام زناه 'ل عمرهاط عآ 
أآغاال بأريس سنة 6٠6‏ ص 1١/1‏ وما 
بعدها. 

(؟) توطتعودةةالا: عل كزمل/ة 2 كاه1 
70 غات 0211748716 بأريس,» سنة 
غ؛, ص ؟8 ومابعدها 

)2( 9 زذكة/: 5ه| كانعل 112470 عآ 
عاء316 رآلالا نلك ععغانائة دع :تروط الجزائر 
سنة ص و١‏ وما بعدها 


6 5ل 0: 6 1631 46 ع0مه114 6آ 


خثلفة. 


[كور كنات .4] 
+ جيش: من المصطلحات العربية 
التى تدل - هى وجند وعسكر ‏ على 
الحيش مشعتاء الملخرزوف: 
)١(‏ فى الزمن القديم 
كانت جزيرة العرب فى العفصر 
الجاهلى تعيش فى ظل ظروف من 
القتال على نطاق صغيرء ولم تكن 
تعرف الجيوش بمعنى الكلمة خارج 
نطاق الاحتلال الأجنبى اللهم إلا فى 
اليمن فيما يحتمل. وكان القتال بين 
القبائل يستنفر إلى ميدان النزال كل 
الرجال القادرين تقريباء ولكنه كان 
خاليا من أى تنظيم حربى,» وكان 
التلاحم فى أكثر الأحيان يخسمه نزال 
أشخاص مسلحين. ويمكن أن نقول إن 
نواة الجيش قد ظهرت بظهور الإسلام 
فى الحملات التى قادها النبى عليه 
الصلاة والسلام أو جهدٌ لهاء ولى أن 
الجهاد كان فى هذه المرحلة فرض) على 


يستطيع المرء أن يتحدث عن جيش 
بالمعنى الصحيح إلا فى أوائل الفتوح» 
حين ظهرت لأول مرة تفرقة بين فريق 
المحاربين وفريق غير المحاربين من 
المسلمين ومع أن جميع المسلمين 
الأصحاء كان من الممكن من حيث النظر 
أن يدعوا للجهاد. إلا أن القبائل من 
حيث العمل كانت تبعث إلى الجهاد 
نسبة معينة من رجالها فحسبء وكانت 
الأعداد المطلوية توفى فى العمادة 
بالمتطوعين القابلين للزيادة والنقص. 
وكانت إقامة هؤلاء فى الأراضى 
المفتوحة تبعد هؤلاء الرجال إن لم يكن 
عن أسرهم التى جرت على صحبتهم 
فإنها تفصلهم عن غيرهم من أبناء 
قبيلتهم وعن نهج الحياة الذى ألفوه. 
وكان هؤلاء لا يكونون جيشا بالمعنى 
الدقيق للكلمة من حيث أنهم كانوا فى 
الفترات التى تتخلل المعارك يقومون 
بنشاط آخر إذا شاءواء كما أنهم كانوا 
مع استثناء قليل لا يعتكفون فى ثكنات 
بعيدا عن أسرهم ومهما يكن من شئّ 
فإنهم كانوا فريقا من الناس مفروضا 
عليهم دائما أن يستجيبوا لنداء الحرب 
ويعتمدوا فى معاشهم عليها أما بالنسبة 
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الوقفهم ممن غزيت أرضهم فإنهم كانوا 
لا يعدون أنفسهم من أول الأمر قوما 
غزاة بمعنى الكلمة بل يعدون أنفسهم 
أقرب إلى جيش فاتح. وكانوا متفوقين 
على أعدائهم بفضل سرعة تحركهم 
واعتيادهم الحياة الخشنة واتصافهم 
بحماسة منذورة يدعمها رغبة فى 
الغنيمة ويعززها النصرء ومع ذلك فقد 
ظلت أسلحمتهم بدائية, وكذلك كان 
نجاحهم يرجع فى الاكثر إلى ضعف 
الإمبراطوريات التى يقاتلونها وعدم 
ولاء الشعوب التى تتكون منها هذه 
الإمبراطوريات واستعانتها فى التجنيد 
بجنود مرتزقة وريبما كنا نناى عن 
دواعى الحرص إذا حاولنا تقدير عدد 
القوة العاملة التى كان فى مقدور 
العرب فعلا أن يعبكثوها للحرب: وريما 
كان هذا العدد يبلغ حوالى خمسين ألفا 
تحت إمرة عمرء وضعف هذا العدد أيام 
أكبر توسع حققته الإمبراطورية 
الأموية. 

ولم يكن الجنود العرب يرابطون فى 
محلات الأهالى مع استكناء الشام إلى 
جد يبا يل كناتوا يراط دون في 
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جديدة هى الأمصارء وهكذا ظهرت إلى 
حيز الوجود البصرة والكوفة فى 
العراق., والفسطاط فى مصيرء» 
والقيروان بعد ذلك بمدة فى إفريقية 
وهلم جرا. وكان تنظيم هؤّلاء الجنود 
توفيقاً بين الحاجات الجديدة والتراث 
القبلىء ذلك أن الجيش بأسره كان 
مزاجا من رجال من قبائل مختلفة., 
وكان الجنود فى الأصل ليس لهم من 
وكانت تحكمه القواعد المتصلة بالغنيمة 
التى ظفر بها فى ميدان القتال؛ قام 
خلاف فى المصالح بين أولتك الذين 
كانوا يميلون إلى أن يروا هذه الأراضى 
بالخلافة النامية السلطان ووفقوا إلى 
فرض مبدا هو أن الأراضى المفتوحة 
ملك للجماعة الإسلامية كلها فى حالها 
ومستقيلهاء وقد كان معتى هذا فى 
للأرض بأن يحتفظوا بها نظير أداء 


ضرائبء وقد أدى ذلك بدوره إلى توفير 
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المال للأداء المنتظم لرواتب الجندء وفى 
الشام؛ ثم فى الغرب الإسلامى من بعد 
ظهر تنظيم الجند العسكرى الإقليمى 
التعاونى وهو تنظيم لم يظهر له نظير 
دقيق قط فى أراضى الفتوح المترامية 
الاطراف فى المشرق (العراق وإيران). 

ومن نافلة القول أن نذكر أن هذا 
الجيش الأول البدائى كان كله من 
العرب المسلمين وفى الولايات 
البوزنطية السابقة كان هذا على كل 
حال يسير التحقيق كل اليسرء ذلك أن 
السكان الأصليين كانوا قد نسوا منذ 
أمد طويل عادة امتهان مهنة القتال, 
ومع ذلك فما أسرع ما بدأ القواد العرب 
يجيئون معهم بمواليهم » على حين نجد 
أن أقواما أخرى نزاعة إلى القتال من 
سكان الحدود (فى آسية الوسطى, 
وشمال إيران وأرمينية وفى أمانوس 
السورية) كانوا ‏ من غير أن يسلموا ‏ 
يلحقون بالحملات الحربية الإسلامية 
جنود احتياط معقين من الضرائب. 
وإنما حدث بعد ذلك بأمد وجيز أن 
أصبح البربر هم أغلبية الجيش الذى 
خرج لفتح الأندلس. 


القن 





ولم يمض وقت طويل حتى ألفت 
كتيبة خاصة باسم «الشرطة»ء.؛ وكانت 
وثيقة الارتباط بالخليفة أو الوالى, 
وتعنى ‏ أولا وقبل كل شئ - بحفظ 
النظام الداخلى أكثر من عنايتها 
بالحرب. وأصيحت هذه الكتيبة ‏ شيئاً 
فشيثئاً ‏ ضربا من الشرطة بمقهومها 
الحديث. 
تعديلاً كبيراً منذ أيام الأمويين. فقد 
أصبحت الحرب لا تجر من الغنائم ما 
كانت تجره من قبلء لازدياد المقاومة 
وطول خطوط المواصلات: وقد أدى ذلك 
إلى أن الرواتب ‏ التى لم تكن مرتفعة - 
قد أصبحت أنئذ هى المورد الوحيد 
للجنود, إن لم تكن المورد الوحيد أيضا 
للقوادء ومن ثم أصبح هؤلاء يطالبون 
دائم) بالزيادة. شم إنه ظهرت فُرقة 
جديدة بين جنود الاحتياط ‏ المرابطين 
فى البصرة والكوفة وغيرهما ‏ الذين 
أخذوا يعيشون حياة مدنية تزداد 
صفتها هذه بمرور الأيام» وبين جنود 
التخوم الذين لم يعودوا إلى ديارهم 
وإنما استمروا يعيشون على حدود 
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آسية الصغرى وآسية الوسطى والمغرب 
والأندلس. ونذكر أخير] أن طبيعة 
تتطلب مواد حربية وطرائق استقاها 
فى جميع الأحوال مستعدين كل 
الاستعداد لاصطناع هذه المواد وتلك 
الطرائق» وتنسب الروايات إصلاحا فى 
فن الحركات الحربية لمروان الثانى,» 
الذى كانت له خبرة طويلة بالحرب فى 
أرمينية على أننا نستطيع أن نقول إن 
الجيش لم يعد تنظيمه فى الجوهر حين 

ويرجع نجاح العباسيين من الناحية 
العسكرية إلى الجيش الجديد الذى عباه 
هذا الجيش قرابة قرن من الزمان 
الخراسانيون دون سواهم فى أول 
الأمر هم الجنود الذين رابطوا بالقرب 
من الخليفة وفى المراكز السياسية 
الكبرى. ومن ثم ظل يقوم مدة من 
الزمن جيشان جنب) إلى جنب. ومن 
الأمور اليالغة الأهمية من الناحية 
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الاجتماعية أن تدخل الخراسانيين لم 
يكن أقل من ذلك شانا من الناحية 
العسكرية ‏ وقد كان لإيران» وخاصة 
خراسانء فى هذا الصدد تقاليدها 
الخاصة بها التى لم ينجح الفتح العربى 
فى أن يمحوها. ذلك أن الإيرانيين كانت 
لهم فى الرمى بالنبال وفى فن الحصار 


لم يستطع العرب أن ينافسوهم فيهاء 
ومن ثم زود هذا العباسيين بعنصر من 
الإصلاح الفنى كان يفتقر إليه الجيش 
الأموى على أن العرب كانوا يقسمون 
حياتهم بين المعيشة المدنية والمعيشة 
فى المتسكسزات: :وكاتوا لاننزالون 
مرتبطين ارتباطا وثيقا بالمنازعات 
القبلية والعشائرية. أما الكراسهانيون 
فكانوا جيشا من المرتزقة واضح 
الكتسميات والعمالم تر قط يدن 
الخليفة. والحق إنهم ‏ فيما عدا بعض 
الاستثتاءات البارزة ‏ كانوا يستخدمون 
على الاغلب فى إخماد الفتن الداخلية 
أكثر من استخدامهم فى الحرب 
الخارجية, ونخلص من هذا إلى أن 
العرنا انلسهم كاتا ينتمون دن فكدين: 
فكنة أؤلئك الذين كانوا يفيشون ينيدا 
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كل البعد من مناطق النشاط الحربى - 
وكانوا قبل كل شئ ‏ السبب فى قيام 
الفتن, وهم الذين عمد الخليفة المعتصم 
لهذا السيب - إلى أن يمحوا أسماءهم 
جنود التخوم الذين لم يكن فى الإمكان 
ينظمون أنفسهم على مقتضى العالم 
الجديد المستقل استقلالا ذاتياء عالم 
«الغزاة» و «المرابطين» الذين يقطعون 
حيل صلتهم بالجيش النظامى 
الأساسى. وكانت نتيجة ذلك من 
الناحية الاجتماعية أن العرب لم 
يصبحوا فى أغلب الأحوال هم منشأ 
من المحظوظين إذا هم لم يرتدوا إلى 
الحياة البدوية التعيسة. 
واي كان أفراد الجيش النظامى» فإن 
هذا الجيش كان يتميز عن تلك 
'الجماعات الأخرى العارضة من 
المقاتلينء بأن أفراده كانوا هم دون 
حجحلات الديوان يان ليتع الدق فى 
عطاء ثابت وحالة تجعل منهم نظام 
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حكوميا. أما الآخرون الذين كانوا أنواء) 
شتى من المتطوع :, فلم يكونوا 
يتقاضون فحسب أعطيات أقل: بل كانوا 
فيما هو أهم من ذلك لايتقاضون 
هذه الأعطيات إلا فى الحرب التى 
تتطلب وجودهمء. كما أنهم لم يكونوا 
يعدون من الجنود المحترفين. أمما 
والقؤاءة فكاتوا مفيشؤق هنا كنوه مل 
تنشاطهم غين الحزيئ فى الفنترات نين 
قتال وقتال» ومن نصيبهم من الغنائم 
أثناء القتال, ومن اعمال البر التى أخذ 
المسلمون فى الداخل يكثرون متها 
ويقفونها عليهم عوض] عن اشتراكهم 
فى الجهادء وكذلك كان هؤّلاء لايذكرون 
فى السجلات العادية للجيشء كما كان 
من الواضح أنهم جنود غير محترفين. 
ولم يبق الجيش الخراسانى بدوره 
بعد العصر العباسى الأول. وحين خلع 
الخليفة المأمون الحكم الذاتى لخراسان 
على الأسرة الطاهرية. نزع هؤلاء 
الطاهرية إلى أن يحتفظوا لأنفسهم 
بجزء كبير من المجندين الخراسانيين. 
ثم إنه إذا كانت دولة بنى العباس تدين 
بسلطانها إلى هؤلاء الخراسانيين: كما 
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أن المأمون بصفة خاصة استطاع بعد 
ذلك بزمن أن ينتصر على أخيه الأمين 
بفضلهم, فإن الخراسانيين أنفسهم 
أدركوا ذلكء وقد ظهر الاستياء منهم 
كن لاهن فى ايقذان تفسها: والأإحساس 
بأنهم أصبحوا حماة للدولة يتسببون 
فى بعض المتاعبء أجل حدث هذا فى 
بغداد التى كان الطاهرية مسؤولين عن 
حفظ الأمن فيها. وقد لجا المعتصم 
تشيت د وق الذى احتحس الطس 
النظامى فى مصر - إلى المبادرة بإحلال 
الاتراك محل الخراسانيين. والحق إن 
المقصود بهؤلاء الاتراك أول الأمر هو - 
على الأغلب ‏ الأتراك المقيمين فى نطاق 
الحدود الإسلامية. وفى مقدمتهم جميعاً 
أهل فرغانة الذين كانت ظروفهم 
الإجتماعية تشبه ظروف هؤلاء 
الخراسانيين وسرعان ما أصبح الشبان 
الذنين يولدون فى خارج الديار 
الإسلامية ويجلبون مماليك من أواسط 
آسية أى مما يعرف الآن بفيافى روسيا 
على يد المقاتلين أو التجارء يجندون 
باسم الاتراك. والأتراك الذين كانوا قبل 
كل شئ فرسانا مهرة لم يتصفوا 
فحسب بشهرة واضحة لهاما يبررها 
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فى الشجاعةالحربية والطبيعية والأدبية 
يفني يذلك وحالة سعهرة 
للجاحظ. بل اتصفوا )يض] بأنهم. وقد 
ارتبطوا بشخص مولاهم ؛ وقد جليوا 
صغار السن بحيث يستطيع أن يطبعهم 
بالطابع الذى يشاء فضلا عن بعدهم 
عن مطامع الأهلين على اختلاف 
أوطائهم ومنافساتهم. يمكن أن يتخذ 
منهم جيش يعول عليه الخليفة اكثر من 
تعويله على الخراسانيين الأولين. 
والحق إن التجربة أثبتت أنهم إذ جعلوا 
الخليفة يقع فى قبضة سلطانهم. قد 
أصبحوا أبهظ عبثا وأكثر ولاء لقوادهم 
بكثير من ولائهم للخليفة (لم يستطع 
الخليفة قط بعد المعتصم أن يعود إلى 
الهيمنة عليهم هيمنة مباشرة). ومع 
ذلك فإن موّهلات الأتراك الفنية 
والعناية التى كان يبذلها القواد الأتراك 
فى دعم التجنيدء بل كون الحصول على 
مماليك جدد كان أسهل وسائثل العلاج 
لافتقار المماليك القدامى إلى النظام (ولى 
أن ذلك قد أدى على مر الزمن بطبيعة 
الحال إلى تكرار هذه الآفة) كل أولتك 
فيما يبدو قد جعل من المتعذر على 
الدول الإسلامية الشرقية حتى الأزمنة 


تنضن 


الحديثة أن تستغنى عن وجود جيش 
تركى فيهاء وراحت كل وأحدة منها يعد 
الأخرى تصطنع لنفسها جيش) من هذا 
القييل. وكان هؤلاء الأتراك ‏ فى أحسن 
الحالات فى المشرق ‏ يوازن سلطانهم 
باستدعاء عناصر أخرى من أهل الجبال 
الأشداء البارعين فى قتال المشاة مثل 
المحليين أو الهنود (جيش الغزنويين) 
غزوها بمجندين من البربر المعززين» 
كما حدث فى إفريقية. بالزنوج 
والصقالبة والروم: قد حاولا من بعد ان 
يوازنوا سلطان هؤلاء بإدخال الأتراك 
فى الجيشء ثم سعوا بدورهم إلى 
إحلال الأرمن بدلهم تحت قيادة قواد 
عمدوا آخر الأمر إلى رد بعض شئون 
الجيش إلى العرب وكذلك أتاح انهيار 
الإمبراطورية العباسية فرصة العمل 
الحربى لعرب من الجزيرة والشام أيدوا 
الإمارات الحمدانية والمرداسية والعقيلية 
وكان البويهيون فى غربى إيران 
يديتون ينوتهم القاضية إلى الديلم: 
ولكن حاجتهم إلى الفرسان حملتهم 
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على أن يعززوا الديلم من أول الأمر 
بالاتراك على أن اختلاف أرومة هؤلاء 
المجندين الذى حالت اللغة والفروق 
الفنية بين امتزاجهم بعضهم ببعض فى 
سهولة ويسرء أدى إلى قيام اضطرابات 
قاتتاحتوا قن تصنيتهم من منواريد 
الدولة وتركوا الخلافات التى قامت بين 
قوادهم, وجعلوا شوارع بغداد والقاهرة 
تجرى فيها الدماء حين كانوا يفرغون 
من تزكية قوادهم ورفعهم إلى تسنم 
السلطان» ولكن حدث من بعد فى عهد 
السلاجقة. وهم شعب تركىء حين أقام 
هؤلاء أنفسهم على أراض إسلامية ولم 
يعودوا يعتمدون فى ذلك على الجيش 
تين أن أضبع كنان الجيش ف يتاثر 
فى جميع الأحوال: ففى أول أمر 
السلاجقة حقق لهم التركمان النصر, 
وكان هؤلاء التركمان بدوا محاربين 
بالطبيعة يشيهون العرب الأولين. على 
أن السادة الجدد للشرق الإسلامى 
أعادوا تنظيم جيشهم على النهج 
التقليدى مستخدمين قوات تركية 
مسلمة . وإنما استطاع التركمان أن 
يفيدوا من صفاتهم النزاعة للقتال غزاةٌ 
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فى ميادين القتال الخارجية بآسية 
الصغرى التى انتزعوها من البوزنطيين 
(الروم). وقد عمد خلفاء السلاجقة إلى 
إضافة عنصر جديد إلى الجيش 
فأدخلوا بين الاتراك بعض الأكراد 
الذين قامت من بينهم الدولة الايوبية. 
ولكن الأيوبيين سادة مصر الذين 
انتتزعوها من الفاطميين. كان تحت 
إمرتهم جيش أصبح العنصر التركى 
فيه يتزايد وقد أضاف سلاجقة آسية 
الصغرى إلى جيشهم مرتزقة من 
الأرمن» وفرنجة وغير هؤلاء على النهج 
البوزنطىء وجلب الغزاة المغول الكرج 
إلى قواتهم أما العربء فإن الفتح 
التركى ‏ الذى جمع كما هو شأنه بين 
بلاد الهلال الخصيب شبه البدوية وبين 
الجزء الأاسيوى من الإمبراطورية 
البوزنطية التى كانت مسرح نشاط 
غزاتهم العمارض ‏ قد استبعدهم 
استيعادا, فلم يعد لهم أى شأن كان فى 
الحياة العسكرية اللهم إلا فى بعض 
أركان جزيرة العرب. 

وهذا التطور الذى وصفناه وشيكا 
لم يكن من خصائص العالم الإسلامى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دون سواه. ذلك أن بوزنطة فى العهود 
الإسلامية قد نهجت نهج الإمبراطورية 
الرومانية السابقة لها فتركت أمر 
القيام بحروبها شيئا فشيئا للمرتزقة 
وكان من بينهم عدد كبير من الأتراك. 
ولم يكن لها عهد بالتجنيد من صفوف 
المماليك الأقحاح» ولكن هذا الإهمال منها 
للمماليك لم يأت فيما يرجح بفارق 
عملى. ذلك أنه لم يكن من مألوف 
الجنود المرتزقة أن يعودوا إلى وطنهم 
الأصلى وكانوا مرتيطين بالعهد 
للإمبراطور. أما من الناحية الإسلامية 
فإن الأمر يقتضينا أن ننوه بأن 
«المملوك» فى جيش سلطان, وكان هذا 
المملوك هو أداة قوته لم يكن فى 
الإمكان مقارنته بالملوك الخاص الذى 
نشأ فى بيته. كان هذا المملوك كالجندى 
المرتزق يتناول عطاءه, وكانت له حرية 
كبيرة فى العمل خارج واجباته 
العسكرية: وإذا ترقى فى الرتبة 
سيده بل إن من يبلغ من المماليك أقصى 
النجاح يمكن أن يلى أمر الولايات 
ويحكم الأحرار. 


جع ا ل ا ١‏ كت ولاعت 


وقد سبق أن بينا أن التطور الذى 
ألممنا به هنا قد أثرت فيه عوامل فنية 
وعوامل اجتماعية: وما بنا من حاجة 
فى هذا المقام إلى أن نسوق بيانا كاملا 
بالأاسلحة والفن الحربى (وهذا عسير 
على أى حال لافتقارنا إلى دراسات 
سابقة لهذه الموضوعات) وحسبنا أن 
نقول إن السمة الرئيسية لتطور الحرب 
هو الشان المتزايد لسلاح الفرسان 
الثقيل. وكان هذا أيضا هو الحال فى 
أورباء على أن اعتماد المشارقة فى فن 
الخركات الهزبية على الشركة حغلهم 
لايبلغون المدى الذى بلغه الأوربيون فى 
الاعتماد فى العتاد على ثقل وطأة 
المعدات. ولم يتغير التسليح فى طبيعته 
إلا تغيراً قليلا منذ أيام الفتوح العربية 
حتى ظهور الأسلحة النارية. ولكنه كان 
من الممكن أن يتغير فى ضخامة السلاح 
وفوق ذلك كله فى المقاييس النسبية 
للأسلحة المختلفة, والتقدم الفنى» ويأتى 
فى المقام الثانى بعض الأثر الذى يحدثه 
ذلك فى فن الققال ومقدرات الحرب 
ولعل القتال مع الصليبيين قبل مجئ 
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المغول كان له شأن محلى يحفز الهمم 
فى هذا الشأن. 

وكانت الأسلحة الرئيسة عند العرب 
القدماء هى : «السيف» و «الرمح» و 
والحرية» يستخدمها الشاة: ولم يكن 
القوس معروفاء وإنما كان يستخدمه 
الفرسان قليلاً ذلك أنه كان يفاد منه 
سلاحا فى الصيد أكثر منه فى الحرب» 
ذلك أنه لم يكن يصلح فى المبارزات 
الفردية على النهج التقليدى وهنا يقوم 
الفرق بين العرب وبين الفرس 
والاتراك. ذلك أن جذب القوس على 
اختلاف أشكاله وأحجامه. كان عادة 
قائمة بين الفرس جميعاء وقد برع 
الاتراك فى الرمى السريع بحشد من 
السهام (ناوق) من كل اتجاهء فتنشر 
الاضطراب بين صفوف أعدائهم. ثم إن 
النبل (جرخ) الذى يرد كثير؟ مع القوس 
المألوف كان فيما يظهر معروقا فى 
المشرق منذ القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) وكان الفرسان 
العباسيون ومن أتوا بعدهم يستعملون 
هذا القوس وإن كانوا قد ظلوا 
يستعمالون الرمح والحربة: اللذين 
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أصبحا آنئذ من سلاح الفرسان. وكان 
المشاه يستعملون النبل وإن ظلوا 
مستمسكين أيضا بالسيف الذى تطور 
فى طبيعته باستخدام الصلب الدمشقى, 
وهى فى الحقيقة صنعة هندية. ومن 
الأسلحة الأخرى: العمود (بالفارسية 
كرز) وكان لا يزال مستعملا هو 
والسكين. وكان العرب يستخدمون فى 
الدفاع «الدرقة» و «الترس» وصنوفا 
أخرى من الواقيات مثل الدرع والرّرّد 
والجشوشن والخوذة. على أنهم كانوا 
يتحاشون السلاح الكثير الثقلء والظاهر 
أن الدرع الشقيلة لم تكن شائعة 
الاستعمال قبل الصليبيين» ثم أصبحت 
الدروع التى بهذا الحجم شائعة. وكان 
الفارس فى أغلب الأحيان يمتطى 
صهوة جواد تحميه أيضا الدروع. وفى 
جيوش إيران الشرقية كان الفيل الهندى 
يستخدم فى بعض الفرق الثقيلة. على 
أن الجمل كان هو الأداة الوحيدة للنقل. 
وكان الفارس المجهز تجهيزا كاملا 
يسمى بأسماء مختلفة منها اسم عرف 
عند الأيوبيين هى الطواشىء ويجب أن 
يفرق بعناية بين معناه فى هذا الشأن 
ومعناه الذى يدل على الخصىء ويجب 
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على الجنود العناية باأسلحتهم عنايتهم 
بدوابهم. ولكن الذى كان يحدث هو 
عكس ذلك فى الأيام الأولى؛ فقد كانت 
الاسلحة تعطى لهم وتغير عند الحاجة, 
ومعظلم هذه الأسلتمة كان مكلت من 
مصانع الدولة. وكانت مصر تكاد 
تستكر صيتع الشلاح :احتكار): واككر من 
هذا أن مصانع الدولة وحدها كانت هى 
التى تحتكر صنع الآلات التى تديرها 
جماعة ونعنى بها أولا آلات الحصار 
التى تطور استعمالها تطورا متزايد 
وهى المنجانيق» والعرادة والدبابة وغير 
ذلك. ولم يستغرق المسلمون وقتا طويلا 
فى أكتشاف النفط. ‏ أو النار الإغريقية 
دالتئ كانث ستخدمها القنوات البرية 
والقوات البحرية. وقد عثر علماء الآثار 
على قدور النفط التى كان يرمى بها 
العدى. وقد أطلق بخاصة المصطلح 
عسكر (بالفارسية لشكر) على الجيش 
الذى يملك مثل هذه المعدات جميعاً. وهم 
فى حالة الحرب يرابطون فى معسكرات 
ويعتدون على حصن أو قلعة يقتضى 
الهجوم عليه أو عليها من ناحية العدو 
صورة من أهم صور الحرب ثم نذكر 
أخيرا أمرا قد يكون مهما فى بداية . 


منسنا 


المعركة وهو النفير وغيره من الآلات 
المدوية. 

ونحن لا نعلم إلا القليل عن كيفية 
تدريب الغلمان (شباب الجنود) فى 
الجيش العباسى وما قاله نظام الملك عن 
الجيش الغزنوى يجب أن نأخذة ببعض 
الاحتياط. أما إن شئنا المعلومات الدقيقة 
فإن الأمر يقتضينا أن ننتظر حتى عصر 
المماليك فقد كان الجنود يعيشون مع 
الناس فى بعض الأحيان» ويجتمعون 
فى أكثر الأحيان فى ثكنات أو 
معسكرات. ويجتمع طائفة منهم هم 
«الحجّرية» بالقرب من قصر السلطان 
خليفة كان أو يحمل غير ذلك من ألقاب 
الملك. وكانت المشاحنات التى تدب مع 
ذلك بينهم وبين الأهلين كثيرا من 
الأسباب التى أدت إلى انتقال الخلافة 
إلى حين إلى سامراء منذ أيام المعتصم. 
على أن الشرطة لم يعودوا يجندون من 
بين هؤلاء. بل جنح الأمر إلى اختيارهم 
من عناصر من الأهليين كانوا معادين 
لهم. على أن الفتح السلجوقى جذد 
الوحدة بين الطرفين بزيادة عدد قوات 
' الحاميات (الشحنة) والعهد إليهم 
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بواجبات الشرطة التى ألغفيت بصفة 
عامة. وكان الجيش يؤدى تدريبه 
العسكرى فى الساحات المكشوفة 
القائمة فى أرباض المدن. 

وكان جيش الدولة الكبيرة ينقسم 
إلى كتائب تتفق بصفة عامة مع تقسيم 
جنوده إلى جماعات سلالية كما ينقسم 
بحسب الوظائف الفنية ويكمل هذه 
الكتائب سرايا من المهندسين. وكان ثمة 
تقسيم أيضا يراعى فيه انخراط الجندى 
تحت لواء القواد المشهورين أو فى أثناء 
عهود خلفاء بعينهم . والجنود الذين 
كانوا بعضا من جيش قائد يظلون قسما 
من الجنود بعينه حتى الموت؛ والجنود 
الذين جندهم أمير يظلون مستقلين عن 
الجنود الذين يجندهم خلفه. ومن ثم 
قامت الخلافات ونوازع الغيرة. وكل 
أمير يحابى جنده. وكان فى الرتب 
الدنيا وحدات قد تكون من عشرة جنود 
أى من مائة جندى وهلمء على أن هذه 
الأعداد لم تكن ثابتة. وراس الجيش - 
الذى كان فى كثير من الأحوال يسمى 
قائدا فى أيام الإسلام الأولى؛ بل بعد 
ذلك فى المغرب الإسلامى - أخذ وقتذاك 
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يسمى نفسه أميرا وهى لقب شمل آخر 
الأمر تولى أمر ولاية مرتبطة بقيادة 
جيش. وحيثما كان قائد أعلى لقب 
نفسه بلقب «أمير الأمراء», لكن لقب 
أمير هانت قيمته فى النهاية وأصبح 
لقبا لكل الضباطء ومن ثم هان لقب 
الأمير فغدا يطلق على أى ققائد. وقى 
العصر السلجوقى وغيره كان الحاجب 
هى الرجل الذى يمثل السلطة العسكرية 
للسلطان حين لم يكن يمارس هذه 
السلطة على جملة الجيشء وكان هذا 
الحصاجب هو الرأس الأول القوى 
للحرس. أما فى إيران فكان قائد الجيش 
يلقب بلقب «سالار» ويلقب القائد العام 
بقلب «إسياه سالار» أي «سر لشكرء 
وأما عند الأتراك فإن المرادف العملى 
للقب «أمير» هو «بك», فى حين أن 
«أمير الأمراء» كان يلقب «بكلر بك» أو 
«صوباشى». 
ولم يكن ثمة توحيد فى الزى 
العسكرى بالمعنى الحديث. فكان لكل 
كتيبة لباسها الخاص. ونحن نستطيع 
أن نتصور مثلا صورة زى الحرس 
. الغزنوى من الكشوف الأثرية فى لشكر 
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بازار. وكان للفرق المختلفة أعلامها 
(رايه) وللقائ أو السلطان لواؤه 
الصفوف. وإذا لم نجد خدمات طبية 
بالمعنى الحقيقى فأنه هناك على الأقل 
لاغنى عنه فى ذلك. وكشير؟ ما كانت 
فى جملة الغنائم. وكان قراء القرآن 
«قاضى» والوعاظ, والأطياء أحياناء 
يلحقون بالجيش: 

وكان أول ما يشغل الجندى أو القوة 
التى يخدم فيهاء هى الرزق أو الخبن 
الذى يدخل فى الإشراف على القوة 
ورعايتها. وهذه الخدمات تعتمد على 
ذلك القسم من «ديوان الجيش» الذى 
يسمى «عرض»» وهذا القسم كان من 
الأهمية بمكان حتى إن الدول الإيرانية 
كان رئيس الإدارة العسكرية فيها يلقب 
«عارض». وهذا الإشراف يعتمد على 
تسجيل فى منتهى الدقة للمقاتلة 
والحيوانات التى توسم بشعار الأمير. 
وكان الإشراف يمارس يعروض 
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موسمية صارمة يقوم بها الأمير إن 
أمكن أو فى حضرته على الأقل» وفى 
ختام العروض يعطى المقاتلون 
أعطياتهم. 

وتان حنيئلة الاملنان تحظك 
اختلافا كبيراء بحكم طبيعتها والفترات 
التى تؤدى فيها وهى فترات قد تكون 
شهرية أو سنوية» فى حين أن موقف 
جنود الاحتياط كان إلى ذلك عاملا 
مضطربا وصفوة القول أنه كان يجمع 
بين الدفع نقدا والدفع عينا فى 
الحسابات. وبقدر ما نظن فإن 
المعلومات المشتتة غير الدقيقة التى لم 
يتسير لنا غيرها تدل على أن راتب 
جندى المشاة أيام الخلافة حتى القرن 
الرابع الهجرى تقريبا (القرن العاشر 
الميلادى) كان بين 5٠٠‏ و١٠٠٠‏ درهم 
كل سيق أبن مواق عقي أن خلاقة 
امتحاف ما كسية اشن فى يفداد وكان 
القارسن يهل على شك هذا الخو 
كما كان القواد يتقاضون أكثر من هذاء 
ويجب أن يضاف إلى ذلك ما كان يدفع 
عينا وهدايا السلاطين حين كانوا 
يعتلون العرشء والهبات التى تمنح 
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بمناسبة الأعياد والمعارك وما إلى ذلك, ٠‏ 
وما بالك بما كان يستولى عليه الجنود 
حين يفقدون أسباب النظام أو الغنائم 
التى يأخذونها بعد الانتصارات أى فى 
المدة التى تعقب الانتصارات ويباح فيها 
النهب والسلبء زد على ذلك أن ميزانية 
الدولة كان من المفروض أن تسد 
تكاليف السلاح وصيانته. والحصون 
والطرق ذات الأهمية الحربية والنقل 
والحيوانات إلخ... وإذا عرفنا أن السعر 
القانونى لتبادل العملة كان 3 1 من 
الدراهم للدينار الواحد فإننا نستطيع أن 
نقدر تكاليف صنع السلاح وغيره بنحو 
خمسة ملايين دينارء ولا يدخل فى ذلك 
٠ر50‏ مقاتل 
بلغت جملة ميزانيته فى أوج 
الإمبراطورية العباسية قرابة ١5‏ مليون 
دينار. ويقدر مجموع نفقات السلاح 
والجيش بنصف موارد الدولة. وهو 
عبء ثقيل استتبع فرض ضرائب ثقيلة 
وسخط وقيام حلقة مفرغة من فتن 
أثارها هذا السخط فادى ذلك إلى قلة 
الفرصة لتخفيض الضرائب إذ كان 
الجهد الحربى وقتذاك مركّزا وأصبح 
جزء متزايد من الميزانية يستهلك فى 


نفقات جيش عدته ٠٠‏ 
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سد حاجات الجيش. وحتى إذا كانت 
بنود الميزانية ميسورة فإن بيت المال لم 
يكن دائما يملك المال السائل الذى 
يتطلبه أداء أعطيات الجند فى الوقت 
المطلوب. فإذا حدث هذا وقعت الدولة 
فى حلقة مفرغة أخرىء وكانت شكاوى 
أولئك الذين يقع عليهم هذا العبء من 
جزاء' قاين :الضرف'إثنا نهد حَوَاطرهم 
بزيادات تتورط فيها الدولة مستقيلا 
'تورطا أكبر. وما أكشر ما كان الخلفاء 
يتركون حكم ولايات الدولة للقواد على 
شريطة أن يؤدى هؤلاء. وليست الدولة 
؛ أعطيات جيوشهم. 

ولسنا بحاجة كبيرة إلى التذكير 
بالطريقة التى أدى بها هذا التطور إلى 
قيام إمارات مستقلة استقلالا ذاتيا. 
على أن هذه الطريقة أيضا لم تحل 
مشكلة إيجاد موارد بوسيلة أو بأخرى 
لسند تكاليق الجيش باسترة: 


وكنان أهذا:هى الشعيب الذى لم :لبك 
أن اقنتضى إعنادة تنظيم طريقة الدفع 
تنظيما شاملا وذلك بنشر وتغيير نظام 
الإقطاع الذع تمع ساختصنان للجيش 
أن يفركن الصبرائب على قرية أو كور 
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وبذلك يأخذ مباشرة من المنبع المبالغ 
الشسكحقة له: وكسن فى الإمكان أن 
نتعمق هنا فى بيان التعديلات التى 
أدخلت على النظام الإدارى الذى نشآ 
من هذا التطور. ولكن مما هو جدير 
بالملاحظة أن قيمة الإقطاع كانت فيما 
يظهر أكبر كثيرا من أعطيات الجيش 
السابقة ٠٠٠١  5٠0٠0(‏ دينار). وهذا 
يدل بوضوح على زيادة أهمية الجيش 
من الناحيتين الاجتماعية والسياسية, 
ويتفق مع حقيقة أن المقاتل من الفرسان 
كان عليه أن يقدم من إقطاعه بعض 
الأتباع وأن يتكفل بقدر كبير متزايد من 
عدته ويتكفل أيضا بكل مايحتاجه من 
مؤن. ويجب أن نذكر أيضا أن الْمقطّع 
فى الناحية التى أقّطعت له أصبح عليه 
وقتذاك أن يتحمل النفقات التى كانت 
تتحملها الدولة من قبل» ومن ثم فإن 
كل مايغله الإقطاع لم ينفق فقط فى سد 
النفقات البسيطة التى كان يتطلبها الأمر 
فى العهود الأولى. وقد جربت هذه 
التطبيقات المتنوعة غاية التنوع للإقطاع 
فى ولايات مختلفة وفى أزمنة مختلفة, 
ولانستطيع هنا أن نحصى إلا عددا 
قليلا منهاء ويمكن أن يطبق نظام 


حفن 


الإقطاع على الجيش كله أى على جزء 
منه. وفى مقدور هذا النظام أن يعفى 
المقطع من أداء الزكاة أولا يعفيه منهاء 
ويمكن أيضع أن يكون هذا النظام 
موقوتا أى متبادلا أى قطعيا أى موروثاء 
ويمكن أن يكون شخصا). بمعنى أن 
يكون قد وضع بحيث يكفل حياة 
الفارس وأتباعه القليلين, أو عام أى 
أوسع نطاقا من هذا بكشير جد ويوكل 
إلى ضابط بشرط أن يكون مسؤولا عن 
مؤونة الكتيبة كلها ومعيشتها. وقد خلق 
أى تنقص عن منحة الإقطاع لكورة 
بأسرها ونذكر أخيرا أن الإقطاع يمكن 
لجميع الأغراض والنوايا أن يحرر 
يقتضيها الإشراف الحكومى وذلك فى 
نطاق الاختصاص الممنوح للمقطع؛ أو 
يترك المقطع على العكس من ذلك 
خاضعا لإشراف تفصيلى يستدعى 
تدخل الإدارة الحكومية. وكان هذا هو 
المتبع فى مصرء ومنه تطور نظلام 
المماليك. ويمكن أن تكون قد حدثت فى 
الشام مؤثرات متبادلة بين إقطاع 


يفنا 





المسلمين وإقطاع اللاتين الذى قام فى 
الشام بعد الحروب الصليبية. 

ونحن إذ نتغاضى عن الفروق فى 
الزمان والمكان فإن فى مقدورنا أن نرى 
أن الجيش فى كل دولة من الدول 
الإسلامية فى المشرق (وأقل من ذلك 
فى المغرب) كان له دور هام وخاص. 
والجيشء الذى هو الحارس للسلطة 
الحقيقية وللثروات النامية المعتمدة على 
ملكية الأراضىء قد أصبح شيثا فشيئا 
هى الأرستقراطية الحقة التى فرضت 
على الأرستقراطيتين القديمتين: 
أرستقراطية أهل الريف وأهل الحضر, 
وكان أفراد الجيش بحكم طريقة 
تجنيدهم التى جعلتهم يكادون أن 
يكونوا أجانب عن الأهالى الذين لم 
يكونوا من ثم يحتفلون احتفالا كبيرا 
بمنازعاتهم الداخلية والتغيرات التى 
تطرأ على السلطة. قد فرضوا على 
هؤلاء الأهالى ضربا من نظام الحكم 
العسكرىء ولا يمسك هذا النظام مع 
ذلك إلا التأثير المتبادل بين الجيش 
والإطار الدينى السنى لنظام الحكم 
القائم عليه. وكان هذا تطورا يتعدى 
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مداه ميدان الشئون العسكرية بالمعنى 
نتجاوز الإشارة إليه. 
المصادر : 


)١(‏ معظم المعلومات الهامة موجودة 
فى التواريخ الإخبارية. على أننا يمكن 
أن نجد أفكارا تتعلق ببعض وجوه 
الوضوع أن مشناكل الجيان مبدزوسنة 
دراسة أوضح منذ القرن الأول للعصر 
العباسى فى وسائل مثل : 

)١(‏ رسالة الصحابة لابن المقفع 

(؟) رسالة فى مناقب الترك وعامة 
جند الخليفة للجاحظ (طبعة همالا هلا 
سنة 1 .)١5١‏ 

() ونجد فى بعض الكتب المالية 
فصولا تتناول بخاصة الإدارة 
العسكرية مثل : كتاب الخراج لأبى 
يوسفء وبخاصة الرسالة العامة.عن 
النظم الممسومة بهذا العنوان نفسه 
لقدامة. وقد كتبت فى أوائثل القرن 
الرابع الموافق العاشر الميلادى. 

(8) ثم نجد بعد ذلك فى القرن 
السادس الهجرى الموافق الثانى عشر 
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الميلادى: كتاب المنهاج للمخزومى وهو 
خاص بمصر ويمكننا من أن نكمل 
الضحتورة الزاردة فى #نكتاب الخطط 
للمقريزى (ج .١‏ ص 58 ومابعدها). 
(0) ونجد فى الفارسية كتاب 
سياستنامه لنظام الملك (فى عهد 
السلاجقة). 

(3) وأدب الملوك لفخر مدير مبارك 
شاه (ويمثل التقاليد العسكرية 
للغزنويين والغوريين» ولم يطبع بعد). 

(1) ودستور الكاتب لهندوشاه: 
النخجوانى (ويمثل التقاليد العسكرية 
للمغول فى فارس .. إلخ). 

(6) على أننا نجد من ناحية أخرى 
فى شواهد كتاب الفهرست كتبا فنية 
قديمة تعنى بالفنون العسكرية وآلات 
الحرب تستوحى معارف اليونان 
والإيرانيين القديمة. ومع ذلك فليس 
بين أيدينا مثال لها يسبق عصر 
الأيوبيين» وهى العصر الذى أخرج : 
تذكرة فى الحيل الحربية للهروىء: وقد 
طبعة وترجمه عهنددهوط؟ - 5061ناه1.5 فى 
0 ج ,.١7‏ سنة 19517 . 


(5) ورسالة فى السيوف نسبت إلى 
الكندى وقد حللها تعسصيدةآ 11 فى «نامل 
كف ج 6/". سنة ١855‏ ونشرها عبد 
الرحمن زكى فى مجلة كلية الآداب 
بجامعة فؤاد الأول. ج 7/١5‏ سنة 
.١56١‏ 

)٠١(‏ وتذكر بخاصة -4'1 4اذه:1 
##ساةة: التى جمعها الصلاح الدين 
مرضا أو مرضى الطرسوسى ونشرها 
دعط .01 فى 50 ج 2,١١‏ سنة 
1 . وهما نموذج من الكتب تطور 
من بعد فى عهد المماليك. 

)١١(‏ ويجب أن نذكر فى الجائب 
الفارسى: كتاب الحرب والشجاعة 
(وهى غزنوى) وقد نشره .1.2001 
تكقط5 فى مجلة ءصداين ع:7ها١1‏ سنة 
55 


)١1١(‏ وثمة معلومات أقدم من ذلك 
عن طريقة المسلمين فى القتال قد 
احتفظت بها الكتب البوزنطية مثل كتاب 
67 لليون السادس وكتاب 
7 لكيكا ومنوسء. وكذلك فى 
كتب التاريخ الإخبارية عند الأرمن. 


تالفنا 


ولايوجد كتاب عام شامل حديث عن 
الجيش الإسلامى فى القرون الآولى. 

)١9(‏ ولا يزال بيان #عتتعيكا م.م 
فى كتابه كجمماكا دعل ملعف دمع مكاي فل 
مفيداً. 

)١8(‏ ويجب أن نكمله فى عدة 
مواضع بالفصول الخاصة من كتاب .15 
لإلامآ: 771ه 1ك[ ]0 ءجلناءلا !3 500121 

(09) على اتراهيع خسية وسن 
إبراهيم حسن: النظم الإسلامية. 

(15) وسعامطة - للوعوطاءاسوط .ىم 
فى كه «مانعع240 5مك 6ء21 216 سنة 
.1٠‏ 

نه وخير من ذلك وإن كان 
أضيق نطاقا من الناحية الجغرافية ‏ 
الفصل من ص 58*05 5:8٠‏ من كتاب 

تعلدامك 8: عع كلانه دم ع1 17 101 
21 

(148) وأنظر أيضا نعقط0 14.1 : -26 
كوه :ثم دعا عل 077:66 *[! «لاى 165/ا 7:07 فى 
سنة .3١9553٠١‏ 


(19)وأذكر فيما يلى رسائل تتناول 
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العصر الجاهلى 0556 1نة 5 . بلا .7 : 
#عطهج4 إتعلآهت 467 :ه107 +221 سئة 
51:,؛ وهذا الكتاب يجب أن يكمل 
بالدراسات الخاصة بالمجتمع العربى 
فى السلافلية لتلامتين ريفسو فنارين 
وغيرهما . 

)٠١(‏ وانظر عن عصر الفتوح أقوال 
تهداءعمن فى كتابه 7211«ىف ج ]: وبحث 
متقطماءء8 هآ : ,عل م1162 .أكالا 11 


اأعدكوانلا: 706 هامبورغ سنة 116537 . 


: 3]. 12165 : وعن العصر الأموى‎ )"١( 
1205 ع1أ22 ملاح «عط472 جع انمدع نوع ع8‎ 
1عله ه07 +46 سنة‎ 7124: 125071 
و أوططننة 8 لله : كعتمدمع 2 جياى‎ 
هاما عافاكترى بك كانه فى‎ 0 
«رتاسةادعاو جب "7 ص كا‎ 3550711 
(بالروسية مع تحليل‎ ١484 سنة‎ 
بالفرنسية بقلم لمعمهمه .80 فى مءنطهبلفى‎ 
)"1١ 5١5 اص‎ 1١9531١ سنة‎ 

(؟5) وانظر عن العباسيين -771/.1106 
طعومائعه : -ط4 دعل عامل أوصدءنوع ع8 2117 


2 0) علا عنغلا3 املاكهط فى. آكل 


جح 55,: سنة ١|96٠‏ . 
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(9") وانظر عن الدول المتآخرة عن 
ذلك الدراستين الهامتين بقلم -805 0.8: 
طاكه7 : :لمعت يمعغ0 رماتاتاطآ 4امماجمز0 
فى 151 ج 75, سنة 1959 48:8.3 8 
طاطذن): اتههله5 زه 47715 1716 فى ورعاطه0) 


6 101 جل ؟,. سنة 
١ه١.‏ 

(515) وانظر أيضا الفصل المعقود 
على الشثون الحربية فى 6هانام5 .8: 
1 الطبعة الثانية. سنة ١9668‏ . 

(5؟) وانظر عن الوجهين السياسى 
والاجتماعى : دعطةه .01 :-امم 604 17:6 
عالا فى #تأأكبالا 1 «اعاجهدا 4جه وخدتة 
1لا طبعة اناق طعه6 00 700 .185 .6. 

(11) وانظر من وجهة نظر أدخل 
فى التقنية 1ا6«وع0 .0 له كآ: 14ئه 475 
6017 وهو يخصص فراغا أكير 
لشواهد من المتاحف معظمها ترجع إلى | 
عهد متأخر عما تناولناه هنا. 

50 وثمة كتاب هام هى : 1ئنانا8 .1 
: عاك كتاج الماعالااج دعل عالعتتعععء 0 جلا2 
-أعنال) اعلءكةأمانء 07 كلاه كلارعدء الو 0 
. هلسنكى سنة ١1551ء:‏ وهو يقارن 
بين جميع المجتمعات الشرقية. 


نارضرون 


(5؟) وانظر أيضا : ذلناكء/ ناع2 .له : 
١١‏ عل رع ازءنراء 501 ع2 (وهذا 
البحث فى الواقع يتحدث فى معظمه عن 
العالم الإسلامى) فى 027 «اءئىنء2 
كأاءدء 0 .اأنرعع10! بأعكاكناء 2 جص ع3 
سنة ١57533‏ ولم يفد منه 63طد2ة31 .له : 
عغجزة '| عنام «طهد عا فى )اك دعاممىف 
ج١١‏ سنة 1١5806‏ . 

(59) وانظر أيضا تعليقات كاهن 
على طبعته المذكورة فيما سبق. 

(١‏ أما عن النار الإغريقية فلدينا 
الآن عرض عام لاستعمالها فى جميع 
البلاد كتبه دمع منمةط. .1 تره تممكة” م 
467 14 1176 :07661, كمبردج 
سئة ١91٠١‏ (هه1دلاى.طآ: [معط وز براوء 4 
1 فى معاطعيم). 

01. وانظر عن الإقطاع معطك‎ )9١( 
. ١561 فى 850 دعءام«ه«ى سنة‎ 

(5") ومن أراد المقارنة فإن مما 
تجدر قراءته أانمسسد .© .1: ومنلومس 


1000/06 كمبردج سنة .١965‏ 


(؟) المماليك (انظر هذه المادة) 


قفرا 





 *‏ المغرب الاسلامى 
لكلمة جيش فى شمالى إفريقية 
معنيان خاصان آخران: 

-١‏ جيش وجمعها جيوش » وتدل 
فى جنوبى بلاد الجزائر ومراكش على 
عصابة مسلحة تخرج لغزو (كمين 
للنهب أى الجهاد) قافلة أى جملة من 
الجنود . وحين يكون الجيش من عدة 
فكات من اللقاظين فائة يسيفى محركة»:. 
وتقوم الجيوش بعملياتها من شمال 
السودان أو وادى النيجر مخترقة 
الحن د هوراء :و جتويين بلذه المشراك 
ومراكش . وهى تتألف أحيانا من 
الطوارق » وأكثر من ذلك البربر من 
المنحدرات الجنوبية لجبال أطلس العليا. 
ويجتمع هؤلاء فى همضبة الميدّر فى 
وأدى ويد غرس. 

وإذًا امتشفر الزاى على إقاهة حيس 
يرتبط الطوارق الذين يلتحقون به بقسم 
قبل أن يخرجوا للقتال . وبين أولاد 
شرين على شارف بتلاذ الجتزاق 
ومراكش يقوم فارسان مرابطان كل 
منها تجاه الآخرء وبين هذين الرجلين 
من رجال الدين يجرى أولثك الذين 
نهضوا للغارة وقد أمسككوا بأيديهم 
ورت (اى عكنسة التضحراء» يقذفون 
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به فى الهواء . ويص طحب كل جيش 
معه شخصا يجلب له الحظ » وقد جرى 
الحال بأن يكون هذا الشخص مرابطا 
أى مرابطا سبق أن اشترك بنجاح فى 
عدة غارات من هذا القبيل. 

وفى السهول الرملية للصحراء أو 
التلال الرملية يسير أفراد الجيش فردا 
فردا على طريقة الهنود حتى لا 
يستطيع العدىو تقدير عددهم من 
آثارهم, وهم أيضاً يصطنعون جميع 
أنواع التضليل » وحين يبلغون المكان 
المختار للكمين يربضون منتظرين . 
وتقوم الهجمات عادة فى الليل أى غبشة 
الفجر. وتكون هجوما شرسا تنهال فيه 
الضربات ممزوجة بصرخات آبدة لقوم 
يصيحون كالشياطين » على حين تصب 
البنادق الرصاص . وتتركز جميع قوات 
الفريق المهاجم فى الهجمة الأولى. 
ولا يعود فى الإمكان تهدثئة الحيوانات 
المروعة فتجفل فى أكثر الأحيان فى 
حمسو الاتسافات :كم تدا الريجلة 
الثانية من القتال » وفيها يلعب خيرة 


دائرة المعارف الإسلامية 





الفرسان الدور الأكير فى اجتياح 
أعدائهم المتترجلين إلى الصحراء حيث 
يموتون . وكان هم السلطات العسكرية 
الفرنسية الأكبر أن تكبح جماح 
الجيوش فجندت فرقة راكبى المهار 
الصحراوية كهوغعهطة5 دماواءعط346 التى 
نجحت فى إعادة النظام إلى نصابه. 

المصادن : 

)1( الع طله .(1: آء:[ه5 ينه وأععه]1 ء1ءلا 
فى هعلش'0 .ج060 502 ]84 » سنة 
٠‏ ,؛: ص76 ١‏ وما بعدها. 

١؟)‏ «تعمقطدء1.8/! : كما عاك عام حت 
نال 701131685 ؛ الجصزائر سنة 
4 ,؛: ص 50" وما يعدها. 

02( لتقممعة ملأكدجنتك: -أه مانام 05لا 

5م10 6:0 , باريس سنة 2,1511١‏ 
ص50 11, 

(؟) لتقمو .3/1: -ءنا5 .0'يآ عاد ععاول8 
كذ:فى 407071 و0860 .30 .آنه » ج ١ ١‏ ,2 
ص77 7. 

(9) 5جسقطءدء< : -350 عنعامعيلةل! علا 

1 فى :ه407 .ع060 .306 .ااال » 


7 


ج ة؟, فى مواضع مختلفة » وخاصة 
ص؟١58؟‏ وما بعدها. 

6 كتنة 101 بط : -4/ا10 5ء1] جلاي وعا0ل8ة 

5 فى 4412 .ج660 50 .اما سنة 
؛: ص 15١‏ وما بعدها. 

(؟) جيش وبحسب النطق فى غربى 
مراكش: كيش : ضرب من نظام 
إقطاعى فى الجيش المراكشى . 

تاريخه : يرجع الجيش إلى أوائل 


":«الأشرة الجناكنة المالية. وقد تحاقيت 


الأسر الحاكمة المختلفة فى شمالى 
إفريقية على السلطان بمساعدة جماعات 
من الشعب اتفقت مصالحها السياسية 
والدينية مع مصالح هذه الأسر , ولم 
تقف الثورات التى نشبت فى هذه البلاد 
عند الإطاحة بالأسر الحاكمة بل أجبرت 
هذه الأسر على تدعيم سلطانها بقوة 
السلاح وأن تسقك دمها فى معارك 
لا حصر لها. وقد درست العائلات 
الكبيرة والقبائل والعشائر التى صحبت 
الحاكم الآول. وكان السلاطين بين 
أمرين : إما أن يعتمدوا على العشائر 
الى لا يكن أن تكون مخلصة الاسرة 
حاكمة لم تقمهاء وإما أن يحيطوا 


لفق 





أنفسهم بجنود مرتزقة أجنبية ليس لها 
تله جازاقى الأطلسوقس حندت 
الأسر الحاكمة القديمة فى شمالى 
إفريقية نصارى وأكراداً وفرسا 
وزنوجا. على أنه حدث فى عهد بنى 
وطاس أن الغى الحرس المكون من 
أكراد ونصارى وزنوج وحل محلهم 
حرس من العرب (الشرطة) فحسب ,2 


وكان هؤلاء الشرطة فى معظمهم من 


عناصر أدخلها فى غربى مراكش 
الحاكمم الموحدى يعقوب المنصور 
(دوى حسان . وشبنة , وخُلّط 
وغيرهم) وعرب المعاقل من إقليم 
تلمسان (سويد , وبنى عامرء وصبايح, 
ودياح وغيرهم) . وكان عرب المعاقل 
يرابطون فى ضواحى فاس وتتكون 
منهم فرقة الشراقة (أى المشارقة). وقد 
أجبرت هجمات النصارى فى القرن 
الاسم اليمسروي لاسن عشس 
الميلادى) حاكم فاس على إقامة حاميات 
فى معاقل على الساحل سميت «مخزن» 
٠‏ وسرعان ما أدخلت هذه الحاميات فى 
النظام الإقطاعى لمراكش بأسره . على 
أن هذا المخزن تهاوى أمام هجمات 
البرتغاليين والأسيان والبربر الثائرين 
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وهجمات أولتك الذين تالف منهم مخزن 
الفتافل العنديه الدع كان فته جندة 
الأاشراف السعديون فى السوس (سنة 
66). 

ولا اضيم التهديون'بفادة سجلكة 
فاس جعلوا عرب جيشهم يرابطون فى 
تكنات فاس وأطلقوا عليهم اسم «أهل 
سوسء . ثم لم يلبث هؤلاء العرب أن 
نقلوا إلى حجصون الغرب ليردوا هجمات 
عرب الخلط الذين كانوا تابعين للجيش 
المرينى: ثم وحدوا من بعد بين بقايا 
جيش بنى وطاس (الشبيئة. والزرارة» 
وأولاد مطاعى , وأولاد جرّار) وبين 
جيشهم وأقاموهم فى ثكنات تادلا 
ومراكش . وكذلك جند الشراقة وظلوا 
مرابطين فى ثكنة بالقرب من فاس . 
وهكذا أنشىء الجيش السعدى. وكان 
هذا الجيش مثل جيش بنى وطاس من 
قبله مؤلفا من مضارب عسكرية قوامها 
أفراد المخزن الذين يظلون رهن إشارة 
سلطاتهم مدى حياتهم وكانوا يعيشون 
فى ضياع تشبه الإقطاع وقد أعفوا من 
الضرائب . وكان أكبر العمال فى الدولة 
يخرجون من بين صفوفهم. 


على أن بلاط السعديين أصبح متاثراً 
بالأتراك فى البلاد المجاورة . زد على ' 
ذلك أن الأشراف أرادوا أن يكون لهم - 
علاوة على الجيش - فرقة مدرية على 
الأسلوب الأوربى يدزبها معلمون من 
الأتراك ؛ وكانت نواة هذه الفرقة المكونة ' 
من بربر الأندلس » نصارى دخلوا فى 
الإسلام ومعظمها من زنوج السوادن » 
ولم يصبح لها أنى شأن حقيقى إلا فى 
عهد السلطان أحمد الذهبى (المنصور) . 
وبينما كانت هذه الأسرة تنهار إبان 
الفتن التى أثارها المطالبون بالعرش فى 
تنافسهم عليه أراد السلطان عبد الله ابن 
الشيخ أن يكون له كتيبة من الجنود 
المخلصين يستطيع أن يعتمد عليهم كل 
الاعتماد فمنح الشراقة معظم الأراضى 
التى كانت مقطعة لهم من قبل. 

ولما ارتقى مولاى الرشيد عرش 
السلطئة نيئة1316] واسش ساؤنة 
العرب والبرير من وجدة أسرة 
الأشراف العلويين . أدمج أتباعه فى 
شراقة فاس. وأسبغ خلقه مولاى 
إسماعيل على الجيش صفته. وكانت أمه 
من القبيلة العربية المغافرة وهم فرع من 


درون 


آذاية وق ونا هذه القبيلة الترينة إلى 
القدوع من الطرقة الأخدن لامسنوس 
وأسكنها قبيلة محزن بالقرب من منازل 
شراقة فاس. وقد أعاد هذا السلطان 
تنظيم الكتيبة السوادنية التى بحث عن 
أفرادها بالاستعانة بسجلات تجنيد 
القلظاة"السعدئ الحس النصيؤن وقد 
أقسموا يمين الولاء على كتاب الإمام 
البخارى ومن ثم لقبوا بعبيد البخارى 
(والجمع البواخر) وتكون الجيش أيضاً 
من الشراقة (أولاد جمّع والهوارة » 
وبنى عامر » وبنى سنوس » والسجعة, 
والأخلدت والسويد وفيرهم) 
والشراردة (شبنة » وزرارة ٠‏ وأولاد 
جرارء وأقهل السوس , وأولاد مطاع 
وغيرهمم) والاأداية (الأداية الخلص 
والمغافرة وغيرهم) والبواخر . وكانت 
هذه هى قبائل المخزن الأربع ومنها 
جميعا تألف الجيش . ومن ثم فإن 
تاريخ الجيش هو التاريخ الأهلى 
لمراكش . والحق إننا نستطيع أن نقول 
إن تاريخهم هى تاريخ الشورات التى 
ماقت فى مراكش:وكان الحبيش فى 
عهود خلفاء مولاى إسماعيل ٠‏ هو الذى 
قز مصبين الحكام . وكات :هذه الفرائل 


رونا 


مصالحها الذاتية . وشاهد ذلك أننا نجد 
أربعة عشر سلطانا قد خلعوا أو تقتلوا 
على يدهم تبعا للهدايا (المنى) التى كانوا 
يتلقونها » وذلك فى مدى إحدى وثلاثين 
نمنة من سَلفنة 95/؟ إلى اسنةا 117817 
وف نمتة /أ6 كرض السلتطان عبد 
أنه من السماغتيل الذئ كيان فد كلم 
محمملكل. وفى عهده الذى سمى بالعهد 
الحييض كنع جماء: قنباض الجيش : 
وكسر شوكة البواخر بتفريقهم 
وإنفاذهم ليرابطوا فى ثفور مختلفة 
على البحر . وأراد هذا السلطان أن 
يوازن نفوذ شرادة تادلا وسهل مراكش 
٠‏ فجند بطونا من قبائل هذا السهل فى 
المخزن وهى بطون المنابهة. والرحامنة » 
والعبدة . والأحمر , وهربل . وقد فرض 
على كل يطن من هده البطون إن تبغث 
قائدين وأتياعهماً للجيش 2 وهذه 
السرايا التى أطلقت من قباظها دخلت 
الأعطيات التى كان يتلقاها الجنود 
الآخرون. وأعفيت من الضرائب (نيبة). 

وفى عهد السلطان يزيد بن محمد 
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عاد التمرد إلى الظهور.» وشجع على 
ظهوره ضعف خلق الحاكم, وقد اغتيل 
هذا السلطان وبدا الصراع حول عرش 
مراكش مرة أخرى وأصبح ملهاة قبائل 
فولاع سليعان أختز الأمر ف شق 
طريقة إلى العرش بعد أن أطاح بمنافسه 
مولاى هشام الذى كان قد بويع فى 
مراكش . وأثار الشراردة فتنة كبرى 
عليه وهى فى حملة على بربر الجنوب. 
فنهبوا فاس. وانتصر مولاى سليمان » 
ولما توفى نادت الأدابة يخلفه مولاى 
عبد الرحمن سلطانا سنة ؟:؟181١.‏ 
على أنه أجبر على الارتداد إلى فاس 
نتيجة للحوادث التى وقعت فى شمال 
مملكته, من قيام فتنة الأداية, وغزو بلاد 
الجزائر على يد الفرنسيين والحروب 
التى شنها عليه نائيه عبد القادر. 

وأراد عبد الرحمن أن يخرج إلى 
ميدان المعركة بنفسه مقاتلا الفرنسيين. 





ولكنه هزم فى إسلى وأدرك الفارق بين 
الجيوش الأوروبية وجيشة:؛ وقرر أن 
يعيد تنظيم جيشه على غرار الجيوش 
الأوربية. 

وأجريت تجارب كثيرة لتنظيم 
الجيش الجديد. ثم استقر الرأى على أن 
يعهد بذلك إلى طائفة من الضباط 
الفرنسيين. 

حالة الجيش منذ الحماية 
الفرنسية : ظل الجيش يتكون من 
الشراقة والشرادة: والأداية والبواخر 
والقبائل شبه المخزنية من سهل مراكش 
(العبدة وغيرها) . وظلت القبائل تقتصر 
على استخدام الأراضى التى تحتلها إلا 
الشراقة الذين حصلوا على التنازل عن 
معظم أراضيهم. والبواخر الذين كان 
لجلهم أرض حول مكناسة. وكانت 
قبائل الجيش قد قسمت إلى كتائب من 
خمسمائة مقاتل (رحى) وعلى راس كل 
رحى قائد وهو أشبه بالعميد. وتحت 
رياسته خمسة قائد الميه أى قائد الماثه, 
ولكل قاد ماثة 6 همقدمون تحت 
رياسته. وكانوا ضباطاً صغارا 
يترأسون على عشرين مقاتلاء وكان 


إضسسون 


الجندى النقر فى الجيش يسمى 
«مخزنى». 

وكان أفراد الجيش يستطيعون أن 
يرتقوا إلى أرفع المناصب فيه. واحتفظ 
البواخر بميزة خاصة , فمن بين 
صفوفهم دون سواهم يختار 
«الشردت» وهم ضرب من الغلمان 
يستخدمون فى قصور السلطان . وكان 
للأداية الحق فى التلقب بلقب «أعمام 
السلطان» وكانت القبائل التابعة للجيش 
يراس كلا منها ياشا. إلا الشراردة 
والأداية الذين كانوا ينقسمون إلى 
حامتنات: يكوك كل حامية فنا ركان 
ياشا البواخر هو أيض] ياشا مكتاسة : 
وياشا أهل السوس ياشا فاس الجديد 
أيضا. وكان المفروض أن يقيم جميع 
الضباطاط فى المدن التى تقوم فيها 
حامياتهم, ولكنهم لا يراعون هذه القاعدة 
كل المراعاة فى زمن السلم, ولم يكونوا 


, يراعون واجباتهم العسكرية كل المراعاة‎ ٠ 


وكان معظمهم يعيشون فى ضياعهم. 
وكانت إدارة شئون القبيلة موكولة إلى 
الشيخ: وهى أسن قواد الرحى. 

وكان السلطان إذا احتاج إلى جنود 


لوقن 


أرسلت كل قبيلة مخزن سرية يتناسب 
عددها وعدد رحاها. وكان هذا ينطيق 
على الشراقة والشراردة والأداية وكل 
منهم كان يتألف من عدد من الأسر 
أكبر بكثير من أن يندرج فى جملة 
الجيش. وكانت الأسر التى فرض عليها 
أن تقدم سرايا تختار بالقرعة. أما 
الأسر الأخرى فكانت معفاة من ذلك 
ولى انهم كانوا لا يؤدون ضرائب 
ويحرثون الأراضى التى منحت لهم 
لأجل. وكانت هذه الأسر احتياطى 
الجيش يأخذ من بينها السلطان فرقة 
«المسكّرين» (البقالين أو فرقة الاشغال 
العسكرية) للعسكر (أى الجسيش 
النظامى) وللمدفعية. وكل فرد فى 
الجيش يستدعى للقتال يتلقى فى 
حاميته راتبه من التعيين (منى) ومرتبا 
شهريا (راتب). 

وكان البواخر الذين كانوا 4٠٠٠‏ 
مقاتل فحسب فى ذلك الوقت كلهم من 
الجنود هم وأهل السوس. وكان يقفرد 
لهم سجل خاص . وكانوا جميعا 
يتلقون «المنى» والرواتب وكانت أراملهم 
يتلقين معاشات. 

وكانت المناصب فى الجيش كثيرا ما 
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تورث من الأب إلى الأبن » ومن شم 
طائفة المخزن . 

صحيح أن تكوين جيش نظامى على 
النسق الأوربى «العسكر» قد قلل من 
أثر الأهمية السياسية لأبرز أفراد 
الجيش. إلا أن ذلك لم يقض بحال على 
قيمة الجيش العمسكرية . ويرجع معظم 
الفضل فى كون أفراد الجيش فرسانا لا 
مثيل لهم إلى «لعب البارود» الذى برعوا 
فية . وكانت مدفعية الميدان للجيش 
النظامى تجند من بينهم أيضا. وقد أثبتت 
. هذه المدفعية كفايتها بفضل التدريب الذى 
تلقته على يد البعثة الفرنسية. 

وكان الجيش , كما سيق أن لاحظناء 
مقسما إلى أرحاء ويقود كل رحى قائدء 
تحتهم خمسة قواد مائة بمقدميهم . 
على أن الجيش النظامى كان مقسما إلى 
«طوابير» تختلف قوتها . وكان يقود 
هذه قائد رحى له خليفة وعدل متاسب 
من قواد الماكة تحت إمرته. 

توزيع الجيش وسلاحه وزيه : 
كان جنود الجيش موزعين توزيعاً غير 
متساو على المدن السلطانية الأربع : 
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فاس ومكناسة والرباط ومراكش » 
والثغرين البحريين طنجة والعرائش » 
ناكا قة حامات صكينة فى القرن 
وفى شرقى مراكش وجنوبيها . وكان 
الجيش فى هذه المدن هى وأهله يعيشون 
مستقلين وقلما كانوا يختلطون بالأهلين 
إذ كان هؤلاء يخشونهم. 

وكان هؤلاء الفرسان مسلحين 
ببندقية ونشستر التى حلت محل 
البنادق ذات الزناد . وكانوا يحملون 
أيضا السكين وهى سيف له نصل يكاد 
يكون مستقيما . ومقبض قرن وغغمد 
من الخشب مغطى بالجلد الأحمر . وهم 
يحملون أيضا «الكّميّة» والخنجر والمدى 
المنقوشة ذات النصال المقوسة . وكانت 
خيولهم بصفة عامة جيدة . ولكن عدتها 
فقيرة جدا . 

وكانوا يرتدون قفطانا من القماش 
من اللون الزاهى يلبسون فوقه فَرجيّة 
بيضاء . ويمسك بهما جميعا حزام من 
الجلد مطرز بالحرير . أما شاشيتهم 
الحمراء فمخروطية الشكل محزومة 
يحننانة من الوضسلن الأبيقن وهذا 
الذى الهنه :تعمل كفنا اعمة من 


تففة 


الجلد الأصفر لها ستايل طويلة بدلا من 
المهامين . 
المصادر : 
لل السلاوى : كتاب الاستقصاء 6« 
القاهرة سنة اه فى مواضع 
مختلفة وخاصة ج؟, 5. 
١؟)‏ عدم : -رك كعك فاتمجعدكتاطماظ 
كم 01:6) د5ع0 دم 1اكماة باريس سنة 3 5 18 
فى مواضع مختلفة. 
2( مزطسةث .8 عمجملة ع1 
1101744 ياريس سنة 1١51٠١0‏ 
ص ؟"/ا١‏ وما بعدها. ْ 
(؟) #أطتموهلة|لا: -وجه0 عل عذمم كذه:1 
هه :27687 ياريس سنة 5 2,١5٠‏ 
(0) «ممونكقدا!: كما كعك عمجماة ع1 
عاء316 .27/1 للك كع16تاتق ‏ كع بغتتبرء رص 
الجزائر سنة ١5٠051‏ ص؟77١اوما‏ بعدها. 
1( 85 3 1631 ع0 ع70هاة عآ 
12 ياريس سنة ١6‏ 2 فى 
مواضع مختلفة . 


خورشيد [كور تنام.4] 


العصر الحديث 

إن تاريخ الجيوش الإسلامية خلال 
العصور الحديثة هو فى أهم وجوهه 
عازن الأصلات والاخد باسنالين القرن: + 
وقد مكن تقدم العلوم فى الدول 
الأوربية من شن الحرب بكفاءة زائدة 
وأمسيع طن هذه البول عل الأمنلاك 
الإسلامية يصعب شيئا فشيثا احتواؤه 
على أنه حدث حوالى آخر القرن الثامن 
عشر فحسب أن غدا الحكام المسلمون 
يقدرون هذا الخطر فى أوسع مداه 
وبدءوا يتخذون التدابير لمواجهته 
صحيع أن الاسالين القتنة الاورينة ف 
الصرب قد أدخلت فى هذا البلد 
الإسلامى أو ذاك قبل هذا الوقتء ولكن 
هذه المحاولات لم تكن تسير على نهج 
أى تدوم وقتا طويلا. وقد استخدمت 
الحكزمة العثمانية فى الحملة التى 
شنتها على جزيرة إقريطش ما بين 


سنتى ١1545‏ 3و ١1145‏ معلمين إنكليز 


أى هولنديين لتدريب مهندسى جيشها. 
وفى نهاية القرن السابع عشر كان 
يشرف على المسابك التى تصنع المدافع 
ضابط بندقى من ضباط المدفعية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرجل. وفى سنة ١"/ا١1‏ عهد إلى 
الكونت ده بونقال (سنة ١١17/0‏ 
/ا7١)‏ الذى أسلم وتسمى باسم أحمد 
بمهمة إصلاح فرقة قاذفى القتابل 
ودرب نحوا من ٠٠١‏ من هؤلاء وفتح 
مدرسة للهندسة. وهذه البدعة لم تخلف 
معارضة من الإنكشارية. وفى 
السبعينيات من القرن الثامن عشر 
استخدام البارون ده توت 1064 6ل همنهد8 
لتجنيد كتيبة من المدقعية على النمط 
فرنسيا من أصل هنغارى قدم تركيا 
فى سفارة قركن ©شدمع:76؟ واستخدمه 
شوازيل 1نه0156) فى سفارة إلى تتر 
القريم .وقد كون ده توت فرقة من 
مسيكا لصنع المدافع» واستحدث ايض 
استعمال «سنجة» البنادق وفتح مدرسة 
للرياضيات من أجل الاسطول. وواصل 
عمله بعد عودته إلى فرنسا سنة ه/ا/ا١‏ 
«إتنكلين مصطفى». ولما ضم الروس 
القريم إليهم ,١*‏ حفن ذلك 
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العثمانيين إلى صبغ الجيش العثمانى 
بالصبغة الغربية» وخشيت الحكومة 
الفرنسية من ازدياد سلطان الروس 
اتساعاء. فأعارت الجيش العثمانى 
ضباطا فرنسيين برئاسة الجنرال 
لافيت 128:6 لتدريب هذا الجيش 
التدريب الفنى والهندسة العسكرية وفن 
التحصين. 

على أن الأمر ظل على هذه الحال 
ولم تبذل محاولة ثابتة لنقل الجيش من 
النمط القديم إلى النمط الذى يمكنه من 
أن يكون أداة صالحة للظروف الحديثة 
إلا فى عهد السلطان سليم الشالث 
١١‏ ؟5اا زا هل اسح لاكلا١ا‏ ل 
1مم). فقد حاول هذا السلطان أن 
يصلح المعاهد المدنية والعسكرية فى 


الإمبراطورية وأن يقيم نظاماً جديدا 


(نظام جديد) فأصدر سنة ١7/9175‏ 
وسنة ١1797‏ ضمن هذه المحاولة لوائح 
لإقامة جيش نموذجى جديد قدر له أن 
يعرف بعد بهذا العنوان نفسه. ويمكن 
أن نستخاص المزايا التى يمكن أن 
تتخشتل: مق الأنامنة هذا الحسسن 
النموذجى من رسالة نشرت ترجمتها 


للقن 


فى ذيل كتاب ويلكنسون (-مللة/71آ وى 
ده: زه كعالأاموأعصاءط علا ]0 ااتلادعء4 أنلى 
..أدا4آ1840 20:4 وأنعهاآه177, لندن سنة 
كاتبهاأنها ترجمة لمخطوط تركى 
تاريخه ١8١5‏ وهى الوقت الذى كان 
فيه السلطان معنيا بنشر إصلاحاته 
الجديد» وأنها كتيت بأمر السلطان 
كتبها جلبى أفندى وهى من كبار أعيان 
الإسدراطورية المتساسية والوزين 
كوسه كتخدا) والرسالة دفاع 
مستفيض عن سياسة السلطان وهى 
تكشف عن مساوىء النظام القديم 
وسيب تفوق الجيوش الأوربية وتعلل 
ذلك بما يأتى: «... وتستمسك جنودها 
بأن تكون كتلة متماسكة تقدم أرجلها 
وقد لمعت مداقعها كأتها ساعات 
ماركوفتش (ماركويك مركم طءبتعاعة1ة 
تسقطعاتة/3 ساعدتى لندنى له مقام كبير 
عند الأتراك) وهم يعبئون مدافعهم 
أكثى مشرة مرة قن الدقيقة ويجملون 


أقردنا 


الرصاص ينهال كأنه طلقات البندقية». 
ومزايا النظام الجديد فى رأى الكاتب 
هو أن ارتداء زى موحد متميز يجعل 
الهروب أصعب وأعسرء وأن الجنود - 
يصنفهم ضفوفا مع جتوة القدمة 
مؤاكية لحكون الخلف يسو التاورة 
وأن النظام يكون أيسر فى فرضه. وأن 
الهزائم لا تتحول إلى اكتساح. وقد 
لخص كتيب أصدره ديوان البحرية 
البريطانية سنة ١57١‏ مناهج الجيوش 
النموذجية القديمة والجديدة وأغراضها 
وقارن بينها فقال: «إن السمات الكبرى 
للمناهج الجديدة هى )١(‏ تدريب 
الجنود تدريبا نظاميا فى السير وفى 
استعمال الأسلحة (؟) تنظيمهم فى 
وحدات متناسقة (كتائب وخلافه) 
وكانت القوات غير المدربة فى الجيوش 
القديمة تعول فى القتال إلى حد كبير 
على الأفراد. وكانت الوحدات العسكرية, 
بقدر ما توجد. يعوزها التماسك 
والنظام. ومن ثم افتقرت إلى الفاعلية 
الكاملة فى الهجوم والدفاع. أما فى 
النظام الجديد فإن القواد زاد إشراقهم 
علي المتوو فى الترعة واصفتكوا اكش 
قدرة على إحصاء عدد جنودهم وأقدر 
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من ثم على تحريكهم بدقة أكبر وفق) 
للخطة الموضوعة [على حين أن وحدات 
الجيوش القديمة لم تكن موحدة الحجم 
حتى ولو على وجه التقريب]. وكان 
الجيشء وهى يخوض المعركة فى النظام 
الجذيد متا فين إل ثلاثة صفف 
متعاقبة, وكان الصف الخلفى يعمل 
لتعزيز الأمامى ويكون احتياطيا له. كما 
كانت كل وحدة ذات عمق موحد. 
واستبدل بالحركة الهلالية القديمة 
للصف الأول حركة الخطوط 
المستقيمة (,هه 1ك 1ط ععمعع تاعاس لهك 
لاالدكتسلط طككها5 12021!: زه عأممطلجه8 4 
2 سنة 1978, ص 177). ويمكن 
أن نخلص من كل هذا إلى أن أغراض 
الإصلاحات العمسكرية كانت ثلاثة: 
الحصول على الأسلحة الحديثة 
وصنعها.ء إدخال المعرفة الفنية فى 
الأقسام. وإقامة كيان منظم من الجنود 
يمكن أن يستخدمهم القواد فى المناورة 
بسهولة. وكان الغرض الثانى دائماً فى 
العصر الحديث أعسر إدراكا من 
الغرض الأول. كما كان الغرض الثالث 
أعسر بإطلاق من الثانى. 


“٠. 





وقد تبنى سليم الشالث المحاولات 
الأولى لصبغ الجيش بالصبغة الحديثة 
وعزز هذه المحاولات: فأدخل إصلاحات 
فى المدقعية. واشتد فى فرض النظام: 
وزاد فى رواتب الأنفار من ٠١‏ إلى 6٠‏ 
أسير فى اليوم. ووضع الجيش تحت 
قيادة «طويجى باشى» ورقى هذا 
الطوبجى إلى رتبة الياشوية ذات 
الذيلين» وقد فصل بين إدارة الجيش 
والتموين والشئون المالية وبين قيادة 
العمليات وعهد بالمهمة الأولى إلى 
«ناظر» وفى سنة ١7/45‏ نفذ سفير 
الجمهورية الفرنسية أوبيرت دوباييه 
26361 _ :توانتةى ما اتفق عليه فى 
مفاوضات سايقة فأحضر معه إلى 
استاتيول عدد؟ من الضباط كلفوا 
بتدريب جيش ه«نظام جديد» وكان 
الجيش الجديد من المجندين المتطوعين 
يتالف من طوبجية وسياهية ومشاة. 
ودرب المجندون على النمط الأوربى 
وعلموا كيف يقومون بلمناورة فى 
جماعة بميدان المعركة. وأراد السلطان 
أن يتحاشى حدوث احتكاك لا داعى له 
مع الإنكشارية ‏ الذين كانوا ينظرون 
شزر؟ إلى هذه البدع - فأسكن الجيش 


/ 


الجديد ثكنات خارج استانيول ‏ ولما 
دخل الفرنسيون أثناء حملة نابليون 
على تحصن فن قلطي بثنة ويا 
استخدم الجيش الجديد الذى كانت 
عدته وقتذاك ثلاثة آلاف أو أربعة من 
المدفعيين وحملة البنادق؛ فى المساعدة 
على الدفاع عن عكا وأبلى بلاء حست. 
رفع هذا من صينته وخاضينة عد 
سكان استانبول وشجع السلطان على 
اتشحياة خطوة اخرى: وفكالك اران 
السلطان أن يجند جنودا للجيش الجديد 
بالقرعة العسكرية من الإنكشارية ومن 
غامة الشف ::وهةه النقلة الحديدة اندها 
ولى زاده محمد أمينء وغيره من كبار 
رجال الدين الذين اقتنعوا بضرورة 
الإصلاح ومن المظنون أن رسالة جلبى 
أفندى التى أسلفنا ذكرها كتبت لتأييد 
هذه المشيانية :وقد )مدن الشلطات 
«خطاء شريفاً يقوم على هذه الأسس 
سذة 120 ولكن محوفان هنا هرت 
المعارضة لذلك وقد قوطعت قراءة هذا 
الخط بشفب قام فى أدرنة. بل لقد قتل 
بالفعل قاض راح يقرأ نصه فى 
رودستى. وخرج الإنكشارية على النظام 
مفتتنين فى الروملى ولم تجرقٌ 
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السلطات على قراءة الخط فى 
استانبول. وهزمت كتيبة من الجيش 
الجديد أنفذت من الأناضول إلى 
الإنكشارية المتمردين هزيمة حاسمة. 
واضطر السلطان إلى تعيين اغا 
الإنكشارية صدراً أعظم وأعاد الجيش 
الجديد إلى الاناضول. وأرجا إلى حين 
التوسع فى هذه الاصلاحات . على أنه 
فيما يظهر لم يتخل عن الإصلاحات 
تماماء ذلك أنه بذلات محاولة سنة 
1 للتجنيد للجيش الجديد فى قره 
مان التى كان واليها عبد الرحمن باشا 
قد أظهر مقدرة وولاء فى تنفيذ سياسة 
السلطان وفى سنة ١6١1/‏ أمر المجندون 
الاحتياطيون ‏ وهم اليماق ‏ بارتداء 
زى الجيش الجديد. وكان هذا إيذاناً 
بقيام فتنة وسار اليماق إلى إستانبول 
ولم يلبثوا أن سيطروا على الأمور فيها. 
وحاول السلطان أن ينقذ عرشه ولكنه 
خلع بفتوى قالت بأن فعاله وأوامره 
مخالفة للدين. واحرق الإنكشارية 
ثكنات النظام الجديد (الجيش الجديد). 


الذى حقق يعيد ذلك خلع مصطفى 
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الرابع خليفة سليم وإقامة محمود 
الثانى على العرش ‏ حاول سنة ١8١8‏ 
أن يواصل مشروعات سليم بتجنيد 
جنود للجيش النموذجى الجديد وسعى 
إلى أن يخفى غرضه بتلقيب هؤلاء 
الجنود باللقب التقليدى: السكبانية, 
فقضى عليه الإنكشارية وقتلوه, 
وبذلك انتهت محاولات الإصلاح إلى 
حين. واستمر الحال على ذلك ثمانين 
سنةء وهنالك, أى سنة ,١18751‏ استطاع 
السلطان محمود الثانى -١808(‏ 
) بضربة ذكية موفقة أن يقضى 
على سلطان الإنكشارية ويمنح 
الإمبراطورية جيش) حديثاً ففى هذه 
السنة كان السلطان قد حصل على 
تأييد المفتى وضباط الإنكشارية الكبار 
فى مؤتمر عقد فى 74 70 مايو سنة 
71؛» فأصدر خطا شريفا تحدث عن 
السنن القديمة للإمبراطورية واقترح فى 
. الوقت نفسه الاستمرار فى إصلاحات 
سليم. وقضى بإقامة جيش جديد تمده 
كل سرية إنكشارية مرابطة فى 
استانبول بمائة وخمسين مقاتلا من 
بين صفوفها. وبذلك تكون جملة 


المقاتلين الذين يجندون 5٠٠٠‏ مقاتل. 
وتسل الخط على الف المحتلم لواش 
والتترقية بالأقدمية وتنظيم منح 
الأجازات والمعاشات ومنع بيع الوظائف 
العسكرية ورتب أن يزود الجنود 
بالبنادق والسيوف وأن يدربوا على يد 
ضباط مسلمين لا أوربيين. وثار 
الإنكشارية على هذه البدعة بالرغم من 
موافقة رؤسائهم الصريحة: وأعلنوا 
العصيان فى ١5‏ يونية؛ ولكن السلطان 
كان تعدا لهم وقضى على 
عصيانهم. وفى ١7‏ يونية ألغى نظام 
الإنكشارية ولم يلبث أيضا أن ألغى 
«السياهية» و «السلحدارية» و «الغربا» 
و والقلر فحيةة كذلك 


ولم يضع السلطان الوقت بل بادر 
إلى إعلان قيام جيش جديدء لتوكيد 
الفسقة الاستلافية والتسكقليدية 
لإصلاحاته. وسمى السلطان الجيش 
الجديد «عساكر منصوره محمديه». 
وقد قسم القانون العسكرى الجديد 
الذي مشت حال فردا ف ان ا 2 
الجيش إلى ثمانية أقسام ووضع على 
رأسه «سر عسكر» يجمع بين واحبات 





كلق 


القائد العام ووزير الحربء وهو يشرف 
على جميع الجيش فى ظل السلطان. إلا 
فيما عدا أن ناظر الطويخانه (أى رئيس 
المدفعية) قد جعل مسؤولا مباشرة أمام 
السلطان عن المدفعية والمهندسين 
والتموين وظل هذا التقسيم للمهام بين 
القائد العام وناظر الطوبخانه مرعيا 
حش سذة ‏ 155 وفن قدن أن يتالق 
الجيش من ٠٠٠ر؟١‏ جندى يظلون فى 
الخدية الكسكوية اك متش ام علن 
أن هذه الخدمة كانت تزداد فى بعض 
الأحيان عن هذه المدة. كما يتبين من 
رسالة كتبها هلموت قون مولتكه -اء81آ 
7140106 701 نان سنة ١758‏ وتحدث 
فيها عن مدة الخدمة وقدرها ١5‏ عاما. 
وفى العقود التالية من هذا القرن 
زيد فى حجم الجيش كثيراء ونظمت 
إذارته على اهدئ :النيلق: الشليم:وضوو 
سنة ١857”‏ قانون حدد مدة الخدمة 
المسكرئة يسن سنكوات: و نستحنت 
هذه المدة سنة ١819‏ إلى أربع سنواتء2 
وأنقصت سنة 18485 إلى ثلاث 
سنوات. وقد نص قانون الجيش 
الصادر سنة 18487 على خضوع 
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الرعاي العثمانيين للخدمة فى الجيش 
مدة تسع سنوات من سن العشرين ثم 
ينقلون بعد ذلك إلى «الرديف» 
(الإحتياطى) تسع سنوات أخرىء 
وبعدها للجيش الإقليمى (مستحفظ) 
سنتين أخريين. ونص قانون سنة 
اهلان مام ععين حرق فن 
الجيش: الحرس السلطانى, وفرقة 
إستانبولء. وفرقة الروملى,. وفرقة 
الأناضولء وفرقة عربستان. وفى سنة 
أنشثت فرقة سادسة اتخذت 
مقرها فى بغداد وقد رتبت رتب الجيش 
على النمط الأوربى (ويجد القارىء ثبتا 


بالرتب فى الجيش العثمانى وما 


يكاظر جاامق اتركي فى لين 
البريطانى فى .5 ,لعه/]ا .5 .0 .11 متمامةت) 
:رتسم تاعاس1 عدا إن اوها لندن 
سنة .)١11١٠١‏ وسرعان مازاد عدد 
الجيش الذى جنده السلطان محمود من 
٠٠ر١‏ مقاتل. وما وافت الأربعينات 
من القرن التاسع عشر حتى بلغ عدد 
أفراد الجيوش العثمانية نحوا من 
٠.٠٠ر١٠١‏ مقاتلء والظاهر أن هذا 
العدد ظل على حاله زمن السلم من بعد. 
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وكان الجيش حتى صدور «خط 
همايون» سئة ١8651‏ يجند من السكان 
السلمين بالإمبراطورية الستمافية .دون 
تكواهدكوقد وعد هذا الكل مبوعة 
الاعتبار الممساواة بين جميع رعايا 
السلطان فى الحقوق والواجبات فقرر 
من كم أت تحمل الجميع عوء الشددة 
العسكرية وقضى بإلغاء ضريبة 
الرؤوس على الذميين. وهذا الغرض 
ظل حبرا على ورق حتى سنة 
رتك أن رعايا السلطان غير 
المنتلمن قن عقوا ين انخرط العسكرية 
نظير دفع البدل والظاهر أن هذا الإعفاء 
قد طبق على الجماعات الإسلامية وغير 
الامتلافية فالقانوة الممادن سنة 
٠.‏ الذى ألغى إعفاء غير المسلمين 
قد الف ايا الأعنفاء مق القدمة 
العسكرية الذى كان ميزة يتمتع بها أهل 
إستانبول. 

وهذا الإعفاء الأخير يدل على قيام 
ضرب من الصعوبة وقف فى سبيل 
تونيد الإآذارة العسسكدرية ذلك أن 
اختلاف أجناس الإمبراطورية 
العثمانية وتعدد أديانها وفرقهاء 


داترة المعارق الإسلامية 


وبقاء امتيازات قديمة ومنح امتيازات 
جديدة. كل ذلك كان يناهض قيام 
الوهدة فعانوة بلنة 15 الذى يصن 
على إعفاء أهل استانبول ينص أيضا 
على أن سكان سنجق لبنان وساموس 
يعفون أيض) وكذلك لم يطبق القانون 
فى إسكودار (اللهم إلا فى دوراتزو) 
وفى اليمن وفى الحجاز وفى نجد وفى 
طرابلس وفى بنغازى وهذه المتناقضات 
دليل كاف على المقاومة التى أثارها 
اتخاذاذ النمط الأوربى فى الإدارة 
المشكرية: 

ويعتمد تدريب الجيش القائم على 
القرعة العسكرية وسياسته وبلاؤه فى 
الكو عل اكتمال اتسححة والتموين 
والخدمات المالية وإمساك جيد 
للسجلات. وبالطبع كانت هذه هى 


الحال التى استوجيت قيام هذه 


: الخدمات فى نفس الوقت الذى كان فيه 


الجيش يجند ويتسع., وكان من المنتظر 
أن هذه الخندمات وقت الطوارىء 
وخاصة فى أولها سوف تكون دون 
الحاجه المطلوبة ففى سنة ١847‏ مثلا 
كان الجنود ينامون بثيابهم ويرتدون 


المارسن 


مجموعة من الأزياء غير المتجانسة. زد 
على ذلك أن الجيش النموذجى الجديد 
كان يعتمد اعتماداً شديدا فى التدريب 
على ض باط من شتى الأجناس: 
فرنسيين وإنكليز ويروسيين 
ونمساويينء. وكانواء وهم نصارى, 
يعاملون ستعاملة توي على المكراة 
يسير من جمهرة الجيش. ولعل 
القيادات العليا كانت مقتدرة على علم, 
إلا أن الملازمين وضباط الصف كانوا 
قليلين على غير خبرة وهذا هو حكم 
ملاحظ سنة ١858‏ (عسدابممءة]ة .0: 
<«غ عاره:11::ه 060151 لندن سنة 
6 ,؛ ص .)5١‏ وردد همذ الحكم 
المارشال ده سانت أرنق 2200رة .)5 عل 
سنة ١18014‏ الذى كتب يقول إنه لم يكن 


فى الجيش التركى إلا شيئان فحسب:. 


قائد عام وجنودء ولا يوجد وسط 
ولاضباط. قما بالك بيضباط الصف .58 
الكقطاععصظ ‏ : أماتعمه1 عا © أنهو 11/7 سل 
باريس سنة ,١1847‏ جداء ص .)١1١5‏ 
وفى رأى هلموت فون مولتكه أن مزايا 
التدريب الأوربى قد ضاعت فى خضم 
عدم الشخصية والصفة الجماهيرية 


تخارنا 


للجيش المجند بالقرعة العسكرية. وقد 
كتب يقول إن الفرسان «قد تعلموا 
امتطاء صهوة الجياد حشود]ً حشودا, 
ولكنهم فقدوا حمية الهجوم التركى 
الضارىء وأدى تحملهم للعادات 
الكديدة إن كفنا الووت القدوية 
القائمة على التعصبء. فقد ضاع ماهو 
خير فى القتال البربرى دون أن يجنوا 
نكففة كتجهرة من زان الجتهشارة. 
وتزلزلت الأهواء العامة, ولكن الروح 
القوشية تحطدت فن الؤقت نفس وكان 
التغيير الوحيد إلى أحسن هو أن الجنود 
أصبحوا يطيعون أوامر قوادهم أكثر من 
ذى قبل (... هاجدوانا8 تنا كابمادى1 176 
42 10 لندن سنة 2.١864‏ ص 
6). وعوض نقص الضباط شيئا 
فشيئاء فقد بعث محمود الثانى تلاميذ 
الحربية والبحرية إلى الكليات الأوربية 
سنة ١857‏ وفى سنة ١775‏ فتحت 
الكلية الحربية فى يانكالتى وشهدت 
العقوى العالفة زنادة مطردة فى الدزفة 
العسكرية وتحصيلهاء ولكنه لم يحدث 
توسع مذكور فى التعليم العسكرى إلا 
بقيام إضلاحات التعليم القن ادخلهنا 
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السلطان عيد الحميد الكثانى. وقد كان 
لقيام هذه الصفوة العسكرية الحديثة 
المدركة لعلمها الرفيع وتفتحها للمثل 
الأوربية بفضل التدريبء آثار خطيرة 
فى تاريخ الإمبراطورية العثمانية 
والدول التى خلفتها. 

وقن عتاضترت: الأمتلا سات ال 
أدكلت عاق تخسن ال مانن 
الإصلاحات التى أدخلها محمد على 
وإلى فصر على الجيش المصرى. وذلك 
أنه ما إن مكّن لنفسه فى حكم هذه 
النتلاف حش اسكسن راي عل إنضاء 
جيش كفءء, فقد عمد سنة 14١6‏ إلى 
إدخال التدريب الأوربى فى قواته بعد 
عودته من الحجانزء وقد أثار هذا الفعل 
منه سخطا عظيما وتمرداً قام فى 
القاهرة. واضطر محمد على إلى إرجاء 
مقرو ضاةة إلق حي و نه 5لا 
استخدم الكولونيل يوسف سيقء وهو 
ضابط من ضباط نابليون كان قد 
اعتزل الخدمة العمسكرية (اعتنق 
الإسلام من بعد وأصبح يعرف باسم 
سليمان ياشا ليشرف على التدريب فى 


مدرسة حربية جديدة أنشأها فى 


أسوان بعيدا عن القاهرة وكان الجنود 
الذين يدربون رقيق] من السودان و 
+* مملوك من مماليك مهمه على. :وقد 
واجه سيق الصعوبات المعهودة التى 
واجهها الضباط الأورييون فى 
الإمبراطورية العثمانية وهى: التمرد 
النابع من احتقار النصارى وريه 
والنفورالمطلق من الأساليب الفنية 
الأزوبية فى القورسي: م حتاول مكمعد 
على بادىء ذى بدء أن يجند رقيقا من 
السودان فى جمهرة جيشه. ولكن نسبة 
الوفيات بينهم كانت مرتفعة جداء ذلك 
أنه لم يبق من الأربعة والعشرين ألف 
رقيق الذين جندوا سنة 1875 إلا نحى 
من ثلاثة آلاف فى هذه السنة ومن ثم 
تخلى عن هذه الطريقة وبدأ محمد على 
يجند جنوده من بين الفلاحين 
المصريين. فقد أمر مديرى المديريات 
بأن يقدم كل منهم نصيبا من المجندين 
واستخدمت أول الأمر فصائل من الجند 
للم المجندين بالقوة, ثم بذلت محاولة 
للعدول عن هذه الطريقة العنيفة إلى 
التجنيد بالقرعة:, ولكن لا القوة ولا 
الإقناع استطاعا أن يتغلبا على كراهية 
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الفلاحين للخدمة العسكرية, إن كان 
هؤلاء يلجئون إلى المقاومة؛ والفرار 
وتشويه أنفسهم., ثم استعملت مرة 
أخرى فصيلة الجند التى تُجِنْد بالقوة 
ويعد حملة المورة زاد محمد على 
يؤازره ابنه إبراميم من التيسيرات 
المبذولة لتدريب الضباطء فأقام مدرسة 
للمشاة. ومدرسة للفرسانء. ومدرسة 
للفتعية: ركان يعتر ف اعليها يميا 
أوربيونء وقد ترجم القانون العسكرى 
الفرنسى واقتبس لتطبيقه فى الجيش 
الملصرى وقد عهد محمد على بإدارة 
الجيش إلى «ناظر الجهادية». وكان 
يشرف عليه مجلس من الموظفين اسمه 
«ديوان الجهادية». وما واقى عام 
١‏ حتى قامت قوة منظمة من ٠١‏ 
كتيبة من المشاة وعشر كتائب من 
الفرسان وأصبحت مستعدة لخوض 
المعركة أمام الجيش العثمانى فى 
الشرق. وبنهاية حملات الشرق سنة 
0١‏ قدر عدد الجنود الذين كانوا 
تحت إمرة والى مصر بنحو من مائة 
ألف جندى من بينهم الجنود غير 
النظاميين.وقد خفض الجيش المصرى 
إلى ٠٠٠ر6١‏ جندى ضمن أحكام 


غ5 


الاتفاق الذى عقد بين محمد على 
والإمبرطورية العثمانية يعد انسحابه 
من الشرق وكان ذلك بفرمان صدر فى 
٠‏ فبراير سنة ١184ء‏ على أن هذا 
العدد زيد زيادة غير رسمية برسائل 


. وزارية تبودلت فى عهد الخديوى عباس 


الأول والخديو سعيدء وهذا الاتفاق غير 
الرسمى قد صدّق عليه فرمان صدر فى 
7” مايو سنة 18773 للخديو إسماعيل. 
وقد نجح هذا الخديو من بعد فى تجاوز 
المدد المحدد للجنود المصريين: وقد 
صذن إليه فومان فى هذا اللصوض 
تاريخه 8 يونيه سنة ١817/5‏ فلما خلمع 
واستتبع ذلك اضطراب الحالة فى مصر 
وضعفهاء استطاعت الحكومة العثمانية 
أن تسحب هذا التنازل من جانبها 
باعتلاء توفيق عرش مصرء وصدر 
فرمان فى /ا أغسطس سنة ١1/5‏ حدد 
مرة أخرى عدد الجنود المصريين 
بثمانية عشر ألف جندى. وشهد العام 
التالى من حكم توفيق صدور قانون 
(تاريخه 5١‏ يولية سنة )١1848٠‏ نص 
على أن جميع الرعايا العثمانيين فى 
مصر يخضعون بلا تمييز من دين 


للخدمة العسكرية العاملة ؛ سنوات من 
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سن التاسعة عشرة. يعقبها خمس 
سنوات فى الرديف وست سنوات 
أخرى للخدمة العسكرية فى الاحتياطى 
الإقليمى. وكان المجندون يختارون 
بالقرعة من بين من بلغوا سن التجنيد. 
والظاهر أن هذا القانون كان من أسباب 
السخط الذى أدى إلى حركة عرابى, 
ذلك أن عرابى وأصدقاءه قد احتجوا 
بأن مدة الأربع سنوات فى الخدمة 
العسكرية العاملة ليست كافية للترقية 
من صفوف الجند - ومن ثم عدوا هذا 
القانون قد قصد به العنصر التركى فى 
الجيش الضرر بالعنصر المصرى. وكان 
من آيات شعورهم فى هذا الصدد 
صدور قانون >؟” سبتمير سنة 2,1841١‏ 
وهو القانون الذى أجبروا الخديى على 
إصدارهء والذى جعل الترقية منتظمة 
حتمية مادام المرشح لها قد أمضى المدة 
المقررة فى الخدمة العسكرية واجتان 
الامتحانات. 

ولما انهارت حركة عرابى واحتل 
البتزسيلافيوخ اسمن سر الخديو 
بمرسوم أصدره فى ١‏ سبتمير سنة 


الجيش المصرى قيل إعادة 
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تنظيمه وقد نص أمر عال أصدره [ 
الخديى فى ديسمبر سنة ١8487‏ على 
تأليف جيش حدد عدد رجاله بعشرة 
آلاف مقاتل. وكان الغرض من إنشاء 
هذا الجيش تلبية الحاجات الداخلية, 
وكات ضياظه العاملوق من التريطايية. 
وطرائق تدريبه وتنظيمه تسير على 
النمط البريطانى. وقد كررت المراسيم 
الخديوية التى صدرت سنة 1١845‏ 


أحكام قانون سنة ١848٠‏ وأباحت 


علاوة على ذلك الاعقناء من القدية 
العسكرية نظير دفع «بدل» (منع 
مرسوم صدر فى "" أبريل سنة 
6 الإعفاء بدفع البدل بعد استلام 
قرافنة الدوكين الستوية) :رولا أعيد قفتم 
السودان سنة ١848‏ زيد عدد أقفراد 
لوي إل قر 
ولكق مجن ينض حن يق إلى أسانيين 
«#ذودلاى “نهآ لجقدئع حلت 
توقيع المعاهدة الإنكليزية المصرية سنة 
١515‏ . 


ا ر١١٠‏ جندى» 


والمحاولات التى بذلت لإصلاح 


. النظم العسكرية فى بلاد فارس أثناء 


القرن التاسع عشر لم تكن مدعمة ولا 


آ”2 


متعفلتة كسا ناتك فى فس وف 
الإمبراطورية العثمانية ذلك أن فارس 
قد انجذبت إلى السياسة الأوربية فى 
عصر نابليون: وقد حاولت كل من 
بريطانيا وفرنسا أن تنفرد بالحصول 
على النفوذ فى هذه البلاد. فارسل 
الفرنسيون بعثة لتدريب الجنود الفرس 
سئة /ا480١808-1١/‏ كما فعلت ذلك 
بريطانيا سنة ,18٠١‏ ثم حدث بعد ذلك 
أن اولك سلسلة مخ الشتاط الأجانب: 
روس وفرنسيين وإيطاليين» أن يدخلوا 
التدريب الأوربى والأساليب الفنية 
الأوربية فى البلاد. على أن أثرهم فى 
هذا الشأن لم يكن عميقا ولا باقيا. وفى 
سنة ١847‏ أدخلت فى فارس طريقة 
معدلة للتجنيد فقد مسحت الأرض 
المزروعة وقسمت وحداتء وفرض على 
كل وحدة (وهى القدر من الأرض الذى 
يكم حجركه رات واحين) أن تدم 
جند) والمذا وتصيكا مخ لال يشوك 
بعضه فى تدبير معاش المجند وبعضه 
يذهب إلى الحكومة لمواجهة نفقات 
الجنود وقسمت بلاد فارس إلى منطقة 
نفوذ بريطانية ومنطقة نفوذ روسية 
وققا للاتفاق البريطانى الروسى الذى 


الخارقا 





أبرم سنة /ا١9١,‏ ووقعت أحداث 
الحرب العالمية الأولى. فحال ذلك دون 
أن تتمكن الحكومة الفارسية من أن 
تمارس إشراف) فعالا على القوات 
المسلحة وظل الحال على ذلك حتى وقع 
الانقلاب سنة ١97١‏ فتمكن رضا شاه 
الذى أصبح وقتذاك قائداً عام للجيش 
أن ينظم الجيش الفارسى على النمط 
الأوربى. وقد صدر عام ١155‏ قانون 
للتجنيد فرض الخدمة العسكرية على 
جميع أهل فارس مدة سنتينء وأقام 
الشاه أيضا مدرسة حربية فى طهران. 
وكان لدى الدول العربية التى 
تخلفت عن هزيمة الإمبراطورية 
العثمانية فى الحرب العالمية الأولى وفى 
ظل حكم الانتداب. قوات متطوعة 
صغيرة نظمتها ودربتها حكومات 
الانتداب. وقد أدت طرائقها فى التدريب 
والتنظيم إلى التأثير فيما مارسته هذه 
الدول بعد ذلك. ولما نالت الدول التى 
نحن بصددها استقلالها الكامل سارعت 
إلى الأخذ بنظام القرعة العسكرية التى 
تشمل جميع أهلها . ولم تكن إدارة هذه 
القرعة يسيرة فى جميع الأحوال. وقد 
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صادفت حكومة العراق التى كانت أول 
من أخذت بذلك (قانون رقم 4 لسنة 
4 مقاومة مسلحة للتجنيد من قبل 
قبائل نهر الفرات ويزيدية جبل سنجار. 
وقد ظهر جدول بالرتب العسكرية 
المتناظرة فى جيوش الدول العربية 
تجده ميسوراً فى عبد اللّه التل: كارثة 
فلسطين, القاهرة سنة ,١5609‏ ص ٠١‏ 
.المصادر: 

)١(‏ عبد الرحمن الرافعى: عصر 
إسماعيلء ج١٠‏ . القاهرة سنة ١93727‏ , 

)0( - 19177110715 1 كعلتو ا لهنجرماوتل 5ع461 
عاوناو *] ف 11[5هاء: حدهةفو:»ز القاهرة 
سنة ١18485‏ . 

(؟) أحمد عرابى: كشف الستار عن 

سر الأسرارء القاهرة من غير تاريخ. 

5( لاع 8 لطعماكتيظ: -01ه برمزيمائزع م1 
6 إستانبول سنة ه/ام١‏ . 

(0) 34لء5 لعسطم لمعه امتالز8 .لمى: 
© "ناماع 16 كألاتزء4 0110110016 «رمألماوزوه1 
...00فأناأنا005» 4ل جل ,.١‏ بأريس سنة 

. ١51 
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372( كنت . ا 0): -«رمط عر[ز درن وزورمح 
1 514 فى مجلدين:ء لندن سنة 
851 . 


)4( أحمد جواد: -0ئ01 مجتماناتم نما 

11:6 طلء1<00 .11: مه «ع4ريام1‎ (١ 
.١9ا١ أرناعظا «درع 7100 كمبردج سنة‎ 

)٠١(‏ مصر: دكرتات وتقريرات.... 

بولاق سنة ١841١‏ . 

)1١(‏ تقويم الحكومة الممصرية 

(سنوى) . 

)١*(‏ الممطاءومظ .ظ: عانه عنيوسها1 ما 
مهاج 21 فى مجلدين, بأاريس, سنة 

"مما _ ناخدلا . 

.1١ / جا‎ 066 - 05 
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ه05 . 
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فى تاريخ غير معلوم. 

(11) إسماعيل سرقهتك: حقائق 

الأخيار عن دول البحارء فى 

مجلدين, بولاق سنة 031 - 

:ا هد 


لذ 


(١ 7‏ ولمء2آ1 )و عل بندعععطءعس[: 8101 
وبعادماله ءجأص::ظ *4617: فى ممسجلدينء 
باريس ستة .١858‏ 


)1١4(‏ عطعنامصمآا عآ: :منلهكئةجمع07آ 
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8 لندن سنة 1479 . 


)1 ( محمود شوكت: عثمائلى 
تشكيلات وقيافت عسكرية سىء فى 
مجلدين. إستانبول سنة ١١16‏ ه 
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إستانيول سنة ١”‏ هف (ترجمة 
لوبععدء7 عل تلتددلاة): ع علبي ]115107[ 276015 


معزو كوتدهل دعل وجد00) 06 ««مناعلاات96 هلا 


بارفس تننة 11417 


(غ:؟) عاتعمم 1 ٠7.‏ .7/7 .11: مماواط 


+7764 116 2:14 كميرلدج سئة 
كلا9١‏ . 
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ني ( 70 .17 عل ومعدظ: دعجامادتة1! 
فى أربعة مجلدات. أمستردام سنة 
4 . 

(551) معتمتهع مذلا لذ : مرأعوط وبعمأاوى 
باريس سنة ١885‏ . 

0" ( تمتطتا .له : -ج1 4[ «لاى 11765عهل 
عناو فى مجلدين باريس سنة 1١48657‏ - 

غك . 

(54 (. مم77 .ط.©.1/1: مز كإن عأ060 ه18 
بصم :11151 لندن سنة .١95٠٠‏ 

(29) لمدع 177 .1/[: ع«نماناند ءجأماى ال 
كار ومو عل أه أله ه1145 46 فى 

مجلدين, باريس سنة ١9757‏ . 

2( ممعمكلل/17 .737 “ره اسسلامعء4 انكل 
-إملط مجه منطعه 1771 عزن كما اأوماعم اط 1116 
>مك. لندن سنة ١85١‏ . 

(51) 711 .1 .ة: وزرء5: لندن 


. ١97” سنة‎ 

5١‏ ).2 وسنولا .0: -منله لامجك ع0 كم007) 
م أوكسفورد سنة 35-098 . 

(:19؟)تاعماممة : سلما ع47716 1 


2110100106 باريس سنة /ا لاما . 


خورشيد [قدورى عتسملء؟! .5] 


ذائزة الجارف الاتتلاسة 




















دائرة المعارف الإسلامية 


حاتم 


«حاتم» الطائى بن عبدالله بن سعد: 
فارس وشاعن جاهلى عاش من التصف 
الأأخير للقرن السادس الميلادى إلى 
أوائل القرن السابع, وعاصر الشعراء: 
النابغة وبشر بن أبى خازم وعبيد بن 
الأبيرص. وقد أظهر حاتم أعظم صفات 
المروءة وخاصة الكرم والسماحة, وكان 


أيما التفات, وبدا عليه هذا النزوع إلى ' 


ويرجع ذلك إلى أنه نشأ فى كنف جده 
بعد إذ توفى عنه أبوه فى سن مبكرة. 
وتصوره الروايات مثالا للعربى 

ليس عوه مككال: ومن أشنا المزاين عن 





حاتم الطائى 


جساتم ومن بضدلاته نلوك الحنية 
فليرجع إلى 15655ناذا56 (كتابه المذكور 
فى المصايرء المقدمة). 

وقد هنو ضري الكل ود قل 
وأحود من بحاهة كم إنها لقب بالجؤان او 
الأجود. بل روى أنه بعد أن توفى كان 
يلبى دعوة من يزورون قبره لائذين 
بكرمه. (تعدائة0010: .فى .اطق جداء 
ص 5 3") وربما كان هذا القبر على جبل 
(عوارض : ياقوت. ج"؟, ص١٠‏ 1) فى 
تنفة فى وادى حائل (جاء فى 
المسعودى بقة ويجب أن نقرأها تنغة, 
وجاء فيه أيضا الخابل ويجب أن نقرأها 
حائل ستستتدين فى ذلك إلناياقوت: 
جاء ص١88)‏ وكان حاتم يعيش فى 


فته 


. حاتم الطائى 


هذا الوادى على ما يقال. وروى 
المسعودى (الديوان رقم ١5‏ وع76هآ: 7/6 
كرع 1/1 06 01:4 14نهكلاه :71 الطبملعة 
الجديدة. ج”. ص 555 وما بعدها) أنه 
كان إلى يمين قبره وإلى يساره أربعة 
تماثيل من الحجر لعذارى أرسلن 
شعورهن حزنا عليه. وترى عند قبره 
أيضا بقايا الأنعام الكثيرة التى أطعمها 
حاف فميقائه. وفتى:رؤاية-بالكريف 
(عتوتوله: وزنهوة جداء صغ 7١‏ وما 
بعدها) أن قبره مازال معروفاً فى هذه 
الناحية على ما يظهر. 

ومعظم أشعاره فى التغنى بالجود 
وإنكار الذات. وريما تضمن ديوانه فى 
صورته الحالية أشعار] ليست له. ولعل 
ديوانه الأصلى كان أكبر من هذا بكثير 
(جاء فى الفهرست. ص١؟١,‏ أنه كان 
حوالى ٠٠١‏ ورقة). وأصبح حاتم من 
أشهر أعلام الأدب العربى. وغدا فى 
فارس بطلا لقصة عظيمة الانتشار هى 
«قصة حاتم طائى» (وتعرف أيضاً 
ب«قصة هفت سير [سؤال] حاتم 
طائى) وقد ترجمها فوربس (065:ه0.50, 
لندن ١8٠7١‏ فى ."0.7:7) عن نسخة 
تختلف اختلافاً واضحاً عن نسخ كلكته 


دلق 





(طبعة هكم .ل سنة ,.١18148‏ /1851١؛‏ 
وانظر أيض] 0665,ه5, كتابه المذكورء 
المقدمة ص/). 

أما «هفت إنصاف حاتم طائى» فهى 
ذيل لهذه القصة. وقد تناول حسين 
واعظ كاشفى المتوفى عام ١٠اه‏ 
١6١5(‏ 6١16١م)‏ حياة حاتم وفعاله 
فى إيجاز أكثر فى «قصص آثار حاتم 
طاكى» ويعرف هذ المؤلف أيضاً 
بالرسالة الحاتمية «طبعة شيقر 50616: 
معط ونرزونررمادء :01 جسداء ص ١/١‏ 
عافدنا وفيت تنندة ترك من 
القصة عنوانها «داستان حاتم طائى» 
(الآستانة ؟/11١ه).‏ ول «قصة حاتم» 
اهنا رجيات سعوستانية بيعنزان 
«آرايش محفل» وردت فى مكتبة وزارة 
الهندء ج ". ص ” وفى 8001/5 11/اكلاك::111 
لبلومهارت التقطد!8 .1.5 ص ١١5‏ وما 
بعدهاء وانظر أيضاً بإوقهة؟ هل ماأءتة0: 
نسو اكناه :17 أ عتنامك1ل1 .أاآ ها ع4 .11151 
جداء ص8 5ه وما بعدهاء وانظر 
النسخة المنظومة من القصة بالهندية 
والهندوستانية تإوكةآ عل دأءتنة0: كتايه 
ا را 
ص8 : .١‏ 
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دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

1226 «تطعلط مع اععتطمي4م دعل شخ‎ )١١ 
نشره وترجمه وعلق‎ :65 17811 76[ 
عليه ذوعطالنادء5 .1 .22 انظر طاتد8: مله‎ 
فى كعك واتنارع هاا اتنا‎ |0111 1117 16[ 
لاع عمل .لعكاناء 12 «عل .نتأءكلاء2 كانو د11‎ 
فى»؛ ج " 6. ص١ وما‎ 065. 
بعدهاء وانظر المصادر التى ذكرها فى‎ 
المقدمة.‎ 

)2( كتاب شعراء النصرانية: طبعة 
شيخو. ج١.ء‏ ص58 - ١١15‏ ابن قتيبة: 
كتاب الشعر والشعراءء طبيعة ده غويه, 


ص؟١١- 17١‏ 
2( المسعودى, طبعة ياريس» جل 
ص77 -7171. 


(8) الأغانى. ج<١,ء‏ ص55 وما 
بعدها. 

)0( ياقوت, طبعة فستتفلد, الموضع 
نفسه, جل ص١١7,‏ 5 /. 

© لممسساععاء810: .طمبك4 .4 .إعدء 0 
اانا جلا ص١‏ ” وما يعدها والمصادر 
المذكورة فى هذا الموضع: 





حاتم الطائى_حاجب 


)1( قلاط .1آ: ونمس! .كدللا عوط .اماه 1 
© رقم ٠‏ -”8/ا والفهارس 
المذكورة فى هذا الموضع. 

2( 10/0 8: كروط ع7[ لزه .أه1ه0) 4 
عل رهن ...وول الرقمين 251١95‏ 17 5, 
ص 155 55١‏ -455. 


5( أماتطط معن «عل وجاك 
[أرندك علصملمعتة مهلا .© ]| 


حاجب 


٠ 


من حجبه أى منعه عن الدخول) 
وهى اسم لوظيفة القائم على الباب 
المتولى حفظه كحجبة البيت (أى الكعبة) 
وهم من بأيديهم مفاتيحهاء وهى تقابل 
وظيفة «الأمين» فى عصرنا الحاضر؛ 
ونذكر فى هذا المقام ما ذهب إليه ابن 
خلدون فى تفسير هذا اللفظ تفسيراً 
نظريا بقوله إن على الحاجب أن يمصرف 
عن الماك الزؤان الذين يضايقوتة :حقى 
يوفر له الهدوء فينصرف إلى أعماله 
الهامة؛ وفى الممالك المغربية ‏ كقرطبة 
حمر ] نا كاه السا عن يسدقم كلا 
للخليفة وكبيراً لوزرائه؛ وكان ملوك 


نذيق 


اكه 


الطوائف يتلقبون بالحاجبء وكانوا فى 
الؤاقع ملوكا مسن فلين فى الأندلين؟ 
وفى عهد الحفصيين كان الحاجب 
يتولى وظيفة الناظر ووزارة الحرب. 
وكان هو الوالى الحقيقى باعتباره أكبر 
الوطلحية رفي عنهه يز رين كان 
المهيمن على شئون القصر ووزير المال؛ 
أما فى الممالك الشرقية (بلاد ما بين 
النهرين وسورية ومصر) فقد كان 
للحجب فى البلاد مركز يشابه مركز 
الأمية: وكاةهذا اللقي يمنعه حي لى 
خدم الوالى أميرا لجيشه. وفى عهد 
المماليك كانت أعماله تخالف هذه تمام 
المخالفة,. فقد عهد إلى أمير الحجاب أو 
حاجب الحجاب فى عهد بيبرس (15/8 
تكااف 2 اي /الالالم) يكن 
الخازفنات بين الأفراء والجكن تحتقيي 
لأعباء عامل السلطان فى القاهرة 
(الديار المصرية) وفى الأقاليم» وريما 
كان الفوْفن هن ذلك العددمين كرةة: 
فلما ألغى بعدئذ منصب والى السلطان 
فى القاهرة وضع الحاجب على رأس 
المجلس الإدارى الحربى فى عهد 
السلطان الناصر محمد وأولاده؛ وكان 
يكبادل: اكور مم السلطان فن 
المسائل العسيرة: ويمرور الزمن لم 


7” 





يقتصر الحاجب على إبداء الرأى فى 
المسائل الحربية بل أخذ يتعدى سلطته 
فقيفتات أيضا على المسائل المدنية التى 
كانق مق الخخصناضن القاضى ؟ والظطافن 
أن الطواكقة التق بويا الأمن تارمت 
ذلك باد ذى بدء كما يصف المقريزى 
ذلك فى جلاءء, ولكنهم رضوا عن 
الحجاب فى نهاية الأمرء ويضع 
القلقشتدى الذى عاش فى عهد السلطان 
المؤيد شيخ  415(‏ 475ه) الحاجب 
فى الركسة الخامنة بين عسال الذولة: 
ويحمعة كوحن دزو ان لاكشا الذضن 


' عاش فى عهد السلطان برسباى (4570 


اك 8ه) فى المرتية الثانية عشرة؛ 
ويضعه خليل الظاهرى الذى عاش فى 
عهد السلطان حجقمق (865 ب 
/امه)( فى المرتية السايعة, وهو 
لأربعين مملوكا وإن الحاجب الثالث 
أمير لعشرين مملوكا أو عشرة؛ وكان 
هناك أيضاً عشرون حاجباً رتبهم دون 
رتية الأمير؛ ويقول القلقشندى إن رتية 
الحاجب فى الأقاليم كانت الثالثة فى 
الترتيب فهو يلى الحاكم وقائد الكتيية 
(الأتايك)؛ ويجعله خليل الظاهرى فى 
المرتية الثالثة أيضا إذ يضعه يعد 
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الحاكم وقائد القلعة إذا كانت هناك 
قلعة, ويجعله فى المرتبة الثائية بعد 
الحاكم مباشرة إذا لم تكن هناك قلعة, 
وكان ينوب عن الحاكم عند غيابه وفى 
حالة وفاته حتى يتم تعيين خلفه؛ وكان 
السلطان نفسه لايراسل إلا الموظفين 
الذين سبق ذكرهم؛ وعندما كان يراسل 
أمير الحجاب فى الولايات الكبرى فى 
دمشق وحلب وطرابلس كان يلقب 
نفسه عند التوقيع «والدكم السلطان 
فلان» بينما كان يكتفى بعبارة 
«السلظاة لان عت تر شيع الرستال 
الوجة إلى امير السجاب فن حماة 
وصفد وغرة. 
المصادر : 

)١(‏ ابن خلدون: المقدمة, ترجمة عل 
1ك ج؟, ص ه ولا و١١ .١131-‏ 

() المقريزى: الخططء بولاقء ج", 
ص١7‏ 77 7. 

(؟) ضوء الصبح. مستخرج من 
القلقشندي: القاهرة سنة ,15٠5‏ ض 
لاعت 8 لاة. 

6 زبدة كشف الممالك,» طبعة -1]3 


.١1١0,١١5 عووثةاص‎ 





):( ديوان الإنشاء., المخطوطات : 
العربية» الفهرس القديم للمكتبة الأهلية 
.)١١65‏ 

)3 بعود عل .اتلك ١‏ علطا«امادء 01 
شروح عدة: باريس» عام 6م جك" 
ص ٠١ه5‏ 55 ص /ا١١  .19١‏ 


37 معطعنةء8 مولا : عا كيام7م) 
ل ا صلللس 1 


ص17 5, /01. 
0( «اتعطمةء 500 قى .4 .أءكاع2 


وبرزععع/1-اوط .تإعداناء10 عام ؟5, 
ص كل/ا ١ل‏ ه١5.‏ 


[ سوير نهيم 2أع 50065 .1]. 


4 شاحن: مصطلم اسيتعمل فى 
البلاد الإسلامية للدلالة على شخص 
مسؤول عن حراسة باب حاكم 
والدخول عليه, ومن ثم فلا يدنى منه إلا 
الزائرون الذين يجازون. وسرعان ما 
أصبح لقبا يطابق منصبا فى البلاط 
ووظيفة تختلف طبيعتها الدقيقة إختلافاً 
كبيراً باختلاف الاقطار والعصور. 
وكشير) نا يكاين الشاحب الذي هي 
“ساسا رئيس للتشريفاتء ناظراً للقصر 


و 


حاجب 


فى الواقع» ورئيساً للحرس أى مصححا 
للأخطاء. كما يظين فى.يعض الأحنان 
رئيس للوزراءء أو رئيسا للحكومة. 
واللقط: اجن اتقعي قوق فق القذل 
«حجب»., ويجب أن نعده هو وحجاب 
وستر يدل على الستارة التى تستعمل 
وفقاً لعادة منتشرة فى المشرق قبل 
الإستلاة» لحجِي السلنطان عن نظرات 
الحاشية أو الزوار (وانظر عن الحجج 
المتاقضنة لينذه العادة والؤمدة “نها 
ونمالة الجاحكل: هشاب الحهان فى 
الرساظ؟ طنعة الستدؤبى: الفافرة مبنة 
١ه‏ - 1575م. ص 1865-١١60‏ 
الأبشيهى: المستطرف: فصل .)١7‏ 
١‏ الخلافة 
ظلون:التحساحب فئ الأؤاظل الأول :مق 
العصر الأموى. وقد سجل بعض 
الإخباريين ‏ فى .عناية ‏ أسماء 
الاشخاض. اخرار] ومؤاليى: الذين كانوا 
حجابا للخلفاء الأولين» من عهد معاوية 
إلى العهود التى تليه. وتشبت نصوص 
شك أن الاحتفالات الرسسمية حس فى 
ذلك احفر نانك عند شعت بالفتعل 
حتى أصبح فى الإمكان أن ندرك على 
الفور شأن الحاجب. ولم تقتصر مهمة 


انارو 





الشاحب على تزيم الاضحدقاء والؤوان 
إلى حضرة السلطان: بل كان أيضاً 
يشرف على تنظيم المقابلات الهامة التى 
يصطف فيها الحاضرون جماعتين كل 
جماعة تنتحى جانبا من القاعة تاركين 
الوسط خاليا لأولتك الذين يؤذن لهم 
بمخاطبة الخليفة. وفى هذا الوقت كان 
الحاجب يظهر فى حاشية الخليفة على 
مستوى «الكتاب» دون أن يدعى بأنه 
يساوى فى المرتبة ممثلى الأرستقراطية 
العودنة: 

وتغير هذا الموقف تغيرا كبير؟ بقدوم 
العجاشيية الاين + أخنفوا وكانة ستامنة 
على متساغديهم الوالن: :واطسيع: آهم 
منصبين فى البلاط هما منصب الوزير 
ومنصب الحاجبء وكلاهما خصص 
للموالى الذين كانوا فى بعض الأحيان 
من اصل وضيع جدا. وكانت رتبة 
الحاجب دون رتبة الوزير كما يتضح 
من البيان الخاص بكيف أسندت 
الوزارة للحاجب الربيع بن يونس فى 
عية التسنوى. والشاحب: الذي كاذ 
يعين من بين خدم القصرء كان رئيس 
لموظفى القصر الخصوصيين كما كان 
رئيس للتشريفات. وكان يناط به فى 
بعض الأحيان أيض]ا التخلص بالوسائل 
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العنيفة من الأشخاص الذين ضايقوا 
الخليفة. 


ومن الواضح أنه كان ثمة منافسة 
دائمة فى القرئين الأولين من العصر 
العباسى بين الوزير الذى لم تكن 
اختصاصاته قد حددت تحديدا واضحاً 
وإنما كان يعاون الخليفة فى مهام 
الإدارة والحكم, وبين الحاجب الذى 
كان يحاول فى بعض الأحيان التخلص 
من الوزير القائم بالوزارة والحلول 
مكانه. وكان الحجاب. وهم من خدم 
التضن: السحايقيق النا سين الكقات 
المحترفين الذين كان يختار من بينهم 
فى أغلب الأحيان الوزراء. ومن ثم فإن 
الحاجب الربيع بن يونس فى غعهد 
عزل أبى أيوبء. ثم حدث من بعد فى 
عهد هارونء أن أقيم ابنه الفضل وزيراً 
بعد نكبة البرامكة. وفى منتصف القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) بقيت 
هزه المنافسة ملحّة, على أن الحجاب فى 
ذلك الوقت قد جرت العادة بأن يختاروا 
من بين الغلمان الأتراك للخلفاء. وهكذا 
كانت حالة إيتاغ صاحب المتوكل الذى 
قرر الخليفة أن يتخلص من وزيره. 





وفى نهاية هذا القرن تقلص سلطان 
الحاجب بعض. التقلصء إذا قورن 
بسلطان الوزير الذى أصبح فى الواقع 
رئيس للحكومة بمؤازرة هيئة من 
العقات التتسصيية فختصهمب] علن 
درجة عالية؛ وأصبح ينافسه أيضاً 
الأمير الذى كان فى ذلك العهد القائد 
الأعلى للجيش. على أن نفوذ الحاجب 
ظل أمرا لا يمكن إنكاره. وقد وضح 
للعيان وخاصة حين كانت تقوم فتن فى 
القصرء ذلك أنه كان تحت إمرته 
مباشرة سراياً من الحرس أهمهم 


. «المصافية. ولذلك كان موقف الحاجب 


وفى عهد هذا الخليفة أصيح حاجب 


يشغل منصبه باستمرار من سنة  ٠.‏ 


7ه (408م) إلى سنة 7ه 
(154م) بينما راح الوزراء يتغيرون ‏ 
يلعب دوراً هاما فى اختيار الوزراء. 
وكان يدخل فى مسئووليته ‏ علاوة 
على ذلك ب اعتقالهم حين كاتوا يفقدون 
وضا الخليفة: 


حاجب 


على أنه حدث منذ سنة ااه 
(455م) - وهو العام الذى وقع فيه 
انقلاب آخر ضد المقتدر ‏ أن أصيح 
عسكرية أوضع. وغدا المجاب 
منافسين للأمراء, الذين كانوا قبيل هذا 
الوقت قد نجحوا شيئا فشيئا فى 
الحلول محل الوزراء وفرض سلطانهم 
على الخليفة. واستطاع الحاجب الجديد 
ياقوت ‏ الذى كان ضابطا وواليا 
سابقا ‏ أن يشبت بعض الوقت لمؤنس 
الذي كان محاهي السلظة فى كن 
الأفون وآن ويم ابه سداخيا للدرملة. 
على أن الوالد والولد قد عزلا بعيد ذلك 
بناء على طلب مؤنس الذى تمكن من أن 
يستصدر من الخليفة أمر بتعيين إثنين 
فى منصب الحجابة من بنى رائق وكانا 
من بين ضباطه المخلصين. وفى عهد 
الخليفة التالى القاهر أقيم مرة أخرى 
فى منصب الحجابة جندىء هو ابن 
يلبق الذى حاول فى ظل عهد قصير أن 
يهيمن على شخص الخليفة» بل يفرض 
عليه معتقداته الشيعية. وحدث يعد ذلك 
أن اقترنت الحجابة بالقيادة العلياء ذلك 
أن الحاجب الجديد للراضى ‏ وهو ابن 


ياقوت الذى كان فى الوقت نقسه أميرا 
- قبض على زمام الحكم وأشرف على 
الوزراء. وأصبح الحجاب على وشك أن 
يكونوا السادة الحقيقيين للدولة فى 
ذلك العصر حين أخذ سلطان الخليفة 
يضمحل يوميا. على أنهم لم ينعموا 
بموارد مالية ضخمة كما كان ينعم ولاة 
الأقاليم, فاضطروا من ثم إلى النزول 
عن مكانتهم لهؤلاء. ولهذا السبب انتهى 
الخليفة إلى اختيار الأمير ابن رائق 
لتسلم زمام الحكم؛ وقد تلقى ابن رائق 
لقب «أمير الأمراء» سنة 8ه 
(5571م). وتعويضا عن ذلك رفعت 
مرتبة لقب الحاجب فأصبح فى سنة 
لاك (11هم) حاهن الحسجمان: 
وهى لقب أشد وقعا فى النفسء ولو أن 
عدد الحجاب الذين كانوا تحت إمرته قد 
وفى هذا العهدء كما يتبين من أقوال 
هلال الصابئ» كانت المهام الرسمية 
للحاجب لاتزال محصورة فى الإشراف 
على جميع الأشخاص المكلفين بخدمة " 
الخليفة أو حراسته. والإشراف على كل 
مايجرى داخل القصرء وتنظيم 


١‏ ملل ل لس وأقوة المعارف الإسلامية 


المقابلات. والترتيب الدقيق لأوضاع 
الوجوه ورجال الحاشية على اختلافهم 
(يسمى ذلك ترتيب الحواشى). 

؟ ‏ الأندلس 

ركاف واظيقدة 7الحاتحس: فى الأندلسن 
تختلف اختلافا كبيرا عن وظيفته فى 
المشرق. ففى إمارة قرطبة, ثم فى 
خلافتهاء. كان لقب الحاجب دائما فوق 
لقب الوزيرء ذلك أن الوزير كان ينتمى 
إلى أولتك المستشارين فحسب المختلفى 
الأصول الذين كان الحاكم يجمعهم 
حوله ويختار من بينهم ‏ فى جميع 
الأحوال تقريبا ‏ الحاجب. وكان 
الحاجب يعاون الأمير فى مهام الإدارة 
والحكم. ويقوم بعمل رئيس الوزراء 
فيشرف على المرافق الشلاثة للإدارة 
الكوقيلة ٠‏ هحى: القتصئسن:السلخطاتى: 
والديوانء والإدارة المالية. وقد ظلت 
«الحجابة» حقاً شاغرة نحوا من ثلاثين 
سنة فى عهد عبدالرحمن الثالث, ولكنها 
شغلت مرة أخر بعد وفاته سنة ١10ه‏ 
(47م) شغلها ابنه الحكم الثانى, ثم 
اتخذت بعد ذلك بسنوات قلائل منطلقاً 
لتحقيق أطماع ابن أبى عامر وهو 





حاجب 


الكاتب العربى الذى حصل لنفسه سنة 
1ه (57/8م) على منصب الحجابة 
وحاول أن يجمع كل السلطات فى يدهء 
حتى أصبح حقا فى عهد هشام الثانى 
الشابء «عمدة القصر». وفى سنة 
١ه‏ (١38م)‏ اتخذ لقبا ملكي هو 
المنصور بالله وجعل الخطبة باسمه بعد 
اتلمفة ملباشرة ولق ةم 
7ه (153م) بلقب «السيد» و «الملك 
الكريم». وهكذا لم تختف الهيبة التى 
لحقت بلقب الحاجبء ذلك أنه حدث بعد 
انهيار الأمبراطورية الأموية فى 
الأندلس أن اتخذ أمراء الطوائف الصغار 
فى الأتدلنى لقنن «اتسامب» د وكرين 
إباه على لقب «الملك» ليبينوا أنهم كانوا 
يعدون أنفسهم ممثلين للخليفة. 

المصادر : 

)1( أت28 امل 5 .1 : -نإن(01114 1110501166 16 
هل 4ه باريس سنة :١581/‏ ص 
١7١‏ 


)2( أعلن50 .لآ : ع4510لط4 أمجاج]/! علا 
دمشق سئة ,55٠ 2 ١١8‏ الفهرس. 
0( الكاتب نفسه : -27 02 كاره0:511 


ططخ 6101 فى دمل عناناع 11 


508 


11١ ص‎ 15٠١ سنة‎ 5 


. ١4 
اليعقوبى؛ فى مواضع مختلفة‎ )4( 
(فى نهاية كل عهد).‎ 


(9) الشقودى: الكتبينه والإشراف: 
عهد). 

)1 هلال الصابى: رسوم دار 
0/0 

3ع( الكاتب نفسة: كتاب الوزراء. 
طبعة 760:02هة.ء ص 5 .١6‏ 

(4) الضولن كيان الراضى بالل 
ترجمة [ئدهت34.0 الجزائر سنة ١955‏ 
حا ا الفهرس. 

60 اين تغرى بردى, جا ص 
ا 

)٠١(‏ ابن خلدون: ترجمة ده سلان» 
ا 1 اك" 

(١ 1)‏ لدعمء١8:0-‏ لامآ : -مكط .128151 
كلااال حك ص 2,١16‏ وما بعدهاء؛ جا 


خورشيد [سوردل اهءل]ناه5 .2] 





“ دول المشرق 

عتانت إذازة الكتسضتتن"الستتطاقن 
وبيروقراطية السامانيين تسيران على 
متوال فا حرى عليه التحلفاء العتاسيون 
فى هذا الشأن كما يتبين من كتاب 
النرشخى: تاريخ بخارى» وكتاب 
الخوارزمى: مفاتيح العلوم. ومن ثم 
ك3 الحلحن الساماني شرح كن بيت 
الأمير تنفسه, ولو أنه حدث قبيل 
السدوات القن ف :ححصت القرية الزاجة 
الوجري (الغاشن البلانى )"بك .ريطا قبل 
من خاصة القصر بل أصبح أولا وقيل 
كل شىء قائداً عسكرياً رفيع الرتبة. 
الحرس التركى المملوك فإن رئيس 
التيحاب: (الختاحع الكفوي ان تنا حب 
الحجاب أو صاحب بزرك) أصبح يجمع 
المنضب يشغله فى عهد عبدالملك بن نوح 
585 .«هملاهح 5608 ١م)‏ ألب 
تكين أستاذ سبكتكين. ويتبين من سيرة 
الحجاب السامناتي كان من القوة بنخيت 


دائرة المعارف الإسلامية 


مكنه من أن يطمع فى الاستحواذ على 
السلطة العليا فى" الدولة يكذ الاين يل 
أتاح له أن يحاول أن يلعب دور صانع 
الملوك. وكان الضباط الغلمان الأتراك 
الآخرون فى بعض الأحيان يقامون 
ولاة على الأقاليم. وكان سبكتكين حتى 
وفاته سنة /1481ه (15917م) يعد نفسه 
واليا على غزنة من قبل السامانيين, 
وفك تقش فيه لقنا ايحن 
الأجل» ( بصساط .5 : 


0100 06 1110710116711 005 علان] أوره7ع فى 


اوه «مع46 هط 


##رزقء جحا.ء سنة 15705, ص 17 ل 
17 ). وجاء فى وصف نظام الملك 
لتدريب الغلمان فى البلاط السامانى 
(سياستنامه. الفصل 7؟) أن رتبة 
الحاجب كان ينالها المرشح بعد أن 
يكون قد مربرتبتى «وثاق باشى» أى 
قائد الخيمة» و «خيل باشى» أى قائد 
السرية. (وهذا الوصف بأسره يجب 
أن نتناوله مع ذلك فى حذرء انظر 
طره05 فى 22 جا 3 سنئة 2,01531٠١‏ 
ص 550). 

ورلال التكهال نكن المسيطا 
«حاجب» على أن هذا المصطلح كان 
معروفا بأنه رتبة عسكرية فى الجيش 


البويهىء: بمعنى سيق ورودةء وهو 
القائد. والظاهر أنه لم يكن يتتضمن 
ركاسسة كناق فتحبن لظاني::ذلك أن 
هذه الوظيفة لم تتطور عند البويهيين 

التطون الذئ لعكسه فى التدولكين- 
السامانية والغزنوية اللتين كانتا أكشر 

من الجوديكسن اكذا «والتطاء الركوى: 

ويتحدث مسكويه عن جيش عز الدولة 

بكفنيننان 5ل الخامك الدوات 
ويتضمن كلامه الإشارة إلى 

وك مامد فى لتقب والشافد 

والحاجب إذ يقول إن الجيش يستحثه 

غلى معاملقهم كما كان يعافلهم ابوه 

راع متك الغولة] قيسنا يسكاق مرت 

الحاجب والقائد والنقيب وفيما يتعلق 

بالترقيات» (-له) لأعمططة' ءنلا زه ععوناء8 

46 جداء ص 753732201, 75317, الترجمة 

جه ص 550١‏ 3075). 


وانت قل منصب الصاجحجب من 
السامانيين إلى الغزنويين خلفائهم فى 
خراسانء ويبين البيقهى (فى كتابه 
تاريخ مسعودى) مدى أنتشار هذا فى 
اأخصى في الحنْتناة العمسكدوية عفن 
الغزنويين. وكان القائد الأعلى لجيش 
الشلطان القؤنوئ ب كسا كان فى عهن 


اسم 


حاجب 


لبك كخي ك د ممعيل: لل عا كن 
وذوه ركان كين تحتحات: ف فعراد 
تحت إمرته مباشرة. وكان هؤلاء القواد 
العظام لهم زى متميز هو معطف أسود 
وحزام من طراز خاص وقلنسوة لها 
طرفان مدببان (كلاه أو شاخ) وكان 
معظمهم من الأتراك. والظاهر أن 
ال«دحاجب بزرك» الغزنوى إذا قورن 
متظينه الينا مياق كا بع مقطرة عق 
الإشراف المباشر على التنظيم الخاص 
كالقضين زلف إن الخريون اللشوض القللة 
التنظيم كان فى يد «وكيل خاص». 
وكان المسؤول عن حرس القصر 
كنايطا هاما وكتميو فنا هن السسالاق 
غلامان سراى» (انظر ,ه805 : 17:6 
1 ا كنك اعم :را ء«أصاررء «أء1[! ١‏ كلعايات اج 10[ 
99-0 اتنه1 اعاكمه 4آنهء ص18 
غهلى أن الحساجب يزرك 
كان شخصا عظيم النفوذ والسلطان. 
وكاق العناحي تزرك إننان التزا علي 
العرش سنة ١8417ه‏ (١١٠م)‏ عقب 
وفاة محمودء هو على قريب أو على 
كشارن قتريب هذا السلطان القوقي: 
وكان عون هذا الحاجب الذى صرفه من 
محموة إلى كوه هو السب فى غلية 


نوسن 


مسعود على أخيه يلا سفك للدماء 
(الكرديزى طبعة ناظم. ص 97 15؛ 
البيهقىء طبعة غنى وفياضء ج١2‏ . 
ص١١‏ وما يعدها). وكان السلطان ل 
حيدن لاريناسن يشخ الفتانة فى 
الحرب ‏ يصبح الحاجب بزرك هو 
نائس:النبيؤ ولي السرع فى الميوان: 
وهكذا حدث قبيل النكبة الأخيرة التى 
وقعت فى دندانقان سنة ١5:غ8ه‏ 
(0غ8١٠م)‏ أن ترك السلطان مسعود 
القتال فى خراسان ضد السلاجقة 
الوافدين إلى قائده العام صوباشى 
ين 

المصادر: 

.11/ امطاية8 : ماوع‎ (١) 

0 تستمةل!1 : كرت 11:25 مضه 11/2 1/6 
0/1 كزه دآ تبونانثىء ص 57 .١‏ 

5( تتعانام5 : :به ص 71١١‏ - 115 


ع( 7 رسن الل 4200 
04 قى ادا جا ؟. سنة 
وام قلات ايا 

(5) م. فؤاد كويريلى فى إسلام 
أنسيكلوبيدياسىء مادة «حاجب» مع 
فصل كقين نافع عن العحسس الإفزتوين, 


خورشيد [بوزورث 0 .8 .© ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


والظاهر أنه كانت فى العقمصر 
السلجوقى نزعة إلى اضمحلال أهمية 
منصب «أمير حاجب» بالنسبة إلى 
أهميته فى العصر الغزنوى. ذلك أنه لم 
يعد بخاصة هو قائد الجيشء وإنما 
أصبح أميل إلى أن يكون عاملا من 
عمال البلاط. وجنح القوم إلى الإشارة 
إلى قواد الجيش المختلفين بلقب «إسفه 
سالانة الى سسا سالانه فلى أن 
الأمين :حاجن كانس مثل. جميم الأمراء 
يشترك بطبيعة الحال فى الحملات 
الحربية. وكان فى بعض الأحوال يقود 
قسما من الجيش للسلاطين أو الملوك 
السلاجقة. وهكذا نجد أن على بن عمر 
«أمير حاجب» محمود ابن محمد مثلاء 
يقود طليعة الجيش الذى حارب سنجر 
ابن الأشيسن حت ١‏ عن 1):كم 
أضحبح :لحن الأمكن المسراق الاير 
للجيش (المصدر المذكورء ج١٠‏ ص 
.)"9١‏ 


ويستشهد الراوندى بالسنة المزعومة 
التى جرى عليها أردرشير بن بابك 
المساسات فبيقيول (ضن 407 إن اكاك 
يحتاج إلى وزير ليحافظ على استقرار 
ملكه. ويحتاج إلى حاجب يباشر العقاب 





العا فون زتها في مام عافن 
البلاط. ولما كان البلاط بلاطا حربيا 
تركيا كما جرت الحال؛ وكان مرؤوسوه 
فى التعالت قن العلمسان. (سناتيك 
عسكريين» ووصف السنة التى جرى 
عليتها السامانيون الندى أضرت إلينها 
أتفا): وكنان: هذا التحانكن يكور بالتظاع 
البلاط. وكان هو أهم عمال البلاط تفوق 
رتبته رتبة أمير الحرس (أمير حرس» 
انظر المصدر المذكور, ص١١١).‏ وكان 
أمير حاجب فى عهد محمد بن ملكشاه 
تسوت تصيرت: لوقه ون الفسلطا 
والوزيرء يتلقى أوامر السلطان وينقلها 
إلى الوزير (البتدارىء ص .)١١7‏ 
باسم «حاجب دركاه» كان موكولا إليه 
البدلاط الستلظاض (الكتاب المذكتون: نض 
ويس من الواضع: مل كانت 
طاهي» ولكق الراك ]ان الأقنين كتانا 


نورق 


حاجب 


ويذكر الراوندى فى بداية كل عهد 
وزراء السلطان وحجابه. وكان بعض 
هؤلاء أشخاصا يكادون يكونون 
مجهولينء على أن ثمة آخرين كانوا من 
اتوي الأمراء فن .هذا الزمان .مكل الأمين 
قُماج حاحب ملكشاه وبركيارق 
(ضنه154:17): وخاص بك ساجب 
مسعود بن محمد (ص550١5)‏ وملكشاه 
بن محمود (ص544) وعبدالرحمن بن 
طغان يورك (؟) حاجب مسعود أيضاً 
(ص0"١)‏ والأتابك أياز حاجب محمد 
بن محمود (ص96١55).‏ وأرسنلان بن 
طفرل (ص”8؟) والأتابك يهلوان 
حاجب أرسلان بن طغفرل (ص"358) 
وأتابك آى آبة حاجب طغرل بن أرسلان 
(ص١15).‏ والظاهر أنه لم تكن ثمة أى 
نزعة لتوريث هذا المنصبء وإنما يسجل 
الزاوقئ 'حالة واكدة لوالك"وولده شفل 
كل منهما منصب الحاجب وهما على 
بار الذى كان حاجبا لمحمد بن ملكشاه., 
وولده محمد الذى كان حاجبا لمحمود 
بن محمد (ص57١261١5).‏ وكان يوجد 
علاوة على الأمير حاجب ‏ عدد من 
الحجاب الأقل درجة فى البلاط ( .11 
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(1038-1231) كالهأدده+10 0لا عولاتواء3ق» 
لنت بان سك 1531 صن 1 
.)٠١6‏ 
وكان للأمراء العظام وولاة الأقاليم 
بلاطهم الخاص بهمء كما كان لهم أيضاً 
حجابهم. ويذكر ابن الأثير صلاح الدين 
محمد اليفغسيانى (؟) الذى كان أمير 
حاجب للبرسقى ثم لعماد الدين زنكى 
من بعده (ج* ١,ص”55:‏ 552:). 
وكان لبعض الأعيان البارزين 
حجابهم ولم يكن هؤلاء بالضرورة من 
طبقة العسكريين. وكان ذلك هو الحال 
فى أيام التيمورية ( إنظر 6تنهه8 .11.1 :- 
أأع 10 «لناما 1‏ «عك ‏ فطاع 1[ء 315615 
فيسيان سنة 2,١55:‏ ص ”؛, 00). 
وكان الحاجب فى عهد الإيلخانية 
مجرد حاجب بالمعنى المعروفء وهو 
ينزع إلى أن يكون من الطبقات 
العكسرية فيما يتعلق بالبلاط السلطانى 
وبلاط ولاة الأقاليم. وكان الحجاب فى 
عصر التيمورية يذكرون من بين عمال 
البلاط وتأتى رتبهم بعد «النواب 
حضرت» أنظر تاج السلمانى: شمس 
الحسنء. طبعة ©8066 , فيسبادن سنة 


5505 ص ؟؟). وحدث تقير فى 
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دائرة المعارف الإسلامية 


اللشكاام تلن عو المسفوكين: اتاسنة 
حاجب الحجاب يعرف باسم «إيشيك 
آقاسى باشى» وكانت مهامه تشبه مهام 
اك:وشاحت وركاة الذى دكار نظا 
الملك. 


خورشيد [لامبتون 08نطاننه] .4.1.5] 


4 - مصر والشام 

كان كبير الحجاب فى البلاط 
الفاطمى موظفا رفيع المقام يعرف ياسم 
«صاحب الباب» على أن ممرؤوسيه 
كانوا حجابا. كما كان يشار إليه هو 
نفسه أحيانا باسم «صاحب الحجاب» 
بدلا من اللقب الأكثر شيوعا. ويتحدث 
ابن الصيرفى (قانون ديوان الرسائل, 
القاهرة سنة ,١4١٠5‏ ص١١1,‏ 
القاقشندى: صبح الأعشىء جا 
ص56١١71١١)‏ فى كلامه عن 
الديوان عند الفاطميين عن «صاحب 
الديوان» وكانت مهمته أن يمنع دخول 
الزوار غير المأذون لهم بالدخول فيحفظ 
بذلك أسرار الدولة. وقد أدخل حكام 
الشام السلاجقة متصب الحاجب 
العسكرى المألوف فى الشرق. وتبدو 
على نظم بنى زنكى والأيوبيين فى هذا 





الشأن وفى غيره من الشكون الآثر 
القوى للسلاجقة. وقد أصبح الحاجب 
فى ذلك الوقت ضابطا عسكريا له مهام 
عسكرية. فقد كان على سبيل المثال 
يتولى قيادة القلعة (أبو شامة: كتاب 
الروضتين: ج". ص19) وعمل 
«الشحنّة» (ابن القلانسى, ص8 ,٠١‏ 
)3١14 »”"‏ ويتولى أحيانا السفارة 
(ابن القلانسى. ص؟؟9؟) أو «يشجع» 
الجند (ابن القلانسى: ص؟١١؛‏ 
المقريزى: السلوك. جداء ص؟١١).‏ 
علي أن التسطلاخ اونا حك واظل ابعسه 
يستعمل فى مصر أيام القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) بمعنى 
الحاجب المعروف (وشاهد ذلك بيت 
لابن الننيهالمتوفى سنة 1/757 ه- 
لم الذى يريط بينه وبين 
الملصطلح الفارسى «يرده دار»» وقد ذكر 
فى 805 طبيعة 11200 .28.1 لاهاى سنة 
1 

واحتفظ الحاجب فى ظل السلاطين 
المماليك ببعض مهام الحاجب بمعناه 
المعروف. وكان كبير الحجاب (حاجب 
الحجاب) يقدم السفراء والضيوف 


الهف 


وأصحاب العرائض وغيرهم من 
المسودوين عل باط السلطان. وهو 
مسؤول أيضا عن تنظيم الاستعراضات 
العتفكرنة على أن لياح الأزلن 
للحجاب فى عهد المماليك لم تكن 
تلفسترقف إلى التتقهر وات لزن 
القفنائ اق القشناء بمق إعشياء الطيقة 
العسكرية المملوكية طبق] لقوانين 
«اليضاسكاء . وتقصول يفخن الراجم 
المصرية إن هذا القضاء الخاص قد أقيم 
أيام بيبرس حين أصبح المماليك والمغول 
هم العنصر الهام فى الدولة الشآمية 
المصريةء وهؤلاء ظلوا رغم إسلامهم, 
مستمسكين بالسنة المغولية فى الأحوال 
الشخصية. ويقول المقريزى إنهم قد 
أقاموا لذلك الحاجب للحكم فيما يقوم 
بينهم من نزاعء. وينتتصف للضعيف 
طبقا لأحكام «الياسإ». وهم أيض] يكلون 
إليه المنازعات الخاصة بالإقطاع 
(التقتظظه ند هن 79 سطس اسن 
تقوم نوردي القافرة حا كا 
وهنا بعدها) .وهكة) مقط مكناكم 
الحاجب بصورة من الامتيازات 
الإقطاعية جعلت للمماليك حصانة من 
المحاكم والقوانين التى كان يخضع لها 


امنا 


الأهالى: أى أن محاكم القاضى كانت 
المحاكم العسكرية الخاصة: على حين 
كان تهناة المائةة ب وليين هاه 
الأهلين ‏ يطبقون الياساء وهى قوانين 
أقوى شعوب الفيانى سطوة وأعظمهم 
احتراما, وهشى الشعوب التى كان يؤخذ 
متها معظم المماليك, وهذه المحاكم 
الكامدة كانه عفدي ف الأموي الك 
تتعلق بأفراد طبقة المماليك بما فى ذلك 
القضايا المتعلقة باقطاعاتهم. 

ويمرور الزمن اتسع مدى ومقدار 
الأحكام القضائية لكبير الحجاب اتساعاً 
وتيعزاف جناكن السلطكة ولكن: سلطانه 
السلطنة تترك شاغرة أو عندما انتهى 
أمر هذه الوظيفة من بعد. ويرجع 
المقريزى تاريخ اغتصاب سلطة القضاء 
الأتملاسة 'سعرقة التسهاب: الل ضيف 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى). فقد نقل السلطان شعبان 
761 ل/ا2لامهع ه:١ ‏ 111م) 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


نخلطة القناضي القن كناف يشولدها مد 
قبل نائب السلطنة إلى حاجب الحجاب, 
فأصيح هذا رئيس لمحكمة مستقلة 
عفني الامون الإدارية (السسياسية): 
وفى عهد السلطان حاجى أعيدت سلطة 
ياف السلكنة توارق كتين العحات إن 
حالته السابقة. على أن هذه الردة كانت 
مسوقوته حسمب قفي سنة + اود 
(؟1555م) تظلم جماعة من التجار من 
البلاد المغولية إلى السلطان طالبين 
الانتصاف من مدينيهم المصريين حين 
عجزوا عن أن يجدوا العدل عند محكمة 
القاضي» فتاحال النلطان القخبة إلن 
حاجب الحجاب جرجى للفصل فيها: 
شهؤي الدنين حكن انوا الدمون القن 
علجيع:واوياء السلطان من الكناضين 
ومذعه من الحكم فى القضايا التى'تثور 
بين التجار الأجائب والتجار القاهريين: 
ويقول المقريزى إنه من يومها حصل 
الحجاب على حق الحكم التعسفى على 
الأهلسين (الخطط: جب؟ء ص 7١‏ 
7 .السلوكء. جا,. ص 8177), 
ويمضى فى قوله إنه حدث يعد 
اضطرابات عام 805ه -1١107(‏ 
6*6 م) أن أصبح الحجاب أكثر عددا 





وأشد عدواناً (الخطط. ج”". ص9؟3). 
وفى عهد المؤيد شيخ -4١5(‏ 
4115-4 /١115م)‏ منحت 
وظيفة المحتسب نقسها للمرة الأولى 
لأمير حاجب بدلا من منحها إلى أحد 
العلماء كما كان الأمر من قبل 
(القلقشندى: صبح الأعشى ج١١2‏ ص 
٠‏ وتشكو المصادر الإسلامية من 
جور الحجاب الذين كانوا يحكمون فى 
القضايا التى يتورط فيها المدنيون» بل 
هم يدعون أنهم يقضون بالحكم طبقاً 
للشريعة الإسلامية. وكان كثيرون من 
الملتقاضين يؤثرون الأحكام الأمسسرع 


1 والأيسر فى التنفيذ التى يصدرها 


الحاجب على أحكام القاضىء فى حين 
أن الحاجب من جهته كانت له مصلحة 
مالية فى الفصل فى عدد أكبير من 
القضايا. ويتحدث المقريزى عن أمراء 
المماليك غير المقطعين وإن كانوا 
يعيشون على الرسوم والغرامات التى 
يتقاضونها من حيث هم قضاة فيقول: 
(الملقريزى الخطط؛ ج”, ص9١ 7‏ 
))'٠92٠‏ إن الحاجب أصبح اليوم قاضى 
القوع والفمسيفة على البسواء نوا 
كانت القضية شرعية أو سياسية. 


تسرف 


حاجب 


وكان يوجد فى أول الأمر ثلاثة 
عمال كبار فى القاعدة: حاجب الحجاب. 
والحاجبء والحاجب الثانىء وقد رفع 
برقوق عددهم إلى خمسة. وكان مركز 
حاجب الحجاب فى جدول الترتيب 
يختلف باختلاف الأوقات واختلاف 
المصادرء ما بين المركز الثالث إلى المركن 
الثانى عشر بعد السلطان. وكان ترتيب 
حاجب الحجاب (أمير حاجب) فى مدينة 
إقليمية الثالث. وأحيانا الثانى» بعد 
الوالى» ويمكن أن يحل الوالى محله 
غيره فى حالة الطوارىء. ويعمل 
مرؤوسا للحاجب حجاب يختلف 
عددهم. ففى دمشق وحلبء وطرابلس 
أحياناً. كان حاجب الحجاب أميرا من 
الدرجة الأولىء وكان من الدرجة الثانية 
فى صفد وحماة وغزة. وفى عهد 
برقوق كان ثمة ستة حجاب صغار فى 
دمشقء وثلاثة فى حلبء واثنان أو 
واحد فى غير ذلك من المدن. 

وقد أدخل قايتباى وظيفة جديدة 
باللقب الفارسى «يرده دار» يقوم يمهام 
حاحب البلاط. وظلت هذه الوظيفة 
يتولاها أمير من الدرجة الثانية. 
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المصادر : 

2١ج المقريزى: الخطط؛ بولاقء‎ )١( 
,00 - 55 جل" ص‎ ؛:١٠"”‎ :٠”ص‎ 
وما بعدها (فيما‎ ٠١8.160 56 
يتعلق بالإجراء الذى كان يتخذ فى دار‎ 
العدل)., 9١؟  3551 (انظر عل «عاوء5117‎ 
لإعة5 : عطمنم والعادماءء 017 جطسك”,‎ 
0 ال‎ 
من‎ ١١١  ١6ال النص العريى و‎ 
ال القرفيي)‎ 

(؟) ابن تغرى بردىء طبعة القاهرة, 
جلاء ص ١860‏ -8315١؛‏ طبعة «عممه5, 
ج ه: ",لا وفى مواضع مختلفة. 

(") ابن خلدون : المقدمة. ج". ص 
١6١ 1١‏ لقطامءوه8, ج"”,ء ص ١5‏ 
4١59‏ جا,ء ص 2١٠١95٠٠١‏ 10 
أوطاهءة: جل" ص 1١١١‏ لل ١١5‏ عن 
المدلول التاريحى لحجب الدخول عن 
الشلطان: والفهرس, 

5( القلقشندى: صبح الأعشى, 
جك ص ,5١ 1١95‏ 141486 -181, 
4 1588 جه ص 1135 ا 


.١ 1 15١65 جة.ء ص‎ ؛6غ6٠‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) الظاهرى: زبدة كشف الممالك, 
طبعة 823721556 ص .1١60 1١1١5‏ 
0( 5( طتاء(1-/إ170ع021010) : ]نرق ملا 


5 9هوهل ملاوممء'1 4 باريس سنة 
5715 ,, الفهرس. 


(9) متعطعع8 مهلا فى 014 ج١ء‏ ص 
لاكه _اك6اه. 


(١ 5‏ علة2011 .]1م :-مء مرقاعهنمه مآ 
111101111101111 فى 5ع علاناء !1 


0 سنة ,1١970‏ ص 
3 ”7 


(١ 1)‏ الكاتب ل 0 
#صزع5: لندن سنة .١555‏ ص 1١5‏ ا 
١6‏ 

, أوزون حجارشيلى : مدخل‎ )١١( 
ص 11لا" -80؟.‎ 


(١ 5‏ دملةاة .1 : 
-81 111 تجتجدي4 باع اتيعال! ع2[ زه ءتنااعغا تاي 


11 171 كع هلاال 


«معترية تنه أماسء ]07 زه [00طء53 عازه أنه[ 


206006 جا .١‏ سنة غ6 ص .٠‏ 





ل (١‏ تعمم70 .177 : وأررى 4اره امبرو 


11ه171اكلاى كمايق ... «مأادكمع 0 76[ رعلاريا 


..., بوكلى لوس أنجلوس, سنة, 


6 .ص 7قى, .١٠١١6‏ 


(١ 0)‏ مول" .8 : ع4 ع امور 
لكا 'ل كرمع ده مجتماعتهناز تررمانوعتيهوره*! 
الطبغة الكانية: لتخدق ليدنق ستنة: 155 
ص /اه ‏ غ6588. 

ه ‏ إفريقية الشمالية 

كانت وظيفة الحاجب فى شمالى 
إفريقية التى وجدت من قبل فى عهد 
الفاطميين» قد زالت بعد ذلك2 وفى عهد 
بنى زيرى قطعا. أهمميتها فى عهد 
الحفصيين. والظاهر أن نظام الحاجب 
قد أدخل من الأندلس إلى إفريقية» حيث 
كان الحاجب فى أول أمره على عهد أبى 
إسحق لمن 85 1ه ١75‏ 
7م مجرد مشرف على القصر 
يعمل فى نفس الوقت «بين السلطان 
والأشخاص من جميع الطبقات». ويعد 
عهدأبى حفص  1485(‏ 1955ه- 
14 153590م) أبعدت الحجابة 
عينها عن الإشراف على حسابات 
القضس وؤادت أشيبة التساحي حتن أن 


مسرن 


حاتكن-. خااجئ خليفة 


أبايبكر (4١/ا‏ ا6لاه- 1١5١8‏ ل 
71م اتخذ حاجبه رئيس] للوزراء. 
وأدخل فى تونس سنة أن يجعل أميراً 
قستطينة وبجَاية حاجبيهما المطبين 
يديهما اليمنيين. وكان أقوى الحجاب 
نفونا ابن تفرا كين الذى عمد فى 
النصف الثانى من عهد أبى بكر إلى 
جعل الحجابة ‏ وهى المنصب ذى 
النفون ‏ وظيفة عظيمة المسؤولية؛ «فقد 
أصبحت باتساع سلطاتها دكتاتورية أو 
تكاد. يل سرعان ما أصبحتء فى عهد 
سلطان شاب. وسيلة إلى وضعه تحت 
الوصاية وجعل جهان الدولة كله يعمل 
رهن مشيتته». فكان هو على مدى نيف 
وعشرين سنة الذى يهيمن على حكم 
المملكة بأسرها ويوجه سياسته كما 
ينان وبقة ازرعاد متو حفس إلى نكم 
فى الثلث الأخير من القرن الثامن 
الهجرى (القرن الرابع عشر ‏ لميلادى) 
التتتفظ يلقت الحساحن: ولكن السلطات 
المنوطة بهذا المنصب أصيحت مرة 
أخرى نوع)] من الإشراف على 
التتشريعات (انظر 115 .1116 .و21 
الفهرس؛ عالاطءعنصسظ .11 : كعلأكره8: جاكلى 
ص 4ه وما بعدها والفهرس؛ ابن 


كلمت لقي خط المسامر د ار 
ص ,53٠١‏ ترجمة ده سلان» ج؟. ص 
6,؛ ترجمة روزنتال» ج”؟. ص18١).‏ 
وأقصى من ذلك غربا. كان الحاجب 
لدى المرينيين فى فاس على صلة 
حميمة بالحاكم, على حين أصبح فى 
تلمسان أيام بنى عبدالواد قيما على 
القصر ووزيرا للمالية: ولكنه كاد 
يختفى فيما بعد الفترة المرينية لخلق 
العرش من شاغله. 


خورشيد [هيئة التحرير] 


بكاتب جلبى. وهى تركى من أكابر 
أصحاب الموسوعات.ء ولد بالآستانة فى 
ذى القعدة سنة 1١١٠١ه‏ (فبراير ‏ 
مارس سنة )١1١8‏ وعندما بلغ الرابعة 
عشرة من عمره تطوع فى فرقة الجيش 
المنتقاة. وهى فرقة السلحدار حيث كان 
أبوه يخدم أيضاء وقد التحق فى الوقت 
(أناضولى محاسبه قلمى) فى وظيفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


كتابية صغيرة؛ وصحب فيما بين عامى 
٠٠١”*‏ و ٠١154‏ هجرية الجيوش 
العثمانية التى كانت تقوم بحملة على 
الحدود الشرقية للأناضول اللهم إلا 
فترتين قصيرتين تخلف فيهما عن هذه 
الجيوشء. واشترك فيما بين عامى 
٠*‏ 8ه (:177- نهاية 
عام )١154‏ فى الحملة التى جردت 
على أباظة باشا الذى انتقض على الباب 
العالى (وقعة قيصرية فى نهاية عام 
١٠اهت‏ أوائل أكتوبر سنة )١3774‏ 
كما اشترك فى قتال الفرس (حصار 
بغداد الذى باء بالخيبة وبدأ فى ١١‏ 
صفر إلى /ا شوال سنة 0 ١٠١هم- ١١‏ 
نوفمبر سنة ١775‏ إلى ” يوليو سنة 
7) وكذلك فى الحملتين الثانية 
والثالثة اللتين شنتا على أباظة باشا 
(حصر أرزن الروم الذى بدأ فى 
المحرم وانتهى فى ١١‏ ربيع الأول سنة 
-١١ 2317‏ منتصف سيتمير إلى 50 
نوفمبر سنة ١71717‏ و53 إلى >" من 
المحرم سنة ١ 05-٠١17‏ سبتمير 
سنة )١158‏ ولم يعد إلى الآستانة مع 
الجيش إلا فى نهاية ربيع الثانى الموافق 
أوائل ديسمبر سنة ,١778‏ وقد توفى 


ذاكزة اللعارك الإقبلامية 





قا حن: كليقة 


والده وقتكذ فى الموصل فى ذى القعدة 
سنة 50١٠ه‏ الموافق أغسطس سنة 
65 فى أثناء هذه الحملة, عند ارتداد 
الجيش عن بغداد. والتحق فى ذلك 
الوقت بمكتب مراقبة فرق الخيالة 
(سوارى باش مقابلة قلمى)» وفى أوائل 
شوال سنة 58١٠ه‏ (آخر ماي سنة 
6) اشترك مرة أخرى فى قتال 
الفرس صحبة الجيش الذى كان يقوده 
الصدر الأعظم خسرو بياشا (حملة 
همذان فى آخر سنة 59١٠ه-‏ أوائل 
يناير سنة )١170‏ وحصار بغداد الذى 
بدأ من 1 صفر حتى 8 ربيع الأول 
سنة ٠4١٠ه‏ الموافق ٠١‏ سبتمبير إلى 
5 أكتوير سنة ١117١ه‏ ولم يعد إلى 
الآأستانة إلا فى منتصف سنة 
١0٠ه-‏ نهاية سنة 4١5١‏ ثم 
اشترك أخيراً فى الحملة الكبيرة التى 
كردت علن ملاد فاريين من ع 1 
إلى سنة 45 ١٠١ه‏ (سبتمبر سنة 
| حتى نهاية سنة )١15205‏ تحت 
إمرة مراد الرابع نفسه (فتح إريوان ١‏ 
صفر سنة 45١٠ه-‏ ل أغسطس 
5) وأتم الحج إلى مكة بينما كان 
الجيش يشتى فى حلب  1777(‏ 


حضون 


حاجى خليفة 


]وق آلت إلنه متك مدؤوتة إلى 
الآستانة فى رجب عام 840١٠ه‏ 
(ديسمبر سنة )١770‏ ثروة كبيرة 
ورثها عن عدة أقارب» فاستقر عزمه 
على أن ينصرف إلى ميوله الطبيعية 
وأن يكرس حياته للدرس. ولما وجد أنه 
لم يرتق فى منصبه بما يتناسب مع 
كفايته استقال من وظيفته فى مكتب 
المراقبة عام 55١٠ه‏ (1151١م)‏ ولكن 
من يلوذ بهم استطاعوا بعد ذلك بثلاث 
سنوات أن يعينوه فى وظيفة الخليفة 
(المساعد) الثانى فى هذا المكتب. ومن 
ثم تلقب «بحاجى» خليفة؛ وتوفى 
بالآستانة فى ١7‏ ذى الحجة سنة 
٠ه‏ (3 أكتوبر سنة )١161‏ ولما 
يبلغ الخمسين من عمره. وقد بينا فيما 
يلى كتبه مستخرجة من سيرته التى 
كتبها بنفسهء وفيها ذكر تواليفه مرتبة 
بحسب تاريخ تأليفها وقد حذف ل 
لأسباب تجهلها_ ما ذكرناه تحث 
رقمى 9و١3:‏ 

١‏ فذلكه : تاريخ موجز لحوالى 
دولة, وهى فى الوقت نقفسه 


مستخرجة من تاريخ الجِنابى المتوفى 


فنا 


عام 9ه وقد زاد عليها حاجى 
خليفة ذزيولا من عنده. وكتبت الفذلكة 
بالعربية عام .٠١5١‏ وقد ذكرها المؤلف 
عرضا فى موسوعته عن أصحاب 
التواليف ‏ انظر الأرقام 7١595‏ و 
4 59539"؟. والظاهر أنها فقدت 
(انظن قيفا يلئ رق 4/0317 

* - رسالة فى تفسير القرآن 
للبيضاوى (”57١٠ه)ء‏ والظاهر أنها 
فقدت. 

« - شرح للمحمدية. وهى رسالة 
فى الفقه لعلى قوش جى الفلكى؛ ولم 
يكمل هذا الشرحء ولعله فقد أيضا. 

؛ - تقويم التواريخ» وهو جداول 
مرتبة ترتيبا زمانيا تمت عام 04١٠١هه‏ 
وقد كتبت المقدمة والملاحق (جرائد 
بالأسر الحاكمة والأعيان العثمانيين 
إلخ..) بالتركية. بينما وضعت الجداول 
نفسها التى تضمنت الوقائع التاريخية 
من بدء الخليقة إلى عام 58١٠ه‏ 
بالفارسية (انظر كشف الظنون تحت 
رقم 5597)., وقد طبع التقويم فى 
الآستانة عام 55١١ه )١7717(‏ مع 
تكملة الجداول حتى عام 55١١اه‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وزيادات أخرى. وتوجد منه ترجمة 
إيطالية بقلم رينالدى كارلى هللقمنع) 
(نانه© البندقى.ء البندقية عام /ا ١”‏ 
( لدعت جداء رقم 974 وانظر عن 
التراجم الأأخرى مثل ترجمة ,نمتعله70 
ععلداء1 وغيرهما بدعنظآ: “ره عياوماماه© 
نأا «[دذ! 8:1 116 171 كارا عكناتبه1 «[ىخ 171 
561 ص .١ ١‏ تءكارءط : مل .ابل نعجمع17] 
71 مل ..17أ 880145 روبق رقم .)١1519‏ 

ه جهاننما وهى فى خلق العالم. 
الطبعة الأولى. وقد بدئت عام 
٠ه‏ وأهديت إلى السلطان محمد 
الرابع. وهذا هى المؤلف الوحيد الذى 
اقتصر حاجى خليفة على ذكره فى 
كشف الظنون تحت رقم 4750, وعد 
هذا المؤلف مفقودا فى عهد الطابع 
إبراهيم متفرقة (انظر رقم ٠١‏ الوارد 
فيما بعد). 

5سا التوفتعول ىنتسا 
الفحول» وهو معجم فى تراجم الأعيان 
كتبه باللغة العربية. وقد تم وضع المجلد 
الأول منه فى عامى ٠١573 ٠١5١‏ ه. 
وتوجد وصية المؤلف الآن فى مكتبة 
شهيد على باشا بالآستانة. 


ذاقرة المعارقت: الأسشلامية 





حاجن خكلينة 


لاسا تحفةالأخيرر فى الحكم 
والأمثال والأشعارء وهى مجموعة 
أشعار تشمل بعض الأمثال والحكم 
والأقوال المأثورة والأشعارء رتبت على 
حروف المعجم. وجمعت عام ٠١51١‏ أق 
١٠ه.‏ وقد وردت فى_ كشف 
النشنون تحت رقم 55371؛ ووجد 
متخطوط :مق :هذه الحطوعة فى معت 
أسعد أفندى بالآستانة. 

6 كشف الظنون عن أسامى 
الكتب والفنون وهى دائرة المعارف 
العظيمة فى الكتب والعلوم وتعد أهم 
تصائيف المؤلف. وقد قضى حاجى 
خليفة أكثر من عشرين عاما فى جمع 
موادهاء وكتبها بالعربية. وتم وضع 
الجزء الأول منها عام 574١٠هه‏ وقد 
نشر فلوكل !71:66 النسخة الأصلية 
بلييسك عام 65 808-1457 ١؛‏ ثم نقلت 
عنها طبعة بولاق عام 4/ا١١اهه‏ 
والآستانة عام ١٠115-١١١١اها.‏ 

8 لوامع النور فى ظلمة أطلس 
مينورء وهى ترجمة تركية للمصور 
الجغرافى الصغير لواضعيه ميركاتور 


وهنديوس 5ع0أ11000 عن :11650260 على 


7 


حاجى خا .. 


نسق طبعة أرنهايم «تاعنادىه المؤرخة 
عام ١55١؛‏ وقد تمت الترجمة عام 
68 ىو 10١٠هه‏ بمعاوتنة الفرنسى 
الذى أسلم إخلاصى شيخ محمد أفندى 
وتوجد منها مخطوطات فى عدة 
مكتبات بالآستانة : 

٠‏ جنهاننما؛ النسخة المنقحة 
لرقم 5, وقد بنيت على أساس جديد, 
فقداستعان المؤلف بأمهات كتب 
مشاهير الجغرافيين وأصحاب الخرائط 
الأوروبيين التى صدرت فى هذا العهد 
(5الا01016) ,كنا أاء01 ,71461:63]01), ونحن لا 
نعرف من المصنف الأصلى الذى لم 
يتمه المؤلف إلا تلك الأجزاء الهامة التى 
تبحث فى آسية الصغرى والتى نشرها 
الطابع إيراهيم متفرقة: 

١‏ فى جهاننماء الآستانة عام 
١5-6‏ _ الجزء الأول فقط؛ أما 
الجزء الثانى الذى كان مفروضا أن 
يشمل وصف أوربا وإفريقية وأمريكا 
فلم ينشر قط؛ وانظر فيما يختص 
بترجمات هذه النسخة قام بها -2هل1 
لا0تمتقطان) اعتصضصمط .لا ,متفحضةث ,معط 


وغيرهمء وهفى ترجمات تتفاوت كمالا 


ترون 





ونقصا: داء:# : كتابه المذكور. ص 2١١١‏ 
وتعليقات اععءن1! فى .ل .ىهط .طممه 1216 
بأطاطله8 1 )ل «عل تناع عكتته8 لعنلا رقم 
.)١ 585‏ 

ادلي تكازظ كيف انؤلف 
أحدهما محفوظ بالمتحف البريطاتى (200 
4١)والثانى‏ بمكتبة البلاط بقينا 
(انظر هنومدا الفهرس نفسه. رقم 
.)١ 585‏ 

 '“‏ ولدينا وصف الولايات 
العثمانية فى أوربا حذف من جهاننما 
المطبوعة. وهو مخطوط من عدة نسخ 
إخداها بنكحية بزاكن راقنا اوالدانية 
بغلطه مولوى خانه سى بييرا والثالثة 
يكتبفانه عسوم بالآستانة؛:والزابعة 
مكحنة البلاظ يقينا: والنتسيخة الخامسة 
بخط المؤلف وقد اختفت؛ وترجم قفون 
هامر 813121268 ه770 قسما من هذه 
النسخة فى كتابه (ه1:ده8 4اتلا أأع1ص) , 
ظفة فضا منكة 3415 

١‏ ترجمة تركية لكتاب فى 
تاريخ الفرنجة (فرنكى تاريخ) كتبت 
باللاكية :وه ترك القتازية كلكو 
كونديلسء وهى مؤلف بوزنطى عاش 


دائرة اغارف الإستلاسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى القرن السادس عشر للميلاد ولم 
نعثر على نسخ من هذه الترجمة() . 

ا يدووكق السناطكنة ىك وهق 
ترجمة لكتاب فى تاريخ القسطنطينية 
والمفروض أنه ترجمة لمصنف كتبه 
المؤلف فى الأصل باللغة العربية ولم 

؟١‏ - ترجمة تركية للفذلكة (انظر 
رقم  )١‏ ويقال إن منه مخطوطاً 
بمكتية أسعد أفندى بالآستانة. 


١‏ الإلهام المقدس من الفيض 


)١(‏ فى مجموعة الأمير ابراهيم حلمى بمكتبة جامعة 
القاهرة نسخة مخطوطة من كتاب ليس له اسم, 
فلذا وضع فى الفهرس المطبوع لهذه المكتبة تحت 
اسم «ترجمة تاريخ مختصر (تاريخ أوربا) وهو 
تاريخ عام لأوربا من آدم إلى سنة ١١7١‏ وهى 
السنة التى فرغ مؤلفه جوانس قاربو المهندس من 
تأليفه باللاتينية ثم طبعه سنه 1544١م.‏ وترجمه 
حاجى خليفه مشتركا مع الشيخ محمد الاخلاصى 
إلى اللغة التركية سنه 576ه (1551١م)‏ وزاد 
عليه ذيولاً. «لضمه إلى سائر التواريخ الاسلامية: 
ولعل هذ الكتاب هو الوارد فى رقم )١١(‏ باسم 
(فرنكى تاريخ) لأن الحاج خليفة لم يذكر فى 
حياته اسم مؤلف هذا الكتاب وفى نسخة الأمير 
ابراهيم حلمى ذكر الحاج خليفة اسم المؤلف 
واضحا جليا ثم قال إن هذه الترجمة ترجمة أولية 
لم تنقح عبارتها بعد. وسوف ينقحها حين 
التبييض. 

حمزة طاهمر 





خاجئ خليفة 


الإسلام وقواعده التى لا يمكن مراعاتها 
فى بعض الاحوال ‏ ويوجد مخطوط 

حب شحو العدل ف اصلاخ 
الخلل.ء وهى رسالة فى الإصلاحات 
المالية كتبت عام *1 ١٠هه‏ ولكنها لم 
تنشر إلا بعد ثلاث سنوات. وقد طبعت 
فى الآستانة عام ١٠8١١ه‏ (1875م) 
وترجمها إلى الالمانية #عتقصطء8 : 
بلأعداءدء 0 أنرعع هلل[ .إعكالاء12 .ل .“زع دااء2»: 
جداثء ص .١1 75-11١١‏ 


1 رجم الرجيم بالسين والميم, 
وتجمع الغريب من القضايا والفتاوى 
المتعلقة بها. 

5٠‏ مجموعة ومجلدان صغيران 
يشملان توادر تاريخية وأدبية, وقد 

٠‏ - فذلكة التواريخ: وهذه الفذلكة 
الشبان'إلنتيا فى النتدين و ١‏ 
وضعت باللغة التركية؛ وتتناول تاريخ 
الدولة العثمانية من عام ١٠٠٠ه‏ حتى 
أوائل عام 65١٠ه_ ‏ وقد طيعت 
بالآستانة عام 47؟١‏ آ-/417؟1١اه.‏ 


اا 


حاجى خليفة + الحارث بن جبلة 


١‏ تحفة الكبار فى أسفل البحار, 
وهى تاريخ البحرية العثمانية كتبت عام 
1٠ه-‏ 17603 ونشسرت فى 
الآأستانة عام ١4١١ه‏ - 18لال, 
8 -1911. وقد ترجمهاإلى 
الإنكليزية جيمس ميتشل -طء]1/! 65م:ة1) 
(ناء؛ الفصول ١‏ :. لندن, سنة 
١‏ (21/6؛ رقم /11ة, .)1١7‏ 


>١1‏ ميزان الحق فى اختيار الأحق 
وهو آخر كتب المؤلف أتمه فى صفر 
عام 717١٠ه‏ (نوفمبر »)١16057‏ وهى 
يتناول مسائل مختلفة من مسائل 
الكلام فى ذلك العصر؛ وقد خرج 
المؤلف فيه على معلمه الأول قاضى 
زاده إمام أهل السنة. 

نشر بالآستانة عام ١741١ه‏ وعام 
7ه وعام ١ه‏ 


المصادر : 


)١(‏ سيرة المؤلفء المشار إليها فى 
آخر رقم 7؟ حرقها معدنهطعاء1/لا فى 
عونو و17 الخ... ص ١١95‏ -كبل ١1١7‏ 
والتعليق على السيرة فى نهاية الجزء 
الأول من صلم الوصمول رقمو 

(؟) مناقب كاتب جلبى وهى تسبق 
التقويم رقم 4. 


أفقنا 


5( السيرة ١١/4‏ فى ذيل عطاء بقلم 
عشاق زاده (انظر:تعصصسة]]1 مه : .057 
«ع005.: جدا؛ ص 57). 

5( سجل عثمانى. ج؛2 ص 15590. 

)٠(‏ كاتب جلبى, بقلم بروسه لى 
عمد طاقن ين رفت إسكاقيول اسنة 
اه 

1 أشار فلوكل اهعع11:6 إالى 
الؤلفين الآووبيسين الذيق تكلسوا عن 
حاجى خليفة ومصففاته فى .«ءكلو,ه/ 
معام اطزط/ه8 5 1 جسداء: صةغ] ا 
وأشار إليهم 816 فى المصدر نفسه ص 
7 

6 قارن أيضا لاءأمعاوءن/7 : ءام 
«رع اننم «رعل «عطاء ترأءكنناءنناعدء0 إلخ. رقم 
*/ا6, مممساعاءه810 : .طمنم عل ,أعدء 0 
لالاء جدلاء ص 74 1. 


١ 111111 [مورتئمان‎ 


الحارث بن جبلة 


0759١‏ 0359م): أشهر ملوك غسان 
فى الحوليات العسكرية لجزيرة العرب 
وفى تاريخ بوزنطة وتاريخ مذهب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطبيعة الواحدة للمسيح فى القرن 
السادس الميلادى. 


وقد قاد الحارث. وهو شيخ قبيلة 


وحليف لبوزنطة؛ كتيبة من الفرسان' 


حمل بها على الفرس وحلفائهم العرب 
اللخميين فى الحروب التى دارت فى 
عهد يوستنيانوس وأبلى بلاء حسنا فى 
معركتين: معركة كلينيكوم تدهمناله 
الكن :دآزت سنة :083 والعيتتملة 
الاشورية التى وقعت سنة ١04م.‏ وقد 
انتصر فى يوم حليمة سنة 0564دم 
انتصار) حاسم على المنذر اللخمى. 

وقد أحيا الحارث» وهو من القائلين 
بالطبيعة الواحدة للمسيع. كنيسة 
القائلين بهذا المذهب بعد أن أبطلت فى 
عهد يوستنيان الأول من سنة 5١4‏ ل 
1 0م. وقد أظل هذه الكنيسة بحمايته 
فى عهده الطويل ووقاهما شر عداوة 
الخلقدونيين وسعى إلى الاحتفاظ 
. بوحدتها حيال الحركات الانقسامية 
والانشقاقية مثل المذهب المتزندق القائل 
بالتثليث والذى كان ينادى به 


يوجنيوس وكو نون 0101© يل كلافانء ولا 


دائرة المعارف الإسلامية 





الحارث بن جيلة 


وقد اعترفت بوزنطة يخدماته 
وشأنه ومنحته أسمى آيات التشريف 
والألقابء ذلك أنه أصبح بطريقا 

المصادر : 

1( 05 5تاتممع0: : بورمزىز1 
ج/ا١,‏ مغ 58:8 ا 
ااا ١51١5 ١١-١١‏ خم ا 
1١175 5845865‏ -2. 


(") 6م4764 جد ص ١١‏ --380؟. 


2( ميخائيل السورى: التاريخ, 
الترجمة الفرنسية بقلم 08604 .8 .ل 
باريس سنة ,١9١١‏ ج”,_.ء ص 7105 ل 
4غ 53535 

ع( تلمع لط 1 : واطمه4 فى -121 
 ©0-‏ 627116 087مع ‏ عل ع رأماكقط "ل ع جتمجررمز1 
65 بج د أ. عمول ١١١7”‏ 
١751 *‏ . 


(5) إيران قاوان : -عمء عفممءمجم 
كه فى 11ل كلاع2 عا ء كنار نامور 


ج 5 6, سنة 15609. 
خورشيد [عرفان شهيد انطقط5 مذعا] 


ا 


الحارث بن كعب 


اليشكرىء بنى: ويعرفون عادة باسم 
بلحارث: قبيلة عربية تنتمى إلى الأرومة 
اليمنية. ونسبهم: الحارث بن كعب بن 
عمر بن على بن جَلد بن مذجح (مالك). 

وكانوا يعيشون فى إقليم نجران فى 
وال فهةاة وهل ندا زليه «الحرش: 
والعنناق وبطن الذفناب» وذو المروت: 
والفْرّط (وجمعها أفراط بين نجران 
والجوف) وحدورة (خدوراء) وعيّانة, 
والخصاصة (بين المجاز وتهامة) 
وقْرّىء وسحيلء وصمعرء وسوحان أو 
سؤحانء, ومينان أو مَيْنَان» وشّط زياد 
(ويتبع عشيرة زياد)؛ ووديانها هى: 
العؤهل الأعلى والعومّل الأس قلء 
والنضارات, وتُجر. 

ومياهها هى عينَىء وذئبء والبثرى» 
والجفر, والهرار» والحمى, والكواكبء 
وحَطْمّة (خطمّة وهى عين فى الرمل) 
وخليقاء. وا متحات. وماوة, والشليلة 
: (ماء لعشيرة داعر) وشسعىء ويدّمات. 


ومن جبالها تختم. 
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وكانت أحياء من بلحارث تعيش 
أيضا فى ريدّة الصيْعر فى حضر موتء 
وفى بلدة رداع (وقد سكنها العنس 
وخولان)» وفى قرى الصمّع وحدقان, 
وهمامن قرى بكيلء وقى الفلّجة 
بالقرب من دمشق. 

وكان حى من بلحارث يعبد فى 
الكافلك الجسم كسواكا فن حك اخلاق 
حى آخر منها النصرانية. وقد شيد بيت 
عبدالَدَان بن الديّان» وهى من أبرز بيوت 
بلحارث: كنيسة كبيرة فى «دير نجران» 
وعرفت أيضا بكعبة نجران (وجاء فى 
عدة روايات أنها كانت قبة من أدم من 
ثلثمائة جلد). 


تاريخها : 

وكان الصنم يفوث السيب فى 
نشوب وقعة بين بلحارث ومراد. ذلك 
أن مرادا زعمت أن الصنم صنمهاء 
فاقتتل الفريقان عند الرزم جنوبى 
نجران فى أرض مراد فى اليوم نفسه 
الذى وقعت فيه غزوة بدر ١1/(‏ أى ١5‏ 
رمضان سنة ” للهجرة) فتحالفت 
بلحارث مع همدان وأنزلتا بمراد هزيمة 
منكرة. وظل يغوث خالصا لبلحارث. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى يوم كلاب الثانى فى الدهناء 
حاربت بلحارث يقودها نعمان بن 
جساس القبيلتين التميميتين ر 
وسعد بن ريد مناة يقودهما قيس بن 
عاصم. وانحازت همدان وكندة 
وقضاعة وغيرها من القبائل إلى 
بلحارث فبلغ عددهم ثمانمائة مقاتل 
شديدى البأس انقسموا أربع فرق على 
رأس كل فرقة قائد يحمل اسم يزيد, 
وتأمر على هؤّلاء القواد جميعاً عبد 
يغوث بن صلاة. ودارت الدائرة على 
بلحارث وسقط قواد هذه الفرق 
المتحالفة فى القتالء وجرح عبد يغوث. 
ومن أيام بلحارث أيضاً يوم 0 فى 
تهامة» وكان بينها وبين أوسء. وكان 
النضر فيه حليف هؤلاء, ويوم بطن 
الذهاب. 

ثم إننا نجد بلحارث وقد تملكت 
نجران بعد إن نزحت أزد. وكان بينها 
وبينهم عدة حروب ‏ عن اليمن يقودها 
عمرو بن عامر مزيقياغ عقب تصدع 
سد مأرب. فلما سرت دعوة محمد 
[كية] فى جميع أنحاء الجزيرة العربية 
سنة 4ه (١19م)‏ وفد إلى النبى [3ِ] 
فى المدينة جلة من رجال الدين و 


الحارث بن كعب 


بينهم الأسقف أب الحارثة, واتفقوا مع 
النبى [ك] على أن يلقوه فى مكان 
بالقرب من المدرينة؛ وهناك دعوا إلى 
المباهلة أى اللعان. ولكنهم لما عرفوا 
نبوته خشوا ما ينزل بهم فسألوا النبى 
[كَكة] أن يعفيهم منها على أن يؤدوا 
جزية أكبر. وفى ربيع الأول من ل 
عشرة للمجرة (١15م)‏ أنفذ محمد 
[يكة] خالد بن الوليد فى ٠؛‏ رجلا إلى 
بلحارث يدعوهم إلى الإسلام؛ فأسلم 
الوثنيون منهم وبعض النصارى وظل 
خالد مقيما بينهم يعلمهم القرآن ومعالم 
الإسلام؛ وعاد خالد إلى النبى [4ِ] 
بعد فترة من الزمن فى وفد من بلحارث 
(بينهم اثنان من أسسرة عبدالدان 
النصرانية) فوهب محمد [وَكةِ] كل 
رجل من رجال الوفد ٠١‏ أوقيات 6٠0(‏ 
درهم) وأقام أحدهم وهو قيس بن 
الحسين أميراً على بلحارث. وفى سنة 
اه (175م) ظهر المتنبئ أيهب بن 
كعب ويعرف عادة بالأسود العنسى, 
فتيعته يبلحارث متأثرة بدعاته. وطردوا 
والى نجران (عمرو بن ححزم). وظل 
المسلمون مستمسكين بإسلامهم فى 
خلافة اب يكن:وجده الفصسارى 
ماعاهدوا النبى [يَكة] عليه. 


ا ل ا ا 1 2 1 


المصادر : 
١‏ ياقوت : المعجمء. الفهرس. 
(؟) الهمدانى: صفة جزيرة العرب, 


ص 0 ©06. س 8 .٠١‏ ص 2.1١7‏ س 1١5‏ 
او ا 0 


س 9 ٠١‏ ص 850, س7١,‏ ص ,3١‏ 
سن 7 رضن اق شن لاإ" ا لاا 
صل/ا3,. س١‏ - 7, ص5 ,٠١‏ س١7١‏ - 
ص ٠١9‏ س 77-15١‏ ص17١ء‏ 
بن انعو كنا من اذ بحن 15 
س9,. ص١٠7١,‏ س لا - 48, ص175, 
س”, ص59 ,١‏ س ما - 48,: ص ,١85‏ 
س :727 كن ١‏ 16:7 

() الطبرى: تاريخ» طبعة ده غويه, 
جداءص 11775 .١777-‏ والفهرس. 

(:) الأاغانىء: ج١٠‏ ص875؛ 
جطلغة١,‏ ص31 5”؛ جه ,.١‏ ص77 
والفهرس. 

(5) ابن هشام: اللسيرة (طبعة 

. فُستنفلد. ص 558 .)45١0‏ 


)1( اال . 1ض 80 ج؟ هل 


ص 58. 


ا 


32( 711 : 
]26 جا الحدول 4 سس 16 


-ه1 وماهءء 0 


)2( الكاتب تقفسه : «16ئزو16 
ص 9 "١‏ 

60 لوباءعىء2 عل دأؤدناة 0 : “لاى كك 
مر أرماكا'| ادوص كعطه4 دعل ءأماكةط*] 
جك ص 7 عه "> 66 5" 
8 جل ص ممه 0 0١‏ جدا؟ 
ص ©6/اا .3551١ 553 3١:5‏ 

(١ 0‏ تتد]/! . 177 : اع1درم مل[ زه نآ :17 
جلا ص /ا/7ا”, 47748 جات ص 776 
ه75 

(١ 1)‏ دحام .0 : برعاععد ار تاعأطه47 


1 فىء ج 5 7 ص 0/7. 


خورشيد [شيلفر 200 ] 


حازم بن محمد 
الأنصارى القرطاحِنى أبو الحسن: 
شاعر ونحوى وصاحب نظريات فى 
البلاغة . ولد فى قرطاجنة سنة 7ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تلقى تعليمه من أبيه الذى كان قاضى 
قرطاجنة وكان اتجاه هذا التعليم إلى 
الذحوء واللغة الغربية, والحديكك . والفقه 
المالكى وواضل درافنتة فى مرسية ثم 
فى إشبيلية وغرناطة ووقع تحت تأثير 
الشكويين الذى ألهمه دراسة الفلسفة 
الجوكائية مم سجفم ةي يعض الف لأستفلة 
المكتوبة بالعربية وخاصة ابن سينا. 
وذهب إلى مراكش بعد وفاة أبيه سنة 
5 ه (1774م) وهناك شارك فى 
النشاط الأدبى لحاشية الخليفة الموحدى 
الرشيد (510- 540 ه ع ٠١55‏ 
؟ 58١٠م‏ ثم عبر إلى المغرب ليشغل 
منصب الكاتب فى ديوان أبى زكريا 
الأول الحقصى (7750- 547 ه - 
--1714م) وكان علمه الواقر 
فى ميدان النحى والبلاغة ودرايته التى 
كانت أعمق من روايته (انظر ابن 
رشيد) قد أكسبته حجية بين معاصريه 
ومريديه ومنهم أبى حيان الأندلسى , 
وابن سعيد » وابن رَشيّد » والتجانى 


وكثيرون غيرهم. وتوفى فى تونس فى 


الرابع والعشرين من رمضان سنة ٠‏ 


4 (1” نوفمبر سنة .)١1746‏ 


وكان نشاط حازم القرطاجنى . 
موجها إلى ثلاثة ميادين : كتاباته 
الشعرية التى حفظ بعضها فى 
مخطوط (وخاصة فى الإسكوريال » 
7 04غ) وفى الكتب المعاصرة له 
أو المتأخرة عنه (انظر المصادر) 
وتتناول الموضوعات المألوفة » وتكشف 
عن أثر المتنبى فيه » وهى أثر واضح كل 
الوضوح فى الأندلس . وهى تشمل 
بصفة خاصة مدائح فى سلاطين 
مراكش وتونس وأطولها ٠٠١5(‏ 
أبيات) وأشهرها أرجوزته المعروفة 
بالقتككورة والهتناة إلى لثميو 
الحسفي صن لا <ه اف 
6-/171/7م) : دومن الموضوعات 
المألوفة التى تشمل الديار الملهمجورة 
وأوصاف الزوابع والإبل » أجل بين هذه 
التقاليد الطويلة تنطلق أحياناً شرارة 
الإبداع كما لاحظ غرسيا كومز » ومدح 
الخليفة الحفصى . وانتصاراته 
وقصوره وجيوشه فيها بعد كثير عن 
الدقة » ولكن فيها قوة وعظمة ؛ وقد 
اقترن التتحسر الشاب على الأندلس 
السجين وفزعه إلى الخليفة الذى 
يستطيع وحده أن ينتزعه من براثن 


سبح ع لي ا ار ا ا ااا 


حازم بن محمد 


النصارى» (انظر عمتكطءكصسسصظ: كءاذره/2 
ج” ,ء صل/ا١‏ 5) . وقد نبه غرسيا 


ده ساكوها! اكه 0» ع[ ء7طآ0ك 7165ماع هتوعد 


02 ولعنة© 1: -05 


أمامهزمانه0 -لهم «طعهلآ ابدكهك-! نط4 06 
فح 15 47 سنة 79 15, 
ص١5-81١٠)‏ إلى قيمة هذه القصيدة 
من حيث هى وثيقة تشمل حقائق هامة 
فى ترجمته لذاته وتفصيلات تاريخية 
وجغرافية. وقد كانت هذه القصيدة 
موضوعا لعدة شروح لم يبق منها إلا 
شرح الغرناطى (رفع الحجب المستورة 
عن محاسن المقصورة , القاهرة سنة 
غغ5١ه-حه؟وام‏ فى مجلدين ؛ 
ويوجد نص المقصورة أيضا فى 
مخطوط بالإسكوريال رقم 587). 

أما فى ميدان النحى فإن حازما نظم 
منظومة تعليمية لم تكتمل يهاجم فيها 
«مقرب» ابن عصفور المعروف باسم 
«شدّ الرئّار على جحفلة الحمار». وقد 
فقدت هذه المنظومة. 

ثم نجد آخيراً أن حازما يستحق 
بصفة خاصة الاهتمام من حيث هو 
كاتب فى نظريات البلاغة, ذلك أنه 


كنا 





صنف «كتاب التجنيس» وهو رسالة فى 
العروض لم تصل إلينا ؛ وى «كتاب 
القوافى» , ثم أهم من ذلك كله «مناهج 
البلغاء وسراج الأدياء» (+المناهج 
الأدبية) ولم يبق منه إلا الأجزاء الثلاثة 
الأخيرة . وهذه الأجزاء قد أصبحت 
حديث) قوام الملوضوع على أساس 
المخطوط الوحيد المحفوظ فى الزيتونة 
(هى الآن مكتبة جامعة تونس) من 
نسخة نقدية قام عليها م . ه . بلقوجه 
(تونس 8).أماالمنهج الثالث فقد 
نشره من قبل ع . بدوى فى 28161323865 
دنةكنة] 2طة7 القاهرة سنة 21١95315‏ 
ص 51-40 .١‏ وفى هذا الكتاب قسم كل 
جزء تقسيما عجيبا إلى معالم ومعرفات 
ثم قسمت هذه إلى فقرات سميت على 
التعاقب : إضافة » وتنوير . واستخدام 
هذه المصطلحات المحكمة دليل على نزعة 
حازم إلى تقعيد منطقى دقيق متدرج » 
وتحليل موسع بغرض بسط نظرية 
أصيلة . وإذا قارئا كتابه «منهاج 
البلغاء» بالرسائل الخاصة بالبلاغة 
العربية التى على غراره نجد أنه يتميز 
بالخبر الذى أفرده لأرسطى الذى عرقفه 
حازم بصفة خاصة من الفصول 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفصول الخاصة بفن البلاغة والشعر 
فى كتاب الشفاء لابن سينا. وبالجهود 
التى بذلها حازم فى تطبيق نظرية 
الفلسفة اليونانية على الأدب العربى . 
ومن هذه الناحية يمثل المنهاج مكانة 
خاصة جد فى تاريخ النقد الأدبى. 

المصادر : 

علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة انظر : 

, ابن الأبار : التتكملة . ج”؟‎ )١( 
. 116٠ رقم‎ , 1١؟ص‎ 

(؟) ابن سعيد : القدح المعلى ‏ 
القاهرة سنة ١195‏ , ص ,5١-5١‏ رقم ". 
بالزيتونة , تونس رقم 50537 ورقة 
6ب -لاداب. 

(4) ابو كرش الزكلة «منتشط رط 
بالإسكوريال رقم ١75‏ إلخ 2 فى 
مواضع مختلفة . 

(5) التجانى : الرحلة » طبعة عيد 
,١558-‏ ص184. 


-ائرة المعارف الإسلامية 


حازم بن محمد 


(5) لون العظيب :+ الأساطة: طعة 
عنان 3 جا 3 صم ."5١‏ 

(97) 'التسامقى #«الصواشى البقرية: 
جا ء ص 0-١489‏ 159, 

() الشروطي الكفية هن 011 

(1) الكاتب نفسه : الإتقان . القاهرة 


سنة8ا؟١اهاء‏ ج”5: اص ١١9‏ 


كل 


15 الكاق ةقسية: الهو ا 
عل ارا 1 
القرآن , القاهرة سنة /1ه9١1509-1,‏ 
كك 1 ص ١ه‏ « 2 5:١ 2 ">١١‏ 0 
ج"؟ . ص١١٠8,5::‏ ؛ ج”"” ,؛ ص الاء 
٠٠6‏ مم5 :١كا”اا/اسضءءع‏ ف 

(؟١)‏ ابن القاضى : درة الحجال : 
طبعة ع ناءنه1اه . الرباط . سنة 
5 جد ص10 رقم 
50 


ج”ء ص 189-١1١‏ . 


سس يبيبح بح  ِ‏ ب ب ليبوم 


حازم بن محمد / الحافظ 


وعاء80316 الفهرس. 

13) حاجى خليفة » ج", ص 77١7١‏ 
0 

(10) العيّاشى: الرحلة » طبعة قاس 
جداء صغ 79. 

(14) الوزير السراج : الحلل 
ص١2:3‏ 1:7 .7١‏ 

(19) ابن مخلوف : شجرة النور » 
القاهرة سنة هاء ص :١15‏ رقم 
/11. 

)٠١(‏ علآم : أبى الحسن حازم 
العربى فى الكتاب السنوى لكلية الآداب 
ص١-١١.‏ 
لمنهاج البلغاء » توئيس سنة 1111 , مع 
مقدمة أخذات مثها هذه التذكرة » 


خورشيد [هيئة التحرير] 


الحافظ 


هو الخليفة الفاطمى الحادى عشر 
واسمه «أبى الميمون عبدالمجيد»» ولد فى 
عسقلان حوالى سنة 4117ه 
(1١1م).,‏ وليس ثمة إجماع على 
التاريخ الحقيقى لميلاده. وكان أبوه «أبو 
القاسم محمد» ابن الخليفة الممستنصر 
قد رحل إليهاء لأن المجاعة كانت أنشبت 
أظفارها فى مصر وقتذاك (ابن الأثير» 
ج١٠,‏ ص 18]) غير أن أبا الميمون لم 
يكن له شأن هام فى السياسة إلا فى 
خريف حياته. فقد كان على أبواب 
الشيخوخة عندما اغتال الحشاشون 
الآمر فى سنة 654ه ١١١(‏ ١م)‏ دون 
أن يخلّف أبناء فبويع بولاية العهد 
بصفته أحق الأمراء بارتقاء العرش 
ولقب بالحافظ لدين الله ولم ييايّع 
بالإمامة فى رأى الشيعة الذى كان 
سائدا فى ذلك الوقت يتوارثها الابن عن 
أبيه. ثم إنهم كانوا ينتظرون ولادة 
أرملة الخليفة المتوفى, وكانت توشك أن 
تضم, ولكنها وضعت بنتا؛ وما إن تقلد 
الأمير الجديد مقاليد الحكم حتى 


انتتزعت منهء إن انتتقض عليه أبى على 


لق ة#8اكط4طءبرنممطسسيهسببمسسسب دائرة المعارف الإسلامية 
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الوزارة وتولاها هو وسجن ولى العهد 
الاحتفال بالحقوق الشرعية للبيت 
السباكم: فقيل رما فى التساجه للإهاء 
عن الصمة حاكن تبره سكة إلى أن 
استطاع عبدالمجيد أن يخلعه عن العرش 
أول ما استوزر يانس الأرمنى» ولكن 
سوعان ما بنى هذا لوزي هين القوة 
التي بعد كلائ اشوسن فقط من تولب 
هذا التصبي كو آكذ السليفة يكاول أن 
يحكم الدولة وحدة؛ والظاهر أنه نجح 
فى ذلك ولكن النزاع ما لبث أن نشب 
بين ولديه حسن وحيدرة مما زعزع 
أركان حكمه. وانتصرت فرق الجيوشية 
لحسن. أما فرق الريحانية فظاهفرت 
أخاهة حيدرة: إلا أن الدائرة دارت على 
حيدرة فأصبح حسن فى الواقع مطلق 
السلظات ولككه قاذى :فى القطوسدة 
وأمعن فى الطغيان إلى حد إذلال أبيه 





ووجد الحافظ نفسه مضطر؟ إزاء إلحاح 
الجند إلى الإيعاز لطبيبه النصرانى أن 
يدس السم لولده. ونزل الحافظ على 
إزانة الج واشسطن إلى استتيزان بهرام 
الجديد أسرف فى محاياة أبناء جنسه 
بعد أن شغله سنتين. وباعتزال بهرام 
الأرمنى فى عهد الفاطميين المتآخر وهو 
العصر الذى بدأ بظهور «يدذن الجمالى». 
وخلف بهرام الوزير رضوانء على 
أنه سرعان مااء< ختلف هو أيضا مع 
الحافظ شبن محاولة الوؤير الاستثان 
بالسلطة. فضلا عن أن تمذهب رضوان 
بالسنيّة يلقى شكوكا فى أحقية حافظ 
فى الإمامة. ومما زاد فى سخط الخليفة 
أن الوزير أراد أن ب 3 يخطب ود الث لشعبء 
فألغى ضرائب الأسواق فحرم الخليقة 
من مصدر من مصادر دخله؛ ثم قام 
شغب جديد أدى إلى مقتل رضوان؛ 
ومات الخليفة بعلة القولنج فى العام 
سنة )١١49‏ بالغا من العمر 5لا عام 


8 


الحافظ / حافظ إبراهيم 


فى عصر سادته الفتن والقلاقل. وقيل 
إنه كان ينفعه من القولنج قرع طبل من 
المعادن السبعة والكواكب السبعة فى 
إشرافهاء وكان حكمه قد بدت فيه جميع 
الدلائل المنبكة بزوال هذه الأسرة. 


المصادر : 
)1( ابن الأثير» طبعة تورنبرغء انظر 
الفهرس. 


(؟) ابن خلكانء القاهرة 99؟1١اهه‏ 
جداء ص 3589 وما بعدهاء ترجمة عل 
فاق ع ناكل ]ونا يدها 

5( أبو الفداء. طبعة ماوذه8, جدا؟”, 
ص 5758 وما بعدها. 

(:) المقريزى الخطط. ج١ا.‏ ص 
/ا5؟؛ ج”,ء ص7١‏ وما بعدها, 

(0) القيروانى: تاريخ إفريقية, 
ترحمة غ52ناتطع1] ع مو أوزااء, ص .١١٠١‏ 
: 46# 6 1نأءاناعدء 0 
8٠8٠‏ وما 


(1) لاع أمعاوع اللا 
1/1 41111110011-11 17 ص 
يعدها. 

60 ع001 عمصمآ .5 : /ه م81 .4 
5ع 1110416 1116 :زآ انزع ص ١11‏ وما 
بعدها. 

[كرايف 0,266 .5] 
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حافظ إبرهيم 


محمد : شاعر وكاتب مصرى. ولد 
بين عامى ١18770 ١475‏ فى دهبية 
راسية على النيل قرب ديروط (مديرية 
أسيوط). وتوفى أبوه وهى فى الرابعة 
من عمره فكفله خاله فى القاهرة ثم فى 
طنطا حيث أتيح له حضور المحاضرات 
القليلة التى كانت تلقى فى الجامع 
الأحمدىء وإن لم يكن ذلك بصفة 
منتظمة:؛ والتعرّف بالشعر العربى 
القدية ويكتاضية العدتن المعاستئ ويل 
يتمرن فى مكاتب عدة محامين. وراح 
حافظ لا يكف عن البحث عن وظيفة لم 
يكن بعد قد عثر عليها؛ء وضاق بالعيش 
على حساب خاله فترك طنطا ليلتحق 
بالمدرسة الحربية فى القاهرة. ولما 
تخرج منها التحق بخدمة الحكومة فى 
وزارة الحربية ثم فى وزارة الداخلية. 
وخدمء وهو ضابط. مدة طويلة فى 
شرقى السودان وقت قيام حملة اللورد 
كتشنرء ولكن حدث بعد شغب تورط 
فيه أن طلب حافظ إحالته إلى 
الاستيداع. وعاد إلى القاهرة سنة 
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73 وأتيحت له فرصة وصل نفسه 
بمحمد عبده وأصبح تلميذهء وانصرف 
أكثر وأكثر فى حرية إلى الشعر. وكان 
حافظ فى هذه الفترة أيضا متصلا 
بالزعماء السياسيين أمثال سعد زغلول 
ومصطفى كامل وقاسم أمين كما كان 
متصلا بأهل الفكر الذين التفوا حول 
كليل مكلوان وقندوة: و إنها كو سن 
153 ان تشع افى أن بلكدق بالختدمة 
المدنية ورئيسا للقسم الأدبى بالكتبخانة 
الفدتوية وآ الكتب الصسوية) فى 


١537 


ويجب أن نعد حافظا من بين ممثلى 
مدرسة الشعر المصرى التجديدى التى 
كان زعيمها سامى البارودى والتى 
سان أفضاؤها على :مفتفبى"موعاتهم 
وطبائعهم هادفين إلى تخليص أنفسهم 
من إسسان المتقالييب: .ولكفه اعشزل 
الملتحدثين الآخرين عن الجيل الجديد 
باك تكنستاكنة الذى جاه عقو العاطر 
بقضية الشعب وقضية الجماعة 
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حافظ إبراهيم 


التعبير عن عواطفهما وأطماعهما 
المشروعة. والحق إن المقطوعات الواردة 
فى ديوانه (القاهرة سنة ١917‏ فى 
معتلضين) قف عدن حشدة عن 
التفصيلات والملاحظات المباشرة التى 
تلقى ضوءا على عدة نواح من الحياة 
السياسية والاجتماعية المصرية فى 
العقود الأولى من هذا القرنء كما تتيح 
لثاان تلخظ النطلرة الممعنة فى الحدول 
للشاعن: وتحكو جخاضة فى تلك الأبدات 
التى نتبين لأول وهلة أنها سياسية, أنه 
يكشف عن امتلاكه الكامل لناصية 
الموقف فى حقيقته. وهو أن السلطات 
الثلاث التى كانت تتنازع لكسب الرأى 
العام (البريطانيون والسلطان 
والخديوى) يجب أن تُتَملّقَ وأنه يجب 
عليه أولا وقبل كل شىء أن يخمد نار 
غضبه ويأسه ويخفى أفكاره. ومن ثم 
نجد أن أشعاره العارضة التى اضطر 
فيها الشاعر إلى أن يكيف نفسه على 
مقتضى أسلوب المدائح والمراثى تفتقر 


:إلى الأضالة والخيال. والشقاء 


والشكوى والقلق والاكتئاب هى أساس 
أدكر لهنا الطف متختازائه :من الصور 


امنا 
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وأقعل المفردات فعلا فى النقس. 
وساقها فى بناء أبعد ما يكون عن 
تجاهل التقاليد القديمة كل التجاهل. 
وقد شاع شعره_الذى لا يمكن أن 
تسن عه مالسل المسفمي ف 
هذا القتاء حت ستحعوعة لبانس بها فى 
دوائر أهل العلم فى الازهر ونال الثناء 
والترحيب الجم لدى صفوة المثقفين 
والزعماء السياسيين فى مصر. وأصبح 
حافظ إبراهيم فوق كل شىء بعطفه 
على البائسين صدى شقاوات الشعب 
وآمالة..ولعل هذا الحطقف هو الذي حيله 
عل نقل بعض فصول من البؤساء 
لفيكتور هيجو (القاهرة سنة ,١5١”‏ 
والطبعات الأخرى), وقد تميز هذا النقل 
خاصة ينكره الحربي الفخو رق وج 
آخر من وجوه أسلوبه القصصى يتمثل 
فى باليالي منظنيع» (الطبعة الاولى: 
القاهرة سنة 7١5١؛‏ الطبعة الثانية من 
غير تاريخ) ويظهر فيها على نحو أقوى 
من ذلك الأهداف الخلقية التى كان يدين 
بها مقلدو المقامات فى نهاية القرن 
التاسع عشر. وتشمل هذه المقامة 
الطويلة إلمامة نقدية بالأخلاق المصرية 


لمالا 





ولحتها كفت طلتى وان #حديك مسي 
بن هشام» لمحمد المويلحى الذى ظل 
وو جانكا تورسدا اباي رمه حدر 
كرما ]يكنا #رسكه بالاشتران قم كليل 
مطران لكتاب ليول لروى بوليى آناة2 
ناءأانادهء8-/إ620.]آ وعنوان هذه الترجمة ., 
بالعربية «المجاز فى علم الاقتصاد» 
(القاهرة سنة 2,١5١”‏ فى خمسة 
مجلدات). ' 
المصادر : 

دين لفق :إن اللنتسانو ةلذ 
وردت فى بروكلمان» قسم ”",. ص اه 
نالا 

)١(‏ حسن كامل الصيرفى: حافظ 
وشوقى. 

(؟) أحمد الطاهر: محاضرات عن 
حافظ إبراهيمء القاهرة سنة 8 .١156‏ 

(؟) شوقى ضيف: الأدب العربى 
المعاصر, 

(:) فى مصرء القاهرة سنة ,١561‏ 
ص ”5547. 


خورشيد [ريتز تانى 21221800 .لآ] 
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الحاكم بأمر الله 


هق شَافسن الخلفاء القاطسية ركان 
يلقب قبل توليه الخلافة : بأبى على 
المنصور. ولكى نحصل على فكرة 
وافبسة دن الإمكان عن خلئ: هذا 
الحاكم القنامض يجب أن تقسم حياته 
إلى ثلاثة أدوار متمايزة بعضها عن 
بعض تمام التمايز. فالدور الأول وهو 
ذوق كدت ,ويد تمن احتولده الخلافة فن 
الحادية عشرة من عمره وينتهى بمقتل 
«برجوان» فى سنة +184ه (سنة 


٠٠م))؛‏ ويبدا الدور الثانى من تاريخ 


هذا الحادث حتى سنة 108 ه (سنة. 


7١٠م)‏ ؛ أما الدور الثالث فهو السابق 
على 'امسكفاته سنة 215 :نه (سنة 
١"١٠ام).‏ 

الدور الأول سنة 85"# -0 "9٠‏ ه 
->995-١٠١٠١1م:‏ 


فى اليوم نفسه الذى مات فيه العزيز 
فى مدينة بلبيس بويع بالخلافة ابنه 
الوحيد «المنصور» وتلقب «بالحاكم بأمر 
الله وقد ولد المنصور فى ؟؟ ربيع 
الأول سنة 716 ه ١١(‏ أغسطس سنة 
6م ) من أم نصرانئية: وأقيم العيد 





الحاكم بأمر اللّه . 


الخصى «برجوان» وصيا عليه امتثالا. 
لرغبة أبيه. غير أن «برجوان» لم 
يستطع أن يخضع لسلطانه قائد الجيش 
«ابن عمّار المغربى» الذى كان الخليفة 
«الحاكم» قد منحه رتبة «الواسطة» 
ولقبه بأمين الدولة. وكان لمحاباة هذا 
القاكد يذ ختشسه تحن الكقا مس3 
وتفضيلهم على إخوانهم من الجنود أثر 
سئ أثار النفوس إلى درجة الغليان, 
فعمد الجنود الترك آخر الأمر إلى 
امتشناق اعنام لزد"عددوان البرين 
إخوانهم فى السلاح. وانتهت هذه الفتنة 
بهزيمة البربر وسقوط قائدهم «ابن 
عمار» وقد عفا عنه الخليفة, إلا أنه 
سرعان ماذيبر أمر الخلاص منه 
فاغتيل وأصبح «برجوان» عندئذ مطلق 
السلطان» فركبه الزهىو والغرور وترك 
مقاليد الأمور تفلت من يدهء ثم انغمس 
فى الملذات ينعم بشروته الطائلة مهملا 
تكقيك الخليفة القناصره بل تفالى فاخة 
يلقبه ألقابا تجعله موضع الاستهزاء مما 
حنّ فى نفس الخليفة. على أن برجوان 
عرف حقيقة خلق الخليفة وكان يجهله 
من قسيلة فتفى شنة 9352 فت ررس 
٠٠٠م)‏ أمر الخليفة بقتله ولجا 


578 


الحاكم بأمر اللّه 


الحاكم بعد هذه الفعلة التى ثار لها 
الناس إلى الشعب ليشد أزره فى هذه 
السن اليافعة التى يحتاج فيها المرء إلى 
كل عون. على أنه ما لبث أن أتى من 
الفعال ما يدل على استقلال خطير فى 
الرائ لم يعد محه فى يماطة إلى ستد: 

الدور الثانى من سنة 408-84٠‏ 
ه - ١٠٠٠-/ا١ا١٠ام:‏ 

وربما استطعنا أن نتتبين خلق 
الخليفة من المجرى الذى سار فيه بعيد 
وفاة برجوان إذا عرفنا البواعث الكامنة 
تحت ذلكم التعصب الدينى الشديد الذى 
جعله يسعى جاهدا إلى التشدد فى 
تطبيق بعض أحكام الإسلام بصفة 
عامة تطبيقا حرفيا وإشاعة آراء الشيعة 
الإسماعيلية بين أناس مازالت آراء أهل 
السنة غالبة عليهم. 

فإذا كانت هذه الظاهرة هى أبرز ما 
اتسمت به تصرفاته كلها فقد كان 
يزيدها تعقيدا شعور مطلق بالقوة أخذ 
يتملك هذه الشخصية العجيبة شيثا 
فشيكا وأهواء قلّب لا تقف عند حد 
تمتزج بها امتزاجا قويا طبائع فطرت 
على القسوة والبطش. وقد تفسر هذه 


لق 


التعات القن د كرقاها اول عاذ كرفا 
تلك الأخكام الحائرة الك أصدرها حل 
سنة 599 ه الموافقة سنة ٠١١8‏ - 
٠64‏ م:«كمنع شرب الخمر ومنع أكل 
أضتاق من الطعام وفنوظن:القيؤد: على 
النساء وهكذاة: ولا شك أن تعضدها قذ 
ديه آهل الهدة: كنا تنس لقا ايخزنا 
اضطهاده أهل الكتاب اضطهادا شديدا 
لا رحمة فيه كإصداره المراسيم التى 
تحتم عليهم ارتداء زى خاص وهدم 
معابدهم وكنائسهم. وظل النصارى 
رغم هذا يشغلؤن آرقئ مناصب: الدؤلة: 
وهذا يدل على أنه كان من المستحيل 
حكن فى ذلك الواقت الاس سكناء عن 
مقدرتهم وكفايتهم. 

وقد دفعه تعلقه بمذهب الشيعة إلى 
بناء عدة عمائر, فشيد جامع «راشدة» 
وجامع «المقسى» والجامعة الكبيرة 
المعروفة باسم «دار العلم» (أى الحكمة) 
التى فتحت أيوابها فى جمادى الآخرة 
سنة 5565 ه (مارس سنة 6١١٠٠م)‏ 
كما أتم بناء جامع «الحاكم» عام 591 
ه (؟١٠٠م)أو‏ سنة١:٠:‏ هده 
(١٠٠م).»‏ وكان الخليفة العزيز قد بدأ 
فى إقامته. 


دأكرة المعارق الإسلامية 
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غنيس آن الحاكم أظهبر طوال مدة 
حكمه ميلا شديدا إلى القسوة البالغة 
ونستفك الدضاةة وكافت كساياة علي 
الأخص كبار رجال الدولة وقواد 
الجيش. وقلما مات واحد منهم فى هذه 
القرة تحنتك انق وسسر عا هنا طورث 
عواقب هذا الحكم البغيض القائم على 
التسدف: ذلق أن «أنا زكوة: الأسين 
الأموى الأندلسى انتقض على الحاكم 
وهدد مصر وعاصمتها بالخراب 
والدمارء وبادر «بنى قرة» و «زناته» 
إلىمستاعوكة إن ححافوا ذرعا بفنسوة 
الحاكم وعنفه. وعاونته كتامة بعد ذلك 
وإنما استطاع القائد الباسل و «الفضل» 
بعد جهد جهيد أن يتغلب على هذا العدو 
الخطر سنة 897 ه (5١٠٠م).‏ 

ولعل الخليفة قد تأثر بهذه الأحداث 
وبقلة الملحصول سنوات متتاليات» فلم 
يجد بدا من التتخفف من شدته 
ومراضاة أهل السنة؛ بل لم يقتصر 
الخليفة على ذلك بل أبطل تلك العادات 
التى تدخل فى صميم الإسماميلية 
وسلك السبيل المستقيم إلى السنة؛ وإلى 
هنا نستطيع أن نجد البواعث التى حدت 





الحاكم بأمر الله 


بالحاكر كن عل مسجل ولكننا نا 
نستطيع ذلك بحال من الأحوال فى 
السنوات التالية. لأننا نتبين من ذلك 
الفيض من المراسيم التى كان يصدرها 
الخليفة ويغيرها بلا انقطاع, أنه كان 
يميل تارة مع الإسماعيليةء وتارة مع 
أهل السنة؛ وإنما ظل على رأيه فسى 
اضطهاد النصارى واليهود ومعاملة 
عمال الدولة فى وحشية لا يفرق فى 
ذلك بين دين ودين. 

الدور الثالث : من عام 4١١ 5٠١٠/8‏ 
ه الموافق /ا١1١1-١17١٠م:‏ 

ومهما يكن من شئ فقد كان الخليفة 
يتبع تعاليم الإسماعيلية الباطنية إلى 
غايتهاء متأثرا فى ذلك بالأخرم وحمزة 
الزوزنى ودرزى الداعى الباطنىء وذلك 
عام 5٠4‏ ه (ا١١٠م).‏ أما وقد عرفنا 
نفسيته فليس بمستغرب أن يخطو هذه 
الخطوة. كما يجب ألا يغيب عن بالنا 
أيضا أن أباه وجده قد زعما من قبله 
فيما يظهر أنهما على الأقل قادران على 
الإتيان بالخوارق (لاعة5 عل : ميم 
لعأمعاوعن 17/7 ١‏ ارع/زاهمط) - 1011:1016 2 
ص .)١1١‏ أما أن الحاكم قد أظهر آخر 
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الأمر تسامحا عظيما فى أمور الدين 
فشئ يتفق تماما وعقائد الإسماعيلية 
التى كانت غالبة عليه إذ ذاك. فأبطل 
الفكوبات الت سننها: :ويذا التمسارق 
واليهود يتنفسون الصعداء؛ والقصة 
التى ذكرها كوفمان (0288أناة1 فى 
كأاءدء 0 لاارعع1407 .اأعكالاء 12 «عكل .1[ءى1اع2 
جاه, ص ”5غ وما بعدها) هى خير 
مثال على ذلكء على أن أهل اليبلاد 
المسلمين هيوا يحاربون الآراء الملحدة 
التى كان يدعو إليها دعاة المذهب الجديد 
جهرةء وكان من أثر هذا أن الحاكم 
حي فى تدعو رفو القتصي و الى 
عرف أن درزى مثير الخواطر كان 
مختبثا فيه. ومع ذلك فقد استطاع 
االحاكم» أن ينهد للوردع ييل القزار 
“إل لبثان حيئث أسين طافة الدروق 
وما زال هؤلاء يقدسون «الحاكم بأمر 
اللّهه معتقدين فيه وينتظرون عودته. 
ولم يتزدد الخليفة فى صب جام 
غضبه على مدينة الفسطاط مهد الثورة, 
فقامت إثر ذلك معارك طاحنة بين الترك 
والبربر من ناحية وبين الزنوج 
المتتغطرسة من ناحية أخرى, فدبت 
الفوضى فى العاصمة وأخذت الحالة 


ذدرنا 


تسير من سئ إلى أسوأء ثم حلت ساعة 
القلاصض فحناة باختفاء الخليقة اكنتفاء 
فافض فى ليلة 817 استؤال سك 31 
ف( فنبراين مك 157 وقد 
جرى القول بأنه قتل بتحريض أخته 
ست الملك إلا أن هذا القول ليس له سند 
كاف (لزهة5 عل : دعجس2, جداء ص1١‏ ١غ‏ 
وما بعدها). 

وإذا ذوسكا اطران سيوة فإننا لا 
نستبعد ما ذهب إليه ميلر (2ء1اءنكاة 
جداء ص155) من أن الحاكم قد عمد 
اتن التقتفاء عن أعين الفاسن 1 كيين له 
اسكحالة انكس دعوكه قن كتين 

وقد تأثر المؤرخون المسلمون؛ 
والكتّاب النصارى ‏ المغرضون بطبيعة 
الحال بادعاء الحاكم الألوهية آخر 
الأمر فتحيفوا عليه ولم يقدروا هذه 
الشخصية الفدَّة فى نهجهاء وعدوه 
شاعنا لاعن مكدولة عطقنا للدماف 
وبادروا فنسجوا حول شخصيته 
الغريبة سلسلة من الأقاصيص 
الباحسشفة الك ل حزان كلسي إلى 
تمحيص دقيق. وتأثر معظم المؤرخين 
الأوربيين بهذا الرأى أيضا ولم يشذ 
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منهم إلا دوزى وتبعه فى ذلك ميلر 
فاجتهدا أن يحكما على الأتخضية الحاكد 
حكما منزها عن الهوى. 

وق رايهنا ان هس الحاكد قن 
جمعت بين الغيرة على الدين إلى حد 
التتعصب وبين النزوع المأثور عن 
المشارقة إلى الاستبداد. ولكنها لا تخلو 
من خلة تهدف إلى المثل الأعلى. فمن 
البين أن كثير) من النظم التى سنّها 
واشتد الناس فى ذمها قد رمى بها إلى 
كيم جماع التسناه الذى اتروي نه 
شعبه؛ وقد ضرب لهم مثلا رائعاً 
بسلوكه الذى لا تشوبه شائبة واحتقاره 
لكل مظاهر الأبهة والفخفخة. 


وكثيراً ما نجد مراسيم حتى فى 
الطور الثانى من حكمه يحرم فيها ذكر 
الجبعية فى (الشكلاة لفن تاه 
متناهية. وقد نهى عن أن يظهر له أحد 
فروض الاحترام والإجلال المألوفة. 

وليس من ينكر على الحاكم سماحته 
وجوده. ومازال التاريخ يروى مثلا 
مشاهد السنين التى شح فيها مَاء النيل 
وكيف كان الحاكم يقف وسط شعبه 
. مستجيبا لكل رجاء دائب السعى لدفع 
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ويلات المجاعة. ومهما يكن من أمر فإن 
حكم التتداكي وكجافيية فى اللسكين 
الأخيرة من عهده.ء إنما كان قائماً على 
رأيه الذى لا ينظر إلى الأمور إلا من 
ناحية واحدة معرضا لتقلبات هواه: 
ومن ثم لا ننكر أن هذا الحكم كان على 
الجملة وخيم العاقبة على البلاد. 

أما عن الأحداث السياسية التى 
وقعت خارج مصر فى عهد الحاكم, 
فهذه ليست لها علاقة وثيقة يما نحن 
بصدده من تحليل شخصيته. 

المصادر : , 

أفضل المصادر هى : 

)١(‏ ابن خلكان: ترجمة ده سلان ع0 

#تداقء. ج؟,ء ص5 ؛ وما يعدها. 

(؟) ابن العبرى 0770:2008 طبعة 
ناةةق ص "١١‏ وما بعدها. 

(؟) القريزى : الخطط؛ جأ, 
ص//ا7, 787 وما بعدها؛ 55١‏ وما 
بعدها. 

(4:) وقد أجمل ده ساسى «520 عل 
البحث فى الأدب المشرقى فى مصضذفه 
الج وهرى دعل :رمذوناء< ها «لاى 6ومصدظ 
5ن ص 71/8 وما بعدها. 


درون 
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)6( القيروانى : تاريخ إفريقية, 
ترجمة غ526نات86 اء نم أوؤ11[اء5, ص ١١1‏ 
وما بعدها. 70 

6 الكندى : ولاة مصر وقضاتها 
ادرنزو زهت دع ع4لال 2:10 0016171075 1716. 


7( ا 17/7 : ممع/أاه 0 «عل ماطعتتعده 6 


جل ص١‏ ١:؛‏ جع ص 15؟. 


)0( لأعأمعاوعد/171 : عمل مالع نرزعوء )0 


0/1 :ء11:10ه7: ص 5 ١1‏ وما بعدها. 


)3 1002 : 46 11150176 *| «لاى 1هكك 
6 ترجمة 1لالاتاقط0), ص 5 ؟ 


)١١(‏ ععلتعمطءكمعاذ : عبعئ معام 
7117© ]أ[ 6نأء كفاع 0أوجرش 4اتلاء ص ١86‏ 


١56‏ وما بعدها. 


(١ 1)‏ تع [اعن1! .هذ : -:[ دعل مالع تعد )6 
104 ناتلا 1(ء 110178 :377 10771 جا 


ف ١‏ ( مقط أتتة >1 1٠١.‏ : «لاج 6ع86106 
|01 1611( 415علال كلتك4 116أء]:أء5 06 فى 
كأاعدء) .آماعع 107[ ,اأعكاناء 12 «ع0 .تتلء دااع 22 


جدهة31 ص" وما بعدها. 
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)١ 5‏ عاموط عصمآ لإعلصماد : مك81 .4 
5عع 4 110016! 116 :زا اونزوظ /ه ص ١1١١©‏ وما 
بعدها 


[كر ايفه ©]6,26 .58] 


+ الحاكم بآمر اللّه: سادس الخلقاء 
القن طيدة انيه ان على لصون 
وهى من أشهر الخلفاء لسرفه وشططه 
وقسوته وما أنزله بالناس من اضطهاد 
وخاصة المسيحيينء: والصفة الإلهية 
التى نسبهاإليه بعض أنصاره 
وأصبحت من أركان عقيدة الدرون, 
ونهايته الغامضة. ومن العسير أن 
نكون فكرة دقيقة عن شخصيته. ذلك 
أن كثيراً مما اتخذه من فعال كان غريباً 
غَاية الفراية بل إنيا ل ند اله تفسيزاء 
كما كان سلوكه حافلا بالمتناقضات. 
وكان خلقه فى جوهره خلق الطاغية 
والحاكم المفرد القاسى ويتخلل ذلك 
شوياك من السبماحة والتواضع. 

ولد الحاكم سنة هلالا ه (540م) 
وكان فى الحادية عشرة وستة أشهر 
فحسب حين توفى أبوه العزيز فى 
بلبيس فى الثامن والعشرين من 
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ومفبان ننه 85 فك :(18 اكتوين شينة 
1) ونودى به «ولى العهد» سنة 
787 (495م). وكان الخليفة العزين, 
وهو على فراش الموت. قد أوصى 
قاضيه الأكبر محمد بن النعمان وزعيم 
كُتامة الحسن بن عمَار بأن يناديا بابنه 
خليفة. ودخل الحاكم القاهرة فى اليوم 
الثانى لوفاة أبيه مرتديا درّاعة من لون 
واحد وعمامة مزينة بأحجار كريمة وقد 
أمسك فى يده رمحا وتمنطق بسيف 
وتقدم جتمان ابيه. وفى اليوم التالى 
ظهر يحف به الجلال أمام وجوه القوم 
فى إيوان القصرء وقد جلس على عرش 
من الذهب وحياه الحاضرون بلقب 
الإمام والحاكم بأمر اللّه. 

وفى البداية الأولى لعهده أصر بربر 
كُتامة الذين كانوا قوام أسرته, بأن 
يوكل أمر رئاسة الحكومة لزعيمهم 
الحسن بن عمرر الذى اشتهر 
بانتصاراته على الروم (البوزنطيين) 
فى ص قلية. وكان قد عين «واسطة» 
ولقب بلقب «أمين الدولة». وقد أظهر 
الحسن تحيزه البربر فى الجيش على 
حساب العناصر الأخرىء وهى الترك 
والديلم والزنوجء وقتل وزير العزيز 
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أتابك الخليفة الشاب المملوك الخصى 
يَرجوان. وما كان من برجوان» وقد 
أثارت اهتمامه الخطة التى رسمها 
أنصار ابن عمار بوضع الخليفة فى 
قبضتهم., إلا أنه تحالف مع والى دمشق 
منكوتكين التركى. ولكن منكوتكين كان 
2 سس 6س - 
البدوى مفرج بن دغفل بن الجراح 
وتخلى عنه برجوان وهزم قرب 
عسقلان على يد جنود ابن عمار بقيادة 
سليمان بن جعفر بن فلأح. على أن 
حكم ابن عمار لم يدم طويلاء ذلك أن 
رجلا من أقوى البربر هو جيش بن 
صمصامة الذى كان قد طرد من ولايته 
على طرابلسء انضم إلى برجوان. 
وقامت ثورة على ابن عمار وهزم ففر 
مختفيّاء واستولى برجوان على مقاليد 
السلطة, وشغل مخصب «الواسطة»» فى 
سنة 9517) وحمل الناس على البيعة 
عن ابن عمار أول الأمر,. ثم اغتيل من 


لعن 
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وقدر لحكم برجوان الذى كان 
يعاونه كاتبه فهد بن إبراهيم أن يواجه 
صعايًا جمة هى هجوم الروم 
(البوزنطيين) فى شمالى الشام,» 
ونشوب فتنة فى صور على يد المغامر 
علأقة بمعاونة البوزنطيينء. وقيام 
الاضطرابات فى دمشق وفى برقة من 
اعمال ظرانلض. وقد نكيت الامون فى 
الشام نهاية سعيدة بانهزام أسطول 
البوزنطيين أمام صور. وقد هزم جيش 
بن جتميانة اول الأمن كارع قاض 
إلا أنه دأب على القتال وغزا البوزنطيين 
الذين كان حبلهم قد اضطرب يوفاة 
قائدهم دميان دلاسينوس (انظر ترجمة 
نسم .34 لأخبار ابن القلانسى فى 
82117165 نااك 065 علاناء. ياريس» جل 
9 سنة 1931, ص7917 وما بعدها). 
وقبيل هذه الحملة على البوزنطيين 
مباشرة: أراد مفرج أن يسود على 
الرملة فاضطر إلى الخضوع لجيش بن 
صمشانة؛ واعد التظام إلى متايه في 
دمشقء وأعيد أيضا إلى برقة» ولكن 
فشنت المحاولة التى بذلت لانتزاع 
طرايلس من الحاكم الزيرى لإفريقية. 
انا القاوقيات مع البوؤتنطيدين الت 
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بدأت بعد حادث أقامية وبدأها 
الإمبراطور بازيل. أوبرجوان . فلم تنته 
إلى شىء . وشرع بازيل فى شن حملة 
جديدة فى شمال الشام وصادفه 
الجاع هذ الارة وزفها عا فك الك 
وبعد وفاة برجوان أيضاء أن عقد هدنة 
مدتها عشر سنوات مع البوزنطيين 
ميق ةدا على ان 


. العلاقات السلمية بين بوزنطة والحاكم 


قدر لها أن تضطرب بتدمير كنيسة 
القبر المقدس سنة ٠غ‏ هد (؟ة١٠١٠م),‏ 
ذل اق ازيل فشن نه سكة 75 6ه 
-11-010١1م)‏ إلى منع العلاقات 
الكجارية مع سكس والشاء: 

ولم يكن برجوان مستوليا على 
متقتالير السلطة يكذ روم الخاتي كه 
55 (اجريل شبكة 1٠+‏ ذلك أن 
الحاكم الذى كانت شخصيته قد بدأت 
نجده قد عمل على اغتياله بمالأة المملوك 
ريدان» وهى يتمشى معه. وأعقب ذلك 
يكون ما حدث انقلابا قام يه الحزب 
الجودرئ: واشهن كلتف الشناب: إلن 
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الظهور على باب قصره ليشرح 
الأسباب التى أدت به إلى العمل على 
قتل برجوان ومطالبة رعاياه جميعا 
بالطافة يذل العون لف وثن أطون هذا 


الخامسة عشرة تلك الميول المتعطشة 
إلى الدم التى وقع فريسة لها معظم 
وزرائه وأكابر الأعيان من رعاياه. 

ومن يومها راح الحاكم يحكم البلاد 
حَكم الطاغية اللستبد: لآ يظيم إلا إهواءة 
ومذاحة قن البناعة المن هون فعا شرا 
أعجب القرارات وأشدها إسخاطا 
للشعب ثم ينكرها أو يلغيهاء ثم يعود 
كيو قدها 'متقيراز حااتية المقلدة 
والسماحة لينتهي يه الآمن إلى الجنون 
الذنى أصابه فى السنوات الأخيرة من 
حكمه. 
الحاكم هي 

)1( سلسلة من الإجراءات تنبع من 
قلب مسلم, شيعى بيخاصة؛ والتعصب 
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واليهود. (ب) إجراءات ضد المذهب 
السنى. (ج) مراسيم لها الصفة 
الخلقية الاجتماعية (جميع الإجراءات 
التى ألغيت أكثر من مرة: مع أننا لا 
نستطيع أن نتبين منها أية أسباب 
واضحة تدعو إليها). 


(؟) عدد كبير من الاضطهادات 


(؟) عصيان بين الشعب ومظاهرات 
السخط التى قام بها. 

(غ) شطط الحاكم المتعدد الوجوه 
الذى يوشك أن يكون جنوناء ودعاواه 
بالألوهية. 

على أن ثمة مناسبات أخرى أظهر 
فيها الحاكم بساطة عجيبة: وتواضعاء 
وؤهذاء وسستاكة: ولإخسشاتت] بالعدل: 
حتى أن الحكم عليه لا يكون فى جميع 
الأحوال سيثا. 

وكانت الإجراءات التى اتخذت ضد 
المسيحيين واليهود من أيرنز سمات 
حكمه. ولكن يجب أن نسلم بأنه كان 
قطة رامسم امن هذا النوع :سيق أن 
أفشدرها الكلقاء: العياسيون:«وتحن 


تنا 


الحاكم بأمر اللّه 


فنودل الإجراءات الى اتخدها الشاكم 
باختصار فيما يلى : 

بتنة 85ت اام كدميدي 
كنيسة كان قن اعنحه ينازهاء وإقامة 
مسحجة وزاهدة» فى مكتانها '(انظن: ف 
هذا الشنان القريذى"الشطط هج 
ص؟387). تحويل كنيستين أخريين إلى 
مسجدين؛ نقل المسيحيين الملكانيين من 
حيبي إن التمسراء (اقطن فى :ذلك 
الفسريزى: الخطط: جد اص 04 
تحريم الخمر. حتى على النصارى» 
والأوامر التى أصدرها بتدمير جرار 
الخمر وإفراغ الخمر على الأرض. 

سنة 5790 ه (4١٠٠م)‏ :إلزام 
المسيحيين واليهود بارتداء زنانير 
وعمائم سودا. 

سنة 5955 ه (ه١٠5-5١٠٠م):‏ 
تحريم جديد للخمر. 

سنة /791 ه (/١٠٠1م)‏ : تحريم 
الاحتفال بأحد السعف فى بيت المقدس 
وغيرها. 

سنة 594 ه (8١٠٠م)‏ : مصادرة 
أملاك الكنائس والأديرة فى مصر. 


4م11 


سنة انا ه (5١٠١٠م)‏ : إجبار 
المتارم واليحهؤى. وشم فى الحسامات 
بتعليق شارة مميزة حول أعناقهم ‏ 
صليب للنصارى» وجلاجل صغيرة 
للجيره تددر مسقن فى الكامرة 
وكنيسة فى دمشق, وتدئيس مقايرها. 
النصارى . 

سنة 5٠0‏ ه (9١٠٠-١٠١٠م):‏ 
تدمير كنيسة القبر المقدس ببيت 
النار المقدسة إلى المذبح (انظر عن هذه 


: الملعجزة : لإكلولاملطعه1 : ع1 ب(زه81 1116 


عنصن 81 ألم كره ك1تلامءع2 1116 10 66207118 
-و[01 1[ ع1 كزه كرعان م117 فاعسالا "1ه انه 
كلا مزه 1317 فى عأماده! 1ن 1اك 1 
بالروسية فى ج؟/”, سنة 2,1951١١6‏ 
صس١>77‏ -5ة "). 

وحدث فى السنة نفسها : تحريم 
إقامة عيد الغطاس فى القاهرة. وقد 
منعت السلطات الإسلامية من حضور 
هذا العيد كما كانت تفعل من قيل؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتدمير الدير الملكانى القصير فوق تلال 
القطم وكدئيس القبرة؛ وتدسير كئيسة 
فى دمياط. 

سنة 401:ه(١1١1خ)‏ تكرار الأمر 
الصادر للنصارى واليهود بارتداء 
زنائير سود؛ وتحريم جديد للخمر 
واستعمالها فى القداس. 

سئة 6٠”‏ ه(١١١١1-١5١١٠م):‏ 
تحريم إظهار الصلبان وصوت 
الكافوسن. 

سنة 5٠١٠”‏ ه ٠١١١١‏ -5١١1م)‏ 
وفى المقريزى سنة +٠5‏ خ : أمر 
للنصارى واليهود بارتداء عمائم 
وطيلسانات سوداء . وأن يضع 
النصارى صليبا من الخشب حول 
أعناقهم؛ أمر بمنع النصارى من ركوب 
الخيل؛ استيدال المسلمين بالموظفين 
النصارى؛ وقد اشتد فى هذه الإجراءات 
بعد أن رفعت إليه مظلمة من النصارى, 
وقد اضطر عدد كبير من النصارى إلى 
الدخول فى الإسلام. وكانت هذه السنة 
سنة الكوارث بالنسبة للنصارىء فقد 
دمرت كل صوامعهم وكنائسهم 
وصودرت كنوزهمء ولم ينج من ذلك 





الحاكم بأمر اللّه 


إلا دير سيناء نتيجة لخدعة دبرها 
رئيسه. على أنه لم ينج من المضادرات 
ذلك أن رئيسه شكا من ذلك إلى الخليفة 
ونالت هذه السياسة موافقة 
المسلمين بصفة عامة, ذلك أنهم كرهوا 
النصارى لما وقع فيه الموظفون الماليون 
النصارى من اختلاسات وما جتحوا 
إليه من محسوبياتء وأدى ذلك على 
سبيل المثال إلى إعدام الكاتب فهد بن 
كان رئيسا لهذه الشئون المالية أكثر من 
خمس سنئوات وحيس عدة كتاب 
يتولون مناصب شتى حبسا مؤقتا . 
ويجب أن نذكر أن هذه الإجراءات ريما 
لم تكن تنفذ بصرامة فى جميع الأحيان 
وإلا لما كان ثمة داع إلى تكرارها. 
على أن ١‏ لحاكم سنة :٠54‏ ها 
(*١١٠م)‏ سمح للنصارى واليهودء بل 
يعودوا إلى ملتهم والهجرة إلى أرض 
الروم. وحين علم سنة 4١١‏ ه 
(١7١٠م)‏ بأن بعض النصارى الذين 


الم 
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بعض البيوتء فإنه لم يتخذ ضدهم أى 
إجراء كما اتخذ فى العام نفسه سلسلة 
من الإجراءات فى صالح النصارى هى: 
إباحة بناء دير القصير من جديد ورد 
ممتلكاته إليه. ومنح الحماية لجميع 
الكنائس وإعادة أملاكها إلى جميع 
الكنائس. 

وإن المرء ليعجب : ترى هل كان 
الحاكم يستلهم فى بعض الأحيان ذكر 
أمه النصرانية؟ 

وقد صادفت الإجراءات الشيعية 
والمنامضة لمذهب السنة بخاصة 
معارضة شديدة من أهل مصر الذين 
كان قوامهم من أهل السنة حتى أن هذه 
الإجراءات قد ألغيت لذلك أو ببسيب ما 
كان ينتاب الخليفة من إسراف فى 
السماحة. وقد حدث سنة 75917 هف 
٠١5‏ 5١٠٠م)‏ أن اعتقل ثلاثة 
مين تحط بوكر يوم وحبيتيا لاك 
أيام لأنهم أدوا صلاة «الضحى» التى 
كانت محرمة منذ سنة 727١‏ هء ثم 
أبيحت مرةأخرى سنة 7199 ها 
(9١٠٠م).‏ كما جاء فى رواية يحيى بن 
سعيد الأنطاكى. وكذلك كان مباحا 


3: 


«القنوت» فى صلاة الجمع (وهو يعد 
شعيرة أدخلت فى العصر العياسى؛ 
انظ الحعمان:: لعافم حار هن 11) 
وصلاة التراويح فى رمضان. وقد أبيح 
فى الآذان الخسلاة الاجر ان يذكر 
التثويب مرتين وفقا لما جرى عليه أهل 
الست + «المصلاء كيو من التوع :وام 
يعد فركنا أن تقال فى الأذارة تحن على 
خير العمل» وهى صيغة شيعية بخاصة 
م ا ل لي 
حيث لاأعدق الكوازيم) على انتهناء 
فى المقرؤزئ كل ص 2 ني 7 
الموافقة ”“١١٠حم)‏ أنه أمر بالعودة إلى 
صيغة «حى على خير العمل». وأبطل 
التتثويب ومنع مرة أخرى صلاة 
الضحى وصلةة التراويح ولعل من 
الأرجح أن نقول منع النسوة من العويل 
والنحيب فى الجنازات يعود إلى ردة 
فلن العاتة الحبارية "القن درمينيا لنب 
[يكة] ولم يحرمها أهل السنة فيها 
يظهر بشدة وصرامة. 

ومن الإجراءات التى كثيرا ما أثار 
الاضطرايات سنة 59560 ه(ه٠‏ ٠م‏ 
الاساءة إلى الخلفاء الراشدين وصحابة 


رسول الله [يَكةِ]. وقد صدرت الأوامر 


ل 


امسر 
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بن امه الضبيع الاحكية طلتى جدران 
العمائر وكذلك على حوانيت الأسواق؛: 
وقد أثار ذلك شغبا وقت العودة من 
الحج. ومن ثم نسخ هذا الأمر بعد ذلك 
بسنتين» وصدر أمر بإزالة صيغ اللعن 
ومعاقبة أى فرد يسىء إلى صحابة 
رسول اللّه[يَكةِ]. وجدد هذا الأمر سنة 
5١"‏ ه (١١١٠م).‏ وينتمى أيضا إلى 
هذا التغيير فى السياسة والعودة إلى 
الشعائر السنية إباحة الاحتفال بشهر 
الصوم. وبعيد الفطر كما كان يقعل أهل 
السنة حين يراعى شهود القمر الجديدء 
فى حين أن القانون الفاطمى قد حدد 
بداية الشهر طبقا للأرصاد الفلكية؛ 
ونذكر أيضا إبطال الاحتفال بعيد غدير 
خم (المقريزى» ج١,‏ ص584؟, .)٠١‏ 
والإجراءات الصارمة التى اتخذت 
حيال أهل السنة أثارت حماسة شديدة 
لمذهب الشيعة واحتشد الناس فى 
المحاضرات التى كان يلقيها فى المسجد 
قاضى القضاة عبد العزيز بن محمد بن 
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وكان إنشاء «دار العلم» أى «دار 
الحكمة» سنة 550 ه (١١٠٠م)‏ من 
الأغمان الأخرى الك قصند مها جحازة 
الببقة وتْقئن الدعوة الإستاعيلية: 

وكانت المراسيم ذات الصفة 
الأخلاقية الاجتماعية من أغرب القرارات 
التى أصدرها الخليفة» وهى حين تكون 
بريكة من الهوى والنزوات الخالصة, 
فإنه من الممستطاع أن ننسبها إلى 
حرص على نشر الأخلاق الفاضلة 
وفعارية الخلاعة: 

وقد أثر تحريم الخمر الذى أسلفنا 
بيانه على المسلمين والمسيحيين ولم 
يراع هذا التحريم فى ثورة أبى ركوة. 
وقد نسخ هذا التتحريم سنة 795 ه 
(١٠٠م)‏ حين بيّن طبيب الحاكم له أن 
الخمر قد تفيد الصحة. على أن هذا 
الأمر أعيد عدة مرات وكان الغرض من 
ذلك بلا ريب مراعاة الأخلاق. ومن هذا 
القبيل غلق البيوت المشبوهة ومنع 
الناشن :من الطوين فى الععامات من غير 
ما يستر الحقوين» وتحريم بيع القيان 


النعمان حتى توفى بيعضهم من المغنيات. وتحريم الجعة (الفقّاع) وبيع 
الاختناق. الكتنهيحه. والؤبيب: (الذين يسفن 
دائرة المعارف الإسلامية لاا" 
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ابت ككونانوينا لمجم الشترونات 
الروحية) وتحريم الآلات الموسيقية 
ومنع الحفلات التى يقيمها المغنون 
والموسيقيون. ولهذا السبب منع النسوة 
من التزين وإظهار المجوهرات والذهاب 
إلى الحمامات والجباناتء. بل منعهن 
مرة من الخروج بإطلاق. ومنع 
السذ ايو سك 38 من صف اعد 
لهن حتى أجبرهن على الاعتكاف فى 
دورهن. وكان بعض النسوة اللائى 
يذهين إلى الحمامات رغم هذا المنع 

وكذلك شنو انعا تجنامات اللهق 
على ضفاف النيل والتريض بالقوارب 
فى الخليجء وأمر بأن تغلق جميع 
الأنوات والفافة الطلة غلى الظليجة بل 
لقد منع الناس من التمشى ليلا أو إبقاء 
حوانيتهم مفتوحة بعد الغروبء ولى أنه 
كان فى بعض الأحيان يجد متعة فى 
التنشئ فى الطرقاك اللشارة. 

وكانك حمنم مناه الاخراءات موظيع 
ستخظ الثانن الشذيد. ولاشك أن الحاكم 
كان حريصا على أن يعامل بشدة فجور 
بعض الطبقات وفس قهاء ولم يتردد فى 


.ع" 


أن يعاقب أشد العقاب كل من يخرج عن 
هذة الكواهى: 

ويمكن أن نسلم بأن الدوافع التى 
حدت بالخليفة إلى إصدار بعض هذه 
النواهى كانت جادة: إلا أن ذلك لا يمكن 
أن يصدق على عدد من الإجراءات 
الأخوئ الف افكذها: ومن ذلك سسئلة 
من التوافى .عن القذاء. وكائت هذه 
النواهمى تعوق التجارة وتضايق 
المستهلكين. فقد حرم «الملوخيّة» وهى 
نوع من الخضر الغروية المحبوبة جداء 
بحجة أن أبا بكر وعائشة ومعاوية 
كانوا يشجونياء كلك ككونية الكامة 
المعروف بالموَكّليّة. والترمس وبعض 
الكانوالسيتك الى لا تقطية قضووق 
(وهذا يذكرنا بالتحريم الذى جاء به 
يشفتو التكيةالاشمفاء" 11 الفتقرة * 
وما بعدها). وريما نشأ تحريمه لذبح 
ماقي إلأ فى فى الاختض قد لقنا من 
اللخاجة الى شقعشضى حفنة المافنية 
لأزراعة"(قارى هذه الشاسة يسكياسة 
الحجاج ): 

ولكن ما قولننا فى الأمر الذى 
أصدره مرتين بقتل الكلاب لأن نباحها 
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يزعج الخليفة وتحريمه لعبة الشطرنج؟ 
ويماذا نستطيع أن نفسر مصادرة 
الحاكم سنة 599 ه أملاك أمه وأخته 
وزوجاته؟ 

كان الماك يعاقب على مكايفة 
هذه الأوامر بالإعدام, ذلك أن الحاكم 
كان يلجأ للإعدام لجميع الأسباب 
المختلفة. من ذلك أنه كان يقصد إشاعة 
الزعب علنن اعكسكان أنه اسلوب في 
الجحكم. وقد كان عدد من قتل كبيرا 
يشمل عددا من الوزراء وكيار العمال 
والأفراد العاديين» وحسينا أن نذكر من 
ذلك حالات قليلة هى : اغتيال برجوان» 
وإعدام فهد بن إبراهيم (انظر ما أسلفنا 
بيانه) وإعدامه سنة 6 هد -١١١5(‏ 
6م ) كل نزلاء السجون؛ والعذاب 
الذى أنزله سنة ١99‏ ه (9١٠١٠م)‏ 
بعدد من الموظفين النصارى (علقوا من 
أيديهم وبعضهم توفى)؛ وفى سنة 
٠‏ ه (١٠١٠م)‏ أعدم الوزير على 
بن الحسين المغربى والوزير السابق 
صالح بن علىء وإعدام خلفه منصور 
ابن عسانوين التكحراتى مندة 2ه 


(١٠م)‏ وحسين بن جوهر 
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وعبدالعزيز بن محمد بن النعمان الذى 
كان قد فر إلى بنى قرة ثم عاد بعد 
تاموفة ا وق شك اا 
قطع أوصال أبى القاسم الجرجرائى 
والخصى الأسود غُين وهى من رجال 
القصرء كما قتل فى السنة نفسها غرقا 
عدة من حظاياه. وفى سنة 6٠95‏ ه 
(18١٠م)‏ أعدم الوزير الحسين بن 
ظاهر الورّان ووزيرين آخرين أحدهما 
هى الفضل بن جعفر بن الفرات. بل هو 
شد قل بير أمنقة ٠0:‏ 4 نهد /01ا1م) 
خاله أرسينوس بطرك الإسكندرية 
اللكان الذئ كان قنه انككيه هو سه 
قبل ذلك بعشر سنواتء وقد بلغ أنه 
كان يفرق بالهدايا أناسا لا يلبث أن 

وليس بعجيب إذن أن يصاب الشعب 
جميعا بالرعب خوفا من الحاكم. 

ومن أقسى ما أتى من فعال كان 
الموحى به مجرد الرغبة فى الانتقام 
أمره فى نهاية عام 5٠١‏ ه (مارس 
سنة ١٠١٠م)‏ بحرق الفسطاط نتيجة 
شيوع أقوال قيلت فى هجائه ورميه 
بأنه ترك الإسلام كلية وقوض أركانه 


ا 
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(مثل الصوم والحج) بعد الدعوة التى 
قام بها الدررّى وحمزة وبسبب أعمال 
الشغب التى قامت بعد إعلان داعية من 
الدعاة ألوهية الحاكم فى مسجد عمرو. 
وقد أصدر الحاكم أوامره لجنوده 
السنود يكين القتسطاظ وحزة: وقد 
ارتكب هؤلاء الجنود فظائع ضد 
السكان. وأنفذ الحاكم الخصى المملوك 
عدى إلى الفسطاط ليعيد النظام إلى 
نصابه فوصف له الحالة وصفا كريها 
فأمر به الحاكم فقتل على الفور. ولكنه 
أضطر إلى التدخل بنفسه لوقف القتال» 
ذلك أن الأتراكوالنوسن قن :اتكاذو ا إلى 
لكان التسطاطك زقائلو1 الحتوى السو 
وتقول بعض الروايات إن الخليفة كان 
منافق) وكلبيا إذ سأل : من أصدر 
الأوامر بذلك؟ وأنه راح يسلى نفسه 
بمراقبة حريق الفسطاط من فوق قمة 
تلال المقطم. ودامت الاضطرابات 
أسبوعا كاملا وترك الكثير من 
الفسطاط أطلالا. 

زد على ذلك أن عهد الحاكم قد شابه 
عدد من الفتن» فقد قامت أولا فتنة 


القبيلة العربية بنى قرّة فى الإقليم 


القائم شرقى الإسكندرية وهو البحيرة, 
ولكن أخطر هذه الفتن كانت فتنة أبى 
ركوة وليد بن هشامء وهى أمير أموى 
طرد من الأندلس. وقام هذا الأمير بعدة 
مغامرات فى أقاليم مختلفة. شملت 
الشام نفسهاء ثم ظهر فى إقليم برقة 
وظفر بعون بربر زناتة. وكان قد انحاز 
إليه بالفعل بنى قرة الذين افتتنوا من 
قبل. وقد نادى بنفسه خليفة وهزم أول 
الأمر جيشا فى آخر سنة 5916 ه 
(١١٠٠م)‏ ثم هزم جيش التركى إنال 
(فى رواية يحيى : قابل الأرمنى) الذى 
أنفذه إليه الحاكم. وفنالك ازداد هم 
الحاكم واستفحل كربه, ذلك لأن مصر 
والجنود قد ضاقوا بالتقتيل وأعمال 
القسوة التى أنزلها الخليفة بينى قرة 
وكتّامة الجيش الشآمىء: فأظهروا 
فرحهم بما أصابه من نكبات وتمنوا أن 
يتخلصوا من هذا الطاغية. بل لقد بلغ 
الأمر فيما يظهر بالوزير حسين بن 
جوهر أن اتصل بأبى ركوة. وعندئذ 
استدعى الحاكم الغلمان الحمدانيين 
الذين كانوا فى الشام والبدى الطيثيين 
لمفرج بن دغفل وأمر عليهم الفضل بن 
صالح ونشبت معركة بين فصائل من 
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الجيشين فى ضواحى الإسكندرية. ثم 
تغلغل أبو ركوة حتى الفيوم وأنفذ 
بعض فصائله نحو الجيزة حيث كان 
الخليفة قد بعث بمدد بقيادة على بن 
فلح فهزم هذا المدد. ولكن حدث فى 
ذى الحمجة سنة 757 ه (أغسطس 
تة 5 أم) أن أحروز تصبر ا حاشهم) 
على أبى ركوة فى الفيومء وأسر أبو 
ركوة وهو يسرع نحو النوبة وسلمه 
أمير البطائح النوبية وأعدم فى القاهرة 
فى جمادى الآخرة سنة 791 ه 
(مارس سنة .)٠٠١1‏ وكان الرعب 
عظيماء فقد اضطر الخليفة إلى إذلال 
نفسه ليستعيد عطف جنوده واعتذر عن 
أعمال القتل التى أمضاها. بل لقد بدا 
فى بعض المناسبات أنه كان يفكر فى 
الهروب إلى الشام. ذلك أنه كان من 
المنتظر أن يدخل المتمرد القاهرة. وقد 
أدى قلق السكان إلى ارتفاع خطير فى 
الأسعار. وقد حدث فى سنتى هذا 
العصيان أن نزل الحاكم عن النواهمى 
الخاصة بالطعام وكان هذا أيضا هو 
الوقت الذى أبطل فيه الإجراءات التى 
اتخذها حيال أهل السنة. 


دائرة المعارف الإسلامية 
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وقد أصاب الحاكم رعبا آخر من 
جراء الفتنة التى أثارها سنة !٠غ‏ ه 
(١5-501١١٠م)‏ مفرّج الجرّاحى فى 
فلسطين يشجعه الحسين بن على 
المغربى (الوزير المغربى) الذى كان قد 
التجأا إلى ابنه حسن بن المفرج بعد 
إعدام أبيه على المغربى سنة 8٠٠‏ ه 
(انظر مادة «الجراحء بنو» إذا شكت 
تفصيلا عن كيف نجحوا فى جهودهم 
الرامية إلى إقامة مطالب بالخلافة 
5٠"‏ الموافقة ؟١١-١١١٠م‏ وكيف 
رشا الحاكم حسان بخيانة الشريف 
الذى عاد إلى مكة وسلم نفسه للحاكم 
فعفا عنه). 

واشتهرت الانحرافات التى انغفمس 
فيها الحاكم حين تجرد من وصاية 
برجوان. فقد بدأ يتجول فى طرقات 
الفسطاط ودروبه ليلا بصحبة عدد 
قليل من صحابته. وكان إذا فعل ذلك 
أنار التتجار حوانيتهم وبيوتهم 
والطرقات فتبدى كأنها فى النهار» وكان 
يحب أن يرى مشاهد المصارعة بين 
العيّارين وأعمال الشغب التى تنزلق 
أحيانا فتنقلب معارك دموية بين 


>36 
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الجماعات المتنافسة. ويروى يحيى بن 
سعيد مشهد فتنة حدثت سنة 14017ه 
بالفعل وهو فى الطريق رجلا من 
حاشيته السود بأن يجعل فاسقاً عجوزاً 
يتعرض إلى عراك مهين وراح يضحك 
يصاب فى بعض الأحيان وهو فى 
جولاته التى من هذا القبيل بنوبة من 
الجنون المطلق. وقد حدث فى يوم من 
الأيام وهى يمر بحانوت قصاب أن 
املع ونا كرد السدوار دو هعون اعد 
رجال حاشيته فقتله.» ومضى فى سبيله 
دون أن يلقى بالا لجثة الرجل. ولم 
يجسر الناس المزدحمون أن يفعلوا شيئاً 
للجثة فظلت على حالها حتى أرسل 
الحاكم كفنا يوارئ به انيكة التراب. 

وافستى سكي 6ف افيص ات 
6١٠1م)‏ زادت هذه الانطلاقات.2. فقد 
شوهد الحاكم فى الطرقات عدة مرات 
. فى يوم واحدء ولم يتخل عن الخروج 
إلى الطرقات حتى وهو مريضء بل كان 
تحمل اقم بهو الحالةعلن متكقة. 


7 





ويمكن أن نعد من انحرافاته نوبات 
التواضع والتقشف التى كانت تنتابه 
فجأة, اللهم إلا إذا ظن أنه كانت تنتابه 
دائما نزعة إلى الصوفية. ونحن نراه 
سنة ”٠غ‏ ه (5١١١١-5١١١1م)‏ يمنع 
رعاياه من السجود أمامه. وقرع الطبول 
أو النفخ فى الأبواق فى جوار القصر. 
واهتم اهتماما كبيرا بالاحتفال بالأعياد 
الإسلامية الكبرى دون أبهة ولا زينة, 
وقد أظهر الزهد فى كامل ما يفعل: فى 
الطعام وفى ملذات الجسد ‏ وجعل 
شعره ينمو طويلا وراح يلبس ملايس 
كشنة من الصرفت الأسوىه ولا يركن 
إلا حمارا ويوزع الصدقات فى إسرافء» 
وفى سنة 8٠5ه‏ (5١١٠م)ءأى‏ بعد 
أن نودى بابن عمه عبدالرحمن بن 
إلياس وليا للعهد. وكل إليه كل شئون 
الدولة.. وكان ولى العهد هذا هى الذى 
يسقيلن عمينوة الجياد فن اللؤاكب 
الرسمية واضعا شارة الخلافة. على 
حين ظل الحاكم يركب حمارا. وحوالى 
نهاية عهده زاد تواضعه هذا وزهده 
حتى أصبح لا يغير ملابسه ويرتديها 
قذرة تفوح منها رائحة العرق والتراب 
وتلصق بجسمه. فكان يتجول فى 
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الريف ويرقى تلال المقطم ويخرج 
وحيدا يتمشى بغير صحبة طويلا فى 
حين يأمسر اتباعه أن ينتظروه على 
مننافة ويتقيل اتةايخاطن اق 

وأدى به جنونه (اللهم إلا إذا كان 
هذا الحنون حقا عن :عقيدة :دينية “مطلفة, 
أى عن اعتقاد فى الإسماعيلية بلغ 
مداه) إلى قبول نظريات غلاة 
الإسماعيلية والتشجيع عليهاء وهى 
القاظة بأن الله قد حل فيه. وقد ساق 
المؤرخون بيانات أقرب إلى الاضطراب 
عن الأدوار الخاصة التى لعيها دعاة 
الإسماعيلية فى هذا الشأن» وهم حسن 
بن حيدّرَّة الفرغانى الأخرم؛ وحمزة بن 
على بن أحمد الزوزائى ومحمد بن 
إسماعيل أتُشتكين الدَرزى» ومن المحقق 
أن عدة معزاخل فى هذه الرؤاية قند 
التبس بعضها فى بعض. على أن 
الظاهر أن هذا الموضوع بدأت الدعوة 
إليه سنة 48١1ه‏ (11١18-3١1م)‏ 
بموافقة الخليفة. ويكاد يكون من المحقق 
أن حمزة دعا إليه أولا وأن الدرزى كان 
تلميذه» ولى أن يحيى يجعل حمزة يظهر 
بعد الدرزى. زد على ذلك أنه كان ثمة 


ذائرة المعارق الإسلامية 





الحاكم بأمر اللّه 


تنافس بين الاثنين . ويقول راوية أن 
الدرزئ قتتل على يد الأقزاك النذين 
أثارت نظرياته غضبهمء: وجاء فى رواية 
أخرى أن الخليفة خشى على حياة 
الدرزى فأرسله سر إلى حوران. ويقال 
أيهنا إخ الأكيم كان عافن إتساع 
حمزة: ويقال إنه قدم للقاضى وهو 
صحيفة بدأت بعبارة «يسم الحاكم 
الرحمن الرحيم», وقد أثار ذلك شغبا 
الهرب. وتقول بعض الروايات إنه قتل 
حظوة كيبيرة لدى الحاكم وكان على 
يله تشناضة يه قن اختطن إلى لمشي 
إل تدوزان والالفقناء فيهنا ولا كلم 
ماذا انتهى إليه أمره بعد اختفاء الحاكم, 

وليس من الواضح هل كان اختقاء ' 
الحاكم نتيجة مباشرة لهذا كله وإلى أى 
حد تسيبت هذه الدعوة فى زيادة جنون 


الخليفة؟ 


ال 


الحاكم بأمر اللّه 


وقد كانت نهاية الحاكم عجيبة على 
نكو ما كانت بجياتة: ولعل من السكفيل 
أن نعرف كيف كانت هذه النهاية. ففى 
ا شوال سنة ١١41ه ١7(‏ فبراير 
سنة ١75١1١م)‏ اختفى وهو يتمشى ليلا 
فوق تلال المعطم وعلى الهضبة التى 
تؤدى إلى حلوان: ذلك أنه ابتعد فى 
تمشيه عن تابعيه اللذين كانا يصحبانه 
كناك قن سرهف انتلانة. ولويوياة 
بعد وعادا إلى القصر فى صبيحة اليوم 
التالى. وأجرى البحث فى ذلك ووجدت 
ملابسه بعد خمسة أيام وقد نفذت فيها 
طعنات خنجسر ‏ وثمة رواية ممدوحة 
تقول إنه اغتيل بتحريض أخته ست 
الملك التى كانت قد دبت بينه وبينها 
وحشة: ذلك أن ست الملك كانت قد أنيته 
على شططه فى خلقه وقالت إن هذا 
الشطط كان يهدد بقاء الأسرة. فى حين 
أنّب هو أخته على أسلوبها الفاسد فى 
الهياة:-وكخشيد ست اللك أن يان 
الحاكم بقتلهاء فسبقته ودبرت مع شيخ 
كقامبةة ودف الدؤلة يبن د وان الى 
وجوب اختفاء الحاكم. وقد راجت عدة 
روايات فى هذا الشأنء ليس فيها ما 
يصح الاعتماد عليه. فقد قيل إنه اغتيل 


4 ينس 7 سي 


على يد مغتال غير معروفء ويقال إنه 
إلتجأ إلى دير ينهى فيه حياته. ويقال 
ويقال... إلخ. ويعتقد الدروز بالغيبة 
(وهى قول شيعى مشهور) التى تستمر 
حتى رجعته . أما النظرية التى تقول 
بأن الحاكم توارى لأنه رأى استحالة 
تحقيق أفكاره فى مصر (معاعساة 06 
فإنها مجرد فرض من الفروض. 

والصورة التى صورناها لعهد 
الحاكم لا تظهره بصفة عامة فى ضوء 
مرضى. على أنه لا يمكن القول بأن 
عهده كان عهدا سيئا بصفة خاصة 
بالنسبة لمصر. ذلك أن لهذا العهد 
وجوها أقل كآبة من المعروف. 

ففى عهده لم تفقد الأملاك الفاطمية 
الكسراسيية الاطزافتة ات أرض كيل إن 
الحاكم قد اعترف به فى الموصل 
قرواش العقيلى صاحب الموصل مدة 
طخ الؤزمن فمنتة 1ت ما 
١١1م).‏ وفى عهده أيضا حدث سنة 
5ه ٠١١١(‏ 1١١٠1م)‏ أن خضع 
منصور بن لؤلقؤُ صاحب حلب للخلافة 
الفاطمية. وكان على حلب عدة ولاة 
فاطميين يعد اختفاء الحاكم. صحيح أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموقف فى دمشق فى آخر عهده كان 
مضطرباء ففى سنة ١٠4ه -١١١9(‏ 
٠٠١٠م‏ أقام الحاكم ولى العهد واليا 
فاستحدث فيها عدة إجراءات متحررة 
مثل إباحة شرب الخمرء وكانت هذه 
الإأجراءات لا تتفق وآراء الحاكم؛ وقد 
نصرته بعض طبقات الأهلين» وهم 
«الأحداث» فى حين أنكرته طبقات 
أخرى. وزاد ولى العهد على ذلك بأن 
دخل فى علاقات مع الجراحى 
فاستدعاه الحاكم, وصدع ولى العهد 
بهذا الأمر مباشرة. فرضى عنه الحاكم 
وبعثه شانية إلى دمشقء ولكن قامت 
فيها فتنة عليه. وعملت ست الملك يعد 
وفاة الحاكم على اعتقاله وحمل إلى 
القاهمرة. 

وتدين القاهرة إلى الحاكم بإنشاء 
مسجد الراشدة (انظر ما سبق) 
ومسجد المقس وإتمام المسجد المعروف 
بالحاكم الذى كان قد بدأه العزيز. 
والحاكم هو الذى شيد أيضا أول 
جامعة إسلامية هى «دار الحكمة» التى 
أسلفنا ذكرها بما فى ذلك مكتبتها 
الكبيرة. وقد رعى نشر العلوم والآدابٍ 
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وكنن المؤرخ المسبُحى من أقرب 
أصدقاكئه إليه. وقد كتب له الفلكى على 
بن عبدالرحمن كتابه «الزيح الكبير», 
وكان على علاقات طيبة بالطبيب ابن 
مكشر ؤقد المع الشاكم لتصتعة فعاد 
إلى شرب الخمر. ومع ذلك فصحيح أنه 
كان له طبيب آخر قتله. 

وكانت نية الحاكم قد صحت فى 
أوائل عهده على أن يحكم بالتتشاور 
المنتظم مع وجوه القوم فى القاهرة, 
ولكنه سرعان ما برم بذلك. ولاشك أن 
هذا كان نوبة من نوبات التواضع التى 
كانت كفيرها من النويات فيها من 
الافتعال أكثر مما فيها من الصدق. على 
أن جميع المؤرخين يتفقون على أنه كان 
كريما وأنه بذلك أقصى ما فى وسعه 
لمحاربة المجاعة ببذل الهدايا ومحاولة ' 
تثبيت ثمن الطعام: وأن اهتمامه بالعدالة 
بلغ مبلغا جعله يحضر «الحسبة» وأنه 
قد أقام علاوة على ركيس الشرطة 
شاهدى «عدلء» لا يصدر حكم إلا 
بموافقتهما. ويروى يحيى بأنه لم 
يسمح لنفسه قط بالاستيلاء على ملك 
أحد وأنه أبطل «المكوس» وغيرها من 


.ع 
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الرسوم المجانبة للعدل وأنه رد إلى 
أحتجتاب التختاكع ما انغذ متهم ظلما: 
وقد صوره هذا الكاتب بين شعبه يجيب 
كل ما يلتمسون ويحاول أن يرضيهم. 
وقد أبطل «الخمسء» (لاشك أن الخمس 
كان نظرية شرعية فاطمية فرضت 
ويجب أداؤها للخليفة عن كل ربح) 
و«النجوى» وهى الضريبة التى كانت 
مفروضة على أولتك الذين يحضرون 
«مجالس الحكمة» وهى مجالس العلم 
التى كانت تعقد فى القصر. 
يهودى فى قطعة من خبر نشره 
تيوباور (لعناةطناء]ة فى 701 جثةء ص 
5 ويظهر الحاكم فى هذا الخبر 
محسن إلى البلاد ويطرى الكاتب 
احساسه بالعدل (أنظن «مقصطكنةكا .2 : 
كنات 1215 جنع 46 عنتلء لع د02 لاج عع 8611706 
111111111111112 
عااءدهن انه ع:110 : حص ١ه.‏ سنة 
51 ص 417 - 457؛ ولكن انظر 
أيضا نعمنعمطهء5 .)1 فى 887: جل ١‏ ل, 
ص 3١7‏ فى شأن إحراق الحاكم حيا 
من أحياء اليهود). 
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وين أكبان شماحةة انحا ما حفطة 
لنا بعض قصص ألف ليلة وليلة مثل 
حكاءة الجتااجسن الكامرى الدى يالغ 'فين 
إكرام الخليفة حين وقف أمام حديقته 
فى موكب رسمى يطالب أن يشربء 
فتلقى من الحاكم مكافأة له جميع 
النقود التى ضريت فى دار السكة فى 
ذلك العام (عصهآ :ع7 انماطه 4 1116 
سنة 1515, ج ", ص 037). وكذلك ما 
ورد فى حكاية وردان الجزار مع المرأة 
والدب (ألف ليلة وليلة طبعة القاهرة, 
الليالى 557 555): وخلاصتها أن 
ديا كان تحرس كنزا فاكتشفه الجزان 
الذى نحن بصدده (انظر هذه الحكاية 
المتشابكة). وقد اعطى هذا الجزار الكنز 
للحاكم الذى وقد على حماره ليرى 
الث النذئ حدكة الحزان عنه. كسد 
احتفظ الحاكم ببعضه واعطى الباقى 
للجزار فاستطاع بذلك أن يبنى جميع 
الحوانيت فى السوق الذى نسبت إليه 
فقيل «سوق وردان». وقد روى هذه 
الحكاية ابن الدوادارى الذى زعم أنه قد 
بنافا على كل ومؤن قن غلم الكتوزه 
وهو كتاب ألفه رجل يدعى محمد بن 
عبدالررّاق بن عبدالأعلى القيروانى. 
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وأصدر المؤرخون أحكاما مختلفة 
أشد الخلاف حول شخصية الحاكم, 
وقد حاول دوزى وميلر أن يظهرا أنه 
كان يتصف بشىء من المثالية. ويظن 
إيقانوف (1/800 : 86, ص ١177‏ وما 
بعدها) أنه كان حريصا على تحقيق 
مثل أهل السنة حرصه على تحقيق مثل 
الإسماعيلية وينتهى غرضه هذا بقمع 
المسيحية. كما أنه كان إلى ذلك يحاول 
داتما أن يجعل مدهب الإسماغيلية اكقن 
كمالاء على أنه كان يرى فيه أيضا رغبة 
فى «مخاطبة العامة» ويذهب إلى أنه 
ريما كان فيه شية من النزعة التاريخية, 
بل هو يحس نكهة ديموقراطية فى 
بعض أعماله. ولكن ما ذهب إليه 
إيقانوق فيه إسراف. 

وقد حاول يحيى الذى كان طبيبا 
ومؤرخاء أن يسوق تفسيرا طبيا 
لجنونه. فقال إنه جمع فى مخه بين 
اخلاظ تشبيكة بوفاسةة علق بهن حنباة 
يعانى من نوع من الكآية (بمعناها 
الفتحى) واصطراي فى التقنل عله 
فريسة للأوهام. وقال إنه كان يتعرض 
فى شبابه للنوبات وأن فساد تركيب 


.أئرة المعارف الإسلامية 
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عقله جعله يقاسى من الأرق (انظر 
يحيى - رشيخوء ص 3١8‏ وما بعدها) 
وقد يفسر هذا الأرق تمشيه ليلا. 

ومهما يكن من شىء فإن شخصية 
الحاكم تبقى لغزا من الالغاز. والظاهر 
أنه كان عدة أشخاص تتعاقب بل 
تتناوب. 

المصادر : 

أهم المصادر التاريخية هى: 

(1)تحيى بن تعد الاتطاكى: :وفق 
مسيحى مصرى (طبعة شيخوء ص 
-5”1؛ طبعة وترجمة -095لطع12 
لاك ى 3511167 فى .20 ج 537 ص 65١‏ 
- 076: وهذه الطبعة الأخيرة تصل إلى 
سنة ١4‏ 5ه (١١١٠١م).‏ 

(9) :ادق القاخلاتسى ضفن هه 
6ل 74. 

(5) :ومن الصنادر التاريخية اليامة 
افيا سسيظ أبن السووى: مسشطوا 
بياريس رقم 50811, الأوراق ١١64‏ 
417” حتى سنة ٠0‏ 5ه (١٠١1م).‏ 

(5) ابن ميسّر. ص 57 -55, وهى 


لا يشمل إلا السنتين 8ه و/ا8/اه. 


"5 


الحاكم بأمر اللّه 


(5) ومن المؤرخين الآخرين: 
أبوالمحاسن بن تغرى بردى (طبعة 
العنافا ع قم 1110/5137 وهو 
يزودنا بكثير من المختارات نقلها من 
القوكوة القدمياء سكل هلذل العساية» 
وسبط ابن الجوزى. والقتضاعى 
والذهبى. 

(1) وانظر أيضا الكندى: الولاة 
والقضاةء طبعة :0:65 الفهرس. 

3غ( أبوشجاع الروذراورى: ءدمناء8 
مناه لأعوعططة 07/176 طب ١‏ ص 
١‏ وما يعدها. 

(4) ناصر خسرو : سفر ثامه. 
ترجمة شيفر 50656, الفهرس. 

(9)اين حماد (هتلمصدكة): كعك معنم 
65 نزه: » طبعة وترجمة -0006/ا 
تءللاءط: ص 55 --58, (الترجمة ص 
/اذ 41). 

)٠١(‏ ابن الأثير فى حوادث عام 
كى” _ ١١اغ]ه.‏ 

)1١1)‏ كمال الدين ابن العديم, طبعة 
الدمّان. ج .١‏ ص ١53‏ وما بعدها. 

)١١(‏ ابن عذارى: البيان المغرب, 


ترجمة قوع 1 حب ١‏ الفهرس. 


"1 





(؟١)‏ ابن الصيرفى: كتاب 
الإشارة.... القاهرة سنة ١550‏ 
(28140 0) ص /487 وما يعدها 
والفهرس. 

(ئ:١)‏ ابن خلكان. طبعة يولاق» 
ج”, ص ١78-1715‏ (ترجمة 2٠‏ 


عمقاىء ج؟. ص 555 وما بعدها). 


716 أبوصالح: هبه كمالس‎ )٠١5( 
ع /0 11014517165 طبعة وترجمة‎ [21.. 
218569 أوكس فورد سنة‎ 5 
الفهوييت.‎ 

(11) ابن العبرى: التاريخ -ن«م7ل ' 
طبعة طءورنا عت ومنارقظء ص 5١١‏ 
وما بعدها (رناصه:وه:ه0. ترجمة 
ععلن8ء ص 150-180). 

)١(‏ المقريزى: الخطط. طبعة 
بولاق. ج .١‏ ص 589 وما بعدها؛ ج 
”ص 4# الى لالالا 7874 
6 ومايعدها 555-55١‏ وقى 
مواضع مختلفة). 

(14) الكاتب نفسه: إِتّعاظ... (طبعة 
جدبكان لايخ السيكان بط 
والفهرس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


1 1١ 

0( وانظر أيضا ابن الدوادارى: 
...1511 كعك .16نه011 ءز2 تيل 5: -ع8 رو 
1١‏ 416 اعتاءلا إنأءة: . طبعة صلاح 
5١ 05‏ 
جل ١ ١‏ ص 20 لجكل ص 706 
51 

(؟؟) القفي روانى: ع2 «زه:نخ17 

7 ترحمة ا52لالدعا اء عزوو اعم 
(1هع41: 461 .#ماتدة جلبا) ص ١١7‏ 
وما بعدها. 
الحاكم. 

(5:9)لاعة5 عل .5 : -وناء11 ها عل 6ومورط 

5 065 :10 جداء ص 77/8 وما 

بعدهاء ولايزال هذا أحسن ما كتب فى 
هذا الصدد. 


(؟1١)‏ انظر أيضا 1ك/38ا : مهل .زوم 
786 ص ١75‏ وما بعدها (وهو 


الحاكم بأمر اللّه 


فى غاية الأهمية)؛ وروايته تعتمد فى 
بعضها على ابن ظافر: الدول المنقطعة. 

)0( عا0ه0 عممآ .ك5 : ره بورمرئز 4م 

65ق 1 1/1416 16[ دز امنروة ص ١7١١‏ وما 
بعدها. 

(51) تع 1أع نطلا .طظ: -زمال/! :ترز «بره 11 12260 
14 10لا ,6(1ع: يرلين سنة ,١8/86‏ 

(فقه لاتدعآ ”0 لإعهآ 06[: -ئز روزي م 
تراه 710 له 16[ إه نررماء الفهرس. 

(4؟) محمد عبدالله عنان: الحاكم 
جدا ومفصلة ولها فهرس بديع. 

)59) عبدالمنعم ماجد: الحاكم يأمر 
الله. الخليفة المفترى عليه القاهرة سنة 
6" 

0 "') اعذللا .6 : عل اعترا'| عل وزممرط 
©امرع*! سنة ١51735‏ ص 1١87‏ - 187. 

1. الكاتب نفسهة: 6طهم ماورنزع‎ )5١( 
(الجلد 5 من -منروظ «مانه/ة ها عل ئ1‎ 


5١ 5-1506 ص‎ 


لل ل 


6غ" 


الحاكم بأمر اللّه ‏ الحاكم النيسابورى 


(71) حسن إبراهيم حسن: تاريخ 
الدولة الفاطمية, الطبعة الثانية, القاهرة 
سنة ,١404‏ ص 178-177, 7٠١5‏ وما 
بعدها ”51.5587١4‏ وما بعدهاء 
4 ”ا وما يعدهاء 7١١‏ وما يعدها 
"١‏ وما بعدهاء 5057 وما بعدهاء ٠١1/4‏ 
وما بعدهاء 5548 وما بيعدهاء, وقى 
مواضع مختلفة. 

7١‏ الكاتب نفسه: تاريخ الإسلام 
السياسى.... القاهرة سنة .١559‏ ج؟, 
ص .١ 7١-1١54‏ 

(5؟) وانظر أيضا محمد كامل 
حسين: فى أدب مصر الفاطمية, 
الفهرس وثمة أيضا تفصيلات هامة فى 

(5) 2 : دمل ععاروكدتهدء 1 ءال 
رهاس : الفهرس. 

(51) كتاب الذخائر والتتحف 
للقاضى الراأشد بن الزبير (طبعة م. 
حمند الله) ص 58 ١٠6١1-1١دلء‏ 
؟ ”57 .581١‏ 


وانظر فى تأليه الحاكم 
(37) ونا كلت 7 [.6 : ع 2600-1 176 


ومعزاوء: ول : لها شاط «غ1ه87-/4 فى 





مجلة مناه هات جحدة"؟.: سنة 
6ص 18١‏ (وثمة نسخة منقحة 
للكاتب نفسه: ره بورمء:17 4ف «ر لله" 17:6 
م لاهور سنة /1451, ص ١55‏ وما 
بعدها). 

١: 0. 7/164 ( 58)‏ برماوة'! عل فاته 0 


ياريس سنة 55 ص 154 ع 


الكنة مزعازه0 .5 : وطمو ل قضمه كتبرعل 


نيويورك سنة هه ص 4115-47. 


خورشيد [كانار تدصق .11] 


الحاكم النيسابورى 


محمد بن عيد الله بن محمد أبو 
عبدالله بن البَيّع: محدث مشهور ولد 
سنة ١ه‏ (177م) وتوفى سنة 
هه (54١١1م).‏ وقد رحل إلى عدة 
بلاد لدراسة الحديث وسمع أحاديث من 
قرابة ٠٠٠١‏ شيخ. وكان الحاكم يشغل 
منصب القاضى مدة من الزمن ولذلك 
لقب بالحاكم . وقد كتب عدة كتبء منها 
«معرفة علوم الحديث» وهو كتاب هام 
فى علم الحديث أقام مثلا فى طريقة 
تناول الموضوع. صحبي أن الحاكم 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


كانت له مكانة كبيرة لعلمه كما زاره 
كثير من الدارسينء إلا أن كتاباته قد 
قوبلت بالنقد. فقد نعت بأنه شيعى, 
ولكن السبكى ينكر ذلك. ويقول عنه 
الذهبى فى كتابه «تذكرة الحفاظ» إنه 
الحافظ الكبير وإمام المحدثين» ويذكره 
أيضا فى كتابه «ميزان الاعتدال» فيقول 
إنه وقع فى أخطاء فى كتابه «المستدرك 
على الصحيحين». ويلاحظ ابن حجر 
فى الفقرة الخاصة التى كتبها عنه فى 
كتابه «لسان الميزان» بأنه أجل من يذكر 
بين المحدثين الضعفاءء على أن بعضهم 
يقول إنه أصبح مهملا فى شيخ وخته. 
ود اذخ نمق اننيد الى يو حم إلى 
الحاكم فإنه يحتل مكانة مشرفة بين 
المحدثين. 

والكتب التى طبعت للحاكم هى 
«المستدرك على الصحيحين»: حيدر آباد 
سنة 15174 15847١هه‏ و«المدخل فى 
أصول الحديث». طبعة محمد راغب 
الطباخ, حلب سنة ١55١ه‏ (1972م)؛ 
ومقدمة لعلم الحديث طبعها وترجمها 
رويسون 1,1500509 : 10 إرمقلء 1/00 41 
:2724111011 0 506106 176 لندن سنة 
1 5؛و «معرفة علوم الحديث» طبعة 





الفاكه الوا نوري 


الذكقون فاعظء حشين؛ القافرة سكة 
١5 333/‏ 

المصادر: 

)١(‏ تاريخ بغداد. جه. ص؟7؛ 
وما تعدها. 

(؟) ابن عساكر: تبيين كذب 
التشرىئ و مش سنة 11 ام صن 
17">” وما بعدها. 

(؟) ياقوتء الفهرس. 

(4) ابن خلكان» طبعة بولاق: جاء 
ض 5351 

(5) الذهبى: تذكرة الحفاظ,. ج؟, 
ص "١/١‏ وما يعدها. 

(1) السبكى: طبقات الشافعية 
الكترع: هنأ ص4 + وما يكدها. 

(0) ابن حجر: لسان الميزان» جد ه., 
ص؟77. 

(8) ابن العماد: الشذرات, ٠6‏ 1ه. 

(9) حاجى خليفة. طبعة فلى كل, 
جه. ص١07‏ الخ. 

؛١ بروكلمانء. جد١. ص76‎ )٠١( 
.,١7ص‎ ,١ قسم‎ 


“خوريشد [ رويسون 0ه .[] 


>32 


حام 


سك ابن نوح ؛ ولم يذكر حام 
صراحة فى القرآن الكريم ولكن ريما 
يكون قد أشار القرآن إليه بأنه ابن غير 
صالح لنوح أبى أن يتبعه وقت الطوفان 
(سورة هودء الآية 59-417). وقد عرفت 
الروايات المتآخرة القصة الواردة فى 
التوارة فى سفر التكوين (الإصحاح 4, 
الآيات 14-/77, وقد جاء فيها أن ابن 
جاع كدان وكيس بعناماة طن الذي للق 
من أجل جرم اقترفه أبوه) والزيادات 
الأسطورية التى توسع فيها اليهود 
والنصارى. ولما كانت القصة الواردة 
فى القرآن إذا قرناها بهذه التفصيلات 
تقتضى وجود ابن رابع لنوح فقد جعل 
كنعان أو ابن مبتدع هى يام يمل هذا 
الفراغ. ويختلف المؤرخون فى ذكر 
خطايا حام, وهى صلات جسدية وقعت 
فى القلك فى رواية الأكآدة اليهودية, 
وهذه الخطايا جرم فى حق أبييه 
ويعرف هؤّلاء المؤرخون أيضا أن هذه 
الشخصية ولدت بيضاء ثم انقلبت 
سوداء تفيية اللففة إن جاه ووفال 


أيضاً أن عيسى بعث حاما إلى الحياة 
مدة (هكذا فى الطبرى» وقد قال الثعلبى: 
بعض مراحل الحياة فى الفلك ونهاية 
الطوفان. ويروى الكتاب المسلمون أيضاً 
الذى نزل إلى مرتبة العبودية ثم أفاد 
تن تسامع إخوتة (يلاخظ أن يافث فى 
رواية البلعمى قد حلت به اللعنة أيضاء 
لم يكن يعطف على الأتراك والصقالبة 
ويأجوج ومأجوج الذين اشتهروا بأنهم 
من نسل يافث). ثم نجد أخيرا أن كتب 
الأمم الواردة فى الإصحاح العاشر من 
يسفن الكوين «الشاضنين الك تكيقت 
بالموقف الجغرافى السياسى لذلك 
الزمن. ويفسر هذا كيف أن آفريدون 
الي دع والتتاريخ» جك 
صغ .)١55-١5‏ 


ع" ااا سسضسضسسشممسمشمسيهسبسب هاآئرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
سم :١‏ :ص3 

(؟) ابن هشام: كتاب التيجان, 
ص ه > وما بعدها. 


(؟) ابن قتيبة: المعارف: طبعة عكاشة 


5 
(4) اليعقوبى: التاريخ ص١١‏ (طبعة 
نام ص١ )١‏ : 


(رهطه1 ع 46و 11ه:07: جساء ص١1١١-‏ 


: (١ 1١غ‎ 

© المسعودى: مروج الذهب, جل 
ص 7/٠١7١‏ (طبعة غ212 جا ص ”2,7 
الففصول 148-1) جا ص ٠‏ 2 
جع عن 132 

(0) الكتاب المنحول للبلخى: البدء 
والتاريخ جا ص١1"‏ وما بعدهاء /7” 
وما بعدها والفقرة المشار إليها آنفا . 

)0( الكساكى: سصماء ممم مثثلا 


(9) الشعلبى: عرائسه المجالس, 
عن ب 


لد المع ادف الإشلامية سس سب بس 


ُ حا‎ 
1:00 (١ 0 


موعم ماع 8 علاء/1 


ما 561111561 :«لاة ص 45 - 


.// 

(١ 1)‏ 002 .ل : -ملا مالععتصهجم1 
ماع12 ص81 ١١‏ . 

١ 5)‏ ( بواكمء510 .1: د06 د65ت7راع071 كمط : 
وم اناك 1686105 ص ١١‏ . 

١ 5‏ )علاءم5 .1 م8 معد ةاطا8 
ره مآ 1ت نع ع 1آانأءهج. ص 5 ١١‏ 

110710410671 عهاء1آ .18 فى «أعناطمء‎ )١5( 
ح سترط «716م/ق‎ ١5١0 مم1 465 ص‎ 
١١18 جه اك! [ه وألءهوماعلنن ص‎ 


[فاجدا دلزه6.97] 


اللغات : لقد استعملت الكلمات 
المشتقة من الاسم حام للدلالة على 
اللغات المتصلة باللغات السامية. وقد 
اتخذت أسرة اللغات الحامية السامية 
اسمها منذ سنة /1841 ء ومن المعتقد 
بصفة عامة أنها تشمل المجموعة 
الحامية فى مقابل المجموعة السامصية. 
وقد ت هذه النظرة فى :ما 
00 بك دعناعتصاآء الطبعة الأولى سنة 





7" 


الشامية ارمحة فزوعامتميةة:السدامية. 


واللغات البريرية واللفات الكوشية. 
والظاهر أننا يجب أن نضيف إلى هذه 
الفروع لغة الحوصة (الهاوسا). 

لاتستبين منها أية خصائص مشتركة 
يمكن أن توحد بينها فى مجموعة 
محددة تحديدا؟ واضحاء فإن الإصطلاح 


الأرجح أن نتحدث فحسب عن المجموعة 
الحامية السامية بفروعها الأربعة أو 
الخمسة. 

ويمكن أن نجد تاريخ هذه الدراسة 
ومصادرها فى «عطه0 اعممدا[: تمدو 
-1071[« هل اء ء«اهللاطوعمء ع[ عا أله جمعام»ء 
!]561 1110نه 1[ ناك علاوااء, يار يس 
سنة /9541١؛‏ وانظر أيضاً للكاتب نفسه 
» من الطبعة الثانية الفصل الموسوم 
بعنوان 140106 ياك كملاع :هآ سنة 
"6 ذاو -بمبع هآ 06 كالاوعه كام 1اياوة 1 
6 71416 فى 46 ومعارع 0011/6 
عل 6اأسرء مدنا ع0 علاوااكالاع 1 شآ ع0 اناا زاكآ”[] 


: 6715م باريس سنة ١9358‏ . 


لمانا 





وإن شتت المقارنة التفصيلية 
احتاس كقيعة: والضطلحاح المافيوق 
(كءافنسه ةك ,1161:ه87) والحصحصامية 
(06 :نه ان ,اأععناوةبه281) يستعملان 
أحيانا للدلالة على الشعوب الإفريقية 
التى تتحدث بلغات غير سامية هى 
حامية سامية وعلى بعض الشعوب 
الل 

والظاهر أنها مزيج من البيض 
والسود. ويشار إلى هذه العناصر أيضا 
بالبيض الإفريقيين والإثيوبين (من حيث 
علم الإنسان)؛ انظر 1اعسه'11.15 صصذناات/لا: 
اعمط دوعا اتعاعتنه 16[ :ا 5عع70 ك0 رساي 4 
كمبردج سنة 1977 وأحدث من ذلك 
1 .خ1: هع 13اءع0 1أمممم 72226 عآ 


الطبعة الثانية, تورين سنة ١9651/-١961‏ 


[ خورشيد كوهين معطم.11] 
الحامدى 
)١(‏ إبراهيم بن الحسين بن أبى 


السعود الهمدانى: الداعى الثانى المطلق 
للإسماعيلية الطيبية فى اليمن؛ وقد جاء 


فى عمّارة أن الملكة الصليحية السيدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أقامته سنة 0955 (715١1١م)‏ داعيا 
للدعاة. ولكن لم تؤيد ذلك المصادر 
الطيبية, ثم نقلت الرئاسة إلى أمير عدن 
سبا بن أبى السعود بن رُرَيْع الذى أيد 
مطالبة الحافظ الفاطمى بالإمامة: وإذا 
كان هذا الخبر موثوقا به فإن إبراهيم 
ريما يكون قد أقيل بسبب تعاطفه مع 
دعوى الطيّب. ولما توفى الداعى الخطّاب 
بن الحسن سنة””" ده (518١1م)‏ 
اختاره الطيبى الأول الداعى المطلق 
ذؤيب ابن موسى مساعدا. فلما توفى 
ذؤيب سنة 5457 ه (١١5١١م؛‏ فى 
الهمدائى سنة اه ه - 1١١51١‏ 
1)أصبح خليفة له بوصفه أعلى 
مرجع دينى فى غيبة الإمام. وكان 
موقف الجماعة الطيبية حرجا لأنها لم 
تجد إلا حماية قليلة من أمراء اليمن, 
على حين أخذ الحكام الزريعيين لعدن 
يناصرون مناصرة فعالة قضية 
الجماعة الحافظية المنافسة للجماعة 


وكان حكامها الياميون قد تركوا 
الجماعة ولكنهم لم يتدخلوا فى نشاط 
الدعوة. وهناك توفى شعبان سنة /اهه 
(يولية سنة 11757م). 





الحامدى 


والظاهر أن إبراهيم كان مؤؤسس 
تنون السكفاتى طني الفا مض ويه 
أدخل رسائل إخوان الصفاء فى كتب 
السافة رعق امقهار) اعظ يي على عن 
نوكو الدون الكروان راش متسعوفا 
وفق آرافه: وعمدة كتيه هو «تكذن الولد» 
وقد ]ضنيع هذا لحان التمودج لسلميلة 
من كتب «الحقائق» الطيبية المتآخرة. 


(؟) حاتم بن إبراهيم )١(‏ : خلف 
أباه فأصبح الداعى المطلق الثالث. ونال 
الغسون مق قتدائل حضين وهمدان التي 
استولت له على حصن كوكبّان. وقد 
أثار هذا غيرة الحاكم اليامى لصنعاء 
على بن حاتم. فشن الحرب على هذه 
القبائل سنة 5584 ه (5/اة ‏ هاقم) 
وانتزع كوكبان. وأقام حاتم بعض 
الزمن فى بيت ردم ثم انتقل إلى شّعاف ‏ 
فى الإقليم الجبلى حراز حيث نجح فى 
تحويل الناس إلى الدعوة الحافظية. 
وغزا حاتم عدة قلاع واختار الحتيب 
مقانا له فلما قل متفيكه الأكين يننا 
التعبرى ومد الأيوبيون سلطانهم إلى 
أغلب أراضى اليمن انحصر نشاط حاتم 
فى التنظيم السرى للدعوة الطيبية؛ 
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الخامدى_حايل 


وتوفى حاتم فى ١1‏ محرم سنة 7ه 
(1 نوفمير سنة )١1١15‏ فى الحتيب 
ودفن فيها. 

وقد أفاد حاتم فى كتابه الأكبر 
«الشموس الزاهرة» من كتب المفضّل 
للغلاة على حين ذم بعض أقوالهم. أما 
رسالته القصيرة «زهر بذر الحقائق» 
فقد نشرها عادل العواء (منتخبات 
إسماعيلية. دمشق 1558). 


(؟) على بن حاتم (؟): خلف أباه 
فأصبح الداعى المطلق الرابع. وقد 
انصرف عنه يعبرية حراز فاستقر فى 
صنعاء. ولم يتدخل الأيوبيون فى 
نشاطه. وتوفى فى 50> ذى القعدة 
(مايى سنة )١١١5‏ فى صنعاء. 


المصادر: 

عمدة المصادر هو )١(‏ إدريس بن 
الحسن: نزهة الأفكار ولم ينشر. وقد 
درسه ح. ف الهمدانى: الصليحيون, 
القاهرة سنة ,١565‏ ص 719 وما 
بعدها. 

(؟) عمارة فى هآ .11.0 : ممما 
لندن سنة 94557 ص7١٠‏ 


وثمة مصادر أخرى نشرها وناقشها 

(؟) متعاة .5.1/1 : 16 «رماعدمععيرى 1716 
4717 أه :نهارن قله 1116 فى كد01 
جء.2. سنة ,١550١‏ ص 5١”.ء‏ وما 
يعدها. 

وام عي كين الاك 
الامتة 1 .07 : مام رءاق1ة 11نه:57ة طهران 
سنة .,١917‏ ص 05 وما بعدهاء "١‏ 
وما بعدها. 


خورشيد [مادلنك ع«ناء3120 .]| 


حايل 


أى حائل: قصبة بلاد جبل شمر فى 
بساهلة الخمشية, وهذا السهل بين جبل 
أجأ (متنيف) وسلمى (فتى). وهى 
يرتفع عن سطح اليبحر نحو 5٠0٠٠‏ 
قدم. وهذه المدينة من أهم المحطات التى 
على طريق الحجاج الفرس إلى مكة, 
وتحيط بها أسوار ارتفاعها نحو 
عشرين قدما بها أبراج مستديرة 
ومربعةء. وتنقسم أحد عشر حياء وبها 
مسجد جامع وقصر حصين له برجان 


سل لميبيبب لم - واأئرة المعارف الإسلامية 


سامقان. وسوق هامة بها مخازن 
للبضائع وحوانيت تباع فيها الأطعمة 
كالارز والدقيق والتوابل والبن وغيرهاء 
وتعرض فيها الأقعشة: والملابنس: 
والسلاحء والآلات من معاول وعتلات: 
والمعادن الخام من حديد وقصدير 
وسبائك رصاص؛ كما أن بها حدائق 
ومنتزهات. وهى تستورد الأقمشة من 
منشستر وبومباىء والملابس من 
الجوف وبغدادء والآلات والمعادن الخام 
من أوربا وتجارة حمايل هامة: أما 


صناعاتها لاسيما تلك التى تقوم بها . 


النساء من تطريز وتدييج فعديمة 
الأهمية وأصحاب الحرف من حدادين 
ومعدنين ونجارين قليلى العدد فى 
المدينة. ومنازلها حسنة البناء ومعظمها 
من طابق واحدء وشوارعها نظيفة. وفى 
خارج المدينة حدائق كشيرة وأحنراج 
نخيل ومنازل متفرقة بعضها يملكه 


حايل 


وضاحية حايل هى سُويفلة. وقد 
اجتاحها وباء فى سنة ١8717‏ يعد 
مجاعة نزلت بهاء وكانت المنازل خالية 
تقريبا فى أثناء إقامة داوتى بهاء كما أن 
أحراج النخيل كانت مهجورة تماماء 
ولحايل ضاحية أخرى هى واسطء وقد 
لاحظ داوتى عند زيارته لها أنها كانت 
هى أيضا مهجورة وحل بها الخراب 
نتيجة لهذا الوباء. وقد جفت أشجار 
النخيل وماتت بسبب إهمال الرى فى 
تلك الفترةء وقد مات فى حايل نفسها 


بد 5 و١٠٠6‏ هت خه : 





الطاعون: وأعقب الطاعون حمى خبيثة 
تفشت فى المدينة سنتين. وتقع مقبرة 
حايل وراء واسط؛ وشواهد قبورها 
عاطلة من الزخرف كما هى عادة البدو, 
وليس عليها إلا اسم المتوفى. وبين 


المقبرة والمدينة مستعمرة صغيرة 


أعمان' الدنة ويعتضهنا هافن عافراك للعرب الرحل وهم من بدي شمرء 
كي ل لاتيم يد يو الجر 00 
16 إن تعداد المدينة ١٠٠.١٠اى‏ امالك 
٠‏ نسمة على حين يقول داوتى وهم لا يسكنون تلك البقعة إلا فى 
اطعده1 إنه ٠٠١ ٠ ٠١‏ فحسب. فصل الربيع 
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دائرة المعارف الإسلامية 





حايل 


وفى أوائل القرن الماضى كانت 
حكومة حايل فى يد بيت على. وحوالى 
سنة ١87١‏ حاول عبد الله ابن رشيد. 
وهو من أغنياء أسرة جعفر العريقة 
وأعيانهاء أن يستولى على العرش 
بمعاونة أقاربه الكثيرين ذوى النفونء 
فنشبت الحرب بين الفريقين ودارت 
الدائرة على عبد اللّه فنفى» ولكنه عاد 
بعد عشر سنوات إلى حايل بمساعدة 
فيصل الزعيم الوهابى الذى أقام عبدالّله 
أميرا على جبل شمر اعترافاً بفضله فى 
فتح الأحساء . وقد طرد بيت على من 
المدينة وأبيد تقريبا على يد عبيد الملقب 
بالذئب وهو الأخ الأكبر لعبد اللّه. وقد 
بدي .عبدالله القصدر الكبينة وبدات تعايل 
تنعم بفترة رخاء فى عهد ابنه وخلفه 
طلال الذى حكم المدينة عشرين عاما 
ومات سنة ١48575‏ . وقد أدخل طلال 
كثيرا من التحسينات على حصون 
المدينة» وبنى الممسجد الجامع والسوق 
وخطط الحدائق الجميلة. وأراد أن 
ينهض بالتجارة والصناعة فاستحضر 
التجار من البصرة وواسط وغيرها من 


زفذىن 





المدن والصناع من المدينة واليمن ودخل 
فى علاقات تجارية مع مدن أخرى من 
بلاد العرب وفارس. وكان محمد بن 
رشيد أميرا على حائل عندما زارها 
داوتى» وكان وقتذاك يملك من الخيول 
ثروة عظيمة لانظير لها فى نجد قذرها 
داوتى بنحى من 59٠٠٠١‏ جنيه. 

ويذكر الهمدانى وادى حايل فى 
حمى (ضّرية), ولعل هذا الوادى هو 
عن مدينة: عاد :القني اقطمحاها مرك 
المادة. ويقول ياقوت إن حايل واد بين 
جبلى طيى (أجأ وسلمى) وإنها أرض 
واسعة يزعم البعض إنها أرض اليمامة 
نفسهاء وينزلها بنى فشير أو بنى ثمير 
وبنو حمأن من بنى تميم, ويقول 
برك عتم إن حايل هى «أرّى 
كمى» فى بطلميوس. 


المصادر: 


)١(‏ الهمداني: صفة جزيرة العرب. 
ص5 ,.١5‏ س؟؟؛ ص48 ١‏ س/19.7, 71 ؛ 


١١1 س4‎ ء١87؟ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


3( ف ل 0 


اك كا م 1 


(١‏ 002 :كأطمطه!!! دعل عءرزمادا2 


ياريس سنة 8٠‏ ص8١١,‏ غ1" 


(0) تعومعنم5 .ذ: -مء 0 ءال4 ءام 


كاز اط 4 ء1ن[وره7ع:. ص ١/١١‏ 


3 عنومولة ‏ .7/7: عنه ‏ سفنو سمال 
الفهرس 

(/ا) بواطقبوط .34 .ج0 :وز كاعسم2ة 
84 وهونطه 7ل كمبردج سنة 2,1884/4 
جطلساء ص7 5ه, 75 ١ل‏ : اللسكلاكة 
جطلللد,ء ص 5-١‏ كملا - 64 
والفهرس 

)0( ع الاك .[ : عولء !1 «عدله إعلااءعع 13 
معأطونة ١‏ - «وعمم7 ا #«ثء جطلاء 


غ١‎ ,-١ ١ص‎ 


[شليفر .»عغاءاتكء5 .1] 
+ حايل أو حائل: قصية إقليم جبل 
6ه الموافق 15356 5١.0٠١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





حايل 


نسمة) فى جزيرة العرب الوسطى, 
وكانت من قبل قصبة أسرة الرشيدى 
فى نجدء ثم غدت بعد سنة ٠5١اه‏ 
1971م) قصبة إقليمية لمملكة سعود 
الموسعة (منذ سنة ١1561ه-9775١‏ 
السعودية العربية). وجبل شمر الذى 
يحد من الشمال بحوض النفود الكبيرء 
هى الحد الشمالى الغربى لنجدء مع أن 
سكانا لمنطقة حائل يشيرون فى بعض 
الأحيان إلى القاسم على اعتبار أنه 
أقصى النواحى شمالا فى إقليم نجد 
وتقع حايل على ارتفاع 11/4 مترا 
قرب الحافة الشرقية لكتلة جبل أجا 
الجرانيتيه. وهى تقوم فى قلب ديرة 
شمر وهى القبيلة الممسيطرة فى هذه 
المنطقة ويحد كل ستمرة: الذى يعرف 
أيضا عند الأهلين باسم «الموقدة», 
المدينة من الشرق. وتقدوع دود آم 
أرْقّب حاجر! فى الشمال. وقد أطلق 
الاسم حائل أول ما أطلق على الوادى 
الذى يجرى بالقرب من حافة المحلة, 
وكانث هذه الجلة تقمها تعرف بالقرئة 
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٠‏ حايل 


فحسب. وقد ذكر حائل الشاعران امرق 
القيس وطرفة بن العبد. ويقول شيرنكر 
إن حائل هى عين أره كومه فى 
بطلميوس. ا 
وقد خضع أهل حائل الشمرية 
للحكم الوهابى سنة ١١١١ه‏ 
(1747-1783). وعرفت السنوات 
الأولى من القرن الثالث عشر المجرى 
(التاسع عشر الميلادى) بالنزاعات التى 
قامت بين بيتى ابن على وابن رشيد فى 
سبيل السيطرة على هذه النواحى. وقد 
فرضت القوات التركية المصرية لحملة 
إبراهيم باشا التأديبية الجزية على 
حائل بعد سقوط الدرعية سنة 
“2ه (18191م). ودخلت جنود 
الاحتلال المدينة مرة أخرى سنة 
7ه (187م). وفى سنة 
١ه‏ (18755م) مكّن أفراد بيت 
رشيد لأنفسهم حكاما على حائل فى 
ظل آل سعود. وقد بلغ جبل شمر 
المستقل أوج سيلطاثة فى عهد محمد بن 
رشيدآمير حائل بين سنتى 
4--١15١ه‏ (75ا14 67خام) . 
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وكان عدد سكان المدينة وقتذاك حوالى 
٠‏ نفس يسكنئون أربعة أحياء 
حول ميدان السوق المَسحية. وكان 
حصن بَرَزان يقوم فى الشمال 
الشرقىء وقد بدىء فى إنشائه على يد 
نشيو عل فى سمتهل القرن:القالت 
عشر الهجرى (التاسع عشر الميلادى). 
وكان حى لُبُدَة فى الجنوب وحى 
«المقيظة» فى الغربء وحى «أفنان» فى 
الشمال الغربى. وكانت التجارة فى يد 
٠‏ من أسر التجار من النجف فى 
العراق» وكانت تقوم فى مسجد برزان 
مدوسة الشنويعة السكاة المرشدىئ: 
وكان فى حى لبدة مدرسة من هذا 
القبيل. وقد اشتهر محمد بن بانى» وهو 
صانع سلاح من حائل وقتذاك: فى 
جميع أنحاء الجزيرة العربية بصنع 
الأنلحة الو شترفسة. وقه تل الزياء 
بحا وآرياضتها حوالي سنة 1584افت 
(1١/141م)‏ فتوفى كثير من أهلها. وقدر 
داوتى عدد سكانها بنحى ١٠٠٠١‏ نفس 
تنسسن شق لعشا ه152 اه 
(14171م). ولا توفى محمد سنة : 
6ه (148951م) دمر كثير من 


دائرة المعارف الإسلامية 


أجزاء المدينة أيام النزاعات التى دارت 
حول الحكم بين الأسر مما أضعف بيت 
“شين تلق كلام هيه دون قيالة 
من الترك لمناامضة عبد العزيز آل 
سعود, على أن عبد العزيز استطاع آخر 
الأمر الاستيلاء على حائل فى غرة ربيع 
الأول تشكة 186 لكوم سن بكي 
١9١5١‏ ). 

ويكوج التصتان حاكن هلى القراعة 
والتجارة على نطاق صغير. وكانت 
التمتصدوكات كو هكد امند طؤيل فى 
المنطقة مثل البلح والحبوبء تكملها 
أنواع مخظلفة من الكخبراوات والوالم: 
وتقوم حائل على طريق الحجيج من 
العحزاق: ولةن الثافم الاق تصحانية 
المتحصلة من هذا الطريق كانت فى كثير 
من الأحيان تتبدد نتيجة لاضطراب 
الأمن فى الإقليم قبل سنة ٠4١١اه‏ 
(1571م). أما نقل الحجاج بالبر فقد 
.تحول حوالى سنة 1785١ه‏ (1577م) 
إلى الشمال عن طريق إقليم الجوف 
وقد اشتهر محمد بن رشيد بخيله 
الجيادء وكان يحتفظ بحوالى 5٠٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حايل 


رأس من الخيل فى منطقة خائل 
للفروسية والرياضة. ولم تعد الخيول 
تويوى فى اعدا د متتكورة سكة اه 
(19533م). 

وكنة احياء هامة “فى الذيتة الحديكة 
عتلاوة على هنا مندى اق 5ذكونا وهي: 
الجدَيّدة والرّبّارة. والوسيطى. أما 
ضاحية البساتين السويّقلة فهى الآن 
ملاسنفة لحاظ: وقة ؤرعق البقفة 
الممحلة المعروفة بالتعرة بين حائل 
وقفار. وكان أمير حائل سنة 0٠11/8ه‏ 
(1933م) ومحري لبن ان شاك 
أبن جلوى النذئ أقامة حؤالى سنة 
0 (1175م) عبد العزيز بن 
سعودء وهى يحكم منطقة تبلغ نحو من 
كليى متر مربع بما فيها مدن 
قبا وثيماء وخيبر. 


المصادر : غير ما ذكر 


)١(‏ ابن بشر: عنوان المجدء القاهرة 


سنة "/اااه 


0( األمنا]ظ عممك إلهآ : عومستعع1أط5 4 
4 0 لندن ١8/5‏ 


ع 


عا ويد 


وكيا د اه 


(١‏ تعطن11 .0©: عوهنزمتا ما ”كل أماطنامل 


6 :6.: باريس سنة ١891١‏ 


)0( 0121 .0 . [ : مادة «انه83» 
فى ,0111071 لإأنات) تنو أكرعط ع1[ 0 ع 0026116 
4م أمجنادرء © 10:ه » كلكته سنة 
١515-5-54‏ 

© أأكن/ 1‏ .كل : مزعء/ 7‏ ارم ازملل 
نيويورك سنة ١9577‏ 

(/) لإطلتطط .11: منطمجم4 تمبنوى لندن 
سنة ١906060‏ 

)0( عمع 7710 .1.8 ا واأطه4 ألننودى 
06111111 711166111/1 1116: نيويورك سنة 
1١195536‏ 


خورشيد [مانداقيل 31200201116 .1] 


٠» 


حبا»ه 


معناها اللغخوى قمحهأوى نواة, وهى 
فى نظام الموازين العربى عبارة عن 
جزء غير معين الوزن» ومعظم كتاب 
العرب يقولون إن الحبة تعادلر من 


بعس 


وحدة الوزن المعتبر؛ وى -' من الدائق. 
والدانق عند العرب يعادل ل الوحدة. 
وهناك تقديرات أخرى للحبة تتراوح 
بين ل ول من الدانق» ومن هذا نرى 
أ الحمة عل شن يتصف اختذن 
كبيراً باعتبار وحدة الوزن. فهناك حبة 
بمعيار الفضة وأخرى بمعيار الذهب, 
وحبة من المثقالء وغيرها من الدرهم 
إلخ. 

وباعتبار المثقال أقسدم وحدة للوزن 
عند العرب وزنته 5,55 من الجرام وهو 
يعادل 15,5 من الحباتء فإن الراجح 
هو أن الحبة فى صدر الإسلام كان 
وذنها معادل شوالى 7/117 ملليجزام: 
وهى تتفق تقريبا مع وحدة وزن 
العقاقير فى أوروبا المسماة كرانوم -8:ع 
«نا وكانت شائعة الاستعمال إلى أقرب 
العتضنوي الحويكة: والحتية: فى نظام 
الموازين الإنكليزى تساوى 1528 
ملليجرام. 

والزواياك القناطة بالضواء السية 
وشا عقاقها تخطف اهنا 

وهى تنقسم عادة إلى حبتين من 
شعير وأربعة من الأرز وإلى حوالى 


داقزة لحار اللستلامة 


مائثة خردل. ويعادل القيراط أحيانا 
ثلاث حبات وأحياناً أربعة. 

وكان فى الآستانة الحبة وهى ربع 
قراط فن :ون الححان: كرو 
والجواهرء والعقاقير الطبية تعادل 
4.. 60 ملليجرام ويعادل الدرهم 515 
حبة أى 76١5,5؟‏ جراماً أو 59,8716 
من الحبات الأوروبية. والحبة فى 
القاهمرة ثلث القيراط وهى وحدة ثابتة 
الوزن» وتعادل 14,55١1‏ ملليجراماء 
ويعادل الدرهم 7١884‏ جراما أو 
١٠5‏ ,لاءٌ من الحبات . 

المصادر: 

)١(‏ لتقمعظ .5 :كلنوط دما على ومءناولق 
ماقا عاصروتانآ عل «متلوتعوءوط) عوطه:4 
(140467:6 ج١1‏ ١ء‏ طبعة قطع الثمن, 
ص؟/7-87١٠,‏ 


)0( 050 705 مود7اآ ندع[ «لاى أودوط 
-11ل 465 7101161017 أت كعلان 1116171 167165كلاى 


ركءاطلاء2 065: باريس ١8609‏ . 


2( 2001 - عمضم[ .5 : مماطه4 116 


-177215171141ا/1 :1ه 1/10112111111 :01 1751010715 


دائرة المعارف الإسلامية 





2/1111 ,ك2 المجموعة الثالثة. جة: 
04)) 


(١‏ عممآ .77 لمدبعلظ : ننه كرعترترهل1 
كلهأ اجنزوظ 1/1006 1116 [0 011510115) سنة 
61١‏ ج؟,ء ص 771٠١‏ 


)2( ع211 7م52 .11 : «لامم ‏ عنام اماه 1/1 
أء 0116 7115111411لال[ هآ 06 ء7أماكزط*] 4 «زبدرعى 
10165 لاكلا11 عأع1/1617010 هآ 06 باريس 
7 وله أيضضاء إعماهء1/! طه:4 فى 
مجلة الجمعية الأسيوية الملكية, 
/ا/ا6م ١188: ,- ١‏ ْ 

1( عطع2ةتاء0آ1 تتاملع12 : -مرم ‏ 116 
كعاصناء2 كعل كعتيادءا/! أه كلوط دعل علاوذا 


تعطهجه دء0 أ 26115, باريس ١9٠١5‏ 

09 وله أيضا: -ثط اء كاهوئنابا دعا «لاى 
,7065 7716715 باريس ١9٠١/8‏ 

0( 55نم .ل : -بالط 2 :ه!| 06 امآ 


.ع1 17104116 ألاكلاة11 711511041116 باريس 


15/ 


60 انظر أيضا كتب الموازين مثل 
علاعةط !510‏ .'[آ : -ع 0 14تلا-كددمكة ‏ ,جازع لاا[ 


0 
)٠١ )‏ إلاععا : اعتطسيهن) لمكورعضمنا 


[زامياور #نهطصةت .8 .8 ] 


72 / 


حبيب بن سلمة - حبيب النجار 


مكى من بنى فهر وهو من أعظم 
قواد الخليفة معاوية. ويسلم الجميع 
ذآئة ع استحابة التتبى اللهم إلا ندرسة 
المدينة فإنها لاتسلم بذلك متأثرة بما 
تضمره من عداء للأمويين وإن كان 
التاريخ يثيت ذلك. ولابد أنه كان فى 
الكافية عشيرة ف سكة عت ونناء 
النبى [ككة] ومن ثم فليس ثمت سبب 
يدعو إلى افتراض أنه لم يكن يعرف 
النبى [6]:معرفة شخصية. وقد 
اشترك فى صباه فى حرب الشام 
الأولى وأبلى فى الدفاع عن قضية 
الأمويين بلاء حسنا. وقد برز فى 
غازات الكخدزة فى إسدية المجعرى 
وأرمينية على وجه خاص فى ولاية 
معاوية وفى إبان خلافته. وتنسب إليه 
الروايات أنه فاتح أرمينية. ويطلق عليه 
أيضًا اسم «حبيب الروم» لكثرة 
الحروب التى شنها على أراضيهم. 
وكان أيضًا «مجاب الدعوة» ولاشك أنه 
توفى عندما بلغت سنه حوالى 
الكامتبنة والخمسين قن مسن خلافة 
معاوية أو على الأقل لم يكن له ذكر فى 
التاريخ بعد هذا التاريخ 
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المصادر: 
مستفيضة فى كتابى المسمى: كا 
واسه * 110 علمجطعام0 عإأ[ه0) ينك عترعة 1[ تلاى 


رع 


[لامانس 05عهمآ .11] 


حبيب النجار 


ولى أنطاكية. سمى العرب باسمه 
جبل سلبيوس لأن به قبرا يقال إنه 
قبرهء ويزار كثيرًا. وهذا الوالى المسلم 
ليس رجلا آخر غير أغابوس المذكور فى 
سفر أعمال الرسلء الإصحاح الحادى 
أعشرء الفقرات 7 "١‏ والإصحاح 
الحادى والعشرين الفقرة ٠١‏ وما 
بعدها. وقصته المروية فى سورة يس 
آية ١1‏ وما بعدهاء وإن لم يرد فيها 
اسمه تدل على أنه من أصل نصرانى. 
فعندما بعث اللّه ‏ كما جاء فى السورة 
اثنين من الرسل يقول المفسرون إنهما 
يحيا ويونسء ثم عززهما بثالث هو 
«شمعون:» ليدعوا الناس إلى الإيمان» 


دائرة المعارف الإسلامية 


توعدوهم بالقتل إن لم يكفوا عن 
'دعوتهمء وعتدما جاء رجل من أقصى 
المدينة يسعى وحث قومه على اتباع 
الرسول [يَلْةِ] وأظهر إيمانه بدعوته. 
غضب قومه ووثيوا عليه فقتلوه, وكانوا 
وهم يقتلونه يستهزئون به ويصيحون: 
الآن ادخل أنت الجنة. على أن حبييًا 
كانت تغمره السعادة لنواله شرف 
الاستشهاد فى سبيل اللّه. وأهلك اللّه 
هؤلاء الكفار جميعًا من غير أن ينزل 
جنودًا لقتالهم, وإنما أخذتهم صيحة 
واحدة من السماء فإذا هم خامدون. 

ويقول المفسرون إن هذا الرجل هو 
حبيب النجار؛ ويروى أنه كان يصنع 
الأصنام, ثم آمن عندما شاهد معجزات 
لقصته أنه كان فخورًا باستشهاده حتى 
بعد موته, نجد الدمشفى (طبعة مهرن, 
فيقول إن حبيبًا أخذ رأسه المقطوع 
شماله ثم وضعها فى يميثه, ومشى 
ثلاثة أيام بلياليها فى المدينة على هذا 
الوضعء ورأسه يرتل فى صوت مرتقفع 
الآيات القرآنية التى اشتملت على 
القصة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حبيب بن سلمة - حبيب النجار 


المصادر : 


أيضا المصادر الخاصة يمادة «أنطاكية» 


الحجاب 


هى ما يحجب بين الشيئين» 

ومن ثم جاء المصطاح الطبى 
الحجاب الحاجنز (أبو عبدالله 
الخوارزمى: مفاتيح العلوم ص ١١1‏ 
عحطتده>! عل .2 : 116ززه4::41' 0 171165 17015 
ص 75١‏ 811). أما فى القرآن فللفظ 
معنى«الستر». فقد جاء فى سورة 
الأحزاب (الآية 07) «وإذا سألتموهن 
متاعا فاسألوهن من وراء 
حجاب»وسيفصل فى الآخرة حجاب 
بين أصحاب الجنة وأصحاب النار 
(سورة الأعرافء الآية ؛) والظاهر أن 
اللفظ فى هذا المقام مرادف للأعراف 
ولذلك فسر من قديم بأنه «سور» 
(الطبرى التفسير ج 8. ص١ا١؟١٠١,‏ 
البيضاوى: ج ”". ص1١3)‏ إشارة لما 
ورد فى سورة الحديد (الآية )١‏ وجاء 
فى سورة فصلت (الآية 5) أن الكافرين 
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الحجاب 


قالوا للنبى [يَك].«ومن بيننا وبينك 
حجاب» وجاء فى سورة الشورى (الآية 
١‏ «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحياأى من وراء حجاب» كما كانت 
الحال مع موسى (أسباط فى رواية 
السدىئ؛ الطبرى: التفسيرء ج 55, 
صه5:). 
والتدحاي: عزن اللتتطحو ف ول نا 
يستر المطلوب» ومعناه انطباع الصور 
الكونية فى القلب المانعة لقبول تجلى 
الحق (الجرجانى: التعريقات. ص832, 
عبدالرازق: كشاف اصطلاحات الفنون » 
ص88 برقم 115 :والتقين هن السو 
الرئيسى فيما يعرض من ظلمات, غير 
أن لكل جارحة شهوة معينة من شأنها 
د تولك ميان كنا دنا قلا نواه 
والأعراض والأركان (العناصر) 
والاجشياء والمدون والمسقاس كل 
أولئك حجب كثيرة تحول دون كشف 
الأسرار الإلهية. والحق الأعلى محجوب 
. عن الناس جميعاء اللهم إلا عن الأولياء 


وحدهم. وضد الحجاب الكشف, ويطلق 


على الحال الأولى القبضء كما يطلق 
على الحال الثانية البسط. ويثير الوجد 
ما يعترضه من عقبات فى المشاهدة. 


1 





وقد استعيرت هذه اله : ارات من 
العارفين (ع:(م50 نانم فى علزة5 5.06 : : 
000033010111116 


ص5375). 


عاب م0 1١5137‏ 0 0 


المصادر 

)١(‏ على بن عثمان الجلابى 
المسؤيرى١‏ كسف الحجوب: رسي 
نيكلسون 1010001508 فى مجموعة كب 
التذكارية. ص81؛. 1١55‏ 6؟لىى, ]لالق, 
656. 


(؟) لاعكطعممتا؟ : عمل معدم موق , 
011 )0 6 0 دأكمع 126 1116 هلازا ص ١)‏ 5. 
[إيوار تدس .ك6] 
+ الحجاب (من الفعل «حجب»): 
يستعمل للدلالة على كل ستر يوضع 
أمام شخص أو شئ ليحجبه عن الرؤية 
أى يعزله, وهى فى الطب غغشاء يفصل 
بعض أجزاء من الجسم العضوى مثل 
«الحجاب الحاجز» أو «حجاب الجوف» 
(:#7687(صهاك): و«الحجاب المستبطن» 
(ه”امام) و«حجاب البكورية» أى البكارة 
(التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون؛ 
لسان العرب؛ 'إ12002: 00 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولانكاد نعلم شيكًا عن الاستعمال 
الجاهلى لهذا اللفظ, على أن القرآن» وإن 
:ورد قم ها الفط بيع مترات, فإنة 
يزودنا بمعلومات قيمة عن معناه 
الأصلى والمجازى. كما يزودنا إلى حد 
ما يمعلومات قيمة عن تطوره. والحجاب 
فى القرآن يدل على الاعتزال: فهو 
السقن والسعارة ال امشؤلت :وراءها 
مريم أسرتها (سورة مريم. الآية /ا١)؛‏ 
ثم هى أيضا السكن المستقل (السكن 
الداخلى من بعد) الذى فرض على 
أزواج النبى [45]) (لسورة الأحزابء, 
الآية 57؛ وانظر السورة نفسها الآية 
37) وقد تم هذا فيما يظهر بناء على 
مشورة عمر. ولسوف يفصل بين 
اميجمكات التحنة. سهان القار خوج 
القيامة حجابء فسره المفسرون بأنه 
عو وه متيلا هذا التسسوو من 
القرآن (سورة الواقعة, آية )١1‏ «وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من 
وراء حجاب...»(سورة الشورى, الآية 
١)وهى‏ حجاب المقصود منه قيما 
يظهر حجب المصطفين عن النور المنبعث 
من وجه اللّه. والحجاب آخر الأمر هو 
نوع من الستر يحجب بالفعل (الشمس 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجاب 


التى تتوارى وراء ستار الليل,» سورة ا 
هلاه 5؟)أى يحجب_ بمعنى 
صوفى - الناس والأشياء. 

وهذا المعنى الأخير جدير بالالتفات : 
خاصة. فالكافرون يقولون للرسول... 
توي فى اكنة مما اقنضونا إليه وفى 
آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب 
الآية 5). وجاء فى القرآن «وإذا قرأت 


. القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون 


بالآخرة حجابًا مستوراء (سورة 
الإسراءء الآية 46), ولايتفق المفسرون 
فى تفسير معنى هذه العبارة. وقد رؤى 
أن هذا الححاب إما أن يكون سنكازًا 


[يَكه] عن أعين أولئك الذين سعوا إلى 
قتله (تفسير الجلالين) وأما حجابا 
يطمس على المرتدين فيعجزون عن فهم 
ما تتلوه عليهم من القرآن (تفسير 
البيضاوى). وهذا التتفسير الأخير 
يقارن بالآية ١5‏ وما بعدها من سورة 
المطففين إذ جاء فيها أن المعتدين قد ران 
على قلوبهم ما يكسبون وأنهم عن ربهم 
لمحجوبون. 
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الحجاب 


وجاء فى حديث رواه أبو ذر أن 
الحجاب يستعمل مرادقًا لسستار الموت, 
إذ روى عن الرسول عليه السلام «أن 
اللّه يغفر للعبد ما لم يقع الحجاب . 
قيل: يا رسول اللّه وما الحجاب؟ قال: 
أن تموت النفس وهى مشركة...» 
أن الحجاب قد تطور فى أربعة اتجاهات 
مبتدئا فى كثير من الأحيان من أسسه 
التى وردت فى القرآن. 

الحجاب الذى فرض أولا على 

زوجات الرسول عليه السلام ثم توسع 
الانتتقال من الطفولة إلى البلوغ. ومن 
العزوبة إلى الزواج. والحق إن الأآداة 
التى استخدمت فى تغطية الرأس 
والوجه قد عرفت عادة بالأسماء: «لثام» 
و«قناع» و«برقع» ) 1002: 065 1211 
. على أن الحجاب إذ يدل 
بخاصة إلى نظامه. 

ويدل الشعر الجاهلى العربى على أن 
سنة الحجاب كانت مرعية من قبل مجئ 
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النبى عليه السلامء ذلك أن الحجاب كان 
ميزة النساء من درجة خاصة:. وكان 
يشار إليه بأسماء «نصيف» و«سثر» 
0 
المرأة فى الشعر الجاهلى, ص1/ا - 286١‏ 
1. ولعل آيتى القرآن اللتين أمرتا 
زوجات النبى [يَلِ] وبناته «يا أيها 
النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنئين علي يهن من 


0 ودوقل للعسؤمنات 2 وليضرين 


بحُمَرهن على جيوبهن..» (سورة النورء 
الآية 1) ترجعان إلى السنة الخامسة 


للهجرة (ابن سعد: الطبقات,» ج 28 ص 
.)١7- ١7‏ ومع ذلك فإن عائشة 
يقال إنها لبست الحجاب من وقت 
زواجها بالنبى عليه السلام (الطبقات, 
ج 8. ص00) وقد حدث هذا الزواج 
فى شوال من السنة الأولى للهجرة 
(البلاذرى: أنساب الأشرافء ج-١,‏ 
ص7١‏ :) 

ومن المحقق أن سئة الحجاب لم تكن 
مرعية فى المدينة إلا فى القليل النادر. 
ويبرر القرآن ذلك فى الواقع على 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أساس أن ذلك «... أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذين...» (سورة الأحزاب, الآية 09). 
على أنه لما اتسعت رقعة الإسلام 
انقغوت هذه السنة بسرعة فى جزيرة 
العرب وغيرها من الأقطار. وقد 
الكتزمتحتهنا كل الكسناء ف الحتخسن: 
وخاصة النساء اللائى ينتمين إلى 
الطبقات الخلية. ولكن هذه السنة لم 
تزاعهنا كل النراماة كا ليدنق إو 
الفلاحات أو النساء العاملات. وارتداء 
الحجاب الذى هو عام فى الحضر حيث 
تطورت الحركات العقلية وانتشرتء. 
أسهم إلى حد كبير فى إبقاء النساء 
المسلمات فى نوع من العزلة. على أنه 
حدث فى نهاية القرن التاسع عشر فى 
عهد الخديوى إسماعيل الذى أقام فى 
القاهرة حولى سنة 0ه590١ه‏ 
(14175م) أول مدرسة للبنات» أن هجر 
بعض النسوة المصريات الحجاب. غير 
أن النصير الحقيقى لحركة المرأة كان 
هى قاسم أمين. وقد استنكر فى كتابه 
«تحرير المرأة» الذى يتضح فيه أثر 
تفسير محمد عبده المتحرر للقرآن. إبقاء 
المرأة فى حالة خضوع., وقرر حقها فى 
التعلم ومع ذلك فإنه لم يطالب بإلغاء 





الحجاب 


الحجاب كلية: وإنما اقترح ببساطة أنه 
نكب الا يسمه الا امع فتروتشن: الذية 
ييزن انتتسمال الححكاب عل التحوالذى 
ذلك إيذائًا بفتح باب المعركة لتحرير 
المرأة, وعاد قاسم أمين إلى استئناف 
هجومه فى كتابه الآخر «المرأة 
الجديدة». وقد هز هذان الكتابان مصر 
وصدماها وثارت المشاعر حولهما وقاد 
أمين» وكتب فى الرد عليها كتابين طالب 
بالنظام القديم للتعليم. ومن الواضح 
أن النساء كانت فى صف قاسم أمين 
وقد قامت ملك حفنى ناصف - المعروفة 
أكثر باللقب باحتة البادية ‏ بنشر 
سلسلة من المقاللات حول هذه المسألة 
وأهدتها إلى زميلتها. وفى سنة ١‏ 
وللات الحوكة السنافية الضرية: وقد 
نبذت رئيستها السيدة هدى شعراوى 
ياشا الحجاب سنة 55 وائتست 
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الحجاب 


بذلك أعداد متزايدة من النساء 
الأخريات. 

” - والحجاب يدل أيضًا على 

الستار الذى كان يحتجب وراءه الخلفاء 
والحكام عن أعين أهل بيتهم . وهذه 
السنة التى كانت فيما يظهر مجهولة 
عند السكان الأولين للحجاز. قد استنها 
فى الإسلام الأمويونء ولعلهم فعلوا 
ذلك بتأشير الحضارة الفارسية. وهذا 
الحجاب يعرف أيضا بالستارة والسترء 
ولكن السنة هى هى؛ وقد تطورت آخر 
الأمر إلى نظام (يجب التمييز بينها 
وبين الحجابة التى تسمى فى بعض 
الأحيان أيضًا «حجاب» وهى تدل على 


قصب الجاهب): 


وفى رواية الكتاب المنحول للجاحظ 
أن معاوية ومعظم خلفائه كان يحجبهم 
عن آل بيتهم «ستارة» حتى لايستطيع 
أحد من آل هذا البيت أن يرى أفعال 
الخليفة وهو تحت تأثير الخمر عاجزا 
عن أن يسيطر على نفسه (كتاب التاج 
اا 
ص09). وكان سلوك الخلقفاء 
العباسيين فى بعض الأحيان أقل من 





ذلك رصانة: فالأمين بخاصة كان يؤثر 
صحبة حاشيته وخاصته على الاعتكاف 
وراء حجاب (الكتاب نفسه: ص .)1٠١‏ 

وقدأدخل هذا النظام فى بلاد 
الأندلس وشمالى إفريقية ومصر 
وأصبح هناك أكثر تعقيدًا إذ تطورت 
حياة البلاطء وخاصة عند الفاطميين. 
ويجب أن نذكر أنه بالرغم من أن هذا 
النظام كان هو هى عند الفاطميين الذين 
تأثروا كشأنهم بالآراء الشيعية فى 
طبيعة الإمام (انظر المقريزى: الخطط, 
جداء ص55 4:) فإنه يظهر أن النظام 
قد عززته اعتبارات أخرى وأنه قد 
استجاب لحاجات مختلفة. فالخليفة 
الذى يعد جوهر العقل الفعال للعالم 
أصبيح يكاد يكون المقصود بالعيادة. 
ومن أجل هذا كان من المنتظر منه أن 
يستتر بقدر الاستطاعة عن عيون أتباعه 
المخلصين الذين يحرمون لذلك من نور 
وجهه. 

وكان العامل الممسئول فى القاهرة 
عن الستر يدعى «صاحب المجلس» 
(القلقشندى: ضبح الأعشىء ج"؟, 
ص80 ؛؛ الملقريزى: الخطط جداء 
ص587). وهذه الوظيفة وظيفة مختلفة 
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دائرة المعارف الإسلامية 


عن وظيفة صاحب الباب الذى يعادل 
رئيس التشريفاتء وكان يسمى أيضًا 
#متولى السيره (القريذى» الحملط. 
جد سن411) وشحاحي الشف 1 
(لكقههن.34: كتابه المذكورء ص؛ /ا؟؛ 
ألف ليلة وليلة. ج١ء‏ ص42١,‏ طبع 
المطبعة الكاثوليكية ببيروت سنة 
.))1١‏ وكان هو كبير الخصيان, 
وكان يجمع فى بعض الأحيان بين 
وظيفة «صاحب الستر» ووظيفة 
الحاجب. أى التشريفاتى (0:همة2 .11 : 
كتابه المذكورءتعليق 74؟) وكانت 
مهمته الخاصة فى الحفلات إخطار 
الوزير حين يجلس الخليفة على عرشه 
وأن يأمر مساعديه برفع الستار التى 
. تحجب الخليفة, ثم يظهر الخليفة. 
جالسا على عرشه مواجها المدعوين. 
وإذا انتتهى الحفل أسدلت الستار ثم 
يعود الخليفة إلى مسكنه (القلقشندى: 
الكسات) التذكونه جد بض 4 ونا 
بعدها). ويقام ستر أيضًا أمام باب قاعة 
الاحتفالات إذا شاء الخليفة أن يركب 
فى موكبه بمناسبة بدء السنة الجديدة. 
وينتظر الوزير ووجوه القوم فى 
الخارج قريبًا من الخليفة. وفى اللحظة 


الحجاب 


المقررة ترفع الستار ويخرج الخليفة 
يتقدمه خصيانه ويركب جواده 
(القلقشندى: صبع الأعشيء جا, 
ص١‏ 00). 

وكان استفعمال التسسنان شاتها فين 
احتفالات الفاطمين. واستعماله فى 
رمضان جدير بالذكر خاصة. ففى يوم 
الجمعة الثانى ويوم الجمعة الشالث 
ويوم الجمعة الرابع من هذا الشهر يوم 
للخل كل يبه وكين ل ا 
المسجد يعتلى المنبر ويجلس تحت 
القبة.. ويصعد إليها الوزير بدعوة منه, 
ويدنى منه ويقبل أمام الملأ يديه وقدميه 
ويسدل الستائر. وهكذا يحتجب الخليفة 
كانما هى فى «هودجء.ثم يتلو عظة 
قصيرة وبعد ذلك يرفع الوزير الأستار 
(الفلكشكدئ: صجبع الأعدقي جا 
ص١١5؛‏ المقريزى: كتابه المذكور. جا١ء‏ 
ص١‏ 5: وما بعدها). وفى يوم عيد 
الفطر يذكر القاضى بعد صلاة العيد 
أسماء وجوه القوم واحدًا واحدًا وهم 
الذين شرفوا بارتقاء الدرج وشغل 
الأماكن التى إلى يمين الخليفة وشماله. 
ويصدر الوزير إشارة فيحتجب كل 


متحي يت[ 5259 


الحجاب 


مدعو ثم يحتجب الخليفة أيضًا ويبدأ 
الأعشى: جل صغ 0١‏ ). وفى الحفل 
الحسين يلقى الخليفة. وقد حجب وجهه 
وجلس على مقعد بلا وسادة, وجوه 
القوم الذين يكونون أيضًا محجبين 
(المقريزى: الخطط. جداء ص 57١‏ ). 
ويميز ابن خلدون بين عدة أنواع من 
الحجاب الذى تصطنمه الدولة بما 
ا 
امتطنع إول وان خرن قب الخليقة 
العادات الأولية. وأخذ يعتزل الناس 
ولايسمح إلا لخاصته بولوج عتبة دارة. 
وينمو الدولة وتعقد أعمالها اصطنع 
«حجاب» آخر وهذا الحجاب لايسمح 
لأولكك الذين تمرسوا بعادات البلاط 
وآدابه بأن يكون لهمأية صلة 
بالسلطان, وكذلك أقسام خاصة السلطان 
وبطانته حجايًا بينهم وبين الناس. 
ورثة الأسرة الحاكمة, قد أخذوا فى 


ادن 





بعض الأحيان يسعون إلى الاستيلاء 
على مزايا السلطة: وهنالك يقيم 
الديكتاتور نفسه قيما على السلطان» 
ويعزله عن أسرته ومستشاريه بحاجب 
موهما إياه بأن هيبته تقتضى أن ينأى 
عنهم (ابن خلدون: اللقدمة, جدكء 
ص١٠٠‏ *١0٠؛‏ ترجمة روزنتال,» 


.)١١6١-1١١ ج53‎ 


" - والحجاب فى نظر الصوفية «كل 
ما يستر المطلوب». ومعناه انطباع 
الكونية فى القلب المانعة لقبول تجلى 
الحق (الجرجانى: التعريفات. ص 81) 
وهى الحجاب بين المريد وبين مطلوبه 
وبين الرامى وهدفه. والمحجوب هو 
الذى أغلق قلبه دون النور الإلهى لآن 
صحوه تهيمن عليه شهوته الحسية أو 
العقلية. وقد قال الحلاج إن حجاب 
المرء هو شهوته (02معأوكة1/1: كتايه 
اللاكورء ص154). والحق إن ثمة 
أسبابا كثيرة للحجاب. فما إن يزداد 
المرء التجاءً إلى الغذاء لتغذية ميوله 
الطبيعة قويت نفسه السفلى وانتشرت 
الشهوة غلابة فى جوارحه. وظهر فى 
كل عرق من عروقه نوع مختلف من 


' الحجاب (الهجويرى: كشف المحجوب, 
ص0؟١).‏ وتحقيق الاتحاد الصوفى 
تعوقنة على بعل بمحواة: المشناعن الناطلنة 
التى تتركز فى النفس والعقل والروح. 
وحجاب النفس الشهوات والرغيات؛ 
وحجاب القلب الملاحظة فى غير الحق؛ 
وحجاب العقل وقوفه معالمعانى 
المعقولة (التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون ج١.‏ ص3716). 

وضد «الحجاب» الذى يتميز بالقبض 
مق «التشق» ومعتاة بالقابلة «البسطا». 
والقبض والبسط حالتان غير إراديتين 
لايستطيع جهد إنسانى أن يحدثهماء أو 
يقضى عليهماء ذلك أنهما يأتيان من الله 
(الهجويرى: كتابه المذكورء ص5 37”) 
علن أنه”.عنين تصحف النفس' السقلى 
فلا تستظيم أن تتفلن.على العيات. 
وحين تنمحى الشهوة: فإن جميع 
الزغبات القانية تتمهى يتجلى الحقيقة: 
وهنالك يتمزق الحجاب ويبلغ الذى 
يطلب الحق غاية مراده (الهجويرى: 
كتابه المذكور. ص 3250). 

كات وا كن زكن لاسر أو «الححان: 
هو الاعتزال الصوفى وهى اعتزال 
خارق للطبيعة ووقاء يسمو فوق 
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الحجاب 


مالوف هذا العالم, بل هو فى الحق 
«طلسم» يجعل حامله لايصيبه شئْ 
ويضمن النجاح لما يسعى إليه من 
أعمال. ويكتب «شيخ» أو «فقير» 
إشارات خفية وآيات قرآنية على صفحة 
من الورق يدفع بها إلى طالبها . وثمة 
اعتقاد فى التبرك بها وأن هذه الكتابات 
فعالة ولها القدرة على اجتذاب حب 
الأزواج» وشفاء المريض؛ وحبل 
العقيمات» بل يعتقد أن لها القدرة على 
حماية المرزء من الرصنامن. :هئ كليس 
حول الرقبة ويجب ألا تنزع قط (:ط1404 
62 +:؛ ص 755 511؛ ونيد هذا 
الاستعمال لكلمة حجاب قائمًا فى 
سورية وبين بدو النجف الذين كانوا 
حديئًا موضوع دراسة قام بها -اعده .1 
4 


المصادر: 

عامة: )1( لسان العرب. 
)0( يآ 

2( (0021آ:. أ وصلات. 


ع( الكاتب نفسه: -26 5ع .اءزط 


15و 


ع7 


ض الحجاب 


(5) البخارى: صحيح القرآن» سورة 
الأحزاب الآية 037. 

)1 انظر أيضًا: البيضاوى والطبرى 
بشأن الآيات المذكورة فى صلب المادة 
ارتداء الحجاب. 
صادرء بيرودت سنة /اه5١.‏ 
طبعة القاهرة سنة .١509‏ 

(9) على الهاشمى: المرأة فى الشعر 
الجاهلىء: بغداد سنة .١151١‏ 
القاهرة سنة .١18559‏ 

)1١١(‏ باحثة البادية. القاهرة 

(؟١/لإسطوط‏ ألا: ها ع0 «ده1011مه 14 


رتم1 *] أه ١رهأاأله”!‏ هآ داتعل ء1تنتتعل 


باريس سنة 1917. 


(١ 5‏ ولققط5) أدع13 120213: هل 
عاورزو ”| عل ساءاوناء7 أأمعك هآ أء ع تتنتترعل 


0 باريس سنة ٠‏ 15965. 


"6 





(١ 0‏ وتعنااة عل علعء:71؟ .0: أملروم 
فى ك1 فللا 065ل علانا6 1 جب 
١/6‏ (سنة )١53‏ ص١١١-‏ 11 
وانظر إلى ذلك مادة «مرأة». الحجاب 
السلطانى. 

١7٠‏ ه. 
القاهمرة سنة .١151١‏ 
التاجء ترجمة ذلاء5 .0):ه! عك رخا عل 


6 باريس سنة 11955. 

)16) اين خلدون: المقدمة. 

(١ 1)‏ لقص .1/1: لهل أمتدم 0672 16 
1ر8 امتدمادرة 67 16 61 1106 فى -812 
0 سنة .١1590١‏ ص ه500 - 
5 

عند الصوفية )٠١(‏ الجرجانى: 
كتاب التعريفات» طبعة فلوكل .١1856‏ 

(؟؟) التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون: كلكتة سنة 18525. 
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0 اط .آ: -5[ از على 
10111171 سنة ١1؟1955١.‏ 

(1:5) 1 1/1355 سآ: [ه'ل ع0 «بروزوموم 
زهعااه -. 

لك ( ألكقطاء تتاظ. '1: يتنه «بمأاعلال 1110 


1511| عل دعلان01671ئ 0001165 سئة 
6 
(11) عبدالررّاق: المصطلحات: 


72 5 ( 00 6ل 1م0000 


هدارا عل 5لادم ينه 565ه47, الطبعة الثانية, 
باريس سنة .١155/‏ 
)0 لمطاعطن) . [: -ارمييع اه او امسيرىي 


ماعياوء/7 ع6[ 15 5011 قفى 201 كاءزط0 
5+ ج 9/ ” سنة 1956. 


خورشيد [شلهود لمطاعط .1] 


الحجاز 


صقع فى جزيرة العرب على بحر 
القلزم (البحر الأحمر) ليس له حدود 
معينة, وإن كنا نفهم هذه الحدود من 
فورنا إذا تديرنا معنى اللفظ «حجاز»»: 


الحجاب - الحجاز 


وهو يطلق فى الخطط عند العرب على 
جعبال السؤاة القن 'تفصل المرتقهاك 
(نجد) عن السواحل المنبسطة (تهامة). 
والحجاز بوصفة اسم ناحية يقتصر 
على :ذلك التسعم من الستاخل لوي 
الذى لايدخل فى اليمنء أو هى ‏ إذا 
تحرينا المزيد من الدقة ‏ الأرض الممتدة 
على بحر القلزم من عكرة إلى اللّيث 
وما يناوحها. ولاتدخل نجاد عسير فى 
الجنوب ولابلاد مدين القديمة وحسمى 
فى الشمال فى الحجاز بمعناه الصحيح, 
وإن غلب إدخالها فيه وكان الحجاز فى 
النظام الإدارى التركى ولاية قصبتها 
مكة. وقسمت هذه الولاية شلاثة 
متلا جف مكة والكوينة وتحدة نوفا 
النظام مفيد لأنه يحدد منطقة الحجازن 
عينه ولو أنه لم ينفذ قط تفصيلا. 
وظلت النظم الإدارية والقائمون عليها 
موجودة على الورق فقط. على أن الباب 
العالى جعل سنجق المدينة متتصرفية 
مستقلة'يحكتهيا كنيخ الخرم ‏ ومحافا: 
وهو قائد الجند الترك. 

والحجاز قسمان مختلفان أشد 
الاختلاف: القسم الساحلى (تهامة) 
وهو منبسط ممحل حار؛ والقسم الذى 


ل ___ لط 1 


الحجاز 


يناوحه وهو جبلى؛ أما فى تهامة؛ 
وتكاد تكون خالية من الزرع لعدم 
وجود وديان كبيرة فى هذا الجزء من 
جزيرة العرب. فإن منازلها على 
الساحل اللهم إلا مكة التى تدين 
بوجودها للأماكن المقدسة القائمة فيها 
مثل بكر زمزم. وليس فى ساحل 
الحجاز مرافئ جيدة بالنسبة لكثرة آكام 
المرجان المكتنفة له وإنما تقوم عليه 
مراس أمينة على تفاوت فى ذلك, 
وكانت السفن الصغيرة تخلد إليها فى 
الأزمنة القديمة أكثر مما تفعل اليوم. 

وأقفرت بعض هذه المراسى الآن مثل 
ليوككوم 176ه0ءاةاناء.آ - وقد تعرقف عليها 
شبرتكر فقال إنها عين الحوراء - 
والجار بصفة خاصة. فقد 
ازدهرتا وأصب حتا مدينتين 
هامتين لنزول الحجيج فيهما. 
وسكان الحجاز قلة ومعاشهم بصفة 
غامة غلك السيفلة: 

وثمت أراض < خصبة فى المنطقة 
الجبلية المناوحة للساحل مثل ناحية 
المدينة البركانية وواحة الطائف الجميلة 


بصفة خاصة. وكانت الطائف منذ القدم 


لدان 





مصيفًا محببًا إلى قلوب أعيان مكة 
ثرة فاكهتها وطيب هواثها. أما التلال 
نفسها (جبل كرى شرقى مكة) فتبلغ 
فى الارتفاع ما بين لل و 160٠0‏ 
قدم. وأعلاها تلال الطائف 11١34(‏ 
قدما) وجبل رَضسوى غربى المدينة 
5500 قدم). ولا تغل هذه المناطق 
شيئًاله قيمة اللهم إلا البلح. ولو لم 
يلجأ السكان إلى استيراد ما يكفيهم من 
أوربا ومصر والهند لما قامت هذه البلاد 
بأودهمء أما صادراتها فليست بذات 
غناء. 
وترجع قيمة الحجاز الحقيقية إلى 
البلدين المقدسين مكة والمدينة. ولهما 
مكانة خاصة فى العالم الإسلامى, 
وسنتناول هذه المكانة فى مواد خاصة. 
وقد ذكر جغرافيى العرب بلادًا أخرى 
فيها خلا المدن الساحلية والطائف التى 
ذكرناها آنا وهى: قرَح» وخَيبَر 
والمَرُوَة. والحوراءء والسَقياء والعويندء 
والجُحفة. والعشيرة: ثم ذكروا بلادًا 
أقل أهمية من هذه مثل بدر وخليصء 
وأمج, والحجر والسّوارقية, والفرع, 
والسيرة وجبلة ومهايع وحاذة. وثمت 
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عدد آخر لايستهان به من بلاد ترجع 
شهرتها إلى أن الإسلام وجدها قد 
برئت من أن تكون أماكن للعبادات 
القديمة فقدسها إما لحادث تاريخى, 
وإما لأنه جعل منها حرما كمكة,. ومن 
لغو القول أن نعددها هنا. ذلك أنه كلما 
وجد لها القارىء شأنا لأسباب دينية 
فيمكنه أن يجد الكلام عنها فى مادتى 
مكة والمدينة أو المواد الخاصة. 

وسكان الحجاز بدو من الأعراب 
اللهم إلا فى المدن الكبيرة حيث اختلطت 
بدماءهم دماء أخرى على تفاوت فى 
ذلك وخاصة فى جدة وأقل منها مكة 
نفسها. ولأسماء القبائل العربية القديمة 
كشمود والأوس والخزرج فى المدينة, 
وقريش فى مكة؛ مكانها فى التاريخ: أما 
تيد ,قبل التاز لوا عرفو اي 
سكان الطائف وجنوبى الحجاز. ونذكر 
أيضًا بلى وجهينة وسليم وهكّيم 
وحرب . 

وقد فقدت شتى طرق الحجيج التى 
تلتقى فى مكة معظم ما كان لها من 
شأن لازدياد المراكب البخارية, فقد 
حملت هذه المراكب معظم الحجاج الذين 
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يسافرون عن طريق جدة. وسيهجر 
الناس هذه الطرق أكثر وأكثر عندما 
تصل سكة الحديد التى تجرى الآن بين 
دمشق والمدينة إلى مكة (انظر 
.1/1: بإمطمل |16 8 فى , 
01لا 1111 ان |07 2 ١5١/8‏ م 
ص١‏ وما بعدها) وتاريخ الحجاز هو 
تاريخ مكة والمدينة ومن ثم نحيل 
القارىء على هاتين المادتين. 

المصادر: 

)١(‏ انظر ما ذكر فى مادة جزيرة 
العرب عن المؤلفات الجغرافية التى 
كتبت فى جزيرة العرب وانظر أيضًا 
مصادر مادتى مكة والمدنية. 

(؟) ونذكر من المراجع الدينية 
البتنونى: الرحلة الحجازية:. القاهرة 
سنة 59؟1١اه.‏ 

5( عبدالمحسن: الرحلة اليمنية 
لصاحب الدولة حسين ياشا أمير مكة, 
القاهرة سنة ١٠٠١١ه.‏ 

(غ) كتعتسصماآ: -و['| عل بنممعء8 مآ 
ص 5 ومايعدها. 


سس يبعي سس أعع# 
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+ اتححاز: موك الأسلام 
ولايزال هو المركز الروحى لهذا الدين,» 
وهو الجزء الشمالى الغربى لشبه 
جزيرة العرب. والحجاز من حيث هو 
المكان الذى تقوم فيه الكعبة» ومن حيث 
هو موطن النبى محمد عليه السلام, 
ومنزل الوحى الذى نزل عليه وقصبة 
الإقليم الذى كانت فيه الدولة الإسلامية 
الأولى» يعد فى نظر المسلمين مثل 
«البلاد المقدسة» وفلسطين فى نظر 
اليهود والمسيحيين. والحق إن المسلمين 
أكثر غيرة على الحفاظ على حرمة 
مزاراتهم الكبرى. فالمناطق المحيطة بمكة 
والمدينة المنورة حرم لايسمح بدخوله 
إلا للمسلمين وما أكثر ما فرضت 
القيود على دخول غير المسلمين فى غير 
ذلك من أحزاء الحجاز. 

وعلى حين تتفق المراجع العربية 
بصفة عامة على أن الحجاز معناه 
«الحاجزه» فإنها تختلف فى تفسير 
استعماله. وأشيع الآراء هو أن الحجاز 
هو سلسلة جبال السراة التى تفصل 
أسافل الغور أى تهامة على بحر القلزم 
عن هضاب نجد فى الداخل. وثمة رأى 


آخر يقول إن الحاجز يقوم بين الشام 
فى الشمال واليمن فى الجنوب» وقد 
أظهر البحث الجيولوجى الحديث بأن 
جبال هذين الصعقين تقوم وراء الدرع 
العربى الذى تنتمى إليه جبال السراة. 

وفكرة الحجاز من حيث هو مانع 
جاءت أيضًا من أن الكثير من أرضه 
مغطى بِحّرَات التى تجعله «حجاز 
أسود» . ومن أشهر الحرّات فى صدر 
الإسلام ليلىء وواقمء والنار» وبنو 
سليم. ويقتضى الأمر القيام ببحث آخر 
لتحقيق هذه الحرات وضبط صيغ 
الأسماء الحديثة. وقد علم كاتب هذه 
المادة فى زيارة له لتبوك مثلا أن 
الحرات التى تقوم إلى الجنوب فيها 
تسمى «الرهات» (والحركات فير 
محققة) ومُوَيرض» وليست الرحى 
والعُوَيرض كما يردان كثيرا على 
الخرائط. 

وليس ثمة اتفاق جوهرى فى تعيين 
الحدود الجغرافية للحجاز: ومع أن 
تهامة, إذا شئنا الدقة, ليست جزءًا من 
الحجاز فإنها كثيرًا ما تعد داخلة فيه. 
وقد سميت مكة فى التلال تهاميّة, 
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والمدينة نصف تهامية ونصف حجازية. 
وفى الشرق تمتد رقعة الحجاز أحيائًا 
حتى فيْد بالقرب من أجأ وسلمى؛ ولكن 
هذا تفسير مشتطء شأنه شأن التفسير 
الذى يجعل الحجاز يمتد شمالا فيدخل 
فى فلسطين. وأكشر الروايات تحديدًا 
عن حده الشمالى تخرج مدين وحسمى 
فى الأرض المناوحة لها حسمى من 
الحجاز. وفى الجنوب كان الحجاز فى 
رمن من الأزمان يساير اليمنء ولكن 
الذى حدث فى الأزمنة الحمديثة أن 
عسير كانت تقوم بين الاثنين. 
والحجانزء كما بحث فى هذه المادة, 
يطابق بصفة عامة المديرية الغربية 
للمملكة العربية السعودية الحديثة. 

ويمكن تقسيم الحجاز تلبية لأغراض 
الوصف إلى ثلاثة أجزاء: الشمالى, 
والأوسط والجنوبى. والجزء الأوسط, 
وهى أهم الأجزاء بالنسبة لتاريخ 
الإسلام, سنتناوله أولا. 

ويمكن القول بأن هذا الجزء الأوسط 
تحده من الجنوب الأراضى القائمة فى 
جوار الطائف ومكة وجدة وتحده من 
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الشمال الأراضى القائمة فى جوار 
المدينة وينبع . ومن حافة المدينة تمتد 
حرة مترامية الأطراف تساير جبال 
السراة حوالى ٠٠٠١‏ كيلومتر حتى تكاد 

وكان الطريق القديم من الطائف 
يسير شمالا إلى وادى «النخلة اليمانية, 
ثم يهبط منها سائرًا تجاه مكة. وكان 
يقوم فى هذا الوادى «قرن المنازل» وهى 
الميقات الأولى للحجاج من جنوبى نجد 
وعمان. و«الميقات» الحالى مكان يعرف 
بالسيل الكبير فى الوادى نفسه. وكانت 
تقوم فى «النخلة الشامية» ذات عرق, 
وهى الميقات للحجاج القادمين من 
شمالى نجد والعراق مارين بدرب 
زبيدة, وهى الطريق الذى زودته زوجة 
هارون الرشيد بالصهاريج وغير ذلك 
من أسباب الراحة. وكثيرًا ما تذكر ذات 
عرق حذدًا للحجاز فى هذا الاتجاه. 
ويلتف الآن طريق عام مرصوف حول 
الجبال من الطائف إلى مكة مباشرة, 
ومن ثم يستطاع تفادى العقدة التى إلى 
الشمال. وتصب النخلتان. اللتان يكتفى 
اليوم بتسميتهما اليمانية والشامية» فى 
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وادى فاطمة (يعرف فى الزمن القديم 
بمرٌ الظهران) وهى المهد الخصيب الذى 
يقطعه الطريق من مكة إلى جدة. 
وكان اللسافرون من مك إلى 
المدينة. فى جميع المراحل من تاريخ 
الإسلام, لهم الخيار فى سلوك طريقين: 
الأول يساير الساحل (الطريق أو الدرب 
السلطانى), والآخر الذى يسير إلى 
الشرق من الحرة الكبرى (الطريق 
أو الدرب الشرقى) مع بعض تغييرات 
فى سير الرحلة كل عام. والذى حدث 
قيل دخول السيارات ذات المحركات أن 
الذين جروا على اختيار الطريق 
السلطانى كانوا يجاوزون جذة توفيرًا 
للوقت. وعلى مسيرة ثلاث ساعات من 
مكة كان يقوم المسجد الذى فيه القبر 
المقبب لآخر زوجات النبى يد «ميمونة» 
فى سرف حيث بنى بها الرسول وك 
وكانَ الطريق شمالى وادى فاطمة 
يسير مارًا بُعسفان مشهد غزوة 
الرسول لأفراد قبيلة لحيان . ثم يقطع 
الطريق منطقة خُلَيْص المزورعة التى 
ترتد مسافة ما من الساحل. وغير 


بعيد وراء القضيمة يرى بحر القلزم. 


وتعد رابغ ثغرًا إلا أنه ليس فيها ميناء 
بالمعنى المفهومء وكانت السفن ترسو 
عا مسافة معودة عن التسنامل وتيدت 
ببضائعها للقوارب المحلية. وكانت رابغ 
ميقاتا للحجاج القادمين من الشام 
ومصر ولمغربء ولذلك حلت محل 
القرية الخربة الجُحقة التى تقوم فى 
واد يبلغ البحر جنوبى رابغ مباشرة 
والحجاج الذين يهبطون إلى البحر 
الأحمر يحرمون حين تمر سفينتهم 
برابغ. ويقوم شمالى رابغ القبر 
الملشهور لأم الرسول كَل آمنة» فى 
الأبواء واسمها الآن الخريبة. 

وتخرج طرق فرعية من رابغ وتسير 
شمالا مارة بجبال المدينة, وتهيئ 
أسبابًا للاتصال مباشرة وأكثر صعوية 
من الطريق السلطانى الذى يستمرمر 
مسايرًا للساحل. ومن ثغر مستورة 
يمتد طريق بديل يعرف باسم «الملف» 
وهو ينثنى إلى الداخلء ولكن الطريق 
الرئيسى لايفعل ذلك حتى يبلغ بدر 
حنين حيث أذل الرسول كو قريشا فى 
ساحة القتال. أما الطريق من ينبع التى 
حلت محل الجار باعتبارها الشغر 
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الرئيسى للمدينة. فإنه سيتصل 
بالطريق الآتى من الجنوب عند بدرء 
وهنالك يعتلى الطريق السلطانى وادى 
الصفراء تجاه المدينة. وفى هذا الوادى 
أحرز عبدالله بن مسعود صاحب نجد 
نصرًا مشهودًا على أحمد طوسون 
وجيشه القادم من مصر سنة 75١1ه‏ 
١)‏ ١م‏ ١ام)‏ 
ويربط الآن شارع عام مرصوف 
بالأسفلت مكة والمدينة ومارًا بجدة 
ورابغ وبدرء ومن ثم أصبح من الأسهل 
والأسرع آلا يتخذ المرء الطرق المباشرة 
المارة بعسفان والممرات الجبلية القائمة 
أقصى من ذلك شمالا. 


والمجرى المألوف للطريق الشرقى 


يسير شمالا هابطًا عقيق ذات عرق . 
وهى يمر فى بعض الأحيان بالواحتين 
القديمتين الحاذة وصفيئّة على الحافة 
الشرقية للحرة » ويمر فى أحيان أخرى 
«السوارقية» (حديئًا «السويرقية») التى 
تقوم أيضا على الحافة الشرقية للحرة, 
فهى تقوم بعيدًا عن الطريق. وشمالى 
المنجم الحديث مهد الذهب. وهو مهجور 
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الآن» يمضى الطريق الشرقى مسافة 
أسفل واد آخر يعرف باسم المقيق 
جذوبى اشرق المدينة: وهى مختلف عن 
الوادى المبارك؛ وادى العقيق غربى 
المدينة. . 


وينشعب الطريق الرئيسى من المدينة 
إلى نجد بعيد واحة «الحناكية», فيستمر 
فرع مشرقًا إلى القاسم؛ ويتجه الآخر 
شمالا إلى حائل. أما الطريق الرئيسى 
المشرق من مكة (درب الحجاز) فهو 
يسير الآن من السيل الكبير مارًا 
بالقاعية والدوادمى إلى الرياضء حالا 


ومره 2 


بالقنصلية والُوَيْعِيّ. . 

والقسم الشمالى من الحجاز يمكن 
اعتباره امتدادا إلى الحد بين العربية 
السعودية والأردن» وهو يخرج من 
جبال الطبيق. ومن الثغور الصغيرة 
نذكر حَقلء ٠‏ ومَقَنَى على خليج العقبة, 
واوَيُلح, ؛ وضيّىء والوجه ء وأملّج 
(ورسمها غير محقق) على البحر 
الأحمر. ويخرج من الوجه دروب تقطع ‏ 
لاصبال لتلتقى بالط يق الداخلى العام 
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وفى القرن الماضى كانت الحركة 
التجارية فى الجزء الشمالى من الحجاز 
على أشدها فى الطرق الممتدة شرقى 
السراةء وأولها طريق الحجاج الشامى 
القديم الذى كان يمر بتبوك والعلا ثم 
طريق سكة حديد الحجاز التى كانت 
تساير فى معظم الأماكن طريق الحجاج 
مسايرة دقيقة. وقد تخربت السكة 


الحديدية فى الحرب العلمية الأولى» ٠‏ 


ولم تبدا إعادة إنشائها إلا سنة 
1ه (1934١).وفى‏ هذه الأثناء 
أقيم طريق عام مرصوف شمالا من 
المدينة إلى تبوك والحد الأردنى. ويمر 
هذا الطريق العام بخيبر وتيماء اللتين 
تقومان على مسافة كبيرة شرقى طريق 
الحجاج والسكة الحديدية. 

والجزء الجنوبى من الحجاز فيه 
جبال أكثر ارتفاعاء ومطرًا أشدء وزراعة 
أكثف من الجزءين. وثمة طريق يسير 
موزايًا الساحل من جدة مارًا بثغور 
الليث؛ والقنفذة وحلى (حلى بن 
يعقوب) الى القّحمّة وهى تعد الآن بداية 
تهامة عسير. والأجزاء السفلى من 
الوديان التى تصب فى تجاه البحر 
تهيئ للزراعة مناطق طيبة. 


وثمة طريق هضبى من الطائف 
ويؤدى إلى واحة الحُرّمّة على الجانب 
الأقصى لسلسلة جبال حضن (كثيرًا ما 
تذكر هذه الجبال على اعتبار أنها حد 
الحجاز فى هذه الأنحاء). وهناك طريق 
هضبى آخر يربط الطائف بِتُرَبّة (يضم 
التاء وفتحها). وهى يمتد أيضًا على 
الجانب الآخر من حضن؛ وطريق ثالث 
يتخذ مسيرًا مباشرًا أكثر إلى بيشة 
التى تقوم وراءها «تثليث» على الطرف 
الجنوبى الشرقى للحجانز. والمسافرون 
المشرّقون يتخذون دروبا من مناطق 
الحدود إلى الرياضء ووادى دواسر 
وغير ذلك من الأماكن فى نجد. وفى 
الهضاب تتركز الزراعة فى الواحات 
الشرقية وعلى طول قنة السراأة. 

وقد بينا فى خريطة مادة القبائل 
الكبرى فى الحجاز أيام الرسول عليه 
السلام, علاوة على قريش فى مكة 
والأوس والخزرج فى المدينة. وهذه 
القبائل الثلاث قد اختفت منذ زمن 
طويل من الحجاز من حيث هى 
مجموعات قيلية هامة, واندمج أفرادها 
فى الجماعات الإسلامية الأوسع منها. 
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وقد أصبح سكان مكة والمدينة وجدة 
من جميع الأجناس» وكثير من غير 
العمرب يسكنونهاء, وتأخذ أهمية 
الارتباطات القبلية فى الانحسار. وقد 
ظلت بقايا متناثرة من قريش فى 
الحجاز. ومعظمها قبائل أى عشائر 
صغيرة تزعم أن نسبها يرتفع إلى 
النبى عليه السلام . واصطنع بعضها 
الحياةة البدوية. وكانت قريش أم 
السلاطين والدولء منها خرج الخلفاء 
الراشدونء, وعبداللّه بن الزبيرء 
والأمويون» والعباسيون» وعدد من 
بيوت الحكم الصغرى فى الحجان 
نفسها وأبرز هؤلاء القرشيين 
الهاشمية بمكة.. ومن أخلاف قريش 
الآخرين البارزين فى الحجاز بنو شيبة 
سدنة الكعبة الوراثيين. 

ولم يرد فى هذه الخريطة أيضًا ذكر 
للقبائل اليهودية الثلاث فى منطقة 
الديثة وهى بنى ينفاع وبنى شرَيْظة. 
وبنى النضيرء وقد اندثرت هذه القبائل 
جميعًا ولم يعد لها أى أثر . 

ومن الجزء الأوسط للحجاز نجد أن 


كن 


قبيلتى سليم وهلال . وهى فرع من 


الحجاز 


هوازن» قد اشتركتا فى هجرة البدو 
الحاشدة إلى مصر ومنها إلى المغرب 
في القرق الكايين الوتموي. (الحنادئ 
عشر الميلادى). وقد حلت محلهما حرب 
وهى القبيلة الغالبة فى المنطقة القائمة 
بين مكة والمدينة. 


ولاتزال توجد فى جوار مكة 
والطائف أربع قبائل قديمة هى : مُدَيْل 
التى خرج من بين صفوفها طائفة من 
الشعراء ؛ وثقيف. وهم سادة الطائف 
الأولين؛ وفهم؛ قبيلة قاطع الطريق تابط 
2 ب .- 
شرا ؛ وسعد بن بكرء وهى القبيلة التى 
روى أنها هى التى نشأت محمد َلك 
حين كان فى حضن حليمة ومن القبائل 
الأحدث قبيلة الجحادلة التى تسكن على 
طول الساحل جنوبى جدة, وقبيلة 
عدوان فى الجبال القائمة جنوبى 
الطائف. وقد لعب شيخها عثمان 
المضائفى دورا هاما فى الصراع الذى 
نشب بين شريف مكة غالب وبيت 
سعود ومحمد على والى مصر فى . 


(التاسع عشر الميلادى). 


كح ب مع ب م ل ا اي ا ا 1 ار عي 


الحجاز 


وفى الجزء الشمالى من الحجاز 

اختفت قبيلتا عُذرَةٌ وجذام وقد احتلت 
منازلهما الآن بصفة عامة الحويطات 
تجاه الساحل وبنى عطية فى الداخل. 
أما فزارة وسعد هيم فقد انفرط 
عقدهماء ولكن بلى وجهينة فى الهضاب 
بقيتا زاهرتين تعتمد الأولى على الوجه 
والثانية على ينبع. 

وأما القبائل التى ظهرت على 
الخريطة منسوبة إلى الجزء الجنوبى 
من الحجاز فقد درست وحلت محلها 
الأحلاف الكبرى لزهران وغامد فى 
الهضاب وعدد آخر من القبائل فى 
جوارها وفى تهامة. 

وتحتل مناطق الحدود بين الحجاز 
ونجد عناصر من القبائل الحديثة؛ قبائل 
مطير؛ وعَتَيبَّة. والبقوم: وسبّيع وقد 
حلت هذه القبائل محل بعض الجماعات 
القبلية القديمة مثل غطفان وهوازن. 
. وتقوم فى الجنوب الأقصى القبيلة التى 
تحمل الاسم العتيق قحطان . - 

وما كان تاريخ الحجاز مرتبطا 
أوثق الارتباط بتاريخ مكة والمدينة 


وغيرها من الأماكن الكشيرة والقبائل 
المختلفة التى أسلفنا الإشارة إليهاء فإننا 
لا نعود إلى التحدث عنها فى هذا المقام. 
وحس بنا أن نذكر أن الحجاز كان من 
أقدم الأإزمان الاسم الرسمى لدولة 
مستقلة وظل هذا شأنه إلى أقل من 
عشر سنوات مضت فى عهد الملك 
حسين بن على من سنة 1114اه 
(151م) إلى سنة 1145ه 
(4؟15م) وهنالك أصبح الحجاز 
بانسوية متذ سخة 1570(:1746م) من 
أملاك البيت السعودى. 

والحجاز فى غالب أزمانه أرض 
فقيرة؛ وهو الآن من جميع الوجوه 
مقبل على أوقات أزهى وأكثر إشراقا. 
والقبائل السلابة التى جعلت الحج بالبر 
طوال عدة قرون أمرا محفوفا بالمخاطرء 
قد كبح جماحها الآن» ووضع حد 
للنزاع المتصل بين بعضها وبعضء وقد 
أدخلت على البلاد إصلاحات بارزة فى 
المواصلات برا وبحرا وجواء وعقدت 
بينها وبين العالم الخارجى صلات 
أوثق. وأتاح الرقى بالتعليم والصحة 
العامة وغير ذلك من الميادين» لكثير من 


»> اسللك_كه4مطمسس ب وائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


السكان حياة أيسر. وقد خلّصت الموارد 
الك تجفيها 'الحكومة العوبية الشعودية 
من صنتاعة البترول الحجاز من اعتماده 
السابق على معؤئة السلفيخ القن كانت 
تأتيه من خارج البلاد. 

المصادر: 


)١(‏ انظر مصادر مواد «العرب» 
جزيرة» و «مكة» و «المدينة» 
(؟)وتخطيط أرض الحجاز قد رصد 
فى دقة كبيرة على الخرائط التفصيلية 
(مقياس الرسم : )50٠0.٠٠٠٠0١‏ التى 
نشرتها المساحة الجيولوجية للولايات 
المتحدة. وقد ذكرت أسماء القبائل 
بالحروف العربية واللاتينية. ولكن 
مقياس الدقة بالنسية لهذه الأسماء لا 
يرقف إلى مشسقوئ المخطيظ.. والمتاطق 
التى تناولناها فى هذه المادة تشملها 
الخرائظ الجغرافية 5٠٠0-1١‏ ب١-‏ 
ل 
١-١ال'اب/١-لال'اب١١-لا١ااب‏ 
فى الس لاسل التى عنوانها 
دكنامأ نامع أادءطارآ عأومامء6) كلاوع دم أاءء5 أل 
: وهناك خرائط جيولوجية خاصة 


بالمطلوب. والمعلومات الواردة فى 





الحجاز 


الخواكط الس سشتحامن رستحينا: 1 


شبه جزيرة العرب مقياس رسمها :١‏ 
م م أصدرت بالإنكليزية 
والعربية على يد 11565 (الطبعة السثانية 
سنة .)١15531‏ 


خورشيد [رنتز 2امع6.8] 

+ «الحجازء سكة حديد»: واحد 

من المشروعين الكبيرين للسكة الحديدية 
في عهد عبد الحميد الثانى (الآخر هو 
سكة حديد بغداد)؛ وكان الغرض 
الظاهمر من إنشاء سكة حديد الحجانز 
تيسير الحج بإقامة سكة حديدية بين 
دمشق ومكة والمدينة. وقدااستغل 
إنشاؤها لتأييد سياسيات الجامعة 
الإسلامية والدعوة للسلطان. وقد 
حققت فغفرضًّا آخر أدخل فى 
الاستراتيجية العملية والأهداف 
العسكرية وهو نقل الجنود إلى ولايات 
الدولة العثمانية التى كثيرًا ما كان يثور 
فيها الشغب والاضطرابات ومن ثم 
يمكن الهيمنة عليها هيمنة فعالة؛ وقد 
استمر التفكير فى هذا المشروع أمدا 
طويلا. وفى مايى سنة 


أصدر 
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. الحجاز 


السلطان «إرادة» شاهانية بإنشاء 
لعين إشدراف لجئة فن إتبسانشون 
بركاسة عرزت ياشا وهو دمشقى كان 
009 
وفى هذه الأثناء تبرع عبدالحميد يمبلغ 


0٠‏ جنيه تركى ولجأ إلى جميع. 


المسلمين فى أنحاء المعمورة للمساهمة 
فى تنفيذ هذا المشروع؛ ولكن لم تكن 
الدولة العثمانية العسكريين والمدنيين 
بالإسهام بجزء من رواتبهم كما فرضت 
تمغة خاصة على جميع الطبقات والملل. 
وقد حققت الموازنة بصفة عامة فائضاء 
ولم يعان المشروع قط عجرا في تمويله. 
درعة إلى حيفاء وأعطى امتيازه إلى بيت 
البيت عجز عن إتمام المشروع. وقد 
اشترت وكالة الحجاز الأميال القليلة 
التى مدها فعلا هذا البيت التجارى من 
الخط كما اشترت أدوات التشييدء 
وأعدت أيضًا خطة فرعين آخرين, 
: الحدهمنا من الووقاأة إلى متاجم 


>33 


الفوسفات القائمة قرب الصلت والآخر 
من معان إلى العقبة (وقد تخلى عن هذا 
الخط من بعد سنة 11١6‏ نتيجة للنزاع 
الذى قام على الحدود بين مصر 
وتركية). وفى سنة ١10١‏ استغنى عن 
خدمات لابلا 86113 1.3 المهندس الإيطالى 
الذى وكلت إليه فى الأصل أعمال 
التشييد. وحل محله المهندس الألمانى 
ميسر :246155865 وتحت إرشاده تمت 
أعمال التشييدء ولى أنه لم يستخدم فيما 
وراء العلا إلا مهندسين مسلمين. وقد 
مسح الخط بين دمشق والمديئة على يد 
مختار بك وهى مهندس تركىء. وقد 
تتبع هذا الخط بصفة عامة طريق 
الحجاج والقوافل القديم, ولم يحد عنه 
إلا فى بعض الأحيان لتحاشى التلال 
والأآرض غير الصالحة. وإنشاء هذا 
الخط فى صقع يكاد يخلى من الماء قد 
وصفه وصقًا حدًا لورنس (-0هآ .8 ,15 
ععلعء: تمدع ة/لا زه عرواانط «ءنه5) فقال عنه 
إنه متطلقنة والكييموين الحعاشيدة 
و«الرياح الوبيئة» حيث تكون هجمات 
الؤحنان 'لعكة ملهتة. وهذا هو التعتل 
الخظير. وكان التزود بالماء فى أكبر 


دائرة المعارف الإسلامية 


تقر توك الكن لدان على شه 
بحفر آبار وإدارتها بمضخات بخارية 
أى طواحين هواء أو يحمل الماء فى 
حنياري الشعة الخديدية: 

وقد قامت عقبات هندسية كبيرة 
واجهها القائمون على المشروع قرب 
عمان بمنحدراتها الوعرة (حيث لامناص 
من أن يرفع القطار وهو يصعد إلى 
تسرف الطامي ) وكوب السفية 
الحجازية حيث يبلغ الخط ارتفاعا يربى 
على 7,٠٠١‏ قدم فوق مستوى البحر 
ثم يهبط بعد ذلك مباشرة فى ثنيات 
حادة ببطن الجبل الوعر المعروف ببطن 
الغول. وقد أمكن التشييد باستتخدام 
الحكوة فقن اسكعين فى ذلك يقلات 
سرايا من الجنود النظامين وسريتين 
أدخلا فى الخدمة بالقرعة, فبلغ عدن 


هذه السريات 5565٠‏ جنديا منحوا 


علاوة بخاضة تكارك علوم والتستضين 
عمل هؤلاء الجنود فى القيام بدور 
الفعلة فى السكة الحديد ومد الطريق 
الدائم على حين وكل العمل الأصعب 
مكل إتشاء الحسون :ومتتاتق المخطات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجاز 


والمصارف والأنفاق إلى الإيطاليين 
والنوكات .واهل الحيل الأسون: 

وبلغت نقطة تموين المنشناآت 
اللحديدية الووقاء © كيلق متراف من 
دمشق) سنة 1407, وقطرانة (1؟5 
كيلومترا) سنة 1507, ومعان (459 
كيلوم كرا شن ع-14:وذات الكع 
٠‏ كيلومترات) سنة 1507 والعلا 
455 كيلومترا) سنة 21501 والمدينة 
١7‏ كيل مترا) سنة 1504. وقد تم 
قطاع درعة حيفا (7 ١١‏ كيلو مترًا) سنة 
6 وبلغت تكاليف السكة الحديدية 


فى ذلك ثمن العربات والقطر وغير ذلك 
من المتحركات التى تسير على القضبان 
وإنشاء المبانى اللازمة (تقارير 
القناصل). وبين سنتى 1405 و911١‏ 
مد قطاع درعة حيفا إلى بصرى, 
وأضيف إلى ذلك فروع من عكا إلى بلد 
الشيخ ١1(‏ كليو مترا) ومن عفولة إلى 
اللد ٠٠١(‏ كيلومتر). ومن وادى السور 
إلى العوجاء ١١55(‏ كيلو مترًا). ومن 
التين إلى بيت هنم (9؟ كيلومتراء 
عأن1130500] ع01116 سواءنهآ: -أوظ هاه مترررى 
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الحجاز 


6 لندن سنة ١17١‏ ص191). ومد 
الخط الركسى (امشق - المديئة: ودرعة 
دحيتقا) معدل +18 كلق ثرا اسدونا 
فن التومنط: وه شوعة فى التقذه له 
يبلغها مد سكة حديد الأناضول نفسهاء 
وكان هذا أسرع ما حدث فى تاريخ 
خطوط السكة الحديدية العثمانية. وقد 
اشتريت كل الأدوات اللازمة للمشروع 
من الخارج فيما عدا بعض عربات 
صنعت فى دار الصنعة اليحرية. 
ووردت البيوت التجارية البلجيكية 
والالمانية والأمريكية القضسبان 
والعوارض الخشبية. واقتصر توريد 
المتحركات على البيوت التجارية 
البلجيكية والألمانية فحسب. وقد حدد 
طول القطر بصفة عامة بمقدار ما 
تستطيع القاطرة البخارية أن تجر على 
المنحصدرات الوعرة لوديان عمان 
والترمؤك” وكاعت ا مستكدم :قن الأصئل 
الكماحات اليدوية ولكن طريقة هاردى 
الخاصة بالكماحات الذاتية استخدمت 
(تقنارين القناصل):وكتانت مسسافة 
الاتسباع ١١6‏ متترا ولم يكن مقبدان 
حمولة السكة الحديد كبئزة قط وكاتت 


>” 





تنقص كثيرًا بمقدار الحاجة إلى حمل 
زاد من الخشب (كان الفحم يستخدم 
وقودا فى الأصل) والماء فى كل قطار. 
وقد قامت مشكلة إضافية هى أن أنابيب 
القلق كانت تتلف :قن كين من الأحوال 
بفعل المعادن التى تحتويها مياه 
الصحراء. ونشأ عن هذا سئة 151١5‏ ما 
جاء فى التقارير من أن خمس عشرة 
قاطرة بخارية فحسب كانت هى 
الصالحة للاستعمال (-لمد8 بوالدمنسلة4 
7514:5001 , لندن سنة ,١9511/‏ جذكاء 
ص77 - .)4١‏ ولم يكن يستخدم السكة 
الحديدية من الحجاج إلا نسبة صغيرة 
بلغت نحوا من ١1,٠0٠٠‏ حاج فى 
السنة, والأغلب الأعم منهم كانوا من 
الشآميين والأكراد. ذلك أن معظم حركة 
الحجاج كانت تمر بجدة: وكان السفر 
من دمشق إلى المدينة يستفرق 57 
ساعة. بسرعة تبلغ فى المتوسط 7" 
كيلومترا فى الساعة. وكانت الدرجة 
الخالكة تكلف 7,٠١‏ جنيها إنكليزيا 
للمسافر (تقارير القناصل) وكانت 
المحطات الكيرى هى دمشقء ودرعة, 
وحيفاء وقطرانة» ومعان» وتبوك» وقلعة 


دائرة المعارق الإسلامية 


١اعَظّم,‏ ومدائن صالح, والعلاء وهديّة 
والمدينة. وكان يفصل بين المحطات فى 
العادة بحؤالى عشرين تلو نكر وكانت 
تستخدم قلاعا للحراسة. لحماية الخط 
الحديدى من غارات البدو المتصلة. وقد 
بلغت الغارات سنة ١6048‏ مائة وثمان 
وعشرين غارة. وكان البدى يقطعون 
أسلاك البرق ويخرجون القضبان 
ومطفون متنائن الحطات. فقن كنات 
السكة الحديدية «ذلك الشئ الفرنجى 
النجس» كما كانوا يسمونه, تهدد 
مصالحهم التقليدية فى نقل الحجاج 
الذى كان مشتركا فيه الشريف الأكبر 
ووالى الحجاز (التقارير القنصلية ). 
وفك وق اتجيان السكة الجغديدة 
عداوتهم المشتركة وثورة تركيا الفتاة 
والحرب بين الأتراك والطليانء ولم 
يستطع تنفيذ خطة مد السكة الحديدية 
إلى مكة؛. وركنت على الرف للأسباب 
نفسها الخطة التى كانت ترمى إلى مد 
لخديو كمد وك والذى ثم متتسية 
سنة .195١١‏ 

وسكة حديد الحجاز «قد خيبت 
الآمال السياسية للذين خططوا لهاء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجان 


فقد كانت أبعد ما تكون عن أن تصبح 
«العمود الفقرى للأملاك العثمانية فى 
جزيرة العرب» وإنما حددت أقصى 
تخمها الشزقى: وكاتت هذه السكة 
باهظة التكاليف فى إنشائها وعسيرة 
فى المحافظة عليهاء ومن ثم يصعب 
علينا أن نقول إنها أسهمت فى النهووض 
الاقتصادى بشيه الجزيرة أى فى زيادة 
السكان على مجراها أية زيادة ذات 
شأن (ع001طلصهآ1 عع015 معنعدمظ: وأطمبى 
تكن سننة لمن )على انه 
ثبت أنها أصبحت نعمة عظيمة على 
حيفا وتطورهاء ذلك أن حيفا كانت قبل 
إنشاء خط درعة حيفاء ميناء صغيرًا 
أخملته منافسة يافا. وبافتتاح هذا الخط 
نمت حيفانموا مطرداء وحولت عن 
بيروت تصدير حبوب حوران وتجارة 
الوارد على دمشق وجزيرة العرب. وقد 
بلقت -جملة ‏ ضادزاك كينا سن 5 
0٠٠‏ جنيه إنكليزىء ؤفى سنة 
0 زاد هذا المبلغ إلى 560,٠٠٠‏ 
جنيه إنكليزى؛ وبلغت جملة واردات 


أدوات السكة الحديدية: عر ع*” 


ع 


الحجاز 


٠‏ جنيه إنكليزى 
: ) عأومطلسدآ؟ بالممتسلظ: عاتلساعدة متعرى 


فأصبحت 


ماه لندن سنة ١19519‏ صغ١"7,‏ 
7). وكانت السكة الحديدية كلها 
تعمل عقي لسري الشالية الأولى: 
ومثالك سبع الوزاق: فى :تدسير اجزاء 
من القطاع الواصل بين معان والمدينة 
وظل من وقتها متوققًا بلا عمل. 
وانتقلت ملكية السكة الحديدية يعد 
الحرب إلى أملاك الدولة العثمانية التى 
تمر فيهاء فكانت الشام تملك القطاع ما 
بين دمشق ودرعة,. وسمخغ؛ وفلسطين 
تملك قطاع حيفا ‏ سمخ؛ وشرقى 
الاردن قطاع درعة ‏ معان, والغربية 
السعودية قطاعى معان المدينة (وقد 
تأيد هذا بقرار التحكيم الصادر فى ١8‏ 
أبريل سنة5؟9١‏ على يد الأستاذ 
السويسرى أ .أوجين بورل 8606ن5 .5 
:80 الذى عينته هيئة الأمم). وقد بذلت 
بريطانيا وفرنساء وهما دولتا الانتداب» 
جتهيونا من ستتتقل 5511516 
لإعادة قطاع معان المدينة إلى العمل 
(كانت القطاعات الأخرى تعمل بالقعل) 


26 





ولكن هذه الجهود خابت لإصرار ابن 
سعود على النظر إلى السكة الحديدية 
نظرته إلى «وقف» ويذلك طالب بامتلاك 
الخط كله باسم المسلمين. ولما نوقشت 
المسألة فى يناير سنة ١977‏ فى مؤتمر 
لوزان» أرادت بريطانيا وفرنسا أن 
تعترفا بالصفة الدينية للسكة الحديدية 
فأعلنتا استعدادهما إلى تأليف هيئة 
إسلامية استشارية تمثل الدول الأربع» 
وتوصى يما تراه فى شأن المحافظة 
على السكة الحديدية والنهووض بظروف 
الحج. وفى 1 أغسطس سنة ١1:58‏ عقد 
مؤتمر فى حيفا لمعالجة مشكلة إعادة 
قطاع معان المدينة إلى العملء ولكنه 
فشل لآن ابن سعود طالب بملكية تلك 
الأجزاء من القطاع التى تمر بالدول 
الخاضعة للانتداب تمهيدا لافتتاح هذ! 
القطاع. وفى نوفمبر سنة ١9374‏ تلقت 
اللجنة الدائكمة للانتداب عرائض من 
بعض مسلمى الشام وشرقى الأردن 
يلتمسون فيها إحالة الإشراف الكامل 
على السكة الحديدية وتشغيلها إلى 
لجنة إسلامية (سرءط كممننه]ة إه عسومم1 


كاه م1 ,011 أ5ى :0111 - 2700125ه 1/1 7710116111 


دائرة المعارف الإسلامية 


+«6أككعى اللتتعءال171 6إلا [و ص 185 150 
5 084 -780). ورقفض هذا 
اللتمس وتناول المؤتمر الإسلامى 
الذى عقد فى بيت المقدس سنة 1517١‏ 
هذه القضية وكرر الطلب الذى طالبت 
به العرائض السابقة. وفى هذه الأثناء 
عدل ابن سعود موقفه السابق وأظهر 
عزمه على مناقشة المسائل الفنية 
الخاصة بإعادة فتح السكة الحديدية من 
غير أن يتشدد فى مطالبته بملكيتها مع 
احتفاظه بحقوقه فى ذلك. وفى سنة 
رغبت الحكومة البريطانية فى 
كريب فق :ابن سعوه بالنسية للنوقف 
الذى كان قائما فى فلسطين. وأيدت 
استعدادها فى الإسهام فى نفقات 
الإصلاحات المراد إدخالها على هذا 
القطاع المار فى أملاكه واقترحت عقد 
مؤفن. فى التسةة الفالمة . .وادى قوت 
الحرب العالمية الثانية إلى وضع هذا 
المشروع على الرف. وقد أعيد تشييد 
. القطاع الذى بين معان والمدينة سنة 
1917 بعقد أبرم مع البيوت التجارية 
البريطانية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجاز 


المصادر: 

)١(‏ يوجد بيان مقفصل بهذه السكة 
الحديدية فى تقارير القناصل المحفوظة 
غ055 لتمع856 عناطنلط,. لندن» وزارة 
الخارجية, 4لاء 34156 الال 
2 ْ 

(؟) ققدم ععلسة بمططعمءعلء8 كوتا 
سنة 15-05. 

(') قطند0 .11: مط «اعطعمءاءكلاء]] عذط 
116[ عاك 8: هارأاء11 تأعهاد كل أكمايع 1 رمب 
ولالااناء 0 11 لييسك. (5تعاطعدن لعدنلظ 
اننأتاكمآ وعداءونلام2ة,ع060) من غير تاريخ. 

(غ )لله السهمما] مقس : ءا ]0 جدماكزل] 116 


اعء[70م ‏ «رإوسانه"! ‏ جمزلء 1‏ مل0ادمك8 
(بالأوردية والعربية والإنكليزية) لاهور 
سنة 4 5 9 ١‏ 8 


(5) عثمان نورى: عبدالحميد ثانى 
ودور سلطنتى. إستانبول سنة 
/51١اه‏ - ١١اذكامء‏ ص ١18‏ - 5كلا. 

(3) سعيد ياشا: سعيد ياشا نك 
خاطراتىء إستانيول سنة 1778١ه‏ اع 
51 جكم”ء ص1 /ا” - 7١73‏ 

() 25:©5, الفهرس هذه المادة. 


خورشيد [زيدى 1ألنم2.112] 


>36 


الحيج ١ه‏ 


«الحج : إلى مكة وعرفات ومنى هو 

آخر ركن من أركان الإسلام الخمسة. 
١-الحج‏ فى الإسلام 

)١(‏ الرحلة إلى مكة : فرض الشرع 
الحج على كل مسلم ومسلمة يؤديه 
مرة فى العمر على الأقل مادام قادر 
عليه (سورة آل عمران, الاية /51), 
زوفاء الشحوط الأخنيو زهين غدة 
ظروفء فالمجانين والارقاء معفون من 
أداء هذا الفرض وكذلك النساء اللواتى 
ليس لهن من أزواج هن أو ذوى 
محارمهن من يصحبهنء, ويسقط فرض 
الحج أيضا عند عدم تيسر الزاد أو 
توفر دواب الحمل وغفيرها من 
المواصلات أو أمن الطريق(') ثم إن 
المذهب الشافعى يجيز لاأتباعه إرجاء 
الحج إلى ما بعد الوفاة على أن يقوم 
عنهم فى أداء هذا الفرض نائب يستاجر 
من مال المتوفى. ويفسر لنا هذا كيف أن 
معظم المسلمين تدركهم الوفاة دون أن 
يروا مكة على الإطلاق . 


(*) توجد تعليقات غلى هذه المادة تليها مباشرة. 
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وم الكلفاء والتلاطن القعيع 
كثيرون يظلون فى ديارهم طيلة 
حياتهمء. فى حين يؤدى بعضهم 
الفريضة عدة مرات(') . 

وقد أخذ محمد [يَلُ] بالسنة القمرية 
من غير قيد ولا شرطء ومن ثم فإن 
الحج يحين فى وقته فى جميع فصول 
السنة, ذلك أنه قد حددت له أيام بذاتها 
فى النصف الأول من ذى الحجة(') فإذا 
حل صيفا فإن مشاق الرحلة تكون أشد 
قسوة على كثير من الحجاج؛ ومن هنا 
روى أن النبى [يَكه] قال: «السفر قطعة 
من العذاب» (ستن ابن ماجة: باب 
الخروج إلى الحج): وأكثر الحجاج 
تجشما للمشاق هم أولتك الذين 
يقصدون مكة برا راجلين أو على ظهور 
الخيل. على أن تسيير البواخر بين جدة 
والبلاد الإسلامية لخدمة الحجاج 
خاصة وإنسناء شكة حديد احجان كان 
لهماأثر ظاهر فى الإقلال من عدد 
الحجاج الذين يقصدون مكة براء وإنما 
بقيت قوافل الحجاج بدافع التمسك 


دائرة المعارف الإسلامية . 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالسنن الدينية القديمة©) وإنا لنسوق 
فى هذا المقال ما يلى: 

تسلك القافلة الشآمية الطريق 
التجارى القديم من دمشق أو الآستانة 
مخترقة ما وراء الأردن» وهى موآب 
القديمة مارة بمعان فمدائن صالح 
فالدينة:وفى أككين القزاقل (وقه در 
لإأاوناه2 .0.38 عدد أفراد القافلة بنحو 
سستة آلاف عام 1475 ) ويصحب 
القافلة محمل وقد أقيمت معاقل فى 
المحطات يجد فيها الحاج طعاما مهيثاً 
وشراباً منعشا. ويقول بوركارت 
(التقط مس8 : عامدم ج ”. ص ؟) إن 
الرحلة من دمشق إلى المدينة تستغرق 
ثلاثين يوما. 

ويصحب القافلة المصرية أيضاً 
تسيل مفنة القوتنة الستديرة الكسية. 
ويقول لين (عهمآ : -كنه هسه تعسمملة 
م لندن ,١1855‏ ص 157) إن هذه 
القافلة تخرج من القاهرة عادة فى 
الأسبوع الأخير من شوالء وتبلغ مكة 
يعة ايوم شسبالةة الطرئق الستايو 
للساحل. وكان ثمة طريق محبب إلى 





الحج 


قلوب حجاج مصر والمغرب يبدأ من 
القاهرة أو إحدى المدن الأخرى الشمالية 
وينتهى بمرفأ من مرافىء البحر الأحمر 
تجاه جدة (أانظر رحلة ابن جبيرء 
والرحلة الحجازية للبتنونى.ء ص 7" 
وما بعدها). 

وتخرج قافلة من العراق مخترقة 
جزيرة العرب. ويذكر بوركارت 
(الذيلين الأول والثانى لرحلاته :اه:ه:1 
محطات هذه القافلة من اليمن: كما يذكر 
أيضا ملاحظات جغرافية أخرى. على أن 
غالبية حجاج بلاد المغرب وفارس 
واليمن يفدون بطريق البحرء ومن باب 
أولى أولئك الذين يفدون من بلاد 
اقتصس مو :هده وككتالف هذة القتوافل 


من أناس شتى يختلفون بعضهم عن 


البعض كل الاختلاف فهى تضم الأمراء 
والفقراء والتجار ببضائعهم: والبدو 
راجلين أى ممتطين ظهور الخيل» ويجمع 
بيدهم فى الغنادة وطن واخدء سافن 
أهل البلد الواحد معا. ويتفق معظم 
الحجاج مع مقوم يدير لهم كل ما 


/اةغ”؟. 


الحج 


يحتاجون إليه قى رحلتهم نظير أجر 
معلوم. 

وقد كان خطر اضطراب الآأمن فى 
يعض الآزمتة من مساوىء الحج: فكان 
من ميستسلم من الحجاج للتهب يتجو 
ضيات فى قاتنة ماعن أبن متو 
التسليمء قلم يكن ينجو من الهلاك فى 
جميع الآأحوال وآخيرا لم تجد السلطات 
للكية بدا من الاتفاق مع الشيوخ الذين 
تمر القواقل بديارهم على تأمين الطرق 
ومن ثم أتيح للحجاج أن يرحلوا آمنين, 
وأجيرت هذه السلطات على دقع مبالغ 
من المال يسمى صرة لقاء ذلك0*) » وفى 
تاريخ الحج أتاس آخرون من ذوى 
السلطان كاتنوا يعترضون سييل 
الحجاجء كالقرامطة. والسلطات 
الصرية. والقرصان ويبعض 
الوهابييت()*. 

ووصول القافلتين الشآمية 
والمصرية بالمحملين هو دائما حادث 
عظيم عند أهل مكة. فهم يحتفقلون 


ا( يوجد رد على هذه المراعم فى التعليقات اللاحقة 
بهذه المادة. 
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يمقدمهماء وتضرب القاقلتان خيامهما 
قى أماكن معينة خارج المدينة نقسها 
(انظر خطة المدينة قى كتاب مكة لمؤلقه 
#زههجع»د1! - ه50 © وإأتما تصل 
القافلتان فى العادة قبل الحج بأيام 
قلائل. 


أما الحجاج الذين يقدون عن طريق 
جدة قيكاد عددهم يكون معروقاء ذلك 
أن اللجنة الدولية الصحية قد أقامت فى 


1 جده مركزة للحجر الصحىء فقد قرض: 


على كل حاج أن يدقع ميلغ) من المال. 
نظير ما تقوم به من رقابة صحيةء ومن 
ثم قإن عدد القادمين يمكن معرقته على 
التحقيق. ونجد أن عدد القادمين قى 
السنوات الأأاخيرة قد تقاوت بين 
--در1؟ و*-*رث6 ١١‏ شخص وهم 
فى المتوسط -٠:٠ر‏ ١/ء‏ ولو قدر 
لبوركارت أن يصحب الحجاج الآن مرة 
أخرى لما استطاع أن يكرر ملاحظته 
التى ذكرها عام ١4١5‏ (كاء:7 جداء 
ص )١‏ عن عدد الحجاج وعن غيرة 
المسلمين على دينهم. 

ويصل معظم الحجاج قبيل الحج» 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أن عددا كبيراً منه يقضى شهر 
رمضان نفسه فى مكة المكرمة والمعتقد 
أنهم يثابون على ذلك خاصة. ويزداد 
عدد الحجاج عادة إذا كان من المتوقع أن 
يحل يوم الحج الأكبر (؟ من ذى 
الحجة) يوم الجمعة, ومما تجب الإشارة 
إليه أيضا أن بعض الشيعة يشتركون 
فى الحج» ولكن الرحالة يذكرون أن 
بعض شيعة على لا يقضون دائما أيام 
سلام فى المدينة المقدسة. وقد زودنا 
قاسم زادة ببييانات طريفة عن حج 
الشيعة (انظر طء220 ميعكه؟! : ممنبماءم 
علابوء 11 14 4 + انلا '4 فى عنانات11 


اكه 710:06 بلكل جل .١5‏ سئنة 
,ص ١44‏ ومابعدها) ونشر هذا 
البحث أيض]ً منفصلا. 

(ب) الوصول إلى مكة : تؤدى 
المناسك يما يناسبها من قدسية: ولذلك 
يحض الشرع الحاج على الإحرام 
بمجرد خروجه من بلده(". ولما كان 
ذلك غير مستطاع فى معظم الأحوال, 
فقد جرى الحجاج على الإحرام عند 
اقترابهم من الأرض المقدسة, إن يجب 


دائرة المعارف الإسلامية 





الحج 


أن يدخل الحاج مكة وهو محرم ثم 
يؤدى العمرة . والحجاج كلهم أو 
يكادون يقومون بهذه الشعيرة,. كما 
يؤدون غيرها من المناسك يصحبهم 
دليل شيخ مطوف) ينطق فى كل 
مناسية بالأدعية المقررة لها فيرددها 
المسترشدون به(), كذلك يقوم هؤلاء 
الأدلاء بكافة ما يحتاج إليه الحجاج, 
ذلك أنهم لجهلهم اللغة وعادات أهل 
البلاد وغير ذلك لا يستطيعون أن 
يفعلوا شيئا تقريباً بدون هؤّلاء الأدلاء. 

فإذا أتم الحاج الطواف سبعا حول 
الكمبة والسعى سبعا بين الصفا 
والمروة قص شعره وتحلل من إحرامه 
إلى أن يبدأ الحج نفسه, غير أنه إذا كان 
قد أحرم للعمرة والحج (قران) فلا 
يجوز له ذلك. 

(ج) مناسك الحج: جرت العادة 
بأن تلقى فى مسجد الكعبة فى اليوم 
السابع من ذى الحجة خطبة تهيئّ 
الحجاج لتأدية مناسك الحج؛ ويبرح 
الحجاج مكة فى مساء اليوم نفسه أو 
صبح اليوم التالى» ويطلق على اليوم 
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الحج 


الثامن من ذى الحجة يوم التروية. ذلك 
أن الحجاجء. فى قول بعيد الاحتمال 
يتزودون فى هذا اليوم بلماء للأيام 
المقبلة ويجتمع المحملان خارج المدينة 
ويتقدمان الركب ويتبعهما حشد 
مختلط كثيف من أناس تباينت 
أجناسهم راجلين أى محمولين فى 
محقات أو راكبين الحمير أو ممتطين 
صهوات الخيل يتدافعون ويتنازعون 
دائثماء ثم يصلون إلى سهل عرفات 
فيتتفون الوقؤف: وبيلتون هنا الشهل 
عن طريق منى (وينطبق بها اليوم عادة 
منى, وتسمى أيضا الجمع والملشعر 
الحرام) والمزدلفة. وقد جرى ممثلو 
الخليفة على إقامة علم فى هذا السهل 
حل محله المحمل الآن . 

ويصف الرحالة المحدثون اكتظاظ 
الوادى بالحجيج اكتظاظاء ويتفق 
وصفهم فى معظم سماته مما ذكره 
الكتاب الأقدمون عن الأسواق التى كان 
يعقدها العرب الأولون. فالخيام والمظال 
(انظسر عزهمموسةآ مم5 .© : عسسه «عفان8 
عناء)ة رقم ١-١1‏ وكذلك ١51-؟١)‏ 


لحن 





فى كل مكان ويعرض التجار العديدون 
سلعهم فى المظال كما يعرضونها فى 
الأسواق, ويقوم البعض بتسلية الجموع 
بما أوتوا من مهارة ('» ويرتقى كثير 
من الحجاج الجبل المقدس (وهى جبل 
الرحمة. ويرددون وراء شيخهم الأدعية 
المقررة فى الأماكن المعينة لهاء وترتفع 
الصيحات بالتلبية فى كل مكان 
ووكقتقن: النهار على ذلكء فإذا حل 
المساء أضيتت الأنوار الباهرة. ويقضى 
الحجاج الليل فى التضرع والابتهال إلى 
ألله. 

ويحل الوقوف نفسه فى اليوم 
التاسعء. ويبدأ من الوقت الذى يميل فى 
ميزان الشمس إلى المفيبء ويكاد 
يستغرق هذا الوقت كله خطبتان يلقيهما 
عادة قاضى مكة: فين يركب ذابكة 
متامك ]إلى متخا فى تسن جبدل 
الرحمة. ويقرأ من كتاب أدعية مألوفة 
فلا يسمعه جل الحاضرين وإن سمعوه 
لا يفهمون ما يقرأه. ولكن ذلك لا يمنع 
أن تهتز مشاعرهم فترتفع أصواتهم 
عالية بالتلبية يرددونها مرار؟ وتكرارا. 
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ملوحين يملايس الإحرام فى الهواء 
وهم يبكون وينشجون. فإذا ما غابت 
الشمس وراء التلال الغربية بدأت 
الإفاضة (أو الدفع أو النفر) وهى 


إلى المزدلفة. ويمر الركب بالعلمين وهما 
حد الحنرع ثم لا'يلبق الساء ان يخل 
فتوقد المشاعل وهكذا يصل الجمع إلى 
المزدلفة. وقلما يخلو الأمر من وقوع 
حوادث فى أثناء ذلك فتوّدى فى 
المزدلفة صلاة المغرب والعشاء معا, 
ويقضى الجمع فيها ليلته ويضاء 
مسجدهاء وفى صيبيحة اليوم العاشر 
(أى يوم النحر) يقف الحجاج مرة 
أخرى عند الجامع قبل شروق الشمس 
ويقوم قاضى مكة بإلقاء خطبة أخرى, 
وبعد صلاة الصيح يسعى الحشد إلى 
منى. 

وفى منى يؤدى الجميع مناسك 
تتحظق كل الاختلاق عما سبقهاء فعلئ 
كل حاج فى هذا اليوم أن يرمى جمرة 
العقبة وهى إحدى الجمرات الثلاث 
بسبع حصيات يجمعها من قبل من 
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المزدلفة لهذا الغرضء ويندفع الحجاج 
فى حشد كثيف نحى هذه الجمرة» وهى 
فى الطرف الغربى من وادى منىء وقد 
نشرت لها صورة فى كتاب قاسم زادة 
السابق لنا ذكره مقابل صفحة ؟777, 
وإنما نص الشرع على رمى هذه الجمرة 
فى هذا اليوم, أما الجمرتان الأخريان 
فيأتى دورهما فى اليومين التاليين, 

تتفق روايتا على بك وبرتون (ممهسس8) 
تمام الاتفاق فى هذا الشأن, على أنه 
يجب ألا يفوتنا أن بوركارت 
(المقطاعس8 : فى كتابه كاءه7, جل 5", 
ص 01/8) وكين (عمدء : فى كتايه عذى 
© :1 1:/5:م: ص ١11١‏ ) قد قررا أن 
الحجاج فى اليوم العاشر من ذى 
الحجة يرمون بسبع حصيات جلبوها 
من قبل من المزدلفة الجمرة الشرقية 
أولا (وهى الجمرة الأولى أو الصغرى) 
ثم الجمرة الوسطى ثم يرمون آخر 
الأمر الجمرة الغربية (الجمرة السفلى 
أو الأقصى أو العقبة). ولعل ذلك خطأ 
وقع فيه هذان الرحالان. 


ويفسر المسلمون رمى الجمار بأنه 


كك" 


الحج 


فى الواقع رجم للشيطان. فقد قيل إنه 
ظهر لأبينا إبراهيم فطرده بأن رماه 
بالحصى على هذا النحو )١١(‏ ويقطع 
الحاج التلبية بعد رمى الجمار وينتهى 


به الحج ذاته. على أن ثمة مناسك شتى ' 


يؤديها الحاج بعدئذ أولها النحر» ومن 
ثم جاء اسم هذا اليوم: ويحتفظ البدو 
والتجار فى منى بآلاف من الأضاحى 
معظمها من الغنم والماعز يبيعونها 
بأغلى الأثمان؛ وإنما ينحر الإبل علَيةٌ 
الحجاج. ومن لا يذبح من الحجاج 
الضحية بنفسه جاز له أن ينيب عنه 
جزارا قى ذبحها ولم يحدد الشرع 
مكانا بعينه فى منى للنحرء ولكن 
الحجاج جروا على إيثار صخرة فى 
الطرف الغربى من الوادى بالقرب من 
العقبة )١١(‏ (انظر غلعمطاءم8 : -»ه12 
كاهجح”,ء ص 55 وى همكنا8: -ازطم 4م 
46 ج ", ص ١‏ 5) ويتقصدق 
على المساكين بلحوم الأضاحى ويترك 
مالا يأكلونه منهاء والضحية التى 
ينحرها المسلمون فى هذا اليوم فى 
مشارق الأرض ومغاربها هى سنة من 
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السنن ومن فاته الضحية فعليه 
الغنو 52 ): 

وجرت العادة على حلق الرأس بعد 
الضحية ومن ثم يقوم فى منى عدد 


. كبير من خصوص الحلاقين ويراعى 


كل من الحلاق والحاج قواعد معينة 
خلال الحلق كالاتجاه نحو القبلة وغير 
ذلك: ويمكن يعمد ذلك الكتهلل من 
الإحرام والعودة إلى الإحلال: ولكن لا 
يجوز للحاج حتى هذا الوقت أن 
يباشر جميع الأعمال التى يؤديها الناس 
كل يوم .)١9‏ 

والمناسك التى عددناها وهى رمى 
الجمار والنحر والحلق تعد فى نظر 
الشرع من السنة )١5(‏ (المنهاج ج 2.١‏ 
ص ,)775١‏ ولكن يجب أن نلاحظ أن 
الشرع لم يحدد وقتا معينا للنحرء أما 
المنسكان الآأخران فإنما اقتصر فى 
تحديد ميقاتهما على وجوب وقوعهما 
فى اليوم العاشر. 

ومن المألوف أن يعود الحجاج إلى 
مكة فى اليوم نفسه للطواف حيث 
يشاهدون الكعبة للمرة الأولى مكسوة 
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بالكسوة الجديدة. ويرتدى الحجاج 
ملابسهم العادية إن لم يكونوا قد 
ارتدوها فى منى,ء ويستحم الحاج 
ويغتسل وهو أمر جد مستحب فى 
الغالب بعد الإحرام, ومن المعتاد أيضا 
أن يشرب الحاج ماء زمزم المقدس أو 
يرش به. ولكنه يستطيع أن يؤدى هذا 
أيضاً فى أى يوم آخر. 

ويقال للأيام التالية. أى اليوم 
الحادى عشر واليوم الثانى عشر 
واليوم الثالث عشر من ذى الحجة؛ أيام 
التشريق (انظر تفسير معناها فيما يلى) 
وسماها النبى [355] «أيام أكل وشرب 
وبعال» ويقضيها الحجاج فى منى, 
ويجب رمى الجمار الثلاث كل جمرة 
. بسبع حصيات كل يوم بعد الظهر. ومن 
الاقوفة أنضبيا القبر عند من ف 
الصوان فى منحدر جبل ثبير )١‏ 
(انظر اةتمشكين8 : عاه::7 ج 7 ص 
5, والبتنونى : الرحلة. ص 151), 
ويقال إن إبراهيم هيأ ابنه للذبح هناك, 


وَيجِيز الشرع نفسه (انظر سورة 
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البقرة. الآية 7 )٠١‏ مغادرة منى حتى 
فى اليوم الثانى عشر من ذى الحجة 
ويظهر من مصنفات الرحالة أن الحجاج 
ينتفعون بهذا الجوارز فيعودون إلى مكة 
فى هذا اليوم, وقد جرى الحجاج أيضاً 
على رمى قبرابى لهب المزعوم 
بالحصىء وهى فى جوار مكة, ثم يؤدى 
الحجاج آخر الأمر عمرة الوداع١١)‏ 
وهم لهذا الغرض يقصدون التنعيم ثم 
يعودون إلى الإحرام ومن ثم غلب على 
الرحالة المحدثين القول بأن التنعيم هو 
أيضا العمرة. وبأداء الطواف والسعى 
ينتهى الحج )١١‏ فتغادر القوافل بعد 
بضعة أيام مكة متجهة إلى المدينة 
لتتبرك بزيارة قبر النبى [345]. 

ويتضح مما قدمنا أن الشرع قد 
قسم مناسك الحج أقساما شتى (08, 
ولكن ينبغى لنا أن نلاحظ أن المذاهب 
تختلف فيما بينها فى جل تفاصيل ذلك, 
وقد ألم البتنونى (الرحلة. ص )١78‏ 
إلاما طيبا بمناسك الحج على اختلاف 
المذاهب. 
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" -أصل الحج فى الإسلام : 

لقد ثار اهتمام النبى[ي] بالحج 
أول مرة فى المدينة ويرجع اهتمامه إلى 
عدة أسباب بينها وزدمعتنة؟ علءناهد5 فى 
كتابه ادعء7 عنءكاك«ملاء4ق فقد دعاه 
نجاحه الباهر فى غزوة بدر إلى التفكير 
فى فتح مكة, وطبيعى أن التجهيز لهذا 
الفتح يكون أكثر توفيق) إن أثار النبى 
اهتمام صحابته بالأمور الدينية 
والدنيوية جميعا. فقد خدع النبى [856] 
فيما كان يعقده من آمال على جماعة 
اليهود بالمدينة. وأدت خلافاته معهم إلى 
قيام شقاق دينى بينه وبينهم!؟١)‏ لم 
يكن عنه محيصء وإلى هذا العهد يرد 
أصل نظرية دين إبراهيم(:") وهو 
الأصل الذى قيل إن اليهودية والإسلام 
أخذا عنه. فأخذت الكعبة آنكذ يعظم 
شأنها شيئًا فشيئاً حتى غدت محور 
العبادة. وقد بناها أبى التوحيد هى وابنه 
إسماعيل لتكون «متابة للناس». أما 
الشعائر التى تقام هناك فيمكن ردها 
إلى حكم الله (سورة البقرة الآية 2,194 
وما بعدها)ء وفى هذا العهد أيضا جعلت 
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الكعبة قبلة (سورة البقرةء الآية ١56‏ 
8 وقيل عن الحج إنه فرض (لله 
/اة). 
كانت هذه هى الحال فى السنة 
الشانية للهجرة. وإنما استطاع 
النبى[335] أن يسعى إلى تحقيق 
أغراضه بعد إذ خاب أهل مكة فى 
حصا المديئة فى السنة الخامئنسة 
للهجرةء وكان أول مجهود بذله فى هذا 
السبيل هى غزوة الحديبية» وهى وإن لم 
تبلغه مكة إلا أن الصلح الذى عقده مع 
قريش مهد الطريق للعمرة فى السنة 
التالية؛ وفى السنة السابعة للهجرة 
شرع النبى [يَكِ]. مناسك الحج فى 
الكعبة. ولكن الفرصة لم تتهيأ له لإقامة 


٠‏ المناسك جهرا إلا بعد فتح مكة فى 


السنة الثامنة للهجرة, ولكنه لم ينتهز 
هذه الفرصة بش خصه بل أناب عنه فى 
السنة التاسعة للهجرة أبا بكر ليحج 
بالناس إلى مكة. وبينما هى فى طريقه 
لحقه على بن أبى طالب؛ وكان قد أمر 
بقراءة سورة براءة على الحطجيج 
(سورة التوبة, الآية الأولى وما بعدها) 
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وكانت نزلت فى هذه الأثناء. وقد حرم 
الحج فى هذه الآيات على المشركين إلا 
الذين عاهدهم النبى [يَلةِ] عهدا خاص). 

فلما كانت سنة عشر للهجرة حج 
النبى [يَل] نفسه بالناس؛ وفى الحديث 
روايات كثيرة عن هذه الحجة التى 
تسمى حجة الوداع» ويتفق ما جاء فى 
هذه الأحاديث عن المناسك التى أداها 
النبى [كَكِ] فى جوهرها مع ما جرى 
عليه المسلمون بعد ذلكء على أن ما 
اتخذه محمد [يَكه] فى هذه المناسبة له 
شأنه فى تاريخ الحج وخاصة إبطاله 
النسئ واتخاذه السنة القمرية البحتة 
وهو أمر ذكره القرآن كما يلى: 

«إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأآرض منها أربيعة حرم ذلك الدين 
القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 
واعلموا أن الله مع المتقين: إنما النسىء 
زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا 
يحلونه عاما ويحرمونه عاما» (سورة 
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التوبة الآية 77 وما بعدها). أما أحكام 
النبى [يَكةِ] الأخرى فى هذه المناسبة 
فانظر عنها ما يلى: 

* - الحج فى الجاهلية: 

إن البحث فى أصل معنى المادة 
«حج» لا يعدو أن يكون من قبيل 
النظريات. ومع ذلك فإن يعضها 
جائز('"). وقد فسر لغويو العرب الحج 
بأنه «القصد». ويتفق هذا ومعنى الحج 
(عند النصارى) على أنه من الواضح أن 
هذا المعنى اصطلاحى كالفعل العبرى» 
ولعل المادة التى معناها فى اللفات 
السامية الشمالية والجنوبية «يطوف» 
أى «يدور» لهاصلة بالمعنى الذى 
أسلفناء ولكن هذا لا يقدمنا كثيراً فى 
البحث الذى نحن بصدده. ذلك أننا لم 


تصلق إلى مفرقة هل الطواف نمه 


من الحج(؟") الأصلى؟ والذى نعرفه أنه 
كان يقام فى الجاهلية كل عام سوقان 
فى شهر ذى القعدة أحدهما فى عكاظ 
والآخر فى مجنّة. وكان يتلوهما فى 
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المجاز(؟") ولا يعرف الإسلام شيئً عن 
الطواف فى عرفات ولا تعرف تحن من 
أمره إلا القليل(؟"). 

اختص به العرب. فالحج إلى معبد من 
المعايد عادة سامية قديمة جعلت حتى 
الخمسة فرضا يجب أداوٌه. فقد ورد فى 
والعشريتن. الآية الرابعة عشرة: «ثلاث 
الثالثة والثلاثين من الإصحاح الرابع 
والثلاثين «ثلاث مرات فى السنة يظهر 
إسرائيل» وريما كان فى بلاد العرب 
: أيضا أماكن كثيرة للحج حيث كانت 
تقام شعائر شبيهة بالحج إلى 
عرفات(*") والظاهر أن شهر أجائلبيث 
(طتعدطلةطادوعة) الذى ذكره أبيفانيوس 
(كستمهطمنم8) كان ينبىء فيما ينبىء به 


وكان الحج إلى عرفات يقع فى 
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التاسع من ذى الحجة, وكانت شتى 
قبائل العرب تشترك فيه. وإنما كان 
يتيسر ذلك فى أيام السلمء ولذلك فإن 
الشهور الثلاثة وهى ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم كانت أشهر حرما تدفن 
فيها الأحقاد ويلقى بالسلاح جانبا فى 
الأرض الحرام. 

ولعل من المقطوع به أن الحج كان 


يقع فى زمن النبى [55] فى الربيعء 


ومع ذلك فإن قلهاوزن قد أظهر أنه من 
المحتمل أن وقت الحج فى الأصل كان 
فى الخريفء فإذا كان شهر النسىء قد 
قصد به كما هو محتمل الإبقاء على هذا 
الفصل من السنة فإن إلحاق هذا الشهر 
بها لا يكون قد أدى الغرض المقصود 
منه. ونحن لا نعلم علة ذلكء فإذا كان 
الحج وقع أصلا فى الخريف. فمن 
الطبيعى عند البحث فى معناه الأصيل 
أن نوازن بينه وبين عيد الخريف عند 
ساميى الشمال وهو عيد المظال (أو يوم 
الاستغفار) وهو أمر نجد له ما يؤيده 


. أيض) من أن عيد المظال فى التوراة غالبا 


ما يطلق عليه للإيجاز اسم «حج» (انظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


سفر القضاة. الاصحاح ١؟,‏ الآية 19, 
سفر الملوك الأولى , الإصحاح الثامن 
الآية ' و10) وستنجد بينهما فى الواقع 
يعض سمات متشابهة. 

اقترنت الأسواق العظيمة التى تقام 
فى ختام موسم جنى البلح بالحج, 
ولعل هذه الأسواق كانت أهم شئ عند 
معاصرى محم دإكيَكة] وظل هذا شأنها 
عند كثير من المسلمينء ذلك أنه حتى 
فى هذا الوقت كانت الشعائر الدينية قد 
فقدت أهميتها عند الناس. وإنا لنسوق 
فى هذا المقام ما يلى: إن الوقوف فى 
سهل عرفات من أهم مناسك الحج, 
فالحج بدون الوقوف باطل فى 
الإسلام: وإنما يفسر هذا الأمر بأنه أثر 
لفكرة جاهلية, وقد وازن هوتسما 
(دسقاناه11) بين الوقوف وبين إقامة بنى 
إسرائيل على جسيل سيناء. فهؤلاء 
يعدون أنفسهم لهذه الإقامة بالامتناع 
عن النساء(سفر الخروج.ء الإصحاح 
9 الآية16) ويغسل ثيايهم (سفر 
الخروج: الإأصحاح 159 الآية١١)‏ 
وبغسل ثيابهم (سفر الخروج, 





الحج 


الإصحاح ؟١‏ الآية ٠١‏ و )١5‏ وبذلك 
يقفون أمام الرب ١١(‏ و )١15‏ وعلى هذا 
النحو لا يقرب المسلمون التساء 
ويرتدون ثياب الإحرام ويقفون أمام 
الخالق (وقف) فى سفع جيل جنقدس: 
ويروى أن النبى [كك] قال فى حجة 
الوداع «عرفات كلها موقف وكله 


منحر». وقد قال وزهمعع د علعدمم5 إن 


المقصود من هذه الكلمات أن تفقد هذه 
الأماكن الخاصة التى كانت تؤدى فيها 
قبل ذلك الشعائر الوثنية أهميتهاء 
ولا نعرف إلا القليل عن تلك الأماكن فى 
المزدلفة ومنى . 

وليس من المحقق ما إذا كان يوم 
عرفات هو يوم صومء وجاء فى 
الحديث مرار؟ وبلهجة التقرير أن 
صحابة محمد [كك] لم يعرفوا رأيه فى 
هذا الشأن فدعى إلى الشرب 
فشرب0'". ولكن اتسام أيام الحج 


أما أن هذه النواهى قد امتدت حينا 
فشمت الطعام والشراب فبين من 
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الحج 


تفسير النبى [5] إذ قال: «إن أيام 
التشريق (من الحادى عشر إلى الثالث 
عشر من ذى الحجة) أيام أكل وشرب 
وبعال» ومن هنا كان أولئك الذين 
تقو إلى المششف :فى مون 
الإسلام يخغتارون رمن الحج 
فيختصونه بالزهد «انظر 6طف42اه66© فى 
ورمذوناء 1 عمل عجامنئزةة "| عل عناره8 جلا 
ص8١‏ 7, 7٠١‏ وما بعدها). 
والوقوف فى الإسلام يمتد من 
الزوال إلى غروب الشمسء وقد ورد 
فى الحديث أن النبى [يكِ] أمر آلا 
يغادر الحجاج عرفات قبل غروب 
الشمسء» فى حين جرى العرف من قبل 
على الشروع فى الإفاضة حتى قبل 
الغروبء على أنه قيل إن النبى [45] لم 
يؤخر وقت الإفاضة فحسب., بل أبطل 
الشعيرة كلها بنهيه عن الإسراع إلى 
المزدلفة وأمره بأن يكون الوصول إليها 
بالسير العنق (وهى ضرب من السير 
ليس بالسسريع ولا البطىء). ولكن 
يتضح من وصف الإفاضة الذى سبق 
أن ذكرناه إلى أى حد كانت هذه العادة 


7 





هركرونييه أزدمعععدة؟ عاعنامم5 إلى أن 
الإفاضة شعيرة شمسية. وهو رأى زاد 
هوتسما (همكننده11) من تحديده فيما 


للشمس الغاريبة9). 


وكان [فى الجاهلية] إله المزدلفة هو 
قزح إله الرعد 9"), وكانت النار تشعل 
يكون وقوف أكثر ما يكون شبها 
بالوقوف بسيناء. ذلك أن إله الرعد فى 
الحالين يتجلى فى النارء ثم إننا يمكن 
أن نذهب إلى أن العادة المتتوارثة التى 
تقضى بإحداث أكبر ما يمكن من الجلبة 
والضوضاء وإطلاق أكبر ما يمكن 
إطلاقه من النار كانت فى الأصل 
تعويذة يُستجلب بها الرعد (9). 

وكانت الإفاضة إلى منى فى 
الجاهلية تبدأ بمجرد ظهور الشمس,» 
ولذلك أمر النبى [85] بأن تبداً 
الإفاضة قبل شروق الشمسء ونحن 
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شعيرة شمسية:؛ وروى أنهم كانوا فى 
العصور القديمة يتغنون فى أثناء 
الإفاضة بقولهم «أشرق ثبير كيما 
نغير» ولا نعرف تفسير هذه الكلمات 
على التحقيق ولكنها تفسر أحيانا بما 
يأتى: «أدخل ياثبير فى الشروق كيما 
ندقع». 

والظاهر أن أول ما يفعلونه إذا ما 
بلغوا منى هو التضحية:. وما زال اليوم 
العاشر من ذى الحجة يعرف بيوم 
الاضاحى. وقديما كانت الإبل المعدة 
للنحر تميز بعلامات خاصة (تقليد) 
حتى فى طريقها إلى الحرم. كأن 
يوضع خفان فى رقابهاء وقد ورد ذكر 
الإشعار أيضاً وهى عادة طعن جانب 
سنام الجمل حتى يظهر الدم أى شق 
جلده. وكثير؟ ما ذكر أن الهدى كان 
يغطى بأغطية خاصة. 

وقد جاء فى رواية لابن مهشام 
(طبعة 64معادعن/71 ص78 وما بعدها) 
أن رمى الجمار إنما يبدأ بعد انحدار 
' الشمس عن الهاجرة (:". وقد رجح 
هوتسما(١)‏ أن الرجم كان أصلا موجه 





الحج 


إلى شيطان الشمسء ويدعم هذا الرأى 
تدعيما قويا أن الحج كان يتفق فى 
الأضل والاعكدال الخريقى: ومذل هذه 
العادات منتشرة فى العالم كله فى بداية 
الفصول الأربعة. ويمكننا أن نربط فى 
يسرء. كما رأينا فى عيد المزدلفةء بين 
طرد شيطان الشمس الذى ينتهى حكمه 
الجائر بحلول فصل الصيف وبين 
عبادة إله الرعد الذى يجلب الخصب 
والتوسل إليه. ويمكننا أيضاً أن نفسر 
«التروية» تبعا لذلك على أنها تعويذة 
للاستسقاء. وما زالت آثارها باقية فى 
سكب ماء زمزم 9) ثم إن لها نظائر 
فى عيد المظال (أو يوم الاستغفار) 
فليس من العسير أن نرى فى إطلاق 
التيس إلى عزازيل من الجبل مثالا 
لشيطان الشمس. كما أن سكب ماء عين 
شيلوة المقدسة كانت أيضا تعويذة 
للاستسقاء. ذلك أن الارتياط بين عيد 
المظال والمطر مؤكد فى سفر زكريا 
(الإأصحاح الرايع عشر,ء الآية 17 
ونوجه النظر بعدكئذ إلى إنارة المعبد فى 
عيد المظال وهو أمر له مقابل فى إنارة 
المسجد فى عرفات والمزدلفة كما نوجه 
النظر إلى الشأن الهام الذى للموسيقى 
فى العيدين (5). 


57216 


الحج 


وثمة تفاسير مختلفة أخرى للرجم 
ذكرها (معام1ل؟ مهل: يمه ..اءلساطنوءء 78 
1891 ,لعل مطععانمه ,ء20) ع0 .ل .11 بإلمرط 
ص7 وما يعدها) وشوقان (ماسهط: 
4ل علعره1 لممع4 "| ع0 دعامه4 
السلسلة الخامسة. ج؛. ص”7؟ وما 
بعدها) أما قان قلوتن فيربط بين رجم 
وأما شوقان فيرى فى ذلك ضربا من 
التحصيب(2<ؤذاءممء5) (#") وأن الغرض 
به هى منع أهل مكة من زراعتهاء وقد 
دحض هوتسما هذين الرأيين بما فيه 
الكفاية. وانظر أيضا دوتيه اناه 
(مغعذاء1 © 16و84 ص 7٠١‏ 5 وما بعدها). 


ويجفف بعض الحجاج فى أيام 
وتوائم هذه العادة معنى كلمة التشريق 
عب ذكره لكوي لدوب انهم يقولين 
إن التتشريق هو تقديد شرائح اللحم 
بعد إلى تفسير مرض لها. ومع ذلك 


انظر آأوطلزصدط .ىا .16: -ء8 عنك «عطلا . 
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ع سطاعناع2 علأجءعه1 دعدرم/7177 دعل عاللتاناعك 
#وعة جلا وما بعدها (ويجب أيضا 
أن نلاحظ أن دوزى 2023 فى كتايه 22 
مناء4 ء: «16ء611ه:15 يرد التشريق 
والتروية والحج كله إلى أصل يهودى. 
ولكننا نستطيع أن نقول إن نظريته قد 
دحضها دحضا تاما سنوك هركرونييه 
فى مؤلفه :دءء! ©نأءعاتمصاء4! :116 

المصادر: 

عن الموضوع كله: )١(‏ عاءنامم5 .5 
11181010 : اوءء 1 عنلءداعماء784 :8761 طبعة 
ليدن .188٠‏ 

0( الأجزاء الملاكئمة من الرسائل 
والكتب الموضوعة عن الإسلام. 

2( لعلمعامعن 177 .1: «ماعنده+01) 121 
,14 :ماك :46 فى مواضع مختلفة 
عن القسم الأول: )١(‏ لإأطوناه8 .24 .0: 
4 ه4704 1:1 كاءناه:7 كمبردج سنة 
4 جد .١‏ 


2( 8 :اله زه كاء:اه:7. لندن سنة 


2011 ج03 


2( العقطاءتتا8 .آ .[: -ه4 دآ كاه 1 
ع5 لندن 1855. 


دائرة المعارف الإسلامية 
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(١‏ مهنا ."1 1 عمتتوصيمة! لمومعوط 
-عولطة ننه «اأعصتتكط8 آء 16 مععمستولةط ه د 
7م لتدن ١1861‏ ج32 

)0( عهمعا! .*1 .1 -عه4ا ع علتصمهم علد 
دي لتدن 1841 ْ 

)١(‏ ممعلما! ٠.‏ 1]: املمزلله/! عمعقة 
مقق14 لمعه لييسك سنة ١20‏ 

32 عتدمعمهطظ! عتسممدة 2: مناءلة 
لاهاى 4اى8 ١‏ 

(8) الكاتب تنفسه متام نزفصة عط 
#الا نامع عالمعقلهة بعل فى,لنشا عمتجن 
حكقل 


عسيوعءط8ة ها علد ععومماععاةط نلك لاع اتع يمد 
.كعكلهكاتماءءة!! كعك:! سسنه فى فال عناتاء 11 
1ه الأفاكلل؟! 771001016 ج 0 ١‏ . 
الحجازية. الشاهرة سنة 11759ه وهو 
كتاب ممتع مشهور. 

)١ 1)‏ ابن جبير: كاء::ه:1 (طبعة 11 
ءز60 عل). 


(؟١)‏ كتب الفقه المختلفة وكتب 





الحج 


الحجاج المعروقة باسم المناسك ‏ وانظر 


انتاتأاكس:: ملحداة عه .1860 ج١١‏ (سنة 


عن القسم الثاتى: سير النيى وكتب 
الحديث. 


عن القسم الثالث: )١(‏ ه28 .8: مم 
صذاءاة عد «عاعفاقه:1 (وبالأمانية أيضا). 

)سس( لعكعسسماك اذا .1 -قعلط .طمعة ودع 
11115 ص 148 ومأ بعدها. 


0( مسكلنه1] ذا" .اام مرئتاعومآد اءلآ 


لعلع81 نه .أمرء )٠/‏ 1اعجرزء؟ امع351 اعد ١ه‏ 


ةلط ااعوممةةاععاعاء77 .17 .لمكة مع[ دعل 


لالد 7علاعا .هاف ,1تهلك:ع51 المجموعة 
الرابعة جا. ص 186 وما بعدها). 

(؟) عللعما/ل؟ .1آ: -ورم1 لمعارمالك 
السنلسلة الكقانية. جا 
ص5 ”77 - 750١‏ وكذلك المقالات التى 
كتيها «معامالا .لآى مااناه0© وورد ذكرها 
فى صلب المادة. 


1 فقنسنك عاعستعمء 1 ] 


اا 


الحج 


تعليقات على مادة «الحج» 

)١(‏ وكذك لا يجب الحج على 
المريض الذى لا يتحمل مشاق السفر 
وإن تيسر له الزاد والراحلة ولم 
يشترط مالك الزاد والراحلة؛ بل أوجبه 
على من يقدر على المشى والتكسب فى 
الطريق. 

(7) ليس هذا من مذهب الشافعى 
ولا غيره من الفقهاء. بل لا يقول هذا 
مسلم, ولعل الذى أوقع كاتب المادة فى 
الشبهة نهم اختلقوا فيمن لا يقدر على 
الحج لمرضه أى شيخوخته؛ وعنده من 
المال ما يستطيع به إنابة غيره من 
القادرين, هل تجب عليه الإنابة أم 
يسقط عنه الحج؟ فأوجب الشافعى عليه 
الإنابة ولم يوجبها مالك ولا أبى حنفية, 
وعند الشافعى أن الذى يدركه الموت 
ولم يستطع أن يحج يلزم ورثته أن 
يخرجوا من ماله-ما يحح يه عته. 

فيكون ما بناه على هذا من أن معظم 
المسلمين أدركتهم الوفاة ولم يروا مكة 
خطا بينا. على أنه ليس معظم المسلمين 
والسلاطين شافعية. بل الخلفاء 
والسلاطين الذين يعنيهم ‏ وهم 


ا 





العثماتيون ‏ كانوا أحنافا متعصبين 
لحنفيتهم أشد التعصب. 

(0) وإنما أخذ رسول اش [يل] 
بالسنة القمرية لأن الله هى الذى جعل 
الأهلة مواقيت للناس والحجء إذ قال فى 
سورة البقرة (يسألونك عن الأهلة قل 
هى مواقيت للناس والحج) وذلك لأنها 
أدق الآيات وأضبطها لحساب الشهورء 
وهى مع ذلك أوضح العلامات وأبينها 
للكافة. 

(4) ليس من الست الدينية القديمة 
ولا الجديدة أن يتكلف الناس فى حجهم 
أو أى عبادة من عباداتهم ما لا يطيقون 
وما يشق عليهم. فإن الله تعالى يقول 
فى سورة الحج (وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج) وفى سورة البقرة 
(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر) وقد ثبت أن النبى [96] حج 
راكبا ولم يرغب أحدا ممن حج معه فى 
المشى. 

على أنه يلاحظ أن هذه المشاق كانت 
أكثر وجودا فى السنين الماضية. أما 
اليوم فلا يحج على الرواحل إلا أهل 
جزيرة العرب فقط. والفقراء من البلاد 
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التى يستعمرها الأوربيون فى أواسط 
أفريقيا وغربها مثل الكونغى وكانو 
نيجرياء وهم قلة لا تذكر بجانب 
عشرات الآلاف التى تحملها البواخر من 
مصر والشام وبلاد المغرب والهند 
ونحوهاء والذى يحج أو يقرأ رحلات 
الحجاج فى هذه الأيام يعلم أن الحال 
قد تبدلت كل التبدل عما يتحدث عنه 
الكاتب وبالأخص فى الأمن الذى شمل 
الجزيرة كلها بإقامة الملك ابن السعود 
الحصدود وتنفيذ أحكام الإسلام 
وشرائعه؛ حتى أصبحت أعظم أمنا من 
كل بلاد العالم بقضل الله 2 

(5) لقد كان ذلك أيام كان حكام 
الحجاز وولاته أنفسهم ظلمة مضيعين 
لشرائع الإسلام معتدين حدود الله 
منتهكين حرماته. بل كانوا أنفسهم 
ينبهون الحجاج وأهل البلاد ويسلبونهم 
أموالهم وأرواحهم ويعيثون فى الأآرض 
فساداً . [وهذا قد تغير بعد ذلك وأصبح 
محل التقدير فى عصرنا حيث يسودها 
جل الأمن والآمان]. 

المادة الوقائع الصحيحة. فإن حادثة 
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الحج 


القرامطة الزنادقة التى وقعت لم تتكرر, 
وأما السلطات المصرية؛ فإنها كانت 
تحرص أشد الحرص على تحسين 
سمعتها فى العالم الإسلامى بخدمة 
السنوفون الستتويكقي: وهنة زناف 
ملوكها وسلاطينها وأعيانها من الزمن 
القديم على الحرمين تدل على ذلك 
أوضح الدلالة, اللهم إلا فى الفترات 
التى كانت فيها الحروب بين بنى 
العباس والفاطميين. وقد كانت الحروب 
بعيدة عن الحرمين. وأين هذه الحروب 


مما يفيد كلام الكاتب من أن السلطات 


المصرية كانت تعتمد إلى قطع الطريق 
على الحاج وتصده عن سبيل الله. 

وإنه تسيو من كلام الكاتب أنه لا 
والسلطات المصرية مع القرامطة 
جدير به أن يدرس أولا تاريخ 
الوهابيين وعقيدتهم ومبدأهم الإسلامى 
الصحيح وما كان يملى عليهم من 
تعظيم شعائر الله وإاقامة شرائع 
الإسلام والوقوف عند حدوده فإنه لى 


سسسسسسسل لل يي يي م يا ب ا 


الحج 


(1) إن الشرع لم يامر الحاج 
بالإحرام من بلده وإنما حدد مواقيت 
حول مكة يحرم منها الحاج. 

(4) وهذا ليس من الإسلام فى شى. 
فلم يأمر الله ولا رسوله ولا أحد من 
العلماء والأئمة أن يتخذ الحاج هذا 
الشيخ يردد أدعيته. وإنما هى عادة 
نشأت عن الجهل فاتبعها العوام. وقد 
حج رسول الله والمسلمون معه. قلم يكن 
يدعو وهم يرددون دعاءهء بل كان كل 
واحد يدعو ربه ويذكره بما يملى عليه 
قلبه الخاشع المخبت وحاجته التى يرجو 

الل أن يعطيه إياها. 

والأصل فى هؤلاء الآدلاء أنهم 
جعلوا لخدمة الحاج الغريب ومساعدته 
على قضاء المعيشة, ثم اتخذهم الجهلة 
بعد ذلك على الصورة التى لا أصل لها 
فى الشريعة. 

(9) ريما كان ذلك فى الأزمنة 
الماضية أيام الفوضى التى كانت ضاربة 
أطنانها. أما اليوم فإنما يشتغل الناس 
بذكر الل وعبادته منتهزين فرصة هذه 
الأيام المباركة وساعاتها القليلة, لا 
يضيعون منها لحظة فى لهو ولعب 


ينهى عنهما الإسلام ويكرهمهاء فضلا 
طهرت الحكومة السعودية الحجاز من 


. هذه المهازل. فلا ترى فيه شيئاً منها فى 


غير أيام الحج؛ ولا فى مشاعره 
ومناسكه وأيامه المباركة. 

غ3( لا أرى من أين جاء الكاتب 
بهذا التعبير؟ فليس فى القرآن ولا فى 
حديث النبى [356] شئ يشعر بهذا 
التفسيرء ولا من يُعدء ولعله أخذه من 
بعض جهلة العوام الذين لا يفقهون ما 
يقولون. وإنما هو شئْ صنعه النبى 
[4] من شعائر الحج وأمر المسلمين 
أن يحجوا كما رأوه ويتبعوه فيما شرع 
لهم. ولان شعائر الحج كلها أشياء 
تعبدية ليس مما يدخل فيه التعليل ولا . 


1 التفسير. فالمسلمون يعبدون ربهم كما 


أمرهم أن يعبدوه. 

)1١(‏ لعل ذلك كان فى الأيام الأولى 
التى كان الجهل والفوضى يتحكمان 
فيها. أما اليوم فقد خصص للذبح مكان 
بعيد عن منازل الحاجء. حتى لا تقسد 
الروائح العفنة الهواء ولا تعكر الجو. 
وفعل الجهال البعيدين عن الإسلام لا 
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يكون حجة على الدين. ولقد كان هذا 
التتحرى للصخرة منهم بزعم أنها 
الصخرة التى ذبح عندها إبراهيم عليه 
السلام كبش الفدية عن إسماعيل. وهذا 
الزعم باطلء والتاريخ لم يحدد موضع 
هذه الصخرة ولا جاء عن النبى [] 
تحديد لموضعها. 

)١9(‏ ليس فى نصوص الإسلام 
شئ يدل على أن من لم يقدر على 
التضحية يوم النحر يصوم وهذا خط 
من الكاتب. لعله نشأ عنده من أن 
الملتمتع - الذى دخل مكة معتمر). ثم 
تحلل من عمرته, ثم أحرم بالحج يوم 
التروية - عليه ما استيسر من الهدى 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله. فلما اختلط 
على الكاتب الأمر عمم الحكم بالصيام 
لكل من لم يستطع التضحية يوم النحر 
فى مشارق الأرض ومغاربها. 

)١١(‏ هذا تعبير غريب نشأ عن خط 
فى الفهم. فإن الحاج برميه جمرة 
العقبة يوم النحر ونحره لهديه وحلقه 
له من كان حرم عليه بالإحرام: من 
لبس الثياب العادية وقص أظفاره وحلق 
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الحج 


شعره والتطيبء إلا التساء قلا يحل له 
إتيان امرأته حتى يطوف طواف 
الإفاضة يوم النحر أى بعده فى أيام 
التشريق. وبطوافه يحل له النساء 
أيض). 

)١84(‏ إن هذه المناسك الثغللاثة 
وغيرها قد عدها الشرع من الواجبات, 
لا من المسنونات. والذى فى كتب الفقه: 
وثبت أن رسو الله [4] رمى فى 
حجته الجمرة يوم النحر بعد طلوع 
الشمس ثم نحر بدنه ثم حلق رأسه ثم 
طاف طواف الإفاضة. وأجمع العلماء 
على أن هذا سنة الحج .١‏ ه فلعله فهم 
من قولهم «إن هذا سنة الحج» إن هذه 
الثلاثة سنة بالمعنى الاصطلاحى عند 
الفقهاء. وهى خطأ. فإن معنى «هذا سنة 
الحج» واضح أنه الطريق العملى الذى 
عمله رسول الله [16] وهذا هو معنى 
كلمة «سنة» إذا أطلقت ولم تقابل 
بالفرض أو الواجب. 

)١5(‏ كان هذا مما يعمله الجهال فى 


الأيام الأولى وليس هو من سنن الحج 


ولا مناسكه. ولم يكن النبى [كَلِ] يفعله 


سخ سس سخ ب ب ل يه دج الي عر اي 1 و يا انه 


الحج 


وعلماء المسلمين. وكذلك رمى قبر أبى 
لهب هو من قبيل تحرى الجهال والعوام 
(17) ليس فى شرع الرسول [ك4] 
شىئ يسمى عمرة الوداع. وإنما هى من 
من منى بعد رمى الجمرات فى اليوم 
الثانى أى الثالث عشر من ذى الحجة. 


(14) إن الشرع لم يقسم المناسك 


كما زعم الكاتب وإنما جعلها كلها 


مناسك وشعائر لا بد فى إتمام الحج 
من آدائها كلها على الوجه المشروع. 
(19) لم تكن مخالفة النبى صلى الله 
عليه وسلم لليهود والمشركين حين 
هاجر إلى المدينة عن آمال عقدها على 
أولئك اليهود خدع فيها بعد ذلك. فقد 
كانت أولآ على ما رسم الله له من الخطة 
الحكيمة فى قوله من سورة البقرة (ود 
كثير من أهل الكتاب لى يردونكم من 
بعد إيمانكم كفاراً. حسدا من عند 
أنفسهم. من بعد ما تبين لهم الحق 
فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره. 
إن الله على كل شىء قدير) ولقد كان 
أبدا يعقد آماله على تأييد الله ونصره. لا 


على اليهود ولا غيرهم. وكانت هذه 
المحالفة لإتقاء شر اليهود وكتبهم حتى 
يستقر للإسلام نظام حكمه وشرائعه 
فى المدينة, التى كانت فى هذا الوقت 
فوضى بلا نظام ولا حكم ولأجل أن 
يعذر إليهم - وهى يعرف بما علمه الله - 
مكر اليهود وخبثهم. وشدة عدواتهم 
للحق وللنظام والإأصلاحء. وحبهم 
العميق للشر وإثارة الفتنة وسعيهم 
الحثيث فى الأرض بالفسادء مما كان 
واقعا فى المدينة بسعاية اليهود بين 
الأوس والخزرج وإشعال نيران العداوة 
والحرب بينهم. وكان اليهود هم الذين 


بإعلان العداوة والحربء أما الشقاق 
الدينى بين اليهود وبين رسول الله 


صلى الله عليه وسلمء فإنما كان عداوة 


الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والإنجيل يأمرهم با معروف ويتهاهم 
عن المنكر. ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التى كانت عليهم. فكانت 
صراع) بين الحق والباطل والهدى 
والضلال. والصلاح والقساد. 

وما فكر النبّى صلى الله عليه وسلم 
فى فتح مكة بالسيف إلا بعد نقض أهل 
مكة لصلح الحديبية. 


وإعلانهم الحرب على حلقاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فيومئن فكر 
فى فتح مكة واتخذ لذلك أهبته ففتحها 
الله له. وقيل ذلك زار مكة مرتين 
معتمراًء ففى سنة ست من الهجرة - 
بعد فشل أهل مكة وأحزابهم فى غزو 


المدينة - ذهب معتمراً. فمنعه أهل مكة. 


وعقد معهم صلح الحديبية» وفى سنة 
سبع ذهب معتمرا. فأتم عمرته وقضى 
مناسكه فى ثلاثة أيام قضاها بمكة. 
وكان من أثر صلح الحديبية التمهيد 
لفتح مكة بكشرة اختلاط أهل مكة 
والمدينة. فانتشر الإسلام فى مكة 
باستعداد القلؤب لسماع القرآن. وذهاب 
الضغاتن التى كانت تمنع القلوب أن 
تصفى إلى دعوة الإسلام التى 
أخرجتهم من الظلمات إلى النور. 

)1١(‏ إن دين إبراهيم وإسماعيل 
وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه 
وسلم أجمعين ليس نظرية كما يزعم 
الكاتب ولكنه حقيقة واقعية أثبتها 
التاريخ الصحيح والحجج القطعية. ولم 
يبق مجال للشك فى ذلك إلا فى رءوس 
أصحاب الهوى. 

(١؟)‏ يقصد الكاتب «النظريات» 
الفرضية التى لم تكن حقيقة 
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الحج 


واقعة, وهذه جرأة واضحة على العلم 
والتاريخ الذى أثبت الحج ثبو قطعيا 
فى الكتب اللغوية والأدبية, والدينية 
والتاريخية. وإذا لم يكن هذا كله كافيا 
لثبوت الحج وأنه لا يزال عنده نظريات 
يجوز للعقل أن يصدقها كما يجوز 
للعقل أن يصدقها كما يجوز له أن 
ينفيها ويكذبهاء فأى سبيل بعد ذلك إلى 
إثيات شىء من العلم أى حوادث 
التاريخ؟ 

(7؟) الطواف ثابت أنه جزء من أهم 
أجزاء الحجء إذ يقول الله لإبراهيم فى 
سورتى البقرة والحج (وطهر بيتى 
للطائفين ) شم هو ثابت فى سجلات 
تاريخ العرب من أشعارهم وغيرها. 
ووصف الطواف مفصلاً فى كثير من 
نصوص التاريخ. حتى وصفوا أنهم 
كانوا يطوقون بالبيت عرايا لما أحدثت 
لهم قريش هذه البدعة المذكرة فكيف لم 
يصل الكاتب بعد ذلك إلى معرفة 
الطواف؟ ْ 

(7) أما الأسواق فقد كان التجار - 
ولا يرزالون - ينتتهزون فرص 
الاجتماعات فيعرضون فيها بضائعهم. 

(غ1؟) ومن الذى قال من المسلمين: 


سب سيت نس يج حي ا تي 721/76 


الحج 


إن فى عرفات طوافاً كالطواف حول 
الكعبة؟ إنما فى عرفات وقوف من بعد 
الزوال إلى غروب الشمس يوم التاسع 
من ذى الحجة. وهذا منصوص عليه فى 
. الآية 194 سورة البقرة فى قوله 
(..فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المَشْعَر الحرام..). . 

(56) إن الذى يدرس درااسة 
صحيحة الديانات القديمة والحديثة, 
ويدرس القرآن دراسة فقه وتدبر يعلم 
يقينا أن هذه الديانات كلها ترجع فى 
أصلها الأول إلى دين سماوى صحيح. 
أفسده الناس على مر الأيام, بكثرة ما 
أحدثوا من البدع والأهواء والغلى حتى 
صارت إلى الوثنية والشرك. فإن الله 
تعالى يقول فى سورة النحل (ولقد 
بعثنا فى كل أمة رسولاآ أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله 
ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا 
فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين). 

وشرائع الله تصدر كلها عن أصل 
واحد. هو الوحى من عند الله وتبليغ 
ممن ي يصطفى الله من الناس رسلا 


3 على الله حجة بعد الرسل وكلهم يصدق 


1 





بعضهم بعضاء والقرآن ينص على أن 
العيادات: من صلاة وصيام وزكاة 
وحج وغيرها شرعها الله للناس قديما 
وحديثا). وإن اختلفت فى هيأتها 
وأوقاتها وأماكنها ومقاديرهاء 
وللإسلام من ذلك أكمل العبادات وخير 
الشرائع لأنه الدين الخاتم. فالله قد 
شرع الحج فى القديم للناس فى أماكن 
وبقع اختارها لهم؛ قبل أن يقيم بيته 
المحرم للناس كافة, وهذا لا يمنع أبدا أن 
. الله قد ألغى ونسخ الحج إلى هذه البقاع 
كلها بعد أن رفع إبراهيم وإسماعيل 
قواعد هذا البيتء والزم الله الناس 
جميعا على لسان إبراهيم الحج إلى هذا 
البيت وحدهء فأصبحت هذه العبادة 
مقصورة على الكعبة وحدها. قال الله 
تعالى فى الآية 148,717 سورة الحج (لكل 
أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فلا ينازعنك ' 
فى الأمرء وادع إلى ريك. إنك لعلى هدى 
مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما 
تعملون) والواضح الذى لاشك فيه: أن 
الوثنيين قد اتخذوا بما أوحى إليهم 
الشيطان معابد وهياكل يحجون إليها. 
ليس العرب وحدهم. ولا فى القديم ‏ 
فقطء بل الناس هذا شأنهم حين تغلب 
' عليهم الجاهلية. ويشرعون من الدين ما 
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لم يأذن به الله. فقد أقاموا من قيور 
أوليائهم ومن تماثيل معظميهم الذين 
غلوا فيهم, فأعطوهم الآلهية» ما يحجون 
إليه كل عام وينسكون عنده مناسك. 
الجاهلية الأولى. وكل ذلك لا يصيب يه 
وشرائعه وعباداته إلا من حملة الهوى 
أو الجهل أن يركب رأسه فيقول بغير 
علم ولا بينة (إن يتبعون إلا الظن وما 
تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ريهم 
الهدى. أم للإنسان ما تمنى). 
بين يديك كل ما زعمه الكاتب من 
المقارنة بين مناسك الحج فى الإسلام 
إسرائيل. فممالا يشك فيه باحث 
منصف أن الوثنية كانت منتشرة قد 
بدلت شرائع الله ودين الرسل الذى 
جاءوا به لإخلاص العبادة لله وحدة. 
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه 
الله لتخليص العبادة الحقة لله وحده من 
برائن هذه الوثنية القديمة والحديثة. 
(51) إنما اث شتبه على الناس صيام 
وسلم قال: «صوم يوم عرفة يكفر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحج 


السنة التى قبله» فظن بعض الناس أن ' 


هذا يشمل يوم عرفة للحاج الواقف 


بعرفة. فبين لهم النبى صلى الله عليه 
وسلم أن هذا الفضل لمن لم يكن حاجا 
نبعرقة. 

(0") إن توقيت الله تعالى للعبادات 
بحركة الشمس فى زوالها أو طلوعها أو 
مغيبها لا دخل له فى تعظيم الشمس - 
كما زعم الكاتب وإخوانه - ولقد حذر 
النبى صلى الله عليه وسلم من تحرى 
أوقات طلوع الشمس وغروبها 
وتوسطها السماء بالعبادة خوقاً من 
التشبه بالوثنيين الذين يعيدون 
الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: 
«إنها تطلع وتغرب بين قرنى شيطان» 


. فكيف بعد هذا يدعى أن الإفاضة من 


عرفة إلى مزدلفة بعد الغروب ملاحقة 
للشمس الغاربة إلا من غليه الهوى 
وأعماه التعصب للباطل؟!. 

(54) إن الوقوف بالمزدلفة ‏ المشعر 
الحرام - منصوص عليه فى القرآن فى 
سورة البقرة (فاذكروا الله عند الملشعر 
الحرام. واذكروه كما هداكم وإن كنتم 
من قبله لمن الضالين) وهى ينص 
صريحا على أنه وقوف لذكر الله وحده 


سج ب ب ب ا ل ل ل ا جد ا لال 


الحج 


الذى هداهم بعد أن كانوا ضالين فى 
غياهب الوثنية. وهى منسك من مناسك 
الحج شرعه الله لإبراهيم» ثم بدل أهل 
الجاهلية.ء فيما بدلوا وأقاموا عنده من 
وثنيتهم ما محاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وطهر الأرض منه. أما الآلة 
قزح فلا نعرفه فى تاريخ الجاهلية. 
ولكن الذى نعرفه أن الجبل الذى هناك 
يسمى إلى اليوم قزح. ولعل ذلك لأآن به 
صخوراً مختلفة الألوان» من أحمر 
وأخضرء وأبيض وأسود. فسماه العرب 
بهذا الاسم تشبها له بقوس قزح. 
فوافق ذلك هوى الكاتبء فادعى أنه كان 
إلها يسمى قرح. 

وتسمية هذا الوادى بوادى النارء 
لانهم زعموا أن الله أنزل نار؟ على قبر 
أبى رغال العربى الذى خان أهله ووطنه 
ودل أبرهة الحبشى حين جاء لهدم 
الكعبة. وأن الله أحرقه ليكون عبرة لكل 
من تغويّه نفسه بخيانة وطنه وأهله 
ودينه بممالأة العدى. 

(19) ليس فى الإسلام ‏ وهذه 
نصوصه من الكتاب والسنة وكتب 
الدين الصحيحة بين أيدى الناس ‏ أى 


شبهة يتعلق بها الكاتب فى أمر هذه 
الضوضاء والنيران. وإنما همى رعونات 


' السفهاء وجهل الجاهلين وإنه إن أمكن 


للكاتب أن يتخذ من هذه الرعونات 
والسفاهات دليلاآً على ما يهوى من 
طعن الإسلام فإنه يمكن لكل أحد أن 
يطعن بما شاء من أشنع الطضعون 


وأقذرها كل بلد تشيع الفاحشة 


والاستهتار فيها. وهذه حجة لابد عند 


كل عاقل داحضة. 

)٠(‏ اختلط الأمر على الكاتب لعدم 
علمهء فابن هشام وغيره يقولون: إن 
رمى الجمرة يوم النحر لابد أن يكون 
قبل الزوال. أما فى الأيام الأخرى 
فيرمى بعد الزوال وانحدار الشمس من 
المشرق إلى المغرب. 

(١؟)‏ فليرجح هوتسما وغيره ما 
شاءوا من الترجيحات ما داموا يأخذون 
فى بحوثهم هذه الطرق الملتوية عن 
العلم والحق. ولكن الذى يرجحه كل 


يبرجموته. وأن رمى الجمار شعيرة 


ب ممممسممششسهس سس سي سس وائرة المعارف الإسلامية 


الله عليه وسلم أجمعين. 
لترجيحه: أن الحج لم يكن موقت 
بالربيع ولا بالخريف وإنما كان ولا 
يزال موقت بالأشهر القمرية التى تكون 
فن الكرفه والزسع: والسيف و الشتعاء. 
فلهم بعد ذلك أن يتخيلوا من الأوهام ما 
شاءوا ثم يربطوا فى عسر أو يسر بين 
طرد شيطان الشمس أو جلبه إن أحبوا. 

(؟") التروية فى اللغة العربية ‏ لغة 
القرآن والإسلام مأخوذه من الرى 
الذى هى ضد الظمأ ومنه الرواية للقربة 
والروانة 'النافنة الثى تحمل قرن_ الام 
فيوم التروية يوم الثامن من ذى الحجة 
من ماء فى رشهم يماء زمزم دليلاً على 
أن «التروية» تعويذة لشيطان 
الاستسقاء. 

(39) إن إنارة المنارات فى مزدلفة 
ومنى وأيام الأعياد عادة مجوسد سنئة 
أدخلها البرامكة فى الإسلام. والإسلام 
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الحج 


برىء منها. ولا يعرف إلا إضاءة السرج 
لضزورة تبديد الظلام. فمن أعظم الظلم 
أن تؤخذ هذه البدع السخيفة المنافية 
لحكمة الإسلام وهدايته حجة على 
شرائع الإسلام, ودليلاً على أن أصله 
من وثنية بنى إسرائيل أو غيرهم. ما 
يقول هذا منصف للإسلام ولا عارف 
به. 

ونختم نقدنا لحضرة الكاتب 
بمؤاخذته لأنه اعتمد فى دراسته على 


المصادر الإفرنجية., وقد كان الأجدر به 


' أن يعنى أكثر بالمصادر الإسلامية. لآن 


الموض وع الذى تناوله لا يمت إلى 
الفرنج بأى سبب وإنما هو موضوع 
إسلامى بحت. فمن ثم جانبه الإنصاف 
ووقع فى أخطاء كان من الممكن أن 
يَتَجَدِبَها لق اتضنف“ الغلم والكق: 
محمد حامد الفقى 
(:؟) استعمل الكاتب كلمة -اءمم»5 
1 ومعناها رمى الحصى للتهديد أو 
الحيلولة دون زراعة الأرض 


اللجنة 


احىع1 


٠» 


حعده 


٠ 


كلمة عربية وجمعها حججء ومعناها 
البرهان والإدلاء به: والكلمة قرآنية, 
وهى تطلق على أية حجة, أى من 
يحاول أن يثبت ما هو باطل كما تطلق 
على من يحاول أن يثبت ما هو حق فقد 
جاء فى القرآن «رسلاً مبشرين 
ومندذرين لثلا يكون للناس على الله 
حجة (سورة النساء 165١)؛‏ كما جاء 
فيه «والذين يحاجون فى اللّه من بعد ما 
استجيب له حجتهم داحضة....» (سورة 
الشورى. الآية 1١؛‏ سورة الجاثية» الآية 
5 وجاء فيه أيضا: «قل فلله الحجة 
البالغة» (سورة الأنعام, الآية :»)١515‏ و 
«وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه» (سورة الأنعام, الآية 81). 
والحجة فى معنى البينة قريبة كل 
القرب من البرهان وفى معنى المحاجة 
وثيقة القرب بالدليل ولكن لما كان الدليل 
هو. فى المحل الأولء «العلامة» وق 
«الهادى» الذى يؤدى إلى اليقين فإن 
الحجة توحى بأنها الدليل القاطع الذى 
يفحم الخصم فلا يحير جوابا. ولما كان 
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«البرهان»., فى المحل الأولء هو الدليل 
الواضح على بيّنة لا تدحضء ومن ثم 
فهو التدليل السليم الذى يؤدى إلى 
البرهان. فإن الحجة تحتفظ بفكرة 
البينة المعارضة. وريما كان «البرهان 
الجدلى» هو الترجمة التى تؤدى خير 
أداء المعنى الأول للحجة. 

على أن هذا الظل من ظلال المعنى 
كثيراً ما يغفيب عن الأنظار ولكنه 
لا يختفى اختفاءً تام والحجة تتخذ 
أيضا معنى إصطلاحيا دقيقا فى «علم 
الحديث» ثم هى تصبح فوق ذلك من 
المراحل الأولى للمعرفة عند 
الإسماعيلية. وهى إذا استعملت عند 
المتكلمين والفلاسفة (فى الرسائل 
الخاصة بالمنطق أو المناقشات حول 
المنهج) تظل. بحسب نزعات الكتابء 
مشوية بشية من عدم الدقة: واستفراغ 
القول فى هذا المبحث طويل جداء 
وحسبنا إشارات قليلة نسوقها فى هذا 
المقام. 

ابن سينا: قد يشير «الدليل» عند 
ابن سينا إلى أية حجة أو بينة» وهو 
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يدل بمعنى أضيق من هذا على برهان 
الإنة (أو الإن) وهو الدليل على الوجود. 
أما القسم من كتاب الشفاء الذى يتناول 
المنطق فإنه يعد الدليل بمعنى عام هو 
المحاجة, ذلك أنه يقسمه إلى «قياس» و 
«استقراء» أى مشابهة المثل بالمثل (أى 
التمثيل) وقد عرفت «الحجة» فى 
الصفحة التالية بأنها «المواقعة, 
أو «التصديق» (انظر الشفاء: المنطق, 
ج١.‏ [المدخل]» القاهرة سنة ١١1/١‏ ه 
-1967م, ص 18 - .)١15‏ ومن الأمور 
ذات الدلالة أن الترجمات اللاتينية قد 
ترجمت كلمة حجة فى هذا المقام بكلمة 
وناة؟ (أنظر همطعذه0 .1للآ.ه؛ »1 6ك نودم 
متاك تنطا *4 عنوآراصهكوإةنام مننعنهاء ياريس 
سنة 474., رقم .)١7١‏ ونحن نجد هذه 
الفكرة نفسها متضمنة فى صيفة 
الجمع «حججء وذلك فى كتاب 
«الإشارات». وكذلك هذا التتقسيم 
الثلاثى (طبعة #ع«5, ص 78 وما 
بعدها). ويردد كتاب «منطق المشرقيين» 
أيضا (القاهرة سنة ١١78‏ ه - 
٠‏ ص )٠١١‏ فكرة «الشلفاءء 
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«المواقعة». على أن «الحجج» فى «أقسام 
العلوم العقلية» (تسع مسائلء القاهرة 
يفرق بينها وبين البرهان وتتخذ المعنى 
الأدق وهى المحاجة الجدلية (فى الجدل) 
المقصود بها إقناع خصم ويترجمها 
ألياكق معدملط: منمانء ع4 (أانظر 
0 .11.6.: كتابه المذكور) 


علم الكلام: إن الفرض من علم 


الكلام هى الرد على المتش ككين 


«حجة» فى هذا العلم هى وكلمة «دليل» 
فى بيان الحجج (انظر على سبيل المثل: 
الباقلانى: البيان عن الفرق بين 
المعجزات والكراماتء. طبعة -ع1813 .5.7 
ولكنها قلما تبلغ قوة المصطلح الخالص. 
والحجة فى علم الكلام هى أولا الدليل 
(والجمع أدلّة) أو الدلالة فى عدد من 
(كتاب اللّمّع طبعة (إطامة 14360 ..2.1, 


بيروت سنة ,١550”‏ ص 7,5 ١؛‏ 


دي 


استحيمان: حن :1/51 :ؤفئ القدمنات 
التى صدر بها كتاب «الإرشاد» (طبعة 
أمهاسآء ياريس سنة 1574, 5 / -1١4‏ 
9) يتحدث الجوينى عن «النظر» ثم 
يفرد فقرة عن الحجج؛ وهو يستعمل 
كلمة «الأدلة» ويفرق بين «الأدلة 
العقلية» و «الأدلة السمعية» ويمكننا أن 
نسجل شواهد أخرى كثيرة على هذا. 
ويعرف الجوينى (كتابه المذكور)؛ 
والباقّلانى قبله, الدليل بأنه هو بيان ما 
خفى. ثم إن الباقلانى يذكر فى كتاب 
«التمهيد» (طبعة (إطاتة2843200 بيروت 
سنة ا90١.,‏ ص )١5‏ أن هذا الدليل» 
الذى يشر إليه بالدلالة وهو الشئ 
الذى يثبت به شئ (مستَدَلَ), هو الحجة 
والواقع أن بيان ما لا يعرف على الفور 
وبالعقلء والتعريف الحق للدليلء هو 
الشئ الذى يقنع خصما فى سياق 
«الكلام» والذى يكون حجة دامغة عليه. 
وفى الحديث عن «الحجج العقلية» 
يستعمل كتاب «التمهيد» أحياناً كلمة 
«أدلة» وأحيانا كلمة «حجج» (ص 
)»© على أنه إذا كان الأمر أمر 


> 





التفرقة الواضحة بين الحجج العقلية 
والحجج النقلية فإنه يفضل كلمة «أدلة» 
(التمهيد, ص ا .)١‏ 

وفى المنهج الذى اتبعه كتاب «بيان 
عن أصول الإيمان» (مخطوط رقم /الاه 
الشيخ الكوثرى والأب جورج قنواتى) 
يسير أبى جعفر السمنانى تلميذ 
الياقلاتى بأمانة على نهج السلف 
ويستعمل أيضاً «الأدلة» للدلالة على 
يستخدمها الكلام. على أنه يعرف 
الحجة العقلية بأنها «حجة العقول» 
الاستيعاد والتثكبت, والتتوصيف. 
(انظر أعلعة0) أهء لال اتهمط: ««ماأعنلكه ارا 
تاباك 6أع186010 16 6 ياريس سنة 
الأربع الأخيرة تَوَضْكَ بانها تقوم على 
«القياس» يمعناه الجوهرى وهو قياس 
المثل بالمثل. وهذا يعد فى علم الكلام, 
أوضح الشواهد التى لدينا عن «منطق 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


مكلخ متايه الوه لح قدو 
إن الحجة فى هذا المقام ينظر إليها على 
وجه الدقة بأنها الحجة الجدلية. 

الغزالى: إن مفردات الغزالى كثيرا 
ماتكون كما هو شأنها ملتقى مفردات 
الفلسفة وعلم الكلام وهو يستعمل على 
القويحة علنة #دليلة :ى وادلة» ينعت 
قريب جدا من المعنى الذى يستعمله 
فيها ابن سينا. فقد ذكر بخاصة فى 
أوائل كتاب المنقذ من الضلال أن الدليل 
(أى التدليل) يفترض الرجوع إلى 
المبادىء الأولى. على أننا نجد الغزالى 
الذى عرف رأيه الشخصى (فضلا عن 
تأثره بالجوينى) وشكه فى الاعتماد 
على الدليل دون سواه.ء يقول «بتكافق 
الأدلة» وهو أمر يحدث بنور داخلى من 
طراز آخر. والحق أننا نجد أكثر من هذا 
أن الغزالى يترك للدليل معناه الأول 
وهو الشئ الهادى إلى الحقيقة 
الصريحة والغزالى وهوالذى قدر له أن 
ينعت «بحجة الإسلام». يستعمل الدليل 
على اليقين أكثر مما يستعمل الحجة 
للدلالة على البرهان العقلى. 
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على أنه يستعمل الحجة بمعناها 
العام وهو «الحجة المقنعة». وهى 
تقتضىء أو يجب أن تقتضى - القبول. 
ثم هو آخر الأمر يستعمل هذا المصطلح 
بمعنى أدخل فى الإصطلاح حين يبسط 
نظريته معتمدا على المنطق الصورى, 
فيردد كلمة بكلمة تقريب تعريفات 
وتفريقات مدخل الشفاءء وهى أن 
الحجة التى تستعمل للدلالة على أية 
محاجة على أنواع ثلاثة: القياس 
والاستقراء والتمثيل (معيار العلم, 
القاهرة سنة ١١45‏ ه -19717م, ص 
87 وانظر أيضا ءءطه[ لضدظط: «منام, هآ 
11ه610 ««ماء5 6114© 46: باريس سنة 
4, الفهرس.ء مادتى دليل وحجة). 

وفى منهج الفلسفة والكلام تتخذ 
كلمة حجة معانى مختلفة اختلافاً غير 
هين. فأحيانا تطابق ‏ أوتكاد ‏ كلمة 
«دليل» وأحياناً تتميز عن هذه الكلمة؛ 


وهى طورا توجى بالمحاجة والقياس 


(والاستنياط) ذى الثلاثة حدود وذى 
الحدين. وطورا المحاجة الجدلية التى 


000 


تحير الخصم وتقنعه. والظاهر أنها فى 
هذا المعنى الأخير قد احتفظت بمعناها 
الكامن والكتحة كنات حمديها لأونتك 
(اقنامها .11: رطا *ك أمل مك #«منعوةزه,ط ها 
4؛: دمشق سنة .١908‏ ص 34١‏ 
رقم ).هن السثة الذى يشريه اله 
من خصمه. وهى الحجة الغالبة سواء 
كانت من تعاليم النبوة أى من مناقب 
الصحابة (انظر الكتاب المذكور. ص 
7) أو من الاجتهاد الجدلى الذى 
يصدر عن العقل البشرى. 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة. 


فى مصطلح الشيعة: 

فكرة أن شيثا أو شخصا كان هو 
«الحجة» الظاهرة على وجود الله أى أن 
لهذه الفكرة سوابق بين الموحدين قبل 
الإسلام. والمصطلح «حجة» عند الشيعة 
قد استعمل ثلاث استعمالات على الأقل. 
فهى تدل على الأعم على الشخص الذى 
يصبح به اللّه الذى لا يدرك مدركا. 


وهو الذى يقوم فى أى وقت شاهدا بين 


كمع”7 


الناس على إرادته تعالى الحقة, أى من 
ثم فإن النبى [يكل] كان حجة اللّه. ومنذ 
عهد قديم جد اكتسبت الكلمة معنى 
أخصء فهى قد دلت عند بعض الغلاة 
على وظيفة خاصة فى نطاق الوحىء أو 
شئ يتمثل فيه دور سلمان شاهدا على 
إمامة على وكان هذا المصطلح يستخدم 
أيضا للدلالة على .أى شخص فى طبقة 
أهل الدين يصبح به الشخص العزيز 
الذى لا يبلغه الناس قريباً منهم. 

وفى عقائد «الاثنى عشرية» فُعد 
الاستعمال الأول لهذا المصطلح. فهوى 
يدل على درجة من الأنبياء والأئمة معاء 
يجب أن يكون فيها النبى أو الإمام 
حاضرا دائما ليكون شاهدا على إرادة 
الله ومن ثم فإن القسم الذى يتناول 
الفجوة: والإفافة فى عحتان الكيض: 
الكافى. عنوانه الحجة؛ ويدلل على ذلك 
«بأنه إذا لم يكن ثمة ممثل للّه بين 
البشر فإن الله كان خلية) بأن يظل 
مجهولا ...؛ ويجب أن يكون مثل هذا 


الملمثل موجودا داكما», ويعتقدون 


دائرة المعارف الإسلامية 


هوق مفتسس معفم ::«والمحة فلن 
هق الإمام الكاتئ: عشر المستش: 

أما بين الإسماعيلية فإن هذا 
المصطلح يدل بصفة عامة على شخص 
معين فى طبقة رجال الدين ينظر إليه 
على اعتبار أن له فى الوحى وظيفة. 
وفى أيام الفاطميين استعمل هذا 
المصطلح للدلالة على كبير الدعاة الذى 
يوجه الدعاة العاديين وفى الفقرات التى 
تتعلق بعدد رجال الدين يبلغ عدد 
الحجج أربعة وعشرين المفروض أن 
اكت عتحتق مديسم هن الدفاة والاكدن 
عشر الآخرين فى حاشية الإمام. ويذكر 
حجة أكبر هو عين الداعى الأكبر. وقد 
احتتفظ الأسحافيلية الطكسية «اليرة» 
بالسنة الفاطمية فى عقائدهم ولكنهم لم 
يحتفظلوا بها فى تنظيماتهم. وأما عند 
النذارية فتإنة كان لهذا الضطلع تطوز 
مفقن: والراجم أنه اسكمل فعتا اسن 
الصباح بصفته الرأس الظاهر للحركة 
حين كان الإمام مستترا. ثم حدث من 
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للوحى الإلهى الذاتى: أن كان ثمة حجة 
(يجعل هو سلمان المؤمن الأمثل) وهو 
وحدة الذى يستطيع, بالوحى الإلهى, 
أن يدرك إدراكا كاملاً حقيقة الإمام. 
والدور الدقيق لهذا الحجة قد من بعدة 
بطبيعة الحال ولى عهد الإمام. وفى 
اثبات الحجة الحالية للنزارية 
(الخوجات) قد حدد لكل إمام حجة أى 


متحدث باسمه أو شاهد ظاهر عليه. 


ولايقتضى الأمر أن يكون الحجة رجلا 


٠‏ أى حتى شخصا. 


المصادر: 

عن موقف الاثنى عشرية انظر 

)١(‏ محمد الكلينى: كتاب الحجة فى 
الكافى؛ 

(؟) أما عن الاستعمال الإسماعيلى 
المتقدم فليس ثمة مصدر عمدة ولكن 
أو تصورات.» طبعة و. إيقانوف (فى 


المع 7 


سلسلة الجمعية الإسماعيلية» أ. رقم 26 
ليدن سنة )١1965٠‏ مفيد بصفة خاصة 
فى حديثه عن المدة المتأخرة (أما ترجمة 
هذا الكتاب فلا يعتمد عليها). 

5( ملتطءه0) .11: 14 عل )115 
6ل عاك وأناوهئه1: :5/1 جب ١ء‏ ياريس 
سنة 19355., وهى يتناول جميع 
استعمالات المصطلح (انظر الفهرس)2 
وآما قيما يكقفِن بالتذارية فيكئله كناب 
مودعله1! .1.0.5: -كم ع8[ زه 07067 176 
ندعم لاهاى سنة ,١1605‏ وهى يتتيع 
التغيرات فى فكرة الحجة فى الظروف 
التار ب المختلفة. 


خورشيد [هودجسون 0 ...1/1.00 ا 


حجر 


بن عدى الكندى: «أول شهداء» 
«يصاحب النبى». ولكن أقدم الثقات 
ينكرون ذلك. ويقول الشيعة أيضا إنه 
شهد فتوح الشام الأولى حيث فتح 
إقليم مرج عذراءء. ولكن هذا القول 
كسابقة لايستند إلى سند قوى. على أنه 
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من البين أن غرضهم من ذلك أن 
يربطوا من أول الأمر بين حجر وبين 
هذا المكان الذى استشهد فيه من بعد. 
وقد نصر حجر عليا قلب] وقالبا منذ 
البداية. وحارب من أجله فى «وقعة 
الجمل» وفى صفين؛ ونحن نجده بعدئذ 
فى مصر مع محمد بن الخليفة أبى 
بكرء وكان يلى مصر من قبل علىء ولما 
تنازل الحسن بن على عن حقه فى 
الخلافة غدا حجر اليد المحركة لكافة 
مؤامرات العلويين فى الكوفة, وأراد 
الوالى المغيرة بن شعبة أن يعيد السلام 
إلى نصابه فسعى إلى استمالة حجل ‏ 
حتى بالمال» وحاول زياد بن أبيه خليفة 
المغيرة أن يعيده إلى رشده.ء ولكن 
خيوسه يات بالتكتية امام هذه 'النقن 
المتمردة التى كان صاحبها يطمح أبدا 
إلى أن يكون له شأن وخطر؛ فلما توقفى 
الحسن تفاوض حجر مع أخيه الحسين, 
فدعا الحسين إلى تولى زمام أتباعه فى 
الكوفة, وانتهز حجر غياب زياد فى 
البصرة فحاول أن يثير الفتنة. ولكن 
زياداً عجل بالعودة ما استطاع: وحاول 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن يخمد الفتنة دون إراقة الدماء. ولكن 
المفاوضات باءت بالخيبة. فأكره زياد 
على القبض على حجر وعلى أولثك 
الزعماء من الشيعة الذين ساهموا بأوفر 
نصيب فى الفتنة,. ورفع الأمر إلى 
القضاء وأعدت ورقة الاتهام ووقعها 
أبرز رجال الكوفة. وأخذ حجر 
وأصحابه آخر الأمر إلى معاوية فى 
الشامء وحاكمهم الخليفة من جديد, 
وبعد أن سأل قادة الشام رأيهم فى 
الأمر حكم على حجر بالموت ونفذ 
الحكم فيه فى مرج عذراء قرب دمشق» 
وفقد هذا الملتتشيع لعلى شجاعته تماما 
فى اللحظات الأخيرة من حياته. 

وكان مقتل حجر فاتحة الاستشهاد 
بين الشيعة ومن هنا نشأت الأهمية 
التى أسبغت على هذا الحادث الذى يكاد 
يقع كل يومء مع أنه لا يعد فى الواقع 
إلا حادث عارض) فى الفتن التئى كانت 
تنتاب العراق وقال قلهوزن -7/1) 
(8ءدناقط إن زياد سلك فى هذا الحادث 
مسلكا قويما وإن معاوية كان إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 





الهوادة واللين أميل لأنه عفا عن جل 
شركاء حجر. 

المصادر: 

)١(‏ ابن حجر: الإصابة (الطبعة 
المضرية) جة: ص 9183-1514 , 

(؟) الدينورى: الأخبرر الطوال 
(طبعة كركاس ككهعء1نا0), ص ©3111 
”5293 


8 (الجعسوين العازية رطيفة 
هوتسما) جك ص 6 2 ١5'ك,‏ 
اهما" 

(4) الكندى: ولاة مصر (طبعة 
غست) ص 50> 

(5) ابن سعد: الطبقات (طبقة 
سكاو) جهن صن 156201 

(1) الطبرى: التاريخ (طبعة ده 
غويه))؛ جا ص ؟1 56" ١ه١ل,‏ 
١6‏ :تاك ااال الاا لا :” , 
7 ص11,5. 
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(4) معمتهمطلك77؟: - كمنوناءم عم 
17 ا(عأع1تهع كادمالأدومممه ابعنلء دازام 
وانظر عن المصادر الأخترى 
الكاتب المذكور: :46:1 «طة 4 فى 2 
فأمتدعذ 07 نفلا3 أأوع4 هاكانا)؟ جدثة؛ء ص 


٠لا‏ كلا. 


خورشيد [لامنس 2180685 مآ .11]. 


حد 


والجمع حدود بمعنى الفاصل بين 
شيئين؛ وحد الشئ منتهاهء والحد المنع 
أو القيد. 

ولهذه الكلمة فى الاصطلاح العلمى 
معان مختلفة ففى القرآن نجدها فى 
صيغة الجمع دائماء ومعناها القيود التى 
فرضها اللّه. أى أحكام الشريعة من 
الأوامر والنواهى. وهى ترد بهذا المعنى 
فى أواخر كثير من الآيات التى تتضمن 
أحكاماً شرعية. ففى سورة البقرة (آية 
417) جاء بعد بيان أحكام الصيام قوله 


لحان 


تعالى «تلك حدود اللّه فلا تقربوهاء 
وقد وردت بهذ المعنى أيضا فى 
السورة نفسها (الآية 79" وما بعدها) 
حيث بينت أحكام الطلاق وكذلك وردت 
فى آيات أخرى. 

ويذهب كزيميرسكى فى تعليقه على 

أن هذا التعبير يذكر بالقيود المحيطة 
بالشريعة المرسومة ونهومآ1 هذمء5. والحد 
فى الشريعة الإسلامية (الجنائية) هى 
عقوبة مقدرة وجبت حقا للّه تعالى . 
وهذه الحدوك الثن اوؤنها كتزميرسكن 
الات الذذا والكذك :ورب الخحكن 
وغيره من المسكرات. وعقوبات أخرى 
للسرقة عذكلق. باخكلاف الطروف: 
وتعد هذه المخالفات للشريعة 
خطيرة» ومع ذلك فللمذنب أن يطمع فى 
عفو اللّه لأن الذنب وقع فى حق اللّه 
وإذا ما انكر المذنب ورد التهم التى 
وجهت إليه فيحسن بالقضةة ألا 
يغلظوا عليه وأن يعطوه كل فرصة 
لتبرئة نقفسه.. ومن أراد زيادة فى 


التفصيل فليرجع إلى 011طمزناة: -4ه8 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


5عجء ع0 11 426 بأعلاط ص 5517 


والحد فى الفلسفة التعريف. وتسمى 
الصفات التى تميز الشئ التعريفات. 
ويكون التتعريف تاما إذا تركب من 
الجنس والفصل القريبين كتعريف 
الإنسان بالحيوان الناطقء وهناك نوع 
من الحد يضع الشئ المطلوب تعريفه 
بين مقدارين يكون منتهى لأحدهما 
ومبتدأ للآخر. 


والسدريفناك القن يدها قن ران 
شتى العلوم تسمى حدوداً كمقدمة علم 
الهندسة لإقليدس, أما المطلوبات فتسمى 
مصادرات (انظر كنداءهامة ه004 195 
7161114 طبعة © تنونااو 8 
18 سنة ١1855‏ ). 


والحد فى الفلك أقسام معينة تحت 


كل برج ويختص كل قسم بواحد من 
الكواكب الشارة الكفسنة: 


المحدود معناه تناهى المخلوقات بالنسية 





حد ‏ الحديبية 


إلى اللَّه الذى لا حد له, فالإنسان عندهم 


عباس محمود [كاراده فى »نهل عل وسهت .8] 


الحدسة**) 


مو* مو 


بعد تسعة أميال تقريبا منها وبعض 
الحديبية فى حرم مكة وبعضها فى 
الحل وهو أبعد الحل من البيت.» وكان 
هذا الوادى الممحل حوالى الهجرة مركز) 
فيها بئر وشجرة مقدس(), ثم نشأت 
قرية متوسطة فى هذا المكان. فكانت 
قصبة للأراضى المجاورة لها وتوافرت 
فى هذه الأراضى المياه الخارجة من 
بطن الأرض. 

ولم يستطع النبى[كك] أن يعد نقسه 
قابضا على ناصية الحال إلا فى 


(*) توجد ردود وتعليقات على ما جاء فى هذه المادة 
لاحقة بها. 
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القتميون الأحنيرة هن العام الفتادس 
اللهجرة بعد أن قضى على الغشائر 
الدهونية وآذل النافقخ فى المديثة: :ومن 
ثم رأى أن الوقت قد حان لفتح مكة ردأ 
على حضار الخندق: وهق الحضان الدئ 
حاولته قريشء وقد اتخذ النبى[86] كل 
الأهبة لهذا الفتم بفضل السياسة التى 
التزمهاء ولم يحد عنهاء بتركيز 
الاهتمام على مكة أم البلاد وقد أوحى 
له بتغيير القبلة وفرض الحج. ويبدو أن 
النبى [كَكِ] فكر أول الأمر فى القيام 
بغزوة عسكرية . 

فقد كان المفروض أن يسير فى عدد 
يتفاوت بين ١٠4١و‏ 
الرجال المسلمين ولكنه عدل خطته 
وأعلن أنه انتوى العمرة. وكان المقدر أن 
يدخل مكة, أو أن يجبر قريشا على 
مفاوضته. وكان جنده من القوة بحيث 
يكسب احترام المكيين» ولكن القرشيين 
لم يخاطروا وأخذوا الحذر فاحتلوا 
مشارف مكة, ودخل [كلة] فى 


٠٠‏ من 


5 


ولصحبه بزيارة الكعبة:, ولكن هذا 
الطلب رفض أول الأمر وتلت ذلك 
مفاوضات طويلة شاقة: ولم يتح لعمر 
أن يسفر للكة المفاوضة قريشء فاختير . 
عثمان لهذا الغرض فقد كان له فى جاه 
أسرته بنى أمية أصحاب النفوذ حمى 
ومنعة. فلماأرجف بموته جمع 
محمدإية] صحبه تحت شجرة 
الحديبية وطلب إليهم مبايعته. وهى 
البيعة التى يطلق عليها بيعة الحديبية 
وتسمى أيض) «بيعة الشجرة» أى «بيعة 
الرضوان» (وهى إشارة للآية ١4‏ من 
سورة الفتح) التى تواتر أنها تشير إلى 
فخ التتواد 1 وقنص اطق لقب + 
«شجرىء» فى تاريخ الإسلام على كل 
من اشترك فى المبايعة نسبة إلى 
الشجرة التى بويع النبى[يَكه] تحتها(”)؛ 
وبعد بضعة أيام وصل سفراء من مكة, 
وقد بحث العهد الذى كان مزمعا إبرامه 
حب ]ولس كلبة وفظم فلن 
نفسه العهد بأنه يرد على قريش من 
يأتيه منهم ولكن المكيين لم يتعهدوا برد 
المسلمين. أما العمرة فقد سمح 


وجب أي 0 و بصت هي لق أتزة لفاوق الأوتلات 


للمسلمين بأدائها فى العام التالى على 
أن يكون معهم من السلاح السيوف فى 
قربها ولا سلاح غيرها. 

وقد جاتب هذا العهد آمال الصحابة , 
فكانوا قد ضاقوا صبراً بطول المدة التى 
قضوها فى سكون إلا أن النبى [كَل] 
فى الواقع قد كسب فى صراعه مع مكة 
كسبا سياسيا عظيماء ذلك أنه لم يتنازل 
من ناحيته عن أية حقوق كان كسبها 
اللهم إلا مطالب بسيطة كما أنه حمل 
أشراف قريش على مفاوضته مفاوضة 
الند واعترف به لأول مرة أمام العرب 
جميعا بأنه أصبح من أصحاب السلطان 
فى البلاد.ء فقد دخلت قريش فى 
مفاوضة مع ذلكم الرجل الذى هاجر 
ومعه أتباعه من الآبقين الذين قطعوا كل 
ماكان يربطهم من صلة بمنازلهم, 
فأسدلت بذلك دار الندوة على الماضى 
ستار النسيان ومن كم أتيح لأبى 
القاسم أن يستثمر ذلك إلى أقصى حد.ء 
وأن يفيد من حرية التنقل التى أباحها 
له هذا العهد إفادة كاملة, ولم تعد 
المديثة تخشى شيكا من مكة: وما كانت 
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لتعوز النبى[يكِ] الوسيلة إلى التحايل 
على القيود الثقيلة التى رضى بها(؟) 
واعتزم النبى فى الوقت نفسه أن ينحر 
فى الحديد ى دببية الهدى الذى جاء به 
وأضيفت. 

المصادر: 

1( ياقوت: المعجم (المطبعة 
المصرية)؛ ج؟. ص 777 - 775 

(؟) البكرى: المعجم (طبعة 
فستنفلد), ص 58 ا" م 
كام 

)5( مسلم: صحيح: جك ص15 
ول أىق ١1"‏ . 

(4) ابن سعد: الطبقات (طبعة 
سخاو)؛ مجلد؟, جل ص 69 86 _ 
ااا كلهء مجلد 2 جك ص ٠‏ : 

)5( ابن حثيل: الميسئدء جك 
ص ٠١‏ 9(), مه" 85" 55" ,685٠١‏ 
١#1أا‏ جدغء ص 428 - 49: ص 077 3, 


جة ص 57 
)1 أسقاعة0: لهف ج؟ء ص ١ ١1‏ 
6 ابن هشام: السيرة (طبعة 
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فقستنفلد) ص * لا ص ”3 : /, ص هغ/, 
ص45 /. 

0( الواقدى: مغازى (طبعة 
للوهضوون اأفن 835 هن +118 .هن 
5٠٠‏ . 
ص وه . 


خورشيد [لامنس 00685هآ .11] 


تعليقات على مادة «الحديبية» 


)١(‏ هذا غير دقيقء إن لم يكن غير 
صحيح فإنا لم نجد فى المصادر التى 
أشار إليها كاتب المادة. ولا فى غيرها 
مما اطلعنا عليهء ما يدل على أن هذه 
البقعة كانت مركز) لعبادة يقوم بها أهل 
تلك الجهة. وكلامه يوهم أن الشجرة 
الف متمنيا #مقريسة: كانت وله 
العفة فى ذلك الزقف: :ولس يتذلك: 
إنها شجرة قديمة حدباء سميت بها 
الناحية كما قال الخطابىء ولكن لم يكن 
لهاأى تقديس. وكل ما فى الأمر أنه 
بعد أن بايع النبى [كَكة] أصحابه تحتها 


32 





أو تحت شجرة غيرها بيعة الرضوان, 
توهم بعض الضعفاء من اللمسلمين فى 
عهد عمر أن لها ميزة خاصة. فلما أن 
رأى عمر ذلك خشى شبهة تعظيمهاء 
مما قد يشعر بمعنى يتصل بالوثنية من 
قريب أو من بعيدء والإسلام إنما جاء 
آولاً ونالذات التو كيد الله تو هيدا مظلة) 


من كل شائبة. توحيد الألوهية وتوحيد 


الربوبيية وحارب الوثنية الظاهرة 


والخفية. حربا لا هوادة فيها. لما رأى 
عمر ذلك أمر بقطع الشجرة حتى اندثر 
أثرها وخفى موضعها على من عرفها 
وحضرها وعلى من لم يعرقفها وجاء 

(؟) لاندرى ماذا يريد هذا القائل أن 
يقول. إن آية سورة الفتح (لقد رضى 
اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم مافى قلوبهم فأنزل 
السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا) 
فهى إشارة إلى بيعة الشجرة إشارة 
صريحة لاميهمة! أما إن كان يريد أن 
يوهم القارىء أن المسلمين يتواتر بينهم 
أن هذه الآية نزلت قبل البيعة, وهو لا 
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يرضى أن يسلم بصحة النبوة وبصدة 
القرآن» فليس فى المسلمين من يجهل أن 
سورة الفتح نزلت بعد بيعة الرضوان 
وبعد العهد الذى تم فى الحديبية مع 
قريشء فلم تكن إخباراً عن مستقبل 
مغيبء بل كانت خبراً عن شئ وقع 
فعلا. 

(؟) فى هذا شئْ من الصحة فى 
أصله! ولكنه لا يعرف على إطلاقه. فإن 
النسبة إلى «شجرة» فى قواعد اللغة 
«شجرى» فما من شئ يمنع إطلاق هذه 
النسبة. ولكنها لم تعرف معرفة شائعة 
بين الناسء: ولم نسمع بها إلا فى 
الندرة. ولم أجد من ذكرها إلا كلمة 
لسفيان بن عيينة» نقلها الإمام أحمد بن 
حنبل فى مسنده (ج5, 57؟) قال: 
فسمى عبادة بن الصامت منهم. قال 
سفيان «عبادة عقبى أحدى بدرى 
شجرى وهى نقيب». فهذا هى الموضع 
الواحد الذى وجدت فيه هذا الاستعمال, 
فما أظن بعد ذلك يستقيم قول كاتب 
المقال أنه يطلق «فى تاريخ الإسلام على 
كل من اشترك فى المبايعة». 
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الحرنة 


(:) هذه أخت تلك الماضية ماجرق 
أجرأ عدو للَّه ولرسوله والإسلام أن 
يزعم أن رسول الله نقض العهد وهو 
أهل الوفاء وهو الآمر بالعدل؛ وهى الذى 
علم الناس الصدق والإخلاص: وهو 
الى ففل من عتلاهنة :المثافق آثهةإذا 
حدث كذب وإذا عاهد غغدر وإذا وعد 
أخلف. وهو الذى كان يسميه قومه 
شابا فتيا باسم «الأمين» وصفا لخلقه 
فيهم وإقرار؟ منهم بما يرونه من صدقة 
وأمانته. ثم عادوه وعاداه غيرهم فما 
أخذ عليه واحد منهم مأخذ؟ فى صدقه 
أى وفائه. ولكن الأب لامنس الييسوعى 
لم ير على نفسه غضاضة أن يقول مالم 
يقل أحد من هؤلاء. 

أما إنكاره تشريع الإسلام فى القبلة- 
وافى الح وادقافه انوسؤل الله واد 
عفن النايك فى سسيائن الدع فنتا 
يستطيع أحد أن يرغمه على الإيمان» 
واللّهُ يقول لرسوله: إنك لا تهدى من 
أحببت ولكن اللّه يهدى من يشاء. 


أحمد محمد شاكر 


ةع 


اللتحدسث *) 


لهذه الكلمة معنى عام هى الخبر 
أو المحادنة, دينية كانت أم غير دينية؛(١)‏ 
ثم أصبح لها معنى خاصء هو ما ورد 
عن النبى[يَككة] ورواه صحابته من قول 
أى فعل. وفى هذا المعنى يطلق على 
حملتة عند المسلمين اسم «الحديث». 
متلق عت الدعك القخصاطل :وعم 
الحديث». 

١‏ موضوع الحديث و صفته 


كان السير على سنة الآباء الأولين 
(والسنة هى النهج القديم المأثور الذى 
يعتاده المرء فى المبادلة والأخذ والعطاء) 
(انظرء6010200: .الى .ا#ا«مشللة؛ ج ١‏ 
ص :4١‏ تعليق 8) ولما جاء الإسلام لم 
يُبق علي القديم» وهى اتباع عادات الآباء 
الكقار وأحوالهم وكان لابد للمسلمين 
من أن ينشئوا لهم سنة جديدة. فأصبح 
واجبا على المؤمن أن يتخذ من خلق 
الوشكؤل وصحابكةة وشلا يحكدية فى 
جميع أحوال معاشه. ولهذا بذل كل 


(*) توجد تعليقات علي هذه المادة لاحقة بها. 
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جهد ممكن فى سبيل جمع أخبار 
النبى [ككل] وصحابته(). 

وفى أول الأمر كان الصحابة أحسن 
مرجع لمعرفة سنة محمد [وكة]» فهم قد 
عدار وه وستسعوا ف وله اذالمة 
وشاهدوا فعله بأبصارهم. ثم كان على 
المسلمين بعد ذلك أن يطمئنوا إلى أخبار 
التابعين وهم أهل الجيل الأول بعد 
القى06ة]1 وقد اندو الكديت عن 
الصيندانة..:واكلمائت تقوسن" ا كلمن فى 
الأجيال اللاحقة إلى الوثوق بروايات 
تابعى التابعين أيضاء وهم من أهل 
الجيل الثانى بعد النبى [ي] وقد 
ناعئوو السحابةرهعة :ا : 

وامتفطت الأخاديق يفديفة الأقوان 
الشتخصية أجيالا عدة: فكان كل نحديت 


افيح رتالف مخ شطرين! الأول :غيارة 


عع استحناء الترؤاة الذيج: نقلوا المتن 
«الإستاد» أو «السند» أى البرهان على 


“يقول: سمعت فلاناًء أو حدثنى فلان عن 
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يدذكر سلسلة السند إلى أن يرفع 
الحديث إلى مصدره الأول. 

والشطر الثانى من الحديث هو 
«المتن» أى النص أو القول المروى (انظر 


5 يل ذلك فى 001021565 : المصدر 
المذكور. ج ”.2 ص )6-1١‏ 


الآراء والمعاملات الدينية الأصلية 
التى سادت فى الرعيل الأول أن تشبت 
على حالها من غير تغير: فقد حل عهد 
للتطور جديدء وبدأ العلماء يدخلون 
شيئا من التطور فى نظام مرتب من 
الأعمال والعقائد يتواءم والأحوال 
الجديدة. فقد أصبح الإسلام بعد الفتوح 
العظيمة يبسط سيادته على مساحات 
شاسعة؛ واستعير من الشعوب المغلوبة 
على أمرها آراء ونظم جديدة, وتأثرت 
حياة المسلمين وأفكارهم حين ذاك فى 
بعض النواحى بالاسرائيليات وغيرها. 

وعلى أية خال فإن المسلمين القدموا 
أيما التزام المبدأً القائل بأن سنة 
النبى[ك] والسابقين الأولين فى 
الإسلام هى وحدها التى يمكن أن تكون 
القانون الخلقى للمؤمنين. 
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وسرعان ما أدى هذا بالضرورة 
إلى وضع الأحاديث فاستباح البعض 
لأنفسهم اختراع أحاديث تتضمن القول 
أى الفعل ونسبوها إلى النبى[وكة] لكى 
تتفق وآزاء الغتضى التالى: وكقرت 
الأحاديث الموضوعة وتداولها الناس 
منسوبة إلى النبى[85] بحيث تجعله 
يقول أى يفعل شيتًا مما كان يعد قى 
ذلك العصر من الأمور الملستحسنة 
وظهرت فى الحديث أقوال مأخوذة من 
أقوال الرسل والأناجيل المنحولة» ومن 
الآراء الإسرائيلية والعقائد الفلسفية 
اليونانية إلخ.. تلك الآراء التى لقيت 
الحظوة عند فريق معين من المسلمين, 
ونسبت كل هذه الأقوال إلى النبى [كَكةِ] 
(انظر جولدتسيهر: المصدر المذكور. ج ؟, 
ص 58١‏ وما بعدها؛ ععطأهلاه© : -علز 
-1700 7ع 11 علترع تعاس ملع 1 لترع مادعا 
1 «06 1117 11107151111670 قلتى 0716115 
1116715 طبعة 7 .,١9٠0‏ ص 55١‏ وما 
بعدها). 

ولم يتورع الناس عند ذاك عن أن 
يجعلوا النبى[وك] يفصل على هذا 
النحى القصص والأساطير التى وردت 


لاع 


موجزة فى القرآن ويدعو إلى آراء 
ومعتقدات جديدة إلخ.. بل جعلوا كثير 
من هذه الأحاديث الموضوعة تتناول 
أحكام: كالحلال والحرام والطهارة 
وأحكام الطعام. والشريعة: وآداب 
الوك معاي الأخلذق ثم وصبيعت 
أحناديك تتقاول العقافته ويوم الحساب: 
والجنة والنارء والملاككة والخلق, 
والوحى والأنبياء السابقين. وفى الجملة 
وضعت أحاديث فى ما يتعلق بالصلة 
من اللنة كوا لوقمتنان وتعتحمل هذه 
الأحاديث الموضوعة كذلك على عظات 
وتعاليم خلقية نسبت إلى النبى[385]. 
ومع مضى الزمن ازداد ماروى 
عن النبى[كل] من قول أو فعل شيئاً 
فشيكاً فى عدده وفى غزارته. وفى 
القرون الأولى التى تلت وفاة 
الرسول[كية] عظم الخلاف بين 
المسلمين على جملة من الآراء فى 
مسائل تختلف طبائعها أشد الاختلاف: 
وعملت كل فرقة على تأييد رأيها على 
قدر ما تستطيع بقول أو تقرير منسوب 
إلى النبى[85] ومن استطاع أن يرد 
رأيه إلى أثر من آثار النبى[285] فهو 
على الحق من غير شك. ولهذا وجدت 
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الأحاديث الموضوعة فى سنة محمد 
زية] (9). 

وفى الخلافات الكبرى التى نشأت 
عن العصبية. جرى كل فريق على 
التوسل بمحمد[كككة] (انظر 601021062 : 
5114 .14114171171 جد" » ص18 وما بعدها 
فمثلا نجد أنه قد نسب إلى النبى [يَك] 
قول تنبأ فيه بقيام دولة العباسيين. 
وجملة القول إنهم جعلوه يتنبا. على 
نحو تمتزج فيه الرؤية بالنبوة» يما جرى 
بعد ذلك من حوادث سياسية وحركات 
دينية» بل بالظواهر الاجتماعية الجديدة 
التى إنما نشأت من الفتوح العظيمة 
(كازدياد الترف) وكان غغرضهم تبرير 
كل ذلك فى نظر الجماعة الجديدة. 

وهناك قسم خاص من هذه 
الأحاديث التنبئية وضعت فى صورة 
أقوال نسبت إلى محمد [وكة] تتعلق 
بفضائل أماكن متعددة ونواح فى بلاد 
لم يفتحها المسلمون إلا فى عصر متأخر 
(انظر 601020065: نفس المصدرء ج 25 
ص 58 وما بعدها). 

وعلى هذا لا يمكن أن تعد الكثرة 
الغالبية من تلك الأحاديث وصفا 
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تاريخيا لسنة النبى [يَك]؛ بل هى تمثل 
آراء اعتنقها بعض أصحاب النفوذ يعد 
ؤقاة مسد ك ]2‏ وشيتيت إليه عد ذلك 
فقط(*). 

والعلم مدين دين كبيرا لما كتبه 
جولد تسيهر 1 فى هذا الموضوع 
(انظر .51:0 7 طبع هال سنة 
:,» وغيره من مؤلفاته). 

وهو مدين كذلك لما كتبه سنوك 
هرجرونييه 11018101[6آ عاعنادم5 .© (انظر 
من بين مؤّلفاته العديدة رسالته المسماة 
]طلا 1 16 فى مجلة تاريخ 
الأديان كدمتوناء1 عل عرتماعنط'1 عل ممع 
ج ١ا5,‏ ص ١‏ وما بعدها). 

فهذان العالمان هما اللذان بيّنا لأول 
مرة فى وضوح وجلاء صفة الحديث 
الحقيقية وأهميته التاريخية من هذه 
الناحية(). 

ونع اتسين نادو تون 
واأضعى الأحاديث ومن يذيعها بين 
الناس عن سوء قصد إلا أن ثمة 
اعتيارات مخففة أخذ بها فى 
ددن الاأسدوان وكاس إزا كان 
التجتديع الوخبوع وشارل سافن 





العظات أو التعاليم الخلقية 0( راجع 
التتفصيلات فى (00142:562 المصدر 
المذكور. ج ”. ص ١١5١‏ وما بعدها 
و ص ؟١5١‏ وما بعدهاء والكاتب نفسه 
فى -©0 [انعع 1/107 بإعكلناء 12 06 .1[ءكازء2 
#عكلاءء ج ١اء‏ ص .)485١‏ 


والعالم الإسلامى كله يجعل للحديث 
مكانة عظيمة تتلو مكانة القرآن. 
وسرعان ما تغلب المسلمون على ما قام 
فى بعض الدواكر من الاعتراض على 
جمع الحديث وإذاعته بين الناس (انظر 
مقال :عطتة0010:ودسااء351 عذل تدب رمم 
لهاك[ 1ل :1144111 465 فى عل «اأعكاع2 
اعكااعدم0 .انعوجما! (عونيهو ج 3١‏ ص 
6٠‏ وما يعدها). 

وفى بعض الحالات يعتقد أن «كلام 
الله» نفسه يوجد فى الحديث كما يوجد 
فى القرآن. ومثل هذا الحديث يبدأ عادة 
بعبارة «قال الله» ويسميه علماء 
المسلمين «الحديث القدسى أوالإلهى» 
ويطلقون على غيره اسم «الحديث 
النبوى». وهناك ثبت بالأحاديث النبوية 
فى مخطوط بمكتبة ليدن رقم ١517‏ 
(07 .004 .لهامج 5 18). 


ككل 


؟ - نقد المسلمين للحديث 

لا يعد الحديث صحيحا فى نظر 
المسلمين إلا إذا تتابعت سلسلة الإسناد 
من غير انقطاع وكانت تتألف من أفراد 
يوثق بروايتهم. وتحقيق الإسناد جعل 
علماء المسلمين يقتلون الأمر بحثاء ولم 
يكتفوا بتحقيق أسماء الرجال وأحوالهم 
لغرفة' لوقت الذى عاشسوا فيه وأخوال 
معاشهمء ومكان وجودهم.: ومن متهم 
كان على معرفة شخصية بالآخر؛ بل 
تحمكو] أنضا هن قنمة مسد صندها 
وكذيا وعن مقدار تحريه للدقة والأمانة 
فى نقل المتون ليحكموا أى الرواة كان 
ثقة فى روايته. ويسمى نقد الرجال 
باسم «الجرح والتعديل» (نظر -6014 
عط : 4لطى .انالا ج 7 ص 17 ١‏ 
وا عدف ): 

ومعرفة الرجال لابد منها لدرس 
الحديثء. ولهذا تتضمن جميع الشروح 
لمجموعات الأحاديث تفصيلات مطولة 
عن الرجال تتفاوت طولا وقصرا. 
وهناك مؤلفات معينة تقتصر على هذا 
الملوضوع., من بينها ما يسمى بكتب 
. الطبقات وهى تراجم مرتبة فى طبقات, 
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وتتناول سير عدة علماء ورواة للحديث 
وغيرهم (نظر طامآ.0 : تبلا عاتملا 
رول ررلعىازم 27‏ ,أمأعطه 1 "ع0 عاتلاالاء 1860 
لطاع عع معدملا العا جب 175 
ص 0578 - 115). نضرب لهذه الكتب 
مثلا بكتاب الطبقات لابن سعد المتوفى 
سنة 55١‏ ه (815 م)؛ وهو كتاب 
مشهور؛ و «طبقات الحفاظ» للذهبى 
المتوفى سنة 44/4 ه ١١47(‏ م). ومن 
هذا النوع أيضا ما صنف فى الرواة 
الضعفاء مثل «كتاب الضعفاء» للنسائى 
(أنظر ععط20102: المصدر نفسه, ج ",ء 
ص ,١15١‏ وما بعدها). وكذلك سير 
الصحابة مثل كتاب «الإصابة فى 
تمييز الصحابة» لابن حجر المتوفى سنة 
86 ه ١:5:8(‏ م) وكتاب «أسد الغابة 
فى معرفة الصحابة» لابن الأثير 
المتوفى سنة 57١‏ ه (17؟7١‏ م). 
والحكم على قيمة المحدث قد يختلف: 
اختلافا بين فربما كان ثقة عند قوم 
ولكن غيرهم كانوا يعدونه فى مثتهى 
الاشيحق فى إرؤانثة: بل أن الثقة ببعض 
كبار الصحاية لم تكن من الأمور 
المسلمة عند الجميع فى أول الأمر. 
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ولهذا تجد أن الثقة بأبى هريرة كانت 
الناس (6). 
باختلاف وجهة نظر كل طائفة أو فرقة 
بعينة :ونشأ عن هذا ك لآفات مرة. 
وتيف أن تدك فى هذا لقاع إن سا2 
التنازع. وإذا كانت الثقة بالمحدثين هى 
السذية من هو امو الذئ كان يكدر 
المعارضة دائما. فالحكم النهائى لم يكن 
مقصودا به قيمة المحدث وإنما كان 
المقنضونريه الحكم على .مادة الزوانات 
التى يرويها("). 

وفى عصر متأخرء وبعد أن اتخذت 
العقائ والعيادات والنظم السياسية 
والاجتماعية وضعاً محددا فى القرنين 
الثانى والثالث للهجرة نشأ رأى عام 
الحديث وقيمة رواياتهم. وقد اعتبرت 
أصول العقاف التى اشحملت عليها كت 
مالك بن أنس والشافعى وغيرهما من 
العلماء صحيحة فى نظر طوائف 
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واعتبرت ثقة على وجه خاص فيما 
روته من أحاديث محمد [ويكة]. ومع 
وى "الذيق ال مضو اح علي الفدك 
فى صحة هذه الأحاديث؛ ولم يصيح 
فى الإمكان اعتبار رجال كأبى هريرة - 
الذى يرجم إليه الفضل فى تداول هذه 
الأحاديث ‏ من الكاذيين. بل َسِلم على 
وجه عام بصحة كثير من الأحاديث 
القى تكسو سفن اخبلاء + ازنفته 
شديدة الوضوح(''), ولم يرفض شئ 
منها إلا ما كان لا يتعارض مع ما وقع 
الإنجماع غلئ طسحتة: على أن. الميل على 
العموم كان متجها إلى الثقة بمثل هذه 
الأحاديث أيضا إذا أمكن على الأقل 
تفسيرها بروح من التوفيق. 

وعلى مر الزمن فقدت الخلافات 
القديمة كل أهمية عملية عند اللأجيال 
الناشيكنة.ووجة أن مسعظد الأسنادية 
المتسَلة يهذة الكلافات: ولو ان بعضها 
يعارض البعض الآخر , إلا أنه أمكن فى 
الغالب التوفيق بينها بفضل المهارة فى 
تفسير مضمونها. وعلى هذا أصبح 
رفض الحديث يعد عملا متطرفاً لا يلجأ 
إليه إلا عند اليأس من تأويله (انظر 


لان 


706ع 1111 عاعناهط5 المصدر المذكور آنفا), 
والأحاديث العديدة (الملوضوعة) 
المؤرخ فى الغالب بدليل لا يقوم على 
التطور الداخلى للإسلام. 

على أن الأحاديث مع هذا لم تكن 
كلها متساوية القيمة عند علماء 
المسلمين, بل جعلوها أنواعاً متفاوتة 
تميزها تعريفات فنية معينة تبعا 
لاكتمال الإسناد والثقة بالمحدثين, إلخ... 


- تصنديف الحديث 

ينقسم الحديث أولاً إلى ثلاثة 
أقسام: 

)١( - ]‏ «صالح» أى صحيح.ء ويطلق 
هذا الاسم على الحديث الصحيح الخالى 
من الخطاأء والذى لا توجد علة فى 
إسناده. ولا يعارض شيئاً معلوما من 
الدين بالضرورة. 

(؟) ويسمى الحديث «حستاء إذا لم 
يكن بريثا من الشوائب براءة تامة» كأن 
يكون غير متصل السند تمام الاتصال» 
أو كأن يقع الإجماع على الثقة 


.)١١(ةيوارب‎ 
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3( ويعتبر الحديث «ضعيفا» إذا 
وقع فيه شك خطيرء كأن يكون ذلك فى 
متنه؛ أو كأن يكون واحد أو أكثر من 
سلسلة إسناده ممن لا يوثق بروايتهم, 
أى ممن اتهم بشئ من البدع. 

ب - وقد يحدث أن تكون قيمة 
الرواية محل شك لأن الراوى ذكر كلام 
فى أثناء الحديث بحيث يستحيل الفصل 
بين قوله هى وقول الرسول[45]. 
ويسمى هذا الحديث بالحديث «المدرج». 

ويسمى الحديث «متروكا» إذا انفرد 
به راو واحد تعد الثقة بروايته ضعيفة. 
أما الحديث الذى يعتير مكذويا فيسمى 
بالحديث «الموضوع». 

ج ‏ ولا تتناول الأحاديث كلها 
أقوال النبى [يَله] وأفعاله. بل نجد منها 
ما يتعلق بالصحابة والتابعين. وهنا 
يفرق بين : 

)١(‏ الحديث المرفوع وهو ما أضيف 
إلى النبى [يك]. 

(؟) والموقوف وهى ما أضيف إلى 
الصحابى من قول أو فعل. 
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(؟) والمقطوع وهى مالا يرتفع إلا 
إلى الجيل الأول بعد محمد وقد يراد به 
ما أضيف إلى التابعى من قول أو فعل. 

د - ويميز بين الأحاديث من ناحية 
الإسناد واتصاله على الوجه الآتى: 

إن كنآن الشديه حتفي الستن 
ورواته من العدول إلى أن يرتفع إلى 
صحابى فإنه يسمى بالحديث المسند. 

وإذا اشتمل الحديث على ملاحظات 
تتعلق بالرواة جميعهم (كأن يقرر 
ضمنا أنهم حلفوا اليمين عند روايتهم 
للحديث أو شبك كل واحد من رواته 
يده بيد من رواه عنه) فإنه يسمى 
«المسلسل».:وفى الحالة الأولى يسمى 
سل العلف»: .روفي التكتاتكة 
وسلستل اليذه [لق/ 

(انظر النوسلطط: معنم بعك اعنم 
شار 8 مله وأعالامناطة8 ايك[ جل .8155 ؛ ج ١‏ 
ص 717 -30/78). 

وإذا كان الاسننتان :هصحلا قليل 
الرجال بالنسبة لغيره. وذلك لأن آخر 
رواته تلقاه عن أولهم عن أشخاص 
قليلى العددء فإن الحديث يسمى 





اهيف الختالتي»: ولهنتا الذوع من 
الإسناد فائدة عظمى. إذ أن إمكان وقوع 
الخطأ فيه قليل جدا. 

راجع ما يتعلق بالرواة المحمرين 
(5عطنهل601: المصدر المذكورء ج ؟, 
عق 111/10 

ويسمى الإسناد متصلا إذا كانت 
سلسلة السند متصلة وكاملة:؛ ويقايل 
المنقطع بالمعنى العام. على أن القاعدة 
هى أنه يراد بالحديث المنقطع., بالمعنى 
الخاص. ما سقط من رواته واحد من 
التابعين. 

ولتق استو اتقيوية ار سل طن 
الحديث الذى رفعه تابعى إلى 
النبى[] ولم يكن معروف) اسم 
الصحابى الذى سمعه مثنه. 

واختلف فى الاحتجاج بالحديث 
المرسلء فالمتقدمون من الفقهاء مثل أبى 
حنيفة ومالك ابن أنس قالوا بقبوله, أما 
المتأاخرون فقد قالوا بغير ذلك (انظر 
بين مصادر أخرى : 0 راعسا 2 
ل ا ل 


ص 6 هامش ). 


دلق 


الحديث 


والحديث يسمى «بالحديث المعحضل» 
أثنائه أو من آأخره. ويذهب بعض 
العلماء إلى القول بان المعضل هى ما 
سقط اثنان أو أكش من إسناده بالتتابع. 

وإذا روى الراوى الحديث عن شيخه 
بلفظ «عن» لا غيرء كأن يقول «عن 
فلان» فمن المحتمل أن يكون لم يسمع 
الحديث من الشيخ الذى روى عنه. 
وإنما سمعهة من أشخاص آخرين لم ديرد 
ذكر أسمائهم فى الإسناد. ويسمى مثل 
هذا التحدية. بالضديت التعتدة (راكد 
التفصيلات الأخرى فى 6ءطأهل1ه0 : 
ات الج 3 ص ). 

والمبهم أسم يطلق على الحديث الذى 
يروى عن شخص لم يذكر اسمه فى 
الإستاد. 

ه - وينقسم الحديث باعتبار طرق 
الإسناد إلى الأقسام الآتية: 

١‏ المتواتر: وهى ما روآاه فى كل 
طبقة جماعة يمتنع تواطؤهم على 
الكذبء وذلك من ابتدائه إلى انتهائه ولم 


ع.هة؟ 





الفدنون: ومو متا رزا عد 
فأكثر من العدول: ويرى البعض أنه هو 
الذى استفاض فيما بعد ولم يكن قد 
رواة قن الأضل إل والح من اليل 
االأول. 

 '"‏ والعزيز: وهى ما رواه اثنان ولم 
يستفض كالأحاديث المتواترة أو 
المشهورة. 

د والاشعاء: اسم وطاق عدن 
الأحاديث التى رواها واحد فقط (فى أى 
طبقة من طبقات الإسناد). 

ه ‏ والغريب: فى الغالب هى الحديث 
النادر. والغريب المطلق باعتبار الإسناد 
فق .ما رواة تايعى فى الجيل الثاتئ فقظ 
(انظر فرد ج ”ء ص 1١‏ بء وغريب 
ج810١‏ ب) وإذا انقفرد برواية 
الحديث شخص من الأجيال المتآخرة 
فإن الحديث ليس غريب] بالنسبة 
«لشخص معين» . ويسمى الحديث 
بالغريب أيضا إذا اشتمل متنه على 
عيارات نادرة أى غريبة. ويكون هذا 
الصف ياعكبار متفتاة: وهدة 
المصطلحات الفنية لم تكن فى الأصل 
متفقا على تفسيرها بمعنى واحد بين 
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علماء المسلمين. ويقال مثلا إن الإمام 
الشافعى لم يفرق بين الحديث المقطوع 
والحديث المنقطع. والمصنفات المتأخرة 
كذلك ليس بينها اتفاق مطلق على هذه 
التعريفات (انظرطء515 .1 : «نك آه جج1 96 
مضا 16ل «وطمن ‏ عللق 2 لطم عاطم 
101 كان كى ]ناكا 1701110 6[ عاعع رم لكنتواك 
06١1‏ 17 أوطعمر طبع لييسك سنة 
65 وكذلك الجرجانى: كتاب 
التعريفات طبع فلوكلء. وكشاف 
اصطلاحات الفنون؛ طبع شيرنجر 
وآخرين). 

وتتعرض الكتب العامة أيضا المؤلفة 
فى قواعد علم الرواية لمناقشة تقسيم 
الحديث إلى أقسامه المختلفة. ومن بين 
هذه المصنفات الكتب الخلاثة الآتية: 

١‏ -«علوم الحديث» لابن الصلاح 
المتوفى سنة ”14 ه > ١585‏ م (انظر 
2 المصدر المذكورء ج ؟, 
ص /ا8م/١‏ وما بعدها؛ ممقساععاءه:8: ومن 
.اانا طوبط 6 مناعنيك ج ١‏ 555 (5). 


؟ - التقريب والتيسير للنووى 
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الحديث 


شرح اسمه «تدريب الراوى» للسيوطى 
المتوفى سنة 9١١‏ ه ع 6١6١م(().‏ 

؟ - «نخبة الفكر» لابن حجر المتوفى 
سنة 48657 ه - ١1458‏ م. وله شرح 
للمؤلف نفسه نشره 5ععآ .!! فى ...8:1 
66 ,: رقم 7" من المجموعة الثانية, 
طبع كلكتة سنة 8575١و(4).‏ 


+-مجموعات الحديث 

ألف علماء مختلفون مجموعات 
للأحاديث متعددة اكتسب بعضها مقام 
الشريعة بين مسلمى العصور المتآخرة. 
ولم تكن الأحاديث فى أول الأمر 
مصنفة بحسب الموضوعاتء وإنما كانت 
مصنفة بحسب الرجال, وسميت هذه 
المجموعات «بالمسند» قياس على ما 
تضمنته من أحاديث كاملة الإسناد. 
فأخذ الوصف من الحديث المفرد وأطلق 
على المجموعة كلها. وأحسن هذه الكتب 
هو «المسند» لابن حنبل المتوفى سنة 
54١‏ هدخ 4808م .)١0‏ راجبع 
التفصيلات فى معطتعفاهه: «منلمسعاملا 
6515 - كع انلا تعلع |1157 ع0 7ناله 112أ1 "تلاج 


7ع .لع 15ق22 171 :117017176007167 +06 أعق 


ه.ه؟ 


م0 ,ادوع ىما/ط!-.عنابء2 جا ص 
005-856 ). 

وصنفت أمثال هذه المسانيد أيضا 
فى العصور المتأخرة. فمثلا رتب بعض 
العلماء الأحاديث الموجودة فى المصنفات 
الكبرى للتيسير على حروف 
المعجه(ا'", ورتب غيرهم الأحاديث 
الموجودة فى «موطا؛ء مالك بن أنس أو 
غيره من المصنفات التى لم يبقصد 
بتأليفها أن تكون مجموعة وافية 
للحديث فى كتب متفرقة (انظر :”0010210 
1مك انه 11نلة جح ١ء‏ ص .)33711١‏ 


على أن مجموعات الأحاديث التى 
صنفت فى العصور المتأخرة كانت 
القاعدة فى تصنيف معظمها أن يكون 
ذلك وفق] لمضمون الأحاديث. وما 
صنف منها تبعا للأبواب يسمى 
«المصئف»(١1).‏ 

واعتير أهل السنة من المسلمين مع 
مضى الزمن ستة من هذه المصنفات 
حجة فى موضوعها. وقد ألفت كلها فى 
القرن الثالث للهجرة. وأصحاب هذه 
المصنفات هم: 


اران 





(1) البخارى المتوفى 5057 ه ع 

(؟) أبى داود المتوفى عام ١10‏ ه 
8848 م 

(4) الترمذى المتوفى 4 ه - 
*45 م. 

(5) النسائى المتوفى 7١7‏ ه - 
6م 

(1) ابن ماجه المتوقى 1117ه- 481 م. 

ويحظى كتابا البخارى ومسلم على 
وجه خاص بتقدير عظيم ويسميان 
الأحاديث المتفق على صحتها. 
مسله!؟1) (انظر 60102:566, المصدر 
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هذا إلى أن البخارى يزيد فى الغالب 
لا نجدها فى صحيح مسلم.ء وإن كان 
كلاهما يتقصى الأحاديث حيثما كانت 
متبعين شتى الطرقء وكلاهما يشتمل, 
لا على الأحاديث المتعلقة بالفقه والحلال 
والحرام وحدهاء بل على كتين من 
الأحاديث التاريخية والخلقية وأحاديث 
تتناول العقائد (انظر:6010216 المصدر 
المذكور. ج ”". ص غ7 -558). 


وعلى عكس ذلك نجد أن الكتب 
الأربعة الأخرى تقتصر على السنة أى 
الأفعال المأثورة, ولا تشتمل على 
الأحاديث التى تعتبر صحيحة فقط بل 
تشتمل أيضاً على الأحاديث الحسنة, 
وبالجملة على جميع الأحاديث التى 
اعتمد عليها العلماء فى استنباط 
الأحكام. ولو كان الشك قائما فى 
إستادها. 


وعندما كان يرى هؤلاء المصنفون 
أن حديثا يمكن رفضه. فإنهم كانوا فى 
العادة يلفتون نظر القارىء إلى ذلك 
(انظر 61 المصدر نفسه. ج ”,2 
ص 18؟ وما بعدها). 


وهناك تفسير واضح للسمعة 
الحسنة التى ظفرت بها هذه الكتب 
الستة. ففى القرن الثالث كانت الأحوال 
ملائمة جد لجمع الأحاديث إذ كان لابد 
من توافر إجماع معين فى جميع 
الممسائل المتعلقة بالعقائد والأفعال, 
وكونت الكشثرة الغالبة من علماء 
المسلمين رأيا معينا فى قيمة أغلب 
الأحاديث. فأصبح من الممكن البدء عند 
ذاك فى جمع كل ما اتفق على صحته. 
ومن هنا ترى أن قيمة البخارى وغيره 
من أصحاب الصحاح لم تكن كالخطا 
الشائع ‏ لأنهم قرروا لأول مرة أى هذه 
الأحاديث المتداولة كان صحيحا وأيها 
كان كاذبا. فرأيهم الخاص لم يكن ليؤثر 
تبسر فى الرائالقتالى: وإنما متهشن 
قيمة كتبهم فى الأكثر على أنها جمعت 
فى صعيد واحد كل ما اتفق المؤمنون 
فى عهدهم على أنه صحيح (انظر 
018102[6] عاعناهج5 : المصدر المذكور). 

وهناك مجموعات أخرى مشهورة 
للحديث صنفت فى القرن الثالث أيض) 
مثل «ستن عبدالله الدارمى, (المتوفى 
سنة 6 هت 818م) ولكن هذه 


لسسسسسسسس_سسسسيييييبييييببب بج سسبححبحببحح لإا 


المصذ لمصنفات لم تصل أبدا فى العالم 
الإسلامى إلى ما وصلت إليه الصحاح 
الستة من القيمة وحسن السمعة. بل إن 
الكتب الأخيرة من الصحاح نفسها لم 
يقع الإجماع على تقديرها إلا بعد تدرج 
طويل.ومجموعة ابن ماجة على وجه 
خاص ظلت موضعا للريبة وقنا :ويلا 
ما اشتملت عليه من الأحاديث الضعيفة 
العديدة. 

ومع أن الكتب الستة لها قيمة عظيمة 
فإنه لم يعتبر من النقائص فى شىء أن 
يستباح نقد ما ورد فيها من الأحاديث 
نقد حرا تلك الأحاديث التى لم ينعقد 
الإجماع على صحتهاء وإن كانت واردة 
فى الكتب الصحاح.ء ولهذا نجد مثلا أن 
«الدارقطنى» المتوفى سنة 1486ه - 
6م صنف كتابا دلل فيه على 
ضعف ماتتى حديث أوردها البخارى 
ومسلم )١51(‏ (انظر 601021566©, المصدر 
المذكورء ج” ص/351). 

وفى عصر متأخر كذلك ظهرت 
مجموعات للأحاديث صنفها كثير من 
العلماء. وكانت مؤلفات هؤّلاء تهدف 


تتفاوت فى شمولها نقلوا فيها عن 
الكتب الستة وأضافوا إليها أحياناً 
المجموعة المشهورة التى صنفها ابن 
حنبلء ثم رتبوا ذلك كله على طرق 

من هذه المصنفات كتاب البغوى 
املتوفى سنة ١٠5ه‏ - 5١١١م‏ 
ويسمى «مصابيح السنة» وهو كتاب 
كان شموله وحسن ترتيبه سببا فى 
شهرته بين المسلمين. ويحتوى على 
نخبة من الأحاديث المستقاة من الكتب 
القديمة دون ذكر للإسناد. واشتهر 
على وجه خاص تعليق لولى الدين 
التبريزى على كتاب البغوى ويسمى 
«مشكاة المصابيح». والاسم «مشكاة» 
مأخون من القرآن (سورة النورء آية 
0 

ونذكر من المصنفات المطولة التى 
ظهرت فى عصر متأخر كتابين 
للسيوطى المتوفى سنة ١١11ه‏ - 
هام: أحدهما «جمع الجوامع».('") 
والثانى «الجامع الصغير». وغاية 
السيوطى الأولى من هذين الكتايين هى 
وضع مؤلف شامل للمجموعات 


ل ات و تم ايت جوتت وائرة العاف الإنبلامية 


الموجودة(195١)‏ (انظر ؛لمةسلطم ./9: مك 
ل خا 81 اوكا :ع0 .55ل .طهبم جع4 وماهزا 
1 جر ص ١١١0‏ وما بعدها). 

وقصرت طائفة من جمعة الحديث 
همها على قسم معين من الحديث الوارد 
فى المجموعات الكبرى, كأن يقتصروا 
على ما تعلق بالأخلاق وحدهاء 
أى قصروا همهم على عدد معين من 
الأحاديث المشهورة. ولهذا نجد مثلا 
مصنفات عديدة اشتهرت باسم 
«الأربعين»» وهى مجموعات تشتمل 
على أربعين حديثاً مشهوراً. 

ولما أصيبحت مادة الحديث فى الكثير 
من النواحى غامضة على أفهام المؤمنين 
فى الأجيال المتأخرة شعر كثير من 
العلماء بالحاجة إلى إعداد شروح 
لمجموعات الحديث. فالكلمات والعيارات 
المهجورة تحتاج إلى شرح, وينيغى على 
وجه خاص تعليل الكشير من التعارض 
أى جعله عديم الضرر بالاجتهاد فى 
تفسيره. وعنى معظم الشراح بعد ذلك 
بالأحكام التى تستنبط من الحديث 
والآراء المتعارضة فيهاء والتى انتصر 
لها علماء مختلفون. نذكر من أحسن 
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الشروح المستفيضة المشهورة شرح ابن 
حجر المتوفى سنة ”6ه - 48١1م,.‏ 
وشرح القسطلانى المتوفى سنة 15177هم 
ح لالحدام, على صحيح البخارى. 
وشرح النووى المتوفى سنة 1ه ع 
717ام, على صحيح مسام (انظر 
كم 01 .0: طاارآ .طوجة ج06 .أعوه 6 
جا ص١ ١5١‏ وما بعدها). 

وحكم الشيعة على الحديث من 
وجهة نظرهم الخاصة فلم يعتبروا منه 
صحيحا إلا ما رفع إلى على وشيعته 
ولهذا كانت لهم مؤلفاتهم الخاصة فى 
هذا الموضوءع.: ومن أهمها الكتب 
الخمسة الآتية: 

١‏ - الكافى لمحمد بن يعقوب الكلينى 
المتوفى سنة 177/8ه-75ىم. 

 "‏ «من لا يحضره الفقيه» لمحمد 
ابن على بن بابويه القَّمّى المدوفى سنة 
ه-151م. 

"- «تهذيب» الأحكام. 

«الاستبصار فيما اختلف فيه 
الأخيار»(وهى مختار من سابقه) لمحمد 
الطوسى المتوفى سنة 59:ه 
دلاك. ام. 


>59 


5ه «نهج البلاغة» (الأقوال المنسوية 
إلى على) لعلى بن طاهر الشريف 
المرتضى المتوفى سنة 47551ه-55١٠م‏ 
أى لأخيه الشريف الرضى البغدادى 
(انظر لتمتقس؟اء 81:0 .0 تطوي4 عله بإعكع 0 
“ه1116 جداء /ا48١ء‏ 5 ١غ‏ وما بعدها 
لاء؟ .5: ه11 زه «انه7 7786 لندن 2,1878٠٠‏ 
ص59 وما بعدها هامش؟؛ 62ط60102: 
المصدر المذكور. ج ”". ص ١58‏ هامش 
؟؛ وله أيضا: 
باك «عل ١تأعوعء‏ ه0117( 1أآ “لاج 6ع 8011706 
01 أكخاتطم مام «عدوالاا «ء8 - جأأى ارا 
:/ا4 ص 5088 ). 

ه روابية الحديث 

الرأى الغالب بين الممسلمين هو أن 
المعرفة بالعلوم الدينية لا سبيل إليها إلا 
بتلقين معلم يكون قد تلقاها بالطريقة 
نفسها. وهذا الرأى اعتنقه المسلمون منذ 
القدم وطبقوه بوجه خاص على علم 
الحديث(١").‏ فالحديث يجب أن يسمع, 
وكان الطلاب يقطعون البيادى والقفار 
ليحضروا دروس الشيوخ الذين كانوا 
حجة فى هذا العلم ويسمونهم «حملة 


.1ه 





الحديث» , وللنبى[ككة] أحاديث كثيرة 
تقول: «سافر فى طلب العلم»2""). وهذا 
يعتبر من الأعمال التى يرضى عنها 
الله. وفى 60142156 (المصدر المذكورء 
ج ؟., ص 1175 -1917) تفصيلات 
للرحلات فى «طلب العلم» وما آل إليه 
أمرهاء فهى يضرب مثلا كيف أن 
العلماء كانوا يزهون بقطع بلاد شاسعة 
لسماع القليل من الأحاديث تكون فى 
القالب مشهولة: 

كان الحديث يروى بالسماع من 
الشيوخ. وكان من المألوف كذلك أن 
يقرأ أحد الطلاب نسخة من الحديث 
بينما يستمع له الآخرونء وكان الشيخ 
يصحم القراءة عند الضرورة ويشرح 
للطلاب ما غمض عليهمء وفى هذه 
الحالة أيضا كانت العادة فى رواية 
الأحاديث الملقنة على هذا النحو أن يقول 
الشيخ:«حدثنى -أو أخبرنى ‏ فلان 
قراءة عليه» وكان للطالب الذى سمع 
الحديث بهذه الطريقة بحضرة الشيخ 
وسماعه أن يرويه لغيره بدوره بعد أن 
يحصل غالب] على إجازة من شيخه 
بذلك . 
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على أن الطريقة القديمة لرواية 
الحديث لم تكن دائكما مرعية. وأصبح 
نسخ النصوص المكتوبة وجمعها هو 
الغالب فى نقل الحديث. وبطل استعمال 
التلقين الشفوى. وكانت الأحاديث 
تنسخ ويجاز تلقينها مبتدثة بالعبارة 
المألوفة «حدثنى» كما لو كانت قد رويت 
بالسماع من الشيخ. راجع ما كتب عن 
«الإجازة» فى الإسلام وما آل إليه 
أمرها فى (:60102106 : المصدر المذكورء, 
جه ”,ا ص ١88‏ - 1917 مموممرمكم 
فى م6 61 ع1م//1 اأءعاناعط عرعل .تأعوززم2 
«دااء:. ج .٠١‏ س 5 وما بعدهاا و 
له ناا دام . /71ا فى 67ل 55ل 'طمره رمعل اماما 
1167 اله 76اهناا8 .اعو8 ”2 ص 05, 
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وفى أول الأمر كانت بعض الأوساط 
تعتبر كتابة الحديث من المحظورات, ولا 
التى ظل يذكرها 
ويرويها رجال من العدولء ولم يكن 
يوثق بالنصوص التى تنسخ فى الغالب 
من غير عناية كافية أو من مصادر لا 
يحتمد ليها ولهذا تجد أبن عسساكر 
يقول: «اجعل همك طلب الحديث من 
الرجال أنفسهم لا من الكتب حتى لا 


يوثق إلا بالأح' 
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يتطرق إلى الحديث ما فى الكتب من 
فساد»('") (انظر 601021566 : المصدر 
المذكور. ج 7, ص )٠٠١‏ 

ومع هذا فإن العلماء الذين نفروا من 
الأوراق والكتب يُذكرون دائما على أنهم 
استثناء لا غير. ويظهر أن السنة 
المألوفة كانت تدوين الحديث كتابة حتى 
فى أقدم الأزمنة. على أننا نسلم فى 
الوقت نفسه بأن الكتابة كانت وسيلة لا 
غير لمساعدة الذاكرة, وأن المعرفة الحقة 
كانت تحفظ فى القلب لا فى الورق. 
انظر التتفصيلات الخاصة بتدوين 
الحديث فى 601021566: المصدر المذكورء 
ج ”ء ص 2/154 7037. وله أيضا فى 
طعذلاعقءع 0 : -«مالط عسبعط دعل مبطععرزم2 
اع جد اما ص ١ءا‏ ص 5/60 49غ, 
ج ١‏ ص 4815/؛ نعولع,م5 .له : المصدر 
الملذكورء ج ,١‏ ص ١‏ وما يعدهاء وما 
كتبه أيضا فى -506 ./0أكة عطا نه .امل 
86101 ]0 نااك جد 16 ص 17 719 


المصادر: 


إلى جانب الكتب والرسائل المذكورة 
فى صلب المادة: )١(‏ البخارى -700 1.65 


ححتح ح جح سي ب يي م ل ل ا ل ا و ا ار .ا وتو 


5 11015 ترجمه عن العربية 
وعلق عليه ووضع له فهرساً 110085 .0 
77/1 © : دعل عامء8'[ عل عناطاا8) 
زبفلاى 1/7 ع 17[ عنمرعى اما .01 كعلاع71ه1 
م ا لكون ياريس ١5908 ١1١”‏ 

)5 )نلعم 15 : عزارء بعادها دعل از[ همل 
مزه 8 أء*0 :0111/1 اك متر جم عن العربية 
مع التعليق والشرح:ء باريس ١1١5‏ 

5( المؤلف نقفسيهة: 025 عربانا عملا 
أرورل[ه8 أء*0 :1ه هال 61165 ترجمة مع 
التعليق والشرحء ياريس ١5١١‏ 

)5( الكاتب تنفسه: عل راط علا 
ووسم عط عاتاماط 06 #اأمساهمة ينك كعلترعلا 
مترجم مع التعليق» الجزاكئرسنة ١95١١‏ 

(0 )كندجعمةك1ة./لا: مت 06 15و10 16 
أسوسة ترجمة وتعليق 86أكى .7الا0ل؛ 
السلسلة التاسعة: ج .١1١‏ ص 5١١‏ 
وما بعدهاء ص 8/!: وما بعدها؛ جه 
.١١/‏ ص ١١‏ وما بعدها.ء ص ١1”‏ وما 
يعدهاء ص 55 وما بعدها؛ ج218 
ص 1١‏ وما بعدها) ونشر مستقلا 
كذلك؛, ياريس ١5١‏ 

1( وسعطئة1/1 .آله : -لآنا أم/أكقالطل 


ين زومم بز كه «رمناءء001[1) © ره «أأطوكهتر 


وبرمناءه 1176 768070118 ووره111ل170 نانع 111 
لمع بجعملا [ه وعنرننره 4 كلكتة سنة 
8م -١١4الا.‏ 


3( عاءل!ء10! 15 ١‏ -ءمأج1ء 1210 لاك 
و[ وول ماجاءزجطعومو دلا «عل عاملااأهادء0 2ك 
5 فى [ترعع 1/107 بإعكايء 7 عل تأ كااع2 
0 ج 537 ص 2101 11373 


)0( معطز ج010 1: -و[ دعل «رمزوناء!1 116 
11 عطم 71 لوسجووء0 عل «بئاين1) :ها 
6 ص 15 وما بعدها) 

)1 ( الكاتب نفسه: «عطل «رعع ملاده 1/01[ 
46 هيدلبرغ سنة ,١51٠١‏ ص 
٠‏ وما بعدهاء وانظر أيضا المصادر 
الواردة فى معطتج 0010 : .ناك .7171 تال 


جدا'”اءا ص .1١‏ 


عباس محمود [جوينبول - لقال 17 
[امط] 


تعليقات على مادة «الحديث» 

)1( هذان الموضعان فى مسند أحمد 
(ج 5 ص اق 20 ليس فيهما 
شىء له علاقة بهذه المادة. فلا ندرى 
لماذا أشار إليهما كاتب المقال. 


ل | سسشطشطس ِ4همهطسطشسخطس سس وائرة المعارف الإسلامية 


() هذا غير صحيع, فلم يكن اتباع 
سنة النبى كَل عند المسلمين عن عادة 
اتباع الآباءء وقد نعاها الله على الكفار 
نعي شديدا وتوعد عليها وعيدا كثير), 
وأمر الناس باتباع الحق حيثما كان, 
واستعمال عقولهم فى التدبر فى الكون 
وآثاره ونقد الزيف من الصحيح من 
الأدلة. وإنما كان حرص المسلمين على 
سنة رسول الله اتباع) لأمر الله فى 
القرآن « لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة» الآية "١‏ من سورة 
الأحزاب (فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أى يصيبهم عذاب 


أليم) الآية 17 من سورة النور (وأنزلنا : 


إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) 
الآية 45 من سورة النحل. إلى غير ذلك 
من أوامر الله فى كتابه. مما لا يجهله 
مسلم., واتباعا لأمر رسول الله نفسه. 
فى الأحاديث الصحيحة المتكاثرة وفيما 
ثبت عمليا بالتواتر. من عمل كبار 
الصحابة ثم من بعدهم من التابعين 
والعلماء. لم يشذ بعد الصحابة إلا أناس 
غلبهم الهوى أو أعمتهم الجهالة. وهذا 
موضوع أطال البحث فيه العلماء 
السابقون وأبدعوا حتى لم يدعوا قولا 
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لقائل أو كادوا. وكتب السنة وكتب 
الأضوق وعيدره سيفن والباعة 
المنصف يستطيع أن يتبين وجه الحق. 
ويكفى أن نشير إلى كتابين فيهما مقنع 
لمن أراد: كتاب (الرسالة) للإمام 
الشافعى بتحقيقنا وشرحنا (طبعة 
متلق البانن الخلص تنه 4 
وكتاب (الروض الباسم فى الذَّب عن 
سنة أبى القاسم) للعلامة محمد ابن 
إبراهيم الوزير اليمنى المتوفى سنة 
(طبعة المطبعة المنيرية) فإنى رأيت 
كاتب المقال لم يشر فيه من أوله إلى 
آخره إلى مصدر عربى أو إسلامى 
رجع إليه فى بحثه, وهذا عجب! 

(؟) ليس هذا على إطلاققته. 
فالصحابة. وهم الطبقة الأولى من رواة 
اتعدية الذية سفعوة:وكتاهدوة او اعد 
بعضهم عن بعضء كلهم ثقات 
مصدقون إلا أن يخطئ أحدهم فى 
الرواية فيتبين خطوؤه من درس 
الروايات اللأخرى وموازنة بعضها 
ببعضء والتابعون وتابعو التابعين» وهم 
الطبقات الثانية والثالثة, درس علماء 
الحديث أخبارهم وآثارهم ورواياتهم 


1ه" 


فكان أكثرهم الثقة الصادقء وقليل منهم 
الضعيف أو المردود الرواية» وهذا علم 
واسع مفصل فى كتب كبار ودواوين 
واسعة من درسها وفهمها استيقن 
واطمأنء وهذه الطبقات الكثلاث هى 
أساس علم الرواية» ومن جاء بعدهم 
فإنما أخذ عنهمء, وفى عصر الطبقة 
الثالثة بدأ تدوين الحديث تدوينا عاماً 
فى مؤلفات. كموطأ مالك وهى من أتباع 
التابعين من الطبقة الثالثة. 

(:) أما أنه وجد بعض الكذابين 
الوضاعين الذين افتروا أحاديث على 
النبى يك . وأما أنه وجد بعض المغفلين 
الذين دخلت عليهم هذه الأكاذيب 
فظنوها صحيحة وقبلوها ودخلت 
الاسرائيليات فظنوها تصلح إيضاحا 
تاريخيا لبعض ما ورد مجملا من أخبار 
السابقين فى القرآن والسنة الصحيحة, 
وأما أنه وقعت أغلاط من بعض الرواة 
الصادقين فى بعض الروايات. أما هذا 
كله فلا شك فى وقوعه وهوالذى قام 
علماء الحديث بهذا المجهود الضخم 
الهائل فى سبيل بنائه. فوزنوا الرجال» 
ورواة الحديثء بميزان العدل والمعرفة, 
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بحثوا فى سيرتهم الشخصية. فقبلوا 
من ثيت عندهم أنه عدل لا تشوب 
سيرته شائبة من خلق ودين أو أمانة 
وبحثوا رواياتهم ونقدوهاء فرفضوا من 
كثر خطؤه وكثر فى رواياته المخالفة 
لرواية غيره من الثقات وقارنوا 
الروايات بعضها ببعضء فرفضوا ما 
كال العقول (وخالقك صرت القران 
أو خالف المعلوم من الدين بالضرورة 
أعنى المتواتر العملى والاعتقادى. ونفوا 
عن الأحاديث كل ما حاول الوضاعون 
الكذابون إدخاله عليهاء وحفظوا السنة 
بيضاء نقية؛ كل هذا كان» ويعرفه 
المسلمون ويتدارسونه بينهم. وأما 
الصورة التى تبدو مما قال كاتب المادة 
أن كل تفصيل فى الأحاديث: من حلال 
وحرام وطهارة الخ هو من الموضوعات», 
فإنما همى نفى للسنة جميعها وإبطال 
لهاء وإنما معناها أن رسول ذَكيْةْ لم يفعل 
شيكا ولم يقل شيئاء إذ أن كل ما روى 
عنه مكذوي :فى نه وإنما معناها ان كل 
المسلمين. من عهد الصحابة فمن بعدهم, 
كاذبون مفترون على رسولهمء ليس 
فيهم أمين! وليس على وجه الأرض 
منضصف: يكول هذا ولشت ادر إن قيل 
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هذا فى السنة التى رواها الثقات وبينوا 
طرق روايتها ووصلوا أسانيدها شيخاً 
عن شيخ سماعا فى أول أمرهم وكتابة 
وسماعا فيما بعد ذلكء ونقدوا الرواية 
والرواة أدق نقد وأحكمه, فماذا يقال فى 
غيرها من الروايات والكتب التى لا سند 
لها ولا نقد لرواتها؟! 

(0) هذا النوع من الرواية داخل فى 
الأنواع السابقة والروايات الصحيحة 
ثابتة معروفة, والروايات الباطلة 
معروفة, نص علماء الحديث على 
إبطالها. وإنما أفرد كاتب المقال هذا 
النوع» لأنه لا يريد أن يسلم بنبوة 
رسول الله وبأنه يوحى إليه من عند الله 
فهو لذلك يعتبر أن كل حديث من هذا 
التؤغ مكدو لأ صبحتة معثاها صعة 
نبوة رسول الله ككةِ بأنه أخبر عن شئْ 
قبل وقوعه بوحى من الله إليه. أما 
المسلمون فيصدقون رسولهم ويؤمنون 
بأنه رسول يوحى إليه وبأنه يخبر عن 
الغيب الذى يوحيه الله إليه؛ لا أنه يعلم 
الغيب من نفسه إنما هى بشر يتبع ما 
يوحى إليهوكة. 
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(1) لكاتب المقال أن يطمتن إلى 
جولدسيهر وآرائه وأبحاثه؛ إذا ما راقت 
له وصادفت هوى نفسه أما تحن 
رجال الحديث ونقاده فنأبى أن نقيم له 
وزناء لا عن عصبية وهوىء ولكن عن 
برهان وحجة. لم أقرأ مؤلفات 
جولدسيهر التى يشير إليها كاتب المقال, 
لأنها لم تترجم إلى العربية, ولكننى 
قرأت له كتاباً ترجمه أحد علماء الأزهر, 
وهو كتاب (المذاهب الإسلامية فى 
تفسير القرآن) فرأيته نقل شيئا فى 
القراءات عن كتب مطبوعة؛. فحرف فى 
النقل عن عمد.ء ونسب إلى أكشر القراء 
قراءة شاذة باطلة؛ جعلها قراءة أكثرهم. 
(ص ١9‏ من المصدر المذكور طبعة 
القاهرة 84 )١144‏ وقد نقدت عمله هذا فى 
(مجلة المقتطف فى المجلد ٠١١‏ فى عدد 
ديسمبر سنة ١95484‏ ص 85١‏ -815) 
وقلت هناك بعد أن بينت بطلان ما 
نسبه لأكشر القراء: «لا تظن يعد هذا أن 
مؤلف الكتاب أخطأ فيما حكىء إنما 
الواضح الذى لا يشك فيه أنه علم 
الصحيح وعدل عنه ونقل غيره عارفا 
أن القراء أجمعوا تقريبا على القراءة 


6ه؟ 


المعروفة, ثم نسب القراءة الشاذة إلى 
أكثرهم». فجولدسيهر لو عاملناه بما 
نعامل به رواة الحديث من النقدء بعد أن 
نغفضى عن شروط العدالة المعروفة 
للعلمات وتقفيتك نتها قوط الضدق 
وحدهء وجدنا أنه ممن لا يجوز قبول 
نقله فى شئْ أصلاء لأن الصدق 
والأمانة فى الرواية شرط فى قبول ما 
ينقل الناقل: فإذا ثيت أنه جانب الصدق 
فى روايته ولى مرة واحدة سقط كل ما 
يرويه وبطلء لا تقبل له رواية بعد ذلك 
إلا أن يثبت أنه أخطأ ولم يتعمد الكذب, 
وجولدسيهر تعمد أن ينسب إلى أكثر 
القزاة عون الحمقيفة فى شي ماد 
يلمسه كل قارىء. نقله عن كتب 
مطبوعة فى أيدى الناس؛ وكان جريتاً 
جدا إذ أشار إلى المواضع التى ينقل 
منها بالجزء والصفحة:. ظنا منه أن 
القراء يصدقون نقله., فلا يرجعون إلى 
ما ينقل منه!! 

(0) هذا كلام عجيب! يوهم أن 
المسلمين أجازوا وضع الأحاديث فى 
الترغيب والترهيبء. وهو ما سماه كاتب 
المقال «بعض العظات أو التعاليم 


؟ 


الخلقية»! ولعل كاتب المقال أتى من 
تاحنة أنة اعقته فى فقالة«علن تصنادن 
غير عربية فقطء فلى أنه رجع إلى أى 
مصدر عربى من كتب الحديث لما قال 
هذاء وأقرب كتب مصطلح الحديث كتاب 
(علوم الحديث المعروف.بمقدمة ابن 
الصلاح) فلو رجع إليه لرأى فيه (رص 
٠‏ من طبعة المطبعة العلمية بحلب 
نك 1516 هنا قحيةهة و'والوامتحون 
للحديث أصنافء وأعظمهم ضرراً قوم 
من التسؤبية إلى القه وفسهيوا 
الحديث احتساباً فيما زعمواء فتقبل 
الناين جنوجتوفاكوم ةمتهم بهد 
وركونا ني كم ميطف ونان 
الحديث بكشف عوارها ومحو عارها 
والحمد لله . وفيما روينا عن الإمام أبى 
بكر السمعانى أن بعض الكرامية ذهب 
إلى جواز وضع الحديث فى باب 
الترغيب والترهيب ونحى ذلك فى كتاب 
(تدريب الراوى شرح تقريب النواوى 
للسيوطى طبعة المطبعة الخيرية سنة 
٠7‏ ص ؟١١٠)‏ وقال النواوى فى 
الرد على ما ثقل من الكرامية: «وهو 
خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم», 
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وقال السيوطى: «بل بالغ الشنيخ أبو 
محمد الجوينى فجزم بتكفير واضع 
الحديث». فهذا قول أئمة المسلمين 
وعلماء الحديث. لا ما نقله كاتب المقال 
عن كتب إفرنجية, مما يوهم أن المسلمين 
يجيزون وضع الحديث والكذب على 
رسول الله يَكِها ومعاذ الله أن يكون هذا 
منهم. وانظر تفصيل ما كتبنا عن 
الأحافيك الؤضوعة فى شرهنا على 
كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ 
ابن كثير (طبعة مطبعة حجازى سنة 
.)١ 1/‏ 

(4) لم تكن الثقة بأبى هريرة محل 
جدل إلا عند أهل الأهواء. ثم تبعهم 
بعض من اصطنع الجرأة فى الطعن 
على السنة من المتأخرين. وإنما كان 
بعض الصحابة يأخذون عليه الإكثار 
من الحديث خشية الخطا.ء ثم كانوا إذا 
حتقتتوا ها ]دوا عليه انقدوا عن ضلعة 
ماروىء والأخبار فى ذلك متكائرة 
وكان هى يرد على من أخذ عليه كثرة 
الرواية» يقول: «إنكم تزعمون أن أبا 
هريرة يكثر الحديث عن رسول لله يكل 
والله الموعد. إنى كنت امرا مسكينا 





أصحب رسول لله كه على ملء بطنى, 
وكان المهاجرون يشغلهم الصفق 
بالاسواق: .وكات الاتضتاريةقلهم 
القيام على أموالهم». وقال ابن عمر: 
«أكثر أبى هريرة» فقيل له: «هل تنكر 
شيثا مما يقول؟» قال: لاء ولكن جرقؤ 
وجبناء فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: «ما 
ذنبى إن كنت حفظت ونسوا».. وغاضبه. 
مروان بن الحكم فقال له: «إن الناس 
يقولون أكثر أبو هريرة الحديث وإنما 
قدم قبل وفاة رسول لله يله بيسير» 
فقال أبو هريرة: 

«قدمت ورسول الله كه بخيبر وأنا 
يومئذ قد زدت على الكلاثين» فأقمت 
معه حتى ماتء وأدور معه فى بيوت 
نسائه وأخدمه وأغزى معه وأحجء فكنت 
أعلم الناس بحديثء وقد والله سبقنى 
قوم بصحبته فكانوا يعرفون لزومى له 
فيسألوننى عن حديثه. منهم عمر 
وعثمان وعلى وطلحة والزبيرء ولا والله 
لا يخفى على كل حديث كان بالمدينة, 
وكل من كانت له من رسو الله يِل 
منزلة. ومن أخرجه من المدينة أن 
يساكنه». قال الوليد بن رباح راوى هذه 


ااه 


الحادثة «فوالله مازال مروان بعد ذلك 
كافاً عنه». انظر ترجمة أبى هريرة فى 
كتب الصحابةء وخاصة فى الإصابة 
(ج لاء ص 2١17-1١99‏ طبعة المطبعة 
الشرقية سئة ,)١11١7‏ وغزوة خيبر 
كانت نسكة لمن الفجزة فقد حبحب أبنو 
هريرة رسول الله أكثر من ثلاث سنين 
يلازمه ليلا ونهاراً. يسمع حديثه 
ويروى عملهء ويفهم عنه ويفقه. فيحدث 
بما سمع ويصف ما يرىء وما الحديث 
عن رسول الله إلا هذا أن يحدث بما 
سمع كما سمع وأن يصف ما رأى كما 
رأى وأن يحكى أحوال رسول الله التى 
يعلم, والتى جعل الله فيها للمسلمين» بل 
للناس كلهم, أسوة حسنة: فمن اهتدى 
اتبع ومن لا قحسابه على الله. 

(9) أما الخلاف فى توثيق بعض 
الرواة وتضعيفهم فإنه خلاف طبيعى 
فى كل بحث يعرض له الإنسان. لا 
يؤخذ مغمزا على علماء الحديث. وأما 
ادعاء أن «مادة الحديث المروى كانت فى 
الواقع أصل التنازع ولو أن الشقة 
بالمحدثين هى محل النزاع فى الظاهر» 
فهذا كلام مجمل موهمء وليس نقداً 
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علميا لصناعة المحدثين وعلومهم فإنهم 
بحثوا فى تاريخ كل راو حتى عرفوا 
سيرته وصدقه أو كذبه وحفظه أو 
وتتبعوا ما روى كل راو فنفوا عن 
وؤائةة النقطا فود لقصو وكدوا نا 
كان فيه شبهة العمد إلى رواية شئ لا 
أصل له. وقارنوا الروايات بعضها 
نعشن: فتقدوا السكة وتقدوا:المتن: فغاذا 
فى هذا؟ لا أدرى. لو ذكر الكاتب مأخذاً 
معينا يريده لبحثنا ما قال وحققناه, 
ولكن جاء بشئ مبهم, يوقع الوهم فى 
نفس القارىء أنه نقد وما هى بنقد. 
)غ١6(‏ أين الأحاديث التى تتضمن 
أخطاء تاريخية شديدة الوضوح؟! 

)1١(‏ هذا الكلام ليس على وجهه 
فإن انقطاع الإسناد موجب لضعف 
الحديث فلا يكون حسنا. وإنما «الحديث 
الحسن» هو الذى لا يكون فى إسناده 
راى متهم بالكذب. ولكن يوجد فى 
روايته من أخذ عليه شىء فى حفظه 
وضبطه ثم يتابعه عليه رواة آخرون 
غير متهمين بالكذب أيضا فيقع فى 
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نفس المحدث الناقد أن لهذا الحديث 
أصلا معروفا. أو كما قال الترمذى فى 
سذنة الكن تمن (اللجامع المسسيم 
طبعة يولاقء ج ".2 ص ٠‏ 541) «كل 
حديث يروى لا يكون فى إسناده من 
يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شانذاً 
ويرمى من غير وجه نحو ذاك فهو 
عندنا حديث حسنء وانظر بحث 
«الحديث الحسن» فى كتاب (علوم 
الحديث لابن الصلاح بشرح الحافظ 
العراقى ص ٠١‏ - ا طبعة حلب سنة 
)١55١‏ وكتاب (اختصار علوم الحديث 
لابن كثير بشرحنا ص 5”» - ”1 س 
48 -9؟) وكتاب (تدريب الراوى 
شرح تقريب النواوى للسيوطى ص 65 
بت 4). 

)١١(‏ كتاب (علوم الحديث) لابن 
الصلاح اشتهر أيضاً باسم (مقدمة ابن 
الصلاح) وقد طبع مراراء وأهم طبعاته 
طيعة مصر سنة 51 ه بتصحيح 
الشيخ محمود السمكرى الحلبى, 
وطبعة المطبعة القيمة فى بمبى بالهند 
سنة لاه؟١‏ هه وأهم من ذلك طبعته 
يشرح الحافظ زين الدين العراقى 
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التوقى ستة 15افى حلت سنة 8 
وهو شرح جليل واف. يقرب هذا العلم 
(؟١١)‏ هذا الشرح من أنفس كتب 
السيوطى وأجودها وقد طبع فى مصر 
فن الطيعة العزر نا ركه باه انيت 


)١4(‏ هو جزء صغيرء طبع مرارا 
فى مصر والهند والأستانة وغيرها. 
وكتب مصطلح الحديث كثيرة جد نشر 
كثير منها فى الأقطار الإسلامية. ومن 
أفعها وأقدها مما نشر آخيرا كتاب 
(معرفة علوم الحديث) للإمام الحاكم 
أبى عبدالله النيسابورى صاحب 
المستدرك المتوفى سنة 416 ه وقد 
طبع فى دار الكتب المصرية سنة ١9178‏ م 
تحت إدارة جمعية دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد بالهند وكتاب 
(الكفاية فى علم الرواية) للحافظ 
الخطيب البغدادى صاحب تاريخ بغداد, 
المتوفى سنة 477 ه وقد طبع بحيدر 
آباد بمطبعة دائرة المعارف العثمانية 
7 ه (وكتاب اختصار علوم 
الحديث) للحافظ ابن كثير صاحب 
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التفسير والتاريخ المشهورين. المتوفى 
سنة 4/الا وطبع بالمطبعة الماجدية بمكة 
المكرمة سئة ١701‏ ه ثم طبع بمطبعة 
حجازى بمصر سنة ١١55‏ بشرحنا 
وتحقيقنا. ومن أهم مؤلفات المتأخرين 
فى هذا العلم الجليل كتاب (توجيه 
النظر إلى أصول الأثر) لأستاذنا الجليل 
الشيخ طاهر الجزائرى الدمشقى رحمه 
الله طبع بمطبعة الخانجى بمصر سنة 
4ه وكتاب (قواعد التحديث من 
فنون مصطلح الحديث) لاستاذنا عالم 
الشام السيد جمال الدين القاسمى 
رحمه الله وطبع بدمشق سنة 
|١‏ ها 

)١5(‏ هذا كلام غير دقيق تاريخياء 
فإن كتب الحديث ألفت على النوعين ‏ 
المسانيد والموضوعات - من القديم, 
بعضها مرتب على الأبوابء. أى 
موضوعات: الفقه وغيره. ومن 
أقدمها موطأ مالكء. وهى مؤلف قبل 
(المسند) للإمام أحمد بن حنبل بزمن 

طويل (فإن الإمام مالك بن أنس 
توفى سنة ١19‏ ه والإمام أحمد بدأ 
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سماع الحديث سنة ١74‏ أى سنة وفاة 
خنالك: ولكته الم يدهم مه وسعع هن . 
تلاميدة: ١‏ 

450 ؤهةة لمشت متسائية: بل 
معاجم صنعها المتأخرون على حروف 
المعجم للأحاديث التى وردت فى كتب 
معينة, وهى أشبه بالفهارس لكتب 
الحديث منعهم من جعلها فهارس إن لم 
تكن الطباعة قد وجدت, ولى كانت قد 
وجدت إن ذاك لكانت فهارس حقيقية 
متقنة» وعلماء العرب والإسلام هم أول 
من رتب اللغة والأعلام والأحاديث على 
حروف المعجم. فهم أول من وضع 
أساس الفهارس التى يظن الناس أنها 
مقتبسة من غيرهم. 

)١17(‏ ليس هذا صحيحا. فكتب 
السنة المرتبة على الأبواب قديمة, أقدمها 
الموطأ كما قلنا آنفاء ثم الكتب الستة 
الصحاح: البخارىء ومسلمء والترمذى» 
والنسائى. وابن ماجة. وغيرهم كسنن 
الذارمئ: والتدان قطنىء والضتف لأبن 
شيبة إلى آخر ما هو معروف من كتب 
الحديث. وكلها مؤلف فى القرن الثالث 
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إلا الموطأ كان فى القرن الثانىء وإلا 
الدار قطنى فإنه فى القرن الرابع. 

(14) كلاء بل شروطها واحدة. هى 
شروط صحة الحديث المعروفة: إلا فى 
فرق واحدء وهو أن البخارى يشترط أن 
يثبت أن راوى الحديث لقى شيخه الذى 
يروى عنهء إذا قال فى حديثه «عن 
فلان» فإذا ثيت عنه أنه لقيه بأن قال 
«حدثنا فلان» أو بأى طريق آخر من 
طرق ثبوت ذلك كان الحديث على 
شرطه. فهو أولى أن يكون على شرط 
مسلم. لأن مسلما يكتفى كما يكتفى 
أكثر أئمة الحديث بأن الشيخ والراوى 
عنه كانا فى عصر واحد وإن لم يثبت 
لقاء التلميذ للشيخ ثبوتاً صريحاً. وليس 
معنى هذا أن مسلما ومن وافقه يقبلون 
رواية منقطعة لم يسمعها الراوى من 
شيخه فإن هذه تكون رواية ضعيفة 
باتفاقهم وهى الحديث المنقطع, إتما 

. معناه أن هوٌلاء يرون أن الراوى الثقة, 
وأول شرط فى توثيقه أن لا يكذبء هذا 
الراوى إذا روى عن شيخ فإنه لا يروى 
إلا ما سمعهمنه أو أخذه عنه بأى 


طريق من طرق التلقى. إذ لو كان يروى 





مالم يأخذه عن شيخه كان إما كاذياًء ' 
والكاقي ليو تكمية ورنا مالس 
والمدلس هو الذى يروى عن شيخ 
سمعه عن غيره. ولكنه يرويه بصيغة 
«عن» أو شبهها. والمدلسون معروقون 
لهم. فلا يقبلون من أحاديثهم إلا ما 
من تدليسهم., وأما ما يرويه المدلس 

(19) هذا غير صحيح, فإن 
الدارقطنى إنما «علل» أحاديث فى 
الصحيحين: البخارى ومسلمء بأنهما 
خالفا فيها شرطهماء وهو اختيار أعلى 
درجات الصحة فى الإسناد أو بأن 
بعض أسانيد الحديث الذى ينقده أصبح 
فى نظره من الإسناد الذى روأه به 
السشازي ومتسام: ول ارضفق المسدكون 
الكتابين, بل اتفقوا على أن البخارى 
ومن بعدهم من أئمة هذا الفن فى . 
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معرفة الصحيح من غير الصحيح. 
وانظر تفصيل القول فى ذلك فى 
(مقدمة فتح البارى للحافظ ابن حجر 
ص 55” وما يعدهاء طبعة بولاق سنة 
١‏ ه) وانظر أيضا ما أشرنا إليه 
من كتب مصطلح الحديث. 

(7) كتاب: وجمع الجوامع؟ ويسمى 
أيض] «الجامع الكبين» كتاب ضخم جدا: 
قصد به السيوطى إلى جمع كل 
الأحاديث التى وجدها فيما وقع له من 
كتب السنة. سواء أكانت صحيحة أم 
غير صحيحة ورتب فيه الأحاديث على 
الحروف على أوائل اللفظ النبوى فيها 
ورتب ترتيبا مقاربا لأحاديث«الأفعال» 
أى الف فووا كانه تروصت لحعادةة 
ونحى ذلك وليس فيها حديث قول 
للنبى يل . وهذا الكتاب لم يطبع. 
وتوجد منه نسخ غير كاملة فى دار 
الكتب المصرية. وأما «الجامع الصغير» 
فإنه مختصر مشهور معروف طبع 
' مراراً وطبعت بعض شروح عليه للعلماء 
وهو مرتب على الحروف أيضاء على 
أوائل اللفظ النبوى اقتصر فيه مؤلفه 
السيوطى على الأحاديث الوجيزة: 
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وَسداتة عنما ققود. هه وهناع الى كذات أى 
صانه عن الحديث الموضوع فقط. ففيه 
أحاديث ضعيفة قطعاء وهما ‏ فى رأيى 
سهان ف شك في رمي قت لفق 
الحديث لأن مؤلفهما رتبهما على 
الحروف ثم ذكر بعد كل حديث أسماء 
الكتب التى نقله منهاء كالبخارى ومسلم 
وغيرهما ورمز إلى أسماء هذه الكتب 
برموز اصطلاحية. مثل (خ) للبخارى» 
(م) لمسلمء (د) لأبى داود (ذ) للترمذى» 
وهكذاء وهذه الرموز بعضها قديم 
معروف عند المحدثين» وبعضها اختاره 
السيوطى وجعله اصطلاحا له فى 
كتابيه هذين. 

)2١(‏ ليس هذا التعبير على وجهه. 
فإنما يريد المحدثون التوثق من الرواية 
ومن صحتها ومن أدائها كما جاءت» 
والسماع من الشيخ أو القراءة عليه فى 
ذلك اخنيط وأوكق. وأنا الكلوم عامة ب 
رض وفيرهاء فالزاقع قلا انها لايد 
فيها من معلم, ثم يستقل المتعلم 
فيتوسع فى العلم بما منح من فهم وفقه 
فيه. كل على ما يسر له وبالقدر الذى 


تتهيأً له نفسه ويقتضيه استعداده. 
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(5) لقوق مويك ا جيتةا للف 
والأحاديث كثيرة فى الحض على 
الرحلة فى طلب العلم» منها حديث أنس 
قال: رسول الله كلِ: «مَنْ خرج فى طلب 
العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع» 
رواه الترمذى وقال: «حديث حسن.». 
وانظر (الترغيب والترهيب للحافظ 
التذرى 5 على 39 2 ال ع 
المقيرية): 

(59) لم أجد نص كلام ابن عساكرء 
وكناتت لقتال انفبال على كسكاب 
جولدسيهر وهو بلغة أجنبية» لاندرى 
علخ مشحتة رفن النقل. 

أحمد محمد شاكر 


الحديث القدسى 

ويقال له أيضًا «الحديث الإلهى» 
أى «الربانى»: نوع من الأحاديث يروى 
كلمات الله مسيتسافة فيِيوًا للاعن 
الحديث النبوى الذى يروى كلمات النبى 
عليه السلام؛ ومع أن الحديث القدسى - 
فيما يقال -يروى كلام الله فإنه 
يختلف عن القرآن الذى نزل على لسان 





الحديث - الحديث القدسي 


جبريلء ذلك أن القرآن معجز محفوظ 
من التغيير والتبديلء وهى يتلى فى 
الصلاة ولايمسه أو يتلوه الحدث. 
والحديث القدسى لاينزل بالضرورة عن 
طريق جبريل بل يجئ بالإلهام أى فى 
رؤيا. وثمة قول لا يقبله الجميع» يذهب 


الله إلى النبى [يَكيِ] ليلة المعراج. وكلمات 
الحديث القدسى ليست كلام الله 
بالضبط ولكنها تعبر عن معنى هذا 
الكلام. وحين تروى الأحاديث فلا 
ينبغى أن يقول راويها «قال الله» كما فى 
القرآن بل يقول «قال رسول الله [كَكٍ] 
فيما يروى عن ربه» أو يقول «قال الله 
تعالى فيما رواه عنه رسول صلى الله 
عليه وآله وسلم». ومن الواضح كل 
الوضوح أن بعض هذه الأحاديث نجد 
أصلها فى التوراة والإنجيلء مثال ذلك 
«مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر بقلب بشرهء ( سفر إشعياء 
الإصحاح 15,. الآية ؛؛ سفر الرسالة 
الأولى إلى أهل كورنشوسء الإصحاح 
الثانى»الآية 1)؛ وثمة حديث يخبر بأن 
الله يوم البعث سوف يقول «لقد كنت 


7” 


الحديث القدسي 


مريضا فلم تعدنى يابن آدم» وهو يكمل 
الأسطر التى جاءت فى سفر متى 
(الإصحاح 55, الآية 5١‏ وما بعدها)(١)‏ 
ولم تؤلف الأحاديث القدسية 
مجموعة مستقلة من مجموعات الحديث 
بل إن بعض المجموعات قد صنفت 
بالاعتماد على كتب السنة الستة, 
والأشيع أنها اعتمدت على غير هذه 
الكتب. وأكبر مجموعة من الأحاديث 
القدسية هى «الاتحافات السنية فى 
الأحاديث القدسية» لمحمد المدنى أو 
المدينى المتوفى سنة 848١‏ ه ١577(‏ 
م) وقد نشرت هذه المجموعة فى حيدر 
آباد سنة ١١58‏ ه ١9008(‏ م) 
وتشتمل 85/8 حديثا قسمت إلى ثلاث 
طوائف('): الأحاديث التئ تبدأ بقال 


)١(‏ الأحاديث التى تبدأ بيقول 
(؟) الأحاديث المرتبة على أحرف 
الهجاء. وهذه الأخيرة تشمل 17 


)0 لقد رددنا على ذلك فى أكثر من موضع من 
الدائرة وحسبنا القول بأنه إذا جاء فى الإسلام 
شئ مما ورد فى الكتب المنزلة الأخرى فإن القرآن 
جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. 


> 





تدك و -يدكدو الإسفات فى هذه 
الأحاديث. ولكن لما كانت المجموعة التى 
أخذ منها كل حديث تذكرء فإن من يشاء 
يمكن أن يجد الإسناد فيها؛ وقد طبعت 
قن حلب شح انك اودع 
مجموعة من ٠١١‏ حديث قدسى 
عتواقوا :«متشكاة الأنوان» تين الدين 
ابن الستحتر بي الكو فق مسفة 13/6 يه 
١١40(‏ م) هى ومجموعة من أربعين 
حديث) قدسيا جمعها ملا على القارى 
المتوفى سنة ٠١١4‏ ه (1100 م). أما 
ابن العربى الذى يقسم مجموعة إلى 
ثلاثة أجزاء. جزثين من +٠‏ حديثاء 
وجزء من واحد وعشزين حديثاء فإنه 
يذكر الإسناد كاملا فى الجزء الأول: 
ويذكره أحيانا فى الثانى: ويذكره عادة 
فى الثالث . وأما على القارى فإنه يذكر 
د ففس السنعناني الذى اشكيو عات 
سمع الحديث من النبى [85]) وثمة 
مجموعة أخرى لم تنشرء وقد جمعها 
عبد الرهوفةه زا حقيشة إلى دوقت 
(انظر حاجى خليفة طبعة فلوكل:» ج 2١‏ 
ص .)1١٠١‏ الجزء الأول يتناول 


الأحاديث التى تبدأ بقال والثانى 
رتبه على أحرف الهجاء. والظامر 
كناب الات د يكقسة إلى عد كيزن بعل 
هذا الكتاب. 
المصادر: 

خلاوة فلودا قصلت لاد 
انظر: 

(1) التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون»ء طبعة شيرنكر وغيره. كلكتة 
سنة ١855-6:‏ ص .58١‏ 

)ضمح الصنبالع: علوم الشراك 
ومصطلحاته (دمشق سنة 56 هماع 
,ص ١١5١  ١١7>‏ 

(؟) محمد طيب أوقيج: بعض 
حديث مسله لرى أوزرينده تدقيقلر, 
اسكاتيول بننة كة ؤس ا 

(6 قشم حجان الدية القناسض: 
الحرية: الطيعة القاتنة"القافرة سكة 
15ه(١1591م)‏ ص15 - 19 
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)5( ع7 .5.11 : أكل01 770 010 - 30 116 
فى 7/0!4" :«ااعدااة. ج١١2‏ سنة 15335, 
ص "١17١‏ وما بعدها ع عءاننانهرعو50 1205 
0451 874111 (وهو ترجمة للكتاب 
الاحنابو اق ان حك ايك ار 
ص”"0 وما بعدها) 

(1) وقد دخلت هذه المقالة التى 
وردت فى مجلة 7/04 ناسلا فى 
1 0 11/014 17:6 4055 بقلم الأب 
زويمر :25/6506, نيويورك سنة 2,1١95559‏ 


ص 7/١‏ وما بعدها 


2( مم6 ١‏ 170011101 ك0 أمأرءاهابا علق 
جحل" 1/0104 ««زاودلاة جل ١غ5:‏ سنة 


1 - 75١ +,؛:, ص‎ 0١ 


)0( بروكلمان, جل ص ١/اه؛‏ قسم 


1 ص7١‏ (المناوى), ص١7‏ ١ه0:‏ قسم 
ص 0575 (على القارى). 


خورشيد [روبسون 00508 .[] 
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حرب 


ومعناها هو المعنى المعروق. 

)١(‏ النظرة الشرعية 

قد تدل كلمة «الحرب» على «القتال» 
بالمعنى المادى, أو على «حالة الحرب» 
بين جماعتين أو أكثرء والمعنيان قد 
استعملا فى النظام الشرعى لجزيرة 
العرب أيام الجاهلية. ولم تكن فى 
الجاهلية سلطة منظمة. ومن ثم 

اسبهك الصرب أآساسا للغلاقة بين 
القبيلة والقبيلة, وكان السلام لا يسود 
إلا إذا اتفقت عليه قبيلة أوقبيلتان. زد 
على ذلك أن الحرب كانت تؤدى أغراضا 
. من قبيل الثار ومقابلة المثل بالمثل. 
والصحراء المهيأة للغارات والتى لا 
حدود لها جعلت من الحرب والقتال 
اللذين اعتادهما العرب وظيفة من 
وظائف المجتمع. 

وقد حرّم الإسلام أن يسفك المسلم 
دم أخيه. كما حرم جميع أنواع الحرب 
إلا «الجهاد». وإنما الحرب المشروعة هى 
العوي الت مفهدق فى عايقتها 
غرضا دينيا هى فرض الشريعة 


1 


أى الوقوف فى سبيل الخروج عليها. 
وما من صورة أخرى من صور الحرب 
جائزة فى نطاق الدولة الإسلامية أو 
خارجها. 

ومن هنا حرم الإسلام الحرب التى 
تدور بين القبائل العربية, لأن هذه 
الخروب كانت تقد ممعنة فن الخروع 
على الدين مسرفة فى الوحشية تثيرها 
المصالح الدنيوية» ولا يجيز الإسلام من 
الحروب إلا ما يحقق غرضا دينيا. 
ولذلك لم يكن هناك إلا حرب واحدة 
مشروعةهى «الجهادء الذى يعلن 
لتوسيع رقعة المنطقة التى تسود فيها 


' الشريعة الإسلامية والتمكين لها. 


والحرب. كما فى القانون 
الفتيالى(. يجب أن تعلن وتتابع حتى 
النهاية وفقا لقواعد مقررة. ففى المحل 
الأولء يجب أن يفرّق بين الحرب بمعنى 
القتالء وبين الفروض الدينية الآخرى 
مثل الصلاة والصوم. ذلك أن هذه 
الفروض فردية. أما الحرب ففرض 





١‏ القانون الفتيالى نسبة إلى الفتيال وهو مجلس 
كهنوتى رومانى قديم كان يختص بإعلان الحرب 
ويباشر المفاوضات السياسية. 


جماعى أى «فرض كفاية» تلزم المجتمع 
يأسره . ولما كانت حالة الحرب الدائمة 
قائمة بين الدولة الإسلامية (دار 
الإسلام) وبين الدول الأخرى (دار 
الحرب) فإن المسلمين يظلون دائما فى 
خالة عداوة مع .غين المسلمين. ولكن فى 
القيام بفرض الكفاية. أى فرض 
الحبافة فى تحال الحوب» فإنه لاايكوق 
المسلمون جميعا هم الذين يجب عليهم 
القتال وإنما القليلون منهم الذين يدعون 
إلى القيام بهذا الفرض نيابة عن 
الجماعة. وإذا لم يقم أى فرد إطلاقا 
بهذا الفرض فقد حقت العقوبة على 
الجماعة بأسرها. وفى حالة قيام خطر 
غارة مفاجئة تهدد الإسلام فإنه فى 
هذه الحالة دون سواها يكون أداء هذا 
الواجب فرضا على الجميعء بما فيهم 
النساء والأطفال الأرقاء. 

والحرب. من حيث هى فرض كفاية 
أى فرض جماعىء وسيلة تتوسل بها 
الدولة. ومن ثم فإن «الإمام» دون سواه 
(أى توابه فى الولايات) هى المكلف 
بواجب القيام على الحرب. وتحقيق 
شرعية الحرب لا يقتضى إعلانها على 
يد الإمام فحسبء بل يقتضى أيضا بأن 


دائرة المعارف الإسلامية 





حرب 


يكون هى مسكولا عن دعوة المؤمنين 
إلى القتال. ولما كانت حالة الحرب قائمة 
إذا كانت معاهدة سلام لا تزال ملزمة) 
فإن إعلان الحرب على يد الإمام إنما 
كانت تعنى أن الظروف التى تهيئ 
قامت. وكانت دعوة المؤمنين إلى القتال 
لا تتجاوز أن يدعى إلى القيام بواجب 
القتال أولتك الذين حق عليهم امتشاق 
الحسام. 

ولا يكون المضى فى الحرب شرعيا 
إلا إذا سبقته دعوة إلى العدى بالدخول 
فى الإسلام. ولما كان معنى الحربء. من 
حيث النظرء قيام منازعة بين الإيمان 
بالله ورسوله وبين الكفرء فإن الكفار 
كان يعرض عليهم أولا الإسلام قبل أن 
ينشب القتال. أما الكتابيون فقد خيروا 
بين الإسلام والخضوع لحكم الإسلام 
وأداء الجزية والقتال. وكانت الدعوة 
إلى الإسلام توجه أولا إلى العدىو؛ 
ولا يصبح القتال شرعيا إلا إذا رفض 
الإسلام. وهذه القاعدة قائمة على ما 
جاء فى القرآن 2 ..... وما كنا معذبين 


حتى نيعث رسولا» (سورة الإسراءء, 


0 


حرب 


الآية )١١‏ وما ورد فى الحديث: «أمرت 
أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا 
أله فإن كلوه عهتموا مث كاده 
وكمواليه» (التشارى» مسحت 8 . 
وقد اختلف الفقهاء فى هل تجدد الدعوة 
إلى الإسلام إذا نشبت الحرب مرة 
أخرى مع العدو؟ وذهب الفقهاء المالكية 
والحنفية إلى أن تجديد الدعوة 
«مندوب». وترك الشافعية ذلك للإمام 
يختار بما يلائم الموقف. وأصر الفقهاء 
الحنابلة على آلا توجه الدعوة إلا إلى 
أولتك الذين لم يدعوا من قبل. 

وفى القيام بالحرب يجب على 
المقاتلين المسلمين أن يمتنعوا عن سفك 
الدماء يلا ضرورة وتخريب الممتلكات. 
ولا يضار غير المحاربين مثل النساء 
والأطفال والرهبان والعجائز والعميان 
والمجانينء إلا إذا عاونوا فى الحرب. 
فإذا أسر المقاتلون تعرضوا للقتل أو 
الأسر وتؤخذ ممتلكاتهم غنيمة. على أن 
القواعد المفصلة بمعاملة أشخاص العدو 
ومالهم تختلف باختلاف المذاهب (انظر 
مجموع قواعد كل مذهب فى أبواب 


«الجهاد» و«السير» أو «الغنيمة»). 
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على العدو ورضائكه بالخضوع لحكم 
الإسلام نظير أداء الجزية, أو بسلام مع 
العدقى لمدة محدودة:, إذا قرر الإمام أن 
القتال ضار بالإسلام. ومثل هذا السلام 
موقوت بأجل لا يتجاوز سنتين حين 
على الإمام ألا ينهى القتال إذا كان عدد 
المقاتلين المسلمين لا يقل عن نصف 
مقاتلى العدى (سورة الأنفال؛ الآية 557 
د /31) بتكن يتحقق له النصل: 

المصادر: 

1( أبو يوسف: كتاب الخراج, 

(9) السرخسى: شرح السين الكبير 
(للشيبانى) طبعة صلاح المنجد, القاهرة 
سنة /ا150. 

() الشافعى: كتاب الأم: ج 4 
القاهرة سنة ؟771١.‏ 

(؛) الماوردى: الأحكام السلطانية, 
طبعة :6ع8ه8 .34 بون سنة /1865. 

(4) أبى حنيفة التعمان: دعائم 
15١‏ : 


دائرة المعارف الإسلامية 


6 8لتطعلاء . الا: مرأءئزربماتو1ة كوم 
#العء71471 1 هانوقر سنة 15176. 


7( طد[لن نسح .1/1: اعفدم اكز 
© لا هور سنة 156014. 


(8) تدش هطع 1ة: مذ ععمعم 4ه ج116 
1 ]0 «اهط 116 الطبعة الثانية, 
بالكيمون سكة 541806 ومصادزة. 
خورشيد [مجيد خدورى أمدالفدط! لأزه3] 
(؟) الخلافة 
ولسوف لا نسوق فى هذا المقام 
تاريخا للحروب أى حتى دراسة لشأن 
الحرب فى حياة المجتمعات الإسلامية. 
وحسبنا هنا أن نذكر بعض الملاحظات 
عن فن الحرب نقفسه الذى يمكن أن 
تكمله مواد «دار الحرب» (عن فكرة 
حالة المرب من حيث النظر بين 
الإسلام وجميع الأراضى غير 
الإسلامية المجاورة له) ودجهاد. 
و«جيش» (عن الجيوش والتنظيم 
الحربى) ودحصار».: وذلك علاوة على 
مواد أخرى أكثر تخصصا نسوقها فى 
موضعها من الترتيب. زد على ذلك أنتا 
سوف لا نتعدى على عهد الأسلحة 





حرب 


النارية التى يجب أن يرجع فى شأنها 
إلى مادة «يارود». 

وتمضى الكتب النظرية عن فن 
الحربء بالرغم من حدوث بعض 
التطور من حيث العملء سائرة على 
تقاليد العرب الأولين واليونان وفوق 
ذلك كله الساسانيين. وقد تمت نقول 
من اليونانية والفارسية:؛ بل من الآثار 
الهندية بطريقة غير مباشرة, قبل كتاب 
«الفهرست». وبقى جزء من ترجمة 
كتاب فن الحركات الحربية الذى ألقه 
إيليانوسء. وهو مؤلف فى العهد 
الستونانتى واللاتينى القديم ظال فى 
بوزنطة أيضا أكثر من يرجع إليه من 
المؤلفين فى هذه الشئون. ولكنناء بصفة 
عامة؛ لا مناص من أن نتناول التقاليد 
الأكثر شيوعاء وهى أوصاف لفعال 
أبطال العرب الأولين» والقواد المظفرين 
فى عهد الخلفاء الأولين. وخاصة فعال 
الإسكندر والحكام العظام فى تاريخ 
فارس. وهذه المواد قد تضمنتها كتب 
«الآدب» مثل «عيون الأخبار» لابن قتيبة 
أو «العقد الفريد» لابن عبد ربه» ودوائر 
المعارف المتآخرة عن ذلك فى الزمن, 
وهى توجد بصفة أخص فى ذلك النوع 
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من كت الأدب الذى يعرف بمرايا 
الأمراء مثل «سراج الملوك» للطرطوشى 
الذى يشعل فيما يشعل من نوادر أخرى 
كثيرة مفيدة عن الأمراء. بعض 
الحكايات عن قيادة الجيوش والعمليات 
الحربية. على أنه قد زاد على ذلك 
تجارب الأجيال اللاحقة» وهذه التجارب 
بالذات وإن كانت لا تنفصل بحال عن 
التقاليد. فإنها قد أوحت على نحى 
مباشر أكش بالكتب التى كتبت فى ظل 
النفوذ المباشر للأرستقراطيات الحربية 
الحاكمة فى وسط آسية أيام الحروب 
الصليبية ثم بعد ذلك فى ظل المماليك 
الذين انتهى إلينا من الفترة الأخيرة 
لحكمهم عدد كبير من الكتب كتبت فى 
الاغلب الأعم من وجهة نظر التدريبات 
العسكرية (انظر الأثيات فى 5ءعك21615.آ: 
ودع نودم د05 6:16 وك الترجهمة 
ل 0 5 
2106168 .8 فى .2/1 ج!١,‏ سنة 
689ص ١١5‏ - 1.4155 
ممتمىء5: جه77 “زه اعنادعا! «ذاعيداة ىف سنة 
١0:؛:‏ ص 5 - )٠١‏ وسنذكر هنا فقط 


عع0601 


أقدم ما بقى لنا من كتب: كتاب عن عهد 


1 





الفزنويين اسمه «كتاب الحرب 
والشجاعة» نشره أ.و.م شفيع فى -:1 
عسطامت© عءننسداء سنة /ا915١‏ (والقسم 
الحربى من هذه الرسالة ينتسب إلى 
ذلك النوع من الأدب المسفى «مراآة 
الملوك» لفخر مدبر مباركشاهء ويبدأ 
بالقرن السابع الهجرى الموافق الثالث 
عدا ليالادي) ووكذكترة فى اللحيين 
الشركة على انور وق يلبيه وكريسنة إن 
الفرنسية أتنصده1.501061-12 فى 0ناقل 
ج7١ء‏ سنة 11537 (ويجب مقارنته 
بفقرة من كتاب ...عاء سا *4 16أه17 
1 «لاو طبسعه وترجمه إلى 
الفرنسية «موطةت .01 فى 80 ج ,١ ١5‏ 
سنة948١,‏ ص "5 -١58.55-‏ 
)١11١-58‏ وذلك عن عهد 
الأيوبنين: وثئة أيضا كتابان مطبوعان 
كتبا فى عهد دولة المماليك, وهما كتاب 
عيسى بن إسماعيل الاقسرائى (وفيه 
نجد مختارات من إيليانوس) طبعه 
وترجمه إلى الألمانية قستنفلد (-وعدكلا 
4عكمعا: اط «ع 0‏ ارعدءسدءء8 2 1265 
71644717 فى 17/1554 .ل .5ه 0 45/1.416 


1 جل 55 سنة )188٠‏ 
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وكتاب «تفريج الكروب فى تدبير 
الحروب» لعمر بن إبراهيم الأوسى 
الافسصارئ ابيع وم مح إن 
الإنكليزية دملهةء5 .1 مع:هء6© فى الكتاب 
الحديث الذى ذكرناه آنفا. وثمة أيضا 
يعهن المعلومات فى «مقدمة» ابن 
خلدون وفى كتب الفقهاء مثل المأوردى 
والحسن بن عبد الله العياسى (وآثار 
الأول فى ترتيب الدول» ويبدأ بالقرن 
الشامن الهجرى الموافق الرابع عشر 
المملادى) بل فى كتب الفقه العادية. 
(أنظر المثل الذى ساقه 7.1101 فى -ه2) 
عاكةائلا1 46 وال جل 5 سنة 15601). 
ويبدأ أى تاريخ للحرب بطبيعة الحال 
بغربلة كتب الإخباريين (وهوى عمل لم 
يعمل قط من هذه الزاوية) بل قصص 
الفروسية الشعبية التى تحفل بأوصاف 
المعارك على تفاوت فى الضبط 
والوثوق. ويجب أن نذكر أخيرا 
المعلومات المفيدة التى تقتطف من بعض 
فقرات كتابين بوزنطيين هما كتاب 
10 لليى السادسء وكتاب 
71611017" لككاومنوس (بداية القرن 
العاشر الميلادى بالنسبة للأول 
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ومنتصف القرن الحادى عشر الميلادى 
بالنسبة للثانى). 

والحربء من حيث النظرء ليس لها 
من مبرر إلا حين تكون «للجهاد». أما 
الحرب العادية بين المسلمين فقد ذمت. 
ومن ثم الجهود التى يبذلها الحكام 
لتصوير عدوهم بأنه قد خرج من بعض 
الوجوه على أوامر الدين أو أساء إلى 
السنة. على أن ابن خلدون. عالم 
الإجتماع؛ يعد الحرب جزءا لا يتجزأ من 
المجتمع الإنسانى منذ الحالة القبلية 
فصاعداء ولى أنه يضيف أن الجهاد فى 
نظر الشريعة وهى إخماد الفتن هما 
الصورة الواجدة لتبرير الحرب. 


وإذا استثنينا حالات الجهاد الرسمى 
المعلن على الكفارء فإنه لم يرد نص 
بإعلان الحرب بصورة منتظمة أو 
صحيحة شرعا. ولكن الشائع أن كل 
خصم يبعت إلى خصمه بتحديات تعلن 
أن الحكم الوحيد الممكن بينهما هو 
السيف. ومع أنه يحدث بطبيعة الحال 
أن ينهب «المدنيون» أى يؤُسروا إلخ, 
فإنه يمكن أن يحدث أيضاء حتى فى 
الجهادء أن القوافل التجارية تمر بين 
الجيوش من غير أن يصيبها أذى غير 


دآئرة المعارف الإسلامية سس سسسب ب ببسب الأو 
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عابئة بتنازع الحكام (أنظر مثلا ابن 
جبير: الرحلة. ص 34). 

ولاندرك الو يقلاف :ما وود فى 
فزة الشنهيبت العلافنة تق العرب 
والسياسة وأن نجاح الأولى يعتمد إلى 
حد كبير على قيمة الثانية. ومن ثم 
يوصى الأمير أن يسعى إلى إكتساب 
ثقة رعاياه. وجنوده بصفة أخص, 
بتصرفه حيالهم وبإدامة أعطياتهم 
بانتظام. وهذا يقتضى أن يكون الموقف 
المالى سليماء وهو حين يستعرض 


جنوده يجب عليه بطبيعة الحال أن 


يكون عالما بحالهم أو يتتحرى ذلك 
بنفسه. زد على ذلك أنه يجب أن يكون 
عارفا دائما بالموقف العام فى الدولة 
المعادية أى بالحالة فى الدولة التى تقف 
منه فعلا هذا الموقف. ومواردها المادية 
والحالة بالنسبة لروحها المعنوية حتى 
يستطيع إذا أمكن الاتصال بالعناصن 
الجناكمة فيدياة بخاص فى امكلديرة 
الجيش نفسه. ومن ثم وجب إقامة نظام 
للجاسوسية يمكن أن يستفاد فيه 
بحاشية السفراء (ويجب أن يغيروا 
كثيرا لتحاشى خطر أن يقيموا صداقات 


ايخردرا 





فى البلاد المعادية) وبالتجار والحجاج 
الذين لأكهون الخج ههتا زالذين 
يتظاهرون بذلك (كان على الهروى 
واحدا من هؤلاء). وبطبيعة الحال فإن 
من المعروف أن العدى يستطيع أن يفعل 
ذلك أيضا. ولذلك وجب إقامة نظام 
لمقاومة الجاسوسية وخاصة فى نطاق 
الجيش؛ على حين يتحاشى اتخاذ 
إجراءات ضد أولئك الذين تلقوا رسائل 
من العدى ماداموا لم يستجيبوا بالفعل 
للإغراء. ومن الستصوب فى الوقت 
نفسه حملهم على تجديد قسم الولاء. 
وكل هذا أحدث جوا من الحيل الصغيرة 
التى تكاد تبلغ مبلغ الخطر والاشتباه 
العام المأثور عن الحروب بل الحياة 
السياسية بأسرها فى ذلك العهد... 


معلومات عن تحركات العدوى, ومن 
وبقائل الكممول علحهاالبترية دبل إن 
هناك فى بعض الأحيان مرافق للاتصال 
السريع (مراقب وخاصة على الساحل 
والإشارات المنظورة ومراكز الخمام 
الزاجل) وانظر عن هذا كله أءع1.52052: 
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ك6 ع 7أجرا11 ”1 كاتهك سناوبت011) يدياه عاووط هآ 
]هال سنة .١5151١‏ 


والروح المعنوية مهمة فى العمليات 
الحربية نفسها. والذى يشجع على 
قيامها أولا الهدايا والوعود تبذل بجنى 
المغانم, وتجدد قبل المعركة ينْبِذَ من 
مغامرات الأجداد. وفى حالة الجهاد, 
بالوعظ والحث على التقوى. 

ومن الواضح أن التعاليم العسكرية 
وتجارب الجيوش الإسلامية القديمة لا 
تتقصل إلا صلة قليلة بالغفارات 
والمبارزات الفردية المألوفة فى الجاهلية 
والإسلام على أول عههه ء ذلك أن 
المتخصصين. كما فى الفقه. يفرقون 
بين الأصول والفروع. وتقوم الأصول 
فى جوهرها على التقسيم النظرى إلى 
خمسة عناصر (خميس): القلب, 
والميمنة, والميسرة: والمقدمة, والساقة, 
ويطبق هذا فى المعركة مع التغييرات 
الضرورية. والفروع هى العمليات التى 
يقوم بها الجنود غير النظاميين الذين 
ليسوا جزء من الجيش عينه؛ ولو أنهم 
قد يلعبون دورا فى بدايات المعركة 
وعلى هامشها. 
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وحين يستقر الرأى على المعركة, 
تستعرض القوات اللازمة وتوزع 
الأسلحة (يخلاف الأسلحة الشخصية 
التى يحملها الجنود دائما) ويعين القائد 
إذا كان الأمير لا يقود الجيش بنفسه., 
أما النساء والأطفال (وهم بين البدى 
يصحبون المقاتلين ويشجعونهم 
متحرضيية لشطن الأسن فى جدالة 
الهزيمة) فلا يدخلون فى الجيوش 
النظامية للدولة المنظمة. والأمتعة تكون 
علدبن وان الضف الماك ا افكض 
مؤخرته. ويجب أن يكون الطريق قد 
درس من حيث طبيعة الأرض وتوفير 
المؤونة وتحركات العدى. وإذا لم تتحقق 
سلامة الموقف فإن البلاد يجب أن 
يرتادها الكشافة من جميع الجهات هم 
وجماعات الاستطلاع الصغيرة. وتعطى 
إشارة عند ظهور أى علامة تدل على 
أفكوان العيو:. وق مسوة ان توركل 
مقدمة التحركن فيل قلية معد ة وما عاة : 
وإذا لم تكن الاحتياطات كافية فريما 
أخذت المقدمة على غرة وغلبها العدو 
بتفوقه عليها فى العدد. والجيش - وهى ' 
ماض فى سيره يتوقف فى معسكرات 
يجب أن تختار مواقعها كذلك لضمان 


7 


حرب 


الأمن وخاصة موارد الماء وما إلى ذلك. 
وإذا استطالت مدة التوقف يجب أن 
يكون المعسكر مربعا على وجه التقريب 
تحوطه خنادق: ويصطف الجنود فى 
رحابه على نحو يحقق الفصل بين 
العناصر الخمسة والقيادة: مع وجود 
دروب متقاطعة بين أقسام الجيش 
تسيو على متيع 'السكزات الجوناضة 
الرومانية تقريبا. 

وإذا أصبحت المعركة وشيكة أصبح 
من المهم اختيار أرضها بحيثٌ تتحاشى 
بقدر الإمكان الشمس والريح. وكذلك 
خطر الفيضانء مع تجنب أن يسيطر 
عليها العدى لاحتلال أماكن أعلى. وإذا 
كان العدى قد اتخذ من جانيه مثل هذه 
الاحتياطات. وجب أن تبذل محاولة 
للمناورة بحيث يمكن بمضى المسعركة 
تعديل موقع الجيش. ويستشار 
المنجمون فى كثير من الأحيان فى 
الموعد المفضل للمعركة, ويعقد أحيانا 
«مجلس حرب». 

وإبان المعركة يتمتع كل «خميس» 
من حيث النظر باستقلال فى قيادته, 
ولى أن القائد العام بطبيعة الحال ‏ قد 
يغطى اواقره لتحقيق المناورة يقيام 


لذ 


قسم من الجيش بعمل فى صالح 
الجيش كله. أى يأخذ من قسم مدداً 
للأقسام الأخرى. وكل خميسء من 
حيث المبدا. صف متصلء ولو أنه قد 
يقسم فى بعض الأحيان إلى جماعات 
صغيرة تسمى كراديس والمقرد 
كردوس (وهى بدعة يقال إن الذى 
استحدثها هى مروان الثانى تقليدا 
للبوزنطية). وقد جرت العادة أن يكون 
فى الجيش ثلاثة أنواع من الجنود: 
الأول رماة السهام والّنبّالة, والثانى 
المشاة تحميهم دروعهم وقد تسلحوا 
بالسيرات او التسكحؤوف: والقتالم هق 
الفرسان المدججون بالسلاح (أما 
الفرسان الخفاف فقد جرت الحال بأن 
يكونوا بين الجنود غير النظامية 
فحسب). وفى القلب يجب أن يكون لواء 
القائد منشوراً على مرأى الأعين» وقد 
خسرت معارك لأن تنكيس العلم اتخذ 
دليلا على الهزيمة. وتقوم المعركة فى 
جوهرها على حملة يقوم بها الفرسان, 
قد تكرر ثلاث مرات إذا لم تخترق 
قوف العسدى: يشوم دي القمطاة 
ورماة السهام فى فل هجوم العدىو من 
بعد ثم من قربء على حين تشتبك معه 
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الفرسان على الفور إذا استطاعت أن 
تبلغه. وحين يقوم الفرسان بالهجوم 
تترك مسافات بين المشاة» أى هم يقفون 
جانبا ليفسحوا المجال لهجوم الفرسان. 
وإذا لم يستطع كسر الهجوم بالهجوم 
المضاد. فإنه قد يؤدى سريعا إلى 
ارتداد فرسان العدو. ويحدث هذا 
الارتداد اضطرابا فى صفوف العدو. 
وفى حالة تفوق العدى كثيرا فى العددء 
أى أى ضعف آخر يصيب الجيشء فإن 
الصفوف قد يستبدل بها مربعات متينة 
التكوين لتوقف سورة الهجوم. 
والهجوم لا يحدث عادة على القلب 
والأجناب فى وقت واحدء ولى أنه قد 
تحدث هجمة من قسم من الجيش على 
نقطة ومن قسم آخر على نقطة أخرى. 
وينشأ عن هذا أن يهزم قسم من 
الجيش وينتصر قسم آخر. وقد وقعت 
حالات ظن كل جاتب أنه انتتصر أو 
انهزم. على أنه يحدث بصفة عامة أن 
يمضى فى القتال قسم من قسمى 
الفرسان الذى انتصر فى القطاعات 
الخاصة به قبل أن يدهم القسم الآخر 
القطاعات الأخرى من جيش العدو. 


والحق إن الخطر العظيم يكمن فى أنه 
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ما إن يبدو الانتصار محققا حتى يهرع 
المنتصرون متكالبين على متاع الجيش 
وخلافه للاستيلاء على الغنيمة» ومن 
ساعتها يعودون غير قادرين على إبداء 
أية مقاومة إذا عاود العدى فجأة 
الهجوم. 

وكثيرا ما كانت تبذل المحاولات 
لتنظيم الكمائن, إما باستغلال ممر جبلى 
على طريق جيش العدوء وإما يمحاولة 
خداع العدو بالمناورات إيان المعركة 
وجرّه إلى مواقع معدة من قبل. وكان 
إعداد الكمائن فى كثير من الأحوال 
يقترن بحركة من الفرسان من 
التحركات التى يتظاهر فيها بالفرار, 
وقد برع الأتراك فى هذا بصفة خاصة, 
وكان العرب بلاشك أخف من 
الصليبيين وأسرع (ويعتمدون كما 
فعلوا على التحركات التى تفاجئ العدو 
فى حشد حاشد). على حين كانوا 
بصفة عامة يهجمون فى صف واأحدء 
أما الأتراك فكانوا يهجمون وهم يرمون 
بالنبال فى سيرهم مكونين جيشهم 
بحيث ينهالون على العدى بالسهام من 
جم الاراحي رقم يترون فلن 
محاولتهم إلى اختراق صفوف العدو, 


مام 
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ولكنهم حين يشتبكون معه يحاولون 
هن هذ السقوق فى ملارنة ويذلك 
يشيعون الاضطراب فى صفوفه. ثم هم 
ينقلبون عليه فجأة بمساعدة أخيرة 
تبذل لهم من قوة جديدة كانت مهيأة 
فى كمين. ومن العجيب أن الأقوام 
المتعاقبة شبه البدوية التى كانت تدين 
ببعض نجاحها إلى اتباع هذه الحركات 
الحربية» ما إن أصبحت أكثر استقرارا 
وملكت إمبراطوريات سارت جيوشها 
على النمط الأثقل تسليحا والأكثر أاخذا 
بالتقاليد حتى أخذت واحدة بعد أخرى 
تنسى طريقتها البدائية فى القتال وقد 
أنزل بها الهزيمة وافدون جدد ظلوا 
يتبعون هذا النهج البدائى فى الحرب. 
وفى أثناء المعركة يستبدل القائد 
بخيل الجنود التى قتلت وسلاحها الذى 
فقد تتأو الذى أصبح عديم الجدوى 
خيلا أخرى وسلاحا آخر. وثمة جدال 
فى الفقه حول قتل غير المحاربين 
والنساء والأطفال والعجائز ورجال 
الدين» ولكنه يستنكر ذلك بصفة عامة. 
وأثناه الحهان بصفة خاصة: وإنان 
امخارك الثى كدون”ض الغدراء بعتفة 


م 


عامة. فإن الأشخاص أو الجماعات قد 
تحصل على الأمان وقد يصدر هذا 
الأمان حتى من شخص عادى. ومن 
المآسى الكبيرة أن تجىء الهزيمة منكرة ' 
تحول دون دفن القتلى الذين يتركهم 
حيث قتلوا ونهيوا. على أننا نستطيع 
القتل بقدر ما كان الإستيلاء: وما إن 
تهاهن المعركنة وينتصس.قيثها حنتى 
ينهب معسكر العدو. وكان الأميرء» من 
يسير توزيع الغنيمة فى منتهى 
الفوضىء وكان الجنود أثناء ذلك لا 
الغنيمة. ولا حتى يلتزمون بأى نظام. 
رجالا ونساء ثم يبيعهم بعد ذلك فى 
سوق الرقيق (ويتسبب بذلك فى رخص 
أسعارهم إذا كانوا كثيرين) أى يحتفظ 
يسرقون الضالين من الجنود من 
الطرفين المتقاتلين. 
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وما إن يتم النصر حتى يبعث 
الغازى أو وزيره برسائل الفتح التى 
أصبحت بمرور القرون فرصة متزايدة 
للإنشاء الذى تجمد على صورة واحدة 
وراح يمارسه رؤساء ديوان الرسائل 
(انظر الرسائل التى كتبها القاضى 
الفاضل باسم صلاح الدين والرسائل 
التى كتبت بمناسبة الاستيلاء على بيت 
المقدس). وهذه الرسائل بطبيعة الحال 
تبالغ فى قوة العدى ورفع شأن 
الانتصر الذى أحرز وتقلل من 
الخسائر. وفى حالة الحرب على الكفار 
والزنادقة كان يرفع تقرير خاص 
للخليفة: الذى يبعث بتهانيه ويسبغ 
آيات التشريف. وكذلك يمنح الأمير 
القائد الظافر أوسمة التشريف. وإذا 
كان الأمير هى الذى قاد بنفسه الحرب, 
فهو يقيم حفلات ويخلع ألقابا ومآثر 
ويسبغ العطاياء ولى أن ذلك لم يكن 
يحدث بصفة منتظمة كما أنه لم يكن 
مفروضا أو واجبا. 
وكان الأسرى الذين يقعون من 
نصيب الأمير يستخدمهم فى العمل 
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الشاق الذى يأنس صعوبة فى أن يدبر 
له العمال الوطنيين (مثل بتاء 
الحصون وما إلى ذلك). أما الأسرى 
الموس رون فكانوا بطبيعة الحال 
يفتدون كماهىو منتظرء من قبل 
أسرهم أى من قبل الأمير العدى. وقد 
يحدث أيضا تبادل للأسرى إذا وقعت 
معاهدة سلام أو صلح. ونذكر أخيراء 
وخاصة فى حالة الحرب على الكفار, 
أن المال يبذل أو يوقف من قبل 
الصالحين لافتداء أسرى المسلمين 
(وكذلك يفعل الجانب المسيحى 
بالنسبةلفداء أسر أه).ى حين يحدث: فى 
مدينة مثلاء أن يؤسر مدنيون قد لا 
يكونون مسلمينء فإن إخوانهم فى 
الدين يفتدونهمء. وقد حفظت وثائق 
الجنيزة مثلا رسائل خاصة بافتداء 
اليهود. وكانت فدية الأمير العادى تكاد 
تعادل بطبيعة الحال ثمن العبد. 

والظاهر إن الفقه الإسلامى لم يعن 
بحالة الأسرى من حيث هم أسرى فى 
دار الإسلام (كانوا عبيدا). على أنه عنى 
بالطريقة التى يتصرف بها المسلمون 
الذين يقعون فى أيدى الكفار فى البلاد 


اه 


الأجنبية ليحافظوا على دينهم (ماهم8 
لع تت : -رم/ 1‏ مل نلتاءء< ‏ 4س ععوءمنوةذاء 1 
0 0 11111 
لطا اك 01 14لا فى «نه[15 45 +أء/7 1216 
جالا سنة ١55717‏ ص 45- ١03‏ ). 


ولم تكن الحرب لتدوم طويلا إلا فى 
النادر. وخاصة إذا لم يكن فيها حصارء 
وقلما كان المشتبكون فيها يزيدون على 
بضعة آلاف من الجنودء ولى أن العدد 
الكلى لجيش الذولة المشتبكة فى الحرب 
يزيد على ذلك: وقد كان السبب فى ذلك 
أنه كان من العسير تدبير الغذاء اللازم 
لمؤونة الجيش وهى يحارب. زد على 
ذلك مقتضيات الجوء فإنه لم يكن فى 
الإمكان بصفة عامة التخطيط لحملة 
تشن فى الشتاء. بعد أن يكون الضباط 
قد أصبحوا مزارعين أى جباة ضرائب 
فإنه لم يعد من الممكن احتجازهم 
لخوض المعركة إبان موسم الحصاد. 
ومهمايكن من شىء فإنهم كانوا 
عازفين عن أن يظلوا تحت السلاح أكثر 
من أسابيع قلائل؛ ذلك أن مواردهم 
العادية كانت لا تكفى لإعالتهم أكثر من 
ذلك. كما كانوا يكرهون الغياب عن 


لدان 





التوت وما كك نيا كانت الصوب 
تحسم فى معركة واحدة يعقبها عدة 
حصارات للمعاقل. 

وكانت الحرب فى كثير من الأحوال 
تنتتهى بصلح فى صورة تسليم 
مشروط أو معاهدة يتفاوض فيها 
السفراء. وكان السلام فى غير ذلك من 
المناسباتء. وخاصة فى الحروب مع 
الكفار. محدودا بصلح مرهون بأجل 
وبمنطقة معينة. وكانت الحرب أيضا فى 
كثير من الأحوال يمكن أن تتوقف دون 
قيام أى سلام رسمى. 

وهذه الملاحظات التى أسلفنا بيانها 
لا تنطبق بلا خلاف على جميع العهود, 
وعلى جميع الشعوب (وقد سبق أن 
استثنينا الترك من ذلك) ولا على جميع 
الأراضى. وقد زاد شأن فرقة الخيالة 
شبه الثقيلة التى لم يكن دورها فى أول 
الأمر إلا دورا تافهاء وذلك منذ القرن 
الثامن المجرى (الرابع عشر الميلادى). 
وكانت الحركات الحربية المأثورة عن 
القدماء مستحيلة فى القتال الذى يدور 
فى الجبال والذى كان دور الفرسان 
فيهلا يمكن إلا أن يكون على نطاق 
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ضيقء وكذلك القتال الذى يدور فى 
البطائح مثل بطيحة العراق. وهذا من 
الأسباب التى امتزج فيها بالخيالة الترك 
فى السنوات الأخيرة التى استقلت 
الخلافة فيها بأمر نفسهاء مقاتلون من 
الديلم وهم سكان الجبال الذين 
يحاربيون على أقدامهم. وقد يحدث أنه 
إذا عجز كل جيش من الجيشين 
المتقاتلين أن يقاتل فى أرض الآخر فإن 
الجيشين كلاهما لا يستطيعان أن 
ينتصرا أى تحل بهما الهزيمة. مثال ذلك 
أن مشاة الموحدين الأولين عجزوا عن 
مهاجمة الخيالة المرابطين فى السهل, 
ولكنهم كذلك لم تتيسر مهاجمتهم وهم 
يلوذون بجبالهم. وقد رُوع الفيلة فى 
الشرق من العالم الإسلامى جياد أى 
عدى لم يكن له عهد بها. 

ونحن لم نتناول هنا الحرب البحرية 
ولكننا يجب أن ننوه بالدور الذى كانت 
تستطيع البحرية أن تلعبه فى نقل جنود 
البر عبر مضايق جبل طارق مثلاء أو 
من مصر إلى الثغور الشآمية التى كان 
الصليبيون يهاجمونها من البر. 

أما على الحدود. فقد كان الغزاة 
والمرابطون لا يدهمون العدى بمعارك بل 
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بغارات مفاجثة (كانوا يتاخرون فى 
طريق عودتهم بسبب الغنيمة التى كانت 
تشتمل على كثير من الدواب) تقابل 
منه عدة صور من العلاقات السلمية 
بين سكان الثكغور (أى الحدود) فى 
الفترات الواقعة بين غارة وأخرى كما 
جاء فى وصف قصص الفروسية 
العربية واليونانية (ديجنيس أكريتاس؛ 
وذى الهمة وسيد بطال إلخ)» وقصص 
أتراك الأوج, وأتباع الغزاة العهرب 
والأكريتاى البوزنطيين أدخل فى 
الخوب بلا جدال: 

وتث تثشير انتصارات المغول المدوية 
مسألة: هل كانوا يتفوقون تفوقا فنيا 
وا ضحا على أعدائهم؟ وهذه الحالة لم 
تدرس دراسة كافية:. ولكن يبدو أن 
الأمر لم يكن كذلك فالظاهر أن 
إخفائهاء وتفوق نظام الجاسوسية 
الحصار التقليدية التى كان ينقلها 


كك 


حرب 


البدو فى العراقء والرعب الذى كان 
يثيره ظهورهم, وأصلهم البعيد غير 
المعروف واستعدادهم نجير المنتظر 
للتذبيحء والتعاون الملبى نتيجة لهذا 
الرعب مقترنا بالتسليم الاختيارى الذى 
كانوا يحصلون عليه. وصفوة القول أن 
النجاح كان يجلب النجاح. على أن 
معركة عين جالوت الصغيرة بعض 
الشىءء كانت كافية لإبطال هذا السحر 
ورد المغول إلى حالة أعدائهم المالوفة. 

وكان والى الإقليم فى الأجيال 
الأولى التى أعقبت الفتح العربى» والتى 
ظل فيها الوالى فى الأساس هى قائد 
جيش الاحتلال» يسمى «والى الحرب» 
ولى أن سلطانه كان يجاوز فى الحقيقة 
تجاوز؟ كبيرا تسيير دفة الحربء إذا 
كان هناك حربء بل تدبير أمر الجيش. 

المصادر: 

علاوة على المصادر التى ذكرت فى 

صلب المادة أنظر: 

)١(‏ التواريخ العامة للحرب والفن 
الحربى ليس فيها شىء له شأن فى 
الميدان الإسلامى والكتب الوحيدة التى 


90٠. 





أستعرضت ذلك بصفة عامة استعراضا 
ذا غناء هى. 

)( تعصود1 .لذ مالال عع عالط 
بماك دع ج .١‏ 

3( لإلامة تاوطاناء1: -مناواى [هاء50 11:6 
س1 زه ءجلة فصل .3١1‏ 

ومن المعارك الهامة (إذا استثنينا 
الحصارات) التى بين أيدينا عنها بيانات 
هامة. 

(4) - معركة حطين. 

)6( ومعركة ملا زجرد. 

(انظر هذه المادة التى درسسها 
«عطقت.0.1 فى 01 جب : سئة 
53, ص1 5-51 18). 

خورشيد [كاهن لتاعك] 
| ليها سلطنة المماليك: 

ستتناول هذه المادة حملات المماليك 
فى خروجها من القاهرة حيث كان قوام 
الجيش يعسكر حتى عودتها إلى 
قصبة مصر. وسثتدرس الحملات 
المتجهة إلى الشامء ذلك أن الشام كان 
هو الممسرح الأكبر للعمليات الحربية. 
أما الفقرات التى ستتناول القتال 
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الفعلى فسوف تنحصر فى معارك 
الميدان. 

تعبئة الجيش حتى الوصول إلى ساحة 
التجمع: 

كان القرار بإنفان حهلة كبيرة على 
عدى قوى يعرف عادة بما جرت عليه 
العادة من رفع علم خاص قبل القتال 
بمدة يسمى «جاليش» أو «شاليش» على 
الطبلخانه ويقترن ذلك بقرع طبول 
خاصة (كوس).ء وبعيد إقامة هذا الحفل 
يستعرض الجيشء وبعد ذلك بأيام 
قليلة توزع «نفقة السفر » («ملهرفط فى 
-كطا1 أماء30 4انه عتريمورمء 1 عبلا [ه أمتسيامل 
14 1716 [0 10:7 سنة ,١56٠١‏ ص ذه 
وما بعدها) فى حينها للجندى ليعد 
عدته ومؤّونته. 

وكانت تعبئة حملة تأديبية عشية 
التتحرك من القاهرة تسمى «النفير 
العامء. ويتلقى الجنود المعينون 
للاشتراك فى الحملة أوامر مكتوية 
(الأوراق أو أوراق التجريد) بما يفيد 
ذلك. وكان البوليس الحربى (نقباء 
المماليك السلطانية أى نقباء الحلقة) 
مسؤولا عن قيام أفراد الحملة التأديبية 
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بتقديم أنفسهم فى الوقت والمكان 
المقررين (بيبرس المنصورى: زبدة 
الفكرة. مخطوط بالمتحف البريطانى, 
الإضافات رقم 7؟: 76 7, ورقة 185, 
11 دعن6ادعاام2: مومموجاوق ص 7ل 
٠‏ 7ا"؛ السلوك. جدا.ء ص 54 ه؛ 
جلاء ص 550, 0148, 070, النجوم 
الزاهمرة. ج ه, ص ,١7‏ 95, 111). 
وقبيل تحرك الجيش تهيأ مؤونات شتى 
فى المحطات القائمة على طول الطريق؛ 
وهذه هى المخزونات (إقامات ومفردها 
إقامة أى إقامات وأنزال) قوامها الشعير 
والحنطة والفراريج والحمام والأون, 
والحلويات. والبطيخ وغير ذلك من 
أنواع الغذاء المتنوعة وكذلك خشب 
الوقود. والجياد وجمال الركوب وجمال 
الكمل: 

وإذا لم يفرض عدو مهاجم أوان 
القتال. كما حدث فى بعض معارك 
الشام الكبرىء. فإن الحملات الحربية 
كان يقوم بها اللماليك غالبا فى الربيع, 
حين يصبح الجو معتدلا. أما الحملات 
الحربية الموجهة بخاصة إلى الشام. 
فكانت نادرة تثير المرارة والشكاوى. 


لل _ سىس ا[ 
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وكان خروج الجيش من القاهرة إلى 
مكان قريب للتجمع يسمى «تبريز». 
وحين كان السلطان يخرج بنفسه إلى 
المعركة فإنه يكون فى جميع الأحوال 
قائد «التجريدة» فإذا لم يخرج تولاها 
الأمير الذى تخوله رتبته ومنصبه أن 
يجلس أقرب ما يكون إلى السلطان فى 
المحافل الرسمية. وكان اللقب المألوف 
لهذا القائك حتى منتصف القرن التاسع 
الهجرى تقريب] (الخامس عشر 
الميلادى) هى «مقدم العسكرهء أو 
«المسناكرة؛ وقلينا كان يلقن بمقلكم 
الجيش أو الجيوش؛ وكان لقبه يختصر 
أحيانا فيقال المقدم فحسب. وفى 
الحملات التى تقتضى رحلات بحرية, 
كان يقام فى بعض الأحيان قائدان: 
مقدم العسكر فى البحرء ومقدم العسكر 
فى البر (النجوم الزاهرة. ج؟. ص 
1 

مكان تجمع الجيش: 

إذا استثنينا السنوات الأولى القليلة 
للحكم المملوكى فإن المماليك كانوا 
يجعلون المكان الذى تتجمع فيه 
جيوشهم التى تقوم بالحملات قرب 


القاهرة. وقد أقام السلطان الصالح 
نجم الدين أيوب (/5711 - 1ه - 
5 17518م) سنة الالاه 
(44؟1١م)‏ مدينة الصالحية فى الجزء 
الشمالى الشرقى من مصر السفلى 
لتخدم غرضين: أن تكون مكان 
استراحة للجيوش العائدة بعد عبورها 
صحراء سيناء؛ ومكان تجمع للجيوش 
الخارجة قبل تحركها فى سيرها المنتظم 
إلى الشام. وقد استغنى المماليك عن 
الغرض الثانى بعد تسلمهم مقاليد 
السلطة. ولعل السلطان قطن فى سيره 
إلى عين جالوت كان آخر سلطان 
استخدم الصالحية فى هذا الغرض 
(السلوكء جب ١ء‏ ص 77١‏ س 21-4 
ص ”*الال, س ١7-16‏ ص ١/؟,‏ س 

١7ص‏ 787, س 4١5-1١6‏ ص 
كاليس اه طن 12-1605 
النهج السديد. ج ,٠١‏ ص 2١8‏ س 
5ن القظط: حب كص 44 انس ا 
ان ##اتن 116 ومجين 
وقتهادرج المماليك على تجميع 
جيوشهم بالقرب من القاهرة. وكان . 
مكان تجميعها ول الأمر فى 
مسجد التبر (يحرف فى كثير من 
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الأحيان فيقال التبن). ولكنهم استبدلوا 
بهذا المسجد منذ نهاية القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
الريدانية التى وفت فى الوقت نفسه 
بغرض تجمع قافلة الحجيج إلى مكة 

السلطان فى الريدائية: كان محور 
مضارب الجيش فى الريدانية بطبيعة 
الحال هو مضرب السلطان نفسه. وقد 
كان يقام فى نهاية صف مضارب 
الأمير التى كانت تنتظم من حيث المبدا 
على أساس أن تكون المضارب الأقل 
أهمية فى المقدمة فى حين تأتى 
المضارب الأكثر أهمية فى المؤخرة 
(الظاهرى: الزبدة. ص ١١5‏ -77١؛‏ ). 
وكان النظام المتبع لحراسة خيمة 
السلطان فى قول المصادر المملوكية, 
شسبيها كل الشبه بالحراسة داخل 
الخيمة (صبح الأعشىء ج ؛؛ ص 48: 
س 7ء جةء ص 55, س ١7‏ ص 55, 
س 9١7-1١؛‏ ضوء الصبحء, ص 2,758 
س ١‏ 6؛ الخطط. ج ”اص ,7٠١‏ ص 
٠س‏ 88-3786؛ الحوادث. ص 
٠س .)١15١-١١‏ وكانت حاشية 
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الشلطظنان ياسرها تسمى «الركباب 
الشريف (أو السلطانى). 

وكان الجيش فى الميدان لا يحمل 
معه أآية منشآت خاصة لأداء الصلوات 
اليومية» وقد يقتتضى ذلك فيما يقتضى 
أن يؤدى الجيش صلواته وهى فى 
الميدان فى العراء والاستثناء الوحيد 
لذلك هى ما فعله بيبرس الأول فقد أمر 
سنة١5ته(1158-1555م)‏ 
بإقامة جامع خيام (جامع خام) اقتضى 
الأمر إقامته على يمين الخيمة 
الفلظلائة: [ 

وكان لهذا الجامع محراب 
ومقصورة (ابن عيد الظاهرء طبعة -59 
عنالوءل, ص 85 - ,5١‏ السحف 
البريطانىء المخطوطات الإضافية رقم 
١‏ 5”ل, ورقة الابء س * - 7). 
وأغلب الظن أن بيبرس قد ائتتسى فى 
هذا المقام, كما فى غيرهء بالمغول» ونحن 
قد استقينا المعلومات عن استخدامهم 
لهذه المساجد من وليام الربركى (لندن, 
سنة ,15٠١‏ ج15١5‏ ص 9؟) 
وكان لبركه خان حاكم القبيلة الذهبية 
وخليف بيبرس مساجد خيام (مساجد 


7” 


خام!) حيث كانت تؤدى الصلوات 
الخمس اليومية (اليونينى ج ”2 ص 
6 س 5 -1). وقد زأى أبن بطوطة 
(ج؟ء ص 78١‏ > طبعة كبء ج1. 
ص 447) بعض هذه المساجد عند 
القميلةا الاهيينة في تأروخ بمتقاشين عن 
ذلك كشير). وانظر عن التزام الجنود 
الدقيق بأداء الصلوات حتى أصبحت 
عندهم عادة فى ظل بيبرس الأول: 
كتاب ابن عبد الظاهر (ورقة ١اب2ء‏ س 
.)١16-1‏ 


من الريدانية إلى دمسشق (أو 
حلب): وكان الجيش. فى جميع الأحوال 
يخرج من الريدانية جماعات منفصلة, 
ويدخل قصبة الشام على هذا النمط 
(أرسالاء أفواج) » على دفعات)ء ومن ثم 
تنشر الحملة التأديبية مسافة طويلة فى 
تقدمها. وقد خبرنا فى بعض المناسبات 
بأن ميسرة الجيش المصرى وميمنته 
وقلبه قد دخلت دمشق فى ثلاثة أيام 
متعاقبات (النهج السديد. ج 5١‏ ص 
'"الاء س " -1؛ أين الدوادارى: كنز 
الدررء طبعة 6©6تدءه2, ج 5 ص 7 ,.7١‏ 
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أخرى هل كان الجيش المملوكى يتقدم 
دائما بنفس التشكيل الذى يخوض به ' 
ميدان المعركة؟ 

وكان من أكثر الإجراءات الماألوفة 
التى يتخذها الجيش المتقدم هو إنفاذ 
كشافة خاصة إلى مختلف الاتجاهات. 

وكان يصحب الحملة العسكرية 
قافلة كبيرة جد من الجمال تحمل 
أثقالها. وكان كل مملوك يشترك فى 
حملة يتلقى على الأقل جملا واحداء 
وكان فى بعض الأحيان يتلقى جملين» 
على حين كان جنود الحلقة من غير 
المماليك يتلقى كل رجلين منهم ثلاثة 
جمال (انظر دمل و7 فى عازه أعانعلاهل 
-«0 علا تزه رماكاط اماع50 14نه 2007:0711 
1 يونت ١‏ سنة ١95508‏ ص 7٠١‏ - 
.0١‏ وقد جع السلطان برقوق 
لمماليكه ١٠٠,/ا‏ جمل و٠٠0٠,6‏ جواد 
حين كان يخطط سنة 51لا هف 
(1555ام) لحملته على تيمور لنك (ابن 
الفتحراف عن لنادين ادكه 
النجوم الزاهرة, ج 5. ص 577, س ” 
8). وكانت أكبر الحملات تتطلب من 
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٠‏ إلى ٠٠٠١‏ جمل لحمل السلاح 
الخفيف دون سواه (ابن الفرات. ص 
١‏ س 8 ١١؛‏ ابن قاضى شهية, 
ورقة 54أ, س 6 (). وكانت البغال 
قلما تستخدم لحمل متاع الجيشء وقد 
استخدمها جيش السلطان سنة ١551م‏ 
(1747م) فى إقلسيم حلب لآن معظم 
الجمال نفقت بفعل وباء من الأوبئة 
(بيبرس المنصورىء ورقة ,!١١١‏ س 5 
- 5). وكذلك كان استخدام العجلات 
لحمل عدد الحصار نادرا جدا. 

وكان الجيش المتقدم يصحبه فى 
جميع الأحوال كثير من الأطباء 
والجراحين والصيدلانية ومقادير كبيرة من 
العقاقير (انظر مثلا صبح الأعشى؛ ج 
4ص 45: س ؛ -لا) ومع ذلك 
فالظاهر أن عدده كان يتناقص فى كثير 
من الأحيان بفعل الأمراض التى كانت 
تدهم أفراده فى تقدم الجيش وهذا 
بخلاف الأوبئة التى كانت فى كثير من 


الأحوال تفتك فتكا بالمماليك وخاصة ' 


الشبياب منهمء (انظر 22.2 فى 


506 كذ .10 11:6 إه ابول ستة 5غوى 3 


ص 1١5‏ - ؟(). ولا تنبثئنا اللصادر كيف 
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وأين يعالج المرضى. وكان الضعفاء 
ومن يتخلفون وراء الجيش يعادون فى 
كثير من الأحيان إلى مصر. 

وتسوق المصادر المملوكية معلومات 
وافرة موثوقا بها عن الجدول الزمنى 
لسير الجيش على الطريق الرئيسى 
لتقدمه من القافرة إلى غزة إلى دمشق 
فحماة فحمص فحلب (وانظر الثيت 
المفصل للمحطات على طول الطريق 
عوصمط .177: عل 46اتلا .مأوتاى هاجه اوترور 
كاله اأنا3 :ندأودمء 01 ص /15, -1غ). 
وهذه الملورحاة ليست موزعة 
بالقسطاس على العصر المملوكى, ذلك 
أن المصادر لا تذكر هذا الجدول إلا حين 
كان السلطان نفسه هو الذى يقود 
الحملة العسكرية. أما المعلومات عن 
الأقاليم القائمة خارج خط القاهرة ‏ 
حلبء أى منطقة الدلتاء ومصر الوسطى 
والعليا والحجان, 'فمتفرقة. 

وكان سير الجيش من القاهرة إلى 
حلب يستغرق ما بين ١‏ يوما وأربعين 
يوما؛ ومن القاهرة إلى دمشق ما بين 
"٠‏ يوما وخمسة وعشرين يوما. ومن 


لتم ست لأقعة؟ 


القاهرة إلى غزة ما بين عشرة أيام أى 
اثنى عشر يوما؛ ومن غزة إلى بيسان 
من خمسة أيام إلى ستة أيامء ومن 
بيسان إلى دمشق ما بين ثلاثة أيام 
واربعة أيام؛ ومن دمشق إلى حمص ما 
بين يومين وثلاثة أيام؛ وما بين حماة 
وحلب من يومين إلى ثلاثة أيام. وكانت 
هذه الأرقام أحيانا تشمل أيام الراحة 
فى المحطات الوسطى وأحيانا لاتشملها. 
وكان متوسط مدد الراحة فى المحطات 
الرئيسية: فى غزة ما بين ثلاثة أيام 
وخمسة أيام؛ وفى بيسانء ما بين 
يومين وثلاثة أيام؛ وفى دمشق ما بين 
خمسة أيام وسبعة أيام, وفى حماة ما 
بين يومين وثلاثة أيام. وكانت مدة 
الراحة فى حمص وكذلك المدة المطلوبة 
لنقطع المسافة بين حمص وحماة, غير 
مقررة. 

وثمة ظاهرة فى الحملات الحربية 
عند المماليك وهى أنه لم تكن هناك 
نسبة ثابتة بين الضياط والجنود فى 
معظم عصر المماليك على الأقل. صحيح 
أن القاعدة كانت تقتضى أن يكون تحت 


إمرة أمير الألف ألف جندى من جنود 


الحلقة وعدد غير محدد من أمراء 
الأريعين وأمراء العشرة: إلا أن مقدم 
الحلقة كان يجب أن يكون تحت إمرته 
أربعون من جنود الحلقة فى المحلة 
الواحدة (انظر دملهزة. 2 فى 6ه ملاءلاياظ 
وعذ لاك 1نوء أ 417 هبن إوربرء 0 /0 اومنل3 علا 
حك 6 سنة 967١ء.‏ ص .)65١- 55١0‏ 
وليس من الواضح إلى أى حد كان هذا 
فى الواقع يطبق أثتاء العصر الأول 
للمماليك. حين كانت الحلقة لا تزال 
قوية وافرة العدد. ولكن الحلقة كانت 
فى معظم هذا العصر تتقلص باطراد. 
وقد توقفت فى عصر المماليك الجراكسة 
عن المضى إلى المعركة توقفا يكاد يكون 
تاما. وحين كانت الحلقة تمضى إلى 
الحرب فإن عدد أفرادها لم يكن يتجاوز 
بحال مئثات قليلة. واسم «مقدم حلقة» 
نفسه الذى كان كثير التردد فى عصر 
المماليك البحرية. اختفى كلية فى عصر 
المماليك الجراكسة (انظر عرلا كز ونا ء لللاظ 
ووزلرية5 ابمعتجلم همه لمنمعاء0 ]5 آوماعى 
ج ٠6‏ ص م4 وما يعدها؛ وهذا 
يتضمن أن النسبة المذكورة آنفا بين 
الجنود فحسب وبين من يفوقونهم فى 


مم ةب ن4ةششمشهسهسبس سس وائرة المعارف الإسلامية 


الرتبة إبان الحملة لم يكن له إلا قيمة 
قضاضة الورق. 

أما المماليك السلطانية (انظر مناءلا.8 
العا 4 2210 أممعةر0 ]ه اممكى ع1 /إه0 
كعالداىء ج ١٠١‏ ص غ] ٠١‏ وما يعدها) 
الذين كانوا قوام الجيش يتحملون عبء 
القتال فإننا لا نعلم حتى النسية النظرية 
بين ضباطهم وجنودهم إبان الحملة. 
ويذكر أن عدد المماليك السلطانية بلغ 
فى الروك الناصرى لسنة ١‏ الاه 
(1116م) 0٠٠‏ وبلغ عدد قوادهم 
(مقدمى المماليك السلطانية) ٠‏ مقدم). 
ولكننا لا نعلم هل قامت هذه النسبة 
قبل هذه السنة أى يعدها وهل اصطنعت 
بصفة خاصة فى ميدان المغركة. 

وبحسب حالة معلوماتتا فإنه لم 
يكن وجد إلا تشكيل واحد يشترك فى 
المعركة التى يمكن وصفها وصفا وافيا. 
وهذا التشكيل الذى يسمى «طُّبء 
(والجمع «أطلاب») والذى تردد ترددا 
كثير؟ فى المصادرء كان ذا طبيعة مهلهلة 
جداء وريما كان عدد الجنود المشتركين 
فيه يختلف اختلافا كبيرا. وكان 
التشكيل الذى يخرج للحرب تحت إمرة 


حرب 


أمير يتكون من «طُلبْ» كما كانت 
المماليك السلطانية كلها المشتركة فى 
حملة من الحملات ويزيد عدد جتودها 
كثيراً عن عدد جميع الأطلاب الأخرى 
مجتمعة, تؤلف طلبا واحداً فقط. 
السرية والخدع الحربية: لم تكن 
تيذل إلا محاولة قليلة ‏ أو قل إنه لم 
تكن تبذل أية محاولة ‏ لإخفاء 
الاستعدادات لشن حملة مملوكية أو 
إخفاء هذه الاستعدادات. وكانت إقامة 
علم الحربء والاستعراض والتفتيش, 
ودفع الأعطيات فى محفلء قبل خروج 
التجريدة تتيح للعدى تحذيرا وافيا بأن 
الهجوم وشيك. ولما كان المماليك لا 
يستعملون الطريق البحرى لنقل 
جيوشهم أو عتادهم إلى الشام إلا نادرا 
فإنه لم يكن لهم بد من حصر أنفسهم 
فى طريق برى واحد من القاهرة إلى 
غزةء وكان هذا ييسر إلى حد كبير 
مهمة العدى فى مراقبة تحركاتهمء وكان 
الموقف فى الشامء بالرغم من أنه أقضل 
بعض الشىء. إلا أنه لم يكن فى جوهره 
مختفا عن ذلكء صحيح أنه كان ثمة 
طريقان من غزة إلى دمشقء يتبع الأول 
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الساحل ثم ينثتى مخترق) وادى 
إسدرالون مباشرة إلى بيسان» ويخترق 
الآخر الكرك فى شرقى الأردن, إلا 
أن الطريق الأول هى الذى كان يستعمل 
فى الغالب لأنه كان أفضل كثيراً من 
الثانى. زد على ذلك أن المؤن التى تعد 
على طول الطريق الذى يسلكه الجيش 
قبل خروجه بأمد طويل دون أى 
محاولة للتخفى كانت تنبىء العدو 
بالناحية بالضبط التى يتوقع منها 
الهجوم. 

على أن المرء يمكن أن يجد شواهد 
على محاولات بذلت لتضليل العدى؛ فقد 
حدث مرة حين خرج بيبرس الأول على 
رأس جماعة من فرسانه أن منع رجاله 
من شراء الطعام والعليق حتى يخفوا 
هويتهم (السلوك, ج .١‏ ص 0548). 
وكان السلطان ططر (55/ه - 
١11آم)‏ يعد من أعظم الخبراء بين 
سلاطين المماليك فى استعمال الخدع 
والمكائد, ذلك أنه حين خرج لقتال 
منافسيه من الأمراء فى الشام لم يرفع 
«الجاليش») انظر النجوم الزاهرة ج 
1ص 54-0 -158), كما قطع جميع 


المواصلات بين مصر والشام. وهذه 
الفعال التى سميت «تعمية الأخبار» 
(النهوم الزاهرة. ج 7 ص 114 - 
6 ابن الفرات. ج 5:. ص "لاء س 
هه لضء النجومء طبعة القاهرة. ج 28 
ص )١15١7- ١١١‏ قد أثنى عليها المؤرخ 
وقال إن ططر فى هذا الصدد قد سار 
على نهج سلاطين المماليك الأولين 
(النجوم الزاهرة. جا. ص 415 - 
5 وهناك شواهد أخرى على قطع 
المواصلات بين أجزاء مختلفة من 
السلطنة لإخفاء تحركات الجيش. وقد 
سجلت أيضا حيل أخرى اصطنعها 
سلاطين المماليك. فقد وزع السلطان 
برسباى «نفقة السفر» ليجعل قرايلك 
يظن أن برسباى قد اعتزم أن يهاجمه. 
على أنه خشى ألا يستطيع استرداد 
ماله فوزع النفقة على الأمراء فحسب 
ولم يوزعهنا على المماليك السلطانية 
(النجوم جا. ص 585 - 147). وقد 
لجأ السلطان المؤيد شيخ إلى عدة حيل 
استخدمها ضد نوروز الحافظى 


1 (النجوم» جل كا /33) ومن هذه 


إشعاله كثير من النيران فى الخيمة 
التى كان قد تركها وشيكاء فجعل 


الح ل و جح كر انه المعارق الإسلامية 


نوروز بذلك يظن أن عدوه مازال هناك 
هى وجيشه (النجوم ج 5. ص 2,١87‏ 
س 5 -"). وكان جنود المماليك فى 
معاركهم مع المغول يرتدون فى بعض 


عدوهم فلا يعرف من هم. وكذلك كان 
الجنود الأرمن فى معسكر المفول 
يضعون على رؤسهم هذا اللباس حتى 
يحسبهم العدو من المغول (السلوك, 
جلاء ص ,0١١‏ س ١١-5٠١‏ ص 
”8لا س ,١15١ ١5‏ انظر الص در 
نفسه., ترجمة 6 ج ١/١‏ ص 
,” ابن عبد الظاهرء ورقة 4لا ب2. س 
-١/‏ ا؛ ا202آ: ؤننه:ءاوصيدىق هذه المادة, 


6 [1/13 ظسط: 7116لة1ى00) علهة[:7ه84 الفهرس2, ' 


مادة زنوقمة5). 


نظام الجيش: اضمحل كثير) نظام 
الجيش المملوكى فى عصر الجحراكسة 
بالقياس إلى نظامه فى عصر الماليك 
البحرية, وانحدر إلى أسفل درك فى 
العقود الأخيرة من حكم المماليك (انظر 
عن نظام الجيش وقت السلام ا 8 
اندع :[4 4انه لعارعة0 زه أومراءى عا زه 
5015 اك 6 ص 9 .)5١9-‏ 
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حرب 


ون فكي الناليكالمستوية نمقي 
إلا شواهد قليلة على الغصيان فيما 
يتصل بالحملات, وإذا حدث ذلك فإنه ' 
كان يعاقب عليه أشد العقاب (انظر 
مكلا: السلوك: حت ]أن 4ه نين ١‏ 
6 !اين كتقو نيك :11 هن ]آنا 
فى عصر المماليك الجراكسة فإن الموقف 
الذى ساد كان موقفا مختلفا عن ذلك 
كل الاختلاف. فقد أصبح القعود عن 
الاشتراك فى حملة يزداد كثرة بين 
المماليك السلطانية: وهم الجماعة 
العسكرية الوحيدة الجديرة بهذا الإسم 
فى ذلك العهد. وكان التهديد بأقصى 
العقابء وهو الشنق فى الغالبء يمر بلا 


مبالاة على الإطلاقء, بل لقد حدث أن 


حملة تأديبية بأسرها لم تقدم نفسها 
لأداء الواجب فيما عدا القواد بالرغم من 
استدعائها مراراً وتكرار؟ على أن مثل 
هذه الشواهد على العصيان وقعت بين 
اتحين والضين فنن حالة الخفلات 
الصغيرة فقط إلى مصر العليا أو 
السطل او المبكساة وفنا إلل :ذلك 
(الفمصوة السو الترة عد ا 


جج لء ص 53لا, س 5 2,١7١‏ ص 


هع 50 
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06 /, س ” - 5ء الحصحوادث. ص 51١‏ 
من كاك ارين الاأامن افون ١4‏ 
.)١15-‏ 

وكان أفراد الحملة فى بعض 
الأحيان يجتمعون فى مكان التجمع 
ويخرجون إلى المعركة دون أن ينتظروا 
الأفى.بالشحرك (النجوم: ج 5 ص 
8س ,١15 -1١‏ جلاء ص 15 5, 
س 8 - 4). وكانت الحملة إذا خرجت 
للقتال بعزم وبلا استحثاث يعدها 
المؤرخ «شيكا عظيما إلى الغاية» 
(التجوم الزاهرة, جلاء ص 265٠/8‏ س 
١‏ -؟). وكانت الحملة الوحيدة التى 
تحمس فيها الجيش المملوكى كله 
للحرب فى عصر امماليك الجراكسة هى 
(157١م؛‏ انظر النجوم الزاهرة جا, 
ص .)5٠١‏ 

وثمة صورة أخرى من صور 
العصيان جرت وهى عودة أقسام من 
الحملة التأديبية؛ بل الحملة كلهاء من 
ميدان القتال أى من إحدى المحطات على 
الطريق إلى القاهرة دون إذن من 
السلطان. وهذه الظاهرة أصبحت شائعة 


.مه 





منذ قيام السلسلة الطويلة من المعارك 
بين المماليك وبين الزعيم التركمانى 
شاه سوار وحلفائه العثمانيين أيام 
السلطان قايتباىء على أن الدلائل 
الأولى عليها كانت قد ظهرت فى تاريخ 
متقدم عن ذلك (ابن خلدون: ج 6 ص 
64. س .)١15 1١7‏ وكان عدد الجنود 
العائدين إلى القاهرة مخالفين للأوامر 
يكثر بصفة خاصة حين يمكتد أجل 
الحملة وتكون عسيرة. إذ كانت ندرة 
الطعام والعليق والأثمان الباهظة 
تضطرهم إلى بيع جيادهم وسلاحهم 
وأزيائهم العسكرية (انظر عن الزى 
العسكرى المملوكى :1/1316 شسآ: :1427 
11 ص0 565 3( والعودة إلى 


٠‏ الوطن. وفي هذه الحالة يصيح غضب 


السلطان عديم الجدوىء ولم يكن له 
خيار إلا أن يلوذ بالصمت. وقد جرت 
الحال بأن يعود الآبقون سر ويظلوا 
مختفين حتى يهدأ غضب السلطان» 
ولكن كان يحدث أن يدخلوا 
القاهرة جهرا ويطاليوا فى وقاحة 
بزيادة فى أعطياتهم. ولم ينجح 
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السلطان قط فى ردهم إلى الجبهة:؛ إذ 
هم يتخون عن واأاجبهم 
(النجوم الزاهرة. ج /. ص 24417 س 
© -8ل!ائ,. س 8؛ الحوادث. ص ٠”‏ 
سس 6503-5١‏ سس ١3‏ لاس 7١‏ 
'"؛ البدائع. ج ؟. ص 88,. س ١7‏ 
4561١5 -‏ سس 77س ؟7", 
1 سس 5 555 سس 5١1--؟717,‏ 4ه" 
س ؟»:# #3« , 5606 ,اس ١7‏ د 
8“ 5356 ,س0 15-1١١‏ جل غء 
فن -111 من 28 2 الا فالا ارين م 
م اال 000 اك 
١١‏ ). وكان من الأسباب الكيرى 
لعجز المماليك عن أن يحتفظوا بقبرس 
ما عمدت إليه الحامية المرابطة هناك من 
العودة إلى القاهرة فى كثير من الأحيان 
غير مبالية بأوامر السلطان, إذ كانت 
محاولاته الرامية إلى ردهم إلى مكانهم 
تبوء فى العادة بالخيبة المرة (النجوم,: 
ج لاء ص :5 7ل!؛ س 6" 5؛ الحوادث, 

ص 550 _/الا8, 854,. س 80- 35, 
ص 5054:: س 0). 

وكان الإبراء الشرعى من الحملة 
يسمى «دستور» وهذا المصطلح الذى 
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قد بطل بالتدريج فى عهد المماليك. 

نظام المعركة فى الميدان: 

كان تتظليم اليش تحرطن :اتير 
يسمى «ترتيب» أو «تعيثة» (النجوم,. 
جل ص غ6 سس 3 ”وغ الحوادث, 
51 ) أو «المصاففة» (النجوم. ص /, 
ص )١7‏ أى «الصف» (النجومء. جا. 
ض 457) فى حين كانت المعركة نفسها 
تسمى «المصاف (انظر «مع6ان]عااء2: -861 
6 ص 1ل س 0 النجهوم 
الزافرة:» طيقة الشاهرة جد ١‏ هن 
١ .‏ ابن الفرات, جالقىء ص ١.‏ سس 
الحال فى كل معركة كبرى للمماليك 
ولجيش المماليك ولجيش العدى هو أن 
الجيش كان يقسم إلى ثلاثة أقسام 
رئيسية: القلب, والميمنة, والميسرة. 
وكان القلب هوأقوى هذه الأقسام 
جميعا) إذ كان يشتمل على خيرة 
الجنود الذين حاربوا فى ظل «السناجق 
السلطانية» أقى «الأعلام السلطانية» 
يقودهم السلطان نفسه. وكانت الأعلام 


أهه؟ 
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السلطانية تكشف عن مكان السلطان, 
امتتاليك اليضونة تخبري يعيد] عق من 
١‏ ص ا" س ه66 -46). وقدأمر 
المغول. بطى الأعلام السلطانية حتى لا 
يتعرف عليه العدى (النهج السديدء جه 
»ص ”57غ5,. س ١-5؟).‏ وقد حدث 
الساطاتة إلى الوراة ويقى الاسلطان فى 
تكانة المعنيود (الثهل الصتافي» جاء 
ص غ١‏ ب س 1 ؟, وانظر عن الأعلام 
السلطانية أيضا. ابن خلدون: المقدمة, 
طيمعة :010325636 ج؟, ص 1 غ6 ع- 
ترجمة روزنتال» ج ”". ص 07). 
وكانت توضع لصق ١‏ نِ لممنة وا لميسرة 
القوات الاحتياطية (الفرسان اليدى 
بالقرب من جناح والفرسان التركمان 
بالقرب من الجناح الآخر). وكان المشاة 


1ه 





التى ذكرناها آنفا (ابن إياس» ج ]2 
ص 4548 .40١‏ جل م6.ا ص 8) 
والظاهر أن استخدام المشاة قد زاد فى 
السنوات المتتآخرة من حكم المماليك 
(انظر ابن طولون. طبعة هارتمان؛ 
الأانضارى: حوادث الزمان» مخطوط 
بمكتبة جامعة كمبردجء 21١‏ ؟) وريما 
كان ذلك نتيجة لنمو استخدام 
الأاسلحة النارية. وكان المشاة 
المستخدمون فى ميدان المعركة قد 
جند معظمهم من الفلاحين وشبه البدو 
فى جبل نابلس وغير ذلك من نواحى 
الشام (دء6ادرعاع2: عوءه 87 ص ١‏ 
النجوم. طبعة القاهرة, ج لا ص 
٠6‏ ", /ا١؛‏ السلوكء. جدا.ء ص 2,588 
س 6 5, ج 7اء ص 57, سلاء ابن 
الفرات. جلاء ص١‏ 5: ,١79‏ س 4١5‏ 
حوادث الزمان. ص 7١١‏ ,. س 7 -8/؛ 
البدائع, ج ”؟,. ص١‏ 0. س © - لا جه 

غ.ءص 2:١8‏ -8.:5:5غ45.ءس -١١‏ 
4 ١هغ.ءس ١8-1١١‏ جل.مه. ص 


مان ان اكش 47217 
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وكان الاصطفاف للمعركة فى بعض 
الأحيان أكثر إحكاما بعض الشئ. وقد 
رتب الأمير منطاش جيشه فى محاريته 
برقوقا كما يلى: القلب والميمنة والميسرة 
وأضاف إلى ذلك جتاحين. ود على ذلك 
أنه أقام فى مؤخرة الميمنة والمميسرة 
وحدة من الاحتياطى أو الرديف. ولم 
يستطع برقوق أن يفعل هذا العمل لأن 
جيشه كان صغيراً جد (النهوم 
الزاهرة. جه ص 457, س .)17-٠١‏ 
وفى سنة05٠8ه‏ (١٠1١م)‏ رتب 
جيش السلطان فرج فى معركته مع 
الأمين: فكع يوق الرملة وغوة على النحو 
التالى: الميمنة, والميسرة و «قلب فى 
قلب فى قلب» وكل تشكيل من هذه 
التشكيلات رديفه (النجوم الزاهرة, 
جاء ص3”5, س .)١175-١٠١(‏ وفى سنة 
5ه (7١151١م)‏ استعرض السلطان 
مؤيد شيخ الذى كان مصلح] 
عسكريا عظيما «وإماما فى معرفة تعبية 
العساكر» ‏ جيشه المصطف للمعركة 
قرب تل السلطان (قرب حلب). واستقر 
رأيه على أل يترك ترتيب «أطلاب» 
أمرائه إلى أى شخص غيره. وأن يقوم 
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بذلك شخصيا. وقد رتب الأطلاب غير 
متبع الترتيب الذى جرى الأمراء على 
الجلوس بمقتضاه فى حضرة السلطان 
فى الإصافل الرشيدسية: وإنها رتيتيا 
«بحسب وظيفته. أى الطلب؛ انظر 
النجوم الزاهرة. جا. ص 717 س 
5-5؛ وانظر أيضك المنهل؛ ج؟, 
ص58 .!١‏ س8-7؛ البدائع: جدا, 
ص 8 س 9:3١‏ 9 سرع برق عرلا زه أمتجلاول 
وإعءنء50 امنمء 071 بروءة, 155 ص15 31 
4 ننه اننع 0 تزه أمملء5 عن[ا ره ترتاء ااناظ 
كعنفية5 مدعا ج5١‏ ص غ] 5050-154غ), 
ويبدى أن ذلك يتضمن أن ترتيب أطلاب 
الأمراء فى ميدان المعركة كان وقتذاك 
بطبيمة الخال صدورة طيق الأضل 
لترتيب جلوسهم فى المحافل الرسمية. 
وفى سنة 487/ه (1578١م)‏ عبأ الأمير 
اقنكها القسرادع حكن السلطان جفمق 
فى قتال الأمير قُرقٌّماس كما يأتى: . 
ميمنة» وميسرة, وقلبء وجناحين. وهذه 
التعبثة للمعركة سميت «تعبية المجنح» 
(النجوم الزاهرة. جلاء ص3 24 س 
8-1) وقد وضعت طليعة أمام القلب 
ومحميت #جالي ةن القليية راو لكا 


00 
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ج؛. ص6١‏ س7) والظاهر أن القلب 
نفسه كان يقسم فى بعض الآحيان إلى 
عدة أقسام بما فى ذلك الأجنحة, كما 
يستدل من العبارة «جناح القلب 
الأيسرهء (النجوم الزاهرة. طيعة 
الكتافرة: حلا شن "اا من الات 
.)١ 6‏ 

ولا تزودنا المصادر إلا بمعلومات 
قليلة جد عن الأماكن التى احتلتها 
جيوش الأمراء المصريين على اختلافهم 
هم وولاة الولايات الشآمية فى نطاق 
الجناحين الأيمن والأيسر والقلب. أما 
بخصوص جيش ولاية حماة فقد ذكر 
صراحة أنه كان يوضع فى العادة قريباً 
من الجناح الأيمن منذ أيام صلاح الدين 
(السلوك. جداء ص١ ,7٠١‏ س 7 -1؛ 
أبى القداء. ج؛. ص75 س 78 ب 
5). 

القتال الفعلى: إن هناك ظاهرة 
متواترة فى المعارك الكبرى التى 
خاضها المماليك مع أعدائهم وهى أن 
الجناحين ينهزمان أولاء فى حين يثبت 
القلب مدة أطول. وما إن يبدأ القتال 
حين تنقلب التعبكة المحكمة كلها انقلاباً 


دن 


عظيماء ذلك أن جناحاً من جناحى 
جيوش الأعداء ينهار تحت ضغط هجوم 
العدى ويعمد جنوده إلى الفرارء على 
حين يطاردهم الجناح المعادى بأقصى 
سرغة: ومن اللاحظ أن الحائن نقسه 
الذى انهزم هزيمة منكرة ينجح فى 
كثير من الأحيان. أثناء المراحل الأولى 
من القتال فى اكتساح جناح من أجنحة 
العدو ويطارده. وقد يبعد الجناح 
المطارد والجناح المطآرد بعد كبيراً عن 
ساحة المعركة الكبرى. وبذلك يظل 
جاهلا كل الجهل بتطورات القتال (حدث 
هذا فى معركة غزة ضد الفرنجة سنة 
1ه الموافقة سنة 144١م‏ (سبط 
اوري امن بن 121 )في 
معركة الناصر يوسف مع أيبك سنة 
4ه الموافقة سنة ١15١م‏ [المكين, 
ص "7ه 55؛ السلوك. ج١ا؛:‏ ص 3774 
377"؛ النجوم الزاهرة. طبعة القاهرة, 
حددنا طن لس كاد كن ادس 1 ] 
وفى وقعة عين جالوت وفى معركة 
برقوق مع منافسيه عند شقحب سنة 
5ه الموافقة سنة ١175١‏ [ابن 
الفرات. جة. ص ١186‏ - /181١؛‏ ابن 
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قاضى شهبة:. ورقة 9ه ب. س ٠١‏ 
5 المنهل. ورقة لا5 بء س 0 - 1]؛ 
وكذلك حدث أكثر من مرة أن الجناح 
المطارد فى رجوعه إلى ميدان القتال 
يكتشف أن الجيش الذى ينتمى إليه كان 
قد نزلت به هزيمة منكرة. 
٠‏ كانت المعارك الكبرى التى خاضها 
المماليك على الأغلب قصيرة: وقلما 
كانت تستمر أكثر من يوم واحدء ومن 
أكثر المعارك امتداد؟ هى التى خاضوها 
مع تيمور لنك؛ ولكن هذه المعركة كانت 
فتصضفوعة هن مقارل كيدان وحتطار 
لديتة دسشى وقد كاف الكمنازات 
أيام القرون الوسطى طويلة جدا فى 
القرون الوسطىء وفى هذه الحالات 
النادرة. أى حين تستمر المعركة إلى 
اليوم التالى. كان القتال يتوقف فى 
الليلة التى تتخلل ذلك. ويندر أن كان 
المماليك يحاربون معركة ليليّة مع يعدو 
أجنبى. 

وكان من الحركات الحربية القديمة 
الكى اكه ومتكييا القبتاطل الشركة 
والمغولية فى ميدان المعركة, ما عرف 
جيدا بالإحاطة بالعدى وإبادته فى نطاق 
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حلقة قضيق علينه: وقد ذكزت إخاطة 
العدى بحلقة كثير؟ فى كتب التدريب 
على الفروسية التى ألفت فى عصر 
المماليك. وقلما ذكرت فى التدريبات 
المسكرية الفعلية. وهذه الحركات 
الحربية بالذات كانت شائعة جدا فى 
الصيد (ضرب حلقة صيد) وخاصة فى 
العقود الأولى من حكم المماليك 
(التجصيللوك: حبست اص 444 سن 
,607١ 7‏ سن 5-1١‏ 089, سن 1-54( 
45 س ١‏ ", 44لاء س ه . 
5س 73١ 7١‏ 471, سن 17١‏ 





4 لين عيد الظاهرء ورقة #9ه ل, 
س 7 ١٠92كىبء‏ اس 411-1١١‏ -هن0© 
6061 كلاه |اتها! ببدناياى ج "١/١‏ ص 
١17‏ وما بعدها). على أننا ‏ بقدر ما 
نعلم من المصادر الميسورة لنا ‏ نرى أن 
المماليك لم يتبعوا هذه الطريقة فى 
الحرب فى أى من معاركهم الكبرى. أى 
أنهم لم يعمدوا قط إلى الإحاطة بالعدقى 
فى ميدان المعركة وإيادته بعد الإحاطة 
به (هم يفعلون ذلك مع بعض أقسام 
من العدى المهزوم المطارّدء ويكون ذلك 
فى العادة بعيداً جدا عن مسرح المعركة 


هدهه* 
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الكبيرى. والصورة غير واضحة فيما 
يكناق عرق عنين الو وني 
لا يستطيعان اللجوء إلى هذه الحركات 
الحوية الكامحة بالتطويق أحدهعا مم 
الآخر بنجاحء لأن كلا منهما كان خبيراً 
نهذه الخركات (اتنتحسيها الخزازمية 
بنجاح كبير مع الفرنجة فى معركة غزة 
15. وفى سنة 01لاه - 107١م‏ 
أخمد المماليك فتنة كبيرة أثارها البدى 
حلقة الصيدى». المنصورىء ورقة ١1١‏ 
نفع الصري عض اللفاليك كسان قن 
الأتراك المغول تحت تأثير انتقالهم إلى 
حياة الانعقران واتباع التسوايق 
حد أقل: على الجيوش المغولية بإيران. 
ومن المعروف جيدا أن الصيد كان من 
الوسائل الكبرى للتدريب على الحرب 


"71 


1 


«حلقة الصيد»ه فى ع هد بيبرس الأول 
أكثر بكثير مما ذكرت فى عهود 
السلاطين المتأخرين: وقد يدل هذا على 
اختمحلال اسالين الحرت البدوية يذه 
المماليك بمرور الزمن (انظر التدريب 
العمسكرى لدى المماليك: ههلهوقمآ: 
14 كوكاء رععهك ‏ تراكلا 1 1716 011 و2 
نا عأناا ها[ 11:6 آنآ 867165 فى -جزأ 50 
4 2 جح 3١‏ صض 3١‏ - 
١"'؛‏ وسملاسدء1.5: كه امنضعاطة «طاعياطة 4 
«ه, القاهرة سنة .)١5311١‏ 


ومن السنن التى جرى عليها المماليك 
فى معاركهم نذكر الملاحظتين الآتيتين 
الجديرتين بالالتفات: ١‏ 
ه/ا"ه - أبريل سنة )١١11/17/‏ ترجل 
المغول عن جيادهم وقاتلوا حتى الموت 
(النهج, ج ,.١4‏ ص 475, س 5 -1؛ 
ايخ كتيسن بح ا تن ا 1/1 
النجوم الزاهرة. طبيعة القاهرة. ج", 
ص .)١158‏ والظاهر أن هذا النوع من 
القتال كان شائعا جدًا لدى المغول (انظر 
عن استخدامهم المتكرر لذلك فى 
حرويهم مع خوارزمشاه: سبط بن 
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الجوزى. ص ”5 5, س 8 255 س 
). ويبدوى أن المماليك لم يلجأوا قط إلى 
هذا النوع من القتال. على أن هذه السنة 
ذكرت كشير) أيام صدر الإسلام فى 
المراجع فقيل إنها كانت تمارس فى 
الظلروف الحرجة أو الميئوس منها (انظر 
مثلة الدينورى: الأخيار الطوال» ص 
4: ابن سعدء الطبقات. ج ”, قسم 
أضن #اذد من 142314 الطمرق كت 
أشن ذم سس ا كد رص قا 
من لاف هن 1 اأفن وو 
الحو عا هن 6 

(ب) ويذكر أصحاب الرسائل 
العسكرية المملوكية اصطناع ضجة 
هائلة لإدخال الفزع فى قلوب العدى, 
والحق أن المماليك لجأوا إلى ذلك كثيراً 
جدا ولاقوا نجاحا كبيرًا. وتروى 
نحتادن لفاك أن افذة الطريكة محمت 
فب ٠خسي]‏ اذى 
1541م قفي :اليسوم الأحيس نغلى 
هوه الذية اكه اللماليك عن 
شيكها من الطيول (كريباك) حزملا 
٠‏ حمل «فكان أصوات مهولة وحس 
عظيم مزعج» وانقلبت الدنيا رأسا على 


ذاكزة المعاوق الإشتلاضة 
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عقب (دول الإسلام. ج ”, ص ”", ص 
لأ كاسن قا لقاأين كثين اح اشن 
لسن 7( التمنوع الافترة طيعة 
القاهرة. ج 8 ص .١‏ س 7 - 5: 
الستلوك حب أذعن مثلان سن 1 داع 
حت اهن #ابانا بون ادن القيزاف» حفت 
,ص ,1١7‏ س )١1١-1١‏ وكان أعداء 
المماليك البدويون يتأثرون خاصة 
بالطبول (دول الإسلام, ج ”2 ص 
/1.ءس 50-"؛ ابن كثيرء ج 2,١١‏ ص 
الاين 8# التجوم الداهيرة ,طلكجة 
التسامرة: جدلاء من د س لاد 
اتنلتواة حت راض لاسن ا 
حداف 115 هن )اين الفراك بك 
عن #اااباش -121) 

وحين كان المماليك يضطرون إلى 
خوض معارك كبرى على الأرض 
المصرية,ء فإنهم قد جروا على تفضيل 
أن تدور المعركة فى جوار القاهرة. وفى 
عدة أحوال كان الحد بين صحراء 
سيتاء ومصر نفسها ويسمى «راس 
الرمل» أى «أول الرمل». ممتدحا لأنه 
أنسب للمدافع, ذلك أن المهاجم سوف 
مودق انوك شمر رودن سما 


0 


حرب 


وقد أبى برقوق فى قتاله منطاش ويلبغا 
الناصرىء وطومان باى فى قتاله 
العثمانيين أن يأخذا بهذا الاقتراح 
وفضلا القتال فى جوار القاهرة 
(النجوم الزاهرة. ج ه, ص ١5‏ غ. س 
4د كهن 441 ابن قاضى شهية 
ورقة 4لاب.2. س 5 4,؛ ابن القفرات» جه 
لا ص 4١١4‏ جدةء ص ,8١‏ س 4؟ - 
/'"؛ اليدائع. ج ه. ص 2,١72‏ س " 
-ة, :ا اغ؟: اص .)١1١55‏ 

والظاهر أن الهزيمة التى انزلها 
السلطان أيبك بالناصر يوسف فى 
العواسينة من 4اف (فتبرلين 
م ) بعد أن عير الناصر الصحراء 
مباشرة وأزال إلى النهاية خطرتهديد 
الأيوبيين لحكم المماليك, لم تغر خلقاء 
أيبك بأن يحذوا حذوه. ْ 

منديل الأمان: حين كان واحد من 
الطرفين المتنازعين يرغب فى التفاوض 
لعقد هدنة أى صلح أو تسليم فإنه كان 
يوقد إلى معسكر عدوه مبعوث أو 
مبعوثين يحملون (منديل الآمان). وكان 
هذا المتديلء الذى لم يحدد لونهء يلف 


ههه 


عادة حول العنق أى يوضع على الراس 
(قلما كان يطوى حول الوسط أو يحمل 
باليد). ويمكن أن يرسل مثل هذا المنديل 
أيضا على يد الجانب المنتصر دلالة على 
قبوله العرض بالتفاوض (معفادمعناء2: 
م جحل لا ص ,١560‏ س 4١7‏ 
المنهل. ج ه. ورقة ١5٠١‏ س 188١:؛‏ 
النهوم الزاهرة. ج 5. ص ٠١5‏ س 
/؛ ج لاء ص :54١5‏ س ١١-٠١‏ ص 
س7 6؛ البدائع. ج ". ص 
١س‏ 565-76؛ جل ؟, ص ,٠١9‏ 
فى »الى اين اهن اين 
٠‏ ابن عربيشاه: التأليف الطاهر, 
المتحف البريطانى, المخطوطات الشرقية, 
رقم ,7١07‏ ورقة 2١47‏ س ,50-1١5‏ 
ورقة5١,ء‏ س 8١-5١.؛‏ وانظر 
أيضا أ هااا عطآ: عاسناده© ملاع تعلق 
ص ؟87, تعليق 5, وانظر (2ه8, . وقلما 
كان يستخدم «قميص الأمان» فى 
العرض الذى كان يستخدم من أجله 
المنديل (ابن الفرات. ج لاء ص 578؛ 
وانظر أيضا: المنصورىء ورقة 17/ 2١‏ 
س .)١7‏ : 
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تخسرير ا 
م.ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر. باسسيتء ر. هارتمان 
الأجزاء الأولى 
35 (1) إلى دع») 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
٠‏ ألحمد الشتتناوى 
د. عبدالحميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة تخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبيعت برعاية كريمة من سمو الشيح الدكتور 


صائوة المع اروف الأه لامية 








الخسائر فى الأرواح 


المماليك عما فقده المماليك أو أعداؤهم 
معتدلة جدا على وجه الإجمال» وإن لم 
تخل بحال من المبالغات. ومن الأمور 
الهادية فى هذا الصدد ما ذكره المؤرخ 
المملوكى ابن تغرى بردى . فهى ينتسب 
هى ومعاصره القريب ابن خلدون 
- ترجمة روزنتال. ج١‏ ص") الذى 
إلى تلك القلة النادرة من المؤرخين 
التى ذكرتها المصادر التاريخية عن 
ابن تغرى بردى وحده هو الذى يدخل 
فى عدة أحيان أن الأعداد التى ذكرتها 
المصادر لأولئك الذين أهلكهم الطاعون 
متاسنيةة من هذه الكافبيات أن هذا 
يصدق أيضا على أولئك الذين قتلوا فى 
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«الوقائع المتقدمة». وذلك حين تتحدث 
الممصادر عن أن عدد من قتلوا فى 
معركة واحدة بلغ مائه ألف مقاتل أوأقل 
أو تهبط بهذا الرقم إلى ألف بل مائة. 
ويمضى .. مؤّرخنا فى الإدلاء بحجته 
فيقول إنه حتى حين لا يزيد عدد القتلى 
على ألف فإن جثثهم تكون مبعثرة فى 
منطقة واسعة. وإحصاءهم يتطلب من 
المرء أن يستخدم عدة آلاف ممن بقوا 
على قيد الحياةء ولو تحقق ذلك 
لاستغرق مدة طويلة للتثبت من عدد 
القتلى على وجه الدقة . ثم يضيف قائلا 
إننا لم نر ولم نسمع بأن سلطانا قد 
أقام قط أحدا لإحصاء أعداد القتلى فى 
أبة معركة إلا إذا كان عددهم ألفا أو 
أقل. أما من قتلوا فى المعارك مع 
هولاكو وغازان وتيمور فإن تقرير 
عددهم بالدقة جنون مطبقء ولا يمكن 
أن يصدق هذه الأعداد إلا مجنون . 
ويخلص مؤرخنا الإخبارى من ذلك بأنه 
إنما ذكر المعارك مع هؤلاء الخانات 
بخاصة لأنهم كانوا يعيشون قرب 
زمانه. ومع ذلك.فهىو يعنى أية معركة 
وقعت فى العصر الإسلامى أو قبله 
(الحوادث . ص 777 : س ١5‏ - ص 


مكم؟ 
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, س ؟١ء‏ أما عن رأى الكاتب عن 
مبالغات المؤرخ فيما يختص بالتجريدات 
وما إليها فانظر : النجوم الزاهرة. ج6, 
ص 5١”‏ : س 151-1١5‏ , وانظر أيضاً 
النجوم الزاهرة . طبعة القاهرة . ج286 
كن 15س ذال حندحا طن هر 
س5-5١.‏ وأما عن عنايته يذكر عدد 
المماليك فانظر المصدر نفسه . جا. ص 
الست مل ل 1 


وكالوكم هن القارةة الكدري العو 
الك دازت فى عسي امالك الدلدرت 
والتجريدات المستمرة التى أنفذت إلى 
لبذ فى هين الناليك النعر اكيية: إن 
المصادر المملوكية لا تزودنا بمعلومات 
وافرة عن عدد من قتلوا فى المعارك . 
وأما المعلومات عن عدد من جرحوا 
امستكيسة, وكنذلق فتإن العلومنات 
شحيحة جدا عن أسرى الحرب. 

كسما الناليك فن القدوى التاننم 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى) قليلة 
فى أغلب الأحيان.إذا استثنينا قتالهم مع 
يعون ف مكيل هذا القوةة ومع شناء 
سوار التركمانى والعثمانيين فى العقود 
الأأخيرة منه. والسبب فى قلة عدد 


ككمم 





الخسائر فى الأرواح , هو انعدام القتال 
القغلق فى هذه الفكرة بو هذا اسمن ب 
ضمن أسباب أخرى ‏ هو الذى أدى إلى 
عن كور بإلن التمهلا ل حنتن نانيك 
وثمة قولان ذكرهما ابن تغرى بردى - 
أعظم حجة يرجع إليها بخنصوص 
الحتبع العسكوى للنعالتك المزاعينة 
وذلك عن الصلة الوثيقة بين ندرة 
القنكال وقلة الخسافس وامنمخلال 
الجيش ؛ وهما قولان على أعظم جانب 
من الأهمية (لم يكن ابن تغرى بردى 
الذى توفى سنة 414ه - ١817١‏ م 
عرقت إلة المكارك الاوك انق خافتنا 
المماليك مع شاه سوار): القول الأول أن 
مماليك زمانه قوم يأكلون من خبز لم 
يكتسبوه. ذلك أنهم يدينون بالفضل فى 
كل شىء لصنائع مماليك اللأجيال 
السابقة. ولم تكن هناك حرب حقيقية 
فى القرن التاسع الهجرى بعد الحرب 
مع تيتميوره فاللمنازك الكن نشت من 
عهود الناصر فرج والمؤيد شيخ 
والعزيز يوسف لم تكن إلا بدائل 
للحرب. وأكبر معركة دارت فى هذا 
القرن كانت معركة شقحب (57/ا ه - 
)م ومع ذلك فإن عدد من قتل من 
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الجانبين كان أقل من خمسين قتيلا. 
وقد وقعت معارك يعد شقحب لم يفقد 
فيها أى جندى حياته (النجوم الزاهرة, 
ةرضن 114 تزيذكن امن تفرى 
بردى فى القول الثانى الذى يدلى به 
وهو يحمل الحديث عن عهد السلطان 
قلاوون أنه لى لم يفعل قلاوون سوى 
كتشكة نويه الكتفةة الدستة لكفى 
بذلك دليلا على عظمته. ذلك أن سلوكهم 
الحسن ونظامهم الجيد كانا على طرفى 
نقيض من سلوك مماليك زمانه 
ونظامهمء ويجب أن نقرن هذا بأنه لم 
تدر حرب حقيقية فى القرن التاسع 
الهجرى سوى الحرب مع تيمور. 
وكانت أكبر عملية عسكرية جرت فى 
هذا القرن هى غزى قبرسء على أن هذه 
العملية نفسها لم تكن حربا بالمعنى 
المفهومء ذلك أن القبارسة سلموا لكتيبة 
صغيرة قبل أن يصل مجموع الجيش 
إلى ميدان المعركة. أما بقية الحملات 
البحرية فلم تكن تعدو «سفر؟ً فى البحر 
ذهابا وإياباً». وفى قول تغرى بردى إن 
هذا يباين مباينة جلية ملفتة المعارك 
الكبيرة المتصلة والحمية فى القتال وهى 
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ما اتسمت به الفترة ما بين عهدى 
يضيف أن من العجيب أن جنود المماليك 
فى الأجيال السالفة كانوا متواضعين 
يتسمون بالخجل بالرغم مما حققوه من 
انتتصارات وما أتوه من فعال باهرة: 
كانوا ينسون أنفسهم فى حضرة 
العظماء والدهاة المحنكين ولا يحتقرون 
أولئك الذين يشغلون مناصب أدنى من 
مناصبهم. بل لقد كان المماليك فى زمنه 
كان قادرا على الأخذ بعنان فرسه كما 
يُنَبعقن وكناقوا تخبراء في التعلب عل * 
الضعيف ومن لاحول له ولا قوهة. 
وكانت غزواتهم سلبا للتبن والدريس 
ص س” 7 ص 2,55 سه (١‏ 
وانظر عن انهيار نظام المماليك فى عهد 
الجراكسة (/4 أومنع3 ١6‏ كره «رذاءااا8 
د غناك تم ءال وان أوادء :0 جدة ١‏ ا ص 
.)5١5--7‏ وكان ثمة ميل ظاهر أيام 
الجراكسة لتقديس عصر المماليك 
البحرية. على أن هذا الميل لم يكن بحال 
خاليا من سند قوى. 


7 / 
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ميراث الجندى القتيل : وكان موت 
ينتهى بتعقيدات خطيرة. ومن أكبر 
العقبات فى هذا السبيل الحصول على 
شهادة موثوق بها عن وصية القتيل 
قبل موته . ولم تكن شهادة زملائه 
الجنود تعد كافية. ثم إن مال المتوفى 
كان بخليفا مان يكيدد فى الوقت نفسه. 
وأراد السلطان بيبرس الأول أن يؤمُن 
مرسوما فى شعبان سنة 177 (مايى 
سنة )١515‏ بموافقة قاضى القضاة 
يقضى بأن يقيم كل قائد فى الميدان 
والإخلاص يخولون الحق فى التشبت 
من وصية الجندى القتيل الأخيرة: وقد 
قويل هذا المرسوم بالترحاب من 
الجيشء وكذلك أصدر بيبرس الأول» 
قبل ذلك. مرسوما آخر يؤمن مصالح 
المرسوم لم يكن مقصورا على الجنود 
(السلوك . ج١١‏ ص 017, س ١‏ - /؛ 
ص 575 . س ١18-5٠١‏ ؛الخطط, 


غركه؟ 





نن لانن يقتت 
؟"). 

عودة الجيش الظافر إلى قصبة 
البلاد : كان إعلان الانتصار فى قصبة 
البلاد يقترن بعزف الفرق الموسيقية 
عامة وقرع الطبول خاصة فى حلقة 
القاهرة وعلى أبواب دور أمراء الألف. 
وكان هذا الأسلوب فى إعلان الانتصار 
يسمى «دقة البشائر» (أى «الكوسات»). 
وكانت الطبول فى بعض الأحيان لا 
تكف عن القرع سبعة أيام سوياء وتزين 
المدينة عدة أيام. وكانت هذه الزينة 
تشمل عادة إقامة «قلاع» من الخشب 
فى الطرقات,ء وإعادة طلاء أيواب 
القصبة ورسم «الرنوك» (والمفردرنك») 
عليها. وقد جرت الحال بأن يسير 
الجيش العائد فيشق القاهرة فى موكب 
فيهه وكان هذا الوك يضم الأسرى 
مصفدينء ورؤوسا مقطوعة., وأعلاما 
ممزقة أى مكسورة أو معكوسة: وطبولا 
مشقوقة أو مقلوبة فى بعض الأحيان. 
ويتلقى القائد الأكبر للتجريدة الخلع 
وغيرها من العطايا. 

مسلك الجيش المملوكى فى 
الهزيمة : وسلوك الجيش فى حالة 
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الهزيمة أو فى حالة التقهقر من خير 
الدلائل التى تقاس بها كفايته وروحه 
المعنوية. والحكم بمقتضى هذا المقياس 
هده قد الأاييور الصيت اكيس الذق 
لجيش المماليك. وكان من المنتظر أن أية 
نكسة يصاب بها تنال فى يسر من 
روحه المعنوية فى السنوات التى 
امتوكل افيا الاين الحجنب أن لزه 
بقدر ما يستطيع أن يحكم من شاهد 
واحد هامء. يجد أن مسلكه لم يكن فى 
جومره يختلف عن ذلك حين يكون فى 
أوج سلطانه أى قريبا من أوج هذا 
السلطاق قي كانت الوؤيعة السو 
الوحيدة التى منى بها هذا الجيش فى 
أيام المماليك البحرية هى معركته الأولى 
مع الإيلخان غازان سنة 595اه 
(745١م)ء‏ إن سرعان ماانتهى تقهقره 
إلى فرار يسوده الفزع والذعرء بل إن 
الأمعراء الكيار سقلا عن الحدوك الذية 
تحت إمرتهم ونجوا بحياتهم فراراً. 
وأراد الجنود أن ييسروا القرار على 
أنفسهم فتركوا خوذاتهم ولبسوا بدلها 
المناديل» وتخلى كثير منهم عن ملابس 
الميدان وراحوا يختبئون فى دمشق 
خشية غضب العامة وثورتهم. وحاول 
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آخرون التنكر بحلق لحاهم. وانسحب 
الجيش المصرى والجيش الشآمى إلى 
مصرء وبلغ جنود الجيشين القاهرة فى 
مماعات متقورة: تل #ومفركيخ قزداءة 
ومعظمهم شبه عرايا بلا جياد. ويقول 
واحد من المؤرخين إن عدد من هلكوا 
فى القتال الفعلى كان قليلا جداًء وقد 
لقى كثير منهم حتفه أثناء الفرار. 
واقتضى الأمر عدة أشهر لإعادة تنظيم 
الجيش وتزويده بالعدة. ولكن السلطان 
التامتر: تمد فيضن المحانية المؤقف 
على الرغم من حداثة سنه. وكان 
يستطاع فى مصر النهوض بمثل هذه 
الجيوش الضخمة وإعادة تنظيمها 
بالنظر إلى الازدهار الكبير الذى كانت 
تنعم به هذه البلاد فى ذلك الوقت, كما 
ذكرت الملصاذر صراحة (النجوم 
الزاهرة. طبعة القاهرة. ج8. ص77١2‏ 
س50١-5١,‏ ص5؟7١,‏ س١84-1/: 21-١7‏ 
ص78١,‏ س١١-‏ ص9؟١,‏ س؟؛ النهج 
السديد إفى كلمن 0 هأوماه ه02 ]| 
ج:١,‏ ص/177, س48- ص178, س", 
ص ,.١6 7,7١‏ س8 ص ,1١/١‏ س؟؟؛ -]عااء2 


س 717 


معقاة :86170696 2 ص 2.21١‏ 
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ص١1‏ س”, ص 2,8١‏ س١-ه؛‏ انين 
الدوادارى: حاق ص7١-18, ٠#"‏ 5). 
وقعت فى جمادى الأولى سنة 6٠١77‏ 
(ننايض سن 1417) الم رسكن وين 
المماليك شديدة, ولذلك تم تقهقرهم فى 
حتى رحلوا هم الآخرون وبلغ كل منهم 
ص ,١١‏ س5 .)١72-١‏ 

وثمة شاهد عظيم الدلالة على 
مستهل القرن التاسع الهجرى (الخامس 
عشر الميلادى) تجلى من موققه بعد أن 
قلعة آمد سنة 7553/ه (159م). ذلك 
أن برسباى عجز عن الاستيلاء عليها 
فاستقر عزمه على أن يعقد معاهدة مع 
حاميها قَرَايلك ثم يعود إلى مصر. وظل 
الحصيفن الها ضدن ليبن اكتاء اللكحمال 
الطويل» ولم يخسر إلا قليلاء ولم يكن 
هناك. بطبيعة الحالء. أى مجال لنزول 


00106 





أية هزيمة به. على أنه ما إن انتشر فى 
معسكر الجيش خبر عقد معاهدة. حتى 
لم يكلف الجنوس نقيت عحاء انتظاز 
الأمر بالانسحابء بل ولى ظهره للقلعة 
وبدأ يعود جافلا إلى مصر لا يلوى على 
شئ. وفى فراره المضطرب هذا كان كل 
يسير على هواه. وسرعان ما تفكك 
الجيكن الضك فكوا جماعات صتغيرة 
اندفعت إلى مصر من طرق مختلفة. لا 
تعلم الجماعة من الجيش بأمر الجماعة 
الأخرع#اوفس'الأمراء فى اناه واكدء 
على حين فر مماليكهم هم «وطلباتهم» 
فق اتحناه يكن ترك السلطان تيده 
فى نفر من أتباعه وتعرض أثناء الليل 
بأسره للخطر الداهم. ويرى المؤرخ 
المعماصر أن قرايلك كان يستطيع أن 
ينزل بالجيش خسائر فادحة فى 
تقنوستدرة لو كناخ عنده الشتحناف 
الكافية لمطاردته (النجوم الزاهرة, 
بخن عن 5 57 

ونجد فى الهزائم المتعددة التى منى 
بها جيش المماليك فيما بعد ذلك من 
أوقات أن تقهقره فيها كان يتسم 
بالفوضى الشاملة؛ فيعود الجنود إلى 
الوطن جوعى يسيرون حفاة بلا نعال. 
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وكان بعضهم يعودون على الأقدام» 
وبعضهم يركبون الحمير بل كان منهم 
من يركب البعير (انظر على سبيل المثال 
:البدائع» ج”,. ص7١١ء‏ س8-7؛ ج1آ, 
و 1 ان لاد فى 1 ان ا 
شيسحتكدة أ طن "لذن تا عو 11 
س8-١١).‏ 

المعارك داخل المجتمع العسكرى 
المملوكى : كان المماليك يقاتلون 
أعداءهم الخارجين فى حماسة وتصميم 
كبيرء حتى العقود الأولى من حكم 
المماليك الجراكسة على الأقل. فى حين 
كانت معاركهم الداخلية فى معظم 
الأحوال لا تتسم إلا بالتصميم اليسير 
والضراوة القليلة وعلى نحى يجنح إلى 
التراخى وعدم التتحمس. وكان عدد 
خسائرهم فى الغالب قليلا جدا. وكان 
القول «قتال هين» شائعا جدا فى هذا 
النوع من الحرب. وقد كان من 
المستحيل أو يكاد التنبق بنتائج هذه 
المعارك. ذلك أن المعسكرين المتنابذين 
كانا دائماً فى حالة متأرجحة:. ينضم 
المماليك إلى معسكر منهما تارة 
وينحازون إلى المعسكر الآخر تارة 
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حخرب 


أخرى. فإذا رجحت كفة جائب على نحو 
حاسم فإن معظم المماليك الذين كانوا 
فى الجائب الخاسر ينضمون بحملتهم 
إلى الجانب الرابح (انظر مثلا : النهج 
اند د اص 0175 سن 8 
ص580, س"؛ المنهل الصاقىء: ج؛: 
ورقة 5١5ئ/,‏ س55-18؛ النجوم 
التزافيوة: خنندة هنة ).وف 
المعارك التى نشبت بين يرقوق 
ومتافنسيه: وهى المعارك: التى كنانت 
اقترنن يككيز من الناوكنات الملؤكنية 
المألوفة. وفى المعارك التى نشبت بعد 
ذلك وخاضها هؤلاء المتنافسون بينهم 
وبين أنفسهمء نجد أن المماليك كانوا 
يهرعون فى فيض لا ينقطع منضمين 
من معتكن ]لي الكن: ويحكم هذا الفين 
وما جرى عليه مقاتلو الجانبين من 
ارتداء زى واحد على تفاوت فى ذلك2 
اضطر مؤيدى المنافس من المتنافسين أن 
يحملوا فى بعض الأحيان شارات 
خاصة تميزهم (انظر على سبيل المثال : 
ابن القغرتت,ء جلاء ص 2١17١‏ 
س7-77؟). وإنما امتازت المعارك بين 
السلطان فرج وجراكسته دون سواها 


آلاه؟ 


حرب 


بضراوتها بصفة خاصة (انظر ]0 .#نامل 
.6 .ك4 .لاه 1216 جاذا. سنة 1555. 
ص .)١85- ١5١‏ 

وقد لعبت قلعة القاهرة (قلعة الجبل) 
دور رئيسياً فى الفتن الداخلية لدى 
المماليك. وبالرغم من أنها كانت قد 
حصنت تحصينا منيعاً. فإن الحصارات 
التى ضربت عليها كانت فى معظم 
الأحوال قصيرة الأمد. ذلك أنها كانت 
تنتقل من يد إلى يد دون قتال. وكانت 
الحصارات التى تستمر سيعة أيام 
نادرة جسدس] (السلوكء. جداء ص 28١‏ 
س *5؛ الحوادث. ص ,١75‏ س7١-31,‏ 
ص57" س9-8,: ابن الفرات. ج /اء 
ص57 ١,ء‏ س7, ص١831/١.ءس8١!؛‏ البدائع» 
ج؟, ص 5 5 5, س١).‏ وقد استمر أطول 
حصار لهذه القلعة أيام المماليك ١؟‏ يوما 
(البدائع» جل؟, ص777-777, س؟). 

وقد كان لمدرسة السلطان حسن 

التى تقوم تجاه القلعة. شأن هام فى 

٠‏ هذه الحصارات. 

وسبب القتال بين المماليك خسائر 


جسيمة نزلت بالسكان المدنيين» وكان 


هؤلاء تنزل بهم خسائر أفدح من 
خسائر المماليك أنفسهم (الحوادث: 
ص ١7١‏ س 57-35١‏ النهجوم الزاهرة. 
جلاء صة ٠‏ 5, /ا١5.‏ س5 #1١‏ ص8١‏ 2:5 
س5). 

وقلما كانت الأحزاب المملوكية 
المتنافسة تستنجد بالبدو ليعينوا حزبا 
على الآخر. ولما استنجدوا بهم سنة 
7ه (1557م) راح المساليك 
يحاربون المماليك وراح البدى يقاتلون 
الوق )التداكو تح عي ادن نجه 
عن 1ع بس اك <طي 16د امسن 
وحدث بعد ذلك بسنوات قلائلء: أى 
سنة1056ه (١0١16م)أن‏ فكرت 
الأحزاب المملوكية مرة أخرى فى 
الاستنجاد بالبدو. ولكنهم تبذوا 
ده القعرة على اتنا ]نز أكمناد 
هذه الخطوة فيه مهانة كبيرة (البداكع: 
ج"؟, ص ٠‏ 45, س8-١1).‏ أما من 
ناحية البدى فإنهم لم يظهروا إلا حماسة 
قليلة للمساهمة فى قتال مع المماليك 
ظانا إن فؤلاء لآ ياجسوتهم: وقد 
استنجد برقوق مرة بالبدى ليعينوه 
على منافسيه. ولكنهم اعتذروا قائلين 


؟/دة؟ لل ييسسججججبب ه أيَِ المعأرف الإسلامية 
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إنهم لا يقدرون أن يحعاربوا 
المماليك (ابن الفرات. جةء ص”لاء 
س١١-41 .)١‏ 

بأعيانها وهى «عين جالوت» و «حمص» 


و «مرج دابق» و «شقحب» و «وادى 
الخازندار» إلخ. أما بخصوص حرب 
المتمنان . 


خورشيد [د. أيالون 5ه1دلاهى .2] 


(؛) الإمبراطورية العثمانية 

تقتضى المعركة الكبرى مشروعاً 
يُدخْل العثمانيين فى عمل طويل معقد 
من أعمال الإعداد والتجهينء فالأخبار 
من الخارج من جاسوسية وتقاريرء لها 
فى الواقع دخل واضح فى العمليات 
الحربية التى تدور فى الميدان» وقد 
حرص العثمانيون على أن يكونوا على 
علم جيد با ممسرح الدولى (مثال ذلك, 
عن طريق راغوسة : انظر 6لتدعءف8 .11./( 
فى بلتن «ذعااء8, جلا سنة 155717 
ص/555-757؛ وانظر عن الجواسيس 
اليهود فى خدمة العثمانيين: ع,عث .4 : 


دول 6كول عل وتنانتزعنان فاننااأنا جز عزن 1ر0 ارردئط 





حخرب 


لم حل تنش 15001 
ص587-7517). والطرق التى اتبعت 
فى الحروب المتقدمة فى الزمن قد 
وضعت موضع الدراسة مرة أخرى فى 
تاريخ متأخرء إذ الظاهر أن السلطان 
محمدا الثائنى كان قد درس حملات 
بايزيد الأول ومراد الشانى ليهتدى بها 
فى حملاته (انظر خليل إينالجق فى ٠١‏ 
بيزانس تدقيقلرى قونغرسى تبليغلرى» 
إسسكاتينؤل ننتة 15617 بص 7؟1)..زد 
على ذلك أن الجنود والضباط الذين 
خدروا فلسرها خاهنا كن بارج 
الحرب قد تلتمس منهم النصيحة عن 
خير الطرق المتاحة (انظر 121 1نا11: 
11 ج ١‏ قسم ا ص١05).‏ 
والمعارك الكيرى تتصل اتصالا وثيقاً 
بعدد من المناطق الجغرافية. وفى زمن 
الحصرب مع فارسء. كانت أرضروم 
(والوصول إليها من استانبول إما عن 
الطريق البحرى حتى طرابزون وإما عن 
طريق البر) قاعدة للجيوش العثمانية 
عظيمة الأهمية. وهكذا كان أيضا إقليم 
ديار بكر ووان والموصل مع قيام حلب 


قاعدة فى المؤخرة., وهى مدن حصون 


اا 


حرب 


كان لها ايش) كتان ساكل لذلك فمن) 
يتصل بالعراقء. حين كان البر هو 
مسرح الحرب. وقد استخدم العثمانيون 
كثيراً. فى قتالهم مع الروسء الطرق 
البحرية من استانبول إلى القريم وإلى 
القلاع القائمة على الأنهر التى تصب 
فى البحر الأسود مثل آزوف ويكى 
قلعة (الدون ومضيق كيرتش) 
واوتشاكوف وكلبرون (الدنيير ويو 
كك) وآكرمان (الدنيستر) وكلياء 
وإاسماعيلء وقولجه وبرايلاء 
وسلسترهء وروس جوق (الدانوب)» 
ويجب أن نضيف إلى هذه القلاع كلها 
التى تحرس البغدان (مثل بندرء 
وإياسىء وكام بنيجء وختن). أما 
بخصوص الحملات على الدانوي 
الأوسط فإن الخط الرئيسى للتقدم كان 
من استانبول عن طريق أدرته 
ويلوقديف وصوفيا ونيش إلى بلغراد. 
وفيما وراءه الدانوب وتيسزا يمكن عن 
طريقهما اختراق أراضى المجرء وعن 
طريق نهر الساقا ونهر الدراا يمكن 
اللتقدراق اكالم النمرسك ووتاشننا 
والبوسنة. وكان مركز سلانيك الكبير 
معدا. كل الإعداد ليتخذ قاعدة للعمليات 


لاه 





الحربية الموجهة إلى اليونان وألبانيا 
(انظر عن المواصلات فى الإمبراطورية 
العثمانية مؤلفات اءاء1:6 وتيشثر 
تعمطعوعة1) . 

وقد كان من شان اتساع 
الإمبراطورية الشاسع والمسافات 
الطويلة التى يجب قطعها أن تكون 
التعبئة العامة بصفة عامة عملا بطيئا 
مجهداً. وقد جرت الحال بأن ترسل فى 
شهر ديسمير أوامر باستدعاء السياهية 
أى الخيالة الإقطاعيين فى الولايات 
للاغشراك قن جملة رسم لها ان تنود 
فى السنة التالية (انظر أاة2نصمدظ] : 
6 - بج ,١‏ قسم١,‏ ص١05,‏ .ل 
كناهد تمامكن ‏ : عمتوهه سسمءس1 وص 
ص”7 ظهر ‏ وجه؛ اعدءزباط .1.0 : للم 
أذاناء ص غ غ؛؟ 8ماالاق, طبعة )هنآ .]ل.ل 
ص 50-55 .كاك ١١7816١‏ )/. 
ويذكر ماسيكلى (لاعاكمالة: -نان م1هرى 
عا ج"؟.ء. ص١1 )١٠١‏ كيف كان إنفاذ 
حملة فى أوربا يقنتضى أن يمر الجنود 
القائفون يق اآسية المبعرى ومن البلا 
العربية من استاننيول وغانيد لن إن 
البلقان أى يقصدوا مباشرة إلى سلانيك 
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قادمين من ثغور الشام ومصرء 
والمجندون المختلفون يلحقون بالخط 
الرئيسى للمسير من بعد عند فلبه 
وصوفيا ونيش. أما عن الجنود 
القادمين من أوربا فقد كان البوسنيون 
يقصدون إلى أسزك, والألبانيون إلى 
نيشء؛. وأما الجنود القادمين من 
ترانسلقانيا فقد كانوا يقصدون إلى 
يست عن طريق سزولنوك, ويقصد 
الأفلاقيون والبغدانيون وتتر القريم إلى 
بلغراد عن طريق طمشوار (انظر -12518! 
11 لفاك الم كو وض 1 
وقلما كان فى الإمكان أيام الحرب مع 
النفسا أو فارسء. تركيز جنود 
الإمبراطورية فى مسرح الحرب نفسه 
حتى يوغل فصل الصيفء ونخلص من 
هذا إلى أن عمليات الميدان الكبرى كانت 
فى كثير من الأحوال تقصر بالضرورة 
على أشهر معينة هى أغسطس 
وسبتمبر وأكتوبرء وكان نقصان الموارد 
الحفليكة الشلف :فى متطلقة (التمليات فتن 
أخريات الصيف يجنح إلى تحديد مدة 
الحملات. ذلك أن العثمانيين كانوا 
يأخذون معهم إلى الحرب عددا عظيما 
من دواب النقل ومن ثم كان الأمر 





يقتضيهم إطعامها (انظن معصة7 ع0 : 
ا ص 1١‏ 38-17). وبددخول 
الشتاء (ويغلب أن يكون قاسيا فى 
البلقان وشديدا بصفة عامة فى أرمينية 
والمناطق المجاورة لها) يحل أوان 
الانسنحاب إلى المعسكرات الشتوية أو 
يكاد. 


وكان إنفاذ حملة جديدة يقتضى 
الحرب» فترسل الأوامر لمسابك المدافع 
(طوياخنه) فى استانبول وغيرها لسبك 
مدافع جديدة كما ترسل إلى مناجم 
الإهبراطورية للتزود بالمعمادن 
(الرصاص والشبهان والحديد) وصنع 
المعاول والملجاريف والعتلات والبلط 
والمسامير والحدوات ومحاور عربات 
المداقع والعربات وما إلى ذلك ؛ -0:26 .ل 
أماوبوع همع : قى :عادمع/يده/! تباسطراء 47 
كوك بلكين: يوروقلرء ص5١١).‏ 
الأتراك العثمانيين أثناء الحرب 
الطويلة من سنة 08١5١-١١٠١١اه‏ 


م/م 


حرب 


)١199-1785(‏ أنواعا متعددة من عدة 
القتال مثل الكلآبات والحراريف 
والمناجل والمحصصاصد والسندانات 
والمنافيخ والحديد والرمصاص 
والحدوات والمسامير والكبريت البطئ 
الاشتعال وزيت بذر الكتان والراتينج 
والقاره وشعر الجمال وشعر الخيل, 
والحبال والأسلاك, والقطن الخام., 
والغرارات: وجلود الأغنامء والشحم., 
والدهنء وروافع العربات إلخ (انظر 
قناتطاء80: را ء1[-ووء:1, جا ص١١‏ ١1؛‏ 
-العد6 0 أعاء «تعادء 0 علضيعا عر اليم 
1 جدسءً؛ ص 55 5؛ ددع ك 17 :لابار0 
05 ص55 : وانظر أيض] [عن بيتر 
قاردينء سنة ]١١١1‏ :.واةا .ارملطا 
5 --71111 جدلا؟,. ص 5080). وهذه 
القوائكم كانت تشمل المدافع والأسلحة 
النارية وغير ذلك من الأسلحة التى 
استولوا عليها من العثمانيينء علاوة 
على بيانات بالمقادير المستولى عليها من 
البارود والكبريت والجويدار (وهى 
مواد لا غنى عنها استمدها الباب العالى 
من داخل الإأمبراطورية ومن منايع 


8 ىا ا 
اجدبية. 


الام ؟ 





ومن الأمور البالغة الأهمية أيضا 
واجب تيسير المؤن الكافية من الطعام 
للجنود فى الميدان. وكان العثمانيون فى 
الحملات يعيشون حياةة معتدلة متزنة, 
فياكلون لبلا من:الاخيز (آو البقسماط) 
والماء العناصر الرئيسية لغذائهم. وهذا 
الاعتدال فى الطعام والشراب يجنح فى 
قول بعض المصادر الغربية إلى جعل 
وأكثر تحملا من عدوه النصرانى (انظر 
ومالافدعلا فى علالاوكمةد5 : -ندرنا وأرمانزل2 
ءان5ءطا ص "لا ظهر؛ «الاعاع0601 : -ملام1 
ص 5:5 0 405 ونع مهل : -816 
ذء«أمنلء جدذء؛: صم ١‏ 0؛ للمعصصلناه0 عل : 
ععداملا ص ,5١6١‏ برإرعصسوللا عل : -مر 
5 ص 22 ). وقد اتخذت الحكومة 
المركزية إجراءات واسعة لسد الحاجة 
إلى الموّن والزاد. فكانت قطعان من 
الحرب لإطعام الجنود فى الميدان (انظر 
تصعدال! : منناء ميال جاء. ص ٠١‏ 05). 
وعلى السكان المحليين الذين يقيمون 
بالقرب:فق خط الكقدم يقعاعبء توي 
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الجنود فى مسيرتهم بالحبوب والزاد 
على اختلاف أنواعه. ولو أن ذلك كان 
نظير أجر (انظر ع226عآ 02 : 16:ه2/15 
ص8 5-5 5؛ 30أعه3000م5 فى 
ققطاه 5‏ : كننلهةار! كلاء ه20 حاف 
ص١5 45١١‏ ساأصعمسنهم عل 
مووز ص 5550 - 557) والحق أنه 
كان يحدث فى بعض الأحيانء عندما 
يتوقع شن حملة؛ أن يمصدر مرسوم 
يقضى بمنع تصدير المؤن من منطقة 
مقررة (أنظر لألة س8 : عتعميهه2, 
ج"2. قسماء ص0550). وكانت 
الحكومة وهى تضع فى اعتبارها 
القواث السلحة: تشجع زراعة الأرز فى 
جزائر البلقان أى على طول نهرى 
الازيتننا:والقودان:: 

وكانت الحملة الكبرى تعنى جمع 
حشود حاشدة من دواب النقل والقطر 
والعربات. وكانت الثيران والجاموس 
(وبعضها يربى تحت إشراف الحكومة 
فى فتليقنية مقلا: انظر اولي جلبى؛ 
سيا كاكتامه. حل ؟: من 4) تجن اللمنافم 
الكبينة على حين قنانت الجمال 
(المأخوذة من آسية الصغرى والهلال 
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الخصيب) والبغال وجياد الجر (باركير» 
وتؤخذ من البلاد التى على شاطئ 
الدانوب الأسفل) تؤدى دور دواب 
الحعل: اما التسجاهية: أي التعازيون 
الإقطاعيونء والآلطى بولوك أيضاء أى 
الكتائب الراكبة للبيت السلطانى, 
يقدمون إلى الحرب ممتطين صهوة 
جيادهم الخاصة, وكانت هذه الجياد 
أسرع وآخف من جياد :الجن الثقيلة. 
وقد جرت العادةء إلى ذلك بأن توفر 
لأغراض النقل فتحشد من أجل ذلك 
العريات والحيوانات المصادرة للحرب 
هى والعمال من الريفيين على خط 
مسيرة الجيش أو خلفه (انظر 0150دمء11 


فى نأ لوطه 5 ١‏ عأموكرءنطانرلا ‏ ها ماك ا 


ص“": ظهرء ٠١5‏ ظهرء ٠١1‏ وجه. 
ممأعمهلصنم5 : فى 85 : 111 116زع011ما 100 
5ل حاف ص8١‏ ؟؛ ألنتسصعن1] : 1220 
انعا جدلاء قسواء ص ١522؛‏ -إبالا .! 
اعاء : تأرق ص" ١‏ ؟؟ -أللاءنععاتره81 
6 جمس ص 755 25950 1880 ب 
١5‏ 5 موطتد8 هآ فى -كاسكتعماى «عدرء اللا 
دع اياك معنتو ناءددءد. جلا١.‏ قسم ١‏ 
ص" : وما بعدها؛ اماع00 .م8 : 


روعأ هلمن اناه 171112015 ص ه ؟ 7 ( 1 


7 


حرب 


وكان ابتداء حملة من الحملات 
يقترن بحفلات واسعة النطاق؛ فمن 
القتوفات السك وول الشيل الت 
بئْ عن المقام الرفيع للسلطان ينصب 
ترغان فى القناغ :الأول القصر السلطافى 
فى استاتيول. فإذا كان" الصدن الأعظمء 
وليس السلطان؛ هو الذى يتولى قيادة 
الشيلة تفلي كو والسسد فن الشادفة 
وكام التقسيضية له ؤلكا انام الجمهيو رت 
ومند متف الساني مل هذا العو 
(ويعرف باسم «قناق توغى» أى توغ 
الحطة لاه ارتجل كم توفف ماس 
مد يوخ اماع القبوات ال حينيسية) إلنى 
المعسكر الأول للحملة القائم فى داود 
ناا كرت اليحافول إذلا كانت الكرن 
فى أورباء أى إسكودار (سكوتارى) إذا 
كانه الصرب فى انتنية وق الدوة 
التالى يخرج المجندون من أرباب 
الحرف باستانبول الذين يزاولون 
راي أكتاءالتصنلة لصبالم المترن 
(طحانون وخبازون وجزارون 
وسروجيه وما إلى ذلك) فى موكب إلى 
المعسكر. وبعد ذلك بيومين يتحرك إلى 






المسكن الإكشاريه لمهم عور من 


فرق الحكومة المركزية وكتائبها حيث 


ماه 1 





يلحق يهم الصدر الأعظم بوصفه 
سردارا أى قائد! عاماً بعد أن يستأذن 
رسميا من السلطان. (انظر اعطء لاط : . 
ننسقض ص ه١5؟؛‏ لمملاه : أمواسامل 
جاء ص//ا١‏ وما بعدها؛ عزهم© د[ عل : 
765 ج١.‏ ص١١"‏ وما بعدهاء 
65 وما يعدها بإتعصية7 عل : -ء/ 
كعلا 7 ص "١‏ وما يعدهاء -ناءعامه]/1 
01556 أنه جح ص 85 5؟؛ مموقط0”0 : 
أل قنع نالءاطاه7 جلاء. ص 781١١‏ وما 
بعدهاء اانادعننظ-تعمصسةآ : -دن ع نوماي 
هلد جداء ص88: وما بعدها). 
وتبذل عناية كبيرة لجعل خط 
المسيرة فى نطاق حدود الإمبراطورية 
على أيسر سبيل وأفعله ما أمكن. 
فترسل الأوامر إلى السلطات فى 
الؤلاناق تي هديج | سكبلاج الطوق 
الخاضة بالكيلة لتسين نوور العريات 
والمدافع. وتستخدم أكوام من الحجارة 
والأوتاد الخشبية لتحدد الخط الفعلى 
للتقدم الذى سوف يتبعه الجنود (انظر 
علا ]ادم 776507 ج ”؟, ص 481١‏ -زناط .1 
لاعلك :لدانالق ص 6,15 553؛ أمودكلا : 1 
هن جحسداء ص88 5؛ #علاك طبعة -أكانيآ 
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تاعنه, ص ه©؛ 83:06 .آ. المصدر المذكورء 
ص5"2, /50, 58). وكان عيور الأنهار 
(مثل الساقًا والدراما والدانوب أو 
تيسزا فى أوربا مشلا) مشكلة من 
المشكلات الشديدة الأهمية. فتحشد 
أزواد من الآلات والسلاسل والخشب 
والكايلات والمسامير ... إلخ لإقامة 
جسور كبيرة عائمة. وفى بعض 
الأحيان تحمل أجزاء مشيدة من الأجزاء 
الك سيق عجوينزها إلى لوقع التصيوة 
فى مراكب أو قطر أو عربات. زد على 
ذلك أن الأوامر قد تصدر ياستدعاء 
اونات انيسن اولصي الوه حال 
النجارين والحدادين لضمان إتمام العمل 
قبل الحملة وبسرعة (انظر 8200155 : 
كنء ا مع 0/1 كلاطء 26 ص 5 4117505-١١‏ 
١ 522110510 21(‏ نالا لانن ك1[ أاء 0161 1 
صلاة ١‏ مغ 4١‏ أكعلة2ناصصنط : عيههم 
1١١‏ الجاك, قسما١ء‏ ص١5‏ ه, 956 ه, 
*'غ6؛ أعناث طبعة لءاملكاساء ص ١6؛‏ 
أمعدالا : منناء 17 ص "5١‏ - 5517؛ واعل 
001 : كع«أم 1/1 ص 53١ ١-558‏ -اوك/لز 
ذه فى عماأدءاركا ةاعم اعنم مع الال 


حلا سم عن 51104 





حرب 


وكان العثمانيونء فى ازدهارهم., 
يتبعون نظام صارما فى مسيرتهم بل 
لقد ذهبوا إلى إنزال العقاب الشديد على 
هوخ ضور يلحق بالخسنافين والعدائق 
والحقول المزروعة على طول الطريق 
(انظر 0لا أللقطء11 فى 0«األامكصة3 : -11/15107/ 
ءأنكمء :لا هة ص "لا ظهر؛ 2الاعأع06018 : 
عترماتم8, صضص” 6غ 40 امعروعط0 ١‏ -زملا 
وه ص8 .)١٠١ 5-١١‏ على أن هذا 
النظام كان فيما يظهر يقل عن ذلك 
كثيراً حين تكون الإمبراطورية فى حالة 
اضمحلال (انظر /معة/لا عل : -76 
ص 14). وكاتت الأواأمر 
اللتكتؤية ال #مسساين نا البستود انسفن 
طريق الجاووش باشى ومعاونيه؛ إلى 
الفرق والكتائب تبين نظام المسيرة 
والعناصر الرئيسية فيها (فى مسرح 
الحرب ذاته) بما فى ذلك ستار متقدم 
من فرسان الاستطلاع المغفيرين 
(آقينجيلر وتتر) وطليعة من الفرسان 
المنتتقين تحت إمرة جار خاص باشىء 
وقوة رئيسية تضم الإنكشارية والآلطى 
بولوك والجنود المتخصصة (مثل صناع 
الأسلحة والمدفعية إلخ) ومعهم حشد 
من السياهية الإقطاعيين على كل جناح, 


71/9 


حرب 


ومؤخرة تضم متاع الجيش ومؤونته 
(أنظر قامصسة0 عل-010)مهصرموط عل طبعة 
:ع8ساطة8,. صسلكثتغ26 ١‏ عمرمط مل,0 
ظمححة الويف الا قا هن اق 
أاعاكنهاة : الملصدر المذكورء جداء 
ص؟ 4١١/1١١‏ الوادعءبط-عصسسن1] 
8 جه .١‏ ص 5357: وما 
بعدها). 

والانتقال عم معيع إلى تك 
يليه ينذا افى ياكز ره سباعات الصيات؛ 
وهنالك يخرج الموكلون باختيار موقع 
جديد وتحديده متقدمين فى حراسة 
مناسبة ومعهم الخيام والمتاع والعدة, 
ويؤدون واجبهم. وكان تيسر المرعى 
للاحسسوافاك: اماه للدوات والريقطان 
عنصرا له أهمية كبيرة فى اختيار 
الموقع التالى. كما كانت الخبرة المكتسية 
من الخطاات الشايقةر وكصبيهة الشرزاء 
الخليةن والانتخطلاء الصريصن دل 
بطبيعة الحال على أن الاختيار يمكن أن 
يكون فى كثير من الأحيان موفقاء من 
حيث المبدأ على الأقل؛ قبل قيام الحاجة 
بالقعل. وبيدء هذه اتحركة السابقة؛: 
تخرج القرق والكتاكب المخطفة الواحدة 


.ممرهةه؟ 





إثر الأخرى, وتجد فى المسير إلى قرب 
الظهيرة حتى يتيسر لها معسكر جديد 
فى ظروف طبيعية. ويحتفظ يوسط 
المعسكر لخيام السلطان والصدر الاعظم 
وأصحاب المناصب الكبرى فى الباب 
العالى. وحول هذه الخيام يعسكر 
الإنكشارية والآلطى بولوكء والمدفعية 
بمدافعهم, أى إن شئنا الإجمال ‏ 
الحتؤد التايسة للبيك السلطاتى: وؤراء 
هذه النواة يقوم البكلربكية والسنجق 
بكية وسباهية الولايات. ولكل فرقة 
حيها. ويمكن أن نلمح كثيراً من 
الكتوتسديلات اتجدية عن سكل هذة 
المعسكرات من المصادر الأوربية,. مثال 
ذلك مااكراة كينا عن المسانه الك 
تمككن فى الفكو فى ناف التلاع 
والسقائين بقربهم المصنوعة من جلد 
البقر وعرائش أرباب الصناعات 
والحرف (رفع كل منها بيرقا فوق 
العراكش ليننئ يحرقة أن ضئعة بفيتهًا) 
وكذلك الخين الذي تقوم فيه الحيواات 
الشارة 8 مقطو استحانها لحي هيوه 
أى حواجز الخيش المقامة حول مضارب 
السلطان والمطلية طلاء يجعلها تبدو 
كالحيطان. وأعمق الانطباعات التى تؤثر 
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العادات المعتدلة الرزينة للجندى 
العثمانى. وغياب المسكرات. والصمت 
العجيب الذى يخيم على هذه 
الشخصية والعامة بين الجنود (مثال 
ذلك الالتجاء المنتظم للحلاقة, والداب 
على غسل الملايس, ووفرة المراحيض 
فى كل وحدة وفى الملمسكر بيصفة 
عامة). وكل هذا يباين بشكل ملحوظ ما 
درجت عليه جيوش المسيحيين من 
عادات (انظر نع نالههم5 فى 35لان5 : 


16 0115لا 100 8 





ص 7٠١‏ ؟؛ عبان امم 7765057 جحلب ص 
6 وما بعدها؛ ملمعصصسه) عل : 
عوواهلا. ص8ه55-5؟؛ <«زهن ذه[ عل : 
05 جداء: ص 5845 وما بعدهاء 
“٠١‏ وما بعدها؛ لصهدالة0 : 
جاء ص١١‏ وما بعدها؛ ج5؟, 
ص”7 ١١‏ وما بعدها؛ «نءااظ 'ل : -1/6/ 


أنان مل 


05 جدة: ص 0١1‏ وما بعدهاء -1038 
نه : منطءماة, جداء ص588؟ وما بعدهاء 
١‏ وما بعدهاء 3533 -537107, 758 


مع ؟؛ دعناعمدي اتن : دعلوددوط4؛ ص 





عحرب 


1 وما بعدها؛ «وتاعدمء8 : عدمنهاءل 
ص١ ٠١‏ وما بعدها؛ ذاوندعة81 : كتابه 
المذكورء جداء ص١84؛‏ ج؟: صاه 
وما بعدهاء؛ عنزونره1ة 11[ عل : عوورملاء 
جك صه وما بعدها؛ ع6ناعه/, طيعة 
هااا جداء صلالا وما بعدهاا؛ عل 
لجنم لصة مالآ عاب ص7١‏ 51/1537 
58). ويذكر كثيراً أيضا الفخامة 
والحالة التى عليها الحرب لدى 
العثمانيين مثل زى الإنكشارية وعدتهم 
واحترام السلوك الحميد فى ميدان 
المعركة (منح الشواشى وخلع أردية 
التتشريفء والعطايا نقدا) أو الأعلام 
الزامية التى تستخدم للتفرقة بين 
مختلف الكتائب والفرق وكذلك البطانة 
الشخصية لكبار الأعيان (انظر:1:650 
ا جح 1١‏ ص ,45١‏ 8677, 57//عل 
060131817 فى عأملسسيط:0 عراكهااآ نا » 
جا ص ؟ ١٠؛‏ للمتسصصسط] : انع ه20 
الملحق١.‏ جداء ص481-/ا4؛ منتاودمظ8 : 
عاروزنواء 1 ص5 7 1 أمعدلا! : ملاأعملاكق 
جاء ص 4555 عنمظ امل 
ص : 5 لا؟, 4ه_-ذةه؛ بموط : ره سمللا 
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وتقويم فن الحركات الحربية 
للعثمانيين فى الميدان يتطلب شيثا من 
الحيطة. لقد كان شأن الإنكشارية فى 
الحرب هم والآلطى بولوك والفرقة 
(الناهة للهنة السلظناتي هاه خندا. 
لكن يمكن أن ننوه به كشيرا. والثقل 
الأكبر للقوات العثمائنية يمكن أن نجده 
فى السياهية. والجنود الإقطاعيين فى 
الولايات (وهذا يهيمن إلى حد كبير على 
النوب الذي يكيسموته فى فق الجركنات 
الحربية) الذين يفوقون فى العدد بكثير 
جنود الحكومة المركزية. وكان النظام 
المألوف فى ميدان المعركة (وهذا خاضع 
بطبيعة الحال للتغيرات التى تقتضيها 
طبيعة الأرض) هو قيام قلب ثابت يضم 
الإنكشارية وصفوة العناصر الأخرى 
مع وجود خنادق ومدافع وعربات 
للحماية. وعلى كل جانب جناح قوى من 
الفزسناق السياهيّة: والكر كاك الخريية 
الناييية لكل هذه النقوات اللصطفة عل 
هذا النسق ليس من اليسير وصفهاء 
وهى تتلخص فى : إزعاج العدىو, 
ومتان شق والمسجات الق هق 
والتظاهر بالانسحاب والتسلل إلى 
الجنب والمؤخرة للجنود المعادية. وأخيراً 


كمه 


القيام بهجمة عامة بالفرسان واكتساح 
الشدى إذا محارت الأسوي عل الويلنة 
الوطوي: ومخ وار والطادة الج لذ 
تكل. ويجب أن نضيف إلى مثل هذه 
الأعكه اراق فدوامن لود تيبا 
الأستزاتتكي» ورهي عامل الواقق وعامل 
الشسافة (بالقشية الحجرب مع الثعيهنا 
وفارس) وعامل الجى (كاقتراب فصل 
الشتاء) وعامل النقل والإيواء والتموين 
والعدة. وكأن أثر هذه العوامل أن كانت 
العسسلمائف الخدريية ال ا و تن 
عصرهم الذهبى تتخذ صورة الهجوم 
القصير المدة. وإن كان هجوم نشيطاً 
عنيفا يحقق إذا أمكن نتيجة سريعة 
حاسمة. وتبقى العناية بطبيعة الحال 
ومن الناحية التكتيكية. متركزة فى 
الحرب المتحركة ذات المستوى الرفيع 
والسبهة الشارلة الحفكن يبستاكت 
الأشكال فى طبيعتها. 

ولما كان فن الحرب قد تغير وأصبح 
أكثر إحكاما فى أورباء فقد اس تحدثت 
بمرور الزمن حركات حربية جديدة: أو 
قل إنه قد نشأ بحق نهج متميز للحرب 
أولا فى النمسا ثم فى روسيا المواجهة 
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الحيوش المفتماضة فل 'اليداة ذلك تنا 
نجد أن رايموندو دى مونتكوكوللى 
فاأناتعناءعاتو]/8 أل ملممستهع الذى كان 
من أكبر أصحاب النظريات فى الحرب 
والذي اتقميكر تيه على الأتزاك ف 
معركة سانت كوثارد 000000 )85 سنة 
0ه (1331) قد وضع فى 
مذعواكة الكتووئارة قاع العمل قصيد 
بها أن تطبق على جميع حملات النمسا 
وروسيا على العثمانيين فى آخر القرن 
الحادى عشر وفى القرن الثانى عشر 
الميلاديين) : «... هاجموا بلابسى 
الدرقات مشاة العدو ... وتلقوا وردوا 
فوسناثة بيزماحنا ويثادقنا وقاطوا يذ 
هوادة الكوكبة إثر الكوكبة بالمدفعية 
وبكل أنواع المداقع ....» (-تأناءعنءعههك8 
6وونت. جداء ص7 .)١١‏ وكان التشكيل 
التاكتيكى الذى ينطوى على هذه القواعد 
هو المربع أو المستطيل» وكل جانب (من 
خطين أو ثلاثة خطوط فى العمق) 
يتكون من جماعات تبادلية من المشاة 
والفرسان الؤودة تحنات الحن خلفله فى 
المقدمة, وتقوم المدافع فى زوايا المربع» 
وفى داخل المريع الجنود الاحتياطى 
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خرب 


ومتاعهم. وقد اقتضت التعديلات التى 
أدخلت من بعد اختفاء الحراب وجياد 
الجرخفلك وإنقاص حجم المريعات كما 
اقتضت زيادة فى عددها ‏ وهى تغيرات 
قصد بها فى جملتها تحقيق حرية أكبر 
فى الحركة (نانهءنهعامهل! : كعمام فال 
ج", فى مواضع مختلفة؛ مث معلع10 
#غناطت21, جدء ص ” 7؛ اعوناظ : -02اء7/ 
#وعناء ج". ص557 وما بعدهاء وفى 
مواضع مختلفة؛0هطناه/ا,. ج"”"ء ص 581 
وما يعدهاء؛ بعمعة/7 عل : دعن تهارعكل 
ص77 وما بعدهاء 6لا وما بعدهاء؛ 
9 الونده5 : كتابه المذكور. ج؟, 
ص "48؛ مم8 : امكل ص 43 461 
ا5 0غ نتموط كلا 171 اص ” ١١‏ 
متعاكمع الا : كعجامردةلطا. ص :5 ؟١؛ ١/8‏ 
وما يعددهاء بإعآ .5 تارعنلل 
ص 415-17١‏ ومتطامم 6 1+ظ++2؛2وغ2؛ 
جام ص175 4117-1 جلك؟,ء ص 
4/ا-كلا؛ تمرك : مرمبمسيرىء صلا ١ ١‏ وما 
بعدهاء ١غ"؛‏ بإعماه/؟ : عمانمرةلاكادمن) 
ص ١-١‏ 5, لاغ؛ أوتمطمعءظ8 مملا: -ء86 
1ل ص 1١15١‏ وما بعدها؛ عا151ا0 


: موء:: ص "لا١؟‏ وما بعدها). 


ك0 


حرب 


وظلت الجيوش العثمانية تضم كثيرا 
فق الزاذ السايم :من ناشية التجهيين 
والمقاتلين. وقد امتدحت المصادر 
الأوربية بنادقهم ومدافعهم المورترء 
وألغامهم وظلت الإنكشارية تحارب 
جيدا إذا تهيأت لها الظروف المواتية, 
كما حدث فى كروحجكه سنة 7١١١اها‏ 
الموافقة 059١م‏ (انظر 01506 : كتابه 
المذكور. ص71/7-777): ومع ذلك فإن 
الحركات الحربية العثمانية القديمة 
لقيت نجاحا قليلا حيال التنسيق بين 
جميع الأسلحة وجميع أنواع الجنود فى 
التمعسا وووشكننا: ووناوة اعتعينان 
المسيحيين على نيران المدافع الحاشدة 
هى ونيران البنادق» واعتقادهم بأن 
خير الوسائل للتغلب على المسلمين هى 
إجبارهم على خوض غمار معركة 
كبرى. وقد بدأ العثمانيون سنة 1١341‏ 
خلال حرب السنوات 2,1799-17817 
التخندق على نحى واسع النطاق وعدلوا 
إلن حسة نا عق الحسرن فى العواء 
والحرب المتحركة التى أثرت عنهم من 
قبل. وقد ظهر سريعا أن هذا التغيير» 
الذى جاء نتيجة للهزائم القاسية التى 
لقتو ها غدلي ,ين السمضو ينمتن سلنة 


8 





47>, لم يكن مضمون النتائج. ففى 
زنتا سنة 9١١١ه )١1191/(‏ لم يستطع 
العثمانيون الشبات فى خنادقهم حيال 
النيران الكثيفة المنبيعثة من مدافع 
اللسدرنين وجاوة كك لسرن كير 
(انظر لإتناطقتعاط 702 106067 جل5؟ 
ص" "؛ (ا142:518 : الكتاب المذكورء» ج؟. 
ص ه5١4‏ لإمعمعه17ا عل ك1 111107 
ص" ", وما بعدها). 

ونجد معلومات وافرة. مفصلة فى 
كثير من الأحيان» عند المصادر الأوربية 
فى أواخر القرن السابع عشر وفى 
القرن الثامن عشرء وهذه المعلومات من 
قبيل عدم كفاية القواد العثمانيين, 
والحركات الحربية للسياهية: وبراعة 
العثمانيين فى السيف. واستعمال 
إشارات الدخان لشن هجوم. والاندفاع 
الضارى لاإنكشارية نحى العدىء 
وضخامة المدافع العثمانية التى تجعلها 
غير خفيفة الحركة (انظر 71112,5 طبعة 
6عناوه, جداء ص717؟, 34 ؛ مقطبلة/اء 
جا ص 1385 مهنظ : #ومجفاءل 
ج؟,ء ص18 5 وما بعدها؛ هه؟ بعلءه] 


#ةناط5 21 جدكاء صلا ٠١‏ ومنا يعدها؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


120351 م0 1/5 تمت ص غ -٠١‏ 
ه ١٠ ١‏ المعصصة !7 عل : دعو :مادء, ص غ] 2,7١‏ 
٠‏ وما بعدهاء لالاىلاء, 85١5١؛‏ للدتكا: 
86 جداء ص١١‏ وما بعدهاء؛ 
5101 : بورق ص ١١17١‏ وما بعدها؛ 
عاكلت : مع1اء ص 1/7" وما بعدها). 
والصورة المتحصلة من ذلك, حتى حين 
تلتمس المعاذير كلهاء هى أداة حربية 
عتيقة عتقا لا يرجى معه أمل فى 
التجديد. والجنود ذو الشهرة الكبيرة 
مثل لورين أ«نأهسمآ و قفيلار معذ1االا 
وكتّاب من أصحاب البصر الأصيل مثل 
ده وارئرى 7/2065 ع0 وكيراليى -3:ة1 
يوون بالتفاتةن الجوهرية لننخ 
الحرب عند العثمانيين والافتقار إلى 
مدفعية فعالة. والجهل بفن الحركات 
الحربية وفن المناورة (انظر كتدااثالا 
طبعة عدوهلاء جداء ص!!-١٠238‏ 518 
458٠‏ بمعمصسوكلا عل 1 16 
صة ١‏ ١غمالوة‏ .1 : 
ص4 .)١1١5-١١‏ والحق أن الإأصلاح 
على الأسس الأوربية أصبح فى نظر 
العثمانيين من ألزم اللوازم تقتتضى 
الحاجة الملحة القيام به؛ ويمكن أن نترك 


حجحطاقاء 


جرب 


الكلمة الأخيرة لأسلوبهم التقليدى فى 
الحرب إلى موريس ده ساكس 1/2016 
عه 06 الذى كتب يقول إن العثمانيين 
لم تنقصهم الشجاعة ولا الهدد ولا 
الشروة. إنما كان يتقصهم النظام 
والترتيب «وطريقة القتال» (كعلء 16 
جاص 87). 

المصادر : 

(لن نكرر هنا بصفة عامة أرقام 
صفحات المصادر الواردة فى النص). 

0 مأععوط تالاننا © 077141116 ك4 1005 
طبعة السطعك1 .8 زاعطامةاطن8 معو اونظ 
12 00 برلين سنة .١9٠١‏ ص١"7وما‏ 
بعدها. 

0( أوليا حليى: سياحتتامه, 

)1 بخطع ةا هآ 7لا -عاماى بمدره010 
اه فى ل نر 
يرنستكون سنة 2,1953156 ص1١‏ وما 
بعدها. 

(4) له طني كرك ملعيو د روملن يه 
يوروقلرء تاتارلر وأولاد فاتحان, 
إستائبول سنة /ا:156. 


همه 


حصرب 


)6( م. منير آقتيه: أحمد الثالث 
دورنده شرق سفرينه إشتراك إده جك 
أوردو إنصاف خلقنده وثيقة لرء فى 
تاريخ دركيسىء جلاء ص 2,156 
كن 1١ت‏ “1 

)0 ععط ذ: معاترأاآها ( وزه1ره ارد 
أده 056ل عل وعنااعسه فى نوق 
ج١١‏ (مدريد وبرشلونة سنة )١167”‏ 
ص١0‏ ؟ -581. 

(/ا) خليل إينالجق: -عمل 1ه#ره01 :4م 
لالط ذا «نناللءديت ى'[ لوأجء(80 1ر0 اااعاايلا 
له جوع فى ٠١‏ بيزانس 
تدقيقلرى قونغريسى تبليغلرى (46165 
5 وعلناط'ل 00081:65 6ك دال) 
إستانيول سنة /ا55١.‏ ص 5١١‏ وما 
بعدها. 

0( ممتاوعاظ8 .11] .]ا عارأنزمد الدكياعه ]1 
انلكا 0110171011 1116 “ول فى بلّتنَء جاا؟. 
سنة ,١5377‏ ص7”” _ ه550, 

5( عوط مل0 طبعة -حاوه8 اتتعراد 
/01] 016 لمقساصة]” 00 قلاع 3/12) 
بودايست سنة /ا54١.‏ 

(١ 0‏ ؟ععصأطفظ .1 -امانلعاءعطيا4 216[ 


نمزم عل وررمعه1 اإعدعيننرء) كعل أرعع 


كمه" 





11 اإرعل «عناعلا كاصاريهن) 6ل-:10 فى 
5 7لا /01لاكذقفى -آنناط ,عألل «ع2ن8 .3.8 
.51 جحفماء ميونخ سنة /195650. 

:. مماأادمعكلة .لى فى ممالامكضة5‎ )١١١ 
داعملا [عك عأهىتءسنسه ه:هى#8/1, اليندقية‎ 
.١6ا/7”9 سنة‎ 

(١ 5)‏ مسأو سلمدم5 .1 فى كقطلدذ .0: 
عل عأماذارآ'آ ن كأنهاء” 15أل116] ك5اازع1للات 120 
موق اتعنزرثابا نس ءع0:6 نا حال ياريس 
511-١77”‏ 

)١5(‏ عتعا عل ملممومط: ماممكام 
(1300-1514) معععناء«ة1,. طبعة د15لا .1 
بخارست سنة ,.١15١9‏ صلا: وما 
بعدها. 

)١ 6(‏ كماممتمتمكنن .1 اسممعء 1 عزز 
4:6 . أنتورب سنة .٠553١‏ الأوراق 
٠‏ ظهر وما بعدها. 

)١ 05)‏ تالءنعهمء0 .18 لامع رلا1 46 
6 كلاناة0:,. ليدن سنة ,١560/8‏ 
ص ٠‏ 5 وما بعدها. 

(١ 3)‏ لامعووعط0 .[: عل عو020/! م[ 
1 ل «لاء|8/0115,» طبعة تعأعراء5 .0, 
باريس سنة /ا4. ص ٠١1١‏ وما 


بعدها. 
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١37‏ 5نا0 31 .لآ .[ : 1 ماصع 11ر00 
كاء ”روعالا كبااء< عل قلى 4/ال10111/116// 
200000000 00 


ج+7١,‏ يشت سنة 18477. 


(14) لامع تمتء0 عل فى -0 عتراكنااااشنا 
16 ليون سنة :١1175‏ جل 


ص1١ ١٠١‏ وما بعدها. 


(١ 1)‏ ندعم ه81 -أمتلوك أعماسياه ل 
ص !١غ ١‏ فى عتفتسهط) .18 : كاده ]له ااموءل7/ 
اانفناعا ءا كترفل 177016 14 ء4: باريس سنة 


4--185, جداء ص 14١‏ 7017-7. 


0 ( (2 5221105160 له /لأد]: أاع1رء 1ن 1 
66-3 1 نم11 فى 1611/4 ادن | 
100 


110010010 10116 


بودايست سنة 1١/41/1‏ 

(١؟)‏ عو ناموط 77650 جذ؟. ياريس 
سنة ١١١١‏ ص6؟8م - 815 وفى 
مواضع مختلفة. 

)5 ( دللاكظ .'1: -لع2ل نأا عل ءأماك شآ 
11(ع71اع 5و أطماة اه عععع ع«أص ءا عل معترعل 
ك1 دعل «إبداءعه عل باريس سنة ,3517١‏ 
عمودل 0 صه ٠١‏ وما يبعدها. 


(1؟) عالهلا دااعل .5: نموملا البندقية 
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سنة ,١531١‏ جد١اء‏ صا ١7‏ وما بعدهاء 
وفى مواضع مختلفة. 

55( متمعصناه00) عل وعنردط وعلشآ : 
ناآ ع1 ء08أه1/0 ياريس سنة 2,115١‏ 
ص 0ه 60> وما بعدها. 

)0 ( عبامطءها5 عل . /: -مة عل ععوهرم/آ 
1 بروكسل سنة ,١1175‏ ص 170". 


(51) نان © ,250 للكت فاج أل 06010 
“ع7 ... انعلط أأ111من0) ع«رمععن مالالمع 14[ 
نل هاء جداء بولونيا سنة 03486, 
ص58 -5911, وفى مواضع مختلفة. 

آفقه0 7/01 عق عأعكنان1رمادالط غ10 
وى 'لانوروعا «عذنهكا أأء2 «عل كله ارععره1نهاء 1 


فى لعو 0) ال "ع ادع 0 عل نكا كر مط[ لم 
1 ج .5٠ ١‏ قينا ,١854‏ ص١2‏ 7؟. 


)54 -أل أانمناء لازم عنانو]01اكاط[ أأعناءء 1 
دادعا مه ع كعكياء تلات 5عء6ام 1 
كولونيا ستة .١111‏ ص١8‏ وما بعدها. 

0 8 ( أامعجوط مسالط دمانول ««ععنلم 
اوطنعندعه 1 ابإتترمااة لط عاأمتنوواهط دعارهء 87 
4 بزدادها/ة! #«اء طبعة تنتمكاناا عسل 
بودايست سنة ”57؟١,‏ ص٠‏ 5, 8١‏ وما 
بعدهاء / .١٠١‏ 


/المه 7 


حرب 


20( لتقاله 0 لض انك لازعجم [10لامل 
(1672-1673) 110216 11نناات001) 4 "ناه [56ى 5011 
طبعة 6تاعداء5 .0, ياريس سنة ,١848١‏ 
جداء ص8 ١١7 ,١٠١‏ وما يعدها؛ ج؟ 


)1 3( «عتأأعنع0) ناك كع رام نترة ال 
ماء ان 4*4 طبعة 12626آ .8 .1 , باريس 
شكة 7 جاة ص 011 وما 
بعدها. 

(؟؟) أه00) نا عل “الاءا3 بال كع هترك الال 
وفى مواضع مختلفة. 85 

12١‏ ؟) دتلمعمع8 .0 " : -ز/ا امك عرمنتواع8 
أأمصم ا نانه 0015 4 اذل ماع48 بولقو نيا 
سنة ٠ ١ص 2,١358858‏ وما بعدهاء وفى 

ل ّ كلالطاء80 ١‏ بط :)0‏ . -تترطي1 
عل «علاد ... #لأء 87 دعكا ...رعارءطرماء8 
1ع ان "رركن جا-اناا8ء نو رمبرج سنة 
١14‏ . 

5 3*7 ( عل عنتهم0) عا .ا عل دعلددكوط:471 
اك ك6 نيان ادأل 17ت .[ اء دعناعومىىء|[الان) 


”لا عاء5 ه07 ياريس سنة .١141/‏ 


همه ؟ 





(51) ذاع أذمهالا ."1 .هآ: 71]1]!416 ملهاك 
مم01 ونروج :1 '1ا4. لاهفغاى - 
أمستردام سنة ”755 ,١‏ فى مواضع 

(/1؟) عناطوعاط وول معلء10 .ط: 2265 
عل0ن8 رمن «رراء:[1أللا وأسلاسط تعره ع 1/10 
ع ع1 ءأل «علان موعنجل!اء7: كار لسروه 
سنة 18875-5455. 


)0 ع ولاك معط 5ل موعناعكاء 1 
-(م كك (لاعتاتع ترعاوع0) لالطء جك دومع كا .1 1) 
فى :”١‏ مجلداً. فينا سنة ١41/7‏ - 
11 


)59 ( -اأ/ا عل اوناع ناآ يال دع «أمترة ال 
5 طبعة ع6داعه067/0 جداء ياريس سنة 
14 ,؛: صك/الا وما بعدهاء 511 وما 
يعدهاء 9/ا؟ وما بعدها. 


0 ع ) اكات .0 «عكلمك] غلابا عو 1016 
ا كوه قينا سنة .15٠١5‏ 


١ 0‏ ع( و56 .كالمعة أه 1]116نه[ هد ,ابعطنهلاآ 
00101 وى أه دماء ]015 طيعة ع0 
03 ل 5داء10, ياريس سنة 2,1١51١٠١‏ 
حنا د كن نوها بخدهاء 


)5 6 #رعناه! «أى كإه كعلءامودعءل 176 
عأم1710لتنات 01 ن) ‏ 111 01710550007 1011الال 
(1710-1714).: طبعة .١‏ ن. قورات لهبره8 
(وع ع5 لقنط]' معلصه0 .ع50 .5زةة مجلد 
6)) لندن سنئة .١15157‏ 

(:؛) ععنمظ .11 .ط: نم84 لندن 
سنة 77 .١‏ 

5 ع( -وط علندرمك ءا .أ! عل كعنان 186710 
اال وع امنا عل عء«زماد ةلط '| «ياى ... ل اوسامامن1ر 
ع«أهااملا عل .1( روم ءل6لا5 عل زه8. لندن 
سنة .١ 715١‏ 

)05 6 ععسحظ .8 عصرم نا عل ألاسنامل 
]| عل 66لان1انء ن| نامج 1715 11© 16(ع20 
6 : طبعة 10011086 .4 ياريس سنة 
ام . 

(81) عنإده ه14 12 عل .لل : ... دععيرمك! 
عنال 41 اء عاتم عوو'لاط 1ه لاهماى سنة 
.١ 7/‏ 

(/ا) مأعادمدا8 عل لدبعمة0 عنآ: -146 
لأك1! ]71 أت كعلالن!الأ0م كعلان! 11510[ كءأمار 
#أككلاطا | «لاى كع أمسترنام سنة 
الال .١‏ 

(54) لمتءط .0: اماعط 16[ “إن مرع/[ 4 
لندن سنة 57/ا١.‏ ص” 5 وما بعدها. 





حرب 


(9) وأعوعوأنا 10ر'ام و«عنااهن واراكء |2 
-هاأاء ترم منااعء0) مندوك أل هلاوما .1 أل 
ع0 :رأ مج1ند»56 80 رومة سنة 2,1560517 


ص 237١‏ وما بعدهاء ه15 وما بعدها. 


0 م( ععنوك عل عامرهن) عع أتناد181: دعل1 
ك اعنام : أمستردام ولييسك سنة 
١ 7*0 /‏ جلا صل/ل!غ. 
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ه ‏ يلاد فارس 

كان تسيير دفة الحرب فى القرون 
الأولى لبلاد فارس الإسلامية يعتمد فى 
متوفيؤكة فلن التسراة المسكرض 
للإمبراطوريات الفارسية الأولى» ولكنه 
كان يشتمل أيضاً - فيما يشتمل ‏ على 
عناصر من مأثور القتال عند عرب 
الصحراء ومأتثور الفيافى التركية فى 
الإغارة. 

ونحن نس مع أولا بالطرائق 
العسكرية الفارسية فى العصر 
الإفتلامى.من خسان القزى الشرين 
للعراق وفارس فى عهدى أبى بكر 
وعمر. فقد كان الفرسان المدرعون 
المسلحون بالسيف والرمح والأقواس 
كن تخصبا كن الحيكن التعاساضق كنا 
كان انتشار هؤلاء الفرسان وحركاتهم 
الحربية شبيهة بلا شك بالقتال البطولى 
الذى ضورته الشاهنامه (انظر عن ذلك 
عكاعل1ء110 : 
الطجعة الكانية. يلين وليتيسك سنة 
,ص 58 وما بعدها). وكانت 
الفيلة المحاربية تستخدم أيضاً فى القتال 
وقد انتقل استخدامها من بعد إلى عدة 
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دول إسلامية فى فارس وفى معركة 
النونن غلى تقاف القزاك :سنة اه 
(154م) تقدم الفرس للقاء عرب المثنى 
فى ثلاثة صفوف من الفرسان يتقدم 
كل شب نيل كحو حفافة من الشأة: 
وحدث فى القادسية فى العام التالى أن 
تقدمت جنود رستم (زعم أن عددهم 
بلغ ١٠٠١٠٠١‏ مقاتل كان فريق كبير 
منهم بلا شك من المشاة المجندين ومن 
حتود تعن كرات فى انبره الأدل 
للنشركة ف :خلاكين ميقا كل شف نوزاء 
الآخر وأمطروا العرب بالسهام. ونزلت 
بالجويت. خيساتن كوينة لاتيم لم ايكوقنا 
يتخذون لباسا أو خوذات لحماية 
أنفسهم, ومع ذلك فقد ثبتّوا لعدوهم 
واستطاعوا التقدم واستخدموا رماحهم 
وسيوفهم فى التحامهم بالفرس 
(الطبرى فى عننال! .7( مأك : -ناه) 11:6 
ااهل نمه ءننءءك ,وكم 5]ة ,16هامء الطبعة 
الرابعة, إدنيرة سنة ,١5١6‏ ص ٠١4‏ 
وما يعدها؛ لإلاعنآ .1 : -علاباى أماعءع50 1116 
1 0 ء”لاء كمبريدج سنة ,١951/‏ ص 
ا ين /. 
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فى يلاد فارس وقيام الدول التى كادت 
أن تستقل يأمر نفسها (مثل ما حدث 
فى القرن الثالث الهجرى الموافق التاسع 
المملادى ويعد ذلك) نلاحظ وجود 
اتجاهفين عسكريين لهما دلالة ومغزى. 
الأول : الاهتمام بسلاح الفرسان الذى 
زاد بشيوع المماليك من العسكر فى 
الجيوش التركية ذلك أن هؤلاء الغلمان 
كانوا من الفرسان الذين يس تخدمون 
سلاح الفيافى وهى القوس؛ والثانى هو 
أن الجيوش المرتزقة المتعددة الجنسيات 
سياسة تلك العناصر المتفرقة فى جيشه 
وتوجيهها فى القتال. ويقول نظام الملك 
إن محمودا الغزنوى أفاد من هذا 
الاختلاف فى جنسية الجنود. فقد 
احتفظ بالقوميات المختلفة من أتراك 
وجنود وخراسانيين وعرب طوائف 
جنسية وكان يعسكر بهم على هذا 
د جميعا فى ميدان المعركة ليذل أقصى ما 
وه تطد حون من شجاعة وإقدام 
(سياستنامه. فصل؛ .)١‏ على أنه حدث 
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فى أكثر من مناسبة أن السلاجقة 
العظام وجدوا صعوبة فى لم شمل 
قواتهم فى ميدان المعركة. مثال ذلك أنه 
وقع سنة 476ه (117١1م)‏ أن اضطر 
ملكشاة إلى الدفاع عن عرشه حيال عمه 
قاورد الذى كان يمثل مشاعر التركمان 
المحافظة, ذلك أنه حدث فى الواقعة التى 
قامت خارج همذان أن انقلبت الجنود 
التركية لملكشاه على المجندين الأكراد 
والعرب من جيشه. لأن هؤلاء كان لهم 
الدور الحاسم فى تحطيم الجناح الأيمن 
لقاورد والإطاحة به فأثاروا بذلك 
مشاعر الوحدة التركية بين أتراك 
السلطان (البندارى: زبدة النصرة:, 
ص8 ). على أن الأمر جرى بأنه حيثما 
كان يتوفر للقائد أو الحاكم قوة يعتمد 
عليها من الغلمان فإنه كان يستطيع أن 
يحركها على طول جبهة القتال إلى أى 
جانب يريد أن يدعمه أو يراقب أحواله 
(البيهقى تاريخ مسعودى الذى 
استشيد به لالعممقط صمانانهم فتميهحات 
1 نارم اامسنارهع61 فى 151 جل 70 ١‏ - 
”", سنة ١970‏ ص 87). 


وكان المغيرون العربء مثل المغيرين 
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التركمان من أهل الفيافى فى القرون 
الملتأخرة. يرحلون حاملين أخف ما 
يمكن من متاع. على أن الأمر كان على 
خلاف ذلك فى بلاد مستقرة كفارس 
فإن الحركة على نطاق واسع بالنسبة 
للجنود كانت بالضرورة أمرا معقدا. 
ذلك أن إخضاع القلاع والمدن المسورة 
كان يتطلب آلات للحصار. فإذا أريد 
للزراعة أن تنتعش ولجباية الخراج على 
الأآرض أن تتدعم, فإن الجيش لا 
يستطيع أن ينتظر العيش بعيدا عن 
الريف فيتطلب منه ذلك حمل مؤونته 
فى سيره. شم إن الهيئات غير المحاربة 
مثل رجال البلاط والحريم ودوائر 
الإدارة كانت فى الكثير تصحب الجيش 
فى حملاته. 

وحين سار محمود الغزنوى سنة 
٠ه‏ (75١1م)‏ لقتال بويهى الرى 
والجبال فإن حملته بأسرها كانت 
تشملء علاوة على المقاتلين» ٠٠ر١١‏ 
جمل تحمل السلاحء و 5٠٠٠‏ جمل 
لحمل الخزائن واللباس والحاجات 
المنزلية. و١٠٠٠‏ فيل لنقل الخيام؛ و 
0٠‏ جواد لحمل الحريم ورجال 
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البلاط (شبانقارئى : مجمع الأنساب 
فى التواريخ. مخطوط يكى جامع رقم 
8 الأوراق 08١ب‏ - ١78‏ أ). وفى 
القرن السادس الهجرى (الثانىي عشر 
الميلادى) وفى عهد السلطان محمد بن 
محمدء. حمل الجيش السلوقى معه أيضاً 
فى مسيرة مستشفى (بيمارستان 
متتقتلا متشعيولا على © حملا 
(البندارى»ء ص7١‏ -177١؛‏ ابن القفطى 
: تاريخ الحكماء. طبعة 1أءممنآ. ص 
 **:‏ 5٠١5؛ابن‏ خلكان2. ترجمة هل 
© ج"ء ص87 - 87). وطبيعى أن 
سرعة مثل هذه الجيوش لا يمكن إلا أن 
تكون بطيئة. وكانت انتصارات المغيرين 
السلاجقة فى خراسان الذين لم يعنوا 
بسلاحهم وإن كانوا قد بلغوا من خفة 
الحركة قدرا عظيماء يفسرها إلى حد 
كبير ما كانوا عليه من مزايا تفوق 
الجيوش الغزنوية المرتزقة التى كانت 
ثقيلة لا تقدر على المناورة عليها. 
وبالإضافة إلى مثل هذه المعوقات: 
فإن الجيش فى سيره قد يكون فى 
حاجة إلى أن يحمل معه عدة يستطيع 
أن يواجه بها الأنواع المختلفة من 
الأرض والظروف المتباينة للجى. ففى 
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سنة 4ه (79١٠م)‏ طلب مسعود 
الأول الغزنوى من قصبة ملكه عدة 
قناشقك القكتان فى الفنافي والمستهراء 
(آلت جنك بيابان) حتى تستطيع قواته 
فى خراسان أن تلاقى التركمان على 
قدم المساواة (البيهقى. طبعة غنى 
وفياضء. طهران سنة 8؟7١١ه‏ ع 
65مم. ص 0888 ). وكاتت دواب 
الحمل تستخدم لتمهيد الطرق فى الثلج 
أى يستخدم فى ذلك الفلاحون سخرة 
للقيام بهذا العمل. وللحماية من المطر 
ذكر أن الجنود الغزنويين كانوا يرتدون 
معاطف من القطن المزيّت (بارانيهاى 
كرياسان؛ البيهقى. ص 4؟١.,‏ 055). 
ومن ثم فإنه إذا كان الجيش يغير فى 
خارج ما تعود عليه فى بلاده» وجب أن 
توفر له الظروف المحلية حتى يستطيع 
أن يقاتل بأعلى درجة من الكفاية. 
وتلاحظ المصادر فى كثير من الأحيان 
أثر الجى الرطب لساحل بحر الخزر 
الذى حغفل الاسلحبة تسيترد]: كما إن 
النبالة الأتراك لبجكم قائد ابن رائق 
نزلت بهم سنة 7ه (478م) هزيمة 
منكرة فى خراسان على يد معز الدولة 
البويهىء ذلك أن المطر المستمر قد أتلف 
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غ0 -5060). 

وكان سلب الارياف على يد الجيش 
المار بها عادة متأصلة فى يلاد فارس 
(انظر تاعولعاقققط0 : -كك3 دع[ كلاه 11711 
05 : الطبعة الثانية. ص5١”.‏ عن 
الحركات الحربية للجنود الساسانيين 
خاصة صيتا قبيحا لإمعانهم فى نهب 
السكان المدنيين واشتطاطهم فى ذلك 
. مثل ديلم مرداويج بن زيار (المسعودى: 
وتركمان خوارزمشاه علاءالدين محمد 
(وكثير منهم كانوا قد أقبلوا لتوهم من 
فيافى القفجاق وكانوا بعد على 
الوثنية). وقد قطع قائد غغزنوى فى 
واحة بيهق وبعث ببعض جذوع هذه 
الأشجار لغزنة ليوقدوا بها (تاريخ 
بيهق» ص 3175). واشتهر قواد آخرون 
على جنودهم فى مسيرهم مثل يعقوب 





وما بعدها). قد اعترف يأن المسلك 
العنيف كان من حيث الأخلاق لا يمكن 
الدفاع عنه كما كان ينافى ما أمرت به 
الشريعة. ولكنه كان فى بعض الأحيان 
(انظر العذر الذى أبداه سليمان بن 
اه - ٠١85‏ - 80١1م‏ فى ابن 
الأثيرء جح 6١‏ ص 6). وقد حدث 
مرار أن السكان المدنيين لإقليم بأسره 
كانوا ب يسحبون منه فى حالة جيش 
متقدم كما فعل علاءالدين محمد فى 
وادى سيحون عندما كان المغول 
يقتربون (انظر الصدر نفسه, ج ؟7١,‏ 
صن 11/4 

وكان قائد | لجيش المتقدم للا مناص 
له من أن يضع خطته مدخلا فى حسابه 
اعتبارات من قبيل توفر المؤن» وتدعيم 
مواصلاته. وطبيعة الأرضء والظروف 
الطبيعية التى قد يواجهها حين يخوض 
للمركة: وعقير] جتاعان فى الأمكان 
بيلاد و فيها منشآت مائية كفارس, أن 
تحول الأنهار وقنوات الرى بحيث تغمر 


066 
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أنه حدث سنة 155 ه (14١٠م)‏ أن 
قتلمش بن أرسلان إسرائيل انتتقض 
على الب :ارسلان: قامصضين فى الى 
وجعل الطرق الموصلة إليها لا يمكن 
المرور فيها بتحويل الماء بحيث يغمر 
البطائح السبخة حتى يصب فى الوديان 
(ابن الأثيرء ج ,٠١‏ ص ؟3 - 55). 
ولكن الأرفئ الاكؤرة التصبالكة ينذا 
الفن من الحركات الحربية كانت هى 
خوارزمء ذلك أن الجيش الذى يتقدم 
شمالا يغرب على طول نهر جيحون 
يمكن إيقافه بفيضان شبكة الرى البالغة 
التتعقيد فى هذا الإقليم (انظر عن 
الشواهد المستقاة من القرن السادس 
الهجرى الموافق الشانى عشر الميلادى : 
لامتاتدظ : مادعا ص ,١١5‏ 560لل, 
/3”, 537394, 589). ومهما يكن من 
شئ فإن مثل هذا القرار يغمر الأرض 
بالمياه قد يؤثر على الجانبين المتحاربين 
جميعا. فحين واجه علاءالدين حسين 
الغورى سنجر عند ناب فى وادى هرى 
رود سنة /5851 ه (97١1١م)‏ قرر علاء 
الدين أن يغمر مؤخرته بال مياه حتى 
يمنع جنوده من الاستسلام. وقد 
انقلبت هزه المناورة عليه انقلاباً سيت 


0 





نكبه, ذلك أن الجنود الأتراك فى الجيش 
الغورى تخلوا عن السلاجقة؛ ورد 
الغورية إلى الأراضى المغمورة بالمياه 
ناصرىء. ترجمة 82106193 ص 7305048 - 
.)"5٠‏ 

وكان الجيش حين يتوقف وتهياً 
للمعركة يقيم حراس ويبعث بكشافة 
(فخر مدير آداب الملوك. فصل ١"؛‏ 
وانظر عن هذا المرجع المصادر). ويقول 
فخر إن «العارض» أى رأس الفرع 
كما يفتش أسلحتهم وركائبهم, ثم يرى 
وكان القواد يوجهون النصح إلى 
الجنود. ويعدونهم فى كثير من الأحيان 
بالعطانا الخاضة لكل من يفا مشر 
من الشجاعة الفائقة (انظر 15ه:8058 فى 
.اذا جب 1١/753‏ - 7 ص 59 - ١/ء‏ 
:). وإذ! كان العدى من الكفار أمكن 


مدير فصلا عن «لشكر صالح» أى 


أولتك الذين يؤيدون الجتود بدعواتهم 
وشفاعتهم) (انظر فصل 54)» وفى 
أثناء حملة ألي أرسلان فى الأناضول 
سنة 5317ه (الا٠‏ ١م)‏ وضع الخليفة 
القائم دعوات خاصة من أجل الجنود 
مين 'وأزسلنت نسح مقهسنا إلى 
«الخطباء» الملحقين بالجيش السلجوقى, 
وقد تليت الدعوات قبل معركة ملازكرد 
(حسينى : أخبار الدولة السلجوقية, 
ص لاغ - /غ: دعطةن : عل عتروهم تبه ها 
-اياعناة دمعميات 5‏ 165 وم جره ”ل رع ]1ن ك1 
5 قى 01 بج 5: سنة 
غ55 , ص2١1).‏ وكانت الجيوش التى 
شنت الحملة على الروم والكرج فى 
كتوفي الاتاسول :و علس الاوقاس تضم 
فى العادة عناصر دينية للتسوية بينها 
فى هذا المقام وبين «الغزاة» الذين لم 
يكتفوا بحث الجنود على القتال بل كانوا 
أيضا يشتركون فى الممعمعة. وفى 
حلف سنة ١٠7,ه‏ ه (5ا١١‏ ه6/ااام) 
الذى أقامه الحكام المسلمون لشمالى 
آسية ضد الكرج خصصت أم السلطان 
السلجوقى أرسلان بن طغرل جماعة 
من عشرة من رجال الدين لهذا الغرض 
برئاسة إمام همذانء ولما تراخى الجنود 
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حرب 


المسلمون قاد الإمام جماعته ودخل بها 
القتال فى هجوم عنيف حين نجى 
الإسلام فى هذا اليوم (الراوندى : راحة 
المنوو قن كن ان 11 

وفى عصر ساده الاعتقاد يسلطان 
النجوم على شئون البشر سيادة تامة, 
أصبح القرار بالدخول فى المعركة يقوم 
على مثل هذه الأسس غير العقلية مثل 
تنب منجم القائد الشخصىء وهو 
شخص مهم فى حاشيته (ابن الأثير,» 
ج 79, ص 578). وكانت السنة 
العربية القديمة التى تقتضى قيام 
مبارزات شخصية بين أبطال كل جيش 
قبل أن تعطى الإشارة بالاشتباك فى 
القتال شائعة لم تزلء وقد أفرد مدبر 
فصلا بعنوان «المبارزات» (قصل 7ا؟). 
وكانت نتيجة هذه المبارزات خليقة بأن 


تؤثر فى الروح المعنوية للجميشين 


المترقبين للقتالء ومن ثم تؤثر فى 


القتال الذى يتلو ذلك. والذى حدث فى 
الملعركة الثالثة التى دارت بين 
المتنافسين السلجوقيين بركيارق 
ومحمد عند روذروار سنة 6ه 


(؟١15م)‏ أن المبارزات الشخصية التى 


اك 
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دارت لم تسفر عن نتيجة حاسمة. ومن 
ثم انفض الاشتباك بين الجيشين ودبر 
أمر الصلح (ابن الأثير ج ,٠١‏ ص 
غ»*” ل" 0 

ونحن ننتقل الآن إلى ترتيب الجنود 
فى ميدان المعركة نفسه. لقد كان قواد 
الفرس فى الجاهلية ينشرون جنودهم 
صفوفا طويلة متراصة, وهتالك 
يتقدمون لملاقاة العدو (كما وقع فى 
معركة القادسية:, انظر ما سبق بيانه), 
ولكن ذلك قد عدّل عادة بتقسيم الجنود 
إلى جماعات مقاتلة. ونشأ عن هذا 
التشكيل القديم «تعنكة» من خسة 
أقسام. سماها فخر مدبّر «الطريقة 
الفارسية» التى جرى عليها 
الساسانيون تمييزا لها من الطريقة 
التركية. وه اسجعتهومت الطرية 2 
الفارسية بالنسبة للجيش فى سيره 
وفى ترتيبه للمعركة ما دامت الأرض 
مستوية إلى حد معقول أو مكشوفة فى 
حالة الترتيب للمعركة. وكانت فذه 
الطريقة تشمل «مقدمة» وى «ميسرة» و 
«قلبا» ى «ميمنة» ى «ساقة» أو «خليفة, 
وتشمل الاحتياطىء وكان قوام الجيش 


ل4موه؟ 





كله تسبقه مسيرة ستار من الكشافة 
(الطلائع). .يقول فخر مدير إن القائد 
المتولى المعركة يجب أن يضع نبالته 
على ميسرته. وحملة الحراب على 
ميمنته. وحملة الأقواس والهراوات 
والسيوف والبلط فى القلب» ويجب أن 
يبدأ القتال بتحرك الميسرة إلى الأمام 
يتبعها القلب والميمنة (فصل 54). 
وكزودنا الهيادو الكاريكهة يكدواهد 
وافرة على ات سوام الك شكيل 
الخماسىء ولو أن «المقدمة» حين تشتبك 
الجيوش بالفعل؛ ترتد لتندمج فى الكتل 
الشتلات الكزنة للف الأمامى ايد 
هزم محمود الغزنوى سنة 749 ه 
(35كم) الأمين النسامات آبا:الفوارش 
عبدلملك وأمراءه عند مروء تولى 
السلطان محمود نفسه قلب جيشه فى 
عشرة آلاف فارس و 2١‏ فيلاء وتولى 
أخوه أبو المظفر نصر ميمنة الجيش فى 
عشرة آلاف فارس و١٠‏ فيلاء وتولى 
القواد السابقون لأبيه سبكتكين الميسرة 
فى اثنى عشر ألف فارس وأربعين فيلا 
(هلال الصابى فى -كدططم ع( ]0 معمناعع 
“اهناطاه© هذ جب أ ص 717 5119 
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اتروع ون 5 
واقواشفة + هلام والسه 
مسعود بن محمود السلجوقى وأخوه 
سلجوق شاه سنجر وتابعه تغرل بن 
محمد فى دينور. وقد استخدم الطرفان 
هذا التتشكيل وسار سنجر على منوال 
محمود الغزنوى فأقام ستارا من الفيلة 
أمام صفوفه. وتولى مسعود بن محمد 
بشخصه قلب الجيش ووضع على 
مسيرته الأميرين قراجه ساقى وقزلء 
وعلى ميمنته الأميرين يُرُنْفّش بازدار 
ويوسف جاووش. وواجه سنجر 
محمودا فتولى قيادة قلب جيشه فى 
عشرة آلاف من جنودهء وتولى ميسرته 
ابن أخيه تغرل والأمير قماج وقائد آخر 
هو أمير أميران. وتولى ميمنته 
خوارزمشاه أتسن والقواد الآخرون. 
أت عن كيه بجر عر 
مورست فى مثل هذه الظروف وهى 
تذكرنا بحركة التطويق القديمة التى 
استخدمها بمثل هذا النجاح هانيبال فى 
قتاله الرومان عند كاناى. واخترق 
قراجه ساقى قلب سنجرء ولكن تغرل 
وأتسز ارتدا من الجناحين وطوقا قوات 


قراجه وأباداها (ابن الأثير. ج ٠١‏ ص 





حخرب 


7 على أنه كان من المستحيل فى 
الملعمركة أن يرد جناح جيش من 
الجيشين الجناح الذى يلاقيه حتى 
ينتهى الأمر بتشكيل دائرى. وقد حدث 
هذا فى الاثشتباك الأول بين 
خوارزمشاه علاءالدين محمد وابنه 
جلال الدين وبين جوجى المغولى. وكان 
المنفذ الوحيد من هذا المأزق بالنسبة 
للمغول هو أن يقوموا بهجوم على قلب 
الجيشء ولكن جلال الدين ثبت فى 
القتال» وانفض اشتباك الجيشين حين 
حل الليل (الجوزجانئء الترجمة ص 
4-٠١/50؛‏ وانظر نماذج أخرى من 
هذا النمط من المعارك فى -01ئاة/لانازنا 
عالاه8, ص ١ه‏ ”اد .)1٠١‏ 

وكان استخدام الفيلة فى إقامة ستار 
أمام الصفوف الأمامية من التعبكة 
محببا بصفة خاصة لدى دول من قبيل 
الغزنويين والسلاجقة والغورية . على 
أنه كانت وسائل أخرى تستخدم فى 
حماية الخط الأمامى. وفى معركة 
باجمرّى بالقرب من بغداد التى دارت 
ستة 049ه (154١1١م)‏ بين الخليفة 


المتوكل وبين جيش تركى يقوده أمير 
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مسعود عدد كبير من التركمان بخيامهم 
وقطعانهم وعائلاتهم وغير ذلك من 
المتاع. وكان الأمراء الترك يضعون هذه 
الآلاف من الجياد والأغنام أمام 
صفوفهم الأمامية متخذين إياها حاجزا 
ويصفون الجنود المسلحين خلفها. ومع 
ذلك فنقه الخكرقت: حتوى الخلافة هذه 
الصفوف (اليندارى» ص 573١‏ 1006")/. 
الجنود محتشدة ملتحمة, كان علم 
الجيش مهما من حيث هو محور لم 
الشعث. وفى عهد الفزنويين 
. والستلاجقة كنان متصب حامل العلم 
(علم دار) يسند عادة إلى «غلام» 
اش فى اتجلوه يط عزافنهم :روفن يقور 
الخوارزمى قطب الدين بن تكش (عرف 
على الإسماعيلية فى قوهستان تدلى 
علمه على تحكحوق غامض واختطف., وقد 


وسحب قواته (عالاه8-تهلإةبانازط, ص 


انا 





6. وكان التلويح بالعلم ثم 
استخدام الطبول والأبواق من أهم 
الوسائل التى يستطيع بها القائد أن 
ينقل تعليماته إلى جزء قاص من ميدان 
المعركة (انظر آداب الملوك. فصل 8؟) 
وكان قواد الغزنويين يعانون على 
توجيه القتال بتزويدهم فى كثير من 
الأحيان بفيلة يستخدمونها ميزة على 
عدوهم (البيهقى. ص 587). 

ويرى فخر مدير أن استخدام 
الكمائن والهجمات السرية تشن فى 
أوقات تنعدم فيها الحراسة مثل قيلولة 
الظهيرة وباكورة الصباح حين يكون 
الحراس يتبادلون الخدمة:؛ من أهم 
وجوه فن الحرب (الفصل 1؟). وكانت 
الحركات البدوية القديمة التى تقوم على 
الإغارة المأثورة عن عرب الصحراء 
والبدى والأتراك» فى هجمة عنيفة؛ أو 
التظاهر بالارتداد والعودة إلى الهجوم 
مما جرت الحال بتسميته بالكر والفرء 
كانت هذه الحركات مما يستطاع 
استخدامه فى بعض الظروف. وقد 
استخدمه الزعماء المحليون بطبرستان 
بنجاح فى غزو الغزنويين سنة 651 
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ه (ه5"١٠مم؛‏ انظر البيهقى» ص 58 5). 
ملازجرد فى أن يستدرج الروم إلى 
كمين بتظاهره بالارتداد ( «عطه) فى 
1١‏ حلب خا اص 1١5‏ - 13 ). 
ووجد جلال خوارزمشاه فى معركة 
خارج بغداد خاضها سنة 15١‏ هف 
(4؟111م) أن عدد جنوده قليل: فأقام 
سرية من الرجال فى كمين وشن 
الخليفة, ثم تظاهر بالا رتداد ثم عاود 
الهجوم (عالامظ- تمبره سسزطاء صن 75277١‏ 
8317). 
الهندية. استخدم طريقة الهجمات 
المتلاحقة. فقد قسم غلمانهء الذين كانوا 
من 6٠٠‏ مقاتل, وكانت كل جماعة 
أخرى بالتقدم (عتبى ‏ منينى : يمينى؛ 
جداء اص 41-865). 

وعلى حين أفادت مرونة الفرسان 
إفادة كبيرة فى الميادين المكشوفة حيث 
تنتشر القوات المتعادية فى جبهة 





احخرب 


عريضة:, فإن المشادة تعود فى كثير من 
الأحوال إلى طبيعتها فى الأرض الوعرة 
المخددة أو حين يتلاحم الجيشان 
وتضطرب الصفوف. وقد اشتهر الديلم 
بأنهم مشاة أشداءء وكانوا فى بعض 
الأحيان يمتطون الجمال أو البغال 
ويندفعون إلى ساحة المعركة. وفى 
معركة وقعت سنة 77 ه (555م) 
حين كان ياقوت واليا على فارس,» 
ترجل ديلم على بن بويه وتقدموا 
لملاقاة العدى يحميهم من خلفهم سور 
من الدروع المتينة واستخدموا من ثم 
أسلحتهم المأثورة «الرويين», وهو 
حربة ذات شعبة كان من الممكن 
استخدامها فى الاختراق أى فى الرمى» 
وبلطة الميدان (مسكويه وهلال الصابئ 
فى ماعناصنامه فأعمططة * عدا ته عدوناء8 » 
جد ١ءاص‏ 5957 -59548؛ جل 73 ص 
*”؛؛الترجمة, ج ؛4. ص 773 - 
4غ 1). وكذلك كان للغزنويين 
قوة ثابتة من مشاة القصر البارعين 
(بياده كان در كاهى) تحملهم جمال 
سريعة إلى ميادين الحرب البعيدة ثم 
يترجلون للقتال (البيهقى» ص ٠١7‏ - 


٠١5‏ )). وقد حدث سنة 6١‏ ها 


2١ 
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(1١8-37١11م)‏ أن التقى السلطان 
التتجوق متصمد ابن فلكشاة ىَوملك 
العون الصو حيتت اقول كم 
فوجد أن الأرض عند النعمانية بين 
بكداد وواسط كائث مخ التبطم يحيث 
تحول دون المناورة بالجيادء ولذلك 
ترجل أتراك السلطان محمد وقاتلوا 
على أقدامهم (حسينى. ص .)6١‏ وكان 
غورية أواسط أفغانستان مثل الديلم, 
جنسا من أهل الجبال اشتهروا بأنهم 
ننفاة شهرة! وقن ذكن الحو تهانن 
حركة حربية اختصوا بهاء وهى 
استعمال ال «كاروه» - وهى ستار حام 
من جلد البقر مبطن بالقطن ‏ وكان هذا 
الستار يوضع فوق الأكتاف ويصبح 
وقاء للجنود المتقدمين (طبقات ناصرى, 
التترجمة. ص ”55 -550370؛ ويقول 
رافرتى 2276190 إن الكاروه كانت 
سشعمل فى امنا يتان جم إدغال 
الأسلحة النارية). 

ولما كانت بلاد فارس أرضا تسودها 
الأنهار المنعزلة. فقد قل من هذه الأنهار 
ما كان يجرى ماؤه طوال السنة» ومن 
كواقلينا كذكن الصنادة ميات خركة 
برمائية. وكان نهر جيحون غير صالح 
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للملاحة على نطاق واسعم. ولهذا كانت 
الجيوش التى تهاجم خوارزم تسير 
بمحاذاة ضفافه أكثر مما تركب متنه. 
وإنما نسمع عن حرب نهرية واسعة 
على حافة العالم الفارسى فى وادى 
السند. ففى سنة 5١6‏ ه (71١٠م)‏ 
قاد :متهفوة العزتوئ خبملة يغلي الناط 
الوثنيين فى إقليم الوادى الأسفل للسند 
ممتككدها الفا و ]رمات وقد مسا 
مالدوانشن والستامين وتدمل الفناة ونا 
نشنيت المعركتة نطع الجتود السلمون 
سفن الجاط ورموهم بالنفط, وأجهز 
الجنود المنتظرون على ضفاف النهر 
على كل من نجا منهم من الغرق 
(الكرديزى : زين الأخبار طبعة ناظم, 
برلين سنة 88/1558 - 485 .11 
مستمقا! : ممنابى زه كعسةا هسه عا 116 
4 0 1/1140 كميرلر يدج سنة 
,ص ١١١‏ ١١؟١).‏ 


الي السون تسمل نكا الديان 
إذ يجب أن يؤمنوا بلا مقابل وألا يقتل 
أسرى الحرب أى تساء معاملتهم (آداب 
الملوك, الفصل )١5‏ ولذلك فقد جرت 
المصادر على ذكر المخالفات لهذه 
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الشفالجة كا سوه فى كرمات انام 
أرسلان شاه ابن تغرل شاه السلجوقى 
المتسو تت سكة 511191401 
7م حين قتل جنوده وغلمانه غير 
ذوى الخبرة. أسرى من جيش غازن 
(محدد ين إنزاهيم: كارك سلحؤقيان 
كرمان. ص 17). على أنه لم يكن يعد 
خروجا على الأخلاق التخفى فى الزى 
اللاكور للغدى: فقد وود أن الخوارزمقناة 
علاءالدين محمد كان مغرماً بالحركة 
الحربية التى تقضى بأن يكتسى فى 
المعركة باللباس الذى يتميز به العدو 
ليشيع الاضطراب فى صفوفه 
(ءانا80-تصلرن سسازداء ص" 0 

وبعد المعركة يوزع الجيش المنتصر 
الفقيقة وفى. فياك الشاكه تسن 
يشرف «العارض» على هذا الأمسر فى 
كثير من الأحيان: ويخرج الخمس الذى 
يسنتحقة الجاكم فى وق الأشيام القن 
يحتخفظ بفااله مكل المحادن الكتمصيثة 
والأسلحة والفيلة. ثم يقسم الباقى بين 
المقاطين: ولشين :فق المتسكز الستانع كينا 
يقول كتاب آداب الملوك (الفصل ؟؟)؛ 
وانظر 15:ه8058 فى 1ل ج ١/3531‏ - 
ا 1 
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حرب 


وقد استحدث المغول والتيمورية فى 
العالم الفارسى طرائق 'حربية جديدة. 
وفى أيام عزهم وسيادتهم (أى ما بين 
القرنين السابع والتاسع الهجريين 
الموافقين لما بين القرنين الثالث عشر 
والخامس عشر الميلاديين) خملت إلى 
حين الأصول الفنية القديمة للحرب التى 
كانت تعتمد فى الجوهرعلى بطء 
الحركة والجيوش المرتزقة الشقيلة 
التتسليح. وعادت هذه الأصول إلى 
الظهور فى عهد الصفويين وأخلافهم 
ولكنها آنكذ قد طورت بإدخال الأسلحة 
النارية. وكانت الجيوش المغولية فى 
الأغلب الأعم من الفرسان مع القوس 
سلاحا أساسيا. ومن ثم فإن هذه 
الجيوش قد ذكرها المؤرخون 
العسكريون مظهرين أن الفرسان لا 
يحتاجون إلى الاعتماد على قاعدة ثابتة 
من المشاة كما كان الأمر يجرى فى 
الأزمنة الأقدم فى العالم القديم وعالم 
الشرق الأدنى (انظر «نتنه/! .8 : 7/6 
رتم أمونما! قى .كط ,نرم؟! ءن[ا زه أعاتملامل 


50 , ستة 1١9157‏ ص 84). 


راون 


حرب 


وكان القواد من قبيل جنكيز خان 
وتيمور يخططون بعناية لعملياتهم 
الحربية قبل أن يشنوا حملة من 
الحملات, وهذه العناية بالك خطيط 
وبالتفصيلات تعطى المرء انطباعا بارزا 
بالحداثة بالقياس إلى طرائق الغزاة 
والقواد القدامى التى هى أدخل فى 
التجربة والعشوائية, ذلك أنهم كانوا 
يبعثون بالجواسيسء وقد حصل جنيكز 
خان فى الحملة المنشورية سنة ١١؟1‏ 
والضطلة الكجوار وف ببق 5ف 
(1715م) على معلومات عن الأحوال 
المحلية لهذين القطرين من التجار 
وغيرهم ممن خبروا هذه البلاد. ويقول 
سيفى هروى إن جنكيز خان كان لديه 
خزائظ لأفقاتستان أعدت له وكعذلك 
يذكر ابن عربشاه أن تيمور كان يهتم 
بالخرائط. ويمثل هذه الوسائل استطاع 
جنكيز أن يعرف طبيعة أرض سجستان 
وبلوجستان وأن ينفذ إليهما أقل قوة 
كافية تحت إمرة ابنه جغتاى ليبلىق 
خلال الدين بخوارزمشاة فى'عودته من 
الهند ويقطع عليه الطريق (ا .زعو 
طوغان : أممى. تورك تاريخنه كيريش»2 
افكت | نيول جلف 57 1ن 1 
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4850٠‏ ). وكذلك أشاع المغول 
الشائعات حول ضخامة قواتهم وبعثوا 
بحلا شريين لنشر الفرفة والحيانة: 
وكانوا فى ميدان المعركة يستعملون 
الأندوئ التاهتكييم الكنون الظاهن 
لجنودهمء بل لقد استخدموا دمى على 
متون الخيل (هذانه54 : الكتاب المذكورء 
ص 09). ولاشك أن هذه الحيل قد 
أسهمت فى التضخيم الظاهرى لأعداد 
الجيوش المغولية فيما ذكرته عنها 
المصادر. 

وكان التشكيل الأساسى للجيش 
المغولى ثلاثيا يشمل قلبا (حيث يكون 
فى العادة الحرس الخاص للخان من 
صفوة المقاتلين «بأثّر» وجناحين يمكن 
للمقاتلة فى كل منهما أن يكونوا وحدات 
عسكرية مستقلة. وكان المغول يدخلون 
أرضا جديدة فى طوابير يفصل بعضها 
عن بعض مسافة طويلة مع ستر من 
الكشافة والرسل لحفظ الاتصال 
بالطوابير الأخرى. وقد جرى جنكيز 
خان على محاولة إكزال الهؤزنمة بالعدو 
فى معركة شاملة قبل التوغل قدما فى 
أرض يجهلهاء وكان عدوه خوارزمشاه 
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علاء الدين محمد يحاول بكل الوسائل 
الممكنة أن يتجنب الاشتباك فى مثل هذه 
المفركة مهيرًا الشؤل على الاسخيلاء 
على ريف ما وراء النهرء وبذلك تعزل 
بخارى وسمرقند. وكانت خيالة المغول 
الخفيفة فى ميدان المعركة تركض قدما 
ممطرة عدوها بالسهام على حين يبدأ 
جناح أو جناحان فى تطويق أجناب 
الجيش المعادى أى مؤخرته. وكان 
الخبالة فئ بعض الأحينان يتترجلون 
حتى يستطيعوا أن يرموا بسهامهم فى 
إحكام وتركيز كما فعلت جنود غازان 
خان فى معركة سنة 115 ه 
(1795م) مع المماليك فى مجمع المروج 
قرب سلميّة فى الشام. ومع كل فإن 
المفاجأة كانت سمة كبرى فى 
استراتيجية المغول وتكتيكهم. وكانوا 
يؤثرون كل الإيثار الحيل التى من قبيل 
التظاهر بالانسحاب. وقد أثبتت هذه 
الخظة تمائج] فى كشن هن المناسسيات 
المشهورة, وكان المغول أيضا يطاردون 
الفارين بلا رحمة ولا شفقة. ليحولوا 
دون معاودة القوات المنهزمة جمع 
شتاتها ولما هزم المغول المماليك الهزيمة 
التى أسلفنا ذكرها ظهر المغول موغلين 





(هأختد الا : الكتاب المذكورء ص 605 - 
كلا). 


وفى الميدان العسكرى كما فى غيره 
من الميادين» ترك المغول والتيمورية أثراً 
باقيا فى العالم الفارسى, وليس بعجيب 
إذن أن نجد الجيش الأوزبكى لشيبانى 
خان الذى كان بابر فى الأصل من بين 
صفوفه. ظل يتبع الطريقة المغولية فى 
التعبئة للمعركة مع الإبقاء على ما ورثه 
من مواقع فى المعركة. ووضع أكثر 
الجنود ثقة وأمانة فى طرفى الجناحين 
(بابر نامه. ترجمة ءعلتءاء8, ص 4 ١١‏ 
.)١68‏ وكان جيش دولة الآق 
قويونلى التركمانية مقسما على النمط 
التركى المغولى أقساما ثلاثة هى القلب 
(عند المغول «منقلاى» أى الجبهة) 
وميسرة (صوال) وميمنة (صاغ؛ انظر 
111201516 : درن بو زبع10 بجيناة] ]71 مايه أأمطه 4م 
88-6 د كنه 7 فى عازه ارلاءااعا8 
يماك أناتء 0 ]إه اموناءى ج١٠١2‏ سنة 
1545_91., ص ١١4‏ وما بعدها). 

فلما ظهر الصفويون برزت المدفعية 
والأسلحة النارية وأحدثت تغييرا 


جوهريا فى فن الحرب. 


لم 


حرب 


المصادر : 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة 
تجد أنه ليس بين أيدينا إلا درااسسة 
منهجية قليلة عن التاريخ العسكرى 
لبلاد فارس فى القرون الوسطى 

)١(‏ وقد درس 805008 بعض 
الوجوه الاستراتيجية والتكتيكية فى 
قتال الغزنويين والسلاجقة, وذلك فى 
بحكه : ارا عبأصادء «أء 11 :كل اناما ه01 1116 
99-0 نهنا ااتعاكمهء غابه ابمانمنزوم 
إدنبرة سنة .,١957‏ ص 71١‏ وما 
بعدها 

(؟) وثمة دراسة لمعركة دندانقان 
تعتمد على أخبار البيهقى فى ./8.1 
210065 : فى -سبالة2 توادع لماكل اميه 
101 سئكة 647 الترجمة التركية قى 
بلّتن. ج88 .١‏ سنة 1504, ص ١41ه‏ - 
4ك 

(؟) وثمةا ستعراض عام لفن 
الخري ف يلاد فار تصنت 'مميْ 
السلاجقة كتبه #وعالام5 فى بحثه مم 
اعد أن 15 تنه ات أعلل ص 555 - 55غ. 


)وذ كن ممديوان فن.فتكشاون هذا 


النتحك (رقم 655 ي655) مشكنابين 
عامين فى التاريخ العسكرى لفارس 
هما: ج. قوزائلى: تاريخ نطاميه إيران» 
طهران سنة ١٠١1ه‏ > 1575؛ وغ. 
ح. مقتدر: تاريخ نظامى إيران» طهران 
سنة 719١ه‏ - 1910. 

(5) وقد جذب المغول الجنود العناية 
أكثر؛ انظر #عانام5 : 
: الطبعة الثانية. ص ١5-41‏ 4. 
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© منامد/! .«[آ : وديم آموبرماا 1116 
فى «اءاء30 .5ل .نإم؟! 16[ إه ##لاملء سئة 
* 5 , ص ١‏ - 58 (ومقال الكاتب 
نفسه بعنوأن -0ناا أكارقل ك' ملكا عع م0 
ع”اماتك اال 16[ كره 1:0 المجلة نفسهاء 
ك١‏ يصعي الاجر اسح 
والتكتيك غتد المقول» ولكن من غين.قض 
فارسى. 

(1) ولاتزال ملاحظات كاترمير 
01161165 على كتابيه -101/! دعل 6زمانىزل1 
6 هف | 46 5اهمى ج ».١‏ باريس سنة 
7 تشمل مادة قيمة عن فن الحرب 


لبب7ب!)ا2ي ا جللمجلبل سسب وائرة المعارف الإسلامية 
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فانظر عنها الفصلين ٠١‏ و 5١‏ من 
قابوس نامه لكيكاوسء ولكن مما له 
قيمة بارزة «آداب الملوك وكفاية 
المملوك» أو «آداب الحرب والشجاعة» 
لفخر مدير مباركشاهء كتبه فى عهد 
الشلطان اللشمق شناهب دلين فل 
مستهل القرن السابع الهجرى الموافق 
الثشالث عشر الميلادى؛ والجزء الأكبر 
يتناول بخاصة فن الحربء ويظهر أنه 
يمكبد اتن يحباوي اك إولا :على مارج 
عليه الغزنويون والغوريون (انظر عنه 
عمد .71 .1 -مماجه ةن عن ره ناأع!! :أده ]1 
5ل فى مجلة ءسالايت عنسادل ج 35ل 
سئة 3578 ص 1١85‏ - 555؛, -وه8 
لسوت عد[ إن بجرمائا! ء1[) “مل دعء لام3 برأصمط 
1041 - 977) كانمالناك لاما عات "نامل اكرال 
في را 1ه»0 عندرماءة 716 » ج لاء سنة 
577 ص 11. 

)3 وقد انتفع «معطهن .01 بمادة منه 
فق الملحق الذى كتيه عن أسلحة 
الخوريين فى-من) ءأرء بره 'ك علأهر1 :الا 


4ه «نامج 2056 فى 07 :8. فى »2 
سنة /ا98١-558١.ء/ص‏ 0١535١5-1؟7١1١.‏ 


خورشيد [بوزورث 0 .8 0 ]| 





حرب 


5 الهند 

١‏ كلمة عامة: كان الجيش فى 
الهند موزعا على عدة أماكن من أملاك 
الحاكم بحسب قيمة هذه الأمباكن 
الاستراتيجية حتى يمكن تجنب 
مصاعب النقل. مثال ذلك أن ولايات 
الحدود الشمالية الغربية التى قددتها 
فى جميع الأحوال غارات المغول, كانت 
دائمً مزودة بجنود ذوى خبرة تحت 
إمرة قواد مقتدرين موالين فى عصر 
سلطنة دلهى. وكان الجيش الرئيسى 
رك فى القتضية أو في امسدينة إى 
معسكر يقيم فيه الحاكم, مع فصائل 
وحاميات فى كثير من قواعد الولايات 
تحت إمره «كوتوالات». وكان نظام 
الحاميات, الذى ورثه السلاطين الهنود 
نما نظويق من العسانتنين عن طويق:" 
الغزنويين مرعيا كل المراعاة فى جميع 
الأحوال. وكان كثير من الحكام يعلقون 
أهمية كبيرة على إبقاء القلاع القديمة 
فى حالة إصلاح دائم. كما يقيمون 
قلاعا جديدة كلما اتسعت أملاكهم 
مهيئين لها بهيئة تستوعب المدفعية حين 
توفر هذا السلاح وعندما كانت الحاجة 
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خحرب 


تدعى إلى الحرب اقتضى الأمر أن تكون 
المحاولات الأولى لمواجهة الموقف على 
يد الجنود المحليينء فإذا كان هؤلاء لا 
يفون بالغخرض,» استدعيت الأمداد من 
المناطق المجاورة قبل أن يطلب العون 
من قصبة البلاد. وكان قوام قوات 
القصبة (حشم قلب) الفرسان المجهزين 
جيدا بالسلاح الممطين صهوة جياد 
عربية أو تركمانية. وكان هذا الفرع من 
فروع الجيش يطبيعة الحال متحركا كل 
التحرك ويمكن إنفاذه فى يسر إلى أى 
جزء قصى من ممتلكات البلادء. على 
الفرعين الآخرين المقاتلين كانا هما 
الفيلة والمشاةء وهما أقل حركة؛ وكانت 
الفيلة يحتفظ يها فى القصبة خاصة, 
ذلك أن امتلاكها كان ميزة يختص بها 
السلطان. وكان أى سلطان لا يسمح 
بأن تتحرك الفيلة فى أى بلد بعيد عن 
القصبة. حيث كان يمكن استخدامها 
ضده فى حالة وقوع تمرد أو عصيان . 
أما المشاة الذين يحتفظ بهم فى القصبة 
فكانوا ييمستخدمون حرسا كما 
يستخدمون فى الدفاع المحلى. وقد أثنى 
ضياء الدين اليرنى على براعتهم فى 
استعمال القوسء وهو يذكر أن خيرة 
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المشاة (اليايك) يأتون من البنغال. ومن 
الواضح أن المشاة لم يكن من الميسور 
نقلهم على التو إلى الحملات البعيدة, 
ولى أنهم كانوا يستطيعون فى الحملات 
الكبرى أن يسيروا فى ركاب المتاع الذى 
يحرسونه باستمرار. 

ولكن ثمة نوعا من المشاة (يايك با 
آسب) يذكر والظاهر أنه كان يزود 
بالجياد التى تقدمها الحكومة. 

وكانت المشاة فى الحملات القاصية 
يمكن التزود بها من الجنود المحليين 
الذين جندوا محليا أى من الجنود الذين 
يقدمهم الحكام الإقطاعيون. وكذلك 
كانت تتخذ الترتيبات المحلية اللازمة 
لتيسير مرور الجيش فى خط مسيره. 

١‏ الجيش فى مسيره: كانت 
الجيوش تبدأ السير فى لحظة ميمونة 
الطالع يحددها المنجمون » وكان الحكام 
والقواد والجنود قبل مسير الجيش 
يزورون الأولياء والأضرحة طلبا 
للحماية والبركة, ولاشك أن الأولياء 
كانوا ييسمون «لشكر دعاء». وكان 
الجيش يسير فى مقدمته طليعة بما 
فيهم الكشافة وحملة العلم والموسيقيون 
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(وكانت العناية تنصرف إلى الناحية 
المظهرية. انظر أمير خسرو: خزائن 
القتوم ماكر ننه 017 سن 1 
٠؛‏ شمس سراج عفيف: تاريخ 
فيروز شاهى, المكتبة الهندية. سنة 
ص 8854 ب +/71), وضباط 
إدارة التعيينات الذين يوكل إليهم توفير 
الزاد على طول الطريقء وينت قل 
السلطان فى قلب الجيش ويصحبه فى 
الملات الكنوم العلهاء والكوع» بشن 
سنة استمر فى اتباعها المغل» وكان 
المعسكر المغلى أيام همايون يبلغ فى 
اتساعة ميلغ الديتية المصيكزة منتقل من 
مكان إلى مكانء على حين كانت مسيرة 
الجيش مع أيام أورنكريب قد أصبحت 
بطيكة كل البطءء بما فيها من مدفعية 
ثقيلة. وركب المتاع» وخزانة السلطان 
فحدولة علن مكاف الال والماة العد 
اللأوّم البلاط السطلطان (وكانت مياه تلن 
الكفك ته نعل كوه والتطية 
السلطانى والمؤنء والأردية السلطانية, 
والهدانا التى ينعم بها على الشتخصنيات 
الفعراووتا سن 'والخماري السططائية 
موقنو تاشن سوتاز نات المشك 
وكذلك عدة الحربء وهى علاوة على 


دائرة المعارف الإسلامية 


خزرب 


عُدة القذائف تشمل الألغام التى 
تستعمل فى الحصار والأسلحة التى 
تزود القذائف ويستبدل بها التالف منها 
(درادخانه؛ انظر أبى الفضل البيهقى: 
تاريخ: المكتبة الهندية, سنة ,١8757‏ 
ص١)‏ والأسلحة السلطانية (قورخانا). 
ويصحب مسيرة الجيش أيضاً عدد 
كبير من خدم السلطان وغيرهم من 
الخدم الآخرين. 

ويوفر النقل بيقر الجر والجمال 
والسياسى والفيلة, وكانت الفيلة 
تستعمل أيضا فى عبور الأنهار 
بخوضها فى المياة الضحلة: أو بقطع 
قوة التيار فى المياه العميقة لتمكين 
الجنود من العبور (عفيف: الكتاب 
المذكورء ص .)١1١١‏ على أنه كانت 
تستعمل كذلك الجسور العائمة 
والقوارب النهرية إذا تيسرت (حيثما 
تيسرت فى أملاك السلاطانء انظر أهل 
الله مشتاقى: واقعات مشتاقىء إضافات 
المتحف البريطانى رقم 7717١١ء‏ ورقة 
8 ظهر). وقد استخدمت أيضا قوة 
كبيرة من الحطابين كما فعل إسلام 
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الله: تاريخ داأودى: القسم الشرقى من 
عبور الأنهار كذلك. 

وكانت المخازن متوفرة للجيش فى 
مسيرته فى نطاق الحدود من مختلف 
يؤدون الجزية الذين كانوا يظهرون 
ولاءهم بإهداء الهدايا والموّن.» ومن 
أصحاب الأملاك فى ظل السلطنة الذين 
يطلب منهم أن يمدوا الجيش بالحبوب 
وبوسائل النقل والقواربء بل يحدث فى 
الجيش فى مسيرتهء أى يمدوه ببعض 
وكذلك كانت الحبوب تحمل إلى الجيش 
يد تجار الحنطة (ينجاراس). وكان 
هؤلاء فى كثير من الأحوال بدوا 
طيب (ضياء الدين البرنى: تاريخ فيروز 
الحبوب تشترى من السكان المحليين 
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نقد (كان كتوال المعسكر يتكفل بتوفير 
الشَلن والحيب: و كن ذا كنان هذا الكل 
يتوق إلى االفران #تتتدركن: لون فى 
هذه 'الخالة إلى التقتصان: فنإن النهب 
كان الايلشتها إلية إلا في النادن, ومنهيها 
يكن من شئ فإن التعويض كان يؤدى 
من بعد عن المخازن التى تؤخذ أو 
الأرض أو المحصولات التى تتلف: وكان 
التعويض (يعرف الأمين أيضا بالملشرف 
النويطافن: القتسم اشرق رمم 1 
ص "لا وجه). 


وكاشة سبعرعة السر كه تحني فى 
بعض الأحيان أن يقل التوقف (لم يكن 
السير الإجبارى أمرا مجهولا) إلا أن 
الحرسن ان جسيزتة كتان :معسس عضفة 
عامة فى الليل. وكان موقع المعسكر 
يختار بعناية إن أمكن» بحيث يتوفر فيه 
الماء والعليق والحطبء ويفضل فى هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأحوال أن يكون المكان فى حمى نهر 
أو تل. وكانت أسلحة القتال توضع 
بطبيعة الحال فى المقدمة وعلى الأجناب 
بما يناسب مواقعها بالترتيب فى المعركة 
(انظر مايلى) فجماعة السلطان 
الشخصية فى قلب الممسكر ووراءها 
الأسلحة والأتباع الخاصون بالنقل 
قوات العدو معرضا للهجوم على يد 
سرايا المناوشة أ الدورياتء فإنه يحفر 
ذلك منذ أيام الخلجى على التحقيق 
(انظر البرنى: كتابه المذكور. ص .)5١١‏ 
وقد ذكر فى الحملة التى شنها تيمور 
على محمود تغلق أن الأشجار قطعت 
لتكون متراسا فى نطاق الخندق 
(ملفوظات تيمورى,» ترجمة 0 
الأول من الجنود لتكون دريئة من الفيلة 
التى كانت تعاق أيضاً بخوازيق مثلثة 
أيضاً فى معركة بانييت المتراس ليقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أشير إليها فى الهند فى القرن السايع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى؛ 
انظر فخرالدين مبارك: آداب الملوك 
وكفاية المملوكء المكتبة الهندية. مخطوط 
رقم /ا54. ورقة 41 وجه, وكذلك 
تسيلف فى الفركة القن داوف بين 
همايون والسلطان بهادر صاحب 
كجرات سنة ”5ه الموافقة ه2*“١٠١‏ 
ميلادية عربات مدفعية استخدمها 
الطرفان) وحدث بعيد ذلك. فى عهد 
شيرشاه سورء أن الأسوار أقيمت من 
وكاب الوقل. وقد اسنشتخدمت هذه 
الؤساكل"الوقناسة فين الحسكر الأنسي 
أ فى الممسعر :القجاك كفن يدان 
الجركة: مع زيادة فى وسائل الدفاع 
يحسن ينتطالنات الحعلة وظل .هذا 
معمولا به حتى وقت متأخر من العصر 
المعلىة :ذلك "كنا قرا في كين جملة عزو 
الدين بن جهاندار شاه على فرخسيار 
سنة 4؟5١1ه(5١171م)‏ أنه رمى 
بسور ارتفاعه حوالى مترين فى داخل 
خندق واسع حول معسكره وأقام فوقه 
مدافعه العادية ومداقع الهاون (خوافى 
ها متتس اللباتء المكمية الهضية. 
نبقة :1855 الجا هن 13 ): 
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“ - أرض المعركة: ونذكر علاوة 
على نماحات النيكن العسكن رانظن ها 
سبق) أن أرض المعركة الفعلية تختار 
بعناية عظيمة: فوجود تل أو خط دفاعى 
طبيعى آخر فى مؤخرة الجيش أو فى 
أجنابه قد يريح القائد من اتخاذ تدابير 
واسفة التطاق للدفناع عن هذا الحى: 
والأرض المثلى تتميزء علاوة على هذه 
الدنافاف الطييفية: كوشو سنيل 
ولقرامن بال طوانه فيج أرهن طانة ناميه 
(كانت الأآرض الحجرية تتحاشى إن 
أمكن ذلك أنها تتلف حوافر الجياد) 
خالية من الغبار والرمل أو الوحل, 
ويشترط فيها ألا تكون قريبة كل القرب 
من المساكن أو بعيدة كل البعد عنهاء 
ويكون لها مورد ماء مستقل. ويمكن أن 
يحمى ميدان المعركة نفسه أيضا 
بالخنادق والمتاريس أو الحواجز كما 
هن الخال 'فئ اللمسكر: والذض كدت قن 
العصور المتأخرة أن مثل هذا الدفاع قد 
يزود أيضاً بقطع مفردة من المدفعية. 

والظاهر أن هذه الملستلزمات كان 
يسعى إليها فى جميع عصور السلطان 
الإسلامى فى الهند. وقد أضاف تيمور 
إلى ذلك إضافة تقوم على التفكير وهى 
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أن تكون الشمس فى مواجهة أرض 
المعركة حتى لا تزغلل أشعتها عيون 
الجنود. 

؛ ‏ ترتيب المعركة: إن الترتيب 
العام فى صف الجسيش فى الميدان 
(طليعة وميمنة وميسرة وقلبا 
ومؤخرة) ظل قائما فى الهند الإسلامية 
لا يريم مع قليل من التعديلء ولكننا 
نجد تغييرا محيراً فى المصطلحات منذ 
أيام الغزنويين. على أن تكوين مختلف 
العناصر لم يستتب استتبابا قطء ونجد 
فى أوقات مختلفة أنه قد أفسح مكان 
لافحلة ]لمتشي لواف يه 
العتاصير التقليدية: وكان السلاح 
الأساسى الذى تتصور فيه كل الميول 
هو المدفعية بلا خلاف. 

وكان يسير فى مقدمة الطليعة 
الكشافة وجنود المناوشات (طاليه. 
مقدمه بيشء يزكى فى العقصور 
السلطانية؛ وال «قراول» أيام تيمور 
وبابر؛ و«مقدمة الجيش» و«منقلة» 
و«طليعة» فى أيام المغل المتأخرين إلى 
جانب طاليه) وكتائب خفيفة دريت على 
استطلاع الطرق ومواقع العدى والعودة 
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يمعلومات سريعة. وكانوا يتلقون 
التعليمات يالا يتمركوا جماعة حت ل 
يفقدوا الصلة بعضهم ببعضء ولا 
يشتبكوا مع العدو حتى يهاجموا؛ وأن 
يتقهقروا فى حذر حتى لا يفسر 
تقهقرهم بأنه فرار فيحدثوا بذلك هزيمة 
غامة (آداب الملوك. الأوراق 44 وجه - 
1 وجه). وكان من الممكن تقسيمهم 
إلى ميمنة وميسرة (قراول دست حبء 
قراول دست راست) كما فعل تيمور. 
وكانت الطليعة بمعنى الكلمة تسمى 
«مقدمه» فى عهد سلاطين دلهى,» 
و«هراول» فى عهد تيمور وعصر المغل. 
وكان الهراول عند تيمور له طليعته 
«هراول هراول». أما حملته الرئيسية 
فكانت تسمى «هراول بزر كك». وقد 
أضاف بابر فى معركة «يانييت» إلى 
هذا طليعته احتياطية «طرق هراول». 
وكان الجناحان (جناح وبالعربية 
جناح) فى أيام السلطنة يسميان 
«ميسرة» وميمنةء وكل جناح يقسم إلى 
ميسرة وميمنة. وكان الجناحان الأيمن 
والأيسر فى عهد تيمور يسميان 
«برنغر» و«جرنغره» مع إمكان التقسيم 
إلى فروع أخرى. مثال ذلك بالنسبة 





للجناح الأيمن «هراول برنغر» (طليعة 
الجناح الأيمن) و«جياول برنغر» (أى 
طليعة القسم الأيسر من الجناح الأيمن) 
و «شقاول برنغر» (أى القسم الأيمن 
من الجناح الأيمن). وكان من الممكن أن 
يقسم أيص) إلى هراول جياول برنغر» 
(أى طليعة القسم الأيمن من الجناح 
الأيمن). وهكذا بالنسبة للجناح الأيسر. 
وقد جرى جيش بابر على نفس الطريقة 
تقريباً فاستعمل مصطلحين هما «يمين 
برنغرء و«يسار برنغر» بالنسبة 
للجانبين الأيمن والأيسر من الجناح 
الأيمن (ومصطلحين مقابلين أيضاً 
للجناح الأيسر). وكان لكل جناح عادو 
على ذلك جماعتان جانبيتان (تلغمه 
وتُلْقُمَه) من الفرسان الخفاف ليطوقا 
جنب العدو وينالا من مؤخرته. وكان 
لكل جناح أيض) احتياطيه (طرح). 
وكان الوسط يسمفى فى أيام 
التلطتة. وولكنا تسمه ودايت عن 
قلب» و«ددست راست قلب» ويطلقان 
على اليمين واليسار على التتابع. وكان 
يتبعهما المؤخرة (سّقّة أى خلف). وفى 
عهد تيمور كان يطلق على القلب «قول» 
أى «غول» وعلى المؤخرة «عقُب». وكان 
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ناوج وستقف دل دتطتهنات عقية ذلك 
وإن كان المغول المتأخرون قد ارتدوا 
أححنان إلى الس عسات اديب : 
واستجمازا غلاوة على زلله «جنداولة» 
أوجتشر» لا على الؤخيرة وقد 
استعمل المصطلح ِإِلَنْمَشُه فى أخبار 
حملات أكبر للدلالة على الوحدات التى 
كانت تسسطف بين الطلية والقلب. 
ولكنها كانت تقوم أحيانا فيما يظهر 
على جانبى القلب بعيدة عن مؤخرة 
الجناح الأيمن والجناح الأيسرء أو 
أمامهما. وكان عملها فى مثل هذه 
الأحوال يشبه بلاشك عمل التلغمة. 
وكان القلب فى جميع الأحوال هو 
الكان الذي يككة كيه الحاكم أو خافة 
موففة ميهي #الوتكاءة والألماد 
والمنجمون وغيرهم: والحرس الخاص, 
وكان هذا هى الوقف كاوق اللقيلة إى- 
على الأقل ‏ موقف فيلة المحافل 
ملازيني الى تتفل الاعلامواك 
معو والفسلة الذ مككنال حيو كناك 
الموسيقيين. وكانت الزوجات أو الأولاد 
الأثيرون يصحبون فى الكثير القائد 
السلطانى فى «هودج» (هوده) فيله, 
الوا ادرن لاقي انك سدم النيوفة: 


حول القاش يعوقون القنادة الفعالة كما 
عقون النطاء: ملعل الكتناة كانت 
الجنيس عن طريق اللاز هين رطواجى: 
يمكن أن ترسل بإشارات الأعلام؛ وقرع 
الطبول أو النفخ فى الأبواق, كما كانت 
ترسل عن طريق الرسل. 

وكان تكوين الأقسام الأخرى 
للجيش يختلف كثيراً خلال العصر 
الإتسلا: الاهم إلا الؤخرة د قيما 
يحتمل ‏ التى كانت فى جميع الأحوال 
تشمل المطايخ, والأسلحة, والأردية., 
والتكوانة و لدان الأححياطية) وامرض 
بقية الأقسام, فإن ثمة ميادىء عامة 
قليلة يمكن أن نعددها فى هذا المقام: 
فتقرا كان ف عنصن الودلتانة كاؤنة 
طرائق للصف: المشأة, والفرسان أو 
الفيلة. ويمكن أن تكؤن الخط الأمامى 
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المشاة هم الذين يقودون كانت أريعة 
متشفتوف: شتيع وخنسب عدتوع الث 
تختلف بعض الخلاف فى كل خطء 
تصف تاركة فراغ]ا واسعا بين 
الصفوف حتى يستطيع الفرسان من 
خلفهم أن يراقبوا الموقف فيهجموا أو 
يتقهقروا خلال هذه الصفوف. وكان 
يحتفظ بقوة من الفرسان المتحركة على 
الجناح الأيمن» وجماعة من النبالة على 
الجناح الأيسر. وكان جنود المنجنيقات 
والخير اذك نيقدا منون :على مضين القلنا: 
وكان النبالة وقاذفى النفط يقامون على 
ميسرة القلب. وهذه الاتجاهات التقليدية 
لم تكن فى الواقع تعوق الموقف فى 
المعركة, ذلك أنه كان ثمة أيضاً ترتيب 
تقليدى منظم فى استخدام هذه القوات 
الاحتياطية (انظر ما يلى تحت عنوان 
الاستراتيجية والتكتيك). 

أما إذا كان الفرسان هم الذين 
يقودون فإن صفهم الأمامى كان 
يصنف على نحو الطريقة التى 
وصفناها آنفا بالنسبة للصف الأمامى 
للمشاة:؛ فالمشاة فى هذا التشكيل 
يكونون الصف الثانى. وكما هى الحال 
أيضا بالنسبة لقيام المشاة بالقيادة فإن 
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الفيلة توضع فى الأغلب الأعم فى 
القلب. ولى أن الدواب الممتازة قد تنشر 
لدعم جانب الجيش. 

وكان الترتيب الثالث المحتمل هو 
حين تقود الفيلة يليها مباشرة الفرسان 
كما حدث فى المعركة التى خاضها 
غياث الدين تغلق ضد المغفتصب 
خسروخان نامه. حيدر آباد سنة 
0ه - 1578م ص 97-417): أو 
حين وضع الفيلة فى مقدمة كل جناح 
كما حدث فى معاركة الخلجى ضد 
المغول فى كيلى سنة 1595ه 
(559ام). على أن الملوضع المألوف 
للفيلة كان فى القلب لحماية السلطان. 
وكانت تسلح بصفائح الحديد وتحمل 
هوائع غلن فيئة أبراج سبغيرة مجلس 
فيها النيالة وقاذفى النفط والعاملين فى 
آلات القذائف. وهى حية هندية 
امائسها السلتجوخ ترنمع إلى لقنن 
الرابع أو الثالث قبل الميلاد (انظر 58178 
طوعصاك مفصوط : ... عمللا نماكم أدرعء 4 
عن ليدن سنة 956١,..مص‏ ”8 وما 
بعدها) ودامت بلاشك حتى أيام المغل 
(انظر و10 : كاءام77 ترجمة وطيعة 
...11.1 جمعية هاكلويتء لندن 
سنة 1518, جداء ص18١١).‏ 
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وأقل من ذلك يسرا أن نحدد طريقة 
صف الجنود فى عصر المغل. وقد زاد 
شأن المدفعية باطراد. وكانت فى كثير 
من الأحيان تحتل الصف الأول من 
الطليعة وتحملها عربات ثقيلة ربطت أو 
سلسلت معاء حتى يمكن أن تكون أيضاً 
دريئة لهجوم مفاجئ من العدى. وبين 
العرنات كانت .سلال. الطواي والسان 
الصغيرة دريكئة لدعم جنود إشعال 
المدافع. وكانت القطع الخفيفة من المدافع 
الكثيرة تلى ذلك: مدافع زنيركية 
(زنيورك. شترنال) محمولة على 
الحتفال: ومداقئع ,صفيزرة (كتجال: 
هتهنال) فى هوادج الفيلة ويأتى بعد 
ذلك الفرسان. وكان فى الطليعة مدفعية 
الهاون (ديكنداز) وحملة القنايل (رعد 
نداز) وحملة الصواريخ (تخشنداز). 
ويمكن أن تقام المدفعية أيضا فى 
الصف الأول من الجناحين والقلب. مع 
وجود الفيلة كذلك أمام كل فريق من 
الجنود. 

ويصعب أيضا أن نحدد فى معظم 
الفترات حجم الفروع المختلفة لقوات 
الميدان» ولكننا نجد فى خبر مغلى عن 
قوة من الفرسان من 


٠٠ر٠5‏ قارس 
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أن الطليعة بلغت 6٠٠١‏ فارسء والقلب 
٠٠ر١١‏ فارس والجناحين اللذين 
بينهما ٠٠٠ر١١‏ والاحتياطى .5٠٠٠‏ 
والمؤخرة ٠6ر4‏ فارس. فإذا قلنا مثلا 
أن أريعين فيلا كانت ميسرة فى حملة 
بعينها فإننا نجد أن سبعة منها قد 
وقعت فى الطليعة. وخمسة عشر أمام 
القلب» وستة أمام كل قسم من قسم 
الاحتياطىء واثنين أمام كل جناح 
واثنين فى المؤّخرة. 

وكانت قوة الميدان تحت إمرة الحاكم 
أو نائبه (وهو أمير يجرى فى عروقه 
الدم الملكى؛ أو الوزيرء أى نبيل آخر من 
المقربين) الذى يتولى قيادة القلب أيضاً 
يوصفه «سر لشكر». وفى جيش 
سلطنة دلهىء كان يقود المقدمة «المقدم» 
أى «سر فوج ميسرة» و «سر جندر 
ميش ما عشيية كسان الحاكم 
الحناضة فن السدرة والمخمكة والقلن 
كاه حيل) فكان يسوذما سين 
جندر» ويكون قسماها تحت إمرة «سر 
جندر ميسره» و «سر جندر ميمنة» 
(يحيى بن أحمد: تاريخ مباركشاهى, 
الكغية الهندية» سلنة 41571 ص 319 . 
وهؤلاء الضباط يكون معظمهم متولين 
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قيادة الفرسان؛ أما الأسماء التى تطلق 
على قواد المشاة فغير محققة,. ولى أن 
الأسماء «سهم الحشمء و «ثائب سهم 
الحشم» و «شملة الحشمء كانت كلها 
فيما يظهر خاصة بالمشاة (يحيى بن 
أحمد: المصدر المذكور؛ البرئى: المصدر 
المذكورء. ص .)3١‏ وكانت الجياد تحت 
إمرة «آخور بكء والفيلة تحت إمرة 
«شحنه بيل»., والجمال تحت إمرة 
«شحنه نفر» (البرنى: المصدر المذكورء 
ص ؛ ") على حين كانت الأسلحة تحت 
إمرة دسر سلاحدار». على أن 
المصطلحات المغلية كانت أقل من ذلك 
جمودا. كما أن قواد القوة كانوا فى 
كثير من الأحوال ينادون بوظائفهم فى 
مؤسسة الجيش الثابت بتنظيمها 
العشرىء وفى عهد أكبر ندب 
«المنصبدارية» لتولى مختلف القيادات, 
وكان قسم راجيوتى فى جيشه المتعدد 
الأجناس يقوده منصبدار راجيوتى» 
والقسم الأفغانى يقوده منصبدار 
أفغانى وهكذا ... وكانت الجياد تحت 


إمرة «أخته بكى» والمدفعية وغيرها من 
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حرب 


الأسلحة النارية تحث إمرة «مير آتش» 
وكانت الأسلحة الأخرى والأعلام تحت 
إمرة «داروغة قورخارنه». 
الاستراتيجية والتكتيك: لا يشمل 
البيان الآتى التكتيك المتبع فى الحصار.. 
وقبل أن تبدأ المعركة يتم تقدير ال موقف 
بمعرفة الحاكم أ :اك .وسسن لشكرة: 
والقواد ذوى الخبرة الطويلة. وموظفى 
«ديوان عرض». ويخطط للحملة فى 
عناية. ومجلس الحرب هذا وكان أمرا 
مألوفا فى عصر السلطنة (انظر مثلا 
أصون كتسروة قكاق: ناه صن 211 
عصامى: فتوح السلطان» طبعة مهدى 
توق كرا سد 15747 كن 04 
كما كان ذاشان كذلك فى طن تيتمون 
(توزك. ص١)‏ والمغل (انظر نظام الدين 
أحمد: طبقات أكبرى. المكتبة الهندية, 
سنة ,١9765‏ ج72؟ ص 50" وما بعدها؛ 
أبو الفضل علامى: أكبر نامه. المكتبة 
الهندية. سنة 184857, جل؟ء ص8 غ4 : 
47). وكان إلقاء الحاكم أو القائد 
العام خطبة حماسية فى مرؤوسيه 
سمة من سمات هذه المؤسسة (انجمن), 
وقد توسع فى هذا حتى أصيح دعوة 
مباشرة للجندية على يد شيرشاه وأكبر 


ينكس 


حرب 


والمغل المتأخرينء. توجه عادة عشية 
الملمركة أو فى أثنائها فى بعض 
الكلز وق 

وكانت المعارك تبدأ فى العادة 
صباحا وقد تمتد إلى دخول الليل؛ ولو 
أن المدافعين كانوا يحاولون إرجاء 
الاشتباك أطول ما يستطيعون حتى 
يتمكنوأ من الانسحاب فى ظلمة الليل 
حين ينهزمون. وكانت بداية المعركة 
تتميز بقرع الطبول والنفخ فى النفير 
على يد الجاووشية: ثم يبدأ الاشتباك 
مقتنا ممنكحاة الكدزت زكافت كلمارة 
العبور السرية أيضا مستعملة لإثيات 
الشخصية فى حالة الالتحام يدا ليد. 


وكا الفيظ الساكن فى الهحوم اناج 
الطنجفعة (الشسري: ككننانه الدكتون 
لضن -13):و يديع ذلك تخصرك الجتاء 
الوا مخطاق نه الفوشان والهكاة 
ومن هوادج الفيلة؛ وكان ذلك يشمل 
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سيان كغدودة زحارنة وعدن كانت 
المنجنيقات المحمولة فى الهوادج 
تسكيل لالداء امار عير رانك 
النفط على العدو. وكان يلجأ أيضا إلى 
هجوم مبكر تقوم به الفيلة لإثارة الذعر 
فى صفوف العدوء ثم تشتبك فى القتال 
تعن ذلك الابتلحة الأخري: وكان الهدت 
الأكيل ذاكم) فواقلتن العدو حيية يفك 
فاك العقوث فإذا أصيية الظليية إلى 
الجناح بنكسة أمكن إمدادها أو إمداده 
بالاحتياطى فى ذلك حتى لا يشعر 
العدى بأن جناح] يُمدَ بجنود من القلب 
فيشوع تمن ولك يتقيجة هن أن :القلك قن 
انكسر أيضا. 

وقد تجلت بصيرة تيمور الحادة فى 
المناورات الحربية فى بيان طويل 
مقصل بن أضول الانفنتياك الميداتى ف 
ممكتلف المراقق» وقد:ورة هذا البينان 
فى كتاب «توزك» (طبعة بومباىء 
نه قا )وهو ينوه بالحاهة 
إلى العقمين الشتقيين للموقفت أكناء 
المعركة. ويدعو تيمور إلى تأجيل 
الهجوم حتى يبدأ العدو عدوانه, وهنالك 
تتحرك الطليعة أولا فى ما بين 1٠٠١‏ 
ى ١١,٠٠٠‏ جندى تتلوها طليعة الميمنة 
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لتشد أزرها تتلوها عن كثب طليعة 
الميسرة. فإنا لم يكف هذا الإجراء 
اقتضى الأمر تحرك الفرقة الأولى 
للميمنة تتبعها الفرقة الثانية من 
الميسرة, ثم الفرقة الثانية من الميمنة, ثم 
الفرقة الأولى من الميسرة, فإذا لم يكتب 
الظفر لأى هجوم من هجمات هذه 
الوحداتء فإن العمل المطلوب حينكذ 
يأتى فيما نحسب من القلب وينتظر ذلك 
أمراً يصدره تيمور. وهناك أمر أكثر 
تفصيلا يصدر بالهجوم إلى قوات 
ميدانية تتراوح بين ١١٠٠١‏ جندى 
و8 مدي 

وقد أفاد خلفاء تيمور من المدخل 
العلمى لفن الحرب الذى سار عليه 
تيمورء وقد تدعمت ميادئه يصفة عامة, 
ولى أن نمط المعارك كان قد تغير تغيراً 
كبيرا بعد استحداث المدفعية. ومن ثم 
نجد أنه فى وقعة خَنُوا قرب آكرا التى 
حدثت سنة ”9157 ه (1670م) أن 
المعركة قد بدأت بإطلاق نيران البنادق 
الصغيرة ذات الزناد والمدافع اليدوية 
من ميمنة جيش بابر الذى كان تحت 
إمرة مصطفى رومىء ثم تلا ذلك إطلاق 
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حرب 


نيران مدافع القلب الثقيلة تحت إمرة 
مير آتش أستاذ على قلى, وقد فتحت 
هذه المدافع نيرانها على فيلة العدو 
المغطاة بالزرد. فلما استمرت معركة 
المدفعية أمر بابر بهجوم قوات الجنب 
(تققمه) 'وتقدامت الدفعية الخقيلة 'معتتفة 
المدفعية الخفيفة المتقدمة (بابر نامه, 
طبعة بيفردج. ص558 - 039). على 
أن المدفعية الثقيلة لم تستطع التحرك 
قدماً بعد أن تجاوز الفرسان الخنادق» 
ذلك أنه فى حالة التقهقر فإن إنقان 
المدافع لا يمكن أن يتم إلا بمصعوية 
بالغة. وكل ما يمكن أن يحدث فى هذه 
الحالة هو أن تُبرشم وتترك. وفى عهد 
أكبر ييسرت حركة المدافع أكثر بحملها 
على عربة مدفع فردية بدلا مما جرت 
عليه الحال من قبل بتشغيلها من 
العربات تجرها الثيران وتدفعها فيلة 
إلى موضعها فى كثير من الأحيان من 
الخلف. وهذه الزيادة فى الحركة نراها 
على سبيل المثال فى وقعة دهرمت 
بالقرب من أجين سنة ٠١58‏ ه 
(1154م) التى دارت بين أورنكزيب 


ه86 مه 
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حرب 


السركة على النمط المالوف من إطلاق 
النيران الطويلة المدى من الصواريخ 
ا 
اللالسيدو كه بارع رن “الكسيتائر الى 
منوا يها على يد مدافع أورنكزيب 
المتقدمة. أن يمضوا بعرباتهم ويحملوا 
على هذه المدفعية ويخسروها إلى حين, 
ولكن جنود المدفعية حاولوا أن يستردوا 
جَاشَوم واقانوا مدافعوم علئ نشتز من 
الأرض كان أقل عرضة للهجوم 
واستطاعوا بذلك أن يقذفوا قلب العدو 
بالمدافع فى يسر. على أن سياج نيران 
المدفعية يمكن أن يوقفء كما حدث فى 
ور كه سا كيه الق وقسة ف وق 
متأخر من هذا العام حين خدع 
داراشكوه بصمت الدافع الشقيلة 





لأورنكزيب وشن هجوما فى غير أوانه, 
خصمه خسائر فادحة. 

وقن كال الفوسان تعد ستلاها 
رئيسياً حتى بعد استحداث تحسين 
كبير فى الأسلحة الصغيرة والمدفعية 
فى القرن الحادى عشر الهجرى الموافق 


نون 





السابع عشر الميلادىء وكان دخول هذا 
التتحسين على يد الجنود المرتزقة 
الأوربيين. وكان الذى يحدث أن تبدأ 
النيران بتوهين صلابة العدى ثم يهجم 
الفرسان ويقترن هجومهم بقذف 
السهام ثم ينتهى الأمر إلى الاشتباك 
والاقتتال بالسيوف (وكانت السيوف 
السلاح الأثير عند فرسان المغل) أو 
الرماح (وهى السلاح الأساسى عند 
فرسان الراجيوت). والظاهر أن 
الفرسان لم يستخدموا الأسلحة النارية 
يطلقونها من على ظهر جيادهم حتى 
فعل ذلك الجنود الدرّانية فى أواخر 
القرن الثانى عشر الهجرى الموافق 
الثامن عشر الميلادى. وكان الفرسان 
الهنود. وخاصة الراجيوت, يترجلون 
عن جيادهم فى كثير من الأحيان إذا 
استحرت المعركة ويربطون أنفسهم 
بعضا لبعض بذيول قمصانهم ويقاتلون 
حتى الموت بالرماحء والهراواتء والبلط: 
والختاجر. 

وكان أشد القتال ضراوة يحدث 
حول فيل القائد المنافس. وكان هذا 
القائد يرى أن من العار أن يتقهقر إذا 
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جرحته السهام. وقد جرت الحال بأن 
هلاك القائد أو اختفاؤه معناه فقدان 
المعركة وفشل الحملة. ولذلك فإن 
معركة سامو كره. التى ذكرناها 
وشيكاء قد فقد داراشكوه هذا اليوم بعد 
أن أصابت قذيفة فيله فترجل وامتطى 
صهوة جواد. ذلك أن جنوده رأوا 
الهودج خاليا وظنوا أن قائدهم قد خر 
صريعا. وتبينت الأهمية التى كان 
يعلقها الطرفان المتحاريان على هلاك 
القائد قبل ذلك فى الزمن فى إطفاء فتنة 
كشلوخان عى يد محمد بن تغلق سنة 
4 ه (18١15م).‏ ذلك أن محمدا أقام 
من يدعى الشيخ عماد الدينء الذى كان 
يشبهه شخصياء فى قلب جيشه تحت 
المظلة السلطانيةء وقبع هو فى الكمين 
فى 1٠٠٠‏ فارسء وهجم المتمردون 
على القلب وقتلوا الشيخ:ء وبذلك 
استوثقوا من ظفرهم فتفرقوا يبغون 
السلب والنهب فى معسكر أعدائهم, 
وهنالك ظهر محمد وأنزل الهزيمة 
بقوات كشلو المطمئنة. 

وهذه الحركات الحربية كانت 
تناسب بصفة خاصة سهول شمالى 
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صرب 


الهند. وقد وجدت القوات الشمالية 
(حكام سلطنة دلهى وأباطرة المغل على 
السواء) صعوبة فى ابتداع حركات 
حربية أخرى تصلح لبطائح البنغال أو 
حلوق جبال الدكن المشققة. وقد جعل 
المراطها بقيادة شواجى وخلفائه حرب 
العصابات فنا جميلاء واستخدموا هذه 
الحري'فئاهغنة متتاشيات متاو 
جيوش المغل وسلطنات الدكن. وقد قدر 
مالك عنبر الصفات التى اتصفت بها 
حرب المراطهاء ومالك عنبر هذا هى الذى 
نظم فرقة من جنود العصابات لسلطنة 
النظام شاهى. 


ومضى وقت طويل قبل أن يدرك 
الحكام المسلمون فى الهند إمكانيات 
الحرب البحرية» ولو أن السفن الحربية 
كانت على وجه التحقيق تكلف بحراسة 
قوافل الحجيج التى تسافر بالبحر. على 
أن هؤلاء الحكام؛ بعد غزو المغل كجرات 
وساحل كُذْكّن بدءوا يدركون إمكانيات 
التعاون بين القوات البرية والبحرية, 
كما حدث فى بعض ا عارك التى دارت 
على طول هذه السواحلء وانتهى الأمر 
بإقامة أمراء بحر جنجيرة أمراء بحر 


للأسطول المغلى. 


فكس 


خرب 


5 -الحيل والمكائد 

ركاف فق الشيل الطحة لختذاع 
العدى بالنسبة لقوة الجيش المهاجم 
إيهامه بوصول مدد جديد: فترسل 
كتائب من الجيش تحت سترر الليل 
تعود فى الصباح. وتقرع الطبول 
وتنشر الأعلام كأنما هى جيش جديد 
يقترب. وهكذا قيل إن محمد بن تغلق 
أنفن ٠٠٠١‏ مقاتل للقاء قوة لا تتعدى 
مائة جندى تلحق بجيشه. وكان 
التظاهر بالفرار يحقق ميزة فى كثير 
من الأحيان: كما حدث فى معركة 
فيروز شاه تغلق مع شمس الدين 
إلياس شه البنغالى سنة 05/ا ه 
(55١م)‏ قرب لكهنوتىء ذلك أن 
القوات البنغالية ظنت أن فيروز تقسهقر 
تقهقراً عاماً. فبرزت من معقلها 
لتطارده. ومن ثم لقيت هزيمة منكرة 
(عفيف: كتابه المذكور. ص5 )١١‏ على 
أن هذه الحيلة حيلة مألوفة. ومن ثم 
وقعت أخطاء فى اصطناعها. فقد حدث 
فى:وقجة تكرؤكى سقة 45ة اه 
(/ا١1م)‏ أن حمل داود طليعة أكير 
على الفرار بما فيها إلتمش والقلب, 


يفنسا 





ولكنه لم يطاردها ظانا أن الفرار كان 
خدعة, فكرّت عليه ميمنة الجيش المغلى 
بشدة وفقد داود هذا اليوم. وكان هذا 
التظاهر بالفرار فى كثير من الأحيان 
فى النانسة لق تسظيم الكدية تيده 
فصيلة من الجيش تسحب إلى مكان 
يختار بعناية فى جوار المؤخرة: ومع 
ذلك فالكمين قد يعد لأغراض أخرى, 
ولقارات السلب'تشق. على العدى اى على 
خط مواضتلاته: آق اللدوعك على أهدة 
الاستعداد فى حالة ما إذا احتاج الأمر 
إمداد أبة نقطة من نقط الجيش. على أن 
الجيوش المغلية كانت تحتقر مثل هذا 
النمط من الحرب ولا تلجأ إليه. 

وكذلك كان المغل يحتقرون الهجوم 
الليلى (شب خون) ولم يمارس هذا 
النوع من الحرب فى حماسة كبيرة 
حتى فى أيام السلطنة. وقد نعته أبو 
الفضل قائلا إنه «صنعة الجيناء 
وتمتقرة الأنطال» (أكين كاضسة هد 
ص .)0١‏ على أنه استعمل فى كثير من 
الأحيان ضد الجيوش الإسلامية التى 
نبه عليها بأن تتهيأ له. ووصف كتاب 
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«آداب الحرب» تقسيم المعسكر إلى أربع 
جسباعات: لهذا الفوكن: الشاة وقد 
سلحوا تسليحا جيدا ويقومون بحراسة 
جميع الناخن كل البعنة واليضة 
على شدخ الاسمخفداك فى مواقتنين) 
الصخسيضة مع إظفاء الآتوان إن تمعلها 
مكانة “تفن اماك «يكفزوقة لسفلنكن 
الغزاة, صرع كزان ساي اوه 
المعسكر لتحرس مشارفه وتستكشفها. 
وقد يعمد المهاجمون إلى سد الطريق 
إلى المعسكرء أى يصرخون عن عمد 
دليلا على أن قائدا قد أسسر أو قتل 
لإشاعة اليأس بين المعسكرين. 

وكان الجواسيس بلا ريب لا يعدون 
جزءا من الجيش فى الميدان وإن كانوا 
لا غنى عنهم للقواد. وقد تأتى 
المعلومات اللازمة منهم للقيام بهجوم 
ليلى. ولكن معلوماتهم كانت موضع 
التقدين:قى جميع مزاحل الحملة: 

المصادر : 

علاوة على الملصادر المذكورة فى 
صلب الماذة: 


1( لاللتطةط5 .5 : -لم راك كره أعيل 01 


دائرة المعارف الإسلامية 





حرب 


ا لكالا 1[ا مايال مص زه كعناعه! اتن زوه 
64 اذأ فألا فى لاا أغان) ©171ه]كلء ج١٠‏ كل 
سنة195١.‏ صغ58 15951١1١18 ١6‏ 
1 50غ5-55١55؛‏ ج١ذ١(؟,‏ سنة 
/اغة١,‏ ص 7 ,1١355 - ١7١795 2١50-‏ وهو 
تناول موسع للموضوع مع الرجوع 
الدائب إلى الحملات والاستشهاد بهاء 
وجل الأخبار التاريخية الهندية تزودنا 
بأوصاف للمعارك مفصلة. وعن هذا 
انظر مصادر المواد المتعلقة بالدول 
الهندية الكبرى وخاصة سلطنة دلهى 
والمغل. 

(5) بإعبماق, ص55 - /2161 :5غ 7 
016 

(؟) وانظر عن العصر المغلى بصفة 
خاصة: عماص1آ ./لا : ألما عنطا زه بجتدسي4 11:6 
5ه ع :ن: لندن سنة ١5١37‏ والمصادر 
المستشهد بها فيه. 

(؟) عنعظ اسلطط : ملطددمعمه 116 
ةلل أ14أعننالا 111 41 1الء اكلادء . لا فور 
سنة 15853. 

)5( وهناك بعض المعلومات المفيدة 
عن عصر السلطنة كما أن ثمة معلومات 
عن جيش السلطنة وإدارته فى -00 .1.11 


تحور 


حرب 


تطوعءء ١‏ -مناياى 1716 إه ماله اكله 71ل 4 1/116 
غ1 [ه 11016 لاهفور سحت 1١581‏ 
فصل عن الجيش). 

مصادر مخطوطة: 

المعروف بفخر مدير: آداب الحرب 
عن : 4/ام0. ص لام4/ة6 -84غ. 

)2( وثمة نسخة أخرى منه عرفت 
باسم «آداب الملوك وكفاية المملوك», 
مكتية وزارة الهند, فهرس غطاظ, رقم 
اا ؟. 

)5( خيراللّه: دستور جهان كشا 
جامعة إدنيرة. 

(84) سيد أمين الدين: كلّيات الرامى» 
كلكتة. مكتبة بهار, مخطوط رقم 7 . 


المتتحف البريطانى, فهرس | لطر 
رقم 917. 


(1) كاتب مجهول: رسالة تير 


تينونا 


أندازى. الجمعية الأسيوية للبنغال: 
راه رفتن سواريكاتبء» الجمعية 
الأسيوية للبنغالء إيثانوف رقم .١550‏ 


() حكم نامه: الجمعية الأسيوية 
للبنغال. مخطوط إيقانوف رقم 
.١14‏ 

)53 زين العابدين: فتح المجاهدين, 
الجمعية الأسيوية للبنغال» مخطوط 
إيقانوف رقم .١15٠‏ 

عا يتجيول :"مر النشنارة: 
الجمعية الأسيوية للبنغال. مخطوط 
كيرزون رقم ؟167. 

)1١(‏ أحمد بن محمد: براهين 
القزارس التعتعية الاسيوية لليفال: 
مخطوط كيرزون رقم .1١55‏ 

)١١(‏ وانظر أيضا مصادر مادة 

خورشيد [رضوى وبيج -11201 54:4 


ععوط ممغمن8 7 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحر بن عبدالر حمن الثقفى 


عامل الأندلس. ويقال إنه ظل فى 
منصبه ما يقرب من ثلاثة أعوام (14 - 
٠‏ هلالا الام). وقدأدخل 
خلال تلك المدة كثيراً من النواحى تحت 
الحكم الأندلسى كما ذهب بقتوحه عبر 
جبال البرانسء على أن الإخباريين من 
العرب لم يذكروا مع ذلك إلا القليل عن 
حكمه. وكذلك لم يفضل النصارى 
(..*5 .0©1170) القول عنه. وهم يطلقون 
عليه اسم 212806 أى :100نا ويتضح من 

إشارتهم أن النصارى كانت تخشى 
بأسه كما كان يمقته نفر من مواطنيه 
لابتزازه الأموالء: لذلك صرفه الخليفة 
عمر الثانى عن متصيه. 

المصادر : 

)1( البيان المغرب طبعة 2100281 
ص ؟ وما بعدها. 

)2( ابن الأثير.ء طبعة تورنبرغ, 
جدهةء ص ١77١‏ . 

(؟) الضبّى طبعة يعننه ه لهت 
رقم 184. 


ا لم 


الحر بن عبد الرحمن الثقفى 


ع( نل 5 .8 : وا ءامد ماملااكئ 
10أ1110101ظ يت دوعطوجه د0طآ 06 :105101 ص 
١4 *‏ 

: معااعساة‎ )05( 
.6١ 


«رهاء! +26 جا ص 


الشنتناوى [هيئة التحرير] 


+ الحر بن عبدالرحمن الثقفى: ابن 
عبدالعزين؛ أقيم واليا على الأندلس على 
يد ولى القيروان العربى محمد بن يزيد 
سنة لا ه (7الام). وقد وصل الحر 
إلى شبه الجزيرة فى أربعمائة من 
أشراف إفريقية كان من بينهم أوائل 
الرجال البارزين الذين دخلوا الأندلس 
رأى أن موقع إشبيلية أصبح بعد نائيا 
جدا بالنسبة لاتساع الفتوح التى تمت 
فى البلاد. وكان المترجم له قيسيا ومن 
ثم عدوا لليمنية. فأقام صورة من صور 
الحكم حافلة بالصلف مليثة بالرغبة فى 
خحخضعوا للغزى. ولما كان يمارس مع 
هؤلاء سياسة تخالف كل المخالفة 


ناك ونا 


سياسة عبدالعزيز ابن نصير فإنه يبدو 
لنا أن العلماء القيروانيين الذين جاءوا 
معه إلى البلاد بدأوا مهمة غير محمودة 
وهى إعادة توزيع الأراضى والمال 
المصادر الخاص بالمخضعين بالغزو. 
وقد يحق لنا أن نقول بأنه حدث أثناء 
بحكمه الدع اسمن حقى عضاو سنة 
٠ه‏ (مارس - أبريل سنة الام) 
أن بدأت حركة إعادة الغزى على يد 
الأسيان بإعلان بلايى وحادث حصار 
كوفا دونكاء ولى أن من المستحيل علينا 
بعدء لعدم وجود الوثائق الوثيقة؛ أن 
نحدد على وجه الدقة تاريخ ذلك؛ وقد 
صرف الخليفة عمر بن عبدالعزيز الحر 
عن منصبهء وأقام بدله السمح بن مالك 
وناطا ده حنمين] ضيية إقافة الكل 
والترفق فى الحكم وفرض الخمس على 
الأراضى المفتوحة. 
المصادر : 


)1( 3م [ عالعنااهآ : -مامصم0 
20 عل د140/0:65:ء 0ع 105 16 واع: وهقى 
ذيل بطبعته لكتاب أخبار مجموعة. ص 
؟!” 5815. 


اذو 





3( 23 .5 : و0[ عل مندء أيجبه :20:1 آك[ 
كها|41'0100 06 ء1أهنلا جدءً: سنة 2,0151795 


7107١ - 5١ه ص‎ 


5( اأعءطد0 .1 : -علظ أل منمرامء |1 


014006 16ماى أل أفنااى 1017[ فى. 1167 


ءأومامء(ءع 44 2 عطلهمبرم8 .م350 4 ع0 
001000 جب( / ث”, سئة 1957"50, 
كن 11 

(١‏ لوجعمء 8:0 أناعآ : نالا .رردط .اداع 
ىه جا ص 55 475. 

(5) وانظر أيضا أعدممذ5 : منه1ئ11 
5 'ك05| 406 ص ,”51١ 0 1١5359‏ 
وفى مواضع مختلفة. 

(1) كمعازة0 ها عل .1 : 
ص /ا- .٠١:”‏ 


01000000 


خورشيد [هويثى ميراندا -1116 أنانال] .لم 


4س ]| 


الحر بن يزيد 
الحارث بن عمر بن همام الرياحى 


اليربوعى التميمى : قدم على رأس 


دائرة المعارف الإسلامية 


طليعة للقوات التى أنفذها عبيدالله بن 
زياد والى العراق لقتال الحسين بن 
على بن أبى طالب. وكان الحسين يتقدم 
فى ذلك الوقت فى جماعة من أقربائه 
وأتباعه متجها إلى الكوفة. وقد أمر 
الحر بأن يتبع عن كثب جماعة الحسين 
ليحمله إلى عبيداللّه فى الكوفة. على أنه 
لم يؤمر بالقتال. ومن ثم ظل قريب كل 
القرب من معسكر الحسين ومنعه من 
أن ينقلب راجعا إلى المدينة. ولكنه وافق 
على أن يتابع الحسين سيره فى اتجاه 
غير اتجاه الكوفة. ولم تكن العلاقات 
بين الحر والحسين عدائية فى بادىء 
الأمرء وقد أنكر فى الوقت نفسه أن له 
أية معرقة بالرسائل التى بعث بها أهل 
الكوفة إلى الحسين. 

واستمسك الحرّ كل الاستمساك 
بأمر جديد تلقاه من عبيدالله (؟ من 
المحرم سنة ١5م‏ -7 أكتوير سنة 
٠ه)‏ فمنع الحسين وأتباعه من 
بلوغ مكان مستقر مجبر) إياهم على 
إقامة معسكرهم فى منطقة قاحلة 

وأنفذ عبيد الله عمر بن سعد بِن أبى 
وقاص فى قوات إلى الحسينء وأبى 
عمر أن يوافق على مقترحات الحسين 


ادة المع ادق الإسلامية سس تمس 


الحر بن يزيد 


وقرر مقاتلته. وهنالك استقر عزم الحر 
على الانضمام إلى الحسينء ولى أنه 
كان يعلم أن موقف الحسين ميئوس 
منه. وقد أبدى الحر أسفه ومضى فى 
جماعة صغيرة من أتباعه إلى الحسين 
وقال له الحسين إن الله سوف يغفر له. 
وحارب الحرٌّ آخر الأمر فى ٠١‏ محرم 


والرواية الخاصة بَكَدَم الح وجراته 


استشهاد الحسين. 
المصادر : 


بالمتحف البريطانى: ورقة رقم ١لا‏ ب. 

(؟) البلاذرى : أنساب الأشرافء 
هغ؟ ]ب 1783 301أ. 

2( المسعودى : مروج الذهب» القاهرة 
سنة /اه ١١‏ ها جه 1١‏ ص 6١‏ 

() أبى الفرج الإصفهائى : مقاتل 
سنة 1559, ص .1١١١-1١١١‏ 

(5) الديتورى : الأخبار الطوال, 


وفنكوانا 


الحر بن يزيد 


555-56 
١7‏ "!لاا كلالى الال .مىن عما 
1١8”‏ 

,32( اين حزم : جمهرة أنساب 
سنة 1448, ص .5١6‏ 

(6) ابن الأثيرء ج ؛. ص 78 - 
1غ ”6 ام وه ومم, لاه 
”.ص 135. 

(١ :‏ الشيخ المفيد م الإرشاد, 
النجف سنة ,١9577‏ ص :"5 الى 
6 ل لكر 
سنة؟5١١١‏ هاء /ص/7١١-158,‏ 
.١560- ١2 *‏ 

)١١(‏ ابن شهراشوب : مناقب آل أبى 
طالبء النجف. سنة 20965 585, 9ع؟, 

)1١(‏ المحاسبى : بحار الأنوار, 
06 -:580؛ ج 55 ص١١‏ - 186 


: عبدالله بن محمد الشيراوى‎ )١( 


إتحاف بحبى الأشراف,. القاهرة سنة 
اه ص 47-0 .50١‏ 

)6( الصبان : إسعاف الراغيين 
(على هامش نور الأيصار) ص 88 .١1‏ 

(15) الشبلتجى »تون الايضان فى 
مناقب آل بيت النبى المختارء القاهرة 
سنة ١556‏ هاءخص 17١١ ١59‏ 

(10) الإسفرايينى : نور العين فى 
مشهد الحسينء. سنة ٠‏ ماءاص 
ل هار 

)14) محسن الأمين الحسينى 
العاملى : أعيان الشيعة. دمشق سنة 
6 ؟,: ج 5١‏ ص 3595 - 585 

(19) كتسالا : دام كاز ,عنم ت[صزاه وبر 
ااه[ 0:ده طبعة “أءثلا, سنئة ,١5545‏ ص 
54 

) 8 ( لعكنافطااء/7ا .3 : -دءمزوءاء”, وز 
1١1‏ 0 م0 67و ز)نامم برلين 


.سئة 19٠١0١‏ ص6٠1‏ -11 (ترجمة إلى 


العربية عبدالرحمن بدوى, القاهرة سنة 
4 ص .)١106 ١1/5107٠١‏ 

الإسلام السياسىء القاهرة سنة 
6,: جداء ص5١‏ 4. 


خورشيد [كستر ءاول .[.104] 


6 تتح ع و ع ع ل د تم بواقرة اققاز ال لامي 


؟» 


حريه 


مصدر من حرّء وهى ضد عبدء وفى 
الخدرية 'وسدوره روفي الأراعية :حير 
أخرونا»» ويستطيل اننا الكتفنان 
واسعا فى اللغات الإسلامية غير 
العربية. ولفظ «حرّ» قد عرف من قبل 
فى .الجافلية لين :فقا مسطله) شترعي) 
يدل على ضد العبد بل مصطلخاً 


أخلاقي) أيضا يدل على أولتك النبلاء فى 


خلقهم وسلوكهمء وظل التصور 
الشرعى للحرية مستعملا باعتباره أمر 
واقعا على يد الفقهاء المسلمين الذين 
جنحوا إلى تفضيل افتراض قيام 
الحرية بالنسبة للأفراد فى الحالات 
المشكوك فيها ولكنهم فى غير ذلك 
يسلمون بقيام العبودية والحرمان من 
الحرية بالنسبة لفريق من الناس دون 
أن يناقشواء صراحة على الأقل؛ الأسس 
الأخلاقية لذلك. وبالمعنى الأخلاقى 
يظهر تفوق الحر فى مسلكه النبيل 
وكرمه واستعداده للشقاء فى سبيل 
تنهنية كبيلة"وهذا متوضع الثتاء فق 
الفنمن والنتكر. والككي التئ تقلت من 
اليونانية إلى العربية عرفت المسلمين 


دائرة المعارف الإسلامية 





ببعض الأقوال التى تصور تفكير 
اليونان فى مسألة الحرية: كما أنها فى 
الوقت نفسه قد ساعدت على تدعيم 
المسساواة بين «الحر» و «النبيل» 
وأضافت شيك من الخلط من عندها 
باستعمال كلمة «حرية» للدلالة على لفظ 
«الوثريوتيس» اليونانى بمعنى «الكرم» 
فى القانون الأخلاقى عند أرسطو.. زد 
على ذلك أن كتابات الفلاسفة مثل 
الفارابى وابن رشد اتخذت بعض 
المدلول المحدد للحرية بمعناها السياسى. 
وأصبحت الحرية فى النظر الإسلامى 
الميتافيزيقى تتخذ موقفا أكثر دلالة من 
خلال الصوفية. فقد ظهرت معلماً من 
معالم الهداية فى السلوك الصوفى 
بكتاب اللمع للسراج وفى رسالة سلفه 
القشيرى. وقد اكتسبت على يد 
«الرسالة» بصفة خاصة مكانا ثابتا فى 
كتب الصوفيةء وهى اعتراف بالعلاقة 
الجوهرية بين اللّه السيد وعبيده من 
البشر الذين يعتمدون كل الاعتماد عليه 
أو هى كما قال ابن عربى «العبودية 
المطلقة» (الإعلام بإشارات أهل الإلهام, 
حيدر آباد سنة ١١517‏ هلب ص6). على 


7 


حريه 


يدافعون عن ضرورة «الحرية المطلقة» 
(اماعمم 0 اأمعه 0 دعل ارا دانع م5 وز 
علط ,58802 ه1087 016 «عوععو سنة 
575 , النص ص ”72”, الترجمة ص 
.)6١‏ 


الحرية: وهى وإن كانت قد نوقشت 
كثيراً فإنها لم تبلغ حالة الفكرة 
السياسية الأساسية بحيث نستطيع أن 
نتخذها صيحة تحدٌ فى سبيل الغايات 
العظام. وهذه المناقشة الكثيرة هى دون 
سواها التى نستطيع أن نذكرها فى 
يقين. أما فيما وراء هذا فإن أى تقويم 
للموقف الذى كان سائدا فى الإسلام 
أيام القرون الوسطى بالنسبة للحرية 
بالمعنى الذى يستعمل فيه المصطلح 
بصفة عامة أى قل من غير ضابط فى 
الغرب المعاصر ‏ يعتمد على النظرة 
الخاصة التى ينظر بها المرء إلى الحرية 
وعلى التعريف الذى يختاره لفكرة 
الحرية. ومن الواضح أن الموقف الفعلى 
يختلف اختلافا كبيرا على المدى الواسع 
للتاريخ الإسلامىء؛ ولكن ثمة خطوطاً 
أساسية يمكن أن تقال فى تحديد 
الصورة العامة: فالمسلم الفرد ينتظر 


منه أن ينظر إلى خضوع حريته 
الخاصة للعقائد والأخلاق والعادات 
الخاصة بالجماعة نظرته إلى الطريق 
السليم الوحيد للسلوك. وعلى حين كان 
المسلم يقدر حريته الشخصية ويعتز 
بها فإنه لاينتظر منه أن يرى فيها 
منفعة يدافع عنها بالنفس والنفيس 
حيال مطالب الجماعة. ولم يكن ينتظر 
من الشخص من الناحية السياسية؛ أن 
يمارس أية حرية فى الاختيار من حيث 
رغبته فى الطريقة التى يحكم بها. وكان 
يحدث فى بعض الأحيان أنه يؤكد حقه 
بأن ينظر له أصحاب السلطان نظرة 
الند وأن يعاملوه على قدم المساواة. 
وفى بعض الظروف كان ثمة مشاركة 
بعيدة المدى للمجتمع فى الحكم (مثال 
ذلك ما حدث فى صدر الإسلام أو بين 
بعض أتباع الفرق)أوقل على الأقل أنه 
كان ثمة قدر معين من التوزيع الواسع 
للسلطة السياسية بين الأهلين (مثل 
ذلك الذى ربما حدث فى بعض دول 
المدن مثل إشبيلية). على أن السلطة 
الحكومية بصفة عامة لم تكن تسمح 
بأية مشاركة للأفراد فيها بصفتهم. 
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الشخصية ومن ثم كانوا لايملكون 
حيالها أية حرية حقيقية. أما على 
المستوى الميتافيزيقى فإن مسألة مقدار 
الحرية الممنوحة للبشر حيال اللَّه القادر 
على كل شئ ظلت تشغل عقول 
المسلمين منذ الإسلام ومع ذلك فأيما 
كانت الرخصة فى ذلك فإنها لم تكن 
تعطى فى صورة أى نوع من الحرية 
الشخصية وإنما كانت تعطى لضمان 
قيام مجتمع أحسن تنظيما. زد على ذلك 
أن الحل الأشعرى للغز الاختيار الذى 
اتسع انتشاره كان أدق وألطف من أن 
تعيه الجماهير وعلى أى حال فإن هذا 
الحل فشل فى أن يجعلهم يعون أهمية 
عنصر الحرية الإنسانية التى ينطوى 
عليها. 

المصادر: 

1( أمطتمعوه1 .1 -سمء ««اأعسالط 1716 
1 ات 6: ليدن سنة ١97٠١‏ 

(؟) أما عن الكتب الإسلامية الحديثة 
التى تعنى أيضا بعض العناية بالأساس 
التاريخى للحرية فانظر مصادر المادة 
التالية. 


خورشيد [روزنتال . اهطامعده؟] .1] 


العصر الحديث: 

الإمبراطورية العثمانية وما بعدها: 

ترجع الشواهد الأولى على استعمال 
كلمة حرية بمعنى سياسى محدد 
تحديداً واضحا إلى أواخر القرن الثامن 
عشر الميلادى فى تركية. ولم تكن 
الكلمة التى استعملت للدلالة عليها هى 
كلمة «حرية» بل كلمة «سربستييت»؛ 
(ثم سربستى من بعد أيضا) وهما 
مصدران عربيان وفارسيان منتحلان 
من «سربست»؛ وسربستييت اصطلاح 
تركى مقرر يدل على عدم وجود حدود 
أو قيود (ومن ثم كان معنى «سربست 
تيمار» الإقطاع الذى تعود كل موارده 
إلى المقطع تمييزا له عن الإقطاع المألوف 
الذى يحتفظ فيه ببعض موارده لتؤدى 
إلى بيت المال الإمبراطورى؛ وقد دلت 
كلمة «سربستييت» فى أول ظهور لها 
معروف فى الوثائق الرسمية بمعنى 
الحرية الجماعية أكثر من دلالتها على 
الحرية الفردية, أى بمعنى الاستقلال 
أكشر من معنى الحرية بمدلولها القديم 
الليبرالى. وهذا ماثل فى المادة الثالثة 
من معاهدة كوجوك قينارجه المعقودة 
سنة 1174م التى قررت الاستقلال 


القصير العمر لتتر القريم عن تركية 
وروسيا. فقد اتفقت هاتان الدولتان 
على الاعتراف بالتتر «متحررين من أية 
دولة أجنبية ومستقلين عنها تمام 
الاستقلال»؛ وقد عد السلطان رئيسهم 
الدينى «ولكن دون مساس بحريتهم 
السياسسية واللدثيئة القورة». :وضصيع 
الكلمات كما وردت فى الأصل الإيطالى 
للمعاهدة للدلالة على هاتين العبارتين 
ا 02 
0 1100116 |10ا  "'‏ 000 055014101167116 
016247 وق 171 7161/1676 7610 56126" 
© هع 1اقامم 1010 14 أاأأهاى ه1آ مكدع تدم «ماتتم 
«2©1:116 وقد نقلت العبارتان إلى التركية 
كما يأتى «سربستييت وغير تعلق 
مستقل وجوهله أجنبى بر دولته تابع 
أولله ماق أوزره.. وعههد أولوتان 
سربستييت دولت ومملكتتلرينه خلل 


كتيرمى يرك» (النص التركى فى , 


جودت: تاريخ» ج١ا.‏ ص 558 - 50509؛ 
مجموعة معاهدات. ج". ص 5505, 
النص الإيطالى فى 1130605 عل .06.8 
...1701165 065 آأعلهء 8 غ: كوتنكن سنة 


.)117-71٠١ ص‎ 6 


لشرتس 


وقد أكسيت: الكوزة القرفسية كلية 
«سربستييت» معنى جديدا. واستعملها 
موره لى السيد على أفندى السفير 
العثمانى فى باريس فى عهد حكومة 
الديركتوار فى كتابه «سفارتنامه, 
ترجمة لكلمة 115626 وخاصة فيما يتعلق 
بالشعارات والتشريعات (انظر على 
سبيل المثال تاريخ عثمانى أنجمنى 
مجموعه سىء رقم "" إسنة 
649ه]. 11548. ١1570,‏ وانظر عن 
عرض «شعارات» الحرية على يد 
الفرنسيين فى تركية ججسودت: تاريخ, 
الطبعة الثانية. ج”. ص ١87‏ - 187). 
أما «رئيس الكتاب» عاطف أفندى فقد 
أبدى فى مذكرته التى كتبها سنة 
م عن الموقف السياسى الناشئ 
من نشاط فرنسا الثورية تفهما أوضح 
للمضمون السياسى الجديد للكلمة, 
وللخطر الذى تمثله حيال النظام القائم 


فى الإمبراطورية العثمانية وفى غيرها. 


وهو يتحدث فى وصفه التمهيدى 
للشورة كيف أغرى الثوريون عامة 
الناس (عوام ناس) باتباعهم باذلين لهم 
الوعون بالساواة والحدرية' (تستاؤات 
وسربستييت) وهما الوسيلتان إلى 
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الحصول على السعادة الكاملة فى هذه 
الدنيا. وقد روعه, تعسقة الخس: مافعله 
الفرنسيون فى ممتلكات البندقية 
السابقة التى استولوا عليها وشى 
الجزائر الأيونية والمدن الأربع القائمة 
على البر الأصلى. ذلك أن الفرنسيين 
برجوعهم إلى صور الحكم عند اليونان 
القدماء وإقامة صورة من الحرية 
(سربستييت) قدأفصحوا بجلاء عن 
نواياهم العدوانية (جودت تاريخ, 
الطبعة الثانية. ج 2.1 ص 9590, :5٠٠‏ 
وانظر ذانلاعآ .8 فى )11 - هالاا.ل جالء 
سئة 1567, ص ١١٠١‏ ومابعدها 
[نسخة منقحة فى .7 © 1168102 .0.5 
0065 :4510 له 7 77:6 نيويورك - 
لندن سنة ,١95356‏ ص !5 وما بعدها] 
و سوانه8 ع#1منوالء جح 55 ستة 
06 ,ص 774 - 376). 

وقبل نهاية السنة كان الفرنسيون 
قد نزلوا فى بر مصرء وهنالك خاطب 
الجنرال بونايرت عند وصوله المصريين 
ناسم الجمهووية الفكرنتينة الع إقامت 
على أساس الحرية والتسوية» 
وهماكلمتان وردتا فى الجبرتى (مظهر 
التقديسء القاهرة. من غير تاريخ ج١,‏ 





ص 77؛ وانظر نقولا الترك: مذكرات: 
سفة غاسشكون ليت القاهرة سنة 
,ص 8؛ والنص يظهر أيضا فى 
الجبرتى: عجائب الآثار. ج", القاهرة 
سنة ,١41/8‏ ص 4؛؛ وانظر حيدر. 
الشهابى: لبنان إلخ..) 
وقبل انه همل فى :ذلك كلمة خوية 
التى كانت لاتزال أبعد من أن تكون 
مرادفا مقبولا بصفة عامة للمصطلح 
الأوربى بمعناه السياسى. ويترجم 
روفى “إامنا1 فى قائمته بالكلمات 
الفرنسية والعنرنية التى تشترت ١+‏ 
كلمة 515616 بكلمة حرية: ولكنه وضع 
قيدا على ذلك فقصر المعنى على أنه يدل 
على «ضد العبودية» وهى يفضل كلمة 
«سراح» للدلالة على «القدرة على 
الفعل تطمن] .1.[: معو76طه ع7نه 10101100 
6ه - 5زه1:هزر باريس سنة 7 2,١80‏ 
ص .)١2٠١‏ وقد ترجم هانجرى الفنارى 
فى وقت متأخر يرجع إلى سنة ١84١‏ 
العبارتين "ءانف 6اعطنآ" و 16رعطنآ" 
“فو زاوف بالفيتارسخ 'الموسيحكين: 
«رخصة شرعية» و «رخصة ملكية» 
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16 دلا منوشكق نسنة 3814 
١10»؛:‏ ص 557 مع شروح وشواهد). 
والإشارات القديمة إلى الحرية فى 
كتب المؤلفين المسلمين إشارات فيها 
عداء. وهم يجعلونها مرادفة للخلاعة 
والفجور والفوضى. على أن ثمة تغيراً 
نها عنم ةاءاظرا على الكلسةويمة نأ 
تراةفى تكرة هخ تازيغ نان زاذه 
الملتوفى سنة 1477م فى حوادث عام 
ه (8١0١14م)‏ وهو يناقش 
طبيعة مجالس الشورى (كيفيت مجالس 
مشورت) التى شاعت فى تلك الأيام. 
وقد حرص شانيزاده على أن يجعل 
أساس عقد مثل هذه المشاورات معتمداً 
على الشكنؤانق الإتتحتلافيسة والستة 
العثمانية القديمة. وهى يحذر من إساءة 
استعمال هذه المجالس» ويبين فى الوقت 
نفسه أن المجالس التى من هذا القييل 
تفقند على ماسترئ به" العف ستنفقة 
نتائج مفيدة فى «بعض الدول ذات 
النظام الحسن» (دول منتظصه) وفى 
قوله هذا تلطف بارز فى الإشارة إلى 
فول اونا دو كني إلن الأعشناء الذمة 
يحضرون هذه المجالس صفة تمثيلية 


تركس 


جديدة كل الجدة على الفكر السياسى 
الإسلامى. 

وكان أعضاء المجالس طائفتين: 
.موظفين فى الدولة وممثلين للرعايا 
(وكلا رعيت)؛ وهم يتسناقشون ويدلون 
يحهججهم فى حرية (بروجه 
سربس تييت). وبذلك يصلون إلى 
قرارات (شانى زاده: تاريخ» ج؛: 
إستانيول سنة ١55951١اها‏ ص ” - 5 
انظر 5ا«اعآ .8 فى أ0ملء35 6( تزه ««أاءااياظ 
نااك اتمعأتتية نجه أمنده :0 و جداك"ى, 
سنة 2١9153‏ ص 5860 - 181 ). 

وفى العقود التالية من السنين 
أصبحت فكرة الحرية السياسية أكثر 
إلفا لدى الناس بفضل مناقشة الشئون 
الأوربية وترجمة الكتب الأوربية (مثل 
الترجمة التركية لكتاب 80608: '0 ع[رماى 
2 القلاهرة سنة 555؟١ه‏ ع 





8 م وأعيد نشرها فى استانيول 
سنة595١اه‏ -18797م, وهذه 
الترجمة حافلة بالإشارات إلى المبادىء 
والنظم الليبرالية). وكذلك نوقشت هذه 
الفكرة وتوسع فيها على يد عدة كتاب 
من المسلمين الذين تأثروا على الأخص 
بذلك المذهب الدستورى المائل إلى 
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التضافظة فى المسسى الشالى فصن 
نابليون, وبفكرة الدولة التى تقوم على 
حكم القانون وتباين الحكم المطلق الذى 
لاعنان له المأثور عن نايليون وحكم 
الثورة الخالى من القيود. ومن أهم 
قؤلاء الكتان البيخ الصبوي رفافه 
رافع الطهطاوى الذى عاش فى باريس 
(فن ستيه 1455 إلى شنة ادام) 
وقد نشر وصفه لا رأى وعلم أول 
مانشر فى بولاق بالعربية سنة 855١م‏ 
وبالتركية ربكة 4* ام وق المثمل هذا 
الوصف على ترجمة وتعليق على 
الدسكوى القر فين زو ضاف اللمز نات 
البرلمانية التى كان الغفرض منها أن 
تحقق قيام حكومة فى ظل القانون 
وحماية الرعايا من الطغيان ومايسميه 
الفرنسيون «الحرية» هو عين مايسميه 
المسلمون «العدل والإنصاف» أى تحقيق 
المساواة أمام القانون والحكم بمقتضى 
القانون وتجنب الحاكم القيام بأفعال 
تحكمية غير قانونية ضد الرعية 
(تخليص الإبريز فى تلخيص باريزء 
طبعة مهدى علام وأحمد بدوى وأنور 
لوقاء القاهرة من غير تاريخ [1554؟] 
ص .)١58‏ وساعدت مساواة الشيخ 





حرية 


رفاعة الحرية بالتتصور الإسلامى 
المأثور عن العدل على ربط التصورات 
الجديدة بالتصورات القديمة وكييف 
زقتاعة عتساراكه السانتفة وسطسملة 
المواعظ الإسلامية الطويلة الموجهة إلى 
السلطان ليحكم بحكمة وعدل مع 
الأستسراء الواح لقص م والترعاءة 
الواجبة لصالح رعاياه وخيرهم. أما 
الجدية والقزني على الافكان السناشية 
التقليدية فكان اقتراح أن الرعية لها 
«الحق» فى أن تعامل بالعدلء وأنه لابد 
من قيام جهاز لضمان هذا الحق» وقد 
تبين الشيخ رفاعة وشرح فى إدراك 
عجيب مهام البرلمان المختلفة والمحاكم 
والحسكنافة فى حتفتحانة الوعانا من 
الطغيان» أى قل إنه بين أثرها فى تمكين 
الرعايا من حماية أنفسهم: على أن الأمر 
البعيد عن الوضوح هو مدى إحساسه 
بارتباط هذه الأفكار والنظم بحاجات 
بلاده. ففى كتاباته المتأخرة لانجد إلا 
إشارات قليلة لوجود أى ارتباط من هذا 
القبيلء بل إن امتداحه الخديوى 
إسماعيل لإقامته مجلسا للمشورة سنة 
1م يفصح عن عناية تقليدية 
بواجبات الحاكم (العدل والمشورة) أكثر 


ركنا 


مما يفصح عن عناية ليبرالية بحقوق 
المحكومين» وفى كتابه «المرشد الأمين» 
(القاهرة سنة ,١877‏ ص ١١7‏ وما 
بعدها) يصف الحرية تحت خمسة 
عناوين فرعية. العنوانان الأخيران منها 
أحدهما «مدنى» والآخر «سياسى». وقد 
وصف الاثنين مرتبطين بالحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية والشرعية دون 
أن يشير إشارة خاصة إلى «حقوق 
سياسية» بالمعنى الليبرالىء أما الثلاثة 
العناوين الأولى فهى الطبيعة 
وااجتماعية (أى حرية السلوك) 
والدينية والحرية السياسية هى أن 
تكفل الدولة للفرد التمتع بماله وممارسة 
حريته الطبيعية (أى القدرة الأساسية 
الفطرية لجميع المخلوقات على الأكل 
والشرب والحركة.. محدودة يحاجة 
المخلوق إلى تحاشى أن يلحق الضرر 
بنفسه وبالآخرينء أنظر عاء2010806 ,.آ: 
١م‏ مم لمعالذامم 4 اناه 41-1[1 فى 
مجلة 1/010 :#زأودااط: ج غ] 90 سنة 
534 ,ص 3-950). 
أما معاصر الشيخ رفاعة التركى 
صادق رفعت باشا فإنه كان غامضاً فى 
أفكاره النظرية عن الحرية: إلا أنه أكثر 


إحراهن 


من رفاعة تحديدا فى تطبيق الحرية 
المباشرة بيلادهء قفى مقال له سوده 
أول الآمن حيخ كان السقي المشماض 
فى فينا (وكان على اتصال وثيق 
بمترنيخ) ناقش صادق الفروق 
الجوهرية بين تركية وأوربا والوجوه 
التى تستطيع تركية أن تسعى فيها 
للإفادة من تقليد أورباء وقد تأثر 
كسان ف ات و تنا بقصرك امنا 
وصناعتها وعلمها ورأى فيها أنها خير 
الوسائل لإحياء تركية وهو يشرح 
كلامه قائلا إن تقدم أوريا وازدهارها 
كان ثمرة لبعض الظروف السياسية 
وللإستقرار والطمأنينة» وهذه الظروف 
تعتمد بدورها على «الحصول على 
الأخان الطلق على الححيناة والمال: 
وتحقيق شرف كل أمة وكل شعب 
وكذلك سمعته وسمعتها أن انها قد 
على التطبيق السليم لحقوق «الحرية 
الواجبة» (حقوق لازمه حريت): وكانت 
الحرية فى نظر صادقء. كما هى فى 
نظر رفاعة, هى امتداد للفكرة الإسلامية 
الماثورة عن العسدل» وهى الماح من 
الحاكم بتحرى العدل فى أفعاله والتزام 
الشرع. ولكن هذه الفكرة أيضا تقوم 
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على «حقوق الأمة» (حقوق ملّت)» 
وإقامة هذه السفوق قن ترك نسيالة 
رفعت ياشا: منتخبيات آثار, إستانيول: 
أورباتنك أحوالته دائر.. رسالة ص 2 
وأنظر للكاتب نفسه: إداره حكومتنك 
بعض قواعد أساسية سينى متضمن... 
أخرى للنص فى عبد الرحمن مشرف: 
٠غ4*اهه‏ ص ,)١55١‏ وثمةأفكار 
مغيابية: لذاك عض عدها كاك تذكن لذن 
ذلك أنه يتحدث بإعجاب فى مقال له 
السياسية والدينية بين الفرنسيينء وقد 
وجدت مثل هذه الأفكار تعبيرا رسميا 
الكبرى مثل فرمان قاعة الورد (كلخانه) 
ويحاول أن يقرر حقوق الرعايا فى 
الأمان على حياتهم وشرقهم وأملاكهم 
وان قطان الشكري بالقانوة: تمه 
إشاوتان خاصقات: إلى السرية فق المادة 


ائرة المعارف الإسلامية 





التى تكفل «أن يتصرف كل فرد فى 
ماله بكامل حريته (سربستييت). وفى 
المادة التى تتعلق بالمجالس والتى تكفل 
لكل من يحضرها «أن يعبر عن آرائه 
وملاحظاته بحرية «سربستجه» وبلا 
تردد» (النص فى دستور السلسلة 
الأولى.ء ج ١.ء‏ ص - لاء وبالكتابة 
الحريكة في | حرف كو وودواته ‏ نت 
كيلى: تورك أناياسه متينلرى؛ أنقرة 
سنة لاه96١,.‏ ص” ‏ 0. الترجمة 
الإنكليزية فى #اذباعننةآة جداء ص ١١1١‏ 
)١1 -_‏ 

وهذه الأفكار عن الحرية لم تزل 
تلزم جانب الحرص الشديد والمحافظة, 
وليس للمرء أن ينتظر أكثر من الشيخ 
رفافة: زهو الخاذم الأميق لكام صر 
أى من صادق رفعت تلميذ مترنيخ 
ومعاون رشيد باشا صحيح أن الرعايا 
يجب أن تعاملهم الحكومة معاملة غادلة 
وقد كان :لهم ف الواقم الحق فى أن 
تعتاملو ااتفافلة قدا دلة وان الخوافن 
يجب أن تسن لضمان هذه المعاملة إلا 
أنه لم تكن هناك بعد أية فكرة بأن 
للرعايا أى حق فى أن يشاركوا فى 
تكوين الحكومة أى توجيهها ‏ أى الحق 


ينوا 


حرية 


فى الحرية السياسية أو المواطنية 
بالمعنى الذى ينطوى عليه تطور الفكر 
السياسى الليبرالى فى الغرب. 

وعلى حين كان المصلحسون 
المحافظون يتحدثون عن الحرية فى ظل 
القانون كما أن بعض ملوك المسلمين قد 
جربوا المجالس والجمعيات فإن 
الحكومات قد أخذت فى الواقع تزداد 
تحكماً وعدواناً بدلا من أن تقلل تحكمها 
وعدوانها. ذلك أن صبغ الحكومات 
بالصبغة الحديثة والقضاء على القوى 
المتوسطة قد دعم على الفور أوتوقراطية 
الدولة وأزال أوأوهن القيود التقليدية 
على الحكومة؛ وكلما أمعنت الحكومة 
فى تحكمها أثارت نقد أكثرتطرفا. 
وكذلك أتاحت الصحافة المنشأة حدية 
والقى اتتشبرت سيوف آذاة للتقند: 
وأمدت أوربا القرن التاسع عشر 
الميلادى ذلك باتساع فى أفق التأثير 
والقدوة. 

وذهب البعض إلى أن بعض 
الحركات اللبنانية التى وقعت ما بين 
(سنتى 185١‏ ١1875م),‏ وسنة 
4م قد تكون شدزة لإنحاء او تاكيز 
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من المثل الفرنسية الثورية للتحرر 
القومى والحرية السياسية. والوثائق 
التى تستند إليها هذه الفروض (فيليب 
وفريد خازن: مجموعات المحررات 
السياسية:. والمفاوضات الدولية عن 
سورية ولبنان» ج١.‏ جونية سنة 
٠؛‏ ص ١‏ وما بعدها) قليلة غير 
وثيقة. وقد تعكس نشاءط المهيجين 
الفرنسيين أكثر من تعبيرها عن أية 
حركة محلية أصيلة - وثمة تعبير أكثر 
تحديد] عن الأفكار التحررية يرد فى 
وصف لثورة موارنة كسروان سنة 
(1855-148548م)/ تلك الثورة التى 
قادها طنيوس شاهين ويقول إنه كان 
يهدف إلى قيام حكومة جمهورية؛ ولعله 
كان يرمى إلى قيام صورة من الحكومة 
تمثيلية (أنطون العقيقى, طبعة يوسف 
ابراهيم يزبك: ثورة وفتنة فى لبنان» 
دمشق سنة 9178١؛‏ الترجمة الإنكليزية 
بقلم تاعكا .1[آ.1لا: وبمع]ز أكعها 1176 :أ 1(مانمطع.1 
1+ يروت سنة ,١5609‏ 
ص55؛ وانظر أيضاأا نآ 1ط : 176 
71 10نل انا ازه أىء/17 عا “ره أععصام1 
هللازع 1[اااعءا©7111 1116 101 فى أكذل1 0140لا .ل 
ج", سنة 1165, ص 579 - 570). 
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ثم إن تضخم التأثير الغربى فى أثناء 
حرب القريم وبعدها والضغوط الداخلية 
السياسية والاقتصادية قد ساعدت على 
وقوع إحياء للأفكار والأنشطة التحررية 
فى العقد السادس من القرن التاسع عشر 
الميلادى ففى تركية أبرز شناسى أهمية 
حرية التسيون فى مقالاته الاقختاحية فى 
مجلة «ترجمان أحوال» (العدداء سنة 
7ه - 18350م) ومجلة «تصوير 
أفكار» (العدد ١5 .١‏ يونيه سنة ١7174‏ 
ه- 1418غ). وفى سورية كتب الكاتب 
السيحى فرانسيس فته الله المراش 
حوار؟ رمزيا (غابة الحقء بيروت سنة 
15,؛ وأعيد طبعه فى القاهرة سنة 
4 ه- :1880-١188م)‏ تضمن 
مناقشة فلسفية سياسية للحرية 
والظروف اللازمة لتدعيمها. 

وأكثر دخولا فى السياسة فى 
مضمونه كتاب كاتب مسلم هو خير 
الدين ياشا المشهور الذى كان من 
واضعى القانون الدستورى التونسى 
لسنة ١187م‏ («أقوم المسالك فى 
تروفنة سوال العا للد كرس 
6 - ه1580اه ١811‏ 1818م 


الترجمة الفرنسية 5©تهددءء4:: 16/0725 
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5 61011 خلنتء باريس سنة 
4 النسخة التركية: إستانبول 
سنة 593١ه‏ - 9ا14م). وفى هذا 
البرنامج الإصلاحى الجانح إلى 
الحافظة: درس كين اليم سقانة الثورة 
والسلطة فى أورباء ووجد أن هذه 
المنابع تكمن فى النظم السياسية فيها, 
تلك النظم التى تحقق العدل والحرية. 
وقد جعل خير الدين العدل والحرية 
صنوين لايفترقان, وأدلى ببعض 
التوجنات الحذرة اوقل الفامتضة عن 
كيفية تحقيقهما فى الدول الإسلامية 
دون الخروج أو الابتعاد عن التقاليد 
والنظم الإسلامية. وذلك بالاعتماد على 
الملشورة:ء ذلك أن مشورة العلماء 
والأعتان هن الكرادف الأستلا من الم ثوق 
به للنظام الأوربى الخاص بالحكومة 
التمثيلية والدستورية. ويجوز لنا أن 
تلاط فى :هذا الصدد أن كين الدين: فى 
رياسته للوزراء فى بلاد تونس فى 
السنوات (141/9 -141/17)م, وفئ 
توليه منصب الصدر الأعظم فى تركية 
فى سنة (4/ه4١1‏ 5 )م لم يفعل 
شيك لإعادة الدستورين اللذين كانا قد 
أوقفا فى البلدين جميعاً. 


مه 
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شاطب شتاستى فى قصتووة هالفا فى 
رشيد باشا الصلح بمناسبة قمانون 
أمسرى الظلم» ثم مضى تقول «إن 
قانونك هو وثيقة عتق للناس (عتق نامه) 
وقد بين قانونك للسلطان حدودهة». 
والمعانى الأصيلة التى تنطوى عليها 


بوصفها ضد الاستيدادء والإيحاء . 


بوضع قيد دستورى على سلطات 
السلطان) قد تطورت واتض حت فى 
العقدين السادس والسابع من القرن 
التاسع عشر الميلادى يفضل تلك 
الطائفة من الوطنيين الأحرار الذين 
عرفوا بالعثمانيين الجدد (يكى 
عثمانليلر). والآراء السياسية لهؤلاء 
العثمانيين الجددء وإن كانت قد صيغت 
فى صيغ إسلامية وبذل جهد ظاهر فى 
إرجاعها إلى التقاليد الإسلامية أصولها 
أوربية» وهى تفصح عن اقتياس عثمانى 
إسلامى للوطنية التحررية التى كانت 
المثال الذى يتطلع إليه هؤّلاء العثمانيون 


اونا 





الجدد هو البرلان الإنكليزى فى 
وستمنسترء. وقد استقوا مثلهم من 
الكفاليع الجرة احرافة العتوين القرفسية 
والثورة الفرئسية كما صاغوا تنظيمهم 
وتحركاتهم على منوال الجمعيات 
السرية الوطنية فى إيطاليا وبولنده. 
وكان مفتاح كتاباتهم السياسية كلمتين 
هما «وطن» و«حرية» (حريت): وكانت 
الحو هئ اسيم الجلة الأبسنوفة القن 
أصدرووها فى الكدى لكين يوس اسنة 
4م - أبريل سنة ١٠1481م؛‏ جنيف, 
أبريل - يونية سنة ١1417م).‏ وفى هذه 
المجلة وفى غيرها من كتاباتهم راح 
الكالنون لهؤلاء العكتماتيين الحدى: 
وأولهم نامق كمال يعبرون عن 
تفسيرهم للحرية أى سيادة الشعب 
التى تكفلها الحكومة الدستورية 
التمقيلية انظ على سول اللقال المقال 
الذى نقله عن (حريت» ونشره .21 
0010106 باللغة الفرنسية فى :2,0 
ا ا ل 0 5 
.)٠‏ وكان الواجب الأول للحكومة, 
فى نظر كمال والكتاب المسلمين 
المتقدمين, هو بعد الحكم بالعدل» ولكن 
العف رايع لععصدي العذارة سين 
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الرعايا بل احترام الحقوق السياسية 
أيضا. ويجب أن تؤمن هذه الحقوق 
بإقامة المؤسسات المناسبة: «وهناك 
تدبيران أساسيان لسير الحكومة فى 
حدود العدلء أولهما أن القواعد 
الأساسنة" القى تفئل يمقتضناها يجب الا 
تكون بعد مضمرة أو مفهومة ضمنيا 
بل يجب أن تعلن على الملاً.. والملهداً 
الثانى هو المشورة التى تجعل السلطة 
التشريعية مستقلة عن الحكومة» (نامق 
كمال: حقوق عموميه فى عبرتء عدد 
سنة 4147/75 وأعيد طبع هذا المقال 
فى أبو ضيا توفيق: نمونه أدبيات 
مكناتيده ]سكا فول شك اه هن 
7" - 5/8" وبالكتابة التركية الجديدة 
فى مصطفى. ن. أوزون: نامق كمال 
وعبرت غازته سىء إستانبول سنة 
4 ص 45 - 51؛ التترجهمة 
الإنكليزية فى والاع.آ: 250716786106 ص 
6٠‏ وقد حاول نامق كمالء شأن 
أسلافه أن يعرض هذه الأفكار 
السخوروة على اعكسيان كينا تضورات 
طبيعية للأفكار الإسلامية التقليدية. 
ومَفِدة الطريقة تتمئ الغدالة فتتضصيع 
حرية ومشورة فتمثيلا للأمة. وإلى هذا 
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المدى كان نامق كمال وزملاؤه قد 
سبقهم كتاب مطالع القرن التاسع عشر 
الميلادىء: بل الحكام إلى حدما الذين 
دعوا المجالس وأصدورا المراسيم على 
أن العثمانيين الجدد قد ذهبوا فى 
أفكارهم وأفعالهم إلى أبعد من أسلافهم 
الحذرين بكثير ذلك أن كمال كان يرى 
أن مجلس المشورة. حتى إذا كان 
منتخبا). لايكفى. وجوهر المسألة أن هذا 
المجلس هو المالك الوحيد للسلطة 
التشريعية التى تحرم بمقتضاه الحكومة 
منها. وهذا المذهب فى فصل السلطات 
الذى يعبر عنه ويعزز بدستور مكتوبء 
يدعم بفكرة أساسية أكبر هى فكرة 
سيادة الشعب التى يجعلها نامق كمال 
هى «البيعة» التقليدية: «وسيادة الشعب 
(حاكميت أهالى) التى تعنى أن سلطات 
الحكومة تستمد من الشعب... حق ينشأ 
بالضرورة من الاستقلال الشخصى 
(استقلل ذاتى) الذى ينعم به كل 
شخص بالفطرة» (نامق كمال: حقوق 
عموميه. الموضع المذكور). ولم يخدع 
كمال بالوجوه الظاهرية التتحريرية 
والدستورية للتنظيمات ذلك أن قانون 
الإصلاح لسنة 1879م لم يكن» كما 


ا لم 


زعم البعضء وثيقة دستورية أساسية 
شيط اكاسه اسابى) بل كان اجدراة 
إداري) لصبغ البلاد بالصبغة الغربية 
«ولو كان الأمر العالى فى الاحكام 
القانونية العامة التى وردت فى ديباجته 
لم يقتصر على الحرية الشخصية دون 
سواهاء وهى الحرية التى فسرت بأنها 
تأمين الناس على حياتهم ومالهم 
وشرفهمء وأعلن علاوة على ذلك مبادىء 
أساسية أخرى كحرية الفكرء وسيادة 
الشعيه واعتنان الجهاز الحكومى على 
المشورة (أى حكومة تمثيلية مسؤولة) 
لاجهن ذلك ويدلكا فقط مسفة اليفاتة 
الأساسى..) (عبرتء عدد 51. سنة 
اما قدو اسكتظوسن رد الك دوت + 
سونغى: تنظيمات ويكى عثمانلى لر فى 
كنظيمات: ك١‏ البقاضول بنذ +154 
ص 455؛ الترجمة الإنكليزية فى 
كأنلاع.آ: ععرعع 5716 ص .)١ 17١‏ 
ويصدور الدستور العثمانى الأول 
سنة 1ا148١م.‏ بدا اليبرنامج الحر 
اليؤلاق للعكناندين الحدن لي شيك أن 
يتحقق قفن قروت ألادة المساشوة دز 
هذا الدشقوي اق الخرية الشسخمنية لها 
حرمتها التى لاتنتهكء. وتتناول المواد 


1 





التالية: حرية العيادة والصحافة 
والاجتماع والتعليم.. إلخ. وكذلك 
التحرر من الانتهاكات التحكمية لحقوق 
الأفراد وللسكن والمال. 

على أن الأحكام السياسية فى هذا 
الدستور جاءت أقل من ذلك أخذا بالحرية. 
فهى لاتستمد من سيادة الشعب بل من 
إرادة السلطان الذى احتفظ بامتيازات 
هامة كما احتفظ بسلطاته الباقية ولم 
يعترف إلا اعترافا هين بمبدأ الفصل بين 
السلطات على أن عمر هذا الدستور 
الفعلى كان قصيرا على أية حال. ففى 
فبراير سنة 1678م حل البرلمان, وظل 
لايجتمع ثلاثين سنة أخرى. 

وفى عهد عبد الحميد كانت الحرية 
كلمة محكوما عليها بالإعدام» وأصبحت 
المثل التى تعبر عنها تزداد ندرة. وفى 
نظر المجددين الأتراك لهذا الجيل كان 
الغرب المنبع الذى تستقى منه المثل 
المادية لفواتد الحرية والهداية العقلية 
إلى طريق بلوغها. وقد كتب سغد الله 
من معرض باريس سنة 1418م يقول: 
«إذا نظرت إلى هذا العرض الساحر 
للتقدم البشرى فلاتنس أن كل هذا الذى 
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تحقق هو يفعل الحصرية ففى ظل الحرية 
تحصل الشعوب والأمم على السعادة, 
وبلا أمن لايكون سعىء وبلا سعى 
لايكون رخاء. وبلا رخاء لاتكون 
سعادة..» (سعد اللّه باشا: ,١141/4‏ 
باريس إكسيوزسيونى فى أبى ضيا 
توفيق: نمونه.. ص 588؛ الترجمة 
الإنكليزية فى ذالاع.آ .8: اعمط ءاللذال 
إلى فولتير وروسى ومونتسكيو فكذلك 
قرأ الجيل الجديد كتابات هايكل اعاء1136 
وبوخئر 81068265 وله بون 808 عآ 
(وكان الأخير يفضل بصفة خاصة 
وغيرهم كثير. وقد كتب حسين رحمى 
سنة ام يقول: «إذا كان يوجد 
الثقافة الأوربية) وفى تلك الأيام المظلمة 
الكثيبة كان أصدقاؤنا وهداتنا هم تلك 
الكنوز العقلية للغرب. وقد تعلمنا حب 
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7 الترجمة الإنكليزية فى 7/1221 
115 8: :5601:1715 ص 7 7:1 ). ونستطيع 
أن نعبر عن ذلك فى لغة سياسية عملية 
فنقول إن الحرية كانت تعنى حكومة 
سكورية فخيلينة كاق أنهنا نبانة 
للأوتوقراطية وعودة الدستور وتأمين 
حقوق الؤاظن يالا تفكانات والبرحاتات 
الحرة. على أن الحرية لم تعد مسألة 
سعابيزة نحفما :ذلك أنه كافت تقتفدى 
قيما تق ةكسيه عش اتشبان الأفكان الماقية 
والعلمانية تحرراً عقلياً مما ازتأوا أنه 
قيود غامضة تقوم على الدين ولعل أول 
من تصور الحرية فى لغة الاجتماع 
والاقتصاد كان هو الأمير صباح الدين 
الذى سعى إلى الخروج بتركية من 
النظام الجماعى إلى نظام اجتماعى 
فردى بانتهاج سياسة الفيدرالية 
واللامركزية وبتشجيع العمل الخاص. 
ذلك أنه سس عنننة' #«قام حسمفية 
كرست لتحقيق هذه الأغراض. وقد 
أوحت افكان من هذا القبيل يبيام 
الاتفاق التحررى «حريت واكتلاف» 
الذئ 'ظين شح 1511م إحياة لحب 
الاتحاد والخترقى وثمة شاهد هام غلى 
استعمال الكلمة يمعنى اجتماعى ذاتى 
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حرية 


نجده فى الكتاب المشهور لقاسم أمين 
«تحرير المرأة» (القاهرة سنة ١1١١1‏ ه 
- 148448 م وسنة 105١؛‏ الترجمتان 
التركيتان القاهرة ستة ١١51‏ ه 
م وإستانيبول سنة 179١١ه‏ 
١م‏ وباللفة التركية الشمالية, 
قازان سنة .)١505‏ 


وكان قيام حرية فعالة للفكر 
والتتعبير إلى حين بعد ثورة سنة 
7م فائحة فشزة من التاقشسة 
الحامية درست فيها مشكلة الحرية 
وغيرها من المشكلات وحللت ونوقشت 
من عدة وجوه. 

وقد وجدت الحرية السياسية 
والاتستباعنة والاقككتادية والديفنة 
جميعا أنصاراً لها ومدافعين عنها. ولكن 
الذى حدث بعد أن أحكم العثمانيون 
الجدد قيود الأوتوقراطية والرقابة أن 
كفت النافسة وه فاته نا فى 
تركية الجديدة التى برزت فى ظل 
الجمهورية الأولى والجمهورية الثانية 
لع "تسنظف: مدا شقينة الندرية الفتكلا نت 
ملحوظا عنها فى أوروباء ولايقتتضى 
المقام أن نتناولها هنا. 
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وقد لعب الرعايا العثمانيون فى 
البلاد العربية دور معيناً فى حركة 
التحرير من أول الأمر تقريبا. ففى 5” 
الصحيقة الفرنسية 6م11 خطابا 
مفتوحا للسلطان ينصحه بمنح دستور 
للإمبراطورية العثمانية (أعيد طبعة فى 
مجلة :«ه::07, عدد ©. سنة955/48١.‏ ص 
-م) ولم يكتف هذا الياشا 
بمنحهم أول منشور (مانيفستو) بل لقد 
عاون ماليا أيضا العثمانين الجدد 
المنفيين» وخلفه فى هذا من بعد أخوه 
الخديوى اسماعيل الذى رأى فيهم أداة 
نافعة لخدمة أغراضه السياسية. وفى 
تنشر فى المنفى هى الصحيفة التى 
أصدرها سليم فارس من أبناء أحمد 
فارس الشدياق وكان صدورها فى 
لندن سنة ام وعنوائها «حريت» 
العثمانيين الجدد. على أن عملاء 
السلطان أغروه من بعد بإيقاف نشر 
هذه المجلة. ومن بين المنفيين الآخرين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأمير اللبنانى أمين أرسلان الذى نشر 
سككينفة عرية الفوينات :قشف النقات: 
فى باريس سنة 18550م؛ ونائب 
سورى سابق فى البرلمان العثمانى سنة 
1م وهى خليل غائم الذى أصبح 
نشطا فى دوائر حزب تركية الفتاة. وقد 
وجدت أفكار وحجج العثمانيين الجدد 
ورجال تركية الفتاة صداها فى 
المطبوعات العربية التى جنحت فى تلك 
الأيام إلى تقديم اقتباس إقليمى للأفكار 
التى كانت تدور بين الجماعات الحاكمة 
التتركية. ومن ثم فإن الشعار «حب 
الوطن من الإيمان» الذى كثرت مناقشته 
عند ظهوره فى المجلة السورية نصف 
الشتهرية «الحناق» سثة 1419م ايعتد 
امتدادا لاستعماله بصفة منتظمة فى 
مجلة العثمانيين الجدد «حريت» من 
(سنة 1814 إلى سنة ١147م)‏ . ولابد 
أن يكون نمى الجماعات الفدرالية بين 
العنومة الفكسداكيدية تقتفياة باللضراكة 
الفدرالية عند الأتراك. 

وفى مصر فى ظل الخديوين 
والحكم البريطانى نشأً الفكر السياسى 
على أسس مختلفة,. وقد تأثر تأثرا 
مباشرا فى كشير بأوروباء وتأثر تأثرا 





حرية 


مباشراً فى قليل بالأحداث والحركات 
التى قامت فى الإمبراطورية العثمانية, 
ولى أنه فى هذه الإمبراطورية قد تأثر 
بهذه الأحداث والحركات. وكان كثير 
من زعماء الفكر مهاجرين من اليلاد 
العثمانية يتحدثون بالعربية أما الوجود 
العرضى لنشاط شخصيات تركية فى 
مصر مثل الأمير صباح الدين وعبد الله 
جودت فإنه لايمكن أن يكون قد مر 
بدون التفات. فقد كتب ولى الدين يكن 
وهى من أصل تركى وقد شارك فى 
الأمور السياسية لحزب تركية الفتاة - 
بالعربية كثيراً فى المشاكل السياسية 
والاجتماعية. وكانت لترجمة جودت 
لكتاب ألفييرى عن الاستبداد (9/1050 
تقلط للنسمةا ‏ هلاء) عض 
الأثر:والظاهر أن هذه الترجمة كانت 
ليان للأمكاس التسيعوى لكقنات 
ألفييرى على يد الحلبى المنفى فى مصر 
عبد الرحمن الكواكبىء وعنوانه «طبائع 
الاستبداد» (القاهرة من غير تاريخ؛ 
انظر صننهآ .© دأبابر5 : همه 417671 فى 
أطغلةسم! ممرعلهاا ه071 ج 35 سنة 
+6 ص 75١‏ - 737958 91و80 8.200 : 


ذا" 3 دنعمه-لاعل معننة عده12ل2: دمنآ 


>37” 


حريةه 


تعقاخ .7 أل ”علنممدءأ1, الجزء نفسه, 
ص 385 ب /3017). 


ومن أقدم المناقشات للحرية فى 
مصر التى مرت فى تلك الأيام دون 
التفات كبير واتت.بعد الشيخ رفاعة هى 
المناقشة التى قام بها الأزهرى الشيخ 
دون ارصق فديتى كل تسيل !فى 
«زطالة الكل الخماة» القى تتشرها فن 
القاهرة سنة 94؟١ه‏ (١1841م)‏ إلى 
دزابجة وتففنير كاتف مقس جات 
سياسية شاعت على السنة الناس 
وقصد بذلك فائدة الشبان الأذكياء فى 
تلك الأياء: ؤكانك «الحرية بص لاب 
/81) متشيطله] من تدم التسطلفنات 
فسرها فى اغة طبيعية اجتماعية, ففرق 
بين الإنسان والبهائم ودرس ما درج 
. عليه الناس اجتماعيا من التخصص 
والاجتماع ومن ثم كانت الحاجة إلى 
التعاون الاجتماعى والاعتراف المشترك 
بالحقوق. وقد أدرك الشيخ المرصفى 
الخاجة إلى اللحوئة جهكذا امعد الطبيعى 
والاجتماعىء ولكنه يحذر قراءة الشبان 
فى شئ من الغموض من التوسعات 
العصية لهذه الفكرة فى عالم السياسة. 

وعلى الرغم من هذه التحذيرات فإن 
الفكن السشياشي الليبرالى الأوريى. ظل 


امون 





ينمو ووجد تعبيرا له بكثرة فى الكتابات 
العربية والتركية. فقد عرضت هزايا 
الحرية عروضا شتى ودوفع عنها. 
ورأى البعض الذين فهموا الحرية فهماً 
افا انها لو اقول طلسم ستريا احقاء 
الغرب وسلطانه. ولذلك فإن اقتباسها 
كان أمر) مرغوبا فيه لبلوغ هذه النتائج 
نفسها. ورأى البعض الآخر أن الحرية 
هن القهناء علن الاسكيداد الذى تجنية 
فى شخص السلطان عبد الحميدء وإقامة 
نظام د«ستورى للحكم بدلا منه. ولعل 
آخر عرض وأقواه للموقف اللييرالى 
التقليدى فى العربية كان على يد 
المصرى أحمد لطفى السيد ١4175(‏ - 
57م ). كان هذا الرجل تليمناً 
صريحا لجون ستيوارت مل وغيره من 
ليبراليى القرن التاسع عشر الميلادى. وقد 
جعل مشكلة الحرية محور تفكيره 
السياسى. فالحرية فى الجوهر معناها 
حقوق الفرد. أجل حريته الطبيعية التى 
لانزول عنها تحددها وتؤمنها الحقوق 
المدنية, وهذه تؤمنها التدابير والنظم 
السياسية والشرعية. ويجب أن يكون عمل 
الدولة وتدكلها فى أقل ذرجة. وبحب أن 
تؤمن حرية الفرد والأمة على يد صحافة 
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حرة وقضاء مستقل ونظام حكم 
دستورى يحقق الفصل بين السلطات. 

ولم يعن لطفى السيد بحرية الفرد 
فضسن :يل عدي ]يض جعرية الاج التق 
لها حقوق طبيعية مشتركة متميزة عن 
مجموع الحقوق الإضافية للأشخاص 
التى تتألف منها هذه الحرية» وقد أنكر 
لطفى السيد الجامعة الإسلامية 
واعترض على القومية العربية» ورأى أن 
الأمة هى مصر ودافع عن تحررها من 
الحكم الأجنبى والتسلط الوطنى. 

ومضى التفسير الليبرالى يجد له 
أنصاراً وخاصة بعد ثورة حزب تركية 
الفتاة سنة 4١15١م,‏ ثم بعد الانتتصار 
العسكرى للديموقراطيات عقب ذلك 
بعشر سنوات, على أننا نجد فى الوقت 
نفسه تفسيرا جديدا للحرية ينمو 
ويكتسب أنصاراًء وقد نشأ هذا التفسير 
من انتشار الاستعمار وظهور القومية. 
ذلك أن الحرية فى استعمال الآأخذين 
بالقومية مرادفة للاستقلال أى سيادة 
الدولة لاتكبلها أية سلطة أجنبية أقوى 
منها. ويقال للأمة أمة حرة إذا تجردت 
من أى خضوع من هذا القبيل للأجانب, 
بصرف النظر عن الظروف السياسية 
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والاجتماعية والاقتصادية السائدة فيها. 
وكان هذا التفسير للحرية بين الأتراك 
الذين لم يفقدوا استقلالهم قط وإن 
تهدد هذا الاستقلال , أقل أثرا منه بين 
الشعوب العربية التى كان الملوضوع 
الرئيسى الذى تدور حوله حياتهم 
السياشيية نهو إنهاة الحكم الأجتين: 
والذق تخندك :فى الداة الكى ساد فنيهتنا 
البريطانيون والفرنسيون أن الحرية 
الفردية لم تكن قط قضية تثير الاهتمام 
الكثير. صحيح أن هذه الحرية كانت فى 
كثير من الأحوال محدودة وفى بعض 
الأحوال معطلة إلا أنها كانت بصفة 
عامة أشمل وأفضل تأميناً مما كانت 
عليه من قبل ومن بعد ذلك أن نظم 
الحكم الاستعمارية منحت الحرية 
وأمسكت عن الاستقلال. وكان من 
الطتعوتسفن أن مكو التمجبراع سجن 
الاستعمار مركز) على الاستقلال تاركاً 
الحرية. وفى الانقلاب الأخير على 
الغرب أنكرت أيضا الديموقراطية 
الغربية ورميت بأنها زيف وخداع 
ولاقيمة لها للمسلمين. واحتفظت كلمة 
«حرية» وكلمة «تحرير» بسحرهماء 


ولكفيمًا خلقا مخ :ذلك اللضمون الفرذئ 


لا51 
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الليبرالى الذى استرعى أول الأمر 
التفات المسلمين فى القرن التاسع عشر 
الميلادى. ولاتزال أصوات قليلة تتحدث 
عن الحقوق الشخصية الفردية. وقد 
استعمل يعض الكتاب كلمة من الأصل 
نفسه وهى «التحرره» للدلالة على 
التحرر الذاتى النفسى أو التحرر «من 
قيود التقاليد وغيرهاء. على أن الحرية, 
فى نظر معظم من يستعملون الكلمة, 
صفة جماعية وليست صفة شخصية. 
فقد فسرت أول الأمر سياسيا بأنها 
الاستقلال ثم ثبت أن هذه الكلمة فى 
ذاتها غير مناسبة فأعيد تفسيرها فى 
لغة شبه اقتصادية بأنها التجرد من 
الاستغلال الخاص والاجنبى. 

المصادر : 

عن تركية : 

)١(‏ أوفى بيان بلغة من اللغات 
الغربية عن تاريخ الأفكار فى تركية هو 
وععاتعء8 1821[ : -عع5 زه ]016107712 171:6 
([6 11171 171 11471511 مونتريال سنة 
١53‏ . 

0( وانظر عن تاريخ الفكر المعاصر 
فى تركية: حلمى ضيا أولكن: تركيه ده 
جاغداش دوسونجه تاريخى. قونية 
سئة ١595539‏ . 
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(؟) وانظر فى شأن موضوعات 
وفترات خاصة : شريف ماردين : 176 
 ©0[/ 10010018 - 0110171471 1/1011 [11‏ 6©765[5ع8 
يرنستون سنة 9531١ا.‏ 

5( الكاتب نفسه : 0/186 77110 1716 
0 - 1700 ,0/< :1171/15/1 فى 176 
ءادع !1 11107111165 اجرع دعل جل 035 
سنة 2١953٠١‏ ص .2”35-51١”‏ 

)5( الكاتب نفسه : -عناه)! ::110ه116 
5] - 878[ «أجناسا تمنتره)0) 16[ 71 115زع1ج 
فى أه#/لاهل اكه 1410416 جه ١١1‏ سنة 
,ص 535١85-1١1ا.‏ 

(1) الكاتب نفسه: يون توركلر ك 
سياسى فكرلرى ,1١5١:8-1١4855‏ 
أنقرة سنة ١9384‏ (ويشمل نسخة 
تركية من المقال السابق). 

(/ا )ةكسم 1 1 : ,ك1 عاسناه7 17:6 
ك0 102أهلنامنء< انمتتزه!01) 136 16 علنتاء جر 
8 برنستون سنة /1151 . 

(6) ت. ز. طونايا : حريتنك إعلانى: 
إيكنجى مشروطيتك سياسىء حياتنه 
باقيشلرء إستنايول سنة ١5609‏ . 

(4) الكاتب نفسه : توركيه نك 
سياسى حياتنده باطليلشمه حركتلرى» 
استنابول سنة .١953٠١‏ 
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(١ 0‏ وانظر عن المناقشات الأوجز 
للفكر السياسى الوارد فى هذه المادة .8 
وابلاعآا : 1 برعل هط[ 0 6126 ج1716 1116 
جم نسخة منقحة, لندن سنة 1١314‏ « 

عن البلاد العربية (ب) 

)1( الكتاب الرائد فى الفكر السياسى 
العربى الحديث وإن كان قليل الاستعمال 
لايعترف به إلا اعترافا قليلا هو مجموعة 
بيروت سنة ”581 وهو مجموعة 
مقتطفات مع مقدمة, ويصور أثر الثورة 
الفرنسية فى الفكر العربى. 

(؟) وقد نوقش موضوع الحرية فى 
عدد من الكتب عن القومية وما إليها : 
طعطاعون!ا! .2 .1 : طمعلم /0 5م106 1/16 


171 إيثاكاء سنة ١96053‏ . 


)2( لعتعطكظ 1/1 .[ : اأمباءء1اء 11‏ 11:6 
71 إ01أاولإعو8 /ه 071816 لندن 
سئة .١931٠١‏ 

)5( موعكةذ .81 : “ره عمد 1 اررروس 
:0017177 1ه 1]ثاومء كمبردج من أعمال 
ماساشوستسء. سنة ١5131١‏ . 


(0) ستفاط .0 وأتانزة : «#عتاددممه وبق 
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)3 لعن - ناطث ستطدةءط1 : 176 
عوم ناكا “زه بدرعممء دقل طأه الل بر نستونء» 
سنة .1١95317‏ 

3ع( وقد حظديت الليبرالية العربية 
بعناية خاصة فى 201آنا110 .له : عاطه47 
9 - 1798 عوه أهاءطخ| 186 أ الأولا0 11 
لندن سنة .3١95317‏ 

مصادر عامة (ج) : 

)1( أ03106 .هآ : :7714/16أغاكلا711 0116 هل 


عباع:! !0ط اه واماع50 زلا ياريس ١1605‏ . 


(؟)طاتسرة ا ا 7 10 


. ١51/65 يرنستون‎ » 7100677: 115407 

5( عمسمظ .إلا : -لم0 مللعكتسيمادا روط 
الاناللا2 10ئلا الع [ارعع 001 و(ع/آ ازع 0[1 د إطلة أازم 
بيرن - ميونخ سنة ١٠951١ا.‏ 

(غ) «تسةطعصدم0 مه 8 .0: 1104 


بوااتاعل أمسطايك مل تأعنمعد 186 ١‏ 211 |5ل 


)2( وابلاعآ .8: نه أممط 11410016 116 


7654 186 لندن ‏ بلومنكتون. سنة 
5 . 


خورشيد [لويس 5إالاع.آ .8] 


1 


حرفوش - حرقوص بن زهير السعدى 


حرفوش 

اسم أسرة من أمراء الشيعة فى 
منطقة بعلبك أيام العثمانيين» وكان 
إقليم بعلبك اصطلاح) جزءا من «ولاية» 
تمدق وتارينا امقر ارقانا ييل 
لبنان» وكان الأمراء الحرافيش فى كثير 
من الأحيان أتباعا بالفعل لأمراء لبنان 
من دولتى معن وشهابء وأصول أسرة 
حرفوش ليست واضحة: ولكن هذه 
الأسرة كانت من قبل قد مكّنت لنفسها 
فى إقليم بعلبك فى النصف الثانى من 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) حين تآمر موسى حرفوش 
مع غيره من الزعماء المجاورين على 
قوزكياز معن الشحوف سنة كف 
(86-51548١16م؛‏ وأصبح خلفه 
يونس حرفوش حليفا لفخر الدين 
الثانى وتابعا له. وظل أمراء حرفوش 
يسيطرون على إقليم بعلبك ويفرضون 
عليه حكمهم العدوانى حتى أعيد تنظيم 
جهاز الحكم العثمانى للإدارة الإقليمية 
سنة 18715. وحدث قبل ذلكء. أى فى 
سنة ,١85١‏ أن تزعم محمد حرفوش 
فتنة على العثمانيين فانتقموا منه بشدة. 


ون 





فأطيح بأمراء حرفوش وطوردوا حتى 
قضى على سلطانهم تماما سنة ١8557‏ 
ورد الباقين من الأسرة إلى حالة من 
الفقر المدقع. 

المصادر : 
العاف جد لا هن 4 
سنة ١١7‏ م١٠‏ 6ن ص ه56 69 


؟ 2 خا 15١‏ 


5( عأدتاه52 .]7 .كه : ان #ردأامايه !1 
2 المابوطعط 0ه عاطاده|29 :"ناي ,اماعط 
0 - 50 لندن سنة ١979‏ اص 09 . 
(5) طوس الشدياق : أخبار الأعيان 
فى جبل لينان» بيروت سنة 89 . 


خورشيد [ك. س . صليبى أطفا58 5 .5] 


حرقوص بن زهير السعدى 
فى حصار «الدار» وأصبح خارجيا. ولا 
نحجد مصدرا يذكر تاريخ إسلامه, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكننا نستطع أن نستنبط أنه حدث فى 
تاريخ مبكر بعض الششئْ استنادا إلى أنه 
كان من المسلمين الذين عاهدوا النبى 
[56] «تحث الشجرة: سنة اف 
(174م) فى الحديبية . وقد ذكر اسم 
حرقوص أول ما ذكر فى كتب المؤرخين 
العرب سنة ااه (178م). ذلك أن 
القائد الفارسى الهِرَمُرّان المدافع عن 
الأهواز كان مسلك تساك القحوسدين 
بالرغم من العهد الذى كان قد أبرم مع 
المسلمين» فحذر عثبّة بن غَرُوان والى 
البصرة الخليفة عمر من ذلك فبادر عمر 
من فوره إلى إنفاذ جنود تحت إمرة 
حرقوص. وجمع المسلمون قواتهم 
وساروا إلى الهرمزان وهزموه فوق 
جسر الأهواز (ويعرف بالأهواز 
فحسب). وكان حرقبوص هو الذى 
استولى على هذه المدينة وفرض الجزية 
على أهل هذه المنطقة التى كانت تمتد 
حتى أرباض تست وحمل إلى اللديثة 
بشرى النصر وخمس الغنائم» وأنفذ 
جزء بن معاوية لمطاردة الهرمزان وأبلغ 
هو وعتبة بن غزوان هذا القائد بشروط 
الصلح التى فرضها الخليفة على 
الهرمزان وقبلها الهرمزان. وتلقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حرقوص بن زهير السعدى 


حرقوص من الخليقة لقب «أمير على 
القتال» ولقب «الأمير» على البلاد التى 
فتحها. فلما استؤنف القتال مع 
الهرمزان 
ثانوياء ذلك أنه كلف بقيانة جنود 
الكوفة والبصرة قواد آخرون. وظهر 
حرقوص مرة أخرى فى البصرة سنة 
0" ه (1501-150م), ذلك أنه لما 
خرجت جماعة من البصرة إلى المدينة 
هى والمنشقون من مصر والكوفة 
للاحتجاج على سياسة الخليفة عثمان, 
كان حرقوص زعيمهم (الطبرى ج 2,١‏ 
ص 55550؛ مسكويه؛, جه ١‏ ص 
'6غ). وفى مراحل حصا دار عثمان, 
وهى مقتل عثمان ومبايعة على لم يكن 
لحرقوص شأن هام فى ذلك وعاد 
حرقوص إلى الظهور فى البصرة حين 
كانت عائشة وطلحة والزبير يقتربون 
من هذه المدينة منتقضين على على» 
وهنالك انضم إلى حكيّم بن جبلة 
صاحب شرطة البصرة وإلى غيره 
الذين تورطوا فى مقتل عثمان ليحولوا 
بالقوة المسلخة بيخ قوات المتتخضين 
الخيلاثة ويك كان المتصيوة::ويضين 
نقضت الهدنة بين الوالى عثمان بن" 


يشترك فيه إلا اشتراكا 


م لح يس سج سس سي ل مي 331 


حرقوص بن زهير السعدى 


حثيف ونين أعداء على الخلاثة واحتلك 
قواتهم البصرة احتلالا تام صدر أمر 
يلزم أهلها باعتقال جميع من اشتركوا 
فى حضان دار تمان (الثفار) : وكان 
حرقوض بفزاره والتجاثه إلى قبيلته 
بينى سعد.ء هو الوحيد الذى استطاع 
النجاة من المذبحة التى أعقبت ذلك؛ ولم 
تذكر المصادر أن حرقوصا شهد وقعة 
الجملء ومن ثم فإن من المعقول أن 
كذفي إلى اه دان عتلى متتعاسنة افراد 
قبيلته الذين كانوا من العثمانية, أى 
الحزب الموالى للخليفة عثمان. فلم 
يرغبوا فى القتال من أجل على (انظر 
الصطبرىء. جاء ص18١5).‏ على أن 
حرقوصا شهد صقين فى جيش 
الخليفة. والذهبى هوء فيما نعلم: الكاتب 
الوحيد الذى أنبأنا بهذا الخبرء ولكن 
يبدو من المحتمل كثيرا أن حرقوصا 
شهد هذه الوقعة. بدليل أن الأحنف بن 
قيس (وهى شيخ تميم البصرة الذين 
كان بنو سعد فرعا منها) بعد أن ظل 
على الحياد فى وقعة الجملء قد انحاز 
هى واتباعه إلى جانب الخليفة على. 
وحدث بعد ذلك أن حرقوضصا اتخذ 
موقفا يختلف اختلافا تاما عن موقف 


داانا 


ذكرت المصادر أنه شهد وقعة حروراء 
(انظر الشماخى: السير. ص 45) وقد 
قام بينه وبين على حجاج عنيف حين 
جاهر على مدزعة على البسقاء حشلض) ا 
اقلق عليه فى فيك الظبوي؟ عداةا 
ذكرت اشتراكه فى اجتماعات المنشقين 
السرية فى الكوفة حيث قرروا الاجتماع 
يتولى زعامتهم., ثم ذكرت وفاته آخر 
الأمر بين الخوارج فى النهروان. على 
أن الأحنف بن قيس قاتل فى ثلاثة 
الاقف من أشباعه فى حائن على فى هذه 
المعمركة (صقر سنة 578 يولية ‏ 

وقد قيل إن حرقوصا هى نفس 
الرجل الت لتميمى الذى يدعى «عمرق ذقى 
الخُويصرة أوذو الخنيصرة التميمى»؛ 
الذى أ د عليه بأنه توقح فى حق 
الرسول أثناء 5 قتسام الغنائم (ابن 
فلهاوزن. ص 7/1 الطيرى» جل ص 
انظر عن القول بأن هذا الرجل 
هو حرقوص : المبرد: الكامل.» ص 0560؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدميرى: حياة الحيوان: مادة حرقوص؛ 
أبن حجر: الإصابة فيما يلى), بل لقد 
جعل حرقوصا هو ذو الُدَيّة الذنى كان 
على كتفه زائدة تشيه «الثدية» وهذا 
الرجل بدوره يقال أحياناً إنه مو عين 
شخص آخر يلقب «باٌُخدج» أى ذى 
الذراع الواحدة أو أنه يلتبس يه. وأمر 
على بالبحث بين الخوارج الذين قتلوا 
فى النهروان عن شخص أو آخر من 
هؤلاء الأشخاص ليتحقق من نبوءة 
سمع بها. والمصادر التاريخية التى 
تذكر هذا الخبر لاتزودنا بتفسير لهذه 
النبوءة ولكن بعض الأحاديث ترويها 
بلغة تربطها صراحة أو كناية بمذهب 
الخوارج., زد على ذلك أن الأحاديث 
تذكر أن شخصا غامضا هو ذو 
الخويصرة أو ذى الخنيصرة أو مخدج 
قد أمد النبى [يكج] بالمناسبة التى تجعله 
يتنبأ بهذه الحركة. ومن ثم كان من 
الطبيعى أن يحرص على على الكشف 
عن هذه الشخصية الغفامضة بين 
خوارج النهروان. وأنه لامناص من أن 
تجعل حينا هى حرقوص وحينا هى 
مقاتلة آخرون قتلوا فى هزه المعركة 
انظر الأقوال والتفصيلات نبماءم -يم 


حرقوص بن زهير السعدى 


اه سنة 4ه فصل 159., تعليق ,١‏ 
سنة 4ه الفصلان 36١7‏ ؟99ل, 
تعليق”ىء 1١91١١6‏ كال و؟١‏ 
[(صض١١١]ء,‏ 1 [ص +١١]ء, ١75‏ 
.)١08259-6 ,5-‏ 

وموقف الكتب التى ترجمت 
للصحابة جدير بالملاحظة؛ فإن عبد البر 
يهمله فى كتابه الاستيعاب واين الأثير 
والذهيي قن مالفا مخبار ححة: وعوانا 
أمرا واقعا» ويروى لنا ابن حجر أن ثمة 
شكوكا حول مصرع هذا الصحابى بين 
الخوارج فى النهروان» ثم يضيف 
بمناسبة وجود حديث يقول بدخول 
جميع من اشتركوا فى بيعة الشجرة 
الجنة إلا واحداء أن هذا الواحد الذى 
استثنى قد جعل هو حرقوص, ولكنه لا 
يتحمل مسؤولية القول بذلك. 

المصادر : 

)١(‏ الدينورى : الأأخبار الطوال, 
طبعة 595 ص ,5١90‏ تعليق جل 
لاا اي 

90 الطميسورف مد ادس م 

51 -568ه8؟:, امه”", وووى, 

ا رج سن ايك اط 7 


رداق 


حرقوص بن زهير السعدى - حرم 


امس مالي لإ الى 
كك 


.ا ص .4١٠5١‏ ج 6. ص ١١١‏ . 


طرق الأضل م منخطوظ امتخاتنول:» 


ليدن .١15١05‏ ج ١ءا‏ ص 37 :. 6339 
59 605. 

(5) عبد القادر البغدادى : الفرق بين 
الفرق. ص ٠١‏ (حيث ذكرت نسبة 
حرقوص على خلاف سائر المصادر 
الأخرىء البجلى). 
(1) ابن الأثيرء ج ”2 ص 5735 - 
/اا:؛ جلا اص 10565 ١7/1‏ -4لاق, 
55١ 585 5/9 1956‏ 511 
.(7) الكاتب نفسه : أسد الغابة. جاء 
351 . ا 


(9) ابن حجر : الإصابة. ج 2١‏ ص 
1 رقم .3١155‏ 

)٠١(‏ البرادى : الجوامر. طبعة 
حجرية: القاهرة سنة 7١٠١١اه.ء‏ ص 

مالا /ا1 ث3 58 15ل ١٠ل‏ الال 
١615‏ . 


1 





)١1١(‏ الشماخى: السيرء طبعة 
حجرية: القاهرة سنة 2١١١١‏ ص 55 . 

.3١١1؟ ابن خلدون, ج "ءا ص‎ )١١( 

5) أمواعة0 .آ : تبماكا *ااءك العف 
سنة 4ه فصل .١19‏ تعليق .١‏ سنة 
/ااه2. فصل ٠١5 ,٠١“”‏ سنة ااه 
فصل "5:5 (ص 57) 6 (7١٠)؛‏ سنة 
4ه فصل ١٠٠١ ل١١ 01١5 5١‏ 
تعليق ". "١5 ,١54‏ (الوفيات). 

)١ 5‏ تعذاعهلا آ: -10 


الل مااآلاام» 1 لاع هملاع أ" أككمم أل 6«مأعلل 


وأعع1 


-ورمة مانو أموطعا عاروأدوءع560 هط . © متزاسه "يالل 
ا 0ك عبنلا وايناكعه 1 'لاءل أاهر 
ذاممهلا :4 فى ج 6 (سنة ,2)١505‏ 
تعليق .٠١‏ ص ", ٠١‏ وتعليق 25. ص 
١ك 261١‏ 1ق ككل لل 8١‏ . 

خورشيد [ فشيا فاكلييرى 13811617 7766013 .آ] 
«حرمم» : الممنوع أو المقدس ومن ثم 
إسم المنطقة الحرام لمدينتى مكة والمدينة 
(تطلق عليها غالبا صيغ المثنى 
«الحرمين»). وهى تطلق أيضا على 
مساكن الحريم التى يحرم دخولها على 
الغرباء ؛ كما تطلق على ساكنيها . وهى 
بهذا المعنى مرادف لكلمة حرام. 


الشنتناوى [هيئة التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحروف 


(علم) : فرع من الجفر كان فى 
الأصل معنياً بهوس ترديد الحروف 
سك لاقست رامنس اشيج ينذا 
,5١٠١‏ طبعة روزنتال.ص ا/ا١‏ 
- ؟187) أطلق عليه اسم «السيمياء» 
الأبيض. وعلم الحروف يقوم على 
وللأسماء القدسية والملائكية التى 
عوافدر زاكلة: فقن تسيو الوون: الشان 
إليه وهى : «حساب الحسمل: (أى 
«حساب النيم» فى قول ابن خلدون فى 
الملقدمة جح اا ص 5١7” 5٠١5‏ 
التورجسة الفرتشتية؛ هن 141 :دغ 
وطبعة روزنتال» 54 -5518) ومعرفة 
الخواض الطبيعية للحروف (علم 
الخواص) التى تقوم على الكيمياء؛ 
وقراءاتها التنجيمية. وهى فى هذا 





العروق 


ترتبط بفن الطلسمات الذى يرى ابن 
خلدون أنها مشتقة منه. 

وتقسم الحروف الثمانية والعشرون 
للأبجدية العربية إلى أربع فكات؛ كل 
فكة من سجعة خرف تظايق التغتا ضير 
الأريعة الامسناسية: ددن كورن هذا 
التسترف القع يز كر لوقه 
الخلافات المغربية: فالنار : ء.هه فء م, 
ف. ش/س (فى المغرب) و : ز؛ والهواء : 
بءوءى»ص / ض (فى ال مغ رب)» 
خرض/ طرفي الفوي) واخارة عدن 
ك.ء س /ش (فى المغرب) والأرض : د »2 
عدو ع2 / ش رفى السري): 
ويمكن أن نرى للوهلة الأولى أن الأمر 
اسن شحو الأنمد العريس إلن سكم 
مجموعات كل مجموعة من أربعة 
حروف كما يأتى : أبجدء هوزحء طيكل, 
منسع (فى اللغرب : منصع). فصقر 
(فى المغرب: فضقر) شتثخ (فى 
المغرب: ستثخ)»؛ ذ ضظع . (فى المغرب : 
ذ ظغش)؛ والحروف الأولى من كل من 
صمو عات اليه في موقت الخان 
والثانية هى حروف الهواء والثالثة هى 
حروف الماء. والرابعة هى حروف 
الأرض. وصفوة القول أن ذلك يعد 


>37 


الكووفت 


ضريا من «التكسير» وهو إجراء يؤدى 
وظيفة أساسية فى جميع صور الجفر. 
ويجب أن نذكر أيض) التقسيم التوافقى 
لما يعرف بالحروف القمرية والحروف 
الشمسية. 


وقد تقررت القيمة العددية للحروف 
كماياتى : من ألف إلى طاء تمثل 


الوحدات من١‏ -5؛ ومن ياء إلى صاد 


تمثل العشرات 4)4١ - ٠١(‏ ومن ق إلى 
ظ تمثل المكات -٠٠١(‏ ١٠4)؛‏ والغين 
تساوى ١٠٠٠.أمافى‏ المفرب» 
بحسب اختلاف ترتيب الحروفء فإن 
السين تساوى ,"٠٠‏ والضاد تساوى 
والظاء تتساوى ,6٠١‏ والصاد 
مالي :34 والقيق ستاو 
والشين تساوى .٠٠٠١‏ ومجموعة 
الحروف الأربعة أيقش تلخص هذا 
النهج (انظر عن الطريقة المشرقية : 
رسائل إخوان الصفاء بيروت سنة 
/ا5ة, جح ا ص ١6؛‏ نم8 .7 : حمل 
و87 :15 517 جب القاهرة سنة 
15 ص 45755 وانظر عن الطريقة 
المغربية : ابن خلدون : المقدمة جاء 
ص ,5١١‏ ومابعدها؛ الترجمة الفرنسية 
ص ”57” ومابعدها؛ طبعة روزنتال» ص 


7 ومابعدها ؛ انظر [2طادء105 ."1 ص 
,١1١‏ تعليق 405). 

وانطلاقا من مبدأ الكيمياءء فإننا 
بتحليل الحروف التى تتكون منها كلمة 
من الكلماتء يمكننا أن نقرر من حيث 
الكيف والكم بناء الشئْ الذى تصفه 
(انظر :اه : المصدر المذكور)» ومن ثم 
فإن كتب «الحروف» قد تطورت فى 
اتجاهين متقابلين : الأول يقوم على 
جمع الحروف بحيث تحصل على كل 
يتصف بخواص معينة من المفروض 
أنها تؤدى إلى النتيجة المطلوبة (التنيق 
أو الأثر السحرى)؛ والثانى وله نفس 
الغرض الذى يتوخاه الأول: يقوم على 
تفريق أسماء بعينها ترتبط بها صفة 
باطنية ويكون هذا فى كثير من الأحوال 
بسبب أنها أخذت من كتاب مقدس هو 
فى هذه الحالة القرآن, وذلك بغية أن 
تتناول عناصرها الساكنة بطريقة 
مركبة تقوم على عوامل عددية وكيفية 
وكمية وتنجيمية وسحرية. 

ولذلك فإنه تقوم بين الحروف 
وقيمها العددية سلسلة من الصلات 


تتردد من مجموعة إلى مجموعة. مثال 


ممم ممسششسس يس سسب وائرة المعارف الإسلامية 


ذلك أن الصلة بين ب (؟) وك (١؟)‏ ود 
)٠٠١(‏ وهذه الحروف تمثل الأوضاع 
الختلفة للعدد ”, تدعمها المجموعات د. 
(4) وم (50) وت )5٠١(‏ وح (4) وف 
(40). وض/ظ )4٠0(‏ التى هى من 
بالنسبة للمجموعة ج (؟) ومضاعقاتها 
ه (1) وط (4) [انظر عن خواص 
الأعداد «رسائل إخوان الصفالء., جل 
ص 1ه ومابعدها]. 
العناصر الأريعة. فإن أحرف «النار» 
حيث تطلبء سواء فى الميدان الطبيعى 
أو الميدان التتجيمى. ومن ثم يمكن مثلاء 
بتجميع حروف النار تجميعا سحريا. 
وعلى هذا النحو. تستعمل حروف 
«الماع”» للتنبق بجميع الأمراض المرتبطة 
هذا مطلوبا فى الميدان الطبيعى أى فى 


الحروف 


يمكن مثلا أن نجعل المؤثرات القمرية 
تسود وكذلك الشآن بالنسبة إلى 
الحروف الأخرى. 

وعلاوة على هذه العناصر المأثورة 
للمعادلات العددية وصلاتها المتبادلة 
بالعناصر الأربعة, فإن علم الحروف 
لايتألف إلا من تجارب شبه خفية ليس 
لها أساس منصطقى على الإطلاق. 
والتتنيوون التخوفى سبنة 1417م 
(175م), وهو أكبر حجة فى هذا 
الموضوع (انظر بصفة خاصة مصنفه 
«كتاب لطائف الإشارات» طبع على 
الحجر فى القاهرة سنة 17١71١ه)‏ 
يقول فى ذلك : «ولا نظن أن الحروف 
مما يتوصل إليه بالقياس العقلى وإنما 
هو بطريق المشاهدة والتوفيق الإلهى» 
(ابن خلدون : المقدمة. ج”. ص ٠‏ 5١؛‏ 
الترجمة الفرنسية. ص ١5١؛‏ الترجمة 
الإنكليزية. ص .)١175‏ 

» وهذا هوالسبب فى أن يعض 
الغلاة يلتمسون هذا السر فى «الكشفء, 
وهذا أيضا هو السبب الجوهرى فى 
الانتشار الكبير للأصول الفنية لهوس 
ترديد الحروف وإحصاء الأعداد فى 


الحروف 


الإسلام. فقد ظن أنه يمكن بالتجارب 
القافبة كلن القؤامن الخفية الحروف 
النقوذ إلى أسرار الله وإدراك الحقائق 
أ الكرنيفة ‏ والاعدهاء السك السيفة 
والتسعون هى المادة الجوهرية لهذا 
الضرب من التفكر. فأصول علم 
الحروف تطبق عليها وتستخدم فى 
بلوغ «الكشف». وكان لبعض آيات من 
القرآن وبعض الأوراد والأحزاب مثل 
هذا الشأن . 


ويؤدى علم الحروف إلى النتائج 
الآتية : الأولى هى أن تمام اللهوس 
بترديد الحروف يبدأ باجتماع الأرواح 
القن كيين على الأفتلاك السبساوية 
والنجوم. والثانية أن طبيعة الحروف 
وخواصها السرية تتصل بالأسماء 
المكونة منها. والثالثة أن الأسماءء, على 
هذا الخضق نفسة, كفتف عن الخراض 
الخفية للمخلوقات عن طريق الأدوار 
العفدة الزجوده ومن كم تكسف عن 
انمسر اذ فاك وم هنا يديت الكفسوني 
الكاملة بالقدرة على التأثير على الطبيعة 
والكشى عن امجح رازه فى التافن 
والحاضر والمستقبل (انظر ابن خلدون: 
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الو ةن 11 الاترمة 
الفرنسية. ص 888١؛‏ الترجمة الإنكليزية 
ص 01 .)١‏ 

ولذلك فإن «علم الحروف الشريف»», 
بفضل الغاية التى يتوسل إليهاء له 
مكان ممتاز بين الأصول الفنية للتنبق 
فق الإسحلاة ذلف إن ورفيظ افيتان 
وثيقا «بالروحانيات» والتنجيم (انظر 
حاجى خليفة. ج ”. ص 00). وينشأ 
شرفه أيضا من ارتباطه الوثيق بعلم 
الكنات الذى يعذه علناة الحالم القككم 
الركن الجوهرى للمعرفة ذلك أن إدراك 
سر الحروف هو النفوذ إلى سر العقل 
الأول وإدراك سر الحروف هو النفوذ 
إلى الروح القدسء هكذا يقول صاحب 
الركتالة الحوولة فى كرام لسرب 
(استانبول. مخطوط البلدية. و” 2,0 
ورقة١).‏ ويقول ابن كمال باشا المتوفى 
سنة +54ه (15714م) فى «شرح 
الميئين» (استانبول» طوب قايى سراى» 
مخطوط عمد القالع 7/554 وزقة 
5) إن هذه العلوم قد مارسها أعظم 
أئمة الإنسانية مثل هرمس (- إدريس) 
وأقلاطون. وفيثاغورس وطاليس 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأرشميدس.ء بل إنه قد نسب إلى 
أشظل اكزان احداههنا فى الحروفق 
وهى «كتاب كنوز المغرمين فى أسرار 
الحروف واستعمالها فى الأمور 
والحاجات» (إستانبول» مخطوط حاجى 
بشير أغاء رقم 159., الأوراق 171 ظهر 
٠١7‏ ظهرء تعليق سنة 1١106/111١ه)؛‏ 
والثانى فى هوس إحصاء الأعداد 
ويفوق تامع رككاب الأساء يعر 
مَك انالك والقلون» (تختطوط 
بإستانبولء رئيس الكتاب مصطفى 
أفندى رقم 25/١١74‏ ورقة 417 وجه- 
1 وجه نسخى ١86ه -١5:51/‏ 
57 م ). ويجب أن نلتمس أصلهما فى 
المقالتين التاسعة والعاشرة من الكتاب 
المنحول لأرسطق وهو «كتاب السياسة» 
(طبعة عبد الرحمن بدوى فى 707/5 
“[ ز | ز[ [ز[|[ | |[ [ | [ز |[ 1 17! 
مه القاهرة سنة ,١54608‏ ج١اء‏ ص 
١72١-56‏ ). 


المصادر: 


علاوة على ما ذكر آنفا انظر: 
مصادر مادة جفر. 2 





الكووت 


)١(‏ هناك كتب لاحصر لها غير 
مطبوعة تتناول الجفر والحروف 
والأسمتاء التدحسقيئ والتقدواضن :لا يك 
أ مها بالتفصيل فى هده المادة: 


() ويوجد ثبت بالمخطوطات فى .7 
0" : 01170110 مآ ست راسبورغ سنة 
7 فى نهاية الفصل الخاص بالتنيق 
بالاقتراع . 

(؟) انظر أيضا :00102156 .1 كتاب 
معانى النفس: «عل «ءدء/1 :1/0 :أعلا 
6 فى 0000 .0 .بلطم 7 .3 جا ى 
قسم ,١‏ برلين سنة /ا0٠9١‏ ص 53١‏ 
4 . 


(4؛) وتوجد حقائق وإشارات إلى 
الحروف والأعداد فى الدراسات 
الخاصة بالفن الطلسمى وبالمربع 
السحرى. 

)6( انظر بصفة خاصة لم7 له .11 : 
عع[ عيرم «رعل ‏ دز ع«عاع[ه 070 10لا أعع3516 
أء تع طلام2  16771:1600:1150(16«‏ فى 1 41للال 
كا 07 . أذ .ك «ننطاي عاج لاء يبرلين 
سنة .١5955١‏ 
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0 ذلعتطط .77 : 16ل «عطعن ‏ اناي 
7عطه 4 “ع6 م6أه07ه 01 1 فى . 
]18 ج لاء سنة ١١١72‏ ص 1١85‏ 
”5 

3ع( الكاتب نفسه: نمن8 - ألم 
«416 0110407 1©1أ50أع 01710 26 فى اكلا جه 
١١ء‏ سنة 1555, ص /ا١١‏ -_/ال/ا١اء‏ 
وأنظر أيضا. !76 ج 2,١4‏ سنة 9196(, 
ص ١337١ 0-5١٠١‏ . 

(4) سممصسلءاكا .8 فى اكلا جث/. 
سنة 51١4‏ اص 554-/59. 


211 0611 1110- : 0. 1 3) 

1 25071611 (تكملة لمقال كدر مام ) 

فى . اىاء ج؟١,‏ سنة 141717, ص /اا؟ 
55980 . 


حروف الهجاء 


وقد حدد لسان العرب «الهجاع» 
بقوله : «تقطيع اللفظة بحروفهاء» (لسان 
العرب. ج .5١‏ ص 57”8,. س 7١؛‏ جد 
65ص 557 بء س 4 - 5). وقد تبع 
هذا ابن سيدة فى المخصص (ج ؟١,2‏ 


الكسن 





ص ©" فى آخرها) فنسب هذا التعريف 
إلى صاحب العين الخليل. والقواميس 
المعاصرة أو الحديثة فى العالم العربى 
(محيط المحيط, البستان: أقرب الموارد. 
المنجد) يعرفونه تعريفا أدق فيقولون 
«تقطيع اللفظة وتعديد حروفها مع 
جركاتياء انا القكل الذى يتفهل 
لإفادة هذا المعنى فهو «هَجِوْتْ الحروف 
هجوا أو هجاء» أو «هجوتها تهجية» 
أى «هجاءً» أو «هجوّتها تهجيه أو 
تهجيتها تهجية». ومن ثم يجد المرء بدلا 
من العبارة «حروف الهجاء» : «حروف 
التهجية» أو «حروف التهجى» ولو أن 
العبارة الأولى هى أشيع العبارات حتى 
يومنا هذا. ومن هنا كانت «حروف 
الهجاء» تدل على حروف الأبجد. ونجد 
العبارة المألوفة «ترتيب على حروف 
الهجاء». والقواميس التى ذكرنا آنف) 
تسجل أيضاً عبارة «أحرف المبانى» 
(فى محيط المحيطء والأصل هاج و ؛ 
وفى البستانء الأمصصل ب ن ى) 
ى «حروف المبانى» (فى أقرب الموارد : 
الأصل ب ن ى ؛ فى المنجد : الأصل ب 
نى). ولكنها تسجل «حرف المبانى» 
(محيط المحيط والمنجد فى مادة حرف) 
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ويخصص الزجاجى أربعة أبواب 
للهجاء (الجَمّل. ص 519 - ا1؟) وهى 
يعد تنه جدينا بق لوكا رلك 
يبدا الباب الثانى (ص ١1؟)‏ بالتفرقة 
بين نوعين من الهجاءء واحد «للسمع» ,2 
والآخر «لرأى العين». وإنما يقول فى 
الأول «هو لإقامة وزن الشعر». ولا 
يذكر المخصص (الموضع المذكور) شيتاً 
عن هذا. ولعل المسألة هنا هى تقسيم 
وملعم النك ومين «الشووف القدركة 
ى«بالضووف: المتحافة لعشي ين 
«الأجزاء» أو تحقيقها. 

والهجاء يفترض من قبل تمييز هوية 
لحلاف وقطف» وق السترعة 
المصاحبة. ومن ثم فإن حروف الهجاء 
تشمل تمييز الصوت الذى ترمز إليه 
العلامة. وفى علم الصوتيات يستعمل 
النحويون العرب «الحرف» والجمع 
«حروف» ليدل على نطق اللغة العربية. 
وهم يميزون 55 «أصلاء جوهرياء 
و «حروف الهجاء» بطبيعة الحال لا 
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تتيح لنا إلا 4؟ علامة, ولكن يجب أن 
نذكر أن الألف تمثل علامتين «الهمزه» 
و «الأئق اللية». 

وثمة عبارة تتصل «بحروف الهجاء» 
هى «حروف المعجم». ولكن ابن جِنى 
(سر الصناعة ج ,١‏ ص 9" - 45) 
ناقش معتاها ويتاءها التضوئ #فالمعجم 
مصدرء وهو هنا فى موضعه النحوى 
مضافا إليه. يتخذ نفس صيغة اسم 
المفعول به كنندءننهم 7076 (انظر 2170116 
فصل 15) من الفعل الرباعى «أعجم» 
من «العجمة». أى «الغموض» وعدم 
الوضوح مع معنى خاص هو إزالة عدم 
الوضوح. و «حروف المعجم» هى 
الحروف التى هى موضوع هذا الفعل. 
ويجب أن يذكر المرء الصيغة الأولى 
لكتابة العربية وخلوها من علامات 
التمييز والغموض الذى كان يكتنف 
متفظم علامتاتها: والثتوين الذى عدت 
فى هذه المسألة أمكن تحقيقه بإضافة 
علامات الترقيم التى أوضحت كل 
حرف فى شكل مألوف. ومن ثم فإن 
«حروف المعجم» هى على نحو صحيح 
الحروف التى عليها علامات الترقيم. 


اكوا 
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وأراد الكتاب القدماء أن يتحاشوا وقوع 
أى خطأ فى الكتابة التى تميز هوية 
الحرف فأضافوا إليه حاشية هى أن 
الحروف المعجمة هى الحروف التى 
عليها نقط والحروف المهملة هى 
الحروف التى ليس عليها نقط مثل : 
غين معجمة وعين مهملة. وهذا هو 
الاستعمال الثالث الذى ورد فى كشاف 
اصطلاحات الفنون (من شاء تفصيلا 
أوفى فليرجع إلى غطعء/7 : عنطمم 
107 الطبعة الثالثة ج 2.١‏ ص 
).ومن حيث العمل أصبحت عبارة 
#حووك: المعَصم: مرادفة اك سروف 
الهجاء» فى دلالتها على حروف الأبجدء 
ولكنها إنما تشير فحسب إلى الكتابة 
(انظر 819018 .]/! : :ءاه 61 هات ص 1). 

و «حروف الهجاء» تشمل كل 
ما ينطق به فى الأبجد العربى؛ ومن ثم 
يجب علينا أن نسوق بيانا مختصراً 
بالنظرية الصوتية عند النحويين العرب 
فيما يتعلق بهذه الحروف والفروق التى 
يقولون بها. ويسجل هؤلاء النحويون 
بيساطة هذه الفروق تباعاء وعناوين 
الفقرات التى وردت فيمايأتى قد 
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أفسفتافا للمتقتابلة بين الأضوات عند 
العرف والاضؤات عفد الأورييين : 

١‏ - مبداالحهروف: إن نقطة 
الأتطلاق هنا فى :«ضوت الصندره هذا 
الصوت «عرض» و «النقس» هو 
«المركب» كما يقول رضى الدين 
الإستراباذى (شرح الشافية. ج ". ص 
»,. س"3). والنحويون العربء فى 
مبدأ الحروف هذاء يحتفظون بالاسم 
السسخظ : وصوت :للد لاله على الجمع مين 
صوت الصدر + النفس. وهم يقابلون 
بين الصوت والنفس ويتناولونهما لامن 
حيث هما حقيقتان متميزتان فحسب بل 
من حيث هما مختلفتان كل الاختلاف 
ميان ؤهوهالفكايلة مين «السطتركه 3 
«النفس» أمر جوهرى. 

والحرف ثمرة «مقطع» فى هذا 
«الصوت» وهو يعلو فى الحلق ثم فى 
الفم حيثما تقابل جوارح النطق هذا 
ولتقطيع و الحعوك التكمدرة زالقى 
مشكل الكرفة هذا هو كحوسةة؛ اشام 
(والجمع أجراس» وهو حصيلة تطبيق 
التقاق على مكوكنت: القطوه وال سرامن 
خسف واخحتلات القاطع زد لكل مقط 


جرسء أو حرفء بل يجوز لنا أن 
نسميه «حرف صحيح». 

والخرق الخاضتل فى :هذا الضبوت 
وهى يتحرك يجعله بطبيعة الحال 
«مجهوراةى» ذلك أن غياب النفس فى 
التملق مه امن ناسين عدي |4 التظطق 
بحرف «مهموس» إنما يعدل «النفس» 
عند مخرج الحرف. فهو يحصل بالنفس 
المرء من واحد إلى الآخر؟ لقد وجد 
العرب التعريفات التى أوردها سيبويه 
فى «الكتاب» (ج”, ص 7 ع, سس 5" 
55م ص 4س »” - ”) ومن 
جاءوا بعده . الجواب فى مبلغ قوة 
النطق : ففى النطق القوى (أشبع 
يكون للحرف أو فيه إلا «ورصوت», 
ويكون الحرف حينئذ «مجهورا؛ وفى 
النطق الضعيف (أضعف الاعتماد) يبقى 
الطريق طليق] للنفس : جرى النفس 
معةه» [أى الحرف]ء ويكون الحرف فى 
هذه الحالة «مهموسأ». 

ومن ثم فإن تقدير قوة النطق مهم 
جدا. ذلك أنه بلا شك محور النظرية, 
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علاوة على التباين الأساسى بين 
«الصوت» و«النفس» . على أن نحويى 
العرب فى بناء منهجهم على هذا النحو 
استحدثوا العنصر الأضعف : ذلك أنه 
كيف يتسبب اختلاف فى قوة النطق 
وجود الصوت وحدة فى حالة ووجود 
النفس وحده فى حالة أخرى؟ لقد 
حاولنا فى موضع آخير (8:67161. ص 
4053-4 ) أن نتبين الظواهر التى 
اتطاعف ان تؤذى: «باضحات النظوياة 
العرب الأولين إلى تقرير هذا الفرق 
المضلل. وإيما كان الأمر فإنه يجب أن 
نلاحظ من أية زاوية درسوا قوة النطق: 
أهى بإيقاف النفس أو بالسماح له 
بالجريان. إن وجهة نظرهم مختلفة كل 
الاختلاف من علم الصوتيات الحديث. 
ولذكة»فليين فى اسبكظا هتنا اق امسن 
فى نظرية العرب حججا تقارع المذهب 
الحديف الشامن باتهيوف الساكنة 
الكباعتة نيك تعاول أن خطدق هذا على 
الأصوات فى العربية. 

وفى مبدأً الحروفء يجب أن نشير 
إلى الحالة الخاصة. يحروف ثلاثة 
تعرف باسم «الحروف المعتلة» (أو 
حروف العلة أو الاعتلال) وهى «الألف 


تنوونا 
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اللينة» و «واى حرف المد» و «ياء حرف 
المده:بؤهذة: الحيووف اللاة ساكنة 
بطبيعتها. ويتميز «مخرجهاء بأنه 
ومع لخر له من الاساع ينا 
يجع المقطع خلواً من أى سسبب 
للوجود. فهى يتخذ أبعاد المخرج ويفقد 
كل كفايته ويصبح كلمة بلا مدلول. 
والحنوت يمصرى فل هذا الشمرع 
باسكيوان ويكمك القطاع :هذى 
«حروف المد» أو «المدّ والاستطالة» : 
111119 
وخروف اللنت وقد «اتدروق العتلة» 
هى بذلك مستمرة أو «حروف لين» و 
«صوتها» يدل على عنصر صوتى 
صحيح: فالصوت للألف اللينة, 
والحبوة: للواق المتاكنة او الصضبويت ألداء 
الساكنة, ولكن ما هى الذى يجرى مع 
الصوت إنه «الهواء». ومن ثم فإن هذه 
الأضوات #«فن الهواء» اومقوافية) عي 
قال الخليل عدة مرات. 

والنظر إلى «المقطع» على هذا النحو 
استحدث تقسيماً مزدوج]ا للحروف : 
أى بين هذه الحروف الثلاثة المعتلة التى 
ليس لها أى فعل فى المقطع وبين غيرها 
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من الصروف وهى «الحطروف 
المتشحسة؟ القل لهذا مقظم عالرفن: 
والثلاثة الأولى ساكنة بطبيعتها, فماذا 
يحدث إذا غدت «متحركة»؟ إن «الألف 
الآخران إذ يقويان بإدخال الحركة. 
كوكنوة القن فين الحدرفة الزاتسي. 
وكلاهما يبقى فى الأصل حرفا معتلا؛ 
وكل ما فى الأمر أنهما يصبحان مثل 
الحرف الصحيح. ويذلك يكون تقسيم 
وليس لها مقام هنا. ولكن وصفها 
محدوكنة اعرف كا 

5-_المخرج : ومامن داع هنا يدعونا 
إلى أن نسوق بيانا وافياً آخر بجميع 
المخارج. وأمر ذلك ميسور فى (5لاه 0 
4 ل ص ٠١-1١5‏ أو قى 
داعوكء ا .11: 6انه7 قصل 55 ب - ه ). 

لقد قر الكليل دون سواه 
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اعون نطقهاء ويصدها القاريء فى من 
كان الاذهري هن أزائل :طن أذاعوه فنتما 
نعلم (0716/21 6 ©1: ج ١‏ سنة 
اا طبرن بأأى 17 


«الحلقية» ونسميها نحن الأوروبيين 
«6415 18 ويقول الخليل إنهالا 
معن إل :التميزة والساء والكاء 
والغينء على حين يجعلها سيبويه 
تشمل أيضا الهمزة والألف. وهذه 
اجرف فتن الزاو:ر الناد وططقها الخلين 
بأنها جوفية لأنها صادرة من الجوف 
وليس لها أى حيز للنطق آخر تنسب 
إلمه إلا الجوفه واذلك فإقه ينميها 
جاننا عق الجووف الثن لها خخارج 
الذى أصطنعه فى مصنفه «كتاب العين» 
فقه الئقة 'التئ اتنع مؤلفوها سدة الحليل 
(انظر «المُحكّم والمحيط الأعظم لابن 
نصارء ج ١.ء‏ القاهرة سنة ١905/‏ خخ 

وكل مأشور العرب فى النحى يقول 
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الحروف اللهوية؛ أو إن شتت الدقة من 
الحروف التى ينطق بها من خلف اللهاة. 
«التُطُعية» : وهى الدال والتاء 
والطاة عل ان سسييوية بتو السنة 
النحوية فيقول إن مخرجه ممما بين 
طرف اللسان وأصول الثنايا». 
«الذوؤتقية» : وهى الراء واللام 
والتون» والأسلنة وهى : الزاع: والشين 
والصاد. وهذان المصطلاحان يدلان على 
النطق بطرف اللسان ولكنهما إنما 
يحددان شكل اللسان : مستى مرفق عند 
طرفه بالنسبة للمجموعة الأولى ومحدد 
بالنسبة للمجموعة الثانية (انظر 27:61/6 
الفصل الثالث والأربعين) وهم 
لايذكرون الوضع الذى يتخذ عند 
التطق: 
«الشجريّة» : وهى الضادء والسين 
والجيم من الشجر أى ركن الشفتين. 
ويمكن أن نفهم أن المقصود بذلك هى 
الحروف الجانبية 1:61 التى تناسب 
الحناد القمينة ولكنوا لاتكاسن الشسيخ 
أوالجيم. ويظل المصطلح غامضا. 
ويتتضح من الملاحظات السابقة أن 
ثمة خلافات فى موضوع الصوتيات 


اونا 
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بين الخليل وسيبويهء. ولكن من العجيب 
أكذا لانجه تصبدى: للها فى بالكتات وكنة 
نقطة عاتضنة هنا فى اضول الصوتيات 
ا 

“ - طريقة النطق )١(‏ المهجورة - 
البدوسة الحجووة» والنوسة و 
سير من لكك المسدو عن بي بع 
ويقوم. والحق إنه ما من شك أنها تدل 
على علو يلالق اللتكز ابا ولتكياء 
الصوت المحدثون بأنها الصائتة وغير 
الصائتة. ونظرية مبدأ الحروف التى 
قافا أنفا كنافية هن ذاكها للدلالة على 
أن العرب رتبوها وفقا لصلتها بصوتها. 

وتعبر مصطلحات سيبويه عن نتيجة 
التجربة المقترحة للتمييز بين المجهورة 
والمهموسة. فالأولى حروف ليس لها إلا 
صوت,ء والثانية حروف لها نفس» كما 
تعبر أيضا عن الشأن المميز لقوة النطق. 
وهذان هنا السظلهاة: 

«فالمهجورة حرف أشبع الاعتماد فى 
موضعه ومنع النّفس أن يجرى معه 
حتى ينقضى الاعتماد عليه ويجرى 
الكدوت 
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ديكا الوتعين فحت المحيك 
الاعتماد فى موضعه حتى جرى النفس 
معة». 

والحورف الخنوودة في اعد 
والآلك: و المتكة والفسيض والقناف: 
والكسية والحتاف والفبعاد د واللاء: 
والنونء والراء. والطاءء والدال؛ والزاى: 
والعلاء. والذال: والناة واميد» والواق. 

والصريك الرسوسة ف اليا 
والحساك والكنك واعاف: والشيين 
والسيو رو القاءة دو ساد والقاض والقاء. 
وقد جمع المفصل بينهما فى عبارة 
مامه على الدذكر فهال؟ ميته 

وجميع الحروف المهموسة تطابق 
الحروف الباكتة كيدن الضيافتة :فى :علم 
الصوتيات الحديث. ولكن وجود الهمزة 
والطاء والقناك حكن الحروف الصيورة 
لفان نكا فحت] يدنضق. والتفير قن 
الأول وهو الهمزة فقد تناولنا الصعوبة 
فيه بمادة «همزة». أما حرف الطاء فهو 
نلا شك حرف ساكن صائكت فى النطق 
الذى وصفه سييبويه : وهى دال 


6 . س4) يفرق فيه بين الطاء والدال 
بالإطباق فحسبء أما بخصوص حرف 
القناف؛ فبلاشك أنه كسان يوجد نطق 
صائت له؛ على الأقل فى جزء من العالم 
العربى القديمء فإذا كان هذا لم يوجد 
فإن من الصعوبة أن نشرح السبب فى 
أن هذا الصوت كان ينطق به تماماً على 
هذا النحى الذى أصبح فى الوقت 
الخجالى :عنلافة مميزة بين اللوجنات 
البدوية (صائت» ولهجات الحضر «غير 
صائت» (انظر 77616 فصل 457ه) أما 
عن تاريخ هذه المسألة فأرجع إلى : .ل 
1644 : 5لام) ص :©١‏ - :53, نبيذة 
ام ١؛‏ عداءاظ : 116ه77: فصل 515 2 ب - 
ع2 

)١(‏ المطبقة ‏ والمفتوحة: وقد 
اصطنع ابن جِنّى (سر الصناعة), ج 
١ص ,7١‏ س )١7‏ النقطة الجوهرية 
فى الشرح الذى به جاء سيبويه (ج 2,5 
ص 455: س © - ) ووصف الإطباق 
بأنه رفع مؤخرة اللسان إلى الحنك 
الأعلى» بحيث يصبح الحنك الأعلى طبقا 
لهذا الجزء من اللسان (كشاف 
اصطلاحات الفنون. ج ١‏ ص 377 
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س .)١18-1١1‏ وهذه الحركة التى 
تفترض خفض الجزء الأمامى من 
اللسان» تتحصل بالاتجاه نحى الحنك 
اللين أو اللهاه؛ ومن ثم فإن «الإطباق» 
يترجم ترجمة حسنة بلفظة «منامع!هاء/ا 
وكون الحروق الشف في الثن سس 
عند الإفرنج 16/6. أما المنفتحة ومعناها 
لقةدزاهم كيو انحرو لقن لاا[ يا 
فيها. ويمكن أن نتر جمها «ماءه - «ملل. 

والحروف المطبقة هى : ص .2 ظل., 
طء ض. أما ما عداها فهى جميعا 
خرف كك ولكنذا بسكن دن بكي 
الحروف التى هى «مستعلية».(انظر 
فقرة .)25١‏ 

والحروف المطبقة تسمى فى كثير 
من الأأحيان «الحروف الساكنة 
الشديدة». ولا يوجد فى نمط الشدة 
كنات اتتويا الستانينة «[لننات يل 
أصوات خارجة من مزمار اللسان -05ام 
71 أى حبس مزمار اللسان مع 
سماع همة نطق شنديد (انظن التقصيلن 
فى 011 ©0011111) .ل : 2)007150110711151116 ص 
اعمس هدوسي 
والزاد .وكوي النطق افج لنيجة 
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مغربية [ 5توعكة]/! .اط : '] عل انمالهايء 4:11 
ع[ ط ]داع 710 01ج ناتلا 40715 1056[م61 فى 
2 كعالناظا بك الااتامم1 ,ا 06 كأماس4 
«عواك ,كف 16أ5ءلاة:/0] ,آ» جحل .١١‏ سنة 
4 ]ص 58-45) فكشفا عن 
صورة أخرى من التفخيم هى النطق 
الخارج من اللو م (مذلمة ام و ونام 
ولكن الكشوف فى هذا الميدان قد تكون 
غير كاملة. ومن ثم فإنا نعد نمط الشدة 
أى التفخيم الذى وصفه نحويو العرب 
صحيحا (انظر 2:01:6, فصل 471 ط - 
ك). 

“ا لمستّعلية _ والمنخ ؤ ذ لنخفضة: 
و الورك اله تحماية .ناموك 
الأربعة المطبقة التى تناولناها وشيكا 
مضافاً إليها القاف والغين والخاء. أما 
الحروف الأخرى فمنخفضة. ورفع 
مؤخرة اللسان للمطبقة تجعل هذه 
الحروف مستعلية. أما بخصوص 
الحروف قء غ. خ فسإن رفع اللسان 
لايبلغ المبلغ الذى يجعل الحنك طبقا 
على اللسان فى قول رضى الدين 
الأستراباذى (شرح الشافية, ص ", 


ص 7517, س 8 - 4). وهذا فى رأيه 
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إطباق منقوص أو بداية إطباق. وأهمية 
هذه الحروف المستعلية هى أنها تمنع 
«الإمالة» كما سيق أن لاحظ سيبويه 
(جحج "ص 5868,. س .)٠١‏ وهى 
تحتفظ بأهميتها لدارس اللهجات 
الحديثة حيث ترتبط بمسألة «التفخيم» 
(انظر اهعم ناهة0 : كلامن)ء ص1" - 5 5 
6 : فصل 8 ]ب). 

(؛) الحروف الشديدة والرخوة 
واليدنية : 


والحروف الشديدة هى : الهمزة 
والقاف والكاف والجيم والطاء والتاء 
والدال والباء. 


والخسويف الزختوة هن البحاك: 
والحاءه والكحية: والكتنة والسينانم 
والضحاة: والواع» والسين: زالظاف 
والثاء. والذالء والفاء. 

والحروف البينية هى العين؛ واللام» 
والميم. والنون» والراءء والواوء والياء, 
و انالف ؤيرزة التمدل العيتازاته القافنة 
للتذكير بالأولى أجدت طبقك أو أجدك 
قطبت ويورد للأخيرة: لم يروعنا أو لم 
يرعونا. 


والبينية هى التى بين بينء 
والاصطلاح حديث وإن كان مناسباء 
وقد استعمله محمد مكى فى كتابه 
«النهاية» الذى أتمه سنة 6١٠١اه‏ 
(/181م؛ وقد استشيد به (-8:87 .11 
811 : :1101671416 ص )١١1‏ وكانت 
السنة القديمة هى استعمال جمل مثل 
المفصل (فصل 4؟١)‏ : «تلك التى بين 
الشديدة والرخوة». والعرب بتقسيمهم 
الحروف إلى شديدة ورخوة قد اهتدوا 
إلى نفس المنقينقة الت امتندى إليهيا 
علماء الأصوات المحدثون بتقسيمهم 
الحصروف إلى حص روف عناياءء0 
وح روف لف0151 ولكن هذين 
المصطلحين ذاتهما لايعيران مباشرة عن 
الوخنع العسديو او النذئ ونش بوشن 
وجوده المصطلحان الإفرنجيينء وإنما 
يعبران عن درجة تفاوت الشدة فى 
النطق. 

ولا يرى العرب فى البينية ما يتمثل 
عادة فى المصطاح الإفرنجى الأول ولا 
ما يتمثل عادة فى المصطلح الإفرنجى 
الثانى». وهناك ما يقال فى هزه النظرة 
انظر (لاه 001116 : 001/75 ص 7339 2 15137, 
64 : فصل "5 ج د) إلا العين. فإن 
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المرء لا يجد فيها شيئًاً يستدعى 
إفرادهاء ولكن خواص الحروف البينية 
لأتتون أن تفؤدها نققة كالثة: امنا عن 
شروحها التى أتى بها العرب فإن 
أوضح شرح هو الذى ورد فى شرح 
القنافينة جد طن +5 امن )وقد 
ردده كشاف اصطلاحات الفنون (ج 
دهن اا 1 

وهناك تقسيمات صغرى للحروف 
قررها العربء وحسبنا أن نذكر هنا 
تحرزوقك: القلقلة» وهى :القناف» والجنه: 
والطاءة ادال والمباءة اسروك 
الدلأقتة» وهى اللام: والزاء. والبنون: 
والفاء. والباءء والميم (انظر ناقعما)هة0 .ل 
: 001/5 ص 75 ؛ 778116 قصل /] 
اوج؛ وانظر أيضا كشاف اصطلاحات 
الفنون فى مادة «حرف») 

وأما حساب الجمل للحروف فأنظر 
عنه مادة أبجد وانظر عن استعمال هذه 
الخروف فى الممسن هادة تشررقت 

المصادر : 


جرى التحويون العرب على أن 
يبدءوا دراستهم للصوتيات قبل باب 
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)١(‏ سيبويه : الكتاب» ج ؟, باريس 
سنة ,١1885‏ باب 5165 (طبعة القاهرة, 
ج ”, ص 5١04‏ -507) وله أممية 
كبرى. 

(9) الزمتشوي + الفضل الطسعة 
الثانية على يد 8:05 21.27 كرستيانا سنة 
7, الفصول 7١5 7١7”‏ (القاهرة 
سنة ,)١7757‏ ص 5953-7917 . 


(؟) ابن يعيش أب البقاء : شرح 
المفضل للزمخشرىء طبعة 982و[ .6, 
لييسك سنة ,١84857‏ ج ”,. ص ١855‏ 
١5717‏ (طبعة القاهرة. ج .٠١‏ ص 
ادا 

() الرّجاجى : الجمل؛ طبعة محمد 
بن أبى شنب (محمد بن شنب)» الجزائر 
سنة1977, باريس سنة ,١961/‏ ص 
اا ل لان . 

(5) رضى الدين الأاستراباذى : 
شرح الشافية. القاهرة 5/8١١ه‏ ع 
ل ا يي رك / 

(5) وعن متن الشافية لابن الحاجب, 
انظر الكتاب المذكور.ء ص ,55١‏ 5508, 
لات مىره؟ . 
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(0) وثمة مصنقات فى علم الصوت: 
ابن جنى: سر صناعة الإعراب. ج 2,١‏ 
طبعة القاهرة سنة ١17/7‏ ه - 1504م. 

(6) المدخل (ص 15 55) والفصل 
الأول (ص 51 - ل/الا) وهما مهمان 
بصفة خاصة. 

)5 ابن سينا : أسياب حدوث 
الحروف. ص ٠١‏ ومابعدهاء من قطع 
الثمنء القاهرة سنة ١175‏ ه؛ طبعة 
حديثة معتمدة على أريعة مخطوطات 
قام بهاب.ن خانلرى. طهران سنة 
:١ه‏ (مطبوعات جامعة طهران, 
رقم /اظ١5؟).‏ 

)٠١(‏ وأنظر أيضا تحت مادة 
«حرف» ج ١‏ من كتاب كشاف 
مصطلحات الفنون: كلكتة سنة 1١8517‏ . 

(١١)وحسبنا‏ أن نذكر من الكتاب 
فى التجويد الوافى : كتاب التيسير فى 
القراءات السيعء طبعة 21اء,2 .0 : -816 


معندته 1 معء نه صل 5" 11١‏ 00 


05 ويسجهل كبتينات المزهن 
للسيوطى حقائق كثيرة عن علم الصوت 
(بولاق سنة ١87”‏ ه القاهرة سنة 
هاه) ولكته لم .يكبت الجركات 
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ومن ثم كان عسيراً فى الاستعمال. 
وعرض المتن فى أحدث طيعة, وهى 
بكثيرء وقد أشرنا إليها باسم المزهر, 
الطبعة الثالئة. 

مصادر الكتاب الأوروبيين : 

)1( لامعسلامة0 .[ : عمط 06 كرام 
ءطممه عننواك: الجزائرء سنة ١55١‏ -ئ 
-ككهاء عطه0ه , 06 لاع2020|0[ج7 16لا ,أ ©دكألاو 
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(") الكاتب نفسه -م5 ه! عل ناءاايا8ظ 
كام 06 علان17ك7لاو الا 4 1616© رقم 2,071 
ج "؛. سنة 2١5551‏ ص 7-537 .1١50‏ 


2( الكاتب نفسه : 071501107115716 16 
6 الاافى » جدةءً: سنة 1١9601١‏ 
,ص  /5‏ 45؛ وقدأعيد طبع 
هذه الكتب فى المجلد التذكارى لجان 
كانتنه أطهجه دعلنوأاداناع ]| © كءل4اناط 
باريس سنة ,١95١‏ وهذا المجلد 
التذكارى يرجع إليه هذا (وفى غير ذلك 
من المواد التى كتبتها عن حرف الهاء 
وما بعده ) بالعناوين المختصرة .75:م) 
و ©56كااوكاء و 001150111151716 وتشمل -25 
ااعتكنياو (ص )١178- ١11‏ الاعتراضات 
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الصوتية للعبارات العربية التى تذكر 
بالحروف ومسألة المفارقات (ص55١‏ - 
ففة وهما موضوعان لا يمكن أن 
نتناولهما هنا: ويحتوى ال :0# ص 
١١‏ 5؟١١)‏ على مصادر بالكتاب 
العرب عامة والأوروبيين خاصة فيما 
يختص بالعربية الفصحى واللهجات, 
وهذه المصادر قد أخذت وأكملت فى -4// 
سوجرمناع ء أه ملهو انهم عل كاه 16رمع 11015 
06 فى نفس هذ المجلد التذكارى 
) ص86١١- ١*١ ٠١‏ ). 

() وحسبنا أن نذكر هنا: .10.5 
لأءبآآ: بم اأمعأددهان0) ع[ زه ««ماضاصه 0 4 
©#عهياوىها عاذه: جس؛: الله آباد سنة 


١/551, ١7٠١ ص">7‎ 0 


)6( علققطء5 .ل : -ايامط ك' [أوستوطزى 
6 ليدن سنة ١5١١‏ ص١١‏ -95", 
الترجمة الألمانية لباب 510 من الكتاب 
لسيبويه. 

() وانظر عن شرح السيرافى على 
هذا الباب نهوءمن0.'110 فى م4701 جب 


٠. ١8ك-‎ ١8 سنة 6, ص‎ .6© 


)1( المقط 813 .1/1 : درن أنه أله اهل[ 


(علء كذاء 7172011 :461 لاج 1(عع 1لا اأعلاى 107:13 


6س 


حروف الهجاء 


«ءطه 4١‏ 0 1677 كوتنكن سنة 2,0151355 
ص ,١١5١١ 0-1١١”‏ هو ترجمة ألمانية 
للرسالة المذكورة آنفا لابن سينا طبقا 
لطبعة القاهرة. 

32 تعصلعتة 0 11.1 .177 : وه 1اء1رمر[م 1716 
0/41 أو كسفورد سنة ١91506‏ . 

)8 ( حاعولء11 .1آ: عو زامدمطط عل دعلنناط 
6 فى [كنا 116101865 جه 1" سنة 
2,1565١68‏ ص ©ه>»>” - 5860 . 

)1 الكاتب نفسه بإونإة»00 هآ 
0 ,3116 | كرجه ,ل دعطن 4 دعل عننن ]1016م 
أتسازط طلا ,ل طه+7 ,ا4 فى -©0 .1ع ع1107/ 
كأأاءى: سناع «ع4 «أءئزاء2: جب 3١81‏ 
سنة .,١558‏ ص 754 .,٠١5١‏ وهىق 
دراسة أدت إلى مبدأ الحروف المجهورة 
والملهموسة (16ن 01/1 210716 بحث 
نقدى) فى ل[05] 21416:8©5,» ج 5" سنة 
4, ص 5٠١ ١١7”‏ (ويشار إليه 
بلفظ 1611 . 

1701/6 46 الكاتب نفسه : -أنام‎ (١ :١ 
ص‎ ١51١ عه+» :و7010 بيروت سنة‎ 
ه١‎ 5:١ لصفلاوأ.”8غ50٠0٠‎ 
.)77016 (ويشار إليه بلفظ‎ 

)١١(‏ وقد عرض بروكلمان لجميع 
النقاط الهامة للصوتيات فى العريية 


ا 





الفصيحة وفى اللهجات فى دئاب0س 0 
-توررعى عل عاألماصدنه 07 انع تع طعنءاعو(علا 067 
01 11076 حل ١‏ يرلين سنة 
4 ص 585-١51١‏ . 

(١ 52)‏ 1105011 .35 وهو يحصر بحثه 
فى العربية الفصحى فى -0 5151674 |1 
ع 1ه ملاع اناا ء[أء0 م هه رومة 
سئة .١9608‏ 

(١ 5‏ أما وءطه0 .74 فيشمل يبحثه 
ميدانا واسعا كما يتبين من عنوانه -25 
6 اه ءرأوالاطوعملا 16[ «لاى 207160761 1هى 
علهو اناعد ماله لك 116و أ/6ارم[ص 
باريس سنة ١141‏ (ويشار إليه بعبارة 
2100100 امدعظ). 

)١4(‏ ونذكر أخيراً أن فلايش نشر 
نصا مهما جد لسيبويه نقله السيرافى 
فى شرحه وذلك فى بيان الفرق بين 
الحروف المجهورة والمهموسة فى 1 
علااءلا”اى 16ئلا ,0 عككللاوكط ,علاوأددهاء ءعط70ه 
6 بيروت سنة 2,1١15131‏ ص 
١١١-1١:‏ (ويشار إليه بلفظ -5ر 
عككفيان ) 

)١5(‏ وانظر أيضا مواد «اللغويات» 
و «الصوتيات». 


خورشيد [فلايش ©5أ©11.51] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحريرى 


(ولد عام 53 4, وتوفى فى 1 رجب 
عام 017) وهو أبى محمد القاسم بن 
على بن محمد بن الحريرى: نحوى 
وكاتب رشيق؛ ولد وشب فى المشان 
بالقرب من البصرة ودرس بالبصرة. 
وتذكر المصادر أنه تلقى العلم على 
الفضل بن محمد القصبانى. وهذا خطأ 
لأن الفضل هذا توفى عام::؛هف 
وولى فى البصرة منصب «صاحب 
الخبره فى ديوان الخلافة (انظر 
اللتكري اك ناس 37 
وظل هذا المنصب لأولاده حتى عهد 
عماد الدين الإصفهانى الذى زار 
البصرة عام 551. وكان بيت الحريرى 
فى حى بنى حرامء أما عمله فكان فى 
المشان. وقد تردد على بغداد (كما حدث 
فى عام )5١05‏ والظاهر أنه أدى فريضة 
الحج. ويظهر أن رحلاته الأخرى لم 
تدون. وقد اتصل بحكم منصبه بكثير 
من أعيان قصبة الخلافة. 

والمقامات أشهر تواليقهء وهى 
مجموعة من خمسين مقامة احتذى فيها 
مقامات بديع الزمان الهمذانى وفيها 





يقص الحارث بن همام مغامرات رجل 
يدعى أبا زيد السروجى. ويؤكد المؤرخ 
ابن الدبيثى أن أبا زيد هذا شخص 
حقيقى يدعى المطهر بن سلام أهدى 
إليه الحريرى أشعاره؛ ولكن لا شك فى 
أن هذا القول من نسج الخيال شأنه فى 
ذلك شأن الأبطال الذين ورد ذكرهم فى 
القصص الأخرى. ويذكر هبة الله ابن 
سعيد ين التلميذ ‏ صديق الحريرى 
وأحد الذين كاتبوه ‏ أن الحريرى بدأ 
مقاماته عام 445 وانتهى منها عام 
٠:‏ . والتاريخ الأول صحيح لأن 
المكقامات قد تحدثت عن استيلاء الفرنجة 
على متلوية لجووج عفنا 455 ميا 
التاريخ الثانى فهو متقدم كثيرا على مأ 
يظهر إذا كان ابن الأثير على حق فيما 
ذكره من أن دبيس الأسدى كان شابا 
عام 50 فى حين أن المقامات ذكرت 
هذا الش خص على أنهإحدى 
الشخصيات المعروفة. واختلفت الآراء 
فى الشخص الذى ألفت هذه القصص 
نزولا على رغبته. وقد ذكر فى هذا 
الشان اسما وزيرئ المسترشذ: أبى على 
اين صدقة (017) وأنى شروان بن 
خالد. 


تفذونا 


الحريرى 


وقد غدت المقامات من أمهات 
وهى يزعم أنه أجاز سبعمائة نسخة 
منهاء واحتفظت المقامات بشهرتها على 
الرغم من تجريح شانثيها أمثال ضياء 
الدين بن الأثير صاحب كتاب الفخرى. 
وقد أخبر شميم الحلى (المتوفى عام 
)١‏ أحد شراحها المتقدمين ياقوت أنه 
العربى جميعا فإنه يجد نقسه عاجزا 
عن أن يسامى المقامات؛ ومقامات 
الحريرى دون مقامات الهمذانى أيتكارا 
إلا أنها تفوقها فى السهولة وامتلاك 
ناصية اللغة العربية والمقدرة الشعرية. 
وتعدت شهرة المقامات حدود الجماعة 
الإسلامية إلى اليهود والنصارى الذين 
ترجموها أو حاكوها باللفتين 
العبرية والسريانية. وقد ترجم 
شولتنزكدع؛آباطء5 وريسكه عكلواع8 نماذج 
من هذه المقامات إلى اللاتينية فى القرن 
الثامن عشر وطبع ده ساسى 530 126 
هذه النماذج طبعة تذكارية عام ؟1875, 
وصدرت منها بعد ذلك طيبعات متعددة 
شرقية وأوربية كما ظهرت تراجم لها 


7 





فى كشير من اللغات الأوربية الحديثة 
مثل ترجمة روكرت 4.عاءن8 الالمانية 
-©35 011ط مقه3 باطاة كعك ترعع1ننا أل روسصمع 17 عزج[ 
8 1851 الخ وترجمة لمة معسعمه 
25 2 إلى اللغة الإنجليزية (لندن 
عام 18). 

واختار عماد الدين طائفة من رسائل 
الحريرى ضمنها كتابه «الخريدة» 
وأورد ياقوت مختارات أخرى من هذه 
الرسائل فى ترجمته للمؤلف (معجم 
الأدياء. جا ). 

وهناك رسالتان من رسائله تعرف 
إحداهما بالرسالة الشينية والأخرى 
بالرسالة السينية, ذلك لأنه التزم فى 
الرسالة الأولى حرف الشين وفى 
الرسالة الثانية حرف السينء وقد طيعتا 
فى كتاب أرنولد المعروف ياسم -5م01 
40:61 . وتتناول بعض الرسائتل التى 
أوردها ياقوت فى كتايه المنظومة 
النحوية المسماة «ملحة الإعراب» التى 
نظمها الحريرى تلبية لرغبة ابن التلميذ 
الذى ذكرناه آنفا. 

أماوسالة الخريرئ الباقية المعررقة 
باسم «درة الغفواص» فهى نقدات لشتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التعابير التى تستعمل استعمالا خاطتاء 
وقد نشر ده ساسى مقتطفات من هذه 
الرسالة فى كتابه «تصة:0 وأع10مطاهظ 
علمعناه وطبعت الرسالة بأكملها منذ 
ذلك الوقفء وقد ذيلت طيفة الآسكانة 
خفاجى ناقش فيه كثيرا من أقوال 
المؤلف. 

المصادر: 

1( ياقوت: معجم الأدياء, جح 1 
ص ولا .١ 74 - ١‏ 

)0س( ابن خلكان: ترجمة ده سلان 
ج "ا ص 58٠‏ غةغ. 


[مركوليوث طاناهنزادعة84 .5 .(1] 


٠ 


خرب 
والكتمم اقدوات وععانا يناع 
الناس وكل قوم تشاكلت قلوبهم 
وأعمالهم؛ والحزب أيضا النصيب؛ ولعل 
اللفظ مستعار من اللغة الأثيوبية. 
والمعنى الأصلى للفظ فى اللغة العربية 
هو الإصاية أو الغلظ (كذلك قال نولدكه 


ععاءل1ء710: عوعه17ه8 عنهء17 ص 505: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحريرى - حزب 


تعليق ؟) وورد اللفظ فى القرآن للدلالة 
على المنافقين. ومعظم المعانى التى ورد 
بها هذا اللفظ مسيكة. فقد جاء فى 
سورة الأحزاب مثلا ذكر حصار اليهود 
وحلفائهم أهل مكة ونجد وتهامة المدينة 
(ابن هشام. ص 578 وما بعدهاء غزوة 
الخندق) وقد وردت عبارة «حزب الله» 
فى الآية ا من سورة المجادلة بمعنى 
حسن, ولكن لفظ حزبء أى نصيب» 
سوعهان:ها اكتتسب من الع 
الاصطلاحى الذى لكلمة ورّدء وهو ما 
يجعله الرجل على نفسه من قراءة 
وصلاة (انظر فيما يتصل باستعمالات 
هذا اللفظ فى الحديث لسان العرب» ج 
١ص‏ 7554. س 4 وما يعده).أما 
تحزيب القرآن فقد تطور فى بعض 
الدلان الاتسلاعية عق اححهي القرتن 
مقسما © حويا نقستته كلاثين حزءاء 
وهذا هو الحال فى مصر (انظر عهمآ: 
كع امبرو :2102 الفصل /١ا"؛‏ ببماطه4 
انع الفصل الخامسء التعليق 8؟) 
والظاهر أن هذا لا يصدق ولم يصدق 
فى كل البلاد جميعاء فالغزالى فى كتابه 
«الإحياء» يتكلم فى معرض حديثه عن 


نككسنا 


تلاوة القرآن (الكتاب الكامن من الربع 
الأول من الباب الثانىء. طبع وشرح 
سيد مرتضىء ج ؛. ص 6٠١‏ 
ومابعدها) عن الأجزاء الشلاثين, وإنما 
يكلم عن «حزب» واحد بطسفة عامة: 
ويتوقف عدد الأحزاب على ما جرى 
عليه كل متعبد. ومازال الأمر على هذا 
فى الهندء ذلك أن هيوز فى معجمه عن 
الإسلام 5عطودةة: سبماكا زه ججعممنعنط لا 
يضرف هذه الكلمة وكنذلك شاف 
اضطلاحات القتوق فيفا يلين فنا 
ظهرت رباطات الدراويش اقترنت الكلمة 
بهم خاصة؛ فكل رباط فى مصر حزب 
( عصمة: ممفامبووط :14046 الفصل الثامن 
عشر) ويطلق لفظ حزب أيضا على 
«ذكر» كل رباط يتلوه فى الحضرة التى 
يعقدها كل جمعة فى الزاوية أى التكية, 
ويتالف الذكر من مختارات مطولة من 
القرآن وغيره من الصلوات . والظاهر 
أنه أخذ من هذا المعنى معنى آخر يطلق 
فى نطاق ضيق على الادعية التى يعدها 
الأولياء للتلاوة بانتظام أو إذا دعت 
إليها حاجة خاصة. وكان الإسلام يعتز 
دائما بمثل هذه الأدعية. فالجزء الأخير 
من الكتاب التاسع من الربع الأول من 


الإحياء (كتاب الأذكارء الطبعة المذكورة 
آنفاء جدة ص 55 وما بعدها), يشتمل 
على مجموعة من هذه الأدعية المشهورة 


التى وضبعت من هه آدم إلى عهذ 


كعاب النيات جه 7 صن الال وها 
بعدهاء طبعة القاهرة سنة 7١؟١)‏ ولكن 
يؤخذ من تعريف بروكلمان للفظ حزب 
(660: الفهرس تحت كلمة حزبء 
ج". ص 172 وما بعدها) وتعريف 
حاجى خليفة له (ج ”, ص 1ه - 10) 
أن كلمة حزب لم تطلق على هذه الادعية 
إلا فى القرن السادس للهجرة. فالغزالى 
(املتتوفى عام ه٠١٠‏ 5ه - ١١١١م)‏ لا 
يتكلم إلا عن الدعاء. وأول حزب سجل 
هو السزن الذى وضبيف» عند القناذر 
الجيلانى (المتوفى عام ١55ه),‏ 


. ووضعت يعد ذلك أحزاب كثيرة من 


تصنيف ابن عربى (المتوفى عام 
ه) وأحمد البدوى (المتوقفى عام 
دلااه) والنووى (المتوقى عام 
1ه) وغيرهم, وأشهر هذه الأحزاب 
جميعا حزب البحر للشاذلى ويسمى 
أيضا الحزب الصغير تمييزا له عن 


0ب .م لل ل لس وائرة المعارف الإسلامية 


جوت لحو اتساذتى اطول من الأول 
ولكنه دونه شهرةء وهذا الحزب محبب 
إلى المسافرين وخاصة من يركبون 
البحر لأنه فى معظمه يسخر البحر لهم 
واقنن #تنكق سنثة 8ه وهندى السنة 
التى توفى فيها الشاذلى؛ وكانت كتابته 
بإيحاء من النبى[يَيةِ] وهو يشتمل 
اسم الله الأعظم. وقد استولى المغول 
على بغداد فى تلك السنة؛ وقيل على 
وجه التحقيق إن الشاذلى قال إن بغداد 
ما كانت لتسقط لو أن حزبه تلى فيهاء 
وقد أؤود ابن تظوظة نتضنة كثافاة 
(جاء ص ٠غ‏ وما بعدهاء وانظر أيضا 
ااعع ج110 .اكاناء 8 ك4 .سعلككااء2 جسدلاء 
ص 5"؛ أما ترجحمة «منتنداظ: عومساجوااط 
الفصل الحادى عشر فناقصة جدا) 
وهى فقير من حيث تعلق العبد بالحق 
ولكن فيه إشارات قرآنية كثيرة» وتتردد 
فيه الحروف الفامضة الواردة فى 
رؤوس بعض السورء وقد أضفى عليه 
هذا قيمة طلسمية وضمن له الذيوع. 
وورد فى الفهرست (صض/7١؟,‏ سا 
انظر أيضا التعليق) جمع حزب على 
أحزاب بمعنى تعاويذء ولكن النص غير 
موثوق به؛ ولم يذكر آلوارت ؛لنة#للم 


دائرة المعارف الإسلامية 





حزب - الحسا 


الملصدر الذى استقى مته تأكيده 
(عنساءاعمء ل ج "؟ء ص 725؟) بأن 
اه فيها قد نظّمت طوائف بذاتها 
”ور ورحريد © إزءدكاسه )". 

المصادر: 

أضف إلى المصادر السابق ذكرها 
فى صلب المادة, ؛لعدسلطهة: كنمنامعع]] 


ثاء8 يد حل كلفمه8 .0 4 جذذأ؛ ص 


.6ت١58‎ -ة٠١ال‎ 


خورشيد [مكدونالد 1(.8.11326002310]. 


الحسا 


(أى الأحساءء ويقال أيضا الحساء) 
واحة. وإن شئت الدقة مجموعة من 
الواحات فى شرقى السعودية. وتقوم 
عْلَنَ خط طول ضاابين 96 + 6 2 
تقريبا شمالاء وما بين خط عرض 55 
لآو 5٠‏ شرقا. وقد استعمل 
الاسم أيضا للدلالة على الإقليم الشرقى 
لجزيرة العرب برمته. وقصبة الحسا 


. الفوف على مسيرة 19 كيلى مترا من 


الخليج العربى (الفارسى) فى الداخل. 


ا 


الحسا 


ويشتق الاسم من «حسىء وهو النقب 
فى الأرض الرملية له طبقة تحتية من 
الخمر يمسق هاه الملن هن ونا 
وهذا الماء يمكن بلوغه فى يسر إذا 
حفرت الآرض قليلا. ومتوسط ارتفاع 
الواحة 11 مترا فوق سطح البحر. 
والشنا عاديا كفس كار 
مترا مربعا من البساتين» وهى تكاد 
تكون على شكل حرف ,18 الإفرنكى: 
والهفوف على قمته: وتكون الواحات 
الشمالية ضلع الزاوية القائمة هى 
وطائفة كبيرة من البساتين والقرى 
تعرف فى مجموعها بالشروق. 
والفرع الرأسى الذى يتجه إلى 
الشمال الجنوبى طوله حوالى 5؟ كيل 
مترا. أما الفرع الأفقى فيبلغ طوله 
حوالى 5" كيلو مترا واتجاهه شرقا 
يقوياء :وال جتواء الزروعة خرى كفا 
وتقطعها مناطق رملية وطبقات من 
الحجر الجيرى بارزة من تحت الأآرض 
وسبحات كبيرة بعض الشىء تستخدم 
بمثابة أحواض تحت جز المياة الشديدة 
الملوحة التى تصرفها البساتين وخاصة 
فى قصل الشبحاء القليل الشكر: وق 


ايكون 





الأحساء حار رطب فى الصيف. وإن 
كان أقل رطوبة من الأقاليم الساحلية, 
ولكن الجو رطيب جدا فى الشتاء. 
٠‏ لاح.م. ويقدر عدد السكان فى الوقت 
الحالى بحوالى ٠٠١.٠٠١‏ نسمة يعيش 
نصفهم تقريبا فى القصبة الهفوف وفى 
بلدة المبرزٌ على مسيرة كيلو متر 
بقية السكان فى حوالى ٠٠‏ قرية 
ود سكرة فى المناطق المزروعة وأكبرها 
يعمره نحى من +٠٠٠‏ ساكن. وينقسم 
السكان قسمين متساويين تقريبا من 
أهل السنة والشيعة على مذهب الإثنى 
عشرية. والمذاهب الأربعة ممثلة بين 
السائدين منها هما الحنبلية التى زاد 
شأنها فى الأزمنة الحديثة, والمالكية 
التى لها تقاليد متميزة فى الواحة. 
وكانت الحمسا فى القرون الوسطى 
مركزا مهما لدراسة المذهب المالكى. 
وفى الحسا نيف وإثنا عشر ألف 
هكتار من الأرض تحت الزراعة وفيها 
أيضا ما يقرب من ثلاثة ملايين نخلة, 


ومن ثم فإنها أكبر الواحات فى العربية 
السعودية وأغناها. وعماد الزراعة فى 
الحسا الماء الموفور الذى تتزود به من 
آبار صناعية تزيد على الستين بكرا 
ينصب منها ما يربى على 5,٠٠٠‏ لتر 
من الماء فى الدقيقة. ومنذ صدر القرون 
الوسطى على الأقل حين كان الإقليم 
يسمى هجر نسبة لقصبته. كان البلح 
هو أوفر وأشهر المحصولات المحلية, 
ومن ثم جاء المثل «كناقل التمر إلى 
هجرء» وهو على غرار المثل الإنكليزى 
«كناقل الفحم إلى نيو كاسل» وأوسع 
صنف محلى انتشارا من البلح هو ما 
يعرف باسم «رَرْيْره (وينسب إليه 
السكان أحيانا على سبيل المزاح فيقال 
لهم «الرزيزية»). أما الصنف الذى يعد 
خير البلح جودة فهو «الخُلاصء. وقد 
أحصى فى الحسا ما يزيد على سبعين 
صنفا مختلفة من البلح لا ييستعمل 
بعضها إلا علفا للحيوان » وثمة بند آخر 
له أهمية اقتصادية اشتهرت به المنطقة 
منذ وقت طويل وهو نوع محلى من 
الحمير البيضاء الطوالء كانت فى يوم 
من الأيام تصدر بكشرة وخاصة إلى 
مصر والعراق. وطرات على نظام الغذاء 
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الحسا 


تغيرات ودخلت وسائثل النقل بالعربات 
فأدى هذا إلى هبوط متوقع فى الأهمية 
الاقتصادية للبلح والحمير. على أن 
زيادة دفع الأجور بالنقد التى ترجع إلى 
نمى صناعة البترول فى الولايات 
الشرقية من العربية السعودية قد أحدث 


1 انتتعاشا فى التجارة والمرافق 


والصناعات الخفيفة كما احدث تنوعا 
أكشر فى المحاصيل الزراعية. وأصبح 
لصناعة المنسوجات (ويعمل منها 
محليا البشت الذى كان له من زمن بعيد 
شهرة يستحقها)ء شأنء ولا تزال هذه 
الصناعة مادة هامة فى الكيان 
الاقتصادى للحسا. 

تاريخها: إن الدراسة المفصلة 
لتاريخ الحساء وخاصة فى عصورها 
القديمة, لا تزال تنتظر من يقوم بها. 
ويذهب البعض إلى أن الإقليم الذى كان 
يعرف فى القديم باسم «أتّينء ريما كان 
هى ما يعرف الآن بالحساء ولكن ما من 
إشارة أخرى فى المصادر القديمة يمكن 
أن تكون ذات صلة بالواحة. ولا شك أن 
هذه المنطقة عرفت بالحسا (أو الأحساء) 
فى زمن النبى عليه الصلاة والسلام؛ 
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الحسا 


وقد دخل معظم أهلها فى الإسلام فى 
تاريخ مبكرء ولو أنهم تمردوا على 
السلطة المركزية عدة مرات. وكان أشهر 
هذه الفتن فتنة القرامطة إن أتوا بالحجر 
الأسود من مكة واحتجزوه فى منطقة 
الأحساء عفرن غاها ا واتحوها: 

وجاء فى المصادر العربية الثى 
ترجع إلى أيام القرون الوسطى أن 
الحسا كانت فيما يقال حصن البحرين 
غير بعيد من هجر قصبة الإقليم 
القديمة. وقد أنشا هذا الحصن القائد 
القرمطى المشهور أبو طاهر الجنّابى 
سنة 154اه (51١٠م)‏ بالقرب من 
محلة تعرف بالحسا. وأطلق أبو طاهر 
على الحصصن ,المؤمنية». على أن 
الحصن والمحلة جميعا ظلا يسميان 
بالاسم القديم. وفى سنة 4147 هم 
3« كم زان النلفحة ووسنقتهنا 
الفارسى ناصر خسرىء ولوصفه 
الجكومنة القبزمطية امفية خامية: 
وَقضئ آخر الآمن :على سلطان القراسلة 
على يد أسرة من أهل الحسا هى 
العيونية. 

وثمة آثار للفخار العباسى قى 
الواحة. وهذا يدل على أن الحسا كانت 
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كثيفة العمران فى صدر العصور 
الإشلافية. علن آنه ليس 'من الحتفل ان 
يكون البرتغاليون والفرس الذين حكموا 
جزيرة البحرين أو احتلوها فى القرن 
العاشر الفجرى (السادس عشر 
الميلادى) على التوالىء قد مدوا حكمهم 
إلى الواحة. وقد حدث فى العصور 
المتآخرة أن طمع وهابيى نجد والأتراك 
فى الواحة بفضل موقعها الجغرافى 
ومواردهاء إلا أن أمراء بنى خالد الذين 
ظلوا سادة على الأحساء عدة سنين قد 


1 حاريوا فى هذه الأثناء للاحسحتفاظط 


بسيادتها لها. وسلمت الأحساء أول ما 
سلمت للوهابيين سنة ١١٠١9‏ ها 
(197م) واحتل الجيش المصرى لمحمد 
على باشا الواحة فيمابين عامى 
5ه (14159م) و١11؟١ه-‏ 
(185م) وتنازع ها بئو خاد 
والوهفابيون بين عام ١5؟١ه‏ 
(14855م) وعام اه (١1485م)‏ 
وأصبح للوهابيين اليد العليا فيها آخر 
الأمرء بيد أنهم اضطروا إلى التخلى عن 
المنطقة مدة قصيرة للمصريين سنة 
6ه (1855م). واحتل الأتراك 
الواحة سنة 7485١ه‏ . وجعلوا المنطقة 
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سنجقا فى ولاية البصرة. وكانت 
الحسا فى أثناء الاحتلال التركى مركزا 
إداريا لسنجق ومقرا للباشا المتصرف. 
وطرد الأتزاك من الجؤيرة آخسن الأمنق 
على يد عبد العزيز بن سعود سنة 
؟151١.‏ 

وكان حكم المصريين والأتراك 
والوهانييةة لتك نش الاك 
(151م) حكما لا يتصف بالامن. فقد 
كانت قبيلتان بدويتان مع شرقى 
جزيرة العرب هما بنى خالد وعجّمان 
تغيران باستمرار عل قرى الحسا 
وتهددان طرق التجارة. ونعمت المنطقة 
أخيرا بالأمن فى ظل الأسرة الحاكمة 
الحالية. وظلت الحسا من سنة ١95311١‏ 
إلى سنة ؟451١‏ قاعدة إدارية للمنطقة 
الشرقية من السعودية وسميت محافظة 
الحسا. وقد استخدم اسم الواحة أيضا 
للدلالة على امتياز البترول (امتياز 
الحسا) الذى حصل عليه فرانك هولمز 
5[ علمة:1 فى العقير سنة 1١97537”‏ 
من الملك ابن سعود.ء وهذا الامتيان 
يشمل الأراضى القائمة بين رمال 
الدهناء. والخليج الذى إلى الشرق, 
وبين العراق والكويت إلى الشمال وخط 





الحسا 


تجرئ إل العدرع تق كاماد اكدية 
جزيرة قطر حتى الجنوب. 

وفى سنة ١9607”‏ نقلت قاعدة 
المحافظة من الحسا إلى الدمام على 
ساحل الخليجء وغير الاسم من محافظة 
الحسا إلى المحافظة الشرقية وأصيحت 
إمارة الحسا لا تبسط ولايتها إلا على 
منطقة الواحة فقط وترفع تقاريرها إلى 
الحكومة الإقليمية فى الدمام. وفى سنة 
٠‏ قامت حكومة العربية السعودية 
بزيادة التوسعات فى الزراعة بالواحة 
بما فى ذلك تشبيت الرمال والصرف 
وإقامة مزارع تجريبية. 

المصادر: 

)١(‏ ناصر خسرو: سفر نامه؛ طبعة 
شفر :ععطهء5, ياريس سنة .١188١‏ 

)0( ياقوت: مادة الحسا. 

9( ءع60 عل .[18/1: دعا علاى عجامادة11 
81 برك 0277:11:65 الطبعة الثانية, 
ليدن سنة 1885. 

(5) المؤلف نفسهة: -اطاء0 :1 ها 
كعاناه 00 5ع0 ءجأم فى .كك .ملامل سئة 
.١16‏ 
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الحساك حشات 


(1) محمد بن عبد الله آل عبد القادر: 
سنة 64/ا؟١.‏ 

37( قورع ع1 .1.8: 7712:0101 1ر1 
2 سنئة 1:55 ,.١5‏ 


)0( عنفاعد1/! .8.[: انعاطه:4 الى ,27254 
كاكه0 فى هتلاه أمعنراوه7ع60» 06 عدد 
؟11, سنة 4؟:15., 

(9) لاالناط .1.8 .1.5]: زه +جمء]ع 176 
6 لندن سنة ؟7؟:15. 

(١ :‏ كعقتطهناه 18‏ .8: -يلم/11 برعميت 0 
1618 هدع 14:هآ 12411677165 كوينهاغن 
سنة .15١7‏ 

(١ 1)‏ لهل71 .1.5: -آ4 إه كاكعه0 11:6 
نيويورك سنة 1560. 

ف (١‏ محمد بن بليهد: صحيح 
الأاخبانر القاهرة سنتة ١177١‏ 
577 اه 

(١ 5‏ أعتسلومآ .1.0: عا “زه «ععناءعه 0 


6 أهاءء 4714 انهاجره لأناع ‏ اتمأئتعم 


كلكتة سنة .1١15١8‏ 


ا 





لق (١‏ 1عتمعاوعد/!؟ .*1: مس تجله 822 
1010101124 فى لت .ككا 7 ل .تأعي 0 غ1 له .تأطه4ف 


.0 01. 


(١ 5)‏ تامكطء 1 .11..2: [ه0 وطه4 171:6 
.+57 76/: لندن سنة 1559. 


)1١1(‏ مالقتتسلك: مدتويعم عط لمة و3نآ 
كان لندن سنة غ56١‏ 


10 2ع .5 ,تعطءلئاطع[1 .5 .14 
علماعاك وغيرهم: لممطفبهط معمبملى 
الأراضى الواطئة سنة .195٠‏ 

خورشيد [فيدال 1ه0ةلا.5.5]. 

مصادر أخرى: 

1 عع أعدمآ .11 .5: إه دعاسااعه جياه‎ - ١ 
,.156 1 أوكسفورد سنة‎ 7047 89 

"١‏ - لإعلاعظ[ .1.8: انعاطه 4 رعاكهط 


041:5 لندن سئة .1١1555‏ 


خورشيد [هيئة التحرير] 


حساب 


علم 'الحسسان هى الاسم الذئ اطلقة 
العرب على جميع موضوع هذا العلم. 
ويقال لمن يمارسه الحاسب أو الحساب. 
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والحساب أحد العلوم الرياضية أو 
التعليمية الأربعة وهى تشمل - كما كان 
الخال قديما د اتحسنان والهتدسنة 
والفلك والموسيقى. 

والحساب ينقسم قسمين: نظرى 
وهى الذى كان يطلق عليه أحيانا الاسم 
اليونانى «إريكماطيقى» ويعتمد فى 
جوهره على الكتابين السابع والتاسع 
من كتب إقليدسء, وعملى وهى الحساب 
المعنى بالذات. ونقل علماء الهند إلى 
بلاط بغداد حوالى عام 7٠١‏ تواليفهم 
فى الفلك المعروفة بسدهانكا وتقلوا 
معها معارفهم فى الحساب وخاصة 
طريقة العدٌ الهندية ومنها الصفر 
(بالسنسكريتيه سونيه). على أن 
البحوث الحديثة قد جوزت أن يكون 
العلم بطريقة العد الهندية ذات الصفر 
قد انتشر قبل ذلك فى الشامء» وأن يكون 
الأمويون الذين فتحوا شمالى إفريقية 
والأندلشس ند تقلنوا امهم أرقام 
الغبارالقديمة من الشام إلى الغرب قبل 
أن تنتشر الأرقام الحديثة من بغداد إلى 
المشرق (أنظر دك 1: 45170110711 ”4 1101 
ع5 فى المجلة الأسيوية. المجموعة 
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العاشرة. ج"١,‏ رقم 7 ص 758 وما 
بعدها). 

وبالرغم من أن هذه الأرقام الهندية 
كانت معروفة فى بعض دوائر أهل 
العلم إلا أن الغالبية الكبرى من حسابى 
العرب وفلكييهم كانوا يتوجسون من أن 
تكون لهم أية صلة بهذا الابتكار الهندى 
البارع. ويصدق هذا تماما على الأرقام 
العربية. فقد كانت تنازع الأرقام 
الرومانية فى بطء شديد بعد ذلكء, أى 
إبان العصور الوسطى المسيحية, وكانت 
غالبية من ألفوا فى الحساب العربى فى 
القرن الحادى عشر لا يزالون يكتبون 
أسماء الأرقام جميعا. ونذكر من أنصار 
هذه المدرسة المحافظة أبا بكر محمد 
الكرخى (١173-517١1م)‏ صاحب 
كتاب الكافى فى الحساب. وهناك 
مخطوط من هذا الكتاب فى مكتبة كوتا 
نشر ترجمة له بالالمانية هوشهايم 
ستعططءه8 (قال عام )1448٠ - ١414‏ 
واستخدم آخرون. وخاصة أصحاب 
الأزياج, الطريقة السامية واليونانية, 
وهى استعمال أحرف الهجاء للدلالة 
على الأرقام (حساب الجِمل؛ انظر طبعة 
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شنا 


ناللينى لأزياج البتّانى؛ ثلاثة أجزاءء 
ميلان عام 1445 .)11١7-‏ ونذكر من 
أنصار استخدام الأرقام الهندية فى 
الحساب محمد بن موسى الخوارزمى 
(850-18م) وهى صاحب أقدم ما 
نعرف من كتب الحساب (ولم تصل 
إلينا إلا ترجمة لهذا الكتاب) كما أنه 
أقدم ما نعرف من كتب الجبر والازياج 
الفلكية» وقام كاتب مجهول فنقل كتاب 
الخوارزمى فى الحساب إلى اللغة 


اللاتيئية., وتتثشر يوتكمياتى -8012- 


نمودمصدهه هذه الترجمة بعنوان »1 
1 (رومة سنة /ا1865). 

وممن استعملوا الأرقام الهندية 
معاصر للكرخى يدعى على بن أحمد 
النسوى (580- ٠١5١٠م)‏ وهوق 
صاحب كتاب «المقنع فى الحساب 
الفكدى: وم ينتيسن ذا التؤاف 
كاملا (وانظر عن هذا المصنف وويكه 
عكاءمء70 فى المجلة الأسيوية:. سنة 
67 , ج١3‏ ص 7557 وما يعدهقا 
وسوتر 1441167104164 .[امةاط!8 ععانك 
المجموعة الثالثة2. ج لاء سنة 1١9٠١51‏ 
ص ؟7١١-1959١).‏ 
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وفى هذين الكتابين المتتعاصرين, 
وهما الكافى والمقنع, جاهدت كل من 
هاتين المدرس تين أن تكون لها الغلبة 
والسيادة, ويظهر أن الحساب الهندى 


: الغرب فقد استطاع أن يحتفظ بمقامه. 


ونذكر من تواليف عرب المغرب فى 
الحساب الكتب التالية: )١(‏ «الكتاب 
الصغير فى الحساب» لأبى زكريا محمد 
الحصارء ولعله عاش فى القرن الثانى 
عشر. وقد نشر كاتب هذه المادة ترجمة 
لأهم قسم من هذا الكتاب فى .امناطة8 
المجموعة الثالثة (ج ؟", سنة 
)4١ - ١7ص ١‏ (5) التلخيص, 
وهى تلخيص للكتاب السابق بقلم ابن 
البئاء( .)١154٠ - ١770‏ وقد نشر مار 


. أععاا أوية! عك ,1117دمحم موءعء» *1ا06 4111 جب 


الااسيتة 414516 وتدكبر الكييزا كنات 
كشف الأسرار عن علم الغبار لأبى 
العسن فلن القلحناد التوقبى يتؤنضن 
عام .١545‏ وقد نشر ووبكه علعمء7/0 
ترح الؤصسية لهذا الكتاب فى التجاة 
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المذكورة آنفا ,6ه 444 (ج؟١,‏ سنة 
4) ونشر هذا الكتاب بالعربية 
فى فاس عام 96١7١ه‏ (1450- 
4م). 

ويمنعنا ضيق المقام هنا أن نفصل 
القول فى طرائق الحسابء وحسبنا أن 
نقرر بعض النقط القليلة التى تختلف 
عن الطريقة الحديثة فى العد. فنقول 
أولا إن محمد بن موسى يخالف 
الهندوس فيبيدا الجمع والطرح من 
الجانب الأيسى. وتقتضى هذه الطريقة 
محو الأرقام التى على اليسارء وكان 
ذلك ميسورا على العرب لاعتيادهم 
التتشعضال لوحة العتيان فى التصسان: 
وكان الحصار أيضا ما برح يبدا الطرح 
(لا الجمع) من اليسارء أما القلصادى 
فهو أول من بدأ تلك العمليتين من 
اليمين. وتطلب الأمر ستة قرون كاملة 
لكى تحل هذه الطريقة الطبيعية 
البسيطة نهائيا محل الطرائق الأخرى, 
ولكن ليس من شك فى أن الحسابين 
العمليين فى جهات مختلفة كانوا خلال 


هذه الفترة يأخذون بهذه الطريقة ' 


الطبيعية. 


دائرة المعارف الإسلامية . 


حَسان 


وظل النسوى يستعمل الخط الأفقى 
للدلالة على الكسورء ذلك أنه قنع كما 


وكان الحصار أول من كتب الكسور فى 
الأفقى. وكان الفلكيون فى حساباتهم 
يستعملون فى الغالب الكسور الستينية 
كما فعل البابليون والروم من قبلهم (؟ 

5 با« امع 
7 ؟) أى ” +2 +1-2, 

وقد استخرج الجذر التربيعى بنفس 
الطريقة التى نستخرجه بها فى الوقت 
الحاضر. وعبر العرب عن الجذور 
الصداء مصكدة الكتكون العادية تقرينا: 
لأنهم لم يكونوا يعد على دراية 
بالكسور العشرية. ولم يهتدوا إلى 
علامة خاصة بالجذر التربيعى إلا على 


يد القالصادى الذى استعمل للدلالة عليه 


الحرف الأول من كلمة جذر. 

ويشمل الحساب العربى أيضا 
تطبيقات للعمليات الأساسية المستعملة 
فى الحياة اليومية وفى الأغراض 
التجارية بل الهندسة أيضاء أى حساب 
المساحات والأحجام. ومما يدخل فى 
موضوع الحساب النظرىء وإن كان 


اي 


كناب 


يتسل اف إإنقالب يعي العيداب العمل 
الطرق المتبعة فى اختبار صحة العمليات 
الحسابية (أى اختبار العمليات باطراح 
العمليات الحسابية, أى اختبار العمليات 
باطراح السبعات والتسعات) وجميع 
المتواليات الحسابية والهندسية وجميع 
الأرقام الخاصة بالجذور التربيعية 
والتكعيبية ومربع مربع الكمية. وكذلك 
النظريات الخاصة بالأرقام الكاملة 
والنسبية الخ... 

ولا نستطيع هنا أن ندخل فى أية 
تفصيلات عن بعض أفرع الحساب مثل 
حساب الخطأين (-521505 ستدمدل قلبوء5 
تننا) وحساب الدرهم والدينار وغير 
ذلك. وهى على كل حال أدخل فى الجبر 
منها فى الحساب. وبقى علينا أن نذكر 
أن العرب كانت لديهم طريقة للمساب 
باليد والأصابع أو الهواء (حساب اليد 
أى الهواء) إلى جاشب المنساب على 
الورق أو لوحة الغبار. وثمة طائفة من 
المخطوطات عن هذه الطريقة فى 
الحساب مازالت باقية (انظر :6انا5: 
1 طلا 12111211[ ع1 عو 7:[ءه/ة1 فى 
-ىة177 امعطاعا! .ل .تأعدء 0 - ابعع امل الجمطاطكط 


اخ 


#عطقنهة .ل عونءة جد 3٠١‏ ص ”3 45٠١‏ ج 
ج"؟, سنة ٠٠9١ء/اص .)١ 78 - ١71١‏ 


المصادر: 

)١(‏ اعطممة1 .81.18: له لمعم عاك 
7علهاعاللاج عا اللاة 41167 انآ :1411 لييسك 
سنة ,١41/4‏ ص 771 - .317١‏ 


(5) #ماصقة ‏ .2/1: معطي 
ع .راود 0 ج :.١‏ ليبسك سنة 
18 الطبعة الثالثة سنة /ا١٠9١2‏ جه 
/ا: عتعطهنه. 


11000110101 


(') علدمءه7 .8 فى المجلة الأسيوية, 
سنة :21867 جك سنة 186085 وسنة 
1815 إلخ. 

ع( عأتعاءع1ط: -ه م «عك علقاناءلءهدهط 


لا ص .37-١‏ 
(5) مفاتيح العلوم, طبعة فان قلوتن 
فى ارات 
الشنتتاوى [سوتر 511165 .11] 
+ الحساب علم: أى الأريثماطيقى: 
ويقسم القفارابى فى كتابه «إحصاء 


العلوم (طبعة 83 .]4.1 : مدريد سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١55*‏ علم الحساب (علوم التعاليم) 
إلى سبعة فروع كبيرة على رأسها علم 
الحق علمان للعددء علم عملى والآخر 
نظرى؛ وهو يستوحى بعض فقرات من 
أفلاطون فيشرح العلم الأول بأنه يبحث 
فى الأعداد من حيث هى أعداد لمعدودات 
مثل رجال وخيول ودنانيرء أما العلم 
الآخرء وهو الذى يطلق عليه بحق لفظ 
علم؛ فإنه يبحث فى الأعداد مجردة من 


الأشياء التحسوينة: 


ويضيف الفارابى إلى ذلك أن العلم 
النظرى للعدد يختص بالطبائع الكامنة 
فى الأعداد بأعيانها سواء كانت أزواجا 
أو أفراداء كما يختص بالطبائع التى 
تكتستهها الأعداد حديق ضاف يعضها 
إلى بعض أو يتركب على بعض أو 

على أننا نجد بصفة عامة فى كتب 
الأريثماطيقى العربية تفرقة أخرى من 
أصل يونانى أيضاء بين «علم العدد» 
و«علم الحساب» تضاهى التفرقة بين 
المفهومين الإغريقيين آلو أريئمتيكى 


.أئرة المعارف الإسلامية 





حساب 


تكنى وآلوجيوتيكى تكنى. والموضوعات 
التى عولجت فى علم العدد هى تفس 
فَوضوعنات الآنوان السحايع والكنامق 
والتاسع من كتاب الأصول لإقليدس 
(ترجم أول ما ترجم فى عهد هارون 
الرشيد على يد الحجاج بن يوسف بن 
مطر) ومقدمة الأريثماطيقى 
لنيقوماخوس المنتسب إلى كيراسا. وقد 
نهج الكتاب العرب بصفة عامة نهج 
أسلافهم الإغريق فرأوا أن المقادير 
التخيلية وهى موضوع الفصل العاشر 
من كتاب الأصولء تدخل فى الهندسة 
أكشر من دخولها فى الحسابء ولو أن 
بعضهم, مثل عمر الخيامء قد اتخذ 
خطوات لها مغزاها نحو اعتيار المقادير 
التخيلية أعدادا طءئاتمعااءكدلا.5.له: -و06 
#علهاء غ1 ا عطألم امعط اعالط ‏ «ء 0‏ ملاعلل 
لييسك سنة ,١555‏ ص 718 وما 
بعدها). أما علم الحساب فيختص 
أساسا بالعمليات الحسابية الجوهرية 
وعمليات استخراج الجذور. ومع ذلك 
فإنه تمشيا مع المفهوم العام للحساب 
الذى يختص بإيجاد الكميات المجهولة 
عدديا من الكميات المعروفة فإن كتب 
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الحساب تتضمن فى العادة فصولا فى 
القضايا الجبرية. والحق أن عددا من 
الرسائل فى الحساب قد انصرفت 
انصرافا تاما أو يكاد إلى الجبر. 
والشواهد على ذلك: طرائف الحساب 
لأبى كامل شجاع بن أسلم المتوفى سنة 
/41"ه ٠(‏ ٠م.‏ طبعة أحمد سعيد 
سعيدان: مجلة معهد المخطوطات 
العربية. جة. سنة 2191717 وقد ترجمه 
إلى الألمانية ععنن5 .11: امال .اطال 
ج؟/؟ سن ة١١215‏ ص -٠١٠١‏ 
والكافى (وقد ترجمه إلى 
الألمانية صننءطهه]8 .ى فى ثلاثة أجزاء. 
هال سنة )188٠0- ١41/48‏ والبديع 
(طبعة 88 .4: بيروت سنة 
4) والكافى والبديع كلاهما لأبى 
بكر محمد بن الحسن الكرجى المتوفى 
سنة ٠ه‏ (١٠٠٠م‏ - الكرخىء أنظر 
8 119ء2 أباعمآ فى نمياد أأوعل مرماكاء 1 
م0161 جب غ١‏ ص 58" وما بعدهاء؛ 
وطناوطمة فى مجلة الدراسات الأدبية, 
الجامعة اللبنانية بيروتء العددان ,١‏ ” 
سنة ,١9659‏ ص ؟١/‏ - )٠١5‏ و«الباهر 
فى علم الحساب» للسموأل بن يحيى 


المغربى المتوفى حوالى سنة ١01ه‏ 
(ه5/ااام؛ وطننوظههث فى مجلة المشرق,» 
سنة ١935١اءص .)١8-6١‏ وقد 
يلاحظ أن هذه الرسائل جميعا تختلف 
عن الكتب التى تتناول طرائق الحساب 
الهندى» ذلك أن الأعداد فيها تكتب 
أساسا بالكلماتء وبالتطبيق لمصطلح 


. «علم حساب النجوم» يمكن القول بأن 


مصطلح «الحاسبء يدل على الفلكى أو 
المنجم أى العالم بالحساب. 

وقد ترجم مقدمة نيقوماخوس إلى 
العربية ثابت بن قرّة الحرانى المتوفى 
سنة 784ه (١1١1م‏ كتاب المدخل إلى 
علم العددء طبعة .5.1 طععان6ة .78 بيروت 
سنة )١1154‏ وسرعان ما حظيت 
الترجمة بالشهرة التى حظيت بها 
المقدمة فى العصور القديمة المتآخرة. 
وعن طريقها عرف علماء الحساب فى 
الإسلام عرضا منهجيا للعلم 
الفيشاغورى فى الحساب أى ارتباط 


والموسيقى) وتصنيف العدد إلى تام 
وزائد وناقصء وكذلك إلى أعداد متحابة 


بيت متصسصسصسسصيس يس وائرة المعارف الإسلامية 


دائرة لمارف الاستلامية 


ومتواليات إلخ. ويظهر تأثير هذا العمل 
فى كتابات إخوان الصفا إن تبدا 
رسالتهم الأولى بالعدد (التترجمة 
الإنكليزية بقلم سنعاكفاه8.6 فى -سهامه0 
كه سنة ١955‏ ص .)15١ ١١9‏ 
وَهَذْد الرسيالة ليشت قن معظبيا إلا 
شنرهًا للمقدعة. وى تس كتين كتكزرا 
بنيقوماخوس وفيثاغورسء ويقول 
إخوان الصفا: إن الحساب هو المرحلة 
الأولى فى الطريق إلى الحكمة:؛ وهو 
نوائشة لشدواضن الاعتيياة الوجودة 
بدراسة وحدانيات الأعداد التى تطابق 
هذه الأشياء: والأشياء الموجودة تتفق 
وطبيفة الأعداده يل إتنا شين نضتك 
الأعداد تصنيفا تقليديا كتصنيفها آحاد 
وعشرات ومثئات وآلاف فإن هذا 
التصنيف يستوحى نمطا كونيا فى 
الطبيعة وفى هذه الحالة يكون 
التصنيف كما ياأتى: الطبائع الأربع: 
فالعناصر الأربعة, والأخلاط الأربعة. 
والأاصل فى العدد الواحد هو الواحد 
الأحد. وكما أن الأشياء جميعا تصدر 
عنه فكذلك يكون الواحد هو مبدا كل 
الأعداد» ولكنه ليس عددا فى ذاته. ومثل 
هذه التأملات لا توجد فى الكتايات 


كناك 


الرياضيات فى الإسلام, كان يرى أن 
دراسة الرياضيات التى تعد أصفى 
نواحى الفلسفة. هى الخطوة الأولى فى 
السلم المؤدى إلى المعاد ومعرفة الماهية 
الحقة للوجود (رسالة فى شرح ما 
أشكل من مصادرات إقليدس, طبعة عيد 
ص ”, 5). ويجب أن نذكر أن مترجم 
مقدمة نيقوماخوس كان من أقدر علماء 
الرياضيات فى القرن الثالث اللمفجرى 
(التاسع الميلادى)؛ على أن المرء ليعجب 
من ندرة ما كتب فى «علم العدد» ذاته. 
ونحن نجد رسالة موسعة بعض الشىء 
فى هذا الموفضوع وهى «مراسم 
فى دمشق يعيش بن إبراهيم بن يوسف 
الهرمية (سعيدان فى ءصفات عن«بعاول 
سنة .,١515‏ ص .)5١5,5١٠١‏ وقد 
كتب ثابت بن قرّة رسالة قائمة بذاتها 
عن الأعداد المتحابّة (الترجمة الفرنسية 
بقلم عكاءمءه/7 .1 فى .كك .”لال جل ,5١‏ 
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سنة ,١1801‏ ص 77٠١‏ -174). وكذلك 
فعل كما الدين الفارسى (انظر 
بروكلمان. قسم ”2 ص 5560, رقم؟). 
وقد رد ثابت بن قرة على الرأى الذى 
يذهب إلى أن اللانهائى لا يمكن أن 
يكون أكبر من لا نهائى آخر.ء فضرب 
مثل الأعداد ملاحظا أن جنس الأعداد 
الطبيعية وجنس الاعداد الزوجية 
كلاهما لا نهائى» على حين أن الجنس 
الثانى ضعف الأولء ثم قال إن مجموعة 
لانهائية من أعداد قد تكون فى الحق 
جزءا ما فى مجموعة لانهائية أخرى 
(المتحف البريطانى» مخطوطء فهرس 
إضافات المخطوطات الشرقية: رقم 
*4", ورقة رقم ١5‏ وجه)(). 


)١(‏ ونستطيع أن نضيف هنا من عندنا نص ثابت بن 
قرة كما نقله لنا موسي بن عيسى بن أسيد: 

() أن ما لا نهاية له موجود بالفعل. 

(ب) إن ما لا نهاية له يمكن أن يكون أكبر أو أصغر من 
ما لانهاية له آخر. 

ويستطرد ثابت قائلا إنه يمكن البرهنة على أن مجموعة 
الاعداد الطبيعية الموجبة الزوجية تساوى مجموعة 
الأعداد الطبيعية الموجبة الفردية. 

وعليه فإن مجموعة الأعداد الطبيعية الزوجية هى نصف 
مجموعة الأعداد الطبيعية الموجبة؛ وأن هناك 
ما لانهاية له هو نصف ما لانهاية له آخر. 


د.أ.س. الدمرداش. 


لكف 


وأول رسالة فى أوائل الحساب 
الهندى هى رسالة كتبها محمد بن 
موسى الخوارزمى (حوالى سنة 
٠ه‏ - 4560م) ولم يبيق من هذه 
الرسالة إلا عدد من التقول اللاتينية 
نقلت عن ترجمة يرجح أنها صنعت 
فى القرن الثانى عشر الميلادى, 
وثمة ترجمة من هذه يمثلها 
تلوط وحبد مق القن الخال 
عشر محفوظ فى كمبردجء ونشر هذا 
المخطوط أول مسا نشر يمعرفة 
بوتكوميانى نمعةمصدهعمه8.8: *4 1/114 
1لا 171407 71270قلطاة 6 لآم على قهء 11 ااه 
رومة 1801١.وأعيد‏ تحقيقه على يد 
اععه1.7: كابعاجموالك 5 * :ساعد و41 آلن 
سنة ؟9311١)‏ وثمة ترجمةأخرى 
للرسالة بعنوان «عطناط عذعدءاهمكالط كتابهه1 
-715ه 4114م عل 11ساجهم زعالى جه خادكة رمع 41 


27160 جه 3 رومة سنة .)١18661/‏ 


للقيمة العشرية للعد اللفظى, بالرغم من 
عدم وجود الأرقام الهندية التسعة فى 
مخطوط كميردج الذى يستخدم الأرقام 
الوو مائو فحسن: آنا الصف فيشكل 


دائرة المعارف الإسلامية 


هنا بدائرة صغيرة (كدالنه2) ووظيفته 
الإشارة إلى مكان خال وتأكمقمه هنامعقنك) 
(2لتعهدكة :3 ويطلق النقل الثانى 
أيضا ( فعاءهعا4 ©طاط) اللفظ صفر 
على عثئف أو عكئذة أى المكان الخالى: 
وعند إجراء العمليات الحسابية 
الأساسية توضع الأرقام الرقم فوق 
الآخرء ويشرع فى العمل من اليسارء ثم 
يحدث المحو والنقل للرقوم من مكانها 
مما يدل على أن العمليات كانت تجرى 
فوق لوح يعلوه الغبار. ومن أخص 
ملامح الرسالة أن عمليتى التضعيف 
والتنصيف كانتا مستقلتين: وهذا النهج 
ظل الحاسبون العرب يتبعوتنه حتى 
عصر الكاشى فى القرن التاسع 
الهجرى الموافق الخامس عشر الميلادى 
(وإن لم يتتبعه الكرجى وابن البناء 
حوالى سنة 119ه - 1779م أو 
القلصادى المتوفى سنة ”7ه ع 
17م أو سنة ١441ه‏ - 1183م) 
كما ظل يتبعه كثير من الكتاب فى أوريا 
حتى القرن السادس عشر. 

ومن المقدمات الأولى للحساب على 
النمط الهندى بقيت مقدمة أبى الحسن 





حساب 


كوشيار بن لبان الجيلى وعنواتها 
«أصول حساب الهند». وقد صنفها سنة 
٠ه‏ المواقق ١٠٠٠م‏ (زه كماماع ما 
عانط م18 اكاك صورة طبق الأصل 
من النص العربى مع ترجمة إنكليزية 
بقلم بتلعآءعتضاء2 مأطقل8 ,لإعلاعآ منتاتدالا 
ه115 نمه دمئنةة81 سنة .)١15316‏ 
وهذه المقدمة من جزئين, الأول يقدم 
التسعة الرقوم مع مبداً قيمة التواجد 
العشرى.» وتشير دائرة صغيرة 
المكانى (أى المرتبة) الذى يشغله. ثم 
يبدأ كوشيار فى إجراء الجمع (أى 
الزيادة) والنقصان (أى عمليات الطرح) 
والضرب والقسمة. أما عمليتا التضعيف 
والتنصيف فقد قال إنهما نوعان آخران 
من الزيادة والنقصان على التوالى. ثم 
يعقب ذلك طريقة إيجاد الجذر التربيعى 
(اى الجذر) وينتهى هذا الجزء بفصل 
قصير عن «الموازين», وفيه يستخدم 
ميزان التسعة لمراجعة نتائج عمليات 
الضرب والقسمة واستخراج الجذر 
التربيعى. أما الكسور فيعير عنها هنا 
مطلقا بالنظام الستينى. فالنصف مثلا 


لككونا 


5 


يرجم لاك جزنااين واد اومان 
ذلك فلتنصيف العدد 5575765 تظهر 
النتتيجة كالآتى .58١7‏ وبالمثل فإن 
باقى عمليات القسمة يضرب ٠١‏ فى 
قوى ٠١‏ ثم يقسم على المقسوم عليه. 
أما الجزء الثانى فقد خصص برمته 
للتركيب بجدول الستين فى التقدير 
(وهى يشمل الجذر الترييعى) بمساعدة 
جداول الضرب للأعداد من واحد إلى 
ستين (وهى مفقودة فى النسخه 
الباقية). وفى هذه الجداول تتمثل 
الأعداد بأرقام الأبجد التقليدية. على أن 
العمليات الحسابية ذاتها تستخدم 
النظام الوضعى الصرف للعد باستعمال 
الأعداد التسعة والصفر. أما الفصل 
الأخير من الرسالة فيوضح عملية 
استخراج الجذر التكعيبى بالنظام 
العشرى. وتجرى العمليات الحسابية 
كلها فى الرسالة على تخت من الغبار 
وتتضمن المحى والإزاحة للأعداد, 
والنتيجة النهائية هى فى الإحلال لعدد 
واحد من الأعداد المعطاة. فإذا أردنا 
مثلا إيجاد حاصل ضرب العدد 
6 غفافإن الأرقام الآتية تتتابع 


11 


بعد أن يحل الواحد محل الآخر على 
التخت(١):‏ 


الهند لكوشيار بن لبان الجيلى - الفصل الرابع من 
المقالة الأولى تحقيق د. أحمد سعيد سعيدان. مجلة 
المجلد الثالث عشرء الجزء الأول وهو كالآتى: 

نريد أن نضرب ثلاثة وخمسة عشرين فى مائتين 
وثلاثة وأربعين. فنضعهما على التخت على ما فى 


الصورة الأولى: يض 
أولى المراتب السفلانية تحت آخر المراتب 747 
الفوقانية. 


ثم نضرب الثلاكة الفوقانية فى الاثنين 
السفلانى, فيكون ستة. فنضعها فوق الاثئين 
السفلانىء بإزاء الثلاثة الفوقانية, على ما فى 
الصورة الثانية 1 
1١7‏ 

فلى كان فى الستة عشرات كنا نضعها بعد الستة 
ثم نضرب الثلاثة الفوقانية أيضا فى الاربعة 
السفلانية (فيكون اثنى عشرة؛ فنضع الاثنين فوق 
الاربعة) ونزيد العشرة على عشراته. وهى الستة, 
صارت سبعة فنحصل على ما فى الصورة الثالثة 


71 
ثم نضرب الثلاثة الفوقانية فى الثلائة 
السفلانية, 7" 
وتنقل المراتب السفلانية مرتبة» قنحصل على 
الثلاثة الفوقانية. 
وننقل المراتب السفلانية مرتبة. فنحصل على ما 
فى الصورة الرايعة 11 
7" 


ثم نضرب الاثتين الذى فوق الثلاثة السفلانية 
فى الاثنين السفلانى. فيكون أربعة, فنزيده على 
الاثنين الذى فوق الاثنين (السفلانى) فيصير ستة.- 


دائرة المعارق الإسلامية 


6ع" و6 وكلاا/اة 55ؤكلا لاا 
؟'غ>» "#9" ع" ؟'ع" ع 
/اوك/ 
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على أنه حدث قبل زمن كوشيار أن 
دخلت فى علم الحساب ابتكارات عظيمة 
المغزى. وهذا ماثل فى «كتاب الفصول 
فى التمسات التقدي لاقن الصسق احمة 
ابن إبراهيم الإقليدسىء وقد صنفه فى 


- ثم نضرب الاثنين الفوقانى أيضا فى الاربعة 
السفلانية. فيكون ثمائية» فنزيدها على التسعة التى 
فوق الاربعة, ثم نضرب الاثنين الفوقانى أيضا فى 
الثلاث السفلانية. فيكون الستة . فنضعها فوق 
الثلاث. مكان الاثنين الفوقانىء وننقل المراتب 
السفلانية مرتبة. فنحصل على ما فى الصورة 
الخامسة لاا 
3 

ثم نضرب الخامسة الفوقانية فى الاثنين 
السفلاني. فيكون عشرة. فنزيدها على عشرات 
المرتبة التى فوق الاثنين. ثم نضرب الخمسة أيضا 


فى الاربعة السفلانية يكون عشرينء فنزيد على ' 


عشرات الاربعة, فيصير تسعة, ثم نضرب الخمسة 
نمى الثلاثة السفلانية. يكون خمسة عشرء فنترك 
الخمسة مكانهاء ونزيد العشرة على عشراتهاء 
قنحصل على ما فى الصورة السادسة 
1و8 
وذلك ما أردنا أن نعمل ع 


د.أ.س. الدمرداش 


دائرة المعارف الإسلامية 


بحسا 


دمشق سنة ١5اه‏ (6:7-567هم) 
وهذا الكتاب الهام لم يطبع بعدء إلا أن 
أحمد سعيد سعيدان قد درسه معتمدا 
على المخطوط الوحيد المحفوظ فى يكى 
جامع رقم 68١7‏ باستانيول (195. عدد 
,ص 415 - 550). وقد طبق 
الإقليدسى النظام الهندى على حساب 
العد القديم وعلى النظام السكينى فى 
الكسور وانبرى يغير طريقة التخت 
والغبار ويستبدل بها المداد والورق. ولم 
يقتصر الأمر على ظهور سخف هذه 
الطريقة بل إن اقتران التخت بالمنجمين - 
الذين يكتسبون رزقهم باستخراج 
الطوالع فضلا عما فى عادة محوى الغبار 
باليد من سقم, فقد أصبح هذا التغيير 
مرغوبا فيه. ومن هنا فإنه من الجدير 
بالذكر أنه حدث فى نفس القرن الذى 
عاش فيه الإقليدسى أن كتب أبى الوفاء 
البوزجانى رسالته فى أصول الحساب 
ليفيد منها كتاب الحكومة وعمالها («ما 
يحتاج إليه الكتاب والعمال من صناعة 
الحساب» انظر 00701ء1/.11 فى م/:1500 
هب تعدملء 1551 عرطلده عتامءاءلال جه 
7 سنة ,195١‏ ص 507 - 3174) 


515 


بحسناب 


وقد حرص على تحرير الطرائق الهندية 
التى كان يستخدمها أحيانا من تخت 
الغبار والمحى. وزعم الإقليدسى أنه أول 
فخ كتاول تتاو لة كافيا الهذر* التكعيوى: 
ولكن أعجب سمة من سمات كتايه 
شرحه للكسور العشرية وتطبيقهاء وهو 
ابتكار ظل ينسب حتى عهد قريب إلى 
الكاشى الذى عاش بعده بخمسة قرون. 
وقند.عادت“هذه الفكرة إلى التظوؤر 
بضووة هافن وكثلة فى علم السناب» 
لأبى منصور عبد القاهر البغدادى 
الملتوفى سنة 478ه (717١٠م)‏ وهى 
الذى عبر عن العدد ١,78‏ بالترتيب 
(انظر سعيدان فى مجلة كنوة, الموضع 
080710 المذكور ص 447 - 
2 وفى ععنائآيان ع11تتوادك عدل 5 
سنة ,١976‏ ص )707١ ,75٠١‏ على أن 
هذا الابتكار قد ضاع بصفة عامة فيما 
يظهر حتى جاء الكاشى بعد الإقليدسى 
نخمسشة قؤون فعان إلى اسستصداتة 
«الكسور العشرية» فى كتابه «مفتاح 
الحساب» معتبرا ذلك كشفا جديدا 
اهتدى إليه بالقياس على النظام 
الستينى (صورة طبق الأصل من النص 
العربى مع ترجمة وتعليق باللغة 
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الروسية بقلم ,لاتقمء2هظ .8 بلمعء5./؟ 
طعااء ل طأكتالا..ة4 موسكق سنة 040 
وعلى حين أدرك الكاشى أهمية الكسور 
العشرية أكثر بكثير من إدراك 
الإقليدسى فإن الإقليدسى قد استخدم 
علامة عشرية هى نقطة فوق العدد 
مكان الوحداتء وهى طريقة تفوق 
طريقة الكاشى فى الدلالة على الجزء 
العشرى مثلا بكتابته بلون مخالف أو 


)١(‏ والنص الذى يورده الكاشى فى كتابه مفتاح 

الحساب الذى سبق لنا تحقيقه كالآتى: ص .١77‏ 

إذا أردنا تحويل الكسور بالارقام الستينية إلى 
الارقام الهندية أى إلى الكسور الإعشارية. نضرب 
الكسور بالأرقام الستينية فى عشرة: فإن كان أول 
مراتب الحاصل أجزاء أعنى درجا فهى الاعشارء وإن 
لم يكن أجزاء فنضع مكان الأعشار صفراء ثم 
نضرب كسور الحاصل أى غير الأجزاء فى عشرة, 
فإن كان أول مراتب الحاصل أجزاء نضعها فى 
المرتبة التى سميناها ثانى الاأعشارء وإن لم يكن 
أجزاء نضع مكان ثانى الاعشار صفراء شم نضرب 
هذا الحاصل غير الاجزاء فى عشرة: ونضع أجزاء 
الحاصل مكان ثالث الأعشار بعد أن رفع بالاجزاء, 
وعلى هذا القياس. 

وفى موضع آخر يقول الكاشى (ص ١؟١):‏ 

وينبغى أن نكتب الاعشار فى يمين الآحاد. وثاتى 
الأعشار فى يمين الأعشارء وثالث الأعشار فى يمين 
ثانيهما وهكذا إلى حيث بلغ. فيكون الصحاح 
والكسور فى سطر واحد. 


د.أ.س. الدمرداش. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى عمود أو أعمدة غير عمود أو أعمدة 
الحزة الصف 

وَهتاك ملم تميق الكقب القن :تتتاول 
العساي الهندى فى المتقداح الأرقاع 
العربية التى أصبحت تقليدا رسّخه 
العلماء العرب فى القرون الوسطى على 
امتكنينان أن أضدل :هده الأزفاء كدض 
بهم أن هله النسية إلئ اليتد فد 
اقتحمت! الأث موحت اعتزاف السمو 
إلا أن المنبع الأساسى لهذ الأرقام 
وطويفة إستفارها وكظررها فين العاله 
الإسلامى وفى أوربا ظل موضوعا 
للمناقشة بالرنمم من البحوث 
المستفيضة التى قام به قويكه عاءمءه'1 
وسميث طائه5 وكاريتسكى تاكماميت 
وكاراده فو ناملا 06 قعة©) وكاندزن 
لمة0 وكثير غير هؤلاء. وقد بقيت 
الأعداد فى العالم الإسلامى وظلت باقية 
فى صورتين على الأغلب: الصورة 
الأولى فى الشرقء والصورة الثانية فى 
الغرب. وقد جرت العادة بأن يطلق على 
الأعداد الشرقية اسم «الهندية», على 
حين أطلق على الأخرى التى هى 
الأصل المباشر للأعداد الأوربية الحديثة 


دآئرة المعارف الإسلامية 


حساب 


أسم حروف «الغبار». على أنه يحدث 
أحيانا أن تنعكس هذه التسمية (انظر 
عقة ]1 عط أاععءمء770 ."1 فى -ع4 'لاعل 41 
عع ارط أمدم 0617 موك :مح« 220677116 المجلد 
4:, السنة التتاسعة عشرة. سنة 
1) أو تستعمل الصفتان كلتاهما 
للدلالة على الأعداد الشرقية والأعداد 
الغربية. فابن الهائم المتوفى سنة 
6ه (1517م) فى كتابه «مرشدة 
الطالب إلى أسنى المطالب» قد عاد إلى 
استخدام الأعداد الشرقية والأعداد 
الغربية وأسماهما الاثنتين الأعداد 
الهندية. وثمة ملاحظة على هامش 
مخطوط من المخطوطات تنكر هذه 
القييمية بالنسية لاكعداد الغريية بوعزهم 
أنها من أصل رومى وتسمى هذه 
الأعداد وتلك أعداد «الغبار» (مخطوط 
بمكتبة جامعة برنستون 25584٠‏ 
وتاريخه ١44ه‏ - 2101/7 ورقة رقم 
١‏ وجه) ويجب أن نبحث هذا الزعم 
مرتبطا بالنظرية التى قدمها قويكه 
وأيدها كاندز وهى تقول إن أرقام 
الغبار نشرها القائلون بالأفلاطونية 
الحديثة وأن العرب عرفوها عن طريق 


515 





حساب 


الرومان. أما فيما يختص بالنمط 
الغربى للأعداد فإن يحيى بن تقى الدين 
ابن إسماعيل الحلبى (حوالى سنة 
8ه - ١٠1711م)‏ يقول فى كتايه 
«مسلك الطلاب فى شرح نزهة 
الحساب» إن هذه هى الغبارية ويقال 
لها أيضا الهندية» ولكن استعمالها غلب 
بين أهل المغرب وبين من اتبعوهم 
(مخطوط مكتبة جامعة برنستون رقم 
6007" وتاريخه /17١٠ه/5177ا-‏ 
>, ورقة رقم 47 ظهر). 

وكان كلا التمطين من الأعداد 
معروفا للعرب قبيل سنة ""لام إن لم 
يكن أقدم من ذلكء على أنه يمكن أن 
نلاحظ أنه ما من أحد حتى اليوم قد 
وجد فى الرسائل العربية عن الحساب 
أية إشارة إلى مؤلفين من الهنود أو 
أسماء كتب هندية, والأمر على خلاف 
ذلك فى الكتابات العربية فى الفلك. زد 
على ذلك أن هذه الرسائل ليس فيها أى 
أثر للتقسيم الهندى للحساب إلى نحو 
من عشرين عملية: وإنما هى أجنح إلى 
أتباع التقسيم الرومى المألوف. وهى 
فى تسميتها للقوى التى تعلى التربيع 


لكا 





والتكعيب فإنها تاخذ بالجمع على غرار 
مانجهله عند ديوفنطسء ولا تاخذ 
بالشبري كما هو العال:فن مالو 
الطريقة الهندية. ذلك أنها تعبر عن 
القوى السادسة مثلا ب «كعب الكعب» 
(باليونانية كوبسكوبوس) ولا تقول 
«مربع الكعب» أى «مكعب التربيع» 
(انظر ععاهه:]ء001 .11.1: عل مجر متطوء 4 
4عكهك لندن سنة 7١5١,ء‏ ص ١؟١)‏ 
ومن جهة أخرى نجد أن عبارة «حساب 
التخت والتراب» هى المرادف الواضح 
للسنسكريتية «باطيكنتا» و«دهولى 
كرماء أاطعمذد ع هاا2: ماما زه مك211 
جب ١ء‏ ص 1١15-١1١3:‏ ). 
وهناك نظير فى الاسستعمال 
الستمكريق للقؤل «الجسمع والتفريق: 
(أى «الضم والتفريق» بعيارة ابن 
خلدون) وهما اصطلاحان يدلان دائما 
فى الرسائل الباقية على الجمع والطرح, 
ويمكن أن يدلا أيفنا على هلم السساب 
برمته (المصدر نفسه. ص ,١7١١‏ وانظر 
أيضا هعاكدد.1 فى آأنام دكذةة! عله .81614 .طى 
لك عكاة -. سنة /511١,ء‏ ص )35١- ١4‏ 
وك هذااحتاء سيك المستاب تن 


دائرة المعارف الإسلامية 


إخلواق الصقنا يانه «جمع العدد 
وتفريقه». ويروى أن الخوارزمى كتب 
كتابا فى «الجمع والتفريق», ومن 
الجائز أنه لم يقتتصر على العمليات 
الارلية من جمع وطرح. 

وساد العالم الإسلامى قبل انتشار 
الطرائق الهندية فى الحساب ضرب من 
الجمتان سبيجناء الافتسدسن اعسات 
الروم والعرب». وقد وضعت الكتب 
التى تتناول هذا الحساب (مثل رسالة 
البوزجانى التى أشرنا إليها آنفا) قواعد 
لإجراء العمليات الحسابية تشمل تعيين 
الجذور التربيعية على نحو تقريبى» وقد 
جرى الأمر على أن تجرى هذه العمليات 
فى الذهن, والنتائج الجزئية التى 
تتحصل فى عملية الوصول إلى الحل 
النهائى لمسألة من المسائل كانت 
مستدكن تقد الأضابع فى اوضباغ 
معينة. وهذه السمات هى التى جعلت 
هذا المسنان سمي وحسات النه 
ولانحسانا التقوة» ووالجهان الوواكنة: 
وعند التعامل مع الكسور فإن حساب 
اليد حافة بالنظام الستيت» أن يسوم 
بتحويل الكسور إلى أجزاء من وحدات 


دائرة المعارف الإسلامية 


دان 


القياس المحلية من عملات نقدية أو 
مقاييس(). وثمة نظام آخر يستعمله 
هذا الحساب مستوحى فيما يظهر من 
خصائص تتميز بها اللغة العربية, 
وبمقتضى هذا النظام يعبر عن الكسور 
للد 0 فحسب بكلمات 
مشتقة من مقاماتها (الثلث عن ثلاثة 
وهكذاء أما النصف فلا يشتق من اثنين 
ومن ثم يطلق عليه «الموضوع» وهو ما 


جرى به العرف). 
هذا ويمكن تحويل بعض الكسور 


إلى كسور مساعدة مشتقة من 
المجموعة الأولى؛ فمثلا الكسر ١/,,‏ هو 
نصف السدس. أما الكسور الأخرى 
مثل ١/7.١5,‏ فلا يمكن التعبير عنها 
على هذا النحى. ولهذا فإنه يطلق عليها 
وعلى مقاماتها التسمية «أصم». وبهذا 
المفهوم قال إخوان الصفا عن العدد ١١‏ 
إنه أول الأعداد الصماء. وللتعبير عن 


)١(‏ فإذا كان الدرهم 5" قيراطا . والقيراط 8 حبات, 
والحبة ١7‏ رزات مثلا , عبروا عن الاعداد الصحيحة 
بالدراهم: وعن الكسور بالقراريط والحبات 
والارزات. فالقيراط ١‏ والحبة :ايرم ١‏ 
والارزة 1 من الوحد . 


وا 


حننات 


الكسر ١/١‏ يقال: جزء واحد من أحد 
عشر. وفى بعض النصوص الأخرى 
استعمل اللفظ «أصمء للدلالة على كلمة 
«أرتيوس» عند إقليدس فى إطلاقها على 
العدد مثل/ ” الذى لا يمكن القول بأنه 
النسية بين عددين مجردين. 

وقد للك الوتمافل قن كسان العدن 
تصنف حتى بعد أن تبينت فوائد 
الحساب الهندى, وكان الهدف العام 
للحساب العرب بل ريما كان أهم ما 
كلقاكوه هو خبير: الكزاكق المضفة 
التتاحة لهم فى يونقة واحدة «الإيجان 
نسق واحد للحساب يقوم على التطبيق 
اماس النظام الجشري مع استتشرام 
الأعداد الهندية. وكانت إحدى هذه 
الطرائق هى الجداول الستينية القديمة 
التى تأثر يها العرب تاثرا قويا فى 
كتبهم عن الحساب بفضل ترجمة 
المؤلفات الإغريقية فى القلك على أننا 
نجد مرة أخرى أن الطرائق الستينية فى 
الحنينايه هس واكتنعا نالفل الذ 
اقترن بها ظلت مستعملة فى جميع 
الأحوال عند علماء الفلك المسلمين. 
ويفتضل هذه الحقيقة كان لا فد 
رسالة مديمة قن السسكاب الفزين إلا 


لوكس 


وأفردت فصلا تتناول فيه المنهج 
الستينى. ويقال كذلك أحيانا «حساب 
المنهمينء أو دحساب الزيج» أو 
«حساب الدَّرَّجٍ والدقائق». وثمة رسالة 
مقاكرة: ون كن شاملة انصرزقت إلى 
الكلام على هذا المنهج هى «رقائق 
الحقائق فى معرفة الدرج والدقائق 
لسبط الماردينى المتوفى بعد عام 
١ه‏ (1185١م)‏ وفيها ذكر المؤلف 
أن الكتاب: الوحيئد اللتاسي فى الطنات 
الستينى فيما شاهده هو رسالة لشيخه 
شهاب الدين أحمد بن المجدى (مكتية 
جامعة برنستون» مخطوط رقم 5779؟, 
ورقة ١‏ وجه). 


وفى الكتب العربية عن الحساب 
تحل «الموازين»(') محل البراهين عينهاء 


١‏ ولتوضيح مفهوم الميزان يستحسن الرجوع إلى 
نص الكاتبى فى مخطوطة مفتاح الحساب التى سبق 
لى تحقيقها فى دار الكتاب العربى (الباب السادس, 
ص :)7١‏ لحساب امتحان يعرف بال ميزان» إن صح 
الحساب الميزان ولم يطردء وطريقه أن نجمع 
مفردات العدد من غير اعتبار المراتب. نطر ح منه 
تسعة تسعة إلى أن تبقى تسعة أو أقل منهاء فما بقى 
ميزان ذلك العدد. 

مثاله: أردنا أن ناخذ ميدزانية هذا العدد 1401/4 جمعنا 
الثمانية والسبعة والخمسة والأربعة والستة. 
وطرحنا من المجموع تسعة تسعة:. فتبقى ثلاثة. وهى 
ميزان ذلك العدد. 

د.!.س. الدمرداش. 


على النقيض من الرسائل العربية فى 
الجبر التى تتبع تقليدا إغريقياء فتعتمد 
فى كثير من الأحوال على البرافين 
الهندسية. ويظهر ميزان التسعة فى 
أقدم الكتب الباقية, نجده فى الإقليدسى 
وفى كوشنيار: وظل هذا الليؤان 
مستعملا من يومها. أما الحصارء فى 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) فيما يرجح., فكان يستخدم 
ميزان السبعة (عد11.5 فى 0ه[ .اط8 
جل ”#7 ", سنة ,.150١‏ ص١١‏ 
5 ). وقد استعمل ابن البناء فى كتابه 
التلخيص (أنظر الترجمة الفرنسية بقلم 
عكتدالا عط: 0:11« متترع4مء4 '[اعل كل 
أععاناآ أنامدت: 46١‏ هاءة, المجلد /ا١,.‏ السنة 
السابعة عشرة. سنة 2-1457 1855, 
رومة سنة ١8164‏ ص 586 - )5١5‏ 
ميزان الثمانية وميزان التسعة, 
واستخدى الأموى (عء شاب ءنجماو1 
الموشنغ المذكورء ص 154؟) ميزان الأحد 
عشر. أما القلصادى فقد استخدم 
طريقة استنزال السبعات مع الربط 
بينها وبين عمليات الطرح.ء ويقول إنه 
يمكن استخدام أعدادًا أخرى. وقد 
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ديات 


اعترف بأن هذه الطرائق لها حدود. 
وآاما الكاشى الذى لم يستخدم إلا 
ميزان التعحية قناك يفول إن يعض 
النتائج جاءت غير صحيحة: ولكن ليس 
نقلي ذلك ]ان الطريقة طيحي وم 
هذا القول جاء فى كتاب الخوارزمى -انآ 
11 26 
المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

)1( 561 .11: اعباط عله كعك «وطء2] 
اسهده! اه لعرييلة بوط أأك4 5عل فى .]81 
1117 جح" لا سنة 1١5١53‏ ص ١١7١‏ 
1 

(؟) نصير الدين الطوسى: جوامع 
الحساب بالتخت والترابء نشره 
أ.س.سعيدان فى مجلة الأبحاث 
(الجامعة الأمريكية ببيروت). ج ,5١‏ 
سنة ,١517‏ (ص 5١7/1١15 -51١‏ 
؟١5؟).‏ 


2( 152 0411 مزع 8 هعمل 
اكاسلعلعرء 116 26 (أى بها الدين العاملى: 
خلاصة الحساب) نشرة .0.11.5 دملا 
هقمماءد85, برلين سنة 1887. 


ككس 


(غ) -طعسدلا .طلى عد لاعندعدمظ.ف8 
طاعكا ا بباعطا: «ع210ء16 «ء4 علقاهار اهم 1216 
#العاعالةا! زج 0515 465: برلين سنة 1١955717‏ 
كتنر عع1726ئ82 عالعكناء زنلا50 هلاه 0 
(القطعمدعدك م812 عل عالءتطعوء0 نشرهة 
ةك دم7, يرلين .1531١‏ 


(0) طعما ابجع لكالا .طه: علزعنءعي 0 
ءالع اءعالق انا لامج :[1ه1/! :4 لييسك 
سنة ١958‏ (نشرأصلا بالروسية, 
موسكىو سنة ١51١‏ وهو يشمل 
مصادر مستفيضة). 

(1) قلامنظ.1: جه 
اكاتلد لاع الع ك1 فاملا 76نء ع4 اتعرأءكاطه فى 
أكتط .آغطط .كئخل/17 .4عل4 «ععومءطاعلنء818 .55.4 


21 001 


كل سنة /ا51١,‏ ج 7 ص .١ 760-1١‏ 
(0) المؤلف نقفسهة: عمع1 عبءعاطمية 

#الللاناأءء67ع1ئة 1 كملة 14656 ف ىكأوآ1» جل 

.1١15 - ص غ/اخم‎ 3٠ ستج‎ ,٠ 


4( عتأمطاعآ هآ.آ: -مجم كارع :47 دع 
اء 1نم 071 1ع كاعأامك كه[ «لاى أنكاهه عل دوقلم6ء 
11ع4ل060 61 فى -15 دكعللاائا دعل علابك 1 
تعداو 1 جل ١1‏ سنة 151775, ص 1١‏ - 
04 . 


ا 


)3 لإعكاعسدآ.: -عل تم كتسبماكا جاه 
عع فاهلا اكاسطلارعدلت فى 1(ءعاتلاالء 1075 
علا لكاره 7 ه«ها: جحل 5 ؟. سنة ١955/8‏ 
ص .5١58 - 1١59‏ 

216 المؤلف نفسه: اعبط ءء8‎ )٠١( 
أممكلاك 4ل'كعاطة .ط لتاكجه 0 زعطاء‎ 
.1560١ فيسيادن سنة‎ 

4 أءلتلعمءظ م805 مدكراة: -مه‎ )١١( 

-1210 كعكالمء 7 بزأجهء ع[ لزه بإفلااى 1ه 27ج 
-أعء7 زه 1ه لالط ع1[ا عجره 7نائط وانآ ع اتأعلاكل 
8 كونكوردء سنة 15315. 
٠‏ 15) عاعمعه/17 .'1: هآ على عجاماج 11 
كا اجا كه للك دعل 1101مع جره« فى .0117 ل 
.كف سنة 18575 ص 37 - 9لاء, 75378 ب 
9٠‏ 8585175 0595. 

27:6 لاكماميت؟ .© بن طائم2.8.5:‎ )١( 
7125لا عأغطه 47 -811:141 يوسطن ولندن‎ 
.١1951١١ سنة‎ 

)١5(‏ هلا عل وسعم): عابنوز1'0 علاك 
ك7 ع4 فى +نانوأء3: جل 2١‏ سنة 
وا ا في ريت 

176 تلهة0 :5: 06 ]ه و0‎ )١9( 
فى مجلة 1515 عدد‎ 0/1114 5 
.2355- 5529 رص‎ 1575921١ سنة‎ 5 
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(11) دنو]! .17 -ترعام عامترعاء 1ه كبام هآ 
كاعاهانا ك0 [/[1:لت كعك عأهلنء 071 :1810 فى 
.كك .ه31 ستة ١٠5١,/اص‏ 0>؟5 - 
/ 7" 


117 -كسهةت اعتطابطاء1 © طانتدك.8 .هآ 
عتتاطا: -عة - نتيتباطآ عا هتنه معط برعط أططاطه1 
701 علطه قفى .1[1271هكا/1 .412 1716 
«([:284017 عدن 60؟,. سنة ١9148‏ ص 195 
١8‏ 1. 


116 متااملةط .11 : جاه إه اياوه‎ )١1( 
1(مألهاما: [0 ااتعاكترى اترع كع 7ج‎ 6070118 0 
115 دام ابا .7ل [ه 107:5 16 فى مجلة‎ 
.195 - 1841١ ج ؤ1١. سنة 157:9 ص‎ 


)١19(‏ تممعا .ىم دلن8 : -يم عاطميم 
15 716781 فى 06710115 1160-0 ص 
0 


4 المؤلف نفسه: أمامادمومهت5‎ )٠١( 
-هاأصآه عقطه 4 علا انث عاطها ببمتئمءةاحرة غنات‎ 


1 لأبعناعط فى هع1لهارع الهاج عاوراتك3ه 


عدد .١68‏ سنة ١9657‏ ص 51317 -؟537., 


(١١؟)‏ ووطممادءط.1: عطعامموده ‏ نا 
5ع لال 205 عل عماع 0 '] أت بارءنعا«أامجهه 


فى ع«زماكةط[:] عل دعأهاام أ اماتعاتنا دعبل 4 
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كنات 


توعد 405 جح :١6‏ سنة 195175 ص 


وا 1 


(5؟) عاهمءطعامت .'11.1: مجر ورطاءواك4 


1ه 2:6 لندن سنة /1511. 


ف ( طعماك .اط 2 1222 .8: بررم)ك ةل 
1/1/1 ك8 زه اللوحتان ١ر”,‏ 
بومباى سنة 19537. 


(5") «مامدكسة: -ءدلا ما ا(ملاعلاك170 
6 ]ه به8151: ج .١‏ ؟, بلتكتيمور 
سنة1958-1975. (ويضم مواد 
ومصادر عن الكتاب) 

0١‏ ") تعاد5 .11 علالممعءاعماط ‏ عاط 
ا هتنا «عطهع4 «عل :نم01 7اك 4‏ اثلا 


ع1 لييسك سنة 5٠‏ 


د.أ.س. الدمرداش [ع.!. صيره 53553 .4.1] 


+ «الحساب»: هو الحساب الذى 
يقدمه العبد لربه. ويرد ذكر الحساب 
فى القرآن أحيانا بمعنى حساب الأوقات 
(سورة يونس.ء الآية ٠؟؛‏ سورة 
الإسراء الآية ؟"١)‏ كما يرد فى كثير من 
الأحيان على سبيل المجاز بمعنى 
«حساب الله الناس يوم الدين». وعبارة 


كمون 


حسات 


يوم الحساب (سورة غافرء الآية /اا, 
سورة صء الآية ,١١‏ الآية "5, والآية 
6 وانظر سورة إبراهيم, الآية )4١‏ 
ترادف عبارة «يوم الدين». وحساب 
الناس فى الآخرة على ربهم وحده 
(سورة الرعد., الآية ٠8؛‏ سورة 
الشعراءء الآية .)١١7‏ والله يحاسب 
الناس جميعا وبخاصة الفجار (سورة 
الغاشية: الآية 77؛ سورة الرعد, الآية 
4 الآية ١"؛‏ سورة المؤمنون, الآية 
.)١7‏ والله سريع الحساب» (سورة 
البقرة, الآية "١"٠؛‏ سورة آل عمران 
الآية 15., الآية 115.ء الخ). وكل إنسان 
يؤتى «كتاباء أى بيانا بالحساب, 
ووسجصلاء فيه كتتت اعنياله: وإذل ؤان 
عدد الحسنات على عدد السيكات فإنه 
يؤتى «كتابه» بيمينه ويحاسب حسابا 
يسيرا (سورة الانشقاقء الآية لار4, 4, 
سورة الحاقة, الاية ,"١ ,١9‏ وانظر 
سورة الإسراءء الآية ١/ا)‏ وأما من 
يحاسب حسابا عسيرا فإنه يؤتى كتايه 
بشماله (سورة الحاقة, الآية >٠5‏ والآية 
1) ويصلى نارا حامية. 


يكنا 


ويمكن مقارنة هذه الأحكام الواردة 
فى القرآن الكريم بكثير مما ورد فى 
ووزن الأعمال كانا معروفين (انظر 
(لامدط.1) 4 كإه عاناجءم0 انه ده2700 1116 
عزة] لافار نيوديورك, سنة 15759١؛‏ عل 2.1 


عع25 م11 تمع 1/1 71:047111 | 51/112710-0 


النص والترجمة الفرنسية. فريبورغ, 
سويسرة سنة ,١540‏ ص 508 05). 
وتوجد مرادفات تقاربها فى اليهودية 
بعد التوراة (طامطه. ج ”. ج؟, وأنظر 
0 عذعمامنم كد عاءعتفعياق ص 311؟) 
وفى عهد المسيحية الأولى (تحليل 
وإسناد بحسب ع2تلمط عه1:-:1 267 
#اللاكازءعاكا0[1) كهل 4ائلا 0715هأ15 5ع عواتلازورد 
اكوم سنة 117205). ثم حدث من 
بعد أن بعض كتب تفسير القرآن 
الكريم, ويخاصة بعض مصنفات 
التهذيب العامة,. قد اعتمدت فى هذا 
الموضوع على الإسرائيليات أو 
المسيحيات التى اعترف بصراحة أن لها 
هذه الصفة. 
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ومهما يكن من أمر فإن كل بيكة 
دينية قد طورت هذه القاعدة العامة 
الخاصة بالآراء فى الآخرة وطبقتها 
تطبيقا عمليا بما يناسب روح هذه البيئة 
(أنظر ملاحظات 50:86 +10 المصدر 
المذكور ص 6). والتتصورات 
بموضوع بحثنا الخاص بتناول علم 
الكلام عند المسلمين لهذه الأمور. 

والإلمام يهذه المعلومات خليق بأن 
يكنشمق جفاقنيفة تدائلة ليذه المسالة 
يرحفيا الأبؤهى اللجتؤاء على الأعمان 
الذى تمثل فى «الوعد والوعيد» فى 
الآخرة. 

وحسبنا هنا أن نتناول بعض 
اعمال الل كملق اديه السنشان 
نفسه, أى ببعض صور ث5 » ونسوق بيانا 
المذاهب المختلفة. 

١‏ «الوزن»: تثير كلمة «حساب» 
تفماجتينا فى السين نهدو لطر كدق السة 
والكيلن وإشانة الميزان بالتسظ وقسن 
أضفى عليها أغلبية المعتزلة. بل 
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عبان 


لكوم والسلف الصضالك»: والأشعرية 
بالمعنى الحرفى مع بعض التحفظات: 
يقدم الحكم العدل لكل إنسان بيانا 
بأعماله, التى «تجمع» و«توزن» وهنالك 
يظهر مع الكتاب الذى يتضمن بيانا 
نانسدان كنا :ذكرنا انقا يوان كنا 
جاء فى القرآن الكريم (سورة الشورى» 
الآبة /ا١؛‏ سورة الرحمن الآية لا, الآية 
8 الآية 9. وسورة الحديدء الآية .)5١‏ 
والحساب فى اليوم الآخر هو أيضا 
«الوزن» (سورة الأعرافه الآية 4), 
فمن عمل صالحا ثقلت موازينه.» ومن 
أساء خفت موازينه (سورة الأعراف, 
الآية 8, والآية1). 

١؟ ‏ مسألة «الاستحقاق» كل عمل 
لآبن آدام يجنازق ب الله ثوابا اق عقنايا: 
ويرى المعتزلة أن من يعمل حسنة 
«يستحق» بالضرورة أن يثاب عليها. 
وأن من يعمل سيئة يجازى عليها. وفى 
يوم الحساب إما أن تجسمع 
والأنتجحتاقيات» على افيه الره مق 
أعمال أو «تسقط» من حسايه. ويعتقد 
كل الشكرلة والشوارج إن التعزاء له 
عخلاقنة ينوع فنا يرتعي المر دهن قد 
ويرون أن الكبيرة يمكن أن تمحق 


7 


حساب 


«الاستحقاق» الذى يكسبه المرء باى 
حسنات عملها قبل ذلك. وأنه يصلى نار 
جهنم خالداً فيها. ومهما يكن من أمر 
فإن الجبانى وابنه أبا هاشم, من 
المعتزلة الملتأخرين فى البصرة. كانا 
يعتقدان أن الجزاء له علاقة بما يعمله 
المرء من حسنات وسيثات فيوازن 
بينهما وترجح إحداهما كفة الأخرى. 
وما يرجح منهما الآخر عددا و«وزناء» 
ارتكبه من سيثات (من شاء الاطلاع 
على خلاصة لوجهات النظر المختلفة 
فلينظر مثلا كتاب فخر الدين الرازى, 
المحصل, طبعة القاهرة., يدون تاريخ, 
ص ١07‏ ). 

على أن الأشعرية يرون أن أعمال 
الإتنسان لا «تستحق» جزاء «الرازى» 
المصدر المذكور.ء ص ؟77١‏ - 77 ١؛‏ 
الموجاتن: شن المواقف: طبعة الشاهرة 
سنة ١17706‏ هماع امم جالمل ص 
6 وما بعدها) وأنه يستحيل أن 
تمحق مجموعة من الأعمال مجموعة 
(سورة الزلزلة. الآية /, الآية 4) «فمن 


ل 





يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره». ولذلك فإن قيمة 
الإيمان لا تضار أبدا بارتكاب الآثام ولى 
كانت كبيرة وكثيرة استنادا إلى الحديث 
المشهور: «أخرجوا من كان فى قليه 
مثقال حبة من خردل من إيمان» 
(البخارى: كتاب الإيمان» 7'؟). وفضلا 
عن ذلك فإن كل حسنة «يضاعفهاء الله 
بفضله كما يشاء للمؤمن. وكل سيئة لا 
تحسب إلا «بسيكة مثلها والحق أن كل 
شىء رهن بمشيئة الله. 

ومن المعروف أن الله وعد بفضله ألا 
يحكم على المؤمنء حتى لو كان آثماء 
بأآن يصلى نار جهنم خالدا فيهاء وهو 
سبيحانه وتعالىء إما أن يحكم عليه., 
وهى حكم عدلء بالعذاب فى نار جهنم 
لأمد محدودء أو يتفضلء وهو الرءوف 
الرحيم, فيغفر له ذنوبه. ومن كم فإنه 
ليس من المحقق أن يعذب فى نار جهنم 
أى مؤمن آثم ولو كان ذلك إلى حين. 
وهذا موضوع لا يتفق فيه الحنفية 
الماتريدية مع الأشعرية (انظر عبد 
الرحمن بن على نظام الفرائدء القاهرة 
بدون تاريخ الطبعة الثانية. ص ١8‏ - 
65 ويرى اللاتريدة حتفنا إن ااذه فك 
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تعالى لا يغفر للناس جميعا. فقد وجب 
أن يجازى الله بعض من ارتكبوا الكبيرة 
جوهرة التوحيدء طيعة 351ءندآ. الجزائر 
سنة 15017, بيت رقم .)١١7‏ ذلك لأن 
الله مهاد على الكباضر يعذاب إلى حين 
إذا كان الآثم مؤمنا ووعد ألله «حق». 
وموضوع الجزاء على الأعمال» وهو 
الغاية بالذات من الحسابء يؤدى بنا 
إلى مسألتين ترتبط إحداهما بالأخرى, 
وهما مسألة التوبة ومسألة الشفاعة. 
- طريقة الحساب, لقد سبق أن 
الحديث عن الحسابء, ال «كتاب» يؤتاه 
كل إنسان يوم الدين. والحديث يجعل 
الميزان أداة ل «وزن» الأعماال. 
ويفسرهما المعتزلة ويعض الأشعرية 
المتأخرين يمعنى مجازى. ويقولون إن 
«الكتاب» هو معرفة «ما للمرء وما عليه» 
البيعث2. فى حين يرمز «الوزن» إلى عدل 
ليس فى حاجة إلى وزن بالمعنى 
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حساك 


الحقيقى للكلمة حتى يصدر حكمه: ويما 
أن أعمال الإنسان ليست إلا حوادث 
عتابرة فنإنينا لمكن أن كود إلى 
الوجود ما دامت قد انتهت إلى العدم. 
(ومن شاء الاطلاع على خلاصة لهذا 
الحدل فلنتظن مكلا الخزالئ: الاقتضمان: 
القاهرة بدون تاريخ. ص 8؛ الجرجانى: 
العندز الذكون هن 01 ومسلا عن 
هذا فإنه لا يمكن أن تكون للأعمال 
صفات خفه الوزن أو ثقله التى 
يقتضيها الوزن (الجرجانى: المصدر 
الملذكور). ومهما يكن من أمر فإن أبا 
الهذيل البصرى وابن المعتمر البغدادى 
يقولان إن وجود الميزان «ممكن» 
ولكنهما لم يبديا رأيهما فى حقيقته. 
على أن الحنابلة والحنفية الماتريدية 
واعثينية الأمستعرية افتانا إلى 
الأحاديث وإلى «عقيدة السلف» يتفقون 
فى الاعتراف بوجود هذه الغيبيات. 
ويسمى الميزان» بصفة خاصة: «حقا» 
فى وصية أبى حنيفة (الفقه الأكبر 
الثانى. ج؟. والفقه الأكبر الثالث, 
ج ”؛ وأنظر عاعماكمء/1.7 .لل: -وبنا1 776 
4 | كمبررج سنة 19775, 
الفهرست) وكذلك فى بيان عقيدة 


ا 


ونان 


الأشعرى (الإبانة, القاهرة بدون تاريخ, 
ص )١‏ وعقائد الحنبلية المختلفة (أنظر 
]20105 آ: ماله8 رط[ 'ل أمل ع0 :«مأودء/0<ط هسل 
دعشق: سنئة 64 اصن 48 والتحلية 
رقم ؟). ويضيف إليه بيان عقيدة 
الوهفابيين «سجلات الأعمال») 
أ5نا0ة.آ .11 :71:0 «15, القاهرة سنة 
دهن 555 وقول التيلية إنها 
نشئالة امون 'حفيشية وكن الاشدرنة 
والماتريدية يصفونها بقولهم إننا لا 
نعرف الحالات التى توجد عليها 
بالضبط. ومن العبث أن نحاول الكشف 
هل كان «وزن الأعمال» مجديا أم لا؟. 
فالله فعال لما يريد. ويردف الغزالى 
قائلا (الاقتتصاد. ص 85) إن جدواه لا 
تعود على الله بل على الإنسان الذى 
يدرك على هذا النحى حكم الله العدل. 
وثمة روايات مأثورة عديدة تفسر 
وتجتهد فى شرح هذا الإيمان الأساسى 
بالأخرويات فى لغة مجازية وافرة. 
وتوجد خلاصة لها فى كتيب الباجورى 
المبسط فى علم الكلام. وهو حاشية 
على جوهرة التوحيد (القاهرة سنة 
الات اله اوا مض امار ونم 
وتقوم «شهادة الألسنة والأيدى 


ا 


والأرجل» يما كان يعمل الناس (سورة 
النورء الآية 4؟) واستباق الصراط 
(رسورة يسء الاية 411 سورة 
الصافات, الآية 17") بدور ثانوى فى 
الكسنات: 

وكان الفعل الثلاثى للجذم ح س ب 
يستعمل فى الصوفية بمعنى روحى 
وليس أخروياء لبيان حساب ما يضمره 
الشخص الورع والذى يقدمه لله ومن 
هنا ظهر فى الوجود اسم المحاسب 
الذئ] طلق عل إكنان هين اشكق «الذى 
يبز غيره فى محاسبة ضميره». 

المصادر: 

فى صلب المادة وإليها يمكن أن 
يضاف كثير من الأحاديث الواردة فى 
كتب العبادات أو الوعظ المبسطة 
ورسائل مختلفة فى علم الكلام فى 
الفصول التى تتناول الوعد والوعيد. 

آدم [ل.كارديه ا03:206..آ]. 

+ «رحساب الجمّل»: طريقة تدوين 
التواريخ برمر من حروف تدل على 
أعداد. وتقوم هذه الطريقة بأن تجمع 
فى كلمة «مناسبة ذات دلالة) أى فى 
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عبارة قصيرة جملة من حروف إذا 
أضيفت مرادفاتها العددية دلت على 
حانك وقم فى مانن او كن 'الستفيل. 
وهذا النقش يعرف باسم «رمز» وفى 
التركية «تأريخ». 

وثمة ضرب أكثر تعقيدا يسمى 
المذدل وفنا تكمل' الرضق الافطلى يؤل 
وحاصل جمع الأثنين يزودنا بالتاريخ. 

ويقتضى التفسير الصحيح لهذه 
الرموز بطبيعة الحال أن ندخل فى 
الاعتبار الفرق فى القيمة العددية 
لحروف بعينهاء بين أبجد الملشرق 
وأبجد المغرب (ويتضمن الأندلس)». وقد 
لوسط أن داري كتين نه كبز رك 
تأتى» حسب ترتيب قدموسء بعد النون 
وهل الشسيية والشون والهجات والقناد 
والزاى والغين. أما فى الفارسية 
والتركية فإن الحروف الخاصة بهاتين 
اللفتين (بءج:ءزء ك) لها نفس القيمة 
العودية: كالالفناظ السامية لها فى 
العربية. 

ويمكن أن نعد التاء المربوطة هاءا أو 
تاءا سواء وردت فى وقف أو فى درج. 
ويمكة إن :تعن الكو ف اديرد 
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حساب 


حرفا واحدا أى حرفين. وبالمثل يمكن أن 
يضاف حرف الألف فى أول الكلمة أو 
فى آخرها أو يغفل حسب الضرورة. 
وهاه الرمو5 تستخدمعادة فى النقون 
(المنظومة بصفة عامة) احتفالا بذكرى 
تشييد مؤسسة. وهى بالمثل شائعة فى 
الموجزات التتاريخية العرة التعلم من 
نوع الأرجوزة. وبخاصة فى الوفيات. 
والرموز فى النصوص التذكارية, 
ترسم أحيانا بلون متميز عن لون سائر 
الكتابة. وترد فى المخطوطات مكتوبة 
بحروف أكبر. والعبارة التى يتألف منها 
الرمز يكاد يدل عليها دائما حرف الجر 
«فى» أو إحدى كلمتى «عام أوسنة». 
وفى مراكشء أيام القرن الحادى 
عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى) 
على عهد السعديين بدأ يشيع بصفة 
خاضة تهنا الرزموف ل فى التقوس 
على النصب التذكارية فحسبء بل فى 
الوفيات أيضا. وكان المؤلف الأصلى فى 
الفعة الأشيرة عن كناكن السين وشاع 
التلاط متجينو اين انمد الكلاقي المتوفق 
عام ١4١٠ه‏ (١17171م)‏ صاحب لامية 
كان ديه لمطومة عل هذ الهو من 


ا 


سات 


نظم محمد بن على الفشتالى المتوفى 
عام 5 ١٠٠ها‏ (111م)). 

وفى القرن التالى نظم محمد الْمدرع 
المتوفقفى عام /0٠ه‏ (12107ام) 
أرجوزة من النوع نفسه عن أعيان 
فاس. وكان عبد الوهاب آدراق المتوفى 
عتاء 201585 (1145م) هبساهي 
أرجوزة أخرى عن أولياء مكناس. 

وهذه الوفيات جميعا المنظومة 
بالرموز قد استخدمها على نطاق واسع 
المؤرخون وكتاب السير فى مراكش» 
وبخاصة محمد القادرى المتوفى عام 
7ه (11775م) فى كتابه نشر 
المثانى» ومحمد بن جعفر الكتانى 
الملتوقى عام 79١١ه‏ (١197م)‏ فى 
كتابه سلوة الأنفاس. 

وجنمخ االؤنييكة العنددية لمجي 
الحروف التى تكون كلمة (اسم علم فى 
هذ الحجالة )هن الأسنابى فى تكد 
يعرف بحساب النيمء, وبه يمكن التنيق 
بمن سوف يكتب له النصر ومن سوف 
تكتب له الهزيمة إذا اشتبك حاكمان فى 
حرب. وقد وصف ابن خلدون 


بالتفصيل هذا العمل فى مقدمته (أنظر 
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طبسعة :01135636 سل 353١١‏ 4 516 
والترجمة الفرنسية بقلم 51206 2,8 
جا ص 75١‏ - 5550؛ والتترجمة 
الإنكليزية التى قام بها [052م6:ه80 ج 2,١‏ 
ص 1>”» -3728)؛ وأنظر أيضا مادتى 


المصادر: 


1 اول سيوع بإنجاة ديا 
كارادى فى فى ختام مقالة تأريخ فى 
الطبعة الأولى من دائرة المعسارف 
الإسلامية. 


)0( ادجعوء 101 -1الا6آ.آ: كارء 815101 دصلا 
2 4656 ص 5/ - 8٠١‏ (أنظر أيضاء 
فى فهرست كتابهء, أسماء الكتاب الذين 
ورد ذكرهم فيما سبق). 
(؟) الإفرانى» نزهة الحادى؛ ترجمة 
115 ص 58؟, 66 101 'ى ماق 
5٠‏ ١5ل‏ 019560 55لا 516 5ك 
56١‏ 


.180- ١/9 ص‎ 
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)6( المصدر المذكور: جءة ص 
54. 


)1 متاه0) .0.5: -مز عااءعصامم ‏ 6لا 
1071867 46 47656 100أم 5071 فى .7658 جل 


(سنة 1974) ص 45. 


آدم [ج. س. كولان «ناه© .0.5] 
+ «حساب العقد» (حساب العقّدء 
حساب العقود, حساب القبيضة باليدء 


هى فن التعبير عن الأعداد بأوضاع 
الأصابع وتشبت بعض الإشارات أن 
العرب القدامى لم يكتفوا فى بعض 
الالسيان ياك طيترو ا اديفم المكوودة 
وهم يثنون إصبعا أو أكثر عند 
الضرورة. للتعبير عن يعض الأعدادن 
الصغيرة (أنظر :0010210 .1 فى -470 
© مجلد 4. ج؟, ص 77؟), بل كان 
فى وسعهم أيضا أن يعبروا عن أعداد 
أكبر بقبض أصابعهم فى وضع معين 
(انظر 7/102 26112 ناع.آ.6 فى .!16 . مجلد 
٠‏ سنة 197+ ص 147): وليس من 
المستعبد أن يكون النبى [ِ] قد أتخذ 
إيماءات معينة وصفها المعاصرون له أو 
فسروها بأنها تشير إلى أعداد وفقا 
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لكان 


لفيض بشرئ فرك +استعناله (أقطلن 
:ع8 .81, فى .191 مجدد ,٠١‏ سنة 
سن 161584 وخاضيية 
وضع اليد فى التشهد على الرغم من أن 
الروايات المأثورة مختلقة كل الاختلاف 
عما جرى عليه العمل من يعد (أنظر 
+0010216.:: المصدر نفسه). ويتحدث 
تلؤكارة عو مفارسة حساب العنقه فن 
فارس (الترجمة الفرنسية التى قام بها 
0 1765, جلد".ء ص 5 ,5١‏ تعليق 
5؛؛ ومنذ القرون الأولى للإسلام كان 
الشعراء العرب أو الفرس خليقين على 
سبيل المثال بأن يلمحوا تلميحا مستترا 
ذكيا بأن شخصا ما يفتقر إلى الكرم 
يقولهم إن يده تصور الرقم "1 (الرقم 
الذق كدان عليه اليس المقنوهنة هو شسنة 
البخل) مما يوحى بأن الطريقة التى 
لدينا أوصاف متأخرة فى الزمن لهاء 
كانت معروفة فى مرحلة ضاربة فى 
القدم. وريما عرفتاها عن طريق الكتاب 
الفرس. وينسب حمد الله مستوفى إلى 
اين سينا فبى أله انتكن بشننة ٠‏ 1ه 
(79١٠م)‏ حساب العقدء فيكون ذلك قد 
حرر الحاسبين من عبء استعمال 


أجهزة العد؛ ثم ذكر الصولى (المتوفى 


لمالا 


حساب 


عام هلاه (157) فى مصنفه أدب 
الكتاب (القاهرة عام ١4؟١اه‏ 
7م ص 359): أن الكتاب «قالوا 
الحساب الهندى أخرج لكثير العدد. 
وعلى هذا اجتنيوه لأن له آلة» ورأوا أن 
ما قلت آلته وانفرد الإنسان فيه بالة من 
جسمه كان أذهب فى السر وأليق بشأن 
الرياسة, وهى ما اقتصروا عليه من 
العقد والبنان». ولابد أن هذه الطريقة 
فى الحساب بالأصابع كانت قيد 
الاستعمال بالفعل منذ ما يقرب من قرن 
قبل ذلك. لأن الجاحظ المتوفى عام 
6ه (858م) ينصح المعلمين (كتاب 
الفلمحين: شحخظؤءا بتعقبنة التحف 
البريطانى» 8601 رقم ١١75‏ ورقة ١7‏ 
ظهر) بتعليم حساب العقد (العقد) بدلا 
من حساب الهندء أى الحساب بالأعدان 
«الهندية»؛ وقد أدخل الكاتب نفسه فى 
طرق البيان الخمسة ماأسماه عقد «أو 
عقد فى قراءة تسصناوطعمند0 م0؟ .6.8 
للنص) الذى يجعله هو عين الحساب 
بالأصابع ويرى جرونباوم أنه حساب 
لا يحتاج إلى «كلمة منطوقة أو كتابة»؛ 
وبعد فإن الآيات القرآنية الكريمة 


(سورة الأنعام, الآية 45 سورة 
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يونسء, الآية ه؛ سورة الإسراء الآية 
؟١؛‏ سورة الرحمن. الآية 4, 0) 
القن يستفهنابها تايبدا لزاية فى 
فضائل الحساب (البيان والتبيين, 
تحقيق عبد السلام هارون. ج١2‏ ص 
اونظو بحن ا عن 
الحيوان» ج١.ء‏ ص ؟3) تشير كلها إلى 
حسبان الشمس والقمرء وحساب 
السنين» والحسابء ومن ثم فإنها ريما 
فين إلي الشياب بالأمنا نه على كي 
يذكترنا يصورة غتريية بالطريفة (التى 
شرحها الاب الراهب بيد 8606 فى 
القرن السابع الميلادى ( ممم +2 
©1071 فى عموالة: .امعد مجلد ١قى,‏ 
طن :15 النسى و لكي حيس اف 
عمامسعآ.1.6 ص ١72-51١5‏ ). 

ومما يرجح هذا الفرض ترجيحا 
كبيرا أن هذا الكاتب الإنكليزى نفسه 
يشرح:ء فى الفصل الأول (عننام«مه 6ط 
لادمااع 1ك مأعلوها آعم من كتايبه 
الذكوو: طريقة التممين تع الأضدان 
بإيماءات الأصابع تكاد تكون مطابقة 
تماما للطريقة التى تضمنتها رسائل 
التلشيق القاشرة عو وله ف الزمق 
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كثيراء وهى التى ألفها الموصلى وابن 
المغربىء وابن شعلة. وطيبغاءوابن 
بندود » ويبدو أن هذه الرسائل ليست 
متقدمة عن القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى). وجاءت أيضا 
فى كتاب «فرهنك جهانكيرى» (بين 
عامى ١5917 - ه٠١١ 10-٠١١6‏ 
ام الذن يشقل:تفحا من على 
يزدى (المتوفى عام ٠45ه‏ خ 1551١م)‏ 
بالفارسية ولكنه يجرى على مألوف 


العوت: 
ويوما إلى الأرقام فى هذه الطريقة 


1كتى الشتصر إلى أستفقل, 

” » بثنى الإصبع الثالث أيضا إلى 
أسفل . 

" » بإضافة الوسطى إليهما. 

5 » بثنى الإصبع الثالث والوسطى 
فقط إلى أسفل. 

م نكقئ الوبهلى فقط إلى اسشفل. 

» بثنى الإصبع الثالث فقط إلى 
أسفل. 

7 .يكتى الختصن كنيا'خفيضا جدا 
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كنات 


عت الكتسنين وليه الشالت 
معا ثنيا خفيضا جدا 

بإضافة الوسطى إليهما. 

٠‏ يوضع بنان السبابة على 
ميقا الابما 

"٠‏ بمد الإبهام والسبابة فى وقت 
ب 

"٠‏ , يوضع بنان الإبهام وبئنان 
التضاءة يها 

٠‏ 6, بمد الإبهام قوق أسقل السبابة. 

6 بثنى الإبهام إلى أسفل فى 
ؤَؤانا قامة: 

,٠‏ بلف السيابة حول الابهام. 

./٠‏ بوضع بنان الإبهام على العقدة 
الوسطى للسبابة. 

٠‏ بوضع بنان السباية على ظفر 
الإبهام (ولكن هناك أشكالا مختلفة). 

.٠‏ بوضع بنان السبابة على أسفل 
الإبهام. 

دكاو شيط الجه زولك هنانك 
أشكالا مختلفة). 

والإيماءة باليد اليمنى تدل على 
الوخدات من 3ه والإسبناءة والييد 


"1 


هيات 


اليسرى تدل على نفس العدد من 
٠‏ إلى .5٠0٠١‏ والإيماءة باليد 
اليمنى تدل على العشرات من ٠١‏ إلى 
٠؛‏ وباليسرى تدل على المثات من 
٠‏ إلى و(١),‏ 

أما من ٠٠٠٠١‏ فإن الطريقة التى 
وصفت فيما سيق تختلف بعض 
الخلاف عن طريقة بيدء ولكن الطريقتين 
على وجه الإجمال متماثلتان فى الواقع, 
وقد أمكن إثبات أن الرقم ١‏ لا يتحصل 
بيسظ السينابة كفنا كسملا الروانة 
الإسلامية على الاعتقاد بهذا. 


وكانت هذه الطريقة معروفة فى 
تمككرع وعد نداية التضور الوسط. 
أما فى الشرق فإن من الراجح أنها 
حش شبد قر عب هذا رذ يحوي العمل ريما 


)١(‏ الذى جاء فى كتاب الصولى : أدب الكتاب «وقد 
وضعوا كلا من عقود الأصابع بازاء عدد 
مخصوص ثم رتبوا لاأوضاع الأصابع آحادا 
وعشرات ومئات والوفا ووضعوا قواعد يتعرف بها 
حساب الألوف فما فوقها ليد واحدء وقد ألف فى 
ذلك رسائل عديدة واراجيز ومنظومات. 


"1 





للقيام بعمليات حسابية (بصرف النظر 
عن القسمة). وليس فى متناول أيدينا 
وصف قديم للطريقة:ء وهنا طريقة لا 
تزال معروفة للشيوخ فى تونس (نقل 
المعلومات عنها :ؤؤذناه34.5): فضرب 
7م مثلا: إثن خنصر اليد (-5) 
والأصابع الثلاثة الأولى من اليد اليمنى 
(-8)), ومن ثم يكون حاصل جمع 
الأصابع المثنية )4-7+١(‏ يبين 
العشرات وحاصل ضرب الأصابع غير 
المثنية (8-54) يبين الأحاد. 

ومن جهة أخرى فإن هناك طريقة 
أخرى تستعمل أيضا فى بعض 
المعاملات التجارية التى تشمل سلعا 
نادرة غالية جداء وبخاصة اللآلىء. 
عندما يقوم المشترى والبائع بعقد 
صفقة فى حضور شهود ولا يريدان أن 
يبوحا بشروط الصفقة المعقودة فيعمد 
المتفاوضانء وهما جالسان وجها لوجه؛. 
إلى إخفاء يديهما اليمنيين تحت غطاء. 
ويلمس كل منهما أصابع الآخرء وفقا 
لشفرة دقيقة؛ وعلى الرغم من أن 
الآحاد فى السلسلة العددية لا يلحظ 
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الفرق بينهما فإن من يعنيهما الأمر 
يعرفان :ماذا تعثى: 

٠٠٠١ 0٠٠١ 3٠١‏ يشار إليهما 
باتمتتاك المسياءة الى تمتحفط هنا 
بقيمتها؛ (أنظر ما سبق) 

ل حك د ناكة الممتائنة 
والوسطى. 

م "٠٠006 ,#"006 #٠.‏ يأخن السيابة 
والوسطى وإصبع ثالث. 

,5٠ 4‏ 5000/5800 يأخذن الأصابع 


الأربعة كلها. 
ه, ,6٠0٠ ,6١‏ 0000 يأخذ اليد 
بأسرها. 


كىي حثى ٠٠ل ٠‏ بالض غط 
مرتين على السبابة والوسطى وإصبع 
ثالث (:9:؟). 

بالعلل كخار ع كمسا كوت 
بالفتيية الكنن 6ك ككينا كمراة بلقي 
إلى " (5+6). 

ا 0 والسيفيط مقن 
على الأصابع لأربعة كلها (4<؟). 

4 46 400,46 كمأ يحدث 
بالنسبة للعدد ٠‏ ثم كما يحدث بالنسبة 
إلى ؛ (0+؛) 
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كات 


وهذه الطريقة التى دونها طاشكيرى 
زاده فى مفتاح السعادة (حيدر آبادء 
جااء ص 7759 - ١521؛‏ ونقلها حاجى 
خليفة. أنظر تعستصدآ مه؛: -ط 
-واسد ‏ «رمك ‏ أطءاكمتعطء ]0‏ ©6(ء5ألعهمماعنه 
011 065 6150/167/6:1ىء ص 65١1ا‏ وى 
بكطناطع1]!: عنطه14 ١‏ 46 
الترجمة الفرنسية:؛ عام 3/ا/ا١,‏ ج31 
ص ,.١55‏ بصفة خاصة) لا يزال العمل 
بها ساريا فى جزيرة البحرين» وفى 
البحر الأحمرء وريما فى مكان آخر 
(أنظر الأب أنستاس فى المشرق عام 
١19٠٠‏ لنع اهملاع ل.1آ: "عم ها عل داء 36 
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#وننه باريس عام ,١57١‏ ص .)٠٠١١‏ 
ويسجلها للجزائر فسكويه (نعناو5ا .2,11 
فى 1١416416‏ 46 815:06 باريس عام 
,ص )١17١‏ وهناك إجراء من 
جنا الككدن لسشيدن قن التسجا با فق 
يستخدم العقّد وليس الإصبع بأسره. 
ولكنه لم ييسجل فى بلاد الشرق 
الأوسط. 

وأصل الطريقة التى وصفت بإيجاز 
فيما سبق يكتنفه الغموضء وعلى أية 
حال فإنه يبدو أن الطرق التى تستعمل 


7/1 


حمات 


أو كانت تستعمل فى الأقطار العربية, 
لم تكن بأية حال من ابتكار أهلها) أنظر 
2116 المصدر المذكور) أو على 
الأقل لا ترجع إلى عصور عربية قديمة؛ 
ومن جهة أخرى فإن قطعا صغيرة من 
العظام والخشبء عثر عليها فى مصر, 
تدل على الأعداد. وفقا للطريقة التى 
تقوم على ثنى الأصابعء وليس مما 
ينافى المنطق أن نرى فى هذا الأصل 
المحتمل للطريقة التى وصفتها المصادر 
العربية والفارسية والمصطلحات 
المستخدمة, فى قرينة أخرىء تثير 
صعوية:. لأنه على الرغم من أن حساب 
اليد أو حساب القبضة باليد واضحانء 
فإن هذا ليس هو الوضع الذى ينطبق 
على الكلمات المشتقة من المصدر «عقد, 
الذى يدل بجلاء على مفاصل الأصابع 
والعقد ولكنه يعنى أيضا «العَقدء (أى 
الاتفاقية). ومن الممكن وفقا للتحليل 
الأخيرء أن تكون ثمة طريقة أقدم من 
هذه الطرق التى بقيت مدونة. كانت 
تقوم على العد بعقد الأصابعء وأن 
المصطلح قد طبق من بعد على طرق 


أخرى. 


1 


المصادر: 


)١(‏ ترجم 5309 5.06 الفصل من 
توفتك. جنه انك ري الحمال الذين ,بحسن 
إنجو بيعنوان «ءاد«مء 6ل 71011676 14 106 
66 كنا 5اه 001١‏ دعل كه رامل 065 671 (7:10 لان 
ا 1071 كانهل فى .ك4 .1010771 جد آل 
(سنة ؟م١ا‏ ). 


(؟) ترجمة ,عع ألء80 .4: بعنوان -ءلا 
-ور 1 علء اطعلا .ع ه«طعع انرء 01 عن ءال عرمط 
م2 «6ل عأعلا كناش ترعل اعبال ع[ع0«ركى رمع 
6ل فى ااتعع1107 اأعكالاء 1 كع .150(17ا26 
.5 سنة ١8550‏ ص -1١١>‏ 
5 

)2( ترحمة 5.0103:0, يعنوان -0705) 
راع «مطازط أو معطن! عل ععولة«م ها عل ء اا 
© 6 و «لاى فى .كلك .701071 ا سنة 
الام ؟ا. ص51١١358-31١1.‏ 

(4:) قصيدة محمد ين أحمد 
الموصلى فى حساب القبضة باليد 
(مخطوطء باريس, المكتبة الأهلية تحت 
رقم )]5541١‏ وقد نشرها الأب أنستاس 
يعنوان «عقود». فى المشرق» ج؟ (سنة 
,/)١6 8‏ ص ١15‏ وما يعدها (أنظر 
أيضا ص ١١59‏ وما بعدها) وترجمها 
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فى 80701702876 300 813:6 .4 ج01 
ص "١5‏ يعنوان: «عام1«مء عل ع6 ]انها[ 
0171 46[ 6ل كأوأمل د65| ععداه كجرءأء077 065 
(تعليق أحمد الطرابلسى؛ وقد نشره 
وترجمه غ2غ816 .11 فى .27/1 ج ٠١‏ 
(سنة 5) ص 21-1١١5‏ 517 وما 


بعدها. 


شعلة وطييغا الأشرفى البكلمشى 
اليونانى وقد نشرها 1.8518 بعنوان 


-ا 1 دمل «عطم6ر ‏ مايره 1 متعوأاطه4 


1 فى 191. جل ٠١‏ (ستة 
5), ص87 .١1١51-‏ 

(1) الفصل الذى عنوانه «فى معرفة 
عقد الأصابع», فى كتاب «مقالات» لابن 
بندود وقد ترجمه «0.5.00110),: فى سنة 
5"5, جا ص 655- .1٠١‏ 

(/ا) دراسات :ءذذ2ل001 1 فى «ءطعنا 
061 أء8 6[ع مكدع لء م2 لسارمل ع وطء ) 
71 قكى :|1060 67لا .2615 
06 جح 1١1‏ (سنة )١411‏ 
ص 515 - 581 (تحليل قام به .0.11 
80105016 فى مع47051: مجلد 4: ج 37 
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حينات 


سنة ,.١1515١‏ ص 5١5‏ فقهة 
ويتناول بصفة عامة لغة الإشارة. 

لي المؤلف نفسه فى «02 .26:7 
.كأاءت06 أرمع1/407 ,تأعئلهاء 2 ج 1 ١‏ (سنة 
)ص 751 - /اولا. 

لله المصنف الرئيسى عن المسألة 
التى تم بحثها فى المقال الحالى هو ما 
ألفه. 6«نممرع.آ .3.0 بعنوان 01215 ومة 
-091 «ره كاوامل كء| «لاى الاعاهه 06 7100 
الماع ء0 61 أء الدع فى 61065 65ل غناك 1 
5 فى سنة 1417537, جلاء ص 
الل ه؛ 

(١ 0‏ انظر أيضا م.ب الأثارى» فى 
مذكرات اليعثة الأثرية الفرئسية 
بالقاهرة. ج ده (سنة 060)/, ص 
235-12 

(١ 1١)‏ تعطء15 .ه: -زم2 -«رمع 11 «عطء لا 
1 (إازءل أعط نع "لاع 111/1 فى 15/077110 
جا (سنة ,/)١97:‏ ص 8/:-/17ه 
(وكذلك مادة إشارة). 


آدم [ش. يلا )ذااء2 بطع 


+ «حساب القيار»: أى الحساب 
بالغبار: طريقة للحساب مقتبسة من 


5 


نات 


فارس نسبت إلى تخت كان الحاسب 
ينثر عليه. بهز قطعة من قماش أو 
بطريقة أخرىء. طبقة رقيقة من الغبار, 
ثم يستخدم عصا صغيرة لرسم أرقام, 
تعرف باسم أعداد الغبارء ويزيل ناتجا 
جزثئيا بحجبه بقليل من الغبار. ويجمعه 
يعن ذلك الاسستخكدامه مره كروي عندنا 
يفرغ من العملية. (وانظر عن العمليات 
المختلفة الكن تحر على هنذا الكس و ماقة 
عسات فلم 

وهذه العملية تكمل العمليات التى 
عرفها العرب من قبل وهى: حس_اب 
العقد (انظر هذه المادة)؛ والعد بالحضى 
(ومن ثم إحصاء؛ . والحساب المفتوح أو 
الهوائى, إلخ) ولكن لا يعرف إلا القليل 
عن أصلها. وثئمة مسألة تثار يبصفة 
خاضة.وفن فل ان الكخدام العبيان 
ليس إلا نتيجة عرضية لترجمة غير 
صحيحة للفظ فارسى أو غير 
فارسي؟ ذلك أن اللوح قد ألصق عليه 
صلصالء وهو مادة أمكن فى يسر أكبر 
أن تحفر عليه أرقام وتمحى منه بقلم 
مسطح من أحد طرفيه. 


1لا" 


وعلى أية حال فإن هذه العملية لم 
تكن شيفتة الاائنة امكيهت الأرفاء 
معروفة. وقد أدخلت الأرقام الهندية 6ك 
383 إلى يغداد حوالى عام 506١ه‏ 
(0/الام): ولكن من المعروف أن محمد 
بن موسى الخوار زمى المتوقى حوالى 
عاد #ااكافث: 1 عقر ) اشاعة على لشين 
العبنكان الوقوف: ومع :ذلك فإ عاد 
الرياضيات والفلكيينء الخ ظلوا وقتا 
طويلاً يفضلون الاستمرار فى الأخذ 
بالطريقة القديمة فى الإشارة إلى. 
الأزقناء» مكروقك الونهاء: انظن؟ مادق 
«أبجد» و«حساب الجمل») ومن جهة 
أخرى يبدو أن أرقام العبار المستمدة 
من التكمسات اللوضى اتعقنرت: تسر 
بأس بها فى هذا الجزء أرقام تصور 
كماهى فى المغرب والأندلس» حيث 
المشارها علماة الوتاضكات وأشينه 
تاريخ تطورها فى آخر الأمر ممتزجا 
بتاريخ الأعداد المعروفة ب «العربية», 
وهى التى تستخدم فى أوربا. والجدول 
الكثالن دن قطون أعداة الخفان فتن 
اللرنكلة ال ضيارت قب بسكن فى 
عالم الغرب المسيحى. 
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ع ساف غ ت لا 3 +114 
ا 1 
9 + باص « 2 ) 
و 8 7م باعوخ ح | 
9 ؟ 7 م هاعم( ١ ١‏ 
١‏ م8 9ح 5 ”7 . ) 
6) 9م 6 95+ 3 .ها 
9 ؟ 7 6 5 4 3 .ها 
المصادر: 


)١(‏ ابن البناء. مقالات فى الحساب, 
1 
بمكتبة تونس تحت أرقام ”5597, 
+55 هم ل/الاع. 

(9) كاحشق !جنات عن عله 


.5١ 53 رقم‎ 





جات 


اقرن الرابع < / القرث الماثر م 
حوال منة +04 م( 90م 
ابن انناء : مثالاث (قرن م ه/ 16 م) 


شرح عل التلخيص (8١1ه‏ | 1لا11 م) 


كاشف الخلباب 


2 ١ 
ساو‎ 


#عصط. زر ومع بتع :42 فله ولج )6 عملا[ 15 
الكتاء هط : سوست بس سوال 1٠م‏ 
رقم .5١87‏ 
(5) البشلوىء. رسالة قى الحساب 
المفتوح. مخطوط بمكتبة تونس تحت 
رقم .5١817‏ 
3 1له8 عكدامك1: تمدع نهد إ0 111510 
كع كميردج سنة 6م84 . 


1 / 


(/) ممعم ع هة 460:15 ناجو 16 
(١ ©711 2‏ 171414 71 ,10017104 671 مدر يك - 
نغرناطة سنة 2١5549‏ ص ١١٠١‏ وما 
بعدها. 


0( صعطةه .1/[: :1710671107 707146 هط 
ء«ل:م»1:6 46 باريس سنة 2١558‏ ص 


56 


آدم [م. سويسى 50101551 0 


حسام الدين جلبى 

حسن بن محمد بن الحسن بن أخى 
ترك (توفى سنة 747ه - 1784م) 
المريد الحبيب والخليفة الثانى لجلال 
الدية الزؤهى :“ولد لأستزة دمت هن 
أرمية إلى قونية لتستقر فيها (الأفلاكى: 
مثاقنب العسارقفنين: حاكن قه ل 
ترجمة إيوار» ج". ص ”557). وكان 
حسام الدين مريدا لجلال الدين وهو 
بعد شاب وقد عرف شصس الدين 


يلفننا 


(45؟1١م)‏ ومن ثم يمكن أن نذهب إلى 
أنه ولد حوالى سنة 711ه (1753م؛ 
أنظر المصدر المذكورء ج؟,. ص /7/؛ 
الخرجدة جح حل 007 بروكان ابوه 
وأجداده من أخيه الأناضول. وفقد 
حسام الدين أباه فى سن باكرةء وكفله 
عدة أعيان فى زمنه. فلما بلغ سن 
المرافقة أسر جماله كل من شاهده 
(الصدر المذكورء ج؟ء ص 78/؛ 


الترجمة, ج”, ص 4؟١1).‏ وهنالك 


شخص هو وجميع خدمه ورفاقه 
الشبان إلى جلال الدين وأصبح مريدا 
له وأعفى جميع حاشيته من خدمته., 
وتخلى عن ثروته جميعا حتى متاع 
بيته لصالح جلال الدين وحلقته. وقد 


: أثر إخلاصه الشديد واستقامته فى 


جلال الدين فجعل له الإشراف على 
إيراد الوقف الذى يخصه والهدايا التى 
كان يتلقاها من أشخاص شتى. وكانت 
كل هذه المبالغ من المال تحمل إليه 
فيوزعها أولا على أسرة جلال الدين ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


يفرقها على أعضاء حلقته كل بحسب 
رتبته (المصدر المذكورء ج”, ص /ال/الا؛ 
الترجمة. ج". ص 555). وسرعان 
مابرز شأنه بين المريدين لورعه 
وإخلاصه لجلال الدين. فزاد تقدير 
جلال الدين له لأنه على خلاف الآخرين 
قد أظهر تبجيله العظيم لشمس الدين 
التبريزى ثم لصلاح الدين زركوب 
(الملصدر المذكورء ج"؟.ء ص 4/87 
الترجمة. ج”, ص 55؟). ومن الواضح 
أنه حدث فى هذا الوقت أو بعده بقليل 
أن اتصل جلال الدين بعمال الحكومة 
لتدبير إقامة حسام الدين «شيخا» 
لخانقاه ضيا وخانقاه لا لا فى قونية, 
(انظر مكتوبات مولانا جلال الدين. ص 
)١13١-4‏ ونجح جلال الدين فى 
مسعه (الأقلاكى. جا.ء ص8 ٠‏ 5؛ 
ج". ص ؛75). 08"؛ الترجمة. ج", 
ص "لا, 71717 551). وبعد وفاة 
الثشيخ صلح الدين (/ا16ه - 
4م ) أقام جلال الدين مكانه فى 
المشيخة حسام الدين. وفى غضون هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 





السنوات الخمس نظم المجلد الأول من 
المثنوى (559ه - 0١55١-1571م)‏ 
بناء على استحثاث حسام الدين الذى 
كان جلال الدين يمليه عليه. ولما انتهى 
جلال الدين من هذا المجلد توفيت زوجة 
حسام الدين: وتولاه الحزن والكمد 
لوفاتها وتوقف عن حث جلال الدين 
على إكما المثنوى (المشنوىء ج", 
ص"2 5 ؟؛ أفلاكى. ج”. ص" /-5 5 /؛ 
الترجمة ج". ص 328) وبعد ذلك 
بسنتين تزوج حسام الدين مرة أخرى 
واستؤنف العمل فى المثنوى. وظل 
حسام الدين يعمل خليفة لجلال الدين 
وكاتبه حتى وفاة جلال الدين» وظل 
حسام الدين بعد ذلك وبناء على ترشيح 
جلال الدين خليفة له طوال الاثنتى 
عشرة سنة الباقية من حياته. (انظر 
سلطان ولد: ولد ثامة. ضص 5؟١١؛‏ سياه 
سالار: الرسالة. ص 55١؛‏ أفلاكى, 
ج؟. ص 535!؛ الترحجمة؛. ج؟. ص 
١‏ وقد اجتذب حسام الدين قلوب 
الناس من جميع الطيقات بنظرته 
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المتفناظة وكوسه أؤوداكة خلفة..وتوفن 
فى قونية سنة 47اه (1584م) 
ويقولأفلاكى (ج",. ص /الا؛ 
الترجمة. ج". ص 551) إن وفاته 
كاذت اف 49 سشغيان الؤافق ”7 توفمين 
ولكن المنقوش على شاهد قبره (انظر 
كولينيار لى: مولانا دان صونرا مولوى 
لاض )أن الؤقاة سدكت وو 1 
شعبان الموافق 55 أكتوبرء ودفن فى 
«تربة» جلال الدين. 


وترجع شهرة حسام الدينء الذى لم 
يترك أى أشرء إلى مساعدته فى كتابة 
المثنوى. وقد اعترف جلال الدين بهذه 
المساعدة فى فصول مختلفة من مثنويه 
وأثنى على حسام الدين فى عناوين 
وألقاب تشريف شتىء بل لقد سمى 
المثنوى «حسامى نامه» (المثنوى 2,١‏ "7؛ 
جء.ء ص 1/8؟, س ,35-١‏ جا ص 
,١‏ سس ١-5؛‏ سياة سالار. ص”5 ١؛‏ 
أفلاكى. ج”, ص57!-257؛ الترجمة, 


حرفن 


وقتما وحيثما يجد وقتا للإملاء. فإن 
حسام الدين يدون الأبيات ثم يقرؤها 
على جلال الدين. وقد توقف العمل فى 
المثنوى سنتين بعد إتمام المجلد الأول» 
كثماس تؤنفف سنة 7ه 
(777١-17314م)‏ وأكتمل المشنوى قبيل 
وقاة خلال الذية: (انظر ]. كو لتارلنئ:! 
مولاتا لال الدين هن 10 وكانت 
الأجزء من المشنوى التى تدون فى 
أوقات مختلفة تنقح وتشرح حين 
يقرؤها حسام الدين على جلال الدين 
(أفلاكى. جداء ص 553-/411؛ 
الترجمة. ج”, ص5 )١‏ وبعد ذلك عدت 
النسخة التى نسخت على أساس هذه 
التنقيحات والشروح من أوثق النسخ 
حقا (المصدر المذكور). وتوجد بعض 
مخطوطات نسخت من هذه النسخة فى 
مكتبات قونية وإستانبول (نهاد م. 
جطين: مثنوينك قونية كتبخانة لركدكى 
إسكى يازمه لرى فى شرقيات مجموعه 
سىء جس؛. سنة 1١95١‏ ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدين على أسلوب المولوية فى الحياة 
الذى تطور من بعد فأصبح «طريقة» 
هو وضع أسس آدابها ومن ثم فقد 
جعلها شعيرة يعقد «السماع» تبعا لها 
بعد صلاة الجمعة ويقرأ المثنوى بعد 
قراءة القرآن (أفلاكى. ج؟. ص //ا/ا؛ 
التترجمة. ج”",. ص 350). وقد أقيم 
ضريح جلال الدين فى أثناء مشيخة 
حسام الدين» وهكذا أصبح للطريقة 
مقراً ومركز مما يجيز لنا أن نقول إنه 
غدا «قبلة» المولوية (أ. كولينيارلى: 
مولانا جلال الدين صونرا مولى يلق» 
عن 8 

المصادر: 

)١(‏ سلطان ولد: ولد نامه. طبعة 
جلال همايىء طهران. طبعة غير 
مؤرخة. ص .179-١٠١‏ 

(1) فريدون بن أحمد سياه سالار: 
رسالة طبعة سعيد منسىء طهران سنة 
ها ص .١58-١51١‏ 

2( شمس الدين أحمد الأفلاكى: 
مناقب العارفين . طبعة ت يازجى,» 


دائرة المعارف الإسلامية 





أنقرة سنة ,.1935١-19609‏ جداء 
145 لخ ا ص 1/1 


ترجمة أنهدةآ .0: -167 5ع 115/أه3 دملا 
5م16 1665لا باريس سنة 
544 جلا.ء ص ١95‏ وما 


بعدهاء كاك والفهرس. 


طبعة م. ن. أوزلق وأحمد رمزى,» 
إستانينول سنة 1951 ض178: 
والفهرس. 

(4) جامى: نفحات الأنسء الترجمة 
4 ص 70-5715 0. 
الديةة إستكاتيول سنة 15697ءال 11 


.١331:95 


372( المؤلف نفسه: مولانا دان 
صونرا مولى يلق. 


خورشيد [تحسين يازجى 21دلا مأقطة1] 


ا 


الحسام 


ابن طدراد الكلني ابن التقطانة وال 
الأندلس من عام ١١5‏ إلى عام /ا5اه 
نت هقلخ اقنصام حنظلة ين 
صفوان والى إفريقية أبا الخطار عاملا 
على الأندلس بعد أن قتل بلج بن بشر 
فى وقعة عام 4؟١ه‏ (55لام) وباع 
تعلبة بن سلامة خليفته الأنصار 
الأثدلسسيق :لذن فكوا فى اسو و يه 
بخس. ويقول ابن القوطية وابن الآثير 
أن الخليفة هشاما كتب إلى صفوان 
بذلك بعد إذ بعث إليه أبى الخطارء وكان 
يبغض الشآميين بغضا شديدا. قصيدة 
يذكره فيها بعداوة القيسيين. وقد أطلق 
أبى الخطار من فوره سراح أسارى 
العرب وفل مقاومة الشآميين بأن أرسل 
نفر؟ من زعمائهم إلى إفريقية وفرق 
الباقى على شتى نواحى الأندلس 
ومدنهاء. وخصص لمعاشهم ثلث 
المحصول الذى كان من المتعين على 
الأهالى أن يقدموه لبيت المال. على أن 
مزلا الإممحكياء لوا كلن سيححطهم 
واعنسكو ا يخظوا جودة الواتى: وقاح من 
بينهم زعيم يدعى الصميل كان أبو 
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الخطار قد شتمه وأهانه وتزعم 
الشآميين وعمد إلى إشعال الفتنة من 
جدين رالتض إلى الكطان ودين 
عل شيقافه روادى لله مفكلى عله فرية 
من جنده فاضطر إلى الفرارء وأسر عام 
65م . على أنه سرعان ما تخلص من 
أسره على يد جماعة من أتباعه ثم 
حاول من جديد لقاء الشآميين فياء هذه 
المرة أيضاً بخيبة مرة: ولكنه نجح فى 
الفرار من أيدى أعدائه. ولم ير عندئذ 
بد من التتفاهم مع ابن حريث 
والانضمام إليه فى مسعاه.ء وكان ابن 
حريث من قبل فى صفوف أعدائه. غير 
أةاالمتدي كان وسارت وى ابن 
حريث فى طلب الاعتراف به أميراً على 
الأندلسء. وبلغ من أمر أبى الخطار أن 
رضى بزعامة ابن حريث. ومع ذلك فقد 
أسر الرجلان فى وقعة عند شقنده على 
الوادى الكبير قبال قرطبة وقتلا عام 
هه الموافق /اغلام. 


المصادر: 
)1( البيان المغرب, طبعة 1002 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) ابن القوطية ف 0 : -رم0) 
دعانزءا عل اأعلاعع]]! تزه وأكباناهل:4 '[ عل ء16قلانو 
7111 ول ««متدمععه'[! م ءأأطياح كملاع لال170 61 
كعاكتلماضه 0:1 دعل .112101 65 ع0 © 
1889 + :501017 حصمسد اص 7375 
ومايعدها. 

(") أخبار مجموعة. طبعة 6ا3ءنا/تآ 
مم21 8 

(؛) ابن الأثير.ء طبعة تورنيرغ, 
جه,. صغ ٠١‏ ومابعدها. 

)5( 1002 10015 ألاكنال! دعل ء«أماكزل][ 


6 جه ١‏ ؛. ص 17> ومايعدها. 


0ه 0 


)1 10 
ص ١‏ 5غ جك ص غ ”7 وما بعدها. 


+ الحسام بن ضرار أبو الخطار: 
شريف من كلبية دمشق بلغ الأندلس 
والبا عليها سنة 5”65١ه‏ (55لام) ليحل 
محل ثعلبة بن سلامة العاملى خليفة 
بلج وكان بلج قد جرح جرحا مميتاً فى 
موضع يقال له «أكوا يورتورا» 03و 
8 وقد سعى حسام إلى أن يبعد 
جند الشام عن قرطبة بمنحهم إقطاعات 
فى نواحى ألبيرة من أعمال قرطبة, 





الحسام 


ورية (أرشذونة ومالقة) وجيان, 
والغرب (جنوبى البرتغال) وناحية 
تدفنين: ولو ان هده :ميال هذه كاك 
فيما يبدو نصيحة تلقاها من أرديبستو 
ولد غيطشة وزعيم الذميين النصارى 
الذي وكل البنهم بجهع الختراع متهم 
على أن عصبيته للكلبيين سرعان ما 
غلبت على حرصه السياسى وأثار بذلك 
حربا على أعدائه تقوم على العناد 
والسقف: ومو عسة الخزي الخاضم 
لحسام من القيسية إلى التحالف مع 
رو سا يليد لجل الذي باه 


وقتها يظهر نشاطا كبيراً وجعل من 
نفسه رويدا رويد الذريعة لسياسة 


حكومته. بل هى قد قام بعد ذلك بعشر 
سنين بدور هام فى ظهور الإمارة 
الإسلامية الأندلسية بالاشتراك مع 
عبدااقفية الداكل وق تالت خطلتة فق 
القتمنالق مو ]قتف تقلفاثه ومن كم هه 
فى ضم استجة ومورون واستخدم 
الدفاء فى جهل قينانة الخلق لكؤانة أبن 
سلامة زعيمهما ونشبت الفتنة فى 
الأندلس وتمركز المفتتنون فى ناحية 
اكسؤوؤةة فى برلصيا بييكة #الاكقت (ابويل 


سنة 40/) وما انقضى وقت طويل 
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حسن الكتقواارانى الخطاز الذي كان فد 
أسرع بجنوده وعسكر على شواطئ 
وادى لك وهزم أبو الخطار وأسر وما 
إن بلغ ثوابة قرطبة مظفرا حتى نادى 
بنفسه واليا على الأندلس. ولم يبق أب 
الخطان: فى الأشن طؤيلا: فقن ماحم 
اتنافة تسل سيدق الذي امتكل فينة 
وحملوه إلى لبلة, وفيها جاهد للم شمل 
تناع ولكنه يكنان ف اعيضر غلن 
الخلقة الذى كان قدا هل مبحلة اماد 
علاقاته الطيبة بالنصارى المقهورين 
فنحن لا تعلم عنها إلا ما روى من أن 
سارة حفيدة غيطشة بلغت دمشق 
فشكت للخليفة هشام بن عبد الملك من 
أنها جردت من أملاكها على يد عمها 
أرديسكق نامر القليفة انا القطار أن 
يرد إليها ملكها الموروث. 

المصادر: 

.45- ابن الأبار: الحلة. ص5‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطة. القاهرة, 
ظيعة عتجوالله عنان. حدم ص ردك 
٠6‏ 

5( أهعدء071-81007ا6 18.1 . .ودر 1_1 
.مم1 حا صمام:] - 65-١‏ 28ه” وه3؟, 


تفن 





(؟) ا102: 868665 الصطبعة 
الثانية. ج”؟,. ص 1لا ./8١‏ 
 1/1020- 51011 (5‏ 145 دعل .27151 


5 ج ؟.؛ء ص/ا 5 ١‏ - 158. 


خورشيد (هويتى ميراندا ١1,2004‏ أعنظ! .خ). 
٠ ٠‏ 


مزاوجة فى مألوف العرب. تجمع 
بين وجهين لفكرة واحدة عن شرف 
المحتد. ويدل اللفظ الثانى على القرابة 
والصلة. وبخاصة ما كان مرتبطا 
بالأسلاف. أى نسب فرد أو قبيلة؛ 
وكان النسابةء فى الجاهلية يعنون 
يالحفاظ على هذا النسب: الى كان :فى 
الإسلام فرعا من فروع التاريخ وكان 
التكنه الذى منت مرق هذا عيكو الشرف: 
لايتوو عن الشاركة فن الدخ قتصسست: 
بل يقوم أيضا على أصل الأم؛ وإن 
كافك صلة الخرين من حي الاي اهم 
فيما يبدو. وكان من اليسير تتبعها. 
وكان تحدم كران القبيلنة عارة تسب 
جامع؛ يرجع إلى جد تنسب إليه القبيلة» 


وتنسب أضيق من هذاء بيدا بمؤسس 


دائرة المعارف الإسلامية 


العشيرة. دون أن تكون الحلقات فى 
فنوة السنلسلة المتمسيرورة فسن 
الشكعبيات الزاكسة الصيف: ونان 
النسب الذى يفخر به الإنسان هى ذلك 
النسب العريق الذى لم يشبه ما يشين, 
على أن أقل شائبة تشوب نسب 
الشخص كان خصومه لا يتورعون فى 
هجائهم عن التعريض بأسلافه أو 
عشيرته. وكان النبى كله ييستهدف 
تاكيد المساواة بين المؤمنين وتحقيق 
وحدة الجماعة: إذ نهى عن الطعن فى 
الأنتساب: أ الطفن الذئ تقد تفييون 
مبشيكة أو-مخظفة. شين الجن عانم 
والجد الأعلى الذى تنتسب إليه القبيلة 
أن الشورة خامسة 

وعلى حين كان الناس المحرومون 
من النسب هم دون سواهم المنعزلون 
والمنبوذون والعبيد بطبيعة الحالء فان 
صاحب الحسب فى مفهوم الجاهلية 
تاق يه كس وهو امنا كله 
فحسبء بل إسباغ التشريف عليهم 
باسناد أعمال جليلة إليهم تدل على 
الشجاعة أو إظهار فضائل بارزة 
يتصفون بها والافتخار خاصة بكرمهم 


كرما يضرب به المثل. وكانت ذكرى 
الأعمال الجليلة التى قام بها فيما مضى 
أفراد القبيلة تنتقل من الأب للابن» 
فتجعل من ذلك حسبا جامعاً 
يستطيعون جميعا أن يفاخروا به 
وكانت شجاعة الجماعة :تقاس كما يقال 
بمجموع هذه الأعمال والفضائل 
الفريدة؛ التى تقدم للجميع نموذجاً 
يحتذىء ومعياراً خلقيا مثاليا يتمنون 
بلوغء وكان هذا فى الحقيقة ‏ غيربا من 
السنة القبلية. 

وفى مقابل النسبء كان فى وسع 
الشخص أن يكتسب الحسب بأداء 
أعمال فاضلة أو الإتيان بضرب من 
الشجاعة فوق المألوف وعلى هذا كان 
الحسيب شخصا ينحدر من صلب 
أسلاف لهم نسب عريق أو شخصاً 
اكتسب بشخصه الشرف دون أن 
يتطلب ذلك بالضرورة نسبا بارزاء فى 
حين يجب أن يتسلح النسيب بالحسب 
والنسب جميعا. 

ولم يقض ظهور الإسلام تماما على 
هذه الأفكار التى ظلت حية مؤثرة بين : 
القبائل العربية (بل بين الفقهاء الذين . 
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حمبى وتسي ندا الحسية 


كان لزاما عليهم أن يعرفوا حسب المرأة 
لكى يقدروا مهرها) ولكن الأفكار 
القديمة قد تعدلت فى الحق بفضل 
النزوع إلى المساواة. والمكانة العالية 
التى تبوأها الإيمان. والحديث الصحيح 
يكشف عن تغير فجائى فى المفهوم 
تتيح لنا المصنفات العديدة فى فقه اللغة 
والتفسير أن ندرك معناه. على حين 
ينهى النبى يَكهِ عن الطعن فى الانساب 
تنكول وتعلموا من سابك ما تمللوق 
به أرحامكم». 
المصادر: 
دغته1 .8 : ده[  )062‏ «0ا071716 شآ 
:17 0ه 476065 ياريس سنة 
ص 488-4١‏ و16 
والإشارات الواردة فيه؛ وانظر أيضا 
المسسعودىء. مروج الذهب؛: ح؟, 
ص" ١١‏ وما بعدها (ترجمة 781126 ص 
65 وما بعدها) ونظرية ابن خلدون, 
المقدمة. تحقيق 020:60606, ص غ١‏ 
وما بعدها (ترجمة 518856 06. ج١ا.‏ ص 
6٠‏ وما يعدهاء وترجمة 81طاتاء1905, 
جاء ص 1/232" ومايعدها. 


آدم (هيثة التحرير .80) 


ا 





الحسبة 

مصطلح من مصطلحات القانون 
الإدارى معناه الحساب أو وظيفة 
المحتسب ثم اكتسبت الكلمة معنى 
خاصا هو الشرطة. وأصبحت تدل 
أخير؟ على الشرطة الموكلة بالأسواق 
والآداب العامة. وقد استعمل المؤلفون 
الذين كتبوا فى الفقه الإسلامى (مثل 
الماوردى وابن خلدون والمقريزى إلخ) 
لفظ الحسبة بهذا المعنى» وهو أضيق 
معانيهاء ولكن للحسبة من غير شك 
معنى أوسع من وظيفة المحتسب 
بمدلولها المحدود. فقد وردت فى تواليف 
المؤرخين إشارات عابرة عن «دار 
المحاسبة والمواريث أو الموتى» تدل على 
أن الحسبة كانت اسما لدار التسجيل 
التى يسجل فيها الوفيات والمواليد 
وتدار فيها تركات اليتامى وأموالهم, 
ونحن نجد لفظ الحسبة أيضاً مستعملاً 
للدلالة على دار الموازين والمكاييل 
وتعرف «بدار العيار» وكذلك ديوان 
المحاسبة الأعلى: وأخيرا للدلالة على 


ديوان ميرة الجيش وذخيرته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)1 تعومظ: دوعدماساأاعدمن) ‏ أل توسمالطز 
3 ,801:06 ,20111106 الفصل الأخير 

)١(‏ ابن خلدون: المقدمة, طبعة 
بيروت سنة كمخملطلا .١151‏ 

(؟) خطط المقريزى. طبعة القاهرة 
”اه حا ص 1 غ”, 


111111100110 1 5 


برلين ه83 ص ,"١‏ وص8: ١‏ 
ومابعدها. 


)5( تعدمع 1 7083" عل نطعدعع لاا الكل 


قينا هو/ا6م ١‏ جل ص .18٠‏ 


60 انو ن1آ: كءطم 4م كهل ‏ 6أ0اك ا 


(/ا) مستصط8: حم[ كما عبد عرام ةللا 
كك .اسلامل ,ءءذامط عل 5ر11 11ى السلسلة 
الخامسة جه ١‏ و0315 318316 
اكلا 


عبد العزيز مرزوق[زامباور #تاةطصهة .7 .8] 





+ الحسية: مصطلح لم يرد فى 
القرآن. ويستخدم للدلالة على واجب 
كل مسلم أن «يأمر بالمعروف وينهى 
عن التكن» كلعا 'يستكخ الدلالة على 
الوظيفة التى يقوم بها الشخص الذى 
يوكل إليه فى المدينة السلطة فى تطبيق 
هذه القاعدة بمراقبة السلوك الأخلاقى 
للناس بعامة؛ والإشراف على الأسواق 
خاصة؛ وكان هذا الشخص الذى يوكّل 
بالسسية يطلق غلينة اشم الملحصنت» 
ويبدو أن ليس هناك نص يقرر صراحة 
العلة فى اختيار هذا المصطلح أو يبين 
كيف نشأت المعانى المذكورة آنفاً من 
فكرة «الحساب» أو «الكفاية» التى يعبر 
عنها جذم هذه الكلمة. 

كن كر عانة تمادو الأول 
والواجيات. 

إن الازدواج فى معنى كلمة حسبة 
هى السبب فى وجود معلومات عنها فى 
مصادر شتى فى وفرتها. وإلى جانب 
الإشارات إلى «المحتسبين» التى يمكن 
أن تهدها فى النؤارية الأخبازية 
ومعاجم السير وغير ذلك الخ. فإن 
هناك معلومات عن معنى واحد للحسية. 


ل 7 


الحسبة 


ترد فى كل ما كتب عن أخلاق الجمهور 
ومناهضة البدع (مثل مدخل ابن الحاج) 
وفى كل ما كتب عن التجارة وأحكام 
اللعافلات أكالية: وسوق كته هنا 
على ذكر تلك المصنفات التى تكون فيها 
الحسبة بمعناها الأول والآخر هى 
نوكنو هيا الأساسي والأعسولن. 
ويمكن تقسيمها إجمالا إلى فئكتين, 
يتداخلان:» على أية حالء إلى حد ماء 
وتتناول بعض المصنفات بأسلوب عام 
مضمون فضيلة الحسبة؛. وما يترتب 
ليون مق العؤوامات على لمكتسي 
والوجوه الدينية والشرعية التى تقترن 
بوظيفته؛ وتتصدى المؤلفات الأخرى فى 
جوهرها لتنوير الحتسب فى التفاصيل 
العملية والفنية فى الإشراف الذى يجب 
أن يباشره؛ ولما كان هذا الإشراف يطبق 
أولا على حرف ومهن مختلفة» فإن هذه 
المصنفات دليل عملى للإشراف الإدارى 


على المهن. وستحاول أن نقدم ثيتا. 


مفصلاً بهذه المؤلفات الأخرى. فى حين 
يكفى أن نذكر بصفة عامة المصنفات 
التى تحدثنا عنها أولا. 


لفن 


والمصنفات التى تتضمن دراسة 
عامة للحسية متعددة حقاء ولكن مما 
يجدر ذكره أنها لم تظهر أولا إلا فى 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) أى بعد قرنين من ظهور 
الوظيفة. والمصنفان الرئيسيان هما 
الأحكام السلطانية للماوردى, الفصل 
العشرون (ويشيرء على أية حالء إلى 
متيل القوى الرامد المستري الموافة 
العاشر الميلادى. وهو أبو سعيد 
الإصطخرىء وإن كان أحياناً يدحض مأ 
جاء بها) وإحياء علوم الدين للغزالى 
يتناول فى الغالب الجانب الأخلاقى. 
ويجب أن نذكر من الكتّاب الآخرين 
المؤلف الأندلسى القديم ابن حزم 
(الفصنل فى الملل والتحل. حءًء ص 
١‏ ومابعدها). ثم بعد ذلك: فى عهد 
المماليك. المؤلف الحنبلى ابن تيمية 
(الرسالة فى الحسبة:؛ انظر اقنا0هآ .11 - 
عرف ره 1 رط[ «ياى تودكظةء الففهرست)ء 
والنويرى (نهاية الآرب» ح؛)» وابن 
والقلققشندى. والمقريزى» الخ ؛ وفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


آسية الوسطى «النصاب فى الاحتساب» 
للسنامى (؟). ويشير عنوانه إلى 
لفو ]ل تعن إلذى كخدا و بوت اذه 
المؤلف (القرن السابع الهجرى - الثالث 
عشر الميلادى؟), وإذا حكمنا عليه بعدد 
منخطوطاءه (اتطواك: غنوادء:فى شسيلة 
القع الل العروى عو جا 
سنة ,١547‏ ص 457 وما بعدها) فإنه 
قد لقى بلا شك نجاح) كبيرا فى البلاد 
الإيرانية التركية؛ ثم فى المغرب مقدمة 
ابن خلدون: (ح؟. ص١35).‏ 

أما المصنفات من الفئة الثانية فمن 
طراز مختلف. فهى؛ كما قيلء ليست 
تخصيصة للتقضيلات الفنية [الإشرات 
الذى يجب النهوض به وخاصة على 
الحرفء, بل هى رسائل المقصود بها 
خاصة المحتسبء وهى إذ تتفق بطبيعة 
الحال مع الشريعة. فإنها تتسم بطابع 
إدارى» وليست لها صفة شرعية. وتعد 
رسالة أحكام السوق ليحيى بن عمر 
المالكى الإفريقى فى كثير من الأحيان 
اقم متضتف مق هذا التوع الأتيذال 
القن الفوهرى “توحورا فى كتاب الت 
فى وقت متأخر. حققه محمود على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسبة 


مكىء فى 81851. حدة:ء سنة 2,1967 
الترجمة الإسبانية التى قام بها -مه© .8 
2 وك, فى الأندلسء. ح”"”؟,. سنة 
17 :؛ ويوجد مخطوطان كاملان 
مباشران فى هذا الموضوع بتونس: 
مكتبة جامعة الزيتونة تحت رقم 
١‏ ؟, وهناك مخطوط فى مجموعة 

على أكذا إذا متحرهنا النظو عن أن 
كلمة حسبة لم يرد ذكرها فى هذه 
الرسالة. فإنها فى الحقيقة فصل من 
مجموعة من الفتاوى الشرعية عن 
السوق الخ أكثر منها رسالة إدارية 
أعدت ليستخدمها المحتسب. وهناك 
مصنف آخر أقرب قليلا من النوع الذى 
يهمناء ويحتوى على كلمة حسبة؛. وهو 
كتيب زيدى نشره )هة56[6 .8 .]1 فى 
المادعتره ألنناى أأوء0 هأكا8 حط8 أ سنة 
40 (صنف حوالى عام ١٠٠٠7ه‏ - 
٠1م).‏ وريما لم يكن من قبيل 
المصادفة,. أن تخرج رسالة من هذا 
النوع من بين صفوف الزيدية؛ الذين 
كانوا يولون أهمية كبرى للتفسير 
الدقيق لأحكام الشريعة ولكن 


افوا 


مضامينها تعانى من التخلف فى موقف 
رتاف الا تيناد الاج فاط 
الذئ كو فى إطارة قصوزها: 

ولا توجد أية رسالة حقيقية عن 
المسبة يالمعنى الدقيق للكلمة حتى 
نهاية القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى) فى المغرب (وبخاصة 
فى الأندلس) ونهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) فى 
الشرق (الشام ومصر)؛ ولم يسجّل 
وجود أية رسالة أقدم من هذه الرسائل 
فى أية بلاد أخرى. والرسائل المعروفة 
هى ما يأتى: 

(أ) فى المغرب: كتاب فى آداب 
الفستبة للسقطى الخالقى (ختوالى عام 
٠‏ ه- ١٠١١1١م؛‏ تحقيق ,هذاه .6.5 
أمجودع لاوط -1601 .8, فى .45 .مال سنة 
١‏ ه«ورسالة فى القضاء والحسبة» 
لابن عبدون الإشبيلى (القرن السادس 
الهجرى الموافق الثانى عشر الميلادى: 
تحقيق 31ج2]:00760 -1/ا هآ .ثآ فى .45 اللامل» 
سنة 5175١)؛‏ وقد أعيد طبعها فى كتابه 
علط 06 كعلاوأ«همدا! 17165 5أه17آسنة 


06 ؛ مع ترجمة فرنسية قام بها 


انا 





لدعم 8:01 -ألائمآ .18 فى ©71071تأناكنا؟: ©1]إد56. 
عاءذاد ءال[ 46 ابااةك ينه سنة /ا58١:‏ 
وتوجنة فرئسلة اقام بها بالاشس ل 
2 معنة .)0‏ بعتو أن -لناكناا: وااثنوى 
»م سنة 5158١؛‏ وترجمة إيطالية قام 
بها ذاء:030 .1 فى 1108 - 867:4, السلسلة 
السادسة, ح١ .١‏ سنة .)١1955‏ ثم فى 
هذا الكتاب نفسه 1:65ه/ 77015, يأتى 
كن ابن عكبدالتوه وكت والجرتميقي: 
الترجمة الفرنسية التى قامت بها اءطءة5 
فختنظ فى 107:04 8652615 حداء سنة 
والقرجمة الإتكيزية لا سيق 
التى قام بها 5معءك1/لا .1 .6, فى -15 776 
(71 01/6716 :141 حب" سنئة 356053 


(ولكن انظر «تقطاهآ .(1.1 فى زه أه1لامل 
45 561/12 حدهة (سنة )١51١‏ ص 


4 وما بعدها). وما يأتى يعد بوجه 


من الوجوه ضربا من الربسائل فى 
الحسية. ويدخل جزء منه فى عداد 
«النوازل»: الفتاوى الشرعية: فصل عن 
الحسبة فى كتاب تنبيه الحكّام فى 
الأحكام. لاين المناصف «عام 037 
هم -584١1778-1م»‏ وهىق 
مخطوط بمكتبة جامعة الزيتونة رقم 
ك6 : وكتاب التحقة لمحمد العقبانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التلمسانىء مكتبة جامعة الزيتونة تحت 
رقمى 5951/8, 555٠1؛‏ والجزائر تحت 
رقم ؟55١,‏ وقد قام يتحليله محمد 
طالبى» -001؟ عاط ه| “بباى دعق ندمل دعينواء:0) 
6اعة31 علاكا عله لازء4اءع0 1ه ءاه فى -أطه:4 


6 حل سنة 6 .)١‏ 


(ب) فى المشرق: هناك عدة رسائل 
مشرقية:. أهم قليلا من رسائل المغرب, 
والأصل فيها جميعا نهاية الرتبة فى 
طلب الكسعة الحمد الرحدق بن تضد 
العتنيسزوف التحوفى سسننة أكازة هد 
(95١1١م.,‏ حققه برنهاور 02062م86, مع 
ترجمة فرنسية له باسم نبراوى» 
بعنوان 5ه!| 762 66 1أ0م 02 10115/نا1!اك1ا دصل 
15 فى .45-”لاول سنة 51/81٠١‏ 
05 ؛ وهناك طبعة حديثة جيدة 
حققها العرينىء القاهرة سنة ,)١15147‏ 
وهذه الرسائل هى: أولا رسالة أطول 
تحمل العنوان نفسه لابن بسام (القرن 
السابع الهجرى - الثالث عشر الميلادى, 
ألفت فى الشام أو فى مصر). وقام 
بتحليلها الأب شيخو فى مجلة المشرق 
(ح١٠١,‏ سنة /141١)؛‏ ورسالة أكثر 
تفصيلا هى «معالم القربة فى أحكام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسبة 


الحسبة:» لابن الأخوّة المصرى (بداية 
القرن الثامن الهجرى - الرابع عشر 
الميلادى» حققها وقام بترجمة انكليزية 
مقتضية لها 8.109 فى مجموعة كب 
التذكارية. السلسلة الجديدة جل" 2,١‏ 
سنة 558١؛‏ ثم سلس لة من المصنفات 
الأخرى: معظمها ليست. فيما يبدو إلا 
طيعات مقتبسة من المصنفات التى 
ذكرناها آنفاء وتنسب أحيانا إلى مؤلفين 
لا مباكة اله يفنا الما وود ): دلتكن 
مخطوطاتها لم تنشر ولم تدرس 
ولذلك فإنه لا يممكن تصنيفها فى 
الوقت الحاضر: (انظر المقالات التى 
كتبها دعصلإط مهمع -لإمماعلناة0 .14 فى 
كه .الول ح؟١؟)‏ سنة ؟1١1١١اه‏ - 
سنة 1978م؛ ك. عواد.ء فى مجلة 
المجمع العلمى بدمشقء. ه88 .١‏ سنة 
57 وانظر كتاب الحسبة لابن 
عبدالهادى المتوفى سنة 9١9ه‏ ع 
"١6٠١م‏ والتعليق الذى كتبه حبيب 
الزيات فى الخزانة الشرقية. ح". سنة 
5377 , ص١؟١١.‏ وعن الزيدية انظر 
كتاب لتتقتصطامت5 .خآ ,عل الع 1576ههاى 125 
,1 سترأسبورغ سنة؟١9١,2‏ ص 
٠١‏ وما يعدها). 


ا 


الحسبة 


وعلاوة على هذه الرسائل. توجد 
بعض براءات تعيين المحتسبينء لم تلق 
فا كسيتحكه من امصناءم: إعداها فرهه 
إلى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) وردت ضمنا فى مجموعة 
الإتعساء المناهك ابن عبان ارق وم 
والأخرى هى إيرانية - تركية من القرن 
اتناس الوتجدرى (القائئ عصفنن 
الميلادى). وردت فى رسائل رشيد 
الدين وطواطء رقم ١8؛‏ وكتاب عَتّبُة 
الكتبة (بالفارسية) لمنتجب الدين بديع 
أتابك الجوينى: طهران سنة ,١779‏ 
ص87 وما بعدها؛ وأخيرا نجد براءات 
أخرى من الشام ومصر صدرت فى 
عهد الأيوبيين» والمماليك. فى خطابات 
ضياء الدين بن الأثير (انظر /0 8/1111 
ماما كعتفية5 أمنمع0 ]إه أممنءى ميل 
1 حد] ١ - ١‏ ص8 ؟) وفى 
كان سحية الأسقي القك شهدي 
(ح١٠,‏ ص450: أصدرها القاضى 
الفناظيل): حب ١:.ض‏ 77 وشبواهد 
فى مواضع متفرقة. ولعل فى الإمكان 


وجود براءات أخرى كثيرة. 


ضفار 


هذه هى المصادر التى يمكن أن تقوم 
عليها دراسة الحسبة. ومن ثم فإن هذه 
المصنفات بمعناها الواسع هى الواجب 
المفروضء. من حيث المبداء على كل 
مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر. وقد يفعل هذا فى المجرى 
المألوف للأحداث بالإبلاغ عن جريمة 
والاعتراض عليها بعامة وبالتدخل 
الشرعى بخاصة:. وفى بعض الظروف 
الخاضنة بالإكراة فى حالة سدم وحود 
سلطة عامة إذا كان فى وسعه أن يفعل ‏ 
هذا بل له. كما يقول ابن حزمء فى 
وجود سلطة عامة ليست شرعية: أن 
ينتقض عليهاء وهذا الالتزام فى الحقيقة 
ليس إلا التزاما نظرياء يستتبع واجب 
كل مسلم في أن يفعل كل ما فى وسعه 
لمواجهة الموقفء ومحظور عليه أن يضع 
نفسه فى موضع السلطة العامة إذا 
وجدت. ومن ثم فإن فكرة الحسبة. 
بالرغم من أنه يمكن أن يكون لها شأن 
معين فى السلوك الاجتماعى, فإنه ليس 
لها من حيث العمل إلا أثر ضئيل» ومن 
الص عب أن ندرك فى أية ظروف 
تطورتء مع ذلك نظريتها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومنشأ وظيفة الحسبة. وهو فيما 
يبدو قديم جدا ليس أكثر من ذلك 
وضوحا. إذ لم تستعمل أصلا كلمة 
تسبء ولكن 
استخدم بدلا من الكلمة الأخيرة 
مصطلح صاحب (أو عامل) السوق. 
ولهذا فإن هتاك:مسالقين: مسالة صل 
ممرظللة متحي السو «وحمنيالة 
تحوله إلى مصطلح المحتسب. ومن 
المعتقد أن الأول كان خلفا لمراقب السوق 
الإغريقى الذى كان يتولى تطبيق قانون 
الوق فى المذن الاغويقشضة: كانت 
واجباته مماثلة للمفهوم العربى إجمالاء 
أو أن التعبير العربى ترجمة للمصطلح 
الإغريقى. ومهما يكن من شئ فإنه لا 
يوجد أى أثر مدون عن مراقب السوق 
الإغريقى فى النقوش الإغريقية فى 
خلال الثلاثمائة سنة السابقة للفتح 
العربى (-010ل 0 أوء/71آ ,7115502 .لاوط 





كسييةة ول كلمة 


0 وباو 8170111116 سستة 2,0156060 
الفهرست) ويمكن أن تكون الوظيفة 
أى ارتباط: وريما يكون الاسم قد ظل 
شائع الاستعمالء ولعل المدن القديمة قد 
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الحشفة 


ادتقطت ينكلفها القديمة على آبة ضورة 
كانت ولكن هذا ليس من الأسباب التى 
تدعونا إلى الإصرار على أن صاحب 
السوقء فى البصرة والكوفة» وغيرهما 
من المدن كان من المستبعد أن يظهر 
دون استلهام الفكرة من الخارج. 
ومهمايكن الأمر فإن صاحب 
السوق. فى عهد خلافة المأمون» استبدل 
به المحتسبء وهو اسم كان لا يستخدم 
حتى ذلك الوقت إلا للدلالة على شخص 
معين بالذات يقوم بوظيفة الحسبة. 
ومن الواضح أن هذا التغير فى التسمية 
حدف انس إطان اعتفع ا« الستيية 
الإتستلاحية على الفسواتين التن بام 
بتنفيذها العباسيون وبخاصة فى عهد 
المعتزلة؟ ولكن من الصعب أن نقول إلى 
أى مدى حدث فعلا تحول فى طابع 
وظيفة الحسبة ومضمونها. ولما حدث 
التغير فى الشرق بعد انقسام العالم 
الإسلامى بين الشرق والغربء. ظل لقب 
صاحب السوق غالبا فى الاستعمال فى 
المغرب والأندلس. حيث وقع اختيار 
الفشتهاء أولا: على أفكرة الحسية (توهد 
إشارة صريحة فى كتاب ابن بشكُوال 


تقفنا 


السنيية 


وهناك أمثلة كثيرة من الأمثلة الأخرى, 
قى البيان المغرب لابن عذارى). ولكن 
يدق أنه لين هكاك اشخلاف كبن بين 
نصفى العالم الإسلامى منذ العهد الذى 
يمكن فيه الحديث عن تفصيلات 
الوظيفة. 

ثم أصبح من سمات المحتسب القديم 
التكامل فى عمله من حيث هو مراقب 
للسوق فى نطاق الواجب الأوسع مدى, 
وهو أساس] واجب دينىء يفرض عليه 
الحفاظ على الانضياط اللائق للحياة 
الاجتماعية. 


ولم يكن الفرق بين واجباته 
وواجبات القاضى ورئيس الشرطة 
محددا تحديدا دقيقاء والفارق بينها فى 
بعض الأمورء لا يرتبط بطبيعتها 
الجوهرية بمقدار ما يرتبط بالأسلوب 
الذى يمارسونه حيالهاء كان القاضى 
يحكم فى القضايا التى تتعلق بشكوى 
قدمت إليه؛ ويقوم بتحقيق لاكتشاف 
الحقيقة, أما الشرطة فكانت تتدخل فى 
التخالفات والجرافع :الث تتطلن قيام 
الشرطة بهذا العمل؛ على أن المحتسب 
كان لا يتم إلا بالوقافع الواشيحة التي 


لا نزاع فيها. وكان لا يقوم بتحقيق بل 


تنفانا 





كان يتدخل من تلقاء نفسه., دون أن 
ينتظر تقديم شكوى إليه. وكانت 
لاط" القى يجت علنه ينك انها كد 
تقررت بصفة عامة فى تاريخ قديم 
بعطن الشر ليلل حكني عرق لعيين 
يطرأ عليه أى تغيير حتى الوقت 
الحاضر؛ ولم تكن أية مسألة منها 
رسمية خالصة. لكن غنى عن القول أن 
الطريقة التى كان يؤدى بها بعض 
واجباته. بصرف النظر عن شئكون 
السوق: كانت كتوق كتيزا علق الشلفنة 
الاجتماية وغل كلق السشيمس. 
وبصرف النظر عن السوق فإن هذه 
المسائل كن تعسيمها خلاث مجموعات: 
فلن التحيبي أن يراق أذاء الفترافضن 
الذيكية (كتظهوى:فبلاة الحفافة: 
والاستعمال اللائق للمساجد وصيانتها) 
وااحتشام فى السلوك بين الجنسين 
فى الشوارع (وفى الحمامات) وأخيرا 
تطبيق وسائل التمييز بين المسلمين 
والذنميين. وتروى حوادث وقفعت 
لمحتسبين شجعان كانوا ينقدون القضاة 
أنفسهم الذين أصدروا أحكام مخطئة 
أى ينكرون فقهاء ثبت تلقينهم الناس 
دزوسنا: تالت الاتخمام: 
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ومهما يكن الأمر فإن الواجب 
الأسانيئ الداقم لاستمدكسي:جيال 
الجمهون.هو ان :نراقي السوق. وقد 
أصبح هذا الواجب أولا وقبل كل شئْ 
يحدد رسميا منذ البداية فى براءة 
التعيين. وكان عليه أن يتحقق من صحة 
الموازين والمكاييل؛ التى كانت بحكم 
تعقدها وتعددها البالغ تتيح الغش على 
الفور. وكان عليه بوجه أعم أن يراقب 
ويحارب جميع أنواع النقص والخداع 
اللذين يمكن أن يظهرا فى صناعة السلع 
وبيعها على السواء (وبصرف النظر عما 
يوليه الفقه لها من اهتمام - فإن هناك 
مسكفاق كال يتقف ضهن تكتازليا 
بالبحث. وأشهر مثال لها هو كشف 
الأسرار للجوبرىء. فى القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى). 
ومن ثم فإن كتب أوليات الحسبة 
بالمعنى الدقيق: تسوق قائمة بالحرف 
الرئيسية: وتمد المحتسب بالمعلومات 
الفنية عن كل حرفة منهاء بما يتيح له 
تمكنه من اختبار جودة المنتجات وتتبع 
الأخطاء الفنية أو الصناعة السيئة ‏ وكل 
هذه هى وثائق بالغة الأهمية فى دراسة 
اروف الاتتصسادرة بل إن المسحمستب: 





حون لا نوه مولت خافن مكف فهذا 
الأمرء أن يختبر العملة ليتأكد من 
سلامتها. وبالإضافة إلى هذا عليه أن 
يتأكد أن التجار والسماسرة لم يلجأوا 
إلى الغش ولم يصطنعوا حيلا لخداع 


المطلوب للحصول عليها. 


وكان يتأكد أيضاء من الناحية 
الشرعية؛ أن التجار لم ينغمسوا فى أى 
عمل يرتبط بامتهان الربا المحرم. وكان 
اختصاصه يمتد إلى المهن نفسها التى 
لانعدها عادة فى الوقت الحاضر 
مرتبطة بالسوق: وهكذا كان يراقب 
الصيدلانيين والأطباء. وكان فى 
المدارس يحذر أو يعاقب أى معلمين 
يفرطون فى القسوة. وكان المحتسب لا 
يتجاوز حدود المدنية» على أية حالء 
ولذلك فإن التجارء أو أصحاب الحرف 
فى المناطق الأخرىء كانوا لا يخضعون 
كراقيتة: 

وثمة موضوع يتعلق بهذا النشاط 
الاقتصادى الأخلاقى الذى يجب التنويه 
به فيما يختص بالتقاليد الاقتصادية 
الإسلامية. فقد كان المحتسب يراقب 
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الاسعارء ولكن لم تكن له عادة سلطة 
تحديدها. وكان يزجر بل يعاقب التاجر 
لذن كو اعبار مرففة عن العدل 
المقبول» وبخاصة فى الفترات التى يقل 
فيهاالمعروض من السلع. وكان 
يتصرف بقسوة مع من يلجأون إلى 
التخزينء ولكن الشريعة الذى يحدد 
الأسعارء أى أنها تتجاوز نطاق سلطات 
البشرء ومهما يكن من شئء. فقد كان 
قن قن فكرة اتفشتزت فيا الساعة فى 
نهاية العصور الوسطىء نزعة متزايدة 
لتحديد السعر رسميا . 

وكان يرتبط بهذه المهام عمل آخر, 
دعا الباحثين المحدثين إلى أن يؤكدوا 
القول بأن التقاليد القديمة الخاصة 
بأعضاء مجلس المدينة ظلت تتردد فى 
واجبات المحتسب. ذلك أنه كان من 
واجباته فى بناء المنازل وترميمها 
وأمانة المواقيت أن يتأكد من أنه لم 


يحدث فعل يضر بالأمن العام أو يعوق 


مرور المشاة أو العريات, وكان مسئولا . 


المدينة عند الضرورة. وضمان تزويد 
الخافن كاناء وتوويعتة واتخطاءر الم: 


م 


وكل هذه واجبات دعت إلى أن يعد 
المحتسب فى زمرة موظفى البلدية 
(وهى الموظف الوحيد فى عهد 
الإسلام). على أنه لم يكن أهم من 
القاضئ: بحكم طبيسة وظيفته: ذلك أنه 
كان لا يعين بأمر أية هيكة مدنية أو 
مهنية. ومع ذلك فإنه كان فى الواقع 
يهتم يصفة خاصة وحده دون سواه 
بأمور المدينة. 

وكانت الدولة تعين الملحتسبء 
مباشرة فى بعض الأحيان» وفى أكثر 
الأحيان عن طريق الولاة أو القضاة 
الذين كانت تفوضهم رسميا فى وظيفة 
الحسبة:. لا لكى يقوموا بها من حيث 
المبدأء بأنفسهم., ولكن لكى يتأكدوا من 
أنها قد قامت. وكان يشترط فى 
المحتسب أن يكون رجلا معروقفا 
بنزاهته وكفايته فى أمور الشرع» ومن 
ثم فقد جرى العرف أن يكون فقيها, 
ولكن بالرغم من أن هذه الصفة كانت 
فى كثير من الأحصيان لا يراعى وجوب 
توافرها فيهء فإن الخبرة المكتسبة من 
الحياة اليفنة دعت انهنا إلى 7احكياره: 
إن أمكنء من بين التجار» وعلى أية حال 


فإن الحسبة؛ فى تقسيم الوظائف إلى 
سياسية ودينية. كانت وظيفة دينية مثل 
وظيفة القاضى. وكان تسجيل 
الصالحين لتولى هذه الوظيفة والقيام 
بها تكتنفه صعاب تتعلق بمجال عمل 
المحتسب والأساليب التى ينتهجها. وفى 
الحالات الت كان “لا يسخطيع فيهًا 
شخصنيا أن يزاقن متطفة واسكة كاك 
يعين لكل حرفة أمينا أى عريفا ينتمى 
إلى كلك التحدرفة,. ووتالإاضافة إلى :ذلك 
كان المحتسب يستعين بعدد من 
الموظفين المرءوسين له مما يسمح 
بوجود ممثلين له ببسرعة فى أى مكان, 
لاكيضاء اللذثين إلخ. وهم ذلك فنا 
هذه الأساليب قلما كانت مناسبة. وكان 
من الضسرورى وجود تعاون بين 
الجمتتي» والقناضى والشوطة: ولوتذا 
السبب نفسه كثيرا ما حدث أن يجمع 
الشخص الواحد بين وظيفتى القاضى 
والمحتسب أو بين وظيفتى الحسبة 
والشرطة:؛ وعلى الرغم من اتساع مجال 
4 غدل السعمني و العففة الوريية لفن 
تتسم بها وظيفتهء فإنه كان يعد يصفة 
غافنة افا تايا للقناضي ؤكاة 
متيل اشيشاه :الفبالهئة القيام 
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بانحسية يتم بالخفيان أشخاض اقل:من 
ذلك شأنا إذ أن وظيفة المحتسب كانت 
تعد أقل شأنا من وظيفة القاضى (كانت 
وظيفة المحتسب تعد أحياناً خطوة تمهد 
لتولى مقصبب القاصين): 

وكان المحتسب بقصبة البلاد فى 
معظم الولايات الإسلامية تلقى على 
عاتقه تبعة بعينها هى الإشراف على 
اللحتسبين فى المذن الإقليغية. وفى 
مستهل القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) حاول الخليفة الناصر., 
فى إطار سياسته العامة التى ترمى إلى 
توحيد الإسلام من حيث النظر والدين 
تتفت لنواكة: أن ينوك على الأقل فى 
الشرق الأدنى: دعاكم إشراف عام على 
الحسبة. الأمر الذى لم يتحقق فعلا 
(انظر :07. حا. سنة 15695, 
ص١3).‏ 

وكانت العقوبات التى يستطيع أن 
يوقعها المحتسبء دون الرجوع إلى 
سلطات قضائية أخرى وذلك يعد 
الزجرء هى عادة الجلدء والطواف 
بالمذنب فى الشوارع مجللا بالخزى 
والعار. أما الموازين والمكاييل غير 


ينفكا 





السليمة والمنتجات المغشوشة فكان من 
الممكن مصادرتهاء وكان المجرمون 
العائدون يمنعون من ممارسة حرفتهم 
بل يحكم عليهم بالنفى نفسه. 

وفى نهاية العصور الوسطىء حدث 
هم الحوهون الامكستانيى والأويكات 
الاجتماعية القائمة وقتذاك. أن هبط قدر 
وظيفة المحتسب. وفى عهد المماليك كان 
التصسدول لبوا :سانيا فى ها شاقن 
الوظائف الأخرىء يتم بأداء مبلغ من 
المال» كان مؤديه يستعيضه من التجار 
بأن يفرض عليهم ضرائب لا سند لها 
من الشريعة. وكثيرا ما كان يشتجر 
التزاع “من امايق التتسيي: ومناك 
مثال على ذلك مشهور هو الشجار الذى 
نشب بين المقريزى والعينى؛ وحدث أن 
متحت الوظيفة لأهد انرا الطنفة 
المسكوة بالكالتة لكنيم القبالية: 
واستجابة لدواعى الارتزاق» وعدم 
مزاعاة للكفانة الطلؤية. 

وظل المحتسب موجودا فى الجزء 
الأكب هن الغالم الإسلامى تح ظطيرت 
املامات العسين المدده: وكات بكلة 
لا يزال موجودا فى مستهل القرن 
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العشرينء فى مراكش وبخارى. ومنذ 
عهد السلاجقة فى البلاد الإيرانية 
التركية عامة وفى بلاد أخرى من حين 
إلى حينء كان يطلق على الوظيفة فى 
العادة اسم «احتساب». واحتفظ باسم 
الح مراقاة الاتضكلة القن كحت ان 
يظهرها شاغل الوظيفة. وقد أخذ بها 
القكرق اللاقيي الذي اسششعيوة: 
الحروب الصليبية. فى صورة محدودة 
غير دينية عرفت باسم «ءودعط)819. 

المصادر: 

الصاذئ والؤلفتاك الحزيكة التى 
تتناول الموضوع ورد ذكرها فى صلب 
المادة. وليست هناك دراسة عامة كاملة 
عن الموضوع برمته. 

(1) المصنف الذى له مكان الصدارة 
ويغلب عليه الجانب الفقهى هو ما كتبه 
مهو :فى الفتضل الأخيل من كتبابة 
دم عرلماء الال :1ك كتترهع0!"] عل 11151016 
ح؟, سنة 1587, مع عرض 
له بقلم كل من -ه2 - لامعلنة0 .11 
5لا 201 فى 5 065 [7:4لا0/,. سذئة 
6 5اءو ااعهاى .1 فى هذله07161 ص 
١١‏ سنة ,١954‏ ص18 0. 
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(؟) انظر أيضا المقدمتين اللتين 
كتبهما 270076081 - 16101 .1 ومحمود على 
مكى فى طبعتيهما المحققتين, والتقرير 
الثانى الذى كتبه إاءةء56 .1 فى كتايه 
الها 1510711 10 10:1ل0 11170 سنة 055351 
الفهرست وثبيت المصادرء ص١17-‏ 
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هلل فى ل عانو76 ©] كلاه ©ملإع 11 
(ه80:56 سنة ١5531١‏ ص كلا - 47. 


كشا وان الونادية 
واتحتتسي فى الإننتالا م امتنة 2156 
مرجع نفيس باعتباره مجموعة 
نصوص. 

8ن ذفن مفال اماف البدية الحضة 
وقد نشسر فى 0/16 1514711 سنة 


الإسلامية تتحدت عن الدحسب بكل 
تأكيدء وليس من اليسير أن نذكرها 
كلها فى هذه المادة. ولكننا نرى أن نذكر 
تضق خاهية: 
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الحنسية 


32( 5 .0) : «لاى 0115 11ت 00115106 
«أأكماطالا ءا اء 0016 اجاياكياة ©|!م ه] فى -116 
11 رمعل 5001616 0614 5ه حصمءعً 
سئة 15608. 

0( والرسالة الممتازة التى كتبها .1 
نمق عآ عن فأس. 

لله وبالنسية ليخارى انظر -26 .5.1 
ما : أترءاطورط [أكمنطاندم عاك م8 
04+ سنئة ,.١15659‏ جلا 
ص5١١5757-1١.‏ 

(١ 0‏ وعن الشرق اللاتينى انظر .1© 
تعطهةن): -أمم« كنمقانا اكد دء| اه 16001116 هآ 
الأنها أازء 0ط 46 065اوا!! فى 1102 .4-04 
0 0016810 ,111061 .4 جد ١‏ سنة 
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آدم [كاهن وطالبى أطلة1 .80 © معطه .1 .©] 


؟- الدولة العثمانية 
الإدارة العثمانية ووثائقها؛ ونجد بدلا 


منه لفظ احتساب, وهو مصطلح رسمى 


فنا 


الحسبة 


المكوس والضرائب المفروضة على كل 
من التجار وأرباب الحرف وعلى بعض 
الواردات. ومهما يكن من شئ فإن كلمة 
احتساب أصبحت أخيرا تدل على جملة 
الوظاكف كلها التى اتتقلت إلن المحتشب 
أو والمحسان اقاسن» روظلما ينان 
احتساب إمينى)؛ وكثيرا ما ترجمت 
بمصطلح «شرطة السوق» الذى يتضمن 
معنى محصورا فى نطاق ضيقء وقد 
كا العتكيببي بحن عللن هذا السو 
«مفتشا للأسواق» ولكن مسئوليته 
النقيقسة كاقت كتجاو: مسجون الاعنوان 
والتتفتيش على الأسواق وأعضاء 
النقابات المهنية. وكانت الأحكام المتعلقة 
بوانسوات لكيس منفة فق ودياك 
قانوننامه لرى»», الذى كان فى وسع 
الموظف أن يجد فيه كل شئ يتصل 
بهذه الواجنات: وهى المراقبة :والتفتيشن 
والعقاب. خاصة جباية الضرائب 
بالنسبة للإيالات. وكانت هذه الأحكام 
تشكمل على قاشمة بالاشعنان القى كان 
لابد من مراعاتها فى بيع السلع 
أو المواد المصنوعة أو غشيرها. وحدود 
الزيح السسسويية والتعفويات الث 
يقتضى الأمر توقيعها على التجار 


نا 


وأرباب الحرف المخالفين للشريعة. 
وكانت أيضا تبين المقدار الإجمالى أو 
النسبة المثوية للضرائب والمكوس» 
والمبالغ التى يجب اقتضاؤها والتبرعات 
الأكرس الكل تجمع باس الاجيقييات 
وتفرض على أعضاء نقابات أرباب 
الحرفء. ونجد شاهدا يذكرنا بالوظيفة 
الأصلية للمحتسب فى بعض مواد هذه 
الأحكام التى ينص فيها على أنه يجب 
أن دراقب الحنتسي الشلوك والأخلاق 
فى الأماكن العامة أى المقدسة واحترام 
المسلمين لفرائضهم الدينية. وكان هو 
أيضاء فى استنانيول على الأقل: الرجل 
الذى يشرف على تقسيم البضائع بين 
تجار الجملة وعلى أرباب الحرف أو 
الصضتاع:«وكان يسساغد الححتسب فى 
جباية الضرائب وكلاء يطلق عليهم اسم 
«قول أو غلان لرى» وكان عددهم يبلغ 
60 فى استنانبول فى القرن العاشر 
الهجرى الموافق السادس عشر الميلادى, 
وارتفع عددهم على إثر ذلك إلى 1 © فى 
القرن الحادى عشر الهجرى الموافق 
السابع عشر الميلادى» وستة عشر 
ملازما يعرفون باسم سندلى , يحملون 
براءة رسمية بالتعيين. وكانت وظيفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المحتسب أو «احتساب آغاسي» تشغل 
سنويا بطريق الالتزام. ويتسلم شاغلها 
«براءة» التعيين بعد موافقة القاضى 
(وكان المحتسب مسئولا أمامه مسئولية 
مباشرة) أو الصدر الأعظم أو والى 
الولاية وبعد أن يؤدى مبلفا من المال 
يسمى بدل مقاطعه. أو الثمن النقدى 
لحق الالتزام. 

وأولى أحكام الاحتساب المعروفة 
ترجع إلى عهد السلطان بايزيد الثانى 
(443 هع 1143م-184ةه - 
5م) فى مستهل القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) 
وصدرت من بعد أحكام أخرى سنها 
السلطان سليم الأول والسلطان سليمان 
الأول والسلطان سليم الثانى والسلطان 
مراد الثالث والسلطان مراد الرابع 
والسلطان محمد الرابع؛ الخ .. أما 
بالنسبة للإيالات فكانت الأحكام 
الخاصة بالاحتسابء متضمنه فى 
أحكام أوسع نطاقا خاصة بالإدارة فى 
الإيالات. وهى مجموعات قانونثامه, 
وأقدمها يرجع إلى عهد بايزيد الثانى, 
وليس من قبيل المستحيل أن تكون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسبة 


هناك أحكاء الخترئ من هذا التتوع 
صدرت فى وقت مبكر. وفى بعض 
الإيالات التى ضمت إلى الدولة العثمانية 
فى القنون العاشسر الهجرى (الساذس 
عشر الميلادى) كان السلاطين يعد 
الققح مباغارة: قنن اتقو فن ازل الافين 
بسريان الأحكام الأقدم عهداء كما حدث 
مثلا فى دمشق. 

وفى المجال المالى كان المحتسب 
يجبى تلك الضرائب المستمدة من 
الاحتساب بالمعنى الحقيقى لهذا اللفظ 
(احتساب رسومى). ولكنه كان يجبى 
أيضا بعض الضرائب التى يمكن 
وصفها بأنها ضرائب على الوارد أو 
على دخول البضائعء: وأخيرا ضريبة 
«يومية دكاكين» يؤديها أصحاب 
الحوانيت لإمداد المحتسب وأتباعه يما 
يفى بمرتباتهم. وفى استنانبول كانت 
الدينة مقتممة إلى 6 اعنطعة هبرييزة 
فيما يتعلق بالضريبة اللأخيرة. وكانت 
ضرائب الاحتساب فى استنانبول وفى 
المدن الكبرى بالدولة العثمانية كما يلى : 
«باج ‏ بازار» وى مى ضريبة على 
السوقء وكانت من قبل موجودة فى 


1 


الحسيية 


عهد السلاجقة والإيلخانية, على أن 
الاتحكام الى 'تتطلمها كتانت فرجع إلى 
عيذ بح الثاني وكانك هده الشوية 
تفرض على جميع البضائع التى ترد 
من الخارج وتباع فى أحد الأسواق 
بالمدينة» «بتيرمه» وهى ضريبة سنوية 
كانت تفرض على تجار المواد الغذائية, 
و «دامغه رسمى» وهى ضريبة دمغة أو 
رسم علامة تفرض على المنسوجات 
والمعادن سواء كانت ثمينة أو غير 
ثمينة. «وحق قبان»», أى «رسم قبان», أو 
«حق قنطار» وهى ضرائب على الوزن» 
تدفع عيناء على وزن الحبوب 
والخضراوات المجففة., ونقدا على وزن 
أى محصول آخرء ويقول بعض الكتاب 
أن هذه الضرائب المفروضة على الوزن 
كانت تعرف أيضا باسم ميزان 
(ضرائب الميزان) وأوزان (ضرائب على 
الأوزان والمكاييل) و «اكيال» أو 
«كياليه» (ضرائب على كيل الحبوب). 
وكناكت كعواكن الالحع ان الخو 
يمكن أن تفرضء: حسب الموقع. مثل 
ترسوهات احقسابنة» زفي البنتنافيول) 


يحفنقا 


أو ضرائب على دخول البضائع تفرض 
على حمولة سفينة التاجرء وحق «قايى» 
وهى ضرائب كانت تجبى عند بوابة 
افر وار يي ون كدر كن عن 
ايفاك طيفرت فى الغائن فى القركين 
الثامن عشر والتاسع عشر. وألغى 
السلاطين من حين إلى حين بعض 
الضرائب التعسفية التى فرضها 
اللحتسيون: على ساس أنها كانت بدعا 
ضارة بأهل البلاد خليقة بالذم. 


وألغى نظام الالتزام فى الاحتساب 
فى سكا نيول عا اه 
نظارتى) يشرف عليها احتساب ناظرى» 
0ه (14804م) ألفيت وظيفة 
احتساب ناظرى وانتقلت إلى بد «شهر 
امينى». 


المصادر : 


١ أوليا حلبى: سياحتنامه, حت‎ )١( 
استانبول سنة 5١7١ه- 1858, فى‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(١‏ [لوأوعععتاط - عتعمتسدآآ : -رعنممرى 


كم 


(؟') عسفصء8 .7لا :وها سبى «ءام قالط 
كع ,كعطه ١م‏ دع[ جع معزامط عل عمللا ]اكد 
كع ”1 كع[ )© دهعم فى المجلة الأسيوية., 
السلسلة الخامسة. جح .١6‏ سنة 
٠‏ ص :.١ 1١ج ؛5١0 935-5١‏ سنة 
48 ص .15١-1١١:‏ غ3 75و 
جدلا١‏ سنة ١4851١ااص‏ 20 - كلا. 

(5) عيق غلىامسؤةن زاد::قواتيخ 
رساله سى قوانين آل عثشمان در 
خلاصه مضامين دفتر ديوان» 
استانبول سنة ١8؟١ه‏ -184717م. 

):( قانوننامه آل عثمان: فى تاريخ 
عثمانى أنجمنى مجموعة سى (الملحق)., 
سنة ١77١اه‏ - 5١ؤ5ام‏ 

(1) عثمائلى قانوننامه لرى فى ملى 
تتبعلرى مجموعة سى ج١/ ١‏ (مارس 
-أبريل سنة ١175١‏ ه -50١15م)/,‏ 
ص 55 ,.١١52-‏ ج١1‏ "5 (مايق ‏ 
يونيه سنة ١157١اه‏ - 56١15ام,‏ ص 
6--558, جه )"-1١‏ يوليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أغسطس سنة ١5‏ هماع 16م 
ص , /ا5: -665. 

32( عثمان نورى : مجلة أمور 
بلديه. ج .١‏ استانبول سنة 717اه 
-1575ام, ص 327 - 615 ّ 


() احجه رقيو ترج ١١‏ عصيو 
ده استانبول حياتىء. وهجرى .١١‏ 
عصر ده استانبول حياتى. إستانبول 
سنة 19176 1991. 


استانبول حياتى إستانبول سنة 1556. 


)٠١(‏ عمرو لطفى برقان» بعض 
بويوك شهر لرده أشيا ييه جق فياتلرى 
نعك تشبيت وتفتيش خصو صلر كك 
تنظيم إيدن قانوننامه لرء فى تاريخ 
وثيقة لرى . ج ٠ ١‏ (فبراير سنة 
ا من كاان ع 7 اعيااء ١‏ 
(يؤتيحة سبنة 1514) صن 4-16 
ج5 - (أكتوبر سنة )١947‏ ص 
16ل .١‏ 

)١١(‏ الكاتب نفسه., قانونلرء فى 
مواضع مختلفة. 


7 


(؟١1١)].ح‏ أوزون جار صيلى: 

عثمانلى دولتنكك مركز وبحرية 

فكو لاك انفحرة ننه 5ن 
عو 3114 


(؟١)‏ محمد زكى باكالين: عثمانلى 
تاريخ تريملرى ودييملرى سوزليغى 
إستانبول سنة ١545‏ - 1504 انظر 
مادة احتساب . 


)١:(‏ م0 - (طاتكج 1-1١‏ 3ل 
صه١١‏ - 5ودل 2كثلا, 5لا؟, /541؟ ‏ 
5579554, ج ١‏ - ".ءا ص 7 - 5, ١7‏ 
لي اللا ال 


(١ 05)‏ أع50111728 ,للقناضة]1 .1 : -ء[ع16 
-روى ومع ترزبر0 رط ىت[ ,01101710715 )تلاق 15 27167115 
65 بيروت سنة 2,١11651١‏ فى مواضع 

)11) عاعماء1 عآ: .اأ«لء5 أهورادى 1216 
مانا !]2 لداع 1717:0710 1611[ 5ل |1167 067 111 جب 


6٠١‏ بودايست سنة ,1١95606‏ فى مواضع 
ختلفة. 


0 لقتاصة]م .1 : دعل مع:أمم هآ 
6 7غ[ يال الاطأمل ناه آلاوط:ترواد ع0 765[ 107 


© فى :7 0 رقم ١5‏ الثلاثة الأشهر 


[ىى”2> 


الأولى من عام 55 ص ؟ 5١‏ 
١غ"‏ . 


ليله الكاتب نفسه. «لادى 001776714 :1/7 
16 داك دقار 14 ه ,امتطامعاكا عل طمكتلطة !أ 
66 فى 01 716101262 جد 37 : 


.1١55- 1١١ ص‎ ,١951/ بيروت سنة‎ 


(19) وعاءماء!.1: عط علاطدع اسسعء 11 
درء/0) 802 ار اده [أءاكجعسصعماظ ‏ عع كل 171 
0 -1550 بودابست سنة ١531”‏ فى 
مو اضع مختلفة. 

5 ( اقطك .[ 10150ههاك ١‏ -انمارقر 171:6 
014 مالو تاروع 0 علططله7اكة 0ه 4ننه أمء 


- 1717 ,أمبجوظ «نمسره011) كره انر «تتورماء ماع46 


8 برنستون سنة 19571. 


)5١(‏ الكاتب نفسه : أاصررع1 تبمده؛0 


و7لالتاع االارعع1[ولء ©1711 111 


2 «رمععء 0 إه «كقاط 1 - عسبفسصسقعء لز 


#اععم ومسبزه هارقارد سنة .١155317‏ 


9 سقعامدك] .1 ١:‏ هآ كنبعل الأطاترهاك1 
عاء 516 1الالا ياك 7101116 56074 باريس 


سنة ”9577١,م‏ ص -5١81145-5١550‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


0 كا , /", 5, كنا 
م5 "587579-2-5٠١‏ 6:15 05 6. 


0 ع ( بتقطك .3 10مكصسماك ‏ تتمدده01 
رمعي أ ونع !1 بأعدع 1 16[ زه معت 17116 ازا أورزوط 


هارقارد سنة +155 


آدم [ . د. مانتران هقعاهة/1 م 


“-قفارس 

استمر وجود المحتسب ووظيفته 
الحسبة (أو الاحتساب) مع كثير من 
الوظائف الدينية. فى مختلف الدول 
والممالك التى أنشئت فى فارس بعد 
انهيار الخلافة العباسية, ولم تختف 
نهائيا حتى القرن التاسع عشر. وكانت 
أخلاقيات الجمهور وأداء المسلمين 
لفروضهم الدينية فى ظل الرقاية 
الشاملة للمحتسب. وكان يعهد إليه 
أيضا بالسهر على مايمكن أن يطلق 
عليه اسم رعاية الآداب العامة, فكان لا 
يسمح بالقسوة فى معاملة العبيد أو 
بأن توسق الحيوانات بأحمال فوق 
طاقتها. وكان من واجبه أيضا أن 
يتحقق من أهل الذمة يذعنون للقوانين 
المفروضة عليهم للتمييز بينهم وبين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسبة 


المسلمين. على أن مهمته الأولى كانت 
مراقبة الأسواق ومنع التجار وأرباب 
الحرف من الغش والخداع فى التعامل 
وأن يقوم بالإشراف على نقابات أرباب 
الحرف. وكان مفوضا فى توقيع عقوية 
غاجلة على المخالقنين (انظن غلازة على 
ذلك رمآ .8: -و1 تزه ع7ساعلةى لماءعمى 776 
م انم ودج ننه 017 أن 1 
وعانعدها): 

ويقول نظام الملك إنه يجب تعيين 
محتسب فى كل مدينة لمراقبة الآأوزان 
والأشسعان رعتلأ جل العابجلاك 
التجارية» ومنع غش البضائع ومقاومة 
الاحتيال والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. وعلى السلطان وعماله أن يؤيدوا 
المحتسب لأنهم إن لم يفعلوا فإن 
و«الققزاء سوف قضيق الحال يهم ذلك 
أن الناس فى السوق سوف يشترون 
ويبيعون كما يشتهونء والوسطاء 
(فضلحوز) سوف يتحكمون, وسوف 
يشيع الفساد بين الناسء ولا يقيمون 
وزنا للشريعة» (سيا ستنامهء تحقيق 
6ععطء5, النص الفارسىء ص .)5١‏ 
ويرى حسين واعظ كاشفى المتوفى عام 


آ#/إظ>”5 


٠ه‏ (١١١15١م)‏ الذى ألف كتابه فى 
عهد التيموريينء أن وجود المحتسب 
كتهان سير الحنياء العامة وفق كعاليم 
الإسلام. وقد كتب يقول «كل سلطان 
يحاول جاهدا أن يعمل بتعاليم الشريعة 
وينفذ أحكام الدين» فهو مفوض من الله 
وظللة 'غلى الأرش. ولا كان السلطان: لا 
يستطيع بحكم تعدد مصالح الدولة أن 
ينعم النظر فى تفصيلات هذا الأمر فإنه 
يجب عليه أن يعين محتسبين فى 
مملكته. ويجب أن يكون المحتسب قوى 
الإيمان شديد الغيرة على الإسلام؛ وأن 
يتميز بالعفة والتقوى والصدق 
والاستخقاعة والكجوك من الطمع: وف 
فى كل ما يفعله ينشد نصرة الدين. 
وينبغى أن تكون إرادته حرة لا 
تتأثر بالدوافع الخفية؛ كالنفاق والتماس 
النفكة لتقينيمة والنبوي ص كون نا 
يقوله أثر فى قلوب الناس (أخلاق 
محسنىء تحقيق ميرزا إبراهيم تاجر 
شيرازىء طبعة على الحجرء بومباى 
سنة 048١ه.‏ ص .)١159‏ وكذلك يؤكد 
محمد مفيد الذى كتب فى القرن الحادى 
عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى) 


اونا 





أهمية الحسبة من حيث هى إحدى 
الوظائف الدينية (جامع مفيدىء تحقيق 
إيرج اقشارء ظوران ستة +76 اهمف 
؟''. ص .)34١ - 78٠٠‏ 

وكان شاغل وظيفة المحتسب من 
رجال الدين عادة. ولا يزال هناك عدد 
من الوقائق الخاصة تكهيية الحتيي 
إحداها صادرة من ديوان سنجر آخر 
السلاجقة العظام» وهى تتعلق بتعيين 
رجل يدعى أوحد الدين فى وظيفة 
محتسب مازندران. وقد أمر بأن يأمر 
بالمعمروف وينهى عن المنكر وأن يبذل 
جهده حتى يراعى الناس القسط فى 
الميزان والكيل ويمتنع الاحتيال فى 
الشراء والبيع: ولا يتعرض المسلمون 
للغش أو الخسارة: وعليه أن يتحقق من 
قيام الناس بأداء الفرائض التى أمرت 
بها الشريعة فى المساجد ودور العبادة 
ومن أن المؤذنين وغيرهم من الموظفين 
يقومون بواجباتهم على أحسن وجه, 
فى المواعيد المقررة. وعليه أن يمسعى 
جاهدا لقمع المفسدين ومنعهم من 
المجاهرة بسلوكهم القبيح.ء وارتكاب 
الفاحشة وبيع الخمرء وكان عليه أن 
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يلزم أهل الذمة بارتداء ملابس مميزة., 
دليلا على أنهم أدنى مرتبة من 
المسلمينء وعليه أن يمنع النساء من 
الاختلاط بالرجال فى مجالس العلم أو 
الاستماع إلى العظات (منتجب الدين 
بديع أتابك الجوينى. عتبة الكتبة, 
تحقيق عباس إقبالء طهران» سنة 
,١50١--‏ ص ”87 -87/, وانظر 
أيضا 110:56 ,11 : - وانها/[وسدعنا دلوم وذ 
17100211511015 10لا مهلا ع آءووم 0 «رهل 
(1231 -1038) فيسبادن سنة 1554, 
ص /ةى, (55-1١‏ ص ١١١‏ - 
١153‏ فيما يتعلق بالوثائق التى 
ترجع إلى عهد خوارزم شاه). 

وفى عهد الإيلخانية ظل المحتسب, 
شأنه فى هذا شأن غيره من الموظفين 
الذين يقومون بتطبيق الأحكام الدينية, 
موجودا أو قيل إنه كان يعين بعد 
اعتناق الإيلخانية لدين الإسلام. وعندما 
قرر غازان خان أن يوحد الأوزان 
والمكاييل فى أرجاء المملكة, أمر بتنفيذ 
هذا فى كل إياله فى حض ور كل 
محتسب (رشيد الدين, -026 ماناءنل وم 
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الحسية 


كب التذكارية. سنة ,١54٠‏ ص 588). 
وفى عهود التيمورية كانت مهام 
المحشين'والضقات القن كتطليها وطيقتةه 
هى على الإجمال الصفات نفسها فى 
أيام السلاجقة. وهناك ثلاث وثائق 
خاضدة ستعيق الخقصي محفوط قن 
كتاب شرف نامه لعبد الله «نووالاية 
(انظر ععمع0 .1 .11: ب«عطاء جر ءدداهماى 
10611261 46: فيسبادن سنة 
*56, ص ”9ه _الادى 105-1١6١‏ ). 
وإحدى هذه الوثائق تتعلق بتعيين رجل 
يدعى عبد الله كرمانى محتسبا فى 
هراة. وهى تبين أنه قد نيط به أن 
يشغل الوظيفة بالاشتراك مع رجل 
يدعى ركن الدين علاء الدولة (المصدر 
السابق ورقة رقم 154). 

وفى عهد الصفوية الأوائل كان هناك 
محتسب فى معظم المدن الكبيرة إن لم 
يكن فيها جميعا. وكان يقوم بالمهام 
التقليدية التى يقتتضيها منصبه؛ مع 
فارق هو أن المذهب الذى كان يؤيده 
وقتذاك هو مذهب الاثنى عشرية 
الشيعى. وفى براءة تعيين محتسب 
تبريز التى يرجع إلى عام ”ا ١٠١ه‏ 


ا 
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(111م) نجد أن العامل المعين فى هذا 
اتنصبف كان يفهد إلية بالحفاظ على 
يقفتضى متع شرب الخمسر, والقمار 
والمخالفات الأخرى للشريعة, وجممع 
الخمس والزكاة وتوزيع حصيلة هذه 
البر» وكان عليه أيضا أن يراقب الموازين 
والمكاييل» وأن يتحقق من أن المرور فى 
الشوارع لا يعوقه شىئء وأن يراقب 
يفن الحماغاك: ونقابات أرتاب الخرف 
مثل الفقهاء (الملآوات) والمؤذنين 
«والحانوتد تبة». وكان الكلانتر بة 
والكدخداوية والداروغاوية و «عمال 
العمرف» يؤمرون بأن يحجموا عن 
من أن المحتسب يؤّدى المهام العادية 
لوظيفته (انظر 5ماطمسمآ .1.5.ه : -«تماءز 
وأورءط 1 501 عة, محاضرة افتتاحية » 
لندن (5.0.4.5, سنة 8ه46 .)١‏ 


وكان المحتسب الأكبر للمملكة يعرف 
باسم «محتسب الممالك», وكانت هذه 


الوظيفة فى عهد طهماسب يشغلها رجل 
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أستر اباذى يدعى ميرسيد على الذى 
كان أيضا خطيباً للبلاط الملكى؛ وشغلها 
من بعد طبا طبائى سيد مير جعفر, 
وخلفه بعد وفاته فى عهد الشاه عباس, 
ميرزا عبد الحسينء وكان من قبل 
كلاكتر» 'ندينة تنريز (اشكندن بك غالم 
آراى عباسىء طبعة على الحجرء طهران 
سنة84865١-15997,‏ ص 1١١١‏ 
) وجاء فى كتاب تذكرة الملوك أن 
إجراءات شيوخ كل نقابة مهنية خاصة 
فيما يتعلق بأسعار البضائع التى 
يبيعونها ترفع كل شهر لمحتسب الممالك 
لإقرارها. وكان يرسل هذه الإجراءات 
من بعد إلى ناظر البيوتات (الملشرف 
على الورش الملكية) للحصول على 
تصديقه حتى يمكن سحب الوثائق 
الخاصة بشراء البضائع. وكانت مخالفة 
مااعاء قاسة الأسفار الذكوزة تؤدى 
إلى توقيع عقوبات صارمة (طبعة .7 
'ولة>هه11! مجموعة كب التذكارية, النص 
الفارسىء. الأوراق قلا ب - .)18٠‏ 
ويروى شارنان هنلعةد©. الذى قام 
برحلة فى فارس فى العهود الصفوية 
المتأخرة. أن الماحتسب كان يحدد 
الأسعار فى إصفهان كل يوم سبتء 
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وأن كل بائع تتجاوز أسعاره. الأثمان 
المحددة يتعرض لعقوبات صارمة. 

ولكن شاردان يزعم أيضا أنه كان 
هناك فساد فى تحديد الأسعارء وأن 
الباعة كانوا يقدمون للمحتسي هدايا 
لإغرائه بتحديد الأسعار تحديدا يرفعها 
كثيرا 25١‏ 8م17 تحقيق 1.308165آ, باريس 
سنة ,141١‏ ج ,٠١‏ ص ؟ ومابعدها). 

وكان محتسب الممالك يعين له 
وكلاء. يعملون باسمه للتأكد من أن 
تقانات ابا العرف تبيع يضائعها فى 
كل مكان +الأسعار المحددة (تذكرة 
الملوك» ورقة 4١‏ ب). وكان يتقاضى 
٠٠‏ تومانا كل عام. وعلاوة على ذلك 
فوص لصلهه هدراض على الدن 
الإقليمية المختلفة, تبلغ فى مجموعها 
حوالى 7١”‏ تومانا أى ٠٠٠١‏ دينار 
(المصدر السابق؛ الأوراق 15٠0‏ ب). 

ويبدو أن وظيفة المحتسبء بعد عهد 
الصفوية. قد ضعف شأنهاء وأصيحت 
تزداد صفتها غير الدينية. فقد انتزعت 
فى الواقع من اختصاصه تلك المهام 
التى تتعلق بتطبيق الأحكام الشرعية, 
وأصبح تطبيقها من اختصاص «مراجع 
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اللحسةة 


التقليد». وكانت هذه المهام تتضمن جمع 
الشكسن: واليزكاة: وضطم القبر كنات 
والوصاياء وتعيين الأوصياء على 
القصر وغيرهم. وهى أمور كانت 
معروفة إجمالا باسم «أمور حسبى» 
وكانت المراجع تصدر إجازات للإشراف 
باسمهم على «أمور حسبى». وكانت 
المؤهلات المطلوب توافرها فى من 
يتسلم مثل هذه الإجازة هى وجوب أن 
كون مستؤفتا وعادلا وعالما باحكام 
الشريعة. وكان يسمح له بأن يحتفظ 
بما يكفى للقيام بأوده من المبالغ التى 
كان يجمعها بجباية الخمس والزكاة, أما 
الباقى فكان عليه أن يسلمه إلى المرجع 
الذى أصدر إجازته لتوزيعها على من 
لهم الحق فيها. 

وبقدر ما كانت مهام المحتسب 
تختص بنقابات أرباب الحرف فى المدن 
الكبرى ونظافة المدينة فإنها كانت إلى 
حد ما من المهام التى يضطلع بأعبائها 
الداروغه والكلانتر. وأخذت مهامه 
تقتصر على تنظيم الأسعار والتفتيش 
على الموازين والمكاييل؛ ولكنه كان فى 
هذه الأمور يخضع لأوامر الداروغه 


الخيونا 


الخسية 


(انظر عسمة 77 خامع8.5 : جهءء:35[1 10 زناه 4 
لخدن سنتة قاض 4ه 35م 
ويزعم تانكوانى 12001886 مازعمه 
شاردان هفلعةك© من أن المحتسب لم 
كن معضتوها من فتبوال الوكئوة كفن 
ماوافق على ]3 تكقاضنى: كا لمان 
حمايته على التجار (ه ره عقاهمسهه 4 
ك2 00نرز لاه لندن سئة ,185١‏ 
ص 555 - .)51١‏ وفى غضون القرن 
التاسع عشر اختفى المحتسب من معظم 
المدن. 

وكتب بيننج وعمنهم81 حوالى عام 
877 يقول إن الوظيفة قد ألغيت أخيرا 
فى شيرازن (اءمهم7م 675 وبط كز 77161له70 4 
عاء ,اامآنزء0) ,واكنء5 :1 لندن سنة ,١86:1/‏ 
ابه 037 وميا حل 
عام ها (/ا/41 ١‏ 0 1414ام) حتى 
أصبحت الوظيفة فى إصفهان مجردة 
من أى أثر من حيث العمل (ميرزا 
حسين خان بن محمد إبراهيم: 
جغرافياى إصفهانء تحقيق م. ستوده. 
طهران سنة ,١917‏ ص١8).‏ ومع ذلك 
فقد استمرت الضرائب التقليدية التى 
تجبى لدفع مرتب المحتسب تظهر فى 
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سجلات الضرائب سنوات عديدة يعد 
أن اختفت الوظيفة فى الواقع. وفى 
القانون الصادر فى ٠١‏ آذار سنة 
6ه (19563م) ألفى بند ينص 
على فرض مبلغ ٠‏ قرانا غلى طائفة 
الجزارين لمصلحة المحتسب (56204 7/6 
ره 17 كزه «األهماء ندم 1116 إن /00ط:ه6 
6 مل مم11 زه راق 1116 [0 كن ]اك اهاي 
9 م0 3925 6675) وورد ذكبر 
«احتساب ‏ أقاسى» فى طهران عام 
6867 وكانت مهامه تقتضى أن يصدر 
بين آن وآخر قوائم بأسسعرر المواد 
الغذائية وغيرها من السلع (انظر روز 
نامه وقائع إتفاقيه رقم .,١٠"1/‏ فى 55 
رمضان سنة 55195١اه‏ ع 186م) 
وكانت الوظيفة التى ينتمى إليها تعرف 
باسم احتسابء وكانت مهمتها الأولى 
تنظيف الشوارع. وحدث يعيد إنشاء 
إدارة شرطة على أحدث الأساليب على 
بد ناصر الدين شاه سنة 948١١ه‏ 
(1484م) أن وضع اللااحتساب من 
ضمن صلاحياته (اعتماد السلطنة: 
روز نامه. بتاريخ 65 صفر سنة ١١955‏ 
هه -١48م,‏ مخطوط فى مكتية 
'ضريح الإمام رضا فى مشهد). 
وفى عام ١31‏ ه ( غ5" 
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1ق كاك نصح الأححشان 
فى طهران تتكون من مدير ونائبى 
مدير وعدد من الفراشين والسياس, 
0 
وجغرافياى سوادكوه. طبعة على 
الجن طهران سنة 5913 الفهورست): 
اه افق 105 تمان نه 0 ات 
يناير سنة 1894١م)‏ موجهة إلى منظم 
السلطلكة وؤير التطفية: والأحصتانية, 
تمتدحه لجهوده فى تنظيف الشوارع 
وتيسير المرور فيهاء وتعديل الأسعار, 
ومنع السلوك السئ والسرقة:؛ ومنع 
إمناءة مكائلة حووانا تالح و الكيل: 
وهكذا ما إن حلت نهاية القرن التاسع 
عشر حتى بطل وجود المحتسب من 
حيث هو موظف دينى مكلف بمراقبة 
الحيفيون العاء:وامنا مهافة" الدن يقت 
فقد اضطلعت بها إدارة الشرطة. 
واستمرت «أمور حسبى» تطبق إلى 
القرن التااسع عشر وأوائل القرن 
العشرين تحت إشراف «مراجع 
التقليد». فلما دخل نظام المحاكم الحديثة 
فى عهد رضا شاه بهلوى اقتصرت 
حو ستمت صلنى عن فين 
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العيسنة 


والزكاة. أما أمور إدارة التركات 
والوصايا ورعاية القصر وتعيين 
(انظر القانون الممسمى «قانون أمور 
حسيبى». المؤرخ: ثير سنة 9١١اهمداع‏ 
5 56ام). 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة. 


؛ - شبه القارة الهندية 

تيكل النتطاع الحسدبة ينالعتى 
الدقيق القديم, وجود فى شبه القارة 
الهندية الباكستانية فى الحقبة من 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) إلى القرن الثالث عشر 
الهجرى (التاسع عشر الميلادى) وكانت 
العقية الكبيرى هى تعدد ألوان السكان, 
وكان معظمهم من غير المسلمين. وإذا 
اسككنيا السلاطين نلين (5714ف - 
7ه 1777م 174817م) وفيرون 
شة تفلق ("”هلاه ١4لاه‏ - 
١م-1188م)‏ وسكندر لودى 
(49 59ة ع 86 ام 5 /11٠1م)‏ 
واو كزين عنالمكنر - وهذا الاسفكاء 
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الكبسنة 


ينطبق عليهم من بعض الوجوه - 
نكسن قإن اكد امن حكام الينذ 
المسلمين لم يحاول أن ينفذ الأحكام 
الشرعية, إما خوفا من وقوع فتنة بين 
السكان الهندوس المحليينء أو لقضاء 
مأرب سياسى., والدليل الساطع على 
ذلك التدابير المتزندقة التى اتخذها أكبر 
وكان السلاطين منذ البداية الأولى 
لحكمهم بلدا من البلاد بالفتح فى معظم 
الأحيان (من القرن السابع إلى القرن 
العاشر الهجرى - القرن الثشالث عشر 
إلى القرن السادس عشر الميلاديين) قد 
ادكو أن السلكين: قن :و متهم هذا 
بالهندء لا يمكن أن يسمح لهم بالتهاون 
فى أمور الدين أو الأخلاق إلا على 
حساب التماسك والوحدة أو فى بعض 
الأحيان. لقيام دولتهم حديثا. ومن هنا 
كان يعين دائما محتسب وقاض فى أية 
مستعمرة إسلامية يتم إنشاؤها أو 
مدينة لها حامية (انظر منهاج السراج: 
طبقات ناصرىء., ص١7١؛‏ العتبى, 
تاريخ يمينىء ص588؛ تاج المآثر ورقة 
0) ولم يغفل هذا بلينء الذى كان 
يرى أن وجود مصلحة للحسبة: على 


جوهرية للحكم الصالح.ء ولم يحدث أن 
قصر فى هذاء كما فعل أسلافهء حتى 
فى الجهات الصغيرة التى لا أهمية لها. 

وإنا لتقرا فى سفرنامه قاضى تقى 
متقى بجنور (سنة م ص” وما 
بعدها) أن إبلتمش (7108ه 1ه - 
١1776-80م)‏ قد عين قاضيا فى 
من عناصر شتى: وفى عهد السلطنة 
والقاضىء والعلاقات بينهماء لا تختلف 
كثيرا عنها فى البلاد الكبرى (انظر ما 
والبدع الخارجة على الدين أو المخالفة 
الأمور التى تقع خارج الاختصاص 
شاه تُغلق منع كثيرا من الشعائر 
الشائعة التى كان يرى أنها مخالفة 
لبادىء الدين (انظر فتوحات فيروز 
شاهى. طبعة ش عبدالرشيدء عليكره 
سنة 1504 ص 5 .)١١‏ ومع ذلك 
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فإن السلطان كلما ازدادت قوته وازداد 
نصيبه من تقوى الله اشتد شوقه إلى 
رفع مستوى الأخلاق ونشر الصلاح 
بين شعبه. ويشيد أمير خسرو 
بالحسبة التى كان يقوم عليها خلجىء 
ذلك ا تويك ون معافنة على فاق امون 
والرقابة على أسعار الأقوات. ومنع 
السلطان منعا باتا شرب الخمرء والقمار 
وغيرهما من الآفات الاجتماعية 
والخلقية؛ إذ كان يعتقد أنه لم يتشدد 
فى الرقابة على أخلاق الجمهور فإن 
الفقوبات الرادعة الثى توقع على 
مختف الآثمين المخالفين لأحكام 
الشريعة سوف تكون لا معنى لهاء وقد 
وقع تغلق (هالاه-_58هلاه - 
لام - 1501.م) فى عهده هذه 
العقوبات بقسوة لا مثيل لها من قبل. 
وكان شديد الحماسة للمضى فى تنفيذ 
الاحتساب إلى حد أنه كان أحيانا يقوم 
شخصيا بعمل المحتسب وكان يختبر 
المسلمين فى المبادىء الأولى للعقيدة. 
وعاق الكعمي فى عهنة ا موظقا يقرا 
مكانة رفيعة, وكان فى رواية 
القلقشندى (صبح الأعشىء: ح 6 
ص؛ 5؛ الترجمة الانجليزية الجزئية 


التى قام بها 5وأم5 .0 شتوتجارت سنة 
ص1١١)‏ وابن فضل الله العمرى 
(مسالك الأبصارء الترجمة الإنجليزية 
الجزئية التى قام بها ش. عبد الرشيدء 
عليكره سنة .,١5414‏ ص147) يتقاضى 
مرتبا شهريا قدره 8,٠٠١‏ تنك. وأولى 
السلطان اهتماما خاصا بإقامة الصلاة. 
وفى رواية لابن بطوطه (ج", 
ص١7‏ 355: التترجمة التى قام بها همهلا 
8216 ص 5 )١‏ أن سيدة من الأسرة 
المالكة رجمت لأنها ارتكبت جريمة الزناء 
فلقيت حتفها. وبالمثل كان الحد على 
شاربى الخمرء علاوة على الحبس 
المنفرد ثلاثة شهور. ويشهد كل من 
برنى (تأريخ فيروز شاهى» ص١15)‏ 
وابن بطوطة (المصدر نفسه) بمستوى 
الحسبة الرفيع الذى حافظ عليه 
السلطان تُغفلق غياتث الدين (١٠لاه‏ 
هالاه - 1870م - 13170م) ولم يأل 
ايئه محمد تعلق جهدا فى مراعاة 
الشعائر الدينية حتى فى بلاطه. وكان 
سكتدر لودى لا يقل حماسة فى مضيه 
فى إقامة الحسبة بسائر أرجاء مملكته. 
وقد تخلص بشجاعة من عادة شائعة 
لها مكانة رفيعة فى ذلك العهد. وهى 
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اللعيقة 


حمل حراب (نيزات) إلى ضريح البطل 
الأسطورى غازى مسعودل سالارء فحجدد 
العمل بقانون فيروز تُفَلق الذى يمنع 
زيارة النساء للقبور والجبانات. وفى 
الاحتساب كان لا ينفذ إلا على 
المسلمينء أما غير المسلمين فكانوا 
يخضعون لأحكام دينهم أو لقوانينهم 
البلاد. 

وكان المحتسب يقوم بمهمة جليلة 
أخرى هى نصرة الدين ا لحنيف ومع 
الزندقة. وكان المعلمون والأساتذة فى 
المعاهد الدينية وكذلك الوعاظ الشعبيون 
يلزمون الحذر الشديد فى محاضراتهم 
حارب فيروز بنجاح القرامطة الذين 
«رضيّه (774ه - 7ه -5757ام 
٠-غ12١م).,‏ ذلك أننا لم نعد نسمع بعد 
الكثير عن المحتسب أثناء حكم أسرتى 
لودى والسادة. ولكن هذا لا يعنى أنه 
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وعلى حين كان شير شاه سور 


(944هم-955هم -578١16م-‏ 


16586٠م)‏ مشغولا إلى حد كبير يتوحيد 


مملكته وبالإصلاحات الإدارية. فإن 
خلفه إسلام شاه (؟5057ه- 150ه - 
6م 1605م) اهتم مباشرة 
بالمسائل الدينية, فقد اتخذ مثلا تدابير 
شديدة جدا ضد المهدوية أى أتباع سيد 
محمد الجوتييوؤرئ الذى كان يعدم 
زنديقا. وأمر بتوقيع أشد العقاب على 
اثنين من مريديه هما عبدالله نيازى 
سرهندى وشيخ علائى فقد ضرب 
الأول حتى الموتء وأما الثائى فقد أعدم 
(عتكمم ععمتقة 8 .5خ : ل هاننارده /ندالطا لآ«رلق 
171016171671 كقطط مان أخناط ول فى |15 
45 كراتشىء ح؟ - .١‏ مارس 
سنة 115 .)١‏ 

وخلافا لهذا يرى بعض المؤرخين 
المحدثين أنه إذا صح من حيث النظر أن. 
تقول آن:سياسة الدولة إبان. عهدن 
السلطنة كانت موجهة إلى المضى فى 
تنفيذ الحسبة. فإن أحكام الشرع من 
حيث العمل كانت لا تلقى إلا القليل من 
الاهتمام. وشاهد ذلك أن برنى يقول إن 
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العقوبات التى كانت تقرر على المسلمين 
لا تسير على ما أتى به القرآن. وبالمثل 
يفكن القول إثة قلما كانت تراغئ 
القواعد التى تبين الحلال والحرام. 
ويروى أن أمير خسرو قال أيضا إن 
تقاضى الفائدة كان شائعاً فى عهدهء. بل 
إنه كان على القاضى أن يسلم بهذا 
الواقع عندما يكون هناك عقد مكتوب 
بين الطرفين (انظر محمد حبيب الله 
12 دا عالام راأكنالا “زه «م1أهفيام/ 17:6 
الله آباد سنة ١93١ء‏ ص59١).‏ ولكن 
هزه أمثلة فردية, قد تكون استثناء أكثر 
منها قاعدة. 

وفى أثناء الفوضى التى أعقبت وفاة 
شير شاهء كان نظام الحسبة قد انهار 
فيما يظهرء ورأى المغل. لأسباب 
شخصية وسياسية: أنه ليس من الملائم 
إحياء هذا النظام» الذى تعرض إثر هذا 
لانتكاسة شديدة. وكان باير من أشد 
المولعين بشرب الخمر وكان همايون 
مدمنا للأفيون, ولم يكن ليشذ عنهما 
أيضا جهانكيرء. فقد كانت الخمر 
نقيصته الكبرى. وبالرغم من أن ابنه 
وخليفته شاه جهان كان معتدلا فى 
شرب الخمر فإنه لم تكن لديه من 


الحسبة 


الشجاعة ما يجعله يفلت تماما من إسار 
تقانيد أسرتة أو:ما يذفعه إلى الفتئ 
فى تنفيذ الحسبة بحزم. وفى غضون 
زيارة له للبنجاب أبلغ بأن بعض 
الهندوس فى كجرات تزوجوا من نساء 
ممامات ناو فسخ فةءالذيكات 
وإكانة التسحاة إلى سوفن (انطن 
عبدالحميد لاهورىء بادشاه نامه. ح؟, 
ص لاه - 08). وكان أورنكزيب هو 
وحده الذى أظهر الاحترام الشديد للدين 
وقام بتنفيذ الحسبة بحزم. وأدرج نصا 
خاصا فى قانون العقوبات السارى فى 
عهده (انظر لعمطط .8 ./ة: -كتنفه 1116 
مم1 أمسعمنلعل!  ١‏ عع فأاكلاز 07 1721101 
عليكو و سسكة 1441 التلحق لاضن 
1-1) بشأن معاقبة الاشخاص الذين 
تشبت عليهم جريمة شرب الخمر أو 
تحال" الخوراع مدعل السشحون 
والافيون. وأمر بإعدام سَرّمد المتوفى 
عام 17١‏ (179م) وهو رجل اعتنق 
الإسلام كان صوفيا من أنصار الموفقة 
دن المذاهي :غيل سحا أقه رففن إن 
يستر عريه ‏ وهذا انتهاك خطير للآداب . 
العامة. وفى الحقيقة ليس هناك إلا 
أمناسن شوق نمكت إلية فى شالدة 
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القول «إن الأباطرة المغل لم يتتمسكوا 
(أبدا) بمبادىء الدين الإسلامى.. وفى 
بعض الجرائم كانت الحدود لا تختلف 
عمانص عليه القرآن وفى أمور أخرى 
أنصرفوا عن أحكام القرآن ‏ والأسياب 
التى دعتهم إلى هذا الانصراف هى أولا 
أنه كانت هناك حالات كثيرة لا تدخل 
تماما فى نطاق الأحكام الشرعية وثانيا 
لافوافن ده كرام الكالات: ساق 
الضرورات الاجتماعية والسياسية 
تقتضى علاجاً مختلفا» (انظر 280ه5 .2 : 
نأب 1116 0 ازع تمزع نامع أمأعترادامرم 1116 
دهاع ص 58١‏ -1587). وعلاوة على 
ذلك فإن لدينا جميع الأسباب التى تدعو 
إلى الأعتاد يان الستكسب لذن عهنة 
السلطنة قد استبدل به الكُوَطُوال وهى 
موظف علمانىء كانت مهمته تشبه إلى 
حد قريب جدا مهام المحتسبء والفرق 
الوحيد بينهما هو أن الأول كان يواجه 
جميع ضروب الجرائم والأعمال 
الخارجة على القانون» على حين كان 
الثانى لا يهتم إلا بالأعمال المخالفة 
للشريعة الإسلامية. وقد وجد المُغل أن 
من المناسب إداريا أن يعهد بواجبات 


ا 





المحتسب إلى الكوطوال. مع ما فى ذلك 
من آثار ضارة على الدين وأخلاق 
السنليين فقن الوق كم على حميائية 
الاجتماعية والثقافية وأخيراً على 
تكو مع 
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حس 


الإدراك الحسىء ولكن يبدو أن 
الكامة تستخدم أحياتا بمعثى خناسة 
والجمع حواسء ويوجد أيضا فارقء لا 
يراعى دائماء بين «حس» و «إحساس»» 
فالأول فعل آلى: والثانى فعل شعورى» 
ولعلّ خير ما يوضح هذا هو التعريف 


ا 


الذى أورده إخوان الصفاء «والحسَ هو 
تغيير مراج الحواس عن مياشرة 
القوى الحساسة لتغيرات كيفية أمزجة 
الحواس» (رسائل إخوان الصقااء., 
يومياى سنة همه حك" 
ص١١؟5).‏ 
عامة بنظرية أرسطو فى الإدراك 
«الظاهرة». وتدرك المحسوسات بما 
تغيير سلبى؛ وإنما هو تحقق فى العضى 
لكيفية تطابق الكيفية المحسة التى توجد 
بالقوة فى هذا العضىوىء ويصف ابن 
سينا الفعل بأنه «استكمال» (ك'مبمعءم 
6 12 طبعة 1365188 .1 لندن سنة 
89 ص17). 

ويصف الكندى فى كتابه «رسالة 
فى العقزم » هذا العمل بما يأتى: 
«فالصورة التى فى ا لهيولى هى التى 
بالفعل محسوسة... فإذا أفادتها النفس 


فهى فى النفس, وإنما تفيدها النفس 
لأنها فى النفس بالقوة فإذا باشرتها 
النفس صارت فى النفس بالفعل» وليس 
تصير فى النفس كالشىء فى الوعاء 
ولا كالمثال فى الجرمء لأن النفس ليست 
بجسم ولا متجزئة: فهى فى النفس 
والنفس شئ واحد... وكذلك أيض) القوة 
الحاسة ليست هى شيثا غير النفس: 
ولا هى فى النفس كالعضى فى الجسم., 
بل هى النفس وهى الحاس... فإذن 
المحسوس فى التفس هو الحاس» 
(رسائل الكندى الفلسفية. تحقيق محمد 
عبدالهادى أبو ريدة. القاهرة سنة 
>؛, ص 555 5060). 

وليست ثمة حاسة تدرك بالاتصال 
المباشر بالمحسوسات, ذلك أنها لا 
تستطيع حقا أن تفعل على هذا النحو, 
فهى تعمل عن طريق متوسطء هو 
بالنسبة لمعظم الحواس الهواء أو الماء. 
على أن الفلاسفة المسلمين» يخالفون فى 
هذا أرسطو ويستثنون اللمسء» ويرون 
أن اللحم حاسة؛ وليس متوسطا للحس. 
بل إن ابن رشد فى مصنفه «تلخيص 
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كتاب الحس والمحسوس لأرسطو» 
يستثنى اللمس والذوق باعتباره صورة 
للمس ويقول: ويخص قوة اللمس 
والذوق أنها لا تحتاج فى فعلها إلى 
متوسط (تحقيق عبدالرحمن بدوى» 
القاهرة سنة ,١554‏ ص )١197‏ «وأما 
آله اللمس فهى اللحمء (المصدن نقسه. 
ص : ١‏ ). 

ومهما يكن من شئ فإن الفلاسفة 
المسلمين فى وصفهم لما يسمونه 
الحواس «الباطنة» يختلفون فى الحقيقة 
عن أرسطى. فهذه الحواس هى قوى 
النفس التى تتلقى محسوسات الحواس 
«الظاهمرة». المفارقة على تفاوت 
للارتباطات المادية. فهى تحتفظ بهاء 
وتتدبرهاء وتفرق بينها. وتنعرفء من 
واقع خبرتها السابقة. على الصفات 
الأخرى لموضوعاتها. ويختلف شتى 
الفلاسفة بعض الاختلاف فى عدد 
القوى التى يميزونهاء والوظائف التى 
يخصون بها هذه القوىء وهم فى الحق 
يختلفون فى المصطلحات التى يطلقونها 
عليها؛ وحسبنا أن تلمس هنا بعض 


مظاهر هذا الموض وع الذى يبليل 
الأفهام. 

إن الحس المشترك عند أرسطوى يظهر 
باللفظ فحسب فى معظم النظريات 
الإسلامية (الحاسة المشتركة أو الحس 
المشترك). ولكنه يُجَرّد من كشير من 
وظائفه عند أرسطوء لأنه إنما يفيد فى 
تنسيق المدركات الشخصية للحواس 
«الظاهرة». صحيح أنه قد يقال إنه يعى 
«المحسوسات المشتركة» ذلك أن يراعى 
مكلا حركة جسم حركة مستقيمة أى 
ملتوية. لأنه يحتفظ بالصور المتعددة 
للجسم فى سلسلة الأوضاع التى 
تشكل هذه الحركة -مدمائرام ك'أطعجبه41-1) 
(رم سنا لسصطط4 عباءكعثثنام طبعة-تعاءاط .آ 
© ليدن سنة ,١1895٠‏ ص ١5"؛‏ ابن سينا: 
تسع رسائلء القاهرة سنة ,١1508‏ 
ص54 وهى نسخة منقولة حرفا 
بحرف عن الفارابى؛ ابن سينا -«4:/66 
4 7 1145 ص 5 5 -59) ولكنه لا 
يحتفظ بهذه المدركات الحسية أى مدة 
من الزمنء أو يكون عنها رأي)؟ وهذه 
الوظائف تنتمى إلى القوة المصورة (أو 
الخيال) والقوة المفكرة (أى المتتخيلة) 


التى تنقل إليها بدورها المدركات 
الحسية. ويدرج إخوان الصفاء الحاسة 
المشتركة فى فهرست الرسائل (ج١)‏ 
ص38).: ولكنهم يغفلونها فى الرسالة 
نفسها (ج". ص58" ,)27١‏ حيث 
تتخذ القوة المتخيلة وظيفة الحاسة 
المشتركة بالإضافة إلى وظيفتها 
الخاصة. 

ويبدو أن القفارابى ينسب شأنا 
مختلفا بعض الاختلاف لهذه القوة, 
ويقول: «فى الحد المشترك بين الباطن 
والظاهر قوة هى تجمع تأدية الحواس 
وعندها بالحقيقة الإحساس (المصدر 
المذكورء ص 5). فالقوة «الباطنة» 
للحيوان التى يواجه بها خروف ذثباء 
مثلاء تدرك أن عليه أن يهرب لأن الذئب 
عدو له. ومهما يكن من أمرء فإن هذا 
«الإدراك الصحيح» يمكن أن يدل دلالة 
أكثر بقليل مما تدل عليه المدركات 
الحسية للشخصء مجتمعة فى الحقيقة, 
لأنها تنقل فى الحال إلى القوة المصورة 
(«خازنة» مدركات الحواس) والقوة 
الحافظة («خازنة» مدركات الوهم). 
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والظاهر أن الوهم عند القارابى له 
فعل يماثل فعل الحس؛ فعند ابن سينا 
يبدو أن القوة الوهمية (أرفع قوة للحكم 
فى الحيوانات). توضع فى مرتبة أعلى 
من القوة المتخيلة (التى تطابق القوة 
المفكرة عند الإنسان). وتقوم عرض) 
أيضا بالوظيفة التى تقوم بها الحاسة 
الشتخركة عند ارسطنو: الى تقابل 
بالاستخفاف فى النظريات الإسلامية 
الأخرىء وهى الحاسة التى تفهم أن 
الإدراك الحسى يحدث. ويرفض ابن 
رشد التسليم بمفهوم الوهم فى الحيوان 
باعتباره غير لازمء ويتمسك بأن القوة 
المتخيلة. باعتبارها قوة فعالة, قادرة 
على القيام بالوظيفة المحددة للوهم 
(تهافت التهافت. طبعة 5مىولإناه8/.80, 
بيروت سنة ,١97١‏ ص 555 -087). 

وتعد نظريات إخوان الصفاء 
(المصدر المذكور) وابن سينا (المصدر 
المذكور) أكثر النظريات الإسلامية 
وضوحا وتنسيقا . 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة 


آدم [ج. ن. ماتوك عأ243000 .21 .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسان بن ثابت 

خزرجى أب وأماء ولد بالمدينة حوالى 
عام 577م, وهو لذلك يكبر النبى [كَلك] 
بسبعة أعوام أو ثمانية؛ وكان أشعر أهل 
المدينة فى زمانه, التحق بالبلاط فى 
جلّق يمدح ملوك الفساسنة أولاد 
الحارث بن الأعرج وأحفاده. وهناك لقى 
النابغة وعلقمة. وقد أجرى عليه معاش 
لشعر مدح به عمراً فى وجود هذين 
الشاعرين.ولم يمنعه ذلك من زيارة 
النعمان أبى قابوس بالحيرة. وأثارت 
هذه الزيارة حسد الملك الغسانىء ولكن 
حسان أفلح فى إزالة شكوكه؛ ولما عاد 
النعمان إلى صفائه مع النابغة اصطنع 
حسان الحكمة وانس حب من 
الميدان.وادعى حسان فى سوق عكاظ 
أن له السبق فى الشعر فأنكر عليه ذلك 
منافسه البدوى وظهر قصوره عن 
إدراكه. ويقال إن حسان عندما بلغ 
السحكتين تن عسرة راى أن الحكفة 
تقتضيه أن يربط نفسه بمحمد [كل]» 
وكان النبى [كَك] إذ ذاك يشق طريق) 
سريعا إلى مقدمة الصفوف.ولم يبعده 
ذلك عن صداقة الفسانيين:ء وإن كان 





حسان بن ثابت 


حسان قد رأى بثاقب نظره أنه ليس من 
الكياسة أن يزور أصدقاءه القدماء فى 
حين يقوم النبى [كَه] بغزواته. وكانت 
خدمات حسان للنبى [86] لا تقدر» فقد 
تولى الرد على هجاء الكفار من 
الشعراء. وعرف النبى [يَلةِ] له هذه 
الخدمات وكافأه بضيعة ووهبه الجارية 
المصرية سيرين أخت مارية القبطية بل 
صفح عما بدر منه فى أمر عائشة 
وصفوان. ولعل أعظم خدمة أداها 
حسان للإسلام هى إدخاله تميما فى 
هذا الدين» وكانت بينه وبين زعمائها 
مساجلات شعرية: وعمّر حسان بعد 
النبى [كَكة] بل بعد أبى بكر وعمر 
ورثاهم جميعاً بقصائد جميلة. على أن 
حسان كان مواليا بصفة خاصة 
لعثمانء ذلك أن عثمان عاش فى بيت 
أخيه بالمدينة بعد الهجرة وجعل جريرة 
مقتل عثمان تسعى حتى تقف بباب 
على. ويقال إن حسان توفى وهى فى 
العشرين بعد المائة من عمره وقد 
انقرضت أسرته. 

وحسان أول من نظم الشعر الدينى 
فى الإسلام. وتكثر فى قصائده الآيات 
القرآنية وهى إلى ذلك حافلة بالتفاخر 


١ 


حسان ين ثابت 


الهجاء والتقريعء ويمفضل هاتين 
الصفتين كان حسان لسانا نافعاً للنبى 
[كَله]. ويفضل الأوربيون شعر حسان 
على غيره من شعراء اليادية, على أن 
مصدر من مصادر التاريخ الإسلامى. 

المصادر: 

)١(‏ ديوان حسان بن ثابت» طبعة 
توئس عام غ525 ويومياى عام 
65 ,:؛: وليدن ١1٠١‏ (طبعة عاعةا] 
ل فى مجموعة كب التذكارية). 

)١(‏ ابن هشام. طبعة فستنفلد, 
الفهرس. 

الشنتناوى [قاير عذه/88 .11 .1] 

+ حسان بن ثايت : بن المنذر بن 
حرامء من قبيلة الخزرج بيثرب (المدينة 
الماثورة بأنه «شاعر النبى» (صلى الله 
عليه وسلم) الموج وهو على الأصح 
أبرز شاعر من عدة شعراء ارتيطوا 
الجاهلية. الذين كانوا يتمتعون بشهرة 
غريضة :فى الجاهلية: فلما بلغ النبى 


ا 


محمد [يَككِة] المدينة كان حسان فى سن 
النضج. (وإن كان لم يبلغ وقتذاك؛ فيما 

نوكه شق الستعية .واه السن الن 
قالت بها معظم المصادر ومنها ابن 


إسحق الذى يعتمد اعتمادا مباشرا على 


رواية سعيد حفيد حسانء بل قيل 
الخافية والحستسة أى القالقة والكمسين: 
فى رواية بعض المصادر الأخرى), 
وكان قد نظم قصائد مدح بها الأمراء 
الغسانيين واللخميين, وتردد عليهم فى 
قصورهم., وتلقى منهم عطايا. ولا 
يعرف أيض) على التحقيق تاريخ وفاته, 
فقد اختلفت فيه الروايات» فقيل إنه عام 
٠‏ ه (159م) أو قبل ذلك أو عام 
٠ه‏ ه (179م) أى عام 4 4ه (75/اام) 
وآخر مانسمعه عن حسان حدث قيل 
مقتل على بيعض الوقتء ومن ثم كان 
تاريخ وفاته وهو قفيما يرجح عام 
9 عه (165م). 

آنه يعرف على وجه اليقين متى 
اعتنق حسان الإسلام بالضبط: بالرغم 
من أنه يووئ آنا أخاة أونت) كان من 
السابقين إلى هذا الدين وآخى المهاجر 
عثمان بن عفان واستضافه فى المدينة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولدن: هذه الؤافتكة قلسن إلى جنواما: 
ماينسب إلى حسان من تعطف مع بنى 
أميةء. يتمثل فى ( أو ينعكس ‏ فى 
قصائد منحولة له) عدد كبير بعض 
الشئ من قصائد رثى بها عثمان (4 من 
؟؟) وهى تنسب إلى حس ان فى 
الديوان وفى مواضع أخرى ومهما يكن 
من أمر فقد كان لحسان أطم يملكه 
وكان ثريا يصادق رجالا من أمثال 
فيش ين الكطليد الشناعن الأوسي: 
وسلام بن مشكم سيد بنى النضير. 
زوجو حسان عنام 6 ف:11/9ت) فى 
قصة الإفك الذى رميت به عائشة: إن 
يقال إنه جوزى لاشتراكه فى جريمة 
القذف. وإن صفوان بن المعطّل هاجمه 
وأصابه بجرح ثم أصلح بينهما النبى 
[ككة]. ووهب له سيرينء وهى جارية 
مصرية:ء وهدايا أخرى. ومهما يكن من 
أمر فإن القصة (والدور البارز الذى 
تون أن سان قاء نه فينها هذا 
بلعضن المعسانن مهم ابن مشحاء» إل 
عبد الله بن أبى لا إلى حسان) حظيت 
اماد :زاقد مق الأسدال التاخرة 
ويجب تمحيصها جملة وتفصيلا على 
أساس وما وقع بين المهاجرين وأهل 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسان بن ثابت 


المدينة من احتكاك. فى المدينة وفى أثناء 
الحملة على بنى المصطلق, وهنالك 
نشأت هذه القصة. (من أراد أن 
ننس تتسشؤئلات الات ليطن 
و. عر فات, 116 أ 1ع 10ع7آ أمأكء :مه 4 
عا زه ««ثاءطالا8 ,أأطه17- 5 ابعكعوظ زه ء/1! 
-لا] )115 ؟(ممددمآ ,كه أ4لااى أملنء 0 0 أممنلعى 


71+ فى 28 سنة ١966‏ . 


وقد أدرك المسلمون عامة, وأهل 
المدينة خاصة: وقتذاك أو بعد حصار 
المدينة مباشرةء الحاجة إلى تأييد معظم 
الشعراء. وقوبل بالترحيب إسهام 
حسان فى هذا المجال بصفة خاصة. 
وكان أبو بكر لا يضن بإبداء رأيه 
وتقديم الحقائق الضرورية من أجل 
الحصول على نتيجة أفضل. وما إن 
انضم حسان إلى جماعة من المسلمين 
حتى استخدم مواهبه لمصلحة الإسلام, 
بالرغم من أنه لم يشارك فى الجهاد, 
ولعل السبب فى هذا يرجع إلى تقدمه 
فى السنء؛ وليس إلى ما فطر عليه من 
جبنء كما ألمح البعض إلى ذلك كثيرا. 
وعلى أية حال فإن شأن حسان 
الشاعر. حتى قبل الإسلام. كان هو 
الغالب. 
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وفى عام 5ه (:15م) «مام 
الوفود» يقال إن حسان أتيحت له 
الفرصة لإلقاء شعر امتدح فيه النبى 
[كلة] فى حضور وفد هام لبنى تميم. 
وتحظى هذه الزيارة عادة بمكانة بارزة, 
ومع ذلك فإن الغرض منها غير معروف 
على وجه اليقينء والرأى القائل بأن 
أصحاب الوقد أسلموا عند سماعهم 
قصيدة حسان موضع شك والحق أن 
وجود ثلاث قصائد مختلفة, يدعى 
كان يتمتع به حسان من تقدير كبير 
على السواء. 

القلبيلء اللهم إلا حين طلب عمر 
الاستئناس برأيه الخبير فى قصيدة 
للحطيئة تضمنت قذفاً فى حق الزبرقان 
ابن بدرء أو حين كان يسمع بين الفينة 
والة ينة وهو يلقى شعره. وحدث فى 
إحدى المناسيات. فى مرحلة متأخرة 
بعض الشئّ من حياته. أن خرج من 
عزلته على مضض.ء ليعين ابنه عبد 


لقنن 


الرحمنء وهو أقل براعة منه. فى معركة 
القذف فى حق النجاشى. وهو فيما عدا 
ذلك قد أخذ يطعن فى السن. ويشعر 
بالسعادة ويغمره إحساس مرهف حين 
يستغرق فى ذكزياته عن زياراته لآل 
غسانء ولكن الشعور بالحزن 
والاستنكار كان يفيض به حين يقارن 
بين ما كان يلقاه من احتفال صاخب 
مهيب فى بلاط آل غسان وبين اسمتتاع 
أبنه وأترابه المطلق بأسباب المتع التى 
جدت لهم. 

وفى الفتنة على عثمان. جاهر 
حسان وكعب بن مالك والنعمان بن 
بشير وآخرون بإعلان تأييدهم للخليفة 
المحاصر بل أنهم (كما روى الطبرى فى 
كتابه . ج )3917/١ ١‏ حاولوا أن يثنوا 
المتمردين عن هدفهم. وبعد مقتل عثمان 
مضو إلى معاوية فأعطى كلا من 
عسدان وععن متحة فق المال: وكافا 
النعمان بن بشير من بعد إذ أقامه 
والياء وكان لحسان ابنة واحدة. أظهرت 
فى إحدى المناسبات أنها قد رزقت ملكة 
الشعرء وأنجب من سيرين: فى قول 
معظم المصادرء ابنا هو عبد الرحمن, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذى كان كوالده يثير الغيظ والغضب. 
ولكنه لم يكن يشارك حسان فى براعته 
الشعرية ولا فى طول عمره. 

وذوواق حساك فد التستفة الف 
نقحها ابن حبيب يضم 7١8‏ قصيدة فى 
أغراض مختلفة, علاوة على 5١9‏ قصيدة 
تناولت السيرةء على حين توجد قصائد 
غير هذه وأبيات مفردة فى مواضع 
أخري: تسن زلية وتم ذلك فقد | كخنوت 
الشكوك فقي قت شيعن سسيطة :هذا 
القيكو يهئفة مامه او افكحة خافن أو 
سطور بذاتها؛ وقد درس كاتب هذه 
المادة حديثا «دراسة مفصلة» للشعر 
المنسوب لحسان. لكى يثبت بالدليل 
الباطن والظاهر صحة كل قصيدة أو 
عد مَتعكها فنا لستحن فى الديوان 
تتجلى فيه ضروب مختلفة روحا 
وأسلوبا. وهو حافل بالتناقضسات 
والأشياء الخارجة عن القياسء ويضم 
فسية غالية مق الشحنن الردعد :هنا 
يحملنا على القول بأن القصائد لا يمكن 
أن تكون ثمرة قريحة شاعر واحد أو 
أنها كلها من نظم شاعر يتمتع بشهرة 
عظيمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسان بن ثابت 


ويجب أن يدرس هذا الششعر 
المنحول له فى ضوء القرن الرزاخر 
بالأحداث الذى أعقب ظهور الإسلام, 
وارتبطت فيه الأحداث بالقبائل نفسها 
التى اشتركت فى الجهاد الأول 
وانزوى فى غياهب النسيان الشعر 
الذى نظم فى مرحلة مبكرة أو طغى 
عليه أو أستبدل به أى أضيف إليه شعر 
جديد. ومن الطبيعى أن يرتبط الشعر 
بانشلافنات القبكية أو الطائفية أو 
الحزبية. ولكن حسان كان أيضا ينظم 
لعوكة ساحن الاشخاض الدين: لم يكن 
فى سجلهم فى المراحل الأولى لحياتهم 
مايمدحون عليه أو لتكملة المغفازى 
وتزيينها أيضا. وكان بعض هذه 
القصائد من نظم رواة أوملفقينء: فى 
حين نسبت قصائد أخرى عمدا إلى 
حسان لكى تحظى بالتقدير والاحترام 
أى لسبب آخر دون قصد. وتظهر 
الشواهد أحياناً أن قصيدة من القصائد 
قدلا يتضح منها إلا أبيات فحسب 
وأكثر من "٠٠١‏ قصيدة أو أجزاء من 
قصائد أو أبيات مفردة بنسيها أيضا 
ابن هشام وثقات آخرون إلى حسان أو 
إلى أشخاص آخرين. من بينهم 


نف انا 


حسان ين ثايت 


معاصرون لحسان. ويمكن أن نرى 
بالدليل الباطن أن قصائد الغمز الطويلة 
المنزلة الدنيا التى وضعوا فيهايعد 
معركة الحرّة سنة 77 ه (185م). 
وبالرغم من أن النقاد الأوائل لم 
يشيروا إلى انتتحال هذا الشعر إلا 
بإيجازء فإن ابن إسحق تعرض لنقد 
عنيف من اين سلام وابن النديم لأنه 
أورد فى سيرته شعرا منحولا 
منسوبا إلى حسان وآخرين. بالرغم من 
أن ابن إسحق نفسه برر عمله بحسن 
نيته وافتقاره إلى الخبرة المناسية فى 
النقد. وقد حذف ابن هشام محقق 
ديوانه عددا كبيرا من هذه القصائد أو 
أبى الاعتراف بهاء معتمد! على شهادة 
خبيرء ودمغ بعضها بلا تحفظ بأنها 
قصيدة من ثمان وسبعين تظهر فى 
السيرة, منها 19" قصيدة لا توجد فى 
النسخة المنقحة للديوان من عمل ابن 


حبيبء على حين توجد فى الديوان ٠١‏ 
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قصائد من ١١‏ قصيدة رفضت كما 
أشرنا. ويكتب ابن سلام فى كتابه 
الطبقات (ص )١174‏ فى إيجاز ولكن 
بعبارات ذات مغزى: «وأشعرهم حسان 
بن ثابت وهى كثير الشعر جيدهء وقد 
حمل عليه ما لم يُحمل على أحد. لما 
تعاضهت قريش واستبت وضععوا عليه 
أشعارا كثيرا لا تتقّى». 

ومن شاء إلقاء نظرة أشمل على 
مصادر هذا الشعر وآراء النقاد الأوائل 
فلينظر و. عرفات همعط ./١7آ:‏ لانن رارم 
زه تاعمجم 176 ك0 «طاأء 7/1 1[ايات ‏ 176 07 865 
أمندء 01 تزه أممء5 76[ زه ««ااعاافا8 ,0١اى‏ 116 
56 10011:م1 1/4165ى جل "١‏ (سنة 
4) والسبب الأول فى نسية طائفة 
كبيرة من هذا الشعر إلى حسان هو مأ 
كان يتمتع به من شهرة عظيمة, اعترف 
بها الجميع عند ظهور الإسلام. 

المصادر : 


15) لمان جهن اا 
الفهرست, مادة حسان. 
هوامش لشرح المفردات. 


ذأئرة اللعارف الأسلامية 


(1) المبرّد: الكاملء الفهرست. 

(4) ابن الأثيرء الفهرست . 
القاهرة سنة ,١977‏ ص 79 - 77. 

(1) البكرى. سمط اللالئ؛ تحقيق 
الميمنى, ص 5١‏ ب ١‏ الخ. 
ج د ١اءا‏ ص 4/5١١ ٠١7‏ جاص 
"١4-4‏ الخ. 
1505 ج 2١‏ ص ١غ؛‏ ج” ص ؟١١‏ 
جه ”ا ص 35353 5/5 3558 , 

(١ 0‏ المؤلف نقفسةة: تأريخ 
الإسلام جد 9) :طن /الالا. 

5١ المرزبانيى: الموشح. ص‎ )١١( 
2 


١١‏ ( 501 فى 067 ,7[عك1اام2 


كأاءكتع6 .آنء و1107 ,تأعكانا 2 جب غ6 ص 





حسان بن ثابت 


هه ٠٠ ١‏ إلخ. ا 

)١4(‏ الواقدى : كتاب المغازى, 
المتحف البريطانى. مخطوط الإضافات. 
ص لالا/ا, 91”, ى”, 87 ومابعدهاء 
.٠ ١84-٠٠١:‏ 

)١15(‏ ابن عبد البر: الاستيعابء 
جاء ص 7 (- طبعة البجاوى, 
.)1880-7١‏ 
ص 57 - 16. 
سنة١١65١,‏ جه غ. ص ١١١‏ 

(14) ابن الأثير: أسد الغابة, 

(19) ابن دريد: الاشتقاقء 

)٠١(‏ المؤلف نفسه: الجمهرة, 
جدااءاص 2,178 08> بج ”ءا ص 2,50 


الخ. 


انا 


حسان يؤاقانت كسان ين النعمان النسائق 


2,١ ابن حجرء الإصابة. ج‎ )5١( 
.119 -15717 ص‎ 

(59") ابن قتيية. الشعر والشعراء. 
تشكيق م كاسن هه ارس 5 
/61", 81 ", - /41» - طبعة ءعز6ه© 46 
ص ١٠٠١١9-1/ا١ ١865-1١86‏ . 


(9؟) ابن سلام الجمحى: الطبقات 
تحقيق. محمود محمد شاكرء القاهرة 
سنة ١967‏ ص ١79‏ - 187. 

(4") ابن سيد الناس: عيون الأثرء 
جد اءاص ,55١0١5١‏ جل ",ءا ص 77 
55 135١14١ءإلخ.‏ 


(5") ابن حبيب وآخرون, 
الحنواهى: فى تخطوطات كتف عن 
ديوان حسان. 

(1؟) عط له : -معلها أمعنانت 4 
وى ا «طعل «رراع0جم ©1[ا كزه «إأملااى 111:6 10 :101اعلال 
اأطه 71 .ط «هدكه8 0/ رسالة دكتوراه لم 
تنشرء لندن سنة 1567. 

(510) المؤلف نفسه. مقالات فى 
,كع أ4لااى أملدء:07 كه أممطء؟ ©[ زه «رأاء !آلا 
مم11 16:40 جحل ١١]‏ (سنة 
6 ,ص 5١15060 - ١917‏ - هد”ى, 
ج 5١‏ (سنة .)١508‏ ص ١-١١‏ 


لقان 


7 -85, ج78 (سنة ,)١1935‏ ص 
/ا/اغ -5547, ج 75 (سنة 15373). 
ص 171-55١1١1١‏ 


)54 51306 .1 فى 814 ج "”, 
ص ؟ ”51-3 والمصادر 


تحقيق و. عرفات فى دور الإعداد. 


آدم [د 3 عرفات 11م .73 
«حسان: بن النعمان الغسانى 


والى إفريقية ظلت,ء إفريقية من 
غير وال بعد رحيل زهير وانهزامه 
وموته فى برقة:, ولا يصح أن نعزو 
رحيل زهير هذا إلى تلك الشكوك 
الدينية التى اعتورته كما يفسر ذلك 
عادة. وكان الخليفة عبد الملك منهمكا 
فى حربه مع ابن زهيرء فلما انقضت 
هذه الحرب أرسل حسان إلى إفريقية 
لإعادة السلامء. بل لفتحها من جديد. 
فانقض أول الأمر على قرطاجنة., 
وكانت لا تزال فى أيدى البوزنطيين 
(الروم) وقد أخذت المدينة عنوة ولكن 
بعضاً من أهلها استطاع الفرار إلى 
صقلية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


واعوف سقوط قرطاجة ذوعا 
عظيما فى بلاط القسطنطينية . فجهز 
الإمبراطور ليونتيوس 100:05 عمارة 
بحرية تحت إمرة الشريف يوحنا -10 
5 ظهرت أمام قرطاجنة عام /391. 
ولم يستطع حسان الوقوف فى وجههاء 
ذلك أن المرزير كانوا قد الحنقتؤاانة 
الهزيمة وشيكا على ضفاف وادى نينى 
مكل أن اإنكخة كبو اعقية كت زعسافة 
التحفة الكن جورت بالاسم التحربى 
الكاهنة وكانوا يتعاونون مع الروم, 
ونجا حسان فى نفر من أعوانه من تلك 
الكارثئة فجروا أذيال الفرار إلى قابس 
ولم يتوقفوا فى طريقهم إلا عند برقة, 
وهناك انتظر حسان المدد من الخليفة. 
وقق عنناء 543 جتامتبر السلمون 
قرطاجنة من البر والبحر واستولوا 
عليها واضطر الشريف يوحنا فى فلول 
اسطوله إلى الإرتداد نحو الشرق. 
واستولى حسان على جميع حصون 
إفريقية التى كان يحتلها الروم: ثم 
توجه بعد ذلك لقتال الكاهنة. ولكن 


البرير كشأنهم عجزوا بعد تنجاحهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسان بن النعمان الغسانى 


الأول عن أن يتفقوا فيما بينهم. ومن ثم 
هزمت الكاهنة غدرا وقتلت فى أوراس 
عم بكر غرف قينا ربغ باسيعها: ويقول 
البعض إنها قتلت فى طبرقة ثم شرع 
حسان فى جباية الخراج من جميع 
البلاد المفتوحة وإذا بعبد العزيز والى 
مصر يعزله من منصيه فجأة ويجرده 
من جميع أملاكه: وتوفى حسان عام 
4ه (١كذا ٠١‏ 0لام). ولم تعرف 
على التحقيق تواريخ حملاته على 
الإدريسى؛ وقد ذكرنا فى هذا المقال 
التواريخ التى أوردها دييل [طءواط. 

المصادر : 

)١(‏ البلاذرى : فتوح البلدان طبعة 
له خويه. ص 525. 

(1) ابن عذارى : تاريخ إفريقية 
والأندلس ج .١‏ ص .355-15١8‏ 

() البكرى: المسالك والممالك, 


النص العربىء الجزائر سنة 2١491‏ ص 
/ع- 8 ترجمة ده سلانء» بأريس 
8 ص 57-7١‏ 


1/1 


حسان بن النعمان الغسانى 


5( التجانى :-© ها 5«هك عوهدام/! 
15 06 6ع ترجمة داقء55ئا180 باريس 


7 ص 57 -19. 


)5( النويرى فى ج86 ج06 مك1 
65 ج ١.ء‏ الذيلء ص 3:78 - 38373 . 


(1) ابن خلدون: تاريخ إفريقية 
وصقلية. طيعة وترجمة وتععتءندوءط. 


باريس ١‏ النص. ص 0 - 21١‏ 
الترحمة هن 1د ا 


(/9) كتان:الاخسن طبعة بولاق: ع 
ل ص .١٠١9‏ 


)0( و» 8 065 7711016 ترجمة 
له سلان: جح ١‏ ص .5١5_ 5١‏ 

(9) ابن أبى دينار: المؤنس» تونس 
5اه.ءا ص ١7١‏ -18. 

)3( رحلة مولاى أحمد, فاس فى 
مجلدين. طبعة مجهولة التاريخ» ج 2.١‏ 
ص "5 - 07 والترجمة الفرنسية بقلم 
6575 بعنوان 34 16 كننهك د5ءو0زم/ا 


6 ! 06 باريس ١851‏ ص 373172 - 
0" 


1ن 


(١ 1)‏ ععااعد/! .هط : عء بجرهاك1 ,12 


ف لمن ا 1 


)١ 5‏ لطعتط: عاتصصرط علواوية ما 
ياريس كلامل ص مه - 05م 


١7١‏ غدء1[ملسه: -مم ععمقحهه 


.١15١- 1١1١8 ص‎ ١5١١ باريس‎ 6 


الشنتناوى [ رينيه باسيه )82556 كمع ] 


+ حسان بن النعمان الغسانى : 
قائد أموى قام بدور حاسم فى تعزيز 
فتح إفريقية, ذلك أنه استولى على 
قرطاجنة عنوة وأوقع الهزيمة بالكاهنة 
ومهما يكن من شئ فإن من العسير 
تتبع سير أعماله بسبب الشك فى 
تواريخ الأحداث ولوجود عدد كبير من 
المتناقضات. فالتواريخ الواردة عن 
بلوغه إفريقية هى المحرم فى عام 14ه 
(يولية ‏ أغسطس عام 1417م)»: وعام 
ه(1483-57848م) وعام "لاه 
(155-5795م) وعام ؛لاه (59173 - 
6م), وعام اه /151 2 4م) 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعن سقوطه : عام 1لاه (155- 
1) وعام لالاه (293 -/1517م), 
وعام 4لاه (/3917 - 194م) وعام 
اه (154 6م) وعام "مه 
(051ا ملام وعام 5ه (75ا- 
#*لام) . وعام 46ه (1١04-7لام)‏ 
والتاريخ الذى أورده الإخباريون 
القدامى للأحداث, مثل ابن عبد الحكم 
وابن قتيبة فى الكتاب المنحول له وأكده 
ابن عساكرء وهو الأرجح., فهى يتفق مع 
التسلسل المنطقى للأحداث ويجعل من 
الممكن تجنب التضارب بينها. 

وقد لقى رُهير بن قيس البّلوى 
حتفه فى عام 75ه (145-3744م) 
وهو يحارب الروم بعد الجلاء عن 
إفريقية., ولما كان عبدالملك بن مروان 
مشغولا بالصراع مع عبدالله ابن الزبير 
المنتقض عليهء فإنه لم يستطع أن يجد 
على الفور من يخلف زهيراء ولكن ابن 
الزبير هزم عام ”لاه  5915(‏ 1517م) 
وقتلء واس تَوْنْفت الحرب مع الروم. 
ذلك انفد حسان وقتتاك فيما يرجم 


فى جيش قوى لإعادة فتح إفريقية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسان بن النعمان الغسّانى 


وبعد الاستيلاء على قرطاجة وتدميرها 
(أبحر سكانها إلى صقلية) طارد الروم 
وحلفاءهم من البربر إلى إقليم بنزرت» 
وهزمهم مرة أخرى ثم رد الروم أولا 
إلى بجاية (- قاجا 23؟)2, حيث مكنوا 
لأنفسهم, ورد هؤلاء البربرء ثانيا إلى 
بونة. وتوقف فى القيروان ثم زحف 
تهجو الكافنة.وتخطل حتصين مكانة: 
دون أن يحمل عليه وواصل زحفه. 
للقي كاز مي شف أعكن بشوون 
مشسكتاةة ا «وطورك منطا وذة مستموة 
حتى قابسء واضطر إلى الجلاء عن 
إفريقية. وذهب ينتظر أوامر الخليفة فى 
قصور حسانء (سميت بهذا الاسم 
تخليدا لذكراه) على مسيرة أربعة أيام 
من شرق طرابلس. 

وأدى سقوط قرطاجة إلى الشعور 
بقلق شديد فى القسطنطينيةء وأنفذ 
الإمبراطور ليونتيوس 5داناههم1 الذى 
أطاح بيوستنيانوس الثانى عام 1565م, 
الشريف يوحنا فى أسطول قوى 
لاسترداد المدينة. بعد جلاء حسان عن 
إفريقية ‏ بلا شك. وظل حسان فى 


ا 


حسان بن النعمان الغسانى 


ولاية طرابلس ثلاث سنوات. ثم 
استأنف الهجوم بجيش جديد عام 
4ه (1948-757م) فيمايرجم., 
وبمساعدة بعض جماعات البربر التى 
كنات متبفاءة من شيئاسة العاف 
وهزمت الكامنة ولقيت حتفها فى 
الفركة:.وط بعد ذلك الاننصسلاء على 
قرطاجة مرة أخرىء بعد أن هجرها 
المدافعون عنهاء ودمرت حتى غدت 
خرابا بلقعا. وعاد حسان إلى الشرق لما 
عزله من منصبه عبدالعزيز بن مروان 
شقيق الخليفة. ووالى مصر الذى 
استبدل به صفيه موسى بن نصير 
(سشل هام #لافندك امريل ب ما عاء 
م ) . ومرّ حسان بمصر مجرد من 
كل الغنائم التى استولى عليها فى 
إفريقية. ومات وهو يحارب الروم عام 
٠ه‏ (199 * ٠لام).‏ 

وتعد حملات حسان معلما بارزا 
فى إرساء قواعد الفتح العربىء وإليه 
ترم الفهين فن إتشاء دان الصنتاعنة 
فى تونس نزولا على أوامر الخليفة 
الأ عنان ميف ان إنشناء سانل 


ب 


قوى وإعادة بناء المسجد الجامع فى 
القيروان بمواد أكثر متانة. وحذا حذو 
المحاولات التى كانت تُبذل وقتذاك فى 
الشرقء فحاول أن يزود إفريقية أيضا 
تإيازة صف العنفت لوا نان 
يضمن تعاون البربر وولاءهم,. فجعل 
تون عمنييا في القورن اتن 
توزيع الأرض. 


المصادر: 


)١(‏ ابن عبدالحكم فى فتوح 
إفريقية. تحقيق وترجمة لوعاه0 لص 
الجزائر سنة ,١558‏ صكلا ‏ /ا4, 
لتعليق رقم /ا5. 

)0( اليعقوبى, تأريخ, بيروت سنة 
5, حك ص "7/7/١‏ . 
القاهرة سنة 7؟57١,.‏ ص١؟”7؟.‏ 

(؟:) كتاب الإمامة والسياسة 
المنحول لابن قتيةء القاهرة سنة 2,١5١5‏ 
ص 97 و37١٠‏ (عن المصنف انظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وغثط! .1آ: عامشقم1-اه ع1... فى 2817 سنة 
ص 7١7‏ 0 

)2( ابن عساكرء تأريخ, دمشق 
سنة اه حءً ص .1١8 7-1١55‏ 

3 ابن الأشيرء الكاملء. القاهرة 
سنة /ا76١,.‏ حء: ص535 .١18 7-01١‏ 

() ابن الأبارء الحلة السيراءء 
تحقيق #6ع1[أعدال! .1 .7 فى «لاج عو861102 
«رع 0نم ترعتء ][اوءسا «عل عننلء ززعو 06 ميوتخ 
سنة 5814 ص ١ه‏ ” (تحقيق 6 موّنس» 
حاءا ص 3”١١‏ - 3117 

[اله ابن عذارى. البيان المغرب. 
تحقيق 5زاه0) ى اهجمء:07 -ننامآ, ليدن 
سنة ,.١155/‏ حجداء ص ”7 - 755. 

5( النويرى فى ملحق :2/10 
176 5 ترجمة 51306 ع0, باريس 


سنة 157506 حل ص 53736 -25. 


)٠١(‏ ابن خلدون: العير, بيروت 
سنة .١15608‏ حاء ص 557 2.5565 


حدق ص ١١‏ 6. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسان بن النعمان الغسانى 


)1١(‏ ابن خرداذبة, المسالك 
والممالك, تطاقيق وترجمة 53001 
الجزائر سنة ,١549‏ ص0, والتعليق 
و28 

)١١(‏ المقدسى: أحسن التقاسيم 
تحقيق وترجمة :]6112م .07©, الجزائر سنة 
56٠‏ ص١١‏ . 

)١١(‏ البكرى: المسالكء ترجمة 
عموا5 عل ص > ؟ - 317؟, 05 ه, 4815م _ 46 
المشتاق تحقيق 26685 .181 الجزائر سنة 
5517, ص .5١‏ 
,ص 515؟. 
مؤنس,» القاهرة سنة 52١‏ دا 
1 

إفنة اين ناجى: المعالم, حلص 
ص غ ه ا 


تفذارا 


الحسن البصرى 


510113 061 اتقوظط ./ط1 -منجرأناكبد:‎ )1١4( 
ح1هاء‎ 1١/875 - 1١480605 #*أأع:5 01 1« سنة‎ 
. ١7١ ١ ١8ص‎ 


(15) 0005 .00): -ه0) دعي 1611 
6 0701119 علمترعو16| 01 ك6 5أ0 أو ه11 (فى 
6١ 200‏ سنة ١9556‏ ص 15. 

14 *؟) لتاعلآ رطن): -ممعرر8 نون‎ :١ 
-581١ص‎ 2,1١18655 باريس سنة‎ 20 


.01/ 


)5١(‏ اأعصسسه! .11 كرنغطء8 دمل 
باريس سنة ومالما _ امن حداء ص 
55-57 


)5 ( كعنانة0 .1 .8 : 46 6دكهم مآ 
4 فاك ءداو1 4/7 "1 باريس سنة 2,1١56375‏ 


307/7 37٠١ ص‎ 


الحسن البصرى 


شخصضية يازرزة هن شخصضيات القرن 
الأول الهجرىء أسر أبوه إبان الفتوحات 


كفنا 


الإسلامية وحمل من ميسان إلى المدينة, 
وغدا فيها مولى لزيد بن ثابت الشهير 
وتزوج من أمة لأم سلمة تدعى خيرة 
تاتهنا الششن نام الى 19م 
وشب الحسن فى وادى القرى ثم 
استقر فى البصرةء. واشتهر فيها بمتانة 
خلقنة وتذواء جه وقه ]كةو 
سثل نفر من المشهود لهم بالفضل 
أمثال ابن سيرين والشعبى عن 
استخلاف يزيد لم يجرق واحد منهم 
على الإدلاة ورانة "اما الععدن فنقة حون 
سكالفته لذلك: وقد اظهسن الحمن هذه 
الشجاعة فى الرأى فى الكتب التى بعث 
بها إلى عبد الملك والحجاج حتى أن 
الكتاب المتأخرين مثل الشهرستانى 
الذين ظنوا أنهم وقعوا فيها على جنوح 
إلى القول بالاختيار يؤثرون نسبتها 
إلى واصل ابن عطاء. وكان الحسن يعد 
نذا تعلاضسؤة اللسفا فى الخطانة 
وزاوية 62 للحدكنة ققد عرف نمت ]نه 
كان متصلا بسبعين رجلا ممن شهدوا 
وقعة بدر وإن كان عمدته فى رواية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فضل لا يمحى فى نمو التصوف نشأ 
من ورعه وتقشفه اللذين كانا يتجليان 
أكثر وأكثر إذا قورن بغيره من أهل 
فكموت ذلك ا الخوص على عام 
الدنيا بدأ يغزو جميع طبقات المجتمع 
الإسلامى. وقد نسبت إليه عدة أقوال 
فى الورع. وهى عند الصوفية من 
السآيقنين يسك كنيذونر يه شرا عقا 
يفعل أهل السنة. على أن المعتزلة أيضا 
يجاهرون بأنه واحد منهم لسيبين: 
الأول أن عمرى بن عبيد وواصل بن 
عطاءء وهما أول القائلين بالاعتزالء كانا 
من تلاميذهء والثانى أن أبا الحسن 
نفسه كان يميل إلى مذهب الاختيارء 
ولم يغير من رأيهم انفصال واصل بن 
عطاء نه قينا تند وفكذا 'يمكن أن 
نقول إن معظم الحركات الدينية فى 
الإسلام ترد إلى الحسنء ومن ثم فليس 
بعجيب أن نسمع أن أهل البصرة جميعا 
خرجوا لتشييعه عندما توفى مرضيا 
عنه من الجميع فى مستهل رجب عام 
٠ه ٠١١(‏ أكتوبر سنة 58لام). 
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الحسن البصرى 


المصادر : 

)1( الفهرست. ص ؟87١.‏ 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» 
طبعة فستنفلدء رقم ,١565‏ 
ل كو 

(5) الهجويرى: ترجمة نيكلسون 
(مجموعة كب التذكارية. ج ١!‏ ص 
1م ومابعدها. 2 

(1) فريد الدين العطار: تذكرة 
الأولياء, طبعة نيكلسون جه ١‏ ص 5 

,32ع(/ عع 7 عمل ماطلء ناوه 6 


1 16750161061 ص ؟7 7١‏ ومايعدها. 


)0( معا10! : ا(ععتطمدمائطط علط 


عت 6716/كنزى ص "١‏ ومابعدها. 
الشنتناوى 


٠ه‏ -18-35453لام): واعظ 


4ن 


الحسن البصرى 


مشهور من عصر الأمويين فى البصرة, 
وهو من التابعين. وقد أسر أبودء الذى 
كان اسمه الأصلى فيروزهء عند 
الابت كلام كلن مكسان فن العراق: 
ويقال إنه حمل إلى المدينة واعتقته 
مالكته. وهى امرأة لانستطيع أن نعرف 
شخصيتها على التحقيقء ثم تزوج أم 
حسن: خيره. وتقول الرواية إن حسن 
ولد فى المدينة سنة الاه (547م؛ 
وانظر فى نقد هذه الرواية ,2606ء5: 
انظ آله «وده8 فى 151 ج ١54‏ سنة 
606 , ص 47 ومابعدها). وترعرع 
فى وادى القرى وشخص إلى البصرة 
بعد سنة من وقعة صفين. واشترك 
وهو شاب فى الفتوح التى وقعت فى 
شرق إيران (سنة 47ه - 1117م 
ومابعدها من سنين). ثم عاش فى 
التتهتكرة تحكي وقاقة سه اه 
(18/ام). وتقوم شهرته على ما تميزت 
به شخصيته فى الدين من صدق 
والستقفافة مما كان له صفق الاثن فى 
معاصريه (اذ8, ص 2,١5‏ 5ل 
تعليق5) كما قامت بصفة خاصة على 


ا 





مواعظه المشهورة وأقواله التى لم 
يقتصر فيها على تحذير بنى وطنه من 
قتراف الآثام فحسب, بل إنه قد أمرهم 
فيها أيضاأن يتدبروا حياتهم كلها 
وينظموها مع النظر إلى الآخرة. وهذه 
المواعظ التى لم يبق منها إلا شذراتء 
تعد من خير ما وصل إلينا من نماذج 
النثر العربى المبكر. والصور الجياشة 
والمقابلات البارعة الواردة فيها ترفعها 
إلى صف آيات البلاغة. ومن هنا كانت 
الدواوين مثل ما كتبه الجاحظ والمبرد 
على حق فى الاستشهاد بها ضمن 
الخطب المشهورة لأئمة اللساسة فى 
العصر الأموى على اعتبار أنها من 
روائع الأساليبء بل إن كثيرا من هذه 
الأقوال قد دخلت فى المعاجم العمدة. 
وأشهر شاهدين هما : «حادثوا هذه 
القلوب فإنها سريعة الدثور» (:106, 


كت ترجمته)! 





ص 75. وقد أسد 
و «اجعل الدنيا كالقنطرة تجوز عليها 
ولاتعمرهاء (المبرد: الكامل. طبعة 
+ع ص .)١15١8‏ ومن ثم فإن من 
الطبيعى القول بأننا لا نكاد نجد كتابا 
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فى المواعظ إلا استشهد فيه بأقوال 
الحسن. أما أحكامه السياسية على 
الخلفاء الأولين فليستء على ما هو 
مألوفء إعلانا بالولاء لحزب من 
الأحزاب السياسية. وإنما هى تنبع من 
مبادئه الدينية. فقد نقد الحسن بلا 
خوف حكام زمانه ونعنى بهم أمراء 
العراق. وحيثما أبعد فى النقد فحمل 
على الحجاج لإقامته مدينة واسط سنة 
7ه (5١لام)‏ سخط عليه الحجاج ولم 
يجد الحسن بدا من الاختباء حتى 
أدركت المنية هذا الوالى (:5©53606, ص 
06 2,173 #عاانال ص 57 05). ومع 
ذلك فإن الحسن لم يرض عن أولئك 
الذين شاركوا فى محاولات «تغيير 
المنكر» أى الإطاحة بالولاة غير 
الصالحين بالانتقاض عليهم. وحين 
أمره أتباع الثائر ابن الأشضعث 
بالانضمام إليهم بين لهم الحسن أن 
جور الطغاة فى أفعالهم هى عقاب أنزله 
الله ولا يمكن معالجة هذا الجور 
بالسيفء وإنما يجب احتماله بالصبر 
(علعقطء5 ص 51 6؛ ععانظ, ص 
١‏ ). وقد كان الحسن فى مواعظه 


دائرة المعارف الإسلامية 





الحسن البصرى 


يحذر الناس دائما من الاتنصراف إلى 
أمور الدنيا والاهتمام بنعيمهاء ذلك أنهم 
سائرون إلى الموت وأن الموتى هم 
السابقون والأحياء هم اللاحقون 
(81465, ص )٠١‏ وكان الحسن يرتاب 
فيمن يستكثرون من المال» وقد رفض 
خاطبا لابنته اشتهر بثروته لا لشئ إلا 
لشروته (عانظ,. ص 35), ولم يطف 
بذهنه أن يقبل أرضا «مواتا» وزعت بلا 
مقابل. «ما يسرنى لو أن لى مابين 
الجسرين بزنبيل تراب» (2181062 ص 
55-06). وكان الحسن يطلق على 
محب الدنيا الذى يأخذ عقيدته بخفة 
ويرتكب الإثم دون أن يراجع نفسه 
والمتافقة وكنان يمتتهر فى اشيتعتال 
هذه الصفة على هذا المعنى ومن ثم فإن 
الحسن يظهر فى مختارات الحكم بأنه 
النصير الأكبر للمذهب القائل بأن 
صاحب الكبيرة منافق (ع10ل21 ص "6 
- 14). وهى يتخذ موقف المتشدد فى 
المعاصىء ويرى أن الآثم مسئول كل 
السكولينة عن افتشاله: ولا يمكن أن 
يلتمس العذر لنفسه بأن جميع الأفعال 


لبا" 
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ويدرك ابن تيمية الصلة بين تشديد 
المعاصى والقدرية إذ يقول إن الناس 
يرمون كل من يتشدد فى المعاصى بأنه 
قدرىء. ومن أجل هذا اتهم الحسن بأنه 
يؤمن بمذهب القدرية. ولا شك فى أن 
الحسن قد اكخذ :موقت القدرية: ولق أن 
ثمة محاولات بذلت من قبل تاريخ 
متقدم لتبركته من هذه الوصمة (1065كا, 
فل /61 ومنايعدها) ويظين أن.هذا قد 
وضح أيضا فى رسالته لعبد لملك 
(طبعة #اان, ص 717 - 87) وكذلك نوه 
ب «أخوة» الحسن وإيثاره. وكان من 
المعجبين به الشاعر الفرزدق فقد دعاه 
شاهدا على طلاقه من زوجه «نوار» 
(المبرد: الكاملء ص .)1١‏ 

ولم يبق من آثار الحسن الكثير, 
فإلى جانب القطع من مواعظه التى 
ذكرناهاء فإن له «رسالة» إلى عمر بن 
عبد العزيز فيها طايع التقشف والموعظة 
(5ع اانا ص ١؟‏ ومابعدها) وله أيضا 
رسالة إلى «أخ» فى مكة يمتدح فيها 
«المجاورة» بمكة م6انظ,ء ص 48 - 2)1, 
وكتاب فى 05 فريضة, لم يتثبت بعد 


من نسيته إليه [النياتن ص١7‏ 5 6 
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ويروى الفهرست (ص "5 س )١‏ أن 
ذكر ماسينيون (1038518008 مآ : [هككك. 
ص )١119- ١17”‏ تفصيلات قليلةعن 
11 فى 1171 جح أ ص 
١‏ وما بعدها نظراته اللاحقة فى قراءة 
الملتأخرين من المحدثين محدثا قليل 
العناية بالأحاديث التى يرويهاء فقد 
ذاعت أقواله هو وقيل إنها «أحاديث» 
ولم ينف هو ذلك (معانكاء ص .)١١‏ 
ومن ثم فقد أساء الحكم عليه النقاد من 
الاعتدال مادة الحسن) بأنه «كثير 
التدليس» (162آ ص 3-37). 

أثره: كان أهل السنة والجماعة 
والمعتزلة يقولون إنه واحد منهم, ولى 
أن المعتزلة يزعمون أنه لا يمت لهم من 
حيث الأصل يصلة. أما أتباع «الفتوة» 
فيقولون إنه لإخوته إمامهم (:8:1 ص 
6 ومابعدها). ويظهر أسمه فى 
حلقة فى هذه السلاسل ويذكر اسمه 
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الخلقية. وأثره فى تقشف الأتقياء يتردد 

فى اليصرة (يجب تصحيح ذلك فى 

تعنان). وقد ورد فى أهم كتاب لصوفية 

البصرة وتعنى به «قوت القلوب» لأبى 

طالب المكى : «والحسن رحمه ألله إمامنا 

وسبيله نتبع ومن مشكاته نستضىئ» 
المصادر: 


لا نكاد نجد كتاباً فى حوليات 
التاريخ أو كتابا عاما فى التراجم لا 
يذكر شيئا عن الحسن وكذلك لا نكاد 
نجد كتايا فى الأخلاق أو المواعظ أو 
التتصوف أو الأدب لا يذكر قولا من 
أقوال الحسن ونذكر من هذه الكتب. 

2.١ - / ابن سعد: الطبقات. ج‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١١5 ص‎ 


(؟) ابن المرتضى: طبقات المعتزلة, 
طبعة كتعدل/الا مممدون5 ل ادا اطق ص )”١‏ 


الحسن البصرى 


القاهرة سنة ,١1576‏ الفهرس. 

(6) ابن خلكان» وفيات الأعيان, 
رقم ه6١‏ 

(1) الشهرستاني: الملل والنحل: 
طيعة 0101:6008 ص ؟307, 

(1) أبوطالب المكى: قوت القلوب, 
القاهرة سنة ٠٠آهم‏ فى مواضع 

٠ ختلفة.‎ 

)0( أبو تنعيم: حلية الأولياء. 
القاهرة سنة ١95:5‏ 1558, فى 
مواضع مختلقة. 
ترجمة «ووامط2]1 .ه .2,5 فى مجموعة 
كن التذكارية حت سن 4 
الأولياء, و طبعة 1ل جب ١‏ ص 

)١١(‏ ابن الجوزى : آداب حسن 
البصرى.ء القاهرة سنة .15191١‏ 
فهرس التاريخ, 51 (لم نره). 


سس حبحب ب حب ب ب ب لس راتافا 


الحسن البصرى ‏ حسن الأطروش 


)١5(‏ الجاحظ: البيان والتبيين, 

)١:(‏ المبرد : الكامل, الفهرس. 

)١١(‏ جمهرة رسائل العرب. طبعة 
أحمد زكى صفوت, القاهرة سنة 
/اا5, ج ١.ء‏ ص 378 - 589 . 

الدراسات الحديثة: 

(١)‏ زذكة]/ هنآ : -071 دا جلاى أ#ددط 
و75 هآ ع0 علاولء 16 علاوات] لاك كعاباع 

6 يبيباريس سنة”؟15١,.‏ ص 
.١ 7260-١‏ 

فيه اعلعقط5 .11 .11 أ«كه8-اك ادكه 
فى .لكك ج 1١5175560 , ١:‏ ص "3غ 
ومابعدها. 

),( 1111 .11: امعتبلده 0 اعأفلاى 
اأعز ع ا«تادرء 170 1071 ك1 ع0 
جما عاللءاناءكه 0 قى -ل4 ]15 اتدكه11 
ضه#قج١7,‏ سنة 36175 ص 0-1١‏ 437. 

)6( لتمقممء0 .[ : بررمع 17‏ أمءع ةاهط 
7 رراجه5 1 مطبوعات الجمعية 


ينا 





الشرقية الأمريكية. فصلة, سلسلة رقم 
"١‏ سنة ١9516‏ . 

(5) إحسان عباسء الحسن البصرى 
القاهرة سنة ١5617‏ (لم أر هذا الكتاب). 


خورشيد [ رتر 66))نظ .11] 


حسن الاطروش 

الحسن بن على بن عمر الأاشرف بن 
على زين العابدين ولد حوالى عام 
٠ه‏ (444م) فى المدينة لأمة 
خراسانية. وتوفى فى شعبان من سنة 
١ه‏ (بداية سنة 417م) فى آمل 
وهو أمير طبرستانء ولا يزال معروف) 
باللقب الرسمى الناصر الكبير ويطلق 
عليه زيدية اليمن الإمام. 

وقد قدم الأطروش إلى طبرستان 
فى عهد الداعى العلوى الكبير الحسن 
ابن زيد . وقد شك فيه أخوه وخليفته 
القائم بالحق بن زيد فحاول أن يقيم 
مملكة خاصة به فى الشرق واستعان 
أولا بوالى نيسابور محمد بن عيد الله 
الخجستانى الذى انتزع جرجان من 
القائم. ولكن مروجى الإشاعات ألقوا 
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بظل من الشبهة على الأطروشء فألقى 
به الخجستانى فى السجن بنيسابور أو 
جرجان وأمر بجلده مما أذهب بسمعه 
ومن ثم لقبه الأطروش. ولما أطلق 
سراحه عاد إلى القائم محمد. وحدث 
فى سنة 1417ه أو سنة 144ه أو فى 
سنة لا تتقدم عن سنة 745ه (500- 
١0م‏ فى رواية أبى الفرج 
الإصفهانى: مقاتل الطالبين. طهران 
سنة"9١١١اههص‏ 5””, س 114, 
طبعة القاهرة سنة 74١1١ه‏ - 1545م 
صن :5) أن كتنازك الاطدووشن فن 
هزيمة القائم فى جرجان على يد محمد 
بن هارون الذى كان نصير؟ً لإسماعيل 
بن محمد السامانى وتوفى القائم 
متأثر؟ بجرح أصابه. وفر الأطروش 
وشخص إلى دامغان والرى وغيرهما 
من الأماكن. ولما توفئ الحليفة المنتضد 
سنة 74895ه (507م) ظهر الأطروش 
مرة أخرى.. وخاصة حين بذل له 
العون محمد بن هارون الذى تشاحن 
مع السامانيين. وتلقى الاطروش 
ترحيبا من جستان الديلم (أو اينه 
وهسودانء انظر «5716ه/1 فى مء ساكل 
ج ” ص ١15‏ ومايعدها) على أن 


حسن الأطروش 


صداقة الجستانيين التى ترجع إلى 
أيام أن كانوا هم والأطروش فى صف 
القائم. كانت واهية مثل نظرتهم إلى 
الإسلام وكان جدهم مرزبان قد اعتنقه 
قبل ذلك يقرن من الزمان فحسب 
ولذلك نجد أنهم قد اشتركوا مع 
الأطروش فى عدة أفعال لم تنته إلى 
نتيجة. ومن هنا أدرك الأطروش أن 
الضرورة تقتضيه أولا أن يلتمس أتباعا 
له خاصة. ومن خلالهم يكسب أتباع 
الجستانيينء وهنالك أرسل وقوداً 
إسلامية وبث دعوة علوية من هوسّم 
بين القبائل التى لم تكن بعد قد اعتنقت 
الإسلام على ساحل بحر قزوين وفى 
جدلان؛ كما انثتى مسساجل: 

وفى سنة 554 ه (١٠5م)‏ أنفذ 
أجعداين إسحاغيل النسافاتى محمد نين 
صعلوق إلى طبرستان وأمره أن يحول 
دون قيام. دولة جديدة فيها. ولكن حدث 
أن جيشا خراسانيا أكثر عددا وأوفر 
عوة كه هسه الدياع سوم كر 
يقودهم الأطروش فى شالوش فى 
جمادى الأولى سنة ١١1ه‏ (ديسمير 
سنة ١١1م).,‏ وطوح بكثير من الهائمين 


#7 بش سس اي#/امع 


حسن الأطروش 


إلى البحر. وفرت سرية بقيادة أبى 
الوفاء خليفة بن نوح إلى حصن 
شالوشء. واستسلمت للأطروش بعد أن 
وعدها بالعفوء ولكن قائده وزوج أبنته 
الحسن ابن القاسم بن الحسن بن على 
بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن 
بن زيد بن الحسن بن على بن أبى 
طالب لم يلبث أن أعمل فيهم الذبح 
والتقتيل. وكان الأطروش فى هذه 
الأثناء قد مضى إلى آمل هو وبقية 
الجيش بعد إذ استنجد به أهلها 
المروعونء ونزل فى القصر السابق 
للقائم محمد. وقد استطاع أن يقيم 
عماله من شالوس إلى سارية ولم يقف 
فى طريقه السامانيونء ذلك أن أحمد بن 
إسماعيل كان قد قتل فى هذه الأونة 
نفسها ولم يجد ابنه نصر بدا من أن 
يؤمن موقفه حيال أسرته وحيال 
الأعيان وهنالك تصالح الأسيهيد 
شروين بن رستم الباوندى مع 
الاطروش بعد أن كان يهدد العلويين 
الأوليين تهديداً خطيرا. 

وسارت الأآمور على النهج المألوف 
فى إقامة الدويلات العلوية, فقد ازدادت 


تنكانا 





المصاعب فى سبيل التأليف بين قلوب 
الأقارب الكثيرين بحيث يعملون 
متضامنين. وكان الأطروش آنذاك قد 
بلغ سن السبعين على الأقل حين دخل 
آملء وكان أبناؤه فيما يظهر غير 
قادرين على فعل شئ. وتكررت 
الوحشة التى كانت قائمة بين القائم 
محيفه و الأطروس ررضت انداديين 
الأطروشءوبين القائد المذكور الحسن 
بن القاسم. وانتقض هذا القائ على 
حسن بل بلغ به الأمر أن أسره فى 
مناسبة من المناسبات, ولكنه اضطر إلى 
الالتجاء إلى الديلم تحاشيا لغضب 
القائد. على أن الضغط العام على 
الأطروش المحتضر من قبل الأعيان قد 
اجيدوه ظلى أن رقم هذا الحسن خليقة 
له. وبادر هؤلاء من فورهم إلى تقديم 
الولاء له بعد وفاة الاطروش. 

ويرجع الفضل فى ظهور الأطروش 
إلى براعته فى استفغلال التوتر 
السياسى الذئ شاب الامون غلى يض 
قزوين» كما يرجع إلى قدرته العقلية 
الفائقة. وكان الرجل أيض] شاعر؟ (انظر 
ملدق مخطوطات لحف السريطاتي: 


دائرة المعارف الإسلامية 


رقم ,١٠١59‏ ج :: وانظر الشواهد 
الواردة فى ك تاب الإفادة. انظر 
المصادر) ولكنه قد استحدث بصفة 
خاصة عقائد وتقاليد وفقها (انظر أيض 
ابن النديم: الفهرستء. ص 2.١87‏ س 
١‏ ومابعده). وقد حفظ كتاب «الإبانة» 
الذى أنشأه بطريقة غير مباشرة . وقد 
اختلف مع مألوف اليمن فى شعائر 
الدفن وفى مسائل صغيرة فى شريعة 
الميراث. وهو أيضا قد اعترف بصحة 
صيغة الطلاق حين ترمى ثلاث مرات 
متعاقيات فتساوى ثلاث طلقات 
متفرقات فأثار بذلك معارضة الشيعة 
الإثنى عشرية الذين كان عددهم كبيراً 
فى الشمال. وكان يجرى على شعيرتهم 
فى غسل القدم؛ ويتفق فى هذا مع جملة 
الشيعة الذين يرفضون المسح على 
القدم المغطاة بدلا من غسلها. وقد أظهر 
أيضا أنه أقل تشددا حيال التابعين 
للمذاهب الأخرىء وهو أمر لا ننكره منه 
بالنظر إلى أغراضه السياسية 
والدعائية. وقد نسبت إلى فرقة خاصة 
من الزيدية» وهى الناصرية؛ واندمجت 
هذه الفرقة اندماج فى القاسمية التى 


دائرة المعارف الإسلامية 





أصبحت سائدة فى اليمن على يد الإمام 
القاسم السابق ذكره. 

4ه (١47م)‏ بالاستعانة بليلى ابن 
خرج من الرى لنجدة آمل التى كان قد 
استولى عليها أسفار بن شيرويه 
الديلمى وأبو الحجاج مرداويج بن زيار. 
وكان سلطانه مقيد] دائماً يحده ابنا 
1١‏ ١ه‏ (518م) بمساعدة محمد بن 
صعلوق أمير الرىء كما استولى عليها 
مرةأخرى سنة ؟١1ه‏ (150م) 
وكانت تظل فى يده كل مرة وقتا 
قصيرا وفى سنة ١١"ه‏ (155م) 
أبى جعفر أن يحاربا أيضا مناديا 


ذقنا 


حسن الأطروش 


بالإمامة فى شخص ابن جعفر إسماعيل 
الذى مات مع ذلك بالسم سنة 5١5ه‏ 
(951م). وكان قريب آخر للأطروش 
اسمه أبو الفضل جعفرء قد أقام نفسه 
فى الإمامة متلقبا بالثائر فى الله 
واستطاع بعيد عام 5ه (55كم) أن 
يحتل آمل إلى حين بفضل سياسته التى 
تلعب على الجنبين فى الحرب التى 
دارت بين وشمكير الزيارى وبين 
البويهيين الذين كانوا آنكذ يتقدمون 
المدفوق: وتدخل قاصة”فى الصرب 
أيضا: الحسن الفيروزانى ورجل 
«استندار» من البادوسيانية الذين كان 
قد غزاهم مرة الداعى الكبير الحسن بن 
زيد. 

وكانت الدويلة العلوية التى فى 
الشمال من العالم الإسلامى تستطيع 
دائما أن تحتفظ بكيانهاء ول أن أهميتها 
وحجمها كانا دائبى التغير يتبادلها 
الأمراء الوطنيون آل فيروزان وخاصة 
ما كان بن كالى: والجستانيون» 
والزيارية والإسيهبدية من بيت باوند» 
والبويهيون والسامانيون بالرغم من 
الاضطرابات الأهلية التى كانت تنتابها 


وبقيت هذه الدويلة حتى سنة 6ه 


تقريب) (73١1١م)‏ وهى السنة التى 
توفى فيها أبى طالب الصغير يحيى بن 
الحسين البطحانى بن المؤيد الذى لم 
يستطع أن يسيطر على الديلم فى وجه 
الحشاشين. ونحن نكاد لا نستطيع أن 
نعد فى هذا الفرع أسرة كياحسيى 
العلوية الملزعومة فى جيلان من نهاية 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) إلى نهاية القرن التاسع 
الوهجرى (الخامس عشر لميلادى). 
وكان أبو طالب ابن أخى الإمام الناطق 
أبى طالب الذى ولد سنة 
(151م) هو الذى زودنا بأهم وصف 
للأطروشء. ويعتمد هذا الوصف على 
شهود عيان مثل أبيه. 

وقد تشبع البيرونى بالروايات 
الفارسية القديمة فلام حسن الأطروش 
على قضائه على النظام الأسرى 
للكذحدا الذى أقامه فريدون الأسطورى 
(انظر الآثار الباقية. المتن ص 25515 
الترجمة ص 5١٠١‏ هامطاه8 : مادم /ا1 
الطبعة الثانية. ص ,1١5‏ المؤلف نفسه 
ا وكوي ام 


عن 117 


٠‏ هاه 


با ا ا ع و تكسي تت وأئوة المغارف الإسلامية 


المصادر: 


)١(‏ الناطق بالحق أبى طالب يحيى 
بن الحسين بن هارون البطحانى: 
الإفادة فى تاريخ الأئمة السادة, 
مخطوط ببرلين رقم 93354, ص 21١‏ 
4». ورقم 47706., ورقة 15 ب- *4ب. 


ه61. ورقة 865 وفى مواضع مختلفة. 
(؟) أحمد بن على بن مهنا: عمدة 

الطالب فى أنساب أبى طالبء بومباى 

سنة 4١7١هاص‏ 5لا" -5171؟. 


5( المليرىء ج ”7 ص 357 2,05 
عريب وهو ذيل الطبرىء ص 4. 


النجوم الزاهرة. طبعة جوينبولء ج "2 


.١1860 ص‎ 


)3( المسعودى: مروج الذهب, جلاء 
ص 757. 


حسن الأطروش . . 


6 حمزة الاصفهانى: تاريخ سثى 
ملوك الأرض والأنبياء. طبعة كاقيانى 
م1 يبرلين يشتحة 5 آسشامه 
ص؟١15١.‏ 
طبعة كيتانى. مجموعة كب التذكارية, 
ج لا ص م6, لت 

)غ3( ظهير الدين بن نصير الدين 
المرعشى: تاريخ طبرستان ورويان 
ومازندران» طبعة دورن 0ط سانت 
بطرس برغ سنة مأ ص "٠6‏ 
طبرستانء ترجمة بروان 87016 
منموجة كن التذعارنة جد هن 
6 ومابعدها. (وانظر الفهرس) 

١)‏ ازء/ةا: 


اع / 61 


كعد 


(١ 5‏ د80 .ك1آ : كماما 4ه 11/6 1116 


15 :67/41 كمبردج سنة 2١19574‏ 
ص1 ٠١‏ ومايعدها. 
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 06« 013 (١ )‏ انع 7كدمار 
1 سثر اسيورغ سنة 1953١‏ 
ص "١ه‏ ومايعدها. 

)16 الكاتب نفسه فى . 1:1 ج ",2 
ص 0 ومابيعدها؛ ج 3ق ص "١‏ 

)١1(‏ كأمسواءة! .0): عءنالعءناى كدط 
عل 0067 7166765 عا ءكاوئيمظط دعل «ع6نا 
كءنودعم #معاتاناه7م3/1074 لييسك سنة 
4 ص 7 20. 

أفه0 ممتطة8 .1آ: 214 :نه جل :ممعملا 
1010م مجموعة كب التذكارية, جل 
:لا لندن سنة ١578‏ . 

الهلة علنام5: ه17 ص 85 45. 

(19) الرسالة الكانية لأبى دلف» 

ورقة ؟51١)].‏ 

)٠١(‏ ابن فضلان. ترجمة رحلاته 
فى 0 جح ١١‏ سنة 15608, 
ص "3 6. 


خورشيد [شتروتمان #هشتعطاه5 .2] 


الحسن الأعصم 
القائك القرمطى البحرينى المشهورء 
ولد فى الأحساء سنة 8لالاه (851م) 
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وتوفى بالرملة سنة 7ه (/الاهم), 
وأبوه أحمد بن أبى سعيد الحسن 
الجنابى هو أخو أبى طاهر سليمان 
ولقد توفى بالسم سنة 0ه 
(١17كم).‏ والراجح أن الحسن الأعصم 
لم يتول السلطة منفررا قطء ذلك أن 
الذى تولاها بعد وفاة أبى طاهر جماعة 
من إخوة أبى طاهر. على أن الحسن 
كان فى عدة مناسبات قائداً لجيوش 
القرامطة. وقد استولى سنة 61اه 
(454م) على دمشق وهزم الوالى 
الإخشيدى عليها. وفقد الحسن رضا 
المسؤولين لسوء توزيعه لبعض الغنائم, 
ولكنه استعاد القيادة بعد غزق 
الفاطميين للشام وتغير موقف 
القرامطة. فقد تحالفوا مع الخلافة 
العباسية. واستطاع الحسن بفضل 
معونة بختيار البويهى وأبى غالب 
الحمدانى من أن يحقق سنة ١٠1اهف‏ 
فوزاً كبيراً خارج دمشق على القائد 
الفاطمى جغفر بن فلاح وقتله. وحمل 
الناس على لعن الخليفة الفاطمى المعز 
فى المساجد. ثم استولى الحسن على 


الرملة و توغل فى تين بون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصار على القاهرة, بيد أن الحسن 
أجبر على الانسحاب إذ استطاع جوهر 
أن يلتمس مخرجا من الحصار كما 
ارتذت عن تضصرتة حليفنتاة عقيل وطيم 
فعاد إلى الأحساء. وظلت دمشق فى أيد 
القرامطة. 

وبلغ الممز القاهرة سنة 1ه 
(51م) وبعث برسالة إلى الأعصم 
(انظر المقريزى: اتعاظ الحنفاء. ورقة 
)١‏ يلومه فيها على التخاذل فى 
نصرة قضية الفاطميين؛ فرد عليه 
الحسن: زذا وق) عليه وف سنة 
5ه (517/5م) سار مرة أخرى لغزو 
مصر وضرب حصاراً على القاهرة. 
على أن حليفه الحسن بن الجراح خانه 
وهزمته الجنود الفاطمية يقودها ابن 
المعز الذى أصبح من بعد هو الخليفة 
العزيز فعاد الأعصم إلى الأحساء. 

وانضم القرامطة الذين ظلوا فى 
الشام إلى ألبتكين التركى العامل 
البويهى ففر هذا الرجل من بغداد 
واستولى على دمشق. وبلغ جيش 
فاطمى يقوده جوهر ظاهر دمشق فى 
ذى القعدة سنة 6ه (اغسطس سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسن الأعصم 


م وهنالك استنجد اليتكين هو 
وأهل دمشق بالاعصم, فخرج من 
الأحساء وبلغ دمشق وأجبر جوهرا 
على الانسحاب فى جمادى الأولى سنة 
1ه (ديسمير سمة 5171م) وطارد 
الأعصم واليتكين جوهرا فاضطر هذا 
إلى هجر الرملة, وترك أيضا عس قلان 
فى ظروف مهينة. 

وحدث بعد هذا أن العزيز الذى ظل 
خليفة منذ سنة 6ه (910م) قد 
نزل إلى الميدان بنفسه وأنزل بأليتكين 
والأعصم هزيمة منكرة فى الرملة, 
وكان هذان الاثنان قد عادا إليها. ولم 
يلبث أن أسر اليتكين فى أثناء فراره, 
وبلغ الأعصم بحيرة طبرية؛ وهناك لقى 
رسولا من الخليفة وتم بينهما الصلح 
على أن يؤدى الاأعصم للخليفة جزية 
سنوية قدرها ثلاثون الف دينار دفعت 
مقدما عن السنة الجارية؛ وعاد الأعصم 
إلى الأحساء. 

وهذه التفصيلات استقيت من رواية 
ابن القلانسى (ونقلها عنه ابن الأثير), 
وهو يقول إن المعركة فى ظاهر الرملة 
وقعت فى المحرم من سنة 1ه 


ا 


الحسن الأعصم 


(أغسطس ‏ سبتمبر سنة /ا/11م). بيد 
أن الراجع الاخسوى تمتك الأعدهم 
يقضى نحبه بالرملة فى رجب من سنة 
55ت (فسارس سنة /الأوم) فيد 
وصوله إليها بأيام قلائل وقد نزل به 
مغن من فل وإذا كان الأعطدم قن 


توفي كا فى شتوو د ندة نات 
فمن المحتمل أن يكون قد حدث 
اضطراب فى العلاقة بينه وبين أخيه أو 
ابن عمه جعفر كما جاء فى رواية 
الدوادارى: أن جعفر) قد خلف الأعصم 
بعد وفاته فى قيادة القرامطة المتحالفين 


وكان الأعصم فى بعض الأحيان يعد 
المشجع الأول على تغيير موقف 
القرامطة من الفاطميين. 

المصادر: 


(1) هناك نبذة عن الأعصم فى 
التتبى:“قوات الوفيات حت ١‏ ىه 5 
(9)انظو .هن الؤرهنين فى الستوات 
دمشقء ج ١‏ - " (نقلا عن سبط بن 
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الجوزى الذى يروى عن هلال الصابىئ, 
ورقة لا, .5١- 15١6‏ 
9( يحيى بن سعيد الأنطاكى 0 .ل 
ج 148, ص 817 ,)١115(‏ ج77 ص 
١ه"‏ ”اه ,)١6: 5 ١5‏ 4" 
,)١٠6١(‏ ل ل اانا 181١‏ 5 65ا). 


(4)ابن ظافر المتحف البريطائى, 
المخطوطات الشرقية, رقم 1 ؟, ورقة 
رقم 44. 

(6) اشيظا بن اللجوؤى: مز الذعان: 
مخطوط بباريس, رقم كللمم, الأوراق» 
1١‏ ظهرء ١7١‏ ظهرء ٠‏ وجه. 

(1) ابن الأثير فى حوادث السنوات 
لاه" ,53٠٠١‏ 5ه 

(4) المقريزى : اتعاظ الحنفاء. طبعة 
الشيال,» ص 89 8٠‏ لي ا 
لاع" _ثمىة” ,٠ه"‏ ١أاه5,‏ 

ص ولا 

)٠١(‏ ابن تغرى بردى . طبعة 
القاهرة ج ؛2. ص ,"١‏ 5ه4, مه 605, 
11 ىل /ا, ه/ل, 48> ١‏ . 


)١١(‏ ابن الدوادارى : م7 
بللئع'1 عنوقطعهء :5‏ -تنمط «عطعه أبإء ع8 126 
46 القاهرة سنة ١51١‏ ص ١١5‏ ,2 
غ6١, ١٠١١ 1١1غ5 ١:8‏ ص ,١5056‏ 
ه/اقى, ١/8‏ - 56ل .١‏ 

(؟١١)‏ وانظر من المصادر الحديئة: 
53١‏ ع0 .5 : ه12 دعل ««مزوذاء< 06 056مدظط1 
ى» جداء المقدمةء. ص  ”531207 5١5‏ 
56 

؟١)‏ 000161 اهل .أمط] ياك ثلا 
41]] - 72022 فى كذ .عامل سنة ,0١8117/‏ 
ص 6لا. 

(١ 5‏ لتتعمؤناء ‏ 61م[ ع0 .١و1‏ 
6 | 06 15و سئة ,١8601‏ ج 5" ص 
كل” _ ١٠م‏ 


(١ 0)‏ لاءأمعاوعه 177 : «ءالمزااهاى 1016 
اماع 4 :1/0 فلى 0061 .لآ .0 .الك 


ج١؟.‏ سنة الاماء ص ٠ة-١4.‏ 


©0650. 42+ المؤلف نفسه فى‎ )١11( 
152 ااه ص‎ - 0 
. ١ 3 


فم أز©60 26 : 
71/1ا١0‏ حص ١١‏ "8م1١‏ 85 
كزرل لارمل حدال3 ١٠6ل‏ أكول. 


كء] لاى 1/46710]6 





(14) كابوامآ .8 -ك[ كإه براع 01 116 
كام ص .4١‏ 

(19) حسن إبرافيم حسن وت 
شرف : المعز لدين اش القاهرة سنة 
4 ., ص ٠١”‏ والفهرس. 

) حر عصتااء1/120 .77 :0لا 121177110677 
1 - 80114171 فى 161 ج ؛ ؟. سنة 
8 ,ص 30 , 55, 16, 86 (وهوق 
كتاب مهم جدا) 


خورشيد [كانار 50قهة © 3 


حسن بابا 


باى الجزائر (1745- 173437) 
ويلقب عادة ببابا حسن. كان من قبل 
رئيس) (قبطان فى القرصنة) وقد 
اشترك فى ثورة عام ,١177١‏ التى أطاحت 
البايات. ولما كان حسن بابا قد تزوج من 
الدايات فقد قبض على زمام السلطة 
الفعلية باسم حميه وأثار عداوة الكثيرين 
بصلفه وسوء ظنه وقسوته ولكنه قمع 
بشدة كل المحاولات التى بذلت فى سبيل 
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حسن بابا ‏ حسن جلبى 


الانتقاض عليه. وفى عام ١74٠‏ غزا 
تونس متذرعا بإعادة الأمن الذى أخل 
به تنافس أولاد مراد بك. وفى عام 
0١‏ قاتل فى المغرب جيوش مولاى 
إسماعيل. وقر الحاج محمد إلى 
طرابلس عام ١787‏ عندما بلغه أن 
الفرنسيين أنفذوا إليه أسطولا بقيادة 
دوكسن 2101/6516 فقبض حسن على 
وتام الحكو وا اخسريت:الشكزاش 
بالقنابل لأول مرة فيما بين "١‏ 
أغسطس و١١‏ سبتمبر عام ١1417‏ 
حكمها حسن بيد من حديد وقتل فى 
غير سدكت أو وحن كن هن ابعترا علي 
الشكوى أو قال بمفاوضة العدى. وفى 
العام التالى ظهر دوكسن ثانية أمام 
المدينة. وقذفت المدينة بالقنابل عدة أيام 
(من 5١‏ إلى 54 يونية) فأجبر الداى 
على مفاوضة أمير البحر الفرنسى. 
وسلم كبير الرؤساء الحاج حسن 
مزومرتى رهينة وأطلق سراح أسرى 
النصارى. ولم يستطع الطرفان الاتفاق 
على الغرامة التى يجب دفعها 
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للفرنسيين فسمح لمزومرتى بالعودة إلى 
البر. ذلك أنه أخذ على عاتقه استعجال 
المفاوضات. وما إن نزل إلى الشاطئ 
حتى تواطأ مع الرئيس ودخل الجنينة 
عنوة وقتل حسن بابا ومن ثم نودى به 
دايا فى الثانى والعشرين من يولية 
سنة 87 .١1‏ 


خورشيد [ايفر »الا .© ] 


قتالن زانه #عالم عشياتى هوق 
تزتهم القتهراء ولد فى بووسينة عله 
"5ه (551١547-1١1م)‏ وهى ابن 
فخالن زاده موقا على حلين اين امن الل 
الذى الاسديسن رنظلم لمن والعلم كر 
اشتغل بالتدريس فى مدرسة حمزة بك. 

وقدنهج حسن نهج أبيه فكرس 
حسيائه الدراسدة الفقه والدين: وعناشن 
عيشة كريمة زاخرة بالنشاط فتولى 
القفناء والتدريس فى روس واديقة 
وحلب والقاهرة وغغاليبولى وأيوب 
وزكرة الجديدة, ثم توفى فى أثناء 
ولايته قضاء رشيد من أعمال مصر فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثانى عشر من شوال عام 1١ ٠١1‏ 
مارس عام 6 .)١6١‏ 

وجرى حسن على نهج علماء 
الأتراك فكان عالماً وشاعراً فى آن . إلا 
أنه يعد فى الشعر من المقلدين. وقد 
كتب حواش على الدرر والفررء 
وأضاف زيادات وتعليقات على بعض 
الكتب الدينية الهامة وغيرها من 
المؤلفات. 

على أن أعظم تواليفه هى تلكم 
المجموعة التى كتبت له الخلود والتى 
ترجم فيها لستين ومائة شاعرء وتعرف 
بتذكرة الشعراء. وقد أهداها للمؤرخ 
خوشه سعد الذيق وأتتهنا عام :ذه 
(1581م) وهذه المجموعة لا تقدر لما 
احتوت عليه من تفصيلات عن حياة 
الشعراء وروايات عدة نقلها حسن عن 
غيره. وتراجم الشعراء العثمانيين كثيرة 
إلا أن هذه خيرها على الرغم من تقعر 
أسلوب صاحبها وميله للكلمات الطنانة 
المصنوعة وغرامة بالنوادر. ويتناول 
حسن جلبى الشعراء من أقدم العصور 
' فيقسمهم ثلاثة اقسام (] ) السلاطين 


(ب) الأمراء (ج) غير ذلك من 


حسن حلبى 


التى وقع فيها المؤلف فحشر فى هذه 
الشفراء: 

المصادر : 

)1( الشقائق النعمانية:؛ الآستانة 
8ه الذيل ص ١9غ-'”:65ت6.‏ 

(؟) حاجى خليفة: فذلكة. 


3( تذكرة لطيفى (:١1؟1اه)‏ ص 


١١ 

)2( ثريا: سجل عثمانى (١1؟اهم)‏ 
ج " ص .١7١7‏ 

6 مم0 كعك عانطعنر[ددء‎ ١ معسصسصسة1]‎ (١ 


ون 1 ج 7 ص ولا, 3537 


)5( المؤلف نفسه كعك مانأء دو 0 
سا1 ا 121 و0 جه ١‏ ص 66 جد 3 
ص .١ 7١‏ 


[ل© طن ٠:‏ ورودره01 “ره صرماىة8 4 
بصرموص , ج ". ص ١155‏ ومابعدها. 
6 اعوعن1! : املا ,كعم ,طعمه 1216 


ا 0 لبك كلما ( 
ج”.ء ص /73817. 1 


حسن جلبى ‏ الحسن بن الخصيب 


)0( تعنظ: أكقلام1 2 6ه عبوماعاءت 
كاجانء ه31 لندن ١8484848‏ ص /الا, 5 5. 


خورشيد [منزل آعتمء36 :156000 ] 


الحسن بن الخصيب 


أبى بكر: فلكى عربى مشهور من 
أصل فارسى تنقل عنه كثيراً كتب الفلك 
ألبى باشر #عطاتة0ناطلقء عاش حوالى 
منتصف القرن الثالث الهجرىء ذلك أن 
أحمد بن أبى طاهر طيفور المتوفى عام 
6 (417م) ذكره فى مؤلفه كتاب 
بغداد وقال إنه من معاصريه. 

ولابن الخصيب كتاب منقول إلى 
اللاتينية بعنوان عساطنامانطاع[ة ع4 بعطانا 
وهو ييد] بالعبارة الآتية : -41 :تنام 
كالبل أد«مدء له التعمدل41 نجع دللا «علتعطناط 
نقله رجل يدعى كانونيكس ساليو (؟) 
وثلة5 كنكتدمست فى بأدوا عام ,١5١48‏ 
طيعة عام ١أعول,‏ كماطيع فى 
نورمبرغ, ودن الراجح أن الاسمين 
تاأممط لهف و أتوناء لم تحريف للاسم 
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أأكةطاءلة: أسمتكنة على أن مخطوطاً من 
المخطوطات المحفوظ فى ميونخ قد ورد 
فيه الاسم تطتعقطء[4. 

ولم نتشبت بعد أى المخطوطات التى 
ذكرها أصحاب التراجم العربية هى هذا 
المخطوط. ففى مكتبة الإسكوريال 
مخطوطان فى المواليد (غزيرىء رقم 
0 97/"5) ينسب أحدهما لابن عزرا 
الخصيبى والآخر لابن الخصيب 
الكوفى. ولعلهما لصاحب هذه الترجمة 


وإن كان يحتمل أن يكون أولهما 
لإبراهام بن عزرا. 

المصادر : 

١ الفهرست ؛ طبعة مولرء ج‎ )١( 
.77/5 ص‎ 

0( ابن القفطىء طبعة ):6م118 ص 
66 


9( كتاب بغدادء طبعة مولاءك. النص 
العريبى. ص ؟:5١.‏ 

5( 1علأعمطءوساءا5 : -كتععمممء ‏ 116 
«بواطه 4 1ع ,كنات 1(ععاتناجاعوععطء 17 ازعلله 
© 71671 فى 7ع هعلق غ1 عل .ادع اسنصناى 
دكمملكا اكلا لتنام !7 انا تأوكدودكة17 جب 
9 , العدد 6. ص هلا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)( آعأناك فى -العننعء0 .ع ولمجعء 41 
اأععد ل ددخ17 انعمج 4 6: جل 3٠١‏ ص 
فى جه ١‏ ص .١1‏ 


خورشيد [[سوتر 510665 ] 


الحسن بن زيد 

ابن الحسن: ابن حفيد على: كان 
رجلا صالحا نهج نهج أبيه وجده وزهد 
فى جميع الأطماع السياسية وسالم 
العباسيين وتزوجت ابنته من الخليفة 
أبى العباسء, وعاش الحسن فى بلاط 
الخليفة بل يقال إنه كان يحمل فى 
بعض الأحيان آراء أقربائه العلويين إلى 
المنصور. وولآه المنصور عام ٠٠١‏ ه 
(51لام) على المدينة, ولكنه أسخط 
الخليفة عام 5١6٠١ه‏ (الالام) فعزله 
وحبسه وصادر أملاكه. على أن المهدى 
خليفة المنصور أرضاه ورد إليه كل ما 
فقد بعد وفاة المنصور. وتوفى الحسن 
عام 17١ه‏ (45لام) فى الحاجر فى 
رحلته إلى الحج ودفن بها. 

المصادر: 


)1( الطبرى, طبعة له خويه, جا 


دائرة المعارق الإسلامية 


ص : ١59 ,١‏ 558, 5/8" وما بعدهاء 
/الالا, ٠٠غ,‏ 5غ وما يعدهاو8١50.‏ 
)١(‏ اليعقوبى: التاريخ. طبعة 
هوتسماء ج"؟. ص5 60. 
(") ابن الأثير:التاريخ» طبعة تور 
نبرغ جه., ص 35١‏ :, 455: جا 
صغ: وما بعدهاء 7 60. 
خورشيد [بول لطناظ .55] 
+ «الحسن بن زيد» بن محمد: ابن 
حفيد صاحب الترجمة السابقة وراس 
بيت علوى فى طبرستان. وقد كان بنى 
طاهر يحكمون هذا الإقليم حكما طاغيا 
لا شفقة فيه ولا رحمة فاشتد سخط 
أهله عليهم ودفع الشعور العلوى الذى 
كان متمكنا من نفوس الناس فى هذه 
النواحى نقرا منهم إلى البحث عن رجل 
من نسل على يستطيعون أن يأتمنوه 
على الحكم. ومن ثم ولوا وجوههم 
شطر الحسن بعد إذ زكاه لهم علوى 
آخر. وكان آنذاك يعيش فى الرى. 
وحالف التوفيق هذا الاختيار. ذلك أن 
الحسن كان عالى الهمة ماضى العزم: 
وهما صفتان يندر وجودهما فى 
العلويينء فبايعه فريق من أهل 
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طبرستان ونفر من زعماء الديلم. ونجح 
الحسن فى إيقاع الهزيمة بجيوش بنى 
طاهر واستولى على مدينة آمل وسارية 
واستطاع أيض] الاستيلاء على الرى بعد 


إن رد عنها خائيا. 
على أن الحسن كان مضطرا إلى 


الوقوف دائما موقف المدافع أمام 
هجمات كانت تأتيه من كل جانب, 
وحدث أكثر من مرة أن طرد من البلاد. 
فوجد أن من الفائدة بمكان عظيم أن 
يلتمس عند أصدقائه الديلم الملجأ الأمين 
وكان أبدا يكرٌ من هناك فيحالفه 
التوفيق فى غالب الأحيان: من ذلك أنه 
استطاع أن يستولى على جرجان عام 
5ه (47/1). وعلى قومس عام 
69ه(45) وفى هذه السنة ظهر له 
عدو خطير هو يعقوب الحداد.. وكان 
التندربالسندان. ونجح هذا الرجل فى 
حمل الخليفة على إنفاذه لتأديب هذا 
العلوى الشائرء واستطاع فى يسر أن 
يتلمس العذر الذى يستند عليه فى ذلك 
عندما رفض الحسن أن يسلم عبد الله 
الستحستاى الذق كاناقد:استجان يه 


ولم يكن حسن من البأس بحيث يثبت 
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لهذا الخصم المقتدر فاضطر إلى 
الالتجاء إلى الديلم مرة ثانية» وتمكن من 
النجاة بفضل سيول الأمطار التى تبلغ 
الخطورة فى هذه النواحى خاصة, 
وأوقع خصمه فى مأزق لم يخرج منه. 
إلا بخسائر فادحة. وخرج حسن من 
مأمنه وظل مدة لا يلحق به أذى. وفى 
عام 777ه (880م) غزا خجستانى 
يدعى أحمد بن عبد الله جرجان وفتح 
جزءا منها. وانهمك الحسن فى قتال 
عبدالله فى حين أشاع علوى آخر يطمع 
فى الحكم أنه قتل فى طبرستان. فلما 
عاد الحسن هزم هذا الرجل وقتله. 

وتوفى الحسن عام ١٠17اه‏ 
(484م) من غير أن يفقد أملاكه. وظلت 
أسرته تحكم طبرستان حتى عام 
175 ها (4ككم). 

وكان الحسن شديد التدين له 
مشاركة فى الشعر ومختلف فروع 
الفقه والعلوم المتصلة به. 

المصادر: 


)١(‏ الطبرى: التاريخ. طبعة ده 
حخكوية. جك ١‏ ل سا 2 
مها - 5ه لمكحككء /اك/ا١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومابعدهال 05٠‏ الام ٠4خ‏ 
؟'ىمم١ا‏ 38486 ٠غ5,‏ غ5 


)( لطعم سدمعاءماكتلط1 منت ع1 
طبعة ده خويه,» ص ١ه‏ 601/5. 

(") ابن الأثير: التاريخ: طبعة نور 
نبرةغ جدلاء ص 448-86 ,٠١9‏ 
,١55 54‏ الال وما بعددهالال١,‏ 
١875 4٠‏ عذخل 595ل خ2١ء'”‏ الى 
1 


(١‏ المسعودى: مروج الذهب, طبعة 
باربييه ده مينارء جلاء ص ؟17؟ 
ومايعدهاء جا ص١5 ,١‏ 

)2( ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان, 
ترجمة براون» ص" ١١1‏ وما يعدها. 

1( ]ع لاءنا]/! .عمط: :7ماء! 2 جلا 
ص" ؛ 0, 6ه جك ص37 - 17 ,7١‏ 


4 ععاعل1ء710 .10: «بمجر ‏ دع16ع31 


,1510 اكه ص ١815‏ - 186. 


خورشيد [بول لطناظ.8] 
الحسن بن سهل 
ابن عبدالله السرخسى: من ولاة 


أئرة المعارف الإسلامية 


الحسق بن ؤيد ب العسن بن سهل” + 


المأمون. وكان فى أول أمره كأخيه من 
الصابئة. ثم دخل كلاهما فى الإسلام. 
الشرقية وأطلق يده أوكاد فيهاء على 
قتل الأمين عام 194ه )1١5(‏ ولأه 
الغليفة على بلاد العرب بما فيها العراق 
الخليفة نفسه فى مرو ولكن الحسن 
وهى الرجل الفارسىء عجز عن أن 
يستميل سكانها من العرب. فشبت 
القلاقل سريعا. وظهر فى الكوفة عام 
868اه (6١4م)‏ مقامر يدعى أبا 
السرايا وتحالف مع ابن طباطبا العلوى 
بعد إن أقنعه بالمطالبة بالخلافة. وحلت 
الهزيمة بجنود المأمون. إلا أن ابن 
طباطب) توفى فجأة,ء فاستنجد الحسن 
بالقائك المحنك هرثمة بن أعين» فحاصر 
هذا القاك ابن سرايا فى الكوفة. وحاول 
ابن سرايا الفرار فوقع فى الأسر وقطع 
رأسه فى ربيع الأول عام ٠٠١‏ (أكتوبر 
عام .)4١5‏ على أن الجنود المرتزقة 
اعَبِظروً) إل" التساليع بح فخال :دام 
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الحسن بن ريد - الحسن بن سهل 


ثلاثة أيام. ثم حدث بعد مقتل هرئمة 
ابن أعين فى ذى القعدة عام ٠٠١‏ 
(يونية سنة 11م أن انضم محمد بن 
أبى خالد والى بغداد إلى المتنقضين 
وسار لملاقاة الحسن فى واسطء غير 
أنه هزم وتوفى بعد ذلك متائراً 
بجروحه. 

وحدث خلال ذلك أن اعترف 
بالمنصور ابن الخليفة المهدى خليفة 
للمأمون يبغداد. على أن جنود المنصور 
هزموا على يد حميد الطوسى وكان هذا 
الزجَل قد اختان سعظم اعوائه عن ظلقام 
الناس فأصاب هؤلاء بغداد بكل أنواع 
الموبقات. وعندها انحاز عقلاء المدينة 
إلى الحسسن :و وشجعهوا أخبندا لحك 
الفيوقاء. ومع ذلك لم يدم الام 
طويلاء ذلك أن المأمون قد جهر 
باستخلاف على بن موسى العلوى 
الملقب بالرضاء فهاجت الفتنة فى بغداد 
وبويع إبراهيم» وهو ابن آخر من أبناء 
المهدى بالخلافة. وفى رجب عام ٠١‏ 
(فبراير 414م) هاجم المنتقضون 
الحسن فى واسطء ولكنهم هزموا 


وأجيروا على الارتداد إلى بغداد. وجن 
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شعبان عام ٠١”‏ (453-8706) على 
أنه برىء من لوثته وتزوج الخليفة 
"5٠٠‏ (55-4855قم). 

وقد حمد للحسن كثيراً سخاؤه مع 
فى غدرة ذى اتحجنة عام 60 ١5‏ 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى: ج؟, الفهرس. 
خاة امن لوعي اواو لاض 1 

(؛) اليعقوبى: طبعة هوتسماء ج", 
ص !١ه‏ - 05115. 

(5) أبو الفدا: طبعة ريسكه. ج". 
ص 1١٠‏ وما بعدها. 

)0 اين خلكان: طبعة ًُ فقستنفلد, رقم 
7 : ترجمة ده سلان لهذا الكتابء 


جداء ص 8 ١‏ : وما بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(/0) مأه/7: «عإنام0 .4 .س0 جدك", 
ص١٠‏ : ٠٠١ ,١185 ,١‏ وما يعدها. 


(1) ععلاعساة: عومماط ا «بعادة 2 
4 114 جدا.ء ص" ٠:٠‏ وما 
بعدها. 

)5 كتدا/!: -1 ءئخ!1 كاز و1ه1أوأاه © 1116 
ااه 0:4 76أكت الطبعة الثالثة. ص 558 
وما يعدها. 


خورشيد [تسترشتين 756662ع]اء2 .7 .1] 


الحسن بن صالح بن حى الكو فى 


أبى عبدالله: محدث ومتكلم زيدى لا 
نعرف عن حياته إلا القليل. ويبدو أنه 
ولد سنة ١٠٠ه ١8(‏ 9الام). 
وحدث بعد أن زوج ابنته لعيسى بن 
زيد بن على زين العابدين» أن استتر هو 
وزوج ابنته فغرربالمهدى فى بحثه عنه 
حتى وفاته فى الكوفة سنة /17اه 
(178- 45لام). ويقول كتاب 
الفهرست (ص786١,‏ طبعة القاهرة سنة 
97) أنه ألف عدة كتب ذكرمنها: 
«كتاب التوحيد» و «كتاب إمامة ولد 
على من فاطمة» و «الجامع فى الفقه» 


الحسن بن سهل ‏ الحسن بن صالح 


وغيرها من الكتب. وقد عذء هو وأخواه 
على وصالح اللذان شاركاه مذهبه. أنهم 
مؤسسو الفرقة الزيدية الصالحية: التى 
هى فيما يظهر عين الابترية (البَثرّية) 
ولا تخكتلف معهاللا فى بعض 
التفصيلات. 

ويضعه ابن قتيبة (كتاب المعارف, 
طبعة عكاشة» ص ٠05‏ ) فى زمرة 
«أصحاب الحديث» ويلاحظ ابن النديم 
أن معظم المحدثين من الزيدية. زد على 
ذلك أن الصلة بين الزيدية والمعتزلة 
معروفة حق المعرفة وقد أوضح 
المسعودى (مروج الذهب. جاء 
ص١5؟)‏ أن الحسن بن صالح يشارك 
المعتزلة.رأيها فى الإمامة» وهو يقول إن 
الإمامة يمكن أن يتولاها أى فرد فى أية 
أسرة. والحق أن السمات الجوهرية فى 
المذهب المنسوب إليه تتعلق فى اساسها 
بالإمامة التى تكون بالانتخاب ويمكن 
أن تقع على «المفضولء حتى إذا كان 
«الأفضل» معروفاً. وهذا يصدق على 
الأقل حين يوافق الأفضل. ومن ثم فإن 
خلافة أبى بكر وعمر شرعية ما دام أن 


لا 


الحسن بن صالح 


علياء وهى أفضل المسلمين بعد النبى: قد 
وافق على التخلى عنها. والصالحية 
تخالف سائر الشيعة وهم يرون من ثم 
أن الشححابة له يكركوا على خطا هين 
لم يفضلوا عليا (انظر ابن حجر : لسان 
الميزان. ج"؟, ص 8١‏ حيث يس تشهد 
باسم الحسن بن حىء: وكذلك قفعل 
الافظ فى رشصالة القتصوهم 
والتدويرءباب 65). ش 

أما بالنسبة لعثمان فإن الصالحية لا 
تكفره ورأت أنه من ناحية يدخل ضمن 
العشرة المبشرة ومن ثم فهو 
«مؤمن».... ومع ذلك فقد تصرفوا 
تصرف «المتوفقة. وفى مسألة أخرى 
يؤيدون الرأى الذى يقول باستعمال 
السيف لإجبار الناس على المبايعة 
بالإمامة لأى حفيد من حفدة الحسن 
والحسين يستحقهاء وهم يسلمون 
بإمكان أن يحكم إمامان فى بلدين 
مختلفين وتجب لهما الطاعة حتى إذا 
قضيا باحكام مختلفة وأعلن واحد 
منهما قتل منافسه فإن ذلك يتفق مع 
الشرع. وزاد الشهرستانى على ذلك 
قائلا إنه حدث فى زمنه أن أتباعا لهذا 
المذهب, قد التزموا التزاما بالتقليد ولم 


مدو 


يلجاوا للرأى أو الاجتهاد وهم فى 
الأصول قد اتبعوا المغتزلة؛ ذلك أثهم 
كانوا يبجلون المعتزلة فى أعماقهم أكثر 
من تبجيلهم لشيوخ الشيعة. أما فى 
الفروع فقد كانوا يتبعون مذهب أبى 
حنيفة إلا فى مسائل بعينها فقد اتبعوا 
الشافعى أو الشيعة. 

المصادر: 

عغعلاوة على المراجع الذكورة فى 
صلب ااذه انطزه 

)١(‏ ابن حزم: الفصل: الفهرس مادة 
لكين من سال 

(1) البغدادى: الفرق بين الفرق, 
القهرسن:اناذة الكسدق بق اله 

(؟) النؤيختيى: القرق, الفهرس: 
مادة الكسن بن ضالم: 

(5) الشهر ستانى: الملل على هامش 

)2( الطوسى: الفهرست,» ص * © 

(1) الطبرى. ج"؟,ء ص1١55‏ - 


/01”,. | 
(0) البلاذرى: فتوح البلدان. 
الفهرس. 


دائرة اللعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


0( الأشعرى: مقالات الإسلاميين,» 
ص 548- 15. 
(9)مم كذ : زومامع11 «تاساط 
لندن سنة .١985(1/‏ ص 9؟؟. 
خورشيد [ يلا 51196 .08©] 


الحسن بن الصباح 

مؤسس فرقة الحشاشين: وقد جاء 
فى الفقرات الواردة فى جامع التواريخ 
وتأريخ كزيدة ومير خواند التى تعتمد 
على سركذشت سيدنا (خن,:صةةء 
أ) أن نسبه هو الحسن بن على بن 
محمد بن جعقر ابن الحسين بن 
المباة الحتنوى: ويز عم :الصين آنه 
من نسل ملوك حمير القدماء. بيد أن 
ميرخواند يورد رواية لنظام الملك تقول 
إن أل هتوس راوا عكتيق :ذلك التزاى: 
وقالوا إن أجداده كانوا يفلحون الأرض 
فى ديارهم. ويقال إنه زعم أيضا أن 
أباه هاجر من الكوفة إلى قم. فى حين 
أن ابن الأثير يلقبه بالرازى فقط أى 
اتوت إلى التري. وتاروخ معؤلدة 
مجهول ولو أنه كان لا يزال حدثاً عندما 
انضم إلى الدعوة الفاطمية. وكان 


الحسن بن الصباح 


داعيتهم الاكبر فى فارس إذ ذاك هو 
ابن عطاش. وقد أوفد ابن عطاش 
الحسن عام 555 ه (١7١1م)‏ إلى 
الخليفة المستنصر الفاطمى فى القاهرة 
فبلفها عام ١47ه‏ الموافق 1١٠١م‏ 
(ويذهب ابن الاثير ج١٠,‏ ص؛ "١‏ إن 
ذلك كان عام 519) بعد أن طوف فى 
فاوس والغراق والتاء. واتضم الحسن 
فى النزاع الذى شجر حول ولاية الأمر' 
بعد الخليفة المسن إلى جانب نزار بينما 
أيد آخرون ابن آخر للمستنصر تولى 
الخلافة فى مصر بعد وفاة أبيه بالفعل 
وتلقب بالمستعلى. ولم يلبث الحسن أن 
قفل راجعا إلى المشرق ودعا بحرارة 
إلى مبايعة نزار فى أماكن شتى وانتهى 
يه الأمر عام285ه -١١9-0(‏ 
١0م‏ ) إلى الظفر بالحصن الجبلى 
المنبع ألموت وإن كانت القصص الخاصة 
بهده النقطة الواردة فى سركذشت 
سيدنا (وكذلك فى تاريخ كزيدة) تعد 
من الخرافات ويقول ابن الأثير (ج-١٠‏ 
ص )1١7‏ إن الحسن استطاع أن يجعل 
القائد العلوى يحسن الظن فيه ثم 
استمال رجال هذا القناك وحملهم على 
القبض عليه واستياقه إلى دامغان. 
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الحسن ين الصياح 


وتكرر هذا الفعل فى حصون مختلفة 
بوسائل أخرى. وريما كان ذلك بأمر 
ابن عطاش. وكان ابنه. ويعرف هو 
الآخر بابن عطاش. يقيم فى حصن 
شاهدز بالقرب من إصفهان. ولم يكن 
للحسن شأن كبير فى حياة ابن عطاش 
ولو أن نظام الملك الوزير السلجوقى 
المشهور قد أساء به الظن قبل ذلك بأمد 
طويل لكثرة ما كان يعقد من اجتماعات 
مع دعاة المصريين. أما القصة المشهورة 
عن صداقة هذين الرجلين القديمة والتى 
تسيل [لنييها كلقا فى عمد الخيام 
تحدين مراف على الفيكم بدا و 
براون من تسليم رشيد الدين بها (انظر 
-[36 06 6ه1ى1111'[ ه .أ« دعلزء] 06 أأمبعء 11 
45 ج؟ المقدمة. ص ؛ .١‏ التعليق) 
وعمد الحشاشون إلى الاغتيال كفا 
لأذى ذلكم العدو الخطر نظام الملك 
وكان هذا العمل الوسيلة التى دابوا 
عليها فى الأعوام التالية. ولم يكن لهم 
بد من القضاء على نظام الملك أولا فقتل 
عام 486ه (97١٠1م)‏ وريما كان 
تنظيم الحشاشين على منوال الجماعات 
السرية قد حدث فى هذه الفترة: وقد 
أشير إلى أن الأحوال كانت مواتية لهم 


1ن 





وقتذاك وأن السلطان محمدا لم يفكر 
جديا فى القضاء على عهد الحشاشين 
الإرهابى إلا بعد موت بركياروق. ولما 
انتتزعت منهم شاهدز عام ٠٠5٠ه‏ 
(1١١1م)‏ وقتل ابن عطاش تساقطت 
أوكار هؤّلاء النهابين الواحد تلى الآخر 
كنم اليك اموت أن ميقطف اخن الامن. 
ومات محمد فى حصارها عام ١١5ه‏ 
(174١1م)‏ وتفرق جنده, أما الحسن 
فنجاء ومن الراجح أنه كان قد أمر على 
السككاشية يعسن منوت لم عطاس 
وتوفى بعد ذلك بسيع ستين 0١8(‏ ه 
ذاءاااع) وقسداوصدى أن يكلفتته 
كابزرك أميدرودبارى. 

وإذ كان الحسن يعد مؤسس فرقة 
الحشاشين فينبغى آلا نظن أن غايته 
الأولى فى الحياة كانت ترمى إلى 
المحافظة على سلطانه الششختصى 
بالتحريض على الاغتيالء ذلك أنه ليس 
لدينا دليل قوى يثبت أنه أوصى باتخاذ 
هذه الوساكئل البغيضة أو أنه اصطنعها 
التى حبذها أصحاب فرق معينة قبل 
عهد الحسن بأمد طويل. ثم فشا أمره 
قبيل ظهور الحسن فى ميدان الحياة 


دائرة المعارف الإسلامية 


العامة وبخاصة فى إصفهان وإنما 
تعود أهمية الحسن إلى أنه أمد سلطان 
الحشاشين بمعقل متوسط منيع فى 
ألوت فاستتطاعوا ان يحافظوا على 
كيانهم فيه حتى بعد موته. وانصرف 
الحسن أيض) إلى التأليف وصنف كتبا 
عدة باللغة الفارسية أتلفت جميعا لسوء 
الحظ عند احتلال المغول لقلعة الموت. 
ولا تخرج الفقرات التى نقلها الشهر 
ستانى وغيره من هذه الكتب عن 
المذاهب الشيعية المشهورة. ويتفق ما 
أكده عنه المصنفون من أنه لم يدع 
مذهبه على الناس مع مبدأ التقية عند 
الشيعة؛ ولم يخالف الحسن غيره من 
الشيعة. إلا أنه بايع بالإمامة نزاراً ولد 
المستنصر حتى بعد أن زج به المستعلى 
فى السجن عام 548ه (50١٠م)‏ 
ولسنا نستطيع أن نحدد على وجه 
التحقيق مدى الفضل الذى يعود إليه 
فى جعل الفرقة جماعة سرية لافتقارنا 
إلى التفصيلات الدقيقة. أما أن أتباعه 
كانوا يجلونه ويبجلونه فثابت من 
تلقيهم إياه بسيدنا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

يضاف إلى المصادر الواردة فى 
مادة الحشاشين 

)١(‏ الشهر ستانى: الملل طبعة 
كيورتن ص ١5١‏ وما بعدها. 

(7) عاءعطه5 سياستنامه؛, الملحق ص 
6 وما بعدها. 

(؟) #لكساة: «عامة 5 جا 
ص5 وما بعدها. 

(غ) أمطعماظ: كممك عاكةتماككهة!18 دعلا 
+771 نط7 7.:116160403016 ص 6 ٠١‏ وما 


بعدها. 


حسن العسكرى 
الحادى عشر للشيعة الإثنى عشرية, 
وقد لقب «الصامت» و«الزكى» و 
«الخالص» و«النقى» و«الرفيق» وى 
«الهادى». وعرف عادة يباين الرضا 
(الإمام على الرضا الإمام الشامن) بين 
انتسابه إلى عسكر سامراء. 
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حسن العسكرى 


ولد حسن فى المدينة. وتقول معظم 
مصادر الاثثى عشرية إنه ولد فى ربيع 
الأول سنة 5٠١‏ (نوفمسر سنة 854), 
ولكن الكلينى يجعل مولده فى رمضان 
سنة 757 (أبريل سنة /8547, الأصول, 
ص:>37). وكانت أمه «أم ولد» تدعى 
«حديّث» وتقول بعض المصادر إن 
اسمها د«سوسنء أو «سليل» وشب 
حسن بسامراء فى كنف أبيه سن 7١7‏ 
أى 54؟. (448-451م أو 4448- 
4م) واستمر يعيش فيها عيشة 
اعتكاف واعتزال تام, إلا أنه ظل تحت 
المراقبة المتصلة فى السنوات الست من 
فاتك وتسويتة العقكنة: ونايضا من 
الزمن» واشترك أخوه جعفر فى 
المؤامرات التى دبرت له. 
وتقول روايات الاثنى عشرية إن 
حسن العسكرى قد بايعه بالإمامة أبوه 
الإمام العاشر بعد وقاة أخيه محمد أبى 
جعفر الذى بويع بالإمامة قبله. وكان 
ذلك قبل للسهون قليلة من وفاة:أبيههها 
سنة 704ه (858م). وأحدثت وفاة 
محمد أخى حسن فى حياة أبيهما 
شقاقا على أساس أن الإمام العاشر 
كان آخر إمام وبسبب أن جعفر كان قد 


18. 





طالب بالإمامة. وسقط الإمام الحادى 
عشر فريسة المرض فى غرة ربيع الأول 
وتوفى بعد سبعة أيام» ودفن فى بيته 
بجوار أبيه. وكان «الباب» الذى يدين به 
هى عثمان بن سعيد. وتقول مصادر 
ص١7"‏ المفيد: الإرشاد.ء ص60١1”)‏ أن 
أطباءه وخدمه لرعاية الإمام وأن عددا 
كبيراً من أعيان العلوين والعباسيين 
زاروه ونتهم مصادر الشيعة المتأآخرة 
المعتمد بأنه قد دس له السم. 

ولما توفى الإمام الحادى عشر دب 
شقاق آخر فى صفوف الشيعة فقد 
اختلفوا حول من يخلفه. وذهب بعضهم 
إلى أنه خلف ولدا اسمه محمدء وأنكر 
بعضهم ذلكء ولم يتفق من أنكروا على 
رأى واحد. فقد قال فريق منهم أن 
حسن العسكرى كان هو القائم وأنه 
سيرجع. وقال فريق آخر أن وفاته بلا 
عقب كانت دليلا على خطئهم فى تأييد 
إمامته وولوا وجوههم شطر جعفر. 
وقد ذكر الشهرستانى اثنتى عشرة 
فرقة من المخالقين (الملل» طبعة «ماعتدت, 


داقرة العارق الإستلامية 


181214 فن كين دكن 
حامال ص١‏ 5). 

المصادر: 

)١(‏ نجد فى الكلينى فى كتابه 
الأصول»طبعة حجرية؛. بومباى سنة 
١1”‏ 3 تَ [ 0 ؟ "٠.‏ 6 00 
وصفا متقدما فى الزمن مفصلا عن 
حيأة الام الحنادى عشس وكراماته: 
وصحايته ووكلاثه. 

0( ونجد بيانا بالمصادر مع 
استشهادات وافرة فى محمد باقر 
المجلسى: يحار الأنوار, طهران سنة 
اه جأ”ق, ص .١978 ١ ١‏ 

(؟) انظر أيضا المفيد: كتاب 
ص ١18-1516‏ 

(4) النوبختى: فرق الشيعة: طبعة, 
عن ص8لا - 845. 

(5) ابن خلكان: ترجمة عمهداك5 ء2, 

(1) ابن الأثير: جل/اء ص 145. 


322( الخطيب:تاريخ يفغفدان, جلا 
ص١1 .71١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسن العسكرى ‏ الحسن بن على 


(4) ابن طولون: الأئمة الإثنى عشر 

)3 ابن العماد: الشذرات. ج؟, 
ص١ ١5‏ وما بعدها. 

(١ 3‏ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة, 
طبعة القاهمرة ج؟. ص”77. 

وعلاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة يمكن أيضا الرجوع إلى 
(11) عباس [قيال: خاندان توبخنتى: 

يله 15 .1/1 .(1: 31*16 116 
21 لندن سنة ,١973375‏ ص 7١7‏ - 
2 


لق (١‏ كعاذ 110 ١1.‏ .[: 11012 «ز 4 *:]:[ا3 1116 
لندن سنة ١9057‏ ص١5‏ -15., 


خورشيد [إلياش 1350ا8 .1] 


الحسن بن على بن أبى طالب 


ابن على وفاطمة والمطالب بالخلافة 


م1 


الحسن بن على 


السنوات الأولى: ولد الحسن سنة 
'ه (774 - 550م) ولا نعرف على 
اليقين الشهر الذى ولد فيه. ولعل 
ولادته كانت فى منتتصف رمضان. 
وسماه النبى كَل الحسن؛ فى حين أن 
أباه كان يريد أن يسميه «حرب». وقد 
ووم تعفن احاديكه وإففالة: مثان ذلك 
الحديث: «أخذ الحسن بن على تمرة من 
تمر الصدقة فجعلها فى فيه. فقال 
رسو الله كَكَِةِ كخ كخ ارم بهاء أما 
علمت أنا لا نأكل الصدقة». وتروى 
الأحتادتك نا فى :ذلك تساسذ اهل 
السنة أيضا «رأيت رسول الش عَكِلِ 
يخطب فأقبل حسن وحسين عليهما 
قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل 
النبى كه فأخذهما فوضعهما فى 
بمحرة:فكتال شوق اط ورسولة: إننا 
أقؤالكم :وا لامك قتدة: زانت هديق فلم 
أصبيرء ثم أخذ فى خطبته». وكان عليه 
السلام يدع حفيديه يتسلقان ظهره 
وهو ساجد فى صلاته. وأهم من ذلك 
عبارات بعينها تنسب إليه يستخلص 
منها الشيعة أشياء مثل الحديث 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة» وهو حديث جادل فى صحته 


ءَنى3ىّظ2ظ»> 


مروان بن الحكم.وأهم من ذلك كله 
الحديث:«أن النبى كَل جلّل علي وحسنا 
وحسيناً وفاطمة كساء ثم قال اللهم 
هؤلاء أهل بيتى وخاصتى, اللهم أذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا». ولم 
يكن للحسن والحسين أى شأن بارز 
فى خلافة أبى بكر وعمر وعثمان بعد 
وفاة جدهما النبى كَل ووفاة أمهما بعد 
ذلك بقليل. فقد جاء فى أحد المصادر 
أنهما ظلا يعيشان فى طاعة أبيهما. 
والحق أنهما وإن تبعاه فى إظهار بعض 
اعتراضاته على عثمانء فإنهما لعبا 
دور سلبيا لأنهما كانا صبيين 
صفسرس وقدذ كن اتسمونتااكى حادث 
محاصرة بيت عثمان ذلك أن عليا بعث 
بهماء فى قول عدة روايات» إلى الخليفة 
المحاصر يحملان إليه الماء وقد أوشك 
على الموت عطشاء وأمرهما أن يدافعا 
له.ولما دخل الحسن بيت الخليفة كان 
عثمان قد قتلء ولكنه أدرك الوقت الذى 
رأى فيه محمد بن أبى بكر يشترك فى 
اغتيال عثمان (انظر ابن سعد ج"؟, ١‏ 
ص58 ). 
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على بالخلافة وخرج عليه طلحة والزبير 
وعائشة. أرسل الحسن صحية عمار بن 
بالانتتصار لقضية على وأنفذوا إليه 
مددا ثم شهد الحسن من بعد وقعة 
قا 

خلافة الحسن: لما قتل على بن أبى 
طالب دعا عبيدالله بن عباس الناس إلى 
مبايعة الحسن (لم يستطع على بن أبى 
طالب أن ينصح برأى فيمن يخلفه) 
النصوص يمتدح بها فضائل أسرته 
وفضائل آبية؛ ثم ختمها بذكر فضاطه 
هى وأكد فيها أنه كان يعيش فى ظل من 
محبة النبى كَل وكان قيس بن سعد 
ابن عيادة الأنصارى أول من أعلن 
ولاءه له. على أنه حاول أن يعلق البيعة 
بشرط وهو أنه يجب أن تكون «على 
كتان الله وسنة كييه وقتال الحلين:» أئ 
الذين يحلون ما هى حرامء ولكن الحسن 
نجح فى تفادى قتال المحلين بدعوى أن 
ذلك داخل فى الشرط الأول (الطبرى: 
التاريخ,. ج". ص )١‏ ويرى البلاذرى 
أن بيعة الحاضرين قضت بأن يحاربوا 
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الحسن بن على 


من كان يحارب الحسن ويسالموا من 
الجمعء ذلك أن الحسن إذا كان قد تكلم 
عن السلم فهل كان يقصد أن يسالم 
السابقين إما لأنهم كانوا مستمسكين 
فى عناد بآرائهم السياسية وإما لأنهم 
كانوا يخشون انتقام معاوية. والقول 
من أن معاوية قد بادر بالوعد بالأمان 
لكل من طلبة وى فى هذه السياسة 
بنجاح حين دخل العراق. ونحن إذ نذكر 
طريقة الإخباريين العرب القدماء فإن 
من العسير أن نضع مراحل النضال 
بين معاوية والحسن فى موضعها 
الدقيق من تسلسل التاريخ. على أن من 
رسائله إلى الحسن لم ين عن إظهار 
عزمه على عدم الاعتراف ببيعة الحسن, 
وبادر بالاستعداد للحرب قفدعا قواد 
جيشه فى الشام وفلسطين والأردن إلى 
الانضمام إليه. وحدث فى أول الأمر 
تبادل للرسائل المعززة بالشعر بين 
الحسن ومعاوية وبين عبيد الله بن 


6خى[ظ52 


الحسن بن على 


عباس (فى بعض المصادر عبد الله ابن 
عباس أو ابن العباس وحسب) ومعاوية 
فيما يتصل بالعيون التى بعث بها إلى 
الكؤفة والبضصرة (الاغانى: ج8١‏ 
ص”7١١‏ وما بعدها). واستمرت هذه 
ان ساكل حكن القت ماد سنيتة 
التناظر مستندة إلى مسائل مما حدث 
فى الماضى مما جعلها أكثر أهمية (هذا 
إذا كانت الرسائل التى نقلها أبو الفرج 
الإصفهانى فى كتابه مقاتل الطالبيين 
سبحيحة على الآقل) :وكا اتضحت نؤانا 
معاي وتؤوعته إلى القكال اعفن واكتر 
(تقدم إلى الموصل ولكنه عمد فى الوقت 
نفسه على ما يرجح إلى تقديم عروض 
مكتوبة بتسوية النزاع) فإن الحسن لم 
يجد بدا من الإعداد للحرب. ولم 
يستجب أنصاره أول الأمر لدعوته, 
وإنما تقدموا حين حثهم عدى بن حاتم 
على القتال. وأراد الحسن أن يوقف 
تقدم معاوية. فبعث طليعة قوامها 
٠‏ رجل لملاقاته بقيادة عبيد الله 
ابن عياس وأمره بأن يشاور قيس بن 
سعد وسعيد بن قيس الهمدانى. ولعله 
كان يريد بذلك أن يزيح من جانبه قيس 
الذى كان يمثل الحزب يرى القتال حتى 
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الموت. ذلك أنه كان قد اعتزم من قبل 
التفاوض مع خصمه معاوية. والطبرى 
على الأقل يقرر ذلك صراحة 
(جاءص١‏ وما بعدها) وهنالك تقدم 
الحسن أيضا (بعد البيعة بشهر أو 
شهرين).وتوقف فى ساباط المدائن 
وخطب خطبة أز جت أتباعه. فقد كان 
الشك ساورهم من قبل فيما يرجح 
لكلمات بعينها فاه بها أو لتباطثه فى 
التقدم. وذكر الحسن أنه سوف لا 
يحمل ضفينة لأى مسلم وأن الصلح 
الذى رفضه أتباعه كان أفضل من 
الفرقة التى أرادوها (انظر الدينورى 
ص١٠7)‏ واحتار جنود الحسن: أهو 
يريد حقا أن يصالح معاوية: وكان أثر 
ذلك عنيفا. فقد عمد فريق إلى نهب 
مضاربه وسحبوا البساطء من تحت 
أقدامه. وكان من الواضح أن هؤلاء 
كانوا مصممين تصميما جازماً على 
السير فى سياسة على.وصرخ الحسن 
مستتنجداً بأنصاره من ربيعة وهمدان 
واستطاع بمعاونتهم أن يهرب من هؤلاء . 
المتعصبين وامتطى صهوة جواده وفر. 
فلما بلغ مظلم ساباط جرحه فى فخذه 
رجل يدعى الجراح بن سنان الأسدى 
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الذى كان يومن بآراء الخوارج. فقد 
حمل عليه بخنجر وصاح فيه: لقد 
أصبحت كافراً مثل أبيك: ونزف جرح 
الحسن نزفا شديدا فحمل إلى المدائن 
وعنى به فى منزل الوالى: وشاع من 
بعد خبر الهجوم على الحسن شيوعا 
كبيراً. فقد عمد معاوية إلى نشره وأدى 
ذلك إلى خيانات كثيرة للحسن. وتقدم 
معاوية حتى بلغ الأخنونية وواجه 
جنود عبيدالل الذى كان معسكراً فى 
مسكنء وكانت طليعة جيشه قد اقتربت 
من المدائن. وهناك انتهت المفاوضات 
يتجاح نين التنافسين. وهي المقاوضنات 
التى كانت قد بدأت فيما يرجح قبل ذلك 
بزمن بالرغم من معارضة الحسين 
واستمرت على يد مبعوثين يمثلون 
الطرفين . ولم يكن جنود الحسن 
يرغبون فى القتال» وكان كل يوم يمر 
يزداد عدد العراقيين الذين ينضمون 
إلى معاوية. 

شروط الاتفاق بنزول الحسن عن 
الخلافة: أما عن شروط الاتفاق فإن 
ثمت اختلافات بين المصادر من 
ااملستحيل تصويبها أو التوفيق بينها. 
ففى بعض الروايات أن معاوية أعطى 
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الحسن بن على 


للحسن كامل الحرية (فيم؟) وقد ندم 
الحسن على أنه لم يطلب منه أكثر. أما 
تعريض معاوية له بالمال فقد بلغ مليونا 
من الدراهم (حصة سنوية؟ علاوة على 
منحه نقداً خمسة ملايين من مال 
الكوفة؟) ودخل من كورة فى فارس 
(دار ابجرد؟ فسا؟ الأهواز) لم يستطع 
الحسن قط أن يحصله لأن أهل البصرة 
كانوا معادين له مقررين أن هذا الدخل 
كان لهم. وتزيد بعض الروايات شروطاً 
أخرى يتعين علينا مع ذلك أن نشك فى 
أنها أقحمت من بعد لتخفيف الانتقادات 
التى وج هت ولإظهار أنه أثار بعض 
المسائل استمسك بها تدعيما لرأيه. 
وهذه الشروط هى: حق الحسن فى أن 
يسترد الخلافة بعد وفاة معاوية (ولكن 
فكرة التدبير السابق لهذا الاستخلاف 
لم تكن بعد قد ظهرتء ونحن نعلم مبلغ 
الصعوبات التى واجهت معاوية من بعد 
لضمان موافقة الجماعة الإسلامية على 
هذا الاستخلاف. وقد نستخلص من 
رسالة لمعاوية بأنه صور هذا الأمر بأنه 
ممكن فى المستقبل دون أن يتخذ أى 
إجراء من ناحيته) وفى رواية أخرى أن 
معاوية أخذ على نفسه عهدا بألا 
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يستخلف أحدا وأنه يترك الأمر شورى 
(على أنه إذا كان الأمر كذلك فإن 
معاوية لم يفكر فى استخلاف ابنه ولا 
كان يستطيع ذلك!). ثم إن معاوية وعد 
بأن يتبع كتاب الله وسنة نبيه [ك] وما 
سار عليه الخلفاء الصالحون (على أن 
مثل هذا الشرط الذى يعنى أن حزب 
على قد سلم به يتضمن إنكار لسياسة 
عشمان. فهل كان فى الإمكان أن يقبل 
معاوية ذلك؟) وقد اقتضى الأمر أن 
يصدر عهدا بالأمان للجميع؛ وأن يؤدى 
للحسين مليونين من الدراهم (وهذا 
الشرط يبين أن الحسن كان قد فكر فى 
أخيه) وأن يفضل الهاشميون (العلويون 
والعباسيون) على بنى عبد شمس 
(الأمويين) فى العطاء والمنح (وهل هذا 
شرط مقبول؟). 

وعندما توقف معاوية فى الأخنونية 
فى مواجهة الطليعة من جيش الحسن, 
أنبأ معاوية عبيدالله بن عباس بأن 
الحسن طلب الصلح.ء ولكن عبيدالله لم 
يصدق. ثم عمد معاوية إلى مفاوضة 
عبيداله سر على يد وسيط من طرف 
ثالث وبذل له مليونا من الدراهم إن هو 


انحاز إليه. فقبل عبيدالله من غير علم 
جنوده. وهذه السقطة أدت إلى حدوث 
انشقاق بين صفوف الطليعة من جيش 
الحسن. فقد حذا ٠٠١‏ آلاف جندى 
حذو قائدهم. وهنالك تولى قيس بن 
سعد قيادة الأربعة الآلاف الذين بقوا 
للحسن ودعاهم إلى الاختيار بين 
الطاعة إلى إمام ضال (يقصد معاوية) 
وبين القتال تحت إمرة قائد (أى هو 
نفسه) ليس إماما (وقد بقيت لنا خطبته 
فى جنوده بروايات مختلفة) والظاهر 
أن الجنود آثروا القتال» على أنه سرعان 
ما تبدل الموقف مما أدى إلى موافقة 
قيس على وضع سلاحه. وانتقل 
معاوية من المسكن التى كان قد بلغها 
إلى الكوفة وانضم إليه الحسن وأعلن 
رسميا فى المسجد أنه قد نزل عن 
الخلاقة. 

وقد أحدث نزول الحسن عن الخلافة 
بطبيعة الحال آثاراً. فقد قال له حجر بن 
عدى ليتك مت قبل هذاء وقد اتهمه حجر 
أو نصير آخر بأنه أهان المسلمين. وقال 
آخرون أنه يجب أن يعيد النظر فى 


قراره هذا. ويبعد ذلك بسنوات اجتمع 
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الشيعة وأظهروا إنكارهم لموقف الحسن 
لأنه لم يطلب ضمانات كافية من 
معاوية, ذلك أنه لم يسأله عهدا مكتوبا 
بان ةخلاف الحسن يد وفاتة: وقد 
اتخذ معاوية تدابير مختلفة لمنع وقوع 
انتقاضات عليه فى المستقبل؛ فنقل من 
الكوفة القبائل المخلصة لعلى وأحل 
محلها قبائل من الشام والبصرة 
والجزيرة (الطبرى. ج١.ء‏ ص157١).‏ 

ولكن ماهى الدوافع التى حملت 
الحسن على النزول عن الخلافة؟ إنا 
لنقبل ما ذكرته المصادر فى هذا الصدد: 
حب السلام. وكراهية السياسة 
وخلافاتهاء والرغبة فى عدم إراقة 
الدماء. ولكن من المرجح أنه كان مدركا 
بأن قضيته خاسرة. فإذا كان صحيحاً 
أن علي جرى على إنفاق ما فى خزينة 
الدولة (كل أسبوع فيما قيل) يوزعه 
على المستحقين فلا يبق منه شيثا فإن 
ذلك يجعل الحسن محتاجاً إلى المال. 

زد على ذلك أن كثيراً من الخلل قد 
شاب الأيام الأخيرة من خلافة أبيه بل 
زاد ذلك فى خلافته هو. ومن ثم فإنه 
لم يكن مستطيعا أن يعتمد على جنوده 
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الحسن بن على 


الذين كانت قد ضعفت رغبتهم فى 
القتال. وأثر نزول الحسن عن الخلافة 
آثار؟ شديدة الوقع فى نفوس العلويين 
الذين طالبوا من بعد بالخلافة. وفى 
المناظرات التى دارت معهم لجأ 
مجادلونهم إلى التذرع بالقول بأنهم 
فقدوا كل حق فى الخلافة بنزول 
الحسن عنهاء وهى حجة لم يكن من 
السهل دفعها. وهناك حديثء (البخارى, 
ج؟,. ص119., الترجمة الفرنسية. ص 
4 وما بعدها) يدل فى ظاهرة على 
أن عزوف الحسن عن المقاومة كان 
ميزة كبيرة, فيروى أن النبى كله قال : 
:ابتى هذا سيد ولعل الله أن مضلم نه 

بعد نزوله عن الخلافة: وفى عودة 
الحسن إلى المدينة تلقى فى القادسية 
كتابا من معاوية يطلب منه فيه أن 
يشتزك فى 'الحدلة على اين التحسفاء 
الطائى الخارجى الذى كان قد بدأ لتوه 
يحرج عليه. وأجاب الحسن بأنه قد 
سبق أن عزف عن قتاله لتحقيق السلام 
للناس وأنه سسوف لا يقاتل من 
أجله.واستقر الحسن فى المدينة يعيش 


اانا 
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عيشة هادثة, فى الظاهر على الأقل, 
دون أن يشتغل بالسياسة. وظل كشأنه 
يخرج من زيجة إلى زيجة حتى أطلق 
عليه لقب «المطلاق». ويبدوء أن هذه 
الحياة الحافلة بالمتع الحسية لم تثر مع 
ذلك نقدا كثيرا له. وفى سنة 545ه 
(119 علاامء ويقال سنة ,6١٠‏ /غ6, 
05ه) توفى الحسن بعد مرض 
طويل بعض الشئ. أو مات بالسم 
دسته له فى قول كثير من المصادر 
زوجة من زوجاته اسمها جعدة بنت 
الأشعث. ويقال إن معاوية أغراها بذلك, 
فقد وعدها بمبلغ كبير من المال وأنه 
سوف يزوجها ولده يزيد. على أننا 
يجب أن نذكر أن الحسن لم يكن بحال 
حريص) على أن يكشف عن شكوكه 
لأخيه الحسين خشية أن ينزل انتقامه 
بعد وفاته بشخص برىء. وقد عد 
الشيعة الشيخ اليمنى الأاشعت خائناً 
استأجره معاوية. وأنه من المحتمل 
كثير أن الحقد عليه قد انتقل إلى ابنته. 
وأبدى الحسن الرغبة فى أن يدفن 
بجوار جده النبى [يَظة] ولكن مروان 
ابن الحكم اتفق هو وعائشة على منع 
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الحسين من تنفيذ هذه الرغبة (وفى 
رواية أخرى أن عائشة وافقتء ولكن 
مرو عه على ايه لين امه 
الغابةء ص5 .)١‏ وهم الحسين ومروان 
أن يمتشقا الحسامء على أن الحسن كان 
قد أشار بأن يدفن فى حالة الاعتراض 
بالبقيع وأقنع أبى هريرة الحسين بأن 
خير السبل هو اتخاذ هذا الحل» ونحن 
لا نعلم التاريخين الدقيقين للاتفاق على 
النزول عن الخلافة والاحتفال الرسمى 
الذى أقيم لذلك فى الكوفة, ومن ثم 
فنحن لا نستطيع أن نحدد مدة خلافة 
الحمسن: وقد واجتهت الصضادن هذه 
المتفوئة فتذكوت تراروخ محمطفنة: 
خمسة أشهر وعشرة أيام وستة أشهر 
وبضعة أيام. وثمانية أشهر وعشرة 
اناه 

صفات الحسن الجسمانية والخلقية: 
قيل إن الحسن كان أشبه الناس بجده 
النبى يلد وذكر أب الفرج الإصفهاتى 
أنه كان يشوب كلامه لكنه ورثها عن 
أحد أعمامه. ويضيف آخخرون أنه كان 
خطيب) مفوها (وقد نقل الكثير من 
خطبه). ويقال إنه كان حاكم) دمثا لم 
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يفقد حلمه قطء وكان كريما وتقيا 
(يشهد بتقواه أنه كثيراً ماحج ماشيا 
على قدميه). ولكن المعلومات التى بين 
أيدينا عنه تقف عند هذاء كما أن خلو 
الممصادر عن أى مدح فى ذكائه أو 
مهارته أو إقدامه أمر يدعو إلى 
التساؤل. لقدكان الحسن شخصية 
تتألق بما انعكس عليها من نور انبعث 
من جده وأبويه. 

الحسن فى رأى الشيعة: رأى 
يرون أن الحسن هو إمامهم الثانى. ولم 
يكفوا قط عن القول بأن أباه على قد 
استخلفه لإمامة المؤمنين. والمناقب التى 
ينسبونها إليه من حيث هو إمام هى 
المناقب نفسها التى ينسبونها إلى الأئمة 
الآخرين من أهل البيت (واختلاف 
النسب يبدأ بإمام متأخر) ومن ثم فإن 
المسائل التى تتعلق بالعصمة وغير ذلك 
من الصفات لا تنصرف إلى شخصه. 

وعلى هذا النحى فإن نزول الحسن 
عن الخلافة الذى انتقده أشد النقد كثير 
من أنصاره فى حياته, لم يؤد إلى إنكار 
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الحسن بن على 


موقفه من حيث هو إمام. وبرر سلوكه 
بالقول بأنه ينبعث من عزوفه شأن 
التقاة عن أمور الدنيا. وقد ملأت أقوال 
الشيعة الثغرة الناجمة عن افتقاره إلى 
الضدفات الخارقة يروايات عن كرافاته 
وفخها: الداكان عدي عولد يسجيم الل 
ويتلو القرآن.وكان جبريل عليه السلام 
يهدهده فى مهده؛ وكان يحميه وأخاه 
ملك فى نومهما بعيدا عن منزلهما. 
وكان وهى بعد طفل ينادى نخلة 
فتوافيه كما يفعل الابن إذا ناداه أبوه. 
وكان يستخرج وهو طفل الشهد من 
الحصاة. ولا يظهر على النبى مَلِلْهِ أى 
عجب من هذا. وجعل نخلة عتيقة تحمل 
ثمراء ورفع الكعبة فى الهواء.ء وجعل 
توت اللدينة تنتفض.وظان في الوا 
واختفى ثم عاد بعد ثلاثة أيام. ونقل 
المكان الذى كان فيه هى وغحير من 
المسلمين إلى مكة. حتى يروا الحجاج 
يؤدون العمدرة ثم اعادة إلى مقاسة 
الأول. وسأل الحسن الله أن يرسل إليه 
طعاما يكفى سبعين صاحبا من 
السافزين فاتفتحت آبوات السماء وتؤل 
الملائكة حاملين كؤوسا وأباريق وموائد 
مجهزة لا تكفئ [طَعَام الأصحات جميها 


دكن 


الحسن بن على 


وحسب بل هى لا تتناقص. وجعل الماء 
ينبئق حين كان أصحابه يطلبونه, 
وامدلةالسمخ التحوع هن السماء: كم 
أعادها إلى مواقعهاء وأحيا رجلا ميت 
وغير ذذلك من الكرامات.ورجع 
رونالدسون 2508210508 إلى مصادر 
تقتلف عن مططادزنا والكسن زؤانات 
أخرى أيضاء ولكنه أخطأ إذ قال إن 
كرامات الحسن محدودة بست عشرة 
كرامة. ويزيد الشيعة فيقررون أن 
معاوية حاول أن يسمم الحسن عشرين 
مرة: ولكنه لم يتجح قط فئ قتله لأنه 
كان يشفى نفسه باللجوء إلى قير النبى 
عليه السلام. وأن الأمويين رموا جسد 
الحسن بسبعين سهما قبل أن يدفق 
(انظر 3 وأن الحسن من 
حيث هو من آل البيت المقربين ونعنى 
بهم محمد [ككِ]ِ وعليا والحسن 
والحسين كان يشارك هؤلاء فى 
كراماتهم وهى أنهم خلقوا على هيكة 
النور قبل خلق العالم بالآف السنين 
وأنهم بعثوا النور فى صلب آدم ثم فى 
أرحام جدات هؤلاء الخمسة. والحسن 
من الشخصيات الكبرى فى المسرحيات 
الفارسية الدينية (تعزيه). 
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المصادر: 

)١(‏ ابن سعد: الطبقاتء: طبعة 
سخاو. ج١/7‏ ص77 2٠١57‏ ج7/١,‏ 
ص ١1515,68,59,75,7ج-5/١1.‏ 
هن 7 #اجحدة 11411١‏ جه 
ص5 .1814,١18,7‏ 

(؟) ابن حبيب: المحبّر. حيدر آباد 
سنة١5١اه-‏ 947١.ءص8‏ 1 15., 
لاه 55 7917. 

(0) البلاذرى: أتسساب 
الإشراف.ج١‏ طبعة حميد الش.القاهرة 
سنة .,.١1909‏ ص 50١5 ,. 5٠٠١٠‏ 4/اه 
(مخطوط بباريسء ورقة 6/1 
وجه.6 ١1وجه).‏ 

(5) الدينورى: الأخبار الطوال» 
ص 57١‏ 7177 

(5) اليعقوبى: التاريخءج", 
عن 86+ 55؟ والمهرس: 

(1) الطبرى: التاريخ.ج-١:‏ الفهرس 
ج”ءص١‏ - 4 117/4,199 والفهرس, 
جا ص 7777 - 71776 والقهرس. 

(0) العقد الفريد., الطبعة 
الشانية, القاهرة سنة 8؟9١,‏ 
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جاءض 194 ج1اض 174 (فى 
العسجدة الثانية). 

0( المسفعودى: مروج الذهب, 
لله المسعودى: التنييه والإشراف فى 
سن 9 و الفيوي: 

)٠١(‏ أب الفرج الإصفهانى: مقاتل 
القاهرة سنة 3548١ه‏ - 1549, 
ص1: - //ا والفهرس )١١(‏ المؤلف 
نفستة: الأخاني» الفهرس: 
الى 345 

)١1١(‏ ابن عساكر: التاريخ الكبير, 
دمشق سنة 1352:2اهم ج؛: ص95١‏ - 
54 


)١:(‏ ياقوت, جل" ص" 6و 
جح ص39 ١ ٠‏ 


الغاية.ج؟, ص١‏ 16. 





الحسن بن على 


فى صدر الإسلام, مخطوط يباريس,2 
ص ١‏ "ظهرء 75 وجه. 
الدولء ص865١-1817.‏ 

(19) ابن كثير: البداية 
والذهاية نه 5214 
البلاغةة, حار ص ١١8 .٠١‏ 
خسن كل تعب 4 شن 7 
م 

: حم ابن حجر: التهذيب, 0 
ص0 55 - ,50١‏ رقم 074. 

(9) المؤلف نفسه: الإصابة؛ طبعة 
كلكتة سنة ,.1١8595- ١8685‏ حل 
ص75 - 119ءرقم .١ 71١‏ 
القاهرة سنة ٠ه‏ ج؟ ص9١"‏ 
مكل 5 ا 

(4؟) الحلبى: السيرة الحلبية, 
الإسكندرية. سنة لكشم 1 


.11١ ص‎ 


م 


الحسن بن على 


١ه‏ ( ءأل مهلا أآلى عط «رأعك لظ 104 :126 
لع معاوع !17 1 رمد أجاءكى(عطعلا ‏ ,عنأعل1 


جح١ء”,‏ ص١‏ ا 


وانظر عن الأحاديث (51) -مملا 


عاءءأومادة 2وددة]آ. 


(17”") وهناك روايات أخرى فى .11 
تمماعد: منرزمه 7025© مادة الحسن., 
حوادث سنة 9:هشم ص0755 وفى 
تعليقات لا منس,ء انظر المصدر المذكور 
بعد. 

(3) وانظر المصادر الشيعية فى 
التراجم: ابن رستم الطبرئ: دلائل 
الإمامة, النجف سنة 519١ه‏ 1555م, 


ص ١ه‏ َ- 7ق 


(5؟) حسين بن عبد الوهاب:عيون 
المعجزاتء النجف, سنة ١96٠‏ 
ص05-57. 

مانن ته انوي قافن أن 
565 , ح؟ سنة ”3 اه ص ١7٠١‏ ع 
5١6‏ 


5203 





(51) محسن الأمين العاملى: أعيان 
التشيعة. بيروت سنة 5117١1اه-‏ 
114 ح”", ص3 - 8 .١١‏ 

أفقضة وانظر عن المراجع الشيعية 
الأخرى مصادر مادة الحسين بن على 
ابن أبى طالب فى هذه الدائرة. 

35 وانظر المراجع الأوربية عدا 
التواريخ العامة للخلافة ‏ 5معتصصههط .]]: 
علموجنم0 ء/زاه 0 نلك عدروغ7 ء| «لاى كع هلاال 
| واسةه84 لييسك ١:5 ١7‏ 
ع مملنت 1ه #الناعهل هآ ع4 كدعو نرداة لا 
اأإلاه 87 02 إعكمل .3 6اأكطع 1071 حدال”ء 
ص؟ة” - .)1١‏ 

:5( 0 .11 اطعااآ: 1716 
«منوناء+ 541:16 لندن سنة 2,1656379 
ص116 -قلا. 


خورشيد [فتشيا قالييرى فعناعه دنءءه/اسآ] 


الحسن بن على 


(475-516مه- ١١5-11‏ 
4--85١1١م)‏ توفى عنه أبوه على 


دائزة المعارف الإسلامية 
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وهو بعد حدث» وترك الحكم مضطراً 
فى أيدى معاتيقه. وكان هؤلاء 
ام حاصر أمير البحر جورج 
الأنطاكى جزيرة قوصرة 05518 من 
جزر بنتلاريا وقلعة رأس ديماس 
وشرع يحاصر المدينة» ولكنه أجبر على 
العودة إلى سفنه بعد قتال عنيف منى 
هذا الأمير المسلم ذلك الملك النصرانى 
وفى عام 15ده (41١47-1١1م)‏ 
ظهر أسطول أمير البحر جورج 
الآنطاكن ركانية سام الويذية متارعم 
فرضها روجر الثانىء ومن ثم أصبح 





الحسن بن على 


الحسن إلى حدما تايف هن أتباع هذا 
الملك. ومع ذلك فإن هذا الإذلال لم ينقذ 
مملكة بنى زيرى. ذلك أن روجر الثانى 
ابن جامى أمير قابس,2 وكان قد جرد 
من أملاكه لانتقاض الأهالى عليه. فأنفذ 
جورج الأنطاكى مرة أخرى إلى المهدية. 
وهجرها أميرها وبعض أهلها ففتحها 
*'؛ ده (548١١55-1١١م).‏ 

وهكذا فقد الحسن ملكه جميعاً لأن 
بقية إفريقية كانت قد نفضت عنها قبل 
ذلك بسنوات نير بنى زيرى» فالتجأ إلى 
رياح ثم إلى بونة فبجاية فاعتقله 
أميرها فى الجزائر. وظل مقيما فيها إلى 
أن سقطت فى أيدى الموحدين عام 
/ا هه (؟65١١1‏ -695١1م).‏ وأحسن 
عبد المؤمن وفادته ودان له الحسن 
بالطاعة. ولما استنقذت المهدية من 
النصارى. عام 555ه (70١1م)‏ عاد 
اللصسن إلن ملك كم اسشتدعاة يوسف مق 
عبدالمؤمن بعد ذلك إلى مراكش وتوفى 
فى أبر زلوٌ من أعمال تامسنا عام 
كمه 1١1317‏ -148١1م).‏ 


1م 


الحسن بن على الحسنء مولاى 


المصادر: 

)1( ابن خلدون : 8658565 ترجمة ده 
تورنبرغ. ج١٠.ء ١١‏ (وفى ده سلان 
فى الموضع نقسه, جك الملحق5). 
5510 فى عوالواكم أمصيله2 148657 - 

5 ( مفمسظ : أل أم«الاكاطا أعل 510716 
1/1 جد 6 3. 


)5( أءأووتلاة: كعببو ا« ماكالط كع «أمادة اط 
16 «بدى كماو 1م60876ع 61 باريس 
ام ص ١79‏ -187. 


خورشيد (إيقر 6علالا 6 


الحسن» مولاى 
مولاى أبى على الحسن بن محمد 
سلطان مراكشء» وهو السلطان الرابع 
عشر من بيت الحسنى أشراف 
سجلماسة الذين حكموا مراكشء وهم 
يلقبون أيضا بأشراف فلالى أو العلوية. 


لما توفى أبوه محمد بن عبدالرحمن 
(19 سبتمبر عام 14177) بايع أكابر 
أعيان البلاط المراكشى فى مراكش إذ 
شبت من كل جدب وصوب. ففى فاس 
قصبة مراكش الشمالية؛ طرد الأهلون 
أهل آزمور واليهم أحمد بن فرجى 
وانتقض مولاى عبدالكريم بن 
عبدالرحمن عم السلطان تظاهره قيائل 
البربر من بنى مقلد وآيت يوسى وآيت 
عياش وطالب بالسلطنة ,واستولى علن 
لإخماد شتى عناصر الفتنة فى 
مملكته.فوجه همه بادىء ذى بدىء إلى 
آزمور فأخمد فتنتها وفرض عليها 
غرامة ثقيلة حصلها من أهلها. ثم 
اخترق إقليم الشوية وجمع المتخلف من 
المكوس وبلغ رباطء. وهى من أهم 
فى يوم عيد من أعيادهم, وزار أكاير 


مووب.ء سس سس وائرة المعارف الإسلامية 


الفقهاء والعلماء وخلع عليهم. وبذل 
كثيراً من المال للمكتبات العامة 
والمدارس: وكشف هذا الصنيع عن 
ناحية من نواحى سياسته التى ترمى 
إلى استمالة قلوب أهم أعوانه من 
الفقهاء الشرفاء الذين ينتسب إليهم 
أجداده. ومن السكان المثقفين. 

وفى هذه الأثناء بوغت عمه 
عبدالكبير وقبض عليه بين آيت يوسى 
وسلم إلى السلطان» وكان السلطان قد 
فرغ آنكذ من إخماد فتنة عرب بنى 
حسن الذين كانوا ينزلون فى سهول 
وادى سبو الأسفلء ثم زار قبر إدريس 
الأول على جبل زهرون.ولم يحدث من 
قبل أن أعد سلطان من سلاطين مراكش 
العدة للحملات التى يشنها كما فعل 
مولاى الحسن بزيارته قبور الأولياء 
فى الزوايا الكبرى وخاصة تلك الزوايا 
التى كان يقوم عليها الشرفاء. وقد 
أظهرت هذه الزيارات غيرته على الدين 
وأعلت من قدرة بين عامة الناس 
التعصبين وأكسبته تأييد الوسطاء 
الذين أقروا السلام بين القبائل أى 
زودوه بأخبار جليلة الخطرء مثال ذلك 


الحسن,» مولاى 


أن مولاى الحسن بدا حملاته على 
مراكش الشمالية بزيارة قبر سيدى 
عبدالسلام بن مشيش ١5‏ ه - 
م وحملاته على تادلا وجبال 
أطلس بزيارةمرابطى بو الجعد 
1ه - 1444م) وحملاته على 
تافيلات بزيارة قبور أجداده وهكذا. 
على أن القوة وحدها هى التى كانت 
فى الأغلب الأعم تحقق له السيادة على 
قبائل لم تكن تجنح إلى الخضوع إلا . 
قليلاء كما كانت تعارض فى أداء 
ضرائب أسىء توزيعها. وقد حاول أبوه 
السلطان محمد فى سبيل تحصيل 
الضرائب وامتلاك زمام القبائل أن 
ينشئ جيشا على النظم الحديثة 
وخاصة الأوربية منهاء ذلك أنه قد تبين 
له من حروبه مع فرنسا (الحملة على 
إسلى عام )١1855‏ وأسبانيا (حرب 
تطاون عام ٠187١م)‏ أن كتائب الجيش 
تعوزها الكفاية الاستراتيجية, فلم يجد 
بدا من اتخان هذا الإجراءء وأفاد مولاى 
الحسن من جهود أبيه فى هذا الشأن 
وتوسع فيها فناط أمر تدريب جنوده 
وإنشاء دار للصنعة (ترسانة) بفرق من 
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الضباط الإنجليز والفرنسيين والطليان. 
وتمكن بفضل الجيش الجديد. أى 
المستكتن وسعاوقة الحيش القديم عن 
السلطان قط طوال حكمه عن تسيير 
ملكه كافة. فقد أنفذ فى الواحد 
والعشرين سئة :الت داع فيها حكمه تيق) 
النواحى وقطع عدد كبير من رءوس 
أهلهاء ثم يعمد إلى أكل ما فيها (إن شئت 
الضرائب المفروضة وسرعان ما جرى 
أكثر من مخافتهم للقتال على القبائل أو 
المدن التى كان عليها أن تقوم بمعاش 
جدود السنلطان مدة إقامتهم فيها. 

على أن ثمت أوقات أصيب فيها 
جنود الساطان يتن الطالع: فقد حدث 
جيشه الذى كان يقوده عمه مولاى 


5814 


على بن المكى مهوش المرابطى وبربر 
جبال أطلس الكبرىء وذبح هذا المرابطى 
عم السلطان بيده. 

وقد أدخلت الحملات الموجهة إلى 
بثى سناسن ١7551‏ 9:”5؟آاهم- 
 ١41/:‏ 148175م) وحملات الأسبان 
فى الريف واستقرار الإنجليز فى رأس 
الملطان فن ميفاوهبناكف عم فتوتتنا 
وغيرها من الدول الأوربية. فأرسلت إليه 
عدة بعوث للحصول على شستى 
الأمنشازات المنتاعية والنتجازية فى 
سئاسة أجداده العظام فلم يُقدم على أمسر 
إلا بعد أن تشاور جهرة مع فقهاء الدولة 
لل اهماع 47ام) فى جوان الاتجار 
شرعا مع النصارى.» فزاد فى عدد 
الؤاقى التنى وناع الهم الممحار عن 
طريقها ونظم فيها المكوس الشريفية. 
ومن ثم أقام موردا للدخل أثبت وأفعل 
القبرافت ‏ 

ومولاى الحسن من أعظم الحكام 
الذين عرفتهم مراكش همة وذكاء. وهو 


يشبه فى أكثر من جانب من جوانب 
خلقة مولائ إاسماعدل راس .هنذا البيت: 
كنا كان مله فى امتعافة يتشسيند 
العمائر. وقد بنى فى فاس قصراً يقول 
كتاب المسلمين إنه على غرار قصر 
إشبيلية. وشق طرق وشيدقناطر وغير 
ذلكء ووجه كل عنايته إلى إنهاض 
التعليم الإسلامى. 

ولمو يكن يحب قط أن يمنح 
الأوربيين امتيازات صناعية لأنه كان 
يخشى أن يستغلوا نفوذهم فينتهزوا 
أية فرصة تسنح لهم ويتغلغلوا فى 
داخل مراكش. وكان غيور على حقوقه 
وسلطانه.ومن هنا أجرى كل 
الإصلاحات والتحسينات باسم المخزن 
حك حداكوفن :نب الوسطاء مق الأحانتب: 
ولذلتك كمناتك هذه الإسنللاخحات 
والتحسينات موقوته كما كان شأن 
القائمين بها. 

وتوفى الحسن يوم الثلاثاء الموافق 
؟' ذى الحجة عام ١7١١‏ (3يونية عام 
4 فى عودته من حملة شنها على 
برير أطلس الكبرى. فخلفهابنه 
السلطان عبدالعزيز. 


المصادر: 

)١(‏ السلاوى: كتاب الاستقصاء 
القاهرة ؟١١١ه‏ ج؛ء, ص ١7١50‏ إلى 
آخر الكتاب. 

)0( ستطستك: اباط * تلام زلات'0 771670 هلآ 
باريس ١100‏ فى مواضع مختلفة منه. 

خورشيد [ كور 00106 .لل] 

+ الحسنء مولاى أبو على: سلطان 
مراكش من سبتمبر سنة 1817/5 إلى 1 
بونيه سنة 189515, وهو أبن سيد محمد 
اين غدالرحمن: وقد خلف الحسن فى 
فى سن السابعة والثلاثين آباه سيدا من 
غير أن ينازعه أحد السلطنة. على أنه ما 
إن تولى العرش حتى قامت الفتن فى 
عدة أماكنء فقد قامت فتنة فى آزمور 
تناهض واليهاء وقامت فتنة أخرى فى 
نعاض انك قسن فوااعم لحن عليه 
مطالب) بالسلطنة, وقامت فتنة ثالثة فى 
فناس حي تبره الصباغون مطألبين 
بإلقاة ختزيية فرشتت ليع :رباد 
السلطان الحسن فاخمد هذه الفثن 
تيع دون أن يفرط فى القاسيوة على 
المنتقضين.وقضى فترة كبيرة من حكمه 
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يشن الحملات لتوطيد سيادته على 
كثير من القبائل البربرية بإخضاعها 
لسلطانه. وفى رجوعه من حملة من 
فذم الجحلات الى ارقت وين 
طويلاً بلغ فيه تافيلات أدركته منيته فى 
إقليم تادلا. وظلت وفاته سر حتى بلغ 
جيشه الرباط حيث بويع ابنه الصغير 
عبدالعزير بالسلطنة. 

وقد أدرك مولاى الحسنء مثل أبيه 
وجده أن الإشائجنة ماسة إلى صني 
مراكش بالصبغة المدنية ورأى أن أول 
قطاع يتناوله الإصلاح هئ الجيشء. ومن 
كم انشا التحك وجذات قطاضية داف 
ودعا معلمين أجانب معظمهم من 
القرتسحيين والإتكليز ننه لنفة 2141/7 
وكذلك أرسمل عدة عات سن ألقاة 
إلى جبل طارق للتدريب مع الجنود 
الإنكليز. واشترى السلطان سلاحاً من 
أوربا. وأقام مصنعا للخرطوش فى 
فؤاكقن: ونازا للصفاعة اف فامن اها 
«المكينة» بل هو قدم أقام نواة لاسطول 
وطنى. وشغل نفسه أيضا بالتدريب 


الفنى للمراكشيين وأرسل كثيراً منهم 
إلى أوربا بغية صبغ بعض الصناعات 
المراكشية بالصبغة الحديثة. 

على أن علاقاته مع الدول الأوربية 
الثى اجتذبةهم مراكش أكثر وأكثر: 
استتفات نزءا كديرا من نشاطه.: ولقى 
عددا متزايد؟ من الوفود. ويمبادرة منه 
ومن بريطانيا العظمى عقد أول مؤتمر 
دولى عن مراكش فى مدريد من ١9‏ 
مايو إلى " يوليه سنة .١188٠‏ وتناول 
هذا المؤتمر حماية حقوق الدول الأوربية 
فى الإمبراطورية الشريفية.. وكان 
الحسن تقيا محافظا فى الأمور 
الداخلية. فلم يدرك تماما ملابسات 
مبادرته فجر مراكش إلى معترك دولى 
انتهى باعلاآن الحماية عليها سنة 
١511‏ 

المصادر: 

)١(‏ السلاوى: كتاب الاستقصا فى 
أخبرر المغرب الأقصىء ج؛, 
ص 7١0‏ وما يعدها (ترجمة إعسد8 فى 
:1 ج١١‏ سنة 17 19. 


)١(‏ الحلل الباهية. وقد ترجم جزء 


» ”ملل ب ب فأئرة المعارف الإسلامية 


منه ءعذتناه]نا00) فى .7070 .47 جل 
سنة ١9١5‏ ص7 565٠١‏ - 35560., 

)5( متلدع1/1 اأععلس8 : أكارمول18 176 
6م لندن سنة 1895. 

(غ) عنقهمه1 .11: عمجماط به نكف 
ج"ياء سنة ٠9565١1,.اص .55٠١ 0 "9١‏ 

)5( ععوغنالا1 .آ11: )6 عمجهل8 ع[ 
عمه:”!. جحل ؟: باريس سنة 2,١53”‏ 
ص /57١؛‏ ج :: باريس سنة ١917”‏ 
(وانظر المصادر فى حكم الحسن ح؟, 
ص598١.:‏ تعليق/7) 


خورشيد [لاتورنى لاقع8ا106 عمآ .1] 


الحسن بن يوسف 

ابن على بن المطهر الحلى الشيعى 
جمال الدين أبى منصور المشهور بعلم 
المولود فى الحلّة عام 11:48ه 
(١5١1١م):‏ أكبر فقهاء الشيعة فى 
عصره. وقد مثل الشيعة تمثيلا موقفا 
فى مناقشة مع أهل السنة جرت فى 
بلاط السلطان غباث الدين الجايتو 
خدابنده محمد (7١1-1الاه‏ 2 


65-68١17م)‏ فتاثر السلطان 
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الحسن, مولاى ‏ الحسن بن يوسف 


بحججه تاثراً حدا إلى اعتناق مذاهب 
الشيعة فى كثير من المسائلء وتوفى 
الحسن بالحلة عام 7الاه (7757١م),‏ 
وحمل جثمانه إلى مشهد ودفن بها. 
وقدأحصى له محمد بن الحسن 
الحرّ العاملى فى كتابه «أمل الآمل» 
(ص١:)‏ مالا يقل عن 77 مؤلفا نذكر 
منهامايلى(١)‏ كشف اليقين فى 
فضائل أمير المؤمنينء وهى رسالة 
صغيرة فى فضائل على بن أبى طالب. 
(؟) منهاج الصلاح فى اختصار 
المصباح. وهو مؤلف فى الفرائض 
وكاهية القبلاة امتضره من متصنات 
المجتهد لأبى محمد بن الحسن بن على 
الطوسى المتوفى عام ٠15ه‏ الموافق 
4٠م )١(‏ منهاج الكرامة فى معرفة 
الإمامة. وهو دفاع عن مذهب الشيعة 
فى الإمامة (4) منهاج اليقين فى أصول 
الدين وهى رسالة فى أصول مذهب 
الشيعة (5) معارج الفهم. وهى شرح 
للمؤلف على كتابه نظم البراهين )١(‏ 
نهج الحق وكشف الصدقء وهو رد 
على مذهب أهل السنة وفقههم (/) نظم 
البراهين فى أصول الدين» وهو كتاب 


م 


الحس"* بن يوسف ‏ حستى 


فن واه الدين القررة وهو نؤلفك فى 
فقه الشيعة من ثلائثة مجلدات الحلى». 
المصادر: 
)1( منتهى المقال فى أسماء الرجال» 
ص 06٠‏ 
(؟) أمل الآملء ص ١‏ 5. 
العلماء والسادات. ص١7 .١‏ 
6 مممسساععاء8:0: ,طمنه عل زعوم 0 


11110 جك" ص1 ١‏ 


خورشيد (هدايت حسين] 


٠ 


حصي 


والجمع حسنيونء: وهى نسبة تطلق 
على شرقاء العلويين من سلالة الحسن 
ابن على وزوجته فاطمة ابنة النبى 
الابن الثانى لعلى وفاطمة. 

على أن النسبة حسنى تطلق يصفة 
خاصة فى مراكش على الشرفاء من 


1م 


عن الأداريسة انحا محومعهم وان 
هؤلاء الشرفاء يستوطنون فيما سبق 
جنوبى مراكش خاصة. وكان لهم شأن 
كبير فى تاريخ شمالى غرب 
[فويفية ولا تحرف تاريخ اشحوكاتيم 
لك البلان ولاعلة ذلك وشدفك 
الرؤانات إلى كيم ملعنوفسا فى الرقت 
الذى قامت فيه الأسرة المرينية: ويقال 
إن نفرا من أهل الورع من مسلمى 
سجلماسة. وهى مدينة فى جنوبى 
جبال أطلس الكبرىء قد توقفوا فى 
عودتهم من الحج عند ينبع وهى مدينة 
على ساحل بلاد العرب إلى الغرب من 
المدينة. وتصادقوا فيها مع شريف من 
الشرقفاء يذعدن الحسن وقدن هؤلاء 
المزايا الروحية التى تحصل لهم من 
الآسيكماع إلى دروي هذا الشعريت 
والبركات السماوية التى تحصل لهم 
بفضل شفاعته فحبيبوا إليه السير معهم 
واستيطان بلادهم.ولقب هذا الشريف 
بالداخل أى الرجل الذى يحل بأسرته 
فى بلد من البلاد.وتحقق ما كان يرجوه 
المسلمون من أهل التقى إذ كان الحسن 
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ودذريته مصدر بركات لمستقرهم 
الجديد. 


وفى ذلك الوقت رأى أهل وادى 
درعة والحزن يحز فى نفوسهم, أن 
نخيلهم أخذ يذوى وثماره لا تنضج 
فقيل لهم «لو أتيتم بشريف إلى بلادكم 
كما أتى يه أهل سجلماسة لصلحت 
ثتماركم كما صلحت ثمارهم» وعمل أهل 
درعه بهذه النصيحة واستقدموا من 
تيع الشتريف مولاى زيدان بن أحمتد 
ابن عم شقيق الحسن الداخل. 
وانتتشرت ذرية الحسن فى تافيلالت 
وتألف منهم عترة الشرفاء العلوية 
نسبة إلى جدهم على المراكشى.أما 
سلالة زيدان فقد عاشت فى وادى 
درعة وانحدر منها سلاطين السعديين 
الذين نسبوا عشيرة بنى سعد بن أبى 
بكر التى عاش بينها أبناء زيدان سوي. 

ولم يكن شرفاء سجلماسة أو بنو 
سعد بأقل شغبا من الشرفاء الأدارسة 
فى مراكش الشمالية؛ إذ كثيرا ما كانت 
المنازعات تدب بينهم وبين المرينيين,» 
ولكنهم كانوا بعيدين عن مقر الحكومة 
المركزية وراء جيال أطلس الكبرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنيعة. فسهل عليهم تنظيم أنفسهم 
تنظيما يجعلهم مستقلين بأنفسهم أو 
يسمح لهم ببسط نفوذهم. وقد أفلح 
السعديون تعاونهم عشائر عربية 
راسخة التكوين ويوؤازرهم الحزب 
الدينى الذى كان يملك زمامه شرفاء من 
أرومة مختلفة. فى القضاء على أمراء 
مراكش من الأسر البربرية والهيمنة 
طن ايمتعيل'البلاد اكت كن قوت عن 
الزمان  ١١60(‏ 155١م)‏ وبعد مضى 
سبع سنوات على اختفائهم من ميدان 
الشغب والتنضالء أى حوالى عام 
١‏ كان مولاى إسماعيل هو 
المئؤسس الحقيق لأسرة الشرفاء. 

المصادر: 

)١(‏ القادرى: الدر السنى؛ فاس سنة 
4ه فى مواضع مختلفة. 

2( إدريس بن أحمد: الدرر البهية, 
فى مجلدين.فاس سنة 5١١١اه‏ فى 
مواضع مختلفة. 

)3( محمد الدلائى: نتيجة التحقق, 
فاس 705١ه‏ فى مواضع مختلفة. 


(4) ابن القاضى: جذوة الاقتباس, 
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(1) (مصعس الاسرة العاوية وقد نوهى به سلطافا فى عام 1511)م 





قصل بن الحسن 1 
موسى و الأول 
شرقاء َك 8 و ( ملك فاس توق 5 
(القر العاشر) 31 3 ١‏ و جدالأدار سة) (جدملو كجندة 35 ص 
اذ | 2 قا ال الها 5 | . 
مه لقرنالحادى عشر) 
2 أحمه 
حسن ص 
7 ظ ص أحمد ومومى جزولى 
ام (القر نالسادسعشر). (القر اهامس عشر) 
عن 1 : 
هد الله ١‏ 
الحمن 2-- 
محيمذد 
محمد 
١‏ | 
قاسم أحمد 
الحسن الداخل زيداد 
جما مخلرء ١‏ 
1 
عبد الرحن 
١‏ محمد 
عل شر يف عبد اليحن عمد القائم) 
دادة مكااءتىي 
١ 7‏ 
3 3 اولاد بد المميد شرفاء ى أسيد الأعرج يجيد المهدي 
ا يوادى رلب دراك ( نودي به فى فاس سلطائا 
ام على مراكشش عام )١ ٠886‏ 
بوسف محمد | جد السلاطين السمدوين 
ر جد شر فاء أو لاد ممد) الاين دالت دو لهم 
١ ١ ١ ١‏ عام 164( 
محمد رحو الحممين - الحسن ‏ أبوالقيث اليب هدالوسه أحسد عل 
شر فاء أشنو س جد البلغيثيين ٍ ١‏ 
فى تافيلالت فى تافيلاليت ا 
2 محرز 1 
( جدالشر قاء 
الريلين )22 صلالمراكس 
| ! ا 
ععيه | سارك زكريا فضيل. هارون 2 عحرز ' حباج حافظ رينت 
١‏ ا ا 1 
قهفر | على هاشم سعد عباس حومدةه ‏ كبر أحنه ب يوسف محر الحراث اتاعيل١‏ رشيد؟ يجيه 


(:) (رسلطان عراكشش عام 15584 )2ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


ج؟. 

© السلاوى: كتاب الاستقصاء فى 

3ع( عن 0): -01:21آ دعل اارع1رء دك أطعار 
5 وك 5165 بأريس .١9١5‏ فى 
مواضع مختلفة. 

(8) «ممونحعدل!: عمجعلة م1 الجزائر 
سنة 5 6 ص15" ١‏ 0 


الشنتناوى [كور عناه© .4] 


الحسين بن الحسين 
آخثبر دايات الصزائر 1١8148(‏ 
-148520م)ء ولد بإزميرءوكان يشغل 
الطاعون عليًا فأقامه خليفة له. ونودى 
بالحسين دايا من غير معارضة. وكان 
الحسين رجلاً عظيم الثقافة معتدلاً فى 
آرائه لا يطمع فى السلطان ولكنه قبله 





الحسين بن الحسين 


على مضض,ء وكان الناس يعدونه محبا 
للخير عادلاً. 

وق متار فاسكين:خكمة ]ضبان 
عفو عام كما أبطل شتى الإجراءات 
الشديدة التى اتخذها أسلافه. على أن 
الإنكشارية حاولوا رغم ذلك قتله مرتين 
بعيد اعتلائه عرش البلاد. ومن ثم عاش 
فى القصبة يحميه حرس من زواوة. 

وكانت الحالة فى السلطنة مضطرية 
جد فى هذا الوقت. فقد عمت الفتنة 
الولايات التى فى شرقى السلطنة 
وغربهاء ذلك أن النممشة وقبيلتى 
أوراس والسوف وسكان بلاد القبائل 
الكبرى كانوا قد حملوا السلاح فى وجه 
الترك ونادى المرابطون الدرقاوية 
يتبعهم التجانية بالفتنة فى التل 
ووهران الجنوبية. فقطع الحسين العهد 
على نفسه بأن يعيد سلطان الترك إلى 
ما كان عليه. فأفلح فى ذلك بمعاونة 
باى قسنطينة وباى وهران وبفضل 
مواهب اغا يجين العشكرية: وعاد الأمن 
إلى نصابه فى الشرق حوالى سنة 
1 وفى الغرب سنة 2١478‏ وقد 
أظهر الداى فى الوقت نفسه غيرة على 
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الإسلام بإرساله أسطولا إلى شرق 
البح رو اللمتوسظ فاشنترك مع الأسظطول 
التقيساكى عن مفة 14101 الريضة 
فى قتال العصاه اليونانين. 

وكانت علاقات حسين بالدول 
الأوروبية متوترة جد كذلك, فقد رفض 
اتباع قرارات مؤتمر إكس لاشابل 
عااءمة03) -19 -<نى التى تقضى بتحريم 
#ستكنن الشقق تسل تنتفة الأعوام 
فأدى ذلك إلى قيام الإنجليز 
والفرنسيين بمظاهرة بحرية غير أنها لم 
تأت بنتيجة ,)184١5(‏ بيد أن طرد 
مكدونل 73426002611 القنصل الإنجليزى 
كانت له عواقب أخطر من ذلك شأناء 
فقوا تقذك اتجلتتر] اشر الينهن السنير 
هارى نيل 7]6316 /مة11 ليطلب تعويضا. 
ولك اتحاذكات التنهيدية يادت بالخيية 
(قنواين مسارم سنة 95:44] شيرب 
الاسطول المدينة بالمدافع من ١٠‏ إلى 
كا يؤكية: إلا ان الأختران النتى احدعيا 
كانت طفيقة لا تذكرء وظن الجزائريون 
أنهم يستطيعون تحدى الدول المسيحية 
إذا هم لم يعمدوا إلى الأخذ بالثار. 


م 





وشعر الداى فى الوقت الذى كانت 
تسوى فيه أمور بكرى بزناخ المفلس 
فرد الإساءة بأشنع منها. وتيدى 
سخطه من الإهانة التى ألحقها بالقنصل 
ديقال 26021 فى "١‏ أبريل سنة .١/8517‏ 
ولم يكتف الحسين بأن رفض تقديم أى 
ترضية عن هذه الإهانة بل أمر بتدمير 
المنشآت الفرنسية فى القلعة 16لهه 2آ 
وأدت هذه الإهانات إلى لجممسانر 
الشاطىء الجزائرى حصاراً بحريا 
,)١187٠١ ١451‏ وقامت الحكومة 
الفرنسية خلال هذه المدة بعدة 
محاولات للمفاوضة مع الداي» ولكنه 
أبى الاتفاق بحال. ولعله كان يعتمد فى 
مسلكه هذا على مؤازرة الحكومة 
البريطانية له. وكاد ألا ينكر الاعتداء 
الذى وقع على السفينة لايروقانس هآ 
ع6 التى أطلقت عليها المدافع 
الجزائرية النار فى يوليو سنة ١855‏ 
رغم أنها كانت ترفع علم الهدنة ولما لم 
يستطع وزراء شارل العاشر الحصول 
عاق إن رخست بالرساك الاسام 
غيروا أسالييهم وقرروا إنفان حملة إلى 


ونزلت الجنود إلى البر فى سيدى 
يواجه الأمنر تممذ] على موارده 
وحدهاء كما أنه كان قد حرم من أحسن 
قواده يحيى أغا الذى قتله فى سنة 
4» فلم يستطع المقاومة طويلاً 
واحتل الفرنسيون فورلامبرير 150 
تناء 6م80 فى 5 يوليو فعول حسين 
علن فيول الكبووط ال فرهتها 
الجنرال ده بورمون. 

وكفلت المادتان الثانية والشالثة من 
شروط"العملم للداى السابق الاحتفاط 
بكل ثروته الخاصة والرحيل إلى المكان 
الذى يختاره؛, إلا أن الحكومة الفرنسية 
عارضت فى ذهابه إلى مالطة, :0 فطلب 
الحسين أن ينقلوه إلى نابولى فبلغها 
أقام فى هذه المدينة فترة وجيزة ذهب 
إلى ليغورن ومنها استطاع بواسطة 
عضن الكحان البسهوف لذن كنات لهل 
عللآتات متتطلتة بالمزاش أن يفناوض 
الساخطين فى مدينة الجزاش والدعماء 
الوظتوية هن .واخل لانن اقم هيدان 
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الحسين بن الحسين 


باريس سنة ١87١‏ ليلتمس ربط معاش 
له وليطلب رد أملاكنه إليه. فقوبل 
باحترام ولكنه لم ينل شيئا من 
الحكومة. وكانت قد فطنت وقتثئذ إلى 
حقيقة موقفه حيالهاء فعاد إلى ليغورن 
واستمر فى القيام بحركاته؛ فلما شعر 
أنه مراقب مراقبة شديدة رحل عن 
ليغورن إلى الاسكندرية ومات بها 
مغمورا سنة /؟187١.‏ 

المصادر: 
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خورشيد [إيقر :»الآ .©] 


الحسين بن حمدان 

وألة واس الدؤلة السسندانية وقد 
حدث فى أوائل سنة 4ه (4550م) 
شما تان الخليفة الكتهبه يفمل 
الأسرة الحمدانية على الطاعة أن كان 
الحسين فى قلعة دير زعفران ففسلم 
نفسه وحمل هو وأبوه إلى بغداد» وفى 
سنة 47> قطع الحسين على نفسه 
عهدا بأن يقبض على هارون زعيم 
الخوارج الهارب بشرط أن يطلق سراح 
أبيهء وقد أفلح فى القبض على هارون 
وبر الخليفة بوعده فكان للحمدانيين 
ننة فك اللجظلة وكام عتظليم ف يلاد 
الخليفة: وبسه مشو شتوات انفد 
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الحسين فى إثر أبى غانم القرمطى, 
وكان قد أحدق بدمشق ولكنه لم يفلح 
فى اللحاق به إلا أنه هزم فى السنة 
التالية (149ه الموافقة لسنة 105 - 
6م) أتباع زكرويه فى الشام. 

ولما اقتربت. نهاية الخليفة الملعتضد 
رشح الحسين ابن المعتز خليفة له. فلما 
ولى المقتدر الخلافة (196ه - 8١1م)‏ 
هاجم الحسين القصر للقبض على 
شخص الخليفة. ولكن المحاولة باءت 
بالخيبة وتفرق الحسين هو وسائر 
المتآمرين. وهرب إلى الموصل ولكن 
قبض عليه فى تكريت,. إلا أن الخليفة 
عفا عنه وولاه على قم وقاشانء وسار 
من قم فى سنةل15اه (95١1م)‏ 
للهجوم على الليث بن عمرو الصقارى 
ولكن الجيشين لم يلتقياء ثم اشترك 
بعدئذ فى الحملة التى أنفذت إلى 
سبكرى خصم الليث فأسر سبكرى فى 
منتصف سنة 154ه (١٠31م).‏ 

وفى عام ١١5ه‏ (؟١5-5١11)‏ 
أتتففن غتذاش نين حمزان الكى المتسن 
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ولكنه خضع عندما سيرت جنود 
الخليفة إليه وأعيد إلى ولايته. وفى 
السنة التالية خرج الحسين عن الطاعة 
وكان وقتئذ واليا على ديار ربيعة, 
وعزل عبدالله مرة أخرى وسجنء وكان 
جل جند الخليفة فى مصر ولكنهم ما 
إن عادوا حتى هرب الحسين وقبض 
عليه هو وسائر أسرته وأرسلوا إلى 
بغداد. ولكن القنوط لم يتسرب إلى قلبه 
فقد كان يعتقد أنه لا عنى' الخديفة عته 
وعن أخوته. وقد أطلق بالفعل سراح 
أخوته وأعيدوا إلى مناصبهم وقتل 
الخليفة الحسين دون سواه سنة 
6ه (لا١اكم).‏ 
خورشيد [قاير ه77 .17.181] 
+ حسين بن حمدان بن حمدون بن 
الحارث: العدوى التغلبى: أول عضى من 
أسرة الحمدانيين ..كان له شأن هام فى 
تاريخ الخلافة فى نهاية القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) وأوائل 
القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى): ذلك أن حسينا لم يكن مثل 
أبيه بل كان نشط فعالاً فى الداخل. أى 
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فى الجزيرة. وفى غيرها من أقطار 
إمبراطورية الخلقاء أيضا. بدا حياته 
خارجيا نهاز للفرص فأيد الخليفة 
الممتضد إذ نزل له سنة 7ه 
(845م) عن أرَدّمُشت التى كان أبوه قد 
وكل إليه الدفاع عنها بعد فراره. 
فأصبح حسين حليفا لهذا الخليفة له 
اعتباره. وفى السنة التالية أقامه الخليفة 
قائداً لعدد كبير من الجنود. وغدا 
المسؤول الأول عن القبض على هارون 
الشارى الخارجىء مما مكّنة من إطلاق 
سراح أبيه الذنى كان قد قبض عليه 
ورفع الجزية المفروضة على التغالبة 
وتولى أمر سرية من 5٠٠‏ فارس من 

وأبلى حسن بلاء حسنا بعد ذلك فى 
الحجسمتتلاك الكى تنك على كفن 
عبدالعزيز بن أحمد بن أبى دلف 
صتاهن الحبال:ولفل ذلك حدة شنة 
8ه (48535م) وقد أشير إلى هذا 
الحادث فى قصيدة نظمها أبو فراس 
فى تمجيد الأسرةالحمدانية, 
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وفى خلافة المكتفى (1789 ل 
6ه-1085075م) أحرز حسين 
بوصفه نائبا لمحمد بن سليمان صاحب 
ديوان الجيشء. نصراً بارعا سنة 
0ه (075١5م)‏ على حسين بن 
ركرويه القرمطى (صاحب الخال) ففر 
ولم يلبث أن أسر. واشترك مع محمد 
ان لدان هذاافى إغاكة فك متضدر 
وانتتزاعها من آخر أمراء الأسرة 
الطواونية سنة 17917ه (504- 106م) 
وكان فى هذا الفتح على رأس طليعة 
الجيشء وكان حسين أول من اتصل 
بالمتآمرين الذين كانوا يدبرون للخلاص 
من الطولونيين الذين كانوا يضغطون 
...عليه للسير إلى الفسطاط. وجاء فى 
رواية أن محمد بن سليمان أراد أن 


يوليه أمر مصرء على أن حسينا رفض 


وآثر أن يعود إلى بغداد حاملاً معه قدر؟ً . 


كبيرا من الغنائم. 
وفى سنة197اه (011505١1م)‏ 
ولى قيادة جيش أنفذ إلى بنى كلب فى 


الشام الذين كانوا تمردوا بتحريض من 


لسرن كنا 


القراطمة, فأجبرهم على الفرار إلى 
الصحراء. ولكنه عجز عن تعقبهمء فقد 
شغلوا الآيان فلم يجذد مناضا) من 
الرجوع إلى نهر الفرات عند الرحمة 
فاتاخ بذلك القترصنة لبتى علب أن 
يتقدموا حتى الفرات الأدنى حيث 
هزموا جيش) سيره إليهم الخليفة عند 
القانشية ونهيرا قافلة الحجات فى 
أواخر سنة 53١5م.‏ 

وأجبر بنو كلب والقرامطة على 
الفرار آخر الأمر بعمل حربى وجه من 
بغداد وحاولت فلولهم أن تعود إلى : 
الشام عن طريق الفرات فأفناهم حسين 
ابن حمدان فى جمادى الآخر سنة 59514 
ماوت أبويل بسنة /001ة): 

وبعد ذلك ووجه حسين بمشكلة 
بعض العصةة من القبائل العربية., 
وخاصة بنى كلبء بين الفرات وحلب, 
وهنالك استطاع سنة 5059"ه (لا١؟5‏ ل 
٠‏ مع تميم الذين كانوا قد أقبلوا 
لنهب الجزيرة: أن يردهم إلى الشام 
وهزمهم بالقرب من خئاسية. 
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وجلبت كل هذه الأعمال الحربية 
الشهيرة لحسين بن حمدان فأكسبته 
الاحترام بين الكتّاب وبوأته مركزاً 
يمكنه من ممارسة نفوذه السياسى 
كين كارت :مستالة من تخلف: الكقفي 
سنة 7965ه (8١5م).‏ وأيد حسين 
الفريق الذى فشل فى استخلاف المعتز 
فحاولوا أن يحلوا محله بالقوة الشاب 
المقتدر بن المعتضد الذى كان قد أقيم 
خليفة, وتولى حسين أو أشير عليه بأن 
يطيح بالوزير العباس ابن الحسن 
الجرجرائى الذى كان قد خالف الكاتب 
محمد بن داود بن الجراح عم على بن 
عيسى فبايع للمقتدر. واشترك مع 
اثنين آخرين من المتآمرين وهاجم 
العباس وقتله فى العشرين من ربيع 
الأول سنة 757 (/١١ديسمبر‏ سنة 
)وحاول أن يغتال الخليفة الشاب, 
ولكنه لم ينجح لأنه كان قد غادر ميدان 
سباق الخيل وكان حسين قد دبر أن 
يفاجئه فيه ولاذ الخليفة بالقصر 
واعتصم فيه. وبايع المتآأمرون من بعد 
ابن المعتز ثم شخص حسين إلى القصر 
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الحسنى ليجبر المقتدر على مغادرته. 
ذلك أن المتأمرين ظنوا أنه سوف ينزل 
عن العرش طواعية. ولكن حسيناً قوبل 
فاون أعد عذكينا الحاحب وين 
والمؤنسان الخادم والخازن. صحيح أنه 
أشعل النار فى أبواب القصر إلا أنه 
عجز عن اقتحامه. وفاز حزب المقتدر 
وفر حسين إلى الموصل ثم إلى بلد 
وقضى ردحا من الزمن يتجول هو 
وانصاره فى الجزيرة. وأنفذ أخوه 
عبدات أبو الهيجاء لمطاردته,. ولكن 
حسينا فاجأ مطارديه وهزمهم. وتشجع 
حسين بهذا النجاح الذى أحرزه ووسط 
أخاه إبراهيم طالبا الأمان من الوزير 
ابن الفراتء ومع أنه كان هو ومحمد 
ابن داود والقاضى أبو المثنى من كبار 
المتآمرين إلا أنه استرد الحظوة التى 
كانت له. على أنه قد روى إبعاده عن 
قصية البلاد فعين واليا على ناحيتى قم 
وكاشان فى الجبال. ونصر وهو وال:٠‏ 
على هذا الإقليم جنود الخليفة بقيادة 
مؤنس الخادم على الليث بن على 
الصفارى الذى كان قد أقام نفسه سيدا 


الا 
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الليث سبكرى الذى تخلى عن حزب 
الليث وانضم إلى عدوه مؤنس ثم تمرد 
عليه بتحريض نائبه القتّال وفى سنة 
4ه )1١١-5٠١(‏ هزم المتمردان 
فى حي 'القتجااسكرى إلى الستاماتى 
عرضت عليه ولاية مصر فأبىء: ومهما 
يكن من شىء فقد عاد إلى بغذاد. 
والظاهر أن الوزير اين الفرات كان 
يسىء الظن به فأبعده مرة أخرى وولاه 
على ديار ربيعة. وشن حسين بصفته 
هذه حملة على الروم سنة 6ه 
وبين الوزير على بن عيسى لأسباب 
غير واضحة ريما ترجع إلى أن الوزير 
حرمه من الإشراف على الإدارة المالية 
فى ولايته أوأن حسينا لم يراع 
الضمير فى القيام بواجياته المالية. أو 
أنه طمع فى الاستقلال بأمر نفسه, 
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أن ذلك حدث سنة 7١7ه‏ (1514- 
6)) وأنفذ الوزير جيشا إليه فلقى 
هذا الحيش "القزعة فاستتقده الوزير 
مؤنسا من مصر فأسر مؤنس حسينا 
وهو يحاول بلوغ أرمينية فى شعبان 
عام 5١7‏ (فبراير 417). وحمل حسين 
إلى بغداد فشهر به وهى يرتدى برنساً 
من العار وشمله طويلة من القصبء 
وحمل على ركوب جمل طول الطريق 
من باب الشماسية إلى القصرء وهنالك 
حبس بحراسة زيدان القيم على 
القصر.وظل فى السجن نيف وسنتين 
ثم أعدم فى جمادى الأولى سنة ٠١5‏ 
(أكتوبر ‏ نوفمبر سنة 114) بأمر من 
الخليفة المقتدر لأساب ليست جلية. 
وأرجح الأقوال أن إعدامه كان ذا 
صلة بفتنة والى أذريبجان وأرمينية 
ويوسف بن أبى الساج وهو أيضا 
يرتبط إلى حد عجيب بصرف الوزير 
ابن الفرات عن منصبه. ويبدى من 
ناحية أن مؤنسا أو الوزير ابن الفرات 
قد يكونان اقترحا إطلاق سراح حسين 
ليناط به أمر الحرب على يوسف ولكنه 
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أبى. وربما يكون الخليفة قد شك فى 
قيام تحالف عليه بين يوسف وحسين 
فأمر بإعدام حسين» أو لعل ابن الفرات 
قد تورط فى مؤامرة دبرت لنصرة 
قضية الشيعة التى كان ابن الفرات 
وحسين قد كرسا نفسيهما لها. والآراء 
فى هذه المسألة لا تعدو أن تكون 
فروضا. ومهما يكن من شىء فإن 
الخليفة كان يخشى بلا شك أن يطلق 
سراح حسين فيعود إلى إشعال الفتنة 
مرة أخرى إما لرغبته فى الاستقلال 
الشيعية. وأراد الخليفة أن يتحاشى 
محاولات أولتك (وكان عددهم كبيرا 
فيما يرجح) الذين يرغبون فى إطلاق 
سراحه بالقوة فآثر أن يتخذ قراراً 

وكان حسين بن حمدان أظهر قواد 
الخليفة لذلك العهد. ويفوق فى ذلك 
القائد الأعلى مؤنس أو أى قائد آخر 
من القواد. على شجاعته والخدمات 
التى أداها ببلائه البلاء الحسن فى عدة 
معارك لم تكف لتمحو من الذاكرة روح 





العصيان التى كانت تساوره فى الكثير 
من الأحبان فضلاً عن كبريائه وأطماعه. 
ومع ذلك فيظهر أن دوافعه فى انتقاضه 
وتمرده الكثير كانت شريفة خالية من 
الهوى. ويبدو أنه رأى أن من الضرورة 
أن ينصر ابن المعتز ليحدث تغييرا مفيداً 
فى إدارة الحكم وإصلاحه. وكان 
حسين مثل الكثيرين غيره الذين 
تعاطفوا مع الشيعة يطمح فى أن يشهد 
قيام حكومة إسلامية مثالية تسودء ذلك 
أن عددا كبيرة من الناس رأوا أن 
العباسيين لم يعودوا يمثلونهم وأنه من 
الممكن أن تقوم فى الحال أو المستقبل 
سلطة أسرة يكلل هامتها استشهاد 
الكثيرين من الشهداء وقد أوتيت هذه 
الأسرة من الفضائل الحقيقية أو 
الموهومة مايوازن آثام العباسيين. 

وثمة مزايا معينة يتصف بها حسين 
ابن حمدان تظهره فى ثوب الرجل 
الخارق للعادة. فبالإضافة إلى العزة 
التى اكتسبها من كرامة محتده العربى 
الذى ميزه على الموالى من جميع 
الأحثامن وهنا عرف عن متاقي أسيزتة 
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بنى تغلبء. فإنه كان فيما يبدو قد رزق 
عقلا متفتحا واسع الآفق لا نجده فى 
الأفكار الكبير الذى كان يؤرق العالم 
الإسلامى فى ذلك العهد, ولم يكن 
حدثا يخرج عن المنطق أن نجده على 
الحلاج أهداه كتابا له فى السياسة. 

ولم يكن حسين بن حمدان هو رأس 
أخاه عبدالله أبا الهيجاء, على أن حسينا 
كان هو أول عضو فيها أضفى عليها 
حقا شرفاً ومجداً وغرس فيها إظهار 
شجاعتها وسلطانها ونمى فيها الطموح 
إلى المجد والسيادة. وكل هذا تشهد يه 
القصائد التى نظمها أبىو فراس. 
المصادر : 

)١(‏ نجد سيرة لحسين بن حمدان 

6 انظر أيضا تواريخ الطيرى 
وعريب ومسكويهء وكمال الدين وابن 
الأثير. الفهارس. 
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(4) أما التفصيلات الخاصة بشأنه 
فى التاريخ فانظر 0عدصةن .14 : 2/15/0176 
ها عل وأامشااز 416 جسسا ل 
ص/757 -550, والمصادر المذكورة فى 
الحواشى. 

(5) القصيدة الكبرى لأبى فراس 
فَن تيد الأسترة التمداتية (طيعة 
متنستافى اذفان لضن ه1١‏ 
ومابعدهاء ١54‏ وما بعدها) وعليها 
فبروع أبن خالوي عل الابمات القن 
قيلت فى حسين بن حمدان (سامى 
الدهان. ص75١‏ ل 76 3, 35٠‏ هال 
.)١7‏ وهذه القصيدة بها تفصيلات لا 
نجدها فى التواريخ. 

(1) أما شأنه السياسى فى بغداد 
فانظر اعلكتتناه5 .(آ : علأعمطط4 /01 خآ 
ص 7/٠١‏ ١لا‏ ال 585 235 لد 


7 ا2. 


خورشيد [كانار 4عهمة0 .184] 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسين رحمى 


عين من أعيان المدرسة التركية 
الحديثة فى الأدب: وهى من أكثر الكتاب 
قراءً إن لم يكن أشهر تاب القرك قاطبة 
كي لوقع الساهبيوب وقوه كانه 
الكبيرة إلى تصويره الفائق لحياة 
كنا ميرح توق يريس ملاةزالساة وه 
بارعا زاهى اللون فى صور سريعة 
تعكس محيط هذه الحياة بكل ما فيه من 
نضرة وبعد عن الكلفة. وفى مؤّلفاته 
شئ من فن القصاص الشعبى 
ماده الفائقة في يحافكياة حياة 
الجماهير اليومية فى خشونتها 
وواقعيتهاء تلك الحياة التى كان رحمى 
اول هخ انكلها فى :الأدب التركى اوقل 
ورف اهفده الك نقلي له السداة المتورسرة 
لغة العوام من أهل البلد.ء وهى يمثابة 
مصدر دائم للبحوث اللغوية والجنسية 
بمصطلحاتها التى تغيب مدلولاتها 
ومعانيها الدقيقة فى بعض الأحيان عن 
المؤلف نفسه والتى نبحث عنها عبثا فى 
غيره من المظان. ولرحمى إلى جانب هذا 
الأسلوب الطبيعى الواقعى الذى يرفع 





حسين رحمى 


شاأنه أبدا أسلوب آخر يناقض هذا 
بشكل ظاهر يفترض أنه ممتاز ينم عن 
الثقافة. وهو ذلك الأسلوب الخليط بين 
لعة الستمافة :واللغة التركية الرتمسة 
العف السروقة ماس نات عبالن 
أسلوبى» وهو ينزل برحمى إلى 
لسعرص الكناتا المكاديين: :و ]ذا قركنا 
جانبا تلك المشاهد التى رسمها للحياة 
العاف ساق ماكو سن كيهيةة الفح 
الأخرى لا يعدو المستوى المتوسط 
العادى. ومن يقرأ روايات رحمى لا 
يلبث أن يشعر بأنه يشاهد مجموعة من 
الصور الرائعة إلا أنها تفتقر افتقاراً 
كنا رك افشوعيو لسيات: 

وأكثر رحمى فى السنوات الأخيرة 
من بمجادلاتة النظرية إلا أنه مع ذلك لم 
يكذ تستائتة التاليف ناش الجك ذلك 
أن الشيرة واتتة هيقنة سبولة فتحال ذلك 
دون نمى مواهبه نمو قويا مثمراً وإبراز 
موضصوعاته التى غلبت عليها الخلاعة 
إجواة؟ ناضحا فقن ]ماق دياق لفكرة 
قصصه فهو يكاد يترك كل شئ دون 


أن يوفيه حقه. فضلا عن أن أفكار 


لين 


حسين رحمى 


كمهت تتاذعة يتقهرها لناقة امرض 
ثم إن محاولته القيام بدور المرشددالمعلم 
فى حوادث قصصه الثانوية كثيرا ما 
تقس عن الأكن القن الميعتامن القن 
أسكقاها يرن .شيا الكمافين: 


ويصرح رحمىء وهو الذى درس 
عون الآدب الخرشيع نه واقص: وإذ 
كان ينعى على زولا تطرفه الشديد فى 
الؤاقشتفية: وكتائث فكافكة واشتيازة 
للموضوع ومنهاجه فى معالجته سببا 
فى انعتكه يذلك الاسم المناسب الا وه 
يول ده كوك 105 6 1ناة2 الترك. وقد 
دفعته وطنيته المتأججة إلى إبراز 
خصائص أمته ودافع عنها مستهجنا 
التقليد السقيم للعادات الأجنبية, 
وكشق عن اللمضان التىفتلحق بالمجتمع 
العثمانى من وراء ذلك التقليد الأعمى 
للمظاهر الأوربية الكاذبة, وهو مع ذلك 
يتجنب فى حزم أى تقديس لصفات 
قومه ولذلك فهو يتندر بسنن المجتمع 
التتركى القديم ويقرنها بالبدع 
المستحدتة. 


١نكننلا‎ 


ويا نسحي لتنا يله لي نادت 
بالكتره: ن للق الفسرق سي براي 
مكالا تذلك ف المحلد الكالت من «ازاكن 
كتابخانه سى جيب روماتلرى» 
(الآستانة عام ١١٠١9‏ ه هالموافق ١4951١‏ 
ام دمر مشبعل ربنا روك 
برتأهل» (زواج فى باريس) وقصة 
فكاهية لجول كلارتى 012:66 165نال هى 
وانقى وافتق تمسيويرة وكوك ترجقة 
ل عالءمعمع8 )ه 5:60:16 لأالفررد ده 


موسية. 


وأول كتاب ألفه حسين رحمى هى . 
فى السخرية من تقليد العادات 
الأوربية: «أيينه ياخود شيق» (المرآة 
والغندور) وهو يفصح عن اللصفة 
١1‏ ه (1855م) القصة الفكاهية 
الو حاف السيغاة #الريية (الشعة 
مؤلفات رحمىء وهى التى جلبت له 
الشهرة توا. ولقد هاجم رحمى بشجاعة 
طريقة التعليم الشائعة بالآستانة وما 
يلابسها من مربيات هن على الأغلب من 


دائرة المعارف الإسلامية 


العلمسات التشكوك فى سدو بهن 
وأحدثت روايته التى ظهرت فى جريدة 
«إقدام» مسلسلة شأن معظم مؤلفاته 
بثيلة كنيدرة فى الأفقان وآثارت الشخط 
فى جميع أوساط المحافظين لإباحيتها 
كما اسخطت التقدميين لعدائها الصريع 
لحركة التقدم. وكانت سبباً فى قيام 
حملة صحفية قوية على رحمى وجريدة 
إقتداء ذاقيكاه انا محندوعة الرسسائل 
الفكاهية المسماة «المطلقة» ١١١114(‏ ه - 
والكن قاس يسرحسكونا إن 
الألمانية إمهوف باشا 28588 1202011 فى 
صوره عن الحياة التركية (ج١)‏ فكانت 
موجهة إلى ما فى نظام الطلاق من 
قسوة لا مسوغ لهاء وبذلك عالج رحمى 
مسألة تحرير المرأة وهى من المسائل 
الشائكة فى تركيا. وقام فريدريش 
جيس 616566 5:16:10 بترجمة بعض 
الفقرات الشائقة من رواية «عفت» (أى 
العفة) وظهرت فى العام ذاته باسم 
عسفقت -0! ا(ءكلالط كلاه (©1(©:(وى |17 1216 
0716 فى 1/6000 اتبمامرم!ا كارا 
-©6 0 70 الا عإءأ80ة ا«عتلناي عء5خذاها 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسين رحمى 


,106 00147761 611715168 ثم ظهرت «بر 
معادله سودا» أى اتزان الحب. وظهرت 
فى عام ١١5١5‏ ه (1857م) أطول 
وؤاناتة المتحناة «اتحظية وهنا لانن 
على القاكس والسقوط: طيوس فى عاج 
175 اه (14854م) كتابه «تصادف» 
ثم كتاب «نعمت شناس» فى عام 
8ه )١9١3(‏ وأخذت الصفات 
الفنية لروايات رحمى تزداد تدهوراً منذ 
أصدر رواية «شيب سودى». وفى هذه 
الرواية نفسها وصف لرقص الزنجية 
مع الأغاء وهذا الرقص على شهوانيته 
إلا ان كدير نان يوصف اله در ةين 
درر رحمى فى الوصف. وقد جرت 
عليه مؤلفاته الأخيرة «قويروقلى يلدز 
التينده بر ازدواج» (رواجٍ بين 
المذنبات). و «غمول يبانىء (غول 
الصحراء)؛ و «جادى» (الساحرة) نقدا 
نو وتخناضة سين الوط الاذنى الكلة 
رباب (مدرسة فكرت) ومن شهاب 
الدين جالذات.: اما مؤلفيه الأكين المستمن 
تجادى جارينر (السسناض يقن الذئ 
ظهر عام 11579ه (١٠15م)‏ مصدرا 


ينا 


بهذه القولة: «إن الأدب يبدا فى اليوم 
المصادر: 
(١)‏ م11 ١‏ سرمبظ ‏ عمك ملاعو 6 
02 |[ 710061116 1م15 ص/ا: - 1غ . 
)0( غ015 الاع لمم :لط بعر 
 05-‏ 1(ء 171001 «ه 9 1ع كع عامط 
01107 1/67 77107115011611 فى -01 ]1 5 /تزلا 110 
وماه رقم ا عام 5-5 ص ١١‏ 
5( 0010151 .1لا: مم 051111 


1176© زأآطآ [0 05171107151 [ونال10ر 
مى 
3 ص 75 - فلا. 


الشنتناوى [منزل 38/160721 1260007 ] 


حسين رحمى :)55155-١4815(‏ 
روائى تركى وكاتب قصة قصيرة 
أواخر عام ١57١‏ بالرغم من نأيه عن 


زمنه. 


88 


ولد حسين رحمى فى حى آياس 
نألا كسك ا قي ا لسسظس د 
18 :, وأبوه محمد سعيد باشا أركان 
حرب السلطان عبد العزينز. وكانت 
الأسرة فى الأصل من أهل آيدين. وفقد 
حسين أمه وهو فى الثالثة من عمره 
حين كان أبوه يعمل فى كريت. والتحق 
خيصية بالدوسة الايتداكيلة كه الكائوية 
فى استانبول شم درس من بعد فى 
«مخرج أقلام» حيث كان يتدرب كتبة 
الحكومة. ودرس فى هذه الآثناء اللغة 
الفرنسية على يد مدرس خاص. وفى 
سنة 1418 التحق يمدرسة العلوم 
السياسية (ملكية) ولكنه ترك هذه 
المدرسة يعد سنتين لاعتلال صحته. 
وأصبح حسين موظفاً حكوميا وخدم 
فى وزارتى العدل والأشغال العمومية 
ع كه 853 ومالك امعكبدل 
الخدمة ليتفرغ تفرغاً تام للأدب. وفى 
سئة 1917 انتقل إلى هيلياده وأقام بها 
من بعد بيتا خلاويا من دخله من 


رواياته (وهى أمر لا سابقة له فى عالم 


الأدب التركى). وهناك عاش عيشة 
اعتزال حتى وفاته سنة 545١؛ولم‏ 
يقطع هذه العيشة إلا رحلة إلى مصر 
سنة ١177‏ وفترات عارضة قضاها فى 
أنقرة حيث كان عضوا فى المجلس 
الوطضي من سيك 1585 التواسحة 
١585‏ . 

وبدأ حسين تجاربه الأولى كاتبا فى 
سن الثانية عشرة وشهد أول محاولة 
له فى الكتابة منشورة وهو فى سن 
العشرين (بركنج حزن آوازه شكايتى 
فى جريدة حوادثء. عدد 5" توفمير 
سنة .)١885‏ ونشر أول قصة قصيرة 
له بإستانبولده برفرتك» فى هذه 
الحزيدة تفشتهنا تالعوى الضادن فى 9*4 
نوفمير سنة ١8485‏ . 


وكتب حسين أول رواية له وهى 
«شق» سنة ١881‏ وأرسل الجزء الأول 
منها إلى أحمد مدحت إمام الرواشيين 
المعهؤوَيْن والناختن والصبحقئ المعروف 
فئ هذا الزمان» واعترف أحمد مدحت 


فور بموهبته ودعاه بخطاب مفتوح 


ذائرة المعارف الإشلاضة 


حسين رحمى 


أطراه فيه ونشره فى صحيفته 
«ترجمان حقيقت». وطلب منه أن يوافيه 
فى مكتبه وحثه على إتمام روايته 
ونشرها مسلسلة فى جريدته سنة 
/841, ثم نشرت فى كتاب سنة 
,6 وضمه أحمد مدحت إلى 
محررى «ترجمان حقيقت» وبدأ الكاتب 
الشاب يملا أنهار الصحيفة بفيض من 
مقالاته (ومعظمها فى الحض على 
الأخلاق) والققنصصن القتصيحرة 
والروايات وأغلبها مترجم عن 
الفرنسية:. عن يول بورجيه وإميل 
جابوريو؛ ويول ده كوك وغيرهم. وفى 
مم 4 را فرك كيين رحمو التموير 





فى ترجمان حقيقت» وانضم إلى 
محررى صحيفة «إقدام» حيث قدر لعدة 
من رواياته أن تنشر فيها مسلسلة. 

ولما نشرت روايته «مربية» سنة 
/381] فى إقتدام فيو مسهسبيجه 
الأنابية الشكرزة لذي النقاك وتسققت 
شهرته. والعجيب أن يحدث هذا فى 
نفس الوقت الذى بلغت فيه حركة 
«كروت:قنون» الأدبية المتفردة الغالببة 


اننا 


حسين رحمى 


على اذؤاق :الصو التق اتشيكدك 
شاوه :القن اللفي»: عقو انها 

لقد كتب حسين رحمى نحواً من 
أربعين رواية وعدة مجلددات من 
القصص القصيرة:, وقليلا من 
المسرحيات الصغيرة وعديدا من 
الترجمات ومعظم مقالاته ومناظراته 
ونقداته وقليل من قصصه القصيرة 
وزؤاياثة القن نزت فن الجزاك على 
اختلافها لم ينشربعد فى كتب. 
ورواياته الكبرى التى هى مثال لمنحاه 
هو فى التأليف هى «شق» أى المحب 
للمظاهر سنة .١1888‏ وهى أول 
رواياته» وهى تعد صورة مجملة على 
غرار بعض رواياته المتأخرة (رقم 
4 وتناول فيها بالنقد والسخرية 
المحب للمظاهر المتائر بالغفرب يقلد 
تقليدا أعمى أخلاق الأوربيين وعاداتهم 
)١(‏ «عفت» (14617) وهى قصة شابة 
متعلمة تعليماً جيدا. ينزل بها فقر 
مدقع, فتصارع لتنقذ شرفها فى أصعب 
الظروف (؟) «مطلقة» (سنة 1854, 
وقد ترجمها إلى الألمانية 22598 6؛مطسا 
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بعنوان 0650111646 8216) وهى صف 
المأقدى :]لفق مقن اتسينا جاع امت 
بين الزوجة وحماتها (؛) «مربيه» 
زنط 446 او خلاستها أن هرف 
أفندى,. وهو موظف مدنى متقاعد 
يستأجر أمرأة فرنسية لتربية ابنيه 
وحفيده. تستقر ولمرأة فى بيته 
الخلاوى على البحر وسرعان ماتسيطر 
على البيت كله وتشيع فيه الفوضى 
وتغفوى جميع الرجال فى الأسرة 
وتنتهى بدهرى أفندى نفسه الذى كان 
يعجب إعجابا أعمى بأساليب الحياة 
الفخريين” بون سعنادات وروا 
(إنضاف فى الحب اسئة:1645) وى 
نقد إجتماعى شديد لما جرى عليه الآباء 
من تقليد يقضى بأن يختاروا فى 
المستقبل زوجات أبنائهم وأزواج بناتهم 
دون الاستجماء إلى رقيات انتاكهم 
وبناتهم (1) «مترس» (العشيقة. سنة 
)٠‏ وهى سخرية أخرى بمحبى 
التظاهر من المتاثرين بالغرب فى مطلع 
القرن وإيوائهم إمرأة محبة للتظاهر بما 
يخانق: نازوف( #تفسادك» لقاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالصدفة, سنة )١5٠١‏ وهذه الرواية 
تكشف فى فكاهمة ساخرة حيل قراء 
البخت التقليدين الذين درجوا على 
إزعاج الاسر الدنيا والطبقة الدنيا من 
الأسن المخوسطة فى اسكانبجول (4) 
«شيسودى» أى دائما «فى حب» ونشر 
جزء منها مسلسلا فى جريدة إقدام 
سنة ,15١0١‏ وأوقفها الرقيب. ثم نشرت 
كاملة فى جريدة «صباح» سنة ,١15١48‏ 
ونشرت لأول مرة فى كتاب سنة 
5 وترجمتها إلى الألمانية ءلأعطن74 
«(© 8 ع0:0711/وءطء:.1 126 و تعد «غاليه» سنة 
51 بعنوان عين روائعه. وهى 
تطوير آخر للفكرة التى سبق أن تناولها 
فى رواياته الأولى» وفيها دراسة قوية 
لرجل يحب التظاهر. فمفتون بك شاب 
ثرثار. توفى والده. فبعث به عمه إلى 
باريس فلم يتعلم فيها شيئ) إلا الحياة 
على غوان الباريسيون" المتسكفين. فلما 
توفى عمه. اندفع عائدا إلى استانبول 
رئيسا لقوناق مزدحم فى الريفء ولم 
ليك أنزيذ] سيق عتم بيتك على نمطا 
الفرنجة (الفرنكه هو العنوان الأصلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسين رحمى 


للرواية حين نشرت لأول مرة مسلسلة 
قن جنويذة إقباة سف 55 واغاد 
فليم افحراة لحي كله فا رهد علش 
كوي الأروو و الحا اومن 
والسلوك الأوربى وما إلى ذلك (5) 
«غول يبانى» (أى الغول سنة )١91١7‏ و 
)٠١(‏ «جادى» (الساحرة سنة )١191١١‏ 
وكلتا الروايتين تسخران من المعتقدات 
الكدرافية 1 نبت عفن النادن ف ذلك 
العهد )١١(‏ «تبسم إلم» (بسمة حزينة, 
نشنرت مسلسكة افن إكراء رار ففف نه 
7 وتشرت فى كتاب سنة 0519م 
وهى تحليل طريف للعلاقات الفجة بين 
رجال هذا الزمان وسيداته (؟١)‏ 
«صون آرزو» (الرغبة الأخيرة. سنة 
1530 تكن تعدة الهساة الشف 
الح غاشدي) قنانة احيوك على الزواع 
من رجل لا تحبه )١١(‏ «جهنملق» 
[لللفوقة, :ننه 0455 "وهى تحقدزوان 
الفتيات بالرجال العجائز. )١4(‏ «حقه 
كه وو اللو لكف بي 5ب 
وتحكى شقاوات الطبقة الدنيا والطبقة 
الوسطر: الكوتما قن اللنكوانت سي 
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حسين رحمى 


6 إلى سنة 1514 فى اثناء الحرب 
باستانيول )6( «تتشمش كونرلر» 
اقلون اممشوق سن 1ن رقم 
«بلّور قلب» (قلب صافء سنة )١574‏ 
وكلتا الروايتين تتناول مشكلة تحرير 
الأراة فى ساكول اتحقد السو اا 
«ميخانده خانملر» (نساء فى حانة,. سنة 
14) وهى تحذير للذين يسرفون فى 
فهم تحرير المرأة فهما خاطتا )١6(‏ «بن 
دلى مييم؟ ا مجنون أنا؟ سنة )) 
وفيها كقكاش لحتل الساكل اللسفية 
الشلافية القن لاد ورك عند المكون 
)8 ١)«أوتنمان‏ آدم» (الرجل الذى لا 
يخجل سنة 5) وهى سخرية 
إجتماعية على هيئة دراسة لشخصية 
رجل ينجح فى الحياة بتجاهل جميع 
قواعد الأخلاق. 

وبلغت القصص القصيرة لحسين 
رحمى حوالى سبعين قصة جمعت فى 
كما لجرا 

ويحتل حسين رحمم مكاناً متفردا 
فى نازو الآنب التنوك فيل عمتسن 
الجمهورية. وهو يختلف عن معظم 
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معاصريه فى أنه لم يقلد أى مثل تركى 
أى فرنسى متقدم عليه. ولكنه سرعان 
ماهضم مؤثرات شتى ونماها تنمية 
جعلت منه شخصية أدبية قوية لها 
استقلالها. وكان حسين معجبا بالكاتب 
الشعنبي الككن احم مدت 23854 
)ومن ثم فهو يدين بالكثير فى 
الأصول الفنية لأسلويه فى الرواية 
والحوارء وتقليد الأقليات. ومعالجة 
بعض المراحلء بل فى إيثاره لموضوعات 
بعينهاء إلى تقاليد الفنون والآداب 
الشعبية التركية (مثل القرا كونء 
والمدّاح. والأصول الفنية للطلوعات فى 
أورطه أويونى والقصص الشعبية على 
اختلاف ألوانها). وعلى حين نجد أن 
أحمد مدحت قد استخدم هذه العناصر 
فى حرية وبلا ضوابط ومزجها 
بمؤثرات فرنسية مستقةة من 
إسكندردوماس الكبير مثلاء قإن حسين 
رحمى صقل هذه العناصر وهضمها 
لتحقيق أغراضها ومزجها مزجا موفقاً 
بالأصول الفنية للكتاب الواقعيين 
والولو سي الف ستسي زرو اهف 
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موياسان وزولا. وهذا المزج بين 
التقاليد التركية الشعبية الجياشة 
بالحياة المأثورة فى رواية القصة رواية 
8111 ودين الدزاسية المستانة الأصون 
القنية الحدهي الطتنسي» و اللاحطة 
الدكدهة "لحناة الطبونة الدكيا والطةة 
التو سنطة الترزنا في "ابا سول واتقاطها 
والتتخليل القناقب للمتناكل اللحة فى 
محف السو الوق لاعس 
والسخرية جعل كل ذلك حسيناً أكثر 
الروائيين الأتراك أصصالة حتى 
الثلاثينيات. 

وروايات حسين رحمى وقصصه 
القصييرة كان تكلب عليه ضفة الوفاقق 
وقستياء ذلك أن العدياة اليومية لاسو 
والأشخاص وتطورهم فى حدود 
المجتمع العثمانى المتفكك,. وجميع 
ارفاك الالدعساهية :التاحيحة من كن 
الأفكار والعادات الغربية فيهم. كل ذلك 
قد درس دراسة تفصيلية دقيقة 
لصفت انوا اهب تكاهية باد 
فيها مأ فيها من تهاويل الحياة. وقد 
تناول حسين رحمى فى كثير من آثارد 


دائوة "حارف الأسلافية» سحب 





حسين رحمى 


النزعة إلى تقليد كل ماهو غربى تقليداً 
أعمىء وعقدة النقص حيال أورباء 
والأثر الملدمر للبك أوغلى (بيره) 
السجوق وات كن الأخدلاكني على 
اختلاف أنواعها. 

والأسلوب الفنى لحسين رحمى 
لأككلي له ذلك أودر وانانة كن حسفا 
سلسلة من الصور المجملة القوية 
تربطها بعضها ببعض برباط واه (يغلب 
عليه الافتقار إلى الصلة بالموضوع الذى 
يتناوله) فقرات من الملاحظات الفلسفية 
والأخلاقية تجنح إلى القضاء على 
وحدة السرد. وهذا هو الضعف العام 
الوحيد فى منحى أحمد مدحت الذى لم 
يستطع أن يتحاشاه قط. ويعانى 
أسلوب حسين أيضما من هذه الآفة ولى 
أنه أكثر صقلا م: أسلوب. أحمد مدحت 
بكثير: فهى حين بدتداع الأ..لوب المباشر 
يصبح أستاذا متفوقاً. ي.تخدم أقرب 
الئغة التركية المنصضوقة إلى الطبيعة 
وأكثرها تدفقاًء ولكنه حين يبدأ فى 
المحاجة والجدل أو فى بسط بعض 
النظريات الفنسفية أو الإجتماعية فإنه 
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حسين رحمى 


يرتد إلى ذلك الطراز من الأسلوب 
التدق لكوت الذي #فازلة بالدم :ف 
كثير من كتاباته. ومهما يكن من شَئْ 
فإن حسنا أدرك هذه النقيصة سنة 
وت التشحان محركة باللقنة 
الجديدة» وتشبه بمعظم معاصريه فبدأ 
يبسط أسلوب رواياته وقصصه 
القصيرة فى طبعاتها المتأآخرة. وتحقق 
الآن مجموعة آثاره وتعد للنشر مع 
بعض التعديل فى لفتها فى ضوء 
التغيرات الحديثة. وثمة دلائل على أنه 
من الممكن إحياء شهرة حسين رحمى 
بالرغم من التغير الجذرى الذى دخل 
على موضوع الرواية التركية وآفاقها 
منذ سنة ٠91١ا.‏ 
المصادر: 
)١(‏ رفيق أحمد سوتكل: حسين 
رحمى كوربيكارء حياتى؛ خاطره لرى؛ 
عصر لرىء مناقشة لرى. إستانبول 


١988 سنة‎ 


(") نيازى بركس: حسين رحمى 
نك سوسيال قروشلرى فى 401211 
]ارين 0 ا 
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5( مديحة بركس: حسين رحمى 
نك رومانلرنده أيله وقديم فى المجلة 
نفسهاء جن؟ / نه ١5128‏ 

فك ترؤين ا فلزخةة ا فبادن مسري ف 
المجلة نفسهاء ج” -5: سنة 1١5405‏ 

(6) برتونائلى بوراتاو: حسين 
رحمى نك رومانجيليفى فى المجلة 
تفننها! عات يك 1316 

(7) مصطفى نهاد اوزون: حسين 
رحمى دن سجلميش بارجالر وعصر 
١55‏ 

() فوزيه عبد اللّه تانسل فى ها 
مادة حسين رحمى 

)2( شعاد هزارجى: حسين رحمى 
كور بيكار حياتى. صنعتى, عصر لرى» 
إستانبول سنة ١96”‏ 

(9) حلمى يوجباش: يرتون جبهه 
غ55١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(١٠)أكاه‏ سرى لوند: حسين 
رحمى كور ييكارء أنقره (مطبوعات 
»101 رقم 5659) سنة ١9514‏ 

)١١(‏ كنعان آقيور فى +منهماوم!نرام 
04 009 جه ؟ فيسيادن 
سنة 2.١955‏ ص 555 -8/هه 


جامعية لم تنشر وهى موجودة فى 
مكتبة توركيت إنستيتوسى فى 

)١١(‏ ٠صطفى‏ كورسس: حسين 
رحمى كور بيكار. حياتى؛. عصر لرى. 
سنة 1575, رقم 44 


)١١(‏ سودى بيبرس: حسين رحمى 
كور بيكارن يارتيغى تييلر.سنة ,١54/4‏ 
رقم 59 

)١4(‏ آيدين كوكسالء, حسين رحمى 
نك مشروطيته قدرزيمش أولدوغى 
رومانئلرنك قرونولوجيك أولارك 
تدقيقى» سنة 1555, رقم 411 
رحمى نك مشروطتك جمهوريت دورنه 





قدريزمش أولدوغى رومانئلرنك 
قرونولوجيك أولارك تدقيقى. سنة ' 
غ56 رقم .:١‏ 


خورشيد [فاخر عز 2ا تأطق] 
حسين بن سليمان الصفوى 
شه فارس من سبنة ١594‏ 
,١٠725‏ وقد لفارت فو هود عدا الحاكم 
الضعيف مملكة الصفويينء وهى 
الأسرة التى لم تنجب منذ عهد عباس 
الأول أميرا قويا أو أميرا له شأن. 
ويقال إن الرؤى والتنبؤات تكهنت 
بسقوط هذه الأسرة, ومن ثم فإن أبا 
حسين غير اسمه من صافى إلى 
سليمان عند ارتقائه العرش. ولما مات 
سليمان نودى بحسين شاها على 
فارس فى غير مشقة, وكان فى 
الخامسة والعشرين من العمرء ذلك أنه 
كان له اخ أكبر منه حكم عليه أبوه 
نفسه بالموت. وثرك الشاه الضغير أمور 
الدولة بين يدى أشراف المملكة 
وبخاصة اعتماد الدولة(رئيس الوزراء) 
فتح على خان» وكان حسين واقعا تحت 
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حسين بن سليمان الصفوى 


تاكن الهلا فحاول فقن مسكيل عيدة 
أن يقضى قضاءاً مبرما على عادة 
قرب الخهن التن كانت متفشسية بين 
رجال البلاط والنبلاء ولكنه باء بالخيية. 
وكان السلام يسود بعض الشئ فى 
السنوات الأولى من حكمه اللهم إلا فى 
ولايتى الحدود: الكرج وقندهار حيث 
كانت الحالة غير مرضية. على أن خان 
الكرج المتمرد كركين شخص بنفسه إلى 
إصفهان ليعتذر عن سلوكه فبدا أن 
. الفتن الكرجية قد خمدتء بل ظن أنه قد 
وجدت الوسيلة لإخماد اضطرابات 
قندهار أيض) وذلك بإنفان كركين خان 
والباً عليها تؤازره جند الكرج. 

وكان الصفويون والمفل العظام 
يتنازعون السيطرة على قندهار منذ أمد 
طويلء ولكن لم تكن هذه هى الصعوبة 
الكبرىء. ذلك أن القبائل الأفغانية التى 
كانت تنزل الإقليم, وهى قبائل الغلزائى 
كانت من أهل السنة؛ ومن ثم كرهوا 
الحكم الفارسى وكرهوا أن يتولى كبح 
جماحهم وال كان فى يوم من الأيام من 
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الكفار ثم نال الحظوة بعد دخوله فى 
الإسلام. 

ولذلك فقد كان ميرويس زعيم 
الغلزائى بصفة خاصة خطراً يتهدد 
كركين الكرجى. وأراد كركين أن 
يتخلص منه فبعث به إلى إصفهان 
وأرسل إلى الوزراء الصفويين تعليمات 
سرية ليحتجزوه فيها. ولكن الفرصة 
سرعان ما واتت ميرويس فاستمال 
أولى الحل والعقد بتقديم الهدايا 
المناسبة إليهم. وحصل على إذن بالحج 
إلى مكة, واستغل إقامته فى هذه المدينة 
المقدسة فاستصدر فتوى من السلطات 


الديقينة توغن على الافتحا النتسيين 


إعلان الجهاد على الكرج الكقفار 
وحكوسقيم اخارقة ون الإسلام وهناد 
إلى فارس مزودا بهذه الوثائق ثم خرج 
منها إلى قندهار. وقتل كركين خان ثم 
استولى ميرويس على قلعة قندهار 
.)17١(‏ فأنقذت الحكومة الفارسية 
عندئذ خسروخان: وهو ابن أخى 
كركين خان المقتول ومعه جنود كرجية 
وفارسية ليفرض الطاعة على الأفغان 
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العصاة, فأكرههم ميرويس على الفرار 
غير أنه بدا أن الأمور قد أخذت تتقلب 
لضخالخ القوس مدنا ماك كيووسين 
سنة ,١7١5‏ وظهر أن أخاه عبد الله 
خان يميل إلى عقد الصلح مع الحكومة 
الفارسية, ولكن عبد الله ما لبث أن قتل 
بيد محمود. وهو ولد من أولاد 
ميرويسء. واستمر محمود هذا فى 
مقاومة الجيش الفارسى. 

وفى الوقت نفسه قامت صعويبات 
أيضا فى أجزاء أخرى من المملكة كان 
متشيوها الككود والأزابكة: فئ حسية 
استولى عرب مسقط على البحرين, 
وتمنى الفرس أن يستعيدوا هذه 
الجزيرة بمعاونة الأسطول البرتغالي, 
ولكن القائد العام لطف على خان.: وهو 
صهر رئيس الوزراءء رأى بحق أن 
الضرورة الملحة تقضى بقمع الغلزائى 
الذين كانوا قد غزوا كرمان تحت إمرة 
محمتون: واوقم لطف الهويمة فضلا 
بالعضصاة ولكن حال دون استكماك 
النصر ما بدا فى إصفهان من سخط 
على أهماله حملة البحرين: فاحجموا عن 
إمداده بالمؤن التى تكفل له السير إلى 





حسين بن سليمان الصفوى 


قندهارء بل انتهز أعداؤه وأعداء اعتماد 
الدولة هزه الفرصية فاكتازو | الشناة 
عليهما مما أدى إلى أن يفقد رئيس 
الوزراء بصره وأن يلقى بلطف على 
خان فى السجنء وكان قد ذهب إلى 
شيرازء وبذلك مهد حسين بنفسه 
الطريق لسقوطه. إذ احتل محمود لتوه 
كرمان وتقدم هى وجنده صوب 
إصفهان» وجمع الصفويون مرة أخرى 
جيش] عرمرما ليقفوا به فى وجه التقدم 
الأفغانى ولكنهم منوا بهزيمة منكرة فى 
وقعة كلنابادر شرقى إصفهان )١777(‏ 
ومن ثم حوصرت إصفهان نفسها. 
وقاومت هذه المدينة الحصار طويلا لأن 
الأففان كان يتقتصهم كل مايتطلية لك 
من مداق إلا أن الفح مففيى 'فديدا 
آخر الأمر فلم يجد حسين بدا من 
التسليم والتنازل لمحمود عن العرش. 
وكان طهماسب ابن الشاه قد فر فى 
أثناء المصار إلى قزوين وتفليس 
وسعى إلى جمع جيش جديد يستنقذ به 
قصبة البلاد. وكتب على هذا الأمير 
السىء الطالع أن يقف موقف المتفرج 
على الحوادث التى تلت ذلك بفترة 


وجيزة. ذلك أن محمودا استولى على 
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حسين بن سليمان الصفوى 


قزوين وأقام فيها حامية من الأفغان, 
ولكن الفرس قتلوا أفرادها غدر وخيانة 
فأخذ محمود بثأارهم وذّبح أهل 
إصفهان تذبيحا. ثم قتل أكثر أفراد 
الأسرة الصفوية. وجن محمود بعد 
ذلك, واشترط أشرف - وهو ابن عبد 
الله خان الذى قتله محمود ‏ لاعتلاء 
العرش أن يقتل قاتل أبيه. وتم ذلك سنة 
5 , وكان أشرف الخان الجديد فى 
معاملته لحسين أميل إلى اللين بعض 
الشئ. ولكن تركيا وروسيا كانتا 
كلذ اظراتف الحان: فى قبارمن 
لصالحهما فلم يتركا له فرصة يخلد 
فيها للراحة. وعقد أشرف صلحاً مع 
تركيا سنة ١171‏ ومع ذلك فقد أكره 
على امتشاق الحسام مرة أخرى عندما 
انتصر القائد الذى اشتهر بعد ذلك 
باسم نادرشاه لطهماسب: وكان 
الروس ينتصرون له أيضا.ء وأنزل به 
فاون الهحويمّة توار) كه اكتوهه على 
الفرارء فثار لنفسه بقتل حسين المسن 
سنة ١779‏ ولكن اللصوص قتلوه هو 


وبع 7 _لل]) ‏ ل. اااا 0000 


المصادر: 

)1( أعاكسمتكنصآ1: -اء8 ونندعءاءء !1 معأ 1768 
طه بوعلمكء كمااموء + عع وعأممأكال8 أعأكرعمةا 
1728 0017111711 1711047104 411710 
ووءنورو امه 0 روم 2101ه ااه[ ,دم !]اه 0 أكمر 
-أاعلاة ومصنط كأ« مطاناق 5معاء 11 41111411 66 
عه كد10 .:17.ط ««وزإايل4 7ه ليويولى 
”7 ,؛ وقد استفيد فى هذا المقال 
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خورشيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على بن أبى طالب 

حفيد النبى عليه الصلاة والسلام 
وابن فاطمة . وقد اشتهر بالثورة التى 
قام بها وانتهت بمأساة فى كربلاء فى 
العاشر من المحرم سنة ١1ه‏ الموافق 
أكتوبر سنة 14م. 

طفولته وشبابه: ولد الحسين 
بالمدينة فى شعبان سنة ؛ (يناير سنة 
0 على قول أغلب المصادر وكان 
بعد طفلاً عندما أدركت النبى عليه 


الصلاة والسلام المنية, ومن ثم لم . 


يتيسر أن يبقى فى ذاكرته إلا القليل عن 
جده [يَكدِةِ|. وهناك عدد من الأحاديث 
تذكر العبارات الحائية التى قالها النبى 
عليه الصلاة والسلام فى حفيديه «من 
أحب الحسن والحسين فقد أحبنى ومن 
كرههما فقد كرهنى» و«الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة» 
(وهذا القول مهم جد فى نظر الشيعة. 
ذلك اتوم اتخذوه يورا هن المنوزات 
الأساسية لحق سلالة النبى فى الإمامة, 
و«سيدا شباب أهل الجنة» من الألقاب 
التى تطلقها الشيعة على الأخوين). 
وقمة الخنانية اخرى شكل محمد عليه 





الحسين بن على 


الصلاة والسلام وعلى ركبتيه حفيداه 
وعلى كتفيه أيضاء بل على ظهره وهو 
ساجد فى صلاته (وابن كثيرء ج 24 
ص ,7١7- ٠١١‏ قد جمع عددا لا بأس 
به من هذه الروايات استقاها فى 
معظمهانن أسانيد ابن حنبل 
والترمذى). وقد أضاف عدد من 
المحدثين إلى هذه المشاهد القليلة 
الشائقة الحية بعض التفصيلات التى 
تبدى فى عين غير المسلم عجيبة وكذلك 
حين تشمل هذه التتفصيلات ملائكة 
متخيلة لا تظهر بهذا المظهر المتخيل لدى 
المسلمين الذين يؤمنون بتردد جبريل 
كثشيرا على النبى عليه الصلاة 
والسلاء(١):‏ ومن ثم يبدو أثر الشيعة 
ظاهر؟ فى غير ذلك من الروايات التى 
سوف نذكرها عند الحديث عن قصة 
الحسين فى هذه المادة. وقد عاش 
الحسين أيام شبابه فى ظل أبيه يطيع 
أوامره (انظر المسعودى: مروج الذهب 
ج ؛4, ص 77/1, 71/9 741 وغير ذلك 
من الصفحات) ويشارك فى حرويه. 





(1) هذا رأى غير المسلمين. ويلاحظ فى هذا الصدد أن 
اللجنة 
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الحسين بن على 


موقف الحسين من معاوية: 

بعد وفاة على بن أبى طالبء أب 
أخاه الحسن على نزوله عن السلطان: 
وإن كان هى نفسه قد اضطر للأمر 
الواقم وق عه العدييكة هذ اسرات 
حتى قبل وفاة الحسنء إلى الانتتقاض 
على معاوية (مثل حجر بن عدى)., 
ولكنه كان يجيبهم دائما بقوله إنه مادام 
هذا الرجل (أى معاوية) حيًا فمحال أن 
نفعل شيئا والصواب أن نتجه بفكرنا 
دوما إلى أن نوجل انتقامنا إلى أن 
تحين الفرصة وألا نذيع عن هذا شيثا 
(البلاذرى: أنساب الاشراف : 7584 
ظهر ‏ وجهء 1751 ظهر الخ) وقد أخبر 
معاوية على يد واليه على المدينة مروان 
ابن الحكم بأن الشيعة يترددون على 
الحسينء فلم يروعه ذلك بل لزم جانب 
الحذر ونصح مروان بأن يتحاشى 
الاصطدام بالحسين. وأرسل إلى 
الحسين رسالة مزج فيها .بين الوعود 
الكريمة والنصح للحسين بعدم إثارته. 


فيه اعتزاز وأنفة, (ابن كثيرء حالم ص 
وكان ثمة مناسبتان أظهر فيهما 
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الكحوق هرا وزقذات) إحرافنا حون 
مناهضا لنفر من الأمويين ذوى البأس 
(الفانىء جه 1 ص 54 2 6 
والأخرى حين طلب معاوية من كبار 
عماله أن يعهدوا بالخلافة من يعده 
خنْسية آمو أن يتزلوا على هذه الدعوة 
التى الستحدثت ميداً جديداً فى 
الاستخلاف. 

رفض آخر للبيعة ليزيد بعد وفاة 
معاوية ومعقيات ذلك: ما إن توفى 
معاوية (رجب سنة ٠‏ > مارس ‏ 
أبريل سنة 6 حتى صدع والى 
الذينة(الوليق ين بعقعة بن ابن فيان 
بأمر يزيد ودعا إلى القصر فى ساعة 
غير مواتية الحسين وعبدالله بن الزبير 
الجديد وأدرك الرجلان أن معاوية قد 
بعدم البيعة ليزيد. وخشيا علي 
حياتهماء ومن ثم فر ابن الزبير فى 
الليلة التالية إلى مكة, أما الحسين فقد 
شخص إلى قصر الخليفة مصحويا 
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بأنصاره وقدم العزاء ليزيد وأعلن أن 
البيعة يجب أن تؤجل متعللا بأنها لا 
كوة ستحيمية إلا إذا هك عدن الملا 
ونجح الحسين فى تأجيل البيعة يومين, 
وإتجه هو وأسرته إلى المدينة» ولم 
يلتمس إليها مع ذلك طريقا غير مباشر, 
وحث مروان الوليد بن عتبة على 
استعمال العنف إلا أن الوليد لم يرد أن 


يتخذ موقفا صارما مع حفيد رسول الله . 


عليه الصلاة والسلام؛ ودفع ثمن هذا 
التصرف السلبى فعزل من الولاية. ولم 
يكن الموقف فى مكة إثر وصول 
الحسين وعبدالله ابن الزبير يسيراً كل 
اليسرء فقد آثر المكيون الالتفاف 
بالحسين وشكوا فى أن عبدالل الذى 
كان يضمر فى نفسه أطماعاء يحمل 
فى أعماقه غيرة من الحسين (الطبرى, 
ج "”ء ص 377). 


يقوم كاتب هذه المادة بدراسة بعض 


الخطوّطات الحفوظة فى مكتينة برلين 


والمنسوية لأبى مخئف 3 انظر غ320 ا [طاط 1 


ص 0058-6١ ,34 ١55-5١58‏ 
وإن لم يثبت أن جميعها أو جزءا منها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على 


مهيح فإن اهم الخوج :النقاضة تجهاذ 
الحسين ومعقباتها الفاجعة فى كربلاء 
هى ولم يزل الطبرى ثم البلاذرى. 
فالأول يروى: 

ددا خبيصر) من الزوايات 
منسوبة إلى أبى مخنف (المتوفئى حوالى 
٠17‏ ه - للا م) ترجع أسانيدها 
إلى شهود معاصرين. 

(؟) عدي لا بأس به من روايات 
هشام بن محمد الكلبى ومعظمها تلقاه 
من شيخه أبى مخنف. 

5( عدداً قليلا من الروايات رواها 
بأسانيدها رواة لا تضيف على ذلك إلا 
روايات قليلة مختلفة عن الروايات 
الستايقة ومسل هذه الزوانات .شان 
له. ويكاد البلاذرى يستخدم فى معظم 
الأحوال المصادر نفسها التى رجع إليها 
الطبرىء ولكنه فى كثير من الأحيان 
يسوق ملخصاً لها ويفتتحها بعبارة 
كدالوا كم مويل عتلى ذلك وطن 
الأشعار والتفصيلات. وأما الدينورى 
واليعقوبى وابن عبد ربه وغيرهم 
فيكادون لا يضيفون شيثا إلى 
معلوماتنا لأنهم يعتمدون فى جميع 


>8١ 


الحسين بن على 


رواياتهم المتصلة تقريب) على أبى 
مخنف. وقد كانت كتايات أيى مخنقف 
موضع التقدير العظيم حتى لدى 
الشيعة. فقد كان هذا الرجل من 
المتعاطفين مع الحسينء وقد استقى من 
مجموع رواياته أقدم كتابهم (مثل المفيد 
المتوفى سنة 7١4ه‏ 55 ١٠م)‏ وكذلك 
أولئك الذين أوتوا من ملكة النقد حظل) 
يؤهلهم لتنقيتها من تهاويل الخيال 
(مثل أويسء وهو محدث) وكانت 
نزعتهم الشيعية تظهر فى غير ذلك من 
الوقائع. ولم يحدث إلا فى عهد متأخر 
كل التأخر (فى أوائل القرن السابع 


الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى 


فيما يظهر) أن عدل بعض من وقائع 
الحسين بإضافة روايات أخرى 
(مبارزات فردية قتل فيها الحسين 
خصومه بالعشرات؛ الحسين يدافع عن 
نفسه دفاع الأسد يذبّح مهاجميه وغير 
ذلك). وإن كانت هذه الحكايات قد 
انتقدها ابن كثير (ج١8,‏ ص .)5١١‏ 


دعوة الكوفيين للحسين وبعفة 
الأنباء بوفاة معاوية بالرضا والاغتياط 


فى الكوفة, ذلك أن معظم سكانها كانوا 
من الشيعة؛ وسرعان ما أرسلت رسائل 
ورسلا تدعى الحسين إلى القدوم إلى 
هذه المدينة التى لم تعد تطيق الحكم 
الأموى, فقد وصموه يجريرة أنه 
اشكولن على الفع وسمم يبلك انان 
مشفل لق ايذى امنحهان التقناطان 
والثروة وقتل خيار الناس (مثل حجر 
ابن عدى وأنصاره) وأبقى على 


1 شرارهم (انظر رسالة سليمان بن 


صرد الخزاعى وغيره من الشيعة فئ 
المستقيم وفى الحق, وأضاف «ما الإمام 
ذات الله» ومع ذلك فقد رأى الحسين أن 
يأخذ بالحيطة قبل أن يتخذ قرارا, 
فأرسل ابن عمه مسلم ابن عقيل إلى 
الكوفة ليجس النبض. ولم يلبث مسلم 
أن جمع كلمة آلاف من المؤيدين بل هو 
المنبر فى المسجد (الطبرى. ج”. ص 
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ذلك بلغ خلءة للخليفة يزيد. وكان يرتاب فى 
واليه على الكوفة النعمان بن بشير 
الأنصارى وفقد ثقته به فولى عليها 
أيضاء وأمره أن َك يشخص إلى الكوقة من 
قورع الكمة الفينة فيا ؤيلفتها أبن 
زياد متخفياً واتخذ تدابير فعالة روعت 
سريعة؛ ففر واختبأً. وكشف أمره وقتل 
١١(‏ سبتمبر سنة .)18٠‏ ومن سوء 
حك الحسيق أن نكما كي له وبيالة 
متفاظة كل التفتاول يبنجا ذعوتة 
يتوقيعاتهم. 

خروج الحسين إلى الكوفة: كان 


ابن الحنفية فى المدينة (الطبرى» ج ”, . 


ص )١5١٠١‏ ثم عبد الله بن عمر وعبد الله 
إبن عباس وغيرهمء قد لقوا الحسين فى 
الطريق من المدينة إلى مكة (الطبرى, 
ج١,‏ ص777) وحذروه من أخطار 
ثورته. وكرر ابن عباس له النصح 
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الحسين بن على 


ص غ6 2,77 البلاذرى ص 217 وجة - 
8 ظهر وغير ذلك من الضفحات): 
نل ]وعد اهاين الزفكد كار نتيا 
فى ذلكء ذلك أنه كان فى الحق راضي) 
كل الرضا بإخلاء الميدان له فى مكة 
النصح كله فإن الحسين لم يتخل عن 
مواقفه. فقد اكتفى باداء العمرة بدلا من 
بن سعيد الأشدق الذى كان يؤدى 
وجماعته فى صحبة واحدة, وكانوا 
والاضتدقاء القادرين :على حطل السلاح: 
والشبوة والأطفال 4 :ذو اتحجنة نينة 
يوم التروية) وقد ذكر الطبرى 
وقف بهافى طريقه من مكة إلى 
الكوفة, وكذلك ذكرها قلهاوزن. 

وعلم عمرو بن سعيد بخروج 
الحسين فأنفذ جماعة من الناس بقيادة 


ِ م 





الحسين بن على 


أخيه يحيى لمطاردة الحسين؛ ولكن كل 
التنعيم غير بعيد من مكة لقى الحسين 
عيراً قادما من اليمن ورأى أن من حقه 
الحلل ونباتات للصباغة مرسلة للخليفة. 
النا: لقق الفمرردق فسبالة لكين 


قلوب أهل العراق معه وسيوقهم مع | 


مكتوب يمنحه فيه الأمان» وأتى إليه عبد 
الحسين عن كل من يسأله الرجوع عن 
بغيته تجرى دائما هذا المجرى على 
تفاوت فى ذلك: «الله يفعل ما يشاء. 
وكل يوم ربنا فى شأنء إن نزل القضاء 
القضاء دون الرجاء. فلم يعتد من كان 


الحق نيته, والتقوى سريرته». وكان ٠‏ 
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زهير بن القين البجلى من أنصار 
عثمانء. وقد تحاشى وهو راحل أن 
يضرب خيامه فى المكان الذى ضرب 
فيه الحسين خيامه. واضطر فى 
مناسبة من المناسبات أن يضرب خيامه 
بالقرب من الحسين. ودعاه الحسين 
إلى زيارته وغير رأيه عندما لقيه 
»وأصبح من يومها من أشد أنصار 
الحستة تحمنة) لة: 

وكان عبيد الله بن زياد قد أقام 
رجالا على الطرقات المؤدية من الحجاز 
إلى الكوفة (الطبرى ج؟. ص80؟ - 
) وأمر بألا يسمح لأحد بالدخول 
أو الخروج من المنطقة التى حددت لهم. 
وعلم الحسين من البدى بهذا الأمر, 
ولكنه لم يرتع لذلك وواصل رحلته. 
وفى الثعلبية علم من بعض المسافرين 
أول ما علم بنبأ مقتل مسلم وهانىء بن 
عروة بالكوفة. وكان خليقا بأن يعود 
أدراجه إلا أن بنى عقيل قالوا له إننا لن 
نبرح حتى ندرك ثأرنا أى نذوق ما ذاق 
أخوناء فحملوه بذلك على العدول عن 
رأيه. وهنالك علم فى رُبَالّة أن الرسول 
الذى بعث به من الحجاز إلى الكوفة 
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ليعلن فيها عن وصوله الوشيك (هو 
قيس بن مسهر الصيداوى أو عبد الله 


بن يقطر أخوه من الرضاعة: انظر ' 


الطنتوق جد عن الا او 1 ) 
قد كشف أمره وقتل. وعندئذ أخرج 
الحسين لأنصاره كتاباً قرأه عليهم 
وقال فيه إنه قد أتاه خبر فظيع هى قتل 
مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة 
وعبدالل بن يقطر وأن أهل الكوفة 
خذلوه. ثم أردف بأن من أحب منهم 
الانصراف عنه فلينصرفء ولم يبق مع 
الحسين إلا أولئك الذين خرجوا معه من 
الحجاز. 


وائك شحزات من الفواسينان 
يجوسون فى هذه المذطقة فلما ظهروا 
فى الأفق عدل الحسين وجهته وقصد 
«ذوحسم» وضرب عندها خيامه. 
وأقارف! الفوينان با وتفع لعن رايد 
التميمى اليربوعىء وكان الجى حاراء 
كاف اتسين ان دقن اعالاف وكان 
الموقف عند ذاك لم يزل خاليا من التوتر 
عض 1ن الند رحسي شار كيرا هذا 
اليوم فى صلاتين أمهما فيهما الحسين 
(الطبرى. ج". ص”١3).‏ وحدث من 





الحسين بن على 


بعد أن أربعة من الشيعة قدموا من 
الكوفة واستطاعوا أن ينضموا إلى 
المنتقضين بالرغم من أن الحرٌ حاول أن 
يعترض على ذلك (الطبرى . ج" »2 
ص”7١7).‏ وبين الحسين لأعدائه » بعد 
هاتين الصلاتين ٠‏ الدوافع التى حملته 
على الخروج إلى الكوفة قائلا : «إنى لم 
آتكم حتى أتتنى كتبكم » وقدمت على 
رسلكم : أن أقدم علينا فإنه ليس لنا 
إمام لعل الله يجمعنا بك على الهدى» 
فإن كنتم على ذلك فقد جتتكم » فإن 
تعطونى ما أطمئن إليه من عهودكم 
ومواثيقكم أقدم مصركم ء وإن لم 
تفعلوا وكثتم للقدمى كارفين: انصرفت 
عنكم إلى المكان الذى أقبلت منه إليكم». 
ولم يكن الحرٌ يعلم شيئا عن الرسائل 
الث تلقاقا الحسحين من اقل الكوفسة: 
ولم يغير الحر من رأيه حين أطلعه 
الحسين على خرجين مليثين بهذه 
الرسائل , وقال الحر إنه تلقى أمراً بأن 
يحمل هذا المنتتفض بلاقتال إلى ابن 
زياد وحاول أن يقنع الحسين أن يتبعه 
٠‏ ومضى الحسين فى طريقه , ولم 
يجسر الحرّ على اعتراضه فاقترح عليه 
أن يلتمس طريق] لا يؤدى إلى الكوفة 


هى2 


الحسين بن على 


ولا إلى المديتة أن يكتب الحسين إلى 
يزيد أو إلى ابن زياد » وقال الحرّ فى 
الوقت نفسه أنه سوف يكتب إلى ابن 
زياد آملا أن يتلقى منه رد يخرج به 
. من هذه المحنة المؤلمة . على أن الحسين 
لم يوافق على اقتراحاته فتبعه الحرٌ عن 
كثب وراح يحذره من حين إلى حين 
قائلا «يا حسين » إنى أذكرك الله فى 
نفسك , فإنى أشهد لئّن قاتلت لتقتلن» . 
ولكن الحسين لم يكن يخشى الموت ؛ 


جزء من سواد الكوفة) . وأقبل فارس 
من الكوفة فلم يحيى الحسين وسلم 
إلى الحرّ رسالة من ابن زياد يأمره 
فيها بألا يسمح لهم بالتوقف إلا فى 
مكان صحراوى ليس فيه حصون ولا 
ماء . وهنالك اقترح زهير بن القين أن 
يهاجم الحسين سرية الحر الصعيرة 
ويحتل العقر المحصنة , فأبى الحسين 
أن بيدأ بالعداوة. 
وفى الثانى من المحرم ضرب خيامه 
فى كربلاء وهو مكان يتبع ناحية 
. نينوى. وفى الثالث من هذا التشهر 


ساءت الحال. فقد وصل من الكوفة . 
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جيش من أربعة آلاف رجل يقودهم عمر 
ابن سعد بن أبى وقاص الذى كان قد 
أقيم نائبا لابن أبى زياد فى السر, 
وأنفذ إلى «دستبى» ليخمد فتنة أثارها 
الديلم » ثم استدعاه ابن زياد ليخضع 
الحسين . وحاول عمر عبثا أن يتخلى 
عن هذه المهمة الكريهة , ولكنه هددَ بأنه 
سوف يفقد منصبه » فاضطر آخر الأمر 
إلى طاعة الأمر . وبلغ عمر كربلاء وعلم 
من رسول أن الحسين قد عقد العزم 
وقتها على التراجع . ولكن ابن زياد 
صمم عندما بلغته هذه الأخبار على 
بيعتهم جميعا ليزيد. وكانوا قد منعوا 
فى هذه الأثناء من بلوغ النهر. وأقام 
عمر بن سعد عمرا بن الحجاج الزبيدى 
فى خمسمائة فارس فى الطريق المؤدى 
إلى الفرات », ومن ثم ظل الحسسين 
وحزبه ثلاثة أيام يعانون من العطش 
أشه البلاء وتجحت جماعة جريفة 
يقودها أخو الحسين العباس فى 
اختراق الحصار إلى النهرء ولكنها لم 
تفلح إلا فى ملء قرب قليلة بلماء . 
وكان ابن سعد فى الوقت نفسه لا يرال 
يحاول عقد اتفاق مع المنتقضين 
ويتفاوض مع الحسين ليلا . ولم 
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يحضر أحد الأحاديث التى دارت بين 


الرجلين . ولكن أشيع أن الحسين قد 


طلب من ابن سعد أن يختاروا منه ‏ 2 


خصالا ثلاث : إما أن يرجع إلى المكان 
الذى أقبل منهء وإما أن يضع يده فى يد 
يزيد بن معاوية فيرى فيما بينه وبينه 
رأيه » وإما أن يسيروه إلى أى ثغر من 
ثغور المسلمين شاءوا » فيكون رجلاً من 
قله اله احا لهم وعتتهةنا عليتهم 
(الطصلبرى .ء ج؟ ؛. ص587 , 714, 
5 ؛ البلاذرى » ص45" ظهر وغير 
ذلك من الصفحات) . وفى هذا الصدد 
نصح ابن زياد ناصح سوء هو شمر 
(وهو يعرف عادة شمر بين الشيعة) بن 
ذى الجوشن (وكان من قبل من أنصار 
على وشهد معه صفين : انظر الطبرى , 


جا ء ص5 )317١‏ . وكان الوالى أجنح - 


إلى المصالحة لولا أن أقنعه شمر بأنه 
تحت علي | رمح متي مال الام 
مادام قد دخل فى أرض تقوم فى 
حدود ولاية ابن زياد . ومن ثم أمر ابن 
ددعتمو يان ماه الختار ع غلى 
الخلافة إذا رفض أن يقبل الشروط التى 
وضعت له . أو يترك قيادة الجنود 
لشيمز الذئق تحمل لعهر هذا الأسن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على 


(الطبرى . ص )5١5‏ . بل يقال إن ابن 
زياد أضاف أن الحسين إذا هلك فى 
القتال :"ذفاوظىء :الخيل صدره وظهره: 
فإنه عاق مشاقء, فاطع ظلومء؛ وليس 
دهرى فى هذا أن يُضَرٌ بعد الموت 
شيئاء (الطبرى . ج؟ . ص86 )5١‏ . 
ولقى ابن سعد شمر وقال له «أفسدت 
علينا أمرا كنا رجونا أن يصلح» وكان 
ابن سعد واثئقا من أن الحسين لن 
يستسلم لأن «نفسا أبية لبين جنبيه». 
وفى ليلة التاسع من المحرم تقدم 
ابن سعد وجنوده نحو جماعة 
المنتقضين . وكان الحسين جالس] أمام 
خيمته مائلاً على سيفه وخفق برأسه 
على ركبتيه , ذلك أنه رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى المنام يقول له 
إنه سيلحق به » وحذرته أخته زينب 
بأن جنود ابن سعد يتقدمون نحونا » 
فقاومل اداه الكياس تنوف السن فين 
قدومهم . وفى انتظار عودة الرسول 
تراشق الطرفان بالمحاذير والمثالب 
واللحدات عات العيداتن بوعلم نا يام 
به ابن زياد » وطلب الحسين تأخير 
قدوم الجنود ليلة فأجيب إلى طلبه » ثم 
تحدث إلى أقريائه وأنصاره حديكئاً 
تذكّره من بعد ابنه علىء وهو الرجل 
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الحسين بن على 


الوحيد من الأسرة الذى نجا من المذبحة 
قال : «أثنى [أى الحسين] على الله 
تبارك وتعالى أحسن الثناء » وأحمده 
على السراء والضراء , اللهم إنى أحمدك 
على أن أكرّمتنا بالتبوة : وعلتتنا 
القرآن» وفقهتنا فى الدين » وجعلت لنا 
أسماعا وأبصارا وأفكدة , ولم تجعلنا 


أصحابا أولى ولا خيراً من أصحابى » 
ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل 
بيتى فجزاكم الله عنى جميعا خيرا , ألا 
وإتن أظخ يوهتا هن خؤلاء الأعداء عر 
الاتواق تقديؤاية: لك فانطلقوا حمنها 
فى حل , ليس عليكم منى ذمام , هذا 
ليل قد غشيكم . فاتخذوه جملاً:» 
(الطبرى . جل” » ص )5١٠١‏ . وأظهر 
أنصاره الولاء الكامل لقضيته إلا عدد 
قليل . وخفف الحسين من جزع أخته 
زينب وهدأ من ثائرتها وكانت قد غشى 
عليها يأسا . ثم خرج ليتفقد 
التحصينات. وجعل المضارب تقترب 
بعضها من بعض وربط بينها بالحيال 
وجعل الخشب والقصب أكواما فى 
خندق ليحرق إذا استوجب الأمر ذلك 
رد لهجوم يأتيهم من الخلف وقضوا 
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بقية الليلة فى صلاة (الطبرى » ج؟ »2 
ص7١7‏ -51714, 577؟) . وبدأ القتال 
فى اليوم التالى بعد حلول الصبح. 
وقعة كربلاء ومراحلها الكبرى : 
إذا سلمنا بأن ابن سعد حاول أن يجبر 
المنتقضين على التسليم بإذاقتهم عذاب 
العطش والإحاطة بهم حتى يقبض 
عليهم ( وهذا ما نخرج به فيما يظهر 
من دراسة الروايات دراسة موضوعية) 
فإنه يحق لنا أن نسلم بأن معركة 
كولاه قسن اكات مخ اللتحين انس 
الفتهيسن فى يتلسلة من الجسارواك 
الفردية؛ والهجمات يصحبها كروفر , 
وفترات من السكون . ومناوشات دفاعاً 
عن لسارت :ونا إلى ذلك + وطال ذلك 
حتى أوشكت الشمس على الغروب » 
وهنالك فرغ صبر جنود ابن زياد من 
مقاومة المنتقضين فأطبقوا على من بقى 
من الطالبيين وذبحوهم . وفى مثل هذا 
القتال الذى بدأ على هيئة تسابق مميت 
لا يشترك فيه إلا عدد قليل من المقاتلة 
وعدد كبير من المشاهدين والجنود 
امتحتفوين ‏ فإق :عضن المحاورات بين 
التصنمين القن وودتها الفناس كن 
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أن تحندث ؛ ويعلق لامنس ( 12685لاهآ : 
166 7214 46 :1113© مآ ص ١15‏ ) أهمية 

كبيرة على رواية مختصرة لأبى مخنف 
تقول إن القتال لم يدم إلا بمقدار قيلولة 
يقيلها المرء (الطبرى » ج؟ . ص5 2,77 
وغير ذلك من الصفحات) ويخلص من 
ذلك إلى القول : «إن مأساة كربلاء لم 
تدم أسابيع بل انطوت على فعل واحد 
وانقضت فى ساعة ..» . وبعد فإن من 
الروايات التى رواها أبوى مخنف بعضا 
لاشك فى أنه قد وضعه, ولكنا إذا 
نظرنا إلى رواياته فى مجملها نجد أنها 


رواية متماسكة معقولة . ومن ثم فإن . 


اختيار رواية منها واحدة من حيث هى 
تختلف حقا أو ظاهراً عن سائر 
الروايات» منهج فى النقد تختلف الآراء 
فى قيمته. وخاصة أن الراوى كما فى 
هذه الحالة واحد. كما أن الرواية فى 
هذا الأمر يمكن تفسيرها بأنها تنطوى 
على تفاخر مقاتل أمام الخليفة, أى على 
وصف لآخر مشهد فى المأساة. 

وفى صبيحة العاشر من المحرم عبأ 
الحسين أصحابه (؟7 فارسًا و١6‏ 
راجلاً. وجعل على ميمنته زهير بن 
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الحسين بن على 


القين وعلى ميسرته حبيب بن مظاهر) 
أمام مضاربه. وأعطى رايته أخاه 
العباس وأمرهم بإشعال النار فى أكوام 
الخشي والقتهني كم امو لتقنتفية 
بفسطاط فضرب ثم أمر بمسك فميث ثم 
دكن الحسين القسطاطظ وقطلى: بالكووة: 
وهنالك ركب الحسين فرسه ثم تضرع 
إلى الله بدعاء طويل بليغ (الطبرى, 
ج", ص377) وراح يسترسل فى 
حديث إلى أعدائه قائلاً إن الله وليه, 
وهو الذى يحمى المتقين» ودعاهم إلى 
تدبر الأمر وهل من الشرع أن يقتلوه. 
وذكرهم بقول النبى عليه الصلاة 
والسلام آنةفق واو سيدا شياب اف 
الجنة. وأشاد بالفضائتل الجمة لآل 
البيت ثم عاد إلى لوم أهل الكوفة الذين 
دعوه إلى القدوم عليهم ورجائه أن 
يسمحوا له بالذهاب إلى أرض تمنحه 
الأماش قلما اهية كل ساسع إكهمكن 
عليه أولا أن يخضع لأبناء عمومته ورد 
عليهم بأنه لن يذل نفسه كما يذل العبيد 
(وقد ذكر محسن الأمين» ص 50> - 
هذا الحديث فى روايات أطول). 
ثم نزل الحسين عن فرسه وأمر 
فأنيخت راحلته ليدلل للقوم أنه لن يعمد 
إلى الفرار. 


669ظ25 


الحسين بن على 


وإذا استخلصنا الروايات الكثيرة 
الخاصة بالمراحل الخانوية من المعركة 
فإننا نستطيع أن نتتبع مراحلها الكبرى 
تتبعا لابأاس بوضوحه: لما فرغ الحسين 


من حديثه حض زهير بن القين أعداء ' 


الحسين إلى اتباعه: فلم يلق منهم إلا 
بدأوا يسددون سهامهم ونشيت 
الكوفية بقيادة عمر بن الحجاجء ولكنهم 
قائدهم بألا يدخلوا فى مبارزات فردية 
صمرة أخرى (الطيرى ص١7‏ 3, 
؟ 4).وآشروا أن يواصلوا الرمى 
بالسهام من بعد. ووقع هجوم ومناورة 


الجناح الأيسر بأمر من شمر ولكن 2 


أرواحًا فقدت من حند الكوفة وسأل 
قائد الفرسان ابن سعد أن يتنجده 
بالمشاة ورماة النيال.(الطبرى, 
صخ 14") وطلب من شيث بن ربيع 
نصير على السابقء وكان فى هذا القتال 
على .محفياة ادن ويناد: أن حجعلن علي 
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أصحاب الحسينء فأظهر عدم رغبته فى 
ذلك (الطبرى ص375)., وكان الفرسان 
على صهوة الجياد المسلحة وخمسمائة 
(كذا) من رماة النبال هم الذين هجمواء 
وفتالك قل الفسومان من أهنتحات: 
الحسين خيولهم وقاتلوا مترجلين 
(الطبرىء ص5 )١5‏ ولما كان الحسين 
والطالبيون لايمكن أن ينالوا إلا 
مواجهة. فإن ابن سعد أنفذ بعض 
رجاله إلى مضاربهم من اليمين ومن 
الشمالء ليجردوهم من سلاحهمء ولكن 
أتضسان الحسين تسلاوا إلى با بين 
المضارب ودافعوا عنها دفاعًا مستيسلاً. 
فأمر ابن سعد بحرق المضارب فتم له 
ذلك. وكان هذا فنى صالح الحسين أولا 
لأن النيران منعت المهاجمين من التقدم 
من هذا الجانب (الطبرى. ص :")2 
وكان شمر قد اقترب من خيمة الحسين 
وأزواجه ليشعل فيها النار أيضًا ولكن 
زملاءه أنفسهم لاموه على ذلك فايتعد 
خجلاً (الطبرى» ص5 ؟). 


وأنصاره صلاة الخوف (انظر الطبيرى 
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نأضبح اتسين :وامتحابة ستصورين 
وقد ضيق عليهم الخناق: وراح أنصاره 
يتساقطون أمامه وهم يقاتلون دونه 
(الصضبرىء ص١ه0؟ ‏ 505؟, 556), 
وانفتح الطريق إلى الطالبيين الذين 
كانوا حتى هذه اللحظة يعيدين عن 
الاشتراك فى القتالء وبدأت المذبحة 
تنزل بهم. وكان أول من قتل منهم على 
الأكبر ولد الحسين (الطبرى. ص535؟) 


ثم قتل ابن لمسلم بن عقيل (الطبرىء . 


ص07؟) ثم جاء دور أبناء عبدالله بن 
جعفر وعقيلء ثم القاسم بن الحسن 
الذى وصف مقتله فى عبارات مؤثرة: 
«خرج إلينا غلام كان وجهه شقة قمر, 
فى يده السيف. عليه قميص وإزار 
ونعلان قد انقطع شسع أحدهماء ما 
أنسى أنها اليسرى. فقال عمرو بن 
سعد بن نفيل الأزدى: واللّه لأشدن 
عليهء فقلت له: سبحان اللّه وما تريد 
إلى ذلك: يكفيك قتل هؤلاء الذين تراهم 
قد إحتولوهمء قال: فقال: واللّه لأشّدن 
عليه فشد عليه فما ولى حتى ضرب 
رأسه بالسيفء فوقع الغلام لوجهه. 


فقال: ياعماه. قال فجلى الحسين كما . 


يجلى الصقر ثم شد شدة ليث غضبء 
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الحسين بن على [ 


فضرب عمرًا بالسيفء فأتقاه بالساعد, 
فأطنها من لَدَن المرافق. فصان. ثم 
ننحى عنه. وحملت خيل لأهل الكوفة 
ليستنقذوا عمرًا من الحسينء فاستقبلت 
عمرًا بصدورهاء فحرّكت حواقرها 
وصالت الخيل بفرسانها عليه. فوطكته 
حتى ماتء وانجلت الغبرة فاذا 
بالحسين قائم على رأس الغلام فجاء به 
حتى ألقاه مع ابنه على بن المسين 
وقتلى قتلت حوله من أهل بيته» 
(الطبرى.ء ص558). 


ولم يرد فى متنى الطبرى 
والبلاذرى تفصيلات عن مقتل العباس 
آخى الحسين: فهما قن اقبتصرا (الأول 
فى ص١7"؟,‏ والثانى فى صفحة 561 
ظهر) على القول بأن الحسين قد برح 
به العطش فشق طريقه إلى الفرات. 
ولكن حيل بينه وبين بلوغه؛ وهنالك 
دعا على من حرمه من الشرب أن يموت 
عطشًا (وقد أجيب دعاؤه بطبيعة 
الحال).وجرح الحسين فى فمه وذقنه 
فرمى بدمه الذى كان قد جمعه فى كفيه 


إلى السماء: وشكا إلى اللّه ما يقعل بابن 


بنت نبيه. على أنه لاشك أنه قد بقيت 
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الحسين بن على 


روايات عن العباس الذى سقط بلاريب 


قتيلاً فى كربلاء. ويربط المفيد ' 


(ص١‏ 5") بين هذه الروايات والروايات 
الخاصة بالمسينء وهو يقول إن 
الأخوين شخصا قدما نحو النهر» وأن 
الأعداء قد التفوا بالعباس وأبعدوه عن 
الحسين وقاتل الرجل بشجاعة وقتل 
فى البقعة التى أقيم عليها قبره من بعد 
(المفيد ص87 ؟). 


وما إن حل هذا الوقتت حتى كان 
جنود ابن زياد قد أطبقوا على 
الحسينء ولكن واحدًا منهم لم يجرؤ 
الكندى مالك بن الثسَّير وامتلاً برنسه 


واعتم؛ وأخذ الكندى البرنسء» ولم يجده 
البرنس شيئًا ولم يزل فقيرًا يلاحقه 
الشترحتى منات (الطبسرى: ص 5ه ). 
وكنة مدريكلة القوي :من فراكل اكارتاءة 
تروى فى عيارة مؤثرة وهى مقتل 
صبى كان الحسين قد وضعه فى 
حجره (اليعقوبى» ص١55,‏ يعلل وجود 
الصبى فى حجر الحسين فى مثل هذه 
اللحظة فيو الموافية يتائه كان فد ولد 
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وشيكًا). فرمى بنبل فأصاب عنقه., 
فتلقى الحسين دمه فلما ملا كفيه صبه. 
فى الأآرض ودعا اللّه أن ينتقم من 
هؤلاء الظالمين (الطبرى. ص55"). 


واستمرت المذبحة» وأخيرًا كان شمر 
جماعة من جنده نحو الحسين ولكنه لم 
ذلك مشادة بين الرجلين (الطبرى, 
ص١١1؟)‏ وهنالك حرج الحسين من 
جموده وبدأ يستعد للقتال (وحين نتدبر 
السبب فى عزوفه عن القتال يجب أن 
نذكر أنه كان قد أشرف على الرابعة 
والخمسين وأنه كان مريضا) وقام إلى 
الغلام إلى ما صدر له من أمر بالعودة 
زينب له بالعودة أيضا فأصابته ضرية ' 
سيف أطدّت يذه» وأفاء عليه الحسين 
عزاءه وقال إن اللّه سوف بلحقه بأبائه 
الحسين من أصحايه إلا ثلاتة أو أربعة. 
وهجم الحسين على العدوء وكان يلبس 
سراويل محكمة النسج من القماش 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللامع ولكنه مزقها خشية أن يسلبها 
سالب بعد موته. وهى حيطة لم تغنه 
شيئاء ذلك أن جسده ترك عاريًا فى 
مدان التسزكة (الشبوي هن ا 
11"). ودنا عمر بن سعد من الحسين 
فقالت له زينب «يا عمر بن سعد., أيقتل 


أبو عبداللّه وأنت تنظر إليه». وفاضت ' 


الدموع من عينى ابن سعد (الطبرى, 
ص 550).: وقاتل الحسين قتال الفارس 
التشجاء. وثمة بعض المصادر 
(اليعقوبى, ص١5؟؛‏ وغيره من مصادر 
أهل الشيعة) تقول إن الحسين قتل 
كثيرًا من الأعداءء. يعدون بالعشرات: 
على أن هناك رواية واحدة تقول إن 
أعداءه كانوا يودون أن يقتلوه لفورهم 
(الطبرى»ء ص9١١).وأخيرًا‏ أصيب فى 
يده وكتفه بالرغم من تهديده لأعدائه 
بأن اللّه سينتقم منهم؛ فكبا على وجهه 
(الطبرى.ء ص511). وكان سنان بن 


فارع وعتد ةروق تان بالراس إن 
خولى فحمله إلى ابن زياد. 
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الحسين بن على 


وهكذا انتهى القتالء فعمد الجنود 
إلى السلب. فسلبوا لياس الحسين 
وسيفه ومتاعه وورسه وحلله 
واستولوا على حلى نسائه وأثوابهن 
(الطبرى. ص16 .)5١‏ وكان صبى 
مريض منبسطًا على فراش فى مضرب 
من مضارب الحسينء وهم شمر بقتله 
أيضًا فردء وأقبل ابن سعد وأمر بألا 
يدخل هذا الملضرب أحد (الطبرى» 
ص317), وكان هذا الفلام. وهو على 
الذى لقب من بعد بعلى رين العابدين 
هى الوحيد من أبناء الحسين الذى نجا 
من المذبحة:, فكان آية على عناية اللّه, 
ذلك ]كه اتعفوت سن ليه الشبلذلة 
الكثيرة من الحسينية. وكان شهداء 
كربلاء أو الطّف (وقد لقبوا أيضا بهذا 
اللقب2) قد بلغ عددهم ؟/ا, /ا١‏ منهم 
طالبيون (انظر تحليلاً. نقديًا للأرقام 
الأخرى فى محسن الأمين» ص"350)؛ 
وبلغ عدد القتلى فى ميدان المعركة من 
جنود ابن زياد 84 جنديًاء وهذا 
المجموع من جنود ابن زياد قد ذكره 
محسن الأمين» ولو أن من العسير أن 
نوفق بين هذا الرقم وبين البيانات 
الملتفرقة فى كتابه (ص58١,‏ 717", 
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الحسين بن على 


4 5714 وغير ذلك من الصفحات) 
أما عدد من قتلوا على يد هذا أو ذاك من 
المحاربين. فقد قتل الحر :5٠‏ وبرير 
وتات #أآاو 17 كسا فش 
الحسنية عدوا كيرا فق الستوة: 


مراحل صغرى من المعركة: 
ووصف المعركة حافل بعدد كبير من 
المراحل, ونحن تذكر هنا مصادر 
المراحل التى كانت هى مادة أطول 


الروايات وقد أصبحت هذه الروايات 


التى بين قوسين ترجع إلى الطبرى» 
645863 مستكل” اللي 
وزوجته فى سبيل الحسين (ص50؟"؟, 
55؟, 554 557)؛ هلاك عبداللّه بن 
<8).إخرة ايشاناون من الماضهة 
(ص١54؟)؛‏ عابسء وهو رجل عجوز 
ومقاتل شجاع قتل بالحجارة 
(ص؟3550). تنصير للحسين يهرب 
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مبارزات: مسلم بن عوسجة شارك فى 
حملات على المنتقكضين (ص”1؟), 
بَرَيْر سيد القرّاء (ص8١؟‏ - ,)51١‏ 
يدن بن مظاهر (ص48؟), وغير 
هؤلاء (وردت أسماؤهم فى الطبرى فى 


مواضع أخرى). 


حوادث وقعت يعد المعركة: يقال 
إن جسد الحسين المكخن بالجراح 
(الطبرى. ص6١1١)‏ قد وطثته أفراس 
عشرة من الرجال تطوعوا بالانتهاء 
الأخير من ابن بنت رسول الله. وغادر 
ابن سعد ميدان المعركة ودفن بنى أسد 
االنجشجة القتطوع الرانن هو :وستائن 
شهداء كربلاء فى قرية الغاضرية فى 
المكان الذى وقعت فيه المذبحة (انظر . 
الطبرى. ص78 ؟؛ الضريح الذى أقيم 
من بعد تخليدًا لذكراهم فى «كربلاء») 
أمسا رأس الحسين ورءوس غيره من 
الطالبية فقد حملت أولا إلى الكوفة ثم 
إلى دمشق. فلما وضعت أمام ابن زياد 
ويزيد كان موقف الاثنين مخطقاء قد 
كان موقف الأول مهيئًاء فقد راح الأول 
ينكث ثنيى رأس الحسين بقضيبهء أما 
يزيد فقد قالت معظم الروايات أنه تلقى 
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الرأس بالاحترامء والظاهر أنه ندم على 
العجلة التى لجأ إليها واليه فى تصرفه 
حتى لقد بلغ به الأمر أن قال: «لعن اللّه 


علقل 


ابن سمية» ويقال أيضا أن يزيد قال إنه . 


لو قدم عليه الحسين لعفا عنه. وحمل 
الطالبيون أولا إلى الكوفة ثم إلى 
دمشق حيث ترفق الخليفة بهم آخر 
الأمرء ولو أنه خاطبهم أول لقائه بهم 
فى غلظة, فردت عليه زينب وأخوها 
بمثلها. وانضمت النساء إلى نسوة يزيد 
اللائى شاركتهن فى البكاء والنوح على 
الحسين, وتلقين تعويضًا عن متاعهن 
الذى سرق منهن فى كربلاءء وبعد أيام 
قلائل رددن إلى المدينة فى حرس 
موثوق به. أما على الذى كان قد نجا 
من خط فل لانه كا يها و2 سيا 
لم يزل» فقد عامله يزيد فى عطف 


وتلطف وأمره أن يصحب النساء ْ 


الطالبيات إلى المدينة. 


وهناك روايات شتى عن المكان الذى 
دفن فيه رأس الحسين: )١(‏ بجوار أبيه 
على اى فى الشكف. (4) خارج الكوفة: 
ولكن ليس إلى جوار على. (؟) فى 
كربلاء هى وبقية جسده. (5) بالمدينة 


الحسين بن على 


فى البقيع. (5) فى دمشقء ولكن فى 
مكان غير معروف على وجه الدقة. (1) 
فى الرَفّة. () فى القاهرة حيث يزعم 
أن الفاطميين نقلوه إليها وعلى التحقيق 
فى المكان الذى أقيم فيه المسجد الذى 
يحمل اسمه (محسن الأمين» وقد أورد 
تفصيلات كثيرة عن ذلك. ص 55١‏ - 
14).أماعن ندم أهل الكوفة 
وانتقامهم سنة 514 565ه (7487- 
5م ) وأما عن الحفلات التى تقام فى 
ذكرى معركة كربلاء وهناك المشاهد 
الفارسية الشعبية التى كثيرًا ما يكون 
لحسين فيها هو بطلها أو شخصية من 
شخصياتها . 

قصة الحسين: 

فى قصة الحسين نجد أن أول تفرقة 
فيها يمكن أن نلتمسها تقوم بين 
المعتقدات التى تسيطر عليها نشأة 
الكون ويكون للنور شأن هام فيها 
والمعتقدات المتعلقة بالآخرة, وبين 
المعتقدات التى يبقى فيها الحسين تلك 
الشخصية التاريخية التى نعرفها 
(وهذه المعتقدات الأكثر كثيرًا) ولكنه 
أحيط بهالة من العجائب ترفعه فوق 


م ا ,154018 


الحسين بن على 


العامة دن الداليوللالسمسححين فتن 
المعتقدات الأولى شأن يرتبط عامة 
بشأن سائر أهل البيت وهو يساوى 
مساواة تامة فى الشأن مع أخيه 
الصسسة :وهاه دراسةة مفتصيلة ليه 
المعتقدات التى نشأت توسع فيها غلاة 
العنيعة: .وتهتوب هنا مغلا لذلك (ابن 
رستم الطبرى ص54): حدث قبل 
العالم بسبعة آلاف سنة أن كان محمد 
[5] وعلى وفاطمة والحسن والحسين 
«أشباحًاء» من النور يحم دون اللّه 
ويمجدونه أمام عرشه. ولما شاء الله أن 
يخلق «صورهم» فإنه تعالى قد جعلهم 
«عمودا» من النور ثم قذف بهم فى 
صلت انم كم ققدم سمه إلى اجبلا 
أسلافهم وارحامهم: ويراهم من الشرك 
والكبتلال: ومن الرواينات الععلقية 
بالآخرة الرواية الآتية (ولعلنا يجب أن 
نربطها بمعتقدات الشيعة المغيرية وهى 
فزّقة انباها الفورة درن شكس الى 
الملتتوفى سنة 9١١ه‏ الموافقة /الالام؛ 
انظر ابن رستم الطيرىء. ص78): 


مضى الحسين إلى جيل رضوى ٠.‏ 
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خلفه. حتى يجئْ المهدىء وهنالك ينتقل 
إلى كريلاء حيث تزوره جميع الكائنات 
الإمشكانية والمساوية اها الزوانات 
الأخرى المتصلة بالآخرة فهى تنتمى 
إلىااسلستلة لك الروابات القن تتجعل 
لأهل البدك مقنامًا معرمو قا فن الح 
سكا :ذلك منا قالة ابن شير اشحوت 
(ج” . ص9١52)‏ من أن محمذدا عليه 
الفضلاة والستلع راق فى مخراجة 
حصئًا من اللؤلؤ الصافى وعلم أنه أقيم 
للحسين: وتقدم فى صعوده فرأى 
تفاحة فأمسك بها وقسمها نصفين 
هتنى العتقاب: وكانتك هذه المتحدة من 
نصيب الحسين أيضنا. 

العجائب: وردت عجائب الحسين 
فى البلاذرى وابن جرير الطبرىء وابن 
رستم الطبرىء والمفيدء وابن شهر 
اشوبء وابن كثيرء ومحسن الأمين. أما 
تقضيلات القشيمن ‏ الشاكنة السطقة 
بصبغة الأساطير فتجدها فى كتاب 
محمد مهد المازتدزاتى الشافرئ الذئ 
يستشهد أحيانًا بكتاب بحار الأنوار 
للمجلسىء. كما يستشهد أيضا ببعض 
العتب السديغة 
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عجائب خاصة بيمولد الحسين 


وطفولته: (ص١/,‏ ابن شهرآشوب 
ص 77١,7١5‏ 117) ولد الحسين قبل 
أوان مولده بثلاثة أشهر وعاش بعد 
هذه الولادة فى غير أوانهاء وهى عجيبة 
لم تحدث إلا لعيسى: ويقال أيضًا أنها 
حدثت ليحي بن زكريا (ابن 
تعووؤاشسون هن 255 ) وزعناه 
يتحص غلته الفحلاة والسلاع اريعين 
يومًاء وكان يضع إبهامه أو لسانه أو 
ريقه فى فمه (أبن رستم الطبرى, 
من 4 اين وز انون ص 
وهناك نظير لهذه الرواية فى ابن رستم 
الطبرى. ص"/؛ ابن شهسراشوبء» 


ص١7).‏ وكان عدد الملائكة التى نزلت - 


من السماء لتشارك محمدا فى ابتهاجه 
ص"ل؛ ابن شهراشوبء ص 5 ١5؛‏ 
محسن الأمين» ص”7١١)‏ وأبلغ جبريل 
فى الوقت نفسه تهانى اللّه ومواساته 
وأعطاه حفنة من ثرى كريبلاء (ابن 
الحسين وأمه نائمة (ابن رسكم الطبرى, 
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الحسين بن على 


وغيرها). وقد نفع مولد الحسين ملكا 
من الملائكة غضب عليه اللّه فأقصاه فى 
جزيرة مكسور الجناحين عقابًا له فرأى 
فوقه زمرة من الملائكة فى طريقهم إلى 
النبى [6] لتهنكته فرجاهم أن 
يأخذوه معهم فغفر له ذنبه بشفاعة 
محمد [يَلِةِ] واقتعد مكانه مرة أخرى 
فى الجنة ومن ثم لقب بمولى الحسين 
(ابن رستم الطبرى.ء ص9١):‏ وهذا الملك 
هو الذى يسجل أسماء زوار قبر 
الحسين بكربلاء (ابن سهراشوبء 
ص71174). وكان النبى عليه والصلاة 
والسلام يضع ولده إبراهيم وحفيدة 
الحسين على ركبتيه وعلم من جبريل 
أن اللّه سيأخذهما إليه وأنه يستطيع أن 
يفتدى أحدهما بالآخر فاختار إبراهيم 
حتى يدفع عن على وفاطمة البكاء عليه. 

عجائب خاصة بيموته: لما خر 
الحسين صريعًا فى المعركة (البلاذرى» 
ورقة 171١‏ ظهر؛ المفيد. ص١55؛‏ اين 
شهراشوبء. ص7١"”؛‏ محسن الأمين,» 
ص" )7٠١6 ٠١‏ أصبح النهار ظلامًاء 
وبدت النجوم وما إلى ذلك, واحمرت 
السماء.. (البلاذرىء ورقة 37١‏ وجه؛ 


محسن الأمين, ص" م( وأمطرت 


م 


الحسين بن على 


السماء دما ترك آثاره على لحى الناس 
وأثوابهم حتى خراسان.. إلخ (البلاذرى 
ورقة 117 وجه؛ ابن شهراشوبء 
ص577 4518 714 محسن الأمين: 
ص؛ )"١‏ وظهر الدم بين الحجارة فى 


الشام وغيره (روايات من هذا القبيل ٠‏ 


فى ابن شهراشوبء. ص "١7‏ وغيرها 
محسن الأمين ص؛ )٠٠١‏ ونضح الدم 
من الجدران (ابن شهراشوبء ص 
37 555؛ ابن كثيرءص ١٠5؛‏ 
محسن الآأمين. ص .)١177‏ وفى الليلة 
التى مات فيها الحسين رأت أم سلمة 
أى العباس فى المنام النبى [يَك] وقد 
تعفر رأسه ولحيته بتراب الأرض 
وفاض منهما الدم فى زجاجة (ابن 
رستم الطبرى. ص *"؛ المفيدء ص 
؛اين شهراشوبء. ص؟١؟؛‏ ابن 
كثيرء ص55١, .)3٠١‏ والحفنة من 
ثرى كربلاء التى أعطاها جبريل أو ملك 


آخر للنبى [كِ] واحتفظت بهاأم ' 


سلمة, قد استحالت دما فى الليلة التى 
أعقبت وفاة الحسين, وهنالك أدركت أم 
وكانت أول امرأة صرخت فى المدينة 


(وجميع هذه الروايات التى تظهر 
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محمدا [عكة] يجمع دم شهداء كريلاء. 
أق يلقي جف من يثراها وهنا إلر ذلك 
قداشفظت فى أحاديث باساضة محظلفة 
وروايات كثيرة وخاصة فى المسانيد 
الستحاع وعيينالسحاء): وإ قف 
مجموعة منها مرتبة حسب موضوعاتها 
فحاتكان القن الذكو :في مهداذ فده 
المادة (انظر ابن شهراشوب ص؟١؟,‏ 
ابن كثيرء ص ,5١١ 2*١‏ محسن 
الأمينء ص58 )"١‏ وبكت الجن على 
الفسين ؤفالت شعر ا وكذلك انتكنه 
زوجات الجن» وسمعتهم أم سلمة 
وغيرها من النسوة. وبكت الملائكة حين 
حمل رأس الحسين إلى دمشقء بل لقد 
بكت الوحوش والأسماك عليه (محسن 
الأمين» ص .)١ ١15‏ وقد علم على أن ابنه 
سوف يقتل فى كربلاء فلما مر عليها 
وقف وبكى وتذكر نبوءة محمد [345]. 
وفسر اسم كريلاء بأن «كرب ويلاء» 
(ابن كثيرء ص15١1١).‏ وسوف يدخل. 
شهداء كربلاء الجنة من غير حساب 
(الطبرى. ص 3585) وثمة شخص 
مجهول سمعه الناس جميعا ولم يره 
أحد يتلو أبياتا تنذر بالشؤم فى الليلة 
الكى ارقن الالطركة: 
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عجائئب الرأس المقطوع (ابن 
شهراشوبء. ص7١1).‏ وقد كتبت يراعة 
قاضمة والراين مهفل أنينانا كدنة 
بالشؤم على جدارء وسجلت الأبيات 
نفسها فى كنيسة للروم بنيت قبل دعوة 
محمد [ككة] بثلثمائة سنة؛ وكان يفوح 
من الرأس عبيرء وقد أخذ راهب بالنور 
الخارق الذى ينبعث منه فدفع مبلغا من 
المال لتبقى الرأس فى صومعته. وفى 
الليل تكلم الرأس فأسلم الراهب فى 
التوخ الخال واسقكتالت الدواهع' الت 
كان قد دفعها حجارة. وتسللت حية فى 
إحدى خياشيم الرأس وخرجت من 
الأخرى (ابن رستم الطبرىء ص/الا 
وغير ذلك من الصفحات)», ووكل الرا 
آيات من القرآن (الطبرى. ص 195"؛ ابن 
شهراشوب ص :)2١7‏ وحمل الرأس 
إلى بيته خولى حين بلغ الكوفة ليلاً 
ووضعه تحت جرة:ء ونزل عمود من 
السماء وحام طائر أبيض حول الجرة. 

عقاب أولئك الذين أهانوا الحسين 
وجرحوه: لقد نزل بجميع من أخطأوا 
فى حق الحسين بلاء عاجل أى مؤخر 
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محسن الأمين. ص 748 -١350؟)‏ ومن 
البلاء الذى أصابهم يذكر القتل, 
والعمى. وشتى العلل (مثل الطاعون أو 
الظمأ الذى لا يروىء وتيبس اليد كأنها 
الخشب فى الصيفء وترطبها فى 
الشتاء) والموت بالحروقء أو لدغات 
العقرب أو فقدان السمعء أو الفقر, أو 
الطرد من البيت على يد زوجة المرء 
نفسه (وقد ذكر الطبرى بعض هذه 
الآفات فى مواضع مختلفة من كتابه). 
وكذلك نزل العقاب أيضا بمن سرقوا 
بعض أشيائه. فقد أصيب من لبس 
عمامته بالجنونء ونزل الفقر يمن لبس 
سراويلهء أما من استعمل طييه أو 
ورسه أو ثيابه فقد حل به الجذام أو 
سقط شعره. وقد حلت التفيرات 
بالأشياء التى سرقت من الحسين 
فجعلتها غير صالحة للاستعمال أو 
أفقدتها قيمتها (ابن شهراشوب. ص 
.)5١8 6‏ وأصبح لحم الجمال مرا 
أو احترق واستحال الورس والطيب دما 
والذمب نحاسا أو نارا فى أيدى 
الصاغة. والتهب الزعفران بالنار. أما 
عق عتتهناف التعينون قنائظى ننانة 
زبلا 


581 
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صفات خارقة للحسين أتت بالعجائب 
شدة بياض جبينه أن الناس كانت 
تهتدى به فى الطريق إذا أظلم الليل. 


وكان قادرا على شفاء العلل (ابن رستم - 


الطيوئ طن 1/7]) :وقد مها تلاس 
بيضاء بين عينى امرأة صالحة بأن نفخ 
فيها (ابن شهراشوبء..:ص ,)5٠١‏ 
وشفا مريضا من حمى نزلت به. وفك 
يدوجل التصقت بزاع امراة لأنه لسها 
فى أثناء الطواف, وكان الفقهاء قد 
قرروا قطعها وقد مكنته مواهيه 
الحتاوفة زان سوراوب: من +1 
من أن يجعل لقيطا يتكلم فيكشف عن 
اسم أبيه الحقيقىء وأن يسمح لمن 
يسأله أن يشهد ويحضر حوادث وقعت 
لىالاضى بماك قناضيطة (طلى 
ومحمد [كة] فى مسجد قباء؛ أنظر ابن 


رسكم الطيرى, ص لال لال غ00 وأن 


يحصل لولده على عنب وموز فى غير 
أوانهماء وأن يجعل نخلة عقيما تثمر, 
وأن يروى عطش جميع أتباعه بوضع 
سبابته فى أفواههمء وأن يطعمهم طعاما 
من الشيحساء كن كوم الممتركية :رايخ 
شهراشوبء ص )3١5‏ وأن يبتعث الماء 


141 





برمى سهم قرب فسطاط زوجاته 
بكربلاء (ابن رستم الطبرى. ص 2/4 
وانظر ص ”) وأشار بعلامة إلى 
السماء فنزلت طائفة من الملاتكة 
مستعدة للقتال فى سبيله ولكنه آثر أن 
يضحى بنفسه. وكان الحسين قادرا 
على رؤية المستقبل ومعرفة الأسرار. 
وكان محمد عليه الصلاة والسلام هو 
الذي اثينا اياي بذ ان اجنا درم فى 
رؤيا باللصير الذى ينتظره (لقد أنبأ 
الخمسة [انظر ابن شهراشوبء. ص 
٠‏ ]| بأن الحسين سوف يقتل ظلما 
كما أنبأ أخاه أيضا وسلالتهما بأنهم 
سوف لا يحاسبون يوم الدين)؛. ولكن 
وحشا كشف للحسين مشاعر أهل 
الكوفة 'نكوه: وكان الحسين يعلم عقدنا 
"أن عمر بن سعد سوف يلى أمر الجنود 
من أعدائه (وإنه تنبأ بموته فى قول 
المفيده ص 55١‏ وابن شهراشوبء سنة 
وأن موت عمر سيعقب موت 
الحسين) وأن رأسه سوف يحمل إلى 
ابن زياد وأن حامله سوف لا يكافأ بأى 
جزاء (أنظر أيضا المفيد.ء ص ,)55١‏ 
ومنع الحسين طائفة من خدمه من أن 
يرحلوا فى يوم معلومء فلم يطيعوه 
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فقتلواء وأنه كشف للوالى أسماء 
قاتليهم. 

أسماء الحسين والقابه: (ابن 
وتشحتكم الطيسدري: عن 1/7 أبن 
شهراشوبء. ص ”317). وقد سمى الله 
تعالى الحسين فى التوراة باسم 
«شبير». وفى الأناجيل «طب هارون» 
أخى موسىء وأنه علم الأسماء التى 
سمى الله بها أبناء على؛ وأنه سمى بهذه 


الأسماء أبناء الحسين نفسه. ومن شاء ‏ : 


ثبتا طويلا بألقاب الحسين فى صورة 
ابتهالات فلينظر ابن شهراشوبء. ص 
7 وكثيرا ما يلقب الحسين وأخوه 
ب «حجة الله» على الأرض (أنظر مادة 
«حجة» وأنظر مثلا المفيد ص .)١181‏ 
آيات من القرآن يفسرها الشيعة 
بأنها تشير إلى الحسين: لقد أورد ابن 
شهراشوب (ص 5١5‏ 577؟) والمفيد 
(ص )١159‏ سلسلة من هذه الآيات مثال 
ذلك سورة الأحقاف, الآية ١6‏ التي جاء 
فيها «حملته أمه كرها ووضعته كرهاء» 
فقد قالت الشيعة إنها تشير إلى فاطمة, 
إذ حملت بالحسين فأصابها كرب عظيم 
حين سمعت من التبى عليه السلام بأنه 
تلقى من ربه العزاء على المصير الذى 
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سوف ينزل بحفيده المنتظر. والحروف 
الغامضة التى تبدا بها صورة مريم 
«كهيعص» قد فسرها الله لزكريا كما 
يأتى: ك - كربلاء. ه - هلاك العترة. 
ع كايزين ع عطق صن - حشيرة 
وهذا التفسير إنما هو تفصيل لرواية 
هى أجنح إلى التتشابك (انظر ابن 
شهراشوب. ص 77"؟) وهى جزء من 
طائفة من المقارنات العجيية بين مصير 
الحسين ومصير زكريا (ريما ترجع إلى 
موضع الرءوس المقطوعة وضعت فى 
طبق). فزكريا الذى علم من جبريل 
أمتماء الخحسية فة دهن إة تطن باستم 
الحسين فامتلأت عيناه بالدموع, فى 
حين أله إذ نطق بسار الكيية امتلات 
جوانحه بالحبور. وهثالك كشف له الله 
عن مصير حفيد النبى [295] فبكى 
زكريا وتنهد وسأل الله أن يهب له ابنا 
يجعله يقاسى ألما يشبه الألم الذى أنزل 
على حبيبه محمد [يَكة]. فرزقه الله 
بيحياء وكان الحسين فى كل مرحلة من 
مراحل رحلته من مكة إلى الكوفة؛ يذكر 
يحيا. وفى رواية أخرى ر(ابن 
نيوا شر رافظ رسن 11 
أن دم الحسين سيغفلى كما غلا دم 


هنل 


زكريا. وأن الل إذ يشاء له أن يهداً, 
فإنه تعالى يقتل سبعين ألفا من المنافقين 
والكفار والأشرار وأنه فعل مثل ذلك 
0056 

أحكام فى الحسين: الناس فى 
أرجاء العام الإسلامى يعطفون على 
الحسين ويوقرونه كل التوقيرء وإنما 
اتضحكان الحتركة الأعوية هم الذية 
يقولون إنه «باغ بعد انعقاد البيعة». 
ومن ثم فهم يجيزون قتله على يد يزيد 
ولكن رأيهم هذا لم يعارضه فحسب 
أولئك الذين يزدرون الحكم الأموى 
(أنظر صدى ذلك فى احتجاجات هؤلاء 
وإنكارهم لصحة بيعة يزيد فى: المقرم, 
ضن 4١6-17‏ ومين الأضين؛ صن 517 
بل أولئك المسلمون أيضا الذين أبوا أن 
يعترفوا بأن القتلة قد تصرفوا بوحى 
من سنسائرهع والتسيسيوا فى الوقت 
تمه لها نير زا تسهام عن زوين اليد 
التتفسن عن الخليضة آق المتعتابة اق 
الكايعين الذيخ وؤقفنوا شوقف الحياد 
خشية الفتنة (أنظر ابن خلدون: المقدمة, 
بولاق سنة 11744اهاص /ال١,‏ 141, 
فصل فى ولاية العهد) وحيال هذا 
الإكبار للحسين الذى كان يأخذ به 


؟ا74 


ولاعتقادهم بأنه ضحى بنفسه فى 
شييل مكل ] على :فإفة ليمن فى تإمكاننا 
أن نفرق تفرقة واضحة بين آراء السنة 
والمناقب التى ينسيها الشيعة له. 
المتعاطف كل التعاطف مع الحسين قد 
تاكر إلى بحد كيين بالزوايات المشيرة 
مباهكرة ا يطريق إنكان حسمن 
حفيد الرسول. وكانت هذه الروايات» 
الكوفيين واصطبغت بصبغة مجموعة 
أبى مخنف المناصرة للعلوية مناصرة 
مشهودة., هى أساس روايات المؤرخين 
المتتأخرينء. وعن طريقهم ذاعت فى 
وليس بين أيدينا كتاب يتخذ مرشدا 
وحسينا أن نذكر هنا الملاحظات الآتية: 
إن الحسين من حيث هو «إمام» يشارك 
غيره من الأئمة حقوقهم المختلفة (أنظر 
أمة115ة8: 106ع76]1 شسآء ص 561) وهذا 
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هى رأى الشيعة الإثنى عشرية, 
والإسماعيلية والزيدية وغيرهم من 
الفرق » وهم كسائر الأئمة الوسيلة بين 
الله وبين أولئك الذين يدعونه, وبتوسله 
ينال أتباعه المؤمنون الهداية وتكتب لهم 
الفكناة و دؤضنفه والهدا عن الخعسة 


المباركين يحظى مكل أخيه الحسن بئعمة “ 


ألله وللحسين «حرمة» لأنه حفيد النبى 
أرفعها صفة التقوى, وآية ذلك حجه 
5 حجة على قدميه من المدينة إلى مكة 
وأداؤه 1١٠٠‏ ركعة فى اليوم (وفى 
الأمينء ص 5 .)١‏ ومن أجل هذا 
يجد من الفراغ إلا القليل ينفقه على 
أزواججه, ومن ثم قل نسله. ومن 
الصفات الأخرى التى اتصف بها: كرمه 
(وثمة قصص كثيرة تؤيد ذلك) 
وحلمه, وتواضعه وفصاحته (ذكرت 


للتدليل على ذلك أحاديث وأشعالن ‏ 2 


نظمها) ونذكر آخر الأمر الصفات التى 
يمكن أن نستقيها من أفعاله. مثل 
احتقاره الموت, وإبائه لحياة.الذل وأنفته 
وما إلى ذلك (أنظر محسن الأمين, 
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ص ,١ 617 355-1١١١‏ 5) ولكن 
الدوافع النبيلة التى جعلته يضحى 
للمشاعر التى حملته على أن يتخذ من 
مغامرته هاديا” للناس ونبراسا يقتدون 
به. والاعتقاد بأن الأئمة يعلمون كل ما 
كان وكل ما هو كائن؛ وكل ما سيكون 
وأن علمهم لا يزيد مع الزمن» يستفاد 
منه أن الحسين كان يعلم مقدما المصير 
الذى ينتظرة وينتطن أعمهابه. ومن ثم 
شرج من بمكة إلن الكرفنة .وهو درك 
للتضحية التى سيلاقيها وشيكاء ولم 
يتردد أيما تردد فى الرضوخ لإرادة الله 
أى الهرب منها. وثمة رواية تقول إن الله 
والنصر (أعانه على ذلك ملك) وهذه 
الرواية تزيد من قيمة مغامرته إِذ 
تجعلها عملا إراديا فترفع بذلك من 
قدرها ارتفاعا عظيما. وتثار مسألة 
لله «ليحى دين جده محمد» و«يفتديه» 


و«النجاة به من الدمار الذى أراد يريد 


ارام 


الحسين بن على 


أن يرميه به بمسلكه», زد على ذلك أنه 
أراد أن يظهر أن فعل المنافقين مشين 
وأن يعلم الناس وجوب التمرد على 
حكم الفاسقين. وصفوة القول أنه أراد 
أن يكون «أسوة» للجماعة الإسلامية 
(أنظر على سبيل المثال محسن الأمين؛ 
ص 155 157). أما الفكرة التى تقول 
إن غرضه كان هو أن يفتدى بدمه 
الناس من آثامهم فيكون بذلك 
خلاصهم.: وأن عمله كان تضحية فداء 
يخلص به العالمء فإنها بهذه العبارة 


غريبة على معتقدات الشيعة, وكاتب 2 


هذه المادة على الأقل لم يجد أى أثر لها 
فى المراجع التى رجع إليها. ويمكن أن 
تكون فى تلات في ؤين ماحد إلى 
«التعزيات» والقصائد الحديثة. ذلك أن 
الانتقال من «التوسلء» إلى هذه الفكرة 
انو سفن وزيا سامت عل الفكرة 
الفاكن وازاء امسن 

ومن بين الدارسين للإسلام من أهل 
الغرب نجد أن فلهاوزن مءدتقطاء/ا 
ولامنس 131510685 هما اللذان حكما على 
شخصية الحسين بعد دراسة مستأنية 


للمراجع التى توفرت لهما. وقد اهتدى 
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فلهاوزن بحسه الدقيق بالمقائق 
التاريخية. فرسم صورة جيدة للموقف 
وللشخصيات. ولكن لم يعلق واحد من 
هديق الندا سين آينة امفحيحة على 
الأحاديث والعبارات التى يقال إن 
الحسين أدلى بها فى مناسبات مختلفة, 
ويريان أنها وضعت فى زمن متأخر. 
صحيح أن الراجح أن الرواة قد أعادوا 
صياغة هذه الروايات أو عدّلوهاء إلا أنه 
يجب علينا أن نسلم بأننا نخرج منها 
فى مجموعها ومن الحقائق نفسهاء 
وهى أهم. بصورة رجل يسيطر عليه 
مثل أعلى (استحداث حكم يحقق 
مقتضيات الإسلام الصحيح) ويؤمن 
بأنه على حق؛ وقد صمم تصميما 
جازما على أن يبلغ أغراضه. وهو ما 
نشهده بصفة عامة فى الغيورين على 
دينهم إلى حد التعصبء ويعجب به 


ويشجعه أنصار أيضا يرون أن 
قضيتهم هى قضية الحق. وهذه 


الصورة هى التى اتخذها الجيل التالى 
مدفوعا بدواقع عاطفية (التوقير 
والأسى على مقتله) أى سياسية (الحملة 
على الأمويين) ويشاركه فى هذا 
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المؤرخون العرب المتأخرون: الأمر الذى 
أدى إلى تعظيمه وإلى المكانة 
الأسطورية له عند الشيعة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات ج؟, 
صن 8ح لاضن الايد وق 
جد قف اهلق كاه اا 1 هل 
(لمراجع الكثيرة الأخرى [انظر 
الفهرس] تتصل بحقائق معروفة كل 
المعرفة أو غير مهمة فى سيرة 
الحسين). 

(؟) البلاذرى: أنساب الأشرافء 
مخطوط بباريسء» وفيه نبذ عن سيرته, 
انظر ورقة 740 وجه - 4758 ظهر, 
١٠"*‏ ظهرء 1١25‏ وجه. وانظر عن 


أحاديثه, ورقة 1 وح ة.: وعن 


الدعوات الموجهة إليه من الشيعة قبل . 


وفاة معاوية وبعدها: ص ”117 وجه 
6 وجه 3777 ظهر - 578 ظهرء 
5 ظهر؛ صلاته بمعاوية. ورقة 4+ 
وجهء 155 وجه:ء. 171 ظهر؛ إنكاره 
لبيعة يزيد ورقة 171 ظهر ووجه. 
الحسين ومروان». 175 وجه., الحسين 
والوليد ورقة 1”1 ظهرووجه. ورقة 
555 ظين ووجة /591 ظيني الحسوخ 
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فى مكة. ورقة 151١‏ وجه. والحسين 
وابن الدسدةق؟ 9 هه 52 ليد 
مسلم فى الكوفة. ورقة /ا١4‏ وجه ‏ 
ظهرء 5١5‏ ظهرء 737: ظهرء 553373 
لسوت كه ليزن فبران السسيسية 
بالانك اهن على الخليفة ومتضاء لات 
شخصيات شتى لحمله على العدول عن 
لكو وي اا ونم 
١١١‏ وجه 1١1١‏ ظهر؛ رسالة من 
الكيمين إلى فل النصصينة: ورف 21/7 
وجهء خروجه من مكة والحوادث التى 
وقعت حتى لقائه بالحرء ورقة ”“”6 
ظون5 17 اوحه -0 12 وجند ده 
وجه؛ الحوادث منذ هذا اللقاء ووصول 
ابن سهد. ورقة ”157 وجه ‏ 1545 وجه 
حتى ٠١‏ من المحرم,. ورقة ١45‏ وجه 
٠‏ وجه. 1117 ظهر؛ المعركة. ورقة 
60 وجه - 195 ظهرء 717 ظهر؛ بعد 
المعركة, والقصائد إلخ. ورقة 505 وجه 
مخ طين 

(7 ) الطبرىء من مولد الحسين 
نت واه فلن ان 1 ا 

501 اا اال ول 
#515 ع5 اله 7 مفارشعه 


للاتفاق بين الحسن ومعاوية, ص ”2 


فنا 


الحسين بن على 


انتقاله من الكوفة للمدينة. ص 5., 
إنكاره لبيعة يزيد قبل وفاة معاوية 


17"", الحسين فنسى مكة. ص ٠‏ ش 


دعوات تلقاها من الشيعة. ص 77", 
“الا هلالا, 584؛ قرار الحسين 
بالانتتقاض على الخليفة ومحاولات 
إثنائه عن ذلك. ص 77١‏ 3717, 73/1 - 
7 4/584 مسلم فى الكوفة. ص 
لاا" 555 :551 55-١‏ 5552 
,5٠‏ الا, 5884”؛ رس الة إلى أهل 
البصرة ومعقباتهاء ص ٠‏ *:"؛ خروج 
الحسين والحوادث حتى لقائه بالحرٌء 
ص الا الا 3/؟ 586 1553 - 
حتى العاشر من المحرم. ص 
,"١‏ 586, 708 - 5560؛ امحطعركة 
ومقتل الحسين. ص 5847 5857, /78, 
#5٠0 6‏ - 758 259 47110 بعل 
المعركة؛ وقائع خارقة وأشعار إلخ» ص 
مدت ري الل ال 004 الي 
+١‏ . 6:55 :؛ ثبت بالطالبيين الذين قتلوا 
فى كربلاء. ص 587 - 5848؟؛ فضائل 
الحسين أشاد يها ابن الزبير» ص 5955؛ 
ندم شيعة الكوفة. ص !595 -017؛ 


الحوادث المتأخرة:. انظر الفهرس. 


م1 


(؛ ) ابن قتيبة؛ الإمامة والسياسة, 
القاهرة سنة ل/ال/ا١‏ ه - /ا50ام, 
لجساء ص 156 ١1/4‏ 180 45 
,5١1-7505588- 4‏ جه "7 ص 
؟', ع داق. 

(5) الدينورى: الأخبار الطوال. ص 
اك الك :5ك 58 1551 
ع», وانظر الفهرس. 

(1) اليعقوبى, ج ”, ص ,3١‏ 

ملا الى باك لايم ل وى 
والفهرس. 

(1) المبرّد: الكامل» ص /561, 080. 

ر4) السدس ساموت لاله شوالن 
لإالدططء5 ص 56 - 15. 

(9) ابن عبد ربه: العقد الفريدء 
التحاهروة نينة 47# آفت هذ سن 
3٠١ "١5 ,.0‏ فى كتاب العسجدة 
الكانية: 

)١ ١‏ الممسعودى: مروج الذهب, 
جبغ. ص لاه ل ؟الالا 51/9 81ل, 
ا 51 /و”, ,251١‏ جة 0 ص ”, 
158/16١ 1١87 ١8‏ والفهرس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١١(‏ أبى الفرج الإصفهانى: مقاتل 
الطالبيين» طبعة السيد صقرء القاهرة 
سنة78١١‏ هد 1945, ص 8/- 
أ والفهرس: 

)١١(‏ المؤلف نفسه: الأغانى. طبعة 
بولاق سنة 85١اهه‏ ج ,١4‏ ص 
يي هن 1ك فلاس 


5 /اء, والفهرس. 


)١7(‏ ابن عبد البر: الاستيعاب. ص 
151 رقم كه 


دمشق سنة 117171711359 ها جغ, 
ص .517-7١١‏ 


)١5(‏ ابن بدرون؛ شرح قصيدة ابن 
عبدون. طيعة دورزى ا802, ليدن سنة 
7 ص 133-137 


(11) اين حجر: التهذيب» جك ص 
0-0", رقم 518. 


آفنهة ياقوت: المعجم, جه 6 ص 
09, مادة الطف. 


(مسلم فى الكوقة ص ١١‏ ١؟),‏ ص 
5١ 5‏ 3 الى والفهرس. 


الحسين بن على 


)١6(‏ المؤلف نفسه: أسد الغابة, 
داص 18 

(١؟)‏ البياسى: كتاب الإعلام 
بالحروب فى صدر الإسلام. مخطوط 
بباريس» ج", ص ,١7‏ 76 - 31. 

)لين ابن انايد لتر توج 
البلاغة: القاهرة سنة 79١١هه‏ جا, 
ص 7421775 547 جب 7 ص 
6 جه 4 ض :21:4 


(؟") الفخرى طبعة درنبورغ ,ع2 
18 ص ,١17١- ١5/8‏ والفهرس. 
1١‏ -515٠اهدا‏ ج”5, ص 71١‏ - 
1" 

(4؟) ابن الأثير: البداية والنهاية, 
القاهرة سنة ,١ 55060 ١١4/8‏ ج 8, 
ص .5١١-1١5:5‏ 


)505(١‏ ابن خلدون: كتاب العيرء 
جل ص 5١‏ (قصة مغامرة الحسين 
غير كاملة لوجود خرم فى المخطوط 
الأصلى). 

لهة العقاد: أبى الشهداء الحسين 
ابن على, القاهرة من غير تاريخ (طبع 
بعد سنة ١7٠7اهاع‏ 565طم)). 


لح سس سس ف يل قب ب ب ب د ا تا ك1 الام 


الحسين بن على 


والحسين جميعا وفى الحسين وحده: 


الققى الهتدي: كدر العسان: جد 5 من : : 


6م54 355150 55155 18 55, 


(54") وانظر مراجع أخرى: -026 .سآ 
تمها: معنبماكىة هخمه:ع16:ه67: ص /14817 
المذكور بعد. 
مصادر شيعية متقدمة: 
الإماممة, النجيف سنة ١١15‏ هع 
6 ص .8١ - 7١‏ 

2( الشيخ المفيد: الإرشاد.ء النجف 
سنة 587١اه‏ - ١151ام.‏ 

(؟) ابن شهراشوب: مناقب آل أبى 

6 ابن طاؤس الطاؤسىء على بن 
متر جما بعنوان 562 ::561ها/1 065 104 1267 


-كاط مع ساطه جم تلاط علعه! 1ل 0س أ[لى 


71 كلك ,11017101 107151167 ترجحمة ف. 


ان 





فُستنفلد 06611ع566ع1ا؟7 .8 كوتنكن سنة 
1147 فى .0.068 ,اله جب .5١‏ 


() ابن الصباغ المالكى على بن 
محمد: الفصول المهمة فى معرفة أحوال 
الأنعمة. النجف سنة ١8١١ه‏ ع 
لم ص 1١57‏ -147. 


معنن يافتن الجلسى سهان 
الأنؤان ج١١‏ ظنهصوان سننة 6 1, 
معلومات عن الخسشن والحستين حميها: 
هن 5325 عن الكسين وعدو ص 
5016 
مصادر شيعية حديثة: 

)١(‏ محسن الأمين العاملى: أعيان 
الشيعة. ج 5: بيروت سنة 711 اه 
-1544م, ص 1٠:0 - 11١‏ (رواية 
تغطى من الحوادث أكثر من رواية 
الطبرىء وتحاول محاولات متزنة بعض 
الشىء فى النقد مع ذكر كثير من 
المصادر السنية والشيعية ولكنها لا 
تحدد بالدقة المراجع) وفى الرواية 
الخاطنة مشافزة الحخسين لأ قظهن فييا 
إلا تفصيلات قليلة تنزع منزع الشيعة 
وتتكد ذكن لكرانات العشين فض 
١ _‏ اىة” 5١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) فهمى عويس: شهيد كربلاء 
القاهرة سنة ,١514/8‏ ص .577-5٠٠١‏ 
5 (مع شواهد من المراجع). 

5( محمد مهدى بن عيد الهادى 
المازتدراتى الحائرئى: معالى السبطين 
سنة 118١‏ ه غ 1550م ص 10- 
65؛ جل" ص 118 - 8٠١5‏ وهو كتاب 
الأسطورية. 
مصادر لعلماء غرييين: 

)1( تعاأعنطلا .طل: - «رعع رما[ أ :17ر1 
1 « ابر لين سنة ,.١15860‏ جداء 


ص 7358 - 356. 


)0( لاعكتتةطلاء 7/7 .[: -م0 دممزوزاءم وز[ 
1 :16أه 1111 ارعأء71موكورمز]زومم برلين 


سئة ١9٠١١‏ فى ع11355 .)1115-اتطط: .زم 





الحسين بن على 


0061 .00 .1 جدة - 7 ص 1١‏ الا. 

9( المؤلف نفسه: 2470106 5ه12 
ص 8485, 1١‏ (- فى الترجمة 
الإنجليزية ص .)١55 315١‏ 

(؟) كلتق آ.11: أنه :13040 ص ١1١7١‏ 
هال ه2015 55ىلا 

)2( المؤلف نفسه: -جه7 ع0 نم/زاه© م16 
167 14 فى -07161 عاللاعهل ها عل ع4دععنرداة الا 
861704 46 ,4416 جل 2» سنة 21١951١‏ ص 
١8١ ١5111‏ (فصلة. ص ١١١‏ 
65 

(1) ممكلاهمه .71.1 : -م6 عن *1ر[ى 11:6 
014 ماكنء الآ 1تتهأك1 “ره «ررماكلط 4ه ,رماع خا 
770 لندن سنة ,١53737‏ الفهرس مادة 
إمام 9 

6 تلتقكنلة8.ظ: معترجرهاك 1‏ عترماع :161 
فى 071616 ,لا46 01:16 م1 روما سنة 
4 ,ء, ج", الفهرس. 

)4 ( المؤلف نفسهة: ل 
ميلان سنة ١559‏ ص 5١7”‏ -/ا3غ. 


خورشيد [فتشيا قالييرى 772811611 2أععه/اسآ]. 


م1 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 1957/5119 
ل ب سه 
977-01-7 1.5.8.11 





جم 


ص0 


3ش 414 هم 2 
١ 2 5‏ ا ل بايا 


مم00 ,حجري 
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أ. جى. بريل - 
حأكوةٌ المع ارقف الى ل هيه 
تحرير [ 
م.ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
3 باأسسيت» ر. هارتمان 
فق 01 اإلئ اع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


جبدالبعهاي 


د. عبدا لحميد يونس 
| الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى2. 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طيعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور , 
سئطان بن محمد القاسمى 





الحسين بن على 

باى تونس ١77560 -1١1١68(‏ م) 
ورأس الدولة الحسينية. وهو ابن رجل 
يونانى أسلم. كان الحسين يلى فى 
أثناء الفزو الجزائرى الذى حدث سنة 
١7١5-6‏ منصب أغاء وقد انتخبه 
الأغوات بايا على تونس بعد القبض 
على الداى إبراهيمء: بينما اختبر محمد 
خوجه دايا فى 7٠١‏ ربيع الأول سنة 
٠١1‏ يوليى سنة 5١17١)؛‏ ورد 
الحسين الجزائرين ثم تخلص من 
خوجه محمد فقتله هو وإبراهيم الداى 
السابق الذى كان قد أطلق سراحه. 
ورزق بعيد ذلك بولد من سبيّة من أهل 
جنوة, فعقد مجلس خاصا لهذا الغرض 
وحمله على أن يقرر انتقال السلطة من 
بعده إلى ذريته (عام ١١7٠١‏ م). 

واجتهد الحسين طوال حكمه فى أن 
يكون على صلة حسنة بالدول 
الأوروبية. وكان موضع سره رجلا 
فرنسيا يقال له راينى (0نههزة8), فعقد 
المعاهدات مع فرنسا فى سنتى 
(١175)و )١1778‏ وانجلترة )١7١7(‏ 
.وأسبانيا )١7٠١(‏ وهولاندة )١774(‏ 
والنمسا (5؟7١).‏ إلا أنه لم يفلح فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على 


القضاء على القرصنة. وأكرهت هجمات 
القراصنة الفرنسيين على أن يسيّروا 
أسطولا إلى القلعة مرتين (سنة ١7/78‏ 
وسنة .)١711‏ 


ربوع اليلاد فى أول حكم الحسين 
وتمتع أهل البلاد بأمن لم يستمتعوا به 
ابن يوسف إن الطرق كانت مأمونة, 
والأآرض مزدهرة. وعمرت البيوت 
والحدائق ثانية, وشيدت عدة قصور 
فى البلاد. وهو أمر لم يحدث من قبل 
قط, وقام الباى نفسه بأعمال عظيمة 
فجدد أسوار القيروان وحسن قناطر 
تونس المعلقة وشيد الجسور وأانشاً 
الخزات ثم بنى المساجد والمدارس فى 
صفاقس والسوس وتوئس (مسجد 
بردو والمدرسة الحسينية)؛ غير أن 
تونئس عانت منذ سنة ١1759‏ 
اضطرابات شديدة, ذلك أن على باشا 
أخى الباى كان ساخطا لطرده من 
الحكم فهرب من تونس ومعه ابنه ‏ 
يوئس وأثار فتنة بين القبائل فى داخل 
البلاد. إلا أن حسينا هزمه ففرٌ إلى 
الجزائر حيث حبسه الداى كُرَبدى ولكن 


نكن 


الحسين بن على 


تونس بالاتفاق معه, وهزم الحسين فى 
بعض جنده العرب عنه. فأكره على 
الارتداد إلى القيروان» على حين دخل 
على تونس وجعل الناس ينادون به بايا 
تعد ان وحداؤاداه كزية سلوية إن 
للهجوم مرة أخرى فهزم يونس بن على 
فى © توافمير لسنة :110/58 كما تقدام ,تحت 
بلغ أسوار تونس ولكنه لم يجرق على 
جند يونس حاص رته فيها خمس 
سنة ١١81‏ (18 مايى سنة )١741‏ 
واستولوا عليهاء وأفلح الحسين فى 
المصادر: 


المشرع الملكى؛ ترجمة -5مآ » 5همه5 .37 
مهد باريس ١5٠٠١‏ 


3( نم1015 : 171151217165 كءلهام4 » 


الجزائر 1874., الفترة الرابعة,. ص 7 
وما بعدها ‏ وانظر أيضا مادة «توئس» 


خورشيد [إيقر 6 .6©] 


الما 





الحسين بن على 


أمير مكة والحجاز وشريفها الأكبر 
من سنة 157 إلى سنة ١1776‏ هف 
(19171-1904 م)./ وملك الحجاز من 
سنةه*١‏ إلى سنة ١١5157‏ ها 
(19175-1917 م)ء وهى الابن الأكبر 
للابن الثانى لعلى ابن الأمير المشهور 
محمد بن عبدالمعين بن عون الذى توفى 
سنة ١11/0‏ ه (18548 م) وكان أول 
أمير شريفى لمكة من أسرة العبادلة من 
فرع عون من الأشراف الذين سيطروا 
أمدا طويلاً أن يستعيدوا إمارة مكة 
كادوا ينجحون. إلا أن سلالة محمد بن 
عون ظلوا فى الواقع يحتفظون بهذه 
الإمارة حتى اختفت من الوجود. 

ولد الحسين فى استانيول سنة 
ه (18053م)أوى 107 ها 
(1801 م) وقضى جزءا من شبابه فى 
الحجاز وجزءا فى استانبول حيث ظل 
بعد سئة ١17١١‏ ه (18975 م) مقيما 
دائما فيها ومحتجزا سياسيا. وكان 
الحسين يجيد اللغتين العربية والتركية, 
كما كان محدثا وكاتباً فياضا معسول 
الكلام, يجمع بين العناد والغفموض,» 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويتصف بمزاج آسر وسحر أخاذء وقد 
نبه ذكره فى مجتمعه المحلى واكتسب 
الصفات التى أبرزها من بعد فى توليه 
المناصب الرفيعة. وتعلم أبناؤه الأربعة 
تعليمًا تركيًاء ولكنهم بفضل شخصية 
أنقهم المسوارة شنو انفكا فكزات 
طويلة فى بلاد العربء بل إن أباهم 
نفسة اق عيق عدوا :فى علش الدولة 
العثمانى وتنقل بنجاح وقبول فى أعلى 
الوظائف وفى دوائر القصر. 

وكان من آثار الثورة التركية سنة 
7ه (8١15م)‏ أن نفى أمير مكة 
الحاكم على بن عبداللّه ابن العم الأول 
للحسين. ووقعت الخلافة على عم 
عبدالله باشاء ولكن عبدالله كان شيّخ 
ونزل به مرض خطير قبل أن يغادر 
استانبول. ومضت بعد ذلك أيام قلق 
وترقب تراوح الأمر فيها بين فرع عون 
وفرع زيدء وحظى الحسين مرشح عون 
بتأييد المشايع المشهور للانجليز الصدر 
الأعظم كامل باشاء فعين السلطان 
الحسين (حلمى كامل بايور: صدر 
أعظم كامل باشاء أنقرة سنة 1504, 
ص587 وما بعدها) وقويل الحسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على 


باحتفال فخم فى جدة ومكة فى الأيام 
الأخيرة من سنة ١1157‏ ه (1508م). 
ووجد الأمير الجديد نفسه فى 
موقف غاية فى الدقة حيال الوالى 
الأركى الالتجاز, قاطهن الحسين ارل 
الأمر كل أمارات الولاء لمولاه الخليفة 
السلطان. وامتشق الحسام فى وجه 
المتمردين الإدريسين فى عسيرء فاحتل 
أبها وحاول محاولة فاشلة فى غزو 
جزء من قصيم ليوطد دعائم حقوق 
قبلية. ومع ذلك فإن الحسينء فى أثناء 
تلك السنوات, كان يحقق فى وقت واحد 
أطماحًا شخصية له تناقض كل 
المناقضة ولاءه لتركياء كما كان يصر 
على أن يحصل على كل شئ, بل أكثر 
من كل شئ يدعم المزايا الخاصة 
بمركزه. وأعاق بل منع فى النهاية 
معتمدًا على فعال قبلية. مد سكة حديد 
المجاز جنويًا من المدينة ونجح فى 
مقاومة المحاولات التركية لتحييد إدارة 
الولاية وفرض التجنيد عليهاء وكان 
يثبت مركزه الشخصى بإقامة ولاثم 
يومية على نطاق مسرف لاجتذاب 
القلوب. بل هو قد عمد., سرًاء إلى 


/اللم/؟ 
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الاتصال بالجماعات العربية السرية فى 
سورية ومصر التى تعمل لإقامة حكم 
وطنى فى الولايات العربية. وأجرى ابنه 
الثانى عبداللّه اتصالات مع البريطانيين 
فى مصر يعجم فيها عودهم. 

فلما قامت الحرب العالمية الأولى 
سنة اهم (غ1١15م)‏ استانف 
الحسين اتصالاته المذكورة, وتبلورت 
أفكاره الخاصة: بالتوسع العربى 
والشخصى وفوت ما طلبه الاتراك من 
إمداد مولاهم الخليفة بقوات عربية 
تغينه. ووجد نفسه عاجز) عن تأييد 
إعلان الجهاد باسم الخليفة فى مكة 
والمدينة. ووثق صلاته بدمشق عن 
طريق ابنه فيصل والبريطانيين فى 
. وانتهت هذه الصلات بما يسمى 
«رسائل مكماهون» التى تبادلها مع 
السير هنرى ماكماهون المندوب السامى 
البريطانى فى مصر. وهذه الرسائل 
تعبر فيما يظهر عن اتفاق بريطانى 
عربى واسع خطير بالنسبة إلى 
غموضه الخالى من الحسم. وقد 
اشتدت النزعة إلى إعلان ثورة عربية 
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على الأتراك؛ بما قام به الأتراك من 
أعمال القمع للعرب فى سورية: وزادت 
هذه النزعة بما لا قل عن ذلك على إثر 
وعود البريطانيين بمعاونة هذه الثورة 
على الفور بالسلاح والمال. وفى أواسط 
الصيف من عام ١١75‏ ه (1513 م) 
أعلن الحسين بن على الثورة وبدأت 
الاشتباكات العسكرية على النمط 
الصحراوى العربى وطرد الأتراك من' 
مكة. ثم من جدة بعيد ذلكء؛ ومن 
الموانىء الصغيرة على البحر الأحمر, 
وما انقضت على ذلك فترة قصيرة 
حتى طردوا أيض] من الحجاز بآسره إلا 
المدينة. وفى أواخر الخريف أعلن 
الحسين نفسه «ملكا على البلاد 
العربية» وهى لقب لم يرض عنه الخلفاء 
(بريطانيا وفرنسا وإيطاليا) واستبدلوا 
به «ملك الحجاز». 

ولما امتد القتال إلى ما وراء الحجان : 
عامة: واشقرك البريطانيون خاصة 
بضباطهم ومؤنهم وأموالهم وموظفيهم 
اشتراكا جعل لهم اليد العليا فى القوات 
العربيةة هتجي اللك: الحتسسين عن 
السيطرة على مجرى الحوادث أو 
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الخطط بل عجز أيضا عن تقدير هذا 
المجرى. واضطر إلى عدم الاشتراك فى 
كثير من الأمور أو الإسهام بنصيب 
فيها اللهم إلا النقد من بعيد وما كان 
يتاح له بفضل ابنيه الناشطين عبداثك 
وفيصل من أثر ضئيل فى هذه الأمور. 
وبقى فى مكة, شخصية مسيطرة فيها, 
فصيح اللسان. سريع الغضبء يزداد 
بعده عن حقائق الأمور مع الأيام. ليس 
له وزن كبير فى عالم عربى لم يعد 
يهتم به الا اهتماما أقل مما كان يرجو. 
وانتهت الحرب العالمية سنة 1١914‏ 
وظل هى يحلم بمملكة عربية متحدة 
يحكمها هو. على أن أحلامه سرعان ما 
بددها سير الحوادث فى الشرق 
وموقف الحلفاء من أطماعه الواسعة. 
ولو أن هذه الحقائق لم تكن تغيب تماما 
عن فطنته. وكان احتلال الحلفاء لجميع 
سورية والعراق بحدودهما الجغرافية 
والتدابير الواردة فى معاهدة سيكس 
بيكى المعقودة سة ١5157‏ تحول دون 
قيام حكم عربى فعال. وقد طبع 
البولشفيك هذه المعاهدة فى نوقميبر 
سنة 191١1‏ وأبلغ الحلفاء حسيناً 


بأحكامها العامة على الأقل فى مايو من 
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تلك السنة (58ة2 : ...نضح 156 ص 
؟١).‏ وكان الحسين أعجز من أن يؤثر 
فى هذه التطورات. ويؤثر فى أعمال 
ابنيه نفسيهماء بل هى قد كان أكثر نايا 
عن كل ما أخبر به بإجراءات الصلح فى 
فرساى, حيث لم تلق مطالب العرب إلا 
عناية قليلة. والحق أن حسينا كان أعجز 
من أن يلعب أى دور فى الأمور التى 
تدور خارج الحجاز منذ سنة ١71‏ ه 
(1514 م). 


وقد أصبح سوء إدارته لمملكته 
حديث الناسء: ذلك أنه عجز عن أن 
يبسط حكمه على أى جزء آخر من بلاد 
العرب. ورفض فى غضب الانتدابات 
التى فرضت على الاقاليم العربية 
الشمالية, وأبى أن يصدق على معاهدة 
الصلح. وتشاحن مع مصر حول 
الاتفاقات المنظمة لفريضة الحجء وأخطر 
من هذا نزاعه لسلطان ابن سعود فى 
أواسط الجزيرة العربية على القبائل 
والواحات واللاجثين. وكانت ثالثة 
الأسافى إدعاءه الخلافة وهى فى زيارة 
لعمان سنة ١١45‏ ه (1574) فى 
الوقت الذى الغى فيه الاتراك هذا 
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الحسين بن على 


المنصب. ولم يرض عن خلافته إلا أقلية 
ستعسيز هق العري دل إن هذا الادعاء 
أثار معارضة قوية ولم يزد فى هيبته 
شيئاً (انظر حملة رشيد رضا عليه التى 
استشهد بها قدروى فى مجلة الجمعية 
الأسيوية. سنة ,١971‏ ص .)5١5‏ 

وحلت نهايته على يد الأتباع 
الوهابيين لابن سعود.ء وقد هاجمهم 
حسين بلا داع. وقام هؤلاء هم 
واضحاب 'نزعات ديثية قوبة متافضَة 
للتقاليد وممن أصابهم الحسين بقروح 
بالانتتقام منه ففروا من الحجاز قبل 
ستة أشهر من ادعائه الخلافة وأطاحوا 
بقواته حتى بلغوا أسوار مكة وأرغموا 
الملك الشيخ على النزول عن العرش 
لصالح ابنه الأكبر على والاعتكاف فى 
جدة: ثم نقل بسفينة بريطانية إلى 
العقبة. وحمل الحسين معه جميع 
ثروته التى كانت تقدر فى الرأى السائد 
ببضعة ملايين من الجنيهات الإنجليزية 
ومعظمها من النقود الذهبية معبأة فى 
صفائح البترول. 

وبعد بضعة أشهر قضاها ‏ لملك 
السابق فى العقبة نقله طراد بريطانى 
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إلى قبرص حيث قضى معيشة هادثة 
فى بيت خلاوى بنيقوسيا. ورافقه إليها 
ابنه الأصغر زيدء وكان سائر الأبناء 
يزورونه على فترات. وكان مزاجه 
مزاج من تحرر من الوهم وامتل قلبه 
بالمرارة. ولكنه كان يجد متعته فى 
الحديث وفى خيوله. وأصيب الحسين 
بالسكتة سنة ١170‏ فانتقل أو نقل,. عن 
طريق بيروت إلى بلاط ابنه عبدال فى 
عمان حيث توفى فى منتصف الصيف 
من عام 9١‏ . ودفن فى الحرم 
الشريف بالقدس. 

المصادر: 

تجد أكثر الدراسات تفصيلا عن دور 
الحسين السياسى فى: 

)1 ( عوط أوعمعظ. 0: “ره «نامط ‏ 1716 
تع 01 116 ماته أله «رطة #نزهكيا-اه -وعءء14 
#امبء: طعج4م 1716 /0 فى 1ع 1 2700 
بوءاعه5 امعننأوده!:857. ج 6 :٠١‏ سنة 
ص .١55-١١‏ 

(") المؤلف نفسه: -ثزا [م1ع146010 
اأمنء: طهج4 ء1[! :ا 5م1146[ فى 10714 17:6 
1 ونإقطط كه «نامرمط (١‏ كءأهلااك3 :15/4771 /[0» 
لندن سنة 2١9569‏ ص 5١١‏ -758. 
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وانظر عن المصادر والوثائق العربية. 

1716 كنتدمامط.0 لمم طمب4‎ )'"١( 
١955/8 ء, لندن‎ 8 

(١‏ أمين سعيد: الثورة العريية 
الكبرىء ثلاثة مجلداتء القاهرة سنة 
*اعة١‏ 

(5) الملك عبدالله الأردنى: مذكراتى, 
الإنجليزية بقلم خسطك .مآ : ره ورنممعلطة 
1له1أكل45 ع:81 نيويورك سنة ١965٠‏ 

(1) حافظ وهبة: جزيرة العرب فى 
القرن العشرينء الطبعة الثانية. القاهرة 
سنة 19853. 

وتجد شواهد مما شارك به الآخرون 
فى الحوادث فى 

372( ع20ع1الاها 1.8 : إه عرواازط برمروري 
1 لندن سنة ١456‏ 


(1) ككماة.]] : كمانم 01, لندن 
١ /‏ 


© قطاعة© لقدءز»ا لعسطط : كترمجرعا1 
9- 1913 اتمانزدءاها5 :171:5 © /0 لندن 
سنة ١917:‏ 
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(١ :‏ لسمصععتة .8 : مسعل جمهزلء187 مآ 
©1411 © 7(عاع 14, باريس سنة ١9537١‏ 


(١ 1١)‏ وثائق فى -!871 01 1712115له1200 
خأمم #«واء:10 18.14.14 ,01/4 ,دز وخاصة 
10551 .ظآ: نامع ء عتاواجه 'لآأياى ألدء71لا120 
4 1873-1 مطدجه كارهأادعنانو وأاعل أووناااندى 
روما سنة .١1588‏ 

وثمة كتب حديثة أخرى 

(١ 5)‏ لإتلتة0) ع5.0 : مععء1! زه ورعاياظ 
لندن سنة 1١961١‏ 

ف (١‏ عتتناملعع! .8 : 1116 هانه ماع18 

1914-1921 اكدظط 3/4:4416 لندن سنة 
1505 

[لقى (١‏ المؤّلف نفسه: -0:)! انه :نه 0 

1915-8 يرمزاوع0) طمع4 116 انه اتتيام] 


فى أعاتلامل أهءثجهانخز181. ج لاء سنة 
,ص 58١‏ -/او؟ 


1١ )‏ )عاع2 كللة : لع اأماجلا1 - طمم 
-0ا: طأه ل 0 عء1(عع :7716© 1116 0710 05ر0 1ه[ 


71 بيروت سنة ١904‏ 


(11) المؤلف تنقفسه : ماوعننام: 171:6 
11462614612 ه47 4/07 بيروت سنة 
19 
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الحسين بن على - حسين كامل 


116 عالأ«عاعه1آ1‎ ١ [1 10) 1١/ 
١959 .5ع 11» لندن سنة‎ 


(1) عبدالكريم غرائبه: مقدمة 
تاريخ العرب الحديث, دمشق سنة 
ال ل كل نان 


١ 1)‏ م2 : عانبرع 1 ١6‏ هاه أربرع 1 


15162 :#تروعى76 ؛ لندن سنة 2,3155357 
ص 717 - ١917‏ 


خورشيد [لونكريكك 88ههمآ .11 .5] 


حسين كامل 

(1917-1865): سلطان مصر 
تحت الاحتلال البريطانى» وقد حكم من 
ديسمير سنة ١5١5‏ إلى أكتوبر سنة 
7 :», وهو ابن الخديوى إسماعيل» 
ولد فى القاهرة, ولما بلغ الثامنة التحق 
بمدرسة قصر المنيل التى أنشأها والده 
ليتعلم فيها بخاصة أولاده وأولاد 
الأعيان. وفى سنة ١4571‏ صحب والده 
فى رحلة إلى إستانبول لزيارة السلطان 
العثمانى. ولم يلبث أن زار بعد ذلك 
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باريس لدى نابوليون الثالث.. وعاد بعد 
مدة قصيرة إلى مصر ليحضر افتتاح 
قناة التحوس مننة 1456 كم ارسلن 
فى مهمة دبلوماسية إلى فيكتور 
عمانوثئيل ملك إيطاليا فى فلورنئسة. 
وفى سنة 141١‏ عاد إلى مصر ليقيم 
فيها إقامة دائمة وولى سلسلة من 
المناصب فى الإدارة. وأقام فى طنطا 
فترة بوصفه مفتشا للدلتاء وأشرف 


على النهوض بقنوات الرى فى هذه 


وزارات المعارف والأوقاف والأاشغال 
العمومية. والداخلية والمالية. 
ذهب معه إلى منفاه فى نابلى حيث أقام 
عرابى باشا سنة 18417. 

وفى عهدى الخديوى توفيق ١445(‏ 
1847), والخديوى عباس الثانى 
(؟1895١‏ كك 1 ) صرف معظم وقته 
فى أعماله الخاصة ومصالحه الزراعية, 
وعمل فى مجالس إدارة كثير من 
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الشركات الأجنبية مثل سكة حديد 
الدلتا. على أن خير ما أسداه من فضل 
فى توبؤكة بالزراةافن سبع فقن 
أنشا الجمعية الزراعية الخديوية التى 
كان لها شأن هام فى تنظيم وزارة 
الزراعة سنة 191. وقد نظم حسين 
قبل ذلك المحرضين الزراعيين فى 
الإسكندرية (سنة1457١)‏ وفى القاهرة 
رشت :143): كفساتل حرشا 
صناعيا زراعيا سنة ,١15٠١‏ وأنشأ فى 
دمنهور مدرسة تجارية صناعية 
مغاوتاك«خاضة شرع بها ألشبخاصض. 
وكذلك نشط حسين إلى تنظيم النقابات 
الزراعية. ورأس مدة قصيرة مجلس 
شورى القوانين والمجلس التشريعى, 
ولكنه استقال من المجلسين سنة 1١9٠١9‏ 
إثر الأزمة التى نشأت حول مد امتياز 
قناة السويس. وقضى حسين الفترة 
السابقة على إقامته سلطانًا لمصر فى 
افون نتكة 0438 لشفلا بمنفة 
خاصة فى إدارة أملاكه الزراعية 
الواستفة والعسل فقن عد موسسنات 
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خيرية مثل الجمعية الخيرية الإسلامية 
والعشقية الأشتعاف: 

وقد اعلنت تركياء وهى الدولة التى 
تتبعها مصرء الحرب على بريطانيا 
العظمى سنة .159١4‏ وشكت بريطانيا 
فى أن الخديوى الشاب عباس حلمى 
الثانى يتعاطف مع تركيا فضلا عن 
معرفتها بنشاطه السابق فى تأييد 
الظفييق ف متهي الذين كناتوا 
يعادونهاء فبدأت السلطات البريطانية 
وو 16د ومين مط 6 اكلافن إعلان 
الحماية على مصر . وانتهت سيادة 
تركيا على مصر من جميع النواحى 
العملية. وعزلت بريطانيا فى الوقت 
نفسه عباساء الذى كان وقتذاك فى 
تركياء من خديوية مصرء وأقامت الأمير 
حسين كامل أقدم الذكور من أسرة 
محمد على سلطانا على مصر. 

وكان قبول حسين كامل للسلطنة 
فى هذه الظروف خطوة سياسية 
محفوفة فى نظره بالمكاره. فقد قوبلت 
توليته بمعارضة العناصر الوطنية فى 
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البلاد إذ رأوى أن قبول حسين 
للسطلنة فى ظل الاحتلال البريطانى 
والمكوفية الكتسكرة والحعتاة 
البريطانية مهانة قومية. بل إن كثيرا من 
هذه العناصر قد رأوا قبوله خيانة 
عظمى ارتكبها فى حق الدولة العثمانية 
المسلمة فى حربها مع بريطانيا الكافرة. 
على أن رفض حسين لمنصب السلطان 
كان خليقا بأن يهدد من استمرار بيت 
محمد على فى الولاية على مصر. 

وهذا الموقف مقترناً بالصعوبات 
الناشئة من ظروف الحرب أدى إلى 
تدهور حالة الأمن العام فى البلاد. 
فكانت سنة ١91١١6‏ سلسلة من أعمال 
الإزرهاب استهدفت أعضاء فى الحكومة 
المصرية بل السلطان نفسه. ونظر غلاة 
الوطنيين إلى السلطان وحكومة الحرب 
التى رأسها حسين رشدى باشا 
نظرتهم إلى أدوات فى يد سلطات 
الاحتلال البريطانى تستخدمها فى 
مواصلة الحرب. زد على ذلك أن هؤلاء 
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الغلاة عدوا السلطان وحكومته قد 
خرجوا على إجماع الآمة الإسلامية. 
وازدادت المصاعب وأسباب التضييق 


الك فرسته) متتحبيات العرب فى 


وختباضكتة شك لزنا 
فاستفحلت الوحشة بين الجمهور وبين 
الحكومة والسلطان. 

وما إن تربع السلطان حسين على 
دست الحكم وباشر واجباته حتى 
مضى يمحو البقية الباقية من آثار 
السلطان التركى على مصر ومظاهره 
الإدارية والقضائية. ذلك أنه حين رأس 
اجتماعا لمجلس الوزراء فى 7١‏ ديسمبر 
سنة 1514 اتخذ قررا بالغاء منصب 
القاضى فى مصر (كان القاضى يصدر 
إليه أمر التعيين فى جميع الأحوال من 
السلطات العشمانى فى استائيول): 

وعلى ذلك فإن علاقات حسين كامل 
بالسلطات البريطانية فى مصر لم تكن 


فى جميع الأحوال علاقات ودية أو 
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وثيقة. فقد كانت بريطانيا فى مصر 
تنظر بعين السخط إلى زياراته الكثيرة 
للمسدارس. ومؤسحات القطيم التمالن: 
وجولاته فى المديرياتء فقد اشتبهت فى 
أنه يرمى بذلك إلى السعى إلى تقوية 
الروابط بينه وبين الحركة الوطنية. أما 
السلطان فقد كان يشعر أن متطلبات 
السلطات البريطانية المادية والبشرية 
والأعباء التى حملتها للبلاد كانت باهظة 
جدا فأثقلت ظهر الشعب بشدائد ليس 
من الحق أن يعانيها. وثمة سبب آخر 
لكتدهوى التطلاقات ينون كيين امل 
والسلطات البريطانية فى مصر هو 
شحية التتلتان يمنا عاناء هن ستراسة 
الحكومة البريطانية وقت الحرب التى 
كانت تزكيها سياستها والتى ريما لم 
تكن تستمع إلا إلى ما تمليه مقتضيات 
الحرب العظمى التى تخوضها. ومن ثم 
فإن البريطانيين كانوا لا يقرون 
محاولات السلطان بالظهور فى صورة 
الزعيم الشعبى فى حين أن الشعب 
المصرى كان ينكر منه أنه أداة فى يد 
البريطانيين. 
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حسين كامل 


وبدات صحة السلطان حسين 
تضمحل سنة 1517 وقضى معظم 
عتم 15119 فى الرشن: وتوف فن.+ 
أكتوبر سنة /19117. وكان ابنه الأمير 
كمال الدين حسين قد أعلن من قيل,2 
نزوله عن حقه فى وراثة عرش مصر. 
وهكذا خلف السلطان حسينا الأمير 
فوا الذى أضبح من يعد ملكا على 
مصر سنة 1177 إلى سنة 1975. 


المصادر: 

)1( لموعاظ .آط: /0 )نمديه31 1716 
)مرو لندن سنة 8؟1537. 

(7) محمد سعيد الكيلانى: السلطان 


حسين كامل, القاهرة سنة 1١1955117‏ 


(؟) فرج سليمان فؤاد الكنز الثمين 


ا 


5( الآ لعمآ: «عمهم 1 ععاناى أمبروط 
لندن 1577, ج ١ء‏ ص 187 -5131. 
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حسينى - حسينى سادات 


ميسن 


«حسينى» والجمع حسينيون» وهو 
اللقب الذى يلقب به شرفاء مراكش 
الذين يرفعون نسبهم إلى الحسين بن 
على وفاطمة بنت الرسول[ؤ]. وقد 
جاء الحسينيون إلى مراكش فى تاريخ 
متاخر بعض الشئ عن الحسنيين, 
ولكن عددهم لم يبلغ فيها أبدا مابلغه 
أولاد عمومتهمء والحسينيون فريقان 
كبيران: الصقليون والعراقيون. 

وقد خرج الصقليون من ديارهم 
الأصلية بسبب الفتح النورمندى, 
وهربوا أول الأمر إلى الأندلس ثم إلى 
مراكش فى عهد السلطان أبى العباس 
أحمد بن أبى سالم المرينى (نهاية القرن 
الرابع عشر) وهم يرفعون نسبهم إلى 
الحسين من ناحية على الرضا. 

أما العراقيونء وهم نسل الحسين 
من ناحية إبراهيم المرتضىء فقد غادروا 
الأندلس بعد غزوى النصارى لغزناطة 
والتجأوا إلى فارس (سنة ؟551١).‏ 
المصادر: 


)1( القادرى: الدر السنى, ص15" 
وما بعدهاء قاس .١17١9‏ 
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(؟) ابن القاضىء. جذوة الاقتباس, 
فاس,» وتاريخه مجهول» ص60١١.‏ 
اسن 75 ياو 


خورشيد [كور «ناهدعك] 


«حسيتى سادات أمير» (ركن الدين 
فى كزيفء وهى قرية من أعمال الغور 
سنة ١11ه‏ (7١175١م)‏ وكان مصنفا 
مشهوراً وشاعرًا صوفيا عظيماء وقد 
على ملتان وتتلمذ على ركن الدين أبى 
الفتح (المتوفى عام "لاه - 6ام) 
حفيد وخليفة بهاء الدين زكريا الملتانى 
صاحب نفحات الأنس أنه مات بها سنة 
6ه (18١153م)‏ على أن أحدث 
البحوث تشير إلى أن وفاته لم تكن قبل 
مصنفاته: «نزهة الأرواح» وهو مصنف 
صوفى اختلط فيه النظم بالنكرء 
وشرحت فيه أحكام الحياةالصوفية 
وضربت لها الأمثال من نوادر عن 


الأولياء وأقوال منقولة عنهم, ثم «زاد 
المسافرين» ويتضمن أحكام الحياة 


الدينية وضربت لها أيضا أمثال من. 


نوادر وقصص, وقد صنف أيضا 
رسائل أخرى كثيرة مثل كنز الرموز 
وروح الأرواح وصراط مستقيم وسى 
نامه وطرب المسلمينء وكلها تبحث فى 
المصادر: 

)1( جامى: نفحات الأنس, صه .,,١‏ 


0 دولت شأة: تذكرة الشعراء. 
طبعة براون ص72 ؟7. 


"ا ص؛/. 


)2( حاجى خليفة, جك" ص58 ه, 


جا هن 1 


)1( 6 :اهن طئآ 017766 1416 رقم 
ىا 


3 50161181 : ع1رأكا 1816 [ه0 اطشنآ .1ه 
07 /[0ء ص ٠٠١‏ وما بعدها. 
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حسينى سادات تت الحسينية 


(8) معتظ :عباط :8 .دالا ونوط .دص 
.1٠ 48‏ 


خورشيد [هدايت حسين هله5هآ إءنرهل30.116] 


الحسينية 

دولة فى بلاد تونس حكمت من سنة 
65 اآحتى 5" يولية سنة /ا50١,‏ ثم 
أعلنت الجمهورية التونسية. وكان رأس 
هد الدؤلة السون عن عل الذى تولى 
السلطة سنة ١١/٠6‏ بعد أن هزم 
الجزائريون الباى إبراهيم الشريف 
وأسروه. ونودى بالمسين بايا ثم 
بكلربك (والى) ولاية تونس على يد 
السلطان العثماتتى احمد الثاني وهتالك 
أقنع الحسين مجلسه المكون من القواد 
العسكريين بإقرار نظام يحصر ورائة 
الحكم فى أسرته فيتولاه أكبر الأبناء 
من الذكور. وقضى هذا الباى معظم 
حكمه بلا مشاكلء ولكن عكرت أواخر 
حكمه الفتنة التى أشعلها ابن أخيه على 
الذى استطاع بمعاونة الجزائريين “- 
يخلع الحسين ونودى به بايا -١1/75(‏ 
١/5‏ ). 
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الحسنيشنة 


وظل على زاشنا يتولن الحكم شرابة 
1 فقد انقض عليه ابن عمه محمد 
بن الحسين وغزا تونس بمعاونة الجنود 
الجزائريين. ونهب هؤلاء المدينة التى 
كان تقولي مارت تاساب مضه 
جنود تونسيون جندهم على باشا 
ليحلوا محل الإنكشارية الأتراك. 
وخلف محمذا ١/05١‏ _ 64/) 
أخوه على بك )١1147  11705(‏ الذى 
عاد إلى السياسة القديمة التى كانت 
فضي , لودجم القرات. من الشو ف وله 
يشوف السلطان العكمائن يعلى بك إن 
الاي كان :فى القع رقعم باس ةلا 
ذاتى يوشك أن يكون استقلالا كاملاء 
ذلك ان الشكويّة الشوكنيية له تنوك 
بحال فى الشئون الداخلية لتونس, 
حتى سنة ١870,‏ واستطاع الباى بذلك 
أن يبرم معاهدات مع الدول الأوربية 
ونشأت الخلافات فى الرأى بين تونس 


1854 





وفرنسا أول ما نشأت فى عهد على 
باشا سنة ١1747 - ١194١‏ حول شركة 
إفتويقية: واستكفس الختلاف ندنة 
١١-8‏ فى عهد على بك حول 
ضم جزيرة قورشقة إلى فرنسا 
واحتكار صيد المرجان» وبفضل زوج 
ابنة الباى وكبير وزارئه مصطفى 
خوجه سوى هذا الخلاف ومن يومها 
امتقو قتصل عام فوقس فى تونس:. 

أعنا الجاع كال به اشنا 
(14815-7787) فقد وجد نفسه فى 
محورا متيف تر سابك 
)١1797-1784(‏ الذين قذفوا بالقنابل 
اللححجوس والفلية وش عازتنا مد 
الجزائريين فغزوا الأراضى التونسية 
موق مو ب 157 وموس 
*6». وفى تونس نفسها ألفى حمودة 
باشا نفسه يواجه فتنة أشعلها 
الإنكشارية. واستطاع بمعاونة يوسف 
صاحب الطابع ورئيس الوزراء الفعلى 
أن مكمة هنذة الفتكة وجل آخن الأمن 
فرقة الإنكشارية .)١18١١(‏ وحمودة 
باشا هو الذى أقام دار الباى بالقرب 
من القصبة كما شيد قصر المثُوبة. 
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وتولى الحكم مدة قصيرة الباى 
عثمان (سبتمبر ‏ نوفمير سنة )١4154‏ 
وخلفه أخوه محمود (نوفمبر سنة 
64- مارس سنة )١1474‏ فعاد إلى 
السنة التى كانت متبعة وهى تجنيد 
الإنكشارية فى الشرق لرد هجمات 
الجزائريين. على أنه صالح آخر الأمر 
أوجاق الجزائر سنة 147١‏ وأهم من 
ذلك كله أنه لم يجد مناصا من أن يقمع 
غارات مراكب القراصنة بناء على طلب 
الدول الأوربية بعد مؤتمرى قينا وايكس 
لاشايل سنة ,١18١9‏ وكان ذلك يصيب 
الأقتصاد التوضمئ :تخسارة صيرة. :وقد 
أيد الباى حسين (1850-1854م) 


الإمبراطورية العثمانية فى المراحل . 


المختلفة التى مرت بها ه«المسألة 
الشرقية» مما أدى إلى تدمير الأسطول 
التونسى فى ناقارينى وفكر هذا الباى 
أيضا فى التدخل فى شئون بلاط 
طرابلس فى أعقاب الأحداث التى وقعت 
فيها بين سنتى 48755١1و1855,‏ فلمأً 
عادت الحكومة التركية وجعلت طرابلس 
ولاية يحكمها مباشرة عمال من 
الأتراك. تخلى الباى عن دعواه هذه. 
وفى عهدالباى مصطفى 
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(14717-1476) والياى أحمد 
(1800-148750) توترت العلاقات بين 
توئس واستانيول. وحاول سلطان 
الأترافة تؤيداة نريطائيا العظمن: أن درن 
تونس إلى الطاعة والالتزام بها. فحاول 
أكفهسد: تؤيده فرنساء أن يحمى 
رفضه أداء الخراج الذى يطالب به الباب 
الغالي» وتم لقب والئ ولقب مشسير: 
بأن يتلقى براءة تعيينه فى ولايته 
وتثبيته فيها بفرمان من السلطان. زد 
على ذلك أن الياى أحمد أظهر ولاعهة 
للسلطان بإرساله حملة من تونس إلى 
كبيرة. واقتضى ذلك كله نفقات باهظة 
أفاد منها الفائدة الأكبر رجال الأعمال 
الأآروبيون ووزير المالية مصطفى 
التكتناة او وتطلى :ولك قوهى.كستراكك 
جديدة ويذكر للباى أحمد أيضا أنه 
ألغى الرق وأطاح بالقانون الذى يجعل 
اليهود التونسيين فى مرتبة دنيا. 
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وكان الباى محمد )١8595-١848655(‏ 
وأخوه محمد الصادق )١18447-1١8469(‏ 
مصلحين من ذوى العزيمة:؛ ولكن 
ناصحيهما كانوا فى كثير من الأحيان 
بعيدين عن الصواب: والباى محمد هو 
الذى أنشا «المجبىء (أى ضريبة 
الرءوس) وأصدر القانون الأاساسى 
16:11 20016 فى 7١‏ سبتمبر سنة 
17 على نسق «خط فماايون» 
العشماتن الذى: معدن قن فسراير تسكة 
73 وقد منح هذا القانون جميع 
التونسيين المساواة وحرية العقيدة 
والحرية فى الأمور التجارية. وكذلك 
أباح للأجانب حق التملك فى البلاد 
القؤكسنية والتشاركة فى كل تشباعا 
اقتصادى. وأعيد تنظيم الحكومة على 
النمط الأوربى وسن محمد الصادق 
دستورا جعل البلاد ملكية وراثية 
يحكمها الباى بمعاونة مجلس تشريعى 
من ستين عضواء وكذلك أنشأ هذا 
الدستور محاكم منتظمة. وتفاقم الحالة 
المالية للبلاد مقترنة بسوء إدارة 
مصطفى الخازندار للأموال حمل الباى 
سنة 8 5ؤا على اللستصول على فورض 
من الصيرفى إرلانجيه +عع0ة8:1 بفائدة 
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باهظة. ولم تتوفر للباى محمد الوسائل 
لشداة هذا القركن فاضط إن مخنامفة 
المجبى. وأثار فعله هذا فتنة سنة ١874‏ 
اشتعلت بين القبال الكبرى ثم امتد 
لفيينها إلى عدن الساحل يوهاية' على 
بن غداهم. وأخمدت الفتنة, إلا أن تونس 
أصايها الخراب. فعقد محمد الصادق 
قرضا جديدا سنة ١4516‏ بشروط 
ليست بأقل قسوة من القرض الأول. 
وأاحس الباى أنه مشرف على الإفلاس 
فاضطر عام 1879 إلى الموافقة على 
إنشاء وكالة مالية دولية من تونس 
وإنجلترا وإيطاليا كشفت أخيرا عن 
التتصرفات الشائنة التى ارتكيها 
تشظفى الكاذتدان 

وبذل رئيس الوزراء الجديد خير 
الدين محاولات لإعادة توثيق العلاقات 
بين توئس والإمبراطوزية العثمانية؛ إلا 
أن هذه المحاولات وئدت لمحعارضة 
لوحن وإبطالفا سو كفنا شنم الفيحفظ 
الفرنسى باطراد وأصيح التدخل 
الفرنسى بعد معاهدة برلين سنة 
أمرا محتوما بالرغم من بعض 
الجهود التى بذلتها إيطاليا لتأخير ذلك. 
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وتذرعت الحكومة الفرنسية بوقوع 
غارات من قبل قبائل خرومر على 
الأراضى الجزائرية فقررت فى ؟ابريل 
سنة 1841١‏ أن تنفذ حملة تأديبية إلى 
تونس بالرغم من احتجاجات تركية 
وَسَعْن جيه الفتادق :إلى الكتمالمه. 
وشح المنوة ارفس قن 1 اند 
سنة ١148481١‏ باردو واضطر محمد 
الحسادق إلى إبراح حافك محا تيد 
نزل فيها عن السيادة الظاهرة لفرنسا 
وأجبر على أن يسلم بوجود وزير 
فرنسى مقيم. وبعد ذلك بسنتين فرض 
اتفاق المرسى (4 يونية سنة )١447‏ 
على على بك )15١7-18487(‏ الحماية 
الكاملة. ورزح البايات محمد الهادى 
14159 وجحميتة التاضين 
(الباى تاكورء 1407 - )١1957*‏ محمد 
الحبيب  19577(‏ 1975) تحت سلطان 
الإدارة الفرنسية التى دأبت على 
العدوان على حقوقهم. فأصبحت 
مناصبهم شرفية على تفاوتء ولى أن 
محمد الناصر قد أيد نشاط حزب 
الدمستور الذى يسىى إلى إعطاء 
الدوسيين تسيا اكير القياة 
السياسية للبلاد. ونعد سنة ١75‏ كان 
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حزب الدستور الجديد بزعامة بورقيبة 
فو الذى )مق الشاعن السياسية القوية 
فى البلاد بزاد جديدء على حين كان 
الباى أحمد )١1955-١519(‏ يتبع 
إرشادات المقيم العام. 


على أنه حدث فى الحرب العالمية 
الثانية أن استرد الباى منصف ١95(‏ 
يونية ١7-1١91401‏ مايو )١147‏ بعض 
الويجة التى كانتت لافسحات العرش 
التونسى إذ تزعم الحركة الوطنية التى 
كانت فى ذلك الوقت محرومة من 
العماء الأشيزية: واظين حكن 8 حبين 
الأمد أنه سلطان عالى الهمة جمع حوله 
أغلب الشعب وجعل الناس ينظرون إلى 
أسرته نظرتهم إلى ضمان للسيادة 
القومية وموئل لها. وأجبر الباى 
منصف على النزول عن العرش بعد أن 
فتحت تونس مرة أخرى على يد جيوش 
الحلفاء. وأقيم مقامه ابن عمه الأمين 
١‏ مايى سنة ١187‏ - 750 يولية سنة 
17 ولم يكن لهذا الباى ما كان 
لابين عمه من قدرة وهمة..وعادت 
المبادرة السياسية بعد الحرب إلى أيدى 
الحبيب بورقيبة وغيره من زعماء 
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الدستور الجديد. ومن سنة ١507‏ إلى 
سنة ١1545‏ حاول الأمين فى شىء من 
الجين أن يقاوم المطالب الفرنسية, 
وحملت مقاومته السلبية مقترنة بسلوك 
زعماء الدستور الجديد المناهفض 
لفرنساء الحكومة الفرنسية على أن 
توافق أولا ( يونيه سنة )١1505‏ على 
منح تونس الاستقلال الذاتى فى الأمور 
الداخلية ثم منحها الاستقلال التام فى 
مارس سنة 15965. 


وما انقضى على ذلك وقت قصير 
حتى حرم البايات من أن يكون لهم أية 
امتيازات خاصة., وصدر مرسوم فى ” 
أغسطس سنة ١1501‏ بنقل مباشرة 
السلطة من الباى إلى كبير الوزراء. 
وفى 7١‏ يولية سنة /ا50١‏ أعلنت 
الجمعية التاسيسية سقنوط الأسرة 
الحسينية وإقامة نظام جمهورى للحكم. 
وحددت إقامة الأمين مدة قصيرة فى 
منزل بالقرب من تونسء ثم منح حريته 
الكاملة» وأدركته المنية سنة 15315. 
ولم تكن الأسرة الحسينية من أصل 
تونسىء إلا أنها استطاعت فى بعض 
الأوقاتء على نحو لم يكن بارزا كل 
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البروزء أن تظهر للناس أنها الأسرة 
الوظكينة البدلان كوك كتانث الأفرة 
تركية الأصل تحافظ على مبادىء 
المذهب الحنفىء وتتزوج من أميرات 
عثمانيات. وتعترف (حتى عام )١144١‏ 
بسيادة سلطان آل عثمان. 

المصادر : 


علاوة على المراجع المذكورة فى 
مادة الحسين وتلك التى ذكرها 
برونشقيك فى مادة تونسء بلادء القسم 
", العصر التركىء والقسم؛؛ الحماية 
الفرنسية (وهى مراجع مكتملة كل 
الاكتمال حتى عام )١157١‏ انظر. 

)١(‏ فتلمةن عل مأونسةظ : كمتمبرمم 
عل فى ,200 .ه22 الأعداد 1١١‏ 
١١‏ (سنة"955١)‏ ص ال" -198, 
العدد »”١‏ (سنة 1977) ص 5١56‏ - 
3 العدد ١1‏ (سنة )١947‏ ص"( - 
العدد "١‏ (سنة )١955‏ ص 21١١9‏ 
01 


0( وامتقطاع20ة02 : عل كمع 017/6 دما 
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خورشيد [مانتران انعمنامه/1 .]| 
الحشاشون 


هو الاسم الذى يطلق على ذلك الفريق 
من الإسماعيلية الذين كانوا يحتلون 
أيام الحروب الصليبية الحصون الجبلية 
فى الشام وعسزها من زبوع الشلمين: 
والذين جروا على التخلص من عدوهم 
بالاغتيال. على أن المعنى المألوف للكلمة 
الأوربية 355855185 لا صلة له باللفظ 
الأصلى اذللن لاه يست أن ترك إلى 
الكلمة العربية «حشيشيون» ومعناها 
ومعماظى السعضيكن: و الحسيش: يود 
من القتب مع:0: دنطه:::00 الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يستعمله صوفية المشرق أحيانا ليبلغوا 
حالة الوجد أو السكر. ويقال إن الذين 
ينتخبون من الفدائيين على يد أئمة 
الحشاشين لأداء مهمة جليلة الخطرء 
(كالاغتيال مثلا) يدفعون إلى تعاطى 
الصماء يقومون بكل عمل يطلب منهم: 
وأطلق ابن خلكان على الحشاشين 
بصفة عامة اسم الفداوية. أخذه من 
٠‏ الفدائية. بيد أن المصنفات الشرقية 
جرت على تسميتهم؛ «الملاحدة» أو 
«النزارية» إن لم تكتف بتسميتهم 
بالإسماعيلية فحسب. 

ونحيل القارىء فيما يختص 
بالحشاشين باعتبارهم فرعا من 
الإسماعيلية يشاركونهم فى بعض 
المذاهب العامة, . ولا يميزهم عن سائر 
الإسماعيلية مبدأ خاص بقدر ما يميزهم 
تحول نظامهم السياسى إلى جماعة 
سرية يطيع أفرادها أثمتهم طاعة عمياء. 
ولم يكن استغلالهم القتل تخلص]ً من 
عدوهم ظاهرة جديدة فى الإسلام. فقد 
لجأ إلى القتل قبل ذلك أبى منصور 
العجلى ومغيرة بن سعيدء وهما اللذان 


دائرة المعارف الإسلامية 





الحشاشون 


غرف اتسبارهتا بالكثافة ب وعكلما من 
شأن الاغتيال يتوسل به إلى بلوغ 
المآرب السياسية وعدّاه عملا دينيا يثاب 
المرء عليه. أما ما عدا ذلك من عقائد 
الحشاشين التى لم ترد فى المصنفات 
الإسماعيلية التى عرضنا لها بعدء فلسنا 
نعرفها معرفة كاملة, ذلك لأن كتبهم 
المقدسة. وهى الكتب التى لم يصل إلينا 
سوى عنوان واحد منها وه (سَرٌ كد 
شت سيدنا) أى تاريخ سيدناء وهو 
الحسن بن الصباح قد أبيدت جميعا فى 
العهد المغلى» وكل ما نعلمه هو أن 
مواسعين الحفاعة السزبة:«الحسن: ين 
الصياح قد استميل إبان إقامته فى 
مصر (8١٠-١8١1م)‏ إلى نصرة 
نزار بن المستنصر الفاطمى؛ ومنه سمى 
أعضاء الجماعة بالنزارية كما قدمنا. 
ومن المعلوم أن نزاراً لم يخلف أباه 
المستنصرء وإنما خلفه أخ أصغر منه 
نادى به الفاطميون إماما عليهم ولقبوه 
بالمستعلى. بيد أن الحشاشين ظلوا على 
نصرتهم لنزار حتى جاء خحلف للحسن 
ابن الصياح اسمه أيضا الحسن (ابن 


محمد) فزعم أنه معد ولد نزار ومن ثم 


51.6 


طالب بالإمامة. فدعا تحقيقا لهذه الغاية 
أتباعه جميعا إلى اجتماع مشهود (عيد 
القيامة) عام 5054ه (74١١م).‏ ولم 
يطلب فى هذا الاجتماع البيعةله 
بالإمامة فحسب.ء بل جهر بإيطال 
الشرع الإسلامى. ثم حدث التحول على 
بحسن كالت (جتلال الذين): ذلك أنه 
ما إن خلف أباه عام / 50 ه )١5١١(‏ 
حتى عاد إلى العمل بالشرع الإسلامى, 
وأنبأ الخليفة العباسى بولائه له وأذن 
لأمه بالحج إلى مكة. ومن ثم لقب ب«نو 
مسلمان أى المسلم الجديد». ونشأ بين 
الحشاشين فى عهد خلفائه خلاف فى 

الزاق وانتسطام فى السفاعة لا تعر 
عن طبيعته شيث) على وجه التحقيق. 
وسرعان. نهنا قفش المقول على متلطان 
هذه الجماعة السياسى, فلم ببق 
للحشاشين بصفتهم تلك وجود, أما من 
أفلتته الكارثة منهم وظل مستمسكاً 
بآرائه» فقد ذهب فى غمار الإسماعيلية 
الآخرين. 

ويبدأ تاريخ الحشاشين بفتح 
الحصن الجبلى «الموت» على يد الحسن 
بن الصباح عام 44875ه -1١١90(‏ 
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٠5‏ م) وقد نقل حاضرته إليه وأخذ 
ينشر دعوته من هذا المكان العزيز 
اكنال :قار ذلك أول جنا اذى إلن 
لتخلال اتصمارة كيرا من الخصون 
الجبلية فى بلاد فارس بأسرها 
والتخلص من أخطر عدو لهم بقتله 
غيلة. ومن أوائل ضحاياهم الوزير 
السلجوقى المشهور نظام الملك (4/5 
-5١٠ام):‏ كو ااضطريت #كنكون 
العالم الإسلامى بموت السلطان ملك 
شاه وما نشأ عنه من نزاع حول الملك 
بين مختلف الطامعين فيه وظهور 
العليسية فيلا النسلشين نعية ذلك: 
فتمكن الحشاشون من إحراز انتصارهم 
الخطيرء وقوى سلطانهم فى أعوام قليلة 
بفكق الى 'الفركن التعلطان السلحوقي 
محمد الأولء فلم يدخر واستنا فى 
القضاء عليهم. وكان حصن دزكوه 
المجاور لإصفهانء وهى الذى أطلق عليه 
ملك شاه اسم «شاهدنْ» فى حوزة 
زغيم ميرد كن زضماء المشدافعيق 
يعرف بابن عطاشء, وهو الذى عسد 
الحسن بن الصباح من تلاميذه» وقد 
ه13 التسضن سه يقتا رةه 
مستبسلة عام ١٠5ه‏ الموافق 1١١١م‏ 
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(انظر الوصف الرسمى لهذه الواقعة 
فى ابن القلانسى طبعة امدرونء 
ص١١‏ وما بعدها) وعهد عندئذ إلى 
الأمير التركى أنوشتكين شيركير 
بتسيير دفة الحرب على الحشاشين, 
فأحرز عدة انتصارات أدنته من احتلال 
حصن ألموت نفسه. ولكن موت محمد 
عام ١١5ه‏ (8١١1م)‏ اضطره إلى 
رفع الحصار عنه. وعاش الحسن بعد 
هذه النازلة حوالى السبع سنينء فقد 
توفى عام 518ده (1751١1م)‏ 
واستخلف على الحشاشين كيابزك آمد 
رود بارى الذى ترك تصريف الأمور 
إلى خلفائه : 

وهؤلاء هم حكام ألموت : 
الحسن بن الصباح 

87 -18ده (١5١١-11155م)‏ 
بزرك آمد رودبارى 

755-64 ده (55١1118-1م)‏ 
محمد بن يزرك أمد 

"لاه لادده (58١1175-1ام)‏ 
الحسن ين محمد 

اده ب اده (113-11719ام) 


دائرة المعارف الإسلامية 





اكه 1ه ١١١3(‏ - ٠11ام)‏ 
جلال الدين حسن بن محمد 

١5٠١( ها1١18-‎ 6١ 1/‏ - ١"1ام)‏ 
علاء الدين محمد 

-105ه (١5؟١‏ ب 6ام) 
ركن الدين بن محمد 

16 -105ه (هه؟١‏ -1551م) 

وقد احتمل الحشاشون إبان حكم 
هؤّلاء الأئمة الكبار اضطهاد] مريرا, 


. ومع ذلك فإن الخلفاء وأمراء السلاجقة 


لم يستطيعوا كسر شوكتهم والقضاء 
على أوكارهمء فقد كانوا بارعين فى 
التخلص من ألد أعدائهم بالقتل غيلة 
وأخذوا يجدون فى نشر دعوتهم. وقد 
وفقوا بنوع خاص إلى تثبيت أقدامهم 
بأرض الشام حيث أفاد رضوان 
صاحب حلب السلجوقى من معاونتهم. 
وبعث برجل يدعى أبا طاهر ولعله 
احترف الصياغة لأنه لقب بالصائة, 
رسولا إلى الشام واستمال فى حلب 
خلقا كثيراً. وفى عام 445ه؟ (5 ١١١‏ 
ام ساون ابو عافن الي خاضن 
من صاحب أفامية بقتله غيلة» ولكن أمله 
خاب فى حكم المدينة لآن الصليبيين 


ا 


سرعان ما احتلوهاء وتعرض 
الحشاشون فى حلب بعد وفاة رضوان 
عام 601ه (15١١1م)‏ إلى اضطهاد 
دموىء. على أن ذلك لم يمنع رسولاً 
فارسيا آخر يدعى بهرام من أن يستميل 
أنصار) كثيرين بعد ذلك بأعوام قليلة, 
بل لد استقطاغ هذا الررجل ان يشكل 
مديئة بانياس عام هه (15١1م):‏ 
وى القن امسكساينت معد ذلك يقلات 
سنين للصليبيين. وكثيراً ما تواد 
الحشاشون مع الملسيحيين وحاولوا 
توطيد أقدامهم بالاستغلال البارع 
للأحوال السياسية. وفى عام 65176ه 
(40١1541-1١1م)‏ فتحواحصن 
المصياد (مسياف) وغيرها من الحصون 


وقدموس وعليقة والخوابى الخ.. وكان 
المؤقت يدعى شيخ الجبل. ومن ثم فلا 
يدل هذا اللقب كما قيل أحيانا على 
الحشاشين الأكبر. ومن أشهر الحكام 
الشآميين رشيد الدين سنان. 

وأحدث المغفول انقلابات هائلة فى 


"5.4 





الحشاشينء فما إن اعتلى آخر شيوخهم 
هولاكو جنده نحو ألموت فأخذت ركن 
الدين العزة ولكن المقاومة كانت عبثا لا 
طائل وراءة, فاضطر إلى الاستسلام 
الخان الأكبر بيد أنه قتل فى الطريق 
إليه. وانتزعت من الحشاشين معاقلهم 
الحصينة وخرب بعضها وسقطت 
المعاقل الشآمية إلى حين فى يد المغول 
مثل مصياد عام 4ه -(١151ام)‏ 
ذلك أنه كان من نصيب سلطان المماليك 
بيبرس أن يوجه إلى الحشاشين 
الضربة القاضية عام ١لااه‏ 
(17177م) فقضى بذلك على السلطان 
السياسى لهذه الفرقة المروعة. بيد أنه 
بقى فى جبال النصيرية ومازال جماعة 
من الإسماعيلية انحدروا من الحشاشين 
كما هى الحال فى فارس وبلاد الهند. 

المصادر : 

)1( ورد تاريخ الحشاشين فى 


دائرة المعارف الإسلامية “ 


(؟) انظر كذلك القسم المناسب 
القسم الذى نشر منفصلا فى © د5عع:1ه1/0 
115 جادا ص ١55‏ وما بعدها. 


(١‏ والقسم المناسب فى تاريخ 
كزيدة. وقد ترجم فى المجلة الأسيوية 
الفرنسية, .١88/‏ 

(١‏ 350 126 : -ك4 دعل ء[أكمارول ه[ جناي 


1[ 5ه 


9١‏ ) ع1اممعكتهد0 : مبوارماكل! ععناولز 


اددع 01 :]| 06 1/1165 157141116115 الاى جد . 


© لقتل 11 700" : عل ملرإءنرء و06 
-]116) ©1]271015[1:© و7107 كلاه 45505511167 
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0( لاعطدتاء 1‏ : -م 7‏ كع اإعياراملز 
15 5م[ 'لاى 0167[165 فى المجلة 
الأسيويةء المجموعة الرابعة ج؟٠١,‏ 
والمجموعة الخامسة ج", ", ه, 4, 
1١١‏ 


0( 004 .31 : 4 كإأقهاء متارعارجوه 1 
بلط كه د5عع1!011 ,ىأ |517126ة دعل 1717:6ع40 0[ 


كانه اجأ 1 ١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





الحشاشون - 200 


(9) انظر مقال : 5ل #جانهه, 2امدمع برلا 
كاعد فى المجلة الآسيوية الفرنسية, 
المجموعة السابعة جة (/ا/41١)‏ ص 
7 445غ. ش 


)١ 0‏ مسعدءىءظ ه70" : عننامه«وامط دعل 
6 ع كةأوعهدد4 طبعة .)١1851/(‏ 


(١ 1)‏ 46 : إن بماكلا بمرعاشهآ 4 
و76 , ج"ا, ص ١137‏ وما يعدها . 


ىه 2 

شعافيو عكتمتاني» فق أن قاس 
وصفيا لراغب باشا. وقد اختار حشمت 
أن يوجه حياته إلى دراسة القانون 
وعلوم الدين. على أنه نظم أشعاراً فى 
الهجاء ونفى عام 0ه -١171١(‏ 
إلى بروسة قبل أن يتقلب فى مناصب 
التدريسء ثم نفى وحده إلى رودس 
وتوفى فيها عام 8ه  ١7148(‏ 
6 م) ودفن بجوار مراد رئيس. 

وكان حشمت مبرزا فى الرماية 
والسيف تبريزه فى الشعر. ولا ترجع 


ال 


فتصولفه" إلى اغنالة فتصناكة: وإنما فى 
ترجع إلى تقليده واقتباسه المبتكرين 
لأفكار أسلافه ولغتهم. وتتجلى فى 
شكدت ختضائكن الشسندن العكساتق 
بصفة عامة؛ ذلك أن هذا الشعر قد تميز 


بالبراعة العظيمة فى التقليد فكان' 


كالطفيليات التى لا تعيش وتزدهر إلا 
على نبات آخر أقوى منها وأعمق 
جذوراً. ولكنه ارتفع بهذه الخصائص 
وجعلها موهبة خصبة تواتيه على 
الاقتباس. وهى يحتذى فى قصائده 
نفغىء أما فى الغزل فهى ينسج على 
منوال كثير من الشعراء. وحشمت لا 
يقتعد بين الشعراء الخلاقين إلا مقاماً 
متواضعاً. وإن كان قد حاول أن يسمو 
إليهم. وتتميز قصائده التى يتباعد فيها 
عن التقليد بنفحة قوية عارمة. وقد 
أبدى حشمت شجاعة عجيبة فى 
مهاحمة أغداقه من ذوئ النفوق: 

ولم يقم حشمت بطبع ديوانه بنفسه 
بل طبعه الكاتب اليروسوى سيد محمد 
سعيد إمام زاده عام -٠4١١ه‏ (11!ا١‏ 
- 17717م) وقدم له بكلمة تقريظ بقلم 
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أربعة أجزاء فى بولاق عام لا765١اها‏ 2 
(1١1684م)‏ وبقى من تواليفه فى النثر 
كتاب : «انتساب الملوك» وهى رؤيا يقرر 
أنه رآها عند اعتلاء مصطفى الثالث 
عرش السلطنة. وكتاب «سورنامه» أى 
«ولايت نامه» وهى فى وصف الأعياد 
التى أقيمت بمناسبة مولد الأميرة هيبت 
الله عام 1/7١١ه‏ (1755م) وكتاب 
وبق الككك وا وقد أفداء إلى نراقت 
ناشنا و افق يتفم طن ظلفة كر 


الأحاديث منظومة. 
المصادر : 


(١).م.‏ ناجى : أسامىء 8١١١ه‏ 
ص .١ 3١‏ 
(١91١اه)‏ جك ص 32317. 

(؟) تعستسصحاط : -و0 «عك عنأءقعوء 0 
اكلا( 21 ا(عنأءكفاتمات جدا؟ء ص 7١‏ 1 

5( 1 : -اء0ج7 7ه010110 بحرم اى 8 4 
دم جء. ص .15١-51١1٠‏ 1 


)5( دعت : عناع1211ه. 


[خو رشيد منزل اءهمء181 :005لمعط1 ] 
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حصار 

وتكتاول الموَادَ الشالحة فن الحضتان 
وحرب الحصار. 

١‏ ملحوظات عامة: 

كان فن الحصار من الأساليب 
الجوهرية للحرب إذا قصد بها الفتح 
وليس مجرد غارات. للسلب والتهب, 
وذلك فى بلاد كانت معظم مدنها 
الكبرى منذ العصور القديمة محمية 
بأسوارء وحيث كان الريف الفسسيح 
المكشوف فى العصور الوسطى تحيط 
به الحصون التى تزداد باطراد ومع أن 
القوات العسكرية لم تكن تكفى لفرض 
الحصار إلا فى القليل النادر؛ بيد أنها 
كانت تسد الدروب المألوفة الموصلة إلى 
الحصن المحاصر حبتى تجبره على 
الاستسلام إما بالمجاعة وإما بالتهديد 
بهاء إذا لم تصله نجدة من الخاري:؛ أو 
لم يقم الحاصرون بشن كرة لفك 
الحصار وتشتيت الغزاة: على أن 
المخزون المحاصرين من المؤن كان 
يعينهم على الثبات مددا طويلة إلى حد 
ماء إذا ارتفعت روحهم المعنوية بالأمل 
فى نجدة تأتيهم وإخلاصهم لأميرهم. 





حصار 


وتشدت آخيئانا آن يكون المداهجحرون 


غير مستعدين استعدادا طيبا لحرب 
طويلة الأمد (انظر مادة «حرب») أو 
يكون قد خامرهم الشك فيما.قد يجنيه 
الآخرون بخلاف أميرهم من هذه 
الحرب فييأسون ويتخلون عن الكفاح. 
وكنان اللبدى الرحل الذيين 'لم تكن 
إلا قليلا بالزراعة, ينجحون أحيانا فى 
يحدثونه فيها من دمار وتخريب دائم له 
أثره فى حياة السكان. على أن الجنود 
النظامية أدركت ميزة الإبقاء على الزرع 
وغلات الأرض» وشاركت الرأى العام 
فى جسامة تخريب البلاد التى قد تعوق, 
طبيعتها أى إصلاح عاجلء فكفت بصفة 
عامة عن إتلاف الأشجارء وتدميلر 
منشاأت الرى. وبغض النظر عن 
الغمليات التحرنية بتعتاها الصيتحيع) فإ 
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حصار 


وكان يستعان باآلات الحصار فى 
تنفيذ العمليات الميدانية. بصرف النظر 
عما كان يتزود بيه الأفراد من أسلحة, 
وجرى السير على الأساليب القديمة فى 
استعمال هذه الآلات, إلا أن هذه 
الأساليب أحرزت قدراً من التقدم الفنى, 
واستخدمت الأسلحة على نطاق أوسع 
بكثير عن ذى قبل فى النصف الأخير 
من العصور الوسطى. ففى أول الأمر, 
كان المحاصرون يحاولونء إذا تيسر, 
ردم جزء من الخندق المائى المحيط 
بالحصن ليتمكنوا من عبوره. وفى حالة 
حصار المدن. كانت المحاولات تبذل إما 
بهجوم مباغتء وإما بالخيانة حتى يتم 
تسلق جدران الحصن بالساهلم, 
ويسرع أول مقتحم إلى فتح باب من 
أبوابه تسهيلا لدخول سائر الجنود, 
وهى مناورة لايضمن لها النجاح إلا 
بالليل. ويحاول الجنود فى أغلب 
الأحوال: وإذا ها سمحت طبيعة الأرض»: 
أن يدقوا فى أسافل جدران الحصن 
أبراجا خشبيةمتينة ذات طوابق عدة 
(تشبه الدبابات) ويستطيع المهاجمون 
أن يقاتلوا من أعالى هذه الأبراج 


خصومهم قوق الجدران: ثم يثبون 
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عليهم آخر الأمر. كما اعتادوا قبل أى 
شئ محاولة تصديع استحكامات المدن, 
أى نقب جدران القلاعء, أو العمل على 
انهيارها بشق النقبٌ أى باستخدام بعض 
الآلات. ويبدو أن أهل خراسان كانوا 
ذوى مقدرة فى شق الأنفاق التى من 
هذا القبيل» حيث كان الحفر يجرى فى 
أماكن خفية عن المدافعين كلما أمكن ذلك 
ثم تدعم هذه الأنفاق بخروازيق من 
الخحتقي وه إلى اليتوف الكتجار 
وتضرم النار فى الخوازيقء» فتهبط 
الأآرض(إذا لم تكن من جلمود الصخر) 
ويهبط معها البناء القائم فوقهاء وكان 
المحاصرون يدافعون عن أنفسهم بشق 
اناق كيان لسن الطويق .غلى من 
يشقون الأنفاق من جنود العدو. وكانت 
آلات الحصار على الإجمال من نوعين» 
استخدم أولهما لإضعاف أجزاء بعينها 
فى الجدار المستهدف بضربات مباشرة, 
وعرف هذا النوع طوال العقصور 
الوسطى باسم (كبش أو سئور), 
واستخدم ثانيهما فى قذف مايشبه 
الصواريخ: وهو ثلاث مجموعات من 
المنجنيق تختلف وفق) لطريقة إطلاق 
القذائف منهاء وتقوم أساسا على أن 
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عددا من الرجال يؤرجحون عارضته 
إلى الخلف. وقد عرف فى يغرب ياسم 
+1161 بعد وضع ثقل على أحد 
أطرافها فتندفع القذيفة بقوة هائلة نحو 
الهدف المرادء وثالثهماء استخدم القسى 
الكبيرة الخفيفة أو ماعرف باسم 
العزادة وكحدت الأكر نيه يقزاكف 
أخف وزنا تطلق بجذب وتر القوس: 
وقد استخدم من نهاية القرن السادس 
حتى القرن الثانى عشر القوس 
الدولابى الض خم فى رمى السهام. 
وكان يعرف باسم «قوس الزيار» وكان 
يقوم على تشغيله عدد من الرجال . 
وفى معظم تلك الحقبة كانت آلات 
الكضطان هزه تصتم: إلى تسن علن 
الأقل» فى ساحة المعركة نفسها يسبب 
مصاعب النقل؛ ثم تحمل فوق عربات 
إلى المكان المراد. وكان استخدام هذه 
الآلات لاينجح إلا إذا كان تكوين الأرض 
يسمح بإقامتها ولم يتيسر ذلك فى 
كثير من الأحيان بالبلاد الجبلية. 

وكان المدافعون يحمون أنقسهم 
باطلاق سيل من السهام على الجنود 
القائمين بتشغيل آلات الحصارء من ثم 
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يقفى هؤلاء أنفسهم بالدروع لضخمة 
والحسائك, وفى حالة وحود المهاجمين 
أسفل جدران الحصن كان المدافعون 
يرمونهم بالأحجار. ويصبون عليهم 
القار الخ... بل كانوا يحاولون قبل أى 
شئ إشعال النار فى الآت الحصار 
بقذفها بالنفط وإزاء مثل هذا النجاح فى 
إلى تغطيتها بجلود الحيوانات المعالجة 
بالخل لتكون غير قابلة للحريق» 
تحتل مساحة كبيرة فى موقع الهجوم, 
أما المهندسون الذين عهد إليهم بصنع 
آلات الحصار تلك أو تعديلها بما يوائم 
الحال (والمهندسون فى الحق ليسوا من 
الأطراف المتحاربة) فكانوا من غير 
المسلمين وخاصة فى القرون الأولى. 
المصادر: 


انظر على وجه الخصوص ماكتبه >1 
انط وتعليقات معطم .01 فى ,ل عانه]” 
611616 وفى جميع التواريخ 
الأنارية أؤصساف: للحصسان لم كن 
موضوعا لأى نوع من التحليل المنهجى, 
ومما له أهمية خاصة تلك التواريخ التى 
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حصار 


تناولت مددار بين صلاح الدين 
والقرتجة من حروب: فى القرن:الثالى 
لغزو المغفول والهجمات المضادة 

وحذف من هذه المادة الحديث عن 
المدفعية فى عصر الأسلحة النارية, 

حسن شكرى [كاهن «عطةت .1©] 

"-المغرب الإسلامى: 

كانت أساليب الحرب التى استخدمها 
المحاصرون والمحاصّرون هى فى 
الأساس الأساليب نفسها التى اتبعت 
فى المغرب والمشرقء مع اختلاف 
ينصب فى الجوهر على الآلفاظ فحسب. 
ومن يرد مزيدا من التفصيلات 
الجوهرية يمكنه الرجوع إلى: - ذلاعآ .58 
لقعدمء؟2:0 فى اهن 7115]7716716 15708716 ملآ 
»از 6 سنة 19377, ص 41١5١‏ 
5كل11.1.1] فى كلامد عءأمنمء 071 8676216 ها 
65 ه16 جح" ص 77 40 لع لنارظ 1 
8 فى كه[ كلاهى عله21ء071 86756716 صلا 
ج ؟". ص ,ل/ا/ 

ومن آلات الحصار التى بلغت غاية 
القوة المجانيق التى استخدمت فى عصر 
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المرينيين» ففى عمليات الحصار الشهيرة 
التى فرضت على تلمسان مثلا أطلقت 
منها على هذه المدينة قذائف رخامية, 
عثر على بعض منها هناكء ويبلغ محيط 
أكبرها مترينء ويزن 5٠١‏ كيلى جراما. 
على حين كان وزن أكبر قذيفة فى 
حصا المهدية الذى ضربه سنة ١50ه‏ 
(5١17م)‏ السلطان الموحدى الناصر 
لايزيد على ١٠١٠١‏ رطلا (روض 
القرطاسء ترجمة أعنتصنةء8, ص 375"). 
وظهرت فى عصر المرينيين أيضا آلة 
حصار جديدة هى: قوس الزيار» وهو 
قوس أو مقلاع هائل يجره أحد عشر 
بغلا إلى المكان الذى يفرغ فيه. وصارت 
القسى الصغيرة (رعادة أى عرادة) 
تستخدم بدلا من العرادة القديمة وكثر 
عددهاء وكان المحاصرون يضعونها 
فوق متاريس أبراجهم الزاحقة. وقد 
استخدمها المحاصرون فى الوقت نفسه 
فى إطلاق كرات اللهب لإضرام النار فى 
هذه الأبراج. 

أما الأسلحة المحمولة فمن الملاحظ 
أن المحاصرين كانواء منذ النصف الأول 
من القرن الخامس الهجرئ (الحادئ 
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عشر الميلادى). مسلحين عامة بقسى 
عَقَارَة شديدة الفتك يمنعون بها 
المحاصرين من الظهور فى المراغل 
ليرموا بالسهام القائمين على شق 
الأنفاق. 

وحتى يتمكن قائد جيش الحصار 
من الإشراف على مجرى القتال 
خصص له مكان للمراقبة (مرقبة, 
ديدبان» أى «شراع» فى القليل النادر). 

أما التفصيلات الدقيقة لعمليات 
المتسان :تفسنها قتادرة. ولكن كمة 
فقرات هامة عن حصار ببشتر فى سنة 
4ه (76١٠م,‏ ابن عذارى: البيان 
المغربء ج؟. طبعة ليقى بروقنسالء 
ص 727>172) وعن حصار سرقسطة سنة 
7ه (8١١1م,‏ روض القرطاس, 
ترجمة #عنسنوء8, ص 737373, طبعة 
الرباطء. جلب",. ص 88). وعن 
الحصارين اللذين ضربهما الموحدون 
على قفصة ر(ابن عذارى. فصل عن 
الموحدينء طبعة د11 سنة ,١9577‏ ص 
786١؛‏ 15 فموع11, ص 2.75 سنة 
١‏ ؛: ص 15 17) وعن الحصارين 
اللذين ضربهما على تلمسان المرينيون 
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حصار 


(أنج كلدوين: التعنيت اا من ا 
,١‏ لاه", ترجمة 521326 26 جد”, 
ص ”#/ال؛ جغء ص 1437 171؟) وعن 
حصر المريّة سنة 5٠١/اه‏ (9١5١م,‏ 
العكرا خدلار هن 44 الترحمة جا 
ص 55"). 

وفعل عبد المؤمن الموحدى فعلاً 
خارقا سنة ٠45ه‏ (57١١م)‏ لإزالة 
جزء من حصون مدينة فاسء فقد بنى 
خزانا فوق النهر الذى يقطعها فلما 
تراكم قدر كاف من الماء هدم الخزان 
فاكشبح السيل هذه الحصون (ليقن 
بروقنسال فى -قتط'0 كنتوعرا كنا عمط 
0 عط نزه. ص 74١ء‏ تعليق(١).‏ 

وكانت بعض الحصارات تمتد عدة 
سنوات: فقد ضرب السلطان المرينى 
يوسف بن يعقوب الحصرر على 
مجان #بكاق سخوات وخلؤظة 
امتوريوكم ينك هذا العفيان ]انيت 
اغتياله الذى أدى إلى تفكك جيشه. 
والخق إن السوى الحيط وال بريه كان 
لايحمى مبائيها وحسبء بل كان يحمى 
أيضا أراض شاسفة مكشوفة تصلم 
للزراعة والرعى. وثمة بعض تفصيلات 


11 


حصار 


عن الأثمان التى كان على المحاصرين 
فن بلنتسينة (الأندلس: جك ؟1اسنة 
4ص )١5١‏ وفى تلمسان (العبر, 
جلاء ص 45, ترجمة عهدا5 2 ج؟, 
ص 777) أن يدفعوها نظير حصولهم 
على الطعام. . 

ولقد أدت المدد الطويلة التى اقتضتها 
بعض الحصارات إلى قيام جيش 
“التحكمان بكتخويل مفسكره السرين 
(محلة) إلى مدينة بمعنى الكلمة؛ ذات 
ازاز ستحفتنة ومسناهة جايفة 
وحمامات وأسيؤاق: واشكون لذن :القت 
من هذا القبيل مدينة المنصورة فى 
مواجهة تلمسانء ومدينة سانتافيه التى 


أقامهاملوك الكاثوليك سنة ١49١‏ 


خلال حصار غرناطة: ويذكر المؤرخون 

كثيرا من المدن الاخرى:التى قامت على 

هذا النحو. 

حسن شكرى [ج.س.كولان متامه ]| 
من المؤكد أن الأسساليب الفنية 

الحضارء كانت معروفة فى بلاد فارس 
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مهندسون ماهرون قى العصر 
الساسانى (راجع 7ع5مع05)6 فى 30:آ.آ 
كلنصةذكة 165 كنهة). و من المح قق أن 
سلمان الفارسى الذى يزعمون أنه 
فارسىء هو الذى هدى المسلمين إلى 
حفر خندق دفاعى على الجانب الغربى 
الفرونة الخمانتها عق غازات قردن نه 
هه (1717م) زذ على ذلك أن الفرس 
أقاموا أسوار؟ دفاعية لصد البرابرة 
الأجانب فى عدة مناطق استراتيجية 
مثل دربند على الشاطئ الغربى لبحر 
قزوينء وجالوسء وفى قزوين لوقف 
غارات السلب والنهب التى كان يشنها 
الديلم (انظر المسعودى: مروج 
الذهب. ج؟. ص !١197- 1١9553‏ وعن 
00 
جة. ص دوما بعدها) وقد أظل هذا 
التقليد متبعا فى العصور الإلسلامية 
(انظر الطبرى ج". ص 15؟١.,‏ عن 
الأسوار التى بناها فى تميشى بجرجان 
قائد إيرانى من أهل البلاد سنة غ8؟5"ه 
الموافقة 4155م). 
أما عرب الصحراء فكانوا بعيدين كل 
البعد أى يكادون عن معرقة الأساليب 


سور أنو شروان وبناكه انه 
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الفنية للحصار فى داخل شبه جزيرة 
العرب. ولم تكن ثمة أسوار دفاعية إلا 
فى الطائف وحدهاء وكان هؤلاء العرب 
من الناحية النفسية يكرهون شأن البدو 
الرحل بناء الأسوار أو الجدران والأبنية 
المأصمتة. فلما توغلوا فى العالم 
الإسلامى شرق) كان لابد لهم من 
اكتساب هذه المهاراتء ذلك أن بلاد 
فارس كانت حافلة بالقلاع وبالمواقم 
الحصينة وبخاصة فى مناطق مثل 
آذربيجان وفارسء وإقليم قزوين, 
وخراسان (انظر #عانام؟ :مهكآء ص 5355 
-007). وكانت تقوم أقصى من ذلك 
شرق) فى مناطق لم يبلغها العرب عدة 
عقود من السنين. القرى الحصينة. 
وأملاك خوارزم التى اكتشفها الأثزيون 
السوفييت حديئًا (انظر 5.2.1010:07 فى 
-آ ناكل تمعللء د اتروع 10701[ "زع 4 تزع "الاوزى 7(ع4 لام 
“ا برلين: سنة 1567 ض "الا وما 
بعدها). 

وقد استخدم الفرس عندما هاجم 
العرب مدائن كسرى المعروفة باسم 
طيسفون سنة ١1‏ ه (/1137م) مجانيق 
ثقيلة وآلات أخرى أخف منها (عرادات) 





حصار 


لصد القوات العربية. ولكن رجلاً يدعى 
سعد شيرزاد صنع للعرب عشرين 
منجنيقاء ويبعد ثلاث عشرة سنة 
استخدم العرب المجانيق فى حصار 
إصطخر (الطبرىء. ج١ء‏ ص 717 1؟؛ 
ابن الأثيرء ج؟. ص 5955؛ البلاذرى: 
ص 588). 

وفى العصر الأموى تذكر المصادرء 
وبكثرة. استخدام العرب للأساليب 
القثمة تجهمنان شان الدن والمزائم 
الحصينة فى شرقى إيران. وفى سنة 
7 ه (١٠لام)‏ حاصر والى خراسان 
قتيبة بن مسلم شومان من أعمال خثّل, 
واستخدم فى هذا الحصار منجنيق] 
قويا سماه (الفحجاء) أى الفسيح 
الأرجل. وسقطت قذائفه الحجرية فى 
قصر والى شومان وقتلت رجلا 
وحدث فى سمرقندء بعد ذلك بعامين أن 
قام العرب من أتباع قتيبة بتدمير 
أسوارها بالمجانيق (الطبرى» ج”,. ص 
١17184 5‏ - 85؟١؛ابن‏ الأثيرء 
ج؛ء ص 577, 557). وكمادل 
استخدام الساسانيين للمجانيق فى صد 
العرب عند هجومهم على مدائن كسرى, 


ا 


حصار 


فريمًا كانت هذه الآلات,. أو على الأقل 
الآلات الأخفْ منها وأكثر حركة, 
تستخدم فى القتال المكشوفء وكذلك 
فى فرض الحصار. ومن ثم فقد دون 
سنة ١؟١‏ ه (5كلام) مايفيدأن 
جنود نصر بن سيار من تميم وأزد 
واتصهه النخقص الحارث ين ريم 
تعزادثين (الطبرف: جنا عن 557 
ابن الأثير جه. ص ١178‏ ). 

وفى العصر العياسى أصبحت 
الأساليب الفنية للحصار أكثر تعقيدا. 
وابتكرت أساليب كثيرة جديدة فى 
القتال مع الروم (البوزنطيين) على 
حدود هضبة الأناضول حيث كانت 
المواقع الحصينة المنيعة وافرة ولربما 
بدىء هنا استخدام النفط المشتعل يرمى 
على مواقع العدى إما بتطويحه من 
المقاليع فى قواريرء وإما بالات 
ميكانيكية. وثمة ذكر لجماعات من 
الجند تخصصوا فى قذف النفظ 
(النْفاطُون) فى أخيان كثيرة. فقد 
استخدمهم مثلا الأفشين قائد المعتصم 
فى حملاته على المنتقض بابك الخُرّمى 
فى المناطق الجبلية الوعرة بآذربيجان, 


على 


وبخاصة عند حصار حصن بابك المنيع 
فى إقليم البَدْ (الطبرى. ج؟. ص 
١‏ سنة5ااه -4870م). وفى 
القرن التالى قامت قوات الخليفة بقذف 
الرماح التى ركبت فى أسنتها قوارير 
النفط وسميت «مزاريق النفط» على 
الواغلين من الديلم (مسكوية:, فى 
قوط الخلاقفة العداسية: هذا عن 
الترجمة ج؛. ص ,77١‏ سنة 
5ه - 5755م). واستفحل الرعب 
من قذف الغرائر المليكة بالأفاعى 
بالمجانيق على معسكر العدو التابع 
للأمير الصفارى خلف ابن أحمد سنة 
4ه (110م) حصين حاصرهة 
المتمردون فى حصن منيع من حصون 
سجستان (العتبى - والمنينى» ج١.‏ ص 
.)١ .١‏ ْ 

ولعل الجيش الغزنوى بالصورة 
التى تطور بها فى عهد السلطان الأكبر 
محمود كان أعظم قوة قتال متطورة لم 
يعرف العالم الإسلامى لها مشيلاً من 
قبل ولنا أن نتوقع أن القائمين على 
هذه القوة كانوا مزودين بالعدة اللازمة 
لفن الحصار. فقد كانت الفيلة تجر 
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الآلات الثقيلة. كما كانت هذه الفيلة 
تقهها متجيزة باسلسة لذكَ الأسواد 
والعمائر (وفى استخدام مثل هذه 
الحيوانات على نطاق أضيق بعدء انظر 
الجوينى طبعة بويل عازه8 ج",. ص 
5 هين أسشرت الفثيلة من عيش 
الخوارزميين:» واستخدمها القراخطاى 
فى دك أسوار بلاصغون). كما استخدم 
المهندسون المتتخصصون,. وعمال 
الاأشتفال المسكرية: وكدزاء حفر 
الانفاق فى الجيش الغزنوى لتشغيل 
المجانيق وشق الأنفاق فى أسافل 
الحصون. ومست الحاجة إلى مهارات 
هؤلاء بوجه خاص فى حملات السلطان 
وابنه مسعود على إقليم «الغور» فى 
اقتغاسكان الوسطن حية رخزت 
مقاومة الزعماء من أهل البلاد فى 
الأبراج والمواقع المنيعة. وكانت هذه 
الأبراج تقذف بالصخور وتحفر الأنفاق 
فى أسافلهاء ويذكر البيهقى بعد أن 
الاناشيط كانت تلقى على شرفات 
القلاع حتى تتمكن القوات الغزنوية من 
تسلق جدرانها (انظر .ه8058 .0.5: 
010011 7ه !]1 لانامان 076 فى 
مجلة «7بماءآ :2,2 عدد "؟, سنة ,155٠‏ 
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ص 16., 18, وانظر 7105ةمعقط01 عط" 
71 نك 1151071( 7أعارش :1 ء7أصادده ‏ 1/1617 
0 ,944 ,170 إدنيرة, سنة ,١517‏ ص 
.)١ "١ 114‏ 


والسلاجقة, وهم شعب تركى يعيش 
فى الشدهوب: كان لابن لهم من تعلم قن 
الحصار حين دخلوا العالم الإسلامى, 
وظلوا زمنا يكنون الاحترام للمبانى 
اللنيئة وللتحضيتات: ويذكر البندازى”” 
بأسوار آمد فى ديار بكر التى اشتهر 
نتانكها (انظلن تحنو خسو سفرناته: 
ههه - 15101م, ص 1) دفعه إلى 
لمس هذه الأسوار بيديه ثم مرر يديه 
على صدره تبركا بها. وحين غزا 
السلاجقة بلاد فارس أرغموا سكان 
مدنها على الخضوع بإيعادهم عن 
المناطق التى كانت نمدهم بالحااصلات 
الزراعية. ولم يخضعوهم بالهجوم 
(١5١٠م)‏ محاصراً إصفهان ما يقرب 


مرز من أسرة بنى كاكويه (ابن الأثير» 


الملل 
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جدة.ء ص 584 - 5860). وسرعان ما 
أقتبس جيش السلاجقة العظام نوعا من 
التقسيمات الخاصة بقن الحصار 
بالإضاف#إلى المهندسين. وعمال 
الأشغال العسكرية والنفّاطين. ولاشك 
أن الاحتكاك بالروم (البوزنطيين) فى 
. العصر العباسى هو الذى عجلّ بهذا 
التقدم. وفى أثناء حملة ألب أرسلان 
على بلادالكُرجٍ سنة5ه؛4ه 
(14١٠1م)‏ استخدم السلطان كتيبة 
النفاطين فى جيشه لتدمير المتاريس 
الخشبية التى كانت فى آنى: ثم اتدفغ 
جيش آلب أرستلان غربيسهاء ومن هناك 
إلى الأناضول. وفى أثناء الحصار فى 
الأناضول أقام بالغرائر المليئة بالقش 
والتراب دشم لحماية رماة السهام, 
والتُشابء والنقّاطين؛ كما أقام برجا من 
الخشب له ظلة بللت بالخل لوقاية 
المهاجمين الرابضين أعلى هذا البرج من 
السوائل المغلية والنيران التى تصب 
فوقهمء, وهدمت القوات السلجوقية من 
هذا البرج أسوار بلاد الكرج (صدر 
الدين المحسشيتي: اكجينان الدولة 
السلجوقية2. ص 596" .)5٠‏ وفى صدر 
حكم ملك شاه. وبعد إخماد حركة 
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الانتفاض التى قام بها قاوّرد سنة 470 
ه (75١1م)‏ عهد السلطان فى القيام 
على الجحائيق والآت الختمسان القى 
يستخدمها الجيشء إلى واحد من أقدر 
قواده. هو العبد الخصى عماد الدين 
ساوتكين (البندارى».ص 5]). 
والمضادن خنافلة خاهنة بالأسالنت 
القشبة لاتكتضيكان سن كن 
الخوارزمشاهية, والغورية والمغول 
(القرنان السادس والسابع الهجريان 
الموافقان للقرنين الثانى عشر والثالث 
عشر الميلاديين). حين بلغ العلم ذروته 
فى ساعن الكسؤن الوسعلن» لقنن 
تبين أن ضرب مدينة بالمجانيق لم 
يقتصر أثره على هدم الأسوار وحسب 
(كانت هذه الأسوار فى العالم الإيرانى 
مصنوعة على كل حال من اللبن) لكن 
ذلك كان له أثر نفسى أيضا إن هو 
تفل التحياة ذاكل اشيدة غيين امن 
لتساقط القذائف عليها بصفة مستمرة. 
وبهذه الوسيلة التى تشيع اليأس 
والرعب فى أرجائهااعتمد 
الخوارزميون فى إجبار الغور المدافعين 
عن هراة على الاستسلام تقرييًا سنة 
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ه - 5١٠1م,‏ الجوينى ‏ طبعة 
توركل خح اض اا ون 
كان الخوارزميون قد قدموا من إقليم 
ما المتكقشات تقطعة القكوات ومشارى 
الأنهارء فقد انتبهوا إلى الاستفادة 
الماهرة بالأنهار والماء فى عمليات 
الصننان: يعي فاة السلطان :العورئ 
معزالدين محمد سنة ١ه‏ 
(١1م)‏ قام الجيش الخوارزمى 
بحصرر هراة مرة أخرى. وسد 
المهاجمون نهر هرى رود قفأحاط الماء 
بأسور المدينة وشنوا غارتهم 
بالقوارب. وحين وصل الشاه علاء 
الذيق كوه نفسه امل يتحطظيم الس 
فتدفقت المياه الحجوزة وتسبيت 
الفيضانات الجارفة فى انهيار جزء 
طويل من الأسوارء وبعد قتال لم يدم 
طويلاً تم استيلاء الخوارزميين على 
المذيئة: وشت قتزة فسدازة فقن 
بعدها والى هرة حسين خرميل على 
خوارزم شاه: وفى هذه المرة حول 
خوارزم مشاه هرى رود إلى خندق 
مائى يحيط بلمدينة إذ رفعت ضفافه 
اصطناعيا بجذوع الأشجار وبالأنقاض» 


وتسرب الماء بمنس وبه المرتفع إلى 
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[شاستاك الآنتوان كم حرف انا مق 
الكتدق نكيب فى اتهبيان تزه مخ 
الأسوارء واستطاع المهاجمون التسلق 
فوق الأنقاض حتى بلغوا أبواب المدينة 
(الجوزجانىء. طبقات ناصرىء ترجمة 
136 جد ا ص 5605 ب 51٠١‏ 
الجوينىء طبعة بويل . ج ١‏ 2 ص 
6 . وثمة مثال طريف يشبه خدعة 
حصان طروادة. فقد حدث عند وفاة 
بلطاق الفؤن غناك اندي فتعدودمية 
ه (252١125م)‏ أن تحايل الطامعون 
فى الحكم من أفراد الأسرة للاستيلاء 
على قصبة الدولة فيروزكوه. فهربوا 
ثمانين رجلا خبئوهم فى خزائن مالء 
ولعق هذه الكلدعة كشفت بالهيناتة: 
وقبض على هؤلاء الرجال وقتلوا 
(الجوزجاتن: الفكدن انقسةة ناا صن 
05-4 ). 

ومن المعروف جيدا, من المصادر 
الأنبيلا ةوق [وضعاتك الرنةة 
الأوربيين الذين جاسوا أرجاء 
إمبراطورية المغول: أن المغول قد طوروا 
أساليب فن الحصار بدرجة كبيرة, 
ويقال إن كتائب جنك زخان القائمة على 
تشغيل المجانيق برئاسة نويين آباقا بلغ 


5 
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عددها عدة آلاف (انظر المصدر نفسه, 
ج"؟, ص 57 )٠١‏ وكان من بينهم كثير 
من الصينيين وبعض الأوربيين. 

وقد ضم جيش هولاكو منجنيقية 
ونقّاطين من الصينيين ورجالا لتشغيل 
القسى المتعددة السهام (جرخ ‏ 
أندازان). والمغول هم الذين أدخلوا 
الأقواس متعددة السهام فى العالم 
الإسلامى لأول مرة. واستخدم 
جنكزخان بعضا منها فى هجومه على 
نيسابور سنة 114ه (١7؟17م)‏ أما 
بالتستنة لنت فيد الأجاتن: القن 
كانوا فى خدمة المفول فيذكر 
ماركوبولو أنه كان منهم مسيحى 
نسطورىء ومعلم ألمانى للمدفعية 
استخدمها قبلاى. وكان من بين رجال 
جنكزخان عند غزوه خراسان جندى 
فارسى مرتد عن دينه من إقليم أستوا 
فى شمالى خراسان كلفه بتشغيل 
المجانيق وتظيم صفوف جند المشاة 
(النسوىء طبعة هوداس, ص 5 5 2,5 
ترجمة,. ص .)1١ - 5١‏ وجرى المغول 
على تقل الآت الحختضنان فوق خريات: 
ويذكر حون نتماؤيقن ممقاط زه مم1 أن 
الحبال كانت من مستلزمات تجهيز 
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الجندى المغولى لجر مثل هذه الآلات, 
(انظر أتنان11 .>1 فى 025 6/ل050[10ع لله 
كلاه 7652115 جاعلاا[عدمع ‏ تعبا تامع ا[ماعاالام 
0616 معطء0,36268115 هلسنكى ‏ لييسك 
سنة ١195454ا,‏ ص -١8١055 - ١١”‏ 
.)١19 1‏ 


وقد أطهو فول دهاء كبيرا فيما 
لجاوا إليه من متاورات الخضار: فكانوا 
يبدأون عادة فى حشر السكان المحليين 
قيما يبه الققلية ليكوكوا بمدانة جرع 
واقية يستطيع جنودهم القتال من 
ذخائر المجانيق (انظر الجويني طبعة 
10 وانظر جل ص١ ١٠١‏ عن 
مهاجمة دبوسية وسمرقند). ثم 
ينصبون المجانيق والمدفعية الثقيلة فى 
موقع قريب من الأسوار أو التحصينات 
5ه (1519ام) أن ملؤوا الخندق 
المائى أولاء ثم استخدمو المجانيق 
وباط :الهندح وسلالم التسلق (انظن 
جل ص 6 وفى ملتان. ييدق أن 
مجانيقه على الواح .من الشكبي فى ذهن 
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السند (انظر ج١.‏ ص 1575). ويقال 
إنهم أقاموا فى نيسابور مائتى منجيق 
فى يوم واحد.ء واستخدموا أخشاب 
الشجر التى جلبوها من منطقة مجاورة 
فل -ؤاة موشكفان الستجدزاد: وينوا 
منها المتاريس الواقية. وصنعوا منها 
المجانيق والدرق (دبابات) وكباش الهدم 
(التتسيوى» تمع الؤداسن سه 
الترجمة, ص 5١‏ -17). وكانوا فى 
حالة عدم وجود الأحجار التى تستخدم 
كاك للمعا بيو فعا حو معنن يفار 
جرجانية من أعمال خوارزم سنة 5117 
:514 99-3599؟1م)» يقومون 
بنقع أخشاب شجر التوت فى الماء 
ليستخدموها قذائف بدلا عن الأحجار, 
وفى الوقت نفسه. فى أثناء الضربء. 
كانوا يملأون الخندق المائى بالانقاض, 
وحشر القرويين ودفعهم للأمام فى 


تشكيل يشبه الهلال لإزالة المنشآت . 


الدفاعية المقامة من التراب. 
على هذه الأساليب الجديدة فى بلاد 


اس 
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٠: حصالر‎ 


المصادر: 

المادة التى يمكن أن تستخرج من( 
الادر الفاريفية الى تفظن الفتترع 
كلها كثيرة جداء ولكن ثمة فصولا 
بعينها عن فن الحصار فى 

,4515 - 4957 ##انامة: مصاء ص‎ )١( 

5868.ه 
)١(‏ المؤلف نفسه: #عامع:ه/2, ص 6١١‏ 
5غ 
(؟) تعليقات 056:6 عن استخدام 
النفط. وعن حشر القرويين والمجانيق, 
والآت الحرب فى 6 65امع1:ه1! 065 .اكذل 
ل جا ص 11715 -/11717, 5١14‏ - 
6 84 -5595, ولاتزال لمهذه 
التعليقات قيمتها. وأخيرا 
(4) مؤلف نس فى صلب المادة, 
وخاصة ص ١١١‏ ومابعدهاء ولابد من 
الرججوع إل هذا اللمتسوى تحرف 
التتنفصيلات الفنية لأنواع المجانيق 
والقوس الميكانيكى. 

حسن شكرى [س.!. بوزورث .8.© 


طعه ك0 ]| 
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حصار 


؛ - سلطنة المماليك: 

يجب أن نتناول تاريخ فن الحصار 
فى عضر :مناظتة التعاليك على الأساس 
التالى: 

وقعت معظم الحروب الكبرى 
لسلطةة الممتاليك فى عنقود الستيخ 
الأولن هق امهنا وشامت هده 
الحروب أساسا مع الصليبيين حيث 
كان فن الحصار عاملاً حاسما بل يكاد 
يكون حقا هى العامل الوحيد. وكذلك 
كان ميدان القتال هو العامل الحاسم فى 
حروبهم مع المغول رغم أن عمليات 
العصبان قن قانت يدون لأيمكن فاته 
بحال أما بعد ذلك فلم يخض المماليك 
سوى حروب محدودة باستثناء حربين 
بارزتين إحداهما مع تيمور لنك حيث 
كان لفن التحضان قدن من الأهسية: 
وثانيتهماهى آخر حروبهم مع 
العثمانيينء ولم يكن لفن الحصار أية 
أهمية فى هذه الحرب. وفى حروبهم 
الحدودة حافت فنايات "اسان كثيرة 
العددء ولكن هذه الصراعات كانت أتفه 
من أن تستدعى تطوير أساليب الحصار 


وآلاته. 
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وفى معظم العصر المملوكى كانت 
الآلة الأساسية المستخدمة فى إطلاق 
القذائف الثقيلة هى المنجنيق وقد بلغ 
حكم المماليك ذروة مجده فى القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
وفى العقود الأخيرة من هذا القرن 
بخاصة؛. وعقب طرد الصليبيين إلى غير 
رجعة أو بعد ذلك بقليلء انتهى التاريخ 
العظيم لهذا النظام. 
وبعد انتهاء الحروب الصليبية بنحو 

سبعين أو ثمانين سنة كانت المدفعية 
الثقيلة للحصار عند المماليك هى 
المجانيق وحسب. ومع ذلك, فقد دخل 
خلال الستينيات من القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) السلاح 
الثورى فى سلطنة المماليك وهو 
البارود. وكانت أول دولة إسلامية 
تستخدمه ولقد استخدم المماليك . 
المدفعية حتى نهاية حكمهم سلاحا 
للحصار وحسب؛ وعلى الرغم من 
السمة الشورية للمدفعية إلا أنها 
استخدمت فترة طويلة جداً سلاحا 
مساعدا للمنجنيق ولم تنجح في أن 
تحل محله إلا قرب نهاية حكم المماليك 


دائرة المعارف الإسلامية 


وحتى فى هذا الوقت لم تحل محله إلا 
قرب نهاية حكم المماليك وحتى فى هذا 
الوقت لم تحل المدفعية محل المنجنيق 
على الإطلاق. وفى فترات من النصف 
الثانى من القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر لميلادى) صارت 
الأسلحة النارية سلاحا أساسيا فى 
الحصارء ولكنها لم تصل إلى الدرجة 
التى وصلت إليها فى بعض أجزاء أوربا 
المعاصرة, أى فى الأمبراطورية العثمانية 
من حيث التغلب على التفوق المكثف 
الذى امتاز به الدفاع على الهجوم فى 
فن الحصار فى العصور الوسطى 
امتأخرة. (من أراد مزيدا من 
التفصيلات فلينظر 4120/08 ا فى -ما0 
عأناأنجعا! 176 ١‏ كصوع«11 لابه «علسمم 
-50 أمتعللء 4 16 عوانء ااعلل © - 0071ع1011 
ومء» لندن. سنة 5601١ء‏ والسمة المميزة 
لفن الحصار فى ظل المماليك هى أن 
الآلة التى تطلق القذائف سواء المنجنيق 
أو المدفعية كانت فى الحق الآلة الوحيدة 
الهامة التى استخدمت فى الحصار. 
ومع أن آلات الحصار الأخرى مثل 
«الدبابة», والبرج المتحركء والنفط كانت 
فى أوجها قبل عصر المماليك إلا أنهم لم 
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حصار 


يضعوها فى الحسبان والمماليك فى 
العقود المتقدمة من حكمهم. قد لجأوا 
فى الحصارات التى ضربوها إلى حفر 
الأنفاق (النقب) بكثرة كاثرة ونجحوا 
فى ذلك نجاحا كبيرا. 

وليس بين أيدينا شاهد مباشر على 
أن المجانيق التى استخدمها المماليك على 
نطاق واسع هى ذلك النوع: الذى يشبه 
الميزان إلا أن ثمت دلائل كثيرة على 
ذلك (وعلى أن دولا إسلامية وشرقية 
أخرى قد استخدمت هذا النوع. ولكن 
على نطاق أضيق من ذلك). 

ومن السمات البارزة لاستخدام. 
المجانيق فى الشام (سورية) ومصر 
خلال القرنين السادس والسابع ‏ 
الهجريين (الثانى عشر والثالث عشر 
الميلاديين). وبخاصة فى الصراع مع 
الصليبيين هى زيادة عددها زيادة 
كبيرة فى عمليات الحصار التى قام بها 
المماليك بالمقارنة إلى ما استخدمه 
الأيوبيون فى حصاراتهم. ذلك أن 
سلاطين الأيوبيين بما فيهم صلاح 
الدين لم يستخدموا مايزيد على عشرة 
مجائيق فى الضان الواحيد: :وكتان 


كنا 


حصار 


العدد الذى يستخدمونه منها أقل من 
ذلك بكثيرء إذ يكتفؤن بواحد أو اثنين أو 
ثلاثة فى العادة (الفتح القسى2» ص 
"9١‏ ابن الأثيرء ج ة.ء ص 2,17١‏ 
55١ 5‏ ج55 اع ص 1 5”, 5 5؛ 
أبو شقلامة ج"”اء ص 55 ,١7٠6 ,١‏ 
4 5و1 ه550 0 1150 1110 جدنا: 
ص 5 5'"؛ السلوك. جها. ص 85؛ -26 
15 فى 565اه070) 065 جبامء1ف011) دصل 
ج",.ء ص 507, 15؛ ولمعرفة الحالات 
الشاذة البارزة انظر اين الأثير.» ج١١2‏ 
ص /ا"؛ ومن أراد مزيدا من المعلومات 
عن استخدام المجانيق فى عصر 
الايوبيين فلينظر القتح القسىء ص 
؛ سبط الجوزى ص 87”5,/ا55؛ 
السلوك. ج١ا.‏ ص 45 ك2 5). 
وربما نجد زيادة لافتة للنظر فى 
استخدام المجانيق حين قارب العصر 
الأيوبى على الانتهاء (السلوك, جل 
ص ,"”5١‏ النجوم الزامرة. طبعة 
القاهمرة. جا. ص 5995؛ ولعلنا لانجد 
من الحكام فى حدود الممالك الإسلامية 
من كانوا مش المماليك من حيث 
الاستخدام المكثف للمجانيق اللهم إلا 
المغول الإيلخانية فى بلاد فارس» فقد 
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استخدموا فى حالات كثيرة ما بين 
عشرين وخمس وعشرين آلة من هذه 
الآلات فى الحصار الواحد (ابن كثيرء 
ج7١,‏ ص 774 7579, النهج السديد 
(فى20). جل ,١7‏ ص 577؛ ابن 
الفرات. جلاء ص ١4؛‏ السلوك: جد١ء‏ 
ص 4505., ,59/0 وانظر أيضا #تناناآآ ص 
١97-0١‏ حيث تذكر أعداد مبالغ 
فيهاء حاشية 4. صفحة ١15١).وكانت‏ 
أعداد المجانيق التى استخدمها المماليك 
فى حصار قلاع الصليبيين مماثلة لتلك 
الأعداد. على أن بعضا منهاء كان فى 
جميع الاحتمالات,. متطورا بدرجة أكثر 
من الأنواع التى استخدمها المغول (انظر 
مايلىء السلوك. جد١ا.‏ ص 515 -515؛ 
81106 :21651661 ص ١‏ ١؛‏ ابن 
كثيرء ج ,١7‏ ص ؟١١71,‏ 73717, النهج 
السديد. ج .١5‏ ص 557, اين الفرات» 
جم ص 8٠0‏ 537١؛‏ السلوكء: جد ا, ' 
ص 108, 8/الاء حاشية "؛ الجزرى: 
ص ١١؛‏ ونجد أحسن وصف لتوزيع 
المماليك للمجانيق فى الحصار الذى 
فرضهه على قلعة الروم). ولكن 
الحصار الذى ضربه الأشرف خليل 
على عكا سنة -79 ه (١159١م)‏ حطم 
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كل الأرقام القياسية المتقدمة. ويذكر أبو 
الفد! الذى شهد هذا الحصار أن عكا 
حوصرت بعدد من المجانيق الكبيرة 
والصغيرة يفوق أى عدد حوصرت به 
أى مدينة أخرى (أبى الفداء ج؛. ص 
4 وتذكر بعض المصادر المملوكية أن 
عددها كان 47 منجنيقاء وتقول بعض 
المصادر الأخرى أنه ”؟/ا منجنيقا 
(الجزرى: ترجمة )7286ئا2ه5, ص 5؛ ابن 
الفرات. جث. ص ٠‏ - 3 والحاشية 
التى فى صفحة! ؛ المنهل. ج": ورقة 
؟"اب؛ ابن إياسء. جساء ص ؟7١١)؛‏ 
ويذكل ابن:العبرى أن :عداد:التجنييقات 
التى استخدمها المماليك فى حصار عكا 
كان ٠٠١‏ منجانيقء ويذكر صاحب 
المؤلف المجهول الموسوم -7:46اف14 0ط 
5 أن عددها كان 1157 منجنيق] 
(انظر د11 ص 2,١7”‏ حاشية "؛ 
وانظر أيضا 22868 .ل فى 4ه 81151557 ىم 
1 اشكلازءل ‏ ك0 117184071 ازأاهة ‏ 1716 
(بالعبرية). طبعة القدس, سنة ,١9537‏ 
ج". ص 5075) ولاشك فى أن هذه 
أعداد مبالغ فيها إلى حد كبيرء ويمكن 
تفتسين ذلك ياته يمثل رعنبة المؤلفسين 
النصارى فى تضخيم قوة المسلمين 
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المحاصرين. وفى سنة 31/١‏ ه ١١177(‏ 
177م) توقع بيبرس الأول هجوم 
الفرنجة بحرا فحصن ميناء الإسكندرية 
ساكة متجحاضيق (الخطط امن 
5 ؛ السلوكء. جداء ص .)٠١8‏ وفى 
هذاالصدد يجب أن نلاحظ أن المصادر 
تذكر فى أكثر الأحوال عدد المجانيق 
لذى العيوش الحاضره اغكر :مما تذكره 
عند المحصورين. ومن شاء معرفة عدد 
المجانيق فى عمليات الحصار فلينظر 
أيضا سق ص ١1/79/1560 - 1١514‏ - 
7 ١,؛‏ وبعض الأعداد المذكورة فى هذا 
المصدر مبالغ فيها بالتاكيد.. أما 
بالشييية اللمسراجع الى اق كنت 
لاستخداع الجائيق فى عصتر 
الملسينين انظ الوم تقس من 
7, حاشية )١(‏ 

ويد أن :تدك المسايسن اللركية 
بعد طرد الصليِبيِينَ من الشام 
وقاسطين عدد الجافيق الك استحومت 
فى الحصار مع أنها كانت تستخدم 
بكثرة على أن ثمة دلائل واضخنة على 
أن عددها قد تناقص إلى حد كبير 
زانقان متشلا امن كتكتين حد 1 انظل 
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حصار 


581 587/؛ وانظر أيضاء ص 
.)5١59 ,‏ ورغم أن معلوماتنا عن 
اعداد المجانيق» وبخاصة ما استخدم 
منها فى الحصارات التى فرضت إبان 
سلطنة المماليك, وافرة بعض الوفرة, إلا 
أنها ضئيلة للغاية فيما يتعلق بعدد 
المدافع التى اس تخد دمت فى هذه 
الحصاراتء ويعد هذا الأمر من أكير 
العقبات فى دراسة تاريخ الأسلحة 
النارية فى عصر سلطنة المماليك 
(هملهلاى: 15 0710 0710712011067....ه 
ص .)3١‏ 

والسمة المميزة للحصار فى القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
هى تلك الزيادة الكبيرة فى عدد آلات 


تعدداً كبيرا بالمقارنة بالماضى. فقد 
تطور النوع الجديد من مجانيق قذف 
الأحجارر إلى عدة أنواع من الآلات 
القائمة على المبدأ نفسه. وكان المسلمون 
فى كثير من الأحوال يقذفون النفط 
بمجانيق قذف الأحجار التى يبدو أنها 
كانت من أنواع أخف بالنسبة لهذا 
النمط من الآلات. 
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وتذكر المصادر المملوكية أربعة أنواع 
من المجانيق هى: (الفرنجية)) و 
(الغغفربية). و(القرابغفاوية), 
و(الشيطانية). ويرد ذكر هذه الأنواع 
من المجانيق فى عصر ا مماليك أكثر مما 
يرد فى عصر الأيوبيين بل أكثر مما 
يرد فى ظل أى حكم إسلامى فى 
الجعين: الوسقط: وكادر] ينا نزت هده 
الأسماء فى المصادز قبل القرن السايع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) بل هى 
فد الخوقك متها قاينا على وتحة التقريت 
بعد انتهاء ذلك القرن بفترة وجيزة أو 
قل إن اختفاءها كان من التواريخ 
الإخبارية على الأقل. وتعكس هذه 
الحقيقة التوقف الفجائى والإضمحلال 
الفعلى فى تطور المنجنيق حين زال 
التتحدى العظيم الذى تمثل فى وجود 
الصليبيين فى ديار الإسلام. ولاتفسر 
المصادر الاختلاف بين الأنواع الأربعة 
من المجانيق» على أنه يمكن التوصل إلى 
بعض النتائج الهامة من المعلومات التى 
توفرها لنا هذه المصادر . 

وحفر الأنفاق (النقب) كان أسلوبا 
من أشطاليس فق الحمستان عرورف: هقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


قرون عدة, ولكنه لم يستخدم قبل 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) إلا فى القليل النادرء وبلغ هذا 
الأسلوي فى الحطسانؤزوة تجامه فين 
أواخر القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) وكذلك فى القرن السابع 
الهجرى (الثالثك عشراميلادى) 
وامعكدعة الماس يف قاس ون 
جرى تنفيذه على النحو الذى سنبينه 
بعد. يبدأ الأمر بحفر نفق تحت الأآرض 
(نقبء والجمع نقوب» أو حفر سرب فى 
القليل التادن والمتسمع امسدزاب: 
وسروب) على مسافة معلومة قرب 
الحصن أو السورء ويستمر الحفر فى 
هذا "الاتجاه مع توسيع النفق اق السرب 
وتعميقه من تحت الحصنء وتقويته 
بدعامات من الخشبء ثم يملأ بعد ذلك 
بأغصان الأشجار والقش وبغير ذلك 
المواد القابلة للحريق وتشعل النار فيها 
فتحترق الدعامات الخشبية وجميع 
الوانا الأشترئ فيكهان الححدن الشاكم 
فوق النفق. 

وكان حفر الأنفاق بطبيعته وسيلة 
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حصار 


القائمة فوق تربة لينة على تفاوت, 
ولكنهالم تكن كذلك بالنسبة 
للستحتمنئينات القاشية على اتاساك 
صخرية أو المحاطة بمياه عميقة (ومن 
نان زفت عدي التاولات الخمرة 
للتغلب على صلابة التربة: فلينظر أبو 
شامة فى 1115606 .8110 ج 4: ص 
4 55560). والمزايا العظيمة لهذا 
الأسلوب أن عمال الأشغال العسكرية 
يكونون فى مأمن من القذائف والنفط 
المشتعل التى يرميهم المدافعون بهاء 
وكان البرج والدبابة معرضين لخطرهاء 
كنا اشاهد :قن تكسن من الحالات على 
كد الساميعة الخصونة على بغوة وه 
افشيل وسناطل الدفحاع الث كسان : 
المحاصرون يلجأون إليها القيام بحقر 
تق ستقادم كلما امتكتويوا من خط 
العدو اكتشفوه فيواصلون الحفر فيه ثم 
ينقضون على النقّابين فيقتلونهم أو 
يحملونهم على الفرار خشية الاختناق 
بالدخان ويدمرون ماعملوا. 

وقد استخدم حفر الأنقفاق فى الشام 
أيام الحروب الصليبية أكثر مما 
استخدم فى أورباء ولجأ إليه المسلمون 


لض 


حصار 


على نحو منتظم أكشر مما لجا إليه 
الصليبيون: واستخدم ريتشارد قلب 
الأسد ف المصنان الذى فرشنته على 
دازو اسئة ©1155 يعقن مساص حلب 
المهرة فى حفر الأنفاق» وكان قد أسرهم 
فى الجستان الذى شمرحجةه على كا 
(أء55نا620, ج”. ص 8431, والمراجع فى 
حاشية .)١‏ ومما هو جدين بالذكر أن 
صلاح الدين حين فرض الحصار على 
قلعة صهيون سنة 584ه (188١1م)‏ 
اصطحب معه كثيرا من المشاة الحلبيين 
الذين اشتهروا ببسالتهم (ابن الأثير, 
جلاء ص 5 .)١-‏ ولعل الأمر لم يكن 
من المصادفات حين نجد فى خدمة 
صلاح الدين صفوة من النقّابين 
والمشاة المتدربين على فن الحصارء 
وكانوا جميعا من هذه المدينة نفسها. 
كما اتبع المماليك أسلوب حفر الأنفاق 
على نطاق أوسع من اتباع الأيوبيين له, 
وخاصة فى عمليات الحصار التى 
فرضوها على آخر قلاع الصليبيين 
(مرآة الزمان» ص 5”9, 4717 /451, 
:لا ؛, الجزرىء ترجمة اعءع52101728, ص 
7,؛ النهج السديدء ج؟١.‏ ص 7٠١‏ 4, 
6؛ سيرة الملك المنصور.ء ص ”67١؛‏ 


نل 





ابن الدوادارى. طبعة تعميءه82, ج 35, 
ص ١١١‏ ١51؛‏ ابن المبرى -ه1آ] عود8 
15 ترجمة ععلنا8, ص 5517 - 
؟65؛ اليونيتىء ج”, ص 7١7‏ - 
؛ ابن الفرات. ج”١.‏ ص ,68١‏ 
١‏ ؛السلوكء. جح ا. ص ١95‏ 85, 
١5غ,‏ 2:58 /ا:/, لاالاك العينى 
فى 06 .11150 .2110 جد" - اا ص 71375 
النجوم الزاهرة طبعة القاهرة. ج ه, 
ص ,35١‏ ٠١5؛‏ جلاء ص 8١7١؛‏ جمدل 
ص ١؛‏ وانظر طبعة هممه, جا.ء ص 
/ا ١غ‏ 5 17؛ جلاذا. ص ”0, 
"30٠١,‏ وانظر أيضا ع17671:67ها0: ارما 
كامم. ص "50" - 550,. حاشية ,8١‏ 
لاعك1آ فى .... 17101117111115 165 الاك ك0 4لااكلء 
باريس سنة ١ا41١,‏ ص ,731١‏ 25317 وفى 
مواضع أخرى؛ ههده0, جاء ص 4١74‏ 
جل؟” ص 65١‏ - 407 010105561 جا" ؛ 
ص 0١55:؛‏ جطل١؟,‏ ص 7٠١77‏ - 5١,/ىل‏ 
“غلا ددلاء 15 ومستقطءو26 جسدكأ, 

ص ١١؛‏ معل0ع5, ص 38 - 39, -بوورم 
© جد" ص 5١‏ 58037 55053 _ /اه, 
٠غ‏ 288 55ه 0641١‏ ). 


وقد عرف عمال الأشغال العسكرية 
باسم «النقّابون» (ويقال فى القليل 


دائرة المعارف الإسلامية 


النادر «النقّابة»). وأطلق على حفر 
الانفاق «تَقَب» أو «نَقّبَْه وعلى من 
يستخرجون الأحجار من الحصون 
«الحَجَارُون» كما اشتغل النجارون 
ايعنا فى حفر الانتساق. واطلق. علان 
إشعال النار فى المواد القابلة للاحتراق 
«علّقه ونادرا ما يقال «أحرق.. 
وبالأضافة إلى المراجع السابق ذكرها 
انظر أيضا: الفتح القسىء ص 75317 ١؛‏ 
سيرة الملك المنصورء ص 85/؛ ابن 
الفرات. ج”١,:‏ ص 8١‏ /؛ السلوك. جا١,‏ 
ص ”١٠٠؛‏ النجوءم الزاهرة. طبعة 
القاهرة. ج83,. ص ١؛‏ وانظر طبعة -م20 
«#عص جدةء ص / ٠‏ 5 ؛ ع161عكانلة0): -1/40/ 
5ص 75858, حاشية 55؛ الأنصارى 
طبعة «256616, ص 17). وقد تناقص 
استخدام الثقوب إلى حد كبير بعد 
الحروب الصليبية: بل اختفىء على أنه 
لم يبطل تماما (انظر المراجع المتعلقة 
بالفترة اللاحقة للحروب الصليبية» وقد 
تقدم ذكرها). 

ومما له فائدة وأهمية خاصة تلك 
الأوصاف التى وردت عن النقوب التى 
حفرها المماليك فى الحصارات التى 
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حصار 


فرضوها على أرسوف سنة ”1315 هل 
(17715م؛ السلوك. جدا.ء ص 058 - 
4 وعلى المرقب (سنة 1/4868ه - 
06مام)؛ أبو الفداء ج:. ص 7؟؛ 
سيرة الملك المنصورء ص 8/ - 94/؛ ابن 
الفرات. جثة. ص ١18, - ١7‏ وانظر 
أيضا النجوم الزاهرة طبعة القاهرة, 
جا ص .)1١‏ 

ومن أسباب نجاح المماليك فى حفر 
الأنفاق التى قاموا بها فى أثناء فرضهم 
الحصار على القلاع الساحلية 
للصليبيين هى أنهم كانوا مطلقى اليد 
فى استخدامها استخداما كاملاً وبلا 
تحفظ كبير أكثر مما كانوا يفعلوان فى 
الظذروف العادية ذلك أنهم لم يكونوا 
يرغبون فى الإبقاء على هذه القلاع أو 
ترميمها بعد الاستيلاء عليهاء بل كان 
جل همهم هى تسويتها بالآأرض. 

وكان السلاحان الأساسيان للحصار 
اللذان نجح المماليك بفضلهما فى 
الاستيلاء على قلاع الصليبيين» ومن ثم 
القضاء على حكمهم فى الشام 
وفلسطين. هما المجانيق والنقوب. 


7” 


حرب الحصار وقوة المماليك 
النخرمة: ومن أكين عوافل الضفق عند 
المفاليك فى. عمليات اتحضار التى 
فرضوها على المدن والقلاع الصليبية 
الساحلية هى أنهم لم يستطيعوا قط 
نوفن الحضار الكايل علنيناء ذلك أن 
البحر كان مكشوفا للمُحٌاصّرينء وليس 
شح حاللة واحدة كام المباليك فننها 
بالحصار من البر والبحر فى آن واحد, 
ولم يحدث ذلك حتى فى حكم بيبرس 
الأول الذى بلغت فيه البحرية المملوكية 
أوج قوتها. وقد نفذت جميع عمليات 
الحصار المملوكية بطول الشريط 
الساحلى وكأن البحرية المملوكية لم 
يكن لها وجود على الإطلاق. ولم يحدث 
قافن الوتجيتيات الإتستلاسنية على 
الصليبيين أن ظهرت البحرية الإسلامية 
بيذ الدرحةة نين الشيفق: كنا ورت 
فى الهتومة العظرمة الاجيرة: 

ففى حصار عكا قامت سفن الفرنجة 
الحربية. وبخاصة تلك السفن المحمية 
من النيران» بمهاجمة المحاصرين بحراً 
(أبى الفداء جةء ص 55 .11150 .2110 
خا شن 15 وَلم تقو التسقن 


1 


البحرية للمماليك بإعاقة الفرنجة عن 
تعزيز قوتهم بالإمدادات, أو بإجلاء 
اللاجئين عن القلاع الملحصورة أو 
المستولى عليهاء أو إنزالهم فى الموانئ 
التى كانت لاتزال فى حوزة الصليبيين 
(انظر مثلاء ابن كثيرء ج١١2‏ ص 
5 النهج السديد. ج١١.‏ ص 0555 
٠255؛ابن‏ الفرات. جم ص 2.86١‏ 
السلوكء. ج-١.ء‏ ص 57لا, 4711 
65 النجوم الزاهرة طبعة القاهرة, 
جا ص 8, ١١؛‏ وانظر أيضا ععندةط, 
ج"”, ص 555 -0541, وفى مواضع 
أخرى. والشواهد والأمثلة فيما نذكره 
بعد. وعن عزلة البحرية المملوكية» وعن 
تدخلها الضعيف انظر 516768508 فى 
اقم 116 اط «عمفوكسص 2776 ص 56 .)3١‏ 
لقد كانت البحرية المملوكية عاجزة 
بالتاكيد عن إعاقة حملة صليبية من 
النزول فى أى موقع على الساحل 
الشامى الفلسطينىء بما فى ذلك القلاع 
المحصورة لو أن حملة من هذا القبيل قد 
أنفذت إليها. بل كانت أكثر عجزاً عن 
القيام بذلك أكثر مما هى فى عصر 
صلاح الدين حين كان المسلمون بعد 
معركة حطين قاب قوسين أو أدنى من 


دائرة المعارف الإسلامية 


اطرد الصليبيين إلى غير رجعة, ولكنهم 
ساعن هده الترهنة فسبيي التفوة 
البحرى الأوربى. 
وكانت الصعوبات تعترض بوجه 
خاص استيلاء المماليك على الأبراج أو 
القلاع الصليبية المقامة فى البحر وكانت 
| مثل هذه المنشآت تقوم فى مواجهة 
صيداء (القصر البحرى الشهير), 
ومَرَقيّة, واللاذقية وأياس (فى خليج 
الإسكندرونة. وكانت ثمة أيضاً جزيرة 
أرواد المصينة مالي عو طرائلن: 
ولقد تركت إياس وأرواد حتى يتم 
ظرى اتفشسيكتية: افنا قلعنة حسييناء 
البحرية فقد سلمت للمسلمين بلا قتال 
تقريبا. حين فقد الصليبيون الأمل بعد 
استيلاء المسلمين على عكا (ومصةداءوء2 
خا طن 4ك ادناه حداد مل اا 
6 /ا؟؟ 55٠١‏ 5015 550 -ولم01 
)56, ج؟, ص ١17ل‏ حاشية ؟؛ رعجورط 
جلاء ض 45/8 644). وبالشسبة 
ترقيّة. كان «الحصن أو البرج» الذى 
يتحكم فى مدخل مينائها هو حصنها 
الأاساسيى. ذلك أنها كانت قائمة فى 
البحر على قيد مرمى قوسين من 
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حصار 


الشتاخل: كنا كانتت منيفة التخصن. 
ولقد صرح السلطان قلاوون بأن 
حصار هذا الحصن أمر مستحيل لأنه 
قائم فى البحرء ولأآن المسلمين لايملكون 
سفناً تقطع عنه اللإمداداتء. وتوقف 
أولتك الذين يريدون الدخول فيه أو 
الخروج منه (ابن عبد الظاهر: سيرة 
الملك المنصورء طبعة القاهرة. سنة 
:0١‏ ص 88). ويفسر هذا القول 
ضعف البحرية المملوكية: ليس فى حالة 
تحرقية :وحدهاءيل اقفن المصحارات 
الأخرئ لكتخصنيتات: التشرتكة الشاحلية. 
وثمة واقعة كاشفة وقعت فى أثناء 
الاستيلاء على طرابلس هى: أن جماعة 
من الفريكة لجاوا إلى اجتزيرة هفيرة 
هى سانت توماس تقوم قبالة طرابلس, 
ولا يمكن بلوغها إلا بالسفنء ولكن 
«السعادة الأبدية للمسلمين» قد ساقت 
لهم جَرْرا مكن المهاجمين من الوصول 
إليها سير]ً على الأقدام ممتطين صهوة 
الخيلء وأحاطوا بالفرنجة اللاجئين (ابن 
الرات حى عن 19133 ومن 
شاء رواية أخرى تؤيد هذه الواقعة 
وكفكلق عتها' عنعن الاكتلاف» فلينظن 
أبى الفداء ج؛. ص ""؛ وانظر -كناه:0 


رفرتةرا 


56 جل7, ص 5 254). ويعكس هذا 
إحساس الراوية بأنه لولا تدخل العناية 
الآلهية لعجز المسلمون حتى وهم فى 
فورة النصر عن التصدى لمثل هذا 
الهدف الأعزل القريب كل القرب من 
البحر. 

وحين وجد السلطان قلاوون نفسه 
عاجزا عن غزو حصن مرقية البحرى 
بوسائله الخاصة ضغط على بوهمند 
أمير طرابلس فحمل المدافعين عنه على 

وقد دمر هذا الحصن بصعوية بالغة 
وجهد مشترك بين المماليك والفرنجة 
سنة 347 ه ح 1780م؛ سيرة الملك 

المنطكون من 4د ٠ف‏ "ؤانطر أيهنا 
الخيوم الزافرة«طبعة القتافزة, جلا 
ص 5١17/5١١6‏ أ0556ا010, جا" ص 
4 أما البرج الذى كان يحمى 
مدخل ميناء اللاذقية فلم يستول عليه 
إلا بعد أن دمره زلزال (سيرة لملك 
المنصور. ص ,١157- ١١١‏ انظر أيضاً 
أ556ا010) جداء ص 71 87). 

وكانت جزيرة أرواد هى الحصن 
الوحيد الذى تم الاستيلاء عليه سنة 
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* 96“ ه (5١٠١1١م)‏ بعملية بحرية 
(سفن حربية من مصر وجيش من 
طرابلسء انظر أبو الفداء. ج5.: ص 57؛ 
ابي الدوادارى:. جة. ص ١6/:؛‏ 
616 8611:2686 ص 8١٠١؛‏ النهج 
السديد؛ ج١”؟.‏ ص ١"؛‏ السلوك, 
جاء ص 97732؛ النجوم الزاهرة. طبعة 
القاهرة. جق. ص ١٠١5:‏ /ا١٠١؛‏ ابن 
خلدون.» جه. ص ١١8:؛‏ الدررء» ج؟, 
ص 566؛ الخطط؛. ج؟. ص .)١1560‏ 
وكانت تحصينات آياس تضم قلعة 
وثلاثة أبراج» أقواها برج بحرى على 
قوس ونصف القوس من الساحل؛ وقد 
تم الاستيلاء على هذا البرج سنة 
"لاه (737١1م)‏ بعد أن أقيمت قنطرة 
طولها ٠٠١‏ ذراع بينه وبين ساحل 
البحر (واستخدمت الطريقة نفسها فى 
الاستيلاء على برج اللاذقية: سيرة الملك 
المنصورء ص ,.١57‏ انظر أيضا -ء2 
5+ ج ". اص 7272١‏ فيما يتعلق 
بالاستيلاء على «قلعة صيداء البحرية»؛ 
1 3686اك8, ص :1955-1١6١‏ 
أبو الفداء ج؛. ص ١١١6 ,3١‏ 95١١:؛‏ 
ابن كثيرء ج؛١.‏ ص ”7١٠؛‏ السلوك, 
ص 25١-5٠١‏ 6506-2595 ١251؛‏ 


المنهل,» ج”؟. ورقة ١١ب؛‏ ابن خلدون, 
جده,. ص ص 47١,‏ وانظر أيضا مادة 
«بحرية»؛ هملهلزة .2 فى فعلنالسة81 ع1 
ماعع5171 عغطا صذ عمقطط خج ,عبرو 23021 300 
01 ,ع 702لاكا 1نه11ى0/11) مانت 1512771 ترععسوعط 
-ن5 ]0 «علممء4 أعه ١ك[‏ 86[ “زه وارألاعءءء0ىم 
65ل 0مة وععدء, ج1١‏ 8/ القدس 
.)١6‏ 

الديابة والبرج والنفط: قامت هذه 
الآلات الثلاث من آلات الحصار فى 
وقت متقدم بدور هام فى الصراع بين 
المسلمين والصليبيين. ولكن تضاءلت 
أهمميتها فى المراحل الأخيرة لذلك 
الصراع.ء أو فى الفترة التى تلت طرد 
الصليبيين. 

وكان البرج والدبابة من أسلحة 
الفرنجة أصلا (معط0 فى عانهة:1, ص 
01 حاشية )١‏ ولم يقتبسها المسلمون 
حقاء أو فى أفضل الأحوالء إلا فى 
نطاق ضيق جدا. 

فقد عرف المسلمون النزر اليسير عن 
هاتين الآلتين حين ظهرتا فى ساحة 
القتال. وسببتا إلى حين؛ هلعا عظيما 
كما حظيتا بالإعجاب الكبير. وقد 
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حصار 


وصفتهما المصادر الإسلامية بتفصيل 
أكثر مما وصفت المجانيق. ونجد أفضل 
الأوصاف للديابية فى الحصار الذى 
فرضته بحرية صقلية على الإسكندرية 
سنة ١٠517ه‏ (74١1م)‏ وفى حصار 
عكا سنة 8ه ه (0١5١١1-١9١١امم؛‏ 
انظر مثللاء أبو شامة فى 
كتاب الروضتين. ج١ا.ء‏ ص 7350", 
جدكاء 1617 056 كل عمل ه486 
السلوك,. ج١.‏ ص 505 -57؛ ابن الأثير 
ج١اا؛ا‏ ص 7ا”, ج015 ص !32١‏ وللى. 
ناه[ سل نة 855١,ا‏ ص 4550 -0002 
2/15 66 ص 5385 - 581 
حاشية 16). كما نجد أفضل الأوصاف 
للبرج فى حصار عكا سنة 581 هف 
(1194 ١19١1م)‏ وفى عمليتى 
حصار دمياط سنة 65١11ه‏ (148١15م)),‏ 
وفى سنة 51151ه (15595١م‏ انظر ابن 
الأثير. ج؟7١,‏ ص 758, 87؛ أبى شامة: 
جداء ص 98, ج ",ا ص ١١7‏ وما 
بعدها. ص ”1١؛‏ السلوك؛ ج١‏ .2 ص 
ل ل ال 4 ا ال ا 
حاشية 56 وك تناول سنة 01885, 
ص 7560"؛ اندواء15 فى افالةتالاظا, ص 
1051116 ص /7!غ6, 57؛ وانظر 


م 


أيضا «معطة© فى كائه:15, ص 14- )١195‏ 
ولم يستخدم المسلمون هذا النوع من 
آلات الحصار مع الصليبيين إلا فى 
القليل النادر سواء فى العصر الأيوبى 
أو المملوكى. أما صلاح الدين فقد 
استخدم عددا من الدبابات فى حصاره 
مدينة الكرك سنة ٠8ه‏ ه 1١١85‏ 
6١م‏ :0 11150 .15110 جه ص 7051 
566) ودبابة واحدة فى حصاره 
مدينة صور سنة 587 ه (417١1م)‏ 
بعد بشنية اقدير من بغركة حطين (اين 
الأثيرء جدةء ص 553؛ انظر أيضا 
5 ج 7 , ص 113 عن حصان 
مدينة الكرك سنة 85١١م).‏ واستخدم 
بيبرس الأول الدبابات فى حصاره 
واستيلائه على قيسارية وأرسوف سنة 
1ه (160١1١م؛‏ السلوك, ج١2‏ ص 
57-05 6؛ أعبووظ, جد" ص 2,55٠‏ 
67 ) وفى جميع عمليات الحصار 
الكبيرة للقلاع الصليبية التى تلت 
حصار قيسارية الذى اختتم به مصير 
الصليبيين؛ لم يكد يرد ذكر للدبابة أو 
اليرج بين آلات الحصار التى استخدمها 
المهاجمون. (وريما توجد فى مصادر 
الفرنجة أمثلة أخرى لاستخدام المسلمين 


اسددنا 


لهذين السلاحين, ولكن المصادر 
الإسلامية التى تكاد لاتذكر هما فيها 
دلالات على ضالة شأنهما. 

(انظر عن التداب بير الوقائية التى 
اتخذها المسلمون عند فرضهم الحصار 
على عكا تعنةط, ج5؟, ص 017 - 
ب/ائه وعن الآت الحصار الصليبية 
انظر المصدر نفسه ص 67 52 6). 
وكان لابد من انقضاء قرن أو أكثر 
حتى يعود هذا النوع من آلات الحصار 
إلى ظهور سريع الزوال. 

فقد استخدم تيمورلنك قلعة خشبية 
أو «برجأ» فى الحصار الذى فرضه 
على دمشق سنة ”“١8ه‏ (0١٠11١م)‏ 
آخر فلم يأت بنتيجة أفضل (النجوم, 
طيعة ©#همممه2 جا.ء ص 156؛ الضوء 
اللأمع خا صن :4) ككسنا جنع 
السلطان بيبرس برجا حين فرض 
(15777١م),‏ ولكن لم يكن له أثر يذكر 
(النجوم. طبعة 22 جاضل ص 
5" ولم يذكر ابن فضل الله العمرى 
المتوفى سنة 5ه (1549م) 
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أوالقلقشندى المتوفى١8571ه‏ (8١151١م)‏ 
البرج أو الدبابة فى فصول كتابيهما عن 
آلات الحمصار (التعريف بالمصطلح 
الشريف. ص 7١‏ - 95١5؛‏ صيح 
الأعشىء ج".ء ص ,)١178 - ١١5‏ على 
الرغم من أنهما ذكرا فى وصفهما عدداً 
من الأسلحة القديمة. 

ومن آلات الحصار التى يبدو أنها 
كانت تشبه الدبابة أو البرج آلة أطلق 
فلديما اك ورحافة )"استتخدهها يفورس 
الأول فى حصاره لقيسارية وقد ورد 
ذكر استخدام المماليك لها بصفة 
عارضة فى تواريخ لاحقة (السلوك, 
ج",. ص 478: 1794؛ تاريخ بيروت, 
ص 78) ويصف هذه الآلةابن 
صصرى الذى يتناول تاريخه الإخبارى 
الفترة من 87/ - 59 ه ١١5854(‏ - 
37م بقوله: «رَّحَاقَاتَ تجرى على 
الأرض مثل العجل وعليها جلود» 
(الدرر المضية: طبعة تعمسترظ .21/3 
المتنه ص ,8١‏ ترجمة إنجليزية. ص 
؛ وعن وصف آلة الزحف انظر 
1202 العدرء اممناكء هذه المادة» وعن ذكن 
. أبى شامة لأبراج الزحف انظر. مس]], 
ص ,.١508‏ حاشية .)١‏ 
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حصار 


وظهور النفط سلاح) أكبر من 
أسلحة الحصار خلال جزء من الحقبة 
الصليبية يرجع فى المقام الأول إلى 
ظهور البرج والدبابة على مسسرح 
الأحداث. وكان النقط هو الرد 
الإسلامىء بل هو أعظم الردود فاعلية 
على التهديد الخطير الذى سببته أسلحة 
الفرنجة الجديدة هذه (انظر مثلاء ابن 
شداد,ء +12110..81560 ج737 ص 1315١‏ - 
الفتح القسى. ص 71؟؛ السلوك, 
جداء ص لاه, ٠١37‏ - 5١٠؛‏ سيط ابن 
الجوزى ص 58؛؛ دول الإسلام. ج"؟, 

ص ١١7‏ ع1!ز«ماهل ص / 8 ؟:50؛ وذ. 
:ناور سنة ٠86١اءا‏ ص ,5١5‏ 555؛ 
0 << ",دص 5 5: 58 -5غ:؛ 
وكذلك معظم المراجع التى تقدم ذكرها 
عن البرج والدبابة). وتجد فى 
الروايات المختلفة الخاصة بأصل النفط 
الإسلامى (دمشق أم بغداد؟)النفط الذى 
استخدم فى حصار عكا سنة ١١44‏ - 
0١‏ همانظر ابن الأثيرء ج١١2‏ ص 
48 أبو شامة, ج”",. ص 57١؛‏ ابن 





شداد, ص 1م .)١‏ 
وا الأفنسوان الوق ينين في 
إضمحلال شأن النفط والبرج: والدبابة 
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حصار 


هو أن النفط كان تدبيراً فعالا فى الرد 
على هاتين الآلتين: هذا علاوة على أن 
قلاع الصليبيين كانت مشيدة بالاحجار 
ونادرً مادخل الخشب فى بنائها (1ئةم5 
فى عتشاععة/17 ع5ذل52نص0, ص 328): كما 
حال دون استخدام النفط سلاحا فعالاً 
فى الهجوم خلال هذه الفترة هو أن 
المبادرة قد انتقلت آخر الأمر بلا رجعة 
من الفرنجة إلى المسلمين؛ ولم يذكر فى 
هذه الآونة إلا نادراً (وانظر عن 
استخدام المماليك للنفط سلاحا هجوميا 
فى صراعهم مع الصليبيين ابن الفرات, 
جلاء ص "4؛ جا,: ص ١8؛‏ السلوك, 
ج١ء‏ ص 747), وعلى العكس مما 
كانت الحال عليه فى الماضى القريب لم 
تعلق عليه أية أهمية خاصة. 
القوس والنُشاب: استخدم 
(المهاجمون والمدافعون) أنواعا أثقل من 
القسى والتُشَاب فى الحصارء وفى 
الحرب البحرية: وفى الهجمات على 
التحصينات الساحلية. وكانت القذائف 
المشتعلة أو غير المشتعلة يرمى بها 
(استخدمت أنواع أخف فى ساحات 
القتال وخصوصا على يد الرجالة) 
ومن أشهر الأسماء العربية لهذا النوع 
: من السلاح: قوس الرجل والركاب 
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فأصبح قوس الرجل) ويبدو أنه قد 
أطلق على القوس والنشاب بأحجامها 
المختلفة, بما فى ذلك ما استخدم منهما 
السلاح لم يكن له أهمية كبيرة فى 
المعارك التى خاضها المماليك سواء مع 
الصليبيين أو المغول. 

المصادر: 

علاوة على ماذكر فى صلب المادة 
انظر: 
(1) أب شامة: كتاب الروضتينء طبعة 
القاهرة سنة /41؟١‏ - /758١اه‏ 
),( المقريزى. كتاب السلوك لمعرفة 
1١9525-06:‏ 
(؟) سبط بن الجوزىء مرآة الزمان, 
طبعة شيكاغو, سنة / ٠‏ 18 
5( ابن كثيرء البداية والنهاية. طبعة 
القاهرة سنة ١56١‏ -508١اه‏ 
(5) المفضل بن أبى الفضائلء النهج 
السديد فى ذتلهادعتره 12ع10معنة2 ج5 2,0 
5 5 
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بيروت سنة ١98171١9755‏ 

0 أبو الفدا. كتاب المختصر فى تاريخ 
)0( اين تغرى بردى: المنهل الصافى, 
مخطوط فى باريس 

(9) ابن إياس, بداشع الزهورء ج١-/,‏ 
القاهرة, سنة ١١15١-175١؟١اه‏ ج؟- 
0 : ٠ضصضعة١ا‏ ستانبولء سنة 5 
1١551‏ 

ها 

)١ 1)‏ ابن حجرء الدرر الكامنة. حيدر 
آباد: سنة ١١4‏ ”اه 

1١‏ صالح ابن يحى, تاريخ بيروت» 
بيروت ١955717‏ 

)١(‏ الذهبىء دول إسلام. حيدر آباد, 
)١14(‏ ابن شدادء النوادر السلطانية, 
القاهرة سنة 5/ا1اه 

)0 06 0 اط .(1: فى انه «علسامم ما 
ه :101712007 للالاسماا ‏ 116 :زز ‏ عترمرو عضر 
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حصار 


(61ا50 أهلاء1لء1/! ه 16 6ع1ء !0761 -. لندن 
سنة 1١96051‏ 
١ 53)‏ )سس .1: ااا 5مك عاط تطعوعع غنات 


-©271) كلاق كا(ع تناج اعلا ةدمع ابعل 1[ 1[هاء 1 


8 هلنسكى . جح ١‏ . سنة 
١94‏ . 

)١١/(‏ معةاذعام2 .لاكا: مج 
عانالصطة]/8 نعل عااعنطءوع6, ليدن: ١515‏ . 


حسن تبكرى [د. أيالون لزه .2] 

٠‏ الإميراطورية العثمانية: 

كان لدى العثمانيين فى أول الأمر, 
أى فى القرن الثامن الهجرى الموافق 
عشر الميلادى. معرفة ضئيلة بالحصار 
والأادوات اللدزمة لفرضه. ولم يكن 
استيلاؤهم على مدن مثل بورصة 
(سنة ١١721‏ , ونيقية أى إزنيق سنة 


010160[ظ1 


١‏ ء ونيقوميدية أى أزميد سنة 
)1١7‏ نتيجة لفرض حصار رسمى 
على هذه المدن» بل بسد الطريق عليها 
وقتا طويلا. فقد سعى العثمانيون إلى 
قطع الاتصال بين كل مدينة منها وبين 
العتالم الكاريجن كتهو قن" ذلك .. 
ووقفوا من سكان الأراضى المجاورة 
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حصار 


موقف «المداراة» أى التلطف وكيح 
النفس بقصد استمالتهم إلى الحكم 
الإسلامى. وليكسبوا تعاونهم إن أمكن, 
وليظهروا للمدن المحاصرة أن الخضوع 
قد لايعنى الهلاك (بالسهام المريشة أى 
باستسلام حصن من الحصون كما 
جرى بعد بين العثمانيين والمسيحيين 
فى القرن ١٠ه‏ -1١م.‏ وفى القرن 
١ه‏ - اام انظر مثلا )١(‏ :1[©::ه8 مل : )! 
0 منعرء7 - 11560 52080 فى -اع0 
مسبم واعطعقابا فل ملتععه: ملاعل مهدع 
فى مجلدين. بالرموى سنة ,)١5٠١‏ 
جك ص ”757 وما بعدهاء وكذلك .2 
عاع)1/آا: عاععرع هده ,كاءآ10؟؟ 06 ء[ادهء 11:6 
-[نا8 عأواعدعلل! دو م1 10 فأكمنتدء 1140 
51101 اماتع اه ته أممطعد ع[ا ره اع 
نااك 10011:مة فى جحل ١‏ ؟. سئنة 
17 ص ٠١5‏ وما بعدها؛ م. طيب 
كوبلكين: ونديق أرشيوى دكى وثيقة 
لركلياتنده انونى سلطان سليمان دورى 
بللكرى فى بلكلر (تورك تاريخ بكلرى 
در كيسى ج١١‏ ” (سنة 54)/, 
أنقرة 2.١976‏ ص ٠١7”‏ ومايفدها 
وعن كل مايتعلق باستسلام أل ناممدلة 
1/1061 ,13 للعثمانيين سنة 
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() ووه جل"؟ء ص 118 
(هدنة وجيزة فى أثناء حصار مالطة 
سنة )”(.)١5150‏ بجوى,ء ج5؟. ص 
1 وما ادها زع ميتقوط كران فى 
أيدى المستعمرين سنة ,)١5996‏ (5) انك 
771 نم11 ص 11/195 11١8‏ 
(استسلام خانية ورتمى للعثمائيين فى 
أثناء حرب كريت .)135-15١580‏ 
وحين نمت الدولة العثمانية من حيث 
الحجم والموارد زاد تمكنها من الأساليب 
الفنية للحصار ومن آلات الحصار التى 
كانت قد بلغت درجة عالية من الكمال 
والإتقان إبان عصر الصليبيين وبعده, 
مثال ذلك: الدريكة المتحركة:. والأبراج 
المتحركة, والمجانيق؛ والقسى الكبيرة 
الخ... (انظر بصفة عامة كنال .1 فى 
0 ل ل 
معلأء0) عطعكتاملده 0 كلاه كتنعدءسجاعلات[ء 
هلسنكفورس ١55١؛‏ وانظر أيضا -مآ 
5 يون سنة ,18758 ص 251٠١‏ 
7 559 عن مثال متقدم لفن 
الحصار العثمانى أى المحاولة الفاشلة 
التى بذلها مراد الثانى للاستيلاء على 
القسطنطينية سنة )١477‏ وفى فترة 


دائرة المعارف الإسلامية 


لاحقة اي فى أخخاء شعانات حسطار 
خانية (/ا/71١-‏ 4)., وفيينا )١13747(‏ 
اتتفاد التشفائموق فهما يُطوو'من 
استخدم المقلاع (مءطااعطء5 ص 77) 
ومن آلة اسمها ”مع ةايرونط" (مقاءناوعة0) 
ص 158 , 159 , /١)وهى‏ ألة (ريما 
تشبه المنجنيق؟) تقذف القنابل 
والأحجار. 

على أن فن الحصار كان آخذا فى 
التغيير حتى بعد أن اكتسب العثمانيون 
المعرفة بهذه الأساليب الفنية الاكثر 
قدما. ذلك أن البارود والمدفع بدءا 
يحدثان تأثيرا يزداد على الأيام ويزداد 
شأنهما أيضاً فى حسم مجريات 
الحصار. ولا يقل عن ذلك أآثرا أن 
العثمانيين ظلوا أمدا طويلا يستخدمون 
تلك الآلات القديمة علاوة على 
اضطتاعهم للكدابين الأحدك: وفى 
أساليب فتية مستقاة من تجاربهم فى 
عصر متقدم انظر مثلا: )١(‏ الدريئة 
الملتحركة فى حصا أوترانتى سنة 
(لتةءدهظ ص 177): ومالطة 
سنة ١516‏ (منك. ١١7‏ ظهرٌء ١١5‏ 


وجه) وفى نيقوسية سنة ١١1١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصار 


(تهضما ص الا: -م0 عامنه لك أبأعامم 
-«وع1ك مكتلاع © العرباط أل عااعم رمه أأرعم 
نطوملا مه امعفمع/لك «عم ,عصتوويم )١(‏ 
وكذلك فى همدان سنة ١7١5‏ (علءمآءآ 
أتقا فى (إأ5ةن[10 أمتمره5 12 [ه !]ك1 11:6.... 
كمبرردج ,؛,, ص 519)؛ (”) 
الأبراج الخشبية فى مالطة سنة ١6516‏ 
(منوه8, ج؟, ص 7/ا1, 184: -21 'من" 
أل 2000 هل ..تسفمعء1 تل ممتطعدك8 ون 
”6ه (")., المزودة بمتراس يقبض على 
مايتراوح بين خمسة أو ستة 
أرقبوصات يمكن رفعها وخفضها 
حسيما يراد)؛ 5( منجنيق قذف 
الأحجار المسمى ”1ا0ا16320" فى رودس 
(منناهة5 ج 3:9, ص 451/75 جغة 3 ص 
/1) فى أثناء حصار سنة ؟:؟65١).‏ 
وأبقى العثمانيون أيضا على الطريقة 
القديمة فى هدم أسوار القلاع. مثال 
ذلك. أنهم كانوا يحفرون خنادق 
متقاربة. لنقب أساسات الأسوارء 
واستخدموا فى ذلك عوارض خشبية 
لدعم البناء المجرىء ثم يشعلون 
)١(‏ يحتمون من النيران التى يصبها عليهم المدافعون 
بدريئة من الخشب مكسوة بجلود الانعام. 
(") آلة أخرى من الخشب على هيئة برج. 
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حصار 


النارفيهاء حتى تنهار الأسوار فور 
احتراق هذه العوارض (فى رودس سنة 
١5715‏ ونأوه8, ج"”؟, ص 5/اه5؛ ع1 
,)١/59(‏ ص 5 5/؛ وكذلك -نعنءءاده1814 
ناء ص 510). 


ومن الأسلحة الهجومية البارزة فى 
الفتحبوى القويمة: الكيقن- والفراضة: 
والقوس, والمنجنيقء والمنجنيق قاذف 
الأحجارءالتى بدأت أهميتها تقل حين 
اخترع المدفع وصار أداة هجومية فى 
فن الحصار. ويبدو أن المدافع قد شاع 
استخدامها بين العثمانيين إبان حكم 
محمد الأولء أو فى تاريخ متقدم عن 
ذلك وجند المدفعيون من الأراضى 
الآلمانية والإيطالية ومن سيبيرياء ومن 
البوسنة وسرعان ماوفر أولئك 
للعثمانيين أداة فعالة من مدافع 
الغضان< ولعل السبراء الذين من اضل 
أوربى كانوا عنصراً أساسيا قوى 
الاحتمال فى أداء الخدمات الفنية 
للعثمانيين تلك الخدمات المرتبطة بفن 
العنهينا نكسن دي لأ التفضمين 
(طوبجى لر)ء والفرق المسئولة عن نقل 
المدافع والذخيرة (طوب عربه جيلر), 


وم 


وصناع القنابل المنوط بهم إنتاج 
واستعمال القنابل اليدوية وقنابل المدافع 
والألغام المحمولة والنار الصناعية ٠‏ 
وغيرها (خمبره جيلر)؛ وجنود بث 
الألغام وحفر الأنفاق (لغمجيلر). 

وفى أغلب الأحوالء: لم يحمل 
العثمانيون إلى الميدان أول الأمرء المدافع 
الشقيلة التى لاغنى عنها فى فرض 
التهان:ولكنيع سماو كبيات من 
المعادن اللازمة لصب المدفع وفقالا 
كانت تمليه الحاجة فى مسيرة حملة 
بعينها (انظر ناء82:1, ج"؟, ورقة 7١1‏ 
ظهرء /ا ٠١‏ ظهر؛ -«صصهن عل - متزما)ممصمعط 
وأم, ص 1١‏ 865/؛ مجع[ 208 م ١‏ 
مغأناقة5,: جل 73١‏ ص 8313. . وكانت 
المدافع التى تصب أمام قلعة من القلاع 
قد تكسر إربا إرباً بانتهاء الحصارء 
ويحمل المعدن لاستخدامه مرة أخرى 
فى الممستقيل (انظر 1083 .!1: غ6 2/0165 


م دع عرأماكتط"*[آ 4 «أندعى «ناوظ ك1أه اد 
عاتجعة.... السلسلة الرابعة. بوخارست 
سئة 1116 ج4ءاص 754). وقد 
بطل استخدام مثل هذه الاساليب مع 
مرور الزمن. ولكن ثمة مثلا متأخرا, 
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يمكن أن نجده فى الحرب الكريتية التى 
وقعت بين عامى ١719 -١71405‏ حين 
نقل العثمانيون الصلصال لصب قوالب 
المدافع» من كاغدخانه إلى عناديّة 
ووجدوا أن من الانسب لهم صب بعض 
مدافعهم على الأقل فى الميدان, لا أن 
يحضروها مصبوبة من البر الأصلى 
(انظر سلحدار. ج١١‏ ص ,7١7‏ /31], 
14١‏ شف كتاواطن 1 8و 
51 الماوعسنم 11 : ع1أ0 )5 لل 
جااء ص ؟7١7317-7).‏ وقدأمسر 
الصدر الأعظم العثمانى أحمد كويريلى 
فى أثناء حصار قلعة خانية ١1531/(‏ - 
48) أن تصنع المدافع فى كريت من 
عياريتيح للطوبجيلر استخدام قذائف 
المدفع التى أطلقها أهل البندقية من هذه 
القلغة (انظر الماكعتسظ تعسصصدكط: عراماوذلل 
جااء ص ٠ .)0٠١‏ 
ولقد مالت مدافع الحصار العثمانية, 
فى عصر محمد الثانى وبعده يفترة 
طويلة, إلى أن تكون ثقيلة الوزن كبيرة 
الحجم (وعن مدفع محمد الثانى كبير 
الحجم الذى صب فى سنة 5ه ع 
517١م‏ والمحفوظ الآن فى برج لندن 





حصار 


وكنة كشواهة وافزة يمكق جممهااعن 
هذه المدافع من المصادر التى تصف 
الحصارات العمثكمانية الكبرى مثل 
حصار القسطنطينية سنة /31ه8 
ه (505١م.,‏ منوطتة8, ص ,5١‏ /ال, 
1 2 وحطضر إسكدار 
(إاشقودرة) سنة ”8/87 هه (1/4 ١‏ ِ 
؛؛ وناء1:د8, ورقة 75٠١‏ ظهل 
ووجه. 5١١‏ ظهرء 7١4‏ ظهر ووجه) 
وحصر رودس سئنة ٠6//ه‏ 
8غ !ى -صل3 سرع اسنصمء ا ممممء 0 
4711 10765 طبسسعة 1:66 .0 جدل, 
فرانكفورت سنة ١1١7”‏ ص 2,١08‏ 
9 ١؛‏ لبمعيره1 .م -ه[[ وأرماى فل لم10 
40 17 1410ى أل متلاتاء 4 أأء مانماعامم 
مأمطتاء 4 أ 481[ آعم ه 1480 أ6« مننبه 0 
عانماءعاممه!1 عأع«ابامجم ]ا عوط معتارواق 
جغ/, نابولى سنة 2.١88١‏ ص ١١5١‏ 
وما بعدها 60 جا ص ,٠١/8‏ 
٠١‏ (وحصار أوتراتو سنة 446ه) 
هم ماءع3.آ ص 7١‏ وحصار ديو 
سنة 546ه (5758١ممنضمء815,‏ ص 555 
ومابعدها). وكانت مدافع البَجلشفة 
الكسينة الح جد نطلونا الع مانيو إلى 
مالطة سنة "لاذه (15ه ١م)‏ يقذف 


رداك 


حصار 


الواحد متها «دءا ماللاو منناعتاعه رز ملارء 1 
مسن «ماعهاء< ه«ع0ه60< (١ 11١6‏ ,أعاع 06 
عن وروز ع0 ودمم 06 ماضالاو اهلا علماهط 
مهها(١)‏ ورقة "١‏ ظهر ووجه نم 6, 
ورقة ١75‏ ظهرء 80510 ج؟, ص 5 7ه 
550, 1416). والحق أن قوة مدفع 
البجلشقة كانت مشهودة: وثمة ذكر فى 
الحصار نفسه عن 10و ,كمءعئ![أكهط 70اهلداو 
وعلط ابا عتز علترناعط وبوككوط دوااعل من [© 
عل" (مماعماء” و«عءعلهلرء١‏ مدعاوه 16 06 
مممكء © متهاءء ورقة 8/, ظهر) - وكانت 
الطلقة من هذه المدافع تخترق عمقا يقدر 
بنحى «سبعة أشبار» حتى بعد أن 
اخترع اللمسيحيون وسيلة بارعة ليجعلوا 
دفاعهم أقل قابلية للاختراق (نم, 
ورقة 14 ظهر ووجه؛ 80510 ج75, ص 
هعه, 156). 

وقد استفاد العثمانيون أيضا من 
استخدام مدافع الهاون: هوائى (ابن 
كمالء. الفصلة. .5٠‏ ا .5١‏ 553 منقولة 
طبق الأصل ص 65, 585, 58:: 
مكتبة فاتح ومكتبة إستانيول» 





)١(‏ معنى العبارة بالاجمال: قذيفة معدنية تزن الواحدة 
منها قنطارا أو أكثر. 
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ج١/م١ ,)١105-19565(5‏ ص 

>٠7‏ سلانيكى. ص6؛ مادة «بارود» 

(أى حوان) أولياجلبى. جا ص5958؛ 

سلحدار. جدا.ء ص 556 :51 5, 2,446 

جلاء ص 5955؛ اأوأونة1ة جلدك, 0 
-١5؟).‏ 

وقد ورد ذكر مدافع الهاون هذه 

بكثرة. مثال ذلك عند حصار بلغراد 

سنة ٠5مه‏ (5515١ام,‏ 771 هآ: 

111 3165دلث...» رومة سنة ١/5١‏ 

ج؟7١,‏ ص 55”" .حصار نجروبونت 

سنة كلالمه - ٠١‏ ام, -قه0 هااهك 
قصةلاءا. ص © "غ: -و«مط 6مله ‏ 1له1دم," 
عمج« ها ...عع لاا منتعلاب عنأع جا ماضها مفجعط 
عل ,امام ملددءا ولاك 4انلاءكهآهت آل 170 
,4676 171 110لنتوالاط 6 رملتاععء ؤي 7ط أ 11011106 
”قمع 12 مكادةء مموللقءكه0 عتقعقة 31 5(6) 
وعند حصار إسكدار (إشقودرة) سنة 
8ه 4١51/5 ١178(‏ مناعاعدظء 
ورقة 7١5‏ وجه 5١5‏ ظهر: ومدئ 
طلقة الهاون هى ١٠٠١‏ ذراع؛ وعند 





(؟) معنى العبارة بالاجمال: قذائف من الحجر مكعبة 
الشكل تزن الواحدة منها ٠٠١‏ رطل تقريباء تحدث 
حين تقذف حفرة فى الارض. 
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د رودس سنة 93748ه (671:2١م؛‏ 
:نه ع0, ورقة ١١‏ ظهر ووجة: 
وتقذف مدافع الهاون «قذائف من 
الرخام أو النحاس أو البرونز مليكة 
بالنار الاصطناعية؛ وعند حصار مالطة 
سنة "لا5 ه (515١م؛‏ نسث. ورقة 
26"> ظهرء 80560, ج75 ص ؟0117, 
+ ١ت"‏ "عل مسير[ة بأروزساوط أبإععمارمللا عناكق 
-أك أل اهم عناكل آل ماامم ها منهج أأمييو 
تسلةط "عن تك ماله بلء ,مماعصسة(١)‏ 
ولاتقدم لنا المصادر سوى بيانات 
متنائرة ناقصة عن معدل النيران. ففى 
حصار قلعة إسكدار (إشقودرة) سنة 
,١2575 --4‏ أطلق العثمانيون نيران 
واحد وعشرين مدفهعا كل يوم فى 
مناسبات مختلفة؛ 7 ,١‏ /ا8١,‏ 347 
كلا ملاك, اخملا 6غذاكل الال لاكل 
١١7‏ طلقة على هذه القلعة (مناءاعة8, 
ورقة 5٠١‏ ظهر ووجه. 5١١‏ ظهر 
ووجه؛ ع22عمآ 03 ص 5 .)٠١‏ وأطلقوا 
نيران باسليقا عند حصار رودس سنة 


)١(‏ حجاران يقذف أولهعا احجارا يبلغ قطر الحجر 
منها شبرينء والآخر يقذف الاحجار التى تبلغ قطر 
الواحد منها ثلاثة أشبار. 
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حصار 


سنة ١977‏ ويقال إنها إطلقت ماكة 
وثلاثين مرة كل يوم (كناهداده5 فى -مآ 
قنزءءله جاء ص .)١55١‏ وكان ثمة 
مدفع عثمانى يطلق قذيفة وزنها ثلاثة 
قناطين: أطلق عشرين مرة كل يوم فى 
حصار نابلى دى رومانيا -50 تل ناممة11 
دتصقم سنة 078 ١‏ (تعصسدا1 ,عراماكنع 
القادعةناط, جه ص 386). 

أما المعلومات المرتبطة بمدى مدافع 
الحصار العثمانية فنادرة. فعند حصار 
مالطة سنة ١١5106‏ نجد يعض بطاريات 
المدفعية (تحركت فيما بعد لتكون أقرب 
من أسور الحصن) تطلق نيرانها أول 
الأمر مسافة كيين ة تبلغ نز ,دمدعوط 11م 
ارماعماء< ورعءعلمهرء/٠‏ ”*مصتاظ أموذ" ع0 كمام 
ورقة ”١‏ وجه. 55 وجه:, 5:١‏ ظهر, 
وانظر أيضا 5:وه280 ج7, ص 575: :نز 
-ع36 ,ملاع الد[ء47 ع ممصم .180 أك متماكلك 
6 منعكهط 716 16[ ,7101 هآ 0100 
عممزنونتاع5 ذلاعل عتعتموعممآ غدومهن 
كلنةأاه40 كناينهاى :© 200615 لخدن سنة 
4 »,؛, ج”, ص 757528, حاشية ", 
وهو يرى أن أكبر مسافة معقولة كانت 
”٠٠‏ مترا بالنسبة للمدفع الكبير فى 
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حصار 


القرنين السادس عشر والسابع عشر). 
وتختلف المصادر فى مدى البندقية 
قديمة الطراز التى كانت تسمى 
الأرقبوص. ويصف أولوا 171103 الجملة 
على جربة سنة ١١7١‏ فيلاحظ بشأن 
المثمانيين الذين يطلقون المداقع أعهو 
6 ,أتأعانلاا 51 0تنهتء ‏ 1أألأءمم10[ءدى مرو[ 
0 000 0430 101/04/00 ]071 1101100 
أوكدط»(١)‏ (10110. ورقة 4 وجه). وحملةٌ 
الأرقيوصات العثمانية الذين قاتلوا فى 
مالطة سنة ,١٠5١١5‏ والذين كانوا 
يستخدمون المدافع المعروفة باسم كصة 
-71ه© 46 7105زأهم عن عل «معها أ06 كما ومعدوه 
66 06 9716105 كه! ,0ه أطلقوا النيران 
الملائمة على مسافة ٠٠١‏ خطوة -:76؟ 
(3100ا1ء: 020618 ورقة :”5 وجه 
1 ظهر؛ وكذلك 280510 جح" ص /7ا5ه, 
يشيران إلى ”قادمم 0 أدهكناطتاءعة"). 
أما البارود الذى استخدمه 
العثمانيون فكان ممتازا فى كثير من 
الأحوال. وكان يصدر عنه فى مالطة 
سنة ١١165‏ دخان أبيض من أثر نقاوته 
على خلاف الدخان الأسود للمسحوق 


)١(‏ أن قذائفهم كانت تصل إلى مسافة 5٠١‏ خطوة. 


0 





الممسيحى (6130102: 76:020612, ورقة 
1٠١‏ وجه,. لمن ورقة هم ظهرء 250510 
ج”, ص .)1١5‏ وقد امتدحه أيضاً 
مونتكوكولى فاناءداءء)2407 لامتيازه الذى 
يفصح عن نفسه فى «الجلية, والقوة, 
وطول التأثير» (ناناءناءء«ه24 ص 587 - 
14). ويصف أولياجلبى ال «عثمائلى 
بارودلرى أى البارود العثمانى» بأنه 
وطو وف خليق كان تلوخ قوق المدهم: 
على حين كان البارود الذى يجلب من 
مصر وبغداد جيد الصنع, والحق إنه 
يقارنه فى مناسبات عدة بالبارود الذى 
كان يجلب من بلاد الإنكليز (أولياجلبى, 
ججهةءا ص ١١:4؛‏ جملا ص 3١5‏ 
ج١٠,‏ ص ,١70‏ 4514 77/) وكانت 
تحت أيدى العثمانيين كميات كبيرة من 
أفضل أنواع البارود جاءتهم من أورباء 
وبخاصة من الإنكلير والهولنديين 
وعلى أية حال: فإن ثمة نصا فى تحفة 
الكبار يبين أن البارود الذى كان يجلبه 
النقاوة. ولم تكن له قوة دفع عنيفة 
علاوة على أنه كان يضر فوهة المدفع 
(تحفة الكبار, ورقة 07 ظهر؛ وكذلك 
نعيماء جك ص 17 م, وثمة تعليقات 


دائرة المعارف الإسلامية 


مناقضة لذلك فى تاريخ متأخر عن هذا 
بكثير فى «7عماءاءكلهه؟5 0اأعتراديا8 6167م 
ستزعه!! معدا «ماكلط وألعدء ١!‏ ع[ااطياوع 1 06 
1 1 111 067 ...10/111 
“ع1 65ل واللاطاء7عوء86 م6أء0عيلط ,نع .0 
161 :عدا فى ع1 تعالإءباة 
لييسك سنة ,ص ,١732١‏ وفى 
واعطء5 ص .)3١ 7 - 53١1‏ 


ولريما كانت القذائف التى تطلقها 
المدافع العثمانية مصنوعة من الحجرء 
أو الحديدء أو الرصاص بل من البرونز 
(انظر فى حصار رودس سنة ١١75:‏ 
ةك جسدة ١ء‏ ص 15, 4لا وفى 
حصار كران سنة 687١؛‏ #عسصسدكط 
الهاوعتناط: 7115160176 جل 6 ص ,717/7١‏ 
وفى حصار مالطة سنة 1556١؛‏ ىهلا 
8 13206 ورقة ١١١‏ وجه). وفى 
كثير من الأحوال كانت قذائف المدافع 
تجمع بعد إطلاقها كلما أمكن ذلك 
لتستخدم مرة أخرى فى حصا أية 
قلعة (انظر فى حصار مالطة سنة 
66 ١,ء‏ نستن, ورقة ٠١5‏ ظهر؛ 5أوه8, 
ج",ء ص 171). وإذا وضعنا مشكلات 
انحراف المقذوف فى الحسبان نجد أن 


دائرة المعارف الإسلامية . 


حصار 


العثمانيين كانوا فى كثير من الأحوال 
يغلفون المقذوفات بجلود الأغنام, 
ليضمنوا أفضل أشر لانفجار الشحنة 
(لناءنام840016 ص .)581١ - 58١‏ وفى ش 
حصار مالطة عام ,١5165‏ كان 
المدفعيون العثمانيون يستخدمون عند 
إعداد عبوّة المدفع غرائر مسحوق 
البارود التى تتناسب حجما مع المدى 
المطلوب والنتيجة المرغوبة (انظر 80510, 
ج", صخ .)1١‏ كماأدت ضخامة 
مدافع الحصار التى كانوا يستخدمونها 
محمد ماسو لدنم إلى لتنا 
الطوبجية العثمانيين فى مرات كثيرة 
بإطلاق هذه المدافع دون تركها مدة 
كافية حتى تبرد (انظر 7602068 
ولءةاء:: ورقة 5٠‏ وجهء. 18 ظهر؛ وعن 
تبريد المدافع انظر 35عئا28 بون سنة 
+85, ص 5707؛ لمتعنامو, ص .)١16‏ 
وقد استفاد المدفعيون العثمانيون 
الذين كانت نسبة كبيرة منهم قد 
استحضرت من أوربا ‏ من استخدام 
المدفع وفقا للطريقة التى كانت متبعة 
فى جيوش العالم المسيحىء مثال ذلك, 
تركيز النيران من بطاريات المدافع على 


اانا 


حصار 


جزء بعينه من سور القلعة (مهةعناهف 
ص ١87‏ -8غ5١:‏ كريت سنة 4151457 
انظر أيضا يجوى. ج”, ص ١17”‏ عن 
المدفعيين الملسيحيين فى كران: سنة 
65 ؛ وعن النيران المتقاطعة من 
بطاريات المدافع المتعددة (280510 جاء 
ص 5539-5758 فى مالطة. سنة 
6 ؛؛ أضف إلى ذلك استخدام المدفع 
المتوسط ليؤثر بعمق فى أسوار القلعة, 
ثم استخدام المدافع الأثقل لتهدم المعقل 
الحجرى من خلال الأآثر العنيف لقذائف 
المدافع الكبيرة (011205©, ورقة 8”؟ وجه؛ 
ظهرء دااعا5 فى «076اره 250 جا 
ص ,.1١١ - 1٠١٠١‏ وكذلك مادة «بارود». 
وعن الطرق التى اتبعت فى أوربا انظر 
مثلا.. 460005 ورقة ١١5‏ ظهر ووجه: 
لعاصسة1ة ‏ - ووععلا, ص .)135١ - 55١‏ 
وأطلق العثمانيون فى بعض الأحيان 
مجموعات من المدافع فى سلسلة 
منتظخمة (ونوه8, ج"؟, ص :35١5‏ 
طرابلس شمالى إفريقية, سنة .)١55١‏ 
ورينا عم هدو من بطاريات الذقعي: 
معا ليغطى عمليات الدفاع عن قلعة ما 
إلن ساقت التعارة دده (عسسفون 
لترفعء ولكن ليس قبل اللحظة المحددة 


كن 





لاجتياح القوات العثمانية للأسوار: 
56 ج"؟,. ص 118 مالطة. سنة 
6 . وقد استخدمت آلة بعينها فى 
مالطة سنة :١516‏ توضع قرب أسوار 
القلعة تتكون من 18اءه 2216500 عصده1اه" 
عطععام مامكنسة معمدظ مترعه وصرك(١)‏ 
واستطاع المدفعيون العثمانيون 
باستخدام هذه الآلة من إطلاق نيران 
المدفعية ليلا (هه0ك3ا86 ١602062‏ ورقة 
6 ظهر؛ نس0. ورقة ١١”‏ ظهر ووجه: 
ووه ج؟,ء ص 178 171 (وتذكر 
المصادر التى تناولت هذا الحصار نفسه 
أيضاء مهارة ضاربى الأرقبوصات 
العشاكيين: وذ كيم ول اطلقوا النيزاق 
فى ضوء القمر) 5نههءءمذ, ورقة ٠١‏ 
وجه؛ 8056 جد ص 555 ب 5١‏ 
١1١١5‏ ). 

وحظى ترتيب مدافع الحصار بعناية 
كبيرة وبذل فيه جهد ليس بالقليل. 
وثمة مراجع تتحدث مثلا.ء عن موضع 
المدافع ذات الأبواب التى تفتح وتغلق 
عند إطلاق نيرانها على القلعة أوى 
الحصن (وناءانة8, ورقة 5٠١‏ ظهر: 


)١(‏ مركب فى رأسها جهاز لاصلاق النار الاصطناعية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسكدار سنة ١ 679 - ١548‏ وعن 
6 0 5277011 © أكلالالك ,16770 41 225110111 
-لزمء أأو0 أددمجع ه مترمامما ,لايع «أءلاآ ٠»‏ 
ززعم " (١)(0نوه80‏ ج”ء ص :772١‏ حصار 
رودس سنة 58١٠‏ ١)؛‏ وعن 11أءااءاابمام" 
-أك غأنامامينها أك5دمجع أل :«مبط :ل ألهمء00/ 
0 467110 101,6 178 011 1120517011 0ارع 12 


-أقط ع ماوع تغط 12010 روطع لل تدعام 


مانن (؟) (80510 جدك؟, 5017: حصار. 


رودسء سنة ١6077‏ - أنظر أيضا -مه1 
دناظة) فى كلدءء1 دمل جداء ص .)55١‏ 
حيث كان الافتقار إلى التراب (كمافى 
حالة مالطة المليئة بالصخور). 4 5م0ه5" 
1 ,25ل آغالا 11671005 ,05 [16ها 771©105لاع ,14710 
5 قد استخدمت على مايحتمل فى 
بناء -هء 46 105(عهاة! ([ ,كه 171©[16] 165( 1اوءعط" 
5 موتقط هعة ..عصرط (5) أو دناعهةم 


قة'[ عتقأصقام 02 أعقمةت عمد 2 مصط أعل دمء 


)١(‏ معنى العبارةعلى الاجمال: شرفات محصنة تحيط 
بها أعمدة ضخمة والواح من الخشب معشق 
بعضها ببعضء وتملا الفراغات الداخلية فيما بينهما 
بالتراب. 

(؟) دريئة مكسوة من الخارج بعوارض خشبية 
معشقة. ويملا فراغها الداخلى بالتراب بعد دكه 
دكا. 

(؟) معنى العبارة على الاجمال: غرائر من الصوف 
مملوءة بالتبن لتكون سائرا للشرفات والخمادق 
وما أشيه. 


دائرة المعارف الإسلامية 





حصار 


معاون () موأعواء ”ث0 ورقة >*" 
وجه. 77 ظهرء 01 ص 57 وجه: 
مالطة سنة .)١516‏ وثمة ذكر أيضا 
لمواد وآلات جاهزة الصنع مثال ذلك ما 
حدث فى حصار مالطة سنة :١6516‏ 
1( إطارات خشبية مملوءة بالتراب 
اممحيية كقرخ سا ترات 
(0م3اء: 2جع7020. ورقة /الاوجه), 
(١‏ -أم عم 0518م 2 1216 ممعع1 ذل عرعده 1" 
0لةاقتمع1 تلدنن 16 ,فقت 1اوتتية'1 عنقامة 
تسلووزووممع للملطء تيع ووه (0) (نسانت, 
ورقة ا وجه)؛ (")-مممء[ فك عد 1 
-0كا عاء ,تمماططمع ]ع )13ل 16 ,أممءء 
عهممم ء عغالة؟ عنانا تسفمعء1 ذل عروام (1) 
(280510 ج؟, ص ؟01). وفى حصار 
نكسن :سشكة 181907 وسسيفة! يحفمن 
المدافع العثمانية على (070601551)" 
وأطلقت نيرانها على القلعة ليلاء ولما 
كانت مغطاة بالتراب والرمل نهار فإن 
المسيحيين لم يستطيعوا تحديد مواقعها 


(١‏ غرائر محشوة بالتين وقش الكتان» تنصب المدافع 

(0) مصاطب خشبية تثبت بمسامير ضخمة؛ صنعت 
خصيصا لنصب المدافع فوقها. 

(1) معنى العبارة على الاجمال: مصاطب خشبية 


جاهزة الصنع. 
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حصار 


(860, ج؟: ص 008). وزود موقع 
كل مدفع. كما يبدوء بأعلام مساوية 
لعدد المدافع التى نصبت فيه (6:0206:8؟ 
ورقة ل/ال/ا وجه - / ظهرء 
نصستل. ورقة ”5 وجه: حصار مالطة 
سنة .)١515‏ كما أقام العثمانيون أيضا 
خطوط دفقاع لحماية ضاريى 
الأرقبوصات ‏ مثال ذلك ما حدث فى 
الحملة على جربة سنة ,١ 55٠١‏ -وهوخ مم" 
-107 أ 711000 © ,70107100 0776ل 17 110711 
-71] 1/01 01117 77167116 0716 7747716ع 16 أ ,101:6 
04 © 16(أعكهل أك أأمانعاصه 167 ,ألمتعاههء 
(')(هملاسه ورقة6” وجه) وفى 
سجتوار: سنة 0551 ١‏ أل نو«مناممط نع 0" 
4 16176 ن6عه50:1 ,2710ه1آ آ4 4عع20د ءلامام 
24 ”آل هودع 1121| ,814712207 ,5107100 أأهناو 
هت 16 مالهلاه ادكه وإاوعتجهم (5) 218 
فى 00 ورقة 5504 ظهر ووجه). 
وما أعظم التدبير المسيق عند ماتدعو 
الحاجة لإيجاد الموقع الصحيح للمدافع 


مشبتة بالواح خشبية معشقة مملوءة من الداخل ‏ . 


بالتراب. 

(؟) غرائر من الصوف كثيرة العدد يحتمى الجنود 
وراءها من قذائف الاعداء حين يهجمون على اسوار 
الحصن. 


م 





ولضاربى الأرقيوصات, ويمكن 


حين فكر فى حصار سنة ١158٠‏ أمر 
بوضع الرسومات مقدما لتحصينات 
رودس (80510, ج”؟,ء ص .)3١5‏ 

وكانت آلات الحصار متوفرة بين يدى 
الما ين يكاقن المذافة وسعدافع 
الهاون. ومنها ما عرف باسم خمبره أو 
(قمبره) أى القنابل والقنابل اليدوية 
المختلفة الأتواع مثال ذلك ال «خمبسر 
فاون لزن ملهو ارد جد اهن 2147 
ج". ص" ؛): وكان منها خمبره كبيرة 
لا اكه (طعحدان حأ مل 
6) و«قازان أو (قازغان) قمبره 
(أوليااجليئ: جا ض 2و 1 
و«دسبت قميره سى» (سلحدارء ج؟, 
ص 5556 وكذلك طبعة نصرت نامه, 
جاء. بارماق سز أوغلى ج-/١/‏ 
"استانيول سنة ,.١15315-1١95357‏ جل 
ص .)١18‏ والفيسى قمبره سى (نصرت 
ذائة جذامن )وال تحجوفلك 
قمبراسى» (أولياجلبى» جهة. ص 
)١‏ وال شيشدن معمول قمبره لر 
(نعيما. ج؛؛ ص ١4١,‏ انظر أيضا عن 
الضمبره» مادة «بارود».أما عن القنايل 


دائرة المعارف الإسلامية . 


الندوية الضبوّعة مق الجاع معلا 
(سرجه (شيشه) إيل قمبره لرى (أو 
من البرونز) وتونج إيل خمبره سى 
(وانظر أوليا حلبى, جل" ص 2,١١5‏ 
جك ص 41١5‏ 6737, رشيد جداء 
ص .5١8‏ وكذلك كقاء:0268, ص 2,١78‏ 
مادة «بارود» وقد استخدمت 
هذه الأنواع بكشرة وخاصة من سنة 
177 حتى فى أثناء حصار خانية فى 
كريت (رشيد. ج١.ء‏ ص :72١8‏ صنع 
العثمانيون فى هذا الحصار ٠٠٠١‏ 
قنبلة يدوية من البرونز كل يوم - انظر 
أيضا سلخدار. جا ص 485: -أعطء5 
*6طاء ص 7/ا) وعلى أية حالء يلاحظ 
أاعنستةلاق ج",ء ص ؟” أن العثمانيين 
صنعوا 6 ,ع1ه[ آها 70176 7710710 ه هأهاره رع" 
)١( 41 606110 05541 ©‏ وتذكر المصادر 
فى اجوال كتيوه جا أبالين قنية 
وآلات أخرى استخدمها العثمانيون فى 
الحصارات التى ضريوها ‏ مثال 
ذلك(١)‏ إطلاق نيران مدافعهم ذات 
الطلقات الصغيرة:. والأطوال المتسلسلة 
(أوليا جلى. ج١٠.‏ ص 1178؛ سلحدارء 


)١(‏ قنابل يدوية رديئة الصنع؛ ضعيفة الاثر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصار 


جاء ص 75237: ورصشمه ودمر 
زنجيرلر». ج١اء‏ ص :/١5‏ «وزنجير 
دولى طويلر» وَرُيْرَ الحصديد (أ.ن. 
قورات. يروت سفرى, ج"”, أنقرة سنة * 
,ص 07/: دمريرجلرى - وانظر 
بالإضافة إلى ذلك 222 01 5001110 «نر6 111" 
عأ ء ,عنجدء :ها أل م نمه 0ج17ه8 01 206 
06 1 (') ويذكر 56و80 ٠‏ جدكل, 
ص )115-55١‏ أن العثمانيين فى 
حصار مالطة سنة ١١565‏ قد صنعوا 
”ممع ذل منقتطعيعه عاتعدة" (5) وزودوه 


بشحنة متفجرة وبمفجرء وكان داخله 


مملوءا بمواد مثل: نل ,0ج ذل عناعدء5" 


”أوقة5 ذل » ,عمعاةء أل أددعم (؟) (؟) كما 
حميرة» (متفجرات, ومعدات للحريق 
سلانيكى.» ص 5١٠‏ انظر أيضا مأوه8, 
جحلا ص 01) وعن الخميره المليكة 
يشظايا الحديد انظر (نعيماء جا ص 
ءٌّ م( 2( استخدام مايسمى ب )6( 
)١(‏ معنى العبارة على الاجمال: قطعة من البرونز على 
(؟)برميل محزم بأطواق من الحديد. 


(؟)كتل من الحديد, وقطع من السلاسلء» والخحصياء. 
(5) الكرات النارية. 


لقا 


حصار 


”معهنة أل 16أهم" وهى خليط من الراتينج, 
والقارء والكبريتء والشمعء؛ والزيت وما 
أشيه (ماءاعدظ, ص ,)3١7”‏ فيما يعرف 
باسم الماح عجرهزط ياه ع«نترقكء 4 ج1ء[انامط 
باغ عل عع 7لإزنسه :2 )١(‏ («0طعنادظ عل ورقة 
٠١‏ ظهر ووجه) والبارود فيما عرف 
باسم عبوات ”عناعطاء عل كتتتهعم"(7) المزود 
بمفجر (ذاوأةتة84 ج", ص 735). أضف 
إلى ذلك أن العثمانيين استخدموا 
«النفط. والقطران» والقينار صوه ومن 
ال «كول والكيرجء والنفط وقطرائلى 
والباشورة واليورغان بارجالر» (أوليا 
جلبى. جه. ص ,5١١ 1١5١‏ وانظر 
أيضا نعيماء ج؛؛ ص :١ 5 ١‏ «نقط إيله 
بوالاششش يفف اكدرياين بازجالره) : 
وثمة إشارات عدة إلى استخدام 
العمثمانيين ل «(؟) عتعناهط أل تطاععدد» 
المزود بمفجرء وكان يقذف به على 
الأماكن القريبة (انظر مكلا -6, 53ءلء0]عنا 
دمنءةاء ورقة 07”؟ وجه؛ ونءت, ورقة 
٠‏ ظهرء 160 ظهر ووجه؛ 280510 جدكء 
)١(‏ كرات من النحاس أو البرونز مليئة بالنار 
الصناعية. 


(؟) جلد الماعز. 
(؟) غرائر البارود. 
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ص الاه, جل" ص 50505 أكاع0” 
'عم (منماءةاتره معميظ ]أل 0رما لاع ععه5 
وررها ‏ أل 16أالهتنوآام 2 14لا 670 أأملان 
أء1, ء[هلاب 14 , معملظل أل مانعام هترادا وه 
7و0 '06 أصرمء '16 © ,16770 171 ع (عالاء 261 
0+ ,02110616 ,أ5 7017126100 
-|ق 1716116 - 5]716كأع1©(10 ©16[© ,0 7لا51 111 14تلا 
156550 0تكك 1‏ 831 415 ,1أوه0مدععهما 
© ,©«ا 04706  ©//1267:16116‏ 61 ,0661161116 

38 )ا ص 15142 17 15؛ قوع 17, 
10و06 صم (1) ص 05: 
أهه5ن8 خانية. ج”؟ء ص 119 ١؛‏ تاءالا 
ص 75 1و113151 ججطلب5, ص ١37‏ 
ومابيعدها؛ عنناطدعءاط دهن ئعلء20؛ جا 
ص ٠ ١١١‏ مز[ اكذ ««عطه ماوع مزعي دكمل) 
عزى ‏ «ملعاءلاا ‏ ,اعناياع...دء 161/11 فى 
6 5361163: رسالة لدفيج فون 
بادن, مؤرخة سنة كما). وقد 


استخدمت أيضا لمواد الملتهبة لتكون 


سواتر دخانية تغطى القوات العثشمانية 


المنهمكة فى حفر الخنادق (ممء::قم 





(:) معنى العبارة على الإجمال: نوع من الغرائر 
الصغيرة يوضع بداخلها اناء من الفخار مملوء 
بمادة متفجرة., يتكسر عند ارتطامه بالارض» 


وتصدر عنه حرارة شديدة تؤثر حتى فى الحديد. 
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711 ص 4431 أومدتو8, خانيةه, 
جداءا ص 536؛ أتومع, ص ,)١1١292‏ كما 
استخدمت كرات النار للإنارة ليلا (6ع0 
50136 3اء ص //ا - 4/), وك ذلك 
استخدمت بمثابة أخلاط سامة مفيدة 
فى القتال فى دهاليز الأنفاق والأنفاق 
المضادة (ندددده8. خانية. ج". ص 
لاه :١‏ مل ودمبعاءنه 6ع( [هار نااك أ" 
”منبم جه جره ءرماع/ آهء ء ,ميث [مء(١)‏ كما 
استخدم العثمانيون جلود الثيران 
والأغنام والماعز لحماية قواتهم من النار 
الاصطناعية التى كان المسيحيون 
يرمونهم بها فى أثناء الحصار 
(2100ا: 76020612 ورقة 18 ظهر؛ -80 
مزق جح ", ص "لاة؛ -عةآ 5ع610مقطمط 
5 ج ؟, ص 311). 

وتذكر بعض المصادر آلات وحيلاً 
أخرى. ففى أثناء الحرب المجرية الطويلة 
من سنة ١١9”‏ حتى ١١٠١1‏ توصل 
العثمانيون إلى معرفة مايسمى أغاج 
طوب أى المفرقعة النارية (بجوى. ج 
", ص ؟19١١7-1١5؛‏ تعيماء جا ص 
٠‏ ؛ أولياجلبى. جلاء ص 3١7‏ -3, 
ندهكن:8 خانية ج ١‏ ص "2 ؛ -ئ21 


)١(‏ أخلاط رديئة سامة يصدر عنها دخان مميت. 


للقادعكنام - “#عتنصدةآ ,01: جح لاء ص 
؟35). واستخدمت الحبال والخطاطيف 
أحيانا فى هدم خطوط دفاع أية قلعة 
(نسان, ورقة ٠١”‏ ظهرء ١١5‏ وجه؛ 
مزقه: جل ثاء ص 20605, 165 9لا1؛ 
عهده 1لا ص 18 2). وكانت تلقى 
القنايل فى مجموعات حتى تحدث أثرها ' 
حينما تكون الشمس فى عيون العدو 
مع إلقاء القنابل اليدوية بالمقاليع 
مسافات طويلة (:عطاءدء5, ص 75 , 
لا/ا). أضف إلى ذلك 2. ما يوجد من 
أمثلة للهجمات الليلية المصطنعة بقصد 
إنهاك مقاومة القوات المحاصرة ( ١6:-‏ 
1 1060 ورقة 5:5 وجه., 5لا 
ظهر)ء. وعن الأصوات المختلفة لمسيرة 
الجند (الطبولء الأبواق الخ ...) وعن 
الوضع الحاذق لما يعرف باسم ( « -88 
ناص تممتاع 1ل(؟) » ( لسحب نيران مدافع 
الأعداء ( انظر نهدوله8 »خانية. ج 2.١‏ 
ص 758). وعن إطلاق نيران المدفعية 
عشوائيا لخداع الحامية المحاصرة 
(انظر 0 761030613 ورقة 6ق 


وجه). 


(") نوع من المنشثات الزائفة تستخدم للتمويه على 
الأعداء. 


اس 


حصار 


وكان العثمانيون بحكم الظروف 
يأخذون معهم المدافع والذخائر وكميات 
كبيرة من الإمدادات والمعدات إلى ساحة 
القتال مثل : الفئوس المستدقة الرؤّوس,2 
والمجارف. والعتلات : والفئوس,2 
والسندانات. والكيران, والاأخشاب. 
والحبالء والمسامير ذات الأنواع 
المختلفة, والمراجل وخزانات القارء 
والقارء وزيت بذر الكتانء والبترولء2 
وبعضا من الحديد والرصاصء 
والصوف والقطن:ء (الفتيل). والملح 
الصخرى ؛ والغرائر وجلود الثيران 
والأغنام والماعز ‏ وكل مالة صلة بفن 
الحصار (انظر مثلاء الإمدادات التى 
جمعت لحصار خانية من سنة  ١551/‏ 
6 رشيلدل جه اا ص ٠١85‏ - 
6 وانظر ماتزودوا به سنة 1١53487‏ 
للحملة على قيينا . :اواع::0و6726©,. ص 
6 ومايعدهاء رقم ", ,5١‏ وانظر 
أيضا طن بجامصسدهفا' ممب «عرطجماءطسطيعه 
0 71067 11[علاء | كا ]اع 180 
زورمبرج سنة ,١1481‏ ج 2١‏ ص 
"0 ١!؛‏ مددعنياا 1ل 6016و45 سنة ١5415‏ 
...اث هآ ذل ودعله854 معترمأذ1] منأدمءع13 


(عامتمع يوم ) موديناسة 2.١188‏ ص 


>30 


لالاء 5ماءنعمن. ص ١١8‏ ومايعدها ؛ 
02 -: ص 19 ومابعدهاء وبالنسية 
للغنائم التى وقعت فى أيدى المسيحيين 
فى قيينا سنة 1747 ؛ وكذلك فى عذال 
دنلةع م 1715# سلنة 
1 ). وعن المؤن الحربية التى أعدها 
العثمانيون لبعض حصونهم المجرية 
(انظر ما كيار روسزاكى ترك 
كنجيستارى دفتر لك -ن1 «هنووه:4 
81 تتراعارة 101 06714ه 41‏ وجرهددمل 
-اء/1 أامزماعكمة . 127 ه مااه1ةل 10 مو4كاامج 
أماسط مق تووائسية ستة ١885‏ 
٠‏ جه ١‏ ,ا ص 189 ومابعدها. 
( ع2 بهعهه3 , كمل/اى ,ععفط ببهج0 هل8 
ددع 17  01161/611476,‏ 114705 414اا0), ص 
67 ومابعدها. وكان الحصار الفعلى 
لقلحة من القلاغ يفتحخصى قرا وقدهديه 
حفر خنادق قريبة (سجان يوللرى) 
متعامدة مع أسوار القلاع. ولكنها 
متعرجة أكثر مما هى مستطيلة حتى 
توفر الحماية من نيران العدى المحاصر, 
مع حفر الخنادق (مترس) الموازية 
للاسوار. وتتفرع من الخنادق القريبة. 
وكانت المتاريس « 407:6 دلا:4» المغطاة 
بالخشب والتراب تقام على الحافة 
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الخارجية للخندق فى مواجهة المنحدر 
الخفيف للقلعة (ع11206ندء؛ 12 ء2)ء ص 
6 -515غ1© ؛ع50187 128 عل, ص 73955 
اوأقنة2/1 جح 5 ,ا ص 13١-1١١8‏ ). 
وفى بعض الأحيان كانت تصطنع 
تانيو از علة مستهدم :ليما يظهن فى 
إلقاء التراب المستخرج من الخنادق على 
الحفر المحيطة بالقلعة (5:0ه80, ج ؟, 
ص ٠١١5‏ : مالطة سنة .)١516‏ وقد 
ساعدت القناطر أو السلالم المكونة من 
عوراض خشبية لصق بعضها يبعض 
باللين الوطب: لتكون بمثانة خط دقام 
ضد النار الاصطئاعية؛, فكانت تساعد 
القوات المهاجمة على عبور الحفر 
واقتحام الأسوار (انظر فى حصار 
رؤدس سنة ١58٠‏ : 80510, ج ”", ص 
10""؛ وفى حصار مالطة سنة 65530١1؛‏ 
نممت. ورقة 53 وجه:, وأيضا 2805150 ج 
؟' ص /ائ ه - ثنة 65 كه 105 
١١1١1١‏ )). 
وكانت الأنفاق التحتية (لغملر) التى 
تحفر تحت أسوار القلعة. تضم عدة 
ذمالين فى كن كل منهنا غرفة مدن 
نيها كمه كبيرة من البازود فن كثين 
من الأحوال (انظر أوليا جلبى» ج 2 : 
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حصار 


ص 55: : النفق ذى الدهاليز الكثلاثة 
والغرف الثلاث. تنعيماء ج ؛ 2 ص 
517 : تسع الواحدة منها ١٠١١‏ قنطاراً 
من مسحوق اليارود؛ 1الاءناء1102]6 ص 
مع "١‏ : -جرامز اه اطلام ,كعاصةاى 70165 وهل 
© ..5 7270/0106 1765 ....11176ه'[ للاى 776ارآ 65[ 
لهل له عجفلامم 6ل كاتجعط 150 06 +6 120 
و1 )١‏ ومع ذلكء انظر أيضا -أعطه5 
6#ظاء ص ؟7, الذى يلاحظ فى كتابته 
عن الأنفاق العثمانية فى خانيه سنة 
١09 - ١361/‏ أن دعل اطعتم عاى عدعملز 
6 1ل كله آعادا 0ك 17611 تع 1ل 1716 
1 70001611 71117 116/1 50 181 1ركعع8 
-50[10ى :50110271117 ع«رت[ه تعاكاعوم" 16ل دنا 
”61 علنهاء08 0667 وثمة بيانات كثيرة 
عن الأنفاق العثمانية فى المصادر التى 
تتناول حرب كريت 1١1١5(‏ 315 
وإشارات أخرى فى أوليا جلبى» جه, 
ص ١١5١‏ «بوسقورمه بارودلى لغملر؛ 
رشيد. جداء ص ١55”‏ قبيورللر 
ويوسقورمه لر ولغملر؛ وكذلك 5:0م80, 
جل؟ ص 11١8‏ - 5؛  83:03105‏ .لآ.ل: 


)١(‏ أنفاق بسيطة, ومزدوجة:ء وثلاثية يقوم الواحد منها 
فوق الآخر. وهى شديدة العمق... وتسع من ١٠١‏ 
١6١‏ برميل بارود أو أكثر. 


كوا 


كا 071 ع انلا كلاطاء7 46 01:111611871© فى -مأك50 
-وع لالط أع1[عهطمغ1[ .عو.//1 ,الازء ‏ 10765 
ناتلء12 كلامعاعقط 5ع01 ملم تتتتوعلء يبودا 
سنة 58 ,١‏ جل؟ء ص 271٠7٠١‏ 0و0و1 
/ا002ع52212051: أةلإمة 1132:2019 لالإعمفكره1, 
طبعة 521188 530001 ,أعاءعه؟1 131250011 
سنة ,١1559 - ١١59‏ وفى -م0 تتلاع1/12 
06/2 ]10آ[0[ظ2 
(بودابست سنة 4/1 ,)١‏ ص ١76‏ -/ء؛ 


١8 حصب‎ 170 10616171 


ع علا أ« 065 عوعناجكاء8. جا ص 
٠7١5-7‏ نزاونورها1 جحلب ؟,. ص 717 
وما بعدهاء .8.ل ,ك0 عاتلاككة هل - «11]1126, 
-ى 06 ردعطءلء 1‏ ع(عدا دعلا كل6ءع5ى 


العطعذااء2 عطع5 1ع لالط عطءوتطعزعن 


1 عتم مدعدعتطد[ عل عع2 11س عئزعءدة) 
2 1812 لهدناء قيينا سنة 8)/, ص 
717 

لقد نفذ فن الحصار العثمانى بنجاح 
مشهود فى القسطنطينية (سنة 
*6غ8))., وفى رودس (سنة ,/)١69:5‏ 
على الرغم من عدم إحراز النصر 
النهائى فى مالطة (سنة 6 )/, ولعل 
جميع القلاع ذات القوة الدفاعية الكبيرة 
قد بلغت ذروتها فى حصار خانية 
(سنة  5111/‏ 65)/, كماكانت 


5و 


أساليب فن الحصار هذه مقتبيسة بصفة 
عامة من الأساليب والطرق التى سادت 
أوربا الغربيةء وكان الخبراء الذين من 
أصل مسيحى هم الذين قاموا أول الأمر 
بدور حيوى فى نقلها إلى العثمانيين, 
فعرفوا تقاليد فن الحصار المألوفة 
مثلاء بذل الهولنديون, والإنكليز 
والفرنسيون جهدا كبيراً حتى يحققوا 
النصر النهائى للقوات العثمانية .1) 
اعطء زدا”«آ.1: أتدمعتبباء100 .فكناوه!! أل أكاندرم4م 
ولاك © أأبد وامععئ |6 معنل1 ورعصهة«1 ,األاى 
هلتأكالء متامادء !0 مالجمهه أل مررعيع 
(101 .0 461616 رومة سنة 051765, 
ص 59١؛‏ ندهون8؛ خانية؛ جا ص 
3" سيره م1 انر أومع11 *0 ©1071071:6ع 11610تلاتر 
.لماك أأوعل مرماهواء] ء| "ا[وتتبه!1 © أوه6 
أه علاه! أعممسلاط تجعمنه8 .17( ,أعر[ء867 .60 
1 اماع67 ]1ه أءكوطاج4ة .أأعوهل وامارعدى 
10 مأمع56 السلسلة الخامسة: 
تركياء البندقية سنة 34131-18485353 
جاء ص 771١‏ -737"؟: رواية جيوقانى 
موروسينى دى ألفيز سفير البندقية 
سابقا فى استانيول الذى جاء فيها أن 
القنابل والقذائف التى زود الإنكليز يها 
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التكمانييق» وعلمهم الهسولتديون يوتجة 
خاص كيف يستخدمونها على أفضل 
وجه. قد ساعدتهم كثيراً على سقوط 
خانية فى أيديهم. 

وعلي انه تجدال. فإ تجا المستنافية 
فى خانية وفى أماكن أخرى, قد استند 
على عوامل مكنتهم من التفوق فى 
النواحى العملية واليدوية فى صناعة 
الحصار مثل حفر الخنادقء: وبث الألغام 
وتجهيزها _أى على سيطرتهم على 
موارد كبيرة من العمالة البشرية. مثال 
ذلك جند الغربء والمجندين من السكان 
المحليين. ووجود الجماعات الحاذقة فى 
بث الألغام فى نطاق الإمبراطورية 
وتوفيرها للاستخدام فى الحرب (انظر 
بصفة عامة «معععطمط .1: ملح هع861102 
151 1771 كلتدطع 867 065 مانأ 11[ 0و 0 
أعاء! جرعا/ا راد «عاماطجه!11 تعليق ”, 2,5 
إستانبيول سنة ,١15560 ١95:47‏ زد 
على ذلكء أنهم كانوا مزودين بعدة لا 
تقل قيمة عن ذلك, وهى امتلاكهم 
لكميات هائلة من الذخائر كاليارود, 
والمعادن» والخشب الخ.. التى لاغنى 
عنها فى حصار واسع النطاق (انظر 
اعلا 2ط دول ووعلج0اء7: جما ص 
؟151). 





حصان 


ومع ذلك, فقد مالت هذه العوامل إلى 
التلاشى من حيث القيمة؛ فقد شهد 
القرنان ١١ه‏ (ا١ام)‏ واه (48ام) 
فى أورباء تطورا سريعاً فى فن الحرب. 
وكان ثمة تقدم ملحوظء قام به رجال 
مثل قوبان ههاداة7, فى علم التحصين. 
فبعد استيلاء النمسا على بلغراد عام 
4 قامت بتحصين المدينة من جديد. 
وكان الرأى السائد بين الضباط 
الفرنسيين الذين رافقوا قوات السلطان 
أمام بلغراد سنة ١١59‏ هو أن 
العثمانيين, بما تعودوا عليه من طرق 
فن الحصارء قد لا يستطيعون 
الاستيلاء على القلعة (/صعصعة'7 عل: -6] 
وتنا" 065 عكهمان8411 ع1 كناك 5عنالكقتال 
لييسك, درسدنء. سنة ١٠7/ا١,‏ ص ١ه‏ 
- 07) وأكثر من هذا لفتا للنظر فى 
أورباء هى تطور بعض الأساليب الفنية 
الأفضل فى صنع المدافع. 


كما أن الكوارث التى حلت بالجيوش 


العثمانية خلال الحرب المجرية من سنة 


7 لا تقل عما حاق بهم فى ميدان 


7” 


17 »؛ ولاشك أنها تعزى إلى حد كبير 
إلى فاعلية مدفعية الميدان المسيحية 
(انظر مذكرات المارشال دى فيلارء 
طبعة 6نءعه70 ع0 جه ا١ء‏ باريس سنة 
4 ص ,578١‏ على حين يكتب 
المارشال عن النمساويين قاكلا -:ه «ام1" 
© رع ألدوعى «اعاط 1765 ادع عو تردجرمه عل ءننره|[1ا 
غلاط!<!1(مء كنتام ]ا © هلان مع-ء6]7 ألاعجم أدوء”ع 
-2611 007 0711 01115 0167:1065 0115 
1 وه| سبدى مدرميرع مبزعع زرو " )١(‏ وفى 
تاريخ لاحقء نجد موريس ده ساكس, 
نه عل عاتتره0© 31302106 قد أدخل فى 
اعتباره على ما يبدى وما طرأ على 
التحصينات من تحسينات حديثة. وفى 
ظهور مدفع بلغ من قوته أنه يستطيع 
التغلب على هذه التحصينات الحديتة, 
كما حدث فى المراحل الأخيرة من حرب 
الوراثة النمسوية (أنظر -تتقطء5 لما 
1015: 17516 01/121616 ةا اسعنا ه181 
|6 17: 41111616 هانوفر سنة 2,358٠١85‏ 
ج ١ء‏ ص ,)١18‏ وحصر ملاحظته فى 


أن القلاع بصفة عامة (كلءاعجه 165 كيام 


)١(‏ إن مدفعيتهم الميدانية كانت جيدة التجهيز لدرجة 
يمكن معها القول بأنها صاحية الفضل الأكبر في 
تفوقهم على الأتراك خلال هذه الحرب. 


ليك الا 





أترء |10 26 1110067265 65 | ,1671" 2016711 عثر 
عدهد عل عاتم عء انتمل :كعامرءبة ١‏ دعل( 
عنلاء7711 811676 طبعة 67011 ط, أمستردام, 
لييسك سنة لاه/ا١,‏ ج 5" ص .)١١‏ 

وكانت التقاليد القديمة لفن الحصار 
فد هجرت حقا. وكان من المحتم أن 
يكون العثمانيون قد اكتسبوا أحدث 
الأساليب الفنية التى تطورت فى 
أوروبا. ولكن كان من الصعب عليهم 
أيضا التخلى عن الطرق التى ظلت أمداً 
طويلاً تتوج انتصاراتهم التى لا تذكر, 
ولكن حظهم المنكود هو الذى خذلهم فى 
حربهم مع النمسا وروسيا فيما بين 
سنتى ”787515487 ,١‏ وإن أردنا 
الإنصاف جاز لنا أن نقول ما سبق أن 
قلناه عن عملياتهم أمام بلغراد سنة 
١‏ وتنصهة: كلح اا(ءككلهط ع 26 15" 
5 11( ] ©5 تله أ© ,كتزء 611 7[ دكعلا “ع ارزع مي امع 
6 5أأ01152 كطلاء| ء"الاألاى 70117 تلا © © ©0556 


00 - 0١ ص‎ 167716 

المصادر: 
علاوة على ما ذكر فى صلب المادة 
انظر 


(1) إنهم لم يأخذوا بنصائح المسيحيين لأنهم لم يكونوا 


واثقين بهم لدرجة كافية. 
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١)‏ التواريخ الإخبارية العثمانية. 
)0( 7 0 

.1ك ازع لعن تربص :تور أأمجء انه ]اج 510 2 
رء/لا 1]2010‏ 171لالاالطءقم ‏ عملاعع 101 مالم 
21 ج 3١‏ /, لفوف سنة .15١7”‏ 
)"١‏ 5ممتهدكاء بون سنة 18778. 

(5) كهعاناط, بون سنة 18185. 
(5)6ع1.026271: بوط هسدعخ!! 0 عوء51 171:6 
115 176 سنة 187 ,١‏ طبعة وترجمة 
القطكة]! .1.11 كمبردج سنة 19565. 
(1) وقاممجة .0: يزه دمعو 6105 رف ناص 
وذ ع5ا2نان عل ع7تعناع 12[ عل عناوتممعراء 
(سنة 81 )١7559-‏ طبعة آلظ8 
لصقععء. باريس سنة ١8481١-51١4848٠١‏ 
ج١.:‏ ص ٠١‏ وما يعددفاء ج". ص 
511 

3( -همء 1ل مللعوقة '[[عل عالمصسم1ان 
معقطعد8 1015ل أل ألهممستامهاة,. طبعة_ 
)عه 52 فينا سنة 18685. 
0( 021183 مممع12: -عل8 فتلمءط 
1110 5001160 والالطععة مز ,همهم ممع 
السلسلة الأولى, رقم 9 (فلورنسة سنة 
,)١861‏ ص 233373 ب ١5غ.‏ 

)5( اتععطتلة8 .1: 5ع ارم ولسناعاء ناك 1216 


0 77607110111010 06 0رمعه| ‏ انعدعلادرء 0 
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حصار 


,475 ل 11لا 057181161151001 تزعل «عطاعلا كأ ط0© 
8 ,1956 11 .)15]] - اخطط ,علقم «عره 3818 
ميونخ سنة /ا15160١.‏ 

(١ 0‏ 1622 03 ولدهم<طآ: س1 مأرماكا8 
سنة ,١0١١58- 1١٠١‏ طيعة 
دا5لا.]ء بوخارست سنة .19١05‏ 

(١ 1)‏ مناءعاعة8 .7/1[: -لاءى أل 4556010 ,آأأءعرز 
1471 فى 0للالامكصة5 .كل -لانلا 111510714 
1 ,عل مأرءصتا أه عنرزو جه 'أاعل عاوكرعد 
#». البندقية سنة ”/ا١٠١,.‏ ورقة 595 
وجه. "32١‏ وجه. 

)١50(‏ متاعوعمط .0.11: هااءك 
0 اع ونانه017 1ك 0167 طبعة -218 


12 #آ1|0110017ظ؛ 


أندء1]05 .سآ ,عناعة11 ,عنتاع سنة 58؟19. 
5 ممطنتاو8 عل د5عنالعة1: اه عوتنمرع 4/ 
1 امه لاعس 765 أء عكلاء|]]6 16 
5 هل 016 ءاه 14 46 باريس سنة 
ردك ا 

(غ١)‏ كتامقامه1 كتاطمءة1: -مط1 و1اء8 عدآ 
5ع" 1571[ 0أك ف ىكلارعء انما .8 رمع قيره ج11 
 )5-‏ كلاة!2117 1011145 ,...771لا 1171607 71لا 
(5ك:لنه. فرانكقورت ستة 2,١585‏ 
ج؟.ءص 358١‏ وما يعدها. 

(١ 0)‏ تعمع1 .1/1: ..عكامم هل سباى ععرام م146 


و 06 سنة >" >" 6 ١‏ -]] عل وعرأامبررقئل1 


كن 


حصان 


-71آ1 دعل علهرما 42461 '| 46 عجلااه 16 
5ءااءا دعءااء8 اه كانمأاوت0ى جاآ؟ء, 
باريس سنة .)١755‏ 

11) ماناصة 5‏ .181: رما 1 جل "١‏ 
البندقفية سنة 2,١1١865١‏ بج ”7 7”1, 
: البندقية سنة ؟1851١1.‏ 

117 ع5 [: -وء< 11 1(لازهع/11 126 
عة[ماذامع كناطزووعععنا5 ..ع 2011108312 فى 
كلع 0111| 12.١‏ كلا11 71 كلآ!1017 .010011 60/170711 
(45 :ه56 ). فرأنكفورت سنة ,١5854‏ 
ج5, ص ١7١٠١‏ (بعمالمةدطءو5 .1.0: 
65 111/71801147141 11ئلا1( 7 5071210765 
ومع 66 قينا سنة ,١1/57‏ جداء ص 
.)١ ٠١‏ 

١ 4)‏ ( متأعطنكآ.آ: -يااد عل معععن مرأعامةبم 0 
-70اأها 000 دماسلااكطظ 06 وطلنرعه ,قل 
0 (مهه:ه ج ١‏ (لثشبونة سنة 
4))/, ص ."7١-١١‏ 

(١ 9)‏ 8 ل : أل دوع ةمذ" لاعل متتماقاط هآ 
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حصار 
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حصار 


111 018 ©عهحع هأأه 0اراى .1714 مانايه 
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قامت المدن المسورة والتحصينات 
في الهئه قبل الجوو اليه يرن 
طويلء وازداد عددها منذ القرن 
السادس الميلادى وما بعده. بسيب 
افتقار الهند إلى الحكومة المركزية, 
وزيادة سيطرة الحكام المحليين: ونظام 
الراجيوت الإدارى الغريب الذى كان 
يشبه من أوجه عدة نظام الإقطاع 
الأوروبى. ففى سهول الهند الشمالية 
حيث الأراضى المستوية كانت هذه 
المعاقل تبنى فوق رواب اصطناعية 
يجلب التراب لها من أسفل الموقع, ومن 
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ثم يقوم سياج لأخدود أو بركة يوفر 
الحماية للمعقل. وكانت الحراج الكثيفة 
وسواتر أشجار الخيزران تجعل 
الوصول إلى المعقل أمر؟ عسير. 

ولقد سوت الجيوش الفزنوية 
والغورية بالأآرض عددا من المعاقل 
المتغودرة يكن العينعن وف كيلك 
طريقها إلى الهند. على حين قاومت 
معاقل ملتان, وثانسُورء ولاهور, 
ودلهىء وقنُوج» وأجمير مقاومة عنيدة, 
إلا أن المسسالك سدت عليها فتم 
اكتساحها والاستصلاء عليهاء وف الدكن 
أقيمت القلاع على تلال جلمودية من 
المتقر: وكاتكت الكتادق:المافية يبكانة 
خطوظ دفاعدية منيوة لم تستطء الات 
الفحصضمان واذواثة قن لك الأيام 
اختراقها. وبالمثل» كان ثمة أيضاً عدد 
وأق من قمع السلايتل الجبانة العحدة 
تجاه الشمال الشرقى جنوبى 
راجستان. وتلال مالوا الزناخرة 
بالتحصينات القوية التى تعد فى حالتها 
الراهنة من المنشآت المهيبة: البالغفة 
الروعة. 

وكانت الحامية تدافع عن هذه 
المفاقل عن التحدؤاق” التحاوجبية السدةة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى موقع يبلغ اتساعها من ١‏ إلى ١5‏ 
قدما (بيجايور) ومن الأبراج القائمة فى 


والمواقع المخصصة لحماية المواصلات: 1 


ومن فتحات الشرفات والمزاغل التى فى 
ارتفاع الصدر (كلكندا). كما كانت 
مزودة بغرف منيعة للحراسة تقوم فى 
أماكن اسكروافيجية متقؤفة: :ولد أحزى 
الاتراك والمفل تحصسبسينات كينيرة فى 
التحصينات القائمة وأضافوا إليها. كما 
أدكل عتلاء الذين حلجى رفاك علن 
هيثة اللهب فى مدينة «سيرى» 
الحصينة القائمة على بعد ميلين شمالى 
نوق ليت القديدة ‏ إقاعها لحدد قور اك 
المغل. وقام السلطان غياث الدين تغلق 
بعمل تدابير لدفاع من ثلاث طبقات من 
الأسؤان» ومن ابراج قاكنة فى أركان 
مدينة تغلق آباد. وكان للواجهات 
الداخلية لأسوار عادل آباد التى بناها 
سلطان محمود بن تغلق» وشيد فيها 
أروقة متصلة بالسور بها أماكن فسيحة 
للحراسء. ميزة أخرى فهى تحدد أى 
أختراق يقوم به المخاصرون. ولقد بنيت 
معظم معاقل الدكن فى ظل البهمنية أو 
خلفائهم: فكانت بمثابة متراس يقف فى 


دائرة المعارف الإسلامية 





حصار 


طريق اسوك الواظة القناداسة امن 
الشمال. 

كما قامت دويلات الأقاليم التى 
احتلت تلال مالوا بزيادة تحصيناتها 
وأضافوا إليها قلاعًا رائعة. 

وقصيلةة الأيواتالحندية ايوق 
لهكجوم العدو. وكان ساتر القلاع 
الجبلية التى يمكن الوصول إليها من 
ممرات متعرجة أو من خلال منافذ 
ثعبانية الشكل يحميها سور متين من 
جانبء والأصقاع الجبلية من الجانب 
الآخر. وكان للقلاع التى فى مستوى 
الأ تجانية ابواك فى عكهر من 
الأخوال كنا كافك «فتسوون ستكرى» 
تحيط الأبراج بأركانها من الجانبين, 
ويتم الدفاع عنها من شرفتين أو أكثر 
من غرف الحراسة أو من موقع حصين 
متكين من مراقع عار الواضيلات: 
وكان فى بعض الحالات على هيئة برج 
كبير. أما القلاع القائمة على ضفاف 
النهرء فكان يتم الدفاع عنها بالنهر من 
جانب وبحفر خنادق لها قناطر تسحب 
عند اليتسوء! :ونا كانت السواسة: 
والجسور الحامية؛ والأبرج والمعاقل لم 
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تن لاكم الحال حنين تستتقدم الدفعية: 
فقد أعيد تعديلها لتتواءم مع نيران هذا 
السلاح, كما أعاد المسلمون بناء معظم 
قلاع التتحصينات القديمة» وكانت تعد 
من المدشات المتينة ذات الأسوار 
المزدوجة القوية, والأبواب شديدة 
التحصين. 
ولم يوفر فن الحصار إلا مجالاً 
ضية) لعبقرية الأتراك أى لطريقة المغل 
فى الحربء التى كانت تنصرف أكثر 
إلى الهجوم النشط. فقد كان آخر ما 
يلجأ إليه الأتراك والمغل والراجبوت هو 
الجتكماء تاوت يل إخهم :فى :لك 
الأيام نفسهاء لم يحاولو استنفاد صبر 
المحآصرين أى مواردهمء ولكنهم كانوا 
يندفعون فى كثير من الأحوال لخوض 
معركة بعد أى مناوشة ضئيلة من 
جانب المهاجمين, وبصفة عامة:. فإن 
عدم وجود فتحات قرب الأرض يمكن 
الإندفاع من خلالها قد جعل للقلاع 
قدرة هائلة على المقاومة السلبية. بل إن 
حامية صغيرة كانت تستطيع المقاومة 
مدة طويلة طالما توافرت لها المؤن» ولم 
تجرد من السلاح. ويعلق فخرمدبيرء 
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وهو أول تركى ثقة كتب عن فن الحرب 
فى حكم إيلتمشء, أكبر قدر من الأهمية 
عن انفسعة الشويية تون الكيانة 
وعلى بذل الوعود الكاذبة للانتتصار 
عل لكا كشو نو وه (فنقو تن نين 
خان فى أول عهده على روهتاس سنة 
6ه (1518م) بالخيانة حين فوض 
المحاصرون جماعات من الجند فى 
اكتسا المنطقة المجاورة. فعزلت 
حاميتها عن العالم الخارجى بقطع 
الإمدادات. وكانت المجاعة أحدى أشكال 
فن التتصيان الت (:تحطيع أن تحاتة 
امود لينا؛ وى الوعم من الفائده 
الضئيلة لسلالم التسلق فى مواجهة 
الدفاع الفعال إلا أنها كانت من أعظم 
الأدوات الملائمة فى الاستيلاء على قلعة 
من القلاع. وقد بذلت المحاولات لملء 
الخندق المائى الذى يحيط بالقلعة بإلقاء 
الأحجار فيه. وكتل الخشب وغرائر 
الرمل إلخ.. كما ظلت سلالم الحبال 
والأناشيط تستخدم حتى نهاية القرن 
الشانى عشر الهجرى (الثامن عشر . 
الرعلايق) وقد تحلى كلأتسناقة من 
المهاجمين أسوار قلعة جميانير فى ليلة 
مقمرة بدق حسائك تشبه الحراب فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


منظع املس يمكاة امن تون هذه القلعة 
اكتشفه همايون نفسه حين رأى جماعة 
من تجار الحبوب وهم خارجون من 
الدغل المحيط بها (3145 ه- 1555١م).‏ 
ولكن عملاً من أعمال التتجسس نشطء 
بل ضربة حظء هى التى أنقذت حاميتها 
من النتائج المروعة لمباغتة من هذا 
القبيل. كما كانت المحاولات تبذل لفتح 
مدخل بتمهيد طريق بمساعدة الفيلة 
المزودة بعصابات من الصلب فى جبين 
كل فيل لأن الأبواب الخارجية كانت 
نضفة غانة مصضفوهة من الخشي الكقيل 
الذى يبلغ سمكه ست بوصات »2 
ومحزمة ومرصعة بمسامير حديدية 
حادة ذات أشكال مختفة يبلغ طولها 
من © ١*‏ مؤهية فى :ستفوف افقدية 
فضلا عن تقوية هذه الأبواب بألواح 
خشبية من الخلف. 

وبالإضافة إلى التدابير المتقدم 
ذكرها كان المحاصرون يقومون ببناء 
ماعرف باسم «ياشيب» ودكر كج», 
لثلم القلعة بالمجانيق أو بالعراداتء 
وبمدافع الهاون بعد. والياشيب نوع من 
المتاريس العالية تملأ الفراغ بين أعلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصار 


سور القلعة وبين قاعدة معسكر 
المحاصرين أسفلها بغرائر مليئة بالرمل 
أن القزاتوام) العر كع قبري نتجرك 
نشية الأمراج الى : ]بن خدمهنا غلا 
الدنن قن الحهيان الذى فرشي عا 
رنثيورء كما كانت تشبه «السركوب» أو 
«المقابل كوب» التى شيدها رومى خان 
فوق قوارب كبيرة فى نهر الكنج 
(445ه -58١16م)‏ لهدم أسوار جونر 
إذ لم يكن فى الإمكان الاستيلاء عليها 
من الأجزاء المطلة على البر. وكانت هذه 
الأبراج هياكل غاية فى المتانة. لها 
عوارض صلبة مكسوة بالجلد الخام, 
وبالقرميد أو التراب لحمايتها من 
السوائل القابلة للاحتراق التى تقوم 
الحامية بصبها عليها. ولم يكن تدميرها 
ممكنا إلا بإلقاء الأحجار الثشقيلة أو 
بالإغارة المباغتة عليها. وكلمة الساباط 
التى يذكرها أيضا أمير خسرو هى 
كلبة على كسد فول فطام الذية حسف 
بخشى استخدمت للتعبير عن سورين 
توضع أساساتهما على مسافة طلقة 
واحدة من البندقية قرب القلعة ويسقفا 
بألواح خشبية سميكة تثبت معا بجلود 
الحيوانات الخام. ويقويان حتى يأخذا 
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حصار 


شكل الزقاقء: ثم يحمل الساباط إلى 
سور القلعة. وقد أمكن دخول عشرة 
خيالة جنيا إلى جنب فى الساباط ثم 
حمل من حصن الإمبراطور أكبر لفتح 
جيتور سنة هلاذاه (ا16531- 
فيل وفى يده رمح أن ينفذ فيه. وكانت 
المجانيق والعرادات هى الآلات التى 
استخدمها كل من المهاجمين والمدافعين 
قبل أن تحل المدفعية محلها بالتدريج, 
ومع ذلك فقد استخدم أكبر المجانيق 
أيضا فى الحصار الذى فرضه على 
أسير كره. وكانت من مجموعات 
مختلفة. فالمنجنيق المسمى (عروس) 
يقذف الأحجار فى كل اتجاه. والمسمى 
(ديى) أى العملاقء والممسمى (روان) 
يطلق القذائف فجأة؛ والعرّادة يك روى 
(العرّادة البسيطة) والعرداة كردان 
(العرادة الدوارة) والعرادة خفته 
(العرادة الثابتة) والعرادة روان (التى 
ترمى القذائف فجأة) قد ذكرها فخر 
وحسبء» وكانت تعمل على ميدأ «البرم» 
أى الفتلء وتتكون من عمودين قويين 


ككوم؟ 





مربوطين بمجموعة من الحبال المزدوجة 
أو الرباعية. تفك فتلها بنفسها وتقذف 
بالصخرة أو الكورة فى مسار بيضاوى 
الشكل. وثمة مجموعة أخرى من 
التكتينق إىالعرادة يمعي المسشري 
اإستخددمه كل من المحاصصرين 
والمحاصرين. ويقال إن منجنيق 
العووتن الدس استمضوية مسن 
القاسع فى 'الحطنار الذي "فضي بعلن 
ديبل فى السند سنة ”5ه  /١١(‏ 
اذام كان يوم كمسسانة زعل 
بتشغيله. أما المنجنيق اللمسمى جرخ 
(المثقاب) فكان صورة طبق الأصل من 
الكبش من حيث التركيب. وكان العمال 
يشدون سلسلته أو حبله إلى الخلف 
قدر مايستطيعون ثم يطلقون له 
العنان ليدفع سنة الحديدى فى سور 
الشكل زواع الف ماع فكان شوازة 
طبق الأصل من المنجنيق الذى يطلق 
القت عق واكاء بوصبتور مسر من 
القوس والنشاب وكان يستخدم فى 
إطلاق السهام القصيرة والثقيلة, 
والأعمدة الطويلة على الأهداف البعيدة 
عن مرمى السهام والرماح العادية. أما 
ما أطلق عليه الزمبرك: و«نم جرخ» فمن 
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المجموعة المتقدم ذكرها. وأما التوده 
(الكوم) فكان يكفل مزيداً من 
الاستخدام المتقن للقسى والسهام: 
والسواتر النقالة والدروع؛ أو الجدار 
المؤقت اللصنوع من الواح الخشب 
المتينة أى من التراب فيحمى من 
يستخدمون آلات الحصار من النيران أو 
الأحجار التى يقذفهم بها المحاصرون. 
وكانت (الفلاخانات) أو الكوفانات 
(المقاليع) تستخدم أيضا فى قذف 
الأحجار والقذائف الخفيفة. 

وثمة آلات أخرى كان يحتاج إليها 
المحاصرون هى الحسائك. ومجارف 
النار» والمعاول, والمجاريف علاوة على 
الأحجار والقار المغلى؛ والنفط, والسهام 
المريشة: وكانت تستخدم قذائف فى 
العادة. 

ولم يخفف استخدام المدفعية فى 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) من مهمة المحاصرين إلى حد 
كبير. ففى حصار جنديرى سنة 
4ه (1078م) لم يسفر إطلاق 
الأأحجار من مدفع الهاون عن نتيجة 
ملموسة. وفى أثناء الهجوم على راى 
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سين سنة ٠١56ه‏ (875١5١م)‏ تم 
الاسقئلاة فلن :جسم التكان الأصفر 
الذى أمكن الحصول عليه من سوق 
الملحاصرين وخيامهم (الأوانى 
والأطباق» وأوانى الشراب) لاستخدامه 
فى ضكم سدافم اليناون الخنن فندقم 
القلعة من كل الاتجاهات, وعلى الرغم 
من أن أكبر قد توفر له فى حصار 
رنثميور ساباط مجهز بخمسة عشر 
مدفعا قديمة الطراز أطلق من كل منها 
صخور صلبة تزن الواحدة منها ه 
موند ولا موند.ء والهفت جوش 
(المصنوع من سبعة معادن) كور 
يحملها 5٠0٠‏ عامل إلى قمة التل 
وتوضع فى مواجهة القلعة وتضرب 
بها. أما الحامية والمدافع النارية» تدحرج 
كتلا حجرية ضخمة من القلاع الجبلية 
فتندفع بسرعة عظيمة وتحطم جميع 
مخ افع افسوكسوم: وتسبضق :ذلك 
المهاجمين. 

ومن المؤكد أن حفر الأنفاق كان 
أعظم الوسائل الفعالة فى الاستيلاء 
على معقل لا يقع فوق الصخر أو فوق 
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حصار 


القاسم إلى إزالة أسوار قلعة راود فى 
السند سنة 57ه (”الام) يبحقر 
الأنفاق. كما أن أمير مسعود حفر 
خنادق خادعة بخمسة أماكن فى أسوار 
قلعة هانسى قبل أن يتمكن من اقتحامها 
سنة 478ه (77١٠م)‏ وأقضل 
الوسائل التى أستخدمها المحاصرون 
ضد حفر الأنفاق هى حفر أنفاق 
مضادة: ثم يردم تجويف النفق. 
واستطاع «قمبرديوانه» الذى كان 
محاصراً فى قلعة بداؤون فى آخر عهد 
همايون سنة 557ه (15550١م)‏ أن 
يكتشف النفق الذى تم حفره خارج 
القلعة بأن وضع أذنيه على الأرض فى 
المكان نفسه حيث كان المحاصرون 
بكرمو الماك اكير في دوين كم 
أحبط جهدهم. وقبل اختراع البارود 
كان تجويف النفق يملأ بالقش والخشب 
وبغير ذلك من المواد القابلة للاحتراق. 
وحينما تحترق العوارض التى تسند 
التتجويف ينهار السور وينثلم. وفى 
وقت متأخر عن ذلك كان النفق يملأ 
بالبارود والمتفجرات. وفى كثير من 
الأحوالء كان يوضع أكثر من لغم 
لضمان سرعة انهيار القلعة» ومع ذلك 
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كان هذا العمل محفوفا بمخاطر جسيمة. 
وفى حصار جيتور (ديسمبر سنة 
)١٠51/‏ بث الإمبراطور أكبر لغمين 
أسفل أحد أبراج هذه القلعة أحدهما 
قرب الآخر. واشتعلت النار فيهما فى 
الوقت نفسه. ولكن فتيل أحد اللغمين 
كان أقصر من فتيل الآخرء وانفجر أولاً 
وأطاح بهذا البرج فى الهواء. وتقدم 
المغل واقتحموا القلعة من هذه الثلمة. 
وفى اللحظة ذاتها وصلت النار إلى 
اللغم الثانى فتطاير برج آخر وتسبب 
فى قتل عدد من أفراد الجيش 
الإمبراطورى. كما أن الألغام المضادة 
التى بثشها ضباط أبى الحسن حاكم 
كلكندا برهنت على قوة تدميرها للمغل 
الذين حملوا ثلاثة الغام من خنادق 
الحصار المحفورة تحت اليرج. وقد 
جردت الحملة أحد الألغام الثلاثة من 
المسحوق وأقلام التفجير تماماء وتركت 
بعضا من المسحوق فى اللغمين - 
الآخريين وملأتهما بالماء. وقد سيب 
انفجار اللغمين دمارً مروعاً للقوات 
الإمبراطورية. على حين كان إشعال 
النار فى اللغم الثالث بمثابة دخان فى 
الهواء. 


ب بسانت ن. فلَفرَة شارف الإشلافية 


المصادر: 

علاوة على المصادر المذكورة 
(الجمعية الآسيوية للينغالء «اهصة"اء 
سئة ).1١155/8‏ 


 '"‏ لإم؟ لإمعل1ة: حم[ 04 5ل[مطعدمنة عط 
13 لندن» سنة /اه5 ١‏ . 


؟' ب عع خط2 لتماتداظ.[: -رم1 زه وى 4 
لمر 011111111 طلا 17101071 1116 :أ 071 أله 11/1 
0[ للم التاق االازعع1رأواء 1116 10 [ا ازعع 1 آنا عل[1 
فى زه [606اء35 061رمة 1186 كه ا«أاءلاياظ 
515 عذانأئك4 ج١١"‏ / ” (سنة 
)ص 508--,772ه0 

حسن شكرى [س. أ رضوى - 1ك شط.د]. 

«حصار» 

من حصر أو حاصرء والحصار فى 
وهو اسم شائع يدخل فى تركيب 
الأماكن: 
الآن بناها السلطان العثمانى بايزيد 
الأول يلدرم على البسفور بين قنديللى 
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حصار 


وكوك صو ليسهل حصار 
القسطنطينية. وهذا الحصن هو وحصن 
روميلى حصار روميلى حصار الذى 
شيده السلطان محمد الثانى (الفاتح) 
سنة 457١م‏ تجاهه يسيطران تمامًا 
عن لطن الذى اكيق بحق انس موقا 
كشن ا فاظع الرقات: 

ثم إن كلمة حصار دخلت فى تركيب 
كثير من أسماء الأمكنة فى آسية 
الصغرىء مثل قره حصار صاحب 
تتعننة الوويى الشحتوناء) تودق الاندم 
الرسمى لأفيون قره حصار (قلعة حجر 
الشن التتبوداء )“من أفسال اطرايزندة: 
وأيدين كوزل حصار (قصر الأمير 
أيدين الجميل) الذى كان يسمى قديما 
قرالن: وق خنصان (القلعة البيتكناء) 
وهى ثياترا فى ليدياء وعرب حصار 
(قلعة العرب) أى ألبانداء وقوج حصار 
(قلعة الكبش) بالقرب من بحيرة توزكل 
الملحة على مقرية من آق سراى,» 
وكليسه حصار (قلعة الكنيسة) جنوبى 
نيكده فى موقع طيانة, وقره حصار 
دولىء وهى قرية فى قضاء دولق 
متمق قحس من اقمال اققن 0 سين 
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حصار , 


نيكده وقيصرية حيث لاتزال خرائب 
القلسة القدينة الما وتجبان قاضة 
هناك, وإسكى حصار (القلعة القديمة) 
وهى قرية بها خرائب عند كبزة (ليبسة 
القديمة) وهذا أيضًا موقع مدينة 
لوديسيا أديليكم شمالى دنيزلى. 
وحصار.جق (القلعة الصغيرة) وهى 
قرية فى ناحية الاجسام (قضاء بافرة: 
سنجق سامسون من أعمال أطرابزندة) 
وأخيرًا حصار ليق فى سنجق بيغا وهو 
يعين موقع طروادة. 
المصادر: 
)1( أكدزة 1 ,كمالام] *نه «ووكز8 كلام ١‏ 


وبلامطكمءاء8 31١‏ .ع4 .7ع6مع .50 إرء1]آالاظ 
ف ( 0/87القلة [: ,أأكه 1!]600‏ عنوقء|كابمادء 11171 
)ع( /1007ء:إزه14 : متقطعاه8 م عع3:ز170 
٠١:9 , "9٠١ "6‏ . 
محمد عبدالعزيز مرزوق [إيوار 51ةلا11 .1©] 
»م حصار» وتكتب فى المصورات 
الجغرافية الروسية كسر مهه:ذ6: ناحية 
فى بخارى تقوم عاصمتهاء وتسمى 


لك 


الزرع ولكنها رطبة غير صحيحة على 
ضفة نهر خانكة الذى يصب فى نهر 
كافرجيبات :و يفاد دور كاف نهنا نه غين 
بعيد من حصارء الوادى العريض 
ويدكل في واد اقيق عمق (انظن منظن 
حصار فى سونط 1.5: مقاكة 11 صض ١.‏ 
311"). وموقع هذه المدينة يكاد يكون 
سسوافكىالتؤث: وقن تكنن الاسم 
حصار ‏ شادمان أو حصار و.حكحسب 
لأول مرة فى تاريخ تيمورء فقيل إنه 
مقر ملك من أقوى ملوك المغول الأتراك 
القلاقل التى أعقيت وفاة الأمير فزغن 
ذلك على أنه دار صنعة تيمور 
«زرّادخانة» (المصدر السابق .» ص 
١‏ وترجع شهرة مدينة حصار فى 
لي برد كمون فى غعهد الأزابكة .إلى 
الخطقة الثى تشسيطن غلرها موئتة ضار 
شين اقناعهًا فى التصبت الكاتى:من 
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القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) على عهود محمود ميرزا ولد 
السلطان أبى سعيد (انظر ج ١‏ . ص 
وما بعدها) وكانت دولته تضم 
جميع البلاد الممتدة إلى جبال هندوكش 
(انظر بابرنامة طبعة بقريدجء ورقة رقم 
1 ب) ومع ذلك فقد كان أقليم حصار 
بعد حتى فى عهد بنى تيمور إقليما 
صغيرا مجديا. (المصدر السابق» ورقة 
1 ب) أما فيما يتعلق بالبلية العظمى 
الكن تعلتت كسعستان كتلال الفيادك 
الأخيرة بين بنى تيمور والأزابكة والتى 
يقال إنه لم يبق من أهلها بعد هذه 
المعارك إلا ستون رجلا فانظر تاريخ 
رشيدى (ترجمة روس 78.2.8055 ص 
ولما تقلص ظل دولة الازابكة 
فيما وراء النهر بعد الاضمحلال أسرتها 
التجاكسة الأوان توفت مسار تك 
سلطان قبيلة يوز التركمانية. ولم يكن 
حكام بخارى منذ بداية القرن السابع 
فشو حت عا 115 بكائوية طن 
اكتتساب:ولآاء امون حصان إلا هد 
السيفء ولم يدم هذا الولاء فى كل مرة 
إلا أمداً قصيرً. وكذلك لم يستطع 
الأمير مظفر كسر شوكة هؤلاء الحكام 
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حصار 


الذين كانوا يتوارثون الحكم إلا فى عهد 
النحطزة الزوسية علي قله اللحينات: 
فأفلح فى ضم هذه الناحية إلى بخارى 
نهائيا. وحوالى منتصف القرن الثامن 
عشر كانت الجهات الآهلة بالسكان من 
كاه خسنان' توا كما يفول مس نا 
كوميكن (تميسة القاض؟ سمطو 
بالمتتحف الأسيوى, رقم 08١‏ ب ورقة 
رقم 157 أ) عند قرية مير شادى فى 
وادى سرخان. وفى القرن التاسع عشر 
كانت التواحى الأبعد من ذلك تجاه 
الغرب مثل بايسون وشير آباد تعتبر 
أيضا من ناحية حصار. أما فى الجنوب 
فكانت قياديان وجزء من خدَّل القديمة 
بما فى ذلك قورغان توبة تابعين 
لحصبان علاوة على مكافان اليم 
واتسعت رقعة حصار بما ضم إليها مما 
سبق ذكره فأطلق الروس على مقاسم 
الماء بين زرفشان وجيحون الأعلى اسم 
جبال حصار. ولم يعد أمير حصار 
حك الآن إلا المتطقة بين وأدى نسركان 
الأعلى ووخش. ويشغل هذا المنصب 
عادة ولد الأمير أو أى أمير آخر من 
البيت المالك. ومازال أهل هذا الإقليم 
يكثرون من الانتفاض على الحكومة. 


او 


ولم تعد زراعة الزعفران التى ذكرها 
جغرافيو العرب قائمة فى هذه البلاد. 
أما أهم المحاصيل فهى الحبوب والكتان. 
ولاتزال لهذه البلاد بعض الأهمية 
الاقتصادية بالنسبة لبخارى وإن كانت 
دواب الحمل هى وسيلة النقل الوحيدة 
المستعملة حتى الآنء لأن القوم فى هذه 
البلاد لا يعرفون العربات. وقد تمت أول 
الاكتشافات الأوروبية لهذه البلاد على 
يد بعثة حصار الروسية عام ١841/6‏ 


(مزاء 1لمكماء مزمكة - وبهد5ذ0) 


الشنتناوى [بارتلد 14[هطعة8 ./لا] 
+ حصار: قصبة ناحية فى ما وراء 
النهر. وتقوم على خانكة. وهو فرع من 
نهر كافرنهان» على ارتفاع 1١/5‏ مترا 
فوق مستوى البحرء فى إقليم خصب 
رطب وخيم يحده نهرا زرفشان وقزيل 
صو (انظر 0125088 .5 » ؛مماعءك : 
11 هيدلبرغ سنة 2,1١95857:‏ 
ص187 , وانظر صورة للقصبة فى 
أوائل القرن التاسع عشر فى 7808 .:15 
2م 11016533 فريبورغ سنة 
تخل٠+ص‏ +118). 
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وكان مكان هذه القصبة أيام الفتح 
العربى لما وراء النهر قى صدر القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) يسمى 
«شومان» ويضم إمارة صغيرة 
مستقلة. خضعت من بعد حكم 
جغانيان؛ انظر 101مطانة8: 1171/6516 ص 
ؤلا. 186). 


وكان هذا المكان فى أوائل العهد 
الإسلامى قد اشتهر بزراعة الزعفران 
الذى كان يصدر على نطاق واسع 
(انظر الإصطخرى؛ ص 5948 - ابن 
حوقل ص /ا/ا4؛ المقدسى؛ ص 588). 
وكان سكانه على رخاء وإن كانوا 
متمردين يكرهون الحكم الثابت 
المستقرء وهذا الأمر له بعض الخطورة, 
ذلك أن شومان ظلت قروتنا الحصن 
الأخير فى وجه أتراك آسية الوسطى 
(ياقوت . ج ”7 . ص 7717 - طبعة 
بيروت سنة 41961 ج ”7 ص 1/7 
وانظر ياقوت أيضا: ج ”. ص 48؛ ج 
؛ .ص .)١195‏ وفى تلك الأيام كانت 
حصار أصغر من ترمذ وهى وترمذ 


مجمتع واحد. 
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وإنما حدث فى أوائل القرن الشامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) وفى 
عهد تيمور أن حل الاسم «وحصاد 
شادمان» وكبان يختصر فيقال حصار 
(أق)» وبقى هذا الاسم من يومها. وفى 
منتصف القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى) كان يلى أمر حصار 
«بك» أى أمير من أهلهاء كما أصبحت 
حصرر من بعد دار من دور السلاح 
عند تيمور (زّرادخانة؛ انظر على يزدى: 
ظفرنامه. .تحقيق إله داد. كلكته سنة 
888-46 1, جل 7ء ص 49, 07, 
05 4, 615؛ نظام الدين شامى: 
ظفرنامهء طبعة 6عناه1, براغ سنة 19605 
:“ج 5ض 14) ثم إن حصار كانت 
من بعد جزءًا من الأراضى التى يحكمها 
بنو تيمور الذين برز منهم بصفة 
خاصة محمود ميرزا (417 - 455/ه 
١579 -‏ - 1554م) ولد أبى سعيد. 
وامتد سلطان محمود حتى جبال 
هندوكش (بابرنامه. تحقيق بيقفردج] 
26م مجموعة كب التذكارية, 
ج ١ء‏ ص 51 ب١51‏ ب). وفى 
المعارك التى احتدمت فى كر وفر بين 
بابرو الشيبانية نزل بحصار تخريب 
عظيم فى شتاء عام /911 ه -1١51١(‏ 





حصار 


م ) أدى بسكانها إلى أكل بعضهم 
بعضًاء ويقال إنه لم يبق منهم إلا 7٠-١‏ 
شخص فحسب (تاريخ رشيدىء تحقيق 
دنسون روس 1055 10621508 ص. 75 
17 ولما انهارت دولة الشيبانية 
وقعت حصار فى يد قبيلة يوز 
التركمانية. واستطاعت. شأئها شأن 
أربع بكويات أخرىء أن تقوم بنفسها 
وتقف فى جميع الأغراض والأمور 
موقف المستقل حيال أمراء بخارىء فقد 
كانت هذه البلدذة محاظة تاسؤان متيعة. 
والبلدة (وكانت ترسم كسرعةةة 
بالروبسطة )4 وازباكتها المتاوحة للتاحل 
لم تخضع حقا لأمراء بخارى إلا بعد أن 
غرًا الروس بخارى سنة ١8354‏ . ومع 
ذلك فإن هذه الناحية ظلت مديرية 
مستقلة يعيش فيها الأزابكة والتاجيكك 
(على المنحدرات الجبلية) والتور 
(غامةنااء5, ص 57 ). 

وكانت تضم الجزء الجنوبى من ' 
إمارة بخارى على المشارف السفلى 
لوخش وعلى كافرنهانء وكان لها 


ا 


حكامهاء وكان هؤلاء فى بعض الأآحيان 
أمراء من الأسرة الحاكمة. ولم يفتح 
الإقليم للبحث العلمى لأول مرة إلا على 
يد الحملة الروسية التى شنت سنة 
ع6 . وكان آخر أمرائه إبراهيم بك 
من قبيلة لكاى التاجيكية. وظل هذا 
الأمير مواليا لسيده الأعلى حتى بعد أن 
أطاح البولشفيك بأسرته سنة 2١97١‏ 
ودافع عن حصار لرد هجماتهم حتى 
سنة ١5977‏ . وهنالك تقهقر سنة 
5 إلى أففانستان عن طريق 
تا يسح تان (ا.ز. طؤغان: 
بكونكوتوركلى, إستانبول سنة ١157‏ 

57١ص 5١5‏ , 1506 54ة, 
55 ء اننود8.]1: مقادءعط:نا1, داأرمشتات 
سنة909١؛‏ ص ”18 015). 
وأصبحت حصار منذ سنة ١9754‏ جزءًا 
من تاجيكستان (تاجيكستان جمهورية 
من جمهوريات اتحاد الجمهوريات 
السوفيتية منذ سنة ١979(‏ وانفصلت 


عنه مؤخرا). واندثرت صناعة الزعفران. 


وكان المحصولان الرئيسيان فى القرن 


>” 





وأدوات السكاكين المنزلية. وكان الحد 
الجنونى ليقوية احصبار مقو جتن عبال 
ألاى. ومن ثم اكتسيبت مقاسمالماء 
(وتلغ ازتقاعافها فى يعهن الاتحينان 
.اسه متر). 

المصادر: 

علاوة على ماذكر فى صلب المادة انظر 
)1( ععمقناة 16 ص ١‏ 5 5. 

)2( ععانام5: ه72, الفهرس. 

5( إنام0صة 1 .م : ارماك مم [«ع1[ء0) 
201/١‏ لعءد .700/1 أنعط زعملاء:5) أى 
القرن السادس إلى منتصف القرن 
التاسع عشرء موسكوى سنة .١597/‏ 

5( لع ةطتزاعآ: ممتصدنء :50 شتوتكارت 
سنة ١56٠‏ ص ع "7ع (الجبال). 
)0( ومجرط - كعمطاءم+8: «ودواكى جه[ 7011ل 
ج 7151-18 (الجبال وأعمال 
التنقيب أيضًا) 

(3) 58ظ ١‏ لطبعة الثانية . ج ١١‏ 2 
سنة 5:5١‏ (خرائط تخطيطية وصور). 


خورشيد [سيولر تعانام5 .8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصرى / 


اسم رجلين من رجال الأدب نسبا 
إلى (الحصر) وهى قرية بالقرب من 
القيروان: 

)١(‏ أبى إسحق إبراهيم بن على بن 
تميم القيروانى المتوفى سنة 417 ه 
٠١75‏ م) فى المنصورية بالقرب من 
القيروان. ولا نعرف إلا القليل عن 
حياته التق قضاها فيما يظهر وادعا 
مطمثتاً فى القيروان التى كانت وقتذاك 
مركز؟ زاهر؟ من مراكز الثقافة العربية. 
والحصرى شاعر مشهور وأديبء وقد 
أصبخ من القختصيات الرموقة فن 
نظر شباب القيروان»ء وخاصة ابن 
رشيق وابن شرف اللذين أفادا من علمه 
الفزير فى أدب السلف وآرائه فى 
مفهوم الأدب وبين أيدينا عدد من أبياته 
وهى فى جوهرها تكشف عرضا عن 
سيتففكه :فى الشتسن ولا شكلق هق 
حساسية مرهفة. ومع ذلك فإن شهرته 
ترجع فى معظمها إلى كتبه النثرية 
وهى: زهر الآداب. وجمع الجواهر, 
ونور الطرف ونور الظرف. وكتاب 
المصون فى سر الهوى المكنون. 
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الحصرى 


١‏ - زهر الآداب وثمر الألباب. وقد 
طبع على هامش العقدء ثم نشره وحققه 
زكى مبارك. وأخير؟ نشر على محمد 
البجاوى نسخة أكثر اكتمالا ووثوقا فى 
القاهرة سنة ١١75‏ ه (1657 م) 
وهذا الكتاب ديوان كان الحصرى فيه:٠‏ 
أمينا للمبدا الأساسى للأدب الذى 
يتضمن تثقيف القارىء دون إملاله 
أبدا, وهو لذلك لا يسوق إلا نصوصا 
متفرقة وحسب . قصيرة بعض القصرء, 
ومن ثم فإن من الأصوب أن تؤخذ 
مأخذ الأمثال. وينتقل الكتاب من الجد 
إلى المتعة,. ومن الشعر إلى النثرء وإن 
كان النثر هو صلب متنه. على أن 
المؤلف قد سعى جاهد إلى أن يحقق 
للكتاب التناسق» ونلمس هذا بخاصة 
فى سعيه الحقيقى إلى الاقتصار تقريباً 
على مقتطفات تمثل الأسلوب الفنى 
المنمق عند المحدثين. 

وقد ج مع الكتاب سنة 5٠06‏ هف 
٠١١5١-5١1١5(‏ م) نزولاً على رجاء 
كاتب الإنشاء أبى الفضل العباسى بن 
سليمان الذى أهدى إليه أيضا الكتابين 
الآتيين فيما يظهرء وأبى الفضل هى 
الذى جلب من المشرق مجموعة حاشدة 


ا 


الحصرى 


من المعلومات عن الأدب المعاصر له. 
وقد اعترف المؤلف بأن مهمته كانت 
محدودة تتحنصر فى تخيرما 
هذا الاختيار يدل على صفات الذى 
اختارء ويفصح عن تصور الحصرى 
مشهور ذائع, ويقصر همة مثل اين 
عبد ربهء على المادة المشرقية التى شاء 
أن يكشف عنها ويحمل تلاميذه من 
الشباب على الأنس بها. وكتابه هذا 
الذى أهمل كثيراً قد عرف فى الأندلس 
وأصبح جزءا من المنهج الذين يتبع فى 
الدراسات الأدبيية الفهرسة. جه ١‏ 
ص 8١‏ ؟. و7632 .11 : ععباماعفصة عرعضمل 
ص 78 والفهرس؛ ابن بَرَى وغيره قد 
اختصروا هذا الكتاب). 
؟ - جمع الجواهر فى الملح والنوادر: 
وقد طبع أول ما طبع فى القاهرة 
بعنوان (ذيل زهر الآداب) ثم طبعه سنة 
البجاوى باسمه الحقيقى. وهو يقارن 
بزهر الآداب فى منهجه. ولكنه يختلف 


فض 





عنه فى اختيار المادة» إذ هى محدودة 
متناسقة ولو أنها استقيت من المجموعة 
نفسها التى جلبت من المشرق على يد 
راعى الحصرى. والحق أنها فى 
جوهرها مجموعة من النوادر والملح,» 
والفكاهات والحكايات عن الحمقى: ومع 
ذلك فقد حذف منها كل ما يخدش 
الحياء. ذلك أن غرض المؤلف كان تعليم 
فن الحديث الذى يسلى الناس ويجدد 
نشاطهم دون أن يؤذيهم أى يبعث فيهم 
الملل. 

" - نور الططَرّف ونُوْرٌ الظرف 
(الإسكوريال الطبعة الثانية ص؟7؟؟, 
كوتا رقم , «كتاب التورين فى . 
رواية ياقوت» وقد نزع فيهالمؤلف 
النزعة نفسهاء واستقاه أيضا من 
المصادر عينها مثل كتاب زهر الآداب 
الذى يمكن أن يحل محله بالنسبة 
للقارىء الذى. يضيق وقته كثيرًا أو 
تضيق معرفته عن أن ترجع إليه. وهذه 
الآثار التى صنعها الحصرى هى أبعد 
من أن تكرر نقفسها وهى فى الحق 
ثلاثية تظهر فى براعة تصور الحصرى 
لذلك القالب الأدبى للأدب. والكتاب 
الذى نحن بصدده هو فى جملته من 
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الأدب الت قليدى إلا أنه فى نظر 
الحصرى محدد الخصائص تحديدًا 
دقيقا أكثر من غيره وفى غرضه العملى 
التهذيبى بخاصة. والحق أن كتاب 
(جمع الجواهر) يسد ثغرة فى زهر 
الآدابء ذلك أن الجانب الممتع الخفيف 
الذى يكون فى بعض الأحيان خليعًا فى 
هذا القالب الأدبى كان يظن أنه لا 
يتمشى مع الجدية التى يتسم بها 
«الكتاب الكبير». زد على ذلك أن الطالب 
أو الأديب الملتمرس والكاتب المرجى 
للمستقبل فى حاجة إلى أن يؤهل نفسه 
شيئا فشيثا للإفادة من هذا الأثر 
الكامل. ونور الطرف كتب مثل جمع 
الجواهر بعد زهر الآداب. وهو يسد فى 
جوهره الحاجات العملية والتهذيبية. 


؛ - كتاب المصون فى سر الهوى 
المكنون (ليدن. فهرس المخطوطات 
الشرقية, رقم 7097 475), وقد 
تكون هناك صلة إلى حد ما بين هذا 
الكتاب والأدب. ذلك أن وفرة 
التتفصيلات الأدبية فيه تكشف عن 
أنشطة أدبية لم تكن بعد معروفة عن 
الحصرى. وهو يتناول فيه بعامة 
مشاعر الحب. وبخاصة مظاهره فى 
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الحصرى 


آلاف من الوجوه المختلفة بالرغم من 
رغبة عند الحصرى لإخفائه سواء كانت 
هذه الرغبة عن وعى أى غير وعى. 
والكتاب رسالة موسوعية الطابع تسعى 
إلى أن تراعى الأصول الفنية بل العلمية 


ف الأفو الع تتصمل بالحت: 
وها :الككان على النقيشن من كشك 


الحخضرئ الاشزئ: :ذلك أن معلؤماته 
وموضوعه فى معظمها قديمة معروفة, 
وإنما بسط الموضوع هو من إبداع 
المؤلف بصرف النظر عن الشواهد التى 
ناوا متلومة أو متكي وسسسادنه 
ليست كلها من العربء. فنحن نجد فيه 
أسماء مفكرين وعلماء وفلاسفة من 
اليونان تتردد كثيرًاء ثم إن التصور 


الكامل للكتاب على طريقة الحوار 
تفصح عن أنه استلهم العصر اليونانى 


المتآخر, وكذلك فإن الحصرى فكر فى 
والراجح أنهم ممن ينتتس بون إلى 
القيروانء على أنه عدل عن هذه الفكرة 
فيما يظهر لشدة احتجاج ابن رشيق» 
فقد كان هو أصغرهم سئاء ومن ثم لم 
يشأ أن يأتى فى آخر طبقة. 


الا 


الحصرى 


ويتميز إبراهيم الحصرى بأسلوبه 
الملباشر فى بث تعليمه. وبالنواحى 
الجدلية لكتابه. وأصالة فكرته فى 
تناول الأدب ومعرفته الواسعة, 
فاستطاع بذلك. وهى بعد فى ريعان 
شبابه., أن يؤكد أستاذيته التى تجاوز 
أثرها حدود إفريقية. وأصبح له فى أمد 
وجيز أثر عميق فى التقدم العجيب الذى 
اتسم به فن الأدب فى المغرب الإسلامى 
أيام القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى). وأصبح من حيث هو 
مثال للكاتب وله دواوينه التى لا تفترق 
عن دواوين الثعالبى مشاركا فى إشاعة 
ذوق يستسيغ الاسلوب الفنى الموجز 
فى النثرء وهو الذى أدخل فى إفريقية 
القالب الأديى للمقامة الذى سرعان .ما 
نما بنجاح على يد ابن شرف على الأقل, 
وهى تلميذ من تلاميذه. وفكر فى 
مشروع تركه بسرعة نتيجة ضعف فى 
الشخصية تجلى فى نواحى أخرى, 
ونعنى به تأليف كتاب طبقات الشعراءء 
ولعله استوحى فى ذلك أنموذج تلميذ 
آخر من تلاميذه هى ابن رشيق. وأخيرا 
نقول إن (كتاب المصون) كان له أثر 
مباشر فى أغلب الاحتمالات على طوق 


79 


الحمامة لابن حزم القرطبىء ولا نعلم 
إن كان هذا آلأثر عميقا أى غير عميق. 
على أن الأدب التقليدى الذى يقوم على 
احترام جوهر الأدب العربى القديم, قدر 
له أن ينتصر فى هذا القرن الخامس 
الهجرى نفسه (القرن الحادى عشر 
الميلادى) وغاب الحصرى شيثا فشيثا 
فى زوايا النسيان» فريسة لانفعالاته 
الثورية (انظر العمرى الذى ينقل عن 
ابن بسام, انظر المصادر). 
المصادر: 


)1( ياقوت: معجم الأدياء. جل ,.ى 
ص 3-44, ١19‏ 

(؟) ابن خلكانء. طبعة القاهرة سنة 
4 جل ١ء‏ ص 78-77 (ومن 
المحقق أن الفقرة التتى وردت فيه قائلة 
أن الحصرى توفى سنة 6057 ه هى 
حشو؛ انظر , 56داة ع0 باريس لندن سنة 
14, ج ١‏ ص 5", تعليق: ). 

9( التجيبى: المختار من شعر 
بشارء القاهرة 

2,١55 .46 ص.١5”: سنة‎ (١ 
١75 ,١ها/‎ , ٠غ /ا‎ 
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(4) ابن فضل الله العمرى مسالك 
الأبصار.ء ج .١7‏ مخطوط بباريس رقم 
41" الورقتين 41و44 

)6( الصفدى: الوافى بالوفيات, 
ج ه. مخطوط بتونس (الزيتونة» رقم 
+غ84؛.ص 659-148) 

)١(‏ المقرى: نفح الطيب تماءاه 
جا هن يم 

(/)الضبى: بغية الوعاة. ص ٠١59‏ 

(4) الوزير ابن السراج: الحلل 
جاء ص 58 191 
مجلة البدرء توئنس سنة 6 2 
جا”اء ص "١5-56٠‏ 
المدرسىء الطبعة الثانية, القاهرة سنة 
14 ص - 37-350 
سنة ها ج ١.ءا‏ ص ”5:7 - 6:4 
5117, حيث ورد فيه أن الكتاب رقم 2,5 
والكتاب رقم ؛ أيضا تاليف على 
الحصرى وليس تأليف إبراهيم 
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الحصرى 


)١(‏ قلا .3 .11 : 5م24 باريس 
سنة 1509, جل 7ء ص 780 41/ا 
والفهرس 

4 عجدالرسدة افيه سياد 
القيروان وموقف ابن رشيق منها. 
بيروت سنة ,١95717‏ ص ١5.١6١١‏ 

)١5(‏ محد المرزوقى وجيلانى بن 
حاج يحيى: أبو الحسن الحصرى 
القيروانى. تونس .,١9577‏ ص 7١‏ - 77 

)١1(‏ قتطةزنه8 .00 فى ل ععامجم 
كغانلا1 ع4 16أ5ت7ء :0ك حل :١‏ سنة 
64 ص 184-6. 


؟ - أبو الحسن على بن 
عبدالغنى الفهرى 

قارىء كفيف وشاعر مشهورء ولد 
٠١55(‏ م). ومن المرجح أن يكون ابن 
ه (لا5١٠-68١1م)‏ فى أثناء 
غزوة بنى هلال وأقام فى سبتة ردحا 
هن الرمتق + كر خض لحن الاندلين 
حولى سنة 459 ه -٠١359(‏ 
م) استجابة لدعوة إلى الإقامة 


م 


الحصرى 


الطويلة فيها وجهها له المعتمد بن عباد 
صاحب إشبيلية. وعاش فيها حتى 
قرابة سنة 454 ه (ها 75-51٠١‏ ١٠م)‏ 
يرعاه ملوك الطوائف الذين كان كل ملك 
آخر يبز الآخر في إكرامه له. وكان 
يتحاشى الد سد واستثارة الأعداء 
الكثيرين عليه بحكم عطف الأمراء عليه 
وموهبته الشعرية. ومبلغ علمه, 
وعجرفته, واحتقاره للأندلس وملوكه 
الصفار وناسه وعلمائه. فما بالك 
بقصائده العدوانية المرة» ولم يدار طبعه 
هذا إلا فى القليلء ومن ثم كان يتنقل 
من مكان إلى مكان فى شبه الجزيرة 
الأسبانية. وكانت معظم إقامته فى ملقاء 
ودانية. وبلنسية. والمرية» ومرسية: ثم 
استقر أخيراً فى طنجة سنة 5/1 ه 
٠١91-7١0١‏ م). وبها أدركته المنية 
سنة 444 ه ٠١560‏ م). 

وكان أبى الحسن ضليعا فى علوم 
القرآن» وقد درّسها طوال عمرهء ونال 
فيها شهرة الاستاذ الأعلى (فى عبارة 
ابن دحية خاصة). وكان إلى ذلك أديباً 
وشاعراً موهوبا عجيباً فى تفننه. وجمع 
إلى هذا كله معرفة واسعة بالعربية 
وتمكنا تام من قرض الشعرء ومن هنا 


ا 


يعد على الحصرى من أعظم من يمثلون 
التقدم الادبى العجيب الذى ازدهر فى 
عهد بنى زيرى. وقد شارك هى وغيره 
من المهجرين الإفريقيين فى السعى إلى 
نشر هذا الازدهار فى الأندلس. وكان 
يعد فى الأندلس إماما من أئمة الأدب 
(زعيم جماعة فى قول ابن بسام). 

وآثاره علاوة على رسائله التى فقد 
معظمهاء هى كما يأتى: 

)١(‏ قصيدة جدلية فى أكثر من 
مائتى بيت فى قراءات القرآن لنافع 
(مخطوطة بتونسء فى قول أبى الحسن 
الححصرى. ص 837, رقم 5: انظر 
المصادر). 

(1) المستحسن من الشعر: وهى 
مجموعة من المدائح فى المعتمد يقدمها 
فى احترام رفيع مؤثر لراعيه الأولء 
عندما مر هذا الملك المخلوع بطنجه سنة 
44 ه(6١١97-1١١1م)‏ فى 
طريقه إلى منفاه (ولعل هذا الكتاب هو 
كتاب القصائد الذى نسبه إليه ابن 


() المُعَشرَات (وهذا هى رقم © فى 
بروكثمان الذى نسب خطأء شأن رقم 5 


دائرة المعارف الإسلامية 


أيضا. إلى إبراهيم. وقد نشرها أبى 
العسين الخغصضرئ: طن 04-11 
وهى تشتمل على موشحات من عشرة 
أبيات يستخدم فيها كل حرف من 
حروف الهجاء لآداء القافية: وفى بداية 
كل عشرة أبيات التى تتألف منها هذه 
القصائد البالغ عددها تسعا وعشرين 
وتدخل اللام ألف فى عداد الحروف. 

ويقال إن على الحصرى هو الذى 
ابتدع هذا القالب الأدبى: ويأسى هذا 
الشاعر على الحب التعس بالأسلوب 
التقليدى الخالص للمحب العمذرى. 
وينبعث من هذه القصائد شعور عظيم 
بالخراب سببه خيانة امرأة جميلة. 
ووحدة النغفكمة والملوضوع وصدق 
المشاعر البادى يشير فيما يظهر إلى أن 
زوجه الشابة الجميلة قد هجرت الشاعر 
المسن. وكان مدلها فى حبها. وإذا 
صدق هذا لما فى القصائد من غنائية 
شخصية والتفنن الباهر فى أصول هذا 
الفن» فإن هذا الصدق قد جعل هذه 
الملوشحات من أجمل قصائد الحب فى 
الشعر العربى. 

(:) اقتراح الكريه واجتراح 
الجريح (طبع فى أبى الحممسن 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللمصضوف . 


الحصرى. ص 707 )45١‏ وقد كتب 
فى موت ابنه الحبيبء. ولعل وفاته كانت 
سنة 0/اغ ه (815١87-7١1م)‏ بعد 
مرض عضالء وهروب أمه المرأة 
الخائنة. وجمع الكتاب بعد ذلك بخمس 
سنوات. وهو يشتمل إلى جانب ثلاث 
مقدمات على (أ) جزء فى نشر مرصع 
(خلط فى كتاب أبى الحسن الحصرى 
بينه وبين المقدمة الثالثة), وفيه موعظة 
خاشعة وتعبير عن الرجاء فى الله بعد 
الشدائد الممضة التى نزلت به. 

(ب) جزء آخر بالشعر يشتمل على 
قصائد رتبت بحسب قوافيها بالحروف 
الهجائية فى براعة. وهى تحتوى على 
حوالى ",٠٠١‏ بيتء وهى الوحيدة من 
إنتاجه الغزير التى قرر الحصرى أن 
يجمعها للحفاظ عليها. وهذه القصائد 
لها قيمة كبيرة جدا من حيث هى 
مصدر موثق لسيرة الشاعر. . 

وبفضل اتساع مداها وما بدا فيها 
من تعبير جياش عن حزن أب على ابنه, 
فإن قصائهه تلك التى بلغ فيها 


الحصرى الذروة دون أن تخضبوق 


ا 


الحصرى 


مشاعره.ء تعد لذلك من أنجح المثل على 
القالب الشعرى فى الرثاء. وهى تضمن 
مسري هن والحتار كا مسقاين) بين 
أعظم شعراء الرثاء فى العربية. 

(5) ومن بين القطع والقصائد التى 
حفظتها كتب الأدب (جمع بعضها فى 
أبى الحسن الحصرى) تتجلى أشهر 
القصائد على الإطلاق (ياليل الصب) 
التى ظلت تلهم المقلدين له فى الشعر 
إلى يومنا هذا. ويدخله ابن سسناء الملك 
فى عداد شعراء الموشحات,. على أن 
موشحاته لم تصل إلينا شأن أشعاره 
فى الهجاء والمديح. 

وتبدو شاعرية على الحصرى 
الخارقة للغادة فى تركيب إشعارة: 
وبئاء أبياته. واستعماله لتابع لاتنضب 
من معين اللغة العربية فى أسلوب 
محلى وقواف معقدة, مما جعله يقارن 
بابى العلاء المغرى. وكان المعرى مثله 
شاعرا كفيفا قلّدَ الحصرى تقليدا واسع 
النطاق فى لزوم ما يلزم فى قافيته 
وفى حملاته المناجزة على صورة 
الالغاز الشعرية لعلماء عصره. 
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المصادر: 

2١1/4 ابن بسام: الذخيرة. ج‎ )١( 
.137 5-1١57 ص‎ 

(1) عبدالواحد المراكشى: المعجب. 
القاهرة سنة 2.١955‏ ص 5:5 .١515-‏ 

(؟) ياقوت: معجم الأدباء.ء ج 2.١8‏ 
ضضم 

(:) ابن خلكانء القاهرة سنة 
4 ”اص .5١-1١5‏ 

(5) ابن دحية: المطربء القاهرة سنة 
:+56 ص ؟١١. ,5١‏ آلاء, قلاء, ١ق,‏ 
#لى 565. 

(1) ابن سعيد: عنوان المرقصات, 
طبعة وترجمة مهدد., الجزائر سنة 
,, ص ©0. 

(0) ابن الجزرى: القراء. ج 2١‏ 
ص٠١660- .66١‏ 

(4) ابن العماد: الشذرات. ج ؟, 
ص 585-17860. 

(9) الحميدى: الجذوة. ص 7553. 

)٠١(‏ العماد الاصفهانى: الخريدة, 
ج ,١2١‏ مخطوط بباريسء رقم ١992؟,‏ 
الورقتين ١"‏ ب-7١‏ ب. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


)١1١(‏ العمرى: مسالك الابصارء 
ج/١,‏ مخطوط بباريس رقم 7711, 
الأوراق ١19‏ ب .)١7١‏ 

)1١‏ الصفدى: نكت. ص ؟/, 
1 

)١7(‏ السيوطى: البغية, هذه المادة. 

)١8(‏ المقرئ: نقح الطيب - -جم 
تاماه جد ١‏ ص 05317 - 400317 جد 7 
عن 17 

(15) ابن ناجى: المعالم.: ج ”, 
ص١56.‏ 

.59 ابن قنفذ. ص‎ )١17( 

.55- 50 نيقر: العنوان» ص‎ )١7( 

(14) حسن حسنى عبدالوهاب فى 
مجلة البدر. تونس سنة ١١8٠‏ هف 
جاء ص .١ 716-١55‏ 

(19) المؤلف نفسه المنتخب 
المدرسىء ص 85-84 . 

2( 76:5 .11 : عسباماعقد4 #توقوح 
الفهرس. 

," ففل1 .118 : ععفاتت جل‎ )2١( 
.١15!/ص‎ 

(9") م. المرزوقى وج. بن حاج 
يحيى أبى الحسن الحصرى القيروانى, 





التصرئ د العصن 


تونئس ستة ١95717‏ (وهى دراسة فى 


ترجمة على الحصرى يعقبها آثاره 
الكووافة: 1 


إفففة قنطة نم8 طن قى عل كعامت:4 
كناله1 عل 16أ5 1:6 :لآل سنة 586ؤقن, 


.15١- 17١6 جداء ص‎ 


خورشيد [ش بى يحيى اهنطلة[0.8010)] 


الحصن 

كلمة معروفة تدخل فى تركيب 
الأكرادء وحصن كيقا وغيرهماء 
وتستعرض هذه المادة, بقدر ما تسمح 
به المعرفة الحالية. تطور التحصينات 
فى مناطق بعينها من العالم الإسلامى, 
وتتناول بعض جوانب العمارة الحربية 
لبرج الحصون. كما تتناول بصفة عامة 
المناورات الهفجومية وأصول فن 
الحصار . 

ولما كانت الرسائل الأساسية العامة 
عن بعض المناطق غير متوفرة فقد 
اكتفينا بأن تشمل هذه المادة المناطق 
الثالية وكسن: 


؟لموم 


الحصن 


)١(‏ أراضى المغرب الإسلامى أى: 
الأندلسء وبلاد المغرب. 

(؟) بلاد فارس. 

(5) آسيا الوسطى . 

(4) إندونيسيا وبلاد الملايى. 


[هيئة التحرير] 


١-المغرب‏ الإسلامى 

سنرى فى هذه المادة كيف تغلب 
المغرب الإسلامى على المشكلات الكبرى 
للتتحصينء وكيف تم تخطيط وتنظيم 
الأنماط المختلفة للأبنية الحصينة, 
مسرن الذينة الناؤقة بالأمموان: 
والقلاع المنعزلة. والثفورء ودور 
الصنعة. وكيف تم التغلب أيضا على 
الصعوبات التى تعترض حماية أجنحة 
الجيوش وبوابات الحصون بداية من 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى). وعلى ما أدخل على المدافع 
من تعديلات. 
حصون البلدان المطوقة بالأسوار: 


منذ أيام الإمبراطورية الإسلامية فى 
عهودها المتأخرة صارت البلدان غير 
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المحصنة شيئا نادر فى العالم الغربى. 
وبسبب القلق الذى أحدثته الغزوات 

نذ الراكيتة الحتهتحزية 
بالاستحكامات. ومن ثم ضاق نطاق 
إمتدادها الأصلى فى حالات كثيرة. ومع 
ذلك. ظلت مدن كثيرة بريف البربرء بلا 
أسوارء وكانت فى أول الأمر أسواق] 


زراعية. 





وقد اذى التازيخ الشتطرب ل[لأسسر 
الإسلامية الحاكمة. وخاصة فى ريف 
البربرء إلى تحصين بلدانه أى إلى 
ضيانة أسوارفا بالترشيمات 
الجيدة. ومنذ بداية البداية لسلاطين 
الأسر الحاكمة كانت الاستحكامات تقام 
على الدوام. وأدت الحاجة إلى وجود 
سور حصين حول كل بلدة مهما كان 
حجمها إلى ترميم ما بنته الإمبراطورية 
القديمة من أسوارء وبحكم الظروف» 
إلى تعميمها فى أوائل العصور 
الوسظ 

خطة الحصن المطوق بالأسوار, 
فى أسبانيا وإفريقية. اصطنعت الأسوار 
الإسلامية أحيانا الشكل العام للحصن 


دائرة اللغارف الإسلامية 


القديم المطوق بالاسوارء والاستفادة 
بقواعده وبأجزاء أخرى منه., كما حدث 
فى قرمونة وفى قاصرشء كما حدث 
فى كثير من الاحوال أن أدى ازدهار 
دول بعينها أو حواضر إقليمية فى 
العصور الوسطىء إلى توسيع أسوار 
البلدة حتى طوقت ضواح هامة. 

وعلى الارض المستوية. كانت 
عنصون البلنة المطؤقة بالانسوار فى 
أغلب الأحوال: تتكة شك الستوطن 
الذى كان قائما قبلها. ونجدها 
فى الأساستت الجديدة أكثر 
انتتظاما من ناحية الشكلء ولها 
استحكامات فى صفوف طويلة. وفى 
المواقع غير المستوية, كانت تعدل تعديلاً 
نسحي لنداسن تتستاريس الارقن: 
والمبدا هو الاقتصاد فى استخدام 
الأبراج» بينما يمتد السور الساتر 
بطول النتوءات الصخرية متتبعا 
إياها عن قرب كلما أمكن ذلك. أما 
البروزات والمرتدات المشهودة فنادرة. 
وتأخذ معظم المصون المطوقة 
بالاسوار شكلاً غير منتظم هو الشكل 
المحَدبء والمضلع. 


دائرة اللعارف الإسلامية 


الحصن 


على أنه كان من الضرورى فى 
حالات كثيرة أيض]ً أن يدخل فى الخطة 
أقرب مواقع النجد التى يمكن السيطرة 
منها على الاستحكامات. وقد امتد سور 
(الحادى عشر الميلادى) حتى بلغ 
حصنين صغيرين يحميان منحدرات تل 
الحمراء وقمته. وامتدت الاستحكامات 
فى شاطبة صاعدة حتى حصنين 
صغيرين على قمة تجدها ليسيطرا على 
المدينة من أعلى. 

ولا يقل عن ذلك فى الأهمية كفالة 
الحماية لأوائك الذين يريدون بلوغ 
موارد المياه: فالأسوار ننتهى ببرجح بارن 
يمتد هابطا حتى النهر فى بطليوس. 
وفى إشبيلية؛ صار البرج الذى من هذا 
القبيل فى طرف السور شأن البرج 

و«القصية»»., وهى مقر الأمير أو 
حكومته. تشغل عادة أعلى جزء من 
البلدة, ويفصلها عنها استككام من 
الاستحكامات. فإذا كان موقعها متميزا 
عن موقع مستوطن البلدة فإن الأسوار 
تضم حينئذ الحصنين المطوقين 


ا 


الحصن 


بالأسوارء كما هى الحال فى المريّة. أما 
فى مالقة التى كانت القصبة فيها تشغل 
قلب المدينة. فقد كان لهذه المدينة 
حصنها المطوق بالاسوارء وربطت 
الدينة يككفتها تعفن اسشكامات 
طويلة بلغت قلعة جبل الحديد 
الخارجية, وكانت الحال على هذا النحى 
فى جيان. 

ولما امتدت القصبة حتى شملت 
البلدة الحكومية. كان من الممكن أن 
يصبح لها نظامها المستقل فى التحصين 
سسواء كتساقة على اتفسال بالأعسياد 
السكنية والتجارية أى لم تكن. وكانت 
الحممراء منقفصلة بشكل ملحوظ عن 
غرناطة, مثلما كانت فاس الجديد عن 
فاس البالى. 

ومن ناحية أخرى. نجد قصبة 
الموحدين فى مراكشء. وقصور مولاى 
إسماعيل فى مكناسة متصلة بالمدينة 
نفسهاء ولى أن القصبة والقصور كانت 
ف وه مكها كلا سكستنا واحدا: 


وفى كل حالة, كان ثمة منهجان فى 
التحصزة إنا متقاريين وإمانتلاضقين. 


كارا 


وقد بنيت بعض القصبات لإيواء 
الحاميات التى كانت مهمتها الإشراف 
والرقابة على بلدة ماء تهددها أخطار 
الاضطرابات. وكانت الحال على هذا 
المنوال قى رياط ماردة الذى بناه 
عبدالرحمن الثانى. وقى القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) أبقى 
السعديون على مثل هذه الرقابة على 
فاس باستخدام الأبراج الشمالية 
والجنوبية. 


خطة الحظيرة للحصصن المطوق 
بالأسوار. 

يوجد السور المزدوج الذى يضم 
دهليزا ضيقاً فى مدينة الزهراء. كما أن 
العالية كثيرة فى قصور مولاى 
إسماعيل بمكناسة. 

ويبدو أن السور الخارجى المألوف 
فى التحصين عند الروم (البوزنطيين) 
لم يستخدم فى الحصون الإسلامية فى 
بداية العصور الوسطىء مع أنه أوشك 
أن يكون القاعدة فى أسوار الحصون 
الأسبانية منذ القرن الخامس الهجرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


(الحادى عشر الميلادى) ونجده أيضاً 
فى مدينة المهدية, ولكنه ظل نادرا فى 
المفزي: 

ومع ذلك,. فإنه يوجد فى تلمسان, 
وفى تازة. وثمة سور خارجى متصل 
يعنيظ واس ةتهسكامات تابن اليد 
وجرت الحال بأن تكون هذه الأسوار 
الخارجية المتباينة فى الارتفاع مزودة 
بالابراج. اما الخندق فقد كان أمرا 
ماألوفا منذ بداية القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) فى 
التتحصينات الاندلسية. ولكنه ظل فى 
أماكن اخرى أمرا استكنائي) للفاية. 
وكانت هذه الخنادق حفر جافة خططت 
لوقف زحف الخيالة وجعل التسلل أمرا 
عسير. ولم يكن الخندق فى البلد 
الجاف الجو الوعر فى كثير من الأحوال 
هو أفضل وسائل الدفاع شأنه فى ذلك 
شأن البلاد المستوية الرطبة. 

القلاع المنعزلة ‏ كان للقلاع 
المنعزلة وظائف مختلفة غاية الاختلاف. 
وكان عدد بعينه من قلاع الحدود هو 
الذى يحدد جبهات القتال: ومن ثم نجد 
فى الأندلس منذ نهاية القرن الشالث 


دائرة المعارف الإسلامية 





الحصن 


الهجرى (التاسع الميلادى) أن الحدود 
ظلت أمدا طويلاً تساير نهر دويره حتى 
سقبوط مقلكة فرقاطظة: تحديها ببلسلة 
متصلة من الحصون غرباً وشمالاً حيث 
كان السلكة معويية يسفانت 
القشتاليين فى هاتين الجهتين . وكذلك 
أدى التنافس بين ملوك الطوائف إلى 
إقامة خطوط من التحصينات. وفى بلاد 
البربر لا نكاد نجد أية حدود معلومة 
بين الدويلات الإسلامية حيث وجد أن 
التحصين القائم فى الأماكن المحتمل 
النذاع عليها كاف؛ ومع ذلك أقام 
عبدالواحد خط «صمام» لصد 
الحفصيين. وقلاع الحدود هذه. لم 
تستطع فى الحروب التى كانت فيها 
الحملات المدمرة الخاطفة من اجل 
السلب والنهب هى أكثر أنواع القتال 
شيوعا). أن تمنع مرور قوات العدو 
متعا بات. ولكن على الرغم من أنها 
أتاحت مرور غزاة السرايا إلا انهم 
احتاجوا إذا ما أرادوا الفتح والتمكن 
إلى فصوت بتدسبتاراك طلويلنة زاهفلة 
التكاليف. وفى أغلب الأحوال. كانت هذه 
القلاع تبنى فى أيام مملكة غرناطة 


ا 


الحصن 


بخاصة. فوق القمم المنحدرة: ولم يكن 
فى وسعها سد مداخل الدروبء ولكنها 
تعد وسيلة مثلى إذا كان الغرض وضع 
البلد تحت المراقبة بحيث يصعب أخذه 
على غرة. 

وفى الأندلس كان لابد أن تقام فى 
السهول الخصيبة المعرضة لغارات 
العدى قلاع تتخذ مأوى, وكانت هذه 
القلاع فى العادة تسيطر على قرية ما. 
وقد زاد بنو نصر عدد القلاع التى من 
هذا القبيل فى اخنصب أجنزاء الريف 
التى كانت معرضة لغارات القشتاليين. 


وعلى سواحل شمالى إفريقية, 
وسواحل تونس بخاصة. والسواحل 
المطلة على الاطلسى بعامة. بنيت القلاع 
التى عرفت بالرباطات وهى صوامع 
حصينة كان النساك المسلمون الذين 
يتعبدون فيها يعدون أنفسهم للجهاد 
وهم يتعبدون: ويرجع السبب فى إقامة 
الرباطات الإفريقية بلا شكء إلى حملات 
الغزى الصقلىء إذ لم يكن هناك فى ذلك 
الحين أى خطر مسيحى يهدد السواحل 
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الأصل فى إقامة الرباطات على ساحل 
مراكش المطل على الأطلسىء ورباطات 
أندلسية بعينهاء يرجع حقًا إلى الخوف 
من غغزوات النورمنديين. وعلى ما 
يظهرء لم تجر أية حروب مع عدو 
خارجى تحت أسوار هذه الرباطات: ولم 
تكن ثمة تحصينات بحرية بمعنى 
الكلمة, بل كانت هناك أماكن لتجنيد من 
يحاربون فى سبيل الله. وقد أصبحت 
هذه الأماكن فيما بعد مراكز يعيش فيها 
النسأك بل المتتصوفة. ويبدى أن بعض 
الرباطات المراكشية مثل قصبة أوداية 
بالرباطء وحصن تيط المطوق بالأسوار,ء 
كانت تحرس الحدود الشمالية 
والجنوبية لاتحاد خوارج برغواطة. 

وفى ظل الموحدين اتسع الرباط 
حتى صار له نطاق المدينة بفضل همة 
الخليفة الثالث أبى يوسف يعقوب 
المنصورء. وصار مركرا لتجمع المقاتلين 
الذين كانت أسبانيا مقصدهم. 

وفى بعض الأحيان, كانت القلاع 
تجمع أو تَصّفٌّ بحيث تصبح خط 
دفاعياً يشرف على البلدان التى تهددها 


دائرة المعارف الإسلامية 


حركات الانتقاضء أو لتسد الطرق فى 
وجه المنتقضين. ومن ثم, فقد حرس 
المرابطون الريف من معقل بنى تودة 
الحصين. ومن قلعة أمرجو. ولما بلغت 
ثورة الموحدين كتلة جبال أطلس 
المراكشية العظيمة بنوا فيها القلاع 
لإعاقة تقدم العدو الرابض فى أسفلها 
أو عند فتحة الممر الجبلى الضيق.وقد 
واجه مولاى إسماعيل المنشقين من 
البربر فى المنطقة الوسطى لجبال أطلس 
والريفء وبتى أيض) سالسلة من 
القصبات. 

وقد شغل هذا السلطان نفسه 
بالاحتلال العسكرى لأملاكه. كما بنى 
فى السهول التى أخضعها لحكمه قلاعا 
رابط فيها جنود حاميته الذين عرفوا 
بالعبيد. وكانت مهمة هؤلاء الجنود هى 
جباية الضرائب النقدية والعينية على 
حد سواء. وضمت أسوار هذه القلاع 
علاوة على قصر السلطان والمسجدء 
صوامع أسطوانية الشكل لحفظ أعلاف 
الدواب. 

ولقد بنيت قلاع كثيرة لحماية 
الطرق التجارية الرئيسية وتامينها. 


زاكر اغارف الإأسلافية 





الحصن 


ولإيواء المسافرين فى الليل بعد عناء 
رحلة اليوم. ولتزود احياناً حاملى 
البريد الحكومىء فى المراحل المتتابعة, 
يما يحتاجون إليه. وكان لذلك نظام 
بعينه لأنه لم يكن فى مقدور البلدة 
الحصينة القيام بهذه المهام. وكانت 
الطرق المؤدية من قرطبة إلى الحواضر 
الكبرى للاندلس تميزها قلاع تقوم بين 
كل قلعة منها والأخرى مرحلة من 
السفر تستغرق يوما واحدا. وكلفت 
القلاع الثانوية وأبراج المراقبة فى بعض 
الأحيان بحراسة الدروب الجبلية. 

وكانت الجسور المقامة على الأنهار 
الكبيرة فى حماية قلعة هى فى أحيان 
كثيرة قلعة لها شأنها. ومن ثمء فإن 
حصن رباط ماردة كان يحرس تقاطع 
نهر وادى آنة والبلدة التى يجرى فيها 
معا. وفى معظم الأحوالء كانت تحرس 
الجسور المقامة على نهر تاجه قلعة من 
القلاع أى برج على أقل تقدير. 

خطة القلعة: وفى كثير من الأحيان 
استمر اتباع التقليد الرومانى البوزنطى 
فى خطة هذه القلاع؛ وكذلك اتبع أحياناً 


ا 


الحصن 


فى القلاع الأموية بسورية. التى تدين 
بالفضل الكبير فى خطتها إلى القلاع 
الرومانية والبوزنطية. وكانت خطة 
الحصون التى تقام على أرض مستوية 
منتظمة دائم) غاية الانتظام, مربعة 
الشكل أو مستطيلة. وهى مزودة بابراج 
الأركان وتكتنفها أبراج وسيطة تختلف 
فى عددها. كما اتبعت الأشكال 
الهندسية القديمة الخالصة للتحصينات 
نفسها دون خروج عنها فى المبانى 
المكومية المراكشية. وفن عمازة اليويو 
أيضا). 

ولكن قلاع كشيرة بنيت فوق قمم 
التلال أى فوق النتوءات الصخرية. وفى 
مثل هذه الحالات. كانت بعض 
التتعديلات ضرورية لتتلاءم مع 
التشاريس وقنو تناين “حيط القلفة 
تباينا كبيراً من حيث الحجم والشكل 
على السواء. وفى بعض الأحيان: كان 
السور الساتر الواقع فوق المنحدرات لا 
يحتاج إلى أبراج. وقد نشات الحاجة 
فى البلد الذى تغلب الصفة الجبلية عليه 
إلى اكتشاف أماكن صلبة للاساسات 
اللازمة لإقامة الأبراج على مسافات 
غير منتظمة. وكانت التغييرات الحادة 
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فى اتجناء التسازسن مشدرة حجنا 
ويظهر أثرها فى شكل متعرج. وقلما 
يظهر السور المزدوج باس ت ثناء 
تحصينات بنى نصر التى كانت متاثرة 
بالنمط الملسيحىء. كما ظل السور 
الخارجى شيئا نادرا للغاية. 

ويدخل فى باب الاستثناء أن تضم 
القلعة الإسلامية معقلاً لإيواء الحامية 
أى برجا محصنا. ومع ذلك. فقد كان 
للرباطات الإفريقية فى كثير من 
الأحوال أبراج للمراقية. كما كان لقلعة 
سوسة برج من هذا القبيل. وفى قلعة 
بنى حَمّاد كان البرج البارز العظيم 
للمنارة يتخذ شكل المعقل المحصن. وقد 
أدخل البترخ الشصن المفاظ اهيا 
بمعقل لإيواء الحامية فى تحصينات بنى 
نصر فى القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) تقليدا للقلاع المسيحية. 
على أنه حدث فى القرنين الكامن 
الهجرى (الرابع ع شر الميلادى) 
والتاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) أن عادت قلاع بنى نصر 
وبدرجة كبيرة جد إلى أشكال 
التخضين الأسبائى المقردئ: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموانىءودور الصنعة الحصينة: 
عرف كل منها فى المغرب الإسلامى. 
ولعل تاريخ ثغر طنجة «بالية» إلى 
الشرق من طنجة كان يرجع إلى العهد 
الإسلامى. وكان بهذا الميناء حوض 
داخلى للسفنء امتلأ الآن بالرمال» وكان 
يحميه سور محصنء وكان مدخل 
الميناء ومخرجه من بابين كبيرين 
يكتنفهما أبراج» ولم يبق من ذلك كله 
سوى أطلال فى مستوى الأرض. ومن 
ناهية اشرئ: نجد أن دان صناعة سلا 
البحخرية الطمسورة الآن- مازالت 
محتفظة ببابها وبرجها. وقد شغلت دار 
الصناعة هذه احد أركان حصن المدينة 
المطوق بالاسوار. ومنذ القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى) اتخذ حلا 
مماثلاً فى مدينة المهدية. فقد انتظم 
الحصن المطوق بالأسوار ميناء داخليا 
يحمى مدخله برجان متباعدان يمكن أن 
تمتد بينهما سلسلة حديدية. وكان ثمة 
عقد كبير من الحجر المنقوش يوصل 
إلى ثفر حثين الذى بنى فى القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى). 
وعقد مماثل فى ميناء أو دار صنعة 


دأئزة العازف“ الإسلاسية 


الحصن 


(بجاية) وفى دار صنعة مالقة. والظاهر 
أن العقد الكبير الذى كانت تمر من تحته 
السفن لشحنها وتفريغهاء ينتمى إلى 
التقليد الأسبانى. 

مادة البثاء: دخل حجر الدستور 
المنحوت فى كثير من الأحوال فى 
تحصينات الاغالبة بإفريقية. وجرت 
الحال باتيتفدانة فن السسون الساتق 
كله. وفى العمائر الهامة فى جميع 
الأحوال. أما الأسوار التى بنيت بالدبش 
فكانت تربطها الأحجار المنحوتة. كما 
استخدم فى التحصينات الأموية, فى 
أجمل صورها بالأندلسء رباطات من 
احجان سشايئهة ؤزادة على التوالئ. 
ولكننا نجد فى التحصين الإفريقى حتى 
القرن السادس الهجرى (الثانىي عشر 
الميلادى) أن الديش كان هو مادة البناء 
المستخدمة بشكل متكرر إلى حد بعيد. 
وكان فى كثير من الأحوال يربط بينه 
وبين الأحجار المنحوتة لهذا الففرض» 
وكثيرا ما كان يشذب ويبيت فى 
صفوف منتظمة, وكان فى بعض 
الأحيان يسوى مع التبادل فى فَرْشّآات 
سميكة ورقيقة. وفى قلاع المرابطين 
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الحصن 


بالحصى الأسود. 
الدبش فى أسبانيا فى بناء القلاع 
الثانوية, وأاحياناً مع الطيقات الرايطة 
وحشو من قوالب الطوبء ويتكرر 
الاستعمال الأخير فى مدرسة طليطة 
الأريطة الموهومة تمد الطبقات الرابطة 
الزاوية حتى الواجهة المقامة بالديش. 
وفى أيام بنى نصر زاد تقليد القلاع 
المسيحية من استخدام الدبش. 

أما التتحصينات الكبيرة من الآأجر 
فنادرة فى المغرب الإسلامى. ومع ذلك, 
فإن استحكامات مدينة القيروان كانت 
من أول الأمر مبنية بالآجر. وهكذا 
كانت بعض الأجزاء من استحكامات 
الأندلس أن اآجر لم يستخدم فى 
العمائر إلا فى العصر المتأخر بعض 
التآخر من حكم المجنين. ولكننا فى 
الابواب التى بنيت بحجر الدس تور أو 
بالديش المخلوط بالأسمنت أو غير 


تداك 


المخلوط يه نجد الآجر مستخدما 
بصفة عامة فى بعض العقودء وفى 
الأقبية. بل فى واجهات المداخل أحياناً 
حيث كان الهيكل الأساسى مبنيا كله 
بالخرسانة. 


ومنذ القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) نجد مادة البناء الغالبة فى 
القلاع الأندلسية ليست إلا نوعا من 
الخرسانة قوامها طين صلصالى أو 
حصوى تتفاوت نسبة خلطه بالجير 
تحشى فى مغاليق يبلغ سمكها حوالى 
#سم. وقد جلبت هذه الطريقة إلى 
المغرب فى القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) وظلت مستخدمة 
حتى القرن العشرين. كما أحدث 
استخدام الخرسانة نوعا من التبسيط 
فى الأشكالء ومن ثم غلب البرج 
المستطيل واستخدم مع الخرسانة الآجر 
فى بناء العقود وقوائمها وفى الأقبية, 
وفى واأجهاتت الأبواب فى بعض 
الأحيان. 
مشكلات الأكتاف: ومن أندر النادر 
أن تكون المساقط والمداخل المرتدة فى 


دائرة اللعارف الشاامة 


السور الساتر كافية فى حد ذاتها 
لإقامة أكتاف جيدة. ومن ثم كان من 
الضرورى الاعتماد على الأبراج وأبراج 
الزوايا التى تكتنف جدران السور. ذلك 
أن أبراج الزوايا المقامة على الأسوار 
فوق الارض المستوية لا تزيد المسافة 
بين الواحد منها والآخر على ثلاثين 
مترا بحال حتى لاتترك بين البرجين 
مساحة لا تغطيها القذائف. ومع ذلك 
كان يمكن أن تكون الأبراج قريبة 
بعضها من بعض بمسافة أقل. ففى 
الأندلس أيام القرنين الرابع الهمجرى 
(العاشر الميلادى) والخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) استخدمت 
الأبراج الصغيرة الأبعاد واللاصقة 
بعضها ببعض فى كثير من الأحوال. 

أما الابراج المستديرة والأبراج التى 
تكاد تكون مستديرةء فلم يكن يصادفها 
المرء إلا فى النادرء ويبدى فى هذا الأثر 
المسيحى. فقد استخدم البرج شبه 
المستدير فى تحصينات الأغالبة» وفى 
هذا دليل على التاثر بالمشرق. ويوجد 
هذا النمط فى بعض القلاع السورية, 
كما أنه شائع فى العمائر العباسية. 


داثرة المعارفق الإسلامية 


الحصن 


المستطيلء الذى طوله أكبر من عرضه. 
أما الأبراج المائلة فنادرة. وتوجد 
شرفات الحصون ذات الشكل الرباعى 
الحصون الكثيرة الأضلاع فى الأندلس 
أيام القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشن التلادى): ولعكها لم متكصم فى 
المغرب إلا قليلاً. ومجمل القول أن 
العمارة الإسلامية فى الغرب تظهر 
تباينا طفيف] من حيث الشكل فى 
الاندلسية المغربية المطوقة بالاسوار 
نجد سلسلة من الأبراج المتماثلة تبعد 
بعضها عن بعض مسافات متساوية 
لول خط السو الساتر: 

من طراز جديد عرف باسم (البارانا) أو 
البرج الخارجى المعزول عن السور 
الساتر, ويقع أمامةه, ويتصل به 
بوساطة جزء بارز من السور. ويتصل 


وم 


الحصن 


البرج وقاعدته بالطريق المستدير 
للمعقل. وفى حالة كهذه ريما يحيط 
السور الخارجى للدفاع بسفح 
(البارانا). وفى بعض الأحيان أيضا 
يكون (البارانا) متقدما إلى حد بعيد, 
وقائما فى طرف جزء من السور 
الساتر ذى حاجز مزدوج بارتفاع 
الصدر. وهذا التجديد الذى أخذ به فى 
فترة متأخرة على الأغلب فى حصون 


المدجنين لم يصل إلى المغرب فيما 


وخلاصة القولء أن هذه الأبراج لا 
يدخل فيها لا الحد الأدنى من 
التركيبات. وكان لها فى بعض الأآحيان 
قاعدة مستوية ورصيف له مزاغل 
لإطلاق النيران» وأحيانا أخرىء تكون 
ذات غرفة داخلية على مستوى الطريق 
الدائرى ورصيف عال من أرضية 
محمولة على عوارض تدعمهاء ويرقى 
إليها بسلم. على أننا نجد منذ القرن 
الميلادى) أن شرفات الحصن الكبيرة 
الكثيرة الأضلاع كان لها طابقان أو 
ثلاثة طوابق من الحجرات ذات الأقبية, 


00 





وسلم داخلى. وهذه الأبراج الكبيرة 
كلها من نوع (البارانا). وقد أسهمت 
إلى حد كبير فى الدفاع عن الأماكن 
المكشوفة عن غيرها فى السور. 

الأبواب: لم توجد الحصون الأمامية 
والقلاع الصغيرة فى مقدمة المدخل 
الرئيسى للحصن قط. وحتى القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى). كان فى الأندلس وفى ريف 
البربر فحسبء نظام المداخل التى تنفتح 
بين برجينء وكان لها دهاليز مقبوة 
تختلف أطوالهاء وأنصاف أعمدة تدعم 
عقد باب الدخولء وعقد باب الخروج 
فى بعض الأحيان» وتحمى مفصلات 
أضلاع الأبواب. 

وفى القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر لميلادى) يظهر فى الأاندلس 
المدخل البسيط المنحنى الذى عرف فى 
التتحصينات البوزنطية؛ وانتقل إلى 
المغرب فى هذا القرن نفسه هو وأشكال 
أخرى للقلعة الاندلسية المغربية, ثم 
انتقل فى القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) إلى بلاد تونس. ولبعض 
هذه الأبواب ممر مكشوف بدلا من 
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الرواق الرئيسى المقبب. وتفتح هذه 
الابواب أحيانا بين برجينء وفى أحيان 
أخرى على كتف شرفة محصنة 
ضخمة. وفى القرن السادس الهجرى 
(الشانى عشر الميلادى) تظهر الابواب 
الثنائية أو الثلاثية المدخل المنحنى أيام 
الخلفاء الموحدين. ويتكون طريقها 
الداخلى من سلسلة من الردهات المقبوة 
يقطعها ممر مكشوف فى أغلب الاحوال. 
وتنزل ضلف أبواب الدخول والخروج 
بين عمودين مريعين يدعمان الممشى 
المقنطر. 

وكانت جميع هذه المداخل ذات 
الممرات الجانبية تنفتح بين برجين. 
وفى أيام الممحدين كانت الاأبراج 
والواجهة تبنى بالحجرء وتغطى 
بزخارف ثرية منحوتة. وفى أيام 
المرينيين وبنى نصر حلت المداخل المبنية 
بالآجر محل تك المداخل المبنية 
بالاحجارء وكانت زخرفة واجهاتها أقل 
إسرافاً. وكانت الكتلة السميكة للبناء 
التى تكون هذه المداخل تبرز من وراء 
الواجهة الداخلية للمعقلء ويقوم 
البرجان المكتنفان بالمدخل المقنطر فى 
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الحصن 


الخارج وحدهما أمام السور الساترء 
ولم يكونا من حيث الابعاد أكبر بكثير 
من سائر الأبراج. وتعد المداخل العظيمة 
التى أقامها الموحدون ذات قيمة كبيرة 
من الناحية الزخرفية والوظيفية على 
السواءء بل إنها من أعظم الأعمال 
الإبداعية كمالاً فى فن العمارة الأندلسى 
المغربى, ولعلها كانت من أبدعها جمالاً, 
كما كانت بلا شك أكثر العمائر 
الإسلامية ثراءً فى الإسلام بأسره. 


أما المدخل ذو الدهليز الطويل من 
النمط الشرقىء فإنا نجده فى القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
فحسبء ومثال ذلك المدخل الرئيسى 
لمدينة المهدية الفاطمية. ولسقيفة 
الكحلاء. وهذا الشكل لا نجد له تقليداً 
فى المغرب الإسلامى. 

والسواتر المنزلقة التى تحمى مدخل 
الحصن نادرة فى الأندلس ولم يرد أى 
ذكر لهافى المغرب. وظل المدخل 
المنحنى مستخدما فى كل العهود من 
الأندلس حتى إفريقية. 

تعديل هن اجل المدفع : لم يقنم بتي 
نصر بشىء يذكر سوى أنهم أقاموا فى 


كن 


الحصن 


سطح بعض الأبراج وفى بعض مداخل 
الجمراء مِتّسِياتمتخفشة يوش المذفم 
فوقها؛ وفى المغرب استفاد سلاطين 
بنى سعد فى القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) من هذين 
نظامينء ذلك أنهم رأوا أن سور قصبة 
مراكش كان خليقا بألا يهاجمه إلا قبائل 
ليست فى حوزتها مدفعء ولذلك فإنهم 
اكتفوا بتوسيع الأبراج المستطيلة 
المكتنفة للجدار الساتر لإيواء مدفع 
هاون صغير فى غرفة الدفاع بكل برج. 
أما فى غيرها من المدن مثل حصن 
الزواية فى تازه وفى الابراج الشمالية 
والجنوبية بفاس فإنهم قلدوا (والفضل 
بجع للمحفلوناك الى امدهيهنا 
المرتدون دون شك) الحصون الآوربية 
ذات الملاجىء المسقوفة المقبوة التى 
تطلق منها المدافع, والجدران السميكة 
المائلة من أعلى إلى الخلف والتى كانت 
على شكل النجمة فى بعض الأحيان. 
واستخدمت ضروب التقليد للحصون 
الأوربية هذه فى كل المناطق الساحلية 
بشمالى إفريقية. وفى المغرب. وفى 


1 


الولايتين العثمانيتين حيث كان يخشى 
من غارات يشنها الأوربيون لاسترداد 
ما فقدوا أو الأخذ بالثار. ولم يقصد بها 
شىء سوى أن تصمد للضرب بالقنابل 
من البحر وأن ترد عليه بالمثل. وقد 
ارتفعت هذه العمائر بعض الشىء؛ ولم 
يستعمل قط التحصين المنخفض من 
طراز قوبان. وكانت خطوط الدفاع غاية 
فى البساطة لا تعدو سور؟ً وخندقا, 
ومنحدر؟ ترابيا هى بمثابة الجدار 
الخارجى للخندق. وعلاوة على هذه 
الحصون التى تتفاوت فى حداثتها, 
فإن الطراز القديم للتحصين استمر 
أيام العصور الوسطى متبعا بأبسط 
أشكاله, فى بلاد البربر من أقصاها إلى 
أقصاها. 

ومن ثمء ظل المغرب الإسلامى 
مخلصا لتقليد الإمبراطورية الرومانية 
القديمة وبوزنطة. وكانت الإضافات 
الوحيدة لهذا التقليد هى إبداع أشكال 
جديدة ابتكرها الأندلس. فقد ظهر البرج 
الخارجى (البارانا) والمدخل ذى 
المنعطفات الكثيرة: والممر المكشوف فى 
الاندلس. ولم تستطع المؤثرات الوافدة 
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من العالم المسيحى أن تكون حافز لبنى 
نصر فى التحصين. ووقعت ضروب من 
التقليد للتحصينات الأوربية تتفاوت 
فى براعتها وذلك فى الحصون التى 
أقيمت على سواحل بلاد البربر بشمالى 
إفريقية فى الفترة الحديثة. ولم يحل هذا 
التقليد دون استمرار التتحصين فى 
شمالى إفريقية على النهج القديمء كما 
أنه كان يقلد التحصينات الأوربية فى 


المصادر : 

ليس ثمة مؤلف عام يتناول العمارة 
الحربية با مغرب الإسلامى. وهناك 
دراسات متعددة لكل بلكد وعصر على 
حدة نجدها فى: 

)1( عوقداء 1 .11 : -لاها”: مالممكقدا 1671 
عاءغةى 11[6اثنه كعاياع 0:1 46 عندودء باريس 
سنة .١1957١‏ 

06 كنفومةك! .© ١‏ -لناج ءالع علق :هآ 
#عضاء 4*0 :هاداد باريس سنة .1١15685‏ 

2( معد ه/! جعدة6 .11 : عطوجة ع1ب4 
عمجم 4716 بكعلمآملك كما ماكه أماتعودء 
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الحصن 


»مجه ؛ مدريد سنة ١960١‏ (-8 45 
عمنمدص ج3). 

416 فقطلة8 وعضه؟ هآ : -له‎ (١ 
» للنا1ة عامل بأ نهعم 4716 ع46هأم70‎ 67 
, (عمنسعمعطة دبك‎ ١989 مدريد سنة‎ 
4716 جل]) وأنظر انم سانسممعمكئط‎ 
وذمك © ع0 منهإناهه اعل عفتى ها ماكمل‎ 


مدريد سنة /اه5١.‏ 
حسن شكرى [ه تراس ع5هةعه1 .11] 


" -إيران 

المواقع الحخصينة أيام العقصور 
الوسطن كتيزة هذا فى إيدان: 

ويقول صاحب كتاب فارستامه 
(تحقيق عع هةماد مآ .0 : [ه «مةاصات 0 5ه10 
متوووط جز وجه”1 ]0 وعناناه27 4:6 ص ]5لا ) 
إنه كان فى إقليم فارس وحده ما 
يزيد على ١‏ قلعة مشهورة وصفت 
٠‏ قلعة منها فى متن هذا الكتاب. 
على أنه معوجود هذه الثروة 
من الأطلال الأثرية فإن العمارة 
الحربية بإيران الإسلامية لم تدرس إلا 
قليلاً. وسبب ذلك دون شكء هو سوء 
الحفاظ على كثير من العمائر الأمر 
الذى جعلها لا تمدنا بما نريد من 


ا 
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معلومات. وإذا وضعنا قى الحسبان 
ميزة التضاريس الجبلية, نجد أن كثير) 
من هذه الحصون كان يعتمد فى 
حمايته على الموقع الطبيعى المنيع أكثر 
من الاعتماد على التحصينات التى من 
صنع الإنسان. مثال ذلك ما قاله ياقوت 
(ياقوت ج"”, ص١55)‏ من أن حصن 
الطاق فى طبرستان معقل إصبهبذ 
خورشيد (سنة ١٠11ه-58لام‏ - 
6ه 1م) هى «موضع يقال له 
الطاق وهذا الموضع فى القديم خزانة 
لملوك الفرسء وكان أول من اتخذه 
خزانة منوشهرء وهى نقب فى موضع 
من جبل صعب السلوك لا يجوزه إلا 
الراجل بجهدء وكان الدخول إليه 
متعذرا إلا بالمرور فى مغارة طويلة. 
وكان مدخله مغلقا بحجر يحتاج إلى 
خمسمائة رجل حتى يزحزحوه من 
موضعه. وكانت بداخله عين جارية 
بالماء. وقد عد الطاق حصنا منيعا ولم 
يستسلم للعرب إلا آخر الأمر لانتتشار 
وباء الطاعون. ويقرر أولياء الله الآملى 
(تأريخ رويان» ص5؛) أن حصن 
الطاق عرف فى فترة متأخرة ياسم 
عائشة كركيلى دزء وكان يقوم إلى 


ا 





الجنوب من سارى وراء درب كولا 
الجبلى. 

قمة تل كانت حاجتها الأولى وجود 
مورد مائى ثابت. ومن ثمء فإن عيون 
الماء أى الآبار. كما هى الحال بالنسبة 
لقلعة كردكوه الإسماعيلية قرب دامغان, 
لم يصبح لها الأهمية الكبرى إلا بعد أن 
تفجر الماء فى بكر كانت جافة من قبل» 
وقد حدث هذا إثر وقوع زلزال. وعلى 
أية حالء فإن معظم هذه القلاع كان لا 
مناص لها من الاعتماد على الماء 
المخزون فى الصهاريج التى مازالت 
بقاياها ظاهرة للعيان فى كثير من 
اللأحيان حتى اليوم. وفى بهمندز التى 
تبعد حوالى ٠٠‏ ميلاً جنوبى شاه رضا 
بإقليم إصفهان: نجد أن القلعة تتوج 
جرّفا صخريا عاليا شديد الإنحدار فى 
قلب سهل عظيم. وكان الدخول إلى هذه 
القلعة لا يتم إلا زحفاً من خلال صدع 
بين صخرتينء وكان الماء يخزن فى 
صهريجين كبيرين خارج القلعة 
من الواضح أنه أقدم النقوش العربية 
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فى إيران» وهى يسجل أن خازم بن 
محمد بثى تحصينات سنة 16"اه 
(4لاى - كلاقمم). 

وكان الأمر يقتضى فى الجبال 
بصفة عامة أن تتلاءم التحصينات مع 
درجة استواء الأرضء أما التحصينات 
التى تقام فى السهول فكان لها فى 
كثير من الأحوال خطة هندسية أرضية. 
ففى سهل جرجان كانت السمة المميزة 
للخطة هى محيط خارجى مربع علاوة 
على مريع أصغر فى ركن من الأركان 
(انظر التصسطه5 ."1 .85 : -مه «عبه عاونا 

1ه زه كعتلك نارعك 2 اللوحات “١‏ لال 
). وإذا حكمنا علنى ضوء المثل الذى 
نجده فى موقع بلدة تَميشة التى بنيت 
بإقليم جرجان فإننا نقول إن 
يرجع تاريخها إلى القرنين الثامن أو 
التاسع الميلاديين. وفى إقليم جرجان 
حَعَّتَ لصد الغارات التى تشن من 
الإسكندر»؛ وثمة سور أاصغر قرب 
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خرابشهر قوامه سور ساتر من الآجر 
يساير قمة استحكام من الشثرى تدعمه 
أبراج شبه دائرية أو شبه بيضية. 
والظاهر أن كلا من خطى الدفاع 
هذين قد بناهما الملك الساسانى كسرى 
الأول  57١(‏ 5لاهم) قبل ظهور 
الإسلام. ومن الحصون الإسلامية فى 
إيران التى درست خير دراسة قلاع 
طائفة الإسماعيلية القائمة فى سلسلة 
جبال البرزء مثال ذلك قلعة الموت, 
وقلعة لسر وقلعة ميموندز إلى الشمال 
من قزوينء. وكردكوه بالقرب من 
دامغان. وتقوم هذه المماقل فوق 
صخور شامخة وعرة. وقد بذلت جهود 
بارعة لإمدادها بالماء. ففى ميموندن, 
التى تقوم الآن قرب شمس كليه تجاه 
وادى الموت,. وجدت عين ماء على الأنف 
من قمة القلعة وثلاثة عيون على 
جانبها؛ على حين حول جدول لجلب 
الماء إلى سفح القلعة. وقد وردت جميع 
التفصيلات فى الجوينى (ترجمةء بويل» 
عانزم8, جلب7,ء ص177). وفى لمسرء 
يوجد مجمع أمطار له صهاريج على 


قمة صخرة. ثم إن ويلى 771116 يصف 


1 
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تق بلولة :31:2 ايارو مدي إل :يرع 
يطل على نهر نينه رودء ويمكن سحب 
الماء من النهر بالدلاء إلى أعلى البرج, 
ومع ذلك فإن إيقانوف «20ة؟1 يصف 
هذه النتدفة وطبة مكيقنا اخخلا 


وكانت جميع مدن إيران الكبرى فى 
العصور الوسطى محمية بأسوار لم 
يبق منها حتى الآن سوى عدد قليل. 
ويصف يوب 70856 أسوار يزدء التى لا 
يزال جزء منها قائما. وهى مبنية باللبن» 
تحميها أبراج بارزة مستديرة ومزودة 
يفتحات (تمع بالفارسية تكب 
أنداز) وببرج عند المدخل يقوم بوظيفة 
الحصن الامامى. ومازالت التحصينات 
الحسنة الصنع للقلعة المبنية باللبن باقية 
أيضا فى بم. 

وكلنة عضن القى عدخل قن النفاء 
الأماكن نادرة إلى حد ما فى إيران. 
ويشير الجغرافيون العرب إلى محلة 
تسمى حصن المهدى أعلى نهر كارون 
أسفل الأهواز. ولكن موقع هذا الحصن 
لم يحدد فى العصور الحديثة. وحصن 
الطاق فى سجستان الأفغانية (ويجب 


ألا يخلط بينه وبين الطاق المتقدم ذكره 
القائم فى طبرستان) كان حصنا منيعاً 
يقوم على مسيرة "" ميلا جنوبى 
رَرَنْجٍ (تسمى الآن نادعلى). وقد أخطأ 
له سترينج عوشههعاة عآ (-اه) عامط 
41 . ص57 73) إن ذكر أنه يقوم 
شمالى زرنج. وقد تبين تيت 12:6 .06.2 
فى -4/ ,ل[ماكلا عالا [ه0 771671017 © ,ا[هاكاع3 
ر17اقلةم علا “إن عأوم0ءع7 4ائه كاتالام ,لإتأصره 7ومص 
(كلكتة سنة ١٠91179-151١ءص0؟7),‏ 
أنه هو مجموعة الأطلال الباقية المعروفة 
الآن باسم سرونز (أو تر و - سر) 
التى تقوم فوق السهل المرتفع المطل 
على وادى هندمندم ولقد اجرى هاكن 
هناءة]1 سنة ١91751‏ بحثا فى 
الموقع.وتبين أنه يتكون من معقل ضخم 
من اللبن, يلتف به محيطان خارجيان. 
ومن السسمات المشهورة لهذه 
التحصينات اس تخدام المداخل المنحنية. 
وفى حصن الطاق ثبت الملك الصقّارى 
خلف بن أحمد (؟:0ه- كام 
5-7 ١٠٠م)‏ للحصار الذى فرضه 
عليه ابنه المتمرد طاهرء ثم استعد لصد 
غزوة محمود الغزنوى على الرغم من 
استسلامه له آخر الأمرءولكن بشروط. 
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المصادر: 

(١)‏ #امسة؟1 .17/7 : .ومع0 اذا بالتترتها4 
إلمسية3 العطحددن قلا (سنة ١951١ا)/,‏ 
ص8١‏ 6غ8؛ وانظر 11[ 507716 
منوسءط يبز كءامداعه: جل ١١‏ (سنة 
,)١١14‏ ص 38١‏ - 551 ؟؛وانظر عنا«به4/1 
«#ععامجم.آ كانه طهران سنة .155٠١‏ 

(5) وعللايةا .ط : -عة عيل [ه ععالهه© 13:6 
كتنعدى لندن سنة 155317. 

9( عمه< .لآ .ذه : «كابم امع ةد[ 
طبعة عمه<.'1 .ل أنه انمأىرع ع إه ترعنصلاى لك 
جك ص » ضف سرف 1" 

21- :1. 810, [. 6كتصباء14 .1 ملآ‎ (١ 
-إ[ع م تت كعننوتومامق ال جه ععلل علعء7 عكرعنا‎ 
عمتامجعم‎ 15٠ ١5177 جمعامنجهه سنة‎ 
معتمعربه +1 عدوتومامف جه «مقعع6 !6ك ها عل‎ 
#ماكفايم لع 4 نرت جا). ص١7" -58؟.‎ 


حسن شكرى [أ. د. ه بيقار ت108أ10.11.8.ه] 
 '“*‏ آسبا الوسطى: 
تلقى بحوث تولستوف 2.10 ,5 


+10 الضوء على التطور الطويل الأمد 
للتتحصين المشيد باللبن فى آسية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصن 


الوسطى باراضى خوارزم القديمة. 
وأقدم المواقع الحصينة هى تلك التى 
تسمى بالمحلة المسورة التى وجدت 
حوالى القرن السادس ق.م, والتى كانت 
مساكنها سلسلة من الدهاليز المقبوة 
الممتدة بطول الواجهة الداخلية للسور. 
وجرت الحال بأن تكون الخطة الأرضية 
للتحصينات مستطيلة الشكل, كما هى 
الحال فى موقع كللى كيرء ذى الأسوار 
المزودة بعدة شقوق للسهام على شكل 
الرمح: وأبراج عرضية فى بعض 
الأحيان أو قل نتوءات لإطلاق النيران 
صفوفاً. ويظهر أن الغرض الأساسى 
لهذه (الحظائر) كان حماية الدواب 
وقطعان الأغنام لان الافنية الداخلية لم 
تكن بها منازل مبنية. على أن القلاع 
التى كانت أكثر من هذا تعقيد تطورت 
فى القرنين الثالث والثانى ق.م حين 
شرعت خوارزم فى تأسيس دولة 
مستقلة. وكان ثمة تغير طفيف فى 
الخطط الأرضية للحصن فى هذه 
الفترة. ومن ثم, فإنه كان يوجد فى 
«كوى كريلغن قلعة». محيط دائرى 
وأبراج شبه مستديرة تحيط بيرج 
مستدير. وهذا التخطيط الكامل هو أثر 


الحصن 


من آثار تحصينات الفترة الفرثية فى 
إيرانء مثال ذلك. مدن دارابجرد وكور 
(فيروزآباد) فى فارس. وفى قلعة 
جانبس نجد الخطة المستطيلة التى هى 
أدخل فى التقليد مستخدمة وبدون 
الأبراج المكتنفة, ولكنها مزودة مرة 
أخرى بعدد وافر من شقوق السهام 
الطولية. ومزودة أيضً بشقوق طولية 
مائلة مماثلة لحماية أركان السور. وعلى 
أية حال؛ فإن أعظم السمات البارزة لهذا 
الموقع هى بناء خارجى يستر الباب 
ويكون نوع) من المدخل المنحنى. ويرى 
كرزويل 6596© أن حدوث مثل ذلك 
فى قلعة جانبس يدل على أن هذا 
التحسين وجد أول ما وجد فى آسية 
الوسطى, ثم بلغ العالم الإسلامى وعالم 
بحر الروم فى القرن الثامن الميلادى 

وفى القرنين القانى والثالث 
الميلاديين» وفى الأسرة الإفريقية المحلية 
شاع استخدام نوع جديد من التحصين 
فى خوارزم. وكانت السمة الجوهرية 
فى هذه الحالة وفى نطاق المحيط أو 
المحيطين المس تطيلين المزودين بأبراج 


مستديرة. هى برج ضخم مركزى مربع 
ذو أسوار مائلة يقوم على قاعدة متينة 
من اللبن, يدخل إليه من محيط البوابة 
على متن قنطرة بالطايق الأول. ويرى 
تولستوف 750105600 أن هذه التحصينات 
كانت مقر لسكنى النبلاء أى الدهاقين. 
واستمر القوم يتبعون قواعد للتحصين 
مثل هذه فى العهد الإسلامى بآسية 
الوسطى. وظلت الخطط الأرضية 
مستطيلة الشكل أساس). ولكن كان ثمة 
عل إلى تتديل الخلة يعيك تتمشى مع 
حزولدل الأآأرض. وإذا تطلب الأممبر 
#ورسيع االتشيظ هنا او .هناك غلى اباش 
هذه الحالة فحسب» دون تشبث على 
لول الشطتيتقظة سن ينبي نوهدو 
هامة من سمات خطوط الدفاعء كما 
زودت المداخل بأبنية شيه مستديرة 
ذات مدخل واحد. رتبت بحيث تجبر 
المهاجمين على تعريض ميامنهم غير 
فن التحصين ذروة تطوره فى القرنين 
شاه من أبنية ضخمة. 


.دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 


)1( 108107 .2 .5 : أ لاود ابعك إلاك4 
تلتظللها ؟اعاككقردء :ملعئاه: برلين سنة 
.١ 56‏ 


(5) لاءووعت .طكا : «مقمعة/ةاره1 
0 ,للش :5/0 :ه151 انآ فى -270] 
(اتعلمء 4 بأكالة8 علا [ه دع :7الء6© العدد 
314 (سنة 6 5)/, ص86 - ه015 
وص"١٠‏ بخاصة. 

حسن شكرى [أ. د. ه بيقار 819086 .4.5.51] 

؛ - إندونيسيا وماليزيا: 

إذا أخذنا بمفهوم مؤرخى العمارة 
الإسلامية لكلمة حصن فإنه لا يوجد 
حصون فى إندونيسيا وماليزيا. وقد 
دخل هذان القطران وما اشتملا عليه 
من أجزاء عدة فى الإسلام فى أزمان 
مختلفة منذ نهاية القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى). إلا أن التحصين 
والدفاع قد تكونا بالفعل بحكم متطلبات 
الموقع المحلية من حيث الموارد 
والمناورات. أكثر مما تكونا بحكم 
القواعد المعمارية التقليدية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصن 


ومن ثم, فإنه على الرغم من أن 
أهالى جاوة مثلاء قد شيدوا معابد 
حجرية ضخمة فخمة فى وقت متقدم 
جد يرجع إلى القرن العاشر ‏ أى قبيل 
نلوغ الإسلام يتمؤالى :مع 
سنة, فإن مجتمعهم كان قائماً بالفعل 
على التجارة البحرية والساحلية أكثر 
مما قنام على لسرب النزية. وقاتت 
معاقلهم وغيرها فى سومطرة:, والملايو, 
وبورنيى تقوم عادة فى موقع يمكنهم 
من التتحكم فى مصبات الانهار 
وملتقاهاء أو من الدفاع ضد القراصنة. 
وكانت هذه المعاقل تحتل إلى حينء عدة 
أيام أو بضعة أسابيع فى المرة الواحدة, 
وكان قوامها فى العادة أسوار من 
الشرى أو العشب. ومن استحكامات 
مدعومة بالاخشاب. ومحاطة بالخنادق. 
وبالحواجز الخشبية الشبيهة 
بالقضبان. أو بالكرات الحديدية ذات 
الرؤوس الأربعة الشاتكة تلقى فى 
طريق الفرسان لتعوق تقدمهم. وفى 
بعض الأحيانء: كان يجرى استخدام 
الحجر والآجر المصنوع محلياء 
والدبش. ولكن الخشب كان أشيع المواد 
المستخدمة علاوة على الطين الذى كان 


الحصن 


متوفرا فى كل مكان وبكميات كبيرة» 
على حين كان الحجر نادرا بعض 
الندرة. 
(باللغة السنسكريتية) أوكوبى فى اللغة 
الإندونيسية ولغة الملايو. وتدل كل من 
الكلمتين (على القلعة) وكان النمط 
الفسن. 

وقد نصبت المداقع فى بعض القلاع 
قبل عام ١٠15١م.ء‏ ولكن إطلاق نيران 
هذه المدافع كان لأداء بعض الطقوس 
فى كثير من الأحوال. ولم يكن ينطوى 
على الضغينة إلا فى القليل: أما القتال 
الحقيقى فكان بالسيوف وبالرماح 
(والكريس) فى الأحياء القريبة وفى 
ظروف يكون التحصين لا يناسب 
المتحال. وفي هذه الظرؤف وى 
الأراضى ذات الأدغال الكثيفة فى كثير 
الأوسط لفن العمارة الحربية الماخوذ 
عن فن الرماية طويلة المدى» وعن فنون 


الخضارء وكرات القزستان لاختراق 
الحصار ‏ لم يخرج من ثم إلى حيز 
الوجود قط. 

وكانت خطوط الدفاع عن المدن 
السلطانية أكبر وأكثر أهمية فى قول 
الرحالة المتقدمين. واشتملت على 
الأبراج والآأبواب. ولكن على قدر 
معرفتناء لم تشتمل على أى عنصر 
إسلامى بعينه. 

المصادر: 

)١(‏ علعتللن0 .180 : ععهره/7 معرماه14 
فى 77ماكذ[آ انا مبرماه84 ٠‏ جحب؟/ ” 
(كوالالمبمور سنة ,)١1959‏ ص16١١‏ - 
8 

0 معلدمدا/ا! . 177 : -ياى زه وماك ةلآ 1116 

2 لندن سنة 7,84 :١‏ وفى مواضع 
أخرى. 

2( ععاعتخطعك .8 ١‏ لعللققد «عامم 0 
125 كلذ 0110 107/47 ع267165زه ل 
فى كعنهيط5 أهعنوماماء50 اتمادء::م1:0 
ج". لاهاى وباندونج سنة .١561/‏ 


حسن شكرى [ج. سى. بوتمز 204005 .0 .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصن الأكراد 

وكان يعرف فى الأصل باسم 
«حصن السفحء (انظر معطعءء8 مولا : 
,4514 .لاه سنة ١607‏ ص5 4 وما 
بعدها) وكثيراً ما يطلق عليه الآن من 
قبيل التفاخر اسم «قلعة الحصن» وهو 
على هضبة البقيعة التى تحد جنوباً 
بجبل عكار ولبنان وشمالا بتلال 
نصيرىء وهو المقر الرسمى للقائمقام. 
وقد سمى هذا الحصن باسم حصن 
الأكراد نسبة إلى الحامية الكردية التى 
أسكنها هذا الحصن شيل الدولة نصر 
ملك حلب فى النصف الأول من القرن 
الخامس الهجرىء وأقطعوا البلاد 
والغابات المحيطة بهذا الحصن فى 
مقابل تكفلهم برد الأعداء عن الطريق 
الهام بين حماة وحمص وطرابلس. 
وحماة وحمص هما المدينتان العظيمتان 
الواقعتان فى وادى نهر العاصىء ويقال 
إن حصن الأكراد هو عين الحصن الذى 
ابكناء:فكاك نيس القباتي: وقد 
استولى تانكرد الأنطاكى -هذ ]ه لعهعمة1 

طعهنا على هذا الحصن إبان الحروب 
الصليبية عام 0٠7‏ (ولسنا متاكدين من 


دائرة المعارف الإسلامية 





حصن الأكراد 


هذا التاريخ) ثم أعطاه ريموند الثانى 
ملك طرابلس إلى فرسان القديس يوحنا 
عام 077. وازداد قلق الفرسان على 
أمنهم وسلامتهم لأن مركز الصليبيين 
فى الشام أخذ يضعف على مر الأيام. 
وكان مركز الفرسان أكثر خطورة لأنه 
لم تكن تسرى عليهم هدنة العشر 
السنوات التى أبرمت عام 151١‏ بين 
الأمبراطور فريدريك الثانى والسلطان 
الملك الكامل لأنهم لم ينحازوا إلى جانب 
الإمبراطورء وكان البابا قد حرمه عطف 
الكنيسة. لذلك كان للفرسان العذر كله 
فى العمل على زيادة تحصينات هذه 
القلعة. وقد حاول كل من نور الدين 
وصلاح الدين الاستيلاء على حصن 
الأكراد ولكنهم باءوا بالخيية. ويحمى 
الحصن خطًا دفاع الأول خارجى 
والثانى داخلىء وهو يقع على قمة التل 
الذى ينحدر ناحية الشمال وناحية 
الشرق. ويحميه من ناحية الغرب خندق 
يلتف أيضا حول الناحية الجنوبية من 
الحصن على عمق غير بعيد. وعلى ذلك 
يكون الحصن على شكل مريع منحرف 
على وجه التقريب ناحيته الجنوبية هى 
اضعق المهات وأكخرها عرض 


.6غ 


حصن الأكراد 


أقوى التحصينات. ويستدل من وصف 
الاستيلاء على ذلك الحصن أنه قد 
أقيمت أيض) حول الأسوار الخارجية 
المحيطة به منشآت أخرى من اللبن 
والخشب كان من المحتمل أن تزيد فى 
ضخامة هذا الصرحء ولكن السلاطين 
حالوا بين الفرسان وبين بلوغ هذا 
المأرب باسترضائهم حينا وبتهديدهم 
حينا. وقد قطع الإمبراطور فردريك 
الثانى عهداً على نفسه بألا يسمح 
بتقوية تحصينات القلعة. ويحيط 
بالحصن من الناحيتين الشمالية 
والغربية تحصينات تزيد من قوتها 
بروج مستديرة شيدت على أبعاد معينة 
من هذه التحصينات. 

ويعلو ساحة اليرج قبى على عقود 
مديبة. وتنيرها كوى كبيرة.ء وهى 
مزودة بالمجائيق وبها رواق يمتد على 
طول التحصينات فيه مكامن بارزة 
للحراس. وفوق هذا الرواق متاريس 
مستطيلة مرتفعة تتوسطها فتحات 
تطلق منها البنادق. وباب برج المدخل 


الثلاث الصغيرة البارزة فوقه وما فيها 
من فتحات فى أسفلها. والداخل من باب 
الحصن الكبير يرى رواقا مسقوف] 
ينعطف ناحية الجنوب ثم ينعطف ثانية 
عندما يصل إلى جنوب البرج الذى فى 
زاوية الحصنء. ويصعد نحو المدخل 
العلوئ عند البرج الشرقى. وقد بتى 
قسم من الجاتب الغربى للرحبة 
المكتشوفة التى بين خطوط الدفاع 
الخارجية والداخلية بحيث تتجمع فيه 
المياهء وهو متصل بالصهاريج أسفل 
الحصن, وتعتمد خطوط الدفاع الداخلية 
عند الجانبين الجنوبى والغربى على 
دعامة قوية من البناء تباطن الصخر 
الطبيعى. أما فى الجائب الشمالى 
والشوقن أقتلا نباطة لطس و شه 
وهناك سلم كبير مكشوف يوصل من 
ساحة الحصن إلى الشرفة. 

وكان فى استطاعة فرسان القديس 
يوحنا الاحتفاظ بحامية قوامها ألفا 
النتطاعوا بمساعدة هده الشافية إجبان 


أمراء حمص وحماه على دفع جزية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقابل السماح لهم بمرور قوافلهم؛ ثم 
أقلعوا بعد ذلك عن فرض هذه الجزية 
وازداد مركزهم حرجا). وعقد السلطان 
بيبرس العبزم على الاستيلاء على 
حصن الأكراد. وكان يروم تحرير 
الشام كلها من الصليبيين. ومكث فترة 
من الزمان فى الشام استغلها فى 
استطلاع أحوالها بنفسه ومعه أربعون 
فارس) لا غير. ثم خرج فى العام التالى 
(أى عام 114) على رأس حملة كبيرة 
لمهاجمة الحصن. واستولى فى اليوم 
الأول من هجومه فى ١5‏ رجب سنة 
8 (73 مارس سنة )١١7١‏ على 
المنشآت الخارجية الضعيفة التحصين, 
ثم سرعان ما أفلح بعد ذلك فى فتح 
ثغرة فى السور والاستيلاء على برج 
المدخل الذى كان وقتذاك عرضة 
للهجوم من الرواق الداخلى ومن 
الخارج أيضا. وفى الخامس عشر من 
شهر مارس استولى على البرج الثانى, 
ثم أقتحم بيبرس فى التاسع والعشرين 
من ذلك الشهر طريقه إلى ساحة 
الحصن وأقام بها المنجنيقات لمهاجمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصن الأكراد 


البرج الكبير. وأجبر الفرسان فى الثامن 
من شهر إبريل على التسليم وسمح لهم 
بالتتوجه إلى طرابلس آمنين. ومكث 
السلطان بيبرس فى الحصن حتى آخر 
الشهرء وباشر بنفسه ترمصيمه. واختير 
حصن الأكراد مقام) لقائد فتوح الشام 
ولم ينقل هذا المقر إلا عندما استولى 
السلطان قلاوون على طرابلس عام 
1 فتقل إليها. وفقد حصن الأكراد 
أهميته تدريج] بعد أن ساد السلام 
والطمأنينة ربوع الشام برحيل آخر 
الفرنجة عنها. ولم يصب الحصن بأى 
ضرر بسبب غزو تيمورلنك البلاد 
حوالى عام ؟١هم.‏ ولا يزال الجزء 
الأكبر من هذا الحصن ‏ وهو مقر 
قائمقام ‏ محتفظا بكيانه. 


المصادر : 


لقد درس البارون راى 861 التاريخ 
المعمارى لهذه الحصن بالتفصيل وقد 
ضمن هذه الدراسة كتاية كما جند عهيظ 
كعل جه ]71 ع جلطعع نةبل بج '[ ع0 كلادع 710111771 


عاقلاك :© كعلدكامت ياريس ,١814١‏ 


اع 


حصن الأكراد 


ص ١غ‏ وما بعدها؛ وهناك مقتطفات من هذا 
الكتاب في مةاوعدعظ ...ىم همه عامد عمسم عنم 
أله لباة8 1# ' 
١‏ العمارة الحربية. 

أما الكتابات العربية التى فى الحصن 
(وقد نشرها شفر 50265 باختصار فى 
كتاب 8267 فقد درسها بالتفصيل ههة؟ 
متعطجع18 فى 71د ع4 5عطه 7ه كابمةادياءكا(1 
القاهرة سنة /ا86١2‏ ص4" - 5 
وفى تسأعطمعم م0 ٠١‏ تتعطتء؟1 ١‏ ببعاإملكى1 
.© اعاجنزى كته مع خير أستيلاء بيبرس 
على الحصن. وقد نشر سوبرنهيم 
تتأعطدءط50 جميع الكتابات التى فى 
الحصن وفى المدينة وتاريخها (مع 
مختارات من المصادر) فى كتاب .م07© 
,ه47 عكاة جلب؟, صغ ١‏ - 75 ممع 
تخطيط للمسجد ورسوم. 


الشنتناوى [سويرنهيم ستتعطممءم50 .34] 


+ حصن الأكراد. معقل فى سورية 
معروف فى أوربا باسم «-باعظك هع 06 
85 فلة» أى قلعة الحصن وهو يتوج 
إحدى قمم جبل الخليل المستديرة 


المنعزلة تقريباًء وجبل الخليل هو آخر 
منعطف جنوبى بجيل الأنصارية» ويبعد 
حوالى ٠١‏ كيلو مترا عن شمالى غرب 
حمص. وهو على هيئة وكر النسرء 
ويقوم فوق قنَّة ارتفاعها /٠١‏ مترا 
على أنف يكتنفه بطنا جبل من الشمال 
الشرقىء والشمال الغربى» ويشرف من 
٠‏ متر على سهل 
البقيعة الذى يمتد إلى الشرق والجنوب. 
وإبان حكم الفرنجة كان هذا الإقليم 
المزروع الكثير الخصوبة يضم حقولاً 
كشيرة من المزارع التى تظلها أشجار 
التين والزيتون. ويتحكم حصن الأكراد 
فى الأخدود الذى بين جبل عكار وجبل 
البحراء. وهو حلقة الاتصال بين السهل 
الساحلى شمالى طرابلس الذى يقطعه 
النهر الكبير (6:8غانا816), والذى يفيض 
أسفل الحصنء وبين سهل حمص الذى 
ترويه مياه نهر العاصى. ويقطع هذا 
الموقع الاستراتيجى الطريق على أية 
حركة بين طرابلس وحمصء ويتيح 
مراقبة المنفذ الشمالى لسهل البقاع. 
وتولى حصن الأكراد أيضا الدفاع عن 


ارتفاع قدره 
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حدود كونتية طرابلس فى الشمالى 
الشرقىء وكان بمثابة ثغر يهدد أراضى 
الدولة الإسلامية. ويمر هنا طريقان 
استخدما بالفعل فى العصور الرومانية 
أحدهما من حماة إلى حمص والآخر من 
رقنيّة إلى طرطوس. 

وكان حصن الأكراد يتصل ببعض 
الحصون المجاورة بالإشارات المرئية أو 
بالإشارات النارية. ويمكن أن ترى 
بوضوح من فوق قمة حصن الأكراد 
البرج المربع بصافيتا وطرطوس القريب 
من البحر من ناحية الغربء ومن 
الجنوب الشرقى. ووراء سهل البقيعة 
ترى بحيرة حمص وحافة صحراء 
تدمر. ومن ناحية الجنوب. كان 
الاتصال متيسر) بقلعة (قُلَيّعة) فى 
السهل الساحلى لطرابلسء وبقلعة عكار 
القائمة فى سفح جبل عكارء ويكسوها 
الجليد معظم أيام السنة. 

ومنذ أقدم العصورء كان ثمة قلعة 
فى موقع حصن الأكراد. وفى 
النصوص المصرية القديمة: كانت تقوم 
فى موقعه بلدة اسمها شبتون أو 
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شبتونة إبان غزوة رمسيس الثانى, 
ويظهر أقدم ذكر لحصن الاكراد فى 
النصوض اللعرنية: فى الصف :الأول من 
القرن الخامس ه (الحادى عشر 
الميلادى) حين أقام ملك حلب المرداسى 
شيل الدؤلة تسود عم تفمرة سريية 
للكرد سنة ؟8571ه (١771١٠١م)‏ وأقطعهم 
الجقول اللسازرة لها مقابل قيايهم 
يكَماية الطرق الممفلة ماحم وجياة 
إلى طرابلس من الهجمات القادمة من 
الغرب. ويبدو أنه لم يكن هناك سوى 
برج بسيط يحوطه استحكام: وكان 
يسمى (حصن السفع) ولم ييق من 
أثره شىء ألبتة. وحين بلغ الاكراد هذا 
الموقع صار يعرف بحصن الأكراد. أما 
أمتل الاسم الذى طلغي اتكرتهة فى 
العمصور الوسطى (لغاذموه”.1 6ل عتده) 
فأمر غير مؤكد. ولريما كان مصطلح 
أكراد هو أصل الاسم الفرنجى»سممن. 
الذى تحول فيما بعد إلى :. ثم إلى 
:وريم تكون الكلعة الأخيرة قد 
اشتقت من كلمة كرك. وأصلها 
السريانى كركة أى (قلعة). وعبارة 


ة..غع 
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«5اءتلةبعط 5ع 084» عبارة حديكة, 
وتتمشى بشكل ما مع الاسم العربى 
الحديث «قلعة الحصن» وهى حشو 
ظاهر فى الكلام. 

".ةه_لالاه ه (50١١١-849١١ام).‏ 
فى أثناء الحملة الصليبية الأولى 
استولى ريموند الصتجيلى على القلعة 
فى صفر سنة 5957 ه (يناير ١٠١59‏ م). 
وكان لاستيلائه عليها بعض النتائج 
المؤثرة. وقام ريموند باستقبال السفراء 
من حمص وطرابلسء ولكن الفرنجة 
مكثوا هناك بضعة أيام, إذ كان هدفهم 
الأاساسى منذ ذلك الوقت هو بيت 
المقدس. وفى جمادى الآخرة سنة 886 ه 
(إبريل ٠"‏ مم) حاول ريموند 
الا ستيلاء على حصن الأكراد مرة 
أخرى. وبعد الاستيلاء على طرابلس 
فى أواخر سنة 6.5 ه (يولية ١٠٠١8‏ 
م( تقابل الفرنجة فجاأة مع طفتكين 
جرت بين الطرفين عن تنازل المسلمين 
عن ثلث محصولات البقيعة. وعن قلعتى 


ءءء 





متّيٍطرة وعكارء على ألا يعود الفرنجة 
مرة أخرى إلى مهاجمة حصن الاكراد 
الذى أجير على دفع الجزية للفرنجة. 
وبعد فترة وجيزة: أى فى أواخر سنة 
007 ه (يونية 1١١١‏ م) ظهر تانكرد 
الانطاكى وانتزع القلعة من أمير الكرد 
قرجة وأقام بها حامية للفرنجة. ولما 
توفى برتراند الصنجيلى 6©لا6 انمد 
فى شعبان سنة 65050 ه (فبراير 
مم تولى تانكرد برعايته «بونز» 
أكبر أبناء ريموند. وأقطعه القلعة. 
وشهدت نهاية سنة 65١08‏ ه (ربيع 
سنة 5١1١1م)‏ أول هجوم للمسلمين , 
إذ سار الأمير ألب أرسلان من حلب 
وحاصر حصن الأكراد بلا جدوىء ولم 
يقع أى حادث آخر ذى بال قبل سنة 
مه ه (؟2١١‏ م). 

ترة الفرنجة الثانية. من سنة 
/الاه _ 117٠١‏ ها ١71١ ١١5‏ م). 
استولى الاتابك زنكى على بارين 
ورَفنيّة وأصبح التهديد الإسلامى منذ 
هذا الوقث امرآ ملموس). وتتازل ريموتن 
الثانى ابن بونز عن حصن الأكراد 
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لفرسان الاسبتارية» وعن كل الأراضى 
المحيطة به, وعن القلاع الصفيرة 
المجاورة» ومنحهم أيضا حق الصيد فى 
بحيرة حمص. وعوّض وليم الكراتومى 
صاحب إقطاع القلعة وظل القرويون 
بالمناطق المجاورة تحت حماية الفرنجة. 
وفى رجب سنة 5607 ه (اغسطس - 
سبتمبير ١١١!‏ م) حدث زلزال عنيف 
صدع جدران الحصنء وقام ريموند 
أمير له بوى ,زم هآ الرئيس الاكبر 
لفرسان الإسبتارية بإصلاح ما أصابه 
من عطب على وجه السرعة: ونال لقاء 
ذلك منحة سخية من ولد سلاس الثانى 
ملك يوهيميا. وكانت قلعة الأكراد 
القديمة التى وسعها حاكم القلعة هى 
التى وقع عليها نظر نور الدين سنة 
61 ه (15١1م)‏ قبل أن يضطر إلى 
. الالتجاء إلى بحيرة حمص فى ساعة 
القيلولة. وفى سنة 56ه ه (١7١١م)‏ 
تعرضت منصطقة حصن الأكراد لزلزال 
آخر أشد قوة: كان من نتيجته إجراء 
إصلاحات واسعة للحصن. وتقدم 
العمل فيها سنة 544 ه (18448١1م)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصن الأكراد 


تقدم) أتاح له مقاومة صلاح الدين. وقد 
وقعت زلازل أخرى سنة 5ه ه 
17٠١١(‏ م). وسنة 594 ه (75 ١١٠١‏ م) 
اسظؤفك إخخراء تسينات واسقة 
النطاق. ويرجع تاريخ المظهر العام 
لحصن الأكراد إلى تلك الفترة. وبلغ 
حصن الأكراد فى الثلاثين سنة الأولى 
من القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 

الميلادى) ذروة مجده. ففى سنة ( 
1١‏ ه (١٠١1م)‏ صد القفرسان 
هجوما للملك العادل أبى بكرء وفى 
سنة ”5 ه (48١175١م).,أى‏ فى أثناء 
الحملة الصليبية الخامسة:؛ قدم جيش 
الملك الأشرف من حلب ليعسكر أسفل 
الحصن. وفى السنة نفسها خصص 
الملك أندرى الثانى ملك المجر حصة من 
ريع الضرائب لصيانة الحصن حيث 
كان ينزل فيه ضيفاً. ولم يدخل فردريك 
الثانى فرسان الإسبتارية وفرسان 
حصن الأكراد فى إتفاقية السلام التى 
أبرمها فى ربيع الأول سنة "7" ه 
(فبراير 7175١م)‏ مع السلطان الا وبى 


م 
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الملك الكامل وحاول الملك الكامل بلا 
جدوى أن يستولى على حصن الاأكراد 
فى جمادى الآخرة سنة 777 ه (مايو 
سنة 9؟؟١‏ م). 

وفى هذا الوقت قام حكام حصن 
الأكراد بجباية جزية مقدارها 5٠٠٠‏ 
دينار من ولاية حماةء و 6٠١‏ دينار من 
إقليم أبى قُدَيْس , وى ٠٠٠١‏ دينار ومائة 
دمن الأتمح والكتمييو سن الإقلية 
الإسماعيلى (بلاد الدعوة).. وتوقف 
أداء هذه الجزية سنة 1556 ه 
(1773م) بعد إبرام إتفاقية سلام 
مدتها عشر سنوات مع بيبرس 
(المقريزى. طبعة 6ت6صءتاقد0 : .2 
لسعواة ج ١‏ ص ". "3 1, "]). 

وكان حصن الأكراد الذى بلغ عدد 
حاميته فى الأوقات العادية حوالى 
٠‏ فارس] من فرسان القديس 
يوحناء بمثابة نقطة تجمع للحملات التى 
شنت على حماة فى آغلب الأحوال. ففى 

سنة 77١‏ ه (1151 م) تجمع فى 
حصن الأكراد أكثر من 7٠٠٠١‏ مقاتل: 
٠‏ من قبرصءهى 3١‏ من بيت 


.ع 


المقدسء ٠١‏ من أنطاكية, ٠٠١‏ من 
الإستبارية, 4٠١‏ من الملازمين و 
٠‏ هن المشاة. 

وبعد فشل الحملة الصليبية السابعة 
فى المنصورة سنة /841” ه ١7849(‏ م)» 
ورحيل القديس لويس بدأت أولى 
المصاعب. حيث توقف وصول المزيد 
من التعزيزات من أوربا. اضف إلى 
ذلك أن الملسلمين كانوا يزدادون 
قوة؛ وفى أواخر سنة 746 ه (مطلع 
سنة ؟1757١م)‏ غزا جيش تركمانى 
من شيراز هذه المنطقة, إلا أن هجوم 
هذا الجيش على حصن الاكراد باء 
بالفشل. 

وفى سنة 504 ه (10؟1١‏ م). أى 
بعد انتصار المسلمين على المغول فى 
عين جالوت . ظهر بطل جديد للإسلام 
هو بيبرس الأول. ومنذ هذا الوقت. 
حلت بالنصارى كارثة تلى كارثة. ففى 
جمادى الآخرة سنة 5748 ه (يناير 
سنة ١717٠١‏ م) أرسل السلطان جماعة . 
للاستطلاع قوامها 5٠‏ فارساء وفى 
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صفر سنة 775 ه (سبتمبر - أكتوبر 
سنة ١77١‏ م) علم السلطان بوفاة 
القديس لويسء ولم يعد بذلك مهددا من 
ناحية الغربء فقاد حملة قوية على 
سورية؛, وظهر بيبرس أمام حصن 
الأكراد؛ وفى التاسع عشر من رجب 
سنة 79 ه (5 مارس سنة ١78/١‏ م) 
احتل خطوط الدفاع المتقدمة: ودك 
التستوو الامافى الحخسضن؛ ووهلات 
الإمدادات من حماة. فاستولى فى اليوم 
الحادى والعشرين من هذا الشهر على 
أول حصن أمامى (باشورة)» وبعد 
عشرة أيام: أى فى غرة شعبان ١٠١(‏ 
مارس) سقط الحصن الأمامى الثانى 
القائم عند منعطف المنحدر الموصل إلى 
حصن الأكراد. وأخيراً حدث فى 
الخامس عشر من شعبان (5؟ مارس) 
أن استطاع السلطان دخول الرحبة 
الكبرىء وانسحب ال مدافعون المحتاصرون 
إلى البرج المحصن. وشن بيبرس 
هجومه بالمجانيق. وفى الخامس 
والعشرين من شعبان (83 ابريل) 
استكتسلم السرع الشتفسن: سمه 
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حصن الأكرا أد 


للفرسان بالتوجه إلى طرابلس آمنين. 

والرسالة المنحولة لحاكم طبقة الفرسان . 
الأكبر يدعوهم فيها إلى الاستسلام, 
يقال إنها رسالة زورها بيبرس؛ ويبدو 
أنها أسطورة أشاعها النويرى. وقد 
تولى بيبرس نفسه الإشراف على 
الإصلاحات وغادر الحصن فى الخامس 
عشر من رمضان ١17(‏ ابريل) بعد أن 
أقام صارم الدين قيماز حاكم) عليه. 
وفى سنة 8٠‏ ه ١781١(‏ م), أى بعد 
استيلاء قلاوون على طرابلس؛: كان 
حصن الأكراد. الذى يذكره العمرى على 
أنه حصن هام.ء قد فقد أهميته؛, ولكن 
تركت فيه حامية تصد عنه أى هجوم 
يأتى من أوربا أو من قبرص هدفه 
طرطوس أو طرابلس. ولما كانت المنطقة 
بعيدة عن طرق المواصلات الرئيسية, 
فإنها كانت بمنأى عن الهجوم.ء من ثم 
لم تصب بأذى من غزوة تيمور لنك 
سنة 807 ه (1501١م)‏ يماثل ما 
لحقها من الفتح العثمانى بعد ذلك بأكثر 
من قرن. 


وفى سنة ,.١18505‏ وفى أثناء أول 
رحلة للبارون راى. كان حصن الاكراد 
مازال سليما تقريب). ولكن فان برشم 
يسجل أنه فى سنة ,١806‏ كانت هنا 
قرية حلّت محله بالفعل. وفى نوفمبر 
سنة ١975‏ تنازلت دولة العلويين 
لفرنسا.عن حصن الأكرادء وأخليت 
القرية. وبدإ العمل فى إصلاحه بشكل 
جدى. وفى سنة:٠15141١ء‏ أعادت فرنسا 
الحصن إلى سورية. واليوم. يعد حصن 
الأكراد عجيبة من عجائب الفن الحربى 
الباقية من العصور الوسطى؛ ويذكرنا 
مظهره الحالى بالحالة التى كان عليها 
منذ سبعة قرون مضت. 

وصف الحصن. إن الخطة العامة 
لحصن الأكراد الذى يقوم على مساحة 
مستوية قدرها هكتاران ونصف هكتار, 
(ما يزيد على ستة أفدنة) يأخذ شكل 
معين منحرف قاعدته الصفرى فى 
الشمالء وأضلاعه المائلة فى الجهتين 
الشرقية والغربية, ويتسع برجه 
المحصن من الشمال إلى الجنوب. أما 
مدخلة الرئيسى فيقوم فى الناحية 
الشرقية وهو على شكل مستطيل بارز 
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من البرج للحصن الذى املت تضاريس 
الأرض خطته. ويضم أبراجاً مستديرة 
أى مربعة على مسافات متباعدة وفق 
مقتضيات الدفاع. وبناحيته الشرقية 
ثلاثة أنوف مستطيلة تحميها فواصل 
من الخشب أعاد المسلمون بناءها فى 
القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى). أما ناحيته الشمالية فيها 
أبواب جانبية يقوم على حمايتها برجان 
مربعان» وقد تم بناء الآأجزاء البارزة 
منها فى عصر بيبرس. وقد الحقت بها 
خمسة أبراج فرنجية الطراز يرجع 
تاريخها إلى نهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) يربط 
بينها أسوار ساترة تضم شرفاتها 
المستديرة. وفواصلها الخشبية؛ فتضفى 
جمالا معماريا على الناحية الغربية. أما 
الناحية الجنوبية,. حيث لا تتوفر خطوط 
دفاع طبيعية, فقد تمت حمايتها 
بتحصينات خارجية مثلثة الشكل 
وتحيط بها ثلاثة أخاديد مازال أثرها 
باقيا. كما أن الاستحكام القوى الذى 
يرجع إلى عصر الفرنجة وتمتد خلفه 
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رحبة طولها ٠١‏ متراًء فقد تمت 
تقويته فى العصر الإسلامى بإعادة 
بناء أبراج الزاوية الكبرىء وبتشييد بناء 
مربع ضخم فى وسط السورء أيام 
بيبرس. 

وثمة طريق مقنطر فى جزئين من 
حصن الأكراد يمكن يلوغنه من المددخل 
الرئيسى. ويتم الدفاع عنه من منعطفه. 
ومن طرفيهء ويوفر حرية الوصول إليه 
سواء إلى الرحبة الداخلية أو إلى أعلى 
الاستككام القائم بين البرجين 
المحصنين. ويبدى أن هذا النظام للبرج 
المحصن المزدوج المتحد المركز قد أقتبس 
من التقليد البوزنطى. ويتمشى البرج 
الداخلى المحصن مع الاستحكامات التى 
ابتدعها الفرنجة فى القلاع والتى حلت 
فيما بين سنتى ١١١١‏ 0 ق473١ام‏ 
محل القلعة الإسلامية الصغيرة فى 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
اليلانق) وكانت قصيظ يكل سسعيدن 
وتزود بأبراج مربعة الشكل أصلاء 
وأعيد بناء بعض منها بعد على هيئة 
أبراج مستديرة. وهذا البرج الملحصن 
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حصن الأكراد 


الذى يسيطر على جميع خطوط الدفاع 
الخارجية يمكن وصفه على النحو 
التالى: برج مربع الشكل بالناحية 
الشرقية للدفاع عن المدخلء وأنف 
يتمشى مع الزاوية المقبوة للكنيسة 
الصغيرة. ويقوم هذا الأنف هو 
والسواتر وسط حاجز ريفى معتدل 
العم يشير إلى اقندم الأجواة من 
البناء. وفى الركن الشمالى الغربى, 
يقوم برج مربع كبير يتخذ هيئة أنف 
مستطيل الشكلء. تحمل واجهته ثلاثة 
مزاغل تقوم على أقواس كبيرة لإطلاق 
القذائف على المهاجمين:ء ولقد عرفت 
المزاغل فى الشرق منذ العصور 
اليونانية الرومانية وتوضح ذلك 
حواجز قصر الحير الغربى على الرغم 
من أن النظام الدفاعى قد انتشر فى 
أوربا وحدها بعد نهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر لميلادى). 
وبالجانب الشمالى الصغير من الأنف 
مدخل جانبى على النمط البوزنطى. 
القديم ينحنى إلى اليمين ليوفر حماية 
أفضل للمدافعين من حملة الدروع. أما 


ء.٠6‎ 


الناحية الغربية فبهابرج مفرد,ء 
وبالناحية الشمالية التى تعد مكشوفة 
أكثر من غيرها بسبب طبيعة 
التتضاريسء توجد مجموعة تثير 
الإعجاب مكونة من ثلاثة أبراج مزخرفة 
تقع على المنحدر الخلفى. وتتصل 
بساترينء وقد استخدم هذا المعقل المنيع 
الغربىء وكان بهوه مزخرف] بأشكال 
جميلة منحوتة. فسمى «مقر الحاكم». 
وكان البرج الرئيسى أفضل خط 
دقاعى,» حيث يزيد سمك جدرانه على 
ستة أمتارء وتخترقها فتحتان طويلتان. 
وأخيرا. يقوم ناحية الجنوب الشرقى, 
وبجانب برج الزاوية وبين البرجين 
المحصنين؛ بناء مخمس الإضلاع أعاد 
بيبرس بناءه » وكان مركز تحكم فى 
الاتصالات التى تجرى بين البرجين 
المحصنين. ويطل على الخندق المائى 
العظيم, ويسيطر على أسباب الاتصال 
بالمنحدر المؤدى إلى الرحبة الداخلية. 
وقد أقيم جسر منحدر عظيم مواجه 
للسورء وهى يستخدم دعامة. فضلا عن 
أنه يوفر المزيد من مقاومة هزات 


كاقل 


الزلازل. وشيدت الأبراج المستديرة فى 
هذا السور الساتر القوى. وعند أسفل 
البرج المحصن الأصلى الذى يمكن 
التعرف عليه من الجزء الحجرى الريفى 
يسير دهليز ضيق به فتحات دائرية. 
وفى الناحية الجنوبية بركة عظيمة 
تأتيها المياه من قناة لجر الماء الذى 
يستخدمه الرجال والدواب» وتوفر 
مزيداً من الحماية لما بين البرجين 
الخصنيق: 

ويرجع تاريخ كل هذه المنشاآت 
الدفاعية الداخلية. وغرف الحراسة 
المجهزة بدورات المياه ووسائل الصرف. 
إلى عصر الفرتجة. وهى مقامة فى 
السور نفسه. وتنفتح على رحبة رئيسية 
فسيحة يمكن الوصول إليها بالطريق 
المنحدر القائم بالناحية الشرقية. وتحتل 
النصف الجنوبى من هذه الرحبة غرف 
مقبوة للخزين تقوم تحت أسقفها شرفة 
فسيحة . وأمام المدخل من ناحية الغرب 
غمرفة مشورة ذات رواق معمد أنيق, 
وأقواس حادة تعد درة متلألكة من درر 
الفن القوطى. وفى ناحية الشمال تقوم 
كنيسة على الطراز الرومانسكى 
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صغيرة الحجم على هيئة برميل مقبب, 
وبها أجزاء ناتثئة شبه دائرية؛ ويرجع 
تاريخها إلى نهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى). وقد 
حول بيبرس هذه الكنيسة إلى مسجد, 
به ثلاثة محاريب. أحدهما فى الجزء 
النصف الدائرى الناتئٌ بالاضافة إلى 
منبر حجرى سميك. 

وكانت جميع الحاجيات اليومية 
متوفرة داخل البرج المحصنء وتحمل 
مياه الأمطار إلى الصهاريج من خلال 
قنوات فخارية2. فتستكمل بها البثر 
القائمة بالرحبة الرئيسية. وبنيت فى 
الجزء الجنوبى من البرج الخارجى 
المحصن أسطبلات كبيرة طولها 1٠‏ 
متراً. وعرضها 9 أمتارء استخدمت فى 
حماية الماشية فى أثناء الحصارات. أما 
البرج الشمالى الغربى فيه طاحونة 
هوائية. ذلك بجانب الأجران.» ومخازن 
حفظ المؤن» وصوامع الغلالء» وقوارير 
الزيت والنبيذء. وأحجرر الرحى؛ 
ومعاصر النبيذء وتنُور لتزويد الحامية 
بالطعام والمؤن فى ظل أية ظروف. 
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حصن الاأكرا 5 


وفى أسفل التل قرية ذات مصاطب 
سميت «بيوت الحصن» وكان بها 
مجتمع زراعى يزرع الارض المحيطة 
بمحاصيل الحبوب. ذلك إلى جانب 
المراعى. وأشجار الفواكه والخضر. 
والحصن الذى كان يغلقه جدار ذى 
بابين فى العصور الوسطى مقسم 
قسمين: حارة التركمان وحارة 
السرائية. ويقوم المسجد الجامع فى 
الحارة الأخيرة وكان من قبل كنيسة, 
أجرى بيبرس التعديلات اللازمة فيها 
لتلائم حاجة الإسلام. ويرجع تاريخ 
مئذنة المسجد إلى القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) ومن المرجح أن 
تاريخها يرجع إلى زمن الحاكم بكتكين 
(1/19ه - 15١5١‏ م). ولا يزال يقوم 
بالمقبرة قبرا الأميرين اللذين ولاهما 
بيبرس وقتلا فى أثناء الهجمات التى 


سائس السلطان الذى قتل بجواره. 
المصادر: 

)1( 8إسقاعوء12 .: -معرل كعل عم 1.6 
ولاه مجلدان . (المتن» واللوحات)., 
باريس سنة 1974. 


/اا.ءع 


حصن الأاكراد 


0س( ابن القلانسى: التأريخ. طبعة 
تملع سف ص ١71١‏ 1431. 


() ياقوتء ج 7ء ص 777 - 77/17 


(8) ابن جبيرء الرحلة, ترجمة 
82 ص ككل .4م51" 


(0) ععهماة عآ : عاععامط ص 
ل ار ان 


(1) معطعمظ مهدا[ : ك«مةاونوكم1 
عند ع4 670525 فى 23418 عدد ١‏ (سنة 
13 ؛ وانظر يعفمكامى كما على وعا2/0 
فى المجلة الآأسيوية. عدد ١5‏ (سنة 
,/)١90 1‏ ص 5:55 وما بعدها وانظر 
تعر عاأءكعاط:4 فى -08 708 .11 
ب5(716(1 كلاه 1ع[ 7ل كءكارلوع 861170 سأعطدعم 
عنعمامةج«وعد سدق ج ١ - ١‏ (سنة ,)15١5‏ 
ص ١7- ١7‏ من الطبعة الجديدة. 


7( تتتأعغطم:ء1/1.50» 14 اح 5: 3 
4 عل 71 (- 301140 ج 7١‏ «سنة 
)ص .51-1١4‏ 


(8) سعطعععظ هه7 .84 رأمنة8.1 : -ترم/] 
عاجلى اك مع0 فى 1311140 ج 1١-18-11‏ 


خماءء 





- ١١50 ص‎ ,)١91١١--68 (سنة‎ 
08 


5( لتتقكقنا 8 .1 : -كلط عتاجره و1020 
7٠.وما‏ بعدها. 


غ١(‏ امملسظط © :عزوماوعبل مه 'ل اعسعاطة 
ععنععه”7 الطبعة الثانية. ج "/ ”2 
باريس سنة ١55٠‏ ص 517560 215١‏ 
الخطة 

(١ 1)‏ معطهه .01 :ممق يك عتجمبرق , 
باريس سنة ١55٠‏ ص 53»>0 2,501 
وكلاء والا. 


(١ 5‏ معلله” 3١‏ : معلايم «عفعدسسدة 


لندن سنة٠96١.2.‏ ص .08-65٠١‏ 


05 لوتقهد1112 : عله كناابعاية"] 126 
15 © 51/65 .أهائأة بيروت سنة 
١55‏ ص 7٠١‏ - الا. 

(١ 5)‏ كناء[8 5علند0: أمعا0) «رعنرماال 
باريس سنة ,١5556‏ ص 551 -5117, 
ميسن ع8 ج :١‏ ج 7؟. والكشافات. 


حسن شكرى [ن. إليسييف 5615وذلط.01] 
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الحصين 

بن نمير من القبيلة الكندية التى 
كانت تنزل سكرين؛ وهو شيخ 
السفيانية. وقد قاتل فى صفوف 
الأمويين فى وقعة صفين. ولما تولى 
يزيد الأول الخلافة كان الحصين واليا 
مفرّغ الهجاء. وكان عبيد الله بن زياد قد 
حبسه.؛ فلما أن استقر الرأى على توجيه 
حملة على المدن المقدسة فى الحجازن 
عيّن الحصين نائبا لأمير الجيوش 
وقعة الحرة. واستشهد مسلم فى 
قيادة المؤمنين وحاصر المدينة شهرين. 
وكان على وشك الاستيلاء عليها لولا 
أن الموت عاجل يزيد فأوقف القتال. 
وحاول الحصين أن يحمل ابن الزبير 
على مصاحبته إلى الشام لينادى به 
خليفة فيها ولكنه لم يفلح فى إقناعه 
فرجع بجيشه إلى الشام. ولما بايع 
الناس كافة مروان بن الحكم بالخلافة 
أنفذ الحصين إلى بلاد ما بين النهرين 
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الحصين ‏ حضانة 


تحت إمرة عبيد الله بن زياد فسحق 
الشيعة الذين كان يتزعمهم سليمان بن 
صرد (4”" جمادى سنة 6"ه د 5" 
يناير سنة 1860م), ومات بعد ثلاث 
سنوات من هذا التاريخ (سنة /ا"ه - 
أغسطس سنة 588م) متاثرا بجراح 
أصابه بها إبراهيم بن الاشتر فى 
الوقعة التى جرت على ضفاف الخازر. 
المصادر: 


)1( الطبرى: التاريخ (طبعة ده 
خويه)؛ جا ص "057١ 5٠١4‏ 
جل ص 5١٠5‏ , لرثكه, الاه, ١الاء‏ 
غالا. 

(؟) سعسستهطاء/7!: اماع معاطه يم عمط 
لاق الأء5 4ائلا؟ ص ١١1‏ - وأنظر باقى 
المصادر فى كدهعصسصصة.]آ1: ع2 ع#إناى ع.آ 
7 لص ؟١ 31١6 - 3١‏ 559 - 515 


خورشيد [لامنس 122152625 .11]. 
حضانة 


وحضانة : هى فى اصطلاح الفقهاء 
الولاية على شخص.ء وهذه الولاية وإن 
كانت تمارسها فى القاعدة الأم أو أية 


.ع 


أمرأة من قريبات الأمء فإنه من الجائز 
فى بعض الظروف أن يقع عبء ذلك 
على الأب أى على قريب من أقربائه. 
ونظام الحضانة له شأن كبير جدا فى 
تطبيق الشرع لما ينشا عنه من خلافات 
غدة فى هذا الموضوع: وخاصة إذا كان 
الزوجان مفترقين» وأخص من ذلك كله 
إذا كان الزوجان قد افترقا بطلاق 
الزوجة. 

() وحق الحضانة من حيث النظر 
يبدا بولادة الطفل سواء كان ذكر أو 
أنثى, وكان الزوجان يعيشان معا 
(الزيلعى: التبيينء.ج-؟ ص 58غ). على 
أن معظم الكتابء أيا كان مذهبهم, 
يدركون أن المصاعب فى هذا الأمر لا 
تنشأ بطبيعة الحال إلا بانحلال عقدة 
الزواج» وهم لذلك يحصرون تفسيراتهم 
فى نهذ الفرقن دون سواه: 

وإذا لم يكن الزوجان قد افترقا فإن 
ثمة مجموعتين من الظروف وحسب 
تجعل حق الحضانة للزوج يواجه به 
الزوجة: إذا كان للزوجة سكن خاص 
منفصل عن سكن الزوج: إما لأنه سمح 
لها بذلك (فى المذهب الحنفى) أو لآن 


م 





الزوجة قد احتفظت لنفسها بهذا الحق 
فى بند من بنود ع قد الزواج (فى 
المذهبين المالكى والحنبلى) أو لأن الزوج 
قد عزم على أن يآخذ الطفل الصغير 
معه فى رحلة بدون الزوجة. وفى 
هاتين الحالتين فإن المذهب الحنفى دون 
سواه هو الذى خرج بالنتائج المنطقية 
من المبدا القائل بأن الحضانة حق للأم 
حتى قبل حل عقدة الزواج. ومن ثم فإن 
الزوج ليس له أن يسافر مع طفله الذى 
لا يزال بعد فى حضانة أمه مخالفا 
رغبتها (الكاسانى, جء؛ً ص )0 أما 
كتّاب المذاهب الأخرى فإن عنايتها أقل 
من ذلك انصرافا إلى الحضانة فى حالة 
فيه كثير جدا من الاضطراب. 

(ب) - وفى رأى معظم المذاهب أن 
الحضانة تنتهى بسن السابعة للصبى 
الذى يستطيع إذا بلغها أن يطعم نفسه 
ويليس دون مساعدة طرف آضن 
وتنتهى بالبنت قبل سن البلوغ (حوالى 
التاسعة). وفى مذهب مالك أن الحضانة 
تنتهى بسن البلوغ للصبىء وبإتمام 
الزواج للفتاة. 


وفى المذاهب الثلاثة التى تنهى مبكرا 
جدا حق الحضانة للأم وغيرها ممن 
تقع عليهم الحضانة (مذاهب الحنفية 
والشافعية والحنبلية) تنشأ مسألة هى: 
مامصير القاصر حين يخرج عن 
الأمر ينصرف إلى الطفل الذى بلغ سن 
التعقل. ففى مذهب أبى حنيفة أن الطفل 
أى الطفلة فى هذه الحالة يضم فرضا 
إلى أبيه فإذا كان الأب متوفيا أى غير 
أهل لذلك.» فإنه يضم إلى قريب من 
الذكور تقع عليه ولاية الطفل بشرط فى 
حالة البنت» هو أن يكون الولى قريبا 
ومن المحارم؛ وبعبارة أخرى فإن 
الصبى البالغ السابعة والبنت البالغة 
التاسعة لا يوخذ رأيهما فى الولىء ذلك 
أن المذهب الحنفى يرى أنهما أصغر من 
أن يستطيعااتخاذ قرار فى ذلك 
معقول. 

والشافعية (المهذب. ج ”. ص )١7١‏ 
والحنابلة (المغنى. ج لا. ص 115) 
العيش مع أمه أو الانتقال إلى بيت أبيه. 
وهذا الاختيار يمنح للبنت إذا بلغت سن 


دائرة المعارف الإسلامية 


التاسعة, على أن هذا الإختيار إنما منحه 
لها مذهب الشافعى. 

وعند اليلوغ (حوالى سن الخامسة 
عشرة: انظر مادة «بالغ» (تمنح المذاهب 
كلها الغلام الحق فى سكن منفصل عن 
سكن أبيه, أو منقفصل عن سكن أمه إذا 
عانق ااخار أن يفش معنها وهوافئن 
السافةة: عنما تيع ذلك اذهب 


. الشافعى والمذهب الحنبلى. على أنه من 


الممدوح أن يقيم مع والديه. أما الينت 
التى بلغت سن البلوغ فإن من العجيب 
أن المذهب الشافعى قد تسامح معها 
أعظم التسامح, ذلك أن فقهاء هذا المذهب 
لم يمنعوا أن يكون لها سكن منفصل 
وإن ذهبوا إلى أن هذا «مكروه» خلقيا 
(الهذبء ج؟ ص .)١15‏ وفى المذاهب 
الأخرى فإن البلوغ لا يحرر البنت اليكر 
من ولاية والديها. وقد رأينا أن المذهب 
المالكى يقضى بأن تظل فى ولاية أمها 
حتى يتم زواجها. ويقف المذهبان 
الحنفى والحنبلى منها موقفا كثير 
الشبه بهذاء فهما يقضيان بأن البنت 


' البكر لا يمكن أن تغادر بيها حين تبلغ 


لانها تجهل الرجال ومكايدها. على أن 


١ 


البنت إذا تجاوزت سن البلوغ وكانت 
ثيبا: أرملة أو مطلقة. فإن لها حرية 
الحركة. بل إن الحنفية يقيمون بعض 
التحفظات فى حالة البنت التى لا يضمن 
سلوكهاء فيرون أنها يجب أن تعيش مع 
أبيها ولى كانت ثيبا. 

ج - وثمة قواعد مختلفة تحكم 
إنقضاء حق الحضانة فى المذاهب على 
اختلافهاء ويمكن أن نقسمها مجموعتين 
من هذه الوجهة. فمن نتاحية نجد 
الحنفية والمالكية وإن لم يقصروا حق 
الحضانة على النساءء فإنهم قد جعلوا 
هذه الميزة على الأقل وظيفة يفضل فى 
ولايتها دائما النساء حتى أنهم فى حالة 
تساوى قريبتين للأم فإن القريبة من 
الرحم أولى هن القريبة من الدم, ومن 
الناحية الأخرى نجد الشافعية والحذبلية 
وإن كانوا يفضلون فى الحضانة 
تفضيلا جازما بعض النساء (الأم أى 
الجدة للأم أى الجدة للأب) فإنهم لم 
يترددوا حيال بعض الظروف أن 
يفضلوا فى الحضانة الرجال على 
النساء ولى كان النساء على قرابة وثيقة 
بالطفل. 


وفى رأى فقهاء المذهبين الأولين أن 
الحضانة تكون فى المقام الأول للأم, 
ففى غيبة الأم, أى إذا كانت غير أهل 
للحضانة أو نزلت عن هذا الحق. فإن 
الحضانة تنتقل إلى الجدة للأم: 
والاقرب من الجدات يجب الأبعد, ثم 
تنتقل الحضانة إلى جدات للأب (فى 
مذهب مالك الخالات يأتين قبل الجدات 
من ناحية الأبء وياتى بعد ذلك 
الشقيقات من الأب والأم والشقيقة من 
الرحم قبل الشقيقة من الدم ثم يأتى 
بعد ذلك بنات الآخت (إلا بنات الاخت 
من الدم اللآئى يمتن بصلة القرابة 
للطفل من الأب وحسب) والخالات 
مفضلات على العمات. 

وفى هذين المذهبين تقع الحضانة 
بمعناها الحقيقى على الرجال فى حالة 
غياب جميع القريبات من المحارم. 
وتندمج هاتان الصفتان فى صفة 


واحدة وامرأة واحدة إذا كانت تحجب 


. الحضانة عن الرجل. ولذلك لا يدخل فى 


لا يقف فى سبي الزواج بين أبناء 


الخئولة وأبناء العمومة. زد على ذلك أن 
وجود المرضعة أو ابنة المرضعة. بالرغم 
من قيام حائل يحول دون الزواج» فإن 
هذا الوجود لا يمنع الرجال من تولى 
الحضانة لأن المرضعة أو ابنتها ليست 
قريبة للطفل من الدم. 

والنجتالالذين شمن يعن ددهم 
أولاد «العصبات» الذين تأتى درجتهم 
قن الدوجنة نفسها ال ومس بها 
قانون الوراثة. ومن ثم الأب. وفى حالة 
الأقرباء من ناحية ١‏ لنساء, ويقتصر فى 
ذلك على الذكور الذين لم يكن يباح لهم 
الزواج فى حالة ما إذا كانت الحضانة 
تنصب على بنت. ويأتى بعد هؤلاء 
الأقارب» رجالا ونساء الذين ليسوا من 
المحارم (ابناء العم أو الخال الأشقاء., 
واولادهم إلخ) والرجال يه فشنتون 
ا لصبيان» والنساء ف يحتضن البنات. وثمة 
حالة واحدة يترك فيها الأمر للقاضى إذ 
يكلف بالحضانة شخصا من أهل الثقة, 
وهذه الحالة هى عدم وحجود قريبات أو 
أقرباء للطفل. 
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وفى المذهبين الآخرين, أى مذهب 
الشافعى ومذهب ابن حنبلء فإن أولوية 
النساء بالحضانة أقل إطلاقا منها فى 
فقه أبى, حنيفة وفقه مالكء, ويمكن 
للرجال أن يتولوا الحضانة حتى فى 


الحالات الى يوجد فيها قريبات 


قرابتهن بالطفل قرابة لا بأس بوثاقتها. 
ولذلك فإنه فى غياب الأم والجدات 
للأم, أو إذا كانت الأم محجوبة عن 
الحضانة أو غير أهل لها أى نزلت عن 
حقها فإن الحضانة تؤول للأبء: ثم 
للجدات من ناحية الأب. وثمة خصيصة 
أخرى لهذين المذهبين هى أن الشقيقة 
من الدم مفضلة على الشقيقة من الرحم 
والعمة على الخالة (المهذب. ج ”. ص 
١7١‏ , المغنى. جلا ص 3377) 
هداق ااسلاق وثاتحعنان متا عفةة 
مباشرة الحلين اللذين يقولان بهما 
المذهب الحنفى والمذهب المالكى. 

د - وفقهاء الحنفية لا ينفكون قط 
عن النظر فى طبيعة الحضانة وهل هى 
حق الحاضن أم. حق الطفل؟ وقد انتهوا 
بيصفة عامة إلى القول بأنه وإن: كانت 
الحضانة حق للحاضن (سواء كان 


ل 


رجلا أو امرأة) وهذا يوضح كيف أن 
الأخير يمكن أن يرفض حمل هذا 
العبءء فإن الحضانة هى فوق كل شىء 
وأول كل شىء حق الطفل وفى 
مصلحته تقررت ظروف الأهلية لهذه 
الوظيفة. ولما كانت مصلحة الطفل تحكم 
جميع حلول الفقه فى هذه المسألة فإن 
المرأة الحاضنة (ومن أجل المرأة كثرت 

كرة كاكزة كنعافات القتقه) يجب أن 
تكون بالغة عاقلة قادرة على العناية 
بالطفل فى أمان» ومن ثم فإنها تحرم 
من الحضانة إذا كانت مشاغلها تبعدها 
عن البيت مدة طويلة فى اليوم. ومن 
الضرورى أيضا ألا تكون «فاسقة» وآلا 
يكون سكنها المعتاد مكانا للفحشء مما 
يجعل الإضرر بالطفل أمراً ثابتا. 
وكذلك فإن المرض والعاهات تكون 
سببا فى منع الحضانة. وهذا معقول 
جدا لأن المرض والعاهات يحولان دون 
المراة والعناية الواجبة بالطفل الصغير: 
وكانت الإماء. وقت أن كن موجودات, 
محرومات من الحضانة. وتكاد ميادىء 
المذاهب الأخرى فى هذه الممسائل لا 
تقطق عن المذهب الختفى: 


2 


وثمة طائفتان من الظروف تعلق 


عليها آراء الفقهاء أهمية عملية كبيرة 


ونعنى بذلك القدرة على ممارسة حق 
الحضاتة ]ولاهما تفع حنين تفزوج 
الشاكةة (وخاضة الآم) مرة اخرى: 
وثانيتهما حين يكون الأب مسلما والمرأة 
الى كناظ بها الحفنانة لسن مسلمة: 
والفقهاء مجمعين فى رأيهم عن 
المسألة الأولىء ذلك أن زواج أم مطلقة 
أو أرملة هى بطبيعة الحال سيب فى 
فقدان الحضانة. إلا إذا تزوجت رجلا 
يمت بصلة القرابة للطفل فى نطاق 
المحارم. ولكن كيف فسر الفقهاء 
القاعدة والاستكناء مع التوفيق بينهما 


* وسيق اليد القداكل بان الحكنانة سقرن 


يسيط أو قل سديد. ذلك أن المرأة إذا 
يعنيها الأمر) فإنه يجب عليها شرعا 
بَآنَ تكرس وققها كله لزوجها الجديد: 
فالشرع والاخلاق والدين يقضى بذلك, 
فكيف يمكنها فى ظل هذه الظروف أن 
تمنع الطفل الذى تحتضنه العناية التى 


تتطلبها سنه الغضة؟ والأمر على خلاف 
ذلك إذا كان الروج الجديد يمت بقرابة 
وثيقة للطفل (كأن يكون عمه مثلاً) ذلك 
أن من المنتظر أن تمنعه عاطفته 
الطبيعية من أن يتأذى لعناية زوجه 
بالطفل. 

ويأتى بعد ذلك فى مقام التواتر 
المسألة الثانية الخاصة بظروف القدرة 
على مماوضة المهنانة وف خلا 
دين الزوجين. ولنفترض أن الأمء: أرملة 
أى مطلقة من زوج مسلم وهى نفسها 
ليست مسلمة؛, فهل تترك الحضانة لها؟ 
والجواب بلا عند الشافعية (المهذب. ج 
ص )١114‏ وعند الحنابلة (المغنى. 
حت لازن 217 وححتكينا فن ذلك ل 
تخلى من الرجحان. أفليس الكفر أخطر 
من مجرد سوء السيرة؟ ونحن نعرف 
أن سوء السيرة تنقض الحضانة 
بالنسبة للنساء والرجال. زد على ذلك 
فإنه إذا صح أن نظام الحضانة قد 
شرع لمصلحة الطفل فكيف يمكن أن 
تكحقق نه سالط حي ركون أغلن ها 
يملكه الطفل. وهى الإسلام. مهددا 
بإمكان قيام الأم بالدعوة لدينها 
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والضغط على الطفل بما يحقق مصلحة 
هذا الدين؟ ْ 
والالكية عنئ شئء من التردده: 
والحنفية فى مزيد من الحسمء يقررون 
أن الذمية لها الحق فى الحضانة: ثم إن 
الحنفية بعد يضيفون بعض الشروط 
على هذه القاعدة (الزيلعى: التبيين» ج 
", ص 9؟) تفقد بمقتضاها المرأة غير 
المسلمة حق حضانة الطفل إذا سعت إلى 


أن تحوله عن دين أبيه بشرط أن يكون 


الطفل قد بلغ السن التى تمكنه من فهم 


واجباته الدينية. ولما كانت هذه السن 
تتفق على تفاوت مع السن التى تنتهى 
فيها الحضانة بطبيعتها.ء على الأقل 
بالنسبة للصبيان. فإن أهمية الشروط 
الحنفية تصبح قليلة الشأن. وأهم من 
ذلك القاغدة القن تقختكى ونجدة الديخ 
حين يتولى «عاصب» فى غيبة النساء, 
الحضانة مادام انتقال حق الحضانة 
التى يتولاها الرجال تسير على القواعد 
نفسها التى تسير عليها الوراثة, ذلك أن 
اختلاف الدين» كما نعلم., يمنع من 
الوراثة فى الشريعة الإسلامية. 

ومن نافلة القول أن نذكر أن المرتدة 
عن دينها تحجب فى أى مذهب عن 


5.6 


ضانة 


الحضاتة: فتضرف التظن عن أى شىء 
آخر فإنه كيف يتأتى لها أن تعنى 
بالطفل؛ على حين أنها فى رأى الفقهاء, 
يجب أن تزج فى السجن فوراً وتظل 
فيه حتى تعود إلى الإسلام؟ وحين 
يحدث أن تحرم المرأة حقها فى 
الحضانة لأى سبب كالعجز أى عدم 
الأهلية أو الزواج من خذارج العائلة أو 
المرضء فإنها تستطيع أن تسترد حقها 
فى الحضانة إذا زال المانع إلا فى الفقه 
المالكى. وهذا المبدأ صيغ فى وضوح 
فيما يتعلق بعودة المرأة إلى الزواج» 
ومن المتفق عليه أنه يمتد إلى الأسباب 
الأخرى التى تعوق الحضانة أو 

(ه) وتفصل كتب الفقه الكلام عن 
مسألة لها أهمية عملية كبيرة. ولى أن 
قواعدها أصبحت الآن قد عفى عليها 
النسيان إلى حد كبير بسرعة 
المواصلات. ذلك أنه يحرم على 
الحاضنة أن تسكن الطفل فى مكان 
بعيد عن سكن أبيه. واذا غعضضنا 
الطرف عن الفروق وفروع الفروق التى 
يضعها الكتّاب فان المسألة الجوهرية أن 


المراة الحصاضنة (والرجل إذا تولى 
الحضانة) ممنوعة من أن تنقل الطفل 
إلى مكان أبعد بحيث لا يستطيع الأب 
فى يسر أن يشرف على تعليمه 
وسلوكه وأن يتولى العناي' بما يحقق 
خد.-ره. والخروج على هذا المنع قد 
يتسبب فى انقضاء الحضانة إلى 


شخص آخر سواء الاب أى أي امرأة 


أخرى من فرعه. 


وإنما ينظر الحنفية إلى حالة أكد. ما 
تكون تواتراًء وهى حالة الأم تطلق . 
وتصبح حرة فى حركتها وهى حاضنة 
لطثل: فيضيفون إلى شرط منعها من 
أن تسكن الطفل فى مكان بعيد عن 
الأب.ء شرطا هاماء وهو شرط يمليه 
الحنن الحاء والاتمي انب فمين ين 
النساء جميعا اللاتى يجوز لهن تولى 
الحضانة فإن الأم المطلقة وحدها يمكن 
أن تحمل طفلها معها إذا استقرت على 
أن تعود إلى البلد الذى ولدت فيه وعقد 
الذراع الدع اكحيك مناه الطفل 


. مهما بعد :ذا البلد. ذلك أنه من القسوة 


حقا أن يؤخذ الطفل الصغير من زوجة 
مطلقة معو إلى البلد الذى تسكن فيه 
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أسرتها جميعا والتى حملها زوجها 
السابق على تركه بزواجه منها. 

ويجب أن نذكر أن المذهب الحنفى لا 
يجعل الحضانة تنفض من تلقاء ذاتها 
إذا خالفت الحاضنة القاعدة التى تمنعها 
من الانتقال بالطفل من سكن أبيه. وكل 
ما على القاضى هى الحكم بالعودة إلى 
المكان الذى يعيش فيه أبوه. 

وفى رأى المذاهب الثلاثة الأخرى أن 
حضانة الطفل تنتقل إلى الأب حين 
تستقر الأم المطلقة فى مكان بعيد. 
وتصدق هذه القاعدة على الآب الذى 
يسكن بعيدا (ولا يكاد هذا الأمر أن 
يكون منصفا). 

(و) ومن الصفة المزدوجة للحضانة 
فإنها تكون فى الوقت نفسه ميزة للأم 
(وغيرها ممن هم أهل للحضانة) وهى 
أيضا إجراء لحماية الطفل الصغير ومن 
ثم فهى تنتهى من حيث الأم والطفل 
إلى النتائج الآتية: 

المرأة المؤهلة لحضانة الطفل ليست 
ملزمة يقبول الحضانة إلا إذا كان الأمر 
يخص الأم, بل إن الأم عند الحنفية 
مفروض عليها أن تقبل الحضانة فى 


نخالة واهدة هئ اسكدالة وحون حاضفة: : 
أخرى, ذلك أن مصلحة الطفل تعلو على 
حق الأم. ويفسر هذا ما جرى عليه 
الفقه الحنفى من أن الحاضنة تستطيع 
بلا حرج أن تطالب بأجر غير نفقة إعالة 
الطفل ويقع هذا بطبيعة الحال على الأب 


إلا إذاكان الطفل كروة مستمصكية. 


ويفترض فى هذا الأمر أن يكون 
الزوجان منفصلين وأن تكون فترة 
العدة قد انقضت. وفى غير المأهب 
الحنفى فإن الأم لا تستطيع أن تطالب 
بأجر علاوة على نفقة الطفل. ويذهب 
المالكية إلى حد رفض الأجر لجميع 
المؤهلات للحضانة. وإذا حدث أحياناء 
فى رأيهم, أن تطلب أم محتاجة نفقة من 
مال طفلهاء فإنها لا تفعل ذلك باعتبارها 
حاضنة وإنما تفعله كأى أم محتاجة 
(دردير الدسوقى. ج ". ص 075). 
ومع أن الحضانة حق النساء فإنها 
بالرغم من ذلك قد تقررت لمصلحة 


الأطفال. ومن ثم فإنه من غير الجائز 


تعديل هذه القاعدة الحتمية التى قررها 
تدخل فى باب المصلحة العامة يقدر ما 


اا 


يكون الخروج عليها ضارا بالطفل» وفى 
حالة (الخلع) فإن الطرفين قد يحاولان 
التحايل على هذا المبدأ. ومن الجائز أن 
يتفق الزوجان على أن تتحمل الأم 
النفقة الكاملة لحضانة الطفل على 
اعتبار أنه ليس من الممكن بالنسبة 
لطلاق الزوج لزوجته أن يشترط فيه 
أن تنزل الزوجة عن الحضانة. (وريما 
كوق الأآمتتككتاء من ذلك فتى ذهب 
المالكية) وفى مثل هذه الحال يكون 
وكذلك لا تستطيع الزوجة إذا اتفقت مع 
زوجها على تعويضه. أن تحصل على 
مد لفترة الحضانة. ويصدق هذا فى 
الأقل على الصبيانء أما البنات فهو 
جائز. (ابن نجيم: البحرء ج ”. ص 
4). 

(ز) والتشريع الحديث ١‏ لمستوحى 
من الشرع الإسلامى (قوانين الأحوال 
إلا تعديلات قليلة على النظام الذى 
قضى به الفقه عند السلف. 

وفى البلاد التى تأخذ بالمذهب 
الحنفى نجد أن شغلها الشاغل قد 


.ع 


انصب على مد فترة الحضانة التى 
يحددها فقه السلف تحديدا غير 

فالقانون المصرى الصادر فى ٠١‏ 
مارس سنة ١9759‏ تبيحلمادة 


التشروئن مته للقاضجن إذا اسكدعت 


مصلحة الأطفال ذلكء أن يمد فترة 
الحضانة إلى التاسعة للصبى والحادية 
عشرة للبنت. وقد أخذ بهذا الاتجاه 
القانون الأردنى الصادر سنة ١551١‏ 
فى المادة الثالثة والعشرين بعد المائة, 
وكذلك القانون المسسورع لسن 4و١‏ 
فى المادة السابعة والأربعين بعد المائة. 
أما المنشور السودانى رقم 4 لسنة 
4 فقدآخذ فى صراحة بالمذهب 
المالكى (يحكم السودانيين المسلمين 
القانون الحنفى وإن كانوا رسميا 
يتبعون فى شعائرهم المذهب المالكى) 
ومن ثم فإن الصبى يظل حتى البلوغ 
فى حضانة النساءء أما البنت فتظل على 
ذلك حتى إتمام الزواج» وأما القانون 
العراقى لسنة ١15155‏ فتبيح المادة لاه 
فيه للقاضى أن يمد الحضانة من غير 
تحديد أجل هذا المد. 
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وقانونا الأحوال الشخصية فى 
الشمال الإفريقى (القانون التونسى 
لسنة ١5605‏ والقانون المراكشى لسنة 
4) قد أخذا عامة بمبادىء الفقه 
المالكى فى هذا الشأن. وأضافا تعديلات 
قليلة استوحت الفقه الحنفى ولم تكن 
فى جميع الأحوال موفقة كل التوفيق. 
ومن ثم فإنه يتعذر على المرء أن يفهم 
العلة فى أن القانون التونسى فى المادة 
السابعة والستين منه قد حدد مدة 
الحضانة بسبع سنين للصبيان وتسع 
سنين للبنات» على حين أن معظم البلاد 
التى تأخذ عملا بالمذهب الحنفى قد 
خرجت على هذه القاعدة التى يقول بها 
مذهبها. ثم حدث تأثر بالمذهب الحنفى 
مرةاخرى حين أجازوا للمراأة 
الحاضنة, بل للأم نفسها التى انفصلت 
عن. زوجهاء أن تطلب مكافأة بخلاف 
النفقة المقررة من الأب لطفله (المادتان 
٠١5 ,٠*‏ من القانون المراكشى) 
والمادة 16 من القانون التونسى تقرر 
فى عبارة محتشمة أجرا للحاضنة على 
الغسيل وإعداد الطعام للطفل. ويصطنع 
القانونان حلا يشبه شبها غير بعيد ما 


دائرة المعارف الإسلامية 


قضى به المذهب الحنفى بشأن الخلاف 
فى الدين بين الحاضنة والطفل. والمادة 
من القانون المراكشى حافلة فى 
هنو التستالة يتكنتاكم طول مسدة 
الحضانة استقاها القانون من المذهب 
المالكى. 

وكل حاضنة من غير المسلمين 
(والحالة الوحيدة كشف عنها العمل) 
تحرم من حضانة الطفل المسلم حين 
يبلغ الخامسة, وتستثنى الأم من ذلك 
إلا إذا حاولت أن تخرج الطفل من الدين 
الإسلامى وفى هذه الحالة أيضا تفقد 
الحاضنة حضانتها. 
المصادر: 


)١(‏ تتناول كتب الفقه جميعا هذه 


. المسألة بالتتفصيل فى باب النفقات فى" 


كثير من الأحيان. 
(؟) انظر بصفة خاصة السو سي ْ 
الممبسوطء القاهرة سنة 4؟"؟١اه‏ جه., 
ص 7 .3١‏ 
(؟) الكاسانى: بدائع الصنائع 
القاهرة سنة 17١1اه‏ ج؟, ص 45. 
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(؛) الزيلعى: تبين الحقائق, القاهرة 
سنة5*١”7اه‏ جل؟,. ص 53: وكل 
هذه الكتب تتبع المذهب الحنفى. 

(5) الرملى: نهاية المحتاج . القاهرة 
سنة لا6ااه ج لاء ص .١86‏ 

)1١(‏ الشيرازى: المهذبء القاهرة من 
غير تاريخ» ج", ص ١15‏ (شافعى). 

(0) الحطاب: مواهب الجليل؛ سنة 
65 , جئغء ص .7١65‏ 

(6) الدردير الدسوقى: شرح الكبير» 
ج",ء ص 051 (مالكى). 

(9) ابن قدامة: المغنى,. الطبعة 
الثالثة. القاهرة سنة /ات5لااه جدلء 
ص 1١١‏ (وهى حنبلى). 

(١ :‏ 800500 -يلاد 47011 عل كاعغ رط 
الطبعة الثالثة. جاء رقم 16. 

(١ 1)‏ آلثظ >ععسث لع537: -ما1 
4ط .7107:6471 الطبعة الخامسة., 
كلكتة سنة ,١1558‏ ج"”اء ص 2,758 
فيما يختص بالرخص التى خرجت 
بها الحاكم فى الجزائر وفنى الهته 
من الفقه السلفى. 


خورشيد [لينان ده بلفون 8611610205 06 0لممهنآ. ذ] 


ع 


(وهى مبع+:»: فى نقوش جنوب بلاد 
العرب) وتنطق الآن حضرمُوت, وهى 
أرض فى جزيرة العرب فى الجزء 
الشترقى هن الممن بين خط طول 27: 
* 5 شرقا وخطى ع رض ١١‏ و9١‏ 
شمالا ويحدها من الجنوب البحرء ومن 
الجنوب الشرقى أرض المهرة: ومن 
الشمال الشرقى والشمال والشمال 
الغربى الصحراء العربية الكبرى» ومن 
الجنوب الغربى أرض العوالق وأرض 
الواحدى؛ وتقول الرواية العريية إن 
حضرموت نسية إلى حضر موت بن 
حمير... بن يعرب ين قحطان 
(حضرموت بن يقطان فى سفر 
التكوين: الإصحاح العاشرء الآية "7). 

وقد عرفت حضرموت فى الأزمنة 
الغابرة بأرض اللبان الذكرء وكانت 
أوسع رقعة مما هى عليه الآن. وكان 
قوم لعأ ازمعي 2 ) جاده رع مامز 
الذين ذكرهم استرابون (اأتراميتاى فى 
بليناس عقاتسدماة) من أشد القبائل بأسا 
فى مملكة جنوب بلاد العرب. وكانت 
حاضرتهم سباتة (سباته). وجاء فى 
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أسطورة يونانية أن رائحة شجرة اللبان 
الذكر كانت مميتة مما دعا إلى إطلاق 
اسم (أرض ال موت) على الوادى الذى 
نبتت فيه هذه الشجرة؛ ثم إن لغوييى 
العرب جعلوا لاسم حضرموت صلة يما 
قيل من أن موقع هذه البلاد ضار 
بالصحة, ذلك أنهم يقولون إنه مركب 
من كلمتين (حضر) بمعنى مدينة أو 
أرض و(موت)؛ على أننا إذا صرفنا 
النظر عن الأمر الواقع وهو: أن الأرض 
إنما سميت حضرموت فى العصور 
الحديثة. فإن الناس جروا على القول 
بأن جوها ملائم للصحة. وكان يقطن 
حضرموت فى الجاهلية الصدف أو 
الصدف. وقد وصل بنوى كندة أنفسهم 
بالصدفء وكانوا قد هاجروا إليها من 
البحرينء وأربى عددهم على الكلاثين 
آلف “رحن قرابة عرتو الشرى: وكاتك 
تجيب أهم عشائرهم وقتكذ. وبلغ عدد 
رجالهم فى عهد الهمدانى ١٠٠١‏ تسمة, 
وحكم حضرموت فى زمن النبى [3355] 
أمراء لقبوا بالعباهلة؛ وقد أسلم الأمير 
الكندى قيس بن أشعث فى زمن النبى 
[ك] فلما توفى النبى [يَكة] ارتد عن 
الإسلام ولكنه سرعان ما غلب على 


داثرة المعارقف الإسلامية 


أمره؛ والإقليم الآن تحت السيادة 
التركية(!') ولكنها مجرد سيادة اسمية 
إذ أن الباب العالى لا يحتفظ بحامية فى 
البلاد ولا يفرض عليها شيئا من 
الضرائب. 

وحضرموت إقليم جبلى يخطه واد 
عظيم وعدة أودية كبيرة تتفرع منه؛ 


: وتقوم بمحاذاة الساحل تلال تتيعها 


سلسلة مرتفعة من الجبال أعلاها جبل 
الغرعة رفقية يسيع الأرجاء: 
وتتصل سلسلة ثانية من الجبال 
بالوادى الكبير إلى الشمال , وهذه تمتد 
حكن المسسكراء الكبرى: ومتغظء "هافن 
السلسلتين من الحجر الجيرىء وهما 
متملان على الأغلن. نوها تمد اشجاق 
المنير المنكيرة والعتوسع الشناتك 
والمراعى متفرقة هنا وهناك. 

ويمتد الوادى الكبير من الغرب إلى 
الشرق ثم إلى الجنوب حيث يصب فى 
البحر بالقرب من قرية الصيد 


«سيحوت»», وهى من أعمال أرض 


: مهرى. وأبعد المدن غربا فى الوادى 


الكبير هى مدينة شيوة. ومنها يخرج 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة قبل الاستقلال. 


.ع 


طريق يخترق إقليما رمليًا قليل السكان 
برأسه. وإلى يسار هذا الطريق المؤدى 
إلى القائمة وادى جابية (وهو جيد 
الزرع) ووادى سورء وإلى يمسينه أودية 
عرمة ودهر ورخية (وفى هذا الوادى 
مدينة سهوة الهامة [وفى رواية 
ع0 /لاصهوة | وفى هذا الوادى ايضًا 
بحر الصافى الذى ذكره قرده ءل77:6 
فى وسط هذه الصحراء يغوص فيهاء 
وإلى جنوب واديى دهر ورخية تبداأ 
آرض العرالق: وإلى الجنتون الشبرقن 
من القائمة مدينتا قعوثة وهينن (هينن؛ 
وههئم فى نيبور عانااءذل1 مدينة على 
عهد الهمدانى قرية كبيرة لها حصن 
وسوق ويسكنها بنى تجيب) وإلى 
الجنوب من قعوثة(إلى يمين الوادى 
الذى يتكون من اتصال واديى نير 
وريدة أرضين عند مدينة عمد) ودوعن 
والعين (وقد أطلق عليه الهمدانى أيضا 
اسم عبر) ولوادى دوعن الهام (ومدينة 
دوعن ذكرها الهمداتى وذككرفا 


الع 


بطليموس باسم ٠‏ إإنٍكمبىا) ٠ولكن‏ لم 


يعد لها الآن وجود) رافد أيمن (غربى) 


ّ وراقد أيسر شرقى (دوعن الأيمن 


ودوعن الأيسر) ويطلق على الجزء 
الشمالى من الوادى اسم الهجرين نسبة 
إلى الجبل القائم برأسه «الهجرين»». 
والمدينة التى تحمل نفس الاسم القريبة 
منه. والوادى مكتظ بالسكانء وأهم 
أماكنه: الخريبة (وهى أبعد المدن فى 
هذا الوادى جنوبًا) وصيف (وسيف فى 
06 وبثة وقيدون (فهدون فى -16لة 
عطناطى 77:606, وقيها قبر أعظم أولياء 
حضر موت أحمد بن عيسيى الملقب 
بعمود الدين) ومشهد علىء. وفيها 
القبور المعروفة بقبور الملوك. ونذكر من 


الأماكن الأخرى: القرين وعورة وهدون 


. وهلبون ورهاب وأرسمة. وعلى مقربة 


من ملتقى واديى عمد ودوعن توجد 
قرى: عندل (وكانت فى زمن الهمدانى 
مدينة هامة يسكنها الصدف) وقارة 
(فى الهمدانى قارة الأشبى) وأاجلانية 
(وقد وصفها الهمدانى بأنها مدينة 
كبيرة). وعلى وادى عمد مدينة هورة 
الهامة ويطلق على الوادى الكبير من 
مدينة هين إلى مدينة شام القديمة التى 


ذاثرة المتارف الأسلاصة 


مازالها ذات تان اسم وادى الست 
(وفى الهمدانى وادى كسر قشاقس أو 
قشاقش نسبة إلى المدينة القائمة على 
قمة تل المعروفة بهذا الاسم) ومن شبام 
. وادى ابن رشيد أو وادى الأحقاف 
(وكذلك فى الهمدانى) أو الوادى فقطء 
(حضرموت) أو وادى مسبلة: وأهم 
المدن فى الوادى الكبير شرق شبام: 
الغغفرفة وتريس (تريس فى -20 
كطناطوتريسة فى 17/:606) (وكانت فى 
زمن الهمدانى مدينة كبيرة) ثم 
سيؤون. وهى الآن أكببنر مدينة 
وحاضرة التعليم ومدينة مريمة العريقة 
فى القدمء وبور وتاربة (وهى تربه فى 
1356 عطنااء101 وتياربى فى عل77.6) 
وتريم العاصمة القديمة وعينات (عينات 
على الوادى المسمى بهذا الاسم) 
والقسمء ومنها يمكن الوصول إلى قير 
هودء وهى قبر النبى هود على وادى 
برهوت ولا ننسى أن نذكر من المدن 
التى إلى الغرب من شبام نى الوادى 
الكبير: القتن وهى مدينة هامة. ويكتظ 
. الوادى بالسكان من الهورة إلى القسم 
وتغطيه أحراج النخيل والحدائق 
والحقول. وفيه قرى كثيرة» ويقل عدد 
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السكان من القسم إلى قبر هودء أما من 
قبر هود إلى سيحوت فعددهم قليل 
جدّاء وتتفرع من جنبى الوادى الكبير 
روافد نذكر منها: (فى الشمال) وديان 
سر (وفيه قبر صالح) والنعام 
والجعيمة (وكلاهما شرق شبام) ومدر 
(شرق سيؤون) وثبى (ثبى) وعيديد 
(وفيه قبر الولى عيديد) وهما غرب 
تريم» ثم الغبرى (شرق تريم)» (فى 
الجنوب) والواديين الهامين ابن على 
(شرق شبام) وعديم (أديم فى 7/:606 


: وهى ليس بعيد عن تريم). وأهم 


الأمنناكن على التستاعل غلاوة على 
الثغفرين العظيمين المكلاً والشحر هى: 
بروم (ولها ثغر هامء. ويقول شبرنكر 
6 إنه عين بروتونيوس الوارد 
فى بطليموس) وفؤة (وبها خمسون 
منزلا صغيرا بعضها متوسط الحجم) 
وغيل بوازير (وفيها مزارع للتبغ جيدة 
جدا) والحامى والشرمة والقصيعر. 
ونذكر من الوديان التى على الساحل: 
جربة وحميرة والمعدى. والوادى الكبير 
والوديان الجانبية جافة عادة ولا تمتلىء 
جنباتها بالماء إلا فى الفصل الممطر. 


ع 


ومن جبال حضرموت حويره (فى 
الوادى المسمى بهذا الاسم) وعبد الله 
غريبء والفقرة وهضبة العرشة:. وقد 
سبق ذكرهاء وطمحة (وكلها فى الشمال 
قرب الشاطئ) وريدة الدين (فى جنوب 
واديى عمدو ودوعن) وهيسون والغوز 
وريدة المعارة (فى جنوب وادى عديم) 
وصويغرة (وبه حصن القاع فى جنوب 
وادى ابن على) وجهلان وغمدان 
والغيوار (فى شمال وادى عمد ودوعن) 
وجبال الأبتر (بين وادى جابية ووادى 
هينن) وجلدة (وبه حصن عرقوب) 
وجثمة (وكلاهما جنوب سيؤون) 
ووطى (شمال تريم) وال منيحاز (جنوب 
تريم) وغيل ابن نمين (شمال غربى قبر 
هود). وإلى غرب سلسلة الجبال 
الشمالية هضبة كبيرة تسمى ريدة 
الصيعر (نسبة إلى القبيلة البدوية 
القديمة «صيعره وهى عشيرة من 
عشائر الصدف وقد حملت اسمها فى 
زمن الهمدانى فصيلة كريمة من الآبل), 
تتصل بها هضبة أكبر تسمى (نجد) 
نييد ونجد آل كثير ونجد العوامر), 
ويتصل كاذهما بالهسواء العريية 
الكبرى فى الشمالء وليس فى هاتين 
السلسلتين من الجبال مكان له أهمية ما. 


ومناخ حضرموت جاف ملائم 
للصحة؛ وهى شديد القيظ صيفا شديد 
القرّ شتاءء ويكسى الثلج الجبال العالية 
حتى فى الصيفء. ويستمر الفصل 
الممطر من أكتوبر حتى فبراير وقلما 
تمطر السماء أربع مراتء وثمة سنوات 


. كثيرة لا ينزل فيها المطر أبدا.»؛ وتنبت 


الأرخن هيوب والأثزة والدخن (فوغ 
من أنواع الشوفان) والبلح والعنب 
والتين والنبق والنيلة والسمسم والتبغ؛ 
وتروى الأرض ري صناعيا بالآبار 
الأرتوازية؛ وقد بنيت منازلها بالآجرء 
وتتخذ أحيانا شكل الحصن وهى ما 
بين طبقتين وأربعء وفيها كوى. ويعيش 
البدى فى أكواخ بنيت من اللبن أى فى 
كهوف؛ ولا توجد خيام فى حضرموت 
ولا قهاوى كالتى توجد فى سائر بلاد 
العو 

والطيقة الحاكمة فى حضرموت هى 
قبيلة «قبائل» ويقيم شيوخ القبائل 
ويعرفون بالمقدّمين فى قصور حصينة, 
ويحتفظون بحرس قليل العدد. اما 
سكان المدن الأحرار الذين يهيمنون على 
التجارة والصناعات بالمدينة فهم رعايا 


دائزة المعارق الإسملاسضة 


المقدمين» وهم يفرضون عليهم ضرائب 
ثقيلة؛ وأاقوى الأمراء على ساحل 
حضرموت هو حاكم الشحر وتتبعه 
أيضا مدن المكلاً وغيل بوازير 
والهجرين والحورة والقتن وشبام؛ أما 
فى داخل البلاد فأكبر المقدمين شاأناً 
مقدم سسيؤون ويلقب بالسلطان, ويملك 
مدن تريم وتريس والغرقةء وتسكن 
حضرموت القبائل الآتية: )١(‏ بريك 
وهم بدو يتوارثون لقب شيخ فى 
الآأرض المحيطة بشبوة (ويتبع جزء 
منها الشحر).ء (؟) آل عمرى فى وادى 
عرمة وؤهر؛ (1) بنى كندة وهم بدى 
ينقسمون إلى: آل صيعر (فى ريدة 
الصيعر والجبال التى تكتنفها) و" آل 
محفوث,ء وكانوا من قبل فى هجرين. 
وهم الآن متفرقون فى الجبال المجاورة؛ 
(:) آل الكرب وهم بدى حول ركيان فى 
وادى جابية؛ (0) النهد فى الجزء 
الأسفل من وادى رخية وفى الوادى 
الكبير حتى قعوثة وهينن (وهم 
ينقسمون إلى عشر عشائر أهمها 
عشيرة الحكمان. وشيخ الحكمان, 
ويقيم فى قعوثة, هو مقدم القبيلة 
كلها)؛ (1) آل بلّيث. (1) وآل حيدرة 


دائرة المعارف الإسلامية 





وهما من البدى ويقيمان فى الجزء 


الأعلى من وادى رخية؛ (8) الجعدة 


وجلهم عرب بدو ينزلون وادى عمد؛ 
(1) آل عمود أى بنى عيسى (نسبة إلى 
الشيخ أحمد بن عيسى عمود الدين) 
ويتوارثون لقب الشيخ وهم فى وادى 
دوعن وريدة الدّين (وينقكسمون إلى 
اثنتين وعشرين عشيرة أهمها آل مطهر 
ويقيم شيخهم فى بثة)؛ )٠١(‏ الذيابنة 
(ومفردها ذيبانى) و(١١)‏ آل ابن سعد 
(وهما قبيلتان من البدى تنزلان 
فى وادى عين والجبال المجاورة). )١7(‏ 
آل يافع على الشاطئ؛ وفى مدن 
هجرين وحوره والقطن وشيام 
وينقكسمون إلى: ١‏ -آل تُبى (وهم 


ّ ثمانى عشائر) 51 - آل لبعوس 


(مفردها البعسى وهم أربع عشائر) 
" - آل الموسطح (وهم ثمانى عشائر 
أهمها القعطة ومفردها القطيعى 
وزعيمها هى شيخ القبيلة كلها؛ )١١(‏ 
سيبان وهم قبيلة بدوية كبيرة تنقسم 
إلى: ١‏ - سييان نقسها فى شمال 
وشمال غربى جبل حويرة ؟ - الأكابرة 
(مفردها الأكبرى) فى جنوب وجنوب 
غربى هذا الجبلء  ”‏ العوابثة (مفردها 


7 


العوبثانى) فى جنوب شرقى وادى 
دوعن» 6 - آل ا (مقردها 
البحسنى) فى وادى جربة والجبال 
المجاورة؛ )١5(‏ الهمومء وهم بدى فى 
جبال عبد الله غريب والفقرة والعرشة 
وطعتحة 1141 الكتشافزة وهم لاه 
شنفرى الهمدانى. وفى الرواية أنه أمير 
من أفراد حضرموت وهى قبيلة كبيرة 
تنقسم إلى: ١‏ - آل كثير (كثيرى) بين 
شبام وسيؤون (وهم خمسة بطون 
كبيرة منها آل عبد الودود حول 
تعسن) 5 السبرادر (الجامرى) ف 
الوادى الكبير بين سؤون وتريم 
والجال التي إلى الشتمالق: ال جاب 
وهى قبيلة بدوية فى جبلى جلدة 
وجثمة وواديى ابن على وعديم. وشيخ 
الشنافرة هو سلطان سؤون؛ )١1(‏ 
آل باجراى فى شمال شرقى سؤون 
بيخ كقتير وغوامر؟ )١0/(‏ يتوكتة وهى 
ثلاكة بطون: ١‏ آل تميم فى الوادى 
العبين بين القتسم وقتين هؤده 'ويُقنيم 
اممفان :قن القتسم 1 اتاهل 
(منهالى) وهى قبيلة بدوية فى وادى 
مسيلة بين قبر هود وسيحوت وفى 
الجبال التى إلى الشرق وإلى الغرب 


كع 


(ويقيم شيخها فى عينات): ؟ - آل 
السماح (مفردها السماحى) قبيلة بدوية 
فى التلال التى إلى الشمال من وادى 
عيئات. 


وفى حضرموت إلى جانب القبائل 
واأرقة طتيفة قاقينة يذاتيا مع الشادة 
ويمثلون الطبقة الدينية الارستقراطية 
بالبلاد وعددهم كبيرء ولهم بين الناس 
مقام عظيم يفوق مقام المقدمين. ويقبل 
سائر:السكان أيذيهم احتزاما لهم: وهم 
محافظون مغالون يقاومون كل تجديد 
ويلقبون بالحبيب وينقسمون إلى أسر 
يتوارث رؤساؤها لقب الشرف. ويرفع 
الناس كثيرا من هؤلاء السادة إلى مقام 
الأولياء ويبجلونهم ويغمرونهم بالهدايا 
كما أن كثيرا منهم لهم شهرة عظيمة 
بوصفهم من العلماء. وهم يحملون 
سلاح) ولا يدفعون ضرائب بصفة 
عام معنن ةا اسيم سادة الأشزاف 
فى بلاد العرب ويردون نسيهم إلى 
الشيخ أحمد بخ عيسسى الذى تقدام بذا 
ذكره. ويقال إن هذا الشيخ سبط من 
أسباط الحسين فى الطيقة السابعة من 


ذريته. وفى رواية أن أحمد بن عيسى 





وفد من البصرة إلى حضرموت قبل 
ذلك بعدة قرون ومعه ثمانون رجلا 
أضحوا من أجداد السادة. 


ولا نعرف عدد سكان حضرموت 
على التحفكق :.زيؤكة من انساد قان 
دن برج (86:8 دعل هه7ا) أن سكانها لا 
يزيدون على ١٠١.٠٠١‏ نسمة بيانهم 
كما يلى: من وادى دهر إلى وادى رخية 
٠٠‏ وفى وديان عمد ودوعن 
والعين ٠٠0٠.0"؛‏ ومن شيام إلى تريم 

0,٠‏ ومن تريم إلى سيحوت 
.وى كمال الؤادى الكنين'حتى 
السيجهر ا العوكنة العو 1ر0 
ومن جنوب الوادى الكبير إلى البحر 
وفى شحر وما جاورها 

٠,:؛‏ وفى المكلا وما جاورها 
000 


وللتجارة أهميتها على الساحل 
وبخاصة فى مدينتى شحر والكلاً: 
وهى تمتد إلى الساحل الشرقى لإفريقية 
والهند البريطانية والبحر الأحمر 
والساحل الجنويى لبلاد العرب 
(وبخاصة عدن ومسقط وظفار) 
والخليج الفارسى؛ وصادرات 
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حتشد رموه ف زعائك اسيك الليد 
البريطانية والصين) والبلح والأقمشة 
المصبوغة بالنيلة والصمغ العربى 
والراتنج؛ أما الواردات فهى الحبوب 
وج وروز الهند والين والسكر والأرز 
والقطن والحديد وغيرها؛ وتجارة 
القوافل مع داخل البلاد ضكيلة؛ وهى 
تسشير غرباً حتى اليمن وشرقاً حتى 
عمان. ويقام فى المدن الكبيرة سوق فى 
يوم الجمعة من كل أسبوع وأكبرها فى 
سيوؤن. وللقبائل ممثلوها فى أسواق 
البلاد الكبيرة. ويسمى كل من هؤلاء 
بالذلال» أما الشهاتهرة فيطلق علسسهم 
السكان اسم كلاب السوق؛ ويعهد إلى 
هؤلاء الدلالين ببيع بضائع القبائل وهم 
يؤلفون اتحادًا خاصا تحت إمرة «أبو» 
(رئيس)؛ وأكبر صناعة فى حضرموت 
هى صناعة المنسوجاتء وهى الآن آخذة 
فى الاضمحلال نظرا لمنافسة الواردات 
الأوروبية الرخيصة لهاء وكان مركزها 
الكبير فى تريم؛ ونذكر إلى جانب 
ستاعة المحوهات: متناف اليل 
وصناعة بناء السفن على الشاطئ؛ أما 
الزراعة ففى أيدى القبائل والسادة 
الذين ينيطون بالعبيد حراثة أرضهم. 


وهؤلاء على وجه عام إما صوماليون 
وإما نوبيونء وهم فى الغالب من 
تختلف عن الأسماء العربية المألوفة 
كمبروك ومرجان وغيرها. 
والحضرميون قوم أكفاء مجتهدون 
مخلصون لوطنهم, وقد اضطر كثير 
من السكان إلى النزوح عن حضرموت 
لازدياد فقر البلاد وسعوا وراء رزقهم 
فى غير بلادهم؛ ونجد كشيرا من 
الحضارمة اليوم فى المراكز التجارية 
ببلاد العرب حيث يكسبون عيشهم من 
الاشتغال بمهنة الحمالين وممارسة 
الأعمال التجارية الصغيرة» ويوجدون 
الهند البريطانية والهولاندية؛ وما إن 
يفلح الواحد منهم فى جمع شىء من 
المال حتى يعود إلى وطنه بعد غيبة 
تختف فى الغالب بين العشرين 
والثلاثين عاماً؛ وهم شوافع متعصبون 
مغالون تستهويهم الخرافات ويعتقدون 
فى الأرواح التى تسكن الأماكن المدفونة 
فيها الكنوزء ولا يستطيع النصارى ولا 
اليهود أن يقيموا ولى إلى حين فى 


حضرموت. ويسميها أهلها (بلد العلم 
والدين)؛ أما نساءهم فيجهلن على وجه 
عام القراءة والكتابة (حتى نساء السادة 
أيضا) ولكنهن أوفر حظا من أترايهن 
فى سائر جهات بلاد العرب. فالطلاق 
نادر جد ولا يعرف هؤلاء البدى تعداد 
الزوجات. وقد زار أدولف قفردة 


(1/:60./ا ام[ه44) حضرموت أول مرة 


. عام 1445 ولكنه لم يستطع إلا 


أنه أوربى وهى فى مدينة صيف ولم 
ينج من الموت الذى كان يتهدده إلا 
خمسين عام ليوهرش والسيد بنت 
وزوجده .ونأ لسة .311 لمة عست مآ 
ع1 ولكنهم لم يستطيعوا أن 
يكشفوا البلاد كلها. 

المصادر: 

)1( الهمدائى: الجزيرة. ص ك6 - 
ذلى ؟. 8الا, 56 _ كل 735ل 148 - 
أل لالالى, /الى, اك 5١‏ 5 51 


0( ياقوت: المعجم, جل ص َن3ى3ىز(ثآظ> 
588. 
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(") المقريزى: .م .4ه) 'مرمظ ءالهب و2 
(2ترا«اصماده!! اناه مطله[آ :زا8 سنة 
ككذ ا 

(؟) عطدداءض! :0.8‏ مم عببااء7اعوء8 
العاطء 4 ص 5875 - 5859. 

)( همعالدا/ط!. 77"  :11.‏ وأءسضل كاه :8 
التعاائلا7الله 11‏ انا د'علعءم!/ 11‏ «منا ‏ ب[وآامكى 
"الا ا. 

6 أعخال1.8: علمسعلل جب ؟379 01ل 
ص 568 58٠‏ ص 58246 - ول 
ص 5١09‏ - 115. 

)1/١‏ لاعتمعدم 71 .1ض و اعاتزلاى عذط 
3/11 114 ص 1١5375‏ و573١‏ و8١‏ 
وهغ١‏ ولا8١.‏ 

(8) تعومعءتوك.ه: منناوهجومء0 ءاأه عذط 
كاتعأطء ل ص 85 - 34360 ١3١‏ - لاكل 
,١1950١- 9‏ 01560 لاو1ل 75١5‏ 5ؤز”ى, 
ةك الاك "١6‏ ا لا١؟,‏ 

(9) الجريدة العربية الجوائب 
(الآستانة) بتاريخ ١8‏ ربيع الأول عام 
86 (- 4 فبرير سنة )١897”‏ 
وتشمل بحثا عن حضرموت. 

)٠١١(‏ وزءه0 6ل.813: ممم بهه8 فى 
اهام هارع لان عامتدماهه علانك 11 جب 1 


(1843),ء ص ١1١58-1؟1.‏ 
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2 #/[#الاوكه لتدن 





)١١(‏ عع دعل هه17: اك الامسرمله1] عا 
-71ط[ أعواك لك :[] كاتمك دعطهجه دعءنومامه دم[ 
”عن يتاقيا 845 ا. 

(؟١)‏ لاا معآ: -منى بط مكنم 
7م127 14 4ترهاه جزهل! ‏ .ترعتطه تمق 
ليدن: /ا1851. 

(؟١)‏ غمءظ .ط1.وملة لمة أمعظ.د1: 
»)ص 1١‏ 
الححفة 

(غ )١‏ عمنتامعلة7 .11 ./[آ: -بطة بجء1104 
كانأ00) 271ل هجنجيه1 لندن .١15١١‏ 

خورشيد [شليفر 1525ء501 .[]. 
+حضرموت: يطلق اسم حضرموت 
بأدق معانيه على الوادى السحيق الذى 
يحاذى الساحل الجنوبى لجزيرة العرب 
على خط طول 58 - 5٠‏ شرقا تقريبا. 
بين حائطين يرتفعان حتى يبلغا هضبة 
الجول التى تفصل الوادى فى الجنوب 
عن السهل الساحلى الضيقء كما تفصله 
فى الشمال عن صقع قاحل يندمج فى 
صحراء الريع الخالى بجزيرة العرب. 
ويسمى الطرف الشرقى من هذا الوادى 
الذى ينعطف شرق) إلى البحر وادى 
مسيلة. وهى بصحيح العبارة ليس جزءاً 
من وادى حضرموت. وعلى أية حال» 
فإن اسم حضرموت بمعناه الأعم كان 


ا 


يطلق دائما على مساحة أكبر تدخل فيها 
المناطق الشمالية والجنوبية من وادى 
حضرموت الأصلى إلى جانب منطقة 
غربية لم تكن تشمل النجود التى تزود 
وادى حضرموت بالمصادر الرئيسية 
للمياه فحسبء بل تضم أيضا عدداً من 
شبكات الصرف فيما وراء تلك النجود 
من الشمال الغربىء فى رملة السبأتين 
(بقعة خارجة من الصحراء الرملية 
معزولة عن الجزء الرئيسى من الربع 
الخالى) وتصب فى البحر ناحية 
الجنوب. اما الحد الشرقى لإقليم 
حضرموت فيمكن القول بأنه يقوم على 
خط طول 5 شرقا. 

والرسم العبرى لاسم حضرموت, 
وهى حَظَرَمُوت, مصاغ فى بعضه على 
الرسم العربى الفصيع., ولكنه متأثر 
دون شك باشتقاق شعبى يذهب إلى أن 
ثمة علاقة بين السم حضرموت وفكرة 
«حضور الموت» (التى يرجح أيضا أنها 
قد أثرت إلى حد ما فى التركيب العربى 
الفصيح لهذا الاسم) وهجاؤه فى 
النقوش الحضرمية الأصليةح ض ر 
مت على نقيض هجائه فى السبئية 


م 





حضر موتء ومتنشأ هذا التشابه كله هو 
الجذر ض رم (انظر كلمة ضرام 
الغربية أى.التعزانة الحرقة) الث زيدت 
بلاحقة مؤنثة - واو وتاء - وبسابقة 
مساوية لها (كما يقول 5لاعطالة/0.0.8) 


. بالإضافة إلى أداة التعريف فى لهجات 


جنوب شرقى جزيرة العرب المستعملة 
حالياء وألتى تتراوح بين حرف الألف 
وألياء والنحاء: 
١‏ -العصر الجاهلى: 

إن شواهد التاريخ القديم لهذه 
القتاقة كهانة فل الندرةوهتاك نبب 
واحة محصيل فو عد كفتوضن يفطل 
المراكز الحضارية الرئيسية لهجرات 
سكانية مثل تلك الهجرات التى حدثت 
فى أقصى الغربء ومن ثم تَركّت مراكز 
مثل مارب وصرواح وتّمناء وغيرها 
أطلالاً مهجورة. فزودتنا بمادة أثرية 
وافرة وكتابات منقوشة مفيدة. كما أن 
المركزين الرئيسين بوادى حضرموت 
وهما شبام وتريمء وإن كان قد مضى 
على تأسيسهما ما يزيد على ألف عام 
ويرجح أنهما لا يزالان بكامل هيكتهماء 
إلا أن مثل هذا الشاهد الأثرى الذى كان 
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قائما هناك. يحتمل أن الاحتلال المتوالى 
قد دمره؛ أو أنه دفن تحت المدن القائمة 
فى الوقت الحالى. بحيث لا يمكن 
استعادة الهيكل القديم له. ولريما انطبق 
هذا القول نفسه على أماكن أخرى فى 
واذعخ حشوسوت» والكان الوعيد :الذئ 
اكتشف فى المنطقة كلها على أاساس 
علنى فى و مد هات الذئ كان سكلة 
قديمة فى الجانب المقابل لوادى عمد 
الذى يخرج من حريضة الحديثة 
واكتشفه كاتون وثمبسون فيما بين 
عامى /.19158-1١571‏ وقدأجريت 
بعض التنقيبات على سطح الأرض فى 
شبوة قصبة حضرموت القديمة. ومن 
المواقع الهامة الأخرى التى سجلت 
السور الرائع فى ميفعت (على مسيرة 
مم شمالى المركز الإدارى الحالى فى 
ميفعت بسلطنة الواحدى)؛ كما يمكن 
اقتفاء أثر الخطة الأرضية لمحلة كبيرة 
عند الحوزة القديمة لبلدة كانة (غربى 
بير على الحديثة) المجاورة لقلعة مويت 
الجبلية (حصن الغراب الحديثة). وهى 
سور منيع يقوم عند لبنّة. وتعتترض 
واديا على مسيرة ١٠كم‏ تقريبا شمالى 
بين على الحديكة: كما تعتركن بلدة ذات 





أسوار فى بربرة بوادى جردان جنوبى 


شبوة. بيد أن هذه الأماكن كلها وإن 
قانك قدرزووكا ابتعوش:تازيكنية قيمة 
إلا أنها لم تكتشف على الوجه الصحيح 
بعك وتعن: يعن انواقم التنائزة التى 
تم اكتشافهاء وأمدتنا بقليل من النقوش 
فسن الخفائلة الأجؤاء: كل مسادرنا 
الأولية عن حضرموت القديمة. ويجب 
ألا يفوتنا ذكر مكان المعبد الذى وصفه 
و.ف آلبرايت ‏ اطع:ءطل7.84 وهى يقوم 
عند منطقة خور رورى بساحل ظفار 
على مسيرة تقرب من ٠٠كم‏ شرقى 
حلالة الى سوق ]تهنا كناتى متجلة 
حشوم نيه . 

أما مصادرنا الثانوية فتتمثل فى 
البيانات التى تدور حول المنطقة التى 
أسمافا كبتان الأفريق واللاتين 
ختراموتيتاى 71:001141ه 045 (استخر 3 
هذه البيانات وأوجزها على نحى مفيد 
أوه-0.0011© فى مؤلقه الموسوم 
حاص كتاعاءه 111 مأطمنه مقطلهاجدماعء م0 
فم رومة سنة 191171)؛ كما ورد 
ذكر حضرموت فى نصوص من أقصى 


الغرب, سبثية الاصل. 


:.غ١‎ 


وتعد الأخبار التاريخية لحضرموت 
القديمة مشكلة أصعب من مشكلة أخبار 
تلك المناطق القائمة أيعد من ذلك غربا. 
وقد زودتنا كل من المصادر الأولية 
والكتائوفة يتجيفلة ايكيا الزك 
حكسزهوة: ولعن تركين هده الاستماء 
وفقا للأزمان التاريخية لم يتم على 
نحى مرض بعد. وغاية ما يمكن أن يقال 
فى الوقت الحالى هو أن أقدم النصوص 
الحضرمية ظهرت بعد ذلك بقليل فى 
النصوص السبئية الوافرةء وعلى ما 
يبدو أن مملكة حضرموت المستقلة قد 
انتهت فى أواخر القرن الثالث الميلادى 
تقريباً. وفى فترة لاحقة تلقب ملوك 
سبأ وذى ريدان بألقاب يزعمون فيها 
أن حضرموت جزء من ممت لكاتهم. 
وكان أول حاكم فعل ذلك هى 
ونيو غك الذي تذكترة المحادن 
الإسلامية باسم شمريَرْعش (الطبرى, 
جاء ص .)41٠١‏ على أنه يظهر أن 
سكان المنطقة كانوا يضمون فى تاريخ 
أقدم من ذلك جيوبا سبئية» ونستنبط 
هذا التمكم من عضن النقوش المتناكرة 
المكتوبة باللهجة السبئية القديمة. ومن 
أن أحد ملوك سب (زعم مممععزم بأنه 
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واشتركت حضرموت أيام استقلالها 
فى صور مختلفة من الحروب 
والأحلاف مع الدول الأخرى بجنوب 
جزيرة العرب» ويوجد الشاهد الجوهرى 
عليها فى نصوص باللهجة السبكية. 


مك171 


" والحدثان الرئيسيان اللذان ورد ذكرهما. 


فى نصوص أهل حضرموت هما 
تحصين لبنة لصد عادية قبيلة حمير 
(وتشير البحوث الجغرافية على أن هذا 
يدل دون شك على بطن من حمير كان 
شك اللفريظ الساخلى' غترين المكلا. 
وهو الجزء الذى يستوطنونه الآن)» 
بالإضافة إلى تحصين قلعة مويت 
(حصن الغراب) قى فترة الاضطراب 
التى أعقبت موت ذى نواس فى مطلع 
القرن السادس الميلادى. 

ويعد موقع قصبة حضرموت (كما 


يقول إراتوس ثنيس) عند شبوه موقعا 


. ممتاز لقيامها بالجزء الشمالى الغربى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


يصب مياهه فى رملة سبأتين. ومن 
الواضح أن أهمية هذه القصبة ترجع 
إلى عوامل تجارية. ذلك أنها كانت 
مركر لتجارة البخور. وكان اللبان الذى 
تنتجه بلدة مَهِرّة شرقى حضرموت 
يسلم للقوافل التى تولت نقله عبر 
السباذل القنوني إلى جزدرة الترن: 
وإلى أسواق البحر المتوسطء وبلاد ما 
بين النهرين. ولريما أسهمت صناعات 
الملح فى المناطق المجاورة فى القيمة 
التجارية لقصبة حضرموت على حد 
قول فيلبى (5© هلامك 5'وطعءا3ى» ص 
)١‏ وهذه الصناعات هى اليوم 
المصدر الاقتصادى الرئيسى أو الوحيد 

ومما يرتبط ارتباطا وثيقا بالعامل 
التجارى أهمية القصبة شبوة التى 
كانت مركز) دينياً. ويدل وصف بليناس 
للوسائل التى كانت متبعة فى تبادل 
البخور فيها على أن هذا التبادل كانت 
تحكمه قود دينية صارمة: وعلى أن 
شبوة ا ظلت حرما مقدسا ومركزا 
يقصهه الحجاج حتى آخر عهدها 
بالحضارة العربية الجاهلية فى جنوب 





جزيرة العرب. ويشهد على ذلك رسم 
موجود هناك يرجع إلى القرن الخامس 
الميلادى» وله ارتباط بمذهب توحيد 
الرحمان. وفى فترة الشرك المتقدمة, 
يبدو هيكل الآلهة الحضرمية المتتعددة 
قريب الشبه بتلك الهياكل التى كانت 
قائمة فى المناطق الأخرى بجنوب 
جزيرة العربء. وكان يحكمها الثالوث 
الفلكى: القمر والشمس وكوكب الزهرة, 
إلا أن القمر المعيود فى حضرموت كان 
له اسم يميزه هى سن الذى اقتبس من 
الديانة البابلية. ويشار إليه عادة باسم 
(سن الإلم) ويظن بعض الباحثين أن 
عبارة سن الألم هى اسم المعحيد 
الرئيسى لهذا المعبود. 

وتتفق المصادر الإسلامية على أن 
حضرموت: كانت الموطن الأصلى لقبيلة 
كنّدة ولكن يجب أن نضع فى تقديرنا 
أن هذه القبيلة كانت من البدو الرحل, 
وأن سكان جنوب جزيرة العرب من 
البدى الرحل كانوا حتى بداية العصر 
المسيحى متميزين كل التميز من الناحية 
الثقافية عن المستوطنين الذين كانت 
ثقافتهم هى الثقافة التى تُعَدٌ ال“تابات 
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المنقوشة شاهدا عليهاء بالنسبة للفترات 
المتقدمة, ولا علاقة لها بثقافة البدى 
بوجه من الوجوه. وفى القرون القليلة 
السابقة على الإسلام وحسب بدا يظهر 
الاندماج والاختلاط المتبادل بين ثقافة 
البدى الرحل وثقافة المستوطنين. ومن 
كم نحو الكائن الإتتلاتى المتقدم محمد 
ابن حبيب لا يزال يتحدث عن كندة 
وحشوموت عمالو كاته) سلالكية 
مستتقلشين (تمقل خضدورموت الثقافة 
القديمة المستقرة) على الرغم من أن كلتا 
الثقافتين تستوطنان المنطقة الجغرافية 
الحضرمية. 

ولغة النقوش الحضرمية الجاهلية 
شديدة الشبه بلغة النقوش السبكية 
والمعينية والقتبانية التى تستوى جميعا 
فى أنها لهجات لغة واحدة (للنقوش 
المكتوبة بجنوب جزيرة العرب)» وفى 
أنها هى واللغتين المعينية والقتبائية 
مجموعة واحدة تستخدم حرفا صغيراً 
فى السابقة الفعلية السيبية. وفى 
اللواحق الضميرية مقابل حرف الهاء 
السبثى الذى يؤدى هذه الوظائف. 
ولكن ثمة استثناءات مميزة منها 
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استخدامهما حرف الجر الهاء مرادفا 
لكل من حرفى الجر إلى وعن (وفى 
السبئية والقتبانية حرف اللام» وفى 
المعينية حرف الكاف)؛ كما أن حرفا 
التاء والسين قد اأندمجا حقاً فى صوت 
واحد هجاؤه هجاءً وسط بين الحرفين, 


والمؤنثة اللاحقة الضميرية لا نجده فى 
اللهجتين الأخريين على الرغم من أنهما 
مترادفان فى اللهجة الساهورية الحديثة 
(انظر همادءء8 فى 6ع عناقام 100507 
مأطم عل الاباك عفراجره جع اص تزه /31: 1). 


المصادر: 

)١١‏ #عطءهط.14 لمة ممسكواا م8.70: 
65 عأنأصه+معع ننعأءئة:0اثة| علاة عبوو اع ظ 
1 075127711511 فيسيادن 
سنة 1561. 

0س( عممءعاط ..[: -لط كعك عار[ورمبعومةاءم2 
475 50710110115 بروكسل سنة 1901. 

0( .طنط .8 .1 .856: 5”مطعطءى 
برط كارمناماءكا ‏ 071 لامدعمصرة دعا هنعل 
.آ.4.5: لندن سنة 195159. 

( 3 .لآ 1.لة لق 8101/13.آ. /17: 


هاطع 5 +07ج/ 015 1اجرا 7 ءكاجة 2714 كع 7لتاورال تت ْ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى مجلة الجمعية الملكية الآسيوية؛ سنة 
غ6 ص 2# -17. 

)6( دماوعء8 آ.1.ه: 001164 50 116 
للتعاجه عل هآ ره كاماءه!8 فى مجلة كدع 02 
عدد © (سنة )ص 77-1١1‏ 

)1( 503-.-.-.02101). 0: 0214 107715 
هنداء :11 إه ءاه :11007 أكسفورد سنة 
.١ 5‏ 

7( لطعتتطلف 5 777: عا أجمب نط8 116 
رمم مك1 غه عام:7ء1 فى مجلة -امات 0:1 
السلسلة الجديدة. عدد ؟"؟ سنة 
,)١1565(‏ ص 586 -/ا38. 

0( طنط ةمهكهة/7 11.70: 41-8274 فى 
مجلة :ه3456 16 السلسلة 
الجديدة. عدد 5ل (سنة 2)١1517‏ ص 
/ا/ا١-59١5.‏ 

)0 0 طف4 1-27 ك8 فى مجلة 
67 هج السلسلة الجديدة. العدد 6ه 
(سنة ).ص .١1518-1١١١‏ 


حسن شكرى [أ.ف. بيستون 1.86651]01.لل]. 
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حخصره 
كلمة يستعملها الصوفية على 
الاتساع فى معناها مرادفة لكلمة 


(حضور) أى المثول فى حضرة الله. 


والمقايل لهذا الاصطلاح هو كلمة دغيبة» 
بصفة خاصة إلى نيكلسون (2هكاوطء1ة: 


لمعرفة هل حال الحضرة أفضل فى 


ل 





العلاقة بالك أم حال «الغيبة»., وما هى 
الأكمل من هذين الحالين. 

وابن عربى وهى ببسبيل وضع 
مذهبه القائم على وحدة الوجودء 
يستعمل كلمة «حضرة» فى معنى أكثر 
اتساعا). وذلك حين يتحدث عن 
الحفْنركت الحممن الإلهية 'زيريد بذلك 
درجات أو مراتب الوجود أو الموجودات 
فى سلسلة الوجود ب المذهب 
الأفلاطونى الجديد. 

ونجد عرض قصيراً لهذه الحضرات 
فى التعريفات للجرجانى (ص »1١‏ طبعة 
القاهرة ١؟57١ه)‏ الذى ترجمه هورتن 





د6:ه110 فى #بهادة 5مك ءذومام»:317 (ص 
6 وما بعدها) وهو يورد قى هذا 
الموضع كما يورد فى صفحة ١١١‏ 
استعمالات اخرى لهذا المصطلح أقل 
شيوعا (انظر أيضاً «ممونوكة321: كتاب 
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عبر أن صوق 


الطواسين.ء ص ١87”‏ وما جاء فيه من 
إشارة إلى فصوص الحكم لابن عريى 
عاعنة]: هادا [ه .2164, ص )١179‏ ومن 
عرق السلمون اذهب الأقلاطوقى 
فى الفيض الديناميكى [أى فيض كل 
موهون عن المؤ هنون الأكسل متة الذئ 
يسبقه مباشرة قى سلسلة الوجود] 
بمذهب الحضرات (ابن خلدون المقدمة, 
طيعة كات مين ةا هن 55 طنعة ده 
سلانء ”, ص .)٠١١‏ 


ويطلق الدراويش على الحفلات 
الدينية التى يحيونها بانتظام كل يوم 
فيما يختص باستعمال كلمة حضرة 
والإجلال (فى التوجه لله والأولياء 
والأنبياء وأى شخص مثقف) فيرجع 
إلى معاجم اللفة. أما استعمال حضرة 
(حضرة, وبالتركية حضرت) لقبا يدل 
/1 ص 750 - 558 . 


محمد يوسف موسسى [ماكدونالد 8.21 لآ]. 


.ع 





حضور 

(حضور بنى شعيب) جبل فى 
جنوب بلاد العرب من جبال السراة من 
سلسلة جبال ألهان إلى الغرب من 
صنعاء بين وادى سهام ووادى سردود 
قرب سلسلة جبال حرانء وكان يفصله 
عنها فى زمن الهمدانى بلد الأخروج 
(الآن حيمة) وكان يسكنها الصيلحيون 
وهم بطن من الهمدانيين؛ وحضور 
نسبة إلى حضور بن على بن مالك جد 
من جدود النبى شعيب بن مَهُدم [952] 
الذى ورد ذكره فى القرآن (انظر سورة 
الأعراف. الآية 865 وما بعدها؛ وسورة 
هودء الآية /41 وما بعدها) بعثه الله إلى 
قومه على جبل حضور يهديهم 
ويحذرهم فقتلوه. 

ويبلغ ارتفاع الجبل نحى 51٠٠‏ 
قدمء وفى رواية عربية أن حضور 
شعيب كان أعلى الجبال الثلاثة 
(والجبلان الآخران هما جبل شهارة 


بفتحا لشين أو ضمها وكتن فى 


الطوفان؛ وأعلى رؤؤوس حضور هو 
جبل قاهر ويسمى أيضاً جيل بيت 


دائرة المعارف الإسلامية 


خولان وعليه قبر النبى شعيب [22] 
المشهور (وفيه مسجد) ويزوره الناس 
داكن (ويخاضية طنتفان الحنباء فين 
يسعين إليه للتداوى من العقم): وتقام 
فيه أعياد عظيمة فى اليوم الأخير من 
رمضان ويوم عرفاتء ويرى الواقف 
فن.شترقة السجدد عتظر) راكما للتيمن 
جميعا. وعلى بعد ٠١‏ ياردة إلى 
الغرب من الشمال الغربى من جبل 
قاهر جبل عران وإلى جنويه جبال 
ضبًّحَ ومنصورة وضبيان (وفيه القرية 
التى تحمل نفس الاسم وأطلال قديمة) 
ويقوم جبّل زاعلة إلى جنوبى القاهر. 
وإلى شرق حضور قاعة سَهمان هى 
وقرى متنة (24060626 فى نيبور) وقد 
سماها الترك خان سنان (وتعلى عن 
البحر 6٠١‏ قدم وفيها «مسمسرهه» أى 
ملجأ يقال إن سنان باشا بناهء وهو 
مفتوح الآبواب لكل رحالة ينزل فيه من 
غير أن يدفع فى ذلك أجرا) وسهمان 
(وتسمى أيضا مريسح) وبيت مَهدّم 
وبيت ردّم وداعر ومسيب بكسر السين 
أو فتحها وبيت قاهن وهى الآن من 
أعمال البلاد المسماة ببلاد اليستان. 


حضور 


عقون ها ناتن القرية وركف يسكون 


الكاف أى فتحها (شمالى القرية) وجعلل 


(شمال غربى حضور) وقرية سادة (أو 
هجرة) ظهار اأوضهار فى الجنوبء 
وتتخلل هذه الجبال عدة أودية (منها 
وادى داؤد ووادى جازلء وكثيراً ما 
ورد ذكر وادى جازل فى نقوش جنوب 
وديان هذه السلسلة من الجبال كروم 
طيبة وأشجار فاكهة شتىء ويزرع من 
حضور الأذرة والشعيرة والبر (وهى 

وتمطر السماء جليدا كل شتاء تقريبا 


. على حضور شعيبء ويظل الجليد أياما, 


على الأفالى مقادرة بيوتهم. 

وكان مخلاف حضور يشمل زمن 
[كذلك فى موللر؛ الجزيرة, وقد جاءت 
يقول إنها عين «ولعم» الواردة فى 
نقوش بلاد العرب الجنوبية وذلك بدلا 


2. 


حضور - حطّين 


من جعلل الواردة فى جلازر وتشمل 
واضع وحقل سهمان ولمعلل نفسها 
(الجملل) وماذن (وتشمل «جِنْتى 
اليمن» وضهر وضلع وريعان أو 
ررعان) وشم (قسمها الأسفل) ع 
وصابح والأغيوم وبريش ومسيب 
والصجيد وكان شهد حضور الجامد 
مشهور؟ فى بلاد العرب حتى أن أمرقٌ 
القيس ذكرة فى قضديدة من قنضائدة؛ 
وقد ذكر الهمدانى أن أهل حضور كانوا 
يتكلمون عربية قبيحة فيها لكنة (هى 
اللغة الحميرية). 

ويختلف حضور بنى أزد المسمى 
حضور الشيخ عن حضور شعيبء 
وحضور الشيخ هو أكبر جبال مجموعة 
المصاتع (المصانعة) من سلسلة جبال 
النيواة وقيلة أتقاعه أتهو 

وقد زار المستكشف إدوارد جلازر 
قن الفتضن الحديث حفنون شعنيب 
وحضور بنى أزد وجابهما مستكشفا. 
المصادر: 
)١(‏ ياقوت: المعجم. ج"ء ص 7/86؛ 
جد عن #لاى 8 لا لاجد عن 2 


86٠6٠‏ قدم. 


4 


(") همدانى: الجزيرة؛ ص 148 س ١1‏ 
و١٠‏ و""؟, ص ؟١/ا‏ س ١‏ ولا سل ص 


لوعف هن كد بن ا 
1:7 يسن +2 112-1811 هن 
16 س8م. ص ١"‏ س ١”‏ وغ" وه50, 


طن ان و6 اص اسن اسل 
١51‏ س'ا.دص 98اس :١‏ -51؛ 

9( كتطنتء :1>.1[1‏ 1/02 وسناطاء جءدء8 
1 كويتنهاغن: "/ا/ا١١ا,ء‏ ص 3377. 

(؟) تعانظ .ك1 علسطلة5؛ جالء 
ص ١"لا,‏ 

(9) تعكها0 .: نم5 بإعمم هذا 1104 :1/0 
فسسى 61هاللاأئء 1/1/1 12616777715 جد 1 
7 ص ”4 40, واللوحة رقم .١‏ 

خورشيد [شليفر 665أءلاء5 .[]. 
حطين 

أى حطينء وفى التلمود كفر حطيّة 
قرية توق بحييرة طبرية بوإلى اتقو 
منهاء فى سهل خصيب يقوم فى حده 
الجنوبى قرن جبلى وعر من حجر 
الجير. وفى كل من الطرف الشربن 
والشرقى للقرن قنة أكثر منه ارتفاعا 
تعرف بقرون حطين. وثمت رواية 
عرفت فى القرن الثانى عشر.ءوإن كان 


أصلها غير ثابتء تقول إن قبر النبى 
شعيب [956] فى هذه القرية. وتقع 
القبة التى أعيد بناؤها حديثا والتى 
يزورها الدروز كل عام فوق مرتفع فى 
واد صخرى عند القنة الغربية. وقد 
نشبت فى الهضبة الحزون التى إلى 
الجنوب الشرقى من القرن الصخرى 
وقعة شتتت شمل الصليبيين:ء ذلك أن 
صلاح الدين انتتصر فى هذا ال موضع 
اتقتصيار؟ كيرا على التصنارى قفن 
ناسين فون لبح ينة لاا 
وتفصيل الأمر أن جيوش الفرنجة برح 
بهم الحر والظمأ ثم قتل بعضهم وفر 
البعض الآخر وارتدت بقيتهم إلى القنة 
الشرقية حيث كان صلاح الدين قد 
طوح بعدد كبير منهم على سفحها 
الجنوبى الوعر. وأراد هذا السلطان 
المظفر أن يخلد ذكر ذلك الانتصار فبنى 
على القنة قبة عرفت بقبة النصر. 
المصادر: 

3( ياقوت: المعجم, طيعة قستنفلد 
ج". ض 55١‏ وما يعدها. 

)0( الدمشقى: +::(مه:0057108) طيعة 
لوت عن ا 


.6/ مممسامحكط.]: أشلمة له انال ص‎ )'١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


حطين - الحطيثة 


(١‏ عع هقناد عنآ نإدات): ءامنا 16أاو ه21 
5 ©1,. ص ٠‏ 56 وما يعدها. 

)2( ابن الأثير: التاريخ. طبعة 
تورنبرغ, جالقء ص ؟ه؟ -_- 6" 

)3 معلا /7ا:-جباء 1 «عل 1ع تةن[ءد 0 
6 2060 جل ص ؟, 7/6" وما بعدها. 

(0) «معمتطهظ: هاه جه 27١‏ ص 
/ا4", جا ص 35١‏ 7837 

)0( 0 116نأه2 جلا ص 
؟51١.‏ 

)3( أء1: -أهم لاعكتناءط .كل .أءعكااع2 
اع جدذةء ص ١57”‏ وما بعدها. 

خورشيد [بول لطناظ .1 ]. 

العربى جرول بن أوسء وهو من 
المخضرمين وكان فى نسبه ضعة فبعثه 
حينا وبقبيلة ذَُهل حينا آخر. وقد بكرت 
الروايات الأدبية التأريخ الذى بدأ فيه 
يقرض الشعر إلى حد لا يقبله العقل. 
ابن الورد أحدث منه سنا. ودخل 


3 


الحطيئة فى الإسلام. ولكن عقيدته 
الديفية لمكن متمكته من نفسبه فقن 
شارك فى حروب الردة أيام أبى بكر. 
وكات سيرته مقسينة فى نظر الذين 
وصفوه. وأهم خصيصتين فى حياته 
الأدبية هما شدة بخله وتهالكه على بيع 
شعره بأبخس الأثمان. وتنقل الحطيئة 
بين قبائل العرب يتغنى بشعره متكسباً 
يكيل الذي لأى درق من :ستراة مكة: 
وينذر بالهجاء الذين لا يجزلون له 
العطاء منهم. وسجن فى عهد عمر 
لهجائه الزبرقان بن بدرء ولسنا نعرف 
على التحقيق تاريخ وفاته. فالروايات 
العربية تذهب إلى أنه أدرك عهد معاوية 
ابن أبى سفيان بل إن أبا الفدا (تأريخ, 
جاء ص 780؟) يجعل وفاته عام 
6ه (538م) وهو أمر يصعب 
تصديقه. وأرجح الأقوال أنه توفى 
قرابة عام ١‏ ه (1950م, بروكلمان 
هنا ع1 ). 


ويقدر الأدب موهيته الشعرية 
وخاصة فى فنى المديح والهجاء. ويعده 
الشعراء المتأخرون من فحول السلف 
(:065 ملاوع 1/17 بأععلياء5 .املاع جب 1غ 
ص ١؛؛‏ الكميت: طبعة هورقيتنز .110 


0712 رقم ؟ّظ جه ,, يهاء الدين زهير 
طبعة يالمر :6صلةط ص 7١5؟.,‏ ") ونشط 
اللغويون فى القرنين الثشانى والثالث 
الهجريين إلى جمع أشعاره. وكان قد 


أفسدها الحشى منذ أمد طويل وخاصة 





على يد حَّمّاد الرواية. ولديوان الحطيئة 
نسختانء بقيت منهما بنصها الكامل 
النسخة التى تسامح فيها أبى عمرو 
الشيبانى وابن العريبى فضمناها أشعارا 
يشك فى نسبتهاإليه. أما النسخة 
الثانية. نسخة أبى حاكم السجستانى, 
فلم تبق منها إلا قطع متفرقة. وكان أبى 
حاكم أدق من الشيبانى واين العربى 
فحرص فيها على رفض الأشعار 
المشكوك فى نسبتها إليه. أما 
المخطوطات الباقية من هذا الديوان 
والطبعات المعتمدة عليها فمنقولة جميعا 
من النسخة الأولى. وقد نشر كاتب هذه 
المادة ديوان الحطيكة وقدم له وعلق 
عليه بشروح (فى الجزء 41: !4 من 
-ء © لارعع 1!107‏ .اأعكاباء 12 .4 .كال صك[ااز2 
«أعكلاء5 وأعيد طبعه فى لييسك )١8575‏ 
ونشره بعدئذ أحمد الشنقيطى وضمته 
شرح السكرى وحواشى كولدتسيهر 
(القاهرة: مطبعة التقدم) ويضاف إلى 
المخطوطات المذكورة فى الطبعة الأولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


(يبشرح السكرى) مخطوط فى 
إستانبول بمكتبة الفاتح تحت رقم 
ومنها نسخة فى كمبردج (انظر 
06 الثبت رقم 588, وجزء منه 
/ا/ا/ا” فى قول ريشر #عطءوء3) 
وقد ورد ذكر ناس يلقبون بالحطيئة 
فى العهود المتأخرة. فقد ذكر السبكى 
رجلا اسمه أبوى العباس بن الحطيكة 
وآخر أسمه أحمد بن الحطيئة (المصدر 
السابق ص 574؟) وكلاهما عاش فى 
القرن السادس الهجرى. 
يونس [كولدتسيهر 001021565 .1]. 
حفاش 
جبل شاهق فى جنوب بلاد العرب 
من جبال المصائع من خط السراة. على 
وادى سردد قرب حران؛ وكثيرا ما 
ذكره الهمدانى فى كتايه (صفة جزيرة 
العرب) هو والجبل الكبير المجاور له 
ملحان (نسبة إلى ملحان بن عوف بن 
ريشان. ويقول الهمدانى أنه كان فيه ما 
لايقل عن تسع وتسعين عيناء وإنه كان 


دائرة المعارف الإسلامية 





الحطيثة - حفاش 


فى رأس جيل ملحان؛ مسجد شاهر,ء 
وشاهر قرن فى رأس جبل ملحان 
ويقول الهمدانى أيضا أن العامة كانوا 
يعتقدون بوجود كنز على مقربة من 
ملحان» وكان كثير من العرب يهمون به 
فيحول بينهم وبينه تنين مثل الجبل 
العظيم فلا يجدون إليه سبيلا؛ وكانت 
حفاش فى عهد نيبور ناحية قائمة 
برأسها يتبعها أيضا جبل ملحان؛ 
ويذكر نيبور من الأماكن التى لها بعض 
الأاهمية فى حفاش سفكين وهى مدينة 
صغيرة مسورة ‏ وكانت مقر الدولة, 
وقريتى بيت النشيلى وبيت الشمة. 

المصادر: 

)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب؛ 
أن 34 سن 08 اد عن اناا نتن 3 


: كن ةلا وى أن كاسن 117 سالاب 


2 ص ١‏ س /, ص 701 ١‏ س١‏ 6 
2 و7١‏ ,ص ١1١‏ س ؟”" و2؟., 


سس( تطتاتطئء1>.11: :رمم عواساطتء جراءدو 8 
511 ص 355؟. 


(5) معوسمسالاعةانا! عممم سا2 ج؟ 5 
(184483) اللوح الأول. 
خورشيد [شليفر 1ء501©11.[] 


غ١‎ 


حفص بن سليمان 


حفص بن سليمان 


«حفص بن سليمان» بن المغيرة: أبو 
عمر ابن أبى داود الأسدى الكوفى 
الفاخرى البرّار: راوى قراءة عاصم . 
ولد حوالى سنة ١6ه‏ (5١٠ام)‏ 
وأصبح يتاجر فى البرٌ ومن ثم لقبه. 
وإنما ترجع شهرته إلى المعرفة التى 
اكتسبها من قراءة شيخ الكوفة, ذلك أنه 
كان زوج ابنته. فلما توفى عاصم 
وشيدت بغداد أقام فيها حيث تتلمذ 
عليه الكثيرونء ثم شخص إلى مكة 
ينشر قراءة حميه فيها. وكان شعبة بن 
عياش المتوفى سنة 1954١ه‏ (805م) 
معني أيضا بنشر قراءة عاصمء ولكن 
حفصا أوثق منه رواية» وكان نهجه 
الذى انتقل بفضل جهوده هى الذى اتخذ 
فى تقرير نص القرآن الذى نشر فى 
القاهرة سنة؟545١ه‏ (1975م) 
برعاية الملك فؤادء وهو االذى يحوز 


. “الاعتقراف ويفتة التسكنة الحدكة 


المعتمدة. وقد تَوَهٌ بهذا بلا شير (.1 
ععقطء 812 : ه00 هاه 177117001121101 ١‏ 


بأريس ١5217‏ ص غ١‏ يت 2)1/, وهو 
يقول أيض] أن الجماعة الإسلامية 


2.0 





سوف لا تعترف فى المستقبل إلا بقراءة 
عاصم برواية حقصري ويلاحظ ابن 
الجزرى أن ابن عياش يختلف عن 
حفص فى 57١‏ موضعا. بيد أن حفصاً 


. يسلم بقراءة عاصم كلها إلا كلمة 


وردت فى الآية !50 من سورة الروم 
فهو يقرأ الكلمة ضعفء فى حين يقرأها 
شيخه ضعف (وهذا هو النطق الذى 
وتوفى حفص سنة ا١لماهه‏ 
(5كلام). 
المصادر: 
)1( الفهرست. ص 55, 1 
(؟) ابن الجزرىء القراءء جداء 


ص4 750. 


(؟)الدانى: التتيسيرء صا وفى 


مواضع أخرى. 


(#) عبد الغتنى النابلسى: صرف 
العنان إلى قراءة حفص بن سليمان» 
نشره, خليفة فى مجلة المشرق» سنة 
00 ص 21:9" -66"” 652٠‏ ب 
8 ل(أرجوزة فى 57٠١‏ بيتامع 


شروح). 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)( ابن حجرن: تهذيب التهذيب, هذه 
المادة. 

)1 الذهبى: ميزان الاعتدالء: هذه 
المادة. 

0( ياقوت: معجم الأدباء, ج ١ ١‏ 
ص .5١1-35١١6١‏ 


0( ععاع 7110 : ه00 دعل عانلء ]ا ر[ددهء 0 
جا الجداول: 


خورشيد [هيئة التحرير] 


حفص بنو 

أسرة من البربر فى شمالى إفريقية 
حكمت «إفريقية» نيفا وثلاثة قرون 
151 ١4ذه‏ - ١١١8‏ “لاه ١م),‏ 
وقد تسيك هذه الاتمرة إلى الشنيق ابن 
حفص عمر رأس الهنتاتة ومن أوائل 
مريدى ابن تومرتء وأحد ضباط عيد 
المؤمن المخلصين وقد بلغ من تعظيم 
الثائن لقندوهم اننهم: كما يقنول اين 
خلدون قد تناوبوا الحكم على الأندلس 
والمغرب وإفريقية هم وأولاد عبد المؤمن 
ومن ثم أقام الاخليفة التاضى:فئ سنة 





حفص بن سليمان - حفصء بنو 


حفص حاكما على إفريقيةء. فانتتصر 
اتقتضارات عشيمة على ابخغانينة 
سنئة8١اتآه-١؟؟١ا‏ / ؟15ام), 
تاسككلف روهاء الوحدين فى ترفين 
ابنه أبا زيدء ولكنه استخلف مرة أخرى 
كما أقام الخليفة العادل ولدين آخرين 
من أولاده هما أيو محمد عبد الله وأبى 
زكرياء فأقام الأول على إفريقية والثانى 
على قايس,» وبقى الحفصيون تحت 
سلطان الموحدين إلى ذلك الحين» ولكن 
أبا زكريا خرج على طاعتهم وأقام 
اللأمون جاكما على إفريقية بدلا من 
أخيه الذى رفض أن يعترف بهذا 
الخليفة, وأقام فى تونس سنة 1718ام, 
من الخطبة ولقب نفسه بالامييء ثم 
عام 2ه (1527-1735ام) وأنفذ 
عدة حملات ناجحة استولى بها على 
قسنطينة وبجاية والجزائر كما قسا فى 


معاقبة الهوارة الذين انتقضوا عليه 


كت 


واستولى على تلمسان سنة 79"ه 
الجؤية لةارودان الزيتيسو واهل 
مكناسة أيضا بالولاء لأمير تونس 
فامتد ملكه من طرابلس إلى سبتة 
وسجلماسة, وهدد النصارى مدن 
باتسة ودرسرة ولتجيراية وشوش 
وجزيرة طريف فاستنجد أهل هذه المدن 
بةوداتوا لحكمة كم مات فى مديئة بونة 
أقوى حاكم فى إفريقية المسلمة. 


ولم يكن عصر ابنه وخليفته أبى عبد 
4-/177/7م) أقل من عصر أبيه 
':دهاراء فما كاد يخرج ظافراً من تلك 
الفتنة التى أثارها عليه بن عمه اللحيانى 
بواسطة عرب رياح والدواودة وغيرهم 
حتى اتجه إلى التميكن للحفصين فى 
المغرب الأوسط فنجح فى ذلك كما نجح 
أيضا فى القضاء على الحملة التى 
وجهها على تونس القديس لويس 
وشارل صاحب أنجو, وذاعت شهرته 


.ع 





المرينيين وسفراء ملك كائم وأمراء 


' المسيحيين الذين لجأوا إليه وساهموا 


مع زعماء المسلمين. فى الحملات التى 
وجهوها على بلاد المغرب. ولم يقنع 
المستنصر بلقب الأمير الذى قشع به أبى 
زكريا فلقب نفسه (بالخليفة و أمير 
المؤمنين) ونجح فى الحصول على 
وثيقة من شريف أشراف مكة تجعله 
وريثا للخلفاء العباسيين بعد أن قضى 
التتار على ملك هؤّلاء واستولوا على 
يغداد. 

ولقد حقق قيام إمبراطورية 
الحفصيين لإفريقية تقدما عظيما فجعل 
تونس لا مقر الحكم فحسب بل المركز 
السياسى والثقافى للقطر بأسره أيضا 
(انطو هنادة تواسن) ويد التساكماة 
الأزلان ألهذه الأسرة ابنية غدة (قصور؟ 
ومساجد وزوايا ومكتبات وقتاطر 
معلقة) واجتذبا إلى البلاد الشعراء 
والعلفاء من سيم بقاع العالم 
الإسلامى لاسيما الأندلس.» وكانت 
العلاقات الودية بينهما وبين المسيحيين 
حافز] على رواج التجارة بين أوريا 
وإفريقية. فعقدت معاهدات مع فردريك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثانى ملك ص قلية )١57١(‏ ومع 
مارسيليا وبيزة )١1514(‏ والبندقية, 
وجددت هذه المعاهدات جميعا فى عهد 
المستنصر. 2 

وأعقبت هذه الفترة المزدهرة فترة 
ساد فيها الاضطراب والاختلال. ذلك 
أن الواثق خلف المستنصر فى الحكم: 
على أنه عزل على يد عمه أبى إسحق 
عام 7148ه (111/5م). بيد أن بن 
غمارة اعنتفن ملك أن سدق وطردة 
من قصبة بلاده ثم قتله بالقرب من 
بجاية سنة 7417ه ,)١1797(‏ وسرعان 
ما انقسمت إمبراطورية الحفصيين إلى 
مملكتين: مملكة تونس وقد حكمها أبو 
حفصء ومملكة بجاية وحكمها أبق 
زكريا (747 > 1784١م),‏ وشبت حرب 
ضروس اشتبكت فيها القبائل العربية 
فى إفريقية والمغرب الأوسط وقبائل 
عبد الواد التلمسائيين ودامت هذه 
الحرب ثلاثة وعشرين عاما ثم استتب 
السلام وعقد صلح بين أبى عصيدة 
محمد بن الواثئق ملك تونس وأبى البقاء 
سلطان بجاية قضى بأن تؤول 
الإمبراطورية بأسرها إلى أحدهما بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 





وفاة الآخر. وهكذا استطاع أبى البقاء أن 
يعيد للإمبراطورية الحفصية وحدتها 
ولكن إلى حينء ذلك أن الأمير الحفصى 
أبا زكريا اللحيانى استولى على تونس 
عام ١5١١‏ وقتل أبا البقاء بينما قام 
مغتصب آ<ر يدعى أبا يحيا فأقام نفسه 


. حاكما على بجاية. على أن أبا يحيا نجح 


عام 4الاه )١1١5١18(‏ فى حكم تونس 
ووحد إفريقية والمغرب الأوسط تحت 
سلطانه. ومع ذلك فقد ظل مركزه 
مزعزعا محفوقا بالمكاره. ذلك أنه 
اضطر إلى قتال الكعهوب وغيرها من 
قبائل سليمانى التى تحالفت مع بنى 
عبد الواد وقتال أبى ضربه سلطان 
تُوْقينَ الستايق وطرد آبق يتكنينا فن 
عاصمة ملكه فى أربع مناسبات. وتغلب 
أخيرا على أعدائه بمعاونة المرينيين 
الذين عقد معهم حلفا وثيقا. وتزوجت 
أميرة من بنى حفص بأبى الحسن بن 
سعد سلطان فاس ونجح أبو يحيأ فى 
أواخر حكمه فى إعادة الأمن إلى 
إفريقية وفى إخضاع مدن الجريد التى 
انتهزت فرصة الفوضى التى كانت 
سائدة فجعلت من أنفسها إمارات 
مستقلة. وقد خرجت طرايلس من 


قبضته إلا أنه نجح على الأقل فى 
انتتعادة حرية الك كان المسيحيون قد 
استولوا عليها فى نهاية القرن السابق. 
وعادت الفوضى إلى إفريقية مرة 
أخرى عند وفاة أبى يحيا عام لاغ لاه 
(1755م) فاغتصب أبو حقص 
السلطان من الوريث الشرعى أبى 
العباس بعد أن ذبح أمراء بنى حقفص. 
ولقد أثار هذا العمل المرينيين ودفعهم 
إلى التدخل» فتقدم السلطان الحسن إلى 
إفريقية واحتل قسنطينة وبجاية ودخل 
تونس التى هجرها أبى حفص عام 
4ه (1477م) ولكنه هزم فى 
السنة التالية بالقرب من القيروان على 
يد بعض العرب الثائرين واستدعى إلى 
وطنه بسبب الثورة التى قام بها ابنه 
أبى عنان. وبذلك لم ييمستطع هذا 
السلطان المرينى أن يحتفظ بفتوحاته. 
ولقد استطاع من بقى من أمراء بنى 
حفص أن يؤسسوا ملكهم من جديد فى 
بجاية وبونة وقسنطينة, بل نجح 
أحدهم وهى الفضل فى دخول تونس 
ثانية. ولكنه وقع فريسة لمؤامرة ديرها 
له وزيره ابن تافراجين, واستطاع 


.ع 


المرينيون أن يغزوا مملكة الحفصيين من 
على بجاية فى سنة ١767‏ وعلى 
قستطينة وبونة وتونس فى سنة 
/ا5؛ حم (48دلاه)., ولكنه عندما حاول 
أن يكبح جماح العرب الذين لم يروا فى 
هذه الحروب إلا وسيلة للتخريب 
والشلج نقتا هفه حديفنيه نما اشطره 
إلى ترك إفريقية. وانتهز أبى إسحق 
الثانى أحد أمراء بنى حفص هذه 
القرضبة فيكل قوكيسثائية. 

فى كل ربوعها وحكمها ثلاثة أمراء فى 
تونس وأبى عبد الله فى بجاية:» وأبو 
العباس فى قسنطينة ثم انتهى الأمر 
6" م ). وقد حاول فى مدة حكمه أن 
جماح العرب وأرغم مشايخ الجريد 


استعادوها قائمة طوال عهد ابنه فارس 
عزيز (95/ا /الامه - 1١995‏ 
5 ١م)‏ الذى حافظ على توازن القوى 
فى المغربء واستطاع بذلك أن يتدخل 
فى شكون تلمسان فظاهر أولا أبا عبد 
الله المطالب بالعرش على السلطان عبد 
الملك ثم انقلب إلى تعضيد عبد الملك 
نفسهء, واستولى على تلمسان بعد وفاة 
هذا الملك ووضع على عرشها أميراً من 
بنى زيان اعترف بسيادة تونس 
(1871١م).‏ وقد أحيا أب العباس سنن 
أجداده فى العناية بالادب والفنون. 
ويذكر القيروانى بيانا طويلاً بشتى 
المبانى التى أقيمت برعايته كالمساجد 
والزؤاينا والدارس ولعت يتات 
والمستشفيات. وقد كان خلفاوه أبو عمر 
عثمان (:؟8 8659ىه - 1١155‏ 
م وأبى زكريا يحيا (451/- 
١588-8‏ -1555م) وأبى عيد 


الك محمد (499؟31717ه - 2-١555‏ 


مم) حماةة للأدب والفن: ولكن 
كانت تعوزهم القوة مما أدى إلى 
انحلال سلطان الحفصيين من جديد فما 
حلت نهاية القرن الخامس عشر حتى 
كانت قسنطينة وبجاية وبونة قد 


استعادت استقلالهاء وجعلت طرابلس 
وقابس ومدن الجريد من نفسههها 
جمهوريات. ولم تخلص قبائتل ألّعرب 


فى الداخل لسلاطين تونس. 


ل 


وكانت سداية الحقناء الحقطييين 
فح ١‏ عدون الى لله الفترة كطاليةة 
أسلافهم, إذ جددت فى القرن الرابع 
عشر المعاهدات التجارية التى عقدت فى 
القتوة الكالك عدن مع حدده ودر 
وأابرمت معاهدات جديدة مع أراغون 
وميورقة ومنتبلييه والبندقية 
وفلورنسة. وقد كان فى تونس وبونة 
وبجاية وصفاقس وجربة فنادق يخزن 
فيهاالقجان رفون يكنا قديع: بقل 
أنه كان من الصعب الإبقاء على هذه 
الكتواقة حظر] :كا قاح يه المسبيحيون من 
الأعستال العواقية «اجعلاليم حر 
جردم ان المدر بو قي ذلك 
واستتقوان التقدوطية على الستاهل 
الإفريقى منذ أواخر القرن الرابع عشرء 
وقد كانت موانى مملكة الحفصيين ملجأ 
ولام الكروهيان امنا دلوا مفرفية 
لغزوات الأسبانيين الذين فكروا فى 
بيت اقدامهم فى التقط الهافة غلى 


/ع.ء 


الساحل الإفريقى انتقاماً من هؤلاء 
القرصان. على أن الأتراك سبقوهم إلى 
هذه الفكرة. ففى سنة ١574‏ استولى 
خير الدين على تونس عندما استنجد به 
الأفين الحقصن الذى تجا من الدحة 
التى أنزلها بإخوته مولاى حسن خليفة 
أبى عيد الله محمدء وفى سنة ١١76‏ 
استولى شارل الخناء.ى على تونس 
واستطاع مولاى حسن بمعاونته أن 
يسترد مملكته على أن يدفع الجزية 
لأسبانيا. وفضلا عن هذا فقد كان 
عناجو) عن الاسكتفاطظ مركزه فى 
عاصمته لى لم تعاونه الحامية الأسبانية 
بالقلعة. وقد خرجت بلاد تونس من 
التصيكه إذا اشتكترنا سق خط من 
الآرض بين تونس وبنزرت. ثم عزله 
عن العرش آخر الأمر أخوه أحمد 
سلطان (1557١م)‏ بعد أن سمل عينية. 
وقبض هذا الحاكم على زمام السلطة 
حكن كدة 18453 عتدما اسكوتي علق 
تونس اولوج على ليمنع الأسبانيين من 
استعمال المدينة قاعدة أعمالهم الحربية 
الموجهة على الأتراك. وقد استطاع 
الحفصيون أن يستعيدوا عرشهم لآخر 


مه.ء 


مرة فى سنة ١١1/7‏ بفضل الحملة 
الظافرة التى قام بها دون جوان 
النمسوىء ولكن سنان باشا استولى 
فى السنة التالية على تونس والقلعة 
(١94ه‏ ع 4ا15١م)‏ وأخ ذن مولاى 
مدءك آخر أمراء الحقصيين أسير؟ً إلى 
الآستانة فمكن الأتراك لأنفسهم فى 
بلاد تونس تمكينا. 


ا المصادر: 


1( ابن خلدون: اليريرء ترجمة ع0 
معداة : الجزءان الثانى والثالث. 
(9) الزركشى: تاريخ الدولتين 


ألو كدي والندل حسة, توس 25اهن 


. الترجمة الفرنسية بقلم مممعة" : -مم0 


5علاعره8 دع اه دعله[ماكق دعل علاولاتة 
قسنطينة عام .١1856‏ 

2( القيرواتى (ابن أبى دينار): 
المؤنس فى أخبار إفريقية 
وتونسء تونس ,١287‏ الترجمة 
الفرنسية يقلم )كد86 اء ,وءزوتلاء5 : 
حأعى متهم أ ع0 علاول عاد :أله ماصدط 
م أ 1151071165[ 67065 جلا 


ياريس 6ه 
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(؟:) التيجانى: الرحلة.. ترجمة 
فرنسية يقلم تسعدعدظ .لذ فى امامل 
مومع 18117 18417 


( ابن قنغوض: -:2071 اه ,177251046 
15 ناء8 دعل عتاكه ادك ها ع0 لارعتجعع1رعام 
نشره وترجمه 0061502620 فى أهارلامل 
0١١ 6‏ أغسطس - سبتمير 
,.١1 86‏ 


1( 3 : 11516/17165ئلا1 471716/5 
(الجزائر 1م4) الفترة الأولى. 

32( ععامهآ 5ه181 ع : © كرمننهواء18 
عأهااما ازع اوعد عدوا ع4 :1 عل عع تررم 
(باريس 41ما) فى مواضع مختلفة. 


(/) أعمونقا-عسة" : عدونترف'! عل عجاماعطل1 
-ألاكنا1!! +7141401ط!:07 164 كلاوى [ه1رم] جاترء اوعدو 
(باريس - بدون تاريخ): الفصل 
(؟) ععء1ة : عوتئرفاا عل عجاماكطل 
1 - ج", الفصل الحادى 
جل الفصول الأول والكالث والسايع؛ 
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وانظر كذلك المصادر الواردة فى مواد 
الجزائر وبجاية وقسنطينة ومدينة 
تونس ويلاد تونس. 


محمد عبد العزيز مرزوق[إيفر #علالا .6 ] 


+ حفصء بنوء, ويقال بنوق 
الحفصيون: دولة ببلاد البرير الشرقية 
11 د"مذه - ١555‏ /اام) 
جدها الأعلى صاحب مشهور للمهدى 
بن تومرت هى الشيخ أبىو حفص عمر 
بن يحيا الهنتاتى من أوائل بناة مجد 
الموحدين. وقد حكم إفريقية أبنه الشيخ 


١م‏ ). وكان حقيده أبيو محمد عبد 
الله بن عبد الواحد حاكما عليها سنة 
3ه (1771م) وتخلص منه أحد 
إخوته «أبى زكريا يحياء سنة 5576ه 
(1224م). وتذرع هذا الحاكم الجديد 
بحجة الدفاع عن التراث الخالص 
للموحدين وتطهيره من البدع فأسقط 
اسم الخليفة من بنى عبد المؤمن من 
الخطبة (بداية سنة /11"ه - توفمير - 
ديسمبر 77595١م)‏ واستقل بتفسه 
وتلقب بالأمير وتوطد سلطانه تماما 


.ع 


الل اي ل 0 
وحمل الكظنة نانسية: 


ووحد الموحدون المغرب إلى حين, 
زف القتوق السام الفمرى (القالة 
سكس الولايي )( انق القيرن من 
ثانية, ولم تكن هى الأخيرة: إلى ثلاث 
دول: إمبراطورية بنى مرين فى فاس» 
ومملكة عيد الواد فى تلمسانء ومملكة 
يتن لحفضن قن توثئن: 

3 الأمير اب زكزيا يفي 1ت 
/ائ"ه 1758 ١ا-‏ ام), وقد نال 
الاستقلال فراح يجمع شتات ما صار 
يطلق عليه فى ذاك الوقت إقليم 
الحقفصيين؛ أى إفريقية كلهاء باستيلائه 
فك بم ختلينة بوبحافة بز 1ف 
(0؟1١م)‏ وتخليصه طرابلس والريف 
جنوبى قسنطينة من أيدى المنتقض 
العنيد بن غانية سنة ١71ه‏ (74؟17م) 
وفى السنة التالية ضم الجزائر ثم 
أخضع وادى شلفء وشجع أبى زكريا 
توسع بنى سَليّم (كّعوب مرداس) حين 
ودوا مخىبرناء (التدواودة) عقوة إلى 
فلن #حستطيةة والزانه وق بينة 
كلاه (1158م) أخضع الهوارة 


لع 


الذين يمستوطنون الحدود الجزائرية 
التوشبيفة, واحط هؤامرة خطيرة سنة 
9ه (1747م) وشن هجوم على 
تلمسان التى كان قد استولى عليها 
أوائل سنة ٠54ه‏ (يوليى 557١1١م),‏ 
وأعادها إلى عبد الواد مقايل حخضوعه 
لحكم بنى حفص. وفى أثناء عودته 
تنازل لرؤوس قبائل بنى تجين عن 
حكمه لأزاضيهم: ويذلك افا فى المغرت 
الأوسط عددا من الدويلات الموالية له 
مما يكفل له الأمن. وامتد سلطان أبى 
زكريا منذ سنة 76ه (1758م) 
حتى بلغ مراكش والأندلس ومن ثم 
توالت عليه أمارات الخضوع. وتوفى 
أبو زكريا وقد امتد سلطانه إلى شمالى 
مراكش بأكمله. ودان بنو نصر وبنو 
مرين له بالولاء. 

وقد استمسك بتقاليد الموحدين فى 
مباشرته الشئكون المدنية والحربية. 
وأضاف إلى تونس حاضرة ملكه كثيرا 
من المنافع: المصلىء والسوقء والقصبة. 
والمدرسة (أقدم المدارس العامة فى بلاد 
البربر). ولم يتدخل المذهب الرسمى 
للموحدين فى مذهب المالكية. أى مذهب 
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المتصوفة الذى اقترن باسم الدهمانى 
(المولود سنة ١17ه‏ - 4؟5١1١م)‏ وعبد 
العزيز المهدوى.» وسيدى أبى سعيد 
(الملتوفى سنة 178ه - ١171؟1م)‏ 
والشاذلى (المتوفى 1551ه 55/8١ام)؛‏ 
أى عائشة المنوبية (المتوفاه سنة 5776ه 
- 1717م وقد اعقب السلام والأمن 
عو اككهجادى سيرع وذاد الخيتاول 
التتجارى مع بروفانسء ولتجدوك 
والجمهوريات الإيطالية. وعقدت 
المعاهدات معها. ومن سنة 1751ه 
(1779١م)‏ زادت العلاقات مع صقلية 
توطيدا حينما بدا الحاكم الحقصى فى 
أداء جزية سنوية لها مقابل السماح له 
بحق التجارة البحرية؛ وحرية استيراد 
القمح الصقلى. وفى هذا الوقت نفسه 
تقريباء توطدت علاقات الصداقة بين 
مملكتى تونس وأراغون. واستقرت 
جماعات التجار المسيحيين (الأسيان» 
والبروفنساليين. والإيطاليين) فى 
موانىء مملكة بنى حفصء وبخاصة 
ميناء تونسء وكان لهم فنادقهم 
الخاصة بهم وقناصلهم. وفى مطلع 
القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى) هاجر كثير من مسلمى 


أسبانيا بما فيهم عدد من الصنّاع 
والأدباء وغير هؤلاء إلى إفريقية 
الحفصية. وقبل أن يمر وقت طويل» 
كانت قد تكونت جالية أندلسية قوية 
إلى جانب طائفة الموحدين بالعاصمة 


. تونس (انظر مادة الأندلس الملحق). 


؟ ‏ الخليفة المستنصر (547 - 


«لاكه > ١١89‏ -/ا/ا5ام). 


هو أبو عبد الله محمدء خلف أباه 
بصفته الوريث المنتظر دون أى صعوية, 
وأرخى العنان لحبه للمباهاة. واتخذ 
لشن لق لاف عنفة كه “داه 
(1701م) وتلقب بالمستنصر بالله. 
وحققت سياسته اللغتتمدة على الشقة 
بالنفس انتصارات دبلوماسية هامة فى 
مراكش والأندلسء بل فى الحجاز 
ومصر. ولم يتعرض حكمه إلا لخطر 
قلة من المؤمرات والانتقاضات التى كان 
يبدؤها العرب أو يساندونها فى كثير 


1 من الأحخوال. وفى سنة 15/8 هل 


الأندلسى ابن الأبار . ومجمل القول أن 
العلاقات مع الممالك المسيحية كانت 
مستقرة مثلما كانت فى حكم أبى زكريا 


على الرغم من انتكاسها بعض الشىء 
حين اتجهت الحملة الصليبية للقديس 
لويس (توفى بقرطاجة فى الخامس 
والعشرين من أغسطس سنة ١1717١ام)‏ 
إلى إفريقية. وغادرها الصليبيون فى 
أقل من شهر واحد تنفيذا لشروط 
معاهدة أبرمها المستنصر معهم. وبدات 
ينوت اليد تتهكن فقوة طؤيلة نخلائلة 
بالاضطراب والانفصال (من 516 - 
كاه - 1١7177‏ 1١م‏ ). 

#اداشكم النوافق بين الح تير 
نكن ااه -/1177١ا ‏ ا1ام) 
كان طيبا فى بدايته. ولم تعكر صفوه 
إلا مكيدة دبرها صفيه الأندلسى ابن 
الحبير. ونشوب فتنة فى بجاية آخر 
/11ه (إبريل 1789١م)‏ تعضيدا لأبى 
استفاق اعد اشقاء السكمبى ون 
أوائل سنة ١161ه‏ (5؟١١1١م)‏ قاد أبى 
إسحاق هذا فتنة الدواودة الغربء ولجا 
إلى بلاط يق تمك ير ناطة:واستكاه 
بحفاوة بالغة عبد الواد التلمسانى 
وهنالك توفى المستنصر. وأجبر الوائق 
آخر الآأمر على النزول عن العرش لعمه 


أبى إسحاق الذى دخل تونس سيدا لها . 





فى ربيع الثانى سنة 11/8ه (أغسطس 


٠‏ 1774ام) وقد ساعد على ذلك إلى حد 


طون الثانى ملك أراغون., الذى كان 
حريصا على أن يضمن ولاء دولة 
الحففه بدن فى صراعه مم شارل ملك 
أنجو. 

أحانى إشكان 10 مدت 
76--11885م) وقد قتل الواثق, 
وابن !١‏ 0 رء وعددآ من الشخصيات 
المرموقة. وعهد بحكم ولاية بجاية إلى 
أخيه أبيى فارس,» وآذنت شمس « قلية 
بسيطرة دولة أنجو على ص قلية. فاعلن 


كان بطرس الثالث ملك أراغون قد وعده 
بالمساعدة, ولكن أبا فارس دحره قبل 
أن تتمكن قوات بطرس من النزول إلى 
ترا ايانى 0111 

وأنقى أبى إسحاق على العلاقات 
المألوفة مع إيطالياء وزوج إحدى بناته 
من وريث تلمسان المنتظر. ولكن ابن 
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جنوبى تونس كله بمساعدة العرب, 
ونادى بنفسه خليفة سنة ١ه‏ 
(1747م), ونجح نجاحا جعل أبا 
إسحاق يهرب إلى بجاية ليلحق بابنه 
أبى فارس. وقد أجبره ابنه على النزول 
له عن العترش فى اخسن سئة 1ه 
(ربيع سنة 1787١م)‏ ونادى الملغتصب 
ابن أبى عمارة (سنة ١1/7-5741ه‏ - 
47 -17/84م) بنفسه خليفة. وخلع 
أبا فارس وقتله فى (؟ ربيع أول > أول 
يونيى 147١1١م)‏ وقتل الخليفة السابق 
أبا إسحاق. ولكن انتصاره لم يدم 
طويلاً. فقد اثارت انحرافاته وسخافاته 
الواضحة فى معاملته للعرب بوجه 
خاصء حفيظتهم.ء فعاوتوا أبا حفص 
عمر شقيق المستنصرء وأبا إسحاق على 
خلمه. 

-أبى حقص (195-747ه - 
14--960١1م)‏ نجح فى استعادة 
سالان بنى حفص. ودفعه ورعه وحيه 
للسلم إلى بناء كثير من العمائر الدينية. 
وأصبح حلف آراغون ‏ صقلية عدوا له, 
وقامت هاتان الدولتان بالاستيلاء على 
جربة سنة 7417ه (1784١م)‏ وطالبتا 





تونس بأداء الجزية المنصوص عليها فى 

معاهدة سنة 45ه (125385١م)ء‏ وكانت 
تؤديها من قبل إلى أمراء أيجو 
الصقليين. وعقدت الدولتان حلفا مع 
المرينيين معاديا لأبى حقص (35865 - 
7ه -1147-178م) وشنتا 


. غارات لنهب سواحل إفريقية» وجاءتا 


بدعى ليطالب بعرش أبى حقص وهو 
ابن أبى دبّوس سنة  ١١87(‏ 
4١م),‏ وهو أمير موحدى كان قد 
لجاإلى اراغون. وحدثت بعض 
الاتصالات إلا أن حاكم أراغون ‏ 
صقلية لم ينجح قط فى تجديد العلاقات 
4ه (1580م) فرض أبى زكرياء 
من أبناء أبى إسحاقء وابن شقيق أبى 
الحفصية يما فى ذلك بجاية وقسنطينة. 
وفى السنة التالية سار إلى تونس ورد 
جنوباء فاستولى على قابسء. وتقدم 
نحو بجاية. التى كانت تهددها غارات 
واحد من آل عبد الواد بتحريض من أبى 
حفصء وكان لا يزال يفرض سيطرته 


ال 


نفسهء, نشأت دويلات مستقلة فى أرض 
الجريدء وفى توزر» وفى قابسء وفى 
هذه الأكتاء طون صرب جتوين طرابانين 
العداء لأبى حفص. ومن ناحية أخرى, 

اكتسب بنى حفص لأول مرة فى 
تاريخهم ولاء عرب المناطق الوسطى 
والشرقيةء ومنحوهم إقطاعات من 
الأراضى ومن الوازد::وفنى الستتوات 
الأخيرة من عهده ضم أمير بجاية إقليم 
الاب إلى جكتسه: وعكدة بسيكة 1376 
(12918١م)‏ تخلى أبى زكريا عن سيطرته 
على جنوبى قسنطينة كله. وفى السنة 
نفسها اعترف أمير قايس أيضا بسيادة 
أبى زكريا. ويبدأ من هنا اضمحلال 
ثقوة بت حفضن: عب تذكونا عار فده 
بجاية لتونس بمعارضة بنى حماد لبنى 
زيرى. 

5 أبى عصيدة (8-57914١/اه‏ - 
6 4١15م).‏ ولد بعد وفاة أبيه 
الوائق. وعين الشيخ الموحدى العظيم 
ابن اللحيانى كبير وزرائه. وحاول أن 
ينشكض رمق مفلنكة بجاية الثن كنائت 
تسودها البلبلة سنة 156ه (53؟١م),‏ 
وسرعان ما ظهر الخطر من الغرب 


امع 


أيضاء لأن إقليم الجزائر كان قد خضع 
لبنى مرين. وحين سيطر هؤلاء على 
متيجة فرضوا الحصار على بجاية سنة 
ككات(1<اام) وتوقى ابن زكتري 
ستة “لأف (9:5اع): وجذل أبنه 
كلق ابو التعاء كل نا فن سمه 
للتوصل إلى صلح مع أبى عصيدة, 
كابؤما آخر الأمسن معاهدة سكة 10ت 
(8-10١17م)‏ كان هدفها إعادة 
توحيد الفرعين الحفصيين» وقضت هذه 
المعماهدة بأن تؤول الإمبراطورية 


الحفصية بأسرها إلى أحدهما بعد وفاة 


الآخر. 

وفئ الستواف الخلا الأخسسة من 
كه و امف سكامويك منا لكان 
عصيدة اضطرابا خطير؟ بفعل قبائل 
كُموب العربية. ونحن نعلم أنه أبرم 
تمافدات تعركينا يهم العالم 'السيكى: 
ولكن الجزية التى فرضوها على تونس 
واشكلاتو جرب :ذقعاة إلى السك 
كنا شبكه لفروريك الصسفلى: 

- أبى يحيا أبى بكر الشهيد 
(05اه - 9١17م).‏ ابن عم آخر لأبى 
عصيدة؛ نصبه مشايخ الموحدين بتونس 
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الذين عارضوا التدابير التى ستؤول 
بسقتخاها [مببراللقزية يدن خنضن :كلها 
إلى أبى البقاء. ولكن أبا البقاء تخلص 
منه بعد سبعة عشر يوما من ولايته 
فحسبء, وفرض على دولتى بنى حفص 
الاتحاد من جديد. 

6 -_أبى اليقاء (7ط- ١آلاه‏ ع 
8 ام) وقد عجز من كل 
الوجوه عن منع ردة جديدة لإقليم 
أبى بكر وكان أبى يحيا قد فرض 
سيادته على بجاية أيضا سنة ” ١الاه‏ 
(١151ام)),‏ وفى الوقت نفسه. كان 
الموحدى العجوز الشيخ ابن اللحيانى قد 
استولى على عرش تونسء بعد أن أجبر 
أبا البقاء على النزول عنه. 

4_ابن اللحيانى ١١(‏ 7 الاهماع 
0-١١1١‏ ١8١ام)).‏ وقدبدا عهده 
بعلاقات طيبة مع مملكتى بنى حفص. 
وقاوم غارات بتى ع بدالواد 
التلمسانيين (5١1-هالاه‏ > ١3117”‏ 
يحيا أبى بكرء تونس (١١طا-١‏ الاهاع 
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150151-6م), واضطر ابن 
اللحيانى إلى تسليمها. 
٠‏ -أبى ضربة (/1١/ا-‏ 8 الام - 


317 -1578م). هو ابن اللحيانى, 


أقامه التونسيون أميراً عليهم: ولكنه لم 
يقاوم هجمات أبى يحيا أبى بكر سوى 
تسعة أشهر وحسب» وعادت الوحدة 
المي هزة الخرئ: 

ل ا 0 
واجه مهمة صضصعية هى إخماد 
الانتقاضات الخطيرة فيما بين السنوات 
اه (1718م) والالاهمه 
اخ فيان ]ب التحياك وف ابن اتن 
عمران» ونفذها العرب» وينى عيد الواد. 
وتعرضت مملكة الحفصيين لهجوم 
متصل تاجح فى كدير من الأحوال على 
(19/طا- “لاه تت ١75١5‏ 15م) 
ولكن أبا يحيا أبا بكر حرر نفسه من 
هذا التهديد آخر الأمر بدخوله فى حلف 
مع أمير فاس المرينى الذى تزوج وريثه 
المنتظر إحدى ينات أبى يحيا. وقد أدت 


كلع 


حقص,» بثو 


المصاعب التى اكتنفت الأربع عشرة 
سنة الأولى من حكمه إلى حدوث بلبلة 
فىاعدن من القاظسات الحلية الكتونية: 
وإلى إضطرابات قبلية. 

من ثم حاول أبى يحيا منذ سنة 
اه (1770م) الحفاظ على وحدة 
أراضيه. فعهد بقدر استطاعته بإدارة 
الأقاليم إلى ايثه. تنفيذا لتصائع رؤساء 
بلاطه. وامتاز النصف الثانى من خلافة 
أبى يحيا أبى بكر (؟؟/ا ‏ /ا5لاه - 
+18 -1543م) بآن الشيخ ابن 
تفزاكية الوخنى .قن شفل أقوى مضت 
ززهق اللمحاهن هبا فال الاخنطرات 
بقمعه العنيد لشغب البدو وغضبه من 
سخطهم وبيتحرير جربة من نير 
الصقليين» وبتقليل تبعية بجاية لتونس 
بتشجيع خاص من الشيخ ابن تفراكين 
وبخضوع أبى يحيا أبى بكر بالتدريج 
لزوج ابنته وجاره الوثيق أبى الحسن 
المرينىء مما دقع أبا بكر المرينى إلى 
ضم تلمسان ومملكة عيد الواد إلى 
حكمه. 

١‏ 9 أبى العياس أحمد. وقد كفل له 
والذى الأسين الراحل مستافدة الريتن 
أبى الحسن ليخلفه على العرشء ولكنه 


لكلع 


سرعان ما لقى حتفه على يد واحد من 
إخوته. هو أيو حفصء وكان هذا 
الاغتيال هى السبب الذى تذرع به أبو 
الحسن لفتح إفريقية دون عناء. 

ولم يلق احتلال المرينيين (44/ - 
٠ولاه‏ - 1١١:8‏ -١156ام)‏ إلا تاأييدا 
ضثيلاًء وأشعل إلغاء الإتاوات التى كان 
يجمعها البدى من السكان المستوطنين 


- فتنه عربية أسفرت عن هزيمة نكراء 


عجز بعدها عن استعادة ما كان له من 
معط قدو للش بن السيتاكن: المازه 
الأعظم من بلاد البربر ولقى المزيد من 
عداوة إفريقية. واضطر إلى الهرب بحرا 

١١‏ _الة لفضل بن أبى د يحيا أبى يكر 
حاكم بونةوقد بويع فى تونسء ولكن 
اولاهف (155م) وأقام مقامه واحدا 


من إخواته, هو أبى إسحاق ابن أبى 


يحيى أبى بكر. 


فههالا٠ أبى إسحاق (6ط-‎ - ١ 
.ه116 ل 15165١م). وكان هذا الأمير‎ - 
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الجديد من صغر السن بحيث أصبح 
ابن تفرا كين الداهية أربع عشرة سنة 
ساحث اللطان الشكيقى أؤواة مداحن 
العرش. وتزايدت الاضطرابات وحركات 
الاستقلال الذاتى من كل الجوانب» 
فاستولى بثو مَكّى على الجنوب 
الشرقى, وبنىي حفص على قسنطينة 
وهنالك قُدر على أبى إسحاق أن يتحمل 


كثيراً من الهجمات التى كان بعضها . 


شديداً خلال السنوات من 767 - 
لادلاه (01١1351-1م).‏ 


أننا اريف شناكم ناس ابي منان 
أبيه فى مغامرات البطولة التى كان 
والجزائر وعلى مدية. وقد سهلت 
العداوة المشتركة القائمة بين فروع بنى 
حتفضن القلاة الماكنية في يهان 
وقسنطينة وتونسء, مهمة هذا الغازى 
الذى كان يتمتع إلى ذلك بمسائدة بنى 
مزنئنى أمراء إقليم الزابء وبنى مكى 
أغراة فاسق: 

أما الفتح المرينى الثانى لإفريقية 
(765- 5هلاه ع 136 -158ام) 





فقد بدأ بداية رائعة بالاستيلاء على 
بجاية سنة هلاه (707١م)‏ ثم ركن 
إلى الهدوء فترة من الزمن؛ وفى سنة 
(/59/ - هلاه - 5ه"7 ١‏ /اه15ام) 
حقق أهدافه بالاستيلاء على قسنطينة 
وبونة وتونسء. وبإخضاع بلاد الجريد 
وقابس. على أن انهيار أبى الحسن 
حدث فى وقت أسرع مما كان متوقعاً 
نتيجة لفعل قليل البصرء وهو رفض 
السماح للدواودة بجمع ضرائب بعينها 
عن الأعان المسينة وطنتق وان نزت 
قواته. واضطر أبى عنان فارس إلى 
الأشد كان إلن امن مد قاف 
(151م). وعاد أبى إسحاق واين 
تفراكين إلى تونس خلال بضعة أشهر 
وحسبء وكنانا قد .طردا مثنها: وهات 
المرينى سنة 5هلاه (58١1١م)‏ دون أن 
يفلح فى التمكين لسلطانه ببلاد البرير 
الشرقية. ' 

وبينما كان عبد الواد يعمل على 
استعادة ما فقده فى تلمسان. عادت 
الأمور فى المشرق إلى الحال التى كانت 
سائدة فيها حين بدأ أبى إسحاق حكمه 
لكل من: بجاية وقسنطينة وتونس التى 


.ع 


كان يحكمها ثلاثة حكام مستقلين 
مختلفين من بنى حفص؛ وبقى الجنوب 
كله والجنوب الشرقىء وجزء من 
الساحل محتفظة بالاستقلال عن بنى 
حفص التونسيين. ولما توفى ابن 
تفراكين سنه 57لاه (38١1م)‏ 
استطاع أبى إسحاق أن يحكم بشخصه. 
ولكن لم يكن لحكمه أثر يذكر. على أننا 
نجد أبا العباس أمير قسنطنية من بنى 
حفص قد استخلص بجاية من ابن عمه 
أبى عبد الله. ونجح فى توحيد إقليم 
قسنطنية كله سنة /1الاه (577١1م).‏ 

6 -_أبى البقاء خالد (١17/ا-‏ 
#الالاه - ١55‏ ١1117م).‏ وقد ساء 
الموقف بسرعة خلال حكم هذا الأمير 
الذى كان سيقي التمق هتدم كلف آنا 
مما أدى إلى توحيد إفريقية للمرة الثالثة 
على يد أمير من بنى حفص خرج من 
قسنطنية وبجاية؛ وهو أبى العباس. 

1 أبى العباس (17/7/7- لاه - 
-17958م). وقد أعاد هذا الأمير 
بفضل كفاياته العقلية والوجدانية 
وحزمه الرفيقء هيبة الأسرة الحاكمة 
التى كان واحد من أعظم أفرادها شانا. 


كلع 





ومن صلبه انحدر جميع أمراء بنى 
حفص من بعده. وما إن كبح جماح 
البدو الرحل سنة ”الالاه (117/1م) 
وخفف سيطرتهم على الأهالى المقيمين 
حتى استرد شيئا فشيثئا ما فقده 
أسلافه من الأراضى فى الجئوب» 


. والجنوب الغربى وتم له ذلك فى 


السنوات من "لاا - ١4لاه -١171(‏ 
(١‏ بل استرد إقليم الزاب نقسه. 
وانشغل أيوى العباس مئذ سنة 47لاف 
(191م) بتعزيز ما حققه؛ وكبح أى 
محاولة لإحياء حركات الاستقلال فى 
الذاكل وعم نانم فس الهدوب: 
واكسوط ا ينى نوسن الواة فق الجارك 
الداخلية, واشتعلت المنافسة الشديدة 
بين بنى عبد الواد وبنى مرينء ومن ثم 
نيحد ابو المائن نما يتحشاء مو تاهيه 
الغرب. وساءت العلاقات بين بلاد 
البرير والممالك الممسيحية نتيجة أعمال 
القرصنة التى قام بها بنو حفص, 


. واشتد جيروت هذه الأعمال حين أوقف 


قحك حملة فرفها وعترة الشركة 
على المهدية سنة ”ؤلاه (1150م). 
وعقد صلح بعد ذلك مع الجمهوريات 
الإيطالية. 
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- -أبى فارس (1573-/1717/ه‎ ١ 
وقد نهض بمهمة‎ .)م١151754---6‎ 
آنية واكملها بذكاء.فاقطع الدول الحلية‎ 
فى كسخطيكة وبجانة سنة لآم‎ 
(5ة+1ام) وفى طرابلس وقفنصنة,‎ 
-40( وتورزء وبسكرة فى الفترة من‎ 
44ه) (917؟١1 -11017م) وأقام‎ 
مقام أمرائها عمالاً من عبيده المحررين‎ 
المختارين. وقاد حملة جريئة على‎ 
هه (1198م) وعلى‎ 
حتداون ملأل ظوائلين: السيحتراونة اسنة‎ 
وقضى‎ .)م1107-1١505(8‎ 
على أزمة خطيرة أثارت الخواطر فى‎ 
قسنطينةء. والجنوب الشرقى فى الفترة‎ 
)م1108-١507(‎ ه4١١-4٠١ من‎ 
واحتواها باستيلاثه على الجزائر سنة‎ 
5ه (١٠5١1-١١15١م) وتلا ذلك‎ 
فترة هدوء طويلة قطعها بشن عدة‎ 
هجمات فى الغرب حيث سيطر أبو‎ 
فارس على بنى عبد الواد التلمسانيين‎ 
١474( فى الفترة من لا 485 8174/ه‎ 
-1871م). وكذلك تدخل فى أمور‎ 
مراكش والأندلس. وكانت علاقاته مع‎ 
الدول المسيحية علاقات ودية فى بعض‎ 
الأحيان: وطويذة فى شفع الارقات‎ 


أوراس سنة 
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واستمر النشاط الديلوماسى المكثف مع 
هذه انالك طوال قثرة حكن 

وكان للحالة الموفقة التى ترك والد 
الكريية: ينض الأعمية فى تهتاحته 
امقهاقيه بالعدل» وتتياابنيةه الدرنتة 
العلماء والأشراف, واحتفل بالمولد 


ُ, النيبوى الشريف, وعمل على مساندة 


المذهب السنى فى جربة. وشيد العمائر 
الدشة والدينينة والغى الضراكن التى الا 
تقرها الشريعة, وعد التوسع فى تسيير 
السفن الخاصة التى تحارب العدى نوعا 
فخ الحهات ونان السك يحبرفية 
المذهب المالكى بفعل سلطان الفقيه 
المشهور ابن عرفة 41١5(‏ 0ه ع 
717--١١15١م)ويرجع‏ إليه معظم 
السبب فى إبعاد ابن خلدون إلى القاهرة 
حيث توفى سنة 4808ه (1505١م).‏ 
ويستدل من ذكر قصر باردى لأول مرة 


سنة 875ه (١157١م)‏ على مبلغ 


للع 


تغلغل الأثر الأندلسى فى بربر بنى 
حقفص. وكان أبى فارس يحكم دولة 
زاهرة. كما كان كريماً مع رعيته؛ 
فاكتسب بذلك شهرة عظيمة فى العالم 
الإفعلافى تفن تكاره. واسماحقة الواغية. 
وهذا الأمير الذى تجاوز السبعين وهزم 
القتؤقتى الكتائس هلكا راون عند 
جربة قبل ذلك بعامين قد ختم حياته 
فى أورسنيسء وهو ساشر على رأس 
جملة لإخفساع لمسان سئة /الالمهد 
(1554م). 


المنتتصر (/477ه ع ١154‏ 
-1870١م).‏ حفيد أبى فارسء وقد كتب 
على هذا الأمير أن يدخل فى منازعات 
مع أقاربه المنتقضين عليه وحلفائهم 
العرب» وشيد نافورةء كما شيد المدرسة 
المنتصرية التى خلّدت أسمه. 

6 عثمان (897-4179ه ع 
-15188م). شقيق المنتتصر 
المتقدم ذكرهء وقد واصل ما فعله جده 
العظيم أبى فارس. وكان عثمان ورعاً 
عادلاًء وبدأ فى إقامة منشئات مائية 
كثيرة؛ وبنى عددا كبيرا من الزوايا. 
وشمل برعايتة صاحب الكرامات 
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التونسى سيدى ابن عروس المتوفى 
سنة 474ه (1577١م)‏ وقدر عليه أن 
يدخل مع أقاربه فى نراع طوال سبعة 


٠‏ عشر عاما من سنة 4175 إلى 655/ه 


(4375١1555-1١م)‏ وبخاصة مع عمه 
أبى الحسن على. وكان ابن أبى قارس 
هذا قد طرد من حكم بجاية سنة 
8ه (1:55ام), وظل يعدها مدة 
طويلة مناهضا لجنود السلطان فى 
إقليم قسنطينة, كما قام عثمان بأعمال 
حربية فى الجنوب فى الفترة من 8149 
إلى 4856ه ١55١(‏ -١150١م)‏ وواقع 
الأمرء أنه ما إن انتهت المرحلة الأولى 
من مغامرة أبى الحسن حوالى سنة 
1ه (9١15م)‏ حتى كان السلام قد 
ساد الجزء الأعظم من البلاد. وكانت 
الولايات تحكم بالطريقة نفسها التى 


- اند نتهجت فى أيام أبى فارس ‏ أى 


بعمال من العبيد المحررين المختارين 
الذين كان يطلق على الواحد منهم لقب 
قائد. وقد واجه واحد منهم يسمى نبيل» 
عثمانا إن ادعى أنه يستائر بسلطة 
عخليفة قن البلاط فسن شبيل هذا بئنة 
0ه (1557م). وتلبّد الجي فى . 
الجزء الثاني من حكمه ولاح شبح 
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المجاعة والطاعون,ء وعودة الاضطرابات 
القبيلة التى بلغت مبلغ الإزعاج بوجه 
خاص سنة 485717ه (1475١م)‏ وأخمدت 
هذه الاضطرابات بقسوة, بيد أنها لم 
كع تنانا. وقتاع:عكنان فى متانسيات 
عدة بحملات تأديبية فى الجنوب, 
000 
4ه (11048م) وسنة 0لالمه 
(157١م)‏ وفى هذه الأثناء استولى 
واحد من بنى عبد الواد على تلمسان, 
وأخضع مرة سنة 477ه (14719م) 
إلأ]خ الأمن انطوم فضاعه حزة أخري 
سنة ١/41/ه‏ (15737م). أما سنوات 
حكم عثمان الأخيرة (6 417 - 43517/ه - 
١‏ -1488م) فغاممضةتماما 
غموض تلك السنوات الأخيرة من حكم 
بنى حفص. وقد مال عثمان ميلا شديدا 
إلى إقامة أقاربه ولاة على الأقاليم. 
ويبدو أنه شدد قبضته على تلمسان. 
وفى سنة /ا/41ه (14177م) اعترف 
والى فاس الجديدء ومؤسس أسرة بنى 
ولاس» بسيادته. 

-441( -أبى زكريا يحيا‎ ٠ 
-15845م). نجح فى‎ 1١444 - 4ه‎ 


حفص» بثو 


أن يخلف جده عثماناً وعامل أقاربه 
الذين تحدو حكمه بلا شفقة, واغتاله 
آخر الأمر ابن عمه الشقيق عبد المؤمن 
ابن إبراهيم. 

/514( عبد المؤمن بن إبراهيم‎ - ١ 
1550م). خلعه‎ - ١589 - 456ه‎ 
من العركن اعد آنتاء سلفه وعدوة قى‎ 
أيام معدودة من ولايته.‎ 

"> -أبى يحيا زكريا بن يحيا (455/ 
8ه 4950١-1554م).‏ 

ريما كانت دولة بنى حفص خليقة 
بأن تستعيد قوتها فى أيام حكمه؛ لولا 
أنه مات بالطاعون؛ وهى بعد شاب. 

” أبى عبد الله محمد (449- 
"لاذه - 1513-1454). ابن عم 
شقيق لسلفه. وقد استسلم للملدّات, 
وعجل باضمحلال أسرة بنى حفص. 
وقد كبح أبى يحيا جماح القبائل العربية 
التكتكحة بصبعونة واستذلمنىمثة 
الاننلسيون بجاية وطرابلس سنة . 
٠٠م‏ 

> -الحسن(0-555١66اهع‏ 
7-)--1025م). ابن الأمير السابق, 


الا.ءع 


طرده من تونس فى صفر سنة 1ه 
(أغسطس 15178١م),‏ باشا الجزائر خير 
الدين بربروسه. فلما احتل شارل 
الخامس حلق الوادى أعاده إلى قصبة 
ملكه فى المحرم سنة 147ه (يوليو 
5ام). وحارب أتراك القيروان سنة 
6--16755م., ثم حارب سيدى 
عرفة 40١١م)‏ شيخ دولة المرابطين 
الخاصة التى أسستها فى القيروان 
قبيلة الشابية, وخلعه ابنه الأكبر أحمد. 

60 -أحمد (:١1-9565اا9ه‏ - 
17 1514م). وقد وأصل هو 
الآخر الصراع مع قبيلة الشابيّة التى 
تحالف شيخها الجديد محمد بن أبى 
الطيب مع الأسبان» ومع محمد الوريث 
الشرعى للأمير الحقصى الراحل. وفى 
الوقت نفسه كان القرصان طور غور 
المتحالف مع الأتراك ومع أحمد يحاول 
التمكين لنفسه فى إقليم الساحل. وفى 
سنة 959ه (؟7١١1م)‏ هزم أحمد 
قبيلة الشابيّة وجلا الأسبان عن المهدية 
سنة 1558١م,‏ وعاد من إستانبول 
حاملاً لقب باشا طرابلس» واستولى 
على ققصة فى ديسمبر ١555‏ وعلى 


او 


القيرون فى (ديسمبر /!ا55١).‏ وفى 
الجزائر على تونسء وسار أحمد حتى 
وأخيرا.ء أى سنة 1457ه (11١1١م)‏ فقد 
قد استولى عليها فى السنة السابقة, 
الولايات العثمانية. 
المصادر: 
)1( عاالاأعكمم8 .1 : عنرقطء8 هآ 
ك دعاراع 071 دعل دعلذأكره11 دء| كناهى عاعلدء ]07 
56 ونحد ياك 125:1 » جد ١‏ - 275 بأريس 
سنة 5 ١ ١‏ د 4و١‏ 3 19 . 
0( المؤلف الأساسى -تنطعهك81 .60 
لاك ١‏ !هلاه 7أهغ1 ركع كأهاتهلاه :101 كع4لاائط 
مأططمة) دء1| 61 (1592 « 45) توئس 
سنة 15:59. 


5( معنلن1 .4ه ط0 : ع4 عءجأاماكاكة 
فاك 4/2146 '1 ء باريس سنة ,1١56537‏ 
جل ا الفصلان الرابع والسادس. 

60 وأكنا1 ها ن :ه11ه1:!1: باريس 


16٠+ سنة‎ 
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(0) عاؤولة”! ها 4 «منامة:»1 باريس 
سنة /اه15. 
)١(‏ هتموعدال! .0 : -أياعبيم عارقطاء8 هآ 


ع4 1تعنزه81 ياه غازء 1*0 61 71416 بأريس 
سئة 1585. 


(0) وانظر عاهتاناكيلة: عساءءافل 14 


اااعماعع0 *4 » باريس سنة غ56١‏ 


حسن شكرى [ف ل. أدريس ‏ 1065 1] 
حفص الفرد 


أبو عمرو أو أبى يحيى: يقول 
مباحنن الفهرسك (هن 14 ) إن فقديه 
عربى من أهل مصر خرج إلى بغداد 
حيث درس على الفقيه المعتزلى أبى 
هذيل » وفى رواية أخرى (المرتضى: 
اماق السادة بح من /ا2) إنة درس 
من قبل على القاضى أبى يوسف ثم 
لحق بالملعمتزلة؛ وكانت له مناظرات 
كثيرة مع الإمام الشافعى الذى لم يكن 
يذكره أو يذكر (كلامه) بخير؛ بل لقبه 
بالمنفرد بدلا من الفرد (انظر #عنده8 : 
أامعم0 اه علنهنجود2 ءز2 ؛ ص )١5١‏ 
ويقال إنه رجع إلى مذهب أهل السنة 
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حفص الفرد - حفصة 


وتبعه الأشعرىء وإنه قال بخلق 
الأفعالة وقد نسيه صاحب الفهرست 
والشهن سكاتى آيضا) هو والنجاز إلى 
المجبرة؛ وذكر له ستة مصنفات هاجم 
فى واحد منها المعتزلة وفى آخر 
النصارى (انظر أيضا مع.10آ : -ننام ءز2 
الع ع 1716010 علءجرد 47 71ء/كنزى 105 ص 55 غ5, 
والمصادر المذكورة فى هذا المؤلف). 
خورشيد [باور 8266 .31] 


٠‏ هو 


حخقصه 


بنت الخليفة عمر وزوج النبى [خ], 
وكان خنيس بن حذافة القرشى قد بنى 
بها قبله, ثم مات فى المدينة بعيد غزوة 
بدر دون أن يعقب منها؛ وتزوجها النبى 
بعد يوم أحد رغبة منه فى اكتساب 
معونة عمر(١),‏ ولااشك فى أنها كانت 
وقتئذ فى العشرين من عمرها؛ وهجرها 
مرة لأسبابا مجهولة ثم عاد إليها بوحى 
كريم لما تحلت به من فضائل الإسلام, 


(1) ادعاء كاتب المادة أن زواج رسول الل يله بحفصة 
كان عن رغبة فى اكتساب معونة عمر. ثم ادعاؤه أن 
رسول الله [يَل] عاد إليها بعد هجرها خشية أن يبعد 
ذلك بينه وبين عمر ‏ ادعاء لا دليل عليه من التاريخ 


زفكهة 


فقد كانت منصرفة إلى الصلاة 
والصوم. والواقع أن النبى [ك] خشى 
أن يباعد ذلك ما بينه وبين عمر؛ وكانت 
حفصة فى بيت النبى [كَلِ] تظاهر 
عائشة على زوجاته الأخريات. وقد 
وضعت كل مالها من سلطان فى 
كتدية تجكوية الكتلافةروفى العوت 
الذى كان يسعى إلى استخلاف أبى بكر 
وعمر بعد محمد. [وَ] وقد تلقت 
نصيبها فى غنائم خيبر شأنها شان 
سائر زوجات النبى [يَل]؛ ولما مات 
محمد رصد لها فى الديوان دخل يقدر 
بدفو40:١1‏ ابره ستويا. :وصفدوة 
القول أنه لم يكن لها شأن كبير حتى 
فى خلافة أبيهاء وهى فى ذلك على 
طرفى نقيض من عائشة التى كان لها 
شان خطير فى كثير من النواحى. 


الصحيح., بل هو من الغمزات التى اعتادها هذا الكاتب. 
فإن عمر كان أشد رإخلاصا لرسول الله [ك9ِ] وحبا له 
من أن يتآثر ما بينهما بزواج امرأة أى طلاقها. وكان 
عمر حين هجر رسول الل وو نساءه كلهن ‏ لا حخفصة 
. وحدها ‏ من أشد الناس على ابنته وعظا وتعليما» حتى 
لاايفضب الل عليها لغضب رسوله. وتفصيل ذلك ثابت 
فى الحديث الصحيح الذى رواه الامام أحمد بن حتبل 
فى مسنده (يرقم 71717 بشرحنا وتحقيقنا) ورواه أيضا 


وقد حرضت حفصة أخاها عبد الله, 
وكان رجلا ضثيل الشأن(). على 
المطالبة بالخلافة عندما جرى التحكيم 
فى أذرح واجتمع القول على أنها ماتت 
عام 45ه فى عهد مروان بن الحكم 
وقد بلغت الستين أو نحوهاء ولم تعقب 
من النبى [345]. 
المصادر : 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات (طبعة 
لاقباءة5) ؛ جل", ص 586 -584؟؛ جل 


ص"ه ‏ 10. 
ص7/ا” - 7175 ْ 


0( 65 هم[ .11 : رجله8 نط4 01 جا نتصبلاع علا 
مله 0 نااك أ© 07107 (ومستخرج من 

عامامعاهه .أنه .141ل بيروت؛ ج "2,3 
ص ١ "٠‏ ْ 

(5) ابن هشام: السيرة (طبعة موعنلا 
لكممادما) ص١7”9, .٠٠١١1‏ 
)١(‏ ما كان عبد اله بن عمر رجلا ضئيل الشأن. ولكن 
كان زاهدا فى الحكم والسلطانء يخاف الله. ويخشى أن 
لا يقوم بحق الولاية. فاعتزل الخلافات السياسية فى 
عصره. وله فى هذا رأيه. وليس لاحد أن يجعل من ذلك 


أحمد محمد شاكر 


البخارى ومسلم فى الصحيحين وغيرهما من دواوين مغمزا فيه. 
اع 
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6 كلاعمتتتمآ .11 : ع0 عمللا ععا كه ماصةاه*1 

11/0 ص١ 2.١‏ 7 6 كم 41م 

)1 ابن حثيل: المسند؛ جك ص87" 
خمخن؟. 

(0) تعهمععوة : فعملاط عمل «ععآ حدطل 
ج", ص5 / ومابعدها. 


خورشيد [لامنس نلق ل 


+حفصة. بنت عمر بن الخطاب. 
زوج النبى ع[كِ]. ويقال إنها ولدت 
قيل البعثة النبوية بخمس سنين حينما 
كانت قريش تعيد بناء الكعبة. وأمها 
زينب بنت مظعون أخت عثمان بن 
مظعون المشهور تزوجت حفصة أول 
الأفن حمس بق تتذافة السحعهيي 
القريشىء وترملت وهى بعد صبية لم 
تعقب (زوجها ممن شهدوا بدر وتوفى 


: بالمدينة يعد رجوعه من هذه الغزوة)؛ . 


وعرضها أبوها على أبى بكر فسكت, 
وعلى عثمان بن عفان فأوضح عدم 
رغبته فى الزواج وقتتئذء أما أبى بكر 
فاعتذر لعمر بعد ذلك بأنه عرف أن 
النبى عليه السلام قد نوى الزواج من 
حفصة. وواقع الأمر أن محمدا عرض 
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على عمر أن يتزوج حفصة فقيل عمر 
بطبيعة الحال فى حماسة. ومن المرجح 
أن النبى [يك] سعى إلى عقد هذا الزواج 
لاسياب سياسة(١)‏ هى دعم الروابط 
القوى, ومما يؤيد ذلك إلى حد كبير أن 
النبى [ي] كان قد طلب من أبى بكر 
قبل ذلك بقليل الزواج من ابنته عائشة. 
وورد أسم حفصة فى المصادر 
مقترنا بالحوادث التالية: الهجرة: 
هاجرت حفصة مع أبيها إلى المدينة. 
الزواج: تقول معظم المصادر أن 


النبىيَك تزوج حفصة فى شهر شعبان 


الموافق ؟ فبراير سنة 1155م بعد زواجه 
من عائشة وقبل غزوة أحدء ومن ثم 
كانت رابع زوجة للنبى عليه السلام. 
الحوادث الخاصة بنساء النبى [6] 
تومىءالآيات التى فى صدر سورة 
التجريم (السورة 17) إلى حادثة أو 
حوادث هى بلا شك من الإمور الزوجية 
يقول الله تعالى: (يا أيها النبى لم تحرم 
ماأحل الش لك) الآية. ع تاب له [وَل] 
)١(‏ سبق أن رد الاستاذ أحمد محمد شاكر على هذا فى 


صدر هذه المادة. 


سا8 


بتحريمه على نفسه ما أحل الله له ابتغاء 
مرضةة أزواجه. وأن إحداهن أفشت 
حديثا أسره إليها؛ وتشير آيات فى هذه 
السورة أيضا إلى أن اثنتين من زوجات 
النبى [تل] قد تظاهرتا عليه وتختتم 
الآيات بتهديدهما بالطلاق. ويشرح 
المفسرونء ومؤلفى كتب أسباب النزول» 
وكُتّابِ السيرة النبوية» والمُحَدَكُون هذه 
الآيات على هذا النحى: أن الرسول عليه 
السلام خلا بمارية القبطية فى بيت 
حفصة وفى غيبتهاء ورجعت حفصة 
وعلمت بذلك واشتد غضبها فقال لها: 
اكتمى على وقد حرمت مارية على 
نقنسن اشكرشاء لياة.ولكن خفصضة 
أفشت الحديث لصديقتها عائشة. 
وتغيظ النبى[245] فطلق حفصة:. فأنزل 
الله تعالى: (يا أيها النبى إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهن) فقيل له: 
«راجعهاء فإنها صوامة قوامة» وهى من 
أزواجك ونساتك فى الجنة» (اين سعدء 
جكا. ص08 ) أضف إلى ذلك أن عمر 
حزن على ما أصاب ابنته حزن شديداً 
(من المرجح أن جزع عمر كان السيب 
فى مراجعة النبى [6] لحفصة). 
وتحلل النبى[كل] من يمينه بتحريم 


الماع 


مارية بالكفارة وهجر أزواجه تسعا 
وعشرين ليلة. ويرجع نولدكه تاريح 
هذا الحادث إلى سنة /اه (578 - 


[-0301-59): وص التواعتحيتان 
بعض رواة الأحاديث لم يرضى عن هذه 
الكهعة فقن :راو اقدربه هنا ميل 
النبى [يكل]: ويؤكدون أن الحديث الذى 
أسره النبى [66] إلى حفصة وأفشته 
لعائقة. هو انه اخيرها بأن الخلافة 
بعده تكون فى أبى بكر وعمر 
(البلاذرى: أنساب الأشراب. ج-١.‏ ص 
5 إلخ...) 

أما عن الآية الأولى من سسورة 
التحريم فتزودنا المصادر بأسباب نزول 
أخرىء ولكنها تقر التفسير المتقدم لما 
يليهامن آياتء وهذه الأسباب هى أن 


٠‏ النبى [5ه] زار إحدى زواجاته؛: ويقال 


بصفة عامة إنها أم سلمة؛ ويقال أحيانا 
إنها حفصة (أبن سعد. ج/. ص56ه 
إلخ.... وفى هذه الحالة تتغير الأسماء 
كما سيأتى) فاحتبس أكثر ما كان 
يحتبسء, حيث قدمت له شرابا من عسل 
كان يحبه. فتواطات عائشة وحقصة: 
وبعض زوجات النبى [16] الأخريات 
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حتى لا يصبح ذلك عادة: فقالت له 
إحداهن تلو الأخرى حين دنا منها: ما 
هذه الريح التى أجد منك: أكلت مغافير 
(لبانة شامية حلوة من شجرة العرفط) 
ولكن النبى [يك] لم يكن آكل من هذا 
النبات. ومن ثم فإن هذه الريح لا يمكن 
أن تأتى إلا مما شربه من قبل عند أم 
سلمة, وأن السبب هو أن العرفط قد 
جرسه النحل. وكان من نتيجة ذلك أن 
حرم النبى[وِ] على نفسه شرب 
العسلء وقد حلله الله. وفى حديث من 
الأحاديث (البخارى. ج؟ء ص501", 
ج؛. ص 777 ومابعدها) نجد أن السر 
الذى أسره النبى [يكل] إلى إحدى 
زوجاته, والقسم الذى يشير إليه القرآن 
يتعلقان بتتحريم النبى[كَلة] شرب 
العسل على نفسه (وليس بحادث مارية 
القبطية). ومن ثم نجد بعض رواة 
الحديث المتقدمين يوّكدون وجود قاعدة 
أخلاقية مختلفة عن تلك القاعدة التى 
سادت فى وسط النبى[كلةِ]. محاولين 
بقدر. الإمكان تعديل الروايات التى نقلها 
رواة آخرون. وهذا الاتجاه الذى يرمى 
إلى فرض ستار من التحفظ الحكيم 
على حياة النبى [5] الزوجية تؤكده 
التفاسير الحديثة. وخاصة تلك النسخة 


من القرآن وترجمته التى نشرها مولانا 
محمد على برعاية الطائفة الأحمدية. 
وثم حادثة أخرى لم يشر القرآن 
إليهاء توضح لنا مرة أخرى كيف 
حاولت عائشة وحفصة الكيد لسيدة 
نبيلة الأرومة هى أسماء بنت النعمان 
الجونيةالتى أرسل النبى[5] إلى 
قبيلتها طالب الزواج منها. إذ أنهما بعد 
أن قاما بتزينيها للدخول بالنبى[ك] 
نصحتاها حين يقربها أن تقول (إنى 
أعوذ بال منك) وأخبرتاها بأن هذه 
العبارة تسره إذا فاهت بها امرأة فى 
مثل هذه الظروف. وكان من نتيجة هذه 
النصيحة أن النبى [5] غطى وجهه 
بكم عباءته, وقال ثلاث مرات (أنا الذى 
أعوذ بالله منك) وتركها وسرعان ما 
أعادها إلى قبيلتها محملة ببعض الهدايا 
ليخفف عنها حزنها ولم تتروج 
المسكينة مرة أخرى, وماتت كمدا. وعن 
حفصة وهى واحدة من زوجات النبى 
[ك] الأربع اللاتى كن أحب نسائه إليه 
يقول القرآن فى سورة الاحزاب الآية 
١‏ (ترجى من تشاء منهن وتؤّى إليك 
من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا 
جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا 


يحزنٌ ويرضين بما ءاتيتهن كلهن والله 
يعلم ما فى قلوبكم وكان الله عليما 
حليما). وتبين هذه الآية أن الله رخص 
للنبى [كَكة] أن يؤخر أو يقدم ما يشاء 
من زوجاته ولا حرج عليه فى ذلك. 
وكانت أحب زوجاته إليه عائشة وزينب 
وأم سلمة, ولكن البلاذرى (انساب 
واليعقوبى (ج". ص175) يضيفان 
حفصة إليهن. وقى مرض النبى [ي] 
الأخير تذكر الأحاديث المحاولات التى 
حديث خاص بين النبى [كي] وبين 
أبويهما قبل وفاته مع استيعاد صحايته 
الآخرين, وعلى بخاصة. وهذا أمن 
محتمل بالتأكيد رغم أن هذه الأحاديث 
تناتضها أحاديث أخرى فيما يتعلق 
بالأاشخاص الذين دعاهم النبى [كَلِ] 
ليكونوا بجواره. ويستحيل علينا القول 
أى هذه الأحاديث أقرب إلى الصحة. 
وتذكر بعض الاحاديث أن النبى [16] 

أرسل حفصة إلى أبى بكر ليؤم الناس 
1 فى الصلاة فى أثناء مرضه. ويقال إن 
حفصة اقترحت على النبى بناء على 
نصيحة عائشة (أى نصيحة [وَك] أبى 


ءءء 


: بكر عن طريق عائشة) أن يكلف عمراً 


بهذا الأمر بدلاً من أبى بكر نظراً 
لضعف صحته الشديدء وأن صوته قد 
تخنقه العبرات. ويبدى غريبا أن تصدر 
هده النصيحة من عائشة؛ على أنه قد 
أشير إلى أن من اختير لإمامة الناس 
فى الصلاةء لابد أن يحس بالضر أكثر 
من إحساسه بما يصيبه من فضل 
بخلافة النبى عليه السلام فى وقت لم 
يكن فيه لهذه المهمة أى مغزى سياسى 
بعد. وفى هذا الشأن أيضا رويت بعض 
الأحاديث المختلفة كل الاختلاف.. 

بعد موت النبى [856] خصص 
لحفصة مثل سائر رَوجات النبى راتب 


ّ سنوى» وحظيت باحترام المسلمين, 


ولكنها لم تقم بأى دور سياسى حتى 
فى أثناء خلافة أبيهاء, ويتعلق كل ما 
روى عنها خلال هذه الفترة بأمور غير 
ذات بالء فقد سألها بعض الصحابة أن 
من بيت المال راتبا أسخى؛ ولكن عمر لم 
يكن بالذى يقتنع بذلك: لأنه انتهج نهج 
النبى [246] وعاش عيشة غاية فى 
الاقتصاد فى مطعمه وملبسه. كان يآكل 
القليل ويلبس الخشن من الثياب. على 
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أن حفصة حضته على أن يوسع على 
نفسه دون جدوى وغلبها الغضب لما 
قتل أبى لؤّلوّة والدها فكانت من بين من 
حرضوا عبيد الله بن عمر على الثار من 
الهرمزان. حتى أن أخاها عبد اله ضاق 
بهذا التتدخل قصاح «رحم الله حقفصة» 
(ابن سعد ج؟  .١‏ ص555). وعندما 
انتقضت عائشة وطلحة والزبير على 
علىء أرادت حفصة الانضمام إلى هذه 
الجماعة, ولكن أخاها عبد الله ألح عليها 
ألا تتورط فى هذا الأمر. ولما جرى 
التحكيم على الخلافة فى «أذرح» حثت 
حفصة عبد الله على أن يشترك فيه 
ليحول دون انقسام المجتمع الإسلامى. 
ويبرهن هذان الحادثان وحدهما على 
أنها لم تشترك فى الأحداث التى وقعت 
فى أثناء الفتنة الكبرى. 

وفاة حفصة: تقول أغلب المصادر أن 
حفصة توفيت بالمدينة فى شهر شعبان 
سنة 45ه (أكتوبر ‏ نوقمير 115م) 
أى خلافة معاوية, وتذكر بعض 
المصادر أن وفاتها كانت سنة ١4ه‏ 
(137-71م) عقب تولى معاوية 
الخلافة مباشرة؛ ويقول ابن الأثير 


. 


(ج؟. ص”77) إن وفاتها كانت سنة 
/الاه (7417 -158م) (!) وإن مروان 
ابن الحكم الذى كان واليا على المدينة 
وقتذاك سار فى جنازتها وصلى عليها. 

تقض القركن فى حوزة خفصة: كانت 
أول مجموعة من نصوص القرآن التى 
جمعها زيد بن ثابت بأمر من أبى بكر 
من ممتلكاثة حقطنة الخاضة: وظلت 
هذه المجموعة فى حوزة أبى بكر, 
وانتقلت بعد وفاته إلى أيدى عمر ثم 
إلى حفصة (زلاة«ء2010016-5 جل" 
#عكه0: ص .)١5‏ وقد أفادت الجماعة 
التى عهد إليها عثمان بجمع أول نسخة 
رمسم من اكرات دهدةة الصحف: 
وأعادتها إلى حفصة بعد أن انتهت هذه 
المهمة. فلما ماتت حفصة انتقلت إلى 
مروان ابن الحكم الذى أعدمها 
(البلاذرى» ج١.‏ ص77 5). 

شخصية حفصة. لم تكن لحفصة 
شخصية بارزة: ذلك أنها لم تتصف بما 
اتصفت به عائشة من نشاط وذكاء 
وجاذبينة وله اتمعدتا بالحهعيافة 
والرصانة والنجدة مثل أم سلمة: ولم 
تظهر شخصيتها ظهور؟ بين من خلال 


لاع 


الروايات التى تحدثت عنها بالرغم من 
أن بعض الأحاديث تؤكد انها أشبهت 
أياها فمثال ذلك. اين حتبل. ج1, 
ص١‏ 15., 717؟ ومابعدها) ومن العسير 
أن نجد أى وجه للتشابه بينهماء وريما 
تشير هذه الأحاديث إلى السهولة التى 
تستسلم بها إلى عاطفتهاء أو إلى 
قدرتها على السير فى حياتها على 
طريقتها الخاصة. ولم تكن بالتأكيد من 
أوسم النساء أو اكثرهن خضوعا. 
وحين هدد رسول الله بتطليق زوجاته 
كلهن (البلاذرى: أنساب الأشرافء ج١,‏ 
ص5؟؛ ومابعدها الخ..) قال عمر 
لحفصة لا تلحفى فى سؤالك ولا 
تراجعى رسو الله ولا تسأليه شيثا 
وسلينى من مالى مابدا لك, ولا يغرنك 
أن كانت جارتك هى أوسم وأحب إلى 
رسول الله [يَك] منك» يريد عائشة. 
ومن المؤكد أن حفصة لم تكن تغار من 
بنت أبى بكرء بل على العكسء فقد كانتا 
صديقتينء وتذكر كثير من الأحاديث 
أنهما كانتا تتناولان الطغام مع) 
وتصومان معا. وتعين كل منهما 
الأخرى للحفاظ على مكانهما بين نساء 
النبى[وَيةَ]؛ وريما سعتا إلى رفع شأن 


ا 





والديهما. على أننا يجب أن نذكر أنه فى 
سنوات زواجهما الأولى كانت حفصة 
هى المهيمنة على عائشة التى كانت لا 
تزال صبية؛ ولكن سرعان ما انتقلت 
هذه الهيمنة إلى عائشة فسيطرت على 
جماعة من جماعتين من زوجات 
النبى[كل] (عائشة. حفصة. سودة, 
صفية). وإذا كان لحفصة أى تأثير على 
النبى ثم على أبيهاء فلايد أنها مارست 
هذا التأثير عليهما فى حصافة بالغة 
حتى أن المصادر لم تذكر ذلك. ولم 


تعرف حفصة القراءة والكتابة. بينما 


كانت يعض زوحات الس عليه السلاع 
يقرأن ولا يكتبن وبعضهن أميات كل 


الأمية. 

المصادر: 

]- بيانات من التراجم. 

,١  ؟ج ابن سعد: الطبقات.‎ )١( 
جسلل‎ 4545 501 717 ١5ص‎ 
ومايعدهاء‎ ١1١ صاأاهة ل ه, كلا,‎ 
97 ومايعذهاء ض‎ ١ ض؟‎ 

(؟) ابن حبيب: احبر طبعة حيدر 
آبادء سنة 151١ه‏ (1547م), ص؛ ه, 


لالى, 315, 36 55. 
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(6) ابن قتيبة: المعارف. طبعة 
و ستنثكلد, ص١ .١‏ 
89 , صس: 75١‏ :3غ - 58ئ, ١ا”غ,‏ 
مغ]: /اك66, 5مه_لامه. 
ص؟/4. 
جك ص ”47 545 ومابعدها. 
الالال ١١.ملى‏ ١٠كحملى‏ ١1غ؟"”2‏ "كلل 
ا" ٠.‏ لخر "٠٠١6 "١ .١‏ جل" 
ص١4 ١5‏ ومابعدها. 

(4) ابن حنبل: المسندء طبعة القاهرة 
جلك ص ,7" جل ص8 /؛:: جثقة 
ص ه /ا. 5 ا" ومايعدهاء 
ص7 547 -544. 


(9) البخارى: طبعة كرهل ادل 
خارص ناذه متت اس ١‏ 
ومابعدهاءج؟, ص" 5ة, ٠١51‏ 
ومايعدهاء ص505؟, ١1م‏ ومابعدهاء 
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ص؟9؟, 876, 8748, 251١‏ ومابعدهاء 
ص4 4. 

: 06 مسلم: الصحيح,ء طبعة بولاق 

)١١(‏ النسائى: السنن طبعة القاهرة 
سنة 1١١١اه‏ جاء صه/ا, /الا. 

)١1١(‏ ابن عبد البر: الاستيعاب, 
طبعة حيدر آبان سنة ١751١4‏ - 
8ه ص ؛ ”لا (وقسم 1/4؟59). 
صه غ " ومايعدها. 

)١5(‏ المؤلف نفسهة الكامل» جا, 
اتا رو 
١674‏ . 
كلكته سنة 1١805‏ -1857., جغ: 
ص ١٠ه‏ رن (رقم 5 صا7غ: ه, 

)١1(‏ ابن تغرى بردى: طبعة ليدن 
سئة ١860١‏ -/17ه18١,‏ جلا ص8١ ,١‏ 


ءءء 


(طبعة القاهرة) سنة ١ه‏ جا, 
ص ه ؟"١7,‏ 516. 


)١14(‏ الحلبى: السيرة الحلبية. طبعة 
الإاسكتدرية سندة علكاف جنا 
صه :١:؛‏ جل , ص/ 17 - 017 
(تفصيلات عن طلاق حفصة). 


ب- مصادر الكتاب الغرييين: 


)١(‏ نسماعت مآ : #مبعة أخبار سنة 
١ه‏ فصل .٠5١‏ رقم 18؛ أخبار سنة 
'“''ه؛ فصل ١٠؛‏ أخبار سنة لاه فصل 
" ؛؛ أخبار سنة اه فصل ”“5؛ أخبار 
سنة ١١اهه‏ فصل 9"6, حاشية (, 
فصل ,""١‏ حاشية ,١‏ فصل 7١9‏ رقم 
0550368 3795"؛ أخبار سنة اه 
فصل ٠٠١‏ والكشافات. أخبار سنة 
الاه فصل ,"١‏ وأخبار سنة اهف 
فصل /7. 


)0( كع مآ .11 : * ”لم ابطر“ ع1 
2 لاوط 4 أء 07:2 رهاء8 4011 فى 
-اء8 عل 6 أعلترء 0:1 16أياءه ”1 عط ع0 د5عع 146101 
#اء جءةء ص ١3 ,١١١‏ وما بعدها. 


(") المؤّلف نفسه كم!!: كما )© 12:6 


م 


عم دأه 1/1 عل رومة سجة 51١1‏ ص 2,١60‏ 
1 55 0ه, كم 


(؟) غامطظ .71 :: 4عدماءة 116 المأكق4 
4 الطبعة الثانية. شيكاغى سنة 
6 »ص6 -؟١, ,)6١‏ ومابيعدهاء 
ص5 :4: 6٠١‏ 5ه "الى لاا 35 1ق 
006" 


)5( ممع 5 .0 : ببماك] براجمء عن عوهةرداال 
لندن سنة .١ 735 - ١١»>ص .,١57”5‏ 
حادث زواج مارية القيطية وطلاق 


حقصة. 
(1) أبن سعدء جك. صؤه., ؟١١‏ 


7( الي لاذرى» جلا ص2" 5 
كع /ا*غ. 


)0( الديار بكرى, جل ص ١7١60‏ . 
حادث شرب العسل. 


(١ 0‏ اليلاذرى» جحل صغ ”6 
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11١)‏ ابن حثيلء جا ص 5 ه, 
"١‏ 


إفلة البخارى. جل صل ه ,١‏ 
”ع ومايعدهال جا ص "7/١‏ 


116 التسشيناكى) جد ص3١‏ 
ومابعدها. مصادر عن بعض التفاسيرء» 
وكتاب أسباب النزول ‏ المشروح فيها 
السورة 11 من القرآن (سورة 
التتحريم)الايات من ١‏ 5ه حول 
الحادث موضع المناقشة. 


)١5(‏ الطبرىء التفسيرء طبعة 
القاهرة. سنة ١"اه‏ ج583 ص 
.56-٠‏ 

)١١(‏ الزمخشرىء طبعة كلكته سنة 
,١ 809-17‏ جل؟, ص ١555‏ - 
.٠6٠١١‏ 


)١1(‏ البيضاوىء. طبعة ععطععهاا, 


جل ص * 0 ومايعدها. 


ش (17) مولوى محملدك على واه1! 11:6 
0117-1 الطيعة الشانية, لاهور سنة 
5٠٠‏ ص 85 ١٠١5-؟9١1.‏ 
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إليلة الواحدىء. كتاب أسياب 
النزول. طبعة القاهرة سنة 6١١؟اه‏ 
ص20؟”7 - 71217 مكيدة ديرت لأسماء 
بنت النعمان: 

.٠١ ابن سعد. جة.: صغ؛‎ )١19( 

)2١(‏ البلاذرى: ج١ا.ء‏ ص52 ؛. 

)5١(‏ الطبرى. ج"؟. ص58 ؛ ؟. 

(9؟) ابن حجر جغ؛ ص47 4: 
غ؛.. ما كان فى حوزة حفصة من 
صحف القرآن. 

(59) البخارى» ج؟. ص757, 

)١8(‏ ابن الأثيرء» ج؟ ص435. 

(5؟) السيوطى. الإتقان. طبيعة 
كلكته سنة .,١48651/‏ ص7١١‏ ومابعدها. 

(1؟) والجطعة اع لاء710 : عمف مالعا لءىه 0 
0١‏ اجأ ص 5١ 15 ١5‏ 50197 /اك, 
؟'8, 8غ5: 17 والكشافات. 

(0") آيات القرآن (سورة التحريم 
الآيات من ١‏ 5. وشرح المفسرين: 
وانظر جا ص7١؟.‏ 

)0( لاع .11 : ورو ”07 16[ 0! ا(مأاعنتل م طاتل 
إدنبرة. سنة 6غ54١,‏ ص٠‏ 5, ؟87, 68غ6, /31. 


حسن شكرى (فتشيا فالييرى [.ثذاهة/؟ نعم /اما] 


التعليق على مادة حفصة: 

لقند عقاقا الدكقون مهمون حسمن 
هيكل الرد على ما أثاره كاتب هذه المادة 
من شبيهات. وذلك فى كتابه القيم: 
«حياة محمد»»: قال: 

وحدث أن كانت حفصة يوما قد 
ذهبت إلى أبيها فتحدثت عنده. وجاءت 
مارية إلى النبى [ك] وهى فى دار 
حفصة وأقامت بها زمئاً معه. وعادت 
حفصة فوجدتها فى بيتهاء فجعلت 
تنتظر خروجها وهى أشد ما تكون 
عير وجتعلت كلما طال يها الانتظان 
تزداد الغيرة بها شدة. فلما خرجت 
مارية ودخلت حفصة على النبى[46] » 
قالت له: «لقد رأيت من كان عندكء والله 
لقه صرق وما كنت لتصسكينها لزلا 
هوانى عليك». وأدرك محمد [يَك] أن 
الغيرة قد تدفع حفصة إلى إذاعة ما 
رأت والتحدث به إلى عائشة أو إلى 
غيرها من أزواجه. فأراد إرضاءها بأن 
حلف لها أن مارية عليه حرام إذا هى لم 
تذكر مما رأت شيثاء ووعدته حفصة أن 
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تفعل. لكن الغيرة أكلت صدرها فلم 
تطق كتمان ما به.ء فأسرته إلى عائشة. 
وأوماآت هذه إلى النبى [كَلِ] بما رأى 


منه أن حفصة لم تصن سره. ولعل 


أزواج النبى[يلِ] . ولعلهن جميعا وقد 
رأين مارفع من مكانة مارية قد تابعن 
داعكة وحفسة احدى فذافزنا علي الكش 
[#ل] على أثر قصة مارية هذه وإن 
تكن لذاتها قصة لا شىء فيها أكثر مما 
يقع بين رجل وزوجه؛ أى بين رجل وما 
واعنق تيكللة: مها هو حال له يمنا يا 
موضع فيه لهذه الضجة التى أثارتها 
ابنتا أبى بكر وعمر محاولتين أن تقتصا 
لذاتيهما من ميل النبى[يَكِ] لمارية. وقد 
رأينا أن شيئا من الجفوة وقع بين 


بسبب النفقة؛ أى بسبب عسل زيتبء أو 
لغير ذلك من الأسباب التى تدل على أن 
أزواج النبى[و] كن يُجدن عليه أن 


يكون لعائشة أحبء أو أن يكون لمارية 


أهوى. 
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وبلغ من أمرهن أن أوفدن إليه يوم 
زينب بندت جحش وهى عند عائشة 
تصارحه بأنه لا يعدل بين نسائه؛, وأنه 
لحبه لعائشة يظلمهن. ألم يجعل لكل 
امرأة يوم] وليلة! ثم رأت سودة 
انصراف النبى[6] عنها وعدم 
بشاشته لهاء فوهبت يومها وليلتها 
لعائشة إرضاء للرسو ل[كة] » ولم 
تقف زينب من سفارتها عند الكلام فى 
ميل النبى عن العدل بين نسائه؛ بل 
نالت من عائشة وهى جالسة بما جعل 
عائشة تتحفز للرد عليها لولا إشارات 
من النبى [يَللةْ] كانت تهدىء من حدتها. 
غير أن زينب اندفعت ولج بها الاندفاع 
وبالغت فى النيل من عائشة. حتى لم 
يبق للنبى [يَك] بْدٌ من أن يدع 
لحميرائه أن تدافع عن نفسها. وتكلمت 
عائشة بما أفحم زينب وسر النبى [يق] 
ودعاه إلى الأعجاب بابنة أبى بكر. 

وبلغت منازعات أمهات المؤمنين فى 
بعض الأحايين» بسبب إيثاره يعضهن 
بالمحمبة على بعضينء حدا هم 
النبى[45] معه أن يطلق بعضهم لولا 
أنهن جعلنه فى حل أن يؤثر من يشاء 





منهن على من يشاء. فلما ولدت مارية 
إبراهيم لجت بهن الغيرة أعظم لجاج, 
وكانت بعائشة آلج. ومد لهن فى لجاج 
العنكرة نين هذا الزفق الذى كحان 
محمدريية] يعاملهن يه وهذه المكانة 
التى رفعهن إليها. ومحمد[وة] ليس 
خليًا قتيشفل وقته بهذا اللجاج ويدع 
نفسه لعبث نسائه, فلابد من درس فيه 


حرم وفيه صرامه برد الأمور بين 


. أزواجه إلى نصابهاء ويدع له طمانينة 


التفكير فيما فرض الله عليه من الدعوة 
إلى رسالته. وليكن هذا الدرس هجرهن 
والتتهديد بفراقهنء فإن ثبن إلى 
رشادهن فذاكء وإلا متعهن وسرحهن 
سراح جميلاً. 

وانقطع النبى[845] عن نسائه شهرا 
كاملا لا يكلم أحدا فى شأنهينء ولا 
يجرق أحد أن يفاتحه فى حديثهن. وفى 
خلال هذا الشهر اتجه بتفكيره إلى ما 
يجب عليه وعلى المسلمين للدعوة إلى 
الإسلام: ولمد سلطانه إلى ما وراء شبه 
الجزيرة. على أن أبا بكر وعمر وأصهار 


. النبى[6] جميع) كانوا فى قلق أشد 


القلق على ما قَدّر مصيرا! لأمهات 


ءءء 


المؤمنين» وما يتعرضن له من غضب 
رسول اش [كل] . وما يجر إليه غضب 
بل لقد قيل: إن النبى [كَلة] طلق 
حفصة بنت عمرء بعد الذى كان من 
إفشائها ما وعدت أن تكتمه. وقد سرى 
الهمس بين المسلمين أن النبى[يل] 
مطلق أزواجه, وأزواجه خلال ذلك 
مضطربات نادمات أن دفعتهن الغيرة 
إلى إيذاء هذا الزوج الرفيق بهنء هى 
منهن الأخ والآب والآأبن وكل مافى 
الحياة وما وراء الحمياة. وجعل 
محمد [ية] يقضى أكشر وقته فى 
خيؤانة لهإذات مشترية: ملس غلافة 
رباح على أسكفتها (عتبتها) ما أقام هو 
بألخزانة» ويرقى هو إليها على جذع من 
نخل هو الخشونة كل الخشونة. 
الذى نذر فيه هجر نسائه على التمام, 
وقد أقام المسلمون بالمسجد مطرقين 
يتكتون الحصى ويقولون: طلق رسول 
الله 5 ] نساءة., ويأسون لذلك أسى 
. يبدو على وجوههم واضحا عميقا.ء إن 
قام عمر من بينهم فقصد إلى مقام 


كماع 





النبى[6] بخزانته. ونادى غلامه 
رباحاً كى يستاذن له على رسول 
اله [] . ونظر إلى رباح يروم 


الجوابء فإذا رباح لا يقول شيئا علامة 


أن النبى لم يأذن. فكرر عمر النداء. ولم 
يجب رباح مرة أخرى. فرفع عمر 
صوته قائلا: (يارباح استاأذن لى عندك 
على رسول الل [كَِ] فإنى أظنه ظن 
أنى جثت من أجل حفصة. «والله لئن 
أمرنى بضرب عنقها لأضربن عنقهاء. 
وأذن النبى[يَلة] » فدخل عمر فجلس ثم 
أجال بصره فيما حوله وبكى. قال 
محمد: ما يبكيك يا بن الخطاب؟ وكان 7 
الذى أبكاه هذا الحصير الذى رأى 
النبى[6] مضطجع) عليه وقد أثرٌ فى 
جنبه؛ والخزانة لا شىء فيها إلا قبضة 
من شعير ومثلها من قرظ وأفيق عد 
متلق فلن كن مسن فنا نتكنة علمة 
محمد من وجوب الإعراض عن الدنيا 
مارد إليه طمأنينته. ثم قال عمر: 
يارسول الله. ما يشق عليك من أمر 
النساء؟ إن كنت طلقتهن فإن الله معك 
وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو 
بكر والمؤمنون معك. ثم انعكف يحدث 


النبى[6] حتى تحسر الغضب عن 


دائر. 


وجهه وحتى ضحك فلما رأى عمر ذلك 
منه دكن لة اجن الشلهن «السجتن ونا 
يذكرون من طلاقه نساءه. فلما ذكر 
النبى[يك] أنه لم يطلقهن استاذنه فى 
أن يفضى بالأمر إلى أولئك المقيمين 
بالمسجد ينتظرون. ونزل إلى المسجد. 
فنادى بأعلى صوته: لم. يطلق رسول 
الك [كلِ] نساءه. وفى هذه القصة 
نزلت الآية الكريمة: 


و 


«يأيُها النبى لم تحَرّمٌ ما آحلّ الله للك 
َْتّفَى مَرْضات أزواجك وال تف ورٌ 
ونيم . قد فرض الله لكم تَحلَة أيمائكم 
وال مَوْلاكم وهو اليم الحكيم. وإذ 
سر التي إلى بعض أزواجه حديث فلا 
َبّات به وأظهرَه الل علَيّهِ عرّفَ بُح ُ 


كله ده 


وأعرض عن بعض فَلَما نَيَأهًا به قلت 
0 هَذَا قَالَ نْبََّنَى العليم الحَبِيرٌ 

تتوبا إلى الله فَقَد صقت قلوبكما وإن 
7 َلَيْه فَإِنْ الله هو مَولآه وجبريل 
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وضال الموّمنينَ والملائكة بَعْدَ ذلك 


عام 2ه م6 وه رم 
ظهير. عسى ربّهُ إن طلْفكنٌ أن يُبْدلّه 


كه عام مه 


أَرْوَاجًا خَيرًا مذكن مسلمّات مؤمنّات 
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قانتات ثائيات عابدات سائحات كَيبَات 
1 5 3” 00 
وبذلك انتهى الحادث, وثاب إلى نساء 
النبى[56] رشادهنء. ورجع هو إليهن 
تائيات عابدات موّمنات. وعادت إلى 
حياته البيئّية السكينة التى يحتاج إليها 
كل إنسان لاداء ما فرض عليه أداؤه. 
ماقص حم الآن. عن هجر 
محمد [كك] نساءه وتخييره إياهن 
ومقدمات هذا الهجر ونتائجه والوقائع 
التى سبقته وأدت إليه؛ هى فى رأيى 
الرواية الصحيحة لتاريخ هذا الحادث. 
وهى رواية يتضافر على تأييدها ما جاء 
فى كتب التفسير وفى كتب الحديث, 
وما جاء متفرقا عن أخبار محمد [كية] 
ونسائه فى كتب السيرة المختلفة. بيد 
أنه لم تكن والسلامن مده النسين تتم 
الحوادث أو تضع المقدمات والنتائج 
بالصورة التى سردناها هاهنا. وأكثر 
السير تمر بهذا الحادث مرا دون أن 
تقف عنده؛ وكأنما تجده. خشن الملمس 
فتخشى أن تقربه. وبعضها يقف عند 
رواية العسل والمغافير» ولا يشير بكلمة 
إلى مسألة حفصة ومارية. فأما 


.0-١ سور التحريم. الآيات من‎ )١( 


/امءء 


المستشرقون فيجعلون مسألة حفصة 
ومارية وإفضاء حفصة إلى عائشة بما 
الذى وقع؛ ليحاولوا بذلك أن يضيفوا 
جديدا لما يلقون فى روع قرائهم عن 
النبى [يَكِ] العربى من أنه كان رجلاً 
محبا للنساء حبا معيباء, وعنتدى أن 
المؤرخين المسلمين لا عذر لهم فى إغفال 
هذه الوقائع ولها مغزاها الدقيق الذى 
سقنا شيث من أمرهء وأن المستشرقين 
يتخطون الدقة التاريخية متأثرين فى 
النزيه يأبى كل الإباء على أى إنسان, 
زوجها فى بيتها مع مولاة له هى ملك 
يمينه. فهى بذلك حل له. سببا لهجر 
محمد نساءه ةا شهراً كاملا, 
وتهديده إياهن جميعا بأن يطلقهن. 
والنقد التاريخى النزيه يابى كذلك أن 
والتهديد. فإذا كان الرجل عظيماًء رفيقا 
الأناة متصفا يما لمحمد من سائر 
الصفات التى يقر له بها مؤرخوه على 


ءءء 


السواء. كان اعتبار أى الحادثين لذاته 
سببا لهذا الهجر والتهديد بالطلاق مما 
يدْوَرٌ عند النقد التاريخى وينأى عنه 
تحناتية أقتة القاى: وإثما يطففة هذا 
النقد ويستقيم منطق التاريخ إذا سيقت 
الحوادث المساق الذى لا مفر معه من أن 
تؤدى إلى نتائجها المحتومة. فتصبح 
بذلك أمورا طبيعية يسيغها العقل 
ويرضاها العلم. وما فعلنا نحن هو فى 
نظرنا المساق الطبيعى للحوادث. وهو 
الذى يتفق مع حكمة محمد [يَل] 
وعظمته وحزمه وبعد نظره. 

ويتحدث بعض المستشرقين عما نزل 
من الآيات فى مستهل سورة التحريم 
مما نقلنا هناء ويذكر أن كتب الشرق 
المقدسة جميع) لم تشر إلى مثل هذا 
الحادث المنزلى على هذه الصورة. وما 
أحسبنا فى حاجة إلى أن نذكر ما ورد 
بالكتب المقدسة جميعا والقرآن من 
بينهاء عن قوم لوط ونقيصتهم. وما 
كان من مجادلتهم الملكين ضيْفَى لوط 
لاما ورد فى هذه الكت عن إراته 
وأنها كانت من الغابرين. بل إن التوراة 
لتقدن ذذا ابتك الوطء إة:سيقنا أنناهنا 
واحدة منهما ليلة كيما يخصبها فتلد, 
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مخافة فناء آل لوط يعد أن أتؤل الله نهم 
من الجزاء ما أنزل. ذلك بأن الكتب 
الملقدسة جميعا جعلت من قصص 
الرسل وسيرهم وما صنتعوا وما 
أصابهم عبرة للناس. وقد جاء فى 
القرآن كثير من ذلكء. قص الله فيه على 
رسوله[وَة] احسن القصص. والقرآن 
لم ينزل لمحمد [يَك] وحدهء وإنما نزل 
للناس كافة. ومحمد[وكة] نبى ورسول 
خلت من قبله الرسل الذين قص القرآن 
أخبارهم. فاذا قصّ القرآن من أخبار 
محمد [يَله]ِ وتناول من سيرته ليكون 
للمسلمين مثلاً. وليكون للمسلمين فيه 
أسوة حسنة,. وأشار إلى حكمته فى 
تصرفاته؛, فلا شىء من ذلك يخرج عما 
أوردت ساثئر الكتب المقدسة وما أورد 
القرآن من سير الأنبياء. فإذا ذكرت أن 
فجن مبخنا:[16] الستاءه إلم يكن لتيب 
منفرد من الأسباب التى رويت فى 
شأنه. ولم يكن لأن حفصة أفضت إلى 
عائشة بما فعل محمد ][كة] مع مارية 
مما يحق لكل رجل مع أزواجه وما 
ملكي يمحننة: رابك فى هون لدلاحنة 
التى يبديها بعض المستش رقين مالا 
يثبت أمام النقد التاريخى؛ ولا يتفق مع 


حفصة / حفصة بنت الحاج 


ما جرت به الكتب المقدسة فى شأن 
الأنبياء وحياتهم وأخبارهم. 
محمد حسين هيكل» حيأة محمد, الطبعة الرابعة 


عشرة: القاهرة سنة /ا/ا5١1,‏ ص 15١‏ 4660. 


حفصة بنت الحاج 

الركونيّة بضم الراء أو فتحها: 
شاعرة غرناطية ولدت بعد عام ٠١‏ هه 
(1170م) وتوفيت عام 5ه 
(11511-3210م) ويمتدح ابن 
الخطيب (الإحاطة فى أخبار غرناطة, 
جا ص )7١5‏ وغيره من الكتاب 
جمالهاء وامتيازهاء وثقافتها الأدبية, 
وذكاءهاء ومواهبها الشعرية. وتذكرها 
الأجيال اللاحقة قبل كل شىء بقصة 


حبها الشاعر أبا جعفر بن سعيد من 


. أسرة بنى سعيد. وكان أبى جعفر 


مصدر إلهامها فى معظم ما بقى لنا من 
شعرها. ولما بلغ أبى سعيد عثمان بن 
عبد المؤمن الموحدى غرناطة راحت 
شاعرتنا تغشى بلاطه وتورطت معه 
فى مكيدة فى الحب (ولى أنها لم تهجر 
أبا جعفر), بل هى قد بعثت فى وفد إلى 
عبد المؤمن فى الرباط. ويقال فى هذه 
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المناسبة إن عبد المؤمن منحها قرية أو 
ضيعة تسمى الرُكونة بالقرب من 
غرناطة. إليها نسبت وإن كانت هذه 
القرية لا تعرف إلا بذلك الحادث. 
وكاتك العيزة عتصر) فى موقت آدى 
جعفر السياسى وفى عداء أبى سعيد 
له واتكتين الأمنيآن ام ابو فين 
بقتل غريمه وصلب أبى جعفر سنة 
٠ه‏ (165١١م).,‏ ورثت حقفصة 
حبيبها الفقيد بقصيدة تجيش بالحزن 
الذى يخرك الأشجانء, ولبست السواد 
مخاطرة بما قد ينزل بها من اضطهاد.ء 
ثم هجرت الشعر رويد رويداء وهيات 
نفسها للتدريس. وختمت حياتها فى 
مراكش حيث عهد إليها السلطان يعقوب 
المنصور بتأديب الأميرات الموحديات. 


ولم يبق من٠.شعرها‏ الذى غلب عليه 
الجى الرومانتيكى الذى كان لا يزال 
يسود الأندلس إلا ١‏ بيت تشهد ببراعة 
الصنعة الواعية. ولى أنه يظهر فيها 
٠‏ لمسات ذاتية من المشاعر الأصيلة 
صيغت فى كثير من الأحيان بأسلوب 
برىء كل البراءة من الخطابيات 
المصنوعة. 
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المصادر: 

ال ياقوت: إرشاد الأريب» جع 
ص؟ 177-١١‏ (- معمهم الأدباء, 
ج١٠,‏ ص9١؟‏ - 3717). 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطة فى أخبار 
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(4) ب.. يموت: شاغرات العرب فى 
الجاهلية والإسلام, بديرودتث سنة :5 
ص ١ه‏ ١؟” .5١5‏ 


(9) 14(! كاله : عاطعبة - ممم 
بفمم بلتيمور سنة 1555. 


(1) مصمءة01 81 مآ : مكعملةهمم عرنا 
لظ : 5ء0[:44«للل دعل كجراجء! يتك عكلاه|ه 6710 
٠‏ عل اهلظ - جه زز114 - له ناناط هى فى مجلة 
.ع جح 5" :.١1-‏ سنة 2١551/‏ صة - 


٠‏ (وهى رسالة وافية شاملة تضم 


١‏ سيرة أكثر من ذلك تفصيلا). 
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جمع حقيقة,. وهى مصطلح يدل على 
النظام الغنوصى للإمسماعيلية 
والجماعات المنتسبة لها. وبهذا المعنى 
الاصطلاحى يستعمل الطَيِبِيّة بخاصة 
كلمة حقائق. 

وفى عهود أئمة الشريعة, أى فى 
وقت ١ا‏ لسترهء. فإن ١‏ لحقائق هى ما 
نطوي :«الباظن» .وهو الحسقيقة البباطنية 
وراء التنزيل والشريعة. على حين تتغير 
الشريعة مم كل فشرة جديدة من النئرة 
فإن حقيقة الحقائق خالدة. وهذه 
الحقيقة هى خاصة من خواص الإمام 
الذى يهتدى بهدى الله وطيقات الأكمة 
الذين يقيمهم الإمام. ولا يمكن أن تنزل 
الحقيقة على أى شخص إلا بالتقليد 
الشريعة الإمامية ويظهر للملا الحقيقة 
المستورة وفى عهذه تعرف الحقائق 
تعرنة :نام كالية من كل رهد ول 
اللجوء إليهم. 


الحقائق هما: تفسير التاريخ من حيث 
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حقائق 


هو الصراع الدائم والانتصار الأخير 
للطبقات التى عندها الحقيقة الباطنة 
على أعدائها؛ ثم رأى فى خلق الكون 
يقسم العالم إلى مملكة للروحء ومملكة 
للكواكب ومملكة للمادة. والقائلون 
بالحقائق ينظرون إلى التاريخ على 
اعتبار أنه تسلسل للدورات تتخللها 
نماذج متكررة ومواقف تؤدى إلى 
اكتمالهبا فن نظن «القاكم» الذى مشحكم 
العالم ويقضى فيه. وجذور هذا 
التفسير للتاريخ شيعيةء وهى تتجلى 
بسماتها الجوهرية بالفعل فى كتب 


' الإسماعيلية فى القرن الثالث الهجرى 


(التاسع الميلادى). وأساس رأيهم فى 
خلق الكون» مقتبس على الأقل منذ 
أوائل القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) من الأفلاطونية الجديدة. فقد 
استحدث هذا المذهب الأفلاطونى الجديد 
فى خلق الكون الداعى الفارسى النسفى 
المتوفى سنة "لالاه (187 - 1145م). 
وقد نقد مذهبههء فى بعض مواضعه., 


معاصره أبى يعقوب السجزى وأقتبس 


عء.3١‎ 


الإسماعيلية الفاطميون هذا المذهب فى 
خلق الكون فى الظاهر فحسب على عهد 
الخليفة المعز وقد حكم من "5١‏ 
هعكلاههم - 660137 ل ه/اكم) وقد تقدم 
١‏ ١٠م)ء‏ ولكنه لم يحظ باهتمام كبير 
فى عهد الفاطميين. واصطنع الطّيبية 
فى اليمن مذهبا جديدا يوفق بين الآراء 
ويس تحدث عناصر أسطورية, وكان 
ذلك على يد إبراهيم الحامدى المتوفى 
سنة لاهدهعه (13ام). وظل كتايه 
'أساس مذهب الحقائق عند الطيبية. 
وأخدزاهتمام النزارية ينصرف شيثا 
فشيثا عن الحقائق ويركز أكثر وأكثر 
على حقيقة الإمام على اعتبار أنه 
شخصية خالدة مطلقة تسموق 
التاريخ وعلى العالم. 

المصادر: 

)١(‏ زاهد على: همارى إسماعيلى 
مذهب كى حفقيقت أو رأس كانظام, 
حيدرآياد الدكن سنة .,١56085‏ ص الا0. 
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هو 


حق 


عاد المعنى الأول للأصل حقق غامض) 
فى اللغة العربيةء, ولكنه يرجع للأصل 
المقايل له فى العبرية ومعتاه «نقش 


- علىء أو فى شىء ماء ومن ثم قررء 


2 
8. 


ثيت: عبد (-26 مققل8 - تحاط - مدووظ 
11 576 ص 5 5 ١‏ وما بعدها) 
رع إن ا لجال سوبي هن 
المعنى الأول «شبيوت» لامن المعتنى 
«مطابقة» أى «موافقة» الذى هى فى 
واقع الأمر معنى ثانوى ابتدعه آهل 
المعانى (الجرجانى: التعريفات: ص 21١‏ 
٠‏ ومايعدهاء طبعة القاهرة 
١كلااه)‏ ومما يدعى إلى الأسف أننا 
تعد غير فلل مز اللمى والاضكازان 
فى هذا الصدد فى لين (عهماآء مادة 
حق. ص ه 1٠١‏ ومابعدها) الذى يستقى 


. من بعض المعاجم العربية. 


والحقء إذنء هو المتين الثابت الدائم 
الحقيقى؛ ومن ثم تجده فى تفاسير 
القرآن يفسر بكلمة (القابت) 
فالبيضاوى مثلا يفسر (الحق) بوصفه 
مق اننتماء أذ بالكانة زمؤبيقه (القران: 
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سورة يونس, الآية 7؟؛ البيضاوى. 
طبعة فليشر #عطءواء!5. جداء صغ ١‏ 4, 
س8) ويفسره أحيانا أخرى بالثشابت 
إلهيته فى مقابل الألوهية الباطلة للآلهة 
الأخرى (القرآن. سورة لقمان, الآية١7؛‏ 
البيضاوىء. جه" ص6١ ,١١‏ س١٠‏ 
ومابعدها) وجاء فى سورة طه. الآية 
5 إنه الملك الحقء أى الثابت فى ذاته 
وصفاته (البيضاوى. جاء ص507٠2‏ 
س0 ). ثم إن البيضاوى يفسر الآية 
السادسة من سورة الحج «ذلك بأن الله 
هو الحق»... أى بسبب أنه الثابت فى 
كقسنة الع نه تتحقق الأكتناء: ويفسو 
الرازى (مفاتيح الغيب. جا. ص؛ 2١5‏ 
س”, طبع 8١١ه)‏ الآية التى سبق 
ذكرها بقوله إنه «الموجود الثابت» 
ويكتفى الصحاح (انظر كلمة «حق») 
بتعريف الحق بأنه ضد الباطلء ويقول 
بأن هذا هو الاستعمال الجارى دائماً 
فى القرآن وفى غير القرآن أيضا. 
واستعمال المصطلح «باطل» معروف 
فى العصر الجاهلى فى شعر لبيد «ألا 
كل شىء ما خلا الله باطل» (:عادةة : -1م 
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فاطمآ 5ءك بها ١‏ 4: بيت 9) وهو يرتبط 
فى مناحى تفكير الساميين بالانظار 
العبرية: عدمء لغو. عدم التحقق فى 
مقابل ما هو ثابت. محققء مؤكد. وهكذا 
تقابل كلمة باطل فى العربية كلمة حق. 
والحق اسم مناسب جد لإطلاقه على 
الله. الحقيقى الموجود بإطلاقء: مثله مثل 
صفة نتيمان التى تطلق على يهوه 
(المؤمن فى القرآن» سورة الحشرء الآية 
1؟). فالثه هو الثابت فى نفسه الواجب 
لذاته (البيضاوى فى تفسير الآية 357 
من سورة الحجء جداء ص178, 
س5١)‏ بينما كل الكائنات الأخرى تابعة 
له فى تحققها ووجودها (البيضاوى 
تفسير الآية 51 من سورة الحج). 

ومن ثم فإن أدق وأفضل ترجمة 
لكلمة حق هى لهعء2 أو «اذلدء5 إذا ما 
استعملت اسما من أسماء الله الحسنى. 
أما ترجمتها بكلمة د75 وهى الترجمة 
الغالبة. فخاطئة. 

ويفرق الثقات العرب فى عناية بين 
«حق» و«صدقء واللفظ المقابل لصدق 
وهو «كذب», ولا يجعلون لكلمة «حق» 


؟5.غ. 


نفس معنى كلمة «صدقء إلا حينما 
كون الام امش تكو فنإذا بعدكة 
واقعة بالفعل استعملت كلمة حق؛ ولكن 
الحكم ]و الشفرين عن هذه الواقعة 
يوصف بأنه صدق ولى أنه يمكن 
استعمال كلمة «حقء فى هذه الحالة 
أيضا). 

وَهدة الكليسة بامكتيناوها انما م 
أسماء اث يكون معتاها غالبا «كالق» 
وإن كان السند الوحيد لهذا التفسير هى 
ملازمتها ومقابلتها لكلمة «خلق». (انظر 
مثلاء إتحاف السادة. ج١٠١.‏ ص5ه ©0, 
س :7١‏ السنة الخلق أقلام الحق). ومع 
هذا فيمكن الرجوع إلى تفسير آخر 
ذهب إليه ماسينيون (كتاب الطواسين, 
ص .)١175‏ 

وترد كلمة حق بمعنى ما هو لى وما 
يجب على (حق لى وحق على) أى 
مكتن الدق والواحي: هذا فعسلا عن 
المعانى المختلفة التى سبق إيرادها لكلمة 
حو ستؤاة وحفي) الذ ومتيادة أن 
اشتقت للدلالة على خلقه. ويلاحظ أن 
هذين المعنيين يرجعان كالمغانى السابقة 


عع 


إلى معتى الثبوت والتعيين. ومن هنا 
التعبير «حق الش» (فى مقابل حق 
اكزمي اوابدق النانى) سيوفا رحصل 
بالعقاب على ما يقترف من سيئات فى 
جانب الله وحدهء أى السيئات التى لا 
تنال شيئا ما من حقوق أى إنسان 
(5011ملزنال :0 1147 «ع 0‏ عباط 1820 
ص”7557 الفهرس). زد على ذلك أن 
يلة د وطق كلنة امفيقة برادرينها 
أحياناً فى عرف المتصوفة أعلى درجة 
ينكق الاتضيل الببزيا الفيرين يع إن 
يجاوز المعرفة. ومن ثم «حق اليقين» 
هى الطمآنينة الحقة التى ينالها المخلوق 
بفنائه فى الحقيقة المطلقة بعد ما سبق 
له من «عين اليقين» وه«علم اليقين» 
(انظر فيما يختص بذلك «مهو1هطء 21 : 
كشف المحجوبء ص١5‏ ومابعدها؛ 
القتشيرئى: الرسالة بشروح العروسى 
وزكرياء ج؟. ص19 ومابعدهااء؛ 
الجرجانىء المصدر نفسه:؛ وقد استقيت 
هذه العبارة من سورة الواقعة:, الآية 
4) وحقوق النفس عند الصوفية ما 
يتوقف عليه حيويتها وبقاؤها وما زاد 
فهى حظوظ (انظر كشاف اصطلاحات 
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الفنونءا ص١١‏ ١ل‏ ١ل‏ /1اق, 
س ٠١‏ ومايعدها). 


المصادر: 

)١(‏ كشاف اصطلا حات الفنون, 
ص5؟؟ ومابعدها. 

(؟) «معاوط1لة: كشف المحجوب, 


انظر الفهرس. 

(؟) «ممولوكة34 كتاب الطواسين, 
الفهرس. 

(:) الراغب : المفردات .» ص؛ ١١‏ 
و ما بعدها. 

)2( دع1101 : :مك1 كعك عزع016ء11 


ص؟ ١١‏ ومابعدهاء؛ 596" ومابعدها؛ 

وانظر أيض] المصادر المذكورة آنفاً. 
محمد يوسف موسى [ماكدونالد -28420 .8 .10 
عدم ]| 


حمو قي 
جمع حق وهى الحقوق الشرعية., 
ومنا خضل مهنا من الكتؤاسنات فى 
الشريعة الإسلامية. ويفرق المرء بين 
«حقوق ألله» أى الحد و«وحقوق 





حق - حقوق 


الآدميين»» وهى الحقوق الخاصة. وهى 
فى جوهرها حقوق مدنية. وإذا 
استعملت للأشياء فهى المستلزمات التى 
تتعلق بها بالضرورة مثل مستلزمات 


المطبخ والخدمات بصفة عامة. والحقوق 


شائعة فى الشروط الشرعية . وفى 
المشطلة العاميو اهاقل الحمكؤق 
على القانون بالمعنى الحديث للمصطلح, 
ومن ثم يقال «كلية الحقوق». 

وحقوق النفس فى مصطلح 
الشنوفية كل علق الطالب الجتوهرنة 
لوجود النفس فى مقابل أية عناصر 
أخرى إضافية تسمى «حظوظ». 

المصادر: 

)١(‏ ميخائيل عيد البستانى: مرجع 
الطلذن:نكوو وك سسنة 1 1ض 


.غ١‎ 


0( الطعهطء5 .ل : -ك[ م1 «مقاع نكم 1 

1ط 147:16 الفهرسء مادة حق آدمىء 
وحق الله. 

2( التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون مادة حقوق النقفس. 
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يمكن أن تنقل هذه الكلمة إلى اللغات 
الأجنبية بترجمات شتى تقريبية كما 
سيظهر بعد. ومن معانيها 
السائد”21169:” أى الجوهر المحسوس 
للكائن الموجودء أو «طبيعة» الموجود 2 
أو «الحقيقة الصورية» لذلك الموجود. 
وكلمة حقيقة ليست مصطلحا قراآنيا 
على خلاف مصطلح «حق» عطا ,لهعع عط) 
©نها الذى هو اسم من سما الله 
الحسنى؛ ولابد أن نفرق بينه وبين 
المصطلح «حقيقة» (انظر ما يأتى). وكما 
يبين الجرجانى (التعريفاتء. طبعة 
لييسك سنة ,١845‏ ص 45).: فإن كلمة 
حقيقة مشتقة من (حق س ) حقيق» 
والكلمة الأخيرة تصبح بإضافة تاء 
مربوطة اسم معنى. وإذا شكنا أن 
نعرف الفروق الدقيقة لظلال المعانى 
المنطوية على هذا المصطلح, فإنه يجب 
علينا أن نرجع إلى مفردات النحو 
والفلسفة والتصوف. 

١‏ فى البلاغة : (والتفسير) 
الحقيقة هى المعنى الأساسى لكلمة أو 
مصطح ماء وتختلف عن (!) المجان 


اولع 


والاستعارة والبيان والمجاز المركب (ب) 
الكيفية فى المعنى العام للقياس التمثيلى 
كوقد كلف أبن تعمنية استخطوظة: 
مجموعة رشيد رضا. القاهرة) رسالة 
باسم «الحقيقة والمجاز». على أن المجاز 
إذا تكرر استعماله كثيراً حتى يصيح 
عرفا: فتاه يكسسب اللعتئ الاسساسئ: 
ويكون قد دَلَّ على الحقيقة العرفية 
(انظر : مععطعكة ١ه‏ : 16ماء:/#, ص 1١‏ 
فيما نقله عنه ماكدوند فى صدر هذه 
المادة). كما ينقل لويس ماسينيون (كذنامآ 
مع «ندكة]: [111144 41 'ل :«هزودوه2 » طبعة 
ارعس و 51 ون اشم 
مخطوطة للحلاج عنوانها «الكيفية 
والحقيقة». والكيفنية هنا :تخظطف عن 
المجاز اختلافا بين (انظر المرجع نفسه., 
حيث يستشهد ماسينيون بكتاب آخر 
عنوانه: الكيفية والمجاز المألؤقينَ غند 
الحلاج والأشعرى).: ومن ثُم, يصيح 
لكلمة حقيقة المعنى الأساسى الإلهى 
الجازم (انظر المرجع نفسه؛ تعليق ؟). 
؟ ‏ فى الفلسفة : (فى استعمال 
معنيين: المعنى الوجودىء والمعنى 


المنطقى. )١(‏ المعنى الوجودى هو 
(حقيقة الشىء): لكل شىء حقيقة يكون 
بهاهوء وهذا ما أسميناه «الوجود 
الخاص» ولم نقصد أن ندل على 
الوجود «الإثباتى»... ومن الواضح أن 
لكل شىء حقيقة هى «الماهية» (ابن 
سينا؛ الشفاء والإلهياتء طبعة القاهرة 
سنة ١8١١اه-‏ ١195م‏ ص١"؛‏ 
وانظر ص5 4). ثم نقول بعبارة أخرى: 
التتقيفة فى كنامنة الوكوه اللدكية 
لكل فوكوه (التجاة: ,عليكة القاهوة ذه 
1ه - 1918م 194). وتوجد 
هذه الفكرة نفسها فى كتاب الإشارات 
(طبعة نءع5, ليدنء سنة 1/9507؛ 
ص ,)١١9‏ حيث يذكر أن حقيقة المثلث 
تقوم على سببين: صورى ومادى, 
ولاتقوم على أسباب كافية قاطعة. وقد 
سار الجرجانى على نهج ابن سينا 
نفسه فى تعريف حقيقة الشىء بقوله : 
«حقيقة الشىء مايه هوهو»؛ 
(التعريفات. ص 15) ومن ثمء لابد أن 
تفهم الحقيقة ليس على أنها الشىء 
الموجودء بل على أنها جوهر الشىء 
بقدر ما هى موجود؛ أى الطبيعة الحقة 
فى وضوح الشئ المطلق. كما أن 
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القصنوى الائ يذل على الحفيقة سطية 
مع الجوهرء ولكنه يتمشى فى جمميع 
الأحوال مع فطرية الحقيقة سواء كانت 
في ذاخل الفتقل أق .ختارجسة (انظره 
الكيحتقنام هن 19 ند تحن ندرك أن 
نصوصا بعينها تطابق بين الحقيقة 
وبين «الماهمية» أو «الذات»؛ وعلى كلء, 
يجب ألا نحسب هذه الكلمات مجرد 
مترادفات. ويبدو أن أفضل ترجمة 
لكلمة «حقيقة» يجب أن تكون بحسب 
الظروف إما ”ع:ننهم", وإما كما تقول 
الآنسة كواشون (2وطءذه0 .2/116: -معام1 
16 5 103أال؛ طبعة باريس سنة 


"كال ص /7/ا) ‏ بإاتلمعم 


لتمعدوظ . 
ويجب أن نقر بوجود مجموعات 
مزدوجة من الفروق: 

هن ) « الهوية»؛ 72655اء5 «للشىء 
المادى»؛ و ١‏ الماهية» 00100109 وهى 
التتعريف الجوهرىئ؛ و «الذات» وهى 
الجوهر بمعناه الصحيح؛ و «الحقيقة» 
أى الحقيقة الجوهرية. و «التحقق», هو 
التشبت مما هو كائن؛ و «الحق» 56251 أو 
عنا1' لأ ألمءءثدم)ء و « الحقيقة» ع2 


ترائلة أو طاتما لمأمعلمعهعفمهن. 


/اة.ع 


(ب) و «الحقيقة العقلية» وهى 
إلتصور الدقيق للشىء كما يتقرر فى 
العقل (دمدءزه0 .31 .ط : ما 06 علاوادم1 
ماناك ارط[ *4 علاوان(وهد!ةر[ط علاع::م1 باريس 
شنة 151774) اصن :)2 ومن كم تخلض 
من هذا الاتجاه العقلى إلى القول بأن 
الحق هو الحكم المطابق للواقع (انظر 
الجرجائى؛ المصدر المذكور. ص 14) . 

؟" ‏ فى التصوف : ولمعنى 
الفلسفى للمصطلح يستبطن فى تجربة 
عقلية مرهفة الذوق (معرفة). والحقيقة 
هى الحقيقة الباطنة التى لا يفتح 
الطريق لها إلا الاتحاد بالله. ويترجمها 
نيكلسون تدهكاهاء711 : بعبارة اعدو 
الاباك ها اهمعط إن ههلا 186" 1066 
طبعة كمبردج سنة ,١19477‏ ص 05؛ 
وانظر الأنصارى: كتاب المنازل: العشرة 
الفصول التى يضمها القسم المعنون 
«الحقائق». وثمة اتجافان لمذاهب 
التصوف: 1 

(أ) صوفية «وحدة الشهود» ومثال 
ذلك أن (الحلاج) يحتفظ للحقيقة بمعنى 
الوضوح المطلق للاشياء ليتفهمها 
الصوفى بروحهء. وهى تؤدى إلى الحقء 


4.ء 


ولكنها ليست فى ذاتها هى الحق. 
ويقول الحلاج إن حقيقة الشىء هى 
دون الحق (انظرء لويس ماسينيون» 
ووأوكة5: ص 148 0). 


(ب) الصوفية المتأخرون إبتداء من 
ابن عربى» ويرون بصفة عامة أن 
الحقيقة هى الحقيقة المطلقة للحق نفسه 
مائلة فى «وحدة الوجود»», ومن ثم 
فإن حقيقة الكون هى اللّه متجليا فى 
فاته (انقلن الرساتة الزسية من 
وعلن, ذلك كين كجرية الزجدية از 
الصوفية هذا المعنى الثانى (الجرجانى,: 
المصدر نفسه, ص 6 حقيقة 
الحقائق, وتسمى أيضا «حضرة 
الجمع», و «حضرة الوجود», و حقائق 
الأسماء: أى حقائق أسماء اللّه. وهى 
تعينات «الذات» وصلتها بعالم الظاهر, 
أى الصفات التى يتميز بها إنسان عن 
إنسان. والحقيقة المحمدية, هى الذات 
مع التعين الأول وهى «الاسم الأعظم». 
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يد وكية استعنالات احرى يكن 
أن نستعرضها. وفى وسعنا أن نسوق 
بعض الشواهد على سبيل التمشيل 
لاستعمال الفزالى الذى ينبرى للتحدث 
وهى واقف على الحد الفاصل بين 
مفردات الفلسفة والتصوف (قبل أن 
يشرح شرحا وافيا وحدة الوجود): 
والحقيقة هى الحقيقة الباطنة وجوهر 
الموجوداتء والثمرة التى تكتشف تحت 
القشرة. ويتردد كثيرا التعبير القائل: 
حقائق الأمور (انظر مثلاء المنقذ من 
الضلال. ص6) وتكاد كلمة حقائق هنا 
أن تكون مرادفة لكلمة (أسرار)؛ وكذلك 
حقيقة الحق (انظر مثلاء إلجام العوام, 
ص21 ) التى تحيل «الإيمان» فى لمح 
البصر إلى «يقين». 

وقد نعرف يعد معنى «الحقيقة» 
وفقا لمقابلين متبادلين يساعدان فى 
كثير من الأحيان على شرحها. 

(!) الحقيقة من حيث هى مختلفة 
عن حق. والتحليلات المتقدم ذكرها هى 
الخطوة الأولى فى هذا السبيل. ويمكن 
أن نفرق بين الحقيقة والحق فنقول: 
المجرد والمادى ‏ أى الألوهية واللّه ‏ 
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على حد قول لويس ماسينيون 
(«مققة, ص 0348). وبعد فإنه «إذا 
كانت الحقيقة فى جانب الحق (انظر ما 
تقدم) «فكل شىء حق له حقيقته» كما 
يقول الحلاج (المرجع نفسه. ص١60/,‏ 
تعليق١)‏ ثم هل أسماء الله (السلمى, 
وانظر 71355128207 5أنامآ : عطعع) عناوتع.آ 
51113 10106)كلإ2: 16 ع0 عناوت: طيعة 
بتاووين لنتة 501 صن 8) مسن 
حيث إدراكنا هى اسم واحد؛ ومن 
وجهة نظر الحق (الحق - اللّه)» هى 
«الحقيقة»؟ وإذا حددت كلمة حق بأداة 
التعريف فقيل «الحق» فإنها تكون 
الاسم نفس ه الذى يدل فى أغلب 
الأحوال على الله فى استعمال 
الصوفية:, ومن ثم لايمكن أن يلتبس 
بالحقيقة. ولكن الكلمة بغير أداة 
التعريف «حق» يمكن أن تتخذ معنى 
مجردا تماماً يقربها من كلمة حقيقة 
(انظرء طبعة لويس ماسينيونء لكتاب 
الطو اين جار نطن'بينة 4199 ف 
8؛ تعليق١).‏ ومن هنا نجد عند 
الصوفية التاحرين أن الحقيقة أصيحك 
تدل على حالة مستبطنة فاعلة تدرك 
المرء فى بحثه عن اللّه وتثبت قلبه على 


6 


هذه الحال بتنزيه فكره عن الصفة 
الإلهية (انظر : الهجويرى: كشف 


الملحجوبء الترجمة الإنجليزية, 


نيكلسون,. ليدن ‏ لندن سنة 2,5١١‏ 
ص .)١584‏ وفى هذا المعنىء. يمكن أن 
تدل كلمة حق فيما يتصل باللّه على 
«الذات التى لم تتجل» وأن تكون كلمة 
حقيقة هى الصفات التى لاريب فى أنها 
هى الوجود الباطن للأشياء (انظر, 
كشفاف إصطلاحات الفنون2. ص 
”وما بعدها). ويحب صوفية «وحدة 
الوجود» أن يسمواأنفسهم «أهل 
الحقيقة» ولكن «أهل السنة والجماعة» 
يتخذون لقب «أهل الحق» (انظر 
اقتامهآ .5[ : م[ 'ك 1601 عل اذكو هلمم ها 
04؛ طبعة دمشق سنة 2,15658 
ص7١1١.,‏ تعليق ؟). 

(ب) الحقيقة متباينة عن الشريعة. 
هذا واح عن الوهح عات الذ 
يتناولها كتاب كشف المحجوب 
للهجويرى. وحقيقة هنا لها معنى قريب 
كل القرب من استعمال الغزالىء فهى 
الحقيقة الباطنة التى تظل ثابتة «من 


66٠٠ 





غود اذه كد تقوم الساغة» مكل معرقة 
اللّه. أو أداء الشعائر التى لا تصح إلا 
بما وقسر فى القلب. والشريعة هى 
الحقيقة التى يجوز عليها النسخ 
والتغيير شأنها فى ذلك شأن الفرائض 
والأوامر. وثمة خطاأان يجب التحرز 
وتات قط القت ابباء الخلضي الذي 
يرفضون التفرقة بين الحقيقة الباطنة 
وأحكام الشريعة؛ وخطأ الباطنية وغلاة 
الشيعة (مثل القرامطة) الذين يرون أن 
الشريعة قد تنسخ حين تدرك الحقيقة 
الناطكة. وواقع الأفر'هو ان الكسريفة: 
كما يقول الهجويرى: لا يمكن أن تقوم 
إلا بوجود الحقيقة, ولا تقوم الحقيقة إلا 
إذا اتبعت الشريعة (كشف المحجوب, 
الترجمة الإنجليزية. ص587). ذلك أن 
كلا مهما يقوم :على ثلاث دعمائم: 
فاليتقيفة مهرفة لها اخلاكة ]وح 

(1) المعرفة بذات اللّه ووحدانيته. 

(ب) المعرفة بصفاته. 

(ج) المعرفة بأفعاله وحكمته؛ 
والمعرفة الثلاثية بالشريعة هى : 


(1) معرفة القرآن. 
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(ب) معرفة السنة. 


(ج) معرفة الإجماع. (المرجع 
نفسه. ص؛١).‏ ومجمل القولء أنه 
يمكن مقارنة العلاقة المتبادلة بين 
(الشريعة والحقيقة) بالعلاقة بين 
الجسد والروح (المرجع نفسه. 
ص187). 

وعلى ذلك. فإن كلمة حقيقة سواء 
قصد بها الحقيقة الباطنة أو الحقيقة 
الذاتية أو الحقيقة الصورية قد جرى 
استعمالها الحديث فى أكثر المناجم 
اختلافا (الحنبلى البربهارى: الطبقات, 
ج". ص9", الذى يقول: إن حقيقة 
الإيمان إنما تقوم على مراعاة جميع 
الفرائض والأحكام الدينية؛ (انظرء .لا 
0151 ا: المرجع نقسه. ص15 
تعليق١).‏ وقد قَدّرَ للفلسفة أن تجعل 
الحقيقة مصطلحا دقيق) لعلم الوجود 
والمنطق. وقد استعمله التصوف على 
نحو مختلف عن ذلك كل الإختلاف, 
معتمداً على مسألتين: هل التجربة 
الباطنة المحددة داخلة فى نطاق نظرة 
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موحدة لعلاقات اللّه والعالم أم غير 
داخلة؟. 


المصادر : 


بالإضافة إلى المصادر المذكورة فى 
علج اماد 


)1( الراغب : المفردات. ص0 ؟ .١‏ 
)( مآ : ومعتلاعآ ص 21٠١5‏ 


5( 20200 .11 : -15 دعل عزعم1[معط1” 
صسوال ص .١1617 0-1١65:‏ 


)5( عتطول .8 : علنننتكن) عل وملامم هآ 
0132811 ذماء5 باريس سنة ,١5508‏ 
الفهرسء هذه المادة. 

(1) الأنصارى الهروى: كتاب 
المنازل؛ المقن والترجمة الفرنسية بقلم: 
[أعناءءناقء8 عل نءزودةآ 6ل 5: القاهرة 
سنة 21١557”‏ ص ١5١-1١٠١١575‏ 
١54‏ 


حسن شكرى [ل. كارديه :13:06 سآ] 


بح 2ت يي :_ززؤؤ2أ#7أ# يم 51515 


حكاية 
لهذه الكلمة تاريخ يتفاوت خطره - 
لا من الناحية اللغوية وحدها ولكن من 
ناحية تطور الأدب العربى أيضاً. ومما 
يؤسف له أن هذا التاريخ جاء مضطربا 
فيما كتبه لين «6هضآ» (ص 5118 وما 
بعدها). والعجيب أننا إذا راجعنا معاجم 
اللغة كاللسان مشلا (ج418١٠‏ وما 
بعدها) فإنا نجد أن المعانى التى 
أوردتها لهذه الكلمة تخالف كل المخالفة 
مااصطلح عليه كتاب العربية فى 
العصور الأخيرة؛ وهى لا تذكر أبدا 
«حكاية» بمعنى «قصة» أو «حديث». 
ولست تجد هذا المصدر مستعملا فى 
القرآن بهذا المعنى كذلك. وإنما يرد فيه 
كثيرا «الحديث» إسماء «وقص» «ونبأ», 
فعلا (انظر ما كتبه شبرتكر عع5ه,م5 
عن أساطير العرب فى كتابه جا,: 
ص١5‏ وما بعدها). وفى الحديث 
وردت «حكاية» بمعنى «محاكاة الفعل», 
وأكثر استعمالها فى القبيح من المحاكاة 
(انظر اللسان: المصدر نفسه). 


لقع 


مما تقدم يتبين أن كلمة «حكاية» 
تطابق الكلمة اليونانية «مميسيس», ومن 
ثم جاءت جميع معانيهاء فهى أولا تأتى 
بمعنى «المحاكاة» رغبة فى التسرية؛ و 
«الحاكية» المحترف هو الذى يقلد أيضاًء 
ثم ترد بمعنى رواية فتقول «حكيت عنه 
الحديث حكاية». وقد تدل على مجرد 
الملشابهة؛ كما لى كان شئ يحاكى آخر 
لشبه بينهما(١')‏ وظلت معانى الكلمة على 
هذا النحو خلال القرون الأربعة الأولى 
على الأقل.» واستمرت زماناً أطول فى 
اصطلاح رجال الدين. ويقول أبى البقاء 
فى «الكليات» (ويرجع تاريخها إلى 
القرن السابع عشر الميلادى وعنها نقل 
محيط المحيط ج-١.ء‏ ص )]7١‏ إنه «لا. 
يقال «حكى» اللّه كذا إذ ليس لكلامه 
مثل» (راجع ما ذكره البيضاوى فى 
تفسيره للقرآن سورة ص وابن 
عربشاه. فاكهة الخلفاء. طبعة 
فريتاغ 8 ص :,١٠١8‏ س95). 

أما كتاب الفهرست,ء ويرجع تاريخه 
إلى الجزء الأأخير من القرن الرابع, 


(1) المحاكاة المشابهة تقول فلان يحكى الشمس حسنا 
ويحاكيها يمعنى ‏ انظر لسان العرب مادة «حكى». 
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فيستعمل «الأخبار» وأحيانا «الأحاديث» 
بمعنى الحكايات. ويستعمل «أسمار» و 
«خرافات» و «أحاديث» بمعنى القصص 
القصوة مده التسللية: :ولكنة لآ ستل 
كلمة «حكايات» فى هذا المعنى أبدا 
(انظر مثلا قوله المشهور عن أصل ألف 
ليلة وليلة. ص4١"‏ ومابعدها 
وص؟7١3).‏ وقد تطلق «أسمار» على 
الأخبان الصحينخة (انظر الأشمان 
الصحيحة ص0 ,5١‏ س4). أما كلمة 
«حديث» فتستعمل دائما للدلالة على 
الخبر فى أوسع معانى الكلمة. ولا 
تعن كلمة: وكاءة » قن كنات الفهرسة 
إلا رواية القول أو نقل الخط. فمثلا جاء 
فى ص7//50, س 7٠١‏ قوله: «حكاية من 
كةو سن دوه تجا هذه 
حكايته, أى ما هذا قوله. 

وتجد استعمال المصدر فى هذا 
المعنى نفسه عند حمزة الإصفهانى 
المتوفى فى مستهل القرن الرابع (انظر 

ه1117 4١)‏ اهن 4ااس 4١‏ طن 35 
س7 ١؛‏ ص ١ ١‏ ٠؟.,‏ س 5» طبعة 60145:2106©) 
وفى كتاب الأغانى لأبى الفرج 
الإأصفهانى ترد «قصة» و «حديث» و 
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«خبر» مستعملة جميعا من غير تفرقة 
بمعنى الأحاديث. أما «حكاية» فترد فى 
شين التجتى الث بجاءاقى يتان 
الفهرست وعند حمزة الأصفهانى 
(طبعة بولاق جاء ص؛. س١7‏ انظر 
تولة هداعا سفت كن امن يكن حكانة 
واللفظ يريد وينقض»..) وفى الأغناتى 
ورد الفعل «حكى» بمعنى «حدث» أيضاً 
(انظل جنا طن139 تلان )وقد 
أورد الفعل والمصدر معا مستعملا 
المصدر بمعنى المحاكاة. 


ويظهر أن الاسم احتفظ بالمعنى 
الأصلى زمنا أطول. ففى مروج الذهب 
للمسعودى المتوفى سنة 588 
7ه عبارة مشهورة عن أصل ألف 
ليلة وليلة استعمل فيها كلمة «خرافات» 
فى كلامه على مثل هذه الحكايات. ولا 
ترد عنده «حكاية» بمعنى «قصة». وإنما 
وردت بمعنى المحاكاة (جا. ص" ١؛‏ 
انظر ج؛. ص86 وما بعدها) وقد 
أورد ده ساسى فى رسالته عن ألف 
ليلة وليلة هذه :العبازة فى اربع 
روايات. ويمكن القول بوجه عام أن 
الترجمات القديمة لهذه الكلمة كانت 
خاطكة (انظر «عمدعء5ه0 : عل عأطيدظ 
003 لتقصزء81) . 


وعندما نبلغ الحريرى المتوفى سنة 
7 للهجرة نجد فى أوائل المقامسات 
مك راع اعد وريه 
كلها مستعملة بمعنى «قص» من غير 
تفرقة بينهاء ولكنه يستعمل أيضاً 
«حكى» (طبعة ده ساسى جد؟, 
مق 89) يرجنا التحريم ست 
وككنانة 1 وتطهن أن هذا امعد فد بطل 
استعماله فيما بعد إلى حد أن الشراح 
امنطروا إلى تقسيبره: وقد يله تطود 
منت ههه الكلدةانهايتة عند الجريرى. 

على أننا إذا رجتنا إلى أقدم 
مخطوطات ألف ليلة (مخطوط لهداله 
ومخطوط سول وشمول فى تويتكن 
دععهناعن1, ويرجع تاريخهما إلى صدر 
القوق الزائع شين اليلاد ورت بعد شكة 
0 للهجرة )فإنا تجد «حكاية» 
#تتد يلاد وسقي نمنة واووق 
للتسلية (انظر 10هطلاء5: مه عااءااءوء0 
6:1 .نا اادى ص ١74‏ وما كتبته عن 16 
ااال 1116 نك 11011تدء 1و1 1116 [ه «جرم31ى فى 


مو اضع مختلفة؛ ععاعل1اء710 : املع اكه 7 ) 
ومن بين الأسماء المستعملة فى 
كتاب الفهرست وعند المسعودى للدلالة 


666 


على مشل هذه الحكايات كلمة «أسمار» 
وقد عاد إليها معناها الأصلى الذى يدل 
نحيفة كاهحة على الآحاديت والقضصن 
التى يسمر بها الناس ليلا فى حياة 
الضهراء. آنا #خرافات» 'فقد تطون 
مدلولها فأصبح لا يدل إلا على. 
الأساطين المسخئئلة إذا قوبلت بغيرها 
من الحكايات التى يقبلها العقلء وإن 
كانت من سيخ الكيال (انظن الدميرى: 
خنأة العفو ان مكف عن 6 با 
طبعة القاهرة سنة 7١7١ه.‏ خرافات 
الذي شحينة وو اوم 
«خرافات العرب»). 

ويظوين ]م ني ختترافتة مناوالت 
تستعمل بمعنى حكاية فى طرابلس 
وبلاد الجزائر (انظن عستحسه5: «ءبلهه/1 


0م12 كه ) ١‏ 

وينتهى بنا المطاف الآن إلى سؤالين: 

امك ان لقعم قم ن كلمة 
«حكاية» بطريقة ما وأن تفسيره؟ وكيف 
كانت طبيعة الحكايات الأولى بالمعنى 
الجديد لهذا اللفظ؟ لقد وجدت دأئما فى 
اللغفة العريية أخبار وأحاديث تحجد 
بداياتها الأولى فيما ورد فى القرآن 
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وفيمانقله عن الفارسية نضر بن 
الحارث (انظر اين هشام ص١5١)‏ 
وتجد خواتيمها فى «الحدوتة» تحكى 
باللغة العامية ولا يكتبها أو يطبعها 


حتى الآن إلا علماء أوربيون أو بعض 


المصريين والسوريين الذين شذوا عن 
العرف المألوف. 

وتعدد الأسماء التى تطلق على 
الأنواع المختلفة من الحكايات يبين بذاته 
مقدار الاهتمام بها وكيف أن العرب 
عنوا عناية فائقة بالتمييز بين أنواعها. 
وقد ذكرنا فيما سبق طائفة من هذه 
الأسماءء ونذكر الآن غيرهاء فمثلا 


درواية» كان مدلولها فى أول الأمر: 


إعادة الحديث أو إنشاد الشعر على 
لسان «راو» فأصبحت الآن فى معناها 
العادى تطلق على الخبر والملهاة 
والمأساة تقرن أحيانا بكلمة تمثيلية 
وأحيانا تذكر مجردة. 

ومن الأسماء أيضا «المثل» والجمع 
«أمثال» فالحكاية هنا مثل أو تصوير 
بعض المواقف أو الأحكام والمبادىء مثل 
ما اشتملت عليه الحكايات التى ذكرت 
على السنة الحيوان فى كليلة ودمنة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهنا الأنسناء عذلك وسشيرة و اليم 
«سير» أى ترجمة حياة شخص. ومنها 
أيضا «نوادر» وهى حكايات متفرقة, 
وكنها انه “و اعد تفبطن قن 
تطلقكلى الخيسر آي كان توعنة .ولكتها 
خضصصت فى القران :وعد اهل الفن هن 
القضناطن الذلالة على اساطين الأولية 
وقصص الأنبياء (انظر ,6010256 : 
14:1 ج؟ء ص 17١‏ ومابعدها). 

وهذه المعانى الأخيرة فيها تضاد تام 
لمعنى «الحكايات» فى صورته الأولى, 
فإنه لم يكن يطلق على قصص الغابرين 
بل كان يطلق للدلالة على صور 
الحاضر. وقد وضح هذا كل الوضوح 
فى المثل الوحيد الذى طبع إلى يومنا 
هذاء وهى حكاية أبى القاسم البغدادى 
التى نشرها 2هع80 سدلةى بعنوان 
[1غطر 51116 2564200067 611 اعم /ااطم) 
ومؤلفها مخبمة :ابن امون الاتذى يول 
فى مقدمتها إنه ينشئ نوعا من الأدب 
جديداً. لا هو بالمقامة ولا هى بالرسالة 
(ولابد أن يكون قد عرف مقامات 
الهمذانى). وإنما هو صورة واقعية 
تعسو احوال التق اكنين راسسازهم 


تمثلت فى رجل هو فى رأينا صورة 
سيئة وإن كان المؤلف يعده ذا مشاركة 
أدبية ممتازة . ولسنا نجد فى هذا 
الكتاب أثرا للقصة. وإنما هو يتناول 
وصف يوم افيجت فيه جادية وسسدد 
نماذج من الشعر وقطعا من النثر 
المرصع المصنوع فى الصور البلاغية 
المألوفة فى عصره. كتبت لا بقصد 
عو كوي وها الم العف اده 
لغوية وإنما لإخراج صورة حية من 
صميم الحياة ويدافع المؤلف عن قصر 
حواره على شخص واحد يصور أحوال 
المدينة وآراء أهلها بعبارة طويلة نقلها 
عن الجاحظ (البيان» طبعة القاهرة, 
ص ,7١‏ س7١‏ -514؟) وهو على ما يظهر 
أول من رضيت نفسه عن تصوير 
طبقات الناس. 

وقصة الأزدى فى جوهرها تطبيق 
للواففية التى 'حموت الشنعر البدوئ 
القديم على حضارة المدن» وقد تجلى 
فى هذا التطبيق كل ما فى اللغة والآراء 
من بداوة وغلظة تميز بين الصحراء 


والمدينة وتفرق بين القديم والجديد. 


كياءع 





ولسنا نجد فى القصة أثر؟ للحكاية 
البدوية التى ذكر المؤلف أنه ألحقها 
بقضتة للمقابلة بين القصتين. 
«وحاكية» فيما كتبه الجاحظ معناها 
والستدمن الذعة مما كن .ولس عفتاها 
الأديب الذى ينشئ القصص الأدبية. 
إن التطور الذى خلق هذا النوع 
الفريد من الأدب عند أبى المطهر يحتاج 
إلى تفسيرء أرده أنا إلى أثر مذهب 
أرسطو عن القصة فى الأدب 
( «مميسيس» وعناعه5 ١‏ - 5 ) والجاحظ 
توفى 117 للهجرة, وكتب أبى المطهر 
٠‏ للهجرة ( انظر 
2 ص )١١‏ ولكن من الواضح أن 
كتاب الشعر لأرسطو لم يجد من ينقله 
إلى العربية ويعنى بدراسته إلا فى 
عصر متأآخر عن ذلك. نعم, إن له 
مختصر؟ صنفه الكندى المتوفى سنة 
1 ه ( انطر الفهرست ص ,55١‏ 
س 5. ص/07". س1 ) ولكنه لم يترجم 
بتمامه حتى نقله متى بن يونس المتوفى 
سنة 558 للهجرة ( انظر الفهرست ص 
+ ولاو بن # سن 737 السطن الأحين ) 
وكتب تلميذه يحيى بن عدى المتوفى 


سنة 658" للهجرة ده 
الفهرست ص ©», س].,ء ص 7١18‏ س 
15 )وفئ هذه التراجمة استعنات كلمة 
حكانة, ترم تكلب الونانية 


تفسيبر) له ( انظر 


مميسيس ( انظر #ئناو1امع:83 : 


أأماسع :0 مأعء 40 ( 


استكوير الفنين الأدو فل نه 
محاكاة للحياة عندها ينحقل إلى اللفة 
العوبية يمكن أن نتقتنا عله ذلك الع 
من الأدبء أدب أبى المطهر. وقد حدث 
بعد هذا تطور آخر فى معنى « حكاية » 
فأصبع :يدل علتى القصرة: ولاه ان هذا 
التطور وقع سريعا لأننا نجد الحريرى 
الوا ربع :055 الوتصزة قن شي 
تماما الاستعمالات الأولى لهذه الكلمة؛ 
بل نسى كذلك أنه كان فى مقدوره أن 
يطلق وحكاية:.حقى غلى امثال كالتق 
جاءت فى «كليلة ودمنة» على السنة 
العسجدوان (انكلو دو عاسو ب 
ص11. الطبعة الثانية). 

وعندما يقرر الحريرى فى الفقرة 
نفسها أن مقاماته حكايات يكون أكثر 
قربا من المعنى الحقيقى لهذا اللفظ. ذلك 
أن القافات #قطينا من سن شك ضور 


دائرة المعارف الإسلامية 


حكاية 


للحياة فى عصره.ء وإن كان قد عرضها 
فى صورة من البلاغة المصنوعة, 
وقصد منها إلى إبراز مقدرته اللغوية لا 
عون وين هذه التاحية تجن 1ن القامات 
هى أصدق ما عرفه الأدب العريى 
تعبويرا لهذا القوع من حتماة الضعلفة 
والأعتمان في العيق على قرة القريحة 
وتلك صفات تتميز بها الروايات التى 
متحدك عن مقا موات الصنعالك: 

وقد أخذت الفكرة نفسهاء ثم ببسطت 
بلغة العامة فى حكايات طويلة مثل 
حكايات على الزئيق التى تصور حياة 
المسفلكة تمسوو ا ضيا ةا وامنفمل 
كتاب ألف ليلة وليلة على مختصر لها. 
وطبعت المجموعة المطولة على حدة فى 
بيروت والقاهرة. 

ولم يكن من الممكن أن تستعمل كلمة 
«حكاية» بمعنى القصة من أى نوع إلا 
بعد أن تكون القصة قد مرت بمرحلة 
كانت تدل فيها على القصة الخيالية 
التى لا تتعلق بحوادث عجيية وقعت فى 
عهيو شالف أو في خلاد فيد إن 
تفتحدف عن تعاون الجن والسكرة: 
ولكنها: تتضمن صوراً من صميم الحياة 


القق.عرفها القتزاء أنفسَهم: تسزب 
لذلك مثلا حكاية الأحدب التى وردت 
فى ألف ليلة وليلة وحكاية على بن بكار 
وشمس النهار وهى من نوع آخر. 
وعلى هذا النحى دخل فى الأدب العربى 
لون معين جديد لا نجد له أثرا فى 
كتاب الفهرست كما لا نجد فيه أثرا 
للمقامة فى بدايتها الأولى: تلك المقامة 
التى بلغت أوجها بعد ذلك عند .الهمذانى 
والحريرى. 

زفق كشكهاي الاح ونترسات فت 
بالمضحكين والندماء (ص١١5١-550١)‏ 
وبالحكايات العجيبة» وأخبار الفساق, 
وحكايات الجن (ص؛ ٠١‏ وما بعدها). 
وكذلك لا نجد فى هذا الكتاب شيئا 
يمكن أن يقال عنه إنه يتصل بهذا النوع 
المعين من الأدبء وهو فن المقامات. وقد 
نسب ابن لخلكان فى النص الذى نشره 
فستنفلد (رقم )40١‏ إلى أبى الفرج 
الإصفهانى صاحب الأغانى كتابا سماه 
«كتاب الحكايات» ولكنا نجده مذكوراً 
فى مصبدر آخر باسم كتاب الحانات 
(انظر 53 2700671417 فى 


4 


طبعته للأغانى ص7 ١5‏ وكذلك :طعم18 : 
مك076 ص /487. س١١.‏ من 
المخطوط 19). 

مما تقدم يتبين أن نوعين جديدين 
من الحكايات قد بدأ فى وقت واحد 
تقريبا ما بين القرن الرابع والقرن 
الكافس المحرة .وكحانا فى اول افرهما 
متقاربين جداًء ولكن سرعان ما افترقا 
إلى توغين تسا مزين كل الخضاية 
فالمقامة كانت فى أول أمرها « حكاية » 
بالمعنى الأصلى لهذا اللفظء وحكاية أبى 
المطهر هى فى الواقع كالمقامة, وإن: 
كانت لا يلقيها رجل وهو واقف,. كما 
هى الحال فى المقامة, ولكن أبا المطهر 
يعتبر قصته نوعا جديدا يتميز عن 
المقامة وأنه أقرب إلى أن يكون تطورا 
للحكاية بمعنى المحاكاأة. وهدف كل من 


: هذين النوعين يختلف عن الآخر. وقد 


عبرت عن هذا الاختلاف الأسماء التى 
مياد بها لا لشن ومن متهرة تمتها 
والمقامة نوع من القول البليغ؛ ولهذا 
دخلت فى فنون البلاغة. أما الحكاية 
فون ننحاكاة: ولهذا انيلت «الستركة ”, 
والهياة: ْ 


دائرة المعارف الإسلامية 


والتغير الأخير فى معنى كلمة حكاية 
كل نبويع] على لفقل أحكي» معدن 
«قص» ولهذا نجد أسم «حكواتى» الآن 
نتعكاد القمينافن الذى تقصن 'الحكاناك 
على الجمهور, وأصبحت كلمة «حكاية» 
تطلق على أى نوع من أنواع القصة وإن 
كان لا يزال فى الإمكان استعمالها 
بمعناها الأصلى حتى فى لغة العوام 
(انظر 70 .تناد ل2021) 

ولا نزال نحس فى اسم «حكواتى» 
ما يشعرنا بالمحاكاة, فإن القصاص 
يقصهاء على أننا فى بعض الأحوال نجد 
الأستعاء' تطلق على غوسن' مستهعنا نكا 
والأسماع فى أخبار ذوات القناع» 
وتاريخها غير معروف. قصة واقعية 
مقامة (ص45-87, طبعة القاهرة, 
نا ١اه)‏ 

بقى الآن أمر واحد: هو أن التطور 
فى معنى «حكاية» كان محدوداً مقيداً 
بعامل ثابت: فإن المتادب فى العالم 
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الإسلامى العربى على الأقل كان دائما 
لا يقدر القصة قدرها اللهم إلا فى بعض 
الحالات الفردية الشاذة. وهى لم يرض 
أبدا عن رواية وقائع وحوادث خيالية 
تروى لذاتها لا غير. ومثل هذه 
الروايات كان يعدها من شأن المسامرين 
والمضككين والدهماء بوجه عام: ولم 
يكن المتأدب العربى بعد يعد من الأدب 
المهذب إلا الحكايات التى كانت ترمى 
إلى أهداف أدبية كالأمثال التى جاءت 
فى «كليلة ودمنة» وى «فاكهة الخلقاء» و 
«سلوان المطاع» وأمثالها؛ أو كالحكايات 
التى أريد بها أن تكون عرض]ا للشعر 
الجيد والنثر البليغ مثل «لوعة الشاكى» 
وأنواع المقامات كلهاء أو كالأخبار التى 
اشتملت على حوادث تاريخية وأدبية 
مثل «إعلام الناس» و «الفرج بعد 
الشتدةة:ى «متصبوع العشناقة از 
كالقصص التى تهدف إلى غايات خلقية 
أى صوفية مثل «سلامان وأيسال» و 
«حى بن يقظان» لابن سينا و 
«المخيلات» لعلى عزيز الكريتى. 

وقد عرف الكتاب المسلمؤن منذ زمن 


بيبعيد حكايات ذات قيمة أدبية جاءت 


إليهم من غير العربء فقذ نقلوا إلى 
العربية حكايات عن اليونانية والفارسية 
والهندية (انظر الفهسرستء ص ٠١٠‏ 
ومابعدها؛ حمزة الإصفهانى.» ص 6١‏ 
ومايعدها). 

ويظهر أنه فى زمن ابن النديم نفسه 
كام يمف السولقك يكفقي الكمنة إن 
يصنف كتبا فى الحكايات. وهو يذكر 
(ص7١",‏ س5 وما بعده) أسماء 
كثيرين من هؤلاء المؤلفين. ويروى 
كيف أن الجهشيارىء وهى من كبار 
المؤلفين؛ شغل نفسه بتصنيف حكايات 
كحكايات ألف ليلة وليلة» وكيف أن أخا 
للشافعى اشتغل بنسخ هذه الحكايات. 

وفى زمن العباسيين كثرت 
الحكايات وانتشرت انتشاراً كبيراً؛ فعمد 
الوراقون إلى وضعها مما أدَى إلى 
انحطاط قيمتها الأدبية (ص7١7,‏ سه 
وما بعده) وكانت العلاقة بين المضحك 
والمسامر قريية جدا (ص:١ ١:‏ وما 
بعدهاء وبخاصة أخبار ابن أبى العباس 
الذنى كان منجما ونديم] للمتوكل 
ومتضتفا لكتن لاه هر اا عه 
وما بعده). وكانت هذه الحكايات فى 


.لاع 





الغالب لا يعرف مؤلفوهاء وتذكر ضمن 
الخرافات مثل حكايات اليطالين 
وحكايات جحا وحكايات «اليأة» 
(رص” ٠١‏ ومابعدها) وخير مثل على 
هذه التدكارات ه ونان الف ليلة وليلة, 
13" لين عن سكايات ول كن 
وضعها من المهارة الفنية ما يفوق 
بمراحل مهارة القصاص,ء ولو أنه لا 
يعرف مؤلفها أو أن واضعيها لم 
يجرءوا على التصريح بنسبتها إليهم. 
نضرب لذلك مثلا حكاية «قمر الزمان 
وبدور» وحكاية «سيدات بقداد» 
«والتفاحات الثلاث»: والقصص الواقعية 
وقصص البطولة باعتبارها من السير, 
وتواريخ الرجال تحتاج إلى سند 
يؤيدها وذلك بذكر أسماء مؤلفيها ولهذا 
ذكرت اهما وجال تست المهم هده 
القصص ولكنا نرجح أن هذه الأسماء لا 
أصل لها 

إن ما ذكرناه فيما سلف يصدق على 
الأقطار الإسلامية التى تتكلم اللغة 
العربية. أما تركيا وبلاد الفرس فقد 
ظفرت فيهما الحكايات بتقدير أدبى 
أكبرء وبذلت جهود فى صقل أسلوبها 
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وإن كانت مجهولة النسب فى هذه 
البلاد أيضا. وفضلا عن ذلك فإن كلمة 
«مداح» التركية تطابق «الحاكية» إلى 
حد كبير. وقد تأثر الأآدب التركى فى 
تطؤوة الأنحين يذكايات'المداحين: .واظهن 
هذا الأثر واضحا فى الروايات الواقعية, 
وكثير منها يشبه حكاية أبى اللطهر إلى 
حد كبيرء (انظر 1200 .ج0601 : -رع/ز1 
+81!101/:6 :1:0 فى مواضع مختلفة, 
وانْظن .كن الو شتوع باسره ملتقسزملة 
المجلد١.‏ ص" وما يعدها؛ هآآ : ..زءوه 0 
1/6716 .ك4 ص ١١‏ وما بعدها) 

المصادر: 

)١(‏ ذكرت المصادر فى صلب المادة 
ولكن أول مصدر ينبغى أن يرجع إليه 
دائما هى المقدمة وسمء!:8 التى كتبها 
162 لكتايه نكم االاط4. 


عباس محمود [ماكدو تلد 3420082101 .2.8] 


+ حكاية: مصدر حكى؛ وحكى 
قلأنا وحاكاه أى فعل مكل فعله: ولكن 
هذا الفعل أصبح نتيجة لتطور فى 
المعنى. واضحا للأفهام لأول وهلة, 
ويدل على: يقصء يروىء وكذلك فإن 
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الاسم «حكاية» بداية من معنى 
«الشمانينة م ممم دل ماه على 
الماكناء أئ التقليدة وانكتهى إلى معتى 
تكفا وو العروانة وحمي 
والاشطورة :وق العرينة الفصدن قال 
ضيف القالية ممفاكرة يظلي انما ك3 
وه اله التسوبينة انتم الفاعل 
«حاك» ترجمة لكلمة «جراموقون». 
والجذر حكى أو حكو لم يرد فى 
القران» زلقنه ورد .فى 'العسريت معتاذ 
الأصلى أى فعل المثل أو الحاكى (لسان 
العرب «مادة حكى») وهو معتىء يعبر 
ويحتفظ حتى الآن بالوزن الثالث 
شاك(" وهذا هو العتن الوحيه الذهز 
تووذه لشاكى الاجم القديمنة: ولسان 
العرب الذى لا يورد معنى قص للفعل 
وقصة للاسمء يقول إن الوزن الأول 
والوزن الثالث لهما ظل من المعنى 
القبيح بعض القبح. فيقال: «حكاه 
وحاكاه» ومن ثم, فإن المشكلة تنحصر 
قي مطاف كيف اكسيسوة حكن 
وحكاية المعنى الذى يجرى عليه 


)١( .‏ ليس حاكى هو الوزن الثالث؛ وإنما هو الوزن 


الرابع؛ لأن الوزن الثالث هو المجرد حكى. 


ااا 


الاستعمال الآن(). ولذلك. فإننا 
سنحاول أن نقيم تصنيفا ونقرر الموقف 
الذى عليه تلك القصص التى تسمى 
الآن حكاية فى القصة العربية أو أدب 
التروفة: 

١‏ ويزودنا الجاحظ مرة أخرى 
بنقطة بداية مناسبة. ففى فقرة 
مشهورة من كتابه البيان والتبيين 
(طبعةهارونء ج١اء‏ ص151-١٠)‏ 
يكشف عن أنه كان ثمة مقلدون 
«حاكيّة». ولم يكن هؤلاء. فيما يقول, 
قادرين فحسب على تقديم صورة طبق 
الأملق مين الأب العامة 
والإيماءات والصوت وعادات الكلام عند 
الجماعات العرقية المختلفة التى تكون 


منها سكان الإمبراطورية الإسلامية 


عامة. وسكان قصبة هذه الإمبراطورية 
خاضنة::بل كانوا قفادرين أيضسا غلى 
الققلية: السجتادق كل الفمدق لسلوك 
أنماط مختفة من الناس وهيئتهم مثل 
العميات: “ثم هق يقول آخيزا إنهم كانوا 
قادرين على تقليد أصوات الحيوانات 


)١(‏ استعملت كلمة حكى فى القرنين الثانى والشالث 
الهجريين بمعنى روى أو قص فقيل حكى عن فلان. 
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الفقرشة والالجفة: ويصنيف الشابعدا ان 
هذلاء القلديق ا وحمدوا إنماطا حقنيفة 
اسعدوا علق عي العاف اده 
للجحافات القن كاكؤا محاكوفها: رعده 
الموهبة فى التقليد التى تحتاج إلى قوة 
ملاحظة فين عناننة: :قن اسكنلينا قن 
الشرق منذ أمد طويل أرياب السمر 
محترفين وهواة (انظر 2:110,00112 
العام عا عامط ملعمل 01 تعصاوى 
طبعة برلين سنة :.)١11١06‏ كما نجد مثلا 
فى تكساب التتاج التسول للجناحط 
(ترجمة :13اءم ص 6 )١‏ نادرة مفادها 
أن رجلا من رجال الحاشية أراد أن 
يستعيد حظوته لدى ملك من ملوك 
الفرس بخدعة تقوم على محاكاة 
أصوات حيوانات مختلفة. وقد لاحظ 
آدم ميتن من قبل (-وهط ان بأسفعم اهم 
14 -4006: طبعة هيدليرغ سنة 
4 جه١-13١)‏ أن تكاثر المحاكين, 
واصطناع لون من ألوان السمر محبب 
إلى نفوس الملوك قد شجع عليه بلا 
ريب وجود لهجات عربية يختلف 
بعضها عن بعض اختلافا كبيراء 
والنحاولات المتفاوتة النجاح التى بذلها 
السكان من غير العرب للتحدث بلغة 
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الفاتحين. ونجد فى كثير من الأحيان 
محاكين بين أرباب السمر والمهرجين 
الذين كان يسمح لهم بالمثول بين يدى 
الصلاطكينذاتها أو :فر عضن الأحفعاف 
والملسع ودى (مروج الذهبء 
جخا.صض177١‏ وما بعدها؛ وانظر آدم 
ميتن أعالدكدنه 81 ص18" - 4لا 
الترجمة الإنجليزية. ص ١:8‏ :) يّكد 
هذا بروايته عن نجاح واحد من هؤلاء 
المحاكين فى بلاط المعتضد., وهو ابن 
المغازلى الذى قلد (يحكى, يحاكى. 
حكاية) جميع صنوف الناسء وكان 
يقرن تقليده بسلسلة متصلة من النوادر 
المضحكة. والحق أن الحكاية لم تستطع 
أن تكون محاكاة صامتة: ولم يجد 
المحاكى بدا من تأليف مقطوعة صغيرة 
يتلوها أو التماس قصة تزيد محاكاته 
حرارة. ومن ثم فلابد أن يكون المرء 
على خبرة واسعة حتى يتحاشى ترجمة 
كلمة «حكاية» فى حالات من هذا القبيل 
بكلمة «قصة» ولو أن المرء يمكن أن 
يدرك أن هذا المصطلح ققد طبق أصلا 
على التقليد وحدهء وشمل بعد الإيماءات 
والألفاظ. وأخيرا الألفاظ وحدهاء 


وخاصة حين بدأ المؤلفون يدونون 
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الألفاظ التئ يكلوها الشاكييؤن: ثم إن 
هذا التطور قد شجع عليه بعد إهمال 
الكتاب فى الاستعمال الدقيق للكلمات, 
فحجب هذا إلى حد كبير الحقيقة التى 
تبين أن المحاكين استمر وجودهم؛ بيد 
أن البرهان على ذلك ريما نجده طوال 
العصور الوسطى؛ وآدم ميتنز 
(8602155320, ص 5552؛ الترجمة 
الأسبانية. ص٠ ٠‏ 5؛ والترجمة 
الأتجلدوفة 15# عات عدا هده 
النقطة) يذكر حكاية واحسدة سنة 
6ه (58١٠م),‏ ومماهو جدير 
بالملاحظة أن الآذاء موضع المناقشة قد 
استتبع أيضا وجود روايات خيال الظل. 
ومع أن المسرح الحديث يستمد أصوله 
من بلاد أجنبية إلا أن مؤرخيه لم يغب 
عنهم أن يجهدوا سوابق له فى 
والمكانة:وفنى والحسمتال» إذاشكها 
التدقيق (انظر 120000 .ل فى 2آ 4165لماك 
64 10ل 171604176 4:6 قفيلاديلفيا 
سنة .,١51548‏ ص ١‏ وما بعدها)؛ وقد 
أغراهم أيضا على وضع ذلك فى 
الحسبان ما يوجد فى تركيا بأسم 
«مدّاح» أى «مَقَلّده مما يرادف تماما 
«الحاكية» الذى كان يروى النوادر فى 


اا 


أثناء قيامه بالتقليد الُسلّى والمحاكاة 
المعبرة. بل يرتدى لوازم ترمز إلى 
الشكعبيات الى كسان يرغي فى 
تقلينها؛ وسيدق أن هده الهئة اضمكلت 
فى تركنينا كما أجلت فئ.اليتلان 
الإسسلاتالأخرى: وبقاضة هن مدر 
حيث ألف شخص يدعى أحمد فهيم 
الفار فى بداية هذا القرن فرقة قدمت 
فى القاهرة تمثيليات لاقت رواجا كبيراً 
بفضل مهارته فى تقليد صراخ 
الحيوانات وفى إخراج مشاهد مختلفة 
(انظر 81 .3, المرجع السسايقء 
والمصادر التى استشهد بها؛ ولا 
نستطيع أن نغفل هنا القول مرة أخرى 
بأن الحكاية مشتقة من الجذر ح.ك.ى 
أو ح.ك.وء ومنها حكاواتى المستعمل فى 
الشرق مرادفا لراوى الحكايات الذى 
ترتبط محاكاته ارتباطا وثيق) بالمعنى 
المتقدم لكلمة «حاكية». ٠‏ 

ومنذ القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) نجد عناصر المحاكاة (انظر .3 
012 . المصدر المذكورء ص )717-17١‏ 
تين فى الوب المقامة على أن :هذا 
الضرب من الأدب استقل بفضل 


ل 


النشاط الأدبى لبديع الزمان وخلفائه 
فى «الحكاية» بمفهومها الصحيح. ومن 
ناحية أخرى ظهر فى الحقبة نفسهاء أى 
فى بداية القرن الخامس الهفجرى 
(الحادى عشر الميلادى) عمل فريد فى 
الأدب العريى» يعيد إلى الأذهان المقامة, 
إلة أنه يخطف اعنينا فى الآسلوب: الفتئ 
إختلافا واضحا كل الوضوح: هو حكاية 
أبى القاسم اليقدادى لأبى المطهن 
الأزدى (طبعة آدم ميتن: #نامماللاط4). 
ويعد هذا العمل علامة على فترة جديدة 
وإن كانت قصيرة فى تطور معنى 
الممنطلح وكاية »...ويستهيد الؤلقا فى 
مقدمته الفقرة نفسها للجاحظ التى 
سبق بيانهاء وهذه الإشارةء تبرر فى 
رأيه ابتداع نمط جديد من الكتابة ريما 
يضع شخصية مفردة على المسرح تمثل 
فقلية سكان قفني الخلافة ويد 
أبوالمطهر فى مقدمته أيضا بكتابة 
«حكاية بدوية» وهى تصور السلوك 
البدوى: ولم يقدر لهذه الحكاية البقاء. 
وفى النص الذى وصل إلينا نجد أن 
بدت فى ميسوع حوادت: الحكاية الت 
تجرى فى وسط برجوازىء وأن البطل 
أبا القاسم ليس إلا ضريباً من العيارين 
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الذين تسلون'هذا كتمع بجلسلة من 
النكات والتعليقات الساخرة المجنحة؛ 
وبعد وجبة العشاء يروح المعريدون فى 
غيبوبة من السكرء فلا يوقظهم إلا 
صوت المؤذنء وهنالك يعظهم أبوالقاسم 
ويؤنبهم على فسوقهم (انظر ناءةءطة6 .5 
فى مجلة فأماوء 0771 أفلااى ب(وع0 ماكاطة؛ 
شكة ع3 48 ويعي :نا 
الشاهد المنقول عن الجاحظ أن ندرك 
المعنى الذى اراد المؤلف أن ييثه فى هذه 
الحكاية, التى هى تمثيل واقعى للسلوك 
المأثور فى بغداد. وصورة منتزعة من 
حياة الواقع» وهذا هى السبب فى أن آدم 
ميتز قد ترجم عنوان هذه التمثيلية بما 
يأتى : #لأطهع؛لزى «ع4له4فودط ا إن كان من 
المستصيل كل الاستحالة أن تشرجم 
«حكاية» بكلمة «قصة». كما نجد أبا 
المطهر فى محاولته أن يستحدث «نمطا» 
قد أظهر شيئاً من التفوق على الجاحظ 
الذى ا#تتخصون فى :درانسساته لأنناطا 
السلؤله: وبكاضة فن كدان اليتملء: 
على وضع النوادر بعضها إلى جانب 
بعض دون أن يبلغ مبلغ التوفيق أو 
التنسيق بينها. 


ومع ذلك فإن حكاية أبى المطهر هذد 
التى لم يقلدها فيما يظهر أحد تثير عدة 
مشكلات. فمن ناحية؛ نجد أن صلاتها 
بالمقامة غير واضحة. مع التسليم بأن 
الذلك: و فسمخكلات:خماته قين مكروفة 
متأخر بلاشك عن بديع الزمان؛ وأنه 
بلا ريب قد أراد إبتداع أسلوب مميز. 
ومن ناحية أخرىء نجد أن ماكدونالد 
04 .2.85 (فى صدر هذه المادة) 
نوق أن السص فى القطون الذى: اتوي 
بالحكاية. يجب أن يلتمس فى تأثير 
المآفب الأرسطى المغسروف ياسم 
«ميميسس» فى الفن (فن الشعر -206 
5ءنء ج-١-])؛‏ والحق إن متى بن يونسن 
فى ترجمته لكتاب فن الشعر (تحقيق 
عبدالرحمن بدوىء فى فن الشعرء طبعة 
القاهرة سنة ,١9057‏ ص 87 وما 
بعدها) يستعمل كلمة حكاية ليترجم 
الكلمة اليونانية ميميسس (فى حين 
يستعمل عبدالرحمن فى ترجمته 
الجديدة الوزن محاكاة)؛ ومن الممكن 
بلاشك أن فكرة الفن الادبى على اعتبار 
أنه محاكاة للحياة ريما تكون هى التى 
أحداكت النمط الذى مظه ابوالمظهر: ولكن 
الإشارة إلى الجاحظ تكفى إلى خد كبير : 
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تمر هذا الابداع الذى :نان على 
الةتحالة نتسدوينه التحناة في ماف 
مرحلة جديدة من تطور الشكل القديم 
للحكاية. 

وعلى مدى القرون التالية نجد 
أخصيان )اسيل ممدرء ابر بن 
«يشبه». أو «يقلد» ولكنه كان مهجوراً 
إلى جد أن الشيتزاع انه هدو انين 
شرحه. حين يظهر بخ اصة فى مقامات 
الحريرى (تحقيق ده ساسى «0م5 46؛ 
اللينعة الكاكة. جد دمن 27 زالذي 
يستخدمه الحريرى فى بداية المقامات 
هى «حدّث»», و«أخبر»», و«روى» بمعنى 
ويشكو وار وونتصن»: واستتمال سك 
م سرد الجن وان عزاذنا تقس 
دوع كان امن الاستثمالات الدافنة 
فترة طويلة (مثال ذلك؛ الجاحظ: فى 
رسالة التربيع والتدويرء الفصل ص 
5) وكتاب الأغانى (ج8, ص7١1١),‏ 
الذى بلغ به الأمر أن ساق شاهد؟ واحد) 
على استعمال «حكى» بمعنى «روى» 
ونستخلص من هذا أن تطور معنى 
الفعل كان أسرع من تطور الاسم 
«حكاية» الذى يرد مع هذا فى الحصرى 
(جمع الجوامرء ص ) بمعنى «نادرة 


الع 


مروية» كما يرد مرة واحدة على الأقل 
عه المتريرع ونه سافن الطسيفة 
الثانية. ج١.‏ ص"١)‏ ليدل على 
محف انو كاله ةسنا باهر 
الؤلق قفن القكرة تنا أت عقاياتة 
ليست سوى حكاياتء أى أنها صورة 
حديرة لاخدا تعاس له و 
فإنه حين ترد كلمة حكاية بعد لتدل 
بالكو عق الفط إن الاسطورة 
فإنها تناقض معناها الأصلى كل 
التناقض؛ ومادام ذلك قد اتطبق بلا 
دقفا على العسافسي:ولع نيدل فلي 
تقليد للماضىء فإنه لا مناص لنا من ثم 


أن نذهب إلى أن الحكاية قبل أن 


تستعمل للدلالة على جميع أنواع 
القصص قد مرت بمرحلة دلت فيها على 
القصة المبتدعة, وإن كانت منتزعة من 
حياة الواقع؛ أو قل إنها كانت على الأقل 
تعجير) ناذه عن الححاةة ولس بين 
أيدينا دليل على هذاء ولكن حكاية أبى 
المطهر تزودنا بحلقة متينة من حلقات 
السلسلة. وسوف نرى فى مراكش أن 
الحكاية احتفظت بمعنى القصة التى 
يتفاوت حظها من الصدق مادامت غير 
بعيدة الاحتمال. 
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ويجب ألا ننسى أن المصطلح حكاية 
ينتمى أيضا إلى مصطلحات علوم 
الحديث. وأن القول: حكيت عنه الحديث 
ككاية يول على الادري هها ءال النقل 
بالحصرف؛ وفى قواعد اللغة تعنى 
«حكاية» الرواية باللفظ لما يمكن أن 
يكون مستعملا فى الزمن الذى وقعت 
فيه الحادثة التى تروى؛ والتعبير 
«حكاية صوت» يحتفظ بالمعنى البدائى 
للمصطلح؛ و «حكاية إعسراب» أو 
«حكاية فحسب»: تعنى الترديد الدقيق 
لكلفة استخدمها المتحدث فى إعراب لم 
يعد متفق] مع وظيفتها فى النص 
الجديد. مثال ذلك « رأيت زيد «من 
زيدا»؟ (بدلا من زيد) ولكن هذه 
الحكاية غير جائزة حين يكون الاسم 
متبوعا بنعت (انظر اعنادءة]3 :نآ؛ .1/0 
6 02 كعلاوتضءء! كماصعا سسعجاعدامم 465 
.© 4707711616 توئنس سنئنة 2,1508 
ص372). ْ 

وتظهر الكلمة مرة أخرى على سبيل 
المثال كتاب الفهرست (طبعة القاهرة, 
ص77 5, 475 55 الخ..) لتدل على 
صورة طبق الأصل من النص أو بيان 
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بالحقائق. وهى ترادف هنا كلمة رواية. 
كما توجد هذه المعانى نفسها عند حمزة 
الإصفهانى (طبعة فلهس؛ه6, ص7١,2‏ 
)٠5١166 4‏ وفى الأغانى (وخاصة 
جد حل التر هين أن 
«حكاية» فى هذه الفقرة الأذيرة 
تستعمل فى رواية الكلمات المسموعة, 


دون, الزعم بنقلها كلمة كلمة ومن ناحية 


يستعملون. حكاية بمغنى «اللغة» التى 
يعدونها بمثابة التقليد أو التمثيل» وهذا 
فس السيف فل أن التليكات السورية 
واللبنانية تستعمل الفعل «حكى» عادة 
مرادفا ل «تحدث». وفى الأندلس, 
يلاحظ دوزى أن حكاية أيضا تأتى فى 
معنى «أنموذج» ولكنه يرى أنها بالفعل 
وقضنة: ف القام الاول: 

ومن ثم يبدو أنه منذ القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) 
قضاعرا: كانت كلمة وحكاءة :القن يد 
معناها الأول مهجورا فى الوقت 
الحالى. قد اكتسبت المعنى العام لكلمة 


«نادرة, قصة: رواية, أسطورة»؛ وهشى 


1/ 


شائعة فى كتاب ألف ليلة وليلة» وتظهر 
فى عنوان «كتاب الحكايات العجيبة, 
واللأخبار الغريبة» الذى نشره وير 
نداء/لا.], دمشق - فيسبادنء, سنة 
1 : عن مخطوطة ترجع إلى بداية 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى). وعلى أية حالء فإننا نجد فى 
هذه المجموعة الأخيرة أن كل قصة 
مستقلة ظلت تعرف بالحديث, والحديث 
هو أحد المصطلحات العامة التى يميل 
معناها الفنى إلى إغماض استعمالاتها 
الأخرى. وعلى ذلك ؛ نكون قد جمعنا 
هنا بقصد بين ثلاث كلمات,ء من 
الواضح أن كلا منها يمكن أن توضع 
موضع الأخرى» وهى: حكاية» وخبر 
وحديث أيضاء ولعل من المفيد أن نردها 
إلى مجموعة الكلمات المستعملة فى 
اللغة العربية مرادفة لكلمة «قصة». 
ويشمل القرآن الكريم عددا من 
القصص ذات الصفة الدينية بهدف 
تهذيب المؤمنين» وفى الكتاب الكريم 
وردت الألفاظ قّصء حَدَتْء ونبّأ وهى 
ثلاثة مصطلحات جنحت بعد إلى أن 
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تكون كلمات مخصصة أصيحت هى 
ومشتقاتها وغيرها من مشتقات الجذور 
الأخرى مجموعة من المادة اللغوية 
الجديرة بالبحث. وواقع الأمر, أن تنوع 
الكلمات المستعملة فى القرون الأولى 
للإسلام ربما يبدو أنها تدل على أن 
الحكايات والأساطير والقصص بجميع 
أنواعها كانت شائعة:؛ وكان يفرق بينها 
فى دقة شديدة؛ ومن ناحية أخرىء فقد 
تعرض كل منها على مدار القرون 
لتطور متميز يستأهل أن نفرد له مادة 
خاصة. ومن ثم » فلن نحتاج هنا إلى 
مناقشة تاريخ الأدب القصصى كله: 
«القصة» والقصة تستعمل للدلالة على 
جميع أنواع القصص.ء ولكن هذه 
الكلمات اطلقت مويه قاض من كلاق 
استعمال الفعل قص,. والاسم قصص 
فق :القرآن: وكذلك القصاص الحترفين 
على قصص التهذيب وقصص الأنبياء. 
وعلى أية حالء فإن من الملاحظ فى ' 
أيامنا هذه أنها قد اصطنعت للدلالة على 
الروانة و عندلك اكع ولت ممق 
التصغير أقصوصة للدلالة على القصة 
القميووة 
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«الأسطورة» وقد وردت هذه الكلمة 
فى القرآن فى عبارة «أساطير الأولين» 
(انظر سورة الأنعام, الآية 6؟؛ سورة 
الأنفال الاية ١7؛‏ سورة النحلء الآية 
4؛ سورة المؤمنون, الآية 407؛ سورة 
الفرقان. الآية ه؛ سورة النمل الاية 
6, سورة الأحقافء, الآية /ا١؛‏ سورة 
المطلففين. الآية ,)١“‏ وهى تنم عن 
السخرية حين يستعملها المشركون 
الذين جنحوا إلى مقارنة وحى السماء 
بالأساطير وبحكايات عجائز الزوجات 
التى يجب ألا تصدق. وتشبت الصعوبة 
التى يواجهها فقهاء اللغة فى التماس 
المفرد من أساطيرء أن هذا المصطلح ريما 
يكون مشتقا من الكلمة اليونانية 
«يوستورياء أو من الكلمة اللاتينية -غ// 
وأنه قد ساعد على صياغة الجمع 
الدالة على اللسخرية التى يبدو أن 
مفردها المرادف قد طواه النسيانء أو 
أنه لم يوجد ألبتة. وفى أيامنا هذه 
استقر المصطلح من جديد فى صيغة 
المفرد «أسطورة» بالمعتى الخاص 
للأسطورة أو الخرافة. 
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«نيأ» وله فى القرآن معنى «الخبر»», 
و «الإعلان» وقد احتفظ بهذا المعنى 
حتى الآنء. وورد هذا اللفظ فى بعض 
الآيات القرآنية (انظرء سورة الأنعام, 
الآية /ا؛ سورة صء الآية /71؛ سورة 
الحجرات, الآية الخ), كما يوجد فى 
القرآن أيضا بمعنى الحكاية التهذيبية أى 
قصة نبى من الأنبياء (انظر سورة 
التوبة. الآية ١؛‏ سورة المائدة, الآية 
لال"ء سورة الأنعام., الآية 4" الخ..), 
وبهذا المعنى تكون كلمة نبأ قد حلت 
محلها تماماً كلمة قصصء وقصة. 

«خبر» . وهى كلمة قرآنية أيضاً 
يمائثل معناها معنى نبا: أى «إعلان أو 
بيان عن شئ ما »», وقد قدر لهذه الكلمة 
أن تنتشر انتشاراً عظيماء وأن تطلق 
على الرواية التاريخية أو الرواية التى 
تتعلق بالتراجم. ومع أن كلمة «خبر» لا 
تحتاج بالضرورة إلى أن تكون لها 
حجية فى نظر النقاد فإنها من حيث 
المبدأ لا يمكن إطلاقها على قصة تنزع 
إلى الخيال. وعلى أية حالء فإنها تظهر 
مرادفةلمعنى «الحكايات» فى عنوان 
المجموعة المتقدم ذكرها التى حققها وير 
عطاء 11.11 


املك 


«السيرة» وتوجد فى القرآن بمعنى 
واحد وحسب هو: «المنزلة» أو «المظهر», 
ولكنها فى الأدب تدل أيضا على 


«السلوك» و «أسلوب الصياة ف 


6 وى الصطع لمشيل في 
0 للشخصيات 


الإسشتلؤهئ: 


- «الحديث» ويمكن أن تترجم كما 


هى مستعملة فى القرآن يمعنى «مقال» ْ 


ولكنها تعنى أيضا القصة التهذيبية 
(مكال ذلك لصح موسع» مندورنة عله 
الآية5؛ سورة النازعاتء الآية5١),‏ ومن 
ناحية أخرىء نجد كلمة أحاديث (جمع 
أحدوثة أقرب من أن تكون جمع حديث) 
وتستعمل فى الحكايات الأسطورية 
(انظر سورة: «المؤمنون». الآية]], 
سورة سب الآية 01 وتعني بوجه عام 
الححوية الكاذي: :ويتفضن: النظين عن 
معناها الاصطلاحى فى علم الحديث 
فإن كلمة حديث تستعمل عامة بمعنى 
قصةأو حكاية, أو رواية. وقد 
استتمحملة بهذة العاتئ فن شاب 
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ت الشهيرة ٠‏ 


«الأغانى». وفى «الفهرست» وفى 
القصص التى نشرها وير 11.77 وفى 

«المثل» وهذه الكلمة فى القرآن 
بل تدل أيضا على المثال (انظر 
سورة الكهف الآية 06. سورة 
الفرقان: الآية "7 إلخ..). بل تدل 
فى واقع الأمر على ضرب المثل 
(انظرء. مسورة الكهفء الآية 45) , 
وان كل فى الأفد كملعت القنوة 
المأثور وعلى القصة ت تبتدع لتصور 
اهارن ان لكشو رقا من طرف 
الحكايات ذات المفزى الواردة بكتاب 
كليلة ودمنة وتستعمل يوجه عام 
الببة اليوانات. 

وفى خارج نطاق القرآن» نجد فى 
الأدب ما يلى: 

«الرواية» ‏ وتعنى النقل الشفوى 
لحديث, أو قصيدة أو قصة, وقد احتفظ 


النقد وكان مرادفا فى بعض الأحيان 
لكلنة رمكاينة: وتعفى تقل الحنقا تق 
ووصفها. وقد اصطنعت فى العربية 
الحديثة للدلالة على القصة,؛ أو الرواية 
بمعناها القتصصى. أو المسرحية أو 
الفيلم. 

«النادرة» وقد استعملت هذه الكلمة 
نيد أواكل التحستمون الو سن سيفن 
الملحة أن اللطقمة وهنا الملفة 
الفكافية: والقلدنة لها مق الختضائصن 
النمطية ما يبرر أن نقرد لها مادة 
بذاتها. 

«الشحمن»: والجمع اتسمان: وتعتى 
فى المقام الأول المحادثة: بل المنادمة 
بالليل. لأنها تشتق من جذر معناه 
«يتجاذب أطراف الحديث فى الليل» 
(انظر القرآن. سورة المؤمنون: الآية 
اك وهئ كلح من الكلنبات القى 
يدكرها ابن التديم للدلالة”غلئ التقضص 
التى تحكى فى اجتماع ليلى؛ بل على 
القصص عموما على خلاف ما يؤكده 
“موسى سليمان (الأدب القصصىء 
الطبعة الثانية. بيروت سنة 1507, 
صضص15١-0١):‏ بقوله إنها القصص التى 
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لا مقو ان تمق امن بيك المبداء إلا 
فى الليل (انظر ما يأتى ). ويبدو أن 
كلمة «سمر» تستعمل أساسا لتدل على 
«التستسصن القناوقة الطنية :كما قن 
على الأخبارء ذلك أن ابن النديم يشير 
فى بعض الأحيان إلى السير والأسمار 
الصحيحة (الفهرستء طبعة القاهرة, 
ص 474). ولما استعملت كلمة حكاية 
تغتى غاغ: استردك كلهة بتكن شغناها 
المتقدم, أى تجاذب الحديث فى جمع 
ليلى. 

«الخرافة». وأخيراً يقال إن هذه 
الكقرة احم واحندءمن العدوكن ,طويحت 
به الشياطينء ولما عاد روى مغامراته 
فلم يصدقه أحد, وقد اكتسبت عبارة 
طني ةق خرنافكة متعكن: والحنايث: الذائف 
كل الزيف». ومعنى «الدجل», وعلى أية 
حالء فإن النبى نفسه يؤكد على وجود 
شخصية من هذا القبيل وعلى صدق 
أخبارها (انظر الجاحظ, حياة الحيوان, 
حمت ا حن اهنتم ا 
الميدانى. مادة «حديث خرافة»). وإذا 
أسقطنا الكلمة الأولى.فن العبارة 
وشبناها بالجهذر خ. رف ومعناه 


اقاع 


«يهذى بكلام ليس له معنى» فإن الكلمة 
تنيع اسمن شباتها يطلق على القصة 
الخرافية. وهذه هى الكلمة التى 
يستعملها الممسعودى (مروج الذهب, 
مشهورة عن أصل ألف ليلة وليلة, 
وذلك فى ترجمة كلمة أفسانه الفارسية, 
وكتاب الفهرست الذى يستفيد بكلمة 
خرافة استفادة عظيمة, يبدو أنه يقابل 
بينها وبين كلمة سمرء ومن الواضح أنه 
مكتفى علنوعا تنمت امدق فى الفبيال: 
ولقد ظل هذا المصطلح شائعا حتى 
اليوم بمعنى «الخزعيلة6», و «حكاية 
الجن» و «الأسطورة». ومن الطريف أن 
اللهجات المراكشية تدل بوجه عام على 
الفسية قفارت خطييا شن العسدة: 
ولكنها على أية حال ممكنة الحدوث؛ 
العجائب. وكلمة قصة تعنى وصفا 
تاريخيا (انظر غ0هناطظسآ: 5ءطم7ه 16:65 
1 465 جلد”5. ص15 ,)١15-١‏ 
وتلاهها تقس جلاك فرعن تصن 


كتدجلة آلا. ال" : ع :دلاه 1017 ع0 :105501 2)؛ هذه 


اع 


المادة) أن كلمة خرافة تدل على «حديث 
لا أساس له» وخرايفى تعنى «المتفاخر» 
والنصاب والغكشاشء فى أذ كلمة 
خراف مازالت كدل على بزاوى القضاصن 
فى بلاد أخرى (انظر 6.8015 : علاواندما 
و0702 ا/ا حدعل .ه02 "70716 ناك باريس سنة 
والخرافة قصة, والحكاية 
رواية قصيرة أو نادرة. 

” - لعل من الاندفاع أن نزعم أن 
العرب القدماء قد شغلوا أنفسهم 
بالشعر والبلاغة وحدهماء ولم يلقوا 
بالا إلى حكايات العجائب والأساطير 
التى هى التراث المألوف للإنسان 
البدائى: كما أن الدراسة الموجزة لتطور 
المعانى التى قدمناها فى هذه المادة لا 
تشبت أنهم اهتموا بحكايات العجائب 
والأساطير اهفتماما كبيراء والحق أن 
الجمع أساطير من المحتمل أن يكون قد 
أخذ من لغة أجنبية. وقد ثبت فى 
القرآن. أضف إلى ذلكء أن الأساطير 
الفارسية التى كانت تعرف فى الحيرة 
هى التى رَّدٌ بها النضر بن الحارث 
على ما ورد بالقرآن من قصصء وعدها 
من «أساطير الأولين» (انظرء ابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


هشام: السيرة النبوية؛ طبعة القاهرة 
سنة ها اه-ح-11005م., جا 
ص )٠٠١‏ وكانت, هذه الأساطير؛ فيما 
يقالء هى السبب فى أن تشير إليه 
شخصيا بعض آيات القرآن (وبخاصة 
سورة القلم, الآية )١6‏ وواقع الأمرء أن 
هده القضص التهزينية الواردة فى 
القرآن الكريم: تدل فيما يظهر على أن العرب 
الأولين كانوا قدألفواالقصص 
والأساطيرء ولكن من المحتمل أن يكون 
تقديس الأخبار القرآنية التى أخذت على 
أنها حقائق تاريخية,. وبخاصة فيما 
يتعلق بالأقوام البائدة مثل قوم عاد 
وود الخ فك اششر يعن سحوءظلن 
بالادب الروائىء أو على الأقلء بذلك 
الجزء منه. الذى يتيسر تحويله مباشرة 
إلى قصص إسلامى يوضح ما جاء 
بالقرآن الكريمء ويهذب المؤمن. 

رعق الوك تصيسفة عافن أن درفنا 
يكون العصر الجاهلى هو المقصودء 
فإن عالم الأسطورة لا يفرق بينه وبين 
عالم التاريخ؛ كما أن مؤرخى القرون 
الأولى لم يترددوا فى أن ينقلوا الأفكار 
المتأصلة فى المأثورات الشعبية نقلا 


يكاد يخلو من النقدء ودخلت هذه 
الأفكار فى تاريخ العتسالم: وعلتى أن 
حالة, فإن البحث فى المفردات القرآنية 
يكشف عن خط فاصل بين ما يعد فى 
أية حالة أمرا وثيقا ذا فضل فى تهذيب 
اسايق قل ادرف والقتصبطن. اذ 
القصة)., والخبرء والنبأء والمثل ويبين ما 
يعد قصة خيالية. لا فائدة منهاء بل 
خطيرة. وهى فى جميع الأحوال مما لا 
يليق بالمؤمن. ونعنى بها الأساطير 
وهر ادقاكيا: الأسان: والخوافات: الذن 
أصبح مفهومها من بعد يندرج تحت 
ياب الحكايات. 

والظامر أن جزءاً من المادة التى 
يتألف منها الأدب,. قد ترجع كتابته إلى 
أوائل القرن الأول الهجرى (السابع 
الميلادى)؛ وأن أسماء مثل: عبيد أى عبيد 
بن شرية» ووهب بن منبه ,» وكتاب 
التيجانء تقفز إلى الخاطر لتوها. ومما 
لها شان أن هذه كانت اساطين جتوبى 
جزيرة العربء ومن الممكن أن يكون 
الإبلام :قن اخطنعها بالطريقة تفنسها 
التى اصطنع بها قصص ععب الأحبار . 
وثمة معلومات دنيوية قد اكتسيت 


”اع 


المذاق الإسلامى لارتباطها بأناس 
مشهورين كانوا فوق الريب مثل عبد 
الله بن عباسء الذى تنسب إليه مثلا 
أسطورة العنقاء. وتفير الموقف منذ 
القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) 
بمعنى أن الباحثين قد دفعهم فرط 


الحناشة والتظلغ إلى معزفة حمع ا 


شئ وقع فى أيديهمء, فلم يعسودوا 
يميزون بين الأفكار التى لها.قيمة دينية 
أى علمية حقيقية وبين ماهو مجرد أدب 
دنيوى. ويبدو أنه قد تم فى هذا الوقت 
جمع القصص الغرامية التى أقرد لها 
كتاب الفهرست قائمة كاملة كذلك 
الحكايات المقصود بها شرح الأمثال 
والروايات التاريخية وقصص الحيوان 
والأساطير التى تتعلق بالعلل (انظر 
مادة «حيوان») والنوادر ومن المحتمل 
أيضا أن يشمل ذلك قصص الخوارق» 
ذلك أن بعضها يرد فى المجموعات 
المتأآخرة, ولا ريب فى أن أصلها عربى. 
ونجد فى الوقت نفسه أن قلب:العالم 
الإسلامى كان يغمره فيض من الترجمة 
عن الفارسية: وزود ذلك العلماء 
بعناصر مستقاة من بلاد فارس والهند 
فى حين زودتهم الترجمة من اليونانية 


نت 


انطحا معنيو الكانة الالسطورية: 
ومن ثم ففى القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) كان متيسرا للجمهور 
أدب قصصى غنى كل الغنىء وازداد 
ذا الانت كولم فى القرون العالية يفضي 
انحط :محف مرح ضهن الفاهزاف الك 
قد يكون من المبالغة أن ننعتها بالملاحم. 

وموسى سليمان فى دراسته للأدب 
القتصصي الك امتمسديرنا بها فيما 
تقدم., وديوانه (يحكى عن العسرب» 
اللانعيةة الكتناضينة »تدس وهر سنة 
34501-06, فى ملجلدين) الذى 
يصور هذا الأدب,. ويشمل مجالا أفسح 
من المجال الذى أوجزناه فى هذه المادة, 
قد أتى بتصنيف يستحق الذكر. وفى 
وآنةآن لاض المتصخطيى عو إلى 
صنفين كبيرين: الأول القصص 
الققبيلنة الغ فظلها إشانيب] الف ليلة 
وليلة. وكليلة ودمنة. والثانى القصص 
العربية الأصيلة التى يمكن تقسيمها 
فرعيا إلى : القصص الإخبارية (أى 
قصص الموسيقيين والمغنيين؛ 
و القسسن” الكرامنة: والروانانة القاضة 
بالفكسن . والههناء الخ:):والقصص 
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البطولية: (قصة عنترةء وبكر وتغلب » 
زالسحؤاق: الغ ولخصص وكسية 
(قصص الأنبياء. الخ..) وقصص لغوية: 
(المقامات)؛ وقصص فلسفية: (التوابع 
والزوابع لابن شهيدء ورسالة الغفران 
للمعرىء وحى بن يقظان لابن طفيل» 
والسادع الجاع اين الهار :1 
ويتضح من هذا التتصنيف أن الكاتب 
موسى سليمان لم يضع فى حسبانه؛ 
لأمن ما حشيع الآدب الذى يتفل بهذا 
الموضوعء كما نجد أن بعض تفسيراته 
مشوبة بالخطأ (بالنسبة لابن شهيد 
بخاصة). وأخيراء فإنه ينكر أن العرب 
كان عندهم أى قصص مبككر عن 
الخوارق. ولذلك فإن من الأفضل أن 
نشير إلى المصدر الأساسى للمعلومات 
الخاضة بهذا الأدب فى القرون الأولق 
للإسلاد. فكتاب: الفهرست لايق التديم 
يتحدث عن الفن الأول من مقالته الثامنة 
تحت عنوان: أخنار المسامرين 
والفوفية: وا سصاء كن السقفة فى 
الأسمار والخرافات (ويستخدم الناسخ 
فى هذا الصدد بالذات عيارة «حكاية 
كط الستكقم: لمشعكوي إلبى انه تمع 
كلمة كلمة)؛ ويضع أول الأمر قوائم 





خافة انان الهو اكاك فاون 
فيهاعلى حدة مترجمات المتون 
الفارسية والهندية واليونانية الأصل؛ 
ويدخل فى هذا الفن روايات عن بابل» 
وعن الأشكانيين؛ ثم يتتبع ذلك 
بالحكايات الغرامية. وقصص الخوارق 
القن يظون قدها الجن الذين لهم 'علاقات 
غرامية بالإنس » وينتهى بأوصاف عن 
عجائب البحر. ويقرر ابن النديم أن أول 
من سكف فمقوغات فى الكرافات هم 
فرس الحقبة الأولى أى الكيانيين, 
ويضيف أن هذه المادة استمرت فى 
التو تفش أنه الساسا تيون وقد 
ترجمت هذه الحكايات بعد إلى العربية, 
وأضاف العرب إليها قصصا من 
عندهم. وهنا يتحدث ابن النديم عن 
هزار أفسانه التى كانت نواة ألف ليلة 
وليلة وعن محاولة الجهشيارى جمع 
ألف حكاية (سمر) ‏ عربية فارسية 
ويونانية الخ برجوعه إلى 
«السامرين؛ والانبشقادة بالجَموعات 
المكتوبة:, ولكنه لم يبق إلا على تلك 
الحكايات التى تبدى له أكثرها أهمية. 
ولقد حاول م.ف.غازى نطعة0 .30.5 : 


نلك عطهنه ا «رماتمترتو هد ”ل ع لاله تة111] ما 


اع 


عاعقاى عندهء/! ينه [[اآلا112؟ فى علاطعوب ل 
ج؛ -؟ سنة 1901, ص34١178)‏ 
الاستفادة من الصفحات التى أفردها 
كتاب الفهرست لهذا الموضوع. ولكن 
عمله لا يخلى من أخطاء. كما جاءت 
النتيجة التى انتهى إليها مخيبة للرجاء 
إلى عد نا لأنكواكم العتتاؤين الثن 
ساقها ابن النديم لم تثبت ثيوت اليقين, 
ويمكن أن تكون عرضة لتفسيرات 
متحطلكة: :وين الزاضع ان الاعليمية 
العظمى من المجموعات التى ذكرها لم 
يقذى لها الجقات. يا لأنها قد :اتويت 
فى كتاب ألف ليلة وليلة» وإما لأنها قد 
ارتدت إلى الروايات الشفوية حيث 
أصبحت تدخل على تفاوت فى 
المأثورات الشعبية للبلاد المختلفة 
المتحدثة بالعربية. ونجدها فى هذا 
الصددشنَيكاً غرييا يعض الغراية.. ففن 
النصف الأول من القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) قال حمزة 
الإصفهانى (طبعة 04هنناه6, 
هن 1:؟4) يسبريخ الفط ان ها يقري 
دل سنن كايا من يكنب المتسنامراه 
كان القراء يقبلون عليها إقبالا عظيما 
فى عصره.ء وبعد عدة عقود من السنين: 
ساق لنا اين الفدوي قناكقة اطول نواه 





اع 


الكدن نوكر ]3 الاسيمان والفرافقات 
كانت شائعة كل الشيوع فى العصر 
العتباسى كفناحة وف خلافة الور 
تخناضة مما شحة الكستاء الورافية 
علن: إعادة يها ووبة قاموا هه 
أنفء.هم بجمع حكايات جديدة. ويعزو 
آدم ميتز ( 06وونددع2, ص 537-7137 7, 
الترجمة الإنجليزية. ص5507؛ الترجمة 
الأسبانية,. ص١١7-1١؟)‏ لهذا الافتتان 
بالادب القصصىء وبالقصص التى 
يعدها ناقد محنك واسع المعرفة مثل ابن 
الفد لهسا هيف مققودة الكو 
إلى تدهور الذوق العربى الخالص» وإلى 
الشفف: النناقد يما هق حت ويازديان 
هذا الثدهون» يحق 'لنا ان شوق التجاح 
الكتمواضيل الود الستحف من الاين 
التطتسس» ويه فإن كن الأدن .زأيت 
على أن تشمل فيما تحتويه نوادر 
قصيرة:؛ وظل الأدباء المغمورون يؤلفون 
عددا كبيرا من كتب السمرء إلا أن 
الاحتقار التام للحكايات الخرافية تجلى 
وظهر ونحن نعلم ما حدث لألف ليلة 
وليلة التى لم ير العلماء العقرب 
الدارسون أنها جديرة بأدنى قدر من 
الكتقديي وعسووها كعد لين اانه ذا 


يتمشى مع الأذواق التى يجب على 
المؤمن الصادق أن يسلم بها . ونستطيع 
أن نقول بعبارة أخرى إن هذه الرائعة 
من روائع الأدب العالمى التى كشفها 
المستشرقون للعرب أنفسهم ظلت غريبة 
عن الأدب العربى, ومع أنها كانت فى 
الوقت نفسه من أصل أجنبىء بيد أنها 
تحوى عناصر عراقية ومصرية أصيلة 
١‏ انظر ؟اءةددناع.[! : دعل 71:011/5 ]© 17107165 
كاأنا: 116لا |6, 1841116 بييروت سنة 21959 
ص17 وما بعدها ) . والاحتقار الذى 
.شعرت به الطبقات المثقفة شعوراً قويا 
حيال القصصء يفسر بأجلى بيان كيف 
أن المأثورات الشعبية العربية قد 
تطورت على نحو مختلف كل الاختلاف 
عن تطورها فى الأجزاء الأخرى من 
العالم, ويفسر أيضا السبب فى أن 
انتقالها مكتوبة فى العصر الذهبى 
للشقافة العربية, قد تلته ردة إلى 
الروايات الشفوية دون سواها على 
الرغم من أن كتيبات القصص الشعبية 
كانت قد غمرت الأسواق. واستمر 
انتشارها على المستويات الشعبية. ومما 
يلفت النظر أيضا. أن الخرافات 
والأساطير لم تلهم الكتاب العرب قط, 
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تالروانات"الأشبيلة كان متهم فد تجح 
السزفة لدع الخوية و اننا الية 
الشافتامة العظمة القن ومن كاحية 
فعا إلك أكن القتصنص العوضة .فى العرب: 
وحسبنا أن نتذكر أن عددا من 
المستشرقين قلدوا كالان لمهقالة6© 
وجمعوا بدورهم قصصا مستمدة بوجه 
عام من الآثار الأدبنة أى من مؤلفات 
شعبية يتردد فيها صدى هذه القصص 
ومنهم على سبيل المثال: يتى ده لاكروا 
0011 12 عل 265 ومجموعته المسماة 


5 لا ]© 841116, باريس سنة ,18٠١‏ 


وكودفرى دمومبين -ل09]ع0ناة6© 
65 ومجموعته المسماه دما 


كانساه 16:ها © 661 باريس سنة ,5١١‏ 
ونخص بالذكر إمام هؤلاء جميعا رينيه 
باسيه :25.835566 الكاتب الفولكلورى 
النابه الذى عقد فى مؤّلفه الموسوم 
عع 16 أه ألءة: د5عاومء لنا أء م3111 
65 باريس سنة 5؟5١.‏ صاء 
مقارنات عملية مفيدة من هذا القبيل. 


2 


؟'-اومراعاة للإخضاف: فإن الأمن 
يقتضينا القول بأن بعض الكتاب العرب 
المحدثين يحاولون فى تردد إحياء 
الموضوعات القديمة ليجعلوا متها آثار؟ 
ادبية بحقء ولكنه من المؤكد كل التاكيد 
أن اللاكوزات الشسعبية بصفة عامة د 
كان كلو الكتكناب التحند فون الذين 
يهتمون اهتماما كبيرا بتقليد الغرب, 
فوملين ذلك هذه الادة الوروك نولرها 
لاركوق الاكشان قن الحسية ومنيرا: 
لأ غالم اليو أكقن انحذانا إلىالتحكانة 
بمفهوم أبى المطهر الأزدى من انجذابه 
إلى خسوافاك الأقدمية» بل إن اكوم قن 
يخرج بانطباع هو أن وقتهم يزادد 
انشغالا يوما عن يوم حتى ليضيق عن 
الاسكجاع إلى القتصسن القن اوح 
نفوس أسلافهمء. وهم يحسون بهذا 
على أقل تقدير حين لا يرون أن 
امتسامنيع ووذ القتمصض يوسا 
بكرامتهم. 

ومن بلا حظة الطرو كت الحتالية أن 
الحديثة فى شمالى إفريقية» وفى بلاد 
أخرىء نخرج بفكرة عما يحتمل أن 
يكون قد حدث من قبل فى البلاد 
العربية. وقد بسط يلاشير 2.818656:6: 


8 





(فى 1:2:هى. جلا سنة 219035 
ص84-87) النظرية القالئلة بان 
المصطلح القرآنى «أساطير» قد طبق 
على ما كان الرجال يروونه من 
القصصء على حين تشير الخرافات إلى 
ما كان يحفظه النساء من قصص. وهذا 
أمر محتمل كل الاحتمالء ولكن هذين 
الخالية اننا ةين قينا وها فزن 
جميع الأماكن إذا أخذنا بملاحظات 
باسيه (اعذكة 11.8 : عتناله1!167! ها تلاك ادك 
5 :مك. الجزائر سنة 2١97١‏ وفى 
مراجع أخرى) التى أوحت لبلاشير -818 
6:6 بفرض هام قد يؤدى بنا إلى 
تصديقه. وعلى الرغم من أن الكبار من 
الذكور يصطنعون بعامة الاحتكار 
لحكايات عجائز الزوجات. إلا أنهم 
مستعدون فى كثير من الأحيان إلى أن 
يستخرجوا من أعماق ذاكراتهم قصصا 
سمعوها فى صباهم وتعمدوا نسيانها. 
وثمة أناس لا يرفضون الاستسلام 
لإصرار الباحثين ويروون» حتى فى 
أثناء الخهارء عفن الحكابات الخراقية أ 
الحكايات التى تتسم بتهاويل الخيال؛ 
ومن ثم استطاع كاتب هذه المادة أن 
يجمع فى شمالى إفريقية وفى الشرق 
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الأوسظ اذ لذلتك من رواة رنطت 
نيئة ودينيحة أواصير الصتدافة: وان 
فؤلاء تكتوكيم زاكتيزافية فن تعهن 
الأحيان: ولعن هذا اندع ال ستتعن 
القزوف المالفة: .ومن كم سكن الفتول 
جأنذا مون وجوه ماه المن دين 
حكايات الخشؤازق: والاسمان القذيمنة 
التى تطابق الحكايات الألمانية المعروفة 
باسم: 8/61/5467 والتى تحكيها 
النساءء وخصوصا العجائر منهن: على 
حين أن قصص البطولة والأساطير 
التاريخية, كانت هى ميدان الرجال. 
وكتات الحساء الشكوكيدراتدئرؤانة 
القصص يستأجرون قبل الميعاد المحدد 
بفترة طويلة.ويلف حولهن بعد العشاءء 
فى القرية أو فى منزل بالحضر, 
جمهور المستمعين من النساء والأطفال 
بخاصة؛ وكان الشتاء هو الوقت المفضل 
لمثل هذه المحافلء ولكن فى بعض 
الناطق الهنازة كاتت المصافل التى هن 
ذا الثوع' لايضسا تيه دوق لينالن 
الصيف الطويلة الرطيبة. 

وكان التقليد الجارى يمنع رواية 
القصص فى أثناء النهارء ولعل ذلك 
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يرجع إلى أن كل فرد كان لديه عمل 
يؤديه. على أن السبب الأول لذلك هو 
أن رواية قصة من القصص كانت 
تشوبها شية من السحرء وفى الاعتقاد 
الشسكون أن ان شرق لهذا لتم يكون 
حذاكة عقانا شديذا تخاظلك طبوعة من 
مكان إلى آخر؛ ففى بلد من البلاد نجد 
أن الراة القى "تروض القتضهسن ف انداء 
النهار سوف تلد قزما أى مسخا؛ وفى 
بلد آخر يكون من المحتمل أن تقتل 
ذوها ارسيوس التترسية او كون 
مهنددة بإضاية اطقالها بعرسن القوباء 


الحلقية: إلا إذا واتت الصدفة كما كان 


أن بعد إحدى عشرة عارضة فى سقف 
الحجرة. ولقد قامت عدة طرق للإفلات 
من العقتاب: ولك كان القع فسن معظم 
كانت تشعر أنها تقدم على عمل خطير. 
بصيغة مقدسة قصد 0 خلق المناخ 
السليم, » وجذب انتياه الممستمعين, ولكن 
يبدو أن هذه الصيغة كانت فى جوهرها 
لطلب الرحمة. ومازالت عيارة «كان ما 
كان» التى يستعملها رواة القصص 


اع 


ذكورا وإناثا فى الشرق ٠‏ باقية مع 
خلوها من معنى واضح؛ ولكننا نجد فى 
كانت مححفطة سهاقهنا الوكنية أن 
أوردها م. الفاسى ودرمتجم (-آ1.5 
عع مع تدك لآ .8 أ أكة1 فى كأكه1 20165), 
ص١ )١‏ هى: «كان حتى كان, حتى كان 
اللّه فى مكان, ما تخلو منه لا أرض ولا 
مكان» حتى كان الحبق والسوسان فى 
حجر النبى عليه الصلاة والسلام حتى 
انتهاء القصة صيفغة تطرد الأرواح 
الشريرة إذا احتاج الأمر مثل الصيغة 
المتبعة فى بلاد القبائل. فتجعل الأرواح 
تنفذ فى جسد الحيوان. وتميل كل هذه 
شيئا أبدا من سمتها الوقائية؛ وفى بلاد 
اليرير, يقول الراوى على الأقل: «انتهت 


مختصرة مثل: «توته توته خلصت 
الحدوته» تسمع فى سورية, ولها مذاق 
السحر. 


ا 


أما بالنسبة للرجال . فقد لاحظ 
تورزئو 1680طلاة1 21-6 (فقفاسء 
ص 550 5537-5) أن رواة القصصء. 
ويسمون فى فاس فداوىء والجمع 
فداوية أو فداوة, يرتلون على نقرات 
الدف المربع فعال العرب فى سالف 
خمسين شخصا فى الشتاء. وما يقرب 
من مائتين فى الصيف) كانوا من قبل 
على معرفة بالقصصء ويؤنبون الراوى 
أى يستحثونه إذا أتفق وخانته الذاكرة, 
الاستمتاع حين يستمعون للمرة المائة 
قصص الرحلات والمبارزات بين الأفراد 
وفعال الخيانة والإقدام, ولا يستتكفون 
من أن ترتاح مشاعرهم أو تهتز 
بالتكرار الذى لا ينتهى لصيغ جامدة لا 
اشتهر بموهبته فى رواية القصة كان 
والمغربء ويتلو يوما بعد يوم قصة 
طويلة. استطاع أن يجعلها جياشة 
بالحياة ومثيرة للمشاعر أحيانا. وعلى 
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أية حال: فإن برنامجه كان يحتوى على 
ثلاث قصص فحسب وهى : قصة 
عتكنرة واستحميزت عناما؛ وقصية 
الإسماعلية (أى: الفاطمين)واستمرت 
ستة أشهر؛ وسيرة سيف ذى اليزل 
(كذاعيزن) واستمرت أربعة أشهر. 
وفى نهاية الجلسة كان يقوم واحد من 
المستمعين يجمع مبلغ من المال يسلمه 
للراوى». 

وليس من الممكن فى نطاق هذه المادة 
الموجزة أن ندرس الحكايات الشعبية 
المجموعة إجمالا فى كتاب ألف ليلة 
وليلة من ناحية,. وقصص الفروسية 
العظيمة من ناحية أخرى. ومن المطلوب 
أن تخضع القصص التى تم جمعها 
حتى الآن؛ والقصص التى سوف تجمع 
بعد. لبحث بعيد المدى يماثل على الأقل 
البحث الذى أفرده باسيه :11.8556 فى 
نطاق بلاد البربرء ولاشك أن هذه 
الدراسة سوف تخرج إلى النور مصادر 
جديدة؛ وربما أدت إلى حلول لكثير من 
المشكلات التى لا نجد لها إجابة شافية. 
ويجدر بنا أن نذكر بالبحث الحديث 


الذى قامت به منذ وقت قريب ميا 
كرهارت (التقطتن1.)0 1]ل!: -04)ئ /ه ابه 176 
0 176 0 «منناى تجوعع]]! 4 ,ع«أاأء -نم 


5انع ف 0:6 014 ليدن سنة .)١517‏ 
المصادر: 
وردت المصادر الأساسية فى صلب 
المادة. وانظر أيضا 
)1( نلة/ عل و2 : 2ل كسياكدءط وصآ 


11[ 0س جل باريس سنة ١55١‏ 8 


2( سااستهطن. [": وعل ‏ عنطدمرومذاط81 
كعطم عه تنه كلةاماء” ياه د5ءط0نه كع علطيام 


ج؛ء ليبج سنة ١897‏ 


2( 6 :ا الكحخم”"” ا _ؤ5أاق, 


الملحق. 1755 _ "5ه 

6 لأناعد11 .اعلطة عط : ره «عنانصود 4م 
-ى] عرملعط :درم 1 عأطس م برا عالق عع1]| بجرمرى 
سازع© اا[1ازعع 11111 عج[ا كه 11110416 1116 10 0171| 
لامعاة فى 014716719 .151 . العدد الأول 
(سنة 5ه )/, صغ ١١7-٠١‏ 

)2( المؤلف نفسه:ء7/ /ه رءنصلى 4 
10له ع تامجه عمل عأآطمع4 :أ 0عك) كجدمز 


5101 المصدر نفسه, ص ه60 -١5‏ غ5 


القع 


)0 فاح .8: -أسه "8 عمل عنادمه مآ 


1 611 باريس سنة 1١957١‏ 


(/ا)عتعطعماظ 1 : -الطآ 4ه[ «لاى ك0 نمع116 
عأع3]6 ع[ لاه ©4706 7ع ,عدأ 1ه 14 1611/76 
5.1.0 ع1711) و16 46 فى 26 !ع3 
جا (سنة ,/)١5‏ ص ٠ه//ا‏ ويشمل 
بعض الأفكار الأساسية التى انتفع بها 
فى هذه المادة ‏ والمصادر التى ذكرها 
83556 .16 فى ..0:1125© 11لا 1© 8341116 وهى 
تشمل قائمة طويلة بالمؤلفات العربية 
التى تحوى كثيرا من القصص - أما عن 
مجال اللهجات العربيةء فانظر مادة 
«عربية» فى هذه الدائرة, وأضف إلى 
ذلك على وجه الخصوص 229508 متترك : 
لال ع16[هم ع[ 06 260115 دع «أهانارهط 071165) 


6 باريس سنة ١1516‏ 


)0( مةئ[ .8 : عأطمنه 4‏ برعل و1 
65 جه ١ء‏ المتن العربىء ليدن سنة 
1١8٠0‏ 


)0 مطعمعطعمع 8 .5 : -له ل دء16ب«ه0) ك5مهآ 


2267 وهران سنة 1١1545‏ 


(١ 0‏ لاعقع.آ وووء؟لآ : -1آه7 46 امود 


١9155 سئة‎ 10:6 2 


ردت 


(١ 1)‏ لسقطء:0.512 : [آء 00 


ه71 ياك 86:45 1: الرياط سنة ١9577‏ 


(١ 5‏ لاع اع دع صء .8 اء زكة1-آ]8 .30: 
وده" 007165:. باريس سنة ,١5515‏ 
وانظر أيضا. 

)١7(‏ المؤلفان نفسيهما: تبامءضايره/ة 
5[ة/ 0071165): باريس سنة 5558١؛‏ وانظر 
أيضا. 

)١ 5(‏ عقث5 .11 : امعلاءء اولك عطوبمنا 


ا ا مك 
1 الجزائر سنة 2,153:58 الفهرس,» 
مادة 00165 

(15١)المصادر‏ التى ذكرها نعداء5ا5./لا: 
بعلل كأطن ملاع تزع م انال 811 أله 7اكتره عل 1216 


لاهاى سنة ١5509‏ وتكاد 
تكون شاملةء ولذلك فإنها تضم جميع 
لقصص فى اللهجات العربية» التى تم 
نشرها. 

(1) أما بالنسبة لمجال البربر, 
فانظر مادة (يربر). 

حسن شكرى [بيلا :2612 .11©] 

الأدب الفارسى: 

ويشير مصطلح حكاية هنا من حيث 
الأدب الفارسى الكلاسيكى إلى القصة 
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بأنها تقوم على أسلوب أدبى بحق فى 
التراث الفارسىء ذلك أن الحكايات 
لودل :فق فون قن الافاط الاخرى ف 
الصوفية:؛ الهجاء الخ..) بالإضافة إلى 
ومن كمد'فإن للحكاية أنناطا محخظلفة 
بحسب الآثار الأدبية المختلفة التى 
الخرافة الخيالية, والحكاية الأخلاقية 
الرسويةة والخاورة شنيه الواكهينة: 
والقطوغات الشو فس" الك وقد كوة 
لكل من هذه المجموعات الفرعية أصل 
وتاريخ مختلف. 

ومن أنماط الحكاية التى لها أهمية 
بكساطنة الفتوافة الى :من اسل كنة: 
وليس ثمة شك إطلاقا فى أن هذه هى 
15ه-05/ام) من النسخة البهلوية 
التى ترجع إلى أصل هندى. وظهرت 
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الجديدة نظما ونثراً. وفى وقت متقدم 
بالفعل حلت محل جميع هذه الترجمات 
الترجمة التى قام بها أبى المعالى نصر 
الله بن عبد الح ميد 
(85-574١55-1١1م),‏ فى أسلوب 
أقرب إلى التنميقء وازداد حظ هذا 
التتمديق قفن القتيفةة الناهيرة الكن 
صنفها حسين واعظ كاشفى (توفى 
٠5ه-:١6١5-1١٠16م)‏ بعنوان 
«أنوارى سهيلى» (أنوار سهيل). على 
أننا نجد تقليدا آخر لكليلة ودمنة هو 
لكان لصحن من وناك كامةة للأامصيد 
مرزبان بن رسم بن شهريار الذى كتب 
أضخلا :فى القن القبا سن الهمكرى 
(الحادى عشر الميلادى) بلهجة طبر 
ستان» وأعيدت كتابته باللغة الفارسية 
الجديدة فى أسلوب منمق فى كتاب 
مرزبان نامه لسعد الدين الورامينى 
لل ل 1 5200 5 5 
«روضة العقول» لمحمد بن غازى الملطى 
(نهاية القرن السابع الهجرى - الثالث 
عشر الميلادى): 

وثمة مجموعات أخرى من الخرافات 
الشعبية لها أصول هندية ضاربة فى 


اع 


القدة: خضعت لتطؤزات مفتاظة ا 
مهنيع لكلل ودمنة وكتا نمق 
أبرزها «سندباد نامه» (كتاب السندياد 
الذف مكيلا تخلبطظ مرك وين قشصية 
السندباد الملاح الواردة فى ألف ليلة 
ؤليلة3 هده القضئة هي الأطان لقصسة 
الأربعين وزيراً أو الوزراء السبعة)؛ و 
«بختيار نامه» وهو كتاب يشبه السابق 
أى (كتاب الوزراء العشرة)؛ و «طوطى 
نامه» أى (كتاب البَبّغاء) وكلها مؤلفات 
فلندين: لعل سنا كك مهن 
جهار درويش» أى قصص الدراويش 
الأربعة) قصصا خيالية بحت. ولقد 
أعاد كتاب مختلفون كتاية جميع هذه 
المتون مرات عدة نثراً ونظما. 

وأصبح الأسلوب المنمق الذى يختلف 
فى "هده التضيصن تاكتلا ف متضامينها: 
رياضة جمالية خالصة فى صنف من 
صنوف الأدب يمكن أن يدخل فى 
تسيقيك اللمكادة «توسق. «المفاضة» واول 
المقامات فى اللغة الفارسية هى مقامات 
حميد الدين (توفى 45055ه-74١1م)‏ 
التى ليست سوى ترجمة من العربية 


تورف 





لمقامات بديع الزمان الهمذانى» وكان هو 
تفسية على انه حال قفاوي الموزلة: 

ولقد تمت مهمة جمع أكثر ما يمكن 
جمعه من الحكايات وتصنيفها تحت 
عتاؤين مكتلفة بالجموعة الحبكمة القن 
جمعها محمد عوفى بعنوان «جوامع 
الحكايات ولوامع الروايات». وضمت 
هذه الجموعة ما موق على 6-2 قصنة 
ونادرة (النصف الأول من القرن 
السابع الينجرئ 2 الكالة عبر 
الميلادى)؛ واستلهمت مؤلفات عربية 
مثل «الفرج بعد الشدة» للتنوخى (توفى 
4ه -155م) وأعاد كتابتها 
بالفارسية عوفى نفسه وآخرون. 

وقد قام بجمع النوادر الفكاهية 
أيضا عبيد زاكانى (القرن الثامن 
الهجرى - الرابع عشر الميلادى) الذى 
يعد كتابه المسمى «رسالة دلكشأ» 
مجرد مجموعة من الحكايات تتسم 
بالفحش فى كثير من الأحيان» وقد 
كتبت بالعربية والفارسية على حد 
تواء 

ومن أساتذة الحكاية الذين لا نظير 
لهم سعدى فى كتابه كلستان ( 3105 
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ه - 58١1م)الذى‏ يعدأساسا 
نمسوعة من الحكابات الأختلاقية 
الخفيفة المصوغة فى قالب نثرى تتخلله 
مقطوعات من الشعرء وهى مقسم وفقاً 
للموضوع. وقد قلد كتاب كلستان أكثر 
من مرة وأفضل تقليد له هو كتاب« 
بهارستان » للشاعر جامى ( توفى 
4ه - 1147م ) وكتاب بريشان 
للقا آنى (توفى ١717١‏ ه- 1804١م).‏ 


وهذء:الآنامة الوجزة تسحقكدى 
«الرواية » التى لا يمكن أن تعد 
حكايةء وإن كان فيها بعض خصائصها. 
فالرواية بمعناها الحديث لاتكاد توجد 
فى الأدب الكلاسيكى. وتحتل مكانها 
القصص الخرافية الطويلة ( داستان؛ 
ولم يفكر فيها مؤرخوالأدب 
الكلاسيكى بصفة عامة تفكيراً يستحق 
الذكر ). وأقدم مثال لها الكتاب المسمى 
« سمك عيار»( 88ه0ه-1185ام) 
الذى كتبه صدقة ابن أبى القاسم 
شيرازىء وهو زاخر بمغامرات الفرسان 
الخيالية الذين هفت نفوسهم إلى طلب 
يد الأميرة إبنة إمبراطور الصين. ولقد 
أعقب هذه القصة الخيالية البطولية كثير 
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من القصص الأخرى التى يقف بعضها 
فى منتصف الطريق بين الأدب الرفيع 
والأادب الشعبىء. وهى تروى أحداث 
المغامرات الخارقة لأبطال كثيرين (مثال 
ذلك. قصة الأمير حمزة؛ عم النبى صلى 
الله عليه وسلم) التى راجت فى الهند 
بوجه خاص. 

ومن الممكن أن يعد من مجموعات 
الحكايات أيضا كتاب «تذكرة الأولياء» 
أو اليسر الأسطورية لأولياء الله ومن 
أشهرها فى بلاد فارس كتاب قريد 
الدين العطار (القرن السادس 
الهجرى-الثانى عشر الميلادى). 

والعنصر المشترك فى كل هذه المادة 
المتباينة هو الأسلوب فى المقام الأول: 
فالأسلوب الروائى للحكاية القصيرة 
يظهر بصفة عامة فى شكلين أساسيين 
هما: الأسلوب الخالى من الزخرف, 
ولأسلوب المنمق. وفى الحالة الأولى 
تمضى رواية الحكاية بطريقة تنصب 
على الأسلوب وقواعد التحوء ونادراً ما 
تستخدم فيها الجمل التابعة, وقد لا 
تستخدم هذه الجمل إطلاقاء ويجرى 
ذلك فى سلسلة من الجمل الخبرية 
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الممناراة تعا نملا رايط نيالك 
مخذاو لات تججل مكل ينذا :السرة المفكك 
اين ورائطاء.واسظتعت هذة الخازلات 
التوسع فى التنميق والزخرف, 

على أنه إذا حذفت المحسنات اللفظية 
لوجدنا الأسلوب الأصلى مستقيما 
لاعوج فيه ولا يكون التطوير 
بالضرورة هو ترك الأسلوب الخالى من 
الزخرف إلى الأسلوب المنمقء ولريما 
وجد الأسلوبان معا فى مؤلفات الفترة 
افونيا ويكون ذلك اجتيانا عنه كان 
واحد. 

ومن ثم. ففى مشارف العمصر 
الفدوةوحد القن الصف الفارنس 
نفسه وضع غير موات إلى حد ما حين 
واجه الأثر الأوربى القوى للروايات 
والقسص التخديرة الى كتانف تمد 
فى الغرب إلى تاريخ طويل: ومن أكثر 
المهام صعوبة ومتعة للكتاب الفرس 
المحدثين مسألة إبداع واقعية مركبة 
تفوق الواقعية المتقدمة فى الزمن التى 
حاولها الكاتب فى الحكايات. وأسلوب 
ف الزوافة متم سوال السسسات 
اللفظية المعقدة. ويحقق البساطة التى 


الع 





تسمو على أن تكون مجرد رواية 
القصة فى أسلوب مستقيم خال من 
الو كوف الفط اولقن عق نلا 
الكتاب المحدثون أحيانا بعض النتائج 
المشهودة فى هذا الاتجاه (مثال ذلك, 
حمال زاده.ء وصادق هدايتء. وصادق 
جوبكء الخ...). 

المصادر: 

)١(‏ مامرره.1 : عاءتطعدعع سام عائا طاععتمممة؛ 
الحسك 15553 (ويضم فراح عن 
الطبعات الأساسية للمتون المستشهد 
بها علاوة على مصادر أخرى). 

حسن شكرى [أ. باق سائى 81ة5ناة8 .4] 
“-الأساليب الروائية للأدب 
التركى والأدب الشعبى. 

وكلمة حكاية التى تحققت أيضا 
بصيغة حكايات (< فى العربية: حكاية) 
فى التعياوض الأعشدائية ريشن من 
مع الفعل المساعد (إت ©) < بمعنى 
«يحكى»؛ أو يقص». وهى تدل على 
القصة إذا إقترنت بأفعال بسيطة أو 
مرضي لحكل وودون و مونل ين 
«يقول» و «نقات» أى: «يحكى: ولم 
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يكن لكلمة حكاية من حيث هى مصطلح 
يدل على الجنس فى اللغة التركية التى 
يتحدث بها فى تركيا أى معنا خاص» 
ولكنها كانت تدل على كل صنف من 
القضية: كما تدل عل منحوف القتضة 
جميعا؛ فثمة: المسل (بالعربية: المثل)؛ 
ومنقبه أو أفسانه يمعنى الأسطورة؛ 
ولطيفة أو فكره أى التادرة» والقنضة: 
والرواية. والقصة البطولية. ولم 
كعسي علننة أككانة مرعة الضظلنه 
الفنى الدقيق إلا فى المصطلحات العلمية 
الحديثة. وأصبحت تدل بوضوح على 


ثلاثة صنوف محددة: فهى فى الرواية 


الشفوية قصة طويلة بالنثر يتبادل النثر 


فيها بمقطوعات شعرية (حكاية العاشق, 
انظر ما يأتى) أى قصة تمثلية بالنثر 
يؤديها رواة محترفون («حكاية 
المداحين»؛ وفى الأدب الحديث المكتوب» 
وهى الرواية أى القصة الطويلة (انظر 
ما يأتى). 

وفى اللغة التركية التى يتحدث بها 
فى تركيا تستعمل كلمة إفسائه 
(< بالفارسية: أفسانه) مصطلحا يدل 
على الأسطورة؛ ولكنها فى اللفة 
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العازية ستواء:قن الماضي آى المتمارع: 
يمكن أن يكون لها إذا إقترنت ب 
فل »ديا مربي مكل )توت مهاف 
([بالعرعة: خترافة) معنن التضفين اى؛ 
«التهنة التحكة فى كواويل الفمكان 
الملفقة, أو الخرافية». 

ونين أن تدك ايكنا الامتمالات 
الملهمجورة فى أيامنا هذه لبعض 
المصطلحات الأخرى: وأولها الكلمات 
الى يدك ف تركيييها المقلع #نامن» 
(بالفارسية: نامه) الذى يضاف لاسم 
البطل أو للكلمة الدالة على الموضوع 
الانتاشي'الأشبحازة إلن. الكستن 
التحتضة العديزة القن جرع لكان كان 
تكتب بالشعر كما تكتب بالنثر أحيانا 
مكل:«اشكتذن اناس (قضة الإسكتدر) 
وحمزة ‏ نامه (مغامرة حمزة)» 
وغزوات - نامه (قصص الفغزوات)2 
وفتح - نامه (قصص الفتح)» وولايت - 
نامه (سير الأولياءء وأوغوز ‏ نامه 
(قصص عن الأو غوز) إلخ... 
وللمصطلح الأخير فى كتاب دده 
فوؤقون: فى الستحة الذن نقيت لنا فنه: 
والذى يرجح أنه صنف فى القرن 


مااع 


القناسع"الوخجرع (الكاسن عشسن 
الملادى؛ انظرء 8012897 .2.11 : دده 
قفورقود حكاية لرنده كى تاريخى 
أولايلر وكتابك تأليف تاريخى فى: 
4 , ص )137-7١‏ «مسعنى الحدث 
المللحمى الذى ألف وأنشد فى تكريم 
العَطلَ الأكنين لتمفا هراك الى تروئ»: 
ويوجد فى الكتاب نقفسه أيضا 
مصطلحان هماأ: «بوى»», و «سوى» 
ويستعملان معا مع الأفعال المشتقة 
منهما: بوى بويله ‏ وسوى سويله؛ 
وللفعل الأول معنى «يحكى بالأسلوب 
الحم وقسة عسنف الفعال المشهودة 
لبظدل من الأمطال »او التفتعلمحتككاه 
«يخطب (يغنى أو ينشد) المقطوعات 
اشر مره اللعييةة القيههنية ةر 
ويستعمل مصطلح بوىء بالإضافة إلى 
ذلك, فى عناوين الأحداث الإثنى عشر 
الذى اوح كني فك كا من 
المخطوطين (مخطوط درسدن «ع8:6506, 
وهو أقرب ما يكون إلى الأصل المفقود 
لكتاب دده قورقوردء ويحمل اسم 
البطل» ويعنى ببساطة «الحدث»: بمسى 
بايرق بوىء أى: حدث بمسى بايرق؛ 
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باشات ديه كوزى أو لدوردوغى بوى» 
أ اتسوم (التذى يكن كيف) فنتل 
باشات ديه كوزء الخ... وبوى وسوى 
مترادفان يدلان على التحقيق على 
«التبكيلة ون ها لش نورقي العا نل 
والزاهم اذيما التعفملة ملا لجدلا على 
القصص والأغانى التى تروى الفعال 
المشهودة لعشيرة من العشاش (انظر 
00 1 1 
وان وى لمت لذت الذفحاك» 
واشكتكمتلا ايقيكا للذالانة على عليه 
الزفاف», وانظر ب.ن. بورتراو: خلق 
حكاية لرى وخلق حكاية جيليغى؛ أنقره 
سنة .,١5515‏ ص”" ه, 5959:215١ ١١0‏ 
١91‏ وف معدي وشدك حلت نهل 
كلمة بوى فى القصص الملحمى 
للأناضنول الشرقية كلم قوق: زلاثرا عه 
والقجاكشوفه رنسيل تومي قل على 
حدث من الأحداث فى المجموعة 
القسضدة الكسروة القن حكن فا فون ات 
اللص النبيل قور أوغلى: دمير جيوغلى 
فول انواظ فول الك بوك السضوير 
الغاكى اذى اقسطية بالضيئقة الففتاننة 
أكثر من غيره (أى مخطوط الفاتيكان) 
المسمى «كتاب دده قورقودء تجد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


|الكجنظ رفرس تحت يكل احج عه فى 
العناوين كلمة حكايات: بمسى بايرق 
الخ... بل أن عنوان الكتاب (كتاب دده 
قورقود فى مخطوط «0ع2:6506) قد ورد 
فى مخطوط الفاتيكان على النحو الآتى: 
حكاية أى غوز نامه قازان بك وغيره». 
دقو ا كملق تنبا لداع ضيه 
(والجمع قصص) ومناقب (والمفرد 
منقبه) بالمعنى نفسه فى الكلمات التي 
تدخل في تركيبها «نامه» ولكنها 
تعمل تن اعقب الأحيان ف لفك 
القن فاون الو مهو عجاظ الرينية 
الملحمية؛ ويشتق من الكلمة الأولى كلمة 
قسيدن يواخ الرلفة الكزية العزية 
قصاض» وتراداقف 'فى الاسشتغمال: كلمة 
قاض زان ةالعتارى] لاسن لفن 
تدور حول أنبياء ما قبل الإسلام؛ أو 
فول انطال الإسلام أو المحسمضياك 
الصوفية العظيمة أى: قصص أنبياء 
ومناقب غزوات سيد بطّال؛ ومناقب 
حناسن كفاش الى والمدين '(والقرد 
سيرت؛ وبالعربية سيرة؛ والجمع سير) 
هى المصطلح الذى خصت به قصص 
حياة النبى محمد ويل ولا يفوتنا أن 





تمن من الادكلة على السطتهنات 
المستعملة لصنف بعينه من الآدب 
القصصى مصطاحا آخر أيضا هو 
مصطلح «مقتل» الذى يدل فى دوائر 
الشديقة عن قهجة فقجل السسين روهض 
الله عنه فى كربلاء. 

ومنذ بداية القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) تقريباًء انتشر 
فى أرجاء الإمبراطورية العثمانية كافة 
تراث الشعر الشعبىء أى شعر العشاق. 
وكتان هة له :اللشتكدزاء لقوق التاق 
جروا مجرى شعراء التروبادو الغربيين 
في العستعستون الوستطين فم فلفنناء 
المنشدين المعروفين باسم «أوزان» 
(المدّاحون) لتراث الأوغوز الشعبى. وقد 
ألفوا الشعر الملحمى. ولكنهم مضوا فى 
السير على نهج التراث الملحمى أيضا. 
واستكتخالت اللحمة اليطولية على يدهم 
هيقها حدويدا سمو جكابة:زاسقطن 
الشكاية هذه يعناصن يعنينيا عن الكراف 
القديم من حيث الشكل والموضوع, 
ولكنها أثريت إما بالاقتباس من الآداب 
الأجنيية أو بإيداعات انتزعت من 
الأحوالن الإنعماضة الحميدة .وقد نقى 


آل 


ومأزال نمقلةوواء القضة التشدون فى 
أقاليم قارصء وأرتوين» وأرضروم فى 
الوفنوعاتك البظوتمي مس ككانات 
مجموعة قور أوغلى؛ وحكايات كرم, 
الأسلوب والشكل المأثورة: وفيها السرد 
بالنكثر؛ والأحاديث الفردية والحوار 
الثنائى العاطقى بالشعر يتخلل السرد 
تسمى «السان» (آلة تشبه المزهر) راوى 
قصة العاشق نفسه. وثمة عدد من هذه 
تروى سير العاشقين الحقيقيين» ولكن 
حتى فى هذه الحالة؛, نجد أنه قد أدخل 
قصة بطال) وبسير أولياء الله 
الصالحينء: نجد أن الحكاية نفصح عن 
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«العاشقين» نجد أن الأشعار التى تقحم 
طلينها تكون من :نظم مسحي الشييرة 
نفسه. وتستعاد على نحى تتفاوت فيه 
الأمانة. أما الحكايات التى لا تنتمى إلى 
هذه الفكة من السير الخيالية العاطفية, 
فهى يقسمنها من النفك والشتكن من :لقان 
«كُتَاب العشق» الذين يستهلونها 
بموضوعات مستمدة من مصادر 
شفوية أو مكتوبة, بل يستقونها فى 
بعض الأحيان من حدث ما نقع فى 
محيطهم المباشرء ويطورونها على 
مشقكن القواعة وجافري الكتفالسد: 
ويدخلون فيها أشعاراً من نظمهم فى 
مواضع من السرد القصصى تيدوق 
مكاسكرية كن "الناسنية: انا الأعسال 
المختلفة والمراحل المتعاقبة لهذا الإنتاج 
فيرتحل مغضمها'فئ أكناء الإتشاد: :وقذ: ' 
لوجط ذلك عن وككاب الماش فين 
(-مصئف) فى الوقت الحاضر (انظر 
بن يوؤاضاق الشحور السحايق: 
ه15 وي دشحت 
ص81ه١-137).‏ 


وثمة عدد من الحكايات فى سجل 
الأناضول مألوفة. عند الشعوب الأخرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى تتكلم بالتركية؛ وحسسبنا أن نذكر 
أمثلة قليلة: فقد ذاعت قصة حياة يايرق 
الواردة فى كتاب دده قورقود فيما 
وراء إقليم الأوفوز بين القره قلبق, 
. والأزابكه والقزخ, والآلتاى؛ كما توجد 
أحداث مختلفة مستقاة من مجموعة 
قور أوغلى فى نسخ بالآذريبجانى 
وبالتركمانية؛ وبالاوزبكية, وبالتترية 
التوبولية (بل فى نسخ بغير التركية: 
كالأرمنية والكرجية والكردية 
والتاجيكية). أما السير الرومانتيكية 
للعاشقين مثل سيرة كرم وغريبء فهى 
معروفة فى آذريبجان وتركمانستان» 
وكذلك قصة حب طاهر وزهرة معروفة 
أيضا فى هذين الإقليمينء وفى 
أوزبكستان (انظر 2.81.8012 : -مك'نا 
علعلء 1 عماومامان[ط “عرق اط" وض[ اه عقوره 
104 الى فيسيادن سنة 
4 , ص١ .)5-١‏ 


وقد تختلف الحكايات فى الطول. 
فنياتكانات العامنة ناتكون أوؤغلن 
مجموعة عريضة تروى كل مرحلة منها 
(قول) على حدة. وهى بصفة عامة تبلغ 
من:الطول مبلخ الحكاية الكاملة.:وحين 


دائرة المعارف الإسلامية 


ينشد راو بارع حكاية طويلة. فإنه 
يشنف يها آذان مستمعيه عدة ليال 
كلات شاغتات أو أرمع قن كل ليلة .]ذا 
مالقى الراوى إقبالا من المستمعين 
المحنكين» فإنه يجد ذريعة لبسط تلاوته 
بقدر ما يستطعء ويزيد فيها على نحو 
مصطنع زيادات غير قصصية: كاللوازم 
الموسيقية (تعزف على الآلات أو تؤدى 
بالاضوات) تقناف إلى يداية القضة 
ووسطها عند وقفات المنشد. كما يتم 
اجام التؤائن والتتكاياك القتصيرة 
(-قره ولى) عشوائيا الخ... وقد تطول 
الجلسات أيضا حين يقوم بعض 
المستمعين الموهوبين بإنشاد قصص 
خارجة عن الموضوع. والحكايات 
الأقصر (تستمر ساعة أو ساعتين) 
وتعرف باسم سركوشته (دسر 
كورشت) أو قصيدة. 

وثمة بعض الروايات المنقحة المكتوبة 
لحكايات العاشقينء وتوجد منها 
مخطوطات ترجع إلى القرن التاسع 
عشر (انظر غ01 8. آل[ ط, المرجع نفسهء 
ص7١7-١١73)؛‏ وفى القرن التاسع 
غعشر أيضًا صدرت بعض الطبعات 


حلت 


الحجرية: وأغلب الظن أنها استندت إلى 
مخطوطات؛ وعلى أية حال. فإن 
الطبغات القائمة على الروايات الشفوية 
تعد أمراً محتملاء بدون تداخل النسخ 
المكداولة [تاسخطوط: وكية طنففيات 
معروفة حديثة جدا (بالحمروف 
اللاتينية. ومن ثم بدأت طباعتها منذ 
عام 36 صدرت على هذا النحو 
(انظر 10 اط المرجع نفسهه, 
ص5"١25-5١5).‏ | 

ويقتضينا الأمر أيضا أن نذكر 
الملوضوعات الكلاسيكية مثل ليلى 
والمجنون» وفرهاد وشيرين الخ... وهى 
موضوعات لم تستوعبها الحكايات كل 
الاستيعابء وخاصة فى فصولها 
الشعرية. على أنها أصبحت جزء من 
قائمة الحكايات الشعبية التى تنشر على 
هيكة كتب يبيعها فى الشوارع باعة 
متجولون» وكانت مطبوعة على الحجر 
أول الأمرء ثم طبعت بالمطبعة الحديثة. 

وقد وجدت مؤلفات كلاسيكية للنثر 
القصصى العربى الفارسى مثل كليلة 
ودمنة. وطوطى نامه.ء وألف ليلة وليلة 
منذ بداية الآدب التركى الإسلامى فى 
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نسخ مكتوية ومسجلة فى كثير من 
المناطق التى تتكلم التركية. وقد بلغ هذا 
الأدب ذروته فى المنطقة العثمانية فى 
نهاية القرن الثامن عشرء متمثلا فى 


الدن إلهى) لعزيز أفندى (انظر 2اء131.ه : 


فى محجلة )2 جا سنة 54 
القعبية الحفيفية الت نولك فى 
فى هذا الصدد قصة «داستانى أحمد 
الدولى الذى صنفه 2هدمسرمط1-عدحدة). 
وهى قصة لمؤلف مجهولء يرجح أنه 
موجغ إلى القون: الكامن الهتجري [الرائع 
قصسيرة كتببها عاشق ياقنا فى القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
1١ 151‏ فى الفهرس الدولى؛ ومجموعة 
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. حديث إلى حد لا بأس به. ويرجح أنه 
يرجع إلى القرن التاسع عشر. ومن 
"تائضية أرق :تون الآدن القعنيصي 
الفكاهمى الذى يبدو أنه قد استمد جزءا 
كبيرا من موضوعه من التراث المتواتر 
شفوياء وقد ظهر وشاع أكثر من ذلك 
فى نسخ مكتوبة. كما أن مجموعة 
التوادو المشلنة القن صندقها :تاضنن:الدين 
خوجه بدأت من القرن العاشر الهجرى 
(السنارس شق البتلادى) التكمل 
المجموعات الأخرى بسبب شعبيتها. 
والنوادر الأحدث من ذلك مثل نوادر 
بكرى مصطفى أو إنجيلى جاوش, 
وكلاهما شخص حقيقى من القرن 
الحاذى اعشى الهجرى: (الشابع عشر 
الميلادى) قد نقلت بالتواتر الشفوى أول 
الأمئن كم لهرت انقنا فى الشيفات 
الحديثة يبيعها باعة الكتب المتجولون 
فن الشوارع. والتوادنالخاسية باتطبار 
الفرق المتزندقة (مثل فرقة التختجى, 
وفرقة القزلباش). وكذلك قصص 
التتنمييز العنصرى التى ترويها 
مجتمعات عنصرية وإقليمية أو دينية, 
تتواتر شفويا وبلا استثناء. حتى وقت 
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قريب بعض القرب. ومع ذلك؛ نجد فى 
القرنين الحادى عشر الهجرى (السابع 
عشر الميلادى) والثانى عشر الهجرى 
(الشامن عشر الميلادى) مخطوطات 
فكاهات عن الرافضة الذين ظهروا مرة 
أخرى من بعد منتسبين إلى البكتاشية. 
ولقذ نات الزوانة التحديجة والقضة 
القصيرة فى تركيا بمثابة إنكار للتقليد 
القتصضى القديم الفصيم والشعيى 
على حد سواء. ومع ذلك فإن من الحق 
أن نقول إن الروايات والقصص الأولى 
كانت متأثرة تأثراً عميقاً بهذا التقليد 
بشقيه الفصيح والشعبى. صحيح أنها 
نجحت فى استبعاد جميع العنناصر 
المخالفة للعقل والخرافية: إلا أنها من 
يف الاستري واشكال السسميدين 
والتركيبء قد بقيت فيها الأصول الفنية 
القديمة للرواية التى التزمها كتاب 
القصص من قبل فى أدبهم المنطوى 
على العلم وكذلك المداحين» وظلت هذه 
الأصول باقية مدة طويلة حتى أدركت 
فترة الرواية الواقعية الطبيعية فى أوائل 
القرن العشرين. ومثال ذلك آثار 
الروائى العظيم حسين رحمى 
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(كوربيكار؛ 1954-18754). الذى نهج 
فى هذا المقام نهج أستاذه أحمد مدحت 
(1915-1844) أبى الرواية الحديثة 
فى تركيا. والعناوين نفسها للروايات 
التقيمةة فى الزمن: الك ظوسوت فى 
الوقت نفسه مثل آثار أحمد مدحت لها 
دلالة فى هذا الصدد: «مسامرات نامه» 
(181720-14817/5) لأمين نهادء «وسير 
اونا 23512 )يقلت 
عبدى. وكانت الآثار التى من هذا النمط 
تسمى “مخصره؟(١)‏ أى (حكاية) أيضاء 
وكما يتبين من عنوان رواية مجهولة 
الكاتب فى «حكاية: فتبرداته خساتمة 
(1475-1417/5). ومن ثم, فإن كلمة 
«حكاية» اكتسبت معنى جديداً. وقد 
اكتمجن اسكتنالها من نضة على القمنة 
فى الأدب الرفيع المكتوب. ولا يشير 
الصطلع الزك كحك جكارة'(قتضنة 
قصييرة) إلا إن طول القة ويمسسن. 

المصادر: 

بالإضافة إلى المصادر المذكورة فى 
صلب الماذة :انلو 


)١(‏ كلمة فرنسية تدل على الرواية تعتمد على سرد 
المفامرات أو دراسة الأخلاق والطبائع أو تحليل 
العواطف أو الشاعر. 


ء 





)١(‏ كويريللى زاده محمد فؤاد: تور 
كلرده خلق حكاية جليغينه عائد بعض 
ماده لرء فى تركيت مجموعه سىء ج-١‏ 

(؟) دعام0.5 : ع 1116715 
167 الام لييسك سنة ١559‏ . 

(؟) مصطفى تهد أو زون: 
توركجده رومانء, إستانيول سنة 
1١53360‏ 

(2) 2ءمعتاكهة8 مهطلآ : لام كاميدة 
كأء 11751 إن و©د1| الامطه 45107165 فى مجلة 
المأثورات الشعبية الأمريكية, العدد 3160 
(سنة ,)١19607‏ ص 3559-792١‏ . 


(9 )لتقطتعطظا. الا : برهم[ ءاه اء«اكرفاط 
لإ111716 5167ل [اباوىء بي ركلى ‏ لوس 
أنجلوس سنة ,١15960‏ والملصادر 
المذكورة فى الممصادر التى ذكرناهاء 
وفقى -اتنا”/ 1 12101000015 
0 ج,. فيسيادن سنة 
66) والبحث الأخير يزودنا 
يأوصاف فى الفقرات المناسبة 
للأسلوب القصصى فى آداب جميع 
البلاد التى تتكلم التركية, وه مذيل 
بمععادن متسهعة تنو والتسية: التكايات 


1 1 
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التركية انظر الفهرس الذى وضعه 
لمقطععط8 .لا ,المامرم8. اطاط : لزعي رعمرز1 
1 -- 15016 فيسيادن سنة 


1١561 
]2.11.8012)87 حسن شكرى [برتو نائلى بوراتاى‎ 


؛ - فى الأردية: 

تطور النثر فى اللغة الأردية يعد ذلك 
بمدة طويلة أكثر مما تطور النظم فيها. 
ولذلك لم تعش الحكاية النثرية فى اللغة 
الآردية طويلاء. واقشحت للجال لاشتكال 
الرواية ذات الطائع لقو فى اوا كن 
القرى التابجه عقي للم اندي 
فى أوائل القرن العشرين ويقوم معظم 
أدب الحكاية فى اللغة الاردية على 
الترجمة من الفارسية؛ ولكن لهذه 
المترجمات فى كثير من الأحوال قيمة 
أدبية. وقيمة تاريخية بالتأكيدء تفقر 
إليهما الأصول التى استقيت منها. 

ولقداكليوت الحكارة أول :ما لهرت 
فى المثنويات التى كتبها فى بلاطى 
بجايورء وكلكندة بالدكن: ثم أعيدت 
كتابتها من بعد بالنثر حينما تطورت 
فى الشمال فى أوائل القرن التاسع 
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عضن والأكن الزائمالذئ كته فى الذكن 
ناا يصون من هذا الطرار فق 
«السيزاوات» (طبعة "عد الحق: اورتكك 
آباد سنة ,)١9575‏ وهو قصة رمزية 
اقتبست من كتاب محمد بن سيبك 
فتاحى ني شابورى (توفى 
فيك 14م السفى »كور 
عشاق» (طبعة دلاعنطدهء8.5.66, برلين 
سنة .)١197571‏ وموضوعه هو البحث عن 
أكسير الحياة, ويتتضمن بعض 
التكنابهات غين المشبروحة:التى 'تتصبل 
بالشكرة الرك عضي الثروانة الوردة: 
وموضوع هذا البحث متشابك النسج 
فى شنط رمو لسقالنة العسق الالوقة 
فى الشعن الإنثلاهي: ويقمتن: ذلك فن 
قصة حب الأمير «دل» (قلب) للأميرة 
«حسن» (جمال) مع تشخيص جميع 
شتهداة الر فين فى المكي و القتارسة 
القحيدة فن الحنوون: وفى هذه القلضنة 
الوعرية يدهي القا مين لسعو الذنى 
كرولا بالنة القسيسين وداتتقاوه الذي 
انتقل إلى اللغة الأردية فى أوائل القرن 
التابسع مكنو وف اتفست القمنة ف 
شعر متذون تخطط فده القؤاعنا الأدنية 
تحامية الذكن: 
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وفى الهند الإسلامية؛ كانت القصة 
الرمزية «داستان» قالبا يكتب بالنثر, 
وينشد شفاهة أيضا. وكان يروى ال 
«داستان» رواة محترفون فى بيوت 
القبلاع أو فق محافل“خاصة فى : دلهى: 
ولكهنوء وبنارسء وحيدر آباد. وقد ظل 
الذق الى وداه انكر ار م يا 
فى الحديث والكتابة فترة طويلة حتى 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر يد 
ميرزا باقر على. 

وكانت المادة الأساسية لأدب القصة 
الرمزية هى مجموعة «أمير حمزة» التى 
كتبت وأنشدت فى معظم البلاد 
الإسلامية من تركيا حتى إندونيسيا. 
وشخصيات القصة الرمزية هم بصفة 
عنامة كتلاف ففاك: النظل: والتيطلة: 
وأصدقاوؤهما من أرباب الفروسية؛ 
وكذلك العيارون الذين يساندونهم 
ويقومون ببعض الفكاهيات للترويح عن 
الكامن :فى أكقناء زوانة القتتصبية: 
والمشعوذون أو السحرة «جادو كر» 
الذين يمثلون دور أعدائهم. 

وكان للقصة الرمزية نمط تتردد فيه 
الواقف الك تكناة من طراد والحسد: 
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ويساعد «العيارون» فيها الأبطال 
ويتحدون المشعوذين فى جو سحرى 
يشبه التيه فى رتابته التى تتداعى 
فتمعن فى الإسهاب. 

وتأليف مجموعة قصص الأمير 
حمزة الرمزية- منحول لأمير شعراء 
أكبر فيضى: وقد نقلت المجموعة إلى 
الأردية من الفارسية تحت إشراف كلية 
فورت ويليام ءعه1اه0© صدذاا/18 :150 سنة 
6ه (160م). وتضم القصة 
الرمزية كلها سبعة عشر مجلدا مقسمة 
إلى عدد من المسلسلات. وأول هذه 
المسلسلات هى «نوشروان نامه». 
وأعظمها رواج كتاب يقع فى سبعة 
مجلدات هو «طلسم هو شربا» وقد 
كرحم الأزبعة مجلدات الأولى 'منه عن 
الأصل الفارسىء مير محمد حسن جان؛ 
وترجم سائر مجلداته الثلاثة,» أحمد 
حسين قن 

وق خقليكو لجيوافة فتهي الأمين 
عمؤة الزوؤزية هق التسموعة الستياة 
«بستان خيال». وهذه المجموعة قصة 
رمزية فى أربعة آلاف صفحة ألفها 


بالفارسية مير تقى خان برعاية 
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:الأمسراطون اكقلى م عي شاه 
١71١‏ ١ه‏ - ؤالاام١ا5١١اه-ح-لم:غ/١‏ 
م). وقد ترجمها إلى الأردية خواجه 
أمان دهلوى, وميرزا محمد عسكرى: 
وآخرون. ومن ناحية الأسلوب. نجد 
مجموعة «بستان خيال» دون مجموعة 
اللغوى, والجمل الموزونة. والتعبيرات 
المنمقة. 

أما «فسانه عجائب» (سنة 4؟85١)‏ 
الوشصوعية ليده القصص الردية 
«داستان» وتدخل فيها العناصر 
الزخرفة المركزة للأسلوب. وهذه 
الشوناف اللتجدينة: وتساهنة الجتسة 


رتن ناث مسرشار (15037-1843) 


ومن رواياته التى تعكس هى الأخرى . 
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أكوالفكس الرموت داسك فقن 
مشاهد الغرام وبعض المواقف التقليدية. 

«جهار درويش», وهى أصلاً 
مجموعة كن الخصيصن بالقاربيية مويه 
بينها رابط ماء وقد نسبت خطأ إلى 
أن كيوك :و الرزالخم اكوا سهدت دن 
خلال القرن الحانى كتشيئن الوجزف 
(السابع عشر الميلادى)» ونقلت إلى 
اللغة الأردية بروايتين حرفيتين على 
تدو كيين ون الاممية: لخداهها تيك 
حعيية علا حجان وعتوانها #نوطون 
مرصع» وتمت الترجمة سنة 11/44, 
بالندون متقيع بالفنارسي كل التشيع 
ونقلها بالنشر الأردى الاكشر بساطة, 
الذى يراعى قواعد النحو. مير أمان 
دهلوى فى كلية فورت ويليام -18/11 50 
1168 هنذا سنة 18١1١‏ بعنوان «باغ 
مهاو وهتان الاخران :ملاع على تطور 
النشر الأردى. وثمة «نوطرز مرصع» 
أخرى أدنى مرتبة أدبية صنفها فى كلية 
فورت ويليام عنم 00116 صنهةخ11/لا رم 
زرّين سنة ١180م.‏ 

شوق اللنرويدن لضان و * 
قصة من ألف ليلة وليلة. نقلها أول 


5١ /7ع‎ 


الأمواض كوي الشترق: مكاعر الذكن 
غرواصى سنة 6*١٠ه‏ (17706م). 
وصاغها قصة نثرية عاطفية منصور 
على فى أوائل القرن التاسع عشر. 
وتشمل النماذج الأخرى المشهورة 
لأدب الحكاية فى أوائل القرن التاسع 
عشر قصة «حياة القلوب» لولى محمد 
بن حافظ ميران, المنقولة من مؤلف 
باقر مجلسى عن قصص الأنبياء؛ و 
«سير عشرتء جامع الحكايات» 
(1475) للشيخ صالح محمد عثمان, 
وهى تقليد لكتاب «كلستان» لسعدى؛ و 
«هفت كلشن», وهى مجموعة لناصر 
على خان واسطى؛ ترجسمت من 
الفارسية إلى الأردية على يد ميرزا 
لطف على ولا؛ و «جاركلشن» لبنى 
نراين» التى ترجمت من الفرسية سنة 
١ه‏ وثمة مجموعتان من الحكايات 
النثرية هما: «مورينخى»». و «رشك 
يرى». ألفهما أحمد على حوالى سنة 
١ه‏ (1855م). وقد كتب أيضا 
أشك مترجم «داستان أمير حمزة» قصة 
عاطفية هى «كلزار جين) سنة 
68ه (14١18م).‏ وينتمى كتاب 


١4 


حون بخش حيدرى (المتوفى سنة 
67 المسمى «عرائش محفل». مثل 
كثير من الحكايات التى كتبت فى أوائل 
القرن التاسع عشرء إلى مجموعة 
قصص حاتم الطائى. وحيدرى هو 
أيضا مؤلف «ليلى مجنون»: و «كلزار 
دانش» التى هى ترجمة لكتاب شيخ 
عنايت الله «بهار دانش» الذى يضم 
قصصا]ا عن مكائد النساء وخياناتهن. 
ومن أشهر آثار حيدرى قصة «تتا 
كهانى» التى صنفت سنة 5١١؟١1١اه‏ 
الموافقة ١٠16م‏ فى كلية فورت ويليام 
00118 7/1113 :ره وتنتمى إلى 
مجسوحة اظرى من آذب السكاية» وهى 
التى من أصل هندى. وقصة ضياء 
الدين تُخشيبى «طوطى نامه» 
(1١5/اه-١١153م)‏ ليست إلا ترجمة 
فارسية لمجموعة باللغة السنسكريتية 
تضم سبعين قصة «شكاسيتنى» 
ومحور العقدة الرئيسية التى تدور 
حولها هذه القصة هى قصة بيفاء 
صادقة تحرس زوجة خائنة من الوقوع . 
فى إثم الزتاء حين كان زوجِها مسافر) 
فى صقع بعيدء فتحكى لها الببغاء , 
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وتجنيها السوء. وثمة نسخة ميسطة 
موحجزة قللت عدد هذه القصص إلى 
أما المثنوى الذى لفه الشاعر غُوَاصى 
«طوطى ناممه» (9غ ٠‏ 1م-151ام) 
فيقوم على ترجمة نخشبىء فى حين 
تقوم أقصة يدري 'النثرية «تتاكهاتي: 
على مختصر كتاب قادرى. 

وقد صنفت قصص أخرى هندية 
الأصل فى كلية فورت ويليام 11لا و10 
6 11313 ومنها قصص «ستنفغاسن 
2 0 
بتيسى» لكاظم على جوانء وللى لال؛ و 
«بيتال يحجيسى» وقد ترجمها إلى 

- َه 

الأردية لظف على ولا بمستاعدة الولال: 
المسماة «كهانى رانى كيتكى أوركنور 
أديهان كى» )18١5(‏ وهمى من أصل 
هندىء لم تستعمل فيها كلمة واحدة من 
العربية أو الفارسية. 


وثمة مجموعة هندية مشهورة تدور 
حول البحث عن زهرة نادرة «يكاولى» 
وهى اسم لا مرأة أيضا. وقد ترجمها 
إلى الفارسية سنة 5؟5١١ه‏ (75١0١ام)‏ 
عزت الله ينكالى» وترجمها إلى الأردية 
عن هذه النسخة نهال جند لاهفورى 
(طبعتى كلكتة سنة /2١8١١5‏ وسنة 
8717 ؛ وقد نشر الموجز الفرنسى الذى 
أعده لإووة1 عل دنععة© فى المجلة 
الآسيوية سنة .)١18757‏ وكانت النسخ 
المتقدمة فى الزمن لهذه القصة العاطفية 
مكتوبة شعرا بلغة الدكن سنة 
6ه (1550ام),و ١ه‏ 
(1754م). وأشهر ترجمة أردية للقصة 
العاطفية «بكاولى» هى المثنوى الذى 
نظمه دياشنكر نسيم وعنوانه «كلزار 
نسيم» وتمت ترجمته سنة 54١١اه‏ 
(854ام). 

المصادر: 

)١١(‏ رحعه] عل ممد0: ها مك عجامنعللظ 


1م إه عتننام 1:0‏ ءانه 6 شل 


كا ونش نف 1 


(") دمعمملة8.5.: بجنا نه معط 4 


ء«سنه 11 الله آياد سنة ١9585٠‏ . 


اجات 





غ5( محمد صادق: » /[0 نسرماى1 1 4 
هع 1ن باللا لندن سنة ١95386‏ . 


دستانكوثى» يدون تاريخ. 
(0) لإعلتة8 عستقطةر0: ره زمرك 4م 
116 اال الا كلكته سنة ١191575‏ . 


أدب أردوء كراتشى سنة كه5ؤأ . 


و32( تمقكنو م :عه عالاعل ‏ معرماى 


«ماعاعوط اءل ءسرنهء: ميلان سنة ١565/‏ 


0( وقار عظيم: همارى دستائن» 
افو نل 55 
سئنة .١9585/‏ 
مين أردوء, حيدر آياد سنة 1١6‏ 5 
)01 شمس الله قادرى: أردو 
وديم لكهنؤقء سنة 1١57٠‏ 8 
(؟١)‏ سيد على عباس حسينى: 
ناول كى تاريخ أور تنقيدء لهنقؤء بدون 


كاري 


6ق 


)١9(‏ مولوى عبد الحق: باغ وبهارء 
بالأردية, حك (سنة 5)/, 
حسن شكرى [عزيز أحمد 20تنطة 212 ] 

0 - فى لغة الملايو 

آل كلمن حكابة فى القة لذالذي كنا 
هى الحال فى العربية, على «القصة.: 
لسكا والتوو ال سح 
الكاويحية: وهى ليد فى : كتين 
القرن الحاسع اليجرى (الكاسين حمسن 
الميلادى) هما تاريخ حكام ياساى (24 
أمدمط مزه مزه): وتاريخ إسكندر ذى 
استقاه واعظ إسلامى من مصدر 
فترة متأخرة فى الزمن قليلاء وفى 
الخامس عشر تسمى «ملقل» أن دمت 
ترجمة تاريخ بيرنكك يندوه جايا (أو 
بهو مكوبا) وعدد من الحكايات التى 
كانت عل محموعية تنقيانة: خبال الظل 
الحاوية (حوالى سئة ١6/اه_ع-‏ 
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لحكايات ينجى. وينتمى إلى 
الفتومحينة اللأوية الرامنا نات ولكن 
السؤلياة اللاوية (الفترتان الخامسن 
عفن ساني عن الدلادياة )تقول 
إنه حين غزا ألبوكرك ملقا سنة 
5م كان عند الملاويين تاريخ 
الأمير حمزة: وتاريخ الحنفية وكلاهما 
منقول من الفارسية. ثم تاريخ يوسف. 

كما أن حكايات النبىء التى يرجع 
تأريفتها ايفنا إلْن الموتسلة الهندية ‏ 
الفارسيةة الكتقومة الكفافة اللاوية 
ومكتال :ذلك حكاناك التون العتو فقن آل 
نور محمد وانشقاق القمر بأمره عليه 
الصلاة والسلامء وعن حف شاربه 


وموبة. 

وينطبق الاسم على ترجمات 
لمجموعات شهيرة من الحكايات 
الستحمةة من محتادن إاملافية .وقد 
ترجمت الحكاية الفارسية «طوطى 
نامه» تحت أسماء تاريخ خوجه ميمون 
(حكانة القاحر"المجقلوظ )4 وكات 'فن يلقا 
أيام القرن الخامس عشر إمرأة تسمى 


سبرية (صبرية؛ من الصبر) نسبة إلى 
صفة من صفاتها. وثمة ترجمتان 
لتاريخ الوزراء السبعة(تاريخ بختيار), 
وتاريخ غلام (أو تاريخ راجا أيبخ) من 
اللغة العربية. وترجمة كاملة لكتاب 
كليلة ودمنة. ويرجع تاريخها جميعاً 
إلى القرن الحادى عشر الهجرى 
(السابع عشر الميلادى). وأحدث نسخة 
لكتاب كليلة ودمنة. ترجمت حوالى سنة 
65 هن اللغة التاميلية» وقد قام بهذه 
الترجمة كاتب لرافلز :81 اسمه 
منشى عبدالله. وسميت تاريخ ينجه 
تتدراع. كما سمئ هنذا الثرجم نقسه 
سيرتةه الذاقية. :تاريخ تعس اللة: 

وق كلك ةلاذن اسلف عدي 
الضف الأول .مق العون التاشع عمس 
تستمتع بكثير من الحكايات المترجمة 
عن مصادر هندية,. حيث ينتصر الأمراء 
والأمذرات دوع الأضئل اللقدس على :كل 
مكيدة يكيدهن بها الشيطانء وعلى 
المارد والإنسانء بقوس «أرجونا» أو 
بسيف «يافث»: ويفكون رموز الأحاجى 
ديرا عنةة الأرواك والحونو الحكنا سن 
الهتوة والستلفيق على عم سعواء.واقن + 
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منتهق لون الإستلام الاستاطتن الث 
اصطبغت بالصيغة الهندية نقلا عن 
الو السلبة..واتفتيت إلى شكايات 
مرصعة بذكريات من الحكايات 
الفارسية,. وبإشارات إلى أبطال 
الشاهنامة مثل: قباذ. وجمشيدء وبهرام, 
وإلن أعرراة مضق تهون الإسكددن: 
وبتلمي حا ت إلى بفداد,ء والمدينة 
المنورة.ومصر ويوزنطة (كما هى الحال 
فى تاريخ شاه مردان) إلى تفسيرات 
للعلم الروحانى الصوفى. وكان تاريخ 
بوستامان من الحكايات الأخيرة. 
ولقذؤدااقازية اللاي مفلنه للقمة 
الخيالية التاريخية العاطفية الجاوية, 
وغل الرعة فتن أن انعنه فلياء اللايق 
يعزو تباين التواريخ من القصة الخيالية 
إلى أن قامت (إدارة التعليم البريطانية) 
بطبع «كتاب تواريخ ملايو» (طبعته 
الثانية سنة .)157١‏ فإن المؤرخين 
الملآوييين يفضلون فى كثير من 
الأخوان: على قتلمة حقانة كتبات ككل: 
شجرة (حوليات). وسلسلة (شجرة 
الأفتكات) أن السحاء ميل سهان 


دالت 





وَحَفيم الدوارسي ما نزقه ملحن عاقة 
وخمسين مؤلفا من المؤلفات الملاوية 
الكلاسيكية تحت اسم حكاية. 


المصادر: 

4 العاكم ةللا .1.0: -كماء ره بورماكلة‎ )١( 
(وبه مصادر) فى‎ 111011111110101 
اتعنرماهل! ع1 “ره [©71لامل‎ 8707127 0 1/6 
.١95/8 العدد ١/”؟ سنة‎ 55 

(؟) كممعالزهه1آ.0 : -ماا ا اماقم ءانا 
حافت :2 1615 كرونتكن وجاكرتا 
سسترة - 5051676 266087 كوالالمبور 
سئة 1١55317‏ . 

في التقكللة 8 ذل : ه7لااأباة37 عاآياى 77016 


عكء1ه1 معادكهاهت “نعبرمغ]:“" ولاءل فى 
١إسنة ,/)١5‏ ص ١575-١17١‏ 


(والمصادر المستشهد بها فيها). 


حسن شكرى [ر.وى.ونستت لمكم 2.0.111) 


الحكم الأول 

ابن هشام: الأمير الأموى الثالث من 
أمراء قرطبة (عام -4١5-5١5ه‏ - 
47552-717م) وقد شن حروبا 
مستمرة دامت نحواً من العشرين عاماً 
على دعاوى الفقهاء وعلى من حرضهم 
هؤلاء على الفتنة وبخاصة كبيرهم 
يحيى بن يحيى؛ وأخمد الحكم الفتنة 
الأولى بعيد قيامها فى قرطبة عام 
8ه (805م) وماردة عام ١9١اه‏ 
(401م) واستولى آخر الأمر على 
طليطلة بخدعة حربية وبفضل خيانة 
حاكمها عمروسء وكانت قد حصنت 
تحصينا قويا. كما كانت تجاهد فى 
سبيل نيل استقلالها؛ إلا أنه قامت فى 
قرطبة فتنة عامة أخرى أشد خطراً من 
الأولى فى شهر رمضان عام 94١ه‏ 
(مايو عام 4١4م)‏ فى رواية ابن 
عذارى. وعام ”١ه‏ (4109م) فى 
رواية ابن خلدون (انظر:ه20 : -اادياط 
5ه”؛ ج"؟.ء ص 757 ومابعدها) وقد 
انتهت هذه الفتنة بتدمير الحكم للربض 
الجنوبى للمدينة (ومن هنا لقب 
بالربضى). وإعماله السيف فى جل 
سكانها وطرد من بقى منهم من 
الأندلس (حوالى )٠١٠٠١‏ وقد نزل 


الحكم الأول 


المنفيون فى مصر ثم فى إقريطش أو 
فاس ثم قامت فتنة أخيرة فى طليطلة 
أخمدها الحكم على نحو ما أخمد ما 
سبقها من فتنء ذلك أنه دمر ربع المدينة 
عام 155ه (خريف عام 5١41م).‏ وقد 
ساعدت كل هذه الاضطرابات الداخلية 
بطبيعة الحال على تقدم أعداء الحكم فى 
الخارج فأخذ الأذفنش الثانى صاحب 
أشتورية وجليقية فى توسيع رقعة 
مملكته جنوبا وشرقا. وفقد الحكم 
برشلونة عام 185١ه‏ (١80م)‏ فقد 
اك عونا من اديس انزو كلبق 
الأذفنش,. وكان وقتئذ واليا على 
أكويتانيا. 

المصادر: 

)١(‏ ابن عذارى: البيان المغرب؛ 
ج”"ء ص١7‏ - ”487 (ترجمة مقمووط, 
جدلاء ص5 .)1١١ - ٠١‏ 

5 تقار عدا عو ااا 
انظر الفهرست والمقدمة. ص؛ 7. 

5( أين خلدون: العير (طبعة 
بولاق)؛ جء. ص ١١2‏ ومايعدها. 

ع( مدمعة .8 : ابن الأثير 470165 
مط | عل أه طأمررطوه1! ا؟ جاه 
صغ .١ 9726-1١‏ 


او 





الحكم الأول . 


ْ )2( 202 : 
ج؟”. صكَه - كلل /ا5. 


ازع ركس ' كل كانماماياكباالل 


(1) المؤلف نفسه: 65ع866؛ جا 
ص751١ ,١755-‏ ص؟7١7.‏ 


(/ا) تعاأعساة : «بعاراء جل" ص١3‏ 
ومايعدها.ء ص53557 - 7لا5. 


خورشيد [شميتن #انعدطء5 .14] 


+ الحَكمٌ الأول : ابن هشام أبو 
السافينةكالة أعرزاء قرظية الأفسوينن: 
وهو الابن الثانى لأبيه الذى توفى 
مبكراً. فخلفه الحكم فى الثالث من صفر 
سنة ٠6١ه ١7(‏ أبريل سنة 095) 
وفوافى التساديية والتعسيوية ونا 
نودى به أميرا كانت الهدنة فى الداخل 
قد نقضتء ونازعه عماهء سليمان وعبد 
الله اينا عبد الرحمن الأول السلطان 
وعبرا من بلاد البرير إلى الأندلس» 
واشتكمن عيعالة إلى الح العسيالي» 
ولكنه وجد النظروف غير مواتية هناك 
فمضى هو وابناه عبدالله وعبد الملك إلى 
شارلمان فى إكس لاشاييل وعرضوا 
عليه أن يعينوه فى حملة تشن على 
برشلونة وعلى دال نهر إبره. وفى 


6غ 





السنة التالية رسا سليمان أيضاً على بر 
القارة وأعد العدة لمهاجمة قرطبة, ولكنه 
هزم وانسحب إلى ماردة حيث أسر 
وقتل واغتفر لعبد الله لأنه لم يخرج من 


وانصرف عهد الحكم كله أو يكاد 
إلى قمع الفتن المتكررة التى تنشب بلا 
انقطاع عن جدود طلنطلة ومو تنبيلة 
وفازوة 1 وشإمة: فتحنة قن طليطلة الك 
كان أغلب سكانها من ال مولّدين فى 
السنة التالية لخلافة الحكم الأول وأنفذ 
الرجل الأمين عمروس لإخماد هذه 
الفتنة وأفنى سكانها فى «وقعة 
الحفرة». وعلى الشغر الأعلى أثار بثو 
قصى فتنا قائمة بذاتها فانبرى لها 
غمروسن هذ[ :الذئ كان قم تقل اتذاك 
إلى سر كيل صل هه كاه هده 
الفتن. وأدب عمروس أيضا) المولدين فى 
وشقة وأنشأ حصن تليطلة ليمكن 
لنفسية فيونا: وغلى التنن الأراش عات 
تاعدة السلمية العيون والتوون قن 
نار ة وان كه كيظه هاون سد 
1ه (17لام). وقد اقترنت فتنتان 
كبيرتان فى القصبة قرطبة بهذه الفتن 


التى قامت على الحدود. وفى جمادى 
الأولى سنة 45١ه‏ (مايو سنة 800) 
اكتشفتك. مؤامزة لخلم الحكم الأول 
واستخلاف ابن عمه محمد بن القاسم, 
وصلب >7 قرطيبا وشهرا على الجسر 
الذع مسائر العناية اليفقى! لكهن الوادى 
الكبير. وبعد ذلك بثلاثة عشر عاماء أى 
فى سنة "0ه (4148م) قامت الفتنة 
التشعبية المشهورة فى الربض 
(الضاحية) وأخمدت بوحشية؛. وصلب 
كلاثنافة من أعياتينا ونفى سنا 
سكاتهاء فهاجر بعضهم إلى فاس, 
وافم المجعكن الأككى إلى تحراضيية 
التتمرق وقادهم تعدواليم إل 
الاسكندرية وجزيرة كريت حيث بقوا 
قرنا ونصف قرن من الزمان. وحالت 
الفتن الداخلية بين الحكم الأول وبين 
شن هجوم فعالل على مملكة 
أشتورياس. وأغار سنة ١٠78١ه‏ 
(43/ام) على القلاع واخترقها 
ليستولى على قلهرة ويبلغ الساحل عند 
سنتاندرء ولكن برشلونة سقطت فى يد 
فرنجة شارل ان سنة 868١اه‏ 
(601م)واستطاع بذلك لويس الصالح 
أن ينظم الثفور الإسبانية. وفى السنة 
نفسها هزمت جنود الحكم الأول فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحكم الأول 


دوب ازغنشؤون واقازة قحصرات 
الاشتورياسيين هجوما جديدا أدى إلى 
هزيمتهم فى وادى أرون (وإنا لنجزم 
أنه هو: أرون بالقرب من مرندة أبره). 

وقد اقترن عهد الحكم الأول بالرغم 
مُن القسوة الوحهكمية والفتة الملخصلة 
نفشرة من التمكسفن الأتدلسن كانت 
ارهاص] منذ استخلاف ابنه عبد الرحمن 
الثانى, بظهور عهد غلب فيه النفوذ 
العياسن القتادع من الشيزق'وؤادت 
يحيطنة السلمين السدق على «الحكم 
المدنى والقيادة الحربية. وفى أواخر 
حياة العكّم الأون فتمة ما تمينزت نه 
شخصيته من صلابه لتدهور صحته. 
واعتزل فى قصره تحت وصاية جنوده 
المرتزقة الأجانب. وفى غضون 
أسبوعين من العهد لابنه عبد الرحمن 
الثانى أدركت المنية الحكم الأول فى 5" 
د الضحة مك835 منارو ته 
1) تاركا لابنه مملكة موطأة الأكناف 
خاضعة لسلطان الأمير. 


المصادر: 


)1( م1202 : 16ع152904 .71تالاكلاأل! .انال 


الطيعة الكائنة حكن عن 2 اند 07 


كن 


الحكم الأول:ت الحكم الثاتن 


1:51. 06 ]105 140204705 : 511011 (0) 


ص1 ؟؟ .5١5-‏ 


5( معقتطتنا - تمسفظ : -سيااكه عتنرهنرم1]2 


.155 - ١5 ص/‎ 


6 5م م8 25[ عل. : دوعطه02047:: وما 
جا ص 0١-1١١6١٠١‏ 1. 

(4) وانظر بصفة خاصة - نمآ .8 
621 جداء ص ١89-1١١١‏ حيث 
أفاد من جميع المصادر المعروفة ويشمل 
ذلك كتاب المقتبس لابن حيان الذى لم 
يطبع بعدء وهو مخطوط فى فاس. 


خورشيد [هويثى ميراندا 02مهأ3 أءاداة؟ .4] 


الحكم الثانى 

ابن عبد الرحمن الثالث الملقب 
بالمستنصر بالله, وهو الخليفة الأموى 
التاسع وأمير قرطبة الثانى  55٠0(‏ 
1 -9131-537م) وقد حارب 
شانجة الأول ملك ليون وقشتالة ومعه 
غرسيه ملك نبارة 213028 ونجح فى 
إجبارهما على عقد صلح دائم عام 560 
ه (117م)., وفى العام نفسه أفلح 


كداع 





أسطوله فى رد غزوة للنورمانديين 
(المجوس) على ريو شلبء وكان هؤلاء 
قد قضوا تقريبا على جيش المسلمين 
فى بلد قرب لشبونة؛ وخاب الوالى 
الفاطمى بلكين فى الهجوم على سبتة 
كاتكسيت الحسون هع اتيز الفنا طن 
وأحلافه أدارسة طنجة بفتح عبد الله بن 
رياحين أمير البحر فى عهد الحكم هذه 
الدفة كم باسح الفا عالت آين شن 
الرحمنء وهو من عمال الحكم 
الأدارسة. وبسوقهم أسرى إلى قرطبة 
عام 5ه (404م)؛ وكان اهتمام 
الحكم الكداكن كات السك سكين مق 
الأكنابه باجللات اأعوي ركان تدرا 
غيور للعلوم والفنون والمعارف 
يظاهرها فى غير تحفظهء ولعله كان فى 
الواقع أعلم ولاة الإسلام, وقد غغدت 
جامعة قرطبة أكبر منار للتعليم فى 
العالم الاسلامى الغريىء ذلك أن الحكم 
أقام فيها مكتبة جامعة (تضم نحواً من 
25*٠.٠ ٠٠‏ مجلد)؛ وازدهر من العلوم 
فى هذه الجامعة على وجه خاص 
الرياسدينات والقلك والطن» وق كذ 
سلطان الأمويين بالأندلس فى التقلص 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

(١)ابن‏ عذارى: البيان المغرب؛ ج١,‏ 
هن 7 حت سه أ هلا 
ص4" - 33 (ترجمة مددعد, جا 


عن ماسح ا ا 14 
ض/00 8 ةا 


(؟) ابن خلدون: العبر؛ جةء 
ص ؛ : ١‏ ومابعدها (ده:6ط8 465 .11151 
ترجمة 51306 06 جل" , ص ١:‏ - 
67 , ج"7, ص >١5‏ ومابعدها). 


(؟) المقلرى؛ ج١اء‏ ص17 -701, 


أ( لا2ه10 : 
جك ص ه1١1‏ 3ق ص88 .١1‏ 


عترع همركط ' 0 115ه ةذ تألاكنا أل[ 


(5) المؤلف نفسه 86065؛ جك" 
ص585 - 59595 صغ؛ ”5 - 731 5. 

© «عالنالا : «نماء1؛ جداء ص8 ١.1١١‏ 
. ص١7‏ ومابيعدهاء جك ص8" ه 
ْ ومابعدهاء ص غ 7ه -#6ه, ص 0585١٠‏ - 


1 ص8 ؛ ه ومابعدها. 


خورشيد [شميتن #انسء5 .1/1] 


وائدة المعارف الاسلامية ا سس مم 


الحكم الثانى 


+ الحكم الثائىء المستنصر بالله: 
الخليفة الأموى الثانى فى الأندلس, 
وهو ابن عبد الرحمن الثالث. وكان 
عهده من أكثر العهود سلاما وثمرة 
للأسرة الحاكمة فى قرطبة. وبلغت فيه 
قرطبة. من حيث هى قاعدة للحياة 
العقلية. من التألق ما لم تبلغه فى عهد 
عبد الرحمن الثالث. وقد عهد للحكم 
الثانى بالخلافة فى ريق شبابه, فإنه لم 
يتسنم مقاليد السلطان إلا عند ما بلغ 
السادسة والأربعين من عمره (فى " أى 
"١‏ رمضان سنة ١1- 7٠١‏ أكتوير 
سنة »)47١‏ وقد تمرس طويلاً بالخبرة 
المباشرة فى الشئون العامة؛ وأبدى 
وهو رجل من رجال الدولة أنه لا يقل 
شأنا عن أبيه الذائع الصيت. وقد عم 
السلام حكمه الذى دام خمس عشرة 
سنة. ولم يعكر صفو هذه السنين 
إلا غارة شنها المجوس الدانمركيين 
(الأردمانيين فى الكتب العربية) الذين 
نزلوا على البر عند الكاسر دوسال 
|58 00 4163066 شم ردوا فى مسهل 
لشبونة سنة 0٠75ه‏ (١11م).‏ وقد 
استطاع جنود الخلفاء بتفوقهم البين أن 


اا 


الحكم الثانى 


يؤمنوا كل التأمين الشغور منذ بداية 
حكم اللعك الكتاكن رد وهو السرة 
على اسياكيا السيحية: ونين خلذل: ذلك 
كانك السفازات قصل إلن قرطية 
باللمتحشحران مزه سيق 10 إل بده 
6ه (433 - 516م). وهنالك نقض 
غرثية فرنائديز صاحب قشتالة السلام 
بمساعدة جليقية ونبرةء وهزم عند 
إستبان ده غورمان 22دعه0 عل سوطءو2 
ثم عند لانجة على نهر دويره 
إستركويل اعنءعاوظ بالقرب تطليلة. 
وظهر نشاظ الحكم فى مراكشء إذ كان 
القناطسيون قد انتقلوا إلى مطنن, 
وانصرفت همته. منذ ظهور سلطان 
المنصور بن أبى عامر السياسى 
والعسكرىء إلى إقالة الأمراء الأدارسة . 
وفى غضون سنوات عشر استطاع 
الحكم بفعل المؤامرات ونثشر الذهب 
والتدخل العسكرى أن يعمل على أن 
يخضع خير قواده مولى غالب الحسّن 
بن كنون الإدريسى, وأن يحمله هو 
وأقربائه إلى قرطبة. وهذا الانتصار 
الصغير تم الاحتفال به فى أبهة وعظمة 


مداع 





بوصفه الحل الحاسم للمشكة الكبرى 
فى سياسة الحكم الخارجية: وارتفع 
صيته المجيد باهتمامه وذوقه الرفيع 
الذى هيأ له توسيع مسجد قرطبة 
الرائع وتجميله, وبدا أن نزعاته الأدبية 
والفنية كانت تنبىء بعهد مديد مثمرء 
ولكن صحته التى كانت دائما رقيقة؛ قد . 
انقلبت انقلابا إلى أسوأ نتيجة لنازلة 
أدركته سنتين قبل هذه الحوادث: ووقع 
تدبير شئون الدولة بحكم الواقع فى يد 
وزيره جعفر بن اللصحفى. وحرص 
الحكم الثانى على أن يضمن اس تخلاف 
ابنه الوحيد المراهق هشاما الثانى, 
فأبدى رغبته فى أن يبايع بالولاء فى 
حفل ضخم فى قصر قرطبة: ولكن 
الديبة أذر كت فى محر 0 
(أكتوبر سنة 917) وتمت البيعة لهشام 
الثانى فى اليوم التالى. وأظهر الحكم 
الثانى شدة تقواه قيل أن يدهمه الملرض 
على العكس من سلوك أبيه. وكان 
يسعى فى حماسة إلى صحبة الفقهاء 
وعلماء الكلام. وكذلك أهل الأدب 
والغلفاك 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

- ”3١2ص ابن عذارى: ج".‎ )١( 
(الترجمة ص585؟‎ 5051  »هال‎ ,"5“9 
.)5 5718 

(؟) ابن سعيد: المغفرب. ص؛ 2,١١‏ 
/ا6٠١.‏ 

(١‏ ابن الخطيب: الأعمالء الطبعة 
الأولى ص57 - /5. 

(4) ابن خلدون العبرء جؤه 
ص .١187- ١:‏ 

(5) ابن الأبّار: الحلة السيراء 
ضن 11 16 

)1 المقرى: نفح الطيب- وعاءء121ه, 
جاء ص/757-/ا7>60 وفى مواضع 
لحري :اتن القهرسن: 

2( /إده2 : .مكظ .كمه .815, الطبعة 
الثانية. ج”". ص77١‏ - 199. 

)0( ه000 : .وده .ك أن .1ك جحي 
اا 2 

(9) وانظر بخاصة !260025 الآ : 


1 .ك2 .8151 جدلاء ص 1١516‏ - 419551 





الحكم الثانى ‏ الحكم بن سعد 


جاك؟ ص”7 1غ 8٠0ل‏ وقدأفادن من 
نص كتاب المقتبس لابن حيان الذى 
أعده غرثيه غومز. 


خورشيد [!. هويثى ميراندا #لنبهجنالا - أءام11 .4] 


الحكم بن سعد 

العشيرة: قبيلة فى جنوبى بلاد 
العرب كانت تنزل تهامة فى ناحية أبى 
أريشء. وتجاور حاشد (حجور) 
وخولان . وكانت أرضهم بلد حكم 
وطولها خمسة أيام؛ ومن قراهم: 
الساعد والسقيقتان (أى السقيقتين انظر 
باقموك: الفسكم تج دض وقد 
وردت فيه «سقيفتان» ولعله خطأ فى 
الطبع) والخصوف (وثلاثتها جميعاً 
على واج خلت مف القاء إو عمرها) 
والعداية والهجر ومجموعة قرى 
المخاوف (ويرويها واديا زائرة وشاية) 
وثمة أودية أخرى غير ما ذكرنا وهى 
حرفن وحران وجدلان وححع فيان 
وضمد بفتخ الميم أو كسرها وجازان 
والحيد وتعشر وليّة وصبياء وأغلبها 
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الحكم بن سعد الحكم بن عبدل 


يأخذ من أراضى حاشد وخولان؛ 
وكانت الخصوف قصبة الحكم 
(وتسمى عادة مدينة حكم) وكانت 
الشتحوهة تستاحل الحكم فى ا عستويد 
الهمدانى. ويقول شبرنكر إن حكم هى 
حكم الممييولس التى ذكرها بطلميوس؛ 
وقد انحدر زعماء القبيلة من عبد الجد 
بفتح الجيم أو ضمها أو كسرهاء وإليه 
تون فتفال آل (أو'نتو) ميد لعن 
بفتح الجيم أى كسرها. 


المصادر: 
(1) الهنداقى الجزيرة: القووس: 
0( المعجم؛ جك ص ٠‏ مع؛ جد 


صغ ٠١‏ وغ6/اق4. 
5( لاءأمعادعن 71/7 .1 : -اعطول امومع 
7 الجدول ل س ١١‏ و «ءادزو0, 
ص/ا5١.‏ 


5( 327767186 لهم : -هرومء0 ءإآن 26 
“انام ص ؛ - 55 (الففقرة 45), 
ْ ص172” (الفقرة ,)١15‏ صغ 70 
(الفقرة 585). 


0 شيد [شليفر . #6أءاط»5 .1] 


2 





الحكم بن عبدل 


اين جبلة الأسدى: شاعر عربى 
هجاء من أعيان القرن الأول الهجرى 
(السابع الميلادى)» وكان بطبيعته من 
المعوقين, ذلك أنه كان أحدب أعرج, 
يحقد بعض الحقد على الناس ويتبدى 
حقده فى أهاجيه:ء ولكنه كان متوقد 
الذكناء سيم النافرة والفكنافةفينه 
دهاء عشيرة الغاضرة التى ينتسب 
إليها. 

ولد الحكم فى الكوفةء. وعاش فيها 
حتى طرد عبد الله بن الزبير أولياء الأمر 
الأمويين فيها سنة 4ه (584م) 
فصحبهم إلى دمشق حيث تقرب إلى 
عبد الملك بن مروان واكتسب صداقته, 
ثم قفل راجعا إلى الكوفة واتصل 
اتصالا وثيقا ببشر ابن مروان وصحبه 
إلى البصرة حين أقيم بشر واليا عليها 
سنة كلاه (3937 - 195) ورثاه عند 
موته فى نهاية هذه السنة: وكان أيضاً 
على ود حميم بعبد الملك بن بشرء 
ويتردد على منتدى الحجاج.ء الذى أجزل 
له العطاء مرة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


معاش الحكم. وكان بعيدا عن المدائح 
الفخمة التى تقال فى العظماءء واكتفى 
أرباب نعمته يفزع إلى كرمهمء وكان 
'يكفل له النجاح بعامة الخوف من 
أهاجيه. ويصف الجاحظ (كتاب البيان 
والتبيينء ج", ص 4) وغيره من 
الكتاب يعده كيف استتبت شهرته 
بالهجاء المخيف مرةء وكان حسب 
الحكم أن يبعث بعكازه إلى أصحاب 
السلطان الذين يريد هو أن يلجا إليهم, 
ويكتب على العكاز مطلوبه. وقلما كان 
يقابل بالرفض. وتقوم بعض شهرته 
فى الحق على قتصيدة أهداها إلى 
صاحب الخراج محمد بن حسان ابن 
سعيد يضيف إليها كل مرة أبياتا قليلة 
إذا استثار هذا العامل العنيد شكواه 
(نض القصيدة فى كتاب الحيوان 
للجاحظ, جلقل ص غ " لك 017 "). وما 
أن الحكم بن عبدل كان فاجراً خفيف 
دائما لقول أبيات قليلة ذكية يكتسب بها 








٠‏ الحكم بن عبدل 


عطاء أو يهرب بها من عقوبة. وأهاجيه 
لا يتورع فيها عن استعمال لغة تميل 
إلى الغلظة والخشونة ولكنها ليست مع 
ذلك دنيئة:؛ والأبيات القليلة التى قالها 
فى الحب وبقيت لنا أقرب إلى الفجاجة, 
ومن أعجب الأمور أن تنجد ياسمه 
قصيدة كتبت فى بساطة شديدة عن 
شو اعمال حر وفاكدة القط (الحروان: 
جده,. ص/7917 - .)٠٠٠١‏ ولا نعلم تاريخ 
ؤفاة الحكم: 

المصادر: 

)١(‏ تجد المراجع فى ممنلاه!! : ها 
#منه. ص 5 : ١‏ (الترجمة الفرنسية)» 
ا 3 

(؟) الجاحظ: البخلاء. طبعة 
الحاجرئ عن امات 1 

(') ف. البستانى: دائرة المعارف, 
ج؟,. صغ 5 7. ونجد بعض أشعاره فى 
الجاحظ: البيان والتبين: والحيوان, 
انظر الفهرس. 

(4) القالى: الأمالى. طبعة سنة 
غ4 1595-2 جم صض 11١‏ 
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خورشيد [بلا :3لاء2 كك ] 


ا 


هى فى العربية الحديثة الهيئة التى 
تحولى الحكم فى بلاد أو إقليم. ويبدو 
أن الكلمة ادكعمليت لأول.موة عفان 
الحديث فى القرن التاسع عشر بتركياء 
مثلها فى ذلك مثل الألفاظ السياسية 
الجديدة فى لغات البلاد الإسلامية, ثم 
انتقلت من التركية إلى العربية ثم إلى 
اللقات الأخرئ: وتشتق كلمة «حكوفة: 
هن اميد العرهن ‏ [علاع) الذئ يعن 
يحكم أى يقضىء وهو يتصل بنفس 
المغنى السمائد فى العبرية واللعنات 
المجاهنة الأخترى.وفى الحكفة . :وفني 
الاستعمال القديم. يعنى الاسم الفعلى 
«حكومة» عمل القضاء أو منصب 
القضاء أو إقامة العدل عن طريق ملك أو 
قاض أو محكمٌ كما فى تعداد الوظائف 
الرئيسية القرشية فى مكة (ويسجل 
فهرس بيت المقدس وقائع وردت فى 
تاج الوبهتروس وى سح بل 
ولساث اشرب جك 1 هن مك ون 
ححكؤة از الكش االو 
س١١و6١؛ ,5١85‏ س4550 جلة ١‏ 
ص ١‏ 5, س7١؛‏ الأغانى, الطبعة الثالثة, 


؟كقع 





4هل١١.ء‏ ا ص؟١1,‏ ص5: 4,. ص ١1060‏ 
شن /أ# سند اه اأاس وشفني 
مراجع أدلى بها الدكتور م.ج. كستر 
(1615]67 .84.3) ويتضح المثال الأخير 
بوجه خاص فى عبارة «فإنك قاض 
بالحكومة عالم». ولابن قتيبة أمثلة 
أخرى (عيون الأخبارء طبعة القاهرة, 
جداء ص/57, س١١)‏ وكذلك الجاحظ 
(التربيع) والحديث المنسوب للرسول 
[35] كثيرا ما يستشهد به وهى «عدل 
ساعة خير من عبادة ستين عاما» (ابن 
عبدربه: العقد الفريد. ج١,‏ طبعة 
القاهرة سنة ,١55”‏ ص ه0) ويمرور 
الوقت. أصبح الجذر «حكم» يتواتر 
باستعماله بمعنى سلطة سياسية أو 
قضائية. وأصبح المصطلح «حكومة» 
يستعمل فى حكم السلاجقة ومن أتوا 
بعدهم (وهوى فى الفارسية والتركية 
حكومت) ويدل على منصب أو وظيفة 
وال إقليمى أو محلى فى الغالبء أما فى 
العصر العثمانى فعادة ما تستعمل 
الكلمة للدلالة على قيام الوالى على 
منصب أو توليه هذا المنصب بالإضافة 
إلى معتاها القضائي: كما يظهن 
استعمال خاص للكلمة فى الأراضى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكردية إن نجد عدد]ً من الأقاليم يطلق 
علبتها (حكوهت) وه ادرجة تفن 
أحؤاة: فق إتالات "عشاقة مهيديا رفاك 
هى السناجق الوراثية تحت حكم 
الرؤساء الأكراد. وكانت تتمتع بقدر 
كبير من الاستقلال السياسى والمالى 
(عين.على::قوانين آل 'عكمان: إستاقتول 
سنة ١٠8؟١اهه‏ ص 9؟, ,٠١‏ معسصدطط: 
ال الا ل ارت 
6 /ال/ا”؛ برروبروظ, جل١/ء‏ ص 
ا ١.535‏ ). 

ويبدى أن الكلمة اكتسبت فى نهاية 
القرن الثانى عشر الهجرى (القرن 
الثامن عشر الميلادى) المعنى الأكشثر 
عموما للحكم أو ممارسة السلطة؛ وهكذا 
يصف مينى فى خطابه إلى الديوان فى 
القاهرة المؤرخ ٠١١‏ شعبان ١5١5١‏ 
وامؤافق 11 هق تكايو عننقة 12-3 انه 
قاش الجيوش الفرنسية (دولت جمهور) 
فى الشرق وممثل سلطتها فى مصر 
(مظاهر حكومتها: الجبرتى: مظهر 
' التقديس طبعة القاهرة من غير تاريخ 
ج" ‏ ص١1).‏ وفى الترجمة التركية 
الكتاب بوتا «تاريخ إيطاليأ» 8018 : -5/0 


دائرة المعارف الإسلامية 





حكومة 


م+نخ (أى بونابرت تاريخى, 
القاهرة سنة 559١ه‏ - 1855ام, 
5ه ك2 الامام, ص ؛: 1 7 2١‏ 
بعامة للدلالة على معانى الحكم, 
والشتلطة الياسية: :وهات نظام 
الحكد: لهي فين الع :فى الشرسية 
العربية للجزء الأول من كتاب ويليام 
روبرشسون «تاريخ حكم تشارلن 
4ه - 1845م؛ الشيال: تاريخ 
الترجمة, القاهرة سنة 1560١‏ ١"؟)‏ 
اللغة العربية. وفى الترجمة العربية التى 

تنشر لكتاب ميكا قيللى «الأمير» عام 
1870-11 مازالت تستخدم كلمتا 
«سيادة, وأميرية» وحتى الشيخ رفاعة 
الفرنسى يترجم ”20016771716117 ب 
«تدبير المملكة» (تخليص الإبرينء الطبعة 
وطبعة مهدى علام: القاهرة, الطبعة 
الثانية سنة ,١554‏ ص517١).‏ 


تاداع 


حكومة 


واكتسبت الكلمة فى بداية القرن 
التاسع عشر معنى جديدا أخذ عن أوربا 
إذ تدل الحكومة فيه على مجموعة من 
الرجال يمارسون السلطة فى الدولة. 
ويستعمل صادق رفعت فى كتاباته 
السياسية كثيراً كلمة حكومة بمعنى 
نظام الحكم. وفى مقالة له كتبت حوالى 
اه14510: مسستطيرن يتكلم عن 
حكومات دول أوربا أى دول أوروبا 
حكومتلرى (أوروبا نكث أحوالنه دائر 
رساله. ص٠‏ فى منتخيات آثار رفاعة 
باشاء إستانبول «بدون تاريخ«. وهكذا 
تحافظ اللغتان العربية» والتركية» متبعة 
فى ذلك العرف الأوروبىء على التفرقة 
نين الذولة"(ذولكة دولة) والسكزمحة 
(حكومت). وفى الوقت نفسه تستمر 
فنباسفكيال كلنة حكرية التمونعة 
اللعتن ارد العام لتظاع الحكم رانظن 
خوةكا: فاريك: الطيعة #الكامنة .| نما كدو 
اع سن 11ت سكين 
الرضحقئ الكلو الشمنان القناهوة سنة 
4ه ص 3٠١‏ - 15). أما الفارسية, 
فلم تقر هذه التفرقة. ولا تزال كلمة 
«دولت» تستعمل لكل من الدولة 
والحكومة:. فى حين تحمل كلمة 
«حكومت» المعنى الأكثر عمومية للدلالة 
على الذيظلة التساننة: 


تلدلق 


وقد تناولنا بالدرس الحكومة فى 
الدول الإسلامية قبل القرن التاسع 
عتكين فى قوان: «الشلافة والستلطان 
والوزير» وتعنى المواد التتالية 
باستحداث وتطور جهاز الحكومة 
الكدية فى الفرفيق الشاشع عنقي ”: 
والعشرين. 


١.الامبراطورية‏ العثمانية 


بدأ اني تخداث الشكل الأوروبى 
الأسوا ؤي المشجنافية كن عق 
4 )ققد اعتتى العركن فن اقدرة 
حرحة للعانة من القاريخ العتمافن عانت 
فيها شلظة الحكوفة الركزية عاد كون 
مجحدونة وكناة للأعنات الستللة لظلا 
فى الولايات البعيدة عن قاعدة 
الإنكشارية فى إرهابها لقصبة البلاد. 
ومن ثم كانت مهمة محمود الأولى 
إسترجاع السلطة المركزية» وكان موفقاً 
ف هذا إلى”حد كنيز فى "لخدف الأول 
دن سكيم قنش انع عام ارا 


الإنكشارية الذين كانوا العائق الأول فى 
طريق اللإصلاح العسكرى وغيره من 
الإسحلاحنات كين كازوا عنلى إقاسكه 
نحشن على تطاع ديف واد ن القضاء 
عليهم بنهاية حقبة عسكرية خالصة فى 
تاريخ استحداث نظم جديدة فى تركيا. 
وأصبح محمود قادراً على المضى فى 
إصلاح المؤسساتء وحل السر عسكر 
مَحْلَ أغا الإتكشارية وقام بمهام القاك 
الأعلى وزير الحربية. وما حلت نهاية 
القرن التاسع عشر حتى أصبح منصب 
السر عسكر مدنيا بين الحين والآخر 
(انظر: شيخ الاستلام جمال الدين: 
خاطرات سياسية: القاهرة سنة /ا1١951١1,‏ 
ص )١١- 3٠١‏ لكن منصب السر عسكر 
لم يتحول إلى وزارة حريية إلا بعد 
كور 52 وكحولية الؤسييية الدشنة 
إلى ديوان» ووضعت تحت رقابة 
السلطان تماماء ودل على ذلك تكوين 
مكتب رسمى لشيخ الإسلام يعرف 
باسم «باب مشيخت» أو «فتوى خانه». 
وأنهى محمود الاستقلال المالى 
للمؤسسة الدينية بإنشاء هيئة تفتيشية 


للأوقاف. أصبحت وزارة فيما بعد. ولم 


دائرة المعارف الإسلامية 


حكومة 


يعد شيخ الإسلام أكثر من موظف 
مدنى ذى مهام استشارية. ويعد إدخال 
النظام الوزارئ اضبخ عضنو يه إلا أنه 
تمتع بميزة هى تعيينه من قبل السلطان 
وبين عن قال ادر للحت 

وفى عام ,١8505‏ وجه مجمود 
انتباهه إلى الباب العالى الذى كان طوال 
القرنين الماضيين قلب الحكومة 
العثمانية تتركز فيه جميع الأمور. 
وأصبحت وظيفة (الكاخيا) القديمة 
وزارة للشئون المدنية (ملكيه) أولاء ثم 
أصبحت فيما بعد وزارة الداخلية 
(داخلية نظارتى)و فى حين أصبحت 
وظيفة وكيس العتات وزازة التشكوة 
الخارجية (خارجية نظارتي)» وفى سنة 
لاز أى بحسن عنامية: تحول: «الدفتت: 
تاراق إلى وؤازة أكالحة وحميلت هد 
الوزارات على كثير من الامتيازات التى 
كان يتمكم بها :غادة الصدن الاعظم: ولم 
يكن إلغاء لقبه أكثر من انعكاس 
لاضمحلال منصيبه. وفى ٠١‏ مارس 
»؛ للع اللقب الحديث «رئيس 
الوزراء» أى «باشوكيل» على الصدر 
الأعظمء وأصبح الوزير الأول فى 
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حكومة 


مجلس الوزراء. لكن اللقب الجديد ألغى 
في السفنة الكاليلة بالوعم عن كران 
ظهوره مددا قصيرة فى الفترة ما بين 
1885-4 . إلا أن استخدامه لم 
الإمبراطورية. حين أصبح فى بعض 

ولم تكن إصلاحات مجمولدل 
وتجديداته فى الحكومة بهدف التدريب 
على اعمال لكيه العنووة يل كان 
الف افهجارت تتتطة لاتهميدانالنظام 
الكهليدي. ولااست اللحكومة المزكزنة 
و : صبحت أكثر قوة وثقة, اتسع نطاق 
نشاطها. فقد أنشئت وزارة الأشغال 
عتمي ع ةر وبالكتتلهى 
الستتسن مق سلطا الديق على السكوية 
طبقا للمرسومين الإمبراطوريين لعامى 
8 805 وإعلان دستور سنة 
101 ششطة: الحكوية بجمطركها علي 
دوائر كانت داخلة فى السلطة الدينية: 
وأنشتت وزارة التعليم عام 2,١86!‏ 
واعنناة الشترطة قد اتقوعت من الستو 


ككاع 


سوسس كن بسفة 1468 في ا 
أسست وزارة الشرطة وأطلق على 
السر عسكرية اسم وزارة الحربية عام 
ا ولكن: شرعنان ما ]غفل ذلك 
بدافع الحرص على التقاليد.ء ولم يستعد 
إلا على يد عبدالحمميد فى "5 يوليو 
6 تنازلاً من جانيه لرجال 
الذنن كوي كود كواة اللمكرهنة بعلن 
الطزاة الأورولن بإتشناء هذه الفنام. 
وكانت هناك إضافات تمت من يعد مثل 
وزارة التجارة والزراعة ووزارة البريد 
والتلغراف ووزارة البحرية ووزارة 
الشواة بنك 524 و زلكن استهداه 
نظام الوزراء والوزارات بالألقاب 
الأوروبية لم يؤد فى الحال إلى ممارسة 
ماجرت عليه الحكومة الغربية 
بمسئوليتها الوزارية. وكما انبثقت هذه 
الوزارات من نمو مركزية السلطة 
وتزايد سلطة السلطان» فإن المسئكولية 
الوزارية كانت ثمرة ضعف مركز 
السلطان وقيام صفوة من البيروقراطية 
الجديدة: التى هى نفسها وليدة 
الرعتوية وهحنت وده المتضوة فلن 
المشاركة فى الحكومة. 
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ا 


كانت المشورة تعد دائما مبداً 
أساسيا فى الحكومة الإسلامية لكن 
دورها فى الدولة العثمانية كان يعتمد 
على القوة النسبية للسلطان ووزرائه, 
وهكذا كان المجلس المخصوص (مجلس 
خاص) تحت حكم محمود يجاوز قليلا 
إرادة السلطان» فقد كان يعين وزرائه 
أى يصرفهم عن مناصبهم. ولكن إدخال 
النظم الحديثة تدريجيا إلى الحكومة 
وزيادة التتعقيد فى الإدارة, أدى إلى 
تشكيل هيئات متخصصة مثل: مجلس 
العدل ومجلس الإصلاح ومجلس 
الشئون العسكرية. وأدى كل هذا إلى 
تزايد أهممية الوزارات وهيئاتها. 
واستقلالها. وبمرور الوقت. أصبحت 
الوزارات مثل وزارة فؤاد باشا وعالى 
باشا قادرة على تحدى سلطة السلطان. 

وكان دستور ١877‏ هو الذى منح 
لأول مرة الاعتراف الشرعى بمجلس 
الوزراء الذى يرأسسه الصدر الأعظم 
ويختص «بكل أمور الدولة الهامة 
الداخلية والخارجية». وأصبح هناك 
للمرة الأولى مجلس وزراء ولكن بدون 
مسكولية.. فقن استمن السلطان معين 
الصدر الأعظم وشيخ الإسلام» ويرشح 


ذائزة المعارق الإسلامية 


حكومة 


الوزراء الآخرين «بإرادة» إميراطورية 
(مادة /13"). وكان جميع الوزراء 
مسئولين أمامه شخصيا(مادة .)٠١‏ 
وهكذا ترسخ مبدا الوزارة ولكن كان 
ينقصه التأييد الذى يجعله حقيقة 
ومنقسما على تفسهء, واحتفظ السلطان 
لنفسسبية بالستطة الكاملة :إن امل 
تحكمه الشديد عام ١1/1‏ بتعطيل 
البركان وإيقاف الدستور فى الثلاثين 
غات الثالية: وجمد كورة ؤزلية أ قا 
كان المرسوم الامبراطورى (خط 
همايون) الصادر فى أغسطس» علامة 
هائة: فى عطون النظاف التووارى عند 
الاتراك. فقد خول البند العاشر من هذا 
جميع الوزراء ما عدا وزيرى الحربية 
والبمرقة اللذوة نيتيها النبلطاق كنا 
ولكن أعضاء حرب «تركيا الفتاة» لم : 
يقتدهو ينوا المناذل: وأحهيزو | الشلطاك 
على التنازل عن امتيازه بتعيين الوزراء . 


/اااغ 


حكومة 


الدستورية لعام 15١5‏ الصدر الأعظم 
مسكولاً عن تشكيل الوزارة (المادة /ا”, 
والتعديلات التى دخلت على دستور 
141 وقد وردت فى أ. س. 
كوزوبويوك وصوناكيلى. تورك آنايسه 
متينلرى. أنقرة سنة لا965١,‏ ص 7٠١‏ - 
"الا ولأول مرة أرسى مبدا المسئولية 
الجماعية للوزراء عن السياسة 
المكوينة نحن كل الأغونالأخالاء 0 
وأصبحت سلطة السلطان صورية: إذ 
انتقلت إلى أيدى الوزراء والبرلمان. 
وخدلال الفكرزة من 154 14 ة؟ 
مباشرة:ء جاهد أعضاء حزب تركيا 
الفتكاة لتحتدين المدلة الشرعية نيد 
الوزارة والسلطان والبرلمان. 

زونها كان امد آكان الأتحصة بالتظام 
الحكومى الحديث هو إقامة مرافق 
مدنية جديدة ونمو طبقة بيروقراطية. 
وكان من السهل تشكيل وزارة على 
النمط الأوروبى. ولكن المشكلة الحقيقية 
كانت تنحصر فى تزويدها بموظفين 
ذوى نظرة حديثة. وحيئما استبدلت 
مؤسسة حديثة بأخرى تقليدية. ظهرت 
الحاجة إلى رجال ذوى تعليم حديث. 


مكاءغ 


وكان محمود قد أنشأ من قبل دارا 
رسمية للترجمة (ترجمة أوده سى) 
حنيث قلح «الاشراك اللغنات الأوروبية 
وحلو سكل لتر الميجية اويا نسي 
التقليديين. وبنفس الطريقة. كان 
لامناص من البحث عن محصلين للدخل 
شاريسين مكلو سكل «اللتوج» القكديف 
ومديرى مديريات ليحكموا بدل الأعيان 
والدره بكوات. وأنشكت مدرسة للخدمة 
المدنية «مكتب ملكيه» ولكن ظلت 
مكل الكجنية حاذة بخص القرة 
الحالى. 

اقح وافف الكسحيتات من القدوة 
التاسع عشر حتى أصبحت الخدمة 
المدنية تنقسم إلى طبقات. وكان التجنيد 
بالرعاية والملمارسة. جاعلا 
البيروقراطية باب مغلقا. وسرعان ما 
أصبحت تقليدية النظرة من عدة وجوه. 
حتى أن دواوين تركيا فى الوقت 
الحاضر تبدى وكأنها ورثت بعضا من 
هذه النظرة التقليدية. ولكن فى النصف 
الأخير من القرن التاسع عشر وحتى 
سقوط الإمبراطورية: حل الموظف 
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الحديث محل الجندى رأس حربة فى 
إدخال الع الحديقة إلى الإغبراطورية 
العثمانية. 
المصادر : 


علاوة على ونا وود فى :صل اكادة 
انظر : 

)١(‏ عبدالرحمن شرف: تأريخ دولت 
مك افيه قن كلد يخ اند اقول ينة 
8ه وفى مواضع أخرى. 
مصاحبلرى,» إستانيول سنة 55 , 
والكتاب الأول استعراض عام للحقبة, 
عشر وأوائل العشرين. 

)2( أحمد لطفى: تاريخ لطفى, فى 
4ه (ولم أره). 
الوقوعات, فى أربعة مجلداتء إستانبول 
سنة .1١ 7710-١١94‏ 
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حكومة 


(4) أحمد حودت باشأ: تذاكر, طبعة 

(1) الكاتب نفسه: معروضات فى 
ص 7/8 - 137. 

,32( وخير استعراض تاريخى 
حديث للمدة من سنة ١5١1-1١4551‏ 
جه - 8 أنقرة سنة /ا1515151- 2,0553175 
وفى هذا الكتاب استعانة كاملة بالمراجع 
القرضة والقتركسة :والجلن الذى أفرد 
نشرت سنة ١95٠‏ فى ذكرى العيد 
المئئوى لصدور أول مرسوم فى 
الإصلاح, وهى مقالات قيمة بخاصة. 

)0( أكقطااءوصظ .1 : ء[| اه 119116 هآ 
4 فى مجلدينء باريس سنة 
مما ١886‏ وهو كتاب عمدة قى 
هذا الموضوع. 
هذه الحقية فانظر مادة «دستور» التى 
كتيهالويس ذانتاعآ.8 وهى تسوق 
مصادر شاملة. ْ 


2115 





حكومة 


(١‏ وعلاوة على المراجع المذكورة 
فن :صلب آتادة انظ مواد باشوكيل 
ودفتر دار ومادة بالا فى هذه الدائرة, 
ومواد باب عالى وباشوكيل ودفتر دار 
فى (إينونو) تورك انسيلكو بيدياسى, 
وكل هذه المواد تزودنا بمراجع أخرى. 

(١١)أما‏ عن المدة التالية لثورة 
فانظر لقستطة ممع" : -,م2 11:6 
[كا 171 111 ددع ه270 فاه ««ملارلا ك0 16لنام 
8-3 :]نادم (رسالة جامعية لم 


تنشر قدمت لجامعة لندن سنة .)١1577‏ 


)١١(‏ وأخيراً هناك دراسات عامة” 


ومفصلة مثل ذاباعآ .8 : ععارمورء 1 11:6 
((© 11411 0/14006771,: نسخة منقحة سنة 


.1 54 


(١ 5)‏ .1.11 : 116 اا اتجرم/عر]1 
1556-6 1171217 :011017101 برنستكون 
سنة .١195537”‏ 


(١ 5‏ وععاهع8 .11 : 1د 1ورماء 77 11:6 
114711 171 :560671517 /0. مونتريال سنة 
153 


نجلاء عبدالرازق [ف. أحمد 4850120 .5] 


.لالع 





"- فارس 

اتبعت حكومة الأسرة القاجارية, 
التى تسلمت السلطة فى ١1/14‏ وخلع 
آخر حكامها سنة 1575, النظام العام 
للحكم الفارسى فى العصور الوسطى 
حتى الثورة الدستورية التى حدثت فى 
15١5-6‏ هذا بالرغم من إدخال 
تغييرات خاصة فى الشكل خلال 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 

وكان رئيس الوزراء يعرف بياسم 
«المصدر الأعظم» وكان فى العصر 
السالف يحمل لقب «اعتماد الدولة» 
الذى أطلق على رئيس الوزراء فى 
عصر الصفويين. وكان المسئول المالى 
الأول هو «مستوفى الممالك» ورئيس 
الديوان الشاهانى هو «منشىء الممالك». 
واتجه عدد الوزراء إلى الزيادة منذ 
عصر فتح على شاه (/ا9/ا١ ‏ 18785). 
وكان الشاه مستبدا يعزل وزراءه 
ويذلهم وفق رغبته. يدعو مجلس الدولة 
المكون من الوزراء وأعضاء قياديين من 
القبيلة القاجارية وآخرين من حين لآخر 
لمناقشة الأمور الهامة والخضوع لإرادة 
الشاه. وكانت مهمة المجلس إستشارية 
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كان يقوم على مناقشة موضوع بعينه. 
فمثلا دعى هذا المجلس حين فكر محمد 
شاه )١1848-1١855(‏ السير بنفسه 
04 هواكدء 10 وتألهاء< معتعلرمووء 00 
71 وفى رسائل من مستر 
اليسن إلى الفيكوتت بالرسصون: لندن 
سنة 8659١ء,‏ رقم 55, تبرينء >" يونية 
«مصلحت خانه» برئاسة عيسى خان 
«إعتماد الدولة» والعضو البارن فى 
الأسرة القاجارية. وضمت إلى 
عضويتها وزراء (مستوفيه) وعدة 
موظفين وأعضاء من الطبقة الدينية. 
وكانت نية إقامة مجالس من هذا القبيل 
فى الولايات واأضحة, ولكن يبدو أن 
زندكى من» طهران سنة ,١546‏ جا, 
ص١‏ ؟١١:‏ روزنامه وقائع إتفاقية, رقم 
56و "5١‏ ربيع الثانى سنة ١3101‏ ). 
وكانت العقبتان الكبيرتان فى وجه 
الإصلاح هما: خوف الملوك المتعاقبين 
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حكومة 


من تقلص سلطاتهم. وميل الوزراء 
لتقبل الوضع القائم مدفوعين بعدة 
قرون مضت تولت فيها الحكومات 
المستهترة المستبدة. فقد تدخل الشاه فى 
أدق تفاصيل الإدارة. وإذا نجح الصدر 
الأعظم, كما نجح البعض بالفعل؛ فى 
اكتساب بعض القوة:, فإن تلك القوة 
تصبح كقوة الشاه تماما فى الاستيداد 
والطفيان. وكلما زادت أثارت شكوك 
الشاه ومعارضة الموظفين والآخرين, 
وجنحت أكثر من ذلك إلى الفساد. فقد 
مارس «حاجى ميرزا آقاسى» الصدر 
الأعظم لمحمد شاه منذ البداية نفوذاً 
كبيراً على مولاه حتى أنه أخضعه 
لسيطرته الكاملة. إن تقلد مناصب: وزير 
الشكون الخارجية:. ووزير المالية, 
ووزير الداخلية: وقائد المدفعية, 
ورياسة السباكة ودار الصناعة, 
ومنصب «نائب التولية» لمقام الإمام 
رضا فى «مشهدء, هذا بالإضافة إلى 
منصب الصدر الأعظم. وما إن انتهى 
حكم محمد شاه حتى أصبحت حكومة 
حاجى لا تحظى بأية شعبية. وسقط 
هذا الصدر الأعظم بموت محمد شانء 
وكان ناصر الدين شاهء خليفة محمد 


الااع 


حكومة 


شاه صغير السن تتقصه الخبرة, 
فجمع «ميرزا تقى خحان» أول صدر 
أعظم له كل مقاليد السلطة فى يديه. إن 
رأى» حين كان مندوب فارس فى لجنة 
السدوة الشركة الفارييية إنكضال 
«التحظيمات» فى الإميراطورية العثمانية, 
وكان من قبل قد زار روسيا مع بعثة 
«خسر وميرزا» التى أرسلت إلى هناك 
عقب مقلل الملبعوث الروسى 
«جردييويدوف» فلما أصبح صدراً أعظم: 
كانت الفوضى تسود كل مجال من 
مجالاث الإدارة الحكوميّة تقريباء وبدّل 
الرجل مجهودات فعالة للقضاء على 
الفاسة:.ويعاهة في الإذانة الالينة. 
وهو يعد بوجه عام فى فارس رائد 
حركة الإصلاح الإدارى,» ولكنه لم يدع 
يتولاها مجلس وزراء - وساعد التنجاح 
النسبى لجهوده على ظهور المعارضة 
ميرزا تقى وقتل سنة .18١‏ وتكتلت 
جهود خليفته «ميرزا آقاخان تنورى» 
للقضاء على مكائد منافسيه الكثيرين 
ومنازعة الشاه فى الانفراد بالحكم. 


وفى سنة ,١1804‏ هدد بالاستقالة لأن ‏ 


اا 


الشاه تناقش مع البعثة الروسية فى 
الشكون العامة ذون علفة اوتظر؟ 
لاحتجاجاته الملحة بعث له الشاه 
برسالة يخبره فيها أنه سوف يتبع فى 
المستقبل سياسة وزيره. وبمضى الوقت 
تساعد التسيتف والفساد في قائة 
ميرزا آقاخان. وقد نجا من عدة مكائد 
لخلعه؛ ولكنه سقط آخر الأمر سنة 
١1864‏ . 

وماإن حل ذلك الوقت حتى بدأ 
يسود اعتقاد مبهم بأن تخلف يلاد 
فارس وضعفها بالمقارنة بروسيا 
وبريطانياء ريما كان يرجع إلى نظام 


. حكومتهاء ومن ثم قرر ناصر الدين أن 


يلغى منصب الصدر الأعظم ويعين ستة 
وزراء (الداخلية. الشئون الخارجية, 
الحربية المالية. العدلء الأوقاف) 
للنهوض بأعباء حكم البلاد. وقد ذكر 
الإعلان عن هذا القرار فى الصحيفة 
الرسمية فى ١1‏ سبتمبر سنة 2١8084‏ 
أن المهام المختلفة التى أعفى منها الصدر 
الأعظم سوف يضطلع بها مجلس 
الوزراء. ويكون كل وزير منه مسكولآ 
مباشرة أمام الشاهء وسوف يضاف 
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عدد آخر من الوزراء للبلاط والتعليم 
والتجارة. وفى ظل النظام الجديدء ظل 
الوزراء لا يلتزمون بأى مسئولية فردية 
أو جماعية. ففى كثير من الأحيان» كانت 
الشكون العامة ينجزها الشاه تحت 
سمعهم وبصرهم. وقد شعر بالفعل 
وزير الداخلية أمين الدولة سنة 2,١86/8‏ 
أنه مجبر على الاحتجاج لدى الشاه فى 
هذا الشأن. 


وفى الوقت نفسه. بدأ ميرزا ملكم 
خان ناظم الدولة: الذى أصبح سفير) 
لفارس فى لندن عام ١81/7”‏ بعد صرفه 
عن منصيه سنة ,١1889‏ يصدر فى 
لندن الصحيفة الفارسية «١‏ القانون » 
ويكتب سلسلة من المقالات السياسية 
دعا فيها إلى الإصلاح. 

وفى مقال له بعنوان ٠‏ كتابجه غيبى 
يا دفتر تنظيمات » كتب فى الفترة ما 
بين ,181١-1١865/8‏ راح يحث على 
اتفصنال السلطتين التشريية 
والتنفيذية. وأشار إلى أن إقامة مجلس 
للوزراء»:بعذ سقوط ميرزا آقاخان 
نورى: أحدث اختلافا طفيفا نتيجة 
لفشل القتصل سخ .فاكين السلطكين: 
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طكويية 


واقترح إنشاء مجلس من ثمانية وزراء 
يرأسه الشاه: ويدفع هذا بالتشريع إلى 
قيام مجلس يسمى « مجلس تنظيمات » 
كما اقترح وضع قانون للخدمة المدنية 
آثار ملكم, طبعة محمد محيط 
وبعث ملكم خان بهذه المقالة إلى ميرزا 
أخرى بعنوان « دفتر قانون » ذكر ملكم 
خان أن الخطأ الأساسى لنظام الحكومة 
التشريعية عن السلطة التنفيذية. وجاء 
ف تقال منتراى/اقخطي الشكن مجلس 
إدارة يا انتظام لشكر ومجلس 
تنظيمات» أن ما حققته الأسرة 
القاجارية هو إنشاء الوزارات المختلفة. 
ولكن هذا لم يكن كافيا إذ كانت هناك 
هاعة أيكقا إلن ملسن عطمماك: ون 
مقالة «ندايى عدالت» نبة إلى الحاجة 
إلى المسئولية الجماعية للوزراء ٠.‏ 
وفى سنة 41 أنشاأاً مجلسا 
للدولة أطلق عليه «دار الشورايى كبرى» 


اع 
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بأمر من ناصر الدين لينهض بشئون 
الحكومة, وقد تألف من ١1‏ عضوا. 
وق :1 سقس ١81/1‏ شحل مندرذا 
حسين خان مشير الدولة منصب 
الوق الاسم يعد آن :قال هذا التضتب 
شاغراً حوالى ١١‏ عاماء وكان من قبل 
وزير للحرب برتبة سياه سالار أعظم, 
وبدأ إصلاحا شاملا للإدارة الحكومية. 
وفى "5 توفمبر 1/1/7, صدر مرسوم 
امات عبد تقطيع. هذلن الذولة: 
الذق ا صحيع يطلق عليعه تبان اعظمء 
برغم عودته إلى الاسم الأول فيما بعد. 
ويقسم شئون المملكة بين تسع وزارات: 
الداخلية والشئون الخارجية والحربية 
والمالية والعدل والتعليم والأاشفال 
العمومية والتجارة والزراعة والبلاط, 
برئاسة الصدر الأعظم الذى أصبح 
رئيس للحكومة, أى «الشخص الأول 
فى الدولة» و «الدربار الأعظم». 
وأصبح تعيين وإقالة الوزراء بأمر 
من الشاه بناء على توصية الصدر 
الأقظلي وكنننا امستيع "متاك مجلس 
للوزراء. ذكر المرسوم أن الأوروبيين 
يطلقون عليه هذا الاسمء ويرأسسه 


تفلف 





الصدر الأعظم ولكل وزير السيطرة 
الكاملة على وزارته ولا يتدخل فى 
شكون الوزارات الأخرى. ويجتمع 
الوزراء بانتظام للتشاور فى كل الأمور 
التى تخص الحكومة؛ وهم مسكتولون 
جماعياً عن شئون الحكومة: وعليهم 
إبلاغ الشاه بتقاريرهم عن طريق 
الصدر الأعظم الذى أصبح مسئولا أمام 
الشاه (مستوفى ج١اء‏ ص77١‏ وما 
بعدها). وافتتح مجلس الوزراء فى ” 
ديسمسر سنة .١181/7‏ 


وفى الحقيقة. لم يكن مجلس الدولة 
ولا مجلس الوزراء يشبهان كثيراً 
نظيريهما فى أوروبا الغربية» وريما كان 
مجلس الدولة يشبه إلى حد كبير 
مجلس روسيا لملكى» ولعله أنشىء 
أيضا على طرازه. إذ كان جهانزا 
استشاريا بحت ينعقد فى بعض الأحيان 
لتقدين التبح ميقا لشاف أو التاققة 
تعقيق إرامن الشاف كنا كر العزفة: 
تعدا | مسد إرجها تالقول إن اشتكسسس الشناد 
هو المنفذ الأوحد. 


وقى لول ]نكل ححمي خحان 
وأثبتت إصلاحاته فشلها الذريع. وفى 
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سنة ١8484‏ - 1850.ء بلغ عدد أعضاء 
نادراً ما يجتمع فى السنوات الأخيرة 
مظفر الدين )١1101/-14857(‏ اختلف 
عدد الوزراء ووزراء الدولة. وفى عام 
١8٠‏ كان هناك وزراء للشئكون 
الخارجية والحرب والمالية والبلاط 
والبرق والبريد والزراعة والأراضى 
الشاهانية والأشغال العمومية والأوقاف 
والمعاشات والمطبوعات ومنشآت التاج 
ومجلس الشاه (وزير خلوت) والتعدين 
والصناعة والسكة وشئكون الجيش ودار 
الصناعة, وكانت الوزارتان الأخيرتان 
تتبعان وزير الحربية. وشغل الصدر 
الأعظم وزارتى الداخلية. والخزانة 
نادراً ما يستشار. 

الككومئ فن السكؤات الأولى من القون 
إهتماما قليلا بسلطات الحكومة 
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ومهامها. وفى اجتماع لمجلس «انجمن 
مخفى». فى 4 مارس سنة ,15١6‏ 
صيغ طلب لتقنين التشريع بحيث يدرج 
تحت كل مجموعة تصور لواجبات 
الوزراء وتحديد سلطات الولاة (ناظم 
الإسلام: تاريخ بيدارى إيرانيان» 
طهرانء من غير تاريخ. ص87١‏ - 
87 ). ولم يطرأ تغيير جذرى على 
مهمة مجلس الوزراء إلا بعد إصدار 
الدستور على يد مظفر الدين فى ٠١‏ 
ديسمبر 19071. وبالرغم من أن الوزراء 
لم يكونوا أع صضاء فى المجلس 
الاسنتشارئ القومئ إلا أتهم اصييحوا 
مسئولين أمامهء وخولوا الحق فى 
حضور جلساته والإدلاء بآرائهم 
(القوانين الأساسية, المواد 9؟, ,5١‏ 
٠‏ ”8) ووضعت «القوانين الأساسية 
التكميلية» فى / أكتوبر ١901‏ قاعدة 
جديدة هى أنه لايرتقى إلى منصب 
الوزير إلا من كان مسلم الديانة فارسى 
المولد وأحد رعايا فارس (المادة 04), 
وأبعد عن منصب الوزراء أمراء الدرجة 
الأولى: أى أولاد وأخوة وأعمام الشاه 
الحاكم (مادة 09). 


مااع 
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وأصبح الوزراء مسئولين شخصيا 
عن التححكدون التيضلة يوزاراكهم: 
وجماعيًا عن أعمال بعضهم البعض» 
وغير ذلك من شئون أخرى أعم أمام 
المجلس الإستشارى القومى ومجلس 
التشفي وخ المواد 3 ,5١‏ 18). 
ووضعت المادة /11 قاعدة هى أنه أظهر 
المجلس الإستشارى القومى أو مجلس 
الشيوخ بغالبية مطلقة عدم الرضا عن 
مجلس الوزراء أو عن وزير بعينه. فإن 
المجلس أو الوزير يجب أن يستقيل من 
مهامه الوزارية. ولايستطيع الوزراء 
تجريد أنفسهم من مسئوليتهم بصدور 
أمر كتابى أو شفوى لهم من الشاه 
(مادة .)١65‏ 
وهكذا آذن الدستور ببداية عهد 
جديد فى حكومة فارس حيث لم يعد 
الوزراء مجرد عمال للشاهء ولكنهم 
مسئولين فرديًا وجماعيًا أمام مجلس 


المصادر: 


)1( فريدون آدميت: فكر آزادى 
1 ومقدمه نهضت مشروطيت,. طهران 


سنة 5٠‏ شمسية. 


كلااع 





(١؟)‏ ميرزا على خان أمين الدولة: 
خاطرات ساس طبعة شافط فرماك 
فرمائيان». طهران سنة .1١9375‏ 

(؟) محمود فرهاد معتمد: تاريخ 
سياسى دوره صدارت ميرزا حسين 
خاآن شين الدولة سياه سالان اعظم: 
طهران سنة /841 ١9‏ -1958. 


(؟) 208نان: ه21, لندن سنة 
85 . 

(0) «ماطسها 5.كلط: كمناءاءه5 امرععى 
001ناأونء؟! 1رأكرء 116 0:14 فى 4711011 .أل 
كع مه رقم 65.: ««الزل4 اكمط 1410016 
رقم١,‏ لندن سنة /1560. 

)1( 700/11 .0).: ناخ[ بروأاكرعط 1116 
9 - 0/1905 ::110/آه. كامبردج سنة 
ا 0 
الطبعة السادسة., طهران سنة مه ١5‏ َ- 
95405أل. 

(4)معلمنظنعآ: -وماءنء0 أمء لاوط مر[ 
(اءاء50 واأواتهاء 6 1 اعت بركلى 
ولوس انجليسء سئة .١95337‏ 


نجلاء عبدالرازق [لامبتون 00]08ة] .1ك ]| 
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فى مصر وقفى بلاد الهلال 
الخصيب (سوريا ولبنان والأردن 
والعراق) ظهر اتساع نظام الإدارة 
ونطاق الحكومة ومهامها (أى السلطة 
الزمنية للدولة بصفة عامة) فى عصر 
المعاليك والمكمانيين: كان التفكك 
السياسى والعسكرى للمملكة قد أصبح 
حقيقة قبل سقوط الإمبراطورية 
الإسلامية وتخريب بغداد على يد المغول 
سنة 151ه (558١1١م)‏ بوقت طويل. 
وهكذا لم يجرد الخليفة» وإمام الجماعة, 
من سلطته الدنيوية فحسبء بل انتقص 
أيضًا من سلطته الروحية حتى تقلصت 
فى الحق تمامًا. فقد أرسى ولاة الأقاليم 
فى مصر وسوريا على سبيل المثال, 
دعائم حكوماتهم المستقلة إستقلالاً 
ذاتيًاء وأقاموا أسرًا حاكمة فى كثير من 
الأحيان وأصبحت الحكومة فى 
الأراضى الإسلامية ملكية بسيطة, 
الكلمة العليا فيها للحاكم القوى. وكانت 
التمكوينة بغار مرافيةة فامير ةر وكتو فتن 
كل مكان الحكام الذين يستطيعون أن 
يسبغوا الشرعية على حكمهم بالقوة 
الغاشمة. وفى الهلال الخصيبء أدت 
الاختلافات الطائفية التقليدية العرقية 
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والقبلية إلى أن تقوم مرة أخرى الأسس 
الحقيقة الحكومة والسياسة. 

ويرتبط قيام الحكومة الدنيوية 
القديكة والإزارة شن مض بتكم مود 
على الكبير «1804- .)١1445‏ فقد 
أسس دولة حديثة مستقلة استقلالاً 
دانيا هو وورثته من بعده. فبالإضافة 
إلى تكوين جيش قوى حديث على 
الطراز الأوروبىء أقام محمد على إدارة 
مركزية تحكمت وراقبت عن كثب 
شتون' الدولةة واشدمان مهمه فلن هن 
أوروبا فكرتين أساسيتين جديدتين» 
وبالنسبة لمصر طبق أفكارا مبتكرة هى: 
أصول الإدارة الدنيوية الرشيدة ومهام 
المكومة الواسعة وسلطاتينا التنظيمية. 
وقد امتدت هذه السلطات لتشمل كل 
مظهر من مظاهر الحياة العامة: الزراعة 
والتتجارة والداخلية والخارجية 
والصناعة والتعليم. وتركت الأحوال 
الشخصية فحسب لحكم الشريمعة 
والمحاكم الشرعية. وحتى هذا المجال من 
مجالات الحياة كان يخضع لرقابة 
حكومية مباشرة فى ظل سياسة محمد 
على المركزية. وهكذا كانت هناك بعد 


اماع 
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بيروقراطية مقصودة للعلماء. وإصلاح 
تدريجى فى إدارة الأزهر ومعاهده., 
وسيطرة مالية تفرضها الحكومة آخر 
الأمن على الأوقاف والمتهكات: الالفرى 
للتؤسمنات الدضة 

وفى باكورة حكمه؛ أنشأ محمد على 
ماجلن حكومنا هو «الذيؤاق لانن 
لمساعدته فى جميع شئون الحكومة 
والإدارة» ويرأس هذا المجلس نائيه 
«كتتقدابك: الذى كانت له سلطات 
واسعة فى جميع أمور الحكومة. ويعد 
هذا المجلس الممهد لمجلس الوزراء 
الحديث لأنه كان حتى 181/8 يشرف 
تالديواق الخذويوئ اي دؤوان المعتاوتة: 
وفى نفس الوقت شكل محمد على 
مجالس قائمة بذاتها لكل فرع من فروع 
الحكومة مثل: الجهادية والبحرية 
والتجارة والتعليم والأشغال العمومية 
والكسكو قالخا حية: وكام هده 
المجالس مقام الوكالات التنفيذية أو 
المصالح التابعة لمجلس الدولة الحكومى. 
وأدى اتساع المهام الحكومية إلى تكوين 
مجلس أعلى جديد للدولة سنة ١875‏ 
يتكون من رؤساء المجالس القائمة 


كنف 





بذاتها. وضم إلى عضويته العلماء 
وكبار التجار وأعيان المديريات. أما 
مولن الشتورة الى انق يكرا 
نيذه 1557 للز تكن الوسوى معام 
إستشارية, أسسه محمد على بنية ضم 
أكبر عدد من الزعماء الوطنيين 
والمحليين والقبليين إلى نظام حكمه. 
ويعكبن فناتون السياس تتام أن 
القانون النظامى أكثر الأشياء دلالة على 
تاس التدكودية النظيةة والؤدازة 
المنهجية. بالإضافة إلى نجاح الحاكم 
فن فلرفن النظاء التحاء» وف الواقة 
كان هذا إجراء) اتخذ لإعادة تنظيم 
المكوفة ون طاسوا ومجبال 
مسئوليتها ومهام كل مصلحة. فقد أعيد 
تنظيم الحكومة فى سبع مجالس أو 
مصالح أو وزارات أولية؛. ويسيطر 
«الدوواق العالى »ادس اضوع «الديوان 
الخديوى» فيما بعدء على السلطة 
القضناكية: وخاصة يعخن.الحراكم التق 
متكي حفيا النلام انكام والامن فى 
القاهرة, بالإضافة إلى مسئوليته عن 
السياسة الداخلية العامة. وكانت هناك 
وات ةاتسييوق على السديكل هق 
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المديريات فى مصر وكريت والسودان 
والأراضى الأجنبية الأخرى. كما كانت 
مسئولة عن دخل المكوس ولها السلطة 
فى تعيين مفتشى الأقاليم وغيرهم. 
وبالإضافة إلى مصالح الحربية 
والبحرية, أشرف ديوان المدارس على 
نظام المدارس الجديد فى الدولة ومطبعة 
الدولة فى بولاق وما يتصل بذلك من 
تشاطات: كانت مصتكة شكون 
الفرنجة هى البداية لوزارة العلاقات 
الأجنبية والتجارة الخارجية. وأخيراً 
الت سساح [السساكم القن لص 
بكارم الدولة الجخاصة: 

ومع إعادة التنظيم الشاملة تلك أنشأ 
محمد على «الديوان الخاص» للنظر فى 
البأمنافن!الستياسية العامة ررضت 
التشريعاتء, وإصدار التوجيهات لكل 
مضنا العكومة: كينا كان هناك مجلتن 
خاص فى مصلحة المالية والدخل للنظر 


فى مسائل السياسة المالية. وكانت 


أعانة تفلي اأحتكوعة وإصدلا متها على 
يد محمد علىء هى أول إدارة حديثة 
استحدثت فى البلاد. وكان لجميع 
مصالح الحكومة ومجالسها مهام 


تنفيذية ضارسة؛ كما كائت مسحكولة 
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مديريات و 5 محافظات عين لها أول 
مديرين للأقاليم والنواحى باعتبارهم 
موظفين عموميين للحكومة المركزية. ٠‏ 
كما نظم قوة شرطة حديثة يرأسها 
ضياط ينتشرون فى أرجاء اليلاد كافة. 
والقضاء نفسه تأثر بنظام محمد 
غلى الحدية: 'فبالرومن ان هذا ايدان 
ل إلى عد كتبير من مهام الدؤتسان 
الدينية ومسكوليتها,. إلا أن محمد على: 
شين نحكة + 185 مث بنلطات قصافة 
لكين التدولة فى ضمة 14 
إستحدثت هيكة جديدة هى «الجمعية 
الحتفانية: الى كاف إرماهنا بقيام 
محظين اناري الدونة وشسمز يدا ولط 
جشاكنة كان موطف البولة.. والكطن فين 
القالفاث الإدارية القن تسيله] ليها 
مصالح الحكومة على اختلافها. كما 
أسس «مجلس التجارة» ليقضى فى 
الكتاذعات البتتجادة بيق أل البلان 
بعضهم البعض وبينهم وبين الأجانئب. 
ويهسذا مدا سلطة الحكوية العلمائية 


اا 
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متوالات لط التوولةة عان بشكن ذلك 
الوقت مدخراً للشريعة. 

والخقلين سال تكن تقلميك فيه 
السلطة التقليدية إذ خرّجت مدارس 
الدولة العلمانية والكليات الجديدة 
اداوس التكبجها رة والجكلت الفكى 
والبعثات الدراسية إلى أورباء مجموعة 
من الإداريين المصريين الوطنيين 
والفنيين للعمل بالدولة. فساعدوا على 
زيادة تطور الإدارة العلمانية والحكومة 
الحديثة فى مصر. 

ووفقت الزحلة الكبكرة الثانينة فقن 
تطور الحكومة الحديثة بمصرء فى حكم 
الخديوى إسماعيل -1١875(‏ 14175) 
وفى هذه الفترة تدفق الأوروبيون تدفقاً 
على البلاد. وكان برنامج إسماعيل فى 
التتمنة ف تسع المحالات طنوي) للفاية 
وسريعاً بالنسبة لموارد الدولة. وأدى 
هذا إلى مديونيته للدائنين الأوروبيين» 
وإلى إفلاسه فى النهاية وفرض الرقابة 
المالية والسياسية الأوروبية على 
المكومعة السحيية :قر الاجتعثلال 
البريطانى فى النهاية سنة .١1885‏ ومع 
ذلك فإن هذه العوامل جميعا أدت إلى 
تغييرات فى النظام الإدارى: وكان 


للف 


أكذرها :دلالة إنفناء ومجلنن التظان» في 
أغسطس سنة ١14878‏ ليكون مسكولا 
عن إدارة البلاد. ودل هذا على أن حاكما 
مستبدا مثل إسماعيل كان مضطرا تحت 
الضغط إلى أن يستحدث صورة معدلة 
للنظام الأوروبى الذى يقوم على حكم 
وؤا وم وكا اعنشناء هذا املد ان 
الوزراء مسئولين عن سياسة 
مصالحهم التى يرأسونها أو إدارتهاء 
كنا كانت ليم المائطة على حنمي 
الموظفين العموميين أو العاملين المدنيين 
فى تلك المصالح. وكان للمجلس رئيس 
أى وزير أكبرء أصبح فى ذلك الوقت 
مسئولاً عن اختيار الوزراء الآخرين. 

وحتى ذلك الؤقتء :ساعد الجلس 
التكتيوننو ين حب كو مدن فى إدادة 
البلاد. وكان أعضاؤه, بالإضافة إلى 
رؤساء الصالم اللقفذدة بالحكومة, 
موظفين لدى الحاكم ولا تقع عليهم أى 
مسئولية خاصة. وأصبحت الدواوين 
الجديدة وزارات فعلية. وحل مجلس 
الوزراء محل «المجلس المخصوص» 
القديم باعتباره الجهاز الشرعى 
المعترف يه لحكومة مصر. 
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وأعاد إسماعيل تنظيم الإدارة فى 
مصر فقسمها إلى ؟١‏ مديرية و/ 
محافظات وهى التقسيم الذى لايزال 
قائماً دون تغيير تقريباً حتى اليوم. 

وظهرت التغيرات البعيدة الأثر فى 
مجالات التشريع والقضاءء فى حين 
ظلت الأحوال الشخصية داخل نطاق 
القضاء الشرعى والمحاكم الدينية. 
وطغت القوانين الوضعية وسادت فى 
جميع المجالات الأخرى. وأعدت 
وصدرت مجموعة القوانين التجارية 
والمدنية والجزائية وقوانين العقوبات 
على الطراز الأوروبى؛ وأصبحت هذه 
القوانين فى الثمانينات من القرن 
التاسع عشر أساس القضاء الوطنى. 
وتحت حكم إسماعيل؛ تشكلت محاكم 
القتضجاة وماك الدوجة الآرلئ فى 
جميع أرجاء البلاد. وبدأ العمل لإقامة 
المحاكم الوطنية فى عهد إسماعيلء وتم 
فى عهد توفيق باشا سنة 1847. 
وأسست المحاكم المختلطة للقضاء بين 
أهل البلاد والأجائب سنة .١181/1‏ 
وأصبحت وزارة العدل الجديدة مسئولة 
عن المحاكم الوطنية الجديدة وكل 
درجات القضاء فى البلاد. 
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وبإنشاء المراقبة الثنائية على مالية 
مصر سنة 2141757 بلغ النفوذ الأوروبى 
المماشر الحكومة والإدارة المصرية. 
وأصبحت مراقية الميزانية وإدارة الدين 
والكفاية الإدارية أهم مجالات الإصلاح 
الحكومى لفترة الثلاثين عام) التالية, 
وخاصة فى أثناء الاحتلال البريطانى. 
وأصبح نظام المستشارين الأوروبيين» 
والإنجليز فيما بعدء للوزارات الحيوية 
ومديرى المرافق العامة والأشغال 
والمواصلات والمفتشين, دعامة هامة فى 
الإدارة الملصرية خاصة تحت حكم 
كرومر. 

ومنذ الاستقلال سنة ١977‏ وحتى 
الإطاحة بنظام الحكم القديم فى يولية 
سنة ,١1567‏ كان الجهاز الإدارى فى 
مصر فى جوهره. هى الجهاز الذى ‏ 
طورة أولا محمد على وإسعاعيل ثم 
أصلح تحت الوصاية البريطانية. ودعت 
الزيادة السريعة فى السكان» وقيام 
صناعة قومية صغيرة ومعها قوة 
عمالية صغيرة أيضاء إلى اتساع مهام 
الحكومة والسلطات التنظيمية. وكان 
أكثرها دلالة إنشاء وزارة الشكون 
الإجتماعية سنة ١94٠ - ١9795‏ تضم 


ميلك 
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مصلحة للفلاح - وتنظر هذه الوزارة 
فى شكون العمل والأمن والرفاهية 
الإجتماغيين» على المستوى القومى فيما 
هو مفروض. وزادت القوة العمالية 
العامة خلال الحرب العالمية الثانية حتى 
أصبح إنشاء وزارة للعمل أمراً حتميا. 
أيضا. 

ولعل الاقتصاد المصر ى الذى ظل 
فى جوهره زراعياً حتى وقت قريب 
يعتمد على التوزيع العادل لمياه النيل 
وحسن استخدامهاء هو السبب فى أن 
أوجب واجبات الحكومة هو ما تقوم به 
وزارة الأشغفال العمومية والرى منذد 
السياسى بعد الحرب حريا يخلق هوة 
واتحمة ديه الطيقات الجاكمة ين 
السياسيين. أيا كانت مذاهيهم 
السياسية, وبين الشعب. وقد خلقت 
مشاق الحربء وما تبعها من بطالة, 
مشاكل جديدة دعت إلى التدخل 
الحكومى. وسرعان ما انتشرت بعد 
الحرب فكرة مؤداها أن المهمة الرئيسية 
للدولة والحكومة هى توفير الخدمات 


اماع 





الاجتماعية وأسباب الرفاهية على نطاق 
واسع. زد على هذاء أن الناس أصيحوا 
ينظرون إلى الدولة والحكومات على 
اعشان آخها آدؤاك للقن والتضية: :وف 
هذه الأكداء: كانت الحكومات الضدرنة 
مشغولة كل الانشفال بالمنازعات 
الشخصية التى تتورط فيها الأحزاب 
السياسية والملك, بالإضافة إلى السعى 
إلى طرد القوات البريطانية من منطقة 
السدوسنوفئ الشهرة 1 4 
65 مت الحكومة:قواث الشرظة 
والأمن» وهى من أجهزة الحكومة التى 
تشكلت وتطورت إلى حد كبير خلال 
اتسين شكة النحنائقة شياعةة 
البريظاتنين: وكانت الحكؤمة #سيتخدم 
أحهذةة الأمن وشتصس إدازات الشفوظة 
بأقصى قدراتها بدافع من المضايقة من 
قبل بعض الجماعاتء؛ مثل الإخوان 
الشلفين::وكاتت هذه المخارضة تحتمد 
إن العفقت اهيانا: 

وعندما انهار النظام البرلمانى» وأطاح 
الضباط الأحرار بالملكية فى يوليو 
والشهور التالية, استولى هؤلاء 
الضباط على مقاليد الحكم القائمة 
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ووضعوها تحت الإشراف العسكرى. 
وبعسد إتعاء الملكية فى يونيية سنة 
*“25, أعلنت الجمهورية وأقيمت 
الحكومة على النظام الرئاسى سنة 
171 . واتسمت الحكومة منذ ذلك 
الوقت بالسلطة التنفيذية القوية 
والمركزية الشديدة. وبدافع من التركيز 
والعناية بالتنمية الاقتصادية والعدالة 
الاجتماعية وسياسات الرفاهية, قام 
النظام الحاكم الجديد بتسييرات جذرية 
فى الإذارة: إن توسعك اقفن مهنامها إلى 
حذ كبير. وانبثق عدد من الوزارات 
الجديدة من تلقاء نفسها نتيجة لانهماك 


والنشأة السريعة للصناعة والتعبكة 
السياسية للجماهيرء وكانت وزارة 
الصناعة قد نشأت من قيل سنة ,١5657‏ 
أما وزارة الثقافة والإرشاد القومى 
مثلاًء فكانت جديدة. 

والتأميم الشامل للمشروعات 
الاقتصادية والتجارية سنة ,1931١‏ 
وهى الذى استحدث سياسة إشتراكية, 
أدى إلى تغيير آخر لمهام الحكومة 
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لتشمل بالفعل كل مجال من مجالات 
العمل القومى والخاص. واتسع نشاط 
الحكومة فى هذه المجالات أكثر نظراً 
لاتباع سياسة الإصلاح الزراعى 
واستصلاح الأراضى وإعادة توزيع 
الأراضى على الفلاحين مع ما تبعه من 
تكوين الجمعيات التعاونية للزراعيين 
والمستهلكين. 

وبالرغم من أن الدولة التتزمت 
بالتعليم المجانى والإجبارى لكل 
المصريين منذ ١19501١ -1١965٠‏ إلا أن 
نشاط الحكومة فى هذا المجال إتسع 
حديثا إلى درجة كبيرة خاصة فى 
المستويات العليا للتدريب الفنى 


والجامعى. 
وتأميم الصحافة سنة ١93١‏ 
واستيلاء الحكومة على دور النشرء 


جعل من هذه المؤسسات والوظائف 
أيضا أجهزة للدولة وحكومتها. كما 
ظهرت الهيئات الحكومية والخاصة فى 
ظل النظام الحاكم الحالى وأبرزها هيئة 
قناة المسويس. وكان مشروع سد 
أسوانء الذى بدأ فى سنة ٠57١ء‏ من 
الضخامة بحيث تطلب وزارة خاصة له. 


كما 
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وفى سنة ١9713‏ أصبحت الوزارة 
فى مصر إدارة تنفيذية بمعنى الكلمة, 
والرئيس هو ونائبه أو نوابه الذين 
يختارهم يضعون سياسة حكومية 
قومية. وفى ظل الدستور المؤقت لمارس 
سنة 2,١957584‏ أصبتحت الوزارة وزارة 
رئاسية. أى ليس لها فى الحق مركز 
شرعى مستقل. ويتولى وزراء الوزارات 
شئون الحكومة بإرشاد وتعاون من 
وزاراتهم فيقترحون التشريعات 
وتقديمها للرئيس للنظر. ولكن الرئيس 
يرسم السياسة العامة للدولة بمشاورة 
حكومته (نواب الرئيس ووزارء 
الوزارة) فهى يصدر جميع قوانين 
ولوائح الأمن ويشرف على تنفيذها. 
ومنذ ,١977‏ شكلت الدولة تنظيما 
المشاركة فى البرامج القومية. ويقال إن 





عام :,١9717‏ ستة ملايين عضوء ونظم 
على المستويات المحلية والإقليمية 
والققومية ويرأس الرئيس اللجنة 
التنفيذية العليا له. ويعين هو أعضاءها. 
ومن ناحية أخرىء مازالت ترتيبات 
الحكومة المحلية تتبع أساسا النظام 
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الذى نيع من الماضى. ويخضع ضباط 
الحكومة وكبار الموظفين العموميين 
لوزارة الداخلية. وما زالت هيئة القضاء 
تتبع النظام القديم لمحكمة النقضء التى 
تعمل فى ظلها 1 محاكم إستئناف وعدة 
محاكم ابتدائية (أى محاكم الدرجة 
الأولى): والكثير من المحاكم المستعجلة. 
وأدخل النظام الحاكم الجديد تغيراً 
جذريا واحدا وهو إلغاء المحاكم 
الشرعية سنة .1560155-1١960‏ 

وكان حكم.العراق بالشسبة 
للعثمانيين. قبل عام ,١5١5‏ صعب 
ومكلفا. ومع أن البلاد كانت فى ذلك 
الوقت منظمة فى 5 وحدات إدارية 
رئيسية هى ولايات الموصلء ويغداد» 
والبصرة ومتصرفية دير الزورء إلا أن 
سلطة ورقابة شتى الولاة الذين كانت 
تعينهم استانبول سلطة أقرب إلى 
الاسم من الفعل. وكان يصعب إخضاع 


. العراق لسلطة مركزية أو ممثلين لها فى 


والتركمان والأشوريين والشيعة 
واليزيدية وسكان البطائح والقبائل 


الأخرى. 


ومن الملحتمل أن تطوير بعض 
وسائل المواصلات والخدمات البريدية 
فى القرن التاسع عشر قد أدى بلا شك 
إلى جنوحها إلى السلم وإخضاعها 
لسلطان مركزى. 

وَقْنن اسحفرقك فوا الاخخلال 
البريطانى عامين )١157١-1914(‏ 
لفرض بعض النظام والأمن المظهريين 
فى أرجاء البلاد. وأسس المفوض 
المدنى: تحت حكم القائد الأعلى 
البريطانىء نواة إدارة لحكم العراق 
بتكوين مصالح جديدة وحديثة فى 
حكونة مدان كان افيا فلك التى 
اضطلعت بالنظام والأمن العام خاصة 
وأن عدة أقاليم فى البلاد كانت تجاهر 
بتحديها للسلطات فى بغداد. وكذلك تلك 
المتهالع القى تخنتض” بالؤراعبة 
والأشغال العمومية والرى والصحة 
والنظطافة كاسيك عن الخالنة.ومتؤرست 
السلطة الإدارية لمصالح الحكومة 
الجديدة فى طول البلاد وعرضها عن 
طويق قطي اليويات: وكهكان هذا 
بالنضطط هو نفس نظام الوحدات 
الإدارية الذى كان موجودا قبل الحرب 
العالمية الأولى. وكان عددها وقتئذ ١1‏ 
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حكومة 


وحدة. أما اليوم فهى أربع عشرة وحدة 
إدارية. 

وعندما انتهى الحكم العسكرى فى 
اكتتبيق ين شنة 5684 تش مجلس 
الدولة العراقى باعتباره جهاز للدولة 
مسكولاً عن الإدارة. لكنه يستمع 
لنصيحة موظفين بريطانيين. واستمر 
الحكم بوزارة عراقية. مع بعض 
الوصاية البريطانية على جميع فروعه 
فى ظل الملكية من سنة ١9377‏ 
وهنالك حصتلت العراق على 
استقلالها واشتركت فى عصبة الأمم. 
ثم انتهى الانتداب البريطانى رسميا 
وحلت محله معاهدة إنجليزية عراقية. 

وكان تكوين جيش قوى بعض 
الشىء وقوة طيران وقوة شرطة فى 
العراق. ضروريا لحكم البلادء وبحلول 
عام 1577, كانت الشعب الثلاث 
التنفيذية للحكومة قد تقدمت إلى حد 
كبير بالمقارنة بمثيلاتها فى دول الهلال 
الختضعبي الأخسرى ولاانقل: عن ذلك 
أهمية؛ تطور القضاء بالنظر إلى تفرق 
البلاد بين طوائف دينية وقبلية 
وسلالية. وبالرغم من ازدياد المركزية 


ققاة , 
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للسلطة فى بغداد. ظلت محاكم التحكيم 
الخاص والإجراءات الإدارية للقبائل كما 
هى. 

وأصبحت تنمية الموارد القومية منذ 
وقت مبكر مسئولية الحكومة فى العراق 
وخاصة فى مجال الرى والزراعة. 
وشجعت البلديات» ومدت بالمال لتطوير 
مواقعها (قانون البلدية العام سنة 
6 وبتحسن المواصلات تقدمت 
الإدارة الحكومية المباشرة لبغداد على 
حساب القوى الأخرى خاصة شيوخ 
القبائل. 

ويمائل نظام محاكم الدرجة الأولى 
للمديريات نظيره فى مصر. ومع ذلك, 
ظل «القانون المدنى العثمانى» مطبقاً فى 
العراق حتى سنة 1١96١‏ 5وول, 
وهنالك حلت محله قوانين أخرى. وكما 
'فى مصر تتحكم وزارة الداخلية فى 
العاصمة فى إدارة المديريات. حتى أن 
المبادرات المحلية ظلت محدودة. ويعد 
هذا شيئا بالغ الأهمية فى العراق حيث 
تميل الجماعات إلى تحدى السلطة 
المركزية للحكومةء. ومع هذاء تشكل 


.. بمرور السنوات جهاز دائم من الموظفين 


الماع 





المدنيين تزايد عدد أفراده. كما هى 
الخال فى الندول الغعرييدة الأخرئ: 
خاضة منذ بداية الاتقلآيات المشكرية 
فى يولية سنة /155.: وهى الانقلابات 
التى أدت إلى أن تتوسع الحكومة فى 
الحومة القامة. وكرت فيكات الحدية 
العامة 'فى!استيعات العزاقنين المتكلمية: 
ونهض القانون الصادر عام ١461‏ 
باسوةاث القومة الدنية وانش] 
يمس الكنهنة العامة وكمنا فى 
مصرء أصبحت إدارة العمل والأمن 
الاجتماعى مسئولية الدولة سنة: ١9:9‏ 
+458 وتؤسع'فيهاا شد 1595 
كنا اصيم من أكسين مهام الحكومة مده 
15 توش امتتخكدام موارد رسو 
البترول لمشاريع التنمية الرئيسية. كما 
ايح التمليع الإنجيارى مسترلية الدؤلة 
وتديزه الدكونة متنا كن 154 وفك 
قوم الأتتكوال: التكيان: الدع يع 
بعضه فى التورط الدائم للجيش فى 
الممكاسة والهه العيلية التددة: 
والصراع الدائم بين الحكومة والأكراد. 
أثر بطريقة عكسية على سير الأجهزة 
الإدارية فى عملها برفق ويسر. كما 
كبادلة كقادة الحكوية حن اعفظن 
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سنة .,١954‏ حين أدى «القانون ضد 
التآمر» إلى أعمال التطهير وقيام 
المنظمات البرلمانية فى صورة أحزاب 
سياسية ومليشيات شعبية وغير ذلك. 

وق الاتخلاب الس كانتي ننه 
: أصبح هناك اتجاه فى الجيش 
للسيطرة على الدولة والحكومة. 
وتمخض عن هذا فوضى فى الإجراءات 
الحكومية. وأدخل الدستور الجديد لمايو 
سنة ١974‏ قوى تنفيذية كبيرة فى 
نظام رئكاسى للحكومة: تفوق مثيلاتها 
فى ظل الملكية. ويعين الرئيس وزراء 
الوزارة ويعفيهم من مناصبهم, ويحكم 
بمعاونة مجلس الدفاع القومى. وحدث 
فى التدواق نا جةقم فى مهبسن 
فأصبحت هيئة حكومية قومية واحدة 
هى التى أعلن عنهاء ونعنى بها «الاتحاد 
الاشحتراك الكريي المتراقى»: ؤه على 
ذلك أنه قد صرح بأن الدولة مسكئولة 
عق التخط©يط الذى بوجة الامتتصياك 
القومى ويتوسع فى المنهج التعاونى, 
واتخذت حديثا سلسلة من التأميم 
للمشروعات. 





حكوية 


وفى سوريا ولبنان» أعساقت 
الأتكنانات 'الستاسية والاجمشاعة 
والسلاتية المفرية ف جفيم الأوفات 
ورعما كان ذلك اسم حدق ها تيت 


تطبيق صورة من صور الإدارة هنا 
تقوم على تقسيم البلاد إلى مديريات» 
ومع هذا. استطاع الحكام العثمانيون أن 
يحكموا حكما مباشراً دمشق والمدن 
الكبرى الأخرى فحسب.ء وتم لهم ذلك 
حتى جاء الغزو والاحتلال المصرى 
سنة ١168775-514875١.أمافى‏ سائر 
المناطق» فقد حكمها شيوخ القبائل 
والزعماء المحليين لايزعجهم فى ذلك 
مزعج. وقد حاولت السلطة المصرية فى 
تلك الفترة القصيرة من حكمها إقامة 
حكومة مركزية قوية, وفرض ضرائب 
متتظنملة بلواجنية اك الاتجتنافات 
الانفصالية المحلية. وعمدت السلطات 
العثمانية إلى الأخذ ببعض الإصلاح 
الذى تفرع من نظام «التنظيمات», 
فقامت بإجراء فى الإصلاح الإدارى 
يهدف إلى دفع مرتبات منتظمة للعاملين 
المحليين» وتوسيع التسهيلات التعليمية. 
وسرعان ما دخل النفوذ الأورؤبى 


/اماء 


حكومة 


والأمريكى بعد ذلك إلى المنطقة فى 
صورة بعثات دينية وتعليمية. واقترن 
هذا كتخسن الواضدالات فق البلافة 


وظلت لبنان: أو الجزء الجبلى منها 


على الأقلء حتى منتصف القرن التاسع . 


عشرء تحكمها عائلتان قويتان على 
اعتبار أنها إمارة وقضى على العائلة 
الثانية. وهى عائلة الشهابيين سنة 
7؛, وقسم العثمانيون الولاية إلى 
ناحيتين: ناحية درزية وناحية مارونية, 
لكل منها مدير ومجلس إدارى يمثل 
الجماعات الدينية. وكان هذا بمشابة 
اعتراف غير رسمى بالأساس الطائفى 
للحكومة والإدارة فى لبنان» ولكنه أدى 
أيضاً إلى مشكلة خطيرة فى الفترة ما 
بين 1810-1455 تفاقمت فى صورة 
مذابح طائفية وتدخلت فيها الدول. 
وعلن هدحوو قائون اتساسى فى 
1851-0١‏ يجعل لبنان سنحجقية 
مستقلة استقلالاً ذاتيا يحكمها وال 
مسيحى غير لبنانى يعينه السلطان 
وتوافق عليه الدول. 

وأدار هذا الوالى اليلاد بمساعدة 


مااع 


الحلش: يدا الظافية 'فئ الخكومة 
والإدارة. 

وأقام الانتداب الفرنسى سنة ١97١‏ 
تدولة الينان لقتو جإهمافنة الناطة 
الساحلية: طرايلس وصيدا وصور 
وبعلبك والبقاع وبيروت إلى السنجقية 
الأصلية لجبل لبنان. وكذلك أقر 
الامسسعفوون الختاووا قدى بك 13 
الأشابن الطافق: للحكؤمة ونس يمع 
رئيس الجمهورية اللبنانى مسئولاً عن 
الإذارة اماء المقدوي الشامى الفرتشئ, 
وخلال الفترة من 19175 7و١‏ 
اضطلعت حكومة لبنانية قومية بالمهام 
الإدارية ولكن تحت الوصاية الفرنسية. 
فقد عين المندوب السامى الفرنسى 
العاملين بالحكومة فى الدول الأربع 
التى قسمت إليها سوريا أولا سنة 
(انظسن نا ناتى): ومع ذلك 
أدارت السلطات الفقرنسية المرافق مثل: 
الجمارك والبريد والبرق مباشرة 
وبالتعاون فى كل من لبنان وسوريا. 

ومنذ عام 585 , أصيح رئيس 
لبنان مارونياء طبق] للعرف المعمول به, 
ورئيس الوزراء سنيًا مسلما. وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


التركيز على سلطة تنفيذية قوية فى 
الحكومة تتمثل فى الرئيس ويقوم بها 
متجلفن للؤزراة: ومتتطنع الرقيس اف 
المجلس أن يسنا التتشريعات ويصدرا 
القوانين بالفعل. وامتد عمل جهاز 
الحكومة المركزية إلى المديريات» إِذ 
يشرف وزير الداخلية ويسيطر على 
الإدارة المحلية والإقليمية. وهناك خمس 
مديريات هى: بيروت ولبنان الشمالية 
وجبل لبنان ولبنان الجنوبية والبقاع. 
وتشركن الإذازة التكتومية بصصورة 
شديدة حتى أن مديرى المديريات ليسوا 
إل ممفدين الشلظة الركنوية: ولس 
للمجالس المحلية إلا مهام تنحصر فى 
تقديم النصح. ومنذ عام 1166١ء‏ ظهرت 
محاولة للتخفيف من حدة مركزية 
الإدارة إلى حد ما. 

وسفن الالسالين الطانقن سين 
للسياسة والحكومة اللبنانية» ظهر اتجاه 
شعبى ينظر للوزراء ومديرى المصالح 
الحكومية نظرته إلى ممثلين للمصالح 
الطائفية أكثر من تمثيلهم للنشاط 
الخاص بالوزارات التى يتولونها. وظل 


دائرة المعارف الإسلامية 





حكومة 


توزيع مناصب الخدمات المدنية. مثل 
مناصب الوزراء. خاضع) للموازنة بين 
المصالح الطائفية. وتحت ضغط الأفكار 
للإصلاح الإدارى سنة م156 - ١5605‏ 
ووفق على قانون للعافليق فة 1383ب 
وأنشىء بمقتضاه أيضأاً مجلس 
لتخزمات التفنامة: ركان هدف:هذا 
التشريع الجديد إقامة مستويات عامة 
العامة وعلى معظم المستويات. 

وتحكم الدولة فى لبنان من عدة 
وجوه عن طريق التوفيق بين مصالح 
الطوائف الدينية المختلفة, أكثر من 
حكمها بتدبير الحلول التى تفرض على 
الناس الأخذ بأحكامها الفعالة, والدولة 
تدير أيضاً المرافق. ومن ثم» فإن كثيراً 
الحاشية التى تحيط بالرئيس سواء 
كسانتت رئيس وزراء أى وزير فى 
الوزارة. وكما يمارس الرئيس سلطة 
كبيرة. فإن مجلس النوابء وهى هيئة 
تشريعية وحيدةء يجنح إلى الخضوع 
للهيئة التنفيذية. 
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وفى مجال إقامة العدل» حلت قوانين 
مدينة وقوانين عقوبات جديدة محل 
القوانين العثمانية فى وقت مبكر يرجع 
إلى سنة ,1175--31517١‏ وأصيح 
لوزير المدل مع ذلك مهام تنفيذية 
بحتة. ويقيم العدل ٠‏ المجلس الأعلى 
للعدل» الذى يهيمن على القضاة. 
ونظمت المحاكم آخذة فى الكثير بالنظام 
المتبع فى سوريا والعراقء أى أنه 
أصبحت هناك محاكم درجة أولى 
ومحاكم استثناف فى كل قاعدة من 
قواعد المديريات الكبرى ومحاكم نقض 
فى العاصمة. كما كان هناك أيض) 
منجلسن للذولة لتطوق الخدالة الادارية: 
وعلى خلاف الموقف فى مصرء ظلت 
المحاكم الشرعية والدينية تمارس 
مهامها فى مسائل الأحوال الشخصية. 

ولما كان التاريخ السياسى لسوريا 
منذ الانتداب الفرنسى وفى أثنائه شديد 
الاضطرابء فإن الجهزز الإدارى 
للحكومة فيها سار على منوال لبنان 
بالرغم من افتقاد سوريا للأساس 
الطائفى الذى نشا فى لبنان وفهم 
ضمناً. وبعد تقسيم ما يعرف الآن 


ملت 





بالجمهورية السورية إلى أربع دول: 
اللاذقية للعلوييينء. وحلب ودمشق 
وجبل الدروزء وحد الفرنسيون كل هذه 
الدول فى دولة واحدة ستة 1555, 
مديريات. بالإضافة إلى مدينة دمشق, 
يديرها مديرون معينون تعاوتهم 
١6‏ وزارة مسئولة أمام مجلس 
هؤلاء مسئولين أمام الرئيس. ومن ثم 
كان الأتعاه فى شوريا ايض إلى إقامة 
سلطة تنفيذية أوسسع. وأخذت الحكومة 
الاقتصاد القومى والتخطيط له. كما 
حدث فى البلاد الأخرى. 

وفى أثناء الوحدة الة لقصيرة الأجل 
مع مصر من ,553١--‏ كان 
يحكم سوريا مجلس تنفيذى إقليمى 
قائم بذاته يخص الإقليم الشماالى 
( سوريا) من الجمهورية العربية 
المتحدة. وحاولت السلطات المركزية فى 
القاهرة شيئاً فشيئاً جعل الحكم أكثر 
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انسياباً فى إقليمى الجمهورية العربية 
التحوة اوكذلك الحهدوة لقرفن بسيطنة 
كيو عن الاكتساك السووى: 

ولقيت السلطات فى مصر بعض 
الفوائق السياسينة: والغت القاهرة 
بالففئل الوزؤارة الأقليفيية سنة 31411 
وأصبح يحكم سوريا حاكم إدارى 
مسئول أمام رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة أى نائبه فى سوريا. 

ويشبه تنظيم القضاء فى سوريا 
شبها قويا نظيره فى لبنان والعراق إلى 
حد كبير بالرغم من وجود محاكم 
إدارية قائمة بذاتها فى سوريا ومجلس 
للدولة. وأدخل دستور سنة 1١96٠‏ 
المحكمة العليا لتستوئق من صلاحية 
القواتين والتشتريعات: 

وبالنظر للفورات السياسية المتعددة 
فى سورياء فمن الإنصاف القول بأن 
الحيسن كن التوقة انام سن 
( سنة 1933 ) يتحكم فى إدارة الدولة. 

وتضع الأردن من حيث هى ملكية 
قزري مشخولية الحكم والإذاوة على 
عائق: وؤازة يكون اعضاوها مستولين 
أمام الجسعئية الوطتية مد سك 214:67 


دائرة المعارف الإسلامية 


حكومة 


حين حَلَّ دستور 1107 محل دستور 
7. وخولت الجمعية مجلس الوزراء 
سلطة اكير سمنة 1468: وخاضة فى 
مسألة التصويت على الثقة فى الحكومة 
واستقالتها فى حالة حل الجمعية 
الوطنية. 

وشت الانتوان"السترمطاتئ 157 
7 ؛: حكم الملك الأردن: وكانت وقتها 
تشفى إمازة شرق الأردن: بمسناعدة 
مجلس تشريعى أنشئ سنة 1١959‏ 
بمقتضى القانون الأساسى لسنة ١978‏ 
ومجلس تنفيذى. 

وباستقلال الأردن عام ١9553‏ 
وإعلان الملكية. أصبح المجلس التنفيذى 
مجلسا للوزراء . وكان فى شرق 
الأردن مستشارون بريطانيون كما 
كانت الحال فى العراقء وكان الممثلون 
للمندوب السامى البريطانى فى 
فلسطينء المقيم فى عمان» يشيرون على 
حكومة شرق الأردن فى جميع المسائل 
السياسية الهامة. والحق أن جميع 
القرارات الملتعلقة بالدفاع والمالية 
والعلاقات الخارجية لابد أن تحظى 


كوا 


حكومة 


والجيش بخاصة تنظم وتدرب على يد 
الضباط البريطانيين» وتزودها الحكومة 
البريطانية بالمال وتدعمها بالقروض 
حتى 15505. 

وحتى سنة 15507., كانت للملك 
سلطات واسعة للحكم يتولاها بمساعدة 
قواتة الخاضة بالأامن واختفظ القنضناء 
إلى حد كبير بالطابيع العثمانى 
مستخدما القوانين العثمانية التجارية 
والمدنية وقوانين العقوبات حتى سنة 
. ومنذ ذلك الوقت. أعلنت 
واستخدمت قوانين جديدة. وأصبحت 
هناك محاكم مدنية ودينية ومحاكم 
خاصة بالإضافة إلى الديوان الخاص 
الذى يقسر القوانين. 

وفى حين خول الدستور الجديد 
لعام .١155”‏ سلطات أكبر للوزارة 
والهيئة التشريعية. تقلصت سلطات 
العرشء فنشاأً من إدماج فلسطين 
الوسطى فى المملكة. إزدياد المركزية فى 
الشئون الإدارية وتزايد سريع فى عدد 
الموظفين بالخدمة العامة. ويرجع هذا 
إلى العدد الكبير من السكان اللاجثئين 
الذى انتقل إلى البلاد مع هذا الإدماج 
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حاملاً معه المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية, كما زاد وزراء الوزارة 
بتطور المهام الحكومية. وأدت الحاجة 
إلى التشرن الاجتنافى والقتخطيط 
الاقتصادى للتنمية إلى تشكيل أجهزة 
رسمية مثل «هيئة التنمية» و«هيكة 
خليج العقبة» وينك التنمية وبنك 
التكمين: 

ويتضمن التق لتقسيم الإدارى لليلاد 
الآن )١937(‏ ثمانية ألوية. كل لواء 
يديره دين عبن الحكوينة الركزية اقم 
تنقسم هذه الألوية إلى نواح يحكمها 
قائمقام, ثم لليلدان والقرى عمدا 
ومجالس بلدية. وللنواحى مجالس 
للإدارة. 1 

وقد أتسم الحكم فى مصر وبلاد 
تركيز الإدارة وسرعة التطور والتوسع 
فى مهعم التكويية اللذيق جنا هونا 
والخدمات العامة. 

هذا باستثناء لبنان التى قام بها 
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الموازنة الدقيقة بين المصالح الطائفية, 
أما الحكومة فى مصر والعراق وسوريا 
بل الأردن فإنها تقوم على المركزية 
الشديدة ويسيطر عليها الجيش سيطرة 
مطلقة. وفى حين نلاحظ فى لبنان أن 
الشعب يفضل قيام حكومة صغيرة 
بقدر الإمكان» وهذا لا يصدق على سائر 
بلاد الهلال الخصيب ومصرء فقى هذه 
السلاه: فق الككرية على تقناوت فل 
المقدار. جهاز) للتغيير والتنمية لابد أن 
يوقر للناتن الخدمات الاجكماعية 
والفوائد الاقتصادية. وأكشر من هذاء 
فإن الحكومة فى مصر والعراق تجنح 
إلى التحكم الفردى المتسلط. وعلى هذاء 
لا تعكسن الاحكام الدستوزية فى هذه 
البلاد بدقة سلوب الدكومة والإدارة: 
ويبدى أن السلطة التنفيذية تهيمن على 
المجالس التشريعية أينما وجدت وأينما 
حلت. وحدث أخيراً فى المجالس 
التشريعية وخاصة فى مصرء أن نما 
الؤعي إلى التفشيل'المشترك أو المهش: 
وعلى هذاء فليست هناك أى صلة بين 
عنياة الوؤائة أ الككومة (وقخاصة 
البو تحت التظام الركاسى) ودين حناة 





حكومة 


هيئات التشريع فى تلك البلاد. وبعبارة 
ره قلما تلتزم السلطة التنفيذية 
بحدود الجهاز التشريعى المنتخب ما 
دامت هذه السلطة تحظى يتأييد الجيش. 

ولم تستطع الحكومة فى سوريا أو 
العراق: وإلى حد طفيف فحسب فى 
لبنان» تفويض الولاء للطائفة والقبيلة 
والأبرشية تفويضا تاما. ولعلنا اذا 
استثنينا لبنان» استطعنا أن نقول إن 
الحكومات فى هذه البلاد استمرت 
تعتمد على القسر والإجبار أكثر من 
اعتمادها على الإقناع فيما تؤديه من 
مهام. وإنا لندخل فى هذه البلاد الأردن 
وإن كان السبب فيها مختتلفا ألا وهو 
القضية الفلسطينية. 

وربما يتمثل الدور الرئيسى الذى 
تلعبه الحكومة بالقوة فى هذه البلاد 
أيضا فى حكم الجيش للدولة» فإن لم 
يكن ذلك هى الشأن, كان هى السبب فى 
اختلاط العناصر العسكرية والمدنية فى 
حكمها. 

ونظراً للتركيب الاجتماعىء والتباين 
الدينى والعرقى؛ فإن المهمة الرئيسية 


؟'ةاء2 
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للحكومة فى العراق والأردن ظلت 
سنوات عدة تقوم على فرض النظام 
والأمن العامء أى بعبارة أخرى. فإن 
المهمة الأساسية للحكومة المركزية كانت 
فى الشاكتو من أن اسلطتبهسا تحفلى 
بالاعتراف والقبول العام من جانب كل 
الكجاغات الك تفحبهنا الدولة وكاق 
هذا اقترور ب" 2ن لحيل العطر ان 
على نحو أكثر تنظيما وتوفير الدخل 
الكافى للتنمية الزراعية وتنفيذ الأشغال 
العقومةة: 

وفى سوريا والعراق خاصة: أدت 
الاضطرابات السياسية الحديثة كما 
تتبين فى الانقلابات والانقلابات 
المفبتادة والتهوييرات: إلى العينافاة 
الشديدة التى تلاقيها هيئات العاملين 
الأذاريتن الذاكفة فى النهوكن ياعمالها. 
وأسوأ من هذا عدم ثقة الشعب فى 
جَميعْ :نواحى الإدارة والشك 'فينها نما 
يجعل عمل أى حكومة أكثر صعوبة. 

وقد خبرت جميع البلاد التى 
تناولناها هنا لون من الوصاية من قبل 
الاحتلال الإنجليزى أو الفرنسى. وأثر 
ذلك على بنائها الحكومى وإجراءاتهاء 
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وخناضة فن متجدان الققناء والأدازة 
الإقليمية وإدارة التعليم العام. 
والاستقلال الحقيقى حديث جداً 
بالنسبة لهذه البلاد. حتى يمكن للمرء 
أن يقول إنها تمر بفترة انتقالية. ومع 
هذا فالفرق بين الحكومة فى هذه البلاد 
الآن وفى الماضى, غلاوة على اللحافظة 
على القانون والنظام: :هو انها اضطلت 
بمهام جديدة واسعة فى التخطيطء كما 
عتالهع :فى عفن الأخياة الاقتصاد 
القومى, ووفرت خدمات يعيدة المدى 
للجمهور. 

ويبدو أن تنمية أحدث فى بعض هذه 
البلاد قد قدر لها أن تؤدى إلى تزايد 
المركزية» ومن ثم سيطرة وتنظيم إدارى 
أقوى, وهذه ظاهرة فى الدول ذات 
الحنزت الواحد كالاتحاد الاشتراكى 
العزمى فى حصي والاحمان الاين 
العربى العراقى فى العراق. وهكذا لا 
تمارس السيطرة على الدولة عن طريق 
اتحكويكة: والإدانة حيسي نيل قارسن 
ليس له منافسونء فقد حرمهم القانون 
حتى من حق الوجود العام. 


دائرة المعارف الإسلامية . 


المصادر : 

عامة : 

0١ 1712210231 (1)‏ عأناناكم1 [دنزه] 
لصة [دعنزامم 2 : أكدظ 18/110016 ع1" : كنم زوم 


لإءندرماى 6601101116 الطبعة الثالثة. لندن 


.١156/ سئة‎ 


)0( 16020151 .0 فى طبعة أن 
معطحمظ .لل ,رعندرءن) ‏ - ارملا ١‏ أدمط- نل[ 
1011107701 4114 1004 ,265167401 نيويورك 
سنة .,١955‏ ص .١ 725-١١8‏ 

5( 1019 .4 .8 فى (طبعة) ,(.00ع) 
-أ0م 1/7 : سقصع 201) .5 .[ لمة لمموراة ى 0 
65 ع[ أدرهاء 46 176 07 11105 برنستون 


سكة لاهن 85 3 1ه ور 


) أتئتة11] .1/1 : -امم هاه خنع ودنام‎ (١ 


451 14140416 0/116 115 اتنجلوود كليفس,2 
سئة ؟19531١1.,‏ 


)5( أطمتقطك .11 : مسه ‏ عع سسعنرة) 
امعط 116 ا أمظ 1041ل[ 16[ زه ىءذاتامم 


6:14 نيويورك سنة 1937., 


ل تعطكة"1 .]1 .5 : 176 عا وبم1ة ]نال 116 
0146 «اء1ع50 انأ كعتدرءاطامرط (ملء) اكه ء[للثلا 


14 كولمبوسء أوهيو .١956‏ 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 





حكومة 


مصر )1( اع 0101 010[ : برع لم11 

)0 ااء 1200 .1 : “ره «علسلامر ‏ 1186 
املاع «مء200ء كميردج سنة .١151731‏ 

2( 100[ 10مآ : -وبمم0) ءع1راى أمرزعوط 
2 فى مجلدينء لندن 150757 -15575. 


5( عطدره01 .18/1 ١‏ 46 ارم أن امدة .]1 
0 - 1924 ما«ررع1'5 باريس سنة 
.١ 56١‏ 


(7)0ناأنا0ء هآ 5 .1 : صقت مذ ام روط 
]2 بأريس سنة 505ل 

1( تعع ك5 .آلا : -30 10نه عم رعناوء لا 
امناو :110077 :م1 براءنه برنستون .1١1561/‏ 

6 5تامللتة /" .1 .8 : انه 1امزعو 8‏ 176 


كه:! امم :مآ :7ه يلومنكتونء إندياناء 
سنة .١159531١‏ 


)0( عأء21اعلطم .هى : غ6اءاعمى 6ج 
]111 باريس سنة ١1511‏ 

العراق : لل و01 .1 2ت عع نرودم]آ: 
لندن سنة 150/8. 


2( تنللهطء! .8/1 : وهم[ عع م1:10 
الطبعة الثانية. لندن سنة .19535٠١‏ 


2 


حكومة 


سورية ولينان :)ا( أموسراه]8 .ىم : 
71 10نه 0أنزى لندن سنة 19853. 
)0( 100004 : -امم ‏ كم اناا لاكدم1 دصلا 


طنط ال 19:65]! » لندن سنة .١5600/‏ 


4 : أطتلهك .1 لتنة عأعناتروكة02 .لل‎ (١ 
ناه كاله عدعتمطمهة  لزه أمناتتهات‎ 


بيروت سنة ه6هه5١.‏ 


6 وعلة5:0 .1 ع ععلمعممآ .11 .5: 
أعمء 1 عا «عللا «متعطعا 210 وتجرد 


6 لندن سنة /155. 


)5( أائله5 .> : “ره جرم)كى8 بسعلمم 4 
21101001 لندن سنة ه557١‏ . 


ل علدع )5 .2 : وترنرى مل ءاعو وناماى 21716 
لندن سنة 195316. 

3( تع50ز8 سآ : ١‏ ا(مممطعة ار ى ]انام 
(64) نيويورك سنة .١1977‏ 

الأردن : )١(‏ نقلدم .1 : رملع11 116 
1 /0: برنستون سنة 151958. 


0( مونل ططء 5 .8 : عنماى 4ه ,انملامل 


1 نيويورك سنة 19609. 


(١‏ تللطاث لذ : أمء أ أامط ه ,بعلمل 
1949-7 .إكللى لندن سنة .١1976‏ 


ىل 





6 ونا أعلنة لا .[ .ط: 6[ مده ى امم 


0 :: !7:11 لندن سنة .١9511/‏ 


نجلاء عبدالرازق [قاتيكيوتس 11[110]15/ا .1 .2] 
؛ - شمالى إفريقية . 


يبدو أن استخدام كلمة «حكومة» فى 
القوي سمعتاها العروق'لماتحدت إلا 
فى وقت حديث جداء؛ وفى بحث لم 
ينشر للأب دمير سمانء ولم تظهر 
القلمة فى ركان بالكفان الكو فميية بحت 
النصف الثانى من القرن التاسع عشرء 
ثم ظهرت على نحو نادر فحسب 
بالمعنى الضيق وهو حكومة غير 
مستقلة أو ولاية مستقلة استقلالاً ذاتيا 
فى دولة كبيرة. ولم يكتسب هذا 
لاطت الف المترى المكريتة إلا 
تحت النفوذ الأوربى. وعلى هذا فسهى 
مثال للمصطلحات العربية الصرف التى 
استوعبت الأفكار الغربية. 

وقبل أن تخضع الدول الثلاث فى 
المغرب للسيطرة الأوربية قام الحكام 
المحليون بعدة محاولات لإدخال بعض 
النظم الحديثة إلى الإدارة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولنبدأ بالجزائر حيث حاول الأمير 
عبدالقادر أن يقوم بتنظيم دولة مسلمة 
تواجه السلطة الفرنسية: وأن يزودها 
خاصة بقوة عسكرية كافية تمكنها إذا 
قضت الضرورة من أن تقاتل القوات 
الفرنسية. ولكن الظروف أجبرت 
عبدالقادر على توجيه اهتمامه الأكبر 
الكتزت: وفقة أسنفة +114 امنطرة» 
حركة «بوجو» إلى أن يكتفى بحكومة 
بدوية ألزمتها الضرورة أن تتحاشى كل 
الأفكار الحديثة. ش 

وفى تونسء كانت الأمارات الأولى 
لإدخال النظم الحديثة ترجع إلى النفوذ 
الفرنسىء الذى استقر فى الجزائرء 
وظهرت خلال حكم أحمد باى 1870 
)١18565‏ وبدأت الإصلاجات العسكرية 
أيضا هناك مع تجنيد جيش وأسطول 
فى «ثغر الحديد». ولكن سرعان ما 
تفاقمت الصعاب المالية واتجه أحمد باى 
للإصلاح المالى. 

وكان محمد ياى (5140655- ,)١186095‏ 
خليفنة اأحفق فاى» مفنظر؟ يحكم 
الظطروق ومن فظ: يففن القتاضل 
الأوربيين إلى إدخال إصلاحات أكثر 


دائرة المعارف الإسلامية 





حكومة 


شمولاً. فأنشأً المحكمة الشرعية للنظر 
فى مسائل قانون الوراثة وملكية 
الأراضى سنة 1855, ثم أصدر رسميا 
فى ٠١‏ سبتمبر ١461‏ مرسوما يطلق 
عليه بالعريية «عطهد الأمان» 
وبالفرنسية «ل0]8ع0نة1020 عاعةظ» وفى 
السنوات التالية, أقيمت فى تونس 
حكومة محلية من أعيان المواطنين. 
وكان خليفة محمد باى أخاه محمد 
الصدوق الذى أعلن فى 1” أيريل 
0١‏ سلسلة من الإجراءات التشريعية 
التى يمكن اعتيارها دستوراء واستشار 
فى ذلك نابليون الثالث بالجزائر فى 
يختص بخلافة العرش لا تتغير حتى 
سنة لاه19١.‏ وأقيمت وزارة مسكولة 
عضواً يعينهم الباى. وشاركت الحكومة 
فى المسئولية التى ترمى إلى تطوير 
الجهاز القانونى والتتصويت على 
ميزانية الدولة. وأعلن استقلال القضاء. 
ولكن هذه الإصلاحات أدخلت قيل أن 
يتأهب لها الرأى العام فى تونس بل 
الطبقات الحاكمة. ومنذ أن أدى الموقف 


اع 


حكومة 


لمالى علاوة على ذلك؛ إلى فسرض 
الضرائبء قام قطاع من الشعب بالثورة 
11752 كن مطل الدستصور مسد 
0١‏ عمليا وليس قانوناً. وكان آخر 
من أدخل إصلاحات من التونسيين قبل 
قيام الحماية الفرنسية هو القائد خير 
القية التق تفلن منانصين الوكش ده 
مرات وأصبح بخاصة رئيسا للوزراء 
من 14875 - /ا/141١.‏ ولم يكن الاعتقاد 
فى الحاجة إلى الإصلاح وليد الظروفء. 
بل كان عقيدة عنده يثبتها كتابه: «أقوم 
الممسالك فى معرفة أحوال الممالك» 
(تونس18717). فلما تقلد السلطة بذل 
جهوداً كبيرة لإدخال برنامجه الخاص 
بصبغ البلاد بالصبغة الحديثة على 
المناهج الأوربية ولكن فى إطار إسلامى 
بحت. ويعد :5 سنوات. أحاطته 
المؤامرات المتشابكة» وعجزالرأى العام 
عن فهم أهدافه مما دفعه إلى التخلى عن 
جهوده. وحدث يعد ذلك أن تفاقمت 
الأزمة نتيجة للانهيار المالى للبلاد 
والمؤامرات الأوروبية وعدم كفاية 
الحكام التونسيين الجدد أو الشك فى 
نزاهتهم.ء وانتهى الأمر بقيام الحماية 
الفؤتسية: 


حذاع 





ونهج التطور فى مراكش نهجا 
مماثلاً. ولكن ذلك حدث فى تاريخ 
متأخر. إذ لم تتصل مراكش بأوروبا 
عن كثب إلا فى منتصف القرن التاسع 
عشر من خلال حربها القصيرة مع 
فركهسا فى اعسظس 142 والأتفافية 
التجارية لعام ١851‏ مع بريطانيا 
العطلمي:» والحري المزاكتشنة الاسبيانية 
سنة 9ه86١0-1٠185.‏ 


وأدرك السلطان محمد بن عبدالرحمن 
(18775-14859) الذى كان قائماً 
بالحكم عام ١1870‏ أن دولة مراكش لن 
تستطيع البقاء بعد كما هى وقد حاول 
الرجل من قبلء فى حياة أبيه. إدخال 
بعض الإصلاحات فى الجيش 
المراكشى. فلما أصبح سلطاناء حاول أن 
يقود البلاد إلى اقكتصاد حديث وأن 
يكبح جماح الفساد الذى لحق ببعض 
الموظفين بأن يدفع لهم مرتبات. ولكن 
الصعويات الجمة واجهت تلك المهمة 
نظراً للمؤامرات الأوروبية وفشل 
مراكش فى فهم أهدافه. وأخيرا أجبرته 
الأزمة الزراعية التى وقعت سنة ١8571/‏ 


1875ء على أن يعدل عن محاولاته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


14) أيضا بالحاجة لتطوير الدولة 
المراكشية فقرر عند ولايته العرش أن 
مراكش معلمين أوروبيين لجيشه. 
وكانت إصلاحاته محدودة المدى تعوقها 
دائما المنافسات الأوروبية وتضعفها 


الأزمة المالية التى بدأت فى الظهور ‏ 


بمراكش فى الربع الأخير من القرن 
نجحت فى إثارة الرأى العام المراكشى, 
لي فى المذن افتعسبب بل :بين القتعال 
المنشقة أيضا. وظلت الحال كما هى 
عليه إلا من بعض التحصينات القليلة 
على الساحل والقليل من سريات 
مدفعيات الميدانء, والكثير من المشاعر 

وحين اعتلى ابنه عبدالعزيز العرش 
)١1908-54898(‏ لم يكن الوقت 
تتدهور أكثر من أن تتقدم. وظل 
عبدالعزيز حتى موت وزيره وناصحه 


دائرة المعارف الإسلامية 


حكومة 


نادراء وإذا به يجد نفسه وحيداً فى 
مايى ,١5٠١‏ لكنه رغب فى أن يدخل 
إصلاحات. ولم يكن الذى دفعه إلى ذلك 
الؤقق في مراك سس يل كدق 
أيضاً نظرته إلى التجديد. وقد جلب من 
أوروبا جملة من الآلات والمعدات بنية 
إقامة سكة حديدية تمتد إلى فاسء ثم 
تصور بخاصة أن يقيم إصلاحاً فى 
المالية المراككشية عن طريق إصدار 
مرسوم يقضى بأن يتساوى ممولو 
الختحرافي: فن آنا ضتويجة الأزكن. 
وأدت ردود الفعل العنيفة للقبائل 
الراكشية:؛ والمنافسة الشديدة لبعض 
الدول الأوروبية إلى إغراق مراكش فى 
إضطرابات أجبرت عبدالعزيز سنة 
على النزول عن العرش دون أن 
تمن منحاولاته للإضلاح آية ثمرة. 

وقبل أن يعتزل عبدالعزيز السلطة, 
تودئ يالقية الأكدين عب دالحافظ سنلظاتة 
على مراكش ١1607(‏ -1917)., ليواجه 
الإنتهاكات الأوروبية. ثم اعتلى العرش 
أخيراً سنة ١5١8‏ ولكنه ووجه بأزمة 
نالجة: ومساظل شاكية على استكتهزاد 
للإنتقاضء ودول أوربية لها أطماع 


للق 


حكومة 


كبيرة فن مراكش..واعتترف عبدالحافظ 
كأسلافه بالحاجة إلى الإصلاح الذى 
حثه عليه غدد من المراكشين الذين 
رأوا فى الإصلاح الطريقة الوحيدة 
للخلاص من قبضة الدول الأوروبية. 
وقوملة من أنتى إلحدى هده الكناعاكة 
التى أمسست فى طنجة وعززها 
السوريون المطرودون من تونسء إلى 
وضع مشروع دستور فى ١١‏ أكتوبر 
كه 57 15 تبر نه مهي 3 عريية 
بطنجة هى «صوت المغرب » (نشر 
الترجمة الفرنسية 1606:16.[ فى -:110 هآ 
6 فاريسن كه 155 ل 11 
*0) ولكن الحكومة المراكشية لم 
كاكخ جهذا السمتحتوى: كته ار شل 
الخطط المختلفة للإصلاح إلى توقيع 
السلطان والمسيق رينىق ]أناناة1680 ممثل 
فوضن], عاض الكناية فق ا اوسن 
بفاس. 

ومكذا يقبين أن محاولات الحكام فى 
القرق:الكاهم عفشي لإدتفان التقام 
الحديثة إلى الحكومة فى بلادهم؛ كانت 
بلا جدوى. إذ أن الرأى العام لم يكن 
معنا ام إعدان لهنذا التفنين فش لخ 
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الرأى العام (ليس بدون مبرر) أن هذه 
النظم هى ثمرة للنفوذ الفرنسى الذى 
كانت ترتاب فيه البلاد. ثم إنه لم يكن 
ثمة حاكم قوى يمتد عهده مدة طويلة 
تسمح له بفرض نظام جديد للحكومة. . 

وقد نجم عن الاحتلال الأورويى» 
وتخاضنة الإنخكتلال الفرسب “مالي 
إفريقية تغييرات كبيرة فى تنظيم 
الحكومات هناك. 

وفى الجزائر.ء مرت البلاد بمدة 
طويلة من التجربة والخطأء ثم قسمت 
حكومة الجمهورية البلاد بمقتتضى 
مرسوم صدر فى 1 ديسمبر سنة 
إلى قطاعات تحت إمرة مديرء 
كما هى الحال فى فرنسا. وقبل ذلك 
منح المواطنون الفرنسيون المقيمون فى 
الجزائر الحق فى أن يرسلوا نواباً عنهم 
إلى الجمعية الوطنية. ويمكن القول بأنه 
إعتباراً من سنة ,.١18548‏ اعترف. 


بالتمشيل الإدارى حقيقة واقعة بالرغم 


من تقلبات شتى ليس لها شأن كبير. 
وكذلك يتساوى الأمر, ذلك ن حكم 

السكان الوطنيين كانت له مشاكله. ومن 

ثم استحدث نظام خاص جديد للحكم 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى بلاد الجزائر. ففى البداية, أقيمت 
حكومة حقيقية للجزائر فى وقت مبكر, 
تتألف من حاكم عامء تكون المرافق 
العامة التى أقيمت محلياً مسئولة أمامه 
معظم الوقت, وألغى منصب الحاكم 
العام وحل محله. ابتداء من ١4‏ يونية 
وحتى ديسمبر سنة 2181١‏ وزير 
للجزائر مقره باريس. ثم جغلت حكومة 
الجمهورية الثالثة جميع المواطنين 
العاملين فى الجزائر مسئولين مباشرة 
أمام وزاراتهم فى باريسء» فى الوقت 
الذى استرجعت فيه وظيفة الحاكم 
العام واستمرت هذه التجربة حتى 7١‏ 
دست نتن اشكة :1455 لكنينا البستت 
فشلهاء فاستعيد النظام القديم, وظهر 
واضحا فى تلك الحالتينء أن المركزية 
الشديدة لم تسفر عن نتائج حسنة وأن 
الجزائر لابد وأن تحكم من داخلها تحت 
لظ المكؤمة السترسدية وسنيطزة 
الووماق الفوتس: 

وفى الواقع, لقد تبين منذ السنين 
الأولى للغدؤئ أن الإدارة الفينتسية الا 
يمكن أن تطبق دون تعديلء ذلك أن 
العادات وردود الأفعال والعقائد 
القاضئلة فى 'شسيون االسامنة تقطلفت 
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الشخلاف) كيرا عن تلك الموجنودة فى 
فرنسا. ومن ثمء. بقى فى جميع الأحوال 
نظامان للحكومة بالرغم من وجود 
الحكام والقوانين والنظم وجميع 
المؤسسات الفرنسية التى زرعت زرعاً 
فى الجزائر, لآن ذلك البلد الواحد ضم 
شعبين مختلفين تماما لا يجمع بينهما 
شبَهُ كاف للتفكير فى إقامة وحدة. وبدأ 
هذا النظام بالمكاتب العربية وهى 
منظمة عسكرية مسئولة عن حكم 
السكان المسلمينء وانتهى بقانون 5١‏ , 
سبتمبر سنة ١9547‏ الذى أنشأ فى 
الجزائر هيئتين منتخبتين. واحدة 
للأوروبيين والأخرى للمسلمينء بالرغم . 
من تفاوتهما فى العدد والتركيبء وذلك 
أن نساء المسلمين لم يعطين حق 
التصويت حتى عام .١55/48‏ 

وكانت هيئة مكتب الحاكم العام 
والمصالح الإدارية التابعة لها تتألف 
عادة من الفرنسيينء ولم يشغل 
الجزائريون المسلمون وظائف مسئولة 
فيها إلا بعد الحرب العالمية الثانية. 
وهكذا كان حكم الجزائر فى أثناء العهد 
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الفرنسى المقيم فى بلده والفرنسى 
المقيم فى الجزائر دور غالبا» فى حين 
نزل الجزائريون إلى مرتبة ثانوية دنيا 
بالرغم من مطالبتهم بحقوقهم, وخاصة 
منذ سنة ١557‏ وما يعدها. 

وفى تونس, أقامت إتفاقية قصر 
سعيد المعروفة باسم «باردى» والمبرمة 
فى مايى ١8/8١‏ إحتلالاً فرئنسيا مؤقتا, 
إنقلب بعد ذلك إلى حماية فرنسية 
بمقتضى إتفاقية المرسى فى 8 يونية 
سنة 18487. وظلت الحكومة التونسية 
وإدارتها قائمتينء لكن القائد الفرنسى 
المقيم وهيكته كان لهما السلطة للسيطرة 
عليهماء ولإنشاء مصالح إدارية فنية 
حديثة بجانبهما للمالية والأشغال 
العمومية والتعليم والصحة العامة. إلخ 
من أجل إدخال الإصلاحات التى 
تصورتها إتفاقية المرسى فى تونس. 

وهكذا وجدت إدارتان جنبا إلى 
جنب حتى إبرام إتفاقيات " يونيو سنة 
965 التى أنشأت فى تونس نظام 
حاكماً مستقلاً فى الداخل استقلالا 
ذاقنا تقو علي إوارة قر تسية معمل 
تحت سلطة الباى ويديرها وزراء 
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تونسيون كانوا هم أنفسهم تحت 
سيطرة موظفين فرنسيينء ونظام 
إدارى حديث يعمل نظرياً تحت سلطة 
الباىء ولكنه فى الواقع يعمل تحت 
سلطة المقيم والسكرتير العام لحكومة 
تونس» وكان فرئسياً فى جميع 
الأحوال: وله فكع اللفكومة: التوكيية 
استقلالها إلا فى " يونيه سنة 15600. 
ويجب أن نضيف إلى ما قلنا أن 
المصالح الإدارية الفنية كانت فى البداية 
تعج بالفرنسيينء إذ كان القليلون من 
العو كيممية: هنم الذيق حتطو ا بالكيلنه 
الحديث وقد أظهروا ميلاً واضحاً 
للبقاء متفرنسيين تحت الإدارة 
الفرنسية وأن يطبقوا المقاييس الفرنسية 
ويعترفوا بسلطة القائد المقيم والحكومة 
الفرئنسية فحسب, وكانت النتيجة أن 
الحامية الفرنسية قد انقلبت إلى إدارة 
مباشرة بالرغم من التصريحات 


وكان فى مراكش عاملان على الأقل 
السوادةة لوقف الدالعتلن كيدي 
ليوتى. ولم تنجح فرنسا بالفعل فى 
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التمكين لحاميتها بمراكش بقيول 
رهونات دولية خطيرة والاتفاق على أن 
جزءا من الأراضى التونسية ينبغى أن 
يظل تحت الحماية الأسبانية. ولم يكن 
غتالبية الوفعنين علئ أتفاق 'الجسزيرة 
الشتظيراء فى 317 درل سن ا 
يميلون إلى السماح للسلطة الحامية أن 
تنتهك أى حق من الحقوق التى اعترف 
.بها هذا المؤتمر الدولى. صحيح أن 
الحرب العالمية الأولى تسببت فى 
القجو تاه يعفى هذه الدول مكل اما 
والنمسا والمجر. ولم يستمر الاتحاد 
السوفيتى فى دعاواه الإمبراطورية فى 
تلك المسألة. ولكن ظل عدد من الموقعين 
على جانب كبير من اليقظة يؤكدون أن 
فرنسا تشعر بأنها هى نفسها ملتزمة 
بتلك الاتفاقية» ليس أمامهم فحسبء بل 
أمام مراكش أيضا . أما ليوتىء فكان 
يؤمن إيماناً راسخا بصيغة الحماية. 
فقد درسها فى أراض أخرى من قبل 
ووجدها أكثر مرونة وبساطة من نظام 
الممستعمرات. كما أنه لم يكن لمراكش 
احتراما وتقديراً عاليا وتمنى أن يحيى 
البلاد لا أن يخربها 





إذن فقد تركت إتفاقية الحماية فى 
يارس نان 151 اليكل 
الحكومى والإدارى» من حيث المبدأء فى 
مراعش عبااهق وإن كانة وصنعتة تخت 
بامنلاوة "سانلاف الحمانة وقند ات 
الاحترام الذى لم يدخر وسعاً فى إبدائه 
للملطان يحاسينكة الزاكقفية مقلم 
الاقلاس قو تطحيق هذا القطاء وه 
ذلك فإن الطبقات الخاكمة المراكشية 
كانت أكلاستعدان) لقتمول الأفقار 
الغربية الحديثة إلى حد لعله يفوق فى 
ذلك امود الكو مسن تفن احظن 
الفرنسيون إلى البدء فى إقامة مصالح 
فنية تتكون بالضرورة من الفرنسيين 
ومن كم فسإن هذا العمل تفنسه الذئ 
لاحظناه فى تونسء؛ قد تكرر بنصه 
وفصه فى مراكشء حيث نما فيها 
تدريجياً نوع من الإدارة الفرئسية 
(نظام إقطاعى) إلى جانب الموظفين 
المراكشيين ومن حكموهم. وفى خطتهم 
للإص لاح سنة ؛9"4١,‏ طالب 
«المراكشيون الوطنيون», وكانت 
حركتهم وقتذاك حركة صغيرة, 
بالتحاق المراكشيين بالمصالح الإدارية 
الفنية. والحد فى صرامة من عدد 
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الفرنسيين الذين يجب أن يتخلوا عن أى 
فكرة للإدارة المباشرة وأن ينحصر 
دورهم فى مراقبة الأجهزة المراكشية 
وأداء الواجبات الفنية ومراقية الأجهزة 
المراكشية وآداء الواجبات الفتية ومراقية 
الأجهزة المراكشية وأداء الواجبات الفنية 
الصرف. وفشلت هذه المطالبة, وظلت 
الإدارة اللاشرة موضوعا من 
الموضوعات الكبرى التى استغلتها فى 
الدعاية للحركة المراكشية الوطنية. وظل 
المؤقف ثابتا لا يتتغير حتى وقع 
التتصريح الفرنسى - المراكشى فى 
لاسال سان كلود فى 1 نوفمبر سنة 
6 : واعلن قيام المفاوضات لجعل 
مراكش دولة مستقلة متحدة مع فرنسا 
بروابط داكئمة للمصلحة المشتركة 
المحددة والمتفق عليها اتفاقاً حرا محدداً. 
وأعلن الاستقلال فى ؟" مارس سنة 
6 . 

الموقف الحالى (ديسمبر سنة 
17 طبقا لدستور ٠١‏ يولية سنة 
68»؛ يقوم فى جمهورية تونس الآن 
حكومة رئاسية. وانتخب الحبيب 
بورقيبة رئيس فى نوفمبر 11559, ثم 
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أعيد انتخابه فى شبه إجماع لفترة 
رئاسة أخرى فى 8 نوفمبر سنة 
14 »:؛ وعين بمقتضى مرسوم ١١‏ 
و 0 امسا كوم 
الكووةن 2 اووس كلوق وكياك 
وزارة ومديرين: أحدهما للخدمة 
الإذاعية والآخر للوزارة الرئكاسية» وهم 
جميعاً مسئولون أمامه. وظل موظفو 
هذه الوزارة ومهامها بلا تغيير فيما عدا 
وزير الشكون الداخلية الذى أدركته 
المنية واستبدل به غيره. 

وتعاقبت على مراكش ست وزارات 
في الفشرة هنا مدة 6سكس بين : 
65 وإعلان الدستور فى لا ديسيمر 
مجك 1559 ورائن اونا سين 
الاخيرتيج اللك ميبحفد التاضسن 31 
كائق سين 155)واللك الحفيق الكاتى 
(؟ يونيى سنة .)١193١‏ ولما أنشئت 
الوسسعاس اكور عسي للك 
الحسن الثانى السيد أحمد بحنينى 
رئيسا للوزراء وشكل الوزارة من ١5‏ 
وزيراً وخمسة وكلاء وزارة. وأعيد 
تيم الفناسيت التوزارية فى 1 
ال ا ل 34د 
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ككوية حدودة اق اد كدق بعك 310 
برئكاسة الملك ثم عدل تشكيلها تعديلاً 
بسيط فى ٠١‏ يولية. وقد اتخذت هذه 
الترتيبات بعد أن قرر الملك فى ٠‏ يونيى 
إعلان حالة الطوارىء بتطبيق المادة ٠١6‏ 
من ناستوو'سنة 15517 

وتتكون الحكومة الحالية (ديسمبر 
سنة )١1977‏ من عشرين وزيراًء وثلاثة 
مديرين للوزارة الملكية ووكيلين 
للوزارة. وأصبحت الحكومة مسئولة 
أمام الملك فحسب, إن أوقف البرلمان 
لأجل غير مسمى. 

وفى الجزائر قرر المجلس المتخب فى 
عقيو موتة 4519 تكليقة السيد 
أحمد بن بلا بتتشكيل الحكومة 
الجزائرية وتقلد منصب رئيس دولة 
الجزائر حتى يتم إعداد دستور وإعلانه. 
وشملت تلك الحكومة نائب رئيس و7١‏ 
وزيرا. 

ولما تم التصويت على الدستور 
الجزائترى فى 54 أغسطس 15317., ثم 
الموافقة عليه فى استفتاء / سبتمبرء 
انتهى الأمس بانتخاب السيد أحمد بن بلا 
فى ١5‏ سبتمبر رئيس للدولةء وتشكلت 
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فور حكومة شرعية على يد الرئيس فى 
6 سبتمير وبالإضافة إلى رئيس 
رئيس مجلس الوزراء تكونت الحكومة 
من ثلاثة نواب للرئيس أحدهم وزير بلا 
وزارة و 1١‏ زكرا : وأعيد تنظيم 
وجعل عدد نواب رئيس الوزراء إثنين 
فحسب أحدهما وزير دولة, وزاد عدد 
الوزراء من ١١5‏ إلى ١١‏ وزيرا, 
بالإضافة إلى وكيل وزارة. وفى أعقاب 
الإنقلاب العسكرى فى ١5‏ يونيى سنة 
6 الذى عزل فيه أحمد ابن بلا من 
بومدين,. شكل هوارى فى ١5‏ يوليو 
رئيس الحكومة ورئيس المجلس يتولى 
بالإضافة إلى ذلك منصب وزير الدفاع 
القومى» وتقوم الحكومة بمهامها تحت 
سلطة مجلس الثورة الذى قام 
ويشارك هذا المجلس كليا أى جزئيا فى 
إعادة تنظيم الوزارة بأمر من المجلس. 
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وقضى بأن أعضاء الوزارة مسئولون 
كل بشخصه أمام ركيس الحكومة 
وجماعيا أمام مجلس الثورة . ويعملون 
بالسلطة المخولة لهم من قيل هذا 
المجلس. وأخيراً تعلن كل الإجراءات 
الحكومية فى صورة أمر أو مرسوم. 
وأعيد تنظيم هذه الحكومة من بعض 
النواحى نتيجة للاستقالة أو عزل عدد 
من الوزراء. 
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5 ياكستان 

كانت المنطقة التى تعرف الآن 
بباكستان الشرقية جزءً من ولاية 
الينغال قبل الاستقلال: وكانت هذه أول 
الأراضى الهندية فى الخضوع للحكم 
البريطانى: ثم قسمت إلى مقاطعات 
إدارية شاسعة المساحة. مثال ذلك أن 
عدد سكان مقاطعة (ميمنس نغ) يفوق 
عدد سكان سويسراء وكان جابى 
الضرائب فى المقاطعة هو العامل 
الرئيسى المسئول عن النظام العام, 
وتحصيل الضرائب. ورأس قاضى 
المقاطعة هيئة الفضاءء وبعيدا عن رئاسة 
المقاطعة. كان ممثلو الحكومة الوحيدون 
هم ضباط الشرطة. 

وقد ساعد حاكم البنغال مجلس 
الوزراء منذ سنة ١17١‏ للنهوض بمهام 
المصالح فى الحكومة الإقليمية. 
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ولم تكن للمنطقة المعروفة حالياً 
ما عسيفاة: القريية ظلم الؤدارة الوهدة 
التى وصفت من قبل. 
وكناتك هفاك لات والايات فى 

الكحات والستقي: والتجوون الشيالية 
الغربية2. قسمت إلى مقاطعات إدارية 
أضيق نطاقاً من مثيلاتها فى 
البتفان:وقتانت هذه الولايات تكبهنا 
انضم للهند البريطانية». ولذلك كان لها 
إدارة تحمل سمات إدارات الحدود» وفى 
البداية كانت جميع المهام الحكومية فى 
القاطفة: ينا 'فوها القعاء يفوع يها 
مأمور إنجليزى واحدء هى نائب المندوب 
البريطانى» وبالرغم من أنه قد عين فيما 
بعد قضاة للمقاطعة قائمون بذاتهم, 
وعاون نائب المندوب جهاز قوى من 
المآمير يقيمون فى المراكز الأقل أهمية 
فى المقاطعة رومع هذا كان صرف مقطفة 
تاكسنتان العرية القالنة جحفت وده 
للإدارة البريطانية المباشرة. كما كان 
هناك عدد من دول الإمارات أكبرها: بها 
وليور وكلات ثم آمب. وشيترال» ودير» 
وسوات وقد اعترف بالاستقلال 
الذاخلى الذاق لهاء وكانت كخلات 


حكومة 


مقسمة إلى مشيخات تابعة لها من بينها 
(خؤآن) القن كافك شيه فل ون 
على ذلك أن جزءا كبير) من ولاية 
الجووك الكبنائة المدوية وحق كنسرا 
من ولاية الحدود الشمالية الغربية 
وجزءً كبيراً من بلوجستان التى تقوم 
فيا فلات كانك) تسانلؤن امه 
الأراضى عي التمكومنة الك لاسودها 
القافوة: النويطاق::فقبف كانت القنيائل 
فيها تجرى على عاداتها القديمة. 

وكان على قمة هذا النظام, الحاكم 
العام الذى يرأس الهند البريطانية كلها 
ويمارس الوصاية على الأمراء. وكان 
ممما عقو في الإداوة الموقووة انسل 
تنفيذى يرأس كل واحد من أعضائه 
واحدة أو اك من وطاله السكرية 

وقد كان المسلمون قبل الحكم 
البريطانى غالبين على الجهاز الإدارى, 
وقد استبدل البريطانيون شيئ فشيئ 
الإنجليزية بالفارسية:. لغة للإدارة 
الها سيا قله اللكنات: المناهكة 
كالبنفالية محل الفارسية والآردية بين 
المستويات الدنيناء وراد الاغتمانا فى 
التعيين أيض) على التنافس فى اختتبار 


مفتوح تفضل فيه موضوعات العلوم 
الغربية على الموضوعات الشرقية 
القديمة. ونتيجة لذلك وجدت العائلات 
الؤذازية 'السلمنة التليرىة نفتعسهيا فين 
خسارة مستمرة. وكانت خسارتهم 
للوظائف الإدارية والقضائية أكثر 
وضوحا فى البنغال. وكان الممسملون 
فى ولاية البنغال الكبيرة القديمة التى 
شملت بها وأورسّه والبنغال عينهاء 
يضمون '١"/ز‏ من مجموع السكان,» 
ولكفية لم يتتملووا يحلول سنة + 
إلا درم فحسب ثفن المناصب 
التنفيذية. وعلى العكس من ذلك فى 
البتجاب» سيت كان عن الشلمين ينها 
0١‏ من السكان تقلدوا 9؟/ز من 
المناصب. ومع ذلك نجح المسلمون فى 
الحفاظ على مكانتهم فى بعض 
الولآئات: ففى الولانات الشجحفانية 
الغربية وفى أوده (تسمى الآن أوتار 
براديش) فى الإتحاد الهندىء شكل 
المسلمون /٠١‏ من السكان ولكنهم 
تقلدوا 545/ من المناصب التنفيذية. وفى 
جميع أرجاء الهند شغلوا 7/١‏ من 
المناصب التنفيذية» ولايقل هذا كثيراً عن 
نسبتهم فى عدد السكان هناك, وكان 


يتم اخشيان رَوْسَساكهم من العاملين 
الينون الوفنية. ركان هذا الحوكاذ 
إنجليزيا بالكامل حتى ١807‏ حين فتح 
فيه كال القنافين مشتروط مشددة. 
وقد حصل مرشح من الطائفة 
الهندية الإصلاحية على منصب سنة 
14 , وبعد ذلك بدأ تيار صغيرء لكنه 
ثابت. من الهندوس فى إقتحام 
الوظائف. ولم يعين أى مسلم فى جهاز 
الخدمة الهندية إلا سنة .١1886‏ وما 
وافى عام .١5١5‏ حتى كان عدد 
موظفى هذا الجهاز قد بلغ ١91/١‏ 
موظفا: ١٠١١‏ من البريطانيين >7" من 
الأوروبيين الآأسيويينء و١4‏ من 
الهندوسء و1 من الزراد.ششتيين 
الوثئؤن ولا دق اليقوت المسعيكمكتن وه 
من المسلمين. ومع ذلكء, نجح المسلمون 
فى الخمس والعشرين سنة الأخيرة من 
الحكم البريطانى فى الاستيلاء على 
أماكن أكثر فى جهاز الخدمة الهندية 
المدنية. ووقت الاستقلالء كان فى هذا 
الجهاز حوالى مائة عضو من المسلمين, 
قلشهم هن البتجاب والبناقن .من المناطق 
التى أصبحت فيما بعد الإتحاد الهندى. 
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حكومة 


ولم يكن من بينهم أحد ينتمى إلى 
البنجاب الشرقية: إذ كان مستوى 

ود غلى ذلك أن التسلمين يسطيلوا 
لأنفسهم على نصيب أكثر عدلاً فى 
التنظيمات العليا الأخرى للخدمة العامة, 
واستبدل جهاز الخدمة العامة 
للناكسكاق ججياة الحدمة العامة الهقائ 
وكاس فى إنازة الاباك والزاحدة: 
وكان من بين العاملين بهذه الإدارة 
(جودهرى محمد على) الذى أصبح 
رئيس وزراء. وشخص آخر هو (غلام 
ميد «الشاكة الجام لياكستان, ود 
ه8517 ]ممست اليتوق ابلين 
للتترشيح لقطاع الضباط فى الجيش 
الهندى؛ كما حصل المسلمون على نسبة 
من التعيينات والترقيات تتناسب 
ومجموع عددهم. وغلب فى هذا 
الشكمان انه جنا مق اليشكناب ولاية 
الحدود الشمالية الغربية. 

ك1 ا 0 0 
/1ةاة: للك :الضفوة هن "الث تحمل 
على الوظائف المدنية العليا. وحل جهاز 
الخدمة الباكستانى محل جهاز الخدمة 


ع0 


حكومة 


المدنية الهندى. وأصبح التعيين يتم 
بأسلوب جديد فى التنافس. وشغلت 
' الوظائف العلياء وتبلغ نسبتها /٠١‏ من 
مجموع الوظائف العلياء وتبلغ نسبتها 
/"٠‏ من مجموع الوظائفء بالكفاية فى 
الإمتحانات المفتوحة, أما نسبة ال //٠١٠‏ 
الباقية فتوزع بالتساوى بين باكستان 
الشرقية وباكستان الغربية. وماوافت 
سنة ,١97١‏ حتى أصبح العاملون فى 
جهاز الخدمة المدنية الباكستانى 1ه 
عاملا منهم 58 مازالوا تحت التمرين. 
واستمر هذا فى إمداد الغالبية العظمى 
من :عامل اللعاطعاف: والعافلين الرؤساء 
فى المصالح والوزارات. 

وكانت المهمة الرئيسية للحكومة فى 
دولة الباكستان الحديثة هى ضم 
جناحى الدولة معاء وكان يفصلهما 
مايزيد على ألف ميل من الأراضى 
الهندية, والموازنة المعقولة بين باكستان 
الشرقية والغربية. ولكن الاختلاف 
الإدارى فى باكستان الغربية عقد 
المشكلة. على أنه قد حدث تدريجا إدماج 
الغناضر المختلفة فى عنضر واحد: إن 
حرم أمراء (بهاوليور) وكلات من 
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سلطانهم. وفى سنة ١555‏ أقام 
القتاسة لكان مك اسية د وي 
وحدة واحدة, أو ولاية واحدة للجناح 
الفتوي لباكسكان تاعدتها] كس 
واستبعددت المناطق القبلية فى 
الغفر بد بية هى ودويلات آمبء وديرء 
وجترال»ء وسوات من هيمنة باكستان 
العتربية وعتداك #راتسيى الع كناتت 
العاصمة. وظلت جميع هذه المناطق 
كح سحيطزة الحكرهحة التوكعفة 
مشو 

وأصبح الطريق آنئذ معبدا لإصدار 
دستور لباكستان. وفى التسع سنوات 
الأولى استمرت الياكستان تحكم 
ممقشطمي الكتافورنالوقدى اكه 313 
القائوق جاعيا غناما غلى.قمة التطاء من 
سلطات واسعة فى بذه. وكانت 
الوزراء والوزارة وهى مسئولة أمام 
مجلس تشريعى وطنىء ولكن السلطة 
الحقيقية كان يمارسها الحاكم العام إلى 
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ملطضة مر العاملين البانقنين: ف كله 
عامل آخر أكبر هو إسكندر ميرزا). 
وتحت إمرة هذين الرجلين» كان يتولى 
الإدارة الفعلية فى الباكستان الإداريون 
وشسباط الشوطة: 

واستحدث دستور سنة ١955‏ عددا 
د الفسييوا هل ركب ادو له انرس 
أصبح وقتذاك رئيسا معينا. ولكن 
الإضطراب السياسى استمرء وفى عام 
4, أعلن الرئيس حالة الطوارىء, 
وألغى الدستور. وعزز خليفة إسكندر 
ميرزاء وهو المشير أيوب خان (أصبح 
بعد مشيراً). مركز الرئيس» وفى ظل 
الدستقور سنة 19317 (مانة 81) 
تمركزت السلطة التنفيذية فى رئيس 
الجمهورية ومن أجل تأمين القوات 
المسلحة؛ يقضى الدستور (مادة 874) 
بأن يكون وزير الدفاع حاصلاً على 
رتبة لواء أو مايوازيها فى البحرية أو 
القوات الجوية. ويختار الرئيس مجلس 
الوزراء دون أى قيد خارجى وقد 
يشارك الوزراء فى أعمال الجمعية 
الوطنية ولكنهم مسئولون أمام الرئيس. 

وقنافت الخورة النسمسكتزية بده 
96 فتقات العاسمة :يع ذلك يقليل 
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حكومة 


من كراتشى إلى «راولبندى» وكانت 
توجد إحدى عشرة وزارة هى: المالية 
والتجارة والشئون الداخلية وكشمير 
والصحافسة والمسنادى الشييعية 
والوامتلات والقعلتي: والإعلام والعدان 
وشئون البرلمان والزراعة والأشغال 
والصحة والعمل والرخاء الاجتماعى. 
وتشمل الأجهزة الهامة. الخاضعة 
للرئيس مباشرةء مجلس التخطيط 
القومى ومكتب التعمير القومى. ويطلق 
على الموظف الدائم الذى يراس الجهاز 
«سكرتير الحكومة» وتتكون طبقة 
الرؤساء من سكرتيرين» وسكرتيرين 
مشاركين ونواب سكرتيرين 
وسكرتيرين مساعدين. وفى عام 
71: كان ينتمى إلى الجناح الغربى 
لباكستان ١9‏ سكرتيراً ومعهم ٠7‏ من 
١؛‏ سكرتيراً مشتركا و ١7”‏ من ١١7‏ 
من نواب السكرتيرين. 

سين الاستكحاء :عن التسعظرة 
الملزعومة للجناح الغربى فى إثارة 
الخواطر دائما فى باكستان الشرقية 
التى كانت تطالب لنفسها باستقلال 
أوسع. وقدمت لها عدة تنازلات 


اككاع 


حكومة 


تدز يك والتككاتهويد ةنق السلظة 
المركزية إلى السلطة الإقليمية. ويحكم 
الولايتين حاكمان يعينهما الرئيس. وقد 
يكون الحكام موظفين مدنيين أى ضباط 
جيش أو زعماء سياسيينء ولكل ولاية 
سكرتارية تتكون من المصالح التى تقع 
تحت الشئيطزة الافلنسحة مين الشجلسم 
والعفتكة العادة ار الزراعة نمه 
الولايات إلى مناطق إدارية كبيرة تسمى 
وحدات تحت إمرة وكلاء. وهى أربع 
وحدات فى الشرق و”١١‏ وحدة فى 
الغرب. وتظل المنطقة الإدارية الرئيسية 
هى المقاطعة التى يديرها نائب الوكيل 
أى جابى الضرائب. ويوجد ١7‏ مقاطعة 
فى الشرق و ١ه‏ مقاطعة ووكالة 
سياسية فى الغرب. 
وقد جاء الرئيس أيوب خان ببدعه. 
فقدأقام جهازاً استشاريا للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
قاعدته الشعب. وينتخب الشعب 
اللكاليى الفيووفة مايص الدييةراطنات 
الأساسية على مستوى القرى وأحياء 
لد وترسل هذه المتالسن: الأتسادية 
: بأعضاء إلى مجالس فروع المقاطعات 


لالع 





(أى مجلس التحصيل) وهذه بدورها 
مشتارك ف 'مهالين القاطفات وهلي 


المستويات الدنياء يغلب ممثلى الشعب 


(أى الديمقراطيون الأساسيون) فإن 
القماء الأداريين بالأجهةة الفقية يعدي 
أقوى.:وشنوق فؤلاء «الجالين الجرئية 
والإقليمية» وثلث أعضائها من 
الدتمقراطوين الأساشمين: 

إلا بذكر دور القوات المسلحة فى 
التكيحة وفان امعد كن الحصيين 
وص :قري آل اكقومن الشناء يلوغم 
من أذ السواة النوية كانت مدي 
وقوية. وقد حدث كثير أن الجيش كان 
يستدعى لإعادة النظام إلى نصابه حين 
محؤة الآدارة االذظنة عق السيطرة كما 
يصبح الجيش مسئولا عن تدبير 
الخلاص فى حالة الكوارث العامة مثل 
الأقاهي ال تفاع ناكتبتان الشترقية 
ف موالبت: كما استدفئ خشاط الخيش 
فى حمية أن اللعنيان متت ادق فين 
ترشيح /٠١‏ من المرشحين لشغل 
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وكلاقك خجوتاز الموفة لوقا 
الباكستانى: وإن كانت النسبة فى كثير 
من الأحيان تزيد على ذلك فى الحقيقة. 
وفى ظل هذه الظروفء كان من الله أن 
يتم تجنيد أغلبية القوات المسلحة للجناح 
الغربى». وخاصة من البنجاب» من ولاية 
اللسووى الشهدالنة القريكة اتوقئ ينه 
06 :؛ كان من بين ال 1٠٠‏ ضابط 
برتبة المقدم فما فوقها ١5‏ فحسب من 


باكستان الشرقية. ومن بين ال 58٠0‏ . 


وليس من المنتظر أن يتغفير هذا 
الحال من التوازن عدة سنوات أخرى, 
وهى السبب الأكبر فى قيام الحركة 
التى تدعو إلى التوسع فى الاستقلال 
الإقليمى الذاتى والتى تؤرق الباكستان 
بطشيمتن كه المحم بان جناي 


)١(‏ كان ذلك التنيؤ وقت كتابة المادة. هذا وقد دارت 
الحرب بين باكستان الغرببية والشرقية من مارس 
بعد سميت جمهورية بنجلاديش الشعبية. 





حكومة 


وحكومة تعتمدد على شطرى دولة 
متلاحمين. 

[ه. تنكر عهكلدة11.5] 

5 إندوئيسيا 

منذ 'كشناة شتركة الهند الشرقيية 
المقتفدة 'فى بمشتول :القرن المتاتم عشن: 
تولى السلطة فيها حاكم عام يساعده 
مجلس للهند الشرقية عنفهذ هه لمم 
مع سلطات تشريعية وتنفيذية محلية. 
ولكن السلطة المطلقة كان يمارسها 
ككتاملة سمتلن إذارة الشسركتة وهو 
«السادة السيعة عشر «عنامءئلاعء2 معمعتل» 
فى .فولشذا: وحيتما تحمل التناجع 
مسستكولية الشسركةة بين فلن 
الجهاز الحكومى فى جزائر الهند 
الشرقية إلى حد كبير لا يتغير. كما 
ظلت أحوال البلاد كما هى حتى عندما 
انتزع البرلمان الهولندى الامتياز الملكى 
فى الهيمنة على شكون التستعمرات 
(القانون الحكومى لجزر الهند الشرقية 
سنة ,١1804‏ وقانون المساءلة المالية 
سنة 1874). وبالرغم من أنه حدث من 
وقتها أن وقعت المستولية عن حكومة 
المستعمرات وميزانيتها على عاتق وزير 


ك2 


حكوية 


المستعمرات وهو مسئول أمام المجلس 
البرلمانى الثانى. أثيتت الرقابة البرلمانية 
نقسها أنها زادت مركزية فى تناول 
الشكون الإندونئيسية أكثر من سلطة 
الملك أو الشركة فى الماضى. وفى الوقت 
الحديث: أصبحت أيضا أكثر فاعلية 
بفضل النهوض بال مواصلات بين 
الأآأرض الأم والمستعمرة. 

وفى بداية القرن العشرينء. حين 
امتدت السلطة الهولندية إلى جميع 
أجزاء الأرخبيلء ضمت جزر الهند 
الشرقية الهولندية مجتمعات وطنية 
متباينة غاية التباين تحكمها إجراءات 
دستورية وإدارية شتى. وكانت 
السيطرة الهواندية المتزايدة تدير 
مباشرة جزيرة جاوة قلب المستعمرات 
الكثيفة السكانء مثلها كمثل عدة مناطق 
هامة فى الجزائر الأخرى (أى الأراضى 
الخارجية) وأخصها بالذكر أجزاء من 
سومطرة. 

أما فى غير ذلك من البقاع؛ فقد حكم 
الهولنديون بطريقة غير مباشرة من 
كاذل وعماء ووو ساد فين الأفليق» وكان 
هذا الخلاف يرجع فى بعضه إلى 
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انكر اوه الكانيعية .يكنات «الامفسنان 
العربى. وبعضه الآخر إلى الممستويات 
المختلفة للتطور السياسى للشعوب 
واتستييفات اللكلنة قن" متسر 
وكانت النظرية الدستورية الهولندية, 
علاوة على ذلك. تتمسك بالميداً 
الأنياسق العلظة القشفة بعتي انها 
تروااسس الملاد يحكودينا كلها امكن 
ولك :13 | اكتسصسين دون اتسين 
الهولنديين رسمياً فى الجزء الأكبر من 
الجؤواكز الخار جذة على انطع لاذمواء 
والمحانية الوتيطن بالازاحى 
المنخفضة باتفاقات تعاهدية أى عقود. 
وحتى فى جاوة التى كان الحكم فيها 
مباشراً. فقد كان فيها طبقات 
بيروقراطية مزدوجة: واحدة هولندية 
والأخرى جاوية. وهذا الإزدواج كان له 
لمر فى لجميوعة القواقية القاكمة 
ماتيا ذفني الإجيبراداك :فى اللستاكم 
الخاصة بالجتعات الفرقة القلفة فى 
جزر الهند الشرقية. 

امنامن سيف الواقم شد شعلتة 
السستكسنرزات وشدة إدارقة متر كر 
صرفء قوامها بيروقراطية خاضعة, 
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يكم فونييها شاشر امن جاكزفا :فقن 
جناوة كاغدة مكو الس مراك 
وعلاوة على الحاكم العام ومجلس 
الكنوؤي الوسر كر مرو 
أ لمستعمر ات من عدة مصالح تزايد 
مسئولين أمام الحاكم العام؛ ولكنها لم 
تسكن تمع الجهازن الوزارئ الجافه 
الموازى لذلك الجهاز المحكم لشركة 
الجزر الهولندية وكانت مصلحة الإدارة 
الداخلية (نذدء8 5 وجهانز 
الرسفى الداكم لناشب امك فى حار 
جاوة (الذى يسمى بوغور) هما أرفع 
المؤسسات الحكومية بعد الحاكم مكانة. 
وفى كلتا الإدارتين المركزية والإقليمية, 
السياسية الهامة؛ وكلها خاضعة بطبيعة 
الحال للمراقبة الشديدة فى تفصيلات 
السائل"ألالية لوزان» الستحموات اقل 


حكومة 


وفى نفس الوقت لكت قليل الاحتكار 
البوزوقراطى لزمام حكوفة هرات 
إستمر الانقسام بين الديمقراطية فى 
هولندة والحكم المطلق فى الجزر الهندية 
حتى منعطف القرن العشرينء؛ وبدأت 
البلديات وبخاصة من وقتها تتمتع 
بالنذي المتسوين فزق التحكه الذاقى الذي 
أفاد مع ذلك الأوروبيين أكثر من أهل 
البلاد. وقد استغرق إدخال إصلاحات 
جديدة بعيدة الأآثر قراية خمسة عشر 
عاماء وبدأ بتأسيس هيئة إستشارية 
(لمهريعزاه7) فى باتافيا (جاكرتا) 
افتتحت فى سنة 1918 ويعد ذلك 
ليل وضهخ" المكوعة الهو لدي المت 
بتوصيات الهيئة التى عينها الحاكم 
العام سنة ١9١4‏ تشريعاً يعيد الأثر 
للحد من المركزية؛. يضع الأسس 
الإدارية والسياسية للمجلس الشعبى 
المركزى الذى نشأ سريعا. وفى نفس 
الوقت. مهد القانون الأساسى الجديد 
لجو التيف عام 1498 السريق لق 
استقلال ذاتى أكبر للمستعمرات فى 


افاي مواتحية يران الخاشيدة 'خاضة فيما 
وبفشل الجهود المتفرقة للتقليل من < يختص بمسالة الميزانية. وكان الحد من 
سلطة هولندة على شئون المستعمرات»2 المركزية فى جزر الهند مقصور) على 
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جار ة تسق نميف اللافينا نت كا 
هدقه تحرين الأجهزة الإدارية الؤطتية: 
التى كان معظم موظفيها من الطبقة 
الأرستقراطية من السيطرة الدقيقة 
لكبار الموظفين الأوروبيين فى الإدارة 
الدالخلية واإنشكت.وخدات إقلينية 
جحماعية جديدة, وهى الإمارات 
والسلطنات, للقيام بمهمة تحويل هذه 
الأجهزة وكذلك لإقامة الأجهزة الدينية 
الأقل مستوىء وهى المجالس الأقليمية 
والقائمقاميات, وشغلت بعض وظائف 
هذه المؤسسات بالتعيين, ومعظمها 
بالاختيار القائم على تصويت ضيق 
النطاق. وقامت المجالس القائمقامية 
الستقوى“ الفارحمة ينون لهم نات 
انتخابية للمجالس الاقليمية الثلاثة 
بالجزيرة:ء وهذه المجالس أدت الخدمة 

وسرعان ما ارتبطت هذه الوسيلة 
الشبيهة بالديمقراطية بل المعوقة بنظام 
الذولة البيروقراطية الذى استفرق 
تدعيمه :٠‏ عاما قبل الاحتلال اليابانى 
للجزر الأندونيسيةء ولم يكن نجاحه فى 
تلك الفترة القصيرة منتظماء وإن كان 
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قد بلغ أقصى النجاح فى المركز حيث 
بكوم ملس الشحك الذى واقن بزعا من 
التدريب على الإجراءات السياسية 
الحديثة بالرغم من المعوقات الكثيرة 
الخطيرة ومنها مقاطعة عدة جماعات 
وطنية له. وفى آخر العشرينات من 
القرن العشرينء: اكتسب غالبية 
إندونيسية أو كادء وأسبغت عليه 
سلطات تشريعية مشتركة هامة خاصة 
بالنسبة للميزانية السنوية. ولكن 
التطرف المتزايد للحياة السياسية 
الإندوئنيسية زاد من شأنه الثورات 
المسلحة سنة 757-15١9577‏ 19, وماتلا 
ذلك من تقوية الجهاز البيروقراطى,؛ 
وقد قلل ذلك كثيراً من فائدة مجلس 
الشعب. كما أعقب الإجراءات الجائحة 
التى اتخذت للقضاء على المركزية 
إنبعاث لسلطان البيروقراطية. فأعاق 
ذلك أيض) العمل السليم للمجالس 
الدينية الصغرى. ولما امتدت اللامركزية 
إلى الأراضى الخارجية فى نهاية 
الثلاشنات من هذا القرن: كادت أن تخلى 
تماما من التجربّة السياسية التى حدثت 
فى جاوة. وهكذا أورث الحكم الهولندى 
لإندونيسيا نظام مركزيا فى جوهره. 
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البدائية الضعيفة للحكم الذاتى 
امقر اق.: 

وكان الوجود اليابانى فى إندونيسيا 
قصير الأمد ١545(‏ 2 ه:0) إلا أنه 
أحدث تغييرات بعيدة الأثر فى النظام 
الأرخبيل (كانت الجزر المختلفة تدار 
اليابانيون الموظفين الهولنديين وأحلوا 
اليابانيين والإندونسيين محلهم, 
محدودة للغاية محل النمط الغربى 
للاجهزة التشاورية شبه الديمقراطية 
. وظهرت التغيرات الأساسية فى مجال 
السياسة القائمة على إثارة المشاعر 
مصحوبة بالتجديدات التنظيمية اليابانية 
الجيل الجديد الأصغرء ووقف هذا 


التحرك السريع للحياة السياسية: 


الإندونيسية والذى زاد من حدته 
التتصدع الفكرى وظهور التفوق 


دائرة المعارف الإسلامية 
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واضح مع مبدا المحافظة الثابت فى 
جوهره للأجهزة الإدارية البيروقراطية 
التى كانت تنطبع فى إطراد بالطابع 
الإندونيسى وكذلك لم تتاثر السيطرة 
الحكومية بالتغير فى السيادة 
الاستعمارية ولى فى الأسلوب التحكمى 
الذى لا يرحم. 

وزاد من إهتمام المجتمع الإندونيسى 
إهتماما جادا بالسياسة:. والاستقلال 
الإدوكيستى' الذي اعطق فى اعتسطين 
5 »؛ وما تبعه من سنوات الكفاح 
الأربع للمحاولات الهولندية العسكرية 
لعودة استعمارها لإندونيسيا. ودفع 
الدستور المؤقت للجمهورية الإندونيسية 
الذى أعلن بعد ثلاثة أسابيع فحسب من 
الاستسلام اليابانى والذى كان متأثرا 
بالوصاية اليابانية إلى قيام حكومة على 
النظام الرئاسى. ووضع تصور لمجلس 
تشريعى منتخب طبقا للدستورء ولكن: 
الثورة والصراع المسلح الدائم مع . 
الهمولنديينء لم يسمح بإجراء 
الانتخابات إلا فى سنة 5650١.2.وفى‏ 
تلك الأثناء قامت لجنة قومية إندونيسية 
مركزية معينة بعمل السلطة التشريعية 


لا 


حكومة 


وقوى سلطانها كثيراً حين نقلت إليها 
مسئولية الوزارة فى أواخر عام 15140, 
وتضاعف عدد أعضائكهاء ثم سرعان ما 
تأثرت بقيام تنظيمات سياسية أبرزها 
حزب «مسجوىمى المسلم الوطنى 
والأجزاب الاشتراكية. ولم تفعل 
الأجهزة الجمهؤرية للحكومة ما فعلها 
إلا فى بعض أجزاء إندونيسياء وأخصها 

بالذكر جاوة وسومطرة:. أما فى باقى 
الأنحاء. فقدأدت عودة القوات 
العسكرية والإداريين الهولنديين إلى 
قيام عدة مجموعات شتى من دويلات 
شيه مستقلة استقلالاً ذاتيا تحت 
الرعاية الهولندية؛ ثم انتهت فى أواخر 
لذ +151 ]إلى 15 وهدة شفاسية 
متميزة بما فى ذلك الجمهورية وغير 
الهولنديون السيادة إلى جمهورية 
الولايات المتحدة الإندونيسية الاتحادية 
ازاك تسكن قن عام وف أفل 
من سنة أفسح الميثاق الفيدرالى الطريق 
لدستور أندونيسيا المؤقت الثالث سنة 
وظل هذا الدستدور فتائنا مندة 
تقل عن عشر سنواتء فأسس نظام 
برلمانياً موحداً. وقامت الوزارات على 
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الشلاثة الكبرى التى كان لها الصدارة 
(الوطنى ومسجومى ونهضته العلما 
وهو حزب العلماء اللسلمين) قبل 
الانتخابات العامة سنة .,١9565‏ وخاصة 
تقن-فدّة الاتتشاناف: ؤظل انحوي الراية: 
الهام وهو الحزب الشيوعى خارج 
ائتلاف الحكومة بالرغم من أثره المتزايد 
فى المركز. وخاصة بين الناخبين, 
وخلال الفترة الأولىء عمل النظام 
الديمقراطى الليبرالى فى يسر لا بأس 
به بالرغم من أن جذوره لم تكن 
تمتك في الققافلة السياشصية 
الأندونيسية وبدأ هذا العمل 
باللامركزية بمفهوم الكلمة السليم. 
وقامت الحكومة الإقليمية والمحلية على 
المجالس الانتتخابية:, ولكن نمو 
الاستقطاب الفكرى بين الجماعات 
الإسلامية والعلمانية الذى تجلى 
بخاصة فى المجلس التأسيسى الذى 


انتتخب على هذا التحو سنة 2١5568‏ 


وتكاثر الأحزاب مع الافتقار إلى نظام 
الأحزاب الداخلى وعدم الاستقرار فى 
الوزارات مع الإحباطات الدولية 
الستمرة سنب استبقاء فولنذا 
الأراضى الغربية لغينيا الجديدة 
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والتدهمور الاقتصادى المقترن بسخط 


السناسة: كل هذه العوامل المساكشة 
أدت إلى عدم الثقة بالحكومة الدستورية 
من جانب وبين صفوة المجتمع 
وقطاعات واسعة من الجمهور 
السياسى من جانب آخر. 

وفى اعقاب الثورة المسلحة الواسعة 
النطاق والتهديد بانفصال الأراضى 
التخازة ة فيحت السلطاث المسكرية 
المركزية والتنفيذية الرئيسية نهجا 
متسلطا يتزايد فى شدته. وألغى 


الرئيس المجلس التأسيسى الذى كان , 


فى حالة توقف كامل, وقضى على 
بعض الأحزاب وخاصة الحزب 
السياسى المسلم, منذ عام ١101‏ أخذ 
يقيم نظام سياسيا جديداً هو 
«الديمقراطية الموجهة» وأقر أول دستور 
مؤقت للجمهورية عام ,١1555‏ وهو 
الذى أعيد إقراره بمرسوم الرئاسة فى 
ولق سحة 1554: الأستاس الشسوعئ 
لنظام الحكم الجديد.وهكذا اضطرت 
اتحكوية#الكز قائينة إلى اضوع لضام 


دائرة المعارف الإسلامية 
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مركزى لا يختلف فى مادته كثيراً عن 
الأشكال القديمة. 

وسوعتان نا'ظنت النذراكم القى 
تدزغت يها الديمششتراظنة الوجية وال 
قامث على حتدوزة كرف تيه 
بحال بتناسق واضع. على البرلمان الذى 
كان ينس علي التذهور العٍتدي 
للأحزابء وأعيد تشكيله فى الواقع 
باعتباره تشريعاً يقوم على «المساعدة 
المشتركة» ويكون أعضاوه بالتعيين» 
واتسعت عضويته بانضمام عدة 
جاتحن السائلينة و كاجمة من 
الجيش. وسرعان ما أضيفت إليه اجهزة 
جديدة كانت فى كثير من الأحيان 
أض كم من أن تحكم كما كانت 
متعارضة الآتخخصناضات :وكان: ذلك يكم 
بإيعان من الرئيس وباختياره بماافى. 


"ذلك «المجلس الاستشارى الأعلى» 


وممجلش القتمي الانس شنار الوم 
(وكلاهما فى الحقيقة قد نص عليه فى 
أحكام ميثاق )١1945‏ بالإضافة إلى 
«مجلس التخطيط القومى». وتحقيقاً 
لذلك عينت وزارة ركئاسية من 4٠.‏ 


وزيرا. وكان المجلس الاستشارى: 
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وليس البرلمان» وأعضاؤه يفوقون ٠0٠‏ 
عضو). هو الذى قام بعمل الجهان 
' الشرعى الأعلى وله حق إنتخاب الُْتفن 
الأول والذى كان بدوره مسئو للا أمامه. 
ومع هذاء لم يعتمد السير الرفيق 
للديمقراطية الموجهة كثيرا على 
عليها الافتقار إلى التناسق. وسحبت 
القوة السياسية الفعلية من الاحزاب 


السياسية العشرة التى سمح لها بعد 


بالبقاءء. باستثناء جزئى للحزب 
الشيوعى الذى شكل تنظيمه الضخم 
بؤرة من البؤر الحقيقية للقوة 
السياسية. وكان يوازيه ويقف أمامه 
الجيش الذى كان يزداد تنظيمه تنظيماً 
جيداء وتنمو مشاركته باطراد فى 
المسائل السياسية والإدارية نتيجة 
للإضطراب الداخلى والمواجهات 
الأجنبية مع هولندة أولا ثم مع إتحاد 
ماليزيا. 

وكان الجيش أيضا هو المستفيد 
الأول من تأميم المشروعات الأجنبية 
وتجريد الأحراب السياسية من قوتها 
. بالاجهزةٍ اللا مركزية للحكم المحلى 
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والإقليمى: ركان الوكين عت قينة 
«الدسقواطلة الموحية» الذق سسا 4 
وصاحب الفكر الأول فيهاء وقد خولت 
له سلطات تنفيذية مدى الحياة فى 
جلسة المجلس الاستشارى الأول. 

وها توافت المتكينات: من هذا القدة: 
حتى تحول نظام الحكم فى إندونيسيا 
إلى الأنظمة القكر الممعنة فى التحكم 
والتى تعتمد اعتماداً كبيرا على 
الأشخاص. ومع أن الرئيس كانت له 
سلطات شرعية وفوق شرعية واسعة 
فى الحق جداء فإن نطاقها لم يتحدد 
بالرسميات بمقدار ما كانت تحدده 
عوامل قوى أخرى 

وقامت ثورة سياسية كبرى بدأت 
فى أكتوبر سنة ١516‏ وظلت أسبابها 
ونتائجها غامضة إلى وقت كتابة هذه 
السطور (اواسط .١1511‏ وقد يتوقع 
المرء أن يكون لها آثار بعيدة المدى على 
الحكومة الأندونيسية حتى لو بقى إلى 
حين الهيكل الدستورى الهش لنظام 
«الديمقراطية الموجهة». وقد كان من 
النتائج الأساسية لهذه الأحداث الهامة 
تقوض الحزب الشيوعى إن لم يكن 


تازه الفغلى عت ين السعت اجات 
الإسلامية المنامضة له. وثمة نتيجة 
أخرى أقل من هذه وضوحا) بكثير هى 
هنا يوان اتشخاصن البختطات الركسن 
جرده من التمتع بها مدى الحياة مجلس 
الشعب الاستشارى المؤقت. وفى 


المستفيد الأول من إعادة البناء 
السياسى, على أن جميع المظاهر تدل 
على أنه أخذ فى ممارسة السلطة فى 
صورة أقل تحكما وتمركز عما كان 
عليه فى نظام الحكم السابق لذلك 
مباشرة وسوف يظل التساؤل قائما: 
هل كان فى إمكان الديمقراطية 
السياسية: أى هل هى تقدر مرة أخرى 
على تطعيم هذه الشجرة القديمة 
الحديثة» أو هل هى نستطيع مرة ثالثة 
أن تضرب فى الشجرة بجذور أقوى؟ 

المصادر: 

)١(‏ ملمعظ .1آ ؛ مط هبه ووم ميرو 
-هل 1116 "ع انا لهاك اتمتكعارم0لارا عابباى عاروتر 
1942-1945 «ماتفصيعءه ععسعنز لاهاى 
وباندونج سنة ١958‏ . 
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اللطمء1 1١‏ علل, .© (لء) ١‏ مثره أترع سرع رن 6 
4 أدوءزانا0ر 011115م» الطبعة الثانية, 
إبتاكاء نيويورك. سنة ١9315‏ ص ٠١5‏ 
5 


(0) الانصسس1.5 : زه بولند ى : عر 
6601710771 لآ تنلاج 6 6716105 كمبردج 


ونيويورك سنة ١94585‏ 


(1) سنطمكء] 1 عم .ن): لبه رازاع دمقولز 
4 أ 10:1ؤةرامنع/ , إيتاكاء نيويورك 
سنة ١967”‏ 

(0) المؤلف نفسسه: 8 فى 
(لع) صتطة؟1 .1 ألا ن): كاترع بارع ممع «رمزه الا 
46 الطبعة الثانية: إيتاكاء نيويورك 
سنة ,١537‏ ص 5955ه ٠7٠٠١‏ 


5-5-5 2ن 


حكومة - حكيم 


0( ععععآ ..[: وامطسه ‏ اأمجدعن 
-950[ هأ001:65 أ د (012011كلات 0121 أوء” 011:4 

(9) المؤلف نفسهة هف2أوعمململ, 
انكلوود كلفسء؛ نيوجيرسى سنة 
56 1. 

: 156 طءوتطعلمة؟ .ة : هفس‎ )٠١١ 
5ع ]0م 0167711716111ع 1710165 أكشظ تأعلالطا‎ 
؛ الطبعة الثالكة. بيركلى‎ 414 15 
.١1955 ولوس انجليس سنة‎ 

(١ 1)‏ ععلاء1/؟ .8.15.31 : زه بورماولط 8 : 
1 57114 الطبعة الثانية., 
لاهاى وباندوج: سة 1909. 

١‏ ستعطمع1777 ,1لا : 2 سمأمعمملم1 
عع صقطء لهل0؟ 0 لإلتاد : -أكنبه؟1 جا «رزءاء50ى 
0 الطبعة الثانيةء لاهاى وباندونتج 


.1١15609 سنة‎ 


نجلاء عبدالرازق [بندا 82808 .[.11] 


حكيم 


(والجمع حكماء) الاسم العربى 
اللنيه وامبل متعتاء الفاقل المادق 
الماهر وقد تطور من هذا المعنى كلمة 
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(قارن الكلمة الفرئنسية 6<تجمء]-عع53 
بمعنى حكيمة وكلمة 538-1012106 بمعنى 
فقيه) وعلى هذا النحى أيضا يكون 
معنى الكلمة العربية الأخرى طبيب 
(والجمع أطباء) هى الطب بمعنى الحاذق 
بالأمور العارف بها. وتطور هذا الأصل 
بوجه خاص فى اللغة الإثيوبية. وكانت 
عنية طبو في الؤمن الشديع اكعفق 
شيوعا من كلمة حكيم وخاصة فى 
اللغة الفصحى. أما فى الزمن المتأخر 
فقد غلبت كلمة حكيم: وخاصة فى اللغة 
العامية. وقد مين بين الكلمتين أحيانا 
تمييزا دقيقاً فاستعملت كلمة حكيم 
للدلالة على من يزاول مهنة الطب وكلمة 
طينيب لمن دوس الطب:وكمة أشفاء 
أخرى للإخصائيين عدا اللفظ العام 
«حكيم» فيقال الجراح والكحال (وهو 
طبيب العيون) وقد جرى العرف فى 
اللغة الحديثة على استعمال لفظ الحكيم 
مركبة للدلالة على الاخصائيين كحكيم 
العيون وحكيم الأسنان؛ وقد وضعت 
عدة مصنفات فى تاريخ الطب بعنوان 
تاريخ الحكماء أشهرها كتاب ابن 
القفطى الذى نشره ليير (تتعممنآ ل 
بلييسك عالم ١87‏ 


خورشيد [متفوخ 81110 .5] 


ذأكزة العارك الإستلافية 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب 577//ا/ 1997 





15810 977- 01- 4895 - 4 


الحلاج-الخالد: 


الطبعة الأولى 
4ه-1548م 





ظ أ. جى. بريل 0 
٠ 5‏ 4 
صأكرة المع ارق الأملامية 
تحرير 
م.ت. هوتسماء ث. و. أرنولد 
و. بامستشنيت: ر. هارتمان 
من (]) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد. 
: لمحن الشتناوى 
د. عبدا لهحميد يونس 
' الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى)' 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طيعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
. صلطان دن محمد القاسمى 





كاكرة المع ارف الأملامية 


الحلاج 


(أاى حلاج الصوف). أبو المفيث ' 


الحسين بن منصور بن محمى 
التمفاني! موف مخ علناء العلام 
الملتحدثين بالعربية  744(‏ 705ه - 
1 -4177م). تلقى حياته وتعاليمه 
ووفاته الضوء على فترة حرجة فى 
تاريخ الثقافة الإسلامية. وتعد رياضته 
الباطنة نقطة تحول فى تاريخ التصوف 
(وتشمل هذه المادة, بالإضافة إلى ما 
ورد فى ص درها من هذه الدائرة 
إضافات مسهبة منقولة من أحدث 
مؤلفات ماسينيون 208ع551ة11 .آ). 

١‏ تفصيلات سيرته: 

أصله: ولد الحلاج حوالى سنة 
4ه (ل!858-485م) فى بلدة 
الطور. شمالى شرق البيضاء ببلاد 
فارس. وكانت الطور تتحدث بلهجة 
إيرانية؛ والبيضاء بلدة مستعربة ولد 
بها سيبويه. ويقال إن الحلاج حفيد 
رجل يدعى «جبر» كما كان من سلالة 
أبى آيوب اخحد ضخابة التبى 6 وغاسن 
أبوهء الذى كان فيما يرجح حلاجاً 
للسوف يلذة الطوى إلى متطفة صتاحة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحلاج 


التسمع الى اسقندت من تش إلى 
واسط (على نهر دجلة). وهى مدينة 
صغيرة أسسها العربء ومعظم سكانها 
من السنيين الحنابلة (كان بضواحيها 
الريفية أقلية من غلاة الشيعة). وكانت 
مركا لدرسة شهييرة لقراء القنرآن 
العرئف روفن واستئا قفد :العحسين 
القدرة على الكلام بالفارسية. وقبل أن 
يبلغ الثانية عشرة من عمرهء كان قد 
حفظ القرآن كله. وأصبح حافظا. 
وحاول فى مرحلة مبكرة جدا أن 

يكتشف بعض المعانى الباطنة فى سور 
القرآنء. ودخل فى التصوف على 


فى البصرة: وعندما بلغ الحلاج 
التشرين تن عهرة قرلة التسكرى 
وَقَدين التجحرف وهناك: طقن ساكل 
التصوف على يد عمر المكى» وتزوج أم 
الحسين بنت أبى يعقوب الأقطع» ولم 
يبن بأخريات وظل هو وزوجته على 
وفاق طوال حياتهماء وأنجبا مالا يقل 
عن ثلائة أبناء وبنت واحدة. وقد جلب 
عليه زواجه هذا معارضة عمر المكى 
وغيرته. وكان الحلاج حينما يغيب عن 
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الحلاج 


بيته يعهد برعاية أسرته إلى شقيق 
زوجته. واسمه الكرنبَائى. وعن طريق 
صهره هذاء وجد الحلاج نفسه على 
ضلة معشيزة كانت دوين الشقاض 
الزيديين من الزنج الذين ك انوا 
متشبعين على تفاوت بمبادىء غلاة 
الشيعة؛ ولعل هذا هو السيب فى 
الشهرة التى لزمته من غير أساس بأنه 
داعية شيعى. وإلى هذه الفترة يرجع 
احتفاظه بتعبيرات عجيبة تظهر عليها 
اثان الشيعة: بيد أنة واضل فى البصرة 
دا الفسك الشحديد «وظل :هوم اعفق 
الإيمان بمذهب أهل السنة. وشخص 
الحلاج إلى بغداد لمشاورة الجنيد 
الملتتصوف الذائع الصيت وقد ضاق 
بالصراع الذى نشأ بين والد زوجته 
الأقطع. وبين عمر المكىء: ولم يستمع 
إلى نصيحة الجنيد فرحل بعد إخماد 
قثنة الزتج مباشرة: 

الحجة الأولى: وفى مكة أدى 
فريضة الحج الأولى: ونذر البقاء عام 
معتمراً بساحة البيت الحرام, ملازماً 
الصيام والصمت لا يتحول. وكان 
يمارس فى هذا رياضته الشخصية 
للأتخان ماك ذهب مده مت اقفن 
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للكتمان الذى يلتزم به المتصوفة:؛ وبدأ 
فى الإعلان عن طريقته. وهنالك قطع 
عمرو المكى علاقته به. بيد أن الحلاج 
أخذ يجتذب المريدين. 

خوزستان وخراسان؛ والرحيل 
من تستر: 

وعاد الحلاج إلى خوزستان: وخلع 
خرقة الصوفية:. واتخذ لباس عامة 
الثامن لله القباءة وه عبباءة ليها 
الجند) حتى يستطيع أن يتكلم ويعظ 
بحرية أكثر. وهذه هى بداية دعوته 
القن كان هدفها الأساسى هكين كن 
إنسان من أن يجد الله فى قليه. مما 
أكجيشة لك كلاج الأسوا ره ومرهنة 
للريبة والكراهية وإلى افتضاح أمر 
الصوفية وأصبح من مريديه بعضص 
السنيين الذين كانوا من قيل 
نصارىء وصار منهم وزراء فى بغداد 
من بعد. ولكن بعضا من المعتزلة 
والشيعة الذين كانوا يشغلون مناصب 
فاك فييك الفا اتييترة بالفدينة 
ونؤائق التعمسواه: وإكبانوا عليه 
الدهماء: فتتوم إل خنراسان ليؤاهئل 
دعوته بين الجاليات العربية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بشرقى إيران» ومكث فيها خمس 
ستثواك ابعل فى امدق كهنا وك يات 
قليل فى الرباطات على الحدود, التى 
كاقها ملحا للمكطرعين ذفن «الحياتة كم 
فاك إلن: إقليى كسمتن والسخطاع بمستاعدة 
الوزير حمد قنائى أن يوفر لأسرته 
الإقامة فى بغداد. 

الحجة الثانية, والأسفار البعيدة, 
والحجحة الثالثة: 

حب الخلا بف القاضة جكة .رمف 
أربعمائة من مريديه» وهناك اتهمه بعض 
احتدقافة النا شيخ والسوفية بالسكر 
والعرافة ومخاواة الجن. وبعد حجته 
الثانية هذه رحل رحلة طويلة فى بلاد 
الهند (الهندوكية) وفى تركستان 
(المانوية والبوذية) فيما وراء حدود دار 
الإسلام. «متوجها إلى ما يجاوز المجتمع 
الإسلامىء إلى البشرية جمعاء يريد أن 
يكشف لها الشوق الحبيب إلى الله فى 
نين وحتفاء هنا اتصحقف جه السلا متك 
ذاك...» (2ممع :3125 ..آ) وحوالى سنة 
4ه (05١1م)‏ عاد الحلاج إلى مكة 
ليؤدى حجته الثالثة والأخيرة. أجل عاد 
إلى مكة مرتديا المرقعة والفوطة حول 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحلاج 


وسطه. وكان يدعو الله بعرفات أن ينزل . 
به إلى مرتبة العدم ليكون محتقرا 
متيبوذا::ومن كم فاه روحدة فى الذئ 
يفرع هن ننس مالي تمية مق كلذل 
قلب عبده وشفتيه. 

الموعظة الأخيرة فى بغداد: عاد 
الحلاج إلى بغداد. وأقام فى بيته 
أنموذجا للكعبة المشرفة؛ وظل يقوم 
الليل بجوار المقابر» ويعلن بالنهار فى 
الطرقات والآأسواق عن حيه المتوقد لله 
وعن رغبته فى أن يموت مغضوبا عليه 
من مجتمعه بحكم اتحاده بالله. وكان 
تسول انها الناش سوفن هن اشن 
داعلمتيوا أن الله كضالى اباء ا لكر من 
افوص وف اثارت هذه الدرة 
مشاعر الجمهورء وأشاعت القلق بين 
الطبقات المثقفة. وغضب محمد بن داود 
الظاهرئ :من ادعاء الختلات جات اكضيد 
فبوقي) باك وشكاه إلى القتضساء 
وطالب بالحكم عليه بالقتلء ولكن 
القاشبى الشافنص لامي ابن فونه 
قال إن الإلهام الصوفى خارج عن ولاية 
الشاكة .وق هلاه الفقزة:وحيال المرزقفت 
اسداس انسأة الخصرة: قام الملا 
بالرد على الشبلىء فى جامع المنصور 


لضرفق 


الحلاج 


بالشطحة الشهيرة: أنا الحقء والحق نك 
حق لابس ذاته: فما ثم فرق». 
القيض عليه: كان ثمة حركة 
لصلاح المجتمع أخلاقيا وسياسي. 
أخذت تتبلور فى يغداد. مستلهمة 
مواعظ الحلاج, وما دعا إليه أولثك 
المخلصون المهتمون بأن يروا فيه قطب 
الزمان المستتر فى عصره. وقد أهدى 
الحلاج لابن حمدان وأبن عيسى بعض 
الرسائل عن واجبات الوزراء. وفى سنة 
5ه (8١5م)‏ قام بعض المصلحين 
من أهل السنة (تحت تأثير الحنابلة 
أتباع البربهارىء انظر 6كنامضآ .11 : هآ 
8 ه10 '0 01 06 0وأوو2:012 دمشق سنة 
4:؛ فى مواضع مختلفة) بمحاولة 
فاشلة للاستيلاء على السلطة: ولمبايعة 
ابن المعتز بالخلافة. ولكنهم أخفقواء 
وأعيد الخليفة الصبى المقتدرء وكان 
وزيره ابن الفرات المدير للمال. وكان 
الحلاج متورطا فيما تلا ذلك من حركة 
القمع المنامضة للحنابلة. ونجح الحلاج 
فى الفرار إلى السوس من أعمال 
الأهواز. وهى بلدة حنبلية, على الرغم 


من أن أربعة من مريديه قد تم القبض 
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عليهم. وبعد ثلاث سنواتء ألقى القبض 
على الخلا كقيسةة وحمل إلى يدان 
شبد الكرامية حامد البنتن :وتكف فين 

سحنه: فى سنة ٠١١‏ (١كم)‏ 
وضع الوزير ابن عيسىء وهو ابن عم 
واخد غريدئ الحلاع؛ حهد؟ الشحتة' (انظن 
ضغط أعدائه ونفوذ رئيس الشرطة 
الذى كان عدوا للوزير ابن عيسىء إلى 
وَعْ الحلاج فى «الضلية خلاتة زنام: 
وكتب فوقه عيارة «عميل قرمطى». 
وحبس بعد ذلك فى القصرء حيث 
املاع ان يط لاف فق العافة 
وقن شنة # اف زدكلدم) شسيفن: 
6ه بأعاد إلى الحياة» بيغاء ولى 
«شعونذنتةه». وفى سنة ٠8‏ 1١5هه‏ 
صرف الوزير ابن عيسى الذى كان من 
منع ابن الفرات من إعادة المحاكمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويظهر أن اثنين من أهم.مؤلفات الحلاج 
يرجع تاريخها إلى هذه الفترة. هماأ: 
طلسين الأزل. وهو تأمل فى حالة 
إبليس «الموحد العاصى» والرسالة 
المختصرة عن «معراج» محمد عليه 
الصلاة والسلامء الذى وقف قاب 
قوسين وو أدنى من جوهر الذات 
الإلهية. 

وقد أدانت هذه التأملات رفض 
إبليس طاعة الله وذهبت إلى أن اتحاد 
خارج عن تجربة النبى على السلام. 
ويبدو أن هذه التأملات إنما كانت ردأ 
على رجل من غلاة اللشيعة هو 
الشلمفانى: الذى ذهب إلى أن الإيمان 
والإلحاد, والفضيلة والرذيلة, 
«مقابلات» ترضى الله على حد سواء. 
وكان للشلغمانى نفوذ كبير فى بلاط 
بغداد. بل حتى فى مجرى محاكمة 
الحلاج. 

الحكم : أعيدت المحاكمة. وأثيرت 
القضية ستنة ١4‏ ل ةأع لامع ألاة ‏ 
كم). وكان أساسها مضارية حامد 


دائرة المعارف الإسلامية 





الحلاج 


المالية التى عارضها ابن عيسى دون 
جدوى. وأراد حامد القضاء على تفوذ 
ابن عيسىء فدير إعادة محاكمة الحلاج. 
وساعده على ذلك ابن مجاهد الشيخ 
الوقور لجماعة قراء القرآن» وصديق 
الصوفيين ابن سالم والشبلى ولكنه . 
كان من المعارضين للحلاج. وتظاهر 
الحنابلة بتحريض ابن عطاءء وهى نفسه 
حنبلى متصوف. وصلوا «للدعاء» على 
حامد: منكرين سياسته اللمالية ٠.‏ 
ومستهدفين إنقاذ الحلاج. بل هم قد 
تظاهروا أيضا على الطبرى الذى أدان 
أعمال الشغب. وقد هيأت هذه 
الاضطرابات الفرصة للوزير حامد. 
ليدخل ابن عطاء فى المحاكمة. ولكن ابن 
عطاء رفض أن يشهد على الحلاج, 
وقرر أن الوزير لا يملك حق الحكم على 
سلوك «الأولياء». وأهانه أحد الحراس 
فى جلسة المحاكمة؛ ومات متأئرا بما 
لحق به من جراء ذلك. ْ 

وقد أعد الحكم سلفاً كل من حامد, 
والقاضى المالكى أبو عمر بن يوسف» 
الذى كان دائم التأييد لمن فى يدهم 
السلطة وقتذاك. وكان الحكم يدين 


الققق 


الحلاج 


الحلاج. وقد قال الحلاج ما معناه: إن 
أهم الأمور أن يطوف قلب الإنسان 
حول الكعبة سبع مرات: ولذلك اتهموه 
بأنه ثائثر قرمطىء أراد أن يهدم الكعبة. 
ولم يمحضر المحاكمة أى واحد من 
الشافعية:وامتفع القاضى الحنفى عن 
إعذان حم ولكن سساعله وافق على 
تأييد أبى عمرء ونجح وكيل الشهود 
المحترفين فى تقديم أربعة وثمانين 
موقعاً على عريضة الاتهام. وفى أثناء 
الجلسة, نطق أبى عمرء بتحريض حامدء 
بهذه العبارة: «الشرع يحل إهدار دمك». 

تنفيذ الحكم: وظل كبير الحجاب 
نصرء وأم الخليفة يومين يتشفعان 
للحلاج عند الخليفة الذى داهمته 
الحمى. فألغى تنفيذ الحكم. ولكن 
دسائس الوزير انتصرت على تردد 
المقتدر الذى وقع الأمر بقتل الحلاج فى 
أكناء مغادرتة :ؤليمة كيرى. زف الثالت 
والعشرين من ذى القعدة:, أعلنت 


أصوات الطبول قرب تنفيذ الحكم. 


المساء وعظ نفسهه, وهو فى زنزانته 
استعدادا للاستشهاد. وتنبا بيعثه 


تارقف 





المجيد. وقد دونت هذه الأدعية والمواعظ 

وفى الرايبع والعش رين من ذى 
ميتء. ثم صلب وهو بعد حيى على 
«صليب». وفى هذه الأثناء. أثشعل 
الأصدقاء والأعداء يسألونه, وهو 
إجاباته عن هذه الأسئلة. ولم يصل أمر 
الخليفة بضرب عنق الحلاج حتى حل 
الليل» وواقع الأمرء أن التنفيذ النهاثى 
للحكم أرجىء حتى اليوم التالى. وفى 
أثناء الليل» ذاعت أخبار عن وقوع 
أحداث عجيبة خارقة, ولما أصبح 
الصباح تجمع فى قول التوزرى أولثك 
دع دمه يسيل فوق رؤوسنا. وسقط 
رأس الحلاج. ورش جسهه بالزيت 
وأحرقء وألقى رماد رفاته فى نهر 
5كم. 
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وروى شهود تنفيذ الحكم فى 
الحلاج أن آخر كلمات هذا الإنسان 
المكروب معناها: أن كل ما يعنى صاحب 
الؤجد أن الواهد الأحد فدايتقله إلى 
الوحدة مرددا الدعوة إلى التوحيد الحق 
الذى يلقيه الله فى قلب أحبابه؛. ثم قرأ 
الآية رقم ١4‏ من سورة الشورى من 
القرآن الكريم. 

"'- آثاره الكبرى (المنشورة) 

)١(‏ سبع وعشرون رواية جمعها 
مريدوه سنة ٠76ه‏ (5١1م)‏ تقريباً 
فى صورة أحاديث قدسية والنص 
العربى منشور بالطبعة الثالثة من 
كتاب أخبار الحلاج (الترجمة الفرنسية 
«ممطاتدكة]/! ؛ علله! زه'4 «مثعكوم باريس 
سنة 119 .هن 466 ض 14 6 


(؟) كتاب الطواسينء وهو سلسلة 
من إحدى عشرة رسالة (بما فيها 
طآسين الأزل)؛: النص العربى وترجمة 
فارسية للبقلى. تحقيق «مدوادكة]38 سل 
بارس رسنة ©1431 (التزجمة القرنسية 
00 هآ : 0:81 تملوكة2 ص ١‏ 87 - 
65 /)؛؛ بعض الأشعار المجموعة (انظرء 
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الحلاج 


كتاب التعرف لمذهب أهل التتصوف 
للكلاباذى) فى ديوان الحلاج.ء النص 
العربى. والترجمة الفرنسية -8425518 .سآ 
8, باريس سنة ,.١57١‏ وله ترجمة 
فرنسية جديدة, باريس سنة 57578١؛‏ 
بعض تعاليمه وخاصة آخر أقواله فى 
الليلة الأخيرة يعت فى كفات الخباز 
الحلاج. تحقيق 3035518008 ..آ. (باريس 
سنة 5١9١؛‏ والطبعة الثانية ياريس 
سنة 15771, والطبعة الثالثة يباريس 
سنة /ا56١).‏ 


وعن الكتابات الأخرى للحلاج وعن 
بحث حجيتها انظر منمع243551 ..آ» كتاب 
الطواسينء المقدمة. ص١‏ 5؛ «ماوقةم 
[112113 0*1 ص5 8١‏ - 48757؛ ديوان 
الحلاج. طبعة سنة ,١55١‏ ص١‏ -5: 
8 00618). بيروت سنة 2,1531795 
جداء ص ٠١‏ - 45 191). 


 '"“‏ التهم الأساسية: 

نوك مشاكية لعزلا على انساش 
من المكائد الدينية والسياسية: وتلك 
التى تتعلق بالسياسة المالية, وأقلقت 
بلاط مقدان والقكدر الذئ كان يعن 
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كاضر وى ]شدخت هته الماكية 
وضع الأسرة العباسية الحاكمة فى 
بداية القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) والدور الذى قام به الوزراء 
الذين جمعت بينهم المصالح المشتركة. 
الوزير الشيعى ابن الفراتء والوزير 
أ لسنى حامد. وقدا ستهدفت جميع 
مواعظ الحلاج فى أسواق بغداد 
التطبيق الصارم لقيم الإيمان على 
الحياة الباطنة, وإعلان وحدة الحب بين 
النفس والله: وكلها تدخل فى إطار 
عقيدة تؤكد تمسكه بمذهب أهل السنة 
عن يصيرة. ولكن مواعظ الحلاج لم 
تلق آذان صاغية. ليس فى الدوائر 
السياسية لبلاط الخلافة فحسبء بل 
فى عالم الة لفقهاء التقليديين أيضاء 
ومعظمهم من المالكية والحنفية, الذين 
التفوا بهم. ومما يثير الدهشة أن أقوى 
مؤيدى الحلاج كانوا من الحنابلة الذين 
الناس. وكانت مطالب الحلاج بالإصلاح 


لكثير ممن كانوا فى السلطة. وقد أقاموا 
اتهامهم له على أدعاثين: 


اكلاع 


)١(‏ الادعاء الدينى: أقوال الحلاج 
غير المتزنة التى أثارت مسألة البصيرة 
الباطنة ومبد الكتمان الذى أصبح 
القاعدة فى دوائر الملتصوفة منذ 
استدعى نورى ومريدوه للمساءلة أمام 
القضاء عن تماليمهم فى حب الله. 
وكانت إحدى نتائج هذا أن الصوفية من 
أمثال عمر المكى والجنيد اللذين كانا من 
أصدقاء الحلاج لاماه على التحدث علنا 
عن رياضته الشخصية وتعبيره عنها 
بشطحات؛ زد على ذلك أن بعضهم قد 
جنحوا إلى إنكار النزعات الصوفية, 
وتلك التى كانت تتعلق «بالحب العذرى» 
خاصة. وشعروا أن من واجبهم إدانة 
البحث عن الواحد من خلال الحب المراد 
وأسلوب مجاهدة النفس. ولربما كان 
هذا هو السبب الجوهرى فى أن أصبح 
ابن داود الظاهرى عدوا للحلاج: ونزع 
إلى هلاكه. وبعد هذا اتهم الحلاج 
بالتجديف وادعاء الحلول. وحرصا: 
على أن يجعل للشعائر مدلولا باطند. 
(الطواف بالقلب حول الكعبة سبع 
مرات») وعد ذلك منة بمثابة رغبة فى 
إبطال الشعائر نفسها. 
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(ب) الادعاء السياسى: والراجح أن 
هذا الادعاء كان أعظم الادعاءات مغزى 
وأشدهما حسماً. فقد ربط زواج الحلاج 
بينه وبين الزتج الزيدية؛ وجعلته 
أسقاره البعيدة بيدى للأعين كما لو كان 
داعية قرمطيا؛ كما أن اللغة التى 
استعملها بل موضوعات تأملاته, 
استعارت عددا من العناصر الشيعية, 
على الرغم من أن إجاباته عن الأسكلة 
فى هذا الملوضوع ظلت تفصح عن 
استلهام عميق للمذهب السنىء ومن ثم 
قرر متهموه الذين خافوا تأثيره على 
الناس؛ وعلى قضاة المحكمة, تقديمه 
للمحاكمة على أنه مهيج للخواطر وثائر 
يهدد نظام المجتمع. ومن التأويلات 
الحفية الزائفة لبعض أقواله (انظر ما 
تقدم) مااتهم به من الرغبة مثل 
القرامطة فى هدم الكعبة المشرفة. ومن 
ثم أصبح بإهدار دمه حلالا شرعاء 
باسم المجتمع نفسه. 

وواقع الأمر أن الحلاج فى السنوات 
الأخيرة من حياته, قد جلب على نفسه 
قيما يظهر العذاب والهلاك وإن كان ذلك 
لأسباب مختلفة كل الاختلاف. فقد 





الحلاج 


اعترف بأن الطريق الذى يجب أن يتبعه 
من خلال الحبء ومجاهدة النفس أمر 
يسمو على الإطار الشرعى للمجتمع, ٠‏ 
وقدم نفسه ضحية للمجتمع بالخضوع 
لقوانينه عن طيب خاطر. 


مغزى الرياضة والشهادة: 
الشهود. وقد قيل فى بعض الأحيان أن 
هذه العبارة يجب أن تكون «وحدة 
الرؤية» أو التنظرة (إشارة إلى معنى 
الوزن الثالث للجذر ش. هف 1 
وأفضل من ذلك إلى حد بعيد أن تكون 
«وحدة الحضور». ولكن كلمة شهود 
تعنى حقاً حضور شىء أو شهوده؛ 
يمعنى «وحدة الشهود» (أى شهادة 
الوحدانية, ممعادكة]/! هآ : -(ء16 وما 
6+ 17105110116 4] 06 7110116 باريس 
شنة 2,1١15608‏ ص .)١ ٠73‏ ووحدة 
الشهود ليست «اليصر» أو «النظرة» 
وحسبء بل هى وجود فعلىء هى شهود 
كلى: شهود الله لذاته فى قلب عيده. 
ويؤّدى هذا الجمع بالله إلى «اتحاد» 


لع 


الحلاج 


ليس هو اتحاد المادة. ولكنه: عشق 


ومحبة يرحبان فى فراغ نفس الإنسان 


بالزائر المحبوب (- الله) أى «الجوهر ' 


الذى جوهره الحب» كما عبر الحلاج 
عنه. 

والرياضة التى فهمت على هذا النحو 
تعرضت لنقد لاذع من الفرع الصوفى 
الأساسى الآخر أى القائلين بمذهب 
وحدة الوجود (انظر 0 المرجع 
نفسه)» الذى كان سائدا منذ القرنين - 
السادس والسابع الهجريين (الثانى 
عشر والثالث عشر الميلاديين)؛ وقد 
واجهت هذه الرياضة اعتراض مزدوجا. 

1غ( اعتراض على فكرة الحلول 
ودكل هذا الاعتراض فى التهم التى 
حوكم من أجلها: 

قال الحلاج: | 

(جبلت روحك فى روحى كما 

يجبل العنبر فى المسك الفتق) 

(ديوان الحلاجء م.- ).ثم قوله 
فوق ذلك «نحن روحان حللنا بدنا» 
(انظر م. - 017). ولكن النص الكامل 
للأشعار والكتابات يوضح أن الحلول 
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هناء لم يكن ليفهم بالمعنى الذى شاع 
بعد أى «التجسيدء أو اتحاد المادة. 
وحلول الحلاج باجلى معانيه. يجب أن 
يفهم على أنه اتحاد كامل مراد (فى 
الحب) يعمل فيه عقل العبد إرادته وكل 
مايمكنه فى واقع الأمر من أن يقول 
«أناء بفضل الله. ومن ثم فإن عبارة 
«نحن روحان حللنا بدنا» يجب أن 
تقارن بقول الملتتصوف النصرانى 
القديس يوحنا الصليبى: «طبيعتان» إله 
وإنسان فى روح واحدء وحب الله». 

(؟) ومن هذه نشأ الاعتراض الثانى 
الذنى شاع كثيرا., ووجه إلى الحلاج 
وقوله بوحدة الوجود. وهو قول كان 
يجب أن يعبر عنه فى رأى أبن عربى» 
بأنه قرر بالجمع والاتحاد (ثنوية). 
ووحدانية «وحدة الموجود» يقصد بها 
فى واقع الأمرء أن الاتحاد يجب ألا 
يعمل حقا من خلال الحلول؛ ولكن من 
خلال بديل كامل لأنا الإلهية بأنا القائمة 
على الرياضة. فالاتحاد بالله هو أن 
تحقق اللاهوت الذى فاض من الله على 
روح الإنسان (فاضء ولم يوجد من 
عدم؛ انظرء رواية الغزالى فى الرسالة 
اللدئية: [«روح الإنسان من أمر الله»]. 
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وهذه العية+بالششترية» القن الانتوفت 
«وحدة الشهود» تكشف الفرق فى 
الغرض :بين الطزيقتيت؛ الاتحاد بالإيمان 
والحب ومن خلالهما «الشهادة العظمى» 
من أجل وحدة الشهودء وإعادة 
استيعاب أفعال الموجود فى أول فعل 
مارسنية فى الوحوذ (تفتهع هنا على آنه 
فاض من الوجود الإلهى) من أجل 
وحدة الوجود. 
ه ‏ المفردات و «المصطلحات»: 
كتابات الحلاج الأساسية إما تأملات 
فى موضوعات ترمز إلى تقدم الصوفى 
فى ينفكة عن اللف وإمنا تمستيرات 
(شعرية) مباشرة عن هذا التقدم 
الفعلى. وكان الحلاج يحرص دائما على 
أن يجعل مفرداته أكثر إحكاماء وقد 
اجتمعت له معرفة عميقة بمصطلحات 
الفقه وعلم الكلام, والفلسفة التى كانت 
ف دون الكرين فتحروبه جزالعة 
المعانى أهله على نحو عجيب لتحليل 
الأخوال عند الفجوفبية. وقد هتاوق 
الحلاج الذى كان من أرباب الجدل 
وأصحاب المواجد (انظر -مء5860 دباذاانمآ 
8 أن يوفق بين العقيدة وبين 
الفلجتفة الموكانية على اماس دن 
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الرياضة الصوفية؛ وكان رائدا للفزالى 
فى هذا المجال («مسعتككة11آ). 

الكلاياذى عدة فصول للمصطلحات 
الصوفيةة, وتقوم تعريفات هذه 
المصطلحات بصورة واضحة على 
الحلاج: ومن ثم نجد مصطلح «وجل».,. 
و «سكر» وى «جمع», الخ. ويخاصة تلك 
المقابلات مثل التجريد والتفريد, 
والتجلى والاستتارء وفناء ويقاء الخ.. 
وكان لا مناص من أن يكون لهذه 
المصطلحات معتى زقيق كل الدقة فى 
وحدة الشهود عند مدرسة الحلاج, وقد 
اكتسيت معنى آخر فى المستقيل هي 
وحدة الوجود؛ وفى كل حالة, وكان 
لابد لفهمها من الإشارة مباشرة إلى 
العالم الذين ينطوى عليه صياغتهما 
ومع ذلك فإن أول تعريف لهما وضعه 
مريدى الحلاج أنفسهم: كاستعمال 
مصطلح عشق باتفاق الآراء. مع 
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تفضيله كثيرا على المصطلح محبة؛ لحب 
الله وحب الإنسان. وكان مصطلح 
العشق جزء؟ من مفردات الصوفية 
الأولين (انظرء الحسن البصرى)؛ ولكن 
معنى «الرغبة» الذى كان أحد مدلولاته 
المألوفة. كان يذكر خوفا من أن ينسب 
إلى الله عدم الثبات أو السلبية. وقد 
أوضح ماسينيون «مموأككة381 سلآء أن 
محققى نصوص الحلاجء ومن بينهم 
البقلى الشيعى: لم يترددوا فى استبدال 
مصطلح محبة. بمصطلح عشق فى هذه 
النصوصء ومن ثم خففوا نظرية 
الحلاج بأن المصطلح عشق من صفات 
الذات الإالعمية (انظر عل «منه21 
[عناهءووه:.1) فى ماسينيون -0ه181 ويءم0 
8 بيروت سنة 1437, ج 7 ص 
1 557). 

5 مدرسة الحلاجية وقرقها: 

يبدو أن مريدى الحلاج أنشأوا سنة 
ه("45 م) طريقة. وقد لجأوا 
بعد قتل شيخهم إلى الاختفاء والتشتت,. 
بل انشقوا على أنفسهم. وفى واقع 
الأمر. أن الاضطهاد الشرعى قد استمر, 
وفى سئة "١١5١١‏ ه(:؟95- 
5 مح) ضربت أعناق الكثيرين من 
أتباع الحلاج فى بغداد. 
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وقد هرب عدد من مريدى الحلاج 
إلى خراسان حيث شارك كثير منهم 
فى حركة الإصلاح الحنفية ‏ الماتريدية. 
فابن بشر بعامة وفارس بن عيسى 
بخاصة (مؤسس الحلاجية الحلولية) 
اعتنق تعاليم الحلاج فى الدوائر 
الصوفية بخراسان ونشرهاء وقد انبثق 
كات التحرق ذهب أفل الفهيوف 
للكلابانى من هذه المدرسة. وفى القرن 
الكامين الهسجكوي (الحتادى: عدن 
الملادى). يقول الستلس والخطين 1ن 
كان لايزال فى نيسابور بعض غلاة 
111108 
الخير (وهو موضوع دراسة 
للمستشرق نيكلسون «هدامطء21) 
والفارمذى الذى كان شيخا للغزالى - 
ومن فنا كان حك الغوالى قن نال 
الحلاج. 

وثمة مريدون آخرون للحلاج مثل 
ابن خفيف (الذى كان صديقا للحلاج 
فى أواخر حياته. أكثر منه مريدا له) 
وأدخل بعض العناصر السالمية فى 
حركة الإصلاح التى قام بها الأشعرى. 

وفى الأهواز والبصرة:ء يقال إنه كان 
ثمة طائفة عابرة من الحلاجية (لا 
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تعرق إلا من خلال حملات أعدائها 
عليها وحسبء وبخاصة التنوخى) 
وكانت تذهب مذاهب متطرقة. وكان 
ممثلها الأكبر: الهاشمىء ويقال إنه نادى 
بنفسه نبي) توحى إليه الروح التى 
اتحدت بالحلاج ثم حلت فى واحد من 
زبتاثة :وقد أشكتزت عن الجميع (وهنء 
مؤثرات إسماعيلية). 

وفى يغداد ادعت طائفة حلاجية 
أخرى, ذكر العطار أنها من أهل السنة, 
ولكن بمعنى متحرر كل التحررء ورأت 
أن ثمة علاقة بين أنا الحق التى قال يها 
شيخها الحلاجء وكلمة الله التى خوطب 
بها موسى حين رأى نار (سورة طه. 
الاية .)١5‏ وهناك ابن عقيل الحنبلى 
النابه الشأن (الذى قام بداراستة جورج 
مقدسى). فقد دافع عن الحلاج أول 
الأمن: كم أاضخطر إلى التزاجم: 

وفى كتاب الفرق للبغدادى» تذكر 
السلاجية بين القيق الت يحت أن 
تعامل شرعيا على اعتبار أنها فرقة 
متزندقة. وخلال القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى): كان 
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الحلاج 


ثمة جدل نشطء ويبدو أن النقاط 
الأساسية التى دار حولها هذا الجدل 
هى: 

(!) فى الفقه: كانت التكاليف 
الشخصية الخمس (الفرائتض) قابلة 
للاستبدال, بما فيها الحج (- إسقاط 
الوسائط). 

(ب) فى علم الكلام: تنزيه الله تعالى 
عن صفات المخلوقين (طول. عرض)؛ 
ووجود «روح ناطقة» تتحد فى روح 
الزاهد المخلوقة (حلول اللاهوت فى 
الناسوت) ويصبح «الولى» هو الشاهد 
الحى الشخصى لله (هو هى) ومن ثم 
التعبير الانجذابى «أنا الحق». 

(ج) فى التتصوف: الاتحاد التام 
بالإرادة الإلهية (عين الجمع) من خلال 
المجاهدة المقبولة والمرغوبة. والذكر الذى 
ينسبه الشيخ السنوسى إلى الحلاجية, 
قول حديث. 

وفى دوائر الشيعة الإمامية, كان 
أول أثر لإدانة الحلاجية وتكفيرها. هو 
أنهم غلاة زنادقة. ونجد من بعد تلميذا | 


حرق 


الحلاج 


لابن سيناء هو نصير الدين الطوسى 
(القرن السابع الهجرى- الثالث عشر 
الميلادى) كما نجد صر الدين 
.الشيرازى (القرن الحادى عشر الهجرى 
- السابع عشر الميلادى يصرحان بأن 
الحلاج ولىء على الرغم من أنهما فى 
واقم الآمنر+ قذا فسرة طريقة للاتحاد 
عدي الكار هيا التي الفامية: 
وأعلى هذا الفشو اسكهر الالسف او 
الحلاج موجودا فى بعض الدوائر 
الإيرانية» ولكن حركات أخرى هاجمته 
هجوما عنيفا. وعند أهل السنة لم يعد 
مستا الالاشينة ينث يعت الأخوة 
الدكنية ولكن فيتاك من الأصو لفق 
وعلماء الكلام. والصوفية من اقتنعوا 
اقتناعا شخصيا فى ولاية الحلاج (انظر 
فيما تقدم مواقف ابن عقيل والغزالى 
وغيرهما...) على أن ابن تيمية استنكر 
هذا الأتكيناة مقس ونم يكن لسر 
المتمسكين بالحلاجية بدا من أن 
يندمجوا فى طريقة القادرية ولا نجد 
العوخ أنجدا حكن اهل السحة جع تف فى 
, "العلا زود كس كوم الكلات غدل 
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بالقاعدة الشافعية الفقهية., ولكنهم 
وقفوا عند هذا الحد. وعلى أية حال 
فإن الول بالخلاج مستن: وما ذال 
المجاج يفدون من القرى البعيدة 
لزيارة قبره. 

37 - أحكام معاصريه. ومن أتى 
بعدهم علده: 

لم يدرس فى الإسلام مثلما درس 
وعلى الرغم من إجماع القضاة الذين 
الحكماء. وعامة الناس. ونقدم هنا آراء 
الحكماء الذين شاركوا فى النقاش 
هذه الآراء المختلفة إلى ثلاث مجموعات: 

مل ) تردد (إدانة) وينقسم إلى رد 
(رفض هين) وتكفير (حرمان) 
(رد)؛ (ب) ترحم (تمجيد) أو ولاية 
(إقرار بالولاية) وينقسم إلى اعتذار 
(تبرير وصفح) وقبول (قيول تام) 
وسنضع أمام أصحاب هذا الرأى كلمة 
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الرأى كلمة (توقف). 


(]) فقهاء: ظاهرية: ابن داودء وابن 
حزم (رد). إمامية: ابن بأابويه» وأبو 
عدر الطوسحي: والكلئ (رة)؛ 
والثشوسترىء والعاملى (ولاية)؛ 
مالكية: الطرطوشىء. وعياضء وابن 
خلدون (رد)؛ العبدرى. الدلنجاوى 
(ولاية)؛ حنابلة: ابن تيمية (رد) وابن 
عقيل (الذى تراجع عن رأيه)» والطوفى 
(ولاية)» حنفية: ابن بهلول (توقف) 
والنابلسئ: (ولآية)؛:شناعمعية: ابن 
سريجء وابن حجرء والسيوطى, 
وعرّضى (توقف). والجوينىء والذهبى 
(رد) والمقدسيء واليافعىء: والشعراوى, 
والهيثمى» وابن عقيلة» وسيد مرتضى 
(ولاية). . 

(ب) علماء الكلام: المعتزلة: الجبائى 
والقزوينى: (رد) ٠‏ ونصير الدين 
الطوسىء, والميبذى. وأمير دامان 
(ولاية)؛ سالمية: جمهورهم (ولاية)؛ 
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الحلاج 


أشعرية: الباقلانى (رد)ء وابن خفيف»ء 
والغزالى» وفخر الدين الرازى (ولاية)؛ 
الماتريدية: ابن كمال باشا (رد)» 
والقارى (ولاية). 

(ج) الفلاسفة: (فلاسفة وحكماء): 
ابن طفيلء واللسهروردى (شيخ 
الإشراق). وصدر الدين الشيرازى 
(ولاية. 000 

ا 1 

(د) المتصوفة : عمرو المكى, وأغلبية 
الشيوخ المتقدمين (رد) باستثناء ابن 
عطاك والسجيلن:: وفتارس والعلاباذى: 
ولحي نادي :والسلين ززلاية): 
الحصرى. والدقاق. والقشيرى 
(توقف) > ويعكاهم السمجدلاتن 
والمجويرىء. وابن أبى الخير, 
والأنصارىء والفارمذىء وعبدالقادر 
الجيلانى؛ والبقلى؛ والعطارء وابن 
عربى» وجلال الدين الرومىء وأغلبية 
المحدثين: (ولاية). ويجب أن نذكر 
توقف أحمد الرفاعىء. وعبدالكريم 
الجكيلى: ويكق الول نانه علن الركم 
من أن الحلاج كان خليقاً بإنكار أقوالهم 


256 


الحلا 43 


الباطنة المتيصرة. إلا أن المتتصوقة عامة 
تداجككوة هنيدم الأول ولتوقوف 
على #رعدمن التقحنيلات والتسوده 
والتحليلات اتنظر مآ زهااهآ-اه*0,«منوموهط 
46 1 001ناء4 :14255197707 القفصل 5, 
ص 5٠٠١‏ -655. 
| ولقد استحال الحلاج بعد موته 
أسطوة على نحو علمى أحياناً فى 
(العرييئة والفتارسية: والشرميية. 
والهندوس تانية, والملاوية» والجاوية) 
وعند عامة الشعب أحياناً (انظر 
ا المرجع نقفسه. القفصل 
العهاشرء ص 25١ -:75١‏ والمؤلف 
تفسهء 2اء 05ا25ة]/1 عع2112آ2 ع0 علمعع16 2آ 
5 2[5م فى 11170153 00618, جه 5 ص 
.١155-515‏ 

وفى الغربء كان ثمة اختلاف كبير 
فى الرأى عن الحلاجء. وكانت آراء 
الكتاب المتقدمين آراء سطحية. ومن ثم 
ذهب ميلر ودريلق ععلاعن388 .ى إماعطءء2”11 
إلى أن الحلاج كان قى سريرة نفسه 
تنصراتياء واتهمه ريسكه غناواء2 يالكفرء 


رق 





ووصفه ت5ولوك عاعءنااهط1 بأنه شخصية 
متناقضة الأحوالء: ورأى كريمر 62ماءع12 
أنه موحدء وقال كازانسكى أاتممعة>ا 
أنه مريض بالعصابء وقال 886ه:8 إنه 
«شخصية خطيرة بارعة فى تدبير 
المكائد» الخ.. ولكن البحوث الدقيقة 
المتميزة التى أجراها . 
أعادت هذه الشخصية الفذة إلى مكانها 
الصحيح فى بيئتها وفى تطور الفكر 
الإسلامى. وبعد, فإننا قلما نجد كتايا 
عن ثقافة البلاد الإسلامية يغفل ذكر 
الحلاج؛ قى حين أننا نجد تأكيدا متصلاً 
لقيمة وأصالة منهجه الصوفى ولشهادة 
حياته ومماته. وبالإضافة إلى كتابات 
هؤلاء الملتخصصين. يمكننا القول بأن 
شهرة الحلاج قد أصبحت جزءا لا 
يتجزأ من الثقافة العالمية (انظر مثلاء 
مقالات 31طع242:6 .2 التى كتيها فى أوائل 
سنة 1577, والمؤلف الحديث (سنة 
14 للمستشرق #عللمسيه .8. 
المصادر: 


0 241411 آل 


أضف إلى مؤلفات 1/4551871111.آ 
)١(‏ للمؤلف نفسه: عل اأعنءء8 : 
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1 عل تععنواكطط .8 ارمجدعء :رمه كاقمدا 5ء6اد10 
ة و11" كتنهم مء عناوناولات باريس سنة 
,ص لاه 0 .7٠١‏ 


3( المؤلف نفسهة: 28مم3]1 درءعم0 
بيروت سنة ,1١1517‏ ج ”7 ص 1١١‏ 
5" وثمة قائمة مسهبة بالمصادر عن 
الحلاج (حتى سنة )١97”‏ فى 
موسع نك ..آ: عدا ,زة1لهط 0"21 تمأوكهم هآ 
منقاذة نآ عل عناوناوزم 2 2 الفصل 
الخامس عشر (الفهرس). 

)2( وحتى سنة ١1548‏ للمؤلف 
نفسه. قائمة مصادر حلاجية جديدة 
فى 8 0616 جح 37 ص -١51١‏ 
.»”٠‏ ويجب أن تضيف إلى هذه 
المصادر الكثيرة الأحدث عهدا التى 
تشمل: 

3( أعلنة) هآ : جم كمعترء ا 6جردط1 
دعت 611ل 70 167765 271 111165 باريس 
سنفنة96095١,‏ ص ١١١-١51١,/ص‏ 
؟/١.‏ ْ 

(") بموطط .لط؛ لمعم هاه رمأقواعدعر 
15 وى لندن ونيويورك سنة 
/7اة, ص 7559 - 75١‏ ص 7 ٠١‏ - 
3١48‏ 





الحلاج 


5( غ206 0)..آ: -كنزام دعاندءا أ© 171677165 
5علاوة. بأريس سنة 5508١,ء‏ ص 2,١5‏ 
ص .1١15 0 ١76‏ 

)0 ( متإبدآ! كسدط : -مم1 عل 468824 رد 
© بيروت سنة .١551‏ 

)0( 0 هآ وأاةالئدمة .0-.0 
و0113376ا5نات عنا74(5]0 باريس ستة 
05 ص مع حك ١٠١١‏ دسغعءعلنل 
/ا ١1436١6١ ٠١‏ ككل الك 
,١ 777‏ وفى مواضع مختلفة. 

(1) نعتللمالة .0):- سمعفع] ها اء انو مدا 
-قالى عألا عله أعمادهاالههما #تعاعاآ ع4 معدرمع 
ا». دمشق سنة .١95317‏ 

7غ( 2ط 1١.‏ : -وأاء< ها عل [هاله181 
2:, باريس سنة .١19536‏ 

)0( ستطه1.0]: -معمائمع هآ عل ء7زه 81 
16 16م باريس سنة 2.١516‏ ص 
- 77/4. وثمة طبعة منقحة لكتاب 
[4”21-112113 دوزوكدم عمل ومزيدة بزيادات 
كثيرة بالنصوص والتعليقات التى 
خلفها ممموةدعمد.آ. يقوم بإعدادها 
١.0‏ . 

[ماسينيون. ل كارديه تمدع ادكه لاسا 


حسن شكرى 


0 


الحلم 


والحلم كلمة عربية تفيد فكرة مركبة 
من لطائف الأفهام تشمل عددا من 
الصفات الشخصية والمواقف الخلقية 
تتراوح بين العدل الرصين والاعتدال» 
وبين التحمل والترفق المقترنين بالتحكم 
فى الذات والصبر الكريم الذى يتوسط 
بين هذين النقيضين. وهذا المصطلح 
الذى يرتبط أحيانا بالعلم ارتباطا أقرب 
إلى اعتبارات الأسلوب وتذوق الجناس 
منه إلى أية ارتباطات تتعلق بالتصورء 
هو فى أساسه نقيض الجهل والسفه 
أو السفاهة. وثمة اشتقاق من الجذر 
الأخير يظهر فى عبارة «سقّه الأحلام». 
ولم تزودنا المعحاجم العربية إلا 
بتعريفات جزئية؛ فقد جاء فى لسان 
العرب أن الحلم هو «الأناة والعقل» على 
حين يقال للحليم الصابر. وجاء فى تاج 
العروس أن الحلم هى «ضئط النفس 
والطبع عن هيجان الغضب» وقد عرفه 
المحيط فقال: «الحلم الطمأنينة عند ثورة 
الغضب» (انظر أيضا ابن أبى الحديد: 
شرح نهج البلاغة, ج؛؛ ص١75,‏ 


6», وفى مواضع أخرى) ويتبين من 


25 





هذه التعريفات أن فقهاء اللغة يرون أن 
الأاساس فى الحلم هو ضيط النفس 
والعزة والترفع (ولى أن هذا الترفع لا 
يبلغ مبلغ البراءة من الهوى عند اليونان 
كما ذهب إلى ذلك إزوتسى ناذانا1.12 فى 
كتابه :را كدعا أمعنتطاء ©[ زه عنلااءلا !د 11:6 
71 11, طوكيو سنة ,١9659‏ ص171- 
الطبعة المنقحة يعنوان كتاهنوتاء: .معتط)8 
1 176) م1 5أامء0:70ء, مونتريال سنة 
5515 ص ,)19.5١‏ ولم يشيروا أية 
إشارة إلى غفران الذنوب» فى حين أن 
الكلمة فى العمصر الحديث (منذ عدة 
قرون فيمايرجح) تدل بعامة على 
الصفات التى تقترن بالصبر والترفق 
والتقفهم (انظر عطء؟ .11: اعناطرعكه/7, 
مادة الحلم). وثمة مصدر حديث (5.11 
3 -آلم: ونا« 10لا «((ءإاكلاى [هء1لء 11/16 
1 116 توينكن سنة ,١5159‏ ص7) 
يقتصر على القول بأن معنى الكلمة هو 
«السلوك الحسن» فحسب. 

والمشاكل التى تثيرها هذه الكلمة 
ليست بسيطة بحال. ذلك أن 
كولدتسيهر (2ع00102156 .1: .لم5 .طنكخ 
جا ص1١"‏ وما بعدها ( عند دراسته 
لفكرة الجاهلية فى التحليل الذى بسطه 
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بوسكويه (64نوكنا860 .0.7 فى مجلة 
568 جلاء. عدد؟, ص11 75195-7) 
قد أصاب كبد الحقيقة بقوله إن الحلم 
ضد الجهلء ويتتضمن ذلك «فكرة 
الصلابة الطبيعية ومن ثم الاستقامة 
الخلقية والتماسك والفكر المطمئن البعيد 
عن الهوى واللطف فى التعامل مع 
الناس . والحليم هو الرجل المتمدن 
بخلاف الجاهل وهى الهجمى. ويضيف 
كولدتسيهر «المروة» ويجوز أن يجدها 
المرء فى الحالات التى يجوز فيها 
الركون إلى الجهلء أى فى الحالات التى 
يسمح المرء لنفسه أن يضله ضرب من 
العفوية غير المصقولة, ذلك أن الحلم 
يمكن أن يكون دليلا على الضعف 
(انظر الميدانى» ج١.‏ ص :77١‏ «الحليم 


مطية الجهول») 

وبعد فإن بشر فارس (فى كتابه؛ 
ةلع '1! غمة00ة كعطوعخ وع1 جتعطء 1نات01111”آ 
باريس سنة 15373:5, ص١؟)‏ الذى لم 
يرجع إلا إلى المجلد الثانى من 
(601025: 4ن5 .0قة) يجعل الحلم من 


دائرة المعارف الإسلامية 
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والنهى والشجاعة (المصدر المذكورء 
ض65) وإذ ايكون (الضدون سه 
ص )١5‏ أن الحلم يقوم على «عدم 
الاستسلام للغضبء فإن هذا الكاتب 
يدرك أن الحلم يتجاون أحيانا الاعتدال 
البسيط فيصبح مطابقا للاحتمال» وفى 
هذه الحالة «فإن الرئيس يعانى 
باختياره الإهانات ويمسك عن ردها 
بالانتقام. ومن عجب فيما يبدو أنه لا 
يبالى بشرفه هو». وفى هذا الموقف 
الذى يختلف كل الاختلاف مع تشدد 
العرب القدماء يرى بشر فارس تفسيرا 
ذلك هق :وان العان النذى #بنه كيه 
ممارسة الحلم يزكى هيبة الجماعة 
ويتحاشى طغيان الرئيس». والحق أن 
هذا الضرب من الحلم وهى النظر إلى 
الإهانات باحتقارء ينطوى على قوة 
خلقية كبيرة:ء ذلك أن أهمال الإهانات 
يمكن إذا اتصف المرء بنبل فى خلقه أن 
يحصل عبرة أكبر ثمرة من عقوبة بدنية 
يوقعها بالمذنب. على أن هذه الفضيلة 


إنما هى من شيمة الأشرافء ولاشك أن 


الروايات تحكى نوادر عدة يمكن أن 
ترى فيها أحلام الناس يتفاضون عن 


2*5 


الحلم 


الكتاب يقولون فى مثل هذه الحالات 
إنها لى وقعت لعامة الناس لخرجوا عن ' 
وعيهم وامتشقوا الحسام. ويربط أبو 
العتاهية (الديوان. ص58 7817, 
البيت الثالث وما يعده) بين الحلم 
والصمت فيقول: 

(والصمت للمرء الحليم وقاية ينفى 
بها عن عرضه ما يكره) 

ومن ثم فإن الحلم قبل الإسلام كان: 
فيمايبدو يقوم على مزيج من ' 
التهنافضن تشفى على اصضحايها الذين : 


كانوا هن السادة سلطاتا ادبيا: 


لاينازعهم فيه أحد. 

فلما جاء الإسلام لم يكن بد من أن 
تتغير طبيعة الحلم تغيرا كاملا من حيث 
المبدا على الأقل إذا حكمنا بالتفسيرات 
التى وردت عنه. والكلمة ذاتها لم ترد 
فى القرآن: أما الصفة الحليم التى 
يوصف بها الله. وإبراهيم (سورة 
التوبة, الآية :١١5‏ سورة هود الآية 
/ وإسماعيل (سورة الصافات الآية 
١‏ وشعيب سورة هود الآية 
/41)فإنها تفسر بعامة بأنها الطويل 
المعاناة الصابرء الذى رزق التسامح, 
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والمتريث فى العقاب. ثم هذه الصفة هى 
الاسم الثالث والثلاثين من أسماء الله 
الحسنى. ولكن لما كان من المسلم به أن 
الإسلام هو نقيض الجاهلية وأن الجهل 
هو الصفة الأساسية لذلك العنصر 
الجاهلى. فإن المنطق الذى لا يحيد 
يستتيع أن يكون الحلم هو السمة 
الأساسية للإسلام. وهذا هو المنطق 
الذى اتبعه كولدتسهير (كتابه المذكور) 
فيما ارتآه من أن الدين الجديد «رغب 
فى أن يسود حلم أرفع من الحلم الذى 
عرفه العرب فى وثنيتهم». وهذا الرأى 
المبتكر قد أحياه وبسطه حديثا إيسو 
تزو (كتابه المذكور آنفاء ص 5؟) إن 
ذهب إلى أن «سعى محمد [يَل]» كله 
فى جانبه الخلقى يمكن أن يصور فى 
اطمثنان بأنه محاولة جريكة لمحاربة 
روح الجاهلية حتى آخر نفسء والقضاء 
عليها قضاء مبرماء وأن تحل محلها 
حتى النهاية «روح الحلم» على أنه 
ينبعث من بعض الآيات وأخصها على 
التحقيق الآية 517 من سورة الفرقان: 
«وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأآأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماء. والحق أنه للخلاص من 
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نزعات العرب فإنه كان من المناسب أن 


تحل الحضارة محل «همجية» الجاهلية, 
وأن يتحول العرب إلى أناس متحضرين 
قادرين على أن يكبحوا جماح غرائزهم 
والعفو عن الإهانات. وصفوة القول أن 
المراد كان أن تنشر فضيلة الحلم خارج 
محيط الصفوة التى كان الحلم 
مقضورا عليهم؛ وهذا الإصلاح فى 
الأخلاق كان يدعمه الاعتقاد فى يوم 
الحساب الذى يفرض نظاما للحياة على 
الأرضء وفى الله الذى يجمع فى ذاته 
جميع عناصر الحلم والمسؤولية التى 
تنتقع من الناتن متجلهنن المدكت. 

وهذا التحليل للأخلاق عند المسلمين 
الذى ارتآه كولدتسيهر وردده إيسوتزو 
ترديدا أكثر منهجية لا يثير أية معارضة 
كبيرة؛ يطابق تعريف هذه الفضيلة 
المركبة؛ ثم إننا نجد فى الحياة العملية 
أن المسلم الحق حليم بالضرورة وإن 
كان ثمة بقاء فكرة الحلم الجاهلية نجده 
فى المقام الأول فى الحقائق التى سيقت 
لتفسير الأصل فى القول المأثور «أحلم 
من الاحنفء (الميدانى» ج١ء‏ ص5١1).‏ 
وهذا التميمن النبيل المتوقى سئة 1ه 
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الحلم 


(417-143م؛ انظر مادة «الأحنف») 
لايزال يمثل السيد الامثل فى العصر 
الجاهلى؛ والحلم الذى جعله مضرب 
المثل يشمل العناصر الآتية: ضبط 
النفسء والترفق بالأعداء. وكبح جماح 
العتهمن واليل: إلى لحف و الهس 
وكراهية الاتهام. ومن بعد الأأحنف يعد 
معاوية أكثر الحاس, يتمذ على أن هذا 
الخليفة من ناحية ينقسئ إلى أسرة لم 
تهدر جميع صفاتها البدوية» ومن ناحية 
أخرى فإن تحليل حلمه يدل على أنه قد 
جعل هقه مبذا سياسياز وقد تمع يليه 
فى تجريد بعض أعدائه من سلاحهم 
وبتسامحه من تحقيق الخضوع من 
جاب الآخرين فاكلا إن الغسرب أبهظ 
ثمنا من الكرم. ومثل هذا الحلم لا يعد 
بحال فضيلة إسلامية (انظر -0:هآ .51 
5 ع[أأفه يال 16و76 16 “لات 065لا1 
4 00 0714) والجاحظ الذى بذل 
دون سائر الكتاب القدماء اقصى الجهد 
فى تحليل مشاعر الأشخاص وخلائقهم 
لم يجدصعوبة (فضل هاشم على عبد 
شن فى البرساظل» حلتية السيد وي 
ص؛ )٠١‏ فى القضاء على أسطورة حلم 
الأحنف ومعاوية, فقد لاحظ أن الرجلين 


ع2 


الحلم 


لم يحققا شروط الحلم الصحيح الذى 
يقتضى الجمع بين صفات عدّدَها 
وخاصة فى فقرة جيدة عن «كتمان 
السر» (طبعةمراوس والحاجرى, 
ص١‏ :) وقد ذكر كتاب الأدب من بعد 
أسماء عدة أشخاص آخرين اشتهروا 
بالحلم ونخص بالذكر منهم المأمون 
(انظر الابشيهى: المستطرف, طبعة 
القاهرة بدون تاريخ. جاء ص77؟) 
ولكن هؤلاء الكتاب اعتمدوا بعامة وفى 
المقام الأول على الروايات الجاهلية 
وروايات القرون الأولى للإسلام (انظر 
بصفة خاصة ابن قتيبة: عيون الأخبار, 
فى مواضع شتى؛ وابن عبد ربه: العقد 
التسسحتؤوة الوا فتر ةينقة 
17ه-19798م, ج5”, ص )١5‏ بل 
إنذا تجد في اتحاحظ فى الققرة: التى 
ذكرناهاء عنصراً جديداً منتظراً من 
كاتب معتزلى وهو أن العقل بالضرورة 
الذى يكبح جماح الأهواء. ومسكويه فى 
كتابه «تهذيب الأخلاق» (ص١5١)‏ يدخل 
الحلم ضمن صفات أخرىء ويقول 
(ص”77) إن الحلم هو «استشارة 
العقل». أما الغزالى فى كتابه الإحياء 
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الكساق :76 اقناس من التشب 
والكراهية والحسد.ء ولكنه يربط بين 
الحلم والغفضب ويصف الحلم بأنه 
سمو العقل والتحكم فى النفس 
وإخضاع الأهواء للعقلء وأما ابن سينا 
فإنه يدخل الحلم فى منهج الفلسفة 
الإغريقية. وأما الهروى (كتاب التذكرة 
الونروية فى التحيل الكربية:تحفقه 
وترجمه عننتتتنه1 اع10داه50 .1 فى .0 .811 
دلا سك اك ا 
1 فيرى أن الحلم بعد القدرة من 
صفات الحاكم. ونجد صاحب موسوعة 
شعبية مث الإبشهى فى الفصل 
البسادشن والكلاقية 'مخ فكابة الجامم 
المستطرف يجمع بين العفو والحلم 
والوداعة وكبح جماح الغضبء 
ويستشهد بعدد من الأقوال المأثورة 
التى ترجع إلى القرون الأولى للإسلام: 
وختم قوله بأنه يجب على كل امري أن 
يسعى إلى اكتساب هذه الصفات وتقليد 
الرسول يك الذى كان أحلم الناس. 
ونتبين من هذا أن الحلم كان يعد من 
الصفات المحمودة. والرأى العام الذى 
يقصر الحلم عموما على ضبط النفس 
ومغفرة الإهانات. فإن الحلم فى هذا 
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الرأى صفة تتحول آثارها إلى الظاهر. 
على أن المفكرين ورجال الاخلاق 
يجنحون إلى القول بأن هذه الصفة هى 
ضرب من التحكم الباطنى والسيطرة 
على الأهواء بفضل الرجوع إلى العاقل 
الذى يجب أن يحكم السلوك الذى يتبعه 
المرء حيال ظرف خاص. 


المصادر: وردت فى متن المادة. 


خورشيد [يلا. 1 6|134 .1!ا] 

ابن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة 
التيمى الكوفى الزيات: أحد «القراء 
السبعة. للقرآن الكريم. وهو مولى 
سر عكرمة بن ربيع التيمى, ولد فى 
حلوان سنة 8١‏ ه (144م) وصار 
تاجرًا؛ وقد جاء لقبه «الزيات» من أنه 
كان ينقل الزيت من الكوفة إلى حلوان 
ومنها كان يجلب الجبن والنقل. واستقر 
بالكوفة واهتم بالحديث والفرائض, 
وخلف فى هذا الشأن «كتاب الفرائض» 
الذى جمعه على الأارجح تلاميذه 
(الفهرست,. ص ؛4). ومع ذلك فإن 
شهرته تقوم على «قراءته» بوجه 
خاص. وهو فى هذا الميدان تلميذ 
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حمزة بن حبيب 


للاعمش ولحمران بن أعينء وقد اتبع 
كلاهما قراءة ابن مسعود عن عاصم 
وابن أبى ليلى الذى استند فى قراءته 
إلى علىئ. وأقام حمزة منهجًا مستقلاً 
وجمعه فى «كتاب قراءة حمزة» 
(الفهرست؛ ص ؛؛)؛ وإن كان قد 
انتقده بوجه خاص كل من ابن حنبل, 
وابن عياش. وكان من ابرز تلاميذ 
حمزة الكثشيرين سفيان الثكورى» 
والكسائى. ولكن من نقلوا «قراءته» هم 
تلاميذه المناشرونء ومنهم خلف بن 
هشلامإ(سنة ١٠6١-9ااه‏ - 
/487-071م) فى «6الاه (05مه) 
فى الكوفة. وتوفى حمزة فى حلوان 
سنة 57١ه‏ ("لالام). وكانت قراءته 
قدانتشرت فى أرجاء المغرب. إلا أن 
قراءة نافع حلت محلها بفضل عالم من 
القيروان اسمه الخير ون المتوفى سنة 
7ه (118م). ويعزى انتشار هذه 
القراءة إلى أن الإمام مالك أخذ بهاء 
ومن ثم فقد كان انتشارها تابًا 
لانتشار المذهب المالكى, ومع ذلك فإن 
قراءة حمزة لم تزل قائمة فى بعضص 
أنحاء الملفرب: حيث تجد النسبة 
«حمزاوى» شائعة. 
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حمزة بن حبيب ‏ حمزة الحراني 


المصادر: 

)1( ابن قتيبة, المعارف, تحقيق 
ثروت عكاشة. ص 09 , 

(؟) الفهرست. ص 44. 

("') ابن خلكان, طبعة القاهرة سنة 
اف نا عن كا 

١ ابن العماد: الشذرات, هه‎ (١ 


)0( ابن الجزرى: القراء, جا ص 
11 غك”_, رقم .١16٠‏ 


(1) المؤلف نفسه: النشرء ج١.‏ 


7( الدانى» التيسيرء ص 5 - /ى, 
ص . وما بعدها. 


0( ابن حجر: تهذيب التهذيب, هذه 
المادة. 


(4) الذهبى, الميزان» هذه المادة. 


(١ :‏ ياقوت: معجم, الأدياء. ج١3‏ 
ص .5517-1١485‏ 


حسن شكرى [يلا +28113 .07] 
حمزة الحرانى 

فى دمشق أسرة وجيهة من نسل 

العلويين ظل أفرادها قرونًا طويلة يلون 
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ومن هنا يكتفى فى بعض الأحيان 
بتسمية هذه الأسرة ببيت النقيب. وقد 
ضنن المحبى كتابه خلاصة الاآثر 
(ج”, ص 8 )٠١‏ نسب هذا البيت كاملاً 
حتى القرن الحادى عشر لليهجرة 
(القرن السابع عشر الميلادى). وكان 
احد رجال هذا البيت. وهو إسماعيل بن 
سين النسيفة بعييًا فى تاريخ نكر 
جذًا يرجع إلى عام “الها (410ة- 
١م)‏ ثم ظل هذا المنصب مقصورا 
على الاسرة يتوارثه الابن عن الاب إلى 
يومنا هذا. وقد عرف عدد من آفراد هذا 
البيت بالعلم والتبريز فى الأدب كما 
يستفاد من كتاب المحبى (ج”. ص 
٠١٠١6‏ وما بهدها؛ جا ص ١‏ وما 
بعدها)؛ ومن أشهر رجال هذه الاسرة 
فى العصر المتاخر محمود حمزة المولود 
بدمشق عام اه (١185م)‏ فقد 
سلوكه فى أثناء المذابح التى حدثت فى 
مسقط رأاسه عام 1870م باعكا على 
رضى النصارى. وقد كتب محمود 
سلسلة من الرسائل الرائعة بلغ عددها 


خمسا وثلاثين رسالة معظمها فى 
المسائل الفقهية الشرعية, وقد طبع 
بعضها؛ وكان أيضا خطاطا مبدعا 
شفف بأن يقضى أوقات فراغه فى 
كتابة الفاتحة على حبة من الأرز أو 
كتابة أسماء من استشهدوا فى غزوة 
بدر على فص خاتم التوقيعء ومات 
محمود حمزة عام 6١٠١١ه‏ (1441م). 


المصادر: 


)١(‏ جورجى زيدان: مشاهير 
الشرق؛ جك ص ١160‏ وما بعدها. 


(1) هذا الستشرق «لامنس» عجيب فى آرائه 
واستنباطاته! والعصبية تطفى على بصره. والحقد 
على الإسلام يطمس بصيرته. يريد تكذيب 
الأحاديث والروايات الإسلامية بكل وجه وحيلة 
فيندفع حتى يأتى بما لا يخطر على بال بشر! 
حمزة بن عبد المطلب: سيد الشهداء, وعم رسول 
اللّه [يل] وفضله يعرفه كل مسلم, أما أن يجهله 
الأب لامنس فلا يقدم فى ذلك ولا يؤخرء بل إنه 
يعرفه وينكره. وقد وصف اللّه فى القرآن أقواما 
مثله. كانوا من قبله. وكانوا فى عصر رسول الله 
[يل]. يرونه ويجالسونه. فيقو الله فيهم 
(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) 
ناذا يزيد فى فضل حمزة أن يكون أخا لرسول 
الله فى الرضاع. وماذا ينقص من فضله أن لا 
يكون أخاه من الرضاع. وأفضل الصحابة ‏ على 
الإطلاق ‏ أبو بكر وعمر وعثمان وعلى؛ ومع ذلك 
لم يكذب المسلمون ‏ فى زعم الأب لامنس ‏ فيدعوا 
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حمزة بن عبدالمطلب 


0 اماع80 : ,طملى .4 عدم 
1 جك ص١‏ 1غ. 
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خورشيد 


حمزة بن عبدالمطلب 


عم النبى [كك]. وتزيد الروايات أنه 
أخوه فى الرضاعة سعيا منها إلى 
تمجيد هذا البطل من أبطال الإسلام فى 
عهده الأول(١),‏ ولا نعرف عن حمزة 
فيما عدا ذلك إلا القليل. ويذكر ما دحوه 
أيضا أنه اشترك فى حرب الفجار ولكن 


أن واحدا من هؤلاء كان أخا لرسول اللَّه فى 
الرضاع! 

ثم هذا الخبر فى أن حمزة أخو رسول اللَّهِ[6] 
فى الرضاعء هل جاء فى أثناء ذكر مناقب حمزة, 
فى سياق الرواية؟ كلا. كلا أنه إنما جاء عرضاء 
حين عرض على بن أبى طالب على رسول الله 
[يله] أن يتزوج بنت حمزة: فأجابه: «إنها ابنة أخى 
من الرضاعة. وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسبء. فقد جاء هذا فى سياق تقرير حكم شرعى 
يتعلق بالحل والحرمة. يعلمهم رسول الله [يكة] 
جعل الرضاع بمنزلة النسبء وحرم فيه من التكاح 
ما حرم من النسبء لم يذكر قط فى سياق مدح 
حمزة أو ذكر متاقيه. 

ويتضح من ذلك - أن الأب لامنس لم يستطع فهم 
معنى الحديث؛ فى أخوة حمزة من الرضاعء على 
معناه الدقيق الواضح الذى يعرقه كل مسلمء من 
عالم وجاهل. فظن أن هذا الخبر إنما يراد به إثبات 
صفة جديدة بقصد التمجيدء فكتب ما كتب. 


أحمد محمد شاكر 


ماع 


: حمزة بن عبدالمطلب 


هذا القول يناقض ما روأه صاحب كتاب 
الأغانى. 

وفى أول الأمر وقف حمزة من 
الدين الجديد موقف العداء شأنه فى 
ذلك شأن سائر بنى هاشم., على أن 
لجاج أبى جهل فى خصومة النبى [و] 
استثاره. ومن ثم يقال إنه دخل فى 
[46] بسنتينء أو بست فى روايات 
وصف حمزة فيما عدا ذلك بأنه جندى 
باسلء وأكسبته هذه الصفة لقب أسد الله 
ورسوله. وانتقل هذا اللقب إلى الشعر. 

واستعان محمد [وَكة] بعمه حمزة 
فأنفذه على رأس سرية ليقف فى سبيل 
عشيرة بنى قينقاع اليهودية فى المدينة. 
ولقى مصرعه فى غزوة أحد بعد أن 
أبدى فيها كثيرً من ضروب الشجاعة 
الخارقة. ذلك أن العبد وحشى طعنه 


بحربة بقرت صدره ثم انتزع قلبه ولما 


ة2 


يزل ينبض وسلمه إلى هند أم معاوية 
فلاكته بأسنانها: هذا على الأقل هو ما 
ترويه رواية واحدة ضعيفة السند 
مناهضة للأمويين. وقيل إن حمزة مات 
وهى بين السابعة والخمسين والتاسعة 
والخمسين من عمره. على أنه إذا صح 
رأينا الذى يحتم إسقاط عشر سنين من 
عمر النبى [ككِة] وهى يتراوح بير 
الشكديق والخامسة والسفين عل جد 
القول الشائع(') فإنه ينيغى إسقاط 
عشر سنين أخرى من عمر حمزة. هذ 
ولم يعقب أحد من أولاد حمزة. 


المصادر: 

)1( ابن سعد: الطبقات (طيعة 
سخاو نةداء52) ج35 ص 1١‏ . 
المصرية), جه ١‏ ص ؟7ه” ‏ 5ه70, 

2( 1-5 لآ: دءااار دءآ أ© هتاه 1 
1/00/1071 ص 737 وه»” و١5‏ وه5 
وك و8؟١ا.‏ 


)١(‏ لماذا كان رأى لامنس أنه يجب اسقاط عشر سنين 
من عمر رسول الله [كَكنِ]؟ لا أدرى, ولكنه لا غرض 

له الا أن يفترى على المسلمين ويرميهم بالكذب. 
أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


(غ) ابن هشام: السيرة (طبيعة 
ع1 ص 19 و ١١٠١‏ و487١‏ 
و"""” وغ" و5٠١5‏ وى””: و5595 
و5866 و1١اه25و3575ه‏ و/[ا16 . 

(5) ابن قيس الرقيات: الديوان 
(طبعة 21201 رقم 8 س * 5 

)3 الأغانى؛ جاة ص ه ”؛ جة١‏ 
صه ١‏ و""”, ج313 ص١8‏ - "قم 5 

7( 50186 -110 دعل اعمط 12205 
101111 جصطسلك, ص 519 و١م‏ و 44 
ج؟, ص ٠. ١8٠١و ١ا/"و ١١و ٠‏ 

)0( 5لاءتتانهضآ .11: .71بنام3) 06 عع0:.آ1 
2 عل عأع10م1بم7لء ه! اه 1147:01:16 (101كم 
© المجلة الآسيوية. سنة ,١5١١‏ 
ص١‏ 5 خا * 6). 

خورشيد [لامنس 820605دمآ .11] 

+ «حمزة بن عيد المطلب»: عم النبى 
[يَكِِدِ وهو ابن عبد المطلب وهالة بنت 
وهيبء وقد شارك فى التحدث مع خويلد 
بن أسد والد السيدة خديجة رضى الله 
دخوله فى الإسلام أعظم أبطال الإسلام 
للدين الجديد. دافع حمزة عن النبى [كة] 


دائرة المعارف الإسلامية 


حمزة بن عبدالمطلب 


ودفع عنه إهاتات آبى جهلء واشترك فى 
المعركة التى دارت مع عشيرة بنى قينقاع 
اليهودية, وقاد حملة إلى ساحل البحر 
عند العيس فى ثلاثين من المهاجرين. 
ولقوا أنصار أبى جهل فى الطريقء: ولم 
يدر بينهما قتال» ويرجع الفضل فى هذا 
إلى تدخل مجدى ابن عَمْر الجهنى. وقاتل 
حمزة بشجاعة عظيمة فى وقعة بدر سنة 
هف (594م): وابلى اليسلاء الحخسن 
بدخوله فى مبارزات فردية مع كثير من 
المشزكين, ولكنه قتل فى السنة التالية, 
وهو يقاتل ببطولة فى وقعة أحد على يد 
العبد الحبشى «وحشى» الذى أعتق من 
أجل ذلك .وا سقط حمزة متكل بجقنه 
تمثيلااً وحشيا ومضفغت كبده. ومن 
الواضح أن هذا العمل كان إحياء لمذهب 
حيوية المادة. 

المصادر: 

)ابن معام سن 1:55 
ل فظفد نفضد تن اسل يضقا 
41 فلغ لم لاكم لأكم, علقم 
. 

() ابن سعدء ج7 - .١‏ ص" 7١-‏ . 

(؟) ابن حجرء الإصابة (طبعة 
القاهرة). ج ,١‏ ص 707 - 3015 . 
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حمزة بن عبدالمطلب 


1. تع تنمآ .1آ: 1/1406 46 عه‎ (١ 
هزد ها ع0 أع6اه::070 1 61 فى المجلة‎ 
3709 ص‎ 2١-191١ الآسيوية. سنة‎ 
. 5*6 

)2( تععمء:1م5: -140 5ه عطعهة 1205 
اه جدلاء ص 155 31١‏ 43/4 جاكاء 
ص 6١4‏ ١5ل‏ لال .18٠‏ 

(1) كمعصسمةآ1: علاط[ 165 اه ممطعم 
عل صس # للم 1١23580‏ ,50 61 
338 . 

08 ابن قيس الرقيات: الديوان 
(تحقيق 1م01 ). رقم 59, 
1 

0( الأغانى.» ج؛. ص 5"؛ ج5١20‏ 
ص 201١١6‏ 5"؛ ج153 ص 37-481١‏ . 


حسن شكرى [ج.م مرديث أويتز ‏ 07605 _ طاناعء)1 ./.0] 
حمزة فتصورى 


متصوف إندونيسى كتب الرسائل 
والأشعار باللغة الملاوية. وهى من بلدة 
ينصورء أى بروس ونعة8 على الساحل 
الغربى لسومطرة. عاش قبل شمس 
الدون لتاقن (شوقن د15 
الذى استشهد بأشعاره وعلق عليهاء 
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قبل أن يصبح مذهب الفيض على سبع 
ترات مده مكالوفا ون اقزر وميا 
بتأثير كتاب محمد بن فضل الله (توفى 
سنة )١15١‏ المسمى «التحفقة المرسلة» 
ولريما كانت حياته واقعة فى النصف 
الثانى من القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى). وينتمى إلى 
مدرسة الصوفية المتجسدة فى ابن 
العربى: والعراقى. كتبه: أسرار 
العارفين» وشراب العاشقينء ورباعيات 
بالشعر (تحقيق 5 6 : -865 106 
«عوعصوط لمعه مهد بهثة7© سنتة 
7 , وكثير من القصائد غير المحققة 
من لواقم نينا الست من لفان 
حمزة؛ انظر 5ءب«ع:, /77711 العدد "لا 
ص١395).‏ وكتاب المنتهى (غير مطبوع, 
وانظر عباعمط:ه700؟ : -دمع عدنءاه114 166 
جك ص 5"). مذهيه: (7عماع ها .11: 
«ممطوج«ط عنء ص عصرول «ء8 سنة ١511ل‏ 
ص76 - 2.45 فى 4+4( جدةء ص 1؟ 
وما يعدهاا؛ قصطه1 .ث2 فى 4181155[ 
العدد 78 - ١‏ سنة 1556 ص 74 


حسن شكرى [ب وور هوف علاعه رملا .29] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحمس 


الحمس: هو الاسم الذى جرى 
العرف بإطلاقه على أهل الحرم بمكة 
أيام ظهور النبى [كَكِ] من حيث أنه 
كانت لهم مناسك خاصة إبان الإحرام 
يتميزون بها عن القبائل الأخرى التى 
كانت تعرف جميعا باسم الحلّة. 

ويقال إن الحمس كانوا إذا نسكوا لم 
يسلثوا أو يأكلوا سمنا ولم يدخروا لبن 
ولم يحولوا بين مرضعة ورضاعها 
حتى تعافه. ولم يأكلوا اللبن الخثر 
(الأقط) أو اللحم ولم يدهنوا ولم 
يمسوا الطيب ولا النساءء. ولم يجزوا 
شعرا ولا ظفرا. ويلبسون فى حجهم 
جديداً ولا يلبسون وبر ولا صوفا ولا 
شعر. ويروى عنهم أيضا أنهم لا 
يخرجون إلى عرفات ويلزمون المزدلفة 
أو نمرة فى رواية أخرى (-تناقآ عأعنامه5 
06 المصدر المذكور بعد. ص ١١١‏ 
وما بعدها) ومنها يبدءون الإفاضة 
(ويقال إن القرآن نهى عن ذلك,. سورة 
البقرة: الآية 94١؛‏ الطبرى: التفسيرء 
ج”", ص ١77‏ وما بعدها) وأنهم إنما 
يسكنون قى حال نسكهم قباب الأدم, 


دائرة المعارف الإسلامية 


حمسن 


ويطوفون بالبيت فى نعالهمء ولا 
يدخلون البيوت من أبوابها (ولكنهم 
يدخلونها من ثقب فى السقف مثلا) 
والنهى الذى ورد فى الآية ١486‏ من 
نستؤرة النقترة مبوحة إلن :هده العادة: 
وهناك روايات متناقضة تذهب إلى أن 
الأنصار هم الذين كانوا يمارسونها 
(انظر الطبرى: التفسيرء ج؟: صه ٠١‏ 
وما بعدها) على أن الازرقى (ص7١١)‏ 
يُسلك الأوس والخزرج فى زمرة 
السمس: 

ويروى أيضا أن ملابس الحلة تبقى 
فى الحرم بعد أن ينتهوا من الطواف. 
ذلك أنها تلقى حول الكعبة بوصفها لقى 
(وقد يصبح الرداء لقى فى أحوال 
أخرىئ؛ انظر الأزرقى. ص ١١/8‏ س 6 
وما بعده) حتى تبلى بتأثير الجو. ومن 
أراد الاحتفاظ بردائه خلفه على بالٍ 
الكعبة وطاف بالبيت عاريا أو فى ثوب 
يستفيرهأو يكريه من الحمس 
(طاتسية امكادء 10 : -16 116 011 د عرنااعع1 
15 1116 /0 1121011 ص ١ه‏ /. ويقال 
أيضا إن الحلة الذين كانوا يفدون للحج 
أو العمرة لم يكن يباح لهم أكل الطعام 
الذى يجلبونه معهم من الحلء وإنما 


/اه"”ع 


الحمين ن عضن 


يأكلون مايشترونه من أهل الحرم أو ما 
يزودهم به هؤلاء. وتشير الآيتان /ا”, 
6 مق مسدوة الأمسراقك إلى افدوة 
المنسكين فيما يقال (الطبرى: التفسير, 
ج 8,. ص ؛ .٠١‏ ص ١15‏ وما بعده. ص 
.)١١١ 6٠١4‏ 

ويكتنف الغموض معنى كلمة حمس 
(ومفردها أحمس أو أحمسى) ويذهب 
فلهوزن إلى أن المقابلة بين كلمة حمس 
وكلمة حلة تفيد معنى المقددس. أما 
ترلذكه فد اطيو ون رسال خانيدة 
ميلا إلى الشك فى حقيقة هذه المقابلة 
وقال إن الحمس كالأحامس (الحماسة, 
من 08/8 3,5 قد اتفتن معد التحمسن 
من حيث صلتها بأصل الكلمة التى نحن 
بصددها. وقد استعمل الأزرقى 
0 520 
حمس فى الحديث عن أم نذرت ابنها 
ليكون أحمس. 

المصادر: 

(5) ابن شام طح لعفلل صن 
1 وما بعدها. 

(؟) اليعقوبى: طبعة هوتسماء ج١,‏ 
فل رون ١‏ نوها عدف 
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(*) الأزرقى فى /4عها5 ع0 ه017 
علأه14 جا ص 184 - ١١٠١ ,.١3١5‏ وما 
بعدها. 

5( دمع تنآ عاعناممذ: -اءاآ! 26 
ادءء1 15016:همة ص "١‏ وما يعدهاء /الا 
ومابعدهاء ١١‏ ومابيعدها ١١١‏ 
ومابعدها. 

(0)معسسفطلك/ :17‏ «عطعقلم 4 ء1ث10 
115 ص © وما بعدقاء ص 2٠١١‏ 
وما يعدهاء. 5565 ومايعدها. 

(1) تمماعمه: ماك[ 'لاءل نأعمدة جل 
فقرة ١1ل‏ ؟1؟1١ا.‏ 

الشنتناوى [أرندنك علهه0معتة هه7 .0©] 


حمص 


ميل من نهر العاصى وعلى قناة متصلة 
الأرثوذكس؛ وهى قصبة لواء ويشرف 
عليها قائمقام. وتتبع ولاية دمشق("). 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكقليا خا كديوى بكرانلى وساة 
وحلب كما تتصل بدمشق عن طريق 
الرياق. 

وليست حمص (ويطلق عليمها 
اليونان والرومان 8:02658. انظر حول 
صيغها المختلفة مادة 8:02658 فى [ز1ناة2 
58 -:86016:0) من المدن التى 
أنشأها السلوقيون 05ه©ناءاء5, وبليناس 
هو أول من ذكرها. وكانت الرستن 
(53ناطاءعة) المجاورة لها مقر دولة عربية 
(انظر التمدوتهال! : -عمماى علئن ممعم 
8 جه .١‏ ص 5160؟) وحمص 
كنال الذى جدد فيها بناء معيد إله 
ومنه أخذ اسمه. وهو الذى منحها 
بعض المزايا فزاد ذلك فى ازدهارها من 
البوزنطيين مدينة زاهرة ومقر أسقفية, 
فى ذلك العهد. 
الثالث [المجرى] صلحا مع العرب 





تعهدوا فيه بأن يدفعوا قدرا من المال 
تأميناً لتجارتهم. 

واستطاعوا فى بداية العام الرابع 
عشر أن يصدوا غارة عربية على المدينة 
بمعاونة حامية من الرومء لكنها سقطت 
فى يد العرب فى نهاية هذا العام بعد 
حصار دام شهرين. والظاهر أن العرب 
جلوا عن المدينة ثانية فى العام التالى, 
وأقل ما يقال فى هذا الصدد ما روى 
مراراً من أنها قد استسلمت لأبى عبيدة 
فى العام السادس عشر ومنحت عهد 
الأمان. وعند تقسيم بلاد الشام إلى 
مناطق عسكرية. أصبحت حمص قصبة 
«جند» وقد شقت عصا الطاعة فى عهد 
الخليفة مروان بن محمد فاجتاحها 
بجندهء وأنزل بها العقاب الصارم. 
وجرت العادة أن يدير جند حمص 
وحلب عامل واحد. ولدينا بعض الأخبار 
عن دخل حمص فى عهود مختلفة» وإذا 
أعوزتنا الأرقام فيما أورده جراح الدولة 
والمقدسى. فحسبنا الأرقام التى ذكرها 
اليعقوبى والإصفهانى. وكان ما تؤديه 
حمص من الضرائب (انظر ءعههاة مآ: 
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3 ويحسب الدينار بعشرة شلنات(3)). 

(أ) فى حكم هارون الرشيد ١17١(‏ 
-9_7١اه)‏ وفقالفقرةأوردها 
الجهشيارى فى كتابه الوزراء: 
٠٠ر60"‏ دينارء ٠٠٠١‏ حمل يعير 
من الزبيب (وكانت كروم حمص 
مشهورة ولم تتلف إلا إبان الحروب 
الصليبية). 
الخراج): ٠٠ءركم١‏ ديتار (أورد ابن 
خرداذبة عن الإصفهانى الرقم نقسه). 

(ج) فى عام هذا 986" 
دينار كما جاء فى ابن خرداذبة. 

(د) فى عام 4/ا؟ هده 000ر 5١١‏ 
حوالى ذلك العهد). 

والسبب قى انخفاض الأرقام التى 
' أوردها قدامة والإصفهانى واليعقوبى 

راجع إلى اتباع طريقة مخالفة فى 
حساب الإيراد, ولعلهم أسقطوا من 


)١(‏ أى نحو خمسين قرشا مصريا. 


ع 





حسابهم مرتيات العمال أو غيرها من 
نفقات الإدارة. 

ودخلت حمص أيام سيف الدولة 
الحمدانى فى حكم ملوك حلبء. وكثيرا 
ما أقطعوها بعض الأمراء. نذكر منهم 
الشاعر المشهور أبا فراس على ابن عم 
سيف الدولة. وقد اغتصيها منه سعد 
الدولة. فمنحها عام "1١1‏ ه قائده 
بكجور وهو الذى أثنى الناس على 
حكمه ثناء عاطراً. وإليه تنسب مئذنة 
لها قيمتها فى فن العمارة, وعليها 
تقوش بالخط الكوفى. وابتليت حمص 
فى ذلك العهد بغارات الروم المتتالية. 
وفى عام 41/5ه كانت حمص فى يد 
الأمير البدوى خلف بن ملاعب (انظر 
تللتقتتاكة]] .1/[: .أو اعكايء12 4 ع [ء15اع2 
7 جل 5 7 ص 15 -13) الذى 
اعترف يولائه للخليفة الفاطمى فأغضب 
ذلك السلطان السلجوقى وتحركت 
نفسه لشكاوى الأهلين من جور ذلك 
الأمير فأمر صاحب الشام أن يزج به 
فى السجن. فحوصر عام ”84 ه 
واس وحمل فى اققض إلى إضفتهان: 
وأقطعت حمص يعد ذلك إلى السلطان 


ودع 
تتش وعنه ورثها ابنه رضوان. ووهبها 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


رضوان عام 45١‏ زوج أمه جناح 
الدولة وهو الذى قتله الإسماعيلية فى 
العام نفسه. ونجد بعد ذلك على حمص 
أمير؟ً يدعى قراجا (ولعله القيل صاحب 
حران اخد مماليك ملككناة) ويبؤتة عام 
6ه خلفة غلرينا ابن خركان الذي 
توفى عام 77 50ه. ولاقى أبناؤه - 
وكانوا لا يزالون أحداثً ‏ عناء كبيراً 
من جراء الجهود التى بذلها زنكى ليفتح 
حمصء وظلوا على هذا الحال حتى 
أعطاها الوصى عليهم عام 57١‏ ه 
شهاب الدين محمود صاحب دمشق» 
وأخذ بدلا منها تدمر والرحبةء وأقطعها 
شهاب الدين أول الأأمر إلى وزيره 
أونور ثم نزل عنها بعد مفاوضات 
طويلة إلى زوج أمه زنكى عام "57 ه 
(وقد أخذ أونور مدنا أخرى فى مقابل 
حمص) وعنه ورثها ابنه نور الدين 
فإسماعيل بن نور الدين ثم أخذها 
صلاح الدين عام ١٠ا5هء‏ ونصب عليها 
بعد أربعة أعوام ابن عمه محمد بن 
شيركوه. وظل أبناؤه يحكمون حمص 
إلى عام 771ه مع استثناء فترة 
واحدة (فقد استولى عليها الناصر 
الفخا فى متكا حي حلي عنام 114 هك 





وأذعنت له ولكن يلوح أنها ظلت فى 
حوزته أمدا قصير؟) وهم الذين فتحوا 
أبوابها مختارين لخان المغول هولاكو. 
ولبث على حكمها منذ عام 3771١‏ ه 
نواب من قبل حماة حينا ودمشق حينتا 
آخرء وحكمها إبان القرن السابع عشر 
أغا من أسرة وطنية مستقلا. عن الباشا 
التركى والى دمشق. وانتقلت فى القرن 
التتاسع عشر إلى الحكم الملصرى 
(18840-14871م) مثلها فى ذلك مثل 
مدينة حلب فعانت كثيراً من تعسف 
العمال وأدى ذلك إلى نشوب ثورة لم 
تقمع إلا بعد جهد. 

ولم يبق من سور المدينة وأبوابها إلا 
أطلال لاقيمة لها فى حين بقى من 
القلعة التى خربها إبراهيم باشا برج 
عليه نقش لابن عم صلاح الدين محمد 
بن شيركوه يرجع إلى عام 094ه. 
وأعيد حديث) بناء ضريح القائد العظيم 
خالد بن الوليد وزوجه فضة (وقد تم 
نقل النقوش النفيسة من قبل <86 صهما 
طعطء ىق تسأعطمعمم0 لاتتعطاءوظ وى -01/1.50 
ع طممءط) وقفى زمام حمص عدد من 


طواحين نهر العاصى ترجع إحداها كما 
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تدل النقوش العربية إلى عام 474/ه. 
وترجع أخرى عليها نقوش تركية إلى 
عام 51/5 ه (يلاحظ أن هذه النقوش 
التركية هى الوحيدة عن هذا العهد فى 
لاد الشام) :وام ابكلة حصن السسهه 
الجامع ويقال إن نصف الكتدرائية أدمج 
فى بداية الحكم الإسلامى. وقد كتب 
عنه هرزفلد 816514 البيان الآتى: 
المسجد الجامع فى وسط السوق 
والدخول إليه من جنوبه. ويؤدى المدخل 
الرئيسىء وهى فى الجانب الغربىء إلى 
الصحن عن طريق ممر معقود. كما 
يؤدى مدخل جانبى ناحية الشرق إلى 
الحرم مباشرة. والحرم ساحة مستطيلة 
لها صحنان لكل منهما ثلاثة عشر قبوا 
متقاطعا. وللمسجد قبة صغيرة فوق 
المدخل أمام المحراب الساذج. وناحية 
الغفرب محراب أقدم من هذا عليه 
فسيفساء مذهبة؛ والظاهر أنه يرجع إلى 
العهد الإسلامى القديم. وتدل وجهة 
صحن الحرم على أن خطة الجامع قد 
طرأ عليها تعديلات كثيرة. ومن 
الواضح أن هذا الحائط كان فى الأصل 
فاصلا بين الصحن الرئيسى والصحن 
الجانبى لكنيسة بازيكيلية من طراز 


51 


مألوف. فهو عبارة عن أربعة عقود 
كبيرة يتعاقبها ثلاثة أقسام ذات طابقين 
لكل منها خمسة عقود صغيرة. 
والأعمدة وتيجان الأعمدة. وكثير منها 
فى صحن المسجد., هى بقايا المبنى 
القديم. وهذا الصحن مستطيل يحيط به 
أروقة ضيقة غير مزخرفة على الإطلاق 
تكاد تملؤها منصة بها حوض ومحراب» 
وإلق حانج ها كاهية اشرب نير اتطاوه 
قبة تعتمد على ستة أعمدة أثرية. 

المصادر: 

(١)‏ متعطءتء 8 7١‏ عأرروى 06 كانم أاص ان 0 ك1 


القاهرة /ا451١,‏ ص 05-54 . 


)0( مستعطمعمم0 .عط يع مك1 


عا 1ءألاق كيته ص 5 - ١171‏ . 


يونس [ سوبرنهيم «تأءطهمء506 .386] 


+ حمص (باللاتينية 0 
وبالفرنسية ولإنكليزية 5صه8, 
وبالتركية حمّص): مدينة فى سورية 
على خط عرض 55 شرقاء وخط طول 
لأ وى 5٠‏ شمالاء وترتفع عن سطح 
البحر ٠5٠٠‏ مترء وتقوم على الضفة 
الشرقية لنهر العاصىء وتتوسط سهلا 


ذاقرة العاف السدلاة 


مترامى الاطراف صالحا للزراعة يحده 
من الشرق الصحراء ومن الغرب جبال 
بركانية. وهى تقوم أيضا فى مدخل 
منخفض بين جبال لبثان وجبل 
أنصاريّة فتفيد من المؤثرات الجوية 
للبكنن التى كتفلل هذه الفتتحة» تنكم 
بجى أقل قارية من سائر أنحاء سورية. 
ودرجة حرارتها السنوية فى المتوسط 
1 درجة مثوية, ويجودها أكثر 
الأمطان لنؤانةفييق يبل :فى المشويسط 
السنوى ١٠٠ممء‏ على حين أن مدينة 
خماة القدوية مكونا ملم متشو شما 
يسقط عليها من أمطار: 6٠‏ ١مم.‏ 
وتربتها متنوعة تكونت من رسوب 
الغرين وجداول البازلت المتحللة. ومن 
ثم فهى صالحة للزراعة والرعى بفضل 
مواريها الاكية الواقسوة: وقلد يحيق 
المصريون فأقاموا فى الألف الثانية قبل 
الميلاد سدودا على نهر العاصىء ولعلهم 
كانوا أول من رتب نظام الرى الذى 
اكتمل بمرور الزمن. وكان ثمة قناة فى 
القرون الوسطى تحمل ماء سلمية 
ليروى الأرض المزروعة فى شرقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المذيتة اقيم نطاء خديث للزى اسنة 
57 أسفل التحيزة:وككري قناة من 
السد وتتفرغ فى عدة قنوات فرعية 
تتيح الرى بين نهر العاصى وحمص. 

وحمص فى مفترق طرق هامء فهى 
تقوم على رفرف يعرف بثغرة حمص, 
وهو أيسر ممر من الخليج الفارسى إلى 
البحر المتوسط عن طريق تدمرء وكان 
ها السرعتة موه غنازت فن افده 
معبراً لمنتجات ما وراء النهرء وهو اليوم 
ييسر أن تحمل خطوط الأنابيب البترول 
من كركوك إلى طرابلس وبانياس. 
وتقوم حمص أيضا فى منتصف 
الطريق الذى يربط حلب بدمشق. 
وكانت الرحلة إلى دمشق تقطع على 
متن الخيل فى خمسة أيام قبل إنشاء 
البتكية الجوووفة: والشط الفحرن مق 
الشكة السديدية الفى اتشحفت :سنة 
0*5 يحقق الاتصال ببيروت عن 
طريق ريك. وكان لهذه السكة الحديدية 
فى عسي الذولة المكماتية كسان 
امكو اقوس كنا فحون نه 3311 زد 
أقيم رصيف بحمص له أهمية عسكرية 
عظيمة. 
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تاريخها 
فيه يعود إلى أزمان ضاربة فى القدم. 
الميلاد لايزال شأنها ضئيلاء ذلك أن 
لمدن الكبرى فى هذا الإقليم كانت هى 
قادش التى احتلها الحيثيون أيام الملك 
رمسيس الثانى» وقتنة التى هى مشرفة 
حاليا. ويذكر ياقوت أن نسبة المدينة 
ترجع إلى حمص بن المهِر بن هاف بن 
الأغريق القدماء الذين ززعوا فيها 
الزيتون القلسطيتى. وما من ريب فى 
تلوق (نيكاتو ىوقل زقها من ادن :الك 
اها هن افتاه إغريقن. ولكن ده 


الرومانية حين جعل يوميى سورية 


ولاية رومانية. ولا شك فى أن فن 
تخطيط المدن عند الرومان قد ترك آثاره 
على حمصء ذلك أن المرء يستطيع بعد 
أن يتتبع آثار مدينة شيدت على خطة 
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مربعة تقوم قلعة فى ركنها الجنوبى 
الغربى, ولكن يندر أن نستطيع أن نميز 
فى شبكة طرقاتها بوايات المعسكرات 
الرومانية والمفارق. وقد نزل عرب 
كثيرون هذا الصقع قبل الإسلام بمدة 
طويلة. وقامت فيما بين سنة ١4ق.‏ م 
واكم أسرة محلية حكمت حخمص » 
ساميسيجراموس الذى آثر أن يقيم فى 
رستان (3وناطاع41) ومنها تحكم فى 
الطرق القائمة على نهر العاصى. 
والضريح الهرمى الذى شيده هذا 
الكنا الها اسوك يناف يعلتيه ف 
العصور القديمة. 

ونهضت حمصء مفترق طرق 
الإمبراطورياتء من غمرتها فى أيام 
دوميتيان وحملت اسم إيمساء وبدات 
تضرب السكة فى القرن الثانى للميلاد 
أيام انطونينوس بيوس.ء ولكنها لم 
الشرق الرومانية حتى جاءت سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


7١١"م.‏ ونادى جنود الكاهن الأكبر 
للشمس هليى جابالوس إمبراطورا. 
وحكم هذا الإمبراطور باسم مرقس 
أوريليوس أنطونينوسء وكان له وريث 
للعرش مواطن آخر من حمص هو ابن 
عمة إسكندر سقروس الذى قاتل 
التساسساكقةوشينت حوس مبنة 
"م هزيمة زنوبيا ملكة تدمر على يد 
الكتائب الرومانية. 

وقنوَ:وسكك أقدام السجية فن 
حمص منذ بداية القرن الخامسء وكان 
فيها مقر أبرشية فى الولاية اللبنانية 
الكنسية فينيقيا التى كانت تتبع دمشق 
كم اكقفت راس القديس :يويهتا المعمدان 
بالقرب من حمص (سنة ؟155) 
فأصبحت المدينة بذلك مقر مطرانية. 
وكان بنى تنوخ من القبائل العربية التى 
نزلت آنئذ بهذا الإقليم. 

وفى أيام الفتح العربى جاءت عدة 
قبائل عربية شبه متبدية من الجنوب 
لقتل هزه الظفة: ومن كم ايحت 
ممص :زكر يمنا قاس ود كلت لي 
أرض بنى كلب الذين كانوا مهرة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تربية الخيل. وهجر الإمبراطور هرقل 
حمص بعد وقعة اليرموك. ولما ظهر 
جيش المسلمين بقيادة أبى عبيدة بن 
الجراح وفى صحبته خالد بن الوليد 
أمام أسؤان خمض: طلب افلها الآفان 
ورضوا بأن يؤدوا فدية قدرها 
٠٠‏ :رالا دينار. ودخل الممسلمون 
حمطن دون إزاقة الدمتا د سند 15ت 
(171م) وجعلوا كنيسة القديس يوحنا 
التى كانت من أكبر الكنائس فى الشام.: 
مسجداء ويروى أن خمسمائة صحابى 
تقريباً قدموا للعيش فى المدينة المفتوحة 
حديثا وكان واليها فى عهد الخليفة عمر 
سعيد يبن عامر. وفى سنة 1ه 
(141) استولى معاوية على حمص 
وقنسرين وأدخلهما فى ولايات الشام. 
ولما قسمت هذه الولايات خمسة أجناد 
أصبحت حمص قصبة واحد من هذه 
الاجناد. وفى هذه الفترة من أيام حكم 
المسلمين أصبح هذا الجند يشمل الإقليم 
الذى إلى الشمال من حمص حيث تقوم 
قنسرين والعواصم. وكان خراج حمص 
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وأقام الخليفة واليا عليه الأمير 
شرحبيلء وبدأ هذا الأمير يوزع البيوت 
فاحتل المسلمون الأحياء والمساكن التى 
هجرها النصارى. وفى وقعة صفين 
إلى علىء. وظل المذهب الشيعى مدة 
طويلة هو المذهب السائد فى هذه 
المنطقة. 


وفى سنة ١4ه‏ (١11م)أى‏ فى 
عهد يزيد بن معاوية انتقص من جند 
حمص إقليمه الشمالى لإقامة جند جديد 
دخلت فيه قنسرين وحلب ومنبجء إذ 
ايحت :هذه امذائن 'مراكتزه الركيسدة. 
والظاهر أن الحدود بين الجندين كانت 
خطا يمر ببانياس» وطرطوس وجسر 
الشفر ومعرة النعمانء وأقامية, 
وشيزرء وحماة. ورستانء. وسلمية. 
وقريتين» وتدمر. 

ويقال إنه لما مات يزيد آل جند 
حمص إلى النعمان بن بشير المتوفى 
سنة 76ه (184م). على أن كثيراً من 
الكتاب يقولون إنها كانت من نصيب 
ابنه خالد بن يزيد الذى كان قد بنى 
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قصراً فى حمص. وبموت يزيد الثالث 
حدث أن تدخل مروان الثانى فى شئون 
الشام بتأييد من القيسية:, وهاجم 
سليمان بن هشام الذى كانت تؤيده 
الكلجية ومو سلما من 111 هد 
(4هلام) وفر إلى حمص ومنها إلى 
الكوفة. وثبتت حمص مدة لمروان 
الثانىء: وانتهى الأمر باستيلائه على 
فده الدينة رارك سووان هذا ان حون 
دون استخدام حمصء التى كان جندها 
يبل عشرين ألفا من اليمنيين» قاعدة 
عسكرية للكلبية فهدم أسوارها. وفى 
سنة 54١ه‏ (11) استعيد الأمن فى 
حمص. 

وفى سنة 57١ه‏ (90/ام) ظهر فى 
الشام عبد اللّه بن على العباسى الذى 
قر له ]نحطم تكقنى الكلقاء, الا مويين 
مروان الثانى. ومن وقتها خضع الشام 
لمحيطرة العمراق.-وفى سنة الا 
(55لام) ولى الخليفة العباسى أمر 
حلب وقنسرين وحمص صالحا بن على 
ابن عبد اللّه ين العباسء وكان عصر 
العباسيين عصر؟ مظلما فى تاريخ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


حمص. فقد انتقض أهلهاء ومعظمهم من 
أصل يمنىء على القيسية واستدعى ذلك 
إنفان عدة حملات تأديبية عليهم منذ 
أيام هارون الرشيد (١1917-117ه‏ - 
804-17م) وكانت حمص فى تلك 
الأيام تنعم بالرخاءء ذلك أن خراجها 
بلغ فى قول الجهشيارى ٠٠٠ر١٠١5‏ 
دينار وحمل ألف جمل من العنبء 
وكانت آخر حملة تأديبية شنت عليها 
فى عهد اللسشعين: ذلك أنه عمد سنة 
6ه (4114م) إلى وضع حلب 
وقنسرين وحمص فى ولاية وال واحد. 

فلما ضعفت الخلافة العباسية مد 
أحمد بن طولون وإلى مصر سلطانه 
إلى الشام سنة 774ه (478م) وظل 
سلطان الطولونيين يمكن لنفسه حتى 
سنة ”4ه (4435م) وفى سنة 
8ه (487م) أقام أحمد نائبا له 
الأمير لؤلوا ففرض لؤْلوُ سلطان مولاه 
على حمص وحلب وقنس رين وديار 
مقر وظهن القرامطة :فى هذه الأنام 
وبذروا بذور الفتنة فى أرجاء هذا 
الإقليم وبلغ زعيمهم حسين الملقب 
باحق الشنافية جين ننه :4 





(5١كم)‏ قادماً من دمشقء وأراد أهل 
والابتزاز فقبلوا أن تكون الخطبة باسم 
السيد الجديد. واستولى هذا السيد على 
حماة وسلمية ومعرة النعمان قبل أن 

وفى منتصف القرن الرابع الهجرى 
تحاشيا لوقوعها فى سلطان 
الإكشيديين أضحعان تفشق: وفى سنة 
سنة 405ه (7١١1م).‏ وفى سنة 
فحكم حمص سنة أبو فراس. وحاول 
هذا الشاعر الفحل أن يشعل فتنة على 
سعد الدولة ولكنه هرم وأسر وقتل فى 
الثانى من جمادى الأولى سنئة لاه" 
(4 أبريل سنة 453): 
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وفى السنة التالية احتل نقفور 
فوكاس حمص فى حملته الظافرة على 
الشام. وجعل المسجد الجامع كنيسة 
وأقام القداس فيها ثم أشعل فيها النار. 
وفى سنة 7517ه (9177م) رحل نقفور 
وعاد الحمدانيون إلى حكم المدينة. وفى 
معو سن سن 54 (نحارس دابرين 
سنة 1765) نجح القائد اليوزنطى يوحنا 
تزيمسكس فى احتلال جزء كبير من 
الشامء. وحصل الجزية من حمص. 
ودمشقء وبيروت وبعلبك. وهنالك ظهر 
أمير تركى هو أليتكين بكجور الذى 
اتقتقضن فن طن على التفوانمية 
أجحماب حلب وكتان اله فى تون 
الإمدادات البوزنطية التى كان يعول 
علنها اجن على الاسيهاتب: ويعد ذلك 
بكلاث سدوات اقطفه سعد الدولة 
حمصض. وقد خلد ذكن هذا الاين يتقش 
بالخط الكوفى, وهو الأآثر الباقى الوحيد 
لشخارة كربت تنئة اقلا ولت 


حمص رهينة المنافسة بين العرب 


والروم» وأشعل الإغريق فيها النار فى 
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مااع 
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وفى سنة 180ه (140م) مكّن 
الإمبراطور بازيل الثانى لسلطانه على 
حلب وشيزر وحمص. ولم تؤخذ هذه 
الثنتة إلا معد متقاوية -عنينة: واعيلت 
فيها يد التخريب ثم وضعت فى حكم 
دوق أنطاكية البوزنطى. وفى سنة 
0ه (149م) أحرقت بأمر من 
باسليوس. 

وفى سنة 5٠4ه‏ (3١١٠م)‏ ولى 
سلطان الحمدانيين»ء ووقعت حلب فى 
قبضة المرداسيين وبعد ذلك يعشر 
سنوات كانت حمص فى حكم صالح بن 
مرداس أمير بنى كلاب» ثم حدث سنة 
٠ه‏ (59١٠م)‏ أن صارت حمص 
فى حكم شبل الدولة نصر بن مرداس. 

ومنذ منتصف القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) مد 
الفتاطنيون 'سلطائهم إلى الكحام ولم 
تفلت حمص من أيديهم وكان الأمر فى 
حمص سنة 50ا5ه (؟8١٠م)‏ لأمير 
ود آاكان هذا الأسير كتشييرافن 
الاضطراب بقطعه الطرق وغارات 
السلب والنهب التى كان يشنها. وفى 
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سنة 547 ه (90١٠م)‏ قدمت فى حقه 
سكوى من الافواء والقادة التكلاجفة 
فى الشاء: فاستجاب :لها السلطان ملك 
شاة وكتب إليهم يأمرهم بمهاجمته 
والتخلص منه. وأخذت حمص يعد 
حصار وقبض على خلف وحمل إلى 
إصفهان. وولى على حمص تاج الدولة 
تتشء ثم انتقلت سنة 441 (914١٠م)‏ 
إلى يد ابنئه رض وان والى حلب. 
وتكماحن الأنيين حكاح الدولة نين 
أتابك رضوان مع حراسه فالتجاأ إلى 
حمص واستقل بأمرها سنة 55١‏ ها 
(91١٠م)‏ فلما قدم الفرنجة من بعدء لم 
معد كذ] برق الأنسسماء إلى باق 
الحويهم. 

واستولى الصليبيون على انطاكية 
سنة 494١‏ ه (98١1٠م)‏ فاتجهوا فى 
هجمتهم الأولى صوب الجنوبء ونهبوا 
معرة النعمان. وحاصروا حمص يلا 
طائل. وكان يحكم المدينة وقتذاك الأمير 
قرجه الذى كان مملوكا للملكشاه. 
بوصفه نائباً لجناح الدولة, وأمر حمص 
كاق' ستكالة) للأسطوزة الفى: اش نيا 


دربلق 0116561106 ثم يوكوك عاءمءمم 


وله سترانج 508886 عآ من بعدهء ذلك 
أن الفرنجة فشلوا فى الاستيلاء على 
حمص التى أطلقوا عليها اسم «الناقة». 
وكل مب السغطاعيوة انهم روا تفيل 
للزطؤين: وف متخصيقة بون ]فكت 
(مايو سنة )١١١7‏ اغتيل جناح الدولة 
على يد ثلاثة من الإسماعيلية فى 
المتكة الجامم يحمطن: واتكد امور 
دمشق إجراءات سريعة تحسبا لمحاولة 
يتذلها الفرئجة لاستلال هذا المواقف 
ولانة عق امنا رزوابة انق الأكين القن 
تجعل مقتل جناح الدولة سابق) بسنة 
لجميع التواريخ التى حددتها المصادر 
الأخرىء ومن ثم يحدد تاريخها 
باللحظة التى كان فيها جناح الدولة 
يتأهب لمهاجمة رايموند ده سانت جيل» 
ويقرن ذلك بالهجوم المباشر لرايموند 
على حمصء فرواية يجوز لنا أن 
نذكزها: وقئ السسنة التاليسة توفي دقاق 
وخلفه ظهير الدين طغتكين وترك قرجه 
واليا على حمص. ومن هذا الوقت 
أصبحت حمص معسكراً ضخما يناهفض 
الفرنجة. ومجمعا للجنودء ودار صناعة, 
ومخزتاً لأدوات الحصار الثقيلة ثم إنها 
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فوق ذلك كانت تمد جهاز الحرب بعدد 
كبير من المقاتلين. 
خيرهان (قراخان) آباة فى الولاية على 
حمص. ويعد ذلك ظهر نجم الدين 
إيلغارى خارج حمصء ولكن خيرخان 
١ه‏ (يناير سنة 11) 

وفى سنة"١ه‏ ه(كم١‏ ١ام)‏ 
استولى ظهير الدين بن بورى على 
ويعد ذلك بخمس سنوات هاجم أتابك 
دمشق حمص مرة أخرى, ولكنه أجبر 
قد تلقى مددا. 

وفى ربيع الثشانى من سنة 0 
(مايى سنة )١١71‏ غزا الفرنجة منطقة 
حمص وخريوهاء ولكن عز الدين 
وخلّص المدينة. وكان زنكى قد جعل فى 
6ه (59١١م).,‏ ولكنه طرده وقبض 
عليه وحاصر حمص وطلب من أهل 


لاع 


حمس أن مس بحا ااا 
يشجعهم على التسليم بعد إذ 
حاصرهم. فقسا أشد القسوة فى 
تين اتير كور كان اجام امتهم 
ولكن المدينة لم تستسلم. وبعد ذلك 
بسنوات قلائل حدث أن كان الأمير 
حُمّرتاش يحكم حمص نائب) عن أبناء 
خيرخان. فقدم زنكى مرة أخرى 
لحصار المدينة التى كانت من خير المدن 
تحصينا كما كانت قلعتها لا تنال. 
وهنالك استنجد خمرتاش بأمير دمشق 
شهاب الدين محمود. وتفاوض أبناء 
خيرخان لتسليم المدينة إلى أمير دمشق 
فى ربيع الأول سنة 07١‏ (ديسميبر 
سنة )١١55‏ فما كان من هذا الأمير إلا 
أن منح ولايتها للحاجب يوسف بن 
فيروز. 

وف :رظان شبية 6801 (مايو سينة 
)عا زنكى إلى صف جنده 
خارج حمص فقاومه أنر مقاومة شديدة 
وحدث بعد ذلك بأشهر قلائل إبان 
حصار آخر لحمص دام ثلاثة أشهرء أن 
تبادل الرسائل زنكى وشهاب الدين 


محمولدل وانتهت بحلف يقوم على 
المصاهرة. فقد تزوج أمير دمشق ابنة 
لها. وتلقى والى هذه المدينة معين الدين 
أنر بارين ولكمة وحصن الشرقى على 
سبيل التعويض. وتوفى زنكى بعد ذلك 
بسنتين فبادر أنر إلى التمكين لسلطانه 
على والى حمصء وكانت الرحبة على 
نهر الفرات, وتدمر تعتمدان على 
ومجمعا لجنود المسلمين تحميها من 
الهجمات المباغتة الضفة اليمنى لنهر 
العاصى, ومن ثم أصبحت من قواعد 
الحرب تتوسط خط يسير من الشمال 
إلى الجنوب. من حلب ماراً بشيزر 
وحماة إلى دمشق ويصرى وصلخد. 
دمشق على يد الفرنجة فى الحرب 
تتجمع فيه جنود نور الدين وسيف 


الدين غازى. 
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وقد وصف الإدريسى الجغرافى 
المعاصر لتلك الأيام حمص فقال إنها 
مدينة عامرة الأسواق طرقاتها مبلطة, 
ولاحظ أنه يقوم فيهاأكبر مسجد 
جامع. ويذكر بصفة خاصة القنوات 
الكثيرة التى تروى البساتين والحدائق. 
وفى سنة 50544ه (؟١١1١م)‏ عسكر 
نور الدين فى حمص ومنع المؤن من أن 
تحمل إلى دمشق آملا أن تستسلم هذه 
المدينة. ونجح نور الدين بعد أشهر 
قلائل فى الاستيلاء على دمشق فى ٠١‏ 
ضفن سنة 49مه (ه؟ أبسريل سنة 
4 » فمنح مجير الدين أبق الأمير 
المهزوم حمص تعويضا له عن دمشق,» 
إلا أن مجير الدين لم يحتفظ بها إلا مدة 


قصيرة. 

وابتليت حمص وغيرها من مدن 
شمالى الشام بلاء شديدا بالزلاذل 
المتصلة التى وقعت سنة 0507 ه 
(619١11ام)‏ فلما جاءت هزة سنة 16 هه 
(270١1م)‏ أصابت حصونها التى قد 
وهنت بفعل الزلازل الأولى باضرار 


فادحة. 
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وبعد وقوع الحملة الأولى للجنود 
السافية على متسس سه همه 
(74١1١م)‏ أقطع شور الدين الأمير 
إسفهسلار أسد الدين شيركوه حمص 
هى والرحبة وتدمرء وكان ذلك هو 
مُنشناالآنسرة الأسوحة الشاكمة ف 
خخص ونون يركو دن ذه 
رقأ اع واسكوج تون الديخ الذينة 
من ابنه ناصر الدين محمد ومنحها 
أميراً آخر. 

وفى منتصف سنة ١51ه‏ (أوائل 
ننه :2111/8):الشقولى ملاح الدين 
علن تمص وعمناة.:واغاد نلا اليج 
تنظيم شمالى الشنام بعد ذلك تاربع 
سنين فرد حمص لابن عمه ناصر الدين 
محمد بن شيركوه. وبعودة الأسرة 
الأسدية إلى حكم حمص أخذت على 
عاتقها رد فرنجة طرابلس الذين كانوا 
يزيدون من غاراتهم على الإقليم الغنى 
بالمزارع حول حمص حيث كانوا يفرون 
إليه بجيادهم. ولاحظ ابن جبير الذى 
مر بحمص سنة ١58ه‏ (14850١1م)‏ أن 
الأسوان الحيظة يخحض كانت 'فن حالة 


جيدة. 


"لالع 





الملك المجاهد أسد الدين شيركوه الثانى 
أباه فى حصمص. وفى سنة ”١ه‏ 
(5١1م)‏ قاتل هذا الملك المجاهد 
الظاهر غازى . وفى السنة التالية تولّى 
حمصء. فاضطر عدة مرات إلى رد 
واسبتارية حصن الأكراد, وأراد أن 
يزيد دفاعه تمكيناً فأشرف على دعم 
أسوار المدينة ورمم الياب المسدود. 

وفى سنة77اه (1555م) 
عانق اللدلك الاسصوقف مامت حلن: 
وهوحمت المدينة على يد المعظم عيسى 
أمير دمشق. 

وفى سنة 78٠‏ ه (1585م) 
للذكني على الك رزهية القن قلاموا من 
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الشرق. وأدركته المنية فى دمشق سنة 
4ه وحملت رفاته إلى حمص 
وخلفه ابنه الأشرف موسى فى الولاية 
عليها. وفى سنة 545ه (58؟1١م)‏ 
استولى الملك الناصر الآيوبى صاحب 
حلب على حمص وقطع إلى حين سيادة 
الأسرة الأسدية عليها. وفى صفر سنة 
(فبراير سنة )١7١‏ استولى 
المفول عليهاء واستعاد موسى أملاكه 
وحارب فى صفوف هولاكو فى وقعة 
عين جالوت وبعد هزيمته فى 59 
رمضان سنة 19048 (7 سبتمبر سنة 
منحه قطز الأمان وعاد إلى 
موقعه فى حمص. وبعد ذلك بمدة 
قصيرة أطيح بجيش مغولى بالقرب من 
حمص فقد أنزل به أميرها بمعاونة أمير 
حماة هزيمة منكرة. واستولى بيبرس 
على مقاليد الحكم فى القاهرة سنة 
8ه (1711م) وأصلح القلعة فى 
حمص وزودها بالمئثونة حتى تستطيع 
رد أى هجمة للمغول إذا عاودوا الهجوم 
فجأة. وتوفى الأشرف موسى سنة 
0١‏ ه(15١1١م)‏ ودالت بموته دولة 
الأنسترة الاتعددية الى كنك ,حبصن 
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قرابة قِرن من الزمان. وفقدت المدينة 
استقلالها. فقد حكمها من يومها نائب 
أمير فكانت تتبع حينا أمير حماة وتتبع ‏ 
حيناً أمير دمشق. 

وفى سنة 4ه (17487م) شهدت 
حمص انتصار قلاوون على حلف من 
الأرمن والمغولء ومنذث عهد محمد بن 
قلاوون لم يصبح لحمص أى شأن 
سياسى آخر. فقد كان يحكمها أمير 
ألف. ثم عهد بالقيادة إلى أمير 
الطبلخانة. وما من واحد من هؤلاء 
الحكام ترك أثرا فى تاريخ المدينة. وكان. 
النائب على القلعة مملوكا من مماليك 
سلطان القاهرة. وفى تلك الأيام أقيمت 
دار رسمية للحمام فى حمص لتحقيق 
الاتصال بين قرا فى الجنوب وحماة فى 
الشمال. وفى ربيع الأول سنة 155 
(ديسمبر سنة )١7949‏ حطم غازان 
المماليك فى حمص ولكنه لم يبق فى 
الإقليم. ويروى الجغرافى الدمشقى أن 
حمص كانت فى ذلك الوقت أصغر 
ولاية فى الشام وشملت شمسين 
وشميمس وسلمية: والحقت نيابة 


؟االاع 


حمص بنيابة دمشق. والظاهر أن 
الفوضى التى سادت الشام فى القرن 
التاشع الوجمهرع (السامين عر 
التلأدى) لم :توقف الحياة الاقخضادية 
فى حمص إذا أخذنا بالمرسومين 
المملوكيين اللذين صدرا سنة 411ه 
(1515١م)‏ وسنة :84ه (١:5١م)‏ 
ذلك أنهما يدلان على الشأن الهام 
للنساجين فى حمص حيث ظلوا قرونا 
ينسجون الصوف عامة والحرير خاصة 
منافسين الإسكندرية فى قيمة 
منسوجاتهم وجمالها. وعمد تيمورلنك 
بعد اأسشثيلاكة على حلب سيكة هف 
(١٠11١م)‏ إلى الاستيلاء على حماة 
وحمص قبل أن يحتل دمشق . وفى 
القرن التالى لم يقع حادث له شأن فى 
شبن تو قي ل كوا الفنا ران 
السلب والنهب يشنها البدى. وفى سنة 
7ه (١٠١10م)‏ وقعت حمص تحت 
تهديد قبيلة آل فضل بن تُعيّر القوية 
الشوكة. وأنقذت من هذا التهديد بمعونة 
سيباى أمير دمشقء واغتنم سيباى هذه 
الفرصة وغنم غنائم وافرة من الجمال 
والأغنام وأخضع السلطان سليم 


2 





العقمانى الشام سنة 57١‏ ه 
(16153م) فأصبحت حمص لواء من 
الألوية الكحهسشة الشفقة نطزاين: 
وقوقى السلطان سل فق 1ف 
(١15م)‏ فنادى جانبر دى الغزالى 
أمير دمشق بنفسه أميراً مستقلا 
واستولى على طرابلس وحمص وحماة. 
ومنح منصب والى حمص للمقدم ابن 
حرفوش. وبين أيدينا صورة لحمص 
فى القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) دبجها قلم بيير بلون 
دماء8 عمسونم, إن قال فى وصفها إنها 
مدينة جيدة الأسوار من الحجر المنحوت 
وقلعة بناها الرومان فى قوله. 
والأسوار المحيطة بها بقيت كما هى لم 
قش. أما داخل الأسسوان فإن اللذيتة فى 
رواية هذا الرحالة الفرنسى «ليس فيها 
شئ جميل يشاهد إلا السوق 
والبزستان اللذين شيدا على الطراز 
التركى. وحدث فى عهدى سليمان 
الأول وسليم الثانى أن توفرت عدة 
مساحات للأراضىء وإحصاءات لعدد 
الذكور البالغين من السكان وخراج 
المككوس والرسوم التى جبيت من 
مدن الشام وولاياته» (انظر عن حمص: 
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وذنوعآ[ .8: 4 كه كعنطعءه تممه011 11:6 
لمآ طهجم4 كزه ودماكة[ 116 «0/ ءع«لاهى فى 
مجلة الجمعية الملكية الآسيوية؛ سنة 
,١5‏ ص .)١1١7-31١١7‏ ونستطيع 
أن نستخلص من اللوائكح المالية 
العثمانية معلومات عن النشاط 
الاقتصادى فى حمص لذلك العهد, 
وأصبح اليوغورت الذى جلبه التركمان 
إلى حمص يصدر حتى بلغ دمشق 
وكانت الطواحين المائية التى تطحن 
الحنطة والسمسم كثيرة. كما كانت 
عصارات الزيت ناشطة كل النشاط. 
وظلت الأعناب من أهم موارد حمص 
وكان يتوفر لها محصولات جيدة من 
الأرز تضاف إلى محصولات البطائح 
المزروعة لتوفير الغذاء للمدينة وكانت 
الصناعة الأولى هى النسيج. وكانت 
حمص من أهم المراكز التى يصنع فيها 
الحريرء ذلك أن أشجار التوت التى 
تقوم فى جوارها كانت تغذى ديدان 
القنء. وكان ينسج فى حخسمص 
المنسوجات المرقشة تتخللها خيوط 
الذهب وتصدر حتى بلغت استانبول 
وكانت تتجمع فى حمص الإبل والماشية 
العابرة من دمشق إلى حلب فتلقى 


دائرة المعارف الإسلامية 





قطعان الأغنام والماعنز القادمة من حلب 
وحماة إلى دمشق. 

ودمر العثمانيون خلال القرون 
الآخرء مما حمل فولنى (26آه7 على 


وصف حمص سنة ١148176‏ قائلا إنها: 


. «مدينة كانت من قبل منيعة عامرة 


بالسكان ولم تعد بعد إلا قرية خربة 
واسعة بعض الاتساع لا يسكنها أكثر 
من ألفى نفس بعضهم من الإغريق 
وبعضهم من المسلمين. وفى البلدة يقيم 
أغا يلى من باطن باشا دمشق جميع 
أراضى الريف حتى تدمر. 

وكان إيجار المزارع يعطى للباشا 
وقدره +٠١‏ كيس أى ٠0٠0٠ر500‏ ليرة, 
ولكنها كانت تدر أريعة أضعاف ذلك» 
(انظر تإعهاه,. طبعة سنة ,١8757‏ جدذك؟ء 
ص .)١159 - ١18‏ وكان الأغا ينتسب إلى 
أسرة من أهل حمص. 

وفى سنة45؟١ه‏ (١185م)‏ 
وقعت حمص فى يد المفامرينء ثم 
خضعت لسلطان إبراهيم باشا الذى ظل 
حتى سنة ١١57‏ ه (1840م) ممثلا 
لسلطان محمد على فى الشام. وفى تلك 


دباع 


الأيام قامت فى المدينة فتنة خطيرة 
نوع غاص جص أن 'الجتوه الضرفة 
آثار هذه الفتنة تدمير القلعة كلها 
تقريباً. وبعد سنة ١184٠‏ عادت المدينة 

وحمص مركز زراعى هام ومدينة 
صناعية ناشطة, وبها مدرسة حربية, 


وهى قصبة محافظة وقد بلغ عدد 


سكانها سنة 5 :,١‏ 2 نسمة, 
زادوا على 1 نسمة سنة 


١351‏ خمسهم من النصارى ومعظم 
هؤلاء من الأروام الأرثوذدكس. وسهل 
فى شرقيه. وتحيط بحمص من جميع 
النواحى آثار عدة لقنوات تتضهد 
بالجهود التى بذلها الإنسان قروناً 
الدولة عدة قرى جديدة على محلات 
هو مالك الأرض التى يعمل فيها. زد 


الالاع 





على ذلك أن أصول الاقتصاد الزراعى 
تبلغ شأواً عظيم] من الكمال. فتجد 
هناك علاوة على الشعير والحنطة 
الاذرة (وهى تنحدر منذ سنة )١155٠‏ 
والفدس والقظن (تشمع زراعضه مت 
سنة )154٠‏ وكذلك سكر البنجر الذى 
زرع منذ سنة 1446 . أما الأشجار 
التى تنمى فهى الجوز والزيزفون 
والسروء. وأشجار الفاكهة كالمشمش 
والرمان والكمثرى والتفاح والبرقوق. 
وقد ظلت الأعناب تنمو شرقى حمص 
فيما وراء البطيحة وفى منطقة وأر 
البازلتية على الضفة اليسرى لنهر 
الغناصيسل مق اهم وان الببلان هند 
القدم. وقد امتدح خمرها الأخطل أيام 
الأمويين»ء وهو محصول اقتصادى على 
أعلى درجة: ذلك أن الكروم لاتعالج 
بسلفات النحاس أو تخمرء وهى لا 
ترفع مستندة إلى حوامل بل إن الفروع 
تنمى مفترشة الأرض وتباع الأعناب 
طازجة أو مجففة أى محولة إلى دبس. 
وتمتد حول حمص البطائح وبساتين 
التسويق شاغلة مساحة تقرب من 
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هكتارء وهى أكبر رقعة خضراء 
فى وادى العاصىء وأكبر جزء فى 
متلقة' الوا الروية تققت”"فيه 
الزراعة إلى أقصى حد.ء وهذه البساتين 
عمادها الآن ملكيات صغيرة (صيفية) 
تبلغ مساحة كل منها فى المتوسط ٠١‏ 
دونما ومعظمها تملكه أسرة واحدة, 
وهى ثمرة من ثمار إنسان دؤوب 
استفرغ الجهد فى عمل دام قرونا. 
وحمص سوق هامة. ولاتربط أهلها 
بالهضبة الغربية إلا صلات قليلة. فهم 
يؤثرون الاتجار مع القبائل البدوية» إن 
لاتوجد عوائق تفصلهم عن الصحراء 
ففى الصيف يقبل البدى مصعدين إلى 
نهر العاصى يشترون من الأسواق» 
على حين يتلقى أهل حمص منهم 
منتجات الألبان ويعهدون إلى هؤلاء 
البدو رعى قطعانهم. وحمص مركز هام 
للاستهلاك تأخذ المحصولات الزراعية 
وتعطى البلاد الملابس والأمتعة 
المصنوعة. وقد ظلت الصناعة فيها 
قروتا. فالحنطة والشعير تعالجان 
ليستخرج منهما النشا اللازم لصقل 





التشوجات قري شفاط اكيزة للدس: 
وبقيت حتى تاريخ حديث ست عشرة 
خصكرة ركان قن تمظن كه 1545 
تستعان لعالجة الصتم واستترا 
السراج أو الطحينة. على أن النسيج ظل 
أهم صناعاتها وعماد تجارتها. ذلك أن 
أقمشة حمص وحرائرها اشتهرت منذ 
أوائل القرون الوسطى فى أسواق العالم 
وقفل سن 15114 كان فى ص 
اي در اول 
والمدينة تصدر اليوم منسوجاتها من 
القطن والحرير إلى مصر والعراق. 
وأقيمت مصانع حديثة فى حمص 
وماكتلشتكيك ا متاك مملهشتاق لايق 
(1974) ومعصرة. ومصانع للنشاء 
ومصنع للدبس. ومصنع للسكرء 
ومصنع للزيت النباتى يستخرجه من 
بذرة القطن وعباد الشمس .)١150١(‏ ثم 
نذكر أخيرا أن المرء ييستطيع أن يرى 
على مسافة بعيدة خزانات البترول 
تتألق فى الشمسء, على حين تفصح 
المداخن الطويلة عن وجود معمل هام 
لتكرير الزيت وينقل الزيت فى خط من 


لماع 


الاقايكم فق ركنوك انعو طلسن ان 
بانياس» على أن بعضه يكرر فى حمص 
سدآ لحاجات البلاد. 


وتقوم حمص فى مفترق طرق هامة 
ومن ثم فإن لها شأنا رائدا فى 
الاققصاة السووئ: 

آثارها 


أوشك السور القديم القائم الزوايا 
أن يختفى سنة ١846‏ حين مر قان 
برهم حمطن سدة:5:0آ1 أما ايوانه 
فلم يبق إلا اسمها وبعض الحجارة لم 
تزل تدل على بعض الأبواب. وحول 
المدينة امتدادا من الشمال الشرقى: باب 
تدمر حيث يبرز من المدينة منحدر يضم 
آثار) هلينية وإلى الجنوب خندق واسع 
عميق يساير السور الدفاعى الذى دعم 
بأبراج مدورة ومربعة لاتزال أطلالها 
ظاهرة للعيان؛ وباب الدريد ولم يبق 
منه إلا الاسم الممسمى به الحى القائم 
فى الركن الجنوبى الشرقى من المدينة, 
وتقوم فى الجنوب كتل ضخمة من 
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الحجر تدل على موقع باب السباع. 
وعلن مشيافة خسن مغينة هن هده القت 
باب التركمان. ثم الباب المسدود على 
الجانب الغربى؛ وقد رمم عدة مرات فى 
القرون الوسطىء وهو لايزال فى 
مظهره يدل عن أثر جيد التحصين فيه 
بقايا من قواعد عمد. ويكتنف هذا الباب 
من ناحيتيه برج مربع والطريق الذى 
يرتد فى اتجاه شمالى يسمى شارع 
الخندق: مما يذكر بالخندق الذى اندثرء 
وثمة باب آخر هو باب هود ينفتح على 
السون :قبل او بلغ المره الركن السفالن 
الغربى الذى تحدد ملامحه ثلاثة أبراج 
مدورة لاتزال قائمة. ونجد أخيرا باب 
ينفتح فى الواجهة الشمالية بالقرب من 
الممسجد الجامع وهو باب السوقء وقد 
اندثر الآن. 

القلعة: وفى الركن الجنويبى 
الشرقى من المدينة تقوم القلعة المشرفة 
على المدينة التى تبدو منها كالظلء إذ 
ترتفع أكمة قطرها 7705 متراً. والمظنون 
أن هذا الئل الى يعدن صناعينا: من 
أعدل يحسيكن أو ارام يوو متت القلية 
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رحالة متعددون حتى بداية القرن 
التاشع عشن: وقد .دمر إبراهيم باشا 
القلعة سنة )١184٠ - ١471(‏ ولم يترك 
بداخلها إلا جامع السلطان الذى لم يبق 
له أثر الآن. وكل ما بقى فى واجهته 
الشمالية جزء من برج له أهمية خاصة 
إذ وسح يق 1568 «وعليية تان 
يرجعان إلى سنة 594ه (11948م) 
وسنة 555 ه (9١17م)‏ باسم الملك 
المجاهد شيركوه الأسدى. ولم يبق من 
القلعة الأيوبية المملوكية إلا قليل من 
الحجارة» والأحدور» وصهريج ضتكم, 
وقطع ممتدة من الأسوار وأبراج مربعة 
قال منها:الخرات تشرق على الخندق. 
المساجد: ومعظم الساجد القديمة 
فى حمص وخاصة المسجد الجامع 
ومسجد أبى لبادة ومسجد الفضائلء 
ومسجد العمرى. ومسجد السراجء 
تشتترك فنى كلآت لخصاكض: المكدتة 
ورؤاق الضسلاة وآالضطينة: والكتذنة 
مربعة يبلغ طولها نحواً من عشرين 
متراً. وفى قاعدتها أسس من حجارة 
مسقي ولو اهن عيسة وسكانة فسشتملة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعضها عليه قطع من نقوش إغريقية, 
وإذا ارتفعنا عن ذلك وجدنا أساسات 
من البازلت أقل ضخامة. وعلى قمة كل 
واجهة تنفتح فسحة مزدوجة عالية 
تعلوها أسطوانة مثمنة الشكل تحمل 
هى نفسها قبة مطلية بالجير. أما رواق 
الصلاة المسقوف بسلسلة من العقود 
قولك الوؤ ا تق قلسن زوه يفعرافق 
للوضوءء فينفتح بأبواب ضخمة على 
صحن المسجدء وتقوم إلى الشمال من 
الصحن مصطبة تظلل بعضها كرمة, 
وه كستككدعاللستلاة فى الغراف: 
مسجد نور الدين الجامع: وهو 
قوم فن عالق لديل وسط الاسواق. 
وامتداد موقع المحاريب يحملنا على 
الذهاب "نان هذا المسحد اقيم على موقم 
معبد الشمس وكاتدرائية القديس يوحنا 
التى كان صحنها الأمامى يشغله فيما 
يقال المسجد الأصلى. ومسجد نور 
الذرة متجارة سكب قاعم الؤوانا 
محورها الأساسى يتجه اتجاهاً شرقيا 
غربيا. وللمسجد بابان» الباب الغريبى 
ويؤدى من الطريق إلى الصحنء والباب 


ع 


الجنوبى ينفتح على حى باب السوق 
ويؤدى بدهليز معقو إلى رواق 
الصلاة. وهذا الرواق طوله 94 مترا 
وعرضه ١7‏ متراً, وله باحتان طويلتان 
تغطى كلا منهما عقود ذات روافد. وكل 
كواب عن المحاريي القن الك فن 
الجدار الجنوبى يكتنفه عمودان من 
الزمحسن الأتييفق: ولأدوال التيران 
الأوسط تحمل محارته فسيفساء مذهبة 
يمكن أن تكون أقدم من القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى). وإلى 
الشمال من هذا المحراب باب ينفتح على 
حجرة مربعة يضيئها مصباح وهى 
مخصصة للنقشنبدية وينفتح رواق 
الصلاة على صحن المسجد من خلال 
أحد عشدن ابا واسنع) هذا الرواق 
المستطيل له مصطبة مرصوفة بالمرمر 
الأسود والأبيض وقد زود بحوض 
صغير للوضوء. وثمة حجر على النمط 
القوطى قوس بحدة وثقب حتى 
يستفتخدم شعرايا؛ وإلى الشتنال تحت 
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حين زود الجزء الغربى من هذا الرواق 
بصنابير لزوم الوضوء. 

وبالقرب من الممسجد الجامعء: فى 
السوق التى إلى الغرب. كانت تقوم قبة 
تعلوها دوارة للريح فى صورة تمكال 
صغير من النحاس يقف فوق سمكة. 
وكانت هذه القبة تعد طلسم يقى من 
العقارب. 

ويقوم فى الوقت الحالى نحو من 
خمسة عشر حماما لاتزال تستعمل, 
وأزوهها جنا صحفاءوجناء 'الستراء: 
والحماء المتفمانى..ويقوة أفنذا اعنام 
فى سوق الصباغة:. وهى وقف على 
المسجد. ويستبين من خطته أنه فيما 
يَظلهن أقدم حماح فى حمضن: 

وبقى فى حمص من أيام القوافل 
حوالى عشرين خاناء اتخذ بعضها 
حظائر للحافلات. صحيح أن خان 
السبيل حيث نزل الرحالة ابن جبير 
اندثرء إلا أنه قد بقى خان أسد باشاء ' 
وخان الحرير الذى هو فى حقيقة الأمر 
قيسارية ظل الحرير يباع فيها قرونا. 
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أما الأسواق التى كانت مبلطة فى 
القرون الوسطى فقد رصفت الآن 
بالقرميدء ولم يقتصر الرواج الشديد 
على سوق المنسوجات بل تعدى ذلك 
إلى سوق الصاغة وجيرانهم صناع 
الصناديق. ؤويقوم سوق دكاكين الفطائر 
فى الوسط2ء فى حين تقوم أسواق 
الخضر ومنتجات الألبان فى طرف 
المنطقة التجارية هى وصناع الصناديق 
والسروجية وصناع المعادن والحدادين. 

المزارات: المزارات متعددة خارج 
المدينة القديمة (الهروى: الزيارات ص 
8 - 4). وأكثرها إقبالا من الناس جامع 
خالد بن الوليد القائم فى الضاحية 
الشمالية. وترجع شهرته إلى العصر 
الأيوبى على الأقل. وقد احتفظ بهذه 
الشهرة فى أيام المماليك. ويقال إن خالد 
ابن الوليد الذى توفى فى المدينة دفن 
فيه هى وزوجته فضى. ويعجب ياقوت 
من ذلك متسائلا ألا يكون من الأقرب 
أن كن هذا السهد مريع) لقالة ين 
يزيد بن معاوية الذى شيد القصر الذى 
بجواره أو لخالد بن عياض بن غنم 
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القرشى الذنى فتح الجزيرة, وكان 
وقد غير من ذلك صلاح الدين ثم 
اللسلظان معنم رين ب 15 
بن سيف الدين قلاوون بعمارات هناك 
5ه (8١15م)‏ دمر هذه الجامع 
كله واغيذ بناؤة بالطراذ العثماتئ على 
نسق مساجد إستانبولء وقام بذلك 
ناظم باشا والى الشام. ورصد السلطان 
عبد الحميد ٠٠٠رة‏ دينار لعمارة به 
تمت سنة 11171١ه‏ (1915م). فقد 
علت رواق الصلاة الذى يكاد يكون 
ترتفع القبة الرئيسية التى يبلغ قطرها 
1١‏ مترا, 7 مترا,ء وتقوم على أربعة 
عمد متينة. وأقيم متنزه عام حديثاً من 
المقبرة الواسعة التى تحيط بهذا المسجد. 
وبعض القبور تعود إلى أيام الرومان» 

ونذكر من المرزارات خارج باب دريد: 


ا 


الطابق الاعلى. وفى المقبرة المجاورة 
بناء مريع متسع بعض الشىء فوقه 
قبه, وهو مقام جعفرء ويقوم على 
مبعدة منه وسط مقابر من البازلت 
طليت بالجير عقد كبير الحجم يدل على 
مقا عبد العؤية: 

ويقوم فى حمص أيضا قبران 
لأميرين أيوبيين هما مسجد الخضر إلى 
الجنوب من المدينة حيث دفن الملك 
امنضسون إبراهيخ المكتوفن سحة 4ف 
(1745م فى دماشق): وتوم دآخل 
الجدران تربة الملك المجاهد أسد الدين 
شيركوه الثانى» وهى بناء مكعب نالت 
منه يد التخريب كثيرا تحيط به 
أسطوانة قائمة الزوايا لها قبة من 
الآجر. 

وقد تطلبت مقتضيات التخطيط 
الحديث للمدن اختفاء تكية الدراويش 
المولوية سثة +155: وكانت من فيل 
تقوم غربى المدينة بالقرب من دار 
الحكومة الحالىء وكانت هذه التكية 
ترجع إلى سنة ١48ه .)٠١87(‏ 


وأخيرا نذكر دارين واسعتين خربتين 


مع 


لي هه 


قائمتينء هما بيت الزهراوى وبيت 
الملاح, من آثار العز القديم. 

أما الكنائس العشر القائمة فى 
حبفض فليس لواحدة متها أية قئيسة 
أثرية كبيرة. ويصدق هذا على كنيسة 
مار إليان للأروام الأرثوذكسء وعلى 
الكرسى السابق للبطرق السريانى 
الكاثوليكى ونعنى بها كنيسة أم الرّنارء 
ذلك أن الكنيستين كلتيهما من العمائر 
الحديثة. 

وخارج الأسوارتقوم عدة طواحين 
مائية تطحن الحبوب على نهر العاصى, 
أقدمها طاحونة السبعة التى يدل نقشها 
على أنها ترجع إلى سنه 7515/ه- 
(١1417١م)‏ وطاحون الخصوبة التى 
ترجع إلى سنة 9516ه (71١1م)‏ كما 
يدل النقش التركى الذى عليهاء 
وطاحون الميماسء وليس عليها نقش 
يدل على تاريخها. 
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خورشيد [إليسيف 5اءءو:ذاظ ./10] 


+ «حمص» معركة: أول امتحان 
كبير بين المماليك والمغول وقع فى 
معركة عين جالوت بأكثر من عشرين 
قلاوون, ولكن المخطط الحقيقى لها كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


(1/5-154اه > ١177-/ا/ا؟١)‏ عذدة 
حربية أثبتت أنها بلغت من القدرة ما 
استطاعت به أن تحطم أقوى الجيوش 
طرا التى قذف بها المغول الإيلخانية فى 
ميدان القتال ولى أن هذه العدة 
اضمحلت بعد أربع سنوات من وفاة 
بيبرس. 

وكان المماليك فى وقعة عين جالوت 
عدوا جديدا لم يكن للمغول به عهد. ومن 
ثم نالت منهم المفاجأة. على أنه ما إن 
وقعت وقعة .حمص حتى كان المغول قد 
خبروا كل الخبرة جيش المماليك إذ كانوا 
نازلوه فى سلسلة طويلة من المعارك . 
ومن ثم أقبلوا على حمص وقد اكتملت 
عدتهم وتجهزوا لها أكمل تجهيز. 
وشافد ذلك اما لأحظه مئبرس امتصورئ 
بحق بأنه لم يحدث من المغول قط أن 
ساروا إلى الشام بمثل هذه الجيوش 
الجرارة. ومن ثم فإن انتتصار حمص 
كان انتصارا مشهودا يفوق كل نصر 
سبقه (ورقة رقم 1١١أ,‏ س؟79-117١).‏ 


وقد وقعت المعهركة فى وطاء من 
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الوليفك وكائكت. عدة الجيقن الفؤلى 
مقاتل. خمسين ألفا منهم 
مغول فى روايةء. وأربعة وأربعين ألفا 
فى رواية أخرى أما البقية فكانوا من 
الكرج والروم والأرمن والفرتجة. 
وتقدم الجيش المغولى حتى جناح 
ميمنته حماة وبلغت ميسرتة سلمية. أما 
قلنة وقوافة 4:44 :مشائل كان 
يقتصر على المغول. وقد استقر عزمهم 
على شن هجوم كثيف على قلب جيش 
المماليك. وكانت ميمنة المغول بالفة 
القوة (وعشية المعركة زود آبق من 
المغول المماليك بمعلومات قيمة عن قوة 
الجيش المغولى.وقبل هذا زود آبق من 
المماليك المغول بمثل ذلك من المعلومات 
عن قوة جيش المماليك). ولم تذكر 
الاين وة بحرن الغاليك: وقنن كسم 
هذا الجيش ميمنة. وميسرة: وقلب, 
وجناحين وجاليش. وكانت الميمنة تضم 
أفسسن كنفاة الأنوين وندنا هن تراه 
الناليف تسوقم العاسة ووكيم في 
مقدمة الميمنة بدو الشام بقيادة عيسى 
بِن مُهتّى. وقنن دعلمت الميسزة ؤفقا 


ممع 


للتحذيرات التى قدمها الآبق المغولى, 
وكانت تتألف من ظاهرية بيبرس 
بقيادة سنقر الأشقر. وعدد من أمراء 
المماليك يجيوشهم الخاصة:. وكان فى 
مقدمة الميسرة التركمان وجنود حصن 
الأكراد. أما الجاليش الذى هو طليعة 
القلب فكان يتألف من نائب السلطنة 
وقيوه هق الأمراة' يوشيب الخاضة 
وعدد لم يحدد من مماليك قلاوون. 
وكان السلطان قلاوون فى القلب فى 
ظل الأعلام السلطانية وفى صحيته 
٠‏ جندى من نخبة جنود الحلقة 
و©+ااجتدئ مخ التساليف السلطائية 
وعدد غير محدد من مماليك. ولم تذكر 
المصادر مم تألف الجناحان. وقبيل 
المعركة اختار السلطان ٠١٠١‏ من مماليكه 
الخاصة؛ وترك لواءه ومضى معهم إلى 
قمة تل يشرف على المعركة وكان أى 
«طُلْبِء يتمزق يزود بمدد بناء على 
أوامره. 

وسددت ميسرة التتر ضربة ثقيلة 
إلى ميمنة المسلمين ولكن هذه الضربة 
لم قزقهنا.وفى الجائب باذرت مسيمتة 


الماع 


المصريين بكرة اكتسحت ميسرة التتر. 
وفى الجانب الآخر من ميدان المعركة 
نجحت ميمنة التتر فى إلحاق هزيمة 
ثقيلة بميسرة المصريين. وبذلك ألحقت 
هزيمة منكرة بجناح القلب الأيسر. ولم 
يكن الجناح المهزوم من المماليك ولا 
الجناح المظفر من التتر لديهما أية فكرة 
عما يدور فى الطرف الآخر من ميدان 
المعركة وتابعا الفرار والمطاردة. وبلغ 
جزء من ميسرة المماليك المهزومين 
هزيمة نكراء صفد., وبلغ جزء آخر 
دمشقء وبلغ جزء ثالث بعيداً حتى بلغ 
غزة. وتوقف التتر الذين يطاردونهم 
بعد لحظة, وترجلوا منتظرين أن يلحق 
بهم بقية الجيش المغولىء ولم يظهر 
الباقون من زملائهم فاستقر عزمهم 
على الرجوع إلى ميدان المعركة. وهنالك 
مضى المسلمون فى انتصاراتهم؛ ولكن 
قواهم كانت قد وهنت. على أن الحظ 
كان حليف المسلمينء ذلك أن القائد 
المغولى مذكوق تيمور وهم بأن الجيش 
الذى يواجهه لم يزل قويا بالغ القوة. 
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والحق أن قلاوون ترك وليس معه إلا 
5٠‏ من الفرسان (فى رواية) و١٠٠٠‏ 
فارس (فى رواية أخرى) وبهذه القوة 
الصغيرة هاجم قلاوون التتر وهزمهم. 
وف هذة الأكقاء عاد متسر لتر إن 
ميدان المعركة. وأراد قلاوون أن يخفى 
لمووع الحنشه مق القدن العاف 
فأمر طبوله بالسكوت وطويت اللواءات 
السلطانية ونجحت خدعته. ذلك أن التتر 
مروا به دون أن يلاحظوا شيئا. وما 
أدازؤا له ليكوو رهم سكت أضالكه 
مؤخرتهم وألحق بهم هزيمة منكرة. 
وزاد عدد قتلى التتر فى تقهقرهم 
كثيراً عما فقدوه من القتلى فى المعركة. 


المصادر: 


)١(‏ بيبرس المنصورى: زيدة الفكرة, 
المتحف البريطانىء المخطوطات الإضافية 
57 875, الأوراق من ١١١‏ ب إلى 
١اب.‏ 


ص 599-590 . 
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خورشيد [آيالون 2102نزى .2] 


/الماء 


حماد: بق 


حماد» 0 


اشرة حاكن بالكري الأوسطظ (سنة 
ههه - ١6١١11905-02م)‏ 
تعادل أسرة بنى زيرى فى بلاد البربر 
الشرقية: وقد نسبت إلى مؤسسها 
حماد بن بلكين بن زيرى بن مناد. 

وحدث أن كانت لأمراء صنهاجة 
وبنى زيرى ونواب الفاطميين وأقيالهم 
فى المقوت. اطناء التريقية فنادئ ذلك 
إلى القرقة بين المغرب الأوسط وإفريقية 
عينها. وفى أيام الخليفة الثانى من 
خلفاء بنى زيرىء الملنصور بن بلكين 
حاول عمه أبو البهار بن زيرىء أن يقيم 
مسلكة "فى المفتنيون الأوشط (صينة 
8ه -191-9484م). ولكن 
شاو لقة راد «النكيية: :نالك كفن 
على باديس خليفة المنصور أن يواجه 
فورة عاتية لقبيلة زناتة انطلقت من 
تاهرت إلى طرابلس منذ سنة 1ه 
(4947م) واكتسحته آخر الأمر سنة 
١ه‏ (١١٠٠م).‏ ومعظم الفضل فى 
ذلك يرجع إلى عمه حماد بن بلكين. 
وفى سنة 1590ه (58١٠١-6١٠٠م)‏ 


هلكء 


عهد إلى حماد بتهدئة الغرب الجامح, 
ولم يقم قط باستدعائه أو بالتنازل له 
عن آشيرء والمغرب الأوسطء أو أية بلدة 
كان قادرا على فتحها. وبلغ من نجاح 
حفناد أنه أسشس سفة اف 
(1١٠-8١٠٠م)‏ مدينة جديدة إلى 
الشمال الشرقى من مسيلة؛ متطلعا أن 
تكون حاضرة للكه,. وهى القلعة 
الشهيرة (قلعة حماد/ قلعة بنى حماد/ 
القلعة: ولم يمتثل حماد لأفن باديسن 
بتسليم جزء من أراضى قسنطينة إلى 
ولى عهدهء وانتقض عليه هى وأخوه 
إبراهيم سنة ٠5‏ 4ه (١١١٠م).‏ 

أت حتماد من يلكين (كة 28د 
8ه -١6١١391-01١1م).‏ قطع حماد 
علاقته بالفاطميين فى القاهرة» وأعلن 
ولاءه للعباسيين فى بغداد؛ ومن ثم 
خرجت مملكة بنى حماد إلى حيز 
الوجود. وحاصر باديس القلعة؛ وبعد 
بده التدهر حقق انتضارًا اهما ستة 
5ه (١١١1م)؛‏ ولكن المنية أدركته, 
حينما كان فيما يظهر على وشك أن 
يجبر عمه على الطاعة فى أواخر سنة 


5ه إ(مابى سنة 5١١1١م).‏ وقد وجةه 
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خلفه المحز بن باديس إلى هذا المنتقض 
مزلت علي التتاسن العف وعللن الامان: 
وتوطد هذا السلام يعهورد ثمت 
بالمصاهرة فحققت له السيادة الكاملة 
عل المقون الأوسظ فاسدره» وال هذا 
أنه عاد إلى الولاء للفاطميين. 

؟ - القائد بن حماد (سنة 4١9‏ - 
1ه - 58١١-55١1م).‏ صد القائد 
بنجاح مغامرة فراوى أمير فاس, 
4ه (8١٠-59١1م).‏ وفى سنة 
5ه (50١٠-541١1م)‏ أنهى الحلف 
الذى عقده أبوه مع المعز بن باديس, 
فسان المعو إلئه:وجناضن القلعة :عاميق؛ 
87-١559‏ ١1م).‏ وثمة بعض الشكوك 
حول تاريخ خروج القائد على الولاء 
للفاطميين وص رف ولاثه إلى 
العباسيينء ولكن هذا التازيخ, لابد أن 
يكون قريبا من عصر المعز (الذى كان 
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حماد: بثو 


خروجه على القاهرة حقيقة واقعة, 
بحلول سنة 59:ه -87١٠م)‏ ذلك 
أنه بعث إليه بجماعة من الفرسبان 
اشتركوا فى معركة حيدران المشهورة 
سنة ”55ه (579١٠م).‏ وأغلب الظن 
أنها وقعت بعد هذا النصر الهلالى الذى 
وضع حدا لثقافة القيروان مما دفعه 
إلى الاعتراف بسيادة الفاطميين مرة 
أخرى؛ ومن ثم حصل على لقب 
التشريفء وهو شرف الدولة الذى ناله 
ابن عمه من قبل. 

المحسن بن القائد (سنة 547 - 
:هخ 608١060-0١1م).‏ ولم 
يكترث المحسن بنصيحة أبيه فى 
التعامل مع أعمامه بحذر. فقد غلب عليه 
جنوحه إلى العنف والطغيان مما انتهى 
باغتياله بعد تسعة أشهر من توليه 
الحكم؛ على يد واححد من أبناء عمه, 
إرتقى العرش بعد اغنياله. 
(سنةلا::-5ه5:ه-غ ٠١٠١6١6‏ 
٠‏ م). وازداد التحالف بين بنى 
حماد وأثبح الهلالى توثقا ومن ثم 
ازداد اعتماد بنى زيرى على قبيلتى 


1 


حماد, بنو 


رياح وزغبةء وهنالك طردته قبيلة رياح 
من إفريقية فجاء دور قبيلة زغبة فى 
وضع نفسها تحت تصرف بثى حماد. 
وفى سنة ٠45ه‏ (58١٠-69١٠م)‏ 
أجبر بلكين شيوخ بسكرة على 
الاعتدزاف مسنادته: وغامل قعئلة كانه 
ابل "قات بواست وك ار انون بلي 
سلجماسة احدى الطرق الرئيسية 
للذهب وكانت أهميتها قد زادت بالغزو 
الهلالى» فهاجم بلكين قبيلة زناتة 
الراكشية: واششولى على قاين سنة 
4ه (57١٠م).‏ وانقضت بعد ذلك 
قتزة :وحيذة كه اغتالهفى طرق هود كه: 
ابن عمه الناصر بن علناسء ودخل 
القلعة. 

ه-التاصر (سنة 4غ55-١54ه‏ - 
55 ةم ١ام)‏ وظذا التاضسر سلطاته 
شيئا فشيئاء وجذب إليه حلفاء لهم 
سانيم وذاق 1 بالولام ملك ضفاقن 
الصغيرء حَمو بن مليّل» ومقدم 
قسطيليةء وطلب منه وفد من شيوخ 
التتونسيين أن يقيم واليا. فكان هذا 
الوالى هى عبد الحق بن عبد العزيز بن 
خراسانء أول أمير خراسانى يحكم 


ع 





تونس هى ومجلس من الشيوخ. وغزا 
الناصر إفريقية على رأس حلف جليل 
الشأن ضم الأثبج. ولكن قبيلتى تميم 
ورياح أبليا فى الدفاع بلاء تسبب فى 
أن تلحق به عند سبيبة (بين القيروان 
وتبسه) هزيمة لا تقل فداحة عن تلك 
التى منى بهاالمعز بن باديس فى 
حيدران. وانتشرت الفوضى والدمار 
فى المغرب الأوسط من أقص هه إلى 
أقصبناة فذاق وكتذاك من الشوروز ما 
لقيته إفريقية سنوات. وانتهت الهزيمة 
الساحقة لقبيلة صنهاجة فى سبيبة 
شئئة لفلف( كم) تون الببلالية 
الحكواقن مسحي اتككاة جلآة الجرون 
الشرقية. فى حين بقى سلطان قبيلة 
رياح فى إفريقيةء. وسلطان الأثبج فى 
المغرب الأوسط. وكما اضطر بتويرى 
إلى تسليم القيروان» والتتقهقرإلى 
المقدية: فكدلك فقن رذق سهان مبيظ ركهم 
على القلعة وتقهقروا إلى بجايةء وسموا 
الناصرية ياسم مؤسسها الناصرى 
الذى مكن لنفسه فيها بعد فترة وجيزة 
من سنة ١45ه‏ (348١59-1١1م).‏ 
وكقدة بسكن الشيو اسن عل تك ادن 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلطان بنى زيرى وبنى رياح حين 
استوليا على تونس الخراسانية سنة 
4ه (717١٠م).‏ وأراد إحباط 
بيده التحاولة سين الاقيه للوتهوع غلن 
إفريقية سنة 4ه (51١١58-1١٠م),‏ 
فاستولى على لربة؛ ثم على القيروان 
(على الرغم من أنه اضطر إلى تسليمها) 
وعاد إلى القلعة. وكان للناصر على 
وجه التأكيد بعض الشأن فى بيع 
القيروان على يد قبيلة زغبة حوالى سنة 
8ه (لاا 8-١١‏ ١٠م).,‏ وهى السنة 
التى عقد فيها حلف بين بنى زيرى وبنى 
مان ولو نهدا الشادت الخاضن بالبنه 
يحيط به الغموضء وتزوج الناصر إبنة 
تميم». واسمها بلارة. وقدر لهذا السلام 
أن يبقى حستى نهاية حكم تميم سنة 
١ه‏ (8١11م)‏ وهو يعد ذروة ما 
بلغه بنو حماد من سلطان على أبناء 
عمومهم الباديسية: الذين قهرهم الغزو 
الهلالى. وقاد الناصر عددا من الحملات 
إلى الغربء وعقد أحلافا مع شيوخ 
لقبيلة زناتية ذات شأنء, وهم بنو 
ماخوخ. واضطر فى مناسبات كثيرة إلى 
أحذ قبيلة زناتة بالشدة حين انضمت 
إلى العرب فى غارات لقطع الطريق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حماد: بدو 


5 - المنصور (سنة ١454-54ه‏ - 
-١١11١م).‏ رغم حداثة سنه فإن 
ابن الناصر وبلآرة هذا اتبع خطوات 
أبيه بحزمء وكان موضع مدح ابن 
حمديس. واجتاح العرب هذا الإقليم» بيد 
أن التضنووية :فى القلية تحن غادوها 
النى معت يدا فل او لاهنت 
(50١-١؟١1ام)).‏ ويرى اين خلدون 
أنه كان الأول عق اهراد وؤلفه فن 
إمسدان سعة: وكناق فى الذئ (مدن) 
ملك يني كنات القى كافك جتن ذلك 
الحين شبه بدوية» تفتقر إلى ما بلغه 
بنى باديس أصحاب القيروان من تمدين 
وتهذيب. ولما تولى المنصور العرش أمر 
أبى بكنىء بالتخلص من أحد أعمامه 
اح كاي لاروك نان علي نان 
بإقامته واليا على هذه المدينة» وعلى 
بونة وفوسة لأف (وودام) 
انتقض عليه أبى يكنى. وحاول أن يعقد 
حلف) واسع النطاق مع أعداء المنصور- 
تميم ( الذى عرض عليه ولاية بونة )» 
والعرب والمرابطين. واسترد المنصور 
بونة وقسنطينة ولجأ أبى يكنى إلى 
جبال أوراسء ثم قتل من بعد. وقدر 


حت 


حماد: بنو 


للمنصور أن يتدخل فى الغرب أيضاء 
الذى كان سلطان المرابطين يوسف بن 
تاشفين قد اجتاحه حتى بلغ الجزائر 
(سنة "الا ملاءةهم تت ١٠١8١٠‏ 
7١٠م).‏ وكان المرابطون يهاجمون 
أراضى صنهاجة من تلمسان بتستر من 
قبيلة زناتة. التى حرضها بنى ماخوخ, 
فلى الوكم مامه فرذيه الصو 
وعاقب المنصور بنى ماخوخ فأحدق 
بتنشسان مما حدا بيوسف بن تاشفين 
إلى السعى للسلام. وما لبث المرابطون 
أن خرجوا على هذا السلام: وأجبرؤا 
مرة أخرى على الانسحاب. ولكن 
المنصور منى من بعد بالهزيمة (يعد 
سنة 44814ه- ٠١9١‏ م ) على يد قبيلة 
زناتة» وبنى مساخوخ. واضطر إلى 
التقهقر إلى بجاية. ولم يقنع بقتل 
زوجته أخت ماخوخ., بل أنزل بهم أيضا 
أنكقاما اكسن: إذ نين لفسنان سنة 
51ه(53١١١م).‏ وشهدت السنة 
الثالية نهاية العداوة بين بنى حماد 
والمرابطين فقد أبرموا فيما بيثهم 
معاهدة سلام. وأتاحت هذه المعاهدة 
للمنصور أن ينصرف إلى قمع قبيلة 
ؤكاكة صناحنة المغرب الاوسط: 


> اولاع‎ ٠ 





ا باديس (سنة58:ه - 
6( ) كان ابن المنصور هذا قاسياء 
ومن حسن الحظ أن طغيانه الدموى لم 
يستمر سوى أقل من سنة واحدة. 

4-العزين (سنة 448ه - 
65 وماإلى ١٠ه5ه‏ أو 18١هه‏ - 
1١155-1١امأو‏ :4١١١50-1١١ام)).‏ 
لم يكن مثل أخيه باديس» فقد نعم بفترة 
طويلة سادها السلام. وكان يسره أن 
يستمتع بصحبة رجال القانون. وقد 
أبرم العزيز معاهدة سلام مع قبيلة 
زناتة» وتزوج إحدى بنات ماخوخ. ومع 
ذلك» فقد أخضع أسطوله جربة (فى 
تاريخ غير مؤكد) وفرض الحصار سنة 
6ه (١١١-77١1١م)‏ على تونس, 
وأجبر الخراسانى أحمد بن عبد العزير 
على تقديم فروض الطاعة له. وفى هذا 
الوقت تقريبا ألقى على ابنه تبعة 
استرداد القلعة من الهلاليين. 

4 - يحيا (سنة ١51ه-١7١١1-‏ 
امأو 018ه 2 4١١1107-1ام‏ 
إلى /ا: 5ه - ؟١5١١م).‏ طرد يحيا 
الكجراساس اسه يق عتدن الع و هن 
تونسء ونفاه إلى بجاية وفيها توفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الإسلامية 


تكنن الأسن وأقتام علتها واخذا هخ 
أعمامه سنة 5177ه (78١1م).‏ وبقيت 
تونس فى يد بنى حماد حتى سنة 
هه (58١155-1١1م).‏ واستولى 
جيش حمادى على قلعة توزر (التاريخ 
غير مؤكد) التى كان قائدها المنتقض 
مسجونا فى الجزائر. وفى السجن 
انتهت حياته. وقد شن يحيا هجوما 
كبيرا من البحر والبر على المهدية سنة 
8ه (150١1م)‏ نزولا على رغبة 
بعض العشائر العربية. والسكان الذين 
كانوا يتميزون من الغيظء لأن أميرهم 
الحسنء آخر أمراء بنى زيرى؛ قد سلّم 
ببعض طلبات روجر الثانى ملك صقلية. 
وباوك هده العناتيرة بالف شل أن 
الحسن تمكن من الاستعانة بمجندين من 
العرب وبالأسطول الصقلى. وحوالى 
سثة 76 هه (45١85-1١1م)‏ بذل 
يحيا قصارى جهده لتحقيق الوفاق مع 
الخافظا القاطفي: ولكته اعكرف فى 
الثوتانة تصاوة السعيتاسيية: ذلك أنه 
شتبئوت السك فته 
(1145-1154م) فى الناصرية 
«بجاية» باسم الخليفة المكتفى» وحوالى 
سنة /ا5ه (433١١م)‏ أصبحت أطماع 


حماد, بق 


النورمان فى إفريقية واضحة الخطر. إذ 
شنوا غارة على ججِلَّى سنة 5179ه 
(1145-1154م). وجاء دور بلدة 
برحجك بين تشرشل وتنس فى التعرض 
لهجمات الأسطول الصقلى. وطردوا 
الحسن التعس ابن عم يحيا وآخر أمراء 
بنى زيرى من عاصمته المهدية سنة 
1ه (58١1م)‏ على يد أمير بحار 
الملك روجر الثانىء. جورج حاكم 
أنطاكية. وأجبر على الحياة فى ظل 
العبودية بالجزائرء لأن يحيا انتابه القلق 
خشية أن يعمد هذا الطريد إلى الاتصال 
بعبد المؤمن الموحدى الذى كان نفوذه 
الآخذ فى الازدياد مثيرا لهذا القلق 
وفى سنة”":5ده (58١١-55١١م)‏ 
جمع يحيا فى بجاية ما ادخره من 
كنوز فى القلعة. وهنالك حل الفزو 
التخاظقية المتفوب الأوبسط بينة 17 دهت 
(57١1م).‏ فقد استولى عبد المؤمن على 
تلمسان ثم مليانة ثم الجزائر (حيث 
اشع العسيق آخن امنواء نتن زيرئ» 
وأمير الأثبج), ثم ختم ببجاية. وفى 
حنادئ الأول سنة 497 قه (اغسمطس 
7 م) وهرب يحيا إلى بونة؛ ومنها 


عسس سي سج أ 1 ب 631471 


حماد, بدو 


شندرة تسن الأشوة 
١‏ حماد بن بلكين بن زيرى 
(سنة 6--15غ2ه - 58-31١١١6١‏ ١٠م)‏ 


محمد 


علناس " - القائد 
بلكين 
7 (سنة 4831-8415ه-58١١-6١١٠م)‏ 
(سنة 441 -454هح 6١١5١١15-1١٠م)‏ 
؟" - محسن 
(سنة 445 -4417ه- 1١64‏ 66١٠م)‏ 
© التاصر 


)م1٠١6-‎ ٠١851 -445ه-‎ 44١ (سنة‎ 


)م1٠١١‎ ١١8 -458ه-‎ 144١ (سنة‎ 





/ - باديس 
(454ه - ١١٠1م)‏ 
4 - العزيز 
(سنة 94 -6١0ه‏ أو 48١051ه-‏ 6٠م-١1١١١-155١امأو:١١١-١0٠ك1١ام)‏ 


4 -يحعيا 


(سنة 6لءهاق 64 إلى /اغ هه - ١١١١‏ امأ 4م 6١١1م‏ حتى 61٠1م)‏ 





فلفق دائرة المعارف الإسلامية 


إلى قسطنطينة. واستولى عبد الله بن 
عبد المؤمن على القلعة. وأنفذ جنوده 
مكويا إلى :تسطلطيةة وزارت ركه 
دموية انتهت بانتصار المهاجمين؛ 
والستدلة انك أميراء فى لمان وحيل 
إلى بجاية. حيث عامله الخليفة 
عبدالمؤمن معاملة طيبة هو وأسرته, 
وحملوا آخر الأمر إلى مراكش حيث 
أجرى عليهم معاش طيبء وتوفر ليحيا 
من الفرا .ما اتفقه فى اتصيد الذى 
كان هوايته المفضلة. وتبع عبد المؤمن 
إلى شالة سنة 548ه -١١55(‏ 
64ام). وقضى آخر أيام حياته فيهاء 
وتسوففئ بق القت 211 
5م). 


أقل وضوحا من تاريخ بنى زيرى الذى 
يتداخل فيه تداخلاً وثيقا فى المصادر 
التى قوامها كتب تتسم بالهوى كما تتسم 
ناتها مطبادن كانونة اما بحناة: نتى حماذ 
اليومية, ومعاهدهم, فهى دون شك» أقل 
تمدنا وأبسط صورة: منها فى إفريقية 
بنى زيرى» ثم إنها تكاد تكون مجهولة 
لدينا تماما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


كمان انق كماد الزلوية 


المصادر: 

)١(‏ عفذ1 .1 .1آ: مم0 عقط8 عل 
5 كصآ كلاهى 1016 فى مسجلدين: 

)2( وانظر بوجه خاص أعمال -0601 
وأبحائه فى نه8 كعك ع 'أه0 هاث 


4 باريس سنة 1516. 


حسن شكرى [ه ر. إدريس 5مل1 .2 .11] 
حماد الراوية 


أى راوية أشعار العرب وبخاصة 
القدماء. ولد بالكوفة عام هلاه (3915 
155م) وفى رواية ابن خلكان عام 
6ه. واختلف الرواة فى اسم أبيه 
فقال بعضهم إنه هرمزء وقال آخرون 
إنه ميسرة؛ وقال غيرهم إنه سابور, 
وكنيته أبى ليلى» وكان من سبى الديلم» 
وقد كشف حماد نفسه عن أصله فى 
حديث من أحاديئه. 

وذاع صيته لعلمه الواسع بأشعار 
العرب ما نُظم منها فى الجاهلية أى فى 
الإسلامء وبأيام العرب ولغاتهم. وقيل 


مقع 


نحمناك الزاونة 


عنه إنه ييستطيع أن ينشد على كل 
حرف من حروف المعجم قصائد طوالاً 
من شعر الجاهلية: وأنه يستطيع أن 
يمير من فوره بين القديم والمحدث من 
الشعر. وكان لحكمه على اللشعر 
والشعراء قيمة كبيرة. وكان فى 
مقدوره فى جميع الأحوال تقريبا أن 
يكشف عن السرقات والاستعارات 
الشعرية؛ على أنه لم يكن أمينا كل 
الأمانة فى رواية الشعرء. فقد استغل 
مواهبه فى نسبة بعض شعره إلى 
الشعراء الأقدمين وهو أمر أخذه عليه 
المفضل الضبى وسأله عنه المهدى 
(الأغانى: جه. ص2 ,١١‏ س1 ١‏ وما 
بعده). 

وقال نولدكه إن مأثرة حماد الكبرى 
هى جمعه المعلقات. 

وكان أحد ثلاثة يقال لهم 
«الحمادون» وهم حماد الراوية وحماد 
عجرد وحمادد ابن الزيرقان» وكان 
الشاعران مطيع بن إياس ويحيى بن 
زيادة من أصحابه أيضا. 


اولع 





وكان الخليفة يزيد الثانى يعطف 
عليه ولكن حماد كان يخشى هشاما. 
ومع ذلك فقد قيل إن هشاما استزاره 
مرة وأجزل عطاءه؛ ولكن هذه الرواية 
موضع شك نظراً لخطأ فى تسلسل 
التواريخ ولتشابه سمات هذه الرواية 
بسمات رواية قيلت عن الوليد الثانى, 
وكان هذا الخليفة يستمتع خاصة 
بإنشاد حماد للشعر؛ إلا أن حماداً لم 
يكن ينتظر أن يصيبه خير كثير على يد 
العباسيين. فقد كان أحد الشعراء الذين 
رحلوا عن بغداد فى عهد المنصور «طلبا 
للعيش» ثم قصد الكوفة, ومع ذلك يقال 
إن الخليفة استدعاه من البصرة إلى 
بغداد. ولكن جعفرا ابن الخليفة أساء 
معاملة حماد عندما أنشد فى حضرته 
شعرا لا يوائم ما يعتقده من خزعبلات, 
وكان مطيع صديق حماد هو الذى ألح 
عليه فى الذهاب إلى جعفر. 

وقد اختلفت الروايات فى تاريخ 
وفاة حماد فقال ابن خلكان إن وفاته 
كانت عام ١58‏ أو ما بعده, بل ذكر 
صاحب الأغانى (ج؟, ص 281١‏ 
الحاشية) أنه أدرك عهد الرشيد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)1( ابن قتيبة: كتاب المعارف (طبعة 
فُستنفلد)؛ ص ١151‏ و5148:؛ كتاب الشعر 
والشعراء (طبعة ده خويه) ص /اه ١‏ 

)( الفهرست؛ ص١1‏ وما يعدها. 

(؟) الأغانى؛ جه. ص77 ١/5 ,١‏ 
وفى مواضع أخرى منه. 

١‏ ابن عبيدريه: العقد (طبعة 

)5( لمم ادن .«تعوه 1 (طبعة ده 
خوية)؛ جل ص1 ١7‏ وما بعدها. 

)1( اين حلكان ) 1 طبيعة و فستنفلد) 
رقمغ ٠١‏ (ترجمة له سلاث؛ جل 

0( عاعل1ع710 : اضوع 1 لاج مع0 8611 
«عطه4 برعالة عل «وعوط «06 ككله؛ ص ١‏ ” 

(9) .8,1 .اعنو5 جدماء ص2١11‏ 
(ب). 

(١ 0‏ امقساععاء8:0 : عل 92011 
انآ .طه4؛' جا ص8١‏ و1ا. 


خورشيد [قان أرندنك علدهلمععءة مدلا .©] 





حماد الراوية 


+ حَمّاد الراوية» ابن أبى ليلى؛ جامع 
للأشعار العربية. وبخاصة المعلقات. 
ولد فى الكوفة سنة 5/اه الموافقة سنة 
5104م (وتاريخ سنة 15 لبس 
فى القراءة) إنحدر من سلالة إيرانية, 
وكان أبوه من سبى الديلمء» ومن ثم 
سمى سابور أو هرمز أى ميسرة. وقد 
انتمى حماد مثل سمييه ونديمى مرحه 
حماد عجرد وحماد بن الزيرقان إلى 
طاكقة هن الظلزقا دروا على تتعائرة 
الخمرء وإنشاد الشعر فى اجتماعاتهم 
المرحة. وكان الأتقياء ينظرون إليهم 
نظرة الشك ويرمونهم بالزندقة. وكان 
حماد ولوعا بالشعر؛ وتظهره كثير من 
النوادر فى حوار مع الطرماح (الأغانى, 
الطبعة الثالثة. جا. ص 40), والكميت 
(الأغانى. الطبعة الأولى. ج؛ ,١‏ 
ص؛ )١١‏ وعمر بن أبى ربيعة (الأغانى» 
الطبعة الأولى. ج١؛‏ ص١‏ 0): وكُثير 
(الأغانى: الطبعة الأولى؛ جا: ص7 ١5‏ 
وما بعدها). ومع الفرزدق (الأغانى, 
الطنعة القالكة..جة” ض2/): وجرين 
(الأغانى, الطبعة الثالثة. جلا ص١3),‏ 
وذى الرمة (المرزبانى: الموشح, 
ص/77١)‏ ومع غيرهم من الشعراء. وقد 
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حماد الراوية 


أكسبته معرفته الوثيقة بالشعر 
والأنساب وتاريخ البدو ومأثورهم, 
مكانة أثيرة عند الخلفاء. وبخاصة 
الوليد برْ. يزيدء وعند الأعيان الذين يلوذ 
دهم. ولا نعرف على وجه اليقين هل 
دعاه يزيد بن عبدالملك إلى بلاطه؛ ذلك 
أن القصة التى رواها (الأغانىء الطبعة 
الثالثة ج”. ص0/ وما بعدها) 
متناقضة تاريخياً. ذلك أن يوسف بن 
عمر لم يؤمّر على المشرق إلا سنة 
١ه‏ (8"لام). وآلله سقوط دولة 
بنى أمية أشد الألم. ويبدو أنه قد قصد 
المنصور (الأغانىء الطبعة الثالثة. ج. 
ص )8١‏ ولكنه أحس بإهماله (الأغانى 
الطبعة الثالثة. ج. ص29 وما بعدها؛ 
جة, ص557 وما بعدها) فرجع إلى 
الكوفة حيث وافته المنية سنة 1656ه - 
"لالام (ياقوت) أى سنة 1١١ه‏ - 

”"/الام (الفهرست) والتواريخ المتأخرة 
عن ذلك ليست وثيقة. وقد نعاه محمد 
بن كناسة: بمرثية (الفهرست. الخ...). 
وكان من تلاميذه راويته الهيثم بن 
عدئ (الأغانى. الطبعة الثالثة. ج"., 


ص ١ل/ى,‏ ص١‏ (), وخلف الأأحخمين 
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(ياقوت. ج؛. ص175١)/,‏ والأصمعى 
الذى كانت جل قصائد امرئ القيس قد 
نقلها عن حماك 

ولم يكن حننادءعالما يل فاؤيا: 
استمتع بالشعرء وعدّه من طيبات 
الحياة» ولم يهتم كثيراً بالتأليف وتوثيق 
أخباره. ولم يعن أية عناية بدراسات 
النحو التى كانت تحرز تقدما سريعاً 
فى سنى حياته المتأخرة. زد على ذلك 
أنه كانت قد قامت منافسة بين مدرسى 
النصدرة والكوفة :هد أكيره ابوعمن: ين 
الكلاء حي مس دزي التحهييوة 
(الأغانى, الطبعة الثالثة. ج. ص72), 
ولكن الجيل التالى: أنكره. ويقول يونس 
بن حبيب البصرى إن حمادا لم يكن 
على علم بشىء من النحوء والعروضء» 
وصحيع الكلام (الأغانىء الطبعة 
الكالقة جة صن 1888 والجمكي: 
ص )١‏ فى حين لم ينكر مناقفسه 
الكوفن المتشمل بن شمن الخو: 
معرفته الواسعة:, بيد أنه اتهمه بإفساد 
المأثور. من شعر البدو برواياته الزائفة 
البارعة إفسادا يتعذر إصلاحه (الأغانى, 
الطبعة الثالثة ج. ص 85). 


دائزة المشارك الاتلاضة 


وقد جمع حماد. فى قول النحاس 
المتوفى سنة /307”ه الموافقة 515/8 
كم (ابن الأنبارى نزهة الألباءء 
ص8:) القصائد السبع الطوالء التى 
ذاع صيتها باسم «المعلقات» ويستشهد 
أبوحاتم السجستانى يقصائد للخطيكة 
نقلاً من كتاب حماد الراوية: لا لشىء 
إلا لومه على إدخاله فى كتايه أشعاراً 
زائفة منحوله (ابن الشجرئى: المختارات» 
ص1755 1717 1737؛ وانظلر 
كولدتسيهر 001021566 فى «عل «تلءكاام2 
ا 02 
العدد 551. ص8: وما يعدها) وقفى 
ديوان عامر بن الطفيل نجد مقطوعة 
(رقم7”, تحقيق المستشرق ليال الهلارآ) 
تطابق أبياتاً نسخهاابن الكلبى من 
مخطوطة عنوانها أيضا «كتاب حماد 
الراوية». أما ما عدا ذلك فإن آثار نشاط 
حماد الراوية الأولى فنادرة. 


المصادر: 

.١ الجمحى: طبقات الشعراءء ص5‎ )١( 
ابن قتيبية: المعارف. ص178.‎ )١( 
(؟) الأغانى: الطبعة الثالثة. جا‎ 


.3160-7١ص‎ 
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حماد الراوية 


.5١ - 5١ص الفهرست.‎ )4( 


(5) المرتضى: الأمالى» ج١ء‏ ص١1‏ 
.4١-‏ 


ص3 9 


0 ياقوت: معجم الأدياء, جء 
ص/؟١‏ -150. 


)0( ابن خلكان» ج ١.ء‏ ص”557 - 
5 

(9) ابن حجر: لسان الميزان» ج", 
ص 750؟7. 

3( السيوطى. المزهرء الطبعة 
الثانية. جل" ص7507. ْ 

(١ 1)‏ الولإنآ: 11/240411 جصسصساك”, 
المقطوعة رقم ١,ء‏ والمقطوعة رقم 71 
وما بعدها. 

(١ 52)‏ تتعطارظ : 0065 «رعنء5 1716. 

0 عنقطء 812 .2: فى 1114 العدد 
.٠١6 ١3ص .)١1(‏ ْ 


حسن شكرى إى وء فوك. علءعنا /1.737]. 
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حماد عجرد 


حماد عجرد 


(فى الحقيقة الثابتة): شاعر عربى 
هجاءء لا يعرف نسبه على وجه 
التحديد؛ وكنيته: أبوعمر قد تبرر قولنا 
الآتى: وهى أنه حماد بن عمر بن يونس 
(وهذا أصح من قولنا ابن يحيا أو 
يونس بن عمر) بن كليب الكوفى. ولد 
على أكثر تقدير فى مستهل القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى). ومن 
الراجح أنه مولى عشيرة من عشائر 
عامر بن صعصعة: وقد لقب بعجرد 
لقول قاله بدوى. ويتفق كُتَّاب سيرته 
فى بيان أنه أحرز شهرت أيام 
العباسيين وحسبء ومع ذلك فلم تفهم 
الإشارة إلى أن الوليد الثانى بن يزيد 
الثانى (550١155-1١ه‏ - 15 
غ:؛ل/م) قد دعاهه إلى بلاطه هو وعدد 
من الشعراء الآخرينء: وأنه عاد لموطنه 
الأصلى بعد موت هذا الخليفة الأموى 
(على أن ع6طاعها8 .1 : -بنه© دعونرماكلة 
أ ص ,١١٠١‏ لم 
يستشهد بهذا القول). وعلى أية حال 
فإن هذه هى المعلومات التاريخية عن 
حياته التى كانت فيما يبدو حافلة 


ع 





بالأحداث. والجهبهشيارى وحده 
(الوزراءء ص )١5١‏ هو الذى يقول إنه 
كان كاتبا فى الديوان» ويلاحظ أنه خدم 
تحت رئاسة يحيا بن محمد بن صول 
فى الموصلء وعقبة بن سلم بن قتيبة 
فى البحرينء ولعل عمله هذا يرجع إلى 
ماقيل سنة ٠1ة١اه‏ (8هلام). وييدو 
أنه فى أيام السفاحء قد نعم بصحبة 
وان الكرفة متحمه ين خالذدرواثة كان 
مؤدبا لمحمد بن أبى العباس بن الخليفة, 
وفى أيام المنصور اتصل بوزيره الربيع 
بن يونسء ويقال إن الخليفة نفسه قد 
قدرٌ حماسته فى الهجاء. وجاء فى 
رواية من الروايات» أن الخليفة نفسه. 
أغراه هى وغيره بصحبة محمد بن أبى 
العباس إلى البصرة حين أقيم والي] 
عليها سنة ا4١ه‏ (54ا- 0كلام), 
لأن المنصور أراد أن يشوه صورة ابن 
أخيه. ويجعله غير أهل للخلافة. وكان 
هذا الأمين هى الشسخص الوحيد الذئ 
بقى حماد عجرد على وفاق معه. ونظم 
القصائد فى مدحه. على الرغم من أن 
الحخصرى (جمع الجواهر. ص7١؟)‏ 
يعجب من إحدى قصائده فى محمد بن 
اص الخداس أمن عنس أ سد افا رد 


رثاه حين موته سنة ١65١ه‏ (7١ا/ا-‏ 
4الام). ونظم حماد له عدة قصائد 
غزلية فى أميرة عباسية, هى زينبء 
وظل أخوها محمد بن سليمان من 
وقتها يسعى إلى الانتقام منه. ولهذا 
السب عاد 'الشاعن النضزة لاجذا إل 
التمسون الذع حماة بالففل: مل علفة 
بهجاء عدوه. ويصف بعض كُتَابِ السير 
إقامته فى بغداد. مع مجموعة أخرى 
على شاكلته. فى عهد المهدى (سنة 
55-4 اه لغ _ وىلام), 
ولكن الروايات حول وفاته تختلف إلى 
حد كبير. فيقول بعضها إن محمد بن 
سليمان الذى أقيم واليا على البصرة 
ثلاث مرات (انظر:12ء5 .ك: !2041 ص 
,)١‏ قد عمد إلى اغتياله بالأهوان, 
حيث ثبت وجوده بالفعلء. وتقول 
روايات أخرىء إنه مات متاأئراً بمرضه 
بين الأهواز والبصرة. ولكن تاريخ هذا 
الحادث يختلف فى المراجع اختلافا 
كبيرا. إن تجعله سنة ه٠6١اى ١51١‏ 
و/71١,:‏ أو سنة 348١ه.‏ والظاهر أن 
سنة ١71١ه‏ هى التاريخ الأرجحء ذلك 
أنه من ناحية مات قبل بشار (توفى 
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حماد عجرد 


سنة /151ه أو سنة 1314ه- 184- 
6م) ومن ناحية أخرىء. نجد 
أسطورة أخرى تقول إن بشاراًء من 
سخرية الأقدارء قد دفن بجواره. 
والجزء الأكبر من أشعار حماد 
الباقية. ليس إلا تشهيراً ببشارء ويحفل 
كفاب الأغاتى يواد نا كان ينين 
الرجلين من عداوات. ومع أن الشاعر 
الأعمى يعترف بموهبة خصمه. وأن 
بعض أشعاره أصابته بضربات أليمة 
(الأغانى, طبعة بيرون» ج4١2‏ 
ص578؛ والجاحظ: البيان والتبيين,» 
جاء ص ١٠؛‏ والمؤلف نفسه. الحيوان, 
ج؛. ص55). إلا أن النقاد يجتمعون 
على أنه لا وجه للمقارنة بين الشاعرين. 
وفى كتاب الأغانى (ج؛؟١,‏ ص7؟؟) 
أن علماء البصرة لم يجدوا سوى 
أربعين بيت من الشعر لها قيمة فى 
حكم حَمّاد فى حين وجدوا ما يربو 
على مائة من الحكم فى شعر بَشمَار؛ 
ويرى الجاحظء وهو يزن عرضا موهبة 
حماد (انظرء الحيوان» جداء ص79؟؛ 
ص١‏ 71 -157) يحكم عليه بأنه أدنى 
مرتبة بكثير من خصمه. بل هو يرى أن 


البون شاسع بينه وبين أبان اللاحقى. 


١ 


حماد عجرد 


وكان حماد بارعا فى الوقيعة بين 
الأصدقاءء وعاجزاً عن احترام صداقاته 
الشخصضية:.ومن ثم هاجم هؤلاء بشدة: 
ولم يسلم من هذا مطيع بن إياس, 
وكاقت فاته لك :خافلة فى ككدين هن 
الأحوان بالكلنات القذعة: وقد سيفن 
هذه الفرادة فى ممارسة الانتزان الدكرم 
ركفل فقمة مكلي العار على كا ناء 
وق الخ تكسن هو تدرو ا الت ونا 
من داع يدعو إلى العجب من أن من أتوا 
بعده منذ نهاية القرن الثانى الهجرى 
(الكامن الالادى) لم جتهدوا مناضا من 
اتهامه بالمانوية وهى تهمة ليس هو 
جديراً بأن تلحق بهء فقد كان فيما يبدو 
عاجز عن الشعور بأى إحساس دينى. 
وترجع زندقته فى حقيقة الأمر إلى 
شكوره العسيق أ باللآفيالاة :فى الدين 
وإباحيته ووقاحته التى كان يشاركه 
نميا على كقاوك أفييحان [1لالو تي 
ومنهم سميه حَمّاد الراوية وسميه 
عالم النحى حماد بن الزبرقان (وانظر 
عتة بوه خاض 'ككان الكزوان: حاةه 
صه ::. 557؛ الأغائىء. الفهرس؛ 
العمسقلاتي: لسنان المتيؤان: حنم 
ه08 يمحر امن النكيم 


ع 


الزنادقة؛ وقد تناول مقاحجدا 77303 .6 
بشكل حاسم, الاتهامات بالمانوية التى 
وجهت لأهل المجؤن الذين أدخل هو فى 
عدادهم (انظر -15'ل دبرهط هت 2:05 وص1 
1 فى ألملاك 01 اللاي أأوعل م اسان[ 
55"). 

ولم يبق من قصائد حماد التى كانت 
وافرة بالتأكيد, سوى أبيات ركيكة 
بعض الركاكة. معظمها من شعر 
وبعض قصائد شهوانية فيها من 
العذوبة ما يجعلها فيما يبدى خليقة بأن 
تت 

4 
المصادر: 
توجد الملاحظات والأشعار فى: 


)١(‏ الجاحظ: البيان والتبيين, 
والحيوان: الفهرس. 

(؟) ابن قتيبة؛ الشعر والشعراءء. 
ص: 50/ - 531/, والفهرس. 

(9) المؤلف نفسه. عيون الأخبارء 
الفهرس. 


ال 


)0( ابن المعتز, الطبقات, ص ">7١‏ ب 
51 

1 الأغانى, جل ص 7,7٠١‏ ب 14 
(طبعة بيروت» ج ةق صغ 7٠١‏ - 
؟311). 

3غ( الصولىء ص” د ل ص * ١‏ 

(8) الخطيب البغدادى: تاريخ بغدادء 
جلا ص4 ؛ .١‏ 


60 ياقوت, معحجم الأدياء, جح ١‏ 
صة:؟ - 505. 


.١6!ص الآمدى: المؤتلف.ء‎ )١١( 

(؟١)‏ العسقلانى: لسان الميزان» 
جك ص١7‏ - 56 

)١5(‏ ابن الجوزى: المنتظم. 

)6( طه حسين: حديث الأريعاء, 
جاء ص957١‏ -؟7١5.‏ 
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حماد عجرد ‏ الحمال 


الحمال 


(من حمل) وهو حامل الرسائل أو 
السلع؛ والسهال لا عي عته فى يمل 
مكنظف انواء اليخباقم قن البلاف الت 
كانت أو لازالت طرقاتها أو وسائل 
الكل نتمينا مك النفظوة وا شط ةنا 
ممتحتله الحجحالة ين الأدراك حمل 
سميك بعض السمك يلفه حول ما يريد 
حمله ويذلك يثبته على ظهرة: إلا أن 
الحمالين فى البلاد التى يؤلفون فيها 
نقانات كنماافق القتسطاطشة معطلون 
على ظهورهم سرجا على هيئة وسادة 
(سمر) مغطى بالجلد. ويستند السرج 
إلى قطعة من الجلد مثبته على الظهر 
(أرقاليق) ويرتكز على هذا السرج عبء 
الحملء وهى يقوم مقام قفص الحمال. 
فإذا كان الحمل من الثقل بحيث ينوء به 
رجل واحد تعاون عدة حمالين على 
حمله فيمسك كل اثنين فيما بينهما 
العقيية إى الحدمة (النالة) المزبوطة فى 
المساة بالحئنال "اما |3 تار الحمالون 
رافعين أحمالهم فى زحمة قإنهم 


6١ 


الحمال 


يدفعون الناس إلى جوانب الطريق وهم 
يصرخون بالعبربية «إوع رأسك أو 
ظهرك» أو بالتركية «دوقى نماسين» 
بمعنى حذارء أو يصرخون قائلين 
«ورده» (وتقابلها فى الإيطالية كلمة 
) يع ). 


وتحمل التساء الأوربيات فى بيرة 
فى هودج يسمى سديه (56013) وهو 
يشبه ضريبه الذى كان يستعمل فى 
أوربا فى القرن الثامن عشر؛ ويضطلع 
الحالون نهذا العمل أيضا: 


خورشيد [إيوار :ددة8 .1©] 


+ الحمال: واستخدام الحمالين فى 
الزمن القديم بالدروب الملتوية الضيقة 
كان أمراً لا غنى عنه فى نقل الخزم 
والصناديق والأثاث وما إلى ذلك. وهو 
ما كانت تقوم به فى أماكن أخرى دواب 
الحمل والعرباتء. ثم السيارات الآلية فى 
.وقتنا الحالى. وكانت الأدوات الأولية 
للحمال هى حبل بسيط سميك بعض 
السمك يلقه أول الأمر حول ما يراد 
حمله ثم يعقده على جبينه. وعلى هذا 
النحى يحمله الحمال على ظهره ويضع 


ع 





يديه الاثنتين عليه ليحكم حركته 
الجايية: :وفى يعض اللعالات: كما فى 
استانبول؛ تكون عدة الحمال أكثر من 
ذلك إحكاماً. فهى يحمل على ظهره 
ميدعة صغيرة من الجلد (أرقاليق) 
وسرجا مبطنا (سمر) يستند إليه ثقل 
اللخمل الذئ يشعلة. فإزا كان الحمل 
فوق طاقة حمال واحد عامة:؛ أى من 
العَسَين عغلية أن يتثاولة خاضة؛ امك 
تدالان أ واكك قسانت ويلك انه 
«سرك بالتركية» يتدلى منه بحبال 
الصندوق أو حزمة البضائع. وتضفى 
صيحات الحمالين وهم يفسحون 
لأنفسهم الطريق بهاءً وحسثا على 
الطرقات فى المشرق (وهذه الصيحات 
هى: بالك فى المغربء. وراسك أو ظهرك 
أى جنبك فى المشرق العربى؛ ودقو 
نماسينء ووردهء أى ورده دستور فى 
تركيا). 

وقلما تعنى كتب الحسبة بالحمالين 
اللهم إلا حين تحذر عليهم إعاقة سير 
المرور أو حمل أثقال أكثر من طاقتهم 
مما يعود بالخطر عليهم أو على المارة 


(انظر قتتظ .1 فى 44امه1 - كاترهمد ه11 
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جاء ؟, سنة 1950, ص١1١13).‏ 
ويذكر ابن عبدون فى هذا الصدد 
(لمومه رهم لمآ : 
باريس سنة ,١957‏ ص١9)‏ أن حمل 
الحمال يجب ألا يزيد على نصف 
«قفيز» وهى ما يساوى ١١7‏ لتر تقريباً 
من الطعام الجاف. 

وفى فاس يغلب على الحمالين حمل 
الحبوبء فى حين أن «الزرزاية» لهم 
نقابة خاصة ذات تاريخ عريقء وكان 
لها أيض] تنظيم خاص. ولاشك أن هذا 
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الاسم منس وب إلى قرى زرزاية 
(بالبربرية أزرزاى» والجمع أزرزاين» 
ومنها اشتق المفرد زرزاى فى العربية) 
ويقال فى رواية محلية إن الحمالين 
منحوا مزايا خاص] منذ عهد متقدم 
يرجع إلى حكم إدريس الثانىء ومن 
حيث العمل نجد أن البربر الوطنيين من 
القبيلة نفسها هم الذين تتألف منهم 
النقابة حتى الآن (انظر هلطملمآ .30: م1 
66675 عتماء071] لاه 126720771 فى -1165 
ونم جدة ١‏ سنة 1974, ص57١‏ - 
) ويفصل ليو الإفريقى الكلام 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ 


الحمّال 
عنهم (ترجمة لنتاتام5ة جاء ص؟517١‏ - 
4) فيقول إن أمينهم يفتار كل 
أسبوع الحمالين الذين يعملون ويظلون 
تحت أمر الجمهور هذه المدة. وتوضع 
أجورهم فى رصيد يشتركون فيه 
جمعيا. ويوزع ما يرصد فيه فى نهاية 
الأسبتوع. وهم يدعمون وحدتهم 
المستمرة ويتمتعون بمزية الإعفاء من 
الضرائب ويخبزون رغيف عيشهم 
مجانا. 
وقد درس له تورنى بآخرة ( م1.21 
:27016010101 6[ 0011طه 165 
الدار البيضاء سنة ,١1559‏ القهرس 
مادة «نتونوم) تنظيمهم الذى يكاد لم 
يصبه تعديل منذ ذلك الوقت. فهم 
ينقسمون إلى عدة جماعات تنتخب 
أمينها كل ستة أشهرء وهؤلاء الأمناء 
ينتخبون بدورهم كل سنة واحدة الأمير 
الاكبر الذى تعترف به الحكومة ركيس) 
لنقابتهم. وعددهم يمائل إلى حد كبير 
عددهم أيام ليى الإفريقى (حوالى ٠٠١‏ 
عضو) وأعضاء النقابة يتغيرون كثيرا 
فيحل محلهم غيرهم, وهى السيب فى 
قصر مدة عمل الأمناء. وكلهم يلبسون 
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الحمال ‏ الحمام 


لباسا واحداً ويزودون بحبل وغرارة 
وهم يقفون معا جماعات فى أماكن 
الزبائن. ولا تحكم أجورهم تعريفة وهم 
بصفة عامة يرضون فيما يظهر بما 
يعطنيه لهم الزبائن. زد على ذلك أن 
أمانتهم يضرب بها المثل» وأى تقصير 
الأمين. وظلوا إلى وقت قريب ينامون 
والفنادقء ويقومون بجولاتهم لمنع 
حريق. 


خورشيد [إيوار ويلا 4!اء .© يه تنهدة8 .01] 
الحمام 


أى حمام البخار, وما يزال فى كثير 
(وفى الفرنسية «الحمام المغربى»): بناء 
قدم العحمصر الأموى, علاوة على وجود 
ما يشير إليه فى بعض النصوص التى 
تذكر بناء حمامات فى المدن الأولى التى 


تلع 


بالقمتطاطذكره ابن فاق (حداء 
صه 5 (١‏ والحمامات الثلاثة الأولى 
«الفتوح», (ص” م وحيث استمر بناء 
هذه الحمامات حتى يومنا هذا يحتل 
أنفسهم (فهم - على سبيل المثال - 
فزعي الكانة الرقية لزن امف قدمة: 
ويضعون لها قوائم مفصلة ومعاصرة, 
علاوة على قوائم تسجيل الآثار). 
واتلعسمتال السام فى الاستسائر 
الدينية لأداء التطهر الأكبر (الاغتسال) 
الإسلامية. التى استوعبته شيكا فشيتا 
ليصبح «ملحق للمسجد» (كما يقول 
مارسيه 213:35 .77) فى الوقت الذى 
أضحت فيه حياة الحى يأسره تدور 
المستعارة من حضارة أجنبية (فحتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقت متأخر كالقرن الرايع الهجرى 
الموافق العاشر الميلادى ظلت الإشارة 
إلى الحمام بعبارة «حمامات رومية») 
علاوة على أن زخرفته اقتبستء على 
مدى حقبة طويلة؛. من تقاليد عرفت قبل 
الإفعلاء. وكان الناش يق تحن واكة ظلب 
للزاجنة والايستكيفاتف هيت كائوا 
بقصدونه استيفاءا لقواعد الصحة 
والنظافة او إقامة عافن ديدنة: وكنانت 
الحسانات الغاية ككهزة فى كل مدينة 
وتخص فى أيام بعينها أى أوقات بعينها 
للرجال وفى أيام وأوقات أخرى للنساء. 
وكانت مصدر دخل كبير لمن ينشؤنها 
من الأفرادد أو السلطات. وقدأدى 
شيوع استعمال الحمام أيض] إلى إقامة 
حمامات خاصة داخل حدود القصور أو 
داخل المنازل الكبرى بالمدن. 

ويمكن العثور فى المصادر المتقدمة 
فى الزمن على معلومات بشأن عدد 
الحمامات التى كانت موجودة فى 
الحنوافدو الإستلاتحينة فى" الحضيون 
الوسطى. حين وضعت التقديرات 
الحديثة لعدد سكان المدن فى ذلك العهد 
وفقا لهذه المعلومات. والحقيقة أن قيمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


- 


الحمام 


التتفصيلات التى تتوافر لنا على هذا 
النحو تتفاوت بدرجة كبيرة طبقا 
للمصدر الذى تم استقاؤها منه: هل هو 
قوائم تسجيلية دقيقة للآثار أم مجرد 
تقديرات الإخباريين؟ 

فمما يندرج تحت الفئة الأولى؛ على 
سبيل المثال. ما قدمه ابن عساكر من 
معلومات عن دمشق فى القرن السادس 
الهجرى الموافق الثانى عشر الميلادى 
(51 حماما داخليا: تاريخ دمشق» 
تحقيق صلاح المنجد. المجلد الثانى, 
الجزء الأول. دمشقء سنة ,١9684‏ 
ص174-177) ثم ما قدمه ابن شذاد 
بعد ذلك بقرن من الزمان عن حمامات 
حلب 8١(‏ حماماً داخليا و44 حماماً 
خارجيا. علاوة على "7١‏ حماماً خاصا 
فيكون مجموعها ١550‏ : :بمنامة 1650 
6 تحقيق: 501010 .(1: دممشق, 
56 ص١١158-1١).,‏ وكذلك عن 
حمامات دمشق (85/ حماما داخلي) و١؟‏ 
حماما خارجيا. أى ١١5‏ حماما على 
وجه الإجمال: كمسبوط ع0 امناو ةمععء2, 
تحقيق سامى الدهان. دمشق؛ ,١15851‏ 
ص )52١7- 55١‏ وهى معلومات تبدق 


ا 


- 


الحمام 


معقولة حينما تأخذ بعين الاعتبار أنه 
كان بدمشق منذ ٠١‏ عام ستون حماماً 
تعود إلى تواريخ مختلفة وأن 6١‏ 
حماما منها كانت ما تزال قيد 
الاستسبال فى ذلك الحين: 

أما البيانات المتناقضة التى ساقها 
كائكن: مكل خلال الضساي عن بقدان: 
فتقل درجة الثقة فيها والتعويل عليها 
كثيراً عن البيانات السابق ذكرها: فإن 
الرقم الذى ذكره عن عدد الحمامات فى 
هذه المدينة فى حقبة زمنية تمتد من 
القرن الثالث الهجرى الموافق التاسع 
الميلادى إلى القرن الرابع الهجرى 
الموافق العاشر الميلادى يترواح بين ٠‏ 
ألفا وألف وخمسماثة. وبالمثل نجد 
الأرقام المذكورة عن قرطبة فى نهاية 
القرن الرابع الهجرى الموافق العاشر 
الميلادى تتراوح ما بين ٠٠١‏ حمام فى 
عهد عبدالرحمن الثالث (اين عذارى: 
البيان» ج". تحقيق دوزى» ص87 ”؛ 
والترجمة الفرنسية بقلم سهمعه5 
ص1875) و١٠١٠‏ فى عصر المنصور بن 
أبى عامر (المقرى : نفح الطصيب 
و6 الجلزء الأول. ص ه )2 
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الإأفريقى عن فاس فى القرن العاشر 
الميلادى) أجدر بالتعويل عليها (حيث 
أورد قائمة بمائة حمام, فى حين لم 
يَوحدا ففهنا سنة 354+ سسؤي كلاشين): 
وكنذلك العلومناة النس تكرها ازليا 
حلش تغزل النتكاميول فى الفرن لكاي 
الميلادى 15١(‏ حماما داخلياً و١5‏ حماما 
أخرىء مما يجعل إجمالى عددها نحو 
١6‏ حماما) وهى تفصيلات يصعب 
وصفتها' بالمسالقة: هلى أثنا قفا هذه 
الإإأحضاتنات القليلة على ييل المقال 
فحسب؛ لنبين المدى الذى تذهب إليه 
الوقائق المشائفة هنا لكام عقة 
مقارنات متأنية بين مصادر المعلومات 
الممتماثلة (مع اللجوء إلى المحفوظات 
إضافة يعول عليها فى مجال التاريخ 
الأنمشواهق: والأمقسايف: 

ومن جهة أخرى لابد من ذكر 
الأوصاف الحية للحمامات الإسلامية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى تبرز فى كتابات الرحالة الغربيين, 
المتقدمين منهم والمتأخرينء بدءا من 
شاردان همنلتهصك أو لابولاى له جوز 4.آ 
2 ع1 علإ8010113, على سبيل المثال (عن 
الوصف الذى كتيه لابولاى مما يعد أقل 
شهرة: انظر 11025هنمءئوط0 61 5عع0(0/آ, 


باريس» /17 6" ,١‏ ص٠:‏ -6575) حتى 


إدوارد وليم لين (عمهمآ .الا.8: كع مماة 
111 1 17100677 1/16 07 07715أكلكء ‏ 2:10 


فصل ١١؛‏ وانظر كذلك النص الذى كتيه 
ن. دياز دى إسكوقار -و8 عل ةط .11 
كة 017©: 601 827110 اقلا 011517114 ع5 207710) 126 
5ءوطه”2 دا 06 مم:”:1 الذى استشهد به 
ليقى بروقنسال 21جمء؟مء2 .1601 .18): من 
غير أن يفوتنا ذكر المادة الفنية من 
الرسوم والصور التى ترفرها لنا بعض 
المنمنمات الفارسية أو التركية. مثال 
ذلك صورة أحد الحمامات أبدعها فنان 
ينتمى إلى مدرسة بهزاد (انظر 0,29 .8: 


هنعط :ه2671 جنيف: .)151١‏ 


على أن بالإمكان الحصول على 
معلومات أعظم نفعا بالرجوع إلى الكتب 
الفقهية وكتب الحسبة التى توفر لنا 
تفصيلات أكثر عن الرقابة التى كان 
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الحمّام 


المحتسب يمارسها على نظافة المبانى 
وعلى السلوك اللائق لرواد الحمام 
وللقائمين بالخدم فيه. 

وعما يوشت له آثته:لماتظهوى حبتى 
الآن دراسة وافية التفصيلات عن عدد 
الحمامات واستعمالهاء تلك الحمامات 
التى ما تزال تقوم بدورها فى الأحياء 
القديمة من مدن إسلامية مختلفة, 
وتكون هذه الدراسة على مثال الدراسة 
التى سبق القيام بها عن دمشقء وتم 
فيها منذ وقت قريب جدا استكمال 
قائمة تسجيلية أثرية بدأت فى عام 
0١‏ للمبانى التى تندرج تحت هذا 
النوع. وقد استكمل هذا الحصر 
بإضافة بعض الملاحظات الجديدة. 
والحق إن وجود هذه الحمامات يعد 
برهانا على حيوية العادات (على الأقل 
بين العوام) التى تأصلت فى تراث 
المجتمع الإسلامى على مدى فترة 
طويلة؛ والتى يحتاج الكثير من جوانبها 
لإلقاء الضوء عليه عن طريق إجراء 
الدراسات الاجتماعية واللغوية, 
وبالأخص الاختلافات المحلية فى 
الاستعدادات والمصطلحات. 


- 


الحمام 


وهناك يمكن أن نقارن التفصيلات 
التى تجمع على هذا النحى مقارنة مفيدة 
بالتتفصيلات الأخرى التى تضيفها 
التضوصن الفقهنة أو الأذينة: ومن نذلك: 
على سبيل المثالء الأسماء التى اصطلح 
على إطلاقها على مختلف العاملين 
المتوظ ابه تشفيل الحماءوالقن تحجدها 
عتك كاف مذ مبلال اللصضانى فى القون 
الزائم الوهرى الؤافق الحاشن' املد 
(رسوم دار الخلافة, بغداد سنة 1514, 
ص .)١59‏ وبخص وص هذا الموضوع 
الأخير مثلاً. فقد كشف بحث مختصر 
أن اقفن حدق ناكلم السائلية بالخسيتام 
وهما «الوقاد» و«الزبال» (وهى الذى 
يشرف على إمداد الحمام بالوفود الذى 
هو عبارة عن الروث» لإيقاد التنور) ما 
يزالان يعرفان بهذين اللقبين فى دمشق 
(أمافى فاس فيطلق على الأول 
«السخان» وعلى الثانى «الفبّارء)» فى 
حين قد تبين أنه لم يعد يستخدم اليوم 
مضظاج وها حي المتدوق» للدلالة 
على المشرف على غرفة تغيير الملابس 
(يسمى «الجلأس» فى فاس ويرتبط فى 
دمشق ب«المعلم» أى صاحب الحمام) 
كما لم يعد يستعمل مصطلح القَيّم 
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للدلالة على مستأجر الحمام. أما وظيفتا 
«المذّيْنَ»ه و«الحجام», التى ذكرهما هلال 
أيضاء فيبدو أنهما فقدا أهميتهما وحل 
تحليها وشقة (الكنيو :اق بالكانن: 
(أى المدلّك الذى يستخدم الكيس ببراعة, 
وهو كيس من ألياف الكتان يستخدم 
لتدليك الزبون) ومن الراجح أن ولحف 
«الكيّاس» مرتبطة بوظيفة «الحكّاك» 
التى ثبت وجودها فى قرطبة فى القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
وبوظيفة ,الدلآك» ‏ التى تدل على 
المعنى نفسه وذكرها أوليا حلبى فيما 
يختص باستانبول. 

وهكذا وجب علينا أن نتناول جملة 
مفردات بالغة الثراء وكشرة التغيرء مما 
يعكس الفروق التى لا مناص من أنها 
قد وجدت بين الاس تخدامات 
الاصطلاحية التى تميزت بها كل منطقة 
وكل حقبة زمنية على حده؛ مما يحفظه 
لنا فى كثير من الأحيان التراث الأدبى 
الزاخر بالأمثال والحكايات والأساطير 
الشعبية. ذلك التراث الذى يبدو دائما 
وقد أحاط بالحمام باعتباره مرتعا 
خصيبا للمعتقدات والخرافات المحلية, 


دائرة المعارف الإسلامية . 


وياغقيارة ذلك خاضة الكنان الفضل 
لسكنى الجن وانظر على سبيل المثال 
«نادرة الحمام» المضحكة التى نشرها 1 
لا520556 وهى: 01© ملاعلا ع0 147 46 عع7ه/ 1716 


5 ع0 6706 41016016 فى 0 1 8 جدلاء 
8 سنة 155737 -157538, صه -37). 
على أن جانب العمارة من الحمام 
الأسلامئ هو اجن الجوائت بالدزاقة. 
وكثيراً ما كانت المبانى من هذا النمط 
تتحكم فيها عوامل اختيار الموقع 
(كضرورة توفر الماء بغزارة) كما 
تحكمها الضرورات العملية التى 
يفرضها حل المشاكل العسيرة والتى 
كثيراً ما تكون على شىء من الطرافة. 
إن الحمامات التى يمكن التعرف على 
الأثرية اليوم توفر لنا منطلقات ممتازة 
لإستكشاف وتصور المراحل التى 
تطورت فيها المدن التى تنتمى إليها. من 
واقع الحقب المتطاولة التى شغلت فيها 
لنا أجزاؤها الأكثر قدما أوصافا هامة 
لطرق اليثاء والأذواق الكامنة وراء 
الزخارفء والقدرات الفنية ليّنّاتها 


دائرة المعارف الإسلامية 
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الحمام 


الأوائل» وهى تقدم ذلك فى تكوينات 
تتميز فى كثير من الأحيان بالأصالة 
سواء فى الخطة أو فى الشكل. 

وهذا ما يجعل معرفة مراحل تطور 
هذه المبانى أمرا نافع بصفة خاصة, 
وهى المراحل التى لم يتتبعها أحد حتى 
الآن بالدقة والعناية الواجبتين» ومرجع 
ذلك فى المقام الأول إلى الافتقار إلى 
الأعداد الكافية من الرسائل المتخصصة 
التمهيدية فى الموضوع - أما الخطوط 
العريضة لها فنحن على الأقل نستطيع 
بذل الجهد لتتبع أثرها. وهذا التطور 
يغلب عليه فى الحقيقة ‏ منذ أول ظهور 
الحمامات فى المصر الأموى حتى 
انتشارها إلى أقاصى الأقاليم - وجود 
إجراءات صارمة: تيدو فى التفسيرات 
الأكثر اختلافا وتنوع) كالتى كانت 
متأثرة أو مشروطة بطبيعة العمليات 
التى تؤدى فى الحمامات الإسلامية. 

وقد ظل الترتيب الذى تؤدى به هذه 
العمليات هى هق فى كل مكان. فزبائن 
الحمام الذين خلعوا ملابسهم وارتدوا 
مكزراً بسيطأ من عدة فوط معقودة معاء 
يعودون أنفسهم شيئاً فشيثا على جو 


الاك 


- 


الحمام 


تتزايد حرارته ورطوبته كلما تقدموا 
نحو وسط المبنى» حيث تؤدى الفترة: 
التى يقضونها فى غرفة العرق إلى 
إفراز غزير من العرق. فيمضون إلى 
أندى طاكم .ع اتعمال الدربين تدردي) 
خاضا'من الذكون بالنية الوجال, 
ومق الآئاث بالقمنية للسيجاء: سنك 
يتولى هؤّلاء تنظيفهم برغوة الصابون, 
ويحكون أبدانهم بقوة؛, ويدلكونهم, 
وينزعون شعر أجسامهم ويحلقونهم. 
ثم يتقدمون بعد ذلك إما للإستحمام فى 
الماء الدافىء وإما بغمر أنقسهم فى 
معمامنات.من آناه الدافن او السياكة. 
وأخيرا تأتى فترة قصيرة من 
الأسترحاء :ف خخزة للأسكزاعة رمه 
بها استرداد عافية الأجسام التى 
أنهكتها هذه المعالجة العنيفة. 

ومن أجل أن يتم هذا البرنامج» فإن 
الحمام يتكون بصفة أساسية من عدد 
بعينه من الغرف كل منها لها وظيفة 
خاصة: ففى البداية غغرفة لخلع الملابس 
والراحة. تعرف عادة ب«المشلّم» أو 
«المشلّح» فى الشرقء وب«المُسلّخ» فى 
مصر ومراكشء و«المحرس» فى بلاد 


اع 


توئسء حيث تتصل هذه الغفرقة 
بالمراحيض وقد توصل بالقسم الأوسط 
من الحمام بممرات متعرجة يتفاوت 
طولهاء ثم غرفة انتقالية خالية من أى 
وسيلة للتدسخين ولكن جوها مع ذلك 
بنع كنك رتوها من الكسم الساكة: 
وهى تستعمل فى الشتاء لخلع الملايس» 
وقد تعرف باسم «البرّانى» كما فى 
فاسء أو «بيت أول» كما فى القاهرة: أو 


ربما اطلق عليها اسم آخر أكثر دقة مثل 


والوسطاكى الفواتين: كما فى مش اق 
«بيت البارد» كما فى تونس (وهوق 
يلاصق قسما يسمى «بيت البدل»)؛ ثم 
أول غرف ماككة إى داس حيك يطلق 
عليها فى دمشق اسم «الوسطائى 
الجوانى» وفى فساس «الوسطىءٍ وفى 2 
تونس تعرف عادة ب«بيت السكون», 
وأخيراً غرفة ساخنة أخرى وهى الغرفة 
السناكنة الركسنية أو خساء الشنان 
(وتسمى «التحميم أو «عراقة» أو 
«زقاق» فى تونس) ويمكن أن تسمى 
بيساطة «حرارة» كما فى القاهرة أوى 
على نحو أكبر صدقا فى التعبير 
«جوانى» فى دمشق ودداخلى» فى 
فاكن يقاو 3ه كاف مود اد 


داثرة اللعارق الإسلامية 


بعدد بعيئه من الفجوات (تسمى فى 
دمشق ب«المقصورات») حيث توجد إما 
«مصاطب» من الحجر أو الطوب 
تسشععل لأوجه الرعاية التن يقوم بها 
طاقم العاملين للمستخحمين: أى 
تحتفيات» كتقال مواو من اما الساخن 
أى الباردء أى أحواض حجرية تقوم 
ون تكوزاعنات معنا عن سكير 
«مفاطس» مملوءة بالماء الساخن أوى 
البارد. 


وبالرغم من أن الضوء والهواء 
يتوفران فى بعض الحالات عن طريق 
فتحات ذات أغطية يمكن تحريكها 
(للفتح والإغلاق). إلا أنه لا النوافذ ولا 
فتحات التهوية تتوفر فى القسم 
الأوسطء حيث تعمل الجدران السميكة 
كفانة كسيرة عن تهات الاحتقباظ 
بالحرارة والبخارء وهذه الجدران 
. تعلوها أقبية أى قباب صغيرة متساوية 
السمك ولها بطانات حافظة لليخار من 
الرخام أو الجص المصقول على أديم 
الأرض الممهدة؛ كما أنها مزودة بقنوات 
صغيرة لنقل الماء للخارج. ولا يتسرب 
الضوء إلا من خلال قطع كثيفة من 


دائرة المعارف الإسلامية 





2 


الحمام 


الزجاجء شبيهة بأغطية الزجاجات 
مرصعة بالقباب. حيث تشكل فى معظم 
الأحيان موضوعات زخرفية بسيطة. 
ولا يوجد أثاث إلا فى غرفة تغيير 
الملابس والراحة, التى هى أفخم الغرف 
ترتيبا وتنسيق) بما تحويه من مصاطب 
خشية مقطاة بساك فوزعية فى 
العادة حول حوض ماء به نافورة (فى 
تونس: «خصة)) وأما المدخل نفسه 
الذى يدلف منه زبائن الحمام فلا ينظر 
إليه إلا نادر نظرة موضوع معمارى 
لتجميل واجهة ذات أهمية. وهى الفتحة 
الوحيدة التى. يتصل من خلالها هذا 
البناء المحكم الإغلاق بالعالم الخارجى. 
ومجموعة الغرف سواء تلك المتاحة 
للجمهور فى الحمامات العامة أو التى 
يستعملها من يملك حماما خاصا (حيث 
لا يختلف طراز البناء فى أحدهما عن 
الآخر إلا فى حجم البناء ومبلغ ثراء 
الزخارف) تتصل بها ملاحق لا يمكن 
الاستغناء عنهاة تحوى نظام التسخين 
وخدماته, ولا يصلها بالخمام نفسه أى 
ممر وإنما لها مخرجها الخاص إلى 


اع 


2 


الحمام 


لاسستشننال الزانيق الوقوف وغوه 
التتوى الت تنيعين فى شق والكوانة» 
(أى خزانة الحرارة والبخار) وفى 
تونس «الفرناق», لا يفصلها عن الغرفة 
الساخنة إلا حاجز رقيق تخترقه ثقوب 
يمر منها الهواء المشبع بالبخار: وفيها 
يحفظ التنور الذى يستمر إضرامه 
مسقم ذوجية جدرارة الولف :رفن 
تونس: «النحاسة») التى تحتوى على 
الماء المفلى. ومن هذه المراجل يتوزع 
الماع الساخن فى داخل الحصمامم., 
ويستكمل ذلك بتوزيع الماء البارد عن 
طريق نظام التهوية من الموقد وعن 
طزيق الزاكترة الع تصحبار ف اناء 
المتخلف. ويتم تسيير هذا كله عادة فى 
أنابيب فخارية مطمورة فى الجدران» أو 
تحت أديم الأرض. وأخيراً يتوفر إمداد 
المياه من الخارج على نحي مضمون إما 
عن طريق أنابيب تنقله من مرفق إمداد 
الماء بالمدينة ‏ إن وجد ‏ أو بالاستعانة 
بالة رفع (ساقية) يديرها حيوان من 
حيوانات الجر. 

ثم ظهرت فى وقت متأخر صور من 


التطوير ترتكن على هذا التترتيب 


1 


التقليدى المتكامل. كتب النجاح لبعضها 
ولع كك للف الأكن اهيا تاه 
سكون الخطوين هذه صنوية اجات 
تختلف إلا اختلافا طفيفا (كوضع 
المرجل فى وسط غرفة البخار بدلا من 
وضعه فى غرفة مجاورة يفصلها 
حاجز) وأحياناً أخرى تأخذ شكل 
تيسيرات تنطوى فى أكثر الأحيان على 
إزالة غرفة أى عدة غرف من تلك التى 
تحني الستميل الأرتقنا ع كردي قن 
ذركة الحرازة: وتقلاق امكتالق هذه 
التعديلات مع العادات المحلية أو التقاليد 
المؤقتة التى ما يزال من العسير التحقق 
منها على نحو واف فى ضوء وثائق 
البحث بصورتها الحالية. 

ومع ذلك فمن أنواع الحمامات التى 
يتوفر بشأنها أكبر قدر من المعلومات 
الحمامات الأموية التى خلفت الحمامات 
العامة للإغريق والرومان فى العصور 
القديمة واقتبست منها على ما يبدوء مما 
يفسر ظهورها الفجائى فى القرن الثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى) فى صورة 
مكتملة النمى ‏ ولكن هذا الاقتباس لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتم بدون إجراء تعديلات تبلغ من 
العمق ما يجعلها تصرف عن الأذهان 
قناما الفاق يان الآمر كان مجرن مماكاة 
نكلؤة لنماتجهنا: وقين علا لان 
تقارن اهم بقانا الحسنامات من هذا 
العصر بالمبانى السابقة عليها لكى 
تكتحلق عن أضالة الخطة الك تند أنه 
لم يعد فيها على سبيل المثال أثر للتتابع 
التقليدى للأقسام المتدرجة للغرف وهما 
الأنووية ويم (الأاستجراحة) 
والفريجيديوم (الغرفة الباردة) 
والتيبنديريوم (الغرفة الدافكة) ثم 
الكالديريوم (الغرفة الساخنة) ولا 
للتناسب بينها بالرغم من أوجه التشابه 
الشديدة الوضوح فى طرق البناء 
(استعمال التدفثة المركزية وأنابيب 
الفتشكتي واكل العدران علن سيل 
المثال). 
والحق أن أول مصططلح من هذه 
المصطلحات الخاصة بقرف الحمام 
يمكن أن يسرى على غرفة تغفيير 
اللاسن:والراحة فى الحماع الأموى: 
.. حيث احتفظت على تفاوت بوظائف 


ومظهر «الأبوديتريوم» لدرجة تضمين 


- 


الحمام 


زخارفها تمائيل ولوحات جصية 
بأشكال مقلدة من أعمال هيللينية (أى 
على الطراز الإغريقى القديم) ولكن 
الغرفة المجاورة غير الساخنة لم يعد بها 
أى أثر أى ملمح مشترك يجمع بينها 
وبين «الفريجيديريوم» (وذلك على 
الرغم من أن الاستعمال الشائع لإسم 
والتشورفة"الببارةة» ثذ أذ" إلى :قدن.هنة 
الخلط فى هذا الموضوعع) ولم يبق من 
«الفريجيديريوم» أبعاده الشاسعة ولا 
بقى منه ‏ وهو الأهم.. مايه من 
تجهيزات الأروقة وحمامات السباحة 
وقاعات الرياضة البدنية»» وهى التى 
جعلت هذة الغرفة العتضن الأساسى 
فى حمامات العصور القديمة ومركز 
النشاط الاجتماعى والرياضى الذى كان 
الحمام ساحة له. وأخير؟ فإن الغرفتين 
الساخنتين تختلفان كذلك عن غرفتى 
«التيبيديريوم» و«الكاليديريوم» 
العتيقتين (وتسمى الأخيرة أيضا 
«السوداتيريوم») فى أنها قصد بهما 
بالنسبة لباقى أقسام الحمام ‏ شغل 
مكان هام تدل أهميته على حدوث 
تحول عن التقاليد المتبعة فى أواخر 
الغصور القديمة. 


قتف 


32 


الحمام 


وقد كان د. شلوميركر -#نلطء5 .2 
:68 هو أول من أوضح هذه الحقيقة 
حين نشر نتائج بحوثه الأولية عن 
حمام خاص صغير من العصر الأموى, 
وهو حمام قلعة «قَصرٌ الحبر الغربى» 
بالقرب من تدمر. على أن هذا التعديل 
نقسه لنقطة القذيمة لؤاجهة مستطليات 
جديدة؛ بطمس «الفريجيديريوم» 
وأجزاء من السمات المعمارية التى لم 
يعد لها ثمة نفع هذا التعديل لإنزال 
نشهده فى خرائب كثير من المواقع 
الأموية,. وأول تعريف بطبيعتها 
الحقيقية ظهر فى بحوث ج. سوقاجيه 
861 3 والواقع أن هذا لا يتضح 
فحست :ف الكتماحات الشيسرة فى 
«قَصن عَمْرَة» و«دحمام الصرخ». 
والحمامات المذكورة أولاً تدين بشهرتها 
للزخرف الفنى من اللوحاتء على حين 
أن بكليهما نماذج من الزخرفة البديعة 
لغرفة الراحة. والمعدلة فى هذه الحالة 
لتوائم وظيفة غرفة الاستقبال لعلية 
القبوعة ولكن هذا الفتعديل: غلاوة على 
ذلك. يلقى الضوء على المبانى الأقل 
شهرة والتى تعود إلى تاريخ هو فى 
بعض الأحيان موضع ريبء والتى ما 


الللخرق 


يرال بمقدورنا رؤية بقاياها فى 
السهوب الشآمية الأردنية (فى جبل 
سيس وخربة البيضا وعبدة: والرحيبة, 
والحسوب) والتى تظهر فيها بانتظام - 
بالإضافة إلى مجموعة الغرف الثلاث 
(الباردة والدافئة والساخنة) غرفة 
مخصصة للراحة أو لخلع الثياب وغرفة 
أخرى ‏ كانت فيما سبق تحتوى على 
المرجل؛ محاطة من جانب بغرفة البخار 
ومن الجانب الآخر بفناء الخدمات 
الأسناسسنة . 

والايكتناء الوحسسن من هذا الطزاز 
الموحد هو الحمام الرائع فى «خربة 
الفجوة الذئ امسق اكير فى ميول 
أموى بالوادى الأردنىء ذلك أنه خليق 
بذكره فى هذا الصدد ذكراً خاصا. فقد 
كانت غرفتاه الداخليتان الصغيرتان 
المزودتان بالبخار عن طريق فتحة فى 
حذان غزقة التترى التناخيعة وكذلك 
غرفتاه الوسيطتان اللتان لهما نفس 
أبعاد ما سيقهما من الغرف ‏ كانت كلها 
مقرونة بقاعة مربعة كبيرة الممساحة 
تزيد فى طولها على ثلاثين متراء ولها 
أعمدة داخلية وسطح من القباب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصغيرة: وملحق بها مراحيض متقنة 
البناء مليئة بالزخارف. وغرفة صغيرة 
بها ظلة لها مقاعد مزينة بعناية خاصة, 
وهذه القرفحة الرحسيفة القاضية 
بالاستراحة كان الوصول إليها يخترق 
روانا شحهه) براضوع) بندنه عبن لال 
رائع فخمء وكان هذا الرواق نفسه يقوم 
مقام غرفة الانتظار أو الاستراحة التى 
تؤدى إلى الفرفة ذات الظلة 8لع»ء, 
حيث كان يجلس صاحب الحمام على 
الراجح. وكانت غرفة الراحة 
«الأبوديتيريوم» مزودة بزخارف رائعة 
كالبلاط الفسيفسائى ومطلية ومنحوتة 
بالجص فى كل أجزائها العليا. كما أن 
وجود حمام للسباحة كبير يشغل 
مساحة تمتد على طول الجدار الجنوبى 
من الغرفة يكشف عن تعديل متعمد 
للغرفة الباردة «الفريجيديريوم» التى 
تنتمى إلى العصور القديمة. وهذا 
الأخراء هى مق فيل الانستاء عام عن 
حمام إسلامى. وقد سبقت اليرهنة على 
أنه يتواءم مع أذواق الفخامة والرفاهية 
التى كان تسم بها منشثى هذه القلغة. 
وينبغى النظر لهذا الموقع الذى كان 
ثمرة للخيال المحلق الذى يكلف ثمنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


- 


الحمام 


اق اق ونا لات 
التسماح ريف اناف عاد أ حمام آكخره 
كما يظهر لنا. 

والتشق الذى مارت علي حسامات 
الصو ”الوسظن اللاجلمة ا ميا 
نكن الك بعلمبا من الادع الققائر 
القالخة "نا دالا وى إن يز رقنا مسف 
أخرى مع مزيد من التبسيط من 
التقوؤي الأصلى الحتماء من الحتابنات 
الأموية: أربع غرف تتكون من غرفة 
لخلع الثياب وغرفتين وسيطتين وغرفة 
للبخار ملاصقة للقسم الذى يتضمن 
حهاد التسكين وقةم نهن الكظلة الكن 
تلترزم بها على وجه الخصوص حمامات 
لصفو الأيوين وق كنات هزه 
العبياسات يوخنوع) لوزاسات أثرية 
مقتصيلة تتتدتوذ اقاضاء :ويكن نهذا 
النسدي وككو ها هنا مطمورة تكن 
بالرعم هن أنه لااسوافن لحو الحط 
معلومات معمارية عن فجوة القرون 
الأربعة التى تفصلها عن المبانى الأموية, 
أو معلومات عن الحمامات الإيرانية فى 
العين الستجوقي إى العتوة اتناف 
التى ربما كشفت لنا عن بعض ملامحها 


لاع 


- 


الحمام 


(وفى هذا االصدد فإن الملاحظات 
التتحضوة الح كلو رين | شتوو 0 
1 فى كتاب ممو2 .1 .له وهو 
+67 11 أكء إن برعن ع5 ل أوكسفورد سنة 
68, ص554, حول وجود حمام 
قديم فى نيكرء فى الجنوب من كرمان - 
هذه الملاحظات يشويها النقص بدرجة 
كبيرة). 

وفى دمشق فى القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) نلحظ 
لأول وهلة الإستعاضة عن نظام التدفكة 
اللزكوية تاسلوب أككن بساطة يحدكل فى 
اراق مدكتكة الؤقل فحت الأوفستات 
المسهدة المقرى تسسكينها. وهكذا يتم 
تخطيط غرف القسم الأوسط من 
الحمام طبقا لمحور هذه الأنبوبة التى 
ينفذ مثها الهواء الساخن. ويعد ذلك 
نحس يما كان للعراق القديم من أثر 
على الطرق المغفمسارية ظهسن فى 
الاستعمال الذى يتسم بالبذخ للمحارات 
وللقباب الصغيرة ذات الروافد. ثم لابد 
فى الختام أن نذكر الغلبة الواضحة من 
ترتيب الحمام كله للغرفة الوسطى أو 
الدافكة التى قد تكون ذات شكل ثمانى 
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معفّد الزخارف والتى تكون عندئذ نقطة 
الوك عه خطة الناء 

أما التعديلات التى أتت بها العصور 
الكالنة "و]دحلعتهوناءفى هذا التسق فقن 
تضمنت أولاً فى القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) اختفاء الغرفة 
الزسطلى عون السناخنة ركم الاشتساع 
النتقهر! للقرافة الحا حم القن تزاكدت 
وتعاظم حجمها بفضل الإكثار من 
المقصورات المحيطة بهاء إلى أن حل 
القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) فطغت هذه الغرفة على 
كل الغرف الأخرى وأصبحت - حتى 
فى أبنية أحدث زمنا ‏ هى الغفرفة 
الوحيدة. وقبل أن نبرز هذا التدرتيب 
إبرازا يتجاوز به أهميته المحلية» لابد لنا 
من التأكد من حدوث تطور فى باقى 
المدن الشامية؛ وعلى الأخص فى حلب 
(حيث ينبغى ربط هذا التطوير بتغيير 
سابق عليه فى عادات الذين يستخدمون 
الحمام). وسيكون من النافع كذلك أن 
نعرف هل ظهر فى إقليم مجاور مثل 


مصرء وبالذات فى القاهرة, حيث أن 
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بغض هماماتهنا القديعة 'ذات الخظة 
المتميزة بالانخشان فى كل الاتجافات 
والتى يعود منشأ معظمها إلى العصر 
المملوكى, لم تّدرس بعد الدراسة الأثرية 
ذات التفاصيل الشافية. 

أما فى الأندلس والمغرب فيبدو أن 
أبنية الحمامات تنتمى لتراث مختلف 
ذى متش] الدلسى أو" أمسوع: واهكذا 
تكشف لنا بعض النماذج التى ترجع 
إلى تاريخ قديم ومنها حمامات من 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) والسادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) بغرناطة وتلمسان عن 
قدر عظيم من البساطة فى التصور 
والتنفيذ دون بذل محاولة للزخرفة 
المفتمارية فى ا مكان سا كلا فرك 
تغيير الثياب. ثم يظهر فى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) والثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) نوع 
بعينه من الزخرفة المعقدة لأبنية 
الحمامات يسيب اتخاذ أنماط الغرف 
الباردة والدافكة والساخنة (مع طغيان 
الغرفة الدافئة) ‏ فى تصميمات 
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- 


الحمام 


محورية ومستطيلة - كتلك التى وجدت 
فى الحمامات الأيوبية فى الشرق. على 
أن التلافة الك يستهل وحدودها يد 
اأحمنامات الزينيبة ذاكمة الحنك 
ونماذجها الشرقية التى تتباعد عنها 
على نحو يتفاوت مقداره هى مسألة لم 
قرس يعاولا بق دعوت بالعتاءة 
التى يستحقها هذا الافتراض. 

وتكون الحمامات التى بنيت بعد 
الغزو السلجوقى لإيران وحمامات 
تركيا فصلاً له أهمية خاصة فى تاريخ 
الحمام. وتلاحظ هذه الأهمية بالذات فى 
انتشار الأبنية من هذا الطراز على نحى 
مدهش فى الأناضول واستانيول. 
والكسامات الك كرح قزم ودبرداءا انكل 
متانة مق الحمافات المفؤية الح تفدفن 
دافى دل الأخصوال ‏ إلى وزانسيسات 
وبحوث عنها (ويوجد لها نموذج واحد 
نادر فى حمام كاشان الذى نشر 
كوست 0086 .2 خطته فى كتاب -ل,ه1/4 
© 1 46 1104677165 160115 باريسء 
8717 لوحة رقم 5؛) والحمامات 
التركية لها هده الميزة:“فقد تؤاكز ذكرها 
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- 


الحمام 


فى معرض الاستشهاد بأعمال نمتاز 
بالكمال الفنى الذى بلغ الذروة وهى 
فى ذلك تتطابق مع النسق الإسلامى 
من خاغنة الحادات والتقالينه وترك فى 
الوقث نفسه الخبرة التى اكتسبها البناة 
البوزنطيون من قبل فى هذا المضمار. 
وتدشين العسين العقناتن قوق هذا 
كله - تشييد كثير من الأبنية المرتبة 
ترتيبا منسجم) تم فيه التخلى عن مبدأ 
كثرة الغرف فى سبيل التركيز على 
تغيير الثياب غرفة البخارء التى كانت 
تبنى فى أكثر الأحيان فى شكل قاعات 
مقببة قتاز بالزوعة والقخامة. .زكانت 
هذه العمامات فى ,متعظم الأحيان: تتالت 
من مجموعتين متمائلتين من المبانى 
تخصص إحداهما للرجال والأخرى 
للتنساء ولقومنا باتك رورم 
بالملاحق نفسها المشتملة على الخدمات, 
علن حقال السماقر:الخنطفة الماكورة عن 
المهندس سنان (والحمام الخاصفى فى 
استانيول. 

المصادر: 

سبقت الإشارة إلى المصادر العربية 
فى سبلن الخادة: وانظوايضا: 


تردرق 
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فضت 


والحمام فى المغرب ‏ علاوة على 
كونه مكانا مقصور! به التطهر الأكبر 
(أى الاغتسال) للمؤمن والحفاظ على 
مكف السسنافة بين انقنا نكن 
للالتقاء ومركز) للحياة الاجتماعية. فإن 
مدخله القريب من المسجد ‏ والذى يقوم 
الحمام تقريباً مقام الغرفة المؤدية إليه - 
وموقعه الذى يتوسط السوق فى بعض 
الأحيان. يجعلان الحمام فى المدينة 
المغربية يضطلع بدور المركز الاجتماعى. 
والحمام فى معظم الأحيان عتيق 
يتطاول تاريخه إلى عدة قرون خلت» 
ويكشف متباهيا عن شجرة نسبه 
الاصعيل وانا تابه زى"الدكلين الطلى 
اللا الأحسسو و الأكوى كانه ان 
بعض الأحيان لوحة رخامية عليها 
نقوش تشهد على بنائه فى عهد قديم. 

والحمامات التركية فى تونس 
العاصمة يبلغ عددها فعلاً أربعين 
مانا أل كمي ذلك و ساقت ب حت 
التحتجم والؤاق الرفامينة القن 'توفرها 
لزوادفاء إلا آنه ليس كنحة تقاوت. بذكن 
فى التحظة العامة كت الحماء والطررية 
التى يعمل بها. 
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والتبتاحة الكختصشبة لستعتماى 
الحمام تتألف من قسمين متمايزين عن 
بعضهما البعض تماماً: القسم الخاص 
بارتداء الثياب والراحة ثم الحمام نفسه 
الذنى يشتمل على غرف دافئة وساخنة 
يصل عددها جميعا إلى ثلاثة بصفة 
عامة كل واحدة تفضى إلى الأخرى. 

وصاحب الحمام «الحمامجى» 
والعاملون به كانوا فى العهود السابقة 
يخرجون من بين المزابيين من جنوبى 
الجزائرء الذين سبق لهم أن استقروا 
فى تونس العاصمة,. وأقاموا لهم نقابة. 
فعلاوة على المدير. يتكون طاقم 
العاملين من عامل يتولى غرفة ارتداء 
الثياب «حارس المحرص» يعاونه فريق 
من المساعدين يقيمون فى غرفة 
الاستراحة؛. ويسمى كل منهم «حارس 
المقصورة»., وعامل يتولى شئون الثياب 
«حارس البدل» يعاونه عدد من مضيقى 
وخدم اللواوين الذين يغسلون المآزرء 
والمدلكين «الطيابين» الذين يقدمون 
خدماتهم عند الطلبء. وعامل يتولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحمّام 


التسخين «فرانقى» ومعه مساعد أو 
مساعدان. 

ولقب «رئيس الحمام» وهو الذى 
كثيراً ما يطلق على من يتولى رئاسته 
فيه إشارة واضحة إلى أهمية واجباته. 
وفى الزمن السابق كان رئيس التنور 
ومعاونوه جميعهم من مواطنى ورجلا 
(جنوبى الجزائر) وكانوا كذلك ينتمون 
إلى نقابة خاصة بهمء وكان يتم 
توظيفهم من غير عقد ويتقاضون من 
صاحب الحمام (المالك) كل عام مبلغا 
من المال دفعة واحدة. ولا يعد الحلاق 
وإفادل القيوة اللذاق توجدان” عه طلت 
الزبائن» من طاقم العاملين» بل مجرد 
مستأجرين للحمام. 

وطاقم العاملين يحمامات النساء 
كلهم من النساء: المديرة ونائيتها 
يساعدهما عدد من العاملات «حارزه» 
على أنه ليس ثمة مدلكات محترفات. 

ويقدم الزبون نفسه للمدير الذى 
يقوم أيضا بدور أمين الصندوق» 
وحينما يدلف إلى غرفة الثياب يتولى 


انفضةق 


-. 


الحمّام 


خدمته «حارس المحرص» أو المشرف 
على «المقصورة» الذى يناوله مكزرا 
عيارة عن «فوطة» ومنشفة للحمام 
«بشكير» وزوجا من «القباقيب». كما 
يقاولة قوطة كائلة اتسين فنها ايف كم 
يذهب بعد ذلك إلى «البيت اليارد» وعند 
حروج المستحم من هذه الغرفة «الباردة» 
يكاول وداه الاسعهياء الطويل إلى 
اتحتازة الجدل العلق يشفط :الكياب: 
ويساق وليس عليه من الثياب سوى 
المئزر إلى الغرفة الثانية «بيت السخون». 
وما إن يتعود تعودا كافيا على الحرارة 
ينتظر إلى أن يبدأ جسمه فى إفراز 
العرق. وبعد أن يتصبب عرقه بغزارة 
يغادر «العراقة» ويعودل أدراجه إلى 
العرفة الكانية لحك حسية يققاة خاهن 
وكاسة» ودعك جلده, ثم للتدليك أو 
«التمسيد» إذا هو رغب فى ذلك. وقفان 
الصوفية والخيوط المغزولة من شعر 
الاعواحعة نجه مف) وإعدادها يديك 


قفر 





يتألف منها سطح خشن فغليظ. وهذا 
الحك العنيف يجعل الطبقة التى تعلق 
الخلد ئها القذازة «الرشالفة التراكنة 
فى المسام تخرج بالحك فى صورة 
دوائر تضرب إلى اللون الرمادى. 

وبعد انتهاء الحك والدعك والتدليك 
يتوجه المستحم إلى الليوان لإتمام عملية 
التطهير وضروب العناية اللازمة 
للصحة العامة. فإذا ما طلب منه خادم 
الليوان أن يدس مكئّزرة من تحت الباب 
فعل ذلك, وأخذ «البشكيرين» اللذين 
يمررهما له الخادم فيتدثر بهما ويذهب 
إلى «بيت البدل» حيث يجففه «حارس 
البدل» ويلفه فى مناشف جافة جديدة 
ويغطى رأسه بقماش إسفتجى على 
مو ان 

وهنالك يستقبله المشرف على غرفة 
الثياب أى غرقة الاستراحة إما فى ردهة 
المفل أوافن إحدق غرف الأسعراحة 
الصغيرة الملاصقة لهاء ويتمنى له تمام 
الفتهمة والعافية بو ونس اهكان 
ليستلقى فيه. ويحضر إليه نادل القهوة 
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ليعرض عليه المرطبات. وهذا هو وقت 
الاسترخاء يعد كل ضروب الرعاية 
والخدعة القن ظقاها الستخحهء سن 
لفق دوعس التفذاء«الذئ دق 
الزبائن للتخلى عن أماكنهم لمستحمين 
جدد 

وغالبية الحميافات توم :يكدمفة 
الرخال والقياء فى أرقات مخطدة :وان 
كان بعضها مخصصا على نحو صارم 
لجنس بعينه من الجنسين. وفى كثير 
من الأحيان يستخدم خمار معلق 
بالعرض على واجهة ردهة المدخل يدل 
على ان هذا هدق دون النسساء. وعكدمنا 
يستحم النساء تحل مديرة وطاقم من 
العاملات محل نظرائهن من الرجال.. 

وفيما مضى كانت السيدة التونسية 
تذهب إلى الحمام فى كشير من مظاهر 
الاحتفال ترافقها حاشية من اثنتين أو 
ثلاث من الخادماتء واحدة تحمل 
الثياب النظيفة ملفوفة فى وشاح من 
الحرير «صرة»ء, وأخرى تحمل الدلى 
القفضى أو النحاسى (سَطُول الحمام 
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- 


الحمّام 


جمع سطل) حيث توضع الحاجيات 
التقليدية وهى: وعاء نحاسى له مقبض 
طويل لغرف الماء به «طاسة», وصندوق 
تراب القصار١(١)‏ «طقالة», والمشط خشن 
الأسنان «الخلاص». والمشط ناعم 
الأسنان المصنوع من عظم ظهر 
السلحفاة «الفلاآية», والمشط المستدير 
الصغير «المحَاكّة أو الحكّاكة» المصنوع 
عن خيوط من الصوف الغليظ أو نسالة 
القنب تركب على قرص من الفلين. أما 
الصلصال «الطفل» فيكون قد سبق 
شراؤه قبل ذلك بفترة طويلة من 
السوق وتم تعطيره بماء الورد أى بروح 
العثر الوردى أو بماء زهرة البرتقال. 
وفى معظم منازل المدينة كل ما 
تحتاجه المرأة لزينتها الخاصة والعناية 
بجسمهاء إلا أن المرأة التونسية ما تزال 
ترتاد الحمام. وفى أيامنا هذه حل 
الكثير من أدوات التجميل الحديثة محل 
التركيبات السائلة التقليدية (الغسول) 


)١(‏ تراب القصار: يستعمل لتبيض الانسجة الصوفية 
أو إزالة البقع الدهنية منها. 


يارقرفق 


- 


الحمام 


التى كانت تصطحبها المرأة هى والثياب 
النظيفة فى الحقيبة إلى الحمام. ولكن 
بعض الطقوس ما تزال تتكرر 
وتتوارثها النساء جيلاً بعد جيل: فبعد 
شفل :انجس وحكه داكن دهن التسنيز 
ب«الطفل» ونزع شعر الجسم إلى 
الشوو وق مول حزق الكو كاف السواء 
ما لم تطلق رئيسة التسخين نفثة عنيفة 
من البخار تسمى «القطّوس» لتذكر 
الستككمات آنه فدجان الوقت نكى 
يتدثرن بالمناشف التى يناولنها لهن 
العاملات ثم يذهين للاستراحة فى 
الكميؤرة 
وتتتع هه الكياراف الشسنافية للحمام 
الفرصة ‏ سواء فى المدن أو القرى - 
للعروس الشسابة أن تستعرض نفسها 
أمام صديقاتها وعليها مختلف بنود 
جهازها. وتضفى الأغانى «يويو» 
ذوالأحتاديف التطؤويلة أو الجن والفتان 
البهجة والحيوية على إجراءات 
"الإاحتفال: كما هيل النساء ترضة 
اجتماعهن بالحمام لكى يجملن 


اكع 


وجوههن بالمساحيق ويرتدين أجمل 
ثيابهن وحليهن وأفخرها. 

للتطهر باعتباره شعيرة دينية» فإنه يعد 
طبيبا صامتا أو كما تقول العبارة 
الشاكئعة «الطبييب البكورش» القادر يجوه 
الدافئ وبما يحدثه أيض) من عرف غزير 
الحنياة وضناكريكا اعمقنان :فى الحمام: 
فالمرأة الحامل تذهب إلى الحمام لكى 
تضمن ولادة أكثر يسراً وسهولة:» ثم 
تحضر مرة أخرى للاغتسال والتطهر 
بعد انقضاء أريعين يوما على الولادة. 
كما يحمل الصبى الصفير إلى الحمام 
فقيل كقانة ووو العدئين الشناءة 
احتفالات الزواج - «حمام الأوساخ» 
وهو اغتسال للنظافة قيل الزفاف 
يسيعة أيام و«حمام الدياغ» وهو حمام 
لوضع الحنة فى اليوم الثالث من 
الاحتفالات, و«حمام التشليل» وهىقى 
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خمام الفطق أو العمل الرقيق فى :ليلة 
البناء جه ]و «الدخلة) امنا العدريين 
فيدعو أصدقاءه ليصحبوه إلى الحمام 
فى مستهل احتفالات الزواج, ويعود 
بعد وضع الحنة؛ ثم يذهب مرة أخرى 
قبل دشوله'بيت الذوجية ساسان 
قلائلء ويذهب أيضا فى اليوم التالى 
لليلة الزفاف. 


ولم يفت مشاهير الشعراء أن 


عختدكوااعن زان الاستستن كاه اللذين: 


للجسم الذى يصرف عن النفس كل 
ذكريات المعاناة والقلقء وأن يتحدثوا 
عن الحرارة المفيدة التى تؤدى إلى 
الراحة والاستحرخاء وعن الهو الذى د 
سبيل إلى وصفه من الرفاهية 
والكتسوقن' الذي كوي بن الحسانات 
ولذلك قالوا عن الحمام إنه: «ماء الشتاء 
وحرارة الصيف وحلاوة الخريف 
والكسامة الرسة: 


المصادر: 


عن الحمامات التركية: أولا: 


(تونس): 


دائرة المعارف الإسلامية 


- 


الحمام 


)1( لصقحعة لمآ .ط©: -نره دمى له 15ر1 
اال باريس,2 وه ٠م84‏ ص /٠‏ ع 
/ا 5 


2( أممتلة1 عامنه0) : -كلط ‏ كارعتروه]1 
عل ع©72ءع 16 | "الاى علا 351011511 61 1071/6 
1١‏ (1859) فى تنامءلطاء3402 .00: 
عآهء اه أصط افا ,تعدول! عل كلل« كدده11هاء 1 
كامموناء باريسء: ,١9575‏ ص ”7/7 (قوائم 
خاصة بتونس: ١4‏ حماما للرجال و5 
للنساء). 

2( .[ : 27011016 005 
أماءءاه:ك 56ه:4'0, تونسء /ا55١,‏ جل" 
ص ؛١ ١5:5-‏ (وصف لحمام تركى 
والمصطلحات المستعملة). 

)( لإأاكة]/! .0: -له كدءة«قع له 61611 اط 
115 ف 108665 فى 1814 ؛: الجنء 
العماشرء 558١.ماصس‏ 58:-7775, 
بخصوص طاقم العمال المزابيين. 

(0) المدرسون بكلية - عأداه.آ ءق00116) 
1:11 126 فى تو نس اه 147711107715[ 165 
5 1710/7 501115 فى © 60707711116 111ل فاق 
11516 14 46 أدأءمىء رقم 731, يناير 


56 ص ١17١‏ ل ورقم لو فيراير 


ففضفق 


- 


الحمّام 


,, ص 1550 7/7 (وصف للحمام 
وطقوسه وزبائنه ومزاياه وما يدور 
حوله من أساطير وما نظم فيه من 

3 8 الل: -ارمء 17717710711 16 
اس[ '] عل عترأمانه عردم عابلا كارمةاغاط اما 


فى مجلة دءءنءاء؟ دعل عانارءأكأ 1 علان 11 


65 الجزء الأول:ء 2.١555‏ صه - 


5 (وهى يحلل على وجه الخصوص 
الطبيعة المزدوجة «لطقوس» الحمام: 


0 16 أكلا كنا ءالالآياءأ 7و0 111516 
وم ١5٠١‏ الح 2ز الأول» 
ص5 51-5 (7) النورى: لولا الققّة, 
فى مجلة «الفكر». العدد الثامن, /ا 

أبريل ,١957‏ ص١5‏ -37. ثانيساء 
(الجزائر): 

)١(‏ لهاه5 - معطم عن علمعطعدمعل81: 
ءطه 7ه علاع:121 14 06 كأعلاكلا 84015 الجزائرء 
/2617, ص7١١-118.‏ 


)2( أعمقووء 12‏ .[: -از ‏ 7165لا 21001 


06 كعدة وخكارز 65 5ع©00[01© أ ك15ز0 فللا ]اى 
1 الجزائرء ,١15١*‏ الجزء الأول» 
ص7١ ,7١-‏ الجزء الثانى» ص0-55١5,‏ 


الشف 


--5١٠11١158١.ء‏ (الترجمة من 
العربية إلى الفرنسية قام يها -5ناه80 .0 
665 .11 ,اعناو؛ الجزائر. ,١5759‏ ص 750 

لاا ك١‏ للا ا مك الى 
يفضقفة 


2( مقاغز8 ولأعطنام2 : وساعمى دميم 0 
أ2ء”لاءآم ,1411710115كغ , باريس . 2,3155315 
ص؛ه - 05. ثالثاً » المغفرب): 

)1 لإعععنآ عؤوء<1 : ع7مللاه0/ 06 «الددط 


2, ١ ص؟‎ .,١575 باريسء‎ 01 
.١ ١15-1١١7” 175-غؤة,‎ 8.8 


2( أعلاع5 .8 : و18 06 11011111101115 دمل 
فى ع1420/! باك عارغأع 11 ' .اكس1'] عل .الا ؛ 
العدد الثانى 45 ؛ ص ١كثلالا.‏ 


2( لإأئئة 2 .8: وه[ «لاى عءأطتررعكجء '4 علدلا 


6 ك3-اوطه !1 06 11011111101115 فى 4 ,2 


الجمزء 8 غ155 2« ص ” ٠‏ 51-1 ؟”, 
التاريخى والطقوس فى الحمامات). 

( أتنامماء5 .ل : رمعم 6 560866 هآ 
كء1انء«إ(زيارة للحمام). 


معتز محمود [لويس كألامطآ 4 


دائرة المعارف الإسلامية 


حمام خربء خرائيه فى ساحة قائمة 
بذاتها لها سور على مسيرة نحى ستة 
عشر ميلاً شرق الزرقاء فى البلقاء. 
وثلاثة أميال جنوبى شرق قصر 
الحلايات. وزار هذه الخرائب ورسم 
خطتها لأول مرة بتلر 165)نا8 .11.0 » سنة 
معؤل .١15 ١5‏ ولكن أحدث رسوم 
لهذا البناء كانت على يد قُنسنت .511 
عم وكرزويل اء و0 .0 عه .آ: 
#مللاعء1ةا[ء 47 اتتاساة ‏ رانو صما 
ص 74 - 7317/5). وقد عانت الخرائب 
كفي من الزتوال ولصرؤسن الأحعجان 
الخلروضة لهااينا فيضو أجدك من 
سنة ١91551‏ تظهر جدرانا وقناطر قائمة 
سليمة. وليس لها وجود فى الوقت 
الحالى. ومن ثم فإنتنا نصف فى هذا 
المقام ما سبق أن كانت عليه الأحوال فى 
هذا الحمام: 

بركة مريعة مرصوفقة بالحجر 
على الماء. أما الحمام فقد بنى بالحجر 
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وقنطر فى ج-يع أرجائه بمواد جلبت 
من محاجر محلية. وأقيمت معظم 
الجدران بالحجر الجيرى المربع» وأما 
القناطر فشيد بيعضها بالحجر المربع» 
ولكن معظمها أقيمت بقطع من الحجر 
المصفح بالصخر أو من خليط من 
الوساد الموكاتن الحفيقن: والأقيية 
والقناطر فى جميع أرجائه حادة الطرف 
قليلاً. وتعلو الحجرات المربعة أقبية 
برميلية الشكل تقوم على أقبية 
مستطيلة وأقبية متقاطعة, وقد وجد كل 
من بتلر 81016 وموزل 84051 على 
الجدران سنة ١1505‏ آثار رسومات 
حائطية مؤيتة بالضون ما الاتقف ققد 
عملت تلاط لأايقفة فية الام خلط 
تكسن الففات 

ويشبه البناء شبها وثيقا قصير 
عمرة فى خطته كما يشبه من بعض 
الوجوه حمام خربة المْفجّر وهى يتألف 
من جزكين متمايزين تمايزاً واضحا: 
دهليز واسع له رواق عميق على أحد 
المحاور تكتنفه حجرتان منعزلتان.: 
وسنللة من ”الغرف الصعهرة. وعنان 
النملكة جا شك يزتجقوع المنتراكية 


الضف "' 


وكجزة استفيال: انا الثرف الصعوة 
فكانت تستخدم للاستحمام. 

وكان الدهليز مربعا تقريبا (4.5 « 
8 متر)) تتجه أركانه فى اتجاه 
البوصلة؛ وكان الجدار الأقصر الجنوبى 
الغربى يشمل مدخلا تخرب الآن تماماء 
وفى منتصف الجانب الجنوبى الشرقى 
رواق عميقء أو إيوان» ومنه يوصل 
بابان إلى الحجرتين المكتنفتين له, وقد 
أنارت كل غرفة منهما ثلاثة نوافذ 
بالطول» زودت بمشكاة مربعة تقوم فى 
ركن خلفى. وتنير الدهليز الرئيسى 
ثلاث نوافذ فتحت على ارتفاع فى 
الجدار المقابل للرواق. وسقف الرواق 
بثلاثة أقبية برميلية الشكل تستند إلى 
قنطرتين متقاطعتين ترتفعان من 
دعامتين واطئتين ملحقتين بالجدران 
الطويلة. والقبوة الوسطى. تنفذ إلى 
الرواق» وثمة أقبية من هذا القبيل تغطى 
الغرف المكتنفة. ‏ 2 

وهناك باب فى الجدار الشمالى 
الشرقى يؤدى إلى الحمامات عينهاء 
التى هى أصغر إلى حد عجيب من 
الدهليز. وتقوم ثلاث حجرات أو أربع 


2 





متصلة هى سلسلة متعاقبة تزداد 
سخونتها واحدة بعد أخرى. ولا يوجد 
تنور ظاهرء ولكن الذى يظهر مداخن 
عمنوئنة كن جدران التحتيرعن القنافية 
والثالثة مما يثبت أنهما كانتا تحميان. 
فالأولى للتدفئة والثانية للسخونة: أما 
الغرفة الأولى فكانت باردة. وكان 
الاهتمام المعمارى ينصب خاصة على 
الغرفة السساختة: وهئ ممزقة مزيعة 
مقببة ذات زوايا قبوية شبه مدورة فى 
جدارين متقابلين. وفى هذه الغرفة أربع 
حنايا فى الحائط تحمل مدليّات من 
الحجر المربع تستند إليها قبة مشيدة 
بكسر من الطفل المصفح تنحشر بين 
رافدتين بارزتين نصف قطريين 
مشيدتين من أطوال على هيئة الاوتاد 
من الطفل المصفح. وكانت ثمانى نوافذ 
مدورة تضىء القية. أما القباوات فشبه 
مقبية كل فقرة من فقرات العقد فيها قد 
وضعت فى مجار على هيئة الأوتاد 
تتشعب من كتلة هلالية فى وسط 
خضي العقد: وكل زكاق له#تتاقذة مدورة 
الرأس. 

وقى مقابل باب الحجرة الساخنة 
قمر هقنو نشلغ اكسافة ميل الحجرة 
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نفسهاء وهى يؤدى إلى غرفة مستطيلة 
تخربت الآن تماما. وثمة ترتيبات من 
هذا القبيل احتفظت بحالها جيدا فى 
خربة المفجرء تشبت أن هذا الممر كان 
. يضم غلاية كانت بلا شك تحمى بتنور 
تحتها وتزود بالبخار الغرفة الساخنة. 
وخطة حمام الصرخ تكاد تطابق 
خطة قصير عمرة:ء وهذه المطايقة هى 
والصور الحائطية قد تحملنا على 
الذهاب بأن عقلاً واحدا هو الذى خطط 
الحمامين بهدف واحد هو أن يهيىء 
على الفور مكانا يسترخى فيه أمير 
أموى ويستقبل استقبالاً رسميا. وما 
من مأوى فى كلتا الحالتين يقوم 
بالقرب من الحمامين. وكان فى كل 
حمام منهما رواق مستطيل هو المحراب 
الأميرى» يواجه مباشرة محور دهليز 
يجتمع فيه الزبائن ويستريحون. وهذا 
يدل على احتفال أبسط من غرفة 
الاستقبال القائمة بنفسها المحكمة التى 
كافك قائمة فن خرية الى والقى 
تنسب عمارتها إلى الوليد بن يزيد. 
ومن ثم يجوز لنا أن ننسب حمام 


الصرخ إلى ما قبل ذلك ببضع سنين أى " 
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حمام الصرخ ‏ الحمة 


بعقود من السنين. ولعله يرجع إلى 
خلافة الوليد بن عبدالملك. إذا كان 
قصير عمرة وحمام آخر يشبهه شبها 
سيس (هفتبرق ج١5‏ صا غ” - 5051) 


المصادر: 


)1( 81 .0 .11 : مان 4 أدمن0 47 
بن ععنة القسم ١‏ ه#ترررى اناو 
ص>7م/ا - م والملحق, 560-565 

2( اءبووع 0 .© عط .>1 : :7أاكاة 1ه 
1 جلا ص 3/ا؟ - 581). 


خورشيد [هاملتون «م)1نسدة] ./.2 ]| 
الحمة 


الحمة أو الحامة, قسدطاق. والحامة 
أشهرها: 

)١(‏ الحمة إلى الجنوب الغربى 
لغرناطة عند السفح الشمالى لجبال 
الحمة وعلى نهر الحمة. وفى عام 
7 باغتها فرديناند الكاثوليكئ 


القع 


الحمة 


صاحب أرغون واستولى عليهاء وكان 
ذلك تمهيدا للاستيلاء على غرناطة عام 
7ع (انظر الأغنية الشعبية 
المشهورة)(١)‏ وفى 9" ديسمبر سنة 
4 دهم تها الزلازل وكادت تأتى 
عليها. 

(؟) الحمة على وادى شلون الأعلى 
إلى الجنوب الغربى من سرقسطة, 
وهى أكواى بليلتناى القديمة -811 عقناوهم 
عهمة) لالط . 

(؟) الحمة: وهى بين مرسية 
ولورقة. 


خورشيد [تسيبود ع5 6 


+ الحمة, وبالأسيائية 411140014: 
اسم يطلق عامة على الينابيع الساخنة 
يكنا التواسي مق امسنافنا التى إحطها 
المسلمون أمدا طويلاً. وقد حل هذا 
الاسم محل الاسمينء الرومانيين 
القديمين كالداس 021035 (-211ه نوف 
5) وبانيوس (ومءهلة0) ومثمة8. على 
أن هذا الاسم نفسه يطلق على نهرين 
ليسا ينتطها ذا بالستكسوي باى ستلول: 


)١(‏ أغنية شعبية تغنى فيها الأسبان بهذا الانتصار. 


2 


أحدهما ينبع من مقاطعة سورية وهو 
ذ الية القع لحي اردب لاحن 
جدول صغير يتبع من المنحدر الشمالى 
لجبال الج 2/002 ودوذة ثم يصب 
مياهه فى نهر فاردس. وأشهر الحمات 
بتاريخها وحماماتها أربع: حمة المرية 
التى يقول كتاب الروض المعطار إن فيها 
خير مياه طبية فى شبه جزيرة أيبريا؛ 
وحمة أراجون التى عرفها الرومان 
الأسبان باسم 36ههان!ئ8116 دناوة؛ وحمة 
مرسية, وهى رومانية أيضا استردها 
جيمس الأول صاحب أراجون ونزل 
عنها لقشتالة, ثم نذكر أخيراً أشهر 
الحمات وهى حمة غرناطة. وكانت غنية 
تمتسوهناتها الذاشعة الصبديف ومدفة 
حصونها الطبيعية والصناعية وقد 
افكذ ها "لوك عرحاظة منككق) ليع: ورهن 
تقوم على مسيرة 55 ميلاً تقريباً من 
المت ملفل أسوؤة السلدين حتن 
سئة قلف (1447م)وفى هذه 
السنة استولى عليها عنوة بعد مقاومة 
عنيدة دييجى بونثه ده مرلو مركيز 
قادس ودييجى هرنانديز يوركوكاريرو 
وال الأكذلسى وقد يحاون الشلطان بق 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبذل فى سبيل ذلك جهداً دؤوباً وأراق 
دماء كثيرة, ولكن الملوك الكاثوليك كانوا 
قد عقدوا العزم على السيطرة عليها 
ومنها يستطيعون السيطرة على مملكة 
تحصينتها وأمدوها بجنود كثيرة مما 
محاولته. وهناك قصص مشهورة مثل 
«ةتتقطاى نم عل نزىم» تتغنى يهذه 
وق كلد كر هذا اليجوم اللحمى فى 
نقش بارز رائع بكاتدرائية طليطلة. 


المصادر: 


)1( 2 2608707120 - 710ه1نماءء 121 


هت«وودظ ع2,: هذه المادة. 


0( 8 111626414 ةا 
ص .117١-13١‏ 


5( عزء81 ولهدوط : -ئ5ذ88 *ك امنتجعاز 


060 107164: جد" ص غ أ. 


6 8 مذأانموكط 06 مك15 


د و 


[هوق يثى ميراندا 2لسدعنة8 عند 4 
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الحمة ‏ حمود (ينو) 


حمود (بنو) 


هم خلفاء ابنى سليل النبى حمود بن 
ميمون أحمد بن على بن عبيد الله بن 
عمر بن إدريس بن عبد الله بن الحسن 
ابن على بن أبى طالبء ويتصلون بصلة 
النستي بادارشنة محبر اكش 1/0 
هلاه  /848-‏ 186م) من ناحية 
أدوى مخ عوواث مؤسس هذه الدولة؛ 
وقد ولى الاخ الأكبر القاسم على 
الجزيرة الخضراء فى أثناء الاضطراب 
الذى حدث من جراء الفتنة التى سبقت 
سقوط الدولة الاموية فى قرطبة, كما 
ولى أخوه الأصغرء على؛ وكان رجلاً 
طموحاء طنجة وسبتة:؛ فلما فتحت ملقأ 
82 خلع على الخليفةالأموى 
الضعيف سليمان المستعين (/1 4ه ع 
1١5‏ مم) ونادى بنفسه خليفة على 
قرطبة؛ ولما قتل حذا أخوه القاسم حذوه 
(508ه - ١8‏ ١٠1م)/‏ وفى سنة 4117 - 
8ه (35-3717١1م)‏ خلعه ابن 
أخيه يحيى .بن على إلا أنه استرد عرشه 
سنة5١5-4١4:1ئه(55١١-‏ 
١٠م)‏ وحكم فى الوقت نفسه ملقا 
فى السنوات من ٠١١8‏ إلى ٠١5١‏ 


اع 


حمود (بنو) 


ومن إن 1597 وقا يق احفاء 
على وعددهم ثمانية فى ملقا من سنة 
0 إلى سنة ٠١017‏ ثم انتقلت هذه 
المدينة إلى الأمير الزيرى البربرى 
بالسسن فطاافي كزناظة «ملن حون قلت 
الكزيرة الخغجراء كنامة السلطاة 
محي انوع ين القنايية 751 
٠‏ 4ه الموافقة ٠١9‏ -44١٠م)‏ 
وضينطة الفاستخ الواكق (45-:*6 2ف 
-48١8-7١١1م)‏ ثم استولى عليها 
شو انا أحتحات اتسيلية؛ وقد حكم 
بج وز غلك ملفا فى السذوات 25د 
/اغه (505١٠-55١٠1م)‏ وخلفه 
إدريس الأول بن الملتتأيد 45590 - 
١ه‏ - ١0‏ -9١1م)‏ ثم حسن 
المستنصر 5:"١(‏ - 5ه - ١١55‏ 
”4 ١٠م)‏ فإدريس الثانى العالى (4؟4 
-558ه -85١١51-1١٠م)‏ فمحمد 
الأول المهدى (4578 - 444ه - ٠١55‏ 
57١٠م)‏ فإدريس الشالث الموفق 
(445:-45؛ه - 1١١٠١5‏ 7١١٠ام)‏ 
فإدريس الثانى (تولى الحكم مرة أخرى 
عام :4ه - 55”5١٠١م)‏ فمحمد الثالث 
المستعلى (457 -445ه - ١١١68‏ 


/اه ٠‏ ام). 


نوضرت 


وكما أن بن.. حمود الأوائل الذين 
أصبحوا أشبه بالبرير قد ساهموا فى 
حجن السحكله عليه الخلافة فى قرطية 
وكانت مؤذنة بزواله. فكذلك حدث بعد 
قرن من الزمان أن بدد علم الشريف 
الإدريمن الظلام اذى كدت خودي 
فيه هذه الدولة. وكان الشريف 
الإدريسى جغرافيا فى بلاط نورمان 
روجر الثانى صاحب صقلية فى بلرموء 
وهو حفيد إدريس الثانى صاحب ملقا 
الذى عرف بدماثة الخلق وإن كان قد 
وحيق «الخيعن: 

المصادر: 


)1( (1002: كتتمبالاكسالة ‏ دعل مك1 
46 جح ", ص "١7١‏ وما بعدهاء 
جء. ص5؟3. 

)5 ( وعاطه0] معلاتد0 : -ايياة موماعلطة 
2 ملقا (1848), ص8 ه .1١-‏ 

(؟) ابن الأثير؛ طبعة تورنبرغ؛ 


ص ١١”‏ هه١‏ (وقد تقل عنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


البيستانى فى دائرة المعارف, جلاء 
ص ""١‏ وما بعدها). 

)2( عيد الواحد المراكشى: -8:5 3176 
5 0/11 107 ص ١‏ ءٌ وما بعدها. 

)1 0 : 1لهاك الا 06 1721040 
46 - 104702180 مدريد (/م14), 
ص" .١ 3١-1١‏ 

3ع( 0ع (١‏ ه130 15 »<1: مع1410ه0) 


4704518025 110:16045 06؟ مدريد 


(1495), صغم -78. 


(4) متعلتووظ روعالا متمماهظ: -ملاة 
0-1015ع0701 كهأاكما! كما 46 كهل:؟ 
مدريد .)١189575(‏ ص68 -/ا١٠١.‏ 

)5( اعماناآ! : -كنامنسعاره   46«‏ وامله0 


1 إل برلين: جدكاء ,)١11015(‏ 
ص١1‏ - 4875. 

)٠ )‏ وعع000 : عل ومعالان دمالساكط 
-5© كل :0(1أء0016)) - كه[امتتهجدء 4726 1115101 
ع كءامن:جيه18 822 .301 - .آلا ,كعطمدعه دمثمنا 
© 1071124645 7101121925 ,41261765 :[ هع 14612 
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حمود (بنو) 


+ حَمودء بئو: دولة حكمت عدة 
مدن فى الأندلس من عام 2١7‏ إلى 
5ه (96١١58-3١٠م)/‏ ولما تولى 
سليمان المستعين مقاليد الخلافة للمرة 
الشانية فى شوال سنة 7٠5ه‏ (مايو 
سنة .)٠١١‏ لم يجد بدا من توزيع 
إقطاعات واسعة بين اليربر الذين 
أقاموه على عرش الخلافة؛ فأقطع عليا 
ابن حمود ولاية سبتة كما أقطع أخاه 
القاسم الجزيرة الخضراء وطنجة 
وأرزيلة. وكان هذان الاميران إدريسيين 
حميمين فقد كان جدهما الأكبر حمود 
ابنا لحفيد إدريس الثانى. وزعم على أنه 
وريث هشاءم الثانى فأعلن استقلاله 
بأمر نفسه. وتذرع بتخليص هشام 
(ظن أنه لا يزال بقيد الحياة) فاستقر 
عزمه على أن يصبح سيدا لقرطبة. ولم 
يبذل سليمان المستعين مقاومة تذكر 
فهزم وأسر فى المحرم من سنة /ا٠6‏ 
(يولية سنة .)٠١١7‏ وأمر على صاحب 
الأطماع بنبش جثمان هشام الثانى, 
فلما ثبت له أنه قتلء عاهد نفسه على أن 
يقتل سليمان بيده انتقاما من قتله لأبيه, 
وحمل الناس على مبايعته بالخلافة 
مبايعة رسمية فى احتفال وتكريم. ومن 


ع 


حمود (بنق) 


ثم أصبح أول خليفة من غير المروأنيين 
يلى عرش الخلافة القرطبية منذ عودة 
الأشهر الثمانية الأولى من حكمة حاز 
بحكم الشرع بعد أن كانوا قد درجوا 
على عدم الخضوع. على أنه لم يلبث أن 
رأى أن القرطبيين بدءوا يتذمرون منه 
ويعدونه مغتصبا أجنبي] للخلافة 
وراحوا يبدون تعاطفهم مع المرتضى 
المطالب الأموى بالعرشء فنسى ما 
جرى عليه من اعتدال» وسمح للزناتة 
بأن ينعموا بامتيازاتهم وحصاناتهم 
وأخضع قصبة البلاد لحكم إرهابى 
حتى اغتاله ثلاثة ص قالبة من مماليك 
قصرةه. ودعا أنصاره الزناتة أخاه 
القاسم الذى كان يتولى أمر إشبيليه, 
ونادوا به خليفة. وكان المطالب الوحيد 
الذى ينازعه الخلافة ابن حفيد 
عبدالرحمن الثالث: فنودى بهذا المطالب 
.خليفة فى ٠١‏ ذى الحجة سنة 6١٠48‏ 
(9” أبريل )٠١١4‏ على يد الفتى 
. الصقلى خيران صاحب المرية والمنذر 
العربى ضاحب سرقسطة: ولكنه إن 
هاجم غرناطة تمهيدا للسير إلى قرطبة, 


الضف 


اختفى عن الأنظار وقتل. وهنالك 
استطاع أهل قرطبة أن ينعموا بسلام لم 
يكونوا يتوقعونه ثلاث سنوات بفضل 
اعتدال القاسم الذى استطاع بحرسه 
أن ينتصر على زعماء الصقالبة الذين 
كانوا يساندون المرتضى. ولم يكن هذا 
النظام السمح فى الحكم ليستطيع أن 
يدوم. فقد أحس بربر القصبة أنهم 
أهينوا فدعوا يحيى الابن الأكبر لعلى 
ابن حمود إلى العبور من مراكش إلى 
مالقة والسير إلى قرطبة. وانصرف 
عمه المسن القاسم عن النضال والتجأ 
إلى إشبيلية. ونودى بيحيى خليفة 
بقصر قرطبة فى الثانى والعشرين من 
ربيع الآخر سنة 5١7‏ (5 أغسطس 
٠١١‏ ). واستطاع أن يدعم عرشه سنة 
واحدة ونصف السنة. ذلك أن فظاظته 
التى باعدت بينه وبين عطف أولئك 
البربر أنفسهم الذين ولوه الخلافة 
فولى هاربا إلى مالقة. وعاد عمه من 
إشبيلية ليتولى بنفسه الخلافة مرة 
أخرى فى القصبة. ومضت ستة أشهر 
ضاق أهل قرطبة بالإفريقيين فانقضوا 
عليه فى "”١‏ جمادى الآخرة سنة 5١5‏ 


٠١(‏ سبتمبر )٠١57‏ وأجبروه على 
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الفرار. وأبى الإشبيئيون أن يلقوه 
فمضى ليستقر فى شريش فسار ابن 
أخيه يحيى من مالقة ليضرب عليه 
الحصار. فاستسلم وسجن هو وابناه 
ثم قتل فى السجن بعد سنوات قلائل. 
وحكم يحيى فى مالقة سنة /ا5:ه 
(75١٠م)»‏ وتولى الحكم بعده خلفاؤه 
فى مالقة حتى سنة 549ه (ا5١٠م)‏ 
وهنالك دخلها باديس أمير غرناطة 
الدوتوئ: واقتال حش القات:السمكطى 
آخر بنى حمود. وحكم محمد المهدى بن 
القاسسم فى الجزيرة الخضراء من سنة 
"١‏ إلى 0٠4:ه )٠١54-١99(‏ 
كما حكم ابنه القاسم الواثق من سنة 
٠غ‏ إلى 0١5غ‏ ه (5:48١١-8١5١٠م)‏ 
وفى هذه السنة استولى على مالقة بنى 
عباد أصحاب إشبيلية. 

المصادر: 

)١(‏ 202 : ,صنق .عباط :ذا الطبسعة 
الخانية, ج”ء ص 7١١‏ -771؛ ج؟ 
ص ه7١‏ 55؟5. 

(") مهودع مط أرهآ : .عسانا .عق .اكفق 
اا و ا 
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حمود ريدو) 


(؟) ابن -ذارى: البيانء ج؟, . 
ص١١١.‏ 

(5) ابن حيان فى ابن بسام: 
الذخيرة ج ا. ص8/ - .487١‏ 

)5( المقرئ: نفح الطيب > -هنبة 
ومع جدلاء ص .1١19 - 3١9‏ 

)63 المراكشى: المعجب. ص90" /5 
(الترجمة ص5 : -53). 

6 ابن الأثير» جة. ص188١.‏ 

(6) النويرى تحقيق ممنهسع] تدوكةه0 
ص .7١١‏ 

)1( ابن الخطيب: الأعمال.» ص" : .١‏ 

0( المؤلف نفسهةه الإحاطة, 
بشملوط شن الإنتعووتال 1 عادة عن ين 
حمود. 

: 1202 ابن الآبار: الحلة فى‎ 1١) 
(تحقيق‎ ١11١-1١1١ ص‎ 
حسين مؤنسء الفهرس).‎ 

)١ 52‏ وعلم0): ع0 دمعللات ‏ دمالنناكط 
-أملتاده عل .آأه©) بهامتهجدء-ءطهنه 14 رماكقم 
كوطهه ده جلاء ص ١٠١ ١‏ - 1117 (يبنو 
حمود أصحاب مالقة والجزيرة 
الخضراء نقلاً عن ابن حزم). 
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حمى 


(كلمة عربية هى: لغة ما حم.. من 
شىءء ومنها الأرض الحمى): رقعة 
ممتدة من الأرض فيها بعض الزرع 
يعلن الذين انتحلوا ملكها سواء كانوا 
فرداً أو أكثر أنه ممنوع دخولها أو 
استفلالهاء وهذا النظام الذئ يرجم إلى 
أيام العرب الجاهلية له أصل دنيوى 
فيما يظهر. ذلك أن شيوخ البدى الأقوياء 
أرادوا أن يحموا قطعانهم من مضار 
الحفاف: وامكطو1ا لاتقسهم يحفوق 
الرعى والرى فى بعض المراعى 
الكضبية أوكنةققصضة ذاكمة"المريت عن 
كلس نبز ومح التسيون مقادها أنه 
استحون على بعض المراعى وحدد 
حدود حماه بمسمع نباح كلب. وأقبلت 
ناقة غريبة ترعى فى وسط حماه 
فرماها بسهم جرحها جرحا مميتا. 
وانتقم جساس منه فقتله. ويقال إن هذا 
كان منشأ الحرب المشهورة بحرب 
النسؤية: 

وكان الحمى فى كثير من الأحيان 
يوضع تحت حماية رب قبلى» ومن ثم 


الارضة 


يشبه بالحرم الذى كان له الامتيازات 
نفسها. فقد منع حيوانه ونباته. كما 
كان من حقه أن يُلتجأ إليه. وقد 
اشتهرت منعة حمى صنمين هما فلس 
وجَلْسّدء وكانت الأنعام الملخصصة له 
ترق أينة ل محسحن احددعلن أن نقيقلها 
الى نسترقها والكموان الخال الذي 
يتجاوز حدود الحمى يصبح ملكا 
لصاحب الحمىء ذلك أنه يدخل بذلك فى 
رعاية إله الحمى. 

والقرآن الذى لا يعترف إلا بالحرم 
(سورة القصص, الآية لاه؛ سورة 
العنكبوت,. الآية /31) قد أشار مع ذلك 
إشارة حكيمة إلى الحمى حين أثار 
قصة النبى صالح «ويا قوم هذه ناقة 
الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض الله, 
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب 
قريبٌ» (سورة هودء الآية 14؛ سورة 
الأعرافء الآية ”/). وواضح أن الآية 
تشير إلى حيوان موقوف على العيش 
آمنا فى أرض الله. على أن الإسلام الذى 
أصبح معترض)] على وسم الحيوانات 
وتكريسها للآلهة (سورة المائدة, الآية 
١٠؛‏ سورة الأنعام الآية )١54‏ كان 
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قد استقر على وضع حد لهذه انشعائر 
الوثنية». ومن ثم فإن الأرض الوحيدة 
التى غدت حرم محرماً كانت هى مكة 
التى قضى الله سبحانه بمنعتها (سورة 
الإسراءء. الآية ١4()؛‏ العينى: العمدة, 
جه. ص49.: 917) وتوسع فى ذلك 
بحكم ظروف اتخذ فيها النبى [كَل] 
تصرفاً خاص) فأصبحت المدينة من ثم 
تتمتع بالامتيازات الدينية» على أن نظام 
الحمى لم يحظر لهذاء ذلك أن الإسلام 
رده ببساطة إلى التطبيقات الدنيوية 
ومن ثم فقد لجا إليه النبى [كلِةِ] 
والخلفاء الراشدون فى حفظ عدة 
الجيوش الإسلامية سواء الجمال التى 
حصل عليها بيت المال والقطعان 
الصغيرة الخاصة بفقراء المسلمين 
والانتفاع ببعض المراعى واحتلالها (فى 
أماكن تعرف بالنقيع والريدة, 
والشرف). 

ويتجادل الفقهاء حول الإجراءات 
التى اتخذها خلفاء النبى [كَلِ] ذلك أنه 
(1) لاجد فن عند الآية نينت يشير إلى ذلك» وجاء 


فى سورة المائدة الآية لا «جعل الله الكعبة البيت 
الحرام قياما للناس...». 
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جاء فى حديث مشهور «لا حمى إلا لله 


ورسوله». 


المصادر: 
سئة 78 اش جداةاء ص7" غ؛. 

2( ياقوت» طبعة بيروت سنة 
505 جا ص١ ٠١‏ جا صغ ", 
5 53531, /ضدع؛ جمللةء ص 7587 
ج ده ص١‏ 0 

5( العمينى: عمذدة القارىء. هذه 
المادة. 

(5) الآالوسى: بلوغ الأرب فى 

)3( الماوردى: الأحكام السلطانية, 
ص18١‏ وما يعدها. (الفصل 0 
القافزة هن عور كارمة: 

3غ( 985 +- : -15'] 06 انوعء<ء6ط هآ 


.7/7١ 1٠١ ص‎ 1 


خورشيد [تشيلهود 61500 .1] 


الحردرف 


حميد الأرقط 


شاعر عربى من العصر الأموى 
الأوسطء لا نعلم عن حياته إلا القليل, 
الليم إلا هنا اففامه م فميساكدة: وتمكق 
تحديد تاريخ حياته على وجه التقريب 
من قصائده فى مدح الحجاج. ولا شك 
أن قصيدة منها (البكرى: سمط اللالىء, 
4) يهجو فيها عبدالله بن الزبير قد 
نظمت أيام حصا مكة سنة "لاه 
(١115-5391م).‏ وترجع قصيدة أخرى 
(الطبرىء. ج”. ص77١1١)‏ إلى وقت 
الحرب التى شنها الحجاج على ابن 
الأشعث, ومن ثم فهى قد نظمت فيما 
ب شح :1و0 النهدوة (انظن ايقن 
ا عاط ه27 جب ص77 1). 
وينسب إلى حميد قصيدة هجاء فى 
الحجاج (البيهقى : المحاسن. ص4 5؟) 
ولكنها فيما يبدى أمر غير محتمل. 

وقد جمع أشعار حميد الأصمعى 
أبوعمرو الشيبانىء وابن السكيت 
والطوسى (انظر فهرست ص68١5٠١).‏ 
وكان ديوانه لايزال بين يدى ابن 


المستوفى (الخزانة. الطبعة الأولى: 
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ج"؟, ص70372) واشتهر حميد ببراعته 
فى الزجلء وعذه النقاد فى زمرة 
شعراء الرجز (البيهقى: المحاسن: /5 2,5 
٠‏ ) كما كان سابقا للعجاج وروّبة. 
ولم تكن اشعاره فيض الخاطرء ذلك 
أنها كانت منظومة فى رؤية وتتناول 
مع التواضيع الاتؤرة فق الشعق 
العربى. فهو يصف على سبيل المثال 
جوانا (الميرد: الكامل. ص 5556), 
ومشهد صيد (الحماسة؛. 465) وحماراً 
وحشيا (ابن السكّيت: المنطق» ص١15؟)‏ 
وشكوى محب (المصددر تنفسهه 
ص11 :). وثمة بعض أشعار تشير إلى 
سورة الفيل وقصته. ولكنها تنسب 
أيضا إلى رؤبة (رقم /الا غلمةهساطهم). 
ونظم حميد أيضا قصائد من أوزان 
أخرى غير الرجز (ولو أن بعضها 
ينسب إلى حميد بن ثور؛ انظر #«مآء 
جداء ص72١١2),‏ ومنها قصيدتان 
يلوم فيها ضيف جشع (الميدانى جداء 
ص77 4؛ العينى. ج”. ص87). وهذه 
الصفة التى تخالف جميع ما تواضع 
عليه كرم البدوى أدت إلى إدخال حميد 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى عداد أبخل البخلاء (الأغانى الطبعة 
الثالثة. ج؟. ص177١)‏ ويخلط أحياناً 
بينه وبين سميه حميد بن ثور. 
المصادر: 
ذكرت فى صلب المادة. 


خورشيد [فوك ع5 .77 .1] 
حميد بن ثور 


الهلالى: شاعر عربى من أعيان 
القرن الأول الهجرى (السابع الميلادى), 
ويقول الأصمعى (ابن عساكر: تاريخ 
دمشقء. ج:. ص07 5) إنه شاعر من 
مره هيدى الإسثلام» لنكه سلرة! 
ولكنه لا يعده من اليلغاء الفصحاء. 
ويرى المرزبانى (الموشح, ص١8)‏ 
والجمحى (الطبقات. ص5١١١)»‏ وابن 
قتيبة (الشعرء ص١17١)‏ أنه شاعر 
«إسلامى». ومن قصائده قصيدة فى 
رثاء عثمان (ابن عساكرء ص8 :) 
وأشعار مدح بها الخليفة مروان. على 
أن لصاوو المتأخرة ف الزمن تدك انه 
كان من صحابة الرسول [35] وتوفى 
فى عهد عثمان. 


دائرة المعارف الإ لامية 





و سمه 
حميد الآرقط - حميد بن ثور 


وقد جمع شعره الأصمعىء 
وأبوعمرء والشيبانىء وابن السكيت, 
والطوسىء والسكرى (الفهرستء 
ص8 .,١ ١8‏ س7؛ وانظر أيضا القالى, 
جداء ص 1777 5448 307). وكان 
شعره لا يزال بين يدى البطليوسى 
(الاقتتضاب ص70 4, س١)‏ وابن خير 
(فهرسته. ص597, س9١)‏ بل 
عبدالقادر (الخزانة. جاء ص). ولم 
يبق لنا من هذا الشعر إلا قطعا مثل 
أوصافه المشهورة للذئب (ابن قتيبة: 
اللتشعرء ص١”"؟؛‏ مرتضىء ج-أ, 
ص١١١‏ مع تعليق للشنقيطى؛ ابن 
الشجرى: الحماسة. ص7١٠)‏ والقطا 
(الاغانىء الطبعة الأولىء جلء 
ص59١-‏ الطبعة الثالثة, جا 
ص550؛ العينىء جا ص178١)‏ 
واليمامة (ياقوت: اند و0660 جداك؟ 
ص5١٠٠).‏ 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة. وقد نشر 
ديوانه عبدالعزيز الميمنىء القاهرة سنة 
.١56١‏ 


خورشيد [فوك عاععنا .777 .1] 


الحكوق 


الحميدى 


.و 


أبى عبدالله محمد بن أبى نصر فتوح 
ابن عبدالله بن فتوح بن حميد بن 
يصل(١)‏ الأزدى. ولد أبوه فى قرطبة 
بحى الرصافة ثم نزح إلى ميورقة 
ليعيش فيها. وقيها ولد الحميدى قبل 
عام ١٠4ه‏ (79١٠م)‏ بيضع سنين, 
ودرس فى الأندلس يإرشاد أبى عمر 
يوسف بن عبدالبر وأبى محمد على بن 
أحمد بن حزم الظاهرىء وقد لازم 
الحميدى ابن حزم بصفة خاصة ثم 
متجشص إلى الملشكوق عام كه 
(65 ام دودوين قن خملل وحتلوتة 
الرسالة ومشطحر المدؤئة على مؤلنهمًا 
الفقيه ابن أبى زيد. وزار القاهرة ومكة 
وامديئة والغنام والعراق» واسشتففس 
ببغداد حيث توفى فى ليلة الثلاثاء ١1/‏ 
ذى الحجة سنة 48؛ ١7(‏ - 18 
ديسمير 55١٠١م)‏ ودفن بمقبرة باب 
أبرزء ولكن رفاته نقلت فى صفر عام 
١ه‏ ر(يناير 54١٠١م)‏ إلى مقبرة باب 


)١(‏ ورد بهذا الاسم فى ابن خلكان: الوفيات. طبعة 
القاهرة سنة ١٠51١اه‏ جاء ص440. 
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حرب ووريت التراب بالقرب من قبر 
بشر الحافى. 
الخطيب وأبا نصر بن ماكولاء ومن 
تلاميذه يوسف بن أيوب النهرائى 
ومحمد بن طرخان وشيخه أبا بكر 
ومؤرخا وأديباء ويعده معاصروه أوحد 
زمانه لعلمه ودماثة خلقه. وكان 
ظاهرياء ومن ثم عاش عيشة بسيطة 
ولعديكق.لهامطلمع فى الحياة إل العلم: 
ولم يبق لنا من المؤلفات التى نسبها 
له كتاب سيرته إلا «جوهرة ١‏ لمقتبس فى ' 
ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث 
وأهل الفقه والأدب وذوى النباهة 
والشعر» وهو مخطوط فى مكتبة 
بوذليان (الفمويق: حننا لين 100 
المصادر: 


1( ابن بشكوال؛ الصلة, صلم ٠١‏ 6 
قم 14ؤار 
رقم /اه5. 


. دائرة المعارف الإسلامية 


2( ايبن خلكان: الوفيات. القاهرة 
٠؟آهشهه‏ جلا ص 860غ. 
آبادء طبعة مجهولة التاريخ, جد 
ص,7 .١‏ 

)2( السيوطى: طبقات الحفاظء طبعة 
فستنفلد جه ١‏ ص 16. 
الزاهرة, طبعة يوير عمم20 32 جك 
ص١١3.‏ 

ع( المقرى: نفح ١‏ لطيب» القاهرة 
٠ه‏ جاء ص 76 ,.١‏ 

0( ابن الأثير: الكامل» طبعة القاهرة 
7 (, حج* ١‏ ص818. 

(9) أبوالفدا: التاريخ, الآستانة 
اه جكء ص8١‏ ؟3. 

)٠١١(‏ تلقمت : .قط .طمبه ‏ .بلامةاةا8 
«معكظء ص غ 3137 501 .١‏ 

)1 0 43 عادنا 1 : -كاراءاطعده 0 1016 
067ل رك 7616ل ص 7لا رقم .5١15‏ 

(١ 5)‏ وعنج 1 كدو : -مناطاط 0رمكارظ 
60 ص 2,١15‏ رقم ١56‏ . 


الحميدى 


5 2ه : البيان المغرب. المقدمة 
اق 

)١ (١‏ عطتهلاه6 : :شه 216 ص 
١/1‏ 


)ه (١‏ اتتقساعاع :8 : .طه4 4 تعد 0 
)ال جداء ص8 71 


خورشيد [محمد بن شنب] 


+ الحميدىء أبو عبدالله بن محمد بن 
أبى نصر بن فتوح بن عبدالله فتوح بن 
عربىء تنتسب أسرته إلى قبيلة أزد 
اليمنية. ولد أبوه فى الرصافة من 
أرباض قرطبة. ولكنه ش خص إلى 
ميورقة حيث ولد ابنه هذا فى حدود 
والحديثء والفقه على عدة شيوخء وكان 
بخاصة من أتباع المذهب الظاهرى 
يهتدى بأشد أنصار ابن حزم فى 
معتزله بنبلة. ثم هاجر أبى عبدالل إلى 
المشرق واستطاع بلين عريكته وورعه 
وواسع علمه فى قيامه بالتدريس فى 


2 


بقداد (حيث توفى سنة 88 ؛ الموافق 
65 م) أن ينجو من الاضطهاد 
والكوة اللذين أفارك يها سرع ناور 
شيخه. وأصبح من أعظم علماء عصره 
اسسكحقاقاً للاعحات والكتاء: 


ويمتدح كاتب سيرته الضبى ثم 
مكممها الذهبى وكدذلك اللفرئ فى 
أسلوب حار أبا عبدالله ويشيدون به 
أصوليا ومحدثاً ومؤرخا وشاعراً. على 
أنه لم يبق لنا من كتبه فيما نعلم إلا 
وذ وها لقتعدن فى دكن ولاه الأددلسن 
والنتسناءوواة التحزيك وافل الققنه 
والأدب وذوى النباهة والشعر» (تحقيق 
ملحن اب كاوط الطدون؟ القاشرة كله 
451) ويدل هذا الكتاب على أن أبا 
عجبحداك كنان اعلم #اللصيدكنن:مثه 
بالمؤرخينء ذلك أنه يفسح فراغا كبيرا 
لخلماء ستحيؤلين ' كاتو ا اوسلاءه كو يمن 
مر الكرام على مؤرخين ذوى شأن مثل 
عيسى الرازى وغريب بن سعدء وقد 
كنا نتوقع من شهرقه التى الها فى 
التدريس أن يكون كتابه أحسن من 


ع 





بغداد الذيز: كانوا يريدون أن يعرفوا 
كخَالة الأذي :فى الأفلس: فياكتعني 
المصادر التى كانت خليقة أن تعينه فى 
عجب أن يضم بين دفتيه كثيرا من 
الوقائع التى تفتقر إلى الدقة أما فى 
فاحشة فى بعض الأحوال. أما عدا ذلك, 
فالأمر فيه كما يقول دوزى فى نقده 
لأنه كان رجلا أميناء ولا نزيدء ذلك أن 


الناس. 
المصادر: 
1( ابن بشكوال» صلط ١‏ 56 رقم 
١1‏ 


(") ابن خلكان» ج١اء‏ ص 685. 


.١ ص,7‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


3 تحقيق 5 فقستنفلد رقم 6 ص .١‏ 
)1 ابن تخغخكلرى بردى» جك 
00 


ص 7376 . 
ىو 


(4) ابن الأثير: الكاملء القاهرة سنة 
٠١2‏ ها دع 65امء ج30 ص1/8. 
سنة 5816؟١اهداه‏ (148515م) جدك, 
ف 


(١ 0‏ تتلكه© : .ناءت 6‏ .1157 .7ه .أطة8 
حال ص5 ؟١7١,‏ 5:1 ١‏ 


)١١١‏ لاعكمعاعنالكا : “كنوه 0 عط 
«ءطه:4 عل «ءطاء 77 ص غ لا رقم 5١5؟.‏ 

)0 وعنعنه8 كنه2, ص5 23١3117-١1‏ 
رقم1؟١.‏ 

,.١ج البيان» المقدمة.‎ : 2029 )١7( 
. ص17‎ 


5 6 عط ج010 : 
ص؟7 7 .١‏ 


0011 م1016 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحميدى ‏ حميدى 


2,7 لمقلساء 8:01 جداء ص538‎ )١6( 
.6 ص18‎ ١ رقم‎ 


خورشيد [هويثى ميراندا 02هدءذةة! أءندةة] 
حميدىق 


وهو حميد الدين أبوبكر عمر بن 
محمود البلخى,. صاحب مقامات فارسى 
توفى عام 6ه 1١1(‏ ام)ء وكتب 
مقاماته. وبعضها يعد من قبيل 
المناظرات. عام ١55ه‏ (1١5١١م)‏ على 
تمق مقاماك سلفة العرسنية: الوخداض 
والحريرى» ويبلغ عدد مقاماته " "أو 
مقامة طبعت بكاونيور عام ١714‏ 

المصادر: 

)1( عطاق فى .مه1 «ع 0‏ كعاممصم 0 
1م جك ص28 ؟. 


)0( 810 : كه «م)815 مالآ 4 
#نء5, ج؟ء ص3 5" وما بعدها. 


5( نا13 : 1716 171 .ككلل1 .عمط 07 .0021 
.كه ألا[ :[871115؛ ص ١١‏ /ا. 


خورشيد 
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حمير 


اسم شعب قديم فى بلاد اليمن. 
وتوحى الصيغة هوميريتاى عماتعهه1] 
التى ذكرها الممصنفون الأقدمون 
بأنها صيغة تصغير؛ ولا توجد الصيغة 
العربية الممستعملة الآن إلا عند 
تيودورس أناغنوسطس و5مءعهلمهءط1” 
65 النذى عاش فى القرن 
السادس الميلادى (ج". فصل 58؛ 
انظر 01135605 5مجمطامءء11! : دماءءه .)ئز1] 
ج١١‏ فصل 17) بصيغة إمريس أو 
إمُرينوى. وقد استعمل نونُوزوس -م80 
5 الذى ذهب إلى أكسوم وبلاد 
اليمن موفداً من قبل يوس تينانوس 
الصيغة إمريتاى وتبعه فى ذلك ملالاس 
85 وهذه الصيغة ترجع إلى حمير 
الإثيوبية, أما الصيغة الموجودة 
على النقوش فهى حميرم بالتمويم, 
والجمع إحمرن ولعلها تنطق أحموران 
(> الأحمور). 

وتقول المصادر العربية إن حمير 
التى تنقسم إلى قبائل صغيرة كانت 
تعيش حول لحج بناحية ظفار ورداع 
وكذلك ناحية الشرق فى سر وحمير 


ع 


ونجد حمير. وذكرت الهوميرتاى 
618 لأول مرة فى وصف إيليوس 
جالوس تنالاء0 وناثاعم4 لحملته على 
جنوبى بلاد العرب عام 75 ق.م. وقد 
حفظ بليناس (لإمتاط 1 .2134 :11150 جا 
ص١١١)‏ هذا الوصف وعلق عليه بأن 
هؤلاء القوم أوفر القبائل عدداً 
(©655 5511115 أ5ه7011670)؟ ويذهب 
استرابون (ج76 ,١‏ فصل 6:, باب ١”؟)‏ 
إلى أن مريايا 2468208 أو مأربء 
حاضرة سبا.ء كانت أيام الفتح 
الرومانى تابعة ل «إلا زاروس» 113858205 
الذى كان يحكم الرهمنيين 5عاتهةستسقط] 
وتفدر هف الرواة نحا يوك لذن 
إيليشرح يحضب ملك سبأ وذوريدان» 
أى بعبارة أخرى ملك سبأ وحمير 
المعروف فى النقوش. وعندما ألف كتاب 
اعمجاط كنجماط سنادنمء2 الذى لا يعلم 
مؤلفه (حوالى عام ٠/ام)‏ كان 
الحميريون يحكمون الجزء الأكبر من 
نواحى جنوبى بلاد العرب: أعنى ساحل 
البحر الأحمر والمحيط الهتدى إلى 
حضرموت مع ما يتصل بها من البلاد 
الداخلية التابعة لأهل سباأ؛ كما كانوا 
يحتلون جانبا من الساحل الإفريقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشرقى (2نهدعه) وقد اتخذ منكهم 
شربكيل ‏ وهو الحاكم الشرعى 
للحميريين وأهل سبأ ‏ مقره فى ظفار 
(ظ - ف - رء فى النقوش؛ علاوة على 
العسفة الثن وود فيه خرف الحاء تزازه 
ترادون: تاراراء وتفورا وتفره 818م13 - 
كما وردت أيضا الصيغة التى فيها 
حرف السين: 0 تقظمم53, فى بليناس 
وبطلميوسء والصيغة الإثيوبية صفار؛ 
وينبغى ألا يخلط بينها وبين الثغر الذى 
يبحمل الاتدم تنه عل المحيط الهتدى) 
وظلت ظفار أهم بلاد اليمن حتى الفتح 
الفارسى. وكان هذا الحاكم على صلة 
ودية بالرومانء ويظن أنه هى نفس 
«كزبئيل وتريئعم» ملك سبأ وذوريدان» 
الذى ذكر فى النقوش؛ وقد عرفت كذلك 
السكة الخاصة به المضروبة فى ريدان. 
وانتقلت زعامة جنوبى بلاد العرب من 
أهل سبأ الحميريين حوالى نهاية القرن 
الثانى قبل الميلاد. ولعل بعض السبب 
فى ذلك راجع إلى الكشف عن الطريق 
البحرى إلى الهند على يد أمراء البحر 
البطلميين مما أفقد سبأأهميتها 
باعتبارها مركز التجارة البرية فى 
جنوبى بلاد العرب. ولم يذكر أى 
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مصدر من المصادر اليونانية والرومانية 
شيئا عن تاريخ الحميريين حتى القرن 
الرابع؛ وتزودنا النقوش التى كشفت 
إلى الآن بمجموعة من أسما الملوك 
دون أن تذكر تواريخ محققة. وفى عهد 
الاميسرَاظود قسطتطين النثاني للدت 
١م)‏ دخلت المسيحية إلى هذه البلاد 
على يد ثيوفيلوس الهندى 155نطممعط1' 
وهى من أهل ديو؛ وقد شيد هذا الرجل 
الكنائس فى عدن وظفار وغيرهما من 
البلدان. وكانت هناك حتى فى ذلك 
الوقت جاليات يهودية كبيرة العدد 
(كساتع ماده اتطط : .620168 
فصل؛) وثمة إشارة أخرى أوردها 
تيودورس أناغنوسطس تقول إن دخول 
الحميريين فى المسيحية لم يحدث حتى 
عهد أناستاسيوس وناناقةاكةهة (١351غ] ‏ 


1 جلب"؟ 2 


م ونجد حوالى منتصف القرن 
الرابع الميلادى أن الأحباش (الأحبشن 
الاكورين فى 'المتشوش): إى بان 
أخرى حكام أكسوم.ء قد وطدوا أقدامهم 
فى بلاد اليمنء ومن الألقاب التى 
اتخذها أيزناس 46230235 ملك أكسوم 
فى نقوشه؛ وهى معاصر للإمبراطور 
قسطتئطين :الثافى: لقب ملك الحميريين 


لا 


وأهل ريدان» ويظهر أن الغزوة 
السيشيئة ترجع إلى لقره القنالنة 
الميلادى. ويصف مرقيانوس 5اهةاءة713 
(فى بداية القرن الرابع) الحميريين 
بأنهم شعب إثيوبى ويتردد هذا 
الوصف دائماً عند المصنفين البوزنطيين 
القدماء. وكان أباطرة الرومان على 
اتصال منظم بهم (انظر .4 .1م26 
أعدااعده © انعع+846 أعكااء2 جمد ال 
ضن 8 :تيا للمعالع التجاقي خرن 
وتأييدا لنفوذهم ضد الساسانيين الذين 
كانوا يحاولون التسلل إلى بلاد اليمن 
عن طريق عمان. وقام الأمراء الوطنيون 
حوالى عام ١505م‏ بزعامة ذوى نواس 
(0132205ة10 1000335 ,ومقتساط وهى الصيغ 
الواردة فى المصادر اليونانية) بشثورة 
عنيفة على الفاتحين الأحباش. ويقال إن 
ذا نواس تهود وقام على اضطهاد 
المسيحيين فى نجران» وقد اشتهرت 
نجران باستشهاد القديس أرتاس 506 
كوطتتة الذى مات عام 551 فى قتال 
«كلب إل أصبحه» ملك أكسوم.ء وهكذا 
دخلت البلاد فى حكم أسرة حبشية 
استقل مؤسسها «إل أبرهة» بالأمر فى 


أكسوم بعد أعوام من انسحاب «كلب إل 
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[فطيتحة ين :وتذرناامتصندن لبوك وق بيهام 
تاريخه وصلاته ببوزنطة وفارس 
وبلاد الحبشة., وعلاقاته بالغساسنة 
وغيرهم من أمراء العربء وهى نقش 
مأرب الكبير الذى يرجع إلى عام 
م وفيه يصف قيامه بترميم السد 
العظيم. ونشأت فى هذا العهد «قوانين 
غريجنتيوس 076860005 56 أسقف ظفار 
أيام إل أبرهة وخلفه (عمعالل! : .1ه مه 
عمعه67, مجلد 45, جات 5115ه - 45ل/ا) 
ودعا أمراء الحميريين فى عهد 
الإميراطور يبوسان الثانى 1[ مأأكمال 
بلادهم, وسقط مسروق - آخر الحكام 
من أسرة إل أبرهة (وقد حرف إلى -5811 
3115 فى كتاناصةج[8 كناة امه 116) فى 
قتاله الفرس الذين أخضعوا البلاد 
المختلفة (مخلافاتها) تحت حكم أمراء 
من الوطنيين .وكات موازية الفسوس 
[يلِ] برسله الأوائل إلى بلاد اليمن 
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عفن ليها الذمق نه اعد تطويل فدخل 
فن الديق الحديد ملا مقاومَة تذكن أمزاء 
حمير وسلالة الفرس الذين يدعون 
والأبناف: 

وترجع النقوش التى عشر عليها إلى 
الآن فى جنوبى بلاد العربء والمكتوبة 
بالأبجدية المحلية وهى التى نطلق عليها 
عادة النقوش الحميرية. إلى عصور جد 
إلى 55١‏ ق.م تقريباً) وقليل منها أصله 
حميرى بالمعنى الأخيص للكلمة, وهى 
مجموعتين أساسيتين: النقوش السبئية 
والنقوش المعينية. وتنتسب النصوص 
الحميرية إلى المجموعة الأولى فى حين 
نجد أن السكة التى كشفت إلى الآن: 
إلى حمير مع استثناء قليل منها ضرب 
فى عهود قديمة. والأبجدية (ويطلق 
عليها الري المسقفا إن كانت تسم 
فى النقوش بالكتابه فقط) عبارة عن 
مجموعة متنوعة من الحروف الفينيقية 
اقتبست للأبجدية الإثيوبية. وهى 


تحوى جميع حروف اللغة العربية:, 
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بإضافة حرف صفير مغاير للسين. 
ولغة حمير السبثئية لهجة عربية تنماز 
عن عربية الشمال بخصائص نحوية 
معينة (التمويم بدلا من التنوين 
واستبدال آن بأداة التتعريف وهفعل 
بأفعل فى الفعل الرباعى) وتنماز منها 
كذلك فى المفردات. أما قول اللغويين من 
العرب إن لهجات اليمن المتأخرة بل 
لهجتى مهرة وقارة هى فروع من لغة 
حمير القديمة فقد ثبت بطلانه» وإن 
احتفظوا فى مفرداتهم بمصادر وكلمات 
كثيرة. لا تعرفها عربية الشمال ولى أنها 
وجدت فى النقوش. 

وقبل أن تكشف هذه النقوش كانت 
روايات العرب مضافا إليها الإشارات 
المجكعتيلة الكرراوويه) اسفن 
الأقدمون والبيزنطيون مصدرنا الوحيد 
عن تاريخ اليمن القديم. وقد ذكر القرآن 
الكريم من قبل تبابعة اليمنء ومن ثم 
عرف ملوك حمير بهذا الاسم وثنحن 
نعلم الآن من النقوش أن ملوك سبأ 
وحمير كانوا يلقبون أنفسهم دائما ب «الملك» 
وأن «تبع» تحريف لاسم الأسرة القوية 
«بتّع» من قبيلة همدان: وتعلمنا النقوش 
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نيان الأككيان الوايوة قن كس 
الأدب عن «قيل» و«أذوى» حمير (أى 
الملوك وأمراء الإقطاع) قامت فى جملتها 
على خلط. ولا تزال قوائم الملوك التى 
وصلت إلينا بهذه الطريقة,. والأعمال 
الخ قاء:يهاالخبابعة سشردين اكش 
تعرض] للشك. ونجد فى القرآن الكريم 
إشارات إلى قصة العهد القديم عن ملكة 
سبأ (انظر -1107 .«اععقده2 6ك ,«تععلامة 
امم جه ,١‏ ص 1١١‏ ومابعدها) وعن 
حملة أحد التبابعة على مكة. وفى عهد 
جد متقدم بدأ مفسرو القرآن الكريم 
والقهناهن فى بلاط الحلفاء الأول 
يهتمون بالتاريخ القديم لتلك البلاد (ابن 
عونا كفن الاكيان» وهب بن مقة: 
عبيد بن شريه) وهم وإن كان كثير 
منهم من أهل اليمنء فإنهم لم يعنوا 
كثير) بالروايات الصحيحة الشائعة 
عنانتهم بالاشاطير الدخيلة مثل قنصة 
الإسكندر والإسرائيليات: كما أضافوا 
مادة أخرى من مخيلهم. 

والآثار الأخيرة لهذا الضرب من 
البحث التاريخى عبارة عن كتب شائعة 
لايزال يبشغف بها الشعراء مثل قصة 


2 


بلقيس وذى القرنين وسيرة سيف بن 
ذى يزن إلخ. على أن ثمة كتبا ثلاثة 
ألفها كناب يمنيون هى: التيجان فى 
مُلوك حصت لاذه قشام اكات الميزة 
النبوية المشهور.ء والإكليل» وصفة 
جزيرة العرب للهمدانىء وهذه الكتب 
أرصن من سابقتهاء أضف إلى ذلك 
القصيدة الحميرية بما عليها من شرح 
لغوى وتعليق عنوانه «شمس العلوم» 
لنشوان (المتوفى سنة 0117ه) فقد قرأ 
هؤلاء كتابات المسند القديمة؛ ولى أن 
لغتها لم تكن بعد مفهومه لهم تماماء 
االو اجنين فى كفنا فيو الام 
بالأنسات:والقاريع؛ ما مد نا أفادؤة 
من الروانات الخلية الكديية فتلاءيزال 
قيد البحث. ومهما يكن من شىء فقد 
استفتهو] مرفي من ال#تجاء الاين 
ذكرناهم: ولا يمكن الاعتماد فى كتابة 
التاريخ الضحيع إلا على المعارف 
المتصلة بالقرن الأخير قبل الإسلام. 


المصادر: 
تجد د 5 خاضن) بالمصادر ويخاصة 
عن قراءة النقوش القديمة إلى ١851‏ فى: 
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)1( اعسمه 11  :1‏ علعوتطه ملعنار 


66 ص 1١‏ ومابعدها؛ كما 
تجد تتمتها إلى عام ٠٠‏ فى: 

)0( تعء 177 .0 : «ملعناى جناي الى 
1 جحلب ؟, ص ١لا‏ - ٠١١‏ 
وانظر فيما يختص بتاريخ حمير القديم 
مقالات: 

)5( ننةا8 .0 وغيره فى «02 261/50/27 
ع0 :1/1 .ك2 جد ؟ ا 
ص غ 516 1/9 جطلغة"5, ص هه 5-5 
5 550, ص 575 4557 جم ؟, 
ص 550 -- 43517 جلب 73١‏ ص 7315١‏ ب 
غ»», جد ١ا"؟,‏ ص١ 15‏ 5ل. 

1216 أععلء1م5 : ءأأمه7ومعع 16آه‎ (١ 
كان 41 عام م وانظر فيما‎ 
يختص بالغزوة الحبشية:‎ 

)5( عع001) : 710ء 11117‏ 71تلام 4617110 126 
اءذاء 1 واطه:4 :1 طبعة برلين عام "الال ا. 


© مممط11 1 هم : عم ءال «عطءلا 
1611( 11115 :لانت 065 26186 طبعة 


برلين عام .١41/9‏ 


3( ك11التل 5ع 16ت[ 1 لعو 0 2141 
71071[ تطهة 114 1711 داط 117 :نم17 كمزعنعغ1 
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الطبعة ذاتها عام 38/7٠١‏ تعو1 866 
ع1[ ناج متلا ع6 0 كعك 11م :تبه 0 للاى 
611 ع أانأء أ ءءىء 0 فى -311 ««ع 8111 


567 ع الاج عام ٠5جاأا.‏ 


0( اع . 17/7 : و داعام نرع 0711 1016 
- 11لا .الع كانه مط 16ل هسل تأعأطه تملعلا3 1 
علا «عن[ءىأاادودوءط0ه عه عو6 11 اع[عدامه 
واملاةع/ء27!1ط فى .اأعكالاء 18 .4 .26116(167 
0 .134071 جح ة ؟7, ص ١‏ - ل 
وكذلك المصدر السابق ص 157‏ ١٠١لا.‏ 

3( فلأن© .[ : ,عمع 3 أل مععناءا هآ 


772011171 1 3027 14711[كك4 .8171 41 0ممعدعلا 
:0714 طبعة رومة عام .١18/8١‏ 

(١ 0‏ ععهةات .8 : -07 771271111 1 1روى 
61 عام أمائلا 472171 إزا ]17و65 4 1216 


)١١(‏ تمتددم8 ندم وامبمت : -0مك بمل 
1 116110 1511271651710 7ن) ‏ ألاى ‏ 0167110لا 
طبعة رومة عام .»١‏ وأخيراً نجد 
نقوش أكسوحم الملكية. وأحدثها فى 

(١ 5)‏ جع من: - .ااتلاكالة عتأءداياء10 
0 عام ١51١7‏ ويضاف إلى ما 
نشر من النقوش التى ذكرها اعصدده1] 


”ع 


كمة فى المصدر المذكور آثقفاً وإلى 
المقاللات الكثيرة التى صدرت منذ ذاك 
فى المجلات العلمية تكملة باريس بصفة 

(؟7١)‏ لنتج 3‏ امسملامظ كع كاوه © 
1 

(١ 8:‏ 1 اانأكة11 : -ه 11‏ +126 
011 71156 مجلد  :"‏ عالععاطه47 1216 
-أمعوطء 4 «ع0 عتأعلاكرء7 اراعنله ]11 :و10 
5 0816 طبعة برلين عام .١15١09‏ 
ووصف السكة الحميرية فى: 

١‏ 06 : 6ل 126507 هآ 
طبعة باريس عام .188٠‏ 

(11) لع . ١7‏ وواععدظ : مم0 لال 
.5 مجلد .١8‏ ص ”"/ا” ‏ 588, المجلد 
70٠‏ ص" 3٠١ 7٠١‏ 

07 عع1لناا/ 1‏ .12.11 : عاق ,تعفوعياى 
-/01 110771 171511115101511 171 1[114677167 
7 طبعة فينا عام .١4899‏ ص10 - 

)14 كدعا لنساء5 ١ه‏ : 1م17 111510714 


1 7 0 1101 عام 


.١ كلل‎ 


رديار 


(١ 1)‏ ع6 عل «أوونة0 فى -211 


6 010111 47065 065 10176 أنظر 


كذلك الفقرات المتصلة بالموضوع فى. 


بنشوان والهمدانى: 

(503) تعمعسا .7" : ععد مج181 1216 
تأء4أوكه طبعة لييسك عام .١8516‏ 

17 ©ع50 عتأعدوآطه«ملعلاى 16ل «وطاء لا 
طبعة لييسك 1877. 

(8؟) ععطءنا عنطعنفء 0‏ معاطم علا4 
1 201 7011550486 416 طبعة لييسك 
١8‏ . 

(59) عع1ان1 .11 1١.‏ : .4.لءكااعم2 


065 .ادعع:840 .تأعكاء2 المجلدء 59 
ص .158-51٠١‏ 


) . 3( لاك عنأعكاط :51:64 طيعة 
قينا /الام١ا.‏ 
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١ 0‏ 3( -عنا3 “5567 5[1106 210لا ع ع لا8 1216 
5 جه :١‏ ؟طبعة قينا ١41/9‏ - 
١4امع‏ 


أفظة ملحق فى «4/1!21::6©7:6 ط5160070. 
الخ ص 3٠‏ -50. 


له مج580 ,1 .نآ متمامة) : 176 
0/11 نره1 طبعة سيهور عام 
. وأهم مصدر عن الجفغرافية 
التاريخية هو : 

(:؟) الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
نشره ميلرء ليدن عام .1451١-1445‏ 
انظر كذلك الفقرات المنقولة عن اين 
المجاور فى: 

(56) 51611861 : -ألا70ءكلء1 14هلا .اعمط 
15 065 © طبعة لييسك عام ١815‏ 
وانظر فيما يتصل بلهجة اليمن: 

(1؟) غمدمن : -ملط 165 سباك د5ء4لائط 
عأتطهج '[ ع0 دماعء1؟ لمعه 16101[ ودع طلننها 
المجلد "١‏ طبعة ليدن عام ١1١١‏ 
ومابعدها ومصنقات .11 .1 رهطو[ .هم 
تنلا عن -1715م50/0 10لا .1471 1216 
6 فى 





حمين ت الختابلة 


آفقة 1ع والعكاطهجملءلاى الخ 
المجلد ", 6 طبعة قينا عام ١5‏ 


يونس [ج. ه. مورتمان 21010113808 .11 ]1١‏ 
الحنابلة 

جمع «حنبلى»: هم أتباع المذهب 
الدينى والفقهى والأخلاقى الذى نشأ 
١ه‏ - 4080م) الذى بدىء العمل 
فى تقنين كتابيه البارزين «المسند» 
و«المسائل» فى حياة صاحبهما نفسه. 
والمذهب الحنبلى. على عدائه من حيث 
المبدأ نفسه لعلم الكلام وللصوفية 
الباطنية (صوفية الحلول والمعرفة 
والإباحة) ‏ فإنه لم يتطور يمعزل تام 
عنهما. فقد كان عدد كبير من مؤلفى 
الحنابلة هم أنفسهم من المتكلمين أو 
المتصوفة المتشددينء بل إن الصلابة 
الصارمة التى يتميز بها فى كثير من 
الأحيان ذلك الموقف المتشدد للمذهب 
الحنبلى من حيث عدم الاعتراف بأى 
مصدر آخر خلاف القرآن والسنة لم 


تعجز على غير المنتظر عن أن تؤثر 


7ع 


الحنابلة 


تأثيرا راس خا فى باقى المذاهب 
الإسلامية فى صميم تكوينها. . 

١4١ -المذهب الحنبلى من سنة‎ ١ 
إلى 4ه (2606 - 346م).‎ 

كانت الحقبة الممتدة من عودة 
المتوكل إلى مذهب أهل السنة (؟71” - 
1ه - 847 -4831م) حتى ظهور 
البويهيين سنة 774ه (550م) هى 
التى شهدت قيام الحنبلية من حيث هى 
مذهب بالمعنى الصحيح. وليس ثمة شك 
فى أن المجموعات الكبيرة من «المسائل» 
التى خرجت إلى النور وقتذاك بفضل 
غيرة عدد لا يستهان به من علماء الدين 
الذين قدموا من شتى بقاع العالم 
الإسلامى لشاهدة على الجهد المشترك 
فى سبيل البحث فى وحدة العقيدة. 
على أننا ‏ إذا جاز لنا أن نصدر حكما 
على ضوء ما بقى من الرسائل ‏ فإن 
هناك الكثير من الأسباب التى تجعلنا 
نذهب إلى أن هذه الرسائل كانت إلى 
حد كبير مجموعات ينصب التركيز فيها 
على أفكار بعينها لابن حذبل أو جوانب 
بعينها من مذهبه. وذلك حسب 
شخصيات الرواة أو اهتماماتهم. ولم 
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تكن قط رسائل بسيطة من الفكر أو 
التأمل النظرى المحضء بل كانت بمثابة 
الاستجابة للحاجة إلى التوجيه الدينى 
والخلقى. وما أكثر ما كانت تتم فى 
وقت واحد مع نشرمسائل لشيوخ 
آخرين» وفى مقدمتهم شيوخ مدرسة 
الحجاز أو مدرسة خراسان مثل مالك 
ابن أنس أو الفضيل بن عياض أو عبد 
الله بن المبارك أو إسحاق بن راهويه. 
فقدأسهموا فى استقرر المذهب 
الحنبلى فى مرحلة مبكرة جد دون أن 
يخلصوا من ذلك إلى منهج محدد كل 
التعنديد: تاركين الفرضة - فى الوقت 
ذاته - لقيام خلافات عن فكر صاحب 
المذهب تستمر من بعده. 

وقد كان لاثنين من أبناء ابن حنبل 
شأن فى إذاعة مذهبه ‏ أكبرهما صالح 
المتوفى سنة 77اه  479(‏ 480م) 
وقد عمل فى عهد الخلافة العباسية 
قاضياً فى طرسوس وأصفهان؛ أما 
الأصغر عبد الله المتوفى سنة ٠ه‏ 
(5-6م) فقد رتب بصفة خاصة مادة 
كتاب «المسند» وضم إليه عددا معينا من 
الإكدافات: ووحاء هيده ابو يد 
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القطيعى المولود سنة 4ه (9/8 - 
م) فوضع للكتاب اللمسات 
الأخيرة. وإضافات القطيعى مثار نزاع 
فى كثير من الأحيان داخل المدرسة 
الحنبلية ذاتها. 

وثمة عدة محدثين آخرين من 
المحدثين اليارزين رووا «الممسائل» 
ولعلهم يعدون بحق تلاميذ لابن حنبل. 
فقد ألف أبى داود السجستانى المتوفى 
سنة هلاه (4485-444م) «كتاب 
السنن» ويعد مؤّلفه «كتاب المسائل» 
(المنشور بالقاهرة سنة ؟55١ه‏ ع 
4م هو المجموعة الوحيدة من 
المسائل المتوفرة فى يومنا هذا. أما أبو 
حاتم الرازى المتوفى سنة /الالاه 
(460 -١491م)‏ الذى يقرن فى بعض 
الأحيان فى صعيد واحد مع البغارى 
وأبى زرعة الرازى؛ فقد اتبع تعاليم ابن 
حنيل وجمع عدداً كبيراً من المساثل . 
وهو يدافع فى كتابه «العقيدة» عن 
الأفكار الأمساسية لمذهب اين حثيل» 
مستندا إلى طبيعة الإيمان وإلى القرآن 
زمعتت) كذلك بالدرجة تسبها على ذم 
علم الكلام. 
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ومن أبرز الأسماء فى تاريخ المذهب 
الحنبلى فى ذلك العصر أبى بكر الخلآل ' ٠‏ 
الملتوفى سنة ١١1ه‏ -(١175-5917م)‏ 
الذى تتلمذ على أبى بكر المروزى 
وعرف الشيخ عبدالله وقام بالتدريس 
فى بغداد فى مسجد المهدى. وفى كتايه ٠‏ 
«الجامع» جمع وصنف «مسائل» ابن 
حنبل التى كانت من قبل موضع تنقيح. 
يقوم به أفراد. وهذه المادة الضخمة 
التى جمعت أفاد منها أيضا فى القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) 
ابن تيمية وابن القيم. وما تزال هناك 
آثار أخرى منسوبة لابى بكر الخلألء 
الخصوص «كتاب الإيمان» و«كتاب 
السنة» و«دكتاب فى العلم» و«دكتاب 
العلل». وعلاوة على ذلك فقد وضع أبو 
بكر الخلآل أول تاريخ نعرفه للمذهب 
الحنبلى ثم أتم عمله هذا عبد العزيز بن 
جعفر المتوفى سنة 7517ه (7اة - 
5م المعروف بغلام الخلأل. 

وثمة اسمان آخران يرتبطان كذلك 
ارتباطا وثيق) بتاريخ المذهب الحنبلى 
فى ختام القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) وبداية القرن الرابع الهجرى 
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(العاشر الميلادى). أما أولهما فهو أبو 
يكن السوشستكائن التواقن كه فت 
(74م) وهو ابن المحدث أبى داود. 
ومما بقى لنا من مؤلفاته ٠«كتاب‏ 
المصاحف» (حققه ا.جيفرى 6(5لاع1 .لم 
طبعة ليدن سنة )١977‏ ورسالة 
قصيرة فى العقيدة وضعها شعراً. وهى 
من خير ما أثر عن ابن حنبل. وثمة عدة 
كتب أخرى فى التفسير والحديث 
تسيت أآله: وأنا الثائق هق آبى محمد 
الرازى المتوفى سنة /ا1ه (178 - 
م الذى حظيت آثاره بشهرة 
واسعة. ويعد مصنفه «كتاب الجرح 
والتعديل» من أهم ما كتب فى هذا 
الفرع. أما تفسيره للقرآن الكريم فهى 
فى رأى ابن كثير أعظم كتب التفسير 
التقليدية ويفوق فى قيمته المذهبية 
تفسير الطبرى. ومصنفه «كتاب العلل» 
فى عيوب وعلل الحديث يبين ميله 
لاتباع طريقة أبواب الفقه. وينسب لأبى 
بكر الرازى كذلك رد على الجهمية 
وترجمة لحياة أحمد بن حنبل يثنى فيها 
عليه. 


الحنيلى شأن أى شأن فى تاريخ 
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الخلافة الدينى والسياسى مما يتجلى 
فى الهمة التى أبداها البربهارى المتوفى 
سنة 555ه (0١151-١14م)‏ المحدث 
والفقيه. تلميذ أبى بكر المروزى وسهل 
النُّسترى. وهو واعظ عالى الهمة ناضل 
مبتغيا إصلاح الخلافة السنية. غير أن 
حماسته المفرطة دفعت الخليفة الراضى 

أما معاصره أبو القاسم الخرقى 
المتتوفى سنة :""ه (41-1545م) 
الذى ارتحل من بغداد عندما ظهير 
البويهيون ولجأ إلى دمشق. فهو 
صاحب أول رسالة فى الفقه الحنبلى, 
ونعنى بها «المختصرهء الذى شرحه ابن 
حامد المتوفى سنة 4ه -1١١١7(‏ 
١١٠م)‏ ثم القاضى أبو يعلى المتوفى 
سنة 458ه (57١٠م)‏ ثم الشيخ 
موفق الدين بن قدامة المتوفى سنة 
1ه (1777م). وهذا المختصر الذى 
رواية يوسف بن عبد الهادى المتوفى 
سفة 05١اأه‏ (9١١6١-8١16م)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مايزال حتى اليوم مدخلا ممتازا 
للمذهب الحنبلى فى مجال الفروع. 

1-المذهب الحنبلى فى ظل 
البويهيين: (5*" -/517 4ه - 4165 
١5١لم).‏ 

منذ اللحظة التى اعتلى فيها 
التو يوق دست الشكم فنى بقداد 
والمذهب الحنبلى مدرسة يغمرها 
النشاط وتمتاز بالقوة لكشرة أتباعهاء 
ولها من التراث المذهبى ما يقف على 
قدم المساواة مع التراث الذى استطاعت 
المذاهب الأخرى أن تقدمه. ثم كان من 
أثر تقدم كل من الشيعة الإمامية التى 
شجعها البويهيون, والإسماعيلية بعد 
فتح الفاطميين لمصر سنة 048اه 
(479م) زإنشائهم مدينة القاهرة» أن 
وقع صدام بين هذه المذاهب وبين علماء 
الدين الحنابلة ودعاتها الذين كان لهم 
نفوذ حاسم فى بدايات حركة العودة 
إلى السنة التى بدأت تفرض نفسها من 
عهد القادر 58١(‏ -؟"8:5ه- ١١4ظك‏ 
1١٠م).‏ ثم قام المذهب الحنبلى بعد 
ذلك بدور حزب المعارضة السياسى 
والدينى, وكان فى الطليعة من المذاهب 





الحنابلة 


:تفكرية التى نمت أو تأسست دفاعا عن 
الخلافة والمذهب السنى. . 

ومن بين أولتك النفر الكثيرين الذين ‏ 
يمثلون المذهب الحنبلى وحفظت 
أسماءهم لنا كتب الطبقات سنكتفى فيما ‏ 
يلى بذكر قلة قليلة منهم هم أولئك 
المعلمون الذين نرى فيهم لما خلقوه 
من آثار وكتب وما عرف من نشاطهم 
كذلك - من مثل حيوية هذا المذهب وما 
امتاز به من تنوع فى داخله : 

أبى بكر النجاد المتوفى سنة 154ه 
(459 - 450م) : عقد حلقات لدعوة 
الناس فى مس جد المنصور ببقداد. 
وجمع «مسند» ابن حنبل وألف «كتاب 
السنن». وأما فى الفقه. ففضلا عن 
تصنيفه رسالة فى الفقه. فقد ألف 
«كتاب اختلاف الفقهاء». 1 

أبى بكر الآجَرَى المتوفى سنة 
ه (411م): تلقى العلم فى بغداد 
وبعدئذ عاش حياة من العزلة فى مكة, 
ويدعى كل من الحنابلة والشافعية فى 
الوقت نفسه انتسابه لمذهبهماء ومصنفه 
«كتاب الشريعة:» (المنشور بالقاهرة 


باه ”ع 


الحنابلة 


كنانة واقح مع عنقي العمفيدة ذات 
الأسلوب الحنبلى: ويمكننا أن نرى فيه 
كما ييدو واحدا من أولتك المعلمين 
الشافعيين الذين دفعهم رفضهم للأخذ 
بأى شئ من علم الكلام أو المذهب 
الأشعرى إلى أن يكونوا حنابلة فى 
الأصول وشافعية فى الفروع. 

أبو القاسو اللنترائق التو فئ سحة 
ه (411م) صاحب ثلاثة معاجم 
شهيرة وكتاب السنة وكتاب مكارم 
الأخلاق ... (الطبقات. ج". ص 9غ - 
.)0١‏ 

أبى الحسن بن سمعون المتوفى سنة 
/741ه (لالاكم) : وهوء بحكم ممارسته 
للمذهب الحنبلى وميله إلى الصوفية. 
واحد من أولئك العلماء الذين يصعب 
تصنيفهم بأى قدر من اليقين فى حدود 
دعن واحىة:والقاخي الى الحسين 
(الطبقات. ج؟. ص ١١5‏ - ؟17١)‏ وابن 
عساكر (تبيين المفترى.» ص ٠٠١‏ - 
)٠1‏ كلاهما يدعى أنه من مذهبه. وقد 
شرح ابن سمعون «مختصر» الخرقى 
وعقس خلفات للوعظ النديتن والخلقن 
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أما معاصره اين بطة العكيرى 
المتوفى سنة /ا48 7ه (5957م) فتلقى 
تعليمه بيغدادن, ثم عاد إلى مسقط رأسه 
فى سن يناهز الأربعين بعد أن كان قد 
منها كتايا يتبرأ فيه من الحيل الفقهية 
التى كان يلجا إليها البعضء وكتابين 
فى العقدة سارت لهننا قيما يمن :متزلة 
المرجع الواسع الانتتشار وهما «الإبانة 
الكبيرة». و «الإبانة الصغيرة». وكتاب 
«الإبانة الصغيرة» (انظر أقلامة.آ .11 : 
١رطآ'كل‏ أمر 06 #رماودوع/زورط, 16/8 (١‏ 
قصد به فى المقام الأول أن يكون كتابا 
عاما فى العقيدة يخاطب النشء الصغير 
وغير العرب على وجه الخصوصء وهو 
يرمى إلى العودة بكل أولثك الذين كانوا 
يميلون إلى التذبذب فى عقيدتهم بسبب 
شيوع الفرق والمذاهب المختلفة إلى 
اقتفاءأسنة النبى [8]. 
(؟١1١٠1-”١١٠ام‏ الطليقات جد 


ص١7١‏ - /ا7١)‏ : واحد من المقربين 
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للخليفة القادرء وكان فى المقام الأول 
معلماً وفقيها وأشهر آثاره «كتاب 
الجامع فى اختلاف الفقهاءء الذى 
أصبح كثيراً من بعد مرجعا فى المذهب 
الحتيلن؛ وغتلاوة علن: ذلك تمي إلينة 
ووتالقان قن الأمحسول كشيرا هنا 
يستشهد بهما أيضاء وهما : «كتاب فى 
أصول الدين» و «كتاب فى أصول 
الفقه». وقد أسهم ابن حامدء سواء عن 
طريق تدريسه أو عن طريق كتبه 
المؤلفة. فى تعليم عدد كثير من الحنابلة 
من أبناء بغددد أو من أولئك الذين 
اجتذبتهم قصبة الخلافة العباسية بما 
لها من شهرة فى مجال العلم. 

ومن تلاميذه القاضى أبو يعلى بن 
الفراء المتتوفى سنة 45/8ه (57١٠م)‏ 
وقد عمل ببغداد فى خدمة الخليفة 
القائم. ومؤلفات القاضى أبى يعلى - 
التى فقدت كلها تقريبا - معروفة لنا عن 
طريق كتابه «الأحكام السلطانية» 
(المنشور بالقاهرة سنة 151١اه‏ 
64م ويظهر أنه نسخ نسخا حرفي 
من زسنسالة الماوروض المقتوفى شلة 
1ه (54١٠1م)‏ فى أحكام الشريعة 
العامة: ما لم يكن الكتابان قد استقيا 
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من معين واحد؛ أما أكثر مؤلفاته التى 
كان يرجع إليها كثيراً فهى حاشيته على 
الخرقى. ورسالة فى أصول الفقه هى 
كتاب «المجرد» ورسالة أخرى فى الآراء 
الملتفاوتة لعلماء الشريعة هى «كتاب 
الاختلاف» وأخيراً رسالة مهمة فى 
أصول الدين وهى «كتاب المعتمد», الذى 
بقيت لنا نسخة مختصرة (مخطوط فى 
المكتبة الظاهرية. بدمشق). وكتاب 
«المعتمد» الذى ألف على غرار الرسائل 
المعاصرة له فى علم الكلام» يفرد فراغاً 
كبيراً للكلام عن نظرية الخلافة. وقد 
كان القاضى أبو يعلى الذى حضر سنة 
“اه (41١١45-5١٠م)‏ وسنة 
هغ::ه (5١١٠-4١5١٠م)‏ قراءة 
القادرية رسميا - مرتبطا ارتباطا وثيقا 
بسياسة العودة إلى السنة فى عهد 
القائم من خلال واجباته الرسمية ومن 
خلال أستاذيته وتدريسه سواء بسواء. 
٠“‏ المذهب الحنبلى خلال القرنين 
الأخيرين من الخلافة فى بغداد (/441 
-5ه5هد 1١١51‏ -10884١ام).‏ 
احتل طغرل بك بغداد سنة /ا45أه 
(1١1م)‏ وأنهى حكم أسرة البويهيين 
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الشيعية. وتميزت محاولة البساسيرى 
سنة ١401ه‏ (4١١1م)‏ لإعادة المذهب 
الشيعى إلى بغداد بكل ما تتميز به 
الأعمال اليائسة سريعة الزوال. وفى 
سنة 1404ه (71١٠م)‏ افتتحت 
ادوس التلامية فى يغندان لكدريس 
الفقه الشافعى. وتبع ذلك غزى المذهب 
السنى من جديد لأواسط الشام 
وجنوبيه. ثم أعاد الأمير اتسز سنة 
1ه ٠١74(‏ - 10 ١1م)‏ الخطبة 
للعباسيين فى دمشق. وقد بدأ أول 
تمزق سياسى فى الإمبراطورية 
السلجوقية الكبرى سنة 4/465:ه 
(؟95١٠م)‏ يموت ملك شاه. وعقيب ذلك, 
.ظهر الصليبيون فى الشام وفلسطين 
واحتلوا أنطاكية سنة ١1ؤ4ه‏ 
(94١٠م)‏ والقدس سنة ”841ه 
وطرابلس سنة 607ه -١١١9(‏ 
٠٠م‏ )إلا أن القوة الدافعة لحركة 
العودة إلى المذهب السنى استمرت 
بإحياء الخلافة, التى بدأت بالخليفة 
المككتفى (١7ه-0068ه-55١١-‏ 
لم) وبتأسيس أسرة بنى زنكى 
وأسرة الأيوبيين الحاكمتين فى الشام. 
وكانت هذه الحقبة التى دامت قرنين 


ورف 





هى العصر الذهبى للمذهب الحنيبلى 
الذى بدا أيضا من خلال شخصيات 
أكابر دعاته فى صورة حركة تنطوى 
على خلافات فى الرأى بالرغم من 
التزامه الكبير بالتقاليد التى تقوم عليها 
العقيدة الحذبلية. 

الشريف أبى جعفر الهاشمى المتوفى 
سنة ١41ه‏ (لاا١٠‏ -18١٠م)‏ وهوى 
يعد فى الجوهر خليفة للبربهارى وابن 
بطة:, إلا أنه امتاز على وجه الخصوص 
بالجهود النشطة التى بذلها لتأييد 
العقيدة الحنبلية واستعادة سلطان 
الخلافة العباسية. فنراه وقتذاك فى 
بغداد متزعما لسلسلة من الانتفاضات 
الشعبية ضد مذهب المعتزلة والتصوف؛ 
وفى سنة ١47ه‏ (78١٠١م)‏ نامض 
تدريس مذهبي المفتزلة بالمدرسة ( 
النظامية؛ وفى سنة ١47ه‏ ناهض ابن 
عقيل الذى أدين لتعاطفه مع فكر 
المعتزلة أو الحلاج؛ وفى سنة 4714ه 
شن حملة على شتى صور الفساد؛ 
وفى سنة 475ه عاد إلى مناهضة ابن 
عقيل الذى أجبر على أن يعلن على الملأ 
رجوعه عن. معتقداته السابقة؛ ٠أخيرا‏ 


دائر. المعارف الإسلامية . 


دائرة اللعارف الإسلامية 


ناهض سنة 4594ه ابن القشيرى الذى 


النظامية إلى الهجوم على المذهب 
الحنبلى متهما إياه بتلك التهمة القديمة, 
وهى «التشبيه». 

أما أبو الخطاب الكلوذانى المتوفى 
سنة ١٠5ه‏ (5١١١7-1١1١1١م)‏ فكان 
متبحراً فى الفقه عاش بمنأى عن أى 
اضطراب سياسى أو قلاقل (الطبقات, 
ج”؛ ص708) وقد أسدى إلى المذهب 
الحنبلى صنيعا بتأليفه رسالة «الهداية» 
وهى مرجع مختصر ظل ردحا من 
الزمن عمدة فى موضوعه. أما مصنفه 
«كتاب التمهيد فى أصول الفقه., 
الموجود فى مخطوطة بدمشقء. فمن 
الكتب الخليقة بالتحقيق. وثمة آثار 
أخرى كثيرة له يستشهد بها فى تراث 
هذه المدرسة,. ومن ذلك رسالتان فى 
الاختلاف ورسالة أخرى فى موضوع 
ولاية الخلافة. وإن كانت هذه الرسالة 
موضع خلاف أكثر. ثم قصيدة موجزة 
فى العقيدة. وهى المعروفة «بالدالية» 
والتى ظلت تحفظ عن ظهر قلب فى 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى). 





أبو الوفاء بن عقيل المتوفى سنة 
ده (١١١١-١١١1م):‏ وليس 
أبو الوفاء واحد من أعاظم علماء 
الحنابلة فحسب بل هو أيضاً واحد من 
أشهر الكتاب العرب فى النثرء وكان 
كثير من شيوخه من الحنفية أو 
الشافعية. وكان فى شبابه مهتما 
بمذهب المعتزلة وعقيدة الحلاج. وقد 
أشرنا فيما سبق إلى المعركتين (سنة 
20١‏ 59١٠م)و350:ه‏ - 
١٠م)‏ اللتين كان يعارضه فيهما 
الشريف أبو جعفر إلى أن اضطره هذا 
إلى إعلان توبته عما كان يعتنقه من 
أفكار. وقد شن سنة 0ا4ه -٠١417(‏ 
١٠م)‏ هجوم علميا عنيف] على ٠‏ 
مذهب الأشعرية. وحدث سنة 446ه 
(91١-97١٠م).أى‏ وقت قدوم ملك 
شاه ونظام الملك إلى بغداد, أن تم 
استدعاؤه ليشرح لنظام الملك معنى 
المذهب الحنبلى وأهميته. وقد حظى 
بسمعة حميدة وثناء عظيم لدى 
الخليفتين المقتدى (571 - 441ه <-. 
4 -94١٠1م)‏ والمستظهر (441 - 
7ه ت ١٠١94‏ -118١1م)‏ وكثر 
تدخله فى الحياة السياسية. 


مع 


كان ابن عقيل مؤلفا غزير الإنتاج 
خصب القريحة على نحو خاص (الذيل, 
جاء ص8١15١)ومؤلفه‏ الضخم «كتاب 
الفنون», الذى لم يبق لنا منه سسوى 
مجلد واحد. هو رسالة فى الأدب كان 
ابن الجوزى يرجع إليها كثيرا. على أن 
عضه الأخرى الأككن تخضض) يقنع إن 
تفن عن واكدوضنا: وهى ركان 
الفضؤلء العروف كذلك باسم «كفاية 
. المفتى» و «كتاب الإرشاد فى أصول 
الدين وهى رسالته الكبرى فى هذا 
الباب. ى «كتاب الواضح فى أصول 
الفقه»., وأخيراً «كتاب الانتصار لأهل 
الحديث» الذى يدل عنوانه دلالة ما 
بعدها من مزيد على ا مكانة التى رفع 
إليها هذا المؤلف دراسة الحديث 6.341 
أاكلل : ارهاس[ '] عل ععنعوملادة7 ها كء أعلاك :17) 
عاكالاعده لمهم اطاط ككذا). 

وفى القرن الذى سبق س قوط 
الخلافة سطعت فى تاريخ المذهب 
الحنبلى ثلاثة أسماء. أولهم الوزير ابن 
هبيرة المتوفى سنة ٠١‏ 5ه (150١1١م)‏ 
الذى تجول وهى بعد فى ريعان الشياب 
فى أسواق بغداد مع داع من دعاة 


كع 


الصوفية لحث أهلها على اتباع أحكام 
القرآن الكريم والسنة فى حياتهم. وكان 
للخليفة المقتفى الفضل فيما شغل ابن 
هبيرة من مناصبء فقد أقامه وزيراً له. 
وثبته المستنجد (5505 -611ه - 
-79١1م)‏ فى منصبه وإن 
كان هذا الأمر لم يمر دون صعاب. وقد 
أسس ابن هبيرة سنة لا056ه فى حى 
باب البصرة مدرسة خصصت لتدريس 
الخدية والفتقه على امهب الحتبتى 
ووعف عليها مكتيتة الخاصة زات القرعة 
العظينة: وقد أقتام بزتامع انق مجيرة 
السياى على فدفمين أكتين هيها 
استعادة مكانة السنة واستعادة سلطان 
الخلافة. وأراد أن يوفق فى بغيته هذه., 
فسعى من ناحية إلى تحرير الخلافة 
من السيطرة السلجوقية وحث نور الدين 
على فتح مصر الفاطمية, كما جاهد 
من الناحية الأخرى لجمع كل أسر 
المذهب السنى حول العقيدة الحنبلية 
ومناهضة فكر الشيعة. وقد حوى 
مؤلفه «كتاب الإفصاح» بين دفتيه 
شرحا لصحيحى البخارى ومسلم كما 
ضمنه رسالة فى الاختلاف (نشرت فى 
حلب سنة 1578). والظاهر أن هذا 
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الكتاب الذى كان يقرأ ويشرح فى 
المساجد حسب رغبة الوزير نال رواج 
كبيراً وحظى بشهرة لا بأس بها فى 
حياة مؤلفه على الأقل (الذيل» جاء 
ص 145-50١‏ ). 


الشيخ عبدالقادر الجيلى المتوفى 
شة 053 (1155م): هق سوسس 
أول طريقة صوفية كبيرة, وهى 
الطريقة العادوكة غير أت اموقفه المذهيى 
يصعب التثبت منه نظراً لما تعرضت له 
شخصيته وأفكاره من تحريف وتشويه 
على يد مترجم حياته الرئيسى 
الشطانوفى المتوفى سنة 7١الاه‏ 
(11--1515م) وكذلك الأساطير 
التى رواها عنه مريدوه. ولم يكن 
الشيخ عبدالقادر ينتمى إلى المذهب 
الحنبلى عن طريق الدراسة فحسبء بل 
وحكم طني مؤلناق» نقنسيا فمؤلنه 
«كتاب الغنية» الذى حقق غير مرة هو 
رسالته الكبرى فى أصول الدين 
والأخلاق: وهنا نوق" تجدة قله خمم 
فى صعيد واحد بين كلام فى العقيدة 
ورسالة ‏ فن الآدات الشرهمرة وفص 
لأحكام الفقه الأساسية ومبادىء أخرى 
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وكل ذلك مكتوب على منهج المذهب 
الحنبلى الذى يتسم بالورع والجهاد. 
أبى الفرج بن الجوزى المتوفى سنة 
1ه (١٠١٠١١م)‏ وهو فقيه ومحدث 
ومؤرخ. وفوق ذلك كله واعظ. كان 
وطيد الصلة بالحياة السياسية فى 
عصره. وقد تتلمذ على شيوخ من 
الحنابلة كان كثير منهم من المشهورين. 
ويرجع الفضل فى نجاحه أولا إلى 
المناصب التى شغلها بفضل الوزير ابن 
هيبيرة فى خلافة المقتفى والمستنجد. 
فأما الفترة البارزة فى نشاطه من حيث 
قيامه بالدعوة الرسمية فقد بدأت فى 
خلافة المستضئ (سنة 511 5/اهه 
- ١ا/ا١١ا‏ - 114ام) ولم يضع ارتقاء 
الناصر (هلاه - ١5اه‏ - 1١15‏ 
(٠‏ للخلافة حدا لنشاط ابن 
الجوزى على الفور ولكنه كان بمثابة 
بداية لانحدار مكانته وتدهور شأنه 
شيثا فشيكا. وقد اعتقل سنة ٠059ه‏ 
(944١1م)‏ وحبس خمس سنوات فى 
أحد التاذل مواسط: وها لنت أن كخبى 
نحبه يعد إطلاق سراحه بقليل. 
ونستطيع القول بأن مجموعة مصنفاته 


رنف 


الحنابلة 


الضخمة (انظر الذيل» ج١ء‏ ص 4١5‏ - 
:47) تضم بين طيناتها كل روب 
المؤلفات الإسلامية وألوانها. فهى مؤرخ 
الخلافة فى كتابه «المنتظم» ومؤرخ 
الصوفية فى كتابه «صفة الصفوة» وقد 
تأثر فيهما غاية التأثر بابن عقيل وأبى 
نعيم الإصفهانى. كما أن كتابه «تلبيس 
إبليس» الذى شن فيه هجوما على البدع 
التى استحدثت فى الإسلام؛ وهى كتاب 


يسير على النهج الحنبلى فى مهاجمة 
الخصوم. على أن أفضل ما صنف هو 


كتبه المسماة «بالمناقب» التى خصصها 
لشرهمة عياة الفخسهبيات الديئية 
والسياسية فى قرون الإسلام الأولى. 
ولما كان ابن الجوزى ناقدا لا يعرف 
المهادنة فقد وضع كذلك ردود] يفند 
فيها آراء الحلاج وعبدالقادر الجيلى 
والخليفة الناصر. 

وقد بقى للمذهب الحجنبلى فى 
السنين الخمسين التالية عدة من 
الرجال البارزين يمثلونه فى بغدادء 
منهم ابن المارستانية المتوفى سنة 
6ه (”١٠15١م)‏ وكان هذا الفقيه 
مشغوف) بالعلوم الموروثة عن عصور 


تكقرد 


الإغريق الغابرة. كما صنف تاريخا 
لبغداد. وقد نافح بحماسة عظيمة عن 
سياسة ابن هبيرة فى الرسالة التى 
خصصها لترجمة حياته والإشادة به 
(الذيل» ج١.ء‏ ص47 5 -547)؛ ومحمد 
ابن عبد الل السامرى المتوفى سنة 
7ه (9١1١١-١٠17م)‏ وكان 
قاضيا فى سامراء ومحتسباً فى بغداد 
وانخرط فى الخدمة بديوان الخلافة, 
وقد خلف رسالتين فى الفقه لهما شأن 
عظيم هما: «كتاب المستوعب» و«كتاب 


الفروقء (الذيل. ج”" ص١7١‏ - 


) وإسحاق بن أحمد العلثى 
المتوفى سنة 54١1ه ١773(‏ 2 
177م) وهو صوفى وأخو جدل 
لايلين. اشتهر بحاسة شديدة للإصلاح 
بلغت به حد انتقاد الخليفة الناصر فى 
السياسة التى انتهجهاء وابن الجوزى 
لتسامحه فى موضوع التأويل (الذيل 
ج". ص .)35١1١ - 7٠١5‏ ومحيى الدين 
ابن الجوزى المتوفى سنة 57657ه 
(176م) وهو ابن الواعظ الشهير أبى 
الفرج بن الجوزىء وقد اشتغل إسحاق 
فى خدمة الناصر والظاهر والمستنصر. 


وقبل مقتله هو وأبناؤٌه الثلاثة عند 
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استيلاء التتار على بغداد خلف رسالة 
يدافع فيها عن المذهب الحنبلى. وأقام 
فى أثناء رحلته الرسمية مدرسة فى 
دمشق هى «الجوزية» التى أصبحت 
محكمة للقاضى الحنبلى. وقى الأقاليم 
كذلك كان للمذهب الحنبلى ظهور مبكر 
جدا. ففى أصفهان كثيراً ما يذكر أبو 
عبدال بن منده المتوفى فى سنة 
6ه (4١٠٠-١5١٠٠م)‏ وابنه أبو 
القاسم المتوفى سنة ١47ه‏ (ل/الا١٠‏ - 
4١٠١م)‏ باعتبارهما من الكتاب ذوى 
المكانة (الاختصار. ص779؟ 0 359573). 
وفى هراة خلّف الأنصارى المتوفى 
سنة ١44ه‏ (848١849-5١1م)‏ أشهر 
رسالة صوفية فى تاريخ المذهب 
. الحنبلى وهى «كتاب منازل السائرين». 
وفى دمشق كان من أوائل شيوخ 
المذهب الشيخ أبو صالح مفلح المتوفى 
ا ري كك 
أسس مسجدا يحمل اسمه خارج الباب 
الشرقى (البداية, ج١١‏ صغ 7٠١‏ - 
1 . على أن المذهب الحنبلى أصبح 
راسخ القدم فى فلسطين والشام على 
يد أبى الفرج الشيرازى المتوفى سنة 
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1ه (97١٠1م)‏ بوجه خاص 
(الطبقات. ج", ص78 - 5655 
الذيلء ج١,ء‏ ص58 - 77). بل إن ابنه 
عبد الوهاب المتوفى سنة 5ه 
(11875-1141م) الذى كان هى نفسه 
واعظا وموّلف) لكتاب فى الرد على 
المذهب الاشعرى؛ قد أسس بدمشق أول 
مدرسة حنبلية عظيمة الشان (الذيل, 
جاء ص4١ .)٠١1١-‏ 

ومن علماء الحنابلة الآخرين علا 
نجم أسرتين بدمشق أيام حكم بنى 
زنكى والأيوبيين وهما بنى منجى ثم 
بنى قدامة على وجه الخصوص وهم 


. من أبناء فلسطين (اكدامها .11 : عل كزعء,ط 


م1 «2'[5 باه:ك فى 72[ )١956 ١‏ 
ولهذه الأسرة الأخيرة ينتمى الشيخ 
عبد الغنى المتوفى سنة ؟155ه (505؟١‏ 
1566م) وهو محدث ذو ميول 
صوفية مناوكة للاشعرية. وكذلك 
الشيخ موفق الدين بن قدامة المتوفى 
سنة ١77ه‏ (1777م) الذى ندين له 
برسالة فى الفقه الحنبلى هى «المغنى» 
(فى ١١‏ مجلدا. القاهرة, ١971‏ 
وكانت هذه الرسالة ومازالت 


ع 


عظيمة الشهرة. ومن ناحية أخرى, 
كانت مدينة حرّان من عهد قديم جدا 
مركز؟ لنشاط المذهب الحنبلى: أما أشهر 
شيوخ المدرسة فكان مجد الدين بن 
تيمية المتوفى سنة 5647ه (04؟١1-‏ 
ك0 م<م الذى ندين له بمصنفيه 
«المنتقىء» (القاهرة سنة )١9177”‏ 
و«المحرر» (القاهرة سنة .)١565٠‏ 

:-المزهمب الحنيبلى فى ظل 
المماليك والعثمانيين: 

ظل المذهب الحنبلى على نشاطه 
الواسع بالشام وفلسطين فى ظل 
المماليك البحرية. وفى هذا العصر كان 
أحمد بن تيمية المتوفى سنة 74لاهف 
(17724١م)‏ هو أشهر من يمثل المذهب؛ 
وكانت أسرته قد احتمت بدمشق سنة 
7ه (577١-12518م)‏ تهيبا من 
الغزو التترى الوشيك. وقد تلقى ابن 
تيمية تعليمه بدمشق ولم يشغف 
بالتراث الحنبلى فحسب بل بكل المذاهب 
الإسلامية أيضا يستوى فى ذلك شغفه 
وإقباله على الفقه وعلم الكلام 
والفلسفة. ولما كان ابن تيمية منهمكاً 
ومناساركا عن قوب فى :ألحياة الدينية 


6 





والسياسية فى عصره. فق وان دنا 
وجد نفسه, بسبب حماسته فى الجدل» 
مصطدما بكثير من خصومه مما عرضه 
لمحن كثيرة. ولما حمل إلى القاهرة سنة 
هلاه (5١١1-1١١1م)‏ سجن مرة 
حوالى ثمانية عشر شهراً حتى سنة 
اه (50” سبتمبر 1107١م).‏ وبعد 
أن نفى إلى الإسكندرية سبعة أشهر 
أطلق سراحه الملك الناصر وأعاده إلى 
القاهرة بعد سقوط بيبرس الجاشنكير. 
وعدا إلى دمشق سنة ”١الاه‏ 
(؟7١172م).‏ وسجن مرة أخرى سنة 
٠ه‏ (1770م) بالقلعة قرابة خمسة 
شهور لاعتناقه رأيا فى مسألة الطلاق 
عد من الزندقة. ثم سجن من جديد سنة 
7ه (1727١م)‏ لآرائه فى زيارة 
القبوّر حيث أنكر زيارة القبور وعدها 
بدعة. وكانت وفاته فى السجن بقلعة 
دمشق فى العشرين من ذى القعدة سنة 
4ه (1” سبتمبر سنة 12794١م).‏ 
وسواء نظرنا إلى مصنفات أحمد بن 
تيمية فى المذهب أو إلى دروسه التى 
ألقاها أو إلى نشاطه الشخصىء فإنه 
فى كل هذه المجالات ترك بصمة 
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واضحة وأثرًا عميقا على تاريخ المذهب 
الحشلن: 

وأهم تلاميذ ابن تيمية هو ابن قيم 
الجوزية المتوفى سنة ١‏ هلاه -1١١650(‏ 
١م‏ الذيل. ج”,. ص7 4 - 017 1) 
وقد شاركه بعضا من محنه الأخيرة. 
وكان واعظا أكثر منه متكلماً وله 
حاشية على كتاب «المنازل» للانصارى 
( مجلدات, القاهرة. سنة )١1517‏ كما 
بقى لنا من مؤلفاته رسالة ذات أهمية 
فى أصول الفقه. وكتاب «إعلام 
الموقعين» (7 مجلدات, القاهرة سنة 
6) ورسالة فى الققه العام أدارها 
حول نظرية فى الأدلة وهى رسالة 
«الطرق الحكمية:» (القاهرة, سنة 
١ه‏ والطبعات التالية), ثم منظومة 
فى العقيدة هى «النونية» انصرف 
كلامه فيها بصفة خاصة إلى الهجوم 
على الجهمية ومذهب الاتحاد (صدرت 
منها طبعات كثيرة بالقاهرة منذ سنة 
١"‏ 15ام). 

عبد الرحمن بن رجب المتوفى سنة 
6ه (597١1١م)‏ وهى من أسرة كانت 
نشاتها فى بغداد ولكن المقام استقر بها 





فى دمشق. وقد تتلمذ على ابن القيم. 
ولما كان فقيها أصوليا ومحدثا فقد 
اكتسب لنفسه بمصنفه «الذيل» صفة 
المؤرخ الثبت الدقيق للمذهب الحنبلى. 
ومؤلفه الفقهى الضخم «القواعدء 
(القاهرة, 1977) حرئ بأن يكون 
رسالة تتناول موضوع] واحدا. ولابن 
رجب أيضا عدة رسائل يسعى فيها 
لتوطيد دعائم موقف السلفء على 
أساس من العقيدة مع الاستمساك 
بشىء من الصلابة فى الرأى. 

وفى ظل حكم المماليك الجراكسة . 
(579-18 ذه - ١8‏ -1١16ام)‏ 
فقدالمذهب الحنبلى بعض ماله من 
مكانة فى الشام وفلسطين لاسباب من 
العسير التأكد منهاء على أنه ليس ثمة 
ريب فى أن من بين ما يعين على جلاء 
الأمر وتعليل هذا الاضمخلال النسبى 
عداء المذهب الحنبلى لمدرسة ابن عربى 
ومذهب الاتحاد اللذين كان أثرهما فى 
نمو وازدياد. ومع مااعتور المذهب 
الحنبلى من ضعف كبيرء فإنه لم يغب 
عن الساحة غيابا كاملا. فقد كانت تمثله 
أسر عظيمة من الفقهاء الذين احتكروا 


لع 0 


التتدريس كما احكتكروا الوظائف 
الرسمية. كما تميز هذا الذهب بكثيرين 
من علماء الأصول الذين تستوجب 
مكانتهم منا أن نعمل على إبرازها. وثمة 
قائمة بأسمائهم فى كتاب «مختصر 
طبقات الحنابلة» الذى ألفه المفتى الجليل 
للحنابلة فى دمشق الشيخ محمد جميل 
الشطى (نشر فى دمشق سنة ١117ه‏ 
- 1971م) وهو يعتمد على كتاب 
«المنهج الأحمد» ‏ الذى لم ينشر حتى 
الآن ‏ لمجير الدين العليمى المتوفى سنة 
7ه (١71١1م)‏ مؤرخ القدس 
والخليل. 

قاضى القضةة برهان الدين بن 
المفلح المتوقفى سنة 5//ه الشف ِ 
م وهى سليل أسرة أمدت المذهب 
الحنبلى بعلماء آخرين كثيرين 
يضارعونه فى الشهرة وذيوع الصيت. 
وقد صنف فيما صنف تاريخ للمذهب 
الحنبلى لم يقم أحد بتحقيقه حتى الآن. 

علاء الدين المرداوى المتوفى سنة 
6ه (-518١-١118م)‏ معروف 
على وجه الخصوص فى تراث المذهب 
بمرجعه الضخم فى الفروع وهى «كتاب 
الإنصاف» وبرسالة فى أصول الفقه 


هماع 


هى «كتاب التحرير فى أصول الفقه». 
وقد بدا أثره واضحا جليا على كثيرين 
من علماء مصر فى هذا العفصر 
(المختصرء ص19) وأتم كتابه شهاب 
الدين العسكرى المتوفى سنة 7١141ه‏ 


١‏ (5١ه١1‏ 1١6١م‏ المصدر السابق, 


صم - 79). 


وبعد فتح الشام ومصر (1١5١م)‏ 
لم يكن نظام الحكم العثمانى موافق) 
للمذهب الحنبلى؛ إلى حد أنه جعل 
الصدارة للمذهب الحنفى أو الماتريدى. 
على أن كثيرا من العلماء فى الشام 
وفلسطين ومصر خليقون بأن نذكرهم 
هنا: 

شرف الدين موسى الحجاوى 
المتوفى سنة 947ه (16370- 
١0م‏ من أبناء القدس وقد كان 
موضع ثقة عظيمة فى هذه البلاد 
الشلاثة. ومايعنينا فى المقام الأول أنه 
مؤلف «كتاب الإقناع» (نشر بالقاهرة) 
الذى ظل على مدى زمن طويل من 
الرسائل الأساسية فى الفقه الحنبلى» 
ومايزال يرجع إليه بصفة مستمرة 


(المختصر. ص850). 
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مكو السينؤك انيه 
بجامعة الأزهر. وخلف أيضا عدة 
رسائل ذات قيمة. 

ابن العماد المتوفى سنة 8959/١٠١ه‏ 
بالقاهرة وتوفى بمكة. وهو فى المقام 
الأولء وفى عيون الأجيال التى تلته - 
مؤلف «شذرات الذهب» (الختصرء 
ص١1).‏ 

على البرادعى المتوفى سنة ١٠١١ه‏ 
ست سيان باشا بتمشق وتولي أهر 

الشيخ عبد الرحمن اليّعلى المتوفى 
سنة 11937ه (177/48م) وقد أنجبت 
أسرته أيضا علماء مبرزين آخرين فى 
فى صوفية ابن عربى وابن الفارض 
(الختصرء ص7؟ )1‏ الأمر الذى لا 
يعد ظاهرة قائمة بنفسهاء إن إن المذهب 





الحنبلى لم يعدم من الحنابلة من سعوا 
إلى الجمع فى ذكاء بين الشريعة 
والحقيقة جنبا إلى جنب. 

وأبرز حقيقة فى تاريخ المذهب 
الحنبلى فى ظل حكم العثمانيين هى 
ظهور المذهب الوهابى على يد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 
7ه (7959١م؛‏ انظر إوقنامهة .11 : 
6ر1 #«ط[ خلاى لمكككا, ص1 6١‏ - 
غ). ولد محمد بن عبد الوهاب 
بالغكيّينْة حوالى سنة ١١١اه‏ 
(170م) ولكنه تلقى القدر الاأكبر من 
علومه فى مكة والمدينة. ونجح فى 
استمالة الأمير محمد بن سعود أمير 
الدرعية إلى دعوته بعد عدة محاولات 
لم يكتب لها النجاح. وهكذا ولدت الدولة 
السسعودية سنة لا6١١اه )١7:54(‏ 
واستطاعت بعد تقلبات شتى أن تبقى. 
ومايزال محمد بن عبد الوهاب عبر هذا 
التاريخ الطويلء هو مِنَظّر هذه الحركة 
الأول المشهود له بالقدح المعلى فى ذلك. 
وعلاوة على كتب أخرى كثيرة فى 
العقيدة ألفها محمد بن عبد الوهابء فإن 
أخطر مؤّلفاته شأنا هو «كتاب التوحيد» 


الكورة 


الحنايلة 


(طبعت منه طبعات كثيرة). ويمكن 


العثور على المؤلفات التى تحمل سمة. 


الحركة فى «مجموعة التوحيد النجدية» 
(القاهرة سنة 157١ه)‏ و«مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية» (القاهرة 
7ه : مجلدات). 

واستفاد محمد بن عيد الوهاب 
وتلاميذه استفادةٌ عظيمة من مؤلفات 
أخسوين تتعنة: ول سينا «الواشطنة: 
و«السياسة الشرعية» و«منهاج السنة» 
وسائر رسائل ابن تيمية التى حمل فيها 
على تقديس الأولياء وعلى صور بعينها 
من الصوفية فى مقدمتها مذهب 
الاتحاد. ويأتى بعد ابن تيمية؛ ابن القيم 
الذى يستشهد بمؤلفاته كثيراً هو الآخر» 
وإن كان هناك مؤلفون آخرون من 
المتقدمين أو المتأخرين: مثل القاضى 
أبى يعلى أو الحجاوى اللذين رجع 
إليهم أيض) الكتاب الوهابيون. 

على أن الوهابية لم تكتسب داخل 
المذهب الحنبلى تأييدا مطلقاً أو مجمعا 
عليه. فقد كان من المؤلفين الحنابلة من لم 
يتبع الوهابية بل ناصبها العداء أيض): 
ومن أمثال هؤلاء ابن حميد المكى المتوفى 


رد 





سنة 9680؟اه (414ام؛ ممقدماءعاء8120 
قسم ؟,. ص7١8)‏ وهى صاحب مجموعة 
هامة من التراجم الحنبلية وهى «السحب 
الوابلة». وتحقيق هذا الكتاب من شأنه أن 
يسهم إسهاما عظيما فى فهم أفضل 
للإسلام فى الزمن الحديث والمعاصر. 

إن الوهابية التى ناقشها الناس 
بحماسة وانقعال إبان ظهورها وفى 
أوقات أخرى من تاريخها كان لها 
خصوم ألداء فى الامبراطورية العثمانية 
وفارس وبلدان عربية مختلفة, 
واستطاعت أن تخلف أثرا باقيا وعميقا 
- وإن تفاوت مقدار بقائه وعمقه ‏ فى 
بلاد المخرب العربى والهند وشنيه 
جزيرة العرب. وقد اتضح أثرها على 
الحركة الشامية المصرية للإصلاح 
الإسلامى؛ وعلى الأخص فى شخص 
رشيد رضا المتوفى سنة 1976م فى 
الحقبة التى أعقبت الحرب العالمية 
الأولى. وقد كان هناك سعى فى بعض 
الأحيان للتأثير عن طريق المذهب 
الحنبلى فى مولد حركة الإخوان 
المسلمين (راجع عمصتاطط - طدمنزء]1 .1 : 
غ000 اذ عفات" امعقتاوط هانه كجتوذا1 
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#«نولء ص١7 .)١1‏ أما فيما عدا ذلك, قما 
يزال الفقه الحنبلى يفعل قعله إلى حد 
كبير فى المملكة العربية السعودية. كما 
صدر الكثير من كتب الحنابلة فى 
غضون القرن الماضى؛ لا فى شبه 
الجزيرة العربية فحسب. بل فى الهند 
والشام ومصر أيضا. 

المصادر: 

16 أمدههآ .11 : عا عيامد عرس أاعطهما‎ )١١ 
4هل0(وه8 عل أمأصناهء‎ )24[ - 6356 - 856 - 
- ص/”‎ ١15109 فى 8151, سنة‎ 1258( 
. ١58 

(")المؤلف نفسه: كلامى ع«رئةاعطمعط ءا 
كانه الججها8 ص25 فى 218131 سنة 
٠‏ , ص -١‏ الا. كما يمكن أن 
نشير هنا إلى المصادر الآتية المنشورة. 

(؟) أبى الحسين (المتوفى سنة 

1ه -3292١١1١م):‏ طبقات الحنابلة, 

تحقيق: محمد حامد الفقى. مجلدان,» 
القاهرة. ١ل111ه‏ > 155057م. 

(4:) ابن رجب (المتوفى سنة 66لاه 
- 153977١م):‏ ذيل على طبقات الحنابلة, 
تحقيق جزء منه قام به لاوست 
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الحنابلة ‏ الحناطة 


والدهان, 510 سنة 2,151560١‏ وتحقيق 
(0) النابلسى (المتوفى سنة 917/اه 
- 6ام): كتاب الاختصار: تحقيق: 
أحمد عبيدء دمشقء سنة ١75١اه-‏ 
15م 
(3) ابن العماد (المتوفى سنة 
68٠١ه‏ - 1078١م):‏ شذرات الذهب, 
4 مجلدات, القاهره. ١15١ه‏ (1571) 
(1) جميل الشعلى: مختصر علبقات 
الحنايلة, دمشق, 19 ها امم. 
ومن الكتب التمهيدية المفيدة فى 
(4) ابن بدران: مدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد بن حنيبل,» دمشق» بدون 
تاريخ. 
معتز محمود [هنرى لاوست ككنامم] .11] 
الحناطة 


فى اللغات السامية. ويعنى أولا «تغير 
اللون» وبخاصة فى الثمرة الناضجة 


الااع 


الحناطة 


(وغن هنا خنطة > «متمح») ومن ثم 
الأثر الذى تخلفه الزيوت العطرية 
إلخ .. والمعنيان موجودان فى العربية 
والعبرية . وتفسر كلمة حناط (العربية) 
فيقال إنه الشخص الذى يحترف 
الحناطة ؛ ويشرح السمعانى كلاً من 
كلمة «حناط» و «حتّاطى» فيقول إنهما 
يطلقان على بائع الحنطة . ويبدو أن 
اللغة الآرامية وحدها هى التى تعنى 
بتلمة ومفتاطاء المحدط: والختوط هو 
طيب ٠‏ أومرهم ذو رائحة زكية: ولكنه 
يرتبط بالموت على الدوام ؛ وكان العرب 
حين يستعدون للحرب يضمخون 
أنفسهم بالحنوطء ليكونوا أقوياء فى 
مجابهة الموت (عبيد بن الإبرص(') , 
سنة ,١1517‏ ص17١).‏ وثابت بن قيس 
الذئ حمل راية الأتصنان: 'حتط تقس , 
وارتدى كفنه واحتفر حفرة غطس فيها 
حتى ظنابيب ساقيه , وحارب منها 
حتى قتل. وترد هذه العادة إلى ثمود » 
ذلك أنهم : لما استيقنوا بالعذاب تكفنوا 
بالأنطاع » وتحنطوا بالصبر لتلا يجيفوا 
وينتنوا . ولم يكن هذا التقليد مقصورا 
على المحاربين. لأن ثمة شاعرا يقول: 
«وكل ذى عمر يوم سيحتنظ»؛ ولم 


الالاع 





يكن هدفه المنفعة بالتأكيد لأن الإنسان 
وهو على شفا الموت ٠‏ يجب أن يتطيب 
«تشريفا للملائكة» . ولم يحنط 
الشهداء. بما فيهم الحاج الذى هلك 
بسقوطه عن جمله. ويروى الإنجيل 
غبار عماظة فى -وفظبيث ‏ جسلدى سالفا 
للدفن(")». وكانت الأفاوية تحمل إلى 
القبر. 

وكان الحنوط أنواعا مختلفةة؛ 
وعبارة «أفضل حنوط هو الكافور» 
تناقض عبارة «كافور وحنوط» وعبارة 
«ضعوا الحنوط على راأسى ولحيتى » 
والكافور على مواضع سجودى». أى 
أجزاء الجسم التى تلمس الأرض فى 
أثناء الصلاة . ومقدمة الرأس (الجبين 
والانف) ٠‏ وأطراف اليدين ٠‏ والركبتين , 
وأصابع القدمين . ويصنع الحنوط من 


)١(‏ ورد فى ديوان عبيد بن الابرص بيت من الشعر 

يقول فيه : 

وكل مجتمع لابد مفترق 

وكل ذى عمر يوما سيحتنط 
(ديوان عبيد بن الأبرص ٠‏ تحقيق سير تشارلس ليال» 
دار المعارف . القاهرة . بدون تاريخ ٠‏ ص2؟). 
المترجم 

(؟) إنجيل مرقس . 
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ذريرة من نبات الأسل الحلو , أو من 
خليط من المسك والعنبر (والراجح من 
الزعفران) , أو من كافور أو قصب 
هندىء أو من خشب الصندل المسحوق. 
وقد أصر البعض على الكافور الجاف, 
ومنع آخرون استعمال الزعفران حنوطاً 
للذكور. وبالنسبة لحنوط الميت. يعد 
المسك الطف من الكافورء والكافور 
أفضل لتجفيف الجسدء وحفظه باردا , 
وزيادته صلابة2» وفى إبغاد الحشرات 
عنه . ويجب ألا يوضع الكافور فى الماء 
الذى غسل به الجسد , بل يوضع فوق 
الجسد بعد أن يجف . وقال بعضهم إن 
الحنوط لابد أن يوضع فوق الجسد, 
وقال آخرون ٠‏ إنه ينبغى أن يوضع بين 
الأكفان , وألا يوضع فوقهاء وقد 
تنمت جاع فالكة يوضيغ المتوط 
على الأكفان وعلى النعش . فكيف كان 
يستعمل الحنوط إذن؟ جميع العبارات 
المستعملة يشوبها الغموض , ولكن ثمة 
عناوات عقيرة جد لي قعة فنك ف 
مدلولها. كان الحنوط يوضع على 
العيون. والأنف والأذنين والبطن, 
وتحت الذقن والإبطين» وفوق السرة, 


َائَرَة الفارف الإسلامنة 


الحناطة 


وبين الفخذين» وخلف الركبتين» وعلى 
كعبى القدمين. 

وقد يسد البعض فتحات الجسم 
بالقطن » ويضعه بعضهم فى فتحة 
الشرج . ويضيف أحد الكتاب بأن 
الغرض من ذلك هو إبعاد الديدان . وقد 
منع واحد من أهل النظر , الإسراف فى 
استعمال القطن , لأن الجثة يجب أن 
تكون مثل عود واحد ء وليس مثل 
التحومة : ويون الا وإشفسغ القطن فى 
الأنف. والحنجرة أو فى فتحة الشرج . 
وكان ثمة عادة تقتضى وضع سكين أو 
ثقل فوق البطن خشية أن ينتفخ القلب 
أى ينفجر البطن قبل الدفن. ولم تصل 
هذه العادات إلى مايسىكى الآن 
بالتحنيط. فقد قتل رجل فى البصرة فى 
أثناء فتنة الزنج سنة /ا650"ه (١71ا4م),‏ 
ولم يعثر على جسهده إلا بعد عامين ؛ 
ولم يصبه أى تغير (لم يتحلل جسده) 
ولكن الجلد كان ملتصقا بالعظام؛ ولم 
يكن بطنه مبقورا. وثمة تفسير محتمل 
للعبارة الأخيرة , هو أن العرب كانوا 
يعرفون [حينئكذ] نزع أحشاء الموتى. . 
وقد حكم البعض بأن إخراج الجثة من 


باع 


القبر ء لم يكن أمر؟ مشروعا. ولكن 
إعادة الدفن كان أمرا شائعا كل الشيوع 
ننا لوعن الالقفناة: والأرجم أن 
تؤخذ عبارة «أخرجت عظامه؛, وأعيد 
دفنهاء بمعناها الحرفي: ٠‏ وفي من 
لاحق. نجد كلمة صَّبْرء من صصبرء 
وتعنى عصارات نبات الصكين أن 
عصارات بعض النياتات المرة الأخرى, 
كانت مستعملة مرادفة للحنطة . ويبدو 
أن عصارات الصبر ذكرها بعض الكتاب 
العرب فى قصة ثمود وحسب؛ بيد أنها 
لم ترد فى غير ذلك إلا فى معجم 
ينوناق .وفناك كير يخ القتسصن 
افترضت وجود التحنيط. ففى سنة 
8ه (114١1م)‏ مات رجل فى 
الموصل وحمل جسهده إلى بقدادء 
والحلة. والكوفةء وارتحل به رحلات 
قصيرة إلى كربلاء. والنجف , ثم إلى 
مكة. وعرفات . حيث عومل معاملة 
الحجاج: وحمل آخر الأمر إلى المدينة 
ليدفن فى الرباط الذى سبق أن أقامه. 
وفى سنة 6١1ه‏ (1718م) توفى 
أمير دمشق؛ وظل أمر موته سراء 
وحنط جسده. ووضع فى محفة؛: ومعه 


عبد يقوم بالتهوية عليه ثم حمل إلى 


2 


دمشق. وفى سنة وده (163:5597م) 
مات رجل فى بغداد. وحمل جسده مع 
الحجاع أثناء العونة إلى وطتهم: ولهذا 
تركت جثته لدى بعض البدو حتى العام 
التالى. وتوحى الشواهد بان التحنيط 
كان له أثرء وأنه منع تحلل الجسد. ومن 
قاحية أخوى تيك اين بطوطة ب 
ص7 ١؟3,‏ ترجمة كب 015 جك" 
حنط ووضع فى تابوت ء ودفن فى 
كنيسة صغيرة ليس لها سقف . حتى لا 
كما يبدو سنة ١الاه‏ (١51921١ام).‏ 
وحين مات سيف الدولة سنة 
عدة مرات . وبأنواع كثيرة من الطيب, 
ودهن بالمر والكافور ؛ ووضع ٠‏ 
مثقنال .من القالنة على هندغيه ورقنيته 
وعينيه وأنفه وقزاله . وكان ثمن 
الأكفان ٠‏ 
مات ابن كلّس سنة ١58ه‏ (150م) 
وهب له الخليفة الاكفان . وكانت ٠ه‏ 


٠٠‏ دينار ؛ ووضع جسده 


درجا من الكتان الديبقى » يزن كل درج 
منها "١‏ مثقالا لما اشتملت عليه من 
خيوط الذهب. وكان حنوطه صندوق) 
من الكافورء وقارورتين من المسك , 
وحمل خمسون رجلا ماء الورد » 
وبلغت جملة تكاليفه ٠٠٠٠١‏ دينار 
(اللقريزى ؛ الخطط سنة ١11١اهء‏ 
خنا + طنل وتيتدو كلسة الحتوط هنا 
اسع جمع للعطور). 

ولعل الأجساد التى تحمل للدفن 
فى كربلاء والنجف , كانت توضع فى 
توابيت غليظة ؛ أو تلف فى الحصير » 
وكان التحنيط على أى شكل بدائيا , 
ذلك أن الرائحة المنتنة كانت مريعة. 
وتزودنا اكات الستريكة بين 
«يحنط». ولكن لسان العربء يقول: 
«أحنط الرمث. ابيض وأدرك»؛ وفى 
تونس الآنء قد يكون الحنوط من المادة 
الصمغية للفستق » والقرنفل » وبراعم 
الورد. 

المصادر : 

2» لسان العرب , وتاج العروس‎ )١( 
وهذه المادة.‎ 


)0( ده : الملحقء ومادة «صبر». 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحناطة ‏ حنظلة بن صفوان 


(؟)البخارى . صحيح (كتاب 
الجنائز) » الشروح . 
4) كتب الفقه السنية. 
(4) ابن الحجاج ؛ المدخل سنة 
١‏ جد , ص/17-7118/؟. 


)3 62 : اننهأ١1[‏ 065 ©712هدكامده !1 


ااا 


حسن شكرى [أ.س. تريتون 12100 ْ65] 


حنظلة بن صفوان 

تقلد ولاية مصر سنة ٠١”‏ للمجرة 
١-7٠١‏ الام) من قبل الخليفة يزيد 
الثانى. فحل بذلك محل أخيه بشر بن 
صفوان الذى أنفذ إلى إفريقية. وقد دمر 
حنظلة الصور والتماثيل بأمر من يزيد» 
وحكم زهاء ثلاثة أعوام (شوال سنة 
٠ه‏ - شوال سنة 5١١٠ه)‏ إلى أن 
أقاله هشام. 

وقد اضطر هشام بعد ذلك إلى أن 
يعيده إلى مصر عندما تبين أن خلفه 
عبدالرحمن بن خاد كان من العجز 
بحيث عرض البلاد لغزو البوزنطيين 


باع 


نظلة بن . ان 


(" من شعبان سنة ٠١ - ١١48‏ من 
أغسطس سنة ١لام),‏ واستمرت ولاية 
حنظلة خمس سنوات وثمانية أشهر إلى 
أن تزعزع سلطان العرب فى المغرب 
بقيام دولة البربر» وهم من الخوارج, 
فأفنوا جيش) عربيا على شطوط وادى 
سبو وقتلوا الوالى كلثوم. 

وكان مجىء حنظلة فى الوقت 
المناسب لرد البربر الذين غزوا إفريقية 
وزحفوا صوب القيروان فأنزل الهزيمة 
بجيش كان يقوده عكاشة عند القرن, 
وأسر عكاشة ثم قتله. كما مثل بجيش 
آخر عند الأصنام يقوده عبدالواحد بن 
يزيد الذنى سقط قتيلاً فى الملعركة 
(جمادى الآخر عام 75١ه‏ - أبريل - 
مايو عام 7 4/ام). 

وكان الاضطراب الذى نشأ عن 
سقوط ينى أمية له أثره المحسوس فى 
المغرب كذلك. فإن عبدالرحمن بن 
حبيبء وهو من سلالة عقبة بن نافع» 
عاد من الأندلس وقوى عضده حتى 
طرد. حنظلة. ولم يقاومه حنظلة 
لاعتبارات دينية. ولكنه غادر القيروان 
فى جمادى الأولى سنة 1717ه (فبراير 


كلالاع 


مارس سنة 6لم) وعاد إلى المشرق 
وهو يلعن إفريقية» وفى رواية أخرى أن 
فبراير سنة /50لام). 

المصادر: 

)١(‏ ابن عذارى: تاريخ إفريقية, 
جا ص ه : 8غ وما بعدها. 

(9) أبن :عسبدالحكم: تاريخ قفتم 
الأندلس طبعة 30565 كوتنكن 2,١1898‏ 
ص١7‏ - 75. 

(*) الطبرىء ج" ص١1817.‏ 

5( ابن واضح اليعقوبى: التاريخ, 
طن 

(0) ابن الأثير: الكامل؛ طبعة القاهرة 
, ج هة: ص 4 ,١7‏ ص/57١.‏ 

(1) ابن خلدون: تاريخ إريقية 
وسَطلية طبعة ارين 14615 سن ات 
1 من المستن, وص786 - ١‏ من 
الترجمة. 
ص١١ .١‏ 
ترجمة عمقاد عل, جاءص7١9-7١51.‏ 


. دائرة المعارف الإسلامية 


(9) النويرى على هامش الجزء 
الأول من تاريخ اليرير ص؟١7”1-_ه‏ خرظة 

(١ 0‏ اين دينار: المؤنس» طبعة 
تونس 1743اه ص/7-797 7١‏ 71717 
77952 


عباس محمودل [رينيه باسيه 1 تممعس] 


حنظلة بن صفوان 

من أهل «الفترة.. وقيل إنه نبى 
أصحاب الرس الذين أساءوا إليه وقتلوه 
قبل أن يهلكوا هم أنفسهم. والظاهر أن 
هذه القصة نشات فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى؛ انظر 
الجاحظ: التربيع تحقيق يلاء الفهرس), 
على أن ابن قتيبة لم يذكر حنظلة ضمن 
أنبياء «الفترة» واكتفى المسعودى 
(الروج؛: ج١١‏ ص١350١؛‏ ج#لب"7, 
ص0؟17١)‏ بالحديث عنه فى سطور 
قليلة. ثم حدث من بعد أن بعض 
مفسرى القرآن الكريم لم يجدوا 
مندوحة من أن يلتمسوا تفسير) للعبارة 
القرآنية «أصحاب الرس» (سورة 
الفرقان: الآيات 748 ٠‏ 4) فتوسعوا فى 
القصة توسعا ذاع أمره. وانتهى بهم 





نظللة بن 9 ان 


ذلك إلى أن نسبوا إلى حنظلة الشأن 
الذى كان لخالد بن سنان من أنه هو 
الذى طرد أو قضى على الطائر الخراقى 
«العنقاءء التى كانت تنزل الدمار 
بأصحاب الرس (القزوينى: عجائب 
المخلوقات, طبعة فستنفلد. ص777): 
وكان لهؤلاء قرب عدن بثر تمدهم بالماء 
الوفير وملك يحكمهم بالعدل ويكفل لهم 
السعادة. فلما مات هذا الملك حدّطه 
شعبه حتى يبقوا على صورته وتسلل 
الشتيطان إلى جسد الملك الميت وأعلن أنه 
لم يمت فحثهم بذلك على عبادة هذا 
الصنم بعد إذ أمر بان يختفى خلف 
قناع. وقيل بأنه أرسل إلى هؤلاء الناس 
حنظلة بن صفوان العبسى, ليكشف لهم 
خدعة الشيطان ويردهم إلى عبادة الله 
ولكن أصحاب الرس لم يصدقوا كلامه 
وقتلوه ورموه فى البئر. ولم يلبث 
عقاب الله أن نزل بهم فقضى عليهم. 
المصادر: 
علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 
)1( الشعليى: قصص الأنبياء. 
القاهرة سنة 17557اه ص5؟١‏ -7؟77١.‏ 
)١(‏ الدميرى: كتاب الحيوان: مادة 
العنقاء. 


لم2 


نظلة بن .2 أن تت نظلة بن مالك 


التدستى م ارهن امن 
المتنه وص ١78‏ من الترجمة. 

(؟) مدمد8 .5 عله ,وعاوم0: جسالء 
ص 81 - 88, وهى هنا يستشهد بفقرة 
من ابن كثير: البداية. ج؟ متبعا -سدةة 
تعمة: دعل 1765ع071: سانت بطرسبرغ 
سنة ,١1807‏ ص ,.15-1١١‏ 67, ويقرن 
قوله بدراسة مقارنة للقصة والشيطان 
الذى يتخذ هيئة الميت. 


خورشيد [بلا :12اء2 :0©) 


حنظلة بن مالك 

قبيلة عربية من بنى معدء. نسبها 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. 
ومن بطونها الهامة البراجم وإليها 
ينتسب الفرزدق الشاعر؛ ودارم 
ويربوع. ويرفع الشاعر علقمة بن عبادة 
نسبه إلى حنظلة. 

وكانت حنظلة تسكن جراد والمبروت 
وهما تلان من الرمال بالقرب من حمى 
ضريّة باليمامة. ومن بلادهم الصّمّان 
وفيها كثير من الآبار وطرق 
الرى» والرقمتان. ومن وديانهم 


لقف 


الغمتين ووادى العرق. ومن بحيراتهم 
«خبىء وتذكر خطأ باسم جبى 
(انظر ل اءكمعاعنا/لا: «عاعنو, ص ” 3١‏ ) 
واللواحظ؛ وبها أيضاً جبال كرفة. 

تاريخها: كان لحنظلة شأن كبير فى 
آياء العرب: فقن يوم آزازة الثاقى الذي 
حدث فى الدهناء بالقرب من البحرين 
أمر الملك اللخمى عمرو بن هند بأن 
يدفن ماثة دارمى من حنظلة أحياء؛ لأن 
أخا له كان فى جوار زرارة بن عدس 
شيخ قبيلة دارم قتله سويد بن ربيعة 
زوج ابنة زرارة. ومن ثم لقب عمرو 
بالمحرق. 

وأشعلت قبيلة عامر بزعامة 
الأخوص أخى خالد بن جعفر الحرب 
على حنظلة لآن حاجب بن زرارة أجار 
حارث بن ظالم بعد أن قتل خالد بن 
جعفر رئيس قبيلة عامر بن صعصعة. 
فَضَطُوا على قافلنة لهم عن وزحرحان» 
وسيوا شافع واسزؤا قدا احا 
حاجب واستولوا على إبله. وكان ذلك 
سبب الوقعة التى نشبت بين عامر 


ونميم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى الحرب التى نشبت بين بكر بن 
وائل وبين تغلب بزعامة شرحبيل 
وسلمة ابنى الحارث بن عمرو المقصور 
شيخ قبيلة كندة فى يوم كلاب الأول 
الذى وقع فى الدهناء. كانت حنظلة 
تقاتل فى صفوف قبيلة بكر بن وائل - 
ثم تركتها بعد ذلك فى المعمعة ولاذت 
بالفرارء فانتقمت اللواحظ ‏ وهى بطن 
من بطون بكر بن وائل - من قبللة 
حنظلة. وانضم إلى اللواحظ أقاربهم من 
بنى ذهل وبنى عجل فأغاروا على 
حنظلة وأسروا منهم أسرى كثيرين, 
واستولوا على أسلاب وغنائم كثيرة, 
وكان ذلك فى وسيط بناحية تمان من 
أعمال الدهناء. وفى يوم كلاب الثشانى 
الذى نشبت الحرب فيه بين بلحارث 
وهمدان وقضاعة وغيرهم من ناحية, 
وبين تميم من ناحية أخرىء. قاتلت 
حنظلة فى صفوف تميم. 

وادعت سجاح النبوة. وكانت قد 
نشأت فى قبيلة تغلب بأرض الجزيرة. 
وكثر أتباعها من التغالبة ومن إياد 
وقضاعة إبان خلافة ابن بكر فائحاد 
إليها كثير من الحناظلة نخص منهم 
بالذكر بنى يربوع؛ فجرد عليهم أبوبكر 


دائرة المعارف الإسلامية 





حنظلة بن مالك 


جيشا بقيادة خالد بن الوليد فأخضعهم 
وأدوا الجزية. 

المصادر : 

)١(‏ الهمدانى: الجزيرة (طبعة 

ملع نل8) ص 8١؟١.‏ س 2١5-٠١‏ ص 

4, سة., ,١١‏ ص7١١,.‏ س8١:‏ ص 

6 ؛, س8 ,١‏ ص ,١7٠١‏ س 2,١8‏ ص 
9 , س", ص ١875‏ اس .١8‏ 

(؟) ياقوت: المعجم: طبعة -معاوعن7 
4 جطلللل؟ء 7551 731/34 401 
١‏ حج+لل'", ص85 ١‏ 581 /1اغ, 
, 6قل/ا, 418, جل :ةا ص 51٠١‏ 
غغ/. 

9( الأغانىء. ج١١‏ ١.ء‏ ص 216 
جذ١,‏ صه0., وص ١١١-1١55‏ وانظر 
الفهرس أيضا. 

(١‏ لدواعجرعء2 ع0 مأؤؤنتة0: «ياى تعددظل 
16 :0ن 470865 065 .111151 ج أ 

ص 1١55- ١٠١‏ 5584-55 1غ 
"لاع ٠55-658ه,‏ 075 , جلل5” 
صسغ 56 518 73101. 

(9) فاءكمعاكة7 .5 -افطه 1‏ .امعدء 6 

عاج "١‏ #عاكذوء!! هانه .“آ عأطه1 : ص ٠١ ١‏ 


عباس محمود [شليفر 5011611622 .[] 


اع 


هم أولتك المسلمون من أهل السنة 
الذين اتبعوا مذهب أبى حنيفة (المتوفى 
عام ١6١ه‏ - 17لام؛) الذى جمعه 
تلاميذه وضمُنوه تواليفهم الصحاح 
التى تتفاوت فى إسهابها. وأبو يوسف 
والشيبانى هما بخاصة تلميذا أبى 
حنيفة المباشران اللذان توسعا فى فقه 
أستاذهما مهتدين بهديهء وأقاما المذهب 
الحنفى على قواعد راسخة. وثمت 
مذاهب أخرى نافست هذا المذهب,. فقد 
نشأا من بعده مباشرة مذهب مالك ثم 
تلا ذلك مذهب الشافعىء. وتشيعت لهما 
بعض أقطار العالم الإسلامى أكثر مما 
تشيعت للحنفية. على أن هذا المذهب 
استطاع دائما أن يمكن لنفسه فى 
الأقطار الشرقية للخلافة الإسلامية ثم 
انتهى الأمر بغلبته على جميع المذاهب 
فى الإمبراطورية العثمانية. أضف إلى 
ذلك أن معظم أهل السنة فى آسية 


الوسطى وفى الهند البريطانية من 
أتباعه. ْ 


ولسنا بصدد كتابة مدخل لتاريخ 
المذهب الحنقى, ومن ثم فإننا لن نحاول 


أ 


فى هذا المقام تحديد الصلة بين هذا 
المذهب وغيره من المذاهب. ذلك أن 
القواعد التى يقوم عليها تماثل القواعد 
التى تستند إليها المذاهب الأخرى. 

هذا وقد اكتفى العرب بأن يجمعوا 
المواد الخاصة بالتراجم والكتب فيما 
يعرف بالطبقات. ومن خير هذه 
الطبقات الموجز الذى ألفه ابن قطلوبغا 
ونشره فلوكل اءعقعنا1 بعنوان -كما! 21 
امالاء و لاع 11 ا«عد[ععة ا 1إعايه11 :467 527 فى 
«عل .كااءده © ,عاءعه3-ه6م1 «عل .1م46 
ع1 المجلد الثامن لييسك ١187١م.‏ 
وحسبنا أن نذكر هنا عددا قليلاً من أهم 
المختصرات الفقهية التى تعد حجة بين 
أتباع هذا المذهب ومن هذه المختصرات 
كتاب الشتزاج لأبئ يؤسف: والجامع 
الصغير للشيبانى. ومختصر القدورى» 
والهداية للمرغنانى. وشروحها وخاصة 
الوقاية لبرهان الدين محمود, 
والفرائض للسجاوندى. وكتاب مجمع 
البحرين لابن الساعاتىء وكنز الدقائق 
للنسفىء وملتقى الأبحر للحلبى. 


خورشيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


+ الحنفية:. المذهب الحنقى نسبة 
إلى أبى حذنيفة النعمان بن ثابت» وقد 
نما هذا المذهب من صلب مدرسة الكوفة 
القديمة. واستوعب مدرسة البصرة 
القديمة أيضا. ونحن نجد فى زمن 
مدقم يرجم إلى :الجيل الذى خلا انا 
حنيفة المتوفى سنة 47١1ه‏ (450لام) أن 
أبا يوسف أشار إليه بقوله «الإمام 
الأعظم» (كتاب الخراج, ج"): ويتحدث 
الشيبانى المتوفى سنة 49اه 
(4805م؛) عن أتباع أبى حنيفة. ويردد 
الشافعى المتوفى سنة 4 ١ه‏ 
(42م؛) القول بأن أتباع أبى حنيفة 
جماعة متجانسة (اختلاف الحديث على 
هامش كتاب الام ج/اء ص177, 7117 
وغير ذلك من المواضع). وقد تحول 
معظم مادة مدرسة الكوفة القديمة إلى 
المذهب الحنفى بفضل النشاط الواسع 
لأبى يوسف فى التأليف عامة, وبفضل 
أمهات الكتب التى ألفها الشيبانى خاصة 
وهى «كتاب الأصل» (بدا بتحقيقه 
شفيق شحاته؛ القاهرة سنة )١55014‏ 
وكتاب «الجامع الكبير» (بتحقيق أبى 
الوفا الأفغانى, القاهرة سنة 751١ه),‏ 
وكتاب «الجامع الصغيرء (بولاق سنة 


7ه على هامش كتاب الخراج 
لأسن روسك ): واستبهت فنذه الكت 
عمدة المذهب الحنفىء. وأصبح 
أبى يوسف والشيبانى يعدان الصاحبين 
الأكبرين لابى حنيفة, وغدا ثلاثتهما 
أوثق مراجع هذا المذهبء ولى أن 
أصحابا آخرين له مثل زفر بن الهذيل 


والحسن بن زياد اللؤلؤى لا يقلون 
يختلفون فيما بينهم كثيراً. على أن 


صفة الوحدة فسى المذهب الحنقى أقل 
وضوحا بكثير من المذاهب الأخرى 
(والخلافات فى الرأى بين هؤلاء 
الأثبات الثلاثة سجلها أبوى الليث 
السمرقندى فى كتابه «مختلف 
الرواية»). وقد أصبح أبوحنيفة ومذهبه 
لأسباب عارضة:, الهدف الرئيسى لأهل 
الحديث فى إنكارهم للأخذ بالرأى فى 
مسائل الفقه. 

ونشا المذهب الحنفى فى العراق 
ولق" كم أده كسام العباسجمون 
الأولون. وقد عرض دائما العرض 
اسن ف عوطتة :وش القنام» والتكين 
فيكر] قن المعبرق: فاتف إلن حراسان. 


امع 


الحنضة 


وما وراء النهرء وأفغانستان (حيث 
يعترف الدستور بالمذهب الحنفى)» 
وشبه القارة الهندية» وكذلك امتد إلى 
آسية الوسطى التركية والصين. وثمة 
أعلام مشاهير كثيرون لهذا المذهب 
قدموا مخ ختراسان :وها وراء التهدر. 
ومنذ القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى) حتى دخل عصر المغول 
استطاع بنى مازة أن يمارسوا السلطان 
السياسى فى بخارى بوصفهم الرؤساء 
الوراثيين للحنفية فى هذه المدينة 
وتلقبوا بلقب «الصدر». وسن الحنفية 
فى خراسان منذ القرن الثالث الهجرى 
(والتاسع الميلادى) تشريعا خاص]ا 
بالرى يناسب شبكة القنوات هناك: 
(انظر الكرديزى زين الأخبارء ص8) 
وكان للمذهب الحنفى أيض]ا أتباع فى 
المغرب إلى جانب المالكية أيام القرون 
القليلة الأولى للإسلام. وخاصة فى 
إفريقية أيام الأغالبة, بل لقد ساد 
الأحناف فى ص قلية (انظر المقدسى, 
ص77 وما بعدها) وأخيرا. نجد أن 
المذهب الحنفى أصبح المذهب الأثير لدى 


دك 


السلاطين السلاجقة الأتراك والأتراك 
العثمانيين. وحاز هذا المذهب الرضا 
المستمر لدى هذه الأسرة الحاكمة, 
وأصبح هو المذهب الرسمى الوحيد فى 
جميع أرجاء الإمبراطورية العثمانية. 
واحتفظ المذهب الحنفى. من حيث تراث 
الحكم العثمانى الأولىء بمكانته الرسمية 
فى تلك الولايات العثمانية السابقة ما 
بقى الشرع الإسلامى سائدا فيهاء بل 
فى تلك الولايات التى كان معظم أهلها 
المسلمين يتبعون مذهبا آخر مثل مصر 
والسودان والأردن» وفلسطينء ولبنان» 
وسورية. ٠‏ 

ونذكر من أعلام المذهب الحنفى فى 
العصر السالف ممن بقيت لنا من 
تاليفهم كتب يتفاوت حظها من الشأن: 
الخصاف المتوفى سنة ١1771ه‏ وكان 
فقيها لبلاط الخليفة المهتدى» وقد كتب 
رسالة فى «الوقف» أصبحت عمدة, 
ورسالة فى واجبات «القاضى». وكتاباً . 
فى «الحيل»؛ الطهاوى المتوفى سنة 
اكلام (9؟كم), وهو حنفى كان من 
أتباع مذهب الشافعى؛ والحاكم الشهيد 
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المتوفى سنة 1514ه (150م) الذى 
اختصر محتويات الكتب الأمهات 
للشيبيانى وضمنها كتاباً له هو 
«الكافى»؛ وأبا الليث السمرقندى المتوفى 
سنة 0/ااه (1480م) وهو كاتب غزير 
المادة فى الفقه وغيره من فروع العلوم 
الدينية؛ والقدورى المتوفى سنة 141748ه 
(77١٠م)‏ الذى اقتبست الكتب المتأخرة 
الكثير من كتابه «المختصر». وفى أثناء 
هذه الفترة كلها شاعت فى المذهب 
المنفئ سنة قنوية تهسدف إلى تاليف 
كتب فى تطبيق الشريعة الإسلامية. 
فبالسنوظ لشمش الأكفة الس خسن 
المتوفى سنة ”5487ه (0١5١٠م),‏ وهو 
شرح على «الكافى» للحاكم الشهيدء يعد 
نقطة التحول إلى ترتيب المادة فى كل 
فصل ترتيبا أكثر تمشيا مع المنطق 
وأقرب إلى المنهجية. ثم أعقب ذلك كتاب 
«بدائع الصنائع» للكاسانى المتوفى سنة 
1ه (1151م) الذى التتزم فى 
ترتيبه بالمنهجية التزاما دقيقا. على أن 
هذه الكتب القديمة أجملتها رسائل 
أحدث هى وشروحها.ء وهو أمر مألوف 
فى جميع مذاهب الفقه الإسلامى. ومن 
أهم هذه الرسائل: «الهداية» للمرغينانى 
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المتوفى سنة 957ه (97١1١م؛‏ الترجمة 
الإنكليزية بقلم دم؛انصدآ] وعاعهك لندن 
سنة ١7/5١؛‏ وأعيد طبعها فى لاهور 
سنة .)١1951/‏ وكتبت عدة شروح على 
الهداية. وكتب مختصرا لها برهان 
الدين محمود المحبوبى من أعيان القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
وسماه «وقاية الرواية». ومن هذا النوع 
من التأليف المستقى من الهداية: «جامع 
الرموز» للقهستانى المتوفى سنة 
6ه )١١47(‏ وكانت له حجية 
كبيرة فى ماوراء النهر. والكتاب التالى 
لذلك فى الأهمية هو «كنز الدقائق» لأبى 
البركات النسفى المتوفى سنة ١٠لاه‏ 
(١١1١م)‏ وله أيضا عدة شروح مثل 
«تبيين الحقائق» للزيلعى المتوفى سنة 
4ه (1787م)., وبخاصة «البحر 
الرائق» لابن نجيم المتوفى سنة ١/51كه‏ 
(157م). وقد كتب ابن نجيم هذا 
«كتاب الأشباه والنظائر» وهو رسالة 
فى الكيان المنهجى للفقه الوضعى. أما 
فى الإمبراطورية العثمانية فإن كتاب 
«درر الحكّام» لملاخسرو المتوفى سنة 
6ه (:٠158م)‏ وهو شرح على 
كتابه «غرر الأحكام», قد اكتسب حجية 
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خاصة. واعتمد إبراهيم الحلبى المتوفى 
سنة5هوه (45١6٠م)‏ على 
«الختصر» للقدورى. و«المختار» 
للبلْدجى الملتوفى سنة 547ه 
(1284م) و«كنز الدقائق»» و«وقاية 
الرواية» فكتب رسالته «ملتقى الأبحر» 
وسرعان ما أصبحت هذه الرسالة عمدة 
المذهب الحنفى فى الإمبراطورية 
العثمانية. وأشهر شرحين عليها هما 
«مجمع الانهر, للشيخ زاده المتوفى سنة 
4ه (1777م). ودرر «المنتقى» 
للحسُكفى المتوفى سنة 84١٠3ه‏ 
(1771م). وهذا الحسكفى نفسه هو 
صاحب كتاب «درر المختار» الذى كتب 
عليه ابن عابدين المتوفى سنة 1557ه 
(1453ام) شرح سماه «ردٌ المحتار» 
وهو شرح نال تقديراً كبيرا ويعنى 
عناية خاصة بمشاكل عالمنا اليوم. 
وأحدث عرض كبير للمذهب الحنفي 
بالاسلوب التقليدى هو كتاب «حقوق 
إسلامية وإصلاحات فقهيه قاموسىء 
لعمر نصوحى بيلمن مفتى إستانبول 
(فى ستة مجلدات. الطبعة الأولى» 
إستانيبيول سنة 56759-5١565٠١٠‏ 
مطبوعات جامعة إستانبول. رقم 2,4١7‏ 
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كلية الحقوقء رقم .)4١‏ وأوثق رسالة 
فى المذهب الحنفى التقليدى بالهند بعد 
كتاب «الهداية» هو الكتاب الذى يعرف 
باسم «الفتاوى العالمكيرية» وليس هذا 
الكتاب مجموعة من الفتاوىء وإنما هو 
مختارات ضخمة من الكتب العمدة فى 
المذهب. صنفت بأمر من الإمبراطور 
المقلنى اورتكزيب عسالمكيسن (/151 
4ه -584١1-/7١11م)‏ وقد 
ترجمت أجزاء من هذه المختارات إلى 
الإنكليزية بقلمى: (هطأ طهكاتا لعستمطة1ة 
عنلانه8 .1.8.8 رعمدة .5). 

ومن أهم مجموعات الفتاوى الحنفية 
مجموعة برهان الدين ابن مازة المتوفى 
حوالى سنة ١0517ه‏ (1754١1١م)‏ المسماة 
«ذخيرة الفتاوى»؛ ومجموعة قاضى 
خان المتوفى سنة 05537ه (953١١م)؛‏ 
ومجموعة سراج الدين السجاوندى من 
أعيان القرن السادس الهجرى (القرن 
الثانى عشر الميلادى). وهى أيضا 
صاحب رسالة ذائعة الصيت فى علم 
الوراثة؛ ومجموعة البِرَارَى الكردرى 
الملتوفى سنة 4ه (1554١م),‏ 
ومجموعة أبى السعود المتوفى سنة 


دائرة المعارف الإسلامية . 


4ه (:5ا١1م)‏ ومجموعة الأنقروى 
المتوفى سنة 3594١٠١ه‏ (1341ام). 

رمن كنتب الحنفية المقوورة فى 
الأصول: «كنز الوصولء» للبزدوى 
المتوفى سنة ”5ه (89١1٠م)؛‏ 
و«دكتاب الأصول» لشمس الأئمة 
السرخسى؛ ومنار الأنوار لأبى البركات 
النسفى و«التوضيح لعبيد الله بن 
مسعود المحبوبى الملقب بصدر الشريعة 
الثانى المتتوفى سنة /ا4لاه (51١١م)‏ 
وقد كتب عليه الكاتب الشافعى 
التتفتازانى المتوفى سنة ؟1لاه 
(1794م) شرحا سماه «التلويح» 
وكتاب «التحرير» لابن الهمام المتوفى 
سنة ١481ه‏ (!1515١م)‏ مع شرحه 
«التقرير» لابن أمير الحاج المتوفى 
سنة 9لالمه (5115١م)؛‏ و«مرقاة 
المطبوو كلا كور كدوقي سه 
6ه (1580١م؛‏ وانظر عن كتاب 
اليزدوى ع اتااءقصتمظ8 .1 : مقع 176071 
-16 5ع 1تم ه88 دءا ععتك 6اأعمصه ها عل 1ه 
لاه 416 قفى 42 كلأه1(7 كعك .اترعلانا عيانات غ1 
1114 ج ؟, سنة 1559, ص)/ا ١١‏ 
).ا 


دائرة المعارف الإسلامية 





أما كتب الحنفية فى الطبقات فهى: 
«الجواهر المضيئة» لعبد القادر بن 
محمد المتوفى سنة ه/الاه (7/7ام)؛ 
و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا المتوفى 
سنة 419 ه ( 414١م؛‏ تحقيق 
اعوعدا1 .0 : -وعطععطع1 «ءل 1706 1216 
عع ساطاء7, لييسك سنة )2 
و«طبقات المجتهدين» لكمال باشا زاده 
المتوفى سنة ٠1كأه‏ (4؟١1م)‏ وقد 
لخصه أهءونء0.11 فى «06 :عددهان 116 
عا تأعاء وكانلعء 1 انعدء 8701/15 فى .تأط4 
55 :06 .و3566 جك.: لييسك سنة 
٠‏ , ص 5151 - 4 و«الشقائق 
النعمانية» لطاشكبرى زاده المتوفى سنة 
4ه 11م انظر الترجهمة 
الألمانية له بقلم #عطءوء2 .0 الآستانة - 
غلطة. سنة /511)؛ و«الفوائد البهية» 
و«التعليقات السنية» لمحمد عبدالحى 
اللكنوى المتتوفى سنة 8١١١ه‏ 
(تككام). 

أما فى الهند البريطانية(') فإن 
الشريعة الإسلامية كما كانت تطبق 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة 
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الحئقة 


محليا قد تأثرت بالفكر الانكليزى 
القانونى منذ سنة "/ا/١,‏ وقام نظام 
قانونى ستتقل:يقظلق اخثلافاً جوهزي) 
عن الشريعة الإسلامية وفق) للمذهب 
الحنفى (أما عن الأقلية الشيعية فكانت 
تتبع الفقه الشيعى). وقد سمى ذلك 
النظام بالتشريع الإنكليزى الإسلامى. 
وثمة رسائل عديدة فى الشرع 
الإنكليزى الإسلامى أكثرها بساطة 
وأقربها إلى الدقة العلمية: -نزه7 .4.4.4 
26 : ناما الهلهاتنا!تمطآلالة 2  0[‏ 11765غها0, 
الطبعة الثالثشة. لندن سنة ,١5534‏ وقد 
أتم هذه الرسالة. فى كتابه 106 م دهعه0 
كل 0ننه همادا زه مها اتملماتا معطا 
أوكسفورد سنة 1956. 
أماالإمبراطورية العثمانية فقد 
وصف دوسون النظام الشرعى القائم 
وإقامةالعدل فى نهايةالقرن 
الثامن عشر ( 4ع2و00+لاه/1.1: نهءاطه1 
انعادنه!01) ء اجا “نآ عل آه67ترقع مدك 20*01 
باريس سنة  ١481/‏ ١5؟1487١.,‏ فى ثلائة 
مجلدات. ١18754 - ١184‏ فى سبعة 
مجلدات). ثم إن تركيا العثمانية سنت 


اسئة //141 مجموعة من قوانين العقود 


امع 


والالتزامات والإجراءات المدنية طبقا 
للمذهب الحنفى وهى التى سميت باسم 
«المجلة» وتأشرت فى ذلك بالأفكار 
الأوربية. وليست هذه القوانين إسلامية 
بقدر ماهى وضعية, على أن المحامين 
المحدثين قد يكونون طبقوها فى كثير 
من الأحيان على اعتبار أنها نصوص 
عمدة للمذهب الحنفى. ثم إن المجلة 
تضم أيضا تعديلات بعينها للفقه 
الإسلامى الدقيق.. ومعظم هذه 
التعديلات كانت بالإسقاط. على أن 
الهيكل الحنفى للشريعة قد أثر من 
خلال المجلة على القانون المدنى فى بلاد 
شتى من الشرق الأدنى. ذلك أنه حدث 
فى مصر حوالى هذا الوقت أن صاغ 
قدرى باشا المذهب الحنفى عن الأسرة 
والوراثة والملكية والوقف فى مجموعة 
قوانين, ولكن هذه الجهود قد شملت 
بالرعاية الرسمية فيما يختص بالأسرة . 
فحسبء ولكنها لم تطبق من حيث هى 
قوائين. 

والكتب الغربية الوحيدة عن المذهب 
الحنفى الدقيق فى الشريعة الإسلامية 
هى أكقا8 هآ : -الاكلة 171110ك أل 10101جها 1511[ 


مهد مديئة كاستلّو سنة 4١9١1؛‏ 
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.0 : -1512آ 065 ع وعلتع فاهلا 0 
ع6 7:16 تحقيق شاختء وقد حل 
محله الآن: ااعقحك5: -هاك1 16 «مذاعلاك1:110 
«مة ::: الطبعة الثانية أوكسفورد سنة 


1955 
المصادر: 
)١(‏ إسلام أنسيكلوبيدياسىء مادة 


)0( الاعقطء5 .1 : -نتالطا “ره كاراع07 176 
أ 101 جا فصل" 
(عن ظهور المذهب الحنفى), ج", 
فصل : (عن الأدلة العقلية للثقات 
الأولين من الحنفية). 


(©') المؤلف نفسه: 0 «6ذاعك171/0 انكل. 
مص ع تعاءة. الففصل ‏ (عن تمكن 


المذهب الحنقى). الفصل ١١‏ (عن 
الذهب الحنفى فى الإمبراطورية 
العثمانية). فصل 5" (عن المذهب 
الحنفى فى الهند المحلية وعن التشريع 
الإنكليزى الإسلامى. فصل ١5‏ (عن أثر 
المذهب الحنفى فى القوانين المدنية فى 
الشرق الأدنى). 
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وانظر عن انتشار المذهب الحنفى: 

)1( 12 د : -5[ دعل ععانهككاهارء 1 1216 
71 هيدلبرغ سنة ؟:3؟3953:5, ص" ٠١‏ َ_ 
0" (التترجمة الإنكليزية ص١١‏ 
16"). 

)0( أحمد تيمور باشا: نظرة 
تأريخية فى حدوث المذاهب الأريعة, 
بعدها. 

وانظر عن الكتب الحنفية العمدة: 

)1( دعلتمطعم .11.5  :‏ ابملع اريم نالا 
جأوه«عمناطاط ه عطلاند ,عع ممت “ره ك716مء1[1 
وما بعدهاء /ا/ ١‏ وما بعدها (وأعيد 

0( وماع مفمهآ1 .1.11 : تمصن 171715 
نم1 اتماجاناك إن 107111©5[غهاه 1716 فى 
عا إن كازمأاعهكايه17 ١ه‏ كعلل توعدء]1 ناأماع4 
نوع81 اا لءالاا اما واءزعو0ى جد١اء‏ كلكته 
سنة .١8١8‏ ص1:70 -؟١ه‏ (فى 
الكتب الحنفية المستعملة فى الهند). 


خورشيد [هفننك وشاخت )أعةدء5 - عقدتمعلاء11] 


لا 


حنيف 

(والجمع حنقاء): تكرر ورود هذا 
اللفظ فى القرآن الكريم للدلالة على أهل 
الدين الحق الصحيح, مثال ذلك ما ورد 
فى سورة يونس الآية و6٠,‏ وسورة 
الحج الآية ,)١(77‏ وسورة الروم الآية 
689)")., وسورة البينة الآية 5(') الخ. 
وهى ينطبق على إبراهيم [عليه السلام] 
خاصة فى عبادة الله الخالصة. وقد 
جرى القرآن على المقابلة بين إبراهيم 
والمشركين كما جاء فى سورة آل 
عمران,» الآية 6 وسورة الأنعام 
الآيتين م 001 وسورة يوئس 
الآية ٠٠١١‏ وسورة النحل الآيتين 2,١7١‏ 
14) وسورة الحج الآية 77(). على 
آيتين بأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا 
كمافى سورة البقرة الآية :)4(١79‏ 
«وَقَانُوا (أى أهل الكتاب) كُونُوا هُودًا أو 


.؟١ رقم الآية فى المصدف العثمانى‎ )١( 
.7١ رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 
. ٠ رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 
.560 (؟) رقمها‎ 

.١1١ رقمها‎ )5( 

(3) رقمهما ١720311؟١3.‏ 


تَصّاري تَهِمَدُوا قل بل ملّة إِبَراهِيمَ 
حَنِيعًا وَسَا كان من مركي وفى 
سورة آل عمران الآية )1(5١‏ مما كان 
إبراهيم يَهُوديًا وَل نَصسرائيًا ولكن كَانَ 
حَفيقنا كلم وما كان من امُشركين». 
هذا الجسمع التجس بط كلمحقن 
«حنيف» و «مسلم» فى هذه الآية يكفى 
للدلالة على أن «حنيف» لم تكن عند 
النبى [45] علما على جماعة دينية 
بعينها. والأمر أوضح من ذلك فى 
عبارة «حنفاء لش» الواردة فى سورة 
الحج (الآية .))١١(57‏ أما الآية )١١(59‏ 
من سورة الروم فهى من الأهمية بمكان 
فى فهم المدلول القرآنى للكلمة. قال 
[تعالى] «قأقم وَجهك للدين حُنيقًا (أى) 
فطْرَت الله التي قَطر النَّاسَ عَلَيّهًا لآ 
ديل لخكق الله. » (وانظر أيضا سورة 
الأنعام الآية 4/ا؛ وسورة يونس ألآية 
٠‏ وهنا معناها: الدين الأول الفطرى 


(0) رقمها 7١‏ . 
(4) رقمها 176 . 
(9) رقمها 51 . 
)٠١(‏ رقمهاا؟. 
)١١(‏ رقمها 37. 


هله ملمنمعممع ل ببسب يرق المعارف الإسلامية 


القديم أما فيما يختص بوقت نزول 
هذه الآيات فإننا نستطيع أن نقطع 
بنسبتها فى الغالب إلى العهد المدني 
اللهم إلا الآيات 4/ا من سورة الأنعام 
و6١٠٠‏ من سورة يونس و5(١)‏ من 
سورة البينة. فإن نسبتها إلى هذا العهد 
محل شك ولكن يجب أن ندخل فى 
حسابنا هنا أيضا أن من الجائز أن 
تكون قد صيغت فيما بعد بصيغة 


أخرى("). 





. رقمها‎ )١( 

)١(‏ هذه عبارة مبهمة تشير التشكك فى صحة القرآن 
الكريم, والمعروف أن الناسخ والمنسوخ من الآيات 
كلاهما مذكور بنصه الاصلى فى القرآن الكريم. 

(؟) حدثت عن سلمان الفارسى أنه قال لرسول الله 
[45] حين أخبره خبره أن صاحب عمورية قال له 
ايت كذا وكذا من أرض الشام فإن بها رجلا بين 
غيضتين فى كل سنة من هذه الفيضة إلى هذه 
الغيضة مستجِيز؟ يعترضه ذوو الاسقام فلا يدعو 
لأحد منهم إلا شفىء فسله عن هذا الدين الذى 
تبتغى فهو يخبرك عنه. قال سلمان: فخرجت حتى 
جئت حيث وصف لى فوجدت الناس قد اجتمعوا 
بمرضاهم هناك حتى خرج لهم تلك الليلة مستجيز؟ 
من إحدى الفيضتين إلى الاخرى فغشيه الناس 
بمرضاهم لا يدعو لمريض إلا شفىء وغلبونى عليه 
فلم أخلص إليه حتى دخل الفيضة التى يريد أن 
يدخل إلا منكبة, قال فتناولته فقال من هذا والتفت 
إلى قال قلت يرحمك الله. أخبرنى عن الحنيفية دين 
إبراهيم, قال إنك لتسال عن شىء ما يسال عنه 
الناس اليوم. 


دائرة المعارف الإسلامية 





كلمة «حنيف» قياس) على معناها 
القرآنى. والحنيفية (وقلما يقال 
الحنفية) معناها دين إبراهيم [عليه 
,١ 81‏ س 4(68), 4137, س١7*))‏ ولما كان 
محمد [يَكِ] قد بعث دين إبراهيم الحق 
فإن لفظ «حنيف» كثيرا ما يستعمل 
بمعنى «مسلم» كما ورد فى ابن هشام 

(ص١8,‏ س18(١),‏ 396, س١١().‏ 
وانظر أيضا ص ١8/ا,‏ س 70*) إشارة 





(4) «... وكان زيد بن عمرى قد أجمع الخروج من مكة 
ليضرب فى الآأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم..» 
(5) قال ابن هشام حدثنى بعض أهل العلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت يوم الفتح 
فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم فرأى إبراهيم 
[عليه السلام] مصورا فى يده الازلام يستقسم 
بهاء فقال قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم 
بالازلام ما شان إبراهيم والازلام, ما كان إبراهيم 
يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم) وما 
كان من المشسركين. ثم أمر بلك الصور كلها 
فطمست. 
)١(‏ من قصيدة لابن أنيس . 
وقلت له خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبى محمد 
(1) من أبيات لامامة المزيرية: 
حباك حنيف آخر الليل طعنة أباعفك خذها على كبر السن 
(4) من قصيدة لكعب بن مالك حين أجمع رسول الله 
[يلِ] السير إلى الطائف بعد غزوة حنين: 
لأمر الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلآ حنيفا 
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إلى الدين ذاته أى الدين الخالص 
القويم. وكذلك فى بيت الفرزدق 
(النقائض ج١.‏ ص1()578) حيث 
يؤدى الخلاف فى رسم اللفظ إلى قراءة 
أخرى. 

ويصف النبى [55] فى أحاديث 
مختتلفة الدين الذى يدعو إليه بأنه 
«الحنيفية السمحة». تميير] له عن 
النزعات الرهبانية (اين سعد., ج١,‏ 
ص278(). ج؟. ص2727417)) وكان 
الفعل (المصدر) «تَحَنْفَء يرد أحيانا 
بمعنى خلوص العبادة فى العقفصر 
الجاهلى (معكنتهطاك/7 : -176 هاس على 
01 ج دغ : ص1 )١١‏ وأحيانا 
أخرى مرادف) بالفعل للدخول فى 


)١(‏ إذا غاب نصرانيه فى حنيقها 
أهلت بحج فوق ظهر العجارم. 
(؟) قال رسول الله [يَكه] «بعثت بالحنيفية السمحة». 
(؟) قال النبى [كِ] هيا عثمان إن الله لم يبعثنى 
بالرهبانية ‏ مرتين أو ثلاثا - وإن خير الدين عند 
الله الحنيفية السمحة..». 
(5) إن الفرزدق إن تحنف كارها. 
أضحى لتغلب والصليب خدينا. 
(5) «... والحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام والثابت 
عليه...». 


رف 





لجرير(؛) لسسان العرب ج١٠2‏ 

لله 
الفعل (الصدر) «تحنث». ويرى 
هرشغفيد 11155664 وليال 17411 
ومن قبلهما دويتش طعتقاناء7 .8 أنه 
مشتق من اللفظ العبرى «تحنّوث» ولعل 
الأرجح أنه مشتق من «تَحنّف» (نولدكه 
ععاعل1اع19! : اتبرء 35‏ «لاج ‏ عع8 861 عنء[م 
المأءعدءى 11/15 #عهجوى ص”/) ذلك لأن 
(ص01607) جلاء ص 6غ )7(١‏ 
ب«التبرر»» وإن كان من معانيه أيضاً 
الدخول فى الإسلام (الطبرى جل 
ص/١4(985)).‏ 


«... والدين الحنيف الإسلام والحنيفية ملة الإسلام وفى 
الحديث أحب الأديان إلى الله الحثيفية السمحة.. ». 

(7) كان رسول اث [يَ] يجاور فى حراء من كل سنة شهراً 
وكان ذلك مما تحنث به قريش فى الجاهلية. والتحنث 
التبرر. 

(1) قال ابن هشام: تقول العرب التحنث والتحنف يريدون 
الحنيفية فيبدلون الفا مكان الشاء كما يقولون جدث 
وجدف يريدون القبر. 

(4) .. وفيها ءأى سنة 4؟هه تزوج عثمان ناظة ابنة 
القراة ة وكانت د أنية فت نثت (أى تحنفت 


فأسلمت) قبل أن يدخل بها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والمعنى الذى جاءت به الآية المذكورة 
آنفا (سورة الروم, الآية الحمالة وهو أن 
كلمة حنيف معناها الدين الفطرى يتردد 
الكامل (ص7254)) «.. ما حنيف على 
القطرة..؟» أو الديار بكرى رج" 
«حنيف» لا للدلالة على الدين الفطرى 
الخالصء ولكن للدلالة على ما سبق 
الأديان الملتأخرة القائمة بذاتها. 
ويستعمل المسعودى بخاصة فى كتابه 
«التنبيه والإشراف» لفظ «الحنفاء» 
مرادفاً للصابكين من الفرس والرومان 
قبل اعتناقهم المجوسية فالنصرانية(؟) 
وشق مشلمى :هذا الطوز دن اطؤال الرقى 


)ع( رقمها فى المصحف العثمانى .7٠١‏ 

(1) من قصيدة لعمرو بن زعبل يعترض فيها على أبى 
عيينة: 

إنى أحاجيك ما حنيف على ال فطرة باع الرباح بالغبين 

[فية المسعودى: التنبيه والإشراف طبعة ليدن ,1845١‏ 

: ص١ا.‏ س4 «.. وملوك الروم على طبقاتهم من 

الحنفاء وهم الصابئون والمتنصرة..» 


الدينى بالحنيفية الأولى(؟) ليفرق بينه 
وبين الدين الحنيف. ويقرر فى الوقت 
نفسه أن هذه الكلمة «حنيف» صيغة 
معربة من السريانية «حنيفوا(”)» ويجب 
أن نذكر فى هذا المقام أن الكلمة 
الستريائنة «حتف» إثما تستعمل: للدلالة 
على الصابئين بالذات (ابن العبرى: 
التاريخ ص171). 

وإذا أردنا الآن أن نحقق أصل كلمة 
«حنيف» وتاريخها الأقدم فإن أول ما 
ينبغى أن نعمله هو البحث عن عبارات 
قد ترد فيها الكلمة بمدلول مستقل عن 
الآمت همال" القرانن. ونه يسعويكب 
الأسف أن معظم هذه العبارات تكتنفها 
الصعاب الشديدة: إما للشك قى صحتها 
وإما لأنها من التداخل والالتباس بحيث 
تتعرض لكثير من التأويلات. ومن ثم 
انفنيئ العلجاء [لنى ناكم مكتطلنة: 


(١‏ المسعودى: ص172, س6١:‏ ا فهذه الطبقة 

(5) المسعودى: ص 5١.45١‏ ... وكانوا قبل ذلك على 
رأى الحنقاء وهم الصابئون, وهو المذهب الذى أتى 
به يوذاسب إلى طهاورثء وهذه كلمة سريانية 
عربت وإنما هى (حنيفوا) قيل جىء بحرف بين 
الباء والفاء وإنه للسرياتيين فاء. 


أدة المع ادف الإسلامية يصب ببس ا 


فقلهوزن «عتناةط1اء77 مثلاً يخرج من 
هذه العبارات بأن «حنيف» كانت تدل 
فى الاصل على الرافت التستراتى: 
بينما يرى مرجوليوث طادهنامععة]3 .5 .2 
أن «حنيف» معناها فى كل ما وردت 
فيه «المسلم». ولا مشاحة فى أن هذا 
المدلول الأخير يطابق كل المطابقة بيت 
من شعر القرن الأول الهجرى كثيرا ما 
يستشهد به (ياقوتء ج”,ء ص١‏ ه؛ 
كتاب الأغانى ج1١ .١‏ صه ؛ الخ..) 
وفيه ينماز الحنيف من القس النصرانى 
والحبر اليهودى(') ونجد من ناحية 
أخرى أن من المشكوك فيه أن يكون هذا 
المعنى هى الذى يستخلص من قصة 
مصرع بسطام البكرى النصرانىء وقد 
جعلوا مسرح هذه القصة فى الشمالى 
الشرقى من جزيرة العرب (الكامل, 


)١(‏ وصهباء جرجانية لم يطف بها 
حنيف ولم تنفر بها ساعة قدر. 
ولم يشهد القس المهينم نارها 
طروقا ولا صلى على طنجها حبر. 
(1) النقائض ج١.‏ ص6 7١‏ «.. فأسر عيينة بسطاما 
قال ونادى القوم بجادا أخا بسطام بن قيس: كر 
على أخيك وهم يرجون إذا أبى أن يكر فيأسروه. 


اع 


ص١7١؛‏ النقائضء طبعة بيقان ج ,١‏ 
ص؛١7)‏ فقد صاح بسطام بأخيه 
عندما أراد أن يرجع إليه: «إن كررت 
يابجاد فأنا حنيف(')». ومهما يكن من 
شىء فإن المبرد يبين بتعليقه على ذلك 
أن النبى [يَلِ] كان قد بُعث آنكذء وأنه 
أى المبردء قد عرف أن الحنيف هو 
المسلم("). بيد أن المعنى يكون أسواً 
تأثيراً إذا فسرنا الحنيف هنا ب«الكافر» 
(نولدكه عاء510613) أو المشرك. أما بيت 
صخر (هذيل معتتوعء:105 جملاء 
ص١١)‏ الذى يرد فيه ذكر نفر من 
سكارى النصارى يصخبون حول 
«حنيف» من الحنفاء. فإن أحد الشراح 
يفسر الحنيف هنا بأنه المسلم, ولكن 
العبارة يمكن أن تدل أيضا على راهب 
يرغب عن الخمر. ويصدق هذا أيضا 


فنادى بسطام أخاه إن كررت يا بجاد فأنا حنيف 
وكان نصرانيا قال نلحق بجاد بقومه..» 

(؟) الكامل ص١؟١‏ «.. وكان بسطام نصرانياء وكان 
مقتله بعد مبعث النبى صلى الله عليه وسلم فاراد 
أخوه الرجوع إلى القوم فصاح به بسطام أنا 
حنيف إن رجعت..» 


دائرة المعارف الإسلامية 


: دائرة المعارف الإسلامية 


على بيت الشاعر ذى الرمة (لسان 
العرب ج؟١.‏ ص5١٠()‏ الذى يتجه 
فى صلاته ناحية الغربء: وهى غير 
وجهة النصارى. أما بيت الهذلى”(؟) 
لسان العرب ج51. ص”7١١‏ الذى يشير 
إلى مقام الحنيف للعبادة فلا غناء فيه, 
على أننا قد نعلق أهمية أكبر على بعض 
أبيات ورد فيها لفظ «تحنف» بمعنى 
إقامة الشعائرء وهو المعنى الذى ذكرناه 
آنفاء وأحد هذه الأبيات لشاعر جاهلى 
هى جران العود من بنى نمير من قبيلة 
هوازن بنجد (لسان العرب ج١٠,‏ 
صع ٠‏ 2(5)؛ وانظر خزانة الأدب ج]: 
ص58١47)‏ وفيه يذكر «العابد المتحنف» 
الذى يقيم صلاته. وهو لا يقصد بذلك 
إلا الناسك العربىء ولا شك أن جريراً 


)١(‏ إذا حول الظل العشى رأيته 
حنيفا وفى قرن الضحى يتنصر 
والمعنى يقول إذا حول الظل العشى وذلك عند ميل 
الشمس إلى جهة المغرب صار متوجها للقبلة فهو 
حنيف. فإذا كان فى أول النهار فهو متوجه للشرق لان 
الشمس تكون فى جهة المشرق فيصير متنصرا لان 
النصارى تتوجه فى صلاتها إلى جهة المشرق. 
(") وهو أبى ذؤيب الهذلى قال: 
أقامت به كمقام الحنيف 
ُ شهرى جمادى وشهرى صفر 
(7) وأدركن إعجاز من الليل بعدما 
أقام الصلاة العابد الملتحنف 





(النقائض ج”. ص50 2055")) كان يفكر 
قيرطل سكل هذا عقدعا توف عن 
إحدى القبائل بأن أهلها تحالفوا على 
الخى والعار كما تحالف النصارى مع 
دقف عن مكعف...وقتن تدقعنا القضاكد 
المنسوبة إلى بعض معاصرى النبى 
[كلِ] خطوة جوهرية إلى الأمام إذا 
كانت صحتها ثابتة ولى بعض الشىء» 
ولكن الواقع يخالف ذلك للأسف. 
ويصدق هذا بصفة خاصة على الأبيات 
المنحولة لقيس بن الأسلت, وهو خصم 
للنبى [كَكة] من الأوسء وفيها يدعو إلى 
«دين حنيف» (ابن هشام. ص0١8١(0))‏ 
ويوازن بين هذه الديانة الفطرية وبين 
النصرانية واليهودية (المصدر السابق, 
ص72555)). أما قصيدة أمية بن أبى 


(5) عن التعريف بالشاعر: وجران العود لقب شاعر جاهلى 
من بنى صعصعة بن نمير بن عامر بن صعصعة. 
(0) وحالفتم للؤم يا آل درهم 
حلاف النصارى دين من يتحنف 
(1) أقيموا لنا دين حنيفا فانتم 
لنا غاية قد يهتدى بالذوائب 
(0) فلولا ربنا كنا يهودا 
ومادين اليهود بذى شكول 
ولولا ربنا كنا نصارى 
مع الرهفبان فى جبل الجليل 
ولكن خلقنا إذ خلقنا 
حنيفاديننا عن كل جسيل 


الذنارفق 


الصلت التى يتحدث فيها عن دين 
اللحتيسفية على انة آندين الحق الذى 
سيبقى بعد البعث (انظر ووءطااناطاء5 : 
مأوماها عط 2 عومهم8 جل ل 
ص”7/, 9؟1١)‏ , على أننا إذا طرحنا هذه 
القصائد جانبا)ء فإن الأبيات المذكورة 
آنفا تكفى لتبيان ما ينبغى أن نسلم به 
وهو أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما 
كان فى استعماله لهذه الكلمة متبعا 
استعمالاً مقررا؛ ويمكن أن نرجح أن 
كلمة حنيف كانت حتى قبل عهده تدل 
على القوم الذين رفضوا النصرانية 
واليهودية» وإن تأثروا بالأولى: التماساً 
لدين أبسط وادثى إلى الفظلنة: تيد أن 
القطون التقاريكى لكل هده الشركة 
وكقة تسوه لمع عليه 
بالمعلومات التى بين أيدينا الآن. ومن 
المحتمل أن تكون الكلمة متصلة 
بالحركات الدينية التى نشأت فى بلاد 
اليمن: كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء 
المحدثين» ولكن ذلك غير مقطوع بهء لآن 
أكثر ما يروى من أبيات الشعر الموثوق 
بها إنما ينسب لعرب الشمال. 


أما كلمة «حنيف» من حيث 


ك2 


الاشتقاقء فإن المسعودى نفسه ‏ كما 
تكونا اننا ع سرع تيه لط ارامية 
دخيلة. ولرأيه مؤيدون فى العصر 
الحديث: يجعلونها مشتقة من الكلمة 
الكنعانية الآرامية «حنف». 

ومهما يكن من شىء فحسبنا هذا 
الاشتقاق من الآرامية, ذلك لأن الكلمة 
الإثيوبية الموافقة لها التى يفترض فنكلر 
:عاءاءمة/ أنها قد اشتقت منهاء إنما هى 
كلمة دخيلة لا توجد إلا فى المؤلفات. 
وقد أشار شولتس ووعط؛انااء5 بحق إلى 
أن الكلمة الآرامية «حنف» أو «حنفاء لا 
يمكن أن تصير إلى «حنيف» العربية؛ 
وقد لا نستطيع أن نخرج من هذا إلا 
بأمر واحد يقتضينا أن نفرض صيغة 
وسطا تؤيد الصيغة التى وجدت عند 
الماندويين [الصائبة] (انظر اسم المعنى 
السريانى «حنيفواء الذى ذكره 
المسعودى). أضف إلى ذلك أننا 
نستطيع؛ إذا لم نجد سبيلاً آخرء أن 
نستخلص معنى «المنشق» من الكلمة 
العريية «تحنفاء 121 (كسو ]ورشق) الف 
قد تشير إلى تطور ممائل فى المعنى. 
وينبغى أن لا نطرح من حسابنا أن 
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التضدوين اليعتينة الججديدة قند تلقل 
بعض الضوء على الكلمة وتاريخها. 

المصادر: 

غ٠ لسان العرب. ج١٠, ص”‎ )١( 
.508 

(؟) اليعقوبى: التاريخ طبعة -ننه1] 
8 دج ١ء‏ ص 0١‏ ومأ بعدها. 

(') المسعودىئى: المكتبة الجغرافية 
العربية. طبعة ده خويه ج8. ص", 1١‏ 
وما بعدهاء ١١١‏ ومابعدها6؟١١‏ 

(؟أ) ععومععم5 : كفعامسمسلة وعطمآا 
جاء ص" : وما بعدها. 

)5( لاعلاء نكا: انه كدرمنوذاء 1 أعدمننول1 
كماع 1ل1 أعكرءستولا (محاضر ات 
هيبرت) 8:666, 184857 ص9١‏ وما 
بعدها. 

)1( معدتتقطلء 77 : -نء8 ,طمنه 6ر10 
6011175 ص8١ "١‏ وما بعدها. 

(/ا) عاعلاعه1!: .اعستيمط .ل ساءعئ نم2 


تأعدااءدء 0 .انهوع13407 جب ١‏ ؛: ص ١‏ "لاء 
-كاندء1[ء6 7م35 .57111 2 6ع8611726 علاءلز 
العكءى ص ١١‏ 





0( لاعكطاعدض1آ: منما دمع رمعدءم سول 
-00 16[ كإه كأدعع26© مانه :10اأد ممم معطا 
11م .2 ص4١‏ 2 51 

(؟) معاعمذة .11: ععاتجعى .إععتطميم 
لع كاه 0711 ص 5 /ا. 

)٠١(‏ عمسفن .11 ءاس عامط جلا 
ص7١‏ جك ص وه وما بعدها. 

(١ 1)‏ طانامتامع ندك/! .5 .1 : ره امامل 
30 كف برزوه8 6 5 ١5١‏ ص/ا١ا 5‏ 
55 
ص ١‏ /الا-ل/اثم ١‏ . 


0 وكعطالسطء5 : بعءتليوى ‏ عمءنزم0 


(مأء42اء0!! الاج اءدادء1) جام - لق -861 


© 4 انلة ©6ع1726 حم ص ؟, 6. 


يونس [بول آانا8 .16] 


بطن هام من بطون القبيلة العربية 
العظيمة بكر بن وائل التى نزلت شمالى 


بلاد العرب وربطتها بقبيلة عجل أواصر 


اك 


الدم. وكان بعض حنيفة فى الجاهلية 
وثنيا وبعضها نصرانيا. وكان الوثنيون 
منهم يعظمون صنما مصنوعا من الزبد 
والعسل على هيئة كعكة. وقد جروا 
على أكله إذا جد يهم الجذب: 

والشكاقر العام محتيقة :فى الينيافة 
حيث أنشأت فيها مدينة حجر الحصينة, 
واتخذوها قصبة لهم فيما بعد. ونذكر 
من متازلهم يسا عدا واذزى الغرض: 
العوقّة (وتنزل بها عشيرة عدى) 
وفيشان (وتقطنها عامر) والكرس وهى 
فى وادى العرض الأدنى وتقطنها 
(عدى) والخضرمة. وهى مدينة كبيرة 
تتبعها قرى عدة (تسكنها سحيم وعامر 
مع قبيلة عجل) وقّرَان (وهى لقبيلة 
تتهنة) والتضف(تحدينة دامدية 
تسكنها عامر). وتلعة ابن عطاء 
(وتسكنها عامر) والكقب ‏ هكذا فى 
كتاب الهمدانى: صفة جزيرة العرب, 
ض س7 وورة “فى الككتتاب: 
3539 سن 8 اسم التتقب: واللناهن 
أن ناسين الس والحد ان انهحنيا 
مطبعى أو تحريف وقع فى المخطوط ‏ 
(وتسكنها عدى). وتوم (ويسكنها كل 


2 


من الأزد وعبد القيس)؛ وأباض» وقد 
سنك عننها وفعة كال ين الؤاسد 
ومسيلمة؛ وأثال. وكانت حنيفة تنزل 
أيضا فى إيصان وهى منزل نمير بن 
55 

تاريخها: انفصلت حنيفة فى 
السنوات الأخيرة من حرب البسوس 
عن بكر وانضمت إلى خصومهم تغلب 
حنيفة مثل تغلب تقر بالسيادة للخميين 
فى الحيرة. وهم أقيال الساسانيين. 
والتزمت حنيفة الحياد فى وقعة ذى 
شان الاجينيوة الى نيت بين بكر 
والفرس وكان هودة بن على زعيم 
يقود القوافل الفارسية القادمة من 
العراق إلى اليمن ليحميها من مخاوف 
فى رحلة من هذه الرحلات. ولم تكن 
هذه هى الوقعة الوحيدة التى اضطرت 
فيها حنيفة إلى قتال تميمء ذلك أن قبيلة 
عذرى افاجرت عن اليمامة إلى 'حكيلقة 
عقب وقغة هباءة الثن'نشتيت بينها وبين 
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مناة التتميمية واستجاروا بهم. وقد 
حدث فى وقعة الستار أن قتل قيس بن 
الوقائع الأخرى التى نشبت بين حنيفة 
وتميم وقعة الخشيبة بالقرب من اليمامة 
للهجرة (1>8 ميلادية) كان زعيم 
حنيفة ثمامة بن أثال فى طريقه إلى 
العمرة فباغته ثلاثون رجلاً من 
المسلمين وأسروهء فدخل فى الإسلام 
فأخلوا سبيله. واستطاع ثمامة بفضل 
سلطانه على حنيفة وبدافع من صداقته 
للنبى [ك] أن يحول دون وصول 
الميرة من اليمامة إلى قريش فى مكة, 
وكانت قريش تلتمسها من اليمامة. وفى 
عام الوفود (59ه -١57م)‏ مثلت حنيفة 
أمام النبى [كْة] وعلى رأسها هرون بن 
حبيب المعروف بمسيلمة:, وهو الذى 
ادعى النبوة فيما بعد وعم أنه صاحب 
النبى [عَه] وخليفته. وظهر مسيلمة 
الكذاب ‏ كما كان يسميه النبى [كَك] - 
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(177م) فى الوقت الذى ادعى النيوة 
فيه الأسود العنسى وطليحة ‏ فتبعه 
قسم كبير من حنيفة بإيعاز زعيمهم 
الرجال بن عنفوة. فقد أذاع رجال بين 
الناس أنه سمع النبى [كَل] فى المدينة 
يقول إن مسيلمة صاحبه وخليفته. وقد 
ظلت كثرة حنيفة موالية له حتى فى 
عهد الخليفة أبى بكر. وحلت الهزيمة 
بعكرمة بن أبى جهل الذى خرج لقاتلة 
مسيلمة. وصدت حنيفة أيض هجوماً 
شنه عليها شرحبيل بن حسنة:» ومن ثم 
حشد مسيلمة جموعه عند عقرباء. وهو 
موضع بالقرب من حجرء وهناك حدثت 
وقعة مشهورة بينه وبين المسلمين 
بقيادة خالد بن الوليد انتهت بهزيمة 
حنيفة واستئصال شأفتهم. وقد هلك 
فى هذه الوقعة المحكم بن طفيل 
والرجال بن عنفوة قائداً حنيفة, وأخذ 
مسيلمة الكذاب فقتلء ويقال إن حنيفة 
فقدت فى هذه الوقعة ما بين عشرة 
آللاف وعشرين ألف رجلء وتقدم خالد 
حنيفة بتدخل مجاعة. وقبلت أن تدخل 
فى الإسلام وأن تسلم كل مالها من 


ع 


مامه 


أملاك منقولة فقسمت بين جند 
المصادر: 
(١)‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
طبعة مولر 1 .10.11 ص 1١١9‏ 
بن تحال بين اك دون ا 


م ع 6ل ص١2 2,١‏ سغ ”, ص١227١,‏ 
س١,‏ 7,5 -9, 756 73 ص1517, 


س” - ع. 


(6) ياقوث: المعكم هاا ضد اه 
/44؛ جس؟ء 451/1117 166ؤ؛ 
ج؟ء ص8795ه, 147 1/017 جسةء 
اصككة. ؟ملا. 


2( تاريخ الطبرى» طبعة ده خويه. 
جللساء ص ه ١5٠١‏ لا7/ا ١‏ 595/ال, 
6-/7اضه195, وانظر الفهرس. ' 

)5( سيرة ابن هشام. طبعة 
قُستنفلد. ص0 95 -5550. 

(5) الأغانىء ج؛: ص35١؛‏ 


لجا ص097١05-1٠41‏ ج31 ١ء‏ 


ملاع 





)١(‏ عسنط .1 : مط ج15 
ص6 23١١‏ 15ل /ما4”؟ 7ن 


(/) لاءكمعمعن1717 ."1 : ملاععزوماعءمء0© 
]107111 أمائلا 3107717716 ,طوجه «<06 نر []1034 
جدول ب1١.‏ 

(8) المؤلف نفسه: نم8 ص غ؛ .7١‏ 

5( لواعورء2 عل متودتة0 : لاى 255041 
اج -ماكة'] انهه دءطه 4 كعك ءجزماكى 1*1 
2001111 ص >" 6 جل" ص78 ,١‏ 7 
ا 4/ا"؟, ع٠‏ _لمء١٠:6,‏ و5هغ6, "”“/اضه, 
جل ص؟”3 "١ ٠ 4 ١63 2,١١‏ - 
ال 1غ" 6ك ال ااا 

(١ :‏ كندط/! .177 : اعم ه14 [0 116 17:6 
ج"؟, جا ص7١271‏ 5551 -/317. 

(١ 1)‏ المؤلف تنفسهة: © ره 5[ها:4 
عاعماوثاهن رانهء ص8١‏ -1غ. 

؟1) مماعة0) هآ عامعمقط: ‏ معدم 
ماك *1آ06 جحت 3156 _ 7335337 اوو5غ 7 
؟اهع, ه16 55 5195م ؟اكالا, 


الشنتناوى [شليفر 6ع4اع1اطه5 .[] 
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حسيسن 
(لعئه الشرائع فى الوقت الحالى): 

واد عميق غير منتظم يه أحراج من 
شجر النخيلء وهو على مسيرة يوم من 
مكة على طريق من الطرق الممقدة إلى 
الطائف. وقد شيد هذا الوادى الوقعة 
الشهيرة التى حدثت بعد فتح مكة وهى 
ثانى وقعة تذكر بالاسم فى القرآن 
(سورة التوية الآية ٠7٠8‏ -736), ذلك أن 
قبائل هوازن المتحالفة لم تشأ التمهل 
انتظار؟ لما يسفر عنه هذا التنضال الأخير 
فحشدت جميع مالديها من الجند. 
وعسكرت قى الدروب المشرفة على 
سهل حتين. وعمد مالك بن عوف 
قائدهم إلى جلب أسر للحاربين 
وقطعانهم إلى هناك اعتقادا منه بأن 
ذلك يشبت من أقدام جنده قلا يمكن 
قهرهم. 

ويوحى لنا القرآن بيجملة ملاحظات 
عن سير هذه الوقعه. فهو يتبتنا بأن 
المسلمين هزموا فى أول المعركة على 
الرغم من كثرة عددهم.ء ولم يسلم جيش 
النبى [45] إلا بعد أن أنزل الله جنودا 
من عنده لم ترها العين. وقد خرج كل 
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المرحلتين من مراحل المعركة ولم يقفته 
أن بشيد بشجاعة أفراد قبيلته أى 
أشخاص كان لهم شأن خاص فى 
الروايات تضارب ويسويبها 
السيرة النبوية فى طورها المتقدم قد 
لاقوا صعاباً كثيرة فى استعادة تطور 
الحركات التى وقعت فى هذه المعركة, 
ويدخل الطريق بعد أن يقادر واحة 
ومن دم كمن مالك بن عوف فى هذه 
الدروب انتظاراً لمقدم المسلمين. وأقيل 
مباغتة العدو لهم قدهمتهم خيالة البدو 
بهجوم مفاجىء وانهالت عليهم السهام 
من كل ناحية فولى جنود النبى [كَلة] 


لس © 


مديرين ولقد تصركم الله فى مواطن 


هقث رد ه#رهقوه 


ل 


ارس بصا يحي كم ولتم مديرين» 
(سورة التوبة. الآية 5؟) وتركوا التبى 


[35]ِ وحده فترة من الزمن فأحاط به 


عق 


خطر داهم. وتجد كتب السيرة غضاضة 
فى التعليق على هذا التخلى عن النبى 
[يكة] وهى تلقى تبعة ذلك على البدو 
المتحالفين من قبيلة سليم وعلى الطلقاء 
من أهل مكة الذين كان الإسلام لم 
يتغلغل فى قلوبهم. وتختلف الروايات 
فى وصف المعركة باختلاف أسانيدهاء 
فالقرشية تنسب الفضل فى ثبات من 
ثبت من المسلمين إلى المهاجرينء أما 
الاكتصارية تكسن هذا إلى الأتفسار: 
وكذلك لم تكن الروايات المتأثرة ببلاط 
الخليفة فى بغداد أقل تحمسا من الأولى 
للهاشميين. وقد حاول بعض المؤلفين 
المساس بسمعة أبى بكر وعمر اللذين 
وليا الخلافة بعد ذلك. 

وقد كان النصر حليف المسلمين آخر 
الأمرء وشاهد ذلك ما جاء فى القرآن 
وما كان من أمر تقدم النبى [كَلِ] 
لمحاصرة الطائفء ذلك أن الطريق إلى 
هذه المدينة كان قد عبد. ولكن كيف تم 
لجند المسلمين الغلبة والنصر؟ ذلك ما 
يحدثنا عنه القرآن: «ثم أنرّل الله سكيئته 
على رَسسٌّوله وعلى ال مؤمنينَ وأنزل 
جنُودا لم تروها وعََدَبٌ الذين كَفَروا 


ع١‎ 


وذَّلكَ جزاء الكافرين». سورة التوبة 
الآيه (7؟) وقد كان خالد ابن الوليد ' 
قائد الفرسان من المسلمين القلائل 
الذين جرحوا فى ذلك اليوم, ولا شك 
أنه كان يخاطر بحياته. ومن ثم يدعونا 
واجب الإنصاف إلى أن ننسب إليه 
الفتضل ف انتضار السلمين: وكتذلك 
ينسب الرواة من أهل المدينة هذا الفضل 
إلى الأنصار. ولم تكن حنين معركة 
بالمعنى الحقيقى للكلمة بل كانت 
هزيمتين منكرتين أصابت الأولى 
المسلمين ونزلت الثانية بالبدى من 
هوازن, وهذا يفسر لنا السبب فى كثرة 
الأسرىء: فقد جاء. فى الروايات أن عدد 
الأسرى بلغ نحو من ستة آلاف امرأة 
وطفل. علاوة على خسائر المسلمين 
التى لا يؤبه لها والتى بلغت نحو اثنى 
عشر قتيلاً. أما الغنائم التى غنمها 
المسلمون فهائلة. فهى تربى على 4” 
ألف جمل. وقد اعتصم البدو الهاربون 
وراء أسوان الطائف. 


المصادر: 
جلا ص غ 7١‏ 
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(؟) البكرى: المعجم. طبعة قستنقلد, 


ص7817. 
حت هن 


./1 0_0 1١ص جا"‎ 55١ 
داع ااا رامن و لق‎ 
.1565 355 35-1١١ ج”ء ص‎ ,١١1؟‎ 
مسئد ابن حنيل» جلقء‎ 1) 
55٠ ,١6ا/ غ66 حصطلا,‎ 2,5١ ١ ص‎ 
209 جسة: ص8 هش ا‎ "0/0 
50١ 
1١ص‎ ١ تفسير الطبيرى. ج*‎ 0 
.165 ”1ل‎ 


فستنفلد, ص 48/5 ه45 656-68 
(9) تاريخ الطبرى طبعة ده خويه, 
نتن ا 1 
)٠١(‏ ابن الأثير: أسد الغابة.» ج], 
ص 9 0. 
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حنين ‏ حنين بن إسحاق العبادى 


)١ 5)‏ نسماعون : نامعة ج؟.ء ص١١ .١‏ 


الشنتناوى [لامنس 200685قآ .11] 
حنين بن إسحاق العبادى 


أهم معرب للعلم الإغريقى القديم, 
وكان لترجماته الوثيقة البينة لبقراط 
وجالينوس الفضل الأكبر فى أن أصبح 
الأطباء العرب فى القرون الوسطى 
جديرين بأن يكونوا خلفاء للإغريق. 

حياته: ولد حنين سنة 5'7ا١ه‏ 
(404م) فى الحيرة حيث كان أبوه 
حسين صيدلانيًا. وتدل نسبته إلى أنه 
كان سليل العباد وهم قبيلة عربية 
اعتنقت مرة النصرانية وظلت بعد ظهور 
الإسلام أمينة للكنيسة السريانية 
النسطورية: وأبت أن تدخل فى الدين 
الجديد. ويمكن أن نذهب إلى أن حنين 
كان منذ شبابه يتكلم بلسانينء ذلك أن 
العدوبية كناك لعة "تسفطظ راته انا 
السريانية فكانت لغة الطقوس الدينية 
النصرانية ولفة الدراسة المسيحية 
العالية: واستقر حنين فى بغداد فى 
مرحلة تالية من حياته وفيها ترجم كتبا 
إلى السريانية أكثر بكثير مما ترجم إلى 


غ١‎ 


حنين بن إسحاق العبادى 


العربية مستجيبا فى ذلك لرغبة 
الزبائن. وأبدى هو نفسه نزوع) إلى 
اللغة السريانية على حساب العربية, 
فقن تعن غليهما الافكقان إل الأسكماء 
العلمية المناسبة إذا قورنت بالسريانية 
أى الإغريقية أو الفارسية (انظر قطعة 
من مؤلفه «كتاب التقطء نشرها شيخو 
فى مكلة اشرق نف لاضن وار 
ص١737).‏ على أنه هو وأفراد مدرسته 
كهاهبوا قندر الاستطاعة ان نتقنزا 
الأشمتاء بالحرف» وبذلك: سناعدوا على 
نحت مصطلحات عربية علمية. وكان 
حنين إلى ذلك يشق عليه أن يكتسب 
معرفة سليمة بالنحو العربىء بل يقال 
إنه درسه فى البصرة وأنه استحضر 
مقها كاب الفين للطليل نح اخينن: آنا 
أنه قد تهيأت له الفرصة القاء هذا 
النحوى المشهور شخصيا كما أشار إلى 
ذلك ابن جلّجل وغيره فأمر مستحيل 
لأسباب تتعلق بالتسلسل الزمنى (انظر 
655 .14 فى 250, جح ١ا"؟,‏ سنة 
17, صغ 74 وما بعدها) ويجمع 
أضتحان الظيقاف من الفرب على أن 
حنين كان «فصيحاء». 


كدت 


وأخبرنا شاهد عيان كيف تأتى 
لحنين أن يحصل هذه المعرفة العجيية 
باللغة الإغريقية, وهذا الشاهد يدعى 
أصيبعة. طبعة نغ 1اءن38, جداء 
ص :.)١185‏ ويبدو أن هذه الرواية وثيقة 
كل الثفنة :حم فهى تقول إن :حنية بذ 
دراسة الطب فى بغداد على يوحنا بن 
ماسويه طبيب البلاط المشهور ورئيس 
«بيت الحكمة.. وجرى حنين على 
الإكشار من الأسئلة العويصة فأثار 
غضب شيخه وانتهى الأمر بأن أمره 
حنين من قصبة الخلافة نيفاً وسنتين» 
وسكت الراوى عن ذكر تنقلاته, 
ذلك فتستجوق إنه وس يس إل 
كان يقيم فى «بلاد الروم». قلما عاد 
كان قد تلع :فى اللفة"الإقريقية حت 
بلغ به الأمر أنه كان يستطيع أن يتلق 
تلن الك جيسة من الأفويقتة ران 


هلتللتقطنا لا عل جنامء771601 0::1077165 دعل 


نه «مععهلط, تحقيق طاها58 .2, القاهرة 
سنة .,١578‏ ص8 ؟31). 

وفى عهد الخليفة المتوكل أقيم حنين 
المحن الشداد من جراء تقلبات هذا 
الخليفة. ففى يوم من الأيام وقع حنين 
فريسة لمكيدة دبرها زملاوؤه النصارى. 
فأغروه بأن يبصق على أيقونه فى 
حضرة أناسء وأثار ذلك غضب 
الجائليق النصرانى بل غضب الخليفة 
نفسه. فجلد وحبس وحرم من ضيعته 
كلها بما فى ذلك مكتبته (وانظر عن 
018867 1عتتقء11 .8 فى آللة ‏ ياك د65اع4 
812011 كعفلااكط ”4 .111 .060187 اجداكل, 
بلغراد سنة .١51585‏ ص/515-5377 
وءنقسصطمناة .0 فى منألكلء جاه - 6ه6, 
سنة ١956‏ ص57550 -0377). وأطلق 
سراحه بعد ستة شهور ورد إلى 
منصبه وظل متوليا له حتى وفاته سنة 
٠ه‏ (7/7ا4م). وخلف حنين ابنين 
داود وإسحاق, وأصبح الاثنان طبيبين 
ممارسين, وسار الثانى على منوال أبيه, 
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ركز على ترجمة الكتب الفلسفية. 
عدد ضخم من الكتب. من طبية إلى 
فلسفية إلى فلكية إلى كسب فى 
وترجمته العربية للتوراة نقلاً عن 
ترجمتها السبعينية من أفضل الترجمات 
(انظر المسعودى: التثبيه, ص١١ .)١‏ 
وبقدر ما بقى من ترجماته فإن ذلك 
الذى بقى يمكن أن يساعد على إقرار 
النص الإغريقىء ذلك أن حنين كانت 
بين يديه مخطوطات إغريقية أقدم مما 
بين أيدينا بعدة قرون. ثم إن هذه 
الترجمات تعد بديلاً قيما لبعض الكتب 
التى فقدت. 

وبفضل التحقيق الهام لكتاب حنين 
ما ترجمه من كتب جالينوس بعلمه 
وبعض مالم يترجم» الذى قام به 
بركسنراسر .861855865565 .0) : 111/016171 
-كاطه 4 هالا انعطاع ونوك 16ل «عطعلا ©15[10 1 
ا واملاجاءى7عطلا .01671 0167: لييسك سنة 
11 بك ماطف جلا ١‏ - ؟) توفر 


”لقع 
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لنا ثيت مفصل بالترجمات المختلفة 
لجالنيوس التى كانت ميسورة فى زمن 
حنين. وهناك نسخ مختلفة من هذه 
الرسالة عثر عليها بعد ذلك (-مء8 .0 
اعتتعدتاء : المهه 17‏ عه عامارعنملة عنعءلق 
عتتاوهبعمة!81 عام ى'وعدءة :15 لييسك 
سنة 1913 26 فل ج9١‏ - .)١‏ 


ويذكر حنين ١55‏ عنوانا من الكتب 
التى ترجمهاقو ٠٠١‏ منهاإلى 
السريانية والعربية أو إلى كلتا اللغتين. 
وليس هذا الثبت شاملا مع ذلكء لآن 
الراذق تصن وشتالة كناضنة فى 
استدراك ما بقى من كتب جالنيوس مما 
لم يذكره حنين ولا جالتيوس قى 
قفهرسته» (انظر الفهرست. جا١.‏ 
ص ١‏ ١5؛‏ وانظر كدعا .ط: -86 عل عملاوظ 
“سس ياريس سنة 1575ء رقم .)١78‏ 
ويجب ألا يغفيب عنا أن حنين كتب 
رسالته بعد ضياع مكتبته بأكملها وهو 
أمر ينوه يه حنين مراراً (ص١, ١١‏ 
ورقة”#؟, ه ١٠.ء‏ رقم 405.انظر 
الرقمين 57 و8١١).‏ وفى رسالته كما 
فى مقال آخر هو «قى ذكر الكتب التى 
لم يذكرها جالينوس قى قفهرست كتيه» 


ع 





(تحقيق تعدقع د تادع 861 فى -ترء اها[ عناء 1/1 
ص 815 - 18) يدلى بأقوال عن 
عدة كتابات نسبت زور؟ إلى جالنيوس» 
ومماهوى جدير بالتنويه أن نلحظ 
مبلغ اتفاق هذه الأقوال مع التتائج 
التى توصل لها البحث أخير) (انظر 
امطعوعاء! .اط : فى -2[01 .11 عقكى .طقا3 
]8 ككل سنة ... 1١15‏ ص ١‏ أ ه -8غ]؛ 
معتللس! .1 فى «مناععبدالط كعالءعفناع لال 
جك .٠١‏ ستثة ,١151516©‏ ص555 - 
6 وإنما مسألة شرح قسم أبقراط 
هى ألتى بقيت موضع شك. ويروى 
حنين أن هذا الشرح صحيح. والذى 
لامناص من أن نعتمد عليه الآن هو 
قطع عربية قليلة منه (جمعها -معدهخ .1 
لمانا فى -قلءللطة كزت مك111 ©[ كزه «ناعأافاظ 
ملقء جح ء لاء ستة ,١5501‏ ص8١‏ 5ه - 
/81) على حين أن حنين كان بين يديه 
النص كاملا 

يونين انخفن) تي الافسنالة 
بعض ملاحظات عارضة عن متاهفجه 
فى فقه اللغة. وهى لاتختلق عما لديناء 
فقد جرى على أن يجمع أكبر عدد ممكن 
من للخطوطات ويقارن بعضها ببعض . 
حتى يخرج بأساس من النص سليم 
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يترجم منه. وكان يرحل فى طلب 
المخطوطات إلى الشام وفلسطين بل إلى 
مصر. على أن المبادىء التى التزم بها 
فى فقه اللغة تختلف من وجه واحد عن 
مبادكنا. فقد أاحس شأنه شأن غيره من 
المترجمين النصارى أن الواجب يقتضيه 
أن يُسقط كل شيات الوثنية من كتب 
الأقدمين» وشاهد ذلك أنه كان يستبدل 
بالآلهة الوثنية الإله الواحد وملائكته 
وما إلى ذلك. ولم يكن هذا فى معظم 
الأحوال ينقص من القيمة العلمية 
لترجماتهء وإن كان يجور على المادة 
الأسطورية الفنية الواردة فى كتاب 
الحلم لارتميدورس (انظر #أنقستامما5 .© 
فى لطاعا5 .15 ه ستعطال : مأ «ءطعجم من 


أاء/7 4111 +46: جد ة: برلين وما 


يستجد). 

وتشسمل الرسالة ايشا متعلومات 
قيمة عن ترجمات جالينوس سواء 
صنعها حنين أو معاصروه. ولم يعقفهم 
من النقد العنيف, إذا لزم الأمرء كما أنه 
ترجماتهم إلى السريانية أو العربية. 
وكان هو شخصيا يترجم إلى السريانية 
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خدمة لزملائه النصارى أو إلى العربية 
خدمة لرعاته. ومما يس تلفت النظر أنه 
لم يتتحدث بكلمة عن «بيت الحكمة»», 
والظاهر أن النشاط الكامل فى هذا 
الميدان كان يعتمد على ضرب من 
الجهود الشخصية: واستخدم حنين 
شخصين من أفراد عائلته: ابنه إسحاق» 
وابن أخته حبيش بن الحسن الأعصم, 
وتلميذا آخر اسمه عيسى بن يحيى 
الذنى اشترك أيضا فى ترجمة 
جالينوس. ولم يكن حبيش ولا عيسى 
يحسنان فهم الإغريقية جيداء ومن ثم 
كانا يترجمان إلى السريانية ما ترجمه 
حنين إلى العربية (رقم 51, 2,58 
6 وكانا فى أكثر الأحوال يترجمان 
إلى العربية ما ترجمه حنين إلى 
السريانية. وكان هذا يؤدى إلى بعض 
الفساد فى نقل النصوص (انظر :م6اه© 


كزورماهاط مم11 اسك دءم0© تحقيق .8 
كناك و #عتالة7 .25, لندن سنة ,055١‏ 
ص>” - 35) إذا لم يجد حنين أو 
[محماق: فوحتة تلقنا رن الكتوهيفات 
المختلفة الجديدة بالاصل الإغريقى 
(الأرزقام 88 15خ 1ق 
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271 ). وجرت الحال بأن تذكر البيانات 
التى فى آخر مخطوطات هذه الترجمات 
الجديدة غير المنقولة عن اللغة الأصلية 
اسم حنين على اعتبار أنه المترجم 
الوحيدء وهو أمر ذكره بالفعل كتاب 
الففهرست (جاء ص758١/‏ 549) 
والسبب فى ذلك ليس واضحا. ولعله 
يرجع إلى تواضع المترجمين أنفسهم أو 
أنهم أرادوا أن يخفوا ترجمتهم عن غير 
اللغة الأصلية كما يفطن إلى ذلك ذو 
النهى من المسلمين إذ يدركون قصر 
باع المترجمين. 

ومن سوء الحظ أنه لم يتوفر لنا 
رسالة أخرى من هذا القبيل تذكر ما لم 
يصنعه جالينوسء وبقى علينا أن نثبت 
بالتحليل اللغوى وبما قد يقع من أخطاء 
ناشكة من غموض الكلمات السريانية 
هل الترجمات العربية الحالية من صنع 
حنين نقلها مباشرة عن الإغريقية أو 
هى من صنع مترجم آخر نقلها عن 
الترجمة السريانية؟ على أن جل هذه 
الترجمات السريانية مفقود فى الوقت 
الحالى (انظر عن إمكان نسبة بعض 
القطع من الترجمات إلى حنين: عد5 .06 


للدت 





أهدا فى 26 ج؟ء سنة 1974, ص58؛ 
؟ءانأعلطه5 .1 فى 7250. ج 2.١8‏ سنة 
ص8:١).‏ 

مؤلفات حثين: ألف حنين علاوة 
على ترجماته عدة كتب معظمها فى 
الطب. وبعضها فى الفلسفة وعلم طبيعة 
الأرضء وعلم الأرصادء وعلم الحيوان,» 
وفقه اللغة والمسائل الدينية. بل إنه 
لينسب إليه تاريخ للعالم من آدم إلى 
عهد المتوكل. ورسائله الطبية معظمها 
ملخصات لمعارف القدماء وترتيب 
موادها ترتيباً جديداً. وكثير منها كتب 
فى صورة السؤال والجوابء وهذا 
اللون من التأليف شائع جدا أيضا فى 
تفاضيو الكتيضة النسباؤرية فى :ذلك 
الزمن للكتاب المقدس (انظر .© .8 
عكاتقات): معط 516[ [ه 15نه1اىعلانو 124عء561 11:6 
أناءنمندمءط 1116 01 «رثالق ليدن سنة 2,0155717 
ص ١٠١‏ - ؟١)‏ وكتابه الأساسى فى ذلك 
هو «المسائل فى الطب (ومنه مخطوطات 
كفو ركه ترجه به التي العجيوة 
واللاتينية. وبقى له أيضاً ما يعرف 
بعنوان -1ه سوط هه أفاتانايم:أه[7 عو0و1:4 


4 #4 (ومنه كثير من المخطوطات 
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اللاتينية ومتون مطبوعة متقدمة 
في الؤدية 41 وقول سس ا يدن 
(«علأءمطعكماء 3 : 1216 برع ع الها ودعطء11 
ءاه ص )١١١‏ إن هذا الكتاب 
فى شيقة احري من الساتل فى الطب 
وعناوين الرسائل التالية تفصح عن 
امتمام حنين بطب العيون خاصة: 
«العشر مقالات فى العين» (تحقيق 11 
أمطى نزع1/! .1/1: -وزنهوء 1١‏ «نءا ©1[] إن /0هط 111:6 
1 010171لال1 10 50714 6 17116 011 65 
+714 القاهرة سنة ١1١4‏ ). وهذه 
الرسالة ظهرت فى ترجمتين لاتينيتين 
هما نجمء الم ااانه اك0ن) كآنه دعل «عطضشآ 
و ,ماماعء12 ه معطا كلاياءهه ع4 ناه 0 
كلانهاكه 7 (أنظر عءططء81:5] .1 فى .5877 
17 للك سنة ,١159١0“”‏ ص ١١8١0‏ 
١14‏ ). وكتب حنين لابثيه داود 
وإسحاق «المسائل فى العين» (تحقيق .8 
أهطانء 1/1 .11 عى طتدماذ : -دعناب دعل دآ ما 
9 انطا نامده80 عل آأع '[] «لاى 110115 
القاهرة سنة 48؟947١,‏ 2/4118 ص١‏ 3). وله 
مقالة صغيرة فى حقيقة الضوء هى 
«الضوء وحقيقته» يظهر فيها أنه جعل 
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(تحقيق لويس شيخو فى مجلة المشرق, 
جك" سنة ,١4899‏ ص ه ١١١03-”7١١اق,‏ 
مع ترجمة فرنسية لها فى أعمال مؤتمر 
المستشرقين الدولىء ياريس سنة 
/ا8١,‏ القسم الثالثء باريس سنة 
69 صه ١١‏ 1 ومع ترجمة 
ألمانية بقلم ععاعبصط .0 و 6وطعنزء34 .134 
فى مجلة .ك1 جك سنة 151١5١‏ 
ص/ا١١-58؟ .)١‏ 

أما مصنفه «نوادر الفلاسفة» الذى 
يستشهد به كثيراً فموجود فى 
مختارات عربية لاحقة فى الزمن. وثمة 
ترجمة عبرية لها صنعت فى القرون 
الوسطى حققها لوينتال (-3عناءمآ .لهم 
لها : «وسفر موسرى هابيلوسوفيم» 
برلين سنة :)١1857‏ أما النسخة العربية 
لعاء1/! .1: -ماغباط «عل عأععلا تج :311161 1216 
-101] «رمدا ”ولاكة اهل أه طققفة طماءا " برعن[جزهكى 
دعل والاأاعطته«عطء[] «عل 1 يهه[ك1 «طة إراع 
القكسف-آه ألم وطخ 1716م /ناال لييسك 


حنين بن إسحاق العبادى 


سنة ١5؟5١؛‏ بعمووعاط .84 فى خلءطة], 
جدء". سنة 1١500 - ١564‏ ص 5١‏ 
-385 ورقة نعمبعهةا1 .7 فى 
.كأاءدء © .لدرعع <0ك/! .تأعكاناء2آ «ع0 .لئاع 2 
ححدة ‏ ا دحج هن الذلاى 
؟ 5١‏ ). والكتاب فى جوهره مجموعة 
من القصص والرساتل والأقوال 
المنسوية إلى الفلاسفة الإغريق القدماء 
مختلطة بأفكار حنين نفسه. وهى تعتمد 
على ديوان من مختارات بوزنطية من 
هذا القبيل وتشتمل على مادة عتيقة 
(انظر ع1همتطمعا5 .0 فى 726765, عدد 
6 سنة )١11377‏ ويتناول الجزء الثالث 
وفاة الإسكندر الأكبر. أما صلته بقصة 
الإسكندر فلا تزال تفتقر إلى التحقيق. 
وثمة مقال صغير يقوم على التبرير هو 
فى كيفية إدراك حقيقة الديانة. وهو 
محفوظ فى صيغته المختصرة (تحقيق 
مطلطاعط .سآ فى .7/1 أعدادء 1-مإاعهاء ه11 
جداء كيسن سنة ,١1505‏ ص787 - 
"9١‏ و طلها5 .5 فى -دملادام عكاته7 اومالا 
س1 0271:11:62 القاهرة سنة 
6 , ص١182‏ - 186) ويمكن أن 
تفهم بعض النقاط فى هذا المقال على 


4 





اعتبار أنها مناظرة ذكية حذرة تحمل 
على الإسلام. أما رسالة حنين إلى على 
وبقسيت لنا أيضا رسالة مسغييرة إلى 
راعيه سلمويه بن بونان على اعتبار أنها 
المعصروف باسم كلاطلمةهلةاعناك:0ء 126 
(الترجمة الألمانية بقلم .أقه)ط ."1 : علام7م0 
1 1464107111 الملحق: جد 
ص .)]١‏ 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

.55 الفهرستء. ج١. ص5‎ )١( 

(؟) ابن جلجل: طبقات الأطباء 
والحكماء. تحفقيق ف. سريكء القاهرة 
سنة ه560١.‏ ص18 "لا. 

(*) ابن صاعد الأندلسى: كتاب 
طبقات الأمم, طبعة لويس شيخىء 
باريس سنة 15156, ص .8١‏ 

(4) على بن زيد البيهقى: تتمة 
صوان الحكمة, تحقيق مّ. شفيع, لاهور 
سنة ه51 جلا ص 7. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


(5) ابن القفطى: تاريخ الحكماء., 
ص ١/١‏ -ال7١.‏ 

طبقات الأطباء تحقيق ععااءن38 .4, القاهرة 
سنة 1847: ج١ا‏ ص 5٠١ - ١1846‏ 

(0) ابن خلكان» رقم .5١4‏ 

(8) ابن العبرى: -ماءءه معنم 0 
1 تحقيق 661005طة .8 .1 11.1.3 
/إتصمقآ لوفان سنة الالم١ا‏ -/ا١481ل,‏ 
جل ص/ا ١‏ 01 

(9) المؤلف تقسه: -مامبد بمءتصممن 
200021 تحطحقيق مدزلء8 ) باريس سنة 
, ص17 ,١‏ الترجمة اللاتينية بقلم 
طعونك .0 مستحظ .2.1 وء لييسك سنة 
86,!, جا ص77 .١‏ 

)٠١(‏ المؤلف نفسه: تاريخ مختصر 
,ص 755١‏ 0 73037., 

)١١(‏ كتامممععكم .5 .[: معمامناط81 
ك0 ج1/5ء رومة سنة 717956 ,١‏ 


ص35 





حنين بن إسحاق العبادى 


6 .لاءلمعاععه7 .75 منع عم‎ )١7( 
06 «عراع وجو /مناله1] مجلا عاجع4 ارعنلءعاطه 7ه‎ 
(وأعيد طبعه فى‎ ١84٠ كوتنكن سنة‎ 
.35- "١ص‎ ,/)١9315 هلدسهايم, سنة‎ 

(١ 5‏ عتعاععما هآ: هآ 46 ع«أاماواط 
#طهجه 1641116 جداء باريس سنئة 
5 (وأعيد طبعه فى نيويورك من 
غير تاريخ), ص ؟ة؟١‏ - ١١7”‏ (طبعة 
غير نقدية). 

(غ )١‏ علتعمطكمعا5 .74 : -71 ءز2 
-أماءانتالط دعل ترعواستعاءعرعطءلا ١ع‏ اأءدواعهط 
5 برلين سنة 1847 (وأعيد طبعه فى 
كراتز سنة ٠١56 ,١1567‏ (الفهرس). 

(١ 0)‏ المؤلف نفسه: علاءداطه:ه 12016 
عل كتلاء 011 0671 كلاك ‏ 1(ععائلاج1 ع9 لآ 
فى 6 23, العدل ,.6٠‏ سنة ١8953‏ 
(أعيد نشره فى كرائز سنة ,1١951١‏ 
ص ٠١‏ 795, الفهرس). 


.77- 7١ص عانق‎ )١17( 


(/ا١)‏ وعطمتط .1 : عل ع6 
1س ع4 جد ١‏ ا اك لييسك سنة 
06 صغ"” 7 7. 


5.غ: 


حنين بن إسحاق العبادى 


)١4(‏ علعمطدمعا5 .71 : -ممه عثط 
-0 47 06771 كلاه اع عاتلاهاءى7ءطءل1 1611[ كا606م 
01 16[0[016خ20غ فى يأمكقط .اتلام ,لدء/17 .5841 
سنة .١1905‏ (أعيد طبعة فى كراتز سنة 
15 , ص18 الفهرس). 


(19) تعؤ5ع ناودع 81 .0 : 1ط[ الأماال1 
#انالء5 عاأءى كاهلا و1114 ليدن سنة 
و(ولا يزال محتفظا بأهميته) 
ليدن سنة .151١7‏ 


0 3( عاتقاكطتتتة 8 ذل : جع عار ةلعو 0 
«اله 1146 اعناءكاسوىء بون سنة 315:9 ول, 
ص١؟”‏ - 37١‏ 


)5١(‏ تأعضطة .© :مطل - الإماسا1 
وعاداء فى 1515 جاء,. سنة 1555, 


ص؟58؟ -557. 


(؟؟) أمطونزء11 .11 : بره اطوخآ] مول 
نمم كنا[ هسه و5114[ 1ط[ رتم11 فى كاكلا 
جث. سنة ,١9751‏ ص 1860 - 8"ل. 


(337) المؤلف تنفسه: - ك«ه1ى7ء< دمل 
11 كالمء6 كعك 5ءط0:0 1ه دعلاهها: 
فى 122*1111 جا سنة كلاول 


نا 


غ٠‎ 


(:1) انه .0 + 6 0) 1زم أاعلال17110 
معنرءنن إن دوده)ئ:#ء ج ١ء‏ بالتيمورء سنة 
ص١١6‏ - 11١17”‏ 

(25) طعئدا1 : -ء6ل1 علءئاطهجه 1216 


وءلامائ م وعل عانزعمط «عل وصسناجاءى «عط 


جد1ء قينا سنة 151748 ص80 - 414. 


(51) ععلة7 .1 2 ععال1 .11 : -ه44 
جرع لخ «رعنأءكعنططعء ع ارمع اسسنتجاءكعطءل] عاأعداط 
«عاءاهخ!|81 «عاناطرجتعاى 1 146 فى .58177 
لغ كلم اننم 87[ ىم سنة كلاو 
ص 8٠١‏ 411. 

آففه0 ذل '53 .11 اكاددآ : -تطمبعومة اطاط 4 
/[0 علاةى [هه فى -[ه و14-ك[ ادطة 11(ه1ن الل 
“إن بدماكقط 16 كزه عانالاكم1 1736[ 1له16 
+ ج؟.ء سنة ١575‏ ص5 ١غ‏ ' 
1 

(0) ان 8701 حاء صغ 5 7 


-1؟7؛ قسماء ص71 - 715. 


(59) تدطامعوه1 .1 : عإعداطه+ه 182216 
مناه« ومثطمانا4 فى مءلطه 47‏ عاللااق 


تا شك باق اف ا 
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)٠-(‏ المؤلف نقسه: عله إن مواوعر 
ععدع71عيده أمعناء:: 07 تحقيق عمله77 1 
فى كدق جا"؟. سنة ,1555-١516‏ 
ص 7١5١‏ 

136 المؤلف نفسهة: منونساء:‎ )١١( 
راكاد مإمباع3 «متأعساط زه :أعهم«صرجهه هته‎ 
رومة ستة 5217 , فى مواضع مختلقة.‎ 

(5؟) عم .6 : ممه علطعلاعوء0 
1|1 ز[ز 1 1 
مديتة القاتيكان سنة /ا غ9١‏ قنععاه ليوو 
'٠),.ص1775‏ - ١195‏ (وهو مصدر 
هام). 

)3 صلاح الدين المتنجد: مصادر 
جديدة عن تاريخ الطب عند العرب قى 
كا عكنااتداط ‏ 1265 سناع آلآ عل عنحح8 
2©5 هك جد ة, سنة ١1555‏ ص 775 - 


748 

(18) إيراهيم شبُوح: قهرس 
اللخطوطات المصورة. ج؟" - 25 الطب, 
القاهرة سنة .١1559‏ 

الترجمات: آرتميدورس: 

)3غ( عوغطوظ عل ععملنسعايمق : عجررخآ مآ 


جه عطمجه ننه ععجج فاك لتنلفه1 كعع ىمع وعل 





حنين بن إسحاق العبادى 


بدأدآ ١.‏ «رمس:!. تحفيق ت: فهدء دمشق 
سنة 514١؛‏ جالتيوس. 

)2( مممساعد 18 ١.‏ : -لاتماطةق كرعام). 
عتلء أعوعنه ١0‏ «عل ‏ ككمكل ‏ ,اعطعتحمكل ‏ عضرا 
رككهذةو1 اتأءى #أرومعه1ة:[© على فى -ل 1 [عولاز 
© 11012!ا» 00 اط _العددعدكىة !لآ 4 .فصلك جعل جروا 
1 اكثاأ-آلاأي سنة 0155760 رقم١.‏ 

0( معلدت : -ألء2ض “ره كنيممح 26 0 
الا 1711611ع 76 011 ,كعكلاهه 65/06 لم 071 هال 
- 1116 الا إألاتا معايه 06070 إلا كعكمء دقل عللاعه 
0 407166 (تحقيق: .31.0 
كنآ : ,ااسارمءعه27) درم ء أل 116 كناح د00 
4 اوولاىك حأ يرلين). 

(؟) ععلمت : -معلاعتراععى 1 عفل رعولا 
عاأء71عم 106 تلع 7ع771ملم مط وعلك ‏ لأعدل 
تحقيق أعتقمتطامماد .0) : -عنلء1! كنامه0 
االع 0 وناك ,اثننا2786071) 20710771 جد ١‏ 

أبقراط : 

)2( ,11172707015 إه ‏ 1115و «ماصهت 116 
-ىآ تاع8 لهده11 عوط عأطممار ونورة لعامأكامم ةط 
غمل» تحقيق #عتاز1 .1 كلكتة سنة 
ا 


6غ 


حنين بن إسحاق العبادى ‏ حوارى 


© «مءزاومدعه27 فى للامتسدلك1 .34 : 
ع دنأء 271 كلاك ‏ 6و علاعكلا 4‏ 416 «عراعلا 
أطفاب ' 34 آه أءط :7ء1اء 357/151 فى 20.11.06 
ج ١‏ 4: سنة 1847, ص4؟ - 7717. 

وانظر عن المقارنات الجديدة: 

,32( ومكمع0مةءرعءلاى .8 : -مجاممطاة 1016 
دم[ ومع م«ط 501:18 115/16 كو تيو غْ سنة 
ص55١7/7-1١.‏ 

0( كزانا 2‏ كأط :716 171 6اعه11 126 
تحقيق وههملاآ .0 .214 كمبردج سنة 
ككؤا. 

بروقلوس: (9) قطعة من الشرح 
على طيماوس فى -«7افلااءعلكة:0 1(6 01611 
كلاطاء تحقيق 206 ."1 ث عااناصسدء5 .20.31 
لييسك, برلين سنة ١55١‏ -6 م كعلام7م0) 
أوصلاى ‏ ,ا«الاصمء 6706‏ 41071771 ج"؟ا) 
ص هه - 15١‏ (الترجمة الألمانية). 

خورشيد [شتر وهماير ؟عتةتصطاهن5 .0] 
حوارى 

وهى مأخونة من الكلمة الإثيوبية 


«حواريا» التى تحمل المعنى نفسه (انظر 


ععاءل1اع10! : -بآعه7و3 .527 «للد 1861170686 


ا 





نا ص8 4) ولا صحة للاشتقاقات 
التى تقول إن الكلمة ماخوذة من 
العربية بمعنى «من يرتدى الثياب 
البيض». وكان لقب الزبير بن العوام 


«الحوارى». 
ونحن نجد فى الوقت نفسه أن 


صيغة الجمع «الحواريون» تطلق على 
اثنى عشر شخص). رُوى أن محمدا 
[كك] فى بيعة العقبة الثانية (أى شهود 
هذه البيعة) أقامهم نقباء على أهل 
المدينة قائلاً لهم «أنتم على قومكم بما 
فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى 
ابن مريم وأنا كفيل على قومى». وقد 
تواتر القول بأن مجموع من شهدها بلغ 
سبعين أو اثنين وسبعين شخصا. 
وكان من الحواريين الاثنى عشر 
نط امن التؤوج وعلاثة من الأوس: 
وهم: سعد بن عبادة. وأسعد بن زرارة, 
وسعد بن الربيع» وسعد بن أبى خيثمة, 
والمنذر بن عمروء وعبدالله بن رواحة, 
والبراء بن معرورء وأبى الهيثم بن 


التيهان» وأسيد بن حضيرء وعبدالله بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


عمروء. وعبادة بن الصلتء ورافع بن 
مالك. 

على أن رواية أخرى تذهب إلى أن 
الحواريين كلهم من قبيلة قريش وهم: 
أبوبكرء وعمرء وعثمان» وعلى» وحمزة, 
وجعفرء وأبى عبيدة بن الجراح, وعثمان 
ابن مظعونء وعبدالرحمن بن عوف, 
وسعد بن أبى وقاصء وطلحة بن 
عبيدالل, والزبير بن العوام, (انظر 
القعالين:قضصن الآنبياء: طبعة القاهرة: 
, ص ؛ 14). 


وريما أوَلَ البعض الحديث الخاص 
بهؤلاء الحواريين المسلمين الاثنى عشر 
تأويلا لآية من آيات القرآن» ففى سورة 
آل عمران الآية )١(40‏ وسورة الصف 
الآية ,١4‏ قال عيسى «... من أنصارى 
إلى الله قال الحواريون نحن أنصار 
ألله...». 

وثمة أقوال لبعض المصنفين 
المسلمين تتعلق بتلاميذ المسيح عليه 
السلام يعود أغذبها إلى آيات فى 
الأناجيل. 


يونس [قنستك عأءمماكمء17 .4.1] 
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حوارى - الحور 


التحور 

جميع حوراء. والمذكر أحور. ومعناها 
لغة «النساء البيض» أى المذارى فى 
الجنة. ويتميزن بسواد إنسان العين مع 
اشتداد بياضها. وتعرف الواحدة منهن 
قنأقانهنا معدمه فى الفارسية باسم 
حورى (حورى بهشتى أيضا) 
وبالعربية حورية. وتفسر الكتب العربية 
هذه الكلمة بقولها إن الحور هن اللواتى 
يحار الناظر إليهنء ولاشك أن هذا 
التفسير خاطئ؛ بل إن اللغويين العرب 
الآخرين يرفضونه. وقد وصف القرآن 
فى آيات مختلفة حور الجنة بأنهن 
؟(")؛ سورة آل عمران. الآية 7١()؛‏ 
سورة النساء. الآية : )0 ويقول 
ونقائص الخلق. وجاء فى سورة 


.07 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 
7١, رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )7( 
.١6 (؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ 
رقم الآية فى المصحف العثمانى /ا0.‎ )4( 
مهدى علام‎ 


1غ 


الحور 


الرحمن أنهن قاصرات الطرف إلا على 
أزواجهن: «فيهنٌ قاصرات الطرف لم 
يَطمثهنٌ إِنْسَّ قبلهم ولا جَانٌ» (الآية 
6) وجاء فن تفتسين هذه الآية أن 
الحور على صنفين أناسى وجن. 
والحور كما جاء فى القرآن (سورة 
الرحمن, الآية ؟لا) مقصورات فى 
الخيام. وقد شبهوا بالياقوت والمرجان 
(سورة الرحمنء الآية 04). 

وقد استطاعت الكتب العربية فيما 
بعد أن تفيض فى وصف جمال خلق 
الحمور. فذكرت أنهن خلقن من 
الزعفران: والمسك والعنبر والكافورء 
وأنهن على ألوان أربعة: بيض وخضر 
وصفر وحمرء وأنهن من الشفوف 
بحيث يظهر نخاع عظامهن من خلال 
سبعين رداء من الحرير. وإذا تنخمن 
فإن نخامتهن على الأرض تنعقد مسكا. 
ومكتوب على صدورهن اسمان: اسم 
من أسماء الله واسم زوجهن. وهن 
يتقلدن جواهر وحليا كثيرة.. إلخ. 
وتسكن الحور القصور الجميلة تحيط 
بهن الجوارى وتحف بهن مظاهر 
الترف.. الخ. 


0ق 





وعندما يدخل المؤمن الجنة ترحب به 
حورية من هؤلاء الحور. ولكل مؤمن 
عدد كبير منهن رهن مشيكته؛ وهو 
يواقع كل واحدة منهن بعدد الأيام التى 
صامها من رمضان ويعدد الحسنات 
التى أداها. وهن مع ذلك عذارى كلما 
أتاهن أزواجهن (سورة الواقعة, الآية, 
6)) وهن مستويات فى السن مع 
أزواجهن (سورة الواقعة: الآية 0 
أى أن الواحدة منهن فى سن الثالثة 
والثلاثين (البيضاوى). 

وهذه الأوصاف إلى جانبها أوصاف 
أخرى من طبيعة مغايرة. فالبيضاوى 
يتساءل عند تفسيره لكلمة أزواج 
(سورة البقرة, الآية *؟)29) عن هدف 
المضاجعة فى الجنة من حيث أن 
الغرض منها فى الحياة الدنيا هى التوالد 
وحفظ النوع؛ وهى يقول فى تفسير 
هذه الأفضلة انه وإن كانت الساكن 
والمطاعم والمناكح وسائر الأحوال فى 
العالم العلوى تشارك نظائرها وتسمى 
باسمائها فإنما يكون ذلك «على سبيل 
)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى .71١‏ 
(؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى 77. 


(1) رقم الآية فى المصحف العثمانى 5". 
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الاستعارة والتمثيل ولا تشاركها فى 
تمام حقيقتها حتى تستلزم جميع ما 
يلزمها وتفيد عين فائدتهاء». 

ويلاحظ البيضاوى فى آية أخرى 
(سورة الدخانء الآية 64) أنه اختلف 
فى أن الحور نساء الدنيا أو غيرها. 

ويذهب سيل 5316 (ابه7م5 776 لندن 
اكمل 1 لاجهارفهزاء27 ص غ] ١١17‏ ) 
إلى أن النبى محمد و استقى فكرة 
حور الجنة من المجوس :ندمهم, ولكن 
دوزى (إ1202: 6 5 هارلم سنة 
؛: ص١ ,.٠١‏ التعليق) يرفض هذا 
الرأى» ويلاحظ أن المصدر المجوسى 
الذى يقول به سيل أحدث عهدا بكشير 
من القرآنء وعلى ذلك تنعكس الحجة. 

المصادر: 

)١(‏ انظر تفاسير القرآن للآيات 
الواردة فى هذه المادة. 

(؟) البخارى: صحيح. كتاب بدء 
الخلق باب فى صفات الجنة. 

(؟) الغزالى: إحياء علوم الدين, 
القاهرة سنة ,١8748‏ ج؛, ص454. 


(:) كتاب أحوال القيامة. طبعة 
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الحور ‏ حوران 


وولف 7011 ص ١١١‏ وما بيعدهاء 
النسخة الألمانية. ص59١‏ وما بعدها. 

(05) وانظر المؤلفات الأوربية التى 
كتبت عن الإسلام. 


الشنتناوى [فنسنتك عءماوهء77 .1 .ه] 


حوران 


وفن #العبوية هيؤرة الواردة اقفن 
الكتاب المقدسء, وحوارنى المذكورة فى 
الكتابات المسمارية. وأيرانيتيس 
باليونانية التى ذكرها يوسفوس (0:ه1 
دناام.. إلخ: إقليم على الجانب الآخر من 
نهر الأردن ليس له حدود معينة 
واضحة المعالم. وحوران ذاتها هى جبل 
حوران وسهل النقرة. أما حوران 
بمعناها الواسع فتشمل الأراضى الممتدة 
إلى إقليم جيدور ونهر العلان أحد 
روافد اليرموك ووادى الشلألة. وتمتد 
جتويا بسكي البلقاغ رسووبالححان. 
ومع ذلك فإن متصرفية حوران التركية 
تضم أيضا إقليم جيدور وجولان 
(دناتههآنه©) وعجلون 611620 والبلقاء. 
ويقيم الحاكم (اللتصرف) فى الشيخ 


ءءء 


حوران 


سعد. أما المراكز الإدارية التى يتولاها 
القائمقام فهى بصر الحريرى 
والسويداء والقنيطرة ودرعات (8:لة8) 
وإربد والسلط وهى تابعة له. وكان هذا 
الإقليم يعرف فى عهد مماليك مصر 
باسم القبليةء وكان الوالى يقيم فى 
درعات. وكانت بصرى قصبة هذا 
الإقليم فى عهد متقدم على ذلك. 
وتتكون أرض حوران بأكملها من 
الحمم البركانية» وهى وافرة الخصوبة. 
وسهل النقرة هو بمثابة أهراء الشام. 
على أن منطقة اللجاء المجاورة له عبارة 
عن صحراء موحشة. وجبل حوران 
(يعرف باسم #2005 هدخ عند القدماء) 
ويسمى عادة باسم الدروز نسبة إلى 
سكانه الحاليين هو أعلى جبل فى إقليم 
شرق الأردن إذ يبلغ إرتفاعه ستة آلاف 


تاريخها: لحوران شأن كبير فى 
الأحداث التاريخية. ولما كانت هذه 
الأحداث ترجع إلى عصور موغلة فى 
والبوزنطية فلسنا بحاجة إلى التحدث 


كماع 





عنها فى هذا المقام. فقد كان يقوم فى 
هذه البقعة حتى فى العهد السابق على 
الفتح العربى مملكة عربية تحت حماية 
البوزنطيين (الروم)» وكانت العاصمة 
بصرى أول مدينة فتحها العرب (عام 
مم) وكانت حوران وفقا لنظام 
الجند تابعة لجند دمشقء وظل هذا 
شأنها منذ ذلكء وإن كان هذا التقسيم 
الحربى قد بطل استعماله من بعدء 
وظهر الاسم ولاية «دمشق» بعد 
اصطناع التقسيم الإدارى. وعلى هذا 
فإن تاريخ حوران يندمج فئ تاريخ 
الشام. بل إن تاريخ حوران كان له» فى 
فترة من الزمن» شأن أهم من ذلك إبان 
الحروب الصليبية عندما أخرج 
المسلمون من فلسطين وهاجروا إلى هذا 
الإقليم وانستطاغوا الود ام 
النصارى هناك. وعاد هؤلاء المهاجرون 
إلى أوطانهم الأولى بعد سقوط بيت 
المقدس, ولم يتخلف بحوران سوى 
أشتات من القبائل العربية ينتظمون 
تحت ذلك الاسم العام ألا وهى «عربان 
الجبل». 
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القرن الثامن عشر فسكنها دروز لبنان» 
حمدان التى استقرت فى السويداء. وقد 
تكررت هذه الهجرات فى القرن التاسع 
سوء؟ بالنسبة للدروز. وكان الدروز من 
ناحية يعيشون فى حوران عيشة 
مستقلة لا يوّدون الضرائب, وسرعان 
ما عمهم الرخاء لخصوبة أرض هذه 
اليلاد. وانقرضت أسرة حمدان التى 
كانت حتى ذلك الحين فى طليعة الأسرة 
الأطرش. ثم إن الباب العالى قرر عام 
7 إنفان حملة لإخضاع الدروز 
باشا أن يتفق وديا مع الدروز فاختار 
حوران وجعل مقره السويداء. وأفلح 
هذا القائمقام فى إدارة هذا الإقليم على 
النمط التركىء وقد رضى الشيوخ عن 
ذلك رضاءً تاما لأن الحكومة التركية 


حوران 


حنقوا أشد الحنق وانتفضوا على 
الحكومة فعادت الفوضى وعمت أرجاء 
حوران سريعا بل أفلح الدروز عام 
65 فى محاضرة السكان المسلمين 
فى قرية الحراك من أعمال النقرة. وكان 
هؤلاء قد احتموا بالمسجد وأجبروهم 
على التسليم وهدموا الممسجد. واضطر 
المنات: العا ميرة أكوى إلى السوكل: 
وحدثت حروب دموية لم تؤد إلى 
استقرار السلام فى ربوع البلادء 
وأخيراً تمكن عبدالله باشا بما اتخذه من 
إجراءات حاسمة من كسر شوكة 
الدروز وأقام الأمور فى مجراها 
الحسن. 

المصادر: 

لقد ذكر 186ةا5 مآ المصادر العربية 
القديمة فى كتابه )١(‏ «علامن عرناوءاهم 
116 ص 1-73١‏ 7 

(؟) على جواد: ممالك عثمانية تأريخ 
جغرافيات لغات. ص 75١‏ وما بعدها. 

(؟) ابن فضل الله: التتعريف 
بالمصطلح الشريفء القاهرة 7١1١اهف‏ 
ص١7١١‏ وما بعدها. 


/اا 2 


حوران 


(غ) #عنانط: لسك جه .١‏ 

)5( :20116: كلاء 10001145 171 كهء7 116 
ج؟, ص١‏ وما يعدها. 

3 ععلة1 0مة و«معدظ: هء«ماديدعدمنا 
#تجزى جداء ص١١‏ وما بعدها. 

7( مأعادمء 7آا: عل «عطل ‏ «عطءئاءا 
1 01 اللا 114147071 

0( -أاوعهاهط .العكلناء 5ع .الءكااع2 
عا لم جد 1 ١‏ اك 

لله حدئء طدعمم0): أجمبج «ععدمباء الف ملآ 
“زه .26 جداء ص /381/7 وما بعدها. 

(١ :‏ اطنح8: عوط اله دعل عن[صههعومء 0 
,254 انظر الفهرس. 

1١١ )‏ ( عععاء0ع82: .310 هانه ع16أاوء1ه2 


[الشنتناوى] 


حوران إقليم فى جنوبى سورياء 
تتاخمه من الشرق الكتلة البركانية لجبل 
الدروزء ومن الشمال هضبة اللجاء 
وسهل دمشقء ومن الغرب الجولان 
ومن الجنوب اليرموك,. وهو إقليم 


مغ 


يطابق تقريبا المنطقة الإدارية» أو اللواء 
الذى يحمل الاسم نفسه. ويمتد حوالى 
٠‏ كيلى متر من الشمال إلى الجنوب: 
و0 كيلو مترا من الشرق إلى الغرب» 
وكان قد أطلق اسم حوران فيما سبق 
على الإقليم البازلتى الذى يفصل 
سوريا عن الأردن. ومن ثم كان يشتمل 
على جبل الدروز واللجاء. والمضبة 
المنخفضة (متوسط ارتفاعها ٠٠١‏ متر 
فوق مستوى البحر). التى هى «قلب 
حوران (المعروفة باسم النقرة) وسفوح 
اليل نقتا “حقطا اتونار من شسالعلة 
للزراعة. نشأت من تحلل الصخرة 
النتركانية ؤاكام السسعنه من التنانيم 
العديدة التى تنبجس على جانب الكتلة 
القنقنة فى .ومناة الامطار القن شسقا 
عل ادها نمع بزرائعة الشبرب: 
وقد كانت حوران آهلة بالسكان منذ 
تاريخ قديم جدا. وورد ذكر مدنها 
الصفيرة وقراها فى رسائل تل 
العمارنة وفى سفر التثنية (الإصحاح 
الثالث. الآية ؛ و0). ولكن الإقليم, 
وقتذاك: كان بصقة عنامة مغروفا ياشم 
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بشان. واحتله العبرانيون فى منتصف 
الألف الثانى قيل الميلاد. وتنازعت على 
ملكيته مملكتا إسرائيل ودمشقء وأخيرا 
امناحة وغؤاد الأفتدوزيون: الذين طلت 
لهم السيادة عليه طوال قرن من الزمان 
77١77(‏ ق.م). وفى القرون التالية 
حققت سيطرة الأكمينيين لحوران فترة 
طويلة عم فيها السلام, وازدهرت فى 
خلالها المدن واصطبغت البلاد بالصبغة 
الآرامية على نطاق واسع. وكان 
العصران اليونانى المتأخر والرومانىي 
أقل ااستقرارا. ولمااضم حلت 
الإمبراطورية السلوقية نما عدد من 
الدويلات الأهلية حول حوران 
وأصبحت من بعد مسرحا للمعارك التى 
نشبت بينها. وكان النبط» وهم من أصل 
عربىء هم فى الغالب الذين تسللوا إلى 
حوران واستقروا بصفة دائمة فى 
الجنوب فى بصرى وصلخد. على حين 
عهد الرومان إلى الإيدوميين بحفظ 
النظام فى مناطق تراخونيتس (لجاء) 
وأورانيتيس (جبل حوران) وباتانيا 
(سهل حوران) وفى عام 1١٠١م‏ ضم 


حوران 


الرومان حورانء التى أصبح جنوبها 
جزءًا من الولاية الجديدة للجزيرة 
العربية» على حين أن الباقى الذى ألحق 
أولاً بولاية سورياء أصبح شيئا فشيئا 
ملحقا بالجزيرة العربية أيضا. 

وقد اتسم العصر الرومانى بتطور 
مدن وقرى كبيرة. يسكنها فى الغالب 
آراميون ويهوند, وازدادت عمراناً 
بالتسلل المتزايد لعناصر عربية» ونبطية 
وصفاوية. واستمر هذا التسلل فى 
اطزاك فى المتشبر النجوةتطي: عندمنًا 
نفذت جماعات جديدة: من جنوبى 
الجزيرة العربية أحيانا إلى حوران 
والسهب المجاورة. لتكسب السيطرة 
على أطراف الصحراء. والتحق البعض 
بخدمة البوزنطيين. وحلوا أى هؤلاء 
المعسانسكة :مدل يكن سبالم كوالن 
القرن الخامس الميلادى. وكانوا شيه 
بدو» نصبوا فى حوران مخيمات دائمة, 
أشهزها شيم الجابية ثم اضي الإقليم 
مستعربا مستفرقا فى عروبته على 
حين انتشرت النصرانية فى الوقت 


يي يي أ )تت 5111 


حوران 


وفتح المسلمون آخر الأمسر حوران» 
فى رجب سنة 1ه (سبتمبر سنة 
4 15م) بعد وقعة اليرموكء التى أوقفت 
الهجوم المضاد للروم (البوزنطيين) 
وييدؤ أن سكانها قد أيدوا الأمويين, 
وبعد سقوطهم فى أيديهم قامواء 
بزعامة من يدعى حبيب بن موسىء» 
بفتنة قمعها عبدالله بن على عم الخليفة 
العباسى. 


وخلال العفصر العباسى, عانت 


حوران» بصفة خاصة. من غارات 
عصابات القرامطة ثم كانت حوران» فى 
عصر الحروب الصليبية. مسرحا 
لمحارك وغارات عديدة قام بها 
الصليبيون الذين كانوا يجيئثون من آن 
لآخر لنهب المنطقة. محاولين الاستيلاء 
على حصونها الرئيسية:, أو كانوا 
يعبرون بها فى طريقهم لمهاجمة 
دمشق. على أن حوران عانت أيضا من 
فعال زنكىء عندما كان يحصاول 
الاستيلاء على دمشق. وفى عام 
6ه (1517م) ظهر الصليبيون آخر 


مرة فى حوران. وبعد ذلك بقليلء أى 


5 


فى عام 547ه (554١م)‏ نهب 
الخوارزميون الذين كان الحكام 
الأيوبيون قد استدعوهم. شمال 
حوران. ثم ظهر المغول هناك عام 
4ه (١٠١15م)‏ قبل هزيمتهم على 
يد المماليك فى عين جالوت. ٠.‏ 


وفى"القتنون التنانش: الفبام 
الهجرى (القرن الشانى عشر ‏ الثالث 
عشر لميلادى) قسمت حوران 
مقاطعتينء هما حوران بعينهاء التى 
تناظر أورانيتيس فى الأزمنة القديمة, 
والبثنية, التى تناظر بتانياء وكلاهما 
يتبعان ولاية دمشق. وكانت وقتذاك 
إقليم] ينعم بالرخاء. فيه قرى عديدة, 
وله إنتاج كبير من الحبوب» وفريق من 
سكاتة تضارئ. 

وكان الإقليم فى عصر المماليك؛ 
يتكون من ولايتين هما حوران 
وعاصمتها بصرىء والبثنية. وعاصمتها 
اذرعة هماوتنانة صلكده الث كان لأف 
فى حصنها المنيع أمير رتبته رفيعة وضم 
إليها. على الأرجح: منطقة تناظر اللجاء. 
بعاصمتها فى زرع. وفى هذا الوقت كان 
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يمر بالإقليم طريق البريد من دمشق إلى 
غزة, على حين كانت قوافل الحجاج 
تنطلق من بصرى. ولكن الإقليم عانى فى 
القرن الثامن الهجرى (العاشر الميلادى) 
من تسلل جماعات بدوية, تنتتسب إلى 
بنى ربيعة الذين استقروا بالتدريج هناك. 

وشتهتن الفدطتن العشحاتئ قنكلا 
لجماعة بدوية أخرى تنتسب إلى بنى 
ربيعة هى جماعة عنزةء التى ساقت 
تجاه الغخرب البدق الذين وضلوا فى 
وق يكانقوتفلفلوا فى الشطكت: 
المتشقرة:. ونشؤو] اتحيان الأختطرات 
وتعكير الأمن. وأكره سكان القرى على 
أداء «ضريبة أخوة»., وهناك نشبت بين 
الجماعات المتنافسة, وبخاصة فى بداية 
القرن التاسع عشرء معارك لم يجد 
باشا دمشق مناصا من أن يوقفها. وفى 
القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) انتقل طريق الحج إلى 
أبعد من ذلك غرباء ولم يعد الحجاج 
يتجمعون فى بصرىء بل فى المْزَيْرِبء 


دائرة المعارف الإسلامية . 


حوران 


وشهد القرنان الثامن عشر والتاسع 
عشر أيضا توطن الدروزء الذين كانوا 
فى الأصل يقطنون جنوبى لبنان» فى 
جبل حوران. وفى القرن الثامن عشر,ء 
طرد هؤلاء القوم الجبليون السكان 
الأصليين إلى السهلء'فأضبح وجودهم 
عنصراً جديدا من عناصر القلق. وعلى 
حين ظهرت, حوالى عام 1845, قبيلة 
الروالة فى حوران» واشتبكت فى 
صراع مع عنزة. فإن الدروز الذين 
كانوا قد ظلوا فى لبنان وتورطوا فى 
مذابح عام ,١187-0‏ فروا أيض] إلى جبل 
حوران وطردوا آخر الباقين من السكان 
غير الدروز. وفى السنوات الأخيرة من 
القرن التاسع عشرء أدمج العثمانيون 
حوران فى ولاية أكبرء شملت علاوة 
على جبل حوران ونقرة. جيدورء 
والجولان. وعجلون والبلقاء. وهذه 
الولاية الجديدة كانت بمثابة قاعدة 
للحملات التى قصد بها إخضاع 
الدرون. وفى هذا الوقت أدخلت فى 
الإقليم مستعمرات الشراكسة. وعجز 
العثمانيون عن أن يجعلوا السلام التام 


غ١‎ 


حوران 


يسيطر على الإقليمء ومع ذلك فإنهم 
أعادوا الآأمن للسهلء الذى كف فيه 
البدى عن طلب دفع ضريبة الأخوة من 
بعض القرى. ونا انشتت السكة 
الحديدية للحجاز عام ١604‏ وضع ذلك 
حدا لتجمع الحجاج فى المزيرب 
وللسوق السذنوية التى كانت تقام هناك. 
وكان لهذه السكة الحديدية شان 
اسشتراتيجى فى خرن :اتادلا 
وبخاصة فى أثناء إنسحاب الجيش 
التركى افى بيشي سنة 517 

واحتل جنود الأمير فيصل حوران 
عامين تقريباً. وثارت حوران فى يوليو 
عام ,.157١‏ عندما دخل الجنود 
الفرنسيون دمشق. وقمع تمرد آخر قام 
به الدروز عام ١576‏ بمشقة أكبر. ومع 
ذلك فإن الدروز وإقليم حوران شهد 
أيام الانتداب الفرنسى فترة ساد فيها 
الآمن وانتشر الرخاء بعض الانتشارء 
ولقى فيها السكان المستوطنون الحماية 
1200 

وأعيدت حوران قى دولة سوريا إلى 
حدودها العادية مكونة لواء. عاصمته 


لاع 


أذرعة. ويتألف. من قضاءين - أذرعة 
وأنوية وكتان سكانهعا عنام 1117 
٠٠و85‏ نسمة, منهم 0٠٠و/اا‏ نسمة 
يقطنون فى ٠١١‏ قريةء. بعضها مثل 
أذرعة, ونوى. وبصرى وأزرع؛ مدن 
صفيرة فى الواقع. والسكان مخقافو 
الجنس: ويوجد هناك مع الدروزء الذين 
يعيشون فى الغالب على سفح الجبل, 
والفلاحين الحورانيين المسلمين 
السنيين. شراكسة وبدى فى سبيلهم 
إلى أن يصبحوا مستوطنين» وبعض 
النصارى من الارثوذكس والكاثوليك 
يتجمعون بصفة عامة على حافة الجبل. 
وحوران إقليم يعج بالحركة:؛ وينعم 
بالرخاء. وهو يعتبر «مخزن الحبوب 
لسورياء ويشقه طريق وسكة حديدية 
يربطان دمشق والأردن» ويطرقه البدو 
الذين يأتون هناك بعد الحصاد 
ليستبدلوا بالصوف والزيد السلع 
المختلفة التى يحتاجون إليها. 

المصادر: 

)1( اعلكنه5 .(آ: اتمعنه][ظ ياه دءع1آكت دمل 
عاننهه70 عناهورية .1 6 باريس ستة 
56 المقدمة. 


)"١‏ لسمككناططا .+[: كعك :رماقه 8667 صل 
#«تماكآ ط غاهنه وتتنزى 2ه دعطمعى4 بار سن 


نسة ه1560. 


)2( لاقعتناهة © .[: ومطمن ورع |2 د5هآ 
01*آ0ظظ لال باريس فحنثة 5 , ص 
1506-١‏ 


١ك(‏ لنهذئتا .ج1: -ماكلر عتأصيه<ع مم10 


ص .4١‏ 
(0) اعطط .11 .: ها ع4 عناصههجهمات 
#«نزىءواه5: جساء باريس سنة ,١578‏ 


عن ا 


0 عع ةناد عآ .0: «عهايلا ‏ عدأاد ه221 


١ 0-377١ ص‎ 1216 5 


(/1) معساطمتمدعطا إمأعلسهة0 .84: ها ٠‏ 


كمللا1/127:610 465 عننو مجك ”.1 0 716زى, باريس 
سنة97؟9١,‏ ص 19-66 ,١/4‏ 


.١15-155١ 


0( أع155 010 .1 -زم0) دمل ءرأماو ه111 


065 باريس سنتة غ5 كم5١1‏ 
الفهرستء انظر 1588اة1]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حوران 


)) أععة انلها .[: -علل جمله 80516 صل 
كمللاماعدجيه 31‏ دعل ء«أجاء شط 462715 تنتونا 
باريس سنة .١55١‏ ص186. 


(١ :‏ عمد .8 عجرو مومارامء261 هلا 
«بمان1'آ ع4 5211165 1711165 عه باريس 
سنة .١1977‏ 


١١5 البلاذرى: فتوح. ص‎ )١١( 
.١26و‎ 
اليعقوبى: البلدان» ص 1؟5؟.‎ )١6( 
.717 ابن خرداذبة. ص‎ )١7( 
.١77 ابن حوقل: ص‎ )١4( 
) 


6 ياقوت: جك" ص 74 جد 

هن 4 
)03 ابن شداد: الأعلاق الخطيرة, 
ج»”» - ”7: لبنان والأردن وفلسطين, 


تحقيق س. الدهان؛ دمشق سنة ,١1937‏ 
ص .١1-6‏ 


08( الطيرى: جل ص ,هه 
وهه5ه, 504؟1. 


(14) المسعودى: التنبيه, ص .١ 7١2‏ 


آدم [د. سوردل 61كناه5 .(1] 


ع 


الحوض 


الحوض 


فى الحوشن الذي يلقي عتنه عفد 
[يك] أمته يوم القيامة. ولا وجود لهذه 
الفكرة فى القرآن» ولكنها توجد فى 
الحديث. فهى يزودنا بتفاصيل كثيرة 
منوعة أهمها ما يأتى: 

يسمى محمد [يك] قَرّط أمته (أى 
الشهيد عليها) وأول من يلقاه من أمته 
يوم القيامة عند الحوض هم الفقراء 
الذين لم يعرفوا نعيم الدنيا.(البخارى : 
كتاب الجنائز باب 87 ؛ كتاب المساقاة 
باب ٠١‏ ؛ كتاب الرقاقء باب 57؛ أحمد 
بن حنبل ج", ص ”77١؛‏ الطيالسى 
رقم 156). 

وتشير أوصاف الحوض مسائل 
تتصل بصفة الكونء فإن بعده كما بين 
جرياء وأذرح (وفى أقوال أخرى كما 
بين ابلة ‏ وكتماء من اسمن أن كما عبن 
عدن وعمان أو كما بين المدينة 
وصنعاء.. إلخ) وفيه من الأباريق كعدد 
نجوم السماء. وماؤه أشد بياضا من 
اللبن وأحلى من العسل؛ ومن شرب من 
عافة لآ يطلا ادا ولزن مستسوران 


5غ 


من الجنة أحدهما من الذهب والآخر من 
الفضة. وتصل بعض الأحاديث الحوض 
بنهر الجنة الكوثر. والقول بأن منبر 
محمد يك فوق الحوض إنما هو جزء 
من صفة الجنة (جنة فردوس). 

ومن المتعذر تعيين موضع بعينه 
للحوض بين مشاهد القيامة: فقد ورد 
فى حديث صحيح (الترمذى : كتاب 
القيامة. باب 9؛ أحمد بن حنيل ج؟ , 
ص )١78‏ أن محمد [كَللِْهِ] قال إنه إذا 
لم يكن بالقرب من الصراطء فإنه يكون 
إلى جانب الميزان أى الحوض. وفى 
المجموعة المعروفة بالفقه الأكبر الثانى , 
يأتى الحوض بعد الميزان مباشرة (مادة 
)١‏ ولم يذكره الغزالى فى مصنفه 
الدرة الفاخرة. ولا صاحب كتاب أحوال 
القيامة. 

أما فى كتاب الإحياء فقد وضعه 
(الغزالى) بين باب الشفاعة وصفة 
الجنة والنار. 

المصادر: 

)١(‏ الأقوال المتصلة بالأحاديث فى 
عاعستكدة /7ا:-170 .لاطا «أجمظ زه عأموطم هآ 


1110 مادة حوض. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(") الطبرى : التفسير . جه .٠١‏ ص 


(؟) مواد الحديث فى عاعسعمء7آ: 116 
64 :/فأكداا. والفهرسء مادة حوض . 
(5) الغزالى : الإحياء. طبعة القاهرة 


يونس [ قفنسنك علءستعدء؟7 .4.1] 


الحوطة 


أسم عدد من المدن فى الجزيرة 


العربية, نذكر هنا أهمها. وتضم المدن 
القائفة فى الجر الجتوسي هن شيه 
الخزيرة امنرحة اؤلياء ذائعئ الصيت :+ 

وحوطة القطن تقوم أسفل الجدار 
الجنوبى لوادى حضرموت على بعد 
حوالى ٠١‏ كم غربى شبام » وهى 
تنتمى إلى سلطنة التشحر ولمكلا 
الكُعيطيّة. وهى الدولة التى كانت تحتل 
المكانة الأولى فى المحمية البريطانية 
الشرقية بجنوبى الجزيرة العربية, 
والقصر القائم هناك هو مقر إقامة 
الحاكم الكُميطى لإقليم شبام. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 





الخوشن:_-الحوظة 


وصف بنت :865 البناء بقوله إنه « مثل 
قصر للجن فى حكايات ألف ليلة وليلة, 
ايض مكل قتكة الزقاف: فيه مفافل 
وأبراج عديدةء ونوافذه مدهونة بطلاء 
أحمر .. وخلفه ترتفع الصخور الوعرة 
الحمراء للجبال المحيطة به» وبعض 
سكان المدينة ينتمون لقبيلة يافع وهى 
قبيلة السلطان الكعيطى. 

ومدينة الحوطة تقوم فى الحوض 
الأعلى لوادى ميفعة. وهى أيضا فى 
المحمية الشرقية. وليست فى الشمال 
الأقصى من عزان. عاصمة سلطنة بل 
حاف الواحدية: التى تقوم المدينة داخل 
أراضيها. وفى سلطنة عولقى الدنياء 
وهى دولة فى المحمية الغربية. تقوم 
قرية الحوطة على الساحل قرب مصب 
وادى أحور . وبلدة أحور فى داخل 
البلاد. وهى عاصمة السلطنة. وقاعدة 
سلطان لحج العبدلى ٠‏ أول رئيس فى 
المحمية الغربية, هى بلده الحوطة 
الجفارية الكبيرة التى نسبت إلى ضريح 
الولى مزاحم بلجفارء الذى يحتفل 
بزيارته فى شهر رجب. 


داوداق 


الحوطة 


وقد نشأت قبيلة تميم فى نجد 
الوسطى مذ عمصر الجاملية. وأحد 
مراكزها هو الوادى الذى أطلق عليه 
الهمدانى (القرن الرابع الهجرى - 
العاشر الميلادى) اسم بطن الفقىء وهو 
يعرف الآن بإسو وادى عدي شفالن 
غرب الرياض. ويجرى الوادى أسفل 
المنحدر الشرقى لطويقء ويصب فى 
العتك. ويدخل الهمدانى فى منازل تميم 
هناك. «الحائط», والراجح إنه هو عين 
الحوطة الحديثة (حوطة سدير) فى 
الحو الاوسط سن الرادى:». بيخ 
الروضة والجنوبية. ومهما يكن من أمر 
فإن سكان الحوطة لا ينتسبون إلى 
تميم وحدهاء وذلك أن فيهم عناصر من 
بنى زيد وبنى خالد ... ولقبيلة نميم 
مركز آخر جنوب الرياض فى إقليم 
عْلَيّة حيث يجرى أيض) وادى الحوطة 
أسفل المنحدر الشرقى لطويق. ويضارع 
وادى الحوطة تقريب] وادى برّك الذى 
يقع جنوبه تماما. 1 

وفى الحجزء الأوسط من وادى 
الحوطة. يقوم الحريق أو حريق نعام 
(نعام هو الاسم الذى أطلقه الهمدانى 


عع 


على الوادى). وأبعد من ذلكء يشثنى 
الوادى انثناء حاداً ويجرى تجاه الشمال 
متخذا اسم وادى السوط (الذى ذكره 
الهمدانى). ليصب فى وادى الصهباء. 
وقبل هذه الثنية مباشرة تقوم الحوطة 
نفسهاء وتسمى أيضا حوطة بنى تميم» 
وهى مجموعة من الواحاتء وأهمها 
الحلة والحلوة. وهناك عرب آخرون 
يعيشون جنبا إلى جنب مع تميم, 
وتربط علاقات وثيقة بين تميم فى 
الحوطتين. 

ومامن شاهد واحد يدل على 
ضريح فى أية حوطة من حوطات نجد. 
ورجال تميم فى هذه الأجزاء مشهورون 


. بإخلاصهم إلى حد التعصب لتعاليم 


محمد بن عبد الوهاب وهى نفسه قرد 
الدينى فى الأولياء وتبجيل العامة 
للأضرحة. 

المصادر: 

)١(‏ الهمدانى. 

(؟) صلاح البكرى : فى جنوب 


اه - 9غعؤام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهمرة سنة ١7١50١‏ ه. 
تأريخ آل ماضى القاهرة سنة 1175اه 

)5( غدء8 .1/1 اسهد .[ : -م م بمرعطانامى 
© ,» لندن سنة 5٠٠‏ 

)1 مه .11 لننة وعابه54 ععل مدلا .10 
٠ 114470711144: 113111‏ ليدن سنة 
.١ 53‏ 

)١/(‏ قسمهمآ .7711: عل همه ماطع:4 
65!]: لندن سنة ؟1567. 

4( 8©لهمآ عل .): مءأاطم نبل جدهة 
ليدن سنة .١18948‏ 

)غ0 المؤلف نفسه : مم5 جد" : 
" ؛ ليدن سنة .1١93١7‏ 

4 الأميرالية -ه4 زه عاممطفههة‎ )٠١( 
1١91١51 الطبعة الكانية . لندن سنة‎ 2 
دلا‎ 

(١ 1)‏ الأميرالية :لابه عاطهم4 «مرعروءةآ! 
© 84 476 لندن سنة .١585‏ 


آدم [ج . رنتز تامع .0] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحوظة ت هزاء 


حواء 

زوج آدم » خللقت فى الجنة من 
ضلعه الأيسر فى أثناء نومه دون أن 
مودة كل رجل لزوجه (الثعالبى ص 
4 الكسائى ص .)"١‏ ولما كانت قد 
خلقت من كائن حى فقد أسماها «حواء» 
489 ابن الأثير جدا ص 7 وانظر 
يشفق مغ سفر التثثية؛ الإضحاح 5 
وعلى حواء (سورة الأعراف آبة 6 
معظم الوزر فى الخطيئة الأولى )١(‏ فقد 
)١(‏ من البديهى أن الكاتب يحمل القرآن الكريم هنا 
معنى ليس فيه. فالآية التى يعتمد عليها فى أن «على 
حواء معظم الوزر فى الخطيئة الأولى: فقد أغواها 
إبليس فاكلت من شجرة الشرء لا تشير إلى شىء من 
ذلك البتة. وهذا هو نصها ونص ما قبلها وما بعدها من 
الآيات المتصلة بالموضوع : «ويا آدم أسكن أنت وزوجك 
الجنة» فكلا من حيث شئتماء, ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين. (15) فوسوس لهما الشيطان 
ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءاتهماء وقال ما 
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين . )٠١(‏ وقاسمهما إنى لكما لمن - 


اا 


حواء 


وتذهب رواية إلى أن حواء قدمت 
لزوجها الخمر الأولى فضلا عن الفاكهة 
الشر كله . وتقول رواية أخرى إن هذه 
الأكلة غمرت الإنسانية كلها فى ألم 
وتتذكر بنات حواء جريرة أمهن 
بالعقويات فتن القن هكها الححيض 
والحمل والمخاض,» وأخذت حواء عهداً 
يسرى عنها وهو أن كل امرأة تقية برة 
من آلام المخاض القاتئة . فإذا ماتت إبان 
الولادة سلكت مع الشهداء وضمت إلى 
زوجها فى الجنة. 





- الناصحين. (١؟)‏ فدلاهما بغرور . فلما ذاقا الشجرة 
بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة وناداهما ربهما : ألم أنهكما عن تلكما الشجرة 
وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين (؟5١)‏ قالا ربنا 
ظلمنا انفسناء وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من 
الخاسرين. (77)» وهذه الآيات صريحة فى أن 
وسوسة الشيطان كانت لهما , وأنهما ذاقا الشجرة, 
وأن الله تعالى ناداهما بقوله : «ألم أنهكما عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدى مبين». 

وآيات سورة البقرة (5؟ - 77) تسير على نفس النسق 


74 


وتكاد تتفق المصادر اليهودية 
والعربية اتفاقً حرفي فى رواية زواج 
آدم وحواء الذى شهده الله وجبريل 
وغيره من لملائكة (.8.هطه8 ,لمعك 8, 
ماطس 31١‏ 5 ع0 31١‏ /17١؛‏ 8 ادها 
٠‏ مانام 8 الكسائى ص .)١5‏ 

وقد حج آدم وحواء إلى مكة بعد أن 
خوها من اللحنة واقنان بحن التاسك: 
وحاضت حواء للمرة الأولى: فنكت آدم 
الأآرض فتفجرت عين زمزم وتطهرت 
إعافهاء:ومياقت عواة لستدين حلتنا بذ 
موت آدم ودفئنت إلى جواره. 

المصادر : 

الشتحصو كارية وجدا” 
ص١ ٠‏ وما بعدها. 





.وتحمل كلا من آدم وحواء مسئولية الأكل من الشجرة. 


على أن آيات سورة طه صريحة فى عكس ما ذهب إليه 
كاتب المقالة, فإن يكن فيها إفراد أحدهما بالمسئولية 
فهو آدم: «إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى )١١4(‏ وأنك 
لا تظموا فيهاولا تضحى )١١5(‏ فوسوس إليه 
الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا 
يبلى )١1١١(‏ فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه 
ففوى. .»)١7١(‏ 

د. مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 


0( ابن الأثير 6 جا ص ع - 
51 

(") الثعلبى : قصص الأنبياء. طبعة 
القاهمرة 7"١711١اه‏ ا ص 31١8‏ -55. 

6 الكسائى قصص الأنبيياء ص 
الىلا. 

)5( نم0116 861486 ص 11" 

)1١(‏ اء7: ءاه «عفرمومة .آ8 ص 
,5١-1/‏ 


يونس [ إيزنبرغ 8اءطمءو81 .[] 


الحويزة 

والصيقة القديمة الحُوَيرة, (وفى 
مصغر الحوزة) مدينة فى الخور 
الأعظم شرقى دجلة موقعها غير صحى 
إلى حد بعيدء وللمدينة وأهلها من النبط 
شهرة سيئة حتى بين العرب كما يتضح 
من كلمات أن الوفتاة بن خودكام التئن 
أوردها ياقوت. فهو يرسم لها صورة 
منفرة فى عبارة يتأثر بها أسلوب 
القرآن. ولم يذكر جغرافيو العرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


حواء ‏ الحويزة - حيدر 


كما يقول ياقوتء هى أن دبيس ابن 
الديقة إلى منايون ذى الأكندافة: ويقول 
هذا المصنف الذى عاش فى,القرن 
الثامن الهجرى إنها كانت من أزهر مدن 
خوزستان. ولا تزال الحويزة مركدًا 
للمنداويين (الصابكة) 5ضدعة20ة1/1 
(انظر ج .١‏ ص 578 ] فى أعلاها). 


المصادر: 


وما بعدها 6 عآ :6[ا [0 كلصا 176 

ماله اعامهظ عوهدنا5 ص ١‏ ". 
حدر 

به لغلظ عنقه وقوة سسباعديه (لسان 2 

العرب؛ جه. ص 57”), وقد سمت آم 

على أول الأمر ابنها بهذا الاسم نسبة 

لأبيهاء ذلك أنها كانت تعرف يفاطمة 


2: 


حيدر - الحيرة 


تقث أسدقلهبا ان ابن طالت مق :وحلته 
سمه علياًء وقد سمى على نفسه 
«حيدرة» فى بعض الأشعار المنسوبة 
إليه. ولكن ابن مكرم يذهب إلى أن 
القافية هى التى استلزمت استعمال 
هذه الصميفة . ومع ذلك فإن ثمت 
شاهدا على هذه التسمية ورد فى بيت 
لابن أبى ميّاس المرادى قاله عند مقتل 
علىء والمرادى هذا ينتمى إلى قبيلة 
القاتل (الطبرى؛ ج١‏ . ص24477, س 
.)١‏ 


خورشيد [إيوار 110331 .01] 


الحيرة 


قصية الملوك اللتشميين: وكانت على 
ثلاثة أميال جنوبى الكوفة وعلى مسيرة 
ساعة إلى الجنوب الشرقى من النجف 
(مشهد على) وعلى بحيرة النجف التى 
جفت أو كادت عند تخوم الصحراء. 
وهذا الاسم آرامى (وهى يطابق الاسم 
السريانى حرتا والعبرى حاصير) 
ومعناها لغة «المخيم» ثم أصبحت علما 
على المخيم الثابت لأمراء اللخميين تحت 
سيادة الفرسء ومنه تطورت المدينة على 


كرد 





الأيام . والعرب يجعلون تاريخ تخطيط 
المدينة فى عهد بختنصرء ولا سبيل إلى 
تحديده؛ فقد ورد ذكر أحبار الحيرة فى 
المجامع الدينية منذ بداية القرن 
الخامس المتلاني ٠‏ (وانظ فيما يختص 
بما يعثر عليه الآن من النقوش -710711 
مناوهلا 06 نازع ص 385 , 511 وما 
بعدها). 

أما موقع الحيرة فكان مناسباء لأن 
الشقة بين النجف والفرات تقطعها 
القنوات. وتغزر فيها حقول القمح 
وأحراج النخيل . كما يمتدح هواؤها 
لملاءمته للصحة. وكان بين أهلها ‏ كما 
يدل على ذلك ذكر الأحبار - عدد من 
النصارى يعتنقون النسطورية, ومنهم 
آل شاعر الحيرة عدى بن زيد. وقد 
تنصر أمراء اللخميين أنفسهم آخر الأمر 
وأقامت هند أم الملك عمرو (حكم بعد 
عام ٠55م)‏ ديرا بالحيرة. وبالقرب من 
الصيرة متحافل متهن الأبلق الذى.يناة 
أحد أكاسرة الفرس؛ وقصر ابن بكيلة 
وقصر العدسيينء» وهم من كلب. ويرد 
ذكر عدة الخيل من بين منتجات الحيرة 
بخاصة. وذلك فى أشعار القدماء (امرق 


دائرة المعارف الإسلامية 


القيس ص .2 بيت 9, النايغفة ص 6 
س59") ويلغت الحيرة مرحلة من 
الحضارة: وتزاحم الشعراء على بلاط 
ملوكها. وتقص الروايات أيضا أن 
ومنها انتشرت فى ربوع جزيرة العرب. 
ولما مات الملك النعمان الثالث (” ٠٠م)‏ 
المدينة عمالاً من الفرسء, يدين لهم أمراء 
العرب بالولاء. وظل الحال على هذا 
المنوال إلى عام 5717م عندما هاجم خالد 
الحيرة على رأس جيش المسلمين 
فاستسلمت المدينة بلا قتال» وقبلت أن 
تؤدى جزية لابأس بهاء ومن ثم زالت 
افعبتها زان يقيت اهدا ويلا يعد ذلك, 
اضمحلالها.ومع هذا فقد ألم بها الخليفة 
هارون الرشيد فترة وشيد فيها المبانى» 
فأثار ذلك سخط أهل الكوفة مما دعاه 
إلى تركها . وتعرضت فى عهد المقتدر 
(4:-995-5), كغيرهامن ربوع 
السواد.ء لغارات البدو فاضطرت 
الحكومة إلى إنفاذ الجند إليها. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحيرة 


وصفت فى النصف الثانى من القرن 
العاشر الميلادى بأنها متسعة الجنبات 
قليلة السكان. واضمحلت باضمحلال 
الإقليم بأسره حتى أصبحت أثرا بعد 
عين . وفى موضعها مراع ليس فيها ما 
يذكر بماضيها إلا تلال وأكوام من 
الأنقاض. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى , التاريخ . طبعة ده 
خويه. جداءص١477‏ وما بعدهاء 2/607 
1 ومابعددها؛ ج"؟, ص 116 
(انظر أيض) الفهرس). 

0س( البلاذرى . طبعة ده خويه, 
ص ”5١‏ وما بعدها. 

(؟) الدينورى» طبعة جير جاس , 
ص7١ .١‏ 

(؛) ابن الأثير » طبعة تورنبرغ, 
خةااض 1٠6‏ حاص 1ك 

(5) ياقوت. طبعة قفستنفلكد, 
جرهلا" - 3/5 

(1) المكتبة الجغرافية العربية. ج١,‏ 
هن ا لبي هن 50 يوستب ااا 
ص؟19, .75١9‏ 


ع 


الخيزة 


32( ععاعلاع10!: -كمى «ع 4‏ عننءتوعوء 0 
ص 755 3غ 7 

04( ستعامطاه!1:- :مط «ع0 ء1اقمءردآ 121 
1000601 ص١ .-١‏ 2 48ك>7 ١‏ . 

1( اعكستقطاء77ا: -عطرم م7 لاسا عجعج 516 
200 جا ص 4 وما بعدهاء 534 وما 
بعدها. 

(١ :‏ تعدوداتعا/!: :أعمد ‏ ابمانرطه8 «رمبس 
[ هلآ ان 176آآ ‏ 0711 ا(عتراهال 1‏ 067 
071 :(عتلءكاناء 12 ”46 انعطاء 7 [عكلادرء3ى) 
(.عااعوه© , .١15١١‏ 


يونس [بول لطنا8 .56] 


+ الحيرة: اسم حاضرة اللخمين . 
ويقارن هذا الاسم بالكلمة السريانية 
حرنًا «المخيم» وقد أطلق الاسم على 
موقع الحيرة دون شكء لأنه كان أول 
الأمر معسكر؛ وثمة عدة أساطير حول 
نشأة الحيرة أوجزها ياقوت الحموى 
فى كتابه معجم البلدان, بما يفيد أن هذا 
كان شأنها. ولايوجد هذا المعنى للكلمة 
فى اللغة العربية الفصحىء ولكنه يوجد 
فى نقش مكتوب بجنوبى الجزيرة 


”لاع 





العربية هكذا: حرت - حيرت (انظر 
«ماوعء8 .آ..ى فى 305607 16 العدد /ا١١,‏ 
السلسلة الحجديدة, سنة 21564 
ص١١7 )3١7-‏ على حين تسجل 
المعاجم الفصيحة معانى مشابهة لذلك 

الفعل تحير ( أقام) والاسم هو «حير». 
حسن شكرى [8666008 .آ::4.1] 
وحقائق الجغرافيا ‏ أى الهواء النافع 
المنهنة: :و الكتلقة اهاري الخصعية: 
والقرب من نهر الفرات - تفسر تفسيراً 
ملائما اختيار الموقع للاستيطان. إذ إنه 
كان فى جنوبى شرق مدينة النجف 
القائمة بالعراق حاليا. ولكن كان ثمة 
عامل سياسى هو الذى جعل الحيرة 
تصبح من محلّة مغمورة بعض الشىء 
إلى أهم مدينة عربية بالهلال الخصيب 
خلال القرون الثلاثة الأولى السابقة 
لظهور الإسلام؛ أعنى ظهور الأسرة 
اللخمية الحاكمة القوية التى اتخذت 
الحيرة حاضرة لها. وارتقت بها إلى 
درجة من السيادة تجلت أكثر مع 
اممتخلال فكزة والتوها وتدمدى فى 
القرن الثالث الميلادى. وصارت الحيرة 
مدينة لخمية لحما ودما حتى سميت 


دائرة المعارف الإسلامية 


«حيرة النعمان» نسية إلى أحد ملوك 
اللخميين. وقد رين هؤلاء مدينة الحيرة 
الأميرات النصرانيات من الأسرة الملكية. 
بعض الأديرة الشهيرة مثل: دير هند. 
وبلغت مدينة الحيرة أوج عظمتها أيام 
حكم الملك المنثر الثالث ذائع الصيت 
(سنة #.م - + م) حينما صارت 
والديلوماشينة والحرينة الك شينارك 
فيها كل من فارس وبوزنطة وشيه 
جزيرة العرب. ومع ذلك. ظلت الحيرة 
بالنسيئة للساسانس بتكانة قلقة لحمانة 
بلاد مابين النهرين من غارات البدو 
الركل: ودين اتلقتوافل ذات اقمية 
حيوية للتجارة العابرة بين بلاد فارس 
وشبه جزيرة العرب. 

وصارت ١‏ لحيرة بحكم موقعها 
الجغرافى ملتقى ثلاثة تيارات ثقافية 
متفاعلة: تيار الثقافة الفار سية: وتيار 
الثقافة العربية الوثنية الفطرية. وتيار 
الثقافة البوزنطية, التى مثلتها أساسا 
النصرانية النسطوريةء. ومن هنا كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحيرة 


شاأنها المتزايد ثباتا ودواماء والراجح 
كن الرحشان ان التخط التسرى طون 
أول ما تطورء فى الحيرة. وكانت 
الحيرة مقر أسقف من أساقفة 
النساطرة. ومن ثم انتقلت النصرانية 
منها إلى شبه جزيرة العرب. واجتذبت 
من حيك :قن غاصمة اللحتميين دوا 
العرب من شبه الجزيرة مثل: عبيدء 
وطرفة, والنابغة» ومن ثم. كانت حافرا 
لتهذيب شعر المديح العربى واكتماله. 
وقد أنجبت الحيرة أيض) شاعراً جاهليا 
فحلاً هو عدى بن زيد الذى انتمى الى 
جاليته النصرانية الشهيرة العباد, 
ويصور شعر هذا الشاعر جوانب كثيرة 
من الثقافة الحضرية لمدينة الحيرة. 
ومع أن الفنتسافتة ابتقولؤا على 
الحيرة وخربوها مرتينء بيد أنها بدات 
تفقد أهميتها ومكانتها مع تدهور 
اللخميين وسقوط مملكتهم إلى غير 
رجعة بعد وفاة النعمان الثالث سنة 
٠0‏ ميلادية, واستقبلت حاكما فارسيا 
ننه :1801م والسنك سامت 
للجيش الإسلامى بقيادة خالد بن 
الوليدء وتعهدت باأداء الجزية. ثم إن 


2ع 


الحيرة - حيص بيص 


العالم الجاهلى الذى انتمت الحيرة إليه, 
حانت نهايته. فقد عاشت الحيرة 
بذكرياتها وآثارها النصرانية حياة 
تنطوى على المفارقة التاريخية؛. وقدر 
لها أن تشهد الأحداث التى أثرت فيها 
إبان حكم هارون الرشيد (110 - ١51‏ 
.لاه -555-5:08م). وقد 
تفوقت منكينة الكوفة الجيدة الت 
أسسها المسلمون تفوقا عظيما على 
الحيرة: وكسفت شمشيهناء والحقفت 
الحيرة آخر الأمر عن ظهر الأرض. 
ولكنها ظلت عند الشاعر العربى مثلاً 
للعظمة الدارسة:, وعنواناً للفخرء حتى 
نهنا فى زين حاكن درجم الى الرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
ألهمت الشاعر العباسى ذائع الصيت, 
الشريف الرضىء نظم مرثيتين. 
المصادر : 

(١)الطبرى.‏ جذاء ص 41١‏ 
وهنا بعد هاء هن قطي اوها 
بعدهاء ص ٠١58‏ ومابعدهاء ج؟, 
6ه --155, والفهرس ص 458. 

(؟) ياقوت, ج؟, 51/5 - 51/9. 


2( لتعأاعطامآ. [: «ع 0‏ ءأاكعمم12ة ء101 


ترفك 


له +1 ع4 1بطامةء برلين سنة 
8 ويخاصة الصفحات ؟- 6:0 

5( اتكنا/ا.ط : ,74165 صلا 1414416 1116 
و5001 امعننامه:ومء3 :م47:61 نيويورك 
سنة /ا591١,‏ ص ١١8-9595‏ ص 587 
5١8‏ 

)5( ععنظ غمطله1' ١.‏ : -مه 027074 17:6 
0ه 00211015 فى 01 كنل 
ج١/١.‏ ص آذه - "0708 

)3 لتطقطك سمه]آ : -أطمجه - مطاريهع د88 
4 .كه ,هلاتته1 كزه عع2رع7ع/07© 1716 ,60 


فى 21/85 العدد "ا - ”, ص ١١6‏ - 
3١‏ . 


حسن شكرى [عر فان شهيد لتطقط5 صذكءآ] 


خيصض بيفن 


لقب الشاعر العربى شهاب الدين أبى 
الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن 
الصيفى التميمى: وقد زعم هذا الشاعر 
أنه من نسل أكثم بن صيفى (انظر أسد 
الغابة. القاهرة. ١١581‏ ها جاء 
ص>؟7١١‏ وما بعدها)؛ وإنما قيل له 


حيص بيص لأنه رأى الناس يوما فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حركة مزعجة وأمر شديد فقال ما 
للناس فى حيص بيص فبقى عليه هذا 
اللقب (انظر اللسان. ج8. ص 774, 
66 وما بعددها و :معن فى -6/آ 
5عودع ع م0 غبرء 0 [1!1 دعل ترعع1دها|714ة 11 
قيناء ,١8484‏ “مع56 .57 ص ؟ ٠١‏ وما 
بعدها) والظاهر أنه لم يكن يعرف 
تاريخ مولده. وجاء فى خريدة العصر 
(الورقة 7٠١‏ (])52) أنه كان فى 
ريعان عمره عام 5٠١‏ ه (71١1م)‏ 
وقد تفقه بالرّى على القاضى الشافعى 
محمد بن عبد الكريم الوزان (انظر 
السبكى : طبقات الشافعية؛ جغ., 
ص/الا وما بعدها) ولكن غلب عليه 
الأدب وذاع صيته فى الشعر والكتابة 
لرشاقة أسلوبه؛ وكان حيص بيص من 
أخبر الناس بأشعار العرب ولغاتهم, 
وكان لا يخاطب أحدا إلا باللسان 
العربى الفصيح. كما أغرم بلبس زى 
العرب مما دعا بعض خصومه إلى 
هجائه. وكانت له مع ابن القطان 
الشاعر الهجاء المعروف جولات كثيرة 
(وقد عاش ابن القطان ما بين سنتى 
للا [278] و 508 5ه) ويقال إن ابن 
القطان هذا هو الذى لقبه بحيص بيص. 
ونخص بالذكر من أولياء نعمته الوزير 


دائرة المعارف الإسلامية 


حيص بيص 


شرف الدين على بن طراد الزينبى (فى 
عهد الخليفتين المسترشد والمقتفى)؛ وقد 
تضمنت خريدة العصر لعماد الدين 
الإصبيهانى متفرقات كثيرة من أشعاره 
وهى تشمل إلى جانب أشعاره فى 
الوصف طائفة كبيرة من القصائد التى 
نظمها فى مدح الخليفتين المسترشد 
(عام ١ه‏ -55هه - 8١1١ا١ا-‏ 
05ام) والمستضيء (511 - هلادعه 
-1116--:1180م) وسلاطين 
السلاجقة مثل محمود بن محمد بن 
ملكشاه -51١١(‏ 5858هده - 1١١10‏ 
١7لم)‏ ومسعود بن محمد بن 
ملكشاه (/ا5ه لاعه ه - -1١١117‏ 
م ) والوزراءء وبخاصة الوزير 
الزينبى الذى ذكرناه آنفا من أعيان 
عصره؛ وقد اشتمل كتاب الإصبهانى 
أيفيا على متقط وعبات مق مسرائيده 
وشواهد من رسائله. 


واثشتمل م خطوط برلين (/4 
انون ءءء ارقم 2/8171 )١‏ على 
سبع رسائل وجيزة توسل فيها الشاعر 
بالخليفة ورد الخليفة عليه. 

وتوفى حخيص بيص بيفداد فى 
السادس من شعبان عام 5لا هه (7ا١‏ 
يناير 175١1م).‏ 


واف 


المصادر : 

)١(‏ ابن خلكان (طبعة لاعكمعاوعن؟)؛ 
رقم /اه؟ وغ؟ل/ا و م7 و/اام 
(ترجمة ©ههاةء0؛ ج١‏ . ص 055 وما 
يعدها؛ جل ص١‏ 2,77 مره وما 
بعدهما؛ ج؛. ص ١١5‏ وما بعدها). 

2( الكتبى : فوات الوفيات؛ (طبعة 
بعدها . 

5( عماد الدين الإصبهانى: خريدة 
المصر؛ مخطوط بليدن, 5" 0( 6201 
(.0716:4 .0004 .084 جل" , ص 2١8‏ وما 
بعدها) الورقة ءءء ب وهلا (ص /ا/لطا ب 
١78‏ . 

) 3 ( 2ن : -1ن[< دعاعرء 1 46 اأعلاعء 1 
كعلاعلاه 31 دعل 16176ثال1'! 4 كلا ج" 2 
ص 76 ,.5١ 17 ١‏ 
#عااءن88) ؛جداءص 5875 وما يعدها. 

(1) ابن الأثير (طبعة تورنبرغ)؛ 
ج اا 375٠٠١ 18605251١‏ 

0 ابن الطقطقى (طبعة الع ةساطم) 
ص 6 

خورشيد [فان أرندنك 416001816 .73110 .0)] 


ع2 





حيفا 

مرفا فى سفح جبل كرمل ؛ لم يذكر 
فى التوراة وإنما ذكر أولاً فى يوزبيوس 
(5ناأطاء5نا) باسم «إيفا» ثم فى التلمود 
باسم «حيفاء». ولم يكن لحيفاً شأن 
يكن بعدافتتع الغسرب لفلسطين» فق 
كانت عكا تبزهاء وظلت حيفا خاملة 
الذكر إلى أن وصفها ناصر خسروق 
وصفا موجز فى منتصف القرن 
الضادئ عكر الوسرئ: هوف عن 
أحراج النخيل الكثيرة التى فيها وعن 
السفة الث بينييهنا افلها واستخولى 
الصليبيون على المدينة عام ٠١٠١‏ ه 
فارتفع شأنها نوعا ما تحت حكم 
الفرنجة كما هو واضع من وصف 
الإدريسى لهاء ذلك أنها أصبحت ثغر 
بريه وموددن خنيستا4 وإفاؤاقت: + يينة 
1ه حتى كان صلاح الدين قد 
استعادها وردها لحكم المسلمين؛ 
وارتفع شان حيفا فى العهد الحديث 
على حساب علكاء فقد عدت مرسى 
للبواخر وبها خط للسكك الحديدية؛ ولا 
تشغل المدينة الحديثة موقع حيفا 
القديمة وإنما تقوم إلى الشرق منه: 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 

)1( 1 ش12 
(46:هع؛ ص /3117؟ و١7‏ 73. 

)0( تعسنقطنع11: -1ه1 يك عتت[وهجعه6 0 
4؛ ص /ا5١.‏ 

5( المكتبة الجغرافية العربية. طيع 
ده خويه. جلا . ص95؟77. 

(:) ياقوت. طبعة قستنفلد » ج", 
ص١78.‏ 

(5) الإدريسى فى 465 .«العكلاعة 
كناء 6 - اط نزعاأءكاناء4 جما ص 75 .١‏ 


)1 5308 16 تإنان): علاطا 16و21 


711 116 “ ص 51 غ. 
(/) «معصنطام :ءا اوماوط ج١؟.‏ 


(8) تءومسكمه1 .عاطاط عرعدواة؛ ص 
9 . 


(1) ستتقن0:ءا7مسبدى؛ ج"ء ص 55١‏ 
(١ 0‏ - 1/6 بأوط برعت كتناعل دعل نال 15أ26 
01 ج١١‏ ص ه/ا١‏ وما يعدهاء 


خورشيد [بول آطنا8 .56] 


+ حيفا: وحيفا الحديثة ميناء فى 
سفح جبل الكرمل لم يرد اسمها فى 
الكتاب المقدسء ولكنه يرد مراراً فى 
التلمود والمصادر اليهودية المتأخرة فى 
الزمن» ويذكره يوزبيوس باسم «إيفا». 
وقد أفل نجم حيفا فى القرون 
الإسلامية الاولى بازدهار عكاء وناصر 
خسرو هو أول من وصفهاء حيث كان 
بها سنة 4174ه (537١٠م).‏ ويذكر فى 
ومحفة احتواعالتتكتن والإنجان 
الكشيرة لهذه القرية (ده) والرمال 
المجاورة لها من النوع الذى استعمله 
المبتاعة القوتى :وهر ها الرجال” الكة. 
كما وجد فيها نجارى السفن الذين 
يقول عنهم إنهم يصنعون السفن 
الكبيرة التى تمخر البحرء وتسمى 
«جودى» (سفر نامة. حققه وترجمه 
إلى الفرنسية :506/6 .51, باريس سنة 
الأنا 2 النص هن 14و الترمة سوم 
طبعة نصةخ130, برلين س 2.١١1٠‏ ص 
1؛ والنسخة الإنكليزية فى 15م5, 
اهز 


وقد مر الصليبيون بحيفا لأول مرة 
وهم فى طريقهم إلى الجنوب. وما لبث 


الع 


انتباههم أن تحول إلى هذا الميناء المفيد 
الذى كان لا يزال يضم فيما يحتمل 
حوضا للسفن؛ وفى شهر شوال سنة 
5ه (أغسطس )٠١٠١‏ تقريباء وبعد 
عتمتتان داع قراية بهن اكز اونا على 
حبقا بمساعدة طون البنيعية. ويقول 
ألبرت ده ايكس «نهة ؟ه ه415 (جلاء 
ص١١‏ - 7١0‏ فى ,8816000 اجا 
ص >5١‏ ومابعدها) إن الأهالى كانوا 
يهوداء سكنوا هذا المكان الذى وهبه لهم 
الخليفة الفاطمى نظير أداء الجزية, 
ودافعوا عنه بالسلاح بمساعدة الجيوش 
الإسلامية. ولما استولى الصليبيون على 
حيفقاء قاموا بجمع الحاميات اليهودية 
والإسلامية والسكان» بغض النظر عن 
القلة التى لاذت بالفرار وأعملوا فيهم 
الذبح. 

والتبويه. فين انا اتوت قزرا 
من الأهمية. وكثيرا ما كانت مثار نزاع 
و يازوتاكيم: ويشكقها الادريسي: 
الذى يرجع وصفه إلى هذه الفترة, 
بأنها مرفأ ممتازء من حيث هى ميناء 
لبحيرة طبرية (تحقيق ععادأاعمء0110: فى 
-عنتمااكماه 2‏ «عطأءعكاياء 12 دعل ][71:[ءك1اع2 


2:8 


ك#«اء”, العدد 8 سنة 18865., الملحق). 
وفى أثناء الحروب بين الصليبيين 
والمسلمينء ارتبط مصير حيفا مثل 
غيرها من الموانىء القائمة على ساحل 
فلسطين بمصير عكا. وفى سنة 0/7ه 
(/141١1م),‏ حدث بعد سقوط عكاء 
وحيفا وغيرهما من المواقع » أن احتلتها 
جيوش صلح الدين (بهاء الدين بن 
شداد؛ النوادر السلطانية. تحقيق جمال 
الدين الشيالء القاهرة سنة 2,١531356‏ 
ص 9!؛ أبى شامة: الروضتين » الطبعة 
الأولى. ج" . ص88.: محمد الحموى, 
التأريخ المنصورى , تحقيق -05:8 .5.48 
211 موسكو سنة 2١9531١‏ ورقة 
7 ب؛ ابن واصل : مفرج الكروبء 
تمقيق جبالالدين الفنيال :جد 
القاهرة سنة لاه965١‏ .ص )٠١9”‏ 
وكنسقدل من العتوافه الثن دكيرتهنا 
المصادر الإسلامية على أن رواية بعض 
المصادر الفرنجية التى يرددها أكثر 
المؤرخين الغربيين المحدثين عن 
الحروب الصليبية بأن الاتكتيلاه على 
حيفا قد تم قبل سقوط عكاء لابد من رفضها 
(انظر «هكمع بعاد .8 الا: 5بعفمدع) 116 
بو 16 ا كمبردج سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


/ا 5١‏ ص 5١‏ 3). وفى سنة /المله هم 
(١91١1١م)‏ حدث أن توقع صلاح الدين 
حيفا وتحصيناتها قبل أن يخليها لهم. 
وهناك بقيت حيفا فى أيدى الفرنجة, 
فرنسا حوالى سنة 1١565٠‏ - ١ام.‏ 
وفى سنة 1175 ه (1516م) أخلاها 
سكانها قبل تقدم بيبرس الذى سوى 
تحصيناتها بالأارض ٠‏ ثم استعادها 
الفرنجة بعدء وأعاد فتحها السلطان 
المملوكى الأشرف خليل سنة 11١٠‏ ه 
(1591م) بعد إعادة فتح عكا. 

بالسياسة العامة التى استهدفت الإبقاء 
وهى احتياط در كنشليجة مود 
الصليبيين. ويذكر القلقشندى هذا 
الساحل على اعتبار أنه مجرد خرائب 
ص ه ١ ١‏ - وعملإطسصتمدء2آ1 إ10اء01010: هآ 
كتللاهاع71ه1/1 5ء4 علاومجة'!] 4 52716 باريس 
سنة 2,1515739 ص .)١١‏ ولا تذكر أول 
سجلات المسح العثمانى للفتح حيفا بين 


الأماكن المأهولة . وفى الوقت نفسه 
تقريباً لا يذكر بيرى رئيس فى وصفه 
لساحل فلسطين سوى قلعة خربة (.ل1آ 
لءآ1آ:ايممء عط “زه و«مأاواعدع4 #أعلطن 1 4 
لاقازع ا[لانععاجاى برأنعه 116 نا عتأأععاوط إه 
فى 157 جا : ؛]:. سسنة 15653, 
ص”١5,‏ ص .,”"١١‏ ص 5١١‏ - ١١51؟).‏ 
وعلى أية حالء: فإنه بحلول سنة ٠١١9‏ 
ه (١١111م)2‏ نجد وثيقة تركية 
تتحدث عن تجار الفرنجة الذين 
«اعتادوا المجىء» إلى ميناء (إسكله) 
حيقا. وتوقفوا عن المجىء إلى هذا الميناء 
نتيجة لما يتعرضون له من تحرش » 
كان يجب من ثم أن يتوقف (1164 .آ: 
-1552 عتتاوعاه8 زه لانعاساءعمل «تمنجره011) 
5 أكسفورد سنة ,١91٠‏ ص59١).‏ 
ويبدو أن حيفا فى هذه الفترة كانت 
جزء! من ممتلكات أسرة طرباى وفى 
سنة :5 ١٠اه‏ (1119م) حاصرها 
فخر الدين الثانى معن , الذى عرض 
رفع الحصار عنها إذا تعهد أحمد بن 
طرباى ألا يهاجم منطقة صفد, على أن 
ابن طرباى فضل أن يدمر حيفا على 
المخاطرة بسقوطها فى أيدى عدوه ( ا. 
بن زفى: إرش يسرائيل ويشوواه بيمه 


ع 


ها شلطون ها عثمانى , القدس سنة 
06 ,ء مستشهد] بما ذكره كل من 
عع .1 ,501:1 16776 هل باريس سنة 
6 , صض ١‏ /ا-/ا لا تلوعهن.ط: -اه عللهم 
لاتحت اب زوفة نبحة :359 الفستخة 
الإيطالية رقم ١‏ , العربية رقم ١4؛‏ 
أحيد الهالدى: لبتاق فى عسو الأمدن 
فخرالدين .... تحقيق أ.ج. رستم , 
بتتكسروت سن 1557 عن لاؤاج 
2.4 والشواهد الوافرة التى يرددها 
الرحالة تؤكد الفائدة المتزايدة لحيفا 
خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء على الرغم من أن عدد سكانها 
ظل ضئيلا فيما يظن . وفى أواخر 
الأربعينات أو مطالع الخمسينات من 
القرن الثامن عشر وقعت حيفا وما 
حولها فى قبضة الشيخ ظاهر العمر . 
وفى شوال سنة 174١١ه‏ (مايو سنة 
1ام) ارسق عكمان باشنا والن 
امشّق العقماتى الذئ:خول :'له«السلطات 
ضع تحيفا وأزياضها إلى ولايتة كلاكين 
جنديا على سفينة فرنسية من بيروت 
إلى حيفاء ومعهم أوامر بالاستيلاء على 
القرية والحصن بشن هجوم مقاجىء. 
واستطاع الشيخ ظاهر بتحذير من 


ع 





عيونه أن يطرد هذه السفينة بنيران 
المدافع. وبعد هذا الحادث, دمر القرية 
القائمة. وبنى قرية جديدة تبعد " كم 
«العمارة الجديدة». ولكنها أصبحت 
تعرف باسم «حيقا الجديدة» 8 وكان 
للبر» وقلعة مستطيلة من طابقين مزودة 
ويذكر ميخائيل صباغ أن هذا الحصن 
(المالطيين؟) القراصنة, والواقع أنه بنى 
انيسن" الويسنمات التحفيلة الأندة عن 
نابلس» وسمى برج أبى سالم أو برج 
السلام. وبقيت بعض الخرائب فوق 
التل الذى ما زال سقفي ال «برج» )0 
4 [ ثم سمى هيط بالعبرية]ء داهر 
العمر (فى العبرية), القدس سنة 
17 ص 7١-759‏ ,ا ص ولا - 5١0‏ ,2 
قسطلى: ملخص تأريخ الزيادنة, فى 
مجلة الجنان, سنة /الا8م١ا,‏ ص 6١‏ 
وعبود الصباغ : الروض الزاهر فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخ ضاهر . مخطوطة بمكتبة الجامعة 
الأمريكية. بيروت . ورقة 5 أ.ءب؛ 
وميخائيل نيقولا الصباغ: تأريخ الشيخ 
ظاهر العمر الزيدانى 12164115 كلااعا:نلا 120 
أمء:01712جم ناكل 2:أماكقشنآ 6 «أنحوىي “ريام 


© 16111 جد : تحقيق. ب. 
قسطنطين باشاء حريصا بدون تاريخ 
(/551١؟),‏ ص ه -81). 

وكانت القرية الجديدة التى بناها 
الشيخ ظاهر هى نواة حيفا الحديثة. 
ويعد سقوط الشيخ ظاهر آل حكمها إلى 
هران اعنم راشا «واسترلن القر تيون 
عليها سنة 7915 ,١‏ ثم أخلوها , على أية 
حالء بعد فشلهم فى الاستيلاء على 
عكا. وفى سنة ,١14717‏ استولى عليها 
إيراهيم باشا المصرى. وفى سنة 
حاق الدمار بحيفا وعكا حين 
قامت السفن التركية والبريطانية 
والنمساوية بضرب الميناءين بالقنابل. 

ونتج عن امتلاء ميناء عكا شيئا 
فشيئا بالغرين: أن تحولت التجارة إلى 
حيفا وأخذت فى النمى حجما وأهمية. 
وزاد السكان اليهود بالوافدين الجدد 
من مراكش وتركيا. ثم من أوريا . 


دائرة المعارف الإسلامية 





وكان ثمة عنصر جديد هو فرسان 
الداويةءوهم جعماعة هن الألمان 
البروتستانت من ويرتنبورغ: استقرت 
فى حيفا سنة 1874. ومع أن غرضهم 
من الجره إل حنينفاء كان دوين 
بالورع. بيد أنهم بدأوا بالتطور 
الاقتضانئ الحديث لديتة حنيفا فقد 
مهدوا الطرقء. وأدخلوا المركبات ذات 
العجلات الأربع. ووفروا خدمات 
وتتطنة: للف افريق إلى كا والناضدرة: 
ومن الانشطة الأخبري الثى ثاموا بها: 
أنهم أقاموا الطاحونة البخارية.وزرعوا 
بساتين الكرومء وأدخلوا وسائل 
الزراعة السزيفة: كما استتوطن .حيفا 
بعض أتباع بهاء الله الذى مات بالمنفى 
قرب عكا سنة 1847. وتوجد مقبرة 
سلفه الباب وابنه عبد البهاءء المعروف 
باسم عباس أفندىء فى ضريح يقوم 
على منحدرات جبل الكرمل؛ وحيفا هى 
المركز الإدارى للديانة البهائية. 

وفى سنة 188737., بدأ العمل فى 
طريق حكومى للعربات من حيفا إلى 
طبرية وجنين؛ وفى سنة 18494, 
ويمناسبة زيارة إمبراطور وإمبراطورة 


6غغغ١‎ 


ألمانياء أقيم جسر ومهد طريق للعربات 
من حيفا حتى يافا. ولكن عدد السكان 
ظل ضئيلا على الرغم من هذه 
التطورات. وقرب نهاية القرن التاسع 
عشرء بينت الإحصاءات التركية أن 
عددهم كان ٠٠٠١‏ نسمة معظمهم من 
المسلمينء وباندلاع الحرب سنة 
6 , زاد عددهم إلى ما بين 


٠‏ و ١١٠٠٠١‏ ذ . ة. كان 


نصفهم من المسلمين. وبقيتهم من 
المسيحيين الكاثوليك والأرثوذكس ,2 
وبضع مثات من اليهود, وفرسان 
الداوية الالمان (لمعرفة انطباع الأتراك 
عن المستوطنين الالمان واليهود 
حقى: ياد ماضىء إستانبول سنة 
١ه‏ 2ع ام ص ١١”‏ وما 
يعدها). وقى العصور العثمانية 
المتأخرة كانت حيفا دار القضاء فى 
سنجق عكا بولاية بيروت. 

وفى الثالث والعشرين من سبتمبر 
سنة 4١15١ء‏ احتلت القوات البريطانية 
حيفاء بوصف أنها كانت جزءًا من أرض 
فلسطين الواقعة تحت الانتداب. ومن ثم 


"ءءء 


دخلت حيفا مرحلة من مراحل النمو 
والتطور الكبير. وبدأ عهد جديد للحياة 
الاقتصادية لمدينة حيفا بالفعل سنة 
6 بافتتاح فرع من درعة إلى حيفا 
من سكة حديد الحجاز .وقد ساعد هذا 
الفرع الذى ربط حيفا بدمشق وحوران 
وجزيرة العربء على قيام حافز عظيم 
لتطوير حيفا من حيث هى ميناء. كما 
وفرت لها تكاليف الشحن المنخفضة, 
بفضل المنحة العظيمة لسكة حديد 
الحجاز. ميزة مباشرة على كل من يافا 
وبيروت ٠‏ وفى استة 153+ ربعل خط 
حديدى جديد حيفا بجنوبى فلسطين 
وامشسن زكر كتين :المذاء سند 551 
وجرى فيه توسع كبير سنة 21577 
داعي على تقنا هلوزن المشباتم 
الواردة إلى ميناء حيفا أربع مرات فى 
عشر سنوات. وكان لإتمام مد أنابيب 
البترول من العراق سنة ,١577‏ ومعمل 
التكرير سنة ,١575‏ فضل عظيم فى 
النمو الاقتتصادى للمدينة. وساعد على 
هذه التطورات. وساندها هجرة العرب 
الكبيرة إلى مدينة حيفا فى الثلاثينات 
والأربعينات بخاصة. وهجرة أعداد 
كبيرة من اليهود الوافدين من أوربا 
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'_سطئ والغربية اتاسنا وتبين 
إحصاءات السكان التى أجريت فى فترة 
الانتتداب أعداد السكان على النحو 
7امرم مسيحى» 155٠‏ يهودى, 
أخرى. وبانتهاء الانتداب سنة 2,١55‏ 
قدر عدد سكان حيفاب ٠٠٠ر١٠١١‏ 
نسمة. ثلثين من اليهود, والباقى من 
العرب: 

وفى أبريل سنة ,.١558‏ أخير القائد 
العام للقوات البريطانية فى حيفاء زعماء 
العرب واليهودء بأنه سيركز قواته فى 
منطقة الميناء. والطرق المؤدية إليه., 
وسيسحبها من باقى المدينة. وقد أعقب 
هذا التصريح صراع سريع: د تمخض عن 
ترك المدينة فى أيدى اليهود بعد 
مفاوضات فاشلة استهدفت ١‏ ستسلام 
الجزء الأعظم من السكان العرب 
وترحيلهم بحرا إلى عكا ولبنان» أو برا 
إلى الناصرة . وقد ظلت ظروف ترحيل 
السكان العرب هذه غامضة وقايلة 





للجدل (لمعرفة الروايات المختلفة. انظر , 
عارف العارف: النكبة . ج١‏ , بيروت 
سنة ,١5905‏ ص 5١15‏ -9؟؟ 28 
لإقططة6):-صول -طه رم عر[ زه مااي أوء اتاو« 4م 
0/11 كذ جنيف ‏ بأريس سنة ,1١5659‏ 
ص 55 -١٠‏ 10 ؛عطعسن1 .ط ه.ل 8011 
11 »© /ه ىه4زة؛ لندن سنة ,١55١‏ 
ص ١١١-1١١ا,‏ ص 155-1١١8‏ 
عاتتكا. 0 ,1945-1950 أكمط 111001 116 
لندن سنة ١960#‏ ,ص ١خ6"”‏ -557؛ 
وليد خالدى» ه/ه11 زه 1أه1 2176 فى -1/4:0 
1 10516 416. ديسمبر سنة 2,019609 
ص >255 47352 محمد نمر الخطيب: من 
أثر النكبة. غير مطبوع (دمشق؟) سنة 
كلتاءمآ[ا .81.5 ع 6م ©4986 17:6 
4 لندن ,2 نيويورك سنة ,١535١‏ 
ص /اوة - 4٠١١‏ تعطعة1.5]:-وه 116 ,أمه 15١‏ 
6 ©6 ]0 17116:11[ىأآطه:, لندن سنة 2,1956037 
ص ١غ5؟‏ - 5565؛ ههولذ/17 .ط.ل]آ: يرمل:م0 
4:4: ألدرشوت سنة 2١5549‏ ص 
١١1‏ ومابعدها.ء ص .)١5١‏ 

وفى الوقت الحاضر (سنة )١556‏ 
يوجد فى حيفا سكان من العرب يبلغ 
عددهم حوالى ٠٠٠ر١٠‏ نسمة. من 


عع 


حيفا - حيوان 


المسلمينء والدروزء والبهائيين, 
والمسيحيين. ويعيش معظم المسلمين 
فى حى وادى نسناس على متنحدرات 
جبل الكرمل. وقد أعيد ترميم المسجد 
الجامع. أى جامع جرينة. الذى دمر فى 
أثناء معارك سنة ١954‏ وأقيمت فيه 
الشعائر مرة أخرى فى يونيه 15589. 
كما يسكن قرية كبابير جيل الكرمل 
جماعة الأحمدية وتدخل الآن فى حدود 

المصادر : 

بالإضافة إلى ما ذكر فى صلب 
المادة. 

)1( ععهةنا5 عازعمناوعلة2 . ص 57 65. 

0( أزلتقصصة) .كل : -وجم6ع دعااء1 
عهناوء1ة2 18 كناد 322665 وعناوتنامء بأريس 
سنة ١968١‏ ص 68. 

5 ) لاءلععلساط 37 070 
-وآ صذ معصتلآتسط دنامتونتاءء ستامتك84 لهمتعصرط 
[»ة::. القدس سنة 1:٠ -١9ص .,١565٠‏ 
من النص الإنجليزى . ص ١1-١50‏ من 
النص العربى. 

5( مد ممنمء هاي عمتاععلوط: لإعتكتناك: 


عتمصة]1 ,عستامعلوط معاي با 01. 


ءءء 





)ه ( منمكن© .ج1:-أوط ما ع0 «مأاجا 12650 
هك ,اراك جد؟: باريس 
سنة ١817/5‏ ص ١ه"‏ -95ه5. -نامو 
66 جا باريس سئة 88 ص 
48 66080. 

3 اع .11 1:-أمم ها ع0 عتننطوه و0606 
نز ج7ء باريس سنة .١193738‏ 

37( عمتا ةط .8.1 :مره كره :اناما 1/16 
فى 87م05(سنة ,.)١151١54‏ ص 1487 - 
١5١‏ . 

الهم التقطم نا0 .آ:-لم ا | ”0 ,1141/0 
مرناكولنمح 677: لندن سنة .١841/‏ 

)) لانطعحطه 1 .[.[:2/ضه81 زه «وده 1151 
(6أالاه «بواساده5) عه 3811 5:74 حيقا 
سنة 195575. 


حسن شكرى [هيئة التحرير] 


حيوان 

أى المملكة الحيوانية ؛ كلمة مشتقة 
من أصل سامى (انظر الكلمة العبرية ح 
ى ه) ينطوى على فكرة الحياة. وقد 
وردت فى القرآن مرة واحدة (أسورة 
العنكبوت ء الآية 14). وفيه تعنى 
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«الحياة الحقة» , وتستخدم للدلالة على 
الدار الآخرة. وتذكر المعاجم أن عينا فى 
الجنة تسمى أيضا بهذا الاسم, ولكن 
المعنى المألوف الأكثر شيوعا لكلمة 
وتخدوان : + المسححدمة عقردا اق حسفا 
فواخيواق أن كموافات نصسفة غامة: 
ويشمل الإنسان الذى يسمى على وجه 
أكثر دقة «الحيوان الناطق». 

١‏ - الحيوان لغة : تناولت مادة 
«جزيرة العرب رقم 5» حيوانات شبه 
الجزيرة العربية. والراجح أن هذه 
الحيوانات لم تتغير أو كادت منذ 
العصر الجاهلىء إذا استثنينا اختفاء 
الأسد منذ عهد بعيد واختفاء النعامة فى 
عهد أحدث من ذلكء بل إن المصطلحات 
اللغوية القديمة فى شبه الجزيرة, 
بحسب ما وردت فى المعاجم اللغوية 
العمدة, لم يقدر لها البقاء دائما؛ وعلاوة 
على ذلك فإن الحيواناتء. سواء كانت 
مستوطنة فى شبه الجزيرة العربية أو 
مجلوبة من خارجهاء فإنها مع اتسامها 
بالخصائص المشتركة لحيوانات البحر 
المتوسط إلا أن مسمياتها لا تتفق كل 
الاتفاق مع المسميات فى الجزيرة 
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حيوان 


العربية القديمة؛ لأن المسميات اللهجية 
قد صنعت أو استعيرت من لغات محلية 
(انظرء مكلا اتعادهك! . 7:57م(م5 يلك عسننه1 
11 باريس سنة ,.)١951١‏ وعلاوة 
على ذلك فإن الكلمة نفسها يمكن أن 
تظلق على شروائات مسخطفة فى متلق 
مسجلل وميما هن امن نان 
تقلع أن سول مسف عام إن 
المسميات التى تطلق على الحيوانات 
المختلفة المألوفة أكثر من غيرهاء 
متشابهة كل التشابه فى جميع أرجاء 
البلاد الناطقة باللغة العربية. 

وقد اتخذت هذه المفردات فى العصر 
القديم منذ القرن الثانى إلى القرن 
الثالث الهجريين (الشامن ‏ التاسع 
المتلاضن )حوره السلسلة بن 
الرسيتاك تقتاو ل مدقتن حافس 
الحيوانات المستأائنسة (الحصانء الجمل 
وغيرهما) وسجلت معاجم اللغة العربية 
فى عناية هذه المفردات . ونجد من ثم 
معجما مثل «المخصص» لابن سيده 
يفرد للحيوانات فراغا يتناسب وأهميتها 
فى حياة العرب (حا . ص50؟7١؛‏ حل 
ص187). والحق أن ثراء اللغة العربية 


غ2 


حيوان 


فى المفردات التى تصف أنواعا معينة 
من الحيوانات أمر معترف به منذ أمد 
بعيد. وهذا الثراء يرجع بعضه إلى أن 
المحققين جمعوا ألفاظاً لها صلة بلغات 
قديمة مختلفة, كما يرجع بعضه الآخر 
إلى تعدد الاستعارات التى استخدمها 
الشعراء. وهى يرجع أخيرا إلى تفرقة 
بين الحيوانات عظيمة الخطر من الدقة, 
من حيث السنء والجنسء والإخصابء 
ولون الفرء أو الريش . وتكوين 
الأعضاء والشفاه إلخ؛ ومن ثم فإن 
ف.هوميل (اعصصه]] .1 فى «عس«ته[! 121 
ورمعل كنار عملاى عل أعط 16 ونه «ع6ل 
لييسك سنة )١41/9‏ يسجل ما 
ينوف على ٠‏ اسما للحصان وأكثر 
130 سسا اللجدل> ديعا كن عن 
أمر فإن عدد المسميات الخاصة بحق 
يختلف باختلاف عوامل مختلفة عددها 
ما بين واحد وأربعة. 

() معظم الحيوانات المتوحشة يدل 
عليها لفظ واحدء إذا ما استبعدنا الألفاظ 
المرادفة له أى أسماء الضروب المختلفة, 
.التى من الصعب التعرف عليها (عقاب , 
مؤنث. وطاووس مذكر ء الخ). 


غ2 





(ب) لفظان يستخدمان للدلالة على : 

)١(‏ الحيوانات المتوحشة التى تعيش 
قطعانا: اسم جمع واسم مفرد يستخدم 
لكلا الجنسين (نمل - نملة)ء ولكن اسم 
الجنسء الذى يتسم فى هذه الحالة 
بنفس الكاسعة مثل المؤنثء يميل بنا إلى 
أن نستشير بأنه مؤنث (حمام / 
حمامة) (أنثى حمام). 

)5( حيوانات متوحشة أو 
مستأنسة, يميز فيها بين الجنسين : 
وصيغة المذكر تقتصر على النوع حين 
تشتق صيغة المؤنث من نفس الأصل 
(كلب : كلبة). وفى حالة العكس» فإن 
اللفظ للمؤنثء وإن كان مؤنث) حرفياء 
تكون له صيغة مذكرء وكثيرا ما يدل 
على المؤنث وعلى النوع معا [ضبع 
(انثى): ذيخ (ضبع ذكر)]. 
(ج)تستخدم ثلاثة ألفاظ للدلالة 
على عدد معين من النوع : اسم جمع» 
واسم جنس يس تخدم بغض النظر عن 
الجنس, ولفظ للدلالة على ذكر حيوانات 
معينة تعيش قطعانا [نعام/ نعامة لكلا 
الجنسين : ظليم (ذكر النعام) ] وفى 
حالات مثل حمار/ وحمارة واتان (أنثى 
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الحمار) ويبدو أن حمارة مؤنث ثانوى 
وليس اسم وحدة لأى واحد من 
الجنسين (انظر كلمتى حمور/ أتون 

(د) بالنسبة لبعض الانواع 
المستأنسة التى تعيش قريب جدا من 
البدوء يمكن أن توجد أربعة ألفاظ : 
أحدها للنوعء والثانى للفرد بغض النظر 
عن الجنسء والثالث للأنثىء والرابع 
للذكر [إبل/ بعير (حيوان من القطيع) / 
ناقة (أنثى الجمل)/ جمل (ذكر 
الجمال)] . وفى هذه الطائفة يكون اسم 
النوع, بصفة عامة, مذكر فى الصياغة, 
ولكنه يعامل نحويا معاملة المؤنث (مثل 
إبل وغنمء إلخ) بسبب رجحان كفة 
الإناث على الذكور. 

ويتبين من دراسة عدد معين من 
أسماء الحيوانات أن اسم الأنثى مستقل 
عن اسم الذكر وأن صيفة المؤنث 
بإضافة الكاسعة أى تاء التأنيث/ 
والألف الملمدودة هنا علامة تأنيث 
ثانوية؛ وهذه الكاسعة «المخصصة» 
تفيد أساسا فى صياغة أسماء الجنس 
المستخدمة للدلالة على كلا الجنسين 
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حيوان 


(بغلة تعنى ذكر البغلء وكذلك أنثى 
البغل), ولكن نظراً لأن الإناث دائما 
أكثر عدداً من الذكور بين الحيوانات 
التى تعيش قطعانا. فإن اسم الجنس 
أصبح يخلط بينه وبين اسم الأنثى 
(فمثلا دجاجة إحدى طيور الدواجن/ 
دجاج:؛ وبالنسبة لهذه المسألة : انظر 
أهلاء5 بطن) : -نايه"ل ‏ كاماد كعياواعنا9 لاي 
علاوأككماء عطهجه :© جلاهه: فى 201.505 
0 مايق .)١95٠١‏ 


ومن العدد الكنيين'فن الأشفاء 
الواردة بالمعاجم والمصنفات عن 
الكتوجوان تلا خط علا مك حون 
تسميات. بالإضافة إلى ألفاظ نوعية أو 
مجازية مصاغة مثل الكنية أو المعرفة 
(الحرباء وابن آوى إلخ) وهذه الصيغ 
الاستعارية. التى استخدمت على نطاق 
واسع خلال القرون الماضية؛. وبخاصة 
فى اللهجات العربية (8629 : ,امصناى 
مواد ابنء وأبى. وأم ) كانت تنتهى 
أحيانا بأن تحل محل اللفظ المناظر 
الخاص.ء ولكن هذا لا يمكن أن يعد 
تشخيصا منهجياً للحيوانات موضوع ' 
البحث. لأن عددا من النباتات تحمل 
نفس الاسم.ء ولعله يجدر بنا أن نعدها 


لاغ 


حيوان 


بمثابة توريات مستخدمة لغرض وقائى 
أى كضرب من أسماء التدليل» وبخاصة 
عندما تطلق على مخلوق جِذَّابء 
كالعصفور مثلا القاب «أبى محرز» 
و«أبى يُعقوب»؛ إلخ. ّ 

١‏ - حيوانات بين ظهرانى العرب 
قبل الإسلام . 

ومع ذلك فإن البدوى. شأنه فى هذا 
شأن أناس آخرينء نسب إلى الحيوانات 
صفات البشر وزلاتهم, كما ثبت من 
عدد من الأمثالء التى ترجعء بلا شك, 
إلى عصر ما قبل الإسلام. وهذه الأمثال 
تكاد تبدى فى صورة مديح يعقبه اسم 
حيوان؛ ومن ثم فإن الكرم ينسب إلى 
الديك (أسخى من لافظة). والغدر 
للعظاية (أحدّع من ضَبّ). والغباء 
للحبّارى (احمق من حبارى). والجرأة 
للأسد (أججر) من ليث). إلخ (انظر 
مجموعات الأمكشال وبخاضة فتهرست 
الأمثال فى كتاب الحيوان للجاحظ) . 
وقد لوحظ. علاوة على ذلكء أن عددا 
معينا من قبائل الجزيرة العربية القديمة 
تحمل أسماء حيوانات : أسد «ليث» 
وقريش (قرش) إلخ. وثمة مذهب يقول 
إنها قد تكون لها دلالة طوطمية؛ 


4 





وفيما يتعلق بهذا الملوضوع جمع 
سميث (طاتصسرة .7 فى مجه و دكا 


واطه م4 راجمه جا مو716716, لندن سنتة 
47) بعض التفاصيل الواقعية عن 
الآثار الباقية لعبادة الحيوان» وتحريم 
أطعمة معينة. وجمع شواهد أخرى 
واستنتج منها وجود نظام طوطمى بين 
العرب الأوائل؛ ومهما يكن من أمر فإن 
نظريته فى جملتها لم يقبلها علماء 
السلالات. ويمكن أن تكون الأهمية التى 
يعلقها البدو. للضرورة؛ على الحيوانات 
من كل نوع. لا تنبع على الإطلاق من 
الطوطمية:. بل هى مجرد صورة من 
عقيدة حيوية المادة (انظر 6ءعسمنتهده]1 .ل 
(تحقيق) تاعمطة0 .1ن-هط 4ا 5001 هع لاه 1 
»نيلك . رومة سنة ,١51609‏ ص 850 - 
1 والمراجع الواردة فيه) ولعل من 
الجدير بنا أن نذكر فى هذا المقام أن 
العرب الأوائل صوروا أرواح الراحلين 
فى صورة طائر (هامة) , وهى فى 
المألوف ضرب من البوم, يحوم بعض 
الوقت حول القبرء ويصرخ بين الفينة 
والفينة مطالب] بالانتقام (انظر -0014 ,1 
تعطكج: فى اما 6. ج ”487؛ سنة 37 2,15١‏ 
ص ” وما بعدها تحليل 6عنالكنا80 .11 .20 
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فى 4705124 سنة 2,1١51195--1١931١‏ ص 
/اه” - .)305١‏ وعلى الرغم من أن 
النبى [يَك] أنكر هذه العقيدة (لا عدوى 
ولا هامة ولا صفر)ء فإنها عاشت فى 
الإسلام بصور متعددة. 

ويندد القرآن (سورة المائدة , الآية 
و 4٠١"‏ سورة الأنعام , الآية 
8 و )١1١9‏ بأفعال الجاهلية, التى 
تشمل تخصيص حيوانات معينة لآلهة 
معينة أى تحريم إبل وأغنام وحيوانات 
أخرى من القطعان. 

وكانت عقيدة أن الإنسان حيوان 
ليست له صفات روحية؛ فى العصر 
القديم, تشمل هى والبلية أيضاء قرابين 
مختلفة.وفيما يتعلق بها يكفى الإشارة 
إلى الكتاب الجامع لشيلهود(-اءت .1 
40 ك1 1162© 5071/26 مآ باريس 
سنة 1555١؛‏ ومهما يكن من أمر فإن 
عددا منها قد استبقى فى الإسلام) ولا 
يزال المسلمون اليوم يقدمون أضاحى 
فى مناسبات عديدة (انظر , مثلا :.هم 
لاعذكناة [:02 كلام« قله 47065 5ع كعترلاايام) 
ظهه/8 ص 1717 -10317). وكانت 
الحيوانات ولا تزال مرتبطة بممارسة 
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سحر تعاطفى مثل الاستمطار؛ بل إن 
علماء الكوؤان! فى اضطس قريب يحيون 
أن يطنبوا فى طريقة تفسير رؤية 
حيزان او احوافن كلم كا يحجون 
أيض] الإطناب فى الخواص السحرية 
الأنشاء الفضفة" الك يسكعحدمينا 
امسر إلن عو كمون وان كنة 
حيؤانات خزانية تسكن الصحراء 
وكثيرا ما كان الجن يواجهون الناس 
فى صورة حيوان. ويرى البعض أن 
حيوانات مثل الإبل والخيل والبقر 
والغنم وكلاب الصيد والقطط والنحل 
فيهابركة ولكن الكلاب والقطط 
وغيرها لها عين شريرة (بشأن كل 
هذه المسائل اتظر منعاوء1ا .15 
عأعتهه :انمل7717::6ه 1/101 جا كأموسانحياي انموه2 
1 لندن سنة .,١57”5‏ فى 
مواضع مختلفة). 


 “‏ خلق الحيوانات : علاوة على 
الأمشال التى سبق ذكرهاء فإن التراث 
الشعبى للجزيرة العربية قديماء فى 
الصورة التى بلغتناءلا يكاد يحتوى على 
اع ميسن للسينؤان (الظر يها طلي) 
ونحن نجد فى الغالب أساطير تفسر 
خلق حيوانات معينة أى تحوير لها. ومن 


ةاعغعء2 


حيوان 


ثم فإن الفأرة كانت زوجة طحان أو 
يهودية مسخت؛ وبالمثل فإن عظايا 
معينة كانت فيما سبق جباة ضرائب 
إلخ (انظر الجاحظ: التربيع » ص ١51‏ 
والإشارات الواردة فيه). 

ومسألة مسخ الحيوان تحتفظ 
بأهمية خاصة. حتى فى عهد الإسلام, 
على حين يستبين أن القرآن حل هذه 
المسألة لأنه يقرر مرار؟ أن الله خلق 
الحيوانات (سورة البقرة , الآية 564١؛‏ 
سورة لقمان, الآية ١٠؛‏ سورة الشورى 
آية 9؟؛ سورة الزخرف ., الآية 7١؛‏ 
سورة الجاثية, الآية 6), : «وما أنزل 
الله من السماء...» سورة البقرة: الآية 
4 >» قال تغالى «ومن كل شىء خلقنا 
زوجين...» (سورة الذاريات» الآية 59). 

وكلمة «دابة» (والجمع دواب) 
المستخدمة هنا بدلا من كلمة «حيوان», 
وهى تشير بصفة خاصة إلى حيوانات 
الركوب والحيوانات المستأنسة:, يقابلها 
فى الآيات المقصود بها تأكيد العناية 
الإلهية, اللفظ «أنعام»», التى أنزل الله 
منها «ثمانية أزواج» (سورة الزمر, 


ع 





الآية1؛ انظر أيضا سورة الفرقانء الآية 
8؛ وسورة يسء الآية ١/ا),‏ وتستحق 
الإبل أن ينوه بها تنويها خاصا لأن الله 
تعالى يقول : «والأنعام خلقها لكم» 
(سورة النحل ؛ الآية 0). 

ومهما يكن من أمر » فإن المعتقدات 
الأولى الخاصة بالمسخ الموقوت أو 
الدائم لبعض البشر حيواناتء تؤكدها 
آيات مثل «قل هل أنبتكم بشر من ذلك 
مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب 
عليه. وجعل منهم القردة والخنازير ...» 


(سورة المائدة , الآية )٠١‏ أو الآية : 


«ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى 
السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسثين» 
(سورة البقرة , الآية 15؛ وانظر أيضا 
سورة الأعراف ؛, الآية .)١77‏ وكان ثمة 
مساألتان واجهتا المفسرين : أولاهما 
معرفة الأحداث التى ذكرتها الآيات 
المشار إليها فيما سبق ٠‏ والثانية تقصى 
المصير المدخر لهذه المخلوقات التى 
مسخت. وغنى عن القول أن الإجابات 
على المسألة الأولى متعددة: فالكسائى 
فى (قصص الأنبياء . ص )١15‏ مثلاء 

رأى أن القردة ناس من بنى إسرائيل ‏ 
تعرضوا للمسخ فى عهد داود لأنهم 
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صادوا سمكا وطهوه يوم السبت, وأن 
الخنازير (المرجع السابقء ص 7١؟)‏ 


أناس معاصرون لعيسى لم يؤمنوا به. . 


ويرى الكسائى نفسه. منتهجا بذلك 
نهج كتاب آخرين ؛ أن الحيوانات التى 
أسفر عنها المسخ المذكور , تكاثرت » 
بينما يرى آخرون عكس ذلكء ويقولون 
إنها ماتت دون أن تعقب, أى أن الله 
خلقء أنواع الحيوانات موضوع البحث 
خلقا مستقلا عن خلق الأخرى (انظر 
الجاحظ : كتاب الحيوان. ج؛ 2 ص 
). والاعتقاد فى خلق حيوانات 
بعينها بالمسخ أو التعديل لا يزال 
متدولا (انظر. متقالءهاء -مة11 .11 
26 5ع ]اتلاآلا ©0‏ © 5ء2670(0716 
باريس سنة ,١978‏ ج١١‏ , ص ١86‏ 
وما بعدها). والمسخ مرتبط ارتباطا 
وثيقا بمسألة التقمص, على الأقل؛ عند 
الفرق التى لا تتمسك بمذاهب السلف 
وعلماء الكلام الذين يسلمون بتقمص 
الأآرواح فى أجساد الحيوانات. ولابد 
من أن نذكرء فى سياق الحديثء أن 
البهيمة مرتبطة, فى فلسفة الأخرويات 
لدى المسلمينء باليوم الآخرء وأن آية 
قرآنية (سورة الأنعام, آية 74) تقول: 
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ونا عتن دابة فى الآرهن :ولا :طاقن 
يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا 
فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم 
يحشرون» تسمح للمفسرين بأن يروا 
أن الحيوانات أيضاً تبعث وتحشر يوم 
القيامة. وعلاوة على ذلك فإن القرآن 
الذى يذكر نحى اثنى عشر نوعا مختلفا 
منها يحتوى على خمس سور مسماة 
بأسماء حيوانات: البقرة والنحل, 
والنمل؛ والعنكبوتء والفيل - وبهذا فإن 
أكين العلوقات واشتغرها مذكورة فده 
ه: -الحيوان فى الشريعة 
الإسلامية: يهتم الإسلام بالحيوانات 
فى مسائل عديدة أخرى تتصل بهاء ولا 
يكاد يكون هناك باب فى الشريعة 
الإسلامية لا يتناولها بالحديث, 
فالحيوانات الأليفة تخضع للزكاة: وبيع 
الحيوانات مقيد بقيود. فيما يرتبط 
بجواز أكل لحمها شرعا (فمثلا بيع» 
الخنازير محرمء ولكن بيع ديدان العلق ' 
مباحء وإن كان أكلها محرما؛ وعن 
فسنالة: فق اتضكهبا يعيوانات أشره:: 
(انظر اطعقك5 .1: عذوة:0: ص8 ١٠١‏ ) أو 
إبرام عقد لتسليمها مع الدفع سلف) 


غ١‎ 
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موضع جدل أيضا. وشهائر الأضاحى 
تخضع لحدود دقيقة, كما فى ذبح 
الحيوانات المزمع أكلها ويرتبط بهذا 
باب الصيد والقنصء وفى المقام الثانى 
باب الفراء؛ والمحظورات المفروضة على 
الحجاج فى حالة الإحرام مسالة 
شرعية أخرىء على حين تثير بعض 
أحاديث النبى[ يَِِ ] مسألة: هل يجوز 
فى غير حالة الإحرام ذبح حيوانات 
بعينهاء وأكل لحمها فى مناسبة من 
المناسبات. ومن ثم فإننا نقف عند 
المسألة الجوهرية التى تتعلق بالطعام, 
من جهة: وباستخدام جزء أو آخر من 
حيوان محرم على الناس: فى أغراض 
أخرىء من جهة ثانية. وسنقتصر فيما 
بعد على الاهتمام بحكم الأنواع المختلفة 
من الحيوانات. 

ويعدد القرآن فى عدة مناسيات 
حالات التحريم الخاصة بأكل لحم 
الحيوان الذى لم يذبح وفق الشريعة 
الإسلامينة. فيما يتصل بالدم المراق. 
والخنزير (سورة المائدة, الآية7؟, غ؛ 
وانظر أيضا سورة البقرة الآية ,١54‏ 
4١1‏ سورة الأنعام. الآية ©5١و57١؛‏ 


مغ 


سورة النحلء الآية ١١6‏ و5١١).‏ ولكن 
القرآن فى الآية ١١5‏ ينص على رفع 
التتحريم فى حالة الضرورة المطلقة 
(فيما يختص بمسألة الخنزير وبالنسية 
للدم المراق. فإننا نذكر أن العرب 
الأوائل» عندما كانوا يشرفون على 
الموت عطش). فى الصحراءء كانوا 
يسلمون أحيانا بذبح جمل وشرب دمه 
[مجدوح. انظر مع:5ه4سنة ١956508‏ 
عدد؟,. ص27 7]). 


وأحاديث النبى [] والشرع 
الإسلامى يسلمان بهذه الضرورة؛ 
ولعكوها نصدةة عنام أشي سدرامة: 
والحق أن المذاهب الفقهية وضعت قوائم 
بالحيوانات التى يكون أكلها حلالاء أو 
حراماء أو مكروهاء دون التوصل إلى 
اتفاق تام فى هذا الأمر (وكتاب حياة 
الحرواق للدمورى 7الذى نحت ان اتتقاول: 
فى حذر هو خير رسالة ينتفع بها فى 
هذا الميدانء لأن المؤلف يبين التتصنيف 
الشرعى لكل نوع. حسب المذاهب 
المختلفة). والانتهاء إلى حكم فى هذا 
السبيل اتخذت جميع المذاهب عدة 
ملهناسير غافنة تسمه علن القتراة 


والحديث. ومن ثم فإنه بنص الآية 53 


من سورة المائدة « أحل لكم صيد البحر 
وطعامه» يعد جميع السمك حلالاء 
ويمكن أكل لحمه. ومهما يكن من أمرء 
فإن بعض الحيوانات البحرية أو المائية 
قد صرح بأنها حرام أو مكروهة أو لا 
تزال محل جدلء لأنها تدخل فى النطاق» 
الذى يؤخذ فيه بمعايير أخرى؛ ومن ثم 
فإن الضفدع , الذى كان يمكن أن يكون 
فى المألوف حلالاً يعد حراماء لأن النبى 
[يل] نهى عن ذبحه. وعلاوة على ذلك 
فإن بعض الفقهاء المتزمتينء فى بحثهم 
المستفيض المتحذلق يستنكرون أكل تلك 
الحيوانات المائية» التى لها أسماء تشبه 
أسماء الحيوانات البرية المحرمة («كلب 
البحره» و«خنزير البجرء ودحمار 
البحر») » وتؤدى بهم غيرتهم الدينية 
إلى تحريم حيوان , له الاسم نفسه 
الذى يطلق على حيوان محرمء حتى لو 
كان بلغة غير العربية. كما هو الحال 
بالنسبة للحمارء الذى يطلق عليه فى 
غرب إفريقيا نفس الاسم الذى يطلق 
على الخنزير (انظر الانننه0.خ: :هارا .1 
عكأمعانه 7 علأمندع لقع عناوازة ”1 كاتمل» 
باريس سنة ,١505‏ ص )٠١5١‏ أو 
تحريم حيوانات على هذه الصورة 
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نفسها (وبخاصة ثعبان السمك الذى 
على هيئة الثعبان). وهم يذه بون إلى 
حد التصريح بأن جميع المخلوقات 
البحرية التى ليست على هيئة السمك 
حرام (الحنفية). ويفسرون ذلك بأن 
النص القرآنى يرخص بصيد البحرء 
ولكنه لا يجيز بالضرورة أكل كل شىء 
يصيهه الناس (المرغنانى: الهداية , 
مخطوطه باريس رقم 11!17,. ورقة 
4 0) . وثمة حالات خاصة هى 
السمك الآكل للبرازء وهو سمك وجد 
فى يلق تلك لقنو اتافنيف ليمك 
«الطافى» أى السعك الميت يطفو فوق 
الماء. وهو حلال عند المالكية والشافعية 
فحسب. وإن كان الحنفية يجيزون 
«الطافى» إذا كان قد قتل بفعل حادث, 
ولم يمت ميتة طبيعيةء وهذا يؤدى إلى 
إثارة جدل حول مسألة: هل إذا كان 
الموت من الحر أو البرد يعد موت طبيعيا 
(المرغنانى : المرجع السابقء ورقة 59؟, 
4) . والقشريات. فى كثير من الأحيان, 
حرام أو مكروهة. كما هى الحال 
بالنسبة لجميع أنواع الحيوانات ذات 


الأصداف. 


؟مغع 


حيوان 


وتقضى الآية 4 والآية 5 من سورة 
المائدة: «قل أحل لكم الطيبات ...» 
و«اليوم أحل لكم الطيبات...»» ويشمل 
باب ما هى من حلالء تلك الحيوانات 
التى يحظى لحمها بالتقدير لطيب طعمه 
(الدجاج والغنم إلخ)؛ وعلى العكس من 
ذلك نجد أن الطاووس وحيوانات أخرى 
قد صرح بأنها حرام لرداءة لحمها. 
ومن هذا :الفتسيل «الأشسة كان او 
«الاستخباثء». أى أكل الطعام المنفر, 
فإن الحيوانات التى يتصف لحمها بهذه 
الضنفة تدكل فى بات المخرهات فش 
الخنافس: 

ويحيط بهذا الحكم قدر من التأرجح 
وشىء كثير من البعد عن الفطنةء. ذلك 
أن طائر اللقلق. الذى كان يمكن أن 
يكون حلالاء يعد حراما. لانه ياكل 
الحيات. وأكلها يدخل طائر اللقلق فى 
زمرة اللواحم. والحق أن من أحاديث 
النبى [يل] التى تثار فى هذا الصدد 
حديث (انظر (أبو داود) » حا ؟”, 
ص ” )١‏ وزيد بن على :كذجلاة كلام067): رقم 
يصلح أيضا أساسا لتقسيم 
الحيوانات إلى بهائم وسباع (انظر ما 


6غ 


يلى): وبمقتضاه تكون جميع اللواحم 
محرفة بأواء كاقع سرواناك ادن من 
ذوات الناب أو طيور من ذوات المخالب» 
بيد أن هذا غير مقبول بصفة عامة. 
والمالكية (انظر القيروانى: الرسالة , 
تحقيق وترجمة م6لء,86 , الجزائر , 
الطبعة الثالثة سنة ١545‏ ص 94؟) 
يجيزون أكل لحم الطيور الجارحة, 
يتما الأوذاعينة (انظز الدذمجرى» تحت 
كلمة «بازى») يرون أنه ليس ثمة طائر 
حرام. وكل الفقهاء يرون أن القط 
والكلن والذش والتنسات لغ حرام 
ويروى الرحالة فى تقزز أية حالات 
رأوا فيهاأناسا يأكلون لحم الكلاب 
(انظر مثلا المقدسى :46 #«مناواتءىء2 
1 سه 1”061416111. الجزائر سنة 
, ص ,1١‏ تعليق 17١)؛‏ ويعد 
أكل الثعلب , بصفة عامة؛ حلالاء أما ابن 
آوف والقط التجرى فسان ختلاف: 
والضبع حلال إلا عند المالكية الذين 
يصرحون بأنه مكروه (ويقال إن النبى 
كَل عندما سئل هل الضبع حلال رد 
بقوله : «ولكن ما يأكل الضبع؟»؛ انظر 


الدميرى فى مادة «أرنب»؛ واين ماجه: 
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ج586. ص١٠١؛‏ والترمذى , ج77 7, 
صغ]). أما الفيل فموضع جدل ء لأنه 
على الرغم من أنه حيوان آكل للعشب 
فإن لديه وسائل للدفاع اصطلح على 
تسميتها بالأنياب فى اللغة العربية. 
وفى حديث آخر يقال إن النبى [كَل] 
قد حرم قتل النحل (لأن الله أوحى بها 
إليه) والنمل [للسبب نفسه]ء والضفادع 
(لأنها كانت قريبة من الله. عندما 
استوى العرش على الماء. ولأن نقيقها 
تسبيح لله). والهداهد (بسبب الشأن 
الذى كان لهدهد منها مع سليمان)., 
وأخيرا الصرد (غراب الزاغ), الذى كان 
أول من صام؛ ويترتب على ذلك أن أكل 
لحم هذه الحيوانات محرم أيضاء على 
الرغم من أن الآراء لا تتفق كلها فى هذا 
الشأن. وطيور الخطاف والوطاويط 
تخضع للتحريم نفسه لان النبى [كَل] 
نهى عن أكلها لأسباب من هذا القبيلء 
ولكن الفقهاء بعيدون عن الاتفاق على 
صحة الأحاديث التى رويت بشأنها. 
وبالعكس نجد أن بعض الحيوانات 
حرامء لأن النبى [كَلِِ] أمر بقتلها 
لفسوقها؛ وهذه الفواسق هى الحدأة, 





حيوان 


والغراب الأبقع. والعقربء والفأر 
والكلب العقور؛ والحدأة والكلب داخلان 
بالفعل فى قائمة تحريم آخر؛ والأنواع 
الأخرى من الغربان حلال على حين 
يمتد التحريم المتعلق بالفار إلى كل 
الحيوانات القاضمة:. ما عدا اليربوع, 
الاك يرح الحيانا نظن إن بنال» فن 
قائمة الحشرات, التى تعد حراما, إلا 
عند المالكية. 

ومن ثم فإن العقرب سبق القول 
بتحريمه فى باب الحشرات» ولكن فكرة 
الحشرات تغلب عليها البلبلة» لأن من 
بينها العظاية (وهى حلال) والقنفذ 
(حلال عند الشافعية)؛ ومن جهة أخرى 
فإن الجراد الذى هو غذاء ثانوى لدى 
البدوىء. ليس محرما فى أى مذهبء 
حتى لو وجد ميت (وهذا مع السمك؛ هو 
إحدى الميتتين اللتين يعدان حلالا فى 
حديث شريف): ولكن البعض يصرون 
على أنه يجب أن يذبح عن نية وتقطع 
رءوسه. (ومع ذلك فإنه يمكن أن نذكر 
ما يناقض هذا عن على. فقد جاء أنه 
قال: «كله كله»ء حين كشف له عن كوم 
من الجراد بعضه ميت فعلا؛ (المرغنانى: 


»غ2 


حيوان 


المرجع السابق. ورقة 789 , 6). وتعد 
الزواحف . بصفة عامة, حرام أو 
مكروهة, إلا عند المالكية, الذين يأخذون 
بمعيار الضرر فحسبء ويرخصون 
بأكل الشعابين السامة نفسها إذا ما 
اقتطع الجزء السام.. ومهما يكن من أمر 
فإن من المسلم به فى كثير من الأحيان 
أن الضب حلالء. عملا ببعض الأحاديث 
التى نذكر منها أن النبى [يَلِ], أمسك 
أن بعض الآخرين يقولون إن هذا النوع 
يمثل قبيلة من بنى إسرائيل» كانت قد 
مسخت,. وهذا يؤدى إلى تحريمها 
(البخارى ؛ ج5١اء‏ ص 2٠١‏ 58؛ 
أبو داودء ج1”,. ص77؛ والدارمىيء 
جلاء ص ١8؛‏ ابن سسعد. ج 5-١‏ 
ص١١١‏ وما بع دهاإلخ..؛ وانظر 
الغزالى: إحياء علوم الدين» ج؟, 
ص475). والحيوانات التى تعد بلا دم 
سائلء:هى حلال يبصفة عامة إذ إن الدم 
هو الذى يسبب نجاسة الحيوانات التى 
لم تذبح على مقتضى الشرع (الغزالى : 
إحياء علوم الدين. ج؟. ص87). 
ومهما يكن من أمر فإن العديد منها 
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الاشمثزاز الذى يشعر به الناس حيالهاء 
ويجعلها تدرج فى قائمة الخبائث التى 
يحرمها القرآن (سورة الأعراف آية 
٠7‏ وهذه الدائرة المفرغة, من حيث 
المنطق. تطبق. فضلا عن ذلك على 
أطعمة أخرىء وتبيح تقنين كل حالات 
التحريم. ويصدق هذا بصفة خاصة. 
على حشرات الارض (احيانا خشاش) 
وهو مصطلح يشمل على نحو متغير 
عنعن النطق: الحيوانات المتغتيرة 
التى تعيش على ظهر الأرضء والتى 
هن سق عانة محترمة اي مكروفة: 
على الرغم من وجود حديث بشأنها 
(أبو داودء ج؟, ص 75١؛‏ وانظر 
الدميرى). وهى تشمل العقارب» وجميع 
أنواع الحشرات. والديدان. وفيما 
يختص بالحشرات الأخيرة فإن هناك 
خلافا) شديدا بشأنهاء لآن من الصعب 
أن نتحاشى أكلها عرضا مع أطعمة 
اشرق دل تكس الذاهت سيدا 
للتمييز بين الحشرات التى تولدت من 
الطعام نفسه وبين تلك التى لم تتولد 
منه. وبين الحشرات الحية والحشرات 
الميتة. وتلك التى فيها روح والتى ليس 


محرم إ(إلا عند المالكية) بسبب 
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فيها روح (انظر البحث الذى كتبه 
الحزيري: فى كتاب الفقة جه )؟: هن ؟: 
تعليق ]). 

وعلى وجه العموم فإن الطيور التى 
ليست لها مخالب مباحةء ولكن بعضها 
محل جدلء وهى تتناول فى تصنيفات 
مختلفة. حسب آراء المذاهب؛ وهذه هى 
الحال وبصفة خاصة, بالنسبة للببغاء 
والقومة: 

وغنى عن القول أن عددا معينا من 
الحيوانات لم تتناول بأى تصنيفء لأنه 
لم يحدث أن أكل لحمها . ويصدق هذا 
بالمثل على نوع نادر جدا إذ لم يتيسر 
حل المشكل بشأنه لأنه لم ينشأ؛ ومن 
ثم فإن الدميرى يذكر أن أحداً لم يهتم 
بالخرتيتء الذى يعده هو نفسه بالنظرة 
الأولى حلالا؛ وحالة الزرافة محل جدل؛ 
وأخيراً فإن القرد يعتبر حرام إلا عند 
المالكية؛ وهنا توجد اعتراضات . كما فى 
حالة النسناس (انظر ابن الأخوة : 
معالم القربة» تحقيق 09م8.1, لندن أسنة 
4, ص ,٠١١‏ الترجمة ص؛؟) 
والفكرة الجديدة عن وجود تشابه بين 
الحيوانات وأبناء آدم. وهى فكرة تمنع 
الناس» بضرب من القانون الطبيعى. من 


حيوان 


أكل هذه المخلوقات. دون أن يستوجب 
كتبه؛ الدميرىء. حيث يوجد علاوة على 


ذلك حديث يستنكر أكل القردة). 


وعلى حين لا يثير الجمل والكور 
والغنم إلخ.. من الحيوانات الأليفة أية 
مشكلة. فإن فصيلة الخيل تثير 
خلافات؛ والحصان حلال لدى الشافعية 
والحنابلة. أما المذاهب الأخرى فهى 
مكروة عتدهاء والحماز الأليف حرام إلا 
عند الحنابلة الذين يرون أنه مكروه؛ء أما 
خمان الوقن فجلال عند الذافب خط 
إلا الحنفية. والبغل الذى ينشا من 
تهجين نوعين مختلفين فى التصنيف 
محرم. إلا أنه. على الأقل. عند من يرون 
الحصان حلالاً يعد من حيث هو نسل 
حصان وحمارة وحش مباحا. 

وعلى النقيض من المذاهب الأخرى 
فإن الظاهرية. وبخاصة ابن حزم 
يعتمدون بعد على معيارهم الأصولى, 
ويعولون أساس] على القرآن» سورة 
الأنعام, آية 114: «وما لكم ألا تأكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما 
حرم عليكم» فينكرون حالات التحريم 
التى لم ينص عليها فى القرآن. 


/سعهءء 


حيوان 


ولا يختلف الشيعة عن أهل السنة 
يقيمون أحكامهم على معايير واحدة. 
ومن ثم فإن القاضى النعمان (كتاب 
الاقتصار. تحقيق محمد وحيد ميرزاء 
دمشق « سنة 7/5 اهمع /1561ام 
سورة المائدةء الآية *), وأن النبى [كإق] 
يضيف أن الضبع والثعلب محرمان وأن 
والثعابين وجميع الزوااحف الصغيرة أو 
خشاش مكرؤفة؛ ولا يباح إلا الجزاد 
الذى يمسك به حيا وهى يطير. ومهما 
يكن من أمر فإن الشيعة يدخلون فى 
لحم طيور عديدة بالذات (القنبرة إلخ). 
ولحم فصيلتين جديدتين: طيور تحوم 
أكثر مما تطيرء وطيور ينقصها قونصة 


وجوارح أخرى (لالتاعنا0):-آغاعل ا[ 121011 


مهءء 


1 جدلاء ص 777 وما يعدها). ولا 
يرخص الإسماعيلية أكل لحم الحصان 
إلا فى الحالة التى يكون فيها الحيوان 
لا نفع منه فى أى عمل . وهم يحرمون 
على وجه الإطلاق لحم البغال والحمير 
الأليفة. وحرم أيضا لحم الحيوانات 
التى جرت على أكل الروث (الجلالة), 
مالم تكن قد أطعمت عشباء حينا من 
الزمن. وحرام أيضا الاغتذاء بلبن 
الحيوانات المحرمة أو بيضهاء ولكن 
الإمساك عن أكل أجزاء معينة من 
الحيوانات المباح أكل لحمها ‏ الغدد 
والطحال والأعضاء التناسلية إلخ - 
ممدوح أيضا. ومالا قشر لهاءأى 
(الفلوس) من الحيوانات المائية (انظر 
سقر اللاوييين» الإصحاحء ص 16.: سفر 
التثنية. الإصحاح .١5‏ الآية 9) أكلها 
حرامء مثل الحيوانات التى لا تكون على 
قيد الحياة عند صيدها. ومهما يكن من 
أمر فإن كل هذه التحريمات تترك فى 
حالات الضرورة. 

وتترك هذه الاعتبارات العامة 
الطريق مفتوحا للجدلء وبخاصة فى 
حالة الحيوانات التى يمصعب تصنيقها؛ 


وعلى سبيل المثال الجرىء أى سمك 
القط (انظر نكدامهآ.]1: 0/ عل ««منددء/م,ط 
02 411 ص .)11١8- 1١11‏ 
بين فرق الشيعة؛ ومن ثم فإن ابن 
بطوطة (جا, ص 0 ترجمة 016 
جك ص86 :) يروى عن سكان 
سنوب الأحناف أن خير طريقة عندهم 
للاطمئنان إلى أن المسافر ورفاقه 
متمسكون بمذهب أهل السنة هى أن 
يقدموا لهم أرنباء لأن الوافضة لا 
الإسماعيلية يأكلونه). 

ويضاف إلى مسألة جواز أكل 
حيوانات بعينها شرعاء نهى الحجاج فى 
تنشأ مشكلة كيف يتعامل امرقٌ مع 
يرتبط بالصلاة. 


وعلى صعيد آخر ينشأ السؤال عن 
الأسلوب الذى ينظر به إلى الحيوانات 
فمثلا يجوز ذبح الديكء ولكن النبى 
نهى عن لعنه لأنه يقوم بالوظيفة الدينية 
الخاصة بإيقاظ المؤمنين فى وقت 
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الصلاة؛ والقاعدة نفسها على البراغيث 
«التى أيقظت نبياء . وينصح المسلمون , 
بصفة عامة. معاملة الحيوانات, 
ويخاصة مطاياهم . معاملة حستة:, 
لأنهم سوف يحاس بون فى الآخرة عن 
أية قسوة أنزلوها بها (فى شأن معاملة 
الحيوانات انظر 50366ناه80 .0.11:-07 1065 
ال | ملعي لانعاجء1أه 17 «لاء] 46 1© هار 
| ]© 21115116 ]1ك 171() ع, ,4015176 فى .ال 
اكاء جدةء سنة ,١558‏ ص "١‏ -مغ:؛ 
كتعاانظ .11:ءاءء5 «عك «146 205 ,. ليدن سنة 
06, الفصل ؟2١).‏ 

والمشكلة التى يثيرها استعمال أجزاء 
الحيوانات التى يحرم أكلها مشكلة 
تعقدة لأ يكن ان تتنارلها هذا باحك 
المستفيض الذى تستحقه (يسرد 
الدميرى تفاصيل دقيقة فى هذا 
الملوضوع). فعند المالكية (القيروان : 
الوجع الماكرر هن 0؟؟) طن سيل 
المثال : لا يمكن للمسلم الذى تدعوه 
الضرورة إلى أن يأكل لحم حيوان لم 
يذبح على مقتضى الشرع الإسلامى أن 
يتخذ من جلده سجادة للصلاة. ولا أن 
يبيعه. وبالمثل فإنه لا يمكن اتخاذ جلود 


عع 
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السباع سجاجيد للصلاة. وعلى الرغم 
من أن الخنازير محرمة بنص القرآن 
فإن المالكية يبيحون استعمال شعر 
الخنازير الشائك. 
ولا يكاد يكون فى الإمكان. فى 
نطاق هذه المادة. التتوسع فى موضوع 
جواز الانتفاع شرعا بالحيوانات لأن 
المذامب توسعت فى الأحكام التى 
أوجزت فى صدر هذا الباب من هذه 
المادة فأخذت بمعايير مختلفة (وهم 
ليسوا دائما على اتفاق بالإجماع 
بشأنها) ومن ثم فإن تناول هذا 
الموضوع المتشابك كل التشابك يقتضى 
تدوين قائمة بجميع الحيوانات وبيان 
الحكم الذى اتخذه كل مذهب من 
المذاهب المختلفة بالنسبة لكل واحد منها. 
ومن المفيد أيض) مقارنة هذه التصنيفات 
بالاحكام الواردة فى التوراة؛ والإنجيل؛ 
(سفر «اللاويون»: الإأصحائح ,١١‏ 
الآيات ١-47؛‏ سفر التثنية الإصحاح 
8 الآيات 4-١5؛‏ وانظر أيضاً سفر 
أشعياء. الإصحاح 16 الآية 6, 
الإصحاح 15”, الآية “'او7١)‏ وبالمعايير 
المقررة فإن أكل الحيوانات المجترة من 


5٠ 


ذوات الأربع التى لها أظلاف حلال 
(وهذا يستثنى الحصان والحمار 
والجمل والأرنب والخزر والخنزير) 
وكذلك الحيوانات المائية ذوات الزعانف 
والحراشف؛ والطيور التى تستكره 
وتعافها النفسء والزواحف التى هى 
حلالء تدرج فى قائمة منفصلة على 
حدة. وحالات التحريم المبينة فى العهد 
القديم تعد فى القرآن (سورة النساءء 
أيه 15 ههاناً نزقباليكيود لطلتهم 
وعصيانهم أوامر الله. وليس فى القرآن 
اليم .نض يدعو الببلسين إلى التتطمك 
بهذه الأحكام الصارمة:. وهكذا فإن 
«الوبر» بوجه عام, يعد حلالاء على 
النقيض من حكم الكتاب المقدسء ولكنه 
موضوع تحريم يقوم على العادة» بين 
البدىو المصريين مثلا (انظر -,ن38 .0.97 
لإة1: أمعاص 1 رت كمك لندن. سنة 315176, 
ص ,.)٠١‏ أو بين الجماعات المستوطنة 
لجنوبى الجزيرة العربية (انظر دره.5 
تمأطه47 0 كعنمع تع [انامى 116 لعأكمام 
طبعة بنكوين «نتاعهء2 لندن» سنة 
6 »,ص ١37١‏ وما بعدها). 
ه- الحيوانات فى الأدب : تشغل 
أنواع عديدة من الحيوان مكانا ملحوظاً 


ذاكرة العار ف الإسلامنة". 


فى الشعر العربى الجاهلىء وإذا شئنا 
أن نكون فكرة عن هذا المكان فى المجلد 
الأول من كتاب المجانى الحديثة 
للبستانى. (بيروت سنة )١1555‏ الذى 


يسوق إحصاء له دلالته عن هذا الشعر. 


فإننا نجده يورد بأسماء مختلفة حوالى 
٠‏ حيوانا منها إبل وجياد ونعام 
وأسود تتردد أكثر من غيرها (درس 
م.ماك. النويهى هذه المسألة فى رسالة 
القديم [مع استبعاد الجواد والجمل]؟ 
وهناك رسالة فى باريس بعنوان 


ومن الطبيعى أن حيوانات الصحراء 
فى الشعر العربى فى العصر الإسلامى 
تميل إلى أن تشغل حيز أقل أهمية, 
حتى بين الكتاب الكلاسيين والكلاسيين 
الج دد. على الرغم من أن هؤلاء 
يواصلون وصف إبلهم ويفاخرون 
برحلاتهم التى يقطعون فيها الأماكن 
المقفرة. وعلى الرغم من وفرة مصادر 
الإلهام الجديدة فإن «المجددين» لم 
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يترددوا فى استعراض معرفتهم اللغوية 
فى «طرديات »», نحتوا فيها ذخيرة غنية 
كل الغنى عن المفردات اللغوية.ءونظم 
بعضهم قصائد خلابة عن حيوانات 
مدللة. وبخاصة محمد بن يسير 
(انظر)26113 .:0: محمد بن يسير 
الرياشى وأشعارهء فى مجلة المشرق» 
سنفة ,.١1506‏ ص 788 -558, أو 
القاسم بن يوسف بن القاسم؛ انظر 
5010 .0 : 
الفهرست). الذى نظم قصائد رثاء 
لماعز وقطط وطيور (انظر وعه5 .ك1:سا 


موز موسر نآب زموط -بويهاءنعع5 4625510 


:17 ص 58 « 


كأعاماعه 5« 5164 فى 0لجغ ", سنة 
ص .)77١ 75١‏ ويحتفظ 
الغراب والأسدء خلال القرون التالية 
لذلك. بمكانتهما فى الأدب (لأنهما 
يرمزان على التعاقب للأسى على الفراق 
والقوة والجرأة). على حين تظهر أنواع 
جديدة: مثل الفيل والزرافة. وتغرى 
أوصاف الطبيعة بتقديم موضوعات 
جديدة ورموز أصيلة. ويصف الشعراء 
أقبح الحيوانات وكذلك ألطفهاء 
وتستخدم الحمامة والبلبل والطاووس 
رموز؟ لا فى الادب العربى قحسبء بل 


الع 


حيوان 


فى الأدبين الفارسى والتركى أيضا. 
واهتم شعراء المغرب الإسلامى كشيرا 
بالحيوانات المدللة. وتجاهلوا الجمل 
الذى لا يكادون يعرقونه (انظرة266 .11: 
ععلاملاعفضة ‏ عنعهه2 ,. ص 1-359195غ 3). 
والموقف. فى مجال النثر. مختلف تماما. 
فلا توجد قصص عن الحيوانات أيام 
الجاهلية فى الجزيرة العربية التى لم 
تكن لديهاء بصفة عامة. تراث شعبى 
متطور كل التطورء والخرافات المنسوبة 
إلى لقمان ترجع؛ فى مغظمها , إلى ما 
بعد صدر الإسلام. ومن ثم فإن ترجمة 
كليلة ودمنة كانت ضربا من الإلهام, 
ولكنها ظلت رائعة تحاكى من حين إلى 
حين ولم يبزها أثر آخر أبدا. وينبغى 
أولا ذكر القصيدة التى تعيد ترديد هذه 
الخرافات من نظم أبان اللاحقى ثم 
القصيدة التى نظمها ابن الهبارية 
المعروفة باسم «نتائج الفطنة فى نظم 
كليلة ودمنة»؛ ثم الآثار المقلدة لسهل بن 
هارون فى مصنفه كتاب ثعلا وعفراء 
وكتاب النمر والثعلب (مخطوط تم 
التتحقق منه فى تونس؛ انظر ع. 
. المهيرىء فى حوليات الجامعة التونسية, 

جاء سنة 1935, ص9١-:1)‏ لابن 


كالغ 


عدوان الأتباع» وكذلك كتاب «الصادح 
والباغم» لابن الهبارية» و«فاكهة الخلفاء 


'. لابن عربشاه» ويبدى أنه ليس هناك أثر 


من هذه الآثار نال من النجاح ما تال 
كتاب كليلة ودمنة. ويمكن أن يقال إن 
الأدب العربى لا يزال فى انتظار شاعره 
الذى يناظر لافونتين. ونلاحظ أيضا أن 
عددا بعينه من الحيوانات يدخل فى ألف 
ليلة وليلة وأنه يرد فيها موضوع المسخ 
على نطاق واسع (انظر كنا .ا 
اأعقد :عدا اه 18/1116 5ع 1م11 أت 17167165 
كإايل:. بيروت سنة .١5159‏ ص3735, 
2111-5 1953 وفى مواضع 
مختلفة ؛ ال فطاع .1/1.1:-:دماى /[0 411 1116 
م11 ليدن سنة 2١9717‏ ص ٠١6‏ وما 
بعدها). 

وإلى جانب الجن والفيلان يوجد 
أيضا عدد معين من الحيوانات 
الخرافية. وبخاصة الطيور. 

وحكايات الحميوانء فى التراث 
الشعبى لبعض أقاليم العالم الإسلامى, 
متعددة جدا؛ ففى شمالى إفريقية, 
بصفة خاصة. نجدها عنصر) هاما فى 


أدب البربر الشعبى» وتفصح عن وجود 
أوجه تشابه كثيرة مع الحكايات الغربية 
المناظرة لها؛ ونجد هنا أن ابن آوى» 
وهو بين الذئب والثعلبء يعد الشخصية 
المحورية فى هذا التراث (انظر -5ة8 .11 
اع5: دع 86767 5ع ع7لا/ه:116]] هآ «لاى هكد 
الجزائر سنة .١9٠7١‏ ص ٠:؟‏ وما 
بعدها). وفى اللهجة العربية بشمالى 
إفريقية يضاف تأثير البربر الملحوظ فى 
الاستعارات الشرقية المستمدة أساسا 
من كليلة ودمنة؛ وإلى جانب ابن آوى 
فإن معظم التشنخصياتت المألوفة 
حيوانات معروفة كل المعرفة: وهى 
الحمار والثور والكبش والجدى 
والدجاجة والكلب والقطء وكذلك الثعلب 
والغزال والضبع والأسد. وتردد معظم 
الرسائل ومجموعات النصوص باللهجة 
المحلية بعض هذه القصص. 

آدم [ ش بلا غ12اء2 .طك] 


5- الحيوانات فى الفن: لا تحتل 
صور الحيوانات إلا حيز محدودا فى 
فن الأقطار الإسلامية, تحدده 
الاتجاهات التى تفرض عدم تمثيل 
الأشياء والعموك الاخرفى الاق يمشن 


دائرة المعارف الإسلامية 





حيوان 


مت :هذا للقن قرز اص رهق ران. 
كان يختلف فى نموه إلى حد كبير من 
إقليم إلى آخر ومن عصر إلى آخرء فإنه 
يسهم إسهام] كبيرا فى أصالة 
الحضارة الإسلامية. ذلك لأن القيود 
الدينية هى التى أدت أولا إلى تحريم 
كل تصوير للأحياء. وتعلل عدم وجود 
هذه الصور إطلاقاً فى العمائر العامة, 
مثل المساجد . ومهما يكن من أمرء فإن 
هذه اعون لم كنقك محال كاف دوي" 
أن تستلهم التكوينات المصورة أى 
المتمؤة ذأت الطابع المنيوئ, ويخاصة 
من الحيوانات التى تعيش فى موطن 
معين» حتى عندما تحاشت رسم صورة 
دقيقة جدا للشكل الطبيعى؛ أو تجنبت 
أن تبرز كثيراً. فى نطاق الثشقافة 
الإسلامية. أنها ماضية فى اتباع 
التقاليد العتيقة أى إحيائها. 
ولم يضطلع أحد بعد بوضع قائمة 

جرد منهجية بالأشكال الحيوانية 
الشتتكنمة على تح :ماذكرنا وطرذها 
الأساسية العديدة:, والحق أن تنوع 
المجالات المختلفة التى كانت خليقة بأن 


تكون موضع بحثء من زخرف 


اكع 


حيوان 


معمارى إلى رسوم إيضاحية 
للمخطوطات وتشمل كل أدوات الترف 
التى يبدعها الصناع المهرة. يكفى للدلالة 
على أهمية ذلك. ولكن ليس من شك فى 
أن النتائج المحصلة سوف تختلف 
اختلافاً كبيراً باختلاف طبيعة الأشياء 
موضوع البحث ومادتها. وسوف 
تكشف أيض)ا عن اختلاف أساليب 
التناول لكل نوع من الحيوانات, تلك 
الأساليب التى تعتمد على أفكار 
مستمدة من الأدب أو من المشاهدة 
اليومية, كما تكشف عن الأهمية الرمزية 
والسحرية. وقد ألقى الضوء على هذه 
المسألة فى جميع الدراسات النادرة 
جداء التى تتصف بشىء من العمق 
وتعتمد على موضوعات بعينها تمثل 
الصور الحيوانية كوحيد القرن أو 
الوعل وهو يلتهم ثعبان) مثلا (انظر 
ذاءكللقطع صتتاط. ك]: -عم1رمءع1 71 أأكيالا 1( 4165لااى 
امه ج١١‏ » :م01 2776 واشنطون 
سنة ١96٠‏ و”.وما5 واأادء-ملهم5" 11:6 
5ط 116 از فى لاك أهدء 1601 071:0 1216 
ال متنء1 1 كمتطنهل! أرعط[4 إن لام107 171 
برنستون سب نة .١5606©‏ ص 
ال-4 ؟). 


م 


بل إننا قبل الاضطلاع ببحوث 
أخرى من هذا النوع. يمكن أن نذكر أن 
بعض الأشكال الحيوانية المستخدمة 
بكشرة من أجل صفاتها الزخرفية. 
والملفهومات المختلفة التى يمكن أن 
تحملها والمرتبطة فى كثير من الأحيان 
بسلطان الملوك, قد ظهرت فى الفن 
الإسلامئ فقن .واكين العضسسر الأموئ: 
ومن ثم فإن بعض العناصر فى 
مجموعة حكايات الحيوان تجسدت فى 
أعمال النحت المنقوشة على الصور 
نصف البارزة فوق واجهة قصر مشتة 
على حين رسمت موضوعات من الطراز 


'نفسهء. وإن كانت أكثر شيوعا. على عقد 


الحمام فى قصير عمرة . والفسيفساء 
الكتوى المتلعة خوية لمكن قد ونيف 
عليها صورة موضوعها غزالان 
متقابلان وجها لوجه وهما يرعيان 
وأسد يهاجم أحدهماء على كل جانب 
من جانبى شجرة عظيمة. ولا مناص 
من ذكرالتصوير الواقعى لجواد ينهب 
الأرض ركضا وأيل جريح فى صورة 
جصية جدارية بقصر الحير الغربى؛ 
لأننا نستطيع أن نرى فى هذه التجارب 
أول شاهد للذوق الذى ظل من بعد 


فائما فى العنالم الإسلامى. والحق أن 
أخذت زمناً طويلا تلتمس ذخيرة كاملة 
من موضوعات حيوانية تكراوح فى 
اليونانى المتآخر فى المشرقء وارتبطت 
هذه الذنخيرة بعد بحياة الترف 
الجدد الذين تسلموا الملكية. 

هذه الموض وعات على قطع الأثاث 
الزكيطة بالخاة البزمنة الزنيية للأفراء 
وهل كانت المصنوعات الخزفية أو 
العونية: يل التسوجات الشمية ١‏ تعسه 
كينا عزن اللسراه بالجاينة إلى تاكن 
وسعادتهم وطالعهم المشرق. ولهذا 
السبب ظهر إيثار خاص لتصوير تلك 
الحيوانات التى استفيد بها زمنا طويلاً 
رمو للسلطان الملكى (الأسذ- والظيدن 
ذكرى الأيام الخالية للسلطان (مشاهد 


حيوان 


الخواص الكريمة لأصل طلسمى 
وتنجيمى (صور البروج) . وأمدت هذه 
الضتون الضفاء المهرة جالمتاضحن 
الجوهرية للزخارف الخطية (مصورة, 
أى محفورة أو مرسومة على سطح 
مستو) التى تجمع. بصفة عامة. بين 
الأشكال النباتية والهندسية موشجة 
سرافل جديفة بكشواط بلجيو اناك تن 
ذوات الأريع أو الظيور»:وكندلك اواسمة 
مزخرفة بأشكال تتكرر بدقة تامة أو 
يقائل أحتدها الأكر احييان فى تقاسسق: 
وهى أيضا تبرز موضوع أعمال النحت 
النادرة بالنقش البارزء التى تحاكى 
العنون الظلكة الحمواتات (معزوفة 
وبخاصة الجرار والمباخر. 

وتظل النماذج من هذا النوع نادرة 
بعض الشىء إبان القرون الأولى 
للإستاام ولا فمصتطهم إن نذكن من :هذا 
الحهتر :إلا اعتمال السؤؤتز القتاكج 
بالتقليد الساسانىء مثل المجموعة التى 
ينتمى إليها ما يسمى بإبريق مروان 
الثانى. ولكن عددها ازداد زيادة مطردة 
بنمىو الحضارة العباسية:. وتقبلها 
المتزايد لعادات أجنبية» وبعضها مشوب 


كمع 


حيوان 


بالمروق. وهناك دليل هام على هذا 
تقدمه المشغولات الذهبية للصاغة 
البويهيين أى المنسوجات التى روعيت 
فيها القواعد الجمالية للاستنماط 
والتكرار فزينت بحيوانات مثل 
السنانير والوعول والفيلة والنسور 
والطواويس بل بطيور العنقاء المغربة 
(هناك تحليلات لهذه الموهوضوعات فى 
)0.7/1 : :وعابهكرءط وم1رءزوى, القاهرة 
سنة191417١).‏ بيد أننا نستطيع أيضا أن 
نضرب مثلا بالعلب العاجية التى 
صنعت فى الأندلس فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى) والمنحوتات 
المصرية الفاطمية من البلور أو العاج 
أو الخشب (انظر بصفة خاصة 
كنة؟ج 1 .46:0 1© 101111165[ كلاو 11 دهلآ 
عنال0مة' ل 65اطاناءى كقمط دا كدرمك 56165 
لاك ©2705 ع6كلاال[ غنت ‏ 65 نزعكرمن) ‏ عانترطاقل 
©017), فى111 96:0كه/ة 34614865 و سنة 
4١ -6‏ , ص -751١‏ /351)., دون أن 
تغفل ذكر الأطباق والأقداح من 
القاشانى المزخرفة بزخرفة براقة 
شككفت فى فلك التحقفة فى أهاء 
مختلفة من العالم الإسلامى. 


الع 





ومن هذه الأمثلة المختلفة. التى تتخذ 
فيها الزخرفة الحيوانية مكانا بارز), 
يستخدم اليعض سلسلة من الأشكال 
على طراز «الرنوك»,. ونجد هذه الأمثلة 
بصورة أخص فى العراق أو إيران» 
ويمكن التعرف بلا صعوبة على 
أصولها الساسانية: وتظهر تفسيرات 
مبسطة لهذه الموضوعات الرئيسية حتى 
فى أكثر الأنماط شيوعاً من الخزف 
الملزخرف (انظر على سبيل المثال» من 
القرن الخامس الهجرى الموافق الحادى 
عشر الميلادى.ء قطعا. وجدت فى 
بست,. ودرست فى كتاب حول .0 .لآ 
متل:كءالنوسهاه ١‏ دما ,1[[ «مهه8 -أنمل أكمل 
ص 5-15:., الفهرست): وتكشف 
أشكال أخرى عن ظهور لمسات من 
واقعية لطيفة. تجددء بصدق تفاصيلها 
أى بالوعى بالحركة, أسلوب التناول 
لموضوعات كلاسيكية وتبدى حرية 
راسخة فى الوضع الذى تتخذه 
الحيوانات المصحفورة على اللوحات 
المصرية؛ أو المصورة بضربات سريعة 
على الخزف تنتمى إلى الأصل د 
(انظر ملاحظات «معكنتقطعمتاظ .ك1 :برابمط 
انك عفازنهاك]1 :7 :77كذأهء7, فى -07161:16 01لنا3 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


2 أناصمطة ماع01 أل ©«مدده ع[ أعذاكةا 
جاة: رؤة سن 55س 
70/5). ولكن آثار هذه الواقعية 
تتجلى بصورة غالبة, أولا وقبل كل 
كتوء ف الذي السملجوق زو فى القن 
الأكشثر تأخر؟ الذى يرجع إلى القرن 
الفكافين ‏ الوسضرق (السادع قسن 
الميلادى) والقرن السادس الهجرى 
(القاكى عست الببللادى) اوبداية من 
التاريخ الذى مهدت فيه الإمبراطوريات 
التركية الجديدة السبيل فى الشرق 
الأدنى لقيام مؤثرات إيرانية وآسيوية 
مطردة. 

وفى أذلك نوات سنت مدت 
التحف المعدنية ذات الاشكال الحيوانية 
الأخاذة المعروفة فى الفن الإسلامى. 
وهى تحف أمكنء. بفضل المعارض 
القساقية القصتطنة للقق الإنزاتن فى 
اللسقيخ الأخيرة الجمع بيتها ومفاركة 
بعضها ببعض. وفى نفس الحقبة 
ظهرت فى العمائر العامة ببلاد الجزيرة 
العلياوالأناضول صور عديدة 
تحيوانات تمهد عن الجر اوبعل 
ملاط الجبس وقصد بها أولا أن تكون 





حيوان 


بمثابة طلاسمء وكانت أحياناً تستلهم 
الرمن بالتجوم كم اناضيرت على خطاق 
واسع جد (موضوع حيوانات التنين 
المعقدة. وصور مختارة من منطقة 
البروج؛ انظر <تعطءءء8 سة/ .02:184: بض 
هيد لبرغ سنة ,١5٠١‏ ص8/ا وما 
بعدها؛ ععن] .5. :نيجه ه17 آهن 1401 فى 
كعنلهاد3 ابعنامنه:4 جحل" سنة ؟156017, 
ص 11-75) ويمكننا أن نقارن هذه 
بضروب العملة المعاصرة لها وبخاصة 
الأرتقية والدانشمندية:؛ التى تزودنا 
بن سكو هناك بشناكلة وف العتفصون 
الأولى لم تكن هناك إلا شارة واحدة 
للخليفة العباسى المتوكل على وجهها 
الآخر صورة نجيبة ( انظر 014مكة .1: 
نهاك ا ع261::11:1: أوكسفورد سنة 
64 لوحة 05د) على حين نجد 
صدى متآخراً عن ذلك ماثلا فى أسود 
بيبرسء التى كانت بشبهها بالرنوك 
تمثل المنشات الكبرى لهذا السلطان 
المملوكى. 

وفى الحقبة نفسها استخدمت 
أشكال حيوانية فى زخرفة خطية 
لتزيين جدران المبانى العامة, أو لتزيين 


ينف 


حيوان 


تماذج من التحف (انظر تحليلات 
الوَخاوف حو هذا القتوب» مع رسيوم 
رائكعهة. فى دراسات ععنظ .5 .8 , 
الكتمتصنة لنفادع مق اشتفال العدن 
الإسلامية المكفتة بالفضة ). والروائع 
التى تدين بنسبة كبيرة من أهميتها 
لهذ المظاهر. تنتمى لإيران أو 
الاناضول فى عهد السلاجقة بقدر ما 
تنتمى إلى الشام ومصر (أولا فى عهد 
الأيوبيين» ثم فى عهد المماليك) ولا 
يفوتنا أن نذكر إقليم الموصل (بالنسبة 
للورش الخاصة بالعاملين فى أشغال 
البرونز). ولكن لامناص من أن نلاحظ 
أن ولايات خراسان فحسب هى التى 
شهدت تطور هذه الضروب العجيبة من 
النقوش الحيوانية المقصورة على تحف 
من المعدنء والتى اجتذبت حديثا جدا 
الأنظار. واستخدمت الصور الظلية 
ليعض الحيوانات. لتحديد ملامح 
الشخصيات الحقيقية أو «لتبعث الحياة» 
فيها برسمها.داخل أوراق النبات 
الملتشابكة, التى تشكل الخلفية (انظر 
ععنطا .12.5:-عبه 01 186 ةا صنت عمه/11 11:6 
71 كه «نلاءكلاا/1 14:4 باريس سنة 
06, ص .)717-175١‏ وليس من شك 


اغء 





فى أن هذا يقتضينا أن نعده آكمل 
أفردج لتطويع العنواتات الأفلة 
لقتضيات الفن الزخرفى العربى الذئ 
نجده ماثلا فى الضروب المثالية للفن 
القديم فى الإسلام. 

وفضلا عن ذلك فإن الميل إلى 
استخدام موضوعات حيوانية فى 
الفنون الإيرانية أو الهندسية الإيرانية, 
خلال العصور المتأخرة. ظل يتخذ 
وسنلة لاشائة وخوقنة بخافلة بالتضارة: 
على حين تخلى الفنانون عنها شيئاً 
فشيثا فى مناطق أخرى من العالم 
الإسلامى. 

ومن ثم فإن منسوجات الديياج 
والسجاجيد فى عهد الصفويين» تزودنا 
حتى عهد قريبء بشاهد على موارد هذه 
الدخيرة الأنيقة والتقليدية فى أن ؤاخده 
والتى وفق فى إحيائها البحث فى عصر 
المغول. وإن كان قد قدر لها فيما بعد أن 
نظل متجهولة لدي الضناع السلحين: 
الذين كانوا يعملون فى قطر آخر غير 
فاون 

وعفنا ا حت سد النطافس 
التحنوائنة :فى الذكورفة: الاستلاهرة'ممب 
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أيض] ألا نغففل تصاوير حيوانات 
تكائرت. وإن كانت قد اهتدت بروح 
مختلفة كل الاختلاف على يد مصورين 
أو رسامى منمنمات مسلمينء كانوا 
كشيرا ما يتخذون نماذجهم من عالم 
الحيوان: ونجحوا فى تمثيل ذلك 
بصورة زخرفية جلية. ومع ذلك فإن 
هذا التمثيل لا يخلو أحيانا من الدقة بل 
الواقعية. 

والحق أنه فى العصر القديم نفسه, 
وفى إبان نهضة رؤى حديثا أنه يجب 
أن نطلق عليها اسم «التصوير العربى» 
(انظر لاعكتلق لاع اتنا .1:ع الوط طو الى 
جنيف . سنة ؟1377١),‏ وهى شاهد أدق 
على ازدهار ألم بالثقافة فيما بعد العهد 
السلجوقى العراقى الجزرى أو الثقافة 
السورية - المصرية (من نهاية القرن 
السادس الهجرى الموافق الثانى عشر 
الميلادى إلى القرن الثامن الهجرى 
الموافق الرابع عشر الميلادى) كانت 
الصفة الطبيعية الفعلية للآثار المصورة, 
أى كتب الأدب التى تشمل مجموعات 
من الخرافات أو الرسالات الفنية المؤثرة 
فى علم الحيوان» تشجع أيضا على ذلك 
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حيوان 


الرواج المتفرد الذى لقيته فى ذلك الوقت 
التتصاوير الحيوانية؛ ويكفى , على 
سبيل المشال, الإشارة إلى ما بقى بين 
أيدينا من النسخ المحلاة بالصور لكتاب 
كليلة ودمنة لابن المقفعء. (نسخ فى 
باريسء المكتبة الأهلية, فن رقم 51475 
و55177؛ ميونث, المكتبة القومية, القسم 
العربى. رقم 71١1؛‏ القاهرة . دار الكتب 
المصرية. الأدب الفارسىء رقم ١١؛‏ 
أوكسفوردء مكتية بود ليانا عماعمعهم2 
٠٠‏ ). وكذلك إلى نسخ من كتاب 
منافع الحيوانء تحقيق ابن بختيشوع 
(بالفارسية؛ نيويورك, مكتبة مورجان, 
مخطوط ٠0٠5؛‏ وواشنطون. صالة 
عرض فرير 5:66 رقم /5-11) وابن 
الدريهم الموصلى (مكتبة الإسكوريال 
فن 854) دون إغفال كتاب البيطرة 
لأحمد بن الحسين بن الأحنف 
(إستانبول. طوب قابى سراى؛ أحمد 
الثالث رقم 6١١١؟)‏ أو كشف الأسرار 
لابن غائم المقدسى (إستانيولء, 
سليمانية, لالا إسماعيل. رقم 516) 
وكتاب الحيوان للجاحظ (انظر“6عه.1 .0 
حعاع :-ندسا!!؟ انه ك0 [7087716١15‏ 417051001 


عو ماممج 116 ع171171هاازمء أجراعكلااته«ة 712164 


قلغ 


حيوان 


,041 له /ه أوبسالا - لييسك سنة 
.)١545‏ 

على أننا ونحن بصدد هذه الآثار 
المختلفة,. التى يمكن أن يضاف إليها 
«المشاهد الخاصة بنوع معينء المحلاة 
بالحنيواتات اكالؤفنة القن اتاجحدها من 
حين إلى حين فى مخطوطات مصورة 
أخرى ترجع إلى العصر نفسه (انظر 
على سبيل المثال, المشاهد المعروفة 
باسم «قطيع الإبل» أى «رحيل القافلة» 
أى «حديث قرب قرية» فى مخطوط 
لمقامات الحريرى: باريس المكتتبة 
الأهلية2. فن رقم ا5884), نرى أنه من 
الأهمية يمكان أن ننوه بوجود تواصل 
تخل حي لتا ران يجوف عن اسلوت 
فنى خاص فى تمثيل الحيوانات بالفن 
التتصويرىء على نحو ما نراه ماثلا 
فيها. ويمكن تعريف هذا الأسلوب 
ألشان) كانه وسؤيع من الإدراك العسئ 
الكاقن لسقتات الشيوان القافنة 
وأسلوب طبيعى فى تصويرهاء (800 .8 

لعكتاقطع هنا وله طعبة , ص .)١١1‏ 
والحق أننا نستطيع أن نرى بسهولة 


فى أقدم نسخة معروفة من كليلة 


0 


ودمنةء ترجع إلى بداية القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى؛ 
(مخطوط , باريس , المكتبة الأهلية» فن 
رقم 5576). مبلغ ما بذل من عناية فى 
[شفقاه الكياة حرق التعننى على 
أشكال الحيوانء وذلك بالتخلص شيتاً 
فشيتا من النزعة التقليدية الفطرية فى 
الأسلوب المأثور الإيرانىء الذى ينعكس 
احتياا :فى نس اللوازنة يكل عسورة 
وأخير) تتمثل الذروة التى بلغتها هذه 
النزعة فى أثر نموذجى لما يسمى 
مدرسة بغداد مثل مخطوط الحريرى 
الذى حققه شيفر وسبقت الإشارة إليه. 
وهو يحمل توقيع كاتب يدعى 
الواسطى عام 4؟5ه (7117ام). 
ويمكن أن نرى أن هذه النزعة اختفت 
إلى غير رجعة بعلو شأن المذهب 
الشككن الذى اسم يه الكتتصعسوير 
المملوكى» على حين قدر لهذه النزعة أن 
تبعث بصورة جديدة فى مدارس 
التصوير الفارسية الخالصة: التى قدر 
لها أن تتخذ شكلها بعد التصدع الذى 
حدث بفعل الفزو المغولى. وكان من 
تضيب هده الذارس حا أن تحافط على 
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الإحساس بحركة الحيوان. حتى حين 
استبدلت بالمحاولات الأولى للواقعية 
العودة إلى تصور أكثر زخرفا 
للموضوعات المختلفة التى تتناول: 
وحين تبلورت روائعهم باستلهام 
مشاعر جمالية مختلفة أشد الاختلاف 
(علاوة على الآثار الكلاسيكية عن 
الموضوع, انظر البحث الأخير للاستاذ 
ب. جراى 0133 .8: وارألداوط «بمأعروط, 
جنيف, سنة .)١551‏ 

ومن شم يمكننا أن نضفى على 
رسامى المنمنمات المسلمينء باعتبارهم 
وحدة كاملة. لقب «أستاذة مصورى 
الحيوان». وهو لقب يبدو من الصعب 
أن نوفق بينه وبين الاحكام الملقيدة 
لحرية الخيال المبدع فى تلك المدينة, 
وإن كان مع ذلك يؤكد بحق مظهراً من 
المظاهر الخلابة فى الفن الإسلامى. 


المصادر: 
ليست هناك دراسسة شاملة 


دراسات فردية مختلفة أشرنا إليها فى . 


صلب المادة. ومن شاء الاطلاع على 
دراسة أخرى لبعض المظاهر التى 
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حيوان 


ظاولها التكويك الوا سق فاق يدن 
به الرجوع إلى ااءبنوءن .0.ىه.1:-1/ة:8 4 
انك 4115 ,© لاا  47[1116‏ 1/16 07 1م087 
71 /0 076/15 لندن سنة ,١5311١‏ ويمكن 
أن يضاف إليهعطنه0 .1 .:-منسنه: 1166 
-ناأبا دجما ممه جاءك] 1116 :ذا 61اكلا 1 1(دم جر دع جياا 
47 زه #الا6ى فى 07 2475 جدة 137 ,)١‏ 
ص 85 ,ه ذو تاع00) .1[آ:عءناجهار 1‏ -1:006 
ع «لااوآناءى باعل المر جع نقفسهء ص 
ها عر 
آدم [ سوردل-تومين عمنضمط1 -اعلناه5] 
لا علم الحيوان عند المسلمين: 
على الصعيد العلمى قد يظن المرء أن 
الكتب المخصصة للحيوانات التى كتيها 
أرسطو مؤسس علم الحيوان المطابق 
للعقلء وربما تكون قد أتاحت لأولئك 
العلماء من العرب الراغبين فى الإفادة 
من نتائج الدراسات الإغريقية:. فى 
إحراز تقدم عظيم فى معرفة مملكة 
الحيوان وإدخال علم الحيوان فى 
المناهج العلمية التى وضعها المسلمون, 
طلى مسقو الجخرافيا العلميتة: اد 
الرياضيات. أو الطب. مثلا. ولكن على 
الرغم من ترجمة يحيى بن البطريق 


الاغع 


حيوان 


لكتاب أرسطوطاليس «تاريخ الحيوان» 
اذاه تاه 87151010 ( فى القرنين الثانى 
والثالث الهجريين > الثامن والتاسع 
الميلاديين) فإن مما له دلالة أن علم 
الحيوان لم يكن قط من فروع المعرفة 
التى تروج كل الرواج بين الجمهورء 
كما أن مكانته كانت محدودة على نحو 
متزايد بين التصنيفات النظرية المختلفة 
العلوم :وف فى سف رسو طالين 
حزة ايمرا من «الفيزياء: مرحيظ يفلم 
النفس» ولا يزال يوجد مع النفس ضمن 
العلم الطبيعى فى كتاب إحصاء العلوم 
للفارابى (تحقيق عثمان أمينء القاهرة 
سنة .١9549‏ ص49؛ انظر أيضا .11.11 
اعلنة0) .هآ اء تلةبجقصط ها 4 10:6اءلال 17:10 
كلا 1716010816 ص 4١١1‏ وهو يظلهر 
علما مستقلا بذاته عند إخوان الصفاء 
ايدان -ا03106, ص (١ ٠5‏ ويدرج 
بين العلوم الدخيلة فى كتاب مفاتيح 
العلوم للخوارزمى (ناة هس -علتة0, 
ص١١١).‏ ولكنه لم يعد يوجد فى كتاب 
إحياء علوم الدين للغزالى (-066ة0 
تاةنزةهث. ص )١١‏ أو فى كتاب المقدمة 
لابن خلدون (ناةنقصة -أء0نة0, ص 
.)١758 -١1*‏ ويبدو أنه لم يثر أيضا 


الا 


اهتمام القلقشندىء الذى لم يذكر أى 
كتاب فى علم الحيوان بمفهومه 
الصحيح فى كتاب ناك دعناوادعماء 5م[ 
مزع 6 ممع غ6 ا .40 فى .151 .56, 
ج848 1, ص ١ه‏ - 51) وهذا الإهمال 
المطرد الذى أبداه المفكرون والكتاب 
القري امن العدعن اندمعة قسني ]ل 
حي :شرج الامكاظام الذي تمطى به 
الحيوانات فى الشريعة الإسلامية, 
ولكن لعل هذا يرجع فى معظمه إلى 
عدم وجود بحث منظم وكلتب 
متخصصة ذات طابع علمى حقاء على 
الرغم من وجود حدائق للحيوان (حير 
الوحش). جمفت فيهاأندر 
أنواع الحيوانات وأشدها ضراوة 
وأنفقت فيها مبالغ طائلة ( انظر 
2 : ععابهوكزه82, ص 5/87؛ الترجمة 
الإتطيؤية, مل 4 6م 4 بسيك يزد 
أيضا ذكر وقائع نزال منظمة) وكان 
ذلف خليقا يان بيلق قخسول :خلفباء 
ويشجعهم على الاضطلاع بدراسات 
عميفة: ولكن ملع الحيوان لدي المسلمين 
ظل على المستوى الأدبىء أو ريما يمكن 
القول على المستوى الدينى؛ بل لا يمكن 
أن يقال إنه ظل على المستوى الوصفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى كتب المؤلفين الذين بذلوا جهوداً 
لإضفاء شىء من الترتيب على حقائق 
سبق اكتشافها واصطناع قوائم 
بالترتيب الأبجدى . والراجح أن السبب 
البسيط لهذا القصور هو الجاحظ , 
عباحي كدان الكيوان الهم فن 
سبعة مجلداتء وكان الغرض الصريح 
من تأليفه ليس الدراسة العلمية لأنواع 
الحيوانء» وإنما كان الغرض إثبات وجود 
الخالق بالدليل عن طريق مشاهدة خلقه 
(خلاء اس 305 وما ابعدها» جا فلن 
وما بسدها)» وتمجيند,حكمة الله 
الذى لم يخلق شيثا عبثا أو مؤذيا كل 
الإيذاء: فالحيوانات الخطرة أو المؤذية 
التى يباح قتلها هى فى الواقع محنة 
يبتلى بها الله الناس (ج؟, ص١٠٠).‏ 
والجاحظ على علم تام بما قاله 
ازسطوطاليسن واحكديان) ينتقده (مكلا 
جاء. ص١1١)‏ وينقل منه على سبيل 
الاستشهاد فقرات كثيرا جداً (انظر ط . 
الصاجرىئ: تخريج صوص 
أرسطوطالية من كتاب الحيوان 
للجاحظء؛ فى مجلة كلية الآداب 
بالإسكندرية. سنة 11617 وما بعدها)ء 
ولكنه مقتنع بأنه ليس فى حاجة إلى 
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حيوان 


الالتجاء للأفكار الإغريقية», نظرا لأن كل 
ما يرد فى مصنفات الفلاسفة فى علم 
الحيوان معروف بالفعل للبدى (ج؟, 
صن )1 وفكذا ننه ركم آنه معحت 
بصاحب المنطق فإنه يتجاهل عمداً 
مبادىء أرسطوطاليس فى التصنيف 
الثى من المسلم ننه أنها ادنى إلى السلبية 
ومن الصعب فهمها (انظر-ثاته دعل 71165هم 
اها ترجمة 81080 ع1,84.1, باريس سنة 
5 , جاء ص 17) مما دعا الجاحظ 
إلى أن يتمسك بمذهب تجريبى أولى. 
وبعد ان دكن الجاحظ انس 
أن المخلوقات تنقسم إلى ثلاث طبقات: 
متفق ومختلف ومتضاد. فإنه بعد شىء 
من التردد حول المرتبة التى يضع فيها 
النجوم. والعناصر الأربعة إلخ. يفرق 
بين الجمادء من جهة. وبين النامى. من 
جهة أخرى. ثم يقسم النوع النامى إلى 
«مملكتين»: حيوان ونيات. وتنقسم 
مملكة الحيوانء بدورهاء إلى أربعة 
فروع. حسب الطريقة التى يتحرك بها 
الحيوان: ما يمشىءوما يطير . وما 
تتفت :وم يناع 4 وهذا التتسنيف 
الذى يقوم على مجرد المشاهدة الجارية ' 


اع 


حيوان 


هو التصنيف نفسه الذى يتفق مع 
التقسيم الوارد فى الكتاب المقدس (سفر 
الملوك الأول: الإصحاح الرابعء آية 7؟: 
«وكلم «سليمان» أيضا بهائم وطيرا 
وزواحف وسمكاء), ويطابق معيار؟ من 
اللعنا كوت الأ للا ط كيه فى الكسنسف: 
وانطلاقا من هذه «الطبقات» يكابد 
الجاحظ شيئاً من الحيرة: ذلك أنه لا 
يسلم بأن تقسيمه ليس مطابقاً للعقل 
فحسب من حيث أنه اضطر إلى 
استبعاد النعامة من «طبقة» الطيورء فى 
حين أنه أدرج فيها الخفاشء بل إنه يجد 
لزاما عليه أن يتخلى عن محاولة اختيار 
تقسيمات صارمة جدا,. بسبب العجز 
عن الانتقال من الخاص إلى العام فى 
تحديد الصفات الأساسية للأنواع 
واللأجناس. وأخيرا فإنه يخلط بين 
المعايير الوظيفية وعادات الحياة لتحديد 
الأنواع. وبالرغم من أنه كانت لديه 
فكرة غامضة عما ينبغى أن يكون 
«قبائل» و «فصائل» و «أجناس)ء» فى 
التسكيف الماكتن العديظ: فاته مصنفة 
عامة؛ يتمسك بالأنواع. التى قسمها إلى 
أربع طبقاتء السابق ذكرها: 


فق 


د صيوانات شك" الناسن والبهاكة 
(أى حيوانات من ذوات الأربع ليست 
آكلة للحم, سواء كانت أليفة أو برية 
و«السباع» (حيوانات مفترسة, أى آكلة 
للحم: أليفة أو برية) وحشرات بلا 


أجنحة. 

أن عع يئواكناة لمحن دوهن كه 
الحيوانات ليس ثمة إلا ثلاث «قبائل» : 
(أ) سباع الطيرء وهى بدورها تنقسم إلى 
أحرار (أى طيور جارحة كبيرة مثل 
العقاب والنسر إلخ) . وبغاث (وهى أقل 
تجهيزا بوسائل الدفاع) » وطيور صغيرة 
تقتات بحشرات ؛ (ب) طيور هى بهائم 
أى آكلة حبوب تحمى نقسها بالفرار؛ 
(ج) الهمج» وهى حشرات مجنحة. 

وهو فى مجريات كتابه يميز الكثير 
من الأنواع المختلفة للزواحفء ولكنه لا 
يعرض أى تصنيف لها. وكذلك لا 
يجسر على تصنيف السمك (الذى يدرج 
معه عمد ثدييات مثل الحوت)» وهو 
على أية حال يقول إنه لم يجد فى 
الشعر القديم دليلا كافيا يعتمد عليه 
وروايات الملاحين غير موثوق بها 
(جا.ءص١١).‏ 
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وكتاب الحيوان» وهو مصنف فى 
الأدب له طابع دينىء. وليس كتاباً فى 
العلم الطبيعىء. يتسم بأكبر قدر من 
التشويش. ومصادره متنوعة. ولكن 
أهمها المعلومات الأدبية التى جمعها 
الباحثون فى القرنين الثانى والثالث 
الهجريين (الثامن والتاسع الميلاديين) 
وأثرتها الروايات الشفوية:. والمعلومات 
التى تحصلت من الأحاديث والمشاهدة 
السائرة ومن التجارب الصغيرة التى 
مر يها المؤلف نقسه أو أصدقاؤه من 
الملمستزلة. وهى التى تتعلق بأثر 
المشروبات الروحية على الجيوانات 
(ج”, ص7729-17178؟) أى بحوثه عن 
التولد الذاتى (ج؟, )١54‏ وهو لذلك 
نصير عن اقتناع (ج".ص372), 
جه ض 8/1 الغ). شكالف لمن 
ينكرونه» ويزعمون أن الحيوان لا 
يمكن أن يلده إلا حيون (ج ه, 
ص:3). ويهتم الجاحظ اهتماما 
خاص) بالحيوانات المولدة بالتهجين: 
ويخصص للبغل رسالة, تذيل كتاب 
الحييواة. والحاحظ على متعييد آخن: 
ينتهج نهج أرسطوطاليسء الذى يربط 
علم الحيوان بدراسة النفسء» وينثر» فى 
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كنايا مصتفه, ملاحظات سديدة عن 
نفسية الحيوانات (مثل ما ورد فى 
جا ص15 وما بعدهاء عن الاعتزان 
بالدقس) كم إن السكا مط [ذيرى إن 
تأثير البيثة بالغ الأهمية, فإنه يلم فى 
اجمال بنطوية فج التطور لا .فقلق من 
شأن. 

وعلى الجملة؛ فإنه تم بحث حالات 
مايقرب من 50١‏ حيوانا على نحو 
يتفاوت فى العمقء وإن كان على غير 
فإن الأمر يقتضيه أن يرجع إلى 
الفهرست الرائع للطبعة التى حققها 
عبد السلام هارون. ومن ثم يمكن سير 
غور هنا ونه الغسزب لاوا عن 
الحيوانات, وتحصيل فكرة عن الآراء 
يخضع كل شىء لمعيار العقل, ولذلك 
فهى يبذل جهدا فى مضيه إلى تقويض 
ص؛ ,)١‏ ويخلط الروايات التى يرويها 
تانكان ين مفع كانت عقيل الال 
تحزن اهلها يطريكة ملقتوشة. بآن اتكبده 


عع 
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كانه مشنرفة من ازسطى طالين 
وبيفون(١)‏ وعلى حين يسير كتابه 
«البيان» على منهج بعض الشىءء 
ويعرضه العسكرى فى صورة أكثر 
تنظيماً فى مصنفه «كتاب الصناعتين» 
فإن كتاب الحيوان وعلم الحيوان بصفة 
عنانة د كازاة سومان الككتات 
المتأخرين. وفى الوقت الذى ازدهر فيه 
الأدب فإن ابن قتيبة فى كتابه «عيون 
الأخبار» ( ترجمة 6م10 سآ : أهجلالها: 17 
صمعةم إلخ., باريس وليدنء. سنة 
48) وأبا حيان التوحيدى ؛ بعد ذلك 
بقليل: فى كتابه الإمتاع والمؤائسة 
(ثر جمة إمهك1 .سآ فى011, ج35 30 
سنة ,١1567‏ ص577-1750), خصصا 
بعض الفراغ للحيوانات. ولكن دون أن 
يعنيا بالتتصنيف العلمى. وثمة تناول 
للموض وع من هذا القبيل فى 
الموسوعات العامة. وخير مثال لها هو 
المستطرف (فصل؟1) للإبشيهى. ومن 
جهة أخرى عرض إخوان الصفاء 
بوضوح فى نهاية الجزء الثانى من 





)١(‏ الكونت جورج لوى لكلير دى بيفون عالم فرنئنسى 
فى الطبيعات. 


الاعء 





كتابهم «الرسائل» طبقات المخلوقات 
شاملة فى ترتيب تصاعدى: المعادن 
والنباتات والحيوانات والإنسان 
والأجرام السماوية. وفى كل طبقة من 
هذه الطبقات نجد أعلاها رتبة قريبة من 
أدناها فى الطبقة التالية؛ وهكذا فإن 
النخلة, التى تنتمى إلى أعلى رتبة بين 
النباتات» تزحزح قليلا عن الحلزون» 
الذى لا يتصف إلا بحاسة اللمسء ذلك 
أن الحكمة الإلهية لا تهب للحيوان 
أعضاءء. ليس فى حاجة إليها. ويحتل 
القرد الذى يقارب الإنسان غير 
الملتحضر أعلى رتبة بين الحيوانات, 
ويوضع فى أدنى درجة فى الفرع 
التالى من التقسيم. ويكون الإنسان 
طبقة قائمة بذاتهاء لأنه يتصف دون 
سواه بجميع المزايا. التى لا توهب 
للحيوانات إلا على حدة. 

وظلت الحال على هذا المنوال حتى 
جاء القزوينى (المتوفى سنة 7417ه - 
87 م) فاصطنع بطريقة منهجية 
أفكار؟ أقدم عهدا. وأدخل فى كتابه 
«عجائب المخلوقات» رسالة عن علم 
الحيوان؛ وهو يقسم الكائنات الحية 
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ثلاث «ممالك» ويضع الحيوانات فى 
عن وى إسسية كضرع على 
طرقها فى الدفاع, ويتخذ هذه الطرق 
معيارا لتصنيفها: 

١‏ حيوانات تصد أعداءها بقوتها 
مثل الأسد والفيل. 

5ك جنا الحيواثات الن حنمن 
نفسها بالفرارء مثل الغزال والأرنب 
والطيور. 

" - تلك الحيوانات المزودة بوسائل 
خاصة للدفاع مثل القنفذ. 

- تلك التى تعيش فى حصن مثل 
الفئران أو الحيات. ولكنه يقسم بعد 
ذلك الحيوانات إلى سبع فصائل : 

١‏ -الإنسان. 

- الجن. 

7- الدواب (الحصان , البغل؛ والحمار). 

:- الحيوانات الأليفة (النعم). 

5- الحيوانات المفترسة. 

5خ ووو 

/ا- الحشرات والزواحف الخ. وفى 
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بحسب الحروف الهجائيةء وفيها بعض 
الملاحظات العامة البعيدة كل البعد عن 
العلم, تليها الخواض السحرية أو الطبية 
لأعضاء الحيوان المختلفة. وهذا بالمقارنة 
إلى العا كل فويكوط فى الك متك 
واضح, ويمكن أن يصدق الشىء نفسه, 
المتوفى عام 4مهم- 6م الذى للا 
يأتى بتصنيف جديدء بل يقتصر على 
نقل (انظر كتاب الحيوان) تصنيف 
الجاحظ, بيد أنه يجمع بطريقة مفيدة, 
كر حتو اشر مكرقة تحمني سروف 
الهجائية. ملاحظ لغوية, وروابات 
المذاهب المختلفة) والأمثال التى كانت 
هذه الحيوانات. 

وكان هناك أطباء أى علماء فى 
الطبيعيات مثل ابن بختيشوع (كتاب 


ءءء 
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متافع النديوان: اتن ننا سيق افصنلة) 
أو ابن البيطار أو الانطاكى يهتمون 
أحيانا بالحيوانات أيضا.ء ولكن الفروع 
الوحيدة لعلم الحيوان التى كانت حقا 
موضع دراسات متعمقة ومنهجية هى 
علم الخيل والبيطرة وكذلك علم الطيور 
فى تطبيقه على الصيد بالصقور. 
وخارج نطاق المجال العربى بالمعنى 
الدقيق» فلا يوجد فيما يعلم كاتب هذه 
المادة: كتانب يسم باضالة: ولا يذكن 11 
عدنان إديوار (عثمائلى توركلرنده علم, 
امتشحا تيو لدو 51 هن 1 
كلا,اة) إلا ترجمة تركية واحدة لكتاب 
حياة الحيوان مع بعض الإضافات, 
كتبها محمد بن سليمان» وهو معاصر 
للدميرى (مخطوط طوب قايى سراى, 
روان كوشكى سنة ,)١1174‏ و«تحفة 
الزمان وخريدة الأوان» للموسوعى 
التركى مصطفى بن على الموقتء الذى 
يشتمل على منهج فى علم الحيوان 
يقوم على كتابى الدميرى والقزوينى, 
وأخيرا ترجمة فارسية لكتاب حياة 


الحيوان» قام بها حكيم شاه ق5وينى 


قت 





لسليم الأول. وننهى حديثنا فى ذلك 
بكتاب فى علم الحيوان» وهو خواص 
الحيوان» جمعه وصنفه. فى القرن 
الشانى عشر الهجرى (الشامن عشر 
الميلادى)., الكاتب الفارسى حزين. 

المصادر : 

علاوة على المأصادر المذكورة فى 
صلب المادة: 

(١)ناملة4ة‏ فنلنل .امم .طهبى 
القاهرة سنة ,١577‏ وهى كتاب مفيد 
فى تحقيق أسماء الحيوانات. 

(؟) شروح عن الحيوان فى بلاد 
بعينها فى تنتهع]20ةآ1 .لذ و -كناماع1[ .ذل 
عتتاعد :و ءارإطمء1 دع لاقيام كه أه ءاانإطما هل 
باريس سنة ,١4897‏ جل١ء‏ ص8 ١‏ "وما 
بعدها. 

2( عمدوصةط .1.8: ياك 77127717:11/6765 165 
0 طنجحة سنة ١19601‏ ص ١9١‏ 
وما بعدها. 

(؟) اتعاممال! .7: متعله5 يلك عاسهم 
611 باريس سنة .1960١‏ وانظر 
أيضا. 
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(9) 38162 .لط : #ءعممعامدء2 هذه المادة, 
ص 55: - 5١‏ من الترجويمة 
الانكليزية» وفى مواضع متفرقة. 

(1) فمقللتاهةك5 .لآ ن«منعيمفيىم1 رومة, 
من غير تاريخ.الفهرست,. ج", 
ص 510. 

(/ا) متاحتظ .1 : ,مهم رذ عاءوم 0 
كها11 414 كلا زات القدس سنة .١97”785‏ 


(1) نم ةومداط: «متسط ادم ك'نجهاك1 
0ماى 11[ أهتنائهن: هانه «رهماوم2 16 فى 10 
جل" .,.١‏ سنة 19578 ص 758 - 7 
وبالنسبة لقطعة من كتاب غير معروف 
بعد فى علم الحيوان انظر: 

(9) لتعداتة.1.ة فى 2145 سنة 
571 ص :8١‏ -68873. وبالنسبة 
لمايسمى تقويم «الاثنى عشر حيواناء 
انظر: 

5 0 هافتقق .هآ : 10:15: دع] لاى 9/65 19677107 
7167 عله فال "ستعاريايه ععلام 12" كعل كعجي 
71 5086لا" | كاتهل: فى عذكة]!! .11 دءعانداةا1 
طهران سنة .١977‏ ص .7٠١60 - 5<١‏ 


آدم [ش.يلا 'شسآ رهظ .لع] 
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حكايات الحيوان فى الأدب الفارسى 

عند البحث عن أصل حكاية الحيوان 
فى الأدب الفارسى يعترضنا عدم 
وجود كتب دنيوية بالفعل ترجع إلى ما 
قبل القرن الرابع الهجرى (الماشر 
الميلادى). وأقدم المصادر الأدبية الباقية 
التى ترد فيها حكايات للحيوان (إذا ما 
استكنينا القطع الباقية من كتابى 
رودكى المتوقى عام 595١1ه-‏ 
٠١15م‏ «كليلة ودمنة» و«سندياد 
نامه») هى ترجمة أبى المعالى نصر الله 
للكتاب الأولء التى قام بها عام 
5595-4 همهل- #غ:١اده‏ 6ام, 
ورواية ظهيرى سمرقندى للكتاب 
الثانى المؤلف عام 5557-ا6505ه- 
-١1١١م.‏ وفى حين نجد أن 
كتاب كليلة ودمنة صدر من الهند على 
وجه اليقين. فإن ب.ا. ييرى نمء5 .8.5 
أثبت بالدليل المقنع أن كتاب سندياد 
من أصل فارسى (6/! ]0 «أعة07 17:6 
فدطفهة5 ]ه +مدط: برلين سنة ,)١151٠0‏ 
وإن كان فيما يرجح لا يرجع تاريخ 
تأليفه إلى ما قبل القرن الثانى الهجرى 
(الكامن. المتلادئ)»:ويمكن نتجم :تاريخ 
ككتابي هؤار إفسانة الذض يظن أنه 
الاصل الفارسى لألف ليلة وليلة إلى 


اححفق 
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العصر نفسه تقريباً. ومن جهة أخرى 
فإن الترجمة البهلوية لكتاب 
(البانجاتنترا السنسكريتى يمكن أن 
درجعها :دون أن تحشئ الذلل بجا إلى 
القرن الخامس الميلادى » بل إن تحريب 
ابن المقفع لهذا الكتاب حدث فى تاريخ 
أقدم من سندباد نامه. ومن ثم يحق لنا 
أن نتساءل: متى وأين دخلت حكاية 
الحيوان فى الأدب الفارسى؟ يقول ابن 
النديم صاحب كتاب الفهرست (حوالى 
عام ٠٠4ه‏ 8١٠٠م)‏ «أول من صنف 
الخرافاتء وجعل لها كتباء وأودعها 
الخزائن وجعل بعض ذلك على السنة 
الحيوان: الفرس الأول» (مقالة 8, فن١,‏ 
ترجمة د.ب. ماكدونالد -ه0ل2426 .1.8 
طاطم 6[ ك“ره «رتماكنط «ع7[1ه6 176 

كاراوة فى 3145. سنة 0555 
ص10-714١).‏ وتشير العبارة 
الأخيرة فى هذا النص إلى أول أسرتين 
مالكتين فارسيتين وهذه الفقرة, على 
أية حال. شاهد على أن الرأى فى القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) قد 
تواتر بأن رواية حكايات عن 
الحيوانات كانت راسخة كل الرسوخ 
فى التراث الفارسى. وأدلى تيودور 
بنفى إعغدء8 مهمه (البانجاتنتراء 


م 





مجلناءفن ١‏ لينيسسك سنة 0165): 
بالنظرية التى تقول إن الخرافات التى 
تقوم فيها حيوانات بدور البشر هى من 
أصل هندى. على حين أن الخرافات 
التى تقوم فيها الحيوانات بدور 
الحيوانات هى إيسوبية(', أى من- 
الشرق الأدنى. 

واللسقع كك كقاءة الخدوان كن 
الادب الفارسى القديم أساسا لإيضاح 
أمور أخلاقية أو صوفية؛ ومن الشواهد 
المشهورة على ذلك : «حديقة الحقيقة» 
لسنائى (الملتوفى سنة 0 هه ع 
٠‏ م) وتفسير أبى الفتوح رازى 
(التتوفى سنة 58هه 11437م) 
و نواد كاهة و دو لين قانةه للفطان 
(اللتوفى حوالى عام 5117ه - 
م) وقبل ذلك كله ياأتى المثنوى 
لجلال الدين الرومى (المتوفى سنة 
؟!/ااهم- 1١7/5 ١/7‏ ام) وفى 
تراث أقدم مجموعات من حكايات 
الحيوان تأتى بصورة مباشرة أكثر من 
ذلك مجموعة «مرزبان نامه» للوراوينى 
(177هت 1776م), و«طوطى ثامه» 





(1) نسبة إلى ايسوب (770؟-570؟ق.م) وهو كاتب 
أغريقى وضع عدد؟ من الحكايات على لسان الحيوان. 
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لننشيى ('لاه-١17ام),‏ 
و«الحديقة» الثامنة من كتاب 
«بهارستان» لجامى (4517ه-18417١ام)‏ 





و «أنوار سهيلى» لحسين واعظ كاشفى 
(التوفى نة ١٠ؤه-‏ 


غ١١-5١16١م).‏ ويلى هذه المجموعات 
كتاب «لطائف الطوائف» لفخر الدين 
على صافى (المتوفى سنة 519ه- 
1608م) اووجامع الممفيل: 
لمحمد جبلرودى (54١٠ه-‏ 1114م) 
ومجموعات أخرى من هذا القبيل ليس 
فيها أى مضمون أخلاقى خاص . وإلى 
جانب هذا كله فلا نزال نجد بعد مادة 
جديدة كثيرة:, لابد من استنقاذها من 
الادب الشفوى الحالى. 
ويمكنناء على سبيل التجربة: أن 
تضنف تحكايات الحنيموان فى الآفب 
الفارسى المكتوب والشفوى على النحو 
التالى: 
-١‏ حكايات أخلاقية. وفيها تفعل 
الحيوانات فعل البشرء وتتخذ أنماط. 
” - حكايات. تشترك فيها الحيوانات 

والبشر جميع] بأدوارء وكثيرا ما تبدى 
الحيوانات فيها خصائص لا نجدها إلا 
فى البشر مثل النطق. 
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” - حكايات مغامرات وقصص 
خيالية عاطفية, فيها يقوم البشر 
بالادوار الأولىء فى حين تظهر 
العفولتات عاملا مشناغة أ معاد 
ويكون لها فى المألوف قوى سحرية. 

4غ- قصص تتضمن حيوانات ٠.‏ 
أسطورية. 

وفى الادب الشفوىء فى مقابيل 
الادب المدون. نجد أن الطائفتين 
الاخيرتين هما الاكثر شيوعا. والشواهد - 
على ذلك. حاتم الطائى ورستم وحسين . 
كرد. وحلقات شيرويه. ْ 

وقائمة الحيوانات التى تظهر ' 
صورتها فى الحكايات مستفيضة. 
وكشير منها يتحقق بسمات خاصة. 
فالاسد رمز المهابة. وهو طاغية وكريم؛ 
وَإلدَت ين واتاتدن وسنفق: والدكن 
ساذج وشفيقء والثعلب ماكرء وابن 
آوى داهية. والطاووس والهدهد 
كما ميان مفخخالاق, والشعاء ككيم 
بأمور الدنياء والفيل أرعن وغر ساذج. 
ومهما يكن من أمر فإن حيوانات نجسه 


- مث الكلب والخنزير يمكن أن نراها 


تقوم بأدوار تستثير الغطف. 


الماع 
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المصادر: 
المذكورة فيما سبق فإن مجموعات 
الحكايات الشعبية الآتية يمكن الرجوع 
إليها من حيث هى شواهد على حكايات 
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آدم [إلويل ستن همانا3 اأعساط .ط.آ] 


مغ 


الحيوانات فى الماثورات التركية 

إن الصيغ التركية للكلمة العربية 
حيوان (حيوانء وأيوان» وأيبان» إلخ) 
فى اللغات التركية المختلفة تشير إلى 
أنواع الحيوان» مع استبعاد الإنسان, 
والكلمة القرغيزية «جانبر» بالمدلول 
نفسه مركبة من لفظ فارسى هى جان 
(روح) ولفظ تركى هو بر (بمعنى فيه 
أوله)؛ وكلمة جانورء فى تركية تركيا 
(من الكلمة الفارسية جانورء أى له 
«روح») لها معنى خاص آخر هو: ذئبء, 
خنزير برى» حيوان مفترسء حيوان 
برى» وحش؛ والكلمات جانلى وجاندق 
إلخ. المشتقة من الكلمات الفارسية 
جانء وترك ودرىء وتنلغء إلخ وهى 
مشتقة من أصول تركية. تستخدم 
للدلالة على جميع الكائنات الحية؛ ومنها 
الإنسان. 

وكشير من القبائل التركية تتسمى 
بأسماة العسيواتات وكبة: قباط اخرئ 
مثل العشائر الأربعة والعشرين التى 
تنحدر من صلب الأوغوز والقاغان, 
تتخذ كل منها شعار طائر؛ وكثير من 
أسماء الأشخاص التركية مشتقة من 
أسماء الحيوانات؛ وفضلا عن ذلك فإن 
عددا كببر] من المعتقدات والشعافن: 


دائرة المعارف الإسلامية 


كانت من العناصر الهامة فى ديانات 
الأتراك قبل أن يدخلوا فى دين الإسلام. 
وللذئب مكانة هفامة يصفة خاصة فى 
هذه الديانات : وفى رواية تحققت فى 
مرجع صينى يعود إلى القرن السابع 
الميلادى أن التوكئو انحدروا من زواج 
ذئبة برجل (انظر إركنيكون) ولا تزال 
آكان غيادة قديفة للزقي تفيل فى 
التراث الشعبى الأناضولى (انظر على 
وها أتاضولن' ده مؤزقورت: في خلق 
بلكيسى خيرلرى [85-2 8118] » جاء 
سنة ,١97٠0‏ ص 7٠٠١‏ وما بعدها؛ ج؟, 
سنة 1976, ص "ا ومابعدها). 
والدب أيضا هىو الموضوع الأكبر 
لقصص عديدةء تروى اليوم (فى تركيا 
على الأقل) على اعتبار أنها مغامرات 
بحق, ولكنها مع ذلك هى البقايا التى لا 
تكاد تظهر فى الأساطير القديمة 
(انظسرثاقلة801 .21:51 كباه'4 65 ,أهائ111 
© فى 570, رقم ,١07‏ هلسنكى 
سنة .)١16060‏ وفى هذه الطائفة 
نفسها من بقايا عبادة الحيوان يمكن أن 
ندخل قصص الأبطال الذين أطلقت 
أسماؤهم على أجداد شعوب معينة, 
وربتهم لبؤّة(انظر كتاب دده قورقود, 
تحقيق وترجمة 805811 .8, الفاتيكان 


حيوان 


سنة ١507‏ ص517١؛‏ وكتاب أبى بكر 
ابن عبد الله بن أيبك: كنز الدرر, 
إستانبول: طوب قابى. مخطوط أحمد 
الثالث رقم 19177, مجلد اء ص77١‏ 
وما بعدها). 


ومن الروايات الواردة فى التتراث 
الشفوى الخاص بالحيوانات (هناك 
كتسمنمن خنوانات هن راق الخرافة 
وقصص عجائب أبطالها حيوانات) عدد 
من الطراز الذى تكون فيه للحيوانات 
جوارح تحس بهاء وهذا جزء من 
الذخيرة العالمية؛ ومنها عدد من 
القصص التى هى جزء من حلقات 
الطوفان, وأخرى تدور حول هدهد 
سليمان. ولاشك أن مصدر هذه 
الكتهكمي حاءزوتة الكوراة “هنا زواه 
القرآن (التفاسير والأسفار المنحولة) . 
ولكن عدداً كبيراً من الأساطير التى 
تتعلق بجوارح الحس هى , على 
التحقيقء إبداع من التراث الشعبى 
التركى. أو صياغة جديدة أصيلة 
الوشنوعاتة مستهازة هق الماقورات' القن 
تنتمى لبلاد احتلها الأتراك. ويحتل 
الجواد المرتبة الأولى, بالنظر إلى أهميته 


م 


حيوان 


. فى الأدب القصصى؛ وهناك أساطير 
تتردد حول أصوله الخارقة: جنس من 
الجياد يقال إنه اتنحدر فن صلب جواد 
موتجيال اصثلة مجدعة: أو بعس .من 
جياد استؤنس جده على يد بطل 
نسبت إليه أمة؛ ويطلق عليه اسم 
«الحصان النارى» (عن هذاء الجنس 
السابقء جلاء ص ١8١‏ وما بعدها). 
وفى الملاحم وحكايات البطولة الأخرى 
يصور الحصان تصوير الرفيق المخلص 
للبطل؛ وقد وهب النطق ويس تطيع أن 
يتحادث مع سيدة ليبذل له المشورة 
ويحذره من الأخطار. ويبدو أن تبجيل 
جواد السلطان عثمان الثانى فى إسكدار 
مزار؟ يحج إليه وكان معروفا باسم آت 
أوليا سى ) «ولى الجياد» (. وكانت 
الجياد المريضة يؤتى بها إليه (انظر 
مزارى ). 


والخزعبلات الشعبية؛, من وجهة 


4ع سا 


نظر أخرى أعم, تنسب إلى بعض 
اللحيوانات قوى سبحرية لأنها تعد قادرة 
على تجسيد أرواح شريرة. ومسسخ 
اناس فى بضضورة حدواثات وقق :الاجم 
وحيوانات فى صورة أناسى وهو 
الأقلء وينتمى إلى باب كرامات الأولياء, 
بعدرف التطز .عن دتخيرة الحكانيات 
الحافلة بتهاويل الخيال. 

ويمكن تتبع آثار معظم الخزعبلات 
والاساطير والشعائر المرتبطة بهذه 
الكائنات الخارقة إلى طقوس تتصل 
بالصيد والمعتقدات المرتبطة بها. وكانت 
الروح الحارسة فى الأصل هى الحيوان 
نفسه. وهذا يفسر تسمية أنواع 
الحيوان» عند القرغيز مثلاء باسم الولى 
الحامي: أو يسول آتا (أويس القرانى) 
الولى الحامى للجمال و«النياق» أيضا) 
وقمبر آتاء الولى الحامى للجياد 
و «الأفراس». إلخ. وفى تركيا لا يزال 
الغزال الأحمر يعد مقدسا. ويعتقد أن 
الولى الحامى للغرّلان الحمراء (امرأة 
أعنان)) يرب المحيحادين الذين 
يطاردونها. (انظر ى.ز.د ميرجيوغلى: 
بوروقلروقويلولرده حكاية لر مسالر » 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسنقافول سنقة ع اؤااهن :116 ونا 
بعدهاء و١٠١١‏ وما بعدها). وهناك أيضاً 
أساطير تتحدث عن أولياء مسخوا فى 
صورة عُمزلان حمراء أو يمستمطون 
صهوتها (انظر أسطورة أبدال موسى, 
فى كتاب س.ن. إركون: تورك صائر 
لرى؛ إستانبولء بدون تاريخ ج١ء‏ 
ص77١‏ - /,١59‏ وأسطورة كبيكلى 
باباء فى كتاب أ. كولبكارلى: يونس 
إضسرة وتصعوف: إمحتكابول اكوا 
ص١٠١-18١).‏ 

وللأولياء أيضا القدرة على سحر 
الحيوانات. وتشمل الحيوانات 
المتوحشة والحيوانات الخرافية مثل 
حيواتات التنسيق. وهناك نشيرة من 
الأاساصير تسوق أمثلة على 
التهذيب تتمثل فى شفقتهم بالحيوانات 
الأليفة والمتوحشة. والثور يستخدم فى 
الحرث ولذلك نجده قد اكتسبء على 
الأخص فى أقاليم البكتاشية العلويين 
الريفية. احتراماً خاصاء وعدد عديد من 
أحداث السيرة الذاتية الأسطورية 
لحاجى بكتاش هى قصص مستوحاة 
من هذه الفكرة (ولايتنئامه حاجى 


دائرة المعارف الإسلامية 





حيوان 


بكتاش, تحقيق كولبكارلى ص"055 وما 
بعدها. ص”87. وترجمة 6م02 .8. 
ليبسك سنة ,١9117/‏ ص١4‏ و97 وولا 
يتنامه خادم سلطانء تحقيق01ناطه15 .كلاق 
مم19 .©. برلين سنة 58 ,١5١‏ 
ض77,78) . ويعد رعاة الأغنام من 
الذين أوتوا بعض القوى الخارقة: التى 
تفسر بصفة عامة بأنها شواهد على 
القداسة؛ وتؤكد قصص عديدة فى 
التراث الشعبى على التفاهم الوثيق 
بينهم وبين حيواناتهم» وينسب جزء 
من قواهم السحرية بجلاء إلى 
الحيوانات. 

وقد كان الفن التركى؛ حتى فى 
العصر الإسلامى حافلا إلى حد لا باس 
به بموضوعات عن الحيوان. ففى 
النسيج والتطريز وأشغال الإبرة ثبت 
عدد من الأشكال جمدت على نمط واحد 
فى صور حيوانات. والعنصر الزخرفى 
الوحيدء البادى على نوع من سجاجيد 
الصلاة. وهو أقدم طراز على هذه الأداة 
من أدوات الشعائر - مستنسخ من 
جلود الحيوان: خروف أو غزال أحمر 


أو حدى أو دب.. وييدق أن هذا 


ءءء 


حيوان 


الضرب من الزخرف يمثل المرحلة 
الانتقالية بين استخدام جلد فعلى 
لحيوان» واستخدام سجادة صلاة 
عليها أشكال زخرفية ذات طابع 
دنيوى (انظر يوسف درول: توركمان 
يوروكء أفشار حالى وكليم موتيفلرى 
أوررينده برأرشترمه فى تورك 
اتنوجرافيا دركيسى ج"؟, سنة ,١95601/‏ 
ص 17-76, لوحة ٠‏ 4و١4).‏ 
وفى صور الآثار الشعبية لفنانين 
مجهولين وفى آتثار الفنانين المعروفين 
(من رسوم ولوحات زيتية ومنمنمات) 
. تصور الحيوانات فى معظم الأحوال 
بموضوعات نمطية حتى ليغلب عليها 
التجريد.. كما تصور تصويرا ممعنا فى 
الواقعية فى صلب مشاهد الحياة 
': اليومية: مثل مشاهد الصيد. وتربية 
الماشية. والتدريب إلخ. (انظر -مآ .14.5 
تتاعمطتصا8 .5 ء تاعممنتو:يلق «سبطاة'! ياي 
1 إستانبول . سنة .)١1531١‏ 
مالله آكسل: أناضولى خلق رسملرى ؛ 
إستانبول سنة 1510. 
المصادر: 

. علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة انظر: 


اليف 





)١(‏ ححهظ .ط.1: ,ءجمار ها اه ءالطل .هل 
تملايتهلله 5016165 دء1 كاتهةل رسالة 
دكتورأه. 

(؟) أحد و. بيكول: طوب قايى 
سراينده هاس آخرء فى كوزل صنعتلر, 
ج؛ء: سنة ١949‏ ص8١١-١151١.‏ 

(") أقطاى أصلائيه كاجه كناسلا 
إستانبول بدون تاريخ؛. 

(4) هاز. قوصاى: حيوان جيليك, 
فى تورك اتنوجرافيا دركيسى؛ ج؟, 
سنة .,١94654‏ ص 505-0؛ وبالنسبة 
للأساطير والمعتقدات والشعائر المتعلقة 
بعالم الحيوان انظر سلسلة العروض 
الواردة فى الدورية التركية, تورك 
فولكلور أرشترمالرى ٠‏ بقلم -80:8 .2.21 
؟هاء فى 071625, ج١١‏ سنة ١5651/‏ وما 
بعدهاء والمصادر التى ذكرها المؤلف 
نفسه فى ختام الفصول المقصورة على 
ع#رصائط ها أ ء#جمدة نلو -كةآ ها © 007116 همل 


ملدعع فى 1.7.2 
ص51-78و 117-/7[ ١‏ 


باط جطلل"”ء 


آدم [بتروناظى بوراتاو 80628429 ذلنة11 اعارعم 


دائرة المعارف الإسلامية 


حى 


كنج عدودينة تاها البظة أ 
المجتمع الأول فى الحياة البدوية. وهى 
التى وصفها نولدكه وصفا جيدا فقال 
إنها تدل على واحد من المحاربين 
يعسكرون ليلة فى العراء بمعسكر واحد 
ويتنقلون فيما حولهم سويا. والرابطة 
التى تربط أفراد الحى بعضهم ببعض 
تعد من قبيل رابطة الرحم. وتقتتضى 
مسؤوليتهم الجماعية عن أى جريمة 
قتل يرتكبها واحد منهم, كما تستلزم 
واجبا محتوم) هو الأخذ بالثار. والحلف 


بين حيين تدعم روابطه طقوس سحرية 


عقيدية فى امتراح الدع والقتيير 
باليمين بغمس اليد فى الدم المتتحصل 
ف إفناعة لقن من هنذا القبتيل: وهدد 
الحقائق التى نبه إليها روبرتسون 
سميشطانة:5 دمعامءطه8فى كتابه 
المشهور مبكرا فى تاريخ يرجع إلى 
بكة 146 وعتوائة وصلة الدم 
والزواج فى بلاد العرب القديمةة», 
لاتزال محتفظة كل الاحتفاظ بصدقهاء 
إلا أن تفسيره القائل بأن النظم السامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاجتماعية هى الطوطمية قد سبق أن 
فنده نولدكه ١847‏ فى بحثه الذى نقد 
فيه هذا الكتاب. ص حي أن نظرية 
الطوطمية فقدت اليوم فيما يبدو 
جاذبيتهاء إلا أن القول بأن ثمة فترة من 
سيادة الام سبقت قيام النظام الأبوى 
يستند إلى حجج متعددة:, ذلك أن 
الملصطلحات الخاصة بأقسام القبائل 
عمسن اشماء لأجذاء هن الشسم خثل 
«البطن» و«الفخذء وغير ذلك من 
الانتماء االذى رقا تويز ون 
سميث تفسيرا ليس بعيدا عن الاحتمال 
بقوله إنها كناية تشير فى الاصل إلى 
صلة الرحمء ثم حدث بعد. تغير النظام 
الأموى إلى النظام الابوى أن أصبحت 
جوارح الذكر هى الكناية مثل الركب 
والعلازى والأمكات: وكمة ستيتات 
مشابهة لذلك فى المفردات الجرمانية 
والهندية الأوربية , بل إن المصطلح 
الذى يدل على النسب فى البطن يدل 
بوشبوخ كاف على آن هذا النسن كان 
من قببل بلا شك يدل على رابطة الام 
لآن الرحم ليس إلا عضو الرأة 


المع 


حى - حى بن يقظان 


سلسلة هذه الاشتقاقات. ملاحظين 
أن الجذر «حى» الذى يتمثل بوضوح 
فى «حيوان» وفى الهجاء القرآنى 
«حي(و)اة» أى الحياة إنما اتخذ هذا 
المعنى المجرد وهو «الخجل والاحتشام» 
ومع ذلك فإن الجذر العبرى المرادف 
وهق «حياد» لا يدل إلا على معنى واحد 
هو «يحياء. ولكن اسم «حواءء أم البشر 
وهو «حوأة» الذى يفسره سفر التكوين 
(الإصحاح الثالث,» الاية م( بصيغة 
قال بها ييل 5:0 تدل على «واهب 
الحياة» يمكن أن تمثل البداية المحسوسة 
لهذا الاشتقاق المعنوى نفسه. 

وتدل كلمة حى فى بعض اللهجات 
كما تدل بصفة أدق على حى يسكنه 
أناس من عنصر عرقى أو قبلى 
واحد. 

المصادر: 

)1( طاتمدد «وممااع10: هرجه جر مصلا 


2 07116111 11 714771496 سئة 84820 1. 


م4 





(؟) عاعداءهة: استعراض لما سيق 
فى مجلة كعاددء0 ارمع7ه/! «عل .جتلءعلام 2 
عدن ٠‏ 5: سنة كخغللح1, ص كل ١‏ 

(١‏ أعع تالقاقاء11 .[: يالك 6716ام70م مآ 
-©11417 22765 47665 دمل 162[ 10161115116 
هم كانه 15اع17171 فى أعمال 
المؤتمر الدولى السادس للاجتماع وعلم 
534, ج "ا ص .6١5- : ١١‏ 

(؟) ال مؤلف نفسه ممه هآ 4ءاءمد هفسآ 
عممعاعمة عممل06 غاءك فى عاري4ء (جامعة 
رومة., الدراسات السامية), رومة سنة 
6 ص 15 -17. 

(9) عتتممء لعن لك 8616 باريس -50 
عنوتاط81 غانك, سنة ,.١155١‏ جل ل 
ص غأ: تعليق ف. 

خورشيد [له سرف #ع0م] .[] 
حى بن يقظان 
رمزيتين فلسفيتين إحداهما لابن سينا 
وشى «حى بن يقظان»»., والأخرى لابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


أسرار الحكمة المشرقية» «بضم الميم» 
(حسب نطق كوتييه #عنطانة0 ..آ؛ ويرى 
حورانى نههكده1؟ أنها المشرقية بفتح 
الميم). وحتى نهاية القرن التاسع عشر, 
كانت قصة ابن طفيل أكثر شهرة بكثير 
من قصة ابن سينا الموجزة التى لم تكن 
محتوياتها معروفة بله عنوانهاء وقد 
أدى تشابه العنوانين إلى القول بأن 
بينهما صلة وثيقة فى الفكر. وقيل 
انان إن اتسذافت] اكه ترسييدة 
للأخرى. ويترجم مهرن (-5ده” 165أه:1 
11 
العنوان الذى أطلق سنة ١١99‏ هم 
(18481م) على الرسالة المطبوعة فى 


إستانيو ل :12 «لاى نوها «رعط جك 11 1:11 


:وعلوا: جل ١.ء‏ ص 72 - 8) 


4ه0 4 :تنه 1'رآ علاو ,0716:1216 عت«أصمد مانا 
5 للا 465 1176 4ه أأء/م:171 عط 7عره 1021 
آللل بامطلل 1116ها:: 70714ع ناكل سناءاء6 27 
”54 وورد بالصفحة الأخيرة تعليق: 
ينسب فيه ابن خلكان هذه الرسالة إلى 
ابن سينا؛ «ولعله كتبها بالفارسية, 
ولذلك قد يكون بين أيدينا ترجمة عربية 


لهاء قام بها ابن طفيل». 
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حى بن يقظان 


وكان ده خويه غزعه6 22 فى ليدن, 
أول من لاحظ حين بحث مخطوطة 
للرسالة, أن رسالة ابن سينا كانت فى 
الحق مكتوبة بالعربية» وأن العنوان هو 
كل ما تشترك فيه مع الرسالة الأخرى . 
وليس ثمة شك الآن فى أصالتهاء وهى 
تظهر فى جميع قوائم الكتبء ولكن 
متنها لم يثبت وينشر إلا بعد قرنين من 
نشر رسالة ابن طفيل. 


١‏ قصة حى بن يقظان لابن 
سيناء كتبها وهو سجين بقلعة فردجان 
سنة 5١4‏ ه (77١1٠م)‏ فيما يرجح 
لان سجنه ريما يكون قد حدث فيما بين 
سنة 5١7‏ ه الموافقة لسنة ا ٠١‏ - 
٠14‏ م (حين خلف الأمير البويهى 
شمس الدولة أباه فى الحكم وكان ابن 
سينا عند وفاته مازال يعمل طبيبا له), 
وسنة 4١4‏ هالموافقة”١١-‏ 
8١٠1م‏ (حين استولى علاء الدولة على 
مدينة همدان. وكان ابن سينا وزيره). 
ويذكر الجوزجانى قصة حى بن يقظان 
فى ترجمته لنفسه ولغيرهء تلك الترجمة 
التى يتردد ذكرها فى جميع الإشارات 
العربية. وكانت قصة ابن سيناء مصدر 


1: 


حى بن يقظان 


إلهام للقصة الشعرية الرمزية المسماة 
«حى بن مقيص» للكاتب الأسبانى 
العبرانى إبراهام ابن عسزره (سنة 
.)١1337-17‏ 


١‏ - مععطعالاآ: وعنوذاكر+ وقانه77 جلا 
سنة 1849١ء‏ وقد صدر المتن بما يشبه 
أن ايكون ملقسا بالتكن» ولا يغلاترجمة 
له. ودخلت فيه مختارات من الشرح 

الذي كه بالتربية ابق زيل أنصد 

 "‏ سفط:ه©. سنة ؟507١,‏ وترجمته 
لا تلتزم بالنص العربى كل الالتزام: 
وقضثم.فن.هلنباتها الترجمة الفارسية. 
بل الشرح الفارسى نفسهء وتصاحب 
النص هذه الترجمة الفارسية والشرح 
الفارسى. وهما مطبوعان بالكامل؛ وقد 
كتبا تلبية لرغبة الأمير غغلاء الدولة فى 
السنوات الخمس التالية لوفاة ابن سينا 
كتبها كاتب مجهول يحتمل أن يكون 
الجوزجانى (هذطته0) -ع4, مآ اء عابعء اام 
اوكا 214 جد ؟. ص .)١5١‏ وقد 
أضفى تقسيم الشارح الفارسى 
لأرسحالة فصولا كدر عظيه) من 


ع 


الوضوح على النص الذى هو فى ذاته 
شديد الصعوبة, ولا تحاول الترجمة 
الفرنسية أن تنقل النص نقلا أمينا أو 
كاملا؛ زد على ذلك أن التعليقات 
المستفيضة المصضاحبة لهاء والدراسة 
الخاصة بآثار ابن سينا (-لإك غ1 عند عل8 
كهءنصمعه301 قانه86 وهل ءأه) تقرر أن 
شرحها يقوم على تبسيطها كلها تقريباً 
بالاءعتماد على ماثورات إيرانية 
وغنوصية, كما يقوم فى حالات كثيرة 
على مأثورات ترجع إلى تاريخ متآخر 
كثيرا عن زمن ابن سينا. وعلى أية حال 
فقد كتب السهروردى أنه لم ير أية 
إشارات إلى هذه المأثورات فى رسالة 
حى بن يقظانء وأن ابن سينا لم تكن له 
أية دراية بالممصادر الفارسية القديمة 
(صاطهمن: -ونا6صصعط ' .]اك صمنادتائمذ '0 )16 عا 
هآ نك عت فى اأعلاطن ,له ومايه27: العدد 
/ا١١.‏ ص ؛ "'١اوء‏ ص © ١١‏ ماع14 دمل عاءنا) 
كلاعائااءءأنات ص 8غ -9]). 

ومن الواضح أن مهرن «عتطه34 لم 
بانها مكتوبة فى «أسلوب غامضء لغة 
بيانية معقدة». وبها «مصطلحات ممعنة 


فى الصوفية» يغيب فيها المعنى, 
والواقع أن الشرح يكاد لا يحمل أى 
معنى», ولا يسوق أية إشارة إلى 
المصادر التى تتكشف للقارىء اللبيب. 
وكان افتقار مهرن إلى الدراية بالمذهب 
المشروح فى آثار ابن سينا العمدة, عقبة 
لا يمكنه هى نفسه التغلب عليها. 

وعلى أية حالء فإن قصة حى بن 
يقظانء تزود القارىء الذى ألف ابن 
سيناء بذخيرة لاصداء موضوعات تم 
بحثها بالفعل إلى حد أن الترجمة 
الفرنسية التى نشرتها الآنسة ا.م. 
كواشون «وطغ001 .4.14 سنة 15509, قد 
زودت بشرح متصل منقول عن هذه 
الكتب نفسها التى كتبت فى الفلسفة 
والطبء ولذلك فإنها تاخذ بنصيحة 
الشارح الفارسى. والحق أن الشارح 
الفارسى اختتم شرحه بهذه الكلمات: 
«لا مناص من أن ندرك أن بياناً بسيط) 
قد أدلى به هنا عن كل مسألة من 
الممسائل المبحوثة فى هذه الرسالة. 
ويمكن أن نجد لهذه المسائل عرضا 
كاملاً فى الكتب العمدة. والرئيس ابن 
سينا قد تناولها هو نفسه..» (متبعة 
ترجمة سنطهمح). 
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حى بن يقظان 


ومع الالتزام الدقيق قدر الإمكان 
بالنص العربى فإن هذه التترجمة 
الجديدة قد ضبطت بمقارنة جميع 
الأفكار الواردة فى النصء عبارة عبارة 
بل كلمنة كلنة فى كفين: من الانسوال: 
بالفقرات التى تضمنتها الكتب العمدة 
لابن سيناء مما خطر منها بالبال. ويتيح 
هذا الكيع إن معظى معدن قتصينة حى 
ابن يقظان بتقدير كامل من حيث الحكم 
العام ومن حيث التفصيلات. وقد نظر 
إليها حينذاك نظرة تقوم على أنها قصة 
شعرية تنسب من حيث القالب إلى 
قصيدة ابن سينا الشهيرة فى النفس,2 
وأنها قامت كذلك على مذهب فلسفى, 
ويبقى وراء الخيال البديعى المجلوة فيه 
فكر محكم غاية الإحكام. 

وهذا المعنى الفلسفى أكده البحث فى 
المصادر التى نتبينها فى آثار أرسطوء, 
وأفلاطون.» وفر فريوسء وجالينوسء. 
وبطليموس.ء والفارابى» وفى القرآن 
الكريم؛ وفى الأساطير الشعبية 
السامية والإيرانية وعند الجغرافيين 
العرب. ولكن فصولا بعينها يظهر فيها 
بخاصة أثر ابن سيناء وبالتحديد أكثر 
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حى بن يقظان 


ثلائة فصول حسنا وهى التى تختتم 
بها قصة حى بن يقظان. 


ويمكن من ثم استيعاب وحدة ' 


القصة: إنها هى نظرية الصور التى قال 
بها ابن سينا. وكذلك هى ثمرة العقل 
الفعال الذى هو منتهى العقول 
الخالصة. والصور المادية هى قوام 
العالم الارضىء أما الصور العقلية فهى 
بها نفس الإنسان الناطقة, وبها يستطيع 
أن ينفذ إلى ما وراء ما تحصله 
للأجرام السماوية؛. وصور العقول 
الخالصة تسمو فوق العقل الفعال, 
والعالم الدنيوى. فإنه من المستطاع 
معرفتها. ومن ثم فقد وجدنا أن الغاية 
من قصة حى بن يقظان هى أن تحمل 
فى طياتها نظرية ابن سينا فى المعرفة 
الآأولى وواجب الوجود. 

ومن ثم, يسهل تبين مرمى الاسم 
الذى أطلق على القصة. ذلك أن حى بن 
يقظان اسم علم للعقل ١‏ لفعال «حى»* 
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ولما كان ابن سينا يضع كمال الحياة 
فى العقل والفعل فقال: «ابن يقظان» 
لأن اليقظة تنبعث من العقل الخالص 
الذى لا يعرف النوم أو الغفلة. ويرتبط 
هذا الاسم ارتباطا وثيقاً بنظرية الفيض 
الخلاقة التى قال بها الفارابى وابن 
سينا. والعقل الفعال هو أيض] الذى 
يتوسل بالمعرفة التى تسمى فوق العالم 
المحسوسء إلى هداية النفس إلى العلة 
الأولى والخالق الذى يشرق بنوره على 
جميع الكائنات. | 

وفماتياتل تفن القضة() : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وما توفيقى إلا باالله وإليه أنيبء 
وبعد فإن إصراركم معشر إخوانى على 
اقتضاء شرح قصة حى بن يقظان هزم ( 
لجاجى فى الامتناع وحل عقد عزمى 
فى المماطلة والدفاع فانقدت لمساعدتكم 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ آثرنا أن ننقل قصة حى بن يقظان بنصها من كتاب 
«حى بن يقظان:» لابن مسينا.ء وابن طفيلء» 
والسهروردى. تحقيق وتعليق أحمد أمين, لجنة 
التاليف والترجمة والنشر. القاهرة سنة .١15©5/‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنه قد تيسرت لى حين مقامى(١)‏ 
ببلادى (برزة). برفقائى إلى بعض 
المتنزهات(') المكتنفة لتلك البقعة, فبينا 
أوغل فى السن وأخنت عليه السنون 
وهو فى طراءة العز(") لم يهن منه عظم 
ولا تضعضع له ركن وما عليه من 
المشيب إلا رواء من يشيب - فنزعت إلى 
مخاطبته وانبعثت من ذات نفسى 
لمداخلته ومجاورته(؛), فملت(©) برفقائى 
إليه فلما دنونا منه بدأنا هو بالتتحية 
والسلام وافتر عن لهجة مقبولة, 
وتنازعنا الحديث حتى أفضى بنا إلى 
مساءلته عن كنه أحواله واستعلامه 


سنه وصناعته بل أسمه وئسبه وبلده 


(١)حين‏ مقامى بتلك البقعة, أى وقت إقامتىء وبلاده 
هى بدنه وأعضاوه التى هى محل قواه ويريد 
ببرزه النهضة والتيقظ إلى أن وراء حياة البدن 
والاعضاء حياة روحية أخرى. 

(1) المتنزهات: هى الأمور البعيدة عن الاحوال التى كان 
فيها من قبلء ويريد بها المعقولات. 

(7 ) أى لم يفيره الزمن بل حاله ثابت دائم لا يتغير 
كما يتغير الجسم. 

(4) يلاحظ القارى أن تعبيراته تعبيرات أعجمية 
غامضة لا كما هو الشأن عند ابن طفيلء ومقاصد 
أى بواعث. 

(0) أى عرفت المناسبة التى بين العقل وبين الغرائز. 
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حى بن يقظان 


فقال أما اسمى ونسبى فحى بن يقظان, 
وأما بلدى فمدينة بيت المقدسء؛ وأما 
حرفتى فالسياحة فى أقطار العوالم 
حتى أحطت بها خبرا ووجهى إلى أبى 
وهو حىء. وقد عطوت منه مفاتيح 
العلوم كلها فهدانى الطريق السالكة إلى 
نواحى العالم حتى زويت بسياحتى 
آفاق الأقاليم, فما زلنا نطارحه المسائل 
فى العلوم ونستفهمه غوامضها حتى 
تخلصنا إلى عام الفراسة. فرأيت من 
إصابته فيه ما قضيت له آخر العجب. 
وذلك أنه ابتداء لما انتهينا إلى خبرها 
فقال: «إن علم الفراسة لمن العلوم التى 
تنقد عائدتها نقدا فيعلن ما يسره كل 
من سجيته فيكون تبسطك إليه 
وتقلصك عنه بحسبه. وأن الفراسة 
لتدل منك على عفو من الخلائق 
ومنتقش من الطين وموات من 
الطبائع(") وإذا مستك() يد الإصلاح 





(1) إشار بذلك إلى ما يحصل للإنسان بقوة علم 
الفراسة الذى يريد به علم المنطق من تمييز بين 
الصدق والكذب والحق والباطل. وإلى ما جبل عليه 

(1) «وإذا مستك يد إلخ» أشار به إلى أنه مع ذلك 
مستعد للرذائل وأنه يصير إلى الفضائل أو الرذائل 
بمقتضى الدواعى من العادات والافعال. 
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حى بن يقظان 


أتقنتك, وإن خرطك العار فى سلك الذلة 
انقرطت وحسولك هؤلاء الذنن ل 
يبرحون عنك!(١)‏ إنهم لرفقة سوء ولن 
تكاد تسلم عنهم وسيفتنونك أو تكتنفك 
عم وآأقزة: وأا هذل الذق أمناتك 
فباهت مهذار يلفق(') الباطل تلفيقاً 
ويختلق الزور اختلاقا ويأتيك بأنباء ما 
لم تزوده قد درن27) حقها بالباطل 
وضرب صدقها بالكذبء على أنه هو 
عينك وطليعك ومن سبيله أن يأتيك 
يخبر ما غرب عن جنابك وعزب من 
مقامك وأنك لمبتلى بانتقاد حق ذلك من 
باطله والتقاط صدقه من زوره 
واستخلاص صوابه من غواشى خطثه. 
إن لابد لك منه فريما أخذ التوفيق بيدك 
ورفعك عن محيط الضلالة وريما أوقفك 
التحيرء وريما غرك شاهد الزورء وهذا 


)١(‏ أشار به إلى القوى البدائية التى لا تفارق القوة 
العقلية. 

(") أشار به إلى قوة التخيلء وأشار بقوله «يلفق 
الباطل» إلى أن من طبيعة هذه القوى أنها دائم) 
تحاول أن تشبه الشئ بالشئ من دون أن تكون 
علاقة قوية بينهم. 

(؟) لعلها دراً. 


وغ 2 


الذنى عن يمينك0؟) أهوج.ء إذا انزعج 
هائجه لم يقمعه النصح ولم يطأطئه 
الرفق كأنه نار فى حطبء أو سيل فى 
صبب أو قرم مغتلم أو سبع ثائرء وهذا 
الذى عن يسارك فقذر”*) شره قرم 
شبق لا يملأ بطنه إلا التراب» ولا يسد 
غرثه إلا الرغام, لعقة لحسة طمعة 
حرصة كأنه خنزير أجيع ثم أرسل فى 
الحلة: وال العنقت تخا مسق أن د لا 
إلصاقا لا يبريك عنهم إلا غربة تأخذك 
إلى بلاد لم يطأها أمشالهم!) وإذ لات 
حين تلك الغربة ولا محيص لك عنهم 
فلتطلهم يدك وليغلبهم سلطانكء. وإياك 
أن تقبضهم زمامك أو تسهل لهم قيادك 
بل استظهر عليهم بحسن الإبالة 
وسمهم سوم الاعتدال فإنك إن متنت 
لهم سخرتهم ولم يسخروكء وركبتهم 
ولم يركبوك, ومن توافق حيلك فيهم أن 
نتسلط بهذا الشكس الزعر على هذا 


(4) إشارة إلى القوة الغضبية وأنها أقوى من القوة 
الشهوانية التى وصفها بأنها على اليسار. ْ 

(5) الفاء زائدة لسوء التعبير. 

(1) آراد بذلك ما عليه قوته للعقلية من ملازمة هذه 
القوى الأخرى لهاء وضرورة مجاورتها إياها ولا 
مخلص للعقل ولا منجى, مادام مع البدن. 
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بخلابة هذا الأرعن الملق فتخفضه 
يخفضاء وأما هذا المموه(١)‏ المتحرص فلا 
تحتج إليه أو يؤتيك موثقا من الله 
عن إصاخة إليه لما ينهيه إليك. وإن خلط 
فإنك لن تعدم من أنبائه ما هو جدير 
باستثياته وتحققه به. فلما وصف لى 
هؤلاء الرفقة وجدت قبولى مبادرا إلى 
تصديق ما قرفهم به فلما استأنفت فى 
منهم الخبر عنهم., وأنا فى مزاولتهم 
ومقاساتهم فتارة لى اليد عليها وتارة 
لها علىء والله تعالى المستعان على 
حسن مجاورته هذه الرفقة إلى حين 
الفرقة ‏ ثم إنى استهديت(') هذا الشيخ 
سبيل السياحة استهداء حريص عليها 
مشوق إليهاء فقال إنك و«دن هى بسبيلك 
)١(‏ أشار به إلى الطريق الذى يجب أن يسلك فى تدبير 
القوة المتخيلة للوصول إلى السلامة. وذلك كان لا 
يثق بها كل الثقة. ويميز صدقها من كذبهاء وباطلها 
من حقها. 
(؟) استهديت,. أى لما وجدت العقل على هذا الكمال, 
وأنه منبع العلوم والمعارف. حرصت على سلوك 


سبيله. واقتباس العلم منه. ففزعت إليه ليهدينى 
السبيل السوى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حى بن يقظان 


من مثل سياحتى لمصدود وسبيله عليك 
وعليه لمسدود() أو يسعدك التفرد, وله 
موعد مضروب لن تسبقه فاقنع 
بسياحة مدخولة بإقامة تسيح حينا 
وتخالط هؤلاء حينا. فمتى تجردت 
للسياحة بكنه نشاطك وافقتك وقطعتهم, 
وقطعتنى حتى يأتى لك أن تتولى 
براءتك منهم. فرجع بنا الحديث إلى 
مساءلته عن إقليم إقليم مما أحاط بعلمه 
ووقف عليه خبره. فقال لى إن حدود 
الأآرض ثلاثة - حد يحده الخافقان(؛) 
وقد أدرك كنهه وترامت به الأخبار 
الكليةالخوائرة والفريبة يجل هنا 
يحتوى عليه وحدان!”*) غريبان - حد 
المغرب وحد قبل المشرقء ولكل واحد 
منهما صقع قد ضرب بينهما وبين عالم 
البشر حد محجوز لن يعدوه!(١)‏ إلا 


0( أراد استحالة التعقل الخالص من شوب التخيل " 
والحس, ولا يزال هذا دأبه وديدنه إلى أن يدركه 
الموت وتقارق النفس البدن 

(١‏ «حد يحده الخافقان» هو عالم المركبات المحسوسة 
فى عالمى الاأرض والسماء. وهى التى يحيط بها 
الخافقان. 

(5) الحدان هما الهيولى والصورة: فالتى وراء المغرب 
الهيولى: والتى من قبل المشرق الصورة. 

(1) أى لكل من الهميولى والصورة كنه وحقيقة قدا 
ضرب بينهما وبين عالم البشر بيسور. 


866 


حى بن يقظان 


الخواص منهم المكتسبون منه لم يتأت 
للبشر بالفطرة(١)‏ ومما يفيدها الاغتسال 
فى عين خرارة فى جنوار عين الميوان 
الراكدة إذا هدى إليها السايح فتطهر بها 
شوب من فشراكها درت فى جبوارجه 
منة مبتدعة يقوى بها على قطع تلك 
المهام ولم يترسب فى البحر المحيط ولم 
يكاده جبل قاف ولم تدهدهه الزبانية 
هدهة إلى الهاوية, فاستزدناه شرح هذه 
العين فقال سيكون قد بلفكم حال 
الظلمات المقيمة بناحية القطب فلا 
يستطيع عليها الشارق فى كل سنة إلى 
أجل مسمى: إنه من خاضها ولم يحجم 
عنها أفضى إلى فضاء غير محدود قد 
شحن نور فيعرض له أول شئْ عين 
خرارة تمد نهر على البرزخ(') من 
اغتسل منها خف على الماء فلم يرجحن 
إلى الغرق وتقمم تلك الشواهق غير 
منصب حتى تتخلص() إلى أحد 
الحدين المنقطع عنهماء فاستخبرناه عن 
الحد الغربى لمصاقبة بلادنا إياه فقال 
)١(‏ يريد علم المنطق. 

(7) أى يصير مددا للعقل الهيولانى المستعد للمعارف. 
(7) أى بلغ علم المنطق درجة بحيث يطلع على الحقائق 


من غير تعب ولا نصدب. 


لد 


إن بأقصى المغرب بحرا كبيرا حامثا قد 
سمى فى الكتاب الإلهى عينا حامئة(؛) 
وإن الشمس تغرب من تلقائها وممد هذا 
البحر من إقليم غامر فات التحديد رحبه 
لاعمار له إلا غرباء يطرؤون عليه 
والظلمة معتكفة على أديمه(*) وإنما 
ينمحل المهاجرون إليه لمعة(١)‏ نور مهما 
سبخة كلما أهلت بعمار نبت لهم فابتنى 
بها آخرون, يعمرون فينهار ويبنون 
فينهالء. وقد أقام الشجار بين أهله بل 
القتال فأينما طائفة عزت استولت على 
عقر ديار الأآخرين وفرضت عليهم 
الجلاء تبتغى قراراء فلا يستخلص إلا 
خسارا(") وهذا ديدنهم*) لالستروة: 


(4) أشار بها إلى الهيوليى. وغروب الشمس فيها 
نصيب الصورة منها وملابستها إياها. 

(0) أى إنه من إقليم واسع مشتمل على أصناف من 
الكائنات من العناصر. والصورة طارئة عليها من 
موضع بعيد عن موطن الهيولى. إذ من حق 
الهيولى أن تكون بلا صورة. فهناك تكون الظلمة 
مستولية. والصورة نور من واهبهاء وبواسطتها 
تزول الظلمة عن الهيولى المجردة. 

(1) لمعة, أى أن الكائنات الفاسدة استحدث نورها من 
صورها المستفادة عند أفول الصورة فى هيولاها. 

(7) أى إن هذه الأحوال طبيمية فى هذه الكائنات 
القاسدة. 


(4) أى أغراض تلزمها السبب الهيولى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد تطوق هذا الإقليم كل حيوان ونبات 
لكنها إذا استقرت به ورعته وشربت 
من مائه غشيته غواش غريبة من 
صورها(') فترى الإنسان فيها قد جلله 
مسك بهيمة ونبت عليه أثيث من 
القتشب: وكذلك حنال كل جتسن اخن 
فهذا إقليم خراب سبخ مشحون بالفتن 
والهيج والخصام والهرج يستعير 
البهجة من مكان بعيد. وبين هذا الإقليم 
وإقليمكم أقاليم أخرى(') لكن وراء هذا 
الإقليم مما يلى محط أركان السماء 
إقليم شبيه به فى أمور() منها أنه 
صفصف غير آهل إلا من غرباء واغلين, 
ومنها أنه يسترق النور من شعب غريب 
وإن كان أقرب إلى كوة النور من 
المذكور قبلههء ومن ذلك أنه مسرسى 
قواعد السماويات كما أن الذى قيله 


مرسى قواعد هذه الأرض ومستقر لهاء 


)١(‏ أى أن الصورة الإنسانية إذا حصلت فى المادة 
اقترنت بها أعراض غريبة» ولا تختص بشكل دون 
شكلء ولا قدر دون قدرء ولا وضمع دون وضمع. 

(1)يريد بالاقاليم الآخرى الأنواع ال معدنية والنباتية 
والحيوانية. وباقليمكم النوع الإنسانى. 

(*) أراد بها الاجرام السماوية التى أقربها إلينا فلك 
القمر,ء وهو أولها. وآخرها الفلك التاسع. وفوقه 
إقليم آخر وهو علة العلل. وهو الله تعالى. وطبيعته 
مباينة لطبيعة الكون والفساد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حى بن يقظان 


لكن العمارة فى هذا الإقليم مستقرة لا 
مغاصبة بين ورادها للمحاط. ولكل أمة 
صقع محدود لا يظهر عليهم غيرهم؛) 
غلابا فأقرب معامره منا بقعة سكانها 
أمة صغار الحثث حثات الحركات 
ومدنها ثمان0*) مدن ويتلوها مملكة 
أهلها أصغر جثثا من هؤلاء وأثقل 
حركات يلهجون بالكتابة والنجوم 
والنيرنجات والطلمسات والصنائع 
الدقيقة والأعمال العميقة, مدنها(!') تسع 
ويتلوها وراءها مملكة أهلها متمتعون 
بالصباحة مولعون بالقصف والطرب 
مبرأون من الغموم لطاف لتعاطى 
المزاهمر مستكثرون من ألوانها تقوم 
علبيا إعراة قد طيهوا على الإسسان 
والخير فإذا ذكر الشر اشمازوا عنه 
ومدنها ثمانى مدن" ويتلوها مملكة قد 


(4) أى صورها صور لا تفارقها ولا تتبدل بأضدادهاء 


وهذا شأن عالم الكون والقساد. 

(5) أشار بذلك إلى فلك القمر. وعنى بسكاتها 
القمرنفسه. ووصفه بصغر الجثة؛ إذ كان حجمه 
أصفر من حجم الارض. 

(1) يشير به إلى فلك عطاردء ووصفه بالكتابة والنجوم 
والطلمسات إلخ على مذهب أصحاب النجوم: 
واعتقادهم دلالة عطارد على هذه الأمور. 

(7) أشار به إلى فلك الزهرى. ووصفه بهذه الأوصاف 
على مذهب أصحاب النجوم. 


/اة غ5 


حى بن يقظان 


زيد لسكانها بسطة فى الجسم وروعة 
فى الحسن ومن خصالهم أن مفارقتهم 
من بعيد عزيزة الجدوى ومقاربتهم 
مؤذية ومدنها خمس مدن(٠).‏ ويتلوها 
مملكة تأوى إليها أمة يفسدون فى 
الأرن + حنثي إليدهم الف والسفقك 
والاغتيبال والمثل مع طرب ولهو يملكهم 
أشقر مغرى بالنكب والقتل والضرب 
وقد فتن كما يزعم رواة أخبارها بالملكة 
الحستتى ادكو أمرها قد شسففتة حبا: 
ومدنها سبع مدن(') ويتلوها مملكة 
عظيمة أهلها غالون فى العقة والعدالة 
والحكمة والتقوى وتجهيز جهاز الخير 
إليى كل قطر واعتقاد الشفقة على كل 
من دنا وبعد وبذل علم وجهل وقد 
جسم حظهم من الجمال والبهاء ومدنها 
سبع مدن(') ويتلوها مملكة كبيرة 
يسكنها أمة غامضة الفكر مولعة بالشر 
فإن جنحت للإصلاح أتت نهاية التأكيد 


(١)يشير‏ به إلى فلك الشمسء ووصف الشمس بأنها 
أوتيت بسطة فى الجسم لانها عظيمة المقدار دون 
غيرها. 1 

() ذلك فلك المريخ, وهذه الصفات صفاته كما يزعم 
المنجمون. 

(؟) وذلك فلك المشترى 


ع 


وإذا وقعت بطائفة لم تطرقها طروق 
متهور بل توختها بسيرة الداهى المذكر 
لا تعجل فيما تعمل ولا تعتمد غير الأناة 
ويتلوها مملكة كبيرة منتزحة الأقطار(*) 
شيرة العمال نقمة لا يتعدتوق إننا 
عشر حدا فيها ثمانية وعشرون محطأ 
لا تعرج طبقة منهم إلى محط طبقة إلا 
إلى خلافها0(') وإن أمم الممالك التى 
قبلها لتسافر إليها وتتردد فيهاء ويليها 
مملكة لم يدرك أفقها إلى هذا الزمان لا 
مدن فيها ولا كور ولا يأوى إليها من 
يدركه البصر(") وعمارها الروحانيون 


(4) وذلك فلك زحل . 

(5) أى فضاء واحد مستى غير منقبسم إلى بقاع 

() أشار بهذا إلى منطقة هذا الفلك التى تسمى فلك 
البروج وقد قسموه إلى اثنى عشر قسما سمى كل 
قسم منها باسمء. وهى الحمل والثورء والجوزاء 
والسرطان. والاسد والسنبلة, والميزان والعقربء. 
والقوس والجدى. والدلو والحوت. وجعلها محطا 
إذ كان مقدار سير كل منها بقدر لايتعداه, وأبعاد 
ما بينها ثابتة لا تتفير ٠لا‏ الشمس ينبغى لها أن 
تدرك القمر ولا الليل سايق النهار». 

(1) أشار به إلى الفلك التاسع. ويقولون إنه لا يعرف 
مقداره. لخلوه من الكواكب. 


من الملائكة لا ينزلها البشر ومنها ينزل 
على من يليها الأمر والقدرء وليس 
وراءها من الأآأرض معمورء فهذان 
الإقليمان بهما يتصل الأرضون 
والسماوات ذات اليسار من العالم التى 
هى المغرب. فإذا توجهت منها تلقاء 
المشرق رفع لك إقليم لا يعمره بشر بل 
ولا نجم ولا شجر ولا حجرء إنما هى بر 
رحب ويم غمر(١)‏ ورياح محبوسة ونار 
مشبوبة. وتجوزه إلى إقليم تلقاءك فيه 
جبال راسية وأنهار ورياح مرسلة 
وغيوم هاطلة. وتجد فيها العقبان 
واللجين والجواهر الثمينة والوضيعة 
أجناسها وأنواعها.ء إلا أنه لا نابت فيه, 
ويؤديك عبوره إلى إقليم مشحون بما 
خلا ذكره إلى ما فيه من أصناف النبات 
نجمة وشجرة مثمرة وغير مثمرة 
محبة ومبرزة لا تجد فيه من يضىء 
ويقفز من الحيوان» وتتعداه إلى إقليم 
تمحم اندها شلت تكترة إلى انواع 


)١(‏ يشير إلى الفلك العاشر الذى هو علة العلل وهى 
الذى له الامر المطلق. وقدره ينزل إلى سائر 
الموجودات. ويشير بما يأتى إلى فناء الأجسام عنده 
لإخلاء ولإملاء, يل عنده تنقطع الاأجسام؛ وسطحه 
ينتهى إلى لا شئ. وهذا النظام هو الذى كانت تجرى 
عليه فلسفة اليونان وفلسفة العصور الوسطى كلها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحيوانات العجم سابحها وزاحفها 
ودارجها ومدومها ومتولداتهاء إلا أنه لا 
أنيس فيه وتخلص عنه إلى عالمكم هذا. 
وقد دللتم على ما يشتمله عيانا وسماعا 
فإذا قطعت سمت المشرق وجدت 
الشمس تطلع بين قرنى الشيطانء فإن 
للشيطان قرنين قرن يطير وقرن 
يسير(") والآمة السيارة منها قبيلتان 
قبيلة فى خلق السباع وقبيلة فى خلق 
البهائم(؟) وبينهما شجار قائمء؛ وهما 
جميعا ذات. اليسار من المشرقء وأما 
الشياطين التى تطير فإن نواحيها ذات 
اليمين من المشرق!؛) لا تنعصر فى 
جنس من الخلق بل يكاد يختص كل 
شخص منها بصيغة نادرةء: فمنها خلق 
لمس فى خلقين أو ثلاثة أو أربعة 
كإنسان يطير وأفعوان له رأس خنزير, 
ومنهحا خلق هو خداج من خلق مثل 


شخص هى نصف إنسان» وشخص هو 


(1) أراد بالقرن الذى يطير القوى المدركة فى الإنسان 
والقرن الذى يسير القوى المحركة له. وشبه 
الإدراك بالطيران لشدة حركته والوصول بها إلى 
الاشياء البعيدة. وشبه المحركة بالسير لبطثهاء 
والوصول بها إلى الأشياء القريبة. 

(") يشير بهما إلى القوة الغضبية والقوة الشهوانية. 

(4) هذه هى القوة المتخيلة. 


اق 


حى بن يقظان 


فرد رجل إنسانء وشخص هو كف 
إنسان أو غير ذلك من الحيوان. ولا 
يبعد أن يكون التماثيل المختلطة التى 
يرقمها المصورون منقولة من ذلك 
الإقليم, والذى يغلب١١)‏ على أمر هذا 
الإقليم قد رتب سككا خمسا للبريد(”") 
جعلها ايض مسالح لمملكته. فهناك 
يختطف من يستهوى من سكان هذا 
العالم ويستثبت الأخبار المنتهية منه, 
ويسلم من يستهوى إلى قيم على 
الخمسة مرصد بباب الإقليم ومعهم 
الأنباء فى كتاب مطوى مختوم لا يطلع 
عليه القيم إنما له وعليه أن يوصل 
جميعه إلى خازن يعرضه على الملك7؟) 
وأما الأسرى فيتكفهم هذا الخارن, 
وأما آلاتها فيستحفظها خازنا(؛) آخر 
وكلما استأسروا من عالمكم أصناقً من 
الناس والحيوان وغيره تناسلوا على 
صورهم مزاج منها وإخراجا إياها. 


)١(‏ أراد به النفس الإنسانية. 

)١(‏ هى الحواس الخمس. 

(1) أراد بالملك النفس الإنسانية. وعنى بقوله 
«ويستكثبت الأخبار» معرفة المعانى غير 
المحسوسة.وآراد بالقيم الحس المشترك. 

(4) الصواب خازن: ويشير بالخازن الآخر إلى القوة 
الوهمية. وأراد بقوله «وكلما استاثروا من عالمكم» 
المحاكاة والتركيب والتفصيل على حسب ما كان 
معروفا فى القديم من علم النفس. 


6.٠ 





ومن هذين القرنين من يمسافر إلى 
إقليمكم هذا فيغشى الناس فى الانفاس 
حت تخلص إلى النسويداء من القلوث: 
فأما القرن الذى فى صورة السباع من 
القرنين السيارين فإنه يتربص 
بالإنسان طروا أذى معتبا عليه فيسفره 
ويزين له سوء العمل من القتل والمثل 
والإيحاش والإيذاء فيربى الجور فى 
النفس ويبعث على الظلم والفشم(") 
وأما القرن الآخر منهما فلا يزال يناجى 
بال الإنسان بتحسين الفحشاء من 
الفعل والمنكر من العمل والفجور إليه 
وتشويقه إليه وتحريضه عليه, قد ركب 
ظهر اللجاج واعتمد على الإلحاح حتى 
يجره إليه جرا(). وأما القرن الطيار 
فإنما يسول له التكذيب بما لا يرى» 
ويصور لديه حسن العبادة للمطبوع 
والمصنوع ويساود شر الإنسان أن لا 
نشأةة أخرى ولا عاقبةللسوى 
والحسنى ولا قيوم على الملكوت(") وإن 
من القرنين لطوائف تصاقب حدود 


(5) يشير به إلى القوة الغضيية التى فى خلق السباع. 

)١(‏ أى أن القوة الشهوانية تستولى على النفس. 
وتبعثها على العمل الشهواني. 

(1) يشير بهذا إلى القوة المتخيلة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إقليم وراء إقليمكم تعمره الملائكة 
الأرضية تهدى بهدى الملائكة قد نزعت 
عن غواية المردة وتقيدت سير الطيبين 
من الروحانيين. فأولتك إذا خالطوا 
الناس لم يعبتوا بهم ولا يضلوهم 
ويحسن مظاهرتهم على تطهيرهم وهى 
جن وجن(١)‏ ومن حصل وراء هذا 
الإقليم وغل فى أقاليم الملائكة فالمتصل 
منها بالارض إقليم سكنته الملائكة 
الأرضيون وإذا هم طبقتان طبقة ذات 
الكة: وه غتلانة امارة: وطحفة 
كحاذيينا ذات التشسرة وهنى منؤهرة 
عمالة, والطبجقتان تهبطان إلى أقاليم 
الجن والإنس هويا وتمعنان فى السماء 
رقياء ويقال إن الحفظة الكرام والكاتبين 
منهما(') وإن القاعد مرصد اليمين من 
الإمارة وإليه الإملاء9) والقاعد مرصد 
اليسار من العمالة .وإليه الكتاب(؛) ومن 


)١(‏ أراد بالجن القوة المتعقلة من الحواس. 
(1) أراد به النفوس الناطقة الإنسانية. أى إذا تجاوزت 


بنظرك رتبة هذه القوى البدنية انتهيت فى النظر ٠‏ 


إلى رؤية الملائكة. 

() أراد بالحفظة والكرام الكاتبين قوة العقل من قوله 
تعالى «وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون 
ما تفعلونء وذلك لان المقل هو الذى د يحفظ 
الإنسان ويدبر أمره. 

(4) فى الإنسان قوتان. قوة علمية وقوة عملية. وقد 
جعل العلمية ذات اليمين لشرفهاء وفض لها على 
الاخرى العملية. 
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وجد له إلى عبور هذا الإقليم سبيل 
خلص إلى ما وراء السماء خلوصا.ء 
فلمح ذرية الخلق الأقدم ولهم ملك 
واحد مطاعء. فأول حدوده معمور بخدم 
لملكهم الأعظم عاكفين على العمل المقرب 
إليه زلفى') وهم أمة بررة لا تجيب 
داعية نهم أو قرم أو غلمة أو ظلم أو 
حسد أو كسل قد وكلوا بعمارة ربض 
هذه المملكة ووقفوا عليه وهم حاضرة 
متمدنون يأوون إلى قصور مشيدة 
وأبنية سرية تنوف فى عجن طينتها 
حتى انعجن مالا يشاكل طينة 
إقليمكم') وإنه لأجلد من الزجاج 
والياقوت وسائر ما يستبطأ أمد بلائه, 
وقد أملى لهم فى أعمارهم وأنسئْ فى 
آجالهم فلا يحرمون دون أبعد الآماد 
ووتيرتهم عمارة الربض طائعين. وبعد 
هؤلاء أمة أشد اختلاطاً بملكهم مصرون 





(0) أشار به إلى النفوس الفلكية. فإنها تشرف بالقرب 
من الله فى الاستكمال. وكانوا يعتقدون ذلكء وأنهم 
أمة بررة منزهة عن القوى الارضية والغضبية 
والشهوانية. 

(1) أى ليست هى مجردة عن المادة كل التجريد. بل 
ملابسون لها على نوع من الملابسة.. وقوله يأوون 
إلى قصور. هى صرر الأفلاك التى شبهها فى 
علوها وارتفاع محلها بالقصور المشيدة. 


حى بن يقظان 


على خدمة المجلس بالمثول وقد صئنوا 
فلم يتبدلوا بالاعتمال(١)‏ واستخلصوا 
للقربى ومكنوا من رموق المجلس الأعلى 
والحفوق حوله. ومتعوا بالنظر إلى 
وجه الملك وصالاً لا فصال فيهء وحلوا 
تحلية اللطف فى الشمائل والحسن 
والثقافة فى الاذهان والنهاية فى 
الإشارات والرواء الباهر والحسن 
الرائع والهيثئة البالغة. وضرب لكل 
واحد منهم حد محدود ومقام معلوم 
ودرجة مفروضة لا ينازع فيها ولا 
يشاركء فكل من عداه يرتفع عنه أو 
يسمح نفسا بالقصور دونهء وأدناهم 
منزلة من الملك واحد هو أبوهم وهم 
أولاده وحفدته(9”) وعنه يصدر إليهم 
خطاب الملك ومرسومه. ومن غرائب 
أحوالهم أن طبائعهم لا تستعجل بهم 
إلى الشيب والهرم. وأن الوالد منهم 
وإن كان قد أقدم مدة فهى أسبغ منه 
وأشب بهجة. وكلهم مسخرون قد كفوا 
الاكتفاء. والملك أبعدهم فى ذلك مذهباء 
)١(‏ أشار به إلى العقول الفعالة المفارقة للمادة أصلا. 

0( يريد به العقل القعال الأول وهو المبدا الأول وسماة 


أبا لهم إذ كان وجود ما سوأه منه. 


و0 


ومن عزاه إلى عرق فقد زل2) ومن 
ضمن الوفاء بمدحه فقد هذى قد فات 
قدر الوصاف عن وصفه وحادت عن 
سبيله الأمثال فلا يستطيع ضاربها إلا 
بتباين أعضاء بل كله لحسنه وجه 
ولجوده يد(؛) يعفى حسنه آثار كل 
حسن ويحقر كرمه نفاسة كل كرم, 
ومتى هم بتأمله أحد من الحافين حول 
بساطه غض الدهش طرفه فآب حسيراً 
يكاد بصره يختطف قبل النظر إليه, 
وكان حسنه حجاب حسنه.وكان 
لهؤرة تب يلوت .وكاق وليه سين 
خنقاءة > الشسيسن لق التححت مسرا 
لاستعلنت كثيراً. فلما أمعنت فى التجلى 
احتجبت وكان نورها حجاب نورهاء 
وإن هذا الملك لمطلع على ذويه بهاءه لا 
يضن عليهم بلقائه وإنما يوتون من دنو 
قواهم دون ملاحظته. وإنه لسمح 
فياض واسع البر غمر النائل رحب 
الفناء عام العطاء من شاهد أثراً من 
جماله وقف عليه لحظة ولا يلفته عنه 
("') يشير بذلك إلى أن من انتسب إلى أصل من مادة أو 
صورة أو فاعل أى غاية فقد زاغ عن الحق. 


(4) أى أنه لا يتقسم على وجه من الوجوه لا معنى ولا 
مقدار). لانه واحد من كل جهة. 


- دائرة المعارف الإسلامية 


غمزة, ولريما هاجر إليه أفراد من الناس 
فيتلقاهم من فواضله ما ينوبهم 
ويشعرهم احتقار متاع إقليمكم هذاء 
فإذا انقلبوا من عنده انقلبوا وهم 
مكرهون. ش 

قال الشيخ حى بن يقظان لولا 
تعزبى إليه بمخاطبتك منبها إياك لكان 
لى به شاغل عنك وإن شتت اتبعتنى 
إليه والسلام. 

تمت رسالة حى بن يقظان 

بحمد الله ومنه 

والصلاة على محمد خير خلقه 

وعلى آله وأصحابه. 

؟ ‏ رسالة حى بن يقظان فى 
أسرار الفلسفة المشرقية. للفيلسوف 
الأندلسى والطبيب ابن طقيل المدافع عن 
ابن رشدء كتبها فيما يرجح بين سنة 
6 ه (195١١م).‏ وما قبل سنة 
١ه‏ (80١1١م)‏ ببضع سنواتء وهى 
السنة التى توفى فيها. وتعد رسالة حى 
ابن يقظان أفضل ما نعرف من آثاره: 
بل هى الآثر الوحيد من بين هذه الآثار 
الذى بقى إلى اليوم سليما لم يمس؛ 
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وفيمايأتى قائمة تشمل مخطوطات 
الرسالة ومن قاموا بتحقيقها: 

كوتيبيه أعنطانة0 بمقطلوةلا معط نإنإة11 
الطبعة الثانية,. الفصل ؟١؟ ‏ 77وهى 
تكملة للقائمة الموجزة التى اشتملت 
عليها طبعة سنة .١15٠١‏ وقد طبعت 
رسالة حى بن يقظان أول مرة سنة 
١‏ ,؛ مص حوبة بترجمة لاتينية 
للمستشرق بوكوك عاءمعمم 1507350 فى 
أكسفورد (أعيد طبعها سنة ,/)١‏ 
وتلتها مباشرة ترجمتان إنجليزيتان» 
وترجمة هولندية عن اللاتينية» وترجمة 
ألمانية أيضا تاريخها سنة ١١51‏ عن 
النص العربى: ترجمة عبرية: لكاتب 
مجهول مصحوبة بتعليقات عبرية بقلم 
موسى التربونى سنة 559١١؛‏ ثم 
ترجمات من النص الذى حققه بوكوك 
8000016: ترجمة إنجليزية للمستشرق 
أوكلى «زه1اء0. لندن سنة ,١7١8‏ 
وسنة ١77١؛‏ وترجمة للمانية 
للمستشرق آيخهورن «مطاءةة. برلين 
سنة 7417 ١؛‏ وترجمة قشتالية 
للمستشرق بون بواجس هعنه1ه80 ومهط, 
سرقسطة سنة |١6٠١‏ (أعيد طيعها فى 


.ومع 


حى بن يقظان 


القاهرة سنة .)١1١6‏ ومن المحتمل أن 
رواية روبنسون كروزو التى ألف ديفو 
ع1 الجزء الأول مئها سنة 2,١ 7١9‏ 
تدين ببعض الفضل لترجمة أوكلى -اء0 
10 لابن طفيل. وثمة ترجمة إنكليزية 
أخرى للمستشرق نهمعه:8 .م ظهرت 
فى لندن سنة ١1١5‏ (نقحها -ان5 .4.5 
8 سئة 19179). .وقد طبع نص 
الرسالة فى القاهرة وحدها ثلاث 
طبعات سنة ,١8487‏ وسنة 19171, 
وطبعتين فى الاستانة. وطبعة فى 
بيروت (سنة .)١11731‏ هناك طبعات 
محققة مصحوبة بترجمة فرنسية: 
كجوتييهمهعنطاناة0) ٠‏ الجزائر سنة 2,9٠٠‏ 
وتلتها طبعة جديدة للنصء ازدادت 
جودة بالاستفادة من مخطوطات 
جديدةء وصحبتها ترجمة جديدة, 
الجزائر سنة :45575 تزجفة روسية 
المسعشير ق كوزمين منعصدسككاء سان 
بطرس برغ سنة ١٠57٠؛‏ وترجمة 
السيانية للمستسيرق كونزالد بالنشيا 
3 0002816, مدريد سنة 195178, 
عن النص الذى حققه كوتييه #عنطانتة0 
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وليس ثمة أدنى شك فى أن ابن 
طفيل قد استعار عنوان رسالته من ابن 
سيناء ولكن الغريب كل الغرابة أنه 
استحدث رسالة فلسفية على طرفى 
نقيض من رسالة ابن سينا. ولقد رأينا 
فيما تقدم أن اسم حى بن يقظان نفسه 
وشأنه. كانا استلهامًا من نظرية 
الفيض التى ترى أن العقل الفعال هو 
منتهى العقول القائمة بذاتها. وإذ نسب 
ابن سينا إلى العقل الفعال نعمة 
معقولات النفس البشرية فإنه يكون قد 
جرد النفس البشرية من أسمى وظيفة 
عقلية لها ,. أعنى تجريد المعقولات. 
ونقول بالنثا قكءمعلةط 24162مه0 إن ابن 
طفيل فى مقدمته (ص"" -57), 
يعلمنا أن الإنسان لا يمكنه أن يطبق 
مقولاتنا عن الفكر أو طرق تفكيرنا عن 
الجواهر المفردة. وأثار بذلك مسألة 
وحدة العقل البشرى. وفى رأيناء أن ابن 
طفيل قد نزيدء ذلك أنه يعود إلى الاسم 
الذى يدل على العقل الفعال ناسيًا إياه 
للإنسان. وهذا الإنسانء وهو 
الفيلسوف المعلم نفسه -م0)ناة كتاتام1050تطط 
كنتاءةلنل. كما أسماه عاعوءو2 فى عنوان 
ترجمته. نجح نجاحًا دقيقا فى أن 


دائرة المعارف الإسلامية 
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يكشف وله وليس معه إنسان ماء 
يتم عن طريق التجريد. أى أنه يظهر فى 
صورة «تجسد العقل الفاعل فى 
الإنتسان» «على حد قول كوتييه 1 
(انته:171 «عنطاينه© » ص 85): وأفضل 
من ذلك بعد أن نقول إنه: «تشخص 
العقل البشرى الفعال فى الإنسان» ومن 
ثم, فإن وظيفته الحقة ترد إلى عقل 
الذى تقدم وصفه متمثلا فى صورة 
كتابة تقوم على الخيال. ويلخص هذا 
استمرت قرنين من الزمان؛ لأنه 
يتضمن النظرية التى أبرزها القديس, 
توما الأكوينى بعد ما يقرب من مائة 
سنة. وهفى تذهب إلى أن كمال 
الطبيعة البشرية يقتضى ألا يكون 
العقل الفعفال خارجا عن الإنسان 
(-ع تمن ماصتية عل وطن كأأعاماكا 47 وآ 
ه141 الفصلان ١٠ل/,‏ /). 

ويشير استهلال الرسالة بصراحة 
إلى ابن سينا فيما يتعلق باختيار هذا 





حى بن يقظان 


يردان فى ثنايا القصة كما يشير فى 
نقاط معينة إلى مذهب ابن سيناء 
ومذهب الغزالى الذى يدرس ويقارن 
«آراء قيلت فى وقتنا هذاء من حيث إنها 
كلمات جعلت استخلاص الحقيقة أمزا 
ممكنا (طبعة سنة 2١977‏ ص 5 -7). 
وثمة أربعة شواهد مسهبة من متن 
كتاب الإشارات (تحقيق )همع:70. ص 
,5١58 - 6‏ الترجمة الفرنسية. ص 
“49 -97) لا تدع أى مجال للشك 
فى أن ابن طفيل سلم بما عرضه ابن 
سينا فى أحوال الصوفية وزهدهم, 
وإرهاصات الوجد. والراجح أيضا أنه 
سلم بنهاية قصته حى بن يقظان التى 
لم يستشهد بها على أية حال كلمة 
بكلمة. ويعد هذا التوافق فى الآراء أكبر 
دليل على أن الحرية التى يتناول بها 
مصدره هى كذلك أكثر ظهوراً, ويتمثل 
هذا أيضا فى أن عدم ارتياحه إلى ما 
يثيره فى نفسه الفارابى وكتاب الشفاء 
لا يقل عمايثيره فيهاالعلماء 
الأندلسيون (الترجمة. ص ١١-3٠١‏ 
وما بعدها). وليس فى رسالة ابن 
الطفيل أية إشارة إلى نزعة باطنية من 
نزعات ابن سينا. 


حى بن يقظان 


وقد لخصت قصة ابن طفيل عدة 
مرات. منها ملخص كاراده قو عل ومه) 
نة1, كما لخصها كوتييه ععنطادة0 
نفسه تلخيصا موجر]ً (انه[ه11 1 ص 
-17) على النحو الآتى: 
فى جزيرة مقفرة من جزائر الهند 
. تقوم على خط الاستواء. وفى ظروف 
ملائمة كل الملاءمة لتخمر طين البيئة 
المحيطة, ولد طفل لا أب له ولا أم. وفى 
رواية أخرى. يخبرنا المؤلفء أن التيار 
حمله إلى الجزيرة فى صندوق كبير من 
الخشبء. اضطرت الأم. وهى أميرة 
مضطهدة. تسكن بجزيرة مجاورة: إلى 
إلقائه فى اليم لتنقذ حياة وليدهاء. وكان 
هذا الطفلء هو حى بن يقظان. وتولت 
رضاعته ظبية. صارت مكان أمه. وحين 
شب الطفل أخذ يلاحظ ويتأمل. كان ذا 
عقل ألمعى مكنه من أن يوفر كل ما 
يحتاج إليه ببراعة بل هى قد استطاع 
أيضا بالملاحظة والتعقل أن يكشف 
بنفسه سريعا أسمى حقائق الطبيعة 
. وما وراء الطبيعة. وأدى به المنهج 
الفلسفى الذى بسطه. وهو منهج 
الفلاسفة بطبيعة الحالء: إلى محاولة أن 


.ممع 


يلقى فى الوجد الصوفى اتحادا وثية) ' 
بالله الذى يجد عنده على الفور وفرة 
المعرفة والجلالء والنعيم الدائم الأبدى. 
فقصد كهفا. واستطاع أن يصوم 
أربعين يوم سوياًء ودرب نفسه على 
أن يستخلص عقله من العالم الخارجى 
ومن جسده بالانشغال بالله دون سواه 
وبذلك يتحد به تعالى وأفلح فى هذا 
آخر الأمر. وهنالك لقى أسالء وهو 
رجل ورعء وفد من الجزيرة المجاورة, 
ليسلم نفسه فى سلام لحياة الزهد على 
أرض هذه الجزيرة الصغيرة التى ظن 
انها غير آطلة بالسكان: ويقلم سال 
ساحية اللعة على اعتبان آنه وحين لم 
يكن يتوقع وجوده؛ء ودهش إذ وجد فى 
المذهب الفلسفى الذى اكتشفه حى ابن 
يقظان تفسيراً ساميا للدين الذى كان 
يعتنقه هو نفسه. ولجميع الديانات 
الدزلة وياخةه أستال إلى الجصزيرة 
المجاورة التى يحكمها ملك ورع هو 
سلمانء ويعهد إليه بنشر الحقائق 
السامية التى اكتشفها ولكن تصاب هذه 
انخطة ببالق شن وك على هدين 
الفيلسوفين أن يدركا بأن الحقيقة . 
الخالصة, لا تناسب بحال العوام الذين 


دائرة المعارف الإسلامية 


تستعبدهم الحواس كما أنها لا تنفذ إلى 
تلك العقول المادية» ولا تؤثر فى تلك 
الإرادات المتمردة» وأن الضرورة تحتم 
أن تلبس ثوب الرموز التى تقوم عليها 
الديانات المنزلة, ولذلك نبذ الفيلسوفان 
أواكك التتعساء إلى غتين رجسفة 
وأوصياهم فى إخلاص أن يتبعوا دين 
آبائهم؛ وعادا من بعد إلى الجزيرة 
المقفرة. ليعيشا حياتهما السامية 
القدسية الخالصة التى خص بها 
الأقلون» (انهؤهط1 وطل ص 112 117؛ 
ثمة ملخص آخر أكثر تفصيلاء. ص 
١١15١‏ ). ويمثل حى ثم أسالء ثم 
الملك الطيب سلمانء الفلسفة والتوحيد. 
والإيمان الفطرى (15«78004: ص .)٠١‏ 

ويمكن أيضا تقسيم كتاب ابن طفيل 
بصورة أكثر منهجية وهو ما تقصاه 
حورانى (نصهعدمكآ] .0.17: أمرراع مادم 11:6 
؛#زطلى... » ص ٠‏ 4) على النحو الآتى: 

١‏ مقدمة المؤلف؛ مصادر المعرفة 
فى الفلسفة الصوفية .2‏ ": حى يرتقى 
وحده بلا عون من المعرفة فى بداياتها 
الأولى إلى أسمى أحوال الصوفية 7 
توافق فلسفة حى مع الدين الذى يزعم 


دائرة المعارف الإسلامية 


حى بن يقظان 


أسال أنه دين منزل؛ -. انجذاب معظم 
الناس لوجوه الدين الظاهرة © .خاتمة 
المؤلف. 

ويقول كوتييه #عنطاناة0.: إن المقصد 
الاكبر للرسالة هى إيضاح «التوافق بين 
الدين» وبخاصة دين الإسلامء وبين 
فلسفة الفلاسفة» (انةإه15«»17. ص 85, 
تكررت العبارة نفسها فى ابن رشد /,طة 
4٠ص .)3١‏ ويبدو أن كل قاري 
فسر الكتاب بطريقته الخاصة: فمونك 
علهنة3: يرى أنه رسالة مبسطة فى 
الفلسفة الطبيعية. ويرى بوكوك عامهءمم 
: أنه تاريخ الفيلسوف المعلم نفسه. 
الذئ ترقى كنيناتة لدم الزقى: المكن 
للعقل البشرى حتى منتهاه؛ ويرى 
رينان 8020: أنه باطنية صوفية 
(انظر]:فه/77:0 «طك ص 15 -11)؛ ويرى 
مهرن #عتتاء86: أنه يدلل على أن الحدس 
يمكن أن ريقون الأنسنان إلى الطور 
نفسه الذى تقوده إليه الحضارة الخ. 

وقد عارض كومين 06562 وعنية0 .28 
تفسير كوتييه #عنطاناة0© الذى اكتشف 
قصة شعبية فيها جوانب تشبه رسالة 


ابن طفيلء» وزعم أنه يجد فيها دليلا 


ا 


حى بن يقظان 


على أنه كان ثمة مصدر مشترك لكل 
من ابن طفيل وكارسيان شضهنعقة0 .8 
الذى كتب فى القرن السابع عشر رواية 
رمزية يرى فيها كوتييه ب#عنطانه0 
تقليد لابن طفيل. وريما تغير الآراء 
التى عبر عنها كومن تعمسةت0 فندقه0 
منظور الرواية كله. ولكن هذا الفرض لا 
يفسر الإشارات إلى الفلاسفة الذين 
ذكرهم ابن طفيل بوضوح. كما أنه لا 
يفسر إلا بدرجة أقل تلك الفقرات 
الكثيرة المستوحاة من آثارهم ومن اثار 
الأطباءء التى لا تشير إلى مصدرهاء 
وإن كان فى استطاعتنا بعد التعرف 
عليه. 


ويكتن انسدق نهدا ذه اليه 
كوتييه /#عنتاداة0© على أساس أكثر التزاما 
بهذا بالرجوع إلى حورانى تتتقكتاه0.1.11, 
الذى يشير إلى ) اع ء[طلاى أمجاع :م 211:6 
ص "]) أن مقدمة ابن طفيل التى تتأثر 
ابن سينا تبين أنها تصف الحالة 
الصوفية التى تم تناولها حقا فى القسم 
الثانىء أى ترقى حىء الذى قدم فى 
نهاية الرسالة على أنه الغاية من جميع 
رغباته, لأنه هجر الناس حتى يعود 
إليها. 


ولا شك أن قصد الرسالة فى نظر ' 
القاريّ هو تبيان قدرة العقل البشرى» 
فهو ليس قادر على اكتشاف العلوم 
ووجود النفس وحسبء بل وهى قادر 
أيضا على الإحساس بوجود الله. فيما 
وراء العالم القابل للفسادء وأن يصل 
نفسه بالله وحده حين يجده وتحتم 
وصف رحلة حى بلغة المعرفة العلمية, 
ثم بالفلسفة التى فهمت آنثذء ثم إن 
الرحلة فى الوقت نفسه تجيب عن 
الشغل الشاغل للفلاسفة بتأكيد التوافق 
بين الفلسفة والدين. وهذا نوع من 
خلاصة التجربة التى حصلها حى بن 
يقظانء بيد أنه من الصعب بمكان القول 
بأن حيا قد تصور أنه يسوق دليلا 
عليها. وعلى أية حال فإنه حين تم 
التوصل إلى النتيجة؛. فقد وجب على 
كوتييه #عنتادة0وعلى حورانى أمة؟ناه11 
أن يقوما بمقارنتها بنظرية فلسفية أكثر 
تفردا لهذا التوافق بين الفلسفة والدين, 
كما فسره ابن رشد خاصة فى كتابه 
«فصل المقال» 

المصادر: 


١‏ ابن سينا: مخطوطات نوه بها 
خاصة بمعرفة الأب قنواتى» 46 نموودطظ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عامداء اساععاله ‏ عنناهه:ومزاطاؤة سسنة 
ورقم ,"١9‏ والمهمدوى. -مناطة8 
4 انط 'ك عتأوهجع: سنة 15685 رقم 
6". - مععطء اط آح: دعنهيغةاثز: 2171165 
الكراسة رقم .١‏ ليدن سنة ,١18895‏ ؛ 
1م72 مط علاهااو” ‏ 160716[ه .1 
مسبوقة بمقال بالعنوان نفسه فى -/ه 
سنة  .1١484871‏ رسالة حى بن 
يقظان: 1112151 فى مجهرعة 
جامع البدائع؛ القاهرة سنة ,١15311‏ 
وإستانيبول سنة 2.١977‏ ص 5١‏ - 
57 فى كتاب أحمد أمين حى بن 
يقظان لابن سينا وابن طفيل 
والسهروردى. القاهرة سنة ؟5607١1؛‏ 
ولكن الكتاب 'اللوجز إيجازا شدين) 
والمنشور بهذا الاسم والمنسوب 
للسهروردى هو فى الحقيقة «قصة 
الغريبة الغربية» الذى كتب استكمالا لما 
كان فى رأيه ثفغرة فى رسالة حى بن 
يقظان لابن سيناء وهى رسالة لم يرد 
بها أى ذكر لجبل سيناء العظيم بالمعنى 
الباطنى. - نصوص محققة. ترجمة 
فارسية. شرح فارسىء ترجمة فرنسية 
بقلم هنطده1.0]: -وهلاآ «مطا رهاظ عل ؛أء76 مآ 
جم المجلد الأول عن ؛اأعء6, 1 غ© عنناعء 41 
6 طهران سنة ,.١15507”‏ وتلاه 


حى بن يقظان 


المجلد الثاني -ع784 دعل عاعنن ءا «لاى عهلاائة 
كاعنا1 1116 كلذ سنة .1١5684‏ .4.11 
«مطعذه: :نميه «مطة جرزهظ عل ع6 هآ 
عاناء عامل ' ل كعلدءا 5ع هع 2017177171016 
باريس سنة ,١1609‏ وترجمة فرنسية 
مصحوبة بتعليقات تفسيرية منقولة من 
كتب أخرى لابن سيناء وحواش؛ 
المؤلفة نفسها ركام 6امكدت سف«ء7761 مآ 
امطة حومط عل أنعة!1 ع1 كاتمل عاتبدرعء1 4*4 
مو محاضرة ألقيت فى مؤتمر 
المستشرقين الرابع والعشرين ميونخ 
سنة .١1561/‏ ونشرت كاملة فى -<061:0 
14 أك واعده سئة 2١5509‏ ص 
078 - 053 المؤلفة نفسهاء :11607 ها 
©انا(ععانتل عاك 107765 5ع4 فى أآع46 4/11 
2 171167710210114 ودكدء »0187‏ 161 
العدد 5ة. ص ١١١‏ -358١؛‏ المؤلفة 
نفسها : كاتصل جلاعمء ع0 7141716 مآ :577 هآ 
-كأهانة(م 6[ عل 6انازء1انا(ععاطه 4017716 14 
ععاتدى» فى أدمله8 ببع3 65ع1رما846 براغ 
سنة 19316. 

؟ ‏ ابن طفيل: انظر عن الطبعات 
والترجمات نص هذه المادة. وبروكلمان, 


القسم الأول,» ص 61٠‏ والقسم الثانى» 


.غ2 





حى بن يقظان 


ص ,/١5‏ والقسم الأول ص .45١‏ 
وانظر أيضا طبعة سنة ١9157‏ تحقيق 
أحمد أمين المتقدم ذكرهاء وترجمة 
فرنسية للمستشرق 0181767166 فى 
مخطوطة فى غ6(اهةاطأطعاهه)ى؛ ميونخ؛ 
كعد ,16 هد ,أنه/171:0 :لطا «عقطاناه 0 :مها 
5 باريس سثئة ,١15١05‏ المؤلف 
نفسه -«عد4) ماع10 1طآ'ل 11160716 هآ 
عل أه «مأعوثآء< 14 06 5ا7مجرهه7 دء|ا «لاى (065 
أناههكه1:1م ع1 باريس سنة 2,0١5١095‏ 
وخاصة ص ,١78 - ١18‏ تشابه الفكر 


بين ابن طفيل وابن رشد؛ المؤلف نفسه 


غ٠‎ 





(وهه+:4) مداءه10 15 باريس سنة 548 5 :١‏ 
عر ,0706 ملعك ادلآ بتعصطة 0 فأعنة0.آ 


اقاعه:ع ع0 ( أتهإمئا:ء4 ع0 اللله::0© فى -1)6 


ومعكبنة «إباكوءء811101 ,ووطارلء47 46 ماكانا 


سنة ١9379‏ ؛ إربمجيامل],'[عع060:-71171 11716 
مط روهط ك*أنره 1 «طا كزه اءء[طناى أهماء 
ا فى 27785 العدد ١6١‏ (سنة 
7) ص ٠١خ‏ -1: المؤلف نفسهه. 
مذو أآء< 0 11477110611 1/16 011 كع 0عنا4م 


«واومءها:8م 74 لندن سنة .١155١١‏ 


حسن شكرى [أ. م. كواشون 0010[0 .4,84 ] 








خادم الحرمين 

أى مكة والمدينة: لقب تلقب به عدد 
من سلاطين المسلمين واتخذه السلطان 
سليم الأول العثمانى بعد غزو مصر 
سنة 417 ه ١617(‏ م) كما اتخذه 
بعض خلفائه. وعد هذا اللقب فى الأيام 
الملتاآخرة للعثمانيين لقب من القاب 
الخليفة ويقال إن سليم) الأول انتحله 
من الخليفة العباسى فى القاهرة وهذا 
القول لا يتفق مع الشواهد ويبدو أنه 
جزء من أساطير الخلافة العثمانية. 
وداه تست اع نقيت عن الأمن 
فإن اللقب لم يتخذه الخلفاء العباسيون 
فى العراق أى فى مصر. ومهما يكن من 
شىء فإن عدة سلاطين من المماليك 
اصطنعوه. ومن سلاطين مصرء وليس 
من خلفائهاء اصطنع العثمانيون هذا 
اللقب هو وغيره من ممتلكات السلطنة 


'دائرة المعارف الإسلامية 





خادم الحر مين 


ومستلزماتها. والقلقشندى واضح كل 
الوضوح (صبح الأعشىء ج 1 ص 
1؟) إن ذكر هذا اللقب من ألقاب 
السلاطين. والظاهر أن أول من اتخذه 
هو صلاح الدين. وأقدم ذكر لذلك ورد 
فى ترميم نقش بقبة يوسف فى بيت 
الملقدس يرجع إلى سنة لا4ه هف 
الموافقة لسنة ١١9١‏ م (#علدميع1 مان, 
ج 7, رقم -1١6١‏ 82084 ج 4: رقم 
)2 والراجح أن استحداث هذا 
اللقب الجديد كان خطوة من خطوات 
المنافسة بين صلاح الدين والخليفة 
الناصر حول إمارة الحج وما يتصل بها 
من مسائل تتعلق بالأماكن المقدسة فى 
الحجاز انظر عن هذه المنافسة هةل7اة.ظ: 
جنعهلا-له «إنله عا كه اتفدامى فى ماصاتو 
1 جل 17 سنة 191/7 
ص ١7١١‏ وما بعدها . وخاصة ص 
وما بعدها). 


2017 


خادم الحرمين 


وفى نقش بيت المقدس المؤرخ سنة 
/41 ه ١١151(‏ م) جاء بعد عبارة 
وكانم الحرفين: غبارة دوهنا البنيك 
المقدس» اع بحت القلسن. وهدة الميكنة 
تتردد بدون «الحرمين» فى نقش بيت 
المقدس تاريخه سنة 0484 ه الموافقة 
سنة 7 («عادسدع1 014, ج ١‏ رقم 
الاح 04ج 4: رقم 15714). 

وكان لقب «خادم الحرمين» أو 
صيغة منه مختلفة بعض الخلاف (مثل 
خانم حشرم اللة ورسسوقة؛:انظن 
قايتباى. القاهرة سنة 48460 ه ع 
١‏ م؛ ادرو 014. ج .١‏ رقم 329) 
لا يتخذه سلاطين المماليك إلا بين الحين 
والحين» ويبدو أنه لم يكن يدخل فى 
ألقابهم المعهودة. 

وثمة رسالة غير مؤرخة يظهر أنها 
أرسلت من تيمور إلى بايزيد الأول 
يشكى فيها من أن السلطان المملوكى 
يتخذ لقب «سلطان (كذا!) الحرمين», 
ويرى الكاتب أن ذلك من باب الخيلاء 
والادعاء. وحسب السلطان أن يكون 
خادما للحرمين (فريدون: منشآت. 
جداء ص 78١؛‏ وانظر لامصهُ .15.7: 
66وناه 776: أوكسفورد سنة 19375, 
وأعيد طبعه فى لندن سنة 2١976‏ ص 


ىم 





١‏ ). ويروى إخبارى تركى أن 
العثمانيين جروا على مخاطبة سلاطين 
مصر بلقب «سلطان حرمين بابام» أى 
أبى سلطان الحرمينء ولكن محمداً 
الثانى استبدل بهذا اللقب لقب] أقل 
اكشتفاء:وهى شاد الكرمين بل لقي 
«قارنداشم مصر سلطان» أى أخى 
سلطان مصر (عاشق باشا زاده: تاريخ 
آل عثمان. استانبول سنة ,١7772‏ تحت 
سنة”81. ص ,5١5‏ ووردت هذه 
الفقرة فى الحاشية المجهولة الكاتب على 
تاريخ عاشق باشاء وانظر صلاح الدين 
تانسل : عثمانلى قاينا قلرنده كوره فا 
تح سلطان محمد سياسى وعسكرى 
فعاليتى, انقرة سنة ١9057‏ ص 777 - 
76). 
وجناه فى الصادر العزيبية أن:سلننا 
الأول فى أثناء غزوه الشام ومصر 
حياه الوعاظ فى مساجد حلب ثم بعد 
ذلك فى مساجد القاهرة (-:له0 4614 
“عام ص ,١5١ 1١1١‏ ص ١86‏ 
وهو يستشهد بابن إياس: تاريخ مصر, 
ج ”., ص 18 وقطب الدين: «ع/1مه0 
2 اهمماى «46 جحلب 73 ص 211/8 - 
» وانظر ععصسسدآآ م70 : مزمئضة 


جذء ., ص 4 و 8غغ) وتعلق 


المصادر العثمانية بعض الأهمية على 
هذا الاعتراف من قبل شريف مكة , 
وبذلك تؤكد سلطانه على الحرمين دون 
أن تشير إلى اللقب؛ وهذا أمر له مغزاه 
(انظر مثلا سعد الدين: تاج التواريخ, 
ج ”. ص "7/١‏ - 1لا"؛ صولاق زاده: 
تاريخ ص :48١‏ ؛ وعن بعض الوثائق 
انظر: صلاح الدين تانسل: باور سلطان 
سليمء أنقرة سنة 2.١939‏ ص 5١١5‏ - 
)١‏ وجاء فى رسالة بعث بها 
السلطان سليمان إلى شريف مكة يعلن 
فيها السلطان ولايته للعرشء إشارة إلى 
أبيه السلطان سليم ملقبا) أياه بلقب 
«خادم بيت الله والحرم فاتح ممالك 
العرب والعجم» (فريدون» ج .١‏ ص 
4 ,؛ وانظر 24:02014 ص .)١5١١5١‏ على 
أن هذا يعد من السلطان سليمان وصفاً 
تشريفيا أكثر منه لقبا» وفى وثائق هذا 
السلطان التى يدخل فيها مكة والمدينة 
فى أملاكه لم يستخدم فيما يبدو لقب 
خادم. على أن هذا اللقب يظهر على 
سكة سليمان التى ضربت فى بغداد 
سنة 1:47 ه 10١51-1١5755(‏ م انظر 
انتزاع بغداد من الفرس) وفى سنة 
6 ه (١١١١م)‏ وسنة 115١0‏ ها 
١061‏ م؛ انظر خليل أدهم: مسكوكات 
عكقائينة: إننتائبول شنة +1 اك 


ص 55١‏ - 355079), واستمرت الحال 
على هذا المنوال أحيانا فى عهد 
السلاطين المتأخرين ولكنها لم تكن 
مطردة الحدوث. ومن ثم فإن اللقب 
ظهر فى ديباجة المعاهدة مع بولندة 
ضمن ألقاب السلطان الأخترى 
(7167نارنه1: 16 ص / ٠١‏ ؟ مستشهداً 
بدستور الإنشاء لصارى عبدالله). 
وكذلك ظهر فى توقيع السلطان محمود 
الأول (ا.ح أوزون جارصيلى: عثمانلى 
دولتنكك سراى تشكيلاتىء أنقرة سنة 
6 ,ص ”59537 -93؟5؟5). وعدا إلى 
الظهور فى بعض الوثائق الأخرى التى 
ترجع إلى القرن الثانى عشر الهجرى 
(الثامن عشر لميلادى) فى صيغة 
مختلفة بعض الاختلاف: «خادم وحاكم 
مكة والمدينة وبيت المقدس» اء2.5016: 
46 اإعاأعكل|«عل1 «عل ١رع‏ 5011761 1216 
أأع2 ع0 الا 1206711 1611[ كى]دكلاء 77 6[ك أماننا 
4 عنط 1721 :70 فى 304505 ج 3١١‏ / 
؟. سنة ,١957١‏ ص 53١‏ 55 37 795, 
اك هك لاق 02 وثمة صيفة 
مشابهة لهذه استعملت فى وتائق 
السلطان سليم الخالث-م:4غ351 متره+ومء!امط 
نااعمطنات) .1/1 هائم05) .لاء 7لا 071011©2]. 


بوخارست سنة 554١و2»‏ ص .)٠‏ 


خورشيد [لويس كا«امآ .8] 


ان 


الخازنى 


الخازنى 


أبو الفتح عبدالرحمن المنصور 
الخازنى (الخازن) الذى ذاع صيته 
حوالى عام ٠٠٠‏ للهجرة (آخر القرن 
الحادى عشر وبداية القرن الثانى عشر 
الميلادى). وقد أورد البيهقى فى كتابه 
أخباراً عن الخازنى مفصلة بعض 
التفصيلء كما وردت إشارات متفرقة 
.عنه فى الزيج السنجرى الذى وضعه. 
وفى مصنفه «كتاب ميزان الحكمة» . 
وكان الخازنى عبدا روميا شب فى 
خدمة على الخازن المروزى بمرو وتلقى 
دروسا فى علوم الهندسة والفلسفة 
تناسب مواهبه التى مكنته من تأليف 
الكتب التى سنذكرها بعد. وصحب 
الخازنى بعد ذلك سلطان خراسان معز 
الدين أبا حارث سنجر بن ملكشاه بن 
ألب أرسلان (١07-051ه‏ ه- ١١١07‏ 
1١017 -‏ م) وكان من قبل قد ولى على 
خراسان مدة عشرين عاما؛ء من 69١‏ 
حتى 5١١‏ ه. وقد نال الخازنى 
الحظوة عند هذا الوالى وبطانته من 
الأاشرافء بينما ظل أسلوبه فى الحياة 
غاية فى البساطة والتواضع شأنه شأن 
البيرونى. 


حفن 


وقد بقى لنا من مؤلفاته كتابان: 

١-_الزيج‏ المعتبر السنجرىء؛ وهو 
يذكر فى هذا الزيج مواقع الثوابت فى 
عام :0ه ه (١١١١1-1١١١1م)‏ 
والمطالع المائلة والمعادلات الزمنية لخط 
عرض مرو (57 1١‏ ) التى كانت فى 
مملكة سنجر. وقد أفاد ناللينو من هذا 
المصنف فى كتابه كيم0 فلأمءاله8 .اه 
01 )1 

٠"‏ كتابٍ ميزان الحكمة. وقد انتهى 
من تأليفه عام 5٠١ه‏ ه -١١5١(‏ 
115ام) ويقول البيهقى إنه هو الذى 
كشف عن هذا الكتاب. وقد ذكرت فقرة 
من هذا الكتاب فى مخطوط محفوظ 
بمكتبة وزارة الهند. 

المصادر : 

)١(‏ ظاهر الدين زيد البيهقى: تاريخ 
حكماء الإسلام (مخطوط ببرلين, 
آلوارت التةبواطط :عناوماه/م) رقم 
1-4 )زفي ترحبة لحياة الحازثى 
(ممقدوع لع 1لا .1 فى -81 عوناراظ .1406 .86117 
غأعانه8 زه عه أءاأوه:08 رقم 1١٠١‏ 
فى .8:18 .3.5 .5.8.5 سنة 21531٠١‏ جه 
"6ص ؟3(). 

)2( معانا5 .1آ: فصلا «عبلا لمجم طاهاا مقط 
عطهبة ‏ «عل ‏ اعتوماكة رقم ”557 2 
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والملحق رقم 61" وقد نشر ‏ -158 ./82 
#أه كانه جزءا كبيراً من كتاب ميزان 
الحكمة بعنوان زه كاءعه7اظ 4ه 5زونا[ه :4 
ونه «رمكلئخ!1! إن معربماه8 18 إه 8001 116 
فى .5 سنة 21١86095‏ جد 1 
ص١ .١1578-‏ وقد قام كاتب هذه المادة 
بنشر أجزاء أخرى من هذا الكتاب فى 
2 مك ول ااناسأادء 8 «عطءل]ا 1617 .16قء8 
1ع الار 10 عط 7011 عاللا2 50161151 فى 
.ه51 .5.8.5.814.5 سنة ١5١8‏ جل 6٠‏ 
ص .١ 75-5٠١١‏ 

2( عجنامطظآ ءثل «وطءلا ,1.1/1 .17أء86 
ءزل 4اهلا عجاعكع ع أعطءل1 16ل ,71671 ناترأسدع/350 
غ1 ,اسنااكه7ه0 065 1015171411101 ستئة 
غ4 2,) ج 5٠١‏ ص ١١9 - ١17‏ وقد 
نوقشت هنا أيضا الأقسام التى نشرت 
حتى يومنا 

) 5 ) -:5/1/7107 ءزل «عطء لا ,1[1/غ 016 .86117 
4 ,086 سنة ١915‏ ج 55,: ص 77 
58 

(465)5 موه ءنل «ءطءلا ,[الآنا/ا 1ق86 
-ر[عط أل ««عطعلا هاما أاتهوللء اه :تمد كاراءدناءء للا 
آأطا ,تسضصا8 آه تأعماء 020711011« 2ع 1زم 76 
سنة ١91١51‏ جد 548 ص .1١6 ١‏ 

)3 ممقمعلء8.17/1: عع عونك «عطءلة 


رمعل أعخطء) «رعل إلات 17716إكلاا/[ 067 211556 
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الخازنى ‏ خالد: بئو 


110 4لا أاتهاء 116 فى «عاثر نادأ 47 
عاه برعترمطعكده .كساسدصياهل! «عل ء1إعارءدوء 0 


شخة 11ح طن ا 


7( المؤلف تنفسه: أرءنا برعل «ءعطءلا ' 

عااأعسالة دعل أءط برع اجأءاكاء80ظ :0< فى 

.از سنة ١9١١‏ ج ”7ءا ص 5350 ل 
4 


الشنتناوى (قيدمان 2.7///646/10/11) 
خالد, بنو 


خالة: بتو قبيلةعزبية تسكن الجزء 
الأوسط من الولايات الشرقية للمملكة 
العربية الستعودية: :وف الاقليم الاين 
لساحل الخليج الذنى عرف منذ الأزمان 
القديمة بالأحساء أو الحسا وتشغل 
القبيلة الآن المنطقة الممتدة بين المقطع 
فى الشمال والبياض فى الجنوب 
وقصبتها الحسا. وظلت زعامة هذه 
القبيلة خلال القرنين الأأخيرين فى يد 
أسنرة عر يعر. 

وبدأات القبيلة تظهر فى المصادر 
التاريخية منذ القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) مما يدل على 
نمو شأنها. وفى سنة 545ه )١581١(‏ 


غ١‎ 


خالد: بنو 


حارب أبناء القبيلة جنود الشريف التى 
كانت تريد أن تحتل الحسا من البحرء 
ولكنهم لم يستطيعوا بعد ذلك بقليل أن 
يمنعوا العثمانيين من احتلال الإقليم 
بمعاونة قبيلة المنتفق التى كانت تقطن 
العراق الأادنى. وأحتفظ العثمانيون بها 
حتى سنة 87١٠1ه‏ (1770م)/ وهنالك 
قتل براك بن عريعر آل حامد من أبناء 
قبيلة ذات شأن من بنى خالد.ء رشيدا 
بن مغامس آل شبيب من قبيلة المنتفق 
وطرد الأتراك من مدينة الهفهوف أو 
الهفوف وبذلك قضى على الاحتلال 
التركى الأول لهذه الولاية. وبرّاك هذا 
هو الذى أقام مصيفاً فى الكويت يسمى 
على نهج الهفهوف: كوت (ومن ثم 
صيغة التصغير كويت المأخوذة من هذا 
٠‏ اللفظ الهندى), ونهب أيضا مدينة 
الدرعبة حوالى سنة ١5١٠١ه‏ 
(1780١م)‏ ولم تلبث المنية أن أدركته 
وخلفه أخوه محمد فى شياخة القبيلة. 
ودأب محمدء حتى وفاته. على شن 
الغارات على اليمامة والخرج وسدير 
من أعمال نجد. وخلفه سعدون بن 
محمد بن حسين بن عثمان الذى كان 
حليف براك حين طرد الأتراك» وفى 
عهد سعدون بلغت الرقعة التى شغلها 


ماوع 





بنى خالد أقصى اتساعهاء فامتدت من 
الكويت شمالا إلى قطر جنوبًا. ودبر 
سعدون أيضًا خطة ترمى إلى فتح 
نجد. وكان الشريف الإدريسى إدريس 
بن وَطبان الذى كان يسيطر فى هذه 
الأثناء على الدرعية قد قتل سنة 
6ه (181١م)‏ على يد رجل يدعى 
سلطان بن حامد القيسى الذى كان فيما 
يحتمل من بنى خالد.ء وكان وقتذاك قد 
أقام نفسه حاكمًا على هذا البلد. وظل 
سلطان وأخوه عبداللّه يحوزونها نحو 
عقدين من الزمن. ومع ذلك فقد 
استمرت الغارات من قبل الحسا.ذلك أن 
سعدون يغير على عقربا وعمارية 
وينهبهما مرة أخرى سنة ”7١اها‏ 
(١77١م)‏ قبيل أن يلقى مصرعه فى 
القتال سنة 6؟١١ه‏ (775١ام).‏ 
وأعقيت ذلك سلسلة من النزاعات 
المميتة فى الأسرة انتهت يفوز سعدون 
ابن عم على بن محمد ثم خلقه بالدور 
أخوه سليمان. وفى عهده بدأ محمد بن 


.عبدالوهاب دعوته فى نجد وكانت 


مدقا رحج بن خداك ليه الدضوة من 
هؤلاء وبين آل سعودء وهو قتال بدا 
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على يد عثمان بن أحمد آل معمر بقيادة 
سليمان بن محمدء ومن بعدها استقر 
فى الدرعية سنة /1ا65١١ه‏ (755١م).‏ 
واستمر النزاع الداخلى بعد بين بنى 
خالد فأدى إلى طرد سليمان من الحسا 
سنة 516١1ه‏ (115075م) ووجلد 
سليمان ملاذا فى الخرجء ولكنه توفى 
هناك فى السنة نفسها. وهنالك تدخل 
آل سعود فى الحسا بدعوة من الأفراد 
الساخطين فى الأسرة الحاكمة. فلما 
هزم سعدون من بنى خالد فى جدعة 
على يد الثوار الذين كان يعينهم ثوينى 
شيخ المنتفق» استطاع أن يلجأ إلى 
الدرعية عند غريمه عبدالعزيز بن محمد 
ابن سعود ولم يلبث أن توفى فيها. 
وهناك أصبح زعيما المنتقضين دويحس 
ومحمد بن عريعر هماوعمهما 
عبدالمحسن زعماء بنى خالد فى الحسا 
حتى سنة 7١١1ه‏ (181795م) ثم 
خلفهم يعيد ذلك زيد بن عريعر وبراك 
بن عبدالمحسن. وفى سنة /ا١٠اه‏ 
(1157م) أحس عبدالعزيز أنه بلغ من 
القوة ما يمكنه من غزو الحساء وأنزل 
بعد سنتين هزيمة ساحقة ببراك. 
وتسنم السلطة رجل يدعى ناجمًا من 
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كلد تق 


أسرة مغمورة فى الحسا وأصبح قيلا 
أى واليا من قبل آل سعود. 

وانتهج سعود بن عبد العزيز سياسة 
توسعية. فماوافى عام ”اه 
(4١18م)‏ حتى سيطر على الحجاز 
وعسير والحسا والبحرين وكذلك نجد, 
فأثار ذلك فزع الباب العالى العثمانى 
فأنفذ إليه من مصر جيشًا بقيادة 
إبراهيم باشا فدك الدرعية حتى سواها 
بالأرض سنت 19515957 هنهم 
(1815-1414م) وأتاح ذلك الفرصة . 
لبنى خالد حتى يستعيدوأ السيطرة على . 
الحسا فبادر أخوان من عريعر هما ماجد 
ومحمد بأن يستوليا على الهفهوف 
وقطيف قبل قائد إبراهيم محمد 
الكاشف, وظهرا هناك. على أن ماجدًا 
يحكم الحسا حتى سنة 7565اه 
.)14٠0(‏ وهنالك قتل فى معركة عقلى 
مع آل سعود الذين كانوا قد جددوا 
نشاطهم. ودخلت الحسا مرة أخرى فى ' 
السيطرة السعودية بالرغم من أن 
الأتراك واللصربين كانوا قد فرض وأ 
سيطرتهم على نجد إلى حين سنة 
»؛: وظل هذا شأنهم حتى أتاح 
النزاع الداخلى بين آل سسعود سنة 1 
إلى عودة العثمانيين إلى التمكين . 


ليق 


خالد. بنى . خالد بن سعيد 


لأنفسهم فى نجد متخذين لهم مقرًا فى 
الهفهوف. وفى السنة التالية انسحبت 
الجنود التركية وأقام الأتراك متصرقًا 
محليًا هناك من أنصارهم الأولين بنى 
خالد وهى بازع بن عريعرء على أن موقفه 
ظل مزعزعاء فلما هاجمه عبدالرحمن بن 
فيصل السسعودى وحاصره فى قلعة 
الكوت بالهفهوف لم يجد الجنود الاتراك 
بدا من العودة لطرد السعوديين. 

وفى سنة ١9١7‏ وقعت منطقة 
الحسا بأسرها فى قبضة منشئ 
السعودية العربية الحديثة عبدالعزيز 
الثانى» وانتهج هذا العاهل سياسة وصل 
بنى خالد بأسرته عن طريق المصاهرة, 
ومن ثم نجد كثيرًا من أمراء السعودية 
قد ساطت دماءهم دماء من بنى خالد. 
. المصادر 


)3 لإالتطط .8 .)5 .11 نمأطه م4 تلننهو3 
لندن سنة .١968‏ 

(") منير العجلانى: تاريخ البلاد 
العربية السعودية, بيروت من غير 
تاريخ . 


156 


016 


(4:) ابن يبشر: عنوان المجد فى 

:2( ععلهنذظ .1.8: عرزا را منطم م ألنو3 
فوع (نء 11616 لندن سنة 155356. 

,3 أحمد أبو حاكمة: ره «رماكناع 
0 .1750 هأطه47 ::505176: بيروت سنة 
16 . 

() محمد بن إبراهيم الحكيل: كنز 
الأنساب ومجمع الآداب. الرياض سنة 
؟ا/ا5١.‏ 


خورشيد [دى مكليو مناعع 1 أطخا 
خالد بن سعيد 
ابن العاص بن أمية بن عبدالشمس 
بن عبد مناف بن قصى بن كلاب ابن 
مرة بن كعب بن لؤىء المتوفى سنة ١7‏ 
ه (5550 م): هو فى قول بعض 
المحدثين رابع صحابة النبى [عَله] أو 
على الأقل واحد من الثلاثة الذين يأتون 
بعدهم. على أن ابن إسحق يجعل ( 
إسلامه فى تاريخ متأخر عن ذلك 
كثيراً. وبذلك يحرمه الفضل من أن 
يكون واحد) من الثمانية السابقين أو 
المتقدمين. 
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كان خالد رجلاً موسراً من العشيرة 
الأموية. كان على حظ من التعليم: 
ويحتمل أنه كان الكاتب الثالث 
للنبى[يكةِ] بعد عثمان وعلىء فقد حل 
فى ذلك محل علىء وكان إلى ذلك 
مسؤولاً عن قواعد الرسميات حين كان 
النبى [تَكِ] يلقى قبيلة شقيف ذات 
الشأن وحلفاءها سنة 9 للهجرة. 

وقبل هذا كان خالد من مهاجرى 
الحبشة: وتزوج النبى [5ةِ.] امرأة من 
عشيرته هى أم حبيبة بنت أبى سفيان 
بعد وفاة رَوجها الذى كان هو نفسه 
من المهاجرين. ووقعت المسؤولية على 
خالد حيث كان وليا أو وكيلاً للزوجة, 
ولو أن رواية من الروايات أوقعت هذه 
المسؤولية على عثمان. 

وندات حياة. خالد السياسة سدة ٠١‏ 
ه. حين ارجع النبى [كَلِةِ] فروة بن 
مسيك الذى كان قد أقبل وشيكا عليه 
يعلن دخوله قى الإسلام إلى قبيلته فى 
اليمن: وهنالك أمر النبى [5.] خالدا بأن 
يصحبه وأن يجمع الصدقة. وعمد النبى 
[يَلِ] فى أول سنة ١١‏ ه وقبل وفاته 
مياشرة إلى إقامة سبعة ولاة على اليمن 
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خالن» متو كالد ين سند 


وعمان ومنهم خالد ولاه ما بين نجران 
ورمح وزبيد. وفى أيام فتنة الأسود قدم 
هؤلاء الولاة والتفوا حول طاهر بن أبى 
هالة الذى كان يلى تهامة واليمنء إلا أن 
خالدا بن سعيد وعمراً بن حزم والى 
نجران: تركا ولايتهما وعادا إلى المدينة 
بعد وفاة النبى [5.] بشهر أى فى ربيع 
الثانى الموافق شهر يولية سنة 177 م. 

وفن أؤاقلاسكة ١‏ للهعرة كان أب 
بكر يتهيأ للحملة على الشام فعهد فى 
حديث لعمر بن شبة (الطبرى» ج 2.١‏ 
ص )٠3١175‏ لخالد بن سعيد بقيادة 
الجيش الأول ولكنه عدل عن ذلك قبل 
أن يخرج الجيش للقتال. 

وفى النهاية عهد أبو بكر إلى خالد 
الدفاع عن تيماء حتى وصلت الجيوش 
من الجنوب وانجز هذه المهمة بنجاح 
أول الأمر وانضم إليه الكثير من قبائلها 
واستطاع أن يرد الروم على أعقابهم. 

المصادر: 

(1) ابن هشام: السيرة 

(؟) ابن حجر: الإصابة 

(؟) ابن عيد البر: الاستيعاب. 
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عع 


خالد بن سنان 


خالد بن سنان 


ابن عيث العبسى (انظر نسبه فى 
ابن الكلبى: الجمهرة. النسب رقم 
٠377‏ ): من أعلام الفترة بين المسيح 
والإسلام. قيل إنه نبى» ويقال إنه تنبأ 
بمجىء محمد [ؤَلِو] كما يقال إن النبى 
تكله حيا ابنة خالد إن قدمت عليه فقال: 
«هذه ابنة نبى ضيعه قومه». ويذهب 
الاعتقاد الشائع إلى حد بعيد فينسب 
إليه العلم بسورة الإخلاص (ثمار 
القلوب. ص57 5). ويذكر خالد فيما 
يتصل بالنار التى تعرف باسم «نار 
الحرتين» (الجاحظ: الحيوان: ج:, 
ص76 4؛ القلقشندى صبح الاعشى, 
جاء ص ٠١ - 5١‏ ) فقد ألقى بنفسه 
فيها ثم أطفأها ليظهر سخف الاعتقاد 
بالنار الذى شاع بين العرب (ثمار 
القلوب و ص 35 55) كما ذكر فيما 
يتصل بالعنقاء التى قضى الله. على 
قبيلها استجابة لصلاة أداها خالد .8 
أعوقد8: دعلممء ‏ امه 61 عأأذأق جلا 
من 9 )شن تجصة فى 
الجاحظ بالفعل رواية تروى أن خالداً 
فيما يقال قد طلب من شعبه أن يخرجوا 


ف 





جثته من القبر بعد مماته حتى يستطيع 
أن يكشف أسرار الآخرة, وهذه الرواية 
تتواتر كثيرا من بعد (ابن قتيبة: كتاب 
المعارف. ص17؛ الممسعودى: مروج 
التنذهفب. جل:غ:. ص١7‏ - 71د 
الفصلين55؟١١ ‏ ١٠١١؛‏ الهروى: 
الزيارات. ص١1:‏ 17 :١7‏ إلخ). 

وقد أنكر الجاحظ هذه الأساطير كما 
أنكر نبوة خالد (الحيوان» ج؛: 
ص8/,:) ومن ثم فلا يمكن أن يكون 
خالد نبي) (وهى قياس أخذ به خاصة 
فى كتاب ثمار القلوب. ص05 5). 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

)١(‏ الجاحظ: التربيع؛ الفهرس. 

(؟) الدميرى: حياة الحيوان. 

(") المسعودى: مروج الذهبء, 


الفهرس. 
0 


)6( المقدسى: الخلق «منئه»0, ج؟, 
صلاء ١17/8 .1١٠١‏ كل .١‏ 


خورشيد [بلاً 4هلآء2 .©] 
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خالد بن صفوان 

ابن عبد الله بن عمرو بن الأهتم 
(ومن ثم كان يكنى أحيانا بابن الأهتم) 
التميمى المنقرى أبى سفيانء وموطنه 
كان أيضاً صاحب أبى العباس السفاح: 
راو للروايات التاريخية والشعر 
والخطب المشهورة. ولكنه اشتهر خاصة 
بالفصاحة. ذلك أنه كان يقوم بشأن 
مواز لشأن الشعراءء وذلك أنه كان 
قادر على ارتجال الموعظة أو الوصف 
بالاعتماد الكثير على الشعر المنثورء كما 
أن أقواله كانت تنتشر انتشار الأآبيات 
المشهورة مع فارق هو أنه لم يجرق أحد 
على أن ينحل له كلمة واحدة (الجاحظ: 
البيان ج١,ء‏ ص7١7, .)3١14‏ ْ 

ثم إنه إلى ذلك ينتمى إلى أسرة بنى 
منقار التى أنجبت عددا كبيراً من 
مشاهير الخطباء. (عددهم كتاب البيان 
والتتبيينء. ج١.‏ ص50١5١)‏ ونخص 
بالذكر منهم شبيب بن شيبة: الذى 


يتردد ذكره كثيراً تردد ذكر خالد. وبلغ 
من شهرة خالد أن أفردت له رسالتان, 
إحداهما كتبها المدائنى (الفهرستء طبعة 
القاهرة. ص١5١:‏ كتاب خالد بن 
صفوان) والأخرى كتبها عبدالعزيز بن 
يحيئى الجلودى (الفهرست.ء ص6١١:‏ 
كتاب أخبار خالد بن صفوان). صحيح 
أن خالدا زعم أنه ما انفرد بخليفة إلا 
وذكره بالله. على أنه كان أحياناً يبذل 
نصائح من طراز آخرء وخاصة للسفاح, 
فيدافع فى حضرته دفاعاً فصيحا عن 
موطنه. ومن ثم أثار خالد معارضة أم 
ستفحة هنا امطلي: إلى القتراجع 
(المسعودى: مروج الذهب. الفقرات 
5 -5,.0ل!؛ محمد بن هلال 
الصابئ: الهفوات النادرة. تحقيق ص. 
الأاشتر.ء دمشق سنة /1741١ه‏ الموافقة 
1917م ص١‏ ١54-1١٠؛ابن‏ 
الجوزى: كتاب الأذكياء. بيروت من غير 
تاريخ. ص١١ .)١1١48-‏ وكانت 
فصاحة خالد تقوم على التلاعب 
بالالفاظ. وتتابعها والإجابات الذكية, 
وكانت بعض أمثاله تتسم بالصدق 
عامة. ولم يكن خالد يتميز بالصفات 
المحمودة فحسبء. فقد كان عليه 


مع 


خالد بن صفوان ‏ خالدة أديب 


مأخذان. تخليطه فى اللغة وعدم تدبره 
فيما يقول فى كثير من الأحيان. أما 
المأخذ الآخر فإنه قد رمى بالبخل (انظر 
الجاحظ: البخلاء. الفهرس) وفقد خالد 
بصره فى أخريات حياته (الصفدى: 
العمدة.ء ص8: .)١155 - ١‏ 

المصادر: 

)١(‏ ابن الكلبى: الجمهرة. تحقيق 
كاسكل اعامةت© ”ل/اء ج؟,ء ص7 5 7. 

(؟) الجاحظ: البيان والتبيين, 
والحيوان, انظر فهارس الكتابين. 

(؟) ابن قتيبة: عيون الأخبار, 


الفهرسس: 
القووين. 


(5) ابن عساكر تاريخ دمشق, 
جدهة. ص؟١‏ 0ه -11. 

(7) الهروى: الزياراتء ص87. 

() ابن عبد ربه: العقد الفريد, 
الفهرس . 

(4) المبرد: الكامل. 
(9) ياقوت: الأدياء. ج١١‏ ص4 ” 
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70١ص دائرة المعارف ج؟,ء‎ )٠١( 
سين‎ 


0١)‏ بروكلمان, القسم. الأولء ص 
65 (ويجب ألا يخلط بينه وبين 
القناص, قسم ١‏ ص؟17). 


خورشيد [بلآ )12آء2 .02©] 


خالدة أديب 


(فى التركية الحديثة -لخ طنفظ عفنلة11 
#هة): روائية تركية بارزة. وكاتبة 
ووطنية (1555-14415م), ولدت فى 
بشيكطاش غير بعيد من قصور يلدز 
حيث كان أبوها كاتب السر الأول 
للجيب السلطانى الخاص (جيب 
همايون سر كاتبى), وكان أديب ابن 
بالتبنى للشيخ محمود السلانيكى؛ وقد 
نشآه هذا الشيخ ثم بعث إلى إستانبول 
ليستكمل تعليمه (خالدة أديب: -106 
5 نيويورك سنة ,١93751‏ ص ,)3٠١١‏ 
ثم أصبح فى وقت متأخر من حياته 
مدير لإدارة الطباق فى يانينا 
وبورصة. وكانت بدر فم أم خالدة أديب 
ابنة على أغا من بلدة كماح (فى الشمال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشرقى للأناضول) الذى كان من قبل 
رئيس القهوجيه (قهوجى باشى) فى 
قصر الأمير رشاد (محمد الخامس). 
عشرة على شامل بك (باشا من بعدء 


6--8١115م).‏ على أن هذا الزواج ٠‏ 


لم يدم. وكان محمد أديب هو زوجها 
الثانى. وتوفيت بدرفم بالسل بعد ذلك 


بسنين قلائلء وباذر أديب بك إلى 


الزواج مرة أخرىء وأحست خالدة 
بالحاجة إلى عطف الأم فوجدته عند 
جدتها وأختها غير الشقيقة مخمورة 
وغيرهما من أفراد البيتين. 

وأطلعتها نساء العامة والخدم على 
الأسلوب الإسلامى والتركى التقليدى 
فى الحياة وأطلعوها على الحكايات 
الشفبية وُقصشض الللاهم من الآدب 
الشعبى. وعلمها إمام من أهل البلد 
القراءة والكتابة وتلاوة القرآن الكريم. 
فلما بلغت الحادية عشرة أرسلها مدة 
سنة إلى الكلية الأمريكية حيث تعلمت 
الإنكليزية ودرست ‏ على سبيل 
المعرفة ‏ الكتاب المقدس فأثارت فزع 
أهل المنزل. ثم أصبح لها بعد مربية 
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خالدة أديب 


إنكليزية وعدة مؤدبين من المشاهيرء 
وخاصة رضا توفيق رائد الشعر 
الشعبى الملهم (رستم أشرف: 
ديورلركى. إستانبول سنة 15118., 
ص؟١١‏ - 174 .)١74‏ وفى سنة 
4م عادت إلى الالتحاق بالكلية 
الأمريكية فى القسم الداخلى. وكانت 
بذلك التلميذة التركية الوحيدة. وكانت 
سنة ١٠16م‏ نقطة تحول فى حياتهاء 
ذلك أن العالم بالرياضيات صالح ذكى 


بك أصبح مؤدبا لها (انظر ] أ. كوصة: 


تورك مشهور لرى انسيكلوييدياسى, 
استانبول سنة )١1444‏ وتزوجته خالدة 
فى سنة تخرجها )١1101(‏ وأعقبت منه 
ابنين. وفى السنوات من 11١١‏ إلى 
سنة 1608 أدمنت قراءة شيكسبير 
وزولا والإخباريين الأتراك. وفى يولية 
سنة ١604‏ أعيد الدستور فأصبيحت 
خالدة كاتبة طول الليل تحث على القيام 
بإصلاحات عاجلة فى التعليم والحياة 
الاجتماعية. ونشرت مقالاتها بصفة 
خاصة فى الصحيقة اليومية «طئين» 
لسنان هال جمغية الاتحاد والقزقئ: 
وناة تو ادن هذه ميعن شاقن 
أغسطس سنة ١6108‏ حسين جاهد 


ل هلامع 


خالدة أديب 


وتوفيق فكرت ووجدت خالدة استجابة 
طيبة سريعة لهذه القنالات: :وكا قامت 
المحاولة المناهضة للثورة فى ١١‏ أبريل 
سنة ١404‏ ظنت خالده أن حياتها فى 
خطر فشخصت إلى مصر ومنها مضت 
إلى إنكلترة ديق تاكرك تهديك الوط 
الإيرلندى جون ديلون ه1!10ئط مطه1 فكان 
ذلك «من الأسباب العاطفية التى 
وضعتها على طريق الوطنية» (المصدر 
المذكورء ص597). وعادت إلى تركيا 
كن اكتويو يك 1355 وعشيت اول 
رواياتها الهامة «سويه طالب» (نشرت 
سنة )١11٠١‏ وعلى حين مضت تكتب 
مقالاتها فى المسائل التعليمية فإنها 
اتصبايت إلن :وهر المسلكنات فى كلنة 
المعلمات (دار المعلمات). واستطاعت 
بمعاونة المعلمة المشهورة نقية خانم 
(نقية إلكون 1١48417‏ - 19165) أن تصلح 
منهاجها الدراسى وإدارتها. وفى الوقت 
نفسه طلقت من صالح ذكى بك. فقد 
تركت بيت الزوجية من فورها حين 
أنبأها بزواجه من امرأة ثانية .)15٠١(‏ 
ولم تلبث خالدة أن استهوتها الحركة 
الجديدة (توركهولوق) فكتبت روايتها 
«يكى طوران» )١191١(‏ واشتركت فى 


الامع 





نشاط «البيت التركى» (تورك أوجاغى) 
فعملت مع ضيا كوك آلب ورفقاته. 

واستقالت من منصبها فى التدريس 
لخلاف على المبدا مع وزير التعليم العام 
شكرى بك (انظر كوصة المصدر 
المتكتور) قوليت: مشصت افع اعنام 
لمدارس الأوقاف التى قام الوزير (شيخ 
الإسلام من بعد. مصطفى خيرى 
أفندى) بتجديدها. وأتاح لها هذا فرصة 
زيارة أحياء إستانبول البعيدة وأفقر 
فته الأعتنماء. وكزائسة تاسهنا فاضييع 
ذلك على غير اتفاق معينا لها على كتابة 
رواياتهاء كما شاركت مع نقية (إلكون) 
فى نشاط نادى السيدات (تعالىء 
نسوان جمعيتيى) وأسهمت فى 
الإسعاف الاجتماعى والتمريض. 

وفى خريف عام ١1‏ دعاها جمال 
باشا قائد الجيش فى الشام إلى القيام 
بجوله فى جميع معاهد التعليم الهامة 
نيه وؤقبات كم عنافت إلى إستانبدول 
وقدمت تقريرهاء ثم مضت تزاول 
نشاطها فى التعليم هناك فنظمت 
مدارس وأصلحت ملجأ أيتام عينتورة 
الكبيرء وترزوجت بالوكالة فى هذه 
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الأثناء الدكتور عدنان (أديوار) من 
أمنتناء سقفي الاتهاد والقرقن 
البارزين( 77 أبريل سنة ا51١).‏ 
وأتمت مهمتها فى التعليم؛ فعادت إلى 
إستانبول فى باكورة شهر مارس سنة 
؛ وفى الخريف من السنة نفسها 
انتهت الحرب العالمية الأولى. وعقدت 
هدنة مدروس فى ٠١‏ أكتوبرء وفر من 
البلاد الثلاثى المتولى رئاسة جمعية 
الاتحاد والترقى وأعضاء الجمعية 
البارزين ودخلت أساطيل الحلفاء 
إستانبول وحل البرلمان واحتلت الجنود 
الإيطالية أنطالية: ونزل اليونانيون 
بمعاونة الحلفاء فى إزمير يوم ١6‏ مايق 
سنة ١919‏ وراحوا يتقدمون صوب 
الداخل.وبدأت المقاومة المتفرقة وحرب 
العصابات تناوشهم فى الأناضولء, 
واشتركت خالدة فى الاحتجاج والدعوة 
إلى ضم الصفوف. واقترن اسمها 
خاصة بالاجتماع التاريخى الهائل الذى 
عقد يوم 7” مايقو فى ميدان السلطان 
أحمن. والقث: فيه خطا) مثييرا يليت 
المشاعرء ويقوم تمثال لها اليوم هناك 
تخليداً لهذه المناسبة الفريدة (علالة1] 
طنلظآ: أهء0:0 :711151 7736 نيويورك سنة 
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خالدة أديب 


٠4‏ ص77 )1١7-‏ وفى الأسبوع 
التالى نفى البريطانيون 5٠5‏ شخصا من 
المفكرين إلى مالطة. وفى هذه الأثناء 
تولى مصطفى كمال أتاتورك قيادة 
حركة المقاومة فى الأناضول. وفى ٠١‏ 
أغسطس من السنة نفسها كتبت خالدة 
أديب رسالة مشهورة تجادله فيها 
مؤيدة قيام انتداب أمريكى على تركيا 
(غازى مصطفى كمال: نطقء أنقرة سنة 
٠_1‏ ص5 ه ‏ 5ه؛ #مءعوىء الطبعة 
الثانية. إستانبول سنة .,١91317‏ صا/ا 
م( وكانت خالدة تمثل فريقا من 
الرأى العام زاق فى سيف عام ١55‏ 
أنه يمكن العدول عن المقاومة المسلحة 
وانقسام البلاد إلى سؤال الدول الكبرى 
أن تقولى حكم تركيا بالانتداب 
(لصة51.2/.110: 1 
«مزى بيروت سنة 1537, الفهرس؛ 
صباح الدين سلك: أناضولى احتلالى, 
الطبعة الثانية. إستانبول سنة 2١514‏ 
ص 7/1 - ص77/8؛ نيازى بركس: 
توركيه ده جغدا شلشمه. أنقره سنة 
1, ص6١‏ - )47٠١‏ وباقتراح من 
خالدة بعث تشارلس د. كرين ١١-4(‏ 
سبتمبر) الرئيس المشارك لوكالة كنج 


هوف 


خالدة أديب 


كرين الأمريكية ممثلا من قبله 
لأمريكا فى مؤتمر سيواس ليلقى 
مصطفى ويستقصى مسالة الانتداب 
الأمريكى. (نطق. ص15,. طمعمم5, 
الطبعة الثانية. ص86 - 85/؛ توممدك1: 
4414671 ص88 ١‏ ؛ لعة1107: اللصدر 
المذكور. ص 784 -560). ونوقفشت 
الفكرة ورفضها المؤتمر رفضا حاسما. 
(على فؤاد جبه صوى: ملى مجادلة 
حشاطزه لرئ: إستاتمول من 154 
ص5١ .)١77-‏ وفى أشهر الشتاء 
من عام -1١9419‏ 1170 ظلت خالدة 
على اتصال وثيق بالوطنيين وأنصارهم 
فى استانبول وتحدثت مراراً مع عدد 
من الموظفين الأمريكيين والبريطانيين, 
ولكن الاحتلال البريطانى عزز فى 
إستنابول ١7(‏ مارس سنة )157١‏ 
وأعقبته غارة على البرلمان وزيادة فى 
إجراءات القبض والتنفى مما حمل 
البرلان المنتخب حديثا من غلاة 
الوطنيين والذى أقر الميثاق الوطنى 
(ميثاق ملى) على أن يؤجل فى ١8‏ 
مارس اجتماعاته (انظر هذومآ.8: «بع»: 
© الطبعة الثانية. ص١ ١‏ ؟). 
وأرادت خالدة أديب وزوجها الدكتور 
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عدنان أن يتحاشيا أسباب الاعتقال 
والنقى (انظر لمعن:0, ص 70 - 154؛ 4.8 
قسلةلا: كوردوقلرم وكجيرديكرم, 
ج؟. إستانبول سنة ١٠واص‏ 060 ), 
فاختبآ فى تكية للدراويش (أوزبكلرتكيه 
سى) فى أسكدار ثم شخصا سراً 
إلى أنقرة. وبلغاها فى أول أبريل سنة 
(وتبعهما بعيد ذلك العميد 
عصمت إينونى) وفوزى جاقماق باشا 
(عططععدة 0 | ألأمهنهكى عبان لكك أدعل1 
أعازمامة أنقرة 2١91٠١‏ ص5ة ,)٠١١-‏ 
وبدأت خالدة من فورها تعمل فى 
والمرسة: الززاعية: قاعدة الوطترسنه” 
حيث أشرقت على الصحافة الأجنبية 
وأخذت تجمع الأخبار للوكالة 
الأناضولية وتترجم أو تكتب مسودات 
الرسائل الإنكليزية والفرنسية, وتسهم 
بين الحين والحين فى تحرير الصحيفة 
اليومية «حاكميت مليه» لسان حال 
الوطنيين. وسرعان ما أصيحت عضوة 
فى «دائرتهم الداخلية», وحكم عليها 
بالإعدام هى ومصطفى كمال باشا 


وخمسة من زعماء الوطنيين فى ١١‏ 


هايو باتنو:مق حكوية النسلطان فى 
إستانبول. وأحرز الجيش النظامى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوطنى أول انتتصار له فى وسط ' 


الأناضول على يد عصمت اينونى ٠١(‏ 
يناير سنة )١1971١‏ بعد أن انضم قائد 
العصابات جركس أدهم إلى اليونانيين 
بعد أيام قلائلء وانهمكت خالدة فى 
العمل تستثير همة نساء المدينة وتعيد 
تنظيم الصليب الأحمر وأعمال 
الإسعاف. ومضت إلى إسكيشهر قبل 
الهجوم اليونانى فى يولية واشتغلت 
ممرضة فى مستشفى الصليب الأحمز 
حتى سقطت هذه المدينة. وفى © 
أغسطس انتخب مصطفى كمال قائداً 
عاما (باش قومندان), ولم تلبث خالدة 
أن تطوعت للعمل فى الجبهة الغربية 
بقيادة عصمت باشا. وعملت فى 
الأسابيع الحرجة التى سبقت معركة 
سقاريا وفى خضمها بين 7١‏ أغسطس 
و١١‏ سبتمبر فى مقر القيادة العامة 


(لمعلء0, ص58 -.. ١‏ ورقيت إلى ع 


رتبة أومباشىء وأصبح الاسم «خالدة 
أومباشى» رمز على النساء التركيات 
اللائى أسهمن فى النضال الوطنى. 


وحوالى نهاية ديسمبر سنة ١5١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





خالدة أديب 


انتقلت خالدة إلى آقشهر (بين أفيون 
وقونية) التى أصبحت المقر الجديد 
للقيادة. وقضت خير أوقات الأشهر 
الثمانية الأولى من عام ١977‏ مع 
الجيش الذى كان يتأهب للهجوم العام. 
وفى 74 أغسطس استدعيت إلى الجبهة 
قبيل أن يبدا الهجوم.: وبدأ الجيش 
اليونانى فى التقهقر بعد معركة دوملو 
بيكار الحاسمة. محرقا المدن والقرى 
مذبّحا السكان المدنيين فى أعقاب 
ارتدادة (وعمتهكز 0ءماآ: ل«علقه4: لندن 
سنة ١91١‏ ص8١7).‏ وأمضت خالدة 


أسبوعا مع القادة فى إزمير التى 


استردوهاء ثم تركتها هى وجماعة من 


الصحفيين بعد أن أصبحت فى رتبة 
نقيب أولء: لتدرس المنطقة التى تخربت 
بين أزمير وبورصة وتقدم تقرير؟ عن 
مشاهداتها (نشر التقرير فى إزمير دن 
بور صايا بالاشتراك مع يعقوب قدرى 
وفالح رفقى, إستانبول» سنة )١9377‏ 
وألغيت السلطنة بعد هدنه مدانية. ١١(‏ 
أكتوبر) التى عززت انتصار الوطنيين: 
بقرار من المجلس الوطنى الكبير برئاسة 


مع 


خالدة أديب 


الدكتور عدنان (أول نوفمبر) واستقرت 
خالدة فى إستانبولء ذلك أن زوجها 
عين ممثلا لوزارة أنقرة للشئون 
الخارجية (خارجية مرخصى) فى 
إستانبول. 

وقامت خلافات إيديولوجية بين 
سلف كيتتال الذي كعان مرف 
المبادىء لا تلين له عريكة وبين معظم 
روتفناته الفوبين زا ميم خلدة 
وعدنان) محافظين وأحراراً: وسرعان 
ما تطورت هذه الخلافات إلى فرقة 
انتهت بتأليف حزب الترقى الجمهورى 
(ترقى برور جمهوريت فرقه سى) فى 
١١‏ نوفمبر سنة 1974. ولم يلبث هذا 
الحزب أن صودر فى ” يونية سنة 
65 عقب الثورة التى قامت ضد 
الثورة يقودها بخاصة الشيوخ الكرد 
قن الشترق: ومكتت ختالدة والدكتون 
عدنان إلى أوربا قبل اكتشاف المؤامرة 
على حياة مصطفى كمال فى ١5‏ يونية 
سن55 14 القن 'ذيرها بخاضة جفاعة 
من حزب الاتحاد السابقين. وقبض على 
جميع الأعضاء البارزين لحزب الترقى 
السابق.ء فقد اشتبه فى أن يكونوا 
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ضالعين مع المتآمرين وحوكم الدكتور 
دنا غيتابيا واسن إذانة حامنة: ومع 
ذلك فقد عاش هو وخالدة أديب فى 
أوربا فى نفى فرض عليهما أربع عشرة 
سنة. 

وكشيت خالتدة فى أكنادء إقتامكنها 
بانكلشره اربع سنوات؛ من سنه ١16‏ 
إلو تنه 1592 :متكشراتها وهت 
تؤلف الروايات التى نشرت تباع) فى 
الضحف اليوفية التركية (انظن نا 
بان ) وغلى فى لقائه بخالدة أديب الذى 
نشر فى يديكون عدد 58 مايق سنة 
.2 وعاشت خالدة معظم الوقت 
فى باريس بين سنتى ١979‏ و978١‏ 
حيث شغل رزوجها منصب محاضر فى 
اللغة التركية بمدرسة اللغات الشرقية 
الحية. وكانت خالدة فى الولايات 
الملتحدة الأمريكية سنة ١979‏ وقامت 
وهى فيها برحلة تلقى المحاضرات فى 
شتى الجامعات الأمريكية. وكانت 
أستانا زائر؟ً فى جامعة كولومبيا فى 
السنة الدراسية ١197١‏ 2.1977 وفى 
سنة 1597٠6‏ مضت إلى الهند تلقى 
محاضرات فى محور الحياة السياسية 


دائرة المعارف الإسلامية 


والشثقافية فى تركيا والمشاكل التى 
تعانيها تركيا الحديثة بجامعة مليه 
إسلامية فى دلهى» وتركتها فى جولة 
من المحاضرات بالجامعات الكبرى فى 
شبه الجزيرة الهندية. ثم عادت إلى 
باريس فكتبت روايات أخرىء. وخاصة 
روايتها الوحيدة بالإنكليزية «ه!© +77 
«ءا«زوناعك كن 4مهء وأعادت كتابة هذه 
الرواية من بعد بالتركية بعنوان 
«سينكلى بقال». وزارت إستانيول 
ؤيازة قسيرة فى اقتسطين هن ١5‏ 
وعادت إلى تركيا فى الخامس من 
فاش سيية 5+5؟ لكسكقن فينها إلى 
غير رجعة بعد وفاة أتاتورك بأربعة 
أشهر ٠١(‏ نوفمبر سنة 1578). 
وأقيمت خالدة فى ديسمبر سنة ١9179‏ 
رئيسة لقسم اللغة الإنكليزية فى جامعة 
إستانبولء وكان قد أقيم حديثاء حيث 
تخرج عليها فى عشر سنوات جملة من 
الدارسين الشباب تعاونت معهم على 
ترجمة شيكسبير ترجمة جديدة. 
وانتخبت خالدة عضو]ً مستقلاً فى 
البرللان عن دائرة إزمير فى الانتخابات 
الفسافة الكى اريت فى هسايق شنة 
, واعتزلت الحياة السياسية فى 


حالدة أديب 


يناير سنة .١15154‏ وتوفى زوجها 
الدكتور عدنان فى يولية سنة ,١566‏ 
وبدات صحتها فى الانحدار وأدركتها 
المنية ببيتها المتواضع فى بايزيد يوم 4 
يناير سنة 1578١ء‏ وقد بلغت من العمر 
كنائين عافا. 

كانت خالدة أديب امرأة قلّة, ولكنها 
كانت عتارنة الهدونة والتقناط: تقد 
خالدة فى المقام الأول روائية, ولكنها 
كانت كاتبة متفننة كل التفنن فى نواحى 
كثيرة, غزيرة الإنتاج فى فروع جمة, 
ويمتد إنتاجها الضخم نحو ستين عاما 
ويشمل ميدانا واسعا من روايات إلى 
قصص قصيرة ومقالات ونقد 
وموضوعات فى الشكون الاجتماعية 
والتعليمية والسياسية؛ والمنرحيات 
والمذكرات والترجمات والبحوث. وقد 
ظهرت كثير من مقالاتها وغغيرها فى 
صحف يومية ودوريات شتى حيث 
نشرت معظم رواياتها مسلسلة أيضا. 
وبدأت خالدة حياتها الصحفية فى 
صحيفة طنين اليومية وكانت توقع 
اسمها خالدة صالح حتى طلقت من 
صالح ذكى سنة .15٠١‏ ثم أخذت 


تفرك 


خالدة أديب 


تسهم فى الكتابة بخاصة فى الصحف 
اليومية أقشام ووقت وجمهوريت ويكى 
إستانبول والدوريات تورك يوردو. 
وبويوك مجموعه. ودركاهء ويديكون, 
وحيات وغيرها (انظر ثبت مفصلا 
بالتواريخ فى مقدمة ديوان إينجى 
انكينون لخالدة أديب أديوار. إستانيول 
سنة ه/ا9١).‏ 


أما رواياتها العشرون فيمكن 
تقسيمهاثئلاث فئات: )١(‏ روايات 
محورها الأول الحب والعاطفة وبطلاتها 
التى تسيطر على هذه الروايات 
وشاهد ذلك بعض رواياتها الأولى مثل 
«سويه طالب» )١15١١(‏ و«خندان» 
(؟١191)‏ وصون أثرى (نشرت 
مسلسلة شتة 25558 وطتدت سنة 
89) و«موعود حكمء (191195) 
والروايتان اللتان كتبتهمافى 
العشرينات: «قلب أغرسىء (195174) 
وتكملتها «زينونون أوغلى» )١571(‏ 
وتشمل هذه الروايات جميعاً عناصر 
من الترجمة الذاتية وبطلات عاطفيات 
مستقلات قويات الإرادة تبدين ما 


امع 


تسمو إليه الكاتبة من مثال للمرأة 
التركية المتحررة. وظل محيط رواياتها 
فى معظمه حتى انضمت إلى الوطنيين 
سنة ,.١57١‏ هو محيط أسر الطبقات 
العليا الآخذة بالحياة الغربية الموسرة 
متائرة تأثرا بلا وعى فيما يحتمل 
بتقاليد مدرسة «ثروت فنون» السابقة: 
مما حدا بكوك آلب أن ينقدها نقدا 
شديدا (5نذهظء84, ص91١؟)‏ وينتقل 
محطط الروايتين اللأآخيرتين من 
إستانبول وأوربا إلى ريف الأناضول. 
(؟) روايات تتناول حوادث حصرب 
التحرير: «آتشدن كوملك» (نشرت : 
مسلسلة فى صحيقة «إقدام» من + 


يونينة 313 سطس اسه 31 


الإنكليزية بمعرفة ى. خان باسم 776 
4 ]0 18/1167 2: لاهفور سنة 
)و ه«وورون قحبية») أى إضرب 
العاهرة؛ نشرت مسلسلة فى صحيفة 
«أقشام» وطبعت سنة .)١5155‏ وهاتان 
الرواياتان تعتمدان على التجربة 
الشخصية والمعلومات الفنية شأنهما 
كتبت فى هذا الوقت (انظر «داغة جكان 
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قورت» إستانبول سنة ,١577>‏ وتوسع 
فى طبعتها الرابعة سنة .)١5317‏ 
وتعدان آثارا رائدة عن هذه الفترة وقد 
راجتا رواجا كبير؟ وكانتا موضوعاً 
لعدة افلام سينمائية (انظر آيتكين 
ياكار: تورك رومانينده ملى مجادله, 
انتقرة سنة 1597). (1)روايات 
مرحلية, ذلك أن خالدة أديب كتبت بعد 
سن الخمسين سلسلة من الروايات رأت 
أن تصف فيها النواحى المختلفة 
للمجتمع التركى. وبدأتها بأشهر 
رواياتها «مسينكلى بقال» (كتبت أصلا 
بالإنكليزية بعنوان كفة ممه «ساملن 17:6 
:16عناتل لندن سنة )١9705‏ ونشرت 
مسلسلة فى الصحيفة الإستانبولية 
النتومية (ختدر) سنة: 41556 وطبعت 
سنة 1177 ونالت جائزة حزب الشعب 
الجمهورى بوصفها خير رواية ظهرت 
سنة 1447, وأصبحت على الدوام أكثر 
روايات الأدب التركى مبيعا (ظهرت 
الطبعة الثالثة والثلاثون منها سنة 
) وكانت موضوع فيلم سينمائى 
ف سبحة 1534 وف تضق يفف 
خاصة مجتمع إستانبول بمناحيه 
المختلفة فى منعطف القرن أيام حكم 
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خالدة أديب 


عبد الحميد الثانى . وموضوعها مهرج 
«قراكوزء وابنته ذات الصوت العذب 
يعيشان فى طريق خلفى بإستانبول 
«فى حى بقالين عامر بالذباب» وهما 
الشخصيتان البارزتان فى الرواية 
يساعدهما عدد كبير من الأبطال 
الثانويين ومن بينهم الباشا الحميدى 
الذى لا غنى عنه وأتراك من تركيا 
الفتاة (ملخص الرواية فى «لائه”:اهآ 
ع نهعة: انظر المصادر). وهذه الرواية 
الشعبية رسمت فيما يظن لتسلى 
المشاهدين من الأجانب الذين يلتمسون 
تفصيلات العجائب التى تشرح لهم جو 
الرواية وعقدتها التى ينكرها العقل. 
وكتبت خالدة بعد هذه الرواية «تاتار 
جيكء (أى التترى الصغير) سنة 
1 ؛, وهى أيضا وصف غير واقعى 
لجيل من الشباب نشأ فى السنوات 
التى كانت قد نفيت فيها خالده (انظر 
ملخص هذه الرواية فى المصدر المذكورء 
وفى مظفر أويكونز: خالدة أديب 
أنيزار: إستاتيول سخة 7 534 س1 
وبعد أربعة عشر عام استقر النوى 
مرة أخرى بخالدة فى حى قديم من 
أحياء إستانبول لم تلبث فيه أن اجتذبت 


فرط 


خالدة أديب 


دائرة واسعة من الاصدقاء. ولم تكتف 
بذلك بل هى قد اكتشفت أيضا عالا 
جديا فق غبالح الاناشستول وسكان 
الريف الصفر الذين انتقلوا إلى 
إستانبول. وتنطوى معظم رواياتها التى 
كتبت بعد هاتين الروايتين» وخاصة 
رواية مسونس وز باناير» (أى السوق 
الدائمة سنة 1547) و «دونر آينه» 
(المراية الدائرة. سنة )١1404‏ وى «عقيلة 
هانم سوقغى» (شارع عقيلة هانم» سنة 
4) على تناول واقعى لتجاربها 
الشخصية وملاحظاتها عن المجتمع 
التركى فى أواخر الأربعينيات وفى 
الخمسينيات. ووصف قوى للمشاهد 
المتتالية لأنماط مختلفة من الشخصيات 
والستاكل:الكتاهكة بشن كمع ياحد 
بالملتغيرات السياسية والاجتماعية 
السريعة التى أعقبت سنوات الحرب 
العالمية الثانية. 

وروايتها «يكى طوران» (نشرت 
ممناشلة قن متحيحفة وطنيوة نف 
7 وطبعت فى هذه السنة نفسهاء 
وترجمت إلى الألمانية بمعرفة / 
#ملفهتطء5: انه 7/ا1 ملاعم ععاطء سن )١515‏ 
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نسيج وحدها من حيث هى ثمرة 
توددها القصير العمر لحركة الجامعة 
الطورانية أو الجامعة التركية التى 
أيدتها فى ذلك الوقت جمعية الاتحاد 
والترقى (ملخص هذه الرواية فى -؛نآ 
1م .لالت167: أنظر المصادر) ولو أن 
خالده تنكرت لهذه الحركة من بعد من 
حيث اهن عقيدة سياسية '(خالدة أذيب 
توركيه ده شرقء غرب وأمريكان تسير 
لرى: إسكافول سخة هن 5ت 
)٠١‏ على أن هذه الرواية تنبض 
باتروح الوطتية القبوية التى اتتميبين بها 
معظم كتاباتها. ثم إن ما منيت به هذه 
الحركة من نكسات واضحة بعد الفترة 
التى أعقبت سنة ١1١8‏ قوت أيضاً من 
وعيهالوطنى (::نمه84, ص ١١‏ ؟, 
3174-64) ثم إن وطنية خالدة 
العارمة فى سنوات محنتها من ١94١١‏ 
إلى ؟1577١,‏ قد ازدادت إرهافاً وثراء بما 
كابدته من تجارب فى منفاها. 

وجمعت بعض قصصها القصيرة 
فى ثلاثة كتب وهى «داغه جيكان 
قورت التى أسلفنا بيانهاء و«خراب 
معبدلر» (1511., والطبعة الرابعة سنة 
47) وتضمان أقدم آثارهاء وما 


دائرة المعارف الإسلامية 


شتى: «قبْه ده كالان حوش ساده» 
(إستانبول سنة 1517/4). 

وكتبت خالدة ذكرياتها فى مجلدين 
باللغة الإنكليزية فى السنوات التى 
قضتها منفية فى إنكلترة (01 8/0175 
ه00 :كن11 سنة )١1158‏ وهذان 
المجلدان لهما قيمتهما الادبية الجوهرية, 
حيث هما وثائق عن سيرتها حتى سنة 
1١5‏ وأساس لكثير من حوادث 
التاريخ التركى بين سنتى ١61٠٠١‏ 
و:*1592١.‏ وقد تحرت فيهما منتهى 
الصدق والنزاهة فى تسجيل كل شئ 
عن حياتها الشخصية كما أنهما يتميزان 
من الناس والحكم عليهم. ومن ثم فقد 
كانت كريمة فى الثناء على كثير من 
الزعماء البارزين أمثال طلعت باشا 
وجمال باشا وعصمت باشا. ولكنها 
تفقد روح الاتزان والإنصاف كثيرا 
تنوه بتفوقه الذى لا ينازع, ونشاطه 


دائرة المعارف الإسلامية 





حالدة أديب 


الذى يكاد يفوق نشاط البشر وقدراته 
على القيادة. ولكنها تنوه أيض)ا بعناده, 
وذلك يجعلها تتراوح بين الثناء واللوم. 
بل لقد بلغ بها البعد عن الإنصاف ما 
حملها على أن تغضى عن أمر واضح 
جل فستقط اسننه :وهى يطل غالييولئَ 
حين تشير إلى هذه الحملة (اممء/ل 
ص 184), وتشتكى فى غير ذلك من 
المواضع من أن «الشعب التركى هى فى 
جميع الأحوال ضحية عبادة الأبطال, 
وخاصة فى الأمور العسكرية» 
(كتأمعلة:ء ص .)3١ 5١‏ ولا شك أن ذلك 
جاه مها يطبيعة المال نتيجة للستراء 
السوهرى بين ازاضينا الكدزة اوفرعة 
التطرف عند مصطفى كمال. ونشرت 
خالدة روايات مختصرة فى جوهرها 
معدلة لذكرياتها: «مورسالكيملى أو» 
(نشرت مسلسلة على مراحل متقطعة 
فى يكى إستانبول ما بين سنتى ١5151١‏ 
١956‏ وطلبعت سنة )١5357#3‏ 
و«توركون آتشله امتحانى» (نشرت 
مسلسلة فى المجلة الاسبوعية«حيات» 
يعنواق: هلى مجادله خاطرة لز سن 
,١15955١8 768‏ وطبعت سنة 53) 


وقد حذفت منها أو خففت الكثير من 


عل ولاوع 


موضوعاتها التى كانت مثار جدل. ولم 
تكن خالدة أديب تتحرى الدقة دائما فى 
التواريخ, ومن ثم لا مناص من وضع 
معلوماتها التاريخية موضمع النقد. 
ونشرت خالدة أديب. علاوة على 
روايتها الإنكليزية السابق ذكرهاء ثلاثة 
كتب بالإنكليزية وهى خارج البلاد. 
واعتمدت فى الكتابين الأولين على 
محاضراتها فى أمريكا والهند. وهما 
أكون 5وعه17 1:16" نيوهاقن سنة 
4١93 ١‏ 1 يذ او ع/17 هدنه اعمط زه 0111 
, لاهور سنة 1470. أما الكتاب 
الثالث وعنوانه »ك1 105146 لندن سنة 
6377 فيشمل انطباعاتها وأفكارها عن 
بلاد «أحست بأنها أقرب إلى جوها 
النفسى من أى بلد آخر غير بلادهاء, 
وفى الهند لقيت المهاتما غاندى وسائر 
الزعماء الوطنيين البارزين فى شيه 
القارة كدو توه تشيوت التريتمة 
التركية: «هند ستانه داير» مسلسلة فى 
«يكى صباح سنة ,1584١- 1١19584٠‏ 
ولكنها لم تنشر فى صورة كتاب. 
وكانت خالدة تهتم اهتماما شديدا 


.بالمسرح ولكنها لم تكتب إلا مسرحيتين 


01 


لم تلقيا نجاح) وهما: المسرحية 
التجريبية «كنعان جوبانلرى» (أخرجت 
فى الشام سنة ,١1517‏ وطبعت سنة 
4و «ماسكه وروح» (نشرت 
مسلسلة فى «يديكون» سنة ١917‏ ب 
4؛» وطبعت سنة 1545., والنسخة 
الإنكليزية بعنوان «كالام؟ 4انه كاعمالط» 
سن ,)١1567‏ وأشرفت على ترجمة 
أريع مسرحيات لشيكسبير فى قسم 
اللغة الإنكليزية بجامعة إستانبول وهى: 
هاملت (سنة ,)154١‏ وكما تحب 
(سنة 1547). وأنطونيى وكليى باتره 
(سنة .)١1547‏ وكوريى لانوس (سنة 
65 وترجمت بنفسها كتاب جورج 
أورويل ه17 4:11 حيوان جفتليغى, 
التى نشرت مسلسلة فى «جمهوريت» 
سنة .١907”‏ وطبعت سنة 1905؛ 
وتشمل بحوث خالدة فى معظمها 
تاريخا للأدب الأنكليزى من أصوله 
حتى نهاية القرن السابع عشر فى ثلاثة 
مجلدات «إنكليز أدبياتى تاريخى» 
(إستانبول سنة ١54٠‏ 1555). 
وكانت لغة خالدة أديب موضع نقد 
شديد من زملائها الكتاب ومن النقاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


(روشن أشرف: كتتابه المذكورء فى 
مواضع مختفة؛ جودت قدرت: تورك 
أدبييا تئده حكايه ورومان, ج". أنقره 
سنة 1917٠١‏ ص1" -117). صحيح أن 
لغفتهافى كثير من الأحيان غليظة لا 
به حقا من حرارة وذاتية مسرفة يجعل 
له سحزا عجيبا وأثرا مباشراً على 
القارىء. كانت معجبة إعجابا كبيراً 
بالادب الشعبى ومن ثم كرهت على 
الدوام اللغة المفتعلة المتأئقة المأثورة عن 
معظم معاصريهاء وكتبت. مثل رفيق 
تخالد. بلغة أتركية بتنيطة متستهيمة حت 
(يكى لسان). وهذا هو السبب فى أنها 
ما زالت أكثر كُتاب جيلها رواج بين 
القراء. 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 
تورك تجدد أدبياتى تاريخى: إستانبول 
سنة 1974 ص 5774 571. 


خالدة أديب 


( المؤلف نفسه: تنظيما تانبرى: 
إستانبول سنة 19514٠‏ 9لا4 -5816. 

("') كتعمان آقيون: #تشهءةانا ها 
اناو 117 ع4 500716 فى 5711 جدكاء 
التتستسنادن سكة ع 5ةأءتص لارة:. 
9/. 

(؟) «معلدمة ‏ «ش-م ءانا امكل 
زيورخ, السنوات ١958‏ الاؤاء 
الملحق. سنة 15174 الفهرس. 

)6( بهاء دوردر: خالدة أديب 
وصنعتىء إستانيول سنة ..3١55٠‏ 

(1) خ. و. بارلاس: خالدة أديب 
أديوارء إستانبول سنة .١19537‏ 

(/) معنم5 .0: عطععلامعية مدمع4م« وا[ 
عالت ءانا فى علأاعالعناء 0 «عل بأعلاطف ه11 
ج ه0: ليسدن سنة 9377١,ء‏ ص 31١795‏ - 
1 ْ 

(4) حلمى يوجباش: بوطون 
جفلريله خالدة أديب» إستانبول سنة 
ا 

(9) تورك ديلى: رو مان أوزل 
سايسى: اتقرة سند 15514: 


كحرف 


خالدة أديب ‏ خالد بن الوليد 


)٠١(‏ آيليق ببليوغرافياء بكى 

)١١(‏ نازان كونتوركون: خالدة 
أديب إبله أديم أديم, إستانيول سنة 
ا .١‏ 

)١١(‏ عشر رسائل غير منشورة عن 
خالدة أديب محفوظة فى مكتبة جامعة 
إستكاتبول وفئ مكثبة القسع :بجامعة 
أنقرة: دل وتاريخ - جغرافيا فاكولته 
«تزلر». 


خورشيد [فاخر عن 12 عنطة5] 


خالد بن الوليد 

ابن المغيرة المخزومى: صحابى 
وقاك إسلامى: كان خالد على ميمنة 
الجيش المكى فى غزوة أحد.ء وكان 
تدخله فى الوقت المثاسب هو السبب فى 
انتصار قريش. وأظهر فى هذه الواقعة 
كفاية ممتازة فى القيادة الحربية. حاز 
الإسلام بفضلها كشيرا من انتصاراته 
فيما بعد. وكان دخول خالدٍ فى الإسلام 
' هى وعمرو بن العاص فى مستهل 
العام الثامن من الهجرة (574م) وقد 


مومع 


شارك فى الواقعة التى شنت على 
الروم: فى مؤتة وأفلح خالد بذكائه 
وشئ من الجهد فى العودة يمن معه 
الارتداد إلى المدينة. فكافأه النبى عليه 
السلام على ذلك بأن خلع عليه لقب 
«سيف الله». واشترك فى العام نفسه 
مع المسلمين فى فتح مكة. ويروى أنه 
استجاب لامر النبى [كَكهِ]1 فهدم بيت 
العزى من اصتام اللسركين كم اوفند 
بعيد ذلك إلى بنى جذيمة وحمل فى 
رجب من العام التالى (أكتوبر - نوفمير 
٠‏ على أكيدر النصرائى صاحب 
دومة الجندل وأنفذه النبى وَكِةِ فى 
مستهل السنة العاشرة لهجرته (صيف 
عام )15١‏ إلى نجران ليدعو بنى 
الحارث بن كعب إلى الإسلام فتم.له 
ذلك دون قتال. وقى العام الذى يليه 
أرسله أبى بكر لقتال طلحة بن خويلد 

فهزمه عند بزاخة ثم وجه همه إلى بنى . 
تميم وكانوا ينزلون فيما جاور ذلك؛, 
وكان مالك بن نويرة يتزعم بطنا من 
بطونها فى قتال البطون الأخرى ولا 
دانت هذه البطون لخالد استسلم مالك 
أيضا. بيد أنه أسر وقتلء وبنى خالد 
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بأرملته. فشكا الناس إلى الخليفة فعل 
خالد. ويروى أن خالدا اعتذر عن قتل 
مالك وسائر الأسرى بأنه كان نتيجة 
خطأ فى الفهم. فقد أمر جنده أن يبذلوا 
لأسراهم من اللباس ما يستدفئون به 
قائلا «أدفئوا أسراكم» ففهم الأعراب أن 
القضونايها «اقطوا الشراكمء(١)‏ وَمنهما 
يكن من شئ فقد قنع أبى بكر بلومه 
وإبقاء اهن جتونيه على الرغم هن كيد 
اعتراض عمرء وسرعان ما خرج خالد 
بعد ذلك لقتال مسيلمة الكذاب. فلحق به 
عند عقرباء على تخوم اليمامة وأوقع به 
الهزيمة وقتله وأتباعه. وكان ذلك فى 
مستهل السنة الثانية عشرة للهجرة 
(بداية 177 م) ثم أنفذ بعد ذلك لقتال 


)١(‏ جاءت هذه الرواية فى كتاب «الصديق أبو بكر» 
لهيكل باشا: تجسرى رواية بأنه (أى خالد) أمر 
بحبس مالك وأصحابه حتى ينظر فى أمرهم. 
وحبسوا فى ليلة باردة جعملت تزداد بتقدم الليل 
برداء وأخذت خالدا الشفقة بالقوم فامر فنادى: 
«أدفئثوا أسراكم» وكانت هذه العبارة فى لفة كنانة 
معناها القتلء وكان الحراس من بنى كنانة. فما لبثوا 
حين سمعوها أن ظنوا أن خالدا أراد قتلهم فقتلوهم. 
وسمع خالد الضجة فخرج وقد فرغوا منهم فقال: 
أراد الله أمرا أصابه. 

مهدى علام 
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خالد بن الوليد 


الفرس ففتح الحيرة فى ربيع الأول من 
ماع * اه (مايق- يودي +51) آي يعد 
ذلك بأشهرء ثم احتل الفرات بأسره. 
ويقال إن الروم عبروا الفرات آخر الأمر 
ولكنهم منوا بالهزيمة عند الفراض فى 
ذى القعدة من عام 7١ه‏ (يتاير 
14م) ولم يخرج خالد لفتح الشام إلا 
فن السرم من العام الثالى (سارش2 
أبريل 174م) أو ربيع الآخر (يونية) 
فى قول روايات أخرى. وقد هزم الروم 
شر هزيمة فى أجنادين فارتدوا إلى 
دمشقء وكان ذلك فئ جمادى الأولى أو 
الآخرة (صيف 174) ثم دحرهم مرة 
أخرى وأحدق بهم وحاصرهم حتى 
سقطت دمشق فى يده فى شهر رجب 
عام الأ (اعشطين ب سيطين 016 
وقد عزل خالد حوالى هذا الوقت عن 
قيادة الجيش وأقيم مكانه أبى عبيدة بن 
الجراح ولكنه ثابر على فتح الشام, 
فكان على رأس الفرسان فى وقعة 
اليرموك (؟١‏ رجب عام١١ه‏ - ٠١‏ 
أغسطس عام 111م) وإليه يرجع معظم 
القضبل فى انتضان السلسية :رمق ذلك 
بقليل استعاد حمص ثم توجه إلى 
قنسرين وهزم جيشأً من الروم يقوده 


مك17 


خالد بن الوليد 


ميناس فما لبثت هذه المدينة أن سقطت 
فى يده وجعلها مقره حينذاك. وولى 
خالد على جزء من الشام فترة من 
الزمن» ثم صرف عن ولايته بعد ذلك. 
وتوفى خالد بن الوليد فى حمصء أو 
فى المدينة, لإحدى وعشرين سنة خلت 
من الهجرة (١547-5741م).‏ وقد 
وصفه ميلر 341166 .4 وصفا رائعاً فى 
كتابه سماءة 26 (إج١ء‏ ص51") فقال 
«لقد كان أحد الذين استغرقت عبقريتهم 
الحربية كل حياتهم العقلية مثله فى 
ذلك مثل نابليون لا يصرفه شئْ عن 
الحرب ولا يحب أن يعرف شيثاً 
غيرها»... 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام. طبعة فستنفلد ص 
11» ومابعدها. 

)١(‏ المغازى للواقدى. طبعة -اله/لا 


1016 ص 7 ومايعدها. 


ض 1 
مُستنفلد ص1١7١.‏ 
4 





)( البلاذرى» طبعة له خويه, 
ص8١‏ ومابعدها. 
ص8 - ١8٠‏ 
مختلفة, الحاشية ص .55١‏ 
باريس جا ص 5212-5١51‏ جا 
11 

(9) الأغانى: الفهرس. 

)٠١(‏ ابن الأثير: الكامل» طبعة 
تورنبرغ ج” فى مواضع مختلفة.. 

(11) سد الفابة جا 
ص ٠ ١‏ ١-غ:.‏ 1 

(؟١)‏ ابن حجر: الإصابة جل رقم 
5 

05 اكه /لا: عامط 2 .ك4 .لدع 0 

(١ 0‏ ععءالن/!: بمععجهكط! اما 7هاك1 16 
0 714 جلا صغ: 2,١١‏ ه١5‏ 
١6‏ ومابعدهاء وعكل, /ا/ ١‏ ومابعدهاء 
6كاما ‏ الالال .هة؟_لاه5؟,., 


دائرة المعارف الإسلامية 


1736 عنطالط: ,معنة كلذ ,عنم اوثلم)‎ )١9( 
ومابعدها.‎ ١١١ آله 4ننه عن«ذاء2 ص‎ 
معسسهطاك7؟: «ععاطمبه  16و80‎ )١1( 
ومايعدها.‎ ١١ ص‎ 5 
المؤلف تنفسه: -170 املا ا«عمدلاى‎ )١7/( 
"7 جا, ص56 ومايعدها‎ 1 
.10- 


(14) تسماعهه: اربماى 1‏ [اءعل ‏ ألأعجم4م4 


ج١‏ -:غ وانظر الفهرس. 
(19) أكةنا1آ: وءعطه 4‏ دعل ع7زمائض11 
جلا ص ٠١‏ ومابعدها. 


يونس [تسترشتين 8ع6اعنام2 .77 .12] 


التخالدى 
روحى: باحث ودبلوم اسى 
من الباحثين ترفع نسبها إلى خالد بن 
ولغويا فى مسقط رأسه وفى نابلس 
وطرابلس وبيروتء ودرس الفلسفة 
والقانون وعلم السياسة فى الكلية 
السلطانية بالآستانة. واستمر فى 
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الخالدى 


دراسته للاقتصاد السياسى والفلسفة 
والثلوم الإسلابية والقيرمية فى 
السوربونء ثم درس بعد العربية فى 
باريس وحضر مؤتمر المستشرقين سنة 
١8517‏ . وفى عام 54م ١‏ أقيم القنصل 
العثمانى العام فى بوردو حيث شارك 
بنشاط فى الحياة الديبلوماسية 
والعلمية. 

وعاد إلى بيت المقدس بعد إعلان 
ثلاث دورات نائباً عن بلده فى البرلمان 
العثمانى. وتوفى فى الآأستانة سنة 
١51 *‏ 

ويعد كتابه «تاريخ علم الأدب عند 
الإفرنج والعرب وفكتر هوكو (فيكتور 
الأدبيةالمقارنة فى الأدب العربى 
الحديث. وهو يتناول فيه أوجه الشبه 
وأوجه الخلاف بين الأدب الأوريبى 
والأدب العربى (وخاصة الأدب 
الفرنسى) وتطورات كل منهما وأثر 
الأدب العربى فى الأدب الأوربى وشأن 


١ 


الخالدى 


أول ما نشر فى مجلة الهلال سنة 
-11083 ثم نشر فى صورة 
كتاب سنة 11١04‏ باسم المقدسى. ولم 
يذكر عليه اسم الكاتب إلا فى طبعات 
سنة 1١911‏ و9؟917١1‏ 1977. 


أما آثار الخالدى الأخرى فمعظمها 
سياسى وعلمى مثل: «الانقلاب 
العثمانى وتركيا الفتاة» وقد طبع على 
الحجر فى أكتوبر سنة 140+ ولعل 
طبعه كان بخط يد الكاتب» ثم نشر فى 
الهلال (عدد ١7‏ سنة 11048) ثم طبع 
فى القاهرة سنة ١5١5‏ بعنوان 
«الانقلاب السياسى العثمانى». وكتب 
الخالدى أيض): «المقدمة فى المسألة 
الشرقية منذ نشأتها الأولى إلى الربع 
الثانى من القرن التثامن عشر» (بيت 
المقدس سنة 9175١؟)؛‏ و«الكيمياء عند 
العربه (القاهرة سنة 567١)؛‏ 
و«رسالة فى سرعة انتشار الدين 
المحمدى فى أقسام العالم الإسلامى» 
(طرابلس سنة 4١17١ه‏ الموافقة 
17م) وحقق كتيب لسعد الدين 


و 





الخالدى الملقب بابن الديرى عنوانه 


47, وثمة كتب أخرى له ما تزال 


مخطوطة. 

المصادر: 

)١(‏ ج. ا. داغر: مصادر الدراسة 
الأدبية. ج”: :١‏ الراحلون -51١4٠0٠*(‏ 
566) بيروت سنة ,١56557‏ ص١37717‏ - 


1 
)١(‏ الزركلى: الأعلام. الطبعة 
الثائية ج 5 ض14. 


النهران .4١5 - 4١1‏ 
بيروت سنة71؟1١,2‏ ص 6 

(050) الخالدى: المقدمة فى المسألة 
الشرقية. ص١‏ - ه 


خورشيد [س. موره 340561 .5] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإبداع بدار الكتتب ١995/9815‏ 
7- 4949 - 01 -977 لزضادا 


خالد بن يزيد_الدجال 
الطبعة الأولى 


6ه 1598م 











أ. جى. بريل | 
حاكرةٌ المع ارف الأسلامية 


ري ل 

م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر. باسيتء ر. هارتمان 
الأجزاء الأولى 
من (أ) إلى (ع 2 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمدالشتناوى 
د. عبدالحميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


صأكرة المع ارف الأملامية ‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


خالد بن يزيد 


ابن معاوية أبو هاشم: من أبناء 
الخليفة يزيد الأول وفاطمة بنت أبى 
هاشم ابن عتبة بن ربيعة, ولم يسجل 
تاريخ مولده؛ والراجح أنه ولد حوالى 
سنة 5ه (118م) وتوفى أخوه 
معاوية الثانى سنة 714ه (585م) 
المطالبون عليها وانتصر حسان بن مالك 
ابن بحدل لخالدء ومع ذلك فإنه لم 
يبّايع لأنه كان حديث السن كل الحداثة, 
وبويع العالى السن مروان بن الحكم 
شريطة أن يخلفه خالد بن يزيد ثم 
عمرى بن سعيد بن العاص الأشدق ثم 
إن مروان تعهد بالزواج من فاطمة 
فاكتسب بذلك أنصار خالد. 

على أن مروان عاد إلى مصر 
فاستوثق بالعهد إلى ابنه عبدالملك ولعله 
فعل ذلك لأنه كان يرى أن خالدا لم يكن 
له فى السياسة أى شأن. وذكره خالد 
بوعده فأهانه مروان على الملاء وهنالك 
انتقم منه فقتلته فاختة فى رواية 
تشوبها الأساطير (والحق أن وفاة 
تكون لسبب خلاف ذلك). 

وبويع عبد الملك, ولم يعد أحد يذكر 


خالد بن يزيد 


خالداء ولا هو طالب بحقه فى الخلافة, 
بل إن أواصر الصداقة توطدت بين 
الاثنين» وتزوج خالد إبنة عبدالملك 
عائشة (البلاذرى: الأنساب, ج١١ ,١‏ ' 
تحقيق آلوارت غلنة#اطه ص١١ ,١٠‏ 
سطر؟١)‏ وراح يبذل لعبد لملك 
المشورة, وانضم إليه بقرقيسياء صيف 
سنة١/!-الاه‏ (1417م) فى حملته على 
زفر بن الحارث الكلابى. أما بعد ذلك 
فإن خالدا قصر نشاطه فيما يظهر على 
إدارة شئون إمارته بحمص. 

وتزوج خالد على عائشة بنت 
عبدلملك بن مروان أم كلثوم بنت 
عبدالله بن جعفر بن أبى طالب وآمنة 
بنت سعيد بن العاص بن أمية» ورملة 
بنت الزبير بن العوام. وتواتر عن حبه 
لرملة قصص حافلة بالعاطفة والخيال, 
والراجح أن خالداً توفى سنة 46ه 
(5١/م)‏ فى خلافة عبدالملك. وتقول 
مصادر أخرى إن وفاته كانت سنة 
ىه (05ل/ام). 

وفى علم الرجال يدخل خالد فى 
زمرة علماء الحديث,؛ على أن شأنه من 
حيث هو محدث كان فى الحق لا وزن 
له. أما فى الشعر فلا يعدو أن يكون من 
هواته. 


ابلس لل __ىى سس ؟ ب )ٍبح ةع 


خالد بن يزيد 


وقد جعلت الحكايات المتأخرة خالدا 
من أصحاب الكيمياءء, إذ يقال إنه أمر 
الباحثين المصريين أن يترجموا إلى 
العربية الكتب اليونانية والقبطية فى 
الكيمياء والطب والفلكء وأنه أخذ 
الكيمياء على راهب رومى (بوزنطى) 
يدعى مريانوس (ويقال أيضا 
إسطفانوس). وهذا كله لا سند له من 
التاريخ. وترد هذه الحكايات إلى نادرة 
تزعم أن خالداً كان موضوعا للسخرية 
والاستهزاء لأن الخلافة سرقت منه 
ومن ثم راح يزجى فراغه ب «طلب ما لا 
يقدر عليه (البلاذرى: أنساب 
الأشراف. ص١/,ء‏ س0) وفسرت هذه 
العبارة من بعد فقيل إن المقصود بها 
الكيمياء وأصبح هذا التفسير جزءا من 
الندرة (انظر على سبيل المثال: الأغانى, 
اللتحفينة الأرلنن: 2 هن 3 
سلا-ح/١‏ من الطبعة الثالثة, 
صه74, س7١)‏ فارتبط اسم خالد 
بكتب هامة فى الكيمياء مثل «كتاب 
فردوس الحكمة» وهى ديوان من 
قنصيتائه فى الكنمياء تينقي الإرشان 
والهداية. وعدة رسائل أخرى مثل قصة 
مريانوس. ووصيته الأخيرة لابنه, 
وراجت فى القرون اللاتينية كتب نسبت 
إلى نجعن عسفاترفذاهن. 


المصادر : 

)1( ابن طسلقعقكلكىء ج -6, ص88" 
64ل ؟17١5.‏ 

(؟) الجاحظ: البيان والتبيين» تحقيق 
عبدالسلام هارون» جلا ص8١‏ 7. 
ج ةب ص16 إلى / ”7 1 جلة, 
ص8١١‏ ه736 ,١‏ ه١5‏ 6 وك الل 
ج١١‏ (تحقيق الم ناطة) ص7 2١5‏ 
7 

(5) أبى حنيفة الدينورى: الأخبار 
الطوال» تحقيق ككدعمنن6, ص5 2,307 


7 
© اليعقوبى: التاريخ, جل 
ص 7١17-7١1١‏ 


7( الميرد: الكامل» تحقيق رايت 
طعا ص .١5‏ 


لالاه, غ6 .8٠١‏ 
(9) ابن عبدربه: العقد الفريدء 


م المسعودى: التنبيه والإشراف» 


ع مسسطملسمسسشءممشمهسب هائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١١(‏ الأغانىء الطبعة الأولى: 
جحاا ص/96375-817- الطبعة الثالثة, 
ص ١‏ غ7 -0. 80 

,1414 الفهرست, ص" :؟,‎ )١١( 
غ6‎ 
17١-1١١1 بدران,» ج 6 ص‎ 

)١6)‏ ياقوت: معجم الأدياء, جداءً 
5 ْ 

(11) الذهبى: التاريخ., جك 
1 54 دضو 4 
ص7 2,15 ترجمة اع جا 


ص 175 ؟. 


)14) اكد .[: -كتسرعء 1م مزعوززم م 
انه ناما[ جز 302:4 ببطة تله [ مع 
هيدلير غْ سئة 8؟195. 


(15) «مناءم 0 .8 .11 فى 15 2 عدل 
5١‏ سنة ,.١77- ١؟8ص ,١971‏ 


.1 700-1١٠١ هنأعوته5 جغ؛: ص‎ )5١( 


خالد بن يزيد 


)5١(‏ تطقم[1نا .1/1: 14 ساله[ة عذج[ 
1 1171 14/111[ 15نء دكا مان د16 0 فى ,280 
2 .54 5:4 ليدن سنة 1517/7 ص ١57‏ 
196. 

(؟5) المؤلف نفسه -ممه عل وملاهام1 
467 1(أ/ا نأعكمابه1] مزعو اكتبرعع ]41 بمزعوزط 


(767طنهآ إاادء8 :0/1656 جداء فيسبادن 
سنة 1417/4, الفهرس. 


خورشيد [أولمان مصدده اانا ,36] 


+ «كالد بن بزيد» الكاتب التميمى 
خراسات: كان كانت الحيش فى وزازة 
الفضل بن مروان (8١5-١155هدت‏ 
وزارة ابن الزيات وهنالك اختلط عقله 
الأدياء, جال ص8غ]). ومن وقتها 
راح يتجول فى طرقات بغداد وقد 
تعرى أو كاد يلاحقه جمع من الصغار 
يرمونه بالحجارة (الأغانى, حجح* 3 
ص : : "؛ الصابىئى: الوزراء. ص ١١1١‏ -م 
8ه (185م). 


سس ببببجيييييييييييييييجيييحج 9 2869 


خالد بن يزيد 


كان خالد نديماً لعلى بن هاشم ثم 
. للفضل بن مروان وكان يباح له الدخول 
على صحبة المعتصم., كما كان مقربا 
للشاعر على بن الجهم ومعاونا لعازف 
الطنيور المشهور أحمد ابن صدقة 
(الأغاني» ج”7؟, ص7١7‏ -/511, 0117 
18١ه),‏ ولكن أشعاره هى التى أبقت 
عليه من النسيانء» وقد وصف نفسه 
قائلا: «أنا غلام أقول فى شجون نفسى 
لا أكاد أمدح ولا أهجوء (الشابشتى: 
الديارات. ص7١‏ - 7١؛‏ تاريخ بغدادء 
جا. ص7١7).‏ وهو من حيث العمل 
صاحب أبيات قصارء لا تتعدى الأربعة 
أبيات. وحين تجاوز ذلك إلى نظم 
قصائد طويلة أشاد فيها بانتتصارات 
المعتتصم (يشتمل ديوانه على خمسة 
مدائح) نقده دعبل لتعرضه لموضوعات 
لا ترقى إليها قدراته الشعرية. وموهبة 
خالد تنحصر فى الرثاء الذى يصف فيه 
عذابات المحب وقسوة ماهو فيه من 
وحدة. وكانت ذكرى المحبوبة تلازمه 
ويشقيه أن الهوى مكتوب لا نجاة منه. 
وقد خاطب بأشعاره المرأة والغلمان, 
فخصهما بقصائد كثيرة. كما نظم 
بعض الأشعار المؤثرة حين اختلط عقله, 
وشكا فى تلك الأيام من فقد أشعاره 


مع 





وقال فى ياس إن الناس لم يحفظوها 
وأنه هو نفسه قد نسيها (الأغانى, 
ج١ء”3,‏ صغ 31). 

والصفة التى لصقت به عند أصحاب 
الدواوين فى تناولهم أشعاره هى 
«الرقة». وهنا نجد فنا شعريا رقيق] 
يعبر فى لغة رشيقة عن الأحوال المتقلبة 
تطرا على فؤاد حساس صادق. ولا 
مناص من أن نلاحظ ما كان يعوله من 
شأن على جرس الألفاظ. فكثير ما كان 
يستعمل فى البيت الشعرى جذر) واحدا 
مرتين أو ثلاثاء وهذا النمط فى 
الأسلوب يعبر عن حس مرهف بتداعى 
المعانى. 

المصادر: 

)١(‏ الإصفهانى: الاغانى» طبعة 
بيروتء. ج١7,‏ ص5 7١‏ -27589 وفى 
مواضع مختلفة. 

)2( الشابشتى: الديارات: بغداد 
سنة 7١ - ١١ص ١15373‏ مع إشارات 
إلى مخطوط الديوان. 

5( الكتبى: فوات الوفياتء القاهرة 
سنة 1١1560١‏ جا ص55" -_-/اؤ”, 


.١١5 رقم‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) النويرى نهاية الأزبء القاهرة 
سنة غ6 , جد ة, ص؟””3 8 738, 

(6) ابن المعتز: الطبقات, القاهرة 
سنة ,١56051‏ ص0 ١05 - 5١٠‏ 5. 

(1) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 
القاهرة سنة ,١57١‏ ج8,. ص8١7‏ - 
51 
. (2) ابن خلكان: الوفيات. طبعة 
ص”71 - /77”, رقم 516. 


)0( ياقوت: معجم الأدياء. جد١ 2,١‏ 
صل/ا:, ؟07. 
(9) الحصرى: زهر الآدابء القاهرة 
سنة 635 5, الفهرس. 
(١٠)انظر‏ أيضا طاتعطعمع8: وم1 
701 4111 0165لا رسالة جامعية لم 
تطيع, باريس سنة الال جا 


خورشيد [بن شيخ للاأعطعمء8 .8 .[] 


الخالديان 22 
الاسم الذى عرف به عامة شاعران 
من حاشيه سيف الدولة أخوان 


دائرة المعارف الإسلامية 


خالد بن يزيد الخالديان 


متلازمان لا يفترقان» وهما أبو عثمان 
سعد (أو سعيد) المتوفى عام 560ه 
(171م) وأبى بكر محمد المتوفى عام 
٠ه‏ -150م) أبنا هاشم بن سعيد 
ابن وعلة. خرجا من قرية فى إقليم 
الملوصل تعرف بالخالدية (ياقوت. ج", 
ص )56١‏ وريما عاشا فى البصرة حيناً 
من الزمن (ياقوت: معجمالأدباء, 
ج١١,ء‏ ص8١",‏ وهو يؤكد ذلك ويلقب 
أبا عثمان بالبصرى). على أنهما اشتهرا 
من بعد بتوليهما أمانة مكتيبة سيف 
الدولة. وقد خصاه بشعرههما الذى كانا 
يقرضانه بين الحين والحين» وجذب 
الخالدان الالتفات بمنافستهما الرقاء 
الذنى رماهما بالسرقة بالاعتماد على 
ذاكرتهما العجيبة. ويتعجب ابن النديم 
من هذه الموهبة ويعلل ذلك على لسان 
أبى بكر قائلا إنه كان يحفظ ألف سفر 
كل سفر من مائة صفحة. وقد جمع 
شعرهماالذى نقراً مختارات منه فى 
الثعالبى (اليتيمة. ج١.ء‏ ص07 - 
0 ) أو عثمان فى ديوان لم يصل 
إلينا فيما يظهر. وبقى لنا من آثارهما 
ديوانان: «حماسة شعر المحدثين» (أو 
«الاشبه والنظائر») و«الهدايا 
والتحفه (انظر بروكلمان. ج١2‏ ص 


سس سس ٍٍججٍجٍجٍٍٍجٍٍبج اٍببٍابسبسبسسبببببصطٍحببببب ب ب 588 


الخالديان 


1, قسم١,‏ ص١4‏ 777), وينسب 
لهما أيضا «مختار من شعر بشار» 
عرفناه عن طريق مختار لأبى طاهر 
إسماميل التجيبى نكس يعنوان «مختان 
المختار من شعر بشار» على يد محمد 
بدر الدين العلوى فى القاهرة سنة 
هاه (:؟51١‏ ه5١؛انظر:‏ 
ديوان بشار تحقيق محمد الطاهر بن 
عاشورء القاهرة سنة 179١ه‏ الموافقة 
جداء ص .)1١‏ وأخير؟ فإن 
أصحاب الطبقات يذكرون من آثارهما: 
«كتاب فى أخبار أبى تمام ومحاسن 
شعره» و«كتاب اختيار شعر البحتري» 
و «كتاب فى أخبار شعر ابن الرومي» و 
«كتاب الختيار شعر مسلمة بن الوليد» 
(انظر سامى الدهان: شرح ديوان 
سريع الغنوىء القاهرة من غير تاريخ» 
ص8؟7, ,74٠‏ فى رواية الصقدى: 
النفيث. القاهرة سنة 6١٠١١هه‏ 
ص”7:١. )١417‏ ص١7‏ ؟؛ ]0 بومماولط ةم 
لإ مقع ماعط لوطمعده .1 1رأأوناك18 
صه ٠‏ غ: رقم؟) و «الديارات». 
المصادر: 


علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 


6»6ظ*2 





)1( الفهرست, ص ١19‏ طبعة 
القاهرة.ء ص٠‏ 5؟5-١38431.‏ 

(2) الكتبى: فوات الوفياتء الرقمان 
725١‏ ةغ. 

5( العباسى: معاهد التنصيص» 
جا ص .٠١‏ 

5( لعوصة "© .11: مانوط ‏ [أه زهت 
الجزائر سنة ص7؟55؟ ‏ 5560. 


,)5( 2 ععروددنه 5 الترجمة 
الإنكليزية: طن 751055 

)0 6ط : أططومهاه31:ء ص ١1١"‏ 
,١8 1:‏ 


خورشيد (يلاً 19اء5 .©] 


خباب بن الأرت 

اتن عذاللة اد ابو نكي أن تعمد 
أو عبد ربه: صحابىء وليس بين 
الروايات إجماع على أصلهء فبعضها 
يقولن ]إن باه سوفن كثارة #فتتها 
ريعة فى السنؤاد وتمل الى فكة وبع 
لسباع بن عبدالعزَّى الخزاعى حليف 
بنى زهرة» وسباع أهداه إلى ابنته أم 
أنمار فأعتقته. وسباع هذا هو الذى قتله 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعا 


حمرة من بعد فى غزوة أحد., وفى 
رواية نسبت لعلى أنه قال إنه أول النبط 
الذين دخلوا فى الإسلام. وتزعم 
روايات أخرى أن أم خباب كانت امرأة 
تحترف الختن وأنها ولدت سياعاء ومن 
ثم فإن حمزة وهو يقتل سباعا صاح به 
«يا ابن مقطعة البظور», وبحكم هذه 
الصلة زعم خباب أنه حليف زهرة بمكة, 
وتقول بعض الروايات أن أباه هذا خرج 
من كسكر أو من جوار الكوفة, وثمة 
رواية مختلفة عن هذه كل الاختلاف 
تروى أن الأرت تميمى من بنى سعد 
أسر فى غارة وبيع فى مكة لأم أنمار 
الخزامية وأعتقته. وهذه الرواية التى 
أخذ بها حفدته تجعل نسبه كما يأتى: 
خباب بن الآرت بن جندلة بن سعد بن 
خزيمة بن كعب بن سعد من تميم» وثمة 
رواية أخرى تقول إنه كان مولى ثابت 
بن أم أنمار, وترزعم هذه المصادر أن 
ثابتا هذا كان مولى للأخنس بن شريق 
الثقفى الذى كان بدوره حليفا لزهرة, 
وهذه الروايات المتناقضة لا تساعد على 
تحقيق أصله بالضبط ومكانه فى مكة, 
على أنه كان بلا شك ذا مكانة متواضعة 
جدا ذلك أنه كان مولى مرتين. مولى 
أسرة كانت بدورها من موالى قبيلة 
زهرة, وكان خباب نفسه حدادا وهى 
حرفة تعد وضيعة فى مكة خاصة وفى 


شبه الجزيرة العربية عامة, والظاهر أن 
الرواية التى تقول إنه من السواد هى 
المفضلة بحكم أن لغة أبيه العربية كانت 
غير سليمة يشهد بذلك لقبه «الآرت» 
ويدل هذا فيما يبدو على أن العربية لم 
تكن لسانه الأصلىء والراجح أنه كان 
يتحدث بالنبطية أى بالآرامية الحديثة, 
وقد اكتسب خبابء فيما يظهرء بعض 
النفوذ فى أسرة سيده الخزاعية بالرغم 
من أنه كان من الموالى» وهو الذى أيد 
الرأى القائل بأن أسرة سباع يجب .أن . 
تلحق بعوف بن عبد عوف الزهرى 
(أسرة عبد الرحمن بن عوف) حلفاء له, 
ولاشك أنه نجح فى تحقيق هذا الرأى. 
وكان خباب من السابقين إلى 
الإسلام, وهو يذكر على الأغلب بأنه 
السادس أو السابع فيمن دخلوا فى 
الإسلام, وثمة رواية فريدة تجعل له 
مكانة فى الإسلام رفيعة كل الرفعة: إن 
تقول إنه أول رجل اعتنق الإسلام. 
ويذكر أن خباب كان من 
المستضعفين فى مكة لا يمنعه أحدء وقد 
تعرض للاضطهاد والتعذيب الشديدء 
وكان القرشيون وشيوخ القبائل يدأبون 
على السخرية بالنبى عليه الصلاة 
السلام حين يرونه اصطحب معه 


رف الإسلامية ملس ل سسب يبب حبحب 0 8 


خبابا وغيره من المستضعفين2. وقد 
نزلت بعض الآيات من القرآن على النبى 
[] فى هذا الخصوص: ويقال إن 
خبابا كان مقربا من النبى [ك] وسمع 
من فمه عليه السلام سورا من القرآن» 
وشهد إسلام عمر حين كان حاضرا 
فى بيت أخت عمر وهى تتلو سورا من 
القرآن. وترك خباب مكة مهاجرا وسكن 
المدينة فى بيت كلثوم بن هدم2. فلما 
توفى كلثوم انتقل إلى بيت سعد بن 
عبادة, وتدخله بعض المصادر فى زمرة 
أصحاب الصقة. 

وآخى النبى عليه السلام بينه وبين 
جبر بن عتيق» وشهد خباب بدرا وعهد 
إليه توزيع الغنائم وتضيف الروايات 
فى الغالب أنه شهد سائر غزوات النبى 
ومع ذلك فإنه لم يذكر فى ثبت المقاتلين 
فى خبر هذه الغزوات. 

وليس بين أيدينا تفصيلات عن 
تقلبات حياته فى خلافتى أبى بكر 
وعمرء ومنحه عثمان ملك صعنبى أو 
إستينيا فى جوار الكوفة واستقر فى 
هذه المدينة. وتزعم رواية شيعية أنه 
شهد وقعة صفين والنهروان: وتذكر 
بعض المصادر الشيعية أنه وقع وثيقة 


التحكيم فى صفين. 


وتوفى خباب سنة /الاه (أوة؟) 
فى سن الثالثة والستين (أو )فى 
بحبوحة من العيش, فقد خلف حوالى 
٠٠‏ دينار نقداء وأسف قبل موته 
لأنه جمع هذه الثروة. فقد خشى أن 
يكون قد ضيع جزاءه فى الآخرة بنوال 
جزائه فى الدنياء وأمر خباب بأن يدفن 
خارج الكوفة مخالفا بذلك سنة دفن 
الموتى فى بيوتهم, ويقال إن عليا صلى 
عليه حين رجع من يوم صفين» وروى 
خباب 77 حديثا للرسول [] سجلت 
فى كتب الحديث الصحاح. كما روت 
ابنته بعض الاحاديث عن الرسول [26] 
وقتل الخوارج ابنا له أشنع قتلة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية طبعة 
القاهرة سنة 755١اه‏ (1553م) ج 
١ص‏ الا 54 5١‏ 7547 جل 
”,ص /217؟ 

0( ابن سعد: الطبقات, بيروت سنة 
1ه (1107م) جاء ص ١74‏ 
5 د مو 71 

5( الواقدى: المغازي» تحقيق .11 
و6دو» لندن سنة 1553, ج١1١‏ ص 


١١ه,‎ ٠ 


بر م مشسمشطشسس سس ب ب دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) البلاذرى: أنساب الأشراف 
«تحقيق محمد حميد الله» القاهرة سنة 
6., ج١1‏ الفهرس 

(1) الطبرى: التاريخ, الفهرس 

(7) الكاتب نفسه. المنتخب من كتاب 
ذيل المذيل» القاهرة سنة 8ه5؟١١اه‏ 
(1979م)., ص لاه 

(4) خليفة بن خياط: الطبقات: 
تحقيق أكرم ضياء العمري» بغداد سنة 
1ه (1537م) الفهرس 

)١١(‏ محمد بن حبيب المنمق» 
تحقيق خ: ,.١‏ فارق حيدر آباد سنة 
4ه (153), ص  ”>55‏ 59160" 

- الكاتب نفسه: المحبر «تحقيق‎ )١١( 
م#عاتاءنآ. حيدر آياد سنة‎ 1 


0ه (1545م) ص ١88‏ 


سنة 1417اها ص 005, ١ه‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


خباب بن الآرت 


)١19(‏ ابن قتيبة: المغارف: تحقيق 
الصاوىء وأعيد طبعه فى بيروت سنة 
1ه (١157م)‏ ص ١74‏ 

)١:(‏ عبد الله بن المبارك: كتاب 
الزهد والرقائق. تحقيق عبد الرحمن 
الأعظمى. مالجاون سنة86١اه‏ 
(19133م) ص ١44-147‏ 

(15) الطيالسى: المشتد حيندن اباد 
سنة ١715اهاص ١١7” -1١1١‏ | 

)١1(‏ مقاتل: التفسيرء. مخطوط 
طوب قابى سرايه أحمد الثالث» 4/, 
ج ؟والأوراق 4بء, 56١ب,‏ 74لاب 

)١(‏ الواضدىئ» اباب التزول: 
القاهرة سنة 484١١ه‏ (1934م)., ص 
1 ١ه"‏ 

(14) الحاكم النيسابورى: 
المستدرك١«‏ حيدر آباد سنة 7517اه 
ص 3242١‏ - 34195 

)١19(‏ المسعودى: التنبيه والإشراف, 
تحقيق الصاوىء القاهرة سنة 51 1ه 
(114م) ص 159 (وقد استشهد به 
مغلطاى: الزهد الباسم. مخطوط فى 
ليدن, المخطوطات الشرقية رقم ٠١/اا,‏ 
ورقة .)5١١4‏ 


سس بييبيججييييييييجحبٍ ب 9 ب 9 ب بي ا 0019/7 


خباب بن الآرت 


الأرلياءء القاهرة سنة 410١١اه‏ 
(1514م). جداء ص 777. 

(9؟) ابن عبد البر: الاستيعابء 
7 079 رقم 117/4. 

)١(‏ ابن سيد الناس: عيون الأآثر 

(:51) اين حرم: جوامع السيرة. 
تحقيق عباس وناصر الأسد وشاكرء 
القاهرة من غير تاريخ الفهرس 

(؟) ابن كثير: البداية والنهاية, 
ص 5848. 
(171م) ص 504. 

(10) البيهقى: دلائل النبوة, المدينة 
سنة 589١ه‏ (1939م) جاء ص 


هع جك صر /6. 


مهدع 





)564 إبراهيم بن محمد البيهقى: 
المحاسن والمساوى, القاهرة سنة ١776٠‏ 
ه(١5ؤامة)‏ ج "؟ بيروت سنة 
/1, جدقةء ص 554 - 5959 


)59 مجمع الزوائد بيروت /5, 
جدة,ء ص94" -599. 


0( الملوردى: أعلام الننوة, 
القاهمرة سنة 9١11١اه‏ اص الا 
البلاغة, القاهرة سنة ,١954‏ ج218 
ص .١ 779-1١7١‏ 
الدمشقى: جامع الآثار. مخطوط 
4١‏ ورقة 170 
7 
كل/ا١ا‏ 


مخطوط فى المتحف البريطانى الملاحق 


دائرة المعارف الإسلامية 


(91) ابن حجر: تهذيب التهذيب» 
حيدر آياد سنة 6آهه ص 7ت 
4, رقم 754 
ص١١٠,‏ رقم 7705 

(4؟) الفاسى: العقد الثمين, القاهرة 
ص ,507-5٠١‏ رقم ١١١9‏ 
المسوى: القسذافرة ب ات 
(لاكقاع ااا دم 

(5) على بن برهان الدين: السيرة 
الحلبية: القاهرة سنة ١70اه‏ 

)4١(‏ ابن عبد ربه: العقد القريدء 

(؟) المتقى الهندى: كنز العمال, 
ج ١6‏ ص 789 رقم 441 
سنة ١1717اهه‏ ج/,. ص /؟7/ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(غ::) النابلسى: ذخائر المواريث, 
القاهرة سنة 5ه (:159م)جاء 
ص دك الأرقام من 1١81١5‏ 
م١‏ 
4ه(1511م) ج55 ص ؟7؟ 

(41) ابن بابويه القمى: كتاب الخصالء: 

0) ياقوت: معجم البلدان» مادة 

(8غ) خغنه/7 معسرمع دمالا . /7: - ملز 
© 8 60:” أوكسفورد سئة 2,09201 
الفهرس 

خورشيد (كستر 5]67ك1 00 


٠ 


حبر 


والجمع أخبار وأخابير: لم 
تستعمل الكلمة استعمالاً خاصا فى 
القرآنء. وقد وردت فى الأحاديث التى 
تصف كيف أن الجن (والشياطين) 
يسترقون خبر السماء وكيف أنهم 
يرجمون بالشهب المحرقة للحيلولة 


سس يبيحِحححححيحِِيحيٍِِِِييٍِِِِِِببيييييح لقم 0ع 


خباب بن الأآرت - كبر 


بينهم وبين ذلك (البخارى: كتاب الأذان» 
ياب5١٠,‏ مسلمء باب الصلاة: الحديث 
4, الترمذى. حديث رقم ١‏ فى 
تفسير سورة الجن). 

وفى البخارى باب عنوانه أخبار 
الآحاد يدور حول صحة الأحاديث 
الملتصلة بالأذان والصلاة والصيام 
والإرث والمعاملات والتى لم ترو إلا عن 
شخص واحد. ويسمى الغزالى 
الأحاديث التى ترقى إلى النبى باسم 
الأخبار, وهو يطلق على أقوال الصحابة 
لفظة آثار تمييرًا لها عن أحاديث النبى 
[كل]ْ (أنظر الإحياء فى مواضع 
مختلفة) ويرجع عن هذه الألفاظ وعن 
التفرقة بين المصطلحات المشابهة إلى 
عنما لعفم ولق كشناك اقسطلاحات 
الفنون طبعة شبرنجر ولين هدعم( 
مهما). 

وكثيرا ما ترد كلمة أخبار فى أسماء 
الكتب التاريخية (انظر هصةدمهاءعا8:0 : 
انط .4 .6501© فهرس .)١‏ 

صاحب الخير: هو اللقب الذى كان 
للق ع امه محال التسلطاق فى 


كمع 





حواضر الأقاليم, وكانت مهمته إبلاغ 
السلطان جميع الأحداث الجديدة وأخبار 
من يصل من الأجانب ونحوى ذلك وكان 
يسند هذا المنصب إلى صاحب البريد 
فى كثير من الأحيان (انظر 1028: 
اصصى تحت 21 التي وانظر أيضا 
المراجع المذكورة فيه: 


يونس [فنسنك عأ لاودء77 .7 .م4 . 
١‏ لخبر 


يشير فى النحو العربى إلى تركيب 
الجملة الاسمية مثل «زيد كريم» فزيد 
هنا مبتدأ وكريم خبرء ويرادف ذلك فى 
الجملة الفعلية الفاعل والفعل: ونحويو 
العرب. كما تبين من قبلء يميزون بين 
ضربين من الجمل فى لغتهمء وهما 
الجملة الاسمية؛ والجملة الفعلية, وهم 
يميزون أيضا ضرورة «العقد» الذى 
يربط بين هاتين الجملتين ويسمونه 
«الإسناد» بين «المسند إليه» و«المسند», 
على أن «المسند إليه» و«المسند» ظلا 
مصطلحين فى منطق النحى يستعملان 
لتحليل العقد بين هذين النمطين من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجملة: مبتدأ وخبرء وفاعل وفعلء وهما 
المصطلحان الوحيدان اللذان نتبينهما فى 
تكوين الجملة الاسمية فى الأولى 
والجملة الفعلية فى الثانية. وقد درس 
كل ضرب من الجملتين لذاته: وظلت 
فكرة «الفاعل» غريبة على نحويى 
العرب (انظرجءدك1!!: 6طمعن غ1 ميلى وعلمبظ8 
670 فى 761وأثكها! كعع«هاء/7, ج "١‏ 2 


.)١0١6١ ١٠١7 ص‎ 


و«الخبر» مرفوع أى فى حالة رفع 
مثل المبتدأء وكان ينبغى فى نظر النحى 
العربى تعيين «العامل» الذى يسمى فى 
هذا المقام «الرافع» وكذلك الخبر والمبتداء 
ذلك أن المسألة مترابطة, وكان هذا مثار 
جدل كبير بين نحويى الكوفة والبصرة, 
بل بين البصريين أنفسهم (انظر المسألة 
الخامسة التى نوقشت عند ابن الأنبارى: 
كتاب الإنصاف تحقيق قابل 7/1 .6, 
ص 5١‏ -51, وملخصها ورد فيا ابن 
يعيش فى شرحه على المفصل 
للزمخشرى. تحقيق يان ,6,180 ص 
١س .)"6-١6١‏ 

وفى الأفعال المعلقة التى تخرج عن 
القاعدة المقيسة من قبيل «زيد ذهب 


الخير 


أبوه» فإن نحويى العرب يرون أن 
الجملةج التى أتت بعد زيد هى «خبر» 
(الزنمخشرى: المفصلء الطبعة الثانية 
تحقيق بروخ 5عه:8 باب 573؟). 

وخبر إن وأخواتها (أن» لكن, ليت» 
لعل.كاأن) مرفوع. وقد تنازع 
البصريون والكوفيون حول تحديد 
«العامل» أى حول «الراقع» الذى جعل 
الخبر فى محل رفع (انظر المسألة 
الثانية والعشرين التى نوقشت فى 
كحقان الأتسكحاتاضن اك 4ه 
والمفصلء الباب الثالثء وابن يعيش, 
ص ,١78‏ س 517 - ,١7١5‏ س .)١7‏ 


أما بخصوص «خبر كان» وأخواتها 
مثل أصبح وأمسى فإن النحويين العرب 
كو الطاعوا جين فضن الكمين 


أوضربوا مثلا لذلك كان حكيماء وحلوا 


هذه المسألة بالرجوع إلى قياس الفاعل 
أبن يعيش,. ص 387). ويمكن فى الحق 
تفسير هذا المنصوب بأنه حالء كما قال 
بذلك من قبل الكوفيون معارضين 
البصريين (كتاب الإنصاف فى المسألة 


دائرة المعارف الإسلامية لل هع 


اللَخَووي الخيو 


التى نتناولهاء ص 748 - ,”5١‏ انظر 
أيضاءءوء!1 : -ع مناوأدعهان 6طه7ه'1 
عنلواكتناوال 1‏ عسناعنا 5‏ عتلا "4 عككايام 
الطبعة الثانية. ص /.)١18١‏ والنصب 
يأتى بعد النص بما (وأقل من ذلك بعد 
النص بلا) حين تكون ما فى مقام ليس 
(المفصلء باب 78, ايبن يعيشء ص ص 
.)١15854 -‏ وهذا يكير مسألة «ما 
الحجازية» (كتاب الإنصاف. ص 2١51‏ 
وانظر هذه المسألة التى نناقشها فى ابن 
يعيش, ص 2١17”‏ س 584 - 59). 

وانظر عن موقع الخبر المسألة التى 
نناقشها: كتاب الإنصافء رقم 5, 
ص :”7 -58, رقم /ا١,‏ ص 7٠١‏ - "لا, 
ورقم48١,‏ ص71-17) وانظر عن 
المفصل بين الخبر والنعت المسألة رقم 
٠5ل‏ 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

)١(‏ سيبويه: الكتابء باريس» 
الفصل الثالث ص ١١ 15 - ١١‏ 
ال 


كمع 





(6) المبرد: كتاب المقتضبء إشارات 
إلى الفهارس (القاهرة سنة 144١ه‏ 
الموافق 1١934‏ - 1535). 

() الزجاجى: الجمل» ص 48 - 6٠‏ 
م و 15د 15١‏ 

(4) رضى الدين الاستراباذى: 
شرح الكافية. إستانبول سئة 1116.ه 
(1405-1404م). ص 1١1-171‏ 

(0) ابن مالك: الألفية, 113 171. 

(1) شرح ابن عقيلء القاهرة سنة 
1ه (1101م). جد ء ص 1117 
تك 

0 شرح الأشمونى, القاهرة سنة 
0ه (14100م) جسداء ص 44 - 
.١ 548‏ 

(4) أبع حيان الاندلسى: المنهج 
السالك. تحقيق كليزر :01326,. ص 1 0 - 
/. 


خورشيد [فليش «ع5اء!5 .11] 
الخبر 


بلدة على ساحل السعودية العربية 
للخليج الفارسىء وعلى خط طول 5 


دائرة المعارف الإسلامية 


1 شمالا وخط عرض 403575٠0‏ 
شرقاء وأغلب الظن أن هذا الاسم هى 
الحمع العا فتن ككبراءة ومتعتانا 
الوشل يحدثه المطر. 

وأول من استقر فى هذه البقعة قبيلة 
الدوامسس الذين كولوا إلى البو نميا سنة 
١ه‏ (1975م) بعد إن هربوا من 
جزيرة البحرين خشية انتقام 
البريطانيين مما وقع بينهم وبين 
العناصر الشيعية من مصادمات, ويعد 
عيسى بن أحمد الدواسرى أول من نزل 
الخبرء وثمة أفراد آخرون من القبائل 
نزلوا إلى البر فى الدمام القريبة منها 
قبل عيسى بأسابيع قليلة ثم انتقلوا من 
بعد إلى الخبرء ومن أبرز الذين سكنوها 
من السابقين محمد بن رشيد وأخوه 
عيسىء وحسن بو سريحء وخالد بن 
ميبر وأخوه ناصرء وسعد بن محمد, 
وصالح بن جمعة (والد كاتب المادة), 
وأقام النازلون أكواخا من سعف النخيل 
بطول الساحلء واعتمدت القرية عشرين 
سنة على صيد اللؤلق على نطاق صغيرء 
وعاش أهلها على صيد السمكء وكان 
يخرج من القرية إلى صيد اللؤُلوٌ مالا 


دائرة المعارف الإسلامية 





وه 


الخبر 


يزيد على عشرين قاربا فى موسم 
صيدهء وكان بعض صياديه من أهل 
القرية. ومعظمهم من الواحات القريبة. 
وفى أوائل الثلاثينات من هذا القرن, 
عاد عيسى ابن أحمد إلى البحرين ومعه 
جماعة من القرويين معظمهم ملاحون 
فى مراكب صيد اللؤلق. 

وظلت الخبر قرية صغيرة تعيش 
على صيد السمك واللؤلقٌ بلغت 
مساحتها حتى سنة ١9550‏ أقل من 
خمس الكليومتر المربع. وهناك أقامت 
شركة كاليفورنيا ستاندارد الأمريكية 
العربية. رصيفا فى الخبر لدعم حفر 
آبار البترول فى الظهران القريبة» وفى 
سنة ١ه‏ (78؟19١)‏ أقيمت فى 
الخبر محطة نهائية للتخزين والشحن 
تخرج منها السفن حاملة البترول 
البحرينى (بايكى)» وقل شأن ثغر الخبر 
منذ سنة 55١١ه )١1590١0(‏ حين بدأ 
الرصيف العميق المياة يعمل فى الدمام, 
وأصبح ما يقدمه ثغر الخبر من 
التسهيلات لا يوائم إلا سفن الصيد 
والمراكب الساحلية. على أن البلدة 
نفسها لا تشغل إلا رقعة مساحتها 


امع 


الكخون ب شين الواحد 


ثمانية كيلو مترات مربعة2. وهى تزدهر 
بحكم أنها من أنشط المراكز التجارية 
الدمام, وثمة مشروعات تجارية يحفزها 
التى تزدهر الآن ازدهارا زاتيا مدعمما 
وتجتذب الخبر إليها جماعات الأجانب 
من جميع الجنسياتء بفضل المبانى 
الرسمية الحديثة وأجنحة السكن 
والمحلات تعرض البضائع المستوردة 
الكبيرة المتاحة. 


خورشيد [عبد الله س. جمعة طة*#تنال .5 .4] 


خبر الواحد 


لغة: حديث أو رواية ترتفع إلى سند 
واحد.ء ومرادفات الخير الواحد هى: 
«خبر الآحاد» و«خير الانفراد» و«خبر 
الخاصة». والتعريف المسلم به عامة 
هو: الخبر الواحد رواية هى دون 
«المتواتر»» ويقرر بعض العلماء إنه ما 
دون المشهورء أنظر مادة «مشهور») 
من حيث إنه ليس لها إلا راو واحد أو 


كمع 





قلة من الرواة (من اثنين إلى خمسة) 
فى كل طبقة من إسنادهاء وأول عالم 
من العلماء السابقين كتب عن خير 
الواحد هى فى قول النووى (انظر شرح 
ممح سملم العاهزة 1145هنة جنا 
ص١١1١)‏ الشافعى المتوفى سنة 
:6ه (0١850م)‏ وهو يفرد فى كتابه 
«الرسالة» فصلين لهذه المسألة, ويدلل 
على أن خبر الواحد «حجة» إذا كان فى 
كل طبقة من الإسناد راى ثقة وثقته 
تقوم على الشروط الستة الآتية: 

)١(‏ يجب أن يكون قوى الإيمان. 

(1) يجب أن يكون معروفا بتحرى 
الصدق فى رواية الأحاديث. 

(؟) يجب أن يكون قادرا على إدراك 
معنى ما يرويه. 

(4) يجب أن يعنى باللفظ الدقيق 

(5) يجب أن يروى من الذاكرة. 

)01 يجب أن يكون بريكا من 
التدليس. 20 

وخبر الواحد «أصل» وهو لا يمكن 
مقارنته بالشهادات إلا فى جزء منه؛ ولا 
يمكن نقضه إلا برواية أو أكثر تسوق 


دائرة المعارف الإسلامية 


رأي)ا مخالفاً ويتوفر فيها فى الوقت 
تفسية إسبات الثقة توفر] سلتما. 


ومعظم علماء المسلمين يتفقون على | 


أن خبر الواحد يمكن أن يعد«ظئاء وليس 
«علما» ولو أن محدثين مختلفين يرون 
أن الأحناديث الثن زؤاها اليقارئ 
ومسلم فى صحيحيهما تتسم أيضا 
بالعلم دون غيرها. ومعظم العلماء من 
أهل السنة انتهوا إلى أنه مادام خبر 
الواحد ينطوى فى الأقل على احتمال 
الصدق فإن كل مسلم مقيد به ويجب 
عليه أن يستمسك به. 

وممّن ينكر الخبر الواحد ولا يرى 
أنه قياس صحيح أو أنه واجب الأخذ 
به: القدرية والرافضة وبعض أفراد من 
الظاهرية ولو أن ابن حزم يوليهم كامل 
ا تقديره؛ انظر الإحكام فى أصول 
الأحكام,. تحقيق شاكرء القاهرة, سنة 
56--47اهه جساء ص1 )١٠١‏ 
والمفتؤلة: 

المصادر: 

)١(‏ التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون, كلكتة سنة ,١877‏ ص457١.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) النووى: شرح صحيح مسلم, 
القاهرة سنة 569؟١اه‏ جاء ص ١١٠١‏ 
ومايعدها. 

5( الشافعى: الرسالة. تحقيق أحمد 
محمد شاكرء القاهرة سنة 2.155٠‏ 
ص 371656 - الاء. 

0 اطعهماء5 .[: -باط 0 كراع 071 1716 
© 1 أو كسقورد 
سنة ,١95٠‏ ص٠:‏ ومابعدهاء ٠ه‏ 
ومايعدها. 

(5) ابن أبى حاتم الرازى: كتاب 
الجرح والتعديل. حيدر آباد سنة ١92017‏ 
1965, ج١ا_اءاص,77.‏ 

3 صيحى الصالح: علوم الحديث 
ومصطلحه. دمشق سنة ,١569‏ 
ص5 .١١‏ 

)همومه [: -أهاأ ا7مثلر 1720111015 
تاعفار فى 5عذلناة عناتميعة 06 121تتامل 
عدد 5, سنة ,١9538‏ ص7 #75 ,38٠-‏ 

)0( [أمطمنإت[ عه .[: بواء لع انيه 1116 
1 01115 أككلاء كلل ,علاطم رآ 11011 أهه م2 1116 “0 


املاع :840467 ليدن سنة 2,1955395 


سل سس سحبجييبجيبيحيييييييحيييحجييحجحييحيحبييبببب قح 


خبيب بن عدى الانصارى 


وه اراس لعجو اوجن الإاستلذم 
وتتفق جميع الروايات فى ذكر أهم ما 
تميزت به قصته على الوجه الآتى: 
كشف المشركون أمر سرية بعث بها 
النبى # بعد وقعة أحد (انظر التواريخ 
الخناضة متذلك فقوتا يلى) تالف من 
عشرة رهط من صحابته., فأحاط بها 
مائة (أى مائتا) لحيانى من قبيلة هذيل 
فيما بين مكة وعسفانء وكان على رأس 
هذه استوة: القن شسدق علمها الخناق: 
عاصم بن ثابت الأنصارى (ويقول 
الجتعضن بل كان على زاشنها الرثه) 
فرفض التسليم بشمم وإباء. وقتل هو 
وستة من جماعته. فاستسلم خبيب 
وزيد بن الدثنة ورجل ثالث. وقد لقى 
هذا الردل حتقفه مق جراء غناناه. امنا 
خبيب وزيد فاقتيدا إلى مكة وبيعا فيها. 
ووقع خبيب فى أيدى بنى الحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد منافء وما إن 
انقضت الأشهر الحرم حتى خرجوا 
بخبيب من الحرم إلى التنعيم فرفعوه 
على خشبة وقتلوه (صبرًا) بالحراب 
ليثاروا للحارث الذى قتله خبيب فى 


وقعة بدر. وقد طلب خبيب قبل أن يوثق 


ككمع 





على خشبته أن يذروه يصلى ركعتين» 
وهى سنة من قتل صبراء ويروى أنه 
أنشد وهى مشدود بيتين من الشعر فى 
أن المسلم الشهيد لا يبالى ما يصنع 
بجسده. فإن الله إن يشأ يبارك أوصال 
شلوه الممزءع(١).‏ ولقد وصل إلينا قنوته 
علاوة على ما تلاه من آى القرآن» وفيه 
يدعو الله أن يثأر له من أعدائه(") ويقال 
إن الذين شهدوا قتله أخذتهم الرجفة 
من دعائه على عدوه. ويروى أن أبا 
سفيان ألقى بابنه الصغير معاوية إلى 
الأرض ليقيه شر دعوة خبيب. وكان 
سعيد بن عامر تصيبه غشية طويلة 


كلما خطر ذلك المشهد على قلبه. 


: 544 عن ابن هشام ص :747 و‎ )١( 
وذلك فى ذات الإله وإن يشضلأ‎ 
يبسارك على أوصال شلو ممزع‎ 
ووالله ماأرجو إذاا مت مسلما‎ 
على أى جنب كان لله مضجعى‎ 
وتختلف الروايات فى ترتيب البيتين ولكنها تكاد‎ 
تجمع على صورة البيت الأول. أما البيت الثانى‎ 
فتختلف عباراته باختلاف الرواة والمعنى واحد.‎ 
:١٠١7ص من ذلك عن الإصابة ج ؟‎ 
ولست أبالى حين اقتل مسلما‎ 
على اى جنب كان فى الله مت ترضن‎ 
: ١5375 والشطر الأخير عند الطبرى ج ؟. ص‎ 
على أى شق كان لله مص رعى‎ 
14١ (؟) وهذه هى عبارة الدعاء عن ابن هشام ص‎ 
«اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولاتغادر منهم‎ 


ع 
أحدل». 


دائرة المعارف الإسلامية 


موازنة الروايات بعضها ببعض؛ كما أن 
نبيه [يكةِ] فى مكة نبأ هذا الحادث 
فاستجاب الله له. وأحاطت الدَّيْر(١)‏ 
بجسده ومنعته عن عدوه ثم جاء 
الواذىقذهب.به: ويذكس الواقدئ (ض 
6 )أن النبى [86] أخبر بهذا الحادث 
(ص )١5١‏ إن خبييًا لا عاصما هو 
الذى دعا الله أن يخبر النبى [كَلْه] بخبر 
هذا الحادث. ويذهمب الزهرى وعروة 
العشرة إنما خرجوا فى سرية عيئًا على 
والواقدى (ص يفلهة وابن سهد (ج 51 
القسم الأول ص موا وما بعدها؛ حال 
القسم الثانى. ص ”77 وما بعدها) إلى 
أنهم عشرة فقهاء كانوا متوجهين إلى 
' إحدى القبائل يبصرون أفرادها بأمور 
)١(‏ الديور (والباء غير مسشددة), والدير : الزنابير من 

النحل؛ ويسمى عاصم رضى الله عنه لذلك (حمى 





خبيب بن عدى الأنصارى 


الدين فغدر بهم أدلاؤهم وتركوهم 
لكدوقه وهدة القكة عظيبة الشية 
بالقصة التى حيكت حول مأساة بكر 
فخوركة الت قدت قن هذا القت كتنن: 
ويذكر الواقدى فى أخبار العام السادس 
الهجرى أن خبيبًا لم يكن وقتذاك أسيرًا 
فى يد أهل مكة (ص .)5١7‏ والرواية 
التاريخية الوحيدة المعول عليها هى التى 
تذهب إلى أن الحادث وقع بعد غزوة 
الح فعسم نان د 
كنوطوهاوك تكن هذا المناوك قن 
سيرة ابن هشام تحت عنوان قصة يوم 
الركقم الى خيلتة للك الوحصة ما 
الواقدى فقد أورده فى حوادث السنة 
الزابيعة, 

وكانت شخضية :هذا الثال الأول من 
أكلة الشيراء مدعاة العلض: ذلك أن 
ابنة الحارث (وفى رواية أخرى ماويّة 
مولاة حجير ابن أبى إهاب) وهى التى 
حبس خبيب فى بيتهاء طلعت عليه يومًا 
وفى يده قطف من عنب يأكله؛. مع أن 
فده الفاكينة لوروكن لها وكوف قو بق 
وطلب حين حضره القتل موسى يتطهر 
وا روه الحادة الرومكة فى عل ده 


/ا1مغ 


: خبيب بن عدى الأنصارى - ختم 


الأحوال) فأعطت ماوية الموسى لغلام 
صغير ثم خشيت أن يصيب ثأره بقتل 
. الغلام. فأذهمب خبيب روعها وأكد لها 
أن الغدر ليس من شأن مثله. وقد زيد 
فى الييعين اللذين قنيل إن خبيياً 
أنشدهما وهى موثق إلى خشيته, حتى 
أصيحا فى سيرة ابن هشام قصيدة 
بأكملها. وأورد ابن هشام كذلك (ص 
4 وما بعدها) المراثى التى قيلت فيه. 
ويرجع إلى الطبرى (ج 2.١‏ ص ١1377‏ 
وخا اكنهاء الاصانة تع اص 315 
لمعرفة كيفية منع جسده على قريش 
(وكأنما ابتلعته الآرض). 
المصادر: 


)١(‏ حديث الزهرى أو أبى هريرة 
فى مسند أحمد بن حنبل ج ”2 ص 
8 وما بعدها ٠١١‏ وما بعدها؛ وفى 
البخارى كتاب الجهاد باب .١7١‏ 

(؟) ابن إسحقء ص 778 وما بعدهاء 
ويرجع إلى عاصم بن عمر بن قتادة. 


)٠(‏ الواقدى ترجمة مع5نةطاء/77 ص 
7 وما بعدها وفيها تلخيص للقصة 
بأكملها من مصادر مخدا فة. 


لمكم 





5( ابن سغد: كتاب الطبقاتء طبعة 
0012 ج 7ء القسم الأولء ص 59 
وما بعدهاء طبعة 5230530 ج ". القسم 
الثانى. ص "١‏ وما بعدها. 


(١‏ الديار يكرى: تأريخ الخميس, 
بعدها. 


() ابن الأثير: أسد الغابة ج 2,5 


)0( أصواعة© : ه11 [اعل ‏ اللمتن4 


حوادث عام ع ل/ىء ىل حوادث عام ١‏ 


3 

لله الطيرى» طبعة ده حويه, جه 2١‏ 
ص ١*١‏ وما بعدها وشق يورك 
الروايتين الرئيسيتين: 

يونس (فنسنك كاعم أكدة 177 .8.1 ) 


74 0 
ون 


حسم 
أو خَثّمة: كلمة عربية؛ معناها 


اصطلاحا قراءة القرآن من أوله إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


آخره. وهى مصدر ختمء وقد اشتقت 
بمعناها «بلغ آخر الشيء أو عاقبته. من 
الكلمة الدخيلة «خاتم» ومعناها الطابع 
أو الحلقة المركب فيها خاتم -/2/3 :0[6 
0061 ]| (رونء 33735 اما 


01 وؤاأطقىم اص ؟507") لأن الخاتم 


في نهاية الوثيقة. وختم القرآن عمل له . 


ثوابه (ابن سعدء ج؟, القسم الثاني» 
ص .,٠١‏ س :"؛ وانظر أيضا ما قيل عن 
عشمان: المصدر السابقء ج”, القسم 
الأول ص ”0. س"). وقد روى عن 
سليمان الأعمش (في 306 ا: هذه المادة) 
أنه ختم القرآن فى وقت قصير علي 
مصحف عثمان كما ختمه أيضًا في 
وقت قصير على مصحف ابن مسعود. 
ويطلب إلى القراء تلاوة الختمات على 
روح المتوفى (انظر الشاهد علي ذلك في 
كتاب ألف ليلة وليلة في قصة التاجر 


دائرة المعارف الإسلامية 





أيوب وابنه) والختمة فى مصر حفل 
يستقبل الضيفان فيه. ويحتفل في مكة 
الحديثة بختم الصبى للقرآنء ويسمي 
ذلك عندهم «إقلابة» (والحفل الذي يقام 
إذا أتم الصبى نصف القرآن أو ثلثه 
يسمي عندهم «إصرافة»). أما فى اليمن 
فيقدم خاتم لكل من يختم القرآن للمرة 
الأولي. 

المصادر: 

)١(‏ عطممءوعتط طعنممك يم/عير 


جك" ص 65 ا" 


("؟) 3505679 :48663 جه ص 


(؟) عمها :وغطوثلا موزطة:4 جل 


ص 578. 


(؟) 67 60/021: فى/60/5١5١,‏ 


يونس [بول |7الا8 .7] 


مع 


حديجة 


٠6 ٠ 


خديجة 


أولى زوجات النبى.[ككة] وهى ابنة 
خويلد بن عبد العزى القرشى. وقد 
أجمع الثقات على أنها كانت فى الوقت 
الذى عرفت فيه محمد [9] وعمل فى 
تجارتها ‏ أرملة تاجر ميسور الحال 
تقوم بنفسها على شئون تجارتها. وقد 





)١(‏ أبى هالة زوج خديجة قبل رسول الله 
[يكة]. لم يذكره أحد من الذين ألفوا فى 
تراجم الصحابة؛ ممن وصلت إلينا كتبهم, 
إلا الحافظ ابن حجرء فإنه ذكره فى 
الإصابة (ج 56. ص )17١‏ باسم (نباش 
بن زرارة التتميمى) فى القسم الرابع من 
باب النون» وهو القسم الذى خصه فى كل 
حرف من الحروف بتراجم من ذكره 
مترجمو الصحابة «على سبيل الوهم 
والغلط» كما صرح بذلك فى مقدمة الإصابة 
(ج ,.١‏ ص ]) بل صرح بأنه لا يذكر فى 
هذا القسم «إلا ماكان الوهم فيه بيناء وأما 
مع عدم احتمال الوهم فلا». ولذلك قال فى 
الترجمة التى ذكرها لابى هالة ما نصه: 
«زوج خديجة قبل النبى صلى الله عليه 
وسلمء ووالد هند. وخال الحسن بن على 
ذكره المستغفرىء وتبعه أبي موسى فى 
الذيل» وهو غلط». فمن عجب بعد هذا كله 
أن يذكره كاتب المادة بطريقة تدل على أن 
له أصلا او :ضنحة؛ وييتىئ غلنة العتنالا ما 
هذا شأن المحقق المنصف. وإنما يريد الكاتب 
وأمثاله الغمز فقط. شأنهم ودينهم! ثم ماذا 
فى ذلك إذا صح؟ فيه فى نظره أن تكون 
خديجة امرأة مطلقة! وماذا يكون؟ العرب 


٠.‏ لاوغ 





تزوجت قبل النبى[يَكةِ] مرتين» وأعقبت 
فيهما ذرية؛ فأما زوجها الأول فهو 
رجل من مخزوءم. وأما الآخر فهو أبو 
هالة النميمن الذى الفنتلف الرواة في 
اسمه الحقيقى, وذكره بعضهم بين 
صحابة النبى[يكة] وإذا صحت هاتان 
الروايتان فإن خديجة تكون امرأة 
مطلقة .)١(‏ وقد كشفت خديجة فى وكيل 





يرون جواز الطلاق: ولا يرون فيه شيتا 
يعيب الرجل أو المرأة. وجاء الإسلام فنظم 
الطلاق فى التشريعء وجعل له حدودا 
وقواعد دقيقة, ولم يجعل عيبا فى الرجل 
أن يطلق ولا أن يتزوج امرأة مطلقة:. ولم 
يجعل عيبا فى المرأة أن تكون مطلقة ولا أن 
تتزوج رجلا آخر بعد الطلاق. ورسول الله 
صلى الله عليه وسام ترزوج زينب بنت 
جحش أم المؤمنين» وهى بنت عمته؛, بعد أن 
طلقها مولاه وعتيقه زيد بن حارثة: ثابت 
ذلك بنص القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
المتواترة, بل الطلاق مباح فى كل الأديان» 
وإنما حرمه البابوات وشددوا فى تحريمه. 
ثم صار فى نظر أولئك القوم عاراً عندهم, 
وغلوا فى ذلك غلوا شديداء ولكن أيكون 
غلوهم هذا حكما يمضونه على غيرهم من 
الأمم. وعلى دين وشريعة لا يؤمنون بهما. 
ثم الذى لا شك فيه بعد هذا كله. أن أبا هالة 
مات فى الجاهلية قبل زواج رسول اللهوّة 
خديجة, وأن خديجة لم تكن - حين تزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ امرأة 
مطلقة. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


تجارتها الشاب ما يتصف به من محامد 
فعرضت عليه الزواج كما تذهب إلى 
ذلك الرواية السائدة. ولم يكن أبوها 
على قيد الحياة فى حين تقول روايات 
أخرى إنه كان حيا وقد عارض فى ذلك 
الزواج ولم تستطع حمله على قبوله إلا 
بعد أن أسكرته, وهذا من الدوافع 
المقبولة فى الروايات الخيالية )١(‏ 
وتذهب أكثر المصادر إلى أن محمد) 





)١(‏ هذا افتراء عجيب على المسلمينء. فما كان 
القبولة, ولا فى الروايات الخيالية, 
والرواية القائلة بأن والد خديجة كان حيا 
إذ ذاك, وأنه لم يوافق على الزواج إلا حين 
سكره. رواية باطلة بطلانها ثابت فى 
النصوص التى أشار إليها كاتب المقال 
نفسه. فإنه أشار إلى ماذكره ابن سعد فى 
الطبقات (ج 2١‏ ص 88 وما بعدها), (ج 2,8 
ص <7- )١١‏ وابن سعد نفسه قال فى 
الموضع الأول؛ بعد حكاية شئ من هذاء ما 
نصه: «قال محمد بن عمر: فهذا كله عندنا 
غلط ووهم. والثبت عندنا المحفوظ عن أهل 
العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قيل 
الفجار. وأن عمرو بن أسد (يعنى عمها), 
زوجها رسول [ك]. وقال فى الموضع 
الشانى ما نصه: «فإن أباها مات يوم 
الفجار. قال محمد بن عمر: وهذا هو 
المجمع عليه عند أصحابناء ليس بينهم فيه 
اختلاف». فماذا بعد ذلك من دلالة لرجل 
منصف إذا أراد أن يقول الحق وحده؟ 


خديجة 


[5] كان وقتذاك فى الخامسة 
والعشرينء أما خديجة فكانت فى 
الأربعين. على أن مانعرفه من أن نساء 
العرب يهرمن بسرعة وأن خديجة قد 
أنجبت له خمسة أطفال على الأقل يجعل 
هذا القول بعيد الاحتمال (") على الرغم 
مما نسب إلى نساء قريش بعد ذلك من 
صفات فى هذا الشأن لا قبل بها 
لغيرهن من نساء العرب (انظر الجاحظ 


بل نزيد ككاتب المقال مصدر) آخر لهذه 
الرواية الضعيفة: لم يره ولم يشر إليه, 
وهى حديث رواه الإمام أحمد بن حنيل فى 
مسنده بإسنادين, برقم 580١‏ 5/607 
من طبعتنا للمسندء وقد بينت فى شرحى 
للمسند ضعف هذين الإسنادين وما كان 
ذلك بضار أحدا إلا من أراد أن يمسك 
بالشبهات ويدع الحقائق. 

أحمد محمد شاكر 


() وهذا لون آخر من ألوان المغالطة والتهافت 
تغيير الواقع المشاهد. فإن الواقع المشاهد 
لنا ولغيرنا. فى عصرنا هذا وقيل عصرناء 
أن نساء العرب لا يهرمن بسرعة. بل 
الأاجناس الأخرى المتهالكة. يظهر ذلك لمن 
يرى بعينى رأسه. لا بعين هواه. وليس 
فيما قاله كاتب المقال من بأس إذا كان 
صحيحاء ولكنه باطل يخالف المشاهد 

الواضع. 
أحمد محمد شاكر 
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حديجه 


الات 1714 طبعة قان فقلوتن ص 
4 أما فيما عدا ذلك فليس ثمة ما 
يدعونا إلى الشك فى دقة هذه الرواية 
لأن تغير ظروف محمد [ك] لها سند 
من القرآن (سورة الضحىء الآية "١‏ وما 
بعدها) ولم يتزوج [كلة] سوى خديجة: 
طوال حياتهاء التى عرف عنها على 
المكانة فى المجتمع, وقد استعان النبى 
يل] بمال خديجة فى جهاده. (وكانت 
وفاتها قبل الهجرة بثلاث سنين) على 
أن شخصية خديجة كانت فيما يظهر 
ذات أثر عميق فى حياة رُوجها. 

ومهما يكن من شئ فإن الرواية 
ترسم صورة جذابة جدا للمعونة 
الادبية التى أسدتها للنبى [ي] عندما 
اعتراه القلق والحيرة أول نزول الوحى. 
ولا مشاحة فى أن ابن عمها ورقة بن 
نوفل كانت له يد فى استمالتها إلى 
الدعوة التى يهدف إليها النبى [45]. 

المصادر: 

/ ابن سعدء طبعة نسناعةة ج‎ )١( 
ج ١ء ص 45 وما بعدهاء‎ ,١١ - 7 ص‎ 
ل ال‎ 


لوقي الل بصب ا يي يبيب 0 


(؟) ابن هشامء طبعة فستنفلد ص 
7555-١5-١5 114‏ 
لالاا, ٠٠١١١‏ . 

(؟) الطبرى: طبعة ده غوى ج ١‏ 
ص ١١١‏ ١١6١ل‏ 1ه١١‏ 
وما بعددهاء 55١131١1951١١ء‏ 
ككلا١‏ . 

)2( الأزرقى, طبعة فستتفلد. ص 
257 . 

)0 تعودعمم5: دل ..67طع1 2 كهط 
0 ج ١‏ ص ١155‏ وما بعدهاأ 


7( نصماعد: مرماء1 'لأءك أأمد4 جا 
ص ١35352١145 - ١١8‏ - 5لا 51١‏ 
11 


4( طائم 5 «وماتعطه!1: مجه «ن اماك 
704 براجهه :ا مو710ه ص 1/75 وما 
بعدها 

)5( | ]: هاجانه7 ص ١١‏ وما 


بعدها. 


يونس [بول لطنا8 .156] 


دائرة المعارف الإسلامية 


خديو 

بفتح الخاء وكسرها: كلمة فارسية 
معتاها «سيد» وهى من الألقاب التى 
يلقب بها أحيانا الحكام المسلمون منذ 
العصور الوسطى (انظر كتاب كنه 
الأخبار للمؤرخ التركى عالى الذى عاش 
فى القرن السادس عشر الميلادى» طبعة 
الآستانة. جه. ص7١)‏ ومن ثم منح 
السلطان عبد العزيز سلطان آل عثمان 
إسماعيل باشا والى مصر هذا اللقب فى 
يرغب فى أن يضاف إلى اسمه لقب يدل 
العثمانيين الذين يحملون لقب «باشاء»., 
أصبح بمقتضى فرمان عام ١84١‏ 
وراثيا فى أسرة محمد على. وعرض 
إسماعيل فى المفاوضات التمهيدية 
الخاصة بهذا الموضوع أن يلقب بالعزيز 
(وقد ورد هذا اللقب فى الآية الثلاثين 
من سورة يوسف) لكن أسباباً عدة 
(منها وجود لفظ العزيز فى اسم 
السلطان نفسه) رجحت الختيار لقب 
«خديو» (ويذكر هذا اللقب فى الوثائق 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرسمية خديى مصرء وكثيراً ما يرد فى 
صورة «الخديو») وكان محمد على 
نفسه قد لقب بهذا اللقب من قبل (انظر 
ما جاء فى القسم الثانى من هذا المقال, 
وانظر أيضا ما قاله ديسى إءه21 فى 
كتايه ملع 1 116 07 يدرماى 171:6 
ص08) كما كان جميع أفراد الأسرة 
الحاكمة التى أسسها محمد على فى 
مصر يلقبون به من عهد مؤسسها إلى 
وقت إعلان الحماية الإنكليزية فى عام 
4 وفى هذه السنة سمى الحاكم 
الجديد سلطاناء ثم استبدل بهذا اللقب 
لقب ملك بعد أن ألغيت الحماية فى 58 
فبراير سنة 1977. على أن لقب نائب 
الملك نزهيوءةلا الذى يطلقه الكتاب 
الأوربيون كثيرا على خديى مصر كان 
مستعملا بالفعل فى عهد محمد على 
نفسه. 

وإلى القارىء أسماء أعضاء الأسرة 
الخديوية الذين حكموا مصر تحت 
سيادة سلطان تركيا. 

محمد على .١848-١800‏ 


إبراهميم ١414‏ (من يونيه إلى 
نوفمير). 


30 | ءءء ء..ه_. رن ى_يتيتيبيلللللي ‏ للد سملم ل#لاموع .. 


عباس الأول ١855-1١4854‏ السلطان أحمد فؤاد 1١97:1911‏ 
سعيد  ١877-١468‏ 
إسماعيل 1871 - ١81/9‏ 
توفيق  ١71( ١8975-1١4194‏ مارس) 
عباس حلمى الثانى ١9١5-١451‏ 
ثم خلفهم السلطان حسين كامل 
١19( 6‏ ديسمبر) 191117 (1 أكتوبر). نوف كفيرين (. 


لؤسم س] 


ثم أصيح الملك فؤاد الأول من 


وهاك أسماء أهم أعضاء أسرة محمد 


ابراهفيم طوسن اسماعيل سعيد عبد الحليم 
(1144 -1444) 1143 تلول) اا 11ما) (1451-143) 1451 4أخوا) 
0 053 (هلاقام) 5-5 1864) 00 ١‏ 
توفيق (1841-1441) حسين كامل (أحمد فؤاد الأول) 
عباس حلمى الثانى (1414 -1140) م١‏ _ اذا ولد فى ١4717‏ 





١195 كان آخر من تولوا الملك فاروق الأول وانتهى حكمه بقيام ثورة 77 يولي‎ ١ 


دائرة المعارف الإسلامية 





ا 


العرش فجعلها للأكبر ثم الأكبر من 
سنة ١18171‏ بالنظام السابق نظام آخر 
أبريل من عام ١‏ صدر مرسوم 
ينظم وراثة ملك مصر تنظيما جديدا. 


وأسرة محمد على من أصل أليانى, 
ولكن الخديويين كانوا يعدون فى مصر 
الصحيح(). وقد قيل إن كل فرد من 
أفرادها يختلف فى أخلاقه عن سائر 
الأفراد (انظر أ«عاعمعممكة: منلعنيلومن 
5 ص )١519‏ وكان الخمسة 
الأولون منهم يحكمون البلاد حكما 
الفرص لأن يحكموا البلاد الحكم الذى 
0( هذا مايقوله الكاتب, ولكن محمد على 

وأسرته والمصريين على بكرة أبيهم 

يعدون أفراد هزه الأسرة على أنهم 
مصريون فى كل شئ فى عواطقهم 

وآمالهم وصلاتهم بسائر المصريين . 





يشاءون. وظلت الروابط التى تربط هذه 
الأسرة بتركيا قوية إلى حد استطاع 
معه أخد أفزادهاء وف الافيو المضري 
سعيد حليم باشاء أن يصيح صدرا 
أعظم فى الآستانة عقب الانقلاب 
التركى الذى حدث فى عام 1505. 
وأخذت مصر فى عهد الخديويين 
تصطبغ بالصبغة الأوربية شيئا فشيثا 
فأدخلت فيها كثير من النظم الأوربية 
الففيسة والمكبافية والاف مهيا 
والاجتماعية. وحدث هذا بعينه فى أثناء 
تلك الفترة نفسها.فى غير مصر من 
البلاد الإسلامية. وكائت المثل التى 
احتذتها مصر ومعظم البلاد الإسلامية 
نظم] فرنسية؛ لكن الصبغة الأوربية 
التى اختصت بها مصر دون سائر 
البلاد الإسلامية ‏ وهى نهضتها تحت 
حكم أسرة تكاد تكون مستقلة 
بشكونهاء وما حدث فى مرافقها 
الاقتصادية من نمو مدهش سريع؛ وما 
انتابها من ضعف شدي أدى إلى 
سيطرة إحدى الدول الأوربية عليها - 
كانت تختلف كل الاختلاف عن مثلها 
فى تركيا وفى بلاد الجزائر وغيرهما 
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من البلاد الإسلامية. وظلت مصر فى 
الوقت نفسه قصبة العالم الإسلامى 
والحضارة الإسلامية, وأخذ سكانها 
يزدادون زيادة مطردة سريعة حتى 
بلغوا الآن نصف سكان الأقطار التى 
تتكلم اللغة العربية (انظر ومممعأدكة11 فى 
34 .2 جدلاة. ص دلا وما بعدها) 
وسيكون أهم ما نعنى به فى الصفحات 
التالية عند الكلام على أحوال مصر منذ 
بداية القرن التاسع عشر هو الطريقة 
التى استجاب بها هذا البلد الإسلامى 
لعملية صبغه بالصبغة الأوربية؛ وما 
كان لهذا العمل فيه من آثار. 
١‏ تاريخ مصر السياسى 

وفى وسعنا أن نقسم تاريخ مصر 
من أوائل القرن التاسع عشر حتى 
حرب عام 1515 إلى أربعة عهود 
متمايزة: 

١‏ من الحملة الفرنسية إلى أن 
استتب الأمر نهاتيا لمحمد على ١1!54(‏ 
-1806). 

؟' ‏ من بداية حكم محمد على إلى 
نهاية العهد الذى كانت فيه مصر إحدى 
الدول الكبرى 186 .١185١-‏ 


”من ذلك الوقت إلى بداية 
الاحتلال الإنجليزى .)1847-١454١(‏ 

عهد الاحتلال الإنكليزى حتى 
إعلان الحماية الإنكليزية ١445(‏ - 
.)١1511 6‏ 

وكان من أهم أسباب الحملة 
الفرنسية على مصر رغبة فرنسا فى أن 
تمنع إنكلترة من أن تقوم هى نفسها 
يمثل هذا العمل. ذلك أن مصالح فرنسا 
التجارية فى مصر كانت خلال القرن 
الثامن عشر أعظم شاأناً من مصالح 
إنكلترة فيهاء فلما عقدت إنكلترة معاهدة 
تجارية مع على بك الكبير الذى اغتصب 
ملك مصر لنفسه وسمح لها بمقتضاها 
أن ترسل سفنها إلى مياه البحر الأحمر 
لتنقل المتاجر بين الهند ومصرء أصبح 
تدخل إنكلترة فى شكون مصر خطرا 
سياسيا عظيما. وكان موقع مصر 
الجغرافى مما جعلها مركرا تلتقى فيه 
المصالح الأوربية السياسية منذ الساعة 
التى ثبتت فيها دعائم الاستعمار فى 
الهندء وأصبح الطريق البحرى وحده لا 
يفى بمطالب الاستعمار الأوربى. فكان 
الاستيلاء على مصر موضع البحث فى 


يبع 6 ََندءكتتشغدغدشطشططسطس يي يب هائرة المعارف الإسلامية 


فرنسا طوال القرن الثامن عشر. لكن 
العلاقة التقليدية الطيبة التى كانت قائمة 
بين فرنسا وتركيا حالت دون تنفيذ 


هذة النقة: واأخيرا ؤافقت حكومة 


«الإدارة الفرئشسية» عنتزماءه21 فى ه 
مارس سنة ١7448‏ على إرسال هذه 
الحملة زا يجان مو كا ليون بوتابرات 
ومعاضدة تاليران لصدعرزء1211. 

وتدل الإجراءات الفعالة غير المألوفة 
التى اتخذها الباب العالى فى عام 
4 ضد على بك على أن تركيا 
نفسها كانت تتوجس خيفة من هذه 
العوادة الققيلة: اماف مضا تسدنا 
فلم يكن ثمة ما يدل على أن البلاد 
تخشى أن تغزوها دولة أوربية. وفى 
اليوم الثانى من شهر يولية سنة ١794‏ 
القى الاسطؤل الفزنسى مزساة على 
الشواطئ المصرية دون عناء. وكان هذا 
الأسطول مؤلفا من نحى +٠٠‏ سفينة, 
ويُقل قوة برية يبلغ عددها ٠‏ 
رجل بقيادة بونايرت نفسه. ثم زحف 
الفرنسيون من فورهم على القاهرة 
ونظم إبراهيم بك ومراد بك زعيما 
المماليك قواتهما بالقرب من امبابة على 
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نهر النيل لصد الفرنسيينء ولكن 
سرعان مابدد هؤلاء شملها فى واقعة 
الأهرام: وأعقب ذلك احثلال مدينة 
القاهرة قصبة الديار المصرية فى الرابع 

والعشرين من شهر يولية. وفر مراد 
بك إلى الصعيد كما فر إبراهيم بك إلى 
الوجه البحرى؛ وسكن الذعر الذى 
انتشر فى العاصمة بعد قليل من الوقت, 
لكن بونايرت ما لبث أن اضطر إلى 
اتخاذ إجراءات شديدة حاسمة شرقية 
في بمسكتها لإحماد كورات الأهلين: ولم 
يمض على نزول الفرنسيين إلا شهر 
واحد حتى دمر الأسطول الفرنسى فى 
خليج أبى قير على يد نلسُون فى أول 
يوم من أغسطسء وبذلك تبدلت صبغة 
الحمثة الفرنسية عما كانت عليه فى 
مبدا الأمر. وكان هذا العمل أول 
الضربات التى كالتها إنكلترة لهذه 
العملة والتى اننهت ماستحابينا مق 
مصر نهائيا. ثم أعلن الباب العالى على 
كره منه الحرب على فرنسا فى سبتمبر 
من فلك السنة. ولكنالجدود التركية لم 
تصل إلى مصر إلا فى منتصف العام 
التالى .)١1745(‏ وكان الفرنسيون فى 
هذه الأثناء قد أنشئوا فى مصر إدارة 


لامع 


مكلدنة انا السرون اتفسديم فكان 
موقفهم من الفرنسيين موقف الساخر 
منهم, المستهزىء بأعمالهم؛ ولم يغن 
عن الفرنسيين' ما أظهروه من احترام 
لشعائر البلاد الدينية وما قام به العلماء 
الذين جاءوا مع الحملة المسكرية عن 
بحوث علمية. ولم يلبثوا إلا قليلا حتى 
خاب ظنهم فى الفرنسيينء إذ رأوا أنهم 
“قم ]يغب يطالنسون باناه الخبراتب 
العقارية. وغضبت أكثرية أهل البلاد 
المسلمون حين رأوا الفرنسيين الأجانب 
يستعينون بالمسيحيين من المصريين 
(الأقباط والأروام والسوريين) فى 
المناصب الحكومية الصغرى. فشبت فى 
القاهرة فى الحادى عشر من شهر 
أكتوبر سنة ١794‏ ثورة على جانب من 
الخطر لم تسكن إلا بعد أن أطلقت 
القنابل على الجامع الأزهر فى اليوم 
التالى. وأراد بونائرت أن يحول دون 
مقدم الجيش التركى لنجدة مصر فسير 
حملته الشهيرة على الشام فى فبراير 
من عام ,١715‏ فلما عجز عن الاستيلاء 
على عكا وكان يدافع عنها الجزار باشا 
اضطر إلى الارتداد عنها فى مايى من 
تلك السنة. وبعد شهرين من عودته إلى 
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مصر نزل أول فوج من الجنود التركية 
فى أبى قير ١5(‏ يوليه سنة )١1099‏ 
تقلهم سفن إنكليزية». وكان من بينهم 
محمد على برتبة ضابط فى الفرقة 
الألبانية. لكن بونايرت هزمهم شر 
هزيمة وأخرجهم من آخر ملجأ 
اعتصموا به وهو قلعة أبى قير فى 
اليوم الشانى من شهر أغسطس. وبقى 
الفرنسيون فى مصر عامين آخرين بعد 
أن غنادرها بؤتنايرت فى السانئ 
والعشرين من أغسطس. وكانوا فى 
خلالها تحت قيادة كليبر (وقد اغتيل 
فى يونية من عام )١14٠١‏ ثم صينى. 
وقضى الإنكليز والترك على ما كان 
باقيا لديهم من قدرة على المقاومة فى 
عام ,160١‏ فاضطروا فى تلك السنة 
إلى مغادرة البلاد. وإذا غضضنا النظر 
عن النتائج السياسية المباشرة للحملة 
الفرنسية. وهى القضاء على قوة 
المماليك. وعودة مصر إلى سلطان 
تركياء رأينا أن النتائج العلمية التى 
أسفرت عنها هذه الحملة والتى نشرت 
فى المجلدات الثمانية من كتاب وصف 
مصر واصوررعوظ ”ا ع4 ::10أجارىن 105 (انظر 
المصادر الواردة فى آخر هذه المادة) 
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كانت عظيمة غاية فى الخطر. وقد 
تركزت هذه الأعمال العلمية فى المعهد 
العلمى المصرى #عناصرعظ عطائعم1 الذى 
أنشاه بونايرت فى القاهرة فى "١‏ 
أغسطس سنة ١1798‏ (انظر بريييه -6د8 
تعقط : 1900 - 1798 46 عأوررعو'آة ص 6060 - 
6 

وكان ما قامت به هذه البعثة من 
بحوث فى «أحوال مصر الحاضرة» هو 
الأساس الذى بنى عليه كل ما يعلمه 
الأوربيون عن مصر الحديثة (ومن 
أمثلة ذلك البيحوث الوافية التى قام بها 
ليير 162616 عن إمكان شق قناة تصل 
البحر المتوسط بالبحر الأحمر). على أن 
الفترة, فى تطور مصر الثقافى يكاد 
يكون معدوما. ذلك أن الفوارق العظيمة 
بين الحضارة الشرقية والحضارة: 
الغربية كانت أكبر من أن تجعل لهذا 
البلاد الثقافى. كما يتبين المرء ذلك 
بوضوح عندما يقرأ وصف الجبرتى 
لعهد الاحتلال الأجنبى. 

ولما غادر الجيش الفرنسى البلاد 
تجدد النزاع القديم بين الولاة الأتراك 
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خديؤ 


والبكوات المماليك الذين أرادوا بمساعدة 
الإنكليز أن يستردوا ما كان لهم فى 
مصر من السلطان. ولما مات مراد يك 
أصبح عثمان بك البرديسى أكبر 
زعمائهم. أما الأتراك فكانوا بطبيعة 
الحال يرغبون فى أن يغتنموا هذه 
الفرصة السانحة ليمكنوا لأنفسهم فى 
البلاد. لكن طرائق الحكم التى كانوا 
يسيرون عليهاء وعجز الولاة الذين 
تعاقبوا عن أن يكبحوا جماح جنودهم 
لقلة مالديهم من المالء كل ذلك أفاد 
البرديسى وشيعته إلى حين. وكان 
حماته الإنكليز قد جلوا عن البلاد فى 
شهر مارس من عام ,18١”‏ ولكن 
محمد على وجنوده الألبانيين كانوا من 
أكبر أنصاره. وقد استطاع البرديسى 
المعونة أن يوطدا أقدامهما فى القاهرة, 
فلم يكن لولاة الباب العالى سلطان إلا 
فى بعض أجزاء الوجه البحرى. على أن 
خورشيد باشاء استطاع أن يقيم فى 
قلعة القاهرة بعض الوقت حتى أخرجه 
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منها محمد على آخر الأمر بفضل ما 
كان له من نفوذ أخذ فى الازدياد. 

ونا اتقتقنت مين انستين الأول 
ذات النتائج السلبية استهل القسم 
الثانى من أقسام التاريخ المصرى فى 
القرن التاسع عشرء وهو من أعظم 
العهود خطرةً فى مصائر البلاد. وكان 
أهم النتائج السياسية التى أسفر عنها 
حكم محمد على أنه أقام فى مصر 
أسرة حاكمة. نعم إن الأعمال التى قام 
بهالخير مصرلم تكن إلا وسائل 
لتحقيق مطامعه. ولكن هذه الأعمال قد 
كان لها مع ذلك أعظم الأثر فى تاريخ 
البلاد(') فقد أطلق محمد على القوى 
التى شكلت مصير البلاد كما قرر 
ينقسية مضين اسرزتكها الحاكمة. وفى 
وسعنا أن نلخص أعماله فى مصر فى 
نقطتين : 


)١(‏ من أغرب الأمور أن يحكم الكاتب على 
تيات محمد على كأنما كان مطلعا على ما 
فى نفسه فعرف منها البواعث الخفية التى 
كانت تدفعه إلى هذه الأعمال التى يقر هى 
نفسه بان مصر جنت منها الخير الكثير. 

(1) ذلك فى رأينا ما لا يؤيده الدليل. فقد بد' ت 
الشقافة الغربية تندشر فى مصر على يد 


.ممع 





أولاهما: تعبثة القوى الوطنية 
للمصريين أنفسهم. 

وثانيتهما: الاستعانة بالمعلمين 
الأوربيين والأساليب الأوربية. 

ونستطيع أن نقول إن مصر من 
بداية حكم محمد على إلى عهد الاحتلال 
البريطانى كانت أكثر تعرض] لنفوذ 
الأتراك منهافى جميع العهود 
السابقة(') ومهما يكن ما فى نظام 
الحكم الذى أقامه الوالى من التأثر 
بشخصيته ومن مظاهر استقلاله فإن 
أساليبه الإدارية وذوقه الشخصى 
وذوق بطانته كانت كلها متأثرة بتقاليد 
الدولة العثمانية (وإنا لنذكر على سبيل 
المثال المسجد المسمى بمسجد المرمر 
الذى شيده محمد على فى قلعة القاهرة 
على طراز مساجد الأستانة). وكان 
اتساع أملاك محمد على بين عامى 





- الأساتذة الاوربيين الذين استقدمهم 
محه:. على من أوربا وعلى يد الطلاب 
الذين اأوفدهم محم تى الشس.م فى 
المدارس الأوربية, وعلى يد رجال الأعمال 
الأوربيين الذين عهد إليهم محمد على 
بمشروعاته العمرانية الكثيرة. ويخيل إلينا 
أن الكاتب نفسه فى هذه الفقرة يناقض 
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87 و٠184‏ إحدى النتائج التاريخية 
الطبيعية لنمو قوة مصر السياسية:, فما 
من مرة عظمت فيهاهذه القوة إلا 
وضمت مصر إليها بلاد الشام. ولم 
ترمى إلى تقوية سلطانه بالتى تهم 
أنفع لها وأفيد لمستقبلها. ثم طرأ على 
مركز مصر الدولى تغيير ذو شأن فى 
العهد الذى اختتم بالفرمان الشاهانى 
الصادر فى "ربيع الثانى من عام 
617 (9"" مايى سنة )١185١‏ فقد كان 
يبدو فى الظاهر أن مصر قد عادت كما 
كانت من قبل ولاية تابعة لتركيا؛ أما 
الحقيقة فهى أن تدخل أربع دول أوربية 
كبرى (ليس منهن فرنسا) فى شئونها 
كان بداية عهد اعتمدت فيه هذه البلاد 
على دول أوربا بوجه عام وعلى إنكلترة 
بوجه خاص. وكان احتلال البريطانيين 
لعدن فى شهر فبراير من عام ١41548‏ 
إيذاناً بهذا التحول الجديد. وكان محمد 
على طوال عهده يعلم هذا الأمر حق 
العلم (انظر اعمده 0 : انرو :21/100677 





صديقاً صدوق) لفرنسا وإن كانت هذه 
الصداقة لم تجده نفع). على أنه قد 
استطاع مدة حكمه أن يحول دون كل 
تدخل خارجى فى شكون مصر 
الداخلية. ومن أجل هذا كان يعارض 
على الدوام فى حفر قناة فى برزخ 
السوسن: 

أما السنوات الأخيرة من حكمه 
وكذلك حكم إبراهيم القتصير الأمد 
فيدخلان هما وحكم عياس وسعيد 
وإسماعيل ( فى القسم الاخير من 
تاريخ مصر فى القرن التاسع عشر. 
وفيه أخذت مصر تنفصل شيثا فشيئا 
عن الدولة العثمانية. وتقترب شيئا 
فشيثا من دائرة السياسة الأوربية 
والاقتصاد الأوربى. وفى هذا العهد لم 
تتسع رقعة أملاكها إلا فى الجنوب 


والاسكيلاء على سواكن ومصوع من 
الباب العالى سنة .)١476‏ وكانت 
علا قتها يتركيا ف ذلك العين اذا 
صبغة شخصية بحتة توجهها رغبة 
الكديو يفن الحصموق خلى "اتا زاك 
لهم من سلاطين آل عثمان نظير زيادة 


اممء 


الجزية السنوية التى يؤدونها لهم؛ 
كنا خازلت التكومة التكدانية إن 
تفرض سلطانها الفعلى على الشئون 
المصرية تبين لها أنها كانت مخدوعة 
فى اعتقادها بوجود سلطان لها على 
الإطلاق (كما حدث فى عهد عباس) 
حتى لقد كان من السهل على إسماعيل 
أن يتجاهل أمر السلطان بأن لا تعقد 
مصر القروض إلا برضاه. يضاف إلى 
هذا أن الجيش المصرى لم يكن قسما 
من الجيش العثمانى إلا من الوجهة 
النظرية (وإن كانت الجنود المصرية قد 
اشتركت مع الجنود الترك فى حرب 
الروسيا) وكانت ظروف خاصة هى 
التى أتاجت للسلطان الفرصة لأن يخلع 
إسماعيل فى عام 1417/4. وكان الولاة 
فى مصر نفسها ذوى سلطان مطلق 
على النمط الشرقى المألوفء وكانوا 
كلهم يشجعون دخول الفنون والعلوم 
والنظم الأوربية فى بلاد مصر ما عدا 
عباس الأولء فقد أظهر هذا الوالى عداءه 
لالعحهت]زة الأرونة موجه كام 
والسهيان:الشوسيية مجه خنامن: 
وكان من أثر هذا الاتجاه العام أن 
اصطبغت مصر فى زمن قصير 


المع 


بالصبغة الأوربية أكثر من أى بلد 
إسلامى آخر. وكلنا يعلم حق العلم أن 
هذه الأعمال لم تزد فى رخاء البلادء بل 
أوقعتها فى مهواة الخراب المالى. ولم 
كن متها هذا الفكواب نا انز عن 
إسماعيل من تبذير بالغ الناس كثيرا فى 
وصفه. بل فى الطريقة التى أخرجت 
بها إصلاحاته إلى حيز الوجود. فقد 
كتاج هذه النازويقضة على الأ سوال 
الإدارية الشرقية التى يسودها الإهمال 
وعدم العناية وضاعف من عواقبها 
الوخيمة ما كان يظهره الأوربيون من 
استعداد لتقديمالمال اللازم لهذه 
الإصلاحات. يضاف إلى هذا أن كثيرين 
من السماسرة الأوربيين لم يكونوا أكثر 
من رجال أفاقين مغامرين لا ذمة لهم 
ولا ضميرء همهم الوحيد أن يحصلوا 
على تعويض عما يزعمونه من نقض 
المكومة الصرية :ا ابويتة سوس 
عقود. فأدت هذه الصعاب وأمثالها إلى 
بقاء كثير من الأعمال العامة ناقصا. 
وكانت النتيجة الأولى هذه السياسة أن 
تورطت البلاد فى دين سائر مطرد 
الزيادة (وقد أوضح فون كريمر همهلا 
#وصة1 فى الجزء الشانى من كتايه 


ص56 بداية هذا التطور المشكوم 
أحسن إيضاح). بيد أن أهم الصعاب 
التى تمخضت عنها هذه السياسة قد 
تشسات هن القتروضى انسلف الى 
عقدها فى أوربا سعيد وإسماعيل (فى 
أعوام لكلل ذأكخل تكلل لكام 
)١6/"‏ وزادت هذه القروض زيادة 
أطاحت بإسماعيل عن عرشه. وكانت 
الكثرة الغالبة من حملة أسهم الدين 
المصرى من الفرنسيين وقلتهم من 
البريطانيين. ومن أجل هذا تولت 
إنكلترة وفرنساء اللتان كانتا من قديم 
شديدتى التنافس على النفوذ فى مصر, 
زعامة التدخل الأجنبى فى تلك البلاد. 
واششترك ممثلى هذين البلدين فى 
«المراقبة الثنائية» التى فرضت على 
إيرادات مصر ومصروفاتها من عام 
7, ولم ترفع عنها إلا فى الفترة 
التى كان فيها فى الوزارة المصرية 
وزيران أحدهما إنكليزى والآخر 
فرنسى (وهى الفترة الواقعة بين 
أغ_سطس سنة 14817/8, وه أبريل 
سنة 9ا4١)‏ ومامن شك فى أن 
مصالح فرنسا المالية كانت ترجح 
مصالح إنكلترة, ولكن إنكلترة نفسها 
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كانت قد أصبحت فى ذلك الوقت أعظم 
من فرنسا نفوذا بفضل تجارتها 
الواسعنة ,زمر كزها التسياتتى المستاد. 
وزاد مركزها هذا قوة على قوته 
احتلاها جزيرتى يريم فى عام ١8641‏ 
وقبرص فى عام 14178. ومع هذا كله 
كتقر كلت عتلاقة مشر الرعميلة هم 
البلاد الأخرى من ذلك العهد إلى عهد 
الاغتلال الببويظائى علاقة الدولة 
السثقلة أو القرية منيهاء ولأ تقد هذا 
الاستقلال إلا الامتيازات الأجنبية 
والمحاكم المختلطة بعد إنشائها فى عام 
57 ط(انظر القسم الشانى من المقال). 
وكان فى وسع الخديوى من عام ١81/7‏ 
أن يعقد المماهدات مع الدول الأجنبية 
(ماعدا المعاهدات السياسية المحضة) 
ونا اختفل إسفاعييل بافتشاء:قناة 
السويس كان ملوك أوربا الذين جاءوا 
ليشهدوا هذا الاحتفال يعاملونه معاملة 
الته للق رويك أ تسود قناضدل فرشيبك) 
وإنكلترة فى مصر أخذ يزداد زيادة 

دة تبعا لزيادة الموظفين الأوربيين 
فى الإدارة الصيزية: 

وكانت أحوال مصر عند بداية القتسم 
الثالث من تاريخها فى القرن التاسع 


سس سس بجبببجبجبيجيجيح حي ييبيبيبحيحي يبيب يبب م0 ع 


عشر قد أصبحت أحسن مما كانت عليه 
من قبل وبخاصة بعد أن ألفيت 
الاحتكارات الحكومية. ولكن الفلاحين 
لم يستفيدوا إلا قليلا من هذه الظروف 
الاقتصادية الملائمة. وبخاصة بعد عام 
, وهى السنة التى بد فيها فقرض 
الضرائب الباهظة القاتلة التى لم تجد 
الحكومة مندوحة عنها لأداء ما عليها 
من الالتزامات؛ فحل بالفلاحين من ذلك 
الوقت عهد من البؤس لم ينقض إلا 
حوالى عام .185٠‏ وكانت هذه 
الظروف السيئة سببا من أسباب 
الحركة الوطنية الأولى. وقد قامت هذه 
الحركة فى أول الأمر بين الطبقة 
الوسطى من أهل البلاد الأصليين» وهى 
الطبقة التى نشأت فى عهد محمد على 
وتأثرت بالنفوذ الأوربى والشرقى معا 
(جمال الدين الأفغانى) فأصبحت عاملا 
خطيرا من عوامل الحياة الاجتماعية فى 
مصر وإن ظتت الدوائر الدينية 
المستمسكة بعقائدها بمنأى عنها فى أول 
نشأتهاء لأن ما كان يعتنقه القائمون بها 
من أفكار جديدة وما كان لهم من صلة 
بالماسونية لم يكن مما يرتضيه رجال 
الدين. وأخذ الوطنيون ينقدؤن سياسة 


م 





إسماعيل المالية وتحيزه الظاهر إلى 
العناصر الأوربية فى البلادء ومحاباته 
لطبقة الأتراك الجراكسة وتفضيلها على 
أهل البلاد. وكانت المعاملة التى يلقاها 
المصريون فى الجيش بنوع خاص قد 
أثارت غضبهم (فقد كان الجنود الذين 
أرسلوا إلى السودان والحبشة سنة 
6 كلهم من أبناء الفلاحين) وبدأ 
الرأى العام يظهر بجلاء فى عام 
4117 ففى هذا العام أصدر الوطنيون 
صحفا مصرية (منها جريدة مصر 
والوطن) وارتفعت لأول مرة صيحة 
مصر للمصريين. ولم يفد ما اتخذ 
وقتئذ من إجراءات شديدة لمنع الجرائد 
الوطنية من أن توجه قوارص النقد إلى 
أعمال الحكومة. وبخاصة إلى اشتراك 
الجنود المصريين فى الحرب التركية 
الروسية. وكانت أولى النتائج الموضحة 
لأعمال الوطنيين المصريين هى الانقلاب 
السياسى المفاجئ الذى وقع فى أبريل 
سنة ١48179‏ وأدى إلى سقوط وزارة 
نوبار باشا المشتملة على وزيرين 
أوربيين (ولعل الوطنيين أنفسهم قد 
ساعدوا على خلع إسماعيل, انظر كتاب 


محمد صبرى 12 061656 هل ص١٠1١)‏ 
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وثمة نتيجة أشد خطراً من هذهء وهى 
المركة التن سرت فى الجيش ضد 
الضباط الأتراك الجراكسة وتطورت إلى 
ثورة علنية انتهت باحتلال الإنكليز 
للبلاد. 

ويبدأ العهد الرابع من تاريخ مصر 
الحذية بهذة الخركة العترنية اللعروافة 
بالقوزة الغرابية::وذلك أن الخديق 
الجديد توفيق باشا قد حاول هو 
ووزراؤه فى السنتين السابقتين لهذه 
الغزرة أن.سروا فى حكد اليلان على 
نهج وطنى متفاوت الدرجات. فلما أن 
تقدم عرابى بمطالبه» وأصر على إصلاح 
الجيشء ودعوة البرلمان إلى الاجتماع, 
'وسن نظام دستورى لحكم البلاد. أخذ 
الخديو ووزراؤه يتطلعون إلى التدخل 
الأجنبى» ويعدونه الوسيلة الوحيدة 
للنجاة من هذا المأزق. وكان عدم وجود 
سلطة قوية بحق قادرة على تسيير دفة 
الأمور (لأن العرابيين كانوا ضعافا من 
هذه الناحية لقلة خبرتهم وعدم 
كفايتهم) مما مكن إنكلترة من التدخل 
فى شئون مصر. وكان أهم الأسباب 
التى بعثت فيها الرغبة فى أن توطد 





أقدامها فى القطر المصرى, موقع هذا 
القطر الجغرافى فى طريقها إلى الهند. 
وقويت هذه الرغبة لديها بعد استيلاء 
فرنسا على بلاد الجزائر وتونس وبعد 
شق قناة السويسء وذلك أنه كان من 
صالح إنجلترا أن تبقى هذه القناة بعيدة 
عن نفوذ أية دولة أجنبية قوية, وأعانها 
على الوصول إلى غرضها تطور الأمور 
فى مصر نفسهاء إن أتاح لها الحجة 
التى تذرعت بها لتدخلها المسلح بعد أن 
أحجمت فرنسا فى آخر لحظة عن تحمل 
تبعة هذا التدخل. لأن مصالحها لم 
تتأثر بالحركة الوطنية تأثر المصالح 
الإتكليزية. ويدل تاريخ مصر بعد عام 
7 على الخطة التى اختطتها إنكلترة 
لتحمل هته الشبعة: 

وبقى مركر مصر الدولى من 
الوجهة النظرية بعد الاحتلال البريطانى 
كما كان قبله لم يطرأ عليه تغيير. أما 
من الوجهة العملية فقد أصبحت من 
ذلك الوقت خاضعة لسلطان دولتين. 
ولوصاية مالية. ولسلطة قضائية 
ثلاثية» ولاحتلال عسكرى أجنبىء. كما 
أصبحت مسرحا تصطدم فيه مدنيتان 


مهمع 


مختلفتان. وكانت أولى الصعاب التى 
اضطرت السياسة البريطانية لمواجهتها 
هى التى يسميهالورد كرومر 
«الارتباكات الدولية» وهو يقصد يبهذا 
الاسم تدخل الدول الأجنبية الأخرى 
وبخاصة فرنسا فى شكون مصر 
الإدارية معتمدة على ما كان بينها وبين 
هذه السلاد من اتقاقات سايقنة الفهدد 
الاحتلال. ولم تطلق يد إنكلترة فى 
مصر أو تكاد إلا فى سنة ١١١4‏ حين 
عقد الاتفاق الودى بين إنكلترة وفرئسا. 
وكان الرجل الذى تم على يديه تثبيت 
مركز الإنكليز فى وادى النيل هى لورد 
كرومر قنصل بريطانيا العام فى مصر 
من ١1447‏ إلى 16507, وهو الذى 
أصبح رغم منصبه الرسمى المتواضع 
نسبيا أقوى رجل فى البلاد. وكانت 
السياسة التى سار عليها هى أن «يحكم 
حكام مصرء وكان أكبر معاونيه هم 
المستشارين الإنكليز فى النظارات 
الكلفة: وما من شك فى أن شمر قد 
افناذثت ككيرا من اثفاق مصالسهنا 
ومصالح إنكلترة إلى مدى بعيد فى تلك 
السنين. من ذلك أن إنكلترة أقلحت 
والشركن الذي طنط نه يعنفيانة الناول 


كمع 





الكبرى ويما اتخذته فى مصر نفسها 
من إجراءات حاسمة فى أن تضع مالية 
البلاد على أساس صالح متين حتى 
أمكنها فى عام ١1١5‏ أن تحد كثيراً من 
اختصاصات «صندوق الدين» وتعيد 
إلى مصر حريتها فى الأمور المالية. نعم 
إن الدين العام لم يكن فى سنة ١51١5‏ 
أقل كثيرا منه فى عام 1887, ولكن 
رخاء البلاد الاقتصادى زاد كثيراً عن 
ذى قبل. (انظر القسم رقم ” من هذا 
المقال) أما تركيا فقد أخذ نفوذها فى 
الشئون المصرية يضعف على مر الأيام. 
ولم يكن لتعيين الغازى مختار باشا 
مندوباً ساميا تركيا فى مصر أثر 
سياسى على الإطلاق» وإن كانت 
الدعاية غير الرسمية التى قام بها 
الباشا لحركة الجامعة الإسلامية ظلت 
فى أثناء وجوده قوية. ولما حاول 
السلطان فى عام 1457., وفى عام 
71 أن يؤيد حقوقه فى جزيرة 
سيناء أخفق فى ذلك إخفاقةا كاملا. ولما 
شبت الحرب بين إيطاليا وتركيا لم 
تسمح إنكلترة لمصر أن ترسل جنودا 
منها إلى طرابلسء أما تركيا نفسها فلم 
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يكن يسعها أن تعطف على الوطنيين 
المصريينء بل إن حزب تركيا الفتاة 
(وكان كثير من أعضائه قد لجئوا إلى 
مصر فى عهد السلطان عبد الحميد) 
كان بعد عام ١5١4‏ أقل عطفاً عليهم من 
عبد الحميد نفسه. لكن معارضة فرنسا 
للاحتلال البريطانى كان لها من الآثر 
أكثر مما كان لمعارضة الأتراك, وذلك لما 
كانت تتمتع به من عطف قوى فى 
البلاد وانتعش نفوذ فرنسا الثقافى بعد 
تولية عباس حلمى الثانى» حتى رأى 
الإنكليز أحيانا أن يتخذوا من الإجراءات 
مايحد من هذا النفوذ (ومنها إسقاط 
وزارة نوبار باشا سنة )١1854‏ وكانت 
فرنسا هى الدولة التى ظل الوطنيون 
المصريون يرجون منها العون حتى عام 
4 لاما الخديو فلم يكن مركزه ذا 
شأن سياسى كبير. ولم يوفق عباس 
حلمى فى مواقفه الوطنية فى بداية 
حكمه أكثر مما وفق فى أواخره حين 
أخذ يتقرب من الآستانة ويحسن علاقته 
بها. 

أما السودان الذى يؤثر امتلاكه فى 
رخاء مصر وفى مركزها الدولى أعظم 





تأثير فقد كان هو أيضا من الوجهة 
النظرية ولاية عثمانية لا يختلف عن 
مصر من هذه الناحية. فقد خول فرمان 
سنة 1684١‏ لمحمد على أن يحكم ذلك 
القطر «دون أن يكون له حق توريثه» 
أبناءه من بعده. وفى عهد إسماعيل كان 
حاكمان من الإنكليز (بيكر وغردون) 
يحكمان السودان باسم مصرء فلما ثار 
محمد أحمد المهدى واستولى على 
الخرطوم (فى 7١‏ يناير سنة )١8465‏ 
وزالت السيادة المصرية عن السودان 
إلى حين أصبحت السياسة البريطانية 
وحدها فى تلك الفترة هى المتصرفة فى 
شكون السودان. كما كانت أيضاً 
المهيمنة على استرجاعه. ذلك أن الخديو 
كان هو القائد الأعلى للجيش اسميا, 
ولكن الرتب الرئيسية كلها أصبحت, 
بعد تنظيم هذا الجيش من جديد فى عام 
1485ء يشغلها ضباط إنكليز. ولما 
استرجع السودان فى عام ١1894‏ لم 
تسمح السياسة الإنكليزية أن يعود ذلك 
القطر إلى مصرء ووضعت له معاهدة 
6 فنظاما من الحكم الثنائى تشترك 
فيه مصر وإنكلترة: وأغفلت فيه حقوق 
الباب العالى. وتصرف الخديو حين 


وك 


عقدها تصرف الحاكم المستقلء وإن 
كان من الوجهة الرسمية تابعا 
للسلطان. أما إنكلترة فإن توطد أقدامها 
فى السودان قد قوى سلطانها على 
وادى النيل. 

وقضت هزيمة عرابى على الحركة 
الوطنية إلى حين: فلم تكن حتى آخر 
أيام لورد كرومر عاملا سياسيا عظيم 
الخطر فى مصرء ونشأ فى خلال تلك 
الأيام جيل جديد من المصريين وجد فى 
الشاب مصطفى كامل باشا زعيما له, 
(مات مصطفى كامل فى ٠١‏ فبراير 
سنة 1104 فى الرابعة والثلاثين من 
عمره) فأصدر فى سنة ١4159‏ صحيفة 
اللواء. وأصبح عام 7 أول رئيس 
للحزب الوطنى. وكان هذا الجيل الجديد 
من الوطنيين متأثرا كالجيل السابق 
بنفوذ فرنسا الثقافى. ولكنه كان أكثر 
. منه عدة. ولما بدءوا حملتهم الجديدة 
وأخذوا ينادون بأن تكون «مصر 
للمصريين» أظهروا الشئ الكثير من 
الاعتدالء وابتعدوا عن الأفكار الثورية. 
ولما حل سير ألدن غورست محل لورد 
كرومر )١1911١-131501(‏ أصبح موقف 


مره 





بريطانيا من الحركة الوطنية مشكلة من 
مشكلاتها السياسية. وأظهرت حادثة 
دنشواى التى وقعت فى عام ١1١‏ أن 
شعور الكراهية لإنكلترة لايزال عظيم 
الانتتشار بين الملصريين. ومع أن 
المذنبين قد عوقبوا أقسى عقاب فإن 
العميد الجديد اختط لنفسه خطة 
سياسية قائمة على استرضاء الشعور 
الوطنى. غير أن هذه السياسة الجديدة 

تؤد إلى النتيجة المرغوبة. فقيدت 
حرية الصحافة من جديد فى عام 
وأغلق الجامع الأزهر فترة من 
الزمن بسبب المظاهرات التى قام بها 
طلابه ضد الإنكليز. وحدث فى ٠١‏ 
فبراير من عام 15٠9١‏ أن اغتيل ناظر 
النظار القبطى بطرس باشا غالى (وكان 
سعد باشا زغلول وقتئذ أحد هؤلاء 
النظار) بيد شاب وطنى مسلمء فأثارت 
هزه الحادثة الشقاق بين عنصرى 
الحزب الوطنى المسلمين والأقباطء وكاد 
هذا الشقاق يؤدى إلى اضطرابات 
خطيرة. وفى ذلك العام نفسه رفضت 
الجمعية العمومية أن تمد أجل امتياز 
قناة السويس بعد عام 15374. وكان 
من أثر هذا أن نهجت السياسة 
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الإنكليزية. بعد اعتزال السير الدن 
غورستء ومجئ لورد كتشنر فى عام 
١‏ : نهجا فى الحكم قويا دام حتى 
أعلنت الحماية الإنكليزية على مصر فى 
ديسمبير سنة 1914. وفى اليوم 
التالى أعلن الإنكليز خلع عباس حلمى 
وتولية عمه حسين كامل مكانهء وتلقيبه 
بسلطان مصر. وأصدر شيخ الإسلام 
فيها أن الحاكم الجديد خائن لقضية 
الإسلام وأنه ييسستحق القتل وتجب 
محاربته (انظر نص الفتوى فى كتاب, 
جامعه[ : «عطلا تربعو ايلاد م70٠1‏ «قاط بإعبتطئ/ا 11 
716 16أعكةابها م05 كهك ج ": طبعة 
برلين ,١917‏ ص45). 

ولم تكن مصر فى أثناء الحرب 
الأوربية الماضية [الأولى] إلا حلقة فى 
سلسلة الخطط الحربية الفنية 
للامبراطورية البريطانية. وأصبحت من 
1 نوفمبر سنة ١915‏ فى حالة حرب 
مع تركياء ولكن إنكلتره هى التى تولت 
الدفاع عن الأراضى المصرية. وأجلت 
جلسات الجمعية التشريعية» وأعلنت فى 
البلاد الأحكام العرفية وكانت نتيجة 
هذه الحرب بالنسبة لمصر انفصام 


فى الآستانة وقتكذ فتوى دينية يعلن 
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الرابطة السياسية بينها وبين تركيا 
انفصاما نهائيا بمقتضى معاهدة لوزان 
(4” مايى سنة )١1177‏ التى لم تشترك 
مصر فى توقيعها. لكن هذه الحرب كان 
تونافى .مسن اتن لمن الأخن 
السابقء ألا وهو انتتعاش الحركة 
الوطنية من جديد. فقد تجمعت فى 
البلاد أسباب عددة أدت إلى إثارة 
المعارضة للحماية البريطانية, منها 
المطالب الباهظة التى فرضت على 
للمحرييق فن أنكاء الصون: ومقينا 
ازدياد عدد الموظفين البريطانيين» ومنها 
أن مبادىء الرئيس ولسن شجعت 
المصريين على المطالبة باستقلالهم 
السياسىء وكان الوطنيون فى هذه المرة 
تؤيدهم طائفة من الأهالى أكبر عدداً 
ممن كانوا يؤيدونهم من قبلء. فقد عاد 
الآاقباط مرة أخرى إلى صفوف 
الوطنيينء بل إن الدوائر الأزهرية 
نفسها أخذت تشجع الدعاية الوطنية, 
وتزعم هذه الحركة سعد زغلول باشاء 
وكان قبل الحرب ناظرا للحقانية 
ومعروفا باعتدال آرائه السياسية. غير 
أن ما لاقته المطالب الوطنية فى لندن من 
عدع الاكتراث حمل الضريين على أن 
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يخرجوا عن جادة الاعتدال» وقام بينهم 
وبين الإنكليز نزاع دام ثلاث سنين لجأ 
المصريون فيه إلى وسائل العنف 
(كتقطيع السكك الحديدية ؤالهياج على 
الأوربيين)(١)‏ وإلى المقاومة السلبية 
(كالإضراب ومقاطعة لجنة ملثر) وإلى 
التشهير بمساوىء الإدارة البريطانية. 
واستخدم اليريطانيون القوات 
العسكرية لإخماد هذه الحركة (وكانت 
. الأحكام العرفية لا تزال قائمة) ونفوا 
زعماءها (وقد نفى زغلول مرتين) 
وانتهز الملهيجون البلاشفة وأنصار 
عودة الكديو المسسايق غناي احلمين هده 
الفرصة فأخذوا هم أيضا يعملون 
للوصول إلى أغراضهم. وأخيرا عدلت 
الحكومة البريطانية, موقفها فأعلنت 
إلغاء الحماية البريطانية. واعترفت 
بمصر دولة مستقلة ذات سيادة (58 
فبراير سنة ”197) لكنها احتفظت 
ببعض النقط الهامة لتسوى فيما بعد 


)١(‏ من الثابت أن الحركة المصرية فى ذلك 
الديك لم تقمة اتجافا عداتيا للأورمية: 
وإنما كانت حركة وطنية محددة الأهداف, 
وهى الجلاء واستقلال البلاد. 

مهدى علام 
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(كالدفاع عن مصر وكمسألة السودان) 
ولاح من هذا الموقف الذى وقفته 
الحكومة الإنكليزية أن الصعاب التى 
تكتنف المسألة المصرية قد ذللت, ولكن 
الوطنيين المصريين لم يروا هذا الرأى. 
فقد دلت الحوادث التى وقعت بعد شهر 
فبراير عام ١1977‏ على أن الكفاح القائم 
بين طلب الاستقلال التام والتدخل 
البريطانى فى شئكون مصر لم تضعف 
حدته قطء ولم يمصبح أقل خطراً على 
تقدم البلاد السلمى مما كان من قبل. 


" - نظام الحكم والإدارة 

أكمل عدد البكوات المماليك يعد 
خروج الفرنئسيين من مصر إلى أربعة 
وعشرين كما كان قبل مجيئهمء ولكن 
الخبرية الثى ابت نظامهم الحكومى 
على أثر الاحتلال الفرنسى أعجزتهم 
عن مقاومة إرادة محمد على القوية؛ 
كذلك لم يبق الاحتلال الفرنسى فى 
مصر ما يكفى من الرمن لوضع تقاليد 
جديدة لحكم البلاد.ء فقداضطر 
الفرنسيون فى جمع الضرائب إلى 
استخدام النظم التى كانت قائمة فيها 
وقت قدومهم. وكان أهم ما ابتكروه هو 


«الديوان» الذى أقاموه فى القاهرة, 
وألفوه من عشرة مشايخ (حرص 
الفرنسيون على ألا يكون من بينهم أحد 
من طبقة المماليك) لينظروا فى أمور 
الحكم, وأقام بونايرت إلى جانيسه 
«كتخداء (ويسميه المصريون «كخياء) 
كما كان يفعل الباشوات الأتراك من 

وما ليث نظام الحكم الذى استنه 
محمد على أن أصبح نظاما مركزاً فى 
يده شديد التركيزء وهى ما كان يحدث 
فى مصر على الدوام إذا ما أتيح لها 
حاكم قوى. فألفيت كل السلطات 
الإقطاعية (مذبحة المماليك) ولم يبق فى 
البلاد حاكم عظيم إلا الباشا نفسه 
يحكم باسم السلطان. وكانت أساليب 
حكمه فى بداية/الأمر هى الأساليب 
الشرقية التركية الخالصة: ولكن 
الطريقة التى انهار بها هذا النظام 
الحكومى المطلق لم تكن هى الطريقة 
الشرقية, ذلك أن مصر لم تعد يعد 
انهياره إلى الوقوع فى أيدى طائفة من 
الأمراء الإقطاعيين لأن المصالح الأوربية 
كانت أخذت تتغلغل فيها تدريجا, 
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وانتهى الأمر بان ضان حكم البلاد 
صورة من النظام الملكى الدستورى وإن 
أبقى: هذا الحكم على الاسوة القديوية, 
على أن القيود التى فرضت على هذا 
للشعب بل قام بها ممثل لحكومة 
أوربية. 

ولم تكن العلاقة القائمة بين الباب 
العالى وتابعه فى مصر لتقيد يد الولاة 
عن الكت هوف فى القسكخؤن الإداوية 
الداخلية حتى بعد صدور فرمان 1" 
سايق سكة 541 وهو الفومان الذئ 
ظلت نصوصه من وقت صدوره إلى 
عام ١915‏ أساسا لمركز مصر القانونى 
من الوجهة الدولية (انظر نص. هذا 
الفرمان فى كتاب «تاريخ دولت عليه 
عثمانية» لمؤلفه أحمد لطفى طبعة 
الآستانة سنة 7١٠١اها‏ جا 
هن 08): ولم ميت هذا القرمان فينا 
يتعلق بإدارة البلاد الداخلية إلا على 
وجوب تطبيق ال «خط شريف 
الكلخانى» الصادر فى عام ١8175‏ 
وعلى دفع الجزية من إيرادات مصر 
(وقه حدد مقدارها مكضائيق الف كين 


لذومءع 


فى فزمان خاص صدن فى ذلك التاريخ 
تقتبحنة شر زيد: فى عا :55 إلى 
٠٠٠‏ كيس أى ٠٠0٠60/!ا‏ جنيه 
وأن ينقص عدد الجيش المصرى إلى 
رجل (وقد.رفع هذا القيد قى 
خناض ونم تن الفتمزمتانات الث 
صدرت بعد عام ١841١‏ هذه الحقوق إلا 
قليلاء ثم أعادها فرمان سنة 1617/1 إلى 
ما كانت عليه من قبل. واحتوى 
الفرمانان الصادران بتولية توفيق 
وغبساس حلمى على هذه القيود تفسها 
على فى حكم البلاد يقوم على طائفة 
من الدواوين والمجالس (يعين أعضاءها 
بنفسه) وتتكون منها جميع) حكومة 
البلاد المركزية؛ وكان أعظمها شأنا 
قلعة القاهرة ويرأسه «الكخيا»., وكان 
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قضائية عليا (انظر كتاب لين 6تآ 
ج١,‏ ص )١1١٠١‏ يقوم إلى جانبه مجلس 
المشورة ومجلس الجهادية ومجلس 
الترسخانة وديوان التجار وغيرها من 
المجالس والدواوين. وكانت كلها تقوم 
فى بعض الأحيان بأعمال قضائية 
وتنفيذية. وكان يشرف على القضاء 
الشرعى قاض حنفى يرسل فى كل عام 
من الآستانة ويتخذ مجلسه فى محكمة 
العاصمة. وكان هناك أيضاً مجلس من 
العلماء. ولكن هذه الهيئة القومية التى 
كانت تفوق غيرها من الهيئات فى هذه 
الصفة:. والتى كانت عظيمة الأثر فى 
أيام الااحتلال الفرنسى لم تلبث أن 
فقدت نفوذها فى أيام محمد على. على 
أن عدد الدواوين المختلفة وأسماءها 
واختصاصات كل منها لم تكن ثابتة 
على الدوام (انظر: حجرجى زيدان: 
مشاهير الشرق ج١‏ ص”:) وحول 
سعيد باشا ثلاثة منها إلى وزارات على 
رأس كل منها وزير وهى: الخارجية 
والمالية والجهادية. واستبدل بمنصب 
الكخيا ديواناً آخر يعرف بديوان 
«الملعية: ولم يكن العمل فى هذه 
الدواوين وفق نظام محكم دقيق (انظرء 
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ما وصفها به فون كريمر ج؟ ص6 وما 
بعدها) وأنشأً إسماعيل فيما بعد 
نظارات الداخلية والبحرية والمعارف 
العمومية (وكان يراس هذه الأخيرة 
على باشا مبارك) والأشغال العمومية 
والتجارة (1417) وعهد بالإدارة 
المركزية إلى «المجلس الخصوصى» أما 
إدارة الأوقاف فلم تكن فى هذا الوقت 
قد تحولت إلى نظارة مستقلة. واستطاع 
هذا الخديو فى أول حكمه أن يسيطر 
على دولاب الحكومة. ولكن نفوذ النظار 
أخذ يظهر بالتدريج. وبخاصة فى 
أواخر حكمه حين أصبح ناظران من 
الأوربيدين عض وين فى وزارة نوبار 
باشا. وكان عدد من كبار الموظفين 
الأوربيين فى خدمة الحكومة المصرية 
يشغل فى الوقت نفسه مناصب كبيرة 
فى المصالح الحكومية المختلفة. وكان 
الكزيى فق أنش] فى شكة 135 هيك 
نيابية (مجلسا نيابيا افتتح فى الخامس 
والعشرين من نوفمير سنة )١811‏ 
تختار أعضاءه الهيكات النيابية المحلية, 
ولكن هذه الهيثة التى كانت بداية للحياة 
النيابية فى مصر لم تكن تجتمع إلا مرة 
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واحدة فى كل عامء ولذلك لم يكن لها 
ولم تصبح برلمانا بالمعنى الصحيح فيه 
81 . 

على أن الحكم النيابى الذى أقامه 
إسماعيل فى عام ام ١‏ حين أعلن أنه 
وزارة مسئولة لم يدم طويلا وكان 
توفيق - وقد منح البلاد دستورة فى ٠‏ 
فبراير سنة 1847 - العمل بالاتفاق مع 
البرلمان الذى أنشأه وقتكذء ولكن الثورة 
العرابية بددت هذه الآمال, وتدخلت 
إنكلترة فى أعمال الحكومة بعد أن 
احتلت البلاد. فأرسلت اللورد دفرين 
وقدمت هذه البعثة تقريرها فى شهر 
صدور قانون نظامى جديد فى شهر 
القانون السلطة التشريعية بأكملها الى 
الخديوى: وأنشا مجلسا تشريعيا من 
ثلاثين عضوا ‏ مجلس شورى القوانين 
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- وجمعية عمومية كانت صورة مكبرة 
من المجلس السابق ولكنها محدودة 
السلطة جدا. وظل هذا النظام قائما 
ثلاثين عاما كاملة مكن الانكليز فى 
خلالها من أن يسيروا شئون الحكم فى 
شحن :دو ستائلة وتلب ارين الذين 
عينوا فى النظارات المختلفة. وفى عام 
تكونت من الهيئتين السالفتى 
الذكر جمعية تشريعية واحدة ذات 
سلطات استشارية وتتآلف من النظار 
ومن ستة وستين عضوا منتخبا وسبعة 
عشر عضو معينا, إلا أنها عطلت بعد 
إعلان الأحكام العرفية فى عام 1514, 
وظلت معطلة الى أن أعلن استقلال 
مصر فى 84> فبراير سنة 19177 فعهد 
إلى لجنة مكونة من ثلاثين عضوا 
بوطنع كور حديد أعليه اللاذا فى ١‏ 
أبريل سنة 15171. وقدأقام هذا 
الدستور فى مصر حكومة ملكية نيابية 
برلمانية. وبدا فى ظاهر الأمور أن كل ما 
يوحى بأن مصر قد كان لها فى يوم 
من الأيام تقاليد غير أوربية قد انمحى 
من البلاد أى كاد. 
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ولننتقل الآن الى نظام الحكم فى 
الأقاليم, فنقول إن النظام الذى وضعه 
محمد على لتصريف شئونها بدأ فى 
عام 1417, وقد قضى هذا النظام 
بإنقاص عدد المديريات وإنشاء إدارة لها 
مركزة أشد التركين. وكان عدد هذه 
الديوناك فى فتاء .145 لأيزيد على 
سبع فى الوجه البحرى هى البحيرة 
والمنوفية والدقهلية والشرقية (يضاف 
إليها محافظتا القاهرة والاسكندرية) 
وعلى ثلاث فى مصر الوسطى والعليا 
وهى مديريات بنى سويف (وتشمل 
الفيوم) والمنيا وإسناء وكان على رأس 
كل واحدة منها مديرء وكانت المديرية 
نفسها تنقسم الى مراكز يحكم كلا منها 
مأمورء وكل مركز ينقسم الى أقسام 
على رأس كل منها ناظرء وكل قسم الى 
نواح على رأس كل منها رئيس يلقب 
بشيخ البلد (وقد أخذ هذا اللقب كما 
أخذت اختصاصاته من العهد السابق) 
وكان يوجد فى كل ناحية موظف يلقب 
بالخولى يشرف على الأعمال الزراعية, 
وصسواق تميع الفتراشة وشباهد ان 
ماأذون ينوب عن القاضى. وكان 
التيتوون على الدواع «اتراكيباء أشنا 
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«الخولة» و «الصيارفة» فكانوا كلهم من 
الأقباط. وكان معظم من عداهم من 
المصريين المسلمين. ولما ضعفت السلطة 
المركزية فى عهد الواليين اللذين خلفا 
محمد على بدأ الفساد يدب فى الإدارة 
الإقليمية. وجاء إسماعيل فقسم البلاد 
من حدين كلاثة اقسنام قزق القسم 
«البحرى» ويشمل مديريات البحيرة 
والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية 
والغفربية والدقهلية., والقسم 
«الوسطانى» ويضم مديريات بنى 
سويف والفيوم والمنيا؛ وى «الصعيد» 
(انظر فيما بعد) ويضم مديريات 
ادهو مل وكبوها وكا ومنل ها هذا 
المحافظات2. وهى القاهرة والإسكندرية 
ودمياط ورشيد والعريش وبور سعيد 
والسويس وسواكن. وبقيت الأقسام 
الضتقرئى كمنافي: إلا أنه وضع على 
رأس كل ناحية «عمدة» يساعده فى 
القيام بأعماله «شيخ البلد» وكلاهما 
يختاره الأهالى. وألغى فى الوقت نفسه 
مضي الول على اذن ما عشم للميكانة 
التمشلية الاقليمية من استقلال بشئونها 
الزراعية (انظر القسم ” من هذا المقال) 
وأنشئت فى كل مركز وفى كل مديرية 
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هيئة من هذه «الهيئات النيابية» تتألف 
من الأعيان. وعلى نمط هذه الهيئات 
أنشىء ال مجلس النيابى السالف الذكر 
فى مدينة القاهرة. وكان من التغييرات 
التى لا تقل عن هذا التتقسيم خطراً 
اختيار المديرين من أبناء البلاد بدل 
اختيارهم من الأتراك. وكان لابد من أن 
يمضى بعض الوقت حتى يعتاد 
المصريون إطاعة كبار الموظفين الذين 
اختيروا من بينهم, ولا تزال المعالم 


السالف الذكر قائمة فى البلاد الى وقتنا 
الحاضر. 


وكان النظام الإدارى فى الوقت الذى 
نتحدث عنه كما كان فى العهود السابقة 
وثيق الارتباط بنظام امتلاك الأراضى 
الزراعية. فقد ألغى محمد على الملكية 
الزراعية الكاملة إلغاء تام تقريبا, ثم 
قسم جميع الأراضى الصالحة للزراعة 
بين الفلاحين بوساطة مصلحة الرزنامة 
(فأعطى كلا منهم ما بين ثلاثة أفدنة 
وخمسة) وكل ما كان لهم من الحقوق 
على هذه الأرض هو حق الانتفاع بها 
دون التصرف فيها بحال من الأحوال, 
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وكان عليهم أن يؤدوا عنها «الخراج» 

. ولذلك سميت هذه الأراضى بالأراضى 
«الخراجية» وكان يجمعه موظفون 

(سبق الكلام عليهم) وألغى نظام 

الالتزام. وعوض اللملتزمون السابقون 

عما أصابهم بهذا الإلغاء بأن سمح لهم 

أن يحتفظوا «بالوساياء» وهى الأراضى 
المعفاة من الخراج التى كانت لهم فى 

عهد المماليك, ينتفعون بغلتها دون أن 

يكوق لهم حق التصوقف فههيا وقد 

عادت هذه الأراضى على مر الأيام الى 

أملاك الدولة فأصبحت كالأاراضى 
الخراجية أو أصبحت ملكا حراً. كذلك 

عادت أنواع أخرى من الملك الاستثنائى 

الخاص (الرزقة) فضمت شيئاً فشيئا 
إلى الأراضى الخراجية. وظهر فى عهد 
محمد على نوع جديد من الأراضى 

الزراعية يعرف «بالأبعديات» وقوامه 

أرض غير منزرعة أقطعها الأعيان 

وكبار الموظفين ليقوموا بزراعتها . 

وكانت معفاة من الضرائب ولا يجوز 

التتصرف فيها بالبيع. وكان هذان 

الشرطان نفسهما ينطبقان على الضياع 

الواسعة المعروفة بالشفالك التى منحها 

محمد على لأعضاء الأسرة الحاكمة 
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ولبعض كبار الموظفينء وهى التى 
سميت بأراضى الدائرة السنية فى أيام 
اسماعيل. وقد أصيحت هذه الأقسام 
كلها على مر الزمن أملاكا حرة خالصة 
كما ألغيت جميع القيود التى كانت 
مفروضة من قبل على ملاك الأراضى 
الخراجية. وصدرت بهذا الإلغاء عدة 
قوانين نخص منها بالذكر قانون المقابلة 
(انظر فيما بعد) وهكذا تطور نظام 
الملكية الزراعية فى مصر من الحالة 
التى لم يكن لأحد فيها منك على 
الإطلاق الى النظام الحاضر الذى 
أصبحت فيه الملكية الخاصة هى القاعدة 
لمتبعة. أما الاجانب فلم يسمح لهم من 
الوجهة الرسمية بامتلاك الأراضى 
الزراعية إلا بعد صدور القانون التركى 
المؤرخ ٠‏ يونيه سنة ١1851/‏ وإن كان 
محمد على قد منح بعض الأجانب 
العرناة قل دوز ذلك القاتوين على 
أن مساحة الأراضى الزراعية التى 
يمتلكها الأجانب فى مصر لا تزال مع 
ذلك قليلة. ويوجد قانون الملكية المصرية . 
فى الوقت الحاضر ضمن القانون المدنى 
الأهلى والمختلط. بقى أن نقول أن محمد 
على صادر جزءا كبيراً من أراضى 
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الأوقاف السابقة لعهدهء وإن هذا الجزء 
المصادر أصبح الآن من الأملاك 
الخاضصة. 

فإذا انتقلنا بعد ذلك للإدارة المالية 
فى مصر وجدنا أننا نعرف عن هذه 
الإدارة أكثر مما نعرفه عن أى فرع آخر 
من فروع الحكومة وذلك بفضل 
البحوث الواسعة المستفيضة التى قام 
بها الخبراء الأوربيون وفى طليعتها 
تقرير المستركيق 0206 .:74 الصادر فى 
سنة 4817/1١ء/‏ ولقد كانت جباية أهم 
الضرائب فى مصر وهى ضريبة 
الأراضى الزراعية (انظر القسم ”؟ من 
هذا اللقال) مصحوبة على الدوام 
بضروب كثيرة من الفساد. وبخاصة 
فى عهد إسماعيل حين كانت هذه 
الضراكب تجبى مقدما للوفاء بمطالب 
الدين العام الملحة. وكان من أغرب 
النظم المالية فى ذلك العهد قانون المقابلة 
الصادر فى سنة ١417١‏ والذى عدل 
مراراً قبل أن يلغى إلغاء تاما فى سنة 
٠‏ فقد أعفى هذا القبانون ملاك 
الأراضى الؤينن يدون لخؤاقة الدونة 
ستة أمثال الضريبة السنوية إعفاء دائما 
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من نصف الضريبة المفروضة على 
أراضيهم. وكانت العوائد الجمركية. 
وهى مصدر آخر من أهم مصادر 
الإيراد. لا تزال فى بداية القرن التاسع 
عشر يعهد بجبايتها إلى الملتزمين. وقد 
المختلفة بعد أن عين فى الإدارة المالية 
موظفون من الأوربيين» ومن الأنظمة 
لمالية الجديرة بالذكر فى عهد إسماعيل 
ضم أملاك الخديو الخاصة (أملاك 
الدائرة السنية) إلى أملاك الحكومة. 

أما النظام القضائى فى مصر فكان 
أول حافز على إعادة النظر فيه إنشاء 
المحاكم| لمختلطة فى عام 1/ا181١,‏ وتم 
إنشاؤها على يدى نوبار باشا بعد 
مفاوضات شاقة مع الدول الأوريية. 
الحقوق القضائية التى تمارسها 
القنصليات الأجنبية وتخطت الحدود 
وذلك لما كان عليه النظام القضائى 
المصرى من الضعف. فلما وضع النظام 
القضائى المختلط اقتصرت حقوق 


منطف 


القناصل القضائية على المنازعات التى 
تقوم بين الأجانب المنتمين إلى جنسية 
واحدة وعلى الجرائم التى يرتكبها 
إنشاء المضاكم المختلطة ينض على ان 
يعد قضاتها موظفين تابعين للحكومة 
أكهه بيتسللة أحدنية مسنكفلة في واخل 
الحكومة المصيزية: لأنيم كانوا من رعانا 
الحكومات الغربية المتمتعين بالامتيازات 
الأجنبية ؤلأنه كان من حق هذه الحاكم 
أن تصدٌر الأحكام على الحكو مة 
المصرية نفسها. وكان وجودهم بهذه 
لاند م السكزي على تارقن الات 
العالى القوية فى إنشاء هذه المحاكم, 
ذلك أن تركيا لم تكن ترغب فى أن ترى 
هده البيكة القضاقية الستفلة قاقنة ف 
إحدى الولايات التابعة لها. على أن 
السلطان وافق آخر الأمر على إنشائها 
بفرمانه الصادر فى عام ؟ام/ام١‏ (انظر 
نرادوغيان جك ص - ), وبعد سيع 
سنين من إنشائها أنشكت أيضاً محاكم 
أفلمة حديدة عل الققط تقس وعدهد 


لمذمع 





إليبها باتحقوق القنضاتينة القى كان 
يمارسها ولاة الأمور الإداريون 
ودواوينهم. ولا يكاد يوجد فى الوقت 
الحاخين فرق بين السوانين الثى تطيقها 
هاتان الهيئتان القضائيتان. ومعظمها 
القانون الأهلى الجديد فى عام ١841‏ 
(كما نشر قانون العقوبات وقانون 
المرافعات الجنائى من جديد فى عام 
6 ويمكن الاطلاع على قانون 
العقوبات الذى كان متبعاً فى أيام سعيد 
ناشا وماكان قينه من الاعطرات فى 
الضفحناك من 65 إلى 1 من الهده 
المحاكم الشرعية التى تحكم على أساس 
المذهب الحنفى بحقها فى الفصل فى 
همان الألعوال الت كهدسة النخاضة 
الصادر فى عام 1414 (وأعيد تنظيمها 
بالزواج والوصاية على القصر وعديمى 
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قضة المحاكم المختلطة. وأضيفت 
الترجمة الفرنسية لهذه الواد البالغ 
عددها /ا1: مادة إلى الطبعة التى 
صدرت حديثا من كتاب ابدةاصبرعوط 116" 
”نلصا 4 0065© تأليف .1 ,ممغصنم8 .0 .1 
(طبع فى يروك سل عام 
) ونشر النص العربى لهذه المواد 
فى القاهرة عام .١15١1٠/‏ وكان قدرى 
باشا أحد نظار الحقانية السابقين قد 
جمع هى أيضا قواعد المذهب الحنقى 
الخاصة بالملكية والالتزامات (صدرت 
الطبعة العربية بالقاهرة )١١١9‏ ولكن 
عاك الترعزة 'المسوية قير مقدية 
هذه القوانين :وجيها على 'مكين التبع 
فى حالة القوانين التركية (المجلة). 
وتخضع الطوائف المسيحية المختلفة 
لقوانيتها الخاصة فى قضايا الأحوال 
الشخصية. ْ 


التطور الاقتصادى 
آعم اموال محجد كان الاقخصباة 
فى مصر عملان : أولهما إدخال زراعة 
القطن وثانيهما نظام الاحتكارء وبفضل 
يذيق العطليق اللذوق كتانا سهان إلى 
نظام الحكم المركزى الشديد التركيز 
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استطاع أن ينفذ مشروعاته السياسية 
الؤاسعة. ولتقد كان 'تظامة الاكتضادئ 
فى واقع الأمر نظام شرقياً محضاء 
ولك مع ذلك انك الصرة نياف ونين 
أوربا من طريقين. أولاهما أن الوالى 
أراد أن يستخدم طرائق العمل الأوربية 
فاستتقدم إلى صن الخيزاء الأورييية: 
وثانيهما أنه كان يبيع محاصيله 
الزراعية إلى أوربا فنشأت من ذلك 
بينهما علاقات تجارية كان لها أعظم 
الأثر فى البلاد بعد إلغاء نظام الاحتكار 
فى عهد عباس الأول. فقد تمت فى ذلك 
الوقت صلات تجارية حرة بين 
المشترين الأوربيين والزراع المصريين 
وكان الوسطاء فى هذه الاعمبال التجار 
فى جميع الأحوال تقريباً من عناصر 
غير مصرية. إلا أن هذا التطور صحبته 
مع ذلك ظؤوف عاقت إلى :همد كبيسر 
تعدم البلؤن التسعن السليع متها أن 
الأفكار الأوربية الخاصة بنظام الإئتمان 
المالى قد أدخلت إلى بلد لم يكن يعرف 
من أعمال الائثتمان المالى إلا الشئء 
القليل. وأخذ التجار الأوربيون 
ووكلاؤهم يقدمون للزراع الملصريين 
الأموال الطائلة ثمنا للمحصولات 


1: 


الزراعية قبل حصادها: وكانت النتيجة 
المحتومة لهذا العمل أن تورط الزراع 
فى الدين» وأن خسر التجار أموالهم. 
ولم تكن هذه إلا صورة مصغرة من 
النظام الذى حمل الحكومة نفسها دين 
باهظ) أثقل كاهلهاء وكان منشؤه المغالاة 
فى الثقة بِرحَاء البلاد الاقتصادى. وما 
من شك فى أن الممصريين لم يكونوا 
يعرفون كيف ينتفعون بالأموال 
المقترضة, لأن تقاليدهم الاقتصادية لم 


تجعلهم على علم بطرائق جمع رءوس ‏ 


الأموالء يضاف إلى هذا أن الاستيراد 
من أوربا قد جاء إلى مصر بسلع لم 
يكن المصريون فى حاجة ماسة إليها 
من الوجهة الاقتصادية, ولكنهم مع ذلك 
استوردوا منها كميات كبيرة نذكر منها 
المنسوجات القطنية التى كان معظمها 
يرد من إنكلترة. وكانت نتيجة هذا كله 
أن زيادة الإنتاج لن تعد على مصر 
بالثراءء وقد بقى الأهالى بوجه عام 
فقراء مثقلين بالدين شأنهم فى ذلك 
شان خزانة الدولة سواء سواه لكن 
الروابط الاقتصادية والمالية التى نشأت 
بين مصر وأوربا بوجه عام وبينها 
وبين إنكلترة يوجه خاص كانت روابط 


قوية لا تنفصم عراها حسبنا أن نلقى 
نظرة واحدة على جداول الوارد 
والصادر حوالئ عام ١86٠‏ كما 
أوردها كريمر لنعرف ما كان لإنكلترة 
فى ذلك الوقت من مصالح تجارية فى 
مفهبو: وكدرك الممري الذئ تعداجها اله 
التدخل فى شئون البلاد تدخلا قويا 
نشيطا حين تأزمت أحوالها الاقتصادية 
والمالية. وكيف أدى تدخلها هذا إلى 
احتلال البلاد عسكريا. وأصيحت مصر 
بعد عام ١447‏ أكشر مما كانت من قبل 
اعتمادا على إنكلترة فى شثكونها 
الاقتصادية بسبب توسعها فى زراعة 
القطن وإن كانت السيطرة الإنكليزية قد 
حالت بينها وبين الوقوع مرة أخرى فى 
مخالب الإجداب. وهكذا نرى كيف هيأ 
محمد على للبلاد موارد من الثروة لم 
يجن ثمارها أهل مصر أنفسهم, وقد 
حدث ذلك يعينه فى كثير من البلاد 
الإسلامية الأخرى. 

ولم تظهر بعد فى عالم التأليف 
بحوث شاملة للطريقة التى صبغت بها 
أحوال مصر الاقتصادية بالصيفة 
الأوربية كالكتاب .الذى كتبه عن شثون 


التركستان رينولد ينج (ععصداز ل[مطمنعط: 
-71 071 واملازء كنعو طلاط «عل برءاطهط عو»رة 
«عل حلا ااأعادعع تمك الماءكيم]/7ا «عنلءكتاما 
0 اإمداءصى) أسطاماجهدى ع0 ارعءدكن اق 1د ءلآ 
,71651071 1-1[ 5 ككل 17 قفيمالر 16 (١‏ 
ويسبب هذا النقص ستكت فى بالإشارة 
إلى بعض مظاهر هذا التطور البارزة, 
ونورد بعض الإحصاءات الدالة عليه. 

لقد بقيت مصر بلدا زراعيا يكاد 
يعتمد كل الاعتماد على الزراعة. وليس 
هذا هو كل شئ بل إنها سارت فى هذا 
التخصص الزراعى شوطأ بعيدا فاق كل 
ماكان مقدرا لها من قبل. ولم تكن 
مصر فى عهد المماليك تنتج من القمح 
ما يكفى ساكنيهاء فلما جاء محمد على 
وأنشاً فى البلاد نظام المركزية الذى 
امتاز به عهده أعاد إلى البلاد ما كان 
لها فى الزمان السابق من قدرة عظيمة 
على الإنتاج. 

وكان أهم ما عنى به الوالى للوصول 
إلى هذا الغسرض إصلاح نظام الرى 
الذى أصابه الإهمال الشديد فى الأزمان 
السابقة. ولم يجد الفرنسيون من الوقت 
لاما كفن الدراسة خنال قنوات الرئ 
التى كانت فى البلاد وقت مجيثهم. فلما 
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حكم محمد على البلاد عنى بهذه المسألة 
عناية جدية؛ وبذل فيها كثيراً من 
النشاط. وقد كلفه إصلاح حال القنوات 
القديمة وحفر قنوات جديدة الافا من 
الارواح. وأشهر هذه القنوات كلها قناة 
المحمودية التى تجرى من الإسكندرية 
إلى فرع رشيد. ولم تكن نتيجة ما قام 
به من الأعمال لإصلاح نظام الرى هى 
زيانة فتشاحية الأراهب المتزرفة 
فحسب بل إنه فضلا عن هذا قد مكن 
مصر لأول مرة فى التاريخ من أن 
تروى أراضيها ريا دائما من قنوات 
يحوي لكيه لاه على "مدان السفة. وقد 
عهد بالإشراف على أعمال الرى وعلى 
توزيع الماء إلى موظفين مختصين 
(الخولة؛ انظر القسم ” من هذا المقال) . 
ولم يترك للفلاحين أنفسهم حرية 
الشجيدوت: ف هذه افون وؤاضل 
إسماعيل أعمال حفر قنوات الرى 
(فحفر قناة الإبراهيمية فى الصعيد 
وقناة الإسماعيلية التى تزبط النيل . 
بقناة المسويس). وفى عهده أصبح 
الإشراف على شئكون الرى من 
اختصاص مجالس المديريات والمجالس 
المحلية بعد أن كان هذا الإشراف من 


للع 


اختصاص الإدارة المركزية. وكانت هذه 
المجالس تقوم بهذا الواجب بإشراف 
ميتدشى الحكوية:ولكن اليناد حبذ 
من ذلك الوقت يدب فى شكون توزيع 
المياه على يد ولاة الأمور فى الأقاليم. 
ولم تنصلح هذه الحال إلا بعد عام 
5 حين عهد بهذا الإشراف إلى 
موظفين من الإنكليز. وقد أصبحت 
العناية بأعمال الرى من أهم القواعد 
التى تقوم عليها الإدارة الإنكليزية فى 
مصر. مثال ذلك أن هذه الأعمال 
خصص لها من قرض عام ١1885‏ مبلغ 
مليون جنيه. فى حين أن المصروفات 
الأخرى أنقصت كلها لقلة المال. وكان 
لهذه السياسة ثمرتها المرجوة. وقد أتم 
المهندسون الإنكليز أيضا تشييد قناطر 
متحيفد على قزرت اللجسؤة :(0:ت القن نينا 
العمل فيها المهندسون الفرنسيون فى 
زمن محمد على. ثم أنشئ بعد ذلك سد 
أسوان الشهير (الذى تم بناؤه فى عام 
0 وعلَيَ فى عام ١911١7‏ () الذى 





)١(‏ بدأت أعمال التعلية الثانية لهذا السد فى 
عام ١1959‏ وتمت فى 19177. ثم أنشىء 
السد العالى يعد ثورة ١5607”‏ وتم البدء 
فيه فى يناير ١970,‏ 


ع 





لم يقتصر نفعه على رى الأراضى 
المنزرعة فحسب بل إنه جعل فى 
الإمكان خزن الماء الذى يكفى إلى حد ما 
لإزواء الآراضئ الواقشحة إلى عبمالة: 
ويصدق هذا القول نفسه إلى حد أكثر 
مما سبق على مشروعى السدين 
العظيمين اللذين بدي بإنشائهما بعد 
الحرب العالمية )١1518-1914(‏ 
أحدهما على النيل الأزرق والثانى على 
النيل الأبييض جنوبى الخرطوم (وقد 
افتتح أولهما فى عام )١9177‏ () وقد 
أصبحت سيطرة إنكلترة على مياه النيل 
وسيلة من أقوى وسائل الإرغام فى 
نزاعها مع الوطنيين المصريين فى أثناء 
الاضطرابات التى تلت الحرب الأوربية. 
وقد عادت السيطرة على شئون الرى 
فى مصر نفسها فى الوقت الحاضر إلى 
أيدى الموظفين المصريين. وإذا استثنينا 
الطرق المتخذة فى مصر لوقاية الجسور 
والسينوة :]نا الفتلاحنق اتفيسهم ألا 
يزالون فى معظم الأحوال يستخدمون 





(؟) وقد وضع الحجر الأساسى فى بناء السد 
الثانى» سد جبل الأولياء فى ١‏ نوقمير 
431 وتم البناء فى أغسطس سنه ١59175‏ 
وبدىء بملئه فى شهر يوليه سنة .١1117‏ 


وتسائل الوق اللبتداقية كالسواقى 
والشواديفء ورأينا أن الآلات الحديثة 
العناية بوسائل الرى بل إن النظام الذى 
وضعه للإشراف على الأراضى قد زاد 
مساحة المزروع منها زيادة كبيرة (انظر 
القسم ” من هذا المقال) يضاف إلى هذا 
أن نظام الاحتكار الذى وضعه قد مكنه 
من توجيه التطور الزراعى الوجهة التى 
يريدها. فقد استطاع به أن يركز الإنتاج 
ولم يكن الفلاحون فى عهده إلا عمالا 
الحكومة بأثمان محددة, ويؤدون ما 
تفوضه علكهم من الختراقي عننا. وهذا 
والتجنيد الإجبارى من القدرة على 
الابتكار؛ ولكنه على الرغم من ذلك مكّن 
الؤالتى من أن ينْرَعْمْ الأهالى على أن 
الزراعية فيزيد بذلك ما يتبقى من 
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المحصولات الزراعية المصرية. ثم أدخل 
محمد على زراعة القطن فى مصر عام 
١‏ واضطر وقتكذ إلى الاستعانة 
بالقوة للتغلب على مقاومة القفلاحين 
السلبية. وكان أول ما زرع منه نوع 
برى ينبت طبيعيا فى البلادء ويعرف 
بالماكو. ثم جىء ببذور قطن سى أيلند 
لةاة] 563 فى عام :١1878‏ وما لبثت 
زراعة القطن أن انتشرت انتشارا واسعا 
فى طوال البلاد وعرضهاء و أخذت 
منساحة الأرأضى التؤرغة قطنا تزداد 
بنسبة أكبر من ازدياد مساحة أراضى 
القمح. وكان الفرق بين المحصولين أن 
الجزء الأكبر من محصول القطن يصدر 
إلى الخارج فى حين أن الحبوب ‏ وهى 
القمح والشعير والذرة والأرز (فى 
الوجه البحرى) ‏ كانت تستهلك فى 
داخل البلاد. وظل هذا التطور الزراعى 
يسير فى مجراه بعد إلفاء نظام 
الاحتكارء ولما احتل الإنكليز البلاد - 
وكانوا قد أصبحوا قبل ذلك الاحتلال 
بزمن طويل أكبر المشترين للقطن 
المصرى ‏ توسعوا فى زراعته توسعا 
أككسن من هذا الشوسع الدى وصحفتاه: 
فتضاعفت بين عامى ١1١081847‏ 


حلاما للللسصض لل يب هل ,ميل ةع 


المساحة المنزرعة قطنا (زادت من 
.00م فدان ١,140٠0٠٠‏ فدان 
واسنتهع اعيين مق الستاشه النؤزعة 
حيوبا. ثم بدأ عهد من الركود. ولما 
قامت الحرب العالمية الأولى قضت 
الضرورة بتشجيع الزراع على زراعة 
الحبوب )١(‏ (فقد كانت الأراضى 
المنزرعة قطنا فى عام ١511١4‏ هى 
فدان والمنزرعة قمحا 
فدان) بل إنه قد حرم على 
الزراع فى وقت ما أن يزرعوا القطن 
فى أكثر من ثلث الزمام. 

ومن الحاصلات الأخرى التى أدخلها 
محمد على فى مصر «القنب» وقد أدخل 
زراعته فى مصر ليتخذ منه حبالا 
لسفن أسطوله البحرى. وأدخلت زراعة 
القصب فى عهد إسماعيل وزرع لأول 
مرة فى أملاكه بالوجه القبلى عام 
61 غير أن هذا المحصول لم يكن له 
من النتائج الهامة ما كان لزراعة القطن. 
ومن الزراعات القديمة التى اضمحل 
شأنها الكتان» ومنها أيضا زراعة 
الدخان التى كانت من قبل نامية 


)١(‏ وحدث نفس هذا فى الحرب العالمية الثانية. 


ع 





مزدهرة. ولكنها حرمت أخيرا فى عام 
٠‏ وأجريت بعد الحرب العالمية 
الأولى تجارب لإعادة زراعته من جديد. 

وليست فائدة الزراعة مقصورة على 
ما تنتجه البلاد من غلاتء بل إنها أيضاً 
مورد هام لخزانة الدولة بما تجبيه على 
الأرض الزراعية من ضرائب كانت على 
الدوام أهم مصادر إيراد الحكومة:. كما 
كانت أيض) عبث) ثقيلا على كاهل 
الفلاحين. وكان محمد على يأخذها 
عينا.ء ومن عجز عن أدائها أكثر من 
ثلاث سنين انتزعت منه أرضه. ثم 
صارت الضريية بعد ذلك تؤدى نقداء 
وكثيرا ما كان الفلاحون فى عهد 
إسماعيل يلجاون إلى المرابين 
يقتترضون منهم النقود لأدائهاء بل إن 
الحكومة نفسها كانت تستعين أحياناً 
بالمرابين ليقرضوا الفلاحين ما عليهم 
من الضرائب (كما حدث فى عام 
4 انظر كتاب لورد كرومر ج ١‏ 
ص 77). وكان يقوم بهذا العمل فيما 
بعد البنك الزراعى. وكشيرا ما أدت هذه 
السياسة إلى بيع الأراضى بأمر 
الحكومة. ولم تنصلح الحالة إلا قليلا 


بعد صدور قانون «خمسة الأفدنة» فى 
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د أثر: 


عام 1١91١‏ وهو القانون الذى يحرم 
رفن الأزاقن الى تفل مساحتها عن 
خمسة أفدنة أو بيعها وفاء لدين. 

أما الصناعة فقد بقيت قليلة الشأن 
فى مصر كما كانت فى الأزمان 
السابقة. وكانت الصناعات الأهلية 
الصغيرة (كصناعة الغزل وصناعة 
النسيج على الأنوال اليدوية وصناعة 
الفخار وصناعة المعادن) لاتزال فى 
بداية نشأتها فى العصور الوسطى. 
فلما جاء محمد على ضم هذه 
الصناعات هى الأخرى إلى نظام 
الاحتكار. وفرض أشد العقوبات على 
من يشتغلون بها لحسابهم الخاص 
(انظر لين عقملاجا١.‏ ص )١85‏ 
وكان نظام «الطوائف» القديم لا يزال 
قائما فى ذلك الوقت وإن كان اضمحل 
شأنه كثيرا بعد الفتح التركى. (انظر 
1 أت اهااطة8 مءسخ تج ١5‏ 
ص )٠١١‏ وزاد هذا الضعف بتأثير 
منافسة السلع المستوردة من أوروبا 
حتى إذا كان عام 188٠‏ ألفيت هذه 
الطوائف رسميا. وفى وسعنا أن نذكر 
من الصناعات الجديدة وقتئذ صناعة 
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عصير القصب فى مصانع الوجه 
القبلى. وصناعة السجاير المنتشرة 
كثيرا فى الإسكندرية (منذ عام )١417‏ 
والتى لايس تخدم فيها الآن إلا الدخان 
المستورد من الخارج أما القطن فكان لا 
ينسج منه فى مصر نفسها إلا القليل, 
وإن كان قد أنشثت مصانع لفزله 
(شركة الغزل الأهلية المصرية متنهها:15 
عامبرع8 0:6 مآ لهدهة1م) والصناعات 
الجديدة كلها تقرييا فى أيدى 
الأوروبيين (') (وفيها تقطير الخمور, 
وعمل الصابونء والحلوى. وضرب 
الأرز). وكان أصحاب المصانع 
يستخدمون فى أول الأمر عمالا من . 
الأوربيين ثم استبدلوا بهم تدريجا 
عمالا مصريين. وقد تعلم هؤلاء نظام 
النقابات الأوروبية. 
وسايرت طرق الاتصال فى مصر 
نمى البلاد الاقتصادى. وقد أضيفت الآن 
قنوات الرى الكبرى إلى الطريق المائى 
القديم وهى نهر النيل وفرعاهء فاتسعت 
)١(‏ لقد تغيرت هذه الحال كثيرا ويكفى أن نذكر 
منها شركات بنك مصر وغيرها ثم مصرت 
تماما فى ظل الجمهورية وأصبحت الغالبية 


العظمى من الصناعات بأيدى المصر يين. 
المحرر 





بذلك طرق الملاحة المائية الداخلية. أما 
قناة السويس فلم يكد يكون لها شأن 
فى التجارة المصرية ولكن لها أهميتها 
فى التجارة الدولية: والعمال المصريون 
هم الذين قاموا بحقرها -1١455(‏ 
9) وقدم الوالى سعيد باشا نصف 
رأس مال الشركة التى احتفرتهاء 
فأوجد بذلك لأسرته على الأقل مصدرا 
كان يمكن أن يعود عليها بربح كبير فى 
المستقبل. فلما اضطر إسماعيل إلى بيع 
أسهمه للحكومة الإنكليزية فى عام 
71 لم تعد مصر تجنى شيئا من 
أرباح القناة الطائلة. 

ولما كانت القناة ستعود إلى مصر 
بعد عام )*0١9154‏ فإن المصريين 
رفضوا فى عام ١5١١‏ أن يمدوا أجل 
امتيازها بعد تلك السنة. وقد فرضت 
القناة فضلا عن ذلك التزامات دولية 
أخرى على مصرء فقد أعلنت المعاهدة 
الخاصة بقناة السويس والمبرمة فى 9؟ 
أكتوبر سنة 18848 (والتى صادقت 
عليها إنكلترة فى عام )١91054‏ حرية 
الملاحة فيها فى أوقات السلم والحرب 


اماع 


لجيمع السفن على اختلاف أنواعهاء 
وناطت بتنفيذ هذا الاتفاق ممثلى الدول 
الموقعة على هذه المعاهدة فى القاهرة. 
ولكن إنكلترة بوصفها الدولة المحتلة 
للصر اتخذت فى جميع الأحوال 
الإجراءات اللازمة للدفاع عنها وبخاصة 
فى أيام الحرب العالمية الأولى حين 
أخذت قوة تركية ألمانية تهدد بالزحف 
على القناة من الضفة الشرقية. وظل 
أمر الدفاع عن القناة من أسباب النزاع 
بين إنكلترة ومصر بعد أن أعلن 
استقلال البلاد. أما النقل البرى فكان 
وسائله كلها السكك الحديدية: لأن 
قنوات الرى لاتجعل الحاجة ماسة إلى 
الطرق البرية الأخرى. وبدأ مد السكك 
الحديدية فى أيام عباس باشا الأول عام 
7 وفى أيام إسماعيل مدت معظم 
الخطوط الحديدية التى فى الوجه 
البحرىء ومد فى الوجه القبلى الخط 
الواصل من القاهرة إلى أسيوط؛ ولم 
يمد هذا الخط الأخير إلى أسوان إلا فى 
عهد الاحتلال. ولم يكن هناك اتصال 
بالسكك الحديدية بين أسوان وحلفا 
حيث تبدأ الخطوط الحديدية السودانية 
الواسعة. ومد فى أثناء الحرب خط 
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حديدى إلى القنطرة(١)‏ على شاطئ 
القناة يتصل بالخط الجديد الآخر الممتد 
من حيفا. وقد ظلت السكك الحديدية 
المصرية حتى عام ١1104‏ تحت إشراف 
إدارة دولية خاصة: وذلك يسيب 
الصعاب المالية التى نشأت فى مصر. 
ويدير مصلحة السكك الحديدية منذ 
عهد إسماعيل موظفون ومهندسون من 
المصريين. 

ونقول أخيرا إنه إذا كان ثمة شىء 
يدل بوضوح على الاتجاه الجديد لمركز 
مصر الاقتصادى ‏ ومن ثم لمركزها 
الثقافى - فهو تجارتها الخارجية. فقد 
كان كل ما ظل باقيّا لمصر من علاقات 
تجارية فى أوائل القرن التاسع عشر 
هو بقايا التجارة العظيمة العابرة من 
الحاصلات الهندية التى كانت رائجة 
أيما رواج فى العصور الوسطى والتى 
كانت مقصورة فى هذا العهد القريب 
على غلات السودان وجنوب بلاد 
العرب. فلما أنشأ محمد على نظام 
التجارة الحكومية أو نظام الاحتكار 





)١(‏ يقصد الخط الممتد فى شبه جزيرة سيناء 
من القنطرة. 
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التجارى عادت مصر لأول مرة منذ 
تاريخها القديم تنتج للتصدير. على أن 
هذا النظام أغضب المسلمين لأن الوالى 
لم يكن يعاملهم كما يعامل التجار 
الأجانبء كما أغضب أيضا هؤلاء التجار 
أنفسهم. وبلغ هذا الاستياء حدا حمل 
إنكلترة على أن تعقد مع تركيا معاهدة 
تجارية موجهة ضد سياسة محمد على 
التجارية. وكان الصادر من الحبوب فى 
أيام سعيد باشا لايزال أكثر من القطن, 
ثم أصبح للقطن المكان الأول فى عهد 
خلفه. وكانت الحرب الأهلية الأمريكية 
هى العامل الأكبر فى زيادة الصادر من 
القطن زيادة كبيرة. وقد أصبحت 
إنكلترة منذ منتصف القرن الماضى 
تشترى الجزء الأكبر من القطن المصرى 
المصدر إلى الخارجء فكانت من أجل ذلك 
البلد الذى يهمه أكثر من غيره الاحتفاظ 
بزراعته. وأصبحت مصر بعد ما طرأ 
على أحوالها الزراعية من تطورات بعد . 
عام 1887 أهم البلاد المنتجة للقطن فى 
العالم بعد أمريكا والهند. وفى وسع من 
يشاء أن يطلع على أرقام الصادرات فى 
الكتب والنشرات الخاصة بهذا 
الموضوع. وتعتمد الإحصاءات الواردة 


اع 


فيها على ما تصدره البيوت التجارية 
فى الإسكندرية. لكننا أقل من ذلك علما 
بالطريقة التى كاتت عليها التجارة 
المصرية بعد إلغاء نظام الاحتكارء وأكبر 
الظن أن المشترين الأجانب قد استعانوا 
إلى أحند كبصن بوسطاة من التصوريدة 
والأقباطء ولعلهم اتبعوا فى ذلك طرقا 
كان لها أسواأ الأثر فى نمى التجارة, 
نخص بالذكر منها تقديم المال للفلاحين 
على محصولاتهم, أو شراء هذه 
المحصولات قبل نضجهاء وهى نوع من 
المعاملات ينطوى على مجازفة شديدة, 
ويعرض البائع والمشترى على السواء 
للخسائر الفادحة. 
ولم تكن صادرات الحبوب ثابتة 
ثيات الصادر من القطن. (وكانت نسبة 
الأولى إلى الثانية بين عام 2,5٠١‏ 
إلى 4) وحدث فى بعض 
السنين (فى أثناء الحرب مثلا) أن 
اضطرت مصر إلى استيراد كميات من 
القمح. أما المصنوعات فأهم ما يصدر 
منها السكر والسجاير. 
وكان أهم الواردات فى الماضى, 
البضائم القطنية والمنسوجات من 
المصانع الإنكليزية, والفحم النباتى (من 


4ع 





تركيا) والحديد والدخان والآلات. 
وكانت أهم البلاد التى تستورد منها 
مصر حاجاتها قبل الحرب العالمية 
الأولى بعد إنكلترة هى تركيا وفرنسا 
والنمسا (الملابس الجاهزة والطرابيش). 
وسرعان ماأصيحت هذه البضائع 
المستوردة من الضرورات التى لا 
يستغنى عنها أهل مصرء وإن أصبح لها 
أثر كبير فى صبغ البلاد بالصبغة 
الأوروبية. 

ولا جدال فى أن خط إتكلشنة من 
تجارة مصر الخارجية بعد أن أخذت 
هذه التجارة فى النماء قد فاق حظ أية 
دولة أخرى. فقد كان نصيب إنكلترة 
منها قبل الحرب الماضية 117/ ثم زاد 
فى سنة 1415 إلى ما يقرب من /6١‏ 
وكان ميزان التجارة الخارجية على 


الدوام ‏ عدا بعض سنين شاذة قليلة - 


فى صالح مصر. وليس من السهل أن 
نعرف كيف استفادت البلاد من هذا 
الظرف. وما من شك فى أن جزءًا كبيرًا 
من زيادة الصادر ذهب للوفاء 
بالتزامات الدين العام. ومهما يكن من 
شىء فإن الثروة التى دخلت البلاد 
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بهذه الطريقة قد قسمت فيها تقسيما 
هو أبعد مايكون عن المساواة. 
فالفلاحون لايزالون فقراء مثقلين 
بالدين. أما الطبقات فأولها طبقة الملاك 
(وبخاصة طبقة الباشوات الأتراك - 
المصريين؛ انظر القسم رقم 5 من هذا 
المقال) ويليها طبقة الأجانب الأوربيين» 
وهم أحسن حالا من أهل البلادء لأن 
. الامتيازات تعفيهم من جميع 
الضرائب١١)‏ وكانت فضلا عن ذلك لا 
تسمح بزيادة الضريبة الجمركية على 
الواردات إلى أكثر من 8 //(5). 

وكانت التجارة الداخلية هى الأخرى 
معقدة فى أيام محمد على. فقد كان 
يلزم الفلاحين بأن يشتروا منه بأثمان 


مرتفعة المحصولات التى كان يبتاعها 


)١(‏ عدا ضريبة الأطيان والعقارات والضرائب 
الجمركية وقد انقضى عهد الامتيازات بعد 
عام /15177. 

)١(‏ لم يكن سبب هذا التحديد هو الامتيازات 
الأجنبية بل كان سببه المعاهدات التى 
ارتبطت بها مصر مع الدول وقد انتهت 
كلها فى عام ١47١‏ وأطلقت يد مصر في 
فرض الضرائب الجمركية بما يتفق 
ومصنالحها: 
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منهم بأثمان تقل عن الأشمان التى 
يشترونها بها . وقد وصفها فى عصر 
سعيد باشا قون كريمر وصفا مسهبا 
(ج ”,ص 7١17‏ وما بعدها). وكانت 
لآ تال هذه التجارة محففظة يكثر من 
مظاهرها القديمة بالرغم مما تأثرت به 
من أساليب التجارة الأوربية. ونخص 
بالذكر من هذه المظاهر القديمة نظام 
الأسواق الت لأ :تزال الحركة الكجازية 
فيها منتعشة نشيطة (ومن أمثلة هذه 
الأسجو اق :ستصرق حصان اليلق فين 
القاهرة) وإن كانت مظاهر الحياة فيها 
لم يبق لها ما كان لها فى الماضى من 
روعة وجمال كما أن السلع التى فيها 
كانت قد انحطت عما كانت عليه من 
4 - السكان . 


يدل الازدياد السريع فى عدد سكان 
مصر منذ بداية القرن التاسع عشر 
دلالة واضحة على أن أحوال المعيشة 
فيها قد تحسنت كثيراً عما كانت عليه 
من قبل. فقد تضاعف عددهم تقريباً فى 
الفترة المحصورة بين الاحتلال 
الفرنسى وحكم سعيد (زاد هذا العدد 


ا 


من ”,85٠,٠:٠٠‏ إلى 5,271,25٠‏ 
نسمة) وبلغ مقدارهم فى عام :١1851/‏ 
6 ثم نقص هذا العدد قليلا 
يعد هذا العام. ثم عاد فارتفع إلى 
8 فى عام 11١7‏ وإلى 
4 فى عام /1911(). ويما 
أن مساحة الأراضى الصالحة للزراعة 
فى مصر قليلة بالنسبة لعدد السكان 
فإن كثافة السكان فى مصر تعد 
فلاهة: ووتكائف العتصتنئ الوطت 
الأصيل المتجانس الذى يتكلم اللسان 
العربى وقتتكذ من ”957/ من هذا العدد. 
وهى يشمل طبقة الزراع (الفلاحين) 
والوطنيين من سكان المدن. ومن 
السكان ”“9/ز مسلمون والباقون هم 
الأقباط المسيحيون (وقد كان عددهم 
014 فى تعداد )١1/‏ أما 
العناصر غير الأصيلة فتتألف من 
الأتراك والمسيحيين واليهود من أبناء 
الشرق ومن الأوربيين. ويقابل :اختلاف 
الدين والجنس فى مصر كما يقابلهما 
فى غيرها من البلاد الإسلامية اختلاف 

مثله فى الوظائف الاجتماعية. 


)١(‏ وقد بلغ ١7‏ مليونا فى عام 113717 بينما 
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ويسكن الفلاحونء وهم العنصر 
الوطنى من أهل البلادء فى قرى قائمة 
على ضفتى النيل وعلى ضفاف قنوات 
الرى؛. وكانوا لا يرزالون يعيشون 
بطريقة لا تختلف إلا قليلا عن الطريقة 
التى كانوا يعيشون بها فى القرون 
الماضية. وقد أفقرتهم أشد الفقر 
الوسائل الاقتصادية التى اتبعها محمد 
على. وكثيرا ما كانوا من عهد إسماعيل 
موضع الأسى من الكتاب الأوربيين لما 
يرزحون تحته من الضرائب الباهظة 
ولما يعانونه من الوسائل الوحشية 
الفاسدة التى كان يتبعها جامعو 
الضرائب. إلا أن الزيادة المطردة فى 
عدد السكان فى هذه الفترة لا تترك 
مجالا للشك فى أن ظروف الحياة مهما 
يكن فيها من بؤس وشقاء هى الآن خير 
مما كات علية: فى العضون السابقة. 
وجدير بالذكر أن الفلاح المصرى كان 
فى كل العصور يظهر كراهية تقليدية 
لأداء الضرائب المفروضة عليه إلا إذا 
أرغم على ذلك. أضف إلى هذا أن عجز 
الفلاحين عن ادخار رءوس الأموال قد 
جعل مستوى حياتهم بوجه عام أقل من 
غيرهم. ولما أراد محمد على أن يؤلف 


منهم فرقا فى جيشه كان كرههم 
للخدمة العسكرية يدفعهم فى كثير من 
الأحيان إلى أن يحاولوا الفرار منها 
صالحون إذا تولى قيادتهم ضباط 
قادرون كما حدث فى حروب السودان 
فى عام /ا851١.‏ 
وكان السكان الطاعنون فى أجزاء 
التاسع عشر يعدون أنفسهم من 
الطبقات من الزراع أملاك مطلقاء وأفراد 
هذه الطبقة يعملون أجراء فى الضياع 
الكبرى. وتلى هذه الطبقة طبقة صغار 
أقل من ٠٠‏ فدانا) وأرقى هذه الطبقات 
كلها طبقة مشايخ القرى وهم الذين 
يسميهم لورد كرومر (طبقة السادة 
الملاك لالع مقع 501) . 


الأصيل. فقد استطاع هذا العنصر فى 
ذلك العهد أن يكون له نصيب موفون 
فى حياة البلاد العامة وفى إدارتها. لقد 
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خديو 


كان علماء الأزهر فى القرون السابقة 
لحكم محمد على يخرجون من هذه ( 
الطبقنة وحدها إلا فيما ندر. ومنذ زمن 
محمد على الذى لم يكن يسمح لغير 
«الأتراك» بأن يتولوا المناصب الكبرى - 
أخذت طبقة وسطى تظهر فى البلاد. 
وكان سعيد الذى اشتهر بأنه صديق 
الفلاح ‏ يشجع هذه الطبقة على 
الوصول إلى المناصب الكبيرة فى 
الحيق رفي الأدارة الدقية بيده 
الطريقة نشأ فى عصر إسماعيل ما 
يمكن أن نسميه بالراى العام (وكان فى 
الغالب معاديا للأتراك ‏ (انظر القسم 
رقم ١‏ من هذا المقال) ومن أبرز الممثلين 
لهذه الطبقة المصرية الأصيلة المتعلمة 
على باشا مبارك والعالم الرياضى 
تمزه :راقنا الفلقى. ومن التعونيزات 
القن حتوكت لاستة حبسا 3 العتمين 
الضوف-الأصفيل استتيوال اللقة العرحة 
باللغة التركية فى دواوين الحكومة فى 
عهد سعيد باشا. على أن العامل الأكبر 
فى وجود هذه البداية الأولية للنزعة 
القومية هى تأثير الأوربيين وقتئذ. ولم 
كن هذة اللقزعة مسعاضلة فى وعى 
الجماهير من المصريّينء ويلوح أن 


كه" 


الشعور القومى الذى بعث فى القرن 
العشرين هى وحده الذى كانت تفهمه 
جماهير المصريين. على أن الفلاحين قد 
ظلوا بمنأى عن هذه الدعاية الوطنية, 
فلم تصل قط إلى نقفوسهم اللهم إلا من 
كان يعيش منهم قريب من المدن الكبيرة. 

والمذاهب الأربعة السنية معترف بها 
فى مصر رسميا. ولكن أوسعها انتشاراً 
هو المذهب الشافعى. ويتبع بعض أهل 
الصعيد مذهب الإمامسالك: ولا كان 
القضاء فى مصر منذ الفتح العثمانى 
يسير على الدوام حسب أصول المذهب 
الحنفى فقد أصبح هذا المذهب الآن هو 
المتبع فى الشكون الدينية ماعدا 
العبادات الخالصة. وكان متوسط عدد 
من أدوا فريضة الحج من المصريين فى 
ذلك الوقت حوالى ١7,٠٠١‏ حاج. 
ويحتفل فى مصر بالأعياد السنية 
الرسمية فضلا عن الاحتفال بطائفة من 
الأعياد المصرية الخالصة المعينة فى 
التقويم القبطى القديمء وهى إلى الآن 
التقويم الذى يسير عليه الفلاحون. 
وكانت أيام هذه الأعياد تتفق منذ أقدم 
الأزمنة مع وقوع حوادث طبيعية معينة 
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أجدرها بالذكر ارتفاع مياه النيل. ولهذا 
كان عيد «جبر الخليج» من أشهر 
الأعياد المصرية منذ أقدم العصورء وهو 
يقع فى شهر أغسطس من كل عام. 
وهناك أعياد أخرى تتصل بموالد 
الأولياء المسلمين يحتفل بها فى كل عام 
(منها مولد سيدى أحمد البدوى() فى 
طنطا ومولد البيومى فى القاهرة) وعدد 
هذه الواته 19 سار له وكين عن 
الأولياء الذين تقام لهم لا تعرف 
أسماوؤهم. وما من شك فى أن بعض 
الأماكن التى يزارون فيها من المواضع 
التى كانت مقدسة قبل الإسلام. 

ومط القارئ كؤ متنا عاجلة اكد 
للعقاكد والعادات المصرية الشعبية فى 
الخطط الجديدة لعلى باشا مبارك 
(وبخاصة فى الأجزاء من 8 إلى 2,307 
انظر أيضا جولدسهير 061021566 فى 
ج 4. ص )7350١‏ وقد ذكر 
هذا المرجع أوسع الطرق الصوفية 
انتتشاراً (ج ”. ص ١755‏ وكذلك فى 
4 ج 517, ص )١11717‏ وشليخ 
مشايخ الطرق الصوفية من عام ١56١‏ 
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ينتسب إلى البكرى» وقد أصبح فوق 
ذلك نقيبا للأشراف منذ عام .١181١١‏ 


أما العنصر التركى من أهل مصر 
فقد ظل طوال عهد الأسرة المحمدية 
العلوية صاحب المكان الأول فى البلادء 
وإن كان عدد أفراده أقل كثيراً من 
أفراد العنصر الأصسيلء وكانت هذه 
الأسرة نفسها أكبر من يمثل هذا 
العنصرء كما كان يمثله أيضا كبار 
الواظفئية ف التحض :ون الإداز 
المدنية. وكان أفراده هم الحاملين للواء 
التقاليد التركية السياسية والثقافية. أما 
من حيث أصولهم فقد كانوا يتالفون 
من حم العتاصنن غيجن العرييعة فى 
الدولة العثمانية. وكان المنحدرون من 
اسل وى متهم عتياوى العد فى 
البلاد من أيام المماليك وما بعدها. وكان 
عدد الأسر «التركية» إلى عهد الاحتلال 
الإنكليزى يشمل أحياناً أسرا نزحت من 
أجزاء أخرى من بلاد الترك. وكان 
الباشوات الأتراك هم الطبقة الحاكمة 
فى البلاد. وكاتوا فضلا عن ذلك 
يكونون طبقة كبار الملاك بفضل 
الرعاية التى كان يحوطهم بها الولاة 
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(انظر القسم رقم ؟) على أن معظم 
هؤلاء «الأتراك» قد تمصروا قيما بعد 
(ويسميهم لورد كرومر الاأتراك 
المصريين) وأظهروا عطفهم على الحركة 
القومية. ومن الممثلين لهذه الطبقة ناظر 
النشان ريف باشا' وان بأشا 
اللذان توليا رياسة الوزارة فى أيام 
الحركة العرابية والأيام التالية لها 
مياقترة. وقد لل كيار «الأثراك» تحؤ 
جيلين أو ثلاثة أجيال أكثر المصريين 
اصطباغا بالصبغة الأوربية» ويلوح أن 
معظمهم ممن لا يتقيدون بقواعد الدين. 
أما البدى من أهل مصر فقد بلغ 


عددهم فى الربع الأول من القرن ‏ 


من العرب الخلص ويعيشون فى شبه 
جزيرة سيناء وفى الوجهين البحرى 
والقبلى. وقد استعربت قبائل البرير 
الك يكن الستهراء الخرجية إذا 
اناتفترنا بحقوكا متكا و الجة سدور ةو 
أقدم القبائل التى عاشت فى مصر 
والغيايكة:" «واليحةة. 


لاع 


وقد كان الاسترقاق من الأنظمة 
الاجتماعية المعترف بها فى مصر 
حتى عام 1481/7. وفى هذه السنة 
حرمت تجارة الرقيق فى البلاد 
المصرية بمقتضى اتفاق بين إنكلترة 
ومضن. وقن غاء: :1448 وقع اتفاق 
آخر فى هذا الشأن نص فيه على أن 
التدخل فى الحرية الشخصية جريمة. 
وتنص المادة الثالثة من دستور عام 
79 على أن الحرية الشخصية 
مكفولة لجميع الرعايا المصريين. أما 
من الثامنية العقلينة فقن نقئ 
الاسترقاق إلى ما بعد عقد الاتفاق 
الإنكليزى المصرىء على أن الإجراءات 
الصارمة التى اتخذت ضد تجارة 
الرقيق قد جعلت استيراد العبيد الجدد 
تستهيلا اق' قن كم الستككل» :وكان 
معظم الرقيق من النساءء وكان 
الباقون من الخصيان. وكان للدم 
الزنجى أثر فى خواص بعض 
المصريين الجسمية فى خلال القرن 
التتاسع عشر. وقد كان الرقيق 


الأبيض لايزال يستورد من بلاد 
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القوقاز والحيشة١(١)‏ فى النصف الأول 
من القرن التاسع عشسر. 
المصرية فى مصر مجاورو الأزهر, 
من الشيعة إلا جالية إيرانية صغيرة 
وقد قامت الدعوة لتحرير المرأة 
التاسع عشر ونادى بها فى ذلك الوقت 
قاسم أمين (توفى فى عام )١١١8‏ وهو 
مصرى من أصل كردى نشر فى عام 
بعد بضع سنين كتابه الآخر «لمرأة 
الجديدة» (وقد أهداه إلى سعد زغلول). 
وأثار هذان الكتابان معارضة قوية فى 
بعض الأوساطء وعطفا لا يقل عنها قوة 
فى البسعض الآخر. وعضدت النساء 
أنفسيهن هذه الحركة., وكان من 
)١(‏ قد لا يكون من الخطأ أن يعد الأحباش من 
الجنس الأبيض فهم مزيج من البيض 
والسود. 
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وعتتساقها السك ملك حدق اضف 
(ولدت فى عام ١811‏ وكتبت عددا من 
النسائيات وقعتها باسم مستعار هق 
ذوات الكفاية الممتازة (انظر مجلة 
1110 ج 56: رقم )١١‏ وكان 
اللتقاكتاكة1] دتاتة1/! فى 51471 :ا ياك 17 1016 
هال» سنة 8 0 8 .)١‏ 

ويؤلف الأقياط فى مصر عدا الذين 
يعيشون منهم فى الوجه القبلى طبقة 
وسطى دنياء ويشتغل معظمهم بالحرف 
وا لصتاعات اليدوية فى المدن, وتأخذ 
منهم الحكو مة صغالر الموذ 5 ظفين 
الإداريين(') وقد قدرهم «لين» بمائة 
وق : حمسين ألفا, ويدل هذا التقدير على 
أنهم يزيدون بنسبة أكثر من نسبة 
ازدياد ١‏ لمسلمين. وق دشترك المسلمو ن 
مع الأقباط ‏ المسيحيين ‏ فى بعض 
)١(‏ إن صغار الموظفين الإداريين لا يؤخذون الآن 

من الأقباط وحدهم بل يؤخذون منهم ومن 


المسلمين على السواء. 
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السنن والتقاليد كعادة الختان وتحجب 
النساء. ولم يبق للعادة القديمة. عادة 
إلذاء الأباظ بلسن العتناشة واللاس 
السوداء أثر إلا عند رجال الدين الأقباط. 
وكان يؤخذ منهم صغر الموظفين 
الفنيين فى الإدارة الإقليمية أيام محمد 
على (انظر القسم رقم ؟) وكان لأعيان 
الأقباط فى أيامه نفون كبير فى البلاد لا 
يقل عما كان لهم فى عصر المماليك. 
ومن رجالاتهم فى ذلك العهد المعلم 
جرجس الجوهرى (المتوفى فى عام 
١‏ والمعلم غالى (المتوفى فى عام 
)٠١‏ وكان كلاهما رئيس للكتاب فى 
أيامه. إلا أنهما تعرضا أحيانا للأذى 
على يد الوالى. وقد ترجم لهما جرجى 
زيدان نقلا عن كتاب تاريخ الآأمة: 
القبطية تأليف يعقوب بك نخلة 
رومانيل؟ وكان بطرس باشا غالى أول 
وزير قبطى (ولد فى عام ١4141‏ وتوفى 
فى عام )953٠١‏ فلنا قخل 'قضى مقظله 
على أسباب التعاون بين الأقباط 
والسلمين ف التحركة الوطنية [1) :(افظن 


) ؟) لقد انضم الأقباط إلى الحركة الوطنية منذ 
كموق مدو ان سافن 


اع 


القسم رقم )١‏ وكان مركز الحركة 
الثقافية القبطية فى تلك الأيام مدينة 
الو 

ويؤلف الأرمن فى مصر جالية قليلة 
العدد مخظم ]فزادها من أصخاب 
الحوانيت. وقد شغل بعض كبار رجالها 
مراكز سامية فى الحكومة فى القرن 
التتاسع عشر. ومن أشهر هؤلاء 
بوغوص بكء وكان فى أول الأمر من 
ملتزمى الضرائب, ثم أصبح بعدئذ من 
كستقارى تحمد ,على [(انقلن كتناتن 
تامسن التق ا 7 
ومنهم أيضا نوبار باشا الذى تولى 
رياسة الوزارة عدة مرات قبل الاحتلال 
البريطانى وبعده. وكان هؤلاء الأآرمن 
المثقفون عاملا قويا فى نشر الثقافة 
الفرنسية فى مصر. 

واستوطن المسيحيون المارونيون 
السوريون (الشوام) مصر فى عهد 
المماليك وأصبحوا فى أيام إسماعيل من 
. أنفع العناصر فى التنظيم الإدارى 
'الجديد لعلمهم باللغات الأجنبية:؛ ولما 
طبعوا عليه من استعداد لمسايرة طرائق 
الأوربيين (انظر كتاب لورد كرومر 
ج”,. ص .)3١7‏ لكننا لا نكاد نجد 


كلاع 





منهم من تولى منصبا من المناصب 
الكبرى فى البلاد. وهاجر إلى مصر 
غيرهم من السوريين ليثروا من طريق 
التجارة. ومنهم من افتقر بعد غناه 
بسبب المشاكل الاقتصادية التى حدثت 
فى ذلك العهد. ومن"أمثلة هؤلاء أمين 
شميل ١6517 ١858(‏ وتجد ترجمة 
حياته فى ج >7 من كتاب مشاهير 
الشرق ص )١١159‏ وكان من المهاجرين 
السوريين وممن جمعوا ثروة طائلة من 


كاتبا كثير الإنتاج وناشرا ذا قدرة 
عجيبة على تكييف نفسه وفق الظروف. 
والسوريون منتتش رون - فى ذلك 
الوقت - فى جميع أنحاء القطر المصرى 
يبثون الحياة العقلية الحديثة فى بلاد 
مصر بتأليف الكتب ونشرها وإصدار 
الهف والتصلات: .متهم من كاتوا 
طلائع الدعاية الوطنية (مثل سليم 
نقاش انظر مصادر هذا المقال) غير أن 
لهم من الصفات ما يجعلهم طائفة غير 
محبوبة من المسلمين. 

أكا السونان كطاففة وستط بين 
المصريين والأوربيين وأثرهم فى مصر 
اقتصادى محض. ويبدى اليونانيون 
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تجارياً عظيما.ويرى الإنسان الطبقات 

الذثيا:منهم منتضرة فى كل ناحية من 

نواحى القطر المصرى يتجرون فى 

البقالة ويعملون فى بعض الأحيان 

يحتفظون «يبطابعهم الخاص» فى 
. المدنية الغربية. 


الوطنيين والأجانبء وكانت عدتهم فى 
أواكن الوق قاض حوالي ده عر 
وكلهم تقريبا يعيشون فى القاهرة 
والإسكندرية, ويشتغل معظمهم 
بالأعمال المصرفية. وقد كان لهم كما 
الوطنية الأولى التى قامت سنة /ال181, 
ومن هؤلاء جيمس سنوا 52805 7131065 
الذى سمى نفسه «أبى نظارة» وأنشأاً 
فى عام لا/41١‏ صحيفة باللغة العربية 
الدارجة انتقد فيها أعمال الخديى. ثم 
صبرى عه 068656 2آ ص )١١17‏ 





لليهود أنث نشثت أولاها سنة .85٠‏ 


ولم تكن الزيادة المطردة فى عدد 
نتيجة من نتائجها. وفى مصر طائفة 
من الأوربيين لا يعدون أجانب إلا 
بجوازات سفرهم وحدهاء وهؤلاء من 
أهالى شرق البحر المتوسط. وقد أثروا 
بفضل الحصانة التى يتمتعون بها 
بسبب الامتيازات الأجنبسطة. أما 
المصرية لتنفيذ الإصلاحات والأعمال 
الفنية فينتمون إلى أمم مختلفة, فمنهم 
الفرنسيون (ده سيق أو سليمان باشا 
الذى أنشأ جيش محمد على النظامى, 
وكلوت بك الذى نظم مدن سة الطب, 
وفردنند ده لسبس وغيرهم) ومنهم 
أبناء سويسرا (أمثال دوربك (إءطره© 
وميزتجِر كعم منت سس831) ومنهم 
النمساويون (أمثال سلاطين باشا فى 
السودان» وبلوم باشا اميت ان المالى 
فى عهد إسماعيل) ومنهم الإنجليز 


/اااع 


(أمثال بيكر وغردون حاكمى 
السودان) ومن الأجانب ذوى النفوذ 
الكبير طائفة تعد من الوجهة النظرية 
من الموظفين المصريين شغلت فى 
الماضى مناصب فى بعض الهيكات 
كتالحاك 'امخقلطة.وصشدوق الدين: 
ونخص بالذكر من هذه الطبقة كبار 
الموظفين البريطانيين فى الوزارات 
والمصالح الحكومية المختلفة (بعد 
الاحتلال). وليس فى وسعنا أن نقول 
إن الإنكليز كان لهم فى البلاد أثر ثقافى 
عظيم بل إن اللغة الانجليزية نفسها أقل 
انتشارا فى مصر من اللغة الفرنسية. 
ومنشآ ذلك ما كان للحضارة الأوربية 
ذات الصبغة الفرنسية من تفوق قديم 
العهد فى البلاد. وجدير بنا أن نذكر فى 
آخر هذه الفقرة طائفة الأوربيين 
الأفاقين المغامرين الذين جاءوا إلى 
مصر فى عهد سعيد وإسماعيل, 
وحاولوا ن يبتزوا نقود الواليين 
المفرطين فى التتسامح بما كانوا 
يعرضون عليهما من مشروعات تجارية 


وهمية. 
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ه ‏ التربية والعلوم والآداب 

ظل التعليم طوال القرن التاسع عشر 
يسير على الطريقة الإسلامية القديمة, 
ثم جاء محمد على فأدخل فى البلاد 
نظم التعليم الأوربية. غير أنه لم يتيسر 
آنتذ مزج الطريقتين إحداهما بالأخرى 
وإخراج نظام واحد منهما ولذلك ظلت 
الكتاتيب القديمة منتشرة فى جميع 
أنحاء البلاد إلى هذا اليومء ولم يكن 
للحكومة عليها رقابة ما (اللهم ما تعينها 
به من أموال الأوقاف التى تشرف عليها ) 
قبل صدور قانون 1477 الذى أدخل 
فيها تغليم الخساب. وكان عفان التعليم 
الدينى الإسلامى خلاف هذه الكتاتيب 
هى الجامع الأزهر وهى المعهد الذى 
أهمله محمد علىء ثم أصبح من بعده 
موضع رعاية الخديويين المتأخرين. 
وكان عدد طلاب الأزهر فى عام 
منهم 9,86 من 
المصريين (نقلا عن المحاضرة التى 
ألقاها محمد أبى بكر إبراهيم عن 
الجامعة الأزهرية نشرت فى القاهرة) 
زمق العاف الأخترئ التي تيظيت على 
غرار الحجامعة الأزهرية معاهد 
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الإسكندرية وطنطا ودسوق ودمياط(١).‏ 
ويوجد عدا ذلك فى القامرة مدرسة 
خاصة لتخريج القضاة الشرعيين(). 
وقد اتخذت الحكومة فى عام ١57:4‏ 
بصن الإححرادات الحى ترشن إلى 
المساواة بين الدرجات التى يمنحها 
الأزهن والقن متكا الدارس المكرمة 
(انظر 14046720 071616 السنة الخامسة, 
العدد الثانى). 

وللطوائف المسيحية وأهمها الأقباط 
مدارس ابتدائية وثانوية فى اليلاد. 


ولما أدخل محمد على نظام التعليم 
الأوربى إلى مصر كان غرضه الأول 
من إدخاله أن يتزود ضباط جيشه 
وموظفى مصانعه بالمعلومات الفنية التى 
تتطلبها أعمالهم. وكان من الوسائل 
التى استعان بها على بلوغ هذا الغرض 
إرسال البعوث العلمية إلى باريس. 
وكانت أول بعثة أرسلها فى عام ١855‏ 


)١(‏ واسيوط وشبين الكوم وغيرها فى 
حواضر القطر المختلفة. 

(؟) أصبجت من أقسام التخصص التابعة 
لجامعة الأزهر. 





+٠‏ شابا مصرياء ثم وقف إرسال هذه 
البعوث فى عام .161١‏ ولم تحقق 
البعوث العلمية كل الأغراض التى كانت 
ترجى منها. 

وكان من أهم أسباب إخفاقها النظام 
المسكرى الذى فرض على الطلاب 
والذى لم يغرس فى نفوسهم مبادىء 
الاستقلال الفردى والاجتماعى. لكن 
عددا من المصريين النابهين مدينون لها 
يما حصلوه من العلوم. وأنشأ محمد 
على فضلا عن المدارس الحريية المحضة 
فى القاهرة والإسكندرية (التى لم يكن 
يسمح لأبناء البلاد بدخولها) مدرسة 
الطب فى عام ١475‏ تحت إشراف 
كلوت بك. 

وفى عام 1105 انقما مولن 
المعارف. وكانت الثقافة الفرنسية هى 
الغالبة عليه. ثم أنشئت فى الوقت عينه 
نحو خمس وأربعين مدرسة ابتدائية 
وخانوية فى أنماء البلاد القشفة 
(وكاتت الدارس القفانوية على غرار 
الليسيه الفرنسية). وكان الغرض الذى 
اتتيشتيم ين هله هذه البدارين متو 
خاص هو تعليم أبناء الصريين 
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أنفسهم, وكانت لغة التعليم فيهاهى 
اللغة العربية. وكانت الحكومة تلجأ 
أحيانا إلى إجراءات صارمة لإرغام 
الأهالى على إرسال أبنائهم إليها. 
ويقول «دور» +20 إن عباس باشا أغلق 
هزه المدارس كلهاء إلا أن عمله هذا لم 
يكن ناشثا عن نزعة رجعية بل كان 
يرمى إلى إعادة تنظيمها وفتحها. 
وفتحت مدرسة الطب من جديد فى أيام 
سعيد باشا بإشراف كلوت بك, 
وأنشثت فى عهد إسماعيل مدارس عليا 
ومؤسسات علمية جديدة كان معظمها 
فى القاهرة (ومن أشهرها كلها دار 
العلوم) وكان زعيم هذه النهضة العلمية 
على باشا مبارك ناظر المعارف 
العمومية فى ذلك الوقتء. وهى واضع 
قانون 8 نوفمير سنة ١85717‏ الذى سبق 
الكلام عليه. والذى قسم المدارس إلى 
ابتدائية تجهيزية وعليا. وكان الأساس 
الذى بنى عليه عمله هو توحيد نظام 
التعليم العام فى مصر. ومع أن هذا 
النشاط التعليمى قد أفاد فى نشر 
المعارف الفنية فى البلاد فإن إدخال 
العلوم الغربية فيها لم يؤثر إلا فى أقلية 
ضئيلة من أهلهاء يضاف إلى هذا أن 


طرائق التعليم لم تكن تشجع على نمو 
الشخصيات الفردية الحرة: وأن قلة 
المال ‏ التى أدت إلى إغلاق كثير من 
المدارس فى آجر عهد إسماعيل ‏ كانت 
سببا فى ضالة مرتبات المدرسينء فكان 
من أثر هذا كله أن اتسعت الهوة التى 
تفصل جمهرة السكان الأميين عن 
الطبقات المتعلمة التركية المصرية» 
والمصرية الخالصة. ويمكن أن يعد هذا 
العامل سببا من أسباب فشل الحركة 
القومية الأولى. وكانت الجهود التى 
بذلت لنشر التعليم فى أوائكل عهد 
الاحتلال جهودا ضكيلة (وانظر ايضا 
ملاحظات فولرز الانتقادية فى -15/ 
ملعك ,.١505‏ خلا وما 
بعدها) وافتتحت مدرستان لتعليم 
البنات فى عام 18176, ولكن النهضة 
الحقيقية فى تعليم البنات لم تبدأ إلا فى 
أواخر القرن الماضى. 

وأنشئت الجامعة المصرية بالقاهرة 
فى عام ١1١8‏ من تبرعات كبيرة 
وهبات. وبدأت حياتها برياسة الأمير 
أحمد فوّاد باشا الذى أصبح ملك مصر 
فيما بعد. ولم يكن يلقى فيها فى بداية 
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عهدها إلا محاضرات فى موضوعات 
أدبية وتاريخية من أساتذة مصريين 
وأوربيين ومن بعض المستشرقين 
الأوبيين كاتا هوق خا لهذا 
الغفرض (وقد طبعت هذه المحاضرات 
فى القاهرة) وأرسلت هذه الجامعة فى 
السنين الآولى عن بجياتهنا جماعات من 
المجاق السريين إلى الجناجبات 
الأوربية المختلفة لإعدادهم لأن يكونوا 
أساتذة فيها بعد عودتهم. ومنذ عام 
6 وضعت الجامعة تحت إشراف 
الحكومة. ثم وضعت عدة مشروعات 
لدعم نظامها وزيادة نشاطها (انظر 
مجلة 18400670 0716116 السنة الخامسة 
العدد ,١٠٠١‏ ص 4755) ولا جدال فى 
أنها حققت ما كان يعلق عليها من آمال 
فى تشجيع البحث العلمىء ولكن هذه 
البحوث العلمية قلما عارضت الروح 
الإسلامية السائدة معارضة جدية. 
ويوجد فى مسصر فضلا! عن 
الؤسسات التعلمية الشالقة الذكن عدد 
كبير من المدارس الأجنبية من بينها 
مدارس تابعة لإرساليات التبشيرء 
ومنها إرسالية التبشير الامريكية فى 
القاهرة والإسكندرية؛ وقد أنشأت أول 
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مدرسة لها فى القاهرة فى عام 2,١8656‏ 
وكانت الحكومة المصرية فى بعض 
الأحيان تعين هذه المدارس بالمال (كما 
حدث فى عهد سعيد باشا) وكان لها 
من الأثر فى الحياة العقلية للطبقات 
العليا فى مصر مالا يقل عن أثر 
الذارس الصيرية: 

وكان إدخال الطباعة فى مصر وثيق 
الاتصال بنظام التعليم الذى وضعه 
ممعذعتن ذلك أن الطيعة: القن حاء 
وها الفونسيوة لأغرامبهم الخاضة لم 
يكن لها أثر فى البلادء فلما أسست أول 
دار للطباعة فى بولاق حوالى عام 
0١‏ بدأت أعمالها بطبع الكتب 
العربية والتركية لتسد بها حاجة 
المدارس الحكومية الجديدة. ثم بدأت فى 
هذه الفترة عينها نشاطها العظيم فى 
طبع الكتب الأدبية القديمة العربية 
والتركية وقليل من الكتب الفارسية. 
وريما كان من أوائل الكتب التى قامت 
بطبعها كتاب الأجرومية (طبع فى عام 
ه الموافق 148754 م. انظر 
كأأهلهء 071 مء 81110116 أعاوع2 جل 01 
المطبوع فى ليبسك عام 2.١841‏ ص 
) الذى كان يدرس فى الأزهر (انظر 


اكاع 


66 770 ج 7 ص 71860) وأاخذ 
هذا النشطط العظيم فى طبع الكتب 
يتجلى بأعظم مظاهره حوالى عام 
:,؛ وكان لأوربا بعض الفضل فى 
تشجيعه على أن التطور العلمى 
والأنيى فى :مضن نفسها لم يقد مز هذا 
النشاط العظيم الذى تشهد به كثير من 
فهارس دار الكتب الأوربية بقدر ما 
أفادت منه الدراسات الشرقية فى أوربا 
(ممقساءءاءه8: .4 ,ص ١لا5).‏ ولا 
يقل عن المطبعة شأنا إنشاء دار الكتب 
:الخديرية على: زذ على مانا شيارك فى 
عام .1417١‏ وتتصل نشأة الطباعة فى 
مصر كذلك بنشأة الصحافة فيهاء فقد 
بدىء فى عام ١1818‏ بطبع الجريدة 
الوستضة التبساة #الوقاكع المصرية »فى 
مطبعة أخرى فى القلعة. غير أن مطبعة 
بولاق الأميرية ظلت إلى حوالى عام 
5 (وكانت هى ومصانع الورق فى 
بولاق ملكا للدائرة السنية) أعظم دور 
الطباعة فى مصرء وإن كان عدد قليل 
من مطابع الحزوف ومطابع الحجر 
الخاصة قد أنشئ أيضا فى القاهرة 
والاكتزوية: هم عظلم كنات الطباعة ف 
مصر بعد عام ١41/7‏ على أثر ما أدته 
من الخدمات الجليلة للصحافة العربية 


ع 





التى شرعت تزدهر فى ذلك الوقت» 
ويرجع معظم الفضل فى هذا الازدهار 
إلى إقدام السوريين ونشاطهم وإلى 
الحركة القومية الأولى. 

وإذا أراد القارىء المزيد من العلم 
بالصحافة العربية. وهى التى كانت 
أعظم شأنا فى الحركة العقلية من الكتب 
المطبوعة, فليطلع على مادة «الجريدة» 
فى هذه الدائرة (وبخاصة على الحركة 
الصحفية فى عام 14174 وعلى كتاب 
محمد صبرى 668656 مآ ص )١1()١717‏ 
وفى عام ١5١6‏ توقفت الصحيفة 
السياسية الإسلامية «المؤيد» عن 
الظهورء فى حين استمرت المقطم 
والجرائد الوطنية الى حين.(8.24.71 
ص4؟7١)(").‏ 


)١(‏ قد ظهرت منذ كتابة هذه المقالة عدة كتب عربية 
فى تاريخ الصحافة العربية نذكر منها: 
ابراهيم عبده: أعلام الصحافة العربية. نفس 
الكاتب: تطور الصحافة المصرية؛ عبد الله 
حسين: الصحافة والصحف؛ فيليب دى 
طرازى: تاريخ الصحافة العربية وغيرهم. 

(؟) ليست كل الجرائد الوطنية التى تصدر الآن هى 
الجرائد التى كانت تصصدر فى عام 1115 فقد 
اختفت معظم تلك الجرائد ونشأت بدلها جرائد 
أخرى. 

مهدى علام 
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أما الآثار العربية الدينية الإسلامية 
فإن ما كان منها حلقة فى سلسلة 
السنن الدينية القديمة التى ظهرت فى 
القرون الماضية لم يشتهر منه إلا عدد 
قليل جدا من الكتاب عاشوا كلهم فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
وأشهر هؤلاء وأوسعهم شهرة الشيخ 
الباجورى (المتوفى سنة .)181١‏ على 
أن ثمت فرعا من الآثار الإسلامية له 
شأن عظيم هو كتابات الشيخ محمد 
عبده ومدرسته. فقد أوجد بكتاباته 
حركة تجديد دينية فى الإسلام. نعم إنه 
هى وأتباعه كانوا يسيرون فى بحثهم 
على نمط البحث العلمى الإسلامى فى 
الزمن القديم, ولكنهم مع ذلك كانوا 
يفسرون النصوص الدينية تفسيرا حرا 
مستقلاء ويحاولون أن يكبتوا أن 
الإستلاع لا يزال:ديثا ناميا حيا كي 
يتعارض فى شئء مع المدنية الحديثة, 
وقد نشر عدد كبير من مقالات الشيخ 
محمد عبيده فى مجلة المنار (التى بدأ 
السيد رشيد رضا ‏ وهو رجل سورى 
الأصل ‏ فى إصدارها فى عام .)١1451/‏ 
ولا جدال فى أن هذه الآراء الجديدة - 
التى يبسميها جولدسيهر -اا 
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كطاه/51] !1400/1/16 - قد نشأت بتأثير 
الحضارة الحديثة, ولكننا لا يسعنا مع 
ذلك أن نقول إنها هى نفسها خضعت 
لسلطان التفكير الغربى, وقد لقيت 
مقاومة شديدة من دوائر الأزهر 
المحافظة التى كانت تعبر عنها صحيفة 
«الأفلاك». 

ولم تتحول لغة الشعر (بوصفه 
صورة من الأدب) عن اللغة العربية 
الفصحى. وقد ذاعت شهرة بعض 
الشعرء فى أثناء حياتهم (ومنهم 
الشيخ محمد شهاب الدين الذى عاش 
بين عامى ,١1/817‏ 1854, انظر ج ؟, 
من كتاب قون كرامر ص 555) فإن 
مصر الحديثة على ما يظهر لم تخرج 
شاعرا عظيما تعترف له بهذه العظمة 
جميع الأقطار العربية(١).‏ 

أما الفروع الأخرى من الأدب فقد 
تخلت شيئا فشيئا وبخطى مختلفة 


)١(‏ قد حدث أنه فى سنة 19717 أن اعترفت 
جميع الأقطار العربية بزعامة المرحوم أحمد 
شوقي وبايعه شعراؤها فى حفل عظيم فى 
القاهرة. 

مهدى علام 


نفد 


البطء عن الأتماط القديمة والأسلوب 
القديم واستبدات بها الاتماط 
والأساليب الأدبية الغربية التى يسرتها 
لها حركة" الترحمة الواستعة النشتطة: 
وكان أول ما ترجم من المؤلفات الكتب 
العلمية القركتسية الى جناحة المذازسن 
التى أنشأها محمد على. وترجمت منذ 
أيام سعيد باشا كتب أوربية كثيرة فى 
العلوم والآداب: نذكر منها الكتب 
الفرنسية فى التاريخ والجغرافية التى 
ترجمها رفاعة بك الطهطاوى -1١4-١(‏ 
١41‏ ). 

وكان لهذه الكتب المترجمة أثر كبير 
فى نشر الأساليب الأدبية الأوربية. 
وقلما استخدم النثر فى كتابة الروايات 
والمسرحيات كما يستخدمه الأوربيون» 
لكن المطابع المصرية أخرجت طائفة 
كبيرة من المطبوعات شبه العلمية التى 
تبحث فى المسائل السياسية 
والاجتماعية نذكر منها كتابات مصطفى 
كامل وغيرها من الكتايات الأدبية فى 
الحركة القومية والحركة النسوية» وقد 
أشرنا إلى هذه الحركة الأخيرة فى 
القسم الرابع من هذا المقال. 
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وكاقت مفمن :هته وهات كتشر: 
فى الضشحقف والجلات الندورية 
وبعضها ينشر فى صورة كتب. وكان 
للسوريين واليهود فيها جميعا نصيب 
موفور. 

ويعد كتاب الجبرتى من أمهات 
الكتب فى التاريخ المعاصر وقد كتبه 
المؤلف بأسلوب الكتب التاريخية 
القديمة. أما الكتب الأحدث منه فى 
التاريخ المصرى ككتاب قريد بك عن 
محمد علىء وكتاب إلياس الأيوبى فى 
تاريخ مصر فى عهد إسماعيل (انظر 
المصادر فى آخر هذا المقال) فتسير على 
النهج الأوربى فى كتابة التاريخ, 
ومن عل الصادن الأوريية: ويضدق 
هذا القول نفسه على كتب جرجى 
زيدان السورىء. وهى كتب عظيمة 
الشأن فى التاريخ والسير. 

وليست الخطط الجديدة لعلى باشا 
مبارك إلا حلقة من سلسلة كتب 
والخططل» الضيرنة القديمة::ولة شك فى 
أن مؤلفها نفسه قد أرادها كذلك. وتعد 
بعد كتاب لين 156 عن المصريين 
المحدثين كبمناصاع8 «ء4ه824 من أهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الححاون الى يكن أن مستسه ننهنا 
معلوماتنا عن مصر وأهلها فى القرن 
التاسع عشر. وفى وسعنا أن نضم إلى 
هذا النوع من الكتب كتب الرحلات 
الوصفية المتنوعة, وبخاصة ما يصف 
منها الحج إلى مكة ككتاب البتانونى 
(انظر ع5عمتسهآ فى .75.1474 العدد 
الشامن والثلاشين) ووصف الرحلات 
الحجازية فى السنين المختلفة 21510١(‏ 
)5١8505 5٠"‏ للواء إبراهيم 
رفعت باشا فى كتابه مرآة الحرمين 
(وقد طبع فى مجلدين بالقاهرة فى عام 
.)١ 9 "6 / ١1‏ 

ويجدر بنا قبل أن نختم هذا البحث 
أن نذكر ما كان باقيا طوال القرن 
التاسع عشر من كتابات شعبية كثيرة 
باللغة العامية منظومة كانت كالمواويل 
والأزجالء أو منثورة كالأغمانى والسير 
التى تصف أفعال أبطال العرب القدماء. 
وقد امصنوت هده السو سعيير ا مكل 
الدرجاتء ومن هؤّلاء أبى زيد وعنترة 
ؤغيرهما. وقد حاول محمد بن عثمان 
جلالء أن يستخدم اللغة المصرية 
العامية فى الكتابة الأدبية. فترجم بين 
عامى ١85٠ .١88٠‏ عددا من مؤّلفات 
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راسين عدنعة8 وموليير عنة11ه34 إلى 
اللغة المصرية العامية. لكن الجمهور 
المتعلم لم يرض عن هذه الخطة. ثم قام 
أحد الأمريكيين فى عام ١89731‏ يدعى 
إلى استخدام الحروف الهجائية 
اللاتينية(') لكتابة أدب شعبى جديد 
بإحدى اللهجات العامية المصرية؛ ولكنه 
لم يفلح فى دعوته. وإن اعتقد بعض 
المستشرقين أنفسهم فى ذلك الوقت 
(مثل م. هارتمان مممسعد]] .3) أن هذه 
الدعوة قد تنجح (انظر: .24,: 218954 
ص /ا1” وما بعدها)(2). 


)١(‏ وقد تجددت هذه الدعوة فيما بعد على يد 
عبد العزيز باشا فهمى الذى تقدم إلى 
المجمع اللغوى بمشروع يرمى إلى هذا 
الغرض 

(؟) إن أخطر ما نتعرض له إذا نحن سمحنا 
بتدوين أدب باللهجات العامسية هو 
استقلال كل لهجة عن الأخرى استقلالا 
يجعل القوارق بيثهاء على مر السنين» 
كبيرة بحيث تصبح لغات مستقلة: كما 
حدث عندما انشعبت اللغة اللاتينية فكتب 
أهل إيطاليا بلهجتهم الخاصةء وكتب أهل 
فرنسا بلهجتهم كذلكء. وفعل مثل ذلك 
أهل أسبانياء وأهل البرتغالء وأهل 
رومانيا؛ فكانت النتيجة لغات مستقلة لا 
يتفاهم أهلها بعضهم مع بعض. 

مهدى علام 
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وقد درس يريفر “نط وكاله علطفك1 
لعبة خيال الظل الشرقية التى ظلت 
باقية فى مصر فى القرن التاسع عشرء 
ولكتهباكانت شبائرة بالكدريع إلى 
الذوال:: ف جنا رجل من إبناء الجيزائن 
يدغى,حسنن القشقاش :واعاد إلنها شينا 
من الحياة فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشرء وبقيت على صورتها من 
ذلك الوقت إلى هذه الأيام (انظر مادة 
خيال الظل) وورد كذلك ذكر لعية 
القركوز التركية فى كتاب لين ©,صا 
(ج', ص .)١ ١”‏ 

المصادر: 

116 لإسلتط سنتطةءطا عممفط : نط‎ )١( 
أصلاو 67 76للت7©, فى‎ 2014 116 501 
.18851 مجلدينء لندن‎ 

)0( افتطدة]/! !1 : -ترمءة عتت[جيهبومخاط81 
عاصبزع 1 '[ عك ءأماء50 أء ,00116 ]ذال ,0111146 
(1798-1916) 700616 , القاهرة كام 

أوصاف عامة: 

5( دعم ياه بعاونرع'آ 06 ارمتاوتسعى12 
كعاءتعلعء7 كعل أه كارم1أونارعداه كعك آأعلاهت 
-مد *[] 761110111 أرزوط تك كعالهل 616 011 41و 


لم« مءأأطلام ,عكتهعابه جر ء6 7ه '] عل «رمأاقلعم 


اع 





0014671116114 غلك 107076 فى ثمانية 
مجلدات (جة - ” مسعكدمكة اماع ) 
باريس ١858-1١41‏ (والحق به ١١‏ 
مجلدت من لوحات وخرائط) والطبعة 
الثانية فى ١١5‏ مجلداء باريس 1١485١‏ 
-8. 

5( عممآ .177 .8 : مطا إه لااللامعع4 41 
0 116 كن 75(ماكنات) ‏ اانه 1171065 
كرهةنمرزع5: فى مجلدين: لندن .١187573‏ 

(0) ع8 من : مد أمقاقع بوعصهة 
6 , بروكسل .185٠‏ 

© لمعاو نت]/! ععلاعنط : لعمسبعطء1/! كنلطق 
عءاء/ كناك شتوتجارت 1855. 

3( تمع 1 مه17.ط : :رءأمنزع©4: فى 
دادو تنك 15 

)0( ععلانانآ .1/1 : أأع2 علاء1: كانع اصن[ ع 46 
ليبسك .١18177‏ 

3( هد00) ع7 .0 .1 : 5أا 81 45 ازول 
لندن» باريسء نيويورك .١81/‏ 

(١ 0‏ واعطظ 06018 : :املاع 46 2 فى 
تادين التتوتجارف والحنيتك 1141/4 

(١ 1‏ عا .8 7/1 .177 : لوووط ادرعاده 11 
171 01111 2:14 تيويورك 
1848٠‏ . 
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ف (١‏ دع اأعصتمع ]1 هه7ا .0 : اه أورزع ”1 
6 ععلال 21أ0216 اللا هم ,ع 702لاكط :]0 فى 
مجلدينء ليدن 1١48/57‏ - 1885. 

)١5(‏ على باشا مبارك: الخطط 
الشرفينقية (انظن القسّم الكتامش من 
المقال) فى عشرين مجلداء بولاق ١١١5‏ 
(كخ4مطا/رككذا). 

(١ 5‏ 1م001 10مآ : امبرو «ررءع 21100 
فى مجلدين . لندن .15٠/8‏ 

(١ 0)‏ المآ لإعصلاد : -أكايه1 ا امناو 
لندن .151١5‏ 

(131) كاله .7لا : -مبزو 1116 “زه أمبنرو 
كم لندن .151١١6‏ 

7 حل كتدكصاء بتخطاء5: ابعبرعاء راع ط اهنا إنا بم 
1 + : 17/6861 برلين ١11737‏ تاريخ 
مصر السياسى. المراجع. 

)64 مقتطعههه20200 .81 .0 : -م7 
ءأجرداط ' | 06 171167716110121 كماع 4*4 [أأعله 
7 فى أريعة مجلداتء ياريس 
05-54 15. 

16 ممعامدال!: ع2 مضه أأعيء‎ )١9( 
ولست أستطيع أن أورد فى هذا‎ 65 
المقام كبتاً كاملا بالمؤلفات الخاصة بهذا‎ 
وشو ع نهنا لالحسيي له يوان كم افق‎ 
أكتفى بأن أورد بياناً بأهم هذه المؤلفات‎ 


مرتية بحسب أزمانها. وقد انصرفت 
الكتب الأوروبية المتأخرة إلى الاهتمام 
بصفة عامة يبعلاقات مصر الدولية: 

)٠١(‏ الجبرتى: عجائب الآثار» ج؟, 
(حتى عام .)187١(‏ 


)"5١(‏ أحمد جودت باشا: تأريخ, 


المجلدات /ا ١”‏ (حتى عام 1855م) 


الآستانة ١/ا1١1-١01١8605(1١-‏ 
؟*مم١ا‏ ). 

0 معدا علمقة : -ده مك علتلءار]عوه‎ )" ١ 
ا 65الء 121 اعاأءكقايه جما‎ 
.185165 جلا, طبعة غوتا‎ 

25 مومع .1 : ءامربزوظ '] عل 11151016 
164 06 01461111116111 ©6] كلاوى 
4.. فى مجلدينء باريس ١5؟1685.‏ 

(5 ؟) عمةللدلدت عل .لا: ع4 ءأرماك 21 
عار20 وآ ء«نترم» آألل 161167164[ 06 ملاع 14 
(1831-1933) عنبهه01 باريس .١811١‏ 

(9") تعتتده! .16:5( عل ءضه1ثىا8 فى 
خمسة مجددات :اه :76:6 باريس 
84--!1ه8١‏ . 

) 51) 1/11 ,2 : -1زم 0‏ امنزع ”1 
لع 300 أللله أعتجرةر[ة 1[ عل 21716 0مترعاء 


باريس 18650/8. 


اع 


(17؟) جرجى زيدان: تاريخ مصر 

للمصرين, جدء حمق القاهرة ١7306‏ 
. (59) محمد فريد: البهجة التوفيقية 

فى تاريخ مؤسس العائلة الخديوية, 
بولاق ١737١4‏ . 

(55) تعملنالا: امبروط ‏ + 14رمأعاطل 
لندن 6 . 

م( محمد عيد المعطى الإسحاقى: 
أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من 

و61 ميحاكيل شار ونيم بكه الكاقئ 
١714‏ . 


(؟؟) تعغلطة81 كتنامآ: 1798 عل اورروط سآ 
0 1 باريس 5 5٠‏ 


55 لإععاطآ .بجعل8: 16 “زه م31 176 
لندن 5 .15١‏ 

(5؟) أعماع و1 عل .0 : انمزاده0 هآ 
6ع باريس .1١15١6‏ 


)56( ستعأخطا0 1 .0 : بيط 5 أمروط 
لندن .15٠١‏ 


لقف 


(3؟) للدوك ال طظظلط: زه معط 
1798-4 أوربرو5 « 86:25 إدئذعره 
.١156‏ 

(537) عبد العزيز جاويش: «عاماو46 
وءنا «ءل 4هاء برلين .١51١6‏ 

إالينة غ12 .1/1 .1/1 : وسسفال 16 116 
كنع اصرزع46,: برلين .15١6‏ 

(9؟) تعسمت ل0عمآ : 11 موطف لندن 
١915‏ 

0( «علاعاءمعكه11 .ذه : عل ناءوء 0 
لم3 نج عررعاصرروء4 » هال .١5 ١١7‏ 

)1 ع( امعتطة .لا -امرط ينمز إأونروط 17:6 
«عا, لندن .155١‏ 

ف ع( متاءطسمآ عععه850 : غ0 عاورروط ا 
باريس ؟:157١.‏ 

5 ع( لقاطة5 .7/1 : -وك "1 عل 061656 ها 
 )1863-1882(‏ «ءفاصربروظ ‏ أعد«مانه/! ‏ أقرص 
باريس 5؟155. 

(4) إلياس الايوبى: تاريخ مصر فى 
عهد إسماعيل باشاء فى مجلدينء القاهرة 
(1955) الحكم والإدارة. 

)5 ( كلارءااتلاء00 165 كلام! عل أأعلاء 16 
معتام و8 لمع 1ء ماه 0 لاك كاعلء0/(1» 
القاهرة .15١05 1١41/5‏ 


(651) 1 .7737 : -لكتاكده0 أمععع ]1 


أمنزعظ هذ أمعمممماء1067 0021 كميردج 
35 1. 


(57) عاخئلط17/7 ستطوةءط1 : ءاأءنصرهل! ‏ م1 
عامررو شآ عل 001511114101 باريهيس 
ه151١‏ 

)4:) لإع8 ماتط: عرمل 6اء6 مره هآ 
عاصربروط ده ع6 القاهرة 18/7. 

(595) لا15نا1/0 [أعصدك1 لع سسقطهك81: 
ددهت 1616:م0جم 46 011ل لاك 46ل1*61(1 126 
#امرزرعوك؛: باريس .١151١5‏ 

0 0) 525ناق8 نال يعدوتاة7 .0: -14 هل 
-01) عناورةدكا ”شط كدنهل كدرمةنهالااامم) دعل 716راع 


1 +. ج " وهى خاص بمصر باريس 
١51١‏ 


التطور الاقتصادى: 
)1م 1 06 علاعااكلاماى ‏ عطامنا 4 


. ١15148 . عنمرزوظ‎ 


5م طاعدهعل2 5 5: «مبوم4م عابأعوسدط 
تمعامبروءع4 رز ازمطء١‏ اسطاعدهةله!7 , 1:17 


عدكلالاراكا :الع د أأعاء ع1ث1تلا 4011لا3 1171 10زلا 


05 التقطعصة 81 06: -رمءة ,كل كلام 


دع لاى ©1012 مورلل عءم4) [[آ علابي 1 ]آامط عأررره 
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(عاوع5 1 عل 1165جهاه 6711م باريس 
.١151١ 1‏ 

):0) 5نامع .1 : 1ر50 ازع اولاوع4 
مسن عع هافصل 0 تع 1[ أرمء دا «اسي]املا] 
1ط 1/1 #اءى» توبنكس .١151١1١‏ 

)05 ) بتاخلاط: معنا ارمع كام يلاما عاط 
1 انلا ااعأونزع ع4 ار جاع تزعادع اننا ءاسا 
عاعنسعامغ1) نمفلاي :ءاعد أصرزوءعه-لءكتاهودكء 


(52/56 انهم رانء 457:41 يبرلين 


.١51 1‏ 
)05) خمكلعام. 0‏ :عام زع نآ 
(كأموصعزل ١5177”:‏ . 
ص١‏ 3؟]). 


(/ا0) معطععاظا لمة معلده! : #ممطرء1 
مالآلا 1871 011 ازع “ره»ء فى مجلدينء 
القاهرة 3195-0 .15٠١٠١‏ 

|الينة 5طة .[ :؛ اده 015 1لهع 1771 ك5عل 
ءعامروك؛: باريس .1١15١5‏ 

(09) “نا .19 .0 ,15 : يلك 110(1ء4ال770 هلآ 
عامررزع ته 1:م1مء: باريس .١15 ١/8‏ 

(١ 5‏ خدعطة8 ألذ : 1ه 0215 دمة 
“مرو (المعهد المصرى سنة .)١15٠١‏ 

)1 1( دكن آء ناث مأءدددكآ : -5ع0 سل 
عاونزو5 ده 176ه7عه 1107؛ باريس .١15١5‏ 

(15) «تملعطا .ك1 : مز أمتمل ع3 عط 


كلع ترعاعدم معاد بولاق .١1531١‏ 


2 


 )175(‏ متمداط .0 : ينك تتمتعط حصا 
0705 كا 1ات1:: كاناءم 5ء1] 1© 402176 بأريس 
.15٠‏ 

السكان: 

(18) عدوطط ‏ لممصلظ : طملاء 8‏ مل 
باريس ١ .١8195‏ 

(١ 0)‏ لعءكنالمعغطعة 77 .11 : عجره رملا[ 
21 1141111 (16لءى[اولزو برلين 
الاذا. 

(11) جرجى زيدان: مشاهير 
الشرقء القاهرة ١955٠١‏ 

(117) اأعمدع! لذ : نع اأكلاز ‏ ارانامل86 


121101 ©1116 07710118 01715اكلان) ‏ 0710 كللدن1 


.١15175 كميردج‎ 1 

(14) ,7710471 لماكلا أ[ 107:06[ يلل 4717:1061 
لق ,١13573-1١55508‏ جغه, 
صغ ؟ -595. 

(59) ؟علءع1 .لط .5 : إه كد50 71ع1/100 


5 م 11/: لندن» نيويوركء تورنتو 
1514. 


0 3ع( االعطعتالا : -م )0‏ أبمنامررووع4 41 
1106 لندن 15 التريية والعلوم 
والآداب. 
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إللفة 101 .1 : ملهو اأطلاع :1(م1اعلا أكارآشآ 
#اونزوظ :ه. بروكسل ؟/81/١.‏ 

أقفهة هتاته ‏ طتامعدز  :‏ انملاعلا” 1ك شآ 
عاونزعظ نه عناو :اطي القاهرة .١16/9‏ 

075١‏ لانهاننازء اع كارك شط 1(م[قا4 بط 
لم7 1165 (عنايالا 25[ كتنهك عآنا 1 له عثرا راع مل 
6امرزوظ '4 165ه:«رالاوباريس .١9 ١١‏ 

(5/ا) محمد بن إبراهيم الأحمدى 
الظواهرى: العلم والعلماء ونظام 
التعليم, طنطا 5 .١5-١‏ 

(4/) ممقصساءاءم8 
ج".ء ص 515 - 557غ6. 

ذكلا) ععطتعلاه0 .1 : و11 علط 


0 : سآ.كل. 0 


#اللاع©51له1:ه 1601 :(1أء7115هاك 47 ليدن 
17/151 

(0/):فيليب دى طرازى: تاريخ 
الصحافة العربية. بيروت .15١7‏ 

(8/) مقاوط : -لملكى كم أءكتسبعاكا جائط 
اءنوكدة:: إرلانكن 51 150. 

(9ا) أحمد زكى باشا : :© 56دهم م1 
عاصراو1 1 1001 تأناكلاة 7 ]لش "| 06 «تترعني'[] 
(ء اله« مجارء 11ر00 #مرزع5 1 جة: القاهرة 
1١517‏ ). 


بدران [كرامرز 5 .11 .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخراج 


كلنة غربية. سارها لغرب هق 
مصطلحات الروم الإدارية. ولعلها 
مأخونة من الكلمة اليونانية 005107144ز 
(انظر مموعط5 .ط: وميد #إسماءء71 عط 
8 اععاطهبه فى #جرماكآ ع2 15151 
ج 1. ص 11 وما بعدها) وكان معناها 
بصفة عامة الضريبة التى فرضت على 
غير المسلمين فى دار الإسلام (وهى فى 
هذا تمائل الجزية سواء بسواء) وظلت 
كلمة خراج تدل على هذا المعنى العام 
نفسه فى كتب الفقه المتأخرة. ولعل 
كلمة خراج قد اعتبرت عربية الأصل 
بمعنى «خراج الأرض»» ومن ثم فإنه ما 
إن انسصهل القرق الأول المجوى حس 
اميف قزل ماضن على الشتركية 
ال تحنييئ على "الارفل الماركنة فن 
مقابل الجزية التى لا تستعمل الآن إلا 
بمعنى «خراج الرأس». 

وفى أيام الفتوحات الإسلامية 
الكبرىء ترك سكان البلاد المفتوحة 
وشأنهم فى الأراضى التى يملكونهاء 
فتقرر أن تخضع الأرض لنظام 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللخراج 


الضرائب. ومن ثم كان على الأهلين أن 
يدفعوا نصاباً محددا من خراج أرضهم 
جزية لبيت المال. 

وقد جرت العادة قيل ذلك بأن 
يدفعوا ضريبة من هذا القبيل فى تلك 
الربوع أيام خضوعها لحكم الروم 
والفرس. واحتفظ العرب بكثير من 
تفاضيل النظطام القديم فى جيايتهنا: 
فجبيت مقادير محددة من البر وغيره 
من مواد الغذاء من القرى بل ومن 
الأقاليم فى بعض الأحيان. وحول عمال 
المسلمين هذه المقادير نقد فحصل بيت 
امال عل جواوه كدر بهذة الرسييلة 
وبخاصة فى القرن الأول للهجرة. 

ونحن نجد فى أوائل العصر 
العياسى أن عدد] من العلماء (مثل أبى 
يوسف والخصاف ويحيى بن آدم) 
كانوا لا يزالون يحاولون جمع 
الأحاديث والأحكام الشرعية عن الخراج 
وتصنيفها فى فصول خاصة بها فى 
تاليفهم وظلت الأحكام الخاصة بجباية 
الخراج فى تلك الأيام موضوع) على 
جانب كبير من الأهمية. فلما دخل أهل 
البلا النتؤحة فى الإسلام بضيقة غامة 


اكاع 


الخراج - خراسانء بنى 


شرعوا فى الانصراف عن دفع الخراج 
تدريجا. ورؤى أن دفع العشر من 
خراج الأرض يكفىء: ثم بطل استعمال 
الخراج فى نهاية الأمر. ولذلك فنحن لا 
نجد فى كتب الفقه المتأخرة: إلا الأحكام 
المفصلة الخاصة بخراج الرأسء: على 
حين لم ترد الأحكام الخاصة بالخراج 
إلا مقتضبة, أو قل إنهم أغفلوها إطلاقا 
على أننا نلاحظ أن كتاب الماوردى 
الخاص بالأحكام السلطانية فو وحده 
الذى ظل يذكر الأحكام الخاصة 
بالخراج فى كثير من التفصيل. 

المصادر: 

علاوة على المصادر الواردة انظر: 

)1( عع ك1 101 ذ: لاي 
كل 01 كوك عن 1نءدءع7ة جساء ص 6 /ا 


3( تمعطاءاء8 جه .1/!: 1616مره هل 
#لاى 06لا1ة ,011167 وار أء علعامم ع1 
116728 بلك 1'17:001 لييسك ١84/451‏ 

(؟1) سعسسعطلاء/7 .[: متععاطهه حومط 
0لااى انأءى هالا أ يبرلين 5١:‏ 
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( عاءء85 .11 .0د عو8 8611 
قاع 46 0501© جل ”. ص 487 وما 


بعدهاء 5؟7١‏ وما بعدها 

)2( المؤلف نفسه: عانناا[ 11151 1016 
001 أ انها - ومبمط نجنا «تأكلا أرما 
فى .284 ٠6 / ١5١:‏ ج8١‏ ص 
55-3١‏ 

)1 المؤلف نفسه:- 4اماى أسرمهط 
1 جد ١‏ هيدليرج كأدكقل 

3ع( 121010 م أبوق يوسف 
يعقوبء ععنعدمز ان«ائآ عل ع«دذا ء] 
باريس ١؟:9١.‏ 


يونس جوينيل [1آهطمنزناة ./ل/ا .15] 


أسرة تونسية استقرت فى تونس 
نتيجة للغزوة الهلالية. وذلك أن أهل 
الزيرى المعز لم يعمل على حمايتهم من 
أعمال السلب التى يتعرضون لها فطلبوا 
من الوالى الحمادى على القلعة أن يبعث 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان 
لولاية هذا المنصب. وهو رجل تقول 
بعض الروايات إنه خرج من تونس» 
وإن كان ابن خلدون يقول إنه ينتتسب 
إلى قبيلة صنهاجية. واستمال عبد الحق 
الأهالى بحسن إدارته لأمورهم. وأفلح 
فى القضاء على أعمال السلب التى يقوم 
بها العرب بأن عقد معهم حلفاًء ولكنه 
اضطر إلى محاربة بنى زيرى الذين 
أرادوا استرجاع تونس. وقد حاصره 
تميم بن المعز فاضطر إلى الاعتراف به 
شلطانا. .واتتقلت السلطة يع وفاة عبد 
الحق (188 ه - ٠١56‏ م) إلى ابثه 
عبد العزيز ثم إلى حفيده أحمد. وكان 
هذا الأمير كما يقول ابن خلدون أشهر 
من مَل أهل بيته. فقد قتل عمه 
إسماعيل وتخلص من مجلس الشيوخ 
الذى كان يشركه عبد الحق فى الحكم, 
كم سكل البلا نشكا مطلقا: واضاط 
تونس بأسوار محصتنة: وأبرم معاهدة 
مع العرب ليضمن تموين المدينة وحماية 
المسافرين» وابتنى لنفسه قصراً. وجمع 
حوله رجال الأدب. على أن بنى زيرى 
لم يلقوا السلاح.ء ذلك أنهم شدوا من 


ائرة المعارف الإسلامية 





خراسانء بنو 


أزر محرز بن زياد زعيم العرب الذين 
استقروا فى خرائب قرطاجنة وكان 
أحمد قد هاجمها وأجبر والى تونس 
على أن يخضع لمطالبهم ( 5٠١‏ هف - 
7--71١١1م).‏ وبعد ذلك بأربعة 
أعوام أقبل بنى حماد بدورهم لحصار 
تونس مدفوعين إلى ذلك بنفورهم من 
انتتقاص سلطانهم لصالح بنى زيرى 
واضطر أحمد إلى الاعتراف بسيادة 
سلطان بجاية» وبقى بالرغم من ذلك 
فى الحكم حتى عام 577 ه (78١1م)‏ 
وجرد حينذاك من سلطانه وسجن فى 
فكانة وؤلى كاه خافل مهاد ردقه 
ذلك بعشرين سنة كان التونسيون قد 
طودوا :والنيك #الستعاو سن خراسان 
سلطائهم. واختير عيد الله ين عيد 
العزيز أميرا عليهم (557 ه > ١١58‏ 
55١1١م)‏ وتوفى عبد الله عام 7ده 
ه (51١1١م)‏ على حين كان الموحدون 
يحاصرون المدينة. وقد ولى مكانه ابن 
أخيه على بن أحمدء ولكنه اضطر إلى 
التسليم بعد خمسة أشهر وخضع لعبد 
المؤمن فأرسل هى وأفراد أسرته إلى 
مراكش وتوفى وهى فى الطريق إليها. 


اااع 


خراسانء بنى ‏ الخرطوم 


المصادر: 
طيعة دوزى» جك صغ 7١‏ وما بعدها؛ 
ترجمة فانيان, جا ص : /اء وما 
بعدها . 
طبعةده سلان. ج 2.١‏ ص 2,5١0‏ 
/7و؟5, 89, 9 "١‏ ع ؟ 5١‏ الترجمة, 
جك ص 9ك 0ك /1؟, 59 315 , 
)2( 5ن : 1ه 4:05 5م16 
ماع51 1117 ينه *[ل[ يال 8675616 قسنطينة - 
باريس سنة ١5‏ الفصل الثانى. 


الشنتناوى [إيقر 7 .6] 
الخرطوم 


اق رليم التقيل أن الشبسة 
الضيقة من الأرض التى تشغلها هذه 
المدينة بين النهوين تشبه خرطومه؛ 
اسم :الحاضيمة :مقو المكونة والمركن 
التجارى لخمسة عشر إقليما من أقاليم 
السودانء والخرطوم على الضفة 
اليسرى أى الجنوبية للنيل الآأزرق الذى 
يتصل بالنيل الأبيض على نحو ميل إلى 


تاريل 





الجنوب؛ وهى تمتد على النيل ميلين, 
8 قود ون على خط عرض 13 
ف شمالة وخنط طول +5 +6 شرقاء 
وتبعد عن بور سودان على اليحر 
تيعد عن القاهرة بالسكة الحديدية 
والنيل ١١5‏ ميلا. 

والخرطوم الشمالية على الذهرء 
ويبلغ اتساعه هناك ٠١‏ ياردة. وعدد 
الحربية. أما أم درمان فهى على مسيرة 
ميلين تقريبا إلى الجنوب. على الضفة 
اليسرى لنهر النيلء ويبلغ عدد سكانها 
ستين ألف نسمة. 

وكانت الخرطوم قبل فتح 
والى مصر قرية وطنية صغيرة بعيدة 
عن الطريق الرئيسى من الشمال إلى 
سنار. ويتجه هذا الطريق مباشرة:؛ بعد 
مائة ميل شمالى الخرطوم؛ إلى سوبة 
عبر الصحراء ثم يتجه ناحية الجنوب 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


على طول الضفة اليمنى أى الشرقية 
للنيل الأزرق. 
الخرطوم قاعدة لهم لوقزعيا عند يلقن 
الطريقين المائيين الرئيسيين» وأصبحت 
عاصمة للبلاد عام 817 ولكن لم يبدأ 
تشييد مبانيها بالآجر إلا عام ١18579‏ . 
والخرطوم مقر الحكومة ومركز النشاط 
التجارى» ومن ثم أصبحت أيضا مركزا 
لتجارة الرقيق. 

وغادر السير صمويل بيكر مدينة 
للقضاء على تجارة الرقيق بدافع من 
ضغط الدول الأوربية على مصر فى 
هذا الشأن, ولفتح الأقاليم التى فى 
الجنوب ووصل الجنرال غغوردون إلى 
الخرطوم أيضا فى فبراير عام ١41/5‏ 
عند ما اختير حاكما عام للأقاليم 
الأنستشتوائية: ولكره:تدلنى عن هذا 





الخرطوم 


ديسمبر عام 141/9 بعد أن يئس من 
إدخال أى إصلاح فى إدارة البلاد. ولما 
شبت ثورة المهدى عاد غوردون مرة 
ثانية فى فبراير عام 1845 ليشغل 
منصب الحاكم العام. واشترك اشتراكا 
فعالا فى الدفاع عن الخرطوم ضد 
الذواويش» واف لقتى ششفته فى ذلك 
القتال على سلالم قصره فى السادس 
والعشرين من يناير سنة 886١؛‏ ولم 
تصل النجدة البريطانية إلا بعد ذلك 
بيومين فلم يستعن بها فى شئ. وتخلى 
الدراويش عن الخرطوم ليستطيعوا 
الاحتفاظ بأم درمان فاستردتها 
الجيوش البريطانية والمصرية بقيادة 
اللورد كنتهين ينعد انيتزاع الدراويشن. 
وقد بدىء فى الحال بإعادة تشييد 
مدينة الخرطوم عقب إعادة فتح 
السودان» فأنشئْ قصر جديد من ثلاث 
طبقات على أسس القصر القديم 
ولاتزال فى الحدائق الفسيحة القائمة 
هنالك شجرة ورد مزدهرة تعرف بياسم 
شجرة ورد غوردون نسبة إلى 
غارسها. وأعيد بناء مينة الخرطوم 
وفق الخطة التى وضعها اللورد كتشنر 
وراعى فيها تقدم المدينة ونموها فى 


نر 


الخرطوم 


المستقبل وما تتطلبه الضرورات الحربية 
فأنشئ بها على فترات سالسلة من 
الذكنات للجنود الوطنيين علاوة على 
المنشآت المشيدة من اللبن التى استعملت 
إبان الحصار. وأقيمت ثكنات الحامية 
البريطانية عند الطرف الشرقى من 
المدينة قبال النيل الأزرق وإلى الغرب 
من الجسر الممتد عليه خط السكة 
الحجديدية الؤاضل من الشمال إلى 
الخرطوم. ويمتد هذا الخط الحديدى 
ناحية الجنوب على طوال النيل الأزرق 
مسافة 1٠١‏ ميلاء ثم يتجه غربا عبر 
النيل الأبيض مخترقا حدائق الصمغ 
إلى كردفان. 

ويمتد النهر قبال الخرطوم نحو 
ميلينء وتزين شاطئيه أحراج النخيل 
المشهورة. وقد خصصت قطعة من 
الأرض واضحة المعالم فى المنطقة 
المستوية الخالية من الأاشجار لتشيد 
عليها المبانى الحكومية وقصور الحكام» 
ولم يدرك فى هذه الارض فراغ خال 


من المبانى. وأقيم حاجز على طول جزء . 


كبير من النهر لحماية الشاطئ من 
طفيان مياهه التى ترتفع نحو ثلاثين 
قدما خلال الفيضان العالى ويشتد 
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خوتانها: ونه حاذاة هذا الحاجيو 
طريق عام تظلله الاشجار من أوله إلى 
آخره. وتحف به من الداخل حدائق عنى 
بها عناية كبيرة. ويقوم وراء هذا 
الطريق المصارف ومراكز الشركات 
التجارية والحوانيت والسوق الوطنى 
والجووك رقت مسرت شعروط إقاية 
اننا فئ :وال الذي لموحيون 
الأوربيون وميسورى الحال من الأهلين 
من السكنى فى بيوت أقل كلفة من 
غيرها وتسكن الطبقات الفقيرة من 
الأهالى فى قرى لخارج الخط الذئ 
يكتنف ثكنات الجنود وإلى الجنوب منه. 
وقد افتتح الخديى السابق عباس حلمى 
فى ديسمير عام ١‏ مسدهداً جميلا 
شيد من الحجر المستخرج من هناك 
وأقيم بأموال المصريين وفى يناير سنة 
دشن أسقف لندن الكاتدرائية 
الكاثوليكية التى أقيمت فى المدينة. 
وهناك كنيسة يونانيةوأخرى قبطية 
وثالثة رومية كاثوليكية فى البعثة 
الأمريكية, وفى المدينة أماكن أخرى 
للعبادة وتزود كلية غوردون التى 
أنشأآها كتشنرء وجمع الأموال اللازمة 
لها آهالى السودانء الطلاب بدراسات 
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عليا فى الشريعة الإسلامية, وبها 
مؤوشة لقخريج نظان الذارس: كما أن 
بها مصانع لتدريب الصنّاع. وهناك 
مدرسة أولية حكومية ومدارس أخرى 
متعددة تابعة للبعوث الدينية 
المختلفة('). وبالخرطوم مستشفى مدنى 
من الطبقة الأولى يقوم بعلاج المرضى 
ف محييع اتبشاء السيو وا نه لون 
المستشفى شهرة فائقة بين الأهالى. 
وبالمدينة أيضا حديقة صغيرة للحيوان. 
واستعمل النور الكهربائى فى الخرطوم 
أول مرة عام 1607 . وقامت مجموعة 
من الشركات الإنكليزية (عام 68؟91١)‏ 
بإنشاء الترام والمعديات التجارية. كما 
أنها قامت ببناء جسر يصل الخرطوم 
بأم درمان(). 

وسكان الخرطوم وعددهم حوالى 
1" ألف نسمة خليط من عدة أجناس. 


مدرسة ثانوية بالخرطوم.ء وكان بها (سنة )١156١‏ نحوى 
1*٠‏ طالب. وكذلك أنشات الوزارة مدرسة أولية 
بالشجرة بالقرب من الخرطوم. ومدرسة ابتداثية يجبل 
الأولياء وأخرى فى ملكال. وفى الخرطوم وعطبرة 
وبورسودان مدارس حرة (أهلية) تسير وفق الخطة 
المصرية. ويتقدم تلاميذها وتلميذاتها للامتحانات 
المصرية. والتعليم فيها بالمجان كما هو الحال فى جميع 
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الخرطوم 


والإنكليز واليونانيون هم أكبر الجاليات 
الأوربية. وقد هاجر السوريون 
والمصريون إلى الخرطوم من ناحية 
الشمالء غير أن الغالبية العظمى من 
السكان تتألف من أهالى السودان 
والعرب النازحين من الأقاليم الشمالية 
والسود من الجنوب. 

المصادر: 

)1( معطءاء01 لموسل8 0جمآ : 116 
انكلا5 ارمااونزوظ - ماع41 لندن 6 1١5٠‏ . 


(؟) عقلس8 وزالةةا .ه18 : 176 
العلا5 1071إوزع8 ج ؟؛: الفصل 5 2,1١5 ,.١‏ 
لندن 19-017 . 

(؟) عمصمه:الم «عفيرى 77:6: الخرطوم 


. 1١916 سئة‎ 


الشنتناوى [فيبس وممنط< .2.2] 


المدارس بمصر. وعدد تلاميذ هذه المدارس الثلاث 
1١16‏ تلميد. وتنفق وزارة المعارف المصرية على هذه 
المدارس وتمنح بعض المدارس السودانية إعانات مادية 
لمساعدتها على استكمال معداتها ومبانيها. 

مهدى علام 
(؟) كان ذلك وقت كتابة هذا اللقال وقد تطور كثير) بعدئذ. 


اللجنة 


لاع 


الخرقة 
و 

كلمة عربية معناها القطعة أو 
المزقة من الثوب. ومن ثم فقد أصبحت 
تدل على خرقة الصوفى الخشنة لانها 
كانت تتألف فى الأصل من مزق 
مرقعة. وهى الخرقة الباطنة التى تجعل 
الصوفى صوفي) على حد قول 
الهجويرىء وليس الشعر الدينى 
«الخرقة». وكان هذا الرداء هى المظهر 
الخارجى للفقر الذى ينذر له الصوفى 
نفسه. وكانت الخرقة فى الأصل ذات 
لون أزرق فى العادة. وهى لون الحداد. 
ومع ذلك فلم ير بعض الصوفية ارتداء 
لباس بعينه قائلين إن اتخاذ شعار من 
هذا النوع لله لا جدوى له لأن الله أعلم 
به. أما إذا كان للناس فإن ذلك لايعد 
خروجا من هذا المأزق. فإما أن يكون 
الدرويش صادق] فى دعوته. فتكون 
الخرقة بذلك مظهر صدقء وإما أنها 
مظهر كاذب فتكون رياء. ومهما يكن 
من شئ فقد اتخذت شعاراً خاص] 
بصفة عامة. ولا يحصل عليه المريد 
حتى تنتهى السنوات الثلاث لصحبته 
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شيخه. وإلباس المريد الخرقة على يد 
شيخه (شيخ بير) له مراسم تصطبغ 
بصبغة الشعائر. ويقول السهروردى 
فى كتابه: عوارف المعارف: «فيكون 
لبس الخرقة علامة التفويض والتسليم 
ودخوله (إى المريد) فى حكم الشيخ 
دخوله فى حكم الله». 

والخرقة نوعان: خرقة الإرادة 
وهى التى يطلبها المريد من الشيخ وهو 
عالم كل العلم بالواجبات التى تفرضها 
عليه هذه الخرقة وأنها تسلبه إرادته 
عند قبوله. وخرقة التبركء ويعطيها 
الشيخ لأشخاص يظن أن من المفيد 
دعوتهم إلى الدخول فى طريق الصوفية 
دون أن يدركوا تمام الإدراك دلالة هذا 
الشعار. وطبيعى أن تكون الخرقة 
الأولى أرفع مرتبة من الثانية كما أنها 
تميز الصوفية بحق من أولثك الذين 
يتشبهون بهم فى المظهر الخارجى 
قفحسب (ءطءه81 .18: ياد كلاق 
الما تأماكلاا! 716روامعاوكه '1 فى 11115601 جل 


ا 8-آ1ط ص ١71١6‏ وما بعدها). 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 


)1( المجويرى: كشف المحجوب, 
ترجمة نيكلسون ص 55 وما بعدها . 

)2( 10 .1آ: جيه عوة ع8 
8/1 عن 17 1نه|ك[ دعل ,كسكتسصابضعع1 
(المكتبة التركية ج 1 الفهرس, 

(؟') عد عل .5: أعستمم - 24 ص 
1 0000 جه ١>‏ ص ١6‏ 


(١‏ ختهدة1] .01: دعل ع[آألآ ها ,نما 


61 0010165 ص أ 7٠١‏ . 


يونس [إيوار د11 .1©] 


هو الاسم الذى يطلق على بردة 
النبى [كل] وهى تعظم باعتبارها أثرا 
بيوم زيارتها (وهو اليوم الخامس عشر 
من رمضان فى كل عام) وقد وضعت 
أول الأمرر فى غرفة خاصة بالسراى., 
لف بغطاء من المخمل الأخضر وله إطار 
عريض من الذهب والفضة. وكانت 


دائرة المعارف الإسلامية 





زيارتها على الوجه الآتى: يدعى فى 
السساء التسابق للسوع التحدود: الووراء 
والعلماء وقواد الإنكشارية وغيرهم من 
فرق الجيشء فترسل إليهم كتب يحملها 
الجواش فيجتمعون قبل صلاة الظهر 
انام نان السعادة كا نوات الشبراف. 
ويجلس الوزراء والعلماء إلى اليمين, 
ورجال الجيش إلى اليسار انتظاراً 
لقدوم الصدر الأعظم, الذى ما إن يبلغه 
نبأ وصول شيخ الإسلام إلى أياصوفيا 
فى رفقة رئيس الكتاب. حتى يخف إلى 
فتاك وسهيه موظفسن البان“ الكالى: 
ويؤدون جميعا فريضة الظهر ثم 
يتوجهون إلى السراى السلطانى. 

وبعد أن يمروا ب «عرض أو 
طه سى» ويؤذن لهم بالسير يدخل 
الموكب إلى الغرفة الخاصة بالخرقة 
الشريفة. ويجلس إماما السلطانء الأول 
والثشانى, أمام الصندوقء ويأخذ كل 
منهما فى تلاوة عشر من القرآن. ويفتح 
السلطان بنفسه الصندوق ويأذن لمن 
معه أن يمسوا الخرقة بجباههم 
(يوزسورماك) فيبداً بذلك الصدر 
الأعظم فشيخ الإسلام فبقية الأعيان, 
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وكلما فرغ واحد عاد إلى مكانه حيث 
يظل واقفا؛ ثم يقف مشايخ الطرق 
الصوفية أمام الصندوق ويتوجهون 
بالدعاء. ويمسون الخرقة بجباههم 
' ويعود الجميع بالموكب نفسه, ويمتطون 
جيادهم خارج الباب الأوسط (أورته 
قيُو) وتوزع بمناسبة هذا الحفل, 
الحلوى المعروفة بالبقلاوة على 
الإنكشارية وغيرهم من فرق الجيش. 

والخرقة بردة ذات أكمام كبيرة 
من وبر الجمل الأبيض الخشن. وبعد 
انتهاء الاستقبال يمسح الصدر الأعظم 
وقائد السلحدار الخرقة بقطعة من 
الحرير (دولبند) ثم يعطيانها أتباعهما. 
ويغسلون الموضع الذى مسته الجياه 
فى طاس من الذهب ويجففان البلل 
ببخور الند والعثير. 

وفى عام ١١66‏ ه (1845) 
نقلت البردة إلى مسجد شيدته 
خصيضا لها السلطانة الوالدة أم 
السلطان عبد المجيد. ويسمى هذا 
المسجد «خرقة شريف جامعى» وهو 
مقام فى اسطنبول بحى يكى باغجه 
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غربى جامع الفاتح وعلى السفح 
الجنوبى للتل الخامس. وهو يتوسط 
حديقة متسعة يحيط بها سور من 
الحديد. وطراز بنائه فريد فى 
إستانبول. وهو يدل على جنوح إلى 
محاكاة الطرز الأوربية؛ لأنه يصطنع 
اعمال الحذيد فى إقامة المبتاتى الديثية. 
وهذا المسجد بناء مثمن متناسق تعلوه ' 
قبة وعلى جوانبه جواسق مقببة تتصل 
بها آفنية من الزجاج.ء وعلى طول 
السقف حاجز جميل من الحديد: وله 
مئذنة مجوفة ترتكز عليها شرفة خفيفة 
من الحديد المطروق. 

المصادر: 

)1( أسعد أفندى: تشريفات قديمة 
ص ١8014‏ 

(5') #عنامه .1 :4ه عوط 26 


(1116به 0ل ك0 ) 1م00 


ل 7 


)5( وع نم ؟ة1: روننهاء< ‏ عالءوسصمل8 


(أنا .ا كمع هنزه/1) [11ه7ء5 يك ص ١1845‏ . 


يونس [إيوار دنا .1© ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


وء 
خزاعة بن عمرو 


اسم قبيلة من عرب الجنوب: وهى 
فرع من قبيلة الأزد الكبيرة والنسابة 
يجمعونء باستثناء قليل منهم, على رد 
نسب هذه القبيلة إلى عمرو الملقب بتُحىٌ 
ابن ربيعة بن حارثة بن مزيقياء. وهم 
يتفقون فوق ذلك على أن خزاعة تركت 
مع غيرها من بطون الأزد. اليمن فى 
عهد سحيق واتجهوا جميعا صوب 
الشمال. فلما بلغوا ربوع مكة تابع 
أغلبهم الرحلة. فذهب بنى غسان إلى 
الشامء وأزد شنوءه إلى عمانء بيد أن 
لحيا بقى مع عشيرته بالقرب من مكة 
وبذلك انخزعوا (أى انفصلوا) عن بقية 
القبيلة. وكانت مكة والأرض المقدسة إن 
ذاك فى يد قبيلة جرهم. ونحن نحدد 
ذلك الوقت بأنه القرن الخامس الميلادى 
على وجه التقريبء وإن كان العلماء 
بالتاريخ القديم من العرب يجعلون هذا 
النزوح إلى مكة أسبق من ذلك بعدة 
قرون» وذلك بإطالة أعمار بعض أمراء 
القبيلة. ويذهب هؤلاء العلماء أنفسهم 
إلى أن جرهما أفقدت الأرض المقدسة 
الكثير من ازدهارهاء كما أن تعرض 
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اه 
خراعة بن عمرو 


المجتحاء للسلن ادف الفاتن إن 
الاتصراق عن المع. وطلب قفلية أبن 
عمرو أمير الأزد إلى جرهم أن تسمح 
له بالبقاء فى الأرض المقدسة إلى أن 
يجد رواده الكلأ فى غيرهاء بيد أن 
جرهما لم تكن لتجيبه إلى سؤله. وأصر 
تعلبة على أن يبقى.»ء سمحوا له أو لم 
يسمحواء فأدى ذلك إلى اشتجار حرب 
ضروس استمرت أياماء وانتهت بهزيمة 
جرهم المنكرة. ولم يؤذن لغير مضاض 
ابن عمرو الجرهمى الذى ترقّع عن 
القتال بمغادرة القرية فى سلام. وأنشا 
مع بنيه وأتباعه منزلا جديدا عند قَتَان 
وحلى؛ وكان بنوه مازالوا هنالك حتى 
القرن الثالث الهجرىء وأصبح بنى 
خزاعة هم السادة المسيطرين على مكة 
وما جاورها من ربوع, فسمحوا لبنى 
إسماعيل أن يعيشوا بينهم. وكان 
عددهم قليلاء كما أنهم لم يشتركوا فى 
القتال. ونشر فى السنة التالية لغلبتهم 
الوباء بين الأهلين. ويرى بعض 
المؤرخين أن بطون الأزد الأخرى لم 
تكن قد رحلت طلبا للمرعى حتى ذلك 
الوقت. وأراد ربيعة بن حارثة بن عمرو 
أن يكسب لنفسه حقا مشروعا فى 


حك 
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سدانة الكعبة فتزوج فهيْرَة بنت عامر 
ابن عمرى بن الحارث بن مضاض وكان 
من هذه الرواية الأخيرة أن الراجح أن 
القبيلتين قد عاشتا معا فى مكة زماناء 
وأن انتقاض خزاعة كان أقل عنفا مما 
يفهم بصفة عامة من الرواية الأولى. 
وليس ثمة شك فى أنه قد حدث فى هذا 
الموضع نفس التطور الذى يحدث دائما 
وهو أن القبائل خارج القرية يصبحون 
هم السادة الغالبين بضغطهم المتواصل 
على أهلها وهم أودع جانبا وأبسط 
أجيال مقبلة. وينسب إلى ربيعة أنه هو 
بصفة خاصة يعنى بشئون الكثيرين 
الذين كانوا يفدون إلى الكعبة: بيد أنه 
ينسب إليه كذلك أنه أول من وضع 
الأصنام حول الكعبة وبخاصة لأنه 
ا استحضر صنم هيبل من هيت بأرض 
إلى أن جاء النبى [يَك]: وظل ربيعة 
وبنوه سدنة الكعبة أمدا طويلا (ويذكر 
مؤرخو العرب أنهم ظلوا 7٠٠١‏ أى 65٠٠‏ 


عام ولابد أن تكون هذه الأرقام مبالغا 
فيها كثيرا). وكان آخر حكامهم هليل 
عمروء وهو الذى زوج ابنته حي من 
قصىّ أمير العشيرة الصغيرة قريش»2 
وهى بطن من قبيلة كنانة. حتى إذا 
شاخ هليل سن سنة إعطاء ابنته أى 
زوجها مفاتيح الكعبة ليقوم بالشعائر 
التى ينماز بها سادن البيت الحرام فلما 
مات هليل ترك السدانة لابنته وزوجها 
وأراد قصىّ أن يتخذ هذا الحق لنفسه 
فلقى معارضة شديدة من جميع بنى 
خزاعة الذين اغتصبوا مفاتيح الكعبة 
من حيى. وكان لقصى كثير من 
الأنصار فى كنانة. وكانوا يعيشون 
بجوار الأرض المقدسة وفى قضاعة. 
فاتفق مع أنصاره عند نهاية موسم 
الحج والفراغ من مناسكه على أن 
يعلنوها حربا سافرة على خزاعة, 
وانتهى الأمر بقتال شديد هلك فيه 
كثيرون, واتفق الفريقان حسما للنزاع 
على أن يحتكما إلى يَعَمّر بن عوف 
الكلابى. ودعى الفريقان إلى الاجتماع 
عند أبواب الكعبة فلما استوثق يعمر أن 
قتلى خزاعة أكثر من قتلى أنصار 
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قصىء حكم لصالح قصىء فتولى سدانة 
البيت ومعها حكم مكة. فى حين سمح 
لخزاعة أن تعيش مع قريش بجوار 
البيتء وبذلك كانت نهاية حكم خزاعة 
بداية لحكم قريش وهناك رواية أقل من 
هذه احتفالا بالبطولة. وهى تخبرنا بأن 
قصيا ابتاع سدانة البيت من أبى غبشان 
آخر الحكام من قبيلة خزاعة. وهى نفس 
الرواية التى أوردها ابن الكلبى فى 
مصضئفه وكتات المقالب» وتعن تجد عئد 
ظهور الإسلام أسماء عدد من الرجال 
ينتسبون إلى قبيلة خزاعة. وتم فتح 
مصر وبلاد المغرب فى الحقيقة على يد 
جند من بلاد العرب الغربية؛ ومن ثم 
فليس بعجيب أن نجد نفرا من خزاعة 
يصيبون النفوذ فى هذه البلاد المفتوحة 
حدية وبخاصة :قن الأتدانين: 

أما أن أنساب هذه القبيلة يشيع 
فيها كثير من الاضطراب فأمر يتضح 
من أن بنى خزاعة لم يكونوا ينسبون 
إلى قبائل الجنوب مطلقا. ومن ثم فإن 
القاضى عياضا ‏ مثلا - يروى نسبهم: 
خزاعة بن لحى بن قمعة بن إلياس ابن 
مضر. وهو النسب الذى يحاول 
السهيلى تفسيره فى شرحه للسيرة 
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ل 
خزاعة بن عمرو 


بقوله إن حارثه بن ثعلبة تزوج أرملة . 
أبيه قمعة, وهى التى كانت فى الوقت 
نفسه أم لحئء وفى كلتا الحالتين 
يصبح النسب صحيحا بانتهائه إلى 
قنائل الشمال إى الجنوى. وغنة خلاف 
كبين :نيما يتفل ينون كرام لفن 
النسابة يذكرون بطون كعب ومليّح 
وسعد وسلول فى حين لا يعرف 
غيرهم إلا عديا وعوفا وسعدا. 

والاسماء الكثيرة المتعددة للرجال 
الذين ينتسبون إلى هذه القبيلة تجعلنا 
نعتقد أنهم كانوا أوفر عدد] مما 
نستخلص من الاسماء القليلة نسبي) 
للرجال الذين ذكروا بين صحابة النبى 
[45] ولعل مرد ذلك إلى أن قريشاء 
كانوا أقوى شكيمة. قد أجلوهم شيثا 
فشيئًا إلى الربوع المجاورة خارج مكة 
نفسها عند ظهور الإسلام. 

المصادر: 

)١(‏ الأزرقى : أخبار مكة 
(علاء11 لفعائ 46 :ع1ة:ه0) ج١١‏ 
صه50 -515. 

(؟) ابن دريد: كتاب الاشتقاق, 
طبعة فستنفلد ص 5لا" - 7841١‏ . 
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خزاعة بن عمرى - الخزرج 


(١‏ القلقفشتدى: نهاية الأرب» 
بغداد ص هع 53065 . 

(0) الطبرى؛ طبعة ده غوى. 
وما بعدها؛ ومصنفات كثيرة أخرى 
تعالج تاريخ صدر الإسلام. 


يونس [كرتكوف «مكلمعك1 .5] 
الخزرج 


اسم قبيلة كانت تنزل هى 
والأوسء التى انحدرت معها من أصل 
واحد إقليم المدينة ثم اتسعت منازلها 
شمالا فى مستهل الإسلام حتى بلغت 
خيبر وتيماء. وتعرف هاتان القبيلتان 
بالأنصار تشريفا وتكريما لما كان لهما 
من شأن هام فى قيام الإسلام. ويجمع 
نسّابة العرب وإخباريوهم على أن 
الشؤرج والأوس وعستاسكة الشتام 
هاجروا من جنوب بلاد العرب فى عهد 
جد قديم, وأن السبب فى هجرتهم هو 
تصدع سد مأرب فى تاريخ غير معلوم 
على وجه الدقة, ويمكن تحديد هذا 


00 





التاريخ على وجه التقريب فى القرن 
الخامس للميلاد. وشجرة النسب لفروع 
هذه القبيلة ثابتة بِينّة إلى حد كبير» لأن 
عشائرها قد سجلت فى الديوان الذى 
أنشأه الخليفة الثانى عمر بن الخطابُ 
لنصرتهم للإسلام. ووضعوا فى المنزلة 
الشانية ممن فرض لهم العطاء. ولكن 
الشك يحيط بأقدم الأسماء الواردة فى 
سلسلة نسبهم. وهى الخزرج بن عمرو 
ابن ثعلبة بن عمرومُرَيْقيَاءء وهى 
الأسماء التى يشتركون فيها مع الأوس. 
ولما وصل الأوس والخزرج فى 
هجرتهم إلى يثرب - التى عرفت فيما 
بعد باسم مدينة النبى[55]*) - وجدوا 
هناك عدد من القبائل اليهودية منها بنو 
قينقاع. وقريظة, والنضرء وتحو 
عشرين عشيرة أخرى عرفت أسماؤهاء 
وكان لهذه القبائل والعشائر فى يثرب 
وأرباضها أكثر من سبعين حصنا 
تعرف بالآطام (المفرد أطم) وهذه 
الآطام من الظواهر المميزة لتلك المدينة, 
التى كانت تبعث فى نفوس ساكنيها 
طمأنينة لم تعهد فى غيرها من مدن 





(*) المدينة المثورة . 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلاد العرب. وقيل إن بعض هذه العمائر 
من إنشاء اليهود فى كتاب أخبار العرب 
أو أنها بنيت على غرار المنشآت المماثلة 
لها فى اليمن؛ وقد أدخلها المهاجرون 
إلى يثرب. واستقر الخزرج بادىء الأمر 
على تخوم المدينة شأنهم شان الأوس, 
ولكن سرعان ما وطدوا سلطانهم 
وتحكموا فى بعض هذه الآطام لتكاثر 
عددهم بسرعة بالقياس إلى اليهود 
الذين كانوا مستقرين فى هذه المدينة. 
وتذكر الروايات أن السبب المباشر فى 
نشوب أول حرب بين الخزرج واليهود 
هو أن أميراً من أسرة زهرة اليهودية 
يدعى القيطن عقد العزم على أن يتزوج 
قهر) امرأة من قبيلة الأوسء فكان من 
أمره أن قتله أخو العروسء ومن 
الواضح أن اسم القيطن مختلقء وما 
هو إلا الاسم اليوناتسى 20010027 
وكانت عاقبة ذلك أن استنجدت 
القبائل المتحالفة بالغساسنة فى الشام 
وباليمنيين فى جنوبى بلاد العربء كما 
أنها قتلت كثيرا من أبرز رجالات 
اليهود؛ وما إن استولت هذه القبائل 
على الجزء الأكبر من المدينة حتى شب 


دائرة المعارف الإسلامية 





الخزرج 


المميزة لتكوين هذه المدينة - وهى تتالف 
من عدد من المنازل القائمة برأسها تقوم 
بينها الحصون ‏ تحول دون استمرار 
الحروب داخل حدود هذه المدينة أمد] 
طويلاً. ولم يكن عدد الأوس أو الخزرج 
كبيراً. ومن ثم تحالفت كل بدورها مع 
القبائل الرحل النازلة فى البلاد المحيطة 
الأوس, ولذلك رأت الأوس أن تتكاتف 
مع الخزرج فكانت تتحالف فى أوقات 
مختلفة مع قبيلة سليم؛ كما كانت تلقى 
العون بوجه عام من قبل اليهود. ولم 
يحدث التوازن أو التعادل بين 
وقعة بعاث التى منيت فيها الخزرج 
القبيلتين وما كان يعقبها من وقائع 
أوار. وحدث التغير الشامل نتيجة 
لهجرة النبى محمد [كل] من مكة إلى 
يثرب. فقد بلغ ضاحية قباء فى الثانى 


م26 


الخزرج 


سنة 177) وهناك تعاهد مع القبائل 
التى كانت إلى ذلك الحين دائبة على 
مناهضة الدعوة الإسلامية: على 
معاونته فى قتال عشيرته من أهل مكة. 
ويمكننا أن نقدر عدد المحاربين فى كل 
قبيلة من هاتين القبيلتين تقديرا 
صحيحا من جرائد المحاربين الذين 
اشتركوا فى وقعة بدر. فقد أورد ابن 
سعد فى طبقاته (ج: القسم الثاتى) 
أسماء ثلاثة وستين مقاتلاً من قبيلة 
الأوس ومائة وخمسة وسبعين محاربا 
من الخزرج. وسرعان ما فقد العنصر 
اليهودى فى يثرب أهميته بعد أن دخل 
هذا المجتمع بأسره فى الإسلام كما 
انقرضت فى واقع الأمر عشائر قريظة 
والنضر. ولقد كان السابقون إلى 
الإسلام من أهل مكة موضع تقدير 
الناس وتبجيلهم على الدوامء إلا أن 
الأنصار ظلوا بقية حية النبى 
[يَك]إدعامة قوية, ومن ثم لم يكن من 
المستغرب أن يشعر الخزرج عقب وفاة 
النبى [كك] دون أن يس تخلف بأنهم 
وارثى الدولة التى أنشاها لكثرة 
قبيلتهم. ولم يحل دون اختيار سعد بن 


كا 





عبادة رئيس) لهذه الدولة إلا تدخل عمر 
تدخلاً جاء فى حينه. 

وكانت الخزرج لعهد النبى[56] 
منقسمة عشائر غير متكافئة فى العددء 
وكان أكثرها عددا بنى النجار ثم يليهم 
المعشائر التالية: الحارث. فجشم 
فعوفء فكعب. وقد خرج أيضا من بين 
الخزرج شعراء النبى[كة] حسان بن 
ثابت . وكغب بن مالك, وعبدالله بن 
رواحة. وقد ظل سلالة السابقين 
الأوائل إلى الإسلام فى عهد الدولة 
الأموية يشغلون مناصب هامة فى 
الدولة. كما أن كثيرا منهم كان دعامة 
قوية للأمويين اللهم إلا إذا استكنينا 
النسمتان بن بشين الذى ان والي) عن 
حمص. فقد انحاز بلا طائل إلى عبدالله 
ابن الزبير فلقى بذلك حتفه. ونجد أيضا 
بين النازحين الأوائل إلى مصرعددا من 
الخزرج» كما أن سلالة عبدالله بن 
رواحة ظلت قرونا لها شأن يذكر فى 
الاندلس؛ وقد استقرت بصفة خاصة 
فى سرقسطة من مدن الشمال. وإذا 
تديرنا العدد الوفير من المهاجرين الذين 


نزحوا إلى مصر من المدينة وجنوبى 
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بلاد العرب. فإنا لا نعدو الحق إذا قلنا 
إن لغة الخزرج قد أثرت أيض] فى 
اللهجة العربية فى مصر لنشوثهم فى 
جنوبى بلاد العرب. فقد كانوا ينطقون 
الجيم معطشة على خلاف أهل المشرق. . 

المصادر : 

)١(‏ طبقات ابن سعد. طبعة 
سخاوء ج؟, القسم الثانى. 

(؟) السمهودئ: خلاضنة الوقاء: 
مكة انه 35035 هن 997 ومسائجدف 
(وهذا المؤلف مفيد من حيث أنه يعين 
بالفصميل كال الخورج القدرية فى 
يثرب). 

(١؟)‏ عاعصاعمة 7 .1ه :هه فعا بمراملة 


62 1 :10061 46 ليدن سنة .١98٠‏ 


(؟) فاكلةبههع! : مط كزمكعا دعل فسؤم 
1-1 » المقدمة. 

(9) كمعحسما .11 : ها ة عنرنلة 1 
1 4 61116 بيروتء وانظر أيضا 
معظم الكتب التى تتحدث عن النبى 
[ك] وعن تاريخ صدر الإسلام. 


دائرة المعارف الإسلامية 





الخزرج ‏ الخزرجى 


)1( كمع كنا /7ه: 0ه 21016001 


اعاكاع 12 . 
بغداد سنة ١775‏ . 


ص 5١5‏ -ا؟. 


الشنتناوى [كرنكوف مكلمع .:71] 


الخزرجى 


ضياء الدين أبى الحسن على بن 
محمد بن يوسف بن عفيف الخزرجى 
الساعدىء وينتسب إلى قبيلة أصلها من 
غرناطة وقد ولد فى بيغة عل موءنءم) 
(00:408 حوالى عام 05١‏ ه الموافق 
14م . واستقر فى الإسكندرية حيث 
كان يلتقى كشيرا بابن رشيد (الذى 
ذكره فى رحلته). وفيها توفى عام 
111 ه ١١١8(‏ - 6ام) أو عام 
117 ه وفى رواية أخرى أنه عاش 
إلى عام 16١‏ ه (؟١5؟١‏ -150679م) 
وروى أحد شراحه. وهو الزمُورى. أنه 
ولد فى فاسء ورحل إلى المشرق 
وتوفى فى سبتة عام 1١١‏ ه. ويعود 


21 


الخزرجى 


هذا الخطا الذى وقع فيه الزمورى إلى 
أنه خلط بين هذا الخزرجى وبين سمى 
له أورد ابن القاضى ترجمته فى 
مصنفه الموسوم ب «جذوة الاقتباس» 
ص ,798 ويضم كتاب الخزرجى [الذى 
نترجم له] وعنوانه: «الرامزة الشافية 
فى العروض والقافية» منظومة فى ستة 
وتسعين بيتا من بحرالطويلء يناقش 
فيهاالأوزان والتفاعيل وأسبابها 
وأوتادهاء ثم يورد وصفا يعالج فيه 
المصاريع وما يدخل عليها من تغير فى 
بدايتها ونهايتها وما يجوز فيها ومالا 
يجون. ويسرد بعد ذلك مختلف 
الأعاريض حتى ينتهى إلى القافية 
وحروفها وما يتورط فيه الشعراء من 
الخطا فى هذا الباب. وهذا المصنف, 
كجميع الرسائل التى على شاكلته, لا 
يمكن أن يفيد منه الدارس بلا شرح 
مفصل وبخاصة فى الأبيات الكثيرة 
المصطلحات: 4 7/1517 - ؤلء 
9 -5/ . وتنذكر من شراح هذه 
الأرجوزة أبا القاسم الفتوح الزمُورى 
(عاش حوالى عام .)١6١‏ وقد طبع 
شرحه طبعة حجرية فى فاس؛ وأبا 


القاسم محمد بن محمد المعروف 
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بالشريف الغرناطى, المتوفى فى شعبان 
عام 7٠١‏ ه (يونية ‏ يولية 1555١)؛‏ 
وبدر الدين محمد المعروف بالدمامينى 
المتوفى فى كلبرجه فى شعبان عام 
” ه (يونية - يولية 5174١م)‏ لا فى 
عام 407 ه كما ذهب إلى ذلك فريتاغ 
وهار وطبع شرحه فى القاهرة 
م ومحمد بن مرزوق الحفيد 
التلمسانى المتوفى فى 78 شعبان عام 
87 ه (ة فبراير 819١م)‏ وعلى بن 
محمد البّستى الملقب بالقلصاوى 
المتوفى فى باجة (82) بناحية تونس 
فى ذى الحجة عام 9175 ه -١519(‏ 
٠م‏ وقد طبع شرحه طبعة حجرية 
فى الإسكندرية سنة 784١م‏ وفى 
القاهرة عام “١١1١م؛‏ وأحمد بن على 
البلوى المتوفى عام 9174 ه -1١57١(‏ 
7م) وأول طبعة لهذه الأرجوزة 
هى التى نشرها كوادانيولى ناممعة20نا0 
فى مصتقه مميعدأ! ممءاطهنه دعءنهء8 
اال كان رومة ,١7547‏ ص 583 - 
58 وطبعت بعد ذلك فى مجموعات 


عدة: وقد نشرت طبعة لهذه الأرجوزة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مع ترجمة فرنسية ومقدمة تاريخية 
وشرح عنوانها المنرازفه جملا هآ 
الجزائر ؟"١15م.‏ 

المصادر: 

)١(‏ المقرى فى 5ماءءامابة وأجه2 
جدااص .09١‏ 

)0( عقالاء*1: نه «عل ‏ وامبرااعاكيه22 
اكاناك - دعلا ص 3١6‏ - /” , 

(؟) للنقساءاءعه:8: .0.4.1 جا 
ص ؟١7.‏ 


يونس [ريئيه باسيه :عدكة8 6م16] 
الخرف 


ليس ينبغى أن يبحث عن أصل 
الشؤق الإسلافئ فى ججؤيرة العرب: 
وإنما يبحث عنه فيما أثر عن البلاد التى 
فتحها العرب أولاء وهى البلاد التى 
حدث فيها التحول الاجتماعى 
والسياسى: أى فى مصر وبلاد الشام 
وأرض الجزيرة وإيران وفن الخزف 
الفرثى الذى كان متاثرا بالفن القديم 
المتأخر حينا. وخاضعا لسلطان الشرق 
القندهم هين الخو وحتاهيف) لسلظات 


دائرة المعارف الإسلامية 





الخزرجى - الخزف 


الشرق القديم حينا آخر. ويخاصة فن 
الخزف الساسانى الذى كان بمثابة 
الحافز الأكبر الذى أثار همم الفنانين 
السلمين مو حدرك دقاكق تفده 
وتركيبه وتصويره؛ وأحدث التطورات 
الأولى التى أصابت هذا الفن فى أرض 
الجزيرة وإيران فى عهد الخلافة 
العباسية. وقد ازدهر فن الخزف فى 
القرون التالية فى البلاد التى لم يواجه 
فيها الفتح الإسلامى حضارات عظيمة 
لها مثل هذه الفنون» من أواسط آسية 
إلى شمالى إفريقية والأندلس. 

الفخار غير المزجج: (اللوحة 
الأولى. 5 - 8) كانت الأدوات الفخارية 
المألوفة فى العالم الإسلامى بأسره منذ 
عصور ما قبل التاريخ جرارا كبارا 
وصغارا بيضية أو أسطوانية قصيرة 
الأعناق» وزمزميات طبلية الشكل, 
وضعافا ومصابيح ريت ضعاز الحهم: 
بلغت أوج الكمال فى أرض الجزيرة 
وبخاصة فى ناحية الموصل أيام 
السلاجقة (بين القرنين الحادى عشر 
والثالث عشر الميلاديين). وكانت طرائق 
زخرفتها جد متنوعة, فقد أقحمت 


ا 


الخزف 


الحوافى فى الصلصال الرطب بالإبهام, 
وزينت بقوالب صلصالية. ونقشت 
علحيا أخكانى تاستان شفط دقلا - 
ورسوم مخرقة؛. ومصبوبات بارزة على 
هيئة نسور وطيور متقابلات وحيوان» 
وفى نهايتها نقش بارز منخفض طبع 
فى قوالب مجوفة أى صب من أنيوبة 
(وهى المسمى بالصناعة البربوتينية 
اده عمنوطية )١(8‏ (لوحة ,١‏ شكل ه) 
ووجد الشغف بالإبداع الفنى تعبيرا 
خاصا فى ضرب من المرشحات 
(6انامعمةع) كان يثبت على جانب 
الإبريق تحت شفته. وكانت تصنع إلى 
جانب جرار الماء الكبار. صنابير 
النافورات من الفخار المحروقء على 
هيئة رءوس الحيوان. وفى العصور 
الوسطى المتأخرة كانت القنابل اليدؤية 
تصنع من الفخار كذلك. 

الفخار المزجج: أما الفخار المزجج 
فى صدر القرون الوسطى فقد كشفت 
عنه البحوث الأثرية التى أشرف عليها 





)١(‏ بربوتين 801 اصطلاح فى صناعة الخزف 
يطلق على عجينة الصلصال التى تستعمل فى النقوش 
البارزة على الفخار الغفل. 


د 





ف. سار مهدك5 .1 وهر زفلد 81521610 .8 
فى سامراء (على دجلة شمالى بغداد) 
التى كانت مقر الخليفة من عام - 
417لم. والأدوات الإسلامية التى كشف 
عنها هناك مقصورة على تلك الحقبة., 
ولذلك يمكن تأريخهاء فقد وجدت فى 
تلك البقعة صحاف زوات أرجلء كل 
شه وبلعة :والكذة جريذكونا ‏ ريحزنها 
بمحيافتة القصنة وى سماظة يقويهنا 
معان الزجاج ببريق الذهب (لوحة ,١‏ 
شكل1) فقد حرم الدين الإسلامى 
حيازة هذه الأواثى والزهريات 


وهى الثى كائت على طران الفن 
وقتذاك حياء وربما كان تعليل وجودهذا 
صاغها الساسانيون من الفضة قد 
انقوس هذا العدوزب جتن ليزنت ويل 
غيره محله. قعدل عن المواد المصنوعة 
التى كانت تراث إحساس العالم القديم 
بان الشكل .وهو ينا ]نكر اللطلمون 
واصطنعت الألوان التى نقشت على 


دائرة المعارف الإسلامية 


مهد انا انين من الزسسامن لزي 
بأكاسيد معدنية حمراء وصفراء 
وخضراء وسمراء عرفت بالطلاء (لوحة 
١‏ شكل )١7‏ وهذا الطراز من الطلاء 
بلمعته المعدنية تشهد عليه القطع التى 
عثر عليهافى سامراءء. وقد اكتمل بأرض 
الجزيرة فى القرون الأولى للإسلام. 
وهو ابتكار إسلامى ريبما كانت أهم 
مصانعه فى بغداد حيث كان يصدر 
منها إلى فارس (السوس) والهند 
(برهمن آباد) ومصر (الفسطاط) 
وشمالى إفريقية (القيروان) والاندلس 
(مدينة الزهرة) وتدل على ذلك الآثار 
الخزفية التى عثر عليها بتلك البلاد 
وكان فيها علاوة على أدوات التترف 
هذه ضرب من الخزف دهن بأزرق 
الكوبالت على رصاص مزجج أبيض 
مائل إلى الصفرة: وهو أول نوع من 
القاشانى دهن بالأزرق على مهاد أبيض 
(لوحة ,١‏ شكل )٠١‏ . 

وتشهد أنواع خزفية؛ من سامراء 
بتأثير النقش الصينى على الحجر الذى 
يعود إلى العهد التعنجى؛ وقد وجدت 
نماذج مستوردة. منه» ووجد كذلك 
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الخّف 


خرف صينى وسلادونى هملء1© 
ئها (1) وآثر الخزاف المسلمون أن 
يقلدوا القدور المزججة والصحاف 
والأطباق ذوات التزجيج المنثور بألوان 
شتى من أصفر وأسمر وأغبر (وفيها 
زخارف مصوغة ومنقورة أحيانا) أبدى 
هؤلاء الخزاف المسلمون حذق] بالغا 
فاكتسبوا بذلك الطايع المحلى الخاص 
بهم (لوحة ,١‏ شكل .)١١‏ 

فارس: وهى التى أخرجت 
المعماريين والرسامين والنحاتين الذين 
نهضوا بمنشآت الخلفاء الأوائل2» وكان 
لها نصيب كبير فى تقدم الفنون 
الإسلامية بعامة (النسيج وصياغة 
المعادن) والخزف بخاصة (انظر 
الأدوات المزججة بالتحاس الأخضر 
التى صيغت فى العهد الساسانى 
للاستعمال اليومى [لوحة ١‏ شكل ؛] 
والخزف المصنوع فى السوس) وأقدم . 
خرف فارسىء وهو المعروف ب ال 
«كبرىء والمزين بالزخارف المنقورة 


فرنسى مأخوذ عن السترة التى كان يرتديها الممثل 
الفرنسى فى القرن الثامن عشر الميلادى عند قيامه 
بتمثيل دور سلادون. 
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الخزف 


والتزجيج المنقور بألوان شتى (أخضر 
النحاس وأزرق الكوبالت والمنجنيز) 
يقطع بالأثر الجلى للأفكار الفارسية, 
ففيه موضوع الصيد المشهور فى الفن 
الساسانى فى صورة الصياد والكلبء 
والتنين والسباع والعنقاء (لوحة ؟, 
شكل ١؟).‏ واتخذت جميعها طراز خاص]ً 
بهاء وذلك بتآثير الاتجاه الإسلامى 
والدينى الذى كان يعارض التصوير 
الحى والرمزء ولم يأخذ الفرس به إلا 
بعد لأى. ومن ثم نجد أصداء ديانة 
زرادشت كمعابد النار والديكة (لوحة 
,١‏ شكل ؟١؛‏ لوحة ”, شكل :.)١‏ وكان 
لها شأنها بوصفها بشائر بزوغ فجر 
هذا الفن. أما كلمة كبرى فقد كانت فى 
الأصل اصطلاحا على عبد الثار 
ولعلها نقلت بفضل أولثك الخزاف الذين 
أظهروا تشبثهم بعقيدتهم القديمة فى 

:وقد ألقت الآثار التى عثر عليها فى 
الرى (83805) بالقرب من طهران قدرا 
كبيراً من الضوء على الخزف الفارسى 
فى العصور الوسطى. فإن الصحاف 
والزهريات والقدور والأقداح من أزرق 
الكوبالت وأخضر الفيروز تمائل من 


اماع 





نواح كشيرة صياغة المعادن كما أنها 
فيما يبدى توافق تمام الموافققة صناعة 
الخزفء ذلك بأن مواد التزجيج الغروى 
كانت تستعمل استعمالا عظيم الجدوى. 
وهذا النوع. وهى خير ما يشهد بعمل 
النحات يزخرف عادة فى نقش بارز جد 
متخفض (لوحة ا شكل 88 )1 
وتوجد صناعة خزفية جميلة بنوع 
خاص فى الصحاف والأقداح والتزجيج 
الأبيض المائل إلى الصفرة» وهى فى 
أصلها عيارة عن محاكاة للخزف 
الصينى. وقد بلغت صناعة الطلاء فى 
الرى أوجها فغذيت أحيانا بتزجيج 


أزرق الكوبالت (لوحة ؟ شكل .)١26‏ 


وتدلنا المواد المصنوعة على تنوع عظيم 
فى الشكل والزخرفء إذ توجد منها 
ضروب جد منوعة من الصحاف 
العميقة والمفلطحة, والصحون والجفان 
والزهريات الأسطوانية, والقدور 
والأباريق الصغيرة ذوات الصنيورء 
والقنانى ذوات الأجسام الكروية 
والأعناق الضيقة. والأباريق التى على 
فيفة الجيوان (لوجه #شكل 4 ): 
واتخذ فن الزخرف العربى (أرابسك) 
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وشفكيل المنتوى السموة من الاسناطيق 
الفارسية, أشكالهما التقليدية. وليس 
خزف المينا بأقل شاأناً من صناعة 
الطلاء فى تنوع الشكل وموضوع 
الزخرف الوح ؟.«شكل :1 مماترى 
فى مشاهد حرب القفرسان وفى 
العروش وأسطورة بهرام كور إلخ.. 
وهى عمل أدنى إلى الترف تظهر فيه 
الفتلافة بيه ونين سوير المتفقيات 
الفارسية. وهى تنماز بالأجسام أو 
الأشكال المدهونة بألوان كثيرة أو 
الملغفشاة بقشرة من الذهب (وهذه 
الأاشكال مهادها مصوغة فى أكثر 
الأحيان) على تزجيج من أبيض 
الرصاص أو من فيروز أو فى أحيان 
نادرة على أزرق الكوبالت. ويوجد فيما 
خلا الرى» أى فى الشمال الشرقى من 
آمل وفى سمرقند بخاصة. خزف صنع 
جانب هام منه للاستعمال المنزلى (انظر 
الصمحاف والجرار ذوات الزينة التى 
تحاكى الكتابة). 

وظل بعض من خزف فارس 
الوسطى باقيا بعد الفتح المغلى» وإن 
كانت الرى نفسها قد دمرت (171717م) 
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الخزف 


وفى هذا العهد عدل عن طلاء الخزف 
السساضس اليكتيف:المتع يقطاء: طلى 
الزخرف عليه ثم كسى بدوره بتزجيج 
رصاص شفاف ملون أو غير ملون. 
فى الجرفية والطراف ون دكل فين 
وزكن اللرضي المحفى و هن 
الصنوير. ويلوح أن الأدوات الخزفية 
كانت فى «سلطانية» وهى القصية التى 
سلطان آباد نسبة إلى مدينة فى هذا 
الإقليم احدت من ذلك هيدا ومارسن 
الخزاف فى العهد المغولى الثانى الطلاء 
الأزرق على مهاد أبيض تحت تزجيج 
هنا ملحوظ) كما كان فى محاكاة النحت 
السلادونى. وازدهر دهان الطلاء فى 
العصر الصفوى (5 ٠‏ 16 -151ام) 
للمرة الأخيرة (الصحافء الزهريات, 
الأغبر أو الأبيض. كانت هناك أدوات 


تع 


الخزف 


أشبه بالصينى بيضاء التزجيج مطلية 
باللونين الأزرق والأسود؛ وارتقت هذه 
الادوات بتاثير الخزف الصينى: وقد 
جمع خزف آسية الشرقية فى بلاط 
الأمراء لذلك العهد وصنعت خزائن 
كاسة فرعي كما هي التحال قافا فن 
القصور الباروكيه الأوربية(١)‏ (©سومعده) 
وكان آخر ما عرفامن الخزف 
الفارسى هو ذلك الذى ظهر بالقرب من 
قباجة فى داغستانء ولم يكن مفقود 
الصلة بفن الخَرَّاف التركى الذى يتألف 
من تصوير الأجسام والأزهار على 
دهان مغرى خفيفء أصفر وأحمر 
ومعالمه سود. 

وكانت لبلاد الشام فى بواكير 
العصور الوسطى آثار خزفية هامة فى 
الرقة على الفرات(فقد وجدت هناك 
قمائن وقطع من الفخار)ء وأول ماظهر 
منها مصابيح الزيت والقدور 
والزهريات المزججة بالرصاص الكثيف 





)0( كلمة 63:00106 مأخوذة عن الكلمة البرتفالية 
83:00 ومعناها الجوهرة غير المنتظمة الشكل, وتدل 
فى الاصطلاح الفنى على طراز خاص شديد الزخرف 
شاع فى أوربا بين عامى ١5١-١7٠١‏ أى ١1/356‏ 
والكلمة من أصل عربى هو لفظ «براق». 


ماع 





الأخضر. وبلغ هذا الخزف كماله الفنى 
بالطلاء تحت التتزجيج. وهو الذى 
ازدهر فى هذا الموضع فى فترة تسبق 
ازدهاره فى أى بلد إسلامى آخر (من 
القرن الحادى عشر إلى الثالث عشر 
الميلاديين) واستعمل الحيوان والنبات 
وحدات زخرفية تدهن بفرجون عريض 
على مهاد أبيض وتغطى بتزجيج 
رصاصى كثيف يتحدّر نقطا كبيرة غير 
ذات لون أو بلون أخضّر فير وزى أو 
أزرق (لوحة ”. شكل 5) ونجد كذلك 
ضربا آخر دهن على قصدير مزجج 
أبيض (لوحة ”. شكل )١‏ فى طراز 
يشبه فن «المينا» الفارسى. ونخص 
بالذكر علاوة على الأنواع المختلفة من 
المحاف وأوعية القاشانى؛ الأوعية 
الأسطوانية المعروفة باسم «البارللو»(") 
واأعتنةطاة: وهى التى صنئعت فى 
الأندلس أيضا فى أشكال ممائلة. 





(1) والاعصدطاة نوع من الجرار الماجوليكا أسطوانية 
الشكل على تفاوت فى ذلك. ولكن جوانبها 
مخروطية تستخدم فى حفظ العقاقير والمربيات 
وغير ذلك. 
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وأوحت أعمال الماجوليكا )١(‏ وعءنامزة14 
الإيطالية بفكرة جرار العطار (لوحة ؟, 
شكل 6). 

أما فى مصر حيث أوجد المستورد 
من خزف سامراء (قطع من الفخار 
وقمائن فى الفسطاط) ضربا وطنيا من 
الخزف المطلى الذى ازدهر فى العصر 
الفاطمى بخاصة (لوحة ” شكل 48) كما 
فى العصور الوسطى المتآخرة. ويجب أن 
نذكر إلى جانب الخزف ذى التزجيج 
المنتش (لوحة ؟", شكل ع( هذا الضرب ذا 
الزخرف المعروف باسم جرافياتو 
)2 المتأثر بفن بوزنطة, وهو 
المملوكى (أغمدة الأسلحة والشارات). 

ورقى الخزاف الوطنيون فى 
الأندلس بفنهم, وبخاصة فى مالقة 


)١(‏ الماجوليكا هعنادزه86: ضرب من الخزف الإيطالى 
يطلى بالقصدير ويزخرف بالرصاص. ويطلق هذا 
الاصطلاح الآن على كل خزف يحاكيه. 


(؟) كلمة جرافياتو 721]10ع5, 3)0 تدمع '1)0الدع. 
وكلها بمعنى: اصطلاح إيطالى: يطلق على ضرب من 
حرفة الخزاف تبدو الصورة فيه بالنقر فوق التزجيج 
لإظهار مهاد بلون آخر. 





الكزاف 


(أيام بناء الحمراء فى غرناطة) وتدل 
صفحة مطلية عليها كلمة «مالقة» (لوحة 
شكل7) على اناما بسمن بذهريات 
الحمراء. وهى أوعية كبيرة للزينة لها 
مقابض (لوحة ". شكل 0( مطلية 
وخلونة بالأذرق: تند ليت من سالقة 
وجلى أن جودة هذا الخزف المطلى 
تعود إلى تأثير الخزافين الفرس الذين 
إلى ذلك ابن بطوطة (صدر إلى إيطاليا 
ما يسمى بالفخار الباسينى تماعة8 الذى 
وجد على جدران الكنائس وأبراجها فى 
بيزاوسان بييرو وجرادو 06:800 وراقنا 
8 إلخ..) فأثروا فى الصناعة 
الوطنية. 


وازدهرت صناعة الخزف فى 
الربوع التى استعادها النصارى 
وبخاصة فى ناحية بلنسية قنممعلة؟ 
(وفى 5عدنهة36: خزف مطلى وأدوات 
مائدة وزهريات كبيرة المقابض مزينة 
بأوراق أعناب مطلية وملونة بأزرق 
مطلى ولمعة نحاس (لوحة ؟, شكل ؟) 


وفى ياترنه | خكزف مطلى 


ل 


الكدذك 


بأخضر نحاس وأسمر منجنيز على 
هيثة الحيوان [لوحة ", شكل 4]). 

ولم نعرف صناعة الخزف فى 
تركيا إلا منذ القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر الميلاديين. ذلك أن فيها 
مجموعة من الصحاف والجرار مدهونة 
بزخرف بسيط أزرق هندسى وملولب. 
وتدل الصحاف الكبار وقناديل المساجد 
المدهونة بالأزرق أو بظلال شتى من 
الأزرق والأخضرء على كيفية اجتماع 
الخط العربى وعناصر الفنين العربى 
والصينى فى وحدة زخرفية (لوحة ؟ 
شكل 8). أما خزف إزنيق فقد عظم 
ولعه بالألوان. ومما يدل على خصائص 
موضوعات الزهر التركى (السوسن,» 
الزنيق» براعم الورد) الذى كان قد بلغ 
حد الكمالء تلك الظلال المختلفة من 
الأزرق والأخضر.ء والأحمر الذى فى 
لون الطماطم ‏ وهى ما يتسم به هذا 
الفن - ذوات الحوافى السود المحزوزة 
فى مهاد أبيض أو أزرق أو أخضر أو 
أحمرء وكانت فى بعض الأحيان تزود 
بنقش بارز خفيف. ويضاف إلى 
الأطباق والصحاف والجفان والقدورء 


ضرب خاص من الأوانى على شكل 
الزهريات الأسطوانية ذوات المقبض, 
ويوجد مثال منها فى ألمانيا (متحف 
هول) وعليها كتابة تقول إنها صنعت 
فى نيقية 21268. وازدهر الخزف فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر 
الميلاديين فى كوتاهية من أعمال 
الأناضولء وقد تأثر هذا الخزف 
بالقاشانى الفارسى وكذلك بالركوكو 
الأوربى معمعوع .)١(‏ 

الخزف فى العمارة: عثر فى 
سامراء على آجر قاشانى مدهون 
بألوان طلاء أعدت لكساء الجدران 
(لوحة 5. شكل )١‏ ويوجد فى مسجد 
سيدى عقبة بالقيروان جدار محراب 
بآجر مطلى ممائل لذلك مستورد من 
بغداد. وقد بلغت صناعة القرميد فى 
فارس أوج كمالهاء وكان هذا القرميد 
على هيئة الصليب والنجمة دهن بطلاء 


منجنيز أسمر (لوحة ؛: شكل ”) 





)0( «معمعه2: مأخوذة عن الكلمة الفرنسية غاانةعه؟ 
ومعناها الحصاة على شكل الصدفة. وهو اصطلاح فى 
الفئون الزخرفية يطلق على زخرف يتألف من الأصداف 
والاحجار وقد شاع منذ عام عند اختام الطراز 
الباروكى. 


ع سظسظظظسشسسمسململشمشضشطهسسس سس سب هائرة المعارف الإسلامية 


وتوجد نماذج كثيرة منه مؤرخة أو على 
.شكل قطع مستطيلة أو غير مستطيلة 
أحياناء مدهونة بأزرق الكوبالت 
والطلاء. وقد خصصت لمحاريب 
المساجدء وأشهرها المحراب الذى كان 
فى مسجدالميدان بقاشان (عام 
مم (لوحة 4, شكل )١‏ وآخر من 
قم (عام 1574١م)‏ (وكلاهما فى برلين, 
1 5/02:1) ولأولهما أهمية خاصة, 
ذلك لآن مصانع آجر هذا المحراب كانت 
فى قاشان (كش ومعناه القرميد فى 
الفارسية) وهناك أيضا آجر مختلف 
ألوانه أو مكسو بقشرة ذهب على 
رصاص مزجج أبيض أو فيروزى أو 
أزرق (لوحة 5. شكل ؟) (بالمينا). أما 
فى العصر المغولى فنجد قرميدا ذا نقش 
بارز مزجج على نسق واحد بأخضر 
فيروز أو أزرق كوبالت. وعليه عادة 
حيوان صينى خرافىء, إلى جانب 
القرميد المطلى الذى زود وقتذاك بنقش 
بارز منخفض كان يدهن عادة بالأزرق 
إلى جانب الطلاء. وازدهر الخزف فى 
العضون الوستيلك الشاخرة فى سمرقتن 
وبخارى حيث صنعت قطع كبيرة على 
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الخخق 


نمط منقور غائرء بتزجيج كثيف منثور» 
فيروزى أو أزرق أو أخضرء وقد 
خصص هذا الخزف للأضرحة 
والمساجد والقصور. وهناك طراز من 
القرميد على جانب من الأهمية يحاكى 
فسيفاء القاشانى المشهورة فى 
التتركستان بخاصة: وهو المعروف 
بصناعة «أزرق اللسحوقء(٠)‏ وفيه 
يبسط الطلاء وينثر على السطح على 
هيئة غبار. وفى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين صورت 
مشاهد الصيد ومناظر البلاط وتواليف 
من الحيوان والنبات على قوالب آجر 
مربعة أو مستطيلة كبيرةء وذلك فى 
الغرف الداخلية للقصورء وكانت ذات 
ألوان شتى (متاثرة التصوير المنمنم) 
(لوحة؛؛ شكل 1). 

وحظنا من معرفة صناعة الآجر 
الخزفى الهندى فى العصر المغولى أقل 
من ذلك. وقد كانت فى جوهرها 
)١(‏ (عنااط ع2058:0): لون يطلق على ما يسمى فى 
مصر باللون اللبنى» وهو لون أزرق خفيف الزرقة 


مشوب ببياض. 
مهدى علام 


لامع 


القدفة 


امنا 


ويضاف إلى قرميد العصر 
السلجوقى الأول الجدران فى فارس, 
فقد كانت تكسى بفسيفساء من قطع 
من الملاط صغيرة مستطيلة مزججة 
وغير مزججة من المغرة الصفراء 
والمنجنيز الأسمر والأزرق (انظر أبراج 
الأضرحة فى جرجان وردكن ودامغان 
والرى ونقجوان)؛ وقد انتج هذا الفن 
فى العصور الوسطى أروع نوع من 
خزف العمارة أى فسيفساء القاشانى 
(لوحة ؛, شكل )١١ ٠١‏ وكانت 
العكية الملقروة التن يقتوم عل وكا هذا 
المنهج تتكون عادة من تواليف كثيرة 
المفردات على هيئة رصيعة أو زخرف 
عربى يشبه رسوم السجادء وكانت 
تقتطع من الفخاركسراً صغيرة, 
وتتداخل الواحدة منها فى اللأخرى من 
اليتق كم تضق :فى املاط الجدار اق 
عقدة. ولم يكن يرصع الجدار بالرسوم 
فحسبء بل كان يرصع أيضا بمهاد من 
أزرق الكوبالت بين الرسوم الصفراء 
والتجتشكواه والجمراة والسؤاء 
والبيضاءء. حتى ليكسى الجدار كله 


تع 


بالقاشانىء. ووجدت البنى ذوات 
الفسيفشناء التناشانية فئ فارس 
والتركستان منذ العصر المغلى الثانى 
فحسب (مشهد: إمام رضا وجوهر سد 
وسمرقئد: طريق القرافة شاه سندة) 
ونجد من ناحية أخرى أن خزاف 
الفرس الطوسيين أدخلوا الفسيفساء 
القاشانية التى كاذثت تَرِيِنَ مسجد 
سرجلى إلى قونية فى وقت 
مكعقوم وذلك مد التقرن الثالك عيشن 
الميلادى. وبلغ هذا الضرب فى فارس 
أوج كماله فى بنى تبريز وأردبيل 
وإصفهان. 

وبينما نجد قطعا من الفخار على 
بنى فى أرض الجزيرة فى العصور 
الوسطى المتأخرة, إذا بنا نجد فى الشام 
تانج متفرقة من القرهيد عظيمة الخظط 
اماد د ل لي 
درج عليه خط نسخ من عهد نور الدين» 
والكتابة فى أصلها بيضاء على مهاد 
أزرق داكن (لوحة ؛. شكل ؛) 
وقرميدين مربعينء, عليهما رسوم 
حيوانء مدهونين بطلاء أسمر: متحف 


نرلين الوس): 


دائرة المعارف الإسلامية 


كذلك نصادف هنا وهناك فى 
مصر فسيفساء قاشانية تتأثر بالفن 
الفارسى وقرميداً وطنيا بسيطاء جنباً 
إلى جنب مع قرميد تركى وأندلسى 
مستورد من الخارج. 

وكان أول ظهور خزف العمارة 
فى البلاد التركية فى قونية حيث 
ظهرت فيها الفسيفساء القاشانية. وذلك 
يعاكرق كدواف القرسن :فى عض متقدم 
يرجع إلى القرن الثالث عشر الميلادى 
(لوحة 5. شكل )١‏ ولكنه يمتاز على أى 
حال بخصائص فى اللون والزخرف 
(الأزرق الفاتح ورسوم من أمسمر 
المنجنين أو أسوده على مهاد من طلاء 
أحمر أو أسود أو أبيضء ورسم من 
أسمر المنجنيز وأزرق الكوبالت على 
مهاد أزرق فيروزى فاتح). ومحاكاة 
الفسيفساء القاشانية من الأهمية يمكان, 
ذلك أن المهاد ينقش أحيانا على قوالب 
كبيرة من الآجر المزجج بلون واحد 
لتثبيت الزخرفء أى يوضع القرطاس 
الذى عليه خطء المزجج بلون واحد أو 
عدة ألوان على القرميدء كما هى الحال 
فى يرونتة: وذلك بالاستهنانة: يحواقفك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخذزف 


مصمتة (فى صفوف من قوالب الآجر 
لا تغلب على التزجيج) وكانت فى قونية 
كذلك ضروب منوعة من القرميد ويدل 
أزرق الكوبالت فى القرميد الأخضر 
المدهون بالطلاء أو المذهبء على الأثر 
القارسى. مثلة فى ذلك مثل القرميد 
النجمى الشكل المدهون بضرب من 
الميناء الأحمر والأزرق والأخضر على 
مهاد أبيضء وإن كان هذا الدهان تحت 
التزجيج. ولكن هذا الضرب الأخيرء» هو 
الذى أخذت عنه صناعة القرميد 
العثمانية الغنية. وكان هذا القرميد قطعا 
مربعة أى مستطيلة على نسق الآلوان 
التى كانت عليها الزهريات والجرار. 
وكان زخرف النبات التركى يملاً 
المحاريب تارة والرصائع تارة أخرى 
بنماذج مستوحاة من الفن الصينى 
تستعمل فى الخزف كما هو الشأن فى 
الديباج التركى (انظر المساجد والقصور 
فى إستانيول). 

أما خزف العمارة فى الأندلس فلم 
يبق منه إلا النزر اليسيرء إذا استثنينا 
الفسيفساء القاشانية التى تتألف عادة 
من نماذج هندسية متداخلة,. وهو ما 
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١ج‏ جرة من الحزف ء فرثية ' --راءأ وضارب سارل مع © ع ازة غير مرججة كقرش من 
براي » الاحف الرعىن ‏ , من السلصال» براين! المتسف الركى مديئة طيدفون ٠‏ يزاين > اللتحف الرسم 








4 سساحرة بعرجيج اضر ساسانية والداجرة من ادخار ع المرحج زجة 
القر نين السادس ل السايم الميلاديين » برلبن بزيتو لي ةالصئمة,اإير نين الماشر_المادى 110 ني اناي شر الثالث 
المتحف الزعى مثر البلاديين ؛ المتدف'لرسى ببرلين عشر الميلاديين ؛ برابن المتدف الى 





9ه جفئة من الاخار ,قاعدة » من السوس ء .دف الاوز إبازيسن.. و ح طبق هن الحزف عليةزخرف وسامراء 
0 أل ر ل التاسع الي بلادى» بن لين » .المتحف الرسم 





٠‏ -- طبق مدهون بالأزرق * ١‏ ج- جفلة بتزجيج متور » ١‏ س طيق مطلى م نصناعة ساءراء 
سامراء 2 القرن الحادى عشر 3 سامراء « القَرُ التاسم » بر لين 2 ألقرث التاسم الم لادى » برلين 3 
طهران : المتهف الوانى المتدف الركى التسف الركى 
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دائرة المعارف الإسلامية 


لوحة رقم (؟) 








. اربق اللرجيج أزرق 


وب صصفة بزخرف جرافيتو وتزجيج 
السكوباات » الرى » القرن 


دو روفارسء افر نين العاشر ‏ الحادى 





حم إبريق يترجيجأ بض » عع, الاديضء ىر لين ؛ امتعدف الرم) اإثالى عشر اللادى » برلين 
5 ددع أللاء 5 00 
فارس» الفزنث الماثراابلادى الت«دف الرمكى 


برلين:» المتجف الرى 





ست إبريق على هيئة ه - طق مطلى » الرى » القرنث ١‏ - تنيئة روعى با 
أسد بتزجيج أزرق الثاتى عشر اليلادى » مجموعة مايسمى بصناعة المينا #الفرن 
5 وطلاء ,الرى أورفوبواس 3 نام 010 تناك الثالى عشر البلادى» مجموعة 
:القرن الثاني عشرالبلادى لمدن كلكيان.» نيويورك 


٠‏ برلينٍ المتحف الركى 





( الالمة 7 شنزوث) الرى واس طيليه من الأزف يتزجيج 

فر ز الثانى عشر اليلادى أخضر فيروز الرى » الفرن 
5 ا 1 اث 

لمتحف الرمى . و قتديل ركاه كل ع فر البلادي » جموعة 





اكع 





دائرة المعارف الإسلامية 


لوحة رقم (؟) 


















- طبق مْنْ الأزف » المام , الفرن و ح دزف الرللو بزخرزف م س طبق من الارف » القرن الثالك 
0 عر اليلادى ‏ برلين ء امتحف طلاء , الغامء القر نين الثالث عقر عقر الميلادى , براين » المتتخف الرسمى 
رسعى الرابم عدر الميلادين» فرالكذورت ا ل 


م:دف” الفئون الصئاعية 






ع داوب م نالقاشاقاازجج» مصر» الفرن هس زهريةمطلية » مصر ١‏ ل طرق من" المسيزفيا م مير » 
الرايم عمسر الميلادى » برلين » المتحف الرسمى القرن الحادى عشير الميلادى القر نين الرايع عقير تت الحامس شر 


الفاهرة , دار الآثار البربية اابلاديين ‏ برلين: » المتجف الرسمى 





+ ب طبق من اللكززف ؛ إسمى « مالقه »© 
النفرن الرابع هثر ء برلين ٠‏ المتحف الرمى 





م ب ياشانى مطلى : مالقة . 
الفرن الرابع عقيرالملادى ٠‏ 2 
بالرمو ء ااتحف الرمى ٠‏ . 








أجمبو 1/ 





الفرن افير 3 عقر اللادى يران ,» 





ككاع دائرة المعارف الإسلامية 





؟ لح قرميد 5" فارن ع القرد 





الثالى عشر ء, براين » التحخف الرممى 





؟ ح قرهيد روعىفيهصتاعة المميناء فارس>» 


اأفرن الثالكعهر ء موعة يارافيتشبنى 





ألثالث عشر امي لادئ 
' » المتحف الركى 





5 عراب منةاشان » مؤرخ 1175م 
برلين »ا ألععدت الركى 





٠-ترميد‏ خزق » 
فارس » الفرن 
الادس عقر 
الميلادى , براين 
التحف الرسمى 





الميلادى » برلين 


الاجف الر “ىل 





ه عد رتلند , 
القرافة » شاه سندة 


وح قرية قره طائم مدرسة”' 


كلا 





الخزف 


نشاهده فى قصر الحمراء فى غرناطة 
(لوحة 6 شكل :4) .ويدل يعض القرهيد 
الكبير الحجم المدهون بالطلاء. على أن 
هذا الأسلوب الفنى كان يصطنع أيضا 
فى البناء. وييدو عمل الدرج أى 
الزخرف على القرميد المزجج على نسق 
واحد رتيبء وذلك بنقر التزجيج على 
مهاد فتن الفختان :وقد اطع مقها 
أيضاً أسلوب الحواف المصمتة 708عن©) 
(5602. وتنوع القرميد المستطيل 
المعروف بالزليج 42105 ذى الرسوم 
الإسلانية من العسيؤان فى ألوان 
صارخة عاد من غير صناعة المغاربة, 
وهى شاهد على أثر حرفة الخزاف فى 
الغرب المستمدة من الخزف الإسلامى. 

وهناك مجموعات قيمة من الفن 
الإسلامى فى برلينء فى التحف 
الرسمى معع5ن14 عطءنلاهة5؛ وفى لاهاى, 
متحف جمينت 061066086 رعناع112 16" 
13 وفى القاهرة دار الآثار 
“العربية؛ وفى لندن المتحف البريطانى 
ومتحف فيكتوريا وألبرت» وفى مدريد. 
متهحف أوزما 05138 نا6ؤنا1)1؛ وفى 
نيويوركء متحف ال مترويوليتان؛ وفى 
يالرمو؛ وفى باريسء بمتحف اللوقر 
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للفنون الزخرفية؛ وفى طهران بمتحف 
كلستان, 

المصادر : 

عام: ( (١‏ لبان ك4 متت ماع 1 دلا 
انه وأعصوط زه معترره1 1786 زه املاط ندر 
أمظ «عجهء77 1716 لندن ١95١8‏ . 

0 .1.5/!: رهاط نظ جهمآ1 
اعمط «عجمء7 176 إه ‏ 401 عتجيمر06) إن 
نيويورك .١97”7١‏ 

(؟') عله 0.97: ماذامزه/ة برلين 
لا .١‏ 

4 146 16 16 «موطه1آ.آ.1:‎ (١ 
اعم جمء77 6[ كه بررءناه0 :1|272 المتحف‎ 
١977 البريطانى. لندن‎ 

(9) سدفاءاءء1.12.1: «مناءاءة ‏ 176 
كلام ع 4:1610‏ انه «واكرء ‏ إن +رمللء 0116© 
65 باريس .١95٠١‏ 

0 1م طللطععه ‏ .: 
ع6كلاال! ,عناولةتنه06) هأا: «جماد1']ا عل +107 
نم26 15م دعل ١558‏ . 

)3غ( لت .11: عناوانجمقء 2 هآ 
65د أه© 71هاد1'] 046 علاوتماء:ه» 


. ١17١ باريس‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(8) لطماداء81 .70 .1: اعمط 77:6 
60> ره ارمالءء011ن )0‏ :مكله”1آ 
و1616 لندن 153737. 

)5 ) كارن .آآ: مبواجع م0 هآ 
07+71 '[ 00715: باريس ١51١5‏ . 

(١ 0‏ عسمد1.5: اناه 216 فى 
ورمع رء بعك »1/1 701 ع 71ل اأاءاككلاة 4‏ 1016 
«ع[علا أ 1 أكصيكا ‏ «(عكة اماع 77م 1[ه110 
7 جزيرة العرب. أرض الجزيرة: 
الشام. 

)١١(‏ تعموم8 .15 .11 مبباءننعوون 
065 برلين. ١5759‏ وما 
بعدها. جغ . 

(١ 5)‏ عمة5."آ: مد عات«بمرء 1 1216 
8 ببرلين .١5756‏ 

5 المؤلف نفسه: ه52 ءزدآ 
امأطمعو15 1197 4اهلا ا7ماأصلظ ذا برلين 
؟551١.‏ 

216 المؤلف نفسه: ءا‎ )١5( 
4اتلاء‎ 0710676  11ألكسالع‎  هتنك‎  8مماطعأع‎ 
. ١976 برلين‎ 


:34. تمنطعسك طهالللم‎ )١5( 


01 ,500114770 011ل 11165 60 7أكللا 


دائرة المعارف الإسلامية 





الخذزف 


اماءعااة ‏ جروءامسنادك لاهور ١91"‏ 
0 : 

الدلة 83 أدعلة8 .لذ اتامكة11 .*1: هآ 
عاجررز و ”.1 06 16نه«ألاكللة» 1/6و 7711م 7ق 
القاهرة .157١‏ 

إفنهة تعلاس8. ]لم : بمعامط ‏ لماكل 


لندن 19:7357. 


[اليلة أعنالنه1 .: كل ارمالياط 0111 
مأوادة 0 منوأاجورقء ‏ هآ 06 عللاضشاء 
القاهرة .157١‏ 

(١ 1)‏ دنةجنة 1/1 .0: 4 5م121612 كملا 


ارمناه 1217 0 طه تاج يال كعلاب أأاهاة”: كا 7/1 


م( يلك عطمع4م بره "1 06 عكلتال!ا 
6 17716 أأصنرع»© ‏ ©علاو 6670711 هط ,6176 


6 ناكلا: هلاو0طة "ا بازل ١973‏ . 


)1 ( أومعط ‏ . ©: كارر :ةلاه كصلا 


"ام ون| ‏ انهل 65لا 7711ه م0 


#صروظ'طآ عل كاتماجاكيه ‏ فى .211.1.1.4.0 


17 الهند. 
)0( اععه7" بطط .[: دعنهدمل8 1116 


كع 


الحذك 


0 016طلهآ عط 4ه0.كلك“تة 1١5٠١‏ 
فارس. 
(١ 5‏ تللاععه ا .1 دوعنو ه06 ومآ1 


انلامآ لان 66كلا ألا لات عكلاد 6ل 1110165أغاك 11 


فى ”.1414.4 ج ١5‏ باريس .١15١8‏ 


(غ") عموط.تاط: مادة عنسمءن0» 
فى 1 001 أكء2 /0 إونياىء أكسقورد. 

) ©؟) اعصطناء1 1 12101 
 06«‏ عباط [ه1 1711 ,ااءع©71©(ه 1‏ 16ل وزكورهم 
اكاسنكا ب«عن[ءدانواكف ١51585‏ . 

(1") المؤلف نفسه: ع«مرعءنن «ء2, 
5 . 

1١و15‎ - 1١51710 سم‎ ) "10 


)8 (/ 50 1 «عاقس[سء12 


اكانللهاه8 «علاءىاى26, يرلين ١5١/8‏ . 
)(55) دخاته .11: ببم«,ل020 2 176 
«مناءء اله امك عنتبمرع0) إبواوء2: لندن 
)أ 7 الأندلس. 
)٠١(‏ قعصه1 نطعاه1 .له: ‏ معنرول2 
42 01 627:114© 14 50876, بر شلونة 


. ١5151 


) 0 اعمطناك ‏ .5: جيجح 220101 


1ل 57071150[1-11417]5 467 16ل 1ء د 0) 


الاع 





2000 فى 4151 عل بأعناط :لول 
مسري 1516 . 
(؟؟) غناط عل صهلا .ىذ :10رممر 


ناندع 1517[ عل زه ععملاا عبودءه4ل 
لندن 6 .19٠‏ 

55( كناك ه7161( اوصلاىء لندن 
١١9١ا.‏ 

)3( عموة."1 : !ملعك اها أءكاومء عاط 
2 :دنا واب اأعاكسع1] عج[ة هليلا اتععارع توم ررعاكنناً 
فى 111 امال كاككلاء 7ط مل ,تأرأول 
غ5 كن كياء. 

)6( ناكد .0: جز اكاسدانيه8 1216 
أعصمتنادهاك 0 برلين ١151١7‏ . 

(91) دمعع 111 .0 'مداولكلة5 .له :ما 
هل أ© 6‏ 6نيا6 7111 وأكش'ل ‏ علان 611 


>أص10 1 باريس 7151 15. 


(37؟) مج112 عه مطعمك 4111 


04 111-61 0 11 
أعومنانانه !011 ميونخ 1531 . 
)0( 53 1 «عاق د12 


كك .ع0] اكاسالناه8 [16٠‏ كاكودع جم 


يونس [ج. ه. شمت 4ل21ااء5 .3.51 


دائرة المعارف الإسلامية 


خسرو بك 


ويعرف أيضا باسم غازى خسرو: 
أحد ولاة العثمانيين على البوسنة. 

كان خسرو ولد نصوح بك والى 
البوسنة (819 - )41١‏ ثم والى 
سكوتارى (البانيا) وقد تزوج من ابنة 
بايزيد الثانى عام 444ه لموافق 
ام (أنظر :نتعة#تزةامائظ اته:دم الم ءذ2 
1 طبعة 01656, برسلاق عام 
5 صض77١,‏ س0, العمود الأول؛ 
وانظر أيضكا «عسصسدة] .ل :.0.0.18 
هد هل #8 بجحل ميات حال 
ص ٠50‏ مادة نصوح بك) ومن ثم أطلق 
عليه أحياناً اسم سلطان زاده. وقد أقيم 
خسرو بكء. بفضل صلاته برجال 
الذؤلة: والمتا طق البومفة فى سن 
مبكرة عام 574ه (18١15١م).‏ ثم نقل 
واليا على سكوتارى (البانيا) عام 
لاحت 1 ؤلام) كم إلى (شعيد روفو 
بالصرب وعاد خسرو في عام له 
(167م) إلى البوسنة؛ ثم أفل نجمه 
مدة من الزمن» وطرد من منصيه ولكنه 


عاد إليه ثانية. وعاش فى سراييفو 


دائرة المعارف الإسلامية 


خسرو بك 


حيث توفى عام 1144 ه -١١541١(‏ 
15م م) ودفن فى المسجد الذى ابتناه 
عام 5ه (١157م).‏ وكان أحد 
أولاد خسرو يسمى محمودا. 

واشتهر غازى خسرو بغزواته 
المتعددة للبلاد التقى على حدود تركيا 
وخاصة البوسنة. وقد غزا أيضاً بعض 
البلاد المجرية هو وأتباعه من رجال 
السلب (انظر 6تتاصة]آ 700: ...6.0 جه 
'', 185) ذلك أنه نهب البلاد التى حول 
إسزك 85266 ويوزكه 4عع202 واحتلها. ' 
وذكر أوليا جلبى أن عدد غزوات 
خسرو بلغت مائة وسبعين غزوة, وهو 
عدد فيه بلا شك مبالغة مألوفة فى مثل 
هذه الأحوال. ويشتهر غازى خسرو 
فوق ذلك بهباته السخية. وقد زعم أوليا 
جلبى أنها بلغت ٠٠١‏ هبة. وهذا القول 
أقل مبالغة من روايته السالفة, وشاهد 
ذلك أن منشآته الخيرية فى سراييفو 
وحدها وافرة كثيرة. وقد ابتنى علاوة 
على المسجد الذى يسمى باسمة مدرشة 
مقابلة له. كما شيد حمامات للرجال 
والنساء وبزستان به تسعون حانوتا 
مسقوفة و «طاشلى خان» به ستون 


لقاع 


مخزنا مسقوفا وقد فصلت هذه 
المنشآت فى وثيقة الوقف «وقفنامه» 
بتاريخ عام 154 ه (١151م)‏ وترك 
خسرو أملاكا كثيرة ينفق من ريعها 
غلئ منشآته وعلى المطابخ العامة. وقد 
بلغ ما تركه من نقود وآنية ذمبية 
وفضية وجواهر مازنته ثلاثة ملايين 
درهمء وهى مبلغ هائل فى تلك الأيام. 
وكانت هذه الأملاك تدر دخلا سنويا 
قدره "60٠٠‏ جنيه منذ عشرات قليلة من 
السنين على الرغم من أنها قد نقصت 
على مر الزمن إلى أقل من ربع ما كانت 
عليه من قبل. ومازالت اللفضياع 
والعقارات التى وهبها باقية إلى الآن. 
ومن ثم خلف خسرو بك فى قلوب أهل 
البوسنة ذكرى خالدة, فأهلها يعترفون 
بفضله وهم جميعا يبجلونه ويعدونه 
وليا ومحسنا عظيما. 

المصادر: 

)١(‏ أوليا: سياحتنامه. ج ه. ص 
١غ6غ6‏ 

)( عع اساأاع فألا عناع ف اتزم ع عدءدئزتاا 


1 كلاكت ج :١‏ قينا سنة 2,1835917 
ص 6٠.١7‏ وما بعدها. 


خمتكاع 


2( عدعء2 .7 .0) : - :م01 1016 
1 701 351211/141167 0[161 215 جد كل 
ص 745 وما بعدها معتمدا على ماجاء 
فى سالنامة البوسنة عن عام ١5956‏ 
ذاكر؟ أن خسرو ظل فى منصبه من عام 
4 إلى 177 ه ومن 158 إلى 59أ1ه 
ه وأن خلفه هو حسن أن مخالزاده 
محمد. ويرجع تاريخ الخطاب النفيس 
(مقرر نامه) الذى ألقاه السلطان عثمان 
الثانى بمناسبة تجديد منشآت غازى 
خسرو إلى ذى القعدة عام ٠١51‏ ه 
(1115-1114م) وقد ورد فى 
عأ عاو انوع شآ علء5 502115 فى 
درسدن (انظر #عطوواعاط1 .11.0: 
+07 .و35 0044 كناوه1ه1ه) ليبيسك ١‏ 2,187 
ص ١‏ ؛. رقم )3١7 52١‏ ولا يزال هذا 
الخطاب فى انتظار من يطبعه وينشره 

(4) رفعت: دوحة المشائخ, 


استانبول فى تاريخ غير معلوم. ص / 


الشنتناوى [بابنجر؟286ذطة8 مة:] 


فقيه عثمانى مشهور واسمه 
الحقيقى محمد بن فرامرز بن على. 
وجاء فى رواية أن ملا خسرو من أصل 
تركمانى (قبيلة وارسق) وأنه ولد فى 
قرية قرغن (فى منتصف الطريق بين 
سيواس وتوقات). وجاء فى روايات 
أخرى أنه من أصل فرنجىء وأنه ابن 
نبيل فرنسى دخل فى الإسلام. وذكر 
سعد الدين أن أباه كان من أصل رومى. 
ودرس خسرو على برهان الدين حيدر 
الهروى تلميذ التفتازانى المشهور (انظر 
ج١١‏ ص ١1؛‏ سعد الدين؛ تاج 
التواريخ. ج ”. ص )573١‏ وحصل 
على منصب مدرس فى مدرسة شاه 
ملك فى أدرنة. وأصبح فى عنام /14/ه 
(448م) قاضى أدرنة. ثم قاضى 
عسكر الرومللى. وخلف خضر بك 
قاضى قضاة الآستانة بعد وفاته. وكان 
فى الوقت نفسه مدرس) فى أياصوفياء 
وذهب إلى بروسة عام 817 ه 
(151١م)‏ وأنشأً مدرسة هناكء ذلك أنه 
أستاء لما تقدم عليه فى الترقية 





خسرو ملا 


ملاكورانى وعاد خس رو إلى استانبول 
بأمر من السلطان فى عام 5ا4 هف 
(1579١م)‏ وأصبح شيخا للإسلام, 
وتوفى فيهاعام 480 ه (1580١م).‏ 
وحمل جثمانه إلى بروسهء ودفن فى 
فناء المسجد الذى أنشأه فى هذه المدينة. 
وأنشأ خسرو أيضا مسجدا بالآستانة 
غرف باشمة (انظى حافظ حسين: 
حديقة الجوامع. ج١,ء‏ ص 5١١‏ .1.700 
0.01 ج 51.؛ ص ,81١١‏ رقم 
064 ْ 

وكان ملا خسرو فقيها عظيماء وقد 
اشتهر كثيرا من تلاميذه بعد وفاته, 
كما نال شهرة واسعة فى التأليف. وقد 
شرح أهم كتابين من كتبه مراراً وهما: 
«درر الحكام فى شرح غرر الأحكام» 
وهو فى أصول العبادات. كتيه عام 
اام - 4487 ه الموافق ١577‏ 
437١م‏ (طبع بالقاهرة عام ١١54‏ 
وعام )١١١١9‏ وكتاب «مرقاة الوصول 
فى علم الاصول» (طبع بالقاهرة عام 
, إستانبول عام .)١7١5‏ وانظر 
عن مؤّلفاته الأخرى #عتصصيةآ8 708: 
.0 ج ”, ص 585 وما بيعدهاء 
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خسرو ملا الخشبية 


0.4.151 جل 5 ص 731 ؟ 


المصادر : 

)1( طاشكيرى زاده مجدى: 
الشقائق النعمانية. ج 2١‏ ص ١7١١50‏ - 
١‏ 1 


ص 457 - 450. 


11 جه 3 القسم الأول ص١7‏ 73. 
2( أوليا: سيا حتنامه جل ص "3 
كا 770 طبعة 717:67 ج", القسم الأول» 
ص 77. 
بروسوى: كلدسته رياض عرفان» 
بروسة عام ل, ص مه" وما 
بعدها. 
)5( سجل عثمانى, جه , ص 
16" وما بعدها 
نكا سول اسفة انا دهي ون 
بعدها (مع شواهد من كتابه) 


2 


(0) بروسه لى محمد طاهفر: 
. عثمانلى مؤلفلرى. إستانيول سنة 
,١7323'9‏ ص 7557 وما بعدها (مع نماذج 

من خطوط المؤلفين) 
(4) ممقداءزء8:0 : .0.4.1 جك ص 

5 5117 
الشنتناوى [بابنكر عع متطة8 ممم ] 
الخشبية 

أى «أصحاب الخشب». وكان هذا 
الاسم فى الأصل هجاء يطلق على 
موالى الكوفة: الذين كانوا يتسلحون 
بالغشب ويؤلفون اهانب الأكبان:من 
أتباع المختار ويحاربون تحت إمرة قواد 
كإبراهيم بن مالك الاشتر (ابن قتيبة: 
كتاب المعارف. طبعة قستنفلد ص ١٠5؛‏ 
ابن رستة: الأعلاق النفيسة. المكتبة 
الحتفزافية العتربية خلا هن 1 
الطبرى : تأريخ » طبعة ده غوى ج” ,2 
ص5184. س15١, ,١7/94‏ س4 وما 
بعده؛ المسعودى : مروج الذهبء طبعة 
باريسء. ١815١‏ -لالا. جهة. ص71؟3, 
س8 وما يعده. ص١"‏ 7؟",. س/ ومابعدة؛ 
المؤلف نفسه: التنبيه, المكتبة الجغرافية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزورسة تا هن ١‏ بس نوها بعد 
المطهر بن طاهر المقدسى: البدء 
والتاريخ» طبعة هيوار جه ,. ص772٠١,2‏ 
س 5-١١‏ ١؛‏ ابن الأثير: الكامل, طبعة 
تورنبرج ج؛. ص١٠‏ س ١١؛‏ مجد 
الدين بن الأثير: النهاية فى غريب 
الحديثء. طبعة القاهرة ,١5١١‏ ج١ء‏ 
صغ 75 أسفل الصحيفة؛ لسان العرب, 
جداء ص١٠‏ 74, س١٠‏ وما بعده؛ تاج 
العروس ج١,.‏ ص74”, س70 وما 
بعده). 

ويعرف بالخشبية, الجند الذين 
ساروا إلى مكة بأمر المختار وخلصوا 
محمد بن الحنفية وكان قد حيسه 
عبدالله بن الزبير (انظر الطبرى: 
امد المذكون: جا ص15 سن : 
وما بعده؛ ابن سعد: طبقات . طبعة 
سخاو ج ه5, ص غلاء س7١‏ وما بعده, 
وانظر أيضاً ص 6/, س6 ١؛‏ ابن الأثير: 
الكامل ج؛ . ص5 7٠١‏ وما بعدها) 
وواضح أن الخشبية أنفسهم كانوا 
يطلقون على سلاحهم «كافر كوبات» 
(من الكلمة الفارسية «جوب» ومعناها 
خشب أو خشبة) أى «الخشب للكفار» 


دائرة المعارف الإسلامية 


مواضع أخرى متفرقة] (وقد وزع هذا 
الستلاح من الخشي معد ذلك انها فين 
الطوال, طبعة رودن ص ١‏ 50 س ٠١‏ 
وما بعذة؛ الأغانى جذءً ص 6 
س١؛‏ انظر 5عا10لا مهن .0: ع4 1 .مآ 
كع .. عالت[ .لق ,اكاصة جلا 

الفتنة التى نشبت فى بغداد عام١‏ 0" ه 
المصدر المذكور جل ص0581, 
س؟١,‏ لام6١,‏ س8, ,١5/895‏ س/ء؛ اين 
الأثير: المصدر المذكور جلا ص 151 
س0) وأورد الجاحظ فى مصنفه «ثلاث 
رسائل» (طبعة قان قلوتن #ءامالا «هلآء ده 
شوق هن ١‏ اوش ة) أن الكائ وناك مق 
أسلحة الترك. 


أما قول ابن الأثير فى تاريخه 
(المنحدي لبذ عون جد رو از 
س؟١)‏ إن الذين أرادوا إنققاذ ابن 
الحنفية [دخلوا مكة] وبأيديهم الخشب 


الااكع 


الخشبية 


كراهة إشهار السيوف فى الحرمء فيعيد 
الاحتمالء مثله فى ذلك مثل التفسير 
الذى يربط اسم الخشبية بالحطب الذى 
جمعه ابن الزبير بجانب محبس بن 
الحنفية تهديداً منه بتحريق ابن الحنفية 
وأتباعه. 

وفى حديث عبد الله بن عمر أنه كان 
يصلى خلف الخشبية., وقد فسن هذا 
بان الخشبية اسم يطلق على الذين 
عمدوا خاشعين إلى حفظ الخشبة التى 
صلب عليها زيد بن علىء بيد أن هذا 
التفسير فى رأى مجد الدين بن الآثير 
(المصدر المذكور) لا يتفق مع التسلسل 
التاريخى للحوادث. 

وفى عبارة لابن حزم (الفصل فى 
انظر “علص ةالدة 1:1 .1 :دع 1دمل160ء181 116 
11 15 10 074118ع 02‏ ك3711116 116 /[0 
أن الخشبية حرّموا سلاح الحديد إلى 
أن يظهر المهدى المنتظر. 

و كان الثار للحسين هو الصيحة 
المدوية للخشبية «يا لثارات الحسين» 


الااع 


(الطبرى: المصدر المذكور , ج؟, 
ص194. س5 )١‏ فأدى ذلك إلى التخلى 
عن اسم الخشبية وإحلال «الحسينية» 
محله. وهذا الاسم لا يختلف عنه فى 
رسم الحروف إلا قليلا. وقد احتفظ 
بالاسم الأخير فى مواضع من مصنفات 
أمثال ابن عبد ربه (العقد الفريدء طبعة 
القاهرة ,١7١1/‏ ج١ء‏ ص ,١5١‏ س7 ١‏ 
وما بعده) وابن بدرون (شرح قصيدة 
ابن عبدون؛ طبعة دوزىء ص187١2‏ 
س7١-5١).‏ 

ومن ثم فقد كان الخشبية اسما آخر 
للكيسانية ثم أطلق على أنصار النحل 
التى كانت شائعة بين الكيسانية مثل 
الرجعة والتناسخ . وكثيّر هو الشاعر 
الممثل لهذه الاهواءء ويعرف بالحشبى: 
ويقال إن الذى حوله إلى الخشبية هو 
الشاعر خندف الأسدى (الأغانى : ج21 
اس اس 81 
7ن ١‏ ا راض 417 بين 9 وتيا 


,١ ١س‎ 


بعده؛ وفى هذا الموضع صحف خندف 
إلى خندق). 
ويذهب محمد بن أحمد الخوارزمى 


ص 5؟. س0 وما بعده) إلى أن الخشبية 
اسم يطلق على فرقة من الزيدية تعرف 


ب «الصرخابية» نسبة إلى رجل يدعى ‏ 


صرخاب الطبرىء ولا يعلم عنه شىء 
فيما يظهرء وريما جاز لنا أن نفترض 
وجود رجل يدعى صرخابء كان له 
شأن فى طبرستان أيام حسن بن يزيد 
ابن اسفنديار الترجمة الإنجليزية التى قام 
بها بروان 8/0116 .85.06 : مجموعة 
كب التتذكارية ج", ليدن - لندن 
65 الفهرس) ويجب ألا نقطع برأى 
فى نالعشي تنتيوا لوبتلا حهم أن 
إلى مذاهب الكيساتية التثى :قاصات 
فيهم. ونحن نجد الإشارة نفسها 
عند أيى المعالى: (بيان الأديان فى 
6 7141/11 طيبعة شفر جا 
[0.7 .8.8.1 المجموعة الثانية جم , 
باريس 18775] ص ,١57‏ س8١‏ وما 
بعده. ويجب أن تصحح صرحات إلى 
صرخاب). 
ويؤخذ من عبارة نس بت إلى الليث 
(وواضح أنه ابن المظفر) أن الخشبية 
كانت أيضاً اسما على قوم من الجهمية 
دائرة المعارف الإسلامية 





المصادر: 
كب التذكارية ج "١‏ ليدن - لندن 
ورقة 59اب. 

0( الطيرى تأريخ , طبعة ده غوى. 
تعليق, مادة خا اش - بء» ك - ف -ر. 

(5) المكتبة الجغرافية العربية تعليق 
ص 728 ". 

ل ( 661 صه؟ .1 .06:11 “مامهلا 
1 015016 بحث ؛: ليدن 1١88/8‏ 
ص /١‏ - "لا 

)2( دعئتتهقطلاء/17: -امم كقأوناء 7‏ 116 


-ى[ 2ع 1آك 1101 تدع أء 01157071 11 ]ك0 صم 0 :1115017 


ا 7( .11 .اعفط .انام .11 .© .457 رقم ", 
برلين )١95-0١‏ ص١٠48.‏ 


)1( 8ل .11 :آه ازحاة 0171/7116 :[ال/ 


0 بحث إرلانكن ١5١09‏ ص 1١‏ 42. 


املاع 


الخشبية ‏ خشقدم 


(/) علمقلفهعم!1 ..وآ:-معنه0ة 116 
10 701718مععه دع1أل[5 1116 إن دءأدمل 
1 .5ه 1[ جل ا" لذي ج؟ 
ص53 - 660. 


يونس [قان أرندنك علهده0هعمة .مهل .0] 
جشهدم 


الملك الشاهر سيف الدين 
الناصرىء نسبة إلى مولاه الأول: 
سلطان مصر والشامء؛ حكم من عام 
06 إلى عام 477 هف -١411(‏ 
/81١م).‏ وهى أول سلطان يفد من 
سلطنة الروم بآسية الصغرى. وهذا 
القول يصدق أيضا فى رأى كثيرين 
على بيبرس الثانى والسلطان لاجن 
1903 158 ه- ١١551‏ -15548ام) 
اشتراه السلطان شيخ وألحق بفرقة 
المتعداز كم اتشوط فى :سلق المدرسن 
الخاص «خاصكى» فى عهد أحمد ولد 
شيخ الذى لم يحكم سوى أشهر قليلة؛ 
ولم يصبح أميرا لعشرة مماليك ورأس 
نوبة إلا فى عهد السلطان جَقْمَّق عام 
7 ه (1545م). وغدا فى عام 
6ه (1851١م)‏ قائد ألف من المماليك 
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بدمشقء ثم حاجب الحجاب بالقاهرة 
عام 864 ه ثم وزيراً للحرب فى عهد 
السلطان إينال بعد ذلك بكلاث سنوات 
أى فى عام 86١‏ ه (1555١م)‏ وخرج 
على رأس حملة لقتال أمير القرمان, 
فخرب بلاده فى غير شفقة أو رحمة 
دون أن يشتبك مع جنوده. وعينه أحمد 
ولد إينال أتابكا. وقد سخط الأشرفية 
(مماليك السلطان أشرف إينال) على 
السلطان أحمد فتآمروا عليه وعرضوا 
العرش على جانم والى دمشق. على أن 
الظاهرية (مماليك السلطان الظاهر 
جقمق) كانوا يؤثرون خشقدم: ومن ثم 
بادروا إلى انتخاب الاتابك خشقذم 
سلطانا قبل وصول جانم. وقبضوا على 
أحمد وأرسلوه إلى الأسكندرية. فلما 
وصل جانم بعد ذلك إلى مشارف 
القاهرة لم يكن فى طاقته إلا الاعتراف 
بخشقدم والرجوع إلى دمشقء غير أنه 
لم يكن ليأمن على حياته طويلاء فالتجأ 
إلى حسن الطويل سلطان تركمان 
القطيع الأبييض حيث قتل بعد قليل, 
وكذلك أمر خشقدم بقتل أمير آخر من 
أمزاة اللافرية استهاب الثفؤة: وهق 
جانى بك والى جدة مع أن السلطان 
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كان يدين له بكل شئ وبذلك حرم فرق 


يضرب كل فرقة بالأخرى. وضعف 


وجهت إلى قبرس نتيجة للسياسة التى 
رسمها إينال. ذلك أن إينال نصر الملك 
ترجو أن يساعدها فرسان القديس 
يوحنا فى رودس. وقد عهد إينال فى 
بحملة على الملكة. ولكنه لم يفرغ لهذه 
أل ظرات علن عرس من وشنرغان 
ما عاد الأمراء الذين أنفذوا إلى قبرس 
جيمس بسبب القلاقل التى شبت عقب 
مقتل جانى بكء؛ ولم يبق بقبرس إلا 
أمير واحد على رأس كتيبة صغيرة من 
الجند. وسقطت فماكستا #انتاوقصة1 
عاصمة الجزيرة فى يد جيمس الذى 
كان قد غدا بالفعل صاحب الكلمة العليا 
فى الجزيرة كلهاء وعاد فى غير حاجة 
إلى معونة المصريين الذين عاملوه 
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خحشقدم 


بصلف وغلظة. وعمد إلى التخلص منهم 
فحرض أهل فماكستا على مهاجمتهم 
من الخلف, ثم انقض عليهم بنفسه 
وأظهر للسلطان أن تلك المذبحة حدثت 
نتيجة لفتنة شبت بين رعاياه ولم يكن 
له ضلع فيها إطلاقا. غير أن شارلوت 
كشفت الحقيقة لخشقدم اكتسابا 
لمعونته كما حازت رضاه بافتدائها 
سفينة كانت قد وقعت فى أيدى فرسان 
رودس. بيد أن السلطان كان قد رغب 
فى العيش فى سلام مادام جيمس 
نود له الجزينة بانتطاءة غنا آنه كان 
متحالفاً تحالفا وثيقا مع تابعه حسن 
الطويل سلطان القطيع الأبيض الذى 
كان مضطر) إلى الاعتماد على معونة 
سلطان مصر فى قتاله المستمر مع 
سلطان القطيع الأسودء وولاة أبلستين 
هق بيت ذى الغادو: 1 

وظل حسن مخلص] لخشقدم فى 
جميع الدسائس والحروب التى وقعت, 
ذلك أن علاقاته بالسلطان محمد الثانى 
العثمانى لم تكن صافية تمام الصفاء. 
فقد قضى محغد. الثانى على إميراطؤر 
أطرابز ندة البوزنطى أحد أقرياء حسن, 


باع 


خشكدم الحم عليه السلام 


فما كان من حسن وخشقدم إلا أن مدا 
يد المعونة إلى إسحاق والى قرمان الذى 
كما عاونا أميرى أبلستين بداغ ورستم 
فى تنافسهما على الولاية مع شاه 
سوار الذى كان هواه مع العثمانيين 
ولم ينشب القتال بين السلطانين قط, 
وإن كانت العداوة قد تأصلت فى 
نفسيهما. وقد استطاع خشقدم أن يكبح 
جماح مماليك أسلافه من السلاطينء إلا 
وتكرارا. وكانت حالة السلطان المالية 
مرتبكة على الدوام» ومن ثم حاول أن 
يحصل على المال متوسلا ببيع المناصب 
وزيارة أفراد شعيه. ومرض السلطان 
عام "4817 ه )١517(‏ وتوفى بعد 
خشقدم لم يكن حاكماً عظيماء ولكنه 
ونجت مصر فى عهده من شر الأوبئة. 
وكان يكره الإصلاح كما كان مستمسكا 
بالعادات القديمة على خلاف قايتياى 
الذى كان متمرداً لا يستقر له قرار. 


الااع 


المصادر: 


,١5١١ ابن إياسء بولاق‎ )١( 


ج"؟. ص 7 75 . 


0( ه77 عا أام0) «عل عنناءنناعوء 0 


ج ه. ص 73١6-515٠‏ . 


5( كتدا/![: عنماى 07 علياا:7ه1/1 11:6 
انزع 0 كمه ص ١١ - ١717‏ 


الشنتناوى [سو برنهيم لماع طمع 1ط 50 0 
١‏ لخضر 


الخّضر (الخضر) اسم شخص 
معروف مشهور له شأن كبير فى 
الأساطير والقصص. واسم الخضر 
(تشبيها بالنبات الأخضر). 
وتتصل الروايات والقصص 
المتعلقة بالخضر أولا وقبل كل شئ 
بالقصة التى وردت فى القرآن (سورة 
الكهف. الآيات 9ه )٠()81١‏ «وإذ قال 
موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع 
)١(‏ رقم الآيات فى المصحف العثماني: 47-5١‏ 
(علام) 
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البحرين أو أمضى حقبا 69 فَلَمّا بلغا 
مجَمع بينهِمًا نسيا حوتهما فَانُخَدَ يله 
فى البحر سربا 9 قَلَمًا جاوزا قَال لفتاه 
ا ا 
© قال أرأيت, إذ أو ينآ إلى المخرة 
د رت ل سا 
الشَيْطَان أن أَذْكْرَه وَانّحَدَ مَبِيلَهُ فى 
البْحرٍ عجبا 69 َال ذلك ما كنا نبغ 
فارتدا على آثارهما قصصا 69 فوجدا 
كرس 
عَلَمَاهُ من لُدًا علمًا 69 قَال لَه 
برف لع را ين 
لمت رشدا 69 قَال إِنّكَ آن تستطيع 

معى صَبرا 69 وَكَيف تصبر على ما لم 
تحط به خبرا 6 قَالَ ستجدنى إن شاء 
الله صابر) ولا أعْصى لَك أمرا 9 قَالَ 
ا ل 
أحدث لك منه ذكرا 69 ٠‏ ثم انطلقا 
حتى إذا قام عبد الله ببعض الأمور غير 
المألوفة فى ظاهرها عيل صبر موسى 
ولم ير بد من السؤال فأجابه عبدالله: 
«.. ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبراء 





الخضر.غلية السلاح 


بتأويل فنعاله وأبان له عن وجاهة 
الأسباب التى دعت إليها. 

ويطلق جمهور المفسرين للقرآن 
الكريم على هذا العيد اسع الختضن آنا 
غيرهم فيجعلونه فتى موسى. 

وقد جمع المفسرون والمحدثون 
والمؤرخون حشدًا من الأقوال حول قصة 
القرآن الكريم. | 

ذال عتسالة ذاات 'خولينا الناققة 
هى: هل الشخصية الأساسية هى 
شخصية موسى بن عمران أو شخصية 
موسى بن ميشا (- منسة) بن يوسف 
ابن يعقوبء أو بعبارة أخرى واحد من 
نسل الأب الأول يعقوب (الرازى: مفاتيح 
القيب؛.ج4 صن *8؟؛ الزمخشسرى: 
كشاف تفسير الآية )١()09‏ ويكاد 
المفسرون يجمعون على الرأى الأول 
[موسى بن عمران] وهم يبنون رأيهم 
هذا على الرواية الآتية التى وصلت إليهم 
فى صيغ شتى: وهى أن موسى النبى 
المشهور قام فى بنى إسرائيل خطيباء 
فقيل أى الناس أعلم فقال أناء فقال 
الله بل عبذ لى [الخضر] عند مجفع 
البحرين» فعزم على أن يلتقى بهذا 
الحصكيم. وهذه الرواية 


)١(‏ الصواب: الآية 7١‏ (م.ع). 


للاا2 
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موجودة فى كثير من المصادر العربية 
(البخارى: علم, باب ,١5‏ 19, 85؛ 
الأنبياء. باب /ا”؛ التفسير: سورة 
الكهفء باب  '"‏ 5؛ مسلم: الفضائل, 
حديث ١7٠١‏ - 78١؛‏ الترمذى: تفسير 
سورة الكهفء باب ١؛‏ الطبرى: طبعة ده 
غوى ج ١‏ ص ١7١4؛‏ تفسير ج ١١‏ 
ص ١16‏ وما بعدها؛ فخر الدين الرازى: 
المصدر المذكور ج؛؛ ص 577). 


أما الحوت (المملوح) فيستعان به 
هاديا إلى الطريق. والموضع الذى فقد 
فيه أو عادت إليه الحياة فيه هو نهر 
الحياة حيث كان يعيش الخضر 
(الطبرى ج .١‏ ص ١7‏ 4) وثمة إشارة 
أخرى إلى نهر الحياة هى أن أماراته 
الصخرة لأنه يقوم عند سفحها 
(الطبرى: تفسير ج .٠١٠١6١‏ ص 17 ١؛‏ 
البخارى: تفسير سورة الكهفء باب 5) 
وجعلت الصخرة أيضا أمام نهر الزيت 
أى نهر الذئب (البيضاوى والزمخشرى 
فى سورة الكهف, الآية 5١‏ ()؛ 


. (م.ع)‎ ١5 صواب الرقم‎ )١( 
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الطبرى: تفسير ج ,١٠65‏ ص )١154‏ 
وليس من المستبعد أن تكون هناك 
علاقة بين نهر الزيت ونهر الحياة. ذلك 
أن ثمة روايات تذهب إلى أن الزيت 
صفة من صفات أنهار الجنة. ومن ثم 
فإن كلمة الذئب تكون تصحيفا لكلمة 
الزيت» وهو أمر سهل الوقوعء؛ ويعد 
قفولرز 7011655 نهر الذئب صحيحاء فهو 
يرى أن نهر الذئب ترجمة لاسم 
لوكوس 05كانامآ1 وليس هذا الاسم قليل 
الشيوع بين أسماء الأنهار فى المصادر 
القديمة. وإذا صح هذا الفرضء فإن المرء 
قد يتبادر إلى ذهنه لوكس :ماس 
فى مراكش أو ليكوس 5دنتلانآ على 
ساحل الشام. وهما موضعان تقترن 
بهما فكرة أقصى المفرب كما سنرى 
ذلك بعد. 

وقد فسر «مجمع البحرين» 
تفسيرات شتىء فيعده البعض «الموضع 
الذى يلتقى فيه البحر الفارسى بيحر 
الروم إلى الشرق» البيضاوى: سورة 
الكهف آية ١٠؛‏ الطبرى: تفسير ج 
5ض 138): ؤهذا يقنيين إلى خليع 
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السويسء وهو صدى للفكرة التى 
تذمت :إلى أن ساد السام كان قو قر 
المغرب (انظر: عاءماكمة/ لله :8:4 
8ط كامطصبرى أمعتومام سيم عه مم فابه 
4614 71 قلى 4715/670411 .4.1 1/61 
ص ١‏ وما بعدها) ويقول بعضهم إنه 
التقاء بحر الروم بالمحيط (طنجة, 
إفريقية؛ الطبرى: تفسير. ج ٠١‏ ص 
3 ؛ الزمخشرى. على الآية نفسها) 
ويتصل هذا الرأى بفكرة متأخرة فى 
علم نظام الكون» تعد مضيق جبل طارق 
هو أقصى المغرب. وثمة تفسير مجازى 
هو أن مجمع البحرين يعنى اجتماع 
موسى بالخضرء وهما بحرا الحكمة 
(الدميرى: حياة الحيوان ج .2١‏ ص 
014 


مرة وجده مسجى بثوبه كما ورد فى ٠‏ 


القرآن(١)‏ «لأنه كان نائماء كما يقول 
الطيرى (طبع ةده غوى جداء 


)١(‏ لم يرد فى القرآن أن موسى وجد الخضر مسجى 
بثوبه. ولعل الكاتب أخذ هذه العبارة من التفاسير. 
(؟) صواب الرقم: ٠١‏ (م.ع). 


دائرة المعارف الإسلامية 





ص 418) وعند ما رأى عصفورا ينقر فى 
المأء قال وسو ونا صن علمن وعلمك 
من علم الله إلا مقدار ما نقر أو نقد هذا 
العصفور من البحر» (الطبرى: طبعة ده 
سوم حت 1ه 111 الحتتعادس 
تفسير سورة الكهف. باب "؛ الرازى: 
مفاتيح الغيب ج ؛4١.‏ ص 777 وما 
بعدها). وكان الخضر يعيش فى جزيرة 
(الطبرى. طبعة ده غوى ج-١.‏ ص 2)4772 
أو على طنفسة خضراء علي كبد البحر 
(البخارى: تفسير سورة الكهفء باب ؟). 


وروى المفسرون حكاية اختبار 
الصبر زاخرة بالتفاصيلء ولا يتسع 
المقام للخوض فيها (انظر تفاسير 
سورة الكهفء آية 709') وما بعدها 
ومصنفات التاريخ والحديث المذكورة 
فى المصادر). 

ويؤكد فرع آخر من الرواية, 
الخلاقة بين العهين وبمك الالسكندن 
عن نهر الحياة بخاصة. ويتجاوز 
فريد لاندر :ع0صةامع1:1 القصد ء:2 


اع 
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64و16 _ «الهمه ص ٠١8‏ وما بعدها) 
بقوله: «أما شأن الخضر بالفتى المحير 
الوارد ذكره فى الآية 114 فهى يندرج 
فى حلقة أخرى من القصص مختلفة 
تمام الاختلاف, ولكنه يتصل بفتى 
موسى (الإسكندر) الذى كان الحوت 
معه كما ورد فى الآية 54 وما بعدها 
أو بعبارة أخرى: هذا الفتى هى عين 
طاهى الإسكندر الذى نعرفه جيداً من 
كاليستينيز المزعوم 65«ع عن ااصامفههوط 
والعظة السريانية, لأن الخضر كما 
رأيناء وكما سوف نرى بعدء يتصل ب 
«أتنبشتم» اتصاله برفيق الإسكندر. 


(هسددرزء/7, انظر المصادر) فى حين 
توجد أجزاء غمير محققة من قصة 
الإسكندر التى بحثها فريد لاندر. ونحن 
نجاوز القصد كثيرا إذا خضنا فيما بين 
هذه النسخ من خلاف, لأن هذه 
المصادر تبدى مستقلة عن القرآن الكريم؛ لا 
. لأنها تجعل الخضر رفيق ذى القرنين 


.لماة 





فحسبب. بل لعدم وجود إشارة ما إلى 
الفتى الوارد فى القرآن الكريم أيضاأ. ويبدو 
الخضر فيها عادة على مقدمة جيش 
الإسكندر فى مسيره إلى نهر الحياة, 
ويسمى فى رواية الصورى وزير الملك, 
كما غدا الشخصية الأساسية التى 
أخملت الملك نفسه. أما رواية عمارة 
فتذهب إلى أنه ابن عم الإسكندرء ولد 
ونشأ معه فى ظروف واحدة وفى وقت 
واحد. وتجعل الرواية الشائعة للرحلة 
إلى نهر الحياة. الخضر والإسكندر وقد 
ذهب كل منهما فى طريق. وياخذ 
الإسكندر الحوت معه فى رواية أخرى 
ويكشف عن العين العجيبة التى يعود حوته 
إلى الحياة فيها عندما يمس الماء؛ 
فى حين نجد قصصا أخرى لا يرد فيها 
كن الحوت: وإتهنا غرف الشكين النهق. 
بأمارات أخرى. وتروى قصص غير 
فددوطك آقة :يفظن كينة وهو لا بعلم 


فضائله (الطبرى ج .١‏ ص )]١5‏ 


وثمة رواية واحدة لنظامى تقول إن 
الخضر لا يرافق الإسكندرء» ولكنه 
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يرافق إيليا إلى النهر وهناك يشربان 

السمة الوصفية العامة لاسم 
القشووافتحة كل الوصشوع من عند 
حتى أن الرواية إنما استطاعت أن تعطى 
البطل اسمه الحقيقى وأن تضع له نسباً 
وتاريخاً. فنحن نجده كثيراً ما يسمى 
بليا بن ملكان. وروى المسسعودى 
(مروج. ج ”". ص )١55‏ أن هذا الاسم 
يفل له عفان فن أسيات السمن :هنا 
الأيام الأول؛ الإأصحاح 4 آية 4) 
المندرج كذلك بين بطارقة اليمن. ورد 
هذا النسب بعذ ذلك إلى سام من تاحية 
فالغ وعابر (انظر الطبرىء طبعة ده 
غوى,. ج١,‏ ص١‏ ١؛:,‏ المسعودى. مروج 
الذهب ج .١‏ ص ”57: النووى: صحيح 
مسلم,. ج 56. ص )١١5‏ وربما لا يكون 
عين الاسم السريانى إيليا ونجد أن إيليا 
قد ورد من ناحية أخرى بالصيغة 


دائرة المعارف الإسلامية 
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الإسلامية إلياس علما على الخضر 
وعلما على اليسع وأورميا (انظر 
الإصابة ص 4847) وخض رون 
(الطبرىء طبعة ده غوى جاء ص 5١5؛‏ 
الديار بكرى: تاريخ الخمسيس 


جللاء ص ,٠١١‏ #علصةللعلرظ: 


46عوا لمق ص 3373392 ). 


ويورد ابن حجر أيضا الانساب 
الآتية (الإصابة ص 887 وما بعدها): 
)١(‏ أنه ابن آدم (بإسناد ضعيف) 
وتتصل بهذه القصة (الإحياء ص 841 
وما بعدها؛ أبى حاتم السجستانى: كتاب 
المعمرين ص )١‏ التى تروى أن الخضر 


الطوفان. (؟) أنه ابن قابيل الملقب 


بخضرون )١(‏ أنه (المعمر) ابن مالك بن 
عبدلله بن تنصر الازد. () أنه ابن 
عمائيل بن النور بن العيص بن إسحاق 
(5) أنه ابن بنت فرع ون )١(‏ أنه 
فارسى أو كان أبوه فارسياوأمه 
رومية أو كان أبوه روميا وأمه فارسية. 


ويقال أيضا إنه ولد فى مغارة ورضع 


الماع 
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لبن الضوارى ثم دخل آخر الأمر فى 
خدمة ملك من الملوك (الدميرى. ج 2,١‏ 
ص 8١؟؛‏ ابن حجر؛ ص 251١‏ وما 
بعدها) وانظر أيضا اجتماعه فى «سوق 
بنى إسرائيل» بالرجل الذى ساأله 
الصدقة بوجه اللّه (الإصابة ص 894 
وما بعدها). 


ولا تحيط هذه الأقوال بجميع 
الروايات عن اسمه ونسبه. وحسبنا أن 
نذكر هنا الفقرة الآتية من ماراتشى 
(كعدعة]/!: :770070 على سورة الكهف, 
الآية /اه)(١).‏ 
1405111 "لا :7الاطهل ‏ :01/677 ,كلا 7ل 41116 
اتمجهءاط انبنا أ ]قز 81111605 ع0 ودكلبال 0106771لاء 
1 26 4711714 كلازلات) ‏ 7011© 4 [أاقل 


110111 17 871710 |أنعوتع 7711© :(أكو0 عدوم 


)١(‏ لا يمكن أن يكون هذا الرقم صحيحا فهذه الآية لا 
تشير إلى الخضر وإنما تبدأ الآيات المتصلة بهذه القصة 
3 


6 


م 
مهدى علام 
(؟) الخضر الذى فى أساطير المسلمين هو فنياس بن 
إليعازر بن هارون الذى حلت روحه بالتناسخ فى إيليا 
ثم فى القديس غريغورى الذى وقره المسلمون جميعاً 
لهذا السبب توقيراً عظيما. 
مهدى علام 


كلراع 


1 صااللاا 076801 .3 17١‏ وأالا عه 106طء0 
10 01717165 ]142/11471161271 مع زعارر2 


و مرميروم (5) , 


ولعل المطابقة الآخيرة ترجع إلى 
خلط بينه وبين القديس جرجيس الذى 
ناكل الككين فيكمو سعين: انكر 
فى هذا الشأن 1اهءمهة0 - 01622084 فى 
علاواع 06010 مبراءع8 جه ؟ ١‏ وما بعده, 
10 كتابه المذكور ص ©720؟) 
ويشير كانو بعد ذلك إلى العلاقة بين 
حرف خ - ض - ر والحروف السامية 
الشمالية ح ‏ ص - رء ومن ثم يكون 
الاسم تصحيفا ل «خسسترة (لكثلإنا6: 
8 ج١ء‏ ص 564 ومابعدها) أو يتصل 
ب «أهسويروس» 8501050605 اليهودى 
التائه (0انة2ونا فى ال .24 جلاء ص 
.)١ 1١1‏ 


وتذكر تواريخ جد متفاوتة للعهد 
لذ بؤجد الحضر فيه يفال أحيانا إن 
أرض بابل (الطبرىء. طبعة ده غوى, 
جل ص ) ويوضع أحيانا فى 
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عهد أفريدون أو يجعل أحيانا أخرى 
معاصرا للإسكندرء وأنه عمر إلى زمان 
موسى (ابن حجر: الإصابة ص 84816) 
ويذهب آخرون إلى أنه ولد فى عهد 
ناشية بن آموصء أو بعبارة أخرى 
أشعياء بن آموص (الطبرى: المصدر 
المذكور ص 5١4؛‏ وما بعدها) ويرجع 
الخلاف فى هذه الأقوال من بعض 
الوجوه إلى خلوده (انظر بعد) 

وأهم من هذا شروح الاسم التى 
أوردتها المصادر الشرقية, من ذلك ما 
يروى أنه أخضر لتدليه فى عين الحياة 
وسمى لذلك الخضر (الصيغة الإثيوبية 
لقصة الإسكندر, انظر فريد لاندرء 
المصدر المذكورء ص 7175 وما بعدها) 
وكان يعيش كما ذكرنا آنفا على جزيرة 
من الجؤاشر (الميرى: الصندن الذكون 
ص 7١5؟)‏ كما يقال إنه يعبد الله فى 
الجزائر (الصورىء انظر فريد لاندر: 
المصدر المذكور ص475, الثعلبى ص/151١).‏ 
وقد يشير هذا إلى أن الخضر كان فى 
. الأصل كااتنا بحصرياء وتؤيد 


دائرة المعارف الإسلامية 





الملابسات الآتية هذا الاتجاه: فهو كثيرا 
مايوصف بأنه راعى الضاربين فى 
المشكن زثارية الفتنسن حا بض 
ويقال إن البحارة عند شاطىء 
الام يدعوجه إذا صقت الخاصفة 
وأصبح فى الهند يعرف باسم خواجه 
خضر وهو عندهم إله نهرى ويمثل 
جالس) على حوت, ويغلب على كانو 
وريد لاتقو هذا الاتجاء فى تعقينا هن 
أضل هذه الستهتعية :-واسقتد الأفنين 
إلى افتراض أن أسطورة كلوكوس 
3115 اليونانية قد وصلت إلى 
المسلمين عن طريق وسيط سريانى 
(المصدر المذكور. ص ٠١7‏ وما بعدها) 
وَلكنا إذا لم شوهل. فى يحسنابنا اننا لا 
نعرف شيئا عن هذا الوسيط فإن 
العلاقة بين الخضر وكلوكوس لا 
تفسر إلا جانبا واحدا من جوانب الاسم 
الأول. كما أن هذه العلاقة لا تنبئنا 
نشرة عن اصيل هذه الششصنية: والعق 
أن المرء ليشك فى صواب البحث عن 
#انخهيية تحن محقدء #ستشهعيرة الخفد 


كما 


الخضر عليه السلام 


الذى له خصائص مشتركة مع أتنبشتم 
وطاهى الإسكندر وغيرهما. 

ويجب أن ندخل فى حسابنا أشياء 
أخرى. ففى الشروح العربية للاسم لا 
يعد الخضر متصلا بالبحرء ولكنه يعد 
متصلا بالمملكة النباتية: «إنه جلس على 
فروة بيضاء فإذا هى تهتز تحته 
خضراء» (النووى على صحيح مسلم 
ج ه. ص 55١؛‏ انظرالطبرى: تفسير 
ج ه. ص )١18‏ ويضيف النووى 
«الفروة هى الأرض اليابسة». أما الديار 
بكرى (ج .,١‏ ص ,.)٠١7‏ فهو أكثر 


تحديدا إذ يقول «الفروة وجه الأرض إذا ' !' 


أنبتت واخضرت بعد أن كانت جرداء» 


ويقول عمارة إن الخضر خوطب عند ' 


نهر الحياة: أنت الخضر وكلما مست 


المصدر المذكور ص )١55‏ وهى كلما 
وقف أو صلى تخضر الأرض (النووى: 
' الصضدر المذكور؛ الزاذى: مقاتيع الغيت 
عن 6 

< وتذكرنا هذه الأقوال (وبخاصة 
الأخيرة منها) بقول للرب فى العهد 


لمم ا س7 يو 22222 


القديم: «هى ذا الرجل الغصن اسمه., 
ومن مكانه ينبت..» (سفر زكرياء 
إصحاح 1. آية )١7‏ والحق أن الخضر 
يتعلق بشخصيتين مسيحيتين: أولاهما 
إيليا والثانية المسيح. ويؤلف هؤلاء 
الثلاثة مع إدريس الاربعة الذين لم 
يذوقوا طعم الموت (تاريخ الخميس ج١2‏ 
ص .)٠١7‏ 

ويعود سبب الخلاف. فى صفة 
الخضر إلى الآراء المختلفة حول طبيعته» 
فإن عد نبيا (انظر الإصابة. ص 845 
وما بعدها) بقى الخلاف فى اعتباره من 


الرسل (النووى: المصدر المذكور» ص١١٠)‏ 


وكان إلى هذا كله إنسيا ملكيا 
أرضياً سماويا (الطبرى طبعه ده غوى,» 


جااءص 18.:045/) ويسلكه 


الأتقياء والمتتصوفة فى عداد الأولياء 
وثمة قول صوفىي: أن لكل عصر 
خضره. كما يعد الخضر اليوم نقيب 
الأولياء ويدعوه الناس بصفته ولي 
ثلاث مرات فيحميهم من السرق 
والحرق والغرق والسلطان والشيطان 
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والحية والعقرب (تاريخ الخميس ج١2‏ 
ص7 ,٠١‏ الإصط سابة ص ٠"‏ 4 
وتطيعه السماء والبحر وبقاع الأآرض» 
وهى خليفة اللّه فى البحر ووكيله على 
الأآرضء ويحتجب عن الأبصار متى 
شاء (عمارة فريد لاندر: المصدر المذكور 
ص )١55‏ وهو يطير فى الهواء. ويلقى 
إلياس عند سد الإسكندر ويحج معه 


إلى مكة كل سنة (انظر الإصابة ص 1١4‏ ْ 


وما بعدها) ويشرب كل يوم 
جمعة من زمزم ومن جب سليمان 
ويفتسل من عين سلوان (تاريخ 
الخميس ج ,١‏ ص 7١٠؛‏ فريد لاندر: 
المصدر المذكور. ص ١58‏ وما بعدقاء 
)١‏ ويستطيع أن يجد الماء تحت 
الأآرض ويتكلم لغة الناس قاطبة 
(الصورى فى فريد لاندر ص .)١184‏ 
ويؤكد خلوده بخاصة (انظر قصيدة 
روكلسبرت كخعامناه : "مهال" 
عمارة فى فريد لاندر: المصدر المذكورء 
ص 5غ ١؛‏ أبى حاتم السجستانى: كتاب 
المعمرين ص ١!؛‏ الإصابة ص 887 وما 





الخضر عليه السلام 


بعدهاء 847, 8465) وقد منحه. كما 
ورد فى الإصابة (ص 887) بعد حديث 
بينه وبين صديقه الملك روفائيل ليقر 
عبادة اللّه الحقة على الأرض ويحافظ 
عليها. ويصف ابن حجر اجتماعا بين 
الخضر ومحمد [يَله] فى روايات شتى 
(الإصابة ص 855 وما بعدها؛ انظر 
المؤلف نفسه فيما يتعلق باجتماعه 
بأشخاص آخرين ص 1508 وما بعدها) 
وانظر كذلك المصدر نفسه عن المائدة 
التى نزلت عليه من السماء (ص )1١5‏ 
وانظر مروج الذهب فيما يختص 
بشهوده وقعة القادسية (ج؛. ص8١5).‏ 


ويعيش الخضر فى بيت المقدس 
ويصلى الجمعة فى مساجد مكة 
والمدينة والقدس وقباء وعلى جبل 
الزيمون وظطعابة الكممناة بوالكرفسن 
(تاريخ الخميس ج!؛ الإصابة ص 844 
وما بعدها ؛١٠)‏ وبين أيدينا عن 
زيجاته قصة قديمة (انظر ابن ماجه: 


كتاب الزهد باب ”؟) وردت أيضا فى 


اا 


(الكعلبى: القصص ص ١5”‏ وما 
بعدها). 


المصادر : 


تفاسير القرآن لسورة الكهف الآيات 
.)١(48١ - 4‏ سورة البقرة الآية 5(551)؛ 


سورة هود الآية 5(781)؛ والمصادر الخاصة ٠‏ 


بالحديث والتاريخ المذكورة آنفا. 


)١(‏ الشعلبى: قصص الأنبياء؛.. 


القاهرة , ص هو" ١6١‏ وما 
بعدها . 

القاهرة 5417 1١‏ جه 2١‏ ص ك1 وما 
بعدها. 

ص 887 وما بعدها . 


. 27-5 صواب ترقيم الآيات هو:‎ )١( 


(1) الآية التى يشير إليها هى: «أو كالذى مر على 


قرية». ورقمها 704 . 
(؟) الآية المشار إليها رقم 80 . 
مهدى علام 


الماع 





5( الدميرى: حياة الحيوان 


بعدها . 
(5) النووى: تهذيب الأسماع., 


211010 :0 ج 8 ص ١‏ . 


(17) المسعودى: مروج الذهب طبعة 


باريس ج ؛. ص 3١1‏ . 


مول ج © ص "١1١‏ وما بعدهاء؛ طبعة 


ماكان ج ”2 ص ١١75٠١‏ . 


القصيدة الخاصة بالاسكندر وبحثه عن 
ماء الحياة . 


)٠١( '‏ قطظ : سه 2 كعفسمعام 


اأمو كدعطء!ا فى كلك .رزد8 .5.8 عام 
الاماءا ص 1١6-787‏ ., 
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(١ 1)‏ لالة) - )016010): أء كنره180 


إءنأء” - كهط املا ك6 جره "ل دعع7مء0) ناهد 


”عاضا ناك 1164014 فى ال جه "4 عنان1]6 
0 جد" 7 55 


ف (١‏ 5ناكن) .5.1 «ارمزوذاء !1 اأعكرلا 
15 الاء1| .ك :(ءطءاى1ا170 :7ة. ليبيسك 
,١5 ١“‏ مادة خضر. 


:)١7١‏ كألمالاط: «الفمل يكذ +1176 فى 


ال.ث.2 ؟كمل١ا‏ جد لاا ص 16 "ا" . 


)١5(‏ ععلصقالمعم5 .1 : عبن 
ع ا« للم عل 0050:1016 قلى 
الظ8نه ١195٠١‏ ج ١١‏ ص ؟17ة وما 


بعدها. 


)١5(‏ المؤلف نفسه: وللة 5رء0مدء/4 
-لمل 16 :2لا أأعناوكاعطعطآ :رعك ‏ [عه1ر 
مز فى ال .8ه ج 1١١‏ ص 
وما يعدها. 

2: المؤلف نفسه : -4ه)‎ )١5( 
ع0 هاجلا عمازععء|111:‎ 11607106171015 


ليبسك ؟١9١.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخضر عليه السلام 


(10) لاسدطعةنآ .024 نذا معلا 
7مان فى ال.248 1451.ج لاا ص 
415 


ليله ععاء11310: -5ع0) عناج ععقااء8 


مقصسممءلممعرعلة كعل عاطعتك (كلى .كطلدعط 


علا ج58" رقم 0). 
(19) 0165 .>1: «4(6هم0 فى ال 
١5١588‏ ج 15لا ص 581-19 . 


0 "') امقس .0: عومد مز «ع ه01 
.2017161717675 #ائلا] 50711711‏ 18هل1 :1211 . اهلا 
(ءعوة1/071 ,وداه رقم 58٠١‏ وليس هذا 
المؤلف فى متناول يدى)؛ 

1216 مسهمايزء 177 عرإعكامم111ه‎ )5١( 
وعل " واتلاعاءك”ءطلا  عاأءداطه 07 ما‎ 
. ١5١" ع )ناس اوضلهع2 كرشهاين‎ 

(51) مده .8: ته هط كتمى مزق 
موحد هانوقر ١975‏ الفهرس,ء تعليقة ١‏ . 

(9؟) و معط 0.181 : ترط 
5 007151 ليدن, ديسمير 
65 ,؛, ص 5ه وما بعدهاء ١565‏ وما 


بعدها. 


يونس [ فنستك عاءمذعدء1 .4.7] 


الخطابية 


الخطابية 

فرقة تن علاة اللسيعة: سيت إلى 
الكوفة. وفيها هاجمه عيسى بن موسى 
الذى استعمل عليها أعوامًا (إلى عام 
1ه 14 10لام) فقتل من 
أنصاره سبعون رجلا وقبض عليه فى 
دار الرزق على شط الفرات, ووضع 
على السفود وأحرقت جحثته. وحمل 
رأسه إلى بغداد. ولم تقض هذه المحنة 
على الفرقة. ويذهب بعض أفرادها إلى 
بالفعل ولكن شبه لأعدائهم. وقد 
أحصى أعلم المصنفين بهذه الفرقة عدد 
أفرادها عام ٠٠١‏ ه فقال إنهم مائة 
واليمن ولا حول لهم ولا طول. وثمة 
إشارة مجملة إلى مذهبهم فى كتاب 
المصارف لابن 'قكيبة: وهو أسبقمن 
غيره فى الحديث عنهم, وفى كتاب 
الطهصر ين الطاهر النذى ظهر يد 
بحوالى خمسين سنة. ولكن يظهر أنهم 
لم يفعلوا شيئا ذا غناء يلفت إلى هذه 


حخاة 


الفرقة أنظار المؤرخين. ويروى أنه لما 


الإسماعيلية. 


والأخبار التى ذكرت عن مذاهبهم 
بخاصة نادرة. ويجب أن تؤخذ فى 
حذر وحيطة, وتؤكد الروايات أنهم 
يقولون إن النبى [كَِ] نقل النبوة إلى 
على يوم الخندق» ويجوز أن يكون أبو 
الخطاب قد جهر بانتقال ممائل للإمامة 
من جعفر إليه. ويقرر المصنفون من 
أهل الشيعة والسنة على السواءء أن 
جعفرا أنكر المزاعم التى أوردها أبو 
الخطاب على لسانه. وكانت صلته به 
كصلة المختار بن أبى عبيد بابن 
الحنفية. 

أماأقواله الأخرى فاأدناها إلى 
الصحة دعوته إلى الشدة المطلقة فى 
معاملة خصومه. ومقالته فى ذلك هى 
عين مقالة الأزارقة. وهى يرى الشهادة 
بالزور على من خالفه. ويذهب المطهر 
إلى أن الفقهاء لم يجيزوا شهادة 
الخطابية نتيجة لذلك. 
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ويقوف الضتفتون المتاخرون: فى 
الملل والنحل. عن الخطابية أكثر مما 
عرف التسايقون ليع فالحؤيفية عه 
المطهر فرقة قائمة برأسهاء فى حين 
يجعلهم الشهرستانى فرعا من 
الخطابية. كما أن هذا المصنف يجعل 
لهم فرعا آخر هو العميرية الذين يعدهم 
عبدالقاهر فى مصنفه فرعا من 
الجناحية؛ ويرى الشهرستانى أيضا أن 
المعمرية فرع من الخطابية؛ أما ابن حزم 
فيقطع بأنهم مستقلون عنهم. وقد بلغت 
فروع الخطابية أيام المقريزى خمسين 
فرعا. وذكرت كنية أبى الخطاب بصيغ 
شتى مثل أبى ثور وأبى يزيدء ولعل 
ذلك يرجع إلى 5 يف أسم زينب. 
ويتهم الخطابية بأنهم يتكرون عدة 
قواعد أخلاقية وكذلك إنكارهم لعدة 
شعائر إسلامية. 

ويذكر الحلول من بين المعتقدات 
المنسوبة لهم. ومن العسير أن نتحقق 
من صحة هذه الأقوال: لأن الفرقة لم 
تخلف فيما يظهر مؤلفات خاصة بها. 

المصادر: 





النوبختى: كتاب فيه مذاهب فرق أهل 





الخطابية ‏ الخطبة 


الإمامة (مخطوطة فى حيازة 4.0.115 
(") ععلمقالعهظ .1 : 
51 16[ إن .3.4.0.5 165 ج58 51 


-70ع61 727 2 1716 


جه ص /ام١‏ وما يعدها). 
«ماء :ه80 جا ص 5١1‏ . 

(8) عبدالقاهر البغدادى: الفرق بين 
طيعة يمياى ,31١/‏ ص /ام ١‏ (وهو 
كتاب لا يوثق فيه). 

0 
() عضد الدين الأيجى: المواقف 
طبعة 53762563 ص ١38060‏ , 


يونس [مارجوليوث 5انا110ه113:8 .2.5] 
الخطبة 

الخطّبة (كلمة عربية) وهى الخطاب 

يجاهر به الخطيب ولها مكانها المحدد 


ماع 


الخطبة 


الشت :القن :طق فى مسلا المحعة 
وفى العيدين وعند الكسوف وانقطاع 
المطر. والخطبة فى الجمعة تسبق 
الصلاة. ولكن الصلاة تسبقها فى 
فتنيدرها: وتكن نؤوه فى :هذا المقنام 
خلاضة الشرؤط الث يجب ثوافرها فى 
خطبة الجمعة كما أوردها الشسيرازى 
(انظن التشيكية: طليعة جويفيل صن >:4) 
وهو من علماء الشافعية المتقدمين: 

1 اهنا مهن انيت افس اقون معلا 
الجمعة لكى تصح أن تسبقها خطبتان 
يشترط لصحتهما الطهارة. والستارة, 
والقنام 'والفهون ميتهمنا: والحدي الى 
تنعقد به الجمعة. 

ويجب فيها: أن يحمد [ أى الخطيب] 
الله تعالى ويصلى على النبى [كَل] 
ويوصى بتقوى الله فى الخطبتين 
والدعاء للمؤمنين الكريم, ويقرا فى 
الأولى شيئا من القرآن. وقيل تجب 
القراءة فيهماء وسنتهما أن يكون على 
منبر أى موضع عالء وأن يسلم على 
الناس إذا أقبل عليهمء وأن يجلس إلى 


1ع 


التسيلة اورع نه تاهيه فشدن 
وجهه وأن يدعو للمسلمين وأن يقصر الخطبة. 
(ب) ويقول المؤلف نفسه (ص"؛1) 
عن الخطبة فى العيدين» إنهما خطبتان 
كخطبتى الجمعة: إلا أنهما تختتلفان 
عنهما فى النقاط الآتية: أن الخطيب 
يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية 
سكيع كبيوات ويفلمهم ان الناش] 
فى الفطر زكاة الفطرء وفى الأضحى 
الأضحية؛, ويجوز أن يخطب من قعود. 


ويذكر الشيرازى (ص "؛) فى 
خطبة صلاة :الكسوف أن الإمام:'يخوف 
النائين بؤالة «وونى خطحض الاستعمقناء 
يستغفر الإمام الله فى افتتاح الأولى 
تسعا وفى الثانية سبعاء ويكثر فيهما 
من الصلاة على رسول الله [ك] ومن 
الانينتفقار :ويقرا الآنة التاسفة هن 
سورة الملك ويرفع يديه ويدعى بدعاء 
النبى [كل] (ويورده الشيرازى كاملا) 
ويستقيل القبلة أثناء الخطبة الثانية, 
وتعتول روالاة هق مسننة إلى كتساله: 
ومن شماله إلى يمينه ويجعل أعلاه 
أسفله ويتركه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتثير هذه الشعائر الملاحظات الآتية: 
كان بكر #عكاء86 .0.181 أول من أشار إلى 
الجلاقة يدن التنن الأسلاس وعفعد 
القاضى فى الجاهلية ('). وهذا يفسر 
السبب فى توكئه على عصا أو سيف أو 
قوسء ذلك لأن هذه الأدوات كانت من 
لوازم القاضى العربى فى الجاهلية. 
ولعين من الفسض أن درك كاذا ميق 
الخطبة صلاة الجمعة فى حين تسبق 
الصلاة فى العيدين وغيرهما الخطبة9). 
وينبئنا الحديث بأن مروان بن الحكم 
كان أول من غيّر هذا النظام بأن خطب 
الناس قبل الصلاة فى العيدين (انظر 
البخارى, كتاب العيدينء باب 1؛ وانظر 
خاهة الضسووة اتحركة للنفقس الواردة 


)١(‏ هذا غير صحيح. فإن الثابت فى الاحاديث التى 
لاشك فى صحتها أن رسول الله [كِ] كان يخطب قائما 
بين الناس, ثم أشار عليه بعض أصحابه باتخاذ المنبر, 
فصنم له من ثلاث درجات: وكان يخطب عليه إلى آخر 
حياته. وليس هناك ما يشير إلى تقليد هذا لمقعد 
القاضى فى الجاهلية. ثم لو كان لم يكن به بأسء وما 
ندرى ما علاقة هذا بأحكام الخطبة؟ وانظر بعض ما 
ورد فى ذلك فى مسند الإمام أحمد بن حنبل (بتحقيق 
أحمد محمد شاكر) فى الحديث رقم 3277 ,2 وفى 
البخارى وشرحه فتح البارى (ج؟. ص 775 7717 
طبعة بولاق) وتاريخ ابن كثير: البداية والنهاية» ج57 ص 
١735-1‏ ). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخطبة 


حديث 5). 


وقد روى أيضا أن مروان كان أول 
من خطب الناس فى العيدين على منبر» 
ان السنة القديية كانت قيضي 
بالصلاة بلا منبر ولا أذان. وتذهب 
مصائن أخرى (مسلم: كعات الإيفاق: 
الحديكان 7/8 , 4/!؛ وشرح النووى 
عليهما) إلى أن الخطبة قبل الصلاة 
تعود إلى عثمان بل إلى عمر ('). ورأى 
جمهور المحدثين أن ذلك بدعة. سببها 
نزوع الأمويين إلى العمل لصالح 
دولتهم أكثر من العمل على صالح 
الدين. وإذا صح هذا الرأىء فإن هذه 


0( ليس لهذا سيب يدركه كاتب المادة أى غيره»» لأن هذه 
عبادة أمر الله بها رسوله [يَكِِ وأمره أن يبلفها للناس 
ويعلمهم إياهاء وعليهم القبول والطاعة. 

(؟) سوق الكلام على هذا النحى يوهم أن الرواية التى تذكر 
أن عثمان فعل ذلك وأن عمر فعله أيضا ‏ رواها مسلم فى 
صحيحه! وهو غير صحيح., فإن مسلما لم يرو هذا قط فى 
صحيحه بل ذكره النووى فى شرحه. وعقب عليه بأنه 
«ليس بصحيع». انظر شرح مسلم للنووى (ج7 ص ١9١‏ - 
٠‏ طبعة محمود توفيق بمصر) وهو الموضع الذى يشير 
إليه كاتب المادة. وقد فصل القول فى ذلك الحافظ أبن حجر 
العسقلانى فى فتح البارى (ج؟ ص 776 طبعة بولاق). 


قاع 


الخطبة 


البدعة والاستماع إلى الخطبة من قعودء 
يمكن أن ينظر إليهما على أنهما محاولة 
للعودة إلى مراسم القضاء فى الجاهلية 
المتصلة بالمثير والخطبة(١).‏ 

ويجب أن يلاحظ فى دعاء المؤمنين 
أن العادة جرت بأن يذكر السلطان فيه 
زاخر بالشواهد الدالة على الأهمية التى 
أسبغت على هذه العادة. وبخاصة أيام 
السياسى أو مكانته. وإذا كانت الشريعة 
لم تفرض على الخطيب أن يذكر اسم 
الإمام, فإن إغفال الخطيب اسمه 
يعرضه لمظنة السوء عنده. أما فى البلاد 
التى يعيش المسلمون فيها تحت إمرة 
غير المسلمينء فإن الدعاء بتوفيق 


(1) لا أزال فى عجب من محاولة كاتب المادة إرجاع ما 
يتعلق بالخطبة إلى مراسم القضاء فى الجاهلية» دون 
أن يأتى بدليل أو شبه دليل! ويكفى فى هذا العجب أن 
يجعل الاستماع إلى الخطبة من قعود مؤيدًا لما يقول! 
أفكان الناس فى أمة من الأمم مطلقًا يسمعون الخطياء 
واقفين: وانفرد العرب بسماعها وهم جلوس؟ 

أحمد محمد شاكر 
(؟) أما الدعاء فى الخطبة باسم خليفة معين بشخصه 
فإنه بدعة, لا تجوز شرعاء وإن فعلها أكثر المسلمين فى 


قاع 





المنقطان على المستكم اف الدثياء يعر 
الخطيب لمظنة السوء عند إخروانه 
المسلمين(؟) (انظر عزهدم عمد عاعدمم5 : -25 
«أورهجع21:0::0 2:14 :147 ص ١١‏ وما بعدها؛ 
“ناته ,و16 - جد" ض 7٠١‏ ؟ وما 
بعدهاء المؤلف نفسه: مع 20 .21:.1.79.0 
8 : -8/10 761 ]زه .ع ارلبرعإعمءط 
أنأع< عاأعكائه 1161:11:16 فى 0105 .110 جذأا 
١‏ ص 86١5‏ وما بيعددها - دهن «ومعلا 
1 جح" ص "١5‏ وما بعدها) وقد 
وردت سنة ذكر اسم السلطان فى 
الصلاة فى عصر متقدم يرجع إلى 
القرن الخامس ق. م فى البردى الآرامى 
الذنى عثر عليه فى فيلة0) (ورقة ,١‏ 
سطر 56؛ انظر أيضا عاعدمعدآآ: :«مادكفاط1 


كااتلاناءاكآ17ل) كعل عاللالاء ك4 74 جل 


ص 587). 


أكثر البلاد من عهود قديمة. وأما الدعاء بالتوفيق 
للسلطان غير المسلم فإنه خروج عن الإسلام, بل إن 
الإسلام لا يعهكترف بصحة ولاية غير المسلم على 
() هذا الشىء الذى يذكره كاتب المادة عن القرن 
الضرف: 


أحمد محمد شاكر 
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ويرد فى الحديث كثير من خصائص 
الخطبة التى اشترطها علماء الفقه. 
وكانت خطبة النبى [كَلِِ] تبدا عادة 
بقوله «أما بعد» (البخارى: كتاب 
الجمعة؛ باب 59). وتقترن «الحمدلة» 
(مسلم: كتاب الجمعة. حديث 5: . 5:) 
بالشهادة (أحمد بن حنبل ج؟. ص 
؟ ٠‏ 157: «الخطبة التى ليس فيها 
شهادة كاليد الجذماء») وروى فى كثير 
من الأحاديث أن النبى [يَكِ] اعتاد أن 
يقرأ آيات من القرآن (مثال ذلك: مسلم, 
كتاب الجمعة. حديث 595 575؛ أحمد 
بن حذبل جه. ص 81 ومابعدها. ص 
وما بعدهاء 17 الخ..) ويشترط فى 
الخطبة أن تكون قصيرة متفقة مع قول 
النبى [يَلةِ]: «أطيلوا الصلاة وأقصروا 
الخطبة» (مسلم: كتاب الجمعة. حديث 
/:) كما يشترط فيهاأن تكون 
كالصلاة قصرًا(') (مسلم:كتاب الجمعة, 
حديث ١‏ 5) والإنصات فى الجمعة واجب 
«وإذا قال [أحدهم] لصاحبه أنصت فقد 


)١(‏ هذا ليس بشرط؛ بل هو الافضل فقط. 

أحمد محمد شاكر 
(؟) هذا غير صحيع. فإن الآية )١١(‏ من سورة الجمعة: 
(وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما) إنما 
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الخطبة 


لغاء (البخارى: كتاب الجمعة: باب 55؟). 
ووقوف الإمام فى الخطبتين وقعوده 
بينهما سنة عن النبى [ككلِ] (البخارى: 
كتاب الجمعة, باب /71؟؛ مسلم: كتاب 
الجمعة. حديث ”77 - 0"؛ أحمد بن 
حنبل ج”؟. ص 75 , ,5١‏ 18). وكان 
النبى [ككخِ] يجلس على المنبر أثناء 
الأذان» ثم تقام الصلاة عند نزوله عنه 
(وذلك لكى يخطب قائما) وقد سار على 
هذه السنة أبى بكر وعمر (أحمد بن 
حنيلء: جل ص 59: أس قل 
الصحيفة). 

ولم يرد لفظ خطبة ولا فعل خطب 
بمعناهما الاصطلاحى فى القرآن 
[الكريم] بل إن الآية التى تحض على 
عدم ترك الجمعة من أجل البيع لم تذكر 
إلا الصلاة فقط(") (سورة الجمعة . آية 
)١١ - 4‏ ومن الخطأ أن نستخلص من 
هذا الإغفال أن الخطبة لم تكن قد 
أصبحت جزءا أساسيا فى العبادات أيام 
نزلت فى شان خطبة الجمعة حين قدمت تجارة إلى المدينة 
والنبى [ي] يخطب فخرج أناس كثيرون من المسجد. كما ثبت 
ذلك فى الاحاديث الصحيحة, فى البخارى ومسلم وغيرهما. 
انظر تفسير ابن كثير (ج4 ص 71١‏ طبعة المنار) وفتح البارى 


| ص75 ب "طبعة بولاق. 
أحمد محمد شاكر 


ا 


الخطبة 


النبى[5] . وليس من المحتمل كذلك أن 
الصلوات على اختلافها كانت قد 
تحددت تحديدًا دقيقا منذ البداية(١),‏ 
ذلك أن الحديث قد احتفظ بأوصاف 
تبين أن خطبة النبى [ك] لم تكن لها 
علافتة كبيرة بالحطنة التطحة فى 
العمصور التاليةء. فقد أورد أبى داود 
(كتاب الدياتء باب )١‏ «أن النبى 
[يل] بعث أباجهم بن حذيفة [إلى بنى 
الليث] مصدّق)() فلاجه() رجل فى 
صدقته, فضربه أبى جهم فشجه. فأتوا 
النبى [يَل] فقالوا القود يا رسول الله 
فقال النبى [يَكِِ] لكم كذا وكذا فلم 
يرضواء فقال لكم كذا وكذا فلم يرضواء 
فقال لكم كذا وكذا فرضوا.ء فقال النبى 
[] إنى خاطب العشية على الناس 
ومخبرهم برضاكم. فقالوا نعم. فخطب 


)١(‏ قد حددت الصلاة تحديدا واضحا منذ الإسراء 
والمعراجء لم يزد عليها شىء ولم ينقص. والمشال الذى 
سيذكره مستدلا به على ما يريد ليس فى خطبة الصلاة. 
بل كان رسول الله [وَكِ] يخطب الناس فى الأحداث 
والمسائل العامة, وعند المناسبات دائماء ولم يكن لهذا علاقة 
بالصلوات. بل هى خطبي للفصل بين الناس ولتعليمهم 
ورئيس دولةء كما هى بديهى عند كل خبير بشئون المجتمع 
الإسلامى ينتذ. 


الع 





رسول الله[يل] فقال إن هؤلاء 
الليشيين أتونى يريدون القود فعرضت 
لاء فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول 
الله َكَكة] أن يكفوا عنهم فكفواء ثم 
دعاهم فزادهم فقال أرضيتم فقالوا نعم 
برضاكم, فقالوا نعم. فخطب رسول الله 
[ية] فقال أرضيتم, قالوا نعم». ومن 
الواضح أن مثل هذه الخطبة يعد 
نموذجا لخطب أمراء العرب الأولين فى 
رعاياهم. ويتعذر القول بأن لها صلة 
بالخطبة الدينية. أضف إلى ذلك أنه 
ليس من اليسير التفريق بين أنواع 
الخطب كما قد يتضح ذلك من الأحاديث 
الآتية(). ففى حديث عن أبى سعيد 


(؟) المصدقء بضم الميم وفتح الصاد وكسر الدال 
المشددة: هو عامل الزكاة الذى يستوفيها من الناسء أى 
جابى الصدقة. 

(؟) لاجه.ء بتشديد الجيم, أى نازعه وخاصمه من 
اللجاج. 

(5) إن كان كاتب المقال يريد بالخطبة الدينية خطبة 
الصلاة, فنعم, ليس لهذه الخطبة علاقة بها. وإن كان يريد 
المعنى الأعم. فلا. ومن الخطأ أن يظن الناس أن الدين 
الإسلامى لا علاقة له بالمعاملات ولا بغيرها من شؤون - 
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الفطر ويوم الأضحى بالصلاة قبل 
الخطبة ثم يخطب فتكون خطبته بالبعث 
والسرية» ونجد حديثا مشابها لذلك 
رواه مسلم وهو (كتاب العيدين» حديث 
9): «أن رسول الله [كَك] كان يخرج 


الخطبة عند المسلمين مأخوذة من غيرهم. ولكن المعنى 
الصحيح إجمالا ما اشرنا إليه من قبل فى هوامش هذا 
المقال, والاأمظة التى سيذكرها الكاتب تؤيد ما قلنا 
وتوضحه. بل إن بعضها ‏ ومثله كثيسر فى السنة 
الصحيحة ‏ يدل على أن الخطبة مطلقاء سواء أكانت 
للجمعة أم العيدين أم غيرهماء إنما هى تعليم وتبليغ 
وإرشاد وتنظيم» فى كل شؤون المسلمين من عبادة. ومن 
خلق, ومن نظم للحكم, ومن فصل القضاء فى وقائع 
فردية. ومن تحريض على الجهادء وتنظيم للجيوش 
والسراياءوَتعَليْم للافراكه.وإجابة بائل مستتقينة:فهى 
تشمل كل هذا وغيره. وما ضعف المسلمون واضطرب 
السامية الدقيقة التى رسمها لهم رسول الله [خ]. وإنما 
تركوها لآن اكثرهم فقدوا الشرط الأول والاساسى فى 
الأمام (أى الخليفة) والحاكم والوالى والقاضى؛ وهو 
معرفة الدين والعلم به إلى درجة الاجتهادء. فإذا فقدوا هذه 
أحمد محمد شاكر 
2س( لعل الكاتب يقصد بعض التفصيلات التى في 
الصلاة. مما ليس من أركانها. كعبارات التسبيح فى 
الركوع والسجود. وما تختم به «التحيات» وطريقة ضم 
اليدين إلى الصدر أو إرسالهما في الوقوف ألخ. أما 
الأركان الأساسية للصلاة فقد نشأت وتمت فى عهد 
النبى [إك]. 
مهدى علام. 
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بالصلاة. فإذا صلى صلاته وسلم قام 


'فأقبل على الناأس وهم جلوس فى 


مصلاهم.ء فإن كان له حاجة ببعث ذكره 
للثاتن: إن ناتك له تعناجة فيس ذلك 
أمرهم بهاء وكان يقول: تصدقوا 
سدق تصدقواء. كم وتنوف فلم 
يزل كذلك حتى كان مروان.. ألخ» وهذا 
وصف بسيط جدا للصلاة: وفيه تأييد 
كبير للرأى القائل بأن الصلاة ذات 
النظام المحدد, إنما نشأت بعد زمن النبى 
[كل] بوقت طويل7'). ويجب آلا ننسى 
أن هذا الوصف يكشف عن الميل إلى 
اللقابلة بين صلاة النبى [يَك] على 
بساطتهاء وبين تلك الصلاة ذات الطابع 
الرسمى العريق التى أدخلها مروان؛ وهو 
لم يكتف بها بل أمر ببناء منير على 
المصلى(): ويشميئن الشاهد الآثى إلى 


() كاتب المقال يظلم مروان: فالرجل لم يخترع صلاة 
(ذات طابع رسمى عريق!) بل كان يصلى صلاة الوالى 
الصحيح. أو الإمام الأعظم. وإن أخطأ فى شىء مما 
فعل, كتقديم الخطبتين على الصلاة فى العيدين, فإنما 
خطؤه على نفسه. وأما بناؤه منبرًا فى المصلى, 
فلاشىء فيه ولا يدل على شىء مما وهم فيه كاتب 
المقال. فإن الأصل فى صلاة العيدين أن تكون فى 
الصحراء لا فى المساجد. فإذا بنى مروان منبرًا فى 
المصلى (وهو الصحراء) فما كان ذلك بضاره شيئا. 


هقاءٌ . 


الخطبة 


خطبة الجمعة وهو: «قال أبو رفاعة: 
انتهيت إلى النبى [ككلِ] وهى يخطب 
قال فقلت يا رسول الله رجل غريب 
جاء يسأل عن دينه, قال فأقبل على 
رسول الله [كَل] وترك خطبته حتى 
انتهى إلى فأتى بكرسى حسبت قوائمه 
حديداء قال فقعد عليه رسول الله [كَكل] 
وجعل يعلمنى مما علمه الله ثم أتى 
خطبته فاتم آخرهاء (مسلم: كتاب 
الجمعة, حديث )1١‏ وهذا الحديث على 
ماله من الأهمية يؤكد عدم وجود 
المنبر(') وتعطينا أحاديث أخرى من 
هذا القبيل صورة بسيطة ممائلة لصصلاة 
الجمعة, كتلك التى أوردها مسلم (كتاب 


)١(‏ هذا الحديث لا يدل على شىء مما يرمى إليه كاتب 
المقال. فلا هو يدل على عدم وجود المنبر؛ لان الراوى لم 
يذكر ذلك. بل اقتصر على المهم من قصته. وهو أن 
النبى [كلِْ ترك الخطبة وأقبل عليه يعلمه ما أراد أن 
يعلم من دينه. ثم عاد إلى خطبته. وهذا وذاك من عمل 
الرسول المعلم المبلغ عن ربه» ومن عمل الإمام الأعظم, 
ومن عمل الوالى النائب عنه. فلا شىء منه ينافى ما 
شرعت من أجله الخطبة فى الجمعة والعيدين وغيرها. 
ثم لو كان يؤخذ من هذا الحديث عدم وجود المنبر لم 
يكن بذلك بأس,ء لان المنبر لم يصنع للنبى [يكِ] من أول 
دخوله دار الهجرةء بل صنع بعد ذلك بدهر. 


اع 





الجمعة. أحاديث :ه -55) وهى 
تصف النبى [كَكِ] عندما يدخل عليه 
المسجد رجل وهى يخطب فيسأله النيبى 
[كَل] : أركعت الركعتين؟ ومن الجلى 
أن الغرض من ذلك إنما هو الإبانة عن 
أن النبى [كِ] يهتم كثيرا بركعتى 
السنة [وهما تحية المسجد](). 


ومهما يكن من أمر نعتقد أن النظام 
المحدد للصلاة يوم الجمعة والعيدين 
إنما نشأ بعد وفاة النبى [6](). 

وحسبنا أن نورد هنا ملاحظ قليلة 
بدلا من إيراد تاريخ للخطبة الدينية 
الإسلامية, فإن خطبتى النبى [كي] 


(؟) شان الركمتين عظيم, وهماتحية المسجد ولكن 
المعنى فيما فعل رسول الله [كَل] فى سؤاله هذا الرجل 
وأمره بهماء فهو كما قلنا من قبل: أن الخطبة جعلت 
للتعليم والتبليغ والوعظ وما إلى ذلك مما بينا. 

)"١(‏ هذا غير صحيح. كما أوضحنا من قبل وإنما يدور 
كاتب المقال حول شىء واحد. يدور حوله معظم 
المستشرقين: وهو أن شعائر الإسلام وشرائعه كلها 
مقتبسة من عادات قديمة ومن ديانات سابقة. وقد 
رددنا على ذلك فى أكثر من تعليق على هذه الدائرة وأما 
بعد ذلك. فمناقشة كاتب المقال فيما سيذكر من (المثل 
المستقاة من اليهود والنصارى) فلا جدوى منها لأنها 


فروض لم يسق عليها أى دليل. 
أحمد محمد شاكر 
دائرة المعارف الإسلامية 


الأولى والثانية فى المدينة قد وردتا فى 
كتاب ابن إسحق (طبعة فستنفلد, 
ص٠‏ :؟) وسنورد أولاهما بعدء لآنها 
نموذج يقاس عليه: «إن رسول الله 
(6] حمد الله وأثنى عليه بما هى له 
أهل ثم قال: أما بعد أيها الناس فقدموا 
لأنفسكم. تَعَلّمُن. والله ليَصعقنٌ أحدكم 
ثم ليَدَعَنَ غنمنه ليس لهاراع ثم 
ليقولن له ربه ليس له ترجمان ولا 
حاجب يحجبه دونه ألم يأتك رسولى 
فبلّفك. وأتيتك مالا وأفضلت عليك فما 
قذعة التفسنك» فلنتظرن نمينا سنالا 
فلايرى شيثا ثم لينظرن قدامه فلا 
يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقى 
وجهه من النار ولو بشقة من تمرة 
فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة. فإن 
بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف. والسلام عليكم 
ووحعة ال ويركاتة»: 
ووردت خطبة الوداع فى صحيح 
البخارى (كتاب الجمعة. باب 55) كما 
ورد وصف لمشاعر النبى [ك] وهو 
يخطب فى صحيح مسلم (كتاب 
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الخطبة 


الجمعة, حديث 7؛) وذكر لين وصفا 
دقيقا لصلاة الجمعة مع ترجمة 
لخطبتين من الخطب التى قيلت فيها 
(عهمآ : ع«مامدت 4ه 2/1675 بيسلى 
ولندن .,١8565‏ ص 19 وما بعدها). 

وتوجد مجموعة من الخطب 
المنسوبة إلى على فى المكتبة الملكية 
(سابقا) ببرلين وبينها خطبة ليس فيها 
حرق والالقهد 

وقد أصبح منصب الخطيب عملا 
منتظما ومن ثم صارت الخطبة للخطيب 
كالوثيقة الخطية للناسخ؛ يبرز أحدهما 
فنه بتزويق الحروف الأولى ويبرزه 
الآخر بالنثر المسجوع. وترتب الخطب 
على التقويم الهجرى عادة: أربع خطب 
لكل شهرء وأخرى للعيدين ومولد النبى 
[] وإسرائه ؛ (انظر غلمهعاطة: 
عولط طوجه ‏ «ه0 عنمط 1/62 جد؟ء ص 
/11). 

وجرى العرف بأن تكون الخطبة 
بالعربية, وكثيرا ما خولفت هذه القاعدة 
فى تركيا. 


لقاع 


الخطبة د خط معاون 


المصادر: 

)1( 1وطاولانآ: عل )10 ع 21011011 
77 .تاملا عل مهلا عنممءة ليدن 1555 
ص آلا وما بعدهاء ه١١‏ وما بعدها. 
كلكته ١/3574‏ وما بعدهاء جلا ص ه ٠١‏ وما 
بعدهاء ٠٠١١‏ ومابعدهاء 5١5‏ وما بعدها. 

(١‏ أيو القاسم الحلى: كتاب شرائع 
الإسلام, كلكته 51 جاء ص 6غ 2 . 

(١‏ عععاعء8 .11 .0 : 16[ 1« اأعجابمكا 
1 انع 1[ه 5ع كلأأ 1 فى -كادء 1 16 0اة/م 
ده طبعة #عددء01 ,١5١1‏ ص 3١5١‏ وما 
بعدها. 

)2( المؤلف نفسه كع0 عنلءنر]ءوء 0 جلا2 
كلا ]كط [16١‏ 5 5|011 فى 11 جحل؟, ص 
4 وما بعدها؛ 
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خط همايون 


«أى المرسوم السلطانى» قانون 
يعرض للإصلاح فى نظم الدولة 
المكمانة تعند ره العلاطين: والأضل 
فى عبارة «خط همايون» أنها كانت 
تطلق على أمر السلطان يكتبه بنفسه 
على رأس المرسوم؛ فلما نيطت الطغراء 
بموظف عرف ب«نشانجى» حدث خطأ 
فى التوسع فى مدلول العبارة حتى 
شطلت الرسوعم كه وخط ممتايون 
مرادف ل «خط شريف». بيد أن 
الاستعمال فى القانون الإدارى العثمانى 
قصرالأخير على خط شريف 
«كلخانه», وهو قانون دستورى منحه 
السلطان عبدالمجيد (فى شعبان من عام 
6ه 23" نوفمير عام 14859م) 
وقصر الأول على خط همايون الذى 
صدرفى الثلث الأول من شهر جمادى 
الآخرة عام ”7؟١ ١48(‏ نوفقمبر 
17 وأنفذ إلى الصدر الأعظم 
محمد أمين على ياشاء وكان صدوره 
ثمرة الجهد المشترك الذى بذله 
السياسيون الفرنسيون والأنكليز عندما 
انتهت حرب القريم. وقد اعترف 
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السلطان فى هذه الوثيقة بأن رعاياه 
تجمع بينهم الأاخوة فى الوطن 
(وطنداشىء وهو تعبير استعمل فى هذا 
المقام لأول مرة,. ولكنه لم يستمر) 
وصرح فيها باأنه سيحافظ على 
الضمانات التى وعد بها قانون كلخانة 
تأمينا للأرواح والأموال بلا تفريق فى 
المراكز أو الدين, علاوة على الامتيازات 
والحصاتات الش ستحمة يا عدر 
المسبلفين: كما حعهد فنيها بإخحلاخ 
الكنائس وغيرها من العمائر الخاصة 
بمختلف الطوائف. وأبطل استعمال 
العبارات المهينة فى الوثائق الإدارية 
(مثال ذلك إصطلاح «رعاياء الذى يطلق 
على أهل الذمة) وصرح بأن رعاياه 
جميعا أهل للخدمة فى المناصب العامة. 
وأنهكا مجاكم مه غيلة خالف مذ 
المسلمين وغير المسلمين؛ وأعلن العزم 
على إصدار القانونين الجنائى 
والتجارى وتحسين إدارة الشرطة 
وتجنيد غير المسلمين مع منح كل فرد 
متهم حق الإغفاء من القرمة التسكرية 
بالبدل المالى, وإعادة تنظيم المجالس 
المحلية وتقرير حق الأجانب فى تملك 
الآأرض؛ وإصلاح جباية الضرائب 
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خط همايون - خطيب 


وإنشاء المصارف المالية ومد الطرق 
به إلى أن صدر دستور مدحت باشا 
فى عام ١811‏ . 

المصادر: 

1( تطعصة81. 1.32 : لير ولن اما 
معام )١1861(‏ فى تهاية ال بامعتمامل/ة 


0 2 06 :ان . 


يوئس [إيوار 11 ع 


خط 

(كلمة عربية) والجمع خطباء . 
والخطيب عند العرب فى الجاهلية هو 
المتحدث عن القبيلة. ولذلك فقد كان 
يذكر مع الشاعر جنب) إلى جنب (ابن 
هشام: السيرة . طبعة فستنقلد ص 
4 » س١ء‏ من أسفل؛ ياقوت, طبعة 
فستنفلد ج؛. ص 5484. س١١‏ وما 
بعده) وهى أمير من أمراء القبيلة 
كالكاهن والسيد. ويشرح الجاحظ 
(كتاب البيان والتبيينء طبعة القاهرة 
7, ج ١-؟)‏ بعبارة جلية طبيعة 
عمل الخطيب ومكانته. والتفريق بين 
الشاعر والخطيب غير محدد ولا قاطع , 
بيد أن الشاعر من الناحية العملية 


12 


يتوسل بالقالب الشعرىء فى حين يعبر 
الخطيب عن نفسه بالنكرء وكثيرا ما 
استعمل الأسجاع (انظر الجاحظ: 
المصدر السابق ج1١‏ » ص؟ه١1١)‏ وتبدا 
خطبته بعبارة «أما بعدء (الحريرى» 
طبعة ده ساسى ؟187١:‏ ص؟5) 
ويقول الجاحظ إن من الخطباء من 
يكون شاعراً (ج١‏ . ص7") ويروى 
أن الشاعر فى الجاهلية كان يقدم على 
الخطيب. فلما كشر الشعراء واتخذوا 
الشعر مكسبة ورحلوا إلى السوقة 
همان الخطيت عتدهم فوق الشساععن 
(جاءا ص52 ١؛‏ جلأ, ص177) 
ويقرن الخطيب مع القاص؛ وأصحاب 
الأخبار والآثار أيضا (الجاحظ . ج١ا‏ 
ص ١١17‏ وما بعدها وفى مواضع 
أخرى) وكانت الخطابة وراثة فى البيت 
الواحد أحيانا. ولم يؤلف الخطباء فيما 
بينهم نقابة أى طبقة. ولكنهم كانوا 
الرجال ذوى الاقتدار على التحدث عن 
الجماعة, لا يتترأسون الوفود عن 
قبائلهم فحسب, كما ندرك ذلك من 
السيرة (انظرءطنة10ه0سمة .افسصاطم 


آمانتاط .طعجه جداء ص )3١‏ ولكنهم كانوا ., 
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أيضا أمراء المفاخرة . شأنهم فى ذلك 
شان الشهراء: ويشترط فى الخطيبٍ أن 
يكون مقتدرا على الإشادة بمفاخر 
قبيلته ومحامدها فى لغة صحيحة: وأن 
يكون مقتدر] فى الوقت نفسه على 
تبيان مثالب عدوهء ومن ثم وجب عليه 
أن يكون لسناًء يعرف كيف يستخدم 
البلاغة ليقهر بها عدوه (انظر 
المفضليات طبعة ليال؛ .4١‏ ص 7١‏ وما 
بعدهاء 97. ص 4.القطامى:. طبعة بارت 
ج؛ .١‏ ص ١5؛‏ ابن قيس الرقياتء 
رودوكاناكسء 1160 42 .58 41505 
5 ص ١؛‏ الكامل , طبعة رايت , ,٠١‏ 
س١١‏ وما بعده) وتزودنا الأهاجى 
بصفات الخطيب العيى: كان إذا تكلم 
يتمطق )١(‏ ويتلفت عن يمين وعن شمال 
ويتلجلج ويتنحنح ويمس لحيته ويفتل 
إصبعه. وهذه كلها من علائم الجبن 
(الحماسة.ء طبعة فريتاج. ص 1١١‏ 
بيت5؛ الكاملء طبعة رايتء ص١5,‏ 
س,9 وما بعده) ويسلك الخطيب مع 
الفرسان والأشرافء وهذا يساير 





)١(‏ التمطق: تذوق الشيء بضم إحدى الشفتين على 


الأخرى مع صوت بينهما. 
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طبيعته فى الجاهلية (القطامى: الكتاب 
المذكور؛ الجاحظ جا ص ,١76‏ س8 
وما بعده. ص”17١,ء‏ س١١):‏ والواقع أن 
لفظ «خطيب» يدل فى ذاته على الفارس 
الشجاع (الجاحظ جاء ص9؟1١)‏ 
وكانت علامته إذا برز للناس, القناة 
والعصا والقوس (المخاصر).؛ مثله مثل 
المقسم يحمل شارات كرم محتده يخد 
وجه الأرض بها ر(انظر القطامى, 
لنتسيوة 6د ميت :43 لفمد: الدنوان + 
طبعة الخالدى. قصيدة ل, بيت ١١‏ 
[ص/؟]. 9. بيت 5غ [صه:]])؛ 
الجاحظ: ج١اء‏ ص//5١‏ وما بعدهاء 
كر هن وما مشندهاء سن اذه وعدا 
بعدها). 

واحتفظ الخطيب بكثير من سماته 
القديمة فى صدر الإسلام «فإن 
الرسول [كَل] قام ... خطيبا» بعد فتح 
مكة (ابن هشام ٠‏ طبعة قستنقفلد ص 
87, س7٠من‏ أسفل) وتحدث إلى 
الناس فى احتفال وسلطان.. ولكن 
الخطبة أصبحت الآن مقصورة على 
حديث يذاع فى المسلمين » وليست بعد 
جزءاً من جهاد العدوء. كما أن المفاخرة 
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ليست بعد جزءا من عمل الخطيب. بيد 
أنها ظلت مع ذلك مسايرة لما كانت عليه 
فى صدر الإسلام مسايرتها لطبيعة 
الخطيب العربى, فكان الإمام نفسه هى 
المتحدث عن الجماعة, لا يقوم فى الناس 
خطيبا ليسمعهم من فوق المنبر الخطب 
التى تهديهم إلى الصراط المستقيم 
فحسب, بل كان إلى ذلك يصدر الأوامر 
والأحكام ويعلن آراءه فى ثشفئتكون 
السياسة عامة وما يتصل منها بالنقع 
العام خاصة. وظل الحال على هذا 
المنوال أيام الراشدين وخلفاء بنى أمية 
(الجاحظء ج١.‏ ص١15١)‏ فكان ولاتهم 
من الخطباء (انظر اليعقوبى . طبعة 
هو كفا يجن امن اسل 
الماحظ كا هن 15 وسظ المتمينة 
الخ..) كما كان عمال النواحى الذين 
يستعملهم هؤلاء الولاة, إنما يولون على 
التيمن والتوتلاة (الظومري + ل 
ص575. س١١‏ وما بعده). ومنافرة 
العدو واستنهاض الهمم جزء من 
خطبهم المنبرية بين حين وآخر 
(الجاحظء ج١.ء‏ ص150١)‏ ومن ثم بقى 
الخطيب مرادفا ل «الأمير» وإليك عا 
قاله فى هذا المقام شاعر من الخوارج : 


اسع 


ولا صلح ما دامت منابر أرضنا 
يقوم عليها من ثقيف خطيب 
(الجاحظ . ج؟. ص0١7١)‏ وورث 
الخطيب الإسلامى عن الخطيب الجاهلى 
العصا أو القناة يمسكها بيمينه وهو 
يخطبء مما أثار استهزاء الفرس 
(الصاحظ ج"اء ص ١1١5‏ ) إلا أن 
العلاقة الوثيقة بين الخطبة والصلاة 
أسبغت على الخطيب الإسلامى مسحة 
دينية» فلما انتهت فتوح الأجيال الأولى 
اشتدت غلبة المسحة الدينية. ففى عصر 
العباسيين» منذ هارون الرشيدء نجد أن 
الخليفة قد ترك للقضاة أمر الخطبة فى 
الصلاةء واكتفى هو بالإنصات إليها 
(الجاحظ جاء ص١1771)‏ وإن كان 
الرأى الشائع من الناحية النظرية أن 
أئمة اللممساجد الكبرى إنما يمثلون 
الخليفة (انظر ابن خلدون : المقدمة, 

طبعة القاهرة .,١777‏ ص77١).‏ 
وكان الفاطميون فى مصر لا يزالون 
يدعون لأنفسهم أحيانا (من وراء ستر) 
ثلاث مرات فى رمضان والعيدين 
بخاصة (ابن تغرى بردى. طبعة 
جوينيل ج”. ص4487- 4487؛ طبعة 


يحرف 





بير ص 77١‏ وما بعدها؛ المقريزى : 
الخططء القاهرة ١١75‏ ح”ء ص؟377, 
)1١74 1‏ ويقف فى هذه المناسبة 
أكابر رجال دولتهم على درجات المنبر 
(المصدر السابقء ص577, 9؟؟) على 
حين نجد أن رئيس الناحية من النواحى 
يقف عادة على المنبر عند ما يلقى ‏ 
الخطيب خطبته, وهى سنة تشهد بما 
كان عليه الخطيب فى الأصل من على 
المنزلة. ولكن المتتشددين فى الآداب 
رفضوها بعد ذلك (ابن الحاج: كتاب 
المدخل القاهرة 2,١5١‏ ج7ء ص4 7) 
وعيّن فى كل موضع خطباء مختصون, 
منهم ثلاثة فى القاهرة إبان العصر 
الفاطمى الأول ( انظر المقريزى: الخطط 
ج"؟, ص8:”؟,. س1 مساجد عمرق 
وابن طولون والازهر.). والظاهر أن من 
تناط الخطبة به يكون عادة فى رتبة 
القاضى الشريفة (المصدر السابق. 
ص7”7. س8 من أعلى الصحيفة) 
ويلقى خطيب خاص فى عيد الغدير 
الخطبة على منبر ذى تسع درجات فى 
المشهد الحسينى بالقاهرة؛ والإمامة فى 
الصلاة لقاضى القضاة. ويعطى 
الخطيب فى هذه المناسبة حلة حرير 
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يخطب فيها وثلاثون أو خمسون ديناراً 
(القريزع الخطط: جا ض 84* ويا 
بعدها) كما تخلع على الخطيب الخلع 
السنية فى مناسبات أخرى (المصدر 
السابق. ج”. ص87١7)‏ والعادة أن 
يكون الخطيب هو الإمام فى صلاة 
الجمعة التى يقوم بالخطبة فيها. ويذهب 
أبى حنيفة ومالك إلى إيجاب الإمامة 
على الخطيب إلا من عذر. ويتولى 
الإمامة فى الصلوات الخمس عادة أئمة 
آخرين ؛ (الماوردى : الأحكام 
. السلطانية. طبعة إنجر. ص١8١,2‏ س” 
من أسفل) ويرى الشافعى ومالك أن 
صلاة الحمحة والختلة إننا نيتاه 
فى موضع واحد من كل بلدء إلا إذا 
اكيتعك فكوا وامتتحال ذلك علي 
الثامن. ولع يشرط انو حتيفنة هذا 
الشرطء ومن ثم كانت الخطبة تلقى فى 
القافرة حمقلا شه كهنانة العصين 
القاطت فى العام الشاكي ويملدء: 
لأآن صلاح الدين قلد قاضياً للقضاة من 
الكتافعنة: ونكاء وييرسن لاقيو هذه السكة 
عند ما قلد قاضيا للقضاة من الحنفية 
(القفريزى : الخطط ج؛. ص78 ه) 
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ويرى أبو حنيفة أن الجمعة تختص 
بالاأمصار بحضور السلطان أو من 
يستنيبه فيها. والمذاهب الأخرى فى هذه 
المسألة أقل تشددا وإن كان الإمام 
الخطيب فى الجمعة. من الناحية 
النظرية» نائبا عن الإمام الأعظم فى قول 
المذاهب الأخرى. وربما انتخب أكثر من 
إمام عند الضرورة مع تحديد وظائفهم 
بالضبط. ويذهب الماوردى (ص”7١)‏ 
إلى ان السلطان هنو الذى يندت أقفنة 
المساجد السلطانية تمشيا مع القول 
بتمثيلهم إياه. ولكن القلقشندى (صبح 
الأعشى القاهرة ج؛. ص؟؟) يروى 
أنه كان لكل مسجد فى أيام المماليك 
خطيب ولا يتعلق منها بولاية السلطان 
إلا اللساجد الكبرى. وكان مخنصب 
الخطيب فى المساجد الهامة ممتازاء حتى 
إننا نجد أن عبد الظاهر يذكر أن قاضى 
قضاة الشافعية كان هو الخطيب فى 
مسجد القلعة الكبير بالقاهرة (انظر .8 
©7155 زيدة كشف الممبسالك, 1١895‏ 
ص”19) كما عد شرفا عظيما يتنافس 
عليه عند ما اختار صلاح الدين القاضى 


لاع 


محيى الدين أبا المعالى ليكون الخطيب 
الأول للمس_جد الأقصى بعد فتحه بيت 
المقدس (شهاب الدين: كتاب الروضتين 
فى أخبار الدولتين » القاهرة 2١78/4‏ 
جا 1 وما ممكها/ وككاب 
توليته أيام المماليك شاهد آخر على علو 
منزلة الخطيب القلقشندى: الملصدر 
للد كتتون اح هن الت 16 
العمرى: كتاب التعريف بالمصطلح 
الشريفء القاهرة ١1١١7‏ ص8١١‏ وما 
بعدها) فقد كان المرجع الطبيعى الذى 
يتلقى الكافر ويس مع منه النطق 
بالإسلام (ابن الحاج:كتاب المدخل, 
ص87) ويمس الناس رداءه للتبرك إلخ 
(') .. (الشعرانى: كتاب الميزان» ج١,‏ 
6 ) ويستحسن الماوردى (ص860١)‏ 
لبس السواد للخطيب. أما الغزالى فيرى 
البياضء ويذهب إلى أن الأول بدعة 
(إحياء .. القاهرة ,١777‏ ص١15,‏ 
س ٠١‏ وما بعده) وشارته «العودان» أى 
الكين والعنهبا أو اليف الحسنيي 
يقبض عليهما بيده عند الخطبة. كما 
تذهب إلى ذلك كتب الفقه. وفى قانون 





)١(‏ وهذه عادة لا تمت إلى التعاليم الإسلامية بصلة. 


3 .ىع 





ام الخاص بالأزهرء المادة 59., أن 
كل من ينجح فى القسم الثانى من 
الأقسام الثلاثة للمعهد يمكنه أن يصبح 
خطيب) () وبينما نجد للأزهر نفسه 
خطيبا واحدا (الزياتى: تأريخ الأزهر, 
القاهرة, ,١١٠١‏ ص7 )3١‏ إن نجد أنه 
كان فى مسجد الرسول [كلِ] بالمدينة 
عام 1105م 53 خطيبا وفى مكة ١١7‏ 
خطيباً غير نوابهم؛ ووقفت عليهم بعض 
الأوقاف. والخطبة [فى مكة] وراثية 
غالب) (البتنونى: الرحلة الحجازية, 
الطبعة الثانية:, القاهرة 2١5159‏ 


.)1517٠١ ١ص‎ 


ويقوم الواعظ إلى جانب الخطيب 
جع ل : كدق 'داء1 دعل معنبنهددتعدء !1 16لا 

المصادر : 

)1( عط نج 00 :- أن سعل أءط طأنلهل0) 126 
١‏ 7 الوطم 4 67 14537 جدا 
ص7 5-8 5 ١‏ 





مقصورة على المتخرجين فى الأقسام العالية. 
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)5 (11018200 .عاعنامم5 :مامد بماك[ 
«أصره تو منمداط (1جء 0 غه8 سنع0ن75 35٠٠ ٠١‏ 
جهل"؟١.‏ ص١‏ ١غ‏ - 2:١5‏ علاءبوكرملا 
1175735601 جد ص7"5 :5 وما 
بعدها). 

()تعاءء8 .0.11 :ايا مز امعممك زط 
-ع6ا 1!3146‏ ,اتنهادآ ‏ عله 2 465 كلام 
كاوج اء ص ١1-37395١١‏ ه اح وز ررواو1 
١575‏ جا ص١٠‏ هع - الاغ. 

(؟) المؤلف نفسه::-كة .4.بلعوء0 جيه 
21 + فى !25 ,.١11١7‏ جل"؟” 
صغ /١؟:‏ - 399 ع ارمالميزى واوا جا 
ص ؟/اغ-0١0ه.‏ 


)2( المطن زه[ .77 .1 :دعل اعبتطممه81آ1 
5 [إن6 1ل ةارما ,.١15٠١‏ ص/ام - 
8 . 


© عممآ .17آ.8: -كبن) انه كرمع انعلط 
]انع 771ع1/100 116 0/7 م1 ) عباط 
هنآ ى'نه31) ص 5 48. 


(1) كتب الفقه فى صلاة الجمعة. 


)0 الشعرانى: كتاب الميزان, 


.١ 71-1١54 جا ص‎ ,١775 القاهرة‎ 


القاهرة ,١١7١‏ ج", ص8؟١١‏ وما 
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خطيب - الخطيب اليغدادى 


و'عطعد ا .ذ: كدرمناءءاام» امعنطاصه + ومعادء! 


يونس [بيدرسن 6ع75ء260 .1015] 
الخطيب البغدادى 


أبى بكر أحمد بن على بن ثابت 
العنروف بالخطين المعوادئ. وله قن 
الرابع والعشرين من جمادى الآخرة 
غام 797 (7١٠٠م)‏ فى درذجان وهى 
قرية كبيرة على الضفة الغربية لدجلة. 
أسفل بغداد. وبدأ دراساته مبكرًا جذًا 
لأنه كان ابن أحد الخطباء. وقضى 
شبابه فى الرحلة طليًا للحديث. فزار 
البصرة ونيسابور وإصفهان وهمدان 
ودمشق . واستقر به النوى فى بغداد 
وشغل فيها منصب الخطيب ومن ثم 
لقب بالخطيب البغدادى وهو اللقب الذى 
عرف به من بعد. وقد أكسبته درايته 
الواسعة بالحديث شهرة فائقة ومكانة 
علمية كبيرة فى مستقره الجديد. ويقول 
أحد كتاب سيرته إن الخطباء وفقهاء 
الحديث جروا على أن يعرضوا عليه ما 
جمعوه من أحاديث ليحكم عليها بثاقب 
رأيه قبل أن يضمنوها خطبئهم 


يناع 


ودروسهم. على أن الخطيب البغدادى 
كان فيما يظهر يعانى من عداء الحنابلة 
له. وكان عددهم فى بغداد كثيرًا إذ ذاك 
ونفوذهم قويًا. وقد اعتنق الخطيب 
مذهب الشافعية بعد أن كان فى أول 
أمره من الحنابلة, ودان بآراء فى الدين 
متشددة فى أشعريتها فجر عليه ذلك 
سخط أتباع الإمام أحمد الذين كانوا 
ينامضون جميع الآراء الفقهية الجريئة 
ونجح الخطيب بالرغم من معارضة 
الحنابلة فى إملاء دروس فى الحديث 
بجامع المنصور بفضل الحماية التى 
أظله بها الخليفة القائم والوزير ابن 


المسلمة. والظاهر أن الخطيب قد انطوت . 


نقسة فلن تصق المرين مما لأقتاذ من 
عداوة الحنابلة فكان لا يدع فرصة تمر 
دون أن يعرض بأحمد بن حنبل وأتباعه 
فى دروسه وكتاباته تعريضا لاذعا بل 
كان يهاجمهم صراحة. ومن ثم اتهمته 
الأجيال المتأخرة بالتعصصبء ووجدت 
طائفة من الكتب الجدلية تنال منه (انظر 
حاجى خليفة. ج"؟. ص 122). وفر 
الخطيب إلى دمشق عندما أدت فتنة 
البساسيرى الناجحة إلى القضاء على 
ابن المسلمة, وهناك قبض عليه الوالى 


كماع 





الفاطمىء ولم ينج من الموت إلا بشق 
الأنفس. ذلك أنه فر إلى صور ثم إلى 
حلب. وعاد إلى بغداد بعد أن أعاد 
السلاجقة النظام إلى هذه المدينة. 
وتوفى الخطيب «حافظ الشرق» فيها 
بعد ذلك بعام. أى فى يوم الإثنين 
السابع من ذى الحجة عام 81١١‏ 
[للقد ١م)‏ فى السنة التى مات فيها ابن 
عبد البر «حافظ الغرب». ودفن الخطيب 
فى حضرة جمع كبير من القوم إلى 
جانب مقبرة بشر الحافى الطيب الذكر. 
وللخطيب البغدادى مؤلفات كثيرة 
يقول كتاب سيرته إنها بلغت نحو مائة 
رسالة. وأشهرها كتاب تأريخ بغداد, 
وهى سجل للمحدثين الذين عاشوا فى 
بغداد ولهذا الكتاب مقدمة فى الجغرافية 
والتاريخ تسبق ترجمته لهؤلاء 
المحدثين. وقد اختصرها سالمون 
8 وترجم جِزءًا منها إلى 
الفرنسية ونشره. وقد استغل هذا 
الجزء ععمهه5 مآ فى بحثكه -«:ثا اء0672 4 
7 7« 4ه4ع80 0 تروكهة (المنشور بالمجلة 
الأسيوية عام لا89١,.‏ ص 50" 2)55: 
وفى طبعه لنص الكتاب.. ونذكر أيضا 
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من تواليفه «الكفاية فى معرفة أصول 
علم الرواية» و«تقييد العلم» ويرجع عن 
هذا الكتاب إلى البحث التحليلى الذى 
نشره التةاطط فى «ع2 ككتسءاءعلآ 


جأعطاهةاطا8 . ودزق عا «عل برع قرا ءكلمه18 طهجه 
سا8 يسعجحطسكاء ص ٠١:59‏ , ه76١١‏ 


وفقاك كيت بمؤلفات ابن الشطين 
الأنقوى تكتره نالوق (ض 18 
تقكلة عن ككان دمرةة الاسات لين 
الجوزى. ويمكن الإفادة من هذا الثبت 
بعد إدخال التصحيحات الآتية عليه: 
رقم ؟: الجامع لأخلاق الراوى والسامع 
(بدلا من «لأخلاف»)؛ رقم :: المتفق 
والمفترق (بدلا من و«المعترف»)؛ رقم 
٠:الفقيه‏ والمتفقه (بدلا من 
و«المتفقهة»)؛ رقم ٠١‏ : من حدث فتسى 
(بدلاً عن فَشسسَى)؛ زقم 71+ :التتصيل 
لمبهم المراسيم (بدلا من «التفضيل» وهو 
كتاب فى الحديث المرسل)؛ رقم :""؛ 
الإجازة للمعدوم والمجهول (بدلا من 
«الإجادة وهى كتاب فى إجازة الشخص 
غير المسمى أو الذى لم يولد بعد)؛ رقم 
: البخلاء (بدلا من «البخلاء انظر 
داع13: زه عناع ه0121 116 10 716711 ء|صطلات 


0[ وسباءكعدالا [ئى8:111 1176 171 .ككلط .طه4 





الخطيب البغدادى 


2) والاسماء المتواطئة (وهى نقيض 
الأسماء المشككة فى المنطق) رقم١‏ ؟: 
الموضح. والقنوت. وهما كتابان 
منفصلان (بدلا من «الموضح والقنوت» 
على اعتبار أنهما كتاب واحد). 


المصادر: 
)١(‏ ممعماعه:8: 6.4.1 ج ١‏ ص 
اخضة 1 


06 10-021 101 0011110 
للملع80 عل ع«زماكت ”1 ه علاواءأهه7ع20 
طضبمعل] أهأأطه11 6 معاطم ولعظ يامط4 ”1 
::447 ع - أه باريس ١905‏ . 

2( «16(أجكاه6: :1416ا3 اناالا جد "١‏ 
صع 306 31481 186. 

( وذكر ابن خلكان سيرة الخطيب 

)2( طبقات الحفاظ ج: ١‏ . صغ .١‏ 

3 وهناك أخبار مفصلة عنه فى 
(مخطوط فى باريس» ل 6 ص١735‏ 1 
١33‏ ). 


الشنتناوى [مارسيه 5نهوعة/ة./9ا] 


ك1 


بطن من قبيلة هوازن عقيل, وقد 
احتفظ هؤلاء البدو بقوتهم مدة أطول 
من معظم القبائل الأخرى التى 
استوطنت الجزيرة العربية فى فجر 
الإسلام. ويربط النسابة بينهم وبين 


المشناض التن تقصيل دوم بصلة الوك , 


فيقولون: خفاجة بن عمرو بن عقيل . 


معاوية ذو القرح. وكعب زو النويرة, 


والأقرعء وكعب الأصغرء وعامر, 
ومالكء, والهيثم, والوازع. وعمروى , 
وحزنء وخالد. وكانت منازلهم فى 
الجاهلية إلى الجنوب الشرقى من 
المدينة. وكان لهم عدد من القرى يذكر 
من بينها سرولين وشرائن. ونحن 
نجدهم بعد ذلك بقرن قد أوغلوا أكثر 
من ذلك ناحية الشرق فى قتالهم مع 
قبيلة حثيقة بالينافة (الاغاتى : جلا 
ص177١)‏ . ولعل فتنة القرامطة باليمامة 
فى النصف الأول من القرن الرابع 
الهجرى قد زحزحتهم إلى الشمال 
صوب حدود العراقء ذلك أننا نجدهم 
قد مكنوا لأنفسهم هناك حوالى نهاية 


4./اعء 





القرن الرابع»ءوأصيحوا سادة الكوفة فى 
ظل أميرهم ثمال وأبنائه. وريما كانوا 
فى بادىء الأمر أحلافا لبنى عمومتهم 
بنى يزيد (بضم الياء وليس بوزيد كما 
ذكر فستنفلد فى كتابه «عااءاة7 أى يزيد 
يتم الناء كما في :زوايات اخوى) الذين 
المجاورة لها. وكانوا فى الواقع إلى 
معارضتهم أقرب منهم إلى مصافاتهم » 
تسرواض فن الكرفة فناكسظزوا إلى 
مغادرتها والسير فى محازاة الفرات 
صوب الشام.ء ولم يمكثوا فيها إلا إلى 
العام التالى فحسبء فقد استنجد بهم 
القائد العباسى أبو جعفر الحجاج لشد 
أزره عندما حاصر العقيليون المدائن» 
وقدأدى بهم ذلك إلى العودة إلى 
ربوعهم القديمة. والظاهر أن حكومة 
بغداد قد زودتهم بالأسلحة فاستغلوها 
“!0ه (١١١٠م)‏ فى مهاجمة قافلة 
آبار المياه عند واقسة إلى الجنوب 
فى داخل الصحراء. ومنعوا الحجاج من 
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ورود هذه الآبار, ثم انقضوا عليهم 
وأعملوا فيهم القتل وأسروا من نجا 
منهم من الموت. وقد شجعهم ذلك على 
المطالبة بالاراضى التى إلى اليمين من 
وستارؤلاككت.زعافة سلطان وعلوان 
ورجب أبناء ثمال نحى الأنبار مخربين 
كافة البقاع المجاورة لها ثم حاصروا 
وسكن: هذا الجيش بتغاودة التقيليين من 
استشفع له أبى الحسن بن مزيد 
من الأأسر حتى وصلت الأأخبار فى 
العام التالى ٠7(‏ 5) إلى بغداد منبئة بأن 
بنى خفاجة يتهبون البلاد المميطة 
بالكوفة تحت زعامة سلطان. فأنفذ 
حيس لكتاليه بمماوجة الى الس زه 
مزيد وباغتهم هذا الجيش عند نهر 
الرمان ففر سلطان ولكن أخاه محمدا 
وقع فى الأمسر ,ء وكان من آثار هذه 
الهزيمة أن أطلق سراح عدد كبير من 
,8١'"'‏ ثم رجع هؤلاء الحصجاج إلى 
بغدادء وكان الظن أنهم لاقوا حتفهم. 





وقد حدث فى ذلك الوقت أن أسر الأمير 
قرواش العقيلى ثم أطلق سراحه . فأخذ 
يسعى إلى التحالف مع خفاجة. وحاول 
أن ينضم إلى سلطان بن ثمال فلما تم 
له ذلك هاجمهما الجنود الذين أنفذوا 
من بغداد واستأصلوا شأفتهماء ثم 
طلب الأميران العفوء. والعجيب أنهما 
أجيبا إلى طلبهما عن طيب خاطرء فأدى 
ذلك إلى استتباب السلام بعض الشىء 
سنوات قلائلء ولكن دبيس بن على بن 
مزيد الأسدىء وأبا الفتيان منيع بن 
عبان الذى كان فى ذلك الوقتت زعيم 
خفاجة. شنا فى عام /!1١4ه‏ (535١٠م)‏ 
غَارَة سلب وكهب على التلاد التن كانت 
قن تصوزة فرواشن ف الشؤاة» يعد 
أزرهما جند من بغداد. والتقيا وفر 
قرواش بالقرب من الكوفة. وكان قد 
أقام نفسه سيدا عليهاء وقرواش ناحية 
الشمال قتنقيت ديلا اسن وتفاحة 
المتحالفتانء وكانتا قد استولتا على 
الأنبار فعلا. ولكنهما تفرقتا بعد هذا 
النجاح إلى الأحياء التى يطيب فيها 
المرعى: ثم خرج منيع بن حسان هو 
وأتباعه إلى الجامعينء وهو موضع بين 
مقؤان و الكرقة كاث فى به 8 ريسن عن 


.ع 


فندقة ين تؤين: واعموا السلب والتهت 
فى البلاد التى حوله. قفلما طاردهم 
دبيس عادوا إلى الشمال وهاجموا 
الأنبار. وقد دافع أهلها عن أنفسهم مدة 
من الزمن»ء ولكن خفاجة تمكنت من 
دخول المدينة لأنه لم تكن تحيط بها 
أسوار تحميهاء وأعملوا فيها السلب 
والتحريق. وغادر بنى خفاجة المدينة 
عندما بلغهم أن قرواش قادم لإخراجهم 
منها يعاونه جند من بغدادء ولكنهم 
ممزعان“قنا عادو وكهنوهنا مرة حوس : 
وتمكن قرواش من طردهم آخر الأمر 
من المدينة وأمضى فيها فصل الشتاءء. 
وأمر ببناء أسوار تحميها مما قد يقع 
عليها من هجمات مباغتة. وفى ذلك 
الوقت أقسم منيع يمين الولاء لأبى 
كاليجار الوالى البويهى ثم سار ناحية 
الجنوب إلى الكوفة وجعل الخطبة فيها 
لأبى كاليجار فكافآه بولاية سقى 
الفرات ومن ثم خرج دبيس عن ولائه 
لأبى كاليجار عام 7١‏ 5“خوفا من غارات 
خفاجة. 

وكانت خفاجة فى السنوات التالية 
تنحاز حينا إلى فريق وحينا إلى آخر, 


.لاع 


فلما تشاجر دبيس مع أخيه ثابت 
انحصسانزت إلى دبيس سنة 41”5ه 
(5١٠م)‏ . على أن النزاع نشب أيضا 
بين زعماء خفاجة وقتل فيه على بن 
ثمالء فأصبح ابن عمه الحسن بن أبى 
البركات زعيما لهذه القبيلة. وانتقض 
الحاجب بارس طغان فى بقداد عام 
2ه )51 ٠‏ ١ام)‏ فاستعان 
البساسيرى قائد جند الخليفة بقبيلة 
خفاجة فيما استعان به من قبائل 
للقضاء على هذه الفتنة التى انتهت بقتل 
بارس طغان. وانقطعت عنا أخبار 
خفاجة بضع سنوات فلم نسمع عنهم 
الكثيرء ولكنهم أغاروا مرة أخرى على 
الجامعين عام 551ه (5١5١٠م)‏ 
ونهبوهاء وكانت تابعة لدبيس» فهب 
البساسيرى لمساعدته فارتد بنى خفاجة 
إلى الصحراء وتعقبهم المتعقبون إلى 
معقلهم خفان وحاصروه ودمروه 
تدميرا ماعدا القلعة. وكانت بناء حصينئاً 
معني بالحجدر و انقكن الس استيوئ 
على الخليفة فى العام نفسه واستولى 
على الأنبار بعد حصار طويلء: وكان من 
بين الأسرى الذين وقعوا فى يده مائة 
رجل من قبيلة خفاجة. وأعقب ذلك فترة 
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ساد السلام فيها إلى حد ماء ولكن 
حدث فى عام 4:86ه (؟5١٠م)‏ أن 
هاجمت قبيلة خفاجة حجاج) من بغداد 
بعد أن جاوزوا مدينة الكوفة. وبلغت 
الأخبار بغداد فأنفذت إليهم جنداً قتلوا 
منهم خلقا كثيراء فذهب عنهم بأسهم 
وأصبحوا من بعد أعجز من أن يصيبوا 
أحدا بأذى كبيرء ثم انقضت سنوات 
قلائل ونشب نزاع بين خفاجة وقبيلة 
عبادة الطيئية عام 499ه (8١١1م)‏ 
على بعض الإبل المسروقة, واستطاعت 
عدادة أن تكد مهاف مهازتن: آنا 
خفاجة فلم يستطيعوا أن يحشدوا مثل 
هذا العد ولكنهم استعانوا بصدقة بن 
منصور زعيم أسد فخرجوا من القتال 
منتصرين. ولم يطل أمد هذا الانتصار 
فقد استأصلت عبادة, يشد أزرها بدران 
ولد صدقة, شافة بنى خفاجة الذين 
اضطروا إلى ترك مراعيهم وهاموا على 
وجوههم شمالا صوب الشام. على 
حين احتلت عبادة فيما يعد البلاد 
المجاورة للسواد. ثم نسمع ببنى خفاجة 
ثانية عام 0511ه. ذلك أنهم أغاروا على 
العراقء ولكن الجنود الذين أنفذوا 
لقتالهم استطاعوا إجلاءهم فى يسر بعد 





أن قتلوا منهم مقتلة عظيمة. ونستدل 
على مدى الضعف الذى أصاب بنى 
خفاجة من أنهم قد اجتمعوا فى عام 
5ه (١15١1م)‏ فى أرباض الحلة 
والكوفة سائلين إسعافهم بالطعام 
والتمر. والظاهر أنهم كانوا قد وعدوا 
بذلكء غير أن والى هاتين المدينتين 
رفضا إجابة سؤلهم وأنفذ قيصر والى 
الحلة مائتين ولخمسين جنديا لطردهم 
كما أنفذ إليهم والى الكوفة مثل هذا 
العدد. واقتفى الجند أثر بنى لحخفاجة 
الذين ركنوا إلى الفرار على طول نهر 
الفرات حتى رحبة الشام حيث توقفواء 
وم يندتظيعوا الإمعتان :فى الارتذاقة 
ونشب قتال بين الفريقين قتل فيه والى 
الحلة فى حين احتمى أرغش والى 
الكوفة بوالى رحبة. فالتمس بنى خفاجة 
العفو معتذرين بأنهم أرغموا على القتال 
إرغاماً. فقد شدد عليهم النكير قلم 
يجدوا عن القتال بدا. وقد صادف 
اعتذارهم آذانا صاغية لأن الوزير ابن 
هبيرة الذى كان قد خرج لقتالهم رأى 
أنه من الحماقة أن يتعقبهم فى جوف 
الصحراء. وكان عام 5484ه (957١1١م)‏ 


اكلاع 


خفاجة ‏ الخفاجى 


هى آخر سنة نسمع فيها شيئا عن 
أخبار بنى خفاجة: ذلك أنهم هبوا فى 
هذ الشتة لتحدة”مويكة النتضزة عندها 
كانت تهددها قبيلة عامر. 

ونحن نجدهم فيما عدا ذلك من 
الروايات التى رويت عنهم من بين 
القبائل العربية التى استعين بها أثناء 
حصار طبرية عام /601ه (117١1م)‏ 
عندما احتمى بلدوين بهذه المدينة بعد 
خيبته فى الغارة على حلب. 

ويقول القلقشندى إن بطنا من بطون 
هذه القبيلة استقر فى مصر السفلى. 
ومن شعراء خفاجة القدماء توبة بن 
الحميّر الذى اشتهر بحبه لليلى الأخيلية 
وبالمرائى التى رثته بها عند مقتله فى 
غزوة من الغزوات. 

المصادر : 

)١(‏ النويرى: نهاية الآرب» طبعة 
القاهرة سنة 2.١747‏ جاء ص ٠‏ 75. 


ص 7و 
)2( عكمعاكن/7 : -وء1 مجه بءزاءطه1 


15167 


ينفف 





(4) ابن الأثير: الكاملء فى مواضع 
)6( هلال الصابىء طبعة 2م لعسةث 
لتدنسكة 354 فى امواشنع مخطفة: 
3 ابن خلدون. العبرء طبعة 
القاهرة. وخاصة الجزء الرابع وانظر 
أيضا جميع مؤرخى القرن الخامس 
الهجرى. 
الشنتناوى [ كرنكوف «ملم1 .5] 
الخفاجى 
أحمد ين محمد بن عمر الخفاجى, 
المعروف بشهاب الدين المصرى الحنفى: 
ولد بالقرب من القاهرة خحوالى عبام 
8ه (1611م) وتلقى أول دروسه 
على خاله أبى بكر الشنوانى الذى لقب 
نفسه بسيبويه عصره.ء وأخذ عليه الفقه 
الحنفى والفقه الشافعى. وقرأ سيرة 
النبى [ك] الموسومة ب «الشفاء» 
للقاضى عياض على إبراهيم العلقمى 
كما درس الطب على داود البصير. ثم 
أدى فريضة الحج فى صحبة والدهء 
وأتقية:هذة القوصنة :وجتضين على علناة: 
مكة والمدينة. وبعد عودته من الحج 
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خرج فى رحلته الأولى إلى الآأستانة 
فلقى فيها عدة علماء من ذوى الفضل 
ذكر منهم ابن عبد الغنى ومصطفى بن 
عربى والرّبى داود اليهودى الذى درس 
عليه الرياضيات وكتب إقليدس. أما 
أستانذه الأول فكان سع دالدين بن 
حسنء فلما مات وتوفى من بعده 
شيوك الأعترون: غلت الأسيفانة عن 
الغلناف وعرت فشيل الخفاجى فى ذلك 
الوقت, فعين قاضيًا للرومللى» ثم ترقى 
فأصيح قاضى أسكوب فى عهد 
السلطان مرادء ثم عينه هذا السلطان 
آخر الأمر قاضيًا لسالونيك. وقد درت 
علية:هذه:التاضب الكراء الوفين: ثم 
بعث فى النهاية قاضى عسكر لمصر. 
على أنه لم يتول هذا المنصب مدة طويلة 
إذ صرف عنه نتيجة للدسائس التى 
حيكت له فى الآستانة. فعقد عزمه على 
زيارة هذه المدينة مرة أخرى ومر فى 
رحلته بدمشق وحلب. واحتفى به 
العلماء فى هاتين المدينتين. ولم تتحقق 
آمال "افاج من رلته إلى الآسنحانة 
فنفس عن موجدته بتلك الفورة الأدبية 
التى أثممسرت مؤلفه المعروف باسم 
«المقامات: الزومية»:.وكم: يعمد التفاجى 
إلى تيسير الطريق فى وجهه بل جر 
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خفاجة ‏ الخفاجى 


على نفسه حنق المفتى يحيى بن زكريا 
فأمر بمغادرة الآستانة من فوره. وعين 
من بعد قاضيًا من قضة القاهرة 
اعترافا يعلمه. والظاهر أنه قد كرس 
بقية عمره للدرس والتأليف. وتوفى 
الخفاجى بالقاهرة فى يوم الثلاثاء 
الوافق :39 ومحتشحان عجام 55ا 
(يونية .)١1154‏ وقد أحصى الخفاجى 
معظم مؤلفاته فى سيرته التى كتبها 
بنفسه. وكثير منها كبير الحجمء؛ ويذكر 
الخفاجى نفسه أن كثيرا من رسائله لم 
تجمع قط فى كتاب. وأكبر مؤلفاته 
شرح على تفسير البيضاوى عنوانه 
«عناية القاضى» وقد طبع هذا الشرح 
بالقاهرة فى أربعة مجلدات كبار. ونهج 
فى هذا الشرح المنهج الشاق الذى يقوم 
على تفسير كل كلمة تقريبًا. 


وقد أورد روايات عدد كبير من 


١‏ المؤلفين الآخرين الذين تناولوا نفس 


الموضوع عند عرض الأحاديث 
والتفاسير. واتبع هذا النهج أيضا فى 
وضع مؤلفه الكبير الثانى» وهو شرح 
على «الشفاءء للقاضى عياضء الذى 
درسه على إبراهيم العلقمى كما ذكرنا 
من قبل. وقد سماه «نسيم الرياض» . 


سس الام ا 


الخفاجى 


واستشهد فى هذا الشرح بكل ما أمكنه 
الحصول عليه من سير النبى [45] مع 
ذكر الأسائيد المختلفة للأحاديث نفسها. 
ولم يأت الخفاجى بشىء مبتكر فى هذه 
المؤلفاتء لأن الموضوع لم يكن يستدعى 
الإتيان فيه بجديد. وكل ما يمكن أن 
يطلب من المؤلف هو أن يجمع من الكتب 
التى تيسرت له كل التفاصيل الخاصة 
بموضوعه. وقد طبع هذا الكتاب أيضًا 
فى الآستانة عام ١751/‏ ه فى أربعة 
مجلدات. وللخفاجى كتابان آخران من 
كتب السير يختلفان اختلافًا تامًا عن 
المصنفين السابقين: وهما «خبايا الزوايا 
فيما فى الرجال من البقايا» والثانى 
«ريحانة الألبا ونزهة الحياة الدنياء(١)‏ 
ويوحى اسما هذين الكتابين بالأسلوب 
الذى كتبا به ويتجلى فيهما الأثر السىء 
الذى كان لكتاب «اليتيمة» للثعالبى 


)١(‏ هذا الكتاب معروف فى فهارس دار الكتب بالقاهرة 
باسم «ريحانة الألباء وزهرة الحياة الدنياء وله عدة 
نسخ مخطوطة بهاء كما أنه طبع فى بولاق سنة ١11/175‏ 
ه. وقد تناوله العلماء بالتعليق والتذييل والاختصار؛ 
وفى كل حالة من هذه الحالات ترد فى الاسم كلمة 
مزهرة». 
(انظر فهرس دار الكتب ج ”5 أدب س ١78‏ /الا١‏ 
طبعة /190). 

مهدى علام 


1 


ووالكتوة: سحاد الدتن فن أنفين: 
المؤلف. والحق أن هذين الكتابين لا نجد 
فيهما سيرًا وإنما هما قد ملكا بالحشى 
ولغو القول وخليا من المعلومات القيمة 
بحيث لا نستطيع أن نستخلص منهما 
فى كثير من الحالات إلا أن الأشخاص 
الملترجم لهم قد عاصروا الخفاجى أو 
عاشوا قبله بزمن قليل. على أن ترجمته 
للاعيان بحسب البلاد تزودنا بمعلومات 
عن البلاد التى عاشوا فيها. 

أما قيمة الكتابين من حيث التفاصيل 
الخاصة بحياة المترجم لهم فمعدومة. 
على أنهما يمداننا بمجموعة طيبة من 
الأشعار تعيننا على الحكم على مدى 
انحطاط فن الشعر فى ذلك العهد 
والكتاب الأول لا يزال مخطوطا. أما 
كتاب الريحانة فقد طبع فى القاهرة 
ثلاث مرات (9/ا١١,‏ 17595 )١1١١5‏ 
مما يدل على أن لهذا الكتاب قيمة 
خاصة فى مصر. وأهم قسم فيه هو 
شعيزة الفاح الى عكيهيا قنية 
وأغفل فيها ذكر تاريخ مولده والبلد 
الذئ شرع نمنة كم الشامات الرومية 
التى هاجم فيها علماء الآستانة. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


زودتنا سيرته التى كتيها بنفسه بالمادة 


التى أوردناها عن حياته فى صدر المقال 
وبالمادة التى فى كتاب المحبى. وأهم من 
قله ككناناة طرف الحانس وأسفاء 
العليل». والأول من طراز كتب الأمالى 
وبه خمسون مجلسء وهى يذكر فى 
متقدمة هذا الككان أنه لو قد لابن 
الشجرى وابن الحاجب والقالى بل 
وثعلب أن يطلعوا على هذا الكتاب 
لأشنادوا فتشللة: وترجع انه هذا 
الكتاب إلى أنه حفظ لنا فقرات من 
مصنفات أقدم منه عهدًا تعد الآن فى 
حكم المفقودة أو قل إنه لم يكشف عنها 
بعد. على أن ثمت شيئًا له شأنه وهو أن 
الخفاجى يورد مقتطفات من كتاب 
المعانى للأشناندانى (طبع فى دمشق 
عام )١1١4 ٠‏ والملل لابن حزم والفهرست 
لابن النديم والأنساب للزبير بن بكارء 
وما اضر القطوظات الناقنة من هذه 
الكتب. 

وكتاب «طراز المجالس» هى فى 


العجيية استقاها من شتى المصادر. 





الخفاجى 


والظاهر أن هناك طبعتين لهذا الكتاب 
الأولى طبعت بالقاهرة عام 44؟١ه(١)‏ 
والشانية طبعت بطنطا من غير تاريخ؛ 
وكتاب «شفاء العليل فيما فى كلام 
العرب من الدخيل» يبحث كما يتبين من 
عنوانه فى الكلمات الدخيلة فى اللغة 
الغرضة: وقد اسفعن الشفاسن فى تاليقه 
كتاب المعرب للجواليقى وما شابهه من 
الكتب. على أنه لم يقنع بذكر هذه 
الكلمات أو تفسيرهاء وإنما هو يذكر 
أمثلة عدة للأخطاء الشائعة فى لغة 

يقني هذا اكدان شديها كبيرًا 
من مواضع هذا الشرح إلى تصحيح ما 
وقع فيه الحريرى من أخطاء ويزيد 
)١(‏ الذى فى فهرس دار الكتب بالقاهرة هو أن الكتاب 
طبع فى المطبعة الوهبية بمصر سنة ١787‏ ه انظر 


فهرس دار الكتب ج ا ص 5 4” طبعة سنة /15517. 
مهدى علام 


كماع 


الخفاجى ‏ خلعة 


الديوان مخطوط فى كوبنهاكن. ولا 
تعدو معرفتى بشعره ما استشهد به 
التحيى او هنا ذكره الكفاجن تقنسةه من 
إشفارودقى ككجة ولا بعد ديران 
الخفاجى من الدواوين الجيدة: بيد أن 
مصنفاته جميعا تتسم بطابع عصره.ء 


وتزودنا يبصورة واضحة لما قد نتوقعه 


من معاصريه. ٠‏ 

المصادر: 

)١(‏ المحبئ: خلاصة الأثر. ج١‏ ص 
715-5١‏ . 


0( اق 0 .0.4.1 جك 


ص 5860 . 


الشنتناوى [كرنكوف «هكلده1.5] 


خلعة 


كلمة عربية مشتقة من خلع أى خلع 

لياسه. والخلعة حلة من حلل السلطان 
يكف عن لبسها ويخلعها على من يريد 
تكريمه (والتكريم مرادف لكلمة 
تشريف والجمع تشاريف؛ انظر ابن 
خلكان. الترجمة ج4, ص 2١١7‏ تاريخ 
أبى الفداءء. جده. ص ١8؛‏ خطط 


ككلاع 


المقريزى وقد نقل عنه كتاب السلوك, 
ج::؛ ,٠١‏ تعليق رقم ,١‏ 4 شهاب 
الدين: مسالك الأبصار فى .11/.5آج١١,‏ 
ص 1؟). وهذه الحلة تكون بطبيعة 
الحال ثمينة فاخرة عظيمة القدر. وهى 
تخلع أيضًا على العامل من عمال الدولة 
إشعارًا بتوليه منصبه. ويستعاض عنها 
أحيّانًا بقدر من المال. ومن ثم أطلقت 
عبارة «خلعت ‏ بهاء أى ثمن حلة 
التشريف فى تركيا على ذلك القدر من 
المال الذى يوزع على ضباط الإنكشارية 
عند اعتلاء السلطان العرش (انظر -طنه8 
لتقوزء1! عل ععذ: رما نم21 جساء 
ص )7١59‏ وجرى ملوك فارس على أن 
يبعثوا حلة مع رسول خاص إلى ولاة 
الأقاليم الذين يرغبون فى تشريفهم, 
ويرتدى هؤلاء هذه الحلة فى المناسبات 
الخاصة. ويكرمون الرسول اعترافا 
بهذا الفضل ويغدقون عليه الهدايا. 
وكانت الخلع. فى آسية الوسطى تصنع 
من خيوط الذهب المنسوج فى جزائر 
الهند ومن شيلان الكشمير ومن الحرير 
المختلف الألوان. وكان المنعم عليه 
يكساء من هذه الكسى يلبس الخلعة 
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(خلعت بالفارسية والتركية) فوق 
الملانس الثى يرتديها. 

وكانت كسوة التشريف فى مصر 
على عهد المماليك منازل أو مراتب 
بحسب رتبة الأشخاص المنعم عليهم 
بها. وكان هؤلاء ثلاث طبقات )١(‏ 
رجال السيف (؟) رجال القلم أى عمال 
الحكومة (5؟) العلماء. 

وكان يضاف إلى خلعة التشريف 
سيف محلى بالذهب يؤخذ من دار 
الصنعة (سلاحخانه). وجواد كامل 
العدة عليه كنبوش (بالفارسية كونبوش 
أى غطاء) من الذهب يؤخ ذ من 
الاصطبلات الملكية (ركاب خانة), 
وهناك تفاصيل أو فى من ذلك وردت 
فى كتاب مسالك الأبصار الذى نقل عنه 
كاترمير ع62ترء:002 فى 5 1510176 سآ 
15ه771/0/ ج؛:. ص "لا وما بيعدها 
وفى 5ع «لإطسامصك١1‏ زومعلنة0: وأرررى هآ 
.اط دعل عناودمء'7 6 باريس 1917, 
ص 869 وما بعدها. 5 


ويرجع عن هذه الحلل بوصفها من. 


شارات الحكم إلى نمماءالة: نجع نمء41 


غ671 .فى .1.5.0 جدا؟ء ستة 


دائرة المعارف الإسلامية . 





,)٠‏ ص ”7ه ومايعهديهاء 
عتعلاعس8. 77 *1:مز نماتطكا [0 دءء :هاتآ م0نا1 
-هنااى أمءنومام172 كإنه اماصلامل عاط81 16 
و#نحجحطلل””, سسنة555١,‏ 
ص57 ١‏ ومابعدها. 

ويرجع عنها فى بلاد الهند وخاصة 
فى لكنهقٌ إلى مير حسن على: -وبصءوة0 
02 [0 انها «تأناكدالا 116 :0 11015 سنة 
2/6377 الطبعة الثانية سنة 1١511/‏ 2 ص 
ةا ١؛‏ ععالاعدظ. 1.177: ورمعلا امءةانامط 11:6 
تايا «تمأك:,1 1116 0 قى 0 12150110115 
باعاء30 أمءض«مادالظ أعره1 عا 0 سنة 


5؛, ص 8١‏ ومابعدها. 

المصادر: 

)1( 0 .1/1: م12 | 46 أداكا 
1 جه لا ؟. ص ١1595‏ . 


(؟) كمدل8 نل اعمطامة؟! .5 عآ: عل نماك 


مك2 ها ص ١031‏ . 
5( معلبرء1 عورعم: وساعماكة ‏ عأكف 
ل 
(١‏ عو .11آ: رع أأمة '[ ورعدده1 4 
ءاه ص //. 


الشنتناوى [إيوار كدداة1 .1©] 


/االاع 


خلشضةء 


عو 


لقب رأس الجماعة الإسلامية. وهو 
الإمنام بوصفه (خليفة رسول الله 
[215]). ا 

١‏ ترد هذه الكلمة كثيراً فى القرآن 
بصيغتى المفرد والجمع (خلائف 
وخلفاء) وهى فى صيغة الجمع تشير 
إلى الذين يخلفون آباءهم فى نعيم الله 
ورضوانه (سورة الأنعام؛ الآية 4١56‏ 
0 الل ل لل 0 
النملء الآية 75 ()؛ وهى فى هذه 
الآيات بمعنى عباد الله الصالحين, 
وهى تشير فى سورة الأعراف الآيتين 
17 7097) إلى قبائل عاد وثمودى 
الوثنية) وتشير كلمة خليفة فى صيغة 
المفرد إلى آدم (سورة البقرة. الآية 
١‏ (سواء أكان خليفة للملائكة الذين 
كانوا يعيشون فى الأرض من قبله أم 
خليفة لله؛ وداود («سورة ص 


)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى هو ٠50‏ ولم ترد 
فيها الكلمة بصيغة الجمع. بل لم ترد قيها بصيغة 
الاسم, وإنما وردت بصيغة الفعل: «وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأآرض كما 
استخلف الذين من قبلهم..». 


4الاع 





الآية0؟)7) (يا داود إنا جعلناك خليفة 
فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن 
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد بما نسوا يوم الحساب). 

وليس فى هذه الآيات كلها دليل 
واضح على أن المقصود بهذه الكلمة أن 
تكون لقبّالمن يخلف محمدا [يَل]. 
ويقرر المؤرخون المسلمون بصفة عامة 
أن أبا بكر هو أول من استعمل هذه 
الكلمة فى هذا المعنى. ومع ذلك يشك 
فى أن أبا بكر قد اتخذها فى أى وقت 
من الأوقات لقيًا له (تمفاعمة): نلمسيم 
تهداة1 '1اءع4 حوادث عام ١١‏ من الهجرة, 
فقرة"6',. تعليق رقم )١‏ ولكنها 
أصبحت منذ عهد عمر اللقب الشائع 
لأمير المؤمنين. وفى اللقب «خليفة 
رسول الله» ما ينبىء بادعاء القيام بما 
كان يقوم به النبى [كَلِِ] وممارسة 
حقوقه فيما عدا النبوة التى انتهت 


(1) رقم الآية فى الملصحف العثمانى هو 5717 
() رقم الآيتين فى المصحف العثمانى هو 15. ,4/ 
(8) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو "١‏ . 
(0) رقم الآية فى المصحف العثمانى هى 5١‏ . 
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بموته. أما التتسمية «خليفة الل» ففيها 
ادعاء أكثر جرأة, ويقال إنها أثارت 
غضب أبى بكرء ولكنها استعملت منذ 
عام 30> للهجرة فى رثاء حسان بن 
ثابت للخليفة عثمان (طبعة للءاطءى:1]8 
,)2 وأصبحت شائعة جدًا فى 
عهد العباسيين ومن جاء بعدهم من 
الأمراء (تعطتهلاه0: تلع تموع تعلط 


1 ج ؟ : ص .)١١‏ 


على أن هذا اللقب لم يقتصر مدلوله 
خلال التاريخ الإسلامى على هذا المركز 
الجليل. فقد استعمل منذ القرن الأول 
للهمجرة فى أوراق البردى المعروفة 
باسم أفروديتق تلامة مانلهءطامة للدلالة 
على ال ©0720:0101/4000 أى الوكيل 
المقيم فى العاصمة والذى يقدم إليه 
عامل بيت المال فيها ما يجمع من 
ضرائب (انظر -/871 عرلا لزه روهط عه م,© 
1[ 1511 جدغ: ص © ؟! ماع 8 .0.11: 
1 ج ١.ء‏ ص )١١1‏ وقد 
استعمل هذا اللفظ كثيرًا اسمًا 
لأشخاص (انظر فهرس الطبرى 
وغيره). 
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والخليفة فى الطرق الدينية: وخاصة 
بين القادرية, هى نائب شيخ الطريقة 
وله بعض سلطان الشيخ ويمثله فى 
البلاد التى تبعد عن الزاوية الكبرى 
للطريقة. والخليفة عند التجانية هى الذى 
تحل فيه بركة مؤسس الطريقة؛ وهو 
وحده الذى يلقب بالشيخ (نء :هومء10.12 
تمداهمم0© )2: كعكناءاوأاء 7‏ 0116© دصل 
46 ص ,١1515 - 1١515‏ الجزائر 
سنة /7ا185١؛‏ مسسنكظ.آ: 2 
هه ص 8/ا سنة .)١18884‏ 

والخليفة فى الحركة المهدية هو 
خليفة المهدى» ومن ثم كان سير دلاور 
خليفة للسيد.محمد المهدى (المتوفى عام 
٠1ه)‏ مؤسس الطريقة المهدوية 
وكان عبدال خليفة محمد أحمد المهدى 
بالسودان؛ ثم إن ولد غلام أحمد 
قادياني وخلفه يعرف اليوم بين أتباعه 
بالخليفة. وقد أطلق هذا اللقب أيضا على 
أشخاص أقل شأناء فمن ذلك أنه كان 
يطلق على ال مرأة التى تشرف على 
الجوارى فى بلاط الإمبراطور بابر (كل 
بدن بيكم همايوننامه ترجمة 
ص .)١177‏ أما فى 


كمه 7710020 


الأزمنة الأحدث عهدا من ذلك فإن هذا 


لاع 


اللقب يطلق بصفة عامة فى تركيا على 
أى كاتب صغير فى مكتب عام (نامءاطه1 
1 6 رأج121 ”!| 06 266:01 لمؤلفله 
0.11.13 جدلاء ص )”7١‏ وهو لا 
يزال لقبا من ألقاب التشريف يطلق على 
المدرس المساعد فى مدرسة من 
المدارس. والخليفة فى مراكش هى نائب 
والى المدينة (مفلهع/ة.8: إعنرممالط 11:6 
© ص 5 7") ويطلق فى بلاد الهند 
الحديثة حتى على أشخاص قليلى 
الخطر كالحائك والحلاق ورب اللعب 
بالسيف والطاهى (ع1.5.505]: «رعددمان 
طمتصسلاط 6[ إه دعاكم) 4انه 1156 116 /0 
ج”". ص ,.65١‏ لاهور سنة )١9١١‏ 
وتدل كلمة ألفا (وهى مساوية لكلمة 
خليفة) فى توكو وما جاورها من بلاد 
إفريقية الغربية على المعلم المسلم, بل 
على المسلمين بوجه عام (مل :اء/لا ءذم 
15 جث؟”ء ص .)3٠١١‏ 


المصادر: 


تنذكر علاوة على المصادر التى 
ذكرت من قبل ّْ 
)0( تغط 0010: دعل ع ممم كارءى عاط 


-عل طناوط باء1(1 06 6ر01 كادم ]كودع :وده 


٠.‏ كلاع 


.غ1 .18) ابدماك1آ'! كديمل كلو دء| «عتروقد 
(1597 .207 . 


),( © زه ©15اء5 ©1711 1[الاه 1 أمع:12.5.1/10 
«مسساك أمنج 0 عن عاسنامند 4) «لمإنا م1 عانئر 
0١011‏ لووط 10 0ع 1نرع و2 165 
ص؟: 7 - )2 : 

#ديمكن التفردق بين تارية الخلافة 
أ «التظاء السناشق الى يفو اللكليلة 
على راسسطة ,ومين التطرنات اللخناضنة 
بالخلافة؛ ولما كان النظام السياسى 
سابقا فى الذمن على قيام النظريات, 
فإنا نفضل أن نبداً فى هذا المقام بتاريخ 
الخلافة: 

)١(‏ قاريخها: لقد كان من شأن 
الشروة الطائلة والسلطان العظيم اللذين 
اكتسبهما خلفاء النبى [يَكِ] الأولين 
بفتحهم أقاليم من الإمبراطورية 
الرومانية مثل الشام ومصر علاوة على 
ها فكحوه من بلك :فارتن أن يله الخلقاء 
مركزا وجاها أكسبا ذلك اللقب المتواضع 
الذى لقبوا به مدلولا جديدًا. فقد غدا 
القليفنة. حتى سيل ]اق قصل الفشوحات 
الإسلامية إلى غايتهاء من أقوى ملوك 
العالم واغداهم: فكان متؤضيفة أمييرا 
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للمؤمنين قائدًا لهذه الجيوش الغازية, 
وقد وصف نفسه بهذا الوصف على 
السكة التى ضربها. وكان بصفته إماما 
على رأس الناس فى الصلاة العامة وهو 
الذى كان يلقى الخطبة فى المسجد. 
وكان بوصفه خليفة ينتظر من رعاياه 
المسلمين أن يؤدوا له آيات التبجيل 
والاحترام التى كانوا يؤدونها لصاحب 
الرسالة المحمدية(١).‏ وقد أفضت الفتن 
التى نشبت بين المسلمين أنفسهم فى 
عهد على بن أبى طالب إلى وضع أسس 
تلك النظريات عن الصفات الواجب 


)١(‏ ليس ثمة ما يؤيد هذا الرأى» وهذه خطب أبى بكر 
وعمر عقب البيعة لهماء وفى أثناء خلافتهماء إن نطقت 
بشىء فإنما تنطق بتواضعهماء وبتاكيد مساواتهما مع 
الناس. ففى خطبة البيعة يقول أبى بكر: «أيها الناس, 
إنى قد وليت عليكم ولست بخيركم, فإن رأيتمونى على 
حق فأعينونى, وإن رأيتمونى على باطل فسددونى. 
أطيعونى ما أطعت الله فيكم, فإذا عصيته فلا طاعة لى 
عليكم. ألا إن أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق له. 
وأضعفكم عندى القوى حتى آخذ الحق منه ‏ أقول هذا 
وأستغفر الله لى ولكم.» (عيون الأخبار للدينورىء المجلد 
الثانى ص74؟) وفى خطبة أخرى يقول: «أيها الناس, 
إنما أنا مثلكم.. وإنما أنا متبع, ولست بميتدع. فإن 
استقمت فتابعونى» وإن زغت فقومونى» (شرح نهج 
البلاغة لابن أبى الحديد ج؛ ص177). وإذا كان عمر لم 
ير نقسه أهلا لمكانة أبى بكر فهل يعقل أن يرى نفسه 
أهلا لآيات التتبجيل والاحترام التى كان يؤديها 
المسلمون لصاحب الرسالة المحمدية؟ فقد روى ابن 
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توفرها فى الخليفة, تلك النظريات التى 
تحددت فى المذاهب السياسية ومذاهب 
أهل الفرق. ففى عهد بنى أمية لم تكن 
الواجبات الدينية المقترنة بمخنصب 
الخلافة مرعية تماما (ولى أن كثيرًا من 
الخلفاء الأمويين كانوا يؤمون المسلمين 
فى الصلاة) ذلك أنهم لم يكونوا فيما 
يظهر يتشددون كثيراً فى أمر دينهم 
اللهم إلا إذا استثنينا الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز (ثم إن أسس العقيدة 
الإسلامية وتنظيم الشريعة المحمدية قد 
تم معظمه فى المدينة) ولم يشجع 





قتيبة (عيون الأخبار ج١‏ ص4؟؟) أى لما ولى عمر 
لمجلس أبى بكر. ثم نزل عن مجلسه مرقاة. قحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال... ألا وإنى أنزلت نفسى من مال الله 
بمنزلة والى اليتيمء. إن استغنيت عففت, وإن افتقرت 
أكلت بالمعروفء تقرم البهمة الأعرابية.. القضم لا 
الخضم.» وفى خطبة أخرى له يقول: «فإن عمر أصبح 
لا يثق بقوة ولا حيلة إن لم يتداركه الله - عز وجل - 
برحمته وعونه وتأييده.. وإنى امروٌ مسلم وعبد 
ضعيف, إلا ما أعان الله عزوجسل - ولن يفير الذى 
وليت من خلافتكم من خلقى شيئا إن شاء الله إنما 
العظمة لله عز وجلء وليس للعباد منها شىءء فلا 
يقواسن أحد منكم: إن عمر تغير منذ ولى, أعقل الحق 
من نفسىء وأتقدم وأبين لكم أمرى . فأيما رجل كانت 
له حاجة. أو ظلم مظلمة. أو عتب علينا فى خلق 
فليؤذنى. فإنما أنا رجل منكم..» (شرح نهج البلاغة 

مهدى علام 


اماع 


الخليفة فى دمشق ذلك إلا قليلا. 
وتجلّت مطالبة سلالة على بأحقيتهم فى 
وعانة السلنية فى :قيام فرقة القنيحة 
ولكن جهودهم لم تصب نجاحا سياسيًا 
بضعة قرون. ويرجع معظم الفضل فى 
غلبة العباسيين إلى ادعائهم مؤّازرة 
العلويين فى مطالبهم وإلى دعوتهم 
الدينية النشيطة. فقد اتخذ الخليفة 
لنفسه فى بغداد صفة جديدة: إن أصبح 
راعيًا كريمًا للعلماء. كما أظهر غيرة 
على القيام بواجبه فى الذود عن حياض 
الذي الإتجلامن .قن حلت يعذان: يشل 
رعايته وعنايته محل المدينة بصفتها 
مركو النشنائطة الديت: وامستقازت اذاه 
الفقهية الكبرى فى صورتها الواضحة.» 
وأصبح الخليفة ليس مجرد ملك دنيوى 
كما كان كثير من خلفاء الأمويين فى 
نظر أهل التقى والورع. وزاد من هيبة 
الخليفة فى نظر الناس تلك المراسم 
المعقدة التى اتخذت فى بلاطه وفى 
المحافل التى كان يقيمها. لقد كان خلفاء 
الأمويين فى أوائل عهدهم قريبين إلى 
رعاياهم: فمعاوية قد احتفظ بقدر كبير 
من صراحة زعماء العرب فى الجاهلية 
وخلالهم المألوفة. فكان ينتقل بين غيره 


"كلاع 





من زعماء العرب تنقل الزعيم بين 
أتيباعه 5 علا 271115 أما فى 
العاصمة الجديدة فقد برزت تقاليد الملك 
الفارسية. فكان الخليفة العباسى يجلس 
على العرش فى أبهة وجلال يحيط به 
حرسه وإلى جانيه السياف شاهرًا 
سيفه. وكان إلى ذلك يبرز فى الوقت 
تنفسية الشهةة الديكرة لصحن را رتدائه 
بردة النبى[ | كما كانت صلة القرابة 
بينه وبين النبى [] تتردد فى 
الوثائق الرسمية وفى مدائح المادحين 
والتزلفين عن ريجال البلاظ: 

وضعفت رقابة الخليفة المباشرة على 
إدارة ملكه منذ القرن التاسع [الميلادى] 
بسبب ازدياد السلطة الممنوحة للوزير 
وتقدم دواوين الحكومة فى الكفاية 
والدقة. وأخذت سلطة الخليفة الزمنية 
تكبتدل عنوالق :ذلك الراقت نتوين تلكك 
الإمبراطورية الإسلامية وقيام إمارات 
فى شتى الولايات حتى كاد سلطان 
الخليفة لا يتجاوز أرباض مدينة يغداد. 
واتكرن هذا الأخنمتكلال الذي أامنان 
سلطة الخليفة الزمنية بازدياد فى 
الشعور بخطر منصبه الدينى بوصفه 
الإمام وحامى الإسلام. كما ازداد فى 
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الوقت نفسه اضطهاد الزنادقة ومن 
يدينون بغير الإسلام, وما وافى عام 
1 حتى تسربت كل سلطة فعلية من 
بين يدى الخليفة. ورأينا فى بغداد ثلاثة 
امتشناض ولؤامة فدل هذا النصب 
الجليل: ثم خلعوا آنكذ من مناصبهم 
وسملت أعينهم واعتمدوا فى معاشهم 
على الصدقة. وأصبح الخليفة من ذلك 
الوقت إلى عام ٠١55‏ ألعوبة إلى حين 
فى أيدى البويهيين ثم السلاجقة. ولم 
سعط الناس أن ب تكاسوا المكاتة 
العظيمة التى كان يشغلها الخلفاء 
الأولون على الرغم من أن الخليفة كان 
قد فقد آنتذ سلطانه الإدارى كله. وظل 
الفقهاء يعدون الخليفة الضعيف مصدر 
السلطات والنفوذ فى العالم الإسلامى, 
ومن ثم كان هناك حكام مستقلون 
ينشدون منه الألقاب وبراءات التعيين» 
نذكر منهم على سبيل المثال محمودا 
الغزنوى الذى تلقى من الخليفة اعتراقًا 
باستقلاله وبلقبيه «يمين الدولة» 
:و«أمين الملة» بعد أن خرج عن ولائه 
للأمير الساماتى عام 591 . وخلع 
الخليفة المقتدى على يوسف بن تاشفين 
رأس المرابطين فى الأندلس لقب أمير 





المسلمين بعد ذلك بقرن من الزمان 
تقريبًا. وفى عام ١١15‏ ادعى صلاح 
الدين ملك مصر والشامء فثبته الخليفة 
المستضىء فى ملكه وبعث إليه ببراءة 
التولية وكساوى التشريف. 

وكذلك سأل نور الدين عمر رأس 
الأسرة الرسولية باليمن الخليفة أن 


'يمنحه لقب سلطان وبراءة التولية نائيًا 


عنه. فأرسل المستنصر فى عام ١١١0‏ 
رسولا خاصا يحمل إليه هذه البراءة, 
عن استجاب الستفمي فن عام 15 
لسؤل التتمش الوالى التركى على 
شمال الهنده 'فننهه لقب سلطان.وثبته 
بغداد على سكتهم أكثر من ثلاثين عامًا 
بعد مقتل هذا الخليفة التعس على يد 
المغل. 

وفتكق عنما ينتاتحن :هذا الاغدزاف 
بخليفة يغداد مصدر السلطة الشرعية 
فى قيام خلافتين متعنافستين. قف ى عام 
اتخذ عبدالرحمن الثالث بالأندلس 
لنفسه لقب خليفة, وظلت سلالته تحمل 
هذا اللقب من يعدهه. وكان هؤلاء 


؟الاع 


شاأئهم شأن أسلافهم فى دمشقء أما 
الفاطميون فى مصرء الذين نادى 
زعيمهم بنفسه خليفة أول الأمر فى 
المهدية عام 405, فكانوا من الشيعة. 
وظل الفاطميون ينافسون العباسيين 
فى بغداد منافسة مرّة إلى أن قضى 
صلاح الدين على دولتهم عام 1١7/١‏ . 
واستولى هولاكو على بغداد عام 
4 وقتل الخليفة المعتصم الذى لم 
يعقب ولدا. وكانت هذه النكبة فريدة فى 
تاريخ الإسلامء ذلك أن المسلمين ألفوا 
أنفسهم لأول مرة ولا زعيم لهم من 
الوجهة النظرية يذكرون اسمه فى 
خطبة الجمعة. وقد نجا اثنان من البيت 
العباسى من مذبحة بغدادء واحتمى كل 
منهما بعد الآخر بسلطان المماليك فى 
مصر. فقد دعا بيبرس أولهماء وكان عم 
الخليفة المستعصمء إلى مصر ونادى به 
خليفة عام ١١1١‏ فى حفل تجلت فيه 
مظاهر العظمة والأبهة. ويقال إن 
بيبرس طافت برأسه فكرة إعادة البيت 
العباسى إلى بغداد. ومن ثم غادر 
القاهرة على رأس جيش كبيرء فلما بلغ 
دمشق زود الخليفة بفرقة صغيرة من 


السيقن هتزمنينا الكل وفن تسكان 


الا 


القبحرات.: وعركا الا تسم طدركا قلغن 
هذا الخليفة. 

وبلغ الثانى القاهرة عام 7+؟١‏ 
وفيها نصب هو أيضا خليفة: على أنه 
لم تبذل فى هذه المرة تلك المحاولة 
الطائشة ألا وهى استعادة بغداد. وظل 
هذا الخليفة فى واقع الأمر بمثابة 
سجين فى القاهرة وإن أحيط بمظاهر 
الاحترام. وظل سلالته يتعاقبون على 
هذا المنصب الوهمى فى القاهرة اأكثر 
من قرنين ونصف قرن من الزمان 
معتمدين على كرم سلاطين المماليك 
الذين كانوا يرون أن وجود الخليفة فى 
مصر يسبغ على حكمهم مظهرًا شرعيًا. 
ققد كان الكليفنة ينبب كل سلطا 
جديد باحتفال وأبهة ويقدم السلطان 
بدوره ولاءه للخليفة. على أنه لم يكن 
لأحد من هؤلاء الخلفاء أية مشاركة فى 
الحكم أو أى نفوذ سياسىء اللهم إلا إذا 
استكدينا الحليفة الستعين الذى احدذته 
الأحزاب السياسية المتنافسة ألعوبة فى 
أيديهم عام ١5١7”‏ ونودى به سلطانًا 
مدة ستة أشهر. وقد وصف المقريزى 
الخليفة فقال إنه كان ينفق وقته بين 
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الأشراف وعمال الحكومة ويزورهم 
شاكرًا لهم دعوتهم له إلى المآدب 
والولائم (انظر عاورزاع *4 »1115101 طبعة 
. ص )١١‏ وأنكر سائر العالم 
الإسلامى خارج مصر وجود هذا 
الخليفة العباسى فى القاهرة. فقد كان 
ثمة خليفة سنى فى المغرب منذ القرن 
الثالث. عشرء وكان عدة أمراء فى البلاد 
الشرقية من العالم الإسلامى يتخذون 
. لقب خليفة كالسلاجقة والتيمورية 
والتركمان والأزابكة والعثمانيين. 
على أن عددًا قليلا من الأمراء 
المستقلين كانوا يلتمسون من الخليفة 
الاعتراف بهم ومنحهم الألقاب. رغبة 
منهم فى أن يكتسبوا الصفة الشرعية 
التى تلزم رعاياهم بطاعتهم» ونذكر من 
هؤلاء أول أميرين من أمراء البيت 
المظفرى فى جنوب فارس -1١١١5(‏ 
24) ومحمد بن تغلق ١١5”05(‏ - 
)١‏ وخليفته على عرش دلهى 
فيروز شاه ١5601١(‏ -17848١)؛‏ بل يقال 
إن بايزيد الأول طلب من الخليفة 
العباسى فى القاهرة عام ١١54‏ أن 
يمنحه رسميا لقب سلطان (انظر -11280 
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اعمط كومءأء1 1م03 .4 .أءكه0 جا 
ص0 )١5‏ ولكن الشك يحيط بهذه 
الرواية, ذلك أن مراد الأولء والد بايزيد 
الأول كان يلقب بخليفة الله المختار 
(انظر فريدون. ج١.‏ ص١5‏ القسم”"") 
منذ منتصف القرن الرابع عشر أى بعد 
فتح أدرنة وفيليبويولس كنتاهمهمتلنمم 
وغيرهما من البلادء ومن ثم درج 
سلاطين آل عثمان وغيرهم من أمراء 
المسلمين المعاصرين على اتخاذ لقب 
الخلافة. واعترف بذلك رعاياهم. 
ومبعوثوهم فى البلاد الأآخرى. وتجاهل 
أهل ذلك الزمان القول بأن الخليفة 
يختار من قريش,ء والتمسوا ما يؤيد 
دعواهم فى آيات من القرآن الكريم مثل 
الآية 76 )١(‏ من سورة ص«ياداود إنا. 
جعلناك خليفة فى الأرض..» وكثيرا ما 
استشهد بهذه الآية وغيرها من الآيات 
فى الرسائل السياسية لذلك العصر مثل 
الآية ١65‏ من سورة الأنعام. ومن ثم 
فإن السلطان سليما عندما دخل مدينة 


القاهرة دخول الظافنر فى شهر يناير 
)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى هى 51 (م.ع). 


اماع 


سنة ,١٠60١1/‏ وقضى على الخلافة 
العباسية بنقل الخليفة المتوكل إلى 
الآستانة. كان قد ألف هذا اللقب الذى 
لقب هى به كما لقب به أجداده قرنا 
ونصف قرن من الزمان. وكان 
قنسطنطين مورادجيا دوسون -0600) 
1 66ع20 8/0117 111:6بهاى هو أول 


من نشر عام ١788‏ تلك الأسطورة 
التى تذهب إلى أن المتوكل قد خلع لقبه 
على السلطان سليم (02 امباقع بنمعاطه1 
117721 جا ص 515 -١٠1ا”,‏ 
باريس )١18754 - ١788‏ ولم يذكر أحد 
من المعاصرين الذين أرخوا الفتح 
التركى لمصر شيئًا من هذا القبيل» زد 
على ذلك أن المتوكل سمح له بالعودة 
إلى مصر بعد وقاة السلطان سليم, 
وظل مقيما بها حاملا لهذا اللقب إلى أن 
اخترمته المنية عام ١051‏ . 

أما فى القرنين التاليين فلم يظهر 
فيهما من حكام المسلمين إلا حاكمان 
اتسعت أملاكهما وسلطانهما اتساعا 
جعلهما أهلا للتلقب بلقب الخليفة (على 
خلاف أولئك الأمراء القليلى الشأن 
الذين اتخذوا لأنفسهم هذا اللقب من 
غير تفرقة) وهما سلطان آل عثمان 


اكالاع 





وعاهل المفل فى الهند. ولما دالت دولة 
المغل فى القرن الشامن عشر أصبح 
العاهل العثمانى أكبر شخصية فى 
العالم الإسلامى. على أن سلطان هذا 
العاهل نفسه كان يتهدده عدوان جارته 
من الشمالء ذلك أنه اضطر عقب الحرب 
التى نشبت بين تركيا وروسيا بين 
عامى )١77/5 - ١774(‏ إلى النزول عن 
أملاك له على الشاطئ الشمالى للبحر 
الأسود والاعتراف باستقلال تتر 
القريم. وقد ادعت كاترين الثانية الحق 
فى حماية المسيحيين التابعين للكنيسة 
الأرثوذزكسية القاطنين فى البلاد 
العثمانية» فاستغل المبعوثون العثمانيون 
الذين أبرموا معاهمدة كوجوك قينارجه 
عام 17174 لقب خليفة, وادعوا للخلفية 
مثل هذا الحق؛ فعملوا على أن تتضمن 
هذه المعاهدة نصًا يقرر سلطانه الدينى 
على التتر الذين كان ولاؤهم لسلطته 
الزمنية قد بطل من قبل. 

وقد فشت فى أوروبا المسيحية من 
ذلك الوقت فكرة خاطكة جعلت أهلها 
يعدون الخليفة الزعيم الروحى 
للمسلمين كافة, شأنه فى ذلك شأن 
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البابا بالنسبة للكاثوليك أجمعينء وأن 
سلطانه الروحى يمتد إلى إخوانه فى 
الدين وإن كانوا لا يدينون له بالسيادة 
المدنية بصفته سلطان تركيا. ولدينا ما 
يحملنا على الاعتقاد بأن هذا الخطأ 
الذى شاع فى أوربا المسيحية كان له 
اعفن آراء النابين في وكيا تخسفا: 
ففى عهد السلطان عبدالحميد بوجه 
خناضن ا 0535 يرز ركد 
السلطان» بوصفه خليفة. فقد نص فى 
الدستور الذى صدر فى بداية حكمه 
على «أن عظمة السلطان بصفته خليفة, 
فو كاب النين الإتسلامن :+ والظاهن أن 
السلطان أرسل بعوثا إلى شتى بلاد 
العالم الإسلامى ليحملوا الناس على 
مكحيل زانه كليفنة السلفية: وصادفت 
جهوده فى هذا السبيل استجابة لدى 
فريق من الناسء لأن مفكرى المسلمين, 
وخاصة أولثك الذين أقلق بالهم ازدياد 
هيمنة الدول الأوربية على شئون العالم 
الإسلامى: أدركوا أنه لم تبق ثمة دولة 
إسلامية مستقلة لها بعض الشأن فى 
العالم المتمدين إلا تركيا على أن الطابع 
الذى اتسم به حكم عبدالحميد وقسوته 
فى القضاء على كافة الحركات الحرة 





وكافة المجهودات التى بذلت للإصلاح 
الدستورىء قد حول عنه قلوب الطبقات 
الستنيزة من رعاياف. قلما خلع :هذا 
السلطان عن العرش عام ١6١5‏ انتقلت 
مقاليد الأمور فى تركيا إلى طائفة من 
الناس لم يحفلوا إلا قليلا بالروح 
الإسلامية ثم إنهم فطنوا إلى استحالة 
التوفيق بين حكومة استبدادية تدعى 
أنها تستند إلى وحى إلهى وبين طرائق 
الحكم الدستورى الحديثة. وقد أصبحت 
تركيا جمهورية فى نوفمير سنة ١551‏ 
: والغيت السلطتة: جردت الخلافة من 
كل سلطة زمنية. ولكن مهام هذا 
الخليفة الجديد لم تكن قد اتضحت بعد 
حتى ألغى منصب الخلافة إلغاء تامًا فى 
مارس سنة 1974 . 

وق سس اهتيمها قينا ذك مامت 
تاريخ الخلافة على الخلافة السنية التى 
كان لها الشأن الأكبر فى التاريخ 
الأمكلا أن النشتلافهان التشتيكان 
الأخريان: وهما خلافة الأندلس وخلافة 
المغربء فلم يكن لهما شأن إلا فى هذين 
القطرين فحسب, ولم يستثيرا الولاء 
لهما فى أى قطر آخر من أقطار العالم 


اع 


الإسلامى. وكذلك اتخذ بعض أمراء 
جاوة لأنفسهم لقب خليفة:. ولكن لم 
يعترف بهذه الخلافة إلا رعاياهم. وقام 
الشيعة فى الحين بعد الحين بمحاولات 
تدمى إلى إقأفئة حكومة قنوية مسقل 
للعلويين. بيد أن هذه المحاولات لم 
تصادف نجاحا يذكر. وكان الفاطميون 
.كس يحيقوة الخلافة الشيعية 
الوحيدة التى كان لها بعض الشأن. أما 
فى فارس فلم يفلح قيام البيت الصفوى 
عام ١٠٠١7‏ فى جعل المذهمب الشيعى 
مذهب الدولة الرسمى إلا بعد أن أصبح 
الاعتقاد فى الإمام المستتر ركنا أساسيًا 
فى المذهب الشيعى فى تلك البلاد يزمن 
فلول: 

المصادر: 

إذا عددنا مصادر تاريخ الخلافة فإن 
ذلك يكنفق الحدة الأكتون مق كنس 
التاريخ الخاصة بالعهد الإسلامى: 
ويمكن الرجوع فيما يختص بالمصادر 
العربية إلى: 

)١(‏ لاعتمعاكن17 .كر ١‏ -عه6 0 عط 
76 لمن «عطه 4 «رعل ‏ (عطاع تع كارء قله 


20002 


1 





(؟)مممساءاعمء8 © : عل ماناعناءدء 0 


.11] تاعلءعاطه 47 

ونذكر من أهم المصادر ما يلى: 

)١(‏ تاريخ الطبرى. 

(؟) تاريخ ابن الأثير. 

5( المقريزى: السلوك لمعرفة دول 
الملوك (وقد ترجم كاترمير 656مرعةد0 
جزء! منه فى -تتهالا دممناياى دعل ء«ذماىطل 


كمالبده) 
(5) المقرى نفح الطيب. 
(1) صلاهاة نفماى «عل «116 ه017 طبعة ‏ 
5 كنذا ١‏ 
(0') رشيد الدين: جامع التواريخ 
السلاطين 
النكير على منكر النعمة من الدين 
والخلافة والأمة, بيروت عام غم 


ونذكر من الكتاب الأوربيين: 


دائرة المعارف الإسلامية 


)1( تسماعه©: مبماء 1‏ *[لاعل ‏ المسصىف 
ميلانى ١1١5‏ وما بعدها 

5 ( ان 77ا.0: برعلتامل «عك عانلءاتاءدء 0 
خمسة مجلدات )١1857-1١455(‏ 

لق ( ععطنألاخ: تعع78407 71 :271اك! «ءعط1 
نين نفد و/ام4م١‏ ( 

) ع ) عدا /7ا: عنعداطااع) :171 

)2( تعصتصية1! ده 1.17: وعك ‏ عاأءنناعوء 0 
كع 1 1 0511101171 

)3 ع6 أناوهم1 12 عل عط : -دء '[ ع4 أكلط 
1 و(أم طيعة باريس سنة؛ 1١951١‏ 

6 0 07161116 رومة سنة 
١‏ ومابعدها 

)0( مستالة1!.ذ. © : -اءك أكمء أءعل 1716 سلا 
مدعدماله 516//أ[ه 0 10 (7720ء1400 م0 
جء ص ١77‏ وما بعدها) 

)5( للمقصساءهآآ.!1: دعل ء10 .لا . وده نا 
ك0 .7ع0لييسك ١5175‏ . 

(١ 0‏ تعاانط.آآ: دعل ع1نلأززه (عدط4 121 

ا (اءدء © 4س عاناثاهوط ر ماع47 

جاء ض 747 وما بعدهاء برلين 
6). 


دائرة المعارف الإسلامية 


 "‏ النظرية السياسية: 
لقد كانت نظرية الخلافة كما أسلفنا 
البيان ثمرة نبتت إلى حد كبير بفضل 
الأحوال السياسية فى صدر الإسلام. 
على أن النظر العقلى بسط بسطا محكما 
وجوها كثيرة لهذه النظرية عجزت عن 
. أن تجد لها تعبيرا فى الوقائع التاريخية 
التى حدثت فعلا. ويقول الشهرستانى 
(طبعة كيورتن. ص )١١‏ أن ليس ثمة 
مسألة من مسائل الدين وأثارت من 
النزاع فى كل عهود التاريخ الإسلامى 
ما أثارت الخلافة. 
(]) فقد وجداهل السنة فى 
الحديث أول معبر عن آرائهم: فهو يبرز 
فى جلاء صفتين أساسيتين من صفات 
الخليفة أولاهما أنه يجب أن يكون من 
قريش (كنز العمالء ج", رقم 5547, 
ص 7” رقم 71457 )١575‏ وثانيتهما 
أن يطيعه الناس حق الطاعة لأن من 
يعصيه يعصى الله تعالى (المصدر 
السابقء ج؟؟, رقم 560480 5595 
)٠٠‏ ومما أكد التزام المؤمنين بطاعة 
سلطان الخليفة المطلق بوصفه من 
الواجبات الدينية اللقبان اللذان كانا 
يطلقان على الخليفة منذ عهد متقدم 


2/1 


وهما خليفة الله. وظل الله على الأرضء2 
ونجد فى كتاب الماوردى (الأحكام 
السلطانية؛ طبسعة 6 بون عام 
7 القاهرة سنة ١١94‏ وسنة 
17 وتوجنمَة افافيان :لهذا الكتاب: 
المسؤاض سكة 31:61)) أول سرض 
منهجى لنظرية الخلافة التى سلم بها 
الناس بصفة عامة. فالماوردى قد نص 
على التشسروط الؤاجب تواقرها فى 
الخليفة. وهى أن يكون من قريش وأن 
يكون ذكراء بالغاء عالما متتصقًا بسلامة 
الحواس والأعضاء وبالرأى المفضى إلى 
سياسة الرعية وتدبير المصالح, 
وبالشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية 
البيضة وجهاد العدو. 

ويقرر الماوردى أن الخلافة كانت 
بالاتت خاب على الرغم من أن هذا 
المنصب أصبح ورائيًا فى بنى أمية ثم 
فى بنى العباسء وأجهد نفسه فى 
الخوفيق نين نطترية الانسكتاب ودين 
حقائق التاريخ التى تثبت أن كل خليفة 
تقريبا منذ عهد معاوية -731١(‏ 
16ه) كان يعين خلفه. وظلت 
أسطورة الانتخاب ماثئلة فى سنة البيعة 
وكانت توؤخذ بادىء الأمر من الأمراء 


فى بلاط الخليفة ثم من الجماعة التى 
ينادى بالخليفة الجديد فى حضرتهاء 
وقد حدل الماوردى مهام الخليفة كما 
يلى: «حفظ الدين على أصوله المستقرة 
الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخضام 
نين النارعين جسمابة الجن الال 
عن الكسرين: وإقامة الكدوه 'لقطيان 
محارم أللّه وتحصين الثغور بالعدة 
المائفة: والقؤة الذافعة:» وجهاد عن عافد 
الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو 
واعكها نا وعدي العطانا وها يسايق 
فى بيت المال» واستكفاء الأمناء وتقليد 
النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال 
ويكله إليهم من الأموال. وأخيرا أن 
يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح 
الأحوال» 

وتناول ابن خلدون بعد ذلك يثلاثة 
قرون تقريبًا موضوع الخلافة تناولا 
يطلب قري الخد ونامس فقا ونا فتن 
مقدمته (الفصول )١8- 7١‏ التى كتبها 
جابة ابن خلدون الحقائق الشاريفية 
واعترف بأنه لم يبق من الخلافة يعد 


.8 اللاب وغلغلل ل سسيسسب وِأْثْرَة اغارف الإسلامية 


زوال سلطان العرب إلا اسمها. وتتفق 
رواية ابن خلدون عن أصل الخلافة 
والفرض من هذا النظام مع ما ذكره 
الماوردى. فالخليفة هى نائب النبى 
وحامى الشريعة وعليه حفظ الدين 
وحكومة الدنيا. ويجب أن يكون من 
قريش وأن يكون متصفقا بالشروط 
الأخرى التى ذكرها الماوردى. على أن 
كنة فقهاء اشر واحونوا الحقيفة 
بسحراهة وين إن القتوة كلت مدل 
النظر العقلى فى العالم الإسلامى؛ ثم 
خرّجت نظرية دستورية تبعا لذلك. 
وخير من يمثل هؤلاء بدر الدين بن 
جماعة المتوفى عام ؟ لاه (1199ام) 
فهى يقرر فى كتابه «تحرير الأحكام فى 
تدبير ملة الإسلام» (.امنهط1 قيناء 
أن الإسداء ين اميه ينا 
بالانتتخاب وإما بالقوة. وفى الحالة 
الشائية محف انق الكنانة الاسام 
الذئ يكل إلى الامسامة يكت المميفة: 
ويقون :ها الاعتصناب الصالع العام 
ووحدة الجماعة الإسلامية التى تتحقق 
على هذا النحى (ص ‏ -8) . وثمة فئة 
الشوعدمق التفقيناء افتلوا كل هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 





المحاولات التى قصد بها إلى تبرير ما 
توالى على التاريخ الإسلامى من 
أحداثء وأقاموا مذهبهم على ما جاء فى 
الحديث من أن الخلافة ثلاكون عاما 
فقط؛ أى أنها انتهت بوفاة على (انظر 
كنز العمالء. ج"؟. رقم )7١07‏ وتلك 
هى عقيدة النسفى المتوفى عام :557 هم 
الموافق 47١١م‏ (انظر العقائد النسفية, 
طبيعة «من6:د0 لندن ١18537‏ . صغ ) 
وهى العقيدة التى أخذ بها الفقيه التركى 
التكقيم إبزافيم جلبى الكوفى سام 
8 والذى أصبح كتابه «ملتقى 
الاتضرء الفتصدر المقة المسيريه 
التكما: 

(ب) ويجعل فقهاء الشيعة الإمامة 
من أصول العقيدة. فهم يؤّكدون 
شرعيتها ولا يحصرونها فى قريش 
فحسبء بل يحددونها فى آل على. 
والشيعة ما عدا الزيدية لايقرون مبدأ 
الاختيار ويعتقدون أن النبى نفسه قد 
أقام عليًّا خليفة له. وأن صفات على قد , 
وركها عنه ذريته الذين اختصهم الله من 
قبل بولاية هذا المنصب الجليل. ويقال 


١‏ لاع 


إن النبى أفضى لعلى بعلم لدنى أسره 
على لولده. وانتقل على هذا النحى من 
جيل إلى جيل. ولكل إمام صفات تفوق 
صفات البشر ترفعه فوق مستواهم, 
وهو يهدى المؤمنين بحكمة معصومة 
من الخطأء وأحكامه مطلقة لا مرد لها. 
ويعزو البعض ارتفاع على على سائر 
البشر إلى اختلاف جوهره. ذلك أن الله 
منذ أن خلق آدم انتقل قبس من النور 
الإلهى وأخذ يحل فى شخص مختار 
يظهر فى كل جيلء وهذا القبس حل فى 
على ثم هو يحبل فى كل إمام يخلفه. 
وقد تشعب مذهب الشيعة تشعبا كبيرًا 
انظر الشهرستانىء كتاب الملل والنحل, 
ص ٠١8‏ وما بعددها؛ اين خلدون. 
المقدمة. ج١ء‏ ص 5٠ ٠‏ وما بعدها) 
(ج) أما الخوارج فهم على نقيض 
الشيعة لا يحصرون الخلافة أو الإمامة 
فى قبيلة أى بيت بعينه» بل يقولون إن 
كل مسلم أهل للخلافة وإن كان أعجميًا 
أى عبذا. وهم إلى ذلك يختلفون عن 
ساكر المسلمين بقولهم إن قيام الإمام 
ليس من الفروض الدينية» وإن الجماعة 


"باع 


الإسلامية تستطيع فى أى وقت من 
الأوقات أن تقوم بجميع الفسروض 
الدينية وأن تكون لها حكومة مدنية 
مستكملة لجميع الصفات الشرعية من 
غير أن يقوم فيها إمام على الإطلاق. 
فإذامارأت هذه الجماعة فى ظروف 
خاصة أن من المستحب أن يكون لها 
إمام أى أوجبت الضرورة ذلك فلها أن 
تختار من يلى هذا المنصيء فإذا تبينت 
أنه ليس أهلا لهذا المنصب على أى وجه 
من الوجوه فلها أن تعزله أو تقتله 
(انظر الشهرستانىء كتابه المذكورء 
جاء ص 850 وما بعدها). 

وقد تجلت كل هذه النظريات التى 
عرضنا لها فيما سبق فى صور مختلفة 
من صور النظم السياسية التى قامت 
فعلاء على أن ثمة مذاهب أخرى عن 
الخلافة لم تخرج قط عن حيز التفكير 
النظرى. وخاصة تلك المذاهب التى قال 
بها أآئمة المعتزلة كقولهم إن منصب 
الخلافة يجب أن يترك شاغرًا إبان الفتن 
ولا يشغل إلا فى عهود السلامء أو 
كقولهم إن الإمام لا يكون إلاباتفاق أهل 


الملة الإسلامية جميعًا (انظر 
الشهرستانىء كتابه المذكور. ص١‏ 5؛ 
لع 3010211): تناد زناه ككل ااا «عا(عفاكندء 1ا281 
1 111!/615) ءاعو زإزائهه؛ فى مجلة 
وار :جا . ص ”7 / - ١/الا).‏ 


المصادر: 


هو كتاب السيوطى: كذز العمال: طبعة 
حيدر آباد 7١7١5-1١75١.أماكتب‏ 


المسلمين فى هذا الموضوع فهى: 
)١(‏ الماوردى: انظر ما سبق . 


علم الكلامء الآستانة عام 179؟١‏ . 


(1) ابن حزم: كتاب الفصل فى الملل 


والأهواء والتحل جة. ص /ام/ وما َ 


بعدهاء طبعة القاهرة عام ١١٠١‏ . 


والنحل» طبعة اعنام لندن 861 
و845١.‏ 


(5) ابن خلدون: المقدمة. طبعة -بهد© 


دائرة المعارف الإسلامية 


1661 باريس 850/8١؛‏ ترجمة ده 


سلان. باريس 1834-514557 . 


(1) عبدالعزيز جاويش: الخلافة 
الإنلاسة: عرلين سشكة 16 


() ميرزاجواد خان كسى -اه! 5ه2 
امأعء 5102157 انع الءكقاتماكة عه ل 1016 
كدرهاء1ة كعك ١.‏ :اءللآجه ء؛ ص ١85‏ 


ومابعدها سنة .)١1514‏ 


4( أبو الكلام: خلافت وجزيرة 
عرب» كلكتة سنة _ 1١5‏ 2 

)5( محمد رشيد رضا: الخلافة, 
القاهرة سنة ١9157‏ . 

(١ 0‏ على عبدالرازق: الإسلام 

أما كت الأوروبيين فى هذا 

)1( ماع15 1700 ام : رمعل مايل 6:1 0 
5ه ار[ 405 ع 767510 لييسك 
ك8 ١‏ و كندءاء0 دعل عانءلاعوعءع الات 


يبيعل «واانة قينا ١481/6‏ - 
/ا/ام . 


انقوف 


)2( عكنامطلع 1 7لا [: “ره المع م4 
بأصتاه)" كره ء11ذا ك'تعلاياى ببعدره01 116 
تاملا 20104 ,لو أ ٠2114‏ ,رتولا ااه 1116 عارأبدام[ى 


ععتنماوءءعهه أمءلا لندن /الا8١‏ . 

5 ( (التممكتة11 .7/1 : عتأءكميهاكة 121:6 
عوابا او سدء17 10لا هاقلا ك 1/6/5 (ملاكايي 216 
)11 واملاأتعاطقة .11 1أ1 ,انه سرعوء0 «ء0 

) 3 ( ءزدمتع نآ[ عاعسممك.0: علنء+ممرعلاآ 
ج17 1 


(0) عماءء11.8: وءامسسسعاكتجب١‏ . 


1( تعطتجل01 1.6: علءئىةابملء ناصمق 
جح ”",. ص 650 وما بعدها. 

6 طامدظ. /7ا: «بمناياى 1 872117 فى 
4 لجا ص " ٠١‏ ومايعدهاء 
ترجم جزء منه فى :15147 جا ص 
“60٠‏ وما يعدها سنة .١5١١6‏ 

)0( لاعلمععءمن. [: أامسممآ ‏ مسا تالوم 
الماعكده - كساسصلبعء ]1 عع وعزعاعرءد «نال قا 


ءا أزمءا«الاى |10 4 جد :١ ١‏ سنة 1١951١‏ 


)3 اأوطمنزدل. /7آ.1: -كة دعل بإعناط10يه11 


وعواكه 0 1عنلء7::15ه1 ليدن سنة .١551١١‏ 
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(١ 0‏ ومتللة ا ذ.): -مم مالبى اددهم 
مبسيرو عط إيرى ء م«عارعع بز "مندزرأاه) أعل معراا 


10 0211710 رومة سنة .١51١1/‏ 


(١ 1)‏ مقع تدكة]/ا.آ : «مناءال1:110 
ل لك 


(١ 5)‏ ععاعامطء8.5: )ع1 ارود كأكان 126 
أعت/لمك (اومم ع ع2 ١‏ 56 55 


(١ 5‏ 3 1نامة3 ء: -مء 1ل ملاءء نرم آلآ 
-زك ‏ أآ6م ‏ هانانه07دى 2 1ك © منهرا 
مذ ( 11000 عزدرء 01 10ئها77أناكلاتة جسعاً » 


ص 7١59‏ وما بعدها سنة .)١19378‏ 


(١ 0)‏ أءزممنعندآآ عاعدممة: 14نه ‏ :مادا 


1ك أ 1/1 10171 


ك1 ( يق 
كج 1 رقم ١‏ ص 1 وما بعدها 


شتويوزك نبيكة 1592).: 


(١ 0)‏ عنان 271 أكا 716110 12[ «لاى 4065لاائط 
6 ه00 فى .1 ج05 سنة 


. ١51ه‎ 


الشنتناوى [أرنولد 10آ0صنة./1.7] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخليل 

هى حبرون القديمة. وقد سميت 
بالخليل نسبة إلى خليل الله 1(اوهء8 
إبراهيم عليه السلام: مدينة فى جنوب 
فلسطين. وتعرف أيضا باسم حبرون 
وحبرى ومسجد إبراهيم,. وتقوم فى 
واذسية,مزتقفات نكيل نصرة (قزاءة غير 
محققة) يشكتهن بوفرة فأكهسته خاصة: 
وثمة رواية شائعة تذهب إلى أن النبى 
محمدا [يكل] أقطع تميم بن أوس الدارى 
بائع الزيت والمصابيح وأحد الذين 
دخلوا فى الإسلام ثم ذريته من بعده 
النواحى الأربع: حبرون والمرطوم 
(هكذا وردت فى ياقوت ج”". ص 2,١5‏ 
أما فى ناصر خسرى: سفر نامة طبعة 
كوينى #5010 سنة 19117 ص 55 » 
س 8١ء‏ فقد وردت مطلون ثم مرطلون 
ومرطون وهما روايتان فى مطلون, 
ووردت فى صيح الأعشى للقلقشندى» 
طوحة الاش حا ااه 1ن 
الرطوم) وبيت عينون 4110 (إنجيل 
يوهنا: الامحجاح التسالف: الآية +6 
وغيرهاء خربت بين عينون) وبيت 
إبراهيم وقد نسبت إلى تميم الدارى 





الخليل 


سنة إيقاد القناديل فى المسجد على 
الدوام (انظر ؛«ممسعان: : - عمه'ك عم 
إء1م0) جطللكااء ص 51 0 ولا 
ومع ذلك فما من شك فى أن الكتاب 
الذى يقال إن النبى[45] كتبه إلى نعيم 
المتأخرون لتدعيم حقوق التميميين 
(انظر أسماعة©: ببماكة *1اءل اممف جل 
الفقرة رقم 15). 

تاريخ هذه المدينة فى القرون الأولى 
للهجرة مستمد من مصادر إفرنجية 
قليلة غير وافية» وأهمها التقرير المسهب 
الرهبان النصارى فى مغاور الدفن فى 
سنة 9١١١و ١١١١‏ (نشر هذا التقرير 
| فى وو لووزم) دعل ادا دعل اأعلهعء 1 
4 كن جدة. ص 5 73١‏ 7ب .)1١3‏ 
وجاء فى هذا التقرير أن اليهود دلوا 
الفاتحين العرب على مدخل المعيد الذى 
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الخليل 


بالعيش آمنين بمدينة الخليل وأن 
يشيدوا فيها معبدًا لهم أمام مدخل معبد 
إبراهيم تتنائدتة:0ة . ولا نستطيع أن 
نعرف على التحقيق متى تم تحؤيل 
الكنيسة الرؤمية إلى مسجد إبراهيم. 
وأول ما ذكر عن المسجد ورد فى 
كتاب.الإصطخرى وكتاب ابن حوقل فى 
القرن العاشر وليس فى القرن الثامن 
كما ذكر عوصتتاة عآ (ءسنادهاهم 
ص 9١"؟)‏ وفنسنت بمععمذلا (س«ممطء12 
ص .)١1١‏ ويقول المقدسىء وهو أول 
من أسهب فى وصف الخليلء إن قبر 
إبراهيم عليه السلام كانت تعلوه قبة 
بنيت فى العهد الإسلامى. ويقول مجير 
الدين (فى ترجمة كتابه التى قام بها 
عتأقلاناد5 ص١١)‏ إنها شيدت فى عهد 
بعضه وقبر يعقوب قباله. وكان 
المقدسى أول من ذكر تلك الهبات الثمينة 
التى قدمها الأمراء الورعون من أقاصى 


البلاد إلى هذا الضريم. وذلك , 


الأمه تيال الكرية الذى كان يلاه 
الحجاج من جانب التميميين وتلك 
المقادير من الزيت والعدس التى كان 


لاع 


الحجاج يتلقونها فى تكايا التتميميين, 
ويفضل هذا الكاتب الإمساك عن ذلك 
الزاد لأسباب دينية محضة: وأنكر بعد ٠‏ 
ذلك"القفية الفتربي الفاسى المتوفى عام 
لالالاه (157م) أكل هذا العدس, 
وكان يعرف «بالعدس الخليلى» وحذر 
الناس من الصلاة داخل الممسجد يدلا 
من الصلاة أمامه. لأن موضع قبر 
إبراهيم لم يكن معروفا على التحقيق. 
واشتد فى ذم الرقص الذى يصاحب 
الموكب الموسيقى الذى كان يقام للخليل, 
ومن ثم اشتق اسم الخليلية» وهى يطلق 
على فرقة من الموسيقى خاصة بهذا 
الموكب. وهذا الموكب يشاهده المرء كل 
يوم فى الض ريح (انظر عهطف60102: 
8217 سنة 148914, ج7١‏ , ص ١١١‏ 
١٠1١ء‏ وانظر أيضا :5:36 فى .2.2 
© ج" 5؛ ص ٠‏ وما بعدها) 

وزار ناصر خسرو هذه المدينة قبل 
نشوب الحروب الصليبية بنصف قرن 
(40١٠)وكانت‏ فى ذلك الوقت على 
الجانب الشمالى من الحرم فحشبء 
وهى يذكر فى يومياته وصفا دقيقا لهذا 
الضريح. يقول إن الخليقة المهدى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفاطمى (514ه) شيد أول الأمر باب 
فى منتصف السور الشمالى الشرقى 
للضريح. ولم يكن من الميسور قبل ذلك 
الوصول إلى الحرم. أما المقصورة 
فتضم قبور البطارقة وهى غنية 
بزخارفها وبها محاريب كثيرة. 

وكا اسخولى الصنليييون على الكلين 
أعطاها كودفرى بويون عل إ060056 
مه انه عام ١٠٠‏ إلى جيرار دافيسن 
و06 06:20 المتوفى عام ١١١”‏ ثم 
وليها من بعده. هيكوده ربيك عل 080ا1] 
و6 شم روهاردوس 5نالئة10 كم 
كلتريوس محمد 11320360 دداتء)01 ثم 
وكان بلدوين وخلفاؤه فيما يظهر ولاة 
على حبرون فحسبء» وكانوا بادىء 

ويقول على الهروى الذى زار بيت 
المقدس والخليل عام /65511ه -1١١17١(‏ 
7١م‏ ) إنه تعرف بفارس نصرانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخليل 


عشرة من عمرهء المغاور التى دفن فيها 
البطارقة. وقد ذكر هذا الفارس أن هذه 
المغاور جددها فارس يدعى جفرى بن 
حرج بأمر من الملك بردويل (بلدوين 
الشانى). ولعل هذا الملك هو الذى دعا 
إلى إقامة المبانى التى تقوم حول الحرم» 
وفيها استعيض عن سقف المقصورة 
المستوى بعقود عليها سقوف منحدرة 
(انظر امععمةلا: «م:طء8 ص )١11‏ 
وانتقلت الخليل مرة أخرى إلى حوزة 
العرب بعد وقعة حطين. ويذهب مجير 
الدين (طيعة بلاق صن 0ه .من اسقل: 
ترجمة عتنة/اناه5 ص8 )١‏ إلى قول يمكن 
أن يكون صحيحًا (أنظر غمععمذ/ا: -طء71 
كتابه المذكورء ص 57؟ ‏ ١95؟)‏ 
وهو أن المنير الذى يقوم إلى جانب 
المحراب بالحرم كان فى الأصل هبة 
قدي الخليفة لقال متسس عام 
4ه (91١95-5١1م)‏ لمشهد 
الحسين بن على رضى الله عنه 
بعسقلان كما جاء فى إحدى الكتابات 
الكوفية الباقية إلى اليوم؛ وأن صلاح 
الدين أمر بنقله إلى الخليل ووضعه في 
الحسدوم والظاهى أن ذلك كسان عنام : 
4ه (1147م) بعد إزالة أسوار 


لاع 


الخليل 


عسقلان (انظر ستعطءى8 فى 7/1 اءعاىء8 
1611 أطعع لاماأعه5 4 تصكظ برلين 3516 

ص 558 "١١‏ امععمالا: «مرطء81, ص 
.)560١ 68‏ وانتقلت مدينة الخليل 
بعد وفاة صلاح الدين إلى يدى الناصر 
داود صاحب الكركء والواقع أن جيوش 
السلطان الصالح أيوب قد انتزعت هذه 
المدينة من الناصر هى وغيرها من المدن 
عام 55 5؟١.,‏ ولكنه استعادها فى العام 
التالى بمساعدة الخوارزمية. 


مفصلان للحرم, أحدهما لأبى الفداء 
إسحاق الخليل كتبه عام ١0؟١‏ ونقله 
الدين عام ,١597‏ والثانى لابن بطوطة 
الذى زار الخليل عام 1١66‏ . ويؤيد 
فى حين يشك آخرون فى ذلك مل 
مواطنه العبدرى (انظرما أسلفنا بيانه). 
ابن بكران الخطيب (١17ه‏ - 1177م) 
وذكر مراحل إسنادها وقد رويت هذه 


ليلرفق 





القصة التى ذكرها الحبرونى من قبل 
بروايات أقصر من ذلك فى كتاب على 
الهروى. وقد جاء فيها على لسان أبى 
بكر الإسكافىء الذى كانت له أفضال 
على هذا الضريح.ء كيف تيسر له 
الوصول إلى مغارة الدفن نزولا على 
رغبته, وأن الهبوط إليها اقتضاه نزول 
اثنتين وسبعين درجة. ومع ذلك فإن 
من الجلى أن تفاصيل هذه القصة 
مختلقة. ومحمد بن بكران هذا هو 
مضدر تلك الترجمة الخيالية الثى قام 
بها أحد فقهاء حلب لكتابة يونانية 
لاتزال باقية (انظر 3/12067: -ه8 .لاكطماء :اه 
غ:!:ى ص ١١5‏ تعليق رقم" ؛ -مفلا 
غصءء: رطع ص ١1١‏ ومابيعدها). 
واستولى المغل على مدينة الخليل 
عام ١5؟١,‏ ولكن بيبرس أخرجهم منها 
فى هذا العام نفسه. وزار بيبرس هذه 
المدينة فى مايى سنة ١١131‏ عندما ولى 
السلطنة المصرية؛. وكان محرما على 
اليهود والنصارى فى ذلك الوقت دخول 
الحرم (اطعتصطقظ: -عل «هندمك! .اموه © 


1 ص 1175 ( : 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأمر بيبرس بإعادة بناء المسجد عام 
57, وإعادة بناء المدينة عام ١734‏ 


(المقريزى ترجمة 18676:6ا0 ج" 2 ص 


4غ 2 .)0١‏ ولا يمكن أن تشير هذه 
الرواية إلا إلى بعض التتعديلات 


الحرم (معءهالا: كتابه المذكور ص 
9) وأدخل السلطان قلاوون أيضا 
(1140-1119) شيئا من الزخرفة 
كما طلى الأسوار فى أجزاء مختلفة من 


التى تركها فى الخليل. 
ويذكر لنا مجير الدين أيضا بعض 
المعلومات الأخرى عن اعمال التجميل 
والتعديلات المعمارية التى أدخلت على 
بناء الضريح على يد تنكز نائب الشام 
وأحد معاصرى أبى الفداء. فقد غطى 
الواجهات الأربع الداخلية للمسجد 
بالمرمر عام ”لاه الموافق ١751‏ - 
1١م‏ (انظر «عطءه8: ,22.5.1 سنة 
17, ج19, ص ١١١‏ وما بعدها) 
وأحدث السلطان برقوق أيضا تغييرات 
كنيرة فى الصرع بإئعاة لهاب الدثة 





الخليل 


أحمد اليغمورى والى بيت المقدس 
والخليل وحارس الضريحين. فقفى عام 
5ه (94١1م)‏ لم يكتف برقوق 
بإقامة محراب جديد للمالكية فى مسجد 
النساء بل أقام أيضًا بابًا جديدا فى 
الجانب الغربى للكنيسة الرومية القديمة 
خلف قبر إبراهيم مباشرة: كما شيد 
بابا آخر فى السور الغربى للحرم فيما 
يعرف بحائط سليمانء وهذا الباب 
قريب من مقام يوسف. وقد قام 
السقتطان الناصتى حسيق: [/1341 - 
١م‏ ببناء هذا المقام علاوة على 
القلحنة الك اليهيت :قن المسيسون 
الوسطىء, وأصبحت فيما يعد مدرسة. 
ويقع مدخلها قبالة عين الطواشى. وأمر 
اليغمورى ببناء قبة فوق المقام شبيهة 
بالقباب التى فوق القبور التى فى داخل 
الحرم. وفى عهد السلطان محمد 
الناصر (915؟١‏ - ١18١م)‏ شيد الأمير 
سنجر الجاولى عام ١١8‏ ١٠لاه‏ 
(1770-214م), فى الجوائب 
الصخرية من جبل جعابرة المسجد الذى 
يقوم قبالة السور الشمالى الشرقى 
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الخليل 


للحرمء والذى سمى باسم الجاولية 
نسبة إليه. وكان للسلطان الملك 
الأشرفء والسلطان إينال (6559ه- 
6 م) والسلطان الظامر خش قدم 
(4571ه -1437-14375م) وهم من 
سلاطين الماليكة ناد بيقن على 
الحرم ومسجد الجاولية. 

ولا نعرف شيئا أكثر من ذلك عن 
تاريخ الخليل وعن عمارة الحرم بعد 
عام ١151ه‏ (1553١م)‏ وهو العام الذى 
كتب فيه مجير الدين كتابه. ومن 
المحتمل أن تكون عمارة الحرم قد تمت 
حوالى ذلك الوقت. وليس لدينا من عهد 
الحكم التركى: ومدته اريعماثة عام 
)١1117-1511/(‏ علاوة على الإشارات 
التى ذكرها الرحالة الغربيون. سوى 
كتابات قليلة ترجع إلى السنوات من 
4ه (699١1-١٠11م)‏ إلى 
5ه (18435-14845م) من عهد 
عبدالحميد (1065!: كتابه المذكور. ص 
5 طدورة رقم 0/9 

وتتكون مدينة الخليل الحديثة من 
الأحياء السبعة: حارة الشيخ (أى 
الشيخ على بكا) وحارة باب الزاوية, 


ع 





ونكارة القنزازين: وخارة العحفاي: 
وحارة الحرمء؛ وحارة المشاركة, وحارة 
القَيُطون. وتقع المدينة فى وادى الخليل, 
بين تلال الرميدة التى تقوم عليها 
المدينة القديمة ونهر (أبى الرمان) فى 
الجنوب الغربىء. وجبل جعابرة فى 
الشمال الشرقى. 

وبلغ عدد سكان الخليل عام :1917١‏ 
١‏ ألف نسمة منهم ١٠٠٠١‏ من اليهود. 
والحرم هو أهم عمائر الخليل. ولم 
يتيسر لفنسنت 56ع1806فل والكابتن ماكاى 
لزقءاء763 التوسع فى التنقيب عن آثارها 
والكشف عن خطة عمائرها إلا فى 
الأسبوع من 1" يناير إلى " فبراير 
سنة ١970‏ بعد أن قام الميجور -ء11 
94 ريش موند عالم الآثار الفرنسى 
بالأعمال التمهيدية لذلك. 

ويقال إن قبور البطارقة واقعة تحت 
الحرم كما جاء فى رواية قديمة, هذا 
ولم يكشف بعد عن هذه القبور. 

المصادر: 

, المكتبة الجغرافية العربية‎ )١( 
جداء ص لاه؛ جل؟ ,ا ص ١1١١؛ جا‎ 
.١7؟ ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


شيفر «تاع506. ص 607 058 وطبعة 
كوبانى »ء ص5 - 45:, برلين 1577 . 
2( الإدريسى فى 212.2.7 جم 
(النص) ص 84 الترجمة, ص /7ا7 ١‏ . 
(غ) على الهروى. ترجمة شيفر فى 
انلها 1071 06 كعرزء47 جا ص 
كن :24 
)0( الطبرى, طبعة ده غوى, جا 
ص "4 89 الا . 
تورنبرغ, ج١٠ءا‏ ص َم 5 
372( ياقوت: المعجم, طبعة فُستنفلد, 
سن 54 : 
(4) صفى الدين: مراصد الاطلاع, 
طيعة اأوطملؤزه1 جا ص 588 . 
جاء ص ١1.9‏ وما بعدها. 
الخليلى) فى +م7ه:5 22: مجلة الجمعية 
الأسنيؤية اللتكية الجمسوعة الهديدة 


دائرة المعارف الإسلامية 





الخليل 


)01 خليل الظاهرى: زيدة كشف ‏ 
الممالك, طيعة عكقلة 1027 ص 0 
الترجمة بقلم #ممسعة8.8 ص © وما 
بعدها . 

5 القلقشندى, صبح الأعشى:» 
جدءةً ص ا دن 

00( 10701165 - زمء1ء023110: هلآ 


3 ص17‎ ١ 


الجليل بتاريخ القدس والخليلء بولاق» 
سنة 787١ء‏ ترجمة غ16نهة9نا52 يعنوان 
«معطء "ل 1ه :77ء[4كلازءق ‏ 06 171510176 
باريس ١81/5‏ . 

)١0(‏ عومدناد عآ: عنذا «علسه عااععلوم 


, 71/3٠١9 ص‎ : 


)11) 6 ): كانهاألاى كهل .أدال1 
ه1711 ج ١ء‏ القسم الثانى ص 791؟ 
50:5 


21 معوعدظ: بندوطهرها عا اه مرطة‎ )١١0 
. 1857 لاك باريس‎ 20171671 1 

(14) امهلكآ فى -امآ زه '| عل دعنطيء 4 . 
١,؛‏ وتنجد فى ص ؟١:‏ ثيتا بأسماء 


تليق 


الخليل بن أحمد 


مما . 

)١9(‏ ععلمم0 فى -عنماى رارع م0 
اطاط مز كره عسعم 18487,ء ص /ا5١‏ - 
غ١»:.‏ ِ 

0 (/ المؤلف نفسه قى رم بإءنصيرى 
75أ0 1 عارزاكء1ه280 :رماكء 717 جح ؟,ء ص 


, 381 ”301* 


١ )‏ ( جع1120: -ة5ه8 عع ] [اكى رع ]4 
1/١‏ فى الا اأفاكا اننا .ت[عى3ع2) لياج 1( 41لااي 
65 06 جد8: القسم © / .١‏ سنة 
66ص ,17531١-1١١٠١‏ والمصددر 
الحجة هو كتاب له امععم.11 
لإعاعه 11.1 [.8: - © «تمبمظ 1 ,ه1870 
كعنأءمه هط دع 1لا اآنادوة5 ,5711 بأريس 
56 . 


الشنتناوى [هونيكمان 15.11081820222] 
6 
الخليل بن احمد 
الأزدى: نحوى عربى وفقيه لغوى من 


أقل .فماة: توفي بالسضيوة ينث ضناهئ 


“لع 





الاو ه/١‏ ه (45لاى ١5لام)‏ بالغاً 
من العمر خمسًا وسبعين سنة. 

تزئن اتخليل العدية وققنه النقة 
على أيوب السختيانى وعاصم الأحول 
والعوام بن حوشب وغيرهم. وقد تخلى 
الخليل عن المذهب الإباضى واعتنق 
مذهب أهل السنة عملا بنصيحة 
أستاذه أيوب. وكان الخليل رجلا شديد 
الورع عاش فقيراً. ونذكر من تلاميذه: 
سيبويه والأصمعى والنضر بن شميل 
والليث بن المظفر بن نصر وغيرهم. 
ويتفق كتاب السير جميعا على أن 
الخليل هى واضع علم العسروض 
وقواعده فى العربية. ولاتزال طريقته 
هى السائدة اليوم على الرغم من 
المحاولات الكثيرة الأخرى التى بذلت 
لوضع طريقة غيرها. على أنه لم يصل 
إلينا من مؤلفاته فى هذا الموضوع 
سوى شواهد من أبياته وردت فى 
ساس قن 

وكان الخليل أيضا أول من صنف 
معجما عربيًا هى كتاب العين. والظاهر 
أنه رتبه على حروف الهجاء عند نحاة 


دائرة المعارف الإسلامية 


السنسكريتية:؛ وهى التى تبدأ بحروف 
الحلق حتى تصل إلى حروف الشفة: 
عين, حاء هاءء, خاءء غين: قافء كاف, 
جيم, شين: صاد. ضاد. سين راءء 
طاء. دالء تاءء ظاء ذال» ثاءء زاىء لام, 
ميم ء فاءء نونء واوء ألف (همزة), )١(‏ 
ياء. وثمة قول يقرر أن الخليل ليس هو 
مؤلف كتاب العين وإنما الذى ألفه هى 
تلميذه الليث؛ وقول آخر يذهب إلى أن 
النضر صنف هذا المعجم على الأساس 
الذى وضعه أستاذه أو أنه هو الذى 
أتمه. وقد يحق لنا أن نعتقد أن هذين 
القولين ما هما إلا محاولة للتقليل من 
شهرة الخليل. ومهما يكن من شىء 
فإنه لم يصل إلينا من هذا المعجم سوى 
المختصر الذى قام به أبوبكر الزبيدى 
الفقيه اللغوى الأندلسى (برلين -علا, 
رقم 1565٠‏ -15505؛ مدريد المكتبة 


)١(‏ هنا بعض الاختلاف مع ترتيب الخليل كما رواه 
ابن منظور (ص 7 مقدمة «لسان العربء) إذ يقول 
«وترتيبه العين والحاء والهاء والخاء والغين والقاف 
والكاف والجيم والشين والضاد والصاد والسين والزاى 
والطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء والراء واللام 
والنون والفاء والباء والميم والياء والواو والألف. 

مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 





الخليل بن أحمد 


الأهلية. رقم ه ؛ عنسلاد هآ ع4 .8151 رقم 
5, 48 ؛ الآستانة مكتبة كويرللى » رقم 
ع لاه ١‏ ؛ عل وعطمنه دعطه جه كأاا 7110115 دمل 
ادهع :1 درنبورغ: الأرقام 5515, /ا0, 
الاه) ., 

وثمة مصنفات أخرى تنسب للخليل 
وصلت إلينا ولكنا نشك فى صحتها أو 
نشك على الأقل فى صحة الصورة التى 
وصلت بها إليناء وهى: 

064( كتاب فى معنى الحروف‎ )١( 
ء برلينء رقم‎ 3١ طهم4 . 004 جداء ص‎ 
(م8).‎ ١١ ماعلا‎ 

(؟) كتاب شرح صرف الخليل 
وتوجد فقرة منه فى برلين: رقم 16١5‏ . 

(؟) كتاب فيه جملة آلات الإعراب, 
آيا صوفياء رقم 58551 . 

(غ) فقرة عن تصريف الفعل, 
بودلياناء ج؟: رقم 45٠١51‏ . 


المصادر: 
2 


اع 


الخليل بن أحمد ‏ خليل بن إسحاق 


(؟) ابن قتيبة: كتاب المعارف. 
(*) ابن خلكان: الوفياتء القاهرة 
١316‏ جا ص ؟/7ا١‏ 
5,؛ ورقة رقم 4٠١‏ 
(0) النووى: تهذيب الأسماءء طبعة 
ُ فُستنفلد.ء ص 6" 
حيدر آياد سنة ”7 ١‏ جل رقم "1١‏ 
(1) السيوطى: بغية الوعاةء القاهرة 
,ص 7غ 


سنة ,١7487‏ جداء ص ١8‏ 


(9) الخزرجى: خلاصة تهذيب 
الكاملء القاهرة ,١١77‏ ص 1١‏ 

)٠١(‏ الأنبارى: نزهة الألباء القاهرة 
سنة ,١794‏ ص 4ه 

)١١(‏ الدلجى: الفلاكه والمفلوكون, 

)١1١(‏ أبن خلدون: المقدمة, ترجمة 
ه سلان, جا ص غ1 


لشفف 





الزاهرة. انظر الفهرس 

(١ 0)‏ عقالء]*1 : .طهن4 .ل عمننااءاته12 
سا٠‏ بون سنة ,187١‏ ا ص ١7‏ ,2 
ا ع” 

(١ 0)‏ اعع 11 : بعانتتء 3‏ امبهجع ‏ 1216 
«56ه47 067 لييسك سنة ١8517‏ ص 77 
وما بعدها 

(13) تعطنعل001 : .طمجمءت 2 .السسمططهق 
هزعماه!:*ليدن سنة 18953. ج ١‏ ص 
1١8‏ 

0 مممساءلعمظ8 : مك .أءوه‎ )١١/( 


مآ ,هعمج ١‏ ص ٠١٠٠‏ 
(14) 1م113 : ءطه:4 .الآ ص ١1/8‏ . 


الشنتناوى [محمد بن شنب] 


خليل بن إسحاق 
ابن موسى بن شعيب أيو المودة 
ضيءء الدين» ويكنى بابن الجندى » 
ويعرف فى الجزائر عادة باسم سيدى 
خليل: فقيه مالكى عظيم من فقهاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


34) أو فى عام /اثلا أى 19 فى 
رواية أخرى. 

درس خليل على ابن عبد الهادى 
والرثبيدىء وعلى عبد الله المنوفى 
خاصة. وكان أبوه على المذهب الحنفى,» 
ولكن خليلا اعتنق المذهب المالكى نزولا 
على رغبة شيخه المنوفى. فلما توفى 
خليل حياته للتعليم, ودرّس قى المدرسة 

وا لتحق خليل أيضاً بخدمة الحرس 
المظثفر فأسهم بذلك فى انتزاع 
ال سكندرية من أيدى النصارى عام 
/االاه ١515(‏ -15311١م).‏ واعتزل 
للدرس والعبادة, وقد حج إلى مكة 
وأقام ردحا من الزمن فى المدينة. 

والخليل من حيث هو فقيه يشبه 
إمامه ابن الحاجب . فهو يمثل المدرسة 
الفقهية التى لم تتأثر بالشافعية إلا 
قليلاء وهى المدرسة التى نشأت من 
امتزاج الآراء المصرية بالآراء المغربية 


دائرة المعارف الإسلامية 





خليل بن إسحاق 


فى الفقهالمالكى. وما زال كتايبيه 
المختصر أكثر الكتب الفقهية تداولا فى 
الجزائر على الرغم من إيجازه الذى 
يصل إلى حد الإبيهام. وقد طبع هذا 
الكتاب فى باريس عام 855١ء‏ وتعددت 
طبعاته حتى عام 18487. وفى عام 
٠‏ أخرج دلفين هناماء2 .© طبعة 
جديدة من هذا الكتاب. ونشر فانيان .5 
سدمودة1 كتاب أعنتجمم ناك دمعسملمء:مه 
ذه بلك بالجزائر عام ١8495‏ معتمداً 
على طبعة عام .١8/857‏ 


وأصدر الدكتور يبيرون «ممء2 .122 
ترجمة هامة لهذا الختصر جعل فيها 
النص متمشيا مع الشرح وسماها -2,6 
6 ومواع هط 014 .ااتأفاكلاا؟: .(وزكاميال 46 كله 
عام مآ #«ماعى .وناء؟ قء عاأمطكء .ا«بالاكلاا: .أدماوء 1 
2701 (باريس 4- 66). وقد 
ظهرت منذ ذلك الوقت عدة نقول ليعض 
أجزاء من هذا المختصر هى: نء 8(هاناة5 
اننا و طرء 0 ): دعل له ]ز767501116 1101ها35 نالآ 
تت بأريس ١481/59‏ 817/5١:؛‏ 
عمعمعلء5: عالم األم كا «مم تيم تافاكلاة7 2006) 
6< امالها5 -71616116 القسطنطينية 
لام ١؛‏ مقمعة: عع هاه 12104 عملا 


ئ/عءع2 


خليل بن إسحق 


##زهكى الجزائر 8/١15١؛‏ المؤلف نفسهة: 
-0111 © 4166 .1700 ,11011 اهلاورء 7 أء (عع 7716710 
الجزائر عام .15١9‏ 

ونذكر من مؤلفات خليل الأخرى: 

)١(‏ التتوضيح.ء وهو شرح على 
مختصر ابن الحاحجبء الجزائرء المكتية 
الأهلية. رقم لال ٠١84 ٠١‏ (") كتاب 
المناسكء المتحف البريطانىء القهرس,» 
رقم 759, ج", المكتبة الخديوية(", 
الفهرس. ج"؟. ص 185. (3؟) مناسك 
الشيخ عبد الله المنوفى» وهو سيرة 
لأستاذهء المكتبة الخديوية('), جه. ص 
49 (4) ضبط الموجهات وتعريفها, 
المكتبة الخديوية('), الفهرس. ج-/ا. ص 
57. 

المصادر: 


القاعوة 3661 داهن 7ن 


(5) المقرىئ: علعءاهمقف ج؟ ص 
.١ 1‏ 


هن ا 


)١(‏ وهى التى تسمى الآن دار الكتب والوثائق 
القومية بالقاهرة. 


احيفق 





(١‏ أحمد بايا: نيل الابتهاجء فاس 
سنة ,١75١7‏ ص 15 (وقد ورد هذا 
الكتاب ] - فى بداية الطبعة الفرئسية 
كاب الشتصو وترجمه إلى الفرنسية 
مقمعد فى بداية كتايه -6اء مأمامعاة8 
2 ب - فى كتاب ابن مريم: 
البستان: الجزائر عام :,١556‏ ص 31, 
وترجمة 2044م2:07 الجزائر سنة 
,٠‏ ص -٠١8‏ ج ترجمة الععمالا 
فى ,.771اماكلاة!7 101 1 «لاى 11465 باريس 
584 ص ١غ8).‏ 

(5) أحمد بابا: الكفاية. مخطوط 
بمدرسة الجزائر» ورقة رقم 6غ8. 

(1) لممعماط: -اه .لكيه :4701 مل 
كعمرع :07 ك5 ( 6116 1ه 7116) 867 الجزائر 
.١51 17‏ 

(/ا) ممقصسااءمءظ: .طمبه  06«‏ .اعدء 0 
الآ جاك؟ء ص .47١‏ 

(8) ختقدطآ: .طعبه نا ص .١ 1١‏ 

5( محمد بن شنب: 5ء| «لاى 405لااط 
لطم لطاأتعط يال معمزك:'] كدءعط .دعا .كعم 
أده”-1» «1ل0ه61-0 باريس /ا١15١.‏ رقم 
؟591. 


دائرة المعارف الإسلامية 


خليل افندى زاده 

أحمد سعيد أفندى: من العلماء الذين 
ظهروا فى عهد السلطان محمود الأول 
.)١7205- 71777١‏ وهو ابن بركلى 
خليل أفندى» ولى منصب قاضى عسكر 
الأناضول مرتين. ودرس خليل على 
أبيه ثم تلقى الدروس المألوفة فى 
المدرسة, وبدأ حياته ملا فى يكى شهر 
عام 6١١١ه‏ ("لالا١  )١7١8‏ ثم 
أخذ يرتقى مراتب العلماء حتى بلغ 
أسماها. واختير خليل شيخ للإسلام 
عام ١آاشهده‏ (59لاام) ولكنه صرف 
عن منصبه عام ,١175١‏ بعد أن ظل فيه 
عشرة أشهرء لصلابته وعناده, ونفى 
إلى بروسه حيث توفى بها عام 
4ه )١7550  ١7١50:(‏ ودفن 
بالقرب من أمير سلطان. 

وكان خليل فى نظر الناس عام من 
أصحاب الأقلام مؤهلا تمام التأهل لكل 
كنا تتطلية فتضيية: وشلف لنا خليل: 
علاوة على شرحه لتاريخ عينى المتوفى 
عام 77/ء ترجمة تركية لجزء من ذلك 
الكتاب. واشتهر كثير من أبنائه 
وأحفاده بالتفقه فى الدين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


كليل اقتدي زؤاده ت كمارون 


المصادر: 

)١(‏ رفعت أفندى: دوحة المشايخ, 
طبعة حجرية بالآستانة فى تاريخ 
مجهول. 

(؟) سامى: قاموس الأعلام, 
الآستانة عام 4١١١ك‏ ج؟.ء ص55 .5١‏ 

(؟) ثريا: سجل عثمانى, الآستانة 
سنة ,١7١١‏ ج7ء ج؟ء ص78. 


الشنتناوى [منزل /ع116582 .11] 


خمارويه 


ابن أحمد بن طولون, ولد عام 
ده (416م) وأقامه أيوه أحمد 
(485م) وعين أحمد ولده خمارويه 
خليفة له نزولاً على رغبة قواده عندما 
وكان ذلك قبيل وفاته بقليل إذ حضرته 
). 

أما أخوه الأكبر عباس فكان قد خرج 
على أبيه من قبل» ومن ثم عد رجلا فظأ 
لايعول عليه. وأظهر أحمد وهو على 


اا لا 


خمارويه 


فراش الموت ميلاً إلى مصالحه الموفق 
أخى الخليفة المعتمد. وكان على جانب 
عظيم من القوة والنفوذ. وكان المعتمد 
قدأخذ ينظر عن طيب خاطر فيما 
اقترحه أحمد,ء غير أن المفاوضات لم تتم 
لوفاة أحمد. ذلك أن نفوذه العظيم إنما 
هى الذى دفع أعداءه إلى النظر فى 
مفاوضات الصلح على أساس تعيينه 
جا عتم على :مس والشماف ولا ككفت 
هذه المفاوضات ذهب اثثان من أتباع 
الخليفة وهما ابن كنداجء وكان قد أقيم 
من قبل واليا على دمشقء وأبى الساج, 
والى الجزء الشمالى من أرض الجزيرة» 
على رأس جيوشهما إلى الشام طلباً 
لمعونة الموفقء فوعد بهاء وانضم إليهما 
والى دمشق ونزل عن أنطاكية وحلب 
وحمص لابن كنداج. وعندكذ أنفذ 
خمارويه جيشه إلى الشام فأخمد الفتنة 
فى دمشق ثم تقدم الجيش فى سيره 
حتى بلغ شيزر على نهر العاصى. وقد 
اضطر الفريقان إلى الالتجاء إلى 
مشتيهما بسبب حلول الشتاء. وفى ذلك 
الوقت ملغ أحمد بن الموفق الشام على 
رأس جيش الخليفة واقتحم أحمد هو 
وابن كنداج معاقل الجيش المصرى 


لاع 





والحقا به هزيمة منكرة وفر الجيش إلى 
دمشقء فلما طرد منها لجأ إلى الرملة, 
غير أن أحمد تشاحن مع قائدى الخليفة 
فتخليا عنه. ولم يبق معه سوى أربعة 
آلاف رجل. وكان خماروية فى الوقت 
ذاته قد وصل من مصر إلى الرملة على 
رأس جيش كبير تبلغ عدته سبعين ألف 
رجل على ما يقال. وتقابل الجيشان فى 
1 شوال عام 51/١‏ (17 ابريل عام 
5م) وحدثت بينهما وقعة الطواحين 
المشهورة إلى الشمال من يافا. ولم يكن 
خمارويه قد اشترك فى قتال من قبل. 
لذلك لم يستطع المقاومة طويلاً وفر 
راجعا إلى مصر ومعه الجزء الأكبر من 
جيشه. وعندئذ انقضت جيوش أحمد 
على معسكر المصريين وأخذوا فى نهبه 
فتصدت لها كتيبة من الجنود المصريين 
كانت قد بقيت هناك للاستعانة بها عند 
الحاجة. فظن أحمد أن خمارويه عاد هو 
وجنده. ففر على عجل إلى دمشق» 
ولكن والى هذه المدينة قفل أبوابها فى 
وجه جنده فذهبوا إلى طرسوس قى 
جنوب آسية الصغرى. وقد وقع جزء 
كبير من هذا الجيش فى الأسرء ونقل 
إلى مصر؛ وهنا أظهر لحمارويه حبه 
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المحكبي الا تمان الشلا كه يز 
الأسرى بين العودة إلى العراق دون أن 
يؤدوا الفدية أو المكوث فى دولته. وعاد 
أحمد إلى أرض الجزيرة. 

وانتقض على خمارويه أحد قواده. 
ولكنه أوقع به الهزيمة, ذلك أنه كان قد 
استرد شجاعته. بل تمكن يفضلها من 
هزيمة ابن كنداج. وكان قد حمل 
السلاح فى وجهه من قبلء ثم أخذ 
خمارويه آنئذ فى مفاوضة الموفق» وفى 
عام 1ه (883م) اعترف بخمارويه 
واليا على مصر والشام وتخوم آسية 
الصغرى وأرمينية مدة ثلاثين عام 
نظير جزية ضئيلة يؤديها. ونشب 
القتال مرة أخرى عام 17 /الالاه 
وقد 15م مين تححارويه والولاد 
التكاتصيتين كلتب وانخدين بالاعتراك 
بخمارويه سيدا على أرض الجزيرة 
أيضا. وفى رجب عام 715ه (أكتوبر 
لاذم) توفي الخليفة العتتين وخلفنه 
أحمد بن الموفق وتلقب بالمعتضد.ء وقد 
كبك المتصك كمارونه فن ملك واراد 
خمارويه أن يوثق صلته بالخليفة 
فعرض عليه ابنته لتكون زوجا لولده. 
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خمارويه 


مين ان اللكلنتقة اكسشارها نفس 
وتزوجهاء وقد ضحى خمارويه بأموال 
وفيرة لبلوغ إربه هذاء ويقال إن مهر 
الأميرة يقدر بكمسين ألفا من 
الجنيهات الانكليزيةء وكان التباين بين 
كراء والق انحن الأ ناليم وحقشن الجكومة 
المركزية التى يمثلها الخليفة عجيباً فى 
الأقالنم لآن ولأتتهنا المسكقاين كن 
يقدموا إليه إلا جزية متواضعة؛ ويروى 
أن الأميرة عندما جاءت إلى بغدادء بحث 
لاستقبالها الاستقبال اللائق بهاء ولكن 
صاحب الرواية يقول إن الخليفة لم 
سمع أن الأميرة جاءت فى صحبة ماكة 
وحخمسين خادمًا يحمل كل متهم 
قال لكبين الخصيان: هلم ودهنا تحتف 
عن العيون حق لا يزانا الئاس فى :هذا 
الفقر. وقد اشتهرت الأميرة قطر الندى 
بذكاكها وجمالهاء ولابد أنها سيطرت 


ع 


خمارويه 


على الاقلئفثة عي سين من اسن 
والروايات» فقد قالت ذات مرة عندما 
دخل الخليفة غرفتها واحسرتاه لقد 
مات أبى. فلما سألها كيف عرفت ذلك 
أجابته؛ إنك كنت حين تقدم على تجثو 
على ركبتيك وتعفر جبينك بتراب 
الأرض تحية لىء أما الآن فلا تقول إلا 
طات كوك 


ومن الطبيعى أن يكون إسراف 
خمارويه فى حياته اليومية وفى زواج 
ابنته قد أضر كثيراً بمالية البلاد التى 
يحكمهاء ومن الشواهد على إسرافه 
الشديد على بلاطه وفى تشييد العمائر 
الغالنية: آنه افا فى فناء قصيه جرعة 
من الرقيق: تزكر على عنتد (تخقف عنه 
ما يلاقيه من سهادء فقد كان يرقد فوق 
سطح الزئيق على وسائد مملوءة 
بالهواء مشدودة إلى العمدء وكانت هذه 
الوسائد تؤرجح برفق فينام على 
حركتها فوق الزئيق» وإنه لمن سوء 
طالع مصر بصفة خاصة أن خمارويه 
منقط فويطة منؤامرة حيق كان ل يذال 
شابا. فقد بلغه أن زوجته المحبوبة كانت 
تخونه مع أحد خدمهء وأراد هذا الخادم 
أن ينجى من العقاب فصمم على قتل 


٠.‏ ولاع 





مولاه فانقض عليه هى ونفر من 
المتآمرين وقتلوه. 

وصفوة القول أن خمارويه قد أفاء 
على بلاده عهد] من الأمن والسلام 
فنجت مصر من شر الحروب فى عهده., 
الأكله اعنابيا قن مكين ين الحكر 
تشيحة لأشمراقة: حك أن اوالاده الددة 
أخلفوه' فقدوا ستلطا ته اراد وستقظات 
الأستيرة الطولؤقية عتاء اذلف 
مض 

المصادر: 


)1( انظر مادة أحمد بن طولون 
حيث ذكر بهاأهم المصادر كما 
ورد فيها بصفة خاصة نظرات 
نقدية معتمدة اعتماداً كبيراً على : 
تعماعء 8 فاع /ءاكفا/ 11‏ (5161111167): فى 
كتاب 0.11‏ عاالعتاعده0 «لاج عو170اء86 
اج "ء ص 06١75 - ١55‏ "ىا 
1١915‏ 


2( اين الأثير: الكامل؛ جال/قىء وفى 
مواضع 'مكظلفة مجه .انظ الفهرسن 


2( ائء/7ا : ومع/نلم1) «عل عاناء نعو 0 
جداكاءا ص 553:9 5858, 5318 ١قغ‏ 
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١غ(‏ 006 :-60ع8 11611 
6ع 1 الاك 111510110165  ©1‏ دعلاو1[صه رع 
باأريس ,١8١١‏ ج"5؟, ص 5175 "لاع 
(تريجنة فنضيل القطلاكع :من كتان كلم 
المقريزى. حيث نجد تفاصيل وافية عن 
حياته) 

(5) ابن خلكان. ترجمة ده سلان: 


جا ص 44 -0١٠0٠ه‏ 


الشنتناوى [سوبر نهيم أع 506:0 .31] 
الخندق 


كلمة فارسية وعربية ومعناها 
الحفير (وانظر عن اشتقاق الكلمة, 
زوتل510 ه ١‏ ومناءعتسسوط ولك وطق نع امياى 
إعدعقاطه :4 ترعت[ءدادكهل؟ 1‏ :نز «رع]ءزة سهاترء 1[ 
جوتنجن ,١1515‏ ص77) استعارها فى 
عي امتقدم أهل تتتالئ يلاد الجزينة 
الذين كانوا يتحدثون بالسريانية. ذلك 
أنها ترد بالفعل بصيغة خندق فى 
كتاب بئى حمير (النصف الأول من 
القرن السادس الميلادى. طبعة موبرغ 
ص ,٠١‏ قلصل )١!‏ 
ونستخلص من ذلك أن الكلمة قد تكون 
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ختارونة ف الخد 


آرامية استعيرت فى الحرسة: 'غلى أن 
الروايات تذكر أن أول من استعملها فى 
الفربية فى سلتان الفارسى الذى انفان 
على النبى [ك] بان يحفر حول المدينة 
خندقا يحميها من شر محاصريها سنة 
ست للهجرةء وهى وسيلة من وسائل 
الدفاع لم يكن العرب قد عرفوها بعدء 
وكاتت”شافعة بيخ القرينن: 

آنا حكادةة عتصنان الذننة في هه 
السئة فقن أرطت مد ذلك يكلمة حدق 
أو بكلمة الأحزابء وتمدنا اللسسيرة 
وغيرها من كتب التاريخ بروايات شتى 
عن مقدار امتداد الخندق» وعن ذلك 
اموه حجن الذيقنة الذى يحيفين الكدق 
لحمايته. ويجوز لنا أن نرجح أن 
الخندق كان يبدأ من السوق ومن التل 
المعروف ب (سكع)» ويمتد إلى الشمال 
والشمال الشرقى خاصة كما يتجه جزء 
منه إلى الجنوب. 

ويتردد ذكر حفر الخندق فى 
الحديث. ذلك أن النبى [46] نفسه قد 
اشترك فيه (البخارى: الجهاد, الأبواب 
1511 حسللم: المويان 
الأحاديث ١١١ ١١5‏ وغيرها) وقد 


الن4ة 


الكيْدق الكتساء 


ضرب صخرة كبيرة فصدعها وبرق 
منها يرقة أضاءت ما حولها (أبن سعد 
ج .١/5‏ ص5٠‏ وما بعدها) ورويت 
أبيات من الرجز قالها النبى [يك] أو 
بعض صحابته أثناء العمل فى الخندق» 
ومنها الدعاء المشهور الذى قيل فى 
المهاجرين والأنصار. ويطلق الخندق 
أيضا على عدد من الأماكن (انظر 
البلاذرى: فتوح البلدان» طبعة دى 
غوى. ص 85/؛ ياقوت: المعجمء. مادة 
خندق) . 

المصادر: 

1( ]6 8لع51 : 6أل 4اتلاة إعطعم1ة 1205 
كول عناماء جد 7 ص 1 ,3١‏ 
وما يعدها 

)2( 01100 : 1401:47:60 فونستر 
57م ج ١‏ ص ٠١5‏ وما يعدها 

3( للتقاعه0) : ««رهأن[ [آء0 47211 سنة 


6شضشفل ص ا 0 


1/101107:17:60 عاعساقصة !17 .[ .ل ؛ وه‎ (١ 
ص‎ ١5١8 ليدن‎ :46 100611 1 464 


خورشيد [فنسنتك كعل180ومء/17 .1 .م] 


ملاع 





الخنساء 


اشتهزت يانهنا اعلم شواعن العرب: 
واسمها تماضرء وهى ابنة عمرى بن 
الشريد من قبيلة سَليّم, التى نشأ فيها 
زهير بن أبى سلمى الشاعر المشهور 
وغيره. ولاشك فى أن أباها كان من 
ذوى الجاه والشراءء ذلك أن المرزوقى 
أورد فى كتابه الأزمنة (طبعة حيدر 
آياته جنا طن 134 ومابعدها) تزواية 
تقول إن أباها ذهب إلى سوق عكاظ مع 
ولديه صخر ومعاوية فى سنة خمس 
وثلاثين من عام الفيل ومنحه معمر بن 
الشارك جى حمق الشاعر: أزفنا له 
بالوحيدة من مخلاف يثربء وقال 
الأستمي إن كتان هذه الح هل عند 
ولده وذلك فى أيام الرشيد(!) ونحن إذا 
فرضنا أن الوثيقة صحيحة (وأنا أشك 
فى ذلك) فإ اخوى الحتستاء كاناء غيل 


3( لم يقل الأصمعى ذلك بالضيط وإنما قال: 
فهى باقية (أى الأرض) إلى الآن يفضى 
على ولده دخلها وذلك فى أيام الرشيد 
(كتاب الازمنة؛ الموضع المذكور). 
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07٠٠م‏ قد بلغا من العمر حظا يسمح 
نهنا مشاركة أبيهما فن اغداله. ولكن 
ريخا كان عام السيل اتصنبق مكثين مت 
التاريخ الذى يحدده له مصنفو العرب 
عادة. 

أما أقدم حادثة فى حياة ١‏ لخنساء 
كه الترحمون ليا فوى كيتيا 
لدريد بن الصمة - بعد أن أسن ‏ وهو 
+ خيها معاوية, وتعاهدا أن يرثى 
أحدهما الآخر إذا مات قيله. والخنساء 
اذاف صسة جدمة ومن يلتم ان 
نستخلص من خطيتها هذه من أخيها أن 
أباها كان قد مات(١)‏ ومما له دلالته أن 
الفتاة كان يؤذن لها فى الحكم على من 
يقطييا فى كلق المهده: فلضا زات 


)١(‏ اكتفى الكاتب بهذه الرواية واعتمد عليها 
فى استنتاجه وأغفل رواية أخرى تشير 
إلى خطبتها من أبيهاء ونحن نوردها 
للمقايلة واستكمالا للبحثء. فقد ذكر 
صاحب الأغانى: كانت الخنساء فى أوج 
قوتهالما رآها دريد بن الصمة وهى شيخ 
كبيرء تهنأ بعيرًا لها.. وقد تبذلت فأعجبته 
فغدا على أبيها فخطبها إليه... (جة. ص 
ج١١‏ ص 177, من طيبعة الساسى) 


الخنساء 


الخنساء دريدا رفضته. بل قالت أبياتا 
فى هجائه سخرت فيها منه ومن قبيلته» 
وذكرت عرضا فى بيت منها أنه قد 
سبق لها وأن رفضت خطبة رجل آخر 
من بدر لا نعرف عنه غير ذلك(", 
وزوجت بعد ذلك من رجل من قبيلتها 
سليم اسمه عبدالعزى (ويذهب ابن 
تتكيية إلى أن اسنفة وواحة ين 
عبدالعزى) فأولدها أبا شجرة عبدالله 
الذى كان له شأن كبير فى الردة التى 
وقعت بعد وفاة النبى [6]؛ ولم يعد 
إلى المدينة إلا فى خلافة عمر. ولعل 
عب الجقى هذا نات مدكرا لوكت 
الخنساء من رجل آخر من قبيلتها هو 
فتوذاسن من ابن طافدي قنار ويا قد 
بنين هم زيد ومعاوية وعمروء وجاءت 
منه كذلك بابنتها عمرة وهى أصغر 
لها 


(1) نص البيت: 
أتكرهنى؛ هبلت على دريد 
وقد أصفحت سيد آل بدر 
الأغانى الموضع السايق؛ الديوان طبعه شيخو, 
ص .)17٠١‏ 


ما 


الخنساء 


ونحن نجد مشقة كبيرة فى التوفيق 
بين التتواريخ وتحديد تاريخ مولد 
الخنساء على وجه التقريبء ولكتنا إذا 
ذكرنا أن ابنها أبا شجرة كان له شأن 
كبير فى الردة عام ١١‏ هه وأنه ريما 
كان فى الثلاثين من عمره إذ ذاك على 
الأرجحء فإنه يجوز لنا بحق أن نفترض 
أن الخنساء كانت بين الأربعين 
والخمسينء بل لعلها كانت أسن من 
ذلك. ومن الحقق أن العياس بن 
مرادسء وهى من شعراء النبى [55]» 
لم يكن ابنهاء وإنما كان ولد مرداس من 
زوجة أخرى تزوجها قبلها. وقد حاول 
مرداسء, وكان صاحب جد وعملء أن 
يفلح هى وصاحبان من أصحابه قصباء 
بالقرب من عين ماءء فأرادت الجن التى 
تسكن هذا الموضع أن تثأر منه بقتله 
قتلاً بطيئاء أو قل إنه قد أصابته حمى 
فى هذا المكان الوبِئْ إذا شئنا أن نكون 
أقرب إلى الواقع. 

ونقطة التحول فى حياة الخنساء هى 
فجيعتها المزدوجة بفقد أخويها معاوية 
وصخر.. فإن معاوية خرج على عادة 
العرب ومعه ثمانية عشر رجلا من 
أصحابه للإغارة على قبيلة مُرة, 


ع 





فاختلف فى سوق عكاظ مع رجل من 
وحاول أن يغير على أرض بنى مرة 
فخاب سعيه وقتله دريد أخى هاشم. 
له. فاستطاع أول أمره أن يقتل دريدا 
الذى قتل أخاه معاوية. وكان آنكذ 
سافن إل الع الال ا 
المبارزة('). وقتل سلمى آخر هاشم أخا 
دريدء ولم يقتنع صخر بهذا الثأر 
المزدوج لأخيه فتابع غاراته على مرة 
من فقعسء وهى بطن من أسد كانت 
متحالفة مع قبيلة مُرة فلزم داره أمدّاء 
وكانت هذه الأحداث كلها فى الجاهلية, 
ولكن الخنساء عمرت إلى أن أدركت 
نصر الإسلام المبين. 

ويروى أن الخليفة عمر وعائشة 
تيتتاها عن نكافها اذى كانت تراضلله 
على أخويهاء ويخاصة على صخر. 
)١(‏ فى رواية الاغانى أن الذى كان مريض) 

اثر الطعنة التى طعنه إياها معاوية إنما هو 


هاشم وليس بدريد. 
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وبقيت لحسن الحظ مخطوطات عدة 
وجهده الذى لا يفترء أن نحصل على 
نسخة كاملة غير منقوصة من أشعارها 
جميعا. ومن الطبيعى أن نجد بين 
الشعر المدون فى هذه النسخة قصائد 
كثيرة نحلت للخنساء لاستفاضة 
شهرتها بإجادة الرثاء, ومع ذلك فلسنا 
نشك فى أصالة قصائد كثيرة أخرى, 
وبخاصة لأن القصائد التى لا شيهة فى 
صحة نسيتها إليها رويت عن رجال من 
قبيلتها وجمعت منهم فى زمن جد 
مبكر. ومما له دلالته أننا نجد فى هذه 
المشاعر الصادقة للجاهلية, فلم يذكر 
فيها شىء عن الآخرة, وإنما ورد فيها 
أن دم القتيل لا يفتأ يطالب بثأره كما 
تردد فيهاالأسى على الراحل الذى لا 
يمكن أن يعوضء وعددت فضائله 
وأشيد بسجاياه. 


وقد عرض شيكو وجبريلى أاءعءطة0 
ورود وكناكس 185000138115 لسيرتها 
ومزايا شعرها بالنقد والبحث المستفيض 
حكن افدييم من السير علينا إن تعمل 
من هؤّلاء الدارسين على تقدير أدنى 
إلى الكمال لحياتها وأدبها. ومن العسير 
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الخنساء 


أن نقطع برأى فيما إذا كانت الخنساء قد 
أضافت سما ت إلى المرثية أى لم تضفء» 
ولى أننا نكاد نقطع بأن قصائدها ألهمت 
عددًا كبيرًا من شعراء المراثى المتأخرين 
ومنهم ابنتها عمرة. أما إذا وازنا بين 
شعرها وشعر غيرها من أصحاب 
الزالى كن متا محريها ب وحسييان 
أذكر منهم متمما وأبا ذؤيب ‏ فقد حق 
لنا أن نعترف بأن قصائدها يعوزها ما 
عندهم من الجمال الشعرى؛ ولكذا نجد 
قيسها على افطبيرها بالتتشة اقصاتد هم 
حزنًا أبلغ صدقاء وإن كنا نجد فيها 
تكرارًا لنفس الأفكار والأنظار يبعث 
السآمة فى النفس. 

المصادر: 

ععاءل1310! : «عل كتساسدع 1 «لاج 6ع 17اء كا 
عه .ه2167 هانوقر ١/8515‏ 

)١(‏ الديوان» طبعة شيخوء بيروت 
89 . 

)2( شرح الديوان سناد 071167112176 
©1686 :2107 16 طبعة شيخى, 


بيروت 6ه . 


1 1 تلعامطة0: دمن ]از ممناند ها .دمع‎ (١ 


موس -أه 2 ورععاءو 2 هأاعل - 201166 
26 


الخنساء ‏ الخوارج 
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(4) كتاب الأقادن :د15 هل 
وما هده 

(4) الطترئ حتاا هن 12 رن 
بعدها. 

2 اتن «تتحعيجة دان الشعد 
والستكران رطس نه توي هن انون 
يكمدهاء تعناف: إلى ولك اسان 
للخنساء وأخبار عنها موجودة فى 
جميع المصنفات التى تعالج الشعر 
العتوئي القدتدم تقريينا مق اماس 
وكنكنات الاقائن'إتى التطتفات الت 
لتقي معت وها كيا فواكد قساف 
مفردات لها مترجمة فى عدة دواوين 
أوربية للشعر الشرقى وذلك قبل ظهور 
طبعة شيخو لديوانها. 


يونس [كرنكوف «ملمعكل.17] 


1ع 





الخوارج 


(كلمة عربية. مفردها خارجى) هم 
أتباع أقدم الفرق الإسلامية, وترجع 
أهمية الخوارج بنوع خاص. إلى أقوالهم 
فى نظرية الخلافة:؛ وفى الإسلام 
الصحيح وهل يكون بالإيمان أو بالعمل. 
هذا من ناحية تطور الاعتقاد. أما من 
ناحية تطور التاريخ السياسى فإن 
الدون الذى كينهيوا يدقن مكل الصلام 
فى الجزء الشرقى من الإمبراطورية 
الإسلامية فى السنتين الأخيرتين من 
ختلاقة .على :ون :هيه الدولة الأمعوية: 
ويسر السييل عن غير قصد منهم إلى 
فوز معاوية على على ثم إلى فوز 
الكباسيية على الأمتوينة .من بعد, :ذلك 
أنهم أثاروا فتن متصبلة انتهت فى كثير 
من الأحيان بغلبتهم على ولايات 
بأسرها إلى حين. 

١‏ أصول حركة الخوارج: تفرقت 
كلمة المسلمين باقتراح معاوية على على 
إيان وقعة صفين (صفر عام 11ه- 
يولية عام ا16م) أن يحتكما إلى 
حكمين يعتمدان فى حكمهما على 
القرآن. ليحسما الخلاف الذى نشأ عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقتل عثمان وأدى إلى اقتتالهما؛ فيادر 
أكثر جند على إلى قبول هذا الاقتراح. 
بيد أن فريقا واحد) من المحاربين, 
معظمهم من قبيلة تميم» عارضوا بعنف 
تحكيم الرجال فى حكم الله. وجاهروا 
بالاحتجاج قائلين: «لا حكم إلا ل». ثم 
تركوا الجيش وانسحبوا إلى قرية 
حَرُوراء مير بعيد من الكوفة؛ وأمّروا 
عليهم رجلا من الجند مغمورا. هو 
عبدالله بن وهب الراسبى وسمى هؤلاء 
الخوارج الأوائل بالحروريّة أو المحكمة 
(أى الذين يقولون «لاحكم إلا بالله» 
انظر .85.0 ج8. ص474, تعليق١).‏ 
وقد توسع فى مدلول هذا اللفظ فى 
كثير من الأحيان فأطلق على الخوارج 
الملتأخرين أيضا. وأخذت هذه الطائفة 
القليلة من الناس تتزايد وبخاصة لأن 
التحكيم قد انتهى إلى حكم يناقض كل 
المناقضة ما توقعه القراء (ولعل ذلك 
كان فى رمضان أو شوال من عام 
لامك وتكراين أو جارس من تام 
م ). وخرج فى هذه المناسبة سراً 
من الكوفة (وهى البلدة التى كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخوارج 


الجيش قد شخص إليها أثناء الهدنة) 
كثيرون من أتباع على بينهم عدد من 
القراء لينضموا إلى عسكر ابن وهبء» 
وكان قد ذهب إلى كورة جَوَحَى على 
الضفة اليسرى لنهر دجلة وتخير منها 
موضعا يشرف على مخارج الطرق من 
فارس ورأس الجسرء وهى موضع 
كانت تقوم عليه بليدة بغداد التى 
أصبيحت فيما بعد حاضرة الخلافة. 
وكان عسكر العصاة على طول ترعة 
نهروان. وخروجهم هذا من الكوفة هو 
السبب فى تسميتهم بالخوارج (أى 
الذين خرجوا) وهو أرجح من القول 
نان السمية مادوذة من خنفة عنامة 
تسمهم بأنهم الذين خرجوا على 
الجماعة. وهى التفسير الذى فسر به 
الاسم فيما بعد فى عصر جد متقدم 
(انظر اسم الفرقة اليهودية الفريسية 
التى يشتق اسمها عرهك! : هسدممنا 
كاطع اكة 1 كعك 411/8186 4لا ج أ" ص 
47 - 584, من حادثة انفصال 
أتباعها عن أتباع يهوذا مقأبيوس 5دل0د1 
قناء0 133 فى عام ١١1١‏ ق.م. وهى 


لاه لاع 


الخوارج 


الحادثة التى أوردها تأييدا لتفسيره 
اسل الخنوار) وقد اطلق علن فولاه 
فى معناه كذلك حتى أنسحب على 
خلفهم. ويظهر أنه الاسم الذى أطلقوه 
على أنفسهم) هو الشراة (وهو جمم 
شار) أى الذين يشرون أنفسهم ابتغاء 
نوريا اللا 

المتطرفة والأعمال الإرهابية: فقد قالوا 
بعدم أحقية على للخلافة: كما طعنوا فى 
تجاوزوا ذلك فوصموا بالكفر والارتداد 
عن الدين من لا يجاريهم فى التبرقٌ من 
على وعثمان: ثم اقترفوا بعد ذلك كثيراً 
من جرائم القتل ولم يبقوا فى ذلك على 
النساء.. وقويت شوكة الجيش الخاريجى 
شيثا فشيكتا بتزايد العناصر المتشددة 
المشاغبة. ومن بينها عدد من غير العرب 
اجتذيهم ميدأ المساواة بين الشعوب فى 
الاعتقاد. وهو المبدأ الذى قال به 
الكسوارج: رتيل بعلن جني قل الوادت 


برها 5 


عن مواجهة العصاة تجنباً لنشوب 
القتال فى ساقته. إن كان عليه أن يواجه 
جيش معاوية: ثم اضطر بعد الصدع 
الفى ا حدكتته يدناك الصلح إلى أن 
وك مون الكتعاة عن الكين 
المستشرى. فهاجم الخوارج فى 
معسكرهم., وألحق بهم هزيمة منكرة 
قتل فيها اين وهب وأكثر أتباعه (وقعة 
النهروان فى 4 صقر عام 74ه - ١7‏ 
يوليه 554م) ولكن النصر أبهظ علياء 
ذلك أنه لم يقض على الفتنة القضاء 
الجبزى اقطيبرت”" فى يَلليلنة امن الف 
المحلية عامى 59, ٠4ه.‏ بل كانت سبياً 
فى استشهادهء فقد قتل بسيف خارجى 
يدعى عبدالرحمن بن ملجم المرادى وهو 
زوج امرأة فقدت معظم أهلها يوم 
النهروان. ويكاد يكون من المحقق أن 
الرواية التى تذهب إلى أن الخوارج 
تآمروا على قتل على ومعاوية وعمرو 
إبن العاص والى مصر رواية منحولة. 
ويجب أن نلاحظ أن روايات 
مؤرخى العرب عن أصل حركة 
الخوارج مضطربة ومتناقضة. ويظهر 


أنها لم تفطن إلى العلاقة الحقيقية بين 
هذه الحركة وبين التحكيم, فنحن نجد 
موإناعية اكرى أن بطينيية هذا التدكيم 
وتاريخه غير محققينء والتصحيح الذى 
ورد آنفاً هو رأى كاتب هذه المادةء وهو 
يخالف به رأى قلهاوزن مءسهطلاء/آ 
(اتيعه فى هذا الرأى لامانس 3:0:0685آ 
وكايتانى فهة026) الذى ظن أن فتنة 
الخوارج والتحكيم ينفصل أحدهما عن 
الآخرء بل إنه يؤرخ وقعة النهروان قبل 
حكم الحكمين. 
؟ - حروب الخوارج 
فى العصر الأموى 

وأعقبت إدارة معاوية الحكيمة 
النشيطة إدارة على » فمنعت ثورة 
الخوارج من الاندلاع ولكنها عجزت عن 
إخمادها عجزها عن كبح مشاعر الشيعة 
وأطماحهم. وتذكر مصادرنا عدة فتن 
شبت فى الكوفة والبصرة إبان 
السنوات العشرين التى استخلف فيها 
معاوية 2١(‏ -١اهات‏ 1480-5330م) 
ولكنها سرعان ما أخمدتء ولم يكن لها 
من ثمرة إلا مضاعفة عدد الشهداء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخوارج 


الذين أصبح تقديسهم والكأر لهم من 
سمات حركة الخوارج. وكانت البصرة 
بخاصة إبان ولاية زياد بن أبيه وابنه 
عبيدالك مسرح أكثر الفتن وإخمادها. 
وكانت هذه الفتن - وأشدها هولا تلك 
التى قام بها مرداس بن أديّة التميمى 
أبوبلال - هى التى قررت خطط 
الخوارج فى القتال» وكانت غاراتهم إلى 
ذلك العهد بحرب العصابات أشبه. 
ويرجع معظم الفضل فى انتصاراتهم 
إلى سرعة فرسانهمء وهى السرعة التى 
أصب حت بعد قليل أسطورة من 
الأساطير (وقد حفظت أسماء بعض 
خيلهم فى المصنفات العربية عن الخيل) 
وكانوا يتحركون فجأة لا يتوقعهم أحد. 
ويكتسحون البلادء ويباغتون المدن غير 





الحصينة؛ ثم ينسحبون مسرعين 
كتلخم)] من مطاردة جيش الدولة لهم. 
وكانت المواضع التى يتجمع فيها 


الخوارج هى البطائح حول البصرة 
وحول جَوَحَى على الضفة اليسرى لنهر 
دجلة حيث نشأت حركتهم. ومنها 
يستطيعون إذا هزموا الاستيلاء توا على 
النجاد الإيرانية. 


9ع 


الخوارج 


و سمسرك الشوررج اانا 
خطيرا إلا فى إبان الاضطراب الشامل 
الذى نشأ من الفتنة الكبرى التى أعقبت 
وفاة يزيد بن معاوية. وكانت هذه 
الحركة أهم العوامل التى أوفنت من 
به عبعاللة ين التؤيين الظالن 
بالخلافة على الربوع التى استطاع أن 
يخضعها لسلطانه أول الأمرء قلما 
قضى على عبدالله بن الزبير اضطر 
عمال بنى أمية إلى خوض غمار صراع 
عقيف جه مؤلاه الجسساء العكناة الذين 
كساتوا أعواء لكتيتواللة ين الؤنيتن 
وللأمويين على حد سواء. ومن ذلك 
الوقك انكذنا سدؤيعن الختوائج شع 
أشبه بالشعب السياسية وشعبا أشبه 
بالشعب الدينية» وليس أصلها واضحاً 
على الإطلاق. ولعل الرواية التى 
تجعلهم يظهرون فجأة بالبصرة عند 
وقاة يوك قد خيرت: الاق السفق 
للحوادث. ومهما يكن من شئ فنحن 
نجد الخوارج منذ ذاك يقومون فى 
الجانب الشرقى بأسره من الدولة 
الإسلامية (وكانت بلاد الشام بنجوة 


2 





منهم دائما ولم تعرفهم إفريقية إلا فى 
عهد العباسيين) بفتن خطيرة ويعقدون 
اللواء فى كل فتنة منها لأفراد نسب 
إليهم: الأزارقة والأباضية؛ والأفضل أن 
تنطق إباضية؛, والصّفرية وكانت أخطر 
هذه الفتن على وحدة الدولة الإسلامية 
وأهولها. لما اتسمت به من وحشية لا 
تهون ولا تلين» هى من غير شك تلك 
الفتنة التى حمل لواءها نافع بن الأزرق 


والتى مكنت الخوارج من السيطرة إلى 


حين على كرمان وفارس وغيرهما من 
الولايات الشرقية:؛ وبذلك أصبحوا 
فضدن خظن دام على التصرة :ومنا 
حولها. ولم يتغلب على هذه الفتنة إلا 
المهلب بن أبى صفرة أولاً. والحجاج بن 
يوسف ثانياً ‏ فى عام 8/ أو ولاه 
(154 أو 155م) - بعد جهد دام 
سنوات طوالاًء وانتهى بهزيمة آخر قواد 
الأزارقة وأعظمهم شأنا وهى قطرى بن 
الفجاءة المقدام وموته. وثمة فتنة كانت 
أقل من هذه خطرا وأضيق رقعة: وإن 
كانت قد بلغت فى استعصائها مبلغ 
فتنةالأزارقة, هى تلك الفتنة التى 
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نسبت إلى شبيب بن يزيد الشييانى 
(3/ا لالاه - 393 -1517م) ولم 
يكن هى البادىء بهاء ولكنه كان أبرز 
قوادها. بدأت هذه الفتنة فى نجاد دجلة 
بين ماردين ونصيبينء وكان هدفها 
فتح الكوفة وتخريبها. ونشر أتباع 
شبيب الفزع فى العراق بأسره. وكانوا 
يتقدمون فى فرق صغيرة من مكات 
الفرسانء ويلتف بهم فى كثير من 
الأحيان زمر من الساخطينء فأوقعوا 
الهزيمة بجنود الحجاج مراتء ولم 
يقض عليهم إلا بمدد من كتائب مختارة 
استدعيت من الشام. ولقى شبيب 
حتفه. وغرق فى دجيل وهى يحاول 
بلوغ كرمان. وكان خلفاؤه مصدر قلق 
لعمال يزيد بن الوليد وهشامء ولكنهم 
لم يكونوا من بعد قط خطراً داهماً يهدد 
الدولة. 


وكانت جزيرة العرب مسرحا لجهود 


عامى 56ه (185/3484م) والاه 


أبوطالوت وتَجبَّة بن عامر وأبوفديك, 


دائرة المعارف الإسلامية 





الخوارج 


على اليمامة ثم على حضرموت ثم على 
اليمن ومدينة الطائف. ولم يمنعهم من 
الاستيلاء على مكة والمدينة إلا خوفهم 
من إثارة الريب فى دينهمء وإنما قَضى 
عليهم بعد تدخل الحجاجء وإن خلفوا 
وراءهم بذور الحركات التى قامت بعد 
ذلك وبخاصة فى الجانب الشرقى من 
الحؤيزة؛ 

وقد استطاع الحجاج بقدرته أن 
يكسر شوكة الخوارجء, فبدا أن مذهبهم 
قد قضى عليه القضاء المبرم. وثمة 
عامل آخر شارك كثير فى القضاء على 
هذا المذهب ألا وهو تعصب الثوار وعدم 
تسامحهم, فقد انتهت خلافاتهم الدينية 
بتصدع كيانهمء وكانت هذه الخلافات 
تفضى فى بعض الأحيان إلى إقصاء 
أقدر قوادهم بحجة أنه عجز فى مناسبة 
من المناسبات عن اتباع مبادئهم 
الصارمة التى كانوا لا يحيدون عنها 
قيد أنملة. وهناك سيب ثالث من أسباب 
ضعفهم يمكن أن نلاحظه فى المنازعات 
الدائمة التى اشتجرت بين العرب 
والموالى: فكانت لها نتائج وخيمة 


اكلا 


الخوارج 


وخاصة على فلول الأزارقة بعد موت 
قطرى بن الفجاءة. ولكن الخوارج عادوا 
فرفعوارءوسهم مرة أخرى عندما 
تصدعت الحكومة المركزية تصدع) لا 
يرجى رأبه فى عهد أواخر خلفاء بنى 
أمية» وتابعوا غاراتهم» ولم يكونوا فى 
هذفاالزة كر )سوير ة وإننا انها 
كتائب كبيرة. وأشد فتن هذا العهد هما 
الفتنتان اللتان قام بإحداهما الضحاك 
ابن قيس الشيبانى فى الجزيرة 
والعراق. وقام بالأخرى عبدالله بن 
يحيى الملقب بطالب الحق» وأبوحمزة, 
فى جزيرة العرب (وفى خلالها احتلت 
المدينة ذاتها) وانتهت كلتاهما بالهزيمة, 
بيد أنه من الحق أن نقول إن ما نشرتاه 
من الفوضى قوض أركان الجانب 
الشرقى من الدولة اللأمويةء وأعان فتنة 
العباسيين على التسلل فى يسر إلى 
قلب الدولة. 

ويمكن أن يقال إن حركة الخوارج 
أيام الخلافة العمياسية كانت قد 
انقرضت فعلاً من العراق وما جاوره. 
اللهم إلا فتنا محلية قليلة سرعان ما 


ككلاع 


أخمدتء وعاد مذهب الخوارج غير ذى 
خطر جدىء. فقد غدا مجرد فرقة من 
الفرق الدينية ليس لها نشاط حيوى 
ملظ أى اتتفان وان والكتنا فح 
فى الجانب الشرقى من جزيرة العرب 
وفى شمالى إفريقية:, ثم فى الساحل 
الشرقى لإفريقية من بعد فرعا من 
الفروع الأساسية للخوارجء ألا وهو 
الإياضية (أباضية). وكان للإباضية 
شان فاع فى السياستة: :بيد أن مكانقهم 
الدينية بقيت حتى بعد انتهاء شأنهم 
السياسىء وهم يعيشون إلى يومنا 
بعقائدهم وششائرهم وشراتسهم 
الخاصة بهم. 

مذاهب الخوارج السياسية 

والديدية 

لم تكن للخوارج قط كما رأينا - 
أية وحدة حقيقية فى أعمالهم السياسية 
أى العسكريةء ولم تكن لهم كذلك 
مسبو طة مقس ادن النان ف وزقايق لكا 
داوع وكانها آزاء بخاصة كقول يها 
فروع من الخوارج قائمة يرأسها 
(وتذكر كتب الملل عشرين شعبة على 
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الأقل من الخوارج بينها فرق وفروع) 
يمثل بعضها مذاهب دينية وحركات 
سياسية ذات طابع جماعى فى آن 
واحدء ويعبر بعضها الآخر عن خلاف 
نفر من علمائهم فى الرأى فحسب. 
ولكنهم يجمعون على مبدأ واحد: هو 
الذى تحالج سبال القلافة وفق 
الممالة ”الح يندا عذدها كقشعي جمنيم 
الفتوق فى الإسلام: :فى هذه المسبالة 
يعارض الخوارج الشيعة فى قصر 
الإمامة على أبناء على» كما يعارضون 
المرجثة فى توقفهم عن الحكم فيها. 
وهم يقولون من ناحية بما أسماه 
قلهاوزن بحق «الخروج على السلطان 
لإاتمصكهمعهمم» أى بعبارة أخرى إن على 
المؤمنين أن يخرجوا على الإمام إذا غير 
السيرة وعدل عن الحق ويخلعوه (بهذا 
يبررون تركهم عليا بعد قبوله التحكيم) 
ويصرحون من ناحية أخرى بأن كل 
مؤمن غير متهم فى دينه أى خلقه 
يستطيع ببيعة الجماعة أن يبلمٌ الإمامة 
الكبرى «ولى كان عبدا» ونتج عن ذلك 
أن نادوا بكل زعيم من زعمائهم «أميرا 
للمؤمنين». وإن افتقروا جميعا إلى 
النسب القرشى افتقارهم إلى غيره من 
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الخوارج 


روط الإمافة: :ولمايقتروا بالحلافتة 
لغير أمرائهم إلا لأبى بكر وعمر 
وعشمانء فى السئوات الست الأولى من 
خلافته, وعلىّ حتى وقعة صفين. 
وللخوارج فى الاعتقاد أصل آخر, 
هو الإنكار المطلق للإيمان بلا عملء وهم 
يغالون فى تشددهم فى الدين إلى حد 
تكفير صاحب الكبيرة» ويعدونه مرتدا. 
ويقول غلاتهم - ويمثلهم الأزارقة - إن 
كل مرتد على هذا النحى لا يقبل إسلامه 
من بعد قطء ويجب قتله هى وأزواجه 
وأولاده. وكان من الطبيعى أن يحكم 
الخوارج على غيرهم من المسلمين 
بالارتداد عن الدينء وهو مذهب 
الايد عندرافن الذي طرف عقل ماين 
الخوارج وقبل أن يتخذ صيغته الفقهية, 
وَكَان ابلغ تطبيق له فى حرب الآزارقة: 
وهذا المذهب الوحشى يناقضه إلى حد 
عجيبء وإن لم يخرج عن حدود المنطق» 
عا ]نرج الشوارم نهو عم المظفين 
من تسامح بالغت بعض فرقهم فيه إلى 
حد التسوية فى كل شئ بين المسلمين 
والتوتود والتضارع ]ذا عدلوا الشهادة 
وقالوا: «.. إن محمد رسول الله إلى 


لاع 


الخوارج 


العرب لا إليناءه وتوسع فقيه من فقهاء 
الخوارج هى يزيد بن أبى أنيسة 
(مؤسس اليزيدية) فى التتسوية بين 
العرب والموالى (وهذا المذدمب كان 
بالفعل ثمرة موقفهم من مسألة 
الإمامة). 

وتمتد الطهرية المأثورة عن الخوارج 
فى تصورهم للدولة وفى فكرتهم عن 
الإيمان» إلى مبادىء الأخلاقء فلا تصح 
العبادات عندهم إلا بطهارة القلب التى 
تستتبع بالضرورة طهارة البدن. 

ور هنا التنادى العامة ويففن 
الملابسات الخاصة فإننا لا نعرف فقه 
الخوارج وعقائدهم فى مجموعها إلا 
عند الإباضية؛ فقد حافظ بقاؤهم إلى 
ونا اذا عاد راون :اليش صمي 
سليماء فهم من ناحية والصفرية من 
ناحية أخرى أصحاب مذهب معتدل 
بالقياس إلى مذاهب غيرهم من 
الخوارج. وتأثرت آراؤهم الحالية بعض 
الشئْ فى الإيمان والفقه على السواءء 
المذاهب الإسلامية الأخرى. وقد لاحظ 
الدارسون حديثاً (نللينى ممناله/ة .ه .0: 


الا 


85.0 جلاء ص 455 - )41١‏ العلاقة 
الوثيقة بين عقائد الإباضية وعقائد 
المعتزلة. ويمكن أن نقول أيضا إن 
المعتزلة استوحوا الخوارج فى بعض 
الممسائل. ولاشك فى صحة ما قاله 
قفلهاوزن من أن مذهب الخوارج كان له 
شأن خطير فى تطور علم الكلام بطريق 
مباشرء أو بتشجيعه على إمعان النظر 
فى مسائل الاعتقاد. 

ومذهب الخوارج فيما يبدى لنا حركة 
شعبية فى أصولهاء ولكننا يجب أن 
نلزم جانب الحرص فلا يذهب بنا الظن 
إلى أنه يفتقر إلى النظر العقلى. بل إن 
الأمر على عكس ذلكء إن لاشك فى أن 
تحرر هذا المذهب الذى يبلغ مبلغ 
التطرف قد اجتذب كثيرين من ذوى 
الول الثيرة :مظه فى :ذلك مَك ينه 
من المذاهب فى عصور أخرى وبلاد 
أخرى. فقد قيل إن بعض العلماء 
والأدباء. فى أيام العباسيين الأولين 
بخاصة, قد اعتنقوا آراء الخوارج' 
متأثرين بثقافة هذا العهد الملتتشككة 


ومعارضين لها فى آن واحدء ولم 
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يمنعهم ذلك من مخالطة علية القوم أى 
يحرمهم من عطف الخليفة. وأشهر 
هؤلاء اللستسرين لمذهب الخوارج هو 
الفيلسوف المعروف أبوعبيدة معمر بن 
المثنى. فقد روى ابن خلكان حكاية 
لاذعة تدل على تعصبه فى القول على 
الأقل (ج ١ء‏ ص ,٠١7‏ طبعة ,١17١١‏ 
ويجب أن يصحح الشاهد الشعرى الذى 
أورده على أمالى المرتضى ج؟. ص 
)٠(5-‏ وللخوارج ثشعر 


(1) يشير الكاتب إلى مارواه السيد الرتضى 
آبق عديدة متحص ين الث ضقويا: وكان 
يكتم ذلك .. وقال الشورى: كنت إذا أردت 
أن أبسط أبا عبيدة ذكرته بأخبار الخوارج 
فأبعج منه ثيج بحر فجثته يوما وهى 
مطرق ينكث فى الأرض فى صحن المسجد 
يردء فتمثلت: 
وما للمرء خير فى حياة 

إذا ما عد من سقط المتاع 
والبيت لقطرى بن الفجاءة. فنظر إلى ثم 
قال: ويحك أتدرى من يقوله؟ قلت: قطرى. 
قال: اسكت فض الله فاك. فإلا قلت أمير 
المؤمنين أبى نعامة. ثم انتبه فقال اكتمها 
على ياثورى. فقلت: هى ابنة الأرض..) 
(مهدى علام) 
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الخوارج 


وفهنباهحة : لآن اكتكن قكوادهم - 
وخصوصا] فى عهدهم الأول كانوا 
ينتسبون إلى البدى من جند الكوفة 
والبصرة. وقد جمعت الخطب التى قالها 
زعماؤهم. يزودنا ما بقى منها بصورة 
بارعة عن أقوالهم كما يزودنا بفكرة 
طيبة عن ملكتهم فى الخطابة. وبين 
أبدينا عدة شواهد من شعرهم 
بعامة(وقد جمعت أيضا فى دواوين 
خاصة) وشعر عمران بن حطان 
بخاصة (وهىو الذى يعد فى الوقت 
نفسه من مؤّسسسى فقه الخوارج) 
وقد أورد الجاحظ (البيان والتبيين» 
1 هء جا ص 1١7١‏ 77ج 
”.ص )١177-17‏ ثبتا طويلا 
بخطباء الخوارج وشعرائهم وفقهائهم. 
وسجلت حروب الخوارج منذ بداية 
التأريخ العربى فى مصنقفات عدة لم 
تصل إلينا بنصها الكامل. ولكننا نعرف 
مادة أهمها ‏ ومن بينها مصنفات لأبى 
مخنف وأبى عبيدة والمدائنى ‏ من 
الفقرات التى ذكرت فى المصادر 


التاريخية التى نوردها بعد. 


اا 


الخوارج 


المصادر: 

القسمان ١ء‏ ؟: )١(‏ المبرد: الكامل, 
طبعة رايت فن#مواضم متفرقة (وامادة 
مبعثرة فى هذا المصدر دون سياق أو 
نظام. وهى تضيف مراجع أدبية 
وتاريخية كثيرة إلى الموضوع؛ وقد 
ترجم هذه المادة ععطءدع1 .0 : -هلا ءعذط 
انق «رعك ‏ كلنته ‏ أعلأامملدء 1 (ءكل» 


.)١557 شتوتجارت‎ 

2( الطيرى, طبعة نه غوى, جدق 
متفرقة. 

2( البلاذرى : أنساب الأشرافء .1 
0 جا, ص5:88 - لاؤاع (خلاصة 
بخلافة على» انظر التتصويبات فى 
المصدر السايق ص 6 ). 

)5( المصدر السابق,» طيعة أهلوارت 
ص8لا -511., ١١١ -١١6‏ (فيما يتعلق 

)5( المسعودى: مروج الذهبء طبعة 
باربييه ده مينار. ج؛-1 فى مواضع 
متفرقة. 

© لمماعة0) .آ: «ره!|ع 1‏ *[أعل تأعحدم 


طسق ص ١غ‏ ه -1 6 60, حجكد ١‏ 


لقف 


ص5ا-١6١,‏ 1955-1348 وقلى 
مواضع متفرقة أخرى (ترجمة كاتب 
هذه المقالة للنصوص التاريخية الخاصة 
يفتلافة علن وعتيدن كلك هن الوك 
الخاصة بالخوارج عن كتب الحديث 
وغيرها. 

(0) المؤلف نفسه: -؟[ عنطصم جوم« م0 
2 جد ١‏ . 

(8) «ممسلمة .8 .28 : -ول مك علط 
002/120 معاكية معل ععادنا معأتراء, ليدن 
14. 

)3 لءدناقط1اء 17‏ .1: -وةقتوتاءء علط 
117 زأء!هدكاده 1 أأوممم0) «رعراء ك1 امم 
عه 0/1 ع12(1 .[ .1ه!ك1 (ناة0 .177 .0 .لطم 
المجموعة الجديدة ,١6١5١‏ جه ص؟). 

(١ 2‏ 15 1آآ: عل هماه ع1 
عا 103:13 (أعيد طبعها نقلا عن .24.1 
.8 )ص 156 .15١-‏ 

)١ 1)‏ 102لا هلاوط اع[ .0: .0 .5 الل 
؟511١,‏ جا. صة لا -68/8. 

القسم " بوجه خاص: 

1( الشهرستانىن: الملل والنحلء» 
طبعة كيرتن ص 850- ٠١”‏ (ترجمة 
ل ل ا ل" 


ءلمل 1ع 1أورهده! ص8١ .)١ 55-1١‏ 
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0( ابن حزم: الفصل فى اللل» 
القاهرة ٠>“1١هه‏ ج :. ص 1١١8‏ - 
.١ 51‏ 

2( عبد القاهر اليغدادى: الفرق بين 
ناقصة جدا ص غ#ه -859ة, 51# - 
علإاعء5 ب.طن) : .كاء 56 0214 5ك 571 1405171 
المجموعة الشرقية التى أصدرتها جامعة 
كولوميياء المجلد ,١5‏ نيويورك ,١51١95‏ 
جداء ص ]لا - .١1١١‏ 

(غ) ععط3ةل001 .1 ؛ «عطة برعو سبوعارم”] 
7 06 هيدلبرغ ,١57505‏ ص 1١951١‏ - 

ملدلا (الطبعة الأولى ص غ5 م50 
ترجمها إلى الفرنسية «1رثى .1 ص ١١5‏ 
.)١1 6 -‏ 

11١ 8 (1‏ .1/1 : «رعنان ل زاجاى 126 
اهسك -أهجه 101 :هأك][ ومع انآ منمتو 120 امل 
ليدن هلام .١‏ 

)0( تعط 1.6010 : ععطنا معع ستناوع1ه7؟ 


0 «عل.: هيدلبرغ ,15٠١‏ الفهرس. 


يونس [ليقى دلاقيدا 05لا دلاء< نامآ .6 ]| 
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الخوارج 


تعليق على مادة 
الخوارج 

نورد هذا التناول للكاتب أحمد أمين 
تعليقا من كتابه (فجر الإسلام). 

لما كانت وقعة صفين بين على 
ومعاوية. وطلب معاوية تحكيم كتاب 
الله اختلفت أصحاب على: أيقبلون هذا 
التحكيم لأنهم يحاربون لإعلاء كلمة الله 
وقد دعوا إليهاء أم لا يقبلون لأنها خدعة 
حربية لجأ إليها معاوية وصحبه لما 
أحسوا بالهزيمة؟ وبعد جدال وتردد 
قبل على التحكيم. واختار معاوية عمرو 
ابن العاص ليمثله, واختار أصحاب على 
أبا موسى الأشعرىئ؛ إن ذاك ظهر قوم 
من جند على أكثرهم من قبيلة تَميم, 
نفروا من أن يحَكم أحد فى كتاب الله 
ورأوا أن التحكيم خطاأء لأن حكم الله 
فى الأمر واضح جلىء. والتحكيم 
يتضمن شك كل فريق من المحاربين 
أيهما المحق. وليس يصح هذا الشكء, 
لأنهم وقتلاهم إنما حاربوا وهم 
مؤمنون - بلا شك - أن الحق فى 
جانبهم. هذه المعانى المختلجة فى 
نفوسهم صاغها أحدهم فى الجملة 


االلاع 


الخوارج 


الآتية: «لآ حكُم إلا لله». فسَّرت الجملة 
سير البرق إلى من يعتنق هذا الرأى, 
وتجاوبتها الأنحاء. وأصبحت شعار 
هذه الطائفة. 

طلبوا من على أن يقر على نفسه 
بالخطأ بل بالكفرء لقبوله التحكيم, 
ويرجع عماأبرم مع معاوية من 
شروطء فإن فعل عادوا وقاتلوا معه, 
فأبى علىء وكان موقفه فى منتهى 
الققدة مكف بروج امن إتسان اشنا 
والدين يأمر بالوفاء بالعهودء ولو رجع 
لتفرق عنه أكثر أصحابه. وكيف يقر 
على نفسه بالكفرء ولم يشرك بالله 
شيئا منذ آمن» فضايقوه بالإكثار من 
دلا حكم إل لله فإذا خطب: فى اللسجد 
قاطعوة يقؤلهم :+ ذلا حكم ]لا كلهه 
فتجاوبت بها أنحاء المسجد., ورآه 
أحدهم فتلا: #ولقد أوحى إليك وإلى 
الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين» يعرض 
به. وزاد بعض الناس ميلا إلى رأيهم 


فشل الحكمين فى حكمهماء وخيية 2 


الآملين فى أن التتحكيم يحقن الدماء 
ويعيد المسلمين إلى الوئام, حتى انضم 


هاما 


إليهم بعض القراء - من جيش على - 
فلما يئست هذه الجماعة من رجوع على 
وخطب خطيبهم يقول : «أما بعد؛ فوالله 
ماينبغى لقوم يؤمنون بالرحمن 
وينيبون إلى حكم القرآن: أن تكون هذه 
الدنيا.. أثر عندهم من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر, والقول بالحقا ٠‏ وإن 


وهم ودادس 


من وض :فتاه من" :يعن ويضرافن 
هذه الدنيا فإن ثوابه يوم القيامة 
رضوان الله عز وجلء والخلود فى 
جناته. فاخرجوا بنا إخوانناء من هذه 
القرية الظالم أهلها إلى بعض كور 
الحجبالء أو إلى بعض هذه المدائن 
منكرين لهذه البدع المضلة». ثم خرجوا 
الى تدرب :تدونية كن الكرفة محم 
ومروراعوط ويدوا حكة افد بالحروئية 
نسبة إلى هذه القرية: وبالمحكّمة - أى 
الذين يقولون لا حكم إلا لله - وهما 
اسمان كثيراً ما يطلقان على الخوارجء 
وأمّروا عليهم رجلا منهم اسمه عبد الله 
بن وهب الراسبى. واسم الخوارج جاء 
من أنهم خرجوا على على وصحبهء وإن 
كان منهم من يشتق اسم الخوارج من 
الخروج فى سبيل الله أخذا من قوله 
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تعالى : «#ومن يخرج من بيته مهاجراً 
إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد 
وقع الخبوم علي الله 6 وتوا انحن 
«الشّرَاة» أى الذين باعوا أنفسهم لله من 
قوله تعالى: #ومن الناس من يشرى 
نفسه ابتغاء مرضاة الله4. وقد حاربهم 
عر" ف الوقسية السكيكيرة يوههة 
النهروان: وهزمهم وقتل منهم كثيرا. 
ولكنه لم يبدهم ولم يبد فكرتهم, 
وزادت هذه الهزيمة فى إمعان الخوارج 
فى كره علىء حتى دبروا له مكيدة قتله, 
فقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجى, 
وقد كان زوجا) لامرأة قُتلّ كثير من 
أقزاد أسرتها فى وقغة التهزوان: 

وظلت الخوارج شوكة فى جنب 
الدولة الأموية يهددونها ويحاربونها 
حرب) تكاد تكون متواصلة فى شدة 
وشجاعة نادرة. وأشرفوا فى بعض 
مواقفهم على القضاء على الدولة. وظل 
المهلب بن أبى صفرَة يجالدهم ويعانى 
فى قتالهم الشدائد والأهوال السنين 
الطوال: مما لا محل لذكره هنا(١)؛‏ غير 
)١(‏ قد آلف الاقدمون كثيرا من الكتب فى أخبار الخوارج 
خاصة كالمدائنى ولكنها لم تصل إليناء وقد جمع ابن أبى 
الحديد فى الجزء الأول من شرح نهع البلاغة أخبارهم 
مطولة فى موضعين من كتابه وللمريد يمكن الرجوع إليه. 





الخوارج 


أنا نشير إلى أنهم كانوا فرعين: فرعا 
بالعراق وما حولهاء وكان أهم مركز 
لهم «البطائح» بالقرب من اليصرة, وقد 
استولوا على كرمّان وبلاد فارس 
لواب واشدي رمن رخنالهم ناقم دن 
الأزرق» وقطرى بن الفجاءة. 
اليمامة وحضرموت واليمن والطائف, 
ونجدة بن عامرء وأبى فديك. 

ولم يتغلب الأمويون على هذين 
القرعدين الوابعد شروب طوؤيلة' قتدنة 
استمرت طول عهد الدول الأموية. 

ثم كانوا كذلك فى الدولة العباسية, 
ولكن لم يكن لهم من القوة ما كان لهم 
وانحط قوادهم. 

تعاليمهم: ابتدأ الخوارج كلامهم فى 
أمور تتعلق بالخلافة. فقالوا بصحة 
فلما غير وبَدلء ولم يسر سيرة أبى بكر 
وعميرء وأتى بما أتى من أحداث وجب 


ا 


الخوارج 


عزله. وأقروا بصحة خلافة على ولكنهم 
قالوا إنه أخطأ فى التحكيم وحكموا 
الجمل: طلحة: والزبيرء وعائشة., كما 
وعمروين العاص, «وقد قبض على 
أحدهم وقدم إلى زياد ابن أبيهء فسأله 
زياد عن أبى بكر وعمرء فقال فيهما 
خيراً؛ وسأله عن عثمان فقال: كنت 
أتولى عثمان - على أحواله - فى 
خلافته ست سنينء ثم تبرأت منه بعد 
أمير المؤمنين على فقال: أتولاه. إلى أن 
حكّم, ثم أتبرأ منه بعد ذلك» وشهد عليه 
بالكفر؛ فسأله عن معاوية فسبه سب 
كلامهم كان يدور حول تشريح أعمال 
الخلفاء وأنصارهم., واليحث فيمن 
يستحق أن يكون خليفة ومن لا 
يستحقء ومن يكون مؤمنا ومن لا 
يكون. 

وقد وضعوا نظرية للخلافة وهى : 
أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر 
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يدف 


من المسلمينء وإذا اختير فليس يصح 


أن يتنازل أى يحكّم: وليس بضرورى 


أن يكون الخليفة قرشياء بل يصح أن 
يكون من قريش ومن غيرهم ولى كان 
عبداً حبشياء وإذا تم الاختيار كان 
رئيس المسلمينء ويجب أن يخضع 
عزله. 

ولهذا أمّروا عليهم من اختاروه 
منهم,. «وسموا عبد الله بن وهب 
الراسبى أمير المؤمنين ولم يكن قرشيا 
وإكناهيو من وزاشنيك نس عن الأزناء 
وكذلك أمراؤهم من بعده». وقد خالفوا 
بهذا تارية الشوفة القاظة باتسيضان 
الخلافة فى بيت النبى: على وآله. وأهل 
السنة القائلين بأن الخلافة فى قريش؛ 
وهذه النظرية هى التى دعتهم إلى 
الخروج على خلفاء بنى أمية ثم 
العباسيين لاعتقادهم أنهم جائرون غير 
الخلافة فى نظرهم. 

نرى الخوارج فى أول أمرهم كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعاليمهم السياسية بأبحاث لاهوتية, 
وأكبر من كان له أثر فى ذلك الأزارقة, 
أتباع نافع بن الأزرق. وأهم ما قرره 
- من صلاة وصيام وصدق وعدل - 
جؤهة مخ الإنمان. ولس الأيمان الاغتقاد 
وحدهء فمن اعتقد أن لا اله الا الله وأن 
الدين وارتكب الكبائر فهى كافر. 
والخوارج لم يكونوا وحدة ولم 
يكونوا كتلة واحدةء وإنما كان واضحاء 
أنهم سرعان ما يختلفون. وينضمون 
تحت ألوية مختلفة يضرب بعضها 
بعضا.ء ولى اتحدوا لكانوا قوة فى 
متشهى الخطورة على 'الذؤلة الأموية. 
لذلك لا نستطيع أن نذكر ما هو من 
النظريتين السابقتين: نظرية الخلافة, 
ونظرية أن العمل جزء من الإيمان. حتى 
هاتان النظريتان ليستا من اعتقاد 
جميعهم إلا بقليل من التسامح؛ فمنهم 
من يرى أن لا حاجة للأمة إلى الإمام, 
وإنما على الناس أن يعملوا بكتاب الله 
من أنفسهم.ء ويظهر أن هذه الفكرة هى 
التى كان يفهمها بعضهم من جملتهم 
المشهورة: «لا حكم إلا لله» ولكن قيل: 


دائرة المعارف الإسلامية 
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«كلمة حق يراد بها باطلء نعم إنه لا 
حكم إلا لله! ولكن هؤلاء يقولون: لا 
إمَرَّة إلا لله. وإنه لابد للناس من أمير 
بر أو فاجرء يعمل فى إمرته المؤمن, 
ويستمتع فيها الكافرء ويبلغ الله فيها 
الأجل. ويجمع به الفىء. ويقاتل به 
العدوء وتأمن به السبلء. ويؤخذ به 
للضعيف من القوى حتى يستراح برء 
ويستراح من فاجر»؛ وقد قال ابن أبى 
الحديد: «إن الخوارج كانوا فى بدء 
أمرهم يقولون ذلكء ويذهبون إلى أنه لا 
حاجة إلى الإمام؛ ثم رجعوا عن ذلك 
القول لما أمروا عليهم عبد الله بن وهب 
الراسين(): 

على كل حال قد اتفق جمهور 
الخوارج على النظرتين السابقتين, 
وتفرقوا إلى فرق بلغت فى العدد نحو 
العشرينء. كل فرقة تخالف الأخرى فى 
بعض تعاليمهاء ولا يسع هذا الملختتصر 
ذكر جميعها("): غير أنا نذكر هنا أن من 
أشهر فرقهم الأزارقة أتباع نافع بن 
الأزرق» وكان من أكبر فقهائهم وقد كقر 
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0( ارجع إلى ذلك قى الملل والنحل للشهرستانى» 
والمقالات الإسلامية للأشعرى,» والفرق بين الفرق 
للبغدادى. 


الماع 


الخوارج 


جميع المسلمين ما عداهم, وقال: إنه 


من غيرهم إلى الصلاة إذا دعاهم إليها, 
ولا أن يأكلوا من ذبائحهم., ولا أن 
يتزوجوا منهم, ولا يتوارث الخارجى 
وغيرهء وهم مثل كفار العرب وعبدة 
الأوفان: لاانفشيل مدوم إلا الإستلاه أن 
السيفء ودارهم دار حربء ويحل قتل 
أطفالهم ونسائهمء ولا تحل التقية(١»‏ لأن 
الله يقول: «إإذا فريق منهم يخشون 
الناس كخشية الله أو أشد خشية»4, 
وأششكل القدر فين خالفيه.وكفن القعدة 
أى الذين يقعدون عن القتال مع قدرتهم 
عليه. ولى كان هؤلاء القعدة على مذهبهم. 

ومن فرقهم النجدات.ء أتباع نجدة 
عامرء وأهم تعاليمه التى انفرد بها أن 
المخطىء بعد أن يجتهد معذورء وأن 
الدنن كران مسوفة الله وسجرفة 
وتسولةثوها هذا ذلك فالقاين :معد ووو 
بجهله الى أن تقوم عليهم الحجة. ومن 
أذاة اجتهادة إلى استحلان حرام أو 
تحريم حلال فهو معذورء وعظم جريمة 
الكذب على الزنا وشرب الختمر. ولثافع 


)١(‏ انظر معناها عند الكلام على الشيعة. 


يفف3 





مع نجدة بن عامر مناقشات و 
ممتعة حول هذه د01 

كذلك من أشهر فرقهم «الإباضيّة, 
نسبة إلى رئيسهم عبد الله بن إياض 
التميمىء ولا يزال أتباعه فى المغرب 
وغيره إلى اليومء. وهم لم يغالوا فى 
الحكم على مكالفيهغ #الازازقنة :يل 
كالواء بحل السووج مني ريكوارت 
الخارجى وغيرهء ونزعتهم أميل إلى 
السالة فقالوا لا يكل قكال قين 
الخوارج وسبيهم فى السر غيلّة, ولا 
يجنون تكالهم إلا بعد الدعبيوة وإقافة 
الحجة وإعلان القتال إلخ. وقد ظهر 
عبدالله بن إباض فى النصف الثانى من 
القرن الأول للهجرة:ء وعاش أتباعه فى 
أكذن العؤالهم مسالية للخليفة. 

وفرقة أخرئ من قرقهم «الصفريه» 
أتباع زياد بن الأصفر, وهم لا يختلفون 
ككير) فى تهاليسهم هن الازارقة: 

وهذه الفرق الأربع: الأزارقة والنجدات 
والإباضية والصفرية هى أشهر فرق 


الخوارج وأكثرها دورانا فى الكتب. 


)١(‏ انظر: الجزء الثانى من الكامل للمبرد؛ وفى ص 


387 من الجزء الأول من اين أبى الحديد. 
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والخوارج يقولون إن ممن اعتنق 
مذهبهم عكرمة مولى ابن عباس وأنس 
ابن مالك الصحابى. وكان الحسن 
البصرى يوافق الخوارج فى رأيهم بأن 
علي أخطأ فى التحكيم ولكن لا يعتنق 
مذهبهمء «وكان إذا جلس فتمكن فى 
مجلسه ذكر عثمان فترحم عليه ثلاثا, 
ولعن قتلته ثلاثاء ويقول: لى لم نلعنهم 
ننه ثم يذكر عليا فيقول: لم يزل أمير 
الموّمنين على رحمه الله يتدعرف النصر 


ويساعده الظفر حتى حَكّمء فلم تحكم 
والحق معك؟ ألا تمضى قدما - لا أبالك 
حٍ وأنت على الحق!»(١).‏ 


وكان مما حاربهم به المهلب بن أبى 
صفرة اختلاق الأحاديث عليهم. فقد 
كان يضع الحديث ليشد به أزر قومه 
ويضعف به من أمر الخوارج ما اشتد, 
ويقول: إن الحرب خدعة. وكان حى من 
الأزد إذا رأوا المهلب خارج) قالوا: «راح 
يكذب!» وفيه يقول رجل منهم: 
نت الفتى كل الفتى 

لو كنت تصدق ماتقول!(7) 

ولعل هذا وأمثاله هو السر فيما ترى 
فق اسنائنة كشهيرة للكت اا كت 
التاريخ والأدب فى ذم الخوارج. 
)١(‏ الكامل ١‏ :-153. 
(؟) الحكاية فى ابن أبى الحديد ١‏ :785, 





الخوارج 


كان أكثر من اعتنق مبدأ الخوارج 
عرباً بدواً. وقد انضم إليهم بعض 
الموالى إعجابا برأيهم الديمقراطى فى 
الخلافة. فليس بضرورى أن يكون من 
قريش ولا من العرب. فهم فى نظرهم 
إلى الخلافة شعوبيونء: ولكن مع هذا لم 
ينضم إليهم من الموالى إلا قليل» لأنهم 
وأكثرهم بدو شديدو العصبية لجنسهم, 
يحتقرون الموالى ويزدرونهم؛ روى ابن 
أبى الحديد أن رجلا من الموالى خطب 
امرأة خارجية فقالوا لها: «فضحتنا», 
ولولة هذل التصيقة العرمية الجاقة 
لتبعهم من الموالى كثير. 

والناظر فى تاريخهم يتبين فيهم 
سمات واضحة منها: التشدد فى العبادة 
والانهماك فيهاء يصفهم الشهرستانى 
بأنهم أهل صوم وصلاة. ويصفهم 
المبرد «بأنهم فى جميع أصنافهم 
يبرأون من الكاذب ومن ذى المصصية 
الظاهرة», وقد قتل أحدهم ؤناد: ثم دعا 
مولاه فاستوصفه أمره؛ فقال: «ما أتيته 
بطعام بنهار قطء ولا فرشت له فراش 
بليل قط!». 


ولما أرسل على عبد الله بن العباس 


لأهل النهروان من الخوارج «رأى منهم 


؟الالاع 


الخوارج 


جباها قرحة لطول السجود وأيديا 
وهم مشمرون». ولعل خير ما قيل فيهم 
ما قاله أبو حمزة الخارجى فى وصف 
أصحايه: «شباب والله مكتهلون فى 
كقيلة عن الناظل ارحزيم: أنقماء,عيادة: 
وأطلاح سهرء فنظر الله إليهم فى جوف 
القرآن, كلما من أحدهم بآية من ذكر 
الجنة بكى شوةا إليهاء وإذا مر بآية من 
ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم 
كلال الليل بكلال النهارء قد أكلت 
الأرض ركبهم وأيديهم وأنوفهم 
حتى إذا رأوا السهام قد فوقتء والرماح 
قد أشرعت, والسيوف قد انتضيت.: 
ورعدت الكتيبة بصواعق الموت وبرقت, 
ومضى الشاب منهم قدما حتى اختلفت 
رجلاه على عنق فرسه وتد 7 بت 
السماءء فكم من عين فى منقار طيرء 
طالما بكى صاحبها فى جوف الله من 





/الاع 


معصنمهاة علاكا اعكمن علنها ضاحيها فئ 
جوف الليل بالسجود لله!» وقد غلوا فى 
أنظارهم حتى عدوا مرتكب الكبيرة - 
وأحيانا الصغيرة - كافراً. وخرجوا 
على أئمتهم للهفوة الصغيرة يرتكبونهاء 
وتشدد كثير منهم فى النظر إلى غيرهم 
من المسلمين فعدّوهم كفاراً. بل كانوا 
يعاملونهم أشد من معاملة الكفار. 
ويحكون أن واصل بن عطاء - رأس 
المعتزلة - وقع فى أيديهم فادعى أنه 
(مشرك مستجير) ورأى أن هذا ينجيه 
أكثر مما تنجيه دعواه أنه مسلم مخالف 
لهم. وكذلك كان؛ واشتدوا فى معاملة 
مخالفيهم من المسلمينء» حتى كان كثير 
منهم لا يرحم المرأة ولا الطفل الرضيع 
ولا الشيخ الفانىء: بل لم يرضوا من 
مخالفيهم أن يقولوا: إن علي أخطأ فى 
التحكيم. وعثمان أخطأ فيما أحدث» بل 
لابد أن يقر بكفرهما وكفر من 
ناصرهماء وطلبوا من عبد الله بن 
الزبير أن يتبرأ من أبيه, ولم يكتفوا من 
عمر بن عبد العزيز بعدله وجمال 
سيرتهء بل طلبوا منه كذلك أن يتيراً مما 
تبرأوا هم منه, وأن يلعن أسلافه من 
بنى أمية؛ ولعل هذا التشدد وإقدامهم 
على سفك دماء معارضيهم هو أكبر ما 
شوه حركتهم. 


الخوارزمى 

أبو عبدالك محمد بن أحمد بن 
يوسف (وجرى المقريزى على تلقيبه 
بالبلخى فى كتابه الخططء بولاق 
٠ه‏ ج ١ء‏ ص 108). وقد عاش 
أبوعبدالله فى النصف الثانى من القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى). وهى 
أقدح كاف هسام القكتايا موسدوعنا 
هى «مفاتيح العلوم» (نشره قان قلوتن 
معاه 1 ه7؟.6.: ليدن 1855م): أهداه إلى 
أنى الكسيخ فويه: اللهين ابن العشين 
الذى كان وزيرًا من وزراء نوح الثانى 
السامائى (1417-17553ه - 977 - 
17 م) وكان أبى عبد الله يعيش فى 
بلاطه بنيسابور. ولعل الخوارزمى قد 
ولد فى بلخ. ويستدل من كتابه أنه كان 
ومست إذاريك وكا إنمك مشامة 
فى خراسان خبيرًا بالأحوال السائدة 
فى المشرق خاصة. ويعد كتابهء الذى 
كان العرب ينزلونه منزلة كبيرة. عظيم 
النفع فى إظهارنا على معارف فى 
مواضيع جد متباينة. وقد تناولها 
الخوارزمى فى دقة وإحكام. 
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الخوار زمى أبى عبدالله 


ويقال أن الخوارزمى قد أفاد فى 
ميدان الرياضيات مما نقل عن اليونانية 
من مؤّلفات علماء من أمثال إقليدس 
ونيقوماخوس وهيروى وفيلون وغيرهم. 

وكتابه مفاتيح العلوم مقالتان, المقالة 
الأولى تتناول الشريعة والعلوم المتصلة 
بها كالفقه. والكلام, والعروض, 
والتاريخ؛ وتتناول المقالة الثانية 
الفلتتنقة والمتطق: والطي: والهفات: 
والهندسة, والفلك, والموسيقىء والحيل, 
والكيمياء. 

المصادر: 

)١(‏ سممساءاءمءظ: طميه .4 اععء0 
جا ا ص 37١5‏ , 

(؟) انظر ما كتبه عن قسم الطب من 
المقالة الثانية اعلك8.5: وم نعل عاط 
مسشفانا ‏ -له ‏ «انشهعاة 2 طهناة فى 
اع 15ة.8.5ى 19١١‏ م ج لا 5‏ ص 
١-كلا.‏ 

(؟) وانظر أيضا. ممقمرل 819/6 


77 إرعل 721 عاتصعء 1 جب ,177 ع6و186113 


اا 


الخوارزمى أبو عبدالله - الخوارزمى محمد بن موسى 


فى .وآ .531011116 55 ام جه 4 


ص ١-5ه.‏ 


5( نعل أءط عانمبء 1 "يلت ,)1 6ع 286118 
فى .أو .ك.الط. 5.8.2‏ 215-05 
جدخ” دص 3٠١7‏ -/اه30 . 


)2( -م06) أل ,نعطتا ‏ 2117 مع 17ز86 
- ال نهآ دعل تاعمد عأأاع رطا 4 نا وأساعام 
فى ا و17 .5.8.2.15 5١8‏ ام, 


همه ف دهن أ 


1 عالءى0710جاكةش ,11/111 عوهةطزء8 
6 فى .أ 1878‏ .21.5 .35.8.2 
010,اجاة.ءاص  ””‏ 730 . 


3ع( كله عاأعناا3 ,[10)1 عوهة 8611 
01016 
لم - [4 طثاط١‏ فى الوط .5.ا/5.8..1 
٠م‏ ج 5ش اص 3057-١375‏ , 


)0( غءط 7116عا «لدة ,70117 معو8 8611 
11 061 فى .أع 17‏ .5.8.8./1.5 2 
ام ج "#: .دص "لا .11١7-‏ 


5( عنأءكنطمه7عمء0) ,[الاعللا ععوةمزء8 


ار ا - اه :11/2117 «عك كله «ءلاء:3 فى 


املاع 


بأع11 .22 1١51١‏ م2 جءً . ص 
لكات ا 


(١ ٠ )‏ -0:اكمة ءذل «عطنا ,7007/11 عع3 8611 
«مناآنا-لم :117قله1! «ءعل «أعمد 1607216 فى 
301100 .2 .25ظ 1116 ام, جدلاة ص 


6 )-29525؟. 


)١ 1)‏ اعممنانمع/وط ‏ ,لالنآ ‏ عوة8611 
معطلا 0لا ان أإرمءكدءكى 177 «عارعل .ءأأعومعر 
م171 عاككة/67٠‏ 41656 فى .5.8..//1.5 


اوش ىكذا / 6 ج١25‏ / 21١‏ 


0 


(١ 5‏ عانل انعد 0 «للة ,الاكشلآ ععوة17اء8 
علق 2 بعرملك, ١9575”‏ / ؟*61١‏ فى 
.ع8 “201.101 حب 03 03 / 2 ص 


ااا 5373 . 


خورشيد [قيدمان ممقصدءلء1/1ا.8] 


محمد بن موسىء وجرى الطيرى 
(طبطة اذه عؤئ يلع عن 15 اغلى 
تلقييه بالمجوسىء والقطربلى أى الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عاش أو خرج من قطربلء وهى ناحية 
غربى دجلة بالقرب من بغداد. 

والأخبار عن حياته قليلة جد وغير 
موثوق بها لأننا فى كثير من الأحيان لا 
موسى بن شاكر (تعانا5 .11 : ءوقم/نأعهلل 
عو * *مرمي[ز زه ه11 016" ناه فى -48 
اأعيدعدى/!! بطعلط! «عل .تأعده) «للة ./10710ل1 
١4٠.1‏ م. ج ١15‏ تعليق رقم ه١1‏ ص 
6 ونحن لا نعلم تاريخ مولده. كما 
أن تاريخ وفاته غير محققء ويقول 
سوتر “6انا11.5 إنه توفى ما بين عامى 
5 1" هف (455م) و 5 هل )5 6ىم), 
أما نلينى 0هزنااة1ة فيجعل تاريخ وفاته 
بعد عام "53 هف (861 5 /61م). 
وكان أحد متجميه. ولعله اشترك فى 
حساب ميل الشمس فى عهده. وجرى 
المأمون للدرس. ويقول الطبرى 
(الموضع المذكور) إنه كان من المنجمين 
الأخير لينبكوه بما يكون من أمرهء 


دائرة المعارف الإسلامية 





الخوارزمى أبو عبدالله ‏ الخوارزمى محمد بِنّ موسى 


فبشروه بالعمر الطويلء ولكن المنية 
أدركته بعد ذلك بقليل. وقد انصرف 
الخوارزمى إلى دراسة الرياضيات 
والجغرافية والفلك والتاريخ. وألف 
«كتاب التاريخ» الذى ذكره المسعودى 
من بين مصادره.ء ولعل الطبرى نقل 
عنه الفقرة التى تتناول حادثا وقع فى 
عهد المأمون سنة 5٠١‏ ه (850 / 
51م انظر ممتلد كلاف : تدج وسماظط 41/1 
ص ؟١).‏ ونستدل من كتب 
الخوارزمى التى كان بعضها هامًا 
مبتكراً على أنه كان عظيم الموهبة. 

وقد ألف الخوارزمى كتبه قبل 
العصر الذى ازدهر فيه النقل عن 
اليونانية. ولى أنه عاصر الحجاج فترة 
د جاتك وحال إن الحتواروم اعد 
فيما بلغ إليه من شأى فى الجبر على 
الهندوس والفرس ومدرسة جنديسابور 
يصفة خاصة. أما المصادر اليونانية 
فكانت بالنسبة إليه فى المرتبة الثانية. 
والغالب أن ذلك لم يكن شأنه فى الفلك 
والجغرافية. وثمة قائمة بكتيه فى 
المووست المشقكرب التذجم ضيه 019 


ابابا 


وابن القفطى (ص 3585). ويأتى سند 
ابن على فى الفهرست بعد الخوارزمى 
مباشرة. ولعل كارينسكى (كتابه 
الذكؤن فى الصنادو) فد افناك فنن 
ذهب إليه من أن الكتب الموسومة 
ب«الحهساب الهندى» و«الجمع 
والتفريق» و«الجبر والمقابلة» والتى 
نسبت لسند ليست له. وإنما هى الواقع 
من تأليف الخوارزمى. 

وأهم كتبه الرياضية هو الكتاب 
المعروف بالجبر «حساب الجير 
والمقابلة» (وهى فى رأى رسكا 1.8518 
وعسملنات فسن حسبتان الكقت اقل 
والتكامل»): وكيس هذا الكتاب فى الجين 
كنا تقيمة: و إننااهو عقدنة في الحسنات 
العملى القائم على عدة مسائل محلولة. 
وان لضاف فق لوقت قن هن 
متباينة. فهى يحوى (! ) عمليات فى 
التفاضل والتكامل فى أبسط صورها 
(ب) المساحة والأخطاء فيها (ج) 
قواع فى تتسبيع اللواريتك فن الوصية. 
وقد نقل الكتاب إلى اللاتينية ج. 
القرمونى ور. الشسترى وغيرهم (6.06© 


2 


تعاقه 01 1.06 ,0161203 أنظر المصادرء 
وما يتعلق منها ب ناعهامية؟1 عت معوه8). 
والخطأ فيه الكلمات التى تنتهى ب 
5 فى اللغات الأوروبية ومعتاها 
قاعدة من القواعد. 

وكئة:إشارات إلى تشتروع عربية غلى 
هذا الكتاب كتبها سنان بن فتح (سوتر, 
(سوتر, رقم 6) وأبو الوفاء 
(سوترء رقم .)١17‏ ويزيد روزن -50 
م5 (المصدر المذكورء ص 1 شرحا 
تقر لرجل يذعى الزتفى: .ركان اثز 
كتاب الخوارزمى عظيماء وقد نعته بهذا 
)١‏ وتتردد الأمثلة التى استخدمها 
فى مؤلفات كتاب من قبيل أبى الكامل 
والكرخى وعمر الخيامى: كما نجد كتابا 
من النصارى تأثروا بالخوارزمى مثال 
ذلك ليوناردو البيزى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبقى من كتب الخوارزمى أيضا نقل 
لاتينى لكتاب له فى الرياضة معنون 
يبعتوان صنادمكا متعصبلاط ع4 نامناجدم ع4 
(نشر ه تمعدمهنمعمه8 .8310 فى 1721211 
سه .8.8 هل . أططيام ‏ معتاع ااه *4 
17م رقم )١‏ وقد بين رسكا أن هذا 
النقل يطابق كتاب الجمع والتفريق 
(ولعل من الواجب أن نزيد على هذا 
العنوان «بحساب الهنده؛ انظر 18كن8].[, 
المصدر المذكور. ص .)١8‏ 

وقد نقل محمد بن إبراهيم الفزارى 
كتاب «السدهانتاء» إلى اللغة العربية, 
وعرف باسم «السند هند الكبير» 
(ولانعلم أهذه الترجمة تطابق السدهانتا 
الذى تحن بصددة؟؛ .5162 .1 : -كلم ءاط 
عات انأء[ه1 170101511 ص ©:1) وقد 
أعد الخوارزمى نسختين من السند هندء 
ولعله أعد من قبل موجرًا لها. وسمى 
كتاب الجداول المتحصل من ذلك كما 
جاء فى رواية ابن يونس «فى زيج» 
(انظر ممتاتدالة. © : كيام0 صنو8 آللى 
جاء ص /ا١١).‏ وهذا الكتاب شأن 
كك الذي حسيما لا تسمل معاول 





الكو زوامى تعمد من تومل 


تحني ل تاتيل 6يخنا مسن فلكنة 
طويلة بعض الشىء. وهى أشبه بعلم 
الفلك النظرى. 

وقام مسلمة المجريطى بتنقيح هذا 
الكتاب الجيد فى الجداول وأعاد نشره 
قينا وك ابن ابن امتيسعة ده 
ص 19). وكانت هذه النسخة فيما 
يرجح أساس الترجمات اللاتينية لهذا 
الكتاب. ونحن نجد فيه جداول تعتمد 
على حساب المثلثشات. وترد فيه كلمة 
«جيب» بمعنى 51:6 دائمًاء فى حين أن 
ثابت بن قرة المتأخر عن الخوارزمى لا 
يذكر هذه الكلمة إلا لمامًا ( ع ععوسساظ .11 
لطهع1 .© : «رعطئ عزرء77! كااطه:1 مطتررمز8 أع:4 
عامكانءاهكمءد - كه 1 :ءكل فى .التداط4 
-لءل// مسلا تأعكارء كك اسصياله!1] «عل .تإعدوع 0 طلاه 
«نناء 1575., جلا . ص 0) ومن ثم 
فمن الممكن أن تكون هذه الكلمة قد 
أدكلها مسلية فن كناب الكدوارزمن 
(ممتالدلم ذف 20): كلام0 :جه1له8 أىق ج1١ ١‏ 
ص .)١٠١4‏ ولعل الخوارزمى قد تناول 
ظهور القمر الجديد فى كتاب آخر 
(ددنالهاة.ه. كتابه المذكورء جاء 


لخدف 


ص 515) ويذكر ياقوت (المعجم. ج١‏ 
مض اوس ١‏ سحي دن موي 
الخوارزمى على أنه صاحب الزيج 
وذلك فى سياق رواية له عن حجم 
الأآأرضء ولكن هذه الرواية لم تذكر فى 
الونية: 

وقد ألف الخوارزمى كتابين فى 
الاسطرلاب: «كتاب العمل بالاسطرلاب: 
و«كتاب عمل الاسطرلاب». على أنهما 
لم يصلا إلينا لا بالعربية ولا باللاتينية. 
وفى كتاب الفرغانى «فى صفة 
الأسطرلاب بالهندسة» (مخطوط 
بنزلين: الفووس رقم 010/4) عندة 
ساكل فلعية حلت بالأنت سعانة 
بالاسطرلابء. ويبدا هذا الباب من 
الكتاب بالعبارة الآتية: «يقول محمد بن 
موسى الخوارر زمى..» (امة: .1: 216 
- له واعهم كطعام اعم كهكل ‏ وانتو رصعل[ 
غو مس1 فى للعده0 «بر2 اع واتلنلفاتعناطم 
ا ل ل 
ج”",,ء ص١‏ -5959؛ وانظر أيضا 
21:00 المصدر المذكور. جا.ء ص 
ةع ). 


أ 


ونحن لا نعرف شيئا عن كتابه فى 
«الرخامة: أكثر من أنه ألف كتابا من 
هذا القبيل. 

وتناول الخوارزمى إلى ذلك مسائل 
فى التنجيم من الناحية العملية. مثال 
ذلك مارواه أبى معشر من أن 
الخوارزمى بحث إلى أى حد نبأ اقتران 
الكواكب عند مولد محمد [يَكك] برسالته 
(حمزة الأصفهانى: تاريخ طبعة -,/ه0 
64 الكتاب السابع. الفصل ؟ 
(النص) ص ١57‏ وما بعدها؛ الترجمة., 
ص ؟١1).‏ 

وأعد الخوارزمى أيضا مجموعة من 
طسوو :السماؤات: والعالع نزولة عل 
إشارة المأمون. والراجح أن علماء غيره 
اشتركوا معه فى ذلك. ومن هذه الصور 
«كتاب صورة الأرض» وهو مخطوط 
محفوظ فى ستراسبورغ؛ ويسمى أبو 
الفداء هذا الكتاب باسم كتاب«الربع 
المعمور». وقد سبق أن بين نللينى أن 
هذا الكتان هق 'الثمن الذى كان يصاحي 
الصور. وقد تم إعداد هذه المجموعة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


نسختيها بالاستعانة بجغرافية 
بطلميوسء ولكنها نشصسرت وتوسع فيها 
من غير استعانة به تقريبا. 

وقد نشر نللينى هذا الكتاب فى 
ترجمته اللاتينية. وبحث مادته 
الجغرافية بحثا مستفيضا بمقارنتها 
بمعلومات بطلميوس. ثم تناول قون 
مزيك عانط242 مه11.7 هذا الكتاب بالدرس 
الشامل ونشره وترجمه وعلق على 
الجزء الخاص بإفريقية (1/1::.4.116 
177 جز .أعدااعوء © ,برومعع, 1١١6‏ امء 
ج78 .ا ص ١١”‏ وما بعدها؛ .«ءئ111 
,11 ,كماقطط ,درء 1771 على 11م جه 
رقم 5) وأعد إلى ذلك صورة تعتمد على 
ما ذكره الخوار زمى (قاكد].1: عبءلة 
امعلاء طأطه 4 «عك عننلءاأن[عدء2) طبرل 6ا1نء ]ا أكلات 1 
عنناهه06087 فى .“”دأءك11ع 2‏ .ه00 »2 
ام ج؛ة١.ءص‏ /لا- .)4١‏ 


المصادر: 
)1 ( ع5 1آ: من «ء انمدع طات 114‏ 1016 


مار ءا عرز مسن «عطه” 4 ««عل :51701107716 لل 


رقم ١9‏ فى االمارء اهلاط عنال .1ط« أعداامة 





الخوارزمى محمد بن موسى 


لتوبواط ممه ١٠٠كام‏ ج١٠‏ 2 رقم 2559 
والذيل بصفة خاصة. الموضع نفسه. 
؟٠لام‏ جة١اء‏ ا/صة4ه١-١٠١١.‏ 

5 ( أواضصة©.1/1: -وء2) «لل2 تزع ءاتلاو 1/071 
لمع لهالا جعك علناعتتاء: 7١5١م‏ ء جا 
ص 7,٠٠١‏ وما بعدها وغغير ذلك من 
المؤلفات فى تاريخ الرياضيات. 

فنا ( تغط لع مامالا “زه مرطءع |4 11:6 
مسا طبعة ونشره دووه28 .172 ١‏ 41/امء2 
ج7١.,‏ الترجمة ص ,25١8‏ النص ص 
١11‏ . 

5( ا 
أدج أوسامنل1 -للل “ره ماع ع41 ملا زه «مأنواء . 
نشره فاكستاميةءآ .ط) مآ: “ره قوعملا 
وءادء 5 اك املاط ,كه أ4لاا 3‏ موا ال 
تؤيورق قلاع حدةء 

)5( وأكنجآ. [: معطععاطمجه ترعاكعاا4 للك 
اماسطاءرءء !1.1 76طع412 فى 4/16 .3.8 
١511 4‏ رقم”7, ص١50؟١2,‏ 
وعرض هذا الموضوع بقلم #مقدصلء5.111 
فى ارطع كمعءعلم77 ماعداومامانطط «عرةامء8 
6كام جدة؟. ص 8غ - 57 . 


املا 


)١(‏ ععان1.5آ: عكتممدمجرماك 4‏ عط 
- أله مكيالا انعط 7160تع[مل8 5ع أراءع/ه 1 
4104717114 كوينهاغن 6ام 
فى 3121/16 عأداء3 .أعدعك]!! عأعصوط .اوء1 
السلسلة السابعة عاكآرهىم[ةر وه عز5ة:10ئفل1 
لله جد . 

322( أما جداول حساب المثلئات.فقد 
طبعها وطمدرهزظ. اح : د 'أنجن]بوس0 -41 
ءانه 1 ع|ى 171807110711 فى !ذا . ألا |كاءء ”1 


نمع .8.0 كروبنهاغن .١9-١09‏ 


0( ا ملاى ‏ 11 © اثلا تعصماط -/4 
0 03 ماه 7و 0عع 2 ملاع اعم فى 
1أه 8407 عترءأء35 أ عدده1ن) مأاعل ء مادعالا 


ع 30854 ج5؟/ ١ام.‏ 


5( وقد أورد نلينى معلومات كثيرة 
البتانى. 


خورشيد [قيدمان مامهدملء81١‏ .8] 


خواندمير 
موؤرخ فارسىء واسمه الحقيقى 
همام الدين بن خواجه جلال الدين بن 


اع 





أما جده لأمه فهى المؤرخ ميرخوانئد 
وخاله نظام الدين سلطان أحمد صدر. 
وقد وزر أبوه سنين طويلة للسلطان 
محمود السموقفى عم السلطانبانن: 
ولابد أن يكون خواندمير قد ولد حوالى 
عام 1576., ولعل ولادته كانت فى 
هراة حيث كان يعيش جده لأمه. على 
أن «هفت إقليم» يسلكه ضمن مواليد 
إقليم بخارى. والظاهر أن جده 
ميرخواند كان فى الأصل من أهل بلخ. 
وقد التحق خواندمير بخدمة بديع 
الزمان أكبر أولاد السلطان حسين. 
وكان فى صحبته فى يل جراغ عام 
8 وبمعة قطن اكنان معتامئزاته 
بعد هزيمته هنالك على يد أبيه قبل ذلك 
بخسمس سنوات أو ست. وكان 
خواندمير صحبة بديع الزمان عند مرل 
فى شمال فارس بعد وفاة السلطان 
حسين فى ماي عام 1 ١5١‏ . وفى ربيع 
عنام 16817 كان الراى"متجهنا إلى 
مقاومة شيبانى فى تقدمهء. فأشار بديع 
الزمان» وأخوه وشريكه فى الملك مظفرء 
على خواندمير بالذهاب إلى قندهار 
وزفراة شاءيك أرعون على الاشعطام 


إليهما. وقد وصل خواندمير فى مسيره 
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إلى هراة. ولكنه توقف لوفاة جوجك 
بيكم ابنة بديع الزمان واقتراب شيبانى» 
ولم يشخص إلى قندهار. وذهب مرة 
فى كندز ولكن سفارته لم تنته إلى 
شىء. وبذلت محاولة ضعيفة عند مرل 
للوقوف فى وجه شيبانى إلا أن 
السير إلى هراة فى مارس سنة /ا١6٠١,‏ 
أخيه عثمان الذى كان يشغل منصب 
المهمة وأفلح فى مقابلة شيبانى وإن 
كان قد نهب فى الطريق وجسرد من 
ثيابه. 

وكا ورا تيص فى اعراة تيد 
سقوطهاء وزودنا بأخبار مقبولة عما 
لاقاه هو وأصدقاؤه من عنت الأزابكة. 
وكان خواندمير أيضا فى هراة عندما 
هزم الشاه إسماعيل شيبانى وقتله 
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خواندمير 


خواندمير الناس؛» واستقر فى قرية 
يشت أو بشت فى غرجستان من أعمال 
شمالى فارس وليس فى الكرج كما 
ذهب إلى ذلك إليوت :ناا واشتغل 
هناك بتأليف كتبه (انظر لا6ة5 06 عن 
غرجستان فى 10714 عل 24105 جلا 
مولاه السابق» وربط مصيره بمصيره 
عزم محمد زمان على السير إلى قندهار 
بعد ذلك. لأنه كان بها فى يوليه عام 
17 عندما غادرها إلى قندهار. ولم 
يمكث خواندمير طويلا فى أفغانستان, 
فقد ذهب إلى الهند فى مارس عام 
ووصل إلى آكره ومثل بين يدى 
تريموهينى 1الط75100 وهى ملتقى نهر 
سرجى بنهر الكنج (انظر حبيب السير 
طبيعة حجرية: جك ص عم نهاية 
الجزء الرابع من المجلد الثانى) وتوفى 


ملا 


خواندمير 


باير فى نهاية عام ١١١‏ فالتحق 
خواندمير بخدمة ولده همايون وقال فيه 
وعمائره وأسماه «قانون همايونى» أو 
007 
ذا فى كتابه تاريخ الهند -0[ ره ه:2115 
012 (جده. ص )١١1‏ شيئكاعن هذا 
القانون وأورد فقرات منه. والشائع أن 
خواندمير توفى عام 4:١‏ ه(:؟١١-‏ 
6آام) أثناء حملة همايون على 
على أن خواندمير توفى بداء الزحار 
وعادت١‏ لحملة فى عام وكان 
خواندمير على قيد الحياة فى هذاالعام. 
صديقه وزميله فى الترحال شهاب الدين 
صانع الغرابيل (انظر البداؤونىء ترجمة 
عمتلمة8 . جا ا ص ١‏ 55). والراجح أن 
(55١15529-1م).‏ وقد دفن فى دهلى 
تل اويح مالقرب عق :عبرت نظام 
الدين أوليا وأمير خسروء ولعله كان قد 


بلغ آنكذ حوالى الستين عاما. 
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وكان خواندمير كاتبا مكثراء وأول 
تواليفه هو كتاب خلاصة الأخبار, كتيه 
عام 6٠65ه  1١5959(‏ ١٠١16م)‏ وأهداه 
إلى على شيرء وكان قد استعان بمكتبته 
فى جمع المادة اللازمة لهذا الكتاب. 
وخلاصة الأخبار أثر من آثار شباب 
هذا الكاتبء ومن ثم لم يرد فيه من 
معارف المؤلف الشخصية إلا القليل. 
فهو فى الواقع مجمل وتمهيد لكتابه 
حبيب السيرء ولكنه أكثر استيفاء فى 
بعض المواضع من كتاب حبيب السيرء 
مثال ذلك أن ما جاء فيه من أخبار عن 
مشوظ واذكار: محمد زوقاتة رفن نا 
جاء فى كتاب حبيب السير. وأثمن كتب 
خواندمير هو كتابه «حبيب السير» وهو 
الكتاب الوحيد المطبوع من بين مؤلفاته, 
وقد بدأ فيه عام ١؟157١‏ وانتهى منه عام 
١١55 ١٠7‏ وإن كان قد أضاف 
إليه بعض الإضافات بعد زيارته للهند. 
وكتاب حبيب السيرء الذى أطلق عليه 
الؤلف هذا الكوواك مهنا نام مؤلةه 
الشانى تسيب الله تازيخ عام تعن إقيدم 
الأزمنة إلى ما يقرب من نهاية حياة 
إسماعيل الصفوى الأول. ومن الطبيعى 
أن يكون هذا الكتاب عظيم النفع بصفة 
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كناهية قيننا يفضل بالأحندات التئن 
وقعت فى زمن المؤلف. وأحسن أجزاء 
الككا رما وقصيل “بضداة كسين: سلطان 
هراة. وحياة إسماعيل الأول. وقد اتفق 
أن توسع خواندمير فى ذكر المعلومات 
الخاصة بشيبانى وبابرء ويعد كلامه 
عن بابر أحسن ما لدينا من المصادر عن 
الفترتين الطويلتين اللتين لم يذكر 
عنهما بابر شيئًا فى مذكراته. 
وخواندمير كاتب منصف حى الضمير 
تعن كت مق زقنه :ويب النحدنة ثلاث 
مرات كما أنه كان يتحرى الدقة فى 
كتابته. وهو فى كثير من الأحيان 
يستمد مادته من معلوماته الشخصية, 
وعيبه الأكبر هو أسلوبه فى الكتابة, 
فهى أسلوب طنان بليغ يمائل الأسلوب 
الذى كتب به معاصره حسين واعظ 
كتابه «أنوار سهيلى» وهى يستشهد فى 
كتابته بأبيات من الشعرء ويكيل 
خواندمير لمدح للسلطان حسين 
وإسماعيل الصفوىء وهو أحيانًا يطيل 
الكلام إلى حد الإملال. وشاهد ذلك إنه 
فصل الكلام تقصيلا عن مغامرات 
محمد زمان. وقد طبع كتاب «حبيب 
السير» طبعة حجرية فى كل من طهران 


دائرة المعارف الإسلامية 


خواندمير - خوجه أفندى 


ويمباى وكتب خواندمير أيضًا المجلد 
السايع من كتاب «روضة الصفاء». 
المصادر: 

)1( غ0 11ا: 101 “زه بر«ماكالة جع 6. 


)سس( قمع .1آ: «رأعدودوه8 «بعنالاى 4 ءثلا 
«زوويةم«مطة عل عاأافه :1 ,8611470 بأريس 


لمكملا . 


2( ععلم 887 .ونال!: زه «مالهأكانه 1 


ور متجرع ل[ ى'طلاطت8. 
5( ردرهااءءكنالا ءأأواكعفج ١‏ . 


)5( لإمممقطء. 8 .1: -موء1'4 ع4 ماررة اط 
ولا مك261 11أه 5‏ ع0 أم اهما علتررة 


المجموعة السادسة, جك 4 . 


)3( 00165 -ه 3‏ كعك أمانه اول 


5لا سئة ١8517‏ ا ص ك8" - 355 . 


2غ( دعنت: ككلة مماسوط هم . 62/6 


الشنتناوى [بقردج 11.86765086] 


خوجه افندى 
سعد الدين يبن حسن جان بن حافظ 


2/1 


خوجه أفندى 


الإصفهانى. ويعرف عادة باسم خوجه 
(سعد الدين) أفندى. مؤرخ عثمانى 
شهير وشيخ من شيوخ الإسلام 
النابهينء ولد عام ؟55ه  1551(‏ 
/م) فى إسكاتبول؛ وفق امن رجل 
يدعى حسن جانء هاجر من فارس 
والتحق بخدمة السلطان سليم الأول 
حاجبا له خلال السنوات السبع الأخيرة 
من سنوات حكمه. ولقد قص حسن 
جان على ولده جميع القصص والأخبار 
التى تتصل بحياة السلطانء فما كان من 
سعد الدين إلا أن ألف منها كتايا سماه 
«سليم نامه» وجعله ذيلا لتاريخه 
المشهور (ج". ص 4١١ - 5"١‏ ؛ انظر 
طعمات: «ثاءء 8‏ .2855 117 ص "51١‏ 
رقم 5١”‏ اعونااظ: مز ...وو .ءام 
ج5؟ 2 .ص 5٠١‏ رقم1487:؛ 
1.17: .0.0.71 ج-لل5؟.ء ص 1 1:٠١‏ 
ج"؟اء ص 17؛ جدةء ص35 3١‏ , 555 
وكذلك كتابه (المعندء0:1 .كك" أياى 167ام1 
فى 11016ه11 هع81/101116 جل : (سنة 
1451ا) وقد ترجم دييز 11.5.1062 كتاب 
«سليم نامه» إلى الالمانية. ماعدا المقدمة, 
يبعئوان اءاكة كننه «رعااماع 01 «لاسادء12 


جلا ص كه ,”0١5‏ من الترجمة., 


الماع 





بولية 52815 وق دوس مسعدالدية: 
الفقهالإسلامى واندمج فى زمرة 
العلماء منذ عهد متقدم. وفى عام 
وه (5560١65/1١6١1م)أصيح‏ 
سعد الدين ملازما للفقيه المشهور أبى 
السعون. ثم أضيع فى الصرم من عام 
4١‏ ضفف / )١6/:‏ مدرسسا 
(خوجه وهو اسمه المشهور الذى لايزال 
يعرف به إلى الآن بوجه عام) لمراد ولى 
العهد. وكان فى ذلك الوقت واليا على 
مغنيسية. وظل خوجه أفندى مشير 
مراد الثالث الأمين بعد اعتلائه العرش 
فى ديسمبر سنة ١61/4‏ واحتفظ برتبة 
«خوجة سلطانى» أى مدرس السلطان 
فى عهد محمد الثالث خليفة السلطان 
مراد. وغدا سعدالدين شيخا للإسلام 
فى شعبان عام 5١٠٠ه -١90948(‏ 
4) وتوفى وهى شاغل هذا المنصب 
بعد ذلك بعامين بمدينة استانبول فى 
الثانى عشر من ربيع الأول عام ٠٠١8‏ 
١١‏ أكتوبر )١19544‏ عندما كان يعد 
العدة للاحتفال بمولد النبى [ِيَكل] فى 
مسجد أياصوفيا. وقد حمل أربعة من 
أبنائه الخمس نعش أبيهم إلى أيوب 
حيث دفن فى المدرسة الخاصة بتحفيظ 
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القرآن وتلاوته. وقدبلغ بعض أبنائه 
مناصب رفيعة فقد بلغ ولداه محمد 
(سجل عثمانى. ج ؛5. ص )١55‏ 
ومحمد أسعد (الكتاب السابق ج١ء‏ ص 
وما بعدها) منصب الإفتاءء, 
وعبدالعزيز (الكتاب السابق» ج؟. ص 
) وصالح (المصدر السابق» ج؟, 
ص ٠٠١‏ وما بعدها) منصب قاضى 
عسكرء أما ولده مسعود فقد مات 
صغيرًاء وكان حاجبًا (المصدر السابق» 
جةء. ص 515 وما بعدها) 
وسعد الدين هو مؤلف التاريخ 
العثمانى المشهور المعروف باسم «تاج 
التواريخ» ولايزال هذا التاريخ يعد 
بوجه عام من عمدة المصادر فى التاريخ 
العثمانىء ولى أن سعدالدين لم يؤلفه 
بأمر السلطان (لم يكد سعدالدين حاملاً 
للقب مؤرخ السلطان «وقعه نويس» 
انظر أيضا .057 «يج .1411 جداء ص 
١‏ وقد أسدل هذا التاريخ حجب 
النسيان على جميع التواريخ المتقدمة 
الخاصة بآل عثمان وهى المعروفة باسم 
«تواريخ آل عثمان» بل إنه جعلها شيئًا 
تافها زريا (انظر حاجى خليفة: كشف 
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الظنون. جل؟. ص ١١7‏ رقم ,5١58‏ 
13ن13 1 فى مجلة 151 جا 2 
ص )١١١‏ ويتناول هذا التاريخ الكلام 
عن البيت العثمانى من وقت إنشائه 
حكن وفاة اللطان ستليم الأول المتوفي 
فى "١‏ سبتمبر سنة ١١2١‏ . واستقى 
هذا التاريخ مادته من كتب المؤرخين 
المتقدمينء وهو مكتوب بأسلوب يغلب 
عليه الإطناب والطنطنة. وتم هذا الكتاب 
فى عهد السلطان سليم الثانى ١١51(‏ 
151/5م) وكان المقصود منه على 
وجه التحديد أن يكون ذيلا للكتاب 
الفارسى «مرآة الأدوار ومرقاة الأخبار» 
لمصلح الدين محمد اللارى المتوفى عام 
4ه )١١/١(‏ ونقل سعدالدين هذا 
الكتاب إلى التركية (مخطوط بقينا انظر 
, اءعنناة. جد" ص 3١‏ »: رقم 855)وقد 
ذاع هذا الكتاب. وأصبح الناس يقرءونه 
فى عدة مخطوطات إلى أن أصيح فى 
متناول الأيدى بوجه عام عندما طبع 
عام 6ه )١181١(‏ فى مجلدين 
كبيرين (547 71953 صفحة: انظر 
المجلةالأسيوية سنة 231١8575‏ 
ج؟.ءص17؟). وكثيرا ما كانت تنسخ 
متخطوطات حميلة عن هذا الكقاتب 


ماع 


خوجه أفندى 


(كالمخطوط الذى فى الشاتيكان) وهى 
منتشرة فى المكتبات الأوربية. ونذكر 
فيمايلى أهم وأنفع هذه المخطوطات 
التى تفيد فى إخراج طبعة منقحة من 
هذا الكتاب: برلين. رقم ١١5؛‏ درسدن, 
وهم :43 اليذن الوسوس: جد من 
/'"؛ لندن.ء دعنلآ: ,.ىى14 .1171 .0001© ص 
١‏ وما بعدها؛ ميلان, م:ه51ه47157 رقم 
3 4؛ ميونخ رقم 441-77 أكسفورد 
:انا , الفهرس رقم ١.5؛‏ باريس رقم 
4/١7‏ سانت بطرس برغ المكتبة 
الأهلية, رقم ١50؛‏ فهرس 708 
دعدم.7 .817ع لأضة تمقطء0.521) ص 5١‏ 
رومة؛ الفاتيكان» وبها مخطوط فاخر 
كانت تملكه فيما قبل كرستيانا ملكة 
السويد (انظر #عتتصسة]]. 1.07 فى .8151 
.اها جل ت5:. ص 356 1١6‏ ى رهط 
فى ,22.34.06 ج١0‏ سنة 2,1851 ص 
وما يعدها). أيسالا رقم 555؛ قينا 
#سمماء 147 عهاة .اذز8 رقم 53١‏ 85 / 
١١ 5 +‏ قينا ممماء هاا ه/3 .8161 المكتبة 
الأهلية. فلوكل ج”". ص 5 5 ؟7:أقد].ة: 


0.ك .ككل ...ع1 بعتتعله 41 - «والاكا ك1 


.#فمرقم 577 . 


ما 





ولقد عرف هذا الكتاب منذث عهد 
متقدم فى الغرب. وكثيرا ما ترجمت 
أجزاء منه: انظنر مدصندءة5. /لا: برعاء1 176 
ماع07 سمايى 2و لنتندن ؟:16١:‏ 
و8 7 -مرط م موزوةه 'لاعل معتده 0 
40+- 01101110114 254 06[14 876551016 
م1 م«1لأهك5 46 ج ١‏ 2 فينئا 1159, 
جلء مدريد ١167‏ (انظر .7 جلاء 
سنة 9١95١.ص‏ ١٠١77,2001[ج"؟١‏ ,2 
سنة ,١9377‏ ص 528 وما بعدها) 504 
1 20 ملاوكلا أعأء 1117 41114165 10111 -64 
هلامعا .1 فك عامااصة نه م7112 1 فينا 
60 ص 557, التعليق !الاج لل 
سنة ١919‏ ص ١550‏ وما بعدها وقام 
كارسن ده تاسى «دعه1 ع2 ماع07 
بترجمة أجزاء من هذا الكتاب فى المجلة 
الأسيوية ج؛.ء ص 51417؟؛ ج/:. ص 
05" ٠5"؛‏ جد ص ١:‏ ١؛‏ -م00) 176 
عاممسةنصماكاده) ره 1176 طبعة ططأت. /77. .ك1 
مع سيرة سعدالدين: لندن سنة .١81/9‏ 

وأعد أنطوان كالان -081 عمنمامى 
14 ترجمة فرنسية مخطوطة لكتاب 
تاج التواريخ فى عام ٠‏ ويظهر أن 
المجلد الأول من هذا المخطوط قد فقد, 


أما الياقى فمحفوظ فى المكتبة الأهلية 
بياريس. 

سعد الدين قد أتم التاريخ الذى كتيه 
عثمانلى مؤلفلرى. ج”. ص ”""وما 

المصادر: 

)1( تعيما: تأريخ, جل ص ١5و6١‏ 3 
سنة ك4 1 جا ص ١‏ . 

(5) عطائى: ذيل الشقائق, إستانبول 
سنة ,١774‏ ص 175 وما بعدها. 

(5) قنالى زاده حسن جلبى: تذكرة 
الشعراء. مخطوط فى قينا رقم -١778‏ 
اموا ج ؟. ص 87 انظر ,.2.0.11.6 
ج311 سنة ,185٠‏ ص ع6 وما 
بعدها (انظر !6و1 . كتابه السابق, 
ج”ء ص 788/ 4 ومابعدها) . 
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خوجه أفندى 


)3 محمد ثريا: سجل عثمانى, 

3( ةط 7ا: وه «رعل ‏ عانلء نعو 0 
اكانلةاا[ء 216 .اهام جد ص 14 . 

)0( المؤلف نفسه: ,..0.0.1 جا ص 
ك3 , 

(4) المجلة الأسيوية, المجموعة 
السادسة, جد" ص تال 569" ., 

)٠١(‏ حاجى خليفة: كشف الظنون: 
جك" ص ١‏ : ه رقم 5 ج”, 
ص١١١,‏ رقم 4 4 جل؟” ص 
6 رقم 7744 . 
سيرة المفتى) إستانيول سئة 8؟7١7١,‏ 
الكتابة وينجه سعد الدين. 

(؟١١)‏ ما كتب عن ولديه محمد 
ص١7‏ وما بعدها. 

)١0(‏ مقدمة طبعة كتاب تاج 
التوا ريم : 

(١ 0‏ طاماذت): -زعمط «جعمره011 كه بدز6اى 111 
بم جداء ص 6ل 66 م506 _ق8.؟ 
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خوجه أفندى ‏ خولان 


وكتايه الآخر -«م© ره جنتامهه :171 
عامم:1م1ى لندن 181/5. المقدمة. 


الشنتناوى [بابنكر 6ء108زط83 2لنة1] 


خولان 

«خؤلان» :)١(‏ اسم قبيلة من قبائل 
العرب. وهذه القبيلة قديمة قدم الكتابات 
التى كشفها كليززر هناك (:6:ة01 
ص6ا١٠,‏ ص8١‏ وما بعد ه لإلاء583[1؛ 
ص 585 س١١‏ ومابعده ( 723:2 ) وثمة 
إشارة إلى منازلها ( ١-287‏ ) فى 
الكتابات التى كشفها كليزر. ص5١١,‏ 
س 5, وذكر كليزر عشيرة تحمل هذا 
الاسم ص4 ,”"١‏ س7) وتبرز كل هذه 
الفقرات القول بأن قبيلة خولان كانت 
قداستقرت فعلا فى هذا الإقليم فى 
الألف الأولى قبل الميلاد. ومازالت 
تعيش الآن: هى أو فريق منها على 
الأفل فى :الآركن الثن بدن ستعناء 
ومأرب والتى أطلق عليها الهمدانى 
«خولان العالية» وكانت أرض القبيلة 
هى وقبيلة ذى جرّة من أعظم البلاد 
التى تزرع الغلال فى اليمن فقد كانت 
الأذرة والشعير عامة والقمح بخاصة 
تجود فيها. وخولان تابعة الآن لقبيلة 


2 


بكيل الكبرى التى تستطيع أن تجند 
٠‏ مقاتل. وقد ارتاد الرحالة 
كليزر 013666 .5 منازل هذه القبيلة عام 
6 . ويروى نسابة العرب 
أن جدها هو خولان بن عمرو بن مالك 
ابن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن 
عمرو بن غارب بن زيد بن كهلان بن 
سباأ. ويروى آخرون إنه خولان بن 
عمرو بن الحاف بن قضاعة. ومن ثم 
كانت نسبتهم خولان قضاعة. على أن 
التفريق بين خولان العالية وخولان 
قضاعة لا يقوم على النسبء وإنما يقوم 
على الوطن. ذلك أن خولان العالية هم 
أيض) من قضاعة فى قول نشوان على 
الأقل. والسبب فى هذا التفريق هو ان 
قبيلة خولان بأسرها كانت قد استقرت 
أول الأمر فى مأرب وصرواح. على أن 
فريقا هاجروا إلى الهضاب التى فى 
شرق صنعاء فسموا بخولان العالية فى 
حين أقام سائرهم فى مأربء ولم 
تحدث بينهم هجرة أخرى إلى ناحية 
صعدة إلا فى عهد متأخر عن ذلكء وما 
تزال صعدة أهم مدينة فى منازل 
خولان الشمالية. وكان ثمة 
حيان لهذه القبيلة فى زمن متقدم 


دائرة المعارف الإسلامية 


قدم نيبور كان يحكمهما كما هى الحال 
الآن شيوخ مستقلون. وكان الحى 
الثانى منهما فى قول نيبور على مسيرة 
أربعة أيام من ميناء حلّى فى منتتصف 
الطريق بين صنعاء ومكة, ويمتد فى 
قول كليزر غربى صعدة وشمالى 
غربها وهذا الحى هو حى زيدى. 
ورواية الهمدانى جديرة بالذكر. فهى 
تقول إن أهل الهضاب هم الذين كانواء 
دون سواهمء يتحدثون بلسان عربى 
فصيع. أما فى الوادى والقَدٌ فكان يغلب 
على لغتهم ضرب من الرطانة. ولا يزال 
اسم خولان فى هذه الناحية بخاصة 
يقترن بسمتين أخريين» هما قمة خولان 
(عر خولان) وهى قمة جبل يمكن 
رؤيتها من جبل تُخلىء وبيت خولان 
وهو الاسم الذى أطلق على قمة جيل 
حضور. ولا يذكر نيبور فى خولان 
صعدة إلا القرى الآتية وهى عقّبّة 
المسلم؛ وحيدان ودهرء وسوق الجمعة. 
ولعل منجم الذهب فى القّفاعّة الذى 
يملكه بنى مَعمّر بن زرارة بن خولان قد 
حمل هو وغيره من الاعتبارات شيرتكر 
على القول بأن خولان لها صلة 
ب«حويلة» التى وردت فى الكتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


خولان 


المقدسء وقد ذهب نيبور أيضا هذا 
المذهب. ويذكر نيبور فى خولان صنعاء 
قرى: بيت راجح وتنعيم؛ وبيت الكبسى, 
2 - و ِ 3 
وبيت النوم. وسيانء وزراجة: وبراش. 
وفى شعبان من السنة العاشرة للهجرة 
(نوة فمبر سنة ١1ام)‏ مثل وفد خولان 
أمام النبى [كل] فى المدينة وأعلنوا 
دخول قبيلتهم فى الإسلام ووعدوا 


تشريفا لهم اثنتى 
الفضة ثم عادوا إلى أوطانهم. وارتدت 
خولان أول الأمر بعد وفاة النبى [5ئ3]؛ 
إلا أن يعلى بن منية الذى أنفذه أبى بكر 
إليهم على رأس حملة نجح فى إرجاعهم 
إلى حظيرة الإسلام فى غضون سنة 
١ه‏ (155م). وكان بنى خولان من 
الناحية السياسية أوثق صلة بحكومة 
السبب فى ذلك يرجع إلى قيام علاقات 
بينهم وبين ولاة الفرس فى صنعاء. 
وقيروز اللذين طردا من صنعاء إثر 
الفتنة التى قام بها العرب بقيادة قيس 
إلى أن أقبل المدد من المدينة. 


اللاع 


خولان 


ودانت منازل خولان للإسلام بعد 
إخضاع اليمن فى سنة ؟١‏ أو ١5‏ 
للهجرة: فكان لبنى خولان شأن كبير 
بين قبائل عرب الجنوب الذين أسهموا 
فى فتح مصر واستقروا فيها. وكثيراً 
ما نجد أفرادا من بنى خولان يلُون 
مناصب جليلة فى مصر. وقد نسبوا 
إلى أنفسهم حيا من أحياء القاهرة 
القديمة (الفسطاط) ويتردد اسم خولان 
فى أوراق البردى وعلى شواهد قبور 
العرب فى مصر. 

(؟) اسم قرية بالقرب من دمشقء 
دفن فيها صحابى من أبرز صحابة 
النبى [كلِ] ألا وهو عبد الرحمن بن 
مشكم أبى مسلم الخولانى. 

المصادر: 

)١(‏ ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج؟: ص١"‏ 77. 

)١(‏ اليعقوبى: كتاب البلدانء المكتبة 
الجغرافية العربية. ج/ا, ص ١؟77.‏ 

(؟) الهمدانى: صفة جزيرة العرب, 
طبعة مولن ليدن 14414 - أاكذداء 

ص١٠ 116-11١‏ 95ل مكل 
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؟ولاع 


0 «عدها0 أهجء8:. 7 ؟, ص " 

(5) ياقوت: المعجم,. طبعة قستنفلد, 
جك" ص 5 5غ: جع ص7 .١‏ 
ليدن !86 جل ص 7١١0‏ ١؟.‏ 

0 عظيم الدين أحمد: إناه 1016 
نزيو[ «عطدعسمق «عءئ]أونعءط إرعاطه «مللاى 

5 .84 .0 ,ااانا 'أهت كاتماى :ا 5 انون 

جثئةل ليدن 11م ص ه 2,7 ١ى‏ 
كل 

0( عطدطء 111 .© : رمم وصلاطاء7:[ءد865 
ءاطع 4 كوبهاغنء "لالاامء ص2,185 
,5٠‏ ٠8م"‏ ومايعدها. 

)5( تعاان! .© ١:‏ -زىم ورمبا مك1 1216 
261 جا/١,‏ برلين ام ص؟١١ل/ل,‏ 
8169 82175. 

(١ 5‏ «عع7©1م5 .4 : -مء 0 4116 1216 
كدعاطه7 4 ءنناممجع: يرن :,١481/5‏ ص ,0١‏ 
َه ومايعهددها لممه, 555 581 
ومابعدها. 

(١ 1)‏ المؤلف نفسه: 4لا :6طع1 15 
4 هوه ع1 416 يرلين ١1815‏ 
جل ص/ه0 وما بعدها. 


دأئرة المعارف الإسلامية 


(١ 5)‏ أتعوةا0 .1 : باع لكل عكاء 1 عرأاعللطة 
قتا ك'صمو«دعاءط بلألءئ112 هاجلا طهى ىل 
ام ج37 ص١7 .١‏ 


)١١‏ المؤلف نقسه : عماسم معطلا 
ع0 ««ومء0 بك .أاقل1آ ,العأطه 47 اذا «عكاع 1 
ع1 دز /1441امء ج ١‏ 0ص .١١‏ 

)١5(‏ المؤلف نفسه : -دء0 427 مم3 
كدرءأطه ل عتنامه:ومء© 4اهلا 16[ء115». يرلين 
6ام. جك ص/7. ؟الا, .٠١ ١‏ 

(١ 5)‏ المؤلف نفسه : -10 11لا /501:1/11 
«©5ه!0 4«هل. جد .١‏ معام كت *«ءعها0 .1 
طأاجة»: بأعه«. طبسعة عطاناا ٠١‏ .11 .1 .عي 
5ه 7011041 قينا 1911م: ص ١١6‏ 
6 . تعليق .١‏ 

(11) اللتقصتقط .11 : عتأعكئندهاك 1‏ «126 
1ع 17015 فاهلا 861/116 ,0716711 اجا . 
عباءععونطه47 ءثظ. ليي سك ام 
ص ه5؟, 531١‏ -73117. 


(/01١)معاءمظ‏ .ل : -مررو4م موةماء8 


1 0671 117116 16715 ستراأيبورغء 
. كم جك ص77 ١ ,١‏ . 


)14) تمماعة0 هآ : وره1كآ "أأءل أأعسسصفضل 
ميلان /ا٠‏ 6م, جد" ص 7٠٠١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


خولان - خويلد 


ومابعدهاء ص 6ل 9ل تعليق 
ص * م تعليق 4/4 

)19) عاءعع263ع12 .1.7 : -دء 01‏ «ناك 
علاتلتأكالا1: 411 2ك «أءكذاهاء جدهة ‏ .5.8.41 
1 6م جلغ78١/0.‏ صغ: 
تعليق١.‏ 

المصادر ): 

ج"؟ء ص5 5غ6. 

2( مراصد الاطلاع, ليدن ام 
جل ص 7/6 7. 

9( عظيم الدين: «ءاطه7 مهناك إبنه 1016 
كاجنهك دز ى'تتوسدمل] «وطوع :4 ورمع ئأاعتامعط 


ال-4 ص /. 


خورشيد [كرومان 010 40014] 


الهذلى: 
شاعر من قبيلة هذيلء وهو من 
شعراء قييلته وعصره. ولم يرد أسمه 


الخف 


خويلد ‏ الخياط 


فيما بقى لنا من أشعار الهذليينء إلا أن 


ديوانه قد انتقل إلينا فى مخطوطات لم 
د تطبع بعد للأسف, وهفى مخطوط 


لاندبرغ الذى ذكره بروكلمان 
(سممساءعاء80: شآ .طهره.ك .إءئ2 © جد ١‏ 
ص”5) ومخطو ط الآستانة, المكتبة 
العامة رقم /555. ومن هذا المخطوط 
سكة فى مكصية قبينا الإنوراطورية 
استنسخها رودوكاناكيس, الملحق رقم 
3١ة.‏ 

ولا نعرف السنة التى ولد فيها 
الهذلى, ولكن من المحقق أنه دخل فى 
إلى إفريقية عام 1ه (9ا15م) تحت 
قيادة عبدالله بن سعد بن أبى السرح, 
وأسهم فى 5 فتحها. وأوقده عبدالله فى 
صيبة الغبان عبداللة بن التزيين إلى 
الخليفة عثمان: فأدركته المنية وهو فى 
الطريق ولما يبرح حدود مصرء والراجح 
أن وفاته كانت سنة 4ه (185ام). 

المصادر: 

١١‏ )ممقصاءعاءم8: 2000000 .67و06 


اع 


(؟) ابن قتيبة: كتاب الشعرء طبعة 
واعو عن 131 


خورشيد [هافنر 4.1134/06:7] 


الخياط 

«التقوتاظء نعي دو قال انو علن: 
منجم عربىء وهى تلميذ ماشا الله؛ وقد 
ذكر كتاب النصارى فى العصور 
الوسطى الخياط فى كثير من الأحيان 
باسم البوهلى 415031 ولا نعرف على 
التحقيق تاريخ مولده أو وفاته ولكننا 
نستطيع أن نقول شئ من اليقين إنه 
توفى فيما بين عامى 5٠١‏ و١55ه‏ 
(475 - 855) وقد بقى لنا من مؤلفاته 
مايلى: ١‏ كتاب سر العملء وهو يبحث 
بصفة خاصة فى تكوين المسائل 
التنجيمية وما إلى ذلك (محفوظ فى 
برلين) 

#تكتاب المؤاليد :(فى اكتسفورد 
والقاهرة؟), وقد ترجم هذا الكتاب إلى 
اللاتينية أفلاطون التيقولى -:1 6ه مغقاط 
011 (77١1م)‏ ثم ترجمه بعد ذلك 
يوحنا هسبالنس 5أهمعلدم:ض81 طم عام 


١١67375‏ وقد طبعت هذه الترجمة الأخيرة 
ع0 7111اأككللاوالانه أع70[0اكه كأطعب4 أاأمامط 
«ع1| لاله 1] 1117 كلا أهلاا عك ‏ أاتراوداجهء 
ماوع ااام اصيت) .كلالأل 71011 ©07116[14 كلااتلا 
0 511011620 10071111 .2. ويذكر اسم 
الخياط فى المخطوطات بصيغ مختلفة 
منها ىن وهطنطولك نلعطمطلة أتمطعلم4 ناهمط41 
+ وغيرها بدلا من الصيفة 
اليسيطة اعمط 

المصادر : 

١ (1)‏ لفهر سك» ص١7‏ ؟. 

( 7121067 ءكاجاءا3 فى -14/! ,[امذاطا8 
سنة 1890 المجموعة الثانية., 
جء. ص 191 ٠١‏ 

(؟') للءأمعكن/7 : بءوسيواءدومءطنا ءذط 


1 أأع3 انأعامط دمل جا ماده /ا «عناءوأطه جه 


7 نالهك 11 ص ١غ‏ - 67. 


(١‏ اناك .11 : «عل .أعوء 0 جح .1ل1ه461 
.اأءكندءدى 1/1/1 .:7ه:814217 فى ج١٠.,‏ صخ 
٠٠‏ 


الشنتناوى [سوتر "#عانا5 .11] 


الخياط - خيال الظل 


خيال ظل 

ويسمى أيضا «ظل خيال» يجمع 
مسرح خيال الظل بين فن التشخيص 
بالإشارات وبين الموسيقى والتصوير 
والشعر. وشخوصه الشفافة من الأدم 
الملون تُظهر على شاشة الكتان المضاءة 
من الخلف تخييلاء وهى عند الشرقى 
المتأمل شىء أقوم من مسرحنا الواقعى 
الذى يميل إلى الخشونة. وجاء خيال 
الظل فيما نعلم إلى الغرب من الصين 
ومن المحقق أنه لم ينشأ فى تاريخ 
اليونان والرومان القديم. 

وتشير أقدم ما نعرف عن خيال 
الظل من أخبار إلى الهند التى عاد لا 
وجود له فيها. ولكن «الوتنكك» الجاوى 
الذى يغلب عليه اصطناع المواد الهندية 
يدل على وجوده السباق فى الهند. 

والظاهر أن الترك أخذوا خيال الظل 
من أهل الصين عن طريق المغل. ومهما 
يكن من شىء فإن من الممكن أن نثبت 
وجود صلات بين خيال الظل الصينى 
والعالم الاسلامى. 

ويمتد الطريق من الصين والهند إلى 
العالم الإسلامى عبر فارس. ونحن نجد 


هولع 


خيال الظل 


بين شعراء الفرس كثيرا من الفقرات 
التى تشير إلى خيال الظلء ولكنها لا 
تعطينا عن التمثيلية إلا معلومات ثابتة 
جد قليلة. ولايزال خيال الظل باقيًا فى 
فارس الحديثة باسم «كجل يهلوان». 

وقد ارتقى خيال الظل مبكرا جدًا فى 
مجال الثقافة العربية. وبخاصة فى 
مصر. ولم يبق من الشعر التمشيلى 
العربى فى القرون الوسطى على 
الإطلاق إلا تمثيليات الطبيب محمد بن 
دانيال (المتوفى عام ١١11١م).‏ 

وبلغ خيال الظل حظًا كبيرًا من 
الرقى والذيوع عند الترك. ولا يمكن 
القول على وجه اليقين بأن الترك 
استعاروا تمشيليات خيال الظل من 
المصريين على الرغم من وجوه الشيه 
الكثيرة بين الفريقين: ذلك لأن الترك 
أطلقوا على خيال الظل منذ القرن الثالث 
مشو التلادى هلل الأقل اتعاهن 
عندهم هو «قبر جق» هذا إذا صح ما 
ذهب إليه هوتسما من أن هذا الاسم 
معناه «دمية خيال الظل الصينى» نهآ 
8 فى «تودده!0 دعرأعداطه 4 - زعدل 1211 
ليدن ١455‏ ص 47 و 87) بيد أن هذا 


٠‏ اكتواع 





المعنى يحيط به شك كثيرء لآن الاسمين 
اللذين مازالا باقيين فى اللغة التركية 
الشرقية وهما «قورجق» و«قُغرجق» 
لاصلة لهما بخيال الظل على الإطلاق. 

اهنا تفقان الدطلل فين الخر سهان 
وغيرهاء فيظهر أنه انقرض إذا كان قد 
وجد فى تلك الربوع بالفعل ‏ وحل 
محله مسرح الدمى المعروف باسم «قل 
قرجق» و«جدير خيال». 

ويشمئ خيال الظلل عند التترك 
العثمانيين «القراكوز» ولم يكن أروج 
مسلاة فى رمضان للنساء والدهماء 
فحسبء بل اجتذب إليه أيضا الطبقات 
العليا والمثقفة بل عددا كبيرا من 
السلاطين؛ وقد ظل هذا شأنه إلى العهد 
الحديث الذى أخذت فيه الصور 
المتحركة (السينما) تنافسه منافسة 
مرة. ويوجد خيال الظل حيث يكثر 
الترك الذين يضمنون لمحترفه شيئا من 
الرزق. 

وانتشر خيال الظل من تركية إلى 
غيرها من البلاد غير التركية ويظهر أنه 
نال حظًا خاصا من الاستقرار عند 
اليونان» وظل كذلك إلى عهد جد قريب 


دائرة المعارف الإسلامية 


(وبخاصة فى أثينا وييريه وسلانيك) 
وأحرز فى رومانيا هذا الرواج العظيم 
نفسه بين مختلف الطيقات. 

المصادر: 

© امعدة.6: نم3 كعك علبلعان]عوء‎ )١( 
حيث توجد‎ .,١975 هانوقر‎ 5 
فيه جميع المصنفات التى يحتاج إليها‎ 
. دارس الموضوع‎ 

(؟) انظر اعدقدمكآرآ: ياه عبء(وهجما 
كعدة لم كءرطامه '4 116816 لا أثينا 
.١61‏ 

2( كامكا. [: أمعدم10 عال كسم ع0 1861 
ج١‏ موسععمط ووزه'1! فلترقردن 15377. 

(١‏ ء1/7ه10[مسةك.ط: ,امء! ‏ [1زاماك1 
©1166 فى -اط ‏ ,أوعلاكلا ,زا دكا 
ا010 زنأدءءة/[هع0: بتروغراد ”15377:7, 
رقم١.‏ 

بو ف [منزل اعممعكة؟ .طلا 


. 


يوس 
واححة عطي الطريق سنا تن الضة 
والشامء على مسيرة مائة ميل من 
المدينة وقد وصف دوتى 10001 الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


خيال الظل ‏ خيبر 


مكث فى خيبر من نوفمبر سنة /ا/41١‏ 
إلى مارس ١8786‏ هذه الواحة بقوله 
إنها مجموعة من الوديان الفسيحة 
الكثيرة المياه مجتمعة على هيئة جريدة 
النخل على حافة الحرةء وتسير جميعا 
بحيث تلتثم فى واد كبير واحد. وهذه 
الوديان أغوار فى منطقة الحرة تحتها 
طبقة من الحجر الرملى وحيثما برزت 
هذه الطبقة أصبح لها لون حائل لها 
مظطهر الشىء الخروق: والوائحسة على 
ارتفاع 78٠١‏ قدم فرق سطح البحرء 
ويقدر دوتى 200189 عدد سكانها 
بألف نسمة تقرييًا. وتغطى الحلقاء 
قيعان الوديان وينابيعها فيها شىء من 
طعم الكبريت ويحيط بها طبقات من 
الملح. والنخيل كثير فى هذه الواحة, 
ومع ذلك فمنظرها لا ترتاح إليه النفس 
كما أن مساحات واسعة من أرضها 
كنالب من الور والحفئن السنابق 
المهيمن عليها (وقد رسمه دوتى فى 
كتابه. ص؛ )١١‏ صخرة عظيمة من 
البازلت ترتفع فى وادى الزيدية كأنها 
كثلة من الصكر شازدة: وقد شنيدت 
المحلة الحديثة على الجانب الجنوبى 
لهذه الصخرة ويبلغ طول المصطبة 


فنشف 


المسورة للحصن مائتى خطوة وعرضها 
تسعين خطوة, أما أرضها فطبقة من 
الطين سميكة؛, ولعل بعضها تكون من 
المنشآت الصلصالية القديمة التى تبددت 
ترق السك الوعريدوالقتقني فى هذه 
الأزهن نيزنا علبى قط من الخرك 
وكسر من الزجاج وقشور البيض 
وروث الخيل. وهناك هرمان قديمان 
مشيدان من الآجر يكسى الحجر 
اخةادهينا الشفلن :وها كتنتتان بكرا 
قديمة مغطاة كانت تزود جنود الحامية 
بالمياه. 


ويقول ياقوت إن لفظ خيبر هو 
الخصن بلسسان اليكينوة الذيخ كاتا 
يعيشون هناك. ويقول سهل بن محمد 
الكاتب إن هذه الواحة اشتقت اسمها من 
خيبر بن كانيه بن مهلائيل أول من 
استقر فيها. وخيبر القديمة فى قول 
جغرافى العرب القدماء فى ولاية كثيرة 
الخصب غنية بنخيلها وحقول قمحها 
حصن نعيم, وحصن أبى الحقيق. 
وحصن الشق,» وحصن النطاة وحصن 
السلالم, وحصن الوطيح, وحخصن 
الكتيية. وأضاف اليكرى حصن وجدة. 
وكان به نخيل وأشجار أخرى. وقد 
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أصبح فيما بعد ملكا للمسلمين. أما معقل 
كينين الأعظلع المستمى تحصن القميص 
فهو الحصن الذى فتحه على بن أبى 
طالب وقد أصبح خليفة فيما بعد وقد 
شغل القسم الأسقل من هذا الحصن 
مسجد النبى [يَكِ] (ويعرف أيضًا باسم 
المنزلة) الذى بناه عيسى بن موسى بعد 
فتح خيبرء وكانت العين التى فى حصن 
الشق تعرف باسم الحمة. وأطلق عليها 
النبى [يكة] اسم «قسمة الملائكة». 
وكانت موضع الإعجاب لما اتصف به 
ماؤها من خصائص عجيبة. ويتسرب 
ثلثا مائها فى مجرى ويتسرب الثلث 
الباقى فى مجرى آخر. والمجريان 
سدران فى اكجناه. واحن ]ذا هيا القى 
فى العين بثلاث قطع من الخشب أو 
بثلاث بلحات فإن اثنتين منها تذهبان 
إلى المجرى الذى يسير فيه ثلثا المياهء 
والشالكة تذهب إلى المجرى الآخر. 
ولايستطيع أحد أن يأخذ من هذا المجرى 
أكثر من ثلث ماء النبعء وإذا وقف أحد 
فى المجرى الذى يفيض فيه ثلثا ماء 
العين ليزيد من الماء الذى يجرى إلى 
الخرج الأمتفين كان اليناء تغمره 
وتتجاوزه فلا يرتد منها شىء إلى 
المجرى الثانى بما يزيد فى مائه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأقدم الكتابات التى ذكرت حصن 
خيبر كتابة بلغتين تاريخها عام 5148م 
تنتمى إلى حران فى اللجة. وقد ذكر لنا 
ليتمان مدهصانة التفسير الصحيح لهذه 
الكتابة فى 2001 ارعكا عاللاى نارمنجهندءوو0 
4 فل 11477016 :0 المنشور فى ..17.5.0 
سنة ١١91١5-1؟١59١,‏ ج؛, ص ١957‏ 
وما بعدها. ويستدل من هذه الكتابة أن 
تاريخها عام 417 (أى من عهد 
بُصرى) أى بعد عام من حملة خيبر. 
ويقول ابن قتيبة فى كتاب المعارف 
(طبعة فستنفد ص ؟١5)‏ إن هذه 
الحملة كانت بقيادة الملك الحارث بن 
أبى شمر (الحارث بن جبلة) الذى حكم 
من عام 558 إلى عام 535 ١/اه0م,‏ 
وهنا تذكر الكتابة أن التاريخ الدقيق 
لهذا الحادث هو عام 5531م. وكان 
لغزوة النبى محمد [يكل] أثر بالغ فى 
تاريخ خيبر وسكانها من اليهود. فقد 
خرج النبى [يكةِ] لغزوها فى مستهل 
العام السابع من الهجرة (178م) على 
وأسن فيش عدكه شي :15 مشائل 
والجلى أن يهود خيبر تأهيوا لملاقاة 
النبى [يَل]؛ ولكنهم كانوا متنابذين, 
ذلك أنهم لم يكونوا هيكة متماسكة 
يعيشون مجتمعين فى بقعة واحدة بل 





كانوا متفرقين فى الأودية المجاورة 
حيث كانت كل جماعة صغيرة تحتل 
تعفن التتازل الحوكة وسط احتراج 
النخيل وحقول القمح الغنية. وكان لكل 
متول من هذ التادل السمة الخاض: 
وكان الؤادى مقسيما] كلاكة أقسنام, 
النطاة والشق والكتيبة. وكانت هذه 
المنازل من الناحية الحربية غير مواتية 
لليهود . وزاد مركز أهل خيبر حرجا 
عندما تخلى عنهم أحلافهم من غطفان 
غادر جندهم وعددهم أربعة آلاف مقاتل 
خيبر عائدين إلى منازلهم. ومن ثم خلا 
الميدان أمام النبى [ك] فتقدم نحوهم 
ليلاء وما إن أصبح الصباح حتى رأى 
أهل خيبر جند المسلمين أمامهم وكانوا 
فد مسكو و كلل السوة على حاف 
الصحراء. وصرف النبى [56] ستة 
أسابيع فى فتح إقليم خيبر بأجمعه فقد 
اضطر أن يحاصر كل منزل ومعقل 
حتى يفتحه عنوة بعد قتال عنيف فى 
كثير من الأحيان. وانصب الهجوم أولا 
على تهبن التتاة الدع يده التقاق 
اوكا واشنوا قم افكطن تسن السدق. 
واكبحكك الخسبارات المتسلسين من 
عرَيْسة الداقعتية وسقط خض النظاة 
كنا سقط حصن الكتيية آخدن :معاقلهم 
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من غير قتال تقريبًا. وحكم على اليهود 
بالتخلى عن جميع أملاكهم وسمح لهم 
هم وزوجاتهم وأولادهم بحرث الأرض 
التى كانوا يملكونها من قبل وفرض 
عليهم أن يقدموا نصف غلتها للنبى 
يكلم وظل هذا مفروضا عليهم إلى أن 
أخرج الخليفة عمر بن الخطاب اليهود 
من بلاد العرب. على أن بعض اليهود 
عادوا بعد ذلك إلى خيبر. يقول بنيامين 
التطيلى 8 2ه متصسدزدء8 إنه كان 
يعيش فى خيبر عام 17١١م‏ جالية 
يهودية قوامها ١١٠١‏ رجل وما بنا من 
حاجة إلى أن نعلق أهمية كبيرة على 
تلك الرواية. ويذكر بيركهارت -اءناظ 
النقط الذى زار خيبر فى بداية القرن 
التاسع عشر أن الجالية اليهودية التى 
كانت مستقرة فى خيبر فى وقت ما قد 
اختفت تماما. 

المصادر: 

(1) الإصطخرى: المكتبة الجغرافية 
العزيزا اشنا سن :11 

(؟) ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
العربية, ج”ء ص 358 . 

(5) المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العريية جضن 4 


م 





)ع( الهمدانى: صفة جحزيرة العرب؛ 
طبعة م11ن4؛ ليدن 14891١-51١48486‏ ا ص 
ع .١7٠١-1١‏ 

)2( اليكرى: المعجم؛ طبعة فستتفلد؛ 
ا ا اا 

3 معجم ياقوت؛ طبعة فستنفلد؛ 
ج"؛ ص 65١065 - 6١37”‏ : 

7( مراصد الإطلاع؛ طبعة 011طهلانال؛ 
ليدن سنة 4١8607‏ جم ١؛‏ ص 7775 وما 
بعدها. 

)4( وعع 6 لوه أع 110‏ : أعاطه47 ك1 
رع[ عيام] عل «رمإاوارعدعل أ ء7أماكال1 ,كرعلاؤ0ا 
عأدة ,عاص ء جه ) ص /الا١‏ -180. 

)3( ممع معدم 5.لط : ءأرأده7ع060 1[ 101 
نط1 برن سنة ها48١؛‏ ص 4١٠١17‏ 
685 . 

(١ 0‏ تمماعدة©: م«بماءة ‏ ااءك ‏ ألعمدف4م 
جك القسم ١‏ ؛ ص 8 737 5 

(١ 1)‏ باناعنه: ونطهج 4‏ ا كأءونه1 
ءءء ج "؟؛ لندن سنة 19577؛ ص 

وى سو 4١٠١54١١": ١١١‏ 55 
١‏ وتوجد صور خيبر فى الكتاب 
نفسه ص مق 15 


الشنتناوى [كر ومان لمقصطهء© 0014ل 4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


خير الله أفندى 

مؤرخ تركى نابه الذكرء ولد فى 
الآستانة من أسرة ظلت تخدم 
السلاطين دون انقطاع أكثر من ١١‏ 
عامًا. وأبوه عبدالحق أفندى المشهور 
(توفى عام ١117١اه- 1١8607‏ 
164م) وكان من رجال الدين والطب 
وقد بلغ مرتبة «س ر أطباء» ثلاث مرات 
ثم خلع عليه لقب التشريف «رئيس 
العلماء» منذ عام ١519‏ . بدأ خير الله 
حياته مقتفيا أثر أبيه» فنشأ نشأة دينية 
وكان أول منصب تولاه هو منصب ملا 
أزمير عام 54؟1١ه‏ (1857م) ثم اتجه 
نحى العلوم والطب والتربية» وأصبح 
سنة ١776‏ عضوا فى مجلس التعليم 
ومجلس الزراعة ورئيسا ثانيا لمجمع 
العلوم (انجمن ‏ دانشى) ورئيسا لعدة 
هيئات علمية. وشغل مناصب رفيعة فى 
وزارة المعارف التى ألفت تأليفا جديدًاء 
وظل مدة طويلة ناظرًا لمدرسة الطب إلى 
أن اختير سفيرا فى طهران عام 
0ه (1811)حيث توفى فجأة 
عام 1175417ه (14753م). 


عبدالحق حامد أشهر شاعر وكاتب 





خير الله أفندى 


مسرحى فى تركيا الحديثة, وعبدالخالق 
تمبوحيئ وكلاهمنا اكشكل #الستفنارة 
لتركيا فى الخارج. 

ولخير الله عدد من التواليف فى 
التاريخ والجغرافية والطب والعلوم 
والزراعة. ومعظم كتبه فى الزراعة 
مترجمة عن اللغات الأجنبية.وقد طبعت 
عفن كزاليفية يس عتاب بسسسائل 
حكمتء وبيت دهقانىء:ورحلته إلى 
أوروبا اللسماة أوروبا سياحت نامه 
سى. وتعود شهرته إلى تواليفه فى 
التاريخ: فله إلى جانب كتابه «وقائع 
مصرية» تاريخ مفصل للدولة العثمانية 
فكوا نودو لك خلس فكوانية تازمقية 
بدا صدوره تقرييا فى نفس الوقت 
الذى ظهر فيه التاريخ القيم الذى 
أصدره أحمد جودت موؤّرخ 
الإمبراطورية فى اثنى عشر مجلداء 
وهو يشمل تاريخ الدولة العثمانية فيما 
بين عامى ١1/175‏ ىو 18753م. 

وكان هم خيرالله أفندى أن يكتب 
التاريخ التركى يأجمعه فى مصتف 
واحد متصل الحلقات. وهو أول مؤرخ 
تركى حاول أن يتناول التاريخ التركى 
من ناحية مكانته بالنسبة لتاريخ العالم» 


ثم 


١ 


وذلك على عكس الطريقة التى كانت 
مألوفة إلى ذلك الوقت عند أصحاب 
الحوليات من الترك الذين لم يخرجوا 
فى تأليفهم عن المصادر والشئون 
التركية دون غيرها. وقد كان خيرالله 
فى الواقع أول كاتب نجح إلى حد ما 


عمومى». وكان معظم اعتماده على 


الماع تناط تعصصصسد!آ مهل: دمل عنبلنرزعدوء 0 
دعنءاء 1 «رعناء15 هده ويتبين لنا ذلك مما 
عمد إليه من كتابة الأعلام الأجنبية 
الوقت نفسه يعتمد على المصادر التركية 
التى لم تكن بعد قد استقلت تماما. 

وقد خص مجلدا من كتابه بالمقدمة 
وبالتاريخ المتقدم للدولة العثمانية وهو 
العهد السابق على حكم عكثمان الأول. 
ووضعت خطة الكتاب بحيث يستغرق 
عهد كل سلطان من سلاطين آل عثمان 
والنصارى المعاصرين ثم هو يتناول 
بعد ذلك مادة الكتاب متوخيا الفائدة من 
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غير اعتبار لسرد الأخبار. ولغة خيرالله 
بسيطة واضحة سهلة الفهم إذا قسناها 
بلغة المؤرخين المتقدمين الطنانة» ويمتاز 
تاريخه أيضا على تواريخ من تقدموه 
ببعده عن المحاباة والبغض الأعمى 
للثقافة غير الاسلامية ولكل ما يخرج 
عن نطاق الإسلام. 

وقد ظهر من هذا التاريخ خمسة 
عشر مجلدا فقط (١71١-741١ه-‏ 
7 14815م) وهى تبدأً بعهد 
عثمان الأول وتنتهى بعهد أحمد الأول 
(17177-17037م).ءثم توفى المؤرخ بعد 
ذلك. فحاول على شوكت المفتش فى 
«ديوان أحكام عدلية:؛ أن يتم الكتاب 
الذى لم يستطع خير الله أن ينجز إلا 
بعضه بعد مشقة. ولم يظهر بعد ذلك 
إلا ثلاثة مجلدات أخرىء من المجلد 
السادس عشر إلى الثامن عشسر 
(15975-1548ه- 477١48100-1ام)‏ 
وصلت بهذا التاريخ إلى عهد السلطان 
إبراهيم (1728548-175159م), 

المصادر: 

)١(‏ تاريخ خير الله ذاته. جاء 


ص" جاكا ص"؟7. 


(؟) أحمد رفعت: الروضة العزيزية, 
طبعة حجرية. القسطنطينية سنة 
4 ص١18, 5٠6‏ 

(؟) جمال الدين: عثشمانلى تاريخ 
را 
ص 0 ؟١.‏ 
ص 7717/4. 

)5( ثريا: سجل عثمانى, جا 
15 


1( الماذع تنظ -تعمتصدكآ: عطي أأعامء8 


لوده عأع 121 انط أع«ماانانه1كم 1 عاد 416 ١‏ 


1516 ماتزده ‏ كعك علناءتراعدء 0 ملاع عله 
اماع الماايا:نه:) :رمه دعتاءزء5 فى .5.8 
مععماكط ‏ أك-ان1ط 117 عه جال 
ص١607.‏ 

(/ا) لمطعوو1 -مقتطعةااء3 م00: -كيق 
أعوممدا -لعاكدم !1 ا ءال «عطه لل 1ر8 -اأنطقار 
مده !17 ترعناءك امهنم 1ه اعترعارء 51 فى 
اهم 58.2 جللغة١.‏ ص لا/الاء 
رقم551: جم"١.‏ ص 19 ١ء‏ رقم 48 
ج١5‏ ص١1‏ 4 رقمؤ١5؛‏ جا ”, 
ص: 1" رقم 58 


الشنتناوى [منزل اعممء84 ,15] 


دائرة المعارف الإسلامية 





خير الله أفندى ‏ خير الدين 


خير الدين 

«خير الدين» مهندس معمارى تركى 
مشهور من عهد السلطان ولى بايزيد 
الثانى (441١-1517١م).‏ وأخبار خير 
الدين ونشاطه محوطة بالإيهام 
والغموض وذلك أن المؤرخين الترك 
ترجوا عل الإشارة يكن عساحب أكاز 
دينية أى كاتب عبارات تاريخية أو 
خطاطء ولكنهم قلما يذكرون أصحاب 
الآيات الفنية فى العمارة أى يذكرون 
شيئاً عن سيرتهمء: وليس من شك فى 
أن خير الدين من الثشخصيات 
التاريخية. ويقال إنه ابن مهتدس 
معمارى يدعى أستاذ مراد. وتحفته 
الفنية هى جامع بايزيد بالآستانة. وقد 


بنى ما بين عامى ١‏ ولا١16م‏ وهو 


آية من آيات العمارة تمتاز بقوته الفنية, 
ويمكن الرجوع فيما يختص بهذا 
المسجد إلى (أوليا: سياحت نامه. 
إستانيول سنة غ١757١,‏ جا ص" : ١؛‏ 
سعد الدين: تاج التواريخ. إستانيول 
48, جذلاء ص 45١١‏ “مسد همل : 
5 ع0 كأأوو :01151111 يست 


سنة .١85١‏ جاء ص 55١‏ 05غو1تهعاد 


م 


خير الدين ‏ خير الدين بربروسة 


5ن : كذاموه:111به21ه10: أثينا سنة 
5 6 جاء ص١5‏ ). 


وينظر إليه الترك بوجه عام على أنه 
االؤمنس الحقيق ‏ لفن العمارة العكنان 
لا يمائله أحد ممن تقدموه (إلياس على, 
محمد المجنون.ء موسى وغيرهم) ولا 
ممن أعقبوه حتى. عهد سنان أمثال 
مضق فاسع :كمال النيى: شوو أعظلم 
مهندس معمارى عثمانى ومن أعظم 
العمارودن فى العالم يويد ذلك امم 
بايزيد أعظم آثاره الفنية. 

والواقع أن طريقة دعم القبة 
الرئيسية بنصفى قبة قد نقلت عن أيا 
صوفيا ولكنها اصطبغت بروح آخر 
وزيد عليها كثيراً. وقد حيكت حول هذا 
المسجد جملة أساطير دينية. 

وشيد خير الدين مسجدا آخر 
صغيراً يسمى باسمه لايبعد كثيراً عن 
مقاتيرة الشيدى الأعظلم تداق ناش معنن 
يارمق قيسى ويواجه قبر خير الدين 
هذه القيوة. 

المصادر: 

)١(‏ حافظ حسين : حديقة الجوامع. 
امقانيول مبكة 141 جك عاك 
كن 
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2( محمد ثريا: سجل عثمانى.» ج؟ 
صغ .3١‏ 

(؟) ساعى: تذكر البنيان» إستانيول 
سنة ١١١١0‏ ص ه0. 

5١‏ ) انامس : لصم اكصبطاييه 8‏ زر 
5 برلين سنة ١91١5‏ ص غ216 
كلا. 

(0) تعاط .8 : -وط[ ج46 كص ءادر 
ععلاة17 بعء وها برلين 6١أاكقل‏ 
ص77 .١‏ 


1( مععمتطة8 : -ى 0‏ عبج ءااءع0 


بأعناط معطمل واطعتطعدععرء انلكا عأع ىمار 
أكديض1 تع كةاماكم «عل لييسك , 
ص 3 37 . 


الشنتناوى [منزل أعتدعكة .11] 


خير الدين 

بربروسهة: القرصان التركى 
الفسيتون وبيلويك النحؤائن وبين 
أوروج. وهو الرجل الذى يشار إليه 
باللقب بربروسه اينوباربوس -825 
قناطنة امومع 4 5310553 فى رسائل البلاط 
الفرنسى الدبيلوماسية على الرغم مما 
ذكره هايدو 1513600 خلافا لذلك. ولد 


دائرة المعارف الإسلامية 


خير الدين فى متلين هعنتلاءا346 حوالى 
عام 4884ه (1587١م)‏ وكان فى أول 
أمره قرصانا تحت إمرة أخيه. اكتسب 
شهرة فائقة لمهارته وشجاعته. وقد 
ولاه أخوه أوروج على الجزائر عندما 
خرج فى حملته على تلمسان وكان قد 
استولى على الجزائر قبيل ذلك ولما 
بلغت خير الدين الأخبار بوفاة أخيه 
أوروج اختاره أتباعه بالإجماع خلفا له. 
وسرعان ما شعر خير الدين بأن 
مركزه شديد الحرج فقد ثار أهل 
شرشال وتنس,ء وتخلى عنه رجال 
قبائل ابن القاضى ملك كوكوء وأغار أبو 
حمو ملك تلمسان على وادى شلف» 
وكان أهل الجزائر متربصين لخلع نير 
الترك بعد أن ضاقوا بقسوتهم. لهذا 
شعر خير الدين بعجزه عن منازلة 
خصومه جميعا بتلك القوات التى كانت 
تحت إمرته فطلب عون سليم سلطان 
الآستانة. وقدم له فروض الولاء باسم 
البلاد التى فتحها أخوهء ووعده بدفع 
الجزية. وكان السلطان آنكذ قد فرغ 
وشيكا من فتح مصر (1١165١م)‏ فاهتيل 
هذه الفرصة التى تتيح له وضع القسم 
الغربى من شواطئ البحر المتوسط 
تحت سلطانه. وتلقى السلطان ولاء 


دائرة المعارف الإسلامية 





خير الدين يربروسة 


خيرالدين بالقبول ومنحه لقب باشا 
ورتبة البيلربك وأرسل السلطان فى 
الوقت ذاته ألفى رجل بمدافعهم إلى 
الجزائر كما صرح بتجنيد المتطوعين 
ومنحهم حقوق رجال الإنكشارية 
بامتيازاتهمء وبذلك أصبح تحت إمرة 
بربروسه أربعة آلاف من الترك أى من 
أهل الشرقء؛ وهؤلاء الجنود هم الذين 
تكون منهم «الأوجاق» أو قوة 
الجزائرالحربية. 

تكن كين لين يفل هذا الأمداد : 
مو مبواحمدية الأخطان القى تدده 
فقضى على مؤامرة الجزائريين الذين 
اتفقوا مع أهل القبائل على إحراق 
الأسطول وذبح التركء وعلق رؤؤوس 
وشناقهم هلي إبؤاف” كمريره: كنذا حيد 
قوة أسبانية بقيادة أوكوده مونكاد معلآ 
50220 06 ذلك أن النصارى كانوا قد 
نؤلوا إلى البر عند مصب الحراش 
واختاروا مراكزهم عند مرتفعات كدية 
الصابون؛ وأخذوا فى ضرب المدينة 
بالمدافع. وقد أفلح بريروسسه فى 
إخراجهم من خنادقهم بهجومه على 
سفنهم المصفوفة على الشاطئ” 
وأجبرهم على الرحيل .)١515(‏ أما فى 


نك 


خير الدين بريروسة 


الشرق فقد كان بربروسه أقل توفيقا 
منه فى الغرب» فقد تقدم جيش تونس 
تكو الحواقه تدوع كيز الدين كلاقاته: 
والتقى به فى أرض القبائل فى فلست 
يملليل.ء وتخلى عنه سلطان كوكى فى 
إبان المعركة وحارب الترك. وكان 
النلطان السفمي فد اسفماله سكزاء 
ونزلت بالترك هزيمة منكرة. واضطر 
بربروسه إلى الالتجاء إلى جيجل بعد 
أن سد الطريق أمامه إلى الجزائر. وفى 
خلال هذه اده كوب اهل القياكل منيحة 
والفيقو: «التسمواض فى عنمي كارت 
شرشال وتنس مرة أخرى عام .١157١‏ 
وأخذ خير الدين وهو فى ملجكه 
جيجل يعيد تنظيم جيشه ويجمع 
الأتدانه والتعانف :موتح القيدم وه 
القرصنة. وسلب الشواطئ الغربية 
للبحر المتوسط فيما بين عامى ١١٠١‏ و 
65 وجمع أسلابا هائلة. كما التف 
حوله عدد كبير من المغامرين» وسرعان 
فا حا من القوة حسيث اسحتطام 
الاستيلاء على كللى 0011© عام١؟55٠١,‏ 
وظلى عرتة عا 8499 واكشاسينة 
كماضمإلى جانبه أهل القبائل 
الصغرى بتحالفه مع عبد العزيز زعيم 


بت غجانى ومتا دين بلطا تركو 
فاستطاع فى عام ١575‏ العودة إلى 
منازلة ابن القاضىء وأوقع به الهزيمة 
عقم وال مخ وية قبن عزن ينان بن 
عائشة. وقتل ابن القاضى بيد جنوده. 
وعاد الترك فاحتلوا متيجة والجزائر, 
وقتلوا زعماء الثوار فى تنس وشرشال» 
وعاقبوا أهل قسطنطينة عقايا شديدا 
لأنهم طردوا قائدهم عام ١١71‏ وقتلوا 
الحامية التركية. وأخيرا قدم حسين 
خليفة ابن القاضى ولاءه لهم واتفق 
على دفع جزية سنوية للترك (1974). 
واستولى خير الدين على بنون 
3 وهو معقل أسياتى بنى على 
جزيرة صغيرة على مرمى قذيفة مدفع 
من الحواكن' ويلك اتمتعماةالقرك 
سلطانهم على تلك الجهات. ففى بداية 
شهر مايى من عام ١579‏ بدأ بربروسه 
فى عبرت هذا الحقل بالداقع وكانت 
حاميته الإسيانية قد أهملت تحصينه., 
فسقط الحصن عنوة فى 5٠!‏ مايق بعد 
أن جرح جل رجالهء ولم يسلم منهم 
سوى 5” رجلا. وأمر خير الدين بقتل 
حاكم هذا الحصن دون مارتن ده قار 
كاس 72:85 عل 1435018 20 كما أمنر 


دائرة المعارف الإسلامية " 


بهدم أسوار بنون عن آخرهاء 
واستخدمت الأنقاض فى بناء رصيف 
يصل هذه الجزيرة بأرض القارة وقد 
حمى هذا الرصيف المرسى من الرياح 
الفسرييةوسكن' التراصةة من ترك 
سفنهم فى مآمن: وكانوا قبل ذلك 
بتنظروق إلنستعبها إلى الشاطيئ 
عندما يسوء الجوء وقد أصبحت 
اللمؤائن نتيهة اذلف مرف كها إلنه 
سفت التراسسكة وكتمده قاع لقارانيا: 
وقد انرزعج الأسبان لهذا النصر الجديد 
الذي اشرو قور الدية: فخارادوا 
الاستيلاء على شرشال ليتخذوا منها 
مهبطا لهم على الشاطئ؛ ولكن الحملة 
التى وج هت إلى هذه المدينة بقيادة 
أندريا دوريا 20:13 كوعءعلصة باءت 
بالخيبة عام ١517١‏ . 

وعندئذ توطدت أقدام بربروسه 
نهائيا فى الجزائر, وأراد أن يزيد فى 
قوته العسكرية فأقام إلى جانب 
الإنكشارية؛ الذين أصبحوا خطر) عليه 
لعنادهم وتمردهم. فرقا من الجند 
موالية له فكو له خوسا من كستماكة 
من المرتدين عن دينهم من الأسبان . 


دائرة المعارف الإسلامية 


خير الدين بربروسة 


وجمع ما بين سبعة آلاف وثمانية آلاف 
من اليونانيين والألبانيين ورجال 
القبائل المجندين وأمّر على هذه القوة 
الجديدة وعلى مدفعيته « رئيس» زميله 
القديم. وألفى خير الدين نفسه بفضل 
عَدَه الكدادين فادرا على لمكن نح 
تونس» وكان قد دخل مع أهلها فى 
مقار عناة:شرنة كذ انك طول ونا 
استولى على هذه المدينة أراد أن يحتاط 
من الأسبان وأن يضمن لنفسه 
الإشراف على الشاطىء الشرقى 
لإفريقية بأكمله. وقد فوض السلطان 
خير الدين ف اكفاد ما يتزادى لة نفد 
إن الللمته على ولط يجنا زرده 
بأمدادات أخرى من الجندء ودخل 
بربروسه بلاد تونس بعد أن جعل على 
الجزاكن تخكليفكه سن اغا واستتولئ 
على حلق الوادى عاءانه0 عآ( ١1‏ 
أغسطس سنة )١1١14‏ ثم تقدم منها 
نحى تونس. وحاول مولاى حسن 
الوقوف أمام بربروسه. ولكنه هزم فى 
وقعة بالقرب من باب الجزيرة. واضطر 
إلى الفرار ١8(‏ أغسطس ) ودخل 
الترك مديئنة تونس ونهبوها . وخضعت 
باقى بلاد تونس دون أن تبدى مقاومة. 


خير الدين بربروسة 


على أن انتتصار بربروسه لم يطل 
أمدهء ذلك أن شارك الخامس ظهر أمام 
شاطىء تونس فى شهر يونيه من عام 
واستولى الأسبان على مدينة 
حلق الوادى فى ١5‏ يوليه.؛ وفى ٠١‏ 
يتنه افوخو هات الكليعة الكليا قن 
تونس. وقد حطم العبيد النصارى الذين 
أبى خير الدين بربروسه قتلهم قيودهم 
وانضموا إلى الملهاجمينء وخشى 
. البيلربك أن يطوقه العدى فارتد إلى بونة 
وهنالك وجد اسطولة وكان قد أزسل 
إلى هناك عندما بلغته أخبار استعداد 
الأسبان للقيام بحملتهمء ثم أبحر إلى 
جزائر البليار ونهب ما هون وعاد إلى 
الحؤائق ومغة ست الاقف سين واشلات 
هائلة. 

وذهب خير الدين بعد ذلك بقليل إلى 
الآستانة تلبية لأمر السلطانء فعينه فى 
عام ١١7‏ « قبودان باشا» وعهد إليه 
بإدارة الحملة البحرية التى وجهها 
لققاطة ستنارق الخامتن واخلافه .وام 
يكن ثمة ما يضطره إلى الذهاب إلى 
الجزائرفقد كانت الأمور هناك فى يد 
خليفته يديرها باسمه. وانصرف 


4مماة 





بربروسه فى الآستانة إلى القيام بأعباء 
منصبه الجديدء فاعاد تنظيم الأسطول 
التركى وزاد فيه: وكان له شخصيا 
تحمين: فعال.فى الغارك ال كاضها 
هذا الأسطول. فقى عاء' 1819 سلب 
شواطىء أبوليا ةنانامه4وحاول الاستيلاء 
على برنديزى بغتة, ولكنه خاب فى 
ذلك. كما اشترك فى حصار كورفوء إلا 
أنه عجز عن الاستيلاء عليهاء فوجه همه 
إلى ممتلكات البندقية فى بحر إيجه, 
واستولى على جزائر الدوديكانيز. وفى 
العام التالى استولى على سكياتوس 
65 وسكيروس 5011505 وكرياتوس 
65 فأتم بذلك فتح جزر 
الريك سيل كم قزل فى جز يرة كتريت 
فأحرق فيها مدينتين وثمانين قرية. 
ونال فى البحر الأيونى انتصارين على 
أندريا دوريا عند بريقفيزا هتعبط 
وسانت مورا. وفى عام ١١59‏ 
اشحظا ع سجناوكنة' تائيه حتمين 
كرسووطرغوت استعادة كاستلنووقو 
0 فى خليج كتاري متقااة 
وملقازيا 513ة84817 ونويليا 3نامناداة فى 
المورة. واضطر البنادقة إزاء هذا إلى 
مهادنة الباب العالى . 
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وق مولت هزه الأتمصاراك 
بربروسه صاحب النقفوذ الغالب فى 
الآستانة. فقد حظى بصداقة السلطان 
سليمان فأغراه باستثناف حروبه فى 
خرن التمدو الشونيظه وكيدلك كان 
ترور ويب كيلا" فتك من اتطسبان :الععالت 
مع الفرنسيينء وكانت بينه وبين 
فرنسوا الأول مراسلات منذ عام 
٠654‏ . وكان بربروسه بعد الانتهاء 
من معاهدة بغدادد المؤتمن على سر 
سفراء ملك فرنسا أكثر الملوك تعلقا 
بالنصرانية؛. كما كان زعيم الحزب 
الفرنسى فى بلاط السلطان. وأراد 
شارل الخامس أن يستميل إليه 
بربروسه؛. فعرض عليه سر أن يعترف 
به صاحب السلطان على شمال إفريقية 
كله نظي دفع جزية صغسيرة. وتظاهر 
بربروسه بممالأة خطط الإمبراطورء 
ولكنه كشف عنها من فوره للسلطان. 


على الجزائر عام :154١‏ وإن كان هى 
نفسه لم يشترك فى الدفاع عن هذه 
المدينة . 


خير الدين بربروسة 


وعنانالسسسناء سوه كانس بين 
فرنسوا الأول وشارل الخامس 
)٠661١(‏ وكان قب خمد منذ هدنة نيس 
عام 1678م. وولى خير الدين 
بربروسه قيادة الأسطول الذى تأهب 
للقكال فى صف الفرنسيين. وفى عام 
كان نشاط بربروسة ]آمام 
الشواطىء الإيطالية فاستولى على 
ريجيى 868500 ونهب. شواطىء كلابريا 
ثم حاصر مدينة نيس بعد انضمامه إلى 
قوات الدوق دانغين «ازءطع0”808 عند 
مرسيليا. ونزل الترك إلى البر فى 
قيلفرانش عداءمة6ء111/ واستولوا على 
وذح الميكة وتخريو ها وسقطت فيس إلا 
أن قلعتها امتنعت على المغيرين» على أن 
وصول أسطول دوريا وجيش المركيز 
دل قاستو 7/356 461 أجبر الترك على 
الأرقناد: واشكئ فنسع سن الاحطول 
التركى الشتاء فى طولون. أما باقى 
الأسطول فأبحر على طول شاطىء 
قطالونياء وسلب بالوموس 5ممتملةآ1 
وروزاس 280235 . وانتهت الحرب بصلح 
كرسيى لإموع0 عام + »؛ وعاد خير 
الدين إلى الشرق ونهب جزائر 
توسكانيا وشواطئها ومملكة نابلى. 
وعاد يريروسه يعد هذه الحملة إلى 


إظء 





خير الدين بربروسة 


الآستانة, وكانت له فيها ثروة هائلة من 
بينها عدة قصور على البوسفور. 
وتوفى خير الدين بربروسه فى 5 
يولية عام ١547‏ بالغا من العمر ثلائة 
وستين عاماء ودفن فى المسجد الذى 
ابتناه فى بيوك دوره . وأمر فى وصيته 
بتحرير جميع العبيد الذين كانت سنهم 
دون الخامسة عشرة: وترك الباقى 
وعددهم ثمائمائة للسلطان, كما ترك له 
ثلاثين سفينة مسلحة. وقسمت ثروته 
الباقية بين ابن عمه وولده حسن, 
وكانت أمه امراة من عرب المغرب. وقد 
ولى حسن هذا على الجزائر فى ثلاث 
مناسبات مختلفة ولم يكن بربروسه 
قرصانا ناجحا وجنديا ماهرا فحسب, 
بل كانت له بعض صفات الرجل 
السياسىء فقد كان عزمه لا يلين, 
وبذلك استطاع أن يتخطى أعظم 
الصعاب التى صادفته. كانت له حاسة 
دقيقة جدا عرف بها الظروف التى 
يعتمد عليها فى إقامة دولة فى بلاد 
البربر وطيدة الأركان. فقد أدرك أن 
الحكم التركى مقصور على الشاطىء, 
ومن ثم فهى خليق بطبيعة الحال أن 
يكون مقلقلا غير ثابت؛ لذلك حاول أن 


ىمع 





يجعل نفسه صاحب الكلمة العليا داخل 
اليلاد . 

وكان بربروسه يطمح إلى جمع 
شمال إفريقية كله فى دولة واحدة 
يكون هو صاحب الأمر فيها. وإذا كانت 
الظشروف لم تتح له أن يحقق هذا 
الغرض فإنه قد استطاع على أقل تقدير 
أن يتم العمل الذى بدأه عروج. ويمكننا 
أن نعد بربروسه. إلى جانب ذلك, 
المؤسس الحقيقى لولاية الجزائر . 

المصادر : 

)١(‏ حاجى خليفة : تحفة الكبار فى 
أسفار البحارء الآستانة عام 2,١5١‏ 
ص١١-737‏ , وقد ترجم بعض هذا 
الكتاب 1اعطعاناكا1 .[: عن ره «دم)ئذقة 17:6 
171 1116 زه ك5ت7ه77 :11و81 لندن 3405١‏ 
ص 58 -55. 


(؟)00ع12] 1 © 107087074 
4786 ع4 866761 ليع قى بلد 
النتواتيد سنة 1337 و تيمس إلن 
الفرنسية 1م ,ناقع71400061 فى 
1 .16 جد 015 16 

2( المؤلف نفسه : كمآ عل عاترماامظ 
7 +4 765 وترجمه إلى الفرنسية .11 


دائرة المعارف الإسلامية 


00طتططنة01) عل بعنوان -ال'ل كام[ د05 .20151 
© فلى 6نم ترف .186 جد 31 10 


5( نحم د1 عل .8: كارع تنياء120 
-ى© :1101هجلاءع0”] عل ءز«رمائ ال '[ «لاى 1060115 
عنواترطة 6 +101:وهم فى 1716هء 71ر4 .ك1 
جدوكل .,5١ 5١‏ 


)2( [0072مة5 عل .طآ]: ها ع0 وأرماكا8 
.لا كماعمن) «ملءصتده أعكل دمء16 (١‏ لأا 


.١6١١ أنتورب‎ 


)1( 8 2 ذلدءآ ,'1 3ع0مة5: -هل:1]0 
65ل 6]«ماكلط ,اععو41' ععترعع76 ها عل 110١‏ 
عاعء 5 16/ا)[ لال 1011196[ ,كعككلام 280767 
باريس ١871‏ وهى مترجم عن نسخة 
عربية بعنوان خير الدين» وقد نسب هذا 
الكتاب خطأ إلى خير الدين بريروسه 
نفسه. أما الترجمة الإيطالية وهى عن 
الكفة تبعباة كريس تكس فى عام 
بقلم 2«مصدجاة تعلتنسا مدرمزن 
فقد نشرها <عءد1ء7 11 بعنوان 14 © 14لا هآ 
وككه د ط:ه8 منله1ل :ل و[جم)زى يالرموق 
عام .١1841/‏ 


37( كتعغمنسة1آ: -مناه عجنعء ”1 06 .11151 


7 تحت أسم بربروسهة. 


دائرة المعارف الإسلامية 





خير الدين بربروسة 


0( عمقتصقطع.8: 4[ عل كدرمزلماء0و18/6 
اهلامآ 16 كانهك 776:6 جدا: بأريس 
148. 


5 623ومآ: 5| 06 مء تبره 0 
كهزه :8754 فى -كه م1071ك11[ 7716101 


ام«وم جاء مدريد 5 186. 


(١ 5‏ تعععنطنء8: «ععو41'ل برمدءط ما 
الجزائر .185٠‏ 

(١ 1)‏ ألاالنسة 0 عل .1آ: امنامهجه' 1 ع[ 
-ء6طنه8 عدا لء «أع كا عل «عمياء 1*0 [أ-او6 
#عككلاه” طبع فى امآ «لاى عناماعارء|]/1 عام 
*الالم١ا.‏ 

(؟١1١)‏ المؤلف نفسه: 441867 .15 
6لا ”لاا 40111110411011 14 كلاهى بأريس 
كلما. 

05 عمألء0.1: 06 10 
4 أء ع70(عع16 هآ ,كتضل1 فك اترألا0) كه 
4 فى 117115160116 .0م16 جد .١‏ 

(١ :)‏ ع2001-عمهآ .5: صوطجه 8‏ 176 
5 لندن 2.١85٠‏ ص "١‏ وما 
يعدها؛ وانظر أيضا المصادر الواردة فى 
مادتى مدينة الجزائر وبلاد الجزائر 
وتونس ويلاد تونس. 


الشنتتاوى [إيفر #عناا.©] 


اكلم 
































دابق 


كورة شمالى الشام بناحية عراز 
(ياقوت. ج؟. ص 017 ) على الطريق 
بين مَتْبج وأنطاكية (الطبرى ج؟.ء ص 
٠3١7‏ وعلى نهر قويق فوق حلب 
(كمنع رعلا آوط اماأعلاء ‏ دعل اامءكااع2 
جلاء ص 0 وتكفى هذه الروايات 
لإثبات أن موضعها هو عين موضع 
قرية دابق الحالية (وبالقرب منها 
دويبق, وبالتركية طايبق). وكانت دابق 
والعباسيين فى حملتهم على الروم. 
عبد الملك بصفة خاصة وقتا غير قليل 
“فيهاة وتوف اف صفدن مو :عام كه 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيها. فعقد رجاء بن حيوة, وهو رجل 
صالح. البيعة فى مسجد دابق لمن 
أوصى سليمان بأن يكون ولى عهده, 
ولما فرغ من ذلك أحضرت وثيقة تعين 
عمر بن عبد العزيز خليفة لسليمان 
(انظر «عسستطلاء/: بءزء1 طم لى ص 
6 وما بعدها) ولما تم الأمر 
للعباسيين خربوا قبر سليمان 
(المسعودى: مروج الذهب ج25 ص 
.)١/‏ 

على أن هذا الموضع اشتهر بالوقعة 
الفاصلة التى نشيت بين السلطان سليم 
الأول العثمانى وقانصوه الفورى 
سلطان المماليك لفتبين وعشرين حلت 
من رجب عام 77ذه الموافق 15 
أغسطس عام ١5١7‏ فى مرج دابق غير 


ىم 





دابق ‏ داية 


بعيد من قبر النبى داود الذى لا يزال 
الناس يعظمونه إلى يومنا هذا (ياقوت, 
جءة؛. ص5727؛ المثشرق ج7١2‏ ص 
4 رقم0) وفيها خر سلطان المماليك 
صريعا وقضى على المملكة المصرية 
(تعسسمكط.: 5منام11 .0و0 كهل ‏ عدوم 
ج" ص ؛لا؛: وما يعدها عع :ن[: 
71 0650/11-467 جذ# أ ص 533757 [زم/ا: 


ع 0 7 .04و06 ج غء ص 1١‏ 8). 


وثمة أسطورة شعبية تقول إن وقعة 
فاصلة ستنشب مرة أخرى فى 
مرج دابق المخضب بالدماء يقتتل فيها 
الترك والفرنجة طلبا للنصر. 

المصادر: 

)1( ع8هلة55 16 .0): «عهاننا ‏ ع1رأاكواهم 
15 16س ,.60١ 7 8557 ١‏ 

(؟) مصفصايدآ1 .10 فى عل .«نعكاام2 
6 نا .065 جب 595 ص 48/8 
4طام ١5م‏ وفى 065 .عناءعوااء2 
1/01 جنا عماعجء/ا جداء ص 7 .)١٠١‏ 


الشنتناوى [هارتمان 11321032012 .16] 


المع 





هو 


داية 


الدابة كل حيوان يسير أو يدب أو 
يزحف على الأرض. «والله خلق كل دابة 
من ماء فمنهم من يمشى على بطنه 
ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم 
من يمشى على أربع..» (سورة النورء 
آية 014('). واللفظ هنايدل على 
المخلوقات الحقيقية والخرافية جميعا. 
بيدا أنه قد اصطلح بلفظ دابة على 
«الحيوان الخاص بالركوب» وبخاصة 
الخيل والبغال والحميرء وهى يدل على 
الذكر والأنثى معا. 

ودابة الأرض من أكبر أشراط 
الساعة. ويروى أن طولها سبعون 
ذراعاء وهى مختلفة الخلقة تشيه عدة 
مخ الكنمؤاقاك» قبرانستينا رامن كاوه 
وأذناها أذنا فيل» وأقدامها أقدام بعير.. 
إلخ» وتظهر فى تهامة أو بين الصفا 
والمروة فتضع على وجه الكافر علامة 
سوداء. وعلى وجه المؤمن علامة 


.40 رقم الآية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


بيضاءء وتنتشر هذه العلامات حتى 
تشمل الوجه كلهء. وهكذا ينماز المؤمن 
من الكافرء ويقال إن الدابة ستجلب 
صغها عصبا موسي وكاتم سليتان 
فتضرب المؤمن بالعصاء وتكتب فى 
وجهه مؤمنء وتطبع الكافر بالخاتم 
وتكتب فى وجهه كافر. 

وقد نشأت هذه القصص من تأويل 
سورة النملء آية184١)‏ وقد ورد فيها: 
«وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة 
من الأرض»22(') وقد ذكرت الآية )911١‏ 
من سورة سبا(؟) دابة الأرض. 

المصادر: 

الدميرى: حياة الحيوان. 


الشنتناوى [فولتن 1]08ئا5.1.له] 


.47 رقم الآية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 

(؟) يعتمد الكاتب طبعا فى وصف «الدابة» الواردة فى 
هذه الآية على ما جاء فى جمهرة كتب التفسير. 
انظر مثلا الطيرى ج .7١‏ ص 5 - ١١‏ (بولاق)؛ 
والنيسابورى ج ٠١‏ ص ١7-١1١‏ (بولاق). ومن 
الآراء الجديرة بالاعتبار فى تفسير هذه الدابة رأى 
العلامة محمد على فى تعليقه على هذه الآية بأن 
المقصود بدابة الأارض التى تكلم أى تجرح الناس 
حين يصدون عن سبيل الله فيقع عليهم القول؛ هو 


دائرة المعارف الإسلامية 





دابة ‏ الدار البيضاء 


الدار البيضاء 


وتعرف عند الأوربيين ب«كازابلانكا 
8 مدينة على ساحل مراكش 
المطل على المحيط الأطلسىء على مسيرة 
ماثةافسيل جنوي شرف طتجة: :وفلن 
مثلها شمالى غربى موجادرء وهى على 
خط عرض 7/57 شمالاء وخط طول 
!غربى نغغمرينتش . ويقطنها 
٠ر٠٠7‏ نسمة 0 )منهم عدد من 
اليهود يتراوح ما بين 5٠٠١‏ قى0١٠60,‏ 
وعدد من الأوربيين يتراوح بين 6٠٠‏ 
و500٠‏ (أسبان وفرنسيين وإنكليز 
وألمان وبرتغال). وتحيط بالمدينة أسوار 
تتوجها أبراج, ويخترقها أربعة أبواب. 


وتنقسم ثلائة أحياء: المدينة ودورها 





العذاب والمحن التى تصيبهم من حروب ومجاعات 
وأوبثة. (انظر أله 70تسمتقطسالة: -«/0 براه1 376 
ص 60دلا حلاشخية رقم 1١8517‏ 

(؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو .١5‏ 

(4) نص الآية: «فلما قضينا عليه الموت مادلهم على 
موته إلا دابة الأآرض تأكل منسأته فلما خر تبينت 
الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب 
المهين». 

(0) كان ذلك وقت كتابة المقال. 

(مهدى علام) 


المع 


الدار البيضاء 


مبنية بالحجر على الطراز المغربى» وإن 
كانت نوافذها تفتح إلى الخارج, 
وتخترقها طرق متسعة غير منتظمة؛ 
واللاع او حى النؤن والتتاكن وه 
حى دوره أكواخ من الطين والقصب. 

ومسلمى الدار البيضاء يجلّون إجلالا 
كتامطا ستدى ابن اللجوك ابلسوت] 
ويعدونه ولى المدينة. والظاهر أن طريقة 
هذا الولى قد انتشرت بصفة خاصة فى 
النصف الآخير من القرن التاسع عشر, 
ويقال إنه كان يستطيع الظهور فى كل 
مكان وإخضاع الوحوشء ويذهب دوتيه 
(10016 فى كتابهطءع 326:21 ص١١‏ , 
باريس )١1١5‏ إلى أن اسمه تحريف 
الاسم الفويص ابن اللنوة: يوسن 
الماء الذى يسقط فى قبته بأنه يرغم كل 
من ادر :الدآن الميضحاء إلى الودة 
إليها. 

وتقوم الدار البيضاء فى مكان «أنفاء 
وهى إنافة التى ذكرها مادمول 
01:ل352. وكان هذا المكان موضعا زاهراً 
فى القرون الوسطى. وقد ذكره 


خامء 





الإدريسىء فقال إنه ميناء تقصد إليه 
التجارة للتزود بالقمح والشعير 
(الإدريسي, طبعة ده غوى , ص814) 
ويذهب الحسن بن محمد الوزان 
الزياتى كناهةءةقهُ معآ إلى أن «أنفاء» 
كانت مدينة غنية عامرة مبانيها جميلة. 
وكانت بعض آثارها باقية فى أيامه 
حيث كان يلقى فيها العلم ويبجله أهلها 
تبعملا.وقى القترن الخامسن عن 
تنازع «أنقاء أمراء بنى مرين أصحاب 
«فاس» وسلاطين مراكشء ولكن يظهر 
أنها استطاعت الاحتفاظ باستقلالها. 
وكان من شأن غارات القراصنة من 
سكانها على سواحل الأسبان والبرتغال 
أن هب النصارى يثكأرون لأنفسهم., 
فتعرضت المدينة لهجماتهم. ذلك أن 
البرتغال أنقذوا إلى «أنفاء أسطولا عدته 
6 سفينة عام .١45/‏ فلما اقترب هذا 
الاسطول من المدينة شعبن سكاتينا 
بعجزهم عن ملاقاته . فهجروهاء 
فدخلها المسيحيون بلا عناء وخربوها 
عن آخرها. ْ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وظل مكان «أنفاء مهجوراً حتى 
أسس البرتغال عام ١0١6‏ محلة باسم 
كازابلاتكا ولكتهم مسوغان عا اجَلوا 
عنها وظل هذا شأنها حتى القرن الثامن 
عشر عندما أراد السلطان مولاى محمد 
أن ينهض بالتجارة المراكشية فأعاد بناء 
المدينة, وأطلق عليها اسم الدار البيضاء. 
ولم تكن الندان البتمهحاء :فى الترن 
التاسع عشر إلا بليدة فقيرة: مع أنها 
شلك الاستجماق حق الشككان تهنانة 
الحبوب عام 1746, واستطاعت 
الوقوف فى وجه غارة قام بها سكان 
المناطق المحيطة بها عام .١9١0‏ 
وتقدمت الدينة تقد ملحوظا آنام 
مولاى عبد الرحمن وخلفائه. ولم يأت 
آخر القرن التاسع عشر حتى أصبحت 
أهم مراكز التجارة فى الدولة كلها. 
وأضحى توسيع الميناء أمرا واجبا وقد 
نفذ فعلا. وأدى قتل بعض العمال 
القن تسن الش كك هون فى الدناء فى 
٠‏ يوليه عام 1101 إلى تدخل فرنسا 
المسلح. فاحظت المديئة قصيلة من الجئد 
وَإغتادك الأمن إلى فسصاية في ناحتيية 


الدار البيضاء -_- دار الحرب 


الشاوية. وكانت قد قامت بفتنة. وأدى 2 
الاحتلال الفرنسى إلى تغير المدينة 
تمر شري وكا عدن الفر نسديية 
المقيمين فيها زيادة واضحة. 

المصادر: 

)١(‏ الحسن بن محمد الوزان 
الاياتن: ليطا ليل جباةض 4 

)( مععلدء11 أاأعع0داظ تزه كمدمطة 176 


ْ 140015 776 جدة. ص77 .١‏ 


(9') ععطايعودنة 77 : -060 1006 أظ1 
11470 ها «لاى ‏ 65لاوة/مه87 فى -060 
:معجع, ١6‏ يونيه سنة .15٠٠‏ 


يونس [ إيفر 65/الا .©] 


دار الحرب 


تقسم الشريعة الإسلامية العالم إلى 
دان ضرت ودانإستلام فتدان الإفتلام 
هى التى دانت للإسلام «ودار الحرب» 
هئ النتى لم كون النهه وإن كمتانت:فى 
الواقع ‏ أو يمكن أن تكون ‏ دار حرب 
للمسلمين حتى تصير بالفتح «دار 
إسلام» ومن ثم فإن رد دار الحرب إلى 
دار إسلام هو غاية الجهاد. والدولة 


ك2 


دار الحرب 


الإسلامية من الناحية النظرية إذن فى 
حالة حرب دائمة مع العالم غير 
الأستلاس 41١‏ ولكن هذا لأسن مسحميل 
اليوم من حيث الواقع؛ وليس الحال 


يسمح بمحارية العالم حريا لا تنقطع. 
ثم إن ثمة بقاعا كانت فى يوم من الأيام 
تحت الحكم الإسلامى تنتقل الآن 
تدريجا إلى حكم غيرهم. ومن هنا لم 
يكن بد من أن يتغير الوضع القديم 
المنطقى لمسايرة هذا الموقف. ولا تصبح 
الدار التى كانت فى يوم من الأيام دار 


)١(‏ ينبغى الاحتياط فى فهم هذه العيارة: إذ ليس 
المقصود أن يكون بين المسلمين وغير المسلمين «حالة 
حربء قائمة دائما. فالقرآن الكريم صريح فى قصر 
الحرب على الحالات التى يعتدى فيها غير المسلمين: 
«وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكمء ولا تعتدواء إن الله 
لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم؛ وأخرجوهم 
من حيث آخ رجوكم والقفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فإن قاتلوكم 
فاقتلوهم, كذلك جزاء الكافرين» (البقرة .)151١- ١5‏ بل 
إن سماحة الإسلام تؤكد نفسها فى قوله تعالى: «عسى 
الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة, والله 
قدير والله غفور رحيم. لاينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين» ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم, إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم فى الدين» وأخرجوكم من دياركم, 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم., ومن يتولهم منكم 
فأولئك هم الظالمون» (الممتحنة /1- 5) 

(مهدى علام) 


ردت 


إسلام دار حرب إلا فى ثلاثة أحوال: 
الحالة الأولى أن تقام فيها شرائع 
الكفار ولا تقام شرائع المسلمين, 
والثانية الاتصال بدار الحرب بحيث لا 
تكون بينهما بلدة من بلاد الإسلام. 
الثالث زوال الأمان للمسلمين وذمييهم. 
والحالة الأولى أهمها جميعاء بل إن 
بعضهم قد رأى أنه مادام حكم واحد 
من أحكام الإسلام قائما ومتبعا فى بلد 
من البلاد فإنها لا يمكن أن تكون دار 
حرب. وقد اهتم كشاف اصطلاحات 
الفنون (ص77؛) بالموقف فى الهند 
فقال: «هذه البلاد دار الإسلام 
والمسلمين». والواقع بطبيعة الحال أن 
الفتنة فى مثل هذه الظروف لا تكون 
شرعية إلا إذا كانت مأمولة النجاح يقود 
لواءها سلطان مسلم. 

المصادر: 

)١١‏ 1امطمرسة: «ععنسبمانا كعك طفممل1 


5 ص 735١‏ . 
2( 6زد20ع1ل11 طعنامم :5‏ معيو 1نامط 
ده 4تماءعلء77 47106 1أه8 هآ عل عتتمنأكبالا 


1 0 ص 83 . 


دائرة المعارف الإسلامية 


)5( وعطعدظآ: «7م ك1 ره جهد«ه11ء721 ص 
6 د11 . 177 /7ا: كعم مراكالا 11017 
الهند. 


الشنتناوى [مكدونالد 8126002810 .8 .(1] 
دار السلام 


هى أولا الجنة التى ذكرها القرآن 
(سورة الأنعام. آية للا١4؛‏ سورة 
يونس, الآية ") لأنها فى قول 
البيضاوى )١(‏ دار السلامة من المكاره, 
أو دار السلامة من التقضى والآفة, أو 
دار يسلم الله والملائكة فيها على من 
يدخلها. 


خورشيد [فير ,اء/لا. 1.11] 


دار السلام 


«دان السلام» قصية إفريقية 
الشرقية الالمانية: وقد خطّت دار 
السلام. على خط عرض 5 55 جنوباء 


)١(‏ فى تعليقه على آية سورة «يونس» 


دار السلام 


كظ اطول :5 55 رقن لوقن 
على هيئة نصف دائرة حول لسان 
بحرى مياهه بعيدة الغور يكوّن فى هذا 
الملوضع مرفاأً بديعاء ومن ثم كان 
اميا :وهو اقنتصا لون اللستلاع»: 
كما يسميها المثقفون من أبنائها إلى 
اليوم. ويرد اسمها «دار السلام» إلى 
اشتقاق شائع ابتدعه الأوربيون» 
ومدينة دار السلام جد حديثة على 
الرغم من طيب موقعها. وقد كانت 
«قلوة» أهم مدن هذه الناحية إبان 
القرون الوسطىء وهى أبعد من دار 
السلام ناحية الجنوبء وقد عرفت فيما 
بعد بير الزنج (زنجبار) ولم يكن 
محط القوافل فى دار السلام: وإنما كان 
فى بكمويو المجاورة لها. وقد أصبح 
لقرى السماكين هناك بعض الأهمية 
لأول مرة عندما شيد السيد ماجد 
سلطان زنجبار قصرا فيهاء وكان ذلك 
عام 1477. وينسب إلى هذا العهد 
طريقها الرئيسى «بررسته» وهو الذى 
يسمى اليوم «معنتةلة دعل بعادتا كما 
تنسب إليه الداران العظيمتان اللتان 


دائرة المعارف الإسلامية اااااااس سس بسإب !845 


دار السلام 


بنيت حولهما فيما بعد قيسمان -1/155 
«ذه. ولم يبدأ ازدهار المدينة إلا عندما 
احتلها الألمان. وكانت دار السلام بالفعل 
نتحظة تن :مسطات الأزاهي الساحلة 
لإفؤالخافسعة وسعيا لحكر سلطان 
زنجبارء وقد سلم حكم هذه المدينة 
وإدارتها ومكوسها إلى هذه الشركة فى 
> ابريل سنة 444 اناوادى هنذا إل 
قيام الفتنة العربية الكبرى (من عام 
4 إلى عام )185١‏ وهى الفتنة 
القن لع مقلم الشركة خبلانيا ان 
تحتفظ بمحطة من محطاتها اللهم إلا دار 
السلام وبكمويىء فلما اخمدت الفتنة 
شع الستاكل بأشكره تيت التسانة 
الالمانية (أول يناير عام )١184١‏ 
وأصيحت دار السلام مقر الحاكم 
الإمبراطورى. 

وكانت المدينة فى أول عهدها مدينة 
هادثة وإن كانت رائعة يسكنها 
موظفونء وطرقها متسعة وفيها بنايات 
حكومية شتى. وقد أصبحت مركزا من 
مراكز التجارة فى شرق إفريقية. 


"كمع 


ويصلها بداخل البلاد خط حديدى. وقد 
بلغ الخط مدينة تابورة (ويتراوح طوله 
من الشاطئ ما بين 5٠0٠‏ و0١٠٠‏ ميل) 
وسيمد إلى بحيرة تنجانيقاء وقد نقلت 
مصانع أوربية كثيرة إدارتها الرئيسية 
من زنجبار إلي دار السلام التى تخالف 
الأولى فى كونها مدينة غربية على 
أرض شرقية. 

وقد أثر الإسلام فى دار السلام 
تأثيرا بالغا كما هى الحال على طول 
الساحلء والسواحليون, أى أهل 
الساحلء الذين يتكلمون لهجة البنتو 
مسلمون على مذهب الشافعى. ويقال إن 
الذين أدخلوهم فى الإسلام عرب من 
حضرموت, وكان ذلك فى القرن السابع 
إن لم يكن قبله. وقد كان فى قلوة عدد 
من الشواقع عندما زارها اين بطوطة, 
ويتبع السنة والمذهب الشافعى الذى أخذ 
به الأملون العرب الوافدون من 
حضرموت الذين كثر مقامهم على طول 
الساحلء وهم فى الغالب جد فقراء. 
ويسمون عادة الشحريين نسبة إلى أهم 
ثغور بلادهم. وأحسن منهم من حيث 


دائرة المعارق الإسلامية 


الرتبة الاجتماعية عرب مسقط سادة 
زتنجبار الذين كانوا أصحاب الأرض 
فيهاء وهم من الإباضية. والهنودء وإن 
لم تكن لهم مكانة رفيعة جداء أغنى 
السكان من غير الأوربيين إلى الآن» 
وثلثاهم على التقريب من المسلمين. وقد 
وفدوامن ساحل كجرات وجاءوا 
بنحلهم العديدة إلى إفريقية الشرقية 
وأهم هذه الجماعات جماعة التجارء وهم 
الخوجه والبوهرا والميمنية. والميمنية من 
الحنفية, أما الخوجه والبوهرا فمن 
الشعب الإسماعيلية. والخوجه من 
النزارية (الذين يتزعمهم أغا خان فى 
بمباى) والبوهرا من أنصار المستعلى, 
ويسمون كذلك الداؤدية وزعيمهم هو 
مولاى فى سورات. وقد تحول كثير من 
الخوجه إلى مذهب الاثنى عشرية 
(ويعرفون عند السواحلية بالسنشرية) 
كما تحول عدد من البوهرا إلى 
مذاهب أهل السنة. وفى دار السلام 
مساجد. لفرقتى الخوجه. ولشعبتى 
البوهرا المتخاصمتينء. وللإباضية: ولأهل 


دائرة المعارف الإسلامية 





دار السلام ‏ دار الصلح 


المصادر : 
)1( از ماأمأطعوجألاتلء 5 «إعنأءئألا16 1016 
مط بكعتطمل ,انمق ععكفلاكى «عل كاملا مأل 


وام نمام أعطءاء!1 :تملا .وكلته ع1[ 116أء]. 


)0( تعزء1! ومد1آ:-ما عكاناء1 5ه1 
«ءأء17ه01!؛ ليبيسك .15١05‏ 

5( غ05 طعار فى عالعكاءءىءطلة كهط1 
4 بج ": شتوتكارت .1531١‏ 

5( وقد ذكرت المصادر العربية 
واعتمد عليها فى كتاب 6عاء26 .0.4: 
1 نهاك[ دعل كتستضدع ع1 جللة ادع ألمارعء اهلا 
-1ل15لا26 جد ص١‏ وما 
بعدها؛ وانظر كذلك المصدر الأحدث. 

)5( طامعتسقل1: (عكتباء 12 :زا #«بهاك1 1267 
عانثره ع0 (برلين 1 .)١151١‏ 


الشنتناوى [بكر61 8601 .0.11 ] 


دار الصلح 


تقرر بعض المذاهب الفقهية وجود دار 
ثالشة علاوة على دار الحرب ودار 
الإسلام هى «دار الصلح» أو دار العهد, 
وهى الدار التى ليست فى حكم الإسلام 


م 


دار الصلح 


وإنما تدفع الجزية له. ويجمع الفقهاء 
على أن الدار التى تفتح صلحا تقابل 
الدار التى تفتح عنوة, والمثلان 
التاريخيان لهاتين الحالتين والدالان على 
نشأة الاصطلاحين هما نجران وبلاد 
النوبة. وقد عقد النبى [كَل] صلحًا مع 
نصارى نجران أمنهم فيه على حياتهم, 
وفرض عليهم ما رآه بعض الفقهاء فيما 
بعد خراجا وبعضهم الآخر جزية 
وتفصيل هذه الرواية فى كتاب البلاذرى 
(طبعه ده غوى. ص 17 ومابيعدها 
0186 110104111711005 ,16671 جد لاص 
”60 ومابعدها) وكانت هذه الحماية 
المضروبة على أهل نجران قليلة الجدوى 
فى مجرى الحوادث بفضل وجودهم 
داخل الجزيرة العربية. أما بلاد النوبة 
فكان أمرها مختلفا بعض الشىء. فإن 
براعة أهلها فى رمى السهام جعلتهم 
يقفون فى وجه الفتح الإسلامى, 
ويحتفظون باستقلالهم قروئًا حتى إن 
عبدالله بن سعد عقد معهم عهدًا لم يطلب 
منهم فيه الجزية. واكتفى بقليل من 
العبيد. على أن بعضهم قد كره أن تكون 
هناك أرض ليست فى واقع أمرها دار 


م8 


إسلام أى دار حرب مما يجعلها خارج 
نطاق الفتح الإسلامىء فقالوا إن ذلك لم 
يكن صلحًا أو عهذاء وإنما كان هدنة 
يتبادل فيها الفريقان السلع (البلاذرى: 
فتوح, طبيعه ده غوى ص 7١١‏ وما 
بعدها؛ 1أء/17 ,1ء/071411) .4 .06507 جا ص 
1 وما بعدها؛ 20016 عصهآ «وقد اتبع 
المقريزى» ص "١‏ وما بعدها نإعمه1” 
مترجما عن ابن الحكم .56 .8:1 ءاهلا 
5 ص / ٠١‏ وما بعدها) ولعل هذه 
النظرة فى صورة من صورها الغامضة 
بعض الشىء كانت هى الأساس الذى 
جعل التعاهد مع الدول النصرانية أمرًا 
الفقهى فى هذه المسألة من الناحية 
الشكلية فقال: كل الديار تنقسم ثلاثة 
أقسام: الأول الديار الملفتوحة عنوة, 
والثانى المفتوحة بلا قتال بعد فرار 
هذا النوع أيضًا قسمين حسب تسمية 
الأرض «أ» الأرض الموقوفة على 
المسلمين «ب» التى تظل مع أهلها 


دائرة المعارف الإسلامية 


السابقين. ويظل أهل الارض الأولون 
عليها فى واقع الأمر» ويصبحون بذلك 
ذميين ويدفعون الخراج أو الجزية 
وتصبح الدار دار إسلام أما فى الحالة 
الثانية؛ «ب» فإن الصلح ينص على 
احتفاظ أهل الأرض بأرضهم على أن 
يدفعوا من غلتها الخراج. وأن هذا الخراج 
يسمى الجزية: وأنهم يعفون منه إذا 
دخلوا فى الإسلامء وأن بلادهم ليست 
دن إفتلام ولاادان بكرت وإتنا قيض دار 
صلح. أو تسمى دار العهدء وأن أرضهم 
ملك لهم يبيعونها أو يرهنونها فإذا 
انتقلت إلى مسام لا يؤخذ الخراج منه. 
وهذا الشرط يبقى للمالكين ما احترموا 
شروط التعاهد, ولا تؤخذ الجزية منهم 
ماداموا ليسوا فى دار إسلام؛ ويرى 
أبى حنيفة مع هذا أن ديارهم قد أصبحت 
دار إسلامء: وأنهم ذميون فرضت عليهم 
الجزية وهناك خسلاف بين اينات 
الذافت فى خالة حنث قوير الشاتين 
بالعهد بعد أن قطعوه على أنفسهم. 
ويذهب الشاقعى إلى أن هذة الدار إذا 
حنمت فآنها كتدخل فى البات الأول أن 
انتقو عه غتوةة وان فوس ذانا كرب 


دائرة المعارف الإسلامية 





دار الصلح 


ويرى أبى حنيفة أنه إذا كان فى دارهم 
مسلم أو كان بينهم وبين دار الحرب بلد 
للمسلمين فهى دار إسلام على أهلها 
حكم البغاة, فإذا لم يتوافر لها أحد هذين 
الشرطين فهى دار حرب. ويقول بعض 
الفقهاء إنها دار حرب على الحالين 
(الأحكام السلطانية طبعة القاهرة عام 
ها ص ١15١‏ ومابعدها) وواضح 
أن هذا الرقق شان مشويه التمرضسن: 
فإن الماوردى نفسه وهى يعدد بلاد 
الإسلام قد جعل منها دار الصلح هذه 
(ص١٠٠١‏ و1515١)‏ ولم يذكر البلاذرى 
هذه التفرقة وهى يورد أحكام الخراج. 

المصادر 

واقناورية الزاد: فن ضكلت لقال 
ولم يعرض العلماء الغربيون لهذا 
الموضوع اللهم إلا القليل منهم 

)1( [امطصإنآ: عع كنجبها؟] دعل .18110 


ك0 ص 35١‏ , 35/8 . 
والمصادر المذكورة فيه ص5 5؟, 15 .١‏ 
0( يحيى بن آدم, كتاب الخراج: 
طبعة جوينبول ص 5" وما بعدها. 


يونس [مكدونالد 10.8.8136002810] 


دماغ 


دان الصبتاعة 


دار الصناعة 


ويقال لها أيضًا دار الصناعة أو دار 
الصنعة. ومعناها اصطلاحا المسفن. أما 
معتافا لغنة قنعناء ليتس حب على 
المسفن. وإنما ينسحب على المصنع 
أيضا (كدار الصياغة مثلا انظر إ02: 
عدر روناي ) بيد أن عبارة «دار صناعة 
البحر» هى أشيع العبارات إلى الآنء 
وفد انتقلت إلى اللفات الرومائفسية من 
العربية شأن كثير من المصطلحات 
التجارية والبحرية. فقد ظهرت فى 


الإيطالية دارسنا 25628 وأرسنالى ' 


21 وفى الأسبانية بصيغة آرسنال 
1و4 ومنها انتقلت إلى جميع اللغات 
الأوروبية تقريبًا (مممسساءععه؟ مه تردمط : 
© كأه:توممكط كاملة دعل عهودها| 0 
عه '[ ع0 06165 كزمعنة207, ص 6 ١‏ ؟ 
ومابعدها). وكانت دور الصناعة فى 
أول أمرها أحواضًا خاصة بالأسطول. 
ويظهر أنه لم تكن هناك دور للصناعة 
أول أيام الخلافة إلا فى مصر 
(البلاذرى» فتوح. ص )١١7‏ وبنى 
معاوية عام 5غ ه (555م) دارًا 
للصناعة فى عكا. وقد نقلها خلفاء بنى 
أفنية التاهرون إللى حوره بل إن 


كم 





الخليفة عبدلملك كان يبنى السفن 
الصربية فى تونس (لمة 202 
الموضع المذكور) وتحن 
نستمد خير معارفنا عن دور الصناعة 
فى مصر من المقريزى الذى خص بها 
فصلا شاملا من كتابه الخطط (جداء 
ص ١16‏ ومابعدها)؛ وتزودنا أوراق 
البردى الأقروديتية بمعارف قيمة عن 
دور الصناعة فى صر (الء81.1.8, 
فهرس أوراق البردى فى المتحف 
البريطانى ج؛.: الأوراق الأفروديتية 
ص ”'"؛ #مماعهء8 فى .د45 جلا[ 221150167 
جء”37 ص :4 وما بعدها) 

وقد قامت بعد ذلك دور للصناعة 
الأخبار عما كان يصنع فى دار من دور 
الصناعة الحكومية هذه؛ (وانظر عن 
كلمة 4# التى أخذتها اللغات 
الأوروبية عن الكلمة العربية دار 
الصنعة. مورببمءعء . مادة . 1202 
83 ,لتتلتقلااعع10: كام 065 50176ده01) 


ع6 قآام:وهمى». ص 6 "٠١‏ وما يعدها) 


يونس [بكر 6عماع0.11.86] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدار قطنى 


أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن 
مهدى, إمام من أئمة الحديث, و«أمير 
المؤمنين فى الحديث». ولد عام ٠ه‏ 
حيا من أحياء يغداد. وقد جحرى 
الدارقطنى على مألوف عصر هن » فارتحل 
لأخة الحزيث عق اشير الحدقين فى 
وواسط والشام ومصر. وأخذ قراءة 
القرآن عن ابن مجاهد المتوفى عام 771 
المتوفى عام 50١‏ ه (577م) وعن 
غيرهما (ابن خلكان) وأخذ الفقه عن 
سعيد الإصطخرى المتوفى عام 1ه 
(479--345م). وكان الدارقطنى إلى 
ذلك من الدارسين للأدب, حفظ ديوان 
العستكرى :فحت إل القتسم ومن 
سنة هه (4١١١1-١5١١٠م)/,‏ 
وأبوحامد الإسفرايينى المتوفى عام 
1ه (10١15-1١٠1م).‏ والقاضى 
(54١٠م),‏ وأبى نعيم الأصفهاتى 





الدارقطنى 


التسوفى عتاء عت لمان 
٠م)‏ صاحب حلية الأولياء. وتوفى 
الدارقطنى ببغداد فى سن الثمانين يوم 
الأربعاء 4 ذى القعدة سنة 586ه (4 
ديسمبر سنة 416) ودفن بمقبرة باب 
الدير بالقرب من معروف الكرخى, 
وأبنه تلميذه الإسفرايينى. 

وقد كان الدارقطنى من أولثك 
الرجال الذين فعلوا الكثير فى سبيل . 
الرقى بدراسة الأحاديث دراسة نقدية, 
ومن ثم فإن كتبه. ولم تصل إلينا كلهاء 
تتناول أولا وقبل كل شىء علوم 
الحدوة. 

-١‏ الستن: دلهى سنة ١١٠١‏ ه 
وقد جرى فى هذا الكتاب على ذكر 
الأحاديث على اختلاف إسنادها 
وروايتهاء وهو يختلف عن كتب 
الصحاح فى أنه يقتصرعلى أبواب الفقه 
الملهمة. ويصدق على السنن قول 
الخطيب البغدادى (ص 5"؟, س©): «لأنه 
لا يقدر على جمع ما تضمن هذا الكتاب 
إلا من تقدمت معرفته بالاختلاف فى 
الأحكام» ويقال أيضًا إن الدارقطنى 


ام 


الدارقطنى 


دل وكادتق مسو رافق لدع اين 
حنزابة نفقة واسعة (ابن خلكان؛ 
بافسودة ]كاد الأربب: جا هن 
)2 على أن اليافعى يشك فى هذه 
الرواية كلكا كفيو وينافين ياكوت 
(إرشاد الأريب. ج”. ص 25٠ ١‏ س 
؟١)‏ إلى أن هذا المسند هو فيما يظهر 
أثر من آثار الدارقطنى ألفه لابن 
حتزانة 

"١‏ كتاب علل الحديث. أملاه 
الدارقطنى من حفظه. وأعده ونشره 
تلميذه البرقانى على هيئة مسند 
(الخطيب. ص 77,. س4 ١‏ وما يعده) 
وقد بقى من هذا المسند المجلدات الثانى 
والثالث والخامس (ء«ممقلصه8 عنومامنهم 0 
الأرقام من ١١7إلى .)١7‏ وقد امتدحه 
النووى للدارسين فى كتاب التقريب 
(ترجمة مارسيه فى المجلة الأسيوية, 
المجموعة التاسعة. ج8١‏ ١150م:‏ 
ص 46). 

إلزامات على الصحيحين. 
وهى مجموعة من الأحاديث التى تنطبق 
عليها الشروط التى وضعها البخارى 
ومستلم وان لم كرد قن صحتيميسبا 
(حاجى خليفة: رقم ؟؟١١)‏ . 
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؛ ‏ كتاب الاستدراكات والتتبع. 
وو فاق اتش -بصدية بدن الاخادية 
الضعيفة وردت فى البخارى ومسلم 
(حاجى خليفة. ج".ء ص 0560, رقم 
4141). 

٠‏ كتاب الأربعين (حاجى خليفة. 
رقم 2 
خليفة. رقم 6 441) . 

١‏ - كتاب الأمالى (السيوطى). 

8 كتاب المستجاد (حاجى خليفة, 
رقم ١١5١773١44‏ ). 

4 كتاب الرؤياء فى خمسة أجزاء 
(حاجى خليفة. رقم .)٠١١6‏ 

- كتاب التصحيف فى الأخطاء 
الواردة فى كتب الحديث (النووى: 
كتايه المذكور, ا حاجى خليفة., 


رقم 0/ا19). 


١‏ كتاب المديح وهو فى 
الأحاديث التى خلط بينها المأحاصرون 
(ابن حجر العسقلانى: نخية الفكر, 
طبعة 5عمآ نقهكة71 . ص 0١‏ , س١١؛‏ 
والمديج هى القراءة الصحيحة للقراءات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخاطئة التى وردت فى أقوال ياقوت: 
إرشاد. ج" . ص 5 :٠‏ (مذيح) 
والذهبى (مدلج) والسيوطى (مديح). 

5-غريب الحديث (حاجى 
خليفة. رقم .)4815٠١‏ 

٠١‏ - كتاب المختلف والمؤتلف فى 
أسماء الرجال (ابن خلكان؛ حاجى 
خليفة. رقم .)٠١4‏ 

1 كتاب الضعفاء (النووى: 
كتابه الملذكورء ص )١57”‏ وهو مخطوط 
محفوظ فى إستنابول؛ (دعنم5: 6و8618 
عانأء 3511 014786 167شآ اع اءكاطه47 "لاج ص 
.)٠6‏ 

65 كتاب القراءات (الفهرست, 
ص5" ؛ حاجى خليفة:. رقم 541 )٠١‏ 
وهى كتاب مختصر موجز جمع أصول 
القراءات فى أبواب ع قده ا فى أول 
الكتاب (الخطيب, ص 5"؟, س١35).‏ 

ونسب له حاجى خليفة (رقم 
)١١1‏ كتاب «معرفة مذاهب الفقهاء» 
وهذه النسية خطأ وقع فيه حاجى 
خليفة كما تبين بجلاء مما ورد فى 
كتاب الخطيب (ص 5"؟., س") 
ونساحه. 


' دائرة المعارف الإسلامية 


الدارقطنى 


المصادر: 

)١(‏ الخطيب البغدادى: تأريخ يغدادء 
القاهرة ,157١‏ ج-؟١‏ , ص 54 -50. 
كب التذكارية, جء”, ورقة /7 "51١‏ 
زومضدزء الخطيب] 

(؟) ياقوت: المعجم؛ طبعة قستنفلد, 
جك ص57 ه ُ 

(؟) ابن خلكان: الوفياتء القاهرة 
اا ا 

(5) الذهبى: تذكرة الحفاظء حيدر 
آباد, طيعة غير مؤرخة. جك ص5١‏ 
د80 وجل اعشااة علي الخطين + 

(1) السبكى: طبقات الشافعية 
"١15 5٠‏ (ومصدره الذهيى). 

)١(‏ اليافعى: مرآة الجنان» حيدر آباد 
ها ج” ,ص 17554 - 53 
(وهى يعتمد على الخطيب وابن خلكان). 

(4) السسيوطى: #ملادعهان «عطاناء 
طبغة الشتتيكك نكن ااا 
الذهبى) 


ع1 


الدارقطنى ‏ الدارمى 


)5 لء1سعاكنا 77 لازمطءك5-آء :فام1 1267 
كونتكن ٠ ١485٠١‏ رقم 6 
0 1 065 150716 


جلا ص 06٠‏ ., 


(١ 1)‏ تتمتقنتاءعاء8:0: .ه47 .4 .لنو06 
الآ جلا ص ه1١١‏ 3 


خوشيد [هفننغ 08ذأمعلاء11] 


الدارمى 


هو أبى محمد عبدالله بن عبدالرحمن 
ابن الفضل بن بهرام بن عبدالصمد 
التستيمي ولد سام 1ف ز#مارسن 
5١ 7 1/‏ فبراير 014 فى سمر قندء 
وبها توفى لسبع أو ثمان خلون من ذى 
الحجة عام 5٠5٠6‏ ه (18أو ١5‏ نوفمير 
عام 879م). وقد رحل طلبا للحديث فى 
خراسان وبلاد الشام والعراق ومصر 
والحجاز. ودرس على الحكم أبى اليمان 
ابن نافع» ويحيى بن حسنء ومحمد بن 
عبدالث الرقاشىء ومحمد بن المبارك 
وحبان بن هلالء: وزيد بن يحيى بن 
عبيد الدمشقىء ووهب بن جرير 


ولمجيرهم. ومن تلاميذه: مسلم, وأبو 


م 


أحمد بن حتيل» وعيسى بن عمر 


السمرقندى وغيرهم. 
وأقيم قاضيا على سمرقند فحكم فى 


قضية واحدة. ثم اعتزل القضاء وكان 
تقيا ورعا غيورا على دينه حاد الذكاء 
فقيرا. 

١-«المسند» ‏ وهو مجموعة من 
الأحاديث صنفها لينتفع الناس بها فى 
ماشه وقد ونب فيها الأخادية على 
قتصول:الفكه: وطبع هذا التكات على 
الجهر فى كو شيرق حاء 14 

"٠‏ «التفسير». 

7 «كتاب الجامع» ويعد مفقودا. 

المصادر: 

)١(‏ الذهبى: تذكرة الحفاظء طبعة 
حيدر آباد» وهى غير مؤرخة. ج"”. ص 
١16‏ . 

(؟) اين القديعترافى الجمع بين 


. 77٠١ ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) ابن الأثير: الكاملء طبعة القاهرة 
١‏ هف جلاء ص ١ل.‏ 

(4) الديار بكرى. تأريخ الخميس,. 
طبعة القاهرة ١587‏ هش جك ص 
7 . 

(0) أبو الفدا: التأريخ (طبعة 
إستنابول ,١7847‏ ج7ء ص 49 . 


(1) مممساءعاعممة: معك ‏ عنلنعوعن 
”لائه167اآ :عناءوأطه47 طبعة فيمار عام 


ام جا ص 1١56,‏ 


(/) «عمعط0 مع8: دما ميد عفاظ 
ل م22ع[ك1'! كانهل 7116:11]10117165 05 ع675011710م 
رمه -له هه -آه 454 :514 (طبسعة 
باريس عام 7 ؛, رقم .))١6‏ 


)0( أنه ن11: مطمع خم عربالع 1116 (طبعة 
لندن عام ٠16١“‏ اص )"0١‏ 


يونس[ محمد بن شنب] 

دار الندوة 
هو الاسم الذى كان يطلق على مكان 
الاجتماع فى أية مدينة من المدن 
العربية. وتناقش فيه الشئون الخاصة 


الدارمى ِ- دان الندوة 


بالمدينة والدين وغيرها من الأمور 
الغامة. بيد أن الاسم يطلق بصفة 
خاضة على النبت الحراء :فى وكة: هذا 
البناء القائم فى الجنوب الغربى من 
الكعبة مشرفا على الطواف الشريف 
كان فى الأصل دار قُصىء وقد أحالها 
قصرًا عام ٠4:4م.‏ وسمى بدار الندوة 
لأن قريشا كانت تجتمع فيها للمشاورة 
فى أمورها. وكان لا يشترك فى 
الاجتماع إلا من كانت سنه فوق 
الأربعين,. وكان يعقد فى هذه الدار 
النكاح. وفيها تلبس الجوارى اللائى 
يبلغن الشباب الدرع لأول مرةء وفيها 
يعقد قصى اللواء لأمير الجند. وقد ظل 
الحفل الذئ تفقه :فيه الراية البيكناء 
على الرمح متبعا إلى أواخر أيام الدولة 
الإسلامية. ويعسرف بعقد اللواء (ابن 
هشامءص 8١‏ ) وقد أعطى قصى ابنه 
عبدالدار الحجابة والسقاية والرفادة 
واللواء والندوة. فلما هلك ع بدالدار 
حاول بنى أخيه عبدمناف أن تكون لهم 
هذه الأمور لشرفهم فى قومهم وسعة 
مالهم. وانقسمت لذلك قريش فريقين, 
وانتهى الأمر بأن أخذ بنى عبدمناف 
السقاية والرفادة واحتفظ بنى عبدالدار 


اكمىع 


دار الندوة ‏ الداعى 


باتحتسانة والازام والدوة كد ننفت 
الرفادة والسقاية إلى عبدلمطلب. 
ووزعت الثلاثة الأخرى على أقفراد 
مختلفين من عدا لطقب أقل .كسان من 
هؤلاء: وفى دان التدوة احتمفت قريكن 
لترى رأيها فى محمد وحضر هذا 
الاجتماع إبليسء وكان ذلك قبل الهجرة 
مباشرة (ابن هشامء ص )١377©‏ وظل 
هذا البناء على حاله كما كان أيام قصى. 
وأمام الندوة وقفت قريش كذلك ترقب 
محمدا وصحابته وهم يطوفون بالكعبة 
فض" الغاء النسابع للبفخرة كسا جاء فن 
حسف عن العتباي (الستوى الفتاية: 


ص 7/85). 

المصادر: 

)١(‏ لمعمعط عل متوسنو: توك جداء 
كن 7 

(') الطبرى ج .١‏ ص ٠١58‏ وانظر 
كذلك. 

2( 58م : علاب آأطلاوء 1 12 


كط .آأناهة عنوء»184 ها 06 علابملءهار 
(امر(عوط: المجموعة الخامسة. جدءً ص 
د 0( 


فر 


5( ااكقتتناكة ]1 .أتذآ/ا: جنل [1هك0 
ع4 : +016ئزاء2 ج/ا؟ وما بعدها 
ويرى أن دار الندوة كانت معيدا لقصى. 


يونس [فير «اء/1.11.7] 


الداعى 


والذاعينة + فداه لقح اللاي دعوم 
أى الذى يدعو إلى الدين الحقء وهو 
كثير الورود فى تاريخ الإسماعيلية 
والقرامطة والدروز. 

والتاعى :فتن المتاشن فى سحشن 
الأثمة الإسماعيلية. وإلى جانب هؤلاء 
الحجة أو النقيب ومهمته نشر مذاهبهم. 
والمراتب الخمس فى الإسماعيلية تتفق 
وخمسة مبادي ميتافيزيقية» فمرتبة 
الداعى تمثل الزمان» ومرتبة الحجة تمثل 
المكان. 

أما فى عقيدة الدروزء كما وضعها 
حمزة فليس الدعاة من الأثمة الخمسة 
الكبارء كما أنهم ليسوا فى طبقتهم من 
حيث إنه تتمثل أو تتشخص فيهم 
المبادئٌ الروحية. والدعاة على رأس 
الأئمة الذين دون ذلك. وتحت إشرافهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


المأذون والمكاسرء وهما يساعدانهم فى 
عملهم. ويستمد الدعاة سلطانهم من 
الإمام الخامس الملقب بالتالى. ويلقب 
الداعى أحيانا ب«الجذدء لأنه جد فى 
تحصيل العقيدة الحقة كما يلقب كذلك 
ب«داعى الإجلال» لأنه يُعتقد أن المسيح 
الدجال سيكون له أيضا دعاة يلقبون 
بهدعاة الدجال». 


وقد أوصى «مقتنى» وهو الذى 
أصبح صاحب الكلمة النافذة فى الدروز 
بعد اعتكاف حمزة: بأنه يجب أن ينصب 
اثنا عشر داعي وستة مأذونين بأسرع 
مايستطاع لكل منطقة:, ويتسلم كبار 
الدعاة الرسائل من أئمة الفرقة, وهى 
الرسائل المقرر أن تقرأ على المؤمنين. 

ويستعمل لفظ داعى أيضا للدلالة 
على رجال من طبقات مختلفة يتبع 
أحدهم الآخرء ونحن نجد لقب داعى 
الدعاة أو الداعى الأكبر فى أخبار 
القرامطة والفاطميين,ء فلما نودى بعبيد 
الله مهدي وجاء إلى رقادة عام /51اهف 
عقد أحد الأشراف يحيط به الدعاة 
مجمعا هاما فكان بذلك الداعى الأكبر 
له. 


دائرة المعارف الإسلامية 





الداعى 


وقد عرفنا من المقريزى والنويرى 
كيف كان هؤلاء الدعاة يقومون يعملهم, 
فقد كانوا يتحدثون إلى الناس على قدر 
عقولهم وعلمهم, ويشرحون لهم مناهج 
الفلسفة القديمة. ويختمون تعاليمهم 
هذه بالقول بأن شعائر الدين إنما هى 
رموزء فإذا قبل المرء أقوالهم طلبوا إليه 
أن يسلم نفسه إلى الإمام ثم يصبح من 
أبناء الفرقة: ولم يستكمل ]غلب الدعاة 
غف الأبجناسارة راسم كتمهم 
وللحفل الخاص بالتعيين سبع درجات 
أصبحت بعد ذلك تسعاء. وكثير من 
الدعاة يققون عند الدرحة السادسة. 

ويجب علينا أن نحتاط فلا نظن 
أولئك الدعاة من رجال الدين فحسبء. 
فقد كانوا ييصحبون الغزوات, وكان 
كثير منهم من القادة المبرزين فى 
القتال. 

وأشهر الدعاة هم: عبدان وحمدان 
قرمطء وهما الداعيان الإسماعيليان 
اللذان أنشآ الفرقة الإسماعيلية. وكان 
حمدان أول داع للدعاة فى العراق, 
وزكرويه داعى العراق الغريى وهو 
الذى استطاع بفضل ما كان معه من 
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الداعى 


الدعاة أن يجمع القوة اللازمة التى 
اكتسح بها المدن التى على حدود الشام 
والعراقء ولكنه هزم آخر الأمر وقتل 
عام 44؟؛ وأبى سعيد الجنابى الذى 
ظهر على جند الخليفة المعتضد وفتح 
جميع بلاد البحرين: وقوض أركان 
الخلافة. ومات عام ١٠٠ه؛‏ وأبو 
يواه وكان 36 ضكن الاعاة مرفة: 
ثم ااستطاع بفضل مواهبه الحربية 
الأصيلة أن يتأمر على قبيلة كتامة 
القوية. وفتح شمال إفريقية بأسره 
لعبيد الله, وهو الذى جعل الناس ينادون 
بعبيد الله المهدى, وهكذا أسس الدولة 
الفاطمية عام 797ه. ونفس عليه عبيد 
الله فقتله بعد عام من ولايته (1794ه), 

المصادر: 

)1( لكدنانان) كه [أكهماك : -اء كلعجتو ه17 


كأاقه 1[ دعل 40001716 14 4 كله ص" ١‏ - 
1١‏ 


2( لإعة5 عل : «مزوذاء7 14 ع0 056مسط 
مم2 465 ص ١١ :,١ ١‏ ومايعدهاء ٠٠١‏ 
ومابعدها. 

5( جا١.ء‏ المقدمة ص17 من الكتاب 


2 





5( ءزهه© عل : -جه© ده علاى عرأمامقالطا 


وعل زنط ده | أه «١رأء‏ 80/17 للك 7101/165. 


6 ءا : ه11 جاء ص 04841 


يونس [كارا ديقو <<ناة/ا 6 ودية0 .8] 


تعليق 

«الداعى» لغة اسم فاعل من الفعل 
الثلاثى دعا يدعوء وقد ورد أصل الكلمة 
وما يشستق مته.فى الشران الكريم فى 
آيات كثيرة مثل 74:5 4:39 ؟: 
35 456+ الغ وني النين فى 
القرآن داعيا [سورة الأحزاب آية 47] 
وكذلك نقول عن جميع الأنبياء المرسلين 
فهم دعاة إلى سبيل الله تعالى. 

ولما ظهر التشيع على مسرح الحياة 
الإسلامية قام أفراد يدعون إلى الرضا 
من أهل البيت وعرفوا بالدعاة: ولم 
يصبم هذا اللفظ من المصطلحات التى 
لها مدلولها الخاص إلا بعد ظهور فرقة 
الإسماعيلية عقب وفاة جعفر الصادق 
سنة 44١ه,‏ فقد جعل الإسماعيلية 
نظام خاصا لنشر دعوتهم التى كانت 
سريةء. ويفضل هذا النظام وجهود 


ذاثرة العازك الاننلذمية 


الدعاة تم تأسيس الدولة السياسية التى 
عرفت فى التاريخ بالدولة الفاطمية 
[15-553كه] ودرجات الدعاة عند 
الاسماعيلية هى: 

)١(‏ الباب ‏ وهذه أعلى درجات 
الدعاة ولم يصل إليها إلا أفراد قلائل 
كما أنهم أحاطوا من يشغل هذه الدرجة 
بسرية تامة حتى فى عصر الظهور, 
وقد وصف أحد دعاة الإسماعيلية هذه 
الدرجة بقوله «وحد الباب الذى هو من 
الحدود الصفوة واللباب هو حد 
العصمة ولم يبق فوقة إلا حد الإمام 
[راجع رسالة البيان لما وجب من معرفة 
الصلاة فى نصف رجبء مخطوط رقم 
٠‏ بمكتبة مدرسة اللغات الشرقية 
بليدن]. 

(١‏ الحجة أو داعى الدعاة. ويكون 
بجانب الإمام وله الإشراف على كل 
شئ يختص بالدعوة. ويعقد مجالس 
الحكمة. 

(؟) داعى البلاغ وله رتبة الاحتجاج 
وتعريف المعاد. 


(5) الداعى المطلق وله رتبة تعريف 
التأويل الباطن. 


دائرة المعارف الإسلامية 





الداعى 


(5) الداعى المحدودء وله التتعريف 
بالعبادات الظاهرة. 

(1) الداعى المأذون وله أخذ العهد 
والميثاق. 

(7) الداعى المكالب أو المكاسرء وهى 
الذى يشكك الناس فى ع قائدهم 
ويستميلهم إلى مذهب الإسماعيلية 
[راجع كتاب راحة العقل ص 8؟١]‏ 
وبناء علص ذلك تمد أن ملاذفن إلنه 
الأستاذن كارا دى قو من أن الداعى هو 
الخامس من سلسلة الأئمة الإسماعيلية 
غير صحيح.ء فمرتبة الإمامة غير مرتبة 
الدعاة. لأن الدعاة يبيشرون للأئمة. 
وليس بصحيح أيضا ماقاله من أن 
المرائب الخمس عق الإسماعيلية تنفق 
وخمسة مبادي ميتافيزيقية» وأن مرتبة 
الداعى تمثل الزمان ومرتبة الحجة تمثل 
المكان فالحجة أحد الدعاة الكبار. 

وجعل الإسماعيلية نظاما دقيقا 
للدعاة أخذ من دورة الفلك وتقسيم 
السنة إلى شهور والشهر إلى أيام, 
واليوم إلى ساعاتء فقسم الإسماعيلية 
العالم إلى اثنتى عشرة جزيرة (قسما) 
وجعلوا على كل قسم حجة جزيرة هو 
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الداعى 


كبير دعاتهاء ولكل حجة ثلاثون داعيا. 
ولكل داع أربعة وعشرون داعيا منهم 
اثنا عشر مأذونا واثنا عشر مكالبا. 
ويختار الإمام من شيعته واحدا لمرتبة 
الحجة (أو داعى الدعاة) وقد يختار آخر 
ليكون الباب (ويسمى أيضا باب 
الأبواب) ويعين الإمام جميع الدعاة على 
اختلاف مراتبهم خلاف ماذهب إليه 
صاحب المقال من أن أغلب الدعاة 
أنفسهم بين الإسماعيلية من غير 
مونو :فش جعارااكتروظا خاضنة لايق 
أن تتحقق فى الداعى نلخصها فى )١(‏ 
العلم (؟) التقوى (”) حسن السياسة 
نحو نفسه ونحو أتباعه [ راجع كتاب 
الأزهار لحسين بن نوح» ج " ص 75 
نسخة خطية] مع وجوب أن يكون 
الداعى نسيبا فى قومه [راجع ما كتبه 
الداعى اليمنى حاتم بن إبراهيم 
الحامدى فى تحفة القلوب وفرجة 
المكروب]. وأوّل الإسماعيلية الملائكة 
بأنهم الدعاةء وفى ذلك يقول المؤيد فى 
الذين :زاعى النفأء: الوفن ستتة 
ا ل 


امع 





أنا آدمى فى الرداء حقيقتى 
ملك تبين ذاك للمسترشد 

كما قالوا إن الحدود الروحانية 
وهى: السابق والتالى والجد والفتح 
والخيال هى ممثولات للنبى والوصى 
والإمام والحجة والداعى(راجع نظرية 
المثل والمثول لمحمد كامل حسين) ولست 
أدرى كيف فسر كارا دى فو (أن 
الداعى يلقب أحيانا بالجد لأنه جد فى 
سحل المسقتييدة) إن الحس فى 
امتطلا هات الأتنسا عنيانة رمو لخد 
علوى هو عند بعض الكتاب ميكائيل 
[سرائر النطقاء لجعفر بن منصور] 
وعند بعضهم الآخر إسرافيل [كتاب 
الأنوار اللطيفة وكتاب المجالس المؤيدية ] 
على حين أن الدعاة من الحدود السفلية, 
وهم مثل للحدود العلوية. 

أما فى مذهب الدروز فلم نسمع عن 
دعاة لهم بعد دور هؤلاء الذين أسسوا 
الملذهب. مثال حسن بن حيدرة الفرغانى 
المعروف بالاحزم الذى قتله المصريون 
سنة 5٠08‏ هو محمد بن إسماعيل 


الدرزى الذى هرب إلى سورية واستتر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وحمزة بن على بن أحمد الزوزنى 
ماعن الرسات والكسين الحقيدن 
التميمى الذى لقيه حمزة بسفير القدرة, 
ذلك أن حمزة اكتفى بمن اعتنق مذاهبه 
ولم يشأ أن يتوسع فى دعوته بل طلب 
من أتباعه الستر والتقية. 

ومن دعاة القرامطة عيدان وحمدان 
قرمط وسعيد الجنابى وزكرويه., 
وكلاحظل خطأ ماذهب إليه كاراادة فى إن 
ادعى أن عبدان وحمدان قرمط هما 
اللذان أنشآ فرقة الإسماعيلية. فإن 
كلية الآداب بعدد ديسمير سنة ١571‏ )]. 

وشيوخ دعاة الإسماعيلية الذين لهم 
أثر قوى هم : الحسين بن حوشب بن 
زادان الكوفى المعمروف بمنصور اليمن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الداعى 


قبل أن يظهر عبيد الله الشيعىء؛ وهو 
الذى أرسل الشيعى للدعوة بالمغرب 
ومهد لظهور الدولة الفاطمية, والداعى 
التحشيى ضاحب: كتات الخصول: وهو 
الى اسستجاب له نصر بن نوح 
السامانىء والداعى اللغوى العالم أب 
حائم الرازئ احفد ين حمتدان ضاحب 
كتاب الزينة فى اللغة وتلميذ المبرد 
وثعلب. وأبى يعقوب السجزى أستاذ 
شيخ الدعوة الأكبر أحمد حميد الدين 
ابن عبد اللّه الكرمانى المتوفى سنة 
١ه‏ الذى على يديه نمت فلسفة 
المذهب. وكان حجة جزيرة فارس 
والعراق» وهو الذى أدحض دعوة تأليه 
الحكم (راجع الرسالة الواعظة ورسالة 
مباسم البشارات من مجموعة رسائل 
الكرمانى). ونذكر الداعى هبة اللّه بن 
موسى الشيرازى المعروف بالمؤيد فى 
الدين داعى الدعاة مناظر أبى العلاء 
المعرى, والذى دبر مؤامرة البساسيرى 
فدعا للفاطميين فى بقداد سنة ٠45ه‏ 
(راجع سيرة المؤيد فى الدين). 

وعد وؤفاة الآمر القاطمى سنة 
6ه دخلت الدعوة الإسماعيلية 


م 


الداعى ‏ الدانى 


الغربية فى الستر وعرفت بالدعوة 
الطيبية. وأصبح رئيس الدعوة هو 
الداعى المطلق وهذه الدعوة فى التى 
تعرف الآن بالبهرة ورئيسها الداعى 
المطلق :طاهر سيف الذين: ويغد الذاغى 
الحادع والكمسحسية مو دعاة فد 
الفرقة. 

المراجع: 

)١(‏ المؤيد فى الدين داعى الدعاة: 
التجالس المزيدية (متخطوع) 

)0( - جعفر بن منصور الد ليمنى: كتاب 
الشران النظقاء كاب الكقيك (ضعة 
2 لية) 

(؟) النعمان بن محمد ين محمد 

6 أحمد حميد الدين الكرمانى: 
زاح الحقل رشتاكل الكرهاي (اتسسيحة 
خطية) 
الأنوار اللطيفة (مخطوط). 

(3) الحسين كود كدان الاززهان 
(مخطوط) 
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37( محمد كامل حسين: ديوان 
المؤيد فى الدين داعى الدعاة (ص 5١٠‏ - 
0م 

أدب مصر الفاطمية (ص 1١9‏ -؟؟) 


محمد كامل حسين 
الدانى 


أبوعمرو عثمان بن سعيد بن عمر 
الأموى: ولد بمدينة قرطية عام 4١اه‏ 
(4875-541هم) وغلب عليه اسم أبى 
جبجوو لزان شك ال عددية 
(دانية)لأنه عاش طويلا فى مدينة دانية 
بناحية بلنسيه. وقد حدث عن نفسه 
قائلا: بدأت أتلقى العلم سنة 86اه 
(وفى روايات أخرى 581-7585 أى 
1417ه) فى الرابعة عشرة من عمرى, 
ورحلت إلى المشرق فى يوم الأحد 
الشانى من المحرم عام !9ه (9؟ 
سبتمبر عام 5١٠٠م)‏ وأنفقت فى 
مدينة القيروان أربعة أشهرء ودخلت 
مديقة التتافرة فى:شبوال من السنة 
نفسهاء ورحلت من مصر عام 154ه 
(0١٠٠م)‏ إلى مكة والمدينة لالقيام 
بفريضة الحج. وقد أمضيت الجانب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأكبر من هاتين السنتين فى الدرس 
والتحصيلء ثم عدت إلى قرطبة فى ذى 
القعدة من عام 99١ه‏ (أغسطس عام 
)). 

وأراد الدانى أن يخلص من الفتنة 
التى نشبت فى تلك المدينة فانتقل إلى 
المرية ثم إلى دانية, وأقام فيها إلى أن 
مات فى الرابع عشر من شوال عام 
:4ه (4فيراير عام 867١٠م)‏ ودفن 
فى مشهد عظيم سار الأمير نفسه فى 


- 


مقدمته. 

وكان من الشيوخ الذين تخرج 
جيم فى فوطت واسحعة ويهنانة 
والمدينة: أبو المطرف عبدالرحمن بن 
عثمان القشيرىء وأبى بكر حاتم بن 
عبدالله البزارء وأبى عثمان سعيد بن 
القزازء والقاضى يونس بن عبدالله, وأبو 
القبيسىء وغيرهم. أما تلاميذه فهم 
أبوداود بن تجاح مصتف كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدانى 


«التنزيل فى الرسمء» وخلف بن إبراهيم 
الطليطلى وغيرهما. وكان أبو عمرو 
الدانى فقيها مالكيا اشتهر فى كل مكان 
شهرة واسعة بامتلاكه ناصية جميع 
العلوم المتصلة بالقرآن والحديث, 
وكانت سيرته خالية من كل شائية 
وتعليمه موضع الإكبار والثناء. ويقول 
الذين ترجموا له إنه كان إلى ذلك ذا 
حافظة عجيبة ليس لها ضريب بين أحد 
من معاصريه. وكانت له فى مدينة 
دانية صحبة بالأمير مجاهد المعروف 
باسم 15 عند الإخياريين 
المسيحيين الأولين. وكان هذا الأمير 
مشغوفا بالعلوم التى حصلها أبو عمرو 
الدانى. وقد أحصى الدانى ما ينيف على 
مائة تصنيف له فى أرجوزة من نظمه, 
ولم يصل إلينا من هذه الكتب غير ما 
يأتى: 

١‏ «التيسير فى القراءات السبع» 
وهو رسالة فى القراءات السبع التى 
ل 1 فى المصلة (برلين 
رقم284-51/6, كوتا رقم 05٠‏ المتحف 
البريطانى رقم 5"؛ الجزائر رقم 7١1/‏ 
و4"؟). 
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الدانى 


لان وجنامع البنينان فى القراءات 
السبع المشهورة. وهو رسالة فى 
الموضوع نفسه (دار الكتب المصرية, 
الفهرس ج-١‏ ,2 ص .)]1١‏ 

#ابتخطان الكشم فى ستضرفة وسم 
(وفق تروانة خط) تمباحق الانصار» 
وهى رسالة فى رسم المصاحف (برلين 
رقم 419؛ فينا رقم 774١؛‏ باريس 
#ؤف ملسة! التتيدق اليتنيظانق 
رقم88). 

 :‏ «كتاب الإيجار والبيان» (وفى 
رواية إيجاز البيان) عن أصول قراءة 
ورش عن نافع» وهى رسالة فى أصول 
قراءة نافع بن عبد الرحمن عن تلميذه 
ورش بن سعيد (وتوجد قطعة منه فى 
مكتبة باريس» 5537, .)١3‏ 

ه ‏ «كتاب التهذيب فى القراءة» (أيا 
صوفيا رقم 51). 

3 كعات الشعريف:فى القتراءات 
التاق فى رتطالة فى :سيت 
القراءات التى افترق فيها تلاميذ نافم: 
إسحق بن محمدء وإسماعيل بن جعفرء 
وعيسى بن موسىء وعثمان بن سعيد 


ءءء 





المعحعروف بورش (الجزائرء رقم 
/511,؟). 

/ا ‏ «مفردات القراء السبعة» وهى 
رسالة فى خصائص القراء السبعة (دار 
الكتب المصرية. ج ١‏ 2 ص .)١1١‏ 

يتقان العتسدى: فى الوقفت 
والمبتدا» وهى رسالة فى قواعد الوقف. 

3 «كتاب الإدغام» وهو رسالة فى 
إدغام الحركة (). 

المصادر: 

)١(‏ الضبى: بغية الملتمس فى تأريخ 
رجال الأندلسء طبعة كودرا مدريد رقم 
46 

(؟) ابن بشكوال: كتاب الصلة, 
طيعة كودراء مدريد ,١18/87‏ رقم 317 . 

2( ابن خير: فهرسة.,ءطبعة كودرا 
وريبيراء سرقسطة + . 
جداء ص ٠‏ 505؛ طبعة القاهرة ١١١”‏ 
)١(‏ نضيف إلى ذلك أيضا كتاب «الموضح لذاهب القراء 


فى الفتح والإمالة» مخطوط بالمكتبة الازهرية. 
مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 





(4)تناشوث: تحني اللدا لين 
مستنفلد جد" ص 5 6 8 

(1) ابن فرحون: الديباج اللذهب فى 
ص ١5١ا.‏ 
دانية . 
حيدرآباد. طبعة غير مؤرخة. ج؟,. ص 
36" . 

)5 السيوطى: طبقات الحفاظ طيعة 
ص ©6. 

(١ :‏ 4 معاكة /(ا: «عطاء سلس ايلء06 مه 
معلجء 17 16[ ©1117 لماهلا 47667 067 كو تنكن» 
447ام, ص 1517 . 


(١ 1)‏ لمتقسساععاع810: ملك ملرلعقال6 0 
676117 لآ إإءأءكاطع47 قيمار ١8958‏ 
جا ص /ا١ة.‏ 

(١ 5‏ وعنج [80 8005: لطأط مأط 0«إهى 11 
معامه7و!! مدريد :١1854‏ رقم 5١‏ . 

(١ 5‏ أتق دآ .01: عطه 4‏ ع تناله 6 انآ 
ياريس” 5 68 ص8 ه ”, 508 ٠.‏ 


يونس [محمد بن شنب] 


ذائرة اللعارف الإسلامية 


الدانى ‏ دانيال 


دانيال 


وهو النبى دانيالء: ولم يذكر هذا 
النبى كثيرًا فى التواليف الإسلامية. 
وقد جاء فى تاريخ الطبرى (انظر 
الفهرس) أنه كان ممن أسرهم بختنصر 
فى بيت المقدسء ولكن هذا الملك عرف 
له عقله. فجعله كاتب سره (سفر 
دانيال: الإصحاح الأول الآيات من ١‏ 
-) ثم هدى دانيال كورش بعد ذلك 
(الإصحاح .١5‏ آية 17) ويقال إن 
كورش استوزرهء واستاذن دانيال هذا 
الملك فى السماح لبنى إسرائيل بالعودة 
إلى بيت المقدسء. ليعمرو المدينة 
والهيكلء فأجاب الملك طلبة الناس» 
ولكنه استبقى النبى دانيال إلى جانبه, 
ولم يُسمح له بالعودة إلى مسقط رأسه 
إلا عند موت الملك. وتذهب رواية أخرى 
أن الملك رده إلى وطنه على رأس بنى 
إسرائيل. 

أما قصة غار الأسد والبشارة 
(السفر نفسه. الإصحاح١١)‏ فقد وردت 
أيضا فى تاريخ الطبرىء ولكن بخلاف 
ملحوظ. 
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دائيال ‏ داود 


وقد أنبثنا علاوة على ذلك بأن 
دانيال بعث إلى الحياة ألف رجل ماتوا 
ألف سنة ‏ وهى قصة يظهر أنها تقوم 
على خطا فى تفسير الإصحاح الثانى 
عشر من سفر دانيال. 

ويفرق المسعودى فى كتايه «مروج 
الذفن» إجدا د ه17 اتنيخ امن 
يحملان اسم دائيال» فاما أصغرهما فقد 
عاش أيام التيه. فى حين ظهر الآخر فى 
زمن قديم بين عهدى نوح وإبراهيم 
وتنسب إلى أكبرهما البشارة بملك 
العالم, ويقال أيضًا إنه ألف كتابًا فى 
النبوءات هو كتاب «الجفر». ويقول 
الممسعودى (المصدر تقسه. ص )١١8‏ 
إنه كانت هناك بكر بجوار مدينة بابل 
تنسب إلى النبى دانيال يزورها 
النصارى واليهود فى مواسم بعينها. 
ويردد البيرونى ذكر قصة تذهب إلى 
أن هذا النبى استمد حكمته من غمار 
الكنز. وهو غار أخفى فيه آدم أسرار 
الحكمة (البيرونى: الآثار الباقية» طبعة 
سخاو.ء ص ,"٠١‏ انظر فيما يختص 
بهذه الفكرة 5014121181 8216 طيعة 
وترجمة بزولد 862011 ليبسك عام 
1888-687) ويذكر المؤلف نفسه 


3 


نبأ خلاف نشب بين اليهود والنصارى 
حول تفسير الآيتين الحادية عشرة 
والثانية عشرة من الإصحاح الثاتنى 
عشر من سفر دانيال. 

اتانيه يشتتون بق دانيال قن 
مدينة السوس أو تستر: «6ل . «الءئلاء2 
اااعهع 10 اأءكالاء 2 جح" 5, ص 08 ومأ 


بعدها؛ مألءهصوماعه1:! 161157 جداً؛: ص 
٠"؛‏ وكتاب العرب المذكورين فيها. 

وانظر أيضا قصص الأنبياء للثعلبى 
(طبعة القاهرة عام ,١١56‏ ص 5١١‏ 
وما بعدها) 


يونس [كارادى قو 70 106 8كنة).8] 
داود 


وقد ورد ذكره فى التوراة. وفى 
القرآن عدة آيات تشير إلى قصة الملك 
النبى داودء خليفة الله (سورة ص, الآية 
.))0(١06‏ وقد حرفت هذه القصة شأن 
غيرهامن قصص الأنبياء بعض 
التحريفء ويظهر فيها أثر من مذهب 
الربانيين» أو قل إنه يبدو فيهااثر 


. 7١ رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 
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السعى إلى تفسير بعض آيات من 
التوراة لم تعرف على وجهها الصحيح. 
فقد كان محمد [ي] يعلم أن داود قتل 
جالوت (القرآن. سورة البقرة: الآية 
05 ومابعدها) )'١(‏ وأن الله آتاه 
الزبور. والزبور سفر من الأسفار 
الأربعة التى عرفها محمدإكَي] من 
التوراة. وقد اك الله :داوف:وسليمان 
الحكمة (سورة البقرة, الآية :00” 9) 
سورة النملء الآية5١()),‏ وقد حكم 
النبيان؛ فى قضية واحدة حكما مأثورًا 
فى شأن الضرر الذى ألحقته غنم 
بحرث. ويقول المفسرون إن سليمان 
أظهر حكمته فى هذه القضية على الرغم 
من أن سنه كانت إن ذاك لا تتجاوزن 
الحادية عشرة. ذلك أنه أصلح الحكم 
الذى حكم به أبوه. وقد وردت فى آية 
أخرى قضية خصمين دخلا على داود 
متظاهرين بأنهما يسالانه أن يحكم 
بينهما بالحقء والواقع أنهما جاءا 
ليعرضا بخطيئته (سورة صء الآيات 


. 50١ الآيات التى تشير إلى الموضوع ه7450‎ )١( 
. 550١ رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )"( 

(؟) تذكر هذه الآية أن الله آتاهما «علماء. 

(؛) رقم الآيات فى المصحف العثمانى ١‏ 38 . 
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دأود 


)0١15 وقد جاء فى الآية‎ .)( )590- ٠ 
من سورة ص ذكر توبة داود. ويعد‎ 
4 بين يده (سورة الأنبياء, الآية‎ 
سورة سيأ الآية 6( وقد أوتى داود‎ 
قممة النضوت الطق: تكتافت الحينان‎ 
والطير يسيحن معه (سورة الأنبيياء,‎ 
؛سورة‎ ٠ الآية 4 سورة سبأ الآية‎ 
ومن الواضح‎ .)١( )١4 ١1 صء الآيتان‎ 
أن ذلك ليس إلا تفسيرا حرفيا لآيات‎ 
التوواة الكل :مذ عق فريتها' ضباتشي :مذ سن‎ 
الجبال ووحش الفلاة إلى تسبيح الرب‎ 
)15١ الآية 87 ") من سورة المائدة والآية‎ 
الخارجين على سنن بنى إسرائيل يوم‎ 
السبت بمسخهم قردة.‎ 

وقد توسع المفسرون كثيرًا فى 
الإشارات القصيرة التى وردت فى 


القرآن عن داود. وتتفق هذه الإشارات 


(6) رقم الآية فى المصحف العثمانى /ا١‏ . 
(1)رقم الآيات فى المصحف العثمانى .١5- 1١4‏ 
(17) رقم الآية فى المصحف العثمانى8/ . 

(48) رقم الآية فى المصحف العثمانى 59 . 
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داود 


فى ضنسيتها مع التوزاة وفاك اهما 
ورد فى الطبرى عن ذلك: هاجم 
جالوت, الذى انحدر من عاد وثمودء 
طالوت؛ فقتل داود جالوت بمقلاعه. 
وتزوج داود ابنة طالوت وناصفه 
حكمه. ووجد طالوت فى نفسه على 
داودء وحاول قتله. ففر داود منه» وأوى 
إلى غار فنسجت العنتكبوت بيتا على 
بابه. فحمى الكهف داود من طالوت. 
ويذكر الطبرى نسب داود ويروى قصة 
سابغ بنت شائع امرأة أورياءء وتوبة 
داودء وخطة بناء الهيكل؛ ثم يضيف إلى 
ذلك كمنهنا أخرى:قليلة: 

وقد عرف السعؤدى الهران الدئ 
بناه هذا الملك فى بيت المقدسء وكان هذا 
المحراب لايزال قائثما فى عهد هذا 
المؤرخ. وهى يقول إنه أعلى بناء فى هذه 
المدينة» وإن المرء يستطيع أن يرى منه 
البحر الميت والأردن. ومن الواضح. أن 
هذا الشيوات هق حسمن ذاه أل مرعسةه: 
وكان المسسعودى على علم قليل 
بالمرامير. 

وظل المسلمون إلى القرن الرايع 
عشر (لميلادى) مثل المسيحيين من 


َعءئم 


قبلهم يجعلون قبر داود فى بيت لحمء 
ولى أنهم كانوا على علم بالروايات 
الأخرى فى هذا الصدد. وقد وجد فى 
أيام الحروب الصليبية قبر قائم على 
التل الجنوبى الشرقى فى بيت المقدس, 
وقيل إن هذا القبر هو قبر داود. 
واستولى المسلمون عليه فى القرن 
الخامس عشرء ذلك أنهم كانوا لايزالون 
يعتقدون بقداسته (المشرق. ج-١١,.‏ ص 
هوم 9١"‏ ؛ عالطدكا: -7طمل -ممةاكةامم 
املاط جدلاء ص 1/5 87). 

ولداود مقام خاص عند الصوفية. 
وقد :ذكوء جلأل الدين الرومى مرا 
ويبالغ كتاب «كشف المحجوب». وهو 
من أقدم كتب التصوفء مبالغة تكاد 
تخرج به عن الصواب فى القصص 
الخاصة بحلاوة صوت داود. فهى يقول 
(الكتاب المذكورء ص” ١7 - +١‏ 4): إن 
الوحوش كانت تترك مرابضها 
للاستماع إليه. وكذلك كان الماء يقف 
عن الجريان وينزل الطير من السماء. 
وكان الناس يتبعونه إلى الفلوات ذاهلين 
عن مأكلهم ومشربهم أياما. كما كان 
كثير من المستمعين إليه يموتون وهم 
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على هذه الحالة من الوجد. وقد مات 
فى مناسبة من هذه المناسبات ٠٠١‏ 
عد ادو ةن ويج هذا 
الكتاب بعضًا من شمائله الحلوة مثال 
ذلك ما جاء فى صفحة ١197‏ : «اكره 
نفسك لأن حبى لك يتوقف على 
كراهيتك لهاء. 

وما زالت فى كردستان فرقة قليلة 
العدد من أتباع داود (الداودية)» وهم 
يفيشون :ف ناحية كر الجبلية بالقرب 
من خانقين» وفى مندلة شمالى بغداد. 
ويعد داود فى رأيهم أعظم الأنبياء شأنا 
(الأب أنستاس: كمءنهاهط عل 16مء3 ها 
فى المشرق, 7١11١م,‏ العدد رقم ”". ص 
67-5 

المصادر: 


علاوة على القرآن والكتب التى 
تتناول قصص الأنبياء: 

)1( المسعودى: مروج الذهب, طبعة 
وترجمة لتدسزء151 عل أأطبة8 » جداء ص 
١١1" 1١65‏ . 


(؟) الطبرى : ماعتدمملن بممتسمءط 
ترجمة ععطامعام2. 
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داود 


2( الجلابى: كشف المحجوبء 
ترجمة نيكلسون فى سلسلة جب 
التذكارية ١9311١ام.‏ 

. الشعلبى: قصص الأنبياءء,‎ (١ 
.180- ١7١ القاهرة 776١م, ص‎ 

)5( [771: «عل ‏ اءعمرعومآ ‏ مإعكاطا8 
"071116 كلا ألا 


)1 تسحطمتء: «بت ‏ مو 8610‏ علاءر 
1 «3677:11150/16 ص ١85‏ وما 
بعدها. 
خورشيد [كارادى قو <ناة7١‏ ع0 8.)3118] 
تعليق 
القرآن جاء لتقرير العقائد الدينية, 
ولبيان التشريعات التى لابد منها 
لسعادة الفرد والمجتمع والآأمة 
والإنسانية كلها. جاء فيه ذكر كثير من 
أحوال الأمم الماضية وقصص الرسل 
والأنبياء السابقين. وكان اشتماله على 
هذه الأنباء والأحوال والقصص أمرا 
لازماء تعريفا للرسول والأمة بما كان 
من أحوال من اصطفاهم الله من رسله 
بين أممهمء وبيانا لمعاقبة المكذبين بتلك 
الرسالات السماوية. وتسلية لخاتم 


عم 


داود 


الرسل عما قد يصيبه من أذى وعنت 
من قومه فى سبيل تحقيق رسالته 
وإذاعتها. 
ومصدر الوحى فى القرآن» وغيره 
من الكتب السماوية التى سبقته؛, واحد, 
وهو الله جل وعلا؛ هذه الكتب التى جاء 
كل منها مناسبا للبشرية فى عهده., 
حتى جاء محمد [وَكِ] فكان خاتم 
الرسلء؛ وكان القرآن خاتم هذه الكتب. 
من الطبيعىء الذى يتفق مع طبائع 
الأمور إذاء أن يكون فى القرآن بعض 
ما فى تلك الكتب والرسالات السماوية 
من أنباء وقصصء وإن كان بعضها 
على نحو أبسط أو أوجز. هذا لا عجب 
فيه., ولى كان الأمر على غير هذا لكان 
هو العجب! 
المستشرقين خطأ كبيرا فى المنهج» حين 
يتعرضون لشىء مما حوى القرآن من 
تلك الأنباء وذلك القصص,ء متخذين 
التوراة وحدها المقياس للحقيقة 
والمصدر لكل شىء من أخبار الماضين, 
متناسين أن كلا من التوراة والقرآن من 
عند الله الذى أودع فى كل من الكتابين 


اعم 


ما شاء من العقاك وقصص الماضين, 
على النحو الذى شاء من البسط أو 
الإيجاز. 

لا معنى إذا للقول بأن القرآن أخذ 
هذه القصة أو تلك عن التوراة: وأنه 
حرف كثيرًا أو قليلا ما أخذ عنها. ولا 
معنى كذلك لما يذهب إليه بعض أولئك 
المستشرقينء تفسيرًا لوجود قصص 2 . 
الأنبياء وأممهم فى القرآنء من أن 
الرسول كان يعرف التوراة وأخذ عنها. 
هذا وذاك لا ضرورة لافتراضه. ولا 
معنى لالتزامه مادام كل من الكتابين 
من عند اللله؛ وبخاصة أنه قد تعارف 
الناس جميعا وثبت للعالم كله أن محمدا 
عليه الصلاة والسلام كان أميًا لا يقرأ 
ولا يكتبء. وفى هذا يقول القرآن 
(العنكبوت 75 :148): «وما كنت تتلوا 
من قبله من كتاب ولا تحطّه بيمينك» 
ثم, كيف يفسر هؤلاء المتعنتون اشتمال 
القرآن على قصص أنباء لم تجئ فى 
التوراة. بل لم تشر إليهاء إن كانت هى 
المصدر الذى أخذ منه الرسول ما أخذ 
فى هذه الناحية! 

وبعدء فداودء كما نعلم وكما جاء فى 
كتاب قصص الأنبياء للمرحوم الاستاذ 
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الشيخ عبدالوهاب النجار وهى حجة 
فيما كتبء هو داود بن يسىء وينتهى 
نسبه إلى يهوذا بن إسحق بن إبراهيم 
عليه السلام. وقد ورد ذكره فى ستة 
القرآن. وقد أتاه الله الحكمة وفصل 
الخطاب والنبوة والملك فى بنى 
إسرائيل. 

لقد طلب بنى إسرائيل من قاضيهم 
ونبيهم صمويل أن يولى عليهم ملكا 
منهم يقاتلون تحت إمرته وتوجيهه 
أعداءهم الذين أذلوهم دهرا طويلاء 
فى سفر صمويل من أسفار التوراة 
شاول) ملكا عليهم, وقد جاء ذكر قصة 
شاول هذا فى سفر صمويلء الإصحاح 
الجنود لقتال الفلسطينيينء الذين كان 
يقودهم شجاعهم وعظيمهم جالوت أو 
جليات عند العبرانيين» وكان من قصته 
وقتله على يد داود ما نعرفهء ثم كان 
أيضا ما نعلم من تغير قلب طالوت أو 
شناول على :ذاونه بد أن زويجنه ابفته 
وعظمت منزلته لديه. حتى حاول قتله 
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داود 


يدوا ولك اشصت اشحية: وقففن 
الفلسطينيون طالوت بعد أن هزموه 
هزيمة منكرة, وانتهى الأمر بدواد أن 
صار ملك بنى إسرائيل جميعا. 


وقد أنعم الله على داود بنعم تزيد 
فيهاالقصاص وأكثرواء ولكن من 
الثابت منها بنص القرآن: تسخير 
الجبال له (سبأ وص). وتسبيح الطير 
معه (سبأ وص أيضا) وتعليمه منطق 
الطير (النمل): وإلانة الحديد يعمل منه 
ازوعنا سايفتات (تسينا والأقييبا) 
وإيتاؤه الزبور (النساء والإسراء). 

هذا وايستوقّق الذارض لقضة داون 
امزان:.حكمة فى مننالة البحة وستالة 
الفتنة. وكلا الأمرين ذكره القرآن. 


الأول أن غنما لبعض الناس نزلت ليلا 
على حرث أى زرع لآخرين فأهلكته. 
فتحاكم أهله وأصحاب الغنم إلى داود 
فحكم بأن تعطى الغنم لأصحاب الحرث 
وها عنة لفن انه ليان راك أن 
هذا حكم شديد. فحكم ‏ وكان حكمه 
الحق كسا جاء فى القترين بان تعطق 
الغنم لأصحاب الحرث ينتفعون بها 


يه 


داود 


حتى يعود الحرث إلى ما كان عليه 
يعود كل ملك من الغنم والحرث - 
لأهله. 


؟" ‏ والأمر الآخر هو ماقصه الله فى 
آيات من سورة «ص» خاصا بتحاكم 
خصمين إليه فى أن أحدهما وله تسع 
وتنهعوة تفيجنة أراد كعد النفعة 
الواحدة التى يملكها خصمهء فحكم فور 
سماعه القصة بظلم الأولء ثم تبين له 
أن هذه القصة جعلها الله تنبيها له على 
خطأ وقع منه. وهنا يذكر المفسرون من 
الأقوال الصحيحة أن خطأ داود وذنيه 
الذى قارفه هو أن عجل بالحكم قبل 
سماع كلام الخصم المدعى عليه ونرى 
أن هذا معنى حسن وتحتمله الآيات. 
وفى رأى آخر أن الأمر يتعلق حقا 
بامرأة هى زوجة لأحد جند داودء وقد 
تمنى داود أن تكون له؛ فنبهه الله إلى أن 
من الواجب أن يقنع بما عنده من 
النساءء وحينكذ عرف أن الل ابتلاه 
فاستغفره وأناب إليه. هذا المعنى أو ذاك 
هى مايجب أن نفسر به ما جاء فى 
القرآن عن القصة (راجع مثلا تفسير 
البيضاوى). 


4غ 





ومن الافتراء على الله أن نصدق ما 
يرويه القصاصء تابعين فيما يروونه 
للتوراة التى بأيديناء من أن داود أرسل 
هذا الجندى للحربء وعمل على أن يقتل 
فيهاء ولما قتل تزوج امرأته؛ هذا افتراء 
وبهتان عظيم يستحق صاحبه الذى 
يرويه الحد مضاعفاء ولهذا قال على 
رضى الله عنه: «من حدث بحديث داود 
على مباائروية القتضاض» حلدتة انة 
ونفقينء: لأثة قذق,.. ودف لنيى 
بالباطل. وما كان لنبى آتاه الله الحكمة 
وفصل الخطابء. وأعد له عنده زلفى 
وحسن مابء أن يكون فاسقا قاتلا! 
ولعلنا لا نبعد عن الحق إن أخذنا من 
رواية التوراة التى بأيدينا لهذه الناحية 
من أمر داود على هذا الوجه الظالم, 
دليلا آخر على ما أصابها من تحريف. 

وأخيراء نذكر آية البقرة وآية المائدة 
اللتين يشير كاتب المادة إليهما لبيان أن 
الله عاقب الخارجين على ستن بنى 
إسرائيل بمسخهم قردة. هما: «لُعن 
الذين كفروا من بنى إسرائيل على 
لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون» (المائدة 74), 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقوله «ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم 
فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاستئين» (البقرة 18). 


الدكتور محمد يوسف موسى 
داود باشا 


سم طائفة من كبار عمال الدولة 
العثمانيين. 

١-داود‏ باشا: الصدر الأعظم فى 
عهد بايزيد الثانى: وهو ألبانى المولد, 
أسر فى حداثته. ونشأ فى البلاط 
السلطانى؛ وبدأ حياته العملية فى عهد 
محمد الثانى» وحارب بصفته بكلر بك 
الاناضول فى وقعة ترجان )١575(‏ 
ضد أوزون حسن (سعدالدين» ج١ء‏ 
صن /ااه): والسكرك فى حطتار 
شقودرة عام ١41/4‏ بصفته بكلر بك 
الرومللى (سعدالدين جاء ص 0514). 
وفى عام 488ه (15485م) ولى 
الصدارة العظمى فى عهد بايزيد الثانى 
(مسع دالدين, ج". ص )5١3‏ ثم 
صرف عن منصبه فى الرابع من شهر 
رجب عام ٠١7‏ الموافق 4 مارس عام 
517 (سعد الدين, الموضع المذكور, 


دائرة المعارف الإسلامية 





داود ‏ داود باشا 


وجاء فى التقرير البندقى الوارد فى 
كتاب ععصسميوتآ! مهل: دعل منمنرعوم 6 
1 01111571611 جب( ص ١١9‏ 
وما بعدها أن ذلك كان فى ” مارس). 
ويعزى السبب فى إقالته إلى أنه مهد 
لفرار ميرزا أحمد إلى فارسء وهو 
حفيد من أحفاد أوزون حسن تزوج 
إحدى بنات بايزيد الثانى (كناة120ءهداع.آ: 
ص 115 وما بعدها). وأرسل 
داود باشا مغضوبا عليه إلى ديموتيقة 
حتيك توفى فى الترائع من ريم الأول 
عام ؛ 1١‏ الموافق ٠١‏ أكتوبر عام ١5494‏ 
(سعدالدين, كتابه المذكور). ولم يشترك 
داود باشا فى الحرب إبان توليه 
منصب الصدارة العظمى إلا مرتين. 
قفى غسام 7ف (/1441م) أخضع 
الورسك وقبائل ترغود فى قره مان 
(سعدالدين, ج",. ص ”0 وما بعدها) 
وقى عام 4917 ه )١5157(‏ صحب 
السلطان فى حملته على البائيا (المصدر 
نفسه ج", ص .)١7‏ ومس جده الكبير 
الذى شيده فى الآستانة عام 466ه 
(155١م)‏ مشهور معروفء وقد سمى 
باسم هذا المسجد باب من الأبواب 
القائمة فى الأسوار المطلة على بحر . 


ات 


داو كو باشا 


مرمرة (حديقة الجوامع. جاء ص 
٠١8‏ ومابعدها). 

وقد خلد اسمه أيضا بإطلاقه على 
سهل داود باشا أمام أسوار الآستانة 
حيث احتشد الجيش عند مغادرته هذه 
المدينة إلى الرومللى. وشيد داود باشا 
هناك قصرا له (حديقة الجوامع» ج١2‏ 
ص 558. وانظر عتمعاصة؟!: دعل .أعدوء0 
ومرء غ7 .0571 ص 1" ]؛ ع707تصة] 1‏ .17: 
ومرلء غ7 .0571 5م .:0650: جذد؟ ص 
51:؛ وهذا الكتاب ملىء بالأغلاط فى 
هذا الموضع). 

؟"-قره داود باشا من أهل 
البوسنة وقد نشأ فى القصر السلطانى» 
وفى عام 7١١١ه‏ (54١11١م)‏ عهد إليه 
السلطان أحمد الأول بعدة حملات 
حربية فى آسية الصغرى بصفته بكلر 
بك الرومللى. واشترك فى الحملة على 
إريوان عام ١١١١‏ وولى منصب 
قيودان باشا بضعة أيام فى العهد الأول 
لحكم السلطان مصطفى الأول 
(11117), وفى عهد السلطان عثمان 
الثانى اشترك فى حملة جوكم «ناعه© 
التى وقعت عام ١115١.ء‏ ولما انتتقض 


.ومع 





الناس على عثمان الثانى (مايى )١177‏ 
اختاره الإنكشارية صدرا أعظم باقتراح 
وليده سلطانء: أم مصطفى الأول؛ وكان 
داود باشا قد تزوج من أختهاء وقام 
بتنفيذ حكم الإعدام على السلطان 
المخلوع ٠١(‏ مابى عام .)١177‏ وقد عم 
السخط عليه بسيب هذا الفعل الذى 
ينطوى على القسوة وصرف عن 
منصبه بعد أسابيع قليلة فى الثالث من 
شعبان (17 يونية) ثم حوكم بعد ذلك 
وقضى عليه بالإعدام فى السابع من 
ربيع الأول عام ٠١77‏ (9 يناير عام 
وقبره قائم فى مسجد مراد 
بأقننا فى حن أن سراي (حديفجة 
الجوامع, جاء ص : ١5؛‏ وانظر حاجى 
خليفة: فذلكة؛ نعيما ,]1 ه0!: 
وماعاء7 057 دهكل أء065. جا “ه1056 : 


1 000 


[مو رتمان 7سصقدمال,540 .1.11] 


٠_دادود‏ ياش آخرولاة 
العثمانيين على بغداد من فرع المماليك, 
وهو مملوك من أهل الكرج ولد حوالى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فاشترأه سليمان باشا. ولما بلغ السابعة 
والعشرين اختير خازندارا للوالى. 
وتؤوج ذاود اشنا من آخت سعيد بك 
ولد سليمانء فاختاره سليمان مديرًا 
شئونه (1775ه - 1415م) ولكنه 
صرف عن هذا المنصب يعد ذلك 
مباشرة تقريبا. ولم يرض داود باشا 
عن ذلك. فجمع عددًا قليلا من المماليك 
واعتصم بالسليمانية 177١(‏ ه 
-1817م) وطالب بمنصب الوالى فكان 
له ما أراد. وقد ولى هذا المنصب دون 
قتال (0 ربيع الأول عام ١١-1١77‏ 
فبراير عام )١18117‏ وعمل على اغتيال 
سلفقه. وأعاد داود الأمن إلى البلاد 
خلال السنوات الخمس عشرة التى دام 
فيها سططانه وذلك بالتوفيق بين 
اليزيدية والعنيزية (754اه 
-14818م) وحال دون تقدم الجيش 
الفارسى؛ واشترك فى إخضاع 
الإنكشارية. وقام بكثير من الأعمال 
العامة (حفر الترع. وإصلاح المساجد 
وتشييدها) وأنشاً مصانع للنسيج 
وصنع المدافع؛ واستخدم ضابطا 
فرنسيا يدعى دقو 1267620 أخذه من 
خدمة الفرس ليدرب فرقة أنشأها عدتها 
عشرة آلاف ج.ندى نظامى (14755), 


دائرة المعارف الإسلامية 


داود باشا 


وقد اعتزمت الحكومة التركية وضع حد 
للاستقلال الفعلى الذى كانت تتمتع به 
ولاية بغداد لما أنسته من تباطىٌ داود 
باشا فى إرسال الإمدادات التى طلبها 
الباب العالى فى أواخر الحرب بين 
تركيا وروسياء وكان نصيب صادق 
أفندى الذى عهد إليه القيام بهذا الأمر 
القتل على يد رسل داود الموثوق بهم 
وحاول داود القتالء ولكن الهزيمة 
لحقت به. وهى ترجع إلى الفيضانات 
والأويكة اككو هما تزجع إل الأفنان 
الحربية التى وجهت إليه (1741ه 
-14871م), وحمل داود إلى الآستانة, 
بيد أن السلطان محمود الثانى 
والسلطان "عبد الجية امسا عامل 
وعين فى عام ٠ه‏ (148م) 
واليًا على قبر الرسو ل[يكةِ] فى المدينة 
حيث توفى عام 1175717١ه‏ (1801م) 
ودفن قبال قبر الخليفة عثمان. وقد 
تغنى الشاعر العربى عبدالغفار الأخرس 
بمديحه. 


المصادر: 


)١(‏ أمين بن حسن الحلوانى: مطالع 
السعود (بومباى )١١١5‏ . 


لس سسب يبب لسلس هه لض ممةٌ 


داود باشا ‏ داود بن خلف 


(١‏ شائى زادهء جحك,ل ص ارد 
”3 . 

0 أحمد عرت الفاروقى: الطراز 
الأنفسء الآستانة 1١١١5‏ ص 789 . 

5( ثابت أفندى: بغداد كيلمن 
حكومتى. 

)2( 810 ععاعسظة: -ترم/! عك كتره1/هاء 1 

11 ته رعو دج ١ء‏ ص 775 ومأ 
بعدها. 

)3 نو ه11 .1©: ممفاعه8 46 18751016 
ص 8كلء ١7/6‏ . 


[إيوار ل 6 


 :‏ داود باشا: أول وال (متصرف) 
لإقليم لبنان )١1478-1471(‏ وكان 
داود أرمنيا كاثوليكيا ولد فى الآستانة 
عام 1817 » وبدأ حياته العملية ملحقا 
بالسفارة التركية فى برلينء ثم أصبح 
قنصلا فى فينا. وعين فى عام ١474‏ 
وزيرًا لاشغال العمومية, ولكنه فشل 
فى محاولته عقد قرض فى أوروبا. 
وأخذت صحته فى الوقت نقفسه 


تتدهور. فاضطر إلى ترك منصبه. 


م 








وتوفى داود عام ١417”‏ فى بيارتز 
(انظر سامى بك: قاموس الأعلامء ج-” 
ف 11 
[الشنتناوى] 
داود ين خلف 
الإأصفهاتى أبو سليمان: صاحب 
المدرسة الظاهرية فى الفقه الإسلامى, 
وهى المدرسة التى لا تأخذ فى القرآن 
والحديث إلا بظاهر اللفظ. ولد داود 
بالكوفة حوالى عام ٠٠١‏ ه (6١4م)‏ 
ولكنه نشا فى بغداد, ثم تلقى العلم فى 
البصرة ونيسابور مع إسحاق بن 
راحويه, ثم عاد إلى بغداد حيث توفى 
عام "٠٠١‏ ه (487م), وكان أبوه على 
المذهب الحنقى, أما هو فقد انتسب إلى 
الشافعية, ولكنه كان أكثر منهم تعصبًاء 
ذلك أنه لم ينكر الرأى فحسب بل أنكر 
أيضا القياس» ومن ثم أنكر فى الحقيقة 
التقليد. أعنى الأخذ بتعاليم الإمام دون 
قيد ولا شرطء وهو ما يعده فقهاء 
السنة أمرًا مباحا. وإنما أقر داود 
الإجماع بالاسم دون الفعلء لأنه وقفه 
على صحابة النبى [يَ] وقد أطنب الناس 


ذاكزة العازق الإعلافية 


فى مدح ورعه وزهده.ء أما كتبه فكانت 
أقل من ذلك قدرا فى أعينهمء ولذلك لم 
يبق منها شىءء وإن كان قد ألف منها 
الكثيسر . وقد التف حوله كشير من 
التلاميذ» ووجدت تعاليمه بعد ذلك فى 
شخص ابن حزم داعيا موهوبا متعصبا 
لها. 

المصادر: 

1 الفبرسة كد هل 15 ونا 
بعدها. 

(؟) ابن خلكان» طبعة قستنفلدء رقم 
51 

(؟) السبكى: طبقات الشافعية, 
جد بصن 4 :وها بعدها. 

(؟) لأعأمعاكنا/تا: 1ر314 - أه قم مهم 


رقم 1 . 

(0) تعطنهةاه6: «مانزرام2 6( فى 
مواضع مخلفة. 

)0 المؤلف نفسه فى 5ع10اكة1]: 


كع الات مانه «مأعأاء 1 زه 010عهجماع مط 
جءً ص ٠.6‏ ْ . 
0 لتقمو اءعاع81: «رعل ‏ مالل ]ا عوع 0 


ااا .لم4 جل ص 18١‏ وما بعدها. 


الشنتتاوى 


داود بن خلف - الدجال 


الدجال 

شخصية وردت فى علم الساعة 
عند المسلمين ويسمى أيضا المسيح 
الكذاب. 

وتقول القصص العربية إنه يسكن 
جزيرة من جزائر إمبراطورية المهاراج 
أو الزابج (جاوة). ويزعم البحريون من 
أهل سيراف وعمان أنهم يسمعون وهم 
يمرون بهذه الجزيرة أصواتا مطربة 
صادرة من العيدان والسرنايات 
والطبول وسائر أنواع الآلات المطربة 
مصحوبة بالرقص والتصفيق. وهذه 
القصة واسعة الانتشارء نجدها فى ابن 
خرداذبة والبيرونى والقزوينى 
والدمشقى والجرجانى وابن إياس, 
وفى كتاب المسعودى: مروج الذهب 
(طبسعة ع ااأعاسسه0 عل اء لتمنزه31 جا 
ص47 ؟) وفى كتاب التنبيه والإشراف 
(1161لء ككل رعلتل'1 ع4 16نالةء ترجمة 
كارادى قو.ء ص ”17) وفى كتاب عجائب 
الهند وغير ذلك من الكتب. وهى تظهر 
أيضًا فى قدصة السندياد اليحرى. 
ويسمى ابن خلرداذبة (ص 05748 48) 


دائرة المعارف الإسلامية سل فارع 


الدجال 


هوه السنسويرة ماننه «موطا ككتل دوقم 
وردت فى مختصر العجائب (4 41686 
ادعلا ص ١8‏ , 01) بهذا الاسم, 
وجاء فيه أيضًا أن القرنفل يباع فى هذه 
الجزيرة. وتجرى التجارة فيها دون أن 
يرى التتجار أهلهاء وذلك أن أهلها 
يضعون بضاعتهم على ساحلها فياخذ 
التجار منها ما يشاءون ويتركون مقابلا 
لما يأخذونء ويروى صاحب هذا المؤلف 
أيضا (ص )١١١‏ أن الدجال مربوط إلى 
صخرة فى هذه الجزيرة القائمة فى 
البحرء ويجلب الجن له طعامه. ويقال 
إن تميما الدارى معاصر النبى[كلة]ء قد 
زار الدجال هناك (مروج الذهب. ج:, 
فن/): 

وتجمع الأقوال على أن الدجال 
مسيخ. ولكنها تختلف فى صفته 
وهويته ومكان ظهوره فى آخر الزمان. 
ففى قول إنه رجل يهودى عاصر 
النبى[يك] ويدعى صائف بن سعيد 
(ابق الورذى: هن 4144:2107 وفى 


قوله أنه ابن الساحر «شق» وهو أول 


4 





من تسمى بذلك (ئء لاسعلا عك مو416 
الموضع المذكور). ويجعله الطبرى فى 
تاريخه (اءندم مدأو .(طبعة 
زوتنبرغ. جاء ص 17 وما بعدها) 
رجلا كذى القرنين» جبارًاء وملكا من 
ملوك إسرائيل سيحكم العالم كله, 
ويطبق عليه نبوءات بنى إسرائيل عن 
المسيح. فهو سيظهر ممتطيا حمارًا فى 
مثل حجمه عندما ينفذ يأجوج ومأجوج 
من السد. ولن يدوم حكمه إلا أربعين 
يوماء ومع ذلك فإن وقته سيتسع 
بحيث يجوب العالم من الشرق إلى 
الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. 
وسيذهب بأسه ويتلاشى جسمه الجبار 
أمام المسيح والمهدىء وأن المهدى 
سيقتله. وتذهب رواية الطبرى إلى أن 
اسمه الحقيقى هو عبدال الصياتيد. 

وسيكون ظهوره فى خراسان أو فى 
الكوفة أو فى حئ اليهود بإصفهان 
(أبن التؤردئ: الصدر اللأكحور؛ 
البيرونىء الآثار الباقية. ص ١550‏ - 
155 ). 


خورشيد[كارا دى قو <تنة7 عل وصقت .8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب ١997/9611‏ 


تهت 
4950-5 - 01 -977 لز58دا 
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الدجال_رفيع الدين 


الطبعة الأولى 
6ه-1998م 











أ. جى. بريل 
ظ تحرير 
م8. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر. بامنتحنيت 6و هارتمان 
الأجزاء. الأولى 
من (أ) إلى (ع 2 


إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


أحمد الشتناوى 


د. عبدا لهحميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


صأكرة المعارف الأملافية 


الدجال 


أى اللمسيح الدجال (وقلما يقال 
الكذاب: البخارى: الفتن, باب 81؛ 
والمسيح الضلال(') فى الطيالسى؛ رقم 
277 هو المسيح الدجال عند 
المسلمين. ولم ترد هذه الكلمة فى 
القرآن الكريم؛ ولعلها استعيرت من 
الآرامية. وهى ترد فى السريانية 
لقبّاله (مثال ذلك ما ورد فى إنجيل 
متىء الاصحاح الرابع والعشرين, 
الآية 4؟, حيث ترجم ال «يشته» كلمة 
607 6ع ب «مسيحى دجالى») 
ونحن نجد فى السريانية أيضًا العبارة 
«نبيا دجالاء أى المسيح الكذاب؛ و«شاهدا 
دجالاء أى شاهد الزور وغير ذلك. على 
أنه يشك فى وجود فعل «دجل» فى 
العربية بمعنى «غش وخدعء وهو الفعل 
الذى أوردته معاجم اللغة من غير إشارة 
إلى شواهد أخرى. ولا يوجد هذا الفعل 
فى القرآن ولا فى الحديث. 

ويمكن أن نذهب مذهب بوسيه 


+0556 فنقول إن شخصية المسيح 





)١(‏ فى الطيالسى مسيح الضلالة لا المسيح الضلال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدجال 


الكذاب فى المؤلفات النصرانية الأولى. 
ترد إلى عناصر شتى أهمهاء وهو قول 
يتفق وتصور المسلمين (", هى (!): أنه 
الشيطان بوصفه عدى الله فى علم الساعة 
(ب) أنه الملك الذى سيظهر فى آخر 
الزمان فيوحد الأمم جميعًا على بنى 
إسرائيل (ج) أنه الطاغية الذى سيخرج 
من قبيلة دان فيجد ملكا له فى بيت 
المقدس ويقضى عليه المسيح هو وجنوده. 

وهذه الصفات ترد مرة أخرى فى 
الأحاديث الصحاح فى صورة يكثر فيها 
التحريف: (! ) ونحن نجد العلاقة بين 
الدجال والشيطانء بل القول بأنهما 
شخص واحد. فى حديث من الأحاديث 
المشهورة: يفتح المسلمون القسطنطينية, 
وبينما هم يقتسمون الغنائم إذ صاح 
فيهم الشيطان كذبًا بأن الدجال قد عدا 
على أهليهم فى غيابهم فيرتدون حتى 
إذا بلغوا الشام ظهر عدو الله فيلقاه 





(؟) لا يتفق هذا فى جملته وما يعتقده المسلمون فى 
الدجال. فهو عندهم رجل يظهر فى آخر الزمان. يدعى 
الالوهية ويحمل الناس على الإيمان به يصحبه الكفار 
والمنافقون واليهود وأكثر ما يتبعه النساء. فمن آمن به 
فهو كافر ومن عصاه فهو مؤمن. 


#7 سس ا ١‏ امم 


الدجال 


عيسى بن مريم فيذوب كما يذوب 
الملح(') (مسلم: الفتن. حديث 4"؛ ابن 
ماجه. الفتنء حديث 71) - ثم يأتى فى 
المقام الثانى أن الصلة بين الدجال 
والشيطان تتجلى فى وصف ظهور 
الدجال: 

فالدجال أحمر (البخارى: الرؤياء 
باب 7؟) جعد قَطّط (البخارى: اللباس, 
باب 14) جسيم (البخارى: اللباس؛ باب 
؟) (') عريض النحر (الطيالسىء رقم 
) أعور (البخازىء الأنبياء. باب 
؟؛ الرؤياء باب )١١‏ أجلى الجبهة 
(الطيالسى رقم 077؟) كأن عينه عنبة 
طافية (البخارى: المغازىء باب 77ا) 
ومكتوب بين عينيه كافر (البخارى: 
الحج, باب ١؛‏ الأنبياء. باب 4) وإحدى 





4 نص الحديث كما جاء فى صحيح مسلم ج‎ )١( 
«حدثنى زهير بن حربء حدثنا معلى بن منصورء حدثنا‎ 
سليمان بن بلال» حدثنا سهيل عن أبيه عن أبى هريرة‎ 
أن رسول الله يكل قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم‎ 
بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة من‎ 
خيار أهل الأرض يومئذء فإذا تصافوا قالت الروم خلوا‎ 
بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم: فيقول المسلمون لا‎ 
وال لا نخلى بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم‎ 
ثلث لا يتوب الث عليهم أبداء ويقتل ثلثهم أقضل الشهداء‎ 
عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداء فيفتتحون‎ 
قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا‎ 


عينيه كأنها زجاجة خضراء (الطيالسى 
رقم 555) وباليمنى ظفقرة غليظة 
(الطيالسىء رقم .)16١5‏ أما آله 
فيوصف ون باضطراب الخلق 
(الطيالسى, رقم 4666). 

(ب) والدجال أيضًا شرط من 
أشراط الساعة يلحق بلملاحم (ابن 
ماجه. باب 5؟) وهى مثل الطاغية 
الوارد فى التوراة فى وصف قيام 
الساعة. سيخرج من بلاد سحيقة 
ليست فى الشمالء وإنما هى قطر من 
أقطار المشرق (ابن ماجه: الفتن» باب 
7), سيخرج من خراسان (ابن حنبل» 
ج .١‏ ص 4 7) أو إصبهان (ابن 
حقل حداة عل للحن * /3) 


وسيسبق ظهوره جهد شديد (ابن 





سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان أن المسيح قد 
خلفكم فى أهليكم فيخرجون وذلك باطل» فإذا جاءوا 
الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف 
إن أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام 
فامهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الماءء 
فلى تركه لانذاب حتى يهلك: ولكن يقتله الله بيده فيريهم 
دمه فى حربته». 

() ورد هذا الوصف فى كتاب التعبير باب 75 لا 
كتاب اللباس. 


للمممسممسشششضهسطسبل دائرة المعارف الإسلامية 


حثيل. ج 1١‏ ص 55؟١,‏ ؟:ه؛ وما 
بعدها) ويوصف هذا الجهد وصفا 
مسهب) (مسلم: الفتن. حديث ,1٠١‏ 
ويتناول هذا الحديث أيضا صلة الدجال 
بيأجوج ومأجوجء وهم أولئك القوم من 
أهل الشمال الذين ذكرتهم التوراة 
والذين سيظهرون فى آخر الزمان: 
الأحاديث ١١١7-1١١؛‏ أبو داودء 
الملاحم. باب 5١؛‏ الترمذى: الفتن: باب 
لاه 9ه وما بعده). 


(ج) أنه هو المضل الأكبر الذى 
تظهره مقارنته بالمسيح (أى أنه عدو 
المسيح بمعنى أنه مقابل له., انظر القول 
بأنه يركب حماراء وهى صفة من 
صفات المسيح (ابن حنيل» ج ”. ص 
7') وأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه, 
(الطيالسىء رقم 675) وأتباع الدجال 
الكفار والمنافقون (انظر ابن حنبل.» ج 
؟", ص 378؟) والنساء (اين حذبل» ج 
"”, ص 17) واليهود (مسلم. الفتن, 
حديث 55١ء‏ وابن ماجه. الفتن. باب 
*'؛ واين حتيلء: جل ”,ا ص 7374, 
7 ج 1, ص 75). وقد حذر كل 
نبى قومه من هذا الكذاب (البخارى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدجال 


التوحيد, باب 7١؛‏ أبى داود: الملاحم, 
باب 5١؛‏ ابن حثيلء جسا.ء ص ,١550‏ 
هد اضن داكن ال 
١١‏ وما بعدها) وكل من الحديث 
والإنجيل (إنجيل متى؛ الإصحاح 2,55 
آية 74 إنجيل مرقس الإصحاح ؟١,‏ 
آية 7) يؤكد أن ثمة عددا كبيراً من 
الدجاجلة (البخارىء الفتنء باب 50؛ 
مسلم. الفتن» الأحاديث 58 -58). 

(د) وسيظهر المسيح مزودا بطعام 
وماء ونار (مسلم: الفتن, الأحاديث 
٠١8-75‏ ابن ماجه الفتن, باب ١7‏ 
وما بعده) ويغزو الأرض جميعا ما عدا 
مكة والمدينة» ويكون هلاكه فى الشام 
أى فلسطين على يد عيسى أو المهدى 
(انظر مسلم: الحج. حديث 4487: ابن 
ماجه: الفتن. ياب 57؛ اين حنبل» ج ”,2 
ص 597 -594, ١غ‏ -8:: وما 
بعدها) بعد أن يحكم أربعين يوما أو 
أريعين عاما (أبى داود: الملاحم, باب 
18 ابن ماجه الفتن, باب *8؛ اين 
اتشتل يها عن 15ح اهن اا 
وما بعدها). 


لل ئتح 1ع 


الدجال ‏ دجلة 


المصادر: 

)1( ما ورد فى الحديثء, وخاصة 
قصة تميم الدارى عن الدجال بوصفه 
من جن البحر مذكور فى عاءداقهء/آ: 
ورم لم1 اط جاجهظ ته عأممطل:ه11: مادة 
الدجال. 


خورشيد [قنسنك علعهأكومء/77 .4.1] 
©» 
دجلة 
٠‏ 


«دجلة» (من غير أداة التعريف): هى 
الصيغة العربية للاسم الإفرنجى لنهر 
دجلة وهى المعروف فى البالية باسم 
(!) دكنت أو (1) دكلت وبالعبرية 
“تن+وبالسريانية' آعكده 

ويذكر جغرافيى العرب أن أول 
مخرج دجلة من شمال ميارقين (تكرانو 
كرتا قمءامدصهع11) عند هلور س,» وهو 
فيه على الأرمنى عام 159ه الموافق 
45م (انظر عأعطاء10035' : #تدكلات 
ص؟37) من كهف مظلم تحت حصن 
ذى القرنين. وهو الكهف الذى عند 
المنبع (وفقالما ذكره 861 فى -16 


كم 





مو سطتسط حبق ع6 أجع8 جعل وساف جنار 
أوماء سنة ,١15٠١‏ ص09]). ويبلغ 
طول المجرى الجوفى لدجلة نحى ميل 
تقريبا بالقرب من إلجة (هلورس - 
إلليرسس - إلكردة - إلجة: انظر: -1م1 
اوطةة جو كانه التقوي ص ةا 
4 فى 11670101 جا ص١1 )١1١‏ 
وتقوم عند مدخله أطلال القلعة الكلدانية 
التى لايزال اسم ذى القرنين يطلق على 
الحيات الجاورة لها. 

ويعد ابن سرابيون والمقدسى 
وياقوت أهم مصادرنا عن المجرى 
الأعلى لنهر دجلة وروافدهء وقد خلفوا 
لنا معلومات غزيرة لا يتفق بعضها مع 
بعض اتفاقا تاماء كما أنه لا يسهل دائما 
التتحقق منها. والظاهر أن ياقوت قد 
استمد معلوماته من أدق المصادرء فهو 
يذكر لنا أن نهر الكلاب هو أول رافد 
لدجلة. ولعل هذا النهر هو عين نهر 
الذئب الذى ذكره المقدسى. ويصف 
ياقوت نهر الكلاب بقوله إنه يخرج من 
فوق كورة شمشاطء ويتضح لنا من 


دائرة الملعارف الإسلامية 


صو (اأنظر الإصطخرى. صه م ؛ -08© 
طتقاكةة : الدالءدء1] طمعم «عاننيا عجرم رورم 
ص ”/؛ نل[ فى دعاب مممبرء11 
4711/1708 «لا1 065 .1زء8 46 سنة ٠ ٠‏ قل 
ص5ة١).:‏ ثم ينصب.فى دجلة تحت 
دياربكر وادى صلب (- الرمس الذى 
ذكره المقدسى؟ ولعله نهر أميرجاى 
الحديث) ووادى ساتيدما وهو بتمن 
صو على جاى الحديث) ووادى 
ساتيدما وهو بتمن صوعلى على وجه 
التحقيق, ولعله المسوليات الذى ذكره 
المقدسى؛ انظر غكقةداومدا/! : «لمزومسمى 
ص١ ١8‏ ومايعدهاء )١١‏ ثم ذلك وادى 
السربط (ويسميه ابن سرابيون نهر 
الذئب) ونهر أرزن وتنثنى دجلة ثم 
توافى تل فافان (وهو تل الحديث 
المحروف باسم تله عند الأشوريين:» 
انظر 21/1 17147171-11(ع1 جسدااء ص ١/١‏ ؟ 
ومابعدها) فينصب إليها وادى الزرم 
المعروف أيضا باسم بهتان صو أو 
دجلة الشرقى, وهو مجرى كبير تغزر 
مياهه بفعل انصباب نهر بدليس جاى 
فيه وهو يلتقى بصنوه الغربى من 
ناحية دياربكر. 


دجلة 


ويجب أن يكون اسم الرافد التالى 
لدجلة الذى يطلق عليه ياقوت اسم نهر 
يرنى هو نهر بزنى كما ذكر أندرياس 
(فى 8#هقستمقط .11 : :80[117. ص )١١١‏ 
ومن ثم نستطيع أن نقول إن هذا الاسم 
مشتق من اسم قبيلة بنوى إحدى 
القبائل الكردية. 

ولا نعرف على وجه التحقيق المجرى 
الحديث الذى ينطبق على هذا النهرء 
ويصدق هذا أيضا على نهر باعيناثا 
الذى يذكره ياقوت بعد ذلك وليس 
ذكرهء ص١275 ١77‏ ومابعدها) وليس 
من المحقق أن يكون هذا النهر الأخير 
هو عين نهر باسانفا الذى ذكره ابن 
سرابيون (مجلة الجمعية الأسيوية 
المللكية سنة ,١896‏ ص ”557 47م 
ومابعدها) وخصوصا أن رواية هذا 
المؤلف بها أخطاء واضحة. على أن من 
المرحج أن يكون نهر باسانفا هو عين 
الرافد الغربى لدجلة الذى يطلق عليه 
المسعودى فى كتابه التنبيه (ص6ه, . 
س9١)‏ اسم سقان كما هو شأن هذين 
الاسمين بالنسبة إلى اسم سافة ءاممه؟ 
الذى ذكره بطلميوس وغير ذلك من 


تسح سس يج ل يي ا ج77 3 23/8 


دجلة 


الأسماء (انظر قط .341 ص ١٠١ ١‏ 
تعليق رقم١,‏ ص19 ومابعدهاء .)١51‏ 
ولسنا نعرف شيئا يقينا عن الرافد 
التالى الذى ذكره ياقوت باسم بويار, 
فى حين أن من الواضح أن اسم وادى 
دوكنا قد يقي مقنلا فى التهنةالحبالى 
المعروف باسم دوش ونردوش وغير 
ذلك من الصيةغ (لتتفضتاية1]1 كتابه: 
المذكور, ص60 .)١51‏ 

ولم يكن لدى جغرافى العرب شئ 
كثير يروونه لنا عن خابور الحسنية 
الذى يخرج من موضع يعرف باسم 
الزوزان ويلتقى بدجلة إلى الشمال 
من فيشابور مكونا الحد الجنوبى 
لبهتان. على أنه يصح لننا أن 
نذكر قنطرة سنجة ذات الشهرة العالمية, 
وف قن اول القتدسي (صن 1 
41) تقوم فوق نهر الحسنية (- 
زاخو؟ انظر 5813:3358 كتابه المذكورء 
ص 9"؟, 7٠١‏ ومابعدها؛ واننظشر عن 
القنممرة الحديثة أاء8..آ.0 11155 
الس هن 13] والترسع رقم 
4١‏ ا عوونععط : فرملة «ءاقاجمااء4لاه 8‏ .716:0 


ويشير ياقوت إشارة مقتضبة إلى 
أبو ماريا دوق أن يذكر اسمه. وهو 
المجرى الذى يصب فى دجلة من ناحية 
الغرب عند بك (- إسكى موصل؛ انظر 
نعط مم0 نه جد" ص )١17 ١59‏ 
ثم يتابع كلامه, من غير أن يشير فى 
هذه الفقرة أية إشارة: إلى الموصل 
فيذكر مباشرة الزاب الأعظم وهو الزاب 
الأعلى, وهذا النهر يخرج من إقليم 
موشتكهر ويخترق بلاد حفتون مارا 
(انظر لتسحط ه11 : معتلعئى :نك كته عولاتدكلات4 
2266 «عبلءعسرفلة ‏ 4416 ص "١١‏ ؟ 
ومايعدهاء ؟1” ومابعدها). ثم تكون 
ممازجته بدجلة فوق مدينة الحديثة التى 
درست اليوم. ولا تنحجد ذكرا فى 
مصوراتنا الجغرافية لمدينة السن (انظر 
714 فى 21671701 جس١اء‏ ص 737376 ) 
الواقعة عند ملتقى الزاب الأسفل أو 
الصغير (انظر مسصقصتكه2 ابة المذكور 
صه 4" ومابعدها) الذى يخرج من 
أرض شهر زور. 

ويشق نهر دجلة آخر الأمر طريقه 
خلال جيل حمرين بعد أن يعظم بمياه 


ا ككلتكتكتكتكتكتكك0 1 


الزاب الأسفلء, وقد حول هذا الجبل منذ 
أمد طويل مجرى دجلة إلى اليمين. 
ويقال إن الثرثار الكمنشعب من نهر 
الهمرماسء وهو النهر يخرج من 
نصيبينء قد بلغ دجلة عن طريق 
الحضر فوق تكريت (انظر 78162614 فى 
7 جه ١‏ ص8" ومايعدها). 
وقبيل زمن ياقوت لم يكن هذا المجرى 
المائى الذى اختفى اليوم فى الفيافى 
يجرى طوال أيام السنة. ويمكننا أن 
نقول إنه من المشكوك فيه أن القناة التى 
ربطت فيما سيق بين الفرات ودجلة 
كانت صالحة للملاحة فعلا كما يقول 
ياقوت (المعجم. ج١ا‏ ص١11).‏ 

والواقع أن شبكة القنوات الكبرى 
فى بابل تبدأ عند سر من رأى قصبة 
ملك المعتصر. ذلك أن شبكة عظيمة من 
المجارى المائية تتفرغ من دجلة والفرات 
فتحمل مياه الفرات إلى دجلة فى القسم 
الأعلى»ء ومياه دجلة إلى الفرات فى 
القتسم الأسفلء وقد كانت هذه الشبكة 
التى يرجع عهدها إلى أقدم الأزمنة 
عرضة لتقلبات كبيرة على مدى الزمن, 
ولم تحدث هذه التغيرات بسيب حركات 
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دجلة 


السكان على ضفاف هذه القنوات 
وإهمالهم فحسب بل كانت أيضا نتيجة 
لفعل المياه ذاتها. وقد ناقش شترك 
»51661 هذه المسائل فى كتابه عام ءز2 
01 1145116486 مناقشة 
مستفيضة. ولا يتيسر قط حل كثير من 
هذه المسائل حلا كاملاء وخاصة على 
سرابيون. ونذكر فيما يلى إلمامة موجزة 
للصورة صورها لنا العرب استنادا على 
النتائج التى وصل إليها شترك. 

يتفرع نهر الإسحاقى ناحية الغرب 
من نهر دجلة أسفل تكريت بقليل؛ ثم 
يتحد به ثانية أسفل سر من رأى بعد 
أن يروى إقليم صيرحان. ونجد تحت 
التقائهما مباشرة:؛ على هذا الجانبي 
نفسه من دجلةء نهر دجيل الهام الذى 
يروى الاقليم المعروف باسمه على 
قناة الفرات المعروفة بهذا الاسم زاته 
تمتزج به قبل أن تعود إلى المجرى 
الرئيسى جنوبى عكبرة, حيث تفيض 
مغربة, وتجرى فى المجرى المعروف 
الآن باسم شطيط (اأنظر عاء5]:6, كتايه 


سس سس لل ل لل سس يبسح لاتمع 


المذكورء ص 4؟, 77, 7٠١‏ ومابعدهاء 
375 ومابعدها). ويلوح لنا أن التغيرات 
التى طرأت على مجرى دجلة, وهى 
التى نجد آثارا لها منذ القرن العاشر, 
قد انتهت إلى وضع معين منذ عهد 
المستنصر (73؟١‏ 11417م) وهذه 
التغيرات تجعل فهمنا للروايات القديمة 
متعذرا إلى حد غير مألوف (انظر -116:2 
10 فى 2 لذ ١‏ : ص 5 ١١‏ 
ومابعدها). ويتفرع من دجلة ناحية 
الشرقء غير بعيذ من مخرج نهر إسحق 
عند دورء قناة قطول - تامرًا - نهروان 
التى تجرى مسافة طويلة محاذية 
لدجلة. وتنصب فيها مياه نهرى الأضيم 
وديالى من الجبال التى إلى الشرق 
حتى تعود ثانية إلى النهر عند 
جورجراياء ولعل ذلك لا يحدث الا عند 
ماذرايا (انظر 50608 كتابه المذكور, 
صم ة؟, 7١١ ٠٠٠١‏ ومابعدها). 
وتنصب فى دجلة فيما بين ذلك من 
ناحية الغرب أربع قنوات كبيرة آتية من 
الفرات وهى: نهر عيسى (المعروف 
حديثا باسم نهر صقلاوية) أسفل 


بغداده ونهر صرصار (أبى غريب) قوق 


المدائن» ونهر الملك (رضوانية: انظر 
114 فى «مسهلة ج ١‏ ص )١١5‏ 
أسفل المدائن» ثم نهر كوثى (نهر 
إبراهيم) الذى يبلغ نهايته على بعد 
عشرة أميال أسفل المدائن. وهنا أيضا 
يصعب تعيين مواضع هذه القنوات على 
وجه الدقة بسبب ما طرأ على مجرى 
دجلة من تغيرات جعلته ينحرف ناحية 
الغرب منذ سنة ٠٠٠١‏ أو ١٠٠1م‏ 
(انظر ه516 كتابه المذكورء ص ؟5137). 


ويذهب ابن سرابيون إلى أن القناة 
المعروفة باسم قناة الهندية هى المهد 
الرئيسى للفرات. فى حين أن نهر سورا 
(وينطبق على جزء من المجرى الرئيسى 
الحالى) يحمل »كما فى رواية ابن 
مترانيون ب اسع الصراة الكبيزة حتى 
مدينة النيلء وعندها يعرف باسم نهر 
النيل (انظر شط النيل الحديث) وأخيرا 
يفيض فى دجلة باسم نهر سابس (- 
قناة الزاب الاسفل: انظر 5:60 ص 
)١‏ عند قرية بهذا الاسم عن طريق 
النعمانية حيث يتصل بدجلة عن طريق 
قناة الزاب الأعلى (انظر عز06© 26 فى 
.عه © انع ع1107/ أعكاكناء 7 بك «أعكلاع2 
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جة"؟, ص 48). وعن طريق نهر سايس 
نصل إلى شط الحىء وهو دجلة 
الحقيقية فى نظر العرب فى العصور 
الوسطىء أما دجلة الحديثة التى تنفصل 
عنه عند ماذرايا (كوت العمارة على 
وجه التقرب) فلم يكن لها أهمية 


حقتيفية. 


(انظر عن موقع هذه المدينة عندعه11.1 
فى 1 كا .اقباط ملاعراع م طعم[8] ««مع 0111 0 
وتتفرع عنه سلسلة من القنوات ثم 
تنتهى أخيرا بمستنقعات البطائح وهى 
التى كانت تربط بين بحيراتها قنوات 
صالحة المرور للقوارب الصغيرة, 
بنهر دجلة العوراء (انظر 51601 ص 
لح جه ١‏ ص )١175‏ الذى 
ينطبق فيما يظهر على المجرى الأدنى 
لدجلة, ويذكر ابن رسته (ص 6 أنه 
جرت العادة فى وقت من الأوقات أن 
تبحر السفن صعدا فى النهر الأخير, 
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دجلة 


خيزرانية. وقد يكون ذلك عن طريق 
قناة فم الصلح (- فامية 4ممبدمه على 
سلاس 561135, وفم هى اختصار مألوف 
لفامية بالقرب من واسط؛ أنظر رواية 
ياقوات., ج ”. ص ]١1٠‏ مقرونة 
بالفقرة المأخوذة من ستيفانوس التى 
ذكرها 1162694: كتابه المذكور ص 
65 ثم تستمر حتى يتعذر عليها 
السين فى هذا الطريق يسبي الأتهيازاك 
من جسور النهرء ولا يبقى أمامها إلا 
المجرى الغربى الذى يخترق البطائح. 
ويتفرع ثانية من الجزء الأخير من 
مجرى النهر المعروف باسم دجلة 
العوراء (- شط العرب) قنوات لا عدد 
لها. وحسبنا أن نذكر من القنوات 
التسع الرئيسية التى تتفرع من الضفة 
الغربية اثنتين فقط تربطان البصرة 


٠بالنهرء‏ وهما نهر المعقل ونهر الأبلّة. 


وأهم القنوات التى على الضفة الشرقية 
نهر بيانء وهو قناة صالحة للملاحة 
تربط دجلة السفلى بدجيل الأهواز 
المعروف الآن باسم كارون وتقوم 


لاس سس اق يمع 


دحل 


عيّادان عند مدخل هذا النهرء وكان 
عندها منارات تنار ليلا لإرشاد السفن. 

والظاهر أن هذه المدينة قد فقدت منذ 
القرن الرابع عشر أهميتها تماما بصفتها 
ثفرا من الثفور بسبب امتداد الشاطئ. 
ومن الطبيعى أن يكون مجمل وصف 
مجرى دجلة؛, وفقا لروايات جغرافى 
العرب فى العصور الوسطىء مجرد 
ذكر للحقائق الرئيسية. وقد وردت 
إشارات عدة إلى التغيرات غير المشكوك 
فيها التى طرأت على مجرى النهر وإلى 
التواريخ التى يظن أنها أحدثت فيها. 
وليس من المستطاع ذكر تفاصيل هذه 
التغيرات على التحقيق. 


ومازال التاريخ الذى اتجه فيه. 


المجرى الرئيسى لدجلة ناحية الشرق 
بعد بلوغه كوت العمارة من المسائل 
المطروحة للبحث. ويعتقد شترك كاععماة 
(كتابه المذكور. ص ؟١3)‏ أن بداية ذلك 
كانت لامحالة فى آخر عهد الخلافة 
العباسية. ونحن لانعرف أيضا إلا النزر 
اليسير من تفاصيل نمى دلتا شط 
العرب. وهى التى يقوم أمام مصبها 


م 





عند فآو شط غرينى يعرقل حركة 
الملاحة. 

ومن الواضح أن دجلة كانت منذ 
أقدم الأزمنة على جانب كبير من 
الأهمية بصفتها طريقا للتجارة ومورداً 
تستقى منه سهول بابل. ولاتزال حركة 
الملاحة جارية فى النهر أسفل دياربكر 
بواسطة تلك الرموس العجيبة المأثورة 
تدعمها قرب منفوخة نجد رسوما لها 
محفورة على الآثار الأشورية. 

وكانت البواخر الإنجليزية والبواخر 
التركية منذ عهد مدحت باشا تتردد بين 
بغداد والبصرة التى أصبحت من القرن 
الثالث عشر [الميلادى] (؟) على شط 
العرب مباشرة وكانت بمثابة الحد الذى 
تنتهى عنده الملاحة البحرية: وكثيرا ما 
وضعت فى القرن الماضى المقترحات 
لإعادة شبكة الرى القديمة التى تخربت 
الآن تماماء وقد تعدت هذه المقترحات 
الآن مراحلها التمهيدية بفضل نشاط 
ويلكوكش الذى لا يكل غير أن تنفيذ 
هذا المشروع الضخم تعترضه على ما 
يظهر صعاب لايمكن التغلب عليها؟ 
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ٍ 


المصادر: 

)١(‏ المكتبة الجغرافية العربية, طبعة 
ده غخلوى. جداء ض7 لا - /الا, 5١‏ 
جكء ص 1778 4157 ص 50 1714, 
:4 !؛ ج ا ص 78 ١؛‏ ج /ء 
هن :يتنه ا أو 
ومابعدها. 

(1) ابن سرابيون فى مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية. سنة .,١846‏ ص ١‏ - 
كلا, 566 6١‏ ١1ل,‏ 


),( المسعودى: مروج الذهبء طبعة 
م1 ع0 تمنطية8 جل 111١01‏ 
5 


مواضع مختلفة وخاصة جك دن ن 


, )5( أبو الفداء, طيعة 21 ص ١‏ 0 


هه 


ل الدمشقى, طبعة 0 7 ص 15 
دقمة. 
ص78 .١‏ 


دجلة 


(1) ععققتاا عآ : عنلا زه كلما 116 
مان :اكوك ص غ] " - 1١1١15‏ . 

)3 عاععها5 .11 : #رماءك0:نما عاله عث 
1 وخاصة ص>>” -7غ6. 

(١ 0‏ أعسصتديه1] : دعل بزعوعء0 .لومم © 
21161115 ص ١‏ 5817 


(١ 1)‏ 111 .8 فى 14677101 جا 
ص ١1م‏ - 1195 /ا١؟‏ ما" 


.1١١ - تعنانظ : مل سك8 جدة‎ )١5( 


116 «عمدعط0 : 6 «مل 4عمحظ‎ )١2١ 
كأ87 11 0014 .17أصلاك كتعطا] 1726 زه ترعنديري‎ 
.35- ١7؟ص جا‎ 

)١ 5)‏ طء180 فى -807 116 [ه ككدمعم8 


71111 247 حج؟ ؟: سنة لاهم١ا‏ 


)١9(‏ مستعطمعمم0 جه .]7 : -نناز توملا 
060017 العكأك26 ١‏ الله 16171667 لجال 
ص5١‏ 52920, 5507, ومابعدهاء 5/7 
.5١5-‏ 


(١ 3)‏ للقجاعة5 : 5أ7ع 11 .لا 1ه 7[صلاظ تررك 


07 11 أهء 5للمدوزك »7110116 : 
-2706 126| © انماك ال س1 16 ,7167116صم ".م ١.‏ 


9 2 37373١ تحلص‎ 46 
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دجلة - دحلان 


)1١6(‏ أمندةآ-مممسطعآ : معتسعصق 


ذا لل 410 


ه 


(15) ع1 .ذا 52516 : .لآمنازء4 


انطع )-كترع 11 .نااك تإصاظ دز مكزاء8 حا . 


1716 12510 وماءم»17/111 : “ره «ده11‎ ( :١ 
116 وسع 1 مز بره كعلدم/7! «رمانمع ةر[ أدعاع نم4‎ 
.١5٠١1١ القاهرة‎ 

) 5" ( المؤلف نفسه: ره 4110ع17:1 17:6 
القاهرة .15٠6‏ 


الشنتناوى [هار: تمان 1131108812 .]1] 


دحلان 

أحمد بن زينى: ولد فى مكة حوالى 
بداية القرن التاسع عشرء وتولى فى 
عام ١141م‏ منصبى مفتى الشافعية 
وشيخ العلماء فيها ولما هاجر 
الشريف الأكبر عون الرفيق عام 
5 إلى المدينة لمناهضة عثمان 
باشا إياهء صحبه دحلان؛ بيد أن 
مشقات الرحلة كانت مضنية لصحته., 
فمات فى المدينة قبل أن يحول عليه 


"لامع 





الحول فيهاء ولم يكن المترجم له مكثرا 
فى تأليف المصنفات الخاصة بعلوم 
الإستدين القينبة افحسية يل اقل 
أيضا بتاريخ عصره. وأصدر الفتاوى 
فى مشكلات زمانه. وقد نشرت معظم 
مصنفاته فى القاهرة فى أواخر القرن 
الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر 
الهجريين  ١415(‏ 1455م) وإن 
كان دحلان قد فرغ من تأليف بعضها 
قبل ذلك “نافد غير قَصيِن مثال ذلك 
رسالة فى المنطق كتبت فى المدينة عام 
4ه (14857م) وطبعت فى 
القاهرة مع رسالتين أخريين عام 
551 ١اه.‏ 

وأهم تواليفه فى التاريخ هى: 
«الدول الإسلامية بالجداول المرضية» 
(القاهرة, ١٠ه)‏ ولم يتبع فيه 
القترقين الخارككي الخشان بل كان 
يتناول الدولة بعد الدولة. مبتدئا 
بالنبى [] فالخلفاء السنيين 
والشيعيين إلى زمانه, مع إشارات 
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و«خلاصة الكلام» وهى تاريخ الحجاز 
من عهد النبى [يل] إلى آخر القرن 
الخالقك هشن الفجرى: وقد طن فى 
القاهرة عام 5١١هه‏ وفى مكة عام 
3ه كانت ده مشتصن لثارنة 
الحجاز للسنجارى الذى كتبه عام 
6ه (13184م) ولكن مصنف 
نجتلان اميل :فتيجا يساق #الكونين 
الأخيرين» وهى خير المصنفات المعروفة 
عن هذه الفترة, ويكمل أخبار مكة 
لفستتنفلد ( انظي وزهمومن]] عاعنامم5 : 
1غ جد١ء‏ 17١)؛‏ و«السيرة النبوية», 
وقدكتبهافىمكة عام 7//8١اهه‏ 
وطبسعت فى القاهرة عام ”اهمه 
واشعيرت بالشيه الدسلاشة عييزا ها 
عن السيرة الحلبية التى طبعت على 
هامشها؛ و«الفتوحات الإسلامية»» وهو 
تاريخ سياسى للإسلام؛ طبع فى مكة 
قبل وفاة المصنف يعام؛ و«الفتح المبين»» 
وقد طبع فى القاهرة عام ١١١اه.‏ 
وهى خير مختصر لتاريخ القرن الأول 
الهجرىء وبخاصة فيما يتعلق بحكم 
الخلفاء الراشدين. 
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دحلان. 


ولدحلان مصنفات أخرى هى: 
«الدرر السنية» وهى رد على الوهابية 
طبع فى القاهرة عام 599؟١١ه؛‏ ورسالة 
فى الرد على سليمان أفندىء وهو 
متصوف من الشرق الأقصى كان 
يعيش فى مكة لالد اانا ع5280111: 
4 ج"ر. ص ”"1١‏ وما بعدها) 
و«دصيغ صلوات». وهى صلوات على 
النبى [ككِ] قام بها عبد القادر وغيره, 
وطبعت فى بولاق عام ”957١١اه؛‏ 
و«تنبيه الغافلين» وهى مختصر منهاج 
العابدين للغزالى؛ طبع فى القاهرة عام 
ه؛ و«شرح الآجرومية», وغير 
ذلك من الررسسائل فى العقائئد, 
والميتافيزيقاء والدين. 

المصادر: 

لل عزدمتع د11 عاعناممد: «7منع 86‏ ار 
الع نزى عمدلا عتأءسجمملاء1/! 067. 


)0( -ام/1 «ع-0ه1-1همه1 .0 ١‏ .810 
11016 مآ «علء/7 انولد سا4 جك 
5٠50  ”4:8‏ (وقهقد وردت فى 
بروكلمان. “الآ .طهبة4 .كه عناعتار]ءدء 0 
ج5؟. ص 5غ5]). 


لامع 


دحلان ُ دحية 


( عاعلزط ههل/ا: اكتفاء القنوع يما هو 
مطبوع, القاهرة 1/657١م,‏ انظر الفهرس. 
يونس [قاير ماعلا .1.11] 


إيي 


حصما»ه 


دحية أو دَحيَّة بن خليفة الكلبى, 
وقد أصبح من صحابة النبى [ك] بعد 
غيزوة احة..كها تذهع إلى ذلك حفن 
الروايات الإسلامية أو بعد غزوة 
الكفوق: كنا تذفن اتناس العتمدة: 
واختلفت الأقوال فى بقية نسبه؛ ولا 
يمكن التحقق منه مثله فى ذلك مثل كل 
هذا فسوقة كدق هذه الستكسية القى 
يكتنفها الغنموض. وكان دحية تاجرًا 
غنيا جميلا حسن الصورة: وكان من 
أصحاب النبى [6]؛ ويظهر أنه كان 
شريكا له فى التجارة. وشبهه النبى 
[كل] بجبريل[عليه السلام]» وأيد 
الخبر بأن جبريل [عليه السلام] كان 
ياقه عوانا على ووه دسي الكين. 
وكان إذا قدم بتجارته إلى المدينة هرع 
أهلوها جميعا للقائه وتركوا النبى [كَلِة] 
قناكنا :وحيدة: :و لفل: تعفن إنابه القواة 


ام 


تشير إلى ذلك (سورة الجمعة الآيات 4 
(01١١‏ 


وأتاح له أصله الكلبى أن يكون على 
معرفة بالربوع التى تتاخم إقليم الشام؛ 
كما سمح له اشتغاله بالتجارة أن يكون 
حرا فى تجواله هنا وهناك: دون أن 
يشير مظنة ماء ومن ثم كان رسولا 
للنبى [كَل] فى السرء فقد روت السيرة 
أن النبى [يَل] أوفده إلى هرقل ليدعوه 
إلى الإسلام. وليس من سبب يدعونا 
إلى:تضتذيق هذه الرواية: لانها وشنيت 
بكتمسكلات مهسي ولكن بحي 
استطاع خلال رحلاته طلبا للتجارة» أن 
يفاوض واحدا من نسل الأمراء 
الجفنيين أى القدماء أو شيوخ بادية 
الشام. حتى أننا سرعان ما نجد عرب 
هذه النواحى يصبحون على علاقات 
طيبة بالمدينة. 


)١(‏ نص الآية :١١‏ «وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا 
إليها وتركوك قائماء قل ما عند الله خير من اللهى ومن 
التجارة والله خير الرازقين», والذى يدل عليه ما جاء فى 
تفسير الطبرى (ج 4؟ ص 77 - 18) أن ذلك حدث مرة 
واحدة, لا على سبيل التكرار كما تدل عليه عبارة الكاتب, 
وأن الذين انفضوا إلى التجارة لم يكونوا جميع المصلين» 
فقد بقى منهم مع النبى [كَليْد] اثنا عشر رجلا وامرأة. 
د. مهدى علام 
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ؤقاذ دنسي نوها قتبلاتية اسان 
فى وقعة اليرموك. وظل له شأن فى 
فتوح الشام.ء وإن كان هذا الشأن 
ثانوياً. وقيل إنه وكل إليه فتح تدمرء 
ومن ثم تدخل سيرته فى الغموض 
الذى يشوب الجانب الأول منهاء ولعله 
ذهب إلى ره كما شقول نذلك روانة 
فردة. ومن العجيب أننا لا نجد له شأنا 
إيجابيا أى قل ذكر؟ ما فى عهد معاوية, 
نصير الكلبيين ومقرب رجال 
السياسة.ويقال إنه توفى عام 5٠‏ ه 
(11م] آي خوالى تصق عوبابهذ 
الخليفة ‏ وتحديد هذا التاريخ على هذا 
النحو فيه تعسف كبير ‏ وأنه دفن فى 
المزة بالقرب من دمشق. 

ولسنا نعرف هل أعقب دحية أو لم 
يعقبء وأغلب الظن أنه لم يترك ذرية, 
وقد وضع مصنففو السيرة دحية مع 
ابن الحضرمى وعمرو بن العاص 
وغيرهماء مكلا للسفراء الذين استعملهم 
النبى [يكٍ] لتأييد سياسته فى الجزيرة 
العربية كلها وفى الربوع المتاخمة لها. 
ولما تعرضت تجارة دحية للخطرء أى 


اع هبيع | الأعرابء بادر النبى [كئهة] 


دائرة المعارف الإسلامية 


لدحدة 


بإعوان رن قله وعفيه الغديمة التن 
فى القاريخ الإتبلافى. 

المصادر: 
5م 136 
حيدر آباد ص ١7‏ . 

(؟) الصبرى: تأريخ جاء ص 
هما ١‏ وما يعدهاء ١7/١‏ 2 ”5 
6 هن 05 نض 
6 . 

(8) الاغاتئ. عاض 48 

)0( اليلاذرى: أنساب الأشراف, فى 
مخطوطة باريس» ص 5١١‏ 
مخطوطة ياريس2» ص 6ه . 
51 ج"؟. ص 7 ٠. ١٠١‏ 


أيه سكن الإسابة انيد ارقم 
0 


هلامع 


دحية ‏ الدردنيل 


)١ 0‏ رالسطعءة ‏ - عللءل1هآ]ة: -ومن 


- 17١ ص‎ ١ جح‎ 011016 065 001 
. ١ ك8م‎ 


١١/8 تعطل001: «عنجنرزمة ص‎ )١١( 
.ا١الك‎ 


١ 52)‏ ( 1-5 1آ]: 6[ «نى ‏ دملناط 
أعادينه 746 علمنرته:0 ء/1[ه2) ياك 167:6 ص 
555 


مولا , الاق 6لا؟. 
0 . 


يونس [لامنس 11.1253153675] 


الدردنيل 


بكرف بالتشركية اسع قلف 
سلطانية بوغازى» وكان يعرف قديمًا 
ياسم هلسيونت 11611650086: مجان 
يصل بحر الأرخبيل ببحر مرمرة 


(وناههم2:0) ويفصل أوريا عن آسية. 


لامع 





ويبلغ طوله 5؛ ميلا ويتراوح عرضه 
بين ميل وخمسة أميال. وتغشى 
شواطئه الحصون التى تحمى الطريق 
إلى القسطنطينية. وهى مسلحة بمدافع 
كووية ذواف 'العواق بالعالة سنالك 
حامية هذه الشواطئ من فرقتين من 
المدفعية الراجلة وفرقة من 
المهندسين(١)‏ والحصون والبطاريات 
التى على الجانب الأسيوى هى: قلعة 
سلطانية وقوم قلعه. وحميدية (وهى 
حصن حديث).ء ومجيدية (وكانت 
تعرف سابقا باسم كوسه برنو)» 
ونغره (أبيدوس). أما التى على 
الجائب الأوربى قهى: سد البحرء 
وحوضلرء. .مجيدية (وهى حصن 
حديث). ونمارية. وكليد بحرء ودكر 
من برنوء وجام برنوء وميدوس,» 
وبوقالى قلعه. وكليا نيه (سستوس) 
وقد ايو يتا :هذه الحصيوى: فى عام 
6 تحت إشراف الصدر الأعظم 


)0( كان ذلك وقت كتابة المقال. 
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الدردنيل (قلعه سلطانية وقد اشتهرت 
باسم جناق قلعه. أى القلعة التى عند 
مصانع الفخار) قصبة سنجق بيغاء 
وهى تابع للباب العألى وليس ملحقا 
بولاية من الولايات.» وكانت إلى عام 
71 عاصمة إقليم جزائر بحر 
الأرخبيلء وقد ألحقت عام ١848١‏ 
بولاية قرسي إذ ألغى هذا الإقليم. 
وكان بمدينة الدردنيل إثنا عشر 
مصنعا للفخار لا يرجع واحد منها 
إلى ما قبل عام ,١74٠‏ وكانت هذه 
المصانع, الآخذة الآن فى الاضمحلالء 
تنتج أوانى الفخار العادية والزهريات 
ذات الأشكال الغربية (ونخص منها ما 
كان على هيئة الخيل وذوات الأربع التى 
تمثل عادة حصان طرواده) المصبوغة 
بالألوان الزامية والمذهبة فى بعض 
أجزائها وقد بنى الحى الإفرنجى 
الملاصق للشاطئ عام ١1870‏ بعد حريق 
شب فيه.ء وأعيد بناء الأحياء الأخرى 
عام 1875 لنفس هذا السببء ويبلغ 
عد سكاك هذه الديكة 1 انسية 


منهم "555١‏ من المسلمين ول/ال51" من 
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الدردنيل 


اليونان الأرثوذكس١(١)‏ ومعظم الأرمن 
هناك من أصل فارسىء وقد وقدوا إلى 
هذه المدينة فى عهد السلطان سليمان 
(9؟5١).‏ أما اليهود فهم لاجئثون طردوا 
من إسبانيا عام 557١مء‏ وهناك شواهد 
تدل على وجودهم فى تلك المدينة منذ 
عام 1170 ويبلغ عدد سكان القضاء 
كله ١95455‏ نسمة منهم 9059 من 
الممسسلميتنء 55١0١‏ من اليوتنان 
الأآرثوذكس و 18١5‏ من اليهود 
و17١5‏ من الأجانب الذين لا يقطنون إلا 
المذيكة ففمسهاء وهناك كثيسن من الفايات 
الجميلة فى هذا الاقليم كما توجد مناجم 
الذهب فى أستيرة وعثمانلر. 

المصادر: 

)١(‏ على جواد: جغرافيا لغاتى» ص 
11 

(5) عمننه 7١‏ تماعة 4 عنوة ج 
“, ص 3185 وما بعدها. 


الشنتناوى [ ايوار 1102/6 .01©] 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذا المقال. 


لامع 


الدرعية 


الدرعية 


للك« #لكلان0) إن نيلها ترك تزفق 
بلد فى ناحية العارض بإقليم نجد ببلاد 
العربء على طريق القوافل الذى يمتد 
من البحر الأحمر إلى الخليج الفارسى. 
وكانت بيوتها جميلة البناء مشيدة 
بالحجر وكانت الدرعية تقوم عند سفح 
تلال مرتفعة فى واد ضيقء وكان 
يخترقها واد صغير ( وادى جنيفة) 
يجف فى الصيف عادة وكان بها مسجد 
جامع وعدد من المساجد الصغيرة 
علاوة على عدة مندارس . وكانت 
أرباضها موفورة الخصبء ويحيط 
بالبلد حقول مترامية من القمح والشعير 
والدخن, وتكتنفها أيض) بساتين زاهرة, 
وأحراج نخل ممتدة. وأشجار خوخ 
وتين. وكانت تربى فيها سلالة عريقة 
جيدة من اليل استهوت ف جم 
أنحاء بلاد العرب. 

وكان يسكن الدرعية عدد من القبائل 
من بينها قبيلة عنزة الكبيرة. وقد بلغت 
الدرعية أوج ازدهارها عندما أصيحت 
فى أواخر القرن الثشامن عشر وأوائل 
التاسع عشر قصبة المملكة الوهابية فى 


214 


ظل الحكام المستقلين سعود وعبدالعزيز 
وعبد الله. وفى عام ١8١4‏ فتحت عنوة 
على يد القائد المصرى إبراهيم باشا بعد 
أ" تاومت الفضان الذي كدري علييا 
مقاومة اللسشميق خمسشة اهن وكان 
يسويها بالأرض بفعل النيران التى 
صبها عليها واستحال معظم البساتين 
العامرة وأحراج النخيل المحيطة بها 
رماداً وانصرف الوهابيون عن تعميرهاء 
ونقلوا ‏ حاضرتهم إلى الرياض على 
مسيرة سبعة أميال أى نحوها. 

وبلغ سكان الدرعية فى أوج 
عزها[آنئذ] عددا يتراوح بين "7,٠٠١‏ 
5٠0,٠٠٠‏ نسمة (بلغت حوالى 
٠٠‏ ١٠نسمة‏ فى قول كثيرين) أما 
الآنز فيسكنهانتحى ١,6٠١‏ نفس 
ينتثرون فى بقاع هذه الناحسية وخاصة 
فى موسم حصاد البلح. 


ورينق 2610300 هى الأوريى الوحيد 
الذى زار الدرعية فى إبان مجدهاء وهو 
رجل إنجليزى قام بزيارة الحاكم عبد 
المذية فى أبريل :نتن 1166 سيفو 
سياسيا من قبل مانستى 212065]09 المقيم 
الإنجليزى فى كران على الشاطئ. وقد 
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رآها الكايتن سادلير :530116 يعيد 
أوفدته ليقدم احترامها إلى القائد المظفر 
إبرافيغ بائبا فن معسكره بالدرعية. 
وزارها الرحالة بالكريف 5218:2826 فى 
تاريخ أحدث من هذا. 

المصادر: 

)1( عتطدحاءخ]!: -472 تمل عاملاطاء8650(17 
211 كويتهاغن اغا ص 7 ”, 36> 
-/اع؟. 

0 2ع ه00 ): كأطمطعمم1! دعل ء«أم ك8 
باريس ١8٠١‏ ص 16لا١ .١78-‏ 


9( عع1 5201 .60.1: امل ع كزه لتنامع 46 
0 اا انهأكء 17116 011 كأاه )1 71معثر 716 
©[ [0 7150©1105ه17 وء3 10 111 01 0طاتتول 
إوط«:ه80 و .500 .ان ج 7, لندن577/ام, 
ص الا؛. 


6 1 800 جب 15 

ص 5581١55‏ 9955, لاكه -015, 
8:5:0-08ه؛ جل ١35‏ 655 506 د 
كمع, 6858 ”5ه ., 


(0) علتمهلةط .177.0: -ميم جز وأعسمم1 
م5 لندن .١1/8511/‏ 


خورشيد [شليفر 501161165 .7] 
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الدرعية ‏ درقاوى 


درقاوى 


اسم جمع يطلق على أبناء الطريقة 
التى تنتظم أنصار مولاى العربى 
الدرقاوى: ويمتد سلطانهم على الشمال 
الغربى لإفريقية., وعلى الجزائر 
ومراكش بنوع خاص؛ ويُعرف الواحد 
منهم بالدرقاوى. وطريقتهم فرع من 
الطريقة الشاذلية الأقدم منها عهدا 
بكثيرء والتى أسسها الصوفى المغربى 
أبو الحسن على الشاذلى. 

أضل النرقاوئ: كان أول من دعا 
إلى مذهب الدرقاوية الشريف إدريس 
من جماعة العمرانيينء ومنازلهم فى 
البقعة الشمالية الغربية من فاس التى 
يحتلها بنو حسنء. وكان هذا الشريف 
يدعى على بن عبد الرحمن الجمل؛ وقد 
انخرط وهو شاب فى خدمة «المخزن»», 
زذلك إنان العوذ التذى سادنه القوصى 
والفتن عقب موت السلطان مولاى 
إسماعيل؛ وقد غرر على بالأشراف» 
وهم ابناء قبيلته. وجعلهم ينصرون 
مولاى محمد بن مولاى إسماعيل. فلما 
قط هذا الأممس عا لد الله 


ةمع 


درقاوى 


المغرب. ولجأ إلى تونسء وفيها تخرج 
على عدد من الشيوخ, وقد أقنعوه بعد 
عامين بالعودة إلى مسقط رأسه., 
وأوصوا به مولاى الطيب شيخ زاوية 
وزان» فبلغها عام ؟'١١١ه‏ (١751١م)‏ 
وبعثه مولاى الطيب إلى فاسء: فأقام 
فيها حيث درس التصوف على أبى 
أبى المحامد سيدى العربى بن أحمد بن 
عبدالله بن معن الأندلسىء وكان يدعو 
إلى مذهب الشاذلىء وظل على من 
أتباعه نيفا وست عشرة سنة. فلما 
مات سيدى العربى خلفه على وشيد 
زاوية فى فاس فى الموضع المعروف 
باسم «همت الرميلة» وكانت سنه عندما 
بعد المائة فى قول البعض. ويقول 
حين يذهب غيرهم إلى أنه مات عام 
|الشفن ب ٠10م)‏ ودفن بزاويته. وقد 
اجتمع حوله تلاميذ كثيرون أشهرهم 
الطريقة ياسمه. 


)١(‏ هكذا فى الأصل وصحتها الدرقة وهى الترس من جلود. 


.لماع 





أفا ابو حا مولاين العردى من اح 
ابن الحسين بن محمد بن يوسف بن 
أحمدء فكان شريفا إدريسيا من أشراف 
الدرقاوى الذين أقاموا بين بنى زرول 
المراكشيين: وقد نسب هؤلاء الاشراف 
إلى جدهم يوسف بن جنون الذى يكنى 
ب «أبى درقى(2» (أى صاحب الترس 
من جلود) وقد ولد مولاى العربى بعد 
عام ١5١1١ه‏ (1077م) وتوقى عام 
6ه (18773م) بين بنى زرول فى 
زاويته «بوبريح». 

وقد دعاه شيخه على بن عبدالرحمن 
الجمل إلى الزهادة فى متاع الدنيا 
واحتقار الغنى والسلطان, والإقبال على 
موارد التصوفع الصافرة تعامة ومذهبن 
الشاذلن مكاهية: وعتصيل كو كيه 
بالشاذلى عن طريق: 

اك متي السري يجين 
عبدالله بن معن الأندلسى. 

؟ - سيدى العربى بن أحمد بن 
عبدالله, وهو أبو المتقدم ذكره. 

"' - سيدى أحمد اليمنى. 

4 - سيدى قاسم الخصصى. 

5 أبى المحاسن يوسف الفاسى 


وغيرهم. 
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والثانى عشر الهجريين, وهذه السلسلة 
الستايفة غلى آبى المصابين الذئ بعد 
بمثابة محيى التصوف فى فاس أشهر 

وقد أظهر مولاى العربى الدرقاوى 
بعض «الأولياء العارفين بالله» فقد لقى 
سيدى العربى البقال؛ وكان فى حالة 
وجد يحيط به جمع من الناس يخاطبهم 
الازقاوي إلى نجانيه: فننعاة الول 
العارف باللهء وأمسك به وعانقه وقال 
متنبئا «إنى أعطيك السلطان على الشرق 
والغفرب» وذهب مولاى العربى لحال 
سبيله. ولم ينقض يومان حتى مات 
الولى العارف بالل. وقداأحيا هذا 
الضرب من أخذ العهد بعد ذلك بعض 
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درقاوى 


وزعيم فتنة مرغريت عالمعناوعة11 . 


وما إن تزعم مولاى العربى على 
طريقته حتى بادر إلى تنظيمه على 
اسن تراسيكتة وزان كختوا فل عدن 
أتباعه. وزودهم فى رسائله بقواعد 
مناسبة للسلوك. وهى ضرب من 
الشريعة يوحد مذهب الإخوان» وكانوا 
يعرفون منذ ذاك بالدرقاوى (أى أتباع 
الدرقاوى) وأخذ عددهم يتضاعف فى 
جميع الأنحاء. وهم ينمازون من غيرهم 
بالعصا التى يتوكئون عليهاء تشبها 
بالنبى موسى [عليه السلام]؛ أى بالعقد 
ذى الحبات: الفشوية الكييرة: بلنشونه 
تقليدا للصحابى أبى هريرة؛ وباللحية 
الطويلة يرسلونهاء وبأرديتهم من 
الخرق (يلبسها المتشددون منهم) تقليدا 
لأبى بكر وعمر بن الخطابء؛ مما جعل 
الواحد منهم يكنى ب «أبى دريالة»(١)‏ 
(أى لابس الخرق) ووضع بعضهم 
وخاصة فى جنوب مراكشء على رأسه 
عمامة خضراءءكما أوصاهم شيخهم أن 
يذكروا الله بالتمايل(") وأن ينفردوا 
)١(‏ الدربالة فى المغرب هى الثوب الخلق المرقع - 

إطفيش. (م. غ.) 


(؟) كانت فى الاصل «الرقص» المقصود طبعًا التمايل فى 
«الذكرء المحرر 


احمدة 


درقاوى 


بصلاتهم؛ أى يقوموا بها فى الصحراءء. 
وا سعفو اعفان ان وتكبلي كال 
بسيطة. وأن يصبروا على الجوع, 
ويكبحوا شهواتهم مرارا وتكرارا 
بالصوم. وأن يرغبوا عن أصحاب 
السلطان وينصرفوا إلى أهل التّقى 
والورع دون سواهم. وشعائرهم فى 
اعد الخد غلاوة على هذه الرياضات 
المنطوية على الزهد جد بسيطة؛ فإن 
الشيخ يمسك المريد من يده اليمنى 
ويتلو هذه الآية «سورة النحلء الآية 
رقم :3١‏ «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما 
تفعلون» ثم يطلب إليه الشيخ أن يقرأ 
«الاستغفار» ماثة مرة فى الصباح 
ومثلها فى المساء وهى «أشهد أن لا إله 
إلا الله. وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمدء وهى على كل شىء قدير» وعلى 
المريد أن يختم دعاءه بقوله مائة مرة 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
سول اق هذا هى والذكدء الشامن 
باللويفة والذى ال شام من أذاقه: 
وبعد الفراغ من شعائر الدخول فى 
الطريقة. يلتم الإخوان الموجودون فى 


الماع 





الحضرة للاحتفال بالدرقاوى الجديد, 
وهو اجتماع دينى يتخلله غناء 
ورقص(). وهما ضرب من النشيد 
التؤقتشن: 

شانهم السياسى: وقد شجع 
سلطان مراكش صنيع مولاى العريبى 
تشجيعا كبيراء ذلك أن هذا السلطان, 
مولاى سليمان. سار على سياسة 
تتلاءم مع الجماعات الدينية والأشراف. 
واتصل السلطان بشيخ الطريقة 
الجديدة اتصالاً مباشراء حتى أصبحت 
السنة المرعية فى البلاط المراكشى أن 
يكون بينه وبين الطريقة الجديدة صلة. 
وانتشر أتباع هذه الطريقة فى طول 
مراكش وعرضهاء كما انتشرت شعبها 
فى بلاد الملغرب وإمارة الجزائر, 
فاضي نحت رذلك بحسا يحمي بسياسة 
سلاطين مراكش. وترجع الرواية 
المحلية المنازعات الأولى بين الترك 
والدرقاوى فى ولاية وهرانء إلى 
الخلاف الذى نشب بين الدرقاوى 
المرابط محمد بن على من عين الحوت 





)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالقرب من تلمسان. والبك التركى 
حاجى خليلء ولم تنته هذه المنازعات إلا 
بوفاة حاجى خليل (96١1١شساءع‏ 
م أما المؤرخون فلم يذكروا 
نشوب خلاف ما قبل بداية القرن 
التاسع عشس. 
وأيد ترك الإمارة الجزائرية ثوار 
الريف؛. فيسمح مولاى سليمان سلطان 
مراكش من ثم للمرابطين الذين 
اتققضوا على القرّك: بالالشتجاء إلينة. 
فثارت فجأة: عام 16١7‏ القبائل 
الجزائرية تحت لواء زعيمها «زبوشى» 
بدعوة من الشريف الدرقاوى الحاج 
محمد بن الأعرج وكنيته «يودلى». 
وأصاب الثوار حظا من النصر فتهوروا 
وهاجموا حصن قسنطينة التركى المنيع, 
فهزموا واضطر بودلى المثخن بالجراح 
إلى الفرارء ولكن الشوار ما لبثوا أن 
باغتوا فى العام التالى عثمان بك قائد 
حامية قسنطينة فى خوانق وادى رمل 
الأدنى» وأعملوا فيهم السيف وبينهم 
البكء فاضطر الترك إلى إنفاذ مدد جديد 
إلى #ستنظئئة :تست إمرة النك غيد اله من 
إسماعيلء. فانتصر عبدالل فى يناير عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


درقاوى 


5 على بودلله وحلفائه» وصد قوات 
الدرقاوى بمساعدة المقرانى أمراء مجانة 
وحلفاء الترك فى الغرب على النج ان 
جنوبى بلاد القبائل الكبرى» وحدث هذا 
الترك أيضا أن يخمدوا فتنا أخرى فى 
هذه الربوعء فقد ثارت قبيلة أولاد نايل 
ديقو اللختاق بعلن الدنة يعن إن وكيوا 
على «صور الغزلان» وهو حصن 
تركى يعرف الآن ياسم «أومال». 

وأخذ يودل يكتسح شرق إمارة 
الجزائر بالسيف والنار» فى حين بادر 
رجل يدعى عبد القادر بن شريف المقدم 
الأككن لرلذى العتربى الدزقتاوي إلى 
مكان أن التترك على وشك أن يطردوا 
من ربوع إفريقية الشمالية, وما جاءت 
من شلف إلى التخوحم المراكشية. قد 
اشتعلت فيها نيران الثورة. وبوغت 
مصطفى بك أمين وهران فى معسكره 
الفرار والاحتماء وراء أسوار وهران 


سس _س”ربيبيييييييبيييييبيبيبببيبييييحيببححححييي يج اع 


درقاوى 


الوقت نفسه ترك تلمسان فى معقلهم 
المعروف باسم مشوارء وكنوا على 
تفاهم مع برير هذه المدينة, 
والتط عند وه تمن الولاء الولا 
سليمان مراكش. 

وما لبثت هذه الفتنة التى أشعلت 
الدرقانة ثارها أن اسنتفدلت فاستدعى 
«داعى»() (داى) الجزائر الباى 
نحط وانتخذلف على التلاد من بعده 
محمد المقلش وكان رجلا عالى الهمة. 
فأخذ محمد من فوره فى مهاجمة 
الثائرين» وقطعت قبائكل مختلفة الطريق 
على ابن شريف وطردته ناحية الشرق 
واستطاعت بهجمة موفقة أن تستعيد 
مدينة بسكرة للباى محمدء وكان بين 
أسراه آل غريمه. وقد ارتد غريمه هذا 
هو وأنصاره إلى زاوية محمد بن عودة 
وفيهامنى بهزيمة منكرة وقطعت 
رءوس أتباعه. ظ 

ويروى الإخبارى المحلى أن هذه 





)١(‏ الداى هو الحاكم العام للجزائر من قبل الترك 
وليس بداعى واستعمال هذا خطأ. 
[إطفيش] 


لاع 





البصل الكثيرء وكان ذلك عام .١1601/‏ 
وأحرز الباى نصرا آخر عند سوق 
الأحد فى أرض بنى عامر حيث سقط 
نيف وستمائة درقاوىء مما دفعه إلى 
العمل على تخليص مدينة تلمسان 
والضرب على أيدى العصاة وإعادة 
المدينة إلى سلطان الترك؛ وبينما كانت 
الجنود الجزائرية مشغولة فى شرق 
الامارة الجزائرية ووسطها وغربهاء غزا 
مولاى سليمان فيجيج عام 2١186٠5‏ 
وقورارة وإتوات عام .١146048‏ وانتزع' 
من الترك جميع بقاع الجنوب الشرقى 
من إقليم وهران. ونفس ديوان الجزائر 
على الجاى كته التنلسن الكانة التن 
بلغها بفضل انتصاراته فقبض عليه 
فجأة بحجة عجيبة ثم زج به فى 
السجن وقتل. فحل محله مصطفى باى 
وهران السابقء ولكنه عجز هذه المرة 
أيضا عن أن يثبت أمام الدرقاوى. 
فاضطر داى الجزائر بعد ذلك بعام إلى 
إحلال الباى أبو كبوس للدرقاوى أن 
كتقو جقونهم: كما اجلى عدالقادن 
ابن شريف الذى كان قد شرع يعود إلى 
مناوشة الوالى التركى جنوبا نحو عين 


دائرة المعارف الإسلامية 


ماضى على يد الباى الجديدء وحاول أن 
يجد لنفسه ملجأ هناك. ولما لم يستطع 
بلوغها رجع سرا من حيث أتىء: ولجأ 
الىفخل مسق وهناه السكتفن اهل 
الحدود الوهرانية المراكشية بمعونة 
زوج ابنته بوترفاس» وبخاصة قبيلة 
تررهء فسار الباى لملاقاتهم وهزمهم, 
وفى عودته عرقل الجليد سير جنده فلم 
يجد بدا من المبادرة إلى الانسحابٍ 
بجيشه وقد شاع الاضطراب فيه. ثم 
استدىعى إلى وهران وصرف عن 
منصبه وأعدم. 

وعندئذ ثارت الربوع الشمالية من 
إقليم وهران بأسرهاء واعتكف قائد 
مجد يعمل مع الترك اسمه على 
قره وغلى فى مزونة وثبت للثائرين. 
على حين سار عمر أغا رسول الداى 
للقليضى حابنة تدزوة على المدوة: 
وعين قره بغلى باياء وسار القائدان 
يجيوشهما فى أنحاء تلمسان وترره 
لإرهاب السكان وإخضاعهم لسلطانهما. 

واستتب الأمن بعض الوقت فى 
غرب الإمارة, على أنه حدث فى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 





درقاوى 


7 أثناء ضرب الإنجليز الجزائر 
بالقنابل» أن ظهر عبد القادر بن شريف 
الحدود وسار لملاقاة التركء ففرق الباى 
جنوده وائس حب ابن شريف إلى 

ولم. يكظم سلطان مراكش موجدته 
فيه أى اتهمه بتحريض الثوار فى مملكته 
وألقاه فى السجن؛ واستعاد مولاى 
يصبح للدرقاوى الشأن الأول فى 
السياسة العسكرية ضد الترك. وقد 
كتب لهم أن يستعيدوا شأنهم فيما بعد 
إبان الوجود الفرئنسى. 

وفى عام استثقر سى موسى 
الدرقاوى أولاد نايل وقادهم فى جهاد 
ضد النصارى وا حتل مدية: ولكنه هزم 
سنة ١438756‏ على بد الأمير عيد القادر 
ظهر مرة أخرى إبان فتنة «زاتشة» 


وفيها قتل. 


ماع 


درقاوى 


وماانقضت عشرة أعوام حتى 
حاول سى عبد الرحمن التواتى 
اللرقارضه عون كلذكتين من اناغ 
وكلهم من قبيلة بنى عامرء أن يفاجىء 
حصن «سيدى بلعباس» بيد أن حاميته 
الصضغيرة استبسلت .فى الذفاع عن 
نفسهاء وثبتت للمهاجمين الذين هلكوا 
كلهم تقريبا. ٠‏ 

ويسجل هذا المجد العسكرى ختام 
عهد البطولة بالنسبة للدرقاوى فى 
إقليم الجزائر على الأقل. وقد أثبتت 
زواياهم صلابة عقيدتهم وغلوهاء 
وهكذا برروا وجودهم فى أعين قوم من 
المتعصبين. ما كادت تتوطد أقدام هذه 
العقيدة وتدين بها الجموعء وتنتشر 
فروعها فى طول البلاد وعرضهاء حتى 
قصروا همهم على مضاعفة مواردهم 
لتمد زاويتهم الكبرى؛ وقد خضعوا 
لأصحاب السلطان فى الظاهر على 
الأقل. وهذا ضرب من القانون لا يفر 
من العمل به مسلم من الإخوان. ولم 
يجهر شيخ من شيوخهم إبان الثورات 
التى نشبت فى جنوب وهران عام 
4 وعام 1848١‏ بالانتقاض على 


اكمدءة 





الفرنسيين؛ ثم إنه لما نشبت ثورة 
مرغريت عام 184/4ء التى أشعلها مريد 
درقاوى فى مليانة: لم يسع شيخ 
الدرقاوى فى الاقليم: سى غلام الل إلا 
أن يستعمل نفوذه ويهدىء النفوس 
الشائرة, وقد أخلص الحاج أحمد ولد 
مبخوت. مقدم الطريقة بين هميان 
الهضاب على حدود الجزائر الغربية, 
فو وكلتفاؤة.فن اتبناع ]رشسبادات 
الفرنسيين. وقصر مقدم الدرقاوى فى 
وهران همه على أمور الطريقة 
الصوفية. ونصح الإخوان بالخضوع 
للسلطات الفرنسية. 

ونحن نجد درقاوى مراكش على 
العكس من إخوانهم فى الجزائر قد 
شنوا حربا متصلة على السلطات 
الفرنسية حتى تم إحتلال الأراضى 
المراكشية الجزائرية المناوحة للساحل 
عام /1601م: وجعلهم احتلال عين 
الصفرة عام 184١‏ على اتصال مباشر 
بالفرنسيين. وقد أعلن الشرف 
سى محمد الهاشمى بن العربى» ورأس 
زاوية كوز فى إقليم مدغرة: وهى أهم 


زاوية فى مراكش بعد بوبريح, الجهاد 
على النصارى؛ ولكن شيخوخته (وكان 
قد نيف على الثمانين) لم تكن لتسمح 
له بالاشتراك فى الجهاد اشتراكا فعليا. 
وحدث مثل ذلك أيضا عند احتلال جنان 
ابن رزق. وفى عام ١18417‏ اتجهت 
كراهيته إلى الحكومة المراكشية, متهمين 
إنانا بالافاق مم التضازى .وا مات 
سيتكيم فى فبزاير عام 3155 فا 
الاضطراب فى الطريقة الدرقاوية فى 
الجنوب. واستخلف سى محمد العرب 
على الطريقة سى العربى ابن الهوارى 
شب زارحة فركلة الدع رقف جد رودا 
على خير الإخوانء بيد أن أبناءه اختلفوا 
فى ذلكء فقد أنشأوا زوايا تنافس زاوية 
خليفة أبيهم؛ على <سين حاول بعض 
الأشراف الذين يرأسون جماعات 
درقاوية أخرى أن يحصلوا لأنفسهم 
على امتيازات أخرى من أصحاب 
الطريقة: فتن اذى هذا الشتمسرف هق 
ونزعة البربر الاستقلالية إلى التوهين 
من عداوة جماعات الدرقاوى للتقدم 
السرتسئ الذي اتاودين فخسوماك 
الشماعات التتافسة ,كو تظم رحل بذع 
عليا ولد حدىء وهو من قبيلة إيت أنّه 


دائرة المعارف الإسلامية 





درقاوى 


البربرية, الهجوم على الفرنئنسيين فى 
فى تافيلالت» وكون عدد من درقاوى 
الإقليم طائفة أى فرقة عرفت ياسم 
«طائفة الحراق» (نسبة إلى منشكها) 
معارضة النظام القائم. 

وأراد شيوخ المقدمين أن يواجهوا 
الناجمة من خطط فرنسا فى الشرق, 
وأن يتخلصوا من حالة القلق التى 
ألفوها تجثم على صدورهم وينتهوا إلى 
خطة موحدة للعملء فاتفقت كلمتهم على 
تعيين شيخ يكون له التوجيه الأعلى 
على الإخوان» وانتخبت الجمعية المؤلفة 
١م.‏ شيخا لزاوية سفرو, وقابل 
الجمهور هذا الاختيار بقبول حسن, 
ولكن سى العربى بن الهوارى رفض أن 
محمد الهاشمى بن العربى فى مدغرة 
بالموافقة على هذا الاختيار؛ وهكذا زاد 
القلق فى الجنوب الشرقى من مراكش 


الماع 


درقاوى 


يحصى من الأشراف الذين تتفاوت 
قرابتهم من سلطان مراكش والذين 
يعيشون فى تافيلالت وما جاورها من 
ربوع, ويستنكرون أشد الاستنكار بدع 
بلظطافهم: 

وفى الشمال الشرقى من مراكش 
أهم طائفة للدرقاوىء يتراأس عليها 
خلفاء الحاج محمد الهبرى. مؤسس 
زاوية دروة» بين بنى سنسن بالقرب 
مخ كدو الكوا كود وعد إشدم تشاطهم 
ملحوظا فى كل ناحية منذ عام .١189٠١‏ 
والشيخ الهبرى مثال للدرويش 
المتتعصب بيكره غغير المسلمينء ولا 
يعترف بسلطان لغير أشياخه فى الدين. 
وقد وجد أتباعا كثيرين شمال غربى 
وهرانء بل إن جهود نوابه ‏ حتى قبل 
فتئنة مرغريت - قد ظهرت آثارها فى 
إقليم الجزائر. للمقدم على زاوية أولاد 
الأكراد المنافسة لهم بالقرب من تيارت 
(وإن كانت تتبع نفس الطريقة) وقد بدا 
لقبائل البربر أن اتفاقيتى عام ١1٠١١‏ 
و14 بين فرنسا ومراكش تتهددان 
استقلالهاء فقلقت خواطرهم مرة أخرى 
(وشاهد ذلك فتن ركوى بوعمارة 


هداع 





وبوعمامة وغيرهما) واشتدت ثورة ‏ 
الدرقاوى باحتلال بركوانت عام 
غ0 , وإنشاء سوق وجدة عام 
71. وكان واحد من مقدمى الهبرية, 
ونعنى به شيخ زاوية زكزلء هو الذى 
أشعل فتنة بنى سنسن على الفرنسيين 
عام 16017 فأدى ذلك بهؤلاء إلى 
احتلال أراضى أولئك الجبليين احتلالا 
تاما. 

وكذلك أدى مشروع التجنيد بين 
أهل الجزائر إلى إثارة حفيظة الدرقاوى 
على السلطات الجزائرية؛ وقد عجن 
مقدم من الهبرية فى تلمسان» اسمه 
الحاج محمد بن إلس» أن يحرض أبناء 
قبيلته على الجهر بالثورة وأخذ يدعو 
إخوانه إلى الخروج إلى أرض المسلمين» 
وبخاصة تركياء ونجح فى خلق حركة 
خاصة تسير فى هذا الاتجاه. وهاجر 
مكات من أسر تلمسان وما جاورها إلى 
طرابلس أو إلى بلاد الشامء بين عام 
8 وضسيقف 1511 نيد أن الصرب 
بين إيطاليا وتركيا وقفت فى وجه هذه 
الحركة بعض الشىء. ثم إن المقدم ابن 
إلس“وجد الخطر يتهدده فعمد إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفرار فى سبتمبر عام 1911١‏ والتجا 
إلى الشرق. وعاد مائتان من المهاجرين 
المشردين إلى تلمسان؛ ويلوح أن حركة 
الهجرة توقفتء لأن الحكومة كانت 
جادة فى قمعها. 
وهذا هو مجمل ما كان للدرقاوى 
من شأن فى سياسة الجزائر ومراكش 
نيفا وقرنا من الزمان. 
الحالة الحاضرة: لهذه الطريقة عدد 
كبير من الزواياء وهى من أهم الطرق 
فى مراكشء إن لم تكن أهمها جميعاء 
وأكبر هذه الزوايا هى الزاوية الأصلية 
التى أنشاها مولاى العربى الدرقاوى 
فى قبيلته., بنى زرولء فى الموضع 
المعمروف باسم بوبريحء وهى المقر 
المفضل البعيد عن سلطة الحكومة المدينة 
تماماء والذى كان يعيش فيه المنشىء 
العظيم للطريقة: ولا يزال خلفاؤه 
يقيمون فيها. ولهذه الزاوية سلطان 
إدارى ومعنوى على سائر الزوايا. وقد 
جرت الحال بأن تخضع لها جميع 
الزوايا. وترسل كل الجماعات بلا 
استثناء إلى هذه الزاوية هباتء وليس 
لسلطانهم منازع بين بنى زرولء ولها 


درقاوى 


السيادة على بنى تمسمن وبنى عمارة 
وقبائل الريف. 

وهذه الطريقة حخاضعة لسلطان 
القبال الكبيرة الثى أخذت بعهدفاء 
وهى تنقسم إلى عدد معلوم من الفروع 
نذكر منها فى مراكش: 

-١‏ فرع زاوية كوز فى مدغرة. 
وكانت هذه الزاوية قبل ذلك مكانا ينفى 
فيه أقارب السلطان وحلفاؤه الذين 
يطالبون بالعرش (وهى عمل من أعمال 
التتحوط يقوم به أولى الأمر فى 
فراكش): واقند اصبحة) مياءة للعداوة 
ضد المخزن الذى يمالىء النصارى. 

ونفوذ هذه الزاوية هو الغالب أو 
يكاد على تافيلالت وعلى بربر مراكش 
فى أطلس الكبرى وأطلس الشرقية 
الوسطىء وفى وادى ملوية الاعلى. 

5 - فرع زاوية دروة. ويشمل 
نفوذها أرض بنى سنسن وشمال 
وهران الغربى. 

والفروع الهامة فى الجزائر هى: 

١‏ فرع أولاد مبخوت فى مشرية, 
ويشمل نفوذها الهميان وبعض بنى 
كوبل على الحدود الجزائرية المراكشية. 


دائرة المعارف الإسلامية لس سبببجيبببببيببييييييييييبيبببببي سي ارام 


درقاوى 


*- فرع قدور بن سليمان 
المستغانمى ويغلب نفوذه على تل 
وهران. 

“" - فرع أولاد الأكراد بالقرب من 
تيارت ونفوذه غالب على وادى شلف 
وجبال ورسنيس وبسكرة. 

وهناك زوايا قليلة الشأن فى بلاد 
تونس وطرابلس وفى الشرق. ومن 
ثمرات الدرقاوى طرق أخرى ظهرت 
بمراكش فى صور معدلةء وهى أكثر من 
الدرقاوية تشدداء وهذه الطرق هى 
الكتانية (من تلاميذ سيدى محمد 
الكتانى مؤلف كتاب «صلوات 
الأنفاس») والحراقية وهم من الخوارج 
زثلائيان سيدق محكد العراق االخلينقة 
الثالث لمولاى العربى الدرقاوى) الخ... 
وقلما يتعدى نفوذ هذه الطرق فاس وما 
جاورهاء وقد سبق أن رأينا السلطان 
الذى لجماعة من الحراقية فى تافيلالت. 

٠ المصادر:‎ 

)1( أعدقة 8 .1: 105 علاى ‏ كمنءم6لءء 18 
كة 41-4 ه50 4[ 06 ك6 لامى» الجزائر 


6 , ص ١‏ وما بعذها. 


)0( أبى حامد محمد العربى القاسى: 


خثلفة. ا 
(4) السلاوى: كتاب الاستقصاء 
بعدها. 
اه فى مواضع مختلفة منه, 
ويخاصة جا ص كل/ول, /”, 74 

3 تند .هق -تركق كعك 611 1ع دك أطمائط 


ونروب كعك ووناده”, باريس 5١15م‏ 


3غ( تمداممم0© غء غدممء1: -0600) كصلا 
م ص16 ل الجزائر /ا85١,2‏ 
ص 06-7 وما بعدها. 

)6( 0116 .8: 1900 ره #أكاضل 
الجزائر 2:١4 ١‏ فى مواضع مختلفة. 

)1 ( لسدءة1: أاامع1© 2 046 


1000 


اب لسلسسسسسصسصسل ملم فائرةالمعارف الإسلامية 


(١ :‏ لتنا تسسهمن ع هوام 'ل أكذقل 


)١١١(‏ «تمعما: 116 'ل هعممةء0 ومآ 
غلند| 4هلامزهاق0'4 )ه الجزائر .١19 ٠”‏ 

)١7(‏ اعتدمالط: نه قرط بمتائا مج 
اى1 "| ع4 «انولاك'1 46 بأريس ,195١٠١‏ 
ص 4 قو ما بعدها. 

(؟١)‏ المؤلف نفسه: كء ,0/6 ومة 
0171 لهاك[ '] عل كعكياءذوناء8. ص ١1‏ 
وما بعدها فى مجلة دمل :5ن '! عل منانامر 
ك0 111 39 ,.١5١‏ جو غ]. ا 


(١ 5‏ اتلطاءا!آ: عيامم2 ها «يى معزيملز 
ا>وء2 +4: الجزائر .1١15٠١‏ 


(١ 0)‏ تمن بعياميل]1 اه كانامطه رمال 


الجزائر ,١8465‏ ص 77١7”‏ وما بعدها. 


(11) نلقع055ا10: 11انزء8 يال عنوتاده»ج) 
”ل الجزائر 16,, فى مواضع 
٠.‏ كا . « 5 


)١7‏ حاعوماءدآ: عنو1مائزل 8‏ 16سبومر 
4 ع0 علامه 1221 دعل تارعنر نقاياه5 ها «يرى 
01 20101106 فى مجلة “م عباناه16 


6 ج82 ,١‏ ص 55 وما بعدها. 


يونس (كور 00105 .لل]. 


درقاوى ‏ درويش 


. 
درويس 

تفسير هذا اللفظ عادة إنه مشتق من 
الفار سيسة (ثتءاالالا:«مءناملء ج ١‏ 
ص 8١5‏ , 16م ب؟ ه١1‏ .4 «لصيد0 
انط مجلد 3 جب ١‏ ص ,51٠‏ جه 1 
ص 3؛, 15) والظاهر أن الاشتقاق 

الحقيقى لكلمة درويش مجهول. 
ويمكن أن نقول بصفة عامة إن هذه 
الكلمة استعملت فى تاريخ الإسلام 


للدلالة على العضو فى طريقة من 


الطرق الصوفية:, على أن معناها فى 
الفارسية والتركية أضيق من ذلكء, فهى 
تدل على الشحاذ الصوفى الذى يعرف 
فى العربية بالفقير. والكلمة الغالبة على 
الدراويش بصفة عامة فى مراكش 
والجزائر هى الإخوانء: وينطق بها 
اك وهذه الطرق هى التعبير المنظم 
عن الصوفية فى الإسلام. وقد ظلت. 
الصوفية قرونًا تقوم على الاشخاص. 
فإذا صرفنا النظر عن سعى النفس إلى 
النجاة بالزهادة والتقشف أو بالتفكر 
فقد جرت الأحوال بقيام شيخ تلوذ به 
طائفة من المريدين» وقد تبقى مثل هذه 


دائرة المعارف الإسلامية ا _ل 9 لكي 


درويش 


الطائقة جيلا أو جيلين بعد وفاة الشيخ 
يتزعمها تلميذ نابه من تلاميذه. وظلت 
الحال تجرى على هذا المنوال زمتا 
طويلاء فلم يكن ثمة هيكئة لها طبيعة 
الهيئات الدائمة تحتفظ بنظام خاص 
وعبادات خاصة يجمعها اسم معروف 
معلوم. ولم تقم الطرق التى لها هذه 
الصمفات إلا قى القرن السادس 
المجرىء أى فى الحقبة المضطربة 
التى تمزقت فيها أوصال الدولة 
السلجوقية. والظاهر أن القادرية التى 
أنشأها عبدالقادر الجيلانى المتوفى 
سنة 07١‏ ه هى أول طريقة باقية لها 
أصل تاريخى معلوم. ثم ظهرت طرق 
أخرى بكثرة تحير العقول. وبعض هذه 
الطرق أنشأها أولياء قائثمون برأسهم, 
وبعضها انشعبت من طرق أخرى أقدم 
منينا عهددا. على أن هذ الأضبؤل 
التاريخية يجب أن نفرق تفرقة تامة 
بينها وبين الروايات التى ترويها كل 
طريقة عن أصل شعائرها الخاصة 
وأذكارها. وكما أن الصوفية ترد أصلها 
إلى النبى [255] نفسه. بل إلى الله 
وجبريل والنبى [85] فتحمى بذلك 
شرعيتها من التجريح , فكذلك ترد 


كذمع 





هذه الطرق أصولها إلى طبقة من 
الأولياء المشهورين حتى تصل بها إلى 
منشكها الأول. ويعرف ذلك بسلسلة 
الطريقة. وثمة سلسلة أخرى مشابهة 
لهذه تبداأ بمنشئ الطريقة وتنتهى 
بشيخها الحالى. ويجب على كل 
درويش أن يعرف السلسلة التى تربطه 
بالله ذاته» وأن يؤمن بأن العقيدة التى 
تقول بها طريقته هى روح الإسلام وأن 
كهاكنها مكميف: صتحة الفيلةة: 
والشيخ (شيخ؛ مرشد, أستاذء بير) 
الذى يدخل المريد على يديه فى الطريقة 
هو الصلة بينه وبين السلسلة. ويتم هذا 
الدخول بأخذه «العهد» عليه, وهذا العهد 
إجازات وعوائد(') صوفية تختلف 
باختلاف الطرق. وكان المريد من قبل 
يمر بمراحل طويلة أو قصيرة فى 
دخوله فى الطريقة؛. ويتضح من بعض 
ليون هذه الزافل أن الزية يكون 
مسلوب الإرادة حيال الشيخ ويكون 
بينه وبينه وفاق. 

وشريعة الدراويش هى دائما ضرب 
من الصوفية تتفاوت باختلاف الطرق 





. العوائد ما يقدمه المريد للشيخ بين حين وحين‎ )١( 


من سكينة الزهادة إلى القول بأن . 


الإيمان إنما يكون بالقلب وذلك تمشيا 
مع مذهب وحدة الوجود. ويغالى فى 
هذا القول إلى حد أن الدراويش فى 
فارس ينقسمون فريقين: فريق مع 
الشرع (باشرع) أى يتبعون الشريعة 
الإسلامية. وفريق بلا شرع (بى شرع) 
أى ينكرون شعائر الدين وما جاء به 
من قانون خلقى. ويمكن أن نقول بصفة 
عامة إن بعض طرق الفرس والترك قد 
انحرفت عن الإسلام أكثر من السوريين 
أى العرب أو الإفريقيين كما أن الطريقة 
الواحدة فى أمة قد.تختلف صورها 
باختلاف البلاد. وتعنى شعائر الطرق 
دائما بالحياة الوجدانية الدينية, وتجنح 
إلى استحداث ظواهر من الاستدراج(١)‏ 
(الذاتى أو غير الذاتى) وحالات من 
الوجد. وتتميز طريقة من هذه الطرق» 
هى الخلوتية بأنها تتطلب من جميع 
أتباعها أن يقضوا فترة من كل سنة 
فى خلوة ممسكين عن الطعام إلى 
أقصى ما يسعهم الجهد مرددين 





)0( الاستعانة بوسائل سيكولوجية كالاستهواء. 


درويش 


الأذكار ترديدا لا ينقطع. ويؤثر هذا 
فى جهازهم العصبى ومخيلتهم تأثيرا 
واضحا بينا. وتعرف العبادة الشائعة . 
بين أرباب الطرق جميعا بالذكر أى ذكر 
الله (القرآن» سورة الأحزابء الآية ,4١‏ 
وهذه الآية هى عمدة أرباب الطرق), 
والغرض من الذكر هو تذكير العابد 
بعالم الغيب وأن اعتماده عليه. ومن 
الواضح أن الذكر يصحبه ضرب من 
السمو بالشعور الدينى وإاحساس 
بالسعادة. على أن الاستدراج يصحبه 
أيضا حالات جسمانية معينة وظواهر 
تثيره أى تعقبه؛ ويتواجد أرباب طريقة 
المولوية التى أنشاها ج لال الدين 
الرومى المتوفى فى قونية سنة 7177 ه 
بالرقص الدوار. أما السعدية فقد جروا 
على اصطناع ما يعرف بالدوؤسة 
ومازالوا يلجكون فى تكاياهم إلى قرع 
الطبول الصغيرة المعروفة باسم «باز» 
وقد حرم استخدام هذه الطبول الآن فى 
المساجد المصرية وعد بدعة من البدع 
(انظر تاريخ محمد عيده ج ؟. 
ص 5 5١ء‏ وما بعدها) ولكل طريقة من 


ئرة المعارف الإسلامية سس شيع 


د 


درويش 


طرق السعدية والرفاعية والأحمدية 
فعال خاصة قوامها أكل الجمرات 
والثعابين الحية أو العقارب والزجاج 
وإنفاذ الإبر فى أجسامهم وإدخال 
المسامير فى عيونهم. وإلى جانب هذه 
الفعال» والتى قد يكون بعضها قائماً 
على الحيل وبعضها قد تيسر بحالة من 
خالات الأستتدراع 'فتإحة تبسدى بين 
الذراويش ظؤاهر ذاتية من محامسرة 
ومكاشفة بل تصعيد فى الهواء. وهذه 
الظواهر جديرة بأن تلقى من عنايتنا 
واهتمامنا أكثر مما لقيت حتى الآن على 
أنهالا تظهر إلا على الأولياء دون 
سواهم وهم يعرفوتها بالكرامات 
( عترم 10) يفيئها !لله عليهم. على أنه 
يوجد علاوة على هذا العدد الصغير 
من شيوخ الطرق الذين يقيمون فى 
التكايا (خانقاه أو رباط أو زاوية أو 
تكيّة) أو يطوفون طواف فقراء الرهبان 
(والقلندرية طريقة ماخونة من 
البكتاشية؛. وهى تفرض على أربابها 
مداومة الطواف) عدد آخر كبير من 
الأتباع غير العارفين وهم يشبهون 


5مؤظ 





الطبقة الشالشة من رهبان طائفة 
الفرنشسكان والدومينيكان». يعيشون 
مع سائر الناس؛ ولا يفرض عليهم إلا 
أداء عبادات يومية معلومة. وحضور 
حلقات الذكر فى التكايا من حين إلى 
حين. ولا شك فى أن عدد الدراويش 
كان فى وقت من الأوقات أكثر بكثير 
مما هو الآن» وخاصة فى مصر أيام 
المماليك. فقد كانت تكاياهم كثيرة جدا 
والأوقاف المحبوسة عليها كبيرة. وكان 
مقامهم فى تلك الأيام أرفع كشير) مما 
هى عليه الآن فالفقهاء والعلماء ينظرون 
إليهم فى الوقت الحاضر بازدراء فى 
النزاع الجوهرى بين أهل الباطن من 
ناحية وأهل الحديث وأهل الرأى من 
ناحية أخرى . ويخرج معظم الدراويش 
فى الوقت الحاضر من بين الطبقات 
الدنيا فى المجتمعء والزاوية فى نظرهم 
بمثابة مسجد ومنتدى. وصلتهم بها 
أخص من صلتهم بالمسجدء ومن ثم 
أصبحت الطرق تعادل فى مكانتها 
وشأنها الهيتات الكنسية القائمة بذاتها 
عند المسيحيين اليروتستانت. وهذا هق 
السبب الذى حدا بالحكومات فى عصر 
متأخر إلى الإشراف عليها بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإشراف غير المباشر. وكان يقوم بهذا 
الإشراف فى مصر الشيخ البكرى(0)» 
فهو شيخ مشايخ الطرق جميعا (كتاب 
بيت الصديق. ص 714 وما بعدها). أما 
فى غير مصر فإن ثمة شيخ للدراويش 
فى كل مدينة. ولم يتحلل من هذا 
الإشراف إلا السنوسية وحدهم بحكم 
اعتكافهم فى صحراوات بلاد العرب 
وشمال إفريقية بخاصة واحتفاظهم 
بطريقتهم فى قلب الصحراء عزيزة 
بعيدة المنال بعامة. ثم إن أتباع هذه 
الطريقة ينتمون إلى طبقة من طبقات 
المجتمع أرفع من طبقة أتباع الطرق 
الأخبوئ: والفيهاء: فى الاسجتلام 
متساويات بالرجال دينا وإن لم 
مويق بهد شر 100 لله كات 





)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذا المقالءثم انتقلت مشيخة 
الطرق الصوفية فى مصر. من بيت البكرى إلى 
الطرق الصوفية منذ عام /15141. 

(؟) يظهر أن المقصود بعدم المساواة هنا هو الأمور 
التى تختلف فيها المرأة عن الرجل لظروف خاصة 
الحيض والنفاس وكذلك جعل شهادة امراتين 
مساوية لشهادة رجل واحد إلخ. 

مهدى علام 


درويش 


منهن دراويش وهن يتلقين العهد على 
شيخ من الشيوخ. على أن إرشادهن 
إلى سلوك الطريقة يتم فى كثير من 
الأحيان على يد نساء. وهن يقمن 
بأذكارهن فى الغالب الأعم بمعزل عن 
الرجال. وكان الدراويش من النساء فى 
الإسلام أيام القرون الوسطى يعشن 
فى كثير من الأحيان فى التكاياء وقد 
خصصت لهن دور وتكايا تشرف عليها 
نساء من جنسهن. أما الآن فمعظم 
هؤلاء النساء فيما يظهر من عامة 
الأتباع ولسن من مشايخ أرباب الطرق. 
ويستحيل علينا فى هذا المقام أن نورد 
قائمة كاملة بأسماء الطرق» وعلاوة 
على الطرق التى ذكرناها آنفا فى هذا 
المقال: العروسيةء الأشرفية؛ البدوية(), 
البيومية:. البكرية. بكتاشء جلوتى, 
كلشنىء. عيساوة:, خلوتى, نقشبندى» 
القنتاذاكة ستودروودى > السقيلية: 


(؟) تنسب طريقة أحمد البدوى والطرق التى تشعبت 
منها إلى أحتصد لا إلى بدوى فيقال الطريقة الاحمدية لا 
الطريقة البدوية. 


دائرة المعارف الإسلامية سس يك 


درويش 


المصادر: 
إن مصادر هذه المادة كثيرة جدا 
ونكتفى هنا بذكر مختارات منها: 
١ )‏ ( 01 دمآ أ«كامصوم أ #رموء1 
كانم هج كوكلاءزوذاء:. الجزائر ١851/‏ . 
( تعذاع نحط ععآ عط وه :0776© ده]/ 
نلك 707:65 اناكلاةت. باريس ١/8/1‏ 
(١؟)‏ معطندلاه0: 
وما بعدهاء 56١وما‏ بعدها . 


١1/1 ص‎ 1١1 
عهمآ كدرهأامزوظ  ترعلهك/1.‎ )5( 
١6 5 ٠ ١ الفصول ءِ‎ 

)2( ع8 .1.2 07 ,كع |كاسء12 1/116 
رع تاعماجو اعن 01 لندن 1854. 

0 معطعدكآ:. «بماءا ره جعدمق الل 
مادة فقير . 

(/1)«مدقط0 "© عل , إمفاقع ‏ سعاطه7 


م010 ورنح:::8 ”1 . جل ؟.: باريس 


. 


4( 8110 .8 .11 ععامفقطك عتذ: دا وءع/71ه2 


عوره»:ا5. لندن .15٠٠‏ 


4451 





)1 )ع8 .0 .ظ: 116 ه771011ه 607[ 4 
عرونكءم. لندن .١8517‏ 

(١ ٠. )‏ عزة 77 .1,11 مععمىهمط! [ه دل 1أهنات 
إدنيره 5 .15٠‏ 

1١١)‏ «علدء)! .8: 5م840 736 لندن 
:50 , الفصل ١9‏ 

15 بسططصة17 .11 له اا كاءده 1 
ه45 !76 . لندن :١875‏ وجميع كتب 
قامبرى فى الرحلات والتاريخ. 

(١ 5‏ ع لعن .11.1 /7ا: ن إن دره/11 776 
ناكرالا معلاء:#هداه1! فى مجلة :7ءاده11 
4 عدد أبريل 1517 وما بعده. 

)١:(‏ المقال الذى كتبه كاتب هذه 
المادة فى مءنمابه!87 مالعهمماء تل 
مادة «دنسء2 الطبعة الحادية عشرة: 
ويمكن تصحيح ما ورد فى هذه المادة 
على المادة الواردة هنا 

١ 0)‏ ( لدصملء1/12 .8 : -لل كلامزوااء 1 


ما انا ونا 4ه 46ل:؛ نيويورك .١51١١‏ 


خورشيد [مكدو نالد 8/136001310 .10.8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


درويش باشا 

اسم عدد من ولاة الترك وساستهم. 
)0( درويش باشا: من أهل مسترء 
وقد أصبح واليا على البوسنة عام 
٠٠‏ ه (650١10م)‏ . ونشر غزله فى 


جسر مستر فى .!أ16! ةما .[ارهاءك دوزلا 
11 0115 قينا عام 857 ج١2‏ ص 


الملدك »8 

(ب) درويش باشا: كان قيودان 
باشاعام ٠١١5‏ ه(ه170م) 
6 ه(6١1١‏ م ولكنه أعدم فى 

(ج) درويش باشا: الصدر الأعظم 
ذلك فى خيوس. 

(د) درويش باشا: قائد تركى. كانت 
له القيادة فى حملة عام 1677م على 
الجيل الأسود, وعين حاكما وقائدا أعلى 
فى البوسنة والهرسكء غير أنه فقد هذا 


دائرة 


درويش باشا - درويش محمد باشا 


المنصب عندما منى بالخيبة فى ثورة 
عام 5م . وولى عام /ا14817م قيادة 
الجند المرابطين فى باطومء فاستطاع أن 
يوقف تقدم الروس. فلما وضعت هذه 
الحرب أوزارها أنفذ لمقاتلة الألبان. وفى 
عام 1847م بعث فى مهمة إلى مصرء 
ولكنه لم ينجح فيهاء وتوفى درويش 
باشا عام 1455م . 

المصادر: 

)١(‏ سامى بك: قاموس الأعلام, 
جضن 1115 وما ابفدها 

)"١(‏ تعسسمط .لا -و0 كعك مناعفاعوون 
5 .7101 أنظر الفهرس. 

الشنتناوى 


درويش محمد باشا 
اسم اثنين من الصدور الأعظمين: 
وقد ولى أولهما هذا المنصب فى مستهل 
عهد محمد الرابع بعد أن كان والي) على 
وأعدم واستصفيت ثروته الهائلة. 
عهد محمد الثانى 814 - كام 


المعارف الإسلامية ل ل أ 


درويش باشا ‏ درهم 


وتوفى عام ١7717‏ ه (1855م) فى 
ينبع فى طريق حجه إلى المدينة, 
المصادر: 
سامى بك: قاموس الأعلام, ج ",2 
ص 5178. 


درهم 

)١(‏ وحدة من وحدات العملة 
الفضية فى نظام السسكة عند 
العرب. وقد كان هذا الاسم (باليونانية 

»وة وبالفارسسية درم) 
مستعملا منذ القدم, فى حين استعار 
العرب العملة التى عرفت به من الفرس. 
واستعارة الوزن القانونى للدرهم أعسر 
من استعارة وزن الدينارء ذلك أن 
الدراهم لم تكن تراعى الدقة التامة فى 
ضربها. وقد اختلف المؤرخون اختلافا 
عظيما فى تحديد الدرهم القانونى؛ 
ولكنهم أجمعوا على أن نسبة وزن 
الدرهم إلى وزن المثقال هى / : ٠١‏ ولما 
كان المثقال يدل على عدة معانء فإن 
هذه المعادلة لا تصح إلا إذا كان المثقال 
يساوى الدينار القانونى, أى المثقال 
المكى الذى يبلغ وزنه 75؟,4؛ من 
الجرامات. وتنخلص من هذا إلى أن 


أقرب أوزان الدرهم إلى الاحتمال هو 
17 من.,الجرامات» وهذا الوزن يتفق 
على خير وجه مع السكة الباقية 
والأوزان الزجاجية كما يتفق مع أوزان 
السكة التى ضربت فى عهد المقتدر 
(516 -06 هل غ55-950:8كم) 
وكشف عنها روجرز 208685 5.1 فى 
الفيوم. وقد اتخذ سوفير 6:نة7اة5 الرقم 
١, ٠4‏ أساس] لجميع حسباناته, وهو 
الرقم الذنى استقرت عليه اللجنة 
المصرية التى عقدت عام 181465م؛ ومن 
ثم ظهر بطلان النتائج التى وصل إليها 
أول الأمرء وقد استقر دكوردمانش -726 
عطءمةمولةتاه الذى بين خطأ سوقير 
عند الرقم 87,؟ مستعينا فى بلوغ هذا 
الرقم بحسبانات بارعة؛ ولكن هذا الرقم 
لا يتفق مع النسبة التى تقضى بأن 
يكون الدرهم 7 : ٠١‏ من المثقال. 

وربما كان الخليفة عمر هى أول من 
قرر أن الوزن القانونى للدرهم هو 
137 من الجرامات. وقد أمر عبد الملك 
بأن يكون الدرهم من هذا الوزن هو 
دون سواه السكة الفضية الصحيحة. 
وليس ثمة شك فى أن الدرهم العريى 


بنع مس شسششههمسيبب هائرة المعارف الإسلامية 


مأخوذ من درهم الساسانيين, وقد 
أدخل أردشير الأول (557 -1841م) 
هذا الدرهم على أساس الدراخمة 
الأتيكية الجديدة التى بلغ وزنها ١”,غ‏ 
من الجرامات وظل هذا الدرهم ثابتا 
يكاد لا يتتغير حتى سقوط الدولة 
الساسانية (بلغ وزن الدراخمات التى 
ضربها سنة 5748 أردشير الثالث 6,٠١‏ 
من الجرامات). وقد احتفظ ولاة العرب 
فى فارس بهذا الأنموذج الساسانى, 
ولكنهم خفضوا وزنه فجعلوه "5١‏ 
من الجرامات. وكان كثير من العملة 
التى ضربوها يزن 6٠‏ من الجرامات 


على وجه التقريبء. ومن ثم فهى تتفق ' 


مع الدرهم القانوني. . 

وترجع أقدم الدراهم الإسلامية 
الخالصة مع استثناء النماذج المشكوك 
فيها والنماذج القائمة برأسها إلى عام 
كلاه (155م). وبعد هذا التاريخ 
ضربت سكة من طراز جديد فى 
الولايات كافة. على الرغم من أن 
الدراخمات العربية الساسانية ظلت 
تضرب فى فارس إلى ما بعد هذا 
التاريخ بأمد (ظلت تضرب فى 
طبرستان إلى حوالى سنة ١8١‏ ه - 
اكلام). 


دائرة المعارف الإسلامية 


درهم 


أما الدراهم النحاسية التى ضربها 
فى القرنين السادس والسابع الهجريين 
بنى أرتق وبنى زنكى وغيرهما من 
الأسر التركية التى حكمت آسية 
الصغرى ففريدة فى بابهاء فهى قطع 
نحاسية كبيرة عليها كتابة ويبلغ وزنها 
فى المتتوسط ؟١‏ جراماء والراجح أنها 
ضربت بصفة خاصة لاستعمالها فى 
المتاجرة مع النصارى. 

وكان للدرهم شأن هام فى شمالى 
أوربا وشرقيهاء ذلك أنه كان السكة 
الوحيدة فى هذه الأنحاء ما بين عامى 
٠٠‏ قوق ١٠٠٠م‏ 

وكان من النادر أن نجد قطعا من 
العملة أكبر قيمة من الدينار أو أصغر 
منه فى القرون الأولى للهجرة. وكان 
أعم كسور الدرهم هو سدسه أى الدائق 
(أبلوس) وأشيعها نصف الدرهم. وقد 
اختفى الدرهم من الوجود حوالى نفس 
الوقت الذى اختفى فيه الدينار. وكانت 
نسبة الذهب إلى الفضة فى أوائل عهد 
الإسلام هى ”*(١:1١5‏ درهم - ١‏ 
دينار). 


7 سسلسلسلسل3ل3ل سس صصح فر#يع 


درهم - دريد 


(؟) والدرهم هو أيضا اسم وزن 
من الأوزان (درهم كيل) يبلغ 5,145 
من الجرامات. وهو يختلف اختلافا بينا 
عن السكة المعروفة بهذا الاسم. وقد 
بقى هذا الكيل: وإن اخظفف .من بلد إلى 
بلدء حتى العصور الحديثة. يستعمله 
الصيدلى والصائغ. وقد وجدته الحملة 
الفرنسية مستعملا فى القاهرة عام 
89م بالفا وزته ١1,0884‏ من 
الجرامات. وحددته اللجنة التى انعقدت 
عام 1846م ب 1,448 من الجرامات. 
ويبلغ وزنه القانونى فى إستانبول 
اليوم 7,701 من الجرامات, 

المصادر: 

)1( اععدطوعة؟ 1‏ .1: - عطاملة ‏ مون 


و1 لدم ورج تكله 1/1 علد انه 1717710 


1 2 فى «رباععلاع2 نلا «عدرء للا 
١118‏ م. 


0( تنطط د22 .8: 
وها 051 مين - 1/074 ا :8414126 فى -10/ 
17/1 وه لز لاواطكصده 9 55-١‏ 


عباءوناوادء 0 


2( عا مقدوء لناوع106 ه.[:-716 عللااظا 


و6 “«رهاى ٠‏ 116 711711]5111411 نه ملاوأاعه1701 ٠‏ 


وعطو ع4 عرمرعطاىء12 أه 5[ 2ود ذال ٠: ١195١04‏ 


(غ) الكتاب المذكورون فى مادة 
دينار. 


خورشيد [زامياور #نادطصد2 .8:17] 


دريد 

ابن الصمّة الجشمىء من سلالة 
جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن 
واسمه الحقيقى معاوية, واسم أبيه 
الحارث. وكان دريد من أشجع فرسان 
العرب وأخسن شعرائهم. وكانوا 
يفضلونه على عنترة نفسه. وقد قاد 
أبوه قبيلة جشم فى يوم مَخْلة من 
حرب الفجارء وتوفى بعد ذلك بقليل فى 
وقعة أخرى. وبعد زمن من انتهاء تلك 
وسليّم تعاونها جشم؛: وكان من سوء 
قت افدع: قن مناية من التاسشنينات 
رمحه إلى رجل من كنانةء ولم يحارب 
قط بعد ذلك فى صفهم.ء وإن كان يقال 
فى كل منها. وقد رغب دريد فى أواخر 
حياته الزواج من الخنساء الشاعرة: 


وهى من قبيلة سليم من بنى عمومة 
قبيلة هوازن» وكان لدريد أربعة أشقاء 
قتلوا جميعا فى الحرب قبله, أشهرهم 
عبد الله الذى هلك فى غارة على 
غطفانء وهى الغارة التى نجا منها 
دريد بشق الأنفسء وقد أسر قراب 
جواد عبد الله اللشهور فى اليوم 
الذى قتل فيه صاحبه (مقامات 
الحريرى. المقامة ©55؛ عهالزء: ,رطمم 
ده ج ”ءا ص )3١١‏ (0). ومن المهام 
الأخيرة التى قام بها دريد توسطه فى 
النزاع الذى قام حول زعامة قبيلة سليم 
بعد وفاة معاوية وصخر أخوى 
الخنساء. وقتل دريد فى وقعة حنين 
عام 8 للهجرة دون أن يدخل فى 
الإسلام, وقضى السنوات الأخيرة من 
حياته فى فقر مدقع بسبب إفراطه فى 
الجود. وكان يطلق عليه اسم «أخى 


)١(‏ الذى جاء فى مقامات الحريرى هو المثل: «الفرار 
بقسراب أكيس». وقال بعض شراح المقامات إن قراب (يضم 
القاف) اسم فرس لعبد الله أخى دريد بن الصمة. ولكن لسان 
العرب يذكر أن «قراباءمكسور القاف. من القربء ويفسر المثل 
بأن الاكيس أن يضر المرء بحيث يطمع فى السلامة من قرب. 
ومهما يكن الأمر فلابد أن يكون قصد كاتب المقالة أن يشير 
إلى شرح المقامات لا إلى المقامات نقسها. فليس فيها إشارة 
إلى أسر فرس أو قتل صاحيه. 

مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 





دريد ‏ الدسوقى 


حيث يستشهد على ببيت من شعره. 
ص 814؟) . 
المصادر: 


)1( الطليرى. جه ١‏ ص 1١١0١60‏ 
/ا 151 لكا 

(؟) اعوط عل مأككده0: أمدوي جل 
ص 0 وما بعدهاء :35> وما بعدها. 

(؟) كتاب الأغانى. ج 95 ص > - 
0 


الشنتناوى [فاير ءأء/78 .152.181] 


الدسوقى 

أو الدسوقى: أو الدسوقى إبراهيم 
ابن أبى المجد عبد العزيز (أو عبد المجيد) 
سنا 6 هع ه7# ١775-١‏ - 
317 -17178م) من أمل دسوقء 
وهى بلد من أعمال مديرية الغربية 
بالوجه البحرى يمصر. وهو مؤسس 
الطريقة الدسوقية, ويذكر شارح حزيه 
(حسن شمه: مسرة العينين بشرح 
حزب أبى العينين: القاهرة فى تاريخ 
غير معلوم) أن أباه جاء من قرية 


انوع 


الدسوقى 


مرقس على الضفة الأخرى للنيل وكان 
هى نفسه من الأولياء. وكانت أمه ابنة 
ولى آخر هى أبى الفتح الواسطى. ويقال 
إن الدسوقى درس الفقه الشافعى قبل 
أن يسلك طريق الصوفية. وأنه اعتكف 
عشر سنوات فى خلوة بدسوق وألف 
كثيرا من الكتب وقد استقيت تفصيلات 
عام شير هن تعفن هذه الكدب 
(وتسمى الحقائق أو الجواهر أو 
الجوهرة) وذكرت هذه التفصيلات 
وافية شافية فى «طبقات الشيخ أحمد 
الشرنوبى» لمحمود البلقينى (القاهرة 
عام 74١ه)‏ غير أنها حفلت بتهاويل 
نكاد لا نجد لها مشيلا وخاصة أنها 
تقترن فى بعض حلقاتها بمرحلة طفولته 
ويمسألة صلته بالملائكة والجن.. إلى 
قي ذلك: 

ويقرر الدسوقى فى قصيدة له 
محفوظة بالمتحف البريطانى (مخطوط 
1 رقم 47/) أن شلطان مصر قد 
عدا عليه هى وجيوشه. فأتى لنجدته 
إولياء كثيرون, وأنه غدا [فى الاعتقاد] 
منلطانا 'ضلى سين والجراق: دكين 


الشعرانى فى كتابه «لواقح الأنوار» 
(القاهرة سنة 5945؟١,‏ ج ,١‏ ص 715١‏ 
745 وهى السيرة الوحيدة التى 
اعتمد عليها على باشا مبارك فى كتابه 
«الخطط الجديدة التوفيقية. بولاق سنة 
ه, ج .١١‏ ص 7) بعض ادعاءات 
الدسوقى واعتذاره عنهاء مثال ذلك أنه 
أمر بأن يُلبس جميع الأولياء الخرقة, 
وتناول صالح بن المهدى هذه الادعاءات 
بشئ أكثر من الحزم فى كتابه «العلم 
الشامخ:» (القاهرة سنة 2١5158‏ ص 
1) والظاهر أن شهرة الدسوقى قد 
ذاعت فى طول البلاد وعرضهاء ذلك أن 
صناحب كتاب كاج الفروس استميه أحد 
الأقطاب الأربعة (والثلاثة الآخرون هم 
عبد القادر الجيلانى, والرقاعى: وأحمد 
البدوى) ويذكر أنه زار قبره مرتين. 
ويعرف الدسوقى فى مخطوط ليدن 
الذى يشتمل على بعض مواعظه باسم 
«يرهان الملة والدين» (.02001 ج 25 ص 
77). ويذكر حسن شمه مولدين 
يقامان فى دسوق احتفالا بذكراه. 
ويذكر على باشا مبارك ثلاثة موالد 
تقام فى الأشهر القبطية برمودة وطوبة 


بم للشششسسسس ل ب وائرة المعارف الإسلامية 


هذه الموالد ثمانية أيام, وتقام بمناسبته 
سوق تكتظ بالخلق تباع فيها السلع من 
جميع الأنواع. وتحديد موعد إقامة هذه 
الموالد فى الأشهر القبطية يوحى لنا بأن 
آيات من التبجيل اختصت بها عقيدة 
قديمة أى بعض العبادات السابقة له فى 
الزمن. )١(‏ 

ويقدم لنا شاتلييه نع ناعتقط 16 .م 
فى كتابه ناك 7100165 الاكاال! وعارة جم ومآ 
5 (باريس ,١841/‏ ص )١١١‏ وإن 
كان يخطئ فى تعيين زمانه بمدة قرن 
من الزمان. فهو يكرر القول فى 
استشهاداته التى نقلها عن الشعرانى أن 
الدسوقى من أهل القرن السابع. والمادة 





)١(‏ لعل الأصوب أن اتخاذ الاشهر القبطية (أى 
المصرية القديمة) راجع إلى رغبة الناس فى أن تقع هذه 
التواريخ فى فصل معين من السنة دائما مما لا يتحقق 
إذا اتخذ التاريخ الهجرى. وبديهى أن هذه التواريخ لا 
نتصل بالتاريخ الحقيقى للمولدء إذ لا يمكن أن يكون قد 
ولد ثلاث مرات وإنما هى أسواق ومجتمعات يختار لها 
الناس الموسم الذى يلائمهم. 

د. مهدى علام 
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الدسوقى 


الوعظية فى هذه الاستشهادات تحث 
على الاستمساك الشديد بقواعد 
الأخلاق والأخذ بمذهب أهل السنة. 
وحزبه الذى ذكرناه يتسم فى بعض 
أجزائه بطابع السحر. ولما كان 
الدسوقى يعتقد أنه قد سيطر على 
طلاسم السورء فالراجح أن شهرته 
ترجع إلى الخوارق التى قام بها. وهى 
يقرر أنه رأى النبى محمدا [ي] وكان 
أخوه عبد القادر الجيلانى يقف خلفه 
والرفاعى وراءه. وقد تكون طريقته 
قائمة على طريقتى هذين الشيخين وإن 
كان الدسوقى يعتقد أنه يسمو على 
جميع الأولياء الآخرين بل على 
عبد القادر بصفة خاصة: ويذهب 
الدسوقى فى بعض هذه الآراء أحيانا 
إلى حد الشطحات على حسبما يعتقد 
بعض الصوفية. إلى أكثر مما ذهب إليه 
الحلاج فهو يقول إنه عين الله فى حين 
أن الحلاج قد سمى نفسه «الحق» 
المصادر: 
ذكرت فى صلب المقال. 


الشنتناوى [مرجوليوث طاناه11م0ع:142 .2.5] 


ع 


الدسوقى 


الدسوقى 

إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن: 
فسؤفئ عتربى ولد عحاء 87م ف 
(1479١م).‏ وتوفى فى التاسع من 
شعبان عام 9119ه ١١(‏ أكتوبر سنة 
1١٠ه)‏ بدمشق وقد جمع الدسوقى 
طائفة من الدعوات المستعملة فى 
الصلاة. وقد حفظت فى مخطوط 
ببرلين (التةساططة: كنسءاء 62لا رقم 
,> انظر النعمائى: كتاب الروض 
العماطرء :116126 00© ج ؟: ص 585؛ 
لمة 1ط ة: 162 رقم 15 ورقة 
رقم .)١7‏ 


الشنتناوى [بروكلمان 808ةدماءءاء8:0 .©] 


الدسوقى 

السيد إبراهيم بن إبراهيم (عبد 
الغفار) من سلالة موسى أخى الصوفى 
إبراهيم الدسوقى. ولد الدسوقى عام 
75 ه- 184١١‏ م فى أسرة رقيقة 
الحال تدين بالمذهب المالكى. وأتم 
دراسخه الأولى فى مسقط رأسه 
دسوقء ثم حضر على مشاهير الشيوخ 
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نفسه بالتدرتّس فى الأزهر مدة من 


الزمن» ثم التحق بخدمة الحكومة عام 
4 ه(14855م) حيث اشتغل 
مصححا للكتب التى تدرس فى المعاهد 
العليا بسيب دقة معرفته بفقه اللغة 
العربية:؛ ثم اختير آخر الأمر 
«باشمصححاء» فى المطبعة الأميرية 
ببولاق فى عهد الخديو إسماعيل باشا. 
واشتغل أيضا فترة من الزمن مساعدا 
لرئيس تحرير الوقائع المصرية. وتوفى 
عام ٠٠‏ ه (385ام). والفضل فى 
قيامه بهذا العمل يرجع إلى أنه قد 
اشتغلء بتوصية من فرسنئل اعلروعآ1 
عدة سنوات مع لين عممآ ./71ا.8 
(منصور أفندى) خلال الفترة الثانية 
التى أقام فيها لين فى القاهرة. ذلك أنه 
عاونه معاوتة صادقة فى إعداد وجمع 
المواد اللازمة لمعجم لين العربى - 
الإنجليزى 01 امآ 1أىأأوارظ - عذطه4 وقد 
أشاد لين فى مقدمة معجمه بمجهودات 
الدسوقى. واستمر الدسوقى بعد عودة 
لين إلى إنجلترا فى مساعدته بتقديم 
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مختارات من المصنفات العربية (المقدمة, 
ص ١‏ ”9", 3'1). 

ولدينا مذكرة مستفيضة مسجوعة 
الذى كتبه على مبارك الوزير المصرى 
الأسيق, وقد وصف فيها مقابلته 
شخصية لين فى تنفسه, وشكونه 
ومقابلته للمسلمين بها (ومن بينهم 
مقدمة كتايه 172 نه كة«اماكلن) نه 4101171675 
5 نازع :140461) وسيطرته الفريدة 
على اللغة العريية «وكأنه عدنانى أو 
قحطانى» وتعاونهما فى دراسة كتب 
فقه اللغة العربية وعملهما فى استغلال 
هذه المواد فى المعجم «مه1«ماء وسخاء 
لين فى معاملة معاونيه العرب وغير 
ذلك من الأمور. وتعد هذه المذكرة وشيقة 
هامة فى تاريخ حياة هذا الاتجليزى 

المصادر: 

)1( على ميارك: الخطط الجديدة 
لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
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الدسوقى ‏ الدعاء 


والشهيرة. بولاق سنة م جح 5١‏ 
ص ١١-9‏ 
)2( عام50 .عههآ .5: عتنما 17[ 0 11/2 


ص ١١١7‏ وما بعدها. 


الشنتناوى [كولدتسيهر 001021867 .[] 
الدعاء 


ومعناه مماثل لمعنى الكلمة العبرية 
بركه. ومن ثم انتهى إلى الدلالة على 
اللعنة,. ويجب أن لا نخلط بينه وبين 
الصلاة )١(‏ 

والسورة الأولى من القرآن هى دعاء 
المسلمين المألوفء ولذلك غلب عليها 
اسم «سورة الدعاء» وهناك بطبيعة 
الحال عدد آخر كبير من صيغ الدعاء 
يتلى فى مناسبات مختلفة. ونجد هذه 
الصيغ فى الفهارس تحت مادة دعاء أو 





(1) هذا الاحتراس لا لزوم له فى العربية لاستقلال 
كلمة «الدعاءء عن كلمة «الصلاة» فى المعنى 
الاصطلاحى؛ ولكن الكلمة بالإنكليزية التى تعبر عن 
المعنيين بكلمة واحدة هى: ”5معإ5:2” يحتاج لهذه 
التفرقة 

مهدى علام 


هتكظ 


الدعاء - دعبل 


فهو مشهور كثير الذيوع هو ودعاء 
الجزولي: والاعتقاد يقوة الدعاء ‏ مألوف 
جدا بين الثاس. 


خورشيد 


دعبل 


(ومعنى الاسم «الناقة المسنة 
الهرمة»): الاسنم المستعار لشاعر عربى 
مشهور من العهد العباسىء واسمه 
الحقيقى فى رواية صاحب كتاب 
الأغانى هو محمد. فى حين تذكر 
مصادر أخرى أن اسدبه الحسن أو عبد 
الرحمن» وكذيته أبى على أو أبو جعفر. 
وكان جده رزين مولى لعبد الله بن 
خلف الخزاعى كاتب الخليفة عمر بن 
الخطات: 

ولد .دعيل عام 4ه ظ(هالام) ولا 
نعرف مكان ولادته وقداستقرت 
أسرته فى بغداد. ولكنها كانت فى 
الأصل من أهل الكوفة. ولى أن البعض 
يقول إنها من قرقيسياء (هنوم»,ت). 
والمؤكد أن هذا الشاعر قضى شبابه فى 
الكوفة. وقد زل دعبل فى ساعة طيش 


كلقع 





زلة جليت عليه الشقاء فاضطر إلى 
الاختفاء عن الأعين مدة طويلة يهيم 
وتعرف فيها بالشاعر مسلم بن الوليد 
الذى شجعه على قول الشعرء وقد أدت 
به إحدى المناسبات السعيدة إلى بلاط 
هارون الرشيد. 

الحقائق التالية عن حياة دعبل بعد ذلك 
لقد كان دعبل فى بادىء الأمر واليا 
للكارسكان :نوهي تاهيه من خواسان. 
ويذكر ياقوت (المعجم مادة سمنجان) 
واحد. وتعنى به العباس بن جعفر ابن (!) 
الرجل (والظاهر أنه كان من نفس قبيلة 
دعبل)واليا على خراسان من عام ١11‏ 


إلى عام 1/5١اه‏ (85/ 7 ثلام) فى 
عهد هارون الرشيد.ء ولابد أن تكون 
والآنة دضيل قن وفعت فى فده القكرة 
نفسها على أرجح الأقوال» وقد أدى 
دعيل فريضة الهم قتبيل عام 4 

(415-816م) شم ششخص إلى 
أفراد قبيلته» وكان واليا على مصر من 
٠ه 38١5١(‏ إلى أبريل - مايق سنة 
81م) وقد نظم القصائد فى مدحه., 
اذاه قد نل فى عرد أقدم من ذلك. 


والظاهر أن دعيل أسرع بالعودة إلى 


لعزا اهن ذلك انه كا اسحكلف يقى 
العبباس ومواليهم يتفداك (#0ذى 
الحجة عام ١4 - ٠١١‏ يوليه عام 
8١1‏ عم المأمونء إبراهيم بن المهدى 
المغنى وراعى الفنون والآداب فى غيبة 
الخليفة فى خراسانء هجاه دعبل هو 
والعباسيين عامة هجاء مراء ومن قوله 
فى ذلك:؟ ْ 
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إن كان إبراهيم مضطلعا بها 
فلتصلحن من بعده لمخارق 

ولتصلحن من بعد ذاك لزلزل 
ولتصلحن من بعده للمارق 

أنى يكون وليس ذاك بكائن 
يرث الخلافة فاسق عن فاسق 
وكان من الطبيعى أن يشتد غضب 
إبراهيم بن المهدى لإدخاله فى زمرة 
«الفاسقين»», فلما عاد إلى الخضوع 
معاقبة دعبل أشد عقويةء غير أن هذه 
بل شفت ما فى نفسه من موجدةء وهو 
أمر من اليسير أن نتوقعه منه. فغفر 
وبلغ من أمره أنه اغتفر البيت الذى 
يتفاخر فيه دعبل بأنه من أبناء القبيلة 
التى خرج منها قاتل أخيه ونعنى به 

بغداد. 

وهذه القصة لا يستبعد وقوعها 
بحال؛ بيد أن انتقاض العباسيين فى 
بغداد والمناداة بإبراهيم خليفة يرجع 


و.ةغع 


دعبل 


أصلها فى الواقع إلى أن المأمون قد 
اخقان فق أكناء شبيكة فى خراساة غلن 
ابن الرضا الإمام الشيعى الثامن خليفة 
له. وكان دعبل طوال حياته شيعيا 
مخلصاء فقد نظم القصائد فى مدح على 
الرضا فخلع عليه خلعة من ثيابه احتفظ 
بها احتفاظه بأثر شريف. ويقال أيضا 
إنه تلقى عشرة آلاف درهم من الدراهم 
المضروبة باسمه (الأغانى» ج8. ص”] 
وما بعدها). ولعل تظاهر المأمون 
بصداقة العلويين قد دفعت دعبل إلى 
مسالمة هذا الخليفة. ومهما يكن من 
شىء فإن دعبل نظم فى الفترة التى 
أعقبت ذلك القصائد فى مدح 
العباسيين. ويقال إن عبدالله بن طاهر 
قد تلى إحداها على الخليفة. 

وقد احتفظ دعبل برضاء الخليفة 
مدة طويلة: ولعل الخايفة رأى فيه أداة 
نافعة. ثم إن دعنبلا لم ينله أذى من 
عداوة إبراهيم بن المهدى الذى رجع إلى 
مصافاة الخليقة ولا من أحمد بن أبى 
دؤاد القاضى المعتزلى؛ فى حين أن 
الخليفة كان يجد لذة فى هجاء دعبل 

اللاذع لكاتبه أبى عباد. وتوفى على 


هلق 


الرضا فى آخر صفر عام ٠١”‏ 
(أغ طسر سيد مير 1م وفى التاسع 
والعشرين من ذى القعدة عام /ا ٠١‏ 
1١١‏ أبريل عام 8771) استبدل علم 
الأخضرء وهذا هى آخر تاريخ (/1١ه‏ 
- 4757م) فى ذلك العهد يمكن أن يكون 
دعيل قد عاد فيه إلى مناوأة 
العياسيين. وقد يكون دعبل نظم فى هذا 
التاريخ أى بعده بقليل تلك القصيدة التى 
يصف فيها هارون الرشيد بأنه شر 
الرجال وبأن العباسيين بوجه عام 
ليسوا أهلا للخلافة بل أقل استحقاقا 
لها من الأمويين. 

وقبيل انقصام هذه الصلات الودية ‏ 
بين دعبل والبلاط العباسى بدأ نضال' 
المجتمع البغدادى سنوات بل عشرات 
السنين: ألا وهو نضال دعبل مع 
هذا الشاعر يشايع عرب الشمال 
(النزاريين) وينتقص من عرب الجنوب 
(القحطانيين) فى حين كان هوى دعبل 
على خلاف ذلكء فبينما نجد أن أبا سعد 
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يلزم جادة الاعتدال أمدا طويلا فى 
هجائه من غيز أن يخرج عن الصور 
المألوفة للقصائد البدوية القديمة إذا 
بدعبل يقذع فى هجائه له ويصطنع لغة 
السفلة من الناس. وقد نشأ من ذلك أن 
العلماء هم وحدهم الذين عنوا بأشعار 
أبى سعدء فى حين كانت أشعار غريمه 
يتغنى بها شباب بغداد فى الطرقات. 
وكان دعبل نفسه يسهم فى هذا التغنى 
بستني امك :هذا التمباح حكن 
عهد المعتصم خليفة المأمونء وبقيت لنا 
قصيدة من قصائد أبى سعد حاول فى 
آخر بيت منها أن ييستدرج المعتصم 
ويشركه فى النزاع القائم بينه وبين 
دعبل. وقد ابتلى المعتصم نفسه ثامن 
الخلفاء العباسيين بهجاء دعبل المر عند 
اعتلائه عرش الخلافة وعند وفاته. إن 
يقال إن دعبلا قال هذا البيت : 
خليفة مات لم يحزن له أحد 
وآخر قام لم يفرح بيه أحد 
016 
الزيات مرثية عند وفاة المعتتصم قما 
كان من دعيل إلا أن رد عليه بهجاء لا 
مثيل له دعا فيه على الخليفة بقوله : 
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اذهب إلى الثار والعذاب فما 
خلتك إلا من الشياطين 


وأخيرا هجا دعبل المتوكل» وهى آخر 
خليفة حضر دعبل عهده. ومن الطبيعى 
أن وزراء الخليفة وعماله لم يسلموا من 
هجائه ولم يكونوا أحسن حالا. 

وكانت نهاية دعبل متفقة ومسلكه 
طوال حياته فقد عاقيه إسحاق بن 
العباسى والى البصرة وقتذاك عقابا 
صارما لهجائه عرب الشمال. ولما أطلق 
سراحه فر إلى الأهواز. ويقال إنه قتل 
غيلة فيها بقرية الطيب عام 15457ه 
)41١--48(‏ بتحريض رجل يدعى 
مالك بن طوقء وكان قد أثاره بهجاء 
قارس. على أن تفاصيل هذه القصة 
التى تروى خبر مقتله مشكوك فيها إلى 
حد كبير على ما يظهر. وأصوب من 
ذلك أن نذهب إلى أنه توفى متاأئرا 
بالمعاملة السيئة التى لقيها فى البصرة, 
وكان قد بلغ من العمر ثمانية وتسعين 

ومن الدلائل البينة على ما كان 
لأشعار دعبل من شأن أن والى البصرة 


القع 


السابق ذكره عهد إلى شاعر من عرب 
الشمال هو أب الدلقاء بالرد على هجاء 
دعبل وابن أبى عيينة بقصيدة نشرها 
يغذوان والقتضووة الداففة»: وكان من 
الطبيعى أن يفخر رجال قبيلة دعبل 
«بنى خزاعة» بشاعرهم. 

]ذا تلزنا زتن اشتهتان دعسل تلرة 
نقدينة فإننا لا نجد فيها إلا القليل من 
القنمين الى سم الع مزكة التتن 
الحنة: كنها انثا لا تجيذ لهامخ الانمسين 
الذى يمتاز بجلال مرضوعه إلا بضع 
قصائك مفردة: (مثال ذلك وذاغه مسلم 
ابن الوليدء ورثاؤه ابن عمه: الأغانى 
ج6١‏ ص /ا5, 0 وبعض قصائده 
معابثات مسلية قليلة الغناء (ونذكر 
متبا كضفة خاضنة ها [ؤؤده ابل قتيية 
فى كتاب الشعر والشعراء. طبعة دى 
غوى ص١55؛‏ وقد يدخل هذا الشعر 
أيضا فى مجون أبى نواس). أما أغلب 
قصائده فهجاء مفحش وأغانى مبتذلة 
تغنى الناس بها فئ: الطرقات. وعلى 
ذلك فإن هذه الأشئار تهمنا بصفة 
خاصة لوفرة ما بها من إشارات 


6٠١ 


تاريخية تهدينا فى كثير من الأحوال 
إلى تاريخ القصيدة التى وردت بها هذه 
الإشارات. وهذا الأمر غير مألوف بحال 
فن الشيعن العروى: كنا انها تزودذا يكل 
التفاصيل عن الشخصيات التاريخية 
الذكؤرة فى هذه الاشمان ورنالا 
يكون خة سين يونا إن الول يانه 
ينبغى لنا أن لا نصدق كل ما قاله دعبل 
عن خصومه وديوان دعبل لم يصل 
02 ا 
الفكليعة إوتطت ران لوو وين العامة 
قدامتدت فتيمنا يظهير فقهاء اللغة 
المحققين من دراسة هذا الشاعر دراسة 
وافية شاملة. 

المصادر : 

)١(‏ الأغانى, الطبعة الأولى ج18, 
حر ا 3 بو ا و 

(1) ابن قتيبة: كتاب الشعر 
والشعراء. طبعة دى غوى ص ”5ه 
6١‏ . 

(؟) ابن خلكان: طبعة فستنفلدء رقم 
1", ترجطمة دى سلان.: جقلء 
مام #81 انان انها يسن 


إبراهميم بن المهدى, وطاههفر وولده 
عبدالله, الترجمة., جد1هقء ص7١‏ ب 69 


100-8؛ ج"”,ء ض 9غ - 00. 


(5) ابن الأثيرء طبعة تورنبرغ» 


جلا ص .٠١‏ 


(1) مممساءعم:8 : ,طعي4 ,ل .اعدوءمن0 
1167 جداء ص 8/ وما بعدها. 

(/) معطضعلاه0 ١‏ عست سمكلع عاط 
1 يلاق ج١ء‏ ص 487 .١51‏ 


الشنتناوى [شاده 530506 له] 


٠ 


دف 


دف: (دَفء وهو النطق الحديث. 
ويمكن أن نرجعه إلى أبى عبيده المتوفى 
حال عام مم )+ اسيم حنس يطلق 
على أية آلة موسيقية من فصيلة 
«الطار». وإن كان يطلق أحيانا على نوع 
منها بعينهء وتذهب الرواية الإسلامية 
إلى أن َيل بن لَمَك هو الذى ابتكر الدف 
(الملسعودى: مروج الذهب. ج 28. ص 
) فى حين يتردد فى أحاديث الناس 
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دعيل - دف 


أن الدف قد نقر عليه لأول مرة فى 
زفاف بلقيس على سليمان (أوليا جلبى 
ج١1‏ / ”, ص 177). ويقول المفضل 
ابن سلمة المتوفى عام ١٠17م‏ إن الدف 
من أصل عربى (ورقة رقم .)3١‏ ويذكر 
ابن إياس المتوفى حوالى عام ١١55‏ فى 
كتابه «بدائع الزهور» إن الدف هو الآلة 
التى كان يعزف عليها الإسرائيليون 
أمام العجل الذهبى: ومن المؤكد أن 
الاسم دف يمكن أن نجعله مرادفا 
للكلمة العبرية تف امه ولعله مرادف 
للكلمة الأشورية أديه 30303. وقد ترجم 
سعديا اليهودى المتوفى عام 474 كلمة 
تف بكلمة دف. ونحن نشاهد فى الفن 
السامى القديم كلا الدفين المستدير 
والمريع (دمكسناسمظ: -مماط تمفبع عبض 
5ك ج ١‏ ص 055؛ -ل0 - اعوط 
تعام: انه 061 اكز جدأء ص 440١‏ -ناه1آ 
26: كعلاأ/ 4 1165 !لاع81 صورة رقم 21 
ص ؛) كما نشاهده فى الفن المصرى 
القديم (دمعم فز[ ة/لا: -كنه هه ورعس ملز 


1 ]15 1ناءأء41 0/1716 107715 جب ١‏ ص 


؟1 56 رسم رقم .)35١‏ 


أالوع 


ويمكن تقسيم دف الشعوب 
الإسلامية إلى سبعة أنواع متميزة: 

١‏ النوع المربع ” - النوع المستدير 
البسيط ”5 - النوع المستدير ذو الاوتار 
4 - النوع المستدير ذو الصنوح الرنانة 
٠‏ النوع المستدير ذو الجلاجل الرنانة 
1 النوع المستدير ذو الأجراس 
النتفتيرة ب الشوع السحدير ذو 
الأوتار والادوات الرنانة. 

١‏ ودف الأزمنة الحديثة المريع له 
رأسان أو جلدتان وأوتار تشد بطول 
الرأس أو الرأسين من الداخل. ونعلم 
مما ذكره الُْطَرّزى (المتوفى عام 1٠١‏ 
ه - ”7١5؟1م)‏ أن اسم الدف أطلق على 
كلا الطارين المربع والممستدير. وقد جاء 
ذكر الدف فى أشعار الشاعر جابر بن 
حيّى منذ عهد متقدم يرجع إلى القرن 
السادس الميلادى, و الراجح أنه كان 
الدف المربع. ويقول صاحب كتاب 
«كشف الهمومء إن الطار الجاهلى كان 
نيفتظفت عن الوق المبدوىالستتدين 
المعروف فى زمانه (ورقة رقم )١97‏ 
وكان طويسء أول مغن عربى كبير فى 


"كلمع 





(الأغانى, ج ؛: ص .)١0١‏ 

ولقد كان طويس من المخنثين: ولعل 
وإباحة الدف المستدير (المطرزى) وفى 
هذا الوقت نفسه كان صفوة أهل المدينة 
فى القرن الأول الهجرى يؤثرون الدف 
افزئع (الفتشل بن سلفة::ورقة ركم 
)١‏ ونحن نعلم أيضا أن السريان 
وشاهد ذلك أنهم كانوا يطلقون عليه 
اسم ربهيعة (فى الترجمة السريانية 
الآية 4 يهوديت ل" الإأصحاح 
الشالثء الآية .)٠‏ وقد بطل اليوم 
والشام ومصر وفارسء ولكننا قد نجده 
مستعملا فى بلاد المغرب. وتوجد صور 
هذا النوع فى كرست يانوقتس (ص ”7, 
لولهنة وهم :1 3):حنيث يلق علينه انعنم 
دف وفى هوست 121086 (ص ؟١5,‏ 
لوحة )١١ 48١‏ حيث يطلق عليه اسم 
بندير. وتوجد نماذج منه فى بروكسلء» 


رقم 1 9:٠‏ (1102نطة31 ع .١‏ ص 


02,5917 وفى نيويوركك. رقم‎ )٠٠ 


١1‏ (عنوملمهه ج ",ءا ص 484875 جل 
ع.,ص 06١‏ ). 

أب القع السكدي التسنط وعان 
يعرف أيض) باسم الدّف (المطرزى) 
ويقال إن هذا النوع الخلىو من الصنوج 
الرنانة أى الأجراس كان يعد النوع 
«المباح شرعاء (أوليا جلبى .”"/١‏ ص 
1) ولعل هذا النوع هو ازمر أو 
المزْهّر الذى كان معروف) فى الجاهلية 
وطنؤن الأمعلاء سمي ان امتتفان 
المعاجم العربية يقولون إن المزهر هو 
العود».وهى تعريف جرى عليه العرب 
الذين كتبوا فى الموسيقى (العقد الفريد. 
هد اصن #185 الشخيل ين سلبة. 
ورقة رقم 7؟؛ كتاب الامتاع والانتفاع, 
ورقة رقم ؟٠؛‏ المسعودى: مروج 
الذهبء. ج 8. ص 17) ولكن من 
المشكوك فيه كثير؟ أن يكون المزهر 
بكسر الميم وفتحها هو العود. ولعل هذا 
لظا متهؤه اق اعد امسحان العاحنم 
المتقدمين قال إن المزهر آلة موسيقية 
مكل العو (انظر اينات لقتنن 
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جاء فى «الاعاطه47 - مانأاتصا نلا اتهودوه! © 
أن المزّمر (ص ”55) أو المزهر(ص 
١‏ ) يعادل ال «تتقانوم» سمطضية1 (- 
تيمبانوم 101010101[##*21# أى الطبلة), ولا 
يزال هذا النوع معروفا بهذا الاسم فى 


:'تركيا (عمم«واناصاء ص ©5237 )3١‏ وفى 


فلسطين 9 2.١.7‏ جد 2١‏ ص 00 
لوحة رقم 6). والملزهر المصرى له 
جلاجل رنانة معلقة يه. 

3*7 النوع المستدير دو الأوتار: هذا 
النوع شبيه بالنوع السابق مع زيادة 
الإسلام, غير أن من المحتمل أنهم كانوا 
يطلقون عليه اسم «الغربال» وقد سمى 
ويقول الصغانى (المتوفى حوالى عام 
5ذ-5---1515م) إن هذا هو الدف 
الذى عناه النبى محمد (صلى الله عليه 
وسلم) عندما قال «أعلنوا هذا النكاح 
واضربوا عليه بالغربال ,»)١(‏ وهناك 


)١(‏ رواه ابن ماجه جه ١ص ٠٠١‏ وإستاده ضعيف. 


؟اوع 


روايات آخرى لهذا الحديث سميت فيها 
هذه الآلة باسم الدف. ويعرف هذا 
النوع من الآلات الموسيقية ببلاد 
الجزائر فى العصر الحديث ياسم 
البَنْدَيْر أى البَندير» وهى اسم مشتق فيما 
يظهر من الكلّمة القوطية ينديرى :هم 
0 وهى إحدى الآلات التى كانت 
مستعملة فى إسبانيا قبل الفتح العربى, 
وقد ذكرها إيزيدور الإشبيلى؛ والبندير 
أكبر بوجه عام من الأنواع الأخرى 
كالدف والمزهر والطارء وإن كان 
صاحب كتاب كشف الهموم قد ذكر أن 
الدفوف تصنع من أحجام مختلفة من 
الطار الكبير إلى الغربال الدقيق» ويرجع 
فيما يختص بالدف المصرى إلى فيوتو 
نادء71110 (ص وبالدف الجزائرى 
إلى كرستيانوفتش «عءئا«امصدناوامطك 
(ص ,"١‏ لوحة رقم 9)؛ وإلى ,لأتان 
متطماء رص /3/ وإنى ,13018036 رص 
١؟9؟).‏ 


وكان يطلق عالمى هذه الآلة فى 
مراكش فى قول هوست 11086 (ص 
١ألوحة‏ رقم ,5١‏ ص 1) أسم 
ضيف: وتوجد نماذج منها فى بروكسل 
رقم "١9 5١4‏ (ههاانطدلة جداء 


ص, 75537 - )5٠00‏ ونيويورك رقم 
"ةع (عنوماعاه 6 جداءا ص 60 ). 


النوع الممسستدير ذو الصنوج 
الرنانة: هذا النوع شبيه بالنوع الثانى 
مع زيادة عدة أزواج من الصنوج تثبت 
فى هيكل الآلة أو جسمها. وهذا النوع 
الدفء إلا أنه ليس لدينا دليل قوى على 
ذلك. وكان الطار معروفا فى اليمن فى 
القرن الثانى عشر الميلادى (لاهكآ: -16 
م ص 5 2)6 وفى القرن الثالث عشر 
ذكر الطارفى 2 هائفاباطهء0! 100 ( 
م1 ووصف كايمفر بع مسمعة؟ الآلة 
الفارسية تحت اسم دف (ص ١1ل/ء‏ 
رسم /). ويبرز لنا نيبون غنطناطءذلطا 
أنموذجا عربياء ويطلق عليه اسم'الدف 
هوست 110516 (ص ,0١‏ لوحة )5١‏ 
برسم للآلة المراكشية فى القرن الثامن 
عشر ويسميها ترّء وتعرف هذه الآلة فى 
الجزائر باسم الطان (منيت اه أنأماء2 ص 
عمرواا ص 5 3815) وأورد كرسيتانوفتس 
رسما لها (لوحة رقم .)٠‏ 


بىع . د .. 4قلههيهههسيبسب وائرة المعارف الإسلامية 


وقد وصف الطار المصرى ورسمه 
كل من قفيوتى نة111016/ا (ج 2١‏ ص 
4) ولين 26م (الفصل )١8‏ فى حين 
توجد نماذج حقيقية له فى بروكسل 
رقم 5١6 - 5١1‏ (هواائطة/8 ج ١‏ ص 
555-4) ونيويورك رقم 550, 
١١59 89‏ (عبروماهاه0 جل 3 ص 
١‏ . وتعرف الأنواع الصغيرة منه فى 
مصر باسم رق (1106680ز/ا ج ١‏ ص 
9) ولا يعد هذا الاسم بأية حال من 
الأسماء الحديثة (كشف الهموم. ورقة 
رقم ؟9١)‏ وهناك نماذج له فى 
بروكسلء رقم 515, /111 (هواانطدللا 
اص 30 ْ 

النوع المستدير ذو الجلاجل 
الرنانة: وهذا النوع مماثل للسابقء غير 
أن به جلاجل رنانة مثبتة فى هيكله أو 
جسمه بدلا من الصنوج الرنانة. وكان 
يعرف بمصر فى عهد فيوتى ناق6]ه!!1/1 
(ج .١‏ ص 188) باسم المزمرء غير 
أنه كان يعرف فى فارس قيل ذلك 
باسم «الدائرة» على حد قول كايمفر 
(ص .)784١‏ 


دائرة المعارف 


مسافات بل تعلق بداخل الهيكل أو 
الجسم. وهذه الأجراس تكون كروية 
الشكل فى كثير من الأحيان مثل 
أجراس التنبيه. وهى تربط أحياناً إلى 
قضيب من المعدن أو الخشب مثيبت 
نطول الراسن عن الداخل: 

بياسم الدائرة. وقد بين لنا كايمفر آلة 
منها كانت مستعملة فى القرن السابع 
عشر .)١152(‏ ويرجع إلى كتاب لاقنيال 
لقموتهم] (1/ا١؟)‏ فيمايختص بالآلة 
الحديثة. والواضح أن كلا من الدائرة 
والدف قد أصيحا اسم جنس يطلق على 
الأول قد خص بالنوع المستدير. 

ع النوع للستدير ذوالأاوتار 
والأدوات الرنانة: وتعرف هذه الآلة 
فى المغرب باسم الشكْشاك (,منطماءط 
انا ص 58؟, 16 عممع201آ ص 171:5 وك, 


8) غير أن هذا النوع يعرف فى 
بعض الأنحاء باسم الطبلة, وهى يعرف 
فى مصر بالبندير على حد قول فيوتو 
110 

وإذا كان صوت الطبل يون بالحرب 
فى الإسلام كما قال دوتى إااقن120 


ذات مرة فإن صوت الدف يؤّذن بحادث ١‏ 


من الحوادث الاجتماعية. والحق أن 
الدف فى الجاملية كان فى أيدى 
المحصنات والقينات أثناء الحرب» وكان 
يصحبه المزمار فى بعض الأحيانء»كما 
هى الحال عند القبائل اليهودية (الأغانى 
ج ١‏ ص )١77‏ وقد كان الدف أيضاً 
الآلة البارزة فى الحياة الاجتماعية 
(السيوطى: لاهن جضن 1) 
كما تشهد بذلك كثير من الأحاديث. 
وكان الدف فى الموسيقى الراقية ولا 
يزال أهم آلة لضبط الإيقاع (إيقاعات: 
أصولء. ضروب). 

وأصبح الدف يدل على ما يعرف فى 
الفارسية باسم دف أو دَبِ وبالكردية 
دفك وبالألبانية والبوسنية دفء 
وبالإسبانية والبرتغالية أدُقه. كما 
أصبحت الدائرة تعرف فى القوقازية 


كلقع 





باتنع "تفرع وف ائينه والآدائية 
ديره. وفى الهندية دارا. وبقى اسم 
الطار فى اللغة البولندية بصيغة ثر, 
وفى اللغة السواحلية بصيغة أترى. وقد 
أشاع عرب الأندلس استعمال الدف فى 
أورباء وظل يعرف أمد) طويلا باسم 
طميور الباسك عسوكة8 عل عنامطدة؛ وكان 
هذا الإقليم أحد المنافذ التى تسربت منها 
الحضارة العربية. وبطل استعمال الدف 
فى أوربا حوالى القرن الخامس عشرء 
ولكنه عاد إلى الظهور فى القرن الثامن 
عشر عندما عدته أوريا جزءا من 
الموسيقى التركية أو موسيقى 
الإنكشارية المدروشة. 

المصادر: 

)1( تعمسة: -باا ت«ماطه47 ره «رماكى181 
مدع 171 1[ ما ءأى سنة ١93595‏ 

0( المؤلف نقسه: امنمء071 1 كه أ4كبااق 
1 أهءأكاا! سنة ١5171‏ 


ف ( وطعة5: -عاال عل ورماتئرء ااه !1 
هادع" - باماكةرأ]أى سنة ١517‏ 
0( ونا -يد 1 عل أه مقع ء<أضماك 21 


عو سنة 1١/41/1-1١48559‏ 
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0١‏ ) تاعمااممهتاكامط0: -كز( ‏ عككسوكط 
© 4/6 أكلا1:1 4[ 06 10710116 سنة 5137م ١‏ 

3 متنا © ملتطماء[ط: ه[ ميى كمرملز 
]1 0115ل 410565 ©/اوأكنا11!1 16 61 وأوقمط 
1 لءأعه1/1 سنة ١8/5‏ 

(/ا) عالعتحلط: 5ذا عمل علاواكيهم ها 
5 ا 15نن75ء2 سئة ١8/26‏ 

)0( أدة1[]: -نمانا مم بعناءم - بإعولز 
12 0710لاى 010 سنة ١1/417‏ 


(9) عامسعمما: -امته ‏ اصنااماتضء 0م 
1 سنة ١72115‏ . 

(١٠)المفضل‏ بن سلمة: كتاب 
الملاهى. مخطوط بالقاهرة, ورقة رقم 
ج7379 ه., 

93 سف امسوم تاغلو 
بالقاهرة. ورقة رقم ج ١‏ 

(؟١١)‏ كتاب الأغانى, طبعة بولاق 

(١ 5‏ املاتطدلط: -باا يك ..عيوماعامه0 
أمنزمغ1 ءاأمنمميرعءكى 00 يال أمااء 1 سماكام1 566 
6 1 الطيعة الثانية 

(١ 5‏ 1 ر(إنادوه6) 1[1 زه عناوماهعاع) 


5 للنتأأكدانا 2 زه :مزاع ء1[ه0) 


نيويورك . 
(١ 0)‏ أو ا 0 
1/614 من اباط :رط ...وا سنة ١/855‏ 





)١1(‏ ابن عبد ريه: العقد الفريدء 
القاهرة سنة ١884/ - ١8/41/‏ 

٠. كتاب الامتاع والانتفاع,‎ )١1( 
5١7 مخطوط بمدريد رقم‎ 

)١14(‏ تمتعله]1: ير 
هع سنة /المل/ا ١‏ 


2200001 0 


(١ 1)‏ عقمعااهآ: ها عل ءأل6مماعنن181 
1146 جح 0: سنة ١937175‏ 

0 ( دنوعخ71110١‏ فى '| عل رماوا م1265 
عامررعظ جد 01 

١١؟)‏ «ساطوم - ممالما سر بعدوومان 
طبعة سييولد 

(؟1) تطنطعال!: ءاطمعم ‏ يه عوعنرمم! 
سنة 57/ا/ا١‏ 

(1") خمساط: أعمااعيم عاأودمهاتكا1 عانطعنا 
طشقند سنة ١9517‏ 

(؟ ؟) امممعتالط: -للاظ #بموعء1 نووم 
4ل 1 7071 طشقند سنة ١9371١‏ 

(55) لاعلواء5 : لان | 1/1 
517177161114 موسكق ستة 
1١‏ 

(51) كامل الخلعى: كتاب الموسيقى 
الشرقى سنة ؟7؟157. 

الشنتناوى [فارمر- »«صو .11.6] 


/ااةع 


دلدل - دمشق 


دلدل 

اسم بغلة النبى [ك] الشهباء التى 
عَان يركها فى غزواته: .وقد عاشت هده 
البغلة بعد وفاته» وكانوا يطعمونها البر 
فى فمها عندما هرمت وسقطت أسنانها. 
ويقال إنها عاشت إلى عهد معاوية, 
وأنها ماتت فى ينبع. وتذهب رواية 
شيعية إلى أنها احتفظت بقواها طوال 
المدة التى كان فيها على قادرا على 
ركوبها فى غزواته للخوارج. وكانت 
دلدل هى والحمار عفير من الهدايا التى 
أهداها المقوقس إلى النبى محمد [يكة], 
وكانت هذه المناسبة أول مرة يرى فيها 
المسلمون بغلة. وتذهب رواية أخرى 
تخلط بين دلدل وبين أتانة أخرى تدعى 
فضة. إلى أن النبى [يَكلِِ] قد تلقى هذه 
البغلة من فروة بن عمرى الجذامى, 
ومعنى دلدل الحقيقى القنفذ (تاج 
الفؤوس. جدلاتسن 4841 لشان العرت» 
ج؟١,‏ ص )١()514‏ على أن هذا الاسم 
لا يصح إطلاقه على بغلة, ومن ثم فإن 
من المرجح أنه إنما أطلق عليها لسرعتها. 


0 516 الصواب ص‎ )١( 
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المصادر: 

)1 ( النووى: بصعداء81 أمءأتزحرهجوه1ط 
ص 3 6. 
74 . 

0( الدميرى: حياة الحيوان» ج١.‏ 
ص 5 


الشنتناوى [إيوار ,؛دعاآآ .21©] 


دمشق 
ْ شق آنا تعشق: أق مضق الشام» 
ويقال لها أيضا الشام فقط شأنها فى 
ذلك شأن سورية: أكبر مدن سورية 
علق خطاطول 1855 تجيحترقتى 
حرمتقق وخط رسن 7 1 شما 
وترتفع عن سطح البح 5١٠١‏ قدماء 
وهى على حافة الصحراء العربية 
الشآمية فى ظهر الحاجز المزودج 
المكون من جبال لبنان وجبال لبنان 
الشرقية هى وجبل حرمونء؛ وتحمى 
شعب هذه الجبال (وأقربها جبل 
قاسيون) سهل دمشق من الشمال ومن 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجنوب. ويحمى الجبل الأسود وجبل 
المائع المدينة من الجنؤب بعض الحماية: 
وَلكنها مكنشوفة من السرق. '(وتسود 
دمشق الرياح الشرقية وإن كانت تهب 
عليها أيضا رياح غربية تجلب الثلج 
والمطرء كما تهب عليها فى الربيع رياح 
الخماسين من وقت إلى آخرء وتتفاوت 
فيها درجة الحرارة بين 1 مئوية فى 
منتصعف يتابن 513 حكؤية فى: متتضقت 
يوليه) ولكنه فى مجموعه خير من مناخ 
المنطقة المجاورة لها من الشرق. 

وموقع دمشق مهم لأن نهر بردى 
قد أنشأ فيه واحة متسعة هى الغوطة 
المشهورة التى تنفرج من جبال لبنان 
الشرقية إلى إقليم قليل المطر (ويقدر 
تكوسطا هنا بسكي شونا من لطر 
بأربع عشرة بوصة) قبل أن تغيض 
مياهها أبعد من ذلك غرباء فى بطائح 
عتيبة. وهذه الواحة الرائعة تعد بحق 
روضة من الرياضء. وقد كونت من 
الناحية الطبيعية مركزا حضريا للأرض 
الواستحمة اللقاوكة للستاحل الشينيية 
بالفيافى. واستطاعت دمشق أن تجتذب 
تجارة شمال سوريا والعراق وأرض 





اط .م 


الجزيرة وبلاد العرب وبابل من ناحية, 
والبحر المتوسط ومصر من ناحية 
أخرى. بفضل الطرق الطبيعية الممتدة 
مشافات تمسية كن كمايا قرفن 
جنوبهاء وأن تصبح مركز هذه التجارة, 
ذلك لأن المناطق المحيطة بها لا مثيل لها 
فى خصب تربتها ولأن المدينة نفسها 
تقع على الطريق الممتد من الشمال إلى 
الجنوب مخترقا الأراضى الداخلية 
لسورية. 

وقد أصيحت دمشق بفضل هذا 
الموقع مركزا ثقافيا من الطراز الأول 
كذ شرع الممصدون وهلي أن تيد 
المدينة يرجع إلى ما قبل العهد 
الإسلامى (ورد فى قائمة تحتمس: 
تمسقوء وفى الأشورية: دمشقى 
وتمشكىء وفى العبرية: 0007 ثم 
وردت بعد ذلك بفك الحممرفين 
المدغمين «#جج؛ كما فى السريانية). 
ويظهر الاسم فى العهد القديم بالفعل 
متصلا بقصة إبراهيم (سفر التكوين, 
الإهتجناح 914 آية 18):-وقد تويسعت 
التؤواجات فى هذه التضلة يل إن 
المسلمين لا يزالون إلى اليوم يمجدون 


١ 


.- 


'مسجد إبراهيم فى برزة شمالى دمشق 

(الذىأورده 
يوسفيوس) ويجعلونه المكان الذى ولد 
فيه إبراهيم. كما أننا نجد بعد القرن 
العاشر قبل الميلاد مملكة آرامية فى 
دمشق ذكرت فى العهد القديم وفى 
النصوص الأشورية. وقد دمرها 
الأشوريون عام ”"الاق.م. ونحن نحيل 
القارىء إذا أراد دراسة تاريخ هذه 
المملكة والأحداث المتأخرة التى حاقت 
بدمشق فى ظل الحكام الأشوريين 
البابليين» والفرسء واليونان» والرومان 
إلى مقالة هموولداهدمء8 .1 فى 
زان ط: ءألعممماءن15641-1 جه 
4. ص 7٠١448 - 7١57‏ وإلى المصادر 
المذكورة فيها. وحسبنا هنا أن نتحدث 
عن دمشق فى صلتها بالعرب» وقد 
انتقلت المدينة لأول مرة إلى حكم النبط 
حوالى عام 45ق.م. (أرتياس الثالث 
نصير اليونان) ويعود الفضل فى 
احتلال النبط مدينة دمشق للمرة الثانية 
إلى رومية (بين عامى !”؟ و5 5م فى 
عهد أرتياس الرابع فيلوياتور انظر 


ضكف 





5ه :0071© 566074 ج-1 01 17) وظهر 
الأثر العربى منذ عهد قديم جدا 
نويا وانمنا على الدينة التى 
كانت شديدة التتعرض للصحراء 
(يوستن ٠‏ ( 
ولم تصبح مدينة دمشق قط قصبة 
ولاية من الولايات أيام الرومان: ولعل 
من أسياب ذلك انجذابها نحى الصحراءء. 
وقد الحقت فى التقسيم الإدارى 
الرومانى الذى تم من بعد بليبانيزيا 
الفينيقية فزوءهةطنآ عانههد2 التى كانت 
قصبتها السياسية حمص. ونجد 
دمشقء وهى المدينة الشديدة التأثر 
بالثقافة اليونانية. لم تخضع مباشرة 
لمشايخ العربان الذين كانوا يحكمون 
المناطق المجاورة: بل لم تتخضع 
للغساسنة, ومع ذلك فقد كان هؤلاء 
الغساسنة يحكمون المناطق الملاصقة 
لدمشق ( انظر عاعةاة1!: «معده© 
تسل ص 817) وكان هناك دائما 
اتصال قوى بين البدو وسوقهم 
الكبيرة. وكانوا يعرفون دمشق ويرونها 
مثالا للأبهة. 
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وليس لدينا وصف دقيق لدمشق 
العتيقة» بل إن يوليان الذى امتدح موقع 
المدينة وعماراتها فى عبارات تنم عن 
الدهشة لم يذكر لنا شيئا مفصلا عنها. 
ونكاد لا نعدى الحقيقة إذا قلنا إن خطة 
المدينة العامة ظلت قرونا على الحال 
التى لقيها عليها الفتح العربى» وقد 
مرت قبيل ذلك بمحن وشدائد نزلت بها 
من جراء الفتح الفارسىء ولكن هذا لم 
يحدث تغييرا جوهريا فى شكلها. 
والحق أن أسوار المدينة ومعالمها 
الأساسية لم تتبدل منذ الفتح 
الإستلامن» وسمعظع التكييب فى هذه 
الظاهرة العجيبة راجع إلى موقع دمشق 
الطبيعىء ذلك أنها تقع عند مفرق 
الطريق الذى يخترق قلب سورية من 
الشمال إلى الجنوب». ويعبر نهر بردى 
الذى يجرى من الشرق إلى الغرب» 
ومن ثم انتظمت على هذا النحى طرقات 
المدينة» وقد أبرزهذه السمة المعبد 
الضخم المعقد الرباعى ( معبد 
الشمس؟) الذى شيد فيه تيودوسيوس 
أو أركاديوس كنيسة القديس يوحنا. 


دائرة المعارف الإسلامية 





هاده 


ويجب أن ننظر إلى المدينة على أنها 
ظلت منذ العهد الرومانى على صورتها 
الراهنة مستطيلا ممتدا على ضفة بردى 
اليمنى ( جنوبا ) يقطع معظم طوله 
طردق لا يزال وتتحرفلة الأجنائي باهم 
الطريق المستقيم ( تأويلا للآية ١١‏ من 
الإصحاح التاسع من سفرأعمال 
الرسل) وفى الشمال المعبد الكبير الذى 
يعد سرة المدينة بحق . وقد يرجع إلى 
العصور القديمة أيضا تأسيس القلعة 
التى فى ركنها الشمالى الغربىء: ولسنا 


.نعرف أين كانت مخازن الأسلحة التى 


شيدها دقلديانوسء بل إن أبواب المدينة» 
وكانت موجودة قبل الفتح العربىء لا 
تزال باقية إلى الآن. ويذكر البلاذرى 
(عن الواقدى ) فى حديثه عن حصار 
دمشق هذه الأبواب مبتدئا بالباب 
الشرقىء وهو على الطرف الشرقى 
للطريق الكبيرء ثم باب توما وباب 
الفراديس على الجانب الشمالى. ثم باب 
الجابية فى الغرب عند نهاية الطريق 
الممتد طولاء والباب الصغير وباب 
كيسان فى الجنوب . 


القع 


فتح المسلمين لدمشق 

تقدمت جموع العرب بعد وقعتى 
بيسان وفحل فى ذى القعدة عام 1١اه‏ 
( يناير 715 م) صوب دمشق على طول 
طريق جولانء ولم يلقوا مقاومة حتى 
بلغوا مرج الصفر شمالى الصنمين. 
ونجح الروم أول الأمر فى مباغتة 
حون الحسنن الاستلذمق: ولكنهم 
أرغموا آخر الأمر على التراجع نحو 
دمشق ( محرم عام ١5‏ ه الموافق 
فبراير عام 576م). ولم تمض أربعة 
عشر يوم حتى كان العرب أمام 
شق وسغل خالت :ين الزلجد فاق 
المسلمين مقر قيادته شمال المدينة أو 
شمالها الشرقى عند دير صليبا أى دير 
خالد. ( انظر ابن شداد الذى نقل عنه 
دى غوى فى كتابه المذكورء ص 15؛ 
والرواية الغالبة أنه أقام معكسره فى 
وقت متقدم على هذا التاريخ أبعد من 
ذلك ناحية الشرق عند قبر الشيخ 
أرسلان؛ انظر :2026 ج 2١‏ ص 55 
والمجلة الأسيوية, السلسلة التاسعة» ج 


ع 





5 ص 06؛ ج 5, ص 455 ) وكان 
هم العرب أن يحولوا بكل وسيلة بين 
الجند الروم الذين أجبروهم على 
الارتداد نحى دمشق وبين النجدة التى 
قد تأتيهم من الشمالء وقد حقق العرب 
بغيتهم. وكانت النتيجة أن فتح أهل 
دمشق فى رجب عام ١5‏ ه الموافق 
سبتمبر عام 1765م باب المدينة الشرقى 
سر الماك وجتده ( ولغل' ذلك كان 
بوساطة الأسقف كما يقول البلاذرى» 
أو بوساطة المنصور جد يوحنا 
الدمشقى كما يقول يوتيخيوس 
وتتطء تزانا) فارتدت الحامية الرومية 
ناحية الشمالء ووقعت المدينة فى قبضة 
المسلمين. 

وثمة روايات كثيرة تدور حول فتح 
المدينة يناقض بعضها بعضاء وحسينا 
أن نذكر هنا أهمها. والرأى الشائع الذى 
نشره فى الشرق ابن عساكر وفى 
الغرب فون كريمصر 156265 4.702 هو أن 
خالد بن الوليد فتح الجانب الشرقى 
للمدينة عنوة من الباب الشرقىء فى 
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حين استسلم جانب باب الجابية لأبى 
عبيدة, والتقى القائدان عند كنيسة 
القديس يوحنا العتيقة؛ وهكذا احتل 
المسلمون الجانب الشرقى من الكنيسة 
هى والجانب الشرقى من المدينة. أما 
الجانب الغربى منها فقد ظل فى أيدى 
النصارى. وقد سلم الناس منذ عهد 
طويل بتهافت هذه الرواية المتأخرة التى 
تناقض كل الروايات الموثوق بها 
السابقة عليها فى الزمن. ويظهر أن 
رواية البلاذرى أدنى إلى الصحة؛ وهى 
تذهب إلى أن أبا عبيدة احتل باب 
الجابية ولقيه خالد. وكان قد دخل 
المدينة من الباب الشرقىء ولعله أخذه 
عنوة أى بخيانة أهلهاء وكان ذلك عند 
كنيسة مَفُسلات. (انظر المجلة الأسيوية, 
جا,. السلسلة التاسعة. ص 75؟, 
١4 ١‏ 4:, عند القناطر الشتلاث, 
قاع كك : 16أمه7ع1050 جحلب ص 3: 
تحت القناطر) فى البريص (دى غوى ع- 
:0416 ولعله الطريق المستقيم). 

ونحن ندين بالفضل لكيتانى لانه 
بين لنا بصفة قاطعة فى دراسته 
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له «» 


المستفيضة لهذه المسألة أن أبا عبيدة لم 
تطأ قدماه قط أرض الشام عام :١ه‏ 
وأن خالدا هو الذى استسلمت له 
المدينة. ومن ثم تسقط رواية التقاء 
القائدين فى وسط المدينة التى تتردد 
كشيرا فى الروايات اللهم إلا إذا اتجهنا 
وجهة جديدة فى فهم ماذهب إليه 
لامانس (تاعمتسهآ: ها عل كموابعاقا1 
بده بيروت جد؟ء ص 
6 ) واستبدلنا بأبى عبيدة يزيد بن 
أبى سفيان الذى دخل المدينة من الباب 
الصغير فيما تقول الرواية الشائعة. 
وبهذا لا يكون ثمة مجال للقول بتهافت 
قصة تقسيم المدينة بعامة وكنيسة 
القديس يوحنا بخاصة. وقد سمح 
للنصارى بالاحتفاظ بأملاكهم وديارهم 
وكنائسهمء ولم يفرض عليهم إلا أداء 
الجزية. 

وشتى العرب فى دمشقء ولكنهم 
اضطروا إلى الجلاء عنها عند تقدم 
جيش هرقل الجرار فى ربيع عام 


حول الديقكة حصار) كاكي) بعد وككة 


الاوع 


د 


اللواء فيها لأبى عبيدة. ومن ثم يسلك 
كيتانى الحوادث التى قيل إنها وقعت 
عند باب الجابية فى هذه المرحلة الثانية. 
المذيئة للمرة الكانية فى ذى القعدة من 
فى ظروف ريما كانت أشد وأقسى من 
المرة الاولى» ولغل الكنائس التى تركت 
التمباوى أحيذه القاسة "كانت حمسن 

وكان لسقوط د مشقء جنة الأرض» 
أ ك3 همية لا تقو صف. وسكن المسلمون 
الديار التى أخلاها الروم. وكانت 
الأحوال فى هذه البقعة مواتية أكش 
منها فى أى بقعة أخرى لأن يمضم 
العرب الثقافة اليونانية فى هذه القصبة 
الخضارية العظيمة القى كان قد استقر 
فى أرباضها عدد كبير من العرب. وكان 
السواء أن يستعمل عليها رجل من 


5 





كل شىء على أن تنقل الحضارة إلى 
أمة محمدء ونعنى بهذا الرجل يزيد بن 


دمشق فى عهد الأمويين 

وجنات وو عام اه تن لاون 
عمواسء وخلفه أخوه معاوية فوحد 
الشاع حاسوها عشت كيه عام ] لهب 
ومكن لنفسه تمكينا فى ولايته حتى 
استطاع بعد مقتل عثمان أن يحارب 
الخليفة علياً ليثار لعثمان» وهى الحرب 
التى انتصر فيها آخر الأمر عام ١4ه‏ 
الموافق 71م بعد مقتل على وتنازل 
ولده الحسن عن حقه فى الخلافة. 





و ت دمشق قصبة الدولة 
الجديدة.وبلغت شأوا عظيما فى تاريخ 
العالم لم تبلغه من قبل ولا من بعد. 
ومن العسير أن نقدر مدى ما أفادته 
المدينة من هذه المكانة بعد ذلك. ويظهر 
أن معاوية لم يبذل جهدا كبيرا فى 
عمارة المدينة على نطاق واسع. وظلت 
المنطقة المحيطة بكنيسة القديس يوحنا 
التى أصبحت فيما بعد المسجد الأموى 
الكبير سرة المدينة كما هى شأنها اليوم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقوم فى هذه المنطقة جنبا إلى جنب 
المسجد القديم وكنيسة القديس يوحنا 
وقصر معاوية الجديد «الخضراء». 
وليس لدينا وصف معاصر للمدينة فى 
هذا العهد إلا ما كتبه الأسقف الغالى 
أركلف كاناء:ة. 

ونخلص منها إلى أن المسجد كان 
منفصلا تمام الانفصال عن الكنيسة ٠‏ 
وواضح من الروايات العربية التى 
تصف الحوادث التى وقعت بعد ذلك أن 
المسجد والكنيسة كانا متجاورين وأن 
قصر الخضراء كان ملاصقا لهماء ومن 
ثم كان معاوية ينفذ منه إلى الممسجد 
مباشرة: كما أن الكنيسة كانت قريبة 
منه إلى حد أن ناقوسها كان يقلق 


منامه وهو فى شيخوخته (ابن قتيبة: . 


عيون الأخبار. ص 378). ويروى ابن 
جبير (طبعة دى غوى. ص 519) أن 
القصر كان إلى يسار الخارج من 
المسجد الأموى من باب الزيادة (انظر 
الخطة الواردة فى ع2 330) فى الموقع 
الذى قام عليه سوق النحاسين من بعد 
وهى سوق الصاغة فى العصر الحديث 





.مه 


(انظر أيضا كتاب الأغانى. ج. ص 
5, س ” وما بعده). ' 

ولم يوجه يزيد بن معاوية وخليفته 
عناية خاصة بلمدينة. ومع هذا فقد 
أسدى إلى النواحى المجاورة لدمشق 
حضتيلا وذلك يقديفه قناة يز مد أن مدقا 
(انظر المجلة الأسيوية:. السلسلة 
التاسعة, ج؛ ص ٠‏ ٠؛‏ ومابعدها). 

ولما مات معاوية بن يزيد (عام 
4ه الموافق 147م) لم يكن هناك من 
الفرع السفيانى الأموى من له حق 
واضح فى الخلافة؛ فتنازعتها الأحزاب, 
ونشبت فى دمشق فتنة أثناء الصلاة 


. وبعدها كان للضحاك بن قيس فيها 


شأن مزدوجء فقد تعارك أنصاره مع 
أنصار الأمويين وعلى رأسهم حسان 
انالك بحن معدل وق موقت فده 
الفتنة بيوم جيرون. ويروى ياقوت . 
(ج؟". ص )١1790‏ أن جيرون سقيفة 
مستطيلة ذات عمد من أيام الجاهلية 
نسب إليها الباب الشرقى للمسجد 


الكبير فقيل باب جيرونء وهذا البناء 


المشهور إلى الشرق من المسجد الحديث 


نا 


اح . 


قد بقى إلى عام 555ه الموافق 
4م حتى أتت النار عليه. ويقول 
الممسعودى (مروج الذهبء ج؟. ص 
١‏ إن قطعا منه استعملت فى بناء 
السك 

وبعيد عن الشك أن الأبهاء ذوات 
العمد كانت جزءا من عمارة المعبد 
القديم, ولم تكن كنيسة القديس يوحنا 
تشغل إلا جانبا منه,» وقد أخذت من هذه 
الأبهاء الأعمدة المنفصلة أو المجتمعة 
التى لا تزال قائمة إلى يومنا هذا فى 
بنايات أخرى (انظر عن جيرون أيضا 
50 26 فى ترجمته لعبد اللطيفء ص 
1 وما بعدها) وإذا ذكرنا أن اليوم 
الذى اشتهر بجيرون وقع فى المسجد 
نفسة :[الطنيرق اراس :+207 وما 
بعدها) رجح عندنا أن جيرون هو 
المسجد القديم ذاته. ومن ثم وجب أن 
نبحث عن موقع هذا المسجد إلى الشرق 
من المسجد الأموئى الحالى كما تقول 
الروايات. ولا نستطيع أن نتثبت على 
وجه اليقين من موضع المسجد من 
فقي القسين فوكنا: 


كلقع 





ولعل تعيين موقع الكنيسة أشق من 
تعيين موقع المسجد القديم (انظر الرأى 
الجديد الذى قال به تيرش طءدتءنط1: 
وم:ه(5, ص 5 )٠١‏ وهذه المسألة على 
الرغم من بساطتها البادية فى كتاب 
كايتانى تصفاعهةن: داكا *لاءل فأممص4ة 
ج؟, ص 75١‏ وما بعدها (وإن كان 
ينبغى ألا يفوتك أن تنظر المؤلف نفسه 
ص 9" و #علاء86 فى :215/47 ج"”, ص 
/5) ليست بحال سهلة إلى هذا الحد. 


وانتهت الحروب التى بدأت بيوم 
جيرون بوقعة مرج راهط الدامية التى 
حفظت الخلافة للفرع المروانى من بيت 
بنى أمية. وزاد الشعور رويدا رويد 
بالحاجة إلى التظاهر بمجد الدولة 
وعظمتهالما ضعفت مكانة الخلفاء 
الشخصية وقل سلنطاتهم فى الفحرة 
التالية ومن ثم كانت هذه الفترة أزهى 
الفترات فى تاريخ الخلافة وفى تاريخ 
شق ولى أن عوامل الاتخلال كانت 
قد بدأت تعمل فيهما خفية. ويرجع 
الفضل الأكبر فى شهرة المدينة إلى 
المسجد الأموى الذى شيده الخليفة 


دائرة المعارف الإسلامية. 


الوليد بن عبد الملك. وهى أعظم من اهتم 
بالعمارة فى العن الأموق: 

أما المسجد القديم فلم يستعمل إلا 
بصفة مؤقتة. وهكذا أصبح للحاضرة 
بيت للعبادة جدير بمكانتها. وقد سبق 
أن بينا الموقع الذى اختير لإقامة المسجد 
عليه وظلك نسرة المديئة كما كانت هئ 
العهد الجاهلى والمسيحى فيما جاور 
المعيد الكبير. وكان هم المسلمين الأول 
هى بثاء مسجد جديد فى موضع 
المسجد القديم بالمواد التى كانت لا تزال 
باقية فى أطلال المبانى القديمة الفخمة, 
وتم لهم ما أرادوا. وفى عام 857/ه 
الموافق 5١/ام‏ هدم جزء من الكنيسة 
شيد على أطلاله البناء الجديدء وهى 
الذى عده الناس فيما يعد ثالث عجيبة 
من عجائب الدنيا. وجرى الناس على 
القول بأن بناء الكنيسة لم يتغير فى 
جوهره. وأن كل ما عمله الوليد هو 
القيام بزخرفته. على أنه قد وجهت إلى 
هذا الرأى حديئ اعتراضات لها قيمتها 
ووزنها (انظر بصفة خاصة طءديةنط1: 


5 ص 2,٠١5‏ 14). وأثلبت 


مه 


والمحراب بصفة خاصة لا يمكن أن 
يرجعا إلى ما قبل الإسلام (عناءام: 
عترزاكء[ه 8‏ 1176 0 ]167716(1ها 5‏ «رامء 7ه 0 
ف اهرواج /451امء ص 714 - 
7.). وكانت النفقات التى أنفقها 
الوليد على هذا البناء باهظة. فقد 
الستكحضز له من القتسطتظنية حشودا 
من العمال لصنع الفسيفساء بخاصة. 
وقد ثبت من أوراق البردى التى عثر 
عليها حديثا أنه استقدم من مصر مهرة 
العمال وجلب منها مواد البناء. (انظر 
متداواء جد" ص 5074 3374). 

ولعله لم يبق إلا على أركان الجدران 
القديمة» وإذا صح رأى تيرش فإن هذه 
الأركان لم تكن بالنضرورة جدران 
الكنيسة نفسهاء كما أبقى على أبراج 
الكنيسة الغربية والشرقية واتخذها 
يكت والدق يقرا الصنادن الغقرية 
يرجح أن المسجد القديم برمته قد دخل 
فى بناء المسجد الجديد, إلا أن هذا 
القول مشكوك فيه إلى حد كبير. 

وتفصيلات الأمر جديرة بأن تتجلى 
بأجلن نيان إذا غاود الكيزاء دواسة "هذا 
الموقع عن كتثب وتناولوا الروايات 


الخاصة بذلك تناولا حكيما يقوم على 
' الإنصاف. 
ومهما يكن من شىء فمن الثابت أن 
الوليد قد جعل مجموعة المبانى الباقية 
إلى الآن مسجداً واحداء وشيد المئذنة 
الشمالية المعروفة بمئذنة العروس التى 
استخدمت برجا للمراقبة كما يتضح من 
أقوال الكتاب المتأخرين: وأقام المصلى 
بفسيفسائها الجميلة فى صورة لا 
تختلف فى الجوهر عن الصورة التى 
تبدى عليها الآن» فهى معبد له ثلاثة 
صحون ومحرابء وتعلوه القبة 
المشهورة المعروفة بقبة النصر. (انظز 
عن هذا الاسم :ع اءكلناء2 «6 71/1ءكازع2 
م6 أا مله اج ص 519 ١07‏ /؛ 
ج4لاء ص ١17؛‏ أما عن القيمة الفنية 
للمسجد فانظر أيضا «نفهاه5 .27: 
ناكلا 4471 أعننتعاة جس ا؛ ص /١‏ 
- لال؛ ناوسمويو 50‏ 2 «معمه8 بولا 
0 ص 21" وما بعدها). 
ولم يفعل الخلفاء المتأخرون شيئا 
كثيرا لدمشقء ونقل بعض المروانيين 
حاضرة الخلافة إلى مكان آخرء فى 
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حين كان ينفق غيرهم شطرا كبيرا من 
السنة فى قصورهم بالبادية, أما قصور 
دمشق العظيمة التى كانت خليقة 
بإظهار مجد الأمويين لى كتب لها البقاء 
فقد ذهبت طعمة للثورة التى انتابت 
العباسيين فى سعيهم إلى محىو آثار 
النلافهم. زقاع بالدينة فى عضي متاهر 
سجن فى موضع الخضراء. وحسبنا أن 
نذكر قصراً أمويا واحدا آخر هو قصر 
الحجاج نسبة إلى الحجاج بن عبدالملك 
ابن مروانء ذلك أن الطريق الكبير 
المؤدى إلى الربض الجنوبى الفربى 
المعمروف بربض لميدان لا يزال يحمل 
اسمه إلى وقتنا هذاء وكان هذا القصر 
خارج الباب الصغير وباب الجابية 
(ياقوت,. ج؛. ص ٠١٠١‏ ومن ثم 
يتضح لنا أن قول فون كريمر 706 


::6#ماعمكا فى كتابه عننزدمبوام70, جا 


ص؛ ١‏ غير مقنعء انظر المجلة الأسيوية, 
السلسلة التاسعة. جلاء ص 375). 
وقد رسم فون كريمر (ج١2‏ ص 
؟ ١١‏ عاءنراءعع ونان ) صورة شائقة 
جدا للحياة فى حاضرة الخلافة» ومن 
سوء الحظ أننا لا نىهرف إلا النزر 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليسير عن وقت إسلام هذه المدينة 
ومدى ما بلغه الإسلام منها. ولكن من 
الجلى أن عدد المسلمين الذين أقاموا 
فيها بعد الفتح مباشرة زادوا بلاشك 
زيادة كبيرة بالهجرة إليها. ولم يكن 
الدين فى عهد الخلفاء الأمويين الأول 
على الأقل حاجزا منيعا بين المسلمين 
وغيرهمء فتحن نجد النصارى على 
صلات وثيقة بالخلفاء يشغلون أرفع 
المناصب, ونئخص بالذكر الأسرة 
الرومية من جباة الخراج التى كان لها 
شأن فى إخضاع المدينة والتى ينتمى 
إليها يوحنا الدمشقى (تسماءعمه, ج؟, 
ص 771١‏ 5م ]: 1 06 كعوانبواقاا 
.760.0 ج؟ء ص 58 7 وما يعدها) 
وكانت الأحوال فى المدينة وقتذاك 
تتطلب إحكام العلاقة بين الديانتين, 
ومن الواضح أيضا أن كتابات يوحنا 


كانت من بعض الوجوه ثمرة للمناظرات . 


بين النصارى والمسلمين (انظر ععاءعء2: 
فى 455971010816 لتر 11577 جد أ ص 


وجر دوال العهد الأموى. وما 


بج .مه 


دمسق 


فقد أشعل العراقيون المشاغبون النار 
فيهامراراً فى غضون سنة 17١١اه‏ 
(٠4لام)‏ ودمروا عددا من أحيائها 
(الطبرى» ج”؟. ص 5 ١8١؛‏ 5ع مقطممعط] 
طيعة دى بور 8002 06, ص ؟7١11)‏ 
ونجح يزيد بن الوليد عام 177١ه‏ فى 
استعادة القصبة والخلافة بانقلاب قام 
به بغتة, والظاهر أن هذا الانقلاب تم 
من غير إراقة دماء. ولما مات يزيد احتل 
مروان بن محمد عام اه (845م) 
دمشق من غير مقاومة, وعمد خصمه 
سليمان بن هشام إلى الفرار. ولكن 
الخليفة الجديد نقل حاضرة دولته من 
دمشق إلى حران فانتقض عليه أهل 
الشام. وأخمدت الفتنة. وعوقب 
المنتتقضون بهدم أسوار دمشق كما 
يقول تيوفان. وقد قامت دمشق 
بواجيها بوصفها حاضرة الخلافة 
الإسلامية. 


دمشق من سنة ١٠هلام‏ ١6١اام.‏ 

وبدا أن مروان قد مكن لدولته. على 
أنه لم ينقض على ذلك سنتان حتى 
العباسيين. وفتح دمشق «عبدالله بن 


سس يبب ببسب سح قلاؤع 


اط . 


على», أحد أعمام الخليفة الجديدء بعد 
حصار قصير فى غرة رمضان عام 
١ه‏ الموافق 48> أبريل عام 5١‏ لام. 
ويقول مؤرخو العرب إن أسوار دمشق 
القديمة هدمت فى ذلك الوقت. واستقر 
الخلفاء الجدد فى العراقء وانكمشت 
دمشق فأصبحت قصبة ولاية فحسب. 
وكان الخلفاء فى كثير من الأحيان 
يستعملون على الولايات الغربية أحد 
الأمراء المقربين لهم فى بغدادء فيكتفى 
هذا الأمير أيضا بإنفان نائب عنه يلى 
أمرهاء ولم يكن ذلك فى مصلحة هذه 
الولايات. 

ولم تذكر دمشق فى العهد التالى إلا 
قليلاً. وواضح أن الخلاف الذى أخذ 
أمره يستفحل أيام المروانيين» بين 
القيسية واليمنية فى الشام؛ استمر فى 
عهد العباسيين (ففى عام 1/5١ه‏ أنفذ 
موسى البرمكى إلى دمشقء وفى عام 
٠ه‏ أنفذ أخوه جعفر) وطبيعى أن 
زيارات الخليفة لدمشق من وقت إلى 
آخر لم تعد إلى هذه المدينة عزها القديم 
حين كانت قصبة الدولة الأموية. 
وانصرف المتوكل عن فكرته فى إعادة 


قصبة الخلافة إلى دمشق (عام 5545ه 
الموافق 404م) بعد إقامته القصيرة 
وقاك الذولة سي بعطئ سريعة 
نحو الانهيار. فقى عام 56905ه 
(474م) تولى أحمد بن طولون القوى 
المقتدر أمر مصرء فلم تلبث هذه الولاية 
أن أصبحت مستقلة بالفعل عن الخلافة, 
وفى عام 775ه (418م) وقعت بلاد 
الشام بما فيها دمشق فى قبضة أحمد. 
ولم تُعمّر السيادة الطولونية عليها إلا 
حوالى ربع قرن. وكانت الفترة الأولى 
من هذا العهد فترة ازدهرت فيها مصر 
ازدهاراء ولا ينطبق هذا القول تماما على 
بلاد الشام» لأنها كانت أكش من مصر 
تعرضا لهجمات الأعداءء وإن كنا قد 
قرأنا عن قصر شيده خمارويه لنفسه 
بالقرب من دمشق أسفل دير مران على 
نهر توراء وهى القصر الذى اغتيل فيه 
فى ذى الحجة عام 47؟1ه. أما الفترة 
الثانية فقد أفل فيها نجم الطولونيين» 
واقترنت بغارات مخربة شنها القرامطة 
الذين كانوا دائبين على الظهور عند 
أبواب دمشق منذ عام 15485ه (10:7م) 


- ما جند الخليفة 5 ٠‏ ثم 


قضى هؤلاء الجند على الحكم 
الطولونى بعد ذلك. 

وولى طغج بن جف حكم دمشق 
أيام خمارويه. وكان طفج سليل 
الإخشيدى فيما وراء النهر وجنديا 
مقتدرا. وقد قبر لولده الإخشيد, الذى 
للطولونيين من شأن. فقد كانت الشام 
دائما ولاية تحف بها المخاطر لا يستتب 
أمرها لمن يملكها. وانهار الإخشيديون 
الدينى الذى كان يحمله الخليفة المجرد 
متأهبه للانقضاض على مصرء ووجد 
المعز أن الفرصة واتته عندما ألفى 
(059م) وعلى دمشق فى العام نفسه, 
ولكن دمشق خرجت عن طاعته بعد ذلك 
مباشرة. فأخذها القرامطة أولاء فلما 
وأحرق كثير من أحيائها. وحكم 


دائرة المعارف الإسلامية 


هه 


الفاطميون دمشق بعد ذلك قرنا لم تكن 
فيه أسعد حالا. فنحن نقرأ كثيراً عن 
تبديل الولاة وعن قيام فتن لا يمكن أن 
ترد أسبابها إلى مافطر عليه أهلها من 
شغب فحسب. وقد أدت إحدى هذه 
الفان إلى إحراق المسجد الأموى عام 
2ه (8 ٠١‏ م). 

وفى عام 18غع ه ٠١816(‏ م 
استولى القائد السلجوقى أتسن على 
دمشقء وبذلك خسر الفاطميون المدينة 
إلى الأبد . وخطب باسم الخليفة 
العباسى مرة أخرى على منايرها. 
ويقال إن أتسز هو الذى شيد القلعة 
(المجلة الأسيويةء. السلسلة التاسعة. ج 
ا ص 500 ) ولكن من المح قق أن 
أساسها قد أقيم قبل عهده. ولم يدم 
حكم أتسز إلا أعواما قليلة. واضطر إلى 
إخلاء المدينة عام الاع ه إ(ذلاء ١ام)‏ 
للأمير السلجوقى تنش. ( انظر كتاباته 
فى لتعطلءةء 8 مه 7ا: مارو عل ومزمم و17 
ص١١‏ وما بعدهاء 6٠‏ ومابعدهاء وفى 
المجلد السايع, جد 31 ص )١85‏ ولما 
توفى حكم طغتكين البلاد باسم ابنه 
دقاقء وإليه ينسب بيمارستان من 
بيمارستاناتها ) المجلة الأسيوية, 


سس سي بحبح لع 


6. 


السلسلة التاسعة. ج ", ص )١87‏ 
وخانقاه من خانقاهاتها ( المصدر 
السابق. جه . ص ”3587 ) ويقال إن 
أقدم مدرسة فى المدينة ترجع إلى عهده 
(الملصدر السايقء ج؛ء ص 11”؟) 
وتوفى دقاق سنة 5:59 ه (5١٠1١م)‏ 
ثم توفى ابنه بعده بقليل فاستقل 
طغتكين بأمر دمشق فعلاء وأسس بذلك 
الدولة البورية التى حكمت دمشق 
نصف قرن من الزمان . 

ولم تنشط العمارة فى المدينة على 
نطاق واسع فى تلك الفترة العاصفة 
التى أغار فيها الفرنجة على الشام(ومع 
ذلك فإنا نحيل القارىء إلى مجموعة 
النقفوش الخاصة بهذه الدولة التى 
أوردها معطءى8 مها عك ‏ ذوء1اه#1 
4 12 ص 355 ١‏ 47) وأنقذ طغفتكين ما 
يعرف بمصحف عثمان الأصلى فى 
طبرية التى كان يهددها الصليبيون عام 
7 ه (54١1م)‏ فزد بذلك فى 
جلال المدينة الدينى . وأثبت خلفاؤه 
شيئا فشيئ) أنهم عاجزون عن مواجهة 
الأخطار التى كانت محدقة بهم. فقد 
كان الفرنجة يهاجمون دمشق حيئا 


يشكهش 





(مثال ذلك فى عام 555 ه الموافق 
م وفى عام 557 ه الموافق 
4م وكان البوريون يستتجدون 
بالفرنجة حينا آخر على زنكى (54 9ه 
المواقق 179١١م)‏ وابنه نور الدين (557ه 
ه الموافق ١5١1١م)‏ صاحبى حلب. 
واستطاع نور الدين فى النهاية أن 
يستولى على المدينة فى عام 0545 ه 


الموافق 55١١م.‏ 
دمشق فى عهدى نور الدين 
وصلاح الدين 


كان حكم نور الدين لدمشق فاتحة 
عهد جديد من الرخاء أصاب المدينة, 
وكان عهده وعهد صلاح الدين أزهر 
أيامهاء ويختلف مجدها هذا عنه أيام 
الأمويين. وقد تأثر هذا العهد كله 
بالجهاد الدينى,فأصبح لزاماً أن يعنى 
أولا وقبل كل شىء بتحصين المدينة 
والنهوض بعلوم الدينء ومع ذلك لم 
تهمل علوم الدنيا إهمالا تام . ويمثل 
هذا العهد ابن عساكر مؤرخ دمشق 
العظيم, ثم اقتصر شيئاً فشيتا على 
تدريس علوم الدين. وكان للاضطراب 
الذى شاع أيام الحروب الصليبية 
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نصيب كبير فى ازدياد نعرة التتعصب 
الدينى فى دمشقء فأصبحت بذلك أعظم 
حصون الإسلام. 

واقترن اسم دمشق فى العهود 
المتأخرة باسم صلاح الدين: بل إن 
شعراء الغرب المعاصرين أنفسهم قد 
أشادوا بمجدها بوصفها مقاماً له. ومع 
ذلك فإن سلفه نور الدين هو الذى 
أسبغ على المدينة فى الحقيقة طابعها 
الذى عرفت به. فقد زاد فى تحصينها 
بتجديد أسوارها بأبراجها وأبوابهاء 
وشيد مسجدا فى شمال قلعتهاء وفتح 
فى هذه الناحية متها نابا حديدا هو باب 
الفرجء وبنى بالقرب منه دار العدل أو 
دار السعادة ( انظر المجلة الأسيوية, 
السلسلة التاسعة ج لا. ص "5؟؛ 
حاجى خليفة. جهانئما ص 51775) 
والراجح أن هذه الدار كانت قائمة كما 
يستدل من قول كريمر (#عطرعم1 هملا: 
6 جه ١ء‏ اص 5١؛‏ جل أل 
ص١١)‏ فى موقع سراى الحربية 
الحالية وظلت مستعملة حتى العصر 
التركى قصرا للحاكم. ولكن أشهر هذه 
الابنية هى التى أقامها للبر والتقوى, 


دمسق 


ولا نستطيع هنا أن نذكر إلا أهمهاء أى 
المدرسة الخاصة بالحديثء وهى أقدم 
مدرسة من نوعها » وقد درس فيها ابن 
عساكر (كعط 2 ل001: :رع تمنا3 .تاتالا 
ج”,. ص 1177اوما بعدها) ثم 
الموسدتاز سسكا ايكون الع 
بمارستان نور الدين» ولا يزال قيره 
قائما فى المدرسة النورية التى نسيبت 
إليه. يبجله الناس ويحترمونه. 
ومات نور الدين سنة 55هه 
(11174م) فوقع جل مملكته؛ بما فيه 
دمشقء فى يد صلاح الدين بن أيوب» 
وكان صلاح الدين قد استقل بأمر 
مصر بالفعل. وقد أكسبت انتصاراته 
دمشق عزا لم تحلم به من قبل . 
والحق ان الخشن تاه الزق هذاذ 
نورالدين فى إقامة العمائر لم يخمد؛ إلا 
أن الحووت التضلة الك حاخ غمارها 
صلاخ الديق لم تشرك له فسحة يوجه 
همه فيها إلى توطيد دعائم السلام. 
وتوفى صلاح الدين بعد عقد الصلح 
مع رتشارد الأول ( قلب الأسد ) بستة 
أشهر لسبعة وعشرين يوما خلت من 
صفر عام 589ه ( 5 مارس57١1م)‏ 


اط .م 


ودفن أول الأمر فى القلعة, ثم نقلت 
رفاته إلى المدرسة العزيزية. 
وحوصرت المدينة مرات إبان القتال 
العنيف الذى استعر بين ولدى 
جد الاين الانسم ققد رركن 
العادل فأصاب هذا الحصار المدينة بشر 
كبير. ولم تستعد دمشق هدوءها وأمنها 
فى عهد العادل إلا بموت العزينء 
والقضاء المبرم على الأفضل (وفى هذا 
العهد وسعت القلعة. وشيد مسجد 
العيدينء انظر المجلة الأسيوية؛ السلسلة 


التاسعة جلاء ص .)١١‏ 


وهدد الفرنجة دمشق أيام ولده 
وخليفته المعظم عيسىء ولكن خطرهم 
زال عنهاء ويعد أعوام نشب الخلاف 
بين أمراء البيت الأيوبى: وانتهى هذا 
النضال بتحالف الصالح إسماعيل 
صاحب دمشق مع النصارى على 
الصالح أيوب عزيرز مصرء وهو 
التحالف الذى أس خط العالم الإسلامى 
أشد السخط. وقد استطاع الصالح 
أيوب بمساعدة الخوارزميين أن يهزم 
الحليفين فى غزة عام 747ه 


اراق 





(5؟1م) وأن يعيد دمشق إلى حوزة 
مسن وكافات الكقلم شو ران ناهين 
الصالح أيوب عام 144ه (0١176١م)‏ 
استولى الناصر يوسف صاحب حلب 
على قصبة الشام الجنوبية. وكان بذلك 
آخر من استولى عليها من الأيوبية. 

ولم تتاثر العمارة التى بدأها نور 
الدين بالفتن التى سادت هذا العهد. فقد 
تنافس أمراء البيت الأيوبى وأميراته 
وسائر أشراف المملكة فى إنشاء المبانى 
الخيرية. وأصبحت دمشق بذلك مدينة 
المدارسء وزار ابن جبير المدينة أيام 
صلاح الدين» وأحخصى فيها تحو 
عمقريق مدرسة ولكن هذا العداد زان 
بعد ذلك أضعافا. على أن شأن هذه 
العمائر فى تاريخ العلوم الإسلامية, 
وبالأحرى فى أعمال البر والتقوى, أهم 
من شأنها فى تاريخ المدينة ذاتها. ومن 
ثم نحيل القارىء إلى ترجمات سوقير 
فى المجلة الأسيوية؛ السلسلة التاسعة 
ج", ؛ ويمكن أن نقارن ما كتبه 
سوقير بما ورد قى 26 «اأعكلاءمة 
1١ 1/1‏ جا أ ص 5901 - 
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عهد المماليك 


قضت غزوة هولاكو المغولية على 
الميلادى). وفتحت المدينة, وقد خلت من 
الجند, أبوايها للغزاة فى ربيع الأول 
هؤّلاء إلا مقاومة فى قلعة دمشق لم 
الفكاع. وفيو التول» ولق التضيارق 
الجزاء الوفاق على حسن استقبالهم 
للمغول بهدم كنيسة مريم المشهورة 
(انظر أبى شامة 07 ,0015 ,115 .1860 جب 
م6, ص .)١56‏ 

وأصبحت دمشق فى العهد التالى 
قصبة أهم ولايات المماليك فى الشام, 
ألا وهى مملكة دمشقء التى كانت تضم 
في الؤاقع سبورية الجذوبب تناه وها 
من حدود مصر جنوبا إلى بيروت 
وحمص وتدمر والرحبة على الفرات 
شمالا (ثم انتقلت القصبة إلى حلب فيما 
بعد) مع استثناء دويلات الكرك وصفد 
(ومع استثناء غزة وحمص أيضا اللتين 


دائرة المعارف الإسلامية 





.- 


ظلتا فترة من الزمن بعيدتين عن قبضة 
المماليك). 
وقد عادت مدينة دمشق إلى سابق 
ازدهارها قى عهد الظاهر بيبرس 
تلع دولة المماليك العظيم. وكان 
هذا السلطان الذى لم تكن تفتر له 
دمشق. 
ولم يكتف بيبرس بإعادة بناء أسوار 
المدينة المتخربة والقلعة فحسبء بل شيد 
لنفسه أيضا قصراً جديدا فى الميدان 
الأخضر على نهر بردىء» وهى القصر 
الأبلق المشهور. ويقال إن السلطان 
الناصر قلاوون اتخذه مثالا شيد على 
(أنظر 02562656 فى ترجمته لكتاب 
السلوك للمقريزى. ج1١.ء‏ القسم الثانى, 
التاسعة. ج لا. ص 5507؛ ابن شاكر: 
فوات الوفيات. ج١.‏ ص )٠١59‏ وتوفى 
السلطان بيبرس فى مدينة دمشق عام 
الظاهرية التى أمر ابنه السلطان السعيد 


لع 


-. 


عامله على دمشق عز الدين أيدمر 
ببنائها فى الناحية الشمالية القربية من 
الجامع الأموى. (المقريزى: السلوك, 
جد القتس الكافن: عن 359 المجلة 
الأننيوية السسلتالة القاشفة اناهن 
٠غ‏ وما يعدها). 


وكان حكم بيبرس جديرا بأن يعد 
امتدادا للازدهار الذى أصاب المدينة منذ 
عهد نور الدين؛ وكانت العلوم تنشر 
فيها باطرادء وحسينا أن نذكر شاهدا 
واحدا على ذلك هو اسم «النووى». 
ولكن المدينة أصابها شىء من 
الاضمحلال فى عهد سلاطين المماليك 
الملتأخرين: وظلت المدينة الثانية فى 
الدولة بلا منازع» وكان من الطبيعى آلا 
يولى على هذه الولاية التى كانت أهم 
الولايات جميعا إلا أبرز المماليك 
وأعظمهم. ولكن سرعان ما نشأ عن 
ذلك تنافس بين السلطان فى مصر 
وعامله على دمشق. وكان السلطان 
دفعا لهذا التنافس يعين بنفسه أمير 
القلعة مستقلا عن سلطة الوالى» وأدى 
هذا بطبيعة الحال إلى توتر داكم فى 
العلاقات بين هذين العاملين. وما إن 


كلقع 





خلع السعيد بن بيبرس وتولى قلاوون 
الصلطة هق كان .سنفن الأشقن عنام 
4ه (177/5م) مؤيدا بفتوى من 
قاضى القضاة ابن خلكانء: ولكن هذه 
الثورة أخمدت فى العام التالى. وحدث 
أثناء الاضطراب الذى أعقب اغتيال 
الاكنرف كليل أن أحاطف بالشلطان 
«كتيفاء كتائب من الجند تابعة للاجين 
فى قلعة دمشقء وأرغم كتبغا على 
التسليم عام 797ه (797١م).‏ ويقال 
إن نائيا آبقا من دمشق يدعى «قيجاق»» 
هئ الذئ تين ف أشنة دام يله 
غازان المغولية عام 5995ه (١٠١1م)‏ 
وقد لقيت دمشق من جرائها شر الدمار 
خلال المعارك التى نشبت بين المغول 
الذين كانوا يحتلون المسجدء وبين 
المماليك الذين كانوا يستميتون فى 
الدفاع عن أنفسهم بالقلعة على حين 
خربت أرباض المدينة مثل الصالحية 
تخريبا تاما. وسوى جند حامية القلعة 
الأماكن المجاورة كلها بالأرضء من باب 
النصر إلى باب الفرجء أما المغول فقد 
أحرقوا أقساما كبيرة من المدينة؛ منها 
دار الحديث التى شيدها نور الدين. 
وسرعان ماارتد المغول. وخضع 
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«قيجاق» للسلطان الناصرء وكان قد 
استعمله غازان واليا من قبله. ونجت 
دمشق من غزوة المغول عام 7٠/اه‏ 
[1028ام) ولع يصويها من جزاء ذلك إل 
دعن اتكاب اهلها وحن تلاشط فنا 
يتصل بالحياة العقلية للمدينة فى ذلك 
العهد نشاط ابن تيمية الذى انتهت به 
آراؤه الحنبلية إلى الاصطدام بالحكومة. 

وفى الفترة الثالثة من حكم الناصرء 
ظل تنكز والى دمشق الذى كان يتبعه 
نواب الشام جميعاء أميرا على الشام 
ربع قرن 17١1١ - هال5١ -0١١(‏ 
9 م) وكان سلطانه فى الواقع 
مطلقا. وقد أسس عام /االاه مسجد 
التنكزية فى مسوضع دور الحربية 
الحالية وخلف سراى الحربية (المجلة 
الأسيوية؛ السلسلة التاسعة: ج/, ص 
71 وما بعدها) كما أسس عام 
لاقن تذوسة لذرسن :الك سير 
والحديث (المجلة الاسيوية السلسلة 
التاسعة,. ج ؟, ص 184) وأصلح 
الجدار الجنوبى الغربى المتهدم من 
الجامع الأموىء ويقال أيضا إنه وسع 
الطرق: وبينما كان مشغولا بترميم ما 





هه 


أحدثته النيران فى المدينة من تلف 
غضب عليه السلطان فقتل شر قتلة 
وهو سجين فى الإسكندرية. 

وأعقب عهدى الناصر وتنكز اللذين 
كانت ترفرف فيهما ألوية السلام على 
دمشق حكم سادته الفوضى والتنازع, 
واقتتل فيه الأمراء على السيادة. وعادت 
دمشق فى السنوات ”#هلاء 1ثلا, 
ه مسرحا لهذه الحروب. ونشبت 
عام ١ذلاه‏ (589١1م)‏ أمام أبواب 
المدينة الوقعة الحاسمة بين «منطاش» 
الوزير المطلق النفوذ وبرقوق السلطان 
المخلوع, وهى الوقعة التى استعاد بها 
هذا السلطان ملكه. وكان لابد لابنه فرج 
أن يسترجع المدينة عالم ١ه‏ 
(1799١م)‏ وعاد التنافس بين الأمراء 


٠مرةأخرى‏ فى عهد السلطان الفتى, 


فى فم تيمور. وعسكرت جنده فى 
جمادى الأولى عام مهم (ديسمبر 

٠‏ 8١ام)‏ أمام دمشق. وتقرر مصير 
الحملة. لما ترك فرج عسكره لفتنة 


فاستسلمت المدينة وإن ظلت القلعة 


يشئهش 


. 


تدافع عن نفسها دفاع المستيثس أمدا 
طويلا. وعاث الجند فى المدينة نهبا 
وسلبا مخالفين فى ذلك شروط 
التسليم. وأشعلوا فيها نار أتت على 
الجانب الأكبر منها وذهبت بأرواح لا 
تحصى من أهلها. وقد روى يوحنا 
شلتبرجر الباقارى الذى كان مملوكا فى 
جيش تيمور زمانا طويلا أن ثلاثين ألفا 
من النساء والرجال والأطفال حبسوا 
فى السجد الكيين: :كم اشعلت الثان فيه 
ومت المحقق أن غارة تيمور هذه كانت 
علن اقل تتقندين أشعد تازلة اضجتايت 
دمشق لعدة قرونء وهى المدينة التى 


تقلبت عليها النوائب. 
ومرة أخرى غلبت على الفترة الثانية 
من حكم فرج الفوضى التى تسبب فيها 


المنكودة, وكانت هذه المنازعات تتكرر 
باستمرار فى القرن الأخير بأسره من 
حكم المماليك. وكان تغير السلطان فى 
القاهرة يعد عادة دليلا على انتقاض 
والى دمشقء ومن ثم فليس بعجيب أن 
اللدية لق :تلق بسرعة من الرولات الف 
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جرتها عليها غارة تيمور. ويقول 
التلقشندى الملوقى عام ١1م/هف‏ 
(1514١م)‏ إنه لم يعمر فى زمائه سوى 
جانب يحيط بالمسجدء وبقيت سائر 
أجزاء المدينة أنقاضا (ضوء الصيح» ص 
01) ومهتها يكن من شننء :ققد كانت 
تبنى باستمرار مدارس جديدة 
ومساجد. وشاعت أسماء السلاطين فى 
نقوش كثيرة تدل على تشييد ممسبان 
جديدة وتعمير أخرى خربة خاصة 
اعفان الجن ومظطافو اتلك #ؤالى :هذا 
العهد تدين دمشق بمبان كثيرة مثل 
الصابونية الجميلة فى طريق الميدان 
(المجلة الأسيوية: السلسلة التاسعة, 
ج",. ص 515), ومسجد يلبغا ناحية 
الشمال الغربى من القلعة (المصدر 
كفنبنة هن 25,5 ما بهدها) كما 
نعود تارئك السدكة الفريية "في السعة 
الأموى فى صورتها الحالية إلى عهد 
قايتباى. لأن ذلك الجزء منه قد أحرق 
عام 844هه على أن أمراء المماليك 
أنفسهم الذين كانوا أعلى من ذلك همة 
عادوا لا يستطيعون أن يردوا المدينة 
إلى عو داخم من الوجاءا والازدهاد: 
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العهد التركى 

وما انقضت بضعة أسابيع على 
هزيمة المماليك فى دابق لخمسة 
وعشرين يوما خلت من رجب عام 
5ه (1" أغسطس 8١١15١م)‏ حتى 
فتحت دمشق أبوابها للعثمانيين. وكانت 
المدينة فيما مضى من العهد المملوكى 
قصبة ولاية من الولايات فحسبء ولم 
تصبح تلك البقاع منذ ذلك الوقت 
مشيدا 'لأحذات. تاريكية عظيمة: ولس 
حقا خالصا ما يقال من أن اضمحلال 
المدينة إنما يرجع إلى سوء الحكم 
التركىء ذلك لآن مواردها كانت قد 
استنفدتها حروب القرون الماضية. 
والعهد التركى جدير بأن يفاخر بما 
أسداه لتاريخ العمارة فى دمشقء لأن 
عددا من أبدع آثار المدينة الحديثة يعود 
تاريخه إليه. 

وكان الطراز المصرى قد أصبح هو 
الغالب فى عهد المماليك؛, ولكن الآثر 
التركى غدا آنئذ واضحا ملموسا. وشيد 
السلطان سليمان الأول عام 437ه 
(155:4١م)‏ تكية أمام أبواب المدينة 
الغزبية مكان القضير الأبلق القدَيم 
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وبأنقاضه؛ وقد بنى هذا البناء الجميل 
كن موضعة التديع عل هر يردي بعلن 
الطراز التركى (انظر المجلة الأسيوية, 
السلسلة التاسعة. جلاء ص ”557 وما 
يبعددها ه3ل5212: عمط ع أعناتملز 
71 جه .١‏ ص 4/) وحسبنا أن 
نذكر هنا مسجدين من أشهر مساجد 
دمشق أنشأهما الباشوات الأتراك, 
وكلاهما على طريق الميدان» وأولهما 
الدرويشية وقد بدأ بناءه درويش باشا 
عام 515ه الموافق ١/ا16١م‏ (المجلة 
الأسيوية,. السلسلة التاسعة. جل/, 
)٠‏ والثانى السنانية,. وله شهرة 
فائقة للقاشانى الذى فيه؛, وقد شيده 
سنان باشا عام 9655ه (5850١م)‏ فى 
مضع متاستجه البطفل العتزيم: (الجلة 
الأسيوية؛, السلسلة التاسعة. جلا2. ص 
) ويذهب فون كريمر (8080آ 
ماع11 :11/جه7027087 جد ا ص 0 إلى 
أنه أجمل مبانى دمشق بعد المسجد 
الأموى. والواقع أن العمارة فى دمشق 

تتوقف قط وإن كانت المصادر التى 
بأيدينا عن تاريخها فى القرون الأخيرة 
جد قليلة :وقد اقكلرية تيقب الشوق 


علق 


2 .6ه 


وكانت هديتة .دمشق من عام ١119‏ 
إلى عام ٠184م‏ تحت حكم المصريين, 
وقد شمر إبراهيم باشا عن ساعد الجد 
وأخذ يعيد الأمن والنظام إلى الربوع 
الخربة. وبدأت التجارة والصناعة فى 
الأزدفات وحميوة اليناف للأقترامن 
الإدارية» والعسكرية بنوع خاصء ومما 
يؤسف له أن بنايات قديمة هدمت 
تحقيقا لهذا الغفرض فى كثير من 
الأحيان. وهكذا حولت التذكزية إلى 
مدرسة حربية وشيدت سراى الحربية 
على اناهن :وان اليل الت يننا 
كور الدجة رادت اللفداوة سحن الدروة 
والموارنة فى لبنان التى أخذ أمرها 
يستفحل إبان الحروب المصرية التركية 
أيام بشير الشهابى إلى مذبحة هائلة 
أصابت المسيحيين فى دمشق عام 
م وفى أثنائها وضع عبد القادر, 
وكان قد نفى من الجزائر. معظم 
النصارى فى كنفه. ويستطيع المرء أن 
يذكر فى الأعوام الأخيرة العهد القصير 
الذى حكم فيه المصلح مدحت باشا عام 
م فقد تحسن التعليم؛ ولى أن 
بعض منهاجه قد عاد إلى الانهيار 
سريعاء ومن إصلاحاته الباقية استبداله 


2 


الشوارع بأزقة السوق القديمة الضيقة. 
وقد تأثر تقدم المدينة فى العهد القريب 
بشبوب الحرائق العظيمة كما حدث 
مرارا يخطئها المصر فى القرون 
السابقة. وفى عام 1857م احترق 
الجامع الأموى حتى جدرانه., وأتت 
النيران فى أبريل عام 1517م على 
أجزاء كبيرة من الأسواق الجديدة. 
وتأئرت التجارة المارة بدمشق تأثرا 
بالغا بحفر قناة السويس وقد وصلت 
الستكك: الحتايدية المايكة مق فبتة 
.6م بحوارن المنتجة للقمح: كما 
وصلتها ببيروت من عام 148565م, 
وبحيفا من عام ,١505‏ فعوضها ذلك 
بعض التعويض عما خسرته. فى حين 
يؤثر خط الحجاز الرئيسى على ما 
يظهر أى أثر كبير فى رقيها 
الاقتصادىء, وسيقضى الاستمرار فى 
مد الخطوط الحديدية فى الشام بمرور 
الزمن قضاء مبرما على حركة القوافل. 
وليس من شك فى أن الأراضى الضيقة 
الارتفعة المشاخمة 'للساحل ستصير 
تقدماً كبيرا قد يحقق للمدينة رخاء 
دائما إن لم يعد إليها سيادتها السابقة. 
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وقد بلغ مجموع تجارة دمشق وفقا 
لتقارير القنصليات الإنكليزية عامى 
م أن لمافييةه هؤالي ليون 
جنيه إتكليزى للصادرات والواردات. 

ودمشق قصبة ولاية من ولايات 
سورية تضم أربعة سناجق: دمشق 
وحماه وحوران والكرك. وهى مقر وال 
وقيادة أركان حربء وقد قدر بدكر 
60 عدد سكانها سنة ١151م‏ 
بثلاثمائة آلف نسمة (ولايدخل فى ذلك 
عدد رجال الحامية ويتراوح عددهم بين 
0 و 1:٠:‏ جندى) ولعل هذا 
التقدير مبالغ فيه. 


صورة المدينة الحديثة 

ولم تتغير الخطة الأساسية لسرة 
الشذة كيرا" ملكوظا: كنا اخحوكا من 
قبلء فى أى مظهر من مظاهرها 
الجوهرية على الرغم من كثرة ما تداول 
على المدينة من حرائق وحروب منذ 
العهد الأموى. ومن ثم فإن الإلمام بخطة 
المدينة الحديئة يتبع استعراض تاريخها. 
وقد يرجع السبب فى أن الجزء الشرقى 
من المدينة لم يتعد فى الواقع جدود 
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أسوارها إلى قيام الأحياء النصرانية 
واليهودية فيه, ولكننا إذا عكسنا الآية 
كان ذلك أقرب إلى الاحتمال؛ فإن هذه 
الأحياء قامت فى موضعها ذاكء لأن 
من المدينة لأنها كانت مشرفة على 
الطرق المؤدية إلى البقاع السورية 
الأخصب من غيرهاء وسرعان ما 
تجاوزت المدينة حدودها القديمة. وكنا 
نقرأ منذ عهد جد متقدم عن ربض 
الكتقتية اسن الشيال السروي من 
دمشق. وقد نشأت أيام نور الدين» 
الازدهار على المدينة» أرباض جديدة 
الأرياض تمتد غربا نحو الميدان الأخضر 
(كوك ميدان) وميدان الحصى (وهو 
يشير إلى ربض الميدان الجديد) ناحية 
الجنوب الغريى (وهذا الميدان هى نفس 
ضاحية الميدان الحديثة) وغدت حدود 
المدينة الغربية القديمة شيثا ف شيئا 
المركز العسكرى والإدارى: فى حين ظل 
نشاط الأهلين التجارى يتركز كما كانت 


اءق]ع 


دمسو 


الحال قيل ذلك حول الجامع الأموى, 
وأخذ هذا التطور يسير حثيثا وإن يكن 
كن جطاء هكد ععونم نوي الدية إلى أنامنا 
هذه. وينتهى الطريق الذى يسمى 
بالمستقيم, الممتد من الشرق إلى الغرب 
شرقى المدينة, عند الباب الشرقى 
القديم, ويمتد سور المدينة من هذه 
السقعة و لازال مقطا شك 
بمعاؤاة عسويع القت لان انط 
المكلة الأسيؤية الشلسلة الخانة جه 
ص 54١؛)‏ شمالا حتى يبلغ نهر بردى 
عند باب توماء ثم يتبع الفرع الجنوبى 
من فرعى النهر اللذين يضمان فى هذا 
الموضع جزيرة من الجزائر حتى يبلغ 
بات السحلام :(السبلامة) ؤفيد هام بين 
هذين البابين اللأخيرين فى يوم من 
الأيام كما يقول ابن شاكر (انظر المجلة 
الأمديوية؟'السلسلة الخاشعة. جلا هن 
7" وما بعدها) باب هى باب الجينيق 
الذى نسب إلى حى معروف بالاسم 
نفسه. وهذا الاسم يدفع المرء دفعا إلى 
تذكر الاسم الشعرى القديم لدمشق 
وهى جِلّق. ولازلنا نستطيع أن نقص أثر 


"عع 





سورين آخرينء وإن كانت المبانى قد 
غطتهما فى كثير من المواضعء يتجهان 
من ياب السلام ناحية الغرب» ويسير 
بينهما طريق «بين السورين» إلى «باب 
الفراديس» ولهذا الباب.ء كما يقول 
يورتر (206 جداء ص 57) باب آخر 
امقدمنه إلى الدالكز4 وونابن الجحفارة: 
فى الخارج عبر بردى. وقد أخذ هذا 
الياب اسمه من ريض العمارة الذى يبدأ 
من باب السلام. ويتسع تدريجيا 
بانضمام أحياء كانت فى الأصل قائمة 
بنفسها مثل العقيبّة غير بعيد من مقبرة 
الدحداح (المجلة الأسيوية., السلسلة 
الكاشة: عتلاتضل!495) والبتخضة 
وغيرهما. وتخرج منه الآن طريق عامة 
تمه سمالا مقرب إلى الجسالئمية انط 
اللحلة الابكووية السلبكلة الكارسيفة: 
ج؛. ص 47 وما بعدها) التى قامت 
عند سفح جبل قايسون قبل عام 
٠ه‏ (١٠٠١1١م)‏ ولا شك فى أن 
وى الديكة كان جشمئلا بالقلعة في 
مكان ما من هذا الموضع. وقد تعود 
الكفورات الكهذة القن يشنهة علي 


لمسسق 


إحداها تشييد نور الدين لباب الفرج 
(فن :موضم باب العمارة'القديمء نظن 
المجلة الأسيوية؛ السلسلة التاسعة جل/ء 
عن 78م إلى الرقنة فى حمانه الأخناء 
التى كانت تنمو على الأيام وتتصل 
بالزييكة ك3 الس كتاته تقسع 
باستمرار فتجاوز الحدود المضروبة 
حولها؛ ولم يوفق «يورتر» ولا «فون 
كريمر» فى تحديد مجرى الأسوار 
القائمة :قن :وذ الهؤم مق الؤيقة اككده؟ 
دقيقا. وقد ألحق «باب الحديد» بالقلعة 
أثناء التغيرات التى أحدثها «العادل» 
فيهاء على حين نقل الاسم القديم إلى 
البثاث الذي كان مسنووفنا فق ماهد 
«بباب النصر» والذى كان قائما أبعد من 
ذلك بقليل صوب الجنوبء ولا يزال 
هذا الباب باقيا إلى اليوم. ثم يأخذ 
السور فى السير بقرب الجانب الشرقى 
لطريق الميدان ويمحاذاته حتى يبلغ باب 
الجابية الذى يطابق الآن الطرف الغربى 
للطريق الكبير الذى يساير طول المدينة. 

ويستمر السور من غير شك مسافة 


دائرة المعارف الإسلامية 


قد اختفى كل أثر له هناء ويتبع سوق 
السنانية حتى ينعطف شرقا عند الباب 
الصغير ويمتد فى الوقت الحالى ربض 
الميدان بمساجده الكثيرة الجميلة ميلا أو 
ميلين ناحية الجنوب فى هذا الجانب 
م ييل بؤاية انه ومن ينها طريع 
الحجيج.ء غير بعيد من مسجد القدم, 
وهو المسجد الذى تحاول الروايات أن 
تجعل ضريح موسى قائما فيه, كما أنها 
تشير إلى آثار أقدامه هناك (انظر ابن 
جبيرء طبعة دى غوى. ص 58١‏ وما 
تقذ ها ان رطوظه جهن اوها 
بعدها). وقد قيل من بعد إن هذه آثار 
أقدام محمد [ككِ] (انظر فون كريمر 
لات 17 1708: 116(مه102087: جحل أ ص 
٠‏ 2 واعؤاةط ««عطععاناء10 065 .تتاعكااعة 
5زم جدلاء ص 7184). وليس من 
المحقق تماما فيما يظهرء وإن رجح ذلك 
من ياقوت (ج”. ص )١531‏ أن الباب 
الصغير القديم هو نفس باب الشاغور 
الحديث. وفيه بابان يقدمان دليلا آخر 
على أنه كان ثمة فى الماضى حلقة 


مزدوجة من الأسوار. وقد بطل الآن 


؟غقغ 


- 


إطلاق اسم ليساب لمك يي عل هذا 
٠الباب.‏ إلا أن هذا الاسم لا يزال يطلق 
على أشهر مقبرة فى دمشقء وهى 
مقبرة الباب الصغير حيث دفن جماعة 
من الصحابة ومن زوجات النبى[كَلة] 
و تيد + وز على الاق لدي عل 
أثر لقبر معاوية الذى كان يقوم فى هذا 
الموضع فى وقت من الأوقات. ويقوم 
بالقرب من جامع الجراح القبر المننسوب 
إلى يزيد بن معاوية», وهذا القبر محل 
لعنة الناس واستنكارهمء. ولعل بعضهم 
قد التبس عليه الأمر فذهب إلى أنه قبر 
أبى عبيدة (تعمعك!ا هه [7ا: عأنأوره7ومم210 
جه ا" ص "١‏ انظر «ع 46‏ «الءنازع2 
0 01ع 1407 .اأعكالاع9 جسدة ١‏ ص 
ولا يزال التوى بن هذا الوضة 
إلى باب كيسان المغلق الآن - حيث تعين 
الأسطورة مشهد حوادث سفر أعمال 
الرسل (الإصحاح التاسع آية 5؟) ثم 
من باب كيسان إلى الباب الشرقى - 
باقيا فى حالة لا بأس بها هو وأبراجه 
الككيرزة! ولك اكه خط واشداامد 
خطؤط الدفاعء: ولى أنه كان فيما يبدو 


عت 





مزدوجا فى هذا الموضع (انظر 
116970: اروباعطة ع4 لاك عأألاى معوهوم/آ1 
باريس ,١7177‏ ص 55 وما بعدها). 
ويقوم فى البساتين جنوبى المدينة القبر 
المنسوب إلى بلال بن رباح وقبر 
نصرانى للقديس جورج . 

وقد جييق أن ذكزنا أجل أكان الحمارة 
فى دمشقء ونكتفى هنا بأن نسوق 
بعض الملاحظات العامة عن قلب المدينة. 
ففى دمشق كمافى سائر المدن 
الشرقية؛ الأزقة الخاصة بحى السكنى 
الهادئة بحوائطها المرتفعة الكثيبة التى 
تضم فى كثير من الأحيان قصوراء 
وهى تقابل مقابلة عجيبة طرق الاسواق 
الدائبة الحركة الجياشة بألوان الحياة 
بخاناتها الضخمة ومكاتب التجار 
الشرقيين ومستودعات بضائعهم. 
ولهذه المدينة مزية واحدة على سواها 
ألا وهى مواردها التى لا تنفد من الماء 
يمدها به نهر بردى. فلا عجب إذن أن 
يكون لحمامات دمشق صيت بعيد, 
وهى مزينة فى كثير من الأحيان 
بالقاشانى البديع. وقد أعطانا فتزشتاين 
0 صورة بهيجة للمناظر البديعة 
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فق أسواق اللدينة حوالن مخقصت 
القرن لماضى (.اعكثلاء2 «46 «راءعازء2 
أده 0‏ ,أ«عع3467 جب ١١‏ ص 50/غ - 
5) وإذا كانت المدينة قد فقدت بعض 
صبغتها الشرقية الخالصة فإنها ظلت 
على كل حال أنقى وأخلص من حواضر 
الشرق العظيمة الأخرى التى خضعت 
أكثر من دمشق لتأثير العالمية الأوربية. 
وأخذت صناعات دمشق القديمة العريقة 
تضمحل اضمحلالا كبيرا على الأيام, 
ذلك أن صناعة الأسلحة التى يمكن 
تتبعها إلى أيام دقلديانوس قد انقرضت 
منذ أخذ تيمور صناعها. والحق أن 
أنوال الحرير (انظر الإدريسىء. كتابه 
المذكور) التى كان لها شهرة عالمية فى 
يوم من الأيام لم تختف بعد. ولكنها 
فقدت ما كان لهامن شأن. أما فى 
الوقت الحاضر فإن السلع المصنوعة 
(وبخاصة القطنية منها) لها الصدارة 
بين صصادرات دمشق ونحن نجد من 
ناحية أخرى أن كثيرين من أصحاب 
المرف لا يزالون يمدون الأهلين 
بمصنوعاتهم الجيدة المتقنة. ولصناعة 
الجلود بنوع خاص شهرة ذائعة. ولا 
يزال الصاغة يصنعون مصوغات 
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مخرمة بديعة» فى حين تجد مصنوعات 
الخشب والمعدن (التحاس الأحمر 
والأصفر) إقبالا فى أسواق البلاد 
الأجنبية. والمدينة وإن خسرت خسارة 
لاتعوض ما كان لها من شأن فى يوم 
من الأيام باعتبارها حاضرة دولة 
عظيمة ومركزا للتجارة العالمية , فإنها 
تعيش على ماضيها المجيد وحدهء ومع 
ذلك فإنه يصح لنا أن نؤيد ما ذهب إليه 
فون أو ينهيم نأ طمعمم0 مه].1 من «أن 
عهدا جديدا من الازدهار أخذ يشرق 
عليها إشراقاء. 

المصادر: 

)١(‏ البلاذرى: فتوح البلدان» طبعة 
دى غوى2 ص .1١ 7١ 0-1١٠١‏ 

(1) المكتبة الجغرافية العربية طبعة 
دى غوىء: جداء ص 0١0-0595‏ جدى 
ص 4١١1-١١55‏ جهلل", ص 1١650‏ 
٠؛‏ جه ص ٠١58‏ ومابعدهاء 
جلاء ص 5١5‏ وما بعدها. 

(”؟) الإدريسى: ,طعاتاءا .4 «اعئام2 
615 .201 جحلا ص ١١‏ وما بعدها؛ 
٠٠‏ وما بعدها. 


ع2 


-. 


(5) ابن جبير: طبعة دى غوى» ص 
ا /؟ة؟. 

):( باقوت: معجم اليلدان» جك" 
ص /امه-6ؤه. 

3 ابن بطوطة: طبعة (اء نماعدرةتاء2آ1 
نااء ملاع م2 5) جاء ص -١141/‏ 508. 

372( حاجى خليفة: جهاننما طبعة 
الآستانة سنة 55:١1١ه‏ ص ١الاه‏ وما 
بعدها. 

0( ععهةا5 ع[ 0 : «عمسا عأادءاه م 
وسعاوهلة 176: ص 6 ١1/37 - ١١‏ 


)94 ( عتتة الله 5 .1آ1: 46 برمغامات 1265 
5 فى المجلة الأسيوية. السلسلة 
التاسعة. ج" -/ا وثمة مصادر أخرى 
خطية كثيرة2. قد عرضت لدمشق 
التخصيص: 

)٠١(‏ ابن عساكرء ولم يطبع للأسف 
الشديد إلى الآن: بل إن المصادر 
الموجودة لم تستغل بطريقة منظمة., 
والحق أن خطة مدينة دمشق الحديثة لم 
تدرس بعد دراسة دقيقة. وسيمدنا طبع 


النقوش الخاصة يدمشق التى أعلن 928 


2 





«توطء26 أنه سيقوم ينشرها بأسس 
جديدة للبحث. 

(١ 1)‏ عمع! ٠7.‏ .ذ: ع]أمه1052087 
وءكوامط2 رمه جدلاء جب ؟: .«أعيامء12 
أعمعدى 17 بل بلملام عا جعل.[0 اكت -لاطم «عل 
وعد ج 6 ك2 عام 6 :؛ وهى كتاب 
قديم به أخطاء فى كثير من المواضع 
وإن كنا لا نستطيع أن نستغنى عنه. 

إفنة السلوك طبعة عت6طرع م003 
ج؟, القسم الأول ص 15571717 - //73. 

)١5(‏ تعمعع! «ه17 عه ارءاجرداء الا 
وباععسهط 4 قينا عام 1 .١/865‏ 

أما فيما يتصل بفتح العرب مدينة 
دمشق فانظر: 

(١ .)‏ وزعه© ء<آ: وا على ع«اعارة11 
6 0011616 ص 19م - .١11‏ 

(١ 05)‏ تمماعد: «بم1ك 1‏ 'لاعك ‏ لامانم4 
ج”, ص 575 -4717. وقد درس 
الرحالة القدامى. 

الدلة ع : 8006 جمدلا ١‏ ص 
.١ 178-١9‏ وانظر أيضا بصفة 


خاصة: 
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)١1/(‏ معممم مآ .1:1 كمعد عبر 


5م05 ج ا ص 75 -8مغ .١‏ 


1] .11آ: عد 0:1 ارا ترعكئزع‎  ءاعممقتلت‎ )1١4( 
.186- جا ص 8غ‎ 

(19) أع1امآ: أل1 “لم زاكل 0 71ر5 هل 
ص /اده وما بعدها. 

١١؟)‏ ستعطمعمم 0‏ ««ملآ.لية: ‏ «رملا 
[امن .كع اانلائة 841111671667 جداء ص 
8غ-/الا. 


1 0 كععاءع8360: ه371 4انه عازاوعاوطم 
عام 1١517‏ ص 7077-5958 


يونس [هارتمان 7لتقصمتاكة11 .16]. 


الدمشقى 

أبو عبدالله محمد بن أبى طالب 
الانصارى الصوفى شمس الدين: عالم 
ترب من سكين فى اللقلق :شر فى 
وهى إمام ربوة بالشام عام ”لاه 
(1590م) وقد نشن مؤلفه اروف 
باسم «كتاب نخبة الدهر فى عجائب 
الير والبحرء بعنوان عل 16مهتعوه7دوم 
ه47 عاندع 1 ,1217115(10111ء4 .1/1 رطق ,ل .ل 


- 


دمشق ب الدمشقى 


747 01717161166 011 أمظ 'آ و6 «جره *ل 6تأطيا 
.“1 بط 07م .كك ده[ ك6 توه 'ل أه بن :1 .ل 
سانئت بطرسبرغ عام 180151. 
وقد ترجمه مهرن أيضا بعنوان: أءناابدالة 
عع ششرء 110 ياك 2/[116ه :06057168 16 06 
كوينهاغن عام 6/ا8١.‏ 

وكتب الدمشقى أيضا «كتاب 
السياسة فى علم الرياسة». وثمة 
مخطوط آخر من هذا الكتاب غير 
المخطوطات التى ذكرها بروكلمان فى 
مؤلفه الوارد فى المصادرء وهذا 
المخطوط فى ليبسك (انظر 1.9/01165: 
46 .1055 .كنا .771ه 151‏ «عك ‏ ومامام]ر 
.نكنم ازىرءدونا رقم /851,: جا ). 

المصادر: 

)3( لتقم : ملءلانامط4'ل ‏ ء1(ممجوه 66 
الترجمة ج ا .١٠6١‏ 

)0( 01 ): 5549167 216 جسكل, 
ص 8", رقم /3141 

5( دمعتتاء1/! فى .070 جم[ «عله 471 
414 سنة ١860‏ ص ه0, 


رقم 565. 
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الدميرى 


6 ستدعقطء .1آ1: رخملءكامعء5 0110 
131011[أ0[01[0[ ا 0 


علاطم :11107 باريس .١/835/‏ 


)2( ممصدمناعاء810: ,لم4 «ء0 .رإعدء 0 
وأا جك" ص ١17 ١‏ . 


الشنتناوى [يروكلمان ههددماع87061] 


الدميرى 


محمد بن موسى بن عيسى كمال 
الدين» ولد الدميرى بالقاهرة عام 
6ه الموافق 49١١م‏ (على أن هذا 
التاريخ مشكوك فيه). وتوفى بها عام 
4ه (050٠15١م).,‏ وهى ينتسب إلى 
دميرة البحرية لا إلى دميرة القبلية, 
وهما بلدتان بالقرب من سمنود فى 
الدلتا (الخطط الجديدة. ج١١.‏ ص 
4). وكان الدميرى شافعى المذهب, 
تتلمذ على بهاء الدين السبكى المتوفى 
عام "الالاهف (مسدساءاءم,8 جدك, 
ص؟1١)‏ وكان تابعه, كما تتلمذ على 
جمال الدين الإسناوى المتوفى عام 
الالاه (ممفساءاء,8 ج5؟ء ص )5١‏ 


غ54 





واشتغل الدميرى بادىء الأمر خياطا 
ليقوم بأود نفسه. ثم أصبح فقيها 
سمو فنا ونال سحصيدرة في توروسن 
التفسير والحديث والفقه والفلسفة 
والأدب بالقاهرة فى حى الأزهرء وفى 
جامع الظاهرء وفى الحسينية وغيرها. 
وكان يعقد حلقة لتدريس الدين (ميعاد) 
فى مدرسة ابن البقرى داخل باب 
التمين وه اكتازة لتدلك شؤسين هذه 
الدووتة نظ لسريو ]| الطحية 
الأولى. ج؟, ص 74١‏ - الطبعة 
الثانية. ج؛. ص 777). وعهد إليه 
أيضا بإلقاء درس فى الحديث عقد فى 
قبة خانقاه بيبرس الجاشنكير 
(المقريزىء الطبعة الآولى» ج5؟. ص 
2415 الطيعة النكاتية جد ص + 
ابن شهبية: الطبقات فى للع16معادنا/؟: 
6 1 ص :.)١7‏ وقد أدى الدميرى 
فريضة الحج عدة مرات. وقام 
بالتدريس فى مكة. وذكر أحد تلاميذه 
أنه استمع إليه داخل الكعبة. واشتهر 
الدميرى بزهده ومواعظه بصفته أحد 
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(خطط المقريزىء الطبعة الأولى ج؟, 
ص 418 - الطبعة الكانية جد ص 
7" وما بعدها). ويذكر لنا المقريزى 
الذى كان معاصرا له وإن كان يصغره 
فى السنء فى كتابه «العقود» أنه اعتاد 
أن يذهب للاستماع إليه معجبا به. وظل 
يتردد عليه سنوات. وتنسب إلى 
الدميرى بعض الكرامات. فقد كان فى 
شبابه نهما ثم أصبح مقيما على 
الصيام لا يكاد ينقطع عنه. والغالبية 
العظمى من مؤلفاته شروح جرت على 
النيج المالوف: وملختصات ومكتوهات: 
والظاهر أن معظمها فقد. فقد كتب 
الدميرى شرحا على منهاج النووى, 
استقاه من السبكى (ممقساءاءه:8, 
جاء ص 18؟) وضمنه إشارة إلى أن 
بعضهم يعتقد أن المقامات(مقامات 
الحريرى على ما يظهر) وكتاب كليلة 
ودمنة هى رموز كيميائية. وخلف 
الدميرى أيضا خطب]ا ورسائل فى الفقه 
كتبها بالرجز. وكل هذه المصنفات 
تتصل بوظيفته؛ أما كتابه الكبير «حياة 
الحيوان» الذى عرف به فى الشرق 





الدميرى 


والغرب فمن الواضح أنه كتبه بدافع 
مز تسجه على الزقم نين أنه انك فى 
مقدمة الكتاب أن تكون له قريحة لمثل 
هذا العمل. وهذا الكتاب معجم فى 
السيوان إلا أو مادته فى هذه الناخية 
مختصرة: وقد وردت فيه أسماء 
الحيوانات مرتبة على أحرف الهجاء. 
كما أن جميم مؤاذه المطولة 'مؤؤاعة على 
سبعة أقسام: )١(‏ مواد لغوية مستمدة 
من ابن سيده والجوهرىء ومن الجاحظ 
الذى سبق الدميرى إلى تصنيف كتاب 
عن «حياة الحيوان» (؟) وصف 
الحيوان وطباعه (؟) حوادث جاء فيها 
ذكر الحيوان (4) بيان الحلال والحرام 
بالنسبة للحيوان طبقا لمذاهب الفقه 
المختلفة (5) أمثال تدور حول الحيوان, 
وقد اعتمد فى ذلك على كتاب الميدانى 
اعتمادا كبيرا © الخصائص الطبية 
لأجزاء الحيوان المختلفة 72( تفسير 
رؤية الحيوان فى المنام. وقد كانت ثمرة 
ذلك كله مصنفا جامعا حافلا 
بالاستطرادات يكاد يتعذر على المرء 
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الدميرى ‏ دنيا 


قراءته قراءة متصلة. ومع ذلك فهو 
ذخيرة لا تقدر من الأدب الشعبى 
والحديث وطب العوام ومرآة لنفسية 
الشعوب. 

وكثيرا ما يبدو لنا الدميرى جاهلا 
كل الجهل بالحيوانات التى يكتب عنهاء 
ولكنه كان على علم واسع بكل ما قيل 
عنها ,وق جمم كل هذه العلوماك ف 
عناية ودقة, ولكنه رتبها ترتيبا تحار 
فيه العقولء ويوجد هذا الكتاب فى 
الاف شيلع 2 مطتولة) رخسي 
ومتوسطةء ومن حسن الحظ أن الذى 
طلغ نهو :القتسقة النطولة» وقد طجعت 
على الأقل فى بولاق والقاهرة, وهناك 
أيضا مختصرات لهذا الكتاب وترجمة 


فارسية له وأخرى تركية؛ ويمكن 


الرجوع فى شأنةه إلى ممفساءاءه:8 
(ج ” ص )١1١8‏ وقد يسّر الكولونيل 
جاياكار :ه6كة:زة1 .8.5.6 هذا الكتاب 
للأوربيين بترجمته إلى الإنكليزية (لندن 
وبمياى سنة ,١5١05‏ سنة )١1904‏ 
ترجمة بلغ بها إلى مادة أبى فراس, 
ويعادل ذلك ثلاثة أرباع الكتاب. 


ةع 





المصادر: 


تذكر علاوة على المصادر الواردة 
فى صلب المقال: 


)١١‏ لاعتمعاكنانلا: ممعم ار قم وكك, 


)0( ععاععآ: ءطه4 ءناءل11 جدك” 
ص 7/8؟. 
1 لهذا الكتاب. 

5( وعءناده 811 ونلعوماءعن::5 الطبعة 
الحادية عشرة. 


الشنتئاوى [ مكدونالد 5-4 .لآ 


دنيا 
هى عالم الأرض أو هذه الدنيا 
السفلى. والظاهر أنها اشتقت من 
دنىء. وقد استعملت فى القرآن الكريم 
وفى الشريعة الإسلامية بمعنى ينم عن 
التتحقير للدلالة على هذه الدنيا التى 
تقابل الآخرة. «أولتك الذين اشتروا 


الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينصرون» (سورة 
البقرة,. الآية )'0)4١‏ وجاء فى القرآن 
الكريم أيضا (سورة الأعلى الآيات من 
0018-7 «بل تؤثرون الحياة الدنيا 
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفى 
الصحف الأولى صحف إبراهيم 
وموسى». ونحن نستدل من هذه الآيات 
أن محمد [كَكِ] لم يدع أنه أتى بجديد 
فى هذا الشأن وهو يتلى هذا الآيات . 


ويروى الإمام الأشعرى عبارة 
أخرى تصور الدنيا تصويرا لطيفا 
فيقول: أحذركم من الدنيا فهى مرج 
براق خداع يخدع ساكنيه كما جاء فى 


,.47 رقم الاية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 
.١15 - ١5 (؟) ينبغى أن تكون الأرقام‎ 
مهدى علام.‎ 

() رقم الآية فى المصحف العثمانى هو 55. 
(؛) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو 561. 

(0) أورد كاتب الماده هذا النص ولم يذكر المصدر الذى 
استقاه منه؛ وقد بحثنا عنه فى كل المظان التى يحتمل 
وروده فيها فلم نجده؛ ومن ثم لم نجد بد من ترجمته. 
الذى يرمى إليه الإسلام فى التحقير من شان الدنيا هو 
العكوف عليها والانصراف عن الآخرة إليها. أما 
الاعتدال فى العيش, والتمتع بما أحل الله فى الدنيا من 


دائرة المعارف الإسلامية 





الدميرى 


القرآن «واضرب لهم مثل الحياة الدنيا 
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نيات 
الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح 
وكان الله على كل شىء مقتدرا» (سورة 
الكهفء الآية 7.)46) «كل من عليها 
فان» (سورة الرحمن, الآية 5؟)(؟) 
فلتراعوا إذن فى أعمالكم الآخرة 
والحياة الباقية(*). 


ويورد الغزالى فى رسالته «الدرة 
الفاخرة» أن الله تعالى يقول عند قيام 
الساعة حين لا يبقى فى العالم كائن 
حى «يا دنياء يا دنية أين أربابك: أين 
أصحابكء فتنتهم ببهجتك وشغلتهم عن 
آخرتهم بزهرتك» ثم إن الغزالى يصف 


غير إسراف فهو سياسة دعا إليها الإسلام من غير 
ترددء تدبر مثلا قوله تعالى: «يا بنى آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد.ء وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا 
يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده. 
والطيبات من الرزقء قل هى للذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك تُفصل الآيات لقوم 
يعلمونء (الأعراف .)59-51١‏ : 
راجع فى هذا الموضوع «نظرية الوسط فى الفضيلة بين 
فلاسفة اليونان وقلاسفة المسلمين» لمهدى علام فى 
«صحيفة دار العلوم» العدد الثالث, السنة الثانية, يناير 
كلاةال, 


ادع 


الدنيا بعد البعث فيقول «كذلك تأتى 
الدنيا فى صورة عجوز شمطاء أقبح ما 
يكون.» فيقال للناس أتعرفون هذه؟ 
فيقولون نعوذ بالل من هذهء فيقال لهم: 
هذه الدنيا التى كنتم تتحاسدون عليها 
وتتباغضون فيها». 

المصادر: 

)1( مععطعمد 0 : -آه الكل محمكةق8 ا'ناطط 
”دق مقتطف من المجلد الثانى من 
أعمال مؤتمر المستشرقين الدولى فى 
دور انعقاده الثالث. 65 صفحة. 

)5 ( عن تاععلآ: -6رم 8621 هآ 
غلضع 04 م4 عكناه». جنيف 21١4818‏ ص 


0 و88 من الترجمة. 


خورشيد [كارا دى قو ده عل دمت .8] 


تعليق 
اشتقاق كلمة «دنياء من الدنو وهو 
القربء أى من الدنىء وهو الساقط 
الضعيف, كما جاء فى القاموس. على 
أن مقابلتها بالآخرة, يجعلنا نميل إلى أن 
المعنى الأول الملاحظ فيها هو القرب لا 


مقع 





الدناءةء فإن الأول أقرب زمنا من الآخر 
دائما. 

والإسلام وإن كان نظره إلى الدنيا 
نظرة أفضل من نظرة المسيحية لهاء 
فإنه لم يعلق دخول ملكوت السماء على 
نبذ الدنيا تماماء يرى أنها لا شىء حين 
تقابل بالدار الآخرة الخالدة بنعيمها 
وعذابهاء والتى فيها من ذلك ما لا عين 
رأت أو أذن سمعت أو خطر على قلب 
بشرء والتى يسود العدل المطلق فيها فلا 
يظلم أحد مثقال ذرة. 

ومنذ أول الزمان حتى الآن يوجد من 
يؤثر الدنياء لأانه يعيش فيها ويلمسها 
ويراهاء على الآخرة التى لا يؤمن بهاء 
كما يوجد من يؤثر الآخرة على الأولى 
إن عزفوا حقيقة كل من الدارين» ومن 
أجل ذلك. ليس عجبا أن يقول القرآن 
الكريم: «إن هذا لفى الصحف الأولى 
صحف إبراهيم وموسى»», وشق يريد 
بهذا ماأرسل للعالم من رسالات 
سماوية سابقة, من إبراهيم إلى عيسى 
الذى يعتبر التوراة كتابه الأول بلا ريب. 
وإذا فليس صحيحا ما يقوله كاتب المادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد إِيَ] هنا لليهودية يجب أن 


بقى أن نقول بأن تصوير 
الأشعرى -إن صح ما نقله الكاتي 
عنه ‏ للدنياء وكذلك ما روى عن الغزالى, 
ليس بعيدا عما نعرف من نظرة الإسلام 
للدنيا وتصويره لها فى مقابل الآخر. 


الدكتور محمد يوسف موسى. 


دواسر 
دواسر أو دواسر شقة من الأرض إلى 
الجنوب الغربى من نجد يبلاد العرب 
بين خطى عرض ١‏ و4 شمالاء 
وخطى طول 514 ي57 شرقا. وهى 
ناحينة من تواحى مملكة الرراهن. 
وأقصى حد لهذه المملكة تجاه الجنوب 
الغربى هو وادى سليل الذى يفصل 
وادى دواسر عن إقليم عسير باليمن. 
ويظهر أن وادى دواسر نفسه هوق 
امتداد لوادى تربة ووادى بيشة فى 
اتجاه شمالى شرقىء كما أن وادى 
الأفلاج تكملة له. وتقع دواسر التى 
نسبت إلى إحدى القبائل العربية شمالى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصهراء الحنوسة المترامية الأطراف الى 
الذهحاء مسي اشر وق عق ده 
الصحراء بأنها قاحلة بلقع. وتنتشر فى 
طول أرض دواسر المنخفضة الذى يربى 
علن مائض ميل عنعن أن متي بعكزرة 
أباع قرى عن اكتواخ مشيدة من مذو 
النخيل. وأهل هذه القرى يعيشون 
حيثما تيسر لهم(*) على السلبء ويقال 
إنيع اكش الوها سية اتسينا وو دعر 
بلجريف 2018806 أن المتنبى قد عرض 
بهم: وهم لا يزالون «أكثر العسرب 
حقارة وأشدهم مهانة». ويقول دوتى 
لاأاعناه2 إن دليلا قال له إن المرء قد 
يركب الجمل ثلاثة أيام قاطعا وادى 
دواسر قلا تغيب عن نظره قط أحراج 
النخيلء على أن القول الشائع هو ما 
ذكرناء آنفا وقد كيل أيخما إن راسيو 
شائلة بالقترئ السنستة ون مم 
بعضها دوتى, وقيل أيضا إن المسافة 
من الأفلاج إلى وادى بيشة تقطعها 
الذلول فى اثنى عشر يوما. ويروى أن 
الثور الوحشى قد وجد فى هذا الإقليم. 





(*) كان ذلك فيما مضى وهو ما تغير كيرا 
بعد تطور المملكة العربية السعودية. 


أ ل سس لق 


دواسنر بت الدوانى 


المصادر : 
١)‏ ( عكوعوله!: أمظ انه لهاع 


جح ؟7, ص "الا, 5/ا وما بعدها. 


5( لإأتاع 101: موامعده وأطهب4 جل 
ص 1/1و 


(١‏ 11 ,06087.47 .4116 فقرة 
الام ال الال 3/1 


الشنتناوى [قاير زعا 11 1]. 


الدوانى 

محند بن اعد جلال الاين ضناحت 
تواليف باللغتين العربية والفارسية ولد 
عام ه (1577١م)‏ فى دان من 
أعمال كازرونء وكان أبوه يلى منصب 
القضاء فيها. ويزعم الدوانى أنه من 
سلالة الخليفة أبى بكرء ومن ثم نسبته 
الصديقىء وقد أصبح آخر الأمر قاضى 
فارس ومدرسا بمدرسة الأيتام فى 
شيرازء وتوفى عام 1١1‏ ه (١١16م)‏ 
أو فى عام 48١6م‏ فى روايات أخرى, 
بالقرب من كازرونء وللدوانى علاوة 
على شروحه المتعددة على كثير من 
الكتب المشهورة فى الفلسفة والتصوفء, 


ته الوسما كل ااستهييوة قن 
العقاك والخصوف والفلسفة كتبها 
باللغة العربية. وقد طبع من هذه 
الرسائل شرحه على العقائد العضدية 
للإيجى (المتوفى عام كولا ه د 
0م إستانبول سنة ١8117‏ 
وساف بطرم فيد ل 
وشرحه على تهذيب المنطق والكلام 


8 م) لكهنو عام ١191715715‏ 
(مع حواش لميرزاهد) ورسالته المسماة 
ورمتالة الزوراء فى وسالة: فى كثين 
من المسائل الفلسفية والصوفية أتمها 
عام 41٠١‏ ه - ١515‏ م (القاهرة سنة 
1 مع تعليقات) وقد واتته فكرة 
هذه الرسالة فى مكان لايبعد عن دجلة 
يعرف أيضا باسم الزوراء عقب رؤيا 
شاهد فيها على [بن أبى طالب]. وأشهر 
كتبه الفارسية نشره لكتاب ناصر الدين 
اللؤمنى (المقتوفي عنام هت 
117م) المسمى «أخلاق ناصرى» 
وهذا الكتاب هى ترجمة لكتاب الطهارة 
لابن مسكويه (المتوفى عام 57١‏ ه - 
٠م‏ المعنون «لوامع الإشراق فى 
مكارم الأخلاق» أو «أخلاق جلالى» 


ببب_م_.سشمششطشطشسس سس د هائرة المعارف الإسلامية 


5١ 1‏ ونقلكشغور سنة خا 
وترجمة إلى الإنكليزية طومسن 
01 بعئوان ‏ أمءامممرط 
عأصرمء 2 ا7مل71اتمطال! عط زه ترتامكمانجام 
لندن سنة ١4759‏ 

المصادر: 
١1١‏ 

5( تاعذكآ: ابماسروط 176 كره عناوماهنه0) 
االلاء كنأل[  871115[:‏ 1716 171 كاصراس كستتعلة 


ام 2 


6 لللاقتتاعء[ء810: طمبم ع0 .تأعوم‎ (١ 
.؟١‎ 7 ,لامآ ج ؟ ا ص‎ 


الشنتناوى [بر وكلمان مسقساءءاءه80] 


الدوسة 
الدوسشة أو الدوسة: ومعكافا لقة 
الوطء بالأقدام: قد كانت الدوسة 
احتفالا يقيمه فى القاهرة شيخ طريقة 
الدراويش السعدية فى الموالد. كمود 
النبى [ك]؛ ومولد الشافعى: ومولد 
السلطان الحنقفى (وهوى ولى قاهرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدواقي د الدوية 


توفى سكة لاءمف«الخطط الجيدددة: 
جارف #اللررسبا رض :)وموك 
الشيخ الدشطوطى (أو الطشطوطى 
وهو ولى آخر؛ انظر عهمآ: «جرء1/00 
5 ]+ع الفصل 5", الخطط الجديدة, 
جا ص 977 41717 جغء ص )١١١‏ 
ومولد الشيخ يونس (انظر ما يلى). 
وكانت هذه الاحتفالات تقام نهارا. 
وكان الشيخ البكرى يقيم احتفالا من 
هذا القبيل فى مولد الدشطوطىء ولكنه 
كان يقيمه ليلا. وقد وصف لين (كتابه 
المذكور) هذا الاحتفال وصفا مفصلاء 
ونحن نجمل وصفه هنا فنقول إن قرابة 
تلثشفمائثة درويش من دراويش هذه 
الطريقة كانوا ينبطحون على وجوههم 
فوق الأآرض ويدوسهم الشيخ ممتطيا 
جواده. فلا يصيب أحدا منهم بضر قطء 
وهذه كرامة من كرامات الطريقة» ويهذه 
الوسيلة اكناذاية تنتهل: بركة لقنن إلى 
أتباعه. ويقام هذا الاحتفال فى غير ذلك 
من البلاده فقد شاهدته الليدى برتون 
0 1.20 فى برزة بالقرب من 
دمشق (غ:ا35 /ه فآ 7767 الفصل 
العاشر) ويشير دوزى فى هذا الصدد 
(ا1202: لعج اوصياى: مادة دوسة) أيضا 


73س سس سس _لسسسسسسسبب سب سسب سب ب يح 546868 


الدوسة 


إلى كتاب 0:40 هاه #و6زه7, ترجمة 
موص .72٠١‏ وفى بعض الطرق 
الأخرى أيضا تحل البركة بالتمسح 
نقنمم الشيق بل بالغراب الذى رلته 
أقدامه. ولاشك فى أن اصطناع السعدية 
للجواد يتصل برتبة صاحب طريقتهم 
بوصفه من سلالة النبى [يك] وأصل 
دوسة القاهرة غامضء ولكن الرواية 
طاول إنه سنونا! حشين ادح يوفلن قن 
سعد الدين الجباوى رأس الطريقة 
السعدية إلى القاهرة سأله دراويش هذه 
الطريقة فى القاهرة أن يسن لهم بدعة 
حسنة تكون كرامة لولايته ومصدرا 
إلهيا لطريقتهم فأشار عليهم بان 
يصفوا على الأآرض صفوفا من أوان 
فساجدنة بلستكدية كار كو هيوان 
ووطىء هذه الأوانى فلم تنكسر. وعجز 
خليفته عن الإتيان بذلك فاستبدل 
بالأوانى القابلة للكسر دراويش» 
اندطحوا على وجوههم ( 1215© فى 
عم .اصعع 7401 .اعكنناء ‏ .4 .7اأعكااعض 
جة5؟, ص 147 وما بعدها؛ تاريخ 
محمد عيدة. القاهرة 515؟“اه جك" 
ص ١57‏ وما بعدها). ويقول البعض 
[كوالمشيور مكلة) إل الشبع يونين لفن 


كدقع 





فى باب القصو» ويقبؤل غيرهم إنة دفن 
خارج هذا الباب فى طريق العباسية 
التواريخ غير مضبوطة قطء والظاهر أن 
أصل السعدية والرفاعية, وريما كان 
فبونتنة أيقنا إلى الخلط بين الفسيخ 
يونس وبين المجذوب الشيخ يونس 
الشيبانى (المقريزى: الخططء الطبعة 
الأولى» جك ص ”عع الطيعة الثانية, 
جكء ص 5 ٠١‏ ومابعدها) صاحب 
القرن السابع للهجرة, وقد ألغيت 
رؤى أنها بدعة قبيحة فيها زراية 
يستمع لهم بإقامة الدؤسة فى ولد 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعتاعنقطن): دعجم اياكوياال1 


.)"6 


01 ص 


المصادر: 

يضاف إلى المصادر المذكورة فى 
صلب المقال: 

)١(‏ الخطط الجديدة. ج غ؛., 
ص ؟١١١.‏ 

0 تمهاممم00) أء غمممء1: دعترم رهم 
1101005 ص ١255‏ وما 
بعدها. ْ 


خورشيد [مكدونالد 2430002210 .12.8] 


الدهر 

ومعناه عند الفلاسفة «الأبد» بخلاف 
الزمان. فالزمان شئ يمر وينقضىء أما 
الأبد فدائم. والزمان محل ما يتغير أو 
يتبدلء ويقاس بحركة الكواكب 
السماوية. فالأشياء التى لا تتحرك ولا 
تفدى لآ تنعل فى الزمسان بل فى الأمذ 
كَمَثْل أفلاطون. ويقول الفلاسفة إن هذه 
الأشياء هى على وجه من الوجوه 
أساس الزمان أو كما يقال «باطن 
الزمان» (انظر كتابى عسضموءتوم 
ص .)١158‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدوسة ‏ الدهر ‏ دهلك 


وقد عرّف صاحب التعريفات الدهر 
بقوله «هو الآن الدائم الذى هو امتداد 
الحضرة الإلهية. وهى باطن الزمان وبه 


خورشيد [كارا دى قو 78 06 2جمه0 .8] 


دهلك 

اسم الجزيرة الرئيسية فى مجموعة 
الجزائر المعروفة بهذا الاسم ذاته 
الواقعة فى البحر الأحمر قبال مصوع. 
ولا نعرف على وجه التحقيق أصل هذه 
الكلمة, ويكاد يستحيل علينا أن نقول 
إنها مشتقة من إليا معةا8 ( :ه1312 .)2, 
وهو اسع هذه الجسؤعنة التى ذكنزها 
أرتميدورس كما ذكرت فى كناوةعم 
إن 5زجه04: أو من الاسم إليايوق 
4116 الذى ذكره يليناس الأكبر 
(الكتاب السادسء 75 .)١‏ وسكان هذه 
الجزيرة من أصل تكرى وهم يتحدثون 
بهذه اللغة. وقد دخل الإسلام إلى 
جزيرة دهلك فى عهد متقدم جدا. 
وكانت تتخذ منفى فى عهد الأمويين, 
فقد نفى إليها الشاعر الأحوص. والارّاك 
فقيهالمدينة. وظلت مستعملة لهذا 


7 سلس ببسب 8ع 


الدوكن فن ليقزة ين عيدد العباسفين: 
غير أن دهلك قد ضاعت من خلفاء 
العباسيين وسقطت فى أيدى أمراء بنى 
زبيد فنزل بها من الأحداث ما نزل بهم. 
وأثرى هذا الشغر بفضل تجارته مع 
الحبشة. ذلك أننا نجد فى دهلك يعد 
القرن الحادى عشر الميلادى كتابات 
عربية» وهى الكتابات التى قام بجمع 
جزء منها فقط فلنتيا 72162013 وسولت 
521, ورويل اعممة8 ومالموزى 3121:2051 
واستقلت هذه الجزيرة فى عهد الحكام 
اللايق يلقتيهم التويزى يلقي الوقن 
رحب هؤلاء الملوك بعقد صلات مع 
سلاطين المماليك. والراجح أنهم فعلوا 
ذلك ليكونوا أقدر على الوقوف فى وجه 
دعاوى اليمن» ومع ذلك فقد خضعت 
دهلك مرة أخرى لسلطان اليمن عندما 
وصل إليها الفونسى ألبوكيرك 166050ه 
عناوعناوناطاة ”0 والبرتغاليون عام 
م وقد تظاهر أحمد أمير الجزيرة 
فى :ذلك الوقة بتالمرحيب بهم ولكنه 
كان فى الحقيقة يدبر لهم المكائد. وقد 
عرفنا اسم هذا الأمير من شاهد قير. 
ركرية بذ المزيرة ععايا لماتعام 


4 





وام ولكن سكانها كانوا قد 
غادروهاء على أن السلام عاد يرفرف 
عليها ثانية. فقد سمح للشيخ أحمد 
كان سكن بره حبري لي 
ريط أن يذفع الجؤية انز تخاليين 
الذين لم يمنعوه من أن يصل حبله 
تاعمد كزان عنديتا ضيح عران سعيد 
مملكة الحبشة بأسرها وتقلد مهام 
الحكم فى دحوتى (أركيكو). وسار 
خلفه على منواله. غير أنه فر هو 
وجميع سكان الجزيرة عندما اقترب 
منهنا استطول إرفاتى بقبيدانة دون 
استيقام دا جاما 22:ة0 قل مندناءغو8 هنا 
عام 0١‏ م ولا نعرف شيكا عن 
تاريخ هذه الجزيرة من بعدء حتى قام 
بفتح اليمن الباشا أزدمير على رأس 
حملة. وقد شاركت هذه الجزيرة اليمن 
مصيرها. أما تاريخ دهلك فى الفترة 
التى تلت ذلك فهى تاريخ مصوع. فقد 
انتقلت إلى السيادة المصرية, ثم ألحقت 
آخر الآمر بإيطاليا الى حين الاستقلال. 
ويقدر عدد سكان هذه الجزيرة [آنئذ] 
بنحو ألف وتسعمائة نسمة. وقد همجرت 
تقريبا مصائد اللؤّلقٌ فيها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)1( اء155: 0كى5م1 «هال1[ [6« وأوومذلآ. 
ميلاند سنة .١8489‏ ص ١6/ا‏ - 5م 

0( 8355 .16: ع 15نم[ام 01 ك1 165 

247:14 ع2 1616 باريس سنة ١/8517‏ 

111016 46 |» المؤلف نفسه: -«م»‎ (١ 
طه 4 'ل ,40 عتادوتزط4 '[ عل عزقلتو‎ 117 
56 جاك, ص‎ 2,١ باريس سنة /ا85‎ 
حيث توجد‎ ١ وما بعدهاء تعليق رقم‎ 
مصادر أخرى.‎ 


الشنتناوى [رينيه باسيه ]©8355 12676] 


الدهلوى 

ولى اللّهه واسمه الحقيقى 
قطب الدين أحمد بن عبد الرحيم: أشهر 
محدثى الهند وفقهائها فى زمانه. 
ونستدل من ترجمته لحياته المعروفة 
باسم «الجزء اللطيف فى ترجمة العبد 
الضعيفه أنه ولد عام ١١١5‏ ه 
(5١17١م)‏ وأنه انضم إلى الطائفة 
النقشبندية وهى فى الخامسة عشرة من 
عمرهء وكان أبوه المرشد الروحى لهذه 
الطائفة. وخلف الدهلوى أباه فى هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 





دهلك ‏ الدهلوى ‏ الدهتاء 


المنصب بعد ذلك بسنتين وحج إلى مكة 
وهى فى الثالثة والأربعين من عمره., 
فى الحديث وفى غير ذلك من فروع 
المصادر: 
النيبلاء ص 54 وأبحد العلوم, 
ص 00 
الو 1 
(؟) عبد الأول الجونيورى: مفيد 
المفتى» ص .١١4‏ 
5( تسمساععلء8:0: 01 06 


11676117 .472 جح "7 ص 183 6. 


الشنتناوى 


الدهناء 


64 


الدهناء ب ديار بكر 


العربء. وقد عرفها الجفرافيون 
بالرّبع الخالى. وهى تمتد جنوبا 
من ناحية حَريق إلى تخوم اليمن 
وحضرموت. كما تمتد شرقا من 
وادى دواسر إلى عمان» وتبلغ مساحة 
هذه الع هدرف 50 مل محوية 
تقريبا. وأرضها بلقع مملحة تظهر 
فيها على أبعاد شاسعة مسا 
متفدزة من الستجرئزات وتعهن الكخيل 
القمىء. وتخط أديم هذه الصحراء من 
الشمال إلى الجنوب جبال من الرمال 
تعترضها وتقطعها على زوايا قائمة, 
أى فى طريق الرياح االشرقية 
السائدة. وجبال أصغر منها وأضأل. 
ويقال إن هذه الصحراء تتعرض بالنهار 
وبالليل لحرارة شديدة جدا بحكم 
وقوعها فى المنطقة الحارة وانخفاض 
أرضها. ولا يستطيع أحد أن يجتاز هذه 
الصحراء كلها بل يتعذر ذلك على البدو 
أنفسهم. 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت: المعجم, طبعة فستنفلد. 

0 لإاطعدا0طآ: مأاطعن 4‏ 1 كأءلده17 


. 51 


ع 





2( عبنومع[ة2: برمتصيرمل ‏ 775هه1 2 4 


وتطوجخ ممعائدظ لح أمنضعن) ت[أولاه 1117 


خحُورشيد [فولتن همغن .4.5 ١]‏ 


ديار بكر 


وينطقها الترك ديار بكر: اسم كورة 
كانت هل عون فيا سيق اما الات وى 
اسم يطلق على مدينة آمد (أمدة 
القديمة) ويعرفها الترك بقره آمد لسواد 


أسوارها ومبانيها المشيدة بحجر 


البازلت. وهى قصبة الكورة المعروفة 
بهذا الاسم وتقع على الضفة اليسرى 
لدجلة على ارتفاع 7٠١٠١‏ قدما فوق 
سطح البحر. ويصبح نهر دجلة صالحا 
للملاحة فيما يليهاء ذلك أن الرموث 
المصنوعة من الجلد المنفوخ (كلك) تسير 
فيه هابطة حتى تبلغ بغداد. ويبلغ عدد 
سكانها 
من المسلمين (ويدخل فى هذا العدد 
ا كلررديا) و5550١‏ من 
النصارى١(١).‏ وأسوارها على هيئة دائرة 
غير منتظمة يكتنفها 7 برج] ما بين 


0٠‏ نسمة منهم يا 





)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مستدير ومربع ومثمنء بما فى ذلك 
قلعتها (إيج قلعة). وقد شيد قسطنطين 
هذه الأبراج ورممها يوستنيان. ولهذه 
الأسوار أربعة أبواب: باب الروم أو 
باب حلب فى الغربء وباب ماردين فى 
الجنوب» وباب داغ قيو (أى باب الجبل) 
أى باب خريوت فى الشمالء والباب 
الجديد فى الشرق. وبالمدينة /؟ 
مسجدا جامعا و؟١‏ كنيسة و١١‏ 
سبيلا. وتصنع فيها الجلود المراكشية 
والمنسوجات الحريرية والقطنية 
والآدوات النحاسية والزجاجية 
والفخارية. كما يصنع فيها شراب 
مشهور جدا يعرف باسم «شربت 
خيريه». وعلى مسيرة ميلين من منبع 
النهر جسر له أحد عشر عقدا. 

وسلمت هذه المدينة لعياض بن غنم 
الفهرى من غير مقاومة سنة 9١م‏ 
(:15م) إبان فتوح العراق (البلاذرى, 
ص )١١7‏ على عهد الخليفة عمر 
وغزاها العثمانيون سنة ١515م‏ 
(5١16م)‏ بعد وقعة جالدران. واسترد 
الروم آمد عام 41 1ه (508م) أى بين 
هاتين الغزوتين. ودانت المدينة يعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


ديار بكر 


انقضاء عهد تتش السلجوقىء لأسرة 
حاكمة اتحدرت من صلب إينال 
التركمانى: وكان وزراء إينال هذا أحفاد 
أبى على بن نيسان. وفتحها صلاح 
الدين فى المحرم سنة 514ه (مايو 
”8١١م)‏ ونزل عنها لحليفه نور الدين 
محمد الأرتقى» وقد قوى خلفاء نور 
الدين حصونهاء وأخذها تيمور بالحيلة. 
ثم ظلت فى حوزة قره يوسف وبيت 
الأق قيونلى إلى أن غزاها الشاه 
إسماعيل الصقفوى عام 508ه 
(1١15م)‏ وولى عليها أستاجلو أوغلى. 
وانتفض الأكراد وغيرهم من قبائل ديار 
بكر على الفرس فاضطر سكانها إلى 
الجهر بالولاء للسلطان سليم الأول, 
وحاصرهم قره خان أخو أستاجلق 
أوغلى عاما وبعض عام ثم رفع بيقلو 
محمد عنهم الحصار واستولى على 
المدينة باسم هذا السلطان. , 

وتعد أسوار المدينة متحفا للخطوط 
بحق. وشاهد ذلك أن عليها كتايات 
للخليفة العباسى المقتدر (191ه 
-09 5ل 1م) وكتابات لمحمد 
الأرتقى (41/9ه - 87١1م)‏ وابنه ملك 


حسس سب ب سج ل ل ا ا ا ا لاي أ 


ديار بكر 


صالح محجحمود (1005اه ع 1١5١84‏ 


ويروى هذه المدينة نهيران”» 
الأول اميه ينيك تفمونيتة الأسائن 
بنوع خاص. والثانى يعرف باسم 
هَمْرَوثء ويخرج من قره داغ جنوبى 
اليك : 

وضفاف دجلة مغطاة بيساتين 
ينبت فيها البطيخ. وريحان باغى أى 
حديقة الريحان: أجمل هذه البساتين» 
وبالمدينة قبران يجلهما الناسى: قير 
الشهيد ابن خالد بن الوليد فى مسجد 
كبا نوكل التلتبة وفعيهين الور 
الفارسى لارى (مثلا عزيز مصلح 
الدين) الذى ولد فى لارء واعتكف فى 
رباط للدراويش ودفن بالقرب من شيخ 
رومى (أوليا: سياحتنامه. جأء 


ص 5" ه, 6). 
المصادر: 


(1) حاجى خليفة: جهاننماء ص 
كع الإممسقطن): «إع 0/166 , المجلد 
الأؤل. جداء ص ١5١‏ وما بعدهاء 66١‏ 
وما بعدها. 


0( تطتطء ز[!: عتطمتك 4‏ 2ر6 
جك ص 1 


0 


5( [[ء11 عل عمتدصتصه8]: مع موعنرمم! 


جد ص 11 غ. 


)6 ( معللة: باع طبواط “ره ورمناصةءدى12 
فى 50 «وم06 أونره1 6 7ه :7017 جب 
/الا, مام ص 185”5. 


)5( سعطءسء 8 مهلا تقال[ عللععتطه:47 
ور داعس[ لجراتك 11 -انانهاتتتأع1: در 110161211 


فى عام طم ءالا 6 ص ١3‏ 


© المؤلف نفسه: ندمل ارع 111501 
1 رأء درم 0 مد جا رع كر لزء ك1 طمنلق 


0 ع معطعمء 8 5180 1/1 


مأوسه ونج اى.ل: 110ل 


)0( عتنامطدءةء2 .11 فى 06 8/1117 
عوج و06 ,14604 اجتماع ١5‏ يونيه 
/ا١15١.‏ 


لله فاو تامع 527 : 170-4110 


اتيك 0 جد ا ص (/ وبه 


صور شمسية. 


خورشيد: [إبوار قم .0.1 ] 


عممممشسشسيههسهيبب دائرة المعارف الإسلامية 


الديار بكرى 

حسين بن محمد الحسن,ء ولد بديار 
بكرء ثم استقر به المقام فى مكة وتولى 
منصب القضاء فيهاء وتوفى بعد عام 
855ه (]لا١١م).‏ 

كان الديار بكرى حنبليا أو مالكيا. 
ويقول حاجى خليفة ويتبعه فستنفلد إن 
الديار بكرى الذى أتم مؤلفه «تاريخ 
الخميس» فى الثامن من شعبان سنة 
1ه (5" فبراير سنة 1614١م)‏ قد 
توفى سنة 5477ه (1655١م).‏ وقد جاء 
فى النسخ المتعددة التى بقيت لنا من 
هذا الكتاب ذكر اعتلاء مراد الشالث 
غوش السلطنة العكمانية. وتفن تعرف 
أن هذا السلطان لم يكن قد اعتلى 
العرش حتى عام 547ه (1514م) 
ونخلص من ذلك إلى أن الديار بكرى لا 
يمكن أن يكون قد توفى قبل هذه السنة 
اللهم إلا إذا كان ذيل هذا الكتاب قد كتبه 
نساخ من نساخى كتايه. 
وقد كتب الديار بكرى المؤلفين 
الأتيين: 

)1( «تاريخ الخ لخميس فى أحوال 
أنفس نفيس» (وفى رواية بروكلمان: 
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الديار بكرى 


نفس نفيس؛ وفى رواية حاجى خليفة 
وإيوار: النفس النفيس). وهذا التاريخ 
سيرة للنبى [85] أسهب فيها المؤلف 
إسهاباًء ولكنه حاول أن يزن مختلف 
الروايات ويميز الخبيث منها من الطيب. 
ثم أردف السيرة بتاريخ موجز للخلفاء 
حتى اعتلاء مراد الثالث عرش السلطنة 
الفقافة: 

ويشمل تاريخ الديار بكرى (أ) 
مقدمة فى تجلى نور النبى [خ] (ب) 
ثلاثة أركانء الأول يتضمن الحوادث 
التى وقعت بين مولد النبى [ككلة] 
والبعثة النبوية. والثانى يتتضمن 
الحوادث من البعثة النبوية إلى الهجرة. 
والثالث من الهجرة إلى وفاة النبى[ كَل ] 
(ج) الخاتمة. وهى تتناول الكلام على 
الخلفاء الأربعة الراشدين ثم على 
الأمويين ثم العباسيين ثم الدول 
الأخرى حتى اعتلاء السلطان مراد 
الشالث. وقد طبع تاريخ الديار بكرى 
فى التكتحافرة سكة اهم وشكة 
هد 

وقد نشر أوتى فون يلاتن ١/08‏ 010 
مع ]م (برلين /41ام) مقتطفا من 
تاريخ الخميس وترجمة لهذا المقتطف 


لل سس اج 


الديار بكرى ديار ربيعة ديار مضر 


بالألمانية ومقدمة وجيزة بعنوان 
عوجر دع /ز[ه :© كعك وسلائفة1 «عل عنتلءا[ء تي 
. وهذا المقتطف يتناول الكلام عن مقتل 
الخليفة الثانى عمر بن الخطاب. 

وقدأورد يترمان مسقدمعاء2 فى 
مؤلفه مءناه :0 ذهم4 .عنة (الطبعة 
الثانية ص 57) مقتطفا موجزا من هذا 
التاريخ يتعلق بالخليفة عمر الذى أمر 
بجلد ابنه عبد الرحمن حتى مات لشربه 

3( وصف دقيق للكعبة والمسجد 
الحرام, وقد بقى من هذا الوصف 
مخطوطان أحدهما فى برلين تحت رقم 
8ه والثانى فى دار الكتب المصرية, 
ج", ص 17/7 من الفهر س(١).‏ 


المصادر: 
)0( لامعا كنا 17/7 .*1: اطعتراعده 0 11 


ميلرم177 عرز لدي «رعطه4 «عل «عطاء7[ءعى» 


كوتنكن 18/17م, رقم 0177. 





)0( ليس فى هذه الصفحة من الجزء الثالث لفهرس دار 
الكتب المصرية أية إشارة إلى هذا المخطوط. 
(مهدى علام) 


5 ( مصاع اع ١8‏ سم رمعل مابزعتراعده ) 
«ممععاانآ عاءعناطهء برلين "١15١م‏ 
عاض 1 


(١‏ مونآآ ‏ .1©: مطمم4م ‏ ععيارةاااناء 


نازيين 158 كن ااا 


خورشيد [محمد بن شنب]. 


ديار ربيعة 


تمتد منازل ربيعة فى أرض الجزيرة 
على طول دجلة من تل فافان إلى 
كرت مطجة امرض تومن انول 
وديان خابور وخرماس وثرثار على 
الضفة اليمنى لدجلةء والمجرى الأسفل 
لخابور الصغير والمجريين الأعلى 
والأسفل للزاب على الضفة اليسرى 
لدجلة (انظر ععصده5 ع[ .0: تزه 105نهة 1/6 
ماماداه) ببرعامه8 16 ص لا4 وما 
بعدها). 


خورشيد 
ديار مضر 
أى منازل مضر فى الجزيرة. وهى 


عانة ‏ وقصبة هذه البلاد الرقة ‏ 


2 ل هائرة المعارف الإسلامية 


والأراضى التى على نهر بليخ (انظر .6© 
ع8 لكا عنآ: ارعاكمطظ 116 [0 ك5ل1مطة 171:6 
6 ص 81 وما يعدهاء ١١١‏ 
٠١4‏ ). 


خورشيد. 


الديياج 


تصيع من الحوين. مخطى[ الاحتان: 
والديياج فارسى معرب من دييا أو 
ديباه. ومعناه نسيج ملون لحمته وسداه 
من الحرير (أبريشمء. وبالعربية 
أبريسم). والأرجح أن كلمة ديباج دخلت 
اللغة العربية أولا عن الآرامية. ومهما 
يكن من شىء فإنها كانت معروفة 
بالفعل فى عهد محمد [كَلِ]. لأنها 
وردت فى شعر حسان بن ثايت (كتاب 
الأغانى. ج؛؛. ص ,١7‏ س ١‏ طبقا لما 
ذكره اعامعوءآ: «ءارة م1 .ا«ندب4 ص 
١؛).‏ ولا شك فى أن اشتقاق ديباج من 
ديوبف بمعنى «نساجة الجن» (تاج 
العروس) اشتقاق شائع. 

وقد استعمل الديباج كثيرا فى 
العصور الوسطى فى المشرق لباساً 
للرجال على الرغم من تحريم لبس 


دائرة المعارف الإسلامية 





. ديار مضر ‏ الديباج 


الحرير عليهم. وكانت تصنع منه بصفة 
خاصة كسى التشريف. وكان فى بلاط 
الفاطميين فى القاهرة دار للديباج قائمة 
بذاتها (المقريزى: الخطط, جداق, 
ص 5١5؛‏ عاءعدطويهك!1:  7140-‏ ر,ورمط ‏ وزط* 


1174[ 5015لا 17141276 ص 115): 


وكان المظنون أن هذه الدار تصنع 
الديباج» ولكن الأرجع أنها كانت تجهزه 
فقطء أما النسيج نفسه واسمه فقد جلبا 
من فارس. ويوصف الديباج فى كثير 
من الأحوال بالخسروانىء ويغلب على 
الظن أن هذه الصفة لم تطلق عليه 
للتحلءة وإننا فى مون إشارة امناشيرة 
إلى أصله. وكان الديباج بطبيعة الحال 
سلعة رائجة يمتدحها الناس كثيراء فقد 
جناء فى .«كتاب الإشارة فى محاسن 
التجارة» لأبى الفضل جعفر بن على 
الدمشقى (القاهرة 1١11م,‏ ص 55): 
«وهو أجناسء؛ فمنه ما يحتاج إليه 
للباسء ومنه ما يحتاج إليه للتعليق 
والفرش. أفضله ما حسن صبغه 
وانتظمت نقوشه ودق حريره وصفق 
نسجه وأشرق لونه وثقل وزنه وسلم 
من النار فى جندرته. وأدونه ما كان 
يخلاف هذه الصفاتء. وجيد ما يصلح 


ك2 


الديباج ‏ ديك الجن 


للتفصيل أن يكون مائة وعشرين 
يكون الشوب مائتى شبرء وقد يكون 
العيوبء إن لا يفصل,2 وعوده متعذرء 
. وإن وجد ثوب يشاكله لم تسمح النفس 
أن تقطع بسببه خرقة» ويمكن أن نقول 
إن كثيرا من القطع الحريرية المحفوظة 

ولما كان الديباج جميل المنظر واسع 
ديباجة وأطلقت على أشياء مختلفة 
شتىء ففاتحة القصيدة أو الكتاب تعرف 
بالديناحة لأسلويها الوشى المتمق :زهي 
تطلق أيضا على عروق نوع من الخشب 
أى الحجر (حاشية الإدريسى). وانظر 
معاقن الكلمة"الأخرئ: فى معاجم اللغة: 
وقدأ و صبحت كلمة ديباج هى والكلمات 
التتصيكلة ارول في هن ععرامه 
عبارة ديباج القرآن على السورء من 
الممروفة بال«حواميم» والتى أخذت 


القع 





هذه السور3). 


خورشيد [بكر 60167 0.11.8 ] 


ديك الجن 
يعرف بعبد السلام بن رغبان السلام 
حلب فى عهد أبى عبيدة سنة اه 
لكك لاللام). ولد ديك الجن عام 
١6”‏ ه (لالا/ا - #لالام)ء وقضى 
معظم حياته فى حمص» وتوفى سنة 
57 ه(ؤغظ8- 66م) أو سنة 51 
8 خيه أبق وهب (الأغانى, ج ١١‏ 0 
منعكفا على القصف واللهى متلافا لما 


ورث عن آبائه». وتكسب يشعره من 





(*) السور التى تبدأ ب «حم» هى غافرء فصلت , 
الشورى . الزخرف . الدخان . الجائية , 
الأحقاف . وقد أشير فى الأصل إلى سورة 
المؤمنون وهى لا تبداً ب «حم». 

د. خلف الميرى 
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أحمد وجعفقر بن على الهاشميين» وله 
مدائح كثيرة فيهماء وله أيضاً قصائد 
قليلة فى الهجاء, ومراث فى الحسين 
ابن على بن أبى طالب. وكان ديك الجن 
يتشيع تشيعاً معتدلاء وقد نظم قصائد 
بالاتمطاظ من اهل عصرة. و عافن !ذلك 
صاحب الأغانى جل 1 ص )١61١‏ 
وفى هذه القصيدة مزاج عجيب جمع 
التى عرفت عن الفرس. وهى أبيات 
قيلت فى غلام جميل تودد إليه ديك 
الجن فتمنع وتصون ثم بطش به أناس 
آخرون وفسقوا به ومنها هذا البيت: 
«وكنت تزع من لمس ومن قبل 

فقد ذللت الإسراج وإلجام» 


وجاء فى الروايات العربية التى 
تحدثت عنه أنه كان يحس بقصوره عن 
ساكن الشتعراة من متقاصترىة: وخاضة 
أبى نواسء وتساق القصة الآتية شاهدا 
على ذلك : لما مر أبى نواس بحمص 
قاصدا مصر لامتداح الخصيب سمع 
ديك الجن بوصوله فاستخفى أول الأمر 


ديك الجن 


قاصر بالنسبة إليه. 

وللشزذرات القليلة التى وصلتنا من 
أنه كان ينادى بالمساواة بين أهل 
بعض الأحيان يندد بالتنافس بين عرب 
الشمال وعرب الجنوبء. وكان ديك 
نواحى الشام ولا وفد إلى العراق ولا 
غيره منتجعا بشعره ولا متصديا لأحد: 
إلى إحساسه بقصر باعه فى الشعر. 

المصادر: 

.١1589 - ١17 الأغانى» ج ؟١١. ص‎ )١( 

(؟) ابن خلكان: طبعة 5 فقستنفلد, رقم 
غ59" ترجمة دى سلانء. جك 58 
ص .1١7١١‏ 

2( عط ن010): -مياى عالءدتملء اما ممطسالا 


1١1 ص‎ ١ احج‎ 0١ 


خورشيد [ شاده 50113806 .4] 


ثرة المعارف الإسلامية 6 ل سس اع 


دينار 


دينار 

من الكلمة اليونانية اللاتينية 
ديناريوس 12623005 (5لا016ا4) أسم وحدة 
من وحدات العملة الذهبية التى كانت 
مقداولة فى الأسلام ولا تستطيع أن 
نتبين بجلاء من الكتابات اليونانية أو 
اللاتينية والمصادر الأدبية السبب الذى 
حدا بالعرب إلى إطلاق كلمة دينار على 
العملة الذهبية, فقد أطلق بليناس (التاريخ 
الطنينى: العنتتان الشالث والفسرون: 
فصل )١‏ مرة لفظ أوريوس على 
ديناريوس. كما أننا نجد العبارة 
ديناريوس أوريوس أو 916057/ :01/1090 
مستعملة بكثرة فى المشرق هى والمعادلة 
0 حت ورد ل الإمالئدكر 

على أن الاسم العربى السريانى دينار 
يشير فيما يظهر إلى أن العملة الذهبية قد 
غلب عليها فى الشام الاسم 6010١‏ 
فحسب (أى بعد إصلاح العملة على يد 
قسطنطين الأول من سنة 7١5‏ إلى 9١5؟).‏ 

وعرف العرب هذه العملة الذهبية 
الرومانية واستعملوها قبل الإسلام 
(القر آنء سورة آل عمرانء الآية34)(). 





. رقم الآية فى المصحف العثمانى هو 5لا‎ )١( 


د. مهدى علام 


لملةغ 


وقد أجمع المحدثون على أن الإصلاح 
الذى أدخله الخليفة عبد الملك على العملة 
سنة لالاه (153م) لم يمس معيار 
العملة الذهبية. ويمكن أن نتشبت على 
الفور من الوزن المضبوط لهذه العملة 
من الدقة المتناهية التى روعيت فى 
ضرب أقدم الدنانير التى تناولها 
الإصلاح. ومن ثم نجد أن الدينار يزن 
, من الجرامات (11حبة). وينطيق 
هذا انطباقا تاما على الوزن الفعلى 
للصولديوس البوزنطى الذى كان 
معاصراله فى الزمن والذى سكه . 
البوزنطيون على أساس الدراخمة 
الأتيكية المتأخرة التى كانت تزن 4,714 
من الجرامات. ويمكننا التحقق من ذلك 
بالاستعانة بالموازين المصرية الزجاجية. 
وكان المعول عليه فى الشرق دائما فيما 
يختص بالعملة الذمبية هو وزنها 
لا قيمتها الاسمية. ومن ثم اختلف ورزن 
الدينار اختلافا كبيرا عن وزنه الرسمى 
وهو 5,75 من الجرامات (أما ما جاء 
فى المقدسىء طبعة دى غوى2» ص 247١‏ 
من توكيد يخالف ذلك فصحيح على 
غير قياس). 


ديبس دائرة المعارف الإسلامية 


وأقدم دينار مؤرخ فيما نعلم يرجع 
إلى سنة /ا5ه (115م). وكان هذا 
الدينار لا يزال يحمل الطابع البوزنطى 
(صورة الخليفة) وثمة دينار آخر 
مشابه له يرجع تاريخه إلى عام 
/الاه. وفى السنة نفسها ظهرت 
الدنانير التى تناولها إصلاح عبد الملك. 
وكانت هذه الدنانير على خلاف الدراهم 
لا تحمل اسم المكان الذى ضربت فيه. 
ويكاد يكون من المحقق أن الأمويين لم 
يضربوا العملة الذهبنية إلا فى دمشق 
والقاهرة, ثم فى قرطبة بعد عام ٠٠١‏ 
ه (18لام). وبعد سقوط الأمويين 
ظلت دمشق مدة من الزمن أهم مكان 
لضرب العملة الذهبية فيما يظهر. ثم 
انتقل هذا المكان عام 547١ه‏ (57لام) 
إلى بغداد التى كانت قد أنشئت حديثا. 
وفى عهد المأمون تفرقت أماكن ضرب 
العملة الذهبية؛ وتقرر ضرب طراز 
جديد منهاعلى غررر الدرهم. 
وأصبحت العملة الذهبية بعد عام 
7ه (/4850م) تضرب فى أهم 
حواضر الولايات الإسلامية. ولم تدخل 
الدويللات الصغيرة أى تعديل على 
الدينار» اللهم إلا فى جنوب بلاد العرب, 


دائرة المعارف الإسلامية 





ديئار 


فقد كان له هناك معيار آخر قدره /ا5,” 
من الجرامات (51 حبة). 

وقد ضرب آخر دينار فى بغداد بعيد 
سقط الدولة العماستة ‏ واختقع كلية 
دينار حوالى عام ١13ه‏ (1535ام) 
وحازث “لا عطاق على هذه الفحهلة 
التفحة اماق قطين فإن لقن وناررها 
ضرب فى عهد سيف الدين حاجى سنة 
لالالاك (15لام): وضحريك نشكة 
ذهبية جديدة فى عهد متقدم لعله يرجع 
إلى أيام الاشرف شعبان (1714- 
4لالاهم - 1١1137‏ -311ام) والأرجح 
أن ذلك لم يحدث قبل أيام الأاشرف 
برسباى (4847-4150ه - 157١‏ 
م). وهذه السكة هى «الأشرفى» 
7,40 من الجرامات > 07,8 حبة) 
الاوربدل مكل الديكان فى سم اتحاء 
آسية الشرقية. والحق أن الدينار لم 
نكن له قط مقنام كايث فى هذه الأتفات 
فقد اختفى من الهند فى عهد ناصر 
الدين ا محهمود (115-145هدع 
١555‏ 1511م) الذى أدخل فى تلك 
البلاد العملة الذهبية الوطنية المعروفة 
باسم «تنكه» وجعلها العملة الرسمية. 


4 


دينار 


وظلت الدنانير تضرب فى المغرب حتى 
نهاية القرن الخامس الهجرىء ولكن 
العسان. بالدينان اسكمن جنول به إلى 
عهد متأخر عن ذلك كثيرا. 

وكانت مضاعفات الدينار وكسوره 
مستعملة فى جميع العهود. وشاهد ذلك 
أن عبد الملك أدخل فيما يظهر الثلث 
ووزنه ١,5٠‏ من الجرامات (؟١؟‏ حبة) 
كما يتضح من القطعة الذهبية التى 
تحمل سنة 97ه. وكان ريع الدينار 
١(‏ جرام تقريبا - ١٠١,50‏ من الحبات) 
عملة شائعة. وقد اقتصر على ضرب 
هده الحمملة دون سوافا توما فى 
مقلمنة واستعدوثت: إن اليف القدية 
باسم «وده'0 أئة1». 

وكان معيار الدينار مرتفعا جدا 
دائماء وكان يراعى أن يكون الذهب 
كالهنا من التؤاقت ما الستطاعة 
العمليات الفنية إلى ذلك سبيلا. 

وكان للدينار شأن هام فى تاريخ 
التجارة فى البح المقوسظ: :وقد قلده 
كثير من الحكام النصارى وسموه -86 


0 مقت 5 )230. 


ع 


وما زال الشرع ينص على أن الدينار 
الرسسمى يكون وزئنه 6 من 
العرب لتقتضينا الحال دائما أن نعده 
قطعة من الذهب الخالص وزنها 69ارءً 
من الجرامات 313 حبة) إلا إذا نص 
صراحة على أن قيمته تخالف ذلك 

المصادر: 

)1( المقريزى: كتاب شدود العقود, 
الطيعة الأولى التى قام عليها -1 .0.0 
معطء. 

)52 ( تممتاعتاكة© .ط.2: عطع كيت عاعنرمكار 
مهنا المءدسننالا .3.1 '1آءل: ج 1١‏ ومأ 
بعدها. 

5 ( عله اطموع1آ: دعل ملاع 02110 
عناوة اهأ[ 81 ها عل كعترهة«تالاكي ا[ كءتمتنتره الا 
لمم جلا المقدمة. 

5 ( للمقطرعء8 .لدظ: عاعمته7ه/! ‏ 1016 
عأزلء/!-اعلطم ترعلةأه:0) دعل «تجرم/ع جنل ااا 067 


فى ل عاذ كنمكا .ل .01 اأكتط .اتنام ع8 حاأى 
1/6 قينا 31١41١‏ ص 57١95‏ -511؟. 


)5( 215 الك .1آ: -رعى «لامج عنبات 14161( 


عل أ علاو أ ئهةدك ألا[ هآ عل ء1«ماكا]*[ 4 عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


5 :1ه10ه146 12 فى .771لامل 
عف ١41/5‏ - /441ام. 

3 المؤلف نفسه: «إومام7ء11! .طهءلى 
خمس مقالات فى م350 .ك4 !1 .اصلامل 
/ا/ام١ ‏ 184 ا. 

37( اععاء 1.0.50 -«ه0// جب اعباطمه11 


000 1101111 
6 ام جك مام. 


١ جل‎ 


(8) معكسهطمععدعك ./لا: دعل دعنمممرماط 
اه :0716 وء/11هك5: بالروسية. 

)5 5 8.10: -أط عا وده ععنزمل8 
راكه:(0ا ع0اكمطط4 111 ]0 71075 فى .1زلامل 
50 .كك 2 ]لالم .١‏ 

وانظر المؤلفات الكثيرة التى كتبت 
فى السكة الإسلامية. 

)٠١(‏ ممدوء0, مادة دينار. 

(١ 1)‏ ناء5ا2 5لالكهمء0آ1 فى متو أععنالآ: 
ععارهتواصء مأممندمنج 21 جات ١11‏ . 

(؟١)‏ طععنانتة8 مادة دينار. 

(١ 5‏ 5نالتةه1 فى هلناوووااا -لإآنوط: 
آل تعطءدادعهان) «عل 1ل جماءع :نا -اهء 1 
ب ب الي 0 


خورشيد- [زمباو ن عنتقط يمت .8.77 ] 





دينار - دينار ملك - الدينورى 


ديئار ملك 

كزمان عقب سقوظ البيث السلجوقى 
هذه الولاية فى قبضته إلى أن أدركته 
المنية عام هه (19460 ام). 

المصادر 

)1( وز *[] 4 ونهاء< دمابرعا 06 أأعلاء 1 
علامزكاء5 5ل 1016: جداء ص ١١٠١‏ وما 
يعدها. 

)2( (أعكالاء1061(2: .اترعع 1/10 «1أعكااع2 
.05 جداة؟, ص ١537‏ ومابعدها. 

خورشيد 
الدينورى 

أبو حنيفة أحمد بن داود: فقيه لغوى 
عربى وعالم, ولد فيما يرجح فى العقد 
الأول من القرن الثالث الهجرى بمدينة 
دينور من أعمال العراق العجمى, وتلقى 
دروسه فى فقه اللغة على والد النحوى 
بإستفهاق اوجعد الكواكن: لودل 
نتيجة أرصاده فى مؤلقه «كتاب 
الرصد». والظاهر أنه قفضى بعد ذلك 


الاوع 


الدينورى 


معظم أيامه فى مسقط رأسه حيث ظل 
مرصده يشار إليه فيها عدة قرون من 
بعد. أما تاريخ وفاته فيختلف الرواة 
فيه. ولعل أوثق الروايات هى التى تقول 
إنه توفى فى السادس والعشرين من 
جمادى الأولى سنة 747ه (55 يوليه 
6م) وكان إنتاجه الأدبى» مثل 
الجاحظ الذى كان يقرن به فى كثير من 
الأحيان» يجمع بين التسلية والتثقيف. 
ولم يصل إلينا من مؤلفاته بنصه 
الكامل إلا «كتاب الأخبار الطوال» وهو 
يفخن فيه فك القترات.من قاريم العالم 
القن :اونا الاكتديع عقوا شاد مقلم 
للبحث المستفيض. وهو يوجه أيضا 
عناية خاصة إلى المسائل التى يهتم بها 
الفترين امتمنانا شكديذ1: ومن ثم فهنو 
يمدنا بأخبار مفصلة عن تاريخ 
الانمككدر ةرود وله البسابتا فين وفنتم 
العراق على يد العرب. ويسهب فى 
وكدق معز كه القاد سي والعاوك القن 
وقعت بين على ومعاوية. ويتحدث عن 
الخوارج» ومقتل الحسينء وفتن 
الأدارسة و فكة لفان وسكوظ 
الأمويين» ومكائد العلويين وخاصة فى 
خراسان فى أثناء تناوله بإيجاز تاريخ 
الخلفاء (طبعة ككدعزن0 ./لا,ء ليدن 


ماوع 


4>» وقد قدم له بمقدمة أخرى وعمل 
له فهرسا كراتشكوفسكى سنة 
15م). 

أما مؤلفه الآخر «كتاب النبات» الذى 
فقدت نسخته الأصلية وبقيت منه 
مقتطفات عدة فى كتب فقهاء اللفة 
وخاصة ابن سيده.ء وكذلك فى ابن 
البيطارء فهو أهم بكثدر من الناحية 
العلمية. وهذا الكة.ابء, كالكتب التى تقل 
عنه كشيرا فى الشمول والتى تشترك 
معه فى الاسم ككتاب أبى زيد وكتاب 
الأصمعىء يعد ثمرة لدراسة الشعراء 
الأقدمين دراسة لغوية. والفرض من 
تأليفه هو شرح النباتات الكشيرة التى 
ذكرها هؤلاء الشعراء. ومن ثم فقد 
اقتصر على نباتات بلاد العربء ولكنه 
شمل أيضا النباتات الأجنبية التى 
تأقلمت فيها. ولم يعتمد الدينورى على 
ملاحظاته الخاصة فى أوصافه 
الواضحة العظيمة الإسهاب التى يمكن 
أن يقال إنه يدين بها بعض الدين 
لمؤلفات من سيقوه من القدماءء ولكنه 
جمع تلك الملاحظات من المعلومات التى 
استقاها بنقسه أو جمعها أسلافه من 
عرب الصحراء. فقد كان هؤلاء العرب 


اكونَاة الالافكلة بتسوية كل ما لبط 
بهم. كما أنهم رزقوا القدرة على 
الوصف الدقيق ما أتاح لهم مصطلحات 
فى النبات وأجزائه بلغت حد الدقة 
العلمية أو كادت. وفى هذا الكتاب الذى 
كان لا يزال فى متناول صاحب خزانة 
الأنماء تجلواكه:النشسة العامة 
أوصاف للنبات هى ‏ دون سواها ‏ 
التى بقى معظمهاء وفيه علاوة على ذلك 
شواهد من شعر الشعراء ذات مغزى. 
على أنه كان يشتمل بلا شك على 
مباحث لغوية وتاريخية عن هذه 
الشواهد. ويبدا الكتاب بوصف تفصيلى 
لأنواع تربة بلاد العرب وتركيبهاء 
ومناخهاء وتوزيع مائها والأحوال 
العامة اللازمة لنمو النباتات. ثم يتناول 
تصكيف النداتات مضقة غافة: ودر كين 
كل نبات على حدة. ويعالج الجزء الأكبر 
من الككنان كل نياك على عسدة شين 
النباتات إلى ثلاثة أنواع: نباتات تزرع 
ليقتات الناس بهاءونباتات برية, 
ونباتات تشمر ما يؤكل. وهو يتناول 
النوع الثانى من النباتات بحسب أماكن 
وجودها ثم بحسب طبيعتها ثم بحسب 
قيمتهاالاقتصادية إلى حد ما. وقد 
أصبح هذا المؤلف عمدة فقهاء اللغة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدينورى 


المتأخرين فى أسماء النباتات. وقد كتب 
على بن حمزة البصرى عنه نقدا ضثيل 
الشنان اخصين على كتاوق الباظ 
اللغوية فيه وضمنه قسما من مؤلفه 
اتعروف باسع «كنتاك :«التقييهات على 
أغلاط الرواة». 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت: إرشاد الآريب إلى 
معرفة الأديب. طبعة مرغوليوث» ج١ء‏ 
ص .1١77/- ١79‏ 

)5( السيوطى: بغية الوعاة.ء القاهرة 
مهاص7١١.‏ 

2( عبد القادر البغدادى: خزانة 
الأدبءيولاق 1595١ه‏ جداء ص 70. 

)ع( لا52 عل .5: عامرروك شآ عل «رمنلهاء؟1 


ص 556 /لا. 

(0) علتعمطءكمةا5 فى .0 .امه 
ع0 العومه0 و2 اجلسة أ 
و 7 


3( عرعل! .8: امه عل عاطعءاعوء 0 
4117 ؟ كونكسبرغ 18601م,: جكأ, 
فل 5 ااها مدقا 

6 اععناظ ١‏ عع كاله «بجبه 0 106 
«عطه4 ع0 :روانساء3: ليبسك 1817م 
_ > ل ا 10 


لاع 0 


الدينورى ‏ ديى ‏ ديوان 


(8) ععاععآ: عماءء816 ها عل ءأرماكل 
© باريس ,١18١١‏ جداء ص 558. 

5 هع كنا /ل: -كازء1ء ‏ ده6 0 وز[ 
#عطهجك عل «وطاء7ء, رقم 1لا. 

0 ممفساءاعممظ: لبه عل باعدوه‎ )٠١٠١( 
1١137 جا ص‎ 2606 

١١‏ 0 710 0.72 فى -ع11/66 
ار 7(عك10 عززاالروموم ١8517‏ م مايق .١‏ 

(١ 5)‏ 8 6 8212: -71ها/م كم 

0-12ه .4.8.2 .18 ياطة د5ع0 عباطدوج فى 

01 نال أ كا 2 اج‎ ١ 
ص 525 515 (وهذا المؤلف قد نشر‎ 
بوصفه رسالة قدمت لجامعة برسلاو‎ 
.88- 55 سنة ١٠19م) ج5١ ص‎ 


خورشيد [بروكلمان 21328[اع[8:0 .0]. 


ديو(دويبه) 

جزيرة مساحتها خمسة وعشرون 
ميلا مربعاء وهى واقعة فى الطرف 
الجنوبى من شبه جزيرة كتهياور 
بكجرات من أعمال الهندء وقد انتزعها 
المنتلموق من آيدئ الراجووت الكاشدة 
عام ١15١‏ للميلاد. وكانت فى عهد 
السلطان محمود بيكره صاحب كجرات 
(1145 هلم عجرا إسلاميا 


#/الوع 





ووتهوان زو اعون جه الترسطيوه 
بعد ذلك بقليل, وظلت فى حوزتهم منذ 
ذلك الوقت. وكانت ديو فيمابين 
الإركس الراكم مقدور السادمن عن 
على حانب من الأكينية يضفم سمط 
مخابرات للسفن التى تبحر بين الهند 
والخليج الفارسى والبحر الأحمر. 

المصادر: 

)1( -وء27 برإوطاده8 186 كه عع ناج 0 


ا 


الشنتناوىي [فانشو 11205131876 .11.0]. 


ديوان 

(مشتقة من كلمة إيرانية افترض 
وجودها وهى ديوان» وتمت هذه الكلمة 
بسيب ل «دبير» أى الكاتب. ويقول 
أندرياس 21.670:635 إن لها صلة بكلمة 
دب الأشورية): سجلات الحساب 
العساسة #وكانت يكتب بالبتر نانينة افتى 
الشام ومصرء وبالقهلوية فى بلاد 
فنارس: فى <المنين الأولن من الفكع 
الجربي: كم تفلك إلى السوئيكة» وظللت 
تكتب بهذه اللغة من هذا الوقت (١/ه‏ 
-0١٠٠/ام؛‏ البلاذرى: فتوح البلدان, 
ص 157, 570؛ الماوردى: الأحكام 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنتظافة عور 118 :و طلق الاسم يعد 
ولاس كات بيك الال عر 
توسع فى مدلوله فعرفت به حكومة 
الخلفاء العباسيينء بل أطلق فى عهد 
صلاح الدين على الخليفة نفسه (ابن 
خلكان» ترجمة دى سلان: جا 
الفهرس). وديوان الزمام هو الديوان 
الك تبك ققة ستسلات الدكل: و الجرم: 
وديوان التوقيع هو ديوان المحاسبة 
الذدى كان يقوم رئيسه بمراجعة 
حساب الولاة (معمعس] كله : -ايثه 
11 جداء ص .)١15148‏ وديوان 
البر الذى أنشأه على بن عيسى وزير 
الخليكفة العتماشئ التكون هو الديؤوات 
الذى كان يتنظر على بعض الضياع 
التى جعلها هذا الوزير من الأوقاف 
(الفخرى. ص .)5١5‏ أما ديوان الخاتم 
الذى أنشأه معاوية فقد ظل إلى 

وتدل كلمة ديوان فى العربية 
والفارسية والتركية على مجموعة 
قصائد شاعر من الشعراء. ويرتب مثل 
هذا الديوان عادة ترتييا أبجديا بحسب 
القسافية ومدل الديوان امنا على ناد 
كبير تجبى فيه المكوسء وينزل به 
التجار الأغراب» ويستعمل أيضا مخزنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ديوان 2 الدية 


للبضائع ودارا للمقاصة:, ومن ثم فإن 
هذه الكلمة ترادف فى الواقع كلمة خان 


أو خاروان سراى. وهى تستعمل بهذا 
المعنى خاصة فى المغرب (/ا1202: أوصلاىء 
المصادر: 


)1( متعطعى 8 حنه 7" عجدال!: 616 روهط هلآ 
رءزع م10 أؤمام1'آ غه 16ه167110:1ءو ص 655 
تعليق ؟. 

)0( 1 /: هك جصطسداء ص5 
(تعليق١)‏ ص 50/95 . 

خورشيد [إيوار امل .©]. 

الدية 

من قتل رجلا أو جرح آخر. ويقال إن 
دية القتل كانت فى الجاهلية عشر نوق. 
وقد افتدى عبد المطلب ولده عبد الله 
بتضحية عشر نوقء وكان عليه أن يكرر 
التتضحية عشر مراتء ومن ثم عدت 
حياة الرجل مساوية لمائة ناقة. وقد 


تنفذ إلى مخه أو بطنه؛ وذ نصفه لمن يفقد 


هماع 


عينا أو يدا أو قدماء وخمس ناقات لمن 
عظما. وقد قوم عمر المائة الناقة بألف 
دينار يدفعها الذين يتعاملون بالذهب 
درهم يدفعها الذين يتعاملون بالفضة 
(افل العراق). ولم تكن دية النوق تقبل 
يكن يقبل من الذين يتعاملون بالفضة:, 
ولا الفضة من الذين يتعاملون بالذهب, 
أما سكان الخيام فلم يكن يقبل منهم 
ذهب أو فضة, وإنما يوادون بالنوق. 
ويجب أن تكون هذه النوق من سن 
معيئنة وصفات خاصة. فيكون منها 
خمس وعشرون ناقة عمرها سنة. 
وخمس وعشرون عمرها أربع سنوات» 
وذلك دية للقتل العمد. أما القتل الخطأ 
وعشرين ناقة عمرها سنتان.» وعشرين 
ناقة عمرها أربع سنوات. 

وتتساوى المرأة والرجل فى الدية 
إلى حد الثلاثين الناقة, فإذا زادت الدية 
عن الثلاثين أخذت المرأة نصف ما 
يأخذه الرجلء وهذا فى مذهب مالك. أما 


الاوع 





فى مذهب الشافعى فهى توادى بنصف 
فا نوادئ:ن الدجل فى يعضن'الحالات» 
كال ذلك انها تؤادى يكمس نوق يدلا 
شن اذا قوت سنا والقا من 
والمعتوه غير مسئولين شخصيا عن 
دفع الدية فى الحالات العادية. والدولة 
تقوع بغتهها نآراقيا: فعإذا شتف فامين 
ومكلف فى قتل رجل مسلم عمدا قتل 
الكلف وافع. القناصي كتصنق الدية: 
وكذلك إذا اشترك عبد وحر فى قتل عبد 
عمدا قتل الحر ودفع العبد نصف ثمن 
العبد المقتول. 

وتقدر دية العبد يجرح جرحا 
يكشف عن عظمه بواحد من عشرين من 
كتنر فنا قة السرم إلى .منخه إى. ينه 
قدرت ديته بثلث ثمنه. وتزيد هذه 
النسبة أو تنقص بمقدار ما يفقد العبد 
من ثمنه فى سوق العبيد. ويطبق قانون 
الذنة ميق الخبيد كنا 'يظيق بين الأعران: 
وإذا قتل عبد عبدا آخر حق لالك المقتول 
أن يطالب بدم القاتلء أى بثمن القتيل؛ أو 
أن يسلم مالك العبد القاتل: عبده إلى 
مالك العبد القتيل دية له. وإذا قتل عبد 
مسلم يهوديا أو نصرانيا حق على 
مالكه أن يدفع دية للقتيل حتى لى أدى 
به ذلك إلى بيع عبده. ولكن الشرع لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يبيح له أن يسلم عبده لأهل اليهودى أو 
التصدراتئ. 

وإذا قتل نصرانى أو يهودى كانت 
ديته نصف دية المسلم الحر. ولا يقتل 
المسلم بدم المشرك إلا إذا قتله غدرا. 
وتقدر دية المجوسى بثمانمائة درهم. 
أما الدية التى تفرض على النصرانى أو 
التهودى آز الملجوسى إذا أصاب تفنسا 
بضر غير كبير فتقدر بالنسبة نفسها. 

وتحق الدية فى حالة القتل الخطأ أو 
الجرح الخطأ على الفاعل دون سواه, 
فإذا عجز عن أدائها ظلت الدية دينا 
عليه ولأهله أن يؤدوها عنه إذا شاءوا 
إبقاء على السلام؛ وهى تحق فى هذه 
الحالة على أقرب أقربائه. وهم إخوته 
من ناحية الآب. ثم على جميع الذكور 
المنحدرين من صلب أبيه وهكذا. 

وقاتل النفس لا يرث دية من قتله 
ولا ملكه خشية أن يكون ذلك هو الذى 
دفعه إلى قتله. 

والدية نوعان: دية العمدء ودية 
الخطأ. والدية بتمامهالا تؤدى عن 
إزهاق نفس فحسب, بل تؤدى أيضا عن 
إتلاف شفتين أى عين أعورء أى لسان, 
أ إتلاف أذنين بما يلحق ضررا 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالسمعء؛ فإذا أتلفت عين واحدة كانت 
ديتنها هيات :دينان :وكديد دية الجرخ 
السميق يعدن الوه عل الشرع 
العميق يصيب جزءا آخر من الرأس. 

ولا تحق الدية على النساء ولا على 
الأطفال» فإذا تشاجر فريقان من الناس 
فإن القخلى أو المصابين يحق: لهم طلب 
الدية من الفريق الآخر. والملاك 
مسئولون عن ماشيتهم وما تسببه من 
أضرار للغير. وثمة أضرار كثيرة لم 
يقدر لها دية. ويجب إحالة مثل هذه 
الحالات على المجتهدين. 

المصادر: 

)١(‏ موطأ مالك بن أنس: كتاب 
العقول. 

(؟) البخارى: كتاب الديات (وهى 
مترجم إلى الفرنسية بمعرفة هوداس 
ومارسيه). 

(؟) المرغينانى: الهداية, التترجمة 
الإنجليزية التى قام بها هاملتون .© 
00نم لندن ,.181٠٠١‏ الكتاب سآ. 

(١‏ [أمططنإن1 . الا .16 دعل إعباطل ه88 
5 0/[161 114115 ص 5515 ٠٠١‏ 


خورشيد [فاير عأه/1:11.7] 
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دذاتى 

من أعظم الشعراء العثمانيين شان 
فى عهد التطور الكلاسيكى. واسمه 
الحقيقى عوز أى بخشى أو يَحْشى (فى 
رواية لطيفى). ولد عام 11م هف 
(١51١1875-1١م)‏ فى باليكسرى من 
أعمال قره سى» واحترف صناعة 
الأحذية شأن أبيه, ولم ينل حظا من 
التعليم. وقد ظهرت موهبته الشعرية 
مبكرة على الرغم من كل العقبات التى 
صادفته. ذلك أنه ولد شاعرا. ووفد 
ذاتى على الآستانة, وكان يرمى فى أول 
الأمر إلى تولى منصب القضاء بعد أن 
العاهة أيضا بينه وبين تسنم أى 


منصب حكومىء ومن ثم عاش عيشة 


دائرة المعارف الإسلامبة 





ذاتى 


الشاعر الخالى من القيود يتكسب من 
الهبات التى كان يجود بها عليه 
السلطان وأعيان البلاد. وقد أهدى 
قصائد من قصائده لثلاثة سلاطين 
كتب فى عهدهم, وهم بايزيدء وسليم 
الأولء وسليمان القانونىء فخلعوا عليه 
الخلع بل أقطعوه أرض] أخذت منه بعد 
ذلك لأنه لم يؤد الخدمة العسكرية. 


وقد أكسبته موهبته الشعرية عددا 
كبيرا من الأصدقاء (كالصدر الاعظم 
على باشاء وقاضى العسكر مؤيد زاده, 
والنشانجى زاده جعفر حلبىء والدفتر 
دار يبرى باشا الذى أصبح صدرا أعظم 
فيما بعد وقدرى أفندى وغيرهم). على 
أن هؤلاء جميعا فقدوا مناصبهم أو 
قتلوا وتركوه خالى الوفاضء فاحترف 


الموع 


مهنة ضرب الرمل (رَمال) وكتابة 
الأححية: واكك سقائينة اول فق تسد 
مسجد بايزيدء ثم انتقل إلى جوار 
حمامات قوجه إبراهيم باشا. وقد جرى 
صفوة أهل الآستانة على الالتقاء هنالك, 
ومنهم الشعراء خيالى ويحيى وباقى 
وغيرهم. وكان ذاتى فى يوم من الأيام 
إمامهم وأستاذهم يعترفون له 
بالأسبقية والفضل وعاش فى فقر 
مدقع فضلا عن معاقرته للشرابء 
واشتهر بسرعة البديهة, وكان رفيقا 
محبوبا على الرغم من دمامته. وتوفى 
فى رمضان عام ”؟15ه (نوفقمير 
545آام) ودفن خارج باب أدرنة. 
وكان ذاتى شاعرا مكثرا غزير 
الإنكاع يعض السسيي فى ذلك زاجم 
إلى فقره الذى كان يضطره إلى قرض 
الشعر. ويروى لطيفى أن ذاتى نظم 
٠‏ قصيدة فى الغزل ى ©0٠١٠‏ قصيدة 
أخرىء وى ٠٠٠١‏ منظومة ما بين رباعية 
وقطعة. على أن ذاتى نفسه يقول إن له 
5 قسسييية فى الشذؤل ى 1 
قصيدة فى أغراض أخرى (نقلا عن 


الماع 





قنالى زاده). أما ديوانه الذى جمعة 
بيرى حلبى فيحتوى على ٠٠١‏ قصيدة 
فى الغزل و 8١‏ قصيدة فى أغراض 
أخرى. 

وقد نظم ذاتى مثنويين: «شمع 
ويروانه (هزج)» و «أحمد ومحمود». 
كماقم وسنوركيينه الأفرتوق: 
و«فرخنامه» و«فال قرآن»», و «سيرنبى» 
و «دمولدء» و «لفزلره» (وهى قى 
الاساحتي) و ومسوسيمع اللشائقة 
ومجموعة من الحكايات عن معاصريه 
ولم يطبع من مؤلفاته شىء. وديوانه 
نادر جداء ومنه نسخة فى مكتية 
حميدية بالآستانة. 

ومواهب ذاتى الشعرية العظيمة 
تحير الألياب لأنه لم ينل حظا من 
التعليم والثقافة» ذلك أن شعره جياش 
بالحياة ولغته قوية التعبير غزيرة 
المعانى وخاصة فى خير مراحل حياته. 

غير أن لغته ضعفت بعد ذلك, 
وأمسفون مكلدة كه انه أخد كور 
نفسه. ويُعد هى وأحمد باشا ونجاتى 
من أئمة المستعملين للأمثالء كما أن 
كثيرا من أقواله غدا مضرب المثل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وذاتى إمام أولئك الشعراء الذين 
مدينترو] الطويق لتقسأاء الأشلون 
الكلاسيكى الكامل الى اسمادية باق 
إلى الأوج. ثم فو ثالث منشسيء للفة 
الشعن ملعك انق وقد رو تجاه 
انتلاقة فى قو اللشة ‏ والكيال الشتعوى 
ويجدر بنا أن ننوه برسوخ عقيدته 
الدينية الذى يتجلى فى شعره. وكان 
ذاتى .من أتباع الطريقة الوفاظة: 


المصادر: 
)١(‏ لطيفى: تذكرة, الآأستانة 5١؟١,‏ 
ص ١5١-1١١5‏ 


(؟) سهى: هشت بهشت (تذكرة) 
1١ "0‏ هي ص ٠١7١‏ -م١٠‏ 

(6) ضياء باشا: خرابات: ؟95؟١‏ 
ها جد ص :؟ د /ا" 
ص ١4١-5غ١‏ 

)6( نفس المؤلف: محصيوة معلم, 


5١ 


"525 
أدبيات عثمانيه. ١١754‏ ه ص 09 - 
560 
© كويريللى زاده محمد فؤاد 
وشهاب الدين سليمان: عثمانلى تاريخ 
أدبياتى, ١1375‏ ها ص 75584 -4/ه؟ 
(١ 0)‏ ف. رشاد: تاريخ أدبيات 
عثمانيه, ١754‏ ها ص 577 - 0غ" 
فى خزانة فنون» ج ”". ص 0-537 518 
)0 بروسلى محمد طاهر: 
عثمائلى مؤلقلرى» ج ”. ص ١/5‏ - 
/ا/ا١‏ 
درسلرى, ١74‏ هف هب 2١‏ ص 0-30 
/ا/ا 
ل (١‏ القادع لاط - تعتصميهة1آ: دعل ,زموه 0 
12100 ,057/1 جح 5 ص 6٠‏ دمغ" 
)١9(‏ مقازلممكدظ: -كتط 'ز باو موك 
1714 111/67610676 19 06 10176 الآستانة 


٠‏ ,ص 4:4 -هع 


خورشيد [منزل 28/161221 .11 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 6 سس ب رفع 


ذاتى سليمان ‏ ذبيان 


ذاتى سليمان 


شاعر صوفى عثمانى من أهل 
غاليبولى وليس من أهل بروسه كما 
ذكر فى كثير من الأحيان» وهو خليفة 
كنية استماعيل خنقى: وقد توف :ذاتئ 
سنة ١١5١‏ ه (158١م)‏ وهى «بوست 
نشين» التكية الخلوتية فى كشان. 
وخلف بن افاهة الشين العيعوفن 
ورسالة منظومة هى «سوانح النوادر 
فى معرفة العناصر» وقد طبعت هى 
والديوان معا. وله أيضا مؤلفان بالنثر 
هما«"” أسئلة متصوفانيه جواب 
ثامة»ى «مفتاح المسائل». 


المصادر: 
(١)‏ بروسلى محمد طاهر: عثمائلى 
لدالقل زو نحا ان اناا 


571 


ص 5؟؟5. 


خورشيد [منزل 8462261 .11] 


لوغ 





ذبيان 

هى ابن بَغيض بن ريث بن غطّفان 
عبس وأنمار وبى فزارة وسعد وهاربة 
ويفصل ذبيان عن بنى طى وادى 
الر[حبة:ء وبطنا ذييان الكبيران هما 
أشجع وبغيضء وأهم ديار بغيض هى 
الشربة والريَدّة على مسيرة مائة 
وثلاثين ميلا عربيا شمالى المدينة 
(واتكار افيا يفصن بالاكستتهافات 

تاريخها: اقترن ظهور قبائل ذبيان 
يحرب داحس والغيراء المشهورة عندما 
أصبح قيس بن زهير أميرا على بنى 
عبسء فمال ذبيان إلى حذيفة بن بدر 
فأدى ذلك إلى قيام حرب داحس 
والغيراء بين القييلتين, ودامت هذه 
الخلاف إلى قبيلتى تميم وعامر بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


فانحازت ذبيان إلى تميم مع أسد 
وكانوا أحلاف ذبيان» أما ضبة ورباب 
فكانا أحلاف تميم. و انف ضت هذه 
الأخلاف يوم جيلة الذى يؤرحة كوسان 
ده يى سقال فى عام 01/4م. ثم اختلفت 
عيس مع أحلافهم بنى عامر وأرادوا 
العودة إلى أرض غطفان مرة أخرى 
فتدارك الأمر الحارث بن عوف وهرم 
(أو خارجة) بن سنان وأعادا السلم إلى 
نصابه وأصبحت شّريّة أهم منازل 
عبس (انظر معلقة زهير). 

وبعد أن انتهت الحرب بين عبس 
وذبيان ثار الخلاف بين غطفان التى 
كانت قد اتحدت كلمتها وبين خصفة, 
وشهد مواقعه من غطفان؛ أشجع وعبد 
الله ابناه وشهدها من خصفة: بنو 
جشم وبنى نصر وبنى عامرء وهم من 
بطون هوازنء وبنى سليم إخوة هوازن, 
واستمر القتال حوالى ستة أعوام, 
وانتتهى عندما بدأ سلطان النبى 
محمد[لة] فى الظهور. 

ودعا النبى يلد فى السنة الشامنة 
للهجرة ذبيان إلى الإسلام فقتلوا 
رسوله. ولكن الحارث بن عوف دفع 


دائرة 


ذبيان 


ديته ثم دخلت القبيلة فى الإسلام بعيد 
ذلك. وفى الفتنة التى نشبت بعد موت 
النبى [كَلة] انضمت فزارة وغيرها من 
بطون ذبيان إلى أميرهم عيينة بن 
حصن. ولما هجم الأعراب على المدينة 
اشتركت فى الغارة غطفان كلها إلا 
أشجعء وقد اجتمعوا فى أبرق بناحية 
الربذة. وهى من ديار ذبيان. إلا أن 
غارتهم باءت بالخيبة وطردوا على يد 
أبى بكر. ولما عاد أسامة من الشام تم 
إجلاؤهم,. وضمت الربذة إلى المدينة, 
فَالْقَحَبوا على طليحة الذى ارقد تدورة 
إلى بزاخة تتبعه غطفان» واحتمل بنو 
غطفانء» وفزارة بخاصة: عبء القتال فى 
الحرب التى أعقبت ذلك؛ ولكنهم دحروا 
على يد خالد بن الوليد وخضعت غطفان 
مرة أخرى للإسلام. فأمن هؤلاء على 
حياتهم كما أمن أبى بكر عيينة إلا نفرا 
منهم قتلوا من أسلم من أبناء القبيلة, 
وروى أن ذبيان اشتركت فى يوم مرج 
راهط عام 6ه بين أنصار مروان 
الأموى وأنصار ابن الزيير (الطبرى, 
ج؟. ص 585 ) ويذكر داوتى إغطوناه12 


المعارف الإسلامية سس افع 


ذبيان - ذراع - الذرة 


قبيلة صغيرة اسمها ذبيان (ذُبيان) 
تسكن الحجر. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى: جاء ص 14177 وما 
بعدها. 

(1) ابن عبد ربه: العقد الفريدء طبعة 
القاهرة 6٠١٠١هه.‏ ج”,ء ص 55 وما 
بعدها. 

ل ا 
8 وما بعدها. 

ع الهمذانى: صفة جزيرة العرب, 
طبعة مولرء ص ,١7١‏ س 7 وما يعدهء 
وانظر أيضا مادة غطفان. 


بوئس [قاير 1/1 11 ]]. 


ذراع 

الذراع فى الأصل هى جزء اليد 
الممتد من المرفق إلى نهاية الإصبع 
الأوسطء ومن ثم المقياس المعروف. 
والمقياس الذى يتألف من ست قبضات 
يسمى ذراع العامة, أما الذى يتألف من 
سبع قبضات فيسمى ذراع الملك نسبة 
إلى ذراع أحد ملوك الفرس الذى كان 


الماع 





من سبع قبيضات. والذراع أيضا تلك 
الأداة من الخشب أو الحديد التى يقاس 
بها طول الذراع. 
وتطلق الذراع على القوائم الأمامية 
للبقر والأغنام والماعنء أى الجزء الذى 
فوق الكراع. وعلى قوائم الجمال 
والخيل والبغال والحميرء أى الجزء 
الذي فوج الوظيق, ويطلق ايخنا على 
الوشم يدق فوق هذا الجزء من القوائم 
اسم الذراع. ويقال إن بنى ثعلبة وبنى 
مالك بن سعد كانوا يستعملون هذا 
الوشم. ثم إن الذراع يطلق على كوكب 
من كوكبة الجوزاء. 
الشنتناوى [فولتن 40ا1نا4.5.5] 
الذرة 
شىء صغير جدا كالنملة أى دقيقة 
الغبارء وقد استعملت هذه الكلمة فى 
القرآن للدلالة على كمال عدة صفات من 
صفات الله مثال ذلك كمال عدله «إن الله 
لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما» 
(سورة النساء. الآية غ4؛(') سورة 





.5١ رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 


الزلزلة الآية /ا 8), وكمال علمه 
«...وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 
فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب 
مبين»(سورة يونس, الآية )١(15‏ سورة 
سبل الآية 1 سورة الأنعام, الآية 65 
(') وعظمة قدرته «قل ادعوا الذين 
ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من 
ظهير» (سورة سباء الآية )9.)٠١‏ 

وجاء فى شرح الزندنخشرى على 
سورة النساء الآية ٠‏ ؛» أن الذرة هى 
نملة صغيرة؛ وقد وردت فى هذه الفقرة 
كلمة نملة بدلا من كلمة ذرة. 

ويقول ابن عباس إن الذرة هى ما 
التراب ثم نفخ فيها. 

وكلمة 0 هشى أحسن ترجمة 
لكلمة ذرة العربية» غير أن كُتَّابِ العرب 


.5١ رقم الآية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 
(؟) ليس فى سورة الأنعام آية فيها كلمة «ذرة» بل‎ 
ليس فى القرآن آية فيها هذه الكلمة سوى الآيات‎ 
الست التى ذكرها الكاتب قبل هذه الآية وبعدها.‎ 
ولكن فحوى يشتمل على المعنى المراد‎ 
." (؟) رقم الآية‎ 
مهدى علام‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 





الذرّة - الذكر 


لم يستعملوا ذرة بالمعنى الفلسفى بل 
اينتكيلوا كلمة هوم 


الشنتناوى [كارادى قو عنده/ عل دسمه©.8] 


الذكر 

بالقلب. ومعناه إحضار الشىء فى 
الذهن. والذكر باللسان ومعناه التلفظ 
بالشىء. وتنطق هذه الكلمة فى 
الاصطلاح الدينى (ذكر)(؛؟) وهى تمجيد 
الهاسسيحاتة و شكال يمعازات مك2 
معينة تردد بحسب ترتيب الشعائر, 
ويكون ترديدها جهرة أى سرا . والذكر 
فى الجهر ذكر جلىء وفى السر ذكر 
خفى. وثمة خلاف كبير حول أفضلية 
أحدهما على الآخر. والذكر يهذا المعنى 
يعتمد اعتمادا كليا على القرآن الكريم ‏ 
(سورة الأحزاب, الآية )5١‏ «يأيها 
الذين آمنوا اذكروا اله ذكرا كثيراء 
وكثيرا ما يستشهد فى ذلك بحديث عن 
النبى [يَل]: «لا تجلس جماعة تذكر الله 
إلا وتحيط بهم الملائكة. وتشملهم رحمة 
الله والله تعالى يذكرهم مع من معه 


(4) أورد كاتب المقال هذه الكلمة بالزاىء والظاهر أنه 
أخذ فى ذلك بالنطق العامى. 


/المةغ 


الذكر 


(انظر فيما يختص بالتطور القديم 
لممارسة الأفراد أو الجماعات للذكر: 
0101 فى ماع ىئزع2 +1716 ج11 
ص "5١‏ وما يعدها). ولما قامت جماعات 
المتصوفة المتأخرين وتحددت شعائرهم 
أصيح الذكر ركنا من أركان كل طريقة, 
وهى ترديد للعبارات الآتية وأمثالها 
مرات كثيرة جدا: وهى: «لا إله إلا اللهء 
سبحان الله, الحمدشء الله أكبرء أستغفر 
ال» وكذلك أسماء الله الحسنى. وريما 
سححكي: الذكين اغان مسوفكة كنا 
يصحبه الرقص والنقر على شتى أنواع 
الدفوف والنفخ فى النايات. أما الذكر 
فى الحضرة التى تعقد بانتظام فى 
الزاوية أى التكية يوم الجمعة والتى 
يتعين على الدراويش جميعا أن يؤموها 
فقوامه شهادة ألا إله إلا الله ويسمى 
ذكر الجلالة. وذكر الحزب أو النصيب 
فى مصطلح أصحاب الطريق» وهو 
يتألف من مختارات مطولة من القرآن 
الكريم والأدعية الأخرى. وثمة ذكر 
أبسط من هذا هى ذكر الأوقات, وهى 
عبارات مصطلح عليها يرددها أصحاب 
الطريقة عقب كل صلاة أو مرتين فى 
اليوم على الأقل. وهناك اصطلاح آخر 
يستعمل فى هذا المقام هو الورد. 


لمددع 





ومعناه عند الصوفية الوصولء ويطلق 
على دعوة قصيرة يصوغها أحد 
مؤسسى الطريقة:. وتعد تلاوتها الآن 
عملا من أعمال التقوى. والحزب والورد 
إيدلان من ناحية أخرى على أجزاء من 
القرآن أو الصلاة تتلى فى أوقات بعينها 
(0قآ: , تحت مادتى حزب 
وورد) ولكل طريقة ذكر خاص بها 
أنشأه مؤسسها وفرضه على أتباعه., 
ولكن هذا الذكر يجوز أن يعدله الشيخ 
أى المقدم بحسب ما يتراءى له.(انظر 
فيما يختص بمعانى كلمة ذكر الثمانية 
عشرة التى استنبطها الفقهاء من القرآن 
ومدلولاتها الأخرى وشأنها عند 
السالكين: كشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوى. ج١ء‏ ص 5017؛ وانظر عن 
الأذكالر عصمآ: كمه اامروظ :ء1100 
ويمكنك أن تستعين فى ذلك بقهرس 
هذا الكتابء وانظر عن تخليص الذكر 
من شوائب الخرافة,. كتاب التعليم 
والإرشاد. ص 17 وما بعدهاء وهو 
كتاب لمشايخ الطرق الصوفية ومريديهم 
الك متو جيه البكرى الشتيخ الحالي")): 





عبد الحميد البكرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 
1( عتاعتهطك) علط : دوعارة 200/7 ومآ1 
2 41 01:65 771أناكمةن بأريس /ا8/4١.‏ 


(؟) تمداممممت كه غوممءط: -ممن وم1 


10111 1[1101ظك1ظض2 ك5عكلاء اع 1 كر 
الجزائرل/!189. 

5( عط 2 6010: 1 قل'ى 
الفهرسء تحت مادة ذكر. 


(؟) عمبوه:8 .1,2 ره كمعاسصوط 116 
1 11 لندن 8548 1. 

(0) كعطعطا: «بماىة ‏ ره 000 
مادة ذكر. 

)١(‏ للقدملعهل! .ظط: عم كبامنونامم 
7 17 11/6 0:14 111/06 شيكاغو 3 16٠‏ 
فى الفهرس, تحت مادتى درويش 
وذكر. 


يونس [مكدونالد 112002810 .10.8], 


ذمار 
دمار أو ذمار أو دمار وهى --55 
فى نقوش سبأ) وهى مخلاف ومدينة 
فى اليمن إلى الجنوب من صنعاء. وكان 
مخلاف ذمار < خصبا جدا به حقول 
القمح الغناء والبساتين الفيحاء والقلاع 


دائرة المعارف الإسلامية 





الذكر ‏ ذمار 


تريته مصر اليمن. واشتهرت خيل ذمار 
فى طول اليمن وعرضها بأنها الخيل 
العتاق. 

ومن المواضع التى قيل إنها تدخل 
فى مخلاف ذمار: أضرعة, ويلد عنس: 
وبردُونء والدربء ودلان» ودَموران 
(ويقال إنه ليس فى أرض اليمن أحسن 
وجوها من نساء دلان وذموران) وذو 
4 8 2 0 لذ 
جزب» والتلبع, والتنن, وثمرء ورحمهة 
وسدّبان» وشّوكان, والعجلة: والعّشة, 
والقطائط) وقعزة؛ وقنية ومخدرة: 
وَاخّلة العليا والملة السفلىء وتهرآن. 
واليفاع. ومن أوديتها: بِنّاء وخبان, 
وسربة أى سربة (وهى واد كبير حافل 
بطواحين الماء) وشراد, وماوة. ومن 
جبالها إسبيل (وبالقرب منه على أكمة 
سليمان(') والناس يستشفون به من 
الأوصاب والجرب) وصّيد (وهى جبل 


)1( هكذا فى الأصل وهو عند الهمداتى. صفة. ص 
6 ولكن وردت فى ياقوت جلحر ص 15 
وبين إسبيل وذمار أكمة سوداء بها جمة يقال لها 
جمام سليمان». 


ك2 


ذمار 


عال جدا فى رأسه قلعة يقال 
لها سُمارة) ومن حصونها برع 
وحيّاوه. ودر والرّبعة وعَوادن, 
وعيّانة. والكَوبة, وهرّان وبٌينون, 
وهكرة. ّ 

وكان الاعتقاد السائد أن آثار عرش 
بلقيس كانت غير بعيدة من ذمارء وهى 
عمد متعددة دونها مياه كثيرة جارية, 
ولا يقدر أحد على خوض تلك المياه» وما 
خاضها أحد إلا عدم. ولم يعثر الرائد 
نيبور #طناط2016 الذى زار ذمار على أثر 
لذلك العرش. 

وجرت العادة بأن تكون مدينة ذمار 
قصبة الفرقة الزيدية. وكانت فيها 
مدرسة مشهورة يؤمها خمسمائة تلميذ 
منهم علماء جد مشاهير. وكان بين 
سكانها كثير من اليهود والبانيين. ولما 
سقطت مملكة الأئمة الزيدية فى صنعاء, 
فقدت ذمار مكانتهاء وهى الآن بلد 
خامل ضكيل الشأن. 


المصادر: 


)١(‏ الهمدانى. صفة جزيرة العرب» 


طبعة مولر. ص 66. س65. ص سس 


6 





6-١”7.ص ,٠١8‏ س١-‏ 50 ص 
,٠١7‏ س5”, ص ١١0‏ س3. 

)2( ياقوت: معجم البلدان طيعة 
فُستنفكد جداء ص 99؟51, 5006 001, 
4ه ىم 384١‏ 755ث3, جلل؟ء ص 

للم علالا, لوه اكه ١كالاء‏ الال 
خنت ١‏ ص :ل /اا", 5ق ٠1ل‏ 
١‏ ٠١:ل/؛‏ جل ]ء, ص55١,‏ 2,505 

ا ع ٠غ66,‏ فلات ١‏ كالى هلال 


474 أنظر الفهرس. 

(*) المكتبة الجغرافية العربية طبعة 
ذم وم مكدة ا جع ا 1ه 

(؛) المكتبة الجغرافية العربية طبعة 
دى غوى جات ص 01758 0 81 .١‏ 


)5( تطتاطء 7[1‏ .>1: رمد وتتلاطاء8650[1 
1+ كوبنهاغن "/ا/ا١‏ ص .5١0‏ 


ل ع .1: 80006 ج أ 1 ص 
ع اغا خدك, تالا "الالا, 18خ - 
415 


6 معومع:م5 .ذ: -مء0 4/16 116 


وء 1ط مل وأناوه:ع ص 'الا. فقرة :ل 


.66 


دائرة المعارف الإسلامية 


)0( مدعا لم11 .17آ: زعمم 6ع 
01 برنش قيك ”148177م: ص 
8" 


يوئس [شليفر تعكاعلط5 .1]. 


ذو الرمة 

شاعر عربى من قبيلة بنى عدى, 
اسمه غيلان بن عقبة بن مسعود (أو 
بهيش) وأمه تدعى ظبية» وهى من بنى 
اسوورر كان ذو الرمة ممامجرا امريد 
والفرزدقء وقد انحاز إلى جانب 
الفرزدق فى نقائض هذين الشاعرين 
دون أن يبرز فيها. وهجا أيضا قبيلة 
أمرىء القيس التى وجدت نصيرها فى 
الشاعر هشام. وكان هشام لا يجيد غير 
الرجز الذى لم يكن يستطيع به أن 
يناقض ذا الرمة بشعره الجيد القافية, 
فلم يجد الفرزدق بدا من نصرة هشام, 
ولكنه انحاز بعد ذلك إلى جانب ذى 
الئة: ومدح اذى الومنة ملالا قاين 
بردة حفيد أبى موسى الأشعرىء وكان 
لأبى موسى فى أذرحء كما هى معروقف 
مشهورء موقف لا يشرف صاحيه 


دائرة المعارف الإسلامية 





مان > دن الي 


بحالء ولكن هذا لم يحل بين الشاعر 
وبين إظهار صنيع ممدوحه فى أذرح 
بأنه فخر لذريته. وقد تغزل ذو الرمة 
أول الأمر فى بدوية اسمها «ميّة». وكان 
من أشهر عشاق العربء وقد روى أنها 
أبت عليه فى غلظة أن يتغزل فيهاء وذلك 
بأمر بعلهاء فتوجه بغزله إلى امرأة 
الخرى تدن لشي قاد ولكقم سات ند 
ذلك بالجدرىء كما تذهب إلى ذلك 
حفن :الراسع تاريخ :وناك حصن 
محققء فابن خلكان يقول إنه مات عام 
تلكات ( تلم ): ويقول قوره 
إنه توفى عام ١١٠ه‏ (9١ا-‏ ١٠لام)‏ 
ويذكر كتاب الأغانى فى رواية أنه 
توفى أيام الخليفة عبد الملك, ولم يكن 
ذلك بعد عام 87 (5١٠ام)‏ بطبيعة 
الحال؛ ولكننا إذا علمنا أن بلالا الذى 
ورد ذكره على أنه من ممدوحى ذى 
الرمة كما يروى الطبرىء: قد نصب 
كبيرا للشرطة فى البصرة عام ,٠١9‏ 
وقاضيا عام 21١١‏ ونائبا لعاملها عام 
(وقد ظل فى هذا المنصب إلى عام 
٠1ه)‏ فإنه يتضح لنا أن ذلك التاريخ 
المبكر لوفاة الشاعر واضح البطلان, 


اذوع 


ذى الرمة 


ولعل الأمر يقتضينا أن نحل فى كتاب 
الأغانى اسم هشام بن عبد الملك محل 
عبد الملك. كما يجب أن نفعل ذلك فى 
موضع آخر. وإذا صح هذا الاحتمال 
بقى عام 7١١ه‏ الذى يتفق تمام 
الاتفاق مع علاقة ذى الرمة ببلال. 
وتجمع المصادر كلها على أنه توفى فى 
عنفوان حياته (أى فى الأربعين من 
عمره) وأنه دفن فى الصحراء غير بعيد 
من البصرة. 

ولكل قتسينة وقثه فى السحطيناء 
خرافة. ولكن من المحقق أنها تتفق كل 
الاتفاق وخلق الشاعر. فقد كان ذى 
الدعة بدو قشاقى عظيرة وعتاداته 
ومكلهء وهذه البداوة ظاهرة فى أسلوب 
شعره ظهورا لا يقل عن ذلكء وإنما 
تنحصر قدرته كما يذهب إلى ذلك النقاد 
العرب فى براعته فى التشبيه؛ ويعده 
هماد الزاؤية كاعري القنيس فى هذا 
المضمارء وقد كان بارعا بنوع خاص 
فى وصف «الرمال والرمضاء والبادية 
والصحراء وقمل الناقة والحيات» (ابن 
قتيبة) وتُّصور أوصافه للطبيعة دائما 
بأنها أخاذة. ويقول أبو عمرو إن ذا 
الرمة كان آخر الشعراء (أصحاب 


كذقع 





القصاش) كما أن رؤبة كان آخر 
أصحاب الأراجيزء ولكنه قصر فى نظم 
المديح الجيد والهجاء اللاذع» وأضر ذلك 
به من ناحيتين, فإن أدباء العرب أنكروا 
عليه الفحولة بل أنكروا أن يكون شاعرا 
مفلقا بوجه عام (حكم الأصمعى) كما 
أنه قضى حياته فقيرا ‏ ولعل ذلك كان 
أستوا بالفسيية لان وإن كان متهتالا 
سيىء السمعة. وكان يخالط أهل المدرء 
ويذهب إلى الكوفة والبصرة ليأخذ 
بنصيبه فى ولائم العرس. (الأغانى). 
ويجب أن نضيف اس ككمالا لوصف 
أخلاقه أنه سطا على شعر من سبقوه 
بل من عاصروه أشنع سطو. وشكا 
رؤبة بنوع خاص من انتهابه لشعره» 
ويقال إنه اغتصب قصائد برمتها نظمها 
إخوته. إلا أن من الإنصاف له أن نشير 
إلى أن الفرزدق سرق من ذى الرمة 
أبياتا بعينها دوكانت أجدر به» ولعل 
العرب كانوا وقتذاك أكثر تسامحا فى 
نسبة الآثار الأدبية لأصحابها مما هم 
عليه الآن. 

وخلاصة القول إن ذا الرمة كان 
أدنى إلى الناظم والمصنف منه إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشاعرء وإنه لم يولد شاعرا. وقد 
اعترف بذلك كما تقول المصادر العربية. 
وقد نبثنا أيضا أنه كان يستطيع الكتابة. 
ويروى أنه أخفى هذه الحقيقة فى واقع 
الأمر لأنها كانت تعد منقصة فى نظر 
البدو (أى لعلها كانت كذلك بين الشعراء 
القدامى). وكان إلى جانب هذا كله على 
علم كبير بالشعر القديم واللغة. كما 
أظهر ذلك أكثر من مرةء وكان من عادته 
أن يميز بين جيد الشعر ورديثه؛ وأن 
يبين معنى الغريب من الكلمات إلخ.. 
وكان له شأن كبير عند الغربيين لأنه 
كان حجة فى لهجات البدو؛ ويذكره 
ياقوت مرارا فى «معجم بلدانه» لورود 
أسماء كثير من المواضع فى شعره. 

المصادر: 

)١(‏ كتاب الأغانى (الطبعة الأولى) 
جه,. ص 7١‏ ١؛‏ جسلاء ص 5١‏ - 75 
جهة١‏ ص 4١1131١56‏ جلة135, 
ص ,1١7272-١١١‏ ج72 ,١‏ ص .1١67‏ 

(؟) ابن قتيبة: كتاب الشعرء ص 
لحي اح برضض شي يه 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذى الرعة 


(؟) الطبرى: (طبعة دى غوى) انظر 
بلال بن أبى بردة. 

() ابن خلكان (طبعة فستنفلد) 
رقم 02 (ترجمة ده سلان) جى ص 
/ا55. 

)5( ياقوت: المعجم (طبعة فستنفلد) 
جاء ص ١7‏ إلخ. 

)3 550 ماع20 هاتراربا18 'ببرو وعجر 


السداءة ككاظ, )١81/5‏ ص .5-١‏ 


3( تتتتقتتاععاء810: .طميم ‏ .0 أعوة6 
ااانا جل ص ممه وما بعدها. (وقد 
ورد فيه عام ٠١‏ على أنه عام وفاته, 

(1) ععطةةل1ه6: عم ميج روسل معطم 
02 جلا ص الى 68 ومايعدهاء 
ا 1١‏ التعليق, 1" وما بعدها. 

لله المؤلف نفسه: 6021506 :هيز 


1١15 ص‎ ء.١ج‎ 


ن شادة علموطء5.ه ]. 
يوئس 


تب ب حر ا ا ل و ا ل 11 د متت مزهي 1 


ذو الفقار ‏ ذى قار 


ذو الفقار 


اسم السيف المشهور الذى غنمه 
النبى تَكَةِ فى غزوة بدرء وكان يملك هذا 
السيف رجل من الكفار يدعى منَبّه بن 
الحجاج: وللسيف ذى الفقار صلة 
بعبارة «سيف مَقَقَرءه وقد ذكر فى عدة 
أحاديث جمعها محدثون أمثال ابن سعد 
(ج؟.ء ص ” فى آخر الصفحة تقريبا) 
فى الشمائل فى الباب الخاص بسيوف 
النبى [ك] وجاء فى حديث من هذه 
الأحاديث أن السيف عليه كتابة تشير 
إلى دية القتل تنتهى بعبارة «لا يقتل 
مسلم بكافر». وكانت جودة هذا السيف 
مضرب لمثل فى الحجاز حتى قيل 
«لاسيف إلا ذى الفقار» وهذه الكلمات 
شائعة جداء وهى تنقش إلى يومنا هذا 
فى جميع أنحاء العالم الإسلامى على 
سيوف القرون الوسطى المزينة 
بالنتقوش الجميلة. وانتقل السيف من 
النبى [يك] إلى على ثم آل بعد ذلك 
للخلفاء العباسيين. ولا شك فى أنه كان 
ذا حدين شأن السيوف العربية القديمة 
جميعا فلما غلب على الناس فى 


العصور المتأخرة اتخاذ السيوف ذوات 
الحد الواحد توهموا أن ذا الفقار كانت 
له ذؤابتان. ومن ثم فهى يبدى كثيرا 
بهذا الشكل فى الحلى التى تتخذ فى 
الفن . 

وآخيرا أصبح ذو الفقار اسما يطلق 
على الرجالء وخاصة بين الشيعة. 


المصادر: 
ووواسية بوط 5 .77 .5: بعك «ء ه177 116 
«رمطع4 0116: ليبسك 47 ص 1673. 


خورشيد [متقو خ طعمنمانكة .8]. 
ذو قار 

اسم مجرى من الماء فى منازل بكر 
ابن وائل بين واسط والكوفة. وقد نسب 
إليه يوم من أيام العرب وقع بين هذه 
القبيلة والفرسء, وكانت الغلبة فيه لبكر. 
وهو يعد من أشهر أيام العرب 
فى اليوم الذى ولد فيه النبى [355]. 
على أن أغلبيها يذكر أنه لم يقع إلا بعد 


غزوة بدر. 


ب مممرمسمشطسطسس سس يبب هائرة المعارف الإسلامية 


ويروى أن محمدا يي قال فى ذلك 
«اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب من 
العجم وبى نصرواء». ويفرق كثير من 
الأخبار بين وقعتين عرقتا بهذا الاسم, 
ثم إن يوم ذى قار ينسب أحيانا إلى 
أماكن أخرى بالقرب من ذى قار حدث 
فيها قتال. وقد توسع توسعا كبيرا فى 
فأضيفت إليها مادة جديدة, وهذا هو 
عين ما حدث بالنسبة للأيام التى كانت 
الشعبية المعروفة بكتاب حرب بنى 
شيبان مع كسرى أنو شروان (طبعة 
بومياى 0 '١اه).‏ 

المصادر: 

(1) اللاتمسميرق» اويح بح من 
١‏ خلا الى 

)5( ابن عبد ربه: العقد الفريد, 
بولاق ١٠١١"‏ ها ج". ص -1١١١‏ 
0 

(؟) اليكرى: بامباطعمة للا برومء 6 
طبعة للءأمعادنا/لا .0جع5, كوتنكن 2.١8/41‏ 
جلا ص +الا/ا غلالا, 
4 جك ص 6, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذى قار - ذو القرنين 


(9) عقااءظ .آلا .0: -مرط ‏ ماطم 4 
ل بون 87 حك ص /اه6. 
جءً ص ٠‏ ا 

3غ( جاع 170 ]/!: لووط اباطه 4م متاعمرم 
(رسالة قدمت لجامعة برلين 


خورشيد [متفوخ 14105001 .58]. 


دو الفرنين 

اسم يطلق دائما على الاشخاص 
الوارك ذكرهم: فنينا بعل وكخامية على 
الشخص الثالث. ويرجع هذان القرنان 
إلى فكرة اسطورية فديعة: فتحد مناغلا 
أن نارام سن 007071-01 يتصور على 
شكل الإله أداد(') ويجعل له قرنان (فى 
لوحة السوس؛ انظر عكلاى 4 دءاانيامة 
ج١ء‏ لوحة رقم .)٠‏ وقرنا جوييتر 
أمون معروفان تمام المعرفة. أما الاسم 
ذو القرنين الذى لم يكن معناه الحقيقى 
أشد الاختلافء. بل كثيرا ما فسروه 


)١(‏ أداد إله الريح والعاطفة عند البابليين. 


7س سلس يبب بي ببح 8ع 


ذى القرنين 


تفسيرا عجيباء وهى يطلق على 
الأشخاص المذكورين بعد: 

١‏ المنذر الأكبر ابن ماء السماء جد 
النغمان بن المنذرء ويقال إنه لبس 
ذؤابتين طويلتين معقوصتين من الشعر 
على جبينه؛. ومن ثم عرف باسم ذى 
القرنين. وجاء فى تفسير ابن دريد أنه 
هى ذو القرنين المشار إليه فى البيت 
رقم 0. ص ” من ديوان امرىء القيس 
(المةسلطاة: وتبودظ2 حذىء ص .)١15١8‏ 
أصد نشاص ذى القرنين حتى 

تولى عارض الملك الهمام 
وير ى فنكلر #هلاءهة/لا فى ذى 
القرنين هذا أنه إله الرعد. 

" - تُبّع الأقرن؛ أى ذى القرنين» أحد 
ملوك بلاد العرب الجنوبيةء وهى فى 
تفسير بلاد العرب الجنوبية ذو القرنين 
الذى ذكر فى القرآن (انظر رقم 3). 

الإسكندر الأكبرء وهو إلى الآن 
أكثر الشخصيات التى تعرف بذى 
القرنين» بل هى قد ذكر فى القرآن بهذا 
الاسم (سورة الكهف الآية )١(85‏ وما 





. 47 رقم الآية فى الملصحف العثمانى فى‎ )١( 


بعدها) أخذا بصورته الأصلية الواردة 

فى الأسطورة السريانية التى ل 
فى القرن السادس للميلادء والتى 
جاء فيها أن الإسكندر خاطب الله 
سبحانه وتعالى قائلا: «إنى أعلم أنك 
جعلت قرنين ينموان فوق رأسى حتى 
أستطيع بهما القضاء على ممالك العالم» 
وقد بيّن نولدكه أن الأسطورة 
السريانية هى أصل عبارة «ذى 
القرنين» الواردة فى القرآن. وإنى 
لاذكر فيما يلى بعض التفسيرات التى 
قال بها العرب بصدد إطلاق اسم ذى 
القرنين على الإسكندر: كان للإسكندر 
زائدتان من لحم فى جبينه. كما كانت 
له ذؤابتان جميلتان (قرن - ذؤابة) 


وقد انحدر من أبوين شريفين. وقيل 


' لأنه كان انقرض فى وقته قرنان من 


الظاهر والباطن, وقيل لأنه دخل النور 
والظلمة. 

؛ - على بن أبى طالبء وقلما يطلق 
عليه اسم ذى القرنين. ٠‏ 


شه هببس وأئرة المعارف الإسلامية 


دائرة 


المصادر: 

.3١١ _لسان العرب: جلاا3ء ص‎ ١ 
ع1 لكأ ادع 5- :أءكاطه47‎ ( ١ ) 
رع عب ذاء ااال[‎ 467 17/07 ( 120001 
..أأءدو» 0 61:[ 150 1ه 0651 سنة 4 ص‎ 
وما يعدها.‎ ١١8 ص‎ ( 

2( ع1 .7ع .ىه ءزل «عطلا 
6 ع اعكنطه511027 ليبسك ,١8757‏ ص 
ع 4و0 وما بعدها. 

0( ععاءع10ة11: -دم 0 «نيج ‏ موق مم8 
-كم 10:11 ,47467701:10115هيده 41 كول مزباعزباع 
-5ا/1 "ع4 علعفعلم .كنم1 «عل عراسي 
.آم .38 6ككها!1 .51 1-اناط) اتعارهاعكيهدى 
8 ل 1890 )0 ص 57 1337 

ا لسان العرب, جلاق, ص 51 

)1( الثشعلبى: قفصص الأنيبياء., 
القاهرة سنة ,١5١٠١‏ ص 7795335. 

2( المسعودى, مروج الذمب جك 
ص 58 -555. 

"١‏ القاموس, مادة قرن. 


الشنتناوى [متقوخ ه3010 .8]. 


ذى القرنين ‏ ذو الكفل 


ذو الكفل 


كنكسن ذكزه القراق (أسورة الأقناف 
الآية 5/؛ بسورة ص, الآية 44) فى 
كلامه عن طائفة من الأنبياء يحيط 
بحقيقة أشخاصهم غموض وشك(). 
وليس لدى مفسرى المسلمين عن ذى 
الكفل إلا فكرة مبهمة أشد الإبهام, 
ومعظم الأشخاص الذين قالوا إنهم 
ذوالكفل نفسه ورد ذكرهم فى التوراة 
مثل يوشع وأليسع وزكريا أو حزقيل. 
وذو الكفل اسم الثبى الذى ييسمى 
باسمين مثله فى ذلك مثل أربعة أنبياء 
آخرين هم يعقوبء ويقال له إسرائيل؛ 
ويونس ويقال له ذو النون» وعيسى 
ويقال له المسيح؛ ومحمد [يَكلْةْ] ويقال 
له أحمد, وقد توسع فى هذه الفكرة 
توسعا واضحا (انظر الطبرى: تاريخ, 
شداتصض :364 سين الدين: الآتس 
الجليل. ص 18) فروى أن ذا الكفل لقب 





)١(‏ ليس ثمة غموض أو شك فى غير ذى الكفل؛ ومع 
ذلك فقد ذكر كثير من المفسرين أن ذا الكفل هو حزقيل. 
وقد ذكر نيبور الرحالة أن العرب تسمى حزقيل كفل 
(انظر أأرواء7220 :ناطبع 801) 

د. مهدى علام 


9 


المعارف الإسلامية  -‏ سس سح بح افع 


ذو الكفل 


لبشر (وتقول بعض المصادر مثل تاج 
الفروس؛ بشين) ابن ايوب :الذى اختارة 
الله نبيا يهدى قومه الكفار (أو الملك 
كنعان) فى الشام حيث قضى معظم 
حياته وتوفى فى سن الخامسة 
والستعية: انا القضنّة التى روافا اين 
إياس والتى تقول إن أبناء أيوب شنؤا 
الغارة على الملك الوثنى لام بن دعام 
وكانوا قد رفضوا أن يزوجوه أختهم, 
وأ نشوا قد اكر ققضة افريدة قاتمة 
بذاتها. وقد أبى هؤلاء الإخوة أن 
يفتدوا بشراء فرماه الملك فى المحرقة, 
ولعن اشجؤقان شد انوت عزفا هل 
النحى الذى وقى به إبراهيم من النار 
التى هدده بها نمروذء وعندئذ ارتد لام 
وقومه جميعا عن دينهم ودخلوا فى 
دين بشر. 

على أن كتب الأحاديث الصحاح لم 
ترد فيها أية إشارة إلى ذى الكفلء وهذا 
يدل على أن نقدة الحديث لم يحفلوا فى 
قليل أى كثير بالقصص الكثيرة التى 
تروى عنه. ومن هنا نشط القصّاص 
إلى تلمس أسباب تسمية ذى الكفل, 
وذلك باختراع اشتقباقات تتصل كلها 


مداع 





بالمعانى المختلفة لكلمة كفل وبأصل 
الفعل كفل. وبدءوا بأول هذه المعانى 
وهى «العهد» أو «الضمان» فقيل إن ذا 
الكفل تعهد لأليسع (وفى رواية بعض 
المصادر كالبيضاوى أنه كان ابن عمه) 
بأن يخلفه على بنى إسرائيل على أن 
يتكفل له بثلاث: يصوم النهارء ويقوم 
الليلءولا يغضب.ء وقد وفى ذو الكفل 
بعهده بالرغم من إغواء الشيطان له. 
وجاء فى قصص بشير أنه أعطى الملك 
الوثنى كنعان عهدا مكتوبا بدخول الجنة 
إذا هو اهتدىء أو أن هذا العهد كان 
ضمانا بدقع فدية لام, وثمة قصص 
الأكوج سعصل تنعني اعصثل: أغ 
«ضكفء. ذلك أن ذا الكفل قد نعم بما 
أفاءه الله عليه من مضاعفة جزائه لأنه 
كن كنا لك معدل الهنا جات كم إن 
الاسم يتصل ب«تَكَفلَ» فى قصة تقول 
إن حامل هذا الاسم قد تكفل بسبعين أو 
مائة من بنى إسرائيل أو من الأنبياء 
اضطهدهم ملك جبار. وقد رأى كيكر 
(مموءا0 له سبال سمل كيه بالط نعلا عمللا 
7 461 الطبعة الثانية, 
ليبسك ,١5١5”‏ ص )١157‏ أن هذه 
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القصة. صدى لقصة عبديا (سفر الملوك 
الأول» الإصحاح ,.١18‏ آية :). والكفل 
أيضا اسم جلة (وله صلة بمعنى 
ضاعف) فهى عياءة سمكها مضاعف. 
وقد كان النبى[] أيرتدى عباءة من 
هذا القبيلء وقد اجتهد بعضهم فى أن 
يربط بينها وبين ما جاء فى سفر الملوك 
الشانى, الإأصحاح الثانى, الآية 4 
(اليسع ويجلوم؛ ناكلا[ ارط 
1|111[ 1س غ1 167[( 07115 7:17716ول بقلم 
محمد مسعودء طبعة ؤ5قلع:لجة.7.0, 
يوتسدام .)١15٠١‏ 

زد على ذلك أن ذا الكفل ولى آخر 
يحمل الاسم نفسه ذكره ابن الأثير 
(الوضم طبعة سسيولن: ضن +19 
السطر الرابع من أسفل الصفحة وما 
بعده) على أن الثعلبئى قد ربط قصته 
يالنبى ذى الكفل. كان هذا الولى فى 
أول أمره من الخاطكين. فقد استغل 
حاجة امرأة فاضلة وأغراها بالإثم» غير 
أنه تحص بالرهم عن عبليسهاً فى 
الظاهر له. وعاد إلى العفة والصلاحء 
فضاعف الله له أجره أستنادا إلى المذزهمب 
القائل بأن «التائب عند الله أحسن من 
العابد» (التلمود البابلى: براخوثء, 
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ذو الكفل 


#"بء, سفر متىء الإصحاح ,١18‏ الآية 
“", سفر لوقا؛ الإصحاح ,.١15‏ الآية 7). 
وهذا الطراز من الرجال يتردد فى كثير 
من الأحيان بهذه الصورة الأخلاقية فى 
قصص المشرق التى قصد بها إلى 
التهذيب والإرشاد (مثل القصة اليهودية 
ناتان ده صوصيئثاء والقصة الإسلامية 
«تزيين الأسواق بتفصيل أشواق 
العشاق» لداود الأنطاكى (طبعت على 
الحجر فى القاهرة سنة 9ا1١اه)‏ ص 
4 6”؛ وهذا الطراز ممثل أيضا 
بعض التمثيل فى «سندبان» التى 
نشرها «عهطامءة8 فى .4 «ءىام2 
لأععااءعده 0‏ .لارعع1/10. سا2 جصسقت 
ص 387). 

ويتضح من القصص التى ذكرناها 
أن المسلمين اختلفوا فى شخصية ذى 
الكفل فقالوا إنه نبى» وقالوا إنه ليس 
إلا عبدا صالحا. وإنما يستند أصحاب 
الرأى الأول على ما جاء فى سورة 
الأنبياء عن ذى الكفل. 

وقد عينت الروايات الإسلامية 
المحلية قبورا وأضرحة لذى الكفل فى 
شتى البقاع الإسلامية المحصورة بين 


لع 


ذو الكفل 


فلسطين ويلخ (انظر الإشارات إلى هذه 
البقاع فى أهدعةظ8 .خ1: 25| اه بلمجره2/607 
وه باريس ,.١15١١‏ والحواشى 
التى كتبها صاحب هذا المقال فى عناء/ 
عدمنوناء 1 065 76زم)8115 ”1 46 ج ة 1 
مص )١١9‏ على أن ثمة مكانين 
بالذات من هذه الأمكنة تربطهما 
الروايات الإسلامية بذى الكفل ربطا فيه 
شىء كثير من الترجيح. أحدهما نسى 
الآن ما قيل من اتصاله بذى الكفل 
استنادا إلى ماجاء فى بحث ا«دمدمعءعك 
مم03 (البحوث الأثرية فى فلسطين, 
ج".ء ص )١٠١8‏ وهذا المكان هو قبة 
النبى ذى الكفل فى كفل حارس (وهوى 
مأخوذ من كفر حارثء وقد ذكر هذا 
الاسم أيضا بصيغته القديمة فى مجير 
الدين: الأنس الجليلء ص 8ل. سلا, 
وفى تاج العروسء جغ8. ص 215 س 
4 بالقرب من نابلس فى الناحية التى 
غينت.فيها قبون كين مق الأضياد :(انقان 
رع17 بأوط ,بأععاياء2 .4 .211521 ج أ" ص 
6 ويبرز فى هذا الصدد القول بأن ذا 
الكفل هو بشر بن أيوب (انظر ما 
أسلفنا بيانه) وينسب السامريون هذه 
القبة لكالب صاحب يوشع بن نون. 





وثمة قير آخر أعظم من هذاء وقد ظل 
شأنه باقيا إلى العصور الحديثة, وهو 
قبرذى الكفل فى كفل (ويؤثر 
ماسينيون النطق به كيفل) التى عرفت 
قبل ذلك ببر (بير) الملاحة على الضفة 
اليسرى لقناة الهندية جنوبى الحلة فى 
العراق ( من أعمال ولاية بغدادء لواء 
كربلاء. فى قضاء الهندية) ويشار فى 
هذه النواحى إلى قبور كثير من الأولياء 
يجلهم الثامنء وكان اليهود يلا تغك اول 
من قدسهم (ياقوت» ج”"ء ص 555). 
وما من ريب أن أحد هذه القبور هى قبر 
حزقيل الذى يزوره الناس ويقدسونه 
منذ القدم (انظر عن مكانة هذا القير عند 
اليهود المصادر الواردة فى -:,ظا بلعل 
62 جح ش26 ص ,,"١5‏ ومنها 
وصف الرحالة الريجنسيرجى بتاخياه 
(القرن الشانى عشر) فهو يزودنا 
بوصف طريف لآيات التبجيل التى 
يظهرها المسلمون نحو هذا القبير 
(لاامصصةت.8: كعوهنزه17 ياه 110:46 ياك لام 1 
مبرروطئ له 06 وتباعماةط ‏ ««خططه!! ‏ لال 
باريس ١1875م,‏ ص 5: وما بعدها) 
وقد أدخل المسلمون أيضا هذا المكان 
المقدس عند اليهود فى نطاق حرماتهم 
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ووصلوه بشخص ذى الكفل 2 وحدث 
فى عهد ألجايتى خدابنده (١٠/اه‏ - 
المتعصب تاج الدين أبو الفضل أن يمنع 
اليهود من زيارة هذا الحرم الذى 
شيدوهء وأخرجه من نطاق سيادتهم 
ذلك ذريعة إلى إسقاط غريمه والتسبب 
فى قتله (01031561065: -1/1072 و0 11110376 
© | ع4 كامع: باريس .,١1871‏ ص 5 ” 
وما يعدها). 

المصادر: 

) أ( القصة: 

تفاسير الآيات القرآنية المشار إليها 
آنفا ويخاصة: 
05-61. 

0( الزمخشرئ: الكشافء القاهرة 
لو ١ه‏ جك ص 67 

5( فخر الدين الرازى: مقاتيح 
16. 
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ذو الكفل 


5( الطيرى: التاريخ, جل ص 
75 

)6( الكعلبى: العرائسء القاهرة, 
الميمنة ؟5١71١اها‏ ص .100-١١5‏ 

(1) ابن إياس: بدائع الزهور فى 
66 

6 تاج المسروسء. جما. ص 45, 
مادة كفل. 

(4) مطهر بن طاهر المقدسى 
(المنحول على البلخى) وقد جمع شتى 
الأقوال فى ذى الكفل فى مؤّلفه كتاب 
المعانى (-1115” اع أه «مننهة0) هآ 06 ءنانآ 
1016 طبعة إدوار» جا ص لد ١‏ 
سطر ” من أسفل الصفحة). 

زت) القير: 

ل #طناطء 1ل[ 
عه وأطه:4 عه كوينهاجن 8/ا/اام, 
ااا 5 


واللاطاء 17[ كو 11150 


2( لتقزمهآ : «ماررطه 8‏ ع إعقرالل 
لندن ١867‏ ص .00١-65٠٠‏ 

2( عاتع مم0 دع آنا1: -ترعاء5 121060111011 
6 0 1/70146 جد ,.١‏ ياريس 
1615م ص 31373 -551. 


ذو الكفل ‏ ذو النون 


(5) الأب أنستاس الكرملى فى مجلة 
١‏ مشر ق» جك ص 5-565" 

)5( ع5 .آ: -كةا/! :نه :1م زدكفالا 
16 ج ١ء‏ (القاهرة 1/4-:15٠١‏ 
ةم ”| ع كتمجانه :1 اناأأاكهآ1'[| 06 ...11017 


6 016010166 ج1ا ؟) ص 7 0. 


)١(‏ عاعلات1! لل: كممله ‏ مكءاج 
كالا |6567 11511611 فى 7لل2 80117086 
07115 .4 1111115 طبسعة عطاه:0 .آل 
جلاء ص 57 - 55. (وفيه صورة 
شمسية لكفل) 

صور للقبر فى عصور شتى: أقدمها 
فى أورى بن سيمون البيلى )١5377(‏ 
بيخوس ها - آبوث (البندقية )١109‏ 
نقلا عن نقش صنعه فنان مجهول سنة 
1 (ويعين موضع هنا على 
شاطىء دجلة). وقد نقل هذه 
الصورة :عع هذ10آ .10 فى -827 أمما© 
زه هيدلبرغ 115١ء‏ على صفحة 
7 لإأممصهن) .خ1: عجره 1 ها 06 دع ه1116 


65 يروك سل .١857‏ ص 555:؛ 


كلامآ ": -أمطن 2 معنرعلةوء1 هته دأء عه 1 


4242 014 464: لأندن /ا865١.‏ وقد 


؟..ه6 





نقلت الصورة الواردة فى هذا الكتاب 
ووضعت فى 10لع0وماع نط اوتسعل 
جده. ص 0١١5؛‏ وقد وردت أحدث 
صعورة القنس :فى إشتاغيل شاقن به 
بابان زاده: 84240244 4 أناط«تها3ى 26 فى 
.ا(تأناكنا الا 240146 ياك علانوك ١151ام,‏ 
جدهةء ص 507, /501. 


خورشيد [كولدتسيهر 060102167 ] 
ذو النون 


أبى الفيض بن إبراهيم المصرىء, أحد 
أصله من إخميمم., وولد من أبوين 
نوبيين» وأسمه الحقيقى كوبان, ولكنه 
عاش فى مصرء وتوفى بالجيزة سنة 
وهخ الأولياء الستورين رعنارات) ويشع 
أسمه بذكر الدعاء «قدس الله سسرة» 
(انظر هذه الصيغة فى عنوان للإإحدى 
الرومى). ويقال إنه كان منكراً فى 
حيانه و وإن ولاته لخ طوس الاغنه 
وفاته. ويروى أن سبعين رجلا رأوا فى 


المنام ليلة وفاة ذى النون أنهم سمعوا 
محمدا [يَكِ] يقول: «قد لقيت ذا النون 
خليل الله». 

على أنه ينبغى أن يفهم أن هذا 
الإنكار إنما يعنى أن ولايته كانت 
موضع أخذ ورد لا أنه كان يحيا حياة 
مستخفية:, إذ نحن نتبين من حياة 
المحوافضيية أنه كان لم كلامينة هن 
معاصريه. ويذكر المترجمون له أنه كان 
ذا تأثير قوى على أهل مصرء إلى الحد 
الذى جعل حساده ينظرون إليه على أنه 
زنديق» ويمسعون به لدى الخليفة 
المتوكل, فاستحضره الخليفة إلى بغداد, 
وأوؤغة السجهة لنرافحةرولعنة دعا 
ما ملك عليه نقفسه يصيره وأفجحجمه 
ببيانه» فإذا هى يرده إلى مصر مكرماء 
وتظهرنا هذه الوقعة على ما آثاره 
التتصوف فى عهوده الأولى من شك 
حوله. وقد كان ذو النون ‏ كما ورد فى 
كتاب نفحات الأنس - أول من تعاطى 
علانية التعاليم الصوفية. وفى الكتاب 
الثانى من مثنوى جلال الدين الرومى 
قصة طويلة تشير إلى هذه الشكوكء أو 
إلى هذه الحيرة التى ولدها مذهب ذى 
النون. فأصحابه ينظرون إليه على أنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دق التو 


مجنون ومقيد: «وعندما يكون السلطان 
إلى الفساق فلابد من أن يودع ذى 
النون السجن» على حد قول الشاعر. 
وهنا يكون الزاهمد علما على المعرفة 
الذوقية التى يزدريها العامى الذى لا 

وينسب إلى ذى النون كثير من 
الأقوال: فمن ذلك مثلا قوله: «إن 
العارف يزداد فى كل يوم تواضعا لأنه 
يزداد فى كل لحظة قربا من مولاه», 
وقوله: «المعرفة هى ما يفيضه الله من 
نوره على قلوبنا». 

والكنية «ذو النون» ومعناها 
«صاحب الحوت» قد أطلقت على النبى 
يونس (عليه السلام) فى القرآن الكريم 
(سورة الأنبياء» آية /41). 

المصادر: 


)١(‏ الهجويرى: كشف المحجوب 
(ترجمة نيكلسون) فى مجموعة كب 
التذكان ةراض 1ن 16 

)١(‏ جلال الدين الرومىء المثنوى 
(ترجمة س. أ. ولسونء لندن )١5٠١‏ 
جلاء ص ١؟١178-11.‏ 


ذى النون 


(5):وارجع ايخنا إلى المصنفات التى 
كتاول كاري الصوفرة: حتوحات الأضين 
لجامىء وتذكرة الأولياء لفريد الدين 
العطار. 


محمدك مصطفى حلمى. [كارا دى قو غنات عل وري م 


تعليق 
ذو النون المصرى 

سيرته وحياته الروحية ومذهبه الصوفى 

عرض كثير من المؤرخين وكُتَابٍ 
التراجع والطفات تعياة ذى القون 
الصدرى .مخ الناسيكن: العامة والكاهنة: 
وذكروا له طائفة من الأقوال التى 
تصور حياته الروحية وما عرض له 
فيها من أحوالء وما روى عنه من 
كرامات. وتعبر عما كان ينزع إليه من 
ونتذهن قن الح روفن السرفة ونيا 
ينطوى عليه هذا المذهب من عناصر 
نظرية لها قيمتها الفلسفية, وعناصر 
عملية لها خطرها من الناحية الأخلاقية 
عل ]كنهذ كله إمنا مذكتر هرقا هنا 
وهتاك فى تن الشراعم واد هات 
ويكاد يوجد فى أكثرها مكررا بحرفيته 
دون أن يكون له رابط أى ضابط. ولكن 


دراسة هذه المعلومات دراسة علمية 
محققة, وإخضاعها للمنهج المقارن, 
ومقابلة بعضها ببعضء» واستخلاص 
الحقائق من بعضها على ضوء ما 
يشتمل عليه بعضها الآخرء كل أولتك 
من شأنه أن يعيننا على تأليف صورة - 
إن لم تكن تامة من كل الوجوهء فلا أقل 
من أن تكون مقاربة من أكثرها ‏ لحياة 
ذلك الصوفى المصرى المسلم ومذهيه. 
ولما عسى أن يكون له من آثار باقية 
ونقفحات صادقة سواء فى الحياة 
الروحية الإسلامية بصفة عامة؛ أى فى 
الحياة الروحية المصرية بصفة خاصة. 
عاآات 
سيرة ذى النون 

أجمع الذين ترجموا لذى النون على 
أن أسمه هو أبو الفيض ثوبان (بفتح 
الثاء المشلثة. وسكون الواو. وفتح الباء 
الموحدة, وبعد الألف نون) ابن إبراهيم, 
وقيل الفيض بن إبراهيمء؛ المعروف بذى 
النون المصرىء وأكبر الظن أن تكون 
تسميته بذى النون راجعة إلى كرامة 


من كراماته التى تروى عنهء وذلك أنه 


قال إن امرأة جاءته وقالت إن أبنها 
أخذه التمساح؛ فلما رأى حرقتها على 
ولدها أتى النيل وقال: اللهم أظهر 
التمساحء فخرج إليه التمساح. فشق عن 
جوفه وأخرج ابنها حيا صحيحا("). 
وإذا كان النون هو الحوت العظيم, 
وكان يونس النبى عليه السلام قد 
سمى بذى النون لقصته المعروفة مع 
الحوت. كما يدل على ذلك قوله تعالى: 
«وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن 
نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله 
لزتعت جحكيائك إلى كت ع 
الظالمين!")», وكان لثوبان بن إبراهيم 
الصوفن التصرئ قمية: مع التمساع 
كقصة يونس مع الحوت: ]إذا كان ذلك 
كذلك فنقد تبين إذن لم سمئ الصوقى 
المصرى بذى النون. ولعل كل ما هناك 
من فرق بين ثوبان بن إبراهيم المصرى 
وبين يونس النبى فى هذه التسمية. هو 
أن يونس النبى عليه السلام قد سمى 
بذى النون لأن النون الذى هو الحوت 
كان قد التقمهء. على حين أن ثوبان بن 


)1( الشعرانى: الطبقات الكبرىء بولاق 1785 اه 
جاء ص 4ل. 
0( سورة الأنبياء, آية /ا4. 
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ذى النون 


إبراهيم المصرى قد سمى بذى النون 
لأن له كرامة مع التمساح الذى أشرنا 
إليه فى القصة المروية آنفا. 


فنعلا كان يذكس اعد من اللرخسين 
والمترجمين الذين وقفنا على كتبهم 
شيثا عن التاريخ الذى كان فيه مولد 
ذلك الصوقى العظيمء وإنهم ليختلفون 
أيضا حول الموطن الذى كان فيه مولده, 
وترد إليه نشأته الأولى: فسواد 
أن والدى ذى النون الصرى كحنان 
بعضهم يرى أن مولد ذى النون كان 
الآخر يذهب إلى أنه من أصل نوبى ثم 
موالنة اميم ع ببلاه:الثوية:فإنه كان 
فلن كل شال مسري الولد والنقمناة: 
والعناصر التى تتألف منها حياته 


وثقافته وولايته, والأحداث التى وفعت 


(؟) السيوطى: حسن المحاضرة, القاهرة 11١١هه‏ 
جاء ص 718. 

() المناوى: الكواكب الدرية. القاهرة 17017اه 
-15148م, ص 777 


ذى النون 


وغيره مما سنفصله بعد سيظهرنا من 
غين شك على أن الطابع الذى غلب علية 
التصوف الإسلامى, فإنه كان أولا وقبل 
كشي إمافا ن طين دن الصترفية 

والمؤرخون والمترجمون الذين 
ترجموا لذى النون» وأغفلوا ذكر تاريخ 
مولده., واختلفوا حول موطنه الذى كان 
وفاة ذى النون كانت فى ذى القعدة 
ابن خلكان ولكنه ؤاد على ذلك ها قين 
من أن هذه الوفاة كانت سنة 457؟ه أو 
سنة 558 ه (') فإذا أخذنا سنة 7865" ه 


على إنها هى أضبط تاريخ لوفاة ذى 


)0( القشيرئى: الرسالة. القاهرة 7551١ه.‏ ص 2؛ 
المناوى: الكواكب الدرية. جلا ص .5٠7١‏ 
الشعرانى: الطبقات الكبرى» جاء ص /الا. 


.مه 





النون, وذلك بحكم اتفاق السواد الأعظم 
من المؤرخين والمترجمين عليهاء وإذا 
عرفنا أن السيوطى فى ترجمته لحياة 
ذى النون قد ذكر أن عمره عند وفاته 
كان قد قارب التسعين7), استطعنا أن 
نستخلص تاريخ مولده بحيث يكون 
ذلك حوالى سنة 66١اه.‏ وذو النون 
الذى يرجع أصله إلى بلاد النوبة» ويقع 
مولده فى بلاد النوبة أو فى إخميم, لم 
يقض حياته كلها فى هذه أى فى تلك؛ 
والوديان: فهو قد رحل عن إخميم إلى ' 
مصرء وله فى ذلك الرحيل قصة تروى 
على أن ما وقع له فيها كان سببا حمله 
على هذا الرحيلء ولكنها تظهرنا إلى 
جانب ذلك على ناحية من نواحى الحياة 
ينبغى أن تقوم عليه هذه الحياة 
على البأساء: وذلك أن ذا النون سمع 
(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيانء القاهرة 11 ١١ه-‏ 
4م جداء ص 7837. 


2( السيوطى: حسن المحاضرة. جا ص .3١8‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذات يوم من أيام إقامته بإخميم صوت 
تون دناف: قعنال ها هذا قل رسن 
ثم سمع بجانبه بكاء وصياحاء فقال: ما 
هذا؟ قيل: فلان مات؛ قال: أعطى هؤلاء 
فنا شكرواء ؤلنتك مول قيما صيروا 
لله على إن بت بهذا البلد فخرج فورا 
إلى مصر فقطنها('). وهى قد رحل عن 
مصر إلى غيرها من البلدان» وله فى 
أماكن عدة منها ومن غيرها من البلدان 
أسفار وسياحاتء وتروى عنه فى هذه 
الأسفار والسياحات طائفة من الخوارق 
والكرامات سنعرض لها فى موضعها 
من الحديث عن حياته الروحية. 
وحسبنا هنا أن نذكر الأماكن التى تنقل 
بينها فى مصرء والتى ارتحل إليها 
وساح فيها فى غير مصر: فجبل المقطم 
وشاطىئ النيل وبرابى المصعيد 
والقشطلاظ بيت القندسن ونفداد: وكة 
وبوادى الحجاز والشام وتيه بنى 
إسرائيل وجبل لبنان وجبل أنطاكية 
وجبل الكام ووادى كنعان وجبال 
نيسانء: كل أولئك أماكن شهدها ذو 


577 المناوى: الكواكب الدرية. ج١ء ص‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذو النون 


النون وشهدت هى من أحواله وسجلت 
من أقواله الشىء الكثير("). 

وقد ظل ذو النون على هذه الحال 
من الإقامة والرحلة. يتلقى العلم حيناء 
ويلقى الحكمة حينا آخرء ويعظ الناس 
ويرشدهم ويبص رهم بالحقائق 
ويوقفهم على الدقائق على الوجه الذى 
سنبينه بعدء حتى كانت وفاته فى ذى 
القعدة سنة 550”_ه - 801م, وقد 
قارب وقتئذ التسعين من عمره. وذلك 
هو التاريخ الذى اتفق معظم المؤرخين 
والمتترجمين على أن وفاة الصوفى 
الملصرى كانت فيه إذا استثنينا ابن 
خلكان فإنه متفق معهم من ناحية, 
ويزيد من ناحية أخرى ما قيل عليه من 
أن وفاة ذى النون كانت فى سنة 
7ه وما قيل أيضا من أنها كانت 
فى سنة 144ه(29). 


ويكتفى بعض المترجمين بأن يذكر 


أن وفاة ذدى النون كانت بمصر دون أن 


[قة أبو نعيم الأصبهانى: حلية الأولياءء, القاهرة 
1ه -1958م, ج 5. ٠١‏ ومواضع متفرقة؛ 
الكواكب الدرية. جد١ء‏ ص 551 - 580. 

(1) ابن خلكان : وفيات الأعيان . ج١‏ » ص587؟ . 


ذى النون 


يعين أى بلد من بلدان مصر كانت فيها 
الوفاة و ذلك على معضت ها :فل انه 
خلكان!'), على حين يذكر البعض الآخر 
أن تلك الوفاة كانت بالجيزة على نحو 
مافعل الشعرانى إن يقول: «لما توفى 
ذى النون بالجيزة حمل فى قارب مخافة 
أن ينقطع الجسر من كثرة الناس مع 
جنازته..»(") ويروى الهجويرى أنه فى 
ليلة وفاة ذى النون رأى سبعون رجلا 
الرسول فى النوم وهو يقول: «جئثت 
لألقى ذا النون خليل الله»؛ وأنه بعد أن 
فاضت روحه وجد مكتوبا على جبينه: 
«هذا حبيب الله الذى مات فى حب 
الله»(") . ومن الكرامات التى يرددها 
كتاب الطبقات لذى النون والكثير غيره 
من الصوفية ما يذكرونه من أنه لما مات 
ذو النون أظلت الطير الخضر جنازته 
ترفرف عليه إلى أن وصل إلى قبره, 
ولما دقفن غابت» وعندما رأى أهل مصر 
ذلك تدهوا/هلى ما قوط منهم فن حق 
ذلك الولى» واستغفروا مما أنكروه عليه 


. وفيات الأعيان . ج١ . ص787‎ )١( 
الطيقات الكبرى . جدا 2 ص. /ا/ا‎ (١ 


من ولايته» وما ألحقوه به من الأذى فى 
حياته؛. وأجلوه بعد ذلك واحترموا قبره. 

أما أين دفن ذو النون المصرىء فقد 
ذكسر ابن خلكان أثه دفن بالقرافة 
الصبعيي: :زاك على اقتوة سكتدونا ميا 
وأن فى المشهد أيضا قبور جماعة من 
الصالحين(). وذكر المناوى أن ذا النون 
قد دفن بالقرافة» وأن قبره بها ظاهر 
مقصود بالزيارة وعليه أنس ومهابة, 
وأن هذا القبر بالقرب من قبر عقبة بن 
عامسن الجينى الفنساض: ؤائة يقال إن 
ذا النون وعقبة وعمرو بن العاص فى 
قير واحد 00 

3 2 
حياة ذى النون الروحية 

على أن :13 النقوخ الضجرى كحان 
صوفيا من أصحاب الرياضات 
والمجاهدات. ووليا من أرباب الأذواق 
والمشاهدات؛ وقد كان له بحكم هذا كله 
حياة روحية تأتلف فيها العناصر 
العلمية والعملية التى يتألف منها مذهيه 


(؟) كشف المحجوب (الترجمة الإنكليزية لنيكلسون), 
ص ٠‏ 00 

(؛) وفيات الأعيان. ج١.‏ ص 758٠‏ -581., 

(0) الكواكب الدرية جد١ء‏ ص77 . 
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الصوفى. ولهذا كان لابد لنا من أن 
نعرض لتلك العناصر العلمية والعملية 
حتى نتبين من خلالها أية حياة روحية 
كان يحياها الرجل فيما بينه وبين ربه, 
وفيما بينه وبين نفسهء وفيما بينه وبين 
أشباهه من بنى جنسه. وبحيث نقف 
على صورة واضحة لا تلقاه ذلك 
الصوفى من علم وما أخذ به نفسه من 
عمل وما لقيه فى حياته وفى مذهيه 
وعقيدته من نعى الناعين وإرجاف 
المرجفينء وما انتهى إليه أمره من 
انجلاء غمرة الشك عنه فإذا هى يتجلى 
على حقيقته فى حياته وبعد مماته ولي 
من أولياء الله ومحيًا أفنى حياته فى 
حب الله. وعارفا سلك سبيل الحق 
المؤدية إلى معرفة الله حتى أن الذين 
سعوا به وشنعوا عليه لدى الخليفة 
المتتوكل أولاء عادوا فعرفوا له قدره. 
وأكبروا شأنه. وأقروا بولايته., 
واحدرموا قبره بعد وفاته. 

ولعل فيما كتبه أصحاب التراجم 
والطبقات عن ذى النون معرفين به 
ومكبرين من شأنه مايعطينا صورة 
عامة لما كانت تشتمل عليه الحياة 
الروحية لذلك الصوفى المصرى العظيم: 
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ذى النون 


فقد استهل أبى نعيم الأصبهانى ترجمته 
له يقتوله : العلمم المغسيء والحكخ 
المرضىء الناطق بالحقائقء الفاتق 
للطرائق, له العبارات الوثيقة, 
والإشارات الدقيقة. نظر فعبرء وذكر 
فازدجرء أبى الفيض ذو النون بن 
إبراهيم المصرى رحمه الله تعالى(), 
وذكر المناوى بعض ما ذكره الأصبهانى 
من الخصائص الروحية لحياة ذى 
النون» وزاد عليه أشياء لم يذكره 
الأصبهانىء ولها قيمتها فى الإبانة عن 
بعض الخصائص الروحية الأخرى, 
فضلا عما تبينه من منزلة ذى النون 
فى تاريخ القصيوف السترى وفلسلده 
الروحية:. وفى هذا يقول المناوى:« ... 
ذى العبارات الوثيقة, والإشارات 
الدقيقة, والصفات الكاملة, والنفس 
العالمة العاملة. والهمم الجلية, والطريقة 
المرضية:؛ والمحاسن الجزيلة المتبعة, 
والأفعال والأقوال التى لاتخشى منها 
تبعة. زهت به مصر وديارهاء وأشرق 
بنوره ليلها ونهارهاء("؛ وأبان 
القتشيرى عن مكانة ذى النون العلمية 
والتصوفية فى عصره فقال عنه: «فائق 
)١(‏ حلية الأولياء. جة. ص 57١‏ -977؟, 

(1) الكواكب الدية. ج١ء‏ ص ؟71”. 


كقيءيه 


ذى النون 


هذا الشأنء وأوحد وقته علماً وورعاً 
وحالا وأدبًا('/». 

فإذا فصلنا ما أجملته, وأشارت إليه 
أقوال التقذسين هذ قلنا إن ذا الثون 
المصرى قد كانت له ثقافتان : إحداهما 
تقنافة علسة ديكتية: والأختري ثقافة 
علمية دنيوية:. وإن لهاتين الثقافتين 
أثرهما فى تكوين حياته الروحية 
الخالصة. 

أما ثقافته العلمية الدينية فتتبين إذا 
عرفنا أنه تلقى علوم الشريعة والحقيقة 
عن بعض الأساتذة حيئًاء وعن طريق 
الرواية حيئًا آخر. على أننا لانعرف من 
أساتذته إلا اثنين: أحدهما يعرف ياسم 
إسرافيلء والآخر يعرف باسم شقران 
العابد. وقد ذكر السراج الطوسى 
إسرافيل هذا بما يبين أنه كان أستاذا 
لذى النون فقال مائصه : «سمعت 
الوجيهى يقول : سمعت الطيالسى 
الرازى يقول : دخلت على إسرافيل 
أستاذ ذى النون رحمهما الله وهو 


.8 الرسالة القشيرية. ص‎ )١( 
.588 (؟) اللمع فى التصوف, ليدن 1514: ص‎ 


.هم 





جالس ينكت بأصبعه على الأرض, 
ويترنم مع نفسه بشىء: فلما رآنى قال : 
أتحسن تقول شيئاً. قلت : لاء قال: أنت 
بلا قلب(")». وقد ذكر جامى إسرافيل 
هذا باسم إسرافيل المغربى أستاذ ذى 
النون . أما شقران العابد فقد كان 
شيحًا لذى النون فى الطريقة(). 

وقد عاش ذو النون فى عصر حفل 
بكثرة من ظهر فيه من أئمة الفقه 
وعلماء الحديث ومشايخ الصوفية: 
فاتصل بأولتك وهؤلاء. وتأثر بهم, 
وأخذ عنهم, وكان لهذا كله ثمراته 
اليانعة ونفحاته الرائعة فى حياته 
الروحية : فهو قد اتصل بالإمام أحمد 
ابن حنبل واجتمع به. كما اجتمع به 
غيره من مشايخ الصوفية الذين كان 
منهم بشر الحافى والسرى السقطى 
ومعروف الكرخى7؛)؛ وهى ‏ كما يقول 
عنه الذهبى فى تاريخه الكبير ‏ قد 
روى عن مالك والليث وابن لهيعة 
والفضيل بن عياض وابن عيينة ومسلم 





(؟) وفيات الأعيان» جاء ص .58١‏ 
(؛) كشف المحجوب. ص 1117. 
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الخواص وغيرهم. وروى عنه الحسن 
ابن مصعب النخعى وأحمد بن صبح 
الفيومى والطائى وغيرهه(')؛ وهى يعد 
فوق هذا كله فى جملة من روى الموطأ 
عن الإمام مالك(" فكل أولتك كان خليقاً 
أن يجعل من ذى النون عالماً عاملا 
سواء من الناحيتين الشرعية 
والتصوفية. أى مفتياً فى العلوم على 
حد قول مسلمة بن قاسم(). على أن 
الأحاديث التى رواها ذى النون لم تكن 
دائما موضع ثقة الذين أشاروا إليه أو 
تحدثوا عنه: فمن ذلك ماقاله الجوزقانى 
من أن ذا النون كان زاهدا عالما ضعيف 
الحديث, وما قاله الدارقطنى من أنه 
روى عن مالك أحاديث فيها نظر(؟) . 
على أن ذا النونء وإن كان عالما 
بالحديث وراويا له فنهى لم يشتغل به 
إلى الحد الذى جعل منه شغله الشاغل؛ 
بل لم يلبث أن انص رف عنه إلى 
الاشتغال بنفسه. وليس أدل على ذلك 


. ص377؟‎ .١ الكواكب الدرية جب‎ )١ 
. 78١ وفيات الأعيان . ج١ » ص‎ )" 

") الكواكب الدرية. ج ١ء‏ ص 777 . 
غ) الكواكب الدرية. ج .١‏ ص 777 . 


سيا ميا ضبحة سلبلح 


دائرة 


ذى النون 


من أنه سثل لم لا يشتغل بالحديث, 
فأجاب بقوله:«للحديث رجالء وشغلى 
بنفسى استغرق وقتى0». 

ولذى النون رأى فى الحديث وأهله, 
وفى الفقه وأربابه: فهو يرى أن الحديث 
من أركان الدين: وأنه لولا نقص دخل 
على أهل الحديث والفقه لكانوا أفضل 
الناس فى زمانهم: فهم عنده قد بذلوا 
علمهم لأهل الدنيا يستجلبون به 
دنياهم. فحجبوهم واستكبروا عليهم, 
وافتتنوا بالدنيا لما رأوا حرص أهل 
العلم والمتتفقهين عليهاء فخانوا الله 
ورسولهء. وصار إثم كل من تبعهم فى 
عنقهم جعلوا العلم فخا للدنياء وسلاحا 
يكسبونها به. بعد أن كان سراجا للدين 
يستضاء به('). وأعجب ما كان يعجب 
له ذو النون هو من هؤلاء العلماء إذ 
يخضعون للمخلوقين دون الخالق» وهم 
يدعون أنهم أعلى درجة من جميع 
الخلائق("). وأكبر الظن أن يكون ما رآه 
ذو النون فى أهل الحديث والفقه وما 
(5) الطبقات الكبرى. ج١.‏ ص 9ل. 


)0( الطبقات الكبرى» جا ص 0ص 


المعارف الإسلامية ٠٠٠7ب‏ بيبييييي يبب يب ب يي ل أزأ.ي.ه 


ذو النون 


نسبه إليهم هنا سببا من الأسباب التى 
أحنقت هذا الفريق من العلماء عليه 
فجعلوا يشنعون عليه ويسعون به لدى 
الخليفة من ناحية: ولدى الرأى العام 
فى مصر من ناحية أخرىء فإذا هو 
يمتحن ويؤذىء ويتهم فى عقيدته. 

وكُما كان الحضين الذي عاش في دق 
النون حافلاً بأرباب العلم من الفقهاء 
والمحدثين الذين أخذ عنهم. فقد كان 
فلك عبار انود فوا من التاسينة 
الروحية مشرقا بكثير من الشخصيات 
الصوفية التى طبعت روح العصر 
بطابعهاء والتى كان من بين أصحابها 
أبى يزيد طيفور بن عيسى البسطامى 
الشوفن سشنة: :5ف وايق محمد 
سهل بن عبد الله التسترى المتوفى سنة 
7ه أو 787ه وقد لقى ذا النون 
بمكة سنة خروجه إلى الحج 
وأبو سعيد أحمد ببن عيسى الخراز 
المتوفى سنة 51/9ه وقد صحب ذا 
النون» وإسحق بن إبراهيم السرخسىء 
وقد قص عن ذى النون قصة روى فيها 
أنه سمع ذا النون وفى يده الغل وفى 
رجليه القيدء وهى يساق إلى المطبق, 


.هه 


والناس يبكون من حوله. وهى يقول: 
هذا من مواهب الله تعالى, ومن عطاياه., 
من الخفيف: 
لك من قلبى المكان المصون 

كل لوم على فيك يهون 
لك عزم بأن أكون قتيلا 

فيك والصبر عنك ما لا يكون(١)‏ 

وأبى يعقوب يوسف بن الحسين 

الرازى المتتوفى سنة "شاه وقد 
أولئك وكثير غيرهم كانوا من كبار 
الصوفية الذين عاصرروا ذا النون» 
واتصلوا به ألوانا مختلفة من الاتصال» 
وكان لهم فى حياته وفى مذهبه آثار 
لها قيمتها العلمية والعملية. كما كان له 
من الناحية الروحية, وليس أدل على 
سهل بن عيد الله التسترى من أنه أقام 
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يتكلم, فلما كان ذات يوم بكى واستند 
وتكلم» وبالغ فى إبراز المعانى العجيبة 
والإشارات الغريبة؛ فلما سكل فى ذلك, 
أجاب بقوله: كان ذى النون بمصر حياء 
فما تكلمت ولا استندت إجلالا له. والآن 
قد ماتء فقيل لى: تكلم فقد أذنت(١).‏ 
فإذا تركنا العناصر العلمية الشزعية 
والعلمية التصوفية التى يمكن أن يكون 
قد أفادها ذى النون ممن عاصرهم من 
أصحاب الشريعة وأرباب الحقيقة, 
ووقفنا عند العناصر العملية التى كان 
يأخذ هو بها نفسه. وكانت تعمل هى 
عملها فى نقسه. وكان لها أثر فى 
تصفية قلبه من شوائب حسه ألفينا 
حياته الروحية الخاصة حافلة بما 
يظهرنا على أنه لم يكن عالما فحسبء, 
ولا آخذا للعلم عن غيره فحسبء وإنما 
كان فوق ذلك عاملا على أن يحيا حياة 
روحية قوامها التوبة إلى الله والزهد فى 
الدنيا والصبر على المحنة والرضا بكل 
ما تقضى به مشيئة الله والتوكل على 
الله والتسليم له والإقبال عليه, وما إلى 
ذلك من مقومات الحياة الروحية الحقة 
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ذى انون 


التى ينبغى أن يحياها الصوفى المتحقق» 
والتى سنتبينها معه فى موض هها من 
الحديث: عن تصنيفه للمقامات 
والأحوال» وكشفه عن حقيقة المثل 
الأعلى الذى يجب أن يحققه الصوفى 
المتحقق فى القول والفعل سواء فيما 
بينه وبين ربه أى فيما بينه وبين نفسه 
أى فيما بينه وبين أشباهه. وحسبنا هنا 
أن نتبين كيف اتجه ذو النون فى حياته 
إلى هذه الوجهة الروحية, وما هى 
يعشن مطاهي تلك اميا عندة نشد 
روى المترجمون وأصحاب الطبقات على 
لتسان ذى التون تفسته قضة لعلها 
تظهرنا من خلالها على أنه كان يحيا 
أول الأمر ححياة إنسانئية حك التى 
يحياها الناس جميعاء يخضعون فيها 
لسلطان نفوسهم,ء وتفتن فيها الشهوات 
والملذات والمنافع المادية العاجلة 
نفوسهم, ولكنه ما لبث أن عرض له 
عارض وبدا له باد فإذا هى يتوبء 
وقصارى هذه القصة أن ذا النون سئل 
عن سبب توبته, فأجاب بقوله: خرجت 
من مصر إلى بعض القرىء فنمت فى 
الطريق فى بعض الصحارىء. ففتحت 
عينى, فإذا أنا بقنيرة عمياء سقطت من 


م.ا١؟‎ 


ذى النون 


وكرها على الأرضء فانشقت الأرض» 
فخرجت منها سكرجتان: إحداهما ذهب, 
والأخرى فضة:. وفى إحداهما سمسم 
وفى الأخرى ماء. فجعلت تأكل من هذا 
وتشرب من هذا فقلت: حسبىء قد تبت» 
ولزمت الباب إلى أن قبلنى(). 

والمتأمل فى قوله: «حسبىء قد تبت, 
ولزمت الباب إلى أن قبلنى». يلاحظ أنه 
قد تاب وأخذ نفسه بالرياضة والمجاهدة 
والوقوف على باب المحبوب الحقيقى 
مجتازا كل العقبات ومتنقلا بين جميع 
الكايات سنض ملفوموها التضوت 
الحقيقى عنه وقبوله له. والذى يعنينا 
هو أن نلاحظ أن ذا النون ما فتئْ على 
هذه الحال من رياضة نفسه ومجاهدتها 
حيناء ومن اتصاله بالناس وإقباله على 
نفوسهم حينا آخرء يبصرهم بما فيهم 
من عيوبء ويدعوهم إلى التوبة عما 
اقترفوا من ذنوبء سواء أكان ذلك فى 
الحلقات التى كان يقيمها ويتحدث فيها 
عن علم الباطن وسلوك طريق الله أم 
فى أى مكان فى أى بلد مما حل به من 
البلدان. 
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وليس من شك فى أن حياة 
ذى النون على هذا الوجه قد جعلت منه 
إنسانا كملت فيه الإنسانية بحيث لم 
يكن يؤثر بعلمه وخيره أحدا من دون 
أكد: وإننا السليون كلهم لديه سوا لا 
يصدر فى سلوكه معهم إلا عن حب 
عميق لهم؛ وعطف وثيق عليهم. وهو 
فى هذا إنما كان على حد قول 
الهجويرى - متشبها برسول الله [وك] 
إذ على الرغم من إيذاء الكفار له لم يكن 
يفتر عن دعائه قائلا: «اللهم اهد قومى 
فإنهم لا يعلمون»") 

ولذى النون كرامات كثيرة عددتها 
وأفاضت فيها كتب الطبقاتء. وكلها 
يجعل منه وليا من أولياء الله الذى 
أجرى على يديه الخوارق العجيبة. 
ولسنا هنا بصدد ذكر هذه الكرامات أو 
تفصيل القول فيهاء ويكفى أن نشير إلى 
أن كلا من أبى نعيم الإصبهاتى فى 
حلية الأولياء. والهجويرى فى كشف 
المحنوي: والسعراض :فى الطيطات 
الكبرىء والمناوى فى الكواكب الدرية, 
وفرك الدين العظان فى كذ كنَوَة الأولياء: 
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وكثير غيرهم من المؤرخين والمترجمين 
قد أفاض فى بيان تلك الكرامات إفاضة 
لعلها تجعلها أقرب ما تكون فى بعض 
الأحيان إلى الأساطير الخيالية منها إلى 
الحقائق الواقعية التى يمكن اخضاعها 
الكرامات التى تنسب إلى ذى النون 
بذكر ما كان يقال من أن روحه 
الشريفة كانت من القدرة بحيث 
تستطيع أن تدير أجساما متعددة. ولعل 
فيما فسر به أبن عربى» وهى الصوفى 
المتفلسف أو الفيلسوف المتصوف, تدبير 
الروح الواحدة للأجسام المتعددة ما 
فهما إن لم يكن علميا من كل الوجوه 
فهى على الأقل مقارب له من بعضهاء أو 
مقرب لفهمها فهما علميا: فقد ذهب ابن 
عربى إلى أن الروح الواحد يدير 
أجساما متعددة إذا كان له الاقتدار على 
ذلك. وأن ذلك إنما يكون فى الدنيا 
للولى بخرق العادةء وأن نشأة الإنسان 
تعطى ذلك فى الآخرة. وقد قال ابن 
عربى عن ذى النون المصرى وقضيب 
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البان إنهما ممن لهما هذه القوة يدبران 
بها الأجسام المتعددة, كما يدير الروح 
الوالسة تاكن اأعشياء البدة عو كذ 
ورجل وسمع وبصرء وكما تؤاخذ 
النفس بآافغال الجوارح على ما وقع 
منها فأى شىء وقع من هذه الأجساد 
التى تدبرها روح واحدة:ء فإنما يسأل 
عنه ذلك الروح الواحدء وإن كان عين ما 
يقع من هذا الجسم غير ما يقع من 
الآخر(١)‏ 

على أن فى حياة ذى النون الروحية 
جانبا آخر يختلف كل الاختلاف عن 
جانبها العلمى والعملى بالمعنى الدينى 
الذى وقفنا عليه حتى الآن» وأعنى بهذا 
الجانب الآخر ما يظهرنا عليه بعض 
الذين ترجموا له وتحدثوا عنه وعن 
علمه. قفإذا هى عندهم من العلماء 
الواقعنييق السكقلين نصتاعة:الكيسناء 
ثارةة و الحناذقي: للفنة «العبر يات 
يقرؤها ويترجم عنهاء ويقرأ ويترجم 
غيرها من النقوش التى كانت توجد 
فى بعض برابى مصر فى زمانه تارة 
أخرى: فالمسعودى الذى توفى بعد 
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ذى النون بمائة سنة, يحدثنا بأنه جمع 
معلوماته من أهل إخميم عندما زار هذا 
البلدء وهو يروى عنهم أن أبا الفيض ذا 
النون المصرى الإخميمى الزاهد كان 
حكيما سلك طريقا خاصاء واتخذ فى 
الدين سيرة خاصة: وكان من المعنيين 
بحل رموز البرابى فى إخميم. كثير 
التطواف بهاء وأنه وفق إلى حل كثير 
من الصور والنقوش المرسومة عليها؛ 
ثم يذكر المسعودى ترجمة لطائفة من 
هذه النقوش التى ادعى ذو النون أنه 
قرأها وحلها(١).‏ 

وابن النديم يحدثنا عن ذى النون 
فيقول إنه كان متصوفا؛ وله أثر فى 
الصنعة. وكتب مصنففة؛ ومن كتبه: 
كتاب الركن الأكبرء وكتاب الثقة فى 
الصنعة("). ويتحدث القفطى وهو 
المترجم لحياة العلماء والحكماء والأطباء 
والفلاسفة عن ذى النون حديثا نتبين 
منه أن ذا النون كان من طبقة جابر بن 
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حيان فى انتحال صناعة الكيمياءء وتقلد 
علم الباطن, والإشراف على كثير من 
علوم الفلسفة, وأنه كان كثير الملازمة 
لبربا بلدة إخميم: فإنها بيت من بيوت 
الحكمة القديمة., وفيها التصاوير 
١‏ حدد لعحدية, والمثالات الغريية, التى تزيد 
المؤمن إيمانا والكافر طفياناء ويقال إنه 
فتح عليه علم ما فيها بطريق الولاية, 
وكانت له كرامات7"). ومن هذا القبيل ما 
يذكره كل من أبى نعيم الإصبهانى(؟) 
وعبد الرؤوف المناوى7”) من أن ذا: 
بعض برابى مصر بالسريانية كلاما 
تدبره فإذا فيه: «يقدر المقدرون 
وا لقضاء يضحك». وقد حاول الأستاذد 
نيكلسون(') أن يعلل ما يقال فى هذا 
الجانب من جوانب حياة ذى النون 
الروحية من كثرة عكوف هذا الصوفى 
التيوزوفى على دراسة النقوش المصرية 
القديمة المكتوبة على المعابد. وحل 


(؛) حلية الأولياء. جة. ص 9؟5. 


(5) الكواكب الدرية. ج١ء‏ ص 7706. 

(1) نظرة تاريخية فى أصل التصوف وتطوره (الترجمة 
العربية للدكتور أبى العلا عفيفى: فى التصوف الإسلامى 
وتاريخه. القافرة /1 ١914‏ ص ١51-؟7١).‏ 
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رموزهاء تعليلا له قيمته من الناحيتين 
التاريخية والعلمية, ولاسيما من ناحية 
إظهار الصلة التى توجد بين التصوف 
باعتباره علما للباطن وبين غيره من 
العلوم الخفية كالكيمياء والسحر 
والطلسمات وما إليها مما كان له شان 
عظيم فى تاريخ الحضارة المصرية منذ 
أقدم الغصؤور وعلى تعاقتها: 

ومهما يكن من أمر اشتغال ذى 
النون بتلك العلوم الخفية» فإن أخص ما 
كانت تمتاز به حياته الروحية من 
خصائص هو أنه كان صوفيا متحققا 
اشتغل أكثر ما اشتغل بنفسه وبما فتح 
عليه فيها من أبواب العلوم اللدنية 
والمعارف الإلهامية؛ وما أشرقت به 
جوانبها من أنوار المحبة الإلهية والمعرفة 
القدسية, وهذا هو الذى جعل له مكانة 
نكتازة افع تاريخ الكمدون هفرق 
فضلا عن تاريخ التصوف الإسلامى: 
فقد قال عنه جامى إنه رأس طائفة 
الصوفية» وإن الكل قد أخذ عنه وانتسب 
إليه» وأن المشايخ كانوا قبله. ولكنه كان 
أول من فسر إشارات الصوفية؛ وتكلم 
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فى هذا الطريق('). وقال عنه أبو 
المحاسن إنه كان أول من تكلم فى مصر 
فى الأحوال ومقامات أهل الولاية97). 
ويلوح مما يذكره بعض المؤرخين أن 
أهل صر فى زمان ذى النون لم يكن 
لهم بمثل ما اشتغل به من علوم 
الصوفية سابق عهد, أو أنهم كانوا على 
أقل تقدير عند أول عهدهم بمثله, الأمر 
الذى ترتب عليه أن ثاروا به وحنقوا 
عليه ونسبوه إلى الزندقة. 


فمن الشواهد على ذلك ما يرويه 
صاحب الكواكب الدرية عن ابن يونس 
من أن هذا الأخير قال عن ذى النون إنه 
امتحن وأوذى لكونه أتاهم بعلم لم 
يعهدوهء وإنه كان أول من تكلم بمصر 
فى ترتيب الأحوال» وفى مقامات 
الأولياء فحول الرجالء: فقال جهلة 
المتفقهة هى زنديق7). ومنها ما يذكره 
السيوطى من أن أهل مصرقد أنكروا 
على ذى النون. وقالوا إنه أحدث علما 
لم تتكلم فيه الصحابة, وسعوا به إلى 
التايمة الوص ورمصوه عند 
بالزندقة(*)؛ ومنها ما يورده المناوى من 
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(4) حسن المحاضرة؛. ج١.‏ ص 518. 


مج ب يي ب م الت لاا 


ذى النون 


أن أحد تلاميذ ذى النون وهو يوسف 
اين الحسين الرازى خرج ذات يوم من 
لدن أستاذه فوجد فقهاء إخميم تعصبوا 
ونزلوا إلى زورق ذاهبين إلى سلطان 
مصر ليشهدوا بكفره فانقلب الزورق 
والناس ينظرون('): فاشتغال ذى النون 
بهذا العلم الباطنى الذى كان جديدا 
وقتكذ على أهل مصر بصفة عامة 
وفقهائها بصفة خاصة وفقهاء إخميم 
بصفة أخص, مضافا إليه ما سبق أن 
أشرنا إليه آنفا من رأى ذى النون فى 
أهل الحديث والفقه. ونعيه عليهمء؛ وما 
نسي ه إليهم من النقص الذى دخل 
عليهم: ومن الفتنة بالدنياء واتخاذهم 
من العلم فخا للدنياء وسلاحا يكسبونها 
به. وكل أولئك كان دافها لهم إلى أن 
يشنعوا عليه. ويرجفوا به. ويغروا 
السلطان باضطهاده وإيذائه, بل بقتله. 
وإذا كان ذلك كذلكء فقد استدعى 
الخليفة المتوكل ذا النون من مصر إلى 
بغدادء قحمل إليه فى جماعة مغلولا 
مقيدا تمهيدا لقتله, ولكنه لم يكد يمثل 
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بين يدى الخليفة حتى تكلم واعظاء ولم 
يكد يتكلم ويعظ حتى أعجب به الخليفة 
فإذا هى يبكى ويطلقه ورفقته.؛ ويرده 
مكرما إلى مصرء ويقول: «إن كان 
هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض 
مسلم» وذلك على حد رواية المناوى7") 
أو يقول: «إذا ذكر أهل الورع فحيهلا 
بذى النون», وذلك على حد رواية ابن 
خلكات(2) ٠‏ 

أما كيف وقع ذى النون من نفس 
المتوكل هذا الموقع الحسنء وأى كلام 
تكلمه ذو النون فملك به على المتوكل 
نفسه, فذلك ما يحدثنا عنه أبى نعيم 
الإصبهانى(؟) حديثا مفصلا يعطينا 
صورة لخلق ذى النون فى سلوكه 
ومحافظته على كرامته مع أصحاب 
السلطان من ناحية, ويعطينا صورة 
أخرى لما يراه ذى النون فى الزهاد 
والصوفية من «أن أبدانهم دنيوية. 
وقلوبهم سماوية: وأنهم هم الذين قد 
سكنت لهم النفوسء: ورضوا بالفقر 
والبؤسء واطمأنت جوارحهم على 





(5) وفيات الأعيان , جاء ص 187-0417 . 
(4) حلية الأولياء ؛ جة؛ء ص457-1/171 . 
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الدؤوب على طاعة الله عز وجل 
بالحركات. وظعنت أنقسهم عن المطامع 
والشهوات, فتوالهوا بالفكرة, واعتقدوا 
بالصبرء وأخذوا بالرضاء ولهوا عن 
الدنياء وأقروا بالعبودية للملك الديان... 
إذا عوملوا فإخوان حياءء وإذا كلموا 
تمكناء و[ذ| بطو فعلحناء: وإذا جيل 
عليهم فحلماءء فلو قد رأيتهم لقلت 
عذارى فى الخدورء وقد تحركت لهم 
: المحبة فى الصدورء بحسن تلك الصور 
التى قد علاها النور... إخوان صدق 
وأصحاب حياء ووفاء وتقى وورع 
وإيمان ومعرفة ودين...(7١)‏ 

وأما كيف انتهى أمر ذى النون مع 
الخليفة المتوكل إلى التبرئة بعد الاتهام, 


وإلى رده إلى مصر مكرما بعد ما لقى ' 


من أذى واضطهادء فذلك ما يفصله 
الشعرانى فى قصة طويلة يكفى أن 
نقف منها عند ما يرويه الشعرانى على 
٠‏ لسان ذى النون نفسه مبينا ما دار بينه 
وبين الخليفة من حوار كتبت له 
السلامة فى خاتمته: فقد قال ذو النون 
«... فلما دخلت على المتوكل سلمت عليه 





.798 حليةالأولياء. جة. ص‎ )١( 
الطبقات الكبرى, جا ص ثلا.‎ (2 


ذى النون 


بالخلافة. فقال لى: ما تقول فيما قيل 
فيك من الكفر والزندقة؟ فسكت. فقال 
وزيره: هو حقيق عندى بما قيل فيه» ثم 
قال لى الغ الا تكلم؟ فقلح: يا امير 
اللمؤمنين: إن قلت لا كذيت المسلمين, 
وإن قلت نعم, كذبت على نفسى بشىء 
لا يعلمه الل تهالى عَنىء فافعل انث ما 
ترق فاكىا عدون تقد لاس فنان 
المتوكل: هو رجل برىء مما قيل 
فيه...»(") 
7ت 
مذهب ذى الثون التصوفى 

ليس بين أيدينا كتب أو رسائل لذى 
النون أودعها وصف أحواله. وجعل 
منها سجلا لأقواله التى يمكن أن يتبين 
منها مذهبه التتصوفىء وما كان ينزع 
إليه فى هذا المذهب من منازع روحية, 
ومعارف ذوقية, ولكن الأستاذ لويس 
ماسنيون يذكر لذى النون. كتابا يعرف 
باسم كتاب العجايبء كما يذكر أنه 
وقف على اسم هذا الكتاب من الشبت 
الذى أورده بروكلمان7) ولعل كل ما 


(؟) 12 ع0 عناوأصطءه1 عناوتعآ ع[ :ممموأومد14 ..آ 
.2 ,21806 [ناكنالا عناو )1495 
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يمكن أن يقال عنه أنه من آثار ذى 
النون المكتتوبة هى طائفة من الأقوال 
المأشورة والحكم والمواعظ المنظومة 
والمنثورة وما جرى على لسانه من 
أمثالء وما جرى بينه وبين غيره من 
حوار حول التعاليم الصوفية وما إليها 
من معرفة ذوقية ومحبة إلهية: فقد 
وقف المحاسبى وعلى بن الموفق 
ويوسف بن الحسين الرازى بصفة 
خاصحة على مزائفة منا نامريه ذو الفون 
من تلك الآثار» وكلهم كان معاصرا له 
كما أن يوسف بن الحسين الرازى 
الملتوفى سنة ١0٠ه‏ كان تلميذا لذى 
النون» اتصل بهء واستمع إليهء وأخذ 
عنه. 

على أن كتب التراجم والطبقات التى 
عرضت لحياة ذى النون» قد حفلت 
بكثير من أقواله وأدعيته التى تصور لنا 
كثيرا من آرائكه فى مختلف المسائل 
الصوفية: فالرسالة للقشيرىء والطبقات 
للشعرانىء» والكواكب الدرية للمناوى, 
وحلية الاولياء لابى:تعيم الأستجهاتئ: 
وغيرها من كتب التصوف الأخرى التى 
تجمع بين التراجم من ناحية وبين 


6. 


مسائكل التصوف وموض وعاته 
ومصطلحاته من ناحية أخرى, 
ك «التعرف لمذهب أهل التصوف» 
للكلاباذى: و«اللمع» للسرّاج الطوسى, 
و«دكشف المحجوب» للهجويرى: كل 
أولتك قد عرض لذى النون وعرض 
علينا بعضا من أقواله التى تختلف من 
حيث الكم والتنوع باختلاف المؤلفين. 
ولعل أبا نعيم الإصبهانى فيما أورد قى 
حلية الأولياء من آثار ذى النون» كان 
أغزر هؤلاء المؤلفين جميعا مادة, 
وأوفرهم تنويعاء وأكثرهم إيرادا لأسماء 
الأشخاص الدذين يتتالف مفهم الشتد 
الذى يرد قى نهايته هذا القول أى ذاك 
إلى ذى النون. وليس من شك فى أن ما 
أثبته أبى نعيم فى هذا الباب يعد ثروة 
علمية لها خطرها من الناحيتين 
التاريخية والمذهبية لحياة ذى النون 
الصوفى المصرىء ولما يتألف منه مذهيه 
من عناصر روحية لها قيمتها التصوفية 
والفلسفية: فالنفس الإنسانية وتحليل 
خطراتها وشهواتها وأخلاقها. ووصف 
احواليا ومقاماتها: وتصشق هذه 
الأحوال والمقامات وترتيبهاء وبيان ما 
يستلزمه كل منهاء وتحليل الأخلاق 


والكشف عما يتصل بها من بعض 
صلتها بالجبر والاختيار من ناحية 
أخرى. والسماع وعلاقته بالوجد, 
والحج ومناسكه وتأويل هذه المناسك 
تأويلا يبين ما تنطوى عليه من المعانى 
الروحية والفلسفية؛ والطاعة المغرضة 
والطاعة المنزهة عن الغرض, والأخوة 
فى ألله وعلامتها وعناصرهاء وعلم 
الباطن وحقيقته؛ والمعرفة وسبيل 
الوصول إليهاء ومعرفة الله ووحدانيته 
وعلاقته بالمخلوقات, وأن أخص 
خصائص المعرفة اليقينية لله أنها معرفة 
. له بهء أو أنها معرفة يلقيها الك فى قلب 
العبد لا معرفة يكتسبها العبد. والجنة 
والنار والمحبة وتعريفها وتقسيمها 


ودرجاتها والمحبة الإلهية المتبادلة بين 


الرب والعبد. وعلاقة المحبة بالمعرفة. كل 
أولئك وكثير غيره رؤوس لمسائل 
عرضت لها وعبرت عنها صراحة أو 
ضمنا أقوال ذى النون التى أثبتها أبو 
نعيم الإصبهانى فى حلية الأولياء, 
وكلها يظهرنا من غير شك على أنه وإن 
لم يكن لذى النون كتاب جامع لأشتات 
آرائه فى مختلف المسائل على الوجه 


دائرة المعارف الإسلامية 





ذى النون 


الذى يجعل منها مذهبا مؤتلف العناصر 
متسق الأجزاءء فإن أبا نعيم قد كفانا 
مؤونة هذا الكتاب بما قدم بين أيدينا من 
نصوص ذى النونء وأننا بدراستنا لهذه 
النصوص وتحقيقها والفحص عما 
تشتمل عليه من المعانى وما تنزع إليه 
من المنازع وما تقوم عليه من الأسس 
النفسية والأخلاقية إلى جانب دعائمها 
الدينية. يتهيا لنا أن نقف منه على هبلغ 
ما تركه ذو النون فى الحياة الروحية 
الإسلامية من آثار باقية. وما كان له 
فى هذه الحياة الروحية من مذهبء وما 
كان يتسم به هذا المذهب من سمات 
تيوزوفية ظهرت على يدى هذا الصوفى 
المصرى لأول مرة فى تاريخ الحياة 
الروؤحية الإسلاسية: كم احذت تدق 
وتتضح على أيدى من جاء بعده من 
الكتوفية الذين أخدو عنه وتائزوا نه 
وزادوا عليه. فكان من ترائهم جميعا ما 
يعرف باسم التصوف التيوزوفى. 
ولكى يتبين لنا هذا كله. ويتبين معه 
هم الغناصن'الدن يمكن أن يكال مذها 
لذى النون مذهبء وأبرز الخصائص 
التيوزوفية التى يمكن أن يمتاز بها هذا 


.مه 


ذى النون 


المذهب. فإنه يجمل بنا أن نقف عند 
مسائل ثلاث هى فى رأينا جماع مذهبه 
وملتقى خصائصه. ونعنى بهذه المسائل 
الثلاث: الطريق إلى الله وتحليله إلى 
عناصره العملية والروحية؛ والمعرفة, 
والمحبة. ولن نقف فى عرضنا لهذه 
المسائل الثلاث عند حد ما يذكره أبى 
نعيم من نصوص ذى النون التى 
تشتمل عليهاء وإنما سنضيف إليه 
أطرافا مما يورده غيره من المؤلفين 
الذين كتبوا عن ذى النون. وسنحاول 
بقدر الممستطاع أن نؤلف بين هذا وذاك 
تأليفا تتضح معه الأفكار. وتتبين من 
خلاله المذاهب. 

١‏ وأول ما يلاحظه المتأمل فى 
مذهب ذى النون الصوفى الذى يكشف 
فيه عن معالم الطريق إلى الله هو أن 
مدار الكلام عنده فى هذه الناحية إنما 
يقوم على أربعة أشياء: حب الجليل, 
وبغض القليل» واتباع التنزيل» وخوف 
التتحويل: فهى قد جعل من حب الله 
والإعراض عن الدنيا والسير على نهج 
الككان والسسة والكوف من أن 7يتكضن 


0. 





ومسايرة لنزواتها وشهواتهاء أسسا 
يقوم عليها مذهبه الصوفىء ومثلا عليا 
ينبغى أن يتحقق بها من سلك طريق الله 
سبحانه وتعالى. وليس من شك فى أن 
أهم هذه الأسس الأربعة وأشملها 
لغيرها من الأسس الثلاثة الأخرى هو 
ماعير عنه ذى النون بحب الجليلء لا 
لأنه قدمه على غيره من هذه الأسس 
فحسببء بل لأنه كان يرى أن من 
علامات المحب له عز وجل متابعة 
حبيب الل [ككةِ] فى أخلاقه وأفعاله 
وازاعرة و سبتفه1 2 

وهذا يعنى بعبارة أخرى أن الوقوف 
مع النفس الأمارة والخضوع لنزواتها 
هو عند ذى النون أكثف أنواع. الحجب: 
لأن طاعة النفس إنما هى عصيان لله 
وهذا العصيان أصل جميع الحجب(", 
وهنا نجد لذى النون حديثا عن الذنب 
وقد سثل عن سببه. فإذا هو يجيب 
إجابة هى أدنى ما تكون إلى تحليل 
النفس الإنسانية وما يوجهها من 
دوافعء وماتنزع إليه من نوازع تحملها 


(1) الرسالة القشيرية» ص 4 . 
(؟) كشف المحجوب. ص 0 
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على ارتكاب الشر واقتراف الذنب: فهو 
يرى أن سبب الذنب النظرة» وأن من 
النظرة الخطرةء وأن فى تدارك الخطرة 
بالرجوع إلى الله ذهابهاء وإلا فإنها 
تمتزج بالوساوس فتتولد منها الشهوة, 
وهذا كله باطن لم يظهر بعد على 
الجوارح؛ هذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى فإن فى تدارك الإنسان للشهوة 
ما يجعله بمأمن من غوائلهاء وإلا تولد 
من الطلب العقل('). فواضح هنا أن ذا 
النون قد رتب ما يقع فى باطن النفس 
الإنسانية بعضه على بعضء ورد ما 
يظهر من أفعالها بعضه إلى بعضء 
وذلك لكى يظهرنا آخر الأمر على العلة 
الأولى البعيدة التى تنشأ منها وترجع 
اليها الشهوات النفسية التى تفسد على 
الإنسان حياته الروحية الباطنة وحياته 
العملية الظاهرة كما تفسد عليه صلته 
بربه إذ يخضع لنفسه ويقع فى ذنبه. 
ولا يقف ذو النون فى تحليله للنفس 
الإنسانية عند هذا الحد الذى يكشف 
معه عن باطنها ويعلل شهواتها تعليلا 
نفسيا خالصا وإنما هو يتجاوزه إلى 
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ذو النون 


شىء آخر: ذلك بأنه يتحدث عن أخلاق 
النفس وما ينبغى أن تتحلى به وما 
ينبغى أن تتخلى عنه. حديثا نتبين من 
خلاله أن النفس التى هى موضوع لذلك 
التحليل وشهواتها التى هى مجال لما 
قدم من تعليلء هى أيضا موضوع لعلم 
الأخلاق» ومنبع للمحمود والمرذول من 
هذه الأخلاق. وإنه ليتحدث عن أخلاق 
التنفسن تازه بالداف: وتازة اعجعدري 
بالعرض؛ وهو حين يتحدث عنها 
بالعرض إنما يذكرها على أنها مقومات 
أى ثمرات أى علامات لهذه الحال أو تلك 
ولهذا المقام أو ذاك من المقامات التى تمر 
يونا تفنسن' الستسالك فى طدويق اش 
والأحؤال التى تخطفى: عليها 'وقذ. جعزت 
غايتها ابتغاء وجه الله. 

فمن أمثلة ما يعرض له بالذات من 
أخلاق النفس ما تحدث به عن العاقل 
وعن الكريم: فعنده أن العاقل يعترف 
بذنبه» ويحس بذنب غيرهء ويجود بما 
لديه. ويزهد فيما عند غيرهء ويكف أذاه, 
ويحتمل الأذى عن غيره. وعنده أيضا 


أن الكريم يعطى قبل السؤالء فلا يعقل 


أن يفخل بعد المفؤال: ويعدن قل 


07 


ذئ النون 


الاعتزارء فلا يعقل أن يحقد بعد 
الاعتذار. ويعف قبل الامتناعء فلا يعقل 
أن يطمع فى الازدياد(١)‏ . 

على أن أهمية ذى النون فى تاريخ 
الحياة الروحية الإسلامية لا ترجع إلى 
هذا الضرب من تحليل أخلاق النفس 
وبيان آدابها وآفاتها من الناحيتين 
التقفية والاخلاقة فحست: وإنما فى 
ترجع أولا وقبل كل شىء إلى هذا 
التحليل الرائع الذى يقدمه لهذه الآفات 
وتلك الآداب. ونتبينه من خلال ما 
يعرضه من تعريفات الأحوال والمقامات 
وتصنيفاتها: فقد كان ذى النون ‏ كما 
لاحظ السلمى وغيره ممن ترجم لذى 
النون -أول من عرف وصنف وعلم 
الأحوال ومقامات أهل الولاية. وقد 
رسم أبى سليمان الدارائى الخطوط 
الأولى للطريق إلى اللهء ولكن هذا 
الطريق إلى الله قد انتهى على يد ذى 
النون إلى غايته. واستكمل صورته 
النهائية التى أخذتها عنه. واعتمدتها من 
تعد كقن التضوق" القديمة؛ صنحيع 
أن عدة الأحوال والمقامات تختلف من 
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مؤلف إلى مؤلفء وصحيح أيضا أن 
ترتيب هذه المقامات وتلك الأحوال 
يتباين فى كتاب من كتب الصوفية عما 
هو عليه فى كتاب آخر. وصحيح بعد 
هذا كله أن ما يعده بعض الصوفية 
والمؤلفين حالاً قد يعده البعض الآخر 
مقاماء وما يعده هذا الصوفى أو ذاك 
من المقامات قد يعده غيره من, الأحوال» 
ولكن ليس من شك مع هذا كله فى أن 
فكرة التدرج من مقام إلى مقام: وانتقال 
النفس من حال إلى حالء وتعريف كل 
حال وكل مقام وتحليله إلى عناصره 
النفسية والأخلاقية والإبانة عن حقيقته 
بالإشارة إلى علاماته أو أعلامه أو 
أعماله. كل أولئك قد حفلت به أقوال ذى 
النون الذى أفاض فيها إفاضة لم يكن 
لغيره من الصوفية المعاصرين له أو 
الزهاد المتقدمين عليه سابق عهد بها. 
وليس من شك أيضا فى أن الذين جاءوا 
بعد ذى النون من الصوفية المتحققين, 
ومن المؤلفين المحققين, قد استرشدوا 
بما خلفه الصوفى المصرى فى هذا 
البابء ويما اتبعه فيه من تعريفات 
وتصنيفات. وفى هذا يقول الأستاذ 
ماسينيون إنه منذ نهاية القرن الثالث 


مسسمنسشسمء_ششسس سسسب هائرة المعارف الإسلامية 


الهجرة قد اعتمدت هذه الطريقة فى 
التصنيف الصورى لدى التسترى, 
ولدى صوفية بغداد. ثم استكملها 
وعدلها كل من الواسطى والسراج 
والقشيرى والغزالى(') . 

ولكى يتضح مبلغ ما أفادته الحياة 
الروحية الإسلامية من ترتيب ذى النون 
للأحوال والمقامات» ومدى ما تنطوى 
عليه هذه المقامات وتلك الأحوال من 
المعانى النفسية والأخلاقية التى اتشحت 
كلها بوشاح صوفىء يحسن أن نعدد 
بعض ما أورده ذو النون فى هذه 
الناحية الهامة من نواحى الحياة 
الروحية؛ بل التى تعد أساسا يقوم عليه 
صرح كل حياة روحية: فالمحبة واليقين 
والثقة بالله والشكر والرضى والانس 
وحسن الظن بالله والشوق والخوف 
والإخلاص والكمال والتوكل والصبر 
والحكمة والزهد والعبادة والتواضع 
والسخاء وحسن الخلق والرحمة للخلق 
والاستغناء بالله والحياء والمعرفة 
والتسليم والإسلام والإيمان والحلم 
والتقوى والرجاء والحب فى الله 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ذى النون 


والصدق والانقطاع إلى الله والمروءة 
والتودد والرشد والسعادة(') كل أولكك 
وكثير غيره أحوال تختلف على النفس 
الإنسانية ومقامات تنتقل بينها هذه 
النفس فى طريقها إلى الله وإن ذا النون 
ليعرض لكل منها معرفا به ومحللا 
لعناصره ومبينا لحقائقه ودقائقه 
ومشيرا إلى ماله من أثر فى تصفية 
النفس وتنقية القلب. فيتحدث عن هذا 
المقام أى ذاك. وعن هذا الحال أو ذاك, 
اعتمادا على علاماته أو دلالاته تارة, أو 
استنادا إلى أعلامه أو أعماله تارة 
أخرىء وكل ذلك على وجه يجعل من 
الأحوال والمقامات موضوعا لكن من 
علمى النفس والأخلاق بقدر ماهى 
موضوع رئيسى للتصوف ودعامة 
قوية لما ينبغى أن يحياه اللتصوف من 
حياة روحية قوامها الإقبال على الله 
وغايتها الظفر بالقرب من الله. 

ولكى يتبين لنا هذا كله فى وضوح 
وجلاء. يحسن أن نقف مع ذى النون 
عند بعض الأحوال والمقامات. وذلك على 
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ذو النون 


سبيل المثال لا الحصر وبالقدر الذى 
يكفى لإظهار ما تنطوى عليه هذه 
اللقامات وتلك الأحوال من المعانى 
النفسية والأخلاقية» وما تنزع إليه أو 
تتشح به من منازع روحية: فذى النون 
يحلل المحبة إلى عناصرها تحليلا يتبين 
من نداؤل تهنا يذكرواين | عتلانها الخلاة 
وهى: الرضا فى المكروهء وحسن الظن 
فى المجهولء والتحسين فى الاختيار 
فى المحذورء ويحلل الشكر بما يذكره 
من أعمال ثلاثة هى: المقاربة من 
الإخوان فى النعمة. واستغنام قضاء 
الحوائج قبل العطية, واستقلال الشكر 
لملاحظة المنة؛ ويحلل الأنس بالله فيذكر 
ثلاثة من أعماله وهى: استلذاذ الخلوة, 
والاستيحاش من الصحبة؛ واستحلاء 
الوحدة» ويعبر عن مقومات الشوق إلى 
الل بما يذكرة من أعلام ثلاثة هى: حب 
الود امع الواسة: ويعفن :اتحياة مع 
الدعة:؛ ودؤاغ الزن مع الكفساية, 
ويصور الخوف بعلامات ثلاث هى: 
الورع عن الشبهات بملاحظة الوعيدء 
وحفظ اللسان مراقبة للتعظيم, ودواء 
الكمد إشفاقا من غضب الحليمء وعلى 
هذا النحو من التحليل والتتعبير 


5ه 





والتصوير يمضى ذو النون فى بيان 
خمسافس الأحؤال والقايات يذكس 
أعلامها أو أعمالها: فمن أعمال اليقين 
ثلاثة هى: قلة المخالفة للناس فى 
العشرة:. وترك المدح لهم فى العطية, 
والتنزه عن ذمهم فى المنع والرزية» 
ومن أعلام التوكل ثلاثة هى: نقض 
العلائق. وترك التملق فى السلائق, 
واستعمال الصدق فى الخلائق: ومن 
أعلام الزهد ثلاثة هى: قصر الأملء 
وحب الفقرء واستغناء مع صبرء ومن 
أعمال السخاء ثلاثة هى: البذل للشىء 
مع الحاجة إليه. وخوف المكافأة 
استقلالا للعطية. والخوف على النفس 
استغناء لإدخال السرور على الناس, 
ومن أعلام الاستغناء با ثلاثة هى: 
التواضع للفقراء المتذللين» والتعظم على 
الأغنياء المتكبرين» وترك المعاشرة لأبناء 
الدنيا المستكبرين؛ ومن أعلام الحياء 
ثلاثة مى: وجدان الأنس بفقدان 
الوحشة. والامتلاء من الخلوة بإدمان 
التفكر. واستشعار الهيبة بخالص 
المراقبة. ومن أعلام الإسلام ثلاثة هى: 
النظر لأهل الملة. وكف الأذى عنهم, 


والعفى عند المقدرة لمسيئهم, ومن أعلام 
الحلم ثلاثة هى: قلة الفضب عند 
مخالفة الرأى» والاحتمال عن الورى 
إخوانا ارت وكسيناة إنيانة اده 
عفوا عنه واتساعا عليه, ومن أعلام 
التقوى ثلاثة هى: ترك الشهوة المذمومة 
مع الاستككان منها والوقاء 
بالصالحات مع نفور النفس عنهاء ورد 
الأمانات إلى أهلها مع الحاجة إليهاء 
ومن أعلام الحب فى الله ثلاثة هى: بذل 
الشىء لصفاء الود. وتعطيل الإرادة 
لإرادة اق .والسخاء. بالفتفس والمشار>ة 
فى مسحسويه ومكروهه تميفة العقند: 
ومن أعمال الرشد ثلاثة هى: حسن 
المحاورة, والنصح عند المشاورة: والبر 
فى المجاورة» ومن أعلام السعادة ثلاثة 
هى: الفقه فى الدين, والتيسير للعمل, 
والإخلاص فى السعى. 

ولا يقف زو النون عند تصنيف 
المقامات والأحوال وتحليلها على هذا 
الوجه الذى قدمناء وإنما هو يتجاوزه 
إلى شىء آخر لعله أدق من هذا وأعمق. 
وذلك بأنه يتحدث عن الحال حديثا هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذى النون 


فعنده أنه لا يكون للإنسان من الأحوال 
اختاره الله له. إذ كان الله قد علم ما هو 
كائن» وهو المكون للأشياءء وهو الذى 
يختاره للإنسان(١).‏ 

ويتصل السماع بالنفس الإنسانية, 
وله فيها عند ذى النون أثر بما تثيره 
المعانى التى تؤدى بمن يستشعرونها 
مليك مقتدر(). وهذا يعنى بعبارة 
أخرى من عبارات ذى النون نفسه أن 
السماع هو وارد الحق الذى يميج 
القلب حتى يجد الله» وأن الذين ينصتون 
إليه بالحق يتحققونء والذين ينصتون 
إليه بالنفس يتزندقون0). وعلى ما 
يذهب إليه ذى النون فى السماع قد 
عقب الهجويرى بالإبانة عما يعنيه هذا 
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ذى النون 


الصوفى من أن من يتبع الحق فى هذا 
السماع يحصل له الكشف. على حين 
أن من يتبع نفسه الأمارة يقع له 
الحجاب ويعمد إلى التأويل(١)‏ . 

ولما كانت العبادات عنصرا هاما من 
العناصر التى يتألف منها سلوك العبد 
فى طريقه إلى الله وكان الحج فريضة 
من فرائض الإسلام التى ينبغى أن 
يأخذ بها الإنسان نفسه. وكان لهذه 
الفريضة ولغيرها من الفرائض الأخرى 
أثرها فى رياضة النفس ومجاهدة 
الحس وتصفية القلب. فقد تأول ذو 
النون مناسك الحج تأويلا يكشف عن 
معانيها الخفية وآثارها الروحية فى 
حياة الذين يؤدون هذه المناسك سواء 
فى علاقتهم بربهم أو بأنفسهم 
أوبأشباههم: فذى النون يتأول ويعلل 
الوقوف بالجبل لا بالكعبة بأن ذلك إنما 
كان لأن الكعبة بيت الله والجبل باب الله» 
وإن الله ليوقف القاصدين إليه 
والوافدين عليه:بالباب يتضرعون. 
ويتأول ويعلل الوقوف بالمشعر الحرام 


وكيف صار بالحرمء وذلك بان الله لما . 
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أذن للوافدين عليه بالدخول إليه أوقفهم 
بالحجاب الثانى وهو المزدلفة, ولما طال 
تضرعهم أمرهم بتقديم قربانهم» وكان 
هذا القربان تطهيرا لهم من ذنوبهم التى 
كانت لهم حجابا من دون اللهء وأذن الله 
لهم بالزيارة على طهارة. وأما أن 
الصوم مكروه أيام التشريق فذلك ما 
يؤوله ويعلله ذو النون بأنه راجع إلى 
أن القوم إنما زاروا الله وأنهم فى 
ضيافته. ولا ينبغى للضيف أن يصوم 
عند من أضافه. ويتأول ذو النون 
التعلق بأستار الكعبة فيكشف عن 
المعنى الذى ينطوى عليه هذا التعلق 
فيرى أن مثل الرجل وقد تعلق بأستار 
الكعبة كمثل الرجل وقد كانت بينه وبين 
أخيه جناية فتعلق بثوبه واستجدى له, 
وتضرع إليه ليهب له جرمه وجنايته("): 
فكل أولئك تأويلات وتعليلات يقدمها 
ذى النون بين يدى مناسك الحج 
فيظهرنا من خلالها على تلك المعانى 
النفسية والأخلاقية السامية التى 
ينطوى عليها الحجء وعلى ما ينبغى أن 
يقر فى نقوس المؤدين لمناسكه من تلك 
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ا اس يي دائرة المعارف الإسلامية 


المعانى: وإن ذا النون ليذكرنا هنا بما 
يصطنعه الإسماعيلية الباطنية من 
تأويل وتخريج للمعانى الخفية من 
الألفاظ الظاهرة. ومن يدرى فلعله كان 
متأثرا بهمء وإن كانت تلك مسألة لا 
تزال فى حاجة إلى دراسة مقارنة على 
ضوء المعلومات التاريخية والمؤثئرات 
الداخلية والخارجية فى عصر ذى النون 
وحياته ومذهبه. 

ومهما يكن من شىء فإننا واجدون 
لدى ذى النون كلاما لعله أن يكون 
أقرب إلى كلام الإسماعيلية الباطنية 
فيما يذهبون إليه من حديث عن النجباء 
والدعاة والقاضفين بالكحة والأئمة 
المستورين: فكل أولتك ألفاظ اصطلاحية 
إسماعيلية نجدها فيما تحدث به ذو 
النون عن هؤلاء الذين خلصت عبادتهم 
لمن مجناه الله وهذا كسم هدنت 
(صفوة) خالصة من عباده. ونجياء من 
خلقه. وصفوة من بريته. صحبوا الدنيا 
بأبدان أرواحها فى الملكوت معلقة, 
أرلقك كتحواء النه وين فسان وامكاء ال 
ف بلانه والدسياة إلى ركه 
والوسيلة إلى دينه. هميهات بعدوا 
وفاتواء ووارتهم يطون الأرض 





ذى النون 


وفجاجها؛ على أنه لا تخلو الأرض من 
قائم فيها بحجته على خلقه لثئلا تبطل 
حجج الله... أولئك قوم حجبهم الله عن 
عيون خلقه. وأخفاهم عن آفات الدنيا 
وفتتها...»(١).‏ 

#احنوإذا تزكنا هذه التاحية الووهية 
الغامة لمذهن ذئ النتون الضصوفى وما 
تشتمل عليه من عناصر عملية: وانتقلنا 
معه إلى الناحية التيوزوفية الخاصة 
لهذا المذهبء ألفينا له نظرية فى المعرفة 
وأخرى فى المحبة:» وكلتاهما تنطويان 
على كثير من المعانى الفلسفية التى 
ظهسرت لآؤلعزة فى تاريخ التفيوف 
الإسلامي عض قاض القون, توكان لهوزها 
عنده فى صورة ساذجة بسيطة: ثم 
أخذت هذه الصورة تدق وتتضح رويدا 
رويدا على أيدى من تعاقب بعده من 
الصوفية بصفة عامة, حتى تهيأ لها من 
الدقة والوضوم والتفام اكين حظ عت 
الصوفية المتفلسفين» أى الصوفية الذين 
وقع التزاوج فى مذاهبهم بين التصوف 
والفلسفة الإلهية وعلم الكلام من أمثال 
محيى الدين بن عربى» وعمر بن 
الفارضء ويحيى السهروردى المقتول 


. 585 حلية الأولياء. ج 5. ص‎ )١( 


20.0 


ذى النون 


بسك جامد 

والمعرفة على ضروب ثلائة: معرفة 
فاح القنشو عرف لالتطييين 
والتكياء: وكغر ف تشراسن الأولناء 
المقربين الذين يعرفون الله بقلوبهم. 
وليس من شك فى أن هذا الضرب 
الثالث من المعرفة هو عند ذى النون 
أرقى وأسمى ضروبها جميعاء وذلك 
لأنها تتخذ موضوعها من الذات الإلهية 
وما لهذه الذات من صفات الوحدانية, 
وهى لا تحصصل عن طريق الكسب 
والتعلم والتصور والاستدلالء وإنما هى 
إلهام ونفث فى الروع ونور يقذفه الله 
فى سر العبد فيعرف العبد الله معرفة 
مباشرة لا واسطة فيها ويقينية لا شك 
يعتريها. ويدل على ذلك ما أجاب به ذو 
النون وقد سثل بم عرف العارفون 
ربهم؟ فقال ما نصه: «إن كان بشئ 
فبقطع الطمع والإشراف منهم على 
اليأس مع التمسك منهم بالأحوال التى 
أقامهم عليهاء وبذل المجهود من 
أنفسهم., ثم إنهم وصلوا بعد إلى الله 
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بااث»(١)»‏ ويدل عليه أيضا ما أجاب به 
وقد سكل بم عرفت ربك؟ فقال: «عرفت 
ربى بربىء ولولا ربى ما عرقت 
ربى»(). هذا فيما يتعلق بمعرفة الله أما 
فيما يتعلق بالمعرفة عامة فإن ذا النون 
يرى أنها تنال بأشياء ثلاثة: بالنظر فى 
الأمور كيف دبرهاء وفى المقادير كيف 
قدرهاء وفى الخلائق كيف خلقها(). 
وإذا كانت معرفة الإنسان للذات 
الإلهية معرفة إلهامية على هذا الوجه 
الذى لا يدانيها فيهأى ضرب من 
ضروب المعرفة الأخرى سواء .من حيث 
الموضوع والمنهج؛ فقد ترتب على ذلك 
أنه بغير هذه المعرفة الإلهامية المباشرة 
لا يمكن أن تعرف الذات الإلهية إلا من 
طريق :حسفات النسلوي» إذ إن الذات 


الإلهية ليس كملشها شىء مما يتصوره 


وهم الإنسان. وهذا يعنى بعبارة أخرى 
أن الذات الإلهية قد تفردت عند ذى 
النون بالوحدانية. كما يعنى أن نظريته 
فى المعرفة متصلة اتصالا وثيقا 


بنظريته فى التوحيد: فعنده أن قدرة الله 
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فى الأشياء بلا مزاجء وأنه ليس فى 
المتعيوات التعلى ولاا في الأرضيية 

السبفلي دون اغتودن 51( ولس ادل 
[ على هذا مما يناجى به ذو النون ربه 
فيقول: «إلهى» ما أصغى إلى صوت 
حيوان» ولا حفيف شجرء ولا خرير 
ماءء ولا ترنم طائرء ولا تنعم ظل؛ ولا 
دوى ريح:ء ولا قعقعة رعد, إلا وجدتها 
قاهننة رولف قط وال كلن انه لسن 
كمثلك شىء... إلهى لاتترك بينى وبين 
أقصى مرادك حجابا إلا هتكته, ولا 
حاجوا ]لا زفعتم :ولا وعرا إلا:مفيلكة: 
ولابابا إلا فتحته. حتى تقيم قلبى بين 
وتبرد بالرضى منك فؤادى وجميع 
أخؤالئ: تحتى ل احكان مدن ما فكتارة 
وتجعل لى مقاما بين مقامات أهل 
ولايتك» ومضطرباً فسيحا فى ميدان 
طاعتك..2(") 


على أن هذه النزعة التيوزوفية التى 
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دائرة المعارف الإسلامية 





ذو النون 


تظهر من خلال نظريتى ذى النون فى 
الخوفية والتؤيعيه: والنتى احيلتاها شنار 
قد عرض لها هذا الصوفى مفصلة, 
وعرضها فى صورة شعرية ضمنها 
قصيدة طويلة نقف منها عند بعض 
أبياتها الدالة على منزعه التيوزوفى فى 
معرفة الذات الإلهية وإثبات الوحدانية 
لها. قال ذى النون: 
رب تعالى فلا شىء يحيط به 
وهو المحيط بنا فى كل مرتصد 
لا الأين والحيث والكيف يدركه 
ولا يحد بمقدار ولا أمد 
وكيف يدركه حد ولم تره 
عين وليس له فى المثل من أحد 
أم كيف يبلغه وهم بلا شبه 
وقد تعالى عن الأشباه والولد 
من أنشأ قبل الكون مبتدعا 
من غير شىء قديم كان فى الأبد 
ودهر الدهر والأوقات واختلفت 


بما يشاء فلم ينقص ولم يزد 


7ه 


ذى النون 


إلى أن يقول: 

وجل فى الوصف عن كل الصفات وعن 
مقال ذى الشك والإلحاد والعند 
من لا يجازى بنعمى من فواضله 
ولم ينله بمدح وصف مجتهد(١)‏ 

"' - وكما كان لذى النون نظرية فى 
المعرفة وتوحيد الك فقد كان له أيضا 
نظرية فى المحبة: فهى يرى أن ثمة حبا 
متبادلا بين العبد المحب وبين الرب 
المحبوب» وأن هذا هو الحب الإلهى الذى 
ينبغى على من تحقق به ألا يتحدث عنه 
أو يبوح به لمن لا يعرفون من الحب غير 
معناه الحسى. ويرى ذو النون أن 
سبيل العبد إلى إقبال الرب عليه وحبه 
له هى أن يكون العبد صابرا شاكرا 
ذاكراء أما إذا كان العبد ساهيا لاهيا 
معرضا عن ذكر الله فذلك علامة 
إعراض الله عنه("). ويرى أيضا أن الرب 
إذا آنس العبد بخلقه أوحشه من نفسه. 
وإذا أوحشه من خلفه,آنسه بنفسه() . 

والمتأمل فيما أثر عن ذى النون من 
أقوال منثورة وقصائد منظومة. يلاحظ 





. 7584 - 788 حلية الأولياء. ج 4. ص‎ )١( 
. 7837 حلية الأولياءء ج 4, ص‎ )1( 


.هم 





أنه يصطنع لفظتى الحب والملحبة 
اصطناعا صريحا سواء فى تعبيره عن 
إقبال الله على العبد أو إقبال العبد على 
الله. وأنه باستعماله لفظة الحب بنوع 
خاص إنما يشارك رابعة العدوية التى 
عاصرته. والتى تعد أول من استعمل 
هزه اللفظة استعمالا صريحا فيما كانت 
تناجى به ربهاء أى فيما كانت تتحدث به 
عن علاقتها به وإقبالها عليه وإيثارها 
له. وعلى الرغم من أن كتب التراجم 
والطبقات قد تضاربت فى إثبات الصلة 
بين ذى النون ورابعة ونفيهاء فإننا لا 
نستطيع مع ذلك أن ننكر ما بين 
مذهبيهما فى الحب الإلهى واستعمالهما 
للألفاظ الدالة عليه والمعبرة عنه من 
أوجه الشبه. ومهما يكن من شىء فإنه 
يتبين من بعض ما أورده أبى نعيم أن ذا 
النون قد لقى امرأة وصفها بأنها 
صديقة دون أن يذكر اسمهاء وأنه 
الستمع إليها وثقل غنتها ككلاما فى 
تعريف المحبة ووصفها جرى على 
لسانها فى ثنايا ما دار بينه وبينها من 
حوارء كما نقل عنها أبياتا فى تقسيم 





(؟) حلية الأولياءء ج 5. ص 787 . 
(4) حلية الأولياء, ج 4 7148 . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحب إلى حبين: حب الهوى؛ وحب 
خليق بذات الله وحده!(؛). ونحن إذا 
وقفنا عتد هذه الأبناث الت تقول فيها 
مخاطبة ربها: 
أحبك حبين: حب الهوى 
وحبالأنك أهل لذاكا 


فأما الذى هو حب الهوى 
فذكر شغلت به عمن سواكا 
وأما الذى أنت أهل له 
فكشفك للحجب حتى أراكا 
فما الحمد فى ذا ولا ذاك لى 
ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا. 
وإذا عرفنا أن هذه :الأبيات تنسب إلى 
رابعة انتهينا إلى أن ذا النون إنما يتحدث 
هنا عن هذه الزاهدة العابدة العاشقة 
وعن حبها لله دون أن يذكر اسمها. 
الإلهى مذهيا قوامه الإقبال على اللهء 
وإيثاره على كل من عداه., والتنزه عن 
عيادته خوفا من ناره أى طمعا فى 
أن ينكشف عن عين قلبها عين الحجاب, 
فتستمتع يما يبيحه الله لها من مطالعة 


دائرّة المغارق الأسلامية 


القن 


وجهه الكريم. فكذلك كان ذو النون 
يتخذ من الله غايته ومعقد رغبته: فقد 
كانت رابعة تناجى ربها بقولها «إلهى» 
إذا كنت أعبدك رهبة من النار فاحرقنى 
من أجل محبتك فلا تحرمنى يا إلهى من 
جمالك الأزلى». وكانت تتحدث عن 
حبها الإلهى فتقول إنها لم تكن تعبد الله 
إلا حبا له وشوقا إليه. وهذا هى ما يعبر 
عنه ذو النون تعبيرا وإن اختلف فى 
بعض تفاصيله عما ذهبت إليه رابعة, 
فهى يظهرنا من غير شك على أن الفكرة 
الرئيسية التى انطوى مذهبه فى الحب 
فى هذا الحب إليهاء إنما هى حب اللّه 
لذاته. والإقبال عليه ابتغاء لوجهه» دون 
أن يكون له من وراء ذلك أى مطمع 
هذه الأبيات: 

أموت وما ماتت إليك صبابتى 


ولارويت من صدق حبك أوطارى 
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دق التون- الرهين 


مناى المنا كل المنا أنت لى منى 
وأنت الغنى كل الغنى عند إقصارى 
وأنت مدى سؤلى وغاية رغبتى 
وموضع شكواى ومكنون إضمارى 
وهكذا ينتتهى بنا كل ما تقدم من 
حديث عن حياة ذى النون الروحية 
ومذهبه فى الطريق إلى اللّه وفى المعرفة 
اليقينية والمحبة الإلهية إلى أن ذا النون 
المصرى لم يكن زاهدا أى عابدا من طراز 
الزهاد والعباد الذين حفلت يهم عهود 
الحياة الروحية الإسلامية الأولى 
تتسس وإفا كان مدان كديع 
وصاحب مذهبء وكان أخص خصائص 
منهجه التحليل والتعليل والتأويل وكلها 
أشياء تبينا بعض آياتها من خلال 
ترتيبه وتصنيفه للأحوال والمقامات: كما 
كان أبرز ما يتسم يه مذهيبه من سمات, 
هذه الصبغة التيوزوفية التى اتخذ فيها 
من الله موضوعا أسمى لمعرفته ومحبته 
وغاية قصوى لرغبته ومنيته. 


ع2 


الذهبى 

قتسسن الديق تو عنوةاللة. تيه ين 
أحمد بن عثمان بن قيماز بن عبدالله 
التركمانى الفارقى الدمشقى الشافعى؛ 
مؤلف عربى ولد فى ميافارقين فى غرة 
ربيع الشانى أو فى الثالث منه عام 
7ه (ه أو لا أكتوبر ١١74‏ م) 
وتوفى فى دمشق ليلة الإثنين الشالث 
من ذى الفحدة عام 41/ه: 7ت 
فبراير )١١4/‏ ودفن عند الباب الصغير 
(ويزودنا لقبه الذهبى فى حساب 
الجمل بتاريخ وفاته)(١)‏ ويقول محمد 
ابن أحمد بن إياس إن وفاته كانت عام 
77 (18 فبراير ١557‏ 5 قفبراير 
١١517‏ ). 

بدأ يدرس الحديث عام 15١‏ ه 
1591١(‏ م وفى روايات أخرى أنه بدأ 
دزادفة ف نحن الخاقتة عشكرة هن 
دمشق على عمر بن قواس وأحمد بن 
هيبة الله بن عساكر وغيرهما؛ وفى 
بعلبك على عبدالخالق بن علوان وزينب 
بنت عمر بن كندى؛ وفى حلب على 


مجموع ما تساويه حروف اسمه هو 54لا وهو 
سنة وفاته. (م.ع) 


دائرة المعارف الإسلامية 


سوقر الزينى؛ وفى نابلس على العماد 
ابن بدران» وفى مكة على التوزرى؛ 
وفى الإسكندرية على أبى الحسن على 
ابن أحمد العراقى وأبى الحسن يحيى بن 
أحمد الصوافء ثم فى القاهرة على ابن 
منظور الإفريقى صاحب «لسان العرب» 
وعلى شيخ الإسلام ابن دقيق العيد 
بخاصة. وكانت لابن دقيق العيد فراسة 
فى اختيار تلاميذه الذين يأخذون الحديث 
عنه. وقد تلقى الذهبى كذلك إجازة من 
أبى زكريا بن الصيرفى ومن ابن أبى 
الخير ومن القاسم الإربلى وغيرهم. 
ونخص بالذكر من تلاميذه 
عبدالوهاب السبكى صاحب «طبقات 
الشافعية» وكان صديق أبيه تقى الدين 
السبكى الذى كان أعلم منه بفقه 
الشافعى. وأخذ الذهبى يدرس الحديث 
فى مدرسة أم الصالح فى دمشقء ولم 
يخلف شيخه يوسف المزّى (المتوفى 
فى عام "5لا ه - ١١4١‏ م) فى 
تدريس الحديث بالأشرفية» لآأن مؤسس 
مشيخة الحديث فى هذه المدرسة 
اشترط شروطا خاصة بمذهب من 


يتولى تدريس الحديث فى هذه المدرسة 


دائرة المعارف الإسلامية 





الذهبى 


لم يوافق الذهبى عليها. 


واشكون الذهون نانة من انرز اللفاة 
فى التاريخ وفى الحديث. ومع هذا فإن 
معاصريه أبا القداء وابن الوردى وإن 
اعترفا بتبريزه فى التاريخ والحديث, 
قنالا إن بضسره كف عام *4/اف ( 
يونية545١‏ م-ه” مايو ؟5؟١؛‏ 
وجاء فى روايات أخرى أن بصره كف 
عام ك7 ه). فلما أدزك قرب منيتئه 
كتب تراجم لبعض معاصريه وهم على 
قيد الحياة. واستقى معلوماته من فتيان 
متحمسين ممن التفوا حوله. وكان 
عاجزا عن التحقق من صدق رواياتهم 
فلوث بذلك سمعة بعض الأعلام وإن 
كان ذلك عن غير عمد. 

ومما نشر من تواليفه: )١(‏ تذكرة 
الحفاظ (وهوى غير الطبقات) فى أربعة 
أجزاء. وقد طبع بمدينة حيدر آباد, 
وجمع فيه حفاظ الحديث وقسمهم على 
إحدى وعشرين طبقة متفاوتة الطول. 
وقد ترجم فى ذيله لبعض شيوخه. وقد 
اخكسن المحنوطئ هذا الكقان وأكئله 
تعتوان وطئقات السفناط) تشدره 
5 ستنفلد بهذا العنوان اللاتينى +1156 


-17041 أ لابه م1 41و 0177 ]17 اجاأكوكهان) 


.هم 


الذهبى 


ألا(علا ا ع2© 009111110116 110711111 كى تنكن 
ا 

06 المشتيه فى أسماء الرجال» وهو 
بخاصة ويشديه فيه, طيعة دى يوتكك 
8 ط(ليدن عام .)١1848١‏ 


(؟) ميزان الاعتدال فى نقد (أو 
تراجم) الرجال. وهو معجم المحدثين 
غين الكقنات او الظنون انيد :كذلك.:: 
إلخ.. طبع فى لكتهقٌ عام 17١‏ ف 

(١‏ تجريد أسماء الصحايبة, وهو 
.)١١56‏ 


(5) الطب النبوى (وفى رواية أخرى 
دك الشب: ) ويقيني هذا الكنات ايها 
السيوطى» وقد ترجمة إلى الفرئسية 
برون 86102 يعنوان لاك 6زءء1460 هل 
46 االجزائر )١81١‏ ونشر 
بالعربية على هامش تسهيل المنافع 
لإيراهيم بن عبدالرحنن الأزرق 
(القاهرة ١٠١١8‏ ه) وهو مقسم إلى 
ثلاثة فصول: الأول فى أصول الطب؛ 


كاله 





الثانى فى الأدوية والأطعمة؛ والثالث 
فى علاج الأمراض. 

والذوي مضتشات خرن منتطوظة: 
)تقار الاتبجلات وفو قار 
عظليخ للإسلام يتل إلى عام :1/0 هه 
ومقنسم على 'فكترات من قسن سين 
تضم كل فترة منها طبقة من الرجال 
مرتبة على حروف المعجم. وبعض 
مجددات هذا الكتكتاب موجودة فى 
مكتبات أوربية شتى. بء ذيل له من 
عام /1 74١ - 7٠١‏ (وفى نسخة ليدن إلى 
65) ويقول عبدالوهاب السبكى 
صاحي :طبقاك الشافعية إنه كتانب قيم 
لولا بعض التحيز الذى وقع فيه ولكن 
كمال الدين الزملكانى الذى قرأه مجلدا 
مجلداً وجده مصنفا نفيسا. 

وعالج الذهبى الموضوع نفسه مرة 
أخرى وعرضه فى أربعة مصنفات كل 
منها قائم برأسه: 

(!) الأخبار السياسية عن الدول 
الإسلامية. وهو الموسوم اختصارا 
بدكائت دول الإسلام: كما تسم 
«التاريخ الصغير» وهو تاريخ سياسى 
للإسلام إلى عام ١7‏ ه. وله ذيل عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفكوة نين هافق 1/6115 وثية 
نسخة أخرى من الكتاب نفسه انتهى 
الذهبى منها فى ذى القعدة عام ٠7١١‏ 
فى خبر من غبر (وفى رواية أخرى- 
من عبر) أ أكتاب العين ف اخبان البقين 
الأوسطء ومنه مخطوطات فى المكتبات 
الأوربية. 

(ب) تأريخ النبلاء (أوسسير 

(ج) تذكرة الحفاظ. 

١د(‏ طيقات القراء (أى كتاب معرفة 
القراء الكبار على الطبقات والأعصار). 
القن 

(؟) مختصر أخبار النحويين لابن 
القفطى. 
الرجال.» وهو تصحيح لتهذيب الكمال 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيان غام 5ه الموافق ١7‏ 
ديسمبر5 ١١5‏ م. وهى معجم للمحدثين 
المذكورين فى كتب الحديث الستة. 

(1) المسترجل فى الكنى, وهو" - 
معجم للكنى. 
شيوخه. وفيهأكثر من ١.0‏ 
كتاب «تذكرة الحفاظ». 

(9) منطوقة فى أسماء الحفاظ. 

)٠١(‏ الموقظة, وهى رسالة فى علوم 
الحديث. 

59 الكبائ وبيان الشارم. 

)1١(‏ المغنى فى الحديث عن 
محدثين ضعفاء. 

(15) تشبيه الخسيس اهل الخميس 
فى المحدثين المظنون أنهم ثقات. 


.هم 


الذهبي 


)١١(‏ رسالة فيما يذم ويعاب فى 
كل طائفة. 

(17) مفاخرة المشمش والتوت. 

)١1(‏ مختصر المستدرك على 
الصحيحين لمحمد ين عبدالله ين محمد 
الحاكم النيسابورىء وهو ذيل 
لصحيحى البخارى ومسلم يتبع 
قواعدهما فى اختيار الحديث. 

)١14(‏ الوردء (انظر فهرس قولرز 
لكتبة جامعة ليبسك؛ رقم ؟555). 

المصادر: 

)١(‏ محمد بن أحمد بن إياس 
الحنقى: بدائع الزهور فى وقائع الدهور 
(بولاق )١7١١‏ ج ١,ء‏ ص 159. 

(؟) ابن ناصر الدين شمس الدين 
أبى عبدالله محمد بن أبى بكر عيدالله 
ابن محمد القيسى الدمشقى الشافعى: 
كتاب التبيان لبدائة البيان» وهو 
سخطوط قن هنوؤة كناقن هذه المادة 
(طبقة 5١‏ 15). 

(") السيوطى: طبقات الحفاظ: طبعة 
تستكشله (أكوتدكن 125 جد 
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548 .مه 


(4) عبدالوهاب السبكى. طبقات 
الشافعية الكبرى (القاهرة 5 ه) 
ج ه.ا ص .5١5‏ 

(5) ابن شاكر الكتبى. فوات 
الوفيات (يولاق 8) ج 7, ص 
١‏ 

(3) عمر بن الوردىء التأريخ 
(القاهرة ١١465‏ ه) ج ",ء ص 735/8. 

() أبى الفداء؛ التأريخ (الآستانة 
1)) ج ؛, ص .١00‏ 

(8) أبى عبدالله شمس الدين محمد 
بن أبى بكر بن ناصر الدين الشافعىء 
كتاب الرد الوافر على من زعم أن من 
فى أبن يميه شخ الإسلام كاف 
(القاهرة ) ص 15. 

(١ 0‏ 06-71 2126 
117 تلا «عطمن 4‏ عل «عطاء :تناع دكا عله 
6 كوتنكن,» ص .6٠١‏ 

(١ 1)‏ اسممناءكاء81:0: «عك ‏ عنبلء عد 6 
امت 1!؟] تاعتلء عاطم 4 (طبعة برلين 
؟*50) ج ”,ص 51. 

١‏ وعتاع 801 085 : -ملط ‏ ملإمكارط 
معترهتومذأاطاط (مدريد 04)) ص 5 ١غ6.‏ 


5 110 .01): عطه 4 111676 


(باريس )١607‏ ص 5717؟. 


يونس [محمد بن شتب] 


دائرة المعارف الإسلامية 





رابعة العدوية 


ولية متصوفة بصرية مشهورة, 
وهى مولاة آل عتيك. وهم قبيلة من 
قيس بن عدى تعرف أيضا بالقيسية. 
ولدت عام 16 ه (١؟١/‏ - 5 الام) أو 
عام :9ذهد» وقؤافيت باليعتدرة ودفقت 
فيهاعام ١850‏ ه 80١(‏ م) وقد 
سجلت لها أبيات من الشعر قليلة. 
وذكوهنا مَعظم كتانب الضوقية: أضحات 
طبقات الأولياء. 

ولدت فى بيت فقيرء وأسرت وهى 
بعد طفلة؛ ثم بيعت. بيد أن صلاحها 
أكسبها حريتهاء وانصرفت إلى 
الانقطاع عن الدنياء وصدفت عن 
الزواج: واقامت اول أمحرها فى البادية: 
كد التقلك إلى النهيرة سيم جيه 
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رابعة العدوية 


حولها كثيرا من المريدين والأصحاب 
وذكوها لله والاستماع إلى أقوالهنا. 
وكان من بينهم مالك بن دينارء والزاهد 
رباح القيسىء والمحدث سفيان الثورى» 
والمتصوف شقيق البلخى. 

وكاتت هيناتيا عكوفا علق لز 
وانقطاعا عن أسبياب الحياة الدنيا. 
وروى أنهالما سثلت لماذا لا تطلب من 
أ اإشحال الدنيا من مكيبا فكت 
أسألها من لو يملكهاى» وقالت لصديق 
آخر: «... إن الله تعالى هى الذى يرزقنى 
ويرزقهم [أى الأغنياء] أفمن يرزق 
الأغنياء لا يرزق الفقراء؟ فإذا كانت هذه 
مشيكته فنحن من جانبنا نرضى عنها 


ه.١‎ 


رابعة العدوية 


كل الرضاء. ونسبت إليها كرامات, 
شأنها فى ذلك شأن غيرها من أولياء 
المسلمين. فقد كان الطعام يأتيها 
بوسائل خارقة فتقرى به ضيوفها 
وتسد رمقها. ونفق بعير لها وهى تقوم 
بفريضة الحم :فرت لة'الحياة ليتقوم 
بخدمتها. ولم تكن فى حاجة إلى 
مصباح لأن النور كان يشع من حولها. 
وقد روى أنه لما حضرتها الوفاة قالت 
لامانياء «اقوشو] واخرهواء وذعوا 
الشلريق كوج لرسل الله كفالن: 
فنهضوا جميعا وخرجواء فلما أغلقوا 
الباب سمعوا صوت رابعة وهى تقول 
الشهادة. فأجابها صوت «يأيتها النفس 
الفامدكةة: ازحتقى إلى وتنك امف 
رشكدة فناو كن فى يادي والكن 
جنتى» (سورة الفجر الآيات لا" - 
٠؟)‏ ورؤيت رابعة فى المنام, فسئلت 
يناذا لحاتة حتكرا وكرو فقانت: داتاتى 
منكر وتكير فساألانى: من ربك؟ 
فأجبت: أيهاالملكان. اذنهبا وقولا 
الحضدزة إلقه مالي انث كام مسؤالى: 
أنا المرأة العجونء بين هذا العدد من 
عمينييوك: آنا القن لم عزف عسرك! 
أفنسيتك مرة حتى تبعث إلى بمنكر 


6.1 





ونكير يسألاننى؟» 

ومن بين دعواتها دعاء اعتادت أن 
تردده بالليل من فوق سقف لها «إلهى» 
أنارت النجوم: ونامت العيون؛ وغلقت 
الملوك أبوابهاء وخلا كل حبيب بحبيبه؛ 
وهذا مقامى بين يديك». ومن دعواتها 
أيضا: «إلهى إذا كنت أعبدك خوفاً من 
تارك فا جبوفض نان تجنوقم: وإذا كنتة 
أعبدك طمعا فى جنتك فأحرمنيهاء أما 
إذا كنت أعبدك من أجل محبتك فلا 
تحرمنى من مشاهدة وجهك». 

وقالت فى التوبة» وهى أول مقامات 
الصوفية [مجيبة من سألها]؛ «هل لو 
تبت يتوب على؟» فقالت:«لاء بل لى تاب 
عليك لتبت» وكان من رأيها أن الشكر 
يكون على رؤية المنان لا على منته. ولما 
طلب إليها فى يوم من أيام الربيع أن 
تخرج لتتأمل آثار قدرة الله قالت 
[لخادمتها] «بل ادخلى أنت وتعالى 
تأملى القدرة فى نفسهاء» وأضافت «إن 
مهمتى أنا هى أن أتأمل القدرة». ولما 
قيل لرابعة «ما تقولين فى الجنة؟» قالت 
«الجار ثم الدار» وقد علّق الغزالى على 
ذلك بقوله: 
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«.. كل من لم يعرف الله فى الدنيا 
فلا يراه فى الآخرة, وكل من لم يجد 
لذة المعرفة فى الدنيا فلا يجد لذة النظر 
فى الآخرة, إن ليس يستأنف لأحد فى 
الآخرة مالم يصحبه فى الدنياء ولا 
يحصد أحد إلا ما زرع» (الإحياء: جغ, 
ص 519). ويظهرنا على انقطاعها عن 
الدنيا قولها لمن سألها: «من أين أتيت؟ ‏ 
من العالم الآخر ‏ وإلى أين تذهبين؟ - 
إلى العالم الآخر ‏ وماذا تفعلين فى هذه 
الدنيا؟ ‏ أعبث بها وكيف تعبثين بها؟ - 
آكل خبزها وأعمل عمل الآخرة». وقال 
أحدهم ساخرا: «إنك بارعة فى الكلام, 
أفلا تصلحين لحراسة رباط؟» فقالت: 
«إنى حارسة رباط فعلاء لأنى لا أدع 
شيكا يخرج مما فى داخلى؛ ولا أدع 
شيئا يدخل مما هى خارج. وأنا لا أحفل 
بمن يدخل أو يخرج فأنا مشغولة بقلبى 
لا بمجرد الطين». ولما سئلت: «كيف 
بلغت هذا المقام من الولاية؟ أجابت 
رابعة: بقولى اللهم إنى أعوذ بك من كل 


ما يشغلنى عنك ومن كل حائل يحول . 
بينى وبينك». 


واشتهرت بأقوالها فى المحبة 
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رابعة العروية 


وكل محب صادق يبحث عن القرب من 
محبويه. ومما أنشدت فى ذلك هذين 
البيتين: 
إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى 
وأبحت جسمىئ' من أراد جلوسى 
فالجسم منى للجليس موّانس 
وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى 
(الإحياء: ج "ءا ص 2,708 الهامش) 
وأظهرت الحاجة إلى هذا الحب الشاغل 
والعسادة العاكقة يوض عه الثار فى يد 
والماء فى اليد الأخرى. ثم أنشأت تقول: 
سنا شهل الثان فى" الجنة واسكت 
الماءعلى القان. سس يتحاب العشناءان 
عن طريق السالكين إلى الله ويتبين 
مقصودهم., ويشاهدون الله لا يحدوهم 
أمل ولا يفزعهم خوفء أفئن لم يكن 
جنة ولا نار لم يعبد الله أحد ولم يطعه 
أخىة» (الأفتلاكن: متاقت العارفين/ 
مكتبة وزارة الهند.» رقم ,١7٠١‏ ورقة 
10 بولا سحلت :كيف جحي 
للرسول؟» قالت «إنى والله أحبه حبا 


شديداء ولكن حب الخالق شغلنى عن 
حب المخلوقين». 


”.هم 


رابيعة العدوية 


فى قلبى مكانا لمحبة ماسوى الله» 
وقالت عن عبادتها لله والباعث عليها 
«ما عبدته خوفا من ناره ولا حبا لجنته 
فأكون كالأجير السوء. بل عبدته حيا له 
وشوقا إليه». وأبياتها عن الحبين, 
يبحث أولهما عن هواه فحسبء ويبحث 
ثانيهما عن ذات الله وجلاله. مشهورة 
يتردد ذكرها: 
أحبك حبينء حب الهوى 
وَحَسيحخا لأنك أهل لذاككا 
فأماالذى هى حب الهوى 
فشغلى بذكرك عمن سواكا 
وأما الذى أنت أهل له 
فكشفك للحجب حتى أراكا 
قلا الحمد فى ذاء ولا ذاك لى 
ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 
ويعلق الغزالى على ذلك مرة أخرى 
بقوله «ولعلها أرادت بحب الهوى حب 
الله لإأحسانه إليها وإنعامه عليها 
بحظوظ العاجلة. وبحبه لما هى أهل له 
الحب لجماله وجلاله الذى انكشف لها 
وهو أعلى الحبين وأقواهما (الإحياء 
جاة مض /751). وكتائة رابعة 
كالصوفية جميعا تنشد الوصل. وقد 
قالت فى بعض أبياتها إن أملها هو 


.6ه 


الوصل وهو غاية منيتها. وقالت أيضا 
إنها انقطعت عن الوجود وانسلخت من 
نفسها واتصلت بالله وأصبحت كلها له. 

ونخلص من هذا إلى أن رابعة 
تختلف عن متقدمى الصوفية الذين 
كانوا مجرد زهاد ونساكء ذلك أنها 
كانت صوفية بحق يدفعها حب قوى 
دفاق. وكانت واعية بأن حياتها اتصلت 
بالله. كما كانت من أوائل الصوفية 
الذين قالوا بالحب الخالصء الحب الذى 
لا تقيدهرنغهبة سوى حب ذات الله 
وحده. وكانت من أوائلهم أيضا فى 
الجمع بين الحب والكشف. 


المصادر: 

أهم المراجع هى: 

)١(‏ العطار: تذكرة الأولياءء طبعة 
نيكلسون, ج ١ء‏ ص 05 وما بعدها. 

(؟) تاج الدين الحصنى: سير 


الصالحات. بأريس رقم ؟ 5 ١٠ك5,‏ ورقة 


لاهور ١9٠‏ م ص 2 


5( ابن خلكان: وفيات الأعيانء 
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ترجمة ده سلان» ج ”,. ص ١١5؟.‏ 


(0) المناوى: الكواكب الدرية, ملحق 
الملتحف البريطانى, ”؟, 875, ورقة 
رقم 05١‏ وما يعدها. 

(1) الشعرانى: الطبقات الكبرى, 
القاهرة 99؟١‏ هل ص 05. 

6 جامى: نفحات الأنس طيعة -7135 


581-155 ص 1١لا‏ وما يعددهاً. 

وأهم المراجع فى أقوالها: 

)1( الغزالى: الإحياء. القاهرة ”"/ا١١‏ 
هه ج .ص 5117١‏ 539, 551, 
3748 
أربرىء القاهرة .,١575‏ ص "الا, .١71‏ 
/861 ا صس كنل ١737‏ 1957. 

5( المكى: قوت القلوبء. القاهرة 
١56٠‏ هه جه ا ص 07 1١1 ,٠١‏ وما 
بعدها؛ ج ”؟. ص ,65٠‏ لاه وما يعدها. 
مع بيان واف بالمصادر فارجع إلى 
لطلتتصدذ أعكدع مد اا: 10ره عأادوطاطة 116 ه*أطق ]1 
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رابعة العدوية ‏ راحيل 


01 111 7611010-517115 1167 كميردج 
4 . ش 


د. يونس [ مرغريت سميث 32008 ]اع1131837] 


راحيل 


53661 : زوجة يعقوب وأم يوسف 
وبنيامين؛ ولم يرد ذكر راحيل فى 
القرآنء على أن ثمة إشارة إليها فى 
الآية لاا من سورة النساء('): «..وأن 
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن 
الله كان غفوراً رحيما». ويقال إن هذه 
الفقرة من الآية تومئْ إلى زواج يعقوب 
من ليا وراحيل. 

وكان الجمع بين الأختين صحيحا 
تجلا عدرل الخوؤاة على موس وقد 
قال الطبرى بهذا التفسير فى تاريخه 
(ج .,١‏ ص 5535, 759 وما بعدهاء 


وأخذ به ابن الأثير. ص .)5١‏ 


)١(‏ رقم الأية فى المصحف العثمانى هو ؟". 
مهدى علام 


هع.ه 


التفسير الصحيح فى تفسيّره (ج 4؛: . 


ص )5١١‏ وهو أن الله حرم الجمع بين 
الأختين إلا ما قد سلفء ولكنه تعالى لم 
يقض بتفريق مثل هذه الزيجات التى 
عن ون المتسروة الكو لزانت 
الإسلامية تاأخذ بصفة عامة بالرأى 
القائل بأن يعقوب إنما تزوج راحيل بعد 
وفاة ليا. وهذا هى ما جاء فعلا فى 
الطبرى (ج ,١‏ ص )١55‏ والزمخشرى 
والبيضاوى وابن الأثير وغيرهم. بل إن 
الكسائى يذهب إلى أن يعقوب لم يتزوج 
راحيل إلا بعد وفاة ليا ووفاة أمتيه. 
وفى هذا الأمر أيضا تختلف الروايات 
الإسلامية عن التوراة. فتقول هذه 
الروايات إن يعقوب لم يتزوج راحيل إلا 


)١(‏ الذى جاء فى الطبرى هو ما يأتى بالنص «وأما 
قوله أن تجمعوا بين الاختين فإن معناه وحرم عليكم أن 
تجمعوا بين الاختين عندكم بنكاح» فإن فى موضع رفع 
كأنه قيل والجمع بين الاختين إلا ما قد سلفء لكن ما 
قد مضى منكم فإن الله كان غفورا لذنوب عباده إذا 
تابوا إليه منهاء رحيما بهم فيما كلفهم من الفرائض. 
وخفف عنهم فلم يحملهم قوق طاقتهم . يخبر بذلك جل 
ثناؤه أنه غفور لمن كان جمع بين الاختين بنكاح فى 
جاهليته وقبل تحريمه ذلك إذا اتقى الله تبارك وتعالى 
بعد تحريمه ذلك عليه فأطاعه باجتنايه » رحيم يه 
وبغيره من أهل طاعته من خلقه». 


60.81 


5 


بعد أن خدم أربعة عشر عاما. أما 
التوراة فتقول إنه خدم سبع سنين ثم 
تزوج ليا. وبعد انقضاء أسبوع على 
بنائه بها تزوج راحيل ثم خدم سبع 
سنين أخرى. وهناك أقاويل عن خطبة 
يعقوب والحيلة التى عمد إليها لابان 
بأن دفع إليه ليا بدلا من راحيل ليلا«من 
غدر قنديل: ولا شمعة» اتنيز الغرفة التق 
دخل بها فيها. 

ولراحيل أيضا شأن فى قصة 
يوسف.فقد ورث يوسف جماله عن أمه 
راحيل.ذلك أنه كان لهما نصف الجمال 
ولسائر العباد النصف الآخرء وفى 
روايات أخرى أنه قسم لهما ثلثا 
الحسن. بل جاء فى قصة هجادداة 
(قدوشين, 45 ب) أن الحسن عشرة 
الشواء الهمعا تكسة ووائحه نين اتن 
الناس (الثعلبى؛ ص19). 

وعندما ترك يعقوب لابان لم يكن 
لديه مال ينفق منه على رحلته؛ ولما قام 
أخوة يوسف ببيغه مر بقبر أمه راحيل 
فلم يتمالك أن رمى نفسه عن الناقة إلى 
القبر وهى يقول «يا أمى انظرى إلى 
ولدكء يا أماة لى رأيتنى وقد نزعوا 
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قميصىء وفى الجب ألقونىء وبالحجارة 
رجمونىء وكما تباع العبيد باعونى» 
فسمع يوسف مناديا من خلفه وهو 
يقول «اصبر وما صبرك إلا باللّه». 

ولعايرن:فى قصبنة” مجاداه القديمة 
شئ من هذا المنظر المؤثر. ولكن هذا 
المنظر تسرب إلى كتاب القصص الذى 
نيقة ]لو العنصون اللوييطى الجاشترة 
ونعنى به «سفر هياشار» (طبعة 
001051115101 ص )١5 ٠١‏ وقد اقتبس 
الشاعن الفارشى التهوودق شافين: الى 
فاش قن السرى الشداسين عمسن م 
الموضوع من منظومة الفردوسى 
يوسف وزليخا وضمنه مؤلفه فى 
التكوين. 

المصادر: 


)1( الطبرى, طبعة دى غوى, جنل 
عن فاوعان ار ارا 


3١ * الطيرى: التفسير, جاءةً ص‎ (١ 


5( الثعليى: قصص الأنبياء., القاهرة 
56 اه ص 196 /ا . 


(6) ابن الاثيرء طبعة تورتيرغ: جا 
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راحيل ‏ الرازى» أبى بكر 


ص : ذوما بعدها. 
)2( الكسائى : قصص الأنبياء, طيعة 
أيزنبرغ, صه ١١‏ وما بعدهاء 13 
(1)ع80 لك[ : -0ل 07711160471 1[لال1 م 
0 2 ؛ بودايست .١88١‏ ص ١١‏ 
32( تتتنتةط مك01 : “تلاج 0126 كراش 717716116دوك 0 


6 5277011-10 طبعة 5ع أنوم.7, 
برلين ١6٠١١‏ م2 ص ”737 0ه, غ0 لس 
58 ه, 8غ ه. 

)2( تعطاعة 8 . /لا: عتزءوآكرمم -تلءكأفلاز أعسا2 

11 0104لا 5114/1171 ,21/1167, يودابست 


7 ص 159. 


خورشيد [هللر 11116 .8] 


الرازى 
أبو بكر محمد بن زكريا: أحد 
المشافض فى الطب والعيستك والقلسقة 
ولا نكاد نعرف عن حياته شيكا. ولد 
عام ١55ه‏ (415م) فى الرى حيث 
تعمق على ما يظهر فسى الرياضيات 
والفلسفة والفلك والأدب. ولعله درس 


/اع.ه 


الرازى» أبى بكر 


فى شبابه الكيمياء. ولم ينصرف 
الرازى إلى الطب إلا فى سن عالية. وقد 
خدم صاحب الرى وسرعان ما دير 
مارستانها الجديد: ثم نجده بعد ذلك 
يدبر مارستان بغدادء ولا نعلم على 
وجه الدقة كم قضى من الزمن فيها. 
وكان الرازى أشهر طبيب فى زمانه, 
وهذا هو السبب فى أنه كان ينتقل من 
بلاط إلى آخر. ولم ينعم بالاستقرار فى 
حياته بالنظر إلى تقلب أهواء الأمراء 
واضطراب الأحوال السياسية على 
أيامه. وعاد الرازى إلى مسقط رأسه 
أكثر من مرة حيث توفى عام 11اهم 
الموافق ”17م (فى رواية البيرونىء» 
شعبان سنة )7١7‏ أى عام 77اه. 
ونحن لا نعلم عن شيوخ الرازى 
أكثر مما نعلم عن حياته. ويقول كثير 
من أصحاب التراجم العرب إنه درس 
الطب على على بن ربّن الطبرىء وهذا 
القول مستحيل من حسيث التسلسل 
التاريخى. ويذكر صاحب الفهرست أنه 
تتلمذ فى الفلس فة على رجل يلقب 
بالبلخى (وهى غير الجغرافى أبوزيد 
البلخى): ويقال إن الرازى قد أخذ عنه 


ان 





بعض الآراء الفلسفية. ويذكر ناصر 
خسرو هذا القول نفسه عن فيلسوف 
معتزل ذى اسم عجيب هو إيرانشهرى 
(زاد اللمسافرين,» ص ”لا, 58., وانظر 
أيضا كتاب الهند للبيرونى» ص؛, 
1 البيرونى: كتاب الآثار الباقية, 
ص 777 077) ومن المرجح أن ناصر 
خسرو والبيرونى قد قصدا بذلك 
شخصا واحداً. وقد كان للرازى أثر 
كبير فى غيرهء ومع ذلك فنحن لا نعلم 
شيك عن تلاميذه. ويقال إن يحيى بن 
عدىء أحد المشائين اليعاقبة وتلميذ 
الفارابى» قد درس الفلسفة على الرازى 
(انظر المسعودى: كتاب التنبيه 
والإشراف) وقد تحدث كاتب من 
المتأخرين (الهجويرى: كشف المحجوب» 
ترجمة نيكلسونء ص )١1١١‏ عن 
علاقات كانت قائمة بين الرازى 
والصوفى الحلاج. وإنما تركت آراء 
الرازى الفلسفية أعمق الأثر فى بيئات 
الشيعة؛ فقد نقل عنه أبى إسحق إبراهيم 
ابن نوبخت الفقيه الاثنا عشرى مذهبه 
فى اللذةء وذلك فى مؤلفه «كتاب 
الياقوت». وقد حاول أبوحاتم الرازى 
الة وفى سنة الالاه (157م) 
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والكرمانى المتوفى بعد عام 7١14ه‏ 
(١5١٠م)‏ وناصر خسرىء وثلاثئتهم 
من الإسماعيلية: أن يردوا على بعض 
مناح من مذهبه الفلسفى: ونذكر من 
الكتاب الذين حملوا على آرائه الفارابى 
وابن الهيثم وعلى بن رضوان وابن 
ميمون. 

والرازى طبيب قبل كل شىءء. وهو 
يعد بحق أعظم أطباء الإسلام. فهو لم 
يكتف بالرسائل الكثيرة التى كتبها فى 
شتى الأمراضء وأشهرها رسالته فى 
الجدرى والحصبة (كتاب الجدرى 
والحصبة) بل ألّف أيضا عدة كتب 
مطولة فى الطب هى أشهر ما عرفت 
القرون الوسطى فى هذا العلم. وقد 
ترجم عدد من تواليفه إلى اللغة 
اللاتينية: وظل الرازى إلى القرن 
السابع عشر حجة الطب بلا مدافع. 
وأهدى كتابه «المنصورى» (-41 طنا 
75 إلى منصور بن إسحق والى 
الرى. وكتابه «الملوكى» (مسنو»8) إلى 
على بن ويهسوذان صاحب طبرستان. 
وكتابه «الحاوى» (ومن المرجح أنه هو 
الجامع) أكبر موسوعة طبية فى اللغة 





العربية. ويقال إن الرازى قد انقطع 
خمسة عشر عاماً من حياته لكتابته, 
والظاهر أنه مات قيل أن يتمه. وقد 
جمع الرازى فى هذا الكتاب مقتطفات 
أخذها من جميع الأطباء الإغريق 
والعرب فى كل مسألة من مسائل الطب 
وختمه بنتائج محصلة من تجاريبه. 
ويأخذ الرازى بعلم القدماءء على أنه 
تعداقل الأطناء قنك ناراء السلف: 
كما أنه يبن علم القدماء فى ممارسة 
مهنة الطب. ومازال بين أيدينا مذكراته 
العلاجية التى يمصف فيها بغاية العناية 
سير مرض أولتك الذين طببهم. 

ونحن نجد هذه النزعة التجريبية 
ماثلة فى غير ذلك من فروع العلم التى 
درسها. ففى الكيمياء التى نعرف عنها ‏ 
أكثر مما نعرف عن غيرهاء أنكر الرازى 
جميع التفاسير الخفية والرمزية 
للطزاهر الظبيندية: واتضترف اتسبدرانا 
تام إلى تصنيف الجواهر والعمليات: 
ووصف تجاريبه وصفا دقيقا. وكان 
الرازى فيما يظهر غير ملم بالمؤلفات 
المنسوبة إلى جابر بن حيان فى الكيمياء 
على الرغم هما ذكره صاحب الفهرست. 


ةغ.ه 


الرازى» أبى بكر 


وقد حاول المجريطى المزعوم فى مؤلفه 
كتاب رتبة الحكيم أن يوفق بين كيمياء 
الرازى وكيمياء جابر. أما مؤلفات 
الرازى فى الميكانيكا فليس بين أيدينا 
منها إلا ملخص لرسالته فى الميزان 
الطبيعى. وأما مؤلفاته فى العلم 
الطبيىى والرياضيات والفلك 
والبصريات التى أحصى أصحاب 
الفهارس عددا كبيرا منها فقد ضاعت. 
ويصدق هذا القول أيض) على آثاره 
الميتافيزيقية التى لم يصل إلينا منها إلا 
أجزاء قليلة بقيت فى كتب المتأخرين, 
فعلاوة على متكلمى الشيعة الذين 
ذكرناهم آنفاء يجب أن نخص بالذكر 
البيرونى فهو كثيرا ما يشير إلى 
الرازى فى كتبه المختلفة. كما أنه أفرد 
رسالة كاملة لدراسة حياة الرازى 
ومؤّلفاته. 
* وهذه هى أهم السمات التى يتميز 
بها العلم الإلهى عند الرازى. فهو يقول 
بوجود خمسة مبادىء قديمة هى : الله 
والنفس والهيولى والزمان والمكان. 
ويذهب الرازى إلى أن قدم العالم هو 
النتتيجة المحتومة لفكرة الله المبدأ 


الواحد الثابت ( وهذا هو طريق 
المشائين فى البرهنة). ولكن الرازى 
يتكر هذا القدم. ولا يمكن أن يفسر 
الخلق الزمانى إلا بتعدد الصفات 
القديمة وتضادها وائتلافها. ويتصور 
الرازى مبد] العالم ومعاده فى صورة 
أسطورة ذات صفات من طبيعتها العلم. 
أما النفسء وهى المبدأ القديم الثاني 
وفيها الحياة ولكنها تخلى من العلم» 
فيتملكها الشوق إلى الاتحاد بالهيولى, 
وأن تحدث من ذاتها صور) تقبل اللذة 
الجسمية. ولكن الهيولى خادعة؛ ومن 
أجل ذلك خلق الله برحمته هذا العالم 
وما فيه من صور ثابتة حتى يتسنى 
للنفس أن تستمتع به » وخلق الله العقل 
كذلك. وهو فيض من ناته الإلهية, 
ليوقظ النفس النائمة فى هيكلها وهى 
الإنسان, وليعلمه أن هذا المخلوق ليس 
مكانه الحق ولا مكان سعادته وقراره. 
وليس أمام الإنسان إلا طريق واحد 
للتخلص من قيود الهيولى هى دراسة 
الفلسفة. فإذا تحررت جميع الأنفس, 
انحل العالم وعادت الهيولى العارية من 
الوق إلى حالتها الأولئ : 
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ويعتمد الرازى فى العلم الطبيعى 
على أفلاطون وعلى الفلاسفة الذين 
جاءوا قبل سقراطء ويعارض المشائين 
والمتكلسين. ويتنصل مذهبه فئ الذرة 
الذئن يفف اختخلاف) جوهريا عن 
مذاهب المتكلمين المناظرة له يمذهب 
فيمتريطي نين عدة وجوه؛ وهذه حالة 
شاذة فى فلسفة القرون الوسطى. 

ويذهب الرازى إلى أن الهيولى 
المطلقة كانت قبل خلق العالم مركبة من 
عدد لانهاية له من الجزء الذى لا يتجزاء 
ويمتاز الجزء بالامتدادء وإذا تركبت 
الأجزاء بنسب مختلفة مع أجزاء الخلاء 
- ويقول الرازى بوجود الخلاء على 
عكن المفننافين د سكونت المتاصسيسى: 
وعددها خمسة : التراب.والهواءء والماء, 
والنار. والعنصر السماوى [الأثير]. 
وتتحدد جميع كيفيات العناصر ( الخفة 
والثقل والكثافة واللطافة إلخ ) باختلاف 
نسبة تركيب الهيولى والخلاء. ويتجه 
التراب والماء. وهما من العناصر 
الكثيفة. نحو مركز الآرضء على حين 
أن الهواء والنار. وهما اللذان تغلب 
فيهما أجزاء الخلاء. يتجهان إلى أعلى 
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أما العنصر السماوىء وهى مزيجٍ 
معتدل من الهيولى والخلاء» فإن حركته 
الخاصة به هى الحركة الدائرية. 
وتنبعث النار من طرق الحديد بالحجر, 
لأن الحديد عندما يتحرك يحرك الهواء 
ويخلخله فيستحيل نارا. 

ويميز الرازى بين المكان الكلى, 
أى المكان المطلقء والمكان الجسزئى 
المضاف. فالمكان المطلق الذى أنكره 
المشاؤون امتداد محض مستقل عن 
الجسم الذى يحتويه. ذلك أن المكان 
يمتد خارج نهايات العالم, ومن ثم فهو 
لانهائئ:.وكمة من الأسيان مايحععلنا 
على الاعتقاد بأن الرازى كان يقول 
تحن السرال يان فرك باكر 
الإضافى أو الجزئى إنما يقصد به حجم 
أى جسم بعينه أو امتداده. 

أما مذهبه فى الزمان الذى يزعم أنه 
أفلاطونىء فإنه يميز كذلك بين الزمان 
المطلق والزمان الملمصور. ولا ينطبق 
تعريف المشائين للزمان بأنه عدد 
الحركة ( وهى قيل كل شىء حركة 
الأجرام السماوية) إلا على الزمان 
المحصورء وذلك كما جاء فى كتاب 


ه.ه١ا‎ 
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التحليلات الأولى والتحليلات الثانية. 


والزمان المطلق جوهر مستقل 
فياضء كان موجود؟ قبل خلق العالم, 
وسوف يوجد بعد فناته. والزمان عند 
الرازى هى الدهرء على عكس ما جاء فى 
طيماوس من التمييز بينهماء وقد انتقل 
هذا التمييز إلى الفلاسفة العرب عن 
طريق القائلين بالأفلاطونية الحديثة. 
وقد حمل الرازى على آراء المشائين فى 
الؤْمآن والمكان منصطتها نظلزة الرجل 
العاذى ذئ الغقل السليم الذئ يتغثر فى 
دقائق المسائل الفلسفية. 

أما فى الأخلاق. فإن الرازى ينكر 
الإسسراف فى الزهد على الرغم من 
اتسام آرائه فى الإلهيات بسمة التشاؤم 
فهى يتخذ سقراط مثالا يحتذيه, 
سقراط البعيد كل البعد عن تلك 
الصورة التى رسمتها له الروايات 
الساخرة, فقد كان هذا الفيلسوف 
يسهم بنصيب وافر فى الحياة العامة. 
ويتبع الرازى حكمة أرسطى فلا يذم 
الانفعالات الإنسانية, وإنما يذم 
الاستسلام لها. ويقوم مذهيه فى 
الأخلاق على أساس من نظرية خاصة 


.هم 





فى اللذة والألم. فاللذة ليست شيئاً 
إيجابيًا وإنما هى نتيحة بسيطة للارتداد 
إلى الحالة الطبيعية التى يسبب 
اضطرابها الألم, وغغاية « السيرة 
الفلسفية» هى كما يقول أفلاطون 
(تايتيتيس. ص ١7١‏ ب ) أن يتشبه 
صاحبها بالخالق فيكون منصف) للناس 
مغتفرا؟ً خطاياهم. 

ونحن نستطيع بالنظر إلى آراء 
الرازى الذاتية فى الأخلاق أن نفهم 
منحاه فى نقد الأديان المقررة . فقد رد 
فى كثيرمن كتاباته على متكلمى المعتزلة 
( الجاحظ؛ وناشىءء وأبى القاسم 
البلخى. ومسمعى - ابن أخى زرحان) 
الذين حاولوا ان يدخلوا البراهين 
العلمية فى الدين . ولم يسلم من نقده 
غلاة أهل السنة ( رده على أحمد 
الكيال), والمانوية. ونذكر من خصومه 
فى الفلسفة علاوة على أبى بكر حسين 
التمار الدهرى المتطبب: ثابت بن قرة 
الصابئىء والمؤرخ المتعدد الجوائب 
المسعودىء وأحمد بن الطيب السرخسى 
تلميذ الكندى . 


وينكر الرازى. على خلاف المشائين 
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المسلمينء إمكان التوفيق بين الفلسفة 
والدين وتبرز فى ثبت كتبه رسالتان 
تتسمان بالمروق وهماه مخاريق 
الأنبياء» أى « حيل المتنبيين» وكانت هذه 
الرسالة تقرأً فى حلقات زنادقة الإسلام 
وخاصة بين القرامطة ( انظر الفرق بين 
الفرق للبغدادى. ص )"8١‏ بل هى قد 
أثر ت فى موضو ع كلاطأ17ى0جم::7[ عباط11 126 
المشهور الذى ظل عزيز؟ على متكلمى 
الغرب منذ أيام فردريك الثانى ( انظر 
«ممع أذكة]/! ..آ فى 025 عأماكزر "1 06 عناناعر 
١-5‏ م). ورسالة فى نقد 
الأديان» وقد بقى جزء من هزه الرسالة 
فى رد كتبه أبو حاتم الرازى 


الإسماعيلى بعنوان «ه كتاب أعلام 


النبوة». والمبحث الذى تدور عليه هذه 
الرسالة هو أن الناس سواء بالطبيعة, 
ولا شك فى أن رسالة الرازى هذه قد 
تضمنت أقسى ما وجه للدين من 
حملات خلال القرون الوسطى. وقد 
اصطنع الرازى فيها إلى حد ما حجج 
المانوية المعاصرين له فى الطعن فى 
الأديان الوضعية,. على أن الرازى فيما 
يظهر قد استوحى قبل كل شىء النقد 
الذى وجه للدين فى الأزمنة القديمة . 





الذازي ؛ أبو يكز 


وكان الرازى يؤمن بتقدم المعرفة 
العلمية والفلسفية. وقد زعم أنه بز 
معظم الفلاسفة القدماء. بل هو قد ذهب 
إلى أنه فاق أرسطو وأفلاطون . أما 
الطب فقد بلغ الرازى فيه مبلغ أبقراط: 
وأما الفلسفة فهى يشعر أنه قد أشرف 
فيها على مرتبة سقراط. ولكن ينبغى 
أن يأتى بعده علماء آخرون ينكرون 


. بعض النتائج التى وصل إليهاء كما 


حاول هو أن يأتى بمذاهب تحل محل 

المصادر : 

لقد وردت فهارس بمؤلفات الرازى 
فى الكتب الآتية مشفوعة بتراجم له 
تشوبها الحكايات بكثرة أو بقلة: 

,5٠١7” 5957” الفهرست: ص‎ )١( 
8617 

)( اين القفطى: تأريخ الحكماء. 
طبعة لييير» ص 1/١‏ - /7371.. 

(")ابن أبى أصييعة: عيون الأنباء, 
(انظر ومتطهمظ .ه.6.5: هجه ءإن1 176 
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مص 5١7‏ -518]). 
كتب محمد بن زكريا الرازى» طبعة 
جزءا متها رسكا وعاكن] .[: كله نصد41-8 
-آك عار ع5 16ل 10لا #إعطعآ كعل «فاز 011611 
:862 فى ؤأوآء ج ة, ,١1577‏ ص 151- 

66 [مصادر أخرى: 

)6( ابن خلكان» ص 118 . 

(1) أبى صاعد الأندلسى: طبقات 

(1) أبى على التنوخى: الفرج بعد 
الشدة, القاهرة 1907- 1505م 
جك ص 5 ل ١‏ . 
قؤويتى فى سلسلة كب التذككارية: 
"١ه‏ جلا ص 7 5 عر ان 5 
١١ ,٠١ 7‏ وما يعدهاء 55 56 


4 وما بعدىها (اأنظر هممع :1.5125 
فى 74074آاكلا ال[ 7/1010 يال عنانا126 جد ؟ أ 
ص 5114). 

(؟١)‏ المؤلف نفسه: الرسالة., فى 
7ه ص "لاه . 
طيعة مونك, ج"”,ء ص ١8‏ . 

)١5(‏ ابن ميمون: قوبهص تشو 
بهوث» ليبسك 89 جك ص 48 . 

)١7(‏ البيرونى: الآثار الباقية. ص 
507 , 

)١7‏ إلياس النزيبى: المناظرة (نظر 
بِ عزير فى 111111012100 ج ة, ص 3 
:6 وما بعدها) (نقد للغة العربية). 

)14 داود حلبى: كتاب مخطوطات 
المووصل2» ص /0 (نقد للكتابة العربية). 

(١ 1)‏ لللتقطاء 801 : .طه4 .4 .أعد5ع 06 
لآ جلا ص 5 وما بعدها. 


) . ( لمعك نا 77 رم رمعل عارلء نعو 0 
6 051501611 كوتنكن 214812٠٠‏ ص ٠٠‏ 
3 
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)1 ( عتقاعع.آ هآ: -1464 ها 06 ء(أماكال1 
ه47 1016 جا ص 73:57 غ5 7376 , 


)5 ( 1070 8.0 : عارزء العام( رمنطه م 
كمبردج ام ص 25 077 


("”) قهندهك! عل .ط: -لهء ءا ماد 116ه:1 


©أكدء/ 14[ كانهل أ كاراء: 65| 015 أيه ليدن 


151مم. 


(ئ١)‏ 60 .©): عاط موتكرمم م 
5 10 4عالاط|117ه 1م5071 فى مسجلة 
الجمعية الملكية الأسيوية, كام 
ص" 5١‏ وما يعدها. 

0١‏ ا( أمطتع 7/1 .1/1 سدرلاء عمج و1 
5 روط كنار اندع وط0 [هءخ (حوق الى عام 
٠٠ىم)‏ فى 195: المجلد ””, جل" 
(15198اع) هن :؟؟؟ وما يعدها: 

(1؟) معامس! .[: «علتسع0 كاه مام 
فى  )07161:11167«‏ ©41اتملامع انه ل .261501 
5م ص /١5‏ وما بعدها. 


(07") 11 [: 06 رونا 


واسستتأكرهط-أج1]0 46 312216 ارمع زر سوروعع 
فى 0 ملاعل 510714 أل وتمزرع رم 
جدة, ام ص 101 وما بعدها. 


)4 ماك .[: أهه؟1- أل متررمطء|4 ء121 


دائرة المعارف الإسلامية 





الرازى أبو بكر 


فى :15107 2167 جح" "”, 66ام, ص 
0 وما يعدها. 


(59) مماقسط .آ: هام واسداءسعط0 


860: اعلا ك'أجسغ1- اده ارععانباطاءط‎  )06- 
01 6]|61 - كك ع0 «06 16711115 فى‎ 
-ه/1 «ع 46 علط 1[ءد6 0 لاج 67 41لااي  اننا‎ 
أ 7/1 027 انا ازع أيه ا(ء كنعو سيق ال مجلد‎ 


جدقل 6هامم. 

)3١(‏ اء10 .هاآ: وسبشعنا4 وذ موه77! عذم 
7 1/1111 110لا أرلانجن: رسالة علمية 
قدمت سنة 1كام ص 7ه ١‏ وما 
بعدها. 

(51) 0 عل .(1: م1101" 2 126 
ج12 كنك ارعل انهم ١‏ * كنج الا (.1164 000 
41 4 ج3م, سلسلة أ أمستردام 
(١ 98‏ 1 

)5 8311531 ار أء 6‏ كع أء 4101م 
71 6, ص ١١5‏ وما بعدها. 

إقضة عباس أغبال: الأوطسم|ة دمل 


26115111. 01 11523601 2 ) 


كأاعتءت .لتتعع1107 .عوابا 2 ج 15 ص 


(50) 2551 ]/اهآ: ده 1 065 [اأعلع16 
5 25, ص 16٠١‏ وما بعدها. 


06 


الرازى» أبى بكر رازى أمين أحمد 


(5993) كنا .: مانماجه1 فى -61 071 
1611 السلسلة الجديدة, جذءً: ام 
ص 9 0 وما يعدها؛ ج ث6 كام 

إفقة وعصاط ‏ .5: -ئة ‏ باج 28611896 
عجط[ء 4107116711 0/1677 1077115 بر لين بكاو١‏ 

وثمة مراجع مفصلة وردت فى .0 
مما ؟: -أع3 كزه بودماكطلط ع[ 16 :(م1اعلال17:10 


مع جدا ص 0-5305 .1١١‏ 


خورشيد[كراوس وبينس 21865 .5 © كلاهعك1  ]7:‏ , 


رازى أمين أحمد 

كاتب من كتاب السير الفرسء لا 
نكاد نعرف شيئا عن حياته. وهو من 
أهل الرى حيثء اشتهر أبوه خواجه 
ميرزا أحمد بثراكه وإحسائه. وكان 
مقرباً من شاه طهماسب فعينه «كلانتر» 
قط رأسه. وكان عمه خواجه محمد 
شرف وزيرا لخراسان ويزد وإصفهان, 
كما كان ابن عمه غياث بك من أكابر 
بلاط الإمبراطور أكبر. ويقال إن أمينا 


نفسه قد زار الهند. وترجع شهرته إلى 


كو.ه 





بعنوان «هفت إقليم» وأتمها عام 
؟ 0ه (0984١م).‏ وقد صرف أمين 
الؤجال كم الحكيان كر الاك الرجاء 
فى كتاب وأنفق فى نشره فى ثوبه 

و قورسم السمو فى بهو العكاكن 
ترتيبا جغرافيا وفقا للأقاليم السبعة. 
ويسبق التراجم فى كل إقليم مقدمة 
جغرافية وتاريخية قصيرة تليها 
تعليقات عن الشعراء والعلماء ومشاهير 
الشيوخ وغيرهم مرتبة ترتيب] زمنيا. 
ولهذا الكتاب أهمية خاصة بالنسبة 
لتاريخ الآداب الفارسية, لأن تراجم 
أشعارهم وبعضها ناد كل الندرة. وهى 
يشتمل على الأقسام التالية: 

الإقليم الأول: ١‏ ليمن وبلاد الزنج. 
وبلاد النوية طن لال والصين. الإقليم 
الثانى: مكة والمدينة, واليمامة. وهرمن, 
والدكن, وأحهمد نكر ودولت آبادء 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكلكندة. وأحمد آياد. وسورتء 
والبنغال؛ وأورسة؛ وكوشن. الإقليم 
الثالث: العراق )»١(‏ ويغداد. والكوفة, 
والنجف. والبصرة. ويزدء وفارس, 
وسيستان قندهار. وغزنينء ولاهور, 
ودهلى؛ والهند من أقدم العصور إلى 
عهد أكبرء والشام ومصر. الإقليم 


الرايع: خراسان. وبلخ, وهراة. وجام, . 


ومشهد.ء ونيسابيور.ء وسيزوارء 
وأسفرائين» وإصفهانء وكاشان, وقم, 
والسوسء وهمدانء والرى؛ وطهران. 
ودماوندء واستراباذ. وطبرستان 
ومازندران» وجيلانء. وقزوين, 
وأذربيجان» وتبريزء وأردبيل ومراغة. 
الإقليم الخامس: شيروان: وكنجة, 
وخوارزم؛ وما وراء النهر. وسمرقند. 
وبخارى وفرغانه. الإقليم السادس: 
تركستانء وفارابء وياركند. والروس. 
والقسطنطينية» والروم. الإقليم السابع: 
البلغار» والصقلبء ويأجوج ومأجوج. 
ومما يؤسف له أن هذا الكتاب القيم 


)0( طبيعى أن الكاتب لايقصد قطر العراق الذى 
يشمل يغداد والكوفة .. إلخ. وإنما يقصد جزءا منه أطلق 
عليه أسم العراق» ولعله يتصد جزءا من العراق 
العجمى. (معع). 


رازى أمين أحمد الرازى «مؤرخ» 


لم ينشر بعد. وقد بدأ مولوى عبد 
المقتدر نشر هذا الكتاب ضمن مجموعة 
المكتبة الهندية هعذلم1 81611005608 وظهر 
منه قسم واحد فى (كلكتة عام 1514. 

المصادر: 

"١١ ناعنظا: عناوماه1ه0, ص‎ )١( 

2( 012 .18.0 اتمأوروط 0 .1151 .4 
1100171 1 11701147 كمبردج سنة 
), ص 8:غ: 

5( قغطاظ .1]: ماقم ءارآ 6إءكزىرعجرناء[1 
فى 67.1.96 ج 7,ء ص 5117؟. 


الشنتناوى [برتلز كاعطع8 .11] 


الرازى «مؤرخ., 
-١‏ محمد ين موسى بن بشير بن 
جناد بن لقيط الكنانى الرازى؛ وقد 
أعمال فارس. وفد الرازى من المشرق 
إلى قرطبة حوالى منتصف القرن الثالث 
الهجرى ( 814م) ليتاجر فيها. وقابلته 
المجتمعات العلمية فى عاصمة الأمويين 


/اه.ه 


الرازى «مؤرخ» 


وعين ليه الاقين عنمن ين عند رافق 
فى عنزة تتاءستاك تمهناع متباشسية فى 
سفارة إلى ألبيرة بتكليف من هذا 
641). 

وما كنا لنعرف شيثا عن محمد 
الرازى بوصفه مؤرخا من المؤرخين 
لولا خبر ذكره محمد بن مزين 
ونقله عنه الكاتب المراكشى محمد 
الوزير الغسانى فى مؤلفه عن سفارة 
الوزير فى افتكاك الأسير» ) انظر .58 
[معمعبتهرط القنآ: وررم0 دعل 181510715 دمل 
ماريحسضس "لف2447 05 
ويقول ابن مزين فى مؤلفه هذا أنه رأى 
بإحدى مكتبات إشبيلية عام ١لا‏ ه 


الجزيرة مع موسى بن نصيرء وكانت 
كل فرقة منها تتميز برايتها الخاصة, 
وقد وردت عبارة ابن مزين فى طبعة 
مدريد لكتاب ابن قتيبة المعروف باأسم 
«فتح الأندلس » ( انظر المصصادر). 
ونحن نأسف أشد الأسف لضياع كتاب 
محمد الرازى وإن كنا لا نعرف إلا 
القليل عنه . 

المصادر : 

)١(‏ ابن الأبار: تكملة الصلة ( المكتية 
الأندلسية العربية.ج0) مدريد سنة 
1 رقم ٠١4‏ 

(') المقرى: نفح الطيبء ج-؟. ص 
5 وقد أورد إشارة ابن الأبار . 

5( 1.2 : مقدمته لطبعته لكتاب 
البيان المغرب لابن عذارى المراكشى, 
ا 

ل( ومعطئط .[: -«م0) ه1 ع0 111516116 
سروح [ه ونزمءاءدءط4 عل مالووكط 46 وأكاناو 
65 ملدريد ,)ص ١57‏ من 
النص, وص ١7٠١‏ من الترجمة . 

)6( وعنع ه80 وصوط: مبرمعررظا -مناطاط 
-60ج ا ومءرول -ووترمائزطط 05[ 76طهكى 870/160 
و01 وجدهء-20 67051 و مدريدءسنة 


4» رقم ع والمراجع الواردة فى 


ل ل يي م تل دش جم .توه المغازفت الالبدلاميه 


ص 45: تعليق رقم» . 
(1)قعمعلوم 2 06ل : 06 710م1و ل 


410180-41 11467011476 16 برشلونة 


؟ - أحمد ين محمد: ابن صاحب 
الترجمة السابقة, ويلقب بالتأريخى, 
وفق اندم مؤوكن الاندلس الاكازن. .ون 
بالأندلس فى العاشر من ذى الحجة 
عام 174؟ (561 أبريل سنة 888) 
وتوفى فى الثامن عشر من رجب عام 
1 أول فضي سنة 406): دوهن 
فى قرطبة على مشاهير العلماء أمثال 
أحمد بن خالد» وقاسم بن أصبغ؛ وكتب 
عند "وسنتال فن كاريسة الاندلس نل 
«تأريخ ملوك الاندلس» وه كتاب فى 
صفة قرطبة» كتبه على منوال كتاب 
صفة بغداد لأبى الفضل بن أبى طاهر, 
وأحوالي الأتدلنري كوكدكن كين 
كتابا كبيراً فى أنساب عرب الاندلس 
ويعرف ب ١‏ كتاب الاستيعاب» وهو من 
المؤلفات الكبرى التى اعتمد عليها اين 
حزم فى تأليف كتابه ه جمهرة 
الأمسماي» :وما يوس له اده 


دائرة المعارف الإسلامية 





الرازى «مؤرخ» 


المؤلفات المختلفة لم تصل إليناء بل قل 
إندق كن لذينا مكها إلى بيد سريب 
سوى شواهد قليلة حفظها لنا الكتاب 
المتأخرون. وقد عثر أخيراً على مخطوط 
عقن كامل لتازيخ للاخدلنين فى الشرن 
التاسع زودنا بمقتطفات مطولة عن 
أحمد الرازى وابنه عيسى ( انظر 
الكريموة ره )وي سيت ده 
المقتطفات تحت عنوان 760115آ كاء ه120 
6 1170110[ 01716 1ت 111 *0. 

ولم ينسب معظم الكتاب الذين 
ترجموا لأحمد الرازى أى مصنف فى 
الجغرافية. غير أن بعضهم مثل الضبى 
وياقوت يشيرون إلى جغرافى أندلسى 
يسمونه أحمد بن محمد التأريخى؛ ومن 
الواضح أنه هو أحمد الرازى نفسه. 
وقد كتب هذا الجغرافى ‏ كما يذكر 
هؤلاء المؤلفون كتاباً مطولا فى مسالك 
الأندلس ومراسيها وأمهات المدن بها 
والأجناد العربية الستة التى استقرت 
بالأندلس بعد فتحها. وينسب المقرى 
هذا الكتاب إلى أحمد الرازى مباشرة. 
وقد بقى لنا هذا الوصف ليلاد الأندلس 
فى ترجمة له بلغة قشتالة نشرها عام 
03308058 عل .2 كايائكوس زيلا 


ه4ه.ه 


الرازى «مؤرخ» 


لكتابه 6 اممو تالاه وآ ء1ط0ك 11720712 


وزوو2 ورماط اعل ملم مدعل معتده0) هم[ 
لق قد أكملكه: نط جعلمعدءكةة .]1 
هلم بوءءامناطا8 أوء8 ع4 موماونعلا 
وبوركظ عل دعله نع 5م0011 ,71105 كلا 
مدريد سنة .)١1898‏ ويؤلف هذا 
الوصف القسم الأول من هذا التاريخ 
دعندوت. وهو فى صورته القشتالية قد 
أخذ عن ترجمة برتغالية فقدت الآن, 
أعدها بأمر من دنيس ولم»2 ملك 
البرتغال حوالى بداية القرن الرابع عشر 
رجل من رجال الدين يدعى يريز 011 
2. وليس من شك فى أن يريز هو 
مؤلف القسم الثانى» وقد قصر همه فى 
القسم الثالث على أن يلخص مع الإيجاز 
الشديد تاريخ أحمد الرازى بنصه 
الدقيق. 
ومهما يكن من الأمر فإن وصف 
الأندلس للرازى على الرغم من 
الصعوبات الكثيرة الناجمة عن وصول 
هذا الكتاب إلينا عن طريق ترجمتين 
يشوبهما فى كثير من الأحيان إهمال 
شديد واضطراب فى ضبط أسماء 
الأماكن» فهى يعد وثيقة جليلة الشأن 


من الناحية الجغرافية, وكذلك من 
الناحيتين السياسية والاجتماعية 
بالنسبة للقسم الإسلامى من أسبانيا 
فى عهد عبدالرحمن الثالث. وفى هذا 
الكتاب نظرات عامة فى الأندلس من 
حيث موقعها بالنسبة لباقى العالم 
المعمور ومناخهاء ويليها وصف شاهد 
عيان لكل إقليم من أقاليمها الكبرى» 
وهو الوصف الذى أفاد منه ياقوت 
بصفة خاصة فيما أورده من إشارات 
عن الأندلس فى كتابه معجم البلدان. 
ونحن نستطيع بمقارنة النص الأسبانى 
لوصف الرازى بما ذكره ياقوت أن 
نكشف عن الصلة الوثيقة بين هذين 
الكتابين. فقد اتفق الكاتبان فى ذكر عدد 
كور الأندلس فى العهد الأموى فى 
القرن العاشرء وهى تبلغ إحدى 
وأربعين كورة نذكرها فيما يلى: 
قرطبة, وقبرةء وألبيرة. وجيان» 
وتدميرء وبلئنسية: وطرطوشة» 
وطركونة, ولاردةء وبرباطانية. ووشقه؛ 
وتطيلة,. وسرقسطة. وقلعة أيوب, 
وباروشة: ومدينة سالمء وشنتبرية» 


وراقوبيلء وزوريتة؛ ووادى الحجارة, 


0 ر_ ر..سهبشسشسشسضاممهههسيسب وأترة المعارف الإسلامية 


وطليطلة؛. وأوبييط. وقفحص البلوط 
(110]25ء5 85 1.1320) وفريشء وماردة, 
وبطليوسء وبيجة وأقشنوبة, 
وإشبونة. ونبلة» وإشبيلية» وقرمونة, 
وموردنء وشذونة؛ والجزيرة: ورية, 
وإسجة:. وتاكرنا. 

المصادر: ٍ 

)١(‏ ابن الفرضى: تاريخ علماء 
الأندلس (المكتبة العربية الأندلسية, 
جلا -8) مدريد سنة 51 رقم 
”3 . 

(؟) الضبى: بغية الملتمس (المكتبة 
65 رقم 55 6 . ١‏ 
ص١١851١1١.‏ 

(؟:) ياقوت: إرشاد الأريب. طبعة 
مرغوليوث, سلسلة كب التذكارية, 
حا ص "2 ليححهنان سنة 89 
ص الالال . 

(©) دوزى 202 انظر ما سيق. 

© 65 20158 : ملإهوارة رقم 
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الرازى «مؤرخ» 


0 828 00123162 ال : 06 11 
..©5© 11.67[ ها ص ١731١ - 3٠١‏ . 


)0( 8010127 لإاتقددعلام .ل : -060 4ه[ 
-كه 105 ات معلمعط] هلنامستدعط هع[ ع0 وتزمتع 


265 071106 غرناطة ,١57”١‏ ص 8" 
وما بعدها. 

“"' - عيسى بن أحمد بن محمد: ابن 
صاحب الترجمة الأولى. أتم كتاب أبية 
عن تاريخ الأمويين إلى عهدهء وتوسع 
فى الأجزاء التى تتناول العهود المتقدمة 
مستعينا فى ذلك بمصادر لم تكن فى 
متناول أحمد الرازى. ولم يشر إليه أحد 
من كتاب السير الأندلسيين الذين 
نشرت مؤلفاتهمء وإن كان المؤرخون 
الكااخرون شه استتديدوا به عخيرا 
وخاصة ابن حيان وابن سعيد وابن 
الآبار . ويذكر ابن الأبار أن عيسى كتب 
أيضا رسالة عن حجاب بلاط الأمويين 
بقرطبة عنوانها: «كتاب الحجاب للخلفاء 
بالأندلس». 

المصادر : 

(1) ادن حيان: التتقسس ستخطوم 
بأكسفوردء فى مواضع مختلفة. 

)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء فى 


ه.ا1١‎ 


٠‏ الرازى «مؤرخ» راسم أحمد 


١ 1702‏ 5اأءكلااتم77 كعلاوأءلاو لاك 1/011265 
وعطهجه ليدن /1451- ١8651١‏ ص 5ل . 
(؟) المقرى: 56 الطيب» ج",. ص 
الا . 
(١ ْ‏ وعنع 801 5م80 : مرصعدظ5 رقم ١غ‏ . 
(2)0أعمعلوط 2م60 .كط : ها ع0 8151٠.‏ 
.وه 7ه غ1 ص ١7١١‏ . 


الشنتناوى [ليقى بروفنسال 2[1؟م1-5207ائما .5] 


راسم أحمد 

كاتب تركى ولد عام ١787‏ ه 
(148317-1473م) فى صارى كوزل 
وفقد أباه بهاء الدين وهى بعد حدث 
فكفلقة امنة. والشحق عام 17517 ها 
(1417م) بمدرسة دار الشفقة 
المشهورة بإستانبول وتخرج فيها عام 
٠٠‏ ه(1485م) بعد أن نال 
إجسازتهاواأظهس إبان ستواتة الأخييرة 
بالمدرسة شغفا بالفن والأدبء ولذلك 
صح عزمه أن يصبح كاتباً. وظل وفيا 
لهذه الصناعة التى كان يطلق عليها اسم 
طريق الباب العالى «باب عالى جاده 


.همه 





سى» فلم تزعجه التغيرات السياسية 
التى حدثت فى ذلك الوقت. وبدأ عمله 
صحفيا شأنه شأن الكثيرين من 
الكتاب. وقد حظيت جميع الصحف 
الهامة تقريبا بثمرات قلمه. نذكر منها 
صحف: حوادث. وترجمان حقيقت, 
وإقدام. وصباء. وثروت فنون 
ورسملى غازيت. وجمع بعد ذلك 
مقلاتة وموضوغاته الكقيزة فى 
المجلدين المعروفين باسم «مقالات 
ومصاحبات» عام ١1170‏ وفى المجلدات 
الأربعة المعروفة باسم «عمر أدبى» أى 
حياة أديب .)١15١8-1715(‏ وليست ‏ 
هذه المجلدات الأربعة رواية لتاريخ 
حياته. وإنما هى صورة لمشاعره 
التفسنية وأحاسيسه اتعكست فيما 
نشره فى سنوات مختلفة. 

وزاد إنتاج أحمد راسم بمضى الرزمن 
زيادة كنبيرة: ويقال إنه زاد على ماكة 
كتاب من قلمه ما بين كبير وصغير. 
ولم يكن أحمد مع ذلك نساخا بالمعنى 
السيئْ لهذه الكلمة. فقد كان دائما لا 
يتناول موضوعا إلا إذا درسه من قبل 


دراسة مستفيضة. ثم يكتب عنه كتابة 


دائرة المعارف الإسلامية 


جدية» وهى يصوغه أحيانا فى قالب فكه 
برع فيهءأو فى صورة حديث شائق» 
إحساس فنىء ويكتب بأسلوب خاص 


تميز به. وكان دائما أبدا يدرك ذوق ٠‏ 


قرائه إدراكا تاماء وقد نال تقديرهم 
العظيم. وكان أسلوبه جديدا لم يتأثر 
بأساليب المدارس والأندية القائمة. وقد 
أنشأ هو نفسه مدرسة, ولا شك فى أن 
أثره فى الأدب التركى قوى, وهو جدير 
بأن يبقى كذلك أمدا طويلا. 

وتناولت مؤلفاته الأدبية ميادين 
الرواية والقصة القصيرة والطويلة. 
ونذكر من رواياته الأولى: «ميل دل» 
أى هوى القلب .)١16415(‏ «وتجارب 
حياة» (14851) ونجد لهما تحليلا 
قصيرا فى كتاب ممهآآ: عل عنبفءوء 6 
6+ + ص 3غ وما يعدها. 
ونذكر أيضا روايته الوطنية: «مشاق 
حياة» )١١١8(‏ ومن قصصه: «تجربه 
سز عشقء )١15١١(‏ و «مكتب 
أرقاداشم» )١17١١(‏ ثم أصدر بعد ذلك 
بقليل: «ناكام» )١١١5(‏ ورواية وطنية 
أخرى بعنوان: عسكر أوغلىء (1716) 


دائرة المعارف الإسلامية 





راسم أحمد 


ثم كتابا أدخل من هذا فى الأدب 
الغنائى بعنوان «غم كتابه لرى» 
(181) وكتاب «عندليب» وهو 
بالشعر. 

وكان راسم يؤثر من أول الأمر 
الكتابة فى التاريخء, على أنه لم يكن 
بطبيعة الحال يدعى أنه يضيف جديدا 
على التارك متجوكه البمكلة عن غير 
ولكنه كان يرى أن من واجبه أن يثير 
اهتمام مواطنيه بالتاريخ يعرضه فى 
صورة شعبية؛ ومن ثم يمكن أن نعد 
مضتفائه الكازيكيئة تمنتيها اعد رفكاية 
واهتمام. وقد كتب راسم فى عهده 
الأول تاريخا لرومة القديمة (إسكى 
زومالتيان 1*4) وكاريكا هيز 
للحضارة (تأريخ مختصر بشر )١١١5‏ 
ورسالة فى تقدم العلم والمدنية (ترقيات 
علمى ومدنيهء. .,)١١١5‏ ورسائل فى 
موكبوعات من هذا الفتبيل يكوا 
«تاريخ وممحرره ١١59(‏ ه - 
١م‏ ) وتاريخا لتركيا من عهد 
السلطان تسليم الكالث إلى عهف ران 
الكامين يوان «استكدادان هافك سه 
مللييه» فى مجلدين 1١١4١‏ -15895, 


.مه 


راسم أحمد 


واستعراضا مفيدا لتاريخ تركيا بعنوان 
«عثمانلى تأريخى» فى أربعة مجلدات, 
.1١-‏ وله أيضا ملحق قيم 
نفذه السكقات العاريقية عن أربيعة 
مجلدات عنوانه «شهر مكتوبلرى» 
1555-3 ويضم 7148 زسالة: 
وهى وصف لا يجارى للحياة القديمة 
فى إستانبول على اختلاف صورها. 
وقد كتب راسم هذه الرسائل بأسلوب 
لاذع نابض بالحياة يدعى إلى التبصر 
والتفكير مما يجعله من أحسن كتيه. 
وقد بحث فى كتابه «مناقب إسلام» 
سنة ١7565‏ الأعياد الإسلامية والمساجد 
وكين ولك مق الووعات الدينية: 
والظاهر أن راسم لم يجنح إلى 
الكتابة فى تاريخ الأدب إلا أخيراء مثال 
ذلك كتابه عن شناسى الذى قصد به أن 
يكون يدانه تقوية لقازية الأتراك 
المحدثين (مطبوعات تأريخنه مدخل 
إيلك بويوك محرر لردن شناسى 
37 فى حين أنه جمع خواطره 
الشخصية عن الكتاب الأتراك فى كتاب 
آخر عنوانه (مطبوعات خاطر لرندن, 
محرر شاعر وأديب )١1174‏ كما جمع 
خواطره عن أيام المدرسة والطريقة 
القديمة فى التعليم بوجه عام فى كتابه 


7ن 





المسمى «فلقة» .)١951/(‏ 

وكان راسم أيضا مؤلفا مكثرا للكتب 
المدرسية فى النحو والبلاغة والتاريخ 
وغير ذلك وكتب أيضا مصنفا فى 
كتابة الرسائل (علاولى خزينة مكاتب 
ياخود مكمل منشآتء الطبعة الخامسة, 
سنة .)١1714‏ وفى كتبه كلها قطع 
مترجمة,. كما أن مجموعة كبيرة من 
آثاره فى أول عهده تعرف باسم 
(أدبيات غربيه دن بر نيذهء سنة 
.)١441/‏ 


وكان مثل هذا النشاط الأدبى الجم 
الذى أظهره راسم يقتضى نصيبا من 
الكرية كسيراء ولم تكن هده العرية 
متوفرة فى عهد السلطان عبد الحميد, 
وكان يتعذر عليه أن ينالها بحال لأنه 
كان من موظفى الدولة. وقد اختير 
أحمد مع ذلك مرتين عضوا فى لجنة 
وزارة المعارف (أنجمن تفتيش ومعاينه) 
ولم يستمر فى هذه العضوية إلا فترة 
قضيدزة هذا وأظين :راشم امكماحة 
بالمسائل الدينية فى عام 4؟15١.‏ ذلك 
أنه كتب بعد إلغاء الخلافة مقالا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


«وقت» بتاريخ ؛ مارس سنة ١9474‏ 
عن مخلفات النبى [خِ] (أمانات, 
مخلفات) وهى الخرقة واللواء 
والسجانة وقين ذلك وظير هذا لقال 
بالغربية فى كل. من القاهرة ودمشق. 
واقترح أن تكون هذه المخلفات تحت 
أنظار الجمهور بوضعها فى متحف من 
المتتاحف (انظر «صذالة]ة فى .0.31 ج غ., 
سنة ١974‏ ص 77١‏ ومابعدها). وكان 
لراسم فى السنوات الأخيرة نشاط 
سياسىء فقد كان نائبا عن إستانبول 
هى ورجال من أمثال عبد الحق حامد 
وخليل أدهم (انظر 14006770 071616 جل 
شتف الكل طن حت أن 
سنة ١75١‏ ص 557"؛ محمد زكى: 1ر2 
ا 17 46 116 أصه7ع510 001026016 جب 


١‏ سئة 54 , صر 17 جا”, سنة 


89 , ص 88). 
المصادر: 
فى صلب المقال: 


)١(‏ نوس ال ملىء ج ,١‏ سنة 
7 ص 17360 /571. 





)اننال سمي كوك فجار 
أدبياى تأريخى» إستانيول سنة ه51 
ص /اكه 5ه 
سنة 9؟:51١,‏ ص .١ 715 - ١771١‏ 

5( بولقورلى زاده رضا: منتخبات 
بدايع أدبية, إستانيول سنة 51؟؟١‏ هب 
ص لاع" ل ”ىر 

)0( باصماجيان: 111510176 *! «لاى 15501 
11167011446 12 46: الآستانة سنة 
٠‏ ص .5١7‏ 

)3 أحمد إحسان: مطبوعات خاطره 
لرم, 4 -15755, إستانيول سنة 
,ص كالا. 


06 زكآ60101675 .1771: -سومم, مم [«عع0 


ه1116 أماأناتعده أواص كلا, ٠١٠١‏ 


موسكو سئة ؟1١51١1.‏ 

0( اللتقمتامة 1 .1/1 زع دامصلا 
اع 1111 ع4 كانه 1871/6 (16(كةاماكة 216 
جد (١‏ ليبسك سنة 2,095٠١٠١‏ 
الفهرس,. ص ؟ 6 5 


الشتتتاوى [يجوركمان 0ر8 ا 


.مه 


الراشد بالله 


الراشد بالله 
الخليفة العباسى. فى الثانى من ربيع 
كن الكليفنة السدرشته البيتفة الولده 
وولى عهده أبى جعفر المنصورء وكان 
وقتذاك فى الثانية عشرة من عمره. 
وف ذئ القعدة من عام 674 (اغسطس 
وسرعا نا اليه الستطان التستعوسن 
مسعود بن محمد بأن يؤدى له 
أربعمائة ألف دينارء فأبى الراشد بالله. 
وزعم أنه ليس لديه مال. وحاول 
ملعو دون ططان متي الخلبية 
والاستيلاء على المال عنوة. فقاوم جنود 
السلطان وبدد شملهم ووقع القصر 
فريسة للسلب والنهب. وسحب عدد من 
عمه داود بن محمود من أذربيجان 
للإغارة على بغداد فبلغها فى بداية 
شهر صفر عام 07١‏ (نوفمير .)١١19‏ 
على حين ازداد موؤيدوق الخليقة. وكان 
من بين من انضم إليه أتابك الموصل 


11.ه 





.عماد الدين زنكى ونودى بداود سلطانا 


على بغداد. وما إن سمع مسعود بذلك 
حتى استعد للحربء وتقدم نحوى يغداد 
وكاههاء وكنه: لم يفل فى الانتاك 
عليهاء فارتد عنها بعد خمسين يوما 
تقريبا؛ وشخص إلى النهروان ثم إلى 
همذان. وتقدم طرنطاى والى واسط 
وأمد السلطان بعدد واف من القوارب 
وبذلك استطاع عبور نهر دجلة 
واحتلال ضفته الغربية. وكان من 
نتيجة ذلك أن تفرق الخلفاءء فعاد داود 
إلى أذربيجان» ورجع زنكى إلى الموصل 
مشولها ند الكانة انا شتعون ققد 
دخل فى -متنتضقف هن ذئ القعدة عام 
(أغسطس )١1١75‏ مدينة الخلفاء 
القؤيسةة رتغت على اعسمتالن انناب 
والنهب وما إليهاء وأعاد النظام إلى 
المدينة. ثم جمع مجلسا من القضاة 
والفقهاء فأعلنوا أن الخليفة الهارب غير 
أهل للخلافة. وكان من بين التهم التى 
رمى بها الخليفة أنه حنث بيمينه 
للسلطانء: ذلك أنه كان فيما يقال قد 
أقسم لمسعود بأنه لن يجرد السلاح 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقتاله أى يترك العاصمة:. كما اتهم أيضا 

بارتكابه آثاما أخرى. وولى بدلا عنه 

عمه أبا عبدالله محمد المقتفى ابن 

المستظهر أميرا للمؤمنين. 
على أن الراشد لم يمكث طويلا فى 

الموصلء بل ذهب إلى أذربيجان حيث 

انضم إفى داود. وغضب كثير من 
الأمزاء على مسدويةه فاتهاووا نهنا إلى 

داود بقصد إعادة الراشد إلى العرش. 

على أن الراشد لم يشترك فى القتال. 

وفى الخامس والعشرين أو السادس 

والعشرين من رمضان عام ”577 (1 أو 
يونية سنة )١1١74‏ قتل الحشاشون 

الخليفة السابق بالقرب من إصفهان. 

المصادر: 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل» طبعة تورنبرغ» 
جل ١٠ص‏ /الا", غ59؛ ج31 
ص ١7‏ ”5 5555 9ل 
١غ.‏ 

(؟) أبى الفداء: التاريخ,. طبعة 6اوزء8 
ج ؟, ص 537 وما بعدها. 

(9) ابن خلدون: العبرء ج ". ص 
0٠‏ وما يعدها. 


الراشد يالله ‏ راشد الدين سنان 


5( ابن الطقطقى: الفخرى. طبعة 
درنبورغ. ص 5١١‏ وما يعدهاء 
6 وما يعدها. 

)5( 3 721215 كءاندء1 46 أأعلاء 1 
لأعلاهزكاء5 دهعل ع«اماكاط 1 4 ج كك 
ص ١/8‏ 1486. 


(1)لك/7: مع/زاه0 .4 .0650 ج "9 ص 
5ع 550. 
(/ا)عوههما5 عآ: -طط 6[ وتياك 14و80 


6 225104 انظر الفهرس. 


الشنتناوى [ تسترشتين 260655667 .7 .16] 
راشد الدين سنان 


(أى سنان راشد الدين: وهى الاسم 
الذى جرى الإسماعيلية على تسميته 
به): إمام الإسماعيلية الشآميين 
المشهور فى النصف الثانى من القرن 
الثانى عشرء وقد غلب لقب «شيخ 
الجبل». واسمه الكامل أبى الحسن 
سنان بن سليمان بن محمد. ولد 
بالقرب من البصرة:. وتلقى العلم فى 
فارس. واختاره الإمام حسن الألموتى ١‏ 


/11.ه 


راشد الدين سنان 


عام 48 ههه (57١1م)إمامًا‏ 
لإسماعيلية الشام (النزارية). وظل 
يشغل هذا المنصب إلى أن توفى وقد 
وهن العظم منه بمصياف فى شهر 
رمضان من عام 085 (سبتمير 
7). وكان لسنان شأن هام فى 
أمور مصر والشام السياسية فى 
عصره. فقد أفلح فى أن يصد عن 
شيعته الضغط المستمر من جاتب 
الحكام المسلمين من أهل السنة, 
وخاصة صلح الدين المشهور من 
ناحية, وضغط الصليبيين من ناحية 
أخرى. 

وما من شك فى أن معظم السبب فى 
بقاء هذه الجماعة إلى الآن (بالقرى 
القريبة من حماه) على الرغم من موقف 
جيرانهم العدائى منهم راجع إلى 
الأسس المكينة التى وضعها راشد. وقد 
أشار إليه جميع المؤرخين الذين كتبوا 
عن الأحداث التى وقعت فى عهده. غير 
أن ستانسلاس كويار لنهتزنا© كقاوتهةا5 
قد فصل الكلام عنه فى بحثه المعنون 
175 اق ,4550551715 065 77161176 976710 :1/1 


كمه 


7 4 (المجلة الأسيوية؛ سنة 
41/7 ص 774 - 185). ذلك أنه 
أورد فى هذا البحث النص العربى 
الأصلى لكتاب «القّصل» وهو كتاب 
إسماعيلى صميم. لعله من تأليف أحد 
المعاصرين لسنان» وعدد فيه مناقيه 
استنادًا على الروايات التى كان يتناقلها 
شيعته. ويصحب هذا النص ترجمة 
فرنسية ومقدمة تعرض عرضا وافيا 
العلؤفات القاريفية التصطة ينكان 
خاضة والشرقة الإسماعيلية عامة: 
وماؤالت فده المقدية فى جدوهرهًا 
محتفظة ببعض قيمتها. والظاهر أن 
كتاب الفصل غير معروف الآن لدى 
إسماعيلية الشام» ويبدى أنه ليس لديهم 
أى تاريخ أصيل لجماعتهم يمكن 
الاعتماد عليه. أما الكتاب الذى نشسر 
حديثًا يعنوان «الفلك الدوار فى سماء 
الأقئة الأطلونان الو لتقن مسن الله دن 
المرتضى أحد الإسماعيلية من خوابى 
(حلب ”6ه -1177م) فليس به 
أثر من هذه الروايات المحلية. كما أن 
الأخبان الواودة فكة عن كان تعشمد 
اغتمادًا تامًا على كتب التاريخ العامة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعروفة مثل كتب ابن الأثير وأبى الفداء 
وغيرهم. 

ومحور الروايات الخاصة بسنان هو 
تنظيمه للفدائيين الذين اتخذهم عدة 
القتشناء على كصسومة السسع اسفن 
بالاغتيال. وليس من شك فى أن هناك 
اظلا من الحقيقة فى هذه الروايات, 
ولكن من الواضح أن الشائعات المثيرة 
التى كانت تدور على الألسن فى 
الأسواق قد غالت كثيرًا فى هذه 
الروايات. ونسبت إليه وإلى فرقته عدة 
مغامرات ليس لهم يد فيها. ويذكر كثير 
من المؤرخين أن سنان كان الزعيم 
المطلق لهذه الفرقة, الزعيم الذى يأتى 
من الفعال ما هو فوق طاقة البشر. ومما 
يؤسف له أنه لم يرد ذكره فى أى كتاب 
من كتب الإسماعيلية الفرس الصحيحة 
المتتيسرة لناء كما أن من العسير أن 
نتحقق من مكانه الحقيقى فى مراتب 
هذه الطائفة. وأغلب الظن أنه كان يشغل 
أسمى المراتب بعد الإمام؛ أى مرتبة 
«الحجة» وهى المرتبة التى تجعل 
شاغلها فى نظر عقيدة النزارية المعدلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


راشد الدين سنان ‏ راشد محمد 


على حظ كبير من القدرة التى توق 
قبوة البكس: وهم يكن من الام فليين 
لاتير دض نوفا فق انه دعن 
الإمامة, أو أنه كان ينظر إليه على أنه 
الإمام. وإن كانت الروايات الشائعة 
تربط نسبة الشريف بعلى» شأنه فى 
ذلك شأن البارزين من أئمة الإسماعيلية 
الآخرين أمثال ناصر خسرو وحسن بن 
الصباح. 

المصادر: 

الخمادن وازدة فلن القال: 


الشنتناوى [إيقانوف 1732208 .0] 


راشد محمد 

مؤرخ سلطانى عثمانى ينتسب إلى 
إستانبول حيث ولدء وأبوه القاضى ملاً 
مصطفى من أهل ملطية. أتم رأاشد 
دؤامكة فى سقط زاف ورلن ها 
منصب المؤرخ الرسمى للدولة (وقعه 
نويس) عام 1١77‏ ه الموافق 6١11م‏ 
وظل شاغلا لهذا المنصب إلى أن عين 
قاضيا لحلب عام 55١١ه‏ الموافق 


60.0185 


راشد محمد 


م ثم بعث سفيرا لبلاده فى 
فارس بلقب قاضى مكة, وغدا قاضيا 
الإننفاتيول فق شتعيتاة كه 11 
(فبراير ,)١7١‏ وصرف عن هذا 
المنصب بعد ذلك ببضعة أشهر. وفى 
جمادى الأولى ١١51‏ (أكتوير )١755‏ 
عين قاضى عسكر الاناضول. وتوفى 
فى الثامن عشر من صفر عام ١١5/4‏ 
الموافق ٠١‏ يولية ١55‏ فى إستانبول 
(انظر صبحى: تأريخ: ورقة 117, 37, 
1 وهو تاريخ مختصر جدا) ودفن 
تجاه مسجد أفضل زاده فى شارع قره 
كمرك (انظر عن شاهد قبره بروسلى 
محمد طاهر: عثمائلى مؤلفلرى: ج ؟, 
ص 55, التعليق). 

وقد كتب راشد ذيلا لتاريخ نعيما 
عن الدولة العثمانية من عام ٠١١‏ ه 
(17م) إلى 54١1ه‏ (١75١م)‏ 
كوك عناةة بك واوط رانقه فتهت 
(انظر حاجى خليفة, رقم 15 077) 
وه الخمةة فى تارية هذه القتقرة 
وخلفه فى متنصب المؤرخ السلطانى 
امعتاعين معاطم السيروف يكو يوك 


.هه 





جلبى زاده (انظر راشد: تأريخ: ج ",2 
ورقة .)١١5‏ 

وثمة مخطوطات كثيرة لتاريخ راشد 
(انظ سر ن#وأوماطة8 15.0 ءلم 
6 تلا 071671 771و() «رعل “عط 0[27 15خ[ 0[11قوء 0 
ص 725, ويجب أن نضيف إلى 
هذا مخطوطات أبسالاء الأرقام من /531 
- 1158 [طغراء راشد؟]وإستانيولء. لالا 
إسماعيلء رقم 78) علاوة على 
الطبعتين الموجودتين من هذا التاريخ 
(طلئعة' [تمساتيرل :2168 دافن اريم 
مجلدات من القطع الكبير؛ وطيعة 
إستانيول ١78”‏ ه فى ستة مجلدات 
من القطع الصغير؛ انظر عنهما المجلة 
الأسيوية. سنة 1814م, ج 2١‏ ص 
/ا/اغ). وقد ترجم أجزاء من هذا 
التاريخ نوربرغ (28ه510:56 .20: 110151 
0111616 711615 هرئو سائد 2١8757‏ ج 
“", ص 31735 - )٠١19‏ وسكوف سكى 
(ك!ىب«معاء5 115١‏ 2 هممما عءلامه 
1760167 نامكةج0ز:22, جه ؟, وأريسق 
6 ص 5١8-1١‏ ), 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 


تععصتطة8 8 «مل ‏ «عطاع جرع كار 1:[ءث6 0 
م1771 1:76 14:14 05771071671 ص 5152" وما 
بعدها. 


خورشيد [بابنكر 8218867 مة] 


الرا ضى بالله 

أبى العباس أحمد (محمد) بن المقتدرء 
الخليفة العباسى للثانى عشر. ولد فى 
شهر ربيع الثانى عام /1١55ه‏ (ديسمير 
6 كانك امه جارية تذضى 'ظلوم: 
رشح للخلافة عقب مقتل أبيه المقتدر 
مباشرة؛ غير أن الاختيار وقع على 
القاهر وكان من أمر القاهر أن زج به 
فى السجحنء وقد أطلق سراحه يعد 
سقوط القاهرء واعتلى عرش الخلافة 
فى جمادى الأولى عام "١7‏ (أبريل 
. واختار الراضى إبان هذه الشدة 
على بن عيسى وزير المقتدر مستشاراً 
له. غير أن عيسى طلب منه أن يعفيه 
من ذلك لتقدمه فى السنء ومن ثم 
اختار ابن مقلة ليشغل هذا المنصب. وقد 
ظل محمد بن ياقوت صاحب النفوذ 
الأكبر بين رجال البلاط. ولما سقط 


دائرة المعارف الإسلامية 


راشد محمد الراضى يالله 


محمد فى جمادى الأولى عام وض 
(أبريل 475) استطاع ابن مقلة أن 
يستعيد سلطانه على إدارة البلادء أما 
الخليفة فقد ظل مجردا من الحول 
والطول. ولم يبق ابن مقلة فى الحكم 
أمدا طويلاًء فقد قبض عليه المظفر بن 
جمادى الأولى عام 555 (أبريل 0177 
واضطر الخليفة المسلوب السلطة أن 
يصرفه عن منصيه وأن يستدعى فى 
العام نفسه محمد بن رائق والى واسط 
والبصرة ويكل إليه مقاليد الأمور كلها 
بصفته أميرا للأمراء. وكان معنى هذا 
قطع الصلة بالماضى قطع] تاماء إذ لم 
يسمح للخليفة إلا باستبقاء العاصمة 
وأرباضهاء كما جرد من جميع سلطانه 
وبطانته يبتون فى جميع المسائل الهامة 
وظل ابن رائق قابضاً على زمام الأمور 
قرابة سنتين» وكان اسمه يذكر فى 
الخطبة مع اسم الخليفة. ومهما يكن من 
الأمر فقد حل محله فى الرياسة يجكم 
فى ذى القعدة عام ١”‏ (سبتمبر 
2018 


.همه 


الراضى بالله 


مما ؤاد الظين بلة إن الممتعان 
المالية والمنازعات المستمرة بين الوزراء 
والأمزاء قى ذلك الوقت قد أضيف إليها 
الحروب التى نشبت مع أعداء البلاد فى 
الخارج. ففى عام 7١17‏ ه (5850 م) 
غاول الواشدى إن ضوف تاصين الدولة 
والى الموصل عن منصبه ولكنه خاب 
فى ذلك. وبعد سنوات قلائل هاجم 
بجكم, وفى صحبته الخليفة, 
الحمدانيين لإجبارهم على دفع الجزية 
المفروضة عليهمء ولكنه اضطر إلى 
مصالحتهم ذلك أن ابن رائق الهارب: قد 
ظهر فجأة فى بغداد. واستمر القتال 
أيضا مع البوزنطيين.ء وتقدم 
الحمدانيون إلى ساحة الحرب بصفتهم 
حماة الإسلام. وأنشأ محمد بن طغج 
فى مصبر الأسرة الاختشيدية: .واشطر 
بجكم فى الوقت نقسه إلى محاربة 
البويهيين الذين كانوا يتقدمون من عدة 
نواح, ثم دخلوا يغداد بعد ذلك بسنوات 
قلائل دخول الظافر المنتصر. 

وكان على الراضى أن يتخذ فى 
الماصمة ذاتها بعض الإجراءات ضد 


.هم 





الحنابلة الملتعصبين (777 ه ح 5ه 
م) الذين كان لهم أتباع كثيرون بين 
عامئة الشعي: وكاتوا قدا التزفوا كن 
أنواع الشطط. فقد دخلوا البيوت 
الساهة ويحطلكى] الآلات الوسيقدة: 
وأساءوا إلى الجوارى المغنيات» وأراقوا 
كل ما عثروا عليه من خمور وتدخلوا 
فى التجارة. وضايقوا عابرى السبيل, 
واعتدوا على الشافعية. وسلكوا بوجه 
عام مسلكا استبداديا يذكرنا بمحاكم 
التفتيش. 

وتوفى الراضى بالاستسقاء فى 
منتصف شهر ربيع الأول عام 58 
(ديسمبر .)15٠‏ ويشيد المؤرخون 
العرب بورعه وعدله ورحمته وكرمه 
وكذلك باهتمامه بالأدب. ومن قبيل ذلك 
ماجاء فى الفخرى (ابن الطقطقى: 
الفخرى2» ص :)38١‏ من «أنه آخر خليفة 
دون له شعر. وآخر خليفة انفرد بتدبير 
الملك» وآخر خليفة خطب على منبر يوم 
اللعمطنى اشن بعليفنة عالين النلاماء 
ووصل إليه العلماء» وآخر خليفة كانت 
مراتبه وجوائزه وخدمه وحجابه تجرى 
على قواعد الخلفاء المتقدمين». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد تصدق عليه هذه الصفات فى 
فى تصرفاته. بل كان على العكس من 
ذلك ألعوبة فى أيدى وزرائه وأمراته. 

)1( عريب» طيعة ده غوى, ص ل 

”ا هدق لام كلا الل ال وك5ال 
معدل مهل ١٠ىلا‏ "امل مما. 


(؟) المسعودى: مروج الذهبء طبعة 
باريس ج .,.١‏ ص ,١11‏ ج 4, ص 
5524 جا اص 3١‏ /غ, 
61 

5( المؤلف نفسه التنييه 
والإشراف. طبعة ده غوى. ص 2,٠١١٠‏ 
ا دك الال وكام مين 





/9. 
(؛) ابن الأثيرء الكامل. طبسعة 
تورتبرغ: ج8 انظر القهرن 
(5) تاريخ أبى الفداء طبعة عاومءع, 
ج 5,ا ص 787 0 بعدها. 


(1)ابن خلدون: العمبرء جه 7 ص 
وما يعذها. 


دائرة المعارف الإسلامية 





الراضى بالله 


(0) أبى المحاسن بن تغرى بردى: 
النجوم الزاهرة,. طبعة -502 0هة 11وطظلزنال 
65ج 5, أنظر الفهرس. 

(4) ابن الطقطقى: الفخرىء. طبعة 
درنيورغ. ص ”7١‏ وما بعدهاء 5/ا"3, 
”ا همى5؟. 

(1)طاناه نامع ه31 لقة 705لعمتط: 1/16 
عه أطتلهن فأكمطط4 186 إه عدوناء8:. انظر 
الفهرس. 

)٠١(‏ حمد الله مستوفى قزوينى: 
تأريخ كزيدهء طبعة 8:0886,. ج 2,١‏ ص 
5ك" ”تنكم لالص ااا 

)١1١(‏ الصولى: أخبار الراضى 
والمتقىء طبعة 6ههنا(آ .1.11. 

)١7١‏ ل لل: مء/ناهم0 ع0 .00:01 جب 
”,د ص ,16١‏ 166 4لا ا. 

9 كتدطلا: ,عكنغ1 5غ ,علهثم 0011 176 
1ه 014 261116 طبعة جديدة لموير. ص 
0015 كلاه 

ل 0 ع8 اا عآ: و1 الال - 2000ع280 
عاهأمنلمن ‏ #أكوطط4 ء( ص ١1١١6‏ غ5١‏ 
وما بعدها. 


الشنتناوى [تسترشتين 7ع167516)ع2 .16.37] 


إزوك 


الراغب الإصفهانى 


الراغب الإ صفهانى 


أبى القاسم الحسين بن محمد بن 


المفضل (وفى بعض الروايات: الفضلء . 


وقد ورد خطأ فى السيوطى: المفضل 
ابن محمد): فقيه عربى كتب فى 
المسائثل الدينية. ولا نتهقرف من 
تفصيلات حياته شيئا أكثر من أنه 
توفى فى بداية القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى)؛ ولعل ذلك كان 
فى عام 5٠١0"‏ ه ١١٠١8(‏ م) ويرى 
البعض أنه من المعتزلة. غير أن فخر 
الدين الرازى يقول فى كتابه «أساس 
التتقديس» إنه من أهل السنة. وتدور 
مصنففاته حول التفسير والتهذيب. 
واستهل الراغب الأصفهانى دراساته 
للقرآن. وهى الدراسات التى قيل إن 
البيضاوى نقل عنهاء برسالة عنوانها 
«رسالة منبهة على فوائد القرآن» وهى 
مفقودة الآن,. ولعلها نفس الرسالة 
المعروفة باسم «مقدمة التفسير» التى 
طبعت بالقاهرة عام ١7754‏ ذزيلا لكتاب 
«تنزيه القرآن عن المطاعن» لعبدالجيار. 


.هه 


وصنف الإصفهانى بعد ذلك معجما 
قيما للقرآن», رتبه على حروف الهجاء 
بحسب حروف الابتداء وعنوانه «كتاب 
مفردات ألفاظ القرآن ويوجد علاوة على 
مخطوطات هذا الكتاب الواردة فى 
عاط طعنم 46 6256© (جل ص 3"85) 
مخطوطات أخرى كثيرة منه فى 
إستانبول (انظر مثلا 01/01 0/104 م1 
ج لاء ص )١717 ٠١5‏ وفى بتكبور 
( انظر .© ج ١8‏ ص .)١545‏ وقد 
طبع بعنوان «مفردات فى غريب القرآن» 
على هامش «النهاية» لابن الأثيسر, 
القاهرة سنة ١1777‏ وقام على نشره 
محمد الزهرى الغمراوى (القاهرة عام 
:565 ه). وهى فى مقدمة هذا الكتاب 
يرسم خطة كتاب آخر فى مترادفات 
القرآن: «الألفاظ المترادفة على المعنى 
الوحيد وما بينها من الفروق الغامضة». 
ولعل كتابه «تفسير القرآن» (أيا صوفيا 
رقم 7١؟)‏ قد صنفه بهذه الطريقة» وقد 
تكون الإشارة إلى «درة التأويل» لآيات 
القرآن الواردة فى أكثر من موضع مع 
اختلاف فى التعبير 07 كسلا .8 01/88: 
كنآ ودطاوعىء2 بقلم كنلا كلمدل8 .8 


دائرة المعارف الإسلامية 


6.ش_ ص ؟) ولعله نفس كتاب «حل 
متشابهات القرآن» (إستانبول» راغب 
٠‏ ويتضح لنا من فقرة جاءت فى 
المقدمة أنه كان قد أتم كتابه الكبير فى 
الأخلاق وعنوانه «كتاب الذريعة إلى 
مكارم الشريعة» قبل كتاب المفردات. 
ويقال إن الغزالى كان يحمل دائما 
نسخة من هذا الكتاب. ويوجد علاوة 
على مخطوطات هذا الكتاب الوارد 
ذكرها فى. ااا .طهبه «عل .ب[عوه 0 
مخطوطات أخرى فى المتحف البريطانى 
تحت رقم ١١7‏ (اشآ :20:0 رقم 37) 
وفى إستانبول (انظر.على سبيل المثال 
أهااه 071 140706 عاج لا ص 1٠١١‏ 
١ ١‏ ٠؛‏ عامن 01 #البمه1 ها مك كعودرم116[1 
ألا 46 ج 5 ص 11]) وققد 
طبع بالقاهرة عام ١١19‏ ه (سركيس 
عام 6 ؟) 56 ه. وهناك كتاب 
آخر مثيل له هو «كتاب تفصيل 
النشأتين وتحصيل السعادتين» وقد 
طبع بالقاهرة فى تاريخ مجهول؛ وقام 
بطبعه طاهر الجزائرى عن مخطوط بيت 


الراغب الإصفهانى 


المقدس (المكتبة الخالدية رقم 7 س") 
الاق ترق شاريفة إلى عام 3556 فم 
في لووك اج لوا وا 1 
ويمكن الرجوع فيما يتصل بهذين 
الكتابين إلى 5ماعهلة5 ماعظ: ممم دوطم 
6 6ه ج 7: ص 19. وأتشهر 
تن الزاغن الآديية هو #سكافسراك 
الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» أو 
بالاختصان وتاي الهاقتزات» ويتقييع 
هنذا الككاب إلى تخدسة ومرين خلا 
تنقسم بدورها إلى فصول وأبواب 
تتناول الموضوعات الأدبية؛ وتبدأ بذكر 
الذكاءٍ والغباوة وتنتهى بذكر الملائكة 
والجن والحيوان فى فقرات بعضها نثر 
وبعضها شعر. ويوجد علاوة على 
مخطوطات هذا الكتاب الوارد ذكرفها 
فى. الآ ه47 467 .06507 مخطوطات 
أخرى فى إستانبول (سليم أغاء رقم 
/41) ودمشق (عمومية. سجل رقم 
1 س 1,5) وفى القاهرة (الفهرس, 
ج"؟,ء ص5 7372) واستعرض السيوطى 
هذا الكتاب فى مؤلفه المذكورء ص ه:", 
وف لان الاسترف موليفه (برلين رقم 


دائرة المعارف الإسلامية لل 7 سلس يبي سس 8لا .له 


الراغب الاصفهانى 


566 وفى دمشق (الوضع المذكور, 
ص١4‏ س8)وعرف هذا الكتاب فى 
أوربا لأول مرة بالقسم الذى نشره 
فلوكل اءعنةا1 .© بعنوان ءالاه«1ءنا 106" 
عع 1ع اناعد ا معدا كعل عاررزقك 0 
0 ا ل 6 
كته أطتأأوء كا انمد[ نرعط لامكلا برعط 
مومل ورمبد ‏ تتوصصم 17‏ «7عتراء 711 «للاطهئ ةلز 
ينا 21855 
ص ١77١‏ ).(انظرععاكاءم01106: ©. .14 .2.8 ..» 
ج :”ا ص ١/ا١)‏ وقد طبع هذا الكتاب 
وعلى هامشه كتاب«ثمرات الأوراق» 
لابن حجة فى مجلدين ببولاق بدون 
الهامش بيتواريم ٠٠36ل‏ 355ى, 
ا ونشر إبراهيم زيدان مختصرا 
لهذا الكتاب بالقاهرة عام 92505 
يحوى سوى اثنى عشر حداء وينقصه 
الحدان العاشر والثالث عشر الواردان 
فى مخطوط فيناء وهى مختصر بطرق 
أخرىء. وترجم محمد صالح بن محمد 
باقر القزوينى هذا اإلكتاب إلى اللغة 
الفارسية بعنوان «النوادر» بطهران 
(انظر نسحدححعناظ لا: -81 1١‏ 46 ,ده 


كن 





كدءازكه1 عل 16و 5110176 جحل "7 ص 
204 ونختم هذا الثبت بكتاب «أدب 
الشطرنج» فى قاشان (انظر 160261!فى 
.5 ج /1١ء‏ ص 15). ويوجد كتابه فى 
الأدرب«تحقيق البيان» (وهى اللفة 
والكتابة والأخلاق والعقائد والفلسفة 
وعلوم الأوائل) الوارد ذكره فى مقدمة 
كتاب الشريعة فى مشهد رقم 50 
(نها01: ع1 أ-مانمطاطيكا1 1 .اكا ج111 
اسل !1 أكلسط أمماأكة 1-م1ه+ه5 سنة 


6 , جح ١ءا‏ ص 2,755 رقم 05). 

المصادر: 

)1 ( السيوطى: بغية الوعاة ص 551. 

0 الذهنى: طيقات المفسرين (.600 
عنوم !لس 8) ورقة رقم ١١١‏ ب, 

2( محمد باقر الخوانسارى: روضات 

)0( 1ع 011 8: نأئلآ م4 06 .[ع65 0 
جداءا ص 515. 


الشنتناوى [بر وكلمان تسمنقصساءععاء0.8:20© ] 
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الرامى 


تفصيلات حياته, بل إن ما وصل إلينا 
من إشارات تاريخية تتصل به 
يشوبها الغفموض. وترجع شهرة 
العشاق»., وهو رسالة فى أتشهر 
الاستعارات الشعرية التى وصفت بها 
أعضاء الجسم البشرى. ويقول الرامى 
إن نيته صحت على تصنيف هذه 
الرسالة وهى فى زيارة مرصد نصير 
الدين الطوسى الفلكى الطائر الصيت 
بمراغة. وقد أهدى هذه الرسالة إلى 
السلطان أبى الفتح أويس, ويروى 
حاجى خليفة (طبعة فلوكل. ج-ا, 
ص88غ) أنه أتمها فى شوال عام 
الرواية تناقض التسلسل التاريخى 
للحوادثء ذلك أن أذرييجان كانت آنثئذ 
داخلة فى أملاك شاهرخ التيمورى منذ 
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الوآفي 


عام 477ه (1420م). ويضيف 
الرامى إلى ذلك أيضا أن التشاعر 
أوحدى المتوفى سنة 8"لاه (717١1م)‏ 
كان من معاصريهء. كما ذكر أنه درس 
على رجل يدعى حسن بن محمود 
الكاشى المتوفى سنة ١٠لاه‏ (11770م) 
ونستخلص من ذلك أن رواية حاجى 
خليفة تقوم على الالتباسء وأن 
رسالة الرامى لا يمكن أن تكون قد 
كتبت بعد عام .١7177‏ وقد قسم الرامى 
رسالته إلى تسعة عشر بابا تبدأ 
بشعر الرأس وتنتهى بالقدمء وتتناول 
جسم الانسان من الرأس إلى القدم. 
وللرامى علاوة على هذه الرسالة 
الجليلة النفع فى دراسة التشعر 
الفارسى القديم ‏ التى أفاد منها 
الشارح التركى العظيم مصحفى بن 
شعبان سرورى المتوفى سنة 1-05ه 
(١7١1م)‏ فى مؤلفه «بحر المعارف» - 
حاشية على المؤلف المشهورفى صناعة 
الشعر الذى كتبه رشيد الدين الوطواط 
بعنوان «حدائق السحره (الطبعة 


.هم 


الرامى 


الجديدة للنسخة الفارسية بقلم عباس 
إقبالء طهران ١197١م)2‏ وقد وسم 
الرائن مله ااتتساشكنة #وعنفائقق 
الحدائق» أو «صنائع البدائع» (حاجى 
خليفة. ج”؟. ص77)؛ وله أيضا مؤلف 
كو وتنوف رنحلية مداه نلا تكرت عقة 
شيئا أكثر من ذلك (حاجى خليفة, 
ج؟. ص>7١1١)‏ وديوانه من قصائد 
ومقطوعات ورباعيات. على أن هذا 
الذيوان نكن منوجسوذا على ايام 
دولتشاه إلا فى العراق وأذربيجان 
وفارس. ولم يصل إلينا من كل هذه 
القواليف الشتامحة :يراق إلا وأنس 
العشاق». ويقال إن ثمة قصيدة 
للرامى وردت فى «جواهر الأسرار» 
ليخ أذرئ الشوفى سئة 45ت 
(1575-1571١م)‏ (دولتشاه: تذكرة 
الشعراء. طبعة براون» ص8١؟)‏ وقد 
صنف آذرى هذا الكتاب سنة ٠415ه‏ 


ك" غ١‏ _/7"” 2 ١مه).‏ 
م( 
المصادر: 


)1( قطاط .11 : «لاله ع شط عل أكرعصباء17 


فى اليك 
جدكاء ص 790 17 1158 ,501١‏ 

2( الترجمة الفرنسية لكتاب أنيس 
العشاق بقلم تةن 11 :-وآثر دع تدعا 5ل 17116 
6ابسوعءط هآ عل «رمناواءعدءل هآ ن كلهاء” ك6 "ل 
باريس .١1481/6‏ 

2( .0 .18 :-ئز[1 جرمنعائنا 4 
وتعسوط زه ررم جد" ص ١95‏ 47/. 

(5) المؤلف نفسه : ://ه1/67 
جونه1 ءاهلا :200111100 , إنوائء2 ص١1‏ غ. 

( عااأعاهناه© عل :53076 فى المجلة 
الآسيوية. جلا (141/5م) ص0848 - 


. 0١ 


© المائعتتاط-تعسصسة 11‏ : علناعناععء 0 


ويروزئدءط ‏ عاعدرتتاءع 1*0 38667 467 
ص١‏ ”". 


6 نظ : 16(ع10ه001 صغ] .41١‏ 
)3 فهرس فقيناء جد١ا.ء‏ صغ ١غ6.‏ 


خورشيد [برتلز 5اعطامعظ8 .8] 


ببدمسمممطظططسغغي سسسب هائرة المعارف الإسلامية 


راهب 

والجمع رهبان ورهابنة: لقد عرفت 
شخصية الراهب فى الشعر الجاهلى 
وفى القرآن والحديث. وأشار الشعراء 
الجاهليون إلى الراهب فى صومعته. 
وذكروا أن الممسافر يرى نور هذه 
الصومعة من بعيد فتثير فى ذهنه فكرة 
المأوى يلون به. 

ويذكر القرآن الراهب والقسيس, 
والأأحبار فى بعض الأحيانء؛ ويقول 
إنهم أئمة النصارى . وجاء فى بعض 
آياته أن الأحبار والرهبان يعيشون على 
حساب غيرهم(') (سورة التوبة: الآية 
:") وأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبائهم 
والمسيح ابن مريم أربابًا من دون الله 
(سورة التوبة, الآية ١؟).‏ وجاء فى آية 
أخرى أن أقرب الناس مودة للذين آمنوا 
النصارى لأآن منهم قسيسين ورهبانًا 
(سورة المائدة, الآية /41). 9) أما فى 
)١١(‏ الذى جاء فى الآية 74 من سورة التوبة «ياأيها 
الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار ؤوالرهبان لياكلون 
أموال الناس بالباطل..» 
)١(‏ رقم الآية فى المصدف العثمانى 47 


(م.ع) 
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زاهببت الوياظ:. 


الحديث فإنا كثيرا مانصادف الراهب 
فى القصص التى من قبيل قصص 
الأنبياء (البخارى: الأنبياء. باب 04؛ 
مسلم: الزهدء حديث ,/١‏ التوبة» حديث 
1745 القومذى: التفسيره» ستورة 
البروج. حديث "؛ المناقب. حديث ؟؛ 
النسائى: الممسساجد. حديث ١١؛‏ ابن 
ماجة: الفتن, حديث ,٠١‏ "؟5؟؛ الدارمى: 
فضائل القرآن.» حديث ١١؛‏ أحمد بن 
متسل ةا هن 153 ا حت ادهل 
اج 77517 7117 جسدةء 
صغ]؛ جا ص,7١).‏ 

وقد أطلقت كتب المسلمين فى 
القرون الأولى للهجرة لقب الراهب على 
أناس شتى من أهل الورع. ونستدل 
من ذلك على أن لفظ الراهمب ليس فيه 
ماانشين: 


خورشيد [فنسنك [7/61510 .3 .ل4] 
الرياط 


زاوية إسلامية محصنة. وقد وردت 
تفاسير مختلفة لهذه الكلمة واشتقاقها 
من الأصل «ربط». على أن أقرب هذه 
المكاسير إلى العتقل فو متاهاء فى 


9 . ه 


الرباط 


القرآن: «وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل» (سورة الأنفال؛ 
الآية )٠()17‏ والرباط فى الأصل هو 
المكان يجتمع فيه الفرسان ويتكأكئثون 
ويتصل الرباط أيضا اتصالاً وثيقا 
بمعنى تجهيز نقلة البريد والقوافل 
بالخيل. على أن هذه الكلمة أطلقت منذ 
عهد متقدم على منشأة دينية وحربية 
غيرهم. ويتصل نظام الرباط بالجهاد 
أى الذب عن بلاد الإسلام والعمل على 
توسيع رقعتها.(") 


وكانت دولة الروم (البوزنطيون) 
تعرف هذه الأديرة المحصنة:؛ مثال ذلك 
دير ماندراكيون «هنلة01هة34 الذى شيد 
بقرطاجنة قريباً من البحرء وقد ذكره 
بروكوييوس 5ناثمهع2:0, على أننا نشك 
فى أنه كان للرهبان الذين عاشوا فيه 


)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى هو ١‏ (م. ع.) 
)١(‏ المعروف أن الرباط هو الإقامة بالثغفر المعرض 
للعدو. للذود عنه: «الرباط والمرابطة ملازمة ثفر العدو, 
وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله؛ ثم صار 
لزوم الشغر رباطا.. والرباط فى الاصل الإقامة على 
جهاد العدو.» لسان العرب مادة «ربط» وانظر ماسيجئ 
فى هذه المقالة نفسها. 

(مهدى علام) 


6.٠. 





أى شأن حربى. والمستقرون فى الرباط 
المجاهدين فى سبين الله. والرباطات 
أولا وقبل كل شئ قلاع وأماكن يتجمع 
فيها الجنود عند الشغور الإسلامية 
المعرضة للخطر. فهى تشبه القلاع عند 
سكان البلاد المجاورة له وقت الخطر. 
لتحذير أهل البلاد المهددين وجنود 
الحاميات التى فى داخل البلاد وعلى 
حدودها الذين يستطيعون شد أزر 
المدافعين. ومن ثم كانت خطة الرباط 
من سور حصين يحيط به؛ وتقوم فيه 
حجر للسكنى ومخازن للأسلحة والمؤن 
وبرج للإشارة. وهذا الطراز من العمارة 
الذى سنتناول تطوره بالحديث بعد 
كان يقام على نطاق صغير فى كثير من 
الأحيان. فكان يقتصر فى هذه الحالات 
بالحصون البوزنطية التى كانت تشيد 
على الحدود. وهذا هو العلة فى كثرة 
عدد الرباطات التى ذكرها الجغرافيون. 
وشاهد ذلك ماروى من أنه كان فى ما 
وراء النهر وحدها مالايقل عن عشرة 
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آلاف رباط (ابن خلكان. ترجمة ده 
سلان. جل ١‏ ص .١056‏ رقم ؟). 
وكانت الشواطئ تعج أيضًا بهذه 
الرباطات. من ذلك أنه كان ثمة رباطات 
على طول شاطئ فلسطين وإفريقية. 
وقد ذكر أن المنارات التى كانت تلحق 
بالرباطات أو تنشآ قائمة برأسها قد 
أتاحت للقوم بعث الرسائل من 
الإسكندرية إلى سبته #نده© فى ليلة 
واحدة. 

ومن الواضح أن فى هذا شيئا من 
المبالغة. ومع ذلك فإنا نلاحظ أنه كان 
هناك نظام لإرسال الإشارات سريع 
سرعة لابأس بها, كما نلاحظ أن 
الإسكندرية قد ذكرت فى هذا المقام, 
والظاهر أن منارها كان يتخذ رباطا. 
وكانت الرباطات موجودة أيضا على 
شواطئ الأندلس. وكذلك قامت ثغور 
إسلامية على تخوم الممالك المسيحية 
وخاصة بعد مجئ المرابطين الذين 
استكثروا من الجهاد. وذكر ابن حوقل 
فى كلامه عن صقلية أخباراً عجيبة عن 
الرباطات القريبة من يكرم (يالرمو) 
ونحن نعلم أيضا البلدة الصفيرة 
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الرباط 


المعروفة باسم «رباطو» فى جزيرة 
كوزو بالارخبيل المالطى. 

وقد استكثر الناس من إقامة 
المنشآت مدفوعين بغيرتهم على الدين, 
وخاصة بإفريقية فى أرباض مدن من 
قبيل طرابلس وصفاقس. ذلك أنه إذا 
أقام شخص رباطا على نفقته أو عزز 
حصون رباط قائم كان ذلك عملا من 
أعمال البر والتقوى. وكذلك كان من . 
الثلواب أن يحض المرء الناس على 
الانخراط فى سلك الرباطات للجهاد فى 
سبيل الإسلام وتعزيز حامياتهاء ثم إن 
الثواب كل الثواب أن يبدأ المرء بنقسه. 
وذكر المقدسى أن الرباطات التى قامت 
على شواطئ فلسطين كانت تستعمل 
لأغراض أخرى من الأغراض التى 
يقصد بها وجه الله. فقد كانت متاراتها 
تستخدم لتنبيه القوم عند اقتراب السفن 
النصرانية التى تحمل أسرى المسلمين 
الذين اتفق على تبادلهم. وكان كل 
أمرئّ يسعى حتى يكون له نصيب فى 
هذا العمل ماوسعته طاقته. 

وكان عبء تشييد الرباطات الكبيرة 
وكثير من الرباطات الصفيرة يق 


سس ل سس يبمب اآؤوَهميمي8 


الرباط 


بطبيعة الحال على كاهل حكام البلاد. 
وكان رباط المنستير هو أول رباط 
أنشئْ .فى إفريقية, شيهه الوالى 
العباسى هرثمة بن أعين عام 1ه 
(45/ام). وكان القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) هو العصر الذهبى 
للرياطات. فقد ضاعف الأغالبة عدد 
الرباطات الحقيقية والمحارس على طول 
الشواطئ؛ الشرقية. والمحرس منطقة 
محصنة تضم حامية صغيرة أو برج 
مراقبة. وقد احتفظت المنستير بتفوقها 
فى هذا المضمارء ويقال إن النبى [كَل] 
قد تنبا لها بذلك. وكان الشهداء فى 
القرن الثانى عشر تحمل رفاتهم من 
المهدية إلى هناك لتكوى عظامهم فى 
هذه البقعة المباركة. واكتسب رباط 
سوسة الذى أنشأه زيادة الله الاغلبى 
عام 5١٠ه‏ (١45م)‏ شأنا عظيما. 
والمعروف أن سوسة كانت الثغر الذى 
يبحر منه الجند لغزى صقلية. وكانت 
بقية الشواطئ المغربية أقل ازدحامًا 
بهذه الرباطات إذا قورنت بالشاطئ 


الشرقى لإفريقية الذى كان عرضة. 


لهجمات الروم المباشرة: أو كان قاعدة 
تخرج منها الحملات. البحرية. على أنه 


كان ثمة رباطات على شاطئ المغرب 
الأقصى بعضها فى نكور وأرزلة. وقد 
قصد به رد غارات قراصنة الشمالء 
وبعضها فى سلا لتيسير أسباب الغارة 
على هراطقة برغواطة. 

وكان معظم هذه الرباطات منشآت 
حكومية. إلا أن خدمة المحاربين فيها لم 
تكن بأى حال من الأحوال إجبارية. 
فرجال الرباط (المرابطون) متطوعون 
من أهل التقى والورع نذروا أنفسهم 
للذب عن الإسلام. وقد يلتحق بعضهم 
بالرباط بوصفه تكية يقضون فيها بقية 
أيامهم. على أن الغالبية الكبرى كانت 
تقضى فيه أيامًا من السنة محدودات 
طالت أو قصرت. وكانت الحاميات فى 
الرباطات تستبدل استبدالآ تاما عدة 
مرات فى السنة. 

وكان استبدال الحامية برباط أرزلة 
يتم فى عاشوراء (اليوم العاشر من 
المحرم) وفى بداية رمضانء وفى عيد 
الأضحى. وكان يقام لهذه المناسبة 
سوق هام. وكانت حاميات هذه 
الرباطات تدعم فى حالة الخطر برجال 
ذوى بأس من البلاد المحيطة. وقد جرت 


]يسٌسمسشيملشمشمشهسسب اأئرة المعارف الإسلامية ' 


الحال على استدعائهم بقرع الطبول 
(فى فلسطين. كما جاء فى المقدسى). 
وكان أهل الرباطات ينفقون حياتهم فى 
الكوريب الفسكرئ: وفن :المراسة يكن 
كانوا ينفقونها أيضا فى التعبد. وكان 
المرابطون يعدون أنفسهم للاستشهاد 
بالصلوات الطويلة يقيمونها تحت 
إرشاد شيخ من الشيوخ المبجلين. ولكن 
كشف لنا الرحالة ابن حوقل عن جانب 
مظلم لهذه الصورة الحافلة بأسباب 
الهداية والتهذيب. فى حديثه عن 
رباطات بلرم (بالرمو) فى القرن الرابع 
اللمفجرى (العاشر الميلادى). 

وقد تجلت الصفتان الحربية 
والدينية لحياة المرابطين فى عمارة 
الرياطات القديمة التى مازالت قائمة إن 
احتفظت بلاد تونس برياط المنستير 
وسوسة. ولايزال أولهما يبعث المهابة 
فى النفسء غير أن التجديدات الكثيرة 
التى طرأت عليه قد عقدت من خطة 
البناء الأصلى. ويمكن أن نعد الرباط 
الثانى ذا الخطة البسيطة مثالا لهذه 
الرباطات. فهو بسوره المربع المرتفع 
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الرباط 


الذى تكتنفه الأبراج نصف المستديرة 
من أركانه ووسطه يذكرنا بحصصون 
الروم (البوزنطيين) فى هذه البلاد. 
وينفتح مدخله الوحيد فى منفذ من 
المنافذ القائمة فى منتصف السور. وثمة 
سلم يهبط درجة إلى الداخل حيث تقوم 
الباحة الوسطى تحيط بها أروقة 
مسقوفة وصوامع غاية فى البساطة. 
والصعود إلى الطابق الأول أيضًا من 
صوامع تقوم على الجوانب الثلاثة 
للباحة. وتمتد على طول الجانب الرابع 
قاعة بها محراب. وهذه القاعة هى 
مصلى الرباط. وبحائط القبلة كوى 
للمدافع. ويقوم على مستوى الشرفات 
التى تعلو هذا الطابق الأول باب برج 
الإشارة. وهو برج أسطوانى الشكل 
يرتفع من القاعدة المربعة لإحدى الزوايا 
الخارجية القائمة فى ركن من أركان 
الرباط ويشرف على الحصن من 
ارتفاع يبلغ ستين قدما تقريبا. وهناك 
قبة صغيرة تقوم أيضا فوق الشرفات 
تتوج الساحة المربعة التى أمام المحراب 
فى المصلى كما هو الشأن فى مساجد 
هذا العهد. ْ 


١ ؟لم.ه‎ 


الرباط 


ويردنا رباط سوس ة إلى عهود 
البطولة عندما كانت هذه المؤسسة 
تصطبغ بطابع حربى واضح.ء وقد كان 
لهذه الثغور شأن حربى هام على تخوم 
البلاد الإسلامية, كما أنها احتفظت بهذه 
الصبغة طوال القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر بالمغرب الأقصى حيث 
أبقى القتال الذى كان مشبوبا مع 
النصارى فى الأندلس على سنة الجهاد. 
ونحن نعلم أن الرباط الذى شيد على 
جزيرة من جزائر السنغفال الأدنى كان 
هو المعقل الذى خرج منه بربر لمتونة 
للجهاد. ومن ثم عرفوا بالمرابطين» وهو 
الاسم الذى اشتهروا به فى التاريخ 
وكان للموحدين الذين جاءوا من بعدهم 
رباطاتهم الخاصة. وهناك رباطان من 
رباطاتهم على الأقل تستاهل الذكرء 
وهما: رباط تازا الذى حصنه عيد 
المؤمن عام 8١هه‏ (78١1م)‏ فى 
الوقت الذى خرج فيه على رأس حملة 
لقتال المرابطين. وهى الحملة التى 
اصطبغت بصبغة الجهاد. ورباط الفتح, 
الذى بقى اسمه علما على مدينة رباط, 
كان على أيسر تقدير المعسكر الكبير 
الذى تتجمع فيه الجيوش التى تستعد 


6م.ه 





لعبور البحر إلى الأندلس؛ ولعله كان 
الثغر الذى تبحر منه هذه الجيوش. وقد 
بقيت مكانة هذه المؤسسة الموحدية إلى 
مابعد زوال الأسرة التى قامت بتشييده. 
وكانت رباطء أو بالأحرى مدينة شالة 
الصغيرة المجاورة لها وتعتبر أيضًا 
رباطا ‏ هى المقبرة التى يدفن فيها 
أمراء المرينيين» وكانوا يبتغون من ذلك 
أن يكون لهم أجر المقاتلين فى سبيل 
الله. 

وكان القوم لايزالون يشيدون 
المحارس وأبراج الإشارات فى القرن 
الرابع عشر ويتخذونها رباطات تنبههم 
إلى نزول النصارى على الشاطئ. 


| ويذكر ابن مرزوق مورخ أبى الحسن 


المرينى وجغرافيه الخاص فى حديثه 
عنها أنه كان يرابط فى هذه المعاقل 
جنود من المرتزقة. ولم تكن هذه 
المحارس والأبراج رباطات بالمعنى 
الصحيح للكلمة, وكانت حامياتها من 
المتطوعين. على أننا إذا صادفنا بالمغرب 
الاقصى فى القرن السادس عشر 
رباطات من قبيل رباط آسفى كان له 
شأن حربى فى النضال مع البرتغال 
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فإننا تجد ان ضفة هذه الرباطات قد 
تغيرت فى الشرقء أى فى البلاد التى 
أصبحت بنجوة من تهديد الكفار, 
وعزف أهله عزوفاً تام عن التدريب 
العسكرى واستبدلوا به حياة قوامها 
الزهد والتقشف وترديد الصلوات التى 
كانت سنة الرباطات القديمة. وقد كان 
تطور التصوف وتشعب المتصوفة فرقاً 
وطرائق منذ القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) أو القرن الذى 
سبقه هو العلة التى بررت استمرار هذه 
الثكنات باتخاذها زوايا وتكايا. وهذا 
التطور الذى أصاب الرباطات. وكان 
منشؤه فى بلاد فارسء أخذ ينتشر 
منها إلى العالم الإسلامى كافة. وفى 
الملشرق اندمج الرباط فى الخانقاه 
المأثورة عن الفرس. ويشير ابن جبير 
(طبعة رايت )اع الآودى غوى عزع00 عل 
ص )7١4‏ إلى خانقاه أنشأها الصوفية 
فى رأس العين إلى الشمال من صحراء 
الشامء وكانت تعرف أيضا باسم 
الرباط. على أننا إذا وجدنا كاتباً من 
الكتاب مثل ابن الشحنة يصف حلب 
ويفرق فيما يبدو بين الخانقاه والرباط 
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الرباط 


فإن هذا التفريق يفيب عن أذهاننا. 
ويحق لنا أن نذهب إلى أن الخانقاه 
كانت مستقراً دائما لاناس يقضون فيها 
كل حياتهم, فى حين أن الرباطات كان 
ينزلها رجال من الصالحين مددا 
محدودة كما ذكرنا من قبل. على أننا 
لانستطيع أن نجزم بأن ذلك هو الفارق 
بينهما. ومهمايكن من شئ فإن 
الرباطات الاربعة القائمة فى مدينة حلب 
(كنان ادها هتمق عدرسبة من 
مدارسها وبضريح منشكه وكان 
بالضريح قراء وصوفية) قد فقدت كل 
صفاتها الحربية. وكان هذا هو حال 
الرباطين القائمين بمكة, وهما اللذان 
ذكرهما ابن بطوطة. أما فى القاهرة فإن 
الكتابة الوحيدة التى وجد فيها قان 
برشم مءطء86 مهلا ذكر الرباط» فهى 
الكتابة المنقوشة فى زاوية الملك أشرف 
إينال (87ه - 150١ام)‏ 

وقد بلغت موجة التصوف الشرقى 
إلى بلاد البربر فى القرنين الحادى 
عنشر والثانى عشر. واحتفظت هذه 
البلاد أيضًا بكلمة رباطء ولكنها كانت 
تطلق فيها على الزاوية وهى المكان 


وللمى. ه 


الرباط 


يجتمع فيه الزهاد حول شيخ من 
الشيوخ أو حول ضريح واحد منهم. 
ومن الحقائق التى لاتقبل الجدل أن ابن 
مرزوق يفرق فى هذا المقام بين الزاوية 
والرباط؛ على أن هذه التفرقة مازالت 
مع هذا غامضة. ذلك أنه يذكر لنا فى 
حديقه عن الزوايا التى أنشأها شيخه 
أبو الحسن أن كلمة الخانقاه. وهى كلمة 
فارسية لها معنى كلمة رباطء ثم 
يضيف قائلاً إن الرباط فى مصطلح 
الفقراء هى الانقطاع للجهاد وحماية 
الثغورء أما عند الصوفية فهى تدل على 
المكان ينقطع فيه المرء لعبادة الله. 
والظاهر أن هذا الاستعمال الأخير هو 
الذى كان شائعا فى عهده. ورباط 
الْعَباد هو مجموع المنشآت الخيرية التى 
قامت بالقرب من تلمسان حول ضريح 
الصوفى الشهير سيدى بومدينء وقد 
أقيم رباط تسكدلت إلى الجنوب الغربى 
من وهران إحياء لذكر ولى من أولياء 
بنى إزناسن. ويضم رباط تافر طاست 
القائم على حدود وادى سبوقبيرى 
أميرين من أمراء المرينيين وأروقة 
للطلباء (المقرثين). 
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ونمكتنا ان تريظ هذا الاشسكيمال 
الخاطئ للكلمة العربية القديمة بالتغير 
الممائل الذى طرأ على كلمة مرابط؛ فهى 
تطلق على ولى من الأولياء اكتسب 
احترام من يلوذون به وتبجيلهم بفضل 
خلاله الخاصة أو بفضل أخذه الولاية 
الصوفية عن غيرهء أى بفضل علاقته 
بولى آخر من الأولياء. 

أما فى الأندلس آخر بلاد الجهادء 
فيحق لنا أن نذهب إلى أن الرباطات 
كانت ترصع تخومها التى كانت تتغير 
على تعاقب الأزمان وفقا لما كانت تلقيه 
إعادة فتح الأندلس من أعباء على البلاد 
الإسلامية. والتحقق من ذلك يقتضينا 
أن ننتظر حتى تمدنا دراسة النصوص 
والبحوث التى يشرف عليها كل من 
هرناندز1160230062 .17 وترأس -16 .11 
عوقة: للمنشآت الحربية بالأندلس من 
تفصيلات دقيقة عن تاريخ معاقلها 
والأغراض التى أقيمت من أجلها. وقد 
يؤدى بنا تطور معنى كلمة رباط إلى 
القول بأنها أصبحت لاتدل بعد على 
الحصن. وكثيرا مايستعمل كتاب العرب 
الأندلسيون وكذلك المقرى والفقراء 
الذين ذكرهم ابن مرزوق كلمة رباط 
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للدلالة على الجهاد بمعناه العام المقتصر 
على الدفاع, وقد انتقلت هذه الكلمة إلى 
اللغة الأسيانية بصيغة رباتقى ماومءع2 
كما بين أوليقر آسين هاده 0116 وهى 
تدل على الهجوم المفاجئ تقوم به فرقة 
من الفرسان وفق] للفن الحربى 
الإسلامى. وإذا كان اللفظ العربى قد 
فقد معناه الأصلى,2 فإننا نجد مع ذلك 
كلمة أخرى مشتقة منه كانت شائعة 
الانتتعفال امع كفت طفيف فن افا 
ذلك أن أسبانيا قد شاهدت الرباطات 
تتكاثر فبقيت آثارها فى أسماء الاماكن 
بصيغ: قاأموقظآء 82108 هلنطد8. وكان 
الدرين ير قوع ا لعفا اطي رافلة: 
والرابطة صومعة يعتزل فيها رجل من 
المت المي يفي معان باتناقية 
وموينينه (انطالمقحد: ترجمة ولق 
«نامعص ١٠‏ 5", ). وكل الدلائل تشير 
إلى أنها كانت جميعاً على سنن واحد 
فى اكحاء" عنيه"الحذينة كافنة: ويتصل 
ازدياد عدد الرابطات فى أسبانيا 
وإمكان قيام الالتباس بينها وبين 
الرياظات بنزعة الورع الصدوفية الخيرى 
التى نشأت فى بلاد فارس وأدت إلى 
إحلال الخانقاه والزاوية (تعمرف 
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المغرب) محل المنشآت التى كانت تغلب 
فيها الصفة الحربية على الصفة الدينية, 
وذلك فى عصر البطولة عند المسلمين. 

المصادر: 

)1( أبو العرب: 07115ه35 465 5نودها0) 
وجرا شآ ع0 طبعة وترجمة اين شنب» 
الجزائر سنة ١؟97١.‏ 
)( اليكرى: عناواترة.آ عل مثام1 1650 
6 طبعة وترجمة ده سلان, 
الجزائر .١9١7”-15١9153١‏ 

(؟) الإدريسى عمل برمناوا0دوء1 
6 1 21 14/1116 طبعة وترجمة 
دوزى ودى غوى, ليدن ستة 18553 . 

(4) ابن حوقل: طبعة وترجمة ده 
سلان فى المجلة الأسيوية سنة ,١857”‏ 
جداء اص ١38‏ . 

(5) المؤلف نفسه:-70 06 «مناصا0وء2 
1607 ترجمة م فى المجلة الأسيوية 
سنة 6 جه ١,.ص‏ 116 : 

(1)ابن خلكان» ترجمة ده سلان 
ياسم مابملاءا7 امعتامه«و81:0 حل ١1ل‏ 
ص ,.١٠509‏ رقم ”3 . 


/الم. ه 


الرباط - رباعى 


3غ( المقدسى فى كتاب موسهناد ءعأ: 
وورعادمللا عا «عفها عرتاوعاه2 ص 1١١‏ - 
5" . 

0( ابن الشضحنة: -عامل دعام«ء2 وما 
5عاترجمة 64و#لاهاه5 بيروت سنة 2,1513775 
جاذاا ص ٠١7‏ . 
وترجمة ليقى يروفنسال فى 5م80 
كعك 0, سئة ٠. ١51‏ 

(١ 0‏ إ :1202‏ -1ل ‏ حمنه ‏ لارعارء أوولاى 
وعطوجه 5ءزعدجم: مادتى رباطء, 
وطملحخرس» باريس سنة 8“ ص 
رقم ', 4-4 رقم 8 

)11 ( ان 10: مل عباناع!: ‏ -7ه84 دصآ 
كترمتوناء11 دعل ع«أماك ”1 كتلامطه ج ١1 ١‏ - 
١‏ مستخرج سنة .١5٠١‏ 


(١ 50‏ لقعدء 2207 .ألاعآ .8 أت أعومة8 .11: 
مااع باريس ؟7؟53١‏ . 


١ 5)‏ ( ونهج مك1 ممعطام عا جلاد ءامل 
عأرعطه 8 ات فى اعدفدظ 6دع1: دعوابماء 2814 
باريس سنة ١556‏ ج5, ص 755 - 
5 . 


خيق. © 





)١5(‏ المؤلف نفسهة: )00 اءسضداة 
اولاز ج ١‏ ص 51-509 . 
)6( مأكم 011962 عطنندل : 
كهاى 1 6770506 ,مأهطء7 06 عطه 


ع0 


05 مدريد سنة ١57548‏ . 


١ 53)‏ )عدههمء 1 1 اه )عو5ة8 .11 : -عانهى 


عط مآ دعلهأمامآت كعددوء 0717 أ© كع امنا 


:7# 46: سنة 1١937337‏ (مجموعة م ) 


ص 377 -3/1. 


الشنتناوى [مار سيه 5نهجتة31 060686 ] 


رباعى 


(الجمع رباعيات) وقد شرحت أهم 
الخاصة بالاغانى العربية الشائعة فى 
الرباعيات). وهو يتألف من بيتين أو 
من أربعة مصاريع تتحد فى القافية 
خصى. ويجب أن ينتهى المصراعان فى 

و 8 

البيت الأول (المصرع) بجرس واحد. 
وُوجد الرباعى المقفاة مصاريعه الاربعة 
أحد العلماء إلى أن المصاريع الثلاثة 
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الأولى تمهد للمصراع الرابع الذى يجب 
أن يكون رفيعا (بلند)» لطيفاً. يجرى 
مجرى المثل (تيز). وقد أوضح براون 
810979 .0 .ق: مأوروط ]إه .امل انا جا 01 
ص 277) «أن الرباعى يكاد يكون أقدم 
ثمرات العبقرية الفارسية على 
التحقيق». ونسب اللغويون الفارسيون 
ابتداع هذا النظم إلى طفل كان يلهو 
بلعب الجوز مع رفاقه, فسقطت جوزة 
بعيداً 00 الحفرة ثم انكفات متعرعة 

ح الطفل «غلتان غلتان- همى رود 
ا كوء ومعناها: تتدحرج وتتدحرج 
حتى تهبط إلى قرار الحفرة. ونحن إذا 
رجعنا إلى تذكرة دولتشاه (طبعة 
©8085 ص )7١‏ فإننا نجد أن الطفل 
هو ابن الأمير يعقوب بن الليث 
الصفارى. وقد فطن رجال الحاشية إلى 
أن هذا المصراع ضرب من الهزج «ثم 
أضافوا إليه مصراعا ثانيا من البخر 
نفسه, وعقبوا عليه ببيت آخرء وأسموا 
الجميع دوبيتى (أى ذو البيتين). ولكن 
بعض الدارسين انتبهوا إلى أنه يتألف 
من أربعة مصاريع فأطلقوا عليه اسم 
«الرباعى». وكان رودكى أول من برع 
فى نظمه» 


دائرة المعارف الإسلامية 


رباعى 


(ويجب أن نلاحظ هنا أن معجم 
أسدى: لغة فارس, طبعة هورن قد ذكر 
ضربين من الرباعى وردا فى شعر 
قديم قدم: أبى المؤيد ص 3718, وشهيد 
ص7؟7١١‏ على الاقل) وقد وردت هذه 
الرواية أيضاً فى مصنف من المصنفات 
التى كتيت عام ١١١٠١‏ (أى قبل 
دولتشاه بشلاثة قرون) وذكر معجم 
«فى معايير أشعار العجم» لمصنفه 
شمس قيس (طبعة ميرزا محمد 
وبراون ص 88): أنه قد حدث فى يوم 
عطلة وفى طريق من طرق مدينة 
غزنين, أن الشاعر رودكى (دوأنا 
أصدق هذا على الأقلء هكذا يقول 
المؤلف) كان ينظر إلى غلمان يلعبون 
بالجوزء. وكانت سن أحدهم بين 
العاشرة والخامسة عشرة, وهذا الغلام 
هو الذى ارتجل هذا المصراع نفسه فى 
هذه المناسبة. «وخيل إلى الشاعر أن هذا 
المصراع يصلح للنظم عليه؛ بل يصلح 
لآن يكون بحر مطرباً من بحور الشعرء 
فاحتكم إلى العروض فوجد أن هذا 
الضرب من النظم إنما هو من مشتقات 
الهزج بالنظر إلى المكانة الشعبية التى 
كانت لهذا البحر فى نظره. وقيد 


ش 6.4 


رباعى 


رودكى نفسه بأن ينظم القطعة من 
شق أكقيةة: 

ولما كان مبتدع هذا النظم غلاما 
صغيرًا غريرا (ثر) فإن رودكى أطلق 
على هذا النظم الاسم :ترآنة» (انظر 
هى رن همه1آ : اعنعكاءعصلاءعا «عك .تفصصن 
.8077101 رقم 8 ورقم ”) وليس من 
شك فى أن مصراع نظامى مقتبس من 
«فرهنك جهانكيرى: هرترانه ترانه 
ميكوفت» ومعنتاها: «كان كل شاب 
يتغنى بالشعرء. ويصف الهْفت فقلّزم 
الترانه بأنها كالرباعى الذى تنتهى 
مصاريعه الأربعة بنفس القافية (وهذا 
القول فيه نظر) ويقول شمس قيس 
(المصدر السابق.ء ص )٠١‏ «إن حذاق 
المللحونات (أى الثششعر الملحن 
بالملوسيقى) أطلقوا اسم ترانه على 
الرباعيات الملحونة. واسم الدوبيتى على 
الرباعيات غير الملحونة؛ لأنه لايتألف إلا 
من بيتين اثنين من الشعر. وأطلق 
العجم المستعربة على الرباعى اسم 
الدوبيتء لأآن الهزج فى العربية يتألف 
' من أربعة «مفاعيلّن» [فى حين أنه 
يتألف فى الفارسية من ثمانية مفاعيلن] 
وكل بيت فارسى على هذا الوزن يؤلف 


بيتين فى الوزن العربى [أو بعبارة 
أخرى: أن المصراع الفارسى يساوى 
بيتا عربيا] ولم ينظم الشعر العربى 
على هذا الوزن, لان التنوع فيه لم 
يستعمل فى الشعر العربىء بيد أن 
شعراء العرب المحدثين لايجدون أى 
بأس من استعماله. وقد أصبح الرباعى 
شائعا فى البلاد العربية». وفى هذه 
المسألة يقول الباخرزى (القرن الحادى 
عشر) فى مصنفه: دمية القصر (طبعة 
حلب عام 49١١ه‏ ص75 أ) إن أباه 
ردد له عدة رباعيات عربية» ويمكن أن 
تعد هذه الرباعيات من أقدم ماورد منها 
فى اللغة العربية: ويظهرأن الرباعى بلغ 
أوجه فى العصر السلجوقى. ويروى 
روندى (راحة الصدورء طبعة محمد 
إقبال ص 5 )١4‏ فى مقدمته عن أديب 
من أدباء همذان: «إنه كان يسمى نجم 
(الدين) دوبيتى. وكانت له ثروة بددها 
على النوابغ. وأخذ يسبجل بالدواة 
والقلم كل رباعى يعثر عليه؛ ولم يخلف 
مالا أى رياشاء واقتسم ورثته خمسين 
منآا من المخطوطات التى تحتوى على 
أشعار من الدوبيت» وليس فى أوزان 
الشعر الفارسى مايسمح بكل هذا 


اا جوج وا (زأئزة المعازت الإندلافية 


دائرة المعارف الإسلامية 


التنوع. والحق أن علماء العروض 
يحصون أربعة وعشرين نوعا من 
الرباعيات نصفها من الهزج الأخرم 
ونصفها الآخر من الهزج الأخرب 
(والأخير أجمل وقعًا على الأذن فى رأى 
شمس قيس) وبسعيم اللفوى 
الخراسانى حسن قتان هاتين 
المجموعتين إلى شجرتين تردان فى 
كتب العروض (شمس قيس ص 
تا تمفووطءه81: كممتئرءط عب زه برومومرط 
ص 18) كما تبينان بوضوح زحافات 
الهزج المثمن الصحيح (مفاعيلُن مكررة 
ثمانى مرات) وقد تظهر فى الشعر 
الرباعى أربعة أوزان فى المصاريع 
الأربعة المختلفة. وهكذا يوضح شمس 
قيس نظام هذا القالب الشعرى: «إن 
بداية مصاريع الدوبيت هو مفعول 
(ويسمى أخرب) أو مفعولن (ويسمى 
أخرم) وإذا كان التفعيل الأول هو 
مفعول فإن الثانى يصبح مفعولن (وهو 
السالم) أو مفاعلن (مقبوض) أو 
مفاعيل (مكفوف)؛ أما إذا كان التفعيل 
الأول مفعولنَ فإن الثانى يصبح 
مفعولن أى مفعول أو فاعلَّنَ (وهذا 





رباعى 


الأخير هو الأشتر) وإذا كان التفعيل 
الثانى هو مفاعيلن مفعوتُنء فإن الثالث 
يصبح مفعولّن أى مفعول؛ أما إذا كان 
التفعيل الثانى مفاعلّن. أو فاعلن. أو 
متتل فإن الثالف يصببع منفاعئلن او 
مفاعيل. والتفعيل الأخير الذى يعقب 
مفاعيلن أى مفعولن يصبع فع (ويسمى 
أبتر) أو حتى فأع (ويسمى أزل)؛ 
والتفعيل الأخيرالذى يعقب مفاعيل أو 
مفعول يصيبح فعول (ويسمى أهتم) أو 


أفعل. (ويسمى مجبوب)». أضف إلى 


ذلك كما يقول شمس قيس أيضاء إن 
بعض الشعراء نظموا بعض المقطعات 
على هذا الروى. مثشال ذلك أبو طاهر 
ختونى (وقد نقل عنه شاهدا من نظمه) 
كما نظم فروخى قصيدة بوزن 
الدوبيت» وهى يحافظ أحيانًا على وحدة 
القافية فى كل مصراعين حتى أن المرء 
يستطيع أن يستخلص منها عدة 
رباعيات . ويجب أن نذكر أن عبارة 
«لاحول ولاقوة إلا بالله» ووزنها 
(مفعول مفاعيل مفاعيلّن فاع) استعملت 
مصراعا فى بعض الرباعيات (وقد 
ذكرها أغا أحمد على فى رسالة ترانه, 
طبعة بلوخمان ,8١851‏ ص) ومعظم 


2.5١ 


رباعى ‏ ربيب الدولة 


شعراء الفرس ينظمون الشعر على 
الأوزان الملتتقدمة. وبعضهم يدين 
بشهرته لهذا الوزن مثل أبى سعيد 
وعمر الخيام.ء وبابا أفضل الدين 
كاشانى (طبعة سعيد نفيسىء طهران 
05ه-19515م) ونحن نجد من 
ناحية أخرى أن اسم الرباعى يطلق 
عادة. وإن كان ذلك خطاء على رباعيات 
بابا طاهر التى على وزن الهزج المسدس 
. المحذوف (وهو مفاعيلن مفاعيلن 
فعولن) وعلى أشعار أخرى بلهجة 
فهلوية (انظر ه كوهى كرمانى: 
ترانهاى مللىء: طهران )١1١١١‏ والواقع 
أن هذه مقطوعات. وانظر فيما يختص 
بالرباعيات فى الشعر العربى:8027 : 
رعددرةامصلاى ابن شنب: تحفة الأدب فى 
ميزان أشعار العرب (الجزائر ١5378‏ 
ص )1١17-١١5‏ وفيمايختص 
بالرباعيات فى الشعر التركى 6160 : 
زهو بجه0110 ج ١‏ ص 4384؛ وفيما 
يختص بالرباع يات فى الشعر 
الهندستانى لوقه عل سععة0 : -نماظ .غ1 
عمو الطلنوة التكانية عن لاهن 1ت 
) وطبعته لديوان والى. . 


.هه 





المصادر: 

علاوة على المصادر الواردة فى 
صلب المقال: 

)1( شمس قيس: المصدر المذكورء 
ص 7738 

(١1)لاوكة1‏ عل ماعية0 : 
منهموم77 الطبعة الثانية 2١41”‏ ص 


اه 1161016 


5( ععاء نا ١‏ هس عاأإعمط عانم جه 0 
مرو ورمع عرمل جإزرمزع5: ١41/5‏ ص 16. 


يونس [ه . ماسيه 143556 ذأكناء11] 
ربيب الدولة 


أبى منصور بن أبى شجاع محمد بن 
الحسن: أحد الوزراء. وقد اختار الوزير 
أبى شجاع محمد الروذراورى عند 
خروجه إلى مكة للحج عام 44١‏ ه 
(45١٠م)‏ ولده ربيب الدولة. ونقيب 
النقباء طراد بن محمد الزينبى نائبين 
عنه وفى عام لا0ه ه -١١١9(‏ 
4مم) اختير ربيب الدولة وزيرا 
للخليفة المستنصر بعد وفاة أبى القاسم 
على بن فخر الدولة محمد بن جهير 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى شهر ذى الحجة سنة ٠١١‏ (أبريل 
64) خلف محمود بن محمد أياه 
على عرش السلاجقة:. وكان وقتكذ فى 
الرابعة عشرة من عمره. وأراد هذا 
السلطان أن يب حث عن وزير كفء 
فأشير عليه بأن يختار وزيراً من 
«تربية دار الخلافة» لأنه لم يكن بين 
رجال حاشية هذا السلطان الصغير من 
يصلح لهذا المنصب. ووقع الاختيار على 
ربيب الدولة. فاستدعى على الفور من 
بغداد إلى إصفهان, وأثبت أنه صالح 
من جميع الوجوه لتولى هذا المنصب 
الجليل الخطرء وقد أيد هذا القول أيضا 
ماجاء فى رواية البندرى. على أنه لم 
يمكث فى منصبه إلا أمدا قصيرا.ء إذ 
توفى فى شهر ربيع الأول عام 0١١‏ 
(يونية - يولية سنة )١١15‏ وذكر فى 
رواية أخرى أنه توفى فى سنة 0١7‏ 
ه (1115-11148م). 

المصادر: 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل؛ طبعة تور نبرغ, 
ج ١٠,ءا‏ ص ١١ل‏ وغ" ؟الال, لاملل 
»> 


دائرة المعارف الإسلامية 





زيب الذولة - الربيع ةوشن 


)0( 83 -6( وعلنزء1 06 أأعلاعء 18 
5علاعلاه1هاء3 دعك ء7اماكترط "1 6 كلانه جح "١‏ 
ص ١355-1116‏ 


الشنتناوى [تسترشتين 22016156660 .14.97] 


الربييع بن يونس 


ابن عبد اللّه بن أبى فروة (كنى 
بذلك لأنه دخل المدينة وعلى ظهره 
فراء) وهو عتيق الحارث الحقّار (حفار 
القبور) وكان الحفار مولى لعثمان بن 
عفان ثم أعتقه. والحق أن الربيع 
مجهول النسبء وهى حقيقة كثيرا ما 
عيره بها أعداؤه فيما بعد. وقد ولد 
رقيقا بالمدينة حوالى عام ١١7‏ ه 
(0٠الام)‏ واشتراه زياد بن عبد اللّه 
الحارثء: وأهداه إلى سيده أبى العباس 
السفاح أول الخلفاء العباسيين. وأنفق 
حياته كلها فى خدمة ثلاثة خلفاء 
آخرين من خلفاء العباسيينء هم 
المنصور والمهدى والهادى وإن اختلف 
حظه مع كل منهم. 

وبلغ الربيع أوج سلطانه فى عهد 
المنصور (5١108-1م)‏ فقد وجد 
رجلا من بطانته النافعين المقتدرين, 


؟9ة.ه 


الربيع بن يونس 


فعينه حاجباً. ثم استوزره خلفا لأبى 
أيوب الموريانى. وتولى ابنه الفضل بن 
الربيع منصب الحجابة الذى كان يتولاه 
أبوه. والفضل هذا هو الذى قدر أن 
يكون له شأن هام فيما حيك بعد ذلك 
من مؤامرات ودسائس لآل برمك. ولما 
أنشئت بغفداد. قسمت هذه المدينة 
الجديدة إلى أربع قطائعء أقطع المنصور 
إحداها إلى الربيع ومن ثم أطلق عليها 
اسم قطيعة الربيع. 

والظاهر أن نفوذه قى عهد المهدى 
(75-55654١1ه)‏ قد خبافترة من 
الزمن فقد ولى الوزارة عبد اللّه بن أبى 
عبيد الله (المعروف باسم أبى عبيدة) 
ومن ثم اشترك الربيع فى مؤامرة أدت 
إلى سقوط منافسه., وذلك باتهام ولده 
بالزندقة عام ١77‏ ه (ثلالا ‏ ١4لام).‏ 
ولم يفز الربيع بعد ذلك إلا بالاحتفاظ 
بمنصبه القديم, وهو منصب الحاجب, 
ولم يصبح قط وزيرا للمهدىء بل إن 
عبد الله بن يعقوب بن داود هو الذى 
خلف ذلك الوزير الملغفضوب عليه. ولما 
ولى الهادى عرش الخلافة ١5(‏ ه - 
الوزارة. ولكنه بقى فى المنصب مدة 


غة.ه 





وجيزة: ثم أقيم كاتبا لديوان الخليفة . 
المعروف ياسم ديوان الأزمة. وظل فى 
هذا المنصب إلى أن أدركته منيته بعد 
مرض لم يمهله إلا ثمانية أيام. وأدت 
وفاته الفجائية إلى القول بأن الهادى 
دس له السم. غير أن هذه الرواية قد 
ضحدتها أصح المصادر الموثوق بهاء 
ولا نعلم على التتحقيق تاريخ وفاته, 
فالجهشيارى والطبرى يذكران أنه 
توفى عام 2١15‏ فى حين يقرر الخطيب 
البغدادى وابن خلكان أنه توفى فى 
بداية عام 1١7‏ (1قلام). 

وليس لدينا إلا تفاصيل شحيحة عن 
أعماله فيما تولاه من مناصب إدارية, 
على أنه لا شك فى أنه كان رجل أعمال 
عظيم المقدرة دؤوب] معتدلا أريبا. ولا 
أدل على ذلك من أن المهدى الذى لم 
يكن قط مسرف] فى إظهار عطفه على 
الربيع قد وصفه ذات مرة يأنه مثال 
لرجل الإدارة الممتاز (اليعقوبى. ج ", 
ص 187). ومهما يكن من شئ فإن 
كتب الأدب لا تصفه بأنه كان راعيا 
للأدبء وهى الصفة التى اشتهر بها 
العباسيون وخلفاؤه من البرامكة. 
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المصادر: ْ 
انظر فهارس الكتب التالية: 


)1( الخطيب البغدادى: تاريخ بغدان, 

(؟) الجهشيارى: كتاب الوزراءء 
طبعة 11211 .11.7 ليبسك ١93757‏ 

5( الطبرى. طيبعة دى غوى. ج ",2 
", ليدن ١41/9‏ - ١و١‏ 

(4) ابن خلكان: كتاب وفيات 
الأعيان, طبعة له سلان, باريس ١8748‏ 
الخ 

)6( وتاريخ اليعقوبى, طبيعة 
العبرى: تاريخ مختصر الدولء. بيروت 
سنة ٠486ك‏ 
مجلدات, القاهرة 19176 - ١و١‏ 
القاهرة سنة ١971‏ إلخ 

5غ الجاحظ: كتاب التاج, القاهرة 
١51‏ الييان والتيين, ؟ مجلدات, 
القاهرة ١911-١917‏ 
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الربيع بن يونس ربيعة ومضر 


)غ3( السيوطى: تاريخ الخلفاء, وله 
طبعات متعددة 


(١ 1)‏ اء 7/7 .0: -هز0) «علك منطعنعوء 0 
١هلم١ا‏ 


1:11. عنداة . الا: ععدامناه) طبعة‎ )١7١ 
19374 أدنيره سنة‎ 161 


١5‏ أقةن] .01: دعطم4 دعل عرامزو لآ 
فى مجلدين باريس ١ ١915-151١:‏ 


)١ 6(‏ وتتسط 4مف(وه8 عوهدناد عآ .0 
لأكدوطط4 116 أكسفورد سنة 
ل 


(١ 0)‏ -مع ع4 أعسنبملط عستوطصد2 عل .58 
.61 74610816 هانوقر سنة 317 ١9‏ 


(11) ع1آم20 - عممآ .5: ابعلمنجهط[ه4ا1 
111110611 باريس سنة ه5١ ١‏ 


الشنتناوى [عطية 8لإنالى .4.5] 

ربيعة ومضر 
أعظم قبيلتين من الجمرات فى 
شمالى بلاد العرب فى الزمن القديم 


وا واشفيا سطلانا: 


256 


ربيعة ومضر 


والاسم ربيعة شاع جدًا بين القبائل 
العربية. وثمة قبائل من مضر تحمل 
هذا الاسم ولها شأن أكبر من غيرهاء 
وهى ربيعة بن عامر بن صعصعة, 
ومنها خرجت كعب وكلاب وكليبء ثم 
ربيعة بن عبد الله بن كعبء وربيعة بن 
كلاب وربيعة بن الأضبطء وربيعة بن 
مالك بن جعفرء وربيعة بن عقيل, 
وربيعة بن جعدة. وثمة أيضا ثلاثة 
فروع من عبد شمس تسمى بربيعة. 
ونذكر من القبائل اليمنية الكبرى: 
ربيعة بن الخيار. وربيعة ابن جرولء 
وربيعة بن الحارث بن كعب 614/تهادنالآ: 
«+نئنو8, ص /الا" وما بعدها). أما بنو 
ربيعة فحسب. أو بنو أبى ربيعة, 
فعشيرة من عشائر شيبان (العقد, 
21 
ص 150, س5" ومابعده). وأما ربيعة 
الكبرى أو الوسطىء أو الصغرى , 
فاسم يطلق على ثلاث بطون من تميم, 
هى ربيعة بن مالك بن زيد مناة, 
وتعرف أيضا باسم «ربيعة الجوع», 
وربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد 
هناة: ورئيمّة بن ماللن بن حنظلة. 


لحك 





والجمع الربائع يشكل كل هؤلاء 
(لسان العرب. جدة.ء ص 475: س4؛ 
العقد. ج”, ص7 4, س 77, ص57, 
س١).‏ أما الاسم مضر فعلى خلاف 
ربيعة يكاد لايذكر فى غير ذلك من 
المواضع (ريما اقتصر فى ذكره على أنه 
رواية فى مطر بن شريك: العقد. ج", 
ص آلا س”؛ 771560146141 المصدر 
المذكور. ص .)55١‏ 

نسبهما: يقول علماء الأنساب إن 
الجد المشترك لمعظم القبائل فى شمالى 
جزيرة العرب هو نزار بن معد بن 
عدنان وقد أعقب نزار من زوجه سودة 
بنت عكَ ابن عدنان ولديه مضر وإيادء 
ومن زوجه جدالة بئت وعلان من 
عشيرة جرهم البائدة ولديه ربيعة 
وأنمار (الطبترىء جداء ص 8١١١؛‏ 
ويزيد البتنونى [أنظر المصادر] عليهما 
قضاعة؛ ولكن راجع 164دعادنالا, 
المصدر المذكور. ص ١١7‏ ومابعدها). 
ولدينا علاوة على الرواية المشهورة عن 
تقسيم ميراث نزار بين ولديه وتلقيب 
مضر من ثم بربيعة الحمراء (نسبة إلى 
الخيمة الحمراء: 6عطذهل001 : .4لا5 .لال 
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العرب. جد ل/اء ص 1 س7١)‏ وربيعة 
بربيعة الفرس, رواية أخرى تقول إن 
ربيعة دفن إلى جانب نزار. أما مضر 
الذى نزل بمكة فقد دفن فى الَرُوحاء 


على مسيرة يومين من المدينة. ويقال إن 


قبره هناك غدا مزارا يحج إليه الناس. 
الديان تكرى: كازتة اعمس القتاهرة 
7 هادا جل١ء‏ ص58 .١‏ س 1 
الحلبى: السيرة. القاهرة 7197 اه جل 
١ص 5١‏ س7١).‏ 

وقد جاء فى شجرة نسب ربيعة 
ومضر أن مضر كان له ولدان: الياس 
(معرفة) أو إلياسء أو ألياس: وعيلان 
الناس جد قبائل عظيمة مشهورة. 
وأعقب إلياس ثلاثة أبناء من زوجته 
ليلى بنت حلوان المعروفة بخندف (انظر 
فستنفلد, المصدر المذكورء ص )١77‏ 
وهؤلاء الابناء الثلاثة هم: مدركة, 
وطابخة. وقمعة (ابين عبد البر: الإنباه, 
ص7 ومابيعدها) وقد أصبح الولدان 
الاولان أيضا جدين لقبائل عظيمة ذات 
شأن. ذلك أن مدركة أع قب هذيلا 
وخزيمة؛ وكذلك غدا خزيمة جد لأسد 
وكنانة وإلى كنانة تنتتسب قريش 
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ربيعة ومضر 


وغيرها من القبائل. أما أدين طابخة فقد 
أعقب ضبة عبد مناةء وعمرو الذى 
عرفت سلالته بمزينة نسبة إلى زوجته. 
ومّر وحكميس. وكان تميم أيضا جدا 
لقبيلة من أعظم قبائل العرب. 

وأما أبناء ربيعة الفرس فهم أكلب, 
وضبيعة: وأسد وأعقب أسد عميرة, 
وعنزة وجديلة؛ وإلى هؤلاء يرفع عبد 
القيس والنمرء ووائل بن قاسط 
أنسابهم. وكان وائل جد قبيلتين من 
أعظم قبائل العرب سلطاناً. وهما بكرء 
وتغلب ومن بكر خرجت قبائل حنيفة 
وشبيانء وذهل. وقيس بن ثعلبة 
وغيرها (انظر ابن دريد: الاشتقاق» 
ص 1١85‏ - 517). 

ونخرج من معجم البكرى بالفكرة 
التالية عن منازل ربيعة ومضر: عندما 
قسمت جزيرة العرب بين أحفاد معد 
خص مضر تخوم الأرض المقدسة حتى 
الشسروات؛ كما كان هن تصميها النقعة 
التى على هذا الجانب من الغور ومايليه؛ 
أما ربيعة فقد خصها سفوح تلال غمر 
ذى كندة والجَرء الأوسط من ذات. عرق 
ومايليه من النجد حتى الغور الذى فى 
تهامة. 


/اة. ه 


ربيعة ومضر . 


وقد زادت القبيلتان فى رقعة 
منازلهماء فطردتا أيناء معد الآخرين من 
مكة وناحيتها. ولما نزحت عبد القيس 
إلى البحصرين احتل بعض قبائل ربيعة 
هضاب نجد والحجاز وتخوم تهامة 
حيث قامت منازلهم الذنائب» وواردات» 
والأحخصء. وشّبيثء وبطن الجريبء 
والتغلمان. وانشعبت عشائر ربيعة 
الكطنة فيح لحرئ سية سدقلا 
طريقهم إلى الأمام. وبلغ معظمهم أرض 
السؤيوة حدف: اخكلوا الأركن: القن 
حملت أسماءهم من بعد وهى ديار 
ربيعة وديار بكر؛ لاعأمعاكنا/17: -رزملا 
#نى ص ١١1 .,١٠١‏ ومايعدهاء ١1١‏ 


ومأيعدهاء 2,١14‏ ده فى «ع0 .7لء15ء2 


.أأعده © 'أترعع 1/10[ .بإعداناء 1 7ك 





8م, ص 01/4 ومابعدها). 

ولما نزحت ربيعة عن تهامة بقيت 
مغن فى متاؤلها تعش هرمت حتدف 
قيساء فسارت قيس قدم]ً ودخلت أرض 
نجد. ودب الشقاق بين خندف. فحمل 
ذلك طابخة إلى الهجرة إلى نجد 
والحجاز وما يليهما. وسارت عشائر 
من طابخة حتى بلغت اليمامة؛ وهجرء 
ويبرين وعمان. واستقرت بطون منها 


لو . ه 


فى البحرين والبصرة. على أن عدة 
قبائتل من مدركة بقيت فى تهامة؛ مثال 
ذلك أن سلالة نضر بن كنانة أقاموا 
فيما جاور مكة (لاعصعادن/لا : -زمثلا 
#/نىء ص ١15‏ وما يعدها). أما مضر 
التى هاجرت إلى أرض الجزيرة فقد 
سيت إليها ديان قير وه الك شين 
لبلاى 813 (المصدر المذكورء ص 51/17) 
أنها عين القبيلة العربية 1101050016١‏ 
التى ذكرت فى الجزيرة فى القرن 
الرابع الميلادى. 

تاريخ ربيعة ومضر: ظلت ربيعة 
ومضر خاضعتين لليمن حتى أطاح 
الأحباش بمملكة حميرء واستطاع بنى 
رمعة ومضن أن يعوا ع كاقايم كن 
اليمن عدة مرات عندما كانوا يدينون 
جميعا بالطاعة لأمير منهم. وقد سجلت 
أخبار أيام من هذه الحروبء» وهى أيام 
البيداء والسلآن وحَرَاز أو خزازى.: 
وكانت الغلبة فيها لقباكل معد عئاواء2: 
طعيهة .ابوه .كا مه16لآ 271146 » طبعة 
فستتنقلد. ص ١8١‏ ومابعدهاء؛ 
اليعقوبى, طبعة هوتسماء ج١ا.ء‏ ص 
لا5؛ ياقوتتء ج”ء ص 8737 
ومابعدهاء ج"؟. ص؛ ١١‏ ومايعدها). 
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وقد كانت ربيعة ومضر تابعتين مدة 
مع الزمن لمملكة كندة التى كان حكامها 
يحملون لقب ملوك معد (أو مضر) 
وربيعة 6عهمعهم5 : «عم66. ص6١5).‏ 
واعترفت بقية ربيعة ومضرء شأن بكر 
وتغلب. بإمارة الحارث بن عمرو 
المقصور الكندى الذى قادهم إلى النصر 
فى لمصرمهم ناملوك التكسانييلين 
واللخميين. ولكنه فقد الأرض 
التى فتحها (حمزة الإصفهانىء طبعة 
1 ج ١ء‏ ص .)١5 ٠‏ وحدث عقب 
وفاته أن دالت مملكة ذى نواس على يد 
الأحباشء, وأصبح الكنديون لايدينون 
بالولاء لليمن» وعندئذ نشبت حرب 
البسوس بين بكر وتغلب. وانتهى «يوم 
الكلاب الأول». ويعرف بيوم كلاب 
ربيعة لآن القبيلتين كانت من نسل 
ربيعة بن نزار. لصالح تغلب. فولت 
ربيعة وجهها شطر المنذر الثالث ملك 
الحيرة. فما كان من هذا الملك إلا أن 
بسط سلطانه على ربيعة ومضر 
وغيرهما من قبائل جزيرة العرب 
الوسطى (اليعقوبىء المصدر المذكور؛ 
ياقوت: المعجم.: ج؛؛ ص4 ١1‏ 
ومابعدها). وإلى هذا العهد تنتسب 
غزوة تغلب لأرض الجزيرة: والراجح 
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ربيعة ومضر 


أن تغلب هى أول من نزل بالجزيرة من 
الربايعة. وتبعها بنى نمر بن قاسط 
وغيرهم من قبائل ربيعة الأخرىء ولم 
تخمد نار العداوة بين تغلب وبكر: 
ووقفت كل منهما فى طرف يوم ذى 
قار وكانت غلبة بكر التى أشيد بها 
وعدت نصر) كبير) على الفرس (انظر 
ععاءل131!: 10#:تهده5 . ص ١١‏ ؟ ومابعدهاء 
وهى وقعة يجعلها ياقوت سابقة على 
هذا التاريخ, ج”, ص 775 ومابعدها) 
سببا فى تحرير قبائل جزيرة العرب 
الوسطى من النير الأجنبى» ومهدت 
الطريق لظهور الإسلام. 

وتقول القصص إن مضر كانت لها 
صلات قديمة جذدًا بالكعبة. وقد طردت 
إياد أمراء تهامة وسدنة الكعبة من مكة. 
وتمت الغلبة لمضر فى النزاع الذى نشب 
من أجل القيام على البيت العتيق, 
ولكنها اضطرت إلى التخلى عن سدانة 
الكعبة لخزاعة, ولم يبق لها من الشئون 
الدينية الخالصة المتصلة بالحج إلا 
ثلاثة مى إجازة عرفاتء وإضافة 
المزدلفة, وإجازة منىء وظلت الأسر . 
المضرية تتولى ذلك أيضا بعد التقسيم 
الجديد الذى أجرته قصى (انظر ابن 
خلدون: العبرء ج”ء ص77 7760؛ 


.غ2 


ربيعة ومضر 


العفوبى: كنتاينة امذكلون جداء 
ص 71/4). وكذلك تولت مضر فى ظل 
كندة منصب التوقيت الخطير -م6:م5) 
ص520). وكانت 
النصرائية منتشارة بين .ربيّعة فى أيام 
النبى [يل]: أما مضر فقد بقيت 
مستمسكة أكثر من ربيعة بشعائرها 
الوثنية القديمة, وكانت أقل من قبائل 
التخوم تأثراً بسلطان الآرامية («وريما 
كان هذا بعض السبب فى الوحشة التى 
دبت بينها وبين ربيعة»:2ع5ناهط[اه776 : 


عع «ومء0» 


6 ص .)"2١‏ وكان رجب هو 
الشهر المقدس عند مضر (ومن ثم 
رجب مضر انظر 0ء6ةناهط1ا776, الكتاب 
المذكور.ء ص 17؛ وثمة تعليل عجيب 
لذلك ذكره ابن المجاور وأورده -60:م5 
840(:01164: ج أ" ص" ١‏ 5): كما 
كان رمضان هو الشهر المقدس عند 
ربيعة (الدمشقى: نخبة الدهرء ترجمة 
مهرن 3661768 ص” ١‏ 1) ونستبين من 
مناسكهم فى الإحرام أن جميع ربيعة 
وكتشيرا من قبائل مخسر بما فى ذلك 
حلف رياب كانت تابعة للحلة 
(الصستموبي: كنقابه الذكون هاا 
ص18).. ونجد فى الدمشقى (كتابه 
المذكورء ص )١850‏ ذلك الرأى الفريد 


...كه 


الذى يقول إن القبط هم سلالة ربيعة أو 
للقوت. 

وتفخر مزينة بأنها اول قبيلة 
للهجرة فيما يقال؛ :6286:م5: المصدر 
المذكور, جل ص١ .)35١‏ وفى سنة 
4ه حطم خالد بن الوليد صنم العزى 
فى نخلة, وهو الصتم الذى كانت تعبده 
قريشء وكنانة, و«دجميع مضر» 
(الطبرى. ج١.ء‏ ص118١).‏ وفى عام 
الوفود (4ه) دخلت فى الإسلام عدة 
عشائر كبرى من مضر وربيعة مثل 
تميم, وثقيفء وعبد القيسء وبكر بن 
وائلء ولكن هذا لايعنى أن جميع بلاد 
وشاهد ذلك ماأيداه وفد عيد القيس 
للنبى زيل ] من حسرة بقولهم «إنا 
مضرهء (50:6086: المصدر المذكورء 
جل", ص /ا"؛ قلارن ص١١"‏ 
١ه‏ ماقاله أتباع مسيلمة الكذاب: 
«ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من 
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صادق مضره (وريما كانت الرواية 
الأخرى التى تقول «أحب إلينا من كذاب 
مضرء أحسن من الرواية الأولى: 
الظطبرئى: جداء ص ١575‏ ومايعدفاء 
وريما كانت هذه الرواية أقدم مايبين 
عن الخلاف بين ربيعة ومضر). وحدث 
فى السنة نفسهاأن «ربيعة» فى 
البحرين ولت عليها ملكا من أهلهاء 
ولايمكن أن يكون المقصود بربيعة هنا 
سوى قبيلتى قيس بن ثعلبة وعبد 
القيس (الطبرى. جداء ص 1510: 
البلاذرى: فتوح البلدان. ص ”47 
ومابعدها). ويرد ذكر قبائل ربيعة 
ومضر منذ هذا التاريخ بوصفهما من 
الكتائب ذات الشأن فى الجيوش 
الإسلامية. على أن الروايات تبالغ فى 
ذكر عددهم مبالغة مشكوكا فيها (انظر 
نصماعه0: آوسدىف حوادث سنة "اه 
الفصل 188, تعليق 0). وقد باغت 
المثنى عند فتحه السواد سنة ١ه‏ 
ربيعة وقضاعة مجتمعين فى سوق 
الخميس, وكانت لاتزالان خاضعتين 
للساسانيين (الطبرى: ج١ء‏ ص 77١7‏ 
ومابعدها). وبعد ذلك بخمس سنوات 


أنفذ جيش كبير إلى الرقة ونصيبين 
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ربيعة ومضر 


وبدى ربيعة وتنوخ (ابن خلدون: العبرء 
المجلد”؟", ج”", ص ٠١ ١‏ ومابعدها). 
وليس ثمة مايدعونا إلى تتبع تاريخ 
ربيعة ومضر فيما بعد ذلك بأنه يتضح 
مما سبق أن هذين الاسمين إنما يعرف 
بهما عشائر قليلة. ولايطلقان على جميع 
هذا الحلف من القبائل كما ذهب إلى 
ذلك علماء الانساب. والأغلب أن الاسم 
ربيعة يقصد به بكر وتغلب فحسب أو 
وأهدة مديدا فقط. وديف كيان عمد 
قبائل ربيعة داخلة فى مضر (العقد, 
ج". ص 2,75 س ,)3١‏ وهذا يزيد فى 
أسباب البلبلة والاضطراب. وترد بعض 
الروايات مبدا هاتين القبيلتين إلى 
تاريخ موغل فى القدمء فيتعذر علينا أن 
نقطع بوجودهما فى هذا التاريخ: أو 
يحملنا ذلك على القول بأن وجودهما 
فى تلك الأيام يعد كما هى الحال 
بالنسبة لمعد ونزار ضربا من الانتحال. 
وقد بين لنا كولدسيهر (.فنه5 .طناقلاء 
جاء ص58 ومابعدها) أن العداء بين 
عرب الشمال وعرب الجنوب ترد 
أصوله إلى المنافسة بين قريش 
والأانصارء وهو يرى أن الحروب الأولى 
التى نشبت بين معد واليمن من إبداع 


هزك.١ؤ‎ 


: ربيعة ومضر 


مخيلة المتأخرين. ويقول: «معد ومضر 
إنما هما الندان للأنصار» فلما اشتدت 
العداوة بين القبائل بفعل التطورات 
السياسية وعقب وقعة مرج راهط 
انتشرت نزعة عقد الأحلاف انتشارا 
كبيرا, وانتهى الأمر بأن انضمت تميم 
وكيس إلى سنزب كفيو الكربيق أما ان 
فقد انحازت إلى سائر اليمنية الذين 
تفلك فيهم ربيغة (بكر) لخراسان: نه 
انضمت إليهم قضاعة الشآمية (كلب) 
آخر الأمر (معكسهطلاء/؟!: عتلععنطمبه عوط 
2761) ص 65 ومابعدها). وأما أثر 
هذه التتافة: رين مين سدم وكيين) 
واليمن (أزد وربيعة) التى غطت على 
سائر العصبيات وكانت المحور الذى 
يدور عليه العالم العربى كله فقد تناولنا 
ا خطوطها العريضة 
ْ المصادر: 

)١(‏ المعاجم العربية:؛ والكتب العمدة 
فى الأنساب . 

)سس( 10 ع كنا" .*1: -10 ب «عاوزوء1 
الحروف من 4 إلى 2 . 

(؟) ابن دريد: كتاب الاشتقاق: طبعة 
فستنفلد, كوتنكن. :١854‏ وخاصة ص 
.:"5١١1-١69‏ 


.اه 





(؟) القلقشندى: نهاية الأرب فى 
معرفة أنساب العربء يغدان. ؟715اه 
ص50١5 ,7"25٠ ,5١8-‏ 20" ومابعدها. 

(؛)السويدى: سبائك الذهب فى 
معرفة قبائل العرب. بومباى 5551١1ه‏ 
(طبعة حجرية) ص١٠‏ ومابعدها . 

(5) ابن عبد البر: الإنباه على قبائل 
الرواه. القاهرة ٠15١ه‏ ص 15, 15 
8 

(1)لاءعتمعاكنا/7؟ : همه عمنتعسام/7 ولط 
51716 ا(عاأءكاطه 0 «عل 0‏ ارعع ملا ء 0هللا 
11 .كدال! .005 2.أأطذة فى ج014 
814 - 1815م ص/ا ١١1 2٠١‏ 
ومابعدهاء ١1١‏ ومابعدها؛ ١11/‏ 
ومايعدهاء ١19‏ ومابعدها . 

(0) فهارس الطبرى والبلاذرى» 
والمسعودى (مروج). وكتاب الأغانى, 
والنقائض (طبعة بيقان). 

(8) ععمكمء»: #ممطفمو8ء مادة 
الوفود . 

() ابن خلدون: العبر بولاق 
اه ج؟ ص 518 -38؟؟ , 

)٠١١(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريدء 
القاهرة 1١55١اه‏ وخاصة جه ”. ص 
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االو ا 5335 5519”؛ جم ؟7,ء ص 
اسك ومابعدها ١‏ 

(١ 1)‏ البتنونى: الرحلة الحجازية. 

(١ 5)‏ تععدء1م5 .ط: -060) عاآه 116 
وعنطه :4 وأناوه:ع:. بلرنه48/6ام 
ا 

6 المؤلف نفسه: ابلا :ءطع1 1045 
1714 دعل :ص1 46 يرلين 14١856‏ 
جا ص ١4‏ ومابعدهاء "٠١١ ,5١‏ 
”3 . 
(١ 5 ٠‏ معكنتقطلكء 7لا .[ : برعب[ءواط جه ء1و6 1 
200111011010000 برلين 1851م ص /عة6, 
١9ا",‏ 6غ”:. 

(١ 0)‏ عاعل131! .10 «عل عنطعتاعدء 0 
-50527110 ع0 أأع2 "لاج "47066 ايلا "مك26 
6 ليدن ١31/8‏ ص “66 ٠٠ ,”٠١‏ 
ومابعدهاء 0 

(1١)المؤلف‏ نفسه فى «06 «اأع5ااع2 
0 ل ا 0 
41كام, ص8لا١‏ . 

١ 7‏ ) لدبعومءعم عل ملتؤكناة © : «ياى أفككط 
...476565 دعل 1510176 7:آ: باريس /ا85١‏ - 
24 جاء ص 3130315٠١‏ 31486 
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ربيعة ومضر 


ع 18 اال 558.55٠‏ جدكل”ء 
ص709 - 755 فى مواضع مختلفة. 

أما عن ربيعة ومضر فى عهدهما 
المتأآخر فانظر : 

)4 ١ع‏ 00 : ماع د ابم لعاضصة مطناالا 
ساك هال ١8848‏ -1850., جداء 
ص 487.8١0‏ ومابعدهاء 48-97 
خا تت ل ”3 . 

١ 1)‏ 18 لذ : -<16! :أ :نهاك 1267 
ه11 0ننا - انوع » يرلين ١886‏ - 
/41: وخاصة جداء ص 51١1‏ 751, 
/الا؟, هعع, ١5غ‏ ومابعدها. 


٠. )‏ س( معكتتقطلكء: ‏ تعطءئأ امم 116 
1 :0ف اأومجح0 دةأوثاء7: فى .#أطل 
001 بعالا .ىع©. جدهء: 1١5١م‏ ص 21 
الا 4م 417 ش 

51 )المؤلف نفسه: عنأءداط070 1205 
تلاك اراعى همل بأءاع8:. برلين ”7 ,١5١‏ 
وتشامنة كن #ونا كيدها 1 
٠٠اومابعدهاء 2,1511١15 ١61‏ 
58736 وفصل 8 9 فى مواضع 


خورشيد [كندر مأن قنانة1102061152 .11] 


؟*.اه 


الرجز 


الرجز 


بحر من بحور الشعر العربى؛ 
ومعناه لغة «الخفق والاضطراب» (انظر 
مثلا لسان العرب. ج لاء. ص 7١8‏ فى 
منتصفها؛ عمالزءء1: رم «عل وسبااءاوروم 
أكالل|/75 1/6 6#اعواظهء ص ,)١1١5‏ ثم أطلق 
على هذا البحر من الشعر لأنه قد 
يجتزأ فيه بالتفعيلتين تكرران مرتين, 
فيصبح أشبه بالرجزاء. وهى الناقة 
يضطرب عجزها لضعفها عند النهووض 
من مبركهاء ويذهب آخرون من لغويى 
العرب إلى أنه من «الرجازة». وهى 
ماعدل به ميل الحمل (السهيلى على 
هامش ابن هشامء طبعة قستنقلد,. ج 
١ص ,١ 7١‏ س ١٠؛‏ المصدر نفسه. 
ج ", ص 08 فى أسفلها). وخير 
الآراء فيما يبدو لنا ما ذهب إليه نولدكه 
(عماع10ت71: عفسسن1 عذك جنار عع ع2 «ممعنك[ 
45 06 جد 1٠١‏ 18973, ص 
7) من أن الرجزشئ من الصلصلة 
(أى تلك الصلصلة التى تصحب الهجاء. 
وهو الغرض الشعرى الذى كثيرا ما 
استخدم فيه هذا البحر فى الجاهلية). 


هل٠١ءغ‎ 





ويخالف آلقارت غلكعه«1١ة‏ هذا الرأاى 
بعض المخالفة فيقول فى مقدمته 
على ديوانى الرجازين العجاج 
والرّقيان اللذين قام بنشرهما (برلين 
7وء٠‏ ص76 فى أسفلها ) إن 
الرجز هو «تصويتات انفعالية» 


( ”ع ميدع دعبال عوزءسول1"). 


أصل الرجز وتطور أشكاله: أخذ 
العرب الرجز من الهزج وجعلوا مكانه 
السابع بين البحور المأثورة عن العرب, 
وحملوا عليه العروض ذا التفعيلتين 
المكررتين مع حذف ثانى السيب . 
الخفيف الأول من التفعيلة الأولى 
(وكان هذا على الأقل هو القاعدة فيه), 
من بلسي كفيفين وتهتل اقلق غيد 
مقطوعه بالسكون الآول. وتؤيد بحوث 
المحدثين هذا الرأى الأخير. وقد ذلل 
كيير >#علنزء6 .8 فى مقدمة كتايه 
العطدم 11 عالءداطهجه1 41 (ص /ا- . (١‏ 
مستشهدا بشواهد جمة على أن أكثر ما 
ورد من الرج زهو هذا النوع ذو 
التفعيلتين (- --068--ه68- ه- 
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-0) كما يرد(١)‏ على هذه الوجوه (- © 


اهمد د دووق--- ه- ده يل و- 
ه---0, وهى حقيقة فطن لها 


العرب تماما). ولكن العرب لسوء الحظ 
لم يشيروا فى وضوح إلى مكان القطع 
655 من هزه التفعيلات, ذلك أنه لم 
تكن لديهم فكرة عن الحركة عهما 
والقطع ووعن5 فى العروض والنحوق 
جميعا. ويذهب هارتمان ( سمقحصاعة1] 1 
01115 /]م 161 هاتها 8461710771 ص 332 ) إلى أن 
«مانوناةة1) يقع على المقطع الأخيرء بينما 
يقع القطع العرضى على المقطع الطويل 
قبل الأخير. 

وعلى أية حال فإن التتفعيلة 
«مستفعلن» (أى ما يقوم مقامها) كان 
لزاما أن تتكرر فى رأى العرب ست 
مرات لتعطى الصورة الأصلية ليحر 
الرجز. ويك كشير) فى أن يكون ما 
ذهبوا إليه من ذلك هو الصواب. فليس 
فيما _أورده أبى تمام, من شعر فى 
حماسته.. رجز سالم عناءءلمنوءة, وإن 


)١(‏ هذا النوع ذو التفعميلتين المكررتين هى الذى نقصده 
بعد كلما اشرنا إلى «تقاعيل» الرجز. 


الرجز 


كان هذا النوع قد ورد مرة واحدة فى 
عماسة اليبحترى (طبعة شيفى 
المقطوعة رقم 114 لقعنب بن ضمرة 
الغطفانى(")). وشواهد الرجز التام فى 
«دوواين الشعراء الستة الجاهلين» إما 
موقوفة عناء©08181) مثل الأبيات المنسوبة 
إلى طرفة (رقم 4. ص ١84‏ من طبعة 
الثارت). والآبيات المنسوبة إلى امرئ 
القيس (رقم ”5, المصدر نفسه. ص 
14 وما بعدها) - وثانية التفعيلتين 
فى أبيات امرئى القيس حذاءء أى أنه قد 
حذف من آخرها وتد مجموع - وإما 
ذات زيادة عناءهاماوععملازط مثل قصيدة 
امرئ القيس التى تلى ذلك. 

ونجد فى شعر المتأخرين أيض) أن 
الرجز ذا التفاعيل الست الذى يقال إنه 
هى الاصل فى بحر الرجزء ونعنى به 
الرجز الطويل السالم ءناهها1ةاءة نادر, 
وأن نوعية الموقوف عناءء21:ه وذا الزيادة 
عنام امهعم زط أكثر ندرة. وشاهد ذلك 
أن القالى لم يورد فى أماليه من الرجز 


(؟) درس كرنكوف آلفاظ هذا الشاعر (كما تسمح) 
بذلك المقطوعة الوحيدة الباقية من شعره فيما بلغ إليه 
علمنا وقد تفضل فأتبأنى بأنه انتهى إلى أن قعنب كان 
من شعراء الصدر الأول للإسلام. 


دائرة المعارف الإسلامية ااا اا لاسلس سب 4م ا 


الرجز 


الطويل غير مثالين (طبعة القاهرة 
غ7 هع كام جد ١اءاص :18١‏ 
ج ”7,ء ص )١77‏ يرجع زمنهما إلى 
القرن الثالث الهجرى. وقد استعمل 
الوأواء الدمشقى, وهو رجل تقدمى فى 
الشعرء, هذا النوع من الرجز فى ديوانه 
مرة واحدة. وذهب كراتشكوفسكى 
لملةلاملطء)ة1 إلى أن وفاته كانت فى 
أوائل القرن الرابع للهجرة: وأيد هذا 
بأسباب وجيهة (الديوانء المقدمة ص 
4 فى أعلاهاء مقطوعة رقم ,)٠١7‏ 
كما استفهل أت العلاء الذى جناء يعد 
الوأواء بجيل (7115 - 44 ه - ”لاه 
- 58١٠م)‏ هذا الرجز مرة واحدة فى 
شعر شبابه (سقط الزندء بولاق ١787‏ 


ها جا ص 846/). 


وإلى جانب الرجز ذى التفاعيل 
الستة نوع من الرجز ذو تفاعيل أربع 
سالمة, ويسميه العرب مجزوء الرجز 
(8هالإعاء المصدر السابق. ص ١١١‏ 
وفى الأمالى ثلاثة شواهد عليهء وريما 
كان أحدهما (ج .١‏ ص ”1 وما 
بعدها) من الشعر القديم. أما الشاهدان 
الآخران (ج ”, ص 77١‏ وما يعدها) 


كياه 





فواضح أنهما يرجعان إلى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى). ويرى 
كراتشكوقسكى (المصدر السابق» ص 
١‏ فى أعلاها) أن هذا النوع وحده 
هى الذى استعمله عمر بن أبى ربيعة 
المتوفى فى أواخر القرن الأول للهجرة. 
ومن شعر أواخر العصر الأموى وأوائل 
العباسى أبيات حماد عجرد الواردة فى 
الأغانى (ج ,١7‏ ص 87). ومن شعر 
الستعبو العباسن الاول أبيات أن 
العتاهية الواردة فى ديوانه (طبعة 
بيروت 1905م, ص 557, .)5١7‏ 
ويوجد شاهد واحد من هذا النوع أيضاً 
فى خمريات أبى نواسء وثلاثة عند 
الوأواء (المصدر السابق؛ أرقام ,5١5‏ 
يف 2"). 

وجميع هذه الشواهد من الرجز 
السالم عناءءاةاة2 ذى التفعيلات الأربع. 
ويبدو بعضها كأنه من الموقوف 
عناءءاقاة كأبيات شيلم الخاسر فى 
عاصم بن عتبة (الأغانى ج 2,5١‏ ص 
6) وكاأابيات مسلم بن الوليد 
(الديوان» طبعة دى غوى. رقمى 2,51 
77 وكلها منظومة على وزن - 0 - 05 


عات.6 ك6 -6:-:60):. ينلد أن 
العروضيين العرب يدخلونها إجمالا فى 
«المنسرح» عهالاء:1 : واتنااءاى7ه2 » ص 
6 وما بعدها) ولا نجد مندوحة من 
التسليم بهذا الرا إلى حبق مادمكا لا 
نعرف أتأثر هؤلاء العمروضيون 
بمؤثرات خلاف المد والقصر - ولى عن 
غير قصد منهم - وقد تكون هذه 
المؤثرات هى الحركة 6ده؛ والقطع ووعتاة. 
وحتى لو لم نأخذ برأى العروضيين 
العرب فى قولهم بأن مثل هدّه الأبيات 
من الرجزء فإن عدد الشواهد من الرجز 
السالم ذى التفاعيل الأربع سيكلل 
قليلا جدا. 

وأشكال الرجز التى كانت مدار 
حديثنا إلى الآن إنما تتفق قافية أبياتها 
الكاملة ذات المصراعين, بخلاف البيت 
الأول الذى يكون عادة مصرعا. ومع 
هذا فإن الأكككن شيوع) ,من ذلك كف 
فى الشعر الجاهلىء أن تكون الأبيات 
كلها مصرعة, وعلى هذا نعد المصاريع 
(أى أنصاف الأبيات) أبياتا قائمة 
بذاتها. ويظهر أن هذا الشكل من الرجز 


يعد عند كثير من العروضيين رجزا 
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الوجذ 


33 20 (انظر لسان العرب, 
جح لاء ص 5١‏ س ١ -٠٠‏ من 
أسفل: «الرجز بحر من بحور الشعر 
معروف ونوع من'أنواعه يكون كل 
مصراع منه منفرداء)ء والقول الذى 
سيق أن ذكرناه من أن الرجز من 
الزجازة يمه افيا يظهن لهذا الراى: 

والقاعدة فى مثل هذه المصاريع أن 
تكون من تفعيلات ثلاث» ويجوز أن 
تكون من اثنتين أو حتى من واحدة 
فقط. وهذا الشكل الأخير يعد من الشعر 
تجوزاً. وقد جرى فى شعر بعض 
الشعراء. أما النوع الأول فيقال إن سلما 
الخاسر نظم فيه قصيدة قالها فى 
مروية (ععطتةل1ه0: بج تعواسي ال تمططه 
© انه ج 01 ص .)١ ”١‏ 

والراجح أن الرجز ذا التفعيلة 
الواحدة كان دائما من النوع السالم 
عاغع 22016 ويلزم على قول العمروضيين 
أن يكون الرجز ذا التفعيلتين والثلاث 
رجزا سالماً أيضاء أو قل إنهم على أيسر 
تقدير قد أنكروا فيما يظهر أن يكون 
الرجز الموقوف م11عء2]21ء من هذا النوع 


/ا.اه 


الرجز 


(انظر محمد بن شنب: تحفة الآدب» ص 
1؛ وما بعدها؛ شرح التبريزى على 
الحماسة لأبى تمام. ص 748, القصيدة 
التى قافيتها ن؛ المصدر نفسه ص ١٠١8/؛‏ 
القصيدة التى قافيتها بٌ؛ ص :8١7‏ 
القصيدة التى قافيتها ش؛ ص :8١٠8‏ 
القصيدة التى قافيتها يره؛ ص :8١5‏ 
القصيدة التى قافيتهاه وكلها من ذوات 
التفاعيل الثلاث. ويعدها التبريزى من 
السريع!. ولكننا سبق أن وجدنا عند 
الرجازين الأقدمين عددا لا بأس به 
من القصائد ذات الضرب الموقوف 
عناءعلئدء والتفاعيل الثلاثء. ومن 
الواضح أنها من الرجز. وعندما تتعاور 
القصيدة الواحدة أبيات موقوفة وأخرى 
سالمة فليس ثمت ما يدعو إلى الشك فى 
أنها كلها من الرجزء كما هو الشأن فى 
مخمسة أبى نواس التى سنعرض لها 
بعد أو المنظومات التعليمية المتآخرة 
التى من طراز الألفية. أما الأبيات ذات 
التفعيلتين كتلك التى لهند بنت عتبة 
والتى يسلكها محمد بن شنب (المصدر 
نفسه. ص17) فى منهوك المنسرح, 
على حين يسلكها روكرت علءنا8 
(ترجمة الحماسة ص 157, إضافة إلى 


لم.كه 


رقم )١7١‏ فى مشطور (ولابد أنه 
يقصد منهوك) السريعء فيظهر حقا أنها 
من الرجز الموقوفء وهى تطابق قصيدة 
الأمثال لأبى نواس التى سنعرض لها 
بعد قليل (مع اختصار التفعيلة الثانية 
بحذف وتد مجموع منهاء أى من نفس 
البحر الذى نظمت به المرثية القديمة 
التى نقلها جولدسيهسر ©©256نل1ه60: 
1 ص /١‏ وما يعدها عن 
الأغانى. ج .٠١‏ ص 5١‏ وقصيدة أبى 
العتاهية التى عارض بها أبا نواس 
(بزيادة حرفين على آخر كل مصراع). 
وجنح عروضيو العرب إلى جعل 
الصور القصار أقساما من الرجز 
الكامل ذى التفاعيل الست (على 
اختلاف كثير فى تفصيلات يمكن 
تعرف دقائقها بالرجوع إلى هارم5: 


ذى التفاعيل الشلاثء و «منهوك الرجز» 
على ذى التفعيلتين و «مقطع الرجزء 
على ذى التفعيلة الواحدة (ويقال إن هذا 
الاصطلاح الأخير قد استحدثه 
الجوهرى؛ انظر ابن رشيق: العمدة فى 
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جولدسيهرء المصدر نقسه ص ١؟١).‏ 
ومع ذلك فالواقع أن هذه الانواع 
القصار - مع استثناء المقطع - كانت 
أكثر شيوع) فى الأزمان الأولى» ومن 
الواضح أنها كانت أيضا أقدم من البيت 
الطويل الكامل ذى التفاعيل الست. 
فمثلا الآبيات المنسوبة إلى عنترة فى 
الفخر (الكنز الثمين ص ,.١18١‏ رقم ١7‏ 
- ابن قتيبة: كتاب الشعرء طبعة دى 
غوى, ص ١١١‏ فى أعلاهاء وهى على 
تفعيلتين) والابيات التى قيل إنها أول 
ما صنع طرفة (المصدر السابق. ص 
,١486-‏ رقم ١١ء‏ وهى على ثلاث تفاعيل؛ 
انظر ابن قتيبة: المصدر المذكور آنفا. ص 
٠‏ والكلام عن نسبتها وارد فى 
الحماسة ج .١‏ ص 557)/ بل 
ومقطوعتا الهجاء اللتان جاءتا على 
لسانى بنتى فنْد تهيجان بهما بكرا 
على تغلب (شرح التبريزى على أبى 
تمام,. طبعة عهالاء:1, ص ؛ 0 ”؛ عاءل2131: 
15 ص لا5. س ١‏ - 5؛ وانظار 
أيضا ابن هشام طبعة قستنفلد. ج 2١‏ 
ص ”160 حيث نسبت الأبيات إلى هند 
بنت عتبة). هذه كلها أقرب بلا شك إلى 
الحوشية من الأبيات ذات المصراعين 





الرجز 


والتفاعيل الست. ونجد طابع القدم 
واضحا فى المقطوعة الأولى من أبيات 
الهجاء هذه. لأن الأبيات الثلاثة الأولى 
منها على تفعيتين. على حين أن 
المقطوعة الثانية على ثلاث تفعيلات» 
وهو أمر لا يمكن أن يصدر عن شعراء 
يزعم, مخالفا فى ذلك عروضى العرب» 
أن الأبيات ذات المصراعين والتفاعيل 
الست قد نشأت عن الأبيات القصارء أى 
بالعكس. أما إذا أخذنا بمذهب العرب 
فإئنا نجد لزاما علينا أولا وقبل كل شئْ 
بعضهما عن بعض فى الأعاريض 
الأخرى أيضا. وإذا صح أن شيئًا من 
هذا وقع شذوثا فى دواوين الشعراء 
الستة الجاهلين (ص 77 .١‏ رقم 2,58 
فى القصيدة المعروفة بقصيدة القطاة 
لامرئّ القيس والتى من بحر الكامل؛ أو 
القصيدة التى على بحر الهزج الواردة 
فى هذه الدواوين أيضاً. ص ,٠١5‏ رقم 
,»١‏ والواردة فى الأمالى» طبعة القاهرة 
:5 ه ,١5951-‏ ج ١‏ ص ”7غ فى 


ك200 0 


أغنلاها وهر محسوية ككذلك لأموغ 
القيس؟ انظر إلى ذلك غطعم/؟: عنطصم 
0771 جل 7, الفقرات ,51١9 ,7١7‏ 
3٠‏ عن بحور المضارع والرمل 
والمديد) فإن ذلك بطبيعة الحال لا يعنى 
من الأمر شيئاء بل هى فى الأكثر يدل 
على أن الأبيات ذات المصراع الواحد من 
هذين البحرين كانت أسيق فى التطور 
إلى أبيات ذات مصراعين وتفاعيل ست 
من أبيات الرجز ذات المصراع الواحد. 
وحتى فى الأمثلة السابقة التى قيل إنها 
من «مشطور السريع» و «مثهوك 
المنسرح» فإنا تنتهى رغم ذلك كله إلى 
التساول لم لا تكون حقا من الرجز. ثم 
إن بحر الطويل الذى لم يقل فيه الوأواء 
إلا مقطوعة واحدة (الديوان» رقم )١57‏ 
اجتزأ فيها بأربع تفاعيل دون ثمانية, 
هى فيما يبدو من بدع هذا الشاعر. 

على أن وجود هذه الأبيات ذات 
المصراع الواحد والأبيات ذات التفاعيل 
الست جنبا إلى جنب لا يعنى بحال أن 
مجال الكلام فى تطور شكل الرجز قد 
فرغ منه. ففى أوائل الدولة العباسية, 


.أأه 





وليس قبل هذاء نشأ ضربان جديدان» 
بفعل ما ساور الناس من ملل لكثرة 
ترديد أبيات رجزية ذات مصراع واحد. 
أى بفعل مؤثرات خارجية: الأول منهما 
كان بتقفية المصراعين على قافية 
واحدةء والثانى» وهو أندرء كان يجعل 
كل بخمسة 'مصازيع فى اللمقطوعة على 
قافية واحدة. ويهذا وجدت المقطوعات 
داك الحيتفق والكسنة: وأطلق على 
الأولى «المزدوجة» (وقد وجدت فى عهد 
حمزة الإصفهانىء كما وردت فى كتاب 
الأغانى): وأطلق على الثانية «المخمسة» 
وفى كتاب الأغانى (ج ؟١.‏ ص ١5‏ 
فى منتصفها) حديث لأبى نواس ينسب 
إلى حماد عجرد (المتوفى قبل عام ١7137‏ 
ه -48107م) شعرا مزدوجا (فى 
النص: مزاوج) بيتين بيتين. ويظهر أن 
هذه الأبيات المزدوجة,. ولعلها أول ما 
قيل فى هذا النوع. قد ضاعت لسوء 

الحظ. وأقدم ماوصل إلينا من شواهد ‏ 
المزدوجات ما نظمه منها أبو العتاهية 
وأبى نواسء. فنحن نجد فى النسخة 
المطبوعة لديوان أبى العتاهية (بيروت 


دائرة المعارف الإسلامية 


ممص )١154- 58١‏ مزدوجة 
من مصراعين موقوفين على ثلاث 
تفعيلات. كما نجد فى القسم الآخير من 
نسخة حمزة لديوان أبى نواس التى لم 
تطبع بعد مزدوجتين من مصراعين 
مقفيين, ويقال إن الأولى لابى نواس 
والكتائية متقارشحة الها محديا د 
العتاهية. 
والظاهر أن بشار بن برد (اللدوفى 
عام ١717‏ ه - 45لام) هو أول من 
استعمل التخميس وفقا لما ذكره فريتاج 
(28لاءم1: عانناا751 1 ص ١١غ])‏ بيد 
أن مختارات شعره التسى جمعها 
الخالديان (طبعة محمد بدر الدين 
القاهرة ١١5“‏ ه - 1955م) لم يرد 
فيها ولا فى كتاب الأغانى شئ من ذلك. 
ومع هذا فعندنا فى نسخة حمزة 
لديوان أبى نواس التى ذكرناها آنفا 
قصيدة تنسب له. وربما كان الشاعر قد 
صنعها حقاء وهى مخمسة طويلة كل 
مقطع فيها من خمسة مصاريع من 
الرجز ثلاثى التفعيلات. وجاء بعض 
مقاطعها موقوفا وبعضه الآخر سالا. 
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الرجز 


ولا شين هذا نسعة النسن: ومع أن 
إيقالد 58:214 قد قارب الصواب حين 
قال فى مؤلقه (-0 اتسااةجمه علماءم 1 
01 إن جميع يحور العرب 
التقليدية يمكن أن ترد إلى الرجز فإ 
هارتمان 11311327 .74 قد استطاع أن 
يثبت أن مالا يقل عن خمسة وعشرين 
بحرا هن اليكور ااستحدكة تمت بجلاء 
إلى الرجن (كمك عةبومه© عت 10 عل دماع4 
115 ج ؟, قسم ؟, ص 1 5 
وما بعدها) 

أغراض الرجز: يقول ابن قتيبة فى 
مصنفه «طبقات الشعراء» مادة «الأغلب 
(بن جشم) الراجزء: كان الرجز فى 
العصر الجاهلى إنما يقول الرجل منه 
البيتين أى الثلاثة إذا «خاصم أى شاتم 
أو فاخرء. والواقع أن أقدم قصائش 
الرجز التى بقيت هى قصائد قصار فى 
الحماسة كالتى ذكرناها لابنتى فند 
ومفاخرة عنترة. والرجز يستعمل فى 
غرض آخر هو الرثاء. وهو كما يقول 
جولدسهين #عطتعل001 : «ععسال ه41 
ج .١‏ ص /ل) يحل محل «السجع». 


هال١‎ 


الرجز 


بقوله إن الرجز نشأاً عن السجع بعد 
إخضاعه للميزان العروضى 61:012::") 


( ”ع اببدرء 11 اجاء1215. 


وريما كان الأمر كذلك, وقد يعترض 
عليه بأن أى وزن من الأوزان يمكن أن 
ينشأ عن السجع أيضا لا لشئ إلا لأنه 
مفتقر إلى الميزان العروضى. ومهما 
يكن من شئ فإن الرجز لم يقتصر على 
الحماسة وما يشبهها وقتا طويلاء فقد 
أصبح يستعمل فى شور المناسبات 
#تمقطوغة الصحد تطرفة الى اشسترنا 
الها فى وضيف الأيام: والركاءء كما 
اتسكعطل تمخفة خاضة فى اددع 
والفخر والامثال الموجزة الحكمية (انظن 
كتشاكل الرتجز فق حمياسة: اليحترئ) 
على أننا نجد أن للرجز شأنا جد يسير 
فى هجاء اليلغاء فأنت لا تجد مثلا 
قصيدة واحدة من شعر الرجز فى 
متافنة اتن :قاء'فن القسم لاسن 
بالهجاء. كما أن جريرا والفرزدق لم 
يستعملا هذا الوزن الحماسى القديم 
كثيراً كما كان الخرء يتوقع متهما: 


1ه 





ومهما يكن من شئ فإن مجال 
استعمال الرجز قد اتسع اتساعا كبيراً 
بالقياس إلى ما كان عليه فى العصر 
الجاهلى. بيد أن الراجز ظل يقتصر على 
أبيات قليلة يغلب عليها الارتجال. وليس 
من شك فى أن عادة الارتجال فى 
الرجز هى السبب فى أننا نجد بين 
الوزن مثل «ثنتا حنْظل» (حماسة أبى 
الكلمة مثل رْبْ (وصحتها رَبُ) فى 
دواوين الشعراء الستة الجاهلين. ص 
7ل قصيدة رقم "لامرئى القيس) أو 
نعثر على «التقاء الساكنين» غير الجائز 
العرب (ج ١١ء‏ ص 558). 

وروى ابن قتيبة (المصدر السابق 
ص 6 وقد نقل عبارته آلفرت قبل 
ذلك فى #عواس86,. ص )١5‏ أن 
الأغلب بن جشم شاعر جاهلى إسلامى, 
وهو أول من شبه الرجز بالقصيد 
وأطاله. ونجد فى النصف الثانى من 
القرن الأول الهجرى شاعراً آخر عنى 
باقتفاء أثر الأغلب. هو العجاج التميمى» ‏ 
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ثم تلاه ابنه رؤبة الذى أدرك بداية 
العصر العباسى (توفى عام ١55‏ ه - 
5م ). وقد أنشأ هذان الشاعران 
وغيرهما طائفة كبيرة من شعر الرجز 
يمكن أن توازن حقا بالقصائد الطوال 
التى على البحور الأخرى (انظر مدح 
رؤبة للسفاح الخليفة العباسى الأول 
الذى يبلغ مالا يقل عن أربعمائة 
مصراع). وهى من حيث الشكل إنما 
تمتاز عن القصائد الأخرى بوزنها (ومن 
ثم عرفت القصيدة من الرجز 
بالأارجوزة) وبالإكثار من مهجور اللفظ 
(والراجح أن ذلك يرجع إلى تعدد 
لهجات القبائل) وبتقفية جميع 
المصاريع. أما الغفرض الشعرى فهو 
بعينه الذى يطرقه الشعراء فى القصائد 
التى على الأوزان الأخرى. 

على أن الشهرة الواسعة التى كسبها 
العجاج ورؤبة وغيرهما من الرجازين 
لهذا البحر الذى كان أثيراً لديهم لم تدم 
طويلا. فذحن نجد فى أوائل العصر 
العباسى اتجاها ملحوظا نحو 





الرجز 


التمتهيمن قن كال هذا ادن 
فبينما نراه فى الجاهلية وصدر الإسلام 
التهن امستممل قفن الحمامة. فانا دراه 
يستهعمل يعد ذلك فى القصص, 
والوطنفة و الكولم كام اسان 
ردينى بن عبس الفقعسى يصف فى 
القطوغية وقد 182 لاعن سن اسة 
التحترض صارقا لمع كاح من الكجان) 
كنا متفسنة ادن توا الك اشنا 
إليها آنفا فيها شئ من صفات الأغانى 
الفكهة. والشاعر يروى لنا فيها كيف 
أغراه وسيط على الزواج فوقع فى 
مأزق حرج. ويستعمل أبو نواس أيضا 
الرجز ذا المصراع والقافية الواحدة 
يواه اكان موقو فا انناف فى لروياقة 
خاصة. وبعضها قصص والبعض 
وصفى. ولم يقف استعمال الرجز عند 
هذه الأغراض الشعرية بل تعداها إلى 
شعر المناسيات بجميع أنواعه. ومعظم 
متقطؤعاك الرجة ال ضعمها الواواء 
من هذا القبيل (انظر الشواهد على ذلك 
فى الكتان السابق تكن حن. 1 اونا 
بعدها). 


ىاه 


الرجز 


والذى حدث آنكذ أن المزدوجات من 
الرجز ذى المصراع الواحد قد اقتفت أثر 
البحوى الأخوى وساير تهنا دول متها 
جميعا الأساس العروضى للملحمة فى 
نطاقها الواسع, أو قل إنها أعانت العرب 
فى جهودهم الصادقة التى بذلوها فى 
هذا السييل. وإذا كانت هذه الجهود لم 
تلق نجاحا كبيراء فإن ذلك لم يكن على 
التحقيق خطأ هذا البحر. ونحن نذكر 
فى هذا الباب القصيدة (فى 5١5‏ بيتا 
من المزدوج) التى قالها ابن العتز 
المتوفى عام 5 ه(8١1م)‏ فى 
الخليفة المعتضد (-كثلاء 12 467 قالع دسااعج 
#رمطعولاءوء© ,لد«عع:810 «علء.: العدد ١‏ 5. 
ص 555 وما بيعدها؛ العدد ١؛2.‏ ص 
57 وما بعدها) والقصيدة (فى 447 
بيا من المزدوج] التى إشان فيه ابن 
غيد :ويه الوق عام 1ه (4وم) 
بغزوات عبد الرحمن الناصر الأندلسى 
الأموى (العقدء فى آخر كتاب «العسجدة 
الثانية»). وهاتان الأرجوزتان تتفاوتان 


فى أسلوبهما بين الأخبار المنظومة ' 


والمديح, والأرجوزة الثانية ضعيفة 
الصلة بالشعر فى معناه الرفيع. 


المقطوعات التعليمية التى يخطئها 
الحصر والتى اصطنع لها الرجزء بل إنا 
لنلاحظ كثيراً فى شعر الرجز المتقدم 
كلف) بالإيجاز. كما أن مزدوجات أبى 
نى اس وأبى العتاهية المشار إليها آنفاً 
واقع الأمر مجمع للأمثال. وازداد الأمر 
سوءا عند ما تشبث المعلمون بالرجز 
الموضوعات. ومع أن الناس لم يهملوا 
المزدوجات ذات المصراع الواحد ‏ كلما 
العلم. وخير شاهد على ذلك ألفية ابن 
مالك فى النحى العربىء. ومقدمة 
الجزرى فى التجويد (انظر هذه المادة ؛ 
لتمقططاع 8101 : ننشط .طه4 عل .[عوه© » 
جك ص" ٠١‏ فى منتصفها) وتحفة 
الحكام لابن عاصم فى فقة المالكية. 
ونجد شواهد أخرى فى كتاب بروكلمان 
المذككور (جكاء ص3 3, رقم ١/9‏ 9 
الكلام « والفقه « والتصوف ؟: الكتاب 


نفسه ب(نص 2,١5١‏ س5 -5؛ «التوريث» 6 


ىمسم ششس سسسب دائرة المعارف الإسلامية 


ص"1١1‏ رقم ١/6‏ «البلاغة» 
صهلا١؛‏ قفلقرة5/4” له 
«الأوقيانوغرافياء وكذلك عن تعيين 


القبلة وتقويم البلدان الخ...) ومجموعة ' 


الملتون التى نشرها فى القاهرة سنة 
١ه‏ مصحفى البابى الحلبى. 

على أن ثمة سؤالا مازال فى حاجة 
إلى جوابء , هو كيف أن الرجز الذى 
استهدف إثارة العواطف . وكان أهلا 
لذلك كما يستدل من استعماله فى 
الأصلء قد انتهى إلى وزن خاص 
بالقصص والوصف والتعليم ٠‏ بل قل 
إنه غدا بحق نظما ركيكا يستخدمه 
المعلمون فى حشو أذهان الطلاب؟ وعلة 
ذلك أن الرجزء بفضل مافيه من سعة 
عروضية , كان أيسر منالا من البحور 
الأاخرى. على أننا نجد أولا أن هذا 
التحرر قد اصطنع أيضا فى البحور 
الأخضرى( أاطعف/7 : جمامامم© عأطمب4م 
ج", فقرات 506 ,5١١‏ بحور 
السريع والبسيط والمنسرح) . ونجد 
ثانيا أن الشعراء والعلماء الذين 
استعملوا الرجز فى أغراض سلمية لم 
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الرجز 


يكونوا بحال هواة غير مجيدين ؛ بل 
كانوا قوم يستطيعون أن يجيدوا تناول 
أؤزان أخرى اكتكرية موي : 
والسبب فى تفضيلهم الرجز يجب أن 
يلتمس فى ناحية أخرىء ولكن أين؟ ... 
نستطيع فى هذا المقام أن نفترض أنهم 
فضلوا هذا الوزن الذى يثير الانفعالات 
لأنه يشيع الحياة فى موضوعات لا 
تستهوى الناس أو قل إنها ميتة. 

المصادر : 

وردت المصادر فى صلب المادة, 
ونذكر إلى ذلك : 

: مقال كولدسيهر «ععمداطتعمء8‎ )١( 
1ط 7لل2 فى «16أء16!‎ 212110101016166 


 1/007-‏ 5ع ع4طمعل 16ل «قاط ‏ لطع ةع276 
,4+ :)دك ١١‏ (10"9 ام) 


ص/75-707؟؛ وانظر بصفة خاصة. 

(؟) الفصل الرابع من مقدمة 
كراتشوقسكى لطبعته لديوان الوأواء, 
ل ا ل ل 1 5 
,١‏ وهذه الصفحات جديرة بالتنويه . 
وإنى لمدين بالفضل ل كب م616 لأنه 
لفتنى إلى هذا المصدر الأخير. 


يونس [شاده 56183206 .4] 


6ه 


الرجم 


الرجم 

رمى الحجارة. ومادة راج -آم 
أصلها سامىء. وتوجد مشتقاتها فى 
«العهد القديم». بمعنى «قتل مخلوق 
بغيض أو طرده برميه بالحجارة» 
والوهم «السسصازة الجتنعةة: إى 
جماعة الناس أى الصياح أو الصخب» 
ومعنى مادة ر ‏ ج - م فى لغة العرب 
هو القتل بالرمى بالحجارة أو السب 
واللعن» والرّجم الحجارةمجتمعة, وهو 
يدل أيضا على الحجارة التى تنصب 
على القبور إما على هيئة علامات 
وشواهد منفردة: وإما على هيئة حجارة 
مجتمعة. وقد نهى الحديث عن نصب 
الرجم فوق القبورء ويوصى بأن يُجَعل 
القبر فى مستوى سطح الأرض. وقد 
احُتلف فى قول عبد الله بن مَعْفل 
المزنى: «لاتّرجُموا قبرى», فقيل معناه: 
لاتجعلوا عليه الرّجم.وهو الحجارة: أراد 
بذلك تسوية قبره بالأارض وألا يكون 
ننزتقن) منسكماء وقيل مسعتاة: لاتنوخوا 
عند قبرى. أى لاتقولوا عنده كلامًا 
جارس الببحى بيس لشي والح 
ورمى الحجارة أو موضع رميها عند 
منى يسمى الجمرة. وقولهم «جمرات 
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العرب». مأخوذة من الجمرة؛. وهى 
القبيلة المجتمعة يدا واحدة: تقاتل من 
ناوأها ولاتنضم إلى أحد. وهنا تجد 
المعنيين القديمين لمادة رج م التى يمكن 
ردهاإتى منسادة جم :وى فى 
العربية «َجمء وتجمع». وفقهاء اللغة 
العربية يرون أن «الجمرة» بمعنى مجمع 
الحصى مأخونذة من قولهم «جمرات 
العرب» وعلى هذا فيجب ألا يغرب عن 
بالنا خاصة المعنى المزدوج لكلمة 
«رجم» وكذلك تبِدل مكان الحروف من 
قولهم «جمر» إلى قولهم: «رجم». 

وإلى جانب ماتدل عليه كلمة 
«الرجمء من حد الزنا برمى الزاتى 
بالحجارة فهى تدل أيضًا على رمى 
الجمرات فى منىء. وهى من الشعائر 
التى كانت موجودة قبل الإسلام, 
وأبقاها النبى (عليه الصلاة والسلام) 
وجعلها من مناسك الحج(١).‏ 





)١(‏ الحقيقة أن الحج ومناسكه ترجع, بحسب المأثور 
العربى الذى لاشك فيه إلى دين إبراهيم عليه السلام. 
وكان هذا لايزال موجودا فى مكة, وإن كانت قد طغت 
عليه مظاهر وثنية. والإسلام يبنى على دين إبراهيم من 
حيث العقيدة ومن حيث بعض الشعائر. والماثور العربى 
القديم والعربى الإسلامى أصدق فيما يتعلق بإبراهيم 
من غيره. وخصوصا أن الشطر الخاص بايراهيم 
وإسماعيل كان لهما شأن فى جزيرة العرب غير 
موجود فى التوراةء واأسباب ذلك معروفة. 
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والقرآن لايذكر هذا المنسك من 
مكاسك الحنيع» وإننا ورد فش افتسفلء 
«رجم» بمعناه فى العهد القديم, وهو 
رمى الكافرين للأنبياء بالحجارة, 
كما وردت فى القرآن كلمة «الرجيم» 
(ح المرجوم) فى صفة الشيطانء بمعنى 
طرد الملائكة له ورجمهم إياه برجوم 
من نارء كما جاء فيه فعل «رجم» بمعنى 
مجرد يدل على تطور طويل فى دلالة 
هذا الفعل(') (سورة «الكهف» آية ,٠١‏ 
""). 

ورمى الجمرات بالحصى فى منى 
قد نصت عليه الأحاديث فى كتب 
الصحاحء وهناك الحج الكاملء وهى حج 
النبى (عليه الصلاة والسلام), وهى 
الذى نجده فى الكتب المختصرة فى 
«مناسك الحج» مثل «رسالة ابن تيمية» 
(قارن إبراهيم رفعت ج .١‏ ص 15 


)١(‏ يقصد الكاتب فى الغالب الرجم بمعنى اللعن أو 
الطرد أو الهجر أو الرجم بالغيب ونحوها. 

(؟) ليس فى البخارى في هذا الباب شئ فى الموضوع 
الذى يشير إليه الكاتب 

(؟) المقصود عمدة القارىء فى شرح صحيح البخارى 
(5) يسمون الحمس لأنهم تحمسوا فى دينهم وتصلبوا 


الرجم 


ومابعدها). وبعض الأحاديث الأولى 
(مثل البخارىء كتاب النكاح ب ؟92©) 
وكتاب السلم ب ,١‏ ”, والعمدة) جا, 
ص 465؛) تدل على أن النبى (عليه 
الصلاة والسلام) كان لابد له أن يضع 
قواعد لمسألة «الوقوفء, وهو الركن 
الذى يكون به تمام الحج. فكان 
الحمس7©). وهم قريش ومن دان بينها 
يقفون فى جمع (المزدلفة)» فى الحرم. 
وكان سائر العرب يقفون بعرفات 
خارج الحرم”2"). ولما كان لابد للنبى 
(عليه الصلاة والسلام) من أن يختار 
بين أصحابه الذين يرجعون إلى أصلين 
مختلفينء, أعنى المهاجرين والأنصار, 
فإنه اختار مع الآخرين الوقوف بعرفة, 
ولكنه احتفظ بوقوف ثانوى فى 
المزدلفة,. كما احتفظ بالإفاضتينء وهذا 
الجمع الجديد بين المناسك يتم برمى 
الحصى فى جمرة العقبة. 


فيه وتشددوا. 

(0) هذا ماكان قبل الإسلام, فلما جاء الإسلام أمر الله 
نبيه عليه السلام أن يأتى عرفات ثم يقف بها يفيض 
منها. وعلى هذا يكون قد وقف حيث لايقف أهل اليلدة, 
وهم قريشء بل مع الحجاج الآتين من خارج مكة. راجع 
عمدة القارئْ ج8. ص 45 ؛. أما مايقوله الكاتب عن 
اختيار النبى بين أصحابه فهو من عند نفسه. 
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الرجم 


ولما كانت العقبة تقع فى بطن وادى 
ليست «من منى؛ بل هى حد منى من 
جهة مكة» (العمدة جل . ص اع 
وفى صباح يوم النحر يهبط الحاج فى 
الوادى. ويمضى دون أن يقف بالجمرة 
الأولىء وبعد ٠5ر5١‏ متراً يصل إلى 
مترا يصل إلى جمرة العقبة (راجع 
إبراهيم رفعت, ةج ١‏ ص 17 ). وهنا 
يرمى سيع حصيات. وهذا هو أحد 
المناسك الأربعة التى يقصد منها فى 
يوم النحر التحلل من الإحرام. ويجب 
عليه أيضًا أن يحلق شعرهء وأن ينحر, 
وأن يُقيض إلى مكة. والإفاضة هى التى 
يكون بعدها للحاج أن يقرب أهله. أما 
المناسك الثلاثة التى قبلها فهى التى 
بأدائها تزول التكاليف عن الحاج. ولكن 
الفقهاء مختلفون فى ترتيب أدائها. وفى 
الأحاديث الشريفة أن النبى [يَك] أجاب 
يقضوها على الترتيب الذى قضاها هو 
به بأن قال: «لآحرج» البخارى (: كتاب 
الحج, البابان 6 ١33٠ ,١‏ ... إلخ), 
ويقال فى تفسير ذلك إن النبى (عليه 
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الصلاة والسلام) لم يشا فى ذلك اليوم 
الذى هو يوم سرور أن يؤلم نفوس 
الجاهلين من العربء. ونستطيع أن 
نتصور أن أولئك العرب لم يتبعوا 
عادات قريشء وأن النبى (عليه الصلاة 
والسلام) لم يكن عنده الوقت لفرض ما 
اختاره من بين العادات المختلفة ولا كان 
هى يميل إلى فرضه. 

فقد كان النبى يبدأ برمى الجمار فى 
العقبة. وكان بعد أن يحلق وينحر 
ويفيض يعود للمبيت بمنى وفى اليوم 
الأول والثانى والثالث من أيام التشريق 
كان يرمى سبع جمرات منتهيا بجمرة. 
العقبة. فعلى الحجاج الذين يريدون أن 
يستنوا بسنة النبى (عليه الصلاة 
والسلام) أن يرموا لا+ (/اا"؟) ‏ - 
٠‏ جمرة. ولكنهم فى العادة يأخذون 
بالرخصة التى جاءت فى الحديث. 
فيخرجون من منى فى اليوم الثانى من 
أيام التشريق من غير أن يرجعوا إليهاء 
وعلى هذا فهم لايرمون إلا /ا +  (‏ 
1)- 55 جمرة. ومن الراجح أنه لم 
كن هناك عادة قديفة: ؤوجود جات 
الأضاحى التى كانت تنحر كان يجعل 


من منى مكاناً بشعا. ومن العسير أن 
يدرك الإنسان معنى مايقوله ويقل 
(للعلثةالآ: «فروانط, ص >" ١٠؟)‏ من أنه 
رمى 17 جمرة: أى: (/ا؟) 17ت 3137. 
على أن هذا هو عدد الأضاحى التى 
نحرها النبى (عليه الصلاة والسلام) 
بيده. أضحية عن كل سنة من سنوات 


حياته. 


ورمى الحصى فى جمرة العقبة 
يكون فى يوم النعرء والحجاج 
محرمون, أما رمى الجمرات فى الأيام 
الثلاثة التالية لذلك فالحجاج يؤدونه 
بعد زوال الإإحرام. وليس شئ من ذلك 
ركنا من أركان الحج. 

وترمى حصيات صغيرة أكبر من 
الحمص لكن دون البندق» وهو ماسماه 
قدماء العرب «حصى الَخذف»., التى 
كانت ترمى إما بأطراف الأصابعء وإما 
بقطعة من الخشب على هيئة المقلاع, 
وهى المخذفة (الترمذى, ج 4؛ ص 
0307 2)».. وهناك حديث ينهى عن هذه 
اللعبة الخطرة؛ فقد نهى النبى (عليه 
الصلاة والسلام) عن الخذف بالخحصى 


)١(‏ يذكر الترمذى هنا حصى الخذف. ولايذكر المحذفة 


دائرة المعارف الإسلامية 





الرجم 


وقال أنه يفقا العين ولاينكى العدو 
ولايحرز صيدا. ومن ثم لاشك أنه كان 
له طابع سحرى أو وّنى ما9) وكان 
يتعين أن تجمع الجمرات من الحجم 
المناسبء. ولايصح أن تقطع من جبل, 
ولايصح أن تكون من الذهب أو الفضة 
أى نحوها. على أن بعض النصوص 
تجوز رمى نوى التمر أو بعر الجمل أو 
العصفور الميتء وهذه أشياء كان نساء 
الجاهلية ييستعملنها فى آخر فترة 
الترمل والوحدة لإزالة دنس الترمل 
والتمهيد لحياة جديدة. ويندب التقاط 
العمستات القن ري عفن الحقية من 
الشتعتي المترام: عد الؤدلفة: خارج 
فكى: اما الختصيات الخلاث والسكتون 
الباقية فهى تؤخذ فى العادة من وادى 
منىء لكن من خارج المسجد., بعيدا من 
الحمرات: لكلا يرد اتعات يحضي قل 
رمى به غيره من قبل (ابن تيمية ص 
687) على أنه يقال إن الملائكة تأخذ 
الجمرات الى يقبلها الله من راميها ‏ أما 
الحصى الذى يجمع ولايستعمل فيجب 


(؟) ولكن لا يوجد فى ذلك النهى مايدعو إلى التماس 
أصل له. 


المدلك 


الرجم 


تجعله خطرًا(١).‏ 


النبى (عليه الصلاة والسلام) يجعل 
رمى الحصى فى جمرة العقبة فى يوم 
(عليه الصلاة والسلام) كان يبدا 
بالإفاضة فى المزدلفة يفك صلاة الفجر 
ويرهى الحصى بعد شروق الشمس. 
ولكن. الشريكة سفتحت باوقات أخرى: 
وكان ذلك بحكم بقاء العادات القديمة 
التشورهنا كان ندوافئع الشسوتيل 
الثلاثة: يجيز رمى حصى العقبة قبل 
الشروق (إبراهيم رفعت. ج .2١‏ ص 
) وبالجملة فإن وقت رمى الجمار 
الزوال» وإلى الغروبء وإلى الليل» وإلى 
صباح اليوم التالى: وهذه المخالفات 
للسنة المعروفة يكفّر عنها بنحر شاة أو 
ورمى الحصى فى أيام التشريق الثلائة 


)١(‏ يصعب على الإنسان أن يعرف مصدر هذا التعليل, 
الكاتب لايذكرمصدره 


01. 





يكون عند الزوال: وفى هذا أيضا آراء 
مختلفة (البخارى: كتاب الحجء باب 
34 ). وقد تجنب الشرع دائما فى 
تحديده وقت رمى الجمار أن يكون ذلك 
فى وقت إحدى العبادات المفروضة. 
كالصلوات التى تكون فى الأوضاع 
الثلاثة للشمس() وهى الشروق 
والظهيرة والغروب. وقد بين فنسنك .4 
(ملهنوده ًا .3 : الترجمة العربية للدائرة, ) 
جواز كون الحج الوثنى قبل الإسلام 
حجا ذا صبغة ترجع إلى الشمس. 
وقد رمى النبى (عليه الصلاة 
والسلام) جمرة العقبة, وهى فى بطن 
الوادىء راكبا ناقته. متجها إلى الجمرة, 
بعد أن جعل البيت عن يساره ومنى عن 
يمينه. وبينه وبين الجمرة خمس أذرع 
(ثمانى أقدام) ولكن يجوز رمى الجمرة 
من مسواضع أخرى. ويصف إبراهيم 
رفعت ج١ء‏ ص 778) جمرة العقبة 
بأنها حائط من الحجر ارتفاعه نحو 
ثلاثة أمتار فى عرض نحو مترين أقيم 
(؟) يقصد أنه تكره الصلاة عند شروق الشمس, 
وعندما تكون الشمس فى كبد السماء. وعند غرويها. 


تجنباً لشبهة الصلاة للشمس وهى فى هذه الأوضاع. 
(م.ع) 
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على قطعة من صخرة مرتفعة على 
الارض نحو متر ونصفء ومن أسفل 
هذا الحائط حوض من البناء تسقط إليه 
حجارة الرجم. ويقال إن جهال الناس 
أزالوا جمرة العقبة عن مكانها برميهم 
الحصى فى غير موضهعها ثم ردت إلى 
مكانهيبافى ستة ٠؛”‏ ه - 
6464م (الارزقيىء ص ؟١1).‏ 
وقد رمى النبى (عليه الصلاة والسلام) 
الجمرتين الآخريين راجلاء مستقبلا 
القبلة. وبالجملة فإن رمى الحصى 
يكون من أى موضع وقف فيه الإنسان. 
ووقوف الرامى متجها إلى الجمرة التى 
يرجمها يمكن تعليله بأنه يرجع إلى 
طبيعة الموضع, لكنه يتفق أيضا مع 
القصد إلى لعن الشيطان فى وجهه. أما 
وقوف الرامى متجها بوجهه إلى الكعبة 
فهو يرجع إلى مايؤثر فى الإسلام من 
قصة الفتنة من جانب الشيطان. وإلى 
فرض التكبير الذى سنبينه فيما يلى. 
وبحسب السنة يجب وضع الحصى 
على الإبهام والسبابة محنيّة عليها. ثم 
ترمى واحدة كما ترمى الكرات البلورية 
الصغيرة فى اللعب بها. على أن الشارع 
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الرجم 


لم يهمل ماقد يكون من رمى الحصيات 
السبع معاء أعنى باليد مملوءة فرئى أن 
تعتبر الرمية بمثابة حصاة واحدة, كما 
'رئئ التدارك للخطا أو السهو بالفدية. 
ولايجوز رمى الحصى بشدة. كما 
لايصح أن يقول الرامى عند الرمى: 
«إليك! إليك!» (التترمذى ج 24 ص 
7 وذلك عادة وثنية كان البدو فى 
العصر الحديث لايزالو ن عليها حتى 
عهد قريب جدا (إبراميم رفعت ج 2,١‏ 
ص 45) ويظهر أن النبى عليه الصلاة 
والسلام كان يرمى بشئ من الشدة 
لأنه رفع يده «إلى حذاء حاجبه الأيمن» 
(الترمذى ج ؛5. ص )7)١170‏ وحتى 
ظهر إبطه (البخارى. كتاب الحج, 
ب41١090)‏ 


وعند المسلمين يكون رمى كل 
حصاة مصحويا بدعاء. ومن المتفق عليه 
أن التلبية تنتهى فى عرفة أو على الأقل 
قبل الرمى فى جمرة العقبة ٠البخارى,‏ 
كتاب الحجء ب )١1١١‏ وبعض العلماء 
يجورٌُونها بعد العقبة, ويجوز التهليل 





(١)‏ فى الحدييث: «على حاجيبه الأيمن» والمقصود من 
جهة حاجبه الأيمن 

(؟) لايوجد هذا فى باب ١4١‏ بحسب طبعة ليدن عمدة 
القارىء فلعل الكاتب اعتمد على مصدر آخر. 


مس سس ع ب ل ع ل تأت تت 63031 


الرجم 


الحج» البابان )١57 ١54‏ وقد رأى 
العلماء مع التطور فى فهم الشعائر 
فهمًا روحيا أن الدعاء هى العنصر 
الحصى, وأما هيئة الإبهام والسيابة 
التى تجعل منهما عند الرمى «عقّدا» 
يمثل رقم ٠‏ فليس إلا شيئًا رمزيا من 
جِعّل رمى الجمار والسعى بين الصفا 
والمروة لإقامة ذكر الله» (الترمذى» ج 
6. ص 01(01860) أما عند الفزالى 
(الإحياء. جه 2١‏ ص )١5١‏ فالمقصود 
من رمى الجمار هو الانتهاض لمجرد 
الامتثال للّه «من غير حظ للعقل والنفس 
فيه» تشبها بإبراهيم عليه السلام حيث 
عرض له إبليس فى ذلك الموضع ليدخل 
)١(‏ إن هذا النص منء كلام النبى [يَك] نفسه. 
والمقصود من كل عبادة فى الإسلام هى الله وذكر 
الله. وهذا ما يدل عليه القرآن الكريم - مثلا سورة 
البقرة «.... فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام...» «فإذا قت قضيدتم مناسككم فاذكروا 
الشعائر هو الناحية الروحية وإن كان العلماء قد 
. أبرزوا هذه الناحية لمن ظن الشعائر مجرد طقوس. 


فأمره الله أن درميه بالحجارة, طردا له 
وقطعا لامله. فالإنسان فى الظاهر 
يرمى الحصى فى العقبة وفى الحقيقة 
يرمى به وجه الشيطان (قارن -6010 
عط : :717ص )35١7‏ والرامى 
الصالح يدعو وهو يرمىء والدعاء بمثابة 
الرمى من حيث قضاء المناسك. والدعاء 
المشهور هو: «اللهم اجعله حجا مبرورا 
وذنبا مغفورا وسعيا مشكور)» 
وطبيعى أن يكون ثم وقوف بعد 
الرمى فى العقبة وقبل الرمى فى 
الجمرتين الواقعتين أعلى منها. 
خاصة أطول من غيره؛ ويقاس طوله بما 
يكفى لقراءة سورة البقرة أو سورة 
الحج؛ ب 0011718 ويجوز 





)١(‏ فى المواضع التى يشير إليها الكاتب من البخارى 
نجد أن الصحابة الذين أدوا مناسك الحج كما أداها 
النبى [يكيهِ]. مثل رميه جمرة العقبة من بطن الوادى أو 
رميه لها جاعلا البيت عن يساره ومنى عن يمينه, 
يقولون: «هذا موقف من أنزلت عليه سورة البقرة 
يعنون النبى (55] الذى أنزلت عليه السورة التى فيها 
معظم مناسك الحجء فعلى أى وجه يمكن تحريف مدلول 
هذا النصء لكى يمكن تقدير الوقوف بين الجمرات؟ 


ااي ام ةج تك رزذائرة للعارف الإبتلاميه 


أق :هذا الو قوف فس كل محل متسل 
قديم كان يقصد منه اللعن. 
ومخالفة الأصول التى تجب 
فراعا تهنا ف قهباء هذه الناسك 
وخصوصا فيما يتعلق بعدد الحصى 
ووقت رميه (العمدة ج ؛. ص 7/17 
ومابعدها إبراهميم رفعت ج ,١‏ 
ص5١١)‏ تجب فيها فدية رأى الفقهاء 
أن يحدوها فيما بين نحر هدى أو 
التصدق بعد من طعام. : 


وقد حاول فقهاء المسلمين أن 
يفسروا رمى الجمار فى منى. فبعض 
المفسرين (كالطبرىء التفسير ج 5", 
ص17 )١‏ قد تبينوا فى وضوح تام أن 
رمى الجمار يمثل شعائر قديمة. وهم 
شبهوه برمى قبر أبى رجال. وثم 
شعائر أخرى معروفة كالتى عند بكر 
ذى الحليفة كمعسهسما: كمانم86 ص 1) 
وتدل المراجع المذكورة على انتشار هذه 
الشعيرة. كما تبين الأحوال التى تجعلنا 
واثقين أن المسألة هى مسألة طرد 
القرء ومكن أن تضاف :إتى ذلك عادات 
أخرى, فمثلا كان يرمى الحصى وراء 
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الريجم 


شخص إذا ذهب إظهارا للرغبة فى ألا 
يعود (مقامات الهمذانى طبعة بيروت 
ص ؟١5)‏ ويذكر أنه كان من عجائب 
الإسكندرية عمودان يسميان عمودى 
الإعياء وكانا ملقيين ووراء كل منهما 
جبل حصباؤه كصبر الجمار بمنى, 
فنيشيل العبى يسبع حتصيياك خي 
يستلقى على أحدهماء ثم يرمى وراءه 
بالحصيات السبع ويقوم ولايلتفت, 
ويمضى لطلبته فلا يحس بشئ من 
تعبه (صبح الأعشى للقلقشندى ج ", 
هن922)) ولكن المح فى المبازناث 
سييعد بنا عن جزيرة العرب 05مآ: -م,رم 
|5١08|‏ *4 16165[م ص أ م 

والمأثورات الشعبية ترد رمى الجمار 
كما ترد كثيرا غيره من المناسك إلى 
إبراهيم (عليه السلام) فيروى أن 
الشيطان تعرض لإبراهيم أى هاجر أو 
إسماعيلء بل تعرض لمحمد [وَكة] نفسه 
لكى يفتنه عن قضاء مناسك الحج 
فرماه بالحجارة وطرده. فإذا أخذنا من 
ذلك أنه سمى الرجيم فإنما نكون 
بسبيل تفسير آية ه من سورة الملك 
(انظر ماتقدم). 


اه 


الرجم - رجوع 


الحالة أن بكوّن فكرة واضحة عن معنى 
الحجارة والرجامة المقدسة من شأن فى 
وأمم البحر المتوسط. ويظهر أن رمى 
الحجارة كان من شعائر طرد الشرء 
جاء مع تحلل الحاج من الإحرام. 
ويظهر أيض)ا أنه يقصد منه أن يكون 
حياته العادية. ومن الجائز أن رمى 
الحجارة كان فى وقت من الأاوقات 
يعقب النحرء وأن النحر كان يحدث فى 
عرفة والمزدلفة. 

المصادر: 

يضاف إلى ماذكر فى صلب المقال 
الحرمين, القاهرة 4 ١١4‏ ه (جزءان) 
ضمن مجموعة الرسائل ا لكبر فون 
القاهرة ؟ ١7‏ الجزء الثانى» ص ه 0" 


م. أبى ريدة [ديمومبين 865[ ي0تاء<17 - 2000 0] 


1> 





رجوع 


بمعناه فى المذهب الأفلاطونى 
الجديد. هو الموضوع الأساسى للكتاب 
المنحول لأرسطو والمسمى «أثولوجيا 
ارسطو طالس». ومسسالة الرهوم هيا 
تتعلق فى الغالب بالنفوس الجرئية التى 
هبطت أو سقطت إلى هذا العالم 
ل ا م 
تتطهر بالمعرفة وترجع إلى وطنها الأول 
فى العالم العقلى. وهذا الرجوع إما أن 
يكون على صورة الفناء قى العالم 
الأعلى أثناء الحياة. وأما أن يكون بعد 
مفارقة النفوس للأبدان عند الموت. 
وتستعمل فى ذلك كلمة «مرجع» إلى 
جانب كلمة «رجوع» فى كثير من 
الأحيان وتتصل بذلك طائفة من 
الاصطلاحات. وهى ذات معنى مشابه 
لمعنى الرجوع أو مبين له بيانا أدق. 
على أن المترجمين العرب الذين ترجموا 
كتاب «أثولوجياء قد أخذوا بعض 
مصطلحاتهم من القرآن والسنة النبوية, 
ولكن لابد لنا من أن نقتصر هنا على 
الكلام عن معنى الرجوع فى المذهب 
الأفلاطونى الجديد وعن تقبل المسلمين 
لهذا المعنى. ْ 
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والقول بالرجوعء بمعنى من معانيه 
مقابل لمعنى الانبجاس أو الفيض فكل 
شئ يأتى من الله وإليه يرجع على أن 
التفكين الفلسقى ‏ والشفكين الأسطوزى 
الرمزى (المتعلق بالنفس) يمتزجان هنا 
أكثر من امتزاجها فى مذهب الفيض. 
وأساس ذلك هو اتفاق الأولين 
والآخرين على القول بأن النفس الناطقة 
جوهر عقلى محضء وعلى القول بأنها 
باقية الاتنسه ولا تفسش: :هذا القول لا 
يؤيده أيضاً ما هو معروف منذ القدم 
من الترحم على الماضين من الأسلاف 
الموكن عند الهياكل البنينة لهم والمسماة 
تاشماكية (انكلن ككان أكولوجنا: ظيفة 
ديتريصى ص ١‏ وما بعدها). وهنا نجد 
مزجا وتوفيقا بين المأثور من الآراء 
الأورفية الفيثاغورية:, وآراء سقراط 
وأفلاطون وأرسطو. 

فلنيتدىء بفكرة إجمالية نأخذها من 
كتاب أثولوجيا. (ص ؛ - 8: وفى 
مواضع حنأة مختلفة) النفوس الإنسانية, 





رجوع 


أعنى النفوس الناطقة.ء لا تشعر وهى 
فى البدن الأرضى بأنها فى وطنها. 
وهى بالنظر إلى سجنها فى أدناس 
المادة تشتاق إلى الرجوع إلى أصلها 
الطاهرء وذلك لأنها كانت من قبل جزءا 
من النفس الكلية الشريفة التى أوجدها 
اللّه بتوسط العقلء وهى لما كان محلها 
فى النفس الكليةكانت فى مركز الكل. 
وللنفس الكلية وجهان: فهى من حيث 
أنها متجهة إلى أعلى تشاهد العقل 
وتشاهد اللّه بتوسط العقل. وهى من 
جهة أخرى متجهة إلى العالم الحسّى 
الذى صدر عنها والذى تديّره (قارن 
كتاب أثولوجيا ص .)25١‏ ولما كانت 
النفس الكلية هى علة العالم الحسى 
فإنها تعرف معلولهاء ولكنها من حيث 
هى جوهر عقلى تبقى دائم) ثابتة فى 
عالم العقلء. ومع هذا فريما اشتاقت 
أجزاء من النفس الكلية إلى الأشياء 
الأرضية شوقا شديدا فعرفتها ومالت 
إلى الاتحاد بها. وهذا هو السبب فى 
هبوط النفوس الجزئية (نزولء تنازل» 
تنزل. الخ- 000905 باليونانية). 


اه 


رجوع 


ولكن لما كانت كل نفس جزئية تشارك 
فى الوجود العقلى وفى حياة الدوام 
فإنها لا يمكن أن تهبط هبوطا كاملاً 
(قارن ص 2؟175١):‏ فهى من جهة لا تزال 
متعلقة بالعالم العقلى» وهى من جهة 
أخرى تتصل بالعالم الحسىء وهى من 
جهة ثالثئة تتحرك وتتنقل بين العالمين, 
ويجب بطبيعة الحال تأويل هذا التحرك 
تأويلا روحانيا. أعنى مستقلاً عن 
الزمان والمكان. 

ودرجات هبوط النفس الجزئية 
تختلف اختلافاً كبيراء وهى كلما 
انفمست فى المادة نسيت أصلها 
السماوىء وإذا اتبعت شهواتها ولذاتها 
لم تستطع الصعود إلى عالمها الشريف 
الأعلى» حتى بعد مفارقتها للبدن 
بالموت: إلا بتتعب شديد. أما النفوس 
النقية التى انصرفت عن الشهوات ولم 
تتدنس بأوساخ البدن بل تأهبت 
بالأعمال الشتالجة وعليزت جدوهذا هذ 
الأهم - بالمحبة والمعرفة. فإنها 
تستطيع, إما فى حالة الفناء (كتاب 
أثولوجيا وقارن فى ذلك: «ممواددة8 ..آ: 


كلااه 





تاذفكةا 16/65 ص ١1١١‏ وما بعدها) 
وأما بمفارقة البدن» أن تصعد (صعود, 
نهوضء ارتفاع. ترقى >- »670050 
(باليؤتاتية) إلى أضلها حنيك تشاهد 
العقل وتشاهد بتوسطه الله ذاته 
فى نوره وبهائه. وقد تكلم أفلاطون 
من قبل عن هذا الصعود (فى 
الجمنيمورية مغلا الحنتاتب الشساية 
ص 6١7١‏ ب : ب7نع01/ بانع ماء بازاة 
00080 تالالا 584 بروين: حسب كتاب 
أثولوجيا (ص 4 والصفحات التالية) 
فيقال إن أنباذوقليس وأفلاطون 
وفيتاغورس حثوا أيضا على هذا 
المسسعوة ويشيق إخران الفها إن 
هؤلاء الفلاسفة بطلميوس الفلكى: كما 
افع يدر لتو ارشع االتصيح عليه 
السلام ومعراج محمد (عليه الصلاة 
والسلام) تأويلا روحانيا وقد فعل 
الفلاسفة والصوفية المسلمون مثل ذلك. 
ويتضح مما تقدم أن صعود النفس 
إلى أصلها يمكن أن يسمى «رجوعا», 
وهو يوصف وصفا أدق بأنه رجوع 
النفس إلى داخلهاء إلى ذاتهاء فهو 
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دخول الإنسان فى نفسه ووصوله إلى 
أن يشعر بنفسه؛ وليس هذا انعداما ولا 
فساداً. وقد سار الصوفية المتفكرون 
بين المسلمين فى هذا الاتجاه أبعد من 
ذلك بكثير. 

ويقول كتاب أثولوجيا (ص ١8‏ 
والصفحات التالية) إن الرجوع إلى 
الأصل أو إلى الوجود لا يمكن أن يكون 
إلا حالا للنفس لا للعقل؛ وذلك أن العقل 
يبقى على حال وأحدة؛ وهو لا يتغير, 
فلا حاجة له بالرجوع إلى ذاته. والعقل 
والعاقل والمعقول كلها فى وجوده شئ 
واحد دائما. وإذا نسب إلى العقل فى 
كتاب العلل (طبعة :#6عطمء82:0 الفصل 
السادسء وقارن الفصل الرابع عشر) 
أنه يرجع إلى ذاته فإن هذا لا يصح 
فهمه إلا على أنه عند ذلك يعقل ذاته 
عقلا لا ينقطع وإلى هذا الحد يمكن 
القول بأن الآراء فى هبوط النفس 
ورجوعها إلى عالمها ليس بينها كبير 
اختلاف. فهى تعطينا عن حياة النفس 
فى البدن فكرة فيها تشاؤم ولكن لها 
تفسيرا فيه تفاؤل أيضا (أثولوجيا ص 
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)٠‏ ويلاحظ أنه منذ أيام أفلوطين 
صار كلام أفلاطون فى محاورة 
طيماوس (قارن ص 58 والصفحات 
التالية) يُفسّر على نحو غير ما هو 
موجود فى محاورة فيدون وفيدروس 
وفى الجمهورية. ففى طيماوس أن اللّه 
خلق هذا العالم الجميل وهى بفضله 
العظيم قد هيا فيه العقل والحياة (- 
النفس).: وهو لم يكتف بإرسال النفس 
الكلية إلى هذا العالم بل هو أرسل 
نفوسنا الجزئية أيضا لكى يبلغ العالم 
بذلك أكبر ما يمكن له من الكمال. وإذا 
استطاعت النفس الجزئية أن تدرك 
العالم المحسوس على حقيقته. أعنى 
على أنه صورة للعالم الملعقولء فلا 
يكون اتصالها بالعالم المحسوس شرا 
لها. لأن كلا العالمين من اللّه. وهو الخير 
المحض. أما السؤال الوحيد فهو: ما 
غاية النفس فى هذا العالم؟ 

وكتاب أثولوجيا (ص ": وما 
بغدها) يجيب عن هذا يآن اتحان التفس 
بالبدن ليس الغاية القصوى للنفس 
الجزئية. ومهما يكن من شئ فإن 


7 اه 
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الاتحاد بالنفس الكلية ومشاهدة العقل 
واللّه يتيحان للنفس سعادة عليا تشتاق 
إليهاء فهى لها مهمة إلهية, وهى إذا 
هبطت إلى عالم الحس فإنها تتلقى قوة 
من أعلى تساعدها على تكوين البدن 
وتدبيرهء فإن لم تسرف فى الهبوط 
حصلت منه على فائدة واستفادت منه 
معرفة, لأنها عند ذلك تعرف ما لها من 
قوة كانت نائمة, كما تعرف طبيعة هذه 
القوة,. وهذا هو عين غايتهاء وهى أن 
تعرف ذاتها وتعرف عالمها. فرحلتها فى 
عالم الحس رحلة تدريب لها. ولذلك 
(ص )838١‏ لا يصح أن ندم النفس 
الجزئية ولا أن ثُلآم على تركها العالم 
العقلى ومجيئها إلى هذا العالم, لأنها 
جاءت إليه لكى تزينه وتبدى طبيعتهاء 
وهى بعد أن تتم عملها ترجع إلى عالمها. 

وكل من التفسيرين المتفائل 
والمتشائم فيما يتعلق بمصير النفس قد 
أَئْر فى المفكرين المسلمينء فالتشاوؤم 
سائد عند الغنوصيين (وعناوهه0), 
وإخوان الصفا وكثير من الصوفية, 
على حين أن الفلاسفة منذ الفارابى 


لمكن 


يزدادون ميلا إلى التفاؤل. وليُلاحظ أن 
مصطلحات كتاب أثولوجيا لم يؤخذ بها 
كلهاء فمثلا لا نجد كلمة «الرجوع؛ إلا 
عندما نستطيع أن نتعرف من السياق 
على أثر للمذهب الأفلاطونى الجديد. 
ولكن كلمة «الرجوع» لم تصر مصطلحاً 
فنيا بالمعنى الحقيقىء. ونجد فى العادة 
بدلا منها ومن كلمة «مرجع» كلمة 
«معاد» و «عود». وهما يَؤوّلان بأنهما 
رجوع بالمعنى المعروف فى المذهب 
الأفلاطونى الجديد. 

ومن المعروف حق المعرفة أن آراء 
إخوان الصفا تدور كلها تقريباً على أن 
النفس جوهر روحانى وأنها باقية. وقد 
أشار جولد سيهر (ع#وصلادءا1/67, ص 
1 41676 والاوء اكلام جمدم ص ١11‏ 
وما بعدها) إلى ذلك فى كثير من 
الأحيان إشارة صريحة وقد خصص 
إخوان الصفا القسم الثالث من رسائلهم 
كله لننفسن (اللستعان ختصوصضهاء 
الرسالتين الثانية والثلاثين والثامنة 
والثلاثين وما بعدهاء طبعة بومباى) 
وعنوان الرسالة الثامنة والثلاثين هو: 


«فى البيعث والنشور والقيامة», وهذه 
مترادفات ثلائة فى معنى البعث. وهو 
يؤوّل هنا تأويلا روحانياء ولكن فى 
رسائل أخرى من رسائل إخوان الصفا 
(القسم الأول الرسالة الثالثة, والقسم 
الثانى من الرسالة السابعة والعشرين 
إلى التاسعة والعشرين؛ والقسم الرابع, 
الرسالة الثالثة والأربعين وما بعدها) 
شئ كثير فى الموضوع نفسه. ويذكر 
إخوان الصفا فى رسائلهم ذلك النص 
المشهور فى كتاب أثولوجياء وهو 
المتعلق بالفناء الأفلاطينى (القسم 
الزابع: الرسالة الكانية: ص 54 وما 
بعدها), كما يذكرون «كتاب التفاحة» 
محاورة فيدون لأفلاطون (القسم 
الرابع. الرسالة الشانية. ص .)١١5‏ نعم 
و سكم إخؤاق الضبفنا احينا6 بقكنة 
الحياة فى هذه الدنياء ولكن تأكيدهم 
لبؤس النفس الحائرة فى هذه الدنيا 
أشد من ذلك. وكثيرا ما يشيرون إلى 
أن النفوس الضعيفة لا تستطيع إسعاف 
نقسها.. وإلى إنها يشتعاجة إلى النضع 


رجوع 


والإرشاد من جانب الأنبياء والفلاسفة 
فى ظل حياة دينية اجتماعية. حتى 
يتسنى توجيه تلك النفوس فى الطريق 
الصحيح الذى ترجع منه إلى عالمها. 
وأهم شئ هو المعرفة (35وه65) ذلك أن 
العلم والحكمة للنفس كتناول الطعام 
والشراب للبدن (القسم الثانى: الرسالة 
السابعة والعشترين: ض ونا 
بعدها). وإخوان الصفاء شأنهم شأن 
الرازى الطبيب والكندى الفيلسوفء وقد 
اختاروا سقراط كما صورته روايات 
اليونان المتأخرين, قدوتهم الأولىء لكنه 
ليس القدوة الوحيدة؛ ذلك أن النفوس 
الجزئية تحتاج فى رأيهم إلى فلاسفة 
وأنبياء كثيرينء وتحتاج أيضا إلى قادة 
أحياء (وهذه فى الجملة فكرة من 
العصر اليونانى المتأخر), وبمعونتهم 
تسير النفس الخيرة الحكيمة إلى 
الاتحاد بالنفس الكلية. وبتوسطها تتحد 
بالعقل وباللّه. واتحاد النفس الجزئية 
بالنفس الكلية هو القيامة الصغرىء أما 
القيامة الكبرى فهى تكون عندما 
تنفصل النفس الكلية عن المادة انفصالا 
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رجوع 


تاما وتعود إلى عالم العقول الشريف 
وإلى العالم الإلهى (قارن 8066 عل [5: 
نهاك[ 461 انا عاتعووءطوزة18, هارلم 
١0م‏ ص ١‏ وما بعدهاء وخاصة 
ص 38 وما بعدها). 

ولقد ازدادت نظرية المعاد تعقيدا بعد 
تلك النظرية التى قال بها الفارابى 
وزادها ابن سينا تفصيلا وإيضاحاء 
وأعنى نظرية عقول الأفلاك العشرة, 
فبحسب هذه النظرية لا تهبط النفوس 
الجزئية الناطقة من النفس الكلية 
بوصفها أجزاء العالم الحسى معلومات 
للعقل الأأخير فى مراتب الفيضء: وهو 
العقل الفعال. والنفس المطهرة تشتاق 
إلى هذا العقل: وأول رجوعها يكون 
إليه. ثم يزداد شوقها لكى تبلغ فى 
القرب من اللّه أدنى مرتبة, ولكى تتشبه 
به بقدر الطاقة الإنسانية. ويتميز 
الفلاسفة عن الصوفية المتفكرين بأنهم 
من الفارابى إلى ابن رشد أول سؤال 
يض عونه هو: كيف يمكن اتصال 
نفوسنا بأصلها (العقل الفعال). أما 
الصوفية فأنهم مهما اختلفوا عن 
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الففلاأشستقفة فى وصيف احتنوالهم 
ومقاماتهمء لا يبغون سوى الاتحاد 
باللّه نفسه. 

وعند الفارابى يكون رجوع النفس 
من طريق المعرفة الصحيحة والأعمال 
الضنالحة:غينر أن المغرفة اعلى قدر) من 
الأعمالء لآن الأعمال تبقى فى الدنياء 
أما المعرفة فتدخل فى العقل (قارن مادة 
عمل) 

ويربط الفارابى, على نحى منقطع 
النظير بين القول بالأحوال التى تصل 
فيها النفس إلى الفناء وبين مذهبه فى 
النبوة. خصوص) فى كتابه «المدينة 
الفاضلة». وهو على غرار كتاب 
الجمهورية لأفلاطون, ولكن بعد فهم 
مذهب أفلاطون فهما رواقى الصبغة. 
والبحث فى هذا الباب يدور عند 
الفارابى حول مسألة الاتفاق بين الدين 
والفلسفة. وأساس الاتفاق بينهما هو أن 
مصدرهما واحد: أما الفرق فهى يرجع 
إلى أن نفوس الأنبياء ونفوس الفلاسفة 
تختلف فى موقفهاء فنفس النبى فى 
متصودها إلى حتال الفحناء: فى الحتقل 
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الفعال تتلقى حقائق الوحى من طريق 
المخيلة على حين أن نفس الفيلسوف 
تتلقى الحكمة التى تشرق فيها من 
طريق العقل. ولكن الحقيقة فى الحالين 
واحدة. حتى لنجد الفلاسفة إلى أيام 
ابن رشد وابن سبعين (فى القرن 
السابع الهجرى الموافق الثالث عشر 
الميلادى) يقولون بهذا الرأى نفسه 
ويوافقهم عليه كثير من الصوفية (انظر 
رسائل الفارابى طبعة ديتريصى ص 
9 وما بعدها؛ كتاب «المدينة الفاضلة», 
ص 48 وما بعدها) وعند ابن سينا فى 
رسالته فى «أقسام العلوم العقلية» 
(وهى ضمن تسع رسائل له. طبعة 
إستانبول ص ١‏ وما بعدها) أن ما بعد 
الطبيعة (وابن سينا يسميه العلم الإلهى 
متابعة لأرسطى) يشمل بين أقسامه 
الأصلية ما يتعلق بمذهب الفيضء ولكنه 
من جهة أخرى يتناول علم المعاد والعلم 
المتعلق بالوحى والنبوة باعتبارهما من 
فروع العلم الإلهى. ومعنى هذا أن 
نظرية الفيض أعلى مكانا من نظرية 
الرجوع. 





رجوع 


ويعود ابن سينا هنا إلى تأييد 
الفارابى» وهى يأخذ بنظرية روحانية 
النفس وبقائها على نحو أوضح وأدق 
مما عند الفارابى فالنقس ليست مجرد 
صورة للبدنء كما قال أرسطوء ورأيه 
فى هذا متناقض بطبيعة الحال» بل هى 
جوهر عقلىء وهى لذلك جوهر غير 
فاسد. ويؤكد ابن سيناء خلافا 
لأفلاطون وفيثاغورس.ء أن النفس ليس 
لها وجود سابق فى النفس الكلية؛ وأنها 
لا تتناسخ منتقلة من بدن إلى آخر. 
والعقل الفعال يعطى (على افتراض أن 
خزائنه لا تنفد) كل بدن نفسا تلائمه إذا 
كان متهيئًا لقبولها تهيوًا كافياء ويمكن 
القول بوجه من الوجوه إن النفس 
حادثة لكنها لن تفنى وقد كان الفارابى 
كما لاحظ ابن طفيل (رسالة حى بن 
يقظان» طبعة ©#هنطاده© ص )١١‏ 
مضطربا فيما يتعلق برأيه فى بقاء 
النفوسء الكاملة منها والشريرة: أما ابن 
سينا فلم يكن متحيراء ولكنهما جميعا 
يؤولون الكثواب والعقاب فى الحياة 
الأخرى تأويلا روحانياء وهذا ما كان 


نضدك 
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دق دوا السلنفنا ايفان 'ومنا كم 
ملاحلته ايها ان ابن متتتاء خصوها 
فى رسائله الصوفية. يستعمل 
اصطلاحات ذات صيغة صوفية أكثر 
مما استعمل الفارابى وقد أخذ الغزالى 
عن الفلاسفة الذين تقدم ذكرهم 
مذهبهم فى روحانية النفس وبقائهاء 
ولكن الغزالى؛ فى كتبه الكبرى على 
الأقلء لم يستخرج من ذلك المذهب ما 
لمعته منطقيا عن صيدغة وؤحانية 
للحياة الأخرىء فهو فى كتابه «تهافت 
الفلاسفة» (طبعة 5عولاإنه80 ص 755 
وما بعدها) يدافع عن القول ببعث 
الأجساد فى الآخرة بحسب ماذهب إليه 
أهل السنة والجماعة. على حين أنه فى 
كتبه المضنون بها يتكلم كلاما رمزيا 
على طريقة الصوفية (قارن فى هذا 
كتاب تهافت التهافت لابن رشدء طبعة, 
5ععانا50 ص 580 وما بعدها). ولذلك 
يتهمه ابن رشد بالتناقضء وهو يدافع 
عن الفلاسفة. ويقول إن الصوفية 
يعتقدون بالمعاد الروحانى فهم 
مسلمون. 
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ولكن ما رأى هذا الفيلسوف نفسه؟ 
يبدو أنه كره الإأقفصح عن رأيه 
الحقيقىء ولذلك فلابد من التماس 
مذهبه فى كتبه الكبرى فيما بعد 
الطبيعة وفى النفسء وهى لم تدرس 
حتى الآن درسا كافيا. على أن من 
العسير جدا فى كثير من الأحيان أن 
يعرف الإنسان فى شخص ابن رشد 
أين ينتهى الشارح لأرسطو وأين يبدأ 
الفيلسوف. ولكن يستطيع الإنسان أن 
يقول مطمئنا إن ابن رشد فيما يتعلق 
باعتباره أن النفس صورة لبدنها قد 
ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه الفارابى 
وابن سيناء وبذلك فريما تلاشى 
جوهرها العقلى وبقاؤها الفردى 

المصادر: 


ذكرت المصادر فى صلب المقال؛ 
وانظر أيضا 


لل 95 لاتؤظ : باى ( 4561171050776 


4 مدريد ,١1511١5‏ خصوصا ص 
ءءٌ والصفحات التالية و ص 1١٠٠١‏ 
والصفحات التالية 
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)سس( المؤلف نفسه: #:و85201010 هل 
2 د12 ها 2 1417:16716ك711 مدريد 


2( أبراهيم مدكور - اه 2 معهاط ها 
-آأكعناه: عنمو أطدرمدماقطط عامعة'] كدمل أطهج1]2 
6 باريس .,١975‏ خصوصا ص 
"ا والصفحات التالية. وص ١8١‏ 
والصفحات التالية. انظر مادة تصوف. 


م. أبى ريدة [دى بور +806 16 [1 ] 
٠. ٠‏ 
الرحمانية 


طريقة من الطرق الدينية بالجزائرء 
نسبت إلى محمد بن عبد الرحمن 
الكشتلى الجرجرى الأزهرى أبى قبرين 
الملتتوفى عام 4١١١1ه(095١1-‏ 
16 م). وهى فرع من الطريقة 
الخلوتية: ويقال إنها كانت تعرف فى 
وقت من الأوقات باسم البكرية نسبة إلى 
مصطفى البكرى الشامى. وهى تعرف 
فى نفطة من أعمال تونسء, وغيرها من 
الأماكن الأخرى باسم العزوزية نسبة 
إلى مصطفى محمد بن عزوز. 


دائرة المعارف الإسلامية 





رجوع ‏ الرحمائية 


حياة صاحب الطريقة: 

كانت أسرته من قبيلة أيت إسماعيل 
من حلف كشتلة فى قبائل جرجرة. 
درس فى مسقط رأسه. ثم فى الجزائر؛ 
وبعد ذلن بح إلى مكة عام ١١١7‏ ه 
)١114٠- 11789(‏ وفى عودته جاور 
فترة من الزمن بالازهر فى القاهرة 
حيث أدخله ابن سالم الحفنوى المتوفى 
عام ١١1/١‏ ه (سلك الدررء ج 4. ص 
0) فى الطريقة الخلوتية, وأمره أن 
يعمل على نشر هذه الطريقة فى الهند 
والسودان وعاد إلى الجزائر بعد أن 
غاب عنها ثلاثين عاماء وبدأ فى الوعظ 
والارشاد فى القرية التى نشأ فيها 
حيث أنشأ زاوية. والظاهر أنه أدخل 
بعض التعديل على شعائر الطريقة 
الخلوتية وقد كان للرؤى السبع التى 
شاهد فيها النبى [يَكة] شان هام فى 
تقوية شخصيته ودعم طريقته فالمرء 
يكون بمنجاة من نار جهنم إذا هو دخل 
فى طريق ته أو بذل لها أوله الحبء أو 
زاره؛ أى وقف أمام تو اذ اشتيع لثلاوة 
ذكره. وقد جر عليه نجاحه فى اكتساب 
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الرحمائية 


المريدين حسد المرابطين من أهل بلده, 
ولذلك هاجر إلى الحامة بالقرب من 
الجزائر. وقد أثار نشاطه فيها أيضاً 
مسازهطة وجل الذوة: فاستسو عو 
لمحاكمته أمام مجلس برياسة على بن 
أمين مفتى المالكية. وقد بِرَئْ من تهمة 
الندقة يفضمل تقوة السلطات القزكنة 
التى تأثرت بكشرة المريدين من أتباعه, 
ولكنه رأى أن الحكمة تقتضيه أن يعود 
أدراجه إلى قريته حيث توفى فيها بعد 
قليل تاركا على بن عيسى المغربى 
خليفة له. 

ويقال إن الترك سرقوا جثته 
ودتكوقا بالععدا ل سوسين قن السام 
وابتنوا فوقها قبة ومسجدا. على أن آل 
إسماعيل (أيت إسماعيل) يرون أن 
الجثة لم تفارق قبرها الأصلىء ومن ثم 
فقد ذهبوا إلى أنها ازدوجت بفضل 
كزاسة من كرا مات :ذلك لقت تدان 
قبرين». 

تاريخ الطريقة وانتشارها: 

كان على بن عيسى المغربى شيخ 
الطريقة دون منازع من عام ١١١8‏ هم 
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(35/ا١‏ - 4 )إلى عام 15 ها 
(148717-1173م). ومات خلفه من 
بعده بوقت قصيرء وانقسمت الطريقة 
منذ العام التالى إلى فرعين مستقلين 
وإن ظلت تستهوى كثيرا من المريدين. 
افراع ذلك إل -معارهنة أنث إساغيل 
الخو :ؤقه اشطار كدير هذا إلن الكفلن 
عن مشيخة الطريقة على الرغم من 
معاونة عيف القتَاذو له عدو القؤتسيين 
المشهور) فتولتها فترة من الزمن أرملة 
على بن عيسىء على أنها لم تجد آخر 
الأمكن يدا هن اسحدهاء بين اشنكة 
دخل الزاوية. وفى خلال ذلك كان 
يستقلون بأنفسهم. فلما توفى بشير 
أفلح زوج ابنتها الحاج عمار فى ولاية 
نفوذه آخذ فى الاضمحلال لعجزه عن 
الاشتراك فى الهجوم على الفرنسيين 
الع تطبه مويكله فطل مخ كماع فق 
شهر أاغسطس عام 1 حمل السلاح 
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وأحرز بعض الانتصارات فى بادئ 
الأمر ولكنه اضطر إلى التسليم فى 
العام التالى, ثم استسلمت زوجه (أو 
حماته) على رأس مائة «خوان» بعد ذلك 
بقليل. وعاد بشير إلى تونس حيث 
حاول أن يستمر فى مباشرة أعمال 
المشيخة:, إلا أن الاعتراف به لم يصدر 
من الناس كافة, واحتل محمد أمريان 
ابن الحداد الصدّوقى مكانته بين 
الناس.ولما بلغ محمد الثمانين من عمره 
فى الثامن من أبريل عام ١461/١‏ أعلن 
الجهاد على الفرنسيينء وكانوا قد 
هزموا وشيكا فى الحرب بين 
الفرنسيين واليروسيين. على أن هذا 
الانتفاض على الفرنسيين لم ينجح إلا 
قليلاء وإن كان قد اتسع مداه. ففى 
الثالث عشر من شهر يوليه سلّم ابن 
الحداد للجثرال سوسييه #أذأذكناة5 
فأرسله إلى بجاية. واتخذ الفرنسيون 
إجراءً تحفظيا فأغلقوا الزاوية الأصلية. 
وأفلح ولده عزيزء وكان قد نقل إلى 
كاليدونيا الجديدة, فى الفرار إلى جدة, 


ومن هناك حاول أن يدير شكون 


اك العارف الإأشلاسة 





الرحمانية 


الطائفة. غير أن كثيراً من «المقدمين» 
الذين اختارهم أبوه. وكذلك غيرهم من 
منشثى زوايا الطريقة وطدوا استقلالهم, [ 
. وقد ذكر كل من دييون )مم12 
وكويو لانى نهداهمم02© جرائد بهؤلاء 
المشايخ ومجال نفوذهم الذى امتد إلى 
تونس والصحراء وجاء فى مؤلفها أن 
عدد أفراد هذه الطائفة بلغ ١١5771١54‏ 
شخصا فى عام 1458. ولاحظ أن 
ددنع أن رحمانية طولقا ه101 قد 
احتفظوا على الدوام بصلاتهم الودية 
مع السلطات الفرنسية. 


شعائر الطريقة: 

تكون رياضة المريد بتلقينه سلسلة 
من الأسماء عددها سبعة أولها صيغة 
«لا إله إلا اللّهه يرددها ما بين ١7‏ ألف 
و ٠١‏ ألف مرة فى يوم وليلة, ثم تلى 
هذه الصيغة أسماء أخرى إذا اقتنع 
الشيخ بتقدم المريد: وهى ” - الله ثلاث 
مرات ” - هو 4.- حق ثلاث مرات ه 
- حى ثلاث مرات 5 - قيوم ثلاث 
مرات /ا - قهار ثلاث مرات. ويختلف 
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الترتيب الذى أورده رن عن ذلك بعض 
الاختلاف. ويذكر رن #دنظ أن ذكر هذه 
الطائفة تكرار لابتهال الشاذلية ثمانين 
مرة على الأقل من عصر يوم الخميس 
إلى عصر الجمعة, كما أنهم يذكرون فى 
الأيام الأخرى من الأنسبوع صنيغة ملا 
إله إلا الله ومن الدروس المحببة إليهم 
آية الكرسى, ثم تليها سورة البقرة 
وسور الناس والفلق والإخلاص (وهى 
التفتوض علمها فى العينه الذى احدء 

نشئ هذه الطريقة. وقد ترجمه -!»9 .8 
اءعم فى المجلة الأسيوية سنة )١41/5‏ 
ثم الرؤى السبع التى ذكرناها آنف (وقد 
ترجمها رن «هنظ8 فى كتابه صفحة 
/11غ). 


كتب الطريقة: 

ويظهر أن معظم كتب هذه الطريقة 
لا تزال مخطوطة, وينسب إلى منشكها 
عدة كتب. ويصف لنا شر بِنّو -261© .هم 
م6 (المجلة الأسيوية سنة 18607, 
ص )50١١7‏ رسالة تضم تعليم هذه 
الطريقة على هيئة السؤال والجواب, 


11م 





وعنوانها الرحمانية:؛ لمحمد بن بخترزى 
وعليها شرح لولده مصطفى, ولعل هذه 
الرسالة هى نفس المؤلف الذى يطلق 
عليه الكتاب الفرنسيون أسم كننه:6م 
هاه 05171111 وهناك كتاب آخر يذكره أهل 
هذه الطريقة فق «الروكن البباشيع فى 
مناقب الشيخ محمد بن القاسم», 

المصادر: 

)١(‏ معلومات خاصة استقيت من 
سيد بن حسن لربه الخانجى سيدى 
ناجى بمساعدة :عمطاناء0 .3/4.52 

( دءعبه71! ع0  :8.‏ ابملام17 دصه1 


2( همتا عط ماما اه كالامطه ه11 
الجزائر سنة 1١/4/65‏ 


5( نسهاهمم00) .2 لضة أغلمممعدآ1 .0: وهر 
2101010101715 


الجزائر سنة ١461/‏ 


5عكلاءاع ]6< كع ادق 001 


)2( 0310 .1آ: *[] عل عإم«فمقع مك11 
6 الجزائر سنة .19٠١‏ 


الشنتناوى [مركوليوث 5ا011010ع1)132 .10.5] 


رزيك بن طلائع 

الملك العادل بدر الدين أبى شجاع 
مجد الإسلام,. وزير فاطمى أرمنى 
الأصل قتل أبوه طلائشع غيلة فى ٠١‏ 
02 ا 
فخلفه رزيك فى الوزارة. وظل متوليا 
هذا المتمين نمس فشن ,شضيرا 
وكانت أهم الحوادث التى وقعت فى 
عهده تلك الغزوة التى شنها البربر سنة 
/الاده (5؟1١1م)‏ بقيادة حسين بن 
وان ( الى أذ همسينا هذا يدن بعلية 
وقتل. وقد ورث رزيك عن أبيه تذوقه 
للأدب. ويقال إنه حكم فأحسن الحكم؛ 
على أنه حاول سنة /الاهه أن يقصى 
منافسه شاور عن ولاية الصعيد الاعلى 
فائقض عليه شاور بتشجيع الخليفة 
الغاضد ففر من القاهرة فى ١4‏ من 
المحرم عام 558ه (59 ديسمبر 


-119ام) ولكن الوشاة فضحواأمره 


فقتله طى بن شاور. ويلاحظ المؤرخ 
الملقريزى (الخططء. ج؟. ص ٠١17‏ 
و48١53)‏ أن رزيك كان آخر من ولى 
منصب «ناظر المظالم: فى عهد 
الفاطميين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


رزيك بن طلائع - رسء بنىو 


المصادر: 
جا ص 44 5 55 ه86 8 ١‏ 
جداء ص 4ل 11٠‏ 

(؟) سبط بن الجوزى: طبعة ء6وع[, 
ص .١15835‏ 

(١‏ جمال الدين الحلبى, مخطوط, 
الشرقية, رقم 6ه" ورقة 86 با 
١اب.‏ 

(6) وتكنامطمععوطا .11: -6آ بل مجقسم0 
2000601 ثلائثة مجلدات, فى مجموعة -أآطناط 
5 كعلاع10:1 065 مأمعظ'[] عل 6011655 


ون ١8651/‏ -غ١٠‏ 6ام. 


خورشيد [كب 6169 .11.8.8]. 


رس» بنو 


الس اأضرة تحاكتةولابفوق مؤوشق 
الزيدية بين أئمة الزيدية فى الديلم 
وأثمتهم فى اليمن. وسنتكلم فى هذه 


قصل مؤرخو الزيدية الكلام عن بعض 


1ه 


رس بنو 


عهود هؤّلاء. فى حين لانجد عن بعض 
العهون الأخرئ نصوى إشنارات عارضة 
ذكرها كتاب كان اهتمامهم الخاص 
موجها إلى نواح أخرىء ومن ثم كانت 
هذه التفصيلات فى كثير من الأحيان 
هيف السحد: كنا اتنا تنك فى أن 
بعض أفراد الزيدية قد ادعوا الإمامة 
سنا والاسم الرس نسيبة إلى عققان 
بالقرب من مكة كان فى حوزة القاسم 
الرسى جد إمام الزيدية الأول. وهو من 
سلالة الحسن بن على بن أبى طالب. 
وفى عام ١ه‏ (455م) دخل يحيى, 
الملقب بالهادى إلى الحق, بلاد اليمن 
قادما من الحجاز. وسار حتى أشرف 
على صنعاءء ولكنه عاد أدراجه بعد أن 
عجز عن فتح هذه البلاد. ثم عاود الكرة 
واحتل صعدة عام 144ه واستولى 
على نجرانء على أنه لم يمكن لنفسه 
فى هذه النواحى؛ وظل القتال مشبوبا؛ 
شاهد ذلك أنه استولى على صنعاء أكثر 
من مرةءوكان ولده أسيراً بها عام 
ثم ظهر القرامطة فى اليمن 
واستولوا على صنعاء عام 544, وبقيت 
فى حوزتهم ثلاثة أعوام فضلا عن 
استلاتهم على كتثين من المدن الأخرى: 


ها١؟4‎ 


وقد عاون الإمام على إخراجهم من 
هنتفان ولكنة لع سعط الامفتاط 
بالمدينة لنفسه. وتوفى عام 7717 ه 
(540-١31م)‏ وكان فى اليمن فى 
حياته ولاة وجند من العباسيين. وقد 
اسيك مح عر القزافيلة فو تعن 
واقعة, وبلغ من قوته أنه كان يستطيع 
أن يطمس بأصابعه النقش الذى على 
العملة. وكان يحيى على مذهب الحنفية 
يستهدف إقامة حكومة إسلامية تفرض 
على النساء الحجابء ويقتسم الجنود 
المغائم وفقا لما جاء فى القرآن. وحاول 
أن يجعل الذميين فى نجران يبيعون كل 
مائكوتون قد اللنشووه من اررض فى 
العهد الإسلامى. ولم يجد بدا من 
الاكتفاء بفرض ضريبة قدرها تسع 
المحصول. وبادر الناس بعد وفاة يحيى 
إلى مبايعة ابنه محمد الذى احتفظ 
يمنفوة تر 4 انكس مكمه علق 
نجران وهمدان وخولان. واعتزل محمد 
الحكم عام ١0ه‏ فخلفه أخوه الذى 
كان فى حرب مستمرة مع الزعماء 
والقرامطة على اختلافهم. وقد هزمه 
بنى يعفر عام 177ه (174م) وأدركته 
القة فتاسل الكلافوون مديئة سعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


أربيعة أشهرء وادعى ولد من أولاده 
المختار. ونشب الخلاف بين الأخوين. 
ولكنهما عزلا آخر الأمرء وإن كان 
قبل أن ينتهى هذا العام. وتوفى أخوه 
حسن من قبله. وكان يوسف الداعى 
أمير صنعاء إبان القلاقل التى أعقبت 
منها وغل يتدام الشمال:وفن عام 
4ه (1448م) كانت الدعوة فى 
اليمن للقاسم المنصورء ثم قابلته الوفود 
صنعاء, فى حين كانت الخطبة له فى 
آلهان إلى صعدة وصنعاء حتى قتل عام 
ولكنه كان المهدى. وفى رواية أخرى أنه 
أدعى ذلك. وريما جاز لنا وقد بلغنا هذا 
الحد أن نقول إن دولة الأئمة قد انتهت. 


أما بعد ذلك فهذه الصفة عادت لاتنطبق 


دائرة المعارف الإسلامية 





رسء بثو 


على أمراء هذه البلاد. وكان الجيش 
راجل. وجاء الإمام الذى حكم البلاد 
بعد ذلك من الحجان, وصادف بعحض 
النجاح. وأقبل قبل وفاته واغل آخر من 
(50١55-5١٠م)‏ واسستولى على 
صعدة وغيرها من الأماكن» وقتل وهو 
يحارب السلطان السليحى. ويقال إن أبا 
طالب يحيى الإمام فى الديلم والمتوفى 
عام 2١‏ 5ه (1؟١1م)‏ قد بايعه الناس 
إماما فى شمال اليمنء وأنه أقام عليها 
واليّا من قبله. وبويع أحمد بن سليمان 
عام 0ه وحكم صعدة ونجران 
والجوف. وفى عام 65 ههانعهقد 
مجلس كبير تولى مناقشة أحمد ثمانية 

وانتزع أحمد ‏ تؤيده قبائل مذحج 
وبكيل - صنعاء من السلطان الحمدانى 
أى قل إنه ألحق الهزيمة به. ووقعت 
زبيد فى قيضته أيامًا قلائل» وكانت 
الخطبة له فى خيبر وينبع وحارب 


بصره فى شيخوخته. وأسره فليتة بن 


8ه 


رسء بنو 


القاسم فأثار ذلك سخط الجميع حتى 
القرامطة. ثم أطلق سراحه. وتوفى عام 
7ه(١7١1-١1١1م).‏ ونصب 
عبد الله بن حمزة إمامًا عام ؤ5ه5ده 
(11917-11943م) وق دمالناس 
ولاءهم له فى العام التالى بعد أن جاز 
الأمنتحاق الذق قد التكيت من 
صلاحيته للإمامة؛ وقد نسب أشراف 
الحمزية إلى أبيه. واحتفظ بصنعاء أمدا 
قصيراً, ولكنه اضطر للانسحاب منها 
أمام السلطان الأيوبى ووطد مركزه فى 
الشمالء وجبى الضرائب من خييبر 
وينبع. وقد تحدث أحد الكتاب عن 
وجود جنود من بغداد فى اليمنء ولعل 
ذلك كان مبالغة فى الرواية التى تذهب 
إلى أن الْمطّرفية استنجدوا بالخليفة. 
وفى عام ١١1ه‏ (8١1١1١م)‏ استولى 
عبد الله على صنعاء وذمار وأغار على 
لحج. وقد اضطر إلى إخلاء صنعاء لأن 
الحرب كانت قد أنهكت جنده. ويقال إنه 
حكم جيلان والديلم بوساطة دعاته. 
وتوفى عام 5١1ه.‏ ما تاريخ الآئمة 
فى القرنين التاليين فقد أوردناه فى 
مادة «بنتى رسول». 


.1ه 


وفى بداية حكم بنى طاهر قام أحد 
أئمة صنعاء بمحاربتهم. وقد لحقت به 
الهزيمة آخر الأمره وقبض عليه بعض 
الأهالى أثناء فراره. وأسلموه إلى إمام 
آخر يدعى المظهر. واستولى بنى طاهر 
على صنماء. ونصيوا ولد من أولاد 
الإمام واليا على المدن والحصون. وفى 
عام 6ه ١١14(‏ 55 6ام) 
صنعاء. وفى العام التالى قتل الملك 
الظافر الطاهرى فى هذه المدينة. وقد بدأ 
شآن يحيى شرف الدين فى الظهور إلى 
حد ما عام ةذه ١6١5(‏ -10١16ام)‏ 
ثم استدعى بعد ذلك الجنود المصريين 
من كمران ليعاونوه على بنى طاهرء 


"عزيمتهم فترت عندما بلغتهم أخبار 


الفتح العثمانى لمصرء فطردوا سريعاً 
من هذه البلاد. واستطاع الإمام أن 
يفتح معظم الهضاب على الرغم من 
وجود بنى طاهر والأشراف الناقمين, 
بل استولى على جازان وأبى عريش 
ولكنه عجز عن الاستيلاء على عدن 
وزبيد. وسرعان مااستولى الترك على 
جازان وتعز وصنعاء. وأعانهم على 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك النزاع بين الإمام وأبنائه. وكان 
القرامطة (الإسماعيلية) لايزالون من 
الأعداء الخطرين وتم الإاستيلاء على 
حمل أحد عشر جملا من كتب القرامطة, 
فعكف كبار أتباع الإمام على دراستها 
ليحذروا الجمهور مما جاء فيها من 
ضلالات. وفى عام 7ه -1١١5537(‏ 
1 م) قسم الإمام دولته بين أبنائه. 
وقد خضع أحد أبنائه. وهو المطهرء 
للتركء إلا أنه انتقض عليهم عام 51/5ه 
وأصاب فى أول الأمر نجاحًا. ودقع هذا 
الترك إلى فتح البلاد فتحا منظما. 
وحلت الهزيمة بالمطظهر وسمح له 
بالارتداد إلى صعدة فى حراسة حامية 
تركية. وبعد ذلك قام إمام من أسرة 
أخرى. واحتفظ لنفسه بمنصب الإمامة 
سبع سنوات حتى وقع فى الأسر. وأتم 
الترك الفتح عام 3539ه (0١155م)‏ 
على أن القاسم جد الإمام الحالى(١)‏ 
نادى بنفسه إمامًا عام 5١٠١٠١ه.‏ وتمكن 
ولده بعد أحداث توالى عليه فيها النصر 
والهزيمة من إخراج الترك من البلاد 
عام 6ه (1550١1151-1م)‏ 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


رسء بنق 


وظلت مقاليد الحكم فى يد هذه الأسرة 
منذ ذلك. وقد يقوم النزاع على ولاية 
الإبائنة (وسحوي هيا بالقافو وحن 
يحد السيفء. فيتولاها إمام ضعبيف 
فيعزل ويخلفه ابن أقدر من أبيه. 
وحوالى عام ١١5١١ه‏ (1050١ام)‏ 
انفصلت أبى عريش عن اليمن»ء وفى عام 
6ه (58١18م)‏ أصبحت عسير 
مستقلة. والحاصل أن الوهابيين قد 
حصروا سلطان الإمام فى اليمن 
بمعناها الضيق فى حين أخضعت عسير 
لنفوذ نجد. وكان كشير من الأثمة كتابًا 
مجيدين ألفوا فى المسائل الدينية. 

المصادر: 

(١ )‏ علمولمعنة 700 .© 1077151م0 126 

117471041 #العكناء41غه2 اعد ه7١‏ 6 ل][1ة 
7 ليدن سنة 19319 

(5) لأعأمعاكنا 17 .1 : -(مل ملكا دا تعامر هلا[ 
+471 سنة 1١844‏ 

ف .2 ,لال ج 4 ص 1١7‏ لالاه 

ع( عم .طل: ©710هدء 7 121510714 
54 10:هكه81 طلند ليدن سنة ١84158‏ 


)0( تطناحاء1]11 .0): ع اطع زعو طء 11615 


١/1/5 سنة‎ 


ه١١‎ 


رس بنى ‏ رستم باشا 


(1) سمتللآ' .5 .ل : كجعام[ 1716 [ه ء5ئ11 
40 سنة ١915060‏ . 

(/1)طمءة1 .*1آ .1آ: وأطه4 /0 دوع::5 سنة 
.١195*‏ 

(0) تلمكا ) .11آ1: زه ورمادالط و 'بلمرهم0 
1 سنة 8937 1ا. 

لل لإالتتسلظ : مأطمجة إن عأممطفاره 87 . 


)١ 0‏ اعمانا .11 : - ]ناعم عل مع لاط 
#» سنئة .١189١‏ وانظر فيما يختص 
بالبحوث غير المنشورة كلا من 
ك1 ,كلدهلمعتة هدلاو 12000. وأنظر 
أيضا المصادر الواردة فى المواد 
المذكورة فى صلب المقال. 


الشنتناوى [تريتون 1511108 .5 .4] 


رستم باشا 

صدر من الصدور الأعظمين 
العثمانيين ومؤّرخ من مؤرخيهم. ولد 
عام ٠٠٠١‏ بالقرب من سرايقو انظر 
تقرير م0تعع8.8137 وأند8 فى مءط[ه: -176 
0 له اإملداءعوطدره ‏ أاأوعل ‏ أبرمنزجه1ا 
المجبموعة الثالحة, جه 1 ص 9: ”4 
.عأ 805114 مك وتأعوهججعد ]أ مودوءرططه عاوكهن) 


ه567 805::1). فى بوتومير أو ريما على 


؟6ه 





الحد الغربى لسرايق سقويوليه -52153 
غ201 معاؤلاء[ (انظر ملاعطه؟ '© فى -805 
:وم »5ف سراجيفى سنة 1517١ء‏ رقم 
٠‏ وقد استنتج ذلك لأآن رستم باشا 
ابتنى جسراً له خمسة عشر عقداً على 
زلزنيتسا ههنميهعزام2 لاتزال بقاياه قائمة 
إلى الآن). من أبوين يرجح أنهما كانا 
متشي الأمدل: وحناة قن سكول 
محكمة الشريعة بسرايقى أن «نفيسه 
خانئم: ابنة مصطفى وآاخت رسكم ياشاء 
قد باعت فى هذه المحكمة بيتها فى 
منتصف شهر شعبان عام 154 
(161م) على يد وكيلها حاجى على 
بك ابن خير الدين متولى بزستان 
رستم باشا فى سرايقوء وهذه العبارة 
تزودنا باسم أبيه. ويقال إن هذه 
الأسرة كانت تدعى فى الأصل 
أوبوكوقفيتش»071انام0 على حين يذكر 
تروهلكه هلاعطدم؟ .© (كتابه المذكور) أن 
اسمها كان جيكالتشم018211. وجاء فى 
ألوواية اللحلية بسرايثو أن 'نقيسه خانم 
هى أخت رستم باشا وابثة مصطفى بك 
أو ناشاء وكنان تان ناشا هين البسحن 
«قيودان باشاء أخا رستم باشا. ودخل 
رستم باشا وهى صبى مدرسة الغلمان 


بإستائبول ثم التحق بعد ذلك بخدمة 
القسن وافيم ركادانا وخا نقة 
السلطان فوّلى على ديار بكر ثم على 
الأناضول. وأصبح فى عام ١677‏ 
الوزير الثالث, ثم الوزير الثانى فى عام 
١‏ . وتلقى فى أول ديسمبر من عام 
الخساتم السلطانى لأول مرة. 
وفى عام ١5507‏ أعفى رستم باشا من 
منصبه بناء على طلبه. واعتكف فى 
اسكدار حيث ابتنت زوجه مهرماه ابنة 
سليمان الأول القانونى قصراً. ثم عين 
مرة أخرى فى عام ١655‏ صدراً أعظم. 
وظل يشغل هذا المنصب حتى وفاته فى 
العاشر من يولية عام ١55١‏ (58 
شوال عام 418., ولابد أن يكون ذلك 
هو التاريخ الصحيح من بين التواريخ 
المختلفة التى ذكرت لوفاته, على أن 
مورتمان 74010113113 .11 .[ فى .5 .5,0 .1/1 
ج ؟7/ ”, سنة 1979 ص 78 يذكر 
أنه توفى فى السادس والعشرين من 
شوال عام 9/8 الموافق 4 يولية سنة 
)١‏ ودفن رستم باشا فى ضريحه 
(تربه) الخاص بإس تانبول بجوار 
مسجد شاه زاده (انظر حديقة الوزراء, 


ص 58 ومابعدهاء حسين بن إسماعيل: 


رستم باشا 


سجل عثمانى فى ذلك خطأء ج 2١‏ ص 
الستفى ناسمة وكثاول الدولة الفثمانية 
بعنوان «تواريخ آل عثمان» فضلا عن 
اشتهاره بما شيده من العمائر الكثيرة 
مختلفة من الدولة وعهد إلى المعمارى 
التاريخ فى أكمل النسخ التى وصلت 
إلينا إلى عام 37ة ه -١530(‏ 
١‏ وهى يتبع فى تأريخه لصدر 
هذه الدولة ماجاء فى كتاب «تواريخ آل 
عثمان» الذى لانعرف مؤّلفه, وماجاء 
فى حوليات محيى الدين جمالى 
ونشرى ولايظهر رستم باشا فى هذا 
بعد تجاوزه هذه الحقية وبدكه الكلام 
عن عهد محمد الثانىء. وإن كنا لانشك 
فى أنه اعتمد فى ذلك أيضًا على مصدر 
أصلى استقى منه. ويتجلى شأن هذا 
الكتاب عندما يصف رستم أحداث 
عهده. ومن المعروف أن رستم باشا قد 
شجع الدراسات التاريخية (انظر -88 .5 


17م 


رستم باشا ‏ رستمء بنو 


وهنم 4.7 © ص 8795, التعليق) إلا 
أننا لانستطيع بحال من الأحوال أن 
نقطع أهو الذى ألف هذا التاريخ الذى 
يحمل اسمه أو انه أمر بتصنيفه 
فحسب. وقد نشر الدكتور لودفيج 
فورر :5056 9118ناءآ .+2 ترجمة ألمانية 
لقسم من هذا الكتاب بعنوان -ممده 2:6 
20502 #عاكي؟ا .كعك عأنده017) ع1أعكاه فى 
اعلامناط81 1:16 ج١؟‏ (ليسك 
*'2؟5, وانظر فى هذا ,01.2 جه 8؟ 
(5؟151) ص 7173 ومابعددها ,..آ5آ1 
ج6١ )١159755(‏ ص ١18‏ ومايعدهاء 
التطءمااع2 - رماذاة1 جل ١١78‏ (15178) 
ص 0/١‏ ومايعدها. 

المصادر: 

)١(‏ عثمان زاده أحمد تائب: حديقة 
الوزراء. ص 8>” ومابعدها 

(؟) محمد ثريا: مسجل عثمانى» ج 
ص 7717 ومابعدها 

5( .1 : .8787 0.0 ص 41١‏ 
ومابعدها 

6 عانامديهاءجره)1 و7:6096(ء/ فى 


8051617 كته .انعو 1أأ11أ14 .11ر50 ازءكداسا 


0ن 





وراموء 2 06 14:ا قينا سنة ,١856‏ 
ص ٠55‏ ومابعدها 

)2( "عتامعلةزنااعوع]! وزنلصسةآ] : -ك1 
[[ مننماءزعالاى ١621‏ غ1أآء< ,16712050 فسى 
1/5711 10511711 جل 701, زغرب سنة 
4 ص 777 -/41؟ 

3 عأملصدآ؟ لعسمسعطء11: 20 اداع از]1 


ممممزأسد لاعهوامعععرعغط مللصقومط 
مستخرج من -أكاراىء[147ى ومسام جنا عاتممهات0 
©0112 ©أتاء زلا 151071512 ١4‏ سرايقو سنة 
57 ص 550 ومابعدها 

2( عتعدكة8 ععطاء 5211 : 2101/1111 
زماكا1 ها أعنامطءء» ع8 1 أعولد80 ,الوط 


611 47)ز غرب سنة ,١5"١‏ ص 16 
الشنتناوى [بابذكر 8326128262 2مة1] 
رستم» بدو 
أسرة من الخوارج الإباضية فى 
تاهرت. وقد نصب عبد الرحمن بن 
استولى بربر جبل انفوسة من الخوارج 


بزعامة أبى الخطاب المعفرى على هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


استعاد محمد بن الأشعث على رأس 
جيش عربى قوى مدينة القيروان» ففر 
تاهرت فى إقليم كان عدد الخوارج فيه 
كثيرا بلا شك. وقد بايعه الإباضية بعد 
رسسافت عليه من ده سمه من اقراد 
أسرته. ولا نعرف على وجه التحقيق 
تواريخ حكمهم, على أنه يمكن ترتيب 
هذه العهود على النحو التالى مع ترك 
بعض ثغرات: 

عبد الرحمن بن رستم 16 
4ه (كلالا كت لم). 

عبد الوهاب بن عيد الرحمن ١578‏ - 
4ه (8ا-0573ىم). 


أبو سعيد الأفلح بن عيد الوهاب 
4--8ه5ها ١9م‏ َّ الامم). 


أبى بكر بن الأفلح, وقد خلع /ا376- 
205 - ؟م). 


١ه‏ 5 5 5لم). 
أبى حاتم يوسف بن محمد. وقد خلع 
54١‏ ؟ها (868 - ؟م). 





رستم, بنو 


يعقوب بن الأفلح, وقد خلع....؟ 

أبى حاتم يوسفء أعيد إلى العرش؛ 
يعقوب بن الأفلح, وقد أعيد إلى العرش 
+5 556"ه 05و -4ءخم). 

إن ما يعمله المؤرخون أمثال ابن 
خلدون وابن عذارى والبكرى عن تاريخ 
العلاقات الخارجية لدولة بنى رستم لا 
يتجاوز حقائق قليلة. فقد كانت دولة 
تاهرت يحيط بها الأعداء من كل جانب 
(بلاد أغالبة القيروان بما فيها الزاب 
وأدارسة فاس وكانوا أصحاب الأمر فى 
تلمسان) إلا أنها ظلت قائمة مائة 
وخمسين عاما لا يهدد كيانها خطر 
مباشر. فقد أشترك عبد الوهاب الإمام 
الشانى مع خوارج البربر (هوارة 
ونفوسة) فى هجومهم على مدينة 
طرابلس التى كانت فى يد أمراء 
الأغالبة. والظاهر أن بنى رستم قد 
خطبوا فى الوقت نفسه ود الأمويين فى 
قرطبة, ذلك أنهم كانوا لا يستطيعون 
الاعتراف بالخلافة العباسية؛ بل كانوا 
مضطرين إلى حماية أنفسهم من 
الأغالبة الذين كانوا أقيالا للخلفاء فى 


بغداد. وقد أورد ابن عذارى فى حوادث 


ه56لمه 2 


رستمءبنو 


عام 1ه (477م) ذلك الاستقبال 
الرائع الذى استقبل به عبد الرحمن 
الثانى الأموى وفد تاهرت. وكان يضم 
ابن الإمام عبد الوهاب. ونحن تعلم 
أيضا أنه كان من وزراء هذا الحاكم 
الأموى وزير من بنى رستم (وهى 
معلومات زودنا بها ليقى بروفنسال) 
وأن الأفلح تلقى فى عام 7١5‏ (407م) 
هدية قدرها مائة ألف درهم من محمد 
الأول الاأموىء وقد حدث فى عهد الإمام 
الاأفلم هذا صراع بين بنى رستم 
وبربر إقليم تلمسانء أنصار أدارسة 
فاس: وخرجت تاهرت من هذا الصراع 
منتصرة ظافرة. ونحن نعلم فوق هذا 
كيف أن دولة تاهرت انهارت عام 5751 
ه (8١1م)‏ فى بضعة أيام أمام هجوم 
بربر كتامة تحت زعامة أبى عبد الله 
الداعية الشيعى. وكان القتل مصير 
كثير من بنى رستمء وحملت رؤّوسهم 
إلى رّقادة وطافوا بها فى شوارع 
القيروان. أما البقية الباقية فقد نجحوا 
فى الفرار وبلغوا واحة وركلىء وتقول 
بعض المصادر أنه كان من بين هؤلاء 
الإمام يعقوب وولده أبو سليمان. 


آ165آه 





على أن الحياة الداخلية لدولة بنى 
رستم أعظم شأنا من صلات هذه 
الدولة بالدول الأخرى فى الأندلس 
وبلاد البربرء وهى الحياة التى لم يرد 
عنها شىء فى المصادر التى تتحدث 
المؤرخون الإباضيون أمثال أبى زكريا. 

والإمامة فى دولة بنى رستم؛ وإن 
كانت وراثية. كانت تهيمن عليها من 
الوجهة النظرية أصوات الجماعة 
الإباضية. وكان الإمام فى نظرهم 
أصلح الناس وأشرفهم وأعلمهم, وهو 
الرئيس الزمنى والروحى للدولة ويمتد 
نفوذه على جماعات الإياضية فى 
الشراة والمشايف والطلبة, وهم القوام 
على التعاليم الصارمة التى تقول بها 
هذه الفرقة الدينية. 

وكان من الطبيعى فى حكومة دينية 
من هذا القبيل أن تتخذ الازمات التى 
تصيبها صورة الانقسام الدينى. وقد 
حدث أشد هذه الانقسامات فى عهد عبد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوهاب ثانى الأثمة. فقد طالب جماعة 
من الحانقين بتحريض من أحد الذين 
عجزوا عن تولى الإمامة أن يحكم الإمام 
المنتخب بإشراف مجلس دائم. وعرضت 
هذه البدعة على فقهاء الإباضية 
بالمشرق فرفضوا رفضا باتا الأخذ بهذا 
المبدأ. فانفصل دعاة الإصلاح عن بقية 
الجماعة. وكونوا فرقة النكارية. وحدث 
خلاف دينى آخر فى إقليم طرابلس بعد 
وفاة والى هذا الإقليم وقيام إمام 
تاهرت بالبحث فى أمر من يخلفه. 
وهددت أزمات أخرى لا تقل خطورة 
عما ذكرنا سلام تاهرت وأمنها منذ عهد 
الإمام الرابع. ولكنها كانت تحمل طابع 
المنافسات العائلية. فقد اكتسب 
المطالبون بالعرش تأييد المعارضة التى 
كانت تتألف من عناصر شتىء وكانت 


ثروة هذا الإقليم وتجارته سببا فى 


اجتذاب الأجانب إلى تاهرت. بعضهم 
ْ من فارس موطن أجداد بنى رستم, 
وبعضهم من جهات مختلفة من بلاد 
البربر» وبعضهم عرب من إفريقية, 
وبعضهم من قبائل نفوسة بطرابلس,2 
وبعضهم نصارى من البربر. وكثيرا ما 





رستمء بنى 


ترددت قبائل زناتة الرحل فى إفريقية 

الإقليم وأثرت منها. وكان بعض هذه 
والفرس والنصارى يظهرون على 
الدوام بمظهر المؤيدين للسلطة القائمة, 
فى حين نجد أن الآخرين, وهم العرب 
خاصة والقبائل الرحل عامة. كانوا 
يجنحون إلى تشجيع الطامحين إلى 
العرش. وتعرضت هذه الدولة المثلى 
للفتن يثيرها عليها نزلاؤها وجيرانها. 
وكانت أسرة بنى رستم تضم ساسة 
محنكين مثل الافلح الذى سار على 
القاعدة المعروفة «فرق تسد» )ه 21010 
1106 فاحتفظ بالسلام. وفى عهده 
بلغت أسرة بنى رستم أوج سلطانها. 
وكان كثير من بنى رستم أئمة من أهل 
حكاما قدر احتفالاتهم بتأملاتهم 
الدينية. هذا إلى جانب اهتمامهم 
بالدراسات العلمية التى لا تمت للدين 
العجيب مع الأجانب بل مع المناهضين 
من هؤّلاء للفرقة الإباضية السيب الذى 
شجع دخول العناصر المشاغبة فى 


601/ 


رستمء بنى - رسول 


إدارة البلاد فمهدت السبيل لاضمحلال 
تاهرت وضم هذه الدولة إلى أهل 
الشيعة الظافرين. 

المصادر: 
دى سلان» جا ص ١68‏ الترجمة. 
داهن ااا 2 


دوزى» جاء ص 1١6‏ ١١١اء؛‏ ترجمة 
فانيان هددعة17 ج١اء‏ ص .5١٠١ 5١5‏ 


)2( اليكرى عناو ترش '! عل :رمناصة1650 
6 طيعة دى سلان. الجزائر 
سنة ,١1911‏ ص /57 - 15. 

(4) أبو زكريا: كتاب السيرة وأخبار 
الأئمة, وقد ترجم قسما منه ءلاو ه017 
وأ«ماع2 م2:45 الجزائر سنة .١1897‏ 


)6( ابن صغير: كءا «لاى 6/اوفه077) 
ع7 06 105161114065 177107115 طلبلعة 
وترجمة لاكستاه14 .© عل.ظى زه د41 
وعاعذاونده 01 دعل 765ع001) ممه 117لا القسم 
الثالث. الجزائر سنة .)١5٠6‏ 

(1) البرادى: كتاب الجواهرء القاهرة 
سنة :1 .١7١‏ ش 


لمعه 





3( الشماحى: كتاب السيرء القاهرة 
سنة ١‏ 7 ؟ ١‏ 3 

)0( أعوعة 8 .1: لاك 65 7أ4لااء:507 كصلا 
وكاو ك3 اأءطءز2 فى المجلة الآسيوية سنة 
ج؟5. 

(9) المؤلف نفسه: -هارع2 1 «لاى فلااكا 
رزج لمعيه '[ عل عه وام نم0 :ل طقعال! ناك ه11 
ورهززه[ وهل 6الناعه1 ا عل كبرمالعء أ أطناظ) 
41 ج " .)١‏ 

) 6( اللتقطتط 50 :1١.‏ -هط[ لبلا زع 867 
0 فى ,.!5آ سنة 1:5 .1١5‏ 


الشنتناوى [مار سيه 5تهجقة81 ع06018] 


رسول 


تستعمل كلمة رسول وجمعها رُسلء 
بالدين» وهو الرسول الذى يبعث لأمر 
الدينى لهذه الكلمة. وفى القرآن مايدل 
على اختصاص كل رسول بأمته ففى 
سورة يونس, الآية لائ أنه «لكل أمة 
رسولء». وفى سورة النحل الآية 54(): 





)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى 3١‏ (م: ع). 


دائرة المعارف الإسلامية 


«ولقد بعثنا فى كل أمة رسولآً» (راجع 
سورة «المؤمنون» الآية 44؛ وسورة 
غافرء الآية 5). وما فى هذه الآيات 
مرتبط بما فى الآيات التى تنص على أن 
الله فى يوم القيامة سيجئ من كل أمة 
بشهيد عليها (سورة النساء آية ١4؛‏ 
سورة القصصء آية 5/, راجع ما جاء 
من أوصاف الرسول الذى سيجوز 
الصراط إلى الجنة على رأس أمته: 
البخارى» كتاب الأذان» باب 59؟؛ وكتاب 
الرقاق باب ؟ه .)١(‏ 

ومحمد عليه الصلاة والسلام قد 
أرسل إلى قوم لم يأتهم من نذير من 
قبله (سورة القصصء آية 47,. سورة 
السجدة, آية ا؛ سورة سباأ.ء آية 44), 
أما الأشخاص الآخرون الذين يجعل 
القرآن لهم درجة الرسل فهم : نوح 
ولوط وإسماعيل وموسى وشعيب 
وهود وصالح وعيسى عليهم السلام. 


)١(‏ ليس فى هذين الموضعين من البخارى أكثر من أنه 
سينصب الصراط بين ظهرانى جهنم وأن النيى محمدا 
عليه الصلاة و السلام سيكون أول من يجوز بأمته من 
الانبياء. ولن يتكلم أحد فى ذلك الموقف إلا الآنيياء 
وسيكون دعاؤهم: «اللهم سلم سلمء ‏ المترجم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


رسول 


أما عدد الأنبياء فهو أكير من ذلك, 
وهى يضم إلى جانب غالبية الرسل 
أشخاضا من الذين ورد ذكرهم فى 
التوراة أى ممن هم أشبه بأشخاص 
التوراة مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وهرون وداود وسليمان وأيوب وذى 
النون. أما محمد عه ] فهو يسمى فى 
القرآن رسولا تارة ونبيا تارة أخرى, 
ويظهر أن الأنبياء هم الذين يرسلهم الله 
هداة ومنذرين لقومهم., ولكنهم لا 
يكونون على رأس أمة. كما هو شأن 
الرسل. والإنسان يميل إلى أن يتصور 
أن مافى الإسلام من تمييز بين 
الرسول والنبى هو كالتمييز الموجود 
فيما كتبه علماء النصارى: فالرسول 
إلى جانب أنه رسول هو فى نفس 
الوقت نبى أيضا؛ أما النبى فلا يتحتم 
أن يكون رسولا إلى جانب كونه نبيا. 
غير أن هذا ليس يقينا بالمعنى المطلق» 
وذلك أن الفكرة الموجودة وراء آيات 
القرآن ليست دائمًا واضحة. 

أما فيما يتعلق باختصاص الرسول 
بأمته فهى يمكن أن يقارن بالرأى 
الموجود فى الأعمال المنحولة للرسل من 


1ه 


رسول 


الحواريين مأموعممه أمادمهه هاعم ) 
يده وهو الرأى القائل بأن الحواريين 
| العالم فيما بينهم. 
بحيث صار على كل منهم أن يبشر 
أما فيما يتعلق بمعنى كلمة رسول 
فلابد من الرجوع إلى استعمال هذه 
الكلمة فى النصرائية. كما لايد من 
الرجوع أيضا إلى استعمال الفعل 
الملتصل بذلك (شلّح) فى الكلام عن 
الأتبسياء الذيخ فى القوراة (سفر 
الخروج, إصحاح ؟” فقرة 1١”‏ ومابعدها؛ 
إصحاح 2 فقرة * 1 سفر أشعياء 
إصحاح., 6 فقرة 4 وسفر إرميا 
إصحاح ١‏ فقرةل).أما عبارة رسول 
فهى كثيراً ماترد فى صورتها 
السريانية (شلحه دله) فى الأعمال 
المنحولة للقدنس توما. على أن الآراء 
التى ظهرت بعد عصر القرآن قد زادت 
عدد الرسل إلى 35١7‏ أو ,5١6‏ دون أن 
تذكر أسماؤهم جميعاً (ابن سعدء طبعة 
سخاوء: ج 2.١‏ قسم ١‏ ص ٠‏ , والفقه 
لمم !: معنلعسمعداملة ع«مذوذاء 26, الطبعة 
الثانية, أوترخت ,١7/117‏ ص ٠‏ 4) 


الاثنى عشر اقتسمى 


1ك 





والقول بأن الرسل كانوا معصومين 
من الوقوع فى المعماصى جزء من 
العقيدة . أما فيما عدا ذلك فيبدو أن 
الفرق بين الرسول والنبى ‏ إذا صرفنا 
النظر عن الفرق الهائل بين عدد الأنبياء 
وعدد الرسل ‏ فرق قد غاب فى كتابات 
المسلمين المتأخرين فى ثنايا نظريتهم 
فى النبوة بوجه عام؛ فنجد أن أبا 
حفص عمر النسفى فى كتابه العقائد 
النسفية يتناول الرسل والأنبياء معا, 
وهو لايفرق بين الرسول والنبى» 
وكذلك يتكلم الإيجى عن النبوة بوجه 
عامء. وهو فيما يبدو يعتبر الرسل 
داخلين فى الأنبياء. وإذا كان يمكن أن 
نشير إلى فرق فهو أن الرسول خلافا 
للنبى يكون صاحب شريعة ويكون معه 
كتاب (راجع شرح الفقه الأكبر (؟) 
لأبى المنتتهىء حيدر آباد 2,١1١351١‏ ص 
)() أما بحسب «العقيدة» التى نشرها 
ريلاند 861504 (ص»٠خ‏ - 5؛) فالرسل 





)١(‏ ويقول التفتازانى فى شرحه على العقائد النسفية 
(ضمن الجزء الأول من مجموعة الحواشى البهية؛ 
طبعة القاهرة ١779‏ ص 57 05): «فالرسول إنسان 
بعثه الله لتبليغ الاحكام, وقد يشترط فيه الكتاب ٠‏ 
بخلاف النبى فإنه أعم[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصحاب الشريعة كانوا هم: آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
عليهم السلام. 

وفى كتاب العقائد لأبى حفص عمر 
النسفى أن إرسال الرسل حكمة من 
الله. ويقول التفتازانى فى شرحه على 
العقيدة النسفية إن إرسال الرسل 
واجب لابمعتى الوجوب على الله بل 
بمعنى أن الحكمة الإلهية تقتضي١(١)‏ 
ولكن هذا الرأى بما له من صبغة عقلية 
لايقول به جميع المتكلمينء فعند 
السنوسى مقلا (انظر ككابه: آم 
البراهين) أن إرسال الرسل فى ذاته 
جائز ولكن الإيمان به واجب. 

المصادر: 

)1( 50161861 .ط : أل هاسنا ا(عطعآ 1205 
غ ه10 005 *:نأمآ : جد ١‏ ص "١١‏ 
ومابعدها . 

(") ءزماميوسةا عاعدممة : علاء موعلا 
01 الفهرس تحت عئوان 


00 6 11وج 0). 
)١(‏ راجع شرح العقائد النسفية. ص 187 المترجم 


دائرة الملعارف الإسلامية 


رسول - رسولء بنى 


١؟)‏ مم1 [ : «لاسرعاارلا 6ت[ع كد نم1 
60 برلين, لييسك و١1‏ ص ءءء 

)0 )اناه عل :زوم ع اعمط كلع ت«ماجه نأل[ 
18 القفهرس. 

)0( عاعشاكمء177 .1 ىه فى -07101 هاعم 
12 مجلد ى ص 1١534‏ ومابعدها. 

237:6 المؤلف نقسه 07624 #ذاعداا‎ )1١( 
"٠ع‎ - ص ؟”‎ ١9: كميردج,‎ 
والمواقف للأبجى طبعة 506162565 ص‎ 
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م. أبى ريدة [قنسنتك عل120ومء/7/ .1 .4] 


رسولء بنو 


اسم أسرة. وفدت أسرة بنى رسول 
إلى اليمن مع تون تشساة القاكم الآايويى 
والراجح أن رسولا كان من التركمان. 
ولو أن ثمة قولا يصل نسبه بأمراء 
غسان وقد لقب بهذا اللقب لأن خليفة 
من الكلقناء اقكيذه رتولاً. ثم ازتهم 
شأن على بن رسول وإخوته الثلاثة. 


ؤأوهامه 


رسولءبنق 


الثالث نور الدين عمر الذى كان والي) 
على مكة فقد نصب أتابكاء ثم ولّى على 
اليمن بعد رحيل مسهعود. وتوقى 
مسعفعود وهو فى طريقه إلى ممعحصر» 
ولذلك تهيا عمر للاستقلال بأمر اليمن. 
منذ عام 7717 على كثير من الأماكن فى 
التلال مثل صنعاء وتعز وكوكبان. ثم 
استولى على مكة عام 4ه بعد أن 
أحرز انتصارين لم يكتب لهما الدوام, 
وظلت فى حوزته خمسة عشر عاما. 
وتصالح مع أشراف الزيدية عام 
4ه ثم ثارت مناوشات انتهت بأن 
نادى أحمد بن حسين بنفسه إماما فى 
ثلا عام56:اه (54؟1١1585-1١م).‏ 
وقد كان فى مقدور عمر أن يعلن 
استقلاله عام 4ه ولكن الخليفة لم 
يعترف به إلا فى عام "1ه وفى 
عام 7465 تشاحن ابن أخيه أسد الدين 
محمد مع عمه وفر إلى ذمار وتحالف 
عمهةه وحارب الأشراف» وهم سلالة 
87 على يد المماليك فى الّجند. وكانت 


هآ١ة*؟‎ 





مملكته تمتد من مكة إلى حضر موت 
ولو أن كثيرا من الأماكن فى التلال كان 
مستقلا. وكان عمر مغرما بإقامة 
المدارس والمساجد يرعى الأدباء مثل 
معظم أفراد أسرته. وقد تجمعت فى 
حكمه كل خصائص بنى رسول ألا 
وهى المنازعات العائلية. والحروب مع 
الإمام. ومع الاشراف الذين كانوا فى 
كثير من الاحيان على خلاف مع الإمام. 
واستمال قتلة عمر بقية المماليك, 
وبايعوا ابن عم القتيل ثم ساروا إلى 
زبيد. وأدت دسائس القصر ومؤامراته 
إلى نفى المظفر يوسف أكبر أبناء 
السلطان إلى مُهّجم. وسار يوسف . 
أيضا إلى زبيد فى مائة وخمسين 
فارسا). وكانت زوجته تستحث الناس 
فيها على مقاومة المطالب بالعرش. 
وكان يوسف يجمع هؤلاء الجنود أثناء 
تقدمه. وسلم المماليك له القتلة والمطالب 
بالعرش. على أنه لم يجد بدًا من أن 
يعيد فتح البلادء لآن كل واحد من 
أخويه كان يطمع فى السلطنة. فكان 
أسد الدين محمد فى مركز قوى 
بصنعاء. وكان الإمام أحمد بن حسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائب الحركة والنشاطء بل إن الخليفة 
نفسه كان قلقا من قوته وسلطانه. 
وتمكن يوسف بعد ثلاث سنوات من أن 
يسترد صنعاء وتعز وحصن دملؤة 
الحصينء وتصالح مع الإمام؛ على أن 
الإمام لم يرع هذا الصلح وانضم إلى 
أسد الدين» ولو أن أسد الدين بادر فعاد 
إلى أداء واجبه. وفى عام 504 لحق 
بكثير من أهله فى السجن وظل فيه إلى 
أن أدركته المنية. وتم الاستيلاء على 
صعدة عام 807, ولكنه لم يحتفظ بها. 
وبويع الإمام أحمد بموافقة أسرة سلفه. 
ولكن المنازعات قامت حول ذلكء. وأدت 
إلى قيام الاشراف بمحاربته بمساعدة 
السلطان وقتله عام 107. وقبض على 
أحد الائمة عام /15 وسملت عينا إمام 
آخر عام 110 وبويع إمام ثالث عينا 
. وكان الاشراف إما قبليين وإما 
اقطاعيينء يناصبون السلطان العداء 
حينا ويحالفونه حينا. وفى عام 514 
انضم المماليك الشائرون فى صنعاء إلى 
الإمام والأشراف. غير أن هذا الحلف 
منى بهزيمة منكرة. وتم الاستيلاء على 
ظفار من أعمال حضرموت عام 51/84 
وجاءت إلى البلاد بعثة من الصين 


دائرة المعارف الإسلامية 





رسولءبنق 


وكان يونسف حاكما قويا موفقا. حتى 
لقد أطلق عليه الخزرجى لقب خليفة فى 
نهاية حكمه., وتوقى عام 514اه 
(1750-1754م), ولم يحكم ابثه 
وخليفته إلا ثلاث سنوات وعمد فيها 
إلى تشجيع زراعة أشجار النخيل حول 
رزبيد حيث حاول آخرون ادخال زراعة 
الحنطة. واستولى أخوه والى الشحر 
على عدن وحاول أن يقيم نفسه 
سلطانا. ولكنه هزم وسجن. واستدعئ 
وهى فى سجنه عام 547 ليتولى الحكم 
ولقب بالمؤيد داود. وتوالت فى عهده 
المناوشات فى التلال وفى السهول تردد 
أثناءها ذكر أماكن بعينها وخصوم 
بعينهم. وفى عام 51517ه (591؟١‏ - 
4كام) انتزع المؤيد حصنين من 
القرامطة وثار الكرد فى ذمار عام 
لاه وانضموا إلى الإمام وهاجموا 
صنعاء. وحدث من بعد أن قتل بعض 
الكرد نفرًا من الغز. وفى عام ١١لا‏ 
عقدت معاهدة صلح مع الإمام محمد 
ابن مظهر مدتها عشر سنوات نظير 
دفع ثلاثة آلاف دينار سنوياً. ويعد 
خمس سنوات خرق السلطان هذه 
المعاهدة. فشب القتال وكان مريراً 


6 1ه 


رسولء بنق 


دمرت خلاله اليبيوت والأاشجارء 
واحتزت رؤوس المقتولين. وأعيد تنظيم 
الجيش عام 7١4‏ على غرار الجيش 
المصرى. وكثيراً ماكان الولاة يعزلون 
ويولى غيرهم فى السنوات الأخيرة من 
الأجنبى أن يصل إلى أعلى المراتب؛ وكم 
من مرة ج ممع رجل من هؤلاء بين 
منصبين. منصب رئيس الوزراء 
وقاضى القضاة. وفى عام 5١‏ خلف 
المؤيد ابن من أبنائه يدعى المجاهد على 
ولكن سرعان ما زج به فى السجن, 
وظل فيه أربعة أشهرء ولم يخلصه إلا 
مكانه فى السجن. وغدا المجاهد فى عام 
عدنء, واستقل الظاهر أحد أبناء أعمامه 
بأمر نفسه مدة عشر سنوات. ومكن 
آخرون من ذوى قرباه لأنفسهم فى 
بيت الفقيه وهاجم المماليك تعز 
لم تحبس عنهم إلا بعد أن ظلوا على 
عصيانهم بضعة أشهر. وهزم الأشراف 
المماليك, وجاء الجنود من مصر وأمعنوا 


فى التخريب حتى أن الجميع فرحوا 
عندما غادروا البلاد بعد ذلك بقليل. 
وتوفى الإمام عام 14لا فتخلص 
السلطان بوفاته من عدو خطيرء وأمكنه 
أن يعيد النظام إلى البلاد إلى حد ما. 
وخرج أولاد السلطان وبعض أقربائه 
عن طاعته. كما رفع المماليك راية 
العصيان للتأخر فى دفع أعطياتهم. وقد 
نكل السلطان بالمعازبة. وهى قبيلة من 
قبائل السهول أو سفوح الجبالء وأقام 
امراة زعيمة على ماتبقى من منازلهم. 
وفى عام "الاه (570١-1175ام)‏ 
فر الفلاحون من إقليم زبيد يسبب 
الضرائب وضرب عملة جديدة. وخرج 
عامل لجمع الضرائب فأمر حراسه من 
الغز بقتل زعيم من الزعماء الخارجين. 
وغادر السلطان البلاد لحج بيت الله 
عام ,10١‏ ثم حمل إلى مصرء ولم 
يسمح له بالعودة إلى بلاده إلا بعد عام. 
وكان عرب السهل منذ ذلك الوقت 
مصدر القلاقل. ومن الطبيعى أن كل 
قبيلة من القبائل كانت تراقب الأخرى, 
غير أن السلطان كان قد أوهن فريقا 
منها حتى أن المعازبة كانوا فى ذلك 


مسظسظضسسضسممرسمششطسسس س ‏ د وائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوقت قادرين على أن يخرجوا للإغارة 
عندما يحلو لهم ذلكء بل إنهم قطعوا 
أسباب الاتصال بين زبيد والشمال. 
وكانت سياسة الحكومة ترمى إلى 
حرمانهم من خيولهم. وقد قتل أحد 
الولاة الطغاة ولم يعاقب القاتل. 
واستولى شريف من الاأشراف على 
مهجم وتحدى وال من الولاة 
المنتقضين السلطان طوال عامين. كما 
خرج ثلاثة من أبناء السلطان عن 
طاعته. وخلف السلطان على العرش 
الأفضل العباسى عام 714. وانضم 
أحد أخو ته الثائرين إلى الإمام., 
وهاجموا حرض ثم الشحر. واستولى 
العرب على زبيدء واستولى الأاشراف 
على أماكن أخرىء وامتدت غارات الإمام 
صلاح الدين حتى بلغت زبيد. وكان 
ثمة قتال حول ذمار. وتوفى السلطان 
عام 4ل/الاه واختير الأشرف إسماعيل 
خلفا له. وتمرد المماليك وأصبح أحد 
الاشراف صاحب الكلمة العليا فى 
صنعاءء وظل الإمام عدوا مبينا له حتى 
وفاته عام "ذلاه. وطرد ابنه على من 
صنعاء على يد منافس له. فجعل ذمار 
حاضرة له: والظاهر أن الإمامة كانت 





رسولءينق 


وراثية فى أسرة واحدة طوال خمسة 
أجيال على الأقل. وفى عام /4/ أرسل 
الإمام على الهدايا إلى السلطان ومن 
الواضح أن كثير؟ً من الهضاب قد 
ضاعت من السلطان كما أن القلاقل 
استمرت فى السهولء على أن السلطان 
ظل مع ذلك قوياء فاحتفظ بهيمنته على 
عماله وكان يتلقى الرسائل والهدايا 
والسفراء من الهند والحبشة. وتوفى 
عام 807 وكان يلقب بالحاكم العادل, 
وخلفه الناصر فحكم البلاد بجدارة. 
ففى الشمال أجبر حلى على الاعتراف 
بسلطانه. وهزم فى الجنوب الإمام, 
وكان قد هاجم أمراءه بنى طاهر. كما 
استولى على أربعين حصنا فى وُصابء 
وجاءته الهدايا الثمينة من مكة والصين. 
وانتقض عليه أحد أخوته فسمل الناصر 
عينيه. وماإن توفى هذا السلطان عام 
7" حتى تشتت شمل دولته. فقد 
أعقيه سلاطين حكموا مدد] قصيرة, 
وفى النهاية قام المماليك بكثير من 
الثورات. واجتاح الطاعون البلاد؛ 
وتوفى الإمام عام 84٠‏ تاركا زمام 
الحكم لإحدى بناته. وفى هذا العام 
نفسه توفى إمام آخر هو أحمد بن 


وله 


رسول,بنى - الرشيد 


يحيى, وكان كاتبا مكشراً. وقد زاد من 
خطورة الفتن الغارات التى شنها العرب. 
ذلك أنهم نهبوا زبيد عام 471/. وتولى 
الأمر إمام جديد هو الناصر محمدء 
فعمد إلى توطيد مركزه بالزواج من 
حفيدة على صاحب صعدة. واشترك 
بنى طاهر فى القتال؛ واستولوا على 
لحج وعدن حتى اعتزل الحكم بفعل 
هجماتهم آخر بنى رسول عام 6548/ه 
(115١م)‏ وذهب إلى مكة منفيا. 


وكان معظم السلاطين من بناة 


المساجد والمدارس» وكان بعضهم من 
الكتاب. وقد درج السلطان إبان عن هذه 
الأسرة وجاهها على أن يمضى إجازته 
بين أحراج النخيل فى زبيد (وكانت 
تسمى سبوت) وعلى ساحل البحر. 
وكانت البلاد تحكم على يد ولاة أو 
زعماء خاضعين للسلطان يدفعون له 
الجزية. وكان فى كل مدينة كبيرة 
واليان أحدهما يسمى الوالى أو الأمير» 
والآخر يسمى الناظر أو الزمام أو 
المشد. وكان كبار العمال يخرجون فى 
أوقات معلومة لجمع الخسرائب: وكان 
الجيش يتألف من خيالة البوابة. 


كولاه 





والمماليك كردا ونحزاء ومن المجندين. 
وكانوا يحشدون ألف فارس وعشرة 
آلاف راجلء ويعد هذا الجيش جيشا 
كبيراً. وكان حصان الرجل يذبح أحيانًا 
فى جنازته؟ 

المصادر: 
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الشنتناوى [تريتون ‏ 12002 .4.5] 


الرشيد 

(مولاى) ابن الشريف بن على بن» 
محمد بن على: سلطان مراكش العلوى» 
والمؤسس الحقيقى للأسرة التى لاتزال 
تحكم الدولة الشريفية. ولد الرشيد عام 
٠غ‏ ٠هل(0١1-١1181م)‏ فى 


- دائرة المعارف الإسلامية 


تافيلالت بجنوب مراكشء حيث أنشا 
أجداده شرقاء سجلماسة الحسنيين 
زاوية مزدهرة, واكتسبوا شيئ فشيئا 
نفوذا سياسيا لابأس به نما عندما 
انحلت الاسرة السعدية. وكانت مراكش 
فى ذلك الوقت غغارقة فى الفوضى. 
واستطاع شرقاء تاقيلالت أن يصيهؤا 
يسنوعة نتحارة الأزاهئ اللتسحمة 
الشبيهة بالسهوب الواقعة إلى الشمال 
من نطاق الواحات التى تؤلف منطقة 
نفوذهم. وتلقب مولاى محمدء أكبر 
أولاد شيخ الزاوية باللقب السلطانى 
عام ١6١٠ه‏ (1147١م)‏ بعد انتصاره 
فى تازروالت (فى الجنوب الغربى من 
مراكش) على مرابط زاوية إيلغ على 
أبى حسون الذى كانت له أطماع 
سياسية خاصة. على أنه لم يكن قد 
أفلح بعد فى القضاء على نقوذ مرابطى 
زاوية الدلاء فى مراكش الوسطىء فقنع 
مرغما بالسيادة الفعلية على مراكش 
الشرقية وحسب., بعد أن احتل مدينة 
فاس عام ١19١‏ احتلالا لم يدم إلا 
فترة قصيرة. 





الرشيد 


فلما توفى مولاى الشريف عام 
8ه (1709م) هجر ولده مولاى 
الرشيد زاوية أجداده لأنه كان لايثق 
بأخيه مولاى محمدء وذهب إلى زاوية 
الدلاء المنافسة لها فقابله أهلها فى 
الظاهر بالترحاب. إلا أنه سرعان 
ماأوحى إليه بمغادرتها فسار نحو 
آزرو» ثم إلى فاس. فلم يسمح له 
بدخولها لأن الدريدى المغامر والى هذه 
الذيتة اكور ين الأكتدحاسن عون 
المرغوب فيهم. وذهب مولاى الرشيد 
بعد ذلك إلى مراكش الشرقية فلم يلبث 
أن نجح فى أن يجمع حوله عددا كبيراً 
من الأتباع. وخاصة الشيخ اللواتى من 
قبية بنى يزناسن (بنى سناسن) 
الهامة. وكان هذا الشيخ من أثمة رجال 
الدين واسع النفوذن مسموع الكلمة. 
وهاجم الرشيد فى الوقت نفسه ثريا 
من أثرياء اليهود كان يعيش فى جبال 
يزناسن فى قرية تعرف باسم دار ابن 
مشعلء وكان بمثابة الحاكم لهاء وقتله 
كم اسعتولى علن كرو و فد كان هذا 
الحدث خيال أهل ذلك الإقليم, وكان 
السببء كما يستفاد من بيان سنيقال 
لهاتمءن عل .0 الرائع عن هذا الموضوعء 


/باماه 


الرشيد 


فى نشأة أسطورة من الأساطير لاتزال 
ذكراها ماثلة فى الاحتفال السنوى الذى 
يقام عقب اختيار سلطان الطلباء فى 
فاس. ولم يحصل الرشيد بقتل هذا 
اليهودى الثرى على موارد مادية هائلة 
فحسب. بل أتاح له ذلك أيضًا السيادة 
الحقيقية على أهل البلاد المجاورة. وفى 
٠ه‏ (1111١م)انذ‏ ت إلى 
سلطانه قبيلة أنكاد الكبيرة» واستقر فى 
وجدة واستتب له الأمر فيها. وما إن 
وصلت أخبار تنصيب الرشيد لأخيه 
مولاى محمد حتى انزعج محمد لذلك 
أشد الانزعاج؛ وأسرع من تافيلالت إلى 
مراكش الشرقية:, والتقت جنوده بجنود 
الرشيدء غير أن مولاى محمد خر 
صريعا فى بداية القتالء ومن ثم 
انضمت جنوده إلى الرشيد الذى كتبت 
له السلامة. وهكذا انتقل مولاى الرشيد 
من نصر إلى نصر. وسرعان مااستولى 
الرشيد من بعد على تازا من غير أن 
يلقى فى ذلك عناءًء فهدد فاس تهديدا 
مباشراًء على أنه صرف همه أولا إلى 
توطيد سلطانه فى تافيلالت مهد 
أسرته. وضم إلى أملاكه جبال الريف 
على شواطئ البحر المتوسطء وكان 





مهام 





يحكمها وقتذاك مغامر يدعى أبا محمد 
عبد الله أعراص.. وكان هذا الشيخ قد 
اتفق أولا مع الإنكليزء ثم مع الفرنسيين 
على إقامة محلات تجارية على خليج 
الخزامى كقدمءءدطاة بالريف (وقد 
حرف فى وثائق ذلك العهد إلى البوزيم 
(6سسمطام . وقد انتزع مولاى الرشيد 
منه الريف فى شهر مارس عام .١75757‏ 
فى الوقت الذى أخذ فيه رولان 
فريجوسهناز1:6 0هداه1 من أهل 
مارسيليا ينز ل إلى الشاطئ المراكشى 
بعد أن حصل من ملك فرنسا على 
امتياز المتاجرة مع الريف. وذهب 
فريجوس هذا لمقابلة مولاى الرشيد فى 
تازاء ولكن سرعان ماخابت مساعيه فى 
الدخول فى مفاوضات مع هذا الشيخ. 
وبادر الرشيد إلى توجيه اهتمامه 
إلى فاس حاضرة مراكش الشمالية. 
وكانت لاتزال تقاوم سلطانه. فحاصرها 
واستولى عليها عنوة فى الثالث من 
ذى الحجة عام ٠١157‏ (7 يونية سنة 
171) وركن واليها الدريدى إلى 
الفرار. واتخذ الرشيد إجراءات صارمة 
لمعاقبة بعض أعيان المدينة وبايعه أهلها 
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دائرة المعارف الإسلامية 


على السلطنة؛ واستطاع فى الوقت 
تفنسة أن يستقيل عماعة الشر فناء 
الأدارسة النابهى الشأن فى القصبة. 
واستغل مولاى الشريف السنوات 
التالية فى توسيع ممتلكاته ناحية الغرب 
والجنوب. فجهز بادىء الأمر حملة على 
العرب تمكنت من طرد الزعيم الخضر 
غيلان واستولت على القصر الكبير 
وعلى مكناس وتطوان كما استولت على 
تازاء وكان أهلها قد انتتفضوا على 
الرشيد. وفى عام 14١٠١ه‏ (1194م) 
استولى على زاوية الدلاء وخربها بعد 
أن استاصل شافة شيخها محمد الحاج 
عند بطن الرمان. واستولى مولاى 
الرشيد فى العام نفسه على مراكش 
وقتل أميرهم عبد الكريم الشبانى الملقب 
ب «كّروم الحاج». وفى عام ١8١٠3ه‏ 
(1770م) قام بحملة على السوس وغدا 
حينئذ صاحب الكلمة العليا فى مراكش 
بأسرها. وقد ذكر المؤرخ الإفرفنى أن 
المغرب كله من تلمسان حتى وادى نول 
على حدود الصحراء قد دان فى ذلك 
الوقت لسلطان مولاى الرشيد. وخرج 
السلطان فى العام التالى من فاس إلى 


الرشيد 


مراكش حيث كان أحد أبناء أخيه يرمى 
إلى اعتلاء عرش السلطنة وتوقى 
مولاى الرشيد إبان مقامه فى القصبة 
الجنوبية إثر حادث فى الحادى عشر 
من ذى الحجة عام ٠١87‏ (19 أبريل 
سنة 1777) ولما يبلغ الثانية والأربعين 
من عمره. ذلك أن الجواد الذى كان 
يمتطيه أجفل فارتطم بفرع شجرة 
برتقال فشج رأسه. ودفن مولاى 
الرشيد بمراكش ثم نقل جثمانه إلى 
فاس حيث دفن فى ضريح ولى الله 
على بن حرزهم. (وينطق باللهجة 
العامية سيدى حرازم). ونودى بأخيه 
مولاى اسماعيل الذى خلفه فى الحكم 
سلطانًا فى الخامس عشر من ذى 
الحجة من العام التالى. 

كانت حياة مولاى الرشيد السياسية 
القصيرة الأمد كما رأينا زاخرة 
بالنشاط مباركة الثمرات. والحق أن 
مؤرخى مراكش المسلمين لايملون من 
الإشادة بمناقب هذا الحاكم التى لاتزال 
ذكنؤاء غاطرة فى قناين: موه بحام 
وهى الذى شيد فى هذه المدينة مدرسة 


الشراطين» وجسر الرصيفء. وقصبة 


ه١‎ 





الرشيد 


الشراردة على مسيرة ميلين ونصف 
ميل إلى الشرق من فاسء وهى جسر 
على وادى سبو له تسع فتحات. 

المصادر: 

)1( الإفرانى: نزهة الحادى. طبعة 
وترجمة هوداس عل ممننمءناطيط) 
1لا كءأهاء071 دعلاع 1ه[ 065 6إمع1 ا 
المجموعة الثالثة ج ؟) باريس سنة 
8 ص :٠7 - 3٠0١١‏ من النص 
وصفحة 007-5٠0١‏ من الترجمة. 

(؟) الزياني: الترجمان المعرب» طبعة 
وترجمة هوداس * 1631 ع4 1470 مآ 
7 .0 .81 .1872(8 فى المجموعة الثانية, 
ج ١18‏ باريس سنة )١1881‏ باريس 
سنة ١8/51‏ . 

(؟) آكنسوس: الجيش العرمرم, 
فاس سنة ,١77553‏ جه ا ص 08 -17. 

(١‏ الناصرى: كتاب الاستقصاءء 
القاهرة. ج ؛ سنة ؟7١757١.,‏ ترجمة -لا1 
.ث لودج دة) باريس سنة ١51١1‏ 
هام[ ينه عتلامعات عتامعاك ها عل عنوتوده 17 6) 


م0 الفهورس 3 


)6( القادرى: نشر المثانى, فاس» جه 
",ص 37 503, ترجمة - «اناقطء81 .8 


.كله 





عنتدلاء8 (,31 .عه جة؟) باريس سنة 
517 ص ١١07-5١5؟؛‏ وغيرهم من 
كتاب السير المراكشيين (انظر لآ 
لدجم  07:07/2  :5017‏ 065 111510715 دمل 
تاراسك 1395 الفيزسن): 

)0 عااعناه]/ا.دء 0191/61 065 11151016 
-1م» اناده - أه - راع بق رعاياما1 046 
ع أه ,أءاتله1 فال 0< 06 0171 6[ كلام غاتر 


اقه؟1 رعالاهلاباريس 187 .١‏ 


2( وعتتاكة0) عل .11:-16 5عع50117 د5مه1 
1/1470 باق 1111510176 46 165:#باريس فى 
,.اطلاط إه ءى«لاهت) المجموعة الثانية,. فى 
مواضع مختلفة. 

(8) لمشعه عل ,ط : عل #فعوقة هآ 
وأجةجدء11 ءا أه أعنعءاا! ::[ لألال فى ناك ©1616 
و6 4 هطاه 065 :14آلاة جح 6: ستئتة 


هو ص ١77‏ -8١5؟.‏ 


(ة)سمه به: -ك دعل ردك ةأطهاة هآ 

- وب عيهاء] أء 1470[ غات 5آ/2/:67) 025 71051165 

مول 'ل ععدعو6ة1 ها 46 كع مك1 دا عع6مه 16 
(1830 ,1509) باريس سنة 85 .١95٠١‏ 

(١ 5‏ معنلك1 .ه .ط0: عل ء«تماوا8 

4 هفاك 6ناو1 4/7 '.1:باريس سنة 2,1١5175١‏ 
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ص 5:87 - 15١‏ (وبه صورة [هل هى 
صحيحة؟] لمولاى الرشيدء رسم رقم 
6, ص .)44١‏ وانظر أيضا المواد: 
شرفاء. سلجماسة: وتافيلالت. 


الشنتناوى [ليقى بروقفنسال [هج200965 - المآ .15] 


رشيد الدين الطبيب 


من أعظم مؤرخى فارس. ولد 
فضل الله رشيد الدين بن عماد الدولة 
/181ام. وبدأ حياته العلمية فى حكم 
العاهل المولى أبا غاخان طبييا ممارسا 
للمهنة. غير أنه كان إلى جانب درايته 
الواسعة بالطب سياسيا عظيم المواهب 
نافذ البصيرة. ومن ثم ارتقى فى عهد 
غازان خان (95؟١‏ -5١15١م)‏ من 
مركزه السابق إلى مرتبة الصدر (وإلى 
مرتبة مؤرخ القصر أيضا) وذلك بعد 
مقتل صدرجهان الدين الزنجانى 
صحب مولاه بصفته هذه فى حملة له 
عهد أولجايتى )١5١5- ٠١74(‏ أوج 





الرشيد ‏ رشيد الدين الطبيب 


فى إقامة كثير من المنشآت الخيرية. 
مثال ذلك أنه أراد أن يجمل السلطانية 
حاضرة المغول الجديدة فى فارس» 
فشيد ضاحية جديدة بأكملها عرفت 
باسمه «الرشيدية» وكانت تتألف من 
مسجد ومدرسة ومستشفى وعدة آلاف 
من البيوت. وكان رشيد فى الوقت 
نفسه دائبا على تأليف كتاب فى تاريخ 
العالم, قدم الجزء الأول منه لمولاه فى 
الرابع عشر من شهر أبريل عام .١7١5‏ 

وكان نفوذه فى تلك الفترة لا حد له, 
بل هو قد أفلح فى حمل مولاه أولجايتو 
على تغيير مذهبه واعتناق المذهب 
الشافعى. و أنقذ من الموت عالمين من 
ارو غلضاء يقداد هما شتهناب :الدين 
السهروردى وجمال الدينء فقد اتهما 
بالتفاوض مع مصر وكانا يتوقعان 
الحكم بقتلهما. واستأنف رشيد عام 
نشاطه فى إقامة المبانى فأنشأً 
ضاحية جديدة بالقرب من غازانية إلى 
الشرق من تبريزء وأمدها بقناة عظيمة 
تأخذ مياهها من سراورود. غير أن 
المركز السابق الذى بلغه هذا الرجل 
العظيم خلق له طائفة من الأعداء. وفى 


للضم 


رشيد الدين الطبيب 


عام ١7١١5‏ مر به وقت عصيب بسبب 
الضائقة المالية التى حالت دون دفع 
أعطيات الجند. ولم يدخر أعداؤٌه بعد 
وفاة أولجايتو وسعا فى سبيل القضاء 
على رشيد الدين. فصرف عن منصيه 
الرفيع فى أكتوبر عام .,١7١01/‏ كما أن 
وفاة راعية الأمير سرنج (فى يناير. 
سنة 1714) حرمة من آخر :سند له: 
فأعدم آخر الأمر هو وابنه الصغير 
خواجه إبرهيم ذلك أنه أتهم ظلما بأنه 
نش السسم ولا التستايق اولحاتكيق 
(14يولية سنة )١17117‏ ومثل بج ثمانه 
أشنع تمثيل كما هدم ونهب «الربع 
الرشيدى» مفخرته. ومع ذلك أفلح ولده 
الأكبر غياث الدين فى أن يحتفظ 
بمنصب رفيع حتى بعد وفاة والده؛ إلا 
أنه حكم عليه أيضا بالإعدام عام 
7”. ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل 
إن جثمان رشيد لم يترك ليثوى فى 
قيره آمناء ذلك أن ميرانشاه المجنون 
)١507-1١404(‏ ولد تيمور جاء بعد 
ثمانين عاما فأمر بنبش قبر رشيد 
وأخرج عظامه ودفنها فى مدافن اليهود 
(15595م). 


1ه 


وترجع شهرة رشيد كما أسلفنا إلى 
تاريخه الخالد «جامع التواريخ: وهو 
تاريخ للمغول بدأ يكتبه بتكليف من 
غازان خانء ومن ثم يعرف أحيانا 
باسم «تاريخ غازانى». ثم أمر أولجايتق 
بإتمام هذا الكتاب وأن يُوقَّى بتاريخ عام 
للعالم الإسلامى ويلحق به ذيل 
جغرافى. وكان الكتاب. وفقا لخطته 
الأصلية. يتألف من جزءين رئيسسيين: 
)١(‏ تاريخ المغول (") تاريخ عام وذيل. 
غير أنه أتخذ الصورة التالية بعد أن تم 
فى عام .5١١-117٠١‏ 

المجلد الأول: 

١‏ - تاريخ القبائل التركية والمغولية, 
أقسامها ونسيها وأساطيرها. 

"' - جنكيز خان. أسلافه وخلفاؤه 
حتى غازان. 

المجلد الثانى: 

المقدمة: آدم وأنبياء المسلمين 
والغمرانيف: 

١‏ -_ملوك الفرس القدامى. 

"- محمد والخلفاء حتى عام 
74 . 
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تاريخ الآسرة الحاكمة فى فارس: 
الإسماعيلية فى الشرق والغرب. الأوغز 
والتركء والصينيونء واليهود والفرنجة: 
أباطرتهم وباباواتهم, الهندء بوذا ودينه. 

وكان فى عزم رشيد الدين أن 
يضيف تاريخ عهد أولجايتو أيضا 
بحيث تكون بداية هذا العهد -1١١05(‏ 
)٠‏ فاتحة المجلد الثانى؛ ونهايته 
خاتمة هذا المجلد. ولا نعلم هل نفذ ذلك 
أم لم ينفذهء لآن هذا القسم من الكتاب 
هو والذيل الجغرافى لا وجود لهما فى 
جميع المخطوطات التى وصلت إلينا. 
وأهم سمات هذا الكتاب العظيم إخلاص 
رشيد فى عمله. فقد حاول أن يرجع 
إلى أحسن المصادر وأوثقها. صحيح أنه 
لم يتيسر له الرجوع إلى اللأخبار 
المغولية المشهورة المعروفة باسم «ألتن 
ديترهء بوصفه فارسيا من الفرس, إلا 
أنه استخرج منها الحقائق الضرورية 
بالاستعانة بصديقه يولاد جينك سيانك 
كما استعان أيضا يعض الاستعانة 
بغازان نفسه.ء وكان غازان على دراية 
واسعة بتاريخ قومه. وأمده بالمعلومات 
عن الهند «بهكشوء هندياء كما زوده 
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عالمان صينيان بالمعلومات عن الصين. 
ومن أعجب العجب أن نلمس فى عالم 
من علماء العصور الوسطى مثل رشيد 
الدين كل هذه المعرفة المتعددة الجوانب. 
لقد كان رشيد يعلم بالنزاع بين البابا 
والإمبراطورء بل كان يعلم أن استكلندة 
تدفع الجزية لإنكلترة وأنه لا توجد 
ثعابين فى إيرلنده. 

وكان رشيد الدين مدركا نمام 
الإدراك ما لكتابه من شأن.ء ولذلك 
حاول بكل الطرق الممكنة أن يضمن له 
البقاء فأمر بكتابة نسخ منه لأصدقائه 
ولكثيرين من العلماء. وكانت المصنفات 
المكتوبة بالفارسية تترجم إلى العربية 
والعكس بالعكس. وكان رشيد يرسل 
كل عام نسخا من تاريخه إلى مكتبات 
المدن الكبرىء ولا يضن على أى فرد 
بأن ينسخه دون مقابل,غير أن كل ما 
فعله رشيد فى هذا الصدد لم يأت 
بطائلء ذلك أنه لم تصل إلينا نسخة 
كاملة من هذا التاريخ. 

ولرشيد الدين علاوة على هذا 
التاريخ العظيم: )١(‏ كتاب الأحياء 
والآثار» وهو فى أربعة وعشرين فصلا 


اداه 
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تناول فيها مسائل فى الأرصاد الجوية. 
والزراعة. وتربية النحل والقضاء على 
الثعابين والآفات الأخرى ألخ: وفى هذا 
الككاب أيضا نبذ عن العمارة 
والتحصينات وبناء السفن والتعدين 
وصناعة المعادن. ولم نعثر بعد على أية 
نسخة منه. (؟) التتوضيحاتء وهى 
رسالة صوفية فقهية فى تسعة عشر 
فصلا (3) مفتاح التفاسيرء وهو فى 
بلاغة القرآن وتفسيره إلخ (5) الرسالة 
السلطائنية (تمت فى ١4‏ مارس سنة 
)٠١ 7‏ وهى خلاصة مناظرة فقهية 
عقدت فى حضرة أولجياتو (5) لطائف 
الحقائقء فى أربع عشرة رسالة فى 
الفقه والتصوفء وقد كتب المصنفات 
الاربعة الآخيرة باللغة العربية ويتائف 
منها ما يعرف باسم «المجموعة 
الرشيدية». وتوجد نسخة جيدة من 
هذه المجموعة كتبت عام -١١٠١‏ 
05 ر(ومن المحتمل أن يكون ذلك قد 
تم بطلب من المؤلف نفسه) فى المكتب 
الأهلية علقصه8126 عدوفطاهناطنظ8 (ع2ة51 06: 
065 115عكلا:71167 065 6لاع021210) بأريس 
١440-07‏ رقم 55١8‏ ص 
4107 (1) ينان الحقائق فى شيع 


06 





عشرة رسالة فقهية تتناول بعض 
المسائل الطبية من وقت لآخر. وكان فى 
مكقبة الآأستان بروان الخاضة ,826 
85002 مجموعة قيمة من 57 رسالة 
وجهها رشيد الدين إلى بعض الرجال 
البارزين. وقد جمع هذه الرسائل 
سكرتيره الخاص محمد أبرقوهى. 
ولتاريخ رشيد الدين قيمة عظمى, 
وه لك .كانه ليسي لديكا اللسية كاله 
للأجزاء الموجودة منه سواء بنصها أو 
فى ترسمياك ليلذ على أن ده اميد 
ليست يسيرة: لأن مخطوطات هذا 
الكتاب ‏ وإن تعددت ‏ غير موثوق فيها 
جميعاء وتحتاج إلى عمل شاق عسير 
اتوم عا الدفة بل إن اقصبدم 
اللخطوتطات (الكمك التريطاض: للق 
73 4848؛ بونع رقم 4لا كلاه 
يشويها الخطأ. وفى رأى بارتولد أن 
أحسن مخطوط فيما بلغ إليه علمه هو 
اللخطوط السدفر هافن الكتية العامة 
المتشيراد وقيك نع حا 6ن 
. ويوجد مخطوط قديم قيم جدا 
(القرن الرابع عشر أو القرن الخامس 
عشر) بالمكتبة الاسيوية المركزية فى 
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تاشكند (أنظر تععاء 18.128 الع اجعطوء::(هل 
«طول حمل «تجثزر عاءطاه اطاط كتعما3 كه .كاثالطا 467 
105 [بالروسية] لاوطحدظ .177: -(عه/1 
«ءارماءكدءدىة/7! عل عنرءفصل4 «ع0 ارءان[ءام 
,0.5.5 ”46 سنة ,١5175‏ ص "١7‏ وما 
بعدها وهى بالروسية). 

المصادر: 

)1( .0 .18: روط كإن بررمواىة8 4 
1 107104 ءاهلا 1167611476 1071ى 
كمبردج سنة .١19٠١‏ 

١‏ ) فامطفمدظ .177: 10 امك ارعادم اما 
511 01ع1101 176 فى مجموعة كب 
التذكارية. لندن سنة 19378. 

0( بأعطعو81 .8: ,لوده 1-اء ننمصوزط 
أله عحهم ©7:0:0 نلك عأه«فاقع عء«أماكلز 
عام توطلاهم/! أ-لأانه 1 .سترط-لء متناكمخ! طمال4 
17 .املا ,كامع:10! دعل ع «أماكقط ,أصمعه 0 
رمج كتلاء تعصرتدء دعل ع7أمأكاجط'] أتبهارء 0011 
اممطعال| ععط 1 46 كتلاءدوءععلاى كأمع 
(مجموعة كب التذكارية ج 2١4‏ ص 
( لندن سئة .١15١١‏ 

(١‏ أعطع810 .4:15 ارم نالع ه111 
مالف اله ع0 دامع1:01 كعك عأماى 18 '] 


64-1 8014 باريس سنة .15٠١‏ 
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)( 110-06 دعل ء«أواكا8 
متعم ,لكا وسمنان 'تنيهل) عجوعع ها ع4 كامع 
ا ا الك 
وعام: عل 166(و 06077150 ,كأهعانمجر اه علألاكل 
وععو«تتيان كا أت عام | لاى 716710176 انالك 1ع 
جبءااه'! 46 جا باريس سنة ١81751‏ 
(وبه مراجع مستوفاة). 

ل طامءمقل1 .1: ها ع رمناماةءدء2 
رمج ءأاكممدارك ها عل عترع6< | كلاهى 0/116 
أ لل 1اعع 8 ع0 ابمكدعع ناك عالنتكه 17 ماوع 
و16 06 066071248766 باريس سئنة 
؟اا ١‏ . 


2( تمحصلءظ   :1.1.‏ عونل رقاكااملا 
-رولها ,اداع علسلا اعاععلاة «عل اناء معطلا 
ل 0 لل كلت 
بماتعطجوءط مودعملا ك15ل4لا- لأ أععدظ؟! بأعهدر 


.١185١ سنة‎ 


)0( 000 046 اأمجادط 
ب«زلاك فناعه1 عل كاأمعدمل! دعل ءجأماء 1*8 
عل وءدهاة دعل عومكلا'أه 4‏ .انهكنءمء 121 


وعلتبوطاد دءاملدء 0 كعلاعايها دعل ...ءامعظ'] 


ناكسل سئنة 1824 


الشنتناوى [برطز كاعطمع8 .8] 


مكام 


الرضاع 


الر ضاع 

أو الرّضاعة: بفتح الراء وكسرها: 
لغة امتتصاص ثدى الأم. واصطلاحًا 
الرضاع الذى ينبنى عليه نسب فى 
الرضاعة مانع من الزواج. ومن 
المفروض أن فكرة النسب فى الرضاعة 
كانت ذائعة عند العرب قبل الإسلام 
(انظر طائصر5 ددممعطما: همه وناكمكا 
ر0]طه7ة 4‏ «أجمظ ‏ ا موه 71روكل 8‏ ط5, 
ص07, 117 هامش رقم ,)١‏ ومما 
يدل على ذلك دلالة واضحة الكيفية التى 
فسر بها الحديث الأوامر المتعلقة 
بالملوضوع. فقد ذكرت الآية 7" من 
سورة النساء أمهات الإنسان اللواتى 
أرضعنه وأخواته من الرضاعة من بين 
الأقارب من الإناث اللاتى يحرم عليه 
نكاحهن؛ ولابد أن يكون ذلك مطابقًا 
تمام المطابقة للعادة الجاهلية القديمة 
التى لم تكن تعتبر النسب فى الدم مانعا 
من النكاح إلا بالنسبة لهاتين الدرجتين 
من الأقرباء(١)‏ (انظر «مىرءطم18 
)١(‏ عن ابن عباس وقتادة أن أهل الجاهلية كانوا 
يحرمون ماحرم الله إلا امرأة الاب والجمع بين 


- المترجم. 


فى نفس الموضع). ولكن لما كان 
القرآن فى الآية المتققدمة يوسع نطاق 
الأسباب المائعة من الرزواج بحيث 
تتجاوز النسب فى الدم فقد عولجت 
مسألة النسب فى الرضاعة تبعاً لذلك 
على أساس أنه مانع من الزواجء خلاقًا 
لنص الآية الصريح. وكثيرا ماتساق فى 
الحديث تأييدا لذلك تلك العبارة المتمشية 
مع الرأى الجاهلى القديم, وهى أنه 
يحرم من الرضاع مايحرم من النسب» 
والحادثة الحاسمة من حيث كونها 
أساسًا للقاعدة فى تحريم نكاح بنت 
الأخ من الرضاعة ترجع إلى النبى [يَكلة] 
نفسه(). وانظر لما جاء فى الحديث من 
تحريم النكاح بين الأخوة فى الرضاعة 


من زوجتين لرجل واحد بعينه 9) فقد 


(؟)جاء في كتاب كنز العمال. ج *. ص 787, حديث 
رقم 5417: عن أم سلمة, قالت: قيل: يارسول الله! آلا 
تخطب ابنة حمزة؟ قال: إن حمزة أخى من الرضاعة - 
قارن ص4 74. حديث رقم 1880 ص 7450, حديث 
رقم 4584477847 ص 787 رقم 5411 المترجم. 
(؟) سثل ابن عباس عن رجل تزوج امراتين فارضعت 
الواحدة جارية وأرضعت الأخري غلاماء هل يتزوج 
الغلام الجارية؟ قال لاء اللقاح واحد؛ لا تحل له - كنز 
العمال. ج؟: حديث رقم 5844 المترجم. 
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أدخلت علاقات التصاهرأيضا فى دائرة 
النسب فى الرضاعة. ونجد فى 
الأحاديث المذكورة فى تفسير الآية 
القرآنية المتقدمة أن النسب فى الرضاع 
من الأسباب المائنعة من النكاح على 
أساس التصاهرء ويذكر فى بيان سبب 
ذلك المنع أن اللقاح (وهى الذى يحدث 
اللبن) واحد وفى حديث (كنر العمال, 
ج", رقم )591١١‏ رد على رأى من 
يقول بالفصل والتمييز بين النسب فى 
الدم والنسب فى الرضاع (وهى القول 
الذى بحسبه لايعتبر أخى زوج الأم من 
الرضاعة قريب من الرضاعة). 
وكانت مسألة كمية الرضاعة التى لابد 
منها لإيجاد النسب فى الرضاعة نقطة 
خلاف قديمة: فيعض الأحاديث تعتبر 
أن الرضعة والرضعتين أو المصة 
والمصتين غير كافية فى ذلك وبعضها 
الآخر يحتم سبع رضعاتء وبعضها 
يحتم الحضانة وما فتق الأمعاء وأنشأ 
العظم وأنبت اللحمء. أى ماغذى الرضيع 
حقيقة. وقالت طائفة فى الرد على ذلك 
إنه يحرم النكاح من الرضاع قليله 
وكثيره. بل يقال إنه كان فى القرآن 


د 
عشر رضعاتء, كم رد ذلك إلى خمس,2 
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الرضاع 


ولكن هذه الرواية التى لاشك أنه يقصد 
منها أن تؤيد الرأى الذى ينبنى عليها 
غير جديرة بالثقة (انظر .ع6اء0ة/1 
إالوططء5: و00 دعل مااعتاءدىء6© ج ١‏ 
ص”707 ومابعدها؛ كنز العمال» حديث 
رقم 77 ومابعده) ومن الثابت أن 
البعض كان يعمد إلى الإرضاع بقصد 
إيجاد النسب فى الرضاع على نحو غير 
طبيعىء وتدل على هذا الصنيع أحاديث 
أخرى كثيرة لاتعتد به, وهى لاتعتد به 
إما بصراحة وإما على وجه غير صريح 
(كما قيل فى المثل الفقهى؛ الرضاعة من 
المجاعة) والمرجع الأعلى فى جعله مانعا 
من الزواج إلى النبى [86] نفسه 
يرخص به (كنز العمالء رقم 5515), 
وكذلك يوجد نص يدل على أنه كان 
لايعتد بإرضاع الأطفال بقصد 
إيجاد النسب فى الرضاع المائع من 
النكاح (رقم 5885؟) وفى بعض 
الأحاديث أنه تكفى لإثبات النسب فى 
الرضاعة شهادة المرضعة نفسها 
على أن تستحلفء. بل من غير أن 
تستحلفء وبوجه عام تكفى شهادة 
امرأة أو شهادة رجل وامرأة. أما فى 
البعض الآخر من الأحاديث فنجد, 


و 


اوه 


الرضاع 


خلافا لهذا الذى أجيز فى أول الأمرء أنه 
لابد من الشهادة العادية. وهى شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين. وهذه النقط 
الخلافية التى تتجلى فى الأحاديث ظلت 
نقطة من النقط الخلافية عند أوائل 
الفقهاء. وقد ذكر الشوكانى فى كتابه 
نيل الأوطار (ط. القاهرة 741١ه.‏ ج 
أ. صض5165 ومابيعدها) آراء كيار 
الفقهاء.. أما أهم نقطة خلافية ظهرت 
فى هذه الفترة الثانية, وهى نقطة تكاد 
الأحاديث لاتتناولهاء فهى مسالة المدة 
التى فى أثنائها ينشا عند الطفل نسب 
الرضاعة, فنجد أحيانا أنها الفترة إلى 
الفطام, أوالطفولة كلها دون تحديد 
كبك واحيانا احزى تجن أنهنا على 
التحديد مدة سنتين أو سنتين ونصفء 
أى ثلاث سنينء أوسبع سنين. وفيما 
يتعلق بتحديد مدة السنتين احتج 
البعض بآية 777 من سورة البقرة, 
وهى: «والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملينء لمن أراد أن يتم 
الرضاعة»(وفيما يتعلق بالتفاصيل 
زاغ الج وكبائ نفس الشبهر: 
ص377). والمذاهب الأربعة مجتمعة 
على أن النسب فى الرضاعة يقوم بين 


كاه 





الرجل وكل ذريته من جهة وبين 
مرضعته وكل أقاربها فى النسب 
والرضاعة وزوجها وكل أقربائه فى 
السدو جهة لخر وحن لنت 
فى الرضاعة بين رجل وبين آباء إخوته 
فى الرضاعة أو أقاربهن من غير 
العصبة ولابين الملرضعة وبين آباء 
رضيعها وأقاربه من غير العصبة. 
والحنفية والمالكية لايشترطون فى 
الرضاعة التى يحرم معها النكاح حدا 
أدنىء أما الشافعية فقد اشترطوا خمس 
رضعات. ومدة الرضاع عند المالكية (إلا 
إذا وقع الفطام مبكرا) وكذلك الشافعية 
والحنايلة سنتان. وعند الحنفية سنتان 
ونصف سنة. وأجاز الظاهرية رضاع 
الشخص الكبير. وقد اكتفى الشافعية 
أيضا فى إثبات النسب فى الرضاعة 
بشهادة أربع نساءء والمالكية بشهادة 
امراتين إذا كانت المسألة مسألة خطيرة: 
واكتفى الحنفية بشهادة امرأة واحدة. 
ومنذ فجر الإسلام إلى اليوم قد 
احتفظ أشراف مكة بيعادة استرضاع 
أبنائهم من مرضعات من أهل البادية 


(انظركمعمحسهآ: ءالا ها ه عدو44اة م1) 
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6 وكانت عادة استتجار 
المرضعات فى مقابل إطعامهنْ ذائعة 
ذيوعا كبيرا فى صدر الإسلامء وقد 
أدت إلى الاعتراف بهذا التعاقد الذى 
لايتفق مع مايقضى به القانون 
الشرعىء فيوصى أحد الأحاديث بأن 
يعرب الإنسان عن شكره للمرضعة 
بإهدائها غلاما أو جارية. وقد وضع 
النظام الكامل فيما يتعلق بإرضاع 
الأطفال من أمهم أو من مرضعة بأجر 
فى حالة الطلاق: وذلك على أساس الآية 
''"3” من سورة البقرة. 

المصادر: 

١ )‏ ( عاعستكهء 77ا: يراط جاأجمط زه عأممط0:ه 4117 
11 71 تحت كلمة: -كريال/ 
11 

)0( لأمطهرسل: «عتاعكتويماكز دعل اعباط له1]1 
5 ص ١5‏ ؟ 

(') المؤلف نفسه:ع:80:416141, الطبعة 
الثالئثة. ص ١85‏ 

(؟) همهللتامدة: -ببه ملاعلل أل لرمنويفارك1 
0 101 ج .١‏ ص ١١١‏ وفيما 
يتعلق بالإمامية راجع: 


الرضاع 


(9 )للكعن0: #تمسام: ؛زه:2جب١:‏ ص 
ون ومابعدها 


م. عبد الهادى أبو ريدة [شاخت )اء2لء5 طامء105] 


تعليق 

١‏ مع اعترافنا بما لبعض المستشرقين 
من قدم راسخة فى الذزانات 
الإسلامية. فإننا نجد منهم غمزات هنا 
وهناك للرسول [وكةِ] ماجاء به من 
تسسزيفات متصدزقا الاتناسى 
القرآن(١)‏ ومن هذا مايذكره كاتب هذه 
المادة بخصوص الآية رقم 77" من سورة 
النساء فى بيان المحرم زواجهن من 
النساء وفيهبا: «... وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة..., 
حيث يقول: ولابد أن يكون ذلك مطابقًا 
تمام المطابقة للعادة الجاهلية القديمة إلخ. . 

إن الرسول [كية] لم يكن حريصا قط 
فى التتشريع على أن يكون مطابقًا لما 
كان عليه العرب فى الجاهلية؛ فإن القرآن 
لم ينزله الله تعالى إلا لتغيير هذا الذى 
كان فى الجاهلية مما لا مصلحة ولا خير 


)0( راجع مثلا. منتقى الأخبار بشرحه: نيل الأوطار. 
جات 11١8-5١‏ 


2011 


الرضاع 


فيه, ولم يقر الرسول [يَلةِ] من العادات 
والأعراف الجاهلية القانونية أو 
الأخلاقية إلا مارأى المصلحة والخير فى 
إقراره. وذلك بلا ريب قليل إلى جانب 
سائر التشريعات القرآنية والنبوية 
المحضة. 
"- وكذلك يقول بأن مسألة النسب 
فى الرضاعة عولجت على أساس أنه 
مانع من الزواج. خلافًا لنص الآية 
الصريح»! مع أنه من المعلوم ضرورة 
أن الرسول ماكان ليخالف نصا قرآنيا 
صريحا إلا بوحى من الله تعالى من 
ضرب آخرء وهو الذى نسميه السنة؛ 
فإن الرسول [كَك] كما يقول القرآن 
نفسه «ماينطق عن الهوىء إن هو إلا 
وحى يوحى» ويتناسى الكاتب الدور 
الذى للسيثة يعاتب القرآن» :وه بِيائة 
وتحقيق المقصود منهء ولذلك يقول الله 
تعالى (سورة النحل :)55/١7‏ «... وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نُوّْل إليهم...» 
"'- وحين يذكر الرسول [وَللة] فى 
بعض أحاديثه هذه القاعدة, وهى: 
«يحرم من الرضاعة مايحرم من 
النسب». أى ‏ كما رواه الترمذى وأحمد 
«إن الله حرم من الرضاع ماحرم من 


.ااه 


النسب». يرى كاتب المادة أن هذا رأى 
جاهلى قديم سيق فى الحديث تأييدا لما 
أراده الرسول! مع أن الرسول [يَك] 
نفسه يقول: «إن الله حرم من الرضاع 
ماحرم من النسب». أى أن مصدر هذا 
التشريع هو الله تعالى نفسه لاالعرف 
فى الجاهلية! | . 

أداهذا الخدية الذئ ينسن للسحيدة 
عائشة رضى الله عنها غير جدير بالثقة 
حقا كما يقول الكاتبء بل غير جائز 
اعتقاد صحته على ماورد. وذلك ‏ كما 
يذكر الجصاص فى كتابه أحكام القرآن 
ج ”: 157., المطبعة البهية بالقاهرة 
لأنها ذكرت أنه 
كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 
فنسخن بخمسء وأن رسول الله [يَك] 
توفى وهو مما يتلى. 

وليس أحد من المسلمين يجيل لس 
القرآن بعد موت النبى [ِكَلِةِ] فلو كان 
ثابتا لوجب أن تكون التلاوة موجودة, 
فإذا لم توجد التلاوة, ولم يجز النسخ 
بعد وفاة النبى [5] لم يخل ذلك من 
أحد وجهين: إما أن يكون الحديث 


سنة /اغع؟1اه )١(‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


مدخولا فى الأصل غير ثابت الحكم؛ أو 
يكون إن كان ثابتا فإنما نسخ فى حياة 
رسول الله. وماكان منسوخا فالعمل به 
ثابت: إلى آخر ماقال. 

5 من الثابت عند الأحناف أنهم 
لايكتفون فى إثبات الرضاع بشهادة 
امرأة واحدة. كما يزعم كاتب المادة. بل 
لايجيزون فى هذا شهادة النساء 
وحدهن. وفى ذلك يقول ملك العلماء 
علاء الدين الكاسانىء المتوفى عام 
/41 ه مانصه: «وأما البينة (أى على 
مايثبت به الرضاع) فهى أن يشهد على 
الرضاع رجلان أو رجل وامراأتان» 
ولايقبل على الرضاع أقل من ذلك. 
ولاشهادة النساء بانفرادهن. وهذا 
عندنا (أى عند الأحناف): وقال 
الشافعى يقبل فيه شهادة أربع 


نسوة(١)؛‏ 
الدكتور محمد يوسف موسى 
ر ضية 
1١739‏ 17310م): المرأة الوحيدة 
التى وليت عرش دهلى إبان الحكم 


١54 بدائع الصنائع. ج؟:‎ )١( 
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الرضاع ‏ رضية 


الإسلامىء وهى أيضا الملكة الوحيدة 
فى قازيغ الإشتلاح 5:استكتينا شهرة 
الدر ملكة مصر. فقد اختار إيلتتمش 
بعد وفاة ابنه الأكبرء ابنته رضية لولاية 
الحين: ذا زكد فق تتلا هيا للمكم عن 
الرغم من معارضة أصحاب رأيه. وبعد 
وفاة إيلتتمش ولى رجال جاشيته على 
العرش ابنه ركن الدين فيروز ضاربين 
عرض الحائط برغبات الملك المتوفى. 
وأنفق ركن الدولة وقته فى العربدة 
تاركا السلطان الحقيقى بأجمعه فى يد 
أمه شاه تركان» فأهاجت الشعب 
بقسوتها وانتهى الأمر بثورة شعبية 
سافرة. وأخيرًا نادى أهل دهلى وفريق 
من رجال الجيش برضية ملكة على 
البلاد عام :اه السسا على 
الرغم من كراهية المسلمين الشديدة 
لثولية النساء الحكم. وقد رقكن نظام 
الك متحعن: مقينرى الاعخراف بياء إلا 
أنها كانت من الفطنة والكياسة بحيث 
قفنت على كل مارهب فتافة: فى 
طريقها. وعينت الخواجه مهذب الدين 
حسين وزيراً لها كما نصبت ملك 
سيف الدين على رأس الجيش ومنحته 
لغب موطوغ: واقافت الخخينان الدين 


ؤلآازاه 


رضدة - رطل 


الكن قينا الففان اندو هاهك: 
على أن الأمراء الترك قد ساءهم 
ماأظهرته هذه الملكة من رعاية لحبشى 
يدعى ملك جمال الدين ياقوت. وكان 
يشغل منصب أمير الخيل «أمير أخور», 
لذلك ثار هؤلاء الأمراء آخر الأمر وقتلوا 
هذا المنتشئ وستمنوًا اللكة: وتصصيوا 
على العرش أخاها غير الشقيق بهرام 
شاه إ(رمضان 5775 الموافق أبريل 
وعزم ملك اختيرر الدين 
ألطونيه والى بهاتنده - وهو الذى عهد 
إليه زملاؤه المتآمرون بحبس الملكة 
عنده - على أن يقف إلى جاتب الملكة, 
فتزوجها وسار وإياها إلى دهلى: ولكنه 
هزم بالقرب من كيتهل لقطانهظ. .وكان 
مصيره القتل هو ورضية فى اليوم 
التالى لهذه الهزيمة. 
والمصدر الأصلى الوحيد عن حكم 
هوه اللقة اهو كاي لكات تار 
منهاج الدين [انظر جوزجانى]. أما 
روايات جميع الكتاب المتأخرين مثل ابن 
بطوطة وفرشته والبداونى ومؤلف 
كتاب «طبقات أكبرى» ففغير موثوق 
بها . 


ااه 





وكل ماذكره منهاج الدين أن هذه 
الملكة قدعاملت الحبشى معاملة تقوم 
على العطف والرعاية, وكان فى هذا 
مايكفى لتمكين المورخين المتأخرين من 
القول بأن هذا العطف كان غراماً 
لايصح من جانب الملكة. وقد طرحت 
هذه الملكة فى أواخر حكمها ملايس 
السبب الحقيقى فى سقوطها هو 
معارضة أمراء الترك لها. 

المصادر: 

)1( منهاج الدين: طبقات تناصرى. 
ترجمة 209ه:23 .6 .51 لندن سنة 
4١‏ جا ص 188-1177 1. 


الشنتناوى [كولن ديقز 1020125 «متلآه) .©] 


رطل 
وحدة من وحدات الوزن ترجع إلى 
ماقيل الإسلام. وتختلف باختلاف 
البلاد والأزمان. ويقول المقريزى إن 
الإسلامية ماعدا المثقال» فقد ظل موحد 
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قبل الإسلام ويبعده (املقريزى,» 
ص0,5). وإن الرطل ١١‏ أوقية أو ١5:4‏ 
درهما. وكان الرطل فى دمشق أيام 
القرون الوسطى يساوى ٠١‏ درهم., 


ف مسب العديةة فتالرلل متوهية: 
يساوى ../' من القنطار - ؟١‏ أوقية 
- غ8١‏ درهما - ١,485‏ كيلو جراما - 
ثم من الرطل الإنجليزى. وه/,؟ 
رطلا تساوى فى جميع الموازين خلا 
موازين الأحجار الكريمة والمعادن 
النفيسة والعقاقير أقة - ١,554‏ كيلى 
جراما - رطلين إنكليزيين و ١١‏ أوقية؟ 

المصادر: 

)١(‏ المقريزى: 14076042 مذرماكالة 
6 طبعة 1/5062 .6 .0, روستوك 
/اة/اام 


أربعة عشر مجلدا. ١5١7‏ وغير ذلك 
من الطبعات 
2( ع6 ث. [: 1ه كلامم 
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رطل - الرفاعى 


(غ) إمتءعله0 معسزطسستمصعط: -رى هة 
كآلامل7ه181 065 عياومم 1.٠‏ © 71:6 باريس 
١514‏ 


() القانون رقم 4, 1514م فى 
الوقائع المصرية؛ القانون رقم ,١79‏ 
عير 554 الشامن يتوهيد 
الموازين فى مصر 


خورشيد [عطية 102ل .4.5] 


الرفاعى 

أحمد بن على أبى العباس, شيخ 
الطريقة الرفاعية. توفى فى >" جمادى 
الأولى عام 01/8 (7” سبتمبر )١187‏ 
فى أم عبيدة من ناحية واسط. ويذكر 
بعش الكناب أنه وله قن اضوع عبام 
٠‏ (سبتمبر ,.)١٠١١١‏ ويقول آخرون 
إنه ولد فى رجب عام ؟١56(اكتوير ‏ 
نوقمبر )١١١4‏ فى قرية حسن إحدى 
قرى ناحية البصرة. وهذان المكانان فى 
إقليم البطائح ومن ثم نسبته البطائحى. 
وتفسر كلمة الرفاعى عادة بأنها إشارة 
إلى سلف من أسلافه يدعى رفاعة؛ غير 
أن البعض يرون أن هذا الاسم علم على 
قبيلة من القبائل. ويقال إن هذا السلف 


ااه 


الرفاعى 


«رفاعة» قد هاجر من مكة إلى إشبيلية 
من أعمال الأندلس عام ا١7,‏ ومنها 
وفد جد أحمد إلى البصرة عام 245٠‏ 
ومن هنا لقب أيضا بالغربى. 

والإشارة الواردة عنه فى كتاب ابن 
خلكان قصيرة لا غناء فيهاء غير أن ثمة 
تفصيلات أكثر عنه وردت فى كتاب 
تاريخ الإسلام للذهبى (مخطوط فى 
مكتبة بودليان «هه80401) أخذت من 
مجموعة مناقبه التى وضعها محيى 
الدين أحمد بن سليمان الحمامى ولقنها 
أحد تلاميذه عام 180. ولم تظهر هذه 
المجموعة بين ثبت الرسائل الخاصة 
بهذا الموضوع التى ذكرها أبى الهدى 
أفندى الرافعى الخالدى السيادى فى 
كتبه تنوير الأبصار (القاهرة 
05ه) وقلادة الجواهر (بيروت 
١ه)-‏ وقلادة الجواهر سيرة 
مستفيضة تنقل كثيراً من الشواهد عن 
«ترياق المحبين» لتقى الدين عبد الرحمن 
ابن عبد المحسن الواسطى المتوفى عام 
4 (وقد عرفه حاجى خليفة) - و«أم 
البراهين» لقاسم بن الحاجء و«النفحة 
المسكية» لعز الدين الفاروثى المتوفى 


5/ااه 


عام 144 وغير ذلك من الكتب. وقد 
استقى الحمامى رواياته من شخص 
يدعى يعقوب بن كرازء وكان مؤذنا عند 
الرفاعى. ويجب أن نحتاط كثيرا فى 
استخدام مثل هذه المعلومات. 

وجاء فى بعض الروايات أن الرفاعى 
ولد بعد وفاة أبيه. فى حين أن معظم 
الروايات تجعل وفاة أبيه فى بغداد عام 
8 عندما كان ولده أحمد فى السابعة 
من عمره. ثم كفله عندئذ خاله منصور 
البطائحىء وكان مقيما عند نهر دقلا من 
أرباض البصرة. والمنصور هذا (هناك 
إشارة عنه فى كتاب الشعرانى «لواقح 
الأنوارء ج .١‏ ص )١78‏ يذكر على أنه 
شيخ طائفة دينية يطلق عليها أحمد اسم 
الرفاعية (لو صح مانقله عنه حفيده فى 
كتابه القلائد. 44 ص). وقد أرسل 
منصور ابن أخته إلى واسط ليتفقه على 
أبى الفضل على الواسطى من شيوخ 
التشافعية. وعلى خاله أبى بكر 
الواسطىء وظل الرفاعى يطلب العلم ' 
حتى السابعة والعشرين من عمره؛ ثم 
نال إجازته على أبى الفضلء والخرقة 
من خاله المنصور الذى طلب إليه أن 


لل سسسسسههيهيبهببببيبببسب وأثئرة المعارف الإسلامية 


يستقر فى أم عبيدة: وكان فيها على ما 
يظهر مال لأسرة أمه., وبها دفن يحيى 
البخارى الأنصارى والد أمه, وفى العام 
العاليق [845) توفي متعسبون تازكنا 
مشيخة الطائفة إلى أحمد حارما منها 
اوالدة. 

والظاهر أن نشاط احمد كان 
محصور) فى أم عبيدة والقرى المجاورة 
لها التى لم تكن أسماؤها معروفة 
للجغرافيين» بل إن أم عبيدة ذاتها لم 
يذكرها ياقوت وإن كانت قد ذكرت فى 


نسخة من كتاب «مراصد الاطلاع». ‏ 


وهذه الحقيقة تدعونا إلى عدم تصديق 
ماذكره أبى الهدى من جمهرة مريديه 
بل خلفائه وذلك العدد الكثير من 
العمائر الضخمة الفاخرة البناء التى 
كان يجتمع فيها وإياهم. وذكر سبطإبن 
الجوزى فى كتاب «مرةة الزمان» 
(شيكاغو سنة ا١6١,.‏ ص ١1؟3)‏ أن 
شيخا من شيوخ الرفاعية أخبره أنه 
شاهد نحو مائة ألف شخص مع 
الرفاعى فى ليلة من ليالى شعبان. 
ونستدل مما جاء فى كتاب «شجرات 
الذهب» أن سبط ابن الجوزى نفسه هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرفاعى 


الذى شاهد ذلكء مع أن الجوزى هذا 
ولد عام ,548١‏ أى بعد ثلاث سنوات من 
وفاة الرفاعى وجاء فى كتاب «تنوير 
الأبصار» أن جده بل هو نفسه يؤكدان 
ذلك. ١‏ 


ولم يذكر مريدو الرفاعى أنه ألف 
أية رسالة؛ غير أن أبا الهدى يذكر له 
مايلى: )١‏ مجلسان القاهما فى عام//ا0 
(؟ رجب) ثم فى عام 1(07) ديوان 
من القصائد الطوال ("') مجموعة من 
الأدعية والأوراد والأاحزاب (5) عدد 
كبير من أقوال شتى تطول أحياناً حتى 
تبلغ مبلغ المواعظء وهى مليئة فى كثير 
من الأحيان بالترديدات والإعادات. ولما 
كان الرفاعى يدعى فى مصنفاته رقم ١‏ 
و” و أنه من سلالة على وفاطمة 
وأنه نائب النبى [يَك] فى الأرض؛ فى 
حين أن كتاب سيرته يؤكدون أنه كان 
متواضعنا ذليلا ويتكرون علية هذه 
الألقاب: قطب. وغوث بل شيخ: فإن 
ضهة هذه الرسال والضتفات كون 
موضع شك وريبة. ويؤكد صاحب 
كتاب «شجرات الذهب» (ج4: ص 
٠‏ أن الفعال العجيبة التى تنسب 


دمبااه 


الرفاعى 


إلى الرفاعية كجلوسهم فى الأفران 
المتأججة, وركوبهم الاسد وغير ذلك 
(وصف هذه الفعال لين ©همآ فى كتابه 
كارع :3404677 ج ١‏ ص )٠١ ١5‏ لم 
تكن معروفة لدى منشئ هذه الطريقة 
وقد استحدثت بعد الغزو المفولى. 
ومهما يكن من شئ فإن هذه الفعال لم 
تكن من بدع الرفاعى.ء لأن التنوخى 
الذى عاش فى القرن الرابع الهجرى 
ذكر فعالا شبيهة بها. ونستشف من 
الحكايات التى ذكرها الذهبى (رددها 
السبكى فى الطبقات. ج؛. ص١‏ ؛) أن 
عقيدة الرفاعى كانت شبيهة بعقيدة 
الأهنسا الهندية, أى الإحجام عن قتل 
المخلوقات أو إيذائها ولو كانت من القمل 
والجراد. ويقال أيضاً إنه امتدح الفقر 
والزهد والبعد عن الأذى والضر 
والاستسلام لهما. وجاء فى كتاب مرآة 
الزمان كيف أن الرفاعى سمح لزوجته 
أن تضربه بالمسعر وإن كان أصدقاؤه 
قد جمعوا له خمسماثة دينار ليمكنوه 


من تطليقها ورد صداقها. (ولاينفق ' 


المبلغ المذكور مع فقره المزعوم) 


كلازه 





وهناك روايات متناقضة عن علاقاته 
يعد القادز الجتلاتي الذئ كان معاضترا 
له ققد جاء فى أكلتان وبينحة الأسرانه 
بإسناد خاطئ على مايظهر رواية عن 
اثنين من أبناء أخت الرفاعى وعن 
شخص زاره فى أم عبيدة أن عبد القادر 
لماأذاع وهو فى ب: اد أن 
قدمه على عنق كل ولىسمع الرفاعى 
يقول وهى فى أم عبيدة وعلى عنقى 
كذلك. ومن ثم فإن البعض يجعلونه 
تلميذ) لعبد القادر. ونجد من ناحية 





. أخرى أن المصادر التى استقى منها 


أبوالهدى تجعل عبدالقادر واحدا من 
الذين شاهدوا فى مكة عام ه٠وه‏ 
معجزة النبى [كَكل] الفريدة وهى إخراج 
ندة من القدر اليقبلهنا الزفاعى. ؤد على 
ذلك أن الرفاعى قد ذكر فى ثبت أسلافه 
الذى ألقاه فى مجلسه عام 8/اه 
المنصور ولم يذكر عبد القادرء ومن ثم 
فنالرافنك ان كل واه من هندين 
الشيخين كان له مجال من النشاط 
مستقل عن الآخر. 

وجاء فى كتاب الفاروثى» حفيد 


مريد من مريدى الرفاعى يدعى عمر, 
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تقنا تزغ ابسو لوقام لك اله 
روى أن الرفاعى تزوج أول ماتزوج من 
خديجة ابنة اخى منصورء ثم تزوج بعد 
وفاتها نفيسه ابنة محمد بن القاسمية. 
وق اتجب الزفاض شير مد القات 
وكان له أيضًا ثلاثة أبناء توفوا جمَيع) 
قبل وفاة أبيهم. وخلفه على مشيخة 
الطريقة على بن عثمان أحد أبناء أخته؟ 
المصادر: 
ذكرت المصادر فى صلب المقال. 
الشنتناوى [مركوليوث طاناهذامعة11 .5 .0] 
رفاعة بك 

الطهطاوى: كاتب مشهور من كتاب 
القرن الماضى. ومن أثمة باعثى النهضة 
العربية الحديثة. ولد فى طهطا بمصر 
العليا عام .١16١١‏ وكان أبواه فقيرين 
وإن كانا من ذوى الحسب والنسب, 
وقد أكب وهى بعد صبى صغير السن 
على دراسة القرآن, ثم التحق وهو فى 
شبابه بالأزهر حيث درس بحجد 
واجتهاد تحت إشراف الشيخ حسن 
العطار. 





الرفاعى ‏ رفاعة بك 


واختير بعد إتمامه دراسته فى 
الأزهر عام ١6875‏ رئيس رواتب - برهم 
65 الجيش المصرىء. وكان محمد 
على المشهور يحكم مصر إذ ذاك. وقد 
أقنع العالم الفرنسى جومار ةنول 
محمد عليا بإرسال بعثة من الطلاب 
إلى فرنسا عام ١851‏ ليتعلموا 
الفرنسية والعلوم الحديثة.واختار 
رفاعة بك للإشراف عليهمء وهناك 
تعرف على طائفة من اللممستشرقين من 
أمثال جوبير 13561 وجومار 3820زهل 
وسلقستر دى ساسى وكوسان دى 
يرسيقال. وتقدم رفاعه بك تقدما 
سريعاً فى دراسته وتبحر فى اللفة . 
الفرنسية فى وقت وجيز. وكانت تلك 
الفترة التى قضاها فى باريس الباعث 
له على الكتابة تلك الرسالة الشائقة 
الحية اللعثونة «تخليص الإبريذ» (بولاق 
فاع 1) والتى يمع كل سبطر مز 
سطورها عن ببساطة فاتنة وعن 
الحماسة التى أثارتها فى هذه العقلية 
الشرقية تلك النواحى المتعددة للحياة 
والثقافة الفرنسية بما فيهما من أضواء 
وظلال مخطفة (انظر هلا عل مس0 : 
55 ج ©6, ص ١117‏ ومايعدما) . 


/ثمااه 


كلوت بك, تكن حهف] ومدرسا للغة 
الفرنسية:, كما عهد إليه أيضا بتحرير 
«الأخبار المصرية» -مناوء 712/105 1/0 
5 التى عرفت قيما يعد ياسم 
الجريدة الرسمية أعء 0//5‏ |4انزنا0ل. 
وانتقل عام م١1‏ إلى مدرسة المدفعية, 
ثم اختير فى عام 1875 مديرا لمدرسة 
الألسن (وكانت فى الأصل قلم 
الترجمة). وظل فى هذا المنصب إلى أن 
اعتلى الحكم عباس الأول. ومن المؤسف 
أن هذا الوالى لم يتابع أعمال سلفه 
البامرة, إن أقفلت مدرسة الألسن(١)‏ 
المدرسة العالية بالخرطوم, وكان فى 
ذلك العمل انتقاصا مستوراً لقدر رفاعة 

وعاد رفاعة بك إلى مصر عندما 
للمدرسة الحربية مدة وجيزة:ء ذلك أن 
هذه المدرسة أقفلت هى أيضا أبوايها 
فوجد رفاعة نفسه من غير عمل. 


)١1(‏ أعيدت مدرسة الالسن إلى الحياة فى العصر 
الحاضر فقد افتتحت في مارس ١5607‏ [م.ع] 


ثماداه 


وأفمة افكتاح مذه المدوسة عام 
07 فى عهد إسماعيل؛ وعين رفاعة 
مرة أخرى مديراً لقلم الترجمة. وأصبح 
فى عام ١8177١‏ رئيس تحرير ال مجلة 
التعليمية المسماة «روضة المدارس» 
وكانت تصدر نصف شهرية وتوفى 
رفاعه عام ”/ا18١.‏ 

وكان رفاعه بك من أشهر كتاب 
العربية فى القزق القاسم عشو» واسمه 
مرتبط ارتباطا وثيقا بحركة البعث 
الزاهرة للنشطط الأديبى والعلمى فى 
الشرق الحديث. وكان رفاعه متوقد 
الذكاء محبا للعلم والمعرفة. وقد خلف 
عددا كبيراً من المصنفات فى مختلف 
نواحى المعرفة: كالتاريخ: والحغرافداء 
والنحوء والقانون: والأدب والطب وغير 
ذلك. وتجد تفصيلا لهذه المصنفات فى 
معجم سركيس: -ه«وه اطاط :ه110 821) 
6[ ص 16د أ 1). وحسينا أن 
نذكر هنا ترجمته لتليماك -1616' 
11300و جغرافية ملطبرون #«تنحظ - 81316 
وللقانون المدنى الفرنسى. 

وإذا شئنا أن نقدر ماكان لرفاعه بك ٠‏ 
من شأن عظيم فإنه يجب أن نذكر أن 
العالم العربى فى فجر القرن الماضى 
كان فى حالة خمود وركود يفصله عن 
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العلم والمعرفة الأوربية حاجز سميك. 
وكان الأزهر يبعث بنور ضئيل يخترق 
الظلمات التى كانت تخيم على ذلك العهد. 
وكان من نتيجة أعماله ونشاطه 
وأعمال زمرة الخبراء والمترجمين الذين 
قدمهم للبلاد أن تمكن رفاعة من القيام 
بمعجزة هى تبسيط العلم الأوريى 
وتفتيح أذهان الشرق للآراء الحديثة 
وتنوير أذهان معاصريه. وإيقاظ الهمم 
الخامدة وإعداد العدة للمستقبل. 

وتحن نستطيع أن نقدر مدى 
المجهود الذى بذله فى هذا السبيل إذا 
علمنا أن رفاعة وتلاميذه قد ترجموا 
إلى العربية والتركية نحوا من ألفى 
كتاب. ثم إن رفاعة بك قد مكن للفكر 
العربى من أن يتمشى مع التقدم وأن 
ينشر ضوءه على العالم الإسلامى 
الحديث. وذلك بتوسيع آفاق اللغة 
العربية القديمة وإحيائها وتزويدها 
بحشد من الكلمات الجديدة؟ 

المصادر: 

)١(‏ شيخو: الآداب العربية فى 
القرن التاسع عشرء بيروت سنة ١974‏ 
1555 عد اصن 

(؟) جورجى زيدان: مشاهير 
الشرقء القاهرة سنة ,١577‏ جل”, ص 
*”" ومابعدها 
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رفاعة بك 


(") المؤلف نفسه: تاريخ آداب اللغة 
العربية. القاهرة سنة ,١5١4‏ ج؛ 
ص ه79 _ ١91‏ 


٠. 


العرييةةالقاهرة 54 ص *'ع8 - 
لاع 

١1)أقسة‏ ع .28 عاصمءةلا: تأريخ 
جداء ص 0-57 151و (وهو نسخة من 
بحث زيدان) 

(/ا)السياسة الأسبوعية, القاهرة /7" 
مايق سنة /ا 5 , ص ٠١‏ 7 1 وهى 

(4)ططتق “الل .11 -ننرء :يهن باز دوم 1ل ناي 
© عأطه 47 0700ج فى ,.5 .0 .8.5, 
جدء سنة ,١558‏ ص 148 

(9) هلا عل وسهة0: 06 كريامورهم 
71 ددباريس 51 جدة ص ١53١90‏ 

(١ 0‏ أكهدآ :1‏ عطمجه ‏ عجنااو ءانآ 
باريس سنة 5 ص ١ا١:‏ -لا 5١‏ 


الشنتناوى [موريس شمول 016500) ع31310110] 


3سسسس بس لس سس ححححج ))حببجح)بح ا#/ن81 


رفيع الدين 


رفيع الدين 


مولانا شاه محمود بن شاه ولى الله 
ابن عبد الرحمن الْعمّرى نسبة إلى 
الخليفة عمر بن الخطابء ولد عام 
5ه (١70١م)‏ بدهلى فى أسرة 
من أعظم أسر الهند الإسلامية سمعة 
فى التقوى والعلم: عرفت بهما منذ 
القرن الثامن عشرء وأخرجت طائفة من 
أئمة العلماء حتى قيام حركة العصيان 
(انظر صديق حسن خان: إتحاف 
النبلاء. كاونيور 78/4١هم‏ ص 553 
وما بعدها؛ ره كوالءءء270 انه أهاالامل 
أموضءظ8 زه نوءاء50 عءننواكة 176 جد ا ص 
."٠‏ وقد درس رفيع الدين الحديث 
فى الهند على أبيه الذى كان أكبر 
محدث فى عصره. 

فلما توفى أبوه سنة ١١/1‏ كفله 
أخوه الأكبر شاه عبد العزيز -1١1١659(‏ 
8ه ١715-‏ -18757م) وأتم 
عليه دراسة العلوم المألوفة فى ذلك 
العصرء وأظهر ميلا خاصا للحديث 
والكلام والأصول. فلما بلغ العشرين 
بداعياته الجلسة مفقيا ومبدرساء شم 
خلف أخاه وشيخه فى هذين المنصبين» 


وكان أخوه هذا قد فقد بصره فى 


.لماه 





شيخوخته وتدهورت صحته؛ ثم توفى 
فى الستنادس من شحوال شح ١‏ 
(أغسطس 1818) بالغا من العمر 
سبعين سنة قمريةء ودفن فى مقبرة 
الأسرة فى ظاهر مدينه دهلى. 

وكتب رفيعى نحوا من عشرين 
مؤلفا معظمها بالعربية والفارسية 
وأقلها بالأردية. وقد كانت حصافة 
آراكه وجزالة أسلويه وإحكامه موضع 
الثناء. 

ونذكر من كتبه: 

بالأردية: )١(‏ ترجمة للقرآن أثبتها 
بين سطوره. والتزم فيهاالدقة 
والأمانة. وكان هو وأخوه عبد القادر 
رائدين فى هذا الباب» وإن كان عملهما 
هذا قد تيسر عليهما إلى حد كبير 
بفضل ترجمة أبيهما شاه ولى الله 
للقرآن إلى الفارسية,. (عنوان هذه 
الترجمة «فتح الرحمن فى ترجمة 
القرآن»). وقد ظهرت الطبعة الأولى من 
ترجمة شاه رفيع الدين للقرآن فى 
كلكته عام 6ه (1854 2 9 6)/, 
ف نين للدة شلوك يجيا 
سنة اه (5غ8١1‏ 2 6ام), 
وانظر عن بعض طبعاتها الكثيرة منذ 
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سنة ام (غلمقطتست81: 6 “0 041 
إن .تطاطآ 116 إن كعامه8 اعتساعط أابعاكك1881 
مات 5لا :/115ة87 116 لندن 18/85م: وما 
9٠‏ 5-09 ص 5١”‏ ). 

بالعريية: 3( «تكميل الصناعة» أو 
المنطق (ب) «تحصيل» أى أصول 
وكيف يعلم المرء نفسه (ج( «مياحث من 
الأمور العامة» (وهى بعض مناقشات 
فى مسائل الإلهيات) (د) تطبيق الآراء 
(وهو مبحث فى أسباب ومقاييس 
الحكم على الآراء المتضارية فى أمور 
الدين). وقد نقل جزء كبير من هذا 
الى 535 "07٠١‏ (3) مقدمة العلم؛ 
سال للحي :وش مضا عيرة فر 
0 )2( تفسير آية النور, وهو تفسير 
والقافية, انظر أبجد العلوم. ص (.5١5‏ 
/ا) دمغ الباطلء وهو يتناول بعض 
مسائل «علم الحقائق» العويصة (8) 
حاشية على تفسير مير زاهد الهروى 
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رفيع الدين 


لرسالة التصورات والتصديقات لقطب 
الدين (انظر بروكلمان.. ج؟. ص 
(4) إبطال البراهين الحكمية على 
أصول الحكماء. الأرقام من 5 5, 
وهذه الرسالة لم تطيع بعد. 

بالفارسية: )٠١(‏ قيامتنامه (لاهور 
6ه حيدر أباد. طيعة غير 
مؤوكة )زهي تتناول القنيامة» اوعفر قة 
أيضا باسم محشر نامه (انظر 820856: 
51ذ101نه 1‏ «بمتنء 1 ءأوصلاقء ص 0) 
وانظر عن النسختين المنظومتين 
بالأردية من هذا المؤلف المشهور «آثار 
محشر» (وهذا الاسم يساوى بحساب 
الجمل ١١5١‏ إشارة إلى سنة تأليفه) 
و«آثار قيامت» انظر #ععمعمم5: 0:07 
علاعه!ه/ه) ص ١١5‏ بالتطصساظ: اعتمم 
ف 709:5 و |خكلز. صر لفيفية تون 
مككيوي بالدكو «قيا ستناب اردان 
الآخرةسلزمهارف: الشيرين الشكزر 
)١١(‏ فتاوى: دهلى 5١١١ه‏ وهى 
رسائل صغيرة فى مسائل دينية 
وصوفية 77١1١ه )١١(‏ مجموعة تسع 
رسائلء دهلى وصوفية )١١(‏ شرح 
الصدور يشرح حال الموتى والقيورء 
وهو كتاب فى فلسفة الحشر والنشر 
يشمل ٠٠١7‏ صفحة من القطع الصغير 


هامل١‎ 


رفيع الدين 


وردت فى نسخة من مخطوط فى دار 
العلوم. بديوبندء وتمتلك هذه الدار أيضا 
مخطوطا من مؤلفه رقم )١5(‏ لطائف 
خمسء وهى رسالة فى التصوف (7؟ 
ورقة). 

المصادر: 

لذو علن ها وكنن فى صلب اخانة 
)١(‏ ملفوظات شاه عبد العزيز محدث 
دهلوى (ألف سنة 757١1ه)‏ ميروت 
64, ص 9/, 47 وما بعدها. 
(١.‏ اين دكي الذي لقن 
عادة بالمحسن) الترهتى: اليائع الجنى 
فى أسانيد الشيخ عبد الغنى (طبع على 
الحجر على هامش كشف الأستار عن 
رجال معانى الآثارء وقد ألف فى المدينة 
عام ١8١1ه‏ [14817م]). ديوبند 
48 ,ص 0ل. 


(؟) صديق. حسن خان: أبجد 
العلوم. بهويال 95؟5١ه‏ ص ,١١55‏ 
6 وما بعدها وغغير ذلك من المواضع 
التى أشير إليها فى صلب المادة. 

(:) كريم الدين: فرائد الدهر. دهلى 
/841ام,ء ص ١٠غ4.‏ 

(5) سيد أحمد خان: آثار 
الصناديدء دهلى ١٠77١اهه‏ ص .١٠١5‏ 


؟لماه 





(1) فقير محمد جهلمى: حدائق 
الحنفية. لكهنقٌ ١851١ام:‏ ص 435. 

(') رحمن على: تذكرة علماء هند, 
لكهنق 5١5١م,.‏ ص 515 (وص :2,51 
173. 5533, 571» عن التعليقات 
وغيرها الخاصة بأبناء شاه وتلاميذه). 

)0( بشير الدين أحمد: واقعت 
دهلىء. آكره ,.١51١8‏ ج ؟. ص /8ه 
وما بعدها. 

(9) لاككما عل ملنة0: ها عل عراماعلل2 
عنلاه :]1 اه ءرلانه 11116 , الطبعة الثانية, 
باريس١187١م.‏ جلب5ء صلغ غ؛ 0 
ومابيعدها. 

(١ :‏ 83 -عاآرآ ياك :10 “إن ندر0 ةلآ 
اله الله آباد /1551امء ص 537 7. 

)١١(‏ معارف (صحيفة شهرية 
تدر عن اعظمكره باهش عدك لوافمين 
4,؛: ص غ 54> ومابعدها. 

176 071 -هع7/4 موء011م0) آمنده‎ ١0) 
وهى مجلة أردية تصدر‎ 2116 © 
كل ثلاثة أشهرء عدد نوفمير 157565م,‎ 
ص”1-17: (حياته وهى تتضمن‎ 
ملحوظة خاصة بترجمته استقيت من‎ 
كتاب عبدالحى اللكهنوى الذى لم ينشر‎ 
بعد: ترمة الخواطن. .وكيا يمؤلفات»)‎ 


خورشيد [محمد شفيع] 
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رقم الإبداع بدار الكتب 586178/ 55ؤ١ا‏ 
4951-9 - 01 -977 لن8ذا 





مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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الطبعة الأولى 
(51١اه‏ -1968م) 














أ. جى. بريل 
حتأكوة المفارق الال حية 
رين 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر. باسيت» ر. هارتمات 
الأجزاء الأولى 
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طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 





صَأكُوةُ المعارف الإملامية 


رقية 

ابنة النبى محمد [كَل] أجمعت 
المصادر على القول بأن النبى [يَك] 
كان له من خديجة أربع بناتء ولكنها لم 
تتفق على ترتيب ولادتهن؛ ويشك أيضا 
فى نلك القصة التى تروى بنصها 
تقريباً عن اثنتين من بناته هما رقية 
وأم كلثوم. إن يقال إن كل واحدة منهما 
قد تزوجت بولد من أبناء أبى لهب عم 
النبى[5]» وأن أبا لهب أجبر ولديه 
على تطليقهما عندما قام محمد [يَل] 
بدعوته. وأكثر من ذلك إثارة للشك 
ماقسيل من أن كل ولد من الولدين لم 
يكن قد دخل بزوجه عندما وقع الطلاق. 
ولو أن من المؤكد أنه كان قد مضى 
بعض الوقت قبل أن تحدث الفرقة بين 
. أبى لهب وابن أخيه. وإذا أردنا أن 
نتمشى مع الحديث وجب علينا أن 
نذهب إلى أن هاتين الاختين قد خطبت 
لولدى أبى لهبء ثم وقع الطلاق قبل 
الدخول كما حدث لعائشة فى تاريخ 
متأخر عن ذلك. ولعل الأرجح أن تكون 
هذه القصة قد وضعت لتنأى بأسرة 


النبى [كَك] الطاهرة عن أن يدنسها ولدا 


أشد الناس عداوة للنبى [كَل] على أن 
الصعاب التى كانت تكتنف ذلك لم تكن 
قد اتضحت بعد. وقد تزوجت رقية 
الحسناء بعد طلاقها عثمان بن عفان 
وذهبت وإياه ومسلمون آخرون إلى 
الحبشة. ثم عادوا منها بعد مدة من 
الزمن. ثم هماجروا مع النبى [كَكل] 
وغيرهم من المسلمين إلى المديئة. 
ومرضت رقية عندما كان الرسول 
[كَل] يتأامب لغزوة بدر وتوفيت قبل 
عودة أبيها ظافراً من هذه الغزوة. 

وأنجبت رقية لعثمان بعد أن 
أجهضت أكثر من مرة ولد توفى فى 
حادث إذ نقره ديك فى وجهه. 

المصادر: 

لل ابن هشام. طبعة قستنفلد, 
ص١7١, ٠١8‏ ومابعدهاء "91١‏ 

(") الواقدى ترجمة مءدسهطلاء7 ./ا 
ص 35, الاء ام 


2( ابن سقل, طبعة 5212 6 لحن م4 
صغ >" 

(؟ )كمعصسهما: © كء1أقل وها أت هتاه 7 
11076 سنة ؟1517١,‏ ص"؟ ومابعدها. 


الشنتناوى [بول قطد8 .,5] 


دائرة المعارف الإسلامية ل سس ب اه 


ركن الدولة 


ركن الدولة 


أبو على المسن بن بويهء الأخ 
الأوسط من الإخوة الثلاثة الذين 
أسسوا الأسرة اليويهية وقد كان حظه 
كحظ أخيه الاكبر على (عرف فيما بعد 
باسم عماد الدولة حتى استولى على 
فارس عام 7ه (غ:؟خم). وعند ذلك 
وَلى ركن الدولة على كازرون وغيرها 
العباسى الذى تمث الغزوة البويهية 
لفارس على حسابه قد بادر فأجيره 
على الاحتماء بأخيه. فلما هزم ياقوت 
الأخوان, رأى عماد وقتذاك أنه من 
يدن الراى إن “سستزفس مزدا و 01 
فأرسل ركن الدولة إليه رهينة. وفر 
ركن الدولة عندما قتل مرداويج فى 
إلى عماد. فزوده بالجند لمنازعة 
وشمكير أخى مردآويج على امتلاك 


)١(‏ «مرد آويج» أو «مردآويزء أي البطل الذي يلتحم 
مع الرجال ويصرعهم (انظر كتاب تاريخ إيران لعباس 
إقبال , طبع طهران ١775‏ هجرية شمسية حاشية 
ص07 

عبد المنعم محمد حستئين 


الجبال. وأفلح ركن الدولة بادئْ الأمر 
فى الاستيلاء على إصفهان: ولكن 
المرحلة الأولى من نزاعه مع وشمكير 
انتهت مطرده من هذه المديئة عنام 
0ه (4175م) فلج إلى الفرار إلى 
فارس مرة أخرى. 

قن الام الال اتج ركن 
الدولة باخيه الأضغر الحسين (الذى 
عرف فيما بعد باسم معز الدولة) وكان 
الحسين فى ذلك الوقت قد وطد أقدامه 
فى خوزستان حتى يتيسر له قتال 
البريدية وعند ذلك حاول ركن الدولة, 
وكان وقتذاك لايملك شيئا من البلاد» أن 
يستولى على واسطء ولكنه اضطر إلى 
الانسحاب عندما هب فى وجهه الخليفة 
الراضى والأمير بَجَكم على أنه أقلح بعد 
ذلك فى استعادةإصفهانء مكنه منها 
انحياز وشمكير إلى ماكان بن كاكوى 
فى قتاله نصر بن أحمد السامانى ولما 
توفى نصر عام ١17ه‏ (1475م) 
استطاع ركن الدولة. وكان عندئذ قد 
وقف إلى جانب السامانيين» أن يخرج 
وشمكير من الرى أيضا وكان 
وكير قن استعادها فهزة من الزمن 
يعد انسحاب القائد السامانى ابن 
محتاج: ٠‏ 


وى د مم شششمضشطهسبسب دائرة المعارف الإسلامية 


وتمكن ركن الدولة باستيلائه على 
الرى من أن يسيطر على بلاد الجبال 
كلهاء واحتفظ بها إلى آخر أيامه اللهم 
إلا فترتين قصيرتين لاتزيد كل منهما 
على سنة. على أن مركزه كان مزعزعا 
حتى عام 744ه (1505-5655م) لأن 
وشمكير والسامانيين كانوا ينازعونه 
فيها. ولم يستطع ركن الدولة الاحتفاظ 
بها إلا بعد أن أوقع بينهم؛ وبذر بذور 
الشقاق. بين الأمراء السامانيين وبين 
القواد الذين أنفذهم هؤلاء الامراء 
لقتاله. ومع ذلك أخرج ركن الدولة من 
الرى (كما ذكرنا من قبل) وطرد ولاته 
من معظم أنحاء هذا الإقليم مرة عام 
"5ه (544- 51450م) ومرة أخرى 
عام 9ه (55-١550م)‏ وكان ذلك 
فى الحالين على يد جيوش السامانيين. 
وانتهى به الأمر بطبيعة الحال إلى 
الخضوع للسامانيين. وعقد بينه 
وبينهم اتفاقان على الأقل لأداء الجزية. 
وعلى هذا الأساس استطاع أن يصالح 
السامانيين عام ؛:؟5ه (5550- 
7 م) ثم, عام ١ه -901١(‏ 
"لاثم). وفى خلال نزاعه الطويل مع 
وشمكير الذى درب على التآمر مع 
السامانيين عليه حتى لقى حتفه فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ركن الدولة 


حادث عام /اه اه (578م) أغار ركن 
الدولة فى مناسبات كثيرة على 
طبرستان وجرجان:ء ولكنه لم يتمكن 
من ضم هذين الإقليمين بصفة دائمة 
إلى ممتلكاته. وسيطر ركن الدولة على 
اذربيجان الجنوبية عام 1ه (444 
- 45م) بعد أن أفسد المحاولة التى 
قام بها مرزبان بن محمد السالارى 
للإستيلاء على الرى؛ وأخذه أسير) إلا 
أنه.طزد.هن الرئ نفسها معد ذلك 
بعامين (انظر ماسبق) ومن الطبيعى أن 
يكون ذلك قد كلفه أيضا الخروج من 
هذا الجزء من أذربيجان. 

وحصل ركن الدولة على لقبه عام 
4ه (453-9540م) فى نفس 
الوقت الذى منح فيه إخوته هذا اللقب, 
أى عندما دخل المعز مدينة بغداد. 
وخلف ركن الدولة عماداً بعد وفاته عام 
4ه (145م) فأصبح رأس الأسرة 
ولقب بأمير الأمراء وإن كان المعز قد 
تلقب بهذا اللقب أيضًا. وكان ركن 
الدولة كسير القلب أثناء السنتين 
الأخيرتين من حياته. ذلك أنه لم يبرأ 
قط من الصدمة التى حلت بيه عندما 
بلغه مسلك ابنه عضد الدولة فقد استغل 
عضد الدولة فرصة المعونة التى طلبها 


حطس لللللللللعجيبيبييبببد ب ههه ههي ‏ لاقام 


ركن الدولة ‏ الرمادى 


بختيار (ولد المعز وخليفته فى حكم 
العراق) فسجنه واستولى لحسابه على 
هذا الإقليم بالاشتراك مع أبى الفتح بن 
العميد وزير ركن الدولة الذى أنفذ أيضا 
على رأس جيش لمساعدة بختيار. وقد 
انصاع عضد الدولة لامر والده وأطلق 
سراح بختيار وعاد إلى ولايته فى 
فارسء إلا أن ركن الدولة لم يقبل إلا 
مكرها زيارة عضد الدولة فى إصفهان 
عام مكلام (/31 كلاكقم) ليؤكد له 
مبايعته على ولاية العرش حتى يخلفه 


من غير نزاع. وتوفى ركن الدولة بالرى . 


فى المحرم من العام التالى (سبتمبر 
سنة 1171). 

وكان ركن الدولة موفق) فى 
استخدامه الوزير المشهور أبا الفضل 
ابن العميد من عام 155ه (141م) 
حتى وفاته عام 159ه (١17م)‏ أى 
مدة ثلاثين عاماء وإن كان قد حال بينه 
وبين أن يحسن الحكم ‏ كما اشتكى 
هذا الوزير نفسه ‏ (انظر مسكويه) ذلك 
أن هذا الأمير كان قليل الثقافة لايجرى 
فى عروقه الدم الملكى. ولم يكن ركن 
الدولة (وهذا هو ماقاله الوزير) إلا 
جنديا يعيش على السلب والنهب 
ولايستطيع اكتساب ولاء أتباعه ولا 


ولاه 





بالهبات والمنح؛ ولم يقم بفرض ضرائب 
جديدة لزيادة موارده. ومع ذلك فيروى 
عنه أنه كان رحيما بجنده ورعاياهء وقد 
برهن على حسن شعوره بالكرامة 
والشرف وخاصة فى حادث ولده عضد 
الدولة الذى ذكرناه آنفا. 

المصادر: 

)00( مسكويه: تجارب الأمم 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل» ج/ 

5( ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ترجمة دى سلانء ج .,١‏ ص 6٠7‏ 

(١‏ ميرخوائد: روضة الصفاء 
عا عرول ‏ ميطعابعوه 1‏ و'مرمدل 141 
ع2 مربزعء انعو ) :7ع كلاه 16116ألاف. 

(5) خواند امير: حبيب السير فى 
عمنلمةآ وعذامعاسرط «مساللة 6[ كزه م اى201 
وأعسعط إ0 

(1) ابن خلدون: العبر» جء 


الشنتناوى [هارولد بووين وع ه80 لأمعة!] 


الرمادى 


«أبى عمرو») يبوسف بن هارون الكندى 
القرطبى الرمادى: شاعر من شعراء ‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاندلس عاش فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) ومات فى أوائل 


القرن الخامس (الحادى عشر الميلادى) ' 


عام 5١7‏ (١١1٠م)‏ فى يوم العنصرة 
أى عيد القديس يوحنا (4" يونية). 
وفى رواية ابن حيان (فى كتاب ابن 
بشكوالء انظر المصادر) أنه توفى عام 
؟'اغه (؟7١٠‏ 53:9 ١1م).‏ ويذككر 
المقرى (نقلا عن ابن حيان) أنه دفن فى 
مقبرة قرطبة المعروفة بمقبرة كلع. 

وتفسر النسبة «الرمادى» على 
وجهين: 

-١‏ يقال إن هذا الشاعر جاء من 


وبرقة» على أن هذا التفسير لايعتد به 
لان الرمّادة بتشديد الميم, وهو الرسم 
الذى ذكره الجغرافيون الذين تحدثوا 
عن هذا الموضع كاليعقوبى والبكرى 
والإدريسىء لاينسب إليها بالرمادى 
بميم غير مشددة. 

"- والتفسير الثانى هو أن الرمادى 
نسبة إلى الرماد وهو التفسير الوحيد 
الممكن. ولعل الشاعر فى حداثته قد 
اشتغل بتجارة الرماد. وتوكيداً لذلك 
انوجه النظر إلى الكنية الفرنجية التى 
كنى بها فى الأصلء وهى أبى جنيس 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرمادى 


(ذكرت خطأ «أبو سبيح» فى يتيمة 
الدهر). أى 2تنهعن عتذدم ومعتاها 
عساش الزمان: 


والرمادى قرطبى قضى حياته كلها 
فى قرطبة اللهم إلا فترة قصيرة قضاها 
منفياً فى سرقسطة: وقد سيطرت على 
حياته ثلاثة عوامل كبرى: اتصاله 
الوثيق بأبى على القالى. وإاخلاصه 
لدعوة الحاجب أبى الحسن المصحفى, 
وحبه للخلوة. 

لم يكن لأبى على القالى منذ وصل 
إلى قرطبة عام ١ه‏ (47هم) بعدأن 2 
استدعاه الخليفة الأموى عبد الرحمن 
الناصر 5650-5٠0(‏ ه- 1١5‏ 
١م‏ من المشرق إلى الأندلسء تلميذ 
أخلص من الرمادى الذى درس عليه 
كتاب النوادر. وقد أفصح هذا العالم 
الشاب عن إععجابه بالقالى فى قصيدة 
لامية مشهورة من بحر الكامل لم يبق 
منها سوى ثلاثين بيتا وردت فى يتيمة 
الدهر للثعالبى وفى كتاب مطمح 
الانفس للفتح بن خاقان (انظر 
المصادر). وهذه القكصيدة هى التى 
أكسبت الرمادى لقب متنبىء الغرب, 
وهو اللقب الذى كان قد خلع من قبل 
على ابن هانئ الاندلسى, ثم لقب به من 


ااا __|_|_ سس ل ب سس سب © 


الرمادى 


بعده ابن دراج القسطلى وأبى طالب 
عبد الجبار. وقد درس الرمادى أيضاً 
على عالم أندلسى آخر يدعى أبا بكر 
يحيى بن هذيلء الكفيف أى الأعمى 
الذى لانعرف عنه إلا النزر اليسير. 
وقد أصبح الرمادى عندما بلغ أوج 
شهرته شاعر الخليفة الأموى الحكم 
الثانى المستنصر 55١(‏ -1537ه - 
١51-05م)‏ ثم غدا شاعر ولده 
وخليفته هشام الثانى المؤيد (777 - 
8ه - 515 9١٠٠م).,‏ غير أن 
انحيازه إلى دعوة الحاجب أبى الحسن 
جعفر بن عثمان المصحفى واشتراكه 
فى المؤامرة التى دبرها الخصى جوهر 
لخلع الحكم الثانى والمناداة بخليفة آخر 
غير ولده هشام قد جرا عليه غضب 
الوزير العظيم المنصور بن أبى عامرء 
فكان أن ألقى به فى غياهب السجن 
بالزهراء حيث قاسى شتى ألوان العنت 
وسوء المعاملة. ونظم الرمادى فى 
سجنه أروع أشعاره (ومن بينها 
قصيدة بائية من بحر الطويل وقصيدة 
هائية من هذا البحر) كما أعد كتاباً 
منظوما عن الطير ختمه بقصيدة مدح 
فيها ولى العهد المنتظر هشاما الثانى. 
وتوسط أصدقاؤه فى الإفراج عنه, 


1ن 





ولكنه نفى خارج البلاد. فشخص إلى 
عبد الرحمن بن محمد التجيبى والى 
سرقسطة وأشاد بمناقبه فى قصيدة 
ميمية. وأمنه المنصور فأصبح فى 
استطاعته العودة إلى قرطبة على شرط 
ألا يختلط بالناس. ثم عفا عنه آخر الأمر 
فاندمج فى المجتمع والحق «مرتزقا» 
ببلاط ذلك الحاجب الواسع النقون, 
واشترك بهذه الصفة فى الحملة التى 
سيرت على برشلونة عام 6/ا اه 
(9175م). وعاش الرمادى عيشة بؤؤس 
إبان الفتنة التى أدت إلى انهيار الخلافة 
الأموية وقيام طائفة من الدويلات 
المستقلة تحت حكم 'ملوك الطوائف, 
وتوفى وهو فى أشد حالات الكرب 
والبلاء فى السنوات الأولى من القرن 
الخامس الوجرى (الحادى عشر 
الميلادى). 

واشتهر الرمادى بصفة خاصة بحبه 
الطاهر لتلك المرأة النفامضة خلوة 
(وتكتب خطا حلوة أو حَلُوّة) التى 
لقيها فى يوم من أيام الجمعة ببساتين 
بنى مروان العامة على الضفة اليسرى 
للوادى الكبير عند نهاية الجسرء ولكنه 
لم يستطع أن يراها مرة أخرى. وقد 
بذل أبى محمد بن حزم الظاهرىء الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عرف يزفادته فى تناول مكل هذا 
الموقدواع ا كل فافى :وسصعه الازاعة هذه 
القصة الغرامية على أن ذكرى خلوة لم 
تشغل قلب الرمادى أو عقله فيما يبدو 
لنا إلا قليلا. صحيح أنها كانت قد ملكت 
عليه قلبه وهو فى سرقسطة حتى 
أوحت إليه بجميع التسيب الذى قاله فى 
مدح الوالى التجيبىء إلا أن ذكراها قد 
انمحت من مخيلته تمامًا بعد عودته إلى 
قرطبة؛ ذلك أن قلبه لم يتعلق هذه المرة 
بامرأة بل بغلام مستعرب أطلق عليه 
الشاعر اسم يحيى أو نصير. 

والظاهر أن أحدا لم يجمع بعد ديوان 
الرمادى» ولم يبق من كتاب الطير الذى 
ألفه فى السجن سوى لامية يصف فيها 
الصيد بالبازى. وقد ذكرنا فيما سبق 
أهم مابقى لنا من ابياتها. وكان 
الرمادى تلميذا لأبى على القالى؛ ومن 
هم جنم 'إلن تاكاه شهراء السبرة: 
ولكنه أظهر شغفا بالموشح بعد ابن عبد 
ربه وقبل عبادة بن ماء السماء. وأدخل 
على صناعته كثيرا من البدع. ولشعر 
الرمادى على الرغم من محاكاته 
للشعراء القدامى طابع ذاتى يتسم به, 
وخاصة عندما يناجى خلوة أى يصف 
ماعاناه فى السجن بالزهراء. ولاتخلو 
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الرمادى 


أبياته القليلة التى أشار فيها إلى مواطن : 
الضعف فى شخصية هشام الثانى 
واستسلامه التام لأمه صبح وللحاجب 
المنصورء ولا الأبيات التى تحدث فيها 
عن مؤّامرة جوهرء من الفوائد 
التاريخية. ونذكر أخيراً أن المعلومات 
التى أوردها عن المستعربين 2022:4065 
(عبادتهم وأزيائهم) فى خلال حديثه 
عن محديويه:تتتيم لا آن تمق مباقالة 
أبى عامر بن شهيد فى هذا الملوضوع 
نفسه. ومن ثم كانت هذه المعلومات 
وثائق لها شأنها؟ 

المصادر: 

)١(‏ أبى الوليد الحميرى: البديع فى 
وصف الربيع» مخطوط بالأسكوريال, 
رقم 50 فى مواضع مختلفة (الأبيات 
التى تصف الزهور) 

(1) ابن حزم: طوق الحمامة طبعة 
05ا16ص 35١‏ -52", المقدمة ص7١‏ - 
,١١/‏ ترجمة. 1011 بعنوان »م2 176 
8 - م1 باريس ,١57١‏ ص 7١‏ ؟ل, 
والتعليقات 770 771 

(5]نابخ سبنام: التتختيرةعتشطوط 
نار يس خد ١‏ و و ب 4ه 
جالأكسفورى) الأوراق 47, ٠7١‏ 


5ه 


الرمادى 


(5) الشعالبى: يتيمة الدهرء طبعة 
دمشق» جه ١ص‏ ه7955,, 5755 -5531. 
(5) الفتح بن خاقان: مطمح الأنفس, 
طبعة .01 ص 15 - 5لاء طبعة 
القاهرة //ا ‏ 37 . 
7 (ص”757 - :1١4‏ ستة أبيات). 

3ع( ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
القاهرة سنة ١736٠٠‏ جك" ص 5٠١‏ -_ 
6١‏ ترجمة دى سلان» ج ؛2. ص 
ذأكه-_لالاه. 

0( الضبى: بغفية الملتمس, رقم 
١.6١‏ (ص 0غ - 4) : 

)3( الكتبى: فوات الوفيات2. ج-١ء‏ 
ص ©3550 . 

(١ 0‏ المراكشى: المسمعجب وعل .1156ة) 
(.«ناة ص١١ ,١7-‏ طبعة القاهرة. ص 
,١5- 16‏ ترجمة فانيان هضهمعةآ1 
ص” ٠‏ : 0 

١)‏ المقرى: نفح الطيب (دعاءهلدهة) 
بداية الضبى ونهاية ابن بشكوال - مع 
لوفاة الشاعرء كما أورد المطمح بأكمله). 


005 تتمطقصتية1آ .1/1: -35760 طهجه 12205 
جد ١‏ «هدك سم ك5ه2 قيمار 
17 رقم 48 ص 7٠١‏ -4/ا 

ل (١‏ 2027 : ع«ومووكظ ' .الاساط .أكالط 
الطبعة الثانية, ج ”. ص777, 7174 - 
”3 

(١ 0)‏ ممعلوط ععتمعهه0 .ىه :«م«ته اا 
وعم 2 و8 كما عل 00:16 هآ د هء1ده1ه81 
كولاء8 ...46 فى نرج عل ...كه7اعط كذلااه) 
6 قرطبة ,١979‏ ص "5 

)13 0 3 ين ينا 
.6 فى المجلة السابقة .امه 
ص١١‏ 

00 ووعناا ه70 - موأطه7ه كهءمم 
مدريد ١5١”‏ رقم ."١‏ ص8/ا وهناك 
أبيات مفردة فى كتاب المطرب لابن 
دحية مخطوط بلندن: ورقة رقم 1٠9‏ 


(14) ابن سعيد المغربى: عنوان 


المرقصات, طبعة بولاق» ص/اه 


(19) النويرى: نهاية الأرب» 
ورقة رقم 1-٠9‏ 


الشنتناوى [بيريس و1266 0 


ات سبحت ؤائرة المعارف الإسلامية 


رمضان 


أسم الشهر التاسع من التاريخ 
الهجرىء وهو مسشتق من الأصل 
«رمض» وفى ذلك إشلارة إلى 
الشمسية بالاستعانة يأشهر النسىء. 

ورمضان هو الشهر الوحيد الذى 
ذكره القرآن من شهور السنة (سورة 
البقرة, الآية )١46‏ فقد نزلت هذه الآية 
منبتة بأن «شهر رمضان الذى أنزل فيه 
فى هذا الشهر. ولم ينته يعد الجدل 
على ماذكر فى البحوث التى قام بها 
كويتين ماعاته0 .1 :دعل واسساءاكاارظ رج 
1 فى .151 ج18 19575 ص 
6 ومابعدها) وهو يلفت نظرنا 
بخصوص هذه الآية إلى التوافق بين 
رسالة محمد إ[يَلْة] ونزول الألواح الثانية من 
شريعة موسى [ك5] وقد جاء فى الروايات 
اليهودية أنها أنزلت فى يوم الكفارة 
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(عاشوراءء. ولعل هذا اليوم هو الأصل 
فى قيام رمضان) فكان ذلك فى الواقع 
هو السبب فى سن هذه الفريضة, 
ويذهب كويتين إلى أن الحل الأول الذى 
اتخذ فى هذا الشأن هو الاستعاضة عن 
عاشورء بالأيام العشرة (أيام 
معدودات. سورة البقرة. الآية )١186‏ لا 
بشهر كاملء وهذا يتفق وأيام التوبة 
العشرة عند اليهود السابقة على يوم 
الكفارة والتى بقيت إلى يومنا هذا مائلة 
فى أيام الاعتكاف العشرة. وإذا تديرنا 
إلى ذلك أن آراء المسلمين فى ليلة القدر 
(الآية )١‏ تتفق من عدة نواح مع يوم 


الكفارة عند اليهود فإنا نخلص من ذلك 


إلى ترجيح آراء كويتين بعض الترجيح 
على الرغم مما يعترضها من صعوبات 
لاتنكر ناجمة عن تأريخ الحوادث (تغير 
أجل الصوم فى مدى زمن جد قصير) 
وعلى الرغم من أنه لم يستطع أن يعلل 
تعليلةا مرضيا استقرار فريضة الصوم 
عند شهر برمته. على أنه دعم وجهة 
نظر كويتين قد يقتضينا أن نوضح أن 
«ليلة براءة» تقع قبل رمضان فى 
منتصف شهر شعبان والحق أن الآراء 
والشعائر التى وصفها فنسنك فى مادة 


/1ا15ه 


رمضان 


شعبان, وهى تتصل بهذه الليلة, تشبه 
إلى حد ما انظار اليهود المتصلة بالسنة 
الجديدة (وهذه السنة تسبق يوم 
الكفارة بفترة أقل من الفترة التى تسبق 
بها ليلة براءة شهر رمضان) مما يقوى 
الصلة بين ليلة براءة ويوم الكفارة. 
وإذا شثنا أن نربط كلمة براءة التى لم 
يستطع بعد تفسيرها بالكلمة العبرية 
بريئا بمعنى الخلقء وتدبرنا فكرة 
اليهود التى تقول إن العالم خلق فى 
رأس السنة (وثمة شواهد كثيرة فى 
طقوس هذا العيد). فقد نستطيع بذلك 
أن نظفر بحلقة جديدة فى سلسلة هذه 
الأدلة. ولكن ينبغى لنا أولا أن نتحقق 
من الزمن الذى ظهرت فيه الأفكار 
المتصلة بليلة البراءة(١).‏ 





بل لم يأت كاتب المقال بجديد فى هذه المادة, وإنما هفو 
المستشرقين فى مواد مختلفة من هذه الدائرة, وهى أن 
الدين الإسلامى وشرائعه قد أخذت من الآديان السابقة 
له وخاصة اليهودية. وقد سيق أن رددنا على هذه 
الدعاوى فى أكثر من مادة وقلنا إن الإسلام إذا كان قد 
أخذ من اليهودية فإن ذلك لايضيره لأن مصدر الأديان 
السماوية واحد. وقد جاء القرآن مصدقا لما بين يدى 
الله من التوراة والإنجيل. وتحسب القارئ أن يرجع إلى 
التعليقات التى أثبتناها فى هذا الصدد بآخر كشير من 
المواد. 


154ه 





أما الشعائر المتصلة يصوم رمضان 
فقد ذكرت فى مادة صوم ومن الأيام 
الجليلة التى ذكرها البيرونى وغيره فى 
هذا الشهر اليوم السادس الذى ولد فيه 
الشهيد الحسين بن على, واليوم السايع 
عشر الذى فتحت فيه مكة, واليوم 
الحادى والعشرون الذى توفى فيه على 
والإمام على الرضاء واليوم الثانى 
والعشرون الذى ولد فيه على ثم ليلة 
السايع والعشرين أى ليلة القدر. 

وليلة القدر تسمية قرآنية سميت بها 
سورة القدر. فقد جاء فيها «ليلة القدر 
حيو هن الف شهدن :تتَوّل اللافكة 
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمرء 
سلامٌ هى حتى مطلع الفجر». وقد نزل 
الونحى كساسيق أن ذكترنا فى هذه 
الليلة وأشير إليها فى سورة الدخان» 
الآية الثانية» فقيل إنها ليلة مباركة. على 
أن القول بأن ليلة القدر تقع فى السابع 
والعشرين من رمضان قول غير 
مقطوع به. ومن ثم جرى أهل التقوى 
على الاعتكاف فى جميع ليالى الوتر فى 
عشرة الأيام الأخيرة من رمضان على 
اعتبار أن ليلة القدر تكون فى ليلة منها. 

تكاد تتوقف التجارة والصناعة فى 
زمفسان: وخاضة إذا وقع هذا الشهن 


دائرة المعارف 


فى موسم حار. ومن هنا آثر الناس أن 
يقوموا فى الليل بما يعجزون عن أدائه 
بالنهار. ولما كان النوم غير محرم أثناء 
الصوم فإنهم ينامون فى كثير من 
الأحيان شطر من النهار. أما الليل الذى 
ينتعش فيه المرء ويسر فينصرف الناس 
فيه إلى شتى ألوان المتع والمسرات. 
وليالى رمضان بصفة خاصة هى ليالى 
التسلية للكافة, فتقام فيها حفلات خيال 
الظل وغيره من المسارح. 

وينتهى شهر الصوم بعيد الفطر 

المصادر: 

)١(‏ معكنفطلاءللا: نوعط ؟, ص/ا؟ 

(1)البيرونى: الآثار الباقية. طبعة 
سخاو. ص ,١0‏ 71531.76 ومابعدها 

3١‏ )ءزدم مس 52001: 174114 جد" 

(:) المؤلف نفسه 


جدا. 


2126 4161675 : 


(6)عههآ: ا 70 
الفصل 50> 

:« محمد توفيق: -اآتم][ ما «طهل‎ )1١( 
علاعة/1 - المعماصمخ1[ 1216 4 .اأعممتلضصماى‎ 
2 - 1 8.) : 111. ترجمة أعتمعلة‎ 
ام)‎ 8٠6 


رمضان 


3ع( علعستكمة 77ا: جمءلا - مسو[ة عأطم م 
فى .47151 41 .177677 ج 5 7, ص ”" 

4( المؤلف نقفسهة: 100 
64 ص >١5‏ ومابعدها 

لل كعم ز81: مع رمك[ ماعمرع ]1 


(١ :‏ نامآ :-مسصعء م[ وزل عط 
(.151, جك8. ص78" ومابعدها). 


خورشيد [يلسنر 21655265 .1/1 


الرمل 


بحر من بحور الشعر العربى. 
واسمه. حسبما يرى العربء من 
السرعة والنسج - ومرد هذا على أية 
حال إلى اعتبارات اشتقاقية فحسب 
( عقالاءء1: -مرء/1 طمنه «عل وابااءاكوجهط 
54م ص .)١1١1‏ واستنبط العرب هذاء 
كما استنبطوا الرجزء من الهزج. وقد 
جعلوا مكانه الثامن فى ترتيبهم لليحور 
المعروفة عند القدماء. 

والتفعيلة الأساسية فى الرمل هى 
«فاعلاتن» وقد تكون فاعلان على ندرة 
نادرة (عهالاء1: 8 ص 15١‏ 
عفاة71: عسعءاء: ص 3957). 


الإسلامية + ل 1 


الرمل 


فاقيا هذا النمدراستي كرا اقوط 
الفط الأنسون من اخ اليلد (تريد السيت 
الأخير (تن) من فاعلاتن] إلى أن يكون 
الوقوف على المقطع الذى قبل الأخير من 
التفعيلة. 

والصورة الأولى من صور الرمل عند 
العرب هى بتكرار «فاعلاتن» ست مراتء غير 
أنه قد تبين بالاستقصاء أنها من الندرة بمكان» 
وأن أكثر صوره استخداما هاتان الصورتان: 

١‏ -_المصراع الأول من «فاعلاتن» 
مرتين؛ ثم «فاعلن» والمصراع الثانى مثله. 

 ”‏ المصراع الأول من «فاعلاتن» 
مترقيق: والمبراغ الاق عبتن 
(عالاءع:خاص ؟ »)2 

ولقد كانت الصورة الأولى ذات 
التفاعيل الست من مستممل الأيام 
الأولى: ثم ظهرت بعد ذلك الصورة ذات 
التفاعيل الأربع التى سميت مجزوء 
الرّمل والتى أصبحت أكثر شيوعا. 

وحسينا أنه فى دواوين الشعراء 
الستة الجاهليين التى نشرها آلقرت» 
جاء الرمل على الصورة الأولى أربع 
مرات فقط فى النص الرئيسى وسبعا 
فى القسم الملحق. 


.”ىه 





وكذلك الحال فى «الحماسة» لأبى 
تمام التى نشرها عههالزء:, (ص 285 
6). وبين أن ماجاء فى حاشيته 
(ص١١)‏ من أن الرمل ورد فى الحماسة 
ثلاث مراتء هىوهم أو قل إنه عد 
القطعة التى وردت (ص 85) مرتين. 

وفى «حماسة» البحترى التى تحوى 
5 قطعة نجد عشرين منها من 
الصورة الأولى وواحدة فقط من 
الضؤزة القائية يزقه 1551 تعزئ إلى 
وضّاح اليمنء وهو كما فى الأغانى 
(ج2. 707 -40) قتله الوليد بن 
عبدالملك ‏ وعلى هذا فمن المؤكد أنه مات 
قبل سنة 18 من الهجرة (5 الام). 

وفى ديوان عمر بن أبى ربيعة 
المتتوفى سنة ١ه‏ (ؤالا ميلادية) 
مجزوء الرمل يكاد يكون بكشرة الرمل 
الكامل, أى بنسبة ١7:١5‏ من بين 
غ6 قصيدة ومقطوعة. 

وفى ديوان أبى نواس المتوفى سنة 
4ه أو سنة 199١1ه‏ (أى ما بين 
سنتى 817 - 415م) نجد الرمل على ٠‏ 
كشثرة غير بالغة, أربع قصائد من بين 
0 قصيدة للمدح. ومرثية واحدة من 
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من بين إحدى وسبعين خمرية: وذلك 
حسب إحصاء الطبعة القاهرية التى 
جمعها حمزة. 

وفى هذا الديوان تسود الصورة 
الثانية ذات التفاعيل الأربع التامة. وإلى 
جانب الصورتين السالفتين 
المستخدمتين فإنا نجد أحيانا: 

” - المصراع الأول من «فاعلاتن» 
مرتين ثم «فاعلن» مرة ‏ والمصراع 
الثانى من «فاعلاتن» ثلاث مرات. 

وبالإضافة إلى المثل الذى اختاره 
8 (كتابه السابق» ص ؟2”) يمكن 
أن نزيد: 

ابن قتيبة فى كتابه الشعر والشعراء 
(نشره 6066 عل ص )١1١١‏ قطعة على 
رقع الزاة القحمؤية للأقية الأودع 
الذى عاش قبل الإسلام كما ذكر 
نولدكه (عناء10ة7: عشضعءاء2 ص .)١١١‏ 

ومن المحتمل أن يكون من الشعر 
نفسه القطعة ١584‏ من «حماسة, 
البحترى طبعة بيروتء حيث ذكر الأفوه 
عرضا باسمه الصحيح صلاءة: وليس 
كما ذكر ايبن قتيية: صلاة. 

وكذلك القطعة )١١0(‏ ورويها الميم 
المكسورة. وهى ليحيى بن زياد المتوفى 





الرمل 


حسب رواية مجانى الأدب (ص555) 
حوالى سنة 77١1ه‏ (سنة /الالام). 

وفى «حماسة» أبى تمام (طبعة -نإء:5 
8 ص 84) قطعة رويها الراء المضمومة 
لعمرى بن معدى كرب المتوفى حوالى 
سنة ١1"اه‏ (سنة 67ام). 

وكذلك أبيات عدى بن زيد المتوفى 
حوالى 5 50م (الأغانى. ج”. ص .)١7‏ 

التى :رويهنا اللاع الكسورة وكتذلك 
الأبيات التى فى الأغانى ج” ص ,"١‏ 
“") ورويها الراء المكسورة أيضا. 

وجميع صور الرمل الأخرى جد نادرة, 
ولعل مزدوج الرمل شىء استحدث 
بكخرة فقط.(للا.اطعملل: زه «عسه07© 4 
46 :4101 116 ص ١5‏ 0 

ويتضح مما ذكر قبل حول الكثرة 
غير البالغة التى لصور الرمل المختلفة, 
أن استعمال الشعراء له فى الجاهلية 
كان نادرا جدا. 

ومن المحقق أنه لا يوجد منه شىء 
البتة فى ديوان أوس بن حجر المتوفى 
حوالى سنة 1٠١‏ ميلادية ولا فى 
نصوص النقائض بين جرير والفرزدق. 

: وإذا وجدنا أن عدى بن زيد الذى 

كان شاعرا لأميرين لخميين. وكان 


هل.١‎ 


الرمل 


فارسى النوّعة كما كان يفضل الزّعل 
إلى جانب الخفيف فإن هذه الحقيقة قد 
تكون من ناحية موضحة للصلة بين 
الرمل والخفيف الذى يجىء هو أيضا 
مجزوءا ‏ وتؤيد من ناحية أخرى الرأى 
الى تون فتقة كبز اع سك 
لإكأ5لاماط1220» فى نشغرته لديوان 
الوأواء (رص )١57‏ حين قال إن الرمل 
مثل الخفيف وإن المتقارب بحر مستنبط 
ومشتحدة: فى اللقة العرسعة: 

وبين الشعراء المتأخرين بعض 
شعراء ندمو الوبل قن كقرة مون 
مفرطة:, منهم أبى نواس. 

ومن بين القصائد الخمس والسبعين 
التى فى ديوان مسلم بن الوليد المعاصر 
لأبى نواس لا نجد الرمل إلا مرة واحدة 
(القصيدة 76) وعلى الصورة الأولى. 

وإن الأستاذ هارتمان (ممقصادة8 .30) 
الذى كشف عن سبعة وأربعين ومائة 
وزن مستحدث فى الموشحات قد جعل 
تسعة منها من الرمل. 

وتظوانه لسى أمتاك تفاعدة كاي 
حول البحوث عن استخدام الرملء: كما 
أنه ليس هناك شىء عن أكثر البحوث 


الأأخرى (عهالاء:5, ص )١١5‏ 


.ىه 


وقد وجدنا الرمل فى اليمين المغلظة 
لجساس حين توعد بالانتقام فى حرب 
البسوس (ع718106: عباعءاء2, ص ١‏ 5). 
رفن خطر اه عله رن االولسومون 
مفاعن الحيناة + كلك .فى شمن نكن 
السهل لعمر بن أبى ربيعة (عاء 2/810‏ 
ص )١9‏ وفى خمريات أبى نواسء كما 

إلا أن الأمثلة التى سبقت قبل على ترداد 
الرمل واختلافاته. تعمزز رأى 
كراتشكوفسكى ((16:3)01710051) من أن أكثر 
العوارض أو أقلها التى تعرض للأوزان 
العربية المختلفة تتوقف على الأخص على 
النزعة الشكرية قينا نحن يصددة: 

المصادر: 

)١(‏ وردت معظمها فى صلب المادة. 

)2( أنظر (مءع1.12آ: دهالععنطم 2م41 
111 ط ”. ضص ١1١١‏ وما 
بعدها. 

(") الفصل الرابع من مقدمة 
كراتشكوفسكى 10051طا]723 .1 لديوان 
الواواة وقناصة حن 5-4-:14 أ ص 
١‏ (وقد تفضل الأستاذ كب فلفت 
نظرى إلى المرجع الأخير). 


الأبيارى [شاده ذد.ء50230 ]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرملة 

كانت قصبة فلسطين, وهى على 
مسيرة 5" ميلا إلى شرق الشمال 
الشعرقن مق يليت امسن اوسن كان 
الخلفاء الأمويون يؤثرون العيش فى 
البلاد الريفية الصغيرة على مدينة 
دمشق. والغالب أنهم كانوا يختارونها 
فى فلسطين,. وشاهد ذلك أن معاوية 
ومروان من بعده وغيرهما كانوا 
يقيمون فى كثير من الأحيان فى 
المتكسرة على الستفة: الحتوصية عن 
بحيرة طبرية» وكان يزيد الأول يقيم 
فى هُوارين وأذرعات, وعبد الملك فى 
الجابية والوليد فى أسَيّس (الآن تل 
سيس إلى الجنوب الشرقى من دمشق) 
وفى القريتينء وأبناؤه فى القسطل؛ 
وكان يزيد الثانى أيضا يقيم فى الموقر 
بالقرب من فدين فى بيت رأس -مدمآ 
85 65[ كلا0ى 11706 .16 © 882016 هآ 
05 فى #االاعه 1 46 كعوترهاة1/14 
أأناه 8687 406 0711116 جح ؛: سنة 
٠ص‏ ١951-؟١آا‏ أأون8 .لذ: 116 
كل هزه 0 عا زه 5ععنء 182510 امه فى 
0 نيويورك سنة ,١9758‏ /ا1/ا؟ 
- /351). 
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الرملة 


وفى عهد الوليد كان أخوه سليمان 
واليا على فلسطين؛ وقد نسج سليمان 
على منوال عبد الملك مشيد قبة الصخرة 
فى بيت المقدس وأخيه الذى أعاد بناء 
مسجد دمشق (ياقوت: المعجم. طبعة 
فستنفلد. ج”. ص8١81)‏ فاختط مدينة 
الرملة الجديدة ونقل إليها مقر الحكومة 
الإقليمية التى كانت فى اللد منذ طاعون 
عمواس وذلك عام 4ه (158- 
9م ). واستمر أيضا فى الإقامة 
بالرملة وهو خليفة (15-5951ه - 
ولا - لاالام). 

ونقل سكان اللد جميعا إلى 
الكساهعرة السوووة لج فلتسطن: 
وحصنها وترك اللد حتى صارت 
خرائب. وكان أول مابنى فيها سليمان 
تكترون كم دان السبافين الكن 'زودت 
بصهريج ضخم. وقد استصفيت هذه 
العمائر فى تاريخ متأخر هى وجميع 
أملاك بنى أمية ودخلت فى حوزة ورثة 
صالح بن على بن عبد الله. وبدأ 
سليمان أيضا بتشييد المسجد ثم استمر 
فى :نتاف عتومنا :ولي الخلافة وتم 


تشييده فى عهد عمر بن عبد العزيز 


عه 


وإن لم يكن ذلك على النطاق الذى 
استقر عليه الرأى أول الأمر. وكان أمر 
الإنفاق على بناء القصر والمسجد 
الجامع فى يد البطريق بن النكا أحد 
نصارى اللد (البلاذرى طبعة دى غوى, 
ص4١‏ ومابفتوها ونكت :هذا الأسم 
بصيغ مختلفة: بطريق بن بكا فى ابن 
الفقيه, المكتبة الجغرافية العربية. ج 5 
ص”١٠.,‏ وابن بطريق فى ياقوت ج", 
ص 84818). ويذكر ياقوت (جا,ء 
ص817) أن هذا البطريق سأل أهل اللد 
أن يعطوه منزلا بالقرب من الكنيسة 
فلما أبوا عليه ذلكء عزم على تخريب 
الكنيسة. ويذكر المقدسى (المكتبة 
الحقراقية ى هن 1514 ومابندها/ 
أن الخليفة هشاما هدد أهل اللد بتدمير 
كنيستهم إذا هم لم يسلموا ماأخفوه 
عندقم من الأعميدة الرهافية الثن 
اعتزموا أن يشيدوا يها عمارة فاخرة. 
وبدأ هشام أيضًا فى مد قناة تدعى 
آبرّدة إلى هذه المدينة الجديدة واحتفر 
آبارً عذبة, ذلك أن المدينة كانت على 
مسيرة ١١‏ ميلا تقريباً من أبى فطرس 
أقرب الأنهار إليها (اليعقوبى, المكتبة 
الجغرافية العربية: جلاء ص778). 


0. 


وأخذ الخلفاء العباسيون فيما بعد على 
عناتقهم التكاليف الباهظة اللازمة 
لصيانة هذه القناةء وكان الأمر فى تلك 
النفقة يخرج فى عل سننة فلما اسكخلف 
المعتصم أسجل بذلك سجلا وصارت 
الثفقة محتسى. ينها للعمال. 

وقد وصف المقدسى وصفاً شائقاً 
مزايا هذه المدينة وعيوبهاء فهى بفضل 
وفرة فاكهتها وخاصة التين والنخيل» 
وعذوبة مياهها وطيب غذائهاء قد 
جمعت بين فضائل الريف والحضرء 
ومزايا المدن التى تقوم فى السهل 
وتجاور التلال والبحرء ومزايا أماكن 
الحج مثل بيت المقدس والحصصون 
الساحلية. وكان بها مسجد كبير جميل 
وخمسة خانات وحمامات مريحة 
ومساكن رحبة وطرق فسيحة. على أنها 
كانت إلى ذلك أشبه بالجزيرة الموحلة 
إبان فصل الشتاء. أما فى فصل 
الصيف فقد كان حرها شديداً. وأرض 
الوملة ملي ل تكن يهنا لدم 
وقوعها على نهرء ولعل قلة المياه 
الجارية فيهاهى أهم عيب فى هذه 
الدينة ولوك هذا الحو كاحت ثامية 
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الفضائلء ذلك أن مياه الشرب القليلة 
المحفوظة فى الصهاريج لاتصل إلى 
أمع الظمقة الفشيسْرَة من السكان: 
وتكنفل الوملة متسناحة قدرها مدل 
مربع. وعمائرها مشيدة من حجر البناء 
اللطيف والآجر. وكانت سلعها تصدر 
بصفة خاصة إلى مصر. وأهم أبواب 
الرملة هى: درب بكر العسكر (نسبة 
لحى العسكرء. انظر ياقوت. ج ”2 ص 
5 صفقى الدين, مراصد الاطلاع, 
ج"؟, ص358)/, ودرب مسسجد عنابة 
(وافترض دى غوى أن هذه التسمية 
أخذت من اسم مدينة أخرى هى عنابة 
على مسيرة أربعة أميال إلى الشرق من 
الرملة) ودرب بيت المقدسء» ودرب بيلعة 
(أى بالعة أى بالغة؟ أو قرية العنبء 
وهى قرية بعلة القديمة التى تعرف 
الآن باسم أبى غوش؟) ودرب لد ودرب 
يافاء ودرب مصرء ودرب داجون نسبة 
إلى مدينة مجاورة يها مسجد ومعظم 
أهلها من السامريين 5318:1805 (وبيت 
دكن دمعة2 هى الآن بيت دجن). 
ويقوم فى وسط سوق الرملة 
الجامع الأبيض الكبير ومحرابه أكبر 
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الرملة 


اكوك من الجاريي: كنا سيره 
يلى منبر جامع بيت المقدس, وكثيرا 
مااعجب الناس بمأذنة هذا الجامع 
العمل 


ونحن لانعرف على وجه اليقين هل 
كان ثمة مدينة قديمة تقوم فى موقع 
مدينة الرملةء لأن هذه المسألة وضع 
خلاف. وقد نبذ الناس الرأى القديم 
الذى يقول إن الرملة هى مدينة أريماثيا 
8 من أو رمثة هطندصةظ8 أورمائيام 
1 ويجدر بنا أن ننظر بعين 
الاعتبار إلى الاسم القديم 55.15 4ز:!ه|ا! 
أى المعسكرء وهى اسم موضوع كشيرا 
بتناعان دين التكال ميك بين 
المقدس .865 ج” ,١ ١ص .١‏ ؟١؛‏ أاعللى 
001١‏ ج١7‏ ص 5 7؛ ج17 7, ص 717) 
وأسقفيات فى فلسطين (الآن بكر 
الزراعة, انظر #عنه06 صناءء160 : ,ى عل ءزلآ 
64 16 عتزايظ - ص ] )١١١ - ٠١‏ 
ولبنان الفينيقية علتصاهط :.]1 هأوءمهوط1آ 
هتونذظ مادة )ةذ '0 .1 فى20267ع 61 
.كم .687و 046 :© جل ”7 ص 31١51‏ 
1)أما مدينة الرملة المصرية التى 


ه.”ه 


على يتن اذيك تبان إن ستيان 
الشرقى من الإسكندرية فهى تعادل 
مدينة نيقية 5ذاهممع21 القديمة التى 
عرفت فيما بعد باسم يارميوله -28 
عاواتدعء. غير أن كتاب العرب يذكرون 
أنه لم تقم من قبل مدينة فى هذا 
الموضعء وإنما كانت هناك منطقة رملية 
سمت الزينة ياقيتهها رالتياة ذو .صن 
*18 وغير:ذلك من المواضع): 

وكان سكان الرملة فى عهد 
اليعقوبى (المكتية اللجغرافية العسربية, 
جنا ك1 وكايكدها كينا بن 
العرب والفرس (انظر منازل الفرس فى 
الشام كتاب الكندى: ولاة مصرء طبعة 
]65نا6, ص .)١5‏ أما الموالى فكانوا من 
السامريين. 

زحوت الشيعين اين سس 
الذى إلى الشمال الغربى من الرملة 
50 
صهريج القديسة هيلانه 8مع616]] .51. 
وبهذا الصهريج كتابات كوفية تاريخها 
دق الحححة عنام 107/8 (مايق 04 إى 
من عهد هارون الرشيد(مةعاءء8 مولا : 
مسوك ع0 ععطعبه +ععدا: القاهرة /ا3185, 


ماه 


ص ع - /؛ .ماسبعظ عل 011616 هآ 06 .301: 
دعل .20ع4'! عل علاهم!! كننفاتء 7كعاط0011 171 
ورعلاءا - كماأء8 1ه .7150 جدة ؟,ء سنة 
05 , ص 757 ومابعدهاء ”517 
ومابعدها). 

وذكر المدينة بادىء ذى بدء حجاج 
الفرنجة باسم راموله 8اناتسةظ عام 
م وجعل منها الصليبيون أبرشية. 
وقد شيدت فى القرن الثانى عشر 
كنيسة الصليبيين الجميلة؛ وهى الآن 
الجامع الكبيرء ببوابتها القوطية العالية 
التى زيد عليها كتابة السلطان قتبغا من 
غير مراعاة لمقتضيات البراعة الفنية. 
وبهذه الكنيسة أيضاً كتابة تدل على أن 
برجها المربع (ومكانه الآن مأذنة 
مستديرة) قد شيد أو أعيد تشييده عام 
لاه (151 5 16م) على يد 
السلطان محمد. 


وجدد صلاح الدين الجامع الأبيض 
القديم عام /41هه (١ك١ا‏ ام) وزاد 
عليه السلطاق سرس عام 55ت 
(1178-1771م) فتبين فوق المأذنة 
واتخزاث واليؤانة#الرانجهة اوها (سضر 
الديي لجع بلاق رقن 413 رمه 
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عانةلاننة5 ص ١‏ ؟: الكتابة فى -ىء8 صة/ا 
سعط. كتابة المذكورء ص /اه ‏ 15) 
وجدد بناء المأذنة المعروفة باسم برج 
الرملة, أى برج الأربعين شهيدا فى 
شعبان عام ١6‏ (أكتوبر )١1١١4‏ طبقا 
لرواية مجير الدين وماجاء فى الكتابة 
التى على بابها (-دما عنءوتطهجه أءسده 
1ل فى عانهلل! «عتتتءاوكندء7 جكخاء 
سحة 1١4:51‏ ومابعدها): وكمة 
قول بعيد عن الحقيقة يزعم أن المسجد 
والماذنة من عمل الصليبيين (انظر الرأى 
المخالف لذلك فى تمعطءء8 مهلا, كتابه 
المذكور. ص ”1 ومابعدها). ووصفها 
ناصر خس رو الذى زارها فى رمضان 
عام 78 (/57١٠م)‏ بأنها مدينة كبيرة 
لها أستوار عتالية مم مق التجز 
وأبواب من النحاس. ويحتفظ السكان 
بارامد يكيدون تكبين مجاه الأمطان 
يضعونها عند مدخل كل بيت. وكان 
فيها أيضا صهريج كبير وسط المسجد 
الجامع يستعمله الناس كافة. 


١)‏ ديسمير سنة ©3332 )١٠١‏ ثلث المدينة, 


دائرة المعارف الإسلامية 





الرملة 


كما خرب مسجدها (انظر ابن الأثير, 
جاةء ص 558). 

وشيد الجزء الأكبر من المنشآت 
العامة والخاصة فيها من الرخام وزين 
بالتماثيل الجميلة والزخارف. وكان 
التين أهم صادرات الرملة. وقد أطلق 
عليهاأيضا اسم إقليم فلسطين 
(لاقعصمة0 - ألمممة01) : ,باع نمل اأعنيعع]1 
11 جا ص .)١ ٠١ ١‏ 

وخرب صلاح الدين المدينة عام 
287 ه (78١1م)‏ خوفا من استيلاء 
الإفرنج عليها مرة أخرىء وبقيت على 
هذه الحال من الخراب إلى الآن (ياقوت, 
جاء ص 8١8؛‏ صفى الدين: مرأاصد 
الاطلاع. جا ص”87:). وزارها ابن 
بطوطة عام 51ل (15505م) وذكر 
الجامع الابييض وقيل له إنه دفن فيه 
تلثماثة نبى. وأقام الدوق فيليب 
الطيب 0000 56 مزانطط يمدينة الرملة 
ديرا لاتينيا عام ٠١‏ 8١؛‏ وأعاد الملك 
لويس الرابع عشر تجديد. هذا الدير فيما 
بعد 

واتخذ نابليون مدينة الرملة عام 
6 مقر لقيادته. ومناخها صحى 
والأراضى المحيطة يها خصية. 


حك 


المصادر: 
الأرض طبمعة 104211 فى المككتية 
الكازتفية الموينة هن لسك سنة 
7 ,: ص ١9‏ (رقم )١5١‏ 
طبعة 1211ل المصدنر السابق؛ جه 6, 
سنة ١97٠١‏ ص7" (رقم )١١٠١‏ 

5( البلاذرى» طبعة دى غوى, 
1 

(4) المقدسىء المكتبة الجغرافية 
العهربيية جل ص١‏ 7 6م غ١‏ - 
5ل ”ل اخملا ]ىمل كما 

(0) اليعقوبى, المكتبة الجغرافية 

)03 ناصرى حسروء طبعة 0 -56116 
ع1 ص "5١‏ 

2 الإدريسىء طبعة :)ه1366 جا 
ص59 ؟, طبعة :011062261506 فى .2 .(2.1 
.ا ج 48 ص 
ومايعدها 


4م.كه 





طبعة 1أوطدلزن1 ج ١‏ ص 47١‏ 
5٠١-14‏ 

1 ١)أبى‏ الفداء. طبعة 200مه15. ص 
4 

(١ 5)‏ ابن بيطوطة طيبعة - (تعدتماء<1 
أأاع0 أناعمة5 , ص ١1١8‏ 

١9(‏ )معان ع 57 جح كل 
ص ؟لمه ومابعدها 

ل )١‏ دمكمتطه1: رء8 أمعناط81 
وعناء«وءعج '!.ء ص 7١١2‏ ومابعدها 

)5 ١)عاوءاهم‏ ومع اعه/17 “زه تإوتياى 
65 ج".ء ص 7١25‏ ومابعدها 

(11)ع مط لمة عع0<ه0) : عاتاعءاوم 
برا«ء 0:1 114 .ادك سنة ,١41/5‏ ص 
6 ومابعدهاء 11 

00 كناعه7 عل : 16776 46 دءدأاوط 
6و3 ص 75117 ْ 

اليلة بأعاججه 1‏ 06 611676 هة فى 
بغاع1 115 .ل .142440 06 .ماع صم 
جداة؟, سنة١١91١,‏ ص717 وما 


بعدها. 
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(15) 0611© ): -يال مه[ عل :«رمةاوان 1265 
4 جد ١ء‏ ص 48" ومابعدها 

"١ (‏ )للقعصمة0 - اممصمع1ن : فى .4 .1 
.0 جل ص 518 جا ص ٠١٠١١‏ 

١١‏ ") عومدعاد عآ: عرزا عهام عأاوءاوط 
15 للندن سنة ,١89١٠‏ ص ١٠١‏ 
ومابعهدهاء 066 8 اخرى ١ع‏ ام, 
م 

(؟) لنت: ‏ 28| :1 26 
1 1171 47667 427 انع ع 1لا انار ع 510016 
؟5, ص 07 ومايعدها 


الشنتناوى [هونيكمان 110018110222 .18] 


رؤبة بن العجاج 

التميمى: شاعر عربى: يتردد الاسم 
رؤبة بين أهل شرقى بلاد العرب وهو 
الجزء من هذه البلاد الذى يغلب عليه 
الأكر الفتارسيو: اكتقرئبنا كسان نظن 
الناس. ويذهب فقهاء اللغة فى تفسير 
هذا الاسم العجيب مذاهب شتىء على 
أننى مقتنع بأنه تعريب للكلمة الفارسية 
روباه بمعنى الثعلب. ويذكر الآمدى فى 
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الرملة ‏ رؤبة بن العجاج 


مؤلفه «كتاب المؤتلف والمختلف» 
(ص١5١7-1؟١)‏ ثلاثة شعراء اسمهم 
رؤبة. ومع ذلك فإن رؤبة بن العجاج, 
من عشيرة بنى مالك بن سعد زيد مناة 
ابن تميمء هو وحده الذى كانتت له 
شهرة فى الرجازة: ويظن أنه بز فى 
هذا القيوىامن الشكن اناه ومكافين 
أبيه أبا النجم العجلى. . 

ونحن لا نعرف عن حياة صاحب 
الترجمة إلا القليل. فقد ولد حوالى عام 
5ه (150ام) وعاش معظم أيامه فى 
البادية لا يغشى المدن إلا ليكتسب من 
مدائحه فى وجوه القوم. ولا شك فى 
أنه كان فى منتصف عمره يتجول مع 
الجيوش التى كانت توسع رقعة الدولة 
الإسلامية فى شرقى فارس. ولا 
يخامرنا ريب فى أن بواكير قصائده قد 
ضاعت, وإن كانت قد وصلت إلينا 
قصيدة منها (رقم 7١7‏ فى طبعة آلوارت 
التةنناطة) وجهها إلى القاسم بن محمد 
الثقفى الذى فتح جِزْءًا من السند عام 


54ه (؟الام) وقتل فى العام التالى 


بعد أن استدعى من الهند. ثم تنقل 


رؤبة. جنديًا أى تاجراء فى شرقى 


.كه 


رؤبة بن العجاج 


فارسء ووجه القصيدة التى أنشأها بعد 
الأولى (رقم )5١6‏ إلى وال آخر من ولاة 
السند هو عبدالملك بن قيس الذيبى الذى 
شخص إلى السند بعد ذلك ببضع 
سنوات. 

على أننا لا نعلم علم اليقين هل كان 
حاضرًا فى خراسان أيام الفتنة التى 
أعقبت مقتل قتيبة بن مسلم عام 5ه 
(١لا/‏ دالام) أم كان غائبا عنهاء 
وعلى أى حال فإن له عدة قصائد 
أهداها إلى أشخاص كانت لهم مشاركة 
فغالة فى كلك الاجدروق و سكل من 
قصيدته فى هجاء المهلب (رقم 7؟) أنه 
انحاز إلى اليمنية. كما أن مدحه مسلمة 
ابن عبدالملك الذى هزم يزيد بن المهلب 
وقتله عام ؟١٠ه‏ (١1لام)‏ شاهد آخر 
على ذلك. أما قصائده المتأخرة فقد 
وجهها أيضا إلى شخصيتين فى شرقى 
قاس هنا قفد ين الاشنعف الشزاعى 
الذى كسان فن كترمان مام اه 
(41لام)ء ونصر بن سيار الذى حاول 
عبثا أن يقمع حركة أبى مسلمء وأدركته 
منيته عام ١17١‏ ه (45لام). ولرؤبة 
قصيدة (رقم )4١‏ فى آخر خلفاء بنى 


6ه 





لايزال يؤمل أن مروان سينتصر على 
أعدائه كافة. 


وقد أثبيت رؤبة بذلك ولاءه لقضية 
الأمويين» ومن ثم فلا عجب أن خاف 
على حياته عندما دعى للمثول بين يدى 
أبى مسلم. فوجده على معرفة جيدة 
باللغة العربية. وقد مدح أبا مسلم 
بقصيدتين فضلا عن قصائد أخرى 
قالها فى غيره من أفراد هذا البيت 
الجديد. وله قتصيدة فى مدح أبى 
العباس السفاح (رقم 55) وقصيدتان 
فى عم أبى العباس سليمان بن على 
(رقمه: ٠‏ ), أما قصائده الأخيرة 
ففى مدح المنصور (رقم 5 ١؛‏ اهطموزاط, 
رقم 8). وكان عند ذلك قد أسنء ويقال 
إنه توفى سنة 54١ه‏ (5”7لام). 

وجميع شعر روبة من بحر الرجز. 
وتبين لى أن الأشعار القليلة التى من 
بحور أخرى قد نسبت له خطأ. وتعلم 
رؤبة الرجز على أبيه العجاج؛ وقد عير 
العجاج بأنه اغتصب بعض قصائد ابنه 
عندما بدأ رؤؤبة يمارس هذا الفن. وقد 
وصلت إلينا قصيدة يهجى فيها أباه. ثم 
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إنه ورث عن أبيه ميله لغريب اللفغة, 
ولهذا كانت قصائده من أصعب ما نظم 
باللغة العربية. فقد حفلت بالألفاظ 
ااململمجورة أو النادرة التى قل أن 
يستعملها غيره من الشعراء مما يحمل 
المرء على الظن بأنه إنما نحت ألفاظا 
جديدة من قبيل التفاخر. وهو إلى ذلك 
أكثر شعراء العرب ظرا غراما يَذّلك 
اضرب من فجنتوين الكنات أى شد 
صيغ شتى مشتقة من فعل واحد١(١)‏ 
ولن يجد أحد فى ذلك جمالا. ولعل 
معظم السبب فى حفظ قصائد رؤبة 
أنها ذخيرة يستمد منها اللغويون فوائد 
جمة. ويتضح ذلك بأجلى بيان من ذلك 
الحشد العظيم من الشواهد الذى ورد 
منها فى المعاجم الكبيرة؛ فقد بلغت هذه 
الشواهد بضعة آلاف فى لسان العرب. 
ونحن لا نعجب إذا رأينا كثيرًا من علماء 
البصرة: وبعضا من علماء الكوفة, 
يزورونه للاستزادة من علمه حتى برم 
هو بذلك. 

وكان لرؤبة ولدان»ء عبدالله الذى 


أهداه أبوه قصيدتين من قصائده., 
)0( أى ما يسمى فى البديع «جناس الاشتقادق ماع.. 
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ئٌّ , الى 
روّبة بن العجاج 


وعقبة الذى نظم أيضًا قصائد على 
منوال أبيه (ابن قتيبة: كتاب الشعر؛ 
الجاحظ: البيان والتبيين. جه١؛‏ ص 
+ المووسنانس: اوش من 71 
ابن رشيق: العمدة). 

وقد جمعت قصائد رؤبة فى ديوان» 
جمعها أبى عمرو إسحق بن مرار 
الشيبانىء وابن الأعرابىء: والسكرى, 
ولعل نسختى وابن الاعرايى والسكرى 
هنا اللفكان وهم فى ممتخطوات 
القاهرة وستراسبورغ وبرلين (انظر 
الأرقام من .)١ 5١٠‏ قد 
نشر آلوارت (برلين )١9١7‏ محتويات 
هذ الخظطوطات:وفانة' للأسف أن يكت 
الشروح التى عليهاء مع أنه لا غنى عنها 
فى تفهم قصائد رؤبة» فضلا عن أنه 
أوردها مدت قرقيا اتكتابين اعضن 
غلك عبن الكظلة التبعة من سمه 
ورأى كيير ن#تعلإزء5.6 أن هذه الطيعة 
ناقصة. فنشر سنة ١5١/8‏ يعنوان -4107 
150171 إحدى عشرة قصيدة 
وأثبت الشروح التى أغفلها آلوارت. وقد 
زاد آلوارت على طبعته أشعارًا أخرى 


1ه 


رؤبة بن العجاج - روح بن حاتم 


كيير أيضا إلى إضافة أشعار إلى هذه 
المجموعة فى كتايه :تونة2ط مج ءعوة 861 
هط "نظ ععك (11160 كلم هك جلت 
٠1م)‏ على أن ثمة أبياتا من الشعر 
تشب لرؤية غابت عن الرارت زكيين 
وهلي قله تفقي ونين لسن لوؤ ةيل 
لشقواء ادرو وقد كان كمه محنك عفد 
متقدم خلط بين أشعاره وأشعار أبيه. 


المصادر: | 

نجد إشارات عن سيرة رؤبة فى 

)١(‏ الجمحى: طبقاتء طبعة هل 

161 ص ١57‏ (والمخطوط فى هذا 
المقام ناقص). 

)١(‏ ابن قتيبة: كتاب الشعرء طبعة 
دى غوى:. ص 5ل/الا - 381 . 

(") المرزبانى: الموشح, ص 5١5‏ . 

(؛) كتاب الأغانى» ج ”١‏ . ص 85 
ا 

(5) ابن خلكان.ء القاهرة 2١95١٠١‏ 
جاص ١728‏ . 

(1) أبيات لرؤبة وردت بكشرة فى 
جميع المعاجم. 

خورشيد [كرنكوف امعلمعك.5] 


الأو ال ل لل ااا سياه 


روح بن حاتم 


ابن قبيصة: والى إفريقية. أقامه 
هارون الرشيد فى هذا المنصب الرفيع 
عام ١/1١ه‏ (74817). وكان روح حاجبا 
فى عهد المنصور ثم ولى على البصرة. 
واختاره المهدى واليا على الكوفة, ثم 
على السندء ثم على طبرستانء ثم على 
فلسطين. وليس من شك فى أن روحا 
كان قد تقدم فى العمر عندما أرسله 
هارون الرشيد إلى إفريقية فى السنة 
التالية لتوليه الخلافة. وروح من أسرة 
المهلبء وهى الأسرة التى كان قد خرج 
منها والبان على هذا الإقليم نفسهء ثم 
أخرجت من بعده واليين آخرين. 
«والظاهر أن الخليفة فى ذلك العهد 
كان يعهد بشئون إفريقية إلى أسرة من 
الحكام الموالين له» (معل تزع طيعلمه7؟) . 
وكانت ولاية أسرة المهلب التى سبقت 
ولاية الأغالبة موفقة غاية التوفيق» فقد 
قضت هذه الأسرة على ثوار البربر 
قضاءا مبرما فيما يظهرء كما أخمدت 
فتنة الخوارج. واستتبت الحال استتبابا 


حتى أن روح بن حاتم لم يواجه أية 
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مصاعب خطيرة عندما وصل إلى 
القيروان فى رجب عام ١7١‏ (ديسمبر 
41 - يناير 784). ثم إن روحا جلب 
معه أمدادا جديدة من الجند وخمسمائة 
فارسء وانضم إليهم بعد ذلك ٠١٠٠٠١‏ 
فارس آخر أحضرهم ولده قبيصة. 
وكان السلام يخيم على البلاد مدة 
ولايته التى دامت ثلاث سنوات. بل إن 
روحا قد أفلح فى إبرام الصلح مع عبد 
الوهاب إماح تاهرت الزستمي» وقد كوه 
الكتحاب الذي اسك يها مدي هده 
المعلومات. وخاصة أبو العرب وابن 
عذارى» بسماحته وبفلسفته الرواقية 
التى اصطنعها حيال الشدائد ويمهارته 
فى فل شوكة خصومه. وعندما تقدم 
روح فى السن سأل صاحب البريد 
وأحد قواد الإقليم الخليفة أن يختار فى 
السين خلقا له يمكن ان يحل محله عذرما 
تدعو الضرورة إلى ذلك. وانصاع 
هارون الرشيد لنصيحتهم. فاختار 
نصر ابن حبيب. وتوفى روح بن حاتم 


فى التاسع عشر من رمضان عام ١74‏ 
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روح بن حاتم 


قين أن هناحي:البزية: تقاض بلغا نولك 
عكر الوالتى يتان لما كان من فيه 
إلا أن أفسح الطريق لهذا الوالى. 
المصادر: 
10 0 5001115 065 0145565 طيعة 
دوزى» جلا ص غ:/ا ‏ هلا ترحجهمة 
فانيان» ج 2.١‏ ص ا ان 
5( النويرى (ذيل لكتاب ابن 
خلدون, تاريخ البربر» ترجمة 51306 ع0, 


جاء ص 3817 -584). 


(؟) هع وعطعلمه!: عنروطه8 12 
ها0 61 065 77105116( 2[ كلاهدى علماره 071 


طهانوةآص 1 - 1. 
الشنتناوى [مارسيه 915؟:843 .0] 


ازححرك 


رودس 


رودس 

أبعد جزائر بحر الأرخبيل ناحية 
الشرق. وتمتد رودس من الجنوب 
الغربى إلى الشمال الشرقى, وهى على 
بعد اثنى عشر ميلا تقريبا من الشاطىء 
الجنوبى لآسية الصغرى. ويبلغ طولها 
نحو 5: ميلاء ويتراوح أكثر جهاتها 
عرضا بين ٠‏ وق 0" ميلا. وترتفع 
أرض هذه الجزيرة تدريجا من البحر 
جات نتسلة الجتكال الوسطن واغلن 
قممها جبل أرتميتى» وهى يرتفع ستة 
العالم القديم الثلاث أهمية هذه الجزيرة 
فى التاريخ البحرى. وكان قربها من 
الإمبراطوريات العربية ثم المصرية ثم 
العثمانية يجعلها فى متناول الحملات 
الإسلامية فى كثير من المناسبات. 

ففى القرن الأول للهجرة أرسل 
الخلية لخليفة معاوية أسطولا بقيادة جنادة 
واختلفت الروايات فى تاريخ هذا الفتح, 
فقيل إنها وقعت عام 0ه - 15 ل 
؟الااام (انظر تسماعه© : -5[ منطدهع ه077 


10111 بخصوص هذا الاختلاف بين 


المصادر). ولا نعرف إلا القليل عن هذا 
الفتح المتقدم العهد اللهم إلا أن العرب 
قد أنشأوا هناك محلة لم تعمر طويلاء. 
فقد تخلوا عتها عام 1ه (119/5 س 
٠م)‏ بأمر الخليفة يزيد (ثانى خلفاء 
بئى أمية) وبذلك امستعادت 
الإمبراطورية البوزنطية الجزيرة. وقد 
ظلت المصادر التاريخية البوزنطية عهداً 
طويلا تذكر للاحتلال العربى تدميره 
التام لتمشال رودس البرنزى الضخم 
المشهور وبيعه لتاجر يهودى من حمص 
98. ويقال إن معدن هذا التمثال قد 
بلغ حمولة 4٠١‏ جمل. 

وفى عام ١١١8‏ أو 2١١٠١١‏ أى فى 
عهد أتدرونيكوس الثانى باليولوجوس 
استولى على جزيرة رودس فرسان 
الإسيتارية 5 نم5 الذين أخرجهم 
من عكا عام ١791١‏ السلطان خليل ولد 
السلطان قلاوون» وغدت الجزيرة فى 
عهد فرقة القديس يوحنا المقدسى التى 
أصبحت تعرف فى ذلك الوقت باسم 
فرسان رودس, شوكة فى جانب 
الإسلام بصفتها من أقوى معاقل 
المسيحية اللاتينية فى الشرق الأوسط. 
وكان للفرسان منذ ذلك الوقت شأن 
بارز فى معظم الحملات الصليبية التى 


ا ا كي شب كحك :و أئرة المعارت الإسلامية 
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شنت على تركيا ومصرء وخاصة فى 
الاستيلاء على أزمير عام ١١44‏ ونهب 
الإسكندرية عام ,١776‏ وفى حملة 
نيقية الصليبية عام .١1١97‏ وقد دفعت 
الحكلة الكائيةة عن هذه الحم ةن 
المصريين إلى شن ساسلة من الغزوات 
المضادة على قبرس ورودس. وكان من 
نتيجة الحملات البحرية الثلاث فى 
الأعوام ١5”:‏ و ١555‏ و155١‏ أن 
الحقت قبرس بمصر بصفتها ولاية 
تابعة لها. 

ومن هنا حول المماليك خططهم فى 
عهد جقمق إلى غزو رودس. ففى عام 
1 جهزوا أسطولا صغيرا من 
خمس عشرة سفينة بها مائتا جندى 
نظامى وبضع مثات من المتطوعين. 
وأبحروا من دمياط إلى قبرس للتزود 
بالمؤن والذخائرء ثم إلى علاية بآسية 
الصغرى حيث زودهم أميرها المسلم 
بمحاربين أخر وبأربع سفنء ثم توجهوا 
إلى رودس. على أن الفرسان كانوا قد 
اتخذوا العدة لهذا الهجوم. فارتد 
أسطول المماليك تحت جنح الظلام بعد 
مناوشات قليلة. وفى عام ١557‏ أبحر 
أسطول آخر من دمياط إلى بيروت 





رودس 


وطرابلس ولرناسه 1.3028 وليماسول 
وآطاليه ليجمع المؤن والذخائر من 
الرعايا والإمارات الصديقة. وكان هدفه 
الأول جزيرة شاتورى «ناه:ناق83]6© أو 
كستللىق ريزو 108320اغ025 المعروفة فى 
المصإدر العربية لذلك العهد باسم 
قشطيل الزوج. وكائت هذه الجزيرة 
تابعة آنتكذ للفرسان. ولم يجد المصريون 
صعوبة فى إخضاعها. ثم عادوا إلى 
دمياط نظرا لقرب حلول فصل الشتاء. 
وفى عام ١444‏ شنت حملة ثالثة أكثر 
اسستعدان] على رودس. وقد أيبحر 
الأسطول المصرىء وكان عليه ما لا يقل 
عن ألف مملوكء من دمياط إلى طرابلس 
ثم اتجه رأسا إلى رودس. وأفلح 
الملصريون هذه المرة فى النزول إلى 
الجزيرة ومحاصرة مدينة رودس. 
وأخيراً مرق الفرسان من المدينة 
المحاصرة واتخذوا خطة الهجوم. وهكذا 
أخذ الجيش المصرى على غرة وفقد 
الكثير من رجاله فأبحر عائدا إلى 
دمياط. ا 
ويمكن أن نرجع السبب فى انتتصار 
الفرسان وطردهم عدوا قوي) كمماليك 
مصر إلى ثلاثة أسباب رئيسية : السبب 


6طل؟ه 


رودس 


الأول : شبكة الجاسوسية التى أقامتها 
فرقة الفرسان فى جميع الدول المعادية 
لها. وقد جعلت هذه الشبكة مركز قيادة 
الفرسان على أتم استعداد لاتخاذ 
الإجراء الحاسم فى اللحظة الملائمة. 
والثانى قوة تحصينات رودسء وقد 
تيسر لها إنشاء هذه التحصينات بفضل 
رخاء الجزيرة لكونها إحدى مراكز 
التجارة الهامة فى الشرق الأوسط. 
والثشالث طبيعة التدريب العسكرى 
للفرسان ووحدتهم وشجاعتهم النادرة 
فى القتال. وانتهى الأمر بعقد الصلح 
بين مصر ورودس بفضل وساطة 
الأمير جاك كير غناةه0 65و13 التاجر 
الفرنسى العظيم فى القرن الخامس 
عشرء وكان مقربا لدى بلاط السلطان. 
ووقعت مهمة إعداد حملة إسلامية 
حاسمة على رودس على عاتق سلاطين 
آل عثمان. فحاصر محمد الثانى القصبة 
عام ولكنه لم يلق إلا تجاحا 
ضئيلاً. ولم يقض القضاء الأخير على 
الفرسان إلا فى عهد سليمان القانونى 
بعد أن دافعوا عن بلادهم ببطولة نادرة 
المثال. وأصبحت جزيرة رودس فى 55 
ديسمير سنة 2 مقر باشا تركى» 


011 





وظلت تحت سلطان العثمانيين إلى أن 
استولت عليها إيطاليا إبان حرب عام 
,١‏ وانتقلت إلى الحكم الإيطالى 
4 يولية سنة .١1573:‏ 

المصادر : 

الغزو العربى : انظر المصادرة التى 
ذكرها كيتانى نهداء2 فى كتابه -مه077 
معنمرهاء! وأنامه:ع5 .تحت السنوات 65, 
هم, ٠‏ 
الشرق اللاتينى نهآ :دء071 '.آ 46 5061616 
1 

)1( آنا10 عآ ء[اتتداء<1 .[ : -805 دمل 
هل ورم هة ق 'لاوكلال د5ع0م16 4 كرء ةالعاام 
1421 - 1310 عهاانه/ة ءل +«2:!156: باريس 
.١151 1‏ 

)0( المؤلف نفسه : «0 نه معده :1 هل 
عاعم 5 عاره 1117 ينه :167 فى مجلدينء» 
باريس سنة .١18/48‏ 

5 ( مع ١1.‏ : دع هنج16! عك عءمم انظ 
مز م7117 ينه علموكذم0 صآ,1405 - 1327 


6» باريس سنة .١89753‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) المؤلف نقفسه : كاتهمده اه عمامل8 
لات 5ع0هئأ70 دعل ء«أماكة'آ م «أمارعى نامج 
6 1/6:6لا المجموعة السادسة, 
باريس ويوخارست سنة 18895.. إلخ. 


)0 ( عتطداء<آ عل وممد8 : 86 زه د5ء17:00 
]دع أكسفورد سنة 1509. 


3 دراط .5 ءذ : -أل[ زه علمدنن) 176 
كذامم0» لندن سنة 2.١975‏ أما 
الإسكندرية فان أهم مصدر عربى عنها 
هوق «الالمام» (ألمة سام : فهرس 
وهو الكتاب الذى يعتبر مؤلفه مجهولا 
المالكى الإسكندرانى (انظر مخطوط 
الدرر الكامنةءرقم ا" فى أربعة 
مجلدات. وطبعة فلوكل لحاجى خليفة 
رقم 11١؟).‏ 

الحملات على الصلدييين : لا تزال 


دائرة المعارف الإسلامية 


رودس 


البريطانى. رقم ١؟7؛‏ الإضافات رقم 
ا 
(انظر 0 ج؟. ص5١‏ عن 
مخطوطاته المختلفة). 

5( الجوهرى: كتاب التاريخ: المكتبة 
الأهلية.القسم العربىء رقم .١151١‏ 

)5( العينى : مصنفات تاريخية منوعة 
(انظر 1 جد" ص55 - 07). 

(5) أبى المحاسن بن تغرى بردى : 
النجوم الزاهرة. طبعة :ءمم50 ./7, التى 
تولتها مطبعة جامعة كالفورنيا سنة 
6.. إلخ. 1 
القاهرة .١845‏ 

(10) ييرى رئيس بهريجه فى 
مجلدين: طبعة وترجمة ءاطهكاء برلين 
ولييسك 55 جاء ص 1١‏ 168 


مصادر عامة 5 

)1( هط 01 : 1ه نمت 2:6زاء26 طبعة 
انا .8 .ل فى سيعة مجلدات. لندن 
156 


1ه 


رودس 


(١‏ لإقاصل1 : ععء© 067 [0 81516 فى 
سبعة مجلدات طبعة 1026:5, أكسفورد 
سنة لالام١.‏ 

5 ( 1/11 . 7لا : ةاهط 1716 0 تروط 


اماعط 116 رز كمبردج سنة .١197١‏ 


(١‏ 165 .5 .177 : زه «درمائ 111 1071(ى 


اكه «مء/3 16 لندن سنة 15377. 


):( طتتدع 110 .© .< : أكمظ «ءنمء/1 1716 
لندن سنة .15٠0‏ 

1( ع1 .177 : معترعاجادرمء يال 11151017 
171061-64 14ك 166711 لاك فى مجلدين» 
لييسك 18815-1886. ولا يزال 
لكتاب 776106 القديم المسمى 465 ©1115/01 
501711-71 06 0761165 قيمة كبرى» 
وهى فى سبعة مجلدات. وقد طبع فى 
أمستردام عام .١777>‏ ويمكن الرجوع 
عن معاهدة لوزان إلى التاريخ الرسمى 
للجمهورية التركية -771لان) 11/7126 1271/1 
+ع إستانيول سنة 2١955١‏ جلث 
صه١١  ١١١‏ ل -5[ دوع +اء177 1216 


كما ج١١‏ ص غ ل/ا. 


الشنتناوى [سوريالء عطية 411[/8 .5 .لل] 


4ه 





واحتل الإيطاليون فى عام 2,١9517‏ 
أى إبان الحرب التركية الإيطالية, 
جزيرة رودس وجزائر سيوراديس 
الجنوبية واحتفظوا بها حتى عام 
> , ذلك أن تركيا تنازلت آنكذ 
(بمقكتضى معاهدة لوزان) عن كل 
مطالبها فى رودس وجزائرهاء وهى 
الجزائر الخاضعة الآن لسيادة إيطاليا 
وهى تؤلف : 

«الممتلكات الإيطالية المتفرقة فى بحر 
إيجه عتمناها[ عاك[ عااعل ملاء 11ل 56وم 8 


معو '[اعل» 


ويبلغ عدد الجزائر أربع عشرة 
جزيرة وسنذكر أسماءها اليونانية 
الأصلية مثيتين الأسماء التركية التى 
تقابلنها بين الأفواس امع انستتاناء 
انجرلى: رودى (رادؤوس 82005 )كلجى 
(كركى وخركى), كالينى (قالمنوز), 
كاسو (قاشوط) كستلروسى (كستلور 
يزوء ميس ونز34) كو (استانكوى), 
ليرى (لريوز) لسو (ليسوس)» نسيرو 
(نسيروسء إنجرلى)» باتمو (ياتموس)ء 


يسكوبى (يسكوييس» تيلوسء إيلياكى), 


دائرة المعارف الإسلامية 


سكار بانتى (كريه), سيمى (سومبكى), 
ستامياليا (استروياليا). 

وتبيلغ مساحة هذه الممتلكات -وهم 
51517١ 160‏ كيلق متراً مريعاء, 
ويبلغ مجموع عدد سكانها ١١١8650‏ 
نسمة (تعداد 5١‏ أبريل سنة )١971١‏ 
منهم 5548١6‏ نسمة فى جزيرة 
رودس. 

ويتوزع السكان تبعا للغة والدين 
على الوجه التالى : ٠١54465‏ من الروم 
الأرثوذكس ويتكلمون اليونانية, 
و4571 من المسلمين ويتكلمون 
التركية» و 45/8١‏ من اليهود ويتكلمون 
العبرية الإسيانية. ى 6٠٠١‏ من الروم 
الكاثوليك ويتكلمون الإيطالية. ويوجد 
المسلمون فى جزيرة رودس وجزيرة 
كو. والمسلمون معفون من الخدمة 
العسكرية كسائر السكان: ولهم مدارس 
ابتدائية» ومدرسة فى رودسء كما لهم 


محاكم شرعية فى رودس وكو. 


الآثار التركية والإسلامية 
لم يغير الترك كثير) فى تخطيط 
رودس. وجل ما فعلوه أنهم صنعوا 


دائرة المعارف الإسلامية 





رودس 


شيئا فى سبيل إظهار ملامح الجزيرة 
التى يغلب عليها بصفة عامة الطابع 
الشرقى فقد أحالوا الكنائس إلى 
مساجد كما ابتنوا أخرى جديدة. 
وأعظمها: مسجد إبراهيم باشا 
(541ه > 10417-1580م) ومسجد 
رجب باشا(5553ه- 1١647‏ 
6مم) ومسجد مراد رئيس (تخليدا 
لذكرى رئيس قتل فى وقعة بحرية 
بالقرب من كويريا اموت عام 1705) 
وقد بناه أبى بكر باشا عام 45 ١٠١هم‏ 
(31335---1179م) وجدده مرابط 
حسن بك عام ؟١1؟1ه ١/910(‏ - 
و/اام )يسحت السططان محضظفي 
(1174ه - 1,34م) أما مسجد 
السلطان سليمان فهى حديث العهد. 

ويجدر بنا أن ننوه أيضا بمكتبة 
رودسء وهى تضم مخطوطات عربية 
وفارسية وتركية:. وقد أنشأها حافظ 
أحمد أغا وأوقفها فيما بين عامى ١1/91١‏ 
١7937‏ وعام .١0759‏ 


ويرجع تاريخ بعض المقابير 
الإسلامية التى فق اشافل أسوان 


051 


رودس 


الحصن إلى حصار عام *”؟5١.‏ وهناك 
كثير من مقابر الأعيان الذين ماتوا فى 
الأمسر أو المنفى برودس فى فناء تكية 
مراد رئيسء نذكر منهم: جانى كراى 
خان (توفى عام )١777‏ وشاهين كراى 
خان (قتل عام )١11٠‏ وسعادت كراى 
خان (توفى عام )١155‏ وصافى (ولد 
حسين شاه فارس بالتبنى» وتوفى عام 
- 0هلا١‏ - 175م) والشاعر 
حشمت (توفى عام 457١1١اه‏ - ١/148‏ 
-1719م) والصدر الأعظم يوسف 
باشا (توفى عام )١1١١‏ والقائد عبد 
الكريم باشا (توفى عام 7١١١ه-‏ 
8 18486م) 

المصادر: 

)١(‏ اعنام همه كامتللظ: ع4 ءانا 
65 رودس عام .١1848١‏ 


0( 1011 0): 1265 ادع 7/400 +« 101065 
كمبردج 18417. 


(؟) زيوربك: رودس تأريخ» رودس 
54 - 855 1. 


ع( نم1 .ذ: 1001 روما سنة 
١55١‏ 


ه١‎ 


)5( علطو ذ: د5ء81:00 عل 0116 مه[ 
فى مجلدين. باريس ١9:5١557-1؟159.‏ 


© مموتاة1 طن 138ناه1: -ومم 


عأرماهم © 16:111زلء5 ميلائو 5؟1551١.‏ 


() أامء3.12: :564, يرجامى سنة 
الفدلة 


)0( 8210 .11 مع مااع 41 


)3 أو05ك8.1: -لياا ماكانا1:من) © 4556016 
غ«منجماء” ع[ 7100معء5 1522 أ6 أل10 دآ هه 
0 زلا 0011 .أ[ 1117 أعك 40116عآ © 16أل6 
1001 أل عآله8 معءءامناط:8 هااياى روما سنة 
.١51/‏ 

(١ 0‏ المؤلف نفسه: 6لعمءاءض” ءنام/1 
أل وللءدنه 'اله عنطنماء< عأع جلا 1ااتمل ءاآلاى 
.2 7:61 8041 فى .8.5.0 ج .١١5‏ (سنة 
64 ص /اة - ٠١”‏ 

1 0 2 طتلماالا: إل "مبزععه!“ 1[ 
1001 ه كذهغ1 مك1 فى 0116ا0ء 16أء0 .1 
6 يناير سنة. 1١575‏ ص "3 - 
19 


الششنتتاوى [إيتورى روسى 10551 280]056] 


دائرة المعارف الإسلامية 


رهبانية 

وهذا السنطلج مشتق من زاهب :وم 
ترد هذه الكلمة :فى القسران إل فى آنة 
واحدة (الآية /ا" من سورة الحديد) 
كانت مثار تفاسير متباينة» ونص الآية 
«ثم قَقَّينا على آثارهمم برسلنا وققّينا 
بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل 
وجعلنا فى قلوب الذين انّبَعوه رأفة 
ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
علييم إلا ايتفاة رضواق الله هما رعوها 
حقّ رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم 
أجرهم وكثير منهم فاسقون». 

ويذهب بعض المفسرين إلى أن الفعل 
«جعلناء يستهدف غرضين اثنين لا 
كال لهجا ورهما التوافة واو همه بوعل 
هذا تكون كلمة رهبانية مفعولا 
لابتتدعوها. ونخرج من ذلك بأن 
الرهبانية فى هذا المقام هى فيما يظهر 
نظام ناسوتى محضء وأن الفاسقين قد 
حطوا من شأنها. 

على أن بعض المفسرين يقولون إن 
عبارة «وجعلناء تتعدى إلى الرأفة 
والرحمة والرهبانية جميعا. ومن ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


رهبانية 


تكون الرهبانية نظامًا من صنع الله. 
ويشير الأستاذ ماسينيون إلى أن هذا 
التتفسير هو تفسير القدماء. أما 
المحدثون فيجنحون إلى استنكار 
الرهبانية. ويحتجون بالحديث الذى 
يقول «لا رهبانية فى الإسلام». 

ولم يرد هذا الحديث فى كتب 
الصحاحء على أنه قد مهد له فيها. فقد 
شكت امرأة عثمان بن مظعون للنبى 
[َيَك] إهمال زوجها لشأنهاء فانتتصر 
لها النبى [ِكَلِْد] قائلا «إن الرهبانية لم 
تكتب علينا» (أحمد بن حنبل؛ جاء 
حديث 57؟1؛ الدارمىء النكاح, باب ؟). 
وثمة حديث آخر أقل من ذلك تضييقا 
ونصه «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد 
عليكم. فإن قوما شددوا على أنفسهم 
فتشكري اللنهتعليهمء تلك يفساياهم فى 
الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم» (أبى داود, الأدب, 
باب 5). 

وعلى هذا النحو استنكر الإسلام 
الرهبانية وأحل محلها الجهاد. فقد جاء 
فى الحديث «لكل نبى رهبانية, 


اكلام 


رهبانية - رهن 


ورهيانية هذه الآمة الجهاد فى سبيل 
الله عن وجل» (وهو حديث فى مسند 
أحمد بن حثيل» جحال. حديث 1 
وثمة رواية أخرى للحديث وردت فى 


حديث 0( :4 


المصادر: 

لله 1.١.١8‏ -07 كه[ «لاى 5501 
علان اك( هأ[ 06 علان أ تأعء12 علاوأندء] نلك ك165راو1ة 

46 ص ١١7‏ وما يعدها . 

(؟) تفاسير الآية لاا من سورة 
الحديد. 
سخاوء جك قسم 2 ص /ام؟ 

غك( الحريرىئى: المقامات. طيعة 
له ساسى» ص ثلم/اة _الاه. 

)0( الزمخشرى: الفائق» حيدرآياد 

© ابن الأثير: النهاية. مادة 
رهبانية. 

6 1686 416 11114 اإعطعة ‏ 1205 
017164 065 ء7أعآ: جداء ص 3589 . 


0 





0( تعطئ 010 ملعك تملع ««تم يالا 


5 جدلا؟ء ص 351 . 
6 المؤلف نفسه فى -:ئ:2”! 4 عه 
1 وهل ,زواج 3148 ص 1١537‏ - 
4 ؛ جلا” .ص 7١:‏ 


خورشيد [قفنسنك >4.3.7/62551851] 
٠‏ 
رص 


(ع) هو ما يعطّى من شىء أو متاع 
معان كفنا يملتكة ازهفاء والرفهق هو 
صاحب الدين الذى يأخذ هذا الشىء 
87 من سورة البقرة ينص على إعطاء 
رهن يقيضه الدائن من المدين» وإذا كانا على 
سفر ولم يجدا كاتبا (فرهان مقبوضة)»ءومن 
أهل الجاهلية فى حفظ الحقوق(", 


)١(‏ الرهن وقبضه ليس فقط فى السفرء ولكن فى 
الحضر أيضاء فإن الرسول [9] ابتاع فى الحضر 
ورهنء فالمراد بذكر السفر فى الآية غالب الأحوال» راجع 

د. محمد يوسف موسى 


دائرة المعارف الإسلامية 


وشأن المرهون فى إثبات الدين هى فى 
الفقه الإسلامى أقل بكثير من شأن 
مافيه من ضمان لأداء الحق. ومن هذه 
الوجهة الأخيرة تُعنى الأحاديث 
خصوصا بأمرين: 

(1) هل يصبح الشىء المرهون: إذا 
لم يؤد صاحبه ما عليه من حقء ملكا 
للمرتهن من غير مشقة أم لا يصبح 
ملكا له (والجوابان يتلخصان فى 
القاعدتين الفقهيتين وهما: «الرهن بما 
فيه» و«الرهن لا يغلق». (ب) من الذى 
له الحق فى استعمال الشىء المرهون 
وامكتجارع ركد نعلنه الحافكلقة جلي 
(والجواب الذى كشثيرا ما يوجد عند 
علماء الفقه الأولين: وهى أن آخذ الرهن 
له أن يستثمره ويستعمله إذا قام 
بتعهده والمحافظة عليه. أصبح فيما بعد 
رأيا غير معمول بيه). وبحسب القفقه 
الإسلامى يجب على معطى الرهن أن 
يتعهده ويحافظ عليه ولكنه لا يجوز له 
أن يسشيفلة الام القتائفية: اننا 
استفلال آخذ الرهن له فهى غير جائز 
(الااعش”الخنابلة) والذئادة القى 'تحضل 
فى عين الشىء المرهون من حق معطيه, 
ولكنها فى الوقت نفسه تندرج فيه تبعا 
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رهن 


(إلا عند الشافعية) وآخذ الرهن 
مستكول عته عثد الحنفية وَعَتَدا المالكزة 
(بشروط). وعند الشافعية والحنابلة أن 
الاتفاق المتعلق بالمرهون شبيه بالاتفاق 
فى أمر الوديعة وأساس الرهن لابد أن 
يكون دينا. أما ما يلحق بالرهن من 
صيغة حفظ الحق فهو جائز فى الجملة, 
ولكن فكاك حتالاى شازة بكرف نينا 
قنيها يسقط الذين إذا ملكت العيخ 
المرهونة, أعنى أن الخسارة تكون على 
آخذ العين المرهونة. وعلى حين أن 
ملكية العين المرهونة تظل للمدين فإنه 
لا يستطيع أن يتصرف فيها. وهى 
تصصبح تحت يد الدائن» وللدائن الحق 
فى بيع العين لاستيفاء دينه إذا جاء 
أجله ولم يدفعهلمدين. أما الرهن 
الرسمى7') فهى غير معروف فى 
الشريعة الإسلامية, شأن ذلك شأن 
مجفوعة الحعقوق الترهعة التملقنة 
بالرهن. ولابد من التميين بين الرهن 
وبين حبس الشىء بقصد ضمان حق 
قانونىء وهو حق عينى قرره الشرع 
)١(‏ هو الذى لا يقبض فيه المرتهن الشىء المرهون. كما 
يجرى فى البنوك مثلاء وهو يقابل الرهن الحيازى الذى 
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فى أحوال معينة بحيث صارت له صلة 
بالحق القانونى للرهن. 

المصادر: 

)1( الطعقطء 1.5  :‏ د'«عددةمادوع86 .0 
كاداءء 1 امال كقاماكة 5ع عونا2 01710 ص 
6 وما بعدها. 

)0( ممقللاصة5 -تلته0: -نل ممجيررهمى 
84 1110 جدلاء ص 72865 وما 
بعدها. 

2( 02 2عممآ: ١ه‏ «آناكنالا م[عء 126 
ص ؟51١‏ وما بعدها. 

(؟) تنقطعةة 
ع8 ص 177" وما بعدها. 


11101020 


)5( [0611ا00: 1(هتاياكناالا +زه27: جلا 
ص ”57: وما بعدها. 

)1 لامطصتزن1 .777 .10: “ممم 126 
ام ابوب «عء1] علءئذاة'تإمزد 467 ارعاعوء07 
+146 ليدن (رسالة) 1857. 


ع.م.أآبو ريدة[شاخت خلطعقطء5 طمعده1] 


تعليق 
جاءت هذه المادة كما كتبها صاحيها 
غاية فى الإجمالء وعلى غير قليل من 
الغموض والقصور. ولعل السيب فى 
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هذا وذاك اعتماد كاتبها على المراجع 
الأجنبية وحدها. وهيهات أن تفيد هذه 
المراجع فهما حقالمسألة من الفقه 
الإسلامى كالمسألة موضوع البحث! 
ومن الخير أن تعاد كتابتها بالرجوع 
إلى المراجع الإسلامية الأصيلة, ولكن 
هذا يؤدى إلى تطويل قد يكون غير 
مرغوبء ولذلك نكتفى بالحديث عن أهم 
ماتشمله المادة. وذلك مسألتان: 
() هل يجوز الانتفاع بالرهن وهو 
مرهون ولمن يجوز إن كان مشروعا؟ 
(ب) ما الحكم إذا هلك الرهن قبل 
وفاء الراهن للدين الذى عليه للمرتهن؟ 
وفى أثناء الحديث عن هاتين 
المسألتينء. سنشير إلى مالنا من 
ملاحظات على المادة كما كتبها كاتبها. 
() الرهن أو الشىء المرهون ملك 
لراهنه المدين. ولهذا تكون منافعه 
وزياداته ملكا لصاحبه وإذا فليس 
للمرتهن الدائن - فى بادىء الرأى - أخذ 
شىء من هذا أو الانتفاع بالرهن إلا بإذن 
الراهن. ومع ذلك ففى المسألة تفصيل 
يرجع إلى اعتبارات عديدة: منها أن يكون 
الزفن هما لأيممات إلى سونة كالذان 


قد يكون له لبن يحلب أو مما ينتفع به فى 
الركوب ونحوه. وهكذا إلى اعتبارات 
أخرى ليس هنا محل تفصيل القول فيها: 
بل يجب الرجوع إليها فى مظانها(١)‏ . 

م رويت عن 0 2 في هذا 
الخلاف بين لاه والفقهاء احدنان 
قوله[يك]. «الظهر يركب بنفقته إذا 
كان مرهوناء ولبن الدَّرٌ يشرب بنفقته 
إذا كان مرهونا وعلى الذى يركب 
ويشرب النفقة»(") ا وقوله فيمارواه 
الإمام أختفدعن ابن حنيل 5 حنيل. «إذا كانت الدابة 
مرهونة فعلى المرتهن علفها. ولين الدر 
يرو وعلى الذى يشرب نفقته() 
وقوله. «إذا ارتهن شاة شرب المرتهن 
من لبنها بقدر علفهاء فإن استفضل من 
اللبن بعد ثمن العلف فهو رياء(؟) . 

وواضح أن هذا الاختلاف فيمن له 
حق الانتفاع بالرهن» قد جاء من قول 


)١(‏ راجع مثلاء المغنى لابن قدامة ج؛., 786 وما 
بعدها. 

(؟) منتقى الأخبار يبشرحه نيل الأوطار , جده : 578 . 
. وراجعه مع شىء من الاختلاف فى اللفظ أو الترتيب» 


الرسول[5]: يركب ويشربء أى 
بصيغة البناء للمجهول التى لا تعين من 
له هذا الحق. فمن الصحابة من ذهب 


إلى أن ذلك للراههن وحده لأنه مالك 


الرقبة, فله أن ينتفع بها مقابل نفقتهاء 
ومن هؤلاء الصحابة ابن مسعون, 53 
ذهب بعض الأئمة ‏ لا الشافعى وحده 
كما ذكر كاتب المادة ‏ من بعد إلى هذا 
الرأى. وفى هذا يقول الشافعى إن من 
رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن 
درها وظهرها لأن له رقبتهاء فهى 
محلوبة ومركوبة كما كانت قبل الرهن. 
قال: «ومنافع الرهن للراهن, ليس 
للمرتهن منها شىعء(*) 

وذهب آخرونء إلا ابن حنبل وحده 
كما ذكر صاحب المادة. إلى أن الذى له 
الانتفاع مقابل النفقة هو المرتهن الدائن, 
وهذا «بقرينة أن انتفاع الراهن لأجل 
كونه مالكا. والمراد هنا الانتتفاع فى 
مقابلة النفقة. وذلك يختص بالركيضية) 
ويؤيد هذا الرأى ما جاء فى الرواية 
فى سنن أبى داود ج؟: 550 - 519١‏ طبعة مصطفى 
محمد. وستن البيهقى جا 358 . 
(؟) ١‏ (5) نيل الأوطار . جدهة " 588 737386 . 


(6) سان البيهقى » جة " 158 -79. 
)١(‏ نبيل الأوطار. جه : 374 . 
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الأكيزي الف ذكرئافاة وفينيًا أن من 
ارتهن شاة شرب من لبنها بقدر علفهاء 
وممن ذهب إلى هذا الرأى ابن حنبل 
والليث بن سعد وإسحاق والحسن )١(‏ . 
وهنا يرى ابن مسعود ومن ذهب 
مذهبه من الأئمة المتأخرين أن هذا 
الحديث بروايته اللأخرى تلك ورد على 
خلاف القياس , لأن فيه إجازة انتفاع 
المرتهن بغير إذن الراهن (المالك) ولأن فيه 
تضمينه ما ينتفع به بالنفقة لا بالقيمة. 
ويقول ابن عبد البر بأن هذا الحديث 
عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجمع 
عليهاء وآثار لا يختلف فى صحتها(). 
على أن السنة الصحيحة وهذا الحديث 
منهاء من جملة الأصول فلا ترد إلا 
بأصل آخر أرجح منهاء كما يذكر 
الشوكانىء بعد أن يتعذر الجمع بينها. 
(ب) بعد أن وضع المرتهن يده على 
الرهن ضمانا أو تأمينا لدينه» أصبح 
الرهن وثيقة بهذا الدين الذى له» ومعنى 
هذا أن له أن يطالب المدين يدقع مأ 


. 776 - المؤلف نفسه . ص77‎ )١( 
(؟) المؤلف نفسه, ص 1756, وراجع المسألة بتمامها‎ 
والخلاف فيهاء وترجيح أن من له الانتفاع هو المرتهن» فى‎ 
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عليه حين يحل أجل الوفاء المتفق عليه 
بينهما مع استمراره حابسا للمرهون 
حتى يستوفى دينه كلهء فإن وفى 
الراهن الدين انتهى عقد الرهن طبعاء 
وإلا بيع الشىء المرهون وحينئذ يكون 
«المرتهن أحق بثمنه من بين سائر 
الغرباء. لأن بعقد الرهن ثبت له 
الاختصاص بلمرهون. فيثبت له 
الاختصاص ببدله وهو الثمن(). .ومن 
البدهى أن للراهن ما بقى من الثمن بعد 
سداد الدين» وأن المرتهن يعود عليه بما 
بقى من الدين إن لم يف الثمن به كله. 
أما إذا هلك الرهن فى يد المرتهن قبل 
وفاء الدين» فإن الإمام الشافعى يرى 
أنه هلك أمانة فيبقى له دينه يطالب به, 
بينما يرى الفقهاء الآخرون أنه يهلك 
مشموكاء قر اختلف'مؤلاه. فى دان دن 
هذا الضمانء فذهب أكثرهم إلى أنه 
يهلك مضمونا بالأقل من قيمته ومن 
الدين» وفى هذا بلا ريب مصلحة 
للمرتهن وهذا هو «قول عامة العلماء 
وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم 


«الروض النضير» لشرف الدين الحيمى اليمنى الصنعائى,» 
مطبعة السعادة عام /14٠١ه‏ ص 5/6 - 777 . 
2( البدائع للكاسانى» جا" ١6‏ . 
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مثل سيدنا عمر وعبد الله بن 
مسعودء(') وقد رواه عن سيدنا على. 
ومنهم من قال إنه مضمون بقيمته 
بالغة ما بلغت أى على المرتهن فضل 
قيمة الرهن إن كانت تزيد عن قدر 
الدين» ومنهم من ذهب أنه مضمون 
بالدين بالغا الدين ما بلغ,أى يذهب 
الدين كله وإن كان يزيد عن قيمة 
الرهن» وقد جاء فى رواية عن على 
رضى الله عنه أنه قال يتراد المرتهن 
والراهن الفضل؛ أى يرجع المرتهن على 
الراهمن بفضل الدين إن كان أكثر من 
قيمة الرهن» ويرجع المدين بفضل قيمة 
الرهن إن كانت تزيد على مبلغ الدين7). 

الدكتور محمد يوسف موسى 


رياح 
قبيلة عربية» وهى أقوى القبائل التى 
قرع فيه ال بتي بقلال: د تعت ,ونا 
هذه القبيلة فى ذلك الوقت رجلا يدعى 


).2 0( بدائع الصنائع للكاسانى. ج” : 150 . 





رهن رياح 


مؤنس بن يحيى من بنى مرداس. وقد 
حاول الأمير الزيرى المعز الذى لم يدرك 
العواقب الوخيمة التى تنجم عن دخول 
العرب إلى إفريقية, أن يتفق معه وأن 
يكسب إلى جانبه قبيلة رياح» وكان 
العرب أول من خربوا بلاد المعز. غير أن 
المعز أفلح فى الفرار من القيروان إلى 
المهدية بفضل حماية زعماء قبيلة رياح 
الذين تزوجوا من بناته. 

ومن الطبيعى أن تكون قبيلة رياح 
لإفريقية الذى أعقب الفتح. فقد حصلوا 
على الفسَم الأكون حن السسهول الت 
غادرها البربر للبحث عن ملجأ لهم بين 
الشرى: واسيتونوا على ناك الى كان 
الخليفة بالقاهرة قد أعطاهم إياها سلفا. 
وأقسم أهل قابس يمين الولاء لمؤنس. 
وكان ذلك أول غزوة حقيقية للعرب كما 
يقول ابن خلدون. وجعلت أسرة جامع' 
- وهى أسرة تمت بالقرابة إلى قبيلة 
رياح - من قابس حاضرة صفغفيرة 
منظمة زينوها بعمائرهم. ثم إن محريز 
ابن زياد أحد شيوخ رياح شيد لنفسه 


وفضدك ” 


رياح 


روناه بين أطذل تر طاجنة :على :أن 
زعماء المعلقة الأقوياء أيدوا سياسة بنى 
دتري فى المقدية واتهسهوا الهم في 
مناهضتهم للموحدين. 

ولم تقف هذه المقاومة طويلا فى 
سبيل الحملات التى أنفدها المغارية على 
[نرمكنية” القن كان يسنؤدها:الاخطراب 
والفرعي © وق خلت اليزيينة بالعوب 
على بيد عبد للؤعق فين الافوام 541 
موه 89لمهم هاه 1١١‏ 15ل 
/41اام) فأمروا بالتوجه إلى الأندلس 
لمساعدة جيوش المسلمين على مواصلة 
الجهاد فى تلك البلادء وقد خلف عيد 
المؤمن فريقا من رياح فى إفريقية تحت 
قيادة عساكر بن سلطان, واخذ الباقى 
إلى المغرب مع زعيمهم مسعود أخى 
عساكر المعروف باسم البلط (انظر 
[1202: انع 1ر6 وى جحاء ص .)١ ١١‏ 
وانؤني في المسجول الراكشنينة إلى 
الشمال من بورجراج. وكان هذا التحكم 
فى أمرهم لا يتمشى فى كثير مع تقاليد 
ققئلة ريا :فقن مسعود إلى إفريقنية: 
وأيد فيها بنى غانية الذين كانوا يسعون 
إلى إحياء سلطان المرابطين تحقيقا 
لمصلحتهم الخاصة. 
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ونحن نعلم كيف أن القلاقل التى 
أثارها بنوغانية قد دفعت الخليفة 
واليا على إفريقية وخوله سلطات 
واسعة. وكان من الطبيعى أن يهاجم 
هذا الوالى قبيلة رياح» وأراد أن يتخلص 
الاستيطان فى البلاد. وكانوا إلى ذلك 
الوقت يقيمون فى طرابلس. واضطرت 
الدواويدة؛ إلى النزوح إلى سسهول 
قسنطينة تحت ضغط سليم, وأقاموا 
فيها من ذلك الحين. 

وظل مركز رياح فى موطنهم الجديد 
على جانب كبير من القوة, إذ كانت لهم 
الكالمة المسموعة فى وسط إقليم 
8 إلى ناحية بجاية. وكانوا فى 
الزاب على صلات ببنى مزثنى فى 
الإقليم الحفصىء وكانت هذه الصلات 
ودية حينا وعدائية أحيانا. وهذا يفسر 
لنا كيف أن بنى مزنى ألفوا أنفسهم 
منقتطري إلى مذافقنة تلك الشركة 
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واجتماعية فى آنء وكان يحرضهم على 
ذلك الْرَايظ ستحيدة الوياحيى: وكثاتت 
الدواويدة» ونخص بالذكر أقوى أسرهم 
أولاد محمد. يستحوزون على مشاتى 
ويستمتعون بالأموال التى يدفعها أهل 
تفبوو اليم المتعراء من <وادى ريه 
وفى غضون القرن التاسع عشر 
بأسره كان البطنان الرئيسيان للقبيلة 
الأصلية؛ وهماأولاد محمد وأولاد 
سباعء؛ منهمكين فى الشكون السياسية 
لأتراء 'الحقصكية وأمراء عنية الوان 
أصحاب تلمسان وكذلك فى دسائس 
الطامعين فى العنرش الذين كانوا 
يرومون الإطاحة بالأسر الحاكمة التى 
كانت تتولى الأمر فى البلاد. وظل 
سلطان رياح فى بلاد البربر الوسطى 
اكيا قن القر حي الكناسق عمشين 
والسادس عشر. وقد ذكر برناردينو 
المندوزى 500223ء81 2ه ممنلنهمدعظ8 أنه 
كان لديهم فى عام ١١511‏ عشرة آلاف 
فارس وعدد كبير من الرجالة. وكانوا 
فى القرن الثامن عشر يشدون من أزر 
بك قسنطينة التركى الذى كانت تربطهم 
به صلة المصاهرة. كما كانوا سلاطين 
تيقورت نا8 1 المستقلين. ولاحظط 
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رياح 


كاريت 031606) ووارنيه #عنصة7 أن 
الاسم «دواويدة» كان فى عام ١845‏ 
مرادقا لعبارة «العرب الاشراف»: 

وكان لفرع آخر من قبيلة رياح شأن 
كاء فى اردع ولاباف زناف قحف 
المغرب الأقصى نقل الموحدون جماعات 
منهم إلى السهول الساحلية. وأخلصوا 
فى خدمتهم., ذلك أنهم حاولوا أن 
يصدوا تقدم المرينيين »غير أنهم هزموا 
بالقرب من وادى سبى عام 5١1ه‏ 
(1١151١م)‏ وعاقب المرينيون المنتصرون 
رياح فى غير شفقة أو رحمة. واستكان 
هؤلاء لمذلة دفع جزية سنوية بعد أن 
قتل منهم كثيرون» وحل بهم الضعف 
وأجلوا ناحية الشمال. وعاد اسمهم لا 
يذكر فى خريطة مراكش الحديثة اللهم 
إلا فى موضع بالقرب من الطريق من 
القسار إلى طنجة. 

وأخيرا بقى اسم رياح فى الطرف 
الآخر من بلاد البربرء أى فى موطنهم 
الأول وذلك فن التسمنات" الح "اهدعا 
القبائل. وتقع قائدية رياح بين طبرسق 
عاناء:نااء7 والتلال المحيطة بخليج تونس. 
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:رياح الرياض 


المصادر: 

() أبن كللاون: ناز البزينة ظيسة 
ده سلان. جداءص ١9١؛‏ الترجمة. 
جاء ص 5” وما يعدهاء وفى مواضع 

(؟) ابن عذارى: البيان المغربء طبعة 
دوزى. جاء ص 7٠٠١‏ وما بعدهاء 
ترجمة مومعة8, جداء ص 5337 5, وما 
بعدها. 

(") ابن الأثيرء طبعة تورنبرغ, 
جفةء ص١7‏ وما بعدهاء ترجمة -128 
حتمه بعئوان عل ء ء7(وهابا يك دعامت4 
6 ص 55 5 وما بعدها. 

(؟) عتملسمسقط 15 عل عناتا: كنع سيءه22 
عبرو رق نت ©71016ع0جردء 11510116[ '[] قلاى 116115 
فى :7ر4 .1 سنة /ا/1/١.‏ 

(9) مسمةظ: -«م 0‏ 46 متعمطهى عا 
6 الحزائر سنة ا///١.‏ 

)1( المؤّلف نفسه: 5ه11ام 465 7715/0716 
نامط [0 807 ,11216انه!ك11من) عل ععترآناه7ح« هآ 06 
[4772710 فى -47 501616 ه[ ع4 اأعناءء غ1 
46 1 16 اع 6010 ع ج ة .١‏ 

(/) تعنصية ةا عع عتاءمهن): +ءناملة فى 


كأه هزر 115 1دأأطه51 سنة 5 ١/815‏ 


ع0 


0( 0 0ءط 801018212: -آ6 لاعن مآ 
زمج4 الجزائر سنة .1١9٠١‏ 

(9) «مسلدد غء عمنهااء8 1/1 -17 
عراملاعآة لع :0 '! 06 16أهنا ها عل دعطه جه دباط 
فى 1147021765 5ءناف:[470 جدة؛ ص /0 
-- 96ه6, 

)٠ )‏ كنهوتهال! .0: -ء8 به 5عطه47 دما 
6 أنظر الفهرس ولوحة رقم ” 
الخاصة يشجرة النسب. 


الشنتناوى.[جو رج مارسيه 1/131©835 0681865)] 


الرياض 

سكين اكه تود شن الزافة 
المقزوقة بالأسم تفببه القى تقم على 
الخحفة المسوى الواذين عنيفة المنتق 
صوب الشمالء وهو واد ضحل يعد 
جزءا من حوض الشمسية. وطول هذه 
الواحة التى على هيخة اللوزة ثلاثة 
أميال وعرضها ميل فحسب. 

وتكتنف الرياض من جميع الجهات 
إلا المنية الشبمائية السرسية اختراع 
كثيفة من النخيل. ففى هذه الجهة 
حرجات قليلة متنائرة تتخلل منظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


هضاب أبى مخروق حيث يخرج المجرى 
الوكيسس "الدى "يد الواتشة بالا وق 
التشرقى للمدينة فى سيره نحو 
منفوحة. وقد شيدت الرياض على 
شرف من الحجر الجيرى تنحدر جميع 
ويقوم القصر على هذه القمة, وهيكة 
المدينة التى زودنا قلبى نإ16نطم بصورة 
واضحة عن خطتهاء أشبه شىء بشكل 
رباعى غير متساوى الأضلاع مساحته 
٠‏ فدان تقريبا. 

وكان يحيط بالرياض سور منيع 
يبلغ ارتفاعه نحو من 65 قدماء ث سيد 
بالآجر الغليظ المجفف فى الشمس, 
ويدعم هذا السور شرفات وأبراج تبرز 
منه ويتفاوت ارتفاعها ما بين ٠7٠١‏ و٠؛‏ 
قدماء ود بعضها مدور الشكلء وقد 
جددت أجزاء كبير 5 من السور حديثاء 
لأن التحصينات القديمة كانت قد خربت 
أيام ابن رشيد. وبقيت فى الغرب 
والجنوب أسوار وشرفات من العهد 
السايق لابن رشيد. 

والظاهر أن الرياض التى نافستها 
منفوحة فى يوم من الأيام منافسة 


دائرة المعارف الإسلامية 





الرياض 


قويةء. كانت فى الأصل على مسيرة 
4*٠‏ ياردة تقريبا إلى الشمال الشرقى 
من موقعها الحالىء, قبال بساتين 
الشمسية حيث تقوم الآن طائفة من 
الأطلال قعر محر السهامة :مهن 
لق الأسسوان:تمحفةة أنواف: نفل 
التكعمال تدعكيها فى الوقت السافن. 
ومن أفنم :هذه الآنواب البنات الذئ غلن. + 
الجانب الشرقى (باب ثميرى), وهو 
يؤدى إلى الطرّق الرئيسية إلى الشمال 
والشرق كما يؤدى إلى الطريق الذى 
يسير جنوبا إلى منفوحة, ثم اليباب 
الذى فى الركن الشمالى الغربىء؛ وهو 
يؤدى إلى وشم وقسيم, وإلى طريق 
الحجاج الغربى المؤدى إلى 0 وفى 
الجنوب الغربى بابا دخمة ومريقب, 
وبينهما باب غير مسمىء وكلها تؤدى 
إلى الطريق التى إلى الجنوب والجنوب 
الغربى» ويؤدى باب بديعة إلى بطن, 
وباب الشمسية إلى الطريق الشمالى. 
وتؤدى طرق المدينة إلى القصرء ويسير 
الطريق الرئيسى منها فى خط مستقيم 
إلى القصر. ثم يمر بالسوق إلى باب 
بديعة ويتفرع منه طريق يخرج من 
طرف السوق ويؤدى إلى باب ذهيرى. 


أفرفك 


الرياض 


وتشغل السوق جميع المنطقة التى إلى 
الشمال من القصرء ويقسمها سور 
قسمين: الأول خصص للنساء. ويحفل 
القائى تحوائية استائئحة المظهن اقيم 
بعضها فى الجدار الجنوبى للمسجد 
الجائع: 


وهذا المسجد بناء رحيب قائم الزوايا 
طوله ١6١‏ قدما وعرضه 550١قدماء‏ 
وله بابان» الباب الكبير ويدخله الناس 
من السوق فى جدار المسجد الجنوبى» 
وله مداخل جانبية فى الشرق والغرب. 
وينقسم المسجد من الداخل إلى ثلاثة 
اناق الأوينط وله كبحن متكسشوف: 
أما القسمان الآخران فتغطيهما سقوف 
مستوية تقوم على عدة صفوف من 
عد من الحتمارة الفتكفة تسم نيثها 
أروقة. ويشغل الإيوان الذى فى جانب 
الفحلة نمف البوذاء كله تستدرييحا: 
وللسقوف دورات قليلة الارتفاع وسلم 
دق درج فئ: اجات الكتعالى بحل محل 
المثارة. وإلى الشمال من الطريق 
الرئيسى قلعة مربعة ذات أسوار 
وشرفات هائلة فى أركانها الأربعة, 
وفن تيتكشكل الآن ذازا للضيحعة 
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ومخزنا وسجنا.ء ويشغل قصر ابن 
سعودء وهى قصر بسيط متين البناء ذو 
شرفات يواجه السوق المكشوفة؛ ربع 
مساحة المدينة كلها تقريبا. وفى 
الرياض مساجد كثيرة علاوة على 
المسجد الجامعء وتقوم مقبرة المدينة فى 
الرحبة التى فى ظاهرها بين باب 
التتمزينية وجرا ع التكيل القن قنقه إلى 
بساتين الشمسية:؛ وتوجد على مسافة 
منها نحى الشرق على يسار مهد وداى 
الشمسية مقبرة صغيرة أخرى 
ت للأسرة الحاكمة. وبين 
المقبرتين عند الباب الشرقى مصلى 





. فسيح يحيط به سور واطىء من الطوب 


اللبن. ولا تقام الصلاة فيه إلا فى 
الأعياد الكبرىء ولهذا المصلى محراب 
للقئلة فى :و شط الجيان القروئ: 
ويرتبط تاريخ الرياض الحديث 
بمملكة الوهابيين ارتباطا وثيقا. فقد 
حدث عقب وفاة محمد بن سعود أن 
بايع الوهابيون أخاه ثنيان بالزعامة 
الروحية والدنيوية» وانضم إليه أهل 
منفوسة ال كانت عجافين الزياضن: 
وغيرهم من أهل البلاد الأخرىء فاشتد 


دائرة المعارف الإسلامية 


ششاعدة وكيوا الرياضن. وكان يلن آم 
الواحة فى تلك الأيام دهام من أسرة 
ابن دَوّاسء وقد قاوم دهام الوهابيين 
مقاومة عنيقة: وتحالف سنة 1164 مغ 
دحدن يق وير طاحن الأحساء: 
وحاصر دجين معقل ابن سعود.ء فياء 
بالخيبة واضطر إلى الارتداد عنه سنة 
8,. وبعد ذلك يثلاث سنوات حملت 
الرياض على اعتناق مذهب جديدء ولم 
تجد بدا من أن تدين بالطاعة والولاء 
لابن سعود. على أن دهاما ظل محتفظا 
بهذه المدينة حتى عام 171١م‏ وفى 
هذه السنة نجح عبد العزيز بن محمد 
ابن سعود فى إسقاطه واحتل الواحة. 
وظلت الدرعية بالرغم من ذلك قصبة 
البلاد إلى أن احتلها إبراهيم باشا. فلما 
انسحب منها خالد باشا وغلب عليها 
الخراب بفعل قنابل الجيش المصرى 
خمل شأنها وأصبحت الرياض قصبة 
نجد ومقر حكم تركى بن سعود رُعيم 
الوهابيين»ء صحيح أن حسين باشا قائد 
الحملة الجديدة التى أنفذت عليها قد 
احتلها إلى حينء إلا أن تركى عاد إليها 
عقب انسحاب حسين باشا. وفى عام 
انتقض عليه مشارى بن ثنيان 


الرياض 


ابن سعود وتولى حكمها وقتل تركى 
فى المعركة التى نشبت بينهما. وبعد 
ذلك بأربع سنوات طرد خورشيد باشا 
الذى كان قد فتح نجدا فيصلا وأقام 
مقامه خالد بن سعود. على أن فيصلا 
عاد إلى الرياض عقب تخلى خالد عن 
الحكم, ثم أجبره خورشيد باشا على 
التسلع وأشره فى 0 فيشمين 1 
وبعث به إلى مصرء وولى على تنجد 
عبد الل بن ثنيان ابن عم خالد. 
واستطاع عبد الله أن يثبت فى ولايته 
حت بع اسحاره الو النرة 
الصرية من يلاك العرب الوسظى» وهل 
يحكم نجدا إلى عام 2.1444 وفى هذه 
السنة استعاد فيصل حريته وفتح 
الرياض من جديدء وجعلها قصبته إلى 
أن أدركته منيته سنة .١1875‏ وتنازع 
ولذاة'عتيين إل وسعون على الجكم: 
وتمكن سعود من طرد أخيه من هذه 
المجديفة ولعنثه تؤفى سف 11/6 
وعندكذ عاد عبد الله إليهاء وكان هذا 
النزاع قد حمل محمد بن رشيد الذى 
كان ينتحل لنفسه السلطان فى نجد 
على إفاحة عي ارون ون فيسل اننا 
على الرياض. 
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الما 


سنة 1891 ولكن باء بالخيبة وألقى به 
فى السجن وتولى محمد بن رشيد حكم 
لاقل 

ولقى محمد المصاعب فى حكم هذه 
البلاد المتناثرة فحمله ذلك على إعادة 
غبد الوحمن إلى ولأية هذه المدينة: فلن 
أن عبد الرحمن فر إلى الهفوف واحتمى 
فيصل واليا على الرياض سنة .١1897‏ 
وفى الوقت الذى كان فيه محمد بن عبد 


العزيز يقاتل الكويت نجح عبد العزيز 


ابن عبد الرحمن بن فيصل فى استعادة 


الرياض إلى حوزة أبيه. واعترف به 
أهلها واليا عليهم سنة ,.١5١*”‏ بل 
امستطاع سنة ١5١9‏ أن يحمل ابن 
رشيد على الاعتراف بسلطانه. 
وأصبحت الرياض من ذلك الوقت قصبة 
الوهابيين لا ينازعهم فيها منازع(*). 
وثمة بلد آخر يعرف بالرياض بين 
مهرة وحضرموتء وقد اشتهر هذا البلد 
فى التاريخ بالمعركة التى وقعت فيه 
إبان فتنة كندة فى خلاقة أبى بكر, 


(*) هى عاصمة المملكة العربية السعودية والاكثر تطورا. 
المحرر 
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وذكره ياقوت فى معجمه ج". ص 
وما يعدها). 

المصادر: 

4 لإلاء: ععطعطع!17 176 م إزكوز17‎ (١) 
#أطه47 اهدع ,أهاأمهنفى مجلة‎ 
الجمعية الجغرافية الملكية. جه",‎ 
١/95 وما يعدهاء‎ ١75 ,ص‎ 65 
1860 الل‎ 

2( عكمنواوط .7(ا: بعاطه :4 درا عوأمل 
جاء لييسك 1818م. ص 597 وما 
بعدها؛ ج",؛ لييسك ,١818‏ ص "١‏ -00. 

(؟) اأددلاط: 4أكه85 «ءلة فى 
0 جحلل ؟ 5, 1511م ص 2,15 
6 وما يعدهاء 8٠١‏ وما يعدهاء .١١59‏ 

(5) المؤلف نفسه: 4ينه5 856 نفس 
المصدرء ص ١١15‏ وما بعدها. ل/ا١٠؟ ‏ 
غ5" /ا55, 2559. 

:2( لإالتطاط .11: منطه:4 زه أبمء8 211316 
جاء لندن كما ص ٠6لا‏ ءى, 


الجامع). ١74‏ (منظر الرياض). ١7“‏ 
(البساتين). 


خورشيد [كرومان 0501112131111 لل]. 
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الزار 

الزار فى العربية كلمة ممستعارة من 
الأمهرية؛ ذلك أن المعتقدات الشائعة فى 
جن الزار قد انتقلت من الحبشة إلى 
العالم الإسلامى. ومثل هذه الأقوال فى 
الجن الذين قد يتجسدون إلى حين فى 
عفن الكاكنتات اللسقسرية تفبدها فن 
مختلف البلاد الإسلامية بآسية 
وإفريقية حيث يطلق عليهم أسماء 
خاصة مثل بورى (فى نيجيريا 
وطرابلس) وأموك (فى الملايى). ومهما 
يكن من شىء فإن هذه المادة إنما 
تقال فتحسني غاداظا الذان المتروكف 
بذلك الاسم فى كل من مصر والحجاز 
وعماة علاوة على حلان الحيفية: 

والاسم زار فى بلاد الحبشة نفسها 
لوهم :إلى أعيل مناه والزاهم أن 
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الزار 


الكلمة مشتقة من اسم الإله الأعظم عند 
الكوشين الوثنيين. فإله السماء يعرف 
فى لغة أكى دوه باسم جارء وفى لغات 
لسع ووه رو والكقف ندا الآله 
الوثنى القديم فى الحبشة بعد أن دخلت 
فى النصرانية عفريتا حقودا. وانتقلت 
على هذا الشحى الشعائي الخناضة 
بالأآرواح. والتى كانت فى وثنية 
الكوشيين موجهة إلى الكائنات العلوية 
الصغرى فحسب. إلى المسيحية عند 
الأحباش (ثم إلى الإسلام) مقترنة 
بالاسم الخاص بإله السماء الذى انحط 
إلى مرتبة أقل مما كانت له. 

ويعتقد المسلمون والنصارى فى 
الحبشة أن الزار (الذى يعيش بصفة 
خاصة فى الأنهار والجداول وغيرها 
من المياه الجارية) يمكن طرده من 
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الزار 


الممسوس باستخدام التمائم أو الشعائر 
الشائعة عند أتباع كل من هذين 
الدينين. ويستحضر الزار إبان إقامة 
ذلك يفقده قوته. على أن أهالى بلاد 
الحبشة الجنوبية (مثل الكالة والسدمة) 
بيطرد الأرواح الشريرة واستحضارهاء 
بل يقيمون طقوسا أخرى لإرغام هذه 
الحدل الاين يدخلون كن زمره الؤمنين 
بهذه الطقوس, وما إن تتقمص هذه 
إشارة ظن القوم أنها من وحى هذه 
الأرواح. 

الراخح أن الطكوسن المتتضئلة' بالزان 
التاسع عشرء ذلك أن اسمها الأمهرى 
«زار» وصفاتها الخاصة بطرد الأرواح 
واستحضارها دليل واضح على أن 
0( عالم الغيب هى الله ودده جل شأنه, وما أكثر 

الآيات القرأنية الواردة فى هذا الصدد. 

[خم]: 
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الذى أورده زويمر من أن الزار سمى 
زارا لأنه زائر [نحس] أى أساس من 
الصحة. وقد جرت الأحوال بأن يقوم 
بهذه الطقوس الخاصة بطرد الأرواح 
واستحضارها امرأة هى الشيخة أو 
عوئفتة السشعة: وكفتلق معال تين 
لوو اخقلاف المكان الذى حاءت منه 
الروحء ذلك أنهن يفرقن بين عفاريت 
القاهرة وعفاريت مصر العليا والسودان 
وغير ذلك من البلاد. ومن ثم فلا 
مقاض مو المدامن و التفضة سحي 
والأقتحة السبحجنسضة واللايس 
الصحيحة», وتختلف هذه الأشياء كلها 
باختلاف الأرواح قاهرية كانت أى 
سجودائئة إلى خسن :لانيو متعساهن 
الأغنيات دقات على دفوف ورقصات. 
وجرت العادة بأن يتقرب إلى الروح 
بأضحية من الدجاج»: وقد تستمر هذه 
الطقوس فى حالات خاصة عدة ليال. 
وقد طبعت فى القاهرة رسائل فى ذم 
طقوس الزار. ويذكر سنوك هررونيه 
ءزدمتع ناا ءاءدامم5 أن العبيد الأحياش قد 
نقلوا إلى الحجاز الاعتقاد فى الزار. 
وللزار فى الحجاز نفس خصائص الزار 
فى امطدي وهو ملتتكيين التشبا زا واشعا 
بين نساء مكة. وتجتهد الشيخة التى 
تباشر طقوس الزار وشعائره أن تتحقق 


دائرة المعارف الإسلامية 


إما بالعربية العامية وإما بلغة الزار 
الخاصة., وهى اللغه التى لا يعرفها إلا 
أرياب الطريقة. 

وقد انتقل الزار إلى عمان على هذا 
النحو أيضا. والظاهر أن الجمع زران 
(والمفرد زار) فى لهجة عمان لا يعرف 
فى أية جهة أخرى. 

ونجد فى الصومال دون غيرها 
طقوسا أخرى ترمى إلى تجسيد العبقر 
علاوة على الشعائر الخاصة يطرد 
الأرواح واستحضارها. 

المصادر: 

1( 1ل055] قادمن).ن): امع لم اويا 8016 
فى -أها!طآ معأندأكم4ة ماءاعء50 وأااعل عأعادره:) 
© جاطاء فلورنسه سنة ه15١‏ 

)0( االلصع0 .8: 10177167110 آياى عإامل8 
ا 7 171010ألاك 11 فى 1213100 
ج١13.‏ 

5( المؤلف نقسه: ع0 هاممناط 
6 تج ؟: رومه سنة 191713. 


(؟)علطمكا.ط:مة 1 "نالك 241-865 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزار- الزاوية 


ءارو فى ..اء1 ج 3 سنة 1١1ق,‏ 
ص 13-١‏ 42. 

)0( المؤلف نفسه: «22 «بمت المجلة 
السايقة. ص .15١ 1١489‏ 

)01 عطاك 270 .5: -ارش 0 17/1/2126 11:6 
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2 218 فى 8:5 ج١٠١‏ سنة 
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3ع( 11581016[ عأعنامط5: ملاعلا حاكىت 
سنة 1١48/9‏ ص .١ 58-1١58‏ (الترجمة 
الانكليزية بقلم 28 1.11.3402 ليدن 
١‏ ص ١٠٠1-؟١٠).‏ 

)0( لإاأمعوعظ .2.ذ.الا: -1710 71015 ك5صهة 
دعل دعتال تت دع [صنصعمضره ك2[ كتنهك كعلناواع 
كهدءامه:5/7 فى المجلة الآسيوية,» ج١٠"‏ 
سنة 153733:2. 


الشنتناوى [إنريكى سروللى 1[[دتدع) معتعمظط] 


الزاوية 
هى فى الأصل ركن البناء. وكانت 
تطلق بادىء الأمر على صومعة الراهب 
المسيحى (قارن الكلمة اليونانية 1/011 
ثم أطلقت على المسجد الصغير أو على 
المصلى. ولا يزال للكلمة هذا المعنى عند 


امه 0 


الزاوية 


المسلمين فى الشرقء ذلك أنهم يفرقون 
بينها وبين الممسجد الذى يفوقها شأنا, 
وهو يعرف أيضا بالجامع. على أن 
المسطائع وزاوكة و ظل سه جما فى 
شمال إفريقية بمعنى أكثر شمولا من 
ذلك؛ إذ هو يطلق على بناء أو طائفة من 
الأبنية ذات طابع دينى» وهى تشيه 
الذين اق الدونينة وكه دكن ووسناس 
135 عام ١18147‏ (ءااناطهك 12 
ص )1١‏ تعريفا جيدا للزاوية المغربية. 
والظاهر أن هذا التعريف يتفق فى 
الجوهر وما عليه الزاوية فى الوقت 
الحاهمسر. (اتظل التكارة الففسة ون 
1202 : ءاتروياى تحت مادة زاوية). فنحن 
نجد فيها جميع الأشياء التالية أو الكثير 
منها : غرفة للصلاة بها محراب : 
ضريح لأحد المرابطين أو ولى من 
الأشيراق تون قن شرق فميرت على 
كلاؤة القران؛ مكتا اى 'مندرسة لتففيط 
القرآن» ثم غرفاً مخصصة لضيوف 
الزاوية وللحجاج والمسافرين والطلبة. 
ويلحق بالزاوية عادة قرافة تشمل قبور 
أولتك الذين أوصوا فى حياتهم بأن 
يدفنوا فيها. ويقول دوماس كقصسننهة2 


60 


«إن الزاوية هى على الجملة مدرسة 
دينية ودار مجانية للضيافة؛. وهى 
بهذين الوصفين تشبه كثيرا الدير فى 
العصور الوسطى». 

غل انه فد طز] على'فتكرة الزازية 
فيما يظهر تغير خاص إلى حد ما منذ 
العضوز الونطى فى العالم الإسلامى 
الغربى على الأقل. أما فى اللشرق 
فسرعان هيا اكشيى: هذا السطم معت 
محدداً فقصر استعماله على الممساجد 
الأقل من ذلك شأناء ولم يستعمل هناك 
مرادفا للمصطلحات الأكثر منه تحدد) 
مثل الدير والخانقاه أو التكة التى كانت 
للق مسسكنة خناسة على النسنات 
المنوفقة الت يرد إعطلها ف عاق 
إن القصو ف الإستلاي :مق الفقرس: 

على أن المصطلح زاوية ظهر فى 
المغرب حوالى القرن الثالث عشر مرادفا 
للرابطة. أى الصومعة التى يعتزل فيها 
الولى ويعيش وسط تلاميذه ومريديه 
(انظر ترجمة 0.5.0118 لكتاب المقصد 
للباديسى فى 4.24 جة؟ [1573] 
هن 583 لحنت هده اللنادة): ومع ذلك 
فإن الزاوية أى الرابطة ليست فى جميع 
الإحوال فى الرفاط: ,وهو متشت اذ حخدم 


دائرة المعارف الإسلامية 


غرضا آخر كان له فى بادىء الأمر 
طابع حربى. وجدير بنا فى هذه 
المناسبة أن نشير إلى رواية ابن مرزوق 
القاتمشتاتي القتؤفى عنام لاف 
(1714م) الذى خص الفصل الثانى 
والأربعين من رسالته عن أبى الحسن 
عل السلطان الريت الستمياة ,السك 
المححيع الحسةة» بالعلام عن الزوانا 
التى شيدها هذا السلطان. وقد ذكر أن 
الزاوية هى ما يعرف فى الشرق باسم 
الرنائة أ القاتفاف: وينكن أن تشستف 
إلى ذلك أن كلمة رباط كانت تستعمل 
أيضا فى مراكش للدلالة على المنشآت 
التى يوجه فيها النشاط العسكرى 
يمتفة خاضعة عند الأعذاء واكازقن: 
وكان هذا يصدق على رباضى آأسفى 
وسيدى شيكر على وادى تنسيفت. 
ولا شك فى ان صوامع الزاوية الأولى 
قد نمت سريعاً ولم تصبح أماكن يفزع 
إليها الناس هربا من الدنيا فحسب بل 
امتحضت أنقنا مكراكز للحياة الديتعة 
والصوفية حيث عمل العلماء من غير 
رجال الدين الذين كان التصوف شغلهم 
الشاغل على تقريبه إلى أذهان 
الجماهير. فأصبحت الزوايا آنئذ مراكز 





الزاوية 


تستهوى قلوب الناس ومدارس دينية, 
كما أصيحت إلى حد ما دور ضيافة 
مجانية يقصدها الرحالة الذين يبحثون 
عن الكمال الروحى. وهذا يفسر لنا قول 
ابن مرزوق فى كلامه عن الزوايا فى 
زمنه «من الواضح أن الزوايا عندنا فى 
المغرب تأوى المتجولين وتطعم المسافرين» 

ولا نجد فى الأندلس زوايا قبل عهد 
أسرة بنى نصر بغرناطة» ومن ثم فإنها 
ترجع إلى العهد ذاته الذى شيدت فيه 
زوانا آفن اتسكينيق السلظان الدريتي: 
ولابن آنها أقيفت لنفس الأغدزاهن التى 
أقيمت من أجلها تلك الزوايا. وفى عام 
ذهب كل من و. مارسيه وج. 
مارسيه 5ئة؟:213 .0 © .77 مذهبا طريفا 
فى هذا الشأن فقالا إن السعلاطين 
المرينيين وسلاطين بنى عبدالواد الذين 
حكموا فى القرن الرابع عشر الميلادى 
إنما قصدوا من إنشاء المدارس المغربية 
أن تكون اعترافا رسميا منهم بالمدارس 
الملحقة بالزوايا. ولعل الأرجح أن هؤلاء 
السلاطين قد حاولوا بمنشاتهم التى 
أقاموها بجانب مراكز التعليم الدينى 
الكبرى. وخاصة جامع القرويين بفاس» 
أن يخففوا إلى حد ما من حدة المنافسة 


ه؟غ١‎ 


الزاوية 


التى سببتها مدارس الزوايا فى المدن 
وفى خارجها. 

وأهم الزوايا فى شمال إفريقية اليوم 
- سواء أكانت تقوم الآن فى المدن أم 
فى الريف حيث تنمو حولها فى أغلب 
الأحيان بعض المدن الصغيرة ‏ هى 
المقر الرئيسى أو الفروع للمرابطين أو 
لطوائف الشرفاء الدينية 

وقد كان للزوايا مسلمى الغرب 
علاوة على شأنها الدينى والعقلى أثر 
سياسى مباشر على أهل البلاد فى 
المناطق البعيدة عن مقر الحكومة 
المركزية. وأبرز مثل على ذلك زاوية 
الدلاء فى ناحية تادلا فى مراكش 
الوسطى على ضفاف أم ربيع؛ إذ 
استغل مشايخها القلاقل التى أعقيت 
سقوط أسرة السعديين فى النصف 
الثانى من القرن السابع عشر فعملوا 
على بيسط سلطانهم الدنيوى على الجزء 
الأكبر من هذه الناحية التى كانت تابعة 
لفاس. ونذكر من الأمثة فى الأزمنة 
الأحدث من ذلك عهدا زاوية إيلغ 
البربرية فى تازروالت وزاوية أحنصال 
فى منطقة الأطلس الوسطى. 


5ه 





المصادر: 
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الشنتناوى.[ليقى بروفنسال 1-8101765281/امآ .10] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


رسور 
لغة أهل الجنوبء على أن الشعراء 
الجاهليين استعملوها فعلا بمعنى 
«كتاب» واستعملها الفرزدق أيضا بهذا 
المعنى (النقائضء. قصيدة 5/, بيت )١‏ ؛ 
وقد وردت فى القرآن بصيغة الجمع 
«زُبر» منذ العهد المكى الثانى للدلالة 
على الكتب المنزلة (سورة الشعراءء الآية 
17 ؛ سورة آل عمران: الآية 141(١))؛‏ 
سورة النحلء الآية 951)؛ سورة 
الملائكة الآية 7)(), وعلى كتب 
الحفظة التى تسجل فيها أفعال العباد, 
(سورة القمرء الآية 7 و "0 ) على أن 
المفرد «زبور» ,لا يرد فى القراآن إلا 
آتى داود زبوراً. وجاء ذكر هذا الزبور 
مرة أخرى فى القرآن فى الآية 001 


)١(‏ 184 بترقيم المصحف العثمانى. 

(؟) غ: بترقيم المصحف العثمانى. 

(؟) رقم الآية ؟ واسم السورة «فاطر». 

(4) رقم الآية فى المصحف العثمانى 55 واسم السورة 
«الإسراء». 

(0) 177 بترقيم المصحف العثمانى. 





زبودر 


من سورة النساءء كما أن الآية ٠١١6‏ من 
تتنووة الآتياء كتقل هن هذا الذيون 
وتكاد تردد عبارة الآية 74 من المزمور 
7 بالنص('). ومن الجائز أن يكون 
الشعراء الجاهليون قد علموا بالفعل بأن 
داود هو صاحب الزيبورء من ذلك أنه لا 
يستبعد أن يكون هذا المعنى هو الذى 
قصد إليه امرئ القيس بقوله «كخط 
زبور فى مصاحف رهبان» (القصيدة 
بيت .)١‏ على أن هذا الاستعمال 
للمصطلح زبور - بصرف النظر عن 
مسألة كون القرآن هو أول من استعمله 
- يقوم على قربه فى النطق من الكلمة 
العبرية مزمور والكلمة السريانية 
مزمور أ الكلمة الأثيوبية مزمور. 


والمصطلح مزمور هو الذى قيل إن 


معناه «كتاب» قياسا على معنى الكلمة 
العريية زبور. وفى القرآن علاوة على 
الآية ٠١5‏ من سورة الأنبياء آيات 


(1) لقد ردد المستشرقون هذا القول فى مواضع كثيرة. 
وقد سبق أن رددنا عليهم فى أكثر من مادة من مواد 
الدائرة. ونكتفى فى هذا المقام بأن نقرر أن القرآن 
الكريم لا يؤخذ عليه التشابه مع ماسبقه من الكتب 
المنزلة فقد جاء مصدقا لما بين يدى الله من التوارة 
والإنجيل » وكلها كتب سماوية. 

سس مهدى علام 


0 


زبور 


أخرى تشبه آيات وردت فى المزامير» 
معظم آيات القرآن الكريم التى تذكرنا 
فى معناها أو فى نطقها بالتوراة مأخوذ 
من المزامير(١)؛‏ وقد أدركت كتب 
التتفاسير أن الزبور الوارد فى الآية 
1" ين سعوزة الكسناء هو ككات 
داود الذى يحمل هذا الاسم. وإنما ذهب 
بعض المفسرين الكوفيين إلى القول 
بقراءة زبور التى وردت فى هذه الآية 
بضم الزاى على اعتبار أنها جمع بمعنى 
ص 18) الأخذ بهذا الرأى. ويقال إن 
أحمد بن عبدالله بن سلام مولى الخليفة 
هارون الرشيد ذكر أن الزبور هو 


«المزامير التى فى أيدى اليهود : 


والنصارى» وهو مسائة وخمسون 
مزمورا. 

وقد عثر فيوليه :»8.7101 فى دمشق 
على قطعة من ترجمة المزامير ترجع إلى 
القرق الفا اليحرى: (الكامن الميلادى): 
وهى أقدم ما نعلم من شواهد الآثار 
)١(‏ انظر التعقيب فى الهامش رقم ٠5١‏ بالصفحة 


السايقة. 
(9) 177 بترقيم الصحف العثماني. [م.ع]. 
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التضرائية الغزئنة:وهدة القظعة تحتوئ 
على ترجمة الآيات 35١-51١ ,"١ ٠١‏ 
من المزمور /5 مكتوبة بحروف يونانية 
كبيزة: ويكقل الكقوى :فى رسيتالته التى 
ألفها حوالى عام ٠١5‏ ه (415م) 
وابن قتيبة فيما رواه ابن الجوزى عنه 
فى كتابه «وفاء» آيات من المزامير 
مترجمة ترجمة حرفية. أما على بن رين 
الطبرى النسطورى المرتد عن اليهودية 
والذى كان لديه ترجمة سريانية 
للمزامير فقد خص المزامير بفصل كامل 
من مؤلفه «كتاب الدين والدولة» الذى 
كتبه حوالى عام 74١‏ ه (654م). وقد 
ذكر المسعودى (التنبيه والإشراف. ص 
)١‏ ترجمات عربية للتوراة تضمنت 
المزامير أيضاء وقد بقيت لنا منها 
ترجمة سعيد الفيومى (الفهرست. ص 
“”ء س 73١؛‏ وانظر أيضا غ11.31316 : 
7 5204014 ص 3١/8‏ وما بعدها). ولا 
تزال بين أيدينا ترجمة بتصرف 
للمزامير منظومة باللغة العربية مثل 
أرجوزة حفص بن البّر القوطى التى 
ترجع إلى القرن الخامس الهجرى على 
الأقل (القرن الحادى عشر الميلادى). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد وجد المتكلمون المسلمون فى الزبور 
ما يبشر بنبوة محمد [كَلة] كما وجدوا 
ذلك فى التوراة. من ذلك أن ابن قتيية 
رأى أن آيات من المزامير تشير إليه 
[كلة]. وقد جمع على بن ربن فى ذلك 
الباب من كتابه الخاص بروؤّى داود عن 
النبيين شواهد من هذا القبيل بعضها 
متفق وبعضها مختلف. وأضاف إليها 
الصنهاجى شواهد قليلة أخرى. على أن 
ابن حزم يحمل على المزامير وغيرها من 
إصحاحات أخرى فى التوراة حملة 
شعواءء ويقول إن بعض الفقرات 
الواردة فيها محرفة:. بل هى يرميها 
بالكفر اعتماد؟ على ترجمة لها مخطثة. 
والترجمات الواردة فى «كتاب المزامير 
ترجمة الزبور» على خلاف الترجمات 
التى جاءت فى «أهل الألسنة المختلفة» 
يقال إن الذى قام بهاهم علماء 
الإسلام. ولا تزال ترجمات هؤلاء 
العلماء محفوظة فى عدة مخطوطات 
نشر مختارات منها كاروب منصةك]1 
وشيخو. ومع ذلك فإن كتاب المزامير 
المشار إليه آنفا لا صلة له فى الواقع 
بالمزاميرء وهى لا يشبهها !إلا فى 
القسمين الأولين منه. وقد اهتدى مؤلف 
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زبور 


التاريخ 1 ش» وريما كان «كتاب زيور 
دأود» الذى نسب إلى وهب بن مثيه فى 
جة ص 5 لابن حى هو كتاب 
المصادر: 
1( 01 .1 -رن ‏ كاه م1 
01 برلين 1551م. ص 195 
)0( أء 101 .8 : دمو 11[عه< وكأاءنا2 اكز 


كل |7105 كلاه 2501771/7681116111 يبرلين 
0 


5( 1013 .0 فى 22 186117886 
6ج" ,. ص35: وما يعدها. 

(؟) المؤّلف نفسه فى ., 2615/71/1 
1ل كارع كد ز/17 16ل 1116518717:11111 ج 36 

(0) ”836 .787 : المصدر المذكور. ص 
1 


ه02 


زبور - ربيد 


)0 60102 .1 فى “««اءنااع2 
لماع ع1/107 .لأعكاناء 1  46«‏ 15ا050: حب 
",ا ص 35١‏ وما يعدهاء ١/ا؟,‏ /ا/ا3؟. 


2غ( 515110 .11 : عطعواطهة7ه 72:6 


لل «عل «نائه 11122 الفصل 152. 


(4)متصمير كان .0: -م4ناووط لبأونك4 
1 001015016 كوينهاغن .15١05‏ 


5 وطائءط0) .آ فى ع1 عل دعو بهاةا/1 
الام تء8 06 علمادء 071 6األاع ه17 صمسعءً 
ص 5٠‏ وما بعدهاء ص ل!5 وما بعدها. 

(١ : 0‏ طام 1001 .77 ؛ زمزواع :41:1 116 
5 46 ص لاوما يعمدهاء 
شتوتكارت >؟1577. 


خورشيد [هوروقتزن 11007112 .[] 
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ربيد 

مدينة فى تهامة اليمن على الطريق 
الممقا مق السسجال إلى «اللحكوب» خخ مكة 
إلى عدن فى منتصف المسافة بين 
مسيرة ك1 ميلا تقريبا من الشاطئ. 
للزراعة لوفرة المياه. كما أن المدينة ذاتها 


1م 


يكتنفها واديان وادى رمع فى الشمال» 
ووادى زبيد الدائم العتر حاو فق 
الجنوب. وهى الوادى الذى سميت 
المديئة باسمه بعد أن كانت تعرف فى 
الأصل باسم الحسيب. وزبيد على 
خلاف سائر أرض تهامة. مشهورة 
ببساتينها التى يزرع فيها النخيل 
وبعض الحنطة والنيلج (النيلة) ونباتات 
طبية شتى. وجلود زبيد أيضا معروفة 
ذائفة الضيت: فضلا عن أن المديئة تغد 
مركزا لحياكة الملابس هى وبيت الفقيه 
وبعض أماكن صغيرة أخرى. 

وكانت زبيد فى جميع الأزمان 
قضبة تاحية (مخلاق)/, :قدا دكل أفلها 
فى الإسلام عام ٠١‏ ه (١55م)‏ وكان 
خالد بن سعيد بن العاص أول ولاتها. 
ولم تشترك زبيد فى حروب الردة: 
وعلا شأنها فى عهد الزيادية بصفتها 
قصبة إقليم مستقل. وقد وهب الخليفة 
المأمون تهامة لمحمد سليل زياد بن أبى 
سفيان (ابن أبيه) فغير محمد هذا 
خطتها فى شعبان عام ٠١4‏ (بداية عام 
)٠٠‏ وجعلها مدورة. وشيد بها أربعة 
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المدورة) كما مد القنوات المعلقة من 
الوديان. وجاء بعد الزيادية» بنو نجاح 
المماليك الأحباش من عام 4١7‏ إلى عام 
:هده (١95١٠-؟6١١١ام).‏ وظللت 
هاتان الأسرتان تحت السيادة 
العياسية. وكانتا من أهل السنة, أما 
القصبة ذاتها فكانت فى أيدى الشيعة 
فترة من الزمن. وفى نهاية القرن الثالث 
المدينة. ثم ااستولى عليها عبدالله بن 
قحطان من بنى يعفور ردحا من الزمن 
عبداللّه بالخلافة الفاطمية كما فعل 
السليحى الذى هبط من النجيادنء 
وعارض حكم بنى نجاح فى زبيد خلال 
الجزء الأكبر من السنوات من ”557 إلى 
١ه‏ (70١-88١1م)‏ على أنهما 
لم يخلفا بنى نجاح فى الحكم. وقد 
حدث بعد الفترة التى ظهر فيها المهدية 
الخوارج أن أرسل صلاح الدين الأيوبى 
الوريث المصرى للفاطميين أخاه 
تورانتشاه إلى هناك فى بداية عام 
ه(١72١1م)‏ فقتل عبدالنبى 
المهدى. ولما قتل إسماعيل بن طغتكين 
ثالث ولاة الأيوبيين على اليمن بيد 





زييد 


جنوده الأكراد فى زبيد عام 8ه 
(101م) - وكان طفتكين يتوق إلى أن 
انتقل الحكم فعلا إلى أيدى الأتابكة, 
وظل فى حوزتهم إلى أن أسس عمر 
دك الساتشكة الرمجوليئة مناه 
(1559ام). وجااءت عقب هؤلاء 
يزعمون أنهم من سلالة الخليفة الأموى 
عمر بن عبدالعزيز. واحتل أبى نمى 
محمد شريف مكة, زبيداً فترة من 
الذمق :لاق 0552م نكم الحدقلها 
فق بعد العيتشاكن نون التظافينة إنان 
القتال بين المماليك المصصريين 


. والعثمانيين» ثم نصب العثمانيون على 


زبيد ولاة من قبلهم من عام 157 إلى 
6ه (551١1150-1م)‏ وقد 
استطاع الزيدية» وكانوا الأسرة اليمنية 
الوحيدة التى بقيت بعد زوال الأسر 
السابقة جميعا والتى حاولت أن توطد 
أقدامها من قبل فى تهامة, أن يجلوا 
الترك عن الشاطئ أيضا. وأصبح 
الزيدية مرة أخرى بعد الاحتلال 
العثمانى (744١58-1؟١1١ه‏ - الام١ا‏ 


0 


-1518م) أصحاب السيادة فى تهامة 
بعك قكالهم أدارسة عسين. 

وفى زبيد كثير من المنشآت الهامة 
التى يرجع تاريخها إلى الأيام التى 
كانت نوين هذه الديكة بكر لط وقد 
بقيت هذه المنشآت بحالة جيدة على مر 
الزمن لأن أغلبها قد شيد بالآجر مما 
أضفى على المدينة الكآبة. على أن زبيدا 
كانت حتى فى أيام نيبور 11161011 قد 
أضائيا الككين هن الدمان الاش خلال 

وقن “انارت الأخسيان إلى شبدة 
الشكحويب الذى اعنياب الدينة يفَفل 
النيران والحروب بل بفعل الرماد 
النركانئ الكزير الذى مستافط عليها: 
وفنتو افتجكلة كنار هذه الديكة 
اضمحلالا كبيرا عندما نقل الترك 
القصبة إلى صنعاء ومدوا الطريق إلى 
الشمال حيث بدأ من حصن الحديدة 
دون أن يمس زبيد. وليست زبيد فى 
الدولة الزيدية الحديكة التى أوغلت فى 
مملكة اليمن إلا مدينة إقليمية. وقد ظل 
لهذه المدينة بعض الشأن بصفتها موطن 
الشافعية؛ وهى التى تعنى بالشكون 
الروحية لغير الزيدية من أهل البلاد. 


0714 





ولا تزال النسبة الزييدى شائعة بين 
العلماء اليمنيين. 

المصادر: 

)1( الهمدانى: صفة جحزيرة العرب» 
طبعة :116ن2.11.34, ليدن سنة ,١8884‏ 
انظر الفهرس. 
صه 1١‏ وما بعدها. 

2( المكتتبة الجغرافية العربية, 
انظ رالفهارسء وخاصة فهارس المجلد 

(8) ابن بطوطة: تحفة النظارء طبعة 
اع أناعمة5 لمة إتعدمماء2 جل ". ص 
كك1ا_ الا .١‏ 


(5) وجيه الدين الديبع: قرة 
العيون فى أخبار اليمن الميمون 
(مخطوط خاص.ء وانظر عن 
المخطوطات الأخرى ...0.4.1 جل 
1 2فضيل: ١‏ 

(1) ذكر مدينة زبيد وأمرائها 
وملوكها وورّرائها. 

(10) عبدالواسع الواسعى: اليدر 
المزيل للحزن فى فضل اليمن,. القاهرة 


سنة ١746‏ ص 57". 
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(4) الطبرىء طبعة ده غوى. ج 2,١‏ 
ص 186092 1987. 

(9) الخزرجى: العقود اللؤلؤية 
(مجموعة كب التذكارية. ج ", ليدن 
سنة ١1١1‏ وما بعدهاء انظر الفهرس. 

0 06 بإهعآ.1.0آ : رأبمظ 2 كلة ‏ ,انهنمهلا 
111510 أمدءه:144 لندن سنة ١8937‏ فى 
مواضع مخطفة. 

(١ ١ )‏ عآتتهلضعتط 5ة7 .© : اعدم/م0 126 
عاددء لآ 171 17712710261 عع دذاءنالأهة 61[ انهلا[ 
ص "٠١‏ وما بعدها. 

)١5(‏ لاعامعكنةال؟؟ .117 ا معز 
+1011 (1]17!11) كوتنكن سنة ١886‏ 

)١ 5‏ تطدطعلل! .ل ؛ يرهم17 ومباطاء7ءو86 
كوينهافغن سنة "/ال/ا١,‏ ص 
, 

(١ 5‏ كتدلزداط ه.آ.8] : ره ررمكة8 4 
ذاه" ونطه47 يومباى سنة ١8659‏ ص 
6», 

(١ 0)‏ كته طممد2 عل .8 : -مع عل أعنتاعاة 
عزعمام متك ع0 1ه وأوه1ه76 هانوقر سنة 


117ص ١١١75-1؟7١1.‏ 


الشنتناوى [شترء تمان 208 ةاصطامءا5 .16] 
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رزبيد ‏ زبيدة 


زبيدة 


أم جعفر: زوجة الخليفة هارون الرشيد 
١6‏ ها (ككلا 5 “'الام) واسسمها 
الخليفة المأصون لقبها بزبيدة (تصغين 
زبدة؛ وهو أيضا أسم حشيشة الذهمب 

1115 19ئال02160) لبشرتها النضرة 
الرشيد عام 6 هم كلملا ّ ؟ىلام) 
وتوفيت ببغداد فى جمادى الأولى عام 
الملا (يونية يولية .)45١‏ وهى تدانى 
زوجها فى الشهرة أو هى دونه بقليل, 
ذلك أنها عرفت بحبها للبذخ والترف 
وسخائها مع الشعراء والعلماء كما أنها 
عرفت مثله بما أقامته من منشئات عامة, 
من ذلك أنها أقامت قنطرة المياة التى 
مدتها إلى مكة, ويبلغ طولها عشرة 
أميال فى الوقت الذدى كانت تقاسى فيه 
المدينة الأمرين من ندرة المياه. 

المصادر: 
كعلابي ]6 طسرزدات دعاط. 
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زبيدة ‏ الزبير بن العوام 


(؟) ابن خلكان وفيات الاعيان, طبعة 
فستنفلد,. رقم 55١‏ (ترجمة ده سلان» 
ج ١ص‏ 577 وما بعدها). 

(0) الطبرى» طيعة ده غوئ: حت 
انظر الفهرس. 

(8) ابن الأثيرء طبعة تورنبرغ, 
جده., ص 5717؛ جل 50, فى مواضع 

,0( انه 7 : ع /ااه 0 ع0 .:أنوم0 جا" 
ص 158 187. 


الشنتناوى [تسترشتين 7اع5516عااع2 . /ا.16] 


الزبير بن العوام 

ابن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن 
بالحوارى (وهى كلمة إثيوبية استعارها 
العرب). وأمه صفية بنت عبدالمطلب, 
فهى من ثم ابن عمة النبى [55] وابن 
أخى خديجة بنت خويلد. 

وكان الزبير من السابقين إلى 
الصبيان» وهو أيضا أحد العشرة الذين 
وعدهم النبى بالجنة. 


ولاه 


. واشتهرت زوجه أسماء بنت أبى بكر 
بتشددها فى معاملة ولدها عبدالله وقد 
أنجبت للزبير ولد آخر هو عروة وكان 
لابنه الثالث مصعب شأن فى تاريخ 
الإسلام أيضا؛ وقد ظل الزبير وفيا 
للنبى [كَكة] فى الشدائدء واشترك فى 
هجرتى المسلمين إلى الحبشة. وقد 
تآخى الزبير بعد هجرة النبى [46] إلى 
المدينة مع ابن مسعود. أو فى قول 
روايات أخرى مع طلحة: أى مع كعب 
ابن مالك, ثم إنه شهد جميع الوقائع 
والغزوات التى تمت فى عهد النبى 
[55] واشتهر فيها بشجاعته ونخوته. 
ولقبه النبى [5] بالحوارى لحسن 
بلائه. فقد كان عيناً له عند قريظة فى 
القتال الذى نشب بين النبى [وك] 
وبينهاء وقال: «إن لكل نبى حواريا 
وحواريى الزبيره. ويرجع إلى مادة 
طلحة فيما يتصل بوفاته (جدثت فى 
وقعة الجمل, واختلفت المصادر فى ذكر 
عمره من ٠١‏ إلى 77 عاما) ووقائعه 
وحروبه فى عهد خلافة أبى بكر وعمر 
وعثمان. لأن ما ذكر عن طلحة يصدق ‏ 
أيض) على الزبير. وتؤكد الروايات 
المكانة السامية التى كانت للزبير فى 


دائرة المعارف الإسلامية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


نفس النبى [يَكِ] بقولها أن النبى [5خ] 
قال مرة عند التحدث إليه «فداك أبى 
وأمى». ويقال إن النبى [يكخِ] أذن له 
بصفة خاصة بلبس الحرير. ويرجع 
فيما يختص بوصيته إلى ابن سعد ج 
؟ قسم 2,١‏ ص 5 ومابعدها؛ البخارى, 

المصادر: 

(؟) الواقدى؛ ترجمة قلهوزنء برلين 
سنة 187 الفهرس. 


(؟) اليعقوبىء, طبعة هوتسماء 


الفهرس. 
6 الطبرىء. طبيعة ده غوى., 
الفهرس. 


)5( ابن سعد طبعة سخاوء ج؟/١‏ 
ص ا حم 

)1 اليلاذرى. طيعة ده غوى, 
الفهرس. 

37( المسعودى: مروج الذهب, طبعة 
لنططزء عل ععنطء8 الفهرس العام. 





الزبير بن العوام 


)0( أين حجر العسقلانى: الإصابة, 
رقم 4/ا/ا7. 

)5( ابن الأثير : أسد الغابة:, القاهرة, 

(١ 0‏ فنسنك عاعمنكمء77 .1ه ؛ -2ه17 
10 .اناالا «أممظ /0 5007 تحت هذه 


المادة. 


)١١(‏ ععومعممة :ملك 4س بعاعمة عوط 
4 هه 6:(مة جحل .١‏ برلين 
05 »,؛, ص 75" وما يعدهاء.ء ”5 وما 
بعدها. 


فينم تطسظ .1 : عام «ءطعم1ة 1205 


1107171 لييسبك سنة 5٠‏ , ص١6‏ 1 


.١/؟‎ 


)١١(‏ أسماعمن : :امدق الفهارس فى 
جد؟١/‏ قسم ", جه 1 وكذلك ج /ء, 
فقرة .لا ج 8: فقرة 5!" وما بعدهاء 
ج 2.6 فقرة ”"50-15١‏ فى مواضع 
مختلفة 05-5135 15., 

:1( 1ن ا .لط : -40/! 71 :1517 1267 
4 14140 1ع برلين سنة ,١8805‏ 
ص "١1‏ وما بعدها. 


ؤأه؟ه 


الؤميجين القوام د الورزتوجى 


لك (١‏ كنا[ .77 : ءزون[«11ه0) +77 طبعة 
+زء, الفهرس. 

(11) 8 1118 أاعآ .© فى .1.5.0 
ج 5 ص 25٠‏ وما يعدهاء ج 55/8 
وما بعدها. 


الشنتناوى [فنستك عا20أ5م6//ا .1 .ل4] 


الزرنوجى 

برهان الدين: فيلسوف عربى 
مجهول الاسم., لا يمكن أن نحدد الزمن 
الذى عاش فيه إلا على وجه التقريب, 
ويذكر آلوارت 412:06 فى فهرس 
بزل ركم ١‏ أن محمود بن سليمان 
الكقّوى المتوفى عام -45ه (1577م) 
فى كحابه بأعلام الأخبيا ريمن فتقهباء 
نتدشج التمتساق "الخكارة يححدن 
الزرنوجى من أهل الطبقة الثانية عشرة 
من طبقات الحنفية. ويستخلص من ذلك 
أن الزرتوجى قد تبه ذكرة: حوالى .عام 
٠‏ ه (157م). ويتفق مع هذا أن 
إدوارد ان ديك عاعلط 728 801350 فى 
كتاب «اكتقاء القنوع بما هو مطبوع» 
(القاهرة .,١447‏ ص )١11١‏ يصف هذا 
الفيلدسوف كما وصفه حاجى خليفة 
(رقم )"١55‏ بأنه تلميذ مؤلف كتاب 
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«الهداية فى فروع الفقه». أى تلميذ 
برهان الدين على بن أبى بكر الفرغانى 
المرغينانى. وقد توفى المرغينانى عام 
7ه ه (99١١م).‏ والواقع أن 
الزرنوجى يستشهد به أكثر من مره فى 
كتابه «تعليم المتعلم» على أنه أستاذه, 
وقد رثاه فى هذا الكتاب. ويؤيد رواية 
آلوارت ما ذكره الموؤلفون الآخرون 
الذين أوردهم كتاب تعليم المتعلم بقدر 
ما نستطيع أن نتبينه من تواريخ 
حياتهم. فقد ذكر الزرنوجى على سبيل 
المثال فخر الإسلام الحسن بن منصور 
الفرغانى قاضى خان المتوفى عام 0957 
(1193م) على أنه شيخه. وذكر فى 
فقرة أخرى أن الشيخ ظهير الدين 
الحسن بن على المرغينانى قد تلا أمامه 
بعض الأشعان مققصصاعماء8:0 : .0.4.1 
ج ١‏ ص 714 مما يجعل تاريخ هذا 
الفيلسوف متأخرا عن ذلك كثيرا لأن 
أباه قد توفى عام 5٠05‏ ه (؟١١1١م)‏ 
وأن قاضى خان الوارد ذكره آنفاً كان 
تلميذه؛ ويضيف الزرنوجى أنه استمع 
إلى قصة من الشيخ فخر الدين 
الكاشائى. ولا شك أنه قصد بذلك 


أبا بكر مسعود بن أحمد (سآ.4. جِ ١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص 7!/50, وقد توفى عام 041 ه - 
١0م‏ ). ويذكر أخيراً أن ركن الدين 
محمد بن أبى بكر إمام خواهر زاده قد 
تلا عليه شيئا. ويقول بروكلمان (فى 
41 6: جل ١ءا‏ ص 7559]) إن هذا 
الشخص كان على قيد الحياة حوالى 
عام 50 ه - 156١1م,‏ وإذا وضعنا 
موضع الاعتبار هذه الأقوال جميعا 
خرجنا من ذلك بأن المؤلف قد نبه ذكره 
فى تاريخ سابق على ما ذهب إليه 
آلوارت بقليل» غير أنه من المحقق أنه 
صنف كتابه بعد عام 57ه6ه. 

والكتاب الوحيد المعروف الذى بقى 
من مؤلفات الزرنوجى وهى «تعليم 
الملتعلم طريق التعلم» رسالة صغيرة 
تبصر الطلاب بالمظهر الخلقى لطالب 
العلم. والكتاب بأجمعه إنما هو أقوال 
للكتّاب المتقدمين أحسن المؤلف اختيارها 
وعرضها عرض شائقا. وهذه الحقيقة 
مضافة إلى إيجاز الكتاب هى السر فى 
ذيوعه ذيوع] عظيما بين الناس: انظر 
تفصيل ذلك فى كتاب بروكلمان 
(.6.4ج ١‏ ص ؟577)ومما هى جدير 
بالملاحظة أن الغالبية العظمى من الكتّاب 
الذين نقل عنهم المؤلف هم جميعا بدون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزرنوجى - زرياب 


البنتكقاة مو الحفية ينما عددا يجال 
القرن الأول منهمء وإن كان موضسوع 
أى مذهب من المذاهب. وقد طبع شرح 
ابن إسماعيل على هذا الكتاب بالقاهرة 
عام .١3١١‏ 

المصادر: 

تكرت قن سات القال: 


الشنتناوى [يلسنر 21655265 ./1] 


زرياب 


بو العتجقيق على ب عاق اميه 
موسيقيى الأندلس. ويقال إنه لقب . 
بزرياب تشبيها له بالشحرور؛ ونحن 
لالم تاريخ سولده ولا وقاته: ويدكد 
كل من دوزى 2021 وكروف 62006 أن 
زرياب من أصل فارسى وإن لم يؤيدا 
قولهما بالدليل الكافى. ويذكر كروف 
أيضا أنه ولد قى بغداد حوالى عام 
٠٠‏ ولكننا لا نعلم أن بغداد كانت 
مسقط رأسه. ومن المحقق أن هذا العام 
متأخر جدا عن سنة مولدهء ذلك أن 
المقرى يؤكد#قلا عن ابن حيان أن 


م0 


زرياب 


زرياب كان مولى للخليفة المهدى 
المتوفى عام 85لام. وجاء فى العقد 
الفريد أنه كان تلميذا لإبراهيم الموصلى 
المتوفى عام 81٠‏ ومن ثم فإن إبراهيم 
لا إسحاق هو الذى ذكر فى قصة 
هارون التى سوف نذكرها. وذكر ابن 
حيان أن زرياب درس المومسيقى على 
إسحاق الموصلى, وكان يحفظ أغانيه 
خلسة [ولعل هذا يشير إلى أن زرياب 
كان فى يادىء أمره غلاماأو خادما 
للمهدى أو لإسحاق]. وقد سمع هارون 
زرياب فأمر إسحاق بأن يحضر إليه 
هذا الموسيقى الشاب. وأعجب هارون 
أشد الإعجاب بإبداع زرياب ليس فى 
الغناء فحسب بل بأسلويه الخاص أيضا 
طريقته, فأثار ذلك حسد أستاذه 
الخروج من بغداد والرحيل إلى المغرب 
حيث التحق بخدمة زيادة اللّه الأول 
(413-/47) الوالى الأغلبى على 
القيروان . وفى عام 487١‏ عرض زرياب 
بالأمير فى إحدى أغانيه فحكم عليه 
بالجلد ونقاه من البلاد. قعير اليحر 


ع0 





المتوسط إلى الجزيرة الخضراءء 
وخترفق خدضاته علد نكم الأزن 
(المتوفى عام 877) الوالى الأموى على 
قرطبة فاستدعاه إلى الحاضرة: ولكن 
الحكم توفى قبل قدوم زرياب إليها. 
وجدد خليفته عبدالرحمن الثانى (توفى 
عام 857) العرض على زرياب فقيل 
زرياب أن يخدم عبدالرحمن. واحتضن 
الوالى هذا الممسيقى عقب وصوله 
وعامله معاملة تنطوى على تقدير 
عظيم. وأجرى على زرياب هى وأسرته 
(وكان له فى ذلك الوقت أربعة أبناء) 
معاشا سنويا قدره ©114٠‏ ديناراً علاوة 
على تلثمائة مد من الحبوب وأملاك 
تقدر قيمتها بأربعين ألف دينار. 
وأصبحت هبة الأمير هذه حديث الناس ٠‏ 
فى العالم الإسلامى. وقد شكا موسيقى 
آخر مشهور يدعى علّوية كان فى خدمة 
المأمون الخليفة العباسى فى بغداد 
(توفى عام 877) سوء حاله إلى مولاه 
ذاكراً أن زرياب ينعم فى ظل الأمويين 
فى الأندلس فيركب دابته يحف به أكثر 
من مائة عبد ويملك ما يربى على ثلاثين 
ألف دينارء فى حين يكاد يموت هى من 
الجوعء بل إن خازن المال قد احتج على 
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هذا المبلغ الجسيم الذى منحه زرياب 
فانتهى الأمر بالوالى إلى دفع هذا المبلغ 
من جيبه الخاص. وزاد الأمور سوءا 
تلك الصلات الوثيقة التى كانت تربط 
الأمير بمغنيه,. مما أدى إلى قيام الشاعر 
الغرّال بهجاء زرياب: على أن الأمير 
بادر بإسكاته. ولم يقف الأمر عند هذا 
الحدء ذلك أن شاعرا آخر يدعى ابن 
عبدربه (المتوفى عام )14٠‏ قد باح بمثل 
هذه الموجدة بعد ذلك بقرن من الزمان. 
وليس ثمة ما يدعو إلى الشك فى أن 
زرياب كان أمهملا لهذ المديح وتلك 
الأموال التى أغدقت عليه. ويذكر المقرى 
أنه لم يوجد أحد من أهل صناعته قبله 
أو بعده كان أكثر منه موضعا لحب 
الناس له وإعجابهم به؛ بل إن الشعراء 
ظلوا إلى آخر أيام دولة غرناطة التى 
سقطت عام ١557‏ يرون فى شهرة 
زرياب موضوعا محبباً تنجذب قلوبهم 
إليه. فقد كان زرياب على دراية واسعة 


)١(‏ نص ما جاء فى المقرى: «وكان زرياب قد جمع إلى 
خصاله هذه الاشتراك فى كثشير من ضروب الظرف 
وفنون الادب ولطف المعاشرة وحوى من آداب المجالسة 
وطيب المحادثة ومهارة الخدمة الملوكية ما لم يجده أحد 
من أهل صناعته حتى اتخذه ملوك أهل الاندلس 


زرياب 


بمختلف فروع الفنون الجميلة كما كان 
عالما بالنجوم والجغرافية. وكانت هذه 
الفضائل هى التى قربته من مولاه 
بصرف النظر عن تفوقه الذى لا يبارى 
فى الموسيقى(١).‏ والظاهر أن زرياب 
كان بو بر وميل اافصتصتص8 سدء8(؟) 
تمدره: كبا كنات الأجدل فى كفنين لن 
البدع التى ظهرت فى عادات المسلمين 
بالأندلس. وقد ذكر المقرى كل ذلك 

غور ان شهرة ريات في :الوسيض 
غطت على كل شئ آخر. فقد كان ضليعا 
فى كل ناحية من نواحى الموسيقى «مع 
حفظه لعشرة آلاف مقطوعة من الأغانى 
بألحانها. وهذا العدد من الألحان غاية 
ما ذكره بطلميوس» (وقد ذكرت خطأ 
فى كتابى تاريخ الموسيقى العربية 815 . 
اناالا اعاطه ع4 ره بره ص ١١٠١‏ نقلا 
عن الترجمة الإنكليزية لكيانكوس -5.46 
65 أن عدد هذه الأغانى بلغ ألف 


وخواصهم قدوة فيما سنّه لهم من آدايه». 

)١(‏ هو جورج بريان برومل 060186 قو 
1111 من أئمة المجتمع الانجليزى الذين عرفوا 
بأناقتهم, وكان صديقا لجورج الرايع» ومات فقيرا 
مدقعا بعد أن اختلط عقله. 


66 ؟0 


زرياب 


أغنية) ولرواية بطلميوس هذه أهمية 
خاصة. ذلك أنه وإن كان كتابه عن 
015 4م لم يرد ذكره فى 
الفهرست,. ولا فى ابن القفطى أو ابن 


أبى أصيبعة فإن ثمة أسبابا قوية': 


تحملنا على الاعتقاد بأن هذا الكتاب 
كان معروفا فى العربية (انظر أيضا ابن 
عيد ريه جل ”, ص 831١؛‏ المسعودى: 
كتاب التنبيه؛ المكتبة الجغرافية العربية, 
ج لاء ص 78١؛‏ إخوان الصفاء طبعة 
بومباى ج١‏ ص .)٠١9©‏ وزرياب هو 
الذى اخترع مضراب العود من قوادم 
النسرمعتاضا به من مرهف الخشب. 
وقد أضاف أيضا وتراً خامسا إلى 
العود ولو أن ذلك كان موضع أخذ ورد 
فى المشرق فعلا (انظر كتاب الأغانى, 
طبعة بولاق» ج 5. ص 57؛ مخطوط 
المتحف البريطانى رقم ,"78١‏ ورقة 50) 
وقدأفاض المقرى فى التحدث عن 
طريقته فى تعليم الغناء. وفضل زرياب 
الأكبر على الموسيقى هو أنه مبدع 
التقاليد الموسيقية الإسلامية فى 
الأندلس. وتعاليمه قائمة على تعاليم 
مفرسة إشكاق الموؤضلي: وقد كان 


معهده الموسيقى وتلاميذه من مفاخر 


كماهة 


الأندلسء. وظل أثر هؤلاء باقي حتى فى 
أيام ملوك الطوائف كمايقول ابن 
خلدون. وانتقلت هذه التعاليم إلى 
إفريقية حيث نجد بعض آثارها ماثلة 
فى القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى). 

كما ذكرت فى كتابى تاريخ الموسيقى 
العربية. ص )١1٠١‏ جميعهم من أهل 
الموسيقى. وكان أعظمهم عبيد اللّه وإن 
كان القاسم أحسنهم غناء. وأدار 
عبدالرحمن معهد الموسيقى, وكان 
لأحمد شهرة فى الشعر. أما أبناؤه 
الآخرون فهم: يحيى ومحمد وجعفر 
والحسن. وكان له ابنتان هما حمدونة 


رق 


وعلّيّة: وكانت الأولى تفضل الثانية فى 


الغناء. وتزوجت حمدونة من الوزير 


هشام بن عبدالعزيز (انظر-9ة6 06 .2 

5 جا 27 ص 3غ) وقد جمع 
أخوه أسلم أغانى زرياب فى مجلد 
واحد عنواته «كتاب معروف فى أغانى 
زرياب» ولعل ذلك تم بمعاونة حمدونة. 
ونحن لا نعلم تاريخ وفاة زريابء على 
آنة من المستكيعة أن مكون قن عنمن بعد 
وفاة مولاه عيدالررحمن الثانى. 
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المصادر: 

)١(‏ المقرئ: المقتطفات. ج١.‏ ص 
15 جحلل ؟اء ص 875 _ 81١6 ,3١‏ 
؟65/؛ الترجمة الإنكليزية بقلم 8.06 
5 بعتوان -:1/10117 1116 0 .27151 
01 +1 1011051165 71604 اجا ص 
١‏ ١0٠4-١١غ؛‏ جه ”5 ص 1١١3‏ 
"2735 


القاهرة 1١8417‏ -1888, جل 7, 
ص44 .١‏ 
(9) ابن خلدون المقديهة فى ,1/8 
ادس ا 
أ( الضبى : بغية الملتسمس, مذريد 
سنة ١886‏ ص 31١58‏ :193 5؟53., 
(©) ابن حزم: طوق الحمامة:؛ ليدن 
سدة كفن د 1 
6 ص 3899 
ص /الا. 


)0( الخشانى: 05 06 18:10:16 
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زرياب 


..07004) 46 711625 طبعة 11561:8 مدريد 
سنة .١91١8‏ ص .١7‏ 
)5( اعممة1  :‏ انماأطه:4 6ه «ورماك 181 
)٠١(‏ المؤلف نفسه: -ء071 با دهغليؤى 
5+ 5100 1041 لندن سنة 
5١‏ , ص ٠٠‏ /اة. 


1 -انهه ددا 06 هع أكنا!::‎ (١ 1١) 


: كهوة؛ مدريد سنة 1477, انظر الفهرس 


والترجمة الإنكليزية بقلم. عدودة1 و :مآ 
اأءسعمة وعنوانها -هج4 ندءاء 4 ا ءاسا[ 
1 014 6أ5 لندن سنة ,١1559‏ انظر 
الفهرس. 

(١ 5)‏ المؤلف نفسه: 7156210:122© هآ 
0١ 15‏ | 1176© سرقسطة .١1/517‏ 

(؟١)‏ المؤلف نفسه: وطمعجه هسه هآ ١‏ 
200104 14 انه مهأ 1(علا الا غاى [١‏ [هن 7161 
مدريد سنة .١193517‏ 

(غ )١‏ دولا : كعم متابعساط دعل عجزماكفل1 
ليدن سنة ١811١ءجك,‏ 
ص 85, والتترجمة الإنكليزية 
بقلم 5:05 يعنوان: ااكلتبهوى 
101 1 ك0 740511215 1116 815101 4 :15127 
لندن سنة ,.١9١7‏ انظر الفهرس. 


/اه ”عه 


زرياب ‏ زكاة 


(١ 5)‏ 501 : :[15ة184007 1116 [0 1871516 
عومجلا :زا 8:16 فيلادلفيا سنة 
غ٠5‏ جه اء اص .١7١3١‏ 
الدلة 01007 : عأعللالا زه رنهارماق 11 
5ن 1 41:4 الطبعة الثالئة. ج 26. ص 
17 وقد ورد فى هذا المصدر الأخير 
إن ]نا القرج الاستتهاضى فو تور 
سيرة زرياب وهذا خطأ لأن زرياب 
المذكور فى كتاب الأغانى هو اسم مغنية. 


الشنتناوى [قارمر 726506 .0 .11] 


زكاة © 


ركن من أركان الإسلام,. وهى فى 
الشرع مقدار مفروض يؤديه المسلم عن 
أنواع معينة من الأموال ويصرف فى 
كننانة امسفاف مق اناس وعلمحاء 
الإسلام يفسرون كلمة «زكاة»» فى 
العربية بأنها «الطهارة» أو «النماء 
والزيادة». والحقيقة أن النبى عليه 
الصلاة والسلام استعملها يمعنى أوسع 


(*) تعليقات هذه المادة تليها مباشرة . 


ره لاه 





من ذلك بكثيرء عن استعمالها عند 
اليهود (فى اليهودية ‏ الآرامية: 
زاكوت)(7')وكان الجود بخيرات هذه 
الدنيا يعتبر عند أهل الديانة فى الشرق 
من أخص الأعمال الصالحة: أما التمسك 
بها فكان يعتبر بمثابة عقبة دون سعادة 
الآخرة, ولذلك أمكن أن تستعمل كلمة 
الزكاة. وهى تدل على الفضل والصلاح 
بوجه عامء فى الدلالة أيضا على البر 
وعلى أنواع الصدقة("2. ولما كان النبى 
محمد عليه الصلاة والسلام قد عرف 
التقوى من هذا الوجه على أنها من . 
مميزات الأديان المنزلة. فإنه من أول 
الأمر قد اعتبر البر من الفضائل الكبرى 
التى يتتحلى بها المؤمن الحق (انظر 
سورة الرعدء آية 71؛ سورة فاطرء آية 
8 : «والذين صبروا ابتفاء وجه 
ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما 
رزقنامم سر] وعلانية:؛ ويدرءون 
بالحسنة السيئة, أولئك لهم عقبى الدار» 
(ومثل هذا كثير فى القرآن)؛ سورة 
المعارجء آية 4”, 5" وما بعدها: 


(ا) الآية التى فى سورة فاطر رقم 4؟ ونصها: «إن 
الذين يتلون كتاب اللّه وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما 
رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.»[م.ع]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


«والذين فى أموالهم حق معلومء للسائل 
والمحروم» وانظر أيضا سورة الإنسان, 
آية 4, 1 وما بعدها: «ويطعمون الطعام 
على حبه مسكينا ويتيما وأسير). إنما 
نطعمكم لوجه اللّه لا نريد منكم جزاء 
ولا شكوراء وكان النبى [يك]. وهو ما 
يزال فى مكة يستعمل كلمة «زكاة» 
ويتشت كات مفطفة يمان رتفا 
(بمعنى طهر) ترتبط بالزكاة بحسب 
الإنحييساني: اللتوى عت المجر يا مده 
المشتقات نفسها لا يكاد يكون لها فى 
القَوان الكرزيم وى ذلتك العتى الذئ 
ليس عربيا أصيلا بل هو مأخوذ عن 
اليهودية (+) (5) وهو «التقوى». وكلمة 
زكاةء فى الاصطلاح, تدل على الفضل 
بوجه عامء كما تدل أيضاء مع تطور فى 
المعنى لا يكاد يلحظ (انظر سورة 
الأعلى: آية 6١؛‏ وسورة المؤمنونء آية 


(ب) ليس من الدقة أن يقال إن الزكاة بمعنى الطهارة 
ليست عربية أصيلة وإنما هى منقولة عن اليهودية, 
فمهما يكن ثمة اشتراك فى معنى الكلمة بين العربية 
والعبرية فإن ذلك لا يعنى ضرورة نقل إحداهما عن 
الاخرى. على أن الثابت فى كتب اللغة أن استعمال 
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زكاة 


والعطاء (انظر مثلا سورة مريم, آية 
مثلا سورة الأعراف, آية 415 سورة 
(ج)؛ سورة لقمان, آية : سورة 
[ك] فى أثناء الحقبة المكية كلها 
قواعد. لتنظيم الإحسان الفردىء بل إن 
ذلك كان مستحيلا. ويرى علماء 
الإسلام أيضا أن الزكاة باعتبارها 
فرضا شرعيا لم تفرض إلا فى المدينة, 
وإن كان العلماء يختلفون فى تحديد 
وقت فرضها بين السنة الثانية والسنة 
التاسعة للهجرة؛ أما الأحكام العامة 
المتقدمة على ذلك فتعتبر عندهم بعد 
فرض الزكاة منسوخة 7©). وإن عدم 
القطع بتاريخ فرض الزكاة ليضعف مما 
ساقته هذه الرواية من أقوال مقررة. 
والفكزة التالية فئ: الكن تكرح نيا من 
الزكاة بمعنى الطهارة سابق للإسلام وليس من اقتباس 
النبى [يَكِةْ] عن اليهودية. فقد جاء فى «لسان العرب ج 
5 اص 87» وأصل الزكاة فى اللغة الطهارة والنماء 
والبركة والمدح وكله قد استعمل فى القرآن والحديث». 
(ج) رقم الآية 59. 

[د. مهدى علام] 
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الزكاة فيما بعد: يظل البر الذى يعبر 
عنه بعبارات عامة حينا وبكلمة زكاة 
حينا آخر (وقد تحل عبارة محل عبارة 
-41؟) من فنضائل المؤمن الكبرى. 
وعلى المؤمن أن يجعل نية البر أمراً 
يزال المعنى العام يتوارى ومعنى العطاء 
يبرز إلى الأمام. وترد كلمة صدقة 
مرادفة لكلمة زكاة تقريباء ولا ريب أن 
النبى [16] قد عرف ذلككء ولم يلبث 
معنى الزكاة أن تأثر فى المدينة أيضا 
بتغيير الأحوال: فكان لابد من القيام 
بالإنفاق على فقراء المسلمين الذين 
بعض الناس لا يدخلون فى الإسلام 
مدفوعين ببواعث دينية خالصة”') على 
أن النبى [ويَككة] امستطاع عند ذلك أن 
فى وجوههاء وهو النظام الذى قررته 
الآية ٠١‏ من سورة التوبة. بيد أن هذا 
: النظام لم يغير فى أول الأمر شيئاً من 
طبييعة الزكاة من حيث هى صدقة 


كلاه 


فردية., على الرغم من وجود بعض 
البقرة. آية ,١1/7‏ حيث يذكر البر إلى 
جانب إيتاء الزكاة), وأخير)ً فإن النبى 
[عَكة] لم يستعمل ما يتحصل من جملة 
هذه الصدقات لمساعدة المحتاجين 
الجهاد. وكان تحصيل هذه المبالغ 
كبيرةء ومن ثم لايزال يتردد فى القرآن 
الحض الشديد على الإنفاق «فى سييل 
اللّهه. يؤيده الترغيب فيما وعد اللّه من 
ثوابه» والترهيب مما أوعد به من عذابه, 
الصدقات نقد لما أراد النبى [45] بعد 


قريشء بأن أعطاهم من أموال الزكاة, 


حتى يرضوا بالنظام الجديد. ونزلت 
آيات لتهدئة هذا التذمر (سورة التوبة, 
آية 04 - :1١‏ «ومنهم من يلمزك فى 
الصدقات فإن أعطوا منها رضواء وإن 
لّم يعطوا منها إذا هم يسخطون27")... . 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين 

والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفى 
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الرقاب والغارمين وفى سبيل اللّه وابن 
السبيلء فريضة من اللّهء واللّه عليم 
حكيم») وصارت هذه الآية فيما بعد 
أساس الأحكام الفقهية فى تقسيم 
الزكاة. وأهل الزكاة المذكورون هنا كان 
عليهم أن يأخذوها من قبائل الأعراب 
الذين يدخلون فى الإسلام؛ ولم تكن 
الزكاة عند هؤّلاء من أول الأمر أكثر من 
ضندقة واحبية يعطؤنهاء وكان مقدازها 
يحدد فى معاهدتهم مع النبى وَل 
تحديداً دقيقاء وقد جاءت بعض الآيات: 
(سورة التوبة آية 14 وما بعدها) تعيب 
على بعض الأعراب قلة ميلهم إلى أداء 
الزكاة. على أن النبى [ك] قد قصر ما 
ابتدأه بذلك من جعل الزكاة فرضا 
واجب الأداء إلى بيت المالء على 
النض رورى الذى لابد منه؛ وبعض 
العناصر الجوهرية فى تنظيم الزكاة 
بعد ذلك غير موجود., لا فى القرآن 
الكريم ولا فى الحديث. والقرآن الكريم 
يجيب عن سؤال المؤمنين: ماذا ينفقون, 
بقوله: «العفو», دون تقييد (سورة 
البقرةءآية .)1١9‏ وهناك آية أخرى 
نزلت فى السنة الأخيرة من حياة النبى 
[كل] وهى تُنر الذين يكنزون الذهب 


دائرة المعارف الإسلامية. 


والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
بعذاب أليم» فى نار جهنم (سورة 
التوبة, آية 74" 5؟): وتروى عن النبى 
كله أحاديث لاتتضمن قيداً ما على 
فرض الزكاة(", وأبى ذرٌ هى من دون 
صحابة النبى [كَكِِ] الذنى قال بأن 
الإنسان لا يجوز له أن يدخر شيئاً من 
المال إلا بقدر ما يحتاج إليه. ويروى عن 
على رضى الله عنه أنه جعل الحد 
الأقصى لما يجوز أن يملكه الإنسان 
٠٠‏ درهم, بل إن ثمة رأيا ينسب إلى 
فقيه متأخر كثيراً عن هؤلاء هو مالك 
بن أنس: يقول إن كل ادخار للمال 
حرام!”"). ويذكر القرآن الكريم (انظر 
مثلا سورة البقرة, آية 6١؟)‏ والحديث 
فى أكثر من موضع أن ممن تؤدى لهم 
الزكاة الوالدين والأقربين واليتامى 
والققسراء واين السبيل والسساظيق 
والأرقاء. ولكن تحل الزكاة أيضاً لبعض 
فئات أخرى. المهم هى البر من حيث 
هو(). أما أنواع الأشياء التى تجب 
عليها الزكاة فلم يزد القرآن الكريم فى 
تحديدها على ما تقدم؛ وفى الحديث 
أحوال تُؤدى فيها الزكاة لا تتفق مع 
نظام الزكاة الذى جاء بعد ذلك. ومهما 


اككمه 


يكن من شىء فإن طبيعة الزكاة فى 
أيام النبى يكةِ كانت لاتزال غامضة:؛ ولم 
تكن ضريبة من الضرائب التى يقتضيها 
الدين ('), ولذلك امتنع من أدائها 
البعض من قبائل الأعراب بعد وفاة 
النبى [كَلةِ]. لأنهم اعتبروا أن معاهدتهم 
قد بطلت بوفاة من عاهه دوه على 
أدائهاء وبعض المؤمنينء جنحوا إلى 
التسليم بذلك؛: وكانت صلابة أبى بكر 
هى التى جعلت من الزكاة نظام 
دائماً('') : وقد ساعد هذا النظام بفضل 
إنشاء بيت مال للدولة مساعدة كبيرة 
على بسط سلطان الإسمسلام.: وظل 
المؤمنون الغيورون على سابق عهدهم 
يرون أن من حقهم أن ينفقوا الزكاة فى 
الوجوه التى يختارونهاء ولكن نمو 
الدولة وتركيز سلطانها لم يلبثا أن 
جعلا هذا الأمر مستحيلا من الناحية 
العملية. فلما تحددت واجبات المسلم 
تحديداً تقررت الزكاة بوصفها ضريبة 
شرعية وبينت أحكامها بجميع 
تفاصيلهاء وقد تركت الآراء التى قيلت 
فى هذا الصدد أثرها فى الحديث 5", 
ونذكر بهذه المناسبة نظام الزكاة 
المفصل الذى ينسب فى الغالب إلى أبى 


اام 


بكر وينسب أحيانا إلى النبى [3955] أو 
إلى عمر بن الخطابء أو إلى على بن 
فى لال 0 

أما الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة 
الشافعى: للا يوؤّدى الزكاة إلا المسلمون 
(ولا يؤديها عند الحنفية إلا من كان 
بالغا قادرا على الحساب)(؟'), وهى 
تؤدى عن أنواع الأموال الآتية: 

١‏ - مايخ رج من زرع إذا زدع 
ليكون طعاما. 

اج الثمار.خصوص)ا التى ورد 
ذكرها صريحا فى الحديث. وهى العنب 
والتمر. 

*' - النعم. أى الإيل والبقر 
والغنم(والخيل أيضا عند الحنفية). 

 :‏ الذهب والفضة. 


ه ‏ عروض التجارة. ويجب أداء 
الزكاةة عن الصنفين الأولين عند 
تختطبادهمنا غلن القسون امنا الأضئناف 
الثلاثة الأخرى فلا تؤدى زكاتها إلا إذا 
ظلت فى حوزة صاحبها حولا كاملا من 
غير أن تنقطع ملكيته لها؛ ويشترط فى 
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وجوب الزكاة بلوغ «النصاب» والزكاة 
عن الصنفين الأولين هى العشر إذا كان 
السقى بماء السماء. فإذا كان الرى 
صناعيا كانت الزكاة نصف العشر), 
والنصاب خمسة أوسقء والوسق حمل 
بعير (9') . أما أحكام الصنف الثالث 
فهى معقدة, وهى ترجع خصوصا إلى 
نظام الزكاة الذى وضعه أبوبكر رضى 
الله عنه. وهى تراعى نوع الحيوانات 
كنا تزاعن عزيها والتساب :هق بخسية 
من الإبل»ء وعشرون من البقرء وأربعون 
من الفدم:.ؤلااتضي الذكب ا عدن 
الحيوانات إلا إذا كانت سائمة غير 
معلوفة. حولا كاملاء ولم تستخدم فى 
عمل هتنا اننا زكاة الصنفين الرابع 
والخامس فهى ربع العشر (--5/)؛ 
ونصاب المعادن النفيسة يقدر بحسب 
وزنها وهى فى الذهب عشرون مثقالا 
(أى دينارا - 44 جراما على وجه 
التقزين 179:2 فسحة): وتصساب 
الفضة سبعة أمثال ذلك. وهى ٠٠١‏ 
دهم [ؤيقسديالخصاب تصلى النمن 
والفضة بحسب قيمتها التجارية). أما 
قيمة عروض التجارة فيجب أن تقدر 
فى نهاية الحول بالذهب والفضة:ء وهنا 
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زكاة 


أيضا لا تجب الزكاة إلا إذا ظلت المعادن 
النفيسة أى عروض التجارة حولا كاملا 
من غير أن تستعملء أى إذا ظلت 
مكنوزة. وأخيراً يصح أداء الزكاة أيضا 
عما يتحصل من المناجم من معادن 
نفيسة وما يوجد من كنوز ودفائن إلى 
بيت المال» وذلك فى قول أصدق الثقات 
(انظر مقال التسء5 .1.1: 116وصبمءه و21 
ع1 :ن©نلءئف7هاكآ «:لء فى مجلة «تداول 
مجلد .١‏ قسم 0,5) ويجوز أداء الزكاة 
للأشخاص الذين يستحقونها مباشرة, 
ولكن الأفضل أداؤها للإمام.: لكى 
يقسمها بحسب الشرعء فإذا طلبت 
الدولة أداء الزكاة وجب على مؤديها أن 
يؤديها للعامل. حتى ولو كانت صفة 
الحكومة لا تحقق ضمان صرفها فى 
وجوهها (ولكن يرى البعض» خصوصاً 
علماء الحنفية: أنه يجب على الإنسان 
فى هذه السنالة: إزهناء لفسحيسة أن 
يؤدى الزكاة مرة أخرى ويقسمها على 
مستحقيها مباشرة) على أن حق الدولة 
فى أخذ الزكاة يقتصر على ما يسمى 
الأموال الظاهرة. أى الأشياء الظاهرة 
من الأصناف الثلاثة الأولى: والعامل 
هو الذى يعين مقدار زكاة هذه الأشياء 


ام 


زكاة 


بين تقذدرة الشكصتن: افا ها ءتستمق 
الأموال الباطنة, أى الأشياء المخفية التى 
من الصنفين الآخرينء فهى خارجة 
صراحة عن هذا الإشرافء ويترك أداء 
الزكاة عنها إلى ضمير الإنسان كلية. 
ومال الزكاة مرصود للطوائف الثمانية 
من الناس الذين نصت عليهم الآية 
١‏ من سورة التوبة (مع استثناء آل 
بيت النبى, وَل فهم لا يأخذون من 
الزكاةء وإن كانواء على الخلاف من 
ذلكء فيما يتعلق بالغنيمة والفئ). 
ويستقطع من مال الزكاة عطاء معلوم 
لعمالهاء ثم يقسم الباقى أقساما 
متساوية على الطوائف السبع الباقية, 
إذا كانوا فى الناحية التى تؤخذ منها 
الزكاة. ثم يقسم نصيب كل طائفة على 
أفرادها المستحقين للزكاة (هذا بحسب 
رأى الشافعيةء على حين أنه عند بقية 
المذاهب تراعى الحاجات المختلفة("")). 
والفرق الذى يذكر بين «الفقراء 
والمساكين» فرق تعسفى من كل وجه., 
وعلى كل حال اعتاد علماء الفقه أن 
يفسروا التعريف بحيث يكونون هم 
أنقفسهم فى معظم الأحيان من إحدى 

لطائفتين7: "). والفقهاء يختلفون فيما 


0 





إذا كان قد بقى هناك بعد عصر النبى 
يكل قوم من «المؤلفة قلوبهم'", أما 
الأرقاء الذين يستحقون نصيبا من مال 
الزكاة فالفقهاء (عدا المالكية) يرون أنهم 
هم الذين وقعت «مكاتبة» بينهم وبين 
من يملكونهمء لفك رقايهم من الرق. 

أما الغارمون فهم (عند الشافعية) 
خاصة أولتئك الذين احتملوا دين فى 
سبيل اللّه. وأما النصيب المخصص من 
مال الزكاة للإنفاق «فى سبيل اللّه» فهو 
ينفق على المجاهدين لأهل الكفر ممن 
يشتركون فى الجهاد طوعا من غير أن 
يكونوا من الجند النظامية» وبيان هذه 
الطوائف يستند إلى تفسير إجمالى 
لآيات القرآن الكريم.. أما «الحيل» التى 
كان يلجأ إليها البعض للتهرب من أداء 
الزكاة فهى عند المالكية والحنابلة باطلة, 
وهى عند الحنفية والشافعية معصية. 
لكنها غير باطلة. 

وقد باينت الزكاة من الناحية 
النظرية الزكاة من الناحية العملية 
مباينة كبيرة فى البلاد الإسلامية 
المختلفة. والمكوس العالية التى لم 
تتوقعها الشريعة جعلت الزكاة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


خصوصا زكاة الأموال الباطنة. لاتؤدى 
على الإطلاقء أو هى لم تكن تؤدى 
بالقدر الذى فرضه الشرعء وكثيراً 
ما اقترن جمع الزكاة بالابتزان وغيره 
من الآفاتء بل إن حصيلة الزكاة لم تكن 
تنفق فى غالبية الأحوال فى وجوهها 
الشرعية؛ وكان عمال الزكاة أنفسهم أو 
القضاة يحتفظون فى العادة بالشطر 
الأككئسن من هال الزكاة وفى عقن 
الأحيان آلت زكاة الزروع المعروفة 
باسم «العشره». إلى ضريبة مدنية 
بحتة. ومع ذلك يعرف الناس فى البلاد 
الإسلامية أحكام الزكاة. فإذا كان 
صاحب الحقل غير مثقل بمكوس أخرى 
فإنه يتبع هذه الأحكام بالنسبة للأموال 
الظاهرة على الأقلء بقدر ما تسمح 
الأحوالء وإن كان يقع كثير من 
المخالفات من حيث التفاصيل. 

أما زكاة الفطر فهى الصدقة الواجبة 
التى يؤديها المسلم فى آخر شهر 
رمضان من مواد الطعام. ويحسب 
الحديث كان النبى [كل] هو الذى أمر 
بها فى السنة الثانية للهجرة وبين 
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زكاة 


مقدارها بيانا دقية) (على أن هذا البيان 
غير ثابت ثبوتا قطعيا من الناحية 


التاريخية). 
ولكن الفقهاء يختلفون فى أمر 


العلاقة بين زكاة الفطر هذه والزكاة 
القروقبة الأخرئ: كما يَحَتَلفون فى 
وجوب أدائهاء ويحسبي الرأى الذى ساد 
المالكية فلا تعتبر إلا سنة) ويؤديها كل 
مسلم حر عن نفسه وعن جميع من 
لأداكها أول شهر شوال2'') , وهو الذى 
يعقب شهر رمضانء ولا يعفى من زكاة 
الفطر إلا من كان لا يملك شيئا يزيد 
على ما يحتاج إليه فى قوته هو ومن 
يعول من أهله. ومقدار هذه الزكاة صاع 
١‏ 5 
واحد (- حدمن الوشى) أو أربعة 
أمداد مما يطعم أهل البلد فى العادة, 
زكاة الفطر عند الشافعية هم أهل الزكاة 
المفروضة:, أما أصحاب المذاهب الأخرى 
فهم يرون. ورأيهم أكثر تمشيا مع 
الصبغة الأصلية لزكاة الفطر. قصر هذه 
الزكاة على الفقراء والمساكين. وقد 


م 


اعتاد الناس فى جميع بلاد العالم 
الإسلامى أن يراعوا أحكام زكاة الفطر 
مراعاة دقيقة؛ لأن جمهور الناس يشعر 
أنها من واجبات رمضانء ويعتبرون 
أنها تصلح ما قد يفوت الصائم من غير 
عمد من مراعاة آداب الصوم. 

على أنه لم تزل للصدقات الاختيارية 
التى لم يوجبها الشرع قيمة الأعمال 
الصالحة عند المسلمين. 


المصادر: 
كتاب. 


)1( عاء115310! : ميحج عوقمزأء 8‏ عناءلار 
ا[4اأء15اءدكنلا !35676 77111150[161ءى, ص ١6‏ . 

(") 1100012 فى مجلةممماءا ج 20 
ص 177 - وفيما يتعلق بالقسرآن 
راجع. 

5( 1178101 ة : علا «وكمملا 
1 ج ”.ء ص 1 وما بعدهاء 
جاء ص 551 وما يعدها (راجع 
مناقشة عصصتن .11 فى كتايبه: -ه/1 
4 الجزء الأول). - وفيما يتعلق 
بالحديث راجع. 
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5 عاعستعمة 7/7 : جارهه ره ع[مم2810:0 
01 771004041+ مادة زكاة - 
وفيما يتعلق بالفقه راجع. 

)5( لأمطملزن[ : -زة ‏ 065 (اعبطممه2 
65 12771150116 ص 15 وما بعدها. 

)1 المؤلف نفسه: 1100161018 
الطيعة الثالثة. ص //ا وما بعدها. 

37( وعطع نآ : داكا زه «جه«م1لء121, 
مادة زكاة. وفيما يتعلق بالناحية العملية 
مسونتا فى يحون الهقد'الوبرلفدية 
راجع. 

(8) عزمممعس] 


52001: “مومعلا 


«[0652, ج ”2,7 ص 738٠١‏ وما بعدها. 
(11)9هطتتاناط: 8 ص 56 
4 وما بعدها وفيما يتعلق بتأويل 
أحكام الزكاة عند الباطنية» راجع. 
(١ . )‏ 01021 دعل 5 
642011 ص 3", هامش رقمغ. 
5 ريدة [شاخت :220دء5 .1 ,لامء105] 
تليق 
١‏ كثير من المصطلحات الفقهية 
كان لها معان لغوية ثم نقلت عن هذه 
المعاتى إلى معان أخرى شرعية؛ ومن 
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ذلك اصطلاح: الصلاة. واصطلاح: 
الزكاة. والفقهاء أنفسهم هم الذين 
أعطوها هذه المعانى الشرعية, وقد يكون 
الناقل لها عن المعنى اللغوى إلى المعنى 
الاصطلاحى الفقهى هو المشرع نفسه. 
فليس صحيحا إذاء ما يقوله الكاتب من 
أن النبى [يكك] أخذ معنى الزكاة 
الشرعى عن اليهودء ولكنه التعصب 
على الإسلام هو الذى يدفع كثيرا من 
المستشرقين إلى ادعاء أخذ الإسلام عن 
اليهودية حينا وعن المسيحية أو غيرها 
ينا الخن: 

وق «الؤكناة» خاصة: ني القدرات 
أشار إليها أولا بكلمة «صدقة»., ثم 
صرح بلفظ «زكاة» بعد ذلك فى 
مواضع كثيرة من القرآنء فلو أن 
الرسول [55] أخذ استعمالها عن 
اليهود لما كان هنا معنى للإشارة إليها 
أولا بلفظ: صدقة وصدقات, ثم إن 
الرسول [كَككةِ] - كما هو معروف - لم 
يكن إلا مبلغا عن اللّه تعالى» فاللّه هو 
. الذى استعمل فى كتابه الكريم لفظ 
«زكاة» فى معناه الشرعىء فهل أخذ اللَّه 
جل وعلا هذا الاستعمال عن اليهود! 
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" - إذا أردنا الدقة فى التعبيرء وهذا 
ما كان يجب أن يلاحظه الكاتبء لا نرى 
الزكاة تدل أيضا على الإحسان وعلى 
أنواع الصدقة كما يقولء بل هى شرعا 
«حق يجب فى المال». ومنه قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: «ليس 
فى المال حق سوى الزكاة» (المعنى لابن 
قدامة, طبعة المنار سنة /151١اهمل‏ ج 
017/5: 017/5). وهذ الحق مقدار معين 
من المالء ولهذا يقال عادة: فلان أخرج 
زكاة ماله؛ أما الإإحسان فهى فعل يكون 
من المحسن, لا نفس الحق الذى يؤديه. 

" - أتى الكاتب هنا بيبعض الآيات 
التى تبين فضل الإنفاق والصدقة, 
وأشار إلى بعض آخرء ثم ذكر أن كل 
هذه الآيات مكية وأن النبى [وةِ] كان 
يستعمل وهو فى مكة كلمة: زكاة 
بمعناها الشرعى الذى أخذه عن اليهود. 
وفضلا عن ردنا على زعم الأخذ هذا 
فى التعليق رقم ,.١‏ نلاحظ أنه ليس فى 
الآيات التى ذكرها أو أشار إليها كلمة: 
زكاة. كما نلاحظ أن صلة الرسول 
تل باليهود لم تكن إلا بعد الهجرة 
إلى «المدينة» التى كانت موطنهم فكيف 
أخذ عنهم وهى فى مكة! على أن صلته 
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بهم بعد أن استقر بالمدينة لم تكن إلا 
صلة عداوة لا تدع مجالا للأخذ عنهم, 
وهى بعد هذا كله غنى عن الأخذ عنهم 
بما يوحيه اللّه إليه تعليما له. 

؛ - نجد الكاتب هنا يصرح بأن 
فرض الزكاة لم يقع إلا بالمدينة. وهذا 
حقء ولكنه ليس صحيحا ما يذكره من 
نسخ الأحكام التى جاءت بها الآيات 
الخاصة بالصدقة بالآيات التى فرضت 
الزكاة. ذلك بأن فرض الزكاة, ليس 
مكتاة الا كمان واتكودد : للراة: بالصعدقة 
ووحجوب أخذها من الأغنياءء فلا حاجة 
إذ] للقول بالنسخ. 

(5) يقول الكاتب إنه بعد الهجرة 
للمدينة «نقص الإحسان بعد أن صار 
الناس لا يدخلون فى الإسلام ببواعث 
دينية خالصة» ونقول نحن إن المسلمين 
كانوا فى هذه الفترة بين مهاجرين 
وأنصارء والكل صدق بالرسول وبايعه 
على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم 
وأبناءهم وعلى التضحية فى سبيل الله 
بأنفسهم وأموالهم؛ فكيف يزعم الكاتب 
أن الناس فى فجر الإسلام صاروا لا 
يدخلون فى الإسلام ببواعث دينية 
خالصة! 


خمككه 





قد يكون فيما بعد. أى بعد عصر 
الرسول وحين صار للإسلام دولة . 
فتحت بلاد كسرى وفارس ودخل كثير 
من أهالى هذه البلاد فى الدين الجديدء 
أن بعض هؤلاء دخلوا فى هذا الدين 
فراراً من الجزية والخراجء ولكن هذا لم 
يكن قط فى عصر الرسول. 

5 نزلت هذه الآية فى بعض 
المنافقين الذين لم يعطهم الرسول من 
الممدمات لأنهم لبسحوا عن أفلهنا: 
فطعنوا عليه وقالوا يؤثر بها أقرباءه 
وكفل. متحودته (راجع إحكام الفكران 
للجصاصء ج ": ,١5١‏ طبع المطبعة 
النبية الضرية عام )اما عل 
الرسول على تأليف قلوب البعض 
للدخول فى الإسلام أو الثبات عليه 
فهى أمر معروف وسياسة حسنة: ولم 
يكن .ذا الضنيع مسقت صصؤوزا على 
القرشيين وحدهم. 

7 لا ندرى ماذا يريد الكاتب بقوله: 
«وتروى عن النبى [15ة] أحاديث لا 
تفيد فرض الزكاة». إن الكابت لدى 
العلماء أن للرسول [يَك] أحاديث كثيرة 
فى الزكاة؛ منها ما يبين وجوبهاء ومنها 
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ما يبين الأنواع التى تجب فيها من 
الأفوال التقدية وغيرها من الأتعام 
والزروع وعروض التجارةء ومنها ما 
يحدد المقادير الواجب إخراجها فى كل 
نوع منها وفق شروط معينة معروفة 
(راجع المغنى لابن قدامه. ج ": ”/اه 
وما بعدها؛ الهداية وشرحها فتح القدير 
للكمال ابن الهمام. ج 548١ : ١‏ وما 
بعدها؛ سنن أبى داودء ج ”: ١١1‏ وما 
بعدهاء طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة؛ 
موطا الإمام مالك. ج ١88:١‏ وما 
. بعدهاء طبعة الحلبى عام .)١561١‏ 

4 - يقول الكاتب إنه «ينسب إلى 
مالك ابن أنس أنه كان يرى أن كل 
ادخار للمال حرام» ولم يذكر مرجعه 
فى هذا والمعروف أن الذى ذهب إلى 
هذا الراأى هو سيدنا أبى ذر الغفارى 
دون أن يتبعه أحد على رأيه أى يقره 
عليه. وبين أيدينا كتاب «الموطاء للإمام 
مالك ولا نرى فيه شيئا مما زعم الكاتب 
نسبته إليه, بل نجده يروى عن عبداللّه 
ابن عمر أن الكنزء الذى توعد اللّه عليه 
أصحابه بالعذاب الأليم, هوالمال الذى 
لاتؤدى منه الزكاة. ومعنى ذلك أن 
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الإتفال لحري ني مادام الدختكن 
يخرج زكاة ما ادخره. 

48 - مصارف الزكاة هى الأصناف 
الثمانية التى جاءت فى آية سورة 
التوبة. وهى آية معروفة ذكرها الكاتب, 
وأول هؤلاء الأصناف الفقراء والمساكين , 
فلا ندرى من أين جاء الكاتب بحديث 
يرى أنها تحل للأغنياء واللصوص 
والبغايا لأن المهم هو البر من حيث هو 
كما يزعم! إن أحدا من هؤلاء الأصناف 


الثلاثة لا يحل له شئ من الزكاة إلا إذا 


كان داخلا فى أحد مصارفها؛ كأن 
يكون لصا وهو فقيرء أ بغيا كذلك؛ أو 
يكون من العاملين على جمع الزكاة 
وإن لم يكن مسكينا أى فقيرا فى رأى 
عضن الفقياء: 

1 الذيق يحضي الذكناة وكانت 
أحكامها ثابتة أيام الرسول [كَل] نقسه, 
وذلك على الضد مما يزعم الكاتب؛ ففى 
القرآن كثير من الآيات التى تأمر بذلك2 
ونكتفى بقوله تعالى: «خذ من أموالهم 
صدقة». وقوله: «وآتوا حقه يوم 
جتانة نغ وقوالة: وتوا "الذكاة و ذلك 
كله غير أحاديث الرسول وأوامره فى 
هذا السبيل. 
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١‏ يأخذ الكاتب من امتناع بعض 
المسلمين عن أداء الزكاة بعد وفاة 
الرسول أن أداءها لم يكن يتطليه الدين, 
ويستدل على هذا بأن عمر بن الخطاب 
نفسه كان ميالا إلى قبول ذلك -أى 
امتناع من أبى أداءها ‏ ثم يقول: وإنما 
صلابة أبى بكر هى التى جعلت من 
الزكاة فى صورتها الضريبية نظاما 
دائما. 

هكذا يتصور الكاتب المسألة» ونحن 
قد بينا أن الزكاة فرضت بالقرآن, ثم 
بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بما 
نراه بين أيدينا من أحاديث ثابتة. أما 
مسألة امتناع بعض المسلمين من أدائها 
لأبى بكر بعد وقفاة الرسولء. فهى 
مسألة معروفة تاريخيا؛ وقد اعتبر 
الخليفة الأول أن هؤلاء صاروا مرتدين 
عن الإسلام بامتناعهم عن أداء الزكاة 
وجحد وجوبها فريضة دائمة من الله 
تعالى» ولهذا قص المؤرخون ما كان من 
هؤلاء تحت عنوان: حروب الردة. 

وميل عمر بن الخطاب أول الأمير 
لعدم حرب هؤلاء لهذا السبب, ليس لأنه 
كان يرى معهم أن لهم ألا يؤدوا الزكاة. 


.ىه 





بل أشفق على الإسلام والمسلمين من 
أن يحاربوا فى جبهات عديدة فى آن 
واحد بعد أن انتقض كشير من القبائل 
على الإسلام والمسلمينء ولهذا نجده 
والمسلمين جميعا قد اتفقوا على وجوب 
قخال مانعن الرّكاة هع 'الحليفة الأول 
(راجع المغنى لابن قدامة, ج ؟: 01/4 - 
ولا ). وإذاء فلم تكن خسلابة ابى تكن 
فن الى جحت :من الزكتاة :نظام داكما: 
فتذلك كان مَقدررًا تماما ايام الرسول 
نفسه. ولكنها ردت هؤلاء المرتدين 
جميعا على أعقابهم, وثبتت الإسلام 
وتقوذة وأوامزه نضيفة عامة: 

١١‏ - هنا يذكر الكاتب أن انتتشار 
القثق الابسلاسن عمل الزكاة يريب 
شترضة بطلفة انياش .وانه كلت الآراء 
التى قيلت فى ذلك فى الحديث. ونحن 
لا نرى أن نعيد ما قلناه سابقا من أن 
الزكاة تقررت نهائيا بالقرآن والسنة. 
ولكن نذكر أن آراء الفقهاء فى الزكاة أو 
غيرها لم تدخل قط فى الحديث: فسإن 
أحاديث الرسول[وَة] وسنته تنجدها 
مفردة فى دواوين خاصة لا يشوبها 
تومن اكتوال غير وإهنذا ادر يعترقة 
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من له إلمام بهذا الموضوع أو بأصول 
الدين وفقهه والثقافة الإسلامية بعامة. 

١٠١‏ من المعروف أنه كان من مهمة 
الرسول [يل] تبليغ ما نزل إليه من 
القرآن وبيانه» وحاشاه أن يكون قد 
قصر فى شئ من ذلك صلى الله عليه 
وسلمء. وقد كان مما جاء به القرآن 
فرض الزكاة فلابد عقلا ومنطقا أن قد 
يكون بِيّن هذه الفريضة. وهذا ما كان 
منه فعلا. ثم كان من الصحابة 
والتابعين أن بينوا فى عصورهم ما 
رأوه فى حاجة إلى بيان من شريعة اللّه 
ورسوله. وأن فصلوا منها ما يحتاج 
إلى تفصيل. 

ومن مثل هذاء فيما يختص بالزكاة, 
ما كان من الكتب التى كتبها كل من أبى 
بكر وعمر بن الخطاب وعمر بن عيد 
العزيز (راجع موطأ مالك ج ١54 : ١‏ 
95١؛‏ المغنى لابن قدامة. ج ": هلاه 
01/5). وهذه الكتب لا تعدو أن تكون 
بيانا لما فرض اللّه ورسوله. ولذلك نجد 
أبا بكر يبدأ كتابه (المغنى ج ": 51705) 
إلى «أنس الذى وجهه إلى البحرين 
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بقوله: «بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ هذه 
فريضة الصدقة التى فرض اللّه 
ورسوله», إلى آخر ما كتب رضى الله 
عنه. وهذاء غير أحاديث الرسول التى 
نجد فيها الأسس الأول لما ذكر هؤلاء 
فى كتبهم التى كانت كما قلنا - 
تذكيرا بما كان من الرسول [يَك] وإذآ 
فليس صحيحا ما يزعمه الكاتب من أن 
هذا النظام ينسب غالبا إلى أبى بكر 
الخليفة الأول (راجع أيضا فتح القدير 
شرح الهداية. ج ١‏ : 457: ففيه أن 
كتابى أبى بكر وعمر اشتملا على 
الألفاظ التى ذكرها الرسول فى كتابه 
الذى كتبه فى الصدقة). 

8 يذكر الكاتب أن الزكاة لا تجب 
عند الحنفية إلا على «من كان بالغا 
قادرا على الحساب». ولا ندرى من أين 
جاء بشرط «القدرة على الحساب»! 
والذى نعرفه من كتب فقه الأحناف أنهم 
يشترطون هنا البلوغ والعقلء فليس 
على الصبى والمجنون زكاة. على حين 
لا يشترط الشافعية هذين الشرطين: 
البلوغ والعقلء أما اشتراط القدرة على 


الاكه 
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الحساب فهذا شىء آخر وراء ما نعلم 
ويعلم الفقهاء المسأُمون جميعا! (راجع 
الهداية وشرحها فتح القدير عند 
الأحناف. ج :١‏ 447 وما بعدهاء 
وراجع نهاية المحتاج عند الشافعية, 
ج"”: 598) والحنابلة يوافقون 
الشافعية فى ذلكء راجع المغنى لابن 
قدامة ج؟: 5775 3717. 

6 الوسق ستون صاعا أو حمل 
بعيرء والصاع أربعة أمداد, والمد رطل 
وثلث بالبغدادىء والرطل البغدادى 
م من الدراهم على أصح التقديرات 
٠راجع‏ نهاية المحتاج» ج؟: /ا2"). 

1١-_النصاب‏ فى البقر ثلاثون, 
لاعشرون كما ذكر الكاتب. وفى مذهب 
الشافعى وهى الذى التزمه الكاتب فيما 
كتبء, قول بأن فى الماشية العاملة 
الزكاة أيضا وهى مذهب مالكء وأنها إن 
علفت دون معظم الحول كان الرأى 
الأصح وجوب الزكاة فيهاء وإذ؟ فليس 
الأمر كما ذكر الكاتب تماما (راجع نهاية 
المحتاجء ج” ك 777 وص 747 - 
5 >» وفتح القدير شرح الهداية ج :١‏ 
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حيث أشار إلى مذهب مالك فى 
وجوب الزكاة فى الماشية التى تعمل 

١١/‏ - يذكرالكاتب أن الحلى 
المصنوع من الذهب والفضة يقدر 
النصاب فيه بحسب قيمته التجارية, 
وهذا غير صحيح. ففى نهاية المحتاج 
(جلاك )5٠١‏ مانصه: «ويزكى 
المحرم من ذهب وفضة من حلى 
وواحده حلىء ومن غيره:ء كالأوانى, 
إجماعاء ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة 


' فلى كان له إناء وأنه مائتا درهم وقيمته 


ثلا ثمائة, وجبت زكاة مائتين فقط». ثم 
ذكر بعد هذا مباشرة؛ أن الحلى المباح 
لا زكاة فيه على أظهر الأقوال: لأنه معد 
لاستعمال مباح كعوامل المواشىء وأن 
من المحرم الإناء من الذهب والفضة 
والسوار ونحوه للرجل. 

- أشار الكاتب إلى زكاة المعادن 
والكنوز. ونحوهما مما يستخرج من 
الأرضء إشارة لا تغنى شيئاً. وقد أطال 
الفقهاء فى الكلام على هذه المسألة؛ 
ففرقوا بين كل من المعدن والركاز 


دائرة المعارف الإسلامية 


والكنزء وبين السائل من المحدن 
والجامدء وبين ما يقبل الطرق والسحب 
كالتضاس والحديد ومالا يقبل ذلك 
كالأحجار الكريمة, وبين الكنز الجاهلى 
أو الإسلامى. 

وهذا التعليق لا يحتمل بيان هذا كله, 
فيحسن الرجوع إلى ما كتب الفقهاء فى 
ذلك. مثل: كتاب الأموال لأبى عبيد 
القاسم بن سلامء, نشر المكتبة التجارية 
سكة لاقت كن + اونا بعتدها: 
البدائع للكاسائى الحنقى؛ مطبعة 
الجمالية يصون سن 17ت 
اه ج ؟: 16 وما بعددهاء؛ 
الشرح الصغير للدردير المالكى وحاشية 
العياوي عليستة: طنع يؤلاق مسا 
686اسه ج :١‏ 5595 وما يعدهاء 
كيجاية التسكاع كتيسن الندين الزملق 
الشافعن: حن ١31:5‏ ومايعدها 

9 لتلافى ما فات الكاتب من 
الوضوح والدقة, نذكر أن العامل على 
جمع الزكاة يعطى عند الأحناف ما 
يكفيه هى وأعوانه ويعطى الثمن عند 
الشافعى لأنه أحد الأصناف الثمانية 


دائرة المعارف الإسلامية 


زكاة 


حتى وإن كان غنيا. وبالنسبة للأصناف 
الأخرىء يرى الأحناف والحنابلة أن 
للمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم: وله 
أن يقتصر على صنف واحد.ء على حين 
يرى الشافعى أنه لا يجوز أن يصرف 
إلا إلى ثلاثة من كل صنفء بينما يرى 
الإمام مالك أنه فى الدفع يتتحرى 
موضع الحاجة ويقدم الأولى فالأولى 
(راجع البداية وشرحها فتح القديرء 
ج35: 18-17 .؛المفنى لابن قدامة 
ج5: 564 .)61١-‏ 

٠‏ لاندرى لماذا يعمد الكاتب إلى 
غمز الفقهاء بلا سببء وذلك حين يذكر 
أنهم اعتادوا فى بيان الفقير والمسكين - 
حين يتكلمون عن مصادر الزكاة ‏ أن 
يصوغوا التعريف يما يجعلهم فى معظم 
الأحيان من إحدى الطائفتين! إنهم 
يختلفون فى أن الفقير هى من له أدنى 
شئ والمسكين من لاشيء له. أو أن الأمر 
على العكسء ولكل رأى سنده من اللغة 
والآثار. وقد كان من الفقهاء الغنى, 
وكان منهم الفقيرء. فكيف يبيح الكاتب 
لنفسه القول بأنهم كانوا يصوغون 
التعريف للفقير والمسكين يما يجعلهم 
غالبا من أحد الصنفين. 


ااه 


زكريا [عَجه] 


١‏ راجع فى اختلاف الفقهاء. فى 
المؤلفة قلوبهم, الهداية وشرحها فتح 
القدير والعناية بالهامش, ج " : ١5‏ - 
65 أحكام القرآن للحجصاصء ج؟, 
207 المغنى لابن قدامة. ج؟: 111؛ 
بداية المجتهد لابن رشد الحفيدء مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة سنة 97/4١,جا١:‏ 
675 /ا3؟. 

1" يذكر الكاتب أن النصيب 
المخصص للإنفاق «فى سبي اللّه» 
يصرف للمجاهدين طوعا من غير أن 
يكونوا جنوداً نظاميين. وهذا تعبير 
تعوزه الدقة والإصابة. فإن الذين «فى 
سبيل اللّه» هم فقراء الغزاة أو الحجاج, 
وقد قال بالأول أبى يوسف. وقال 
بالثانى محمد بن الحسنء وكلاهما من 
تلاميذ أبى حنيفة وأصحابه (راجع 
البداية وشرحها: فتح القدير والعناية. 
ج7:5١).‏ 

7" اختلف الفقهاء فى حكم زكاة 
الفطر؛ فجمهرتهم تراها واجبة, 
وبعضهم يراها فرضا. وبعض 


يك 


المتأخرين من أصحاب مالك أو الإمام 
نفسه كما يذكر الكاتب ‏ يراها سنة 
مؤكدة وسبب اختلافهم فى ذلك 
تعارض الآثار من ناحية, واختلافهم 
فى مدلول «أمر الرسول» من ناحية 
أخرى. ومن السنة ألا يؤخر إخراجها 
عن صلاة العيد. ويحرم تأخيرها عن 
يوم الفطرء وإن أخرها عن هذا اليوم 
كان آثما وعليه أداؤها أيضا. (راجع 
بداية اللجتهد. ج :١‏ 559 ١517؛‏ 
المغنى لابن قدامة. ج ": 50 51؛ 
الهداية وشرحهاء ج ؟: 59 23٠١‏ 
ص"؟؛؛ نهاية المحتاج,. ج ؟ : لالا؟ - 
300 ). 


الدكتور محمد يوسف موسى 


زكريا 

زكريا أبو يحيى المعمدان, وقد جاء 
فى القرآن «وزكريا ويحيى وعيسى 
وإلياس كُلّ من الصالحين» (سورة 
الأنعام, الآية .))١(56‏ 


(1) رقم الآية فى المصحف العثمانى 40 (م - ع). 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهى ينقل مضمون ما ورد فى 
الآيات من 5 75 من الإصحاح الأول 
من إنجيل لوقا(') فيقول إن زكريا كفل 
مريم العذراء. وكان كلما دخل عليها 
المحراب وجد عندها فاكهة فى غير 
حينها. ثم دعا زكريا ربه فنادته الملائكة 
مبشرة إياه بولد اسمه يحيى لم يكن له 
من قبل سمياء نبيا من الصالحين 
واستبعد زكريا أن يكون له غلام وقد 
بلغ من الكبر عتيا. فجعل اللّه آيته ألا 
يكلم الناس كلاثة أيام (سورة آل عمران 
6 سورة الأنبياء الآية 48 .)١‏ 

وقد توسعت القصص الملتأخرة فى 
رواية الإنجيل وذكرت أن جبريل هو 
الذى بشر زكريا (إنجيل لوقاء 
عقل عن الكلام عقابا له على شكوكه 
(إنجيل لوقاء الإصحاح الأولء الآية 
.)3١‏ ثم أسهبت فى التفاصيل فقالت إن 
تسعة عشر رجلا تنافسوا على كفالة 


)١(‏ سبق أن رددنا على هذا القول فى أكثر من مادة 
من مواد هذه الدائرة. 





زكريا [2] 


مريم فتقارعوا عليها بالأرقام, وألقوا 
زكريا فوق الماء. وشيخ زكريا واعتزل 
عليها يوسف النجار (الثعلبى, ص 
الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى 
الصيف. وعندئذ تشجع زكريا ودعا اللّه 
أن يرزقه بالولد على الرغغم من 
شيخوخته (الثعلبى, ص /31"). 

وقد جعلت قصص المسلمين زكريا 
النبى يموت ميتة الشهداء. فقد انطلق 
بعد قتل يحيىء ولجأ إلى شجرة 
فانفتقت له, ولكن هدب ردائه ظل خارج 
الشجرة. وخدعه إبليس فقطعت 
الشجرة مع زكريا (التعلبى ص 5:٠‏ 
ابن الأثير, ص )١‏ وقد نسجت هذه 
أشعيا (.ل52 : اماع مهت .58235٠١‏ 
طه8 : «ابلع وى 3١ ١‏ امهم لطاءدجاتة؟1[ 
١1‏ ا 4 0/1671 جمد ؟ 
ص17 : أشعيا وجمشيد وزكريا). 
تقول إن زكريا الوارد فى الإنجيل هو 


عه 


. زكريا [542]- زلزل 


النبى عَيِكَاخٍ زكريا الذى روت الهجادة 
أن دمه ظل يغلى إلى أن حضر بنوقو 
زرادان قائكد بختنصر. وقد حاول 
هذا القائد أن يسكن من غليانه فرمى 
عليه بدم القريان ودماء خير بنى 
إسرائيل ولكنه لم يسكن إلا عندما أهاب 
به القائد فسكن. وتروى القصص 
الإسلامية هذه الروايةعن دم يحيى بن 
زكريا. 

المصادر 

2١ الطبرىء. طبعة ليدنء ج‎ )١( 
وما بعدهاء 9١لا وما‎ ١١١ ص"؟,‎ 
بعدها.‎ 

)١(‏ التعلبى: قصص الأنبياءء 
القاهرة ١5560‏ ص 5>؟5 0 .55١٠‏ 

(؟) ابن الأثير: الكاملء بولاق 
ها جد اا ص .175١- 1١١7‏ 

(4) الكساتى: قصص الأنبياء. طبعة 
أيزنبرغ,. ص 5917 7301 7017 

5( عاءع83 معنآ : وزأعء 127 انعط 56/101[6 


فى عاب 1رأعده 0 فر تال ددكتواءما 8‏ -كالاا وز 


الام 





11 ك6 روعت ١535335‏ صن 


5١5-8١ 


)1 510251 .1 : دع 07117165 165 
5 10 . باريس ١9179”‏ 
6 لإعنتا0 1" .0 .0 : اتلا0 ”1 «أكادعل 1716 
01 44110 نيويورك 2,1١95737‏ ص 


4ه /اا. 4 


خورشيد [برناردهيلر 1161167 لتقطدم»8] 


زلزل 

منصور بن جعفر الضارب عواد 
مشهور ببلاط الخلفاء العباسيين 
الآولين 010 : لال كعلاو1اءطمنزمات كعاطه 1 
ماع ف-أه طه:» يكنيه زلزل بكسر 
الزائين» بينما يكتب الاسم كل من -8105) 
61 لل «زو الموضع المذكور؛ وق ههه 
<اناة؟ 06 الموضع المذكور 512826 16 قى 
بمعممكء 21 اأمعتتاومومة8 ونصم امل نط1 
وفيات الأعيان زلزل بضم الزاتين) 
وهذا اللقب الأأخير هو كنية الشاب 
الخفيف الحركة وخاصة الذى يعزف 
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زلزلة لكان فو بنارية ارسي 
لؤنة لطع الله الواسيقن إن ادل فزن 
محايد(') (>7” : 7؟) على دساتين 
العورد. وهذه هى معدل الفاصل 
الموسيقى لما يعرف باسم وسطى زلزل 
اغا اتن بجنا |العوف نان 10418 
كو وخ اتويت فى مكضييك السافة 
ببق لاسداتين السيانة والختصين :(الشفاء 
مسخطوط بمكتية وزارة الهندء رقم 

.)١75 ورقة رقم‎ ١ 
وهذه الذة لنغمة أو الأنغام القريية منها‎ 
التى تتحدث بالعربية. وزلزل أيضا‎ 
مبدع العود المحسن الذى أطلق عليه‎ 
العو ”القن كات ككموة دها:هذاالكون فى‎ 
استخدام رقبية وقصعة قائمين بذاتهما.‎ 
يحتمل أن يكون قصد المؤلف بالثلث المحايد أن‎ )١( 
يكون المقام المذكور متوسطا بين مقامين كبيرين‎ 

ويساوى ثلت مسافة صوتية كاملة. 
محمد فتحى 





زلزل 


وكان هذا العود يعتبر آلة عجيبة تفوق 
الوقت أهم آلاتهم الموسيقية. 

المصادر: 
ص 231 00 غ* ‏ هل 6ع 1 6ه©, 
/ا6, 04 جه 1 ص اا /اع؛ء كك 5 2١‏ 
ص ٠‏ ج 8م ص 75١‏ ١:؛‏ جح الى 
ص 30617 ه15١.‏ 
ص ١5٠‏ 

2( عع لةكا5 عآ.0) : واتتبال 0ه70وه8 
1ه ر[طنأه© #4أكهطط4 1:6 أكسفورد سنة 


.1 3١ ص‎ 0 

(١‏ اعتمة 1 ١‏ -لناة اتمأطه 47 زه جرماك ال 
عنى لندن 4855١,ء‏ ص ,1١١5--1١١8‏ انظر 
الفهرس. 

(6) المؤلف نفسه: (6:06 01 ا 4165لال3 
15 51041 لندن سنة 2,55١‏ 


ص 55-56. 


به 


زلزل 


بخفة على إحدى الآلات الموسيقية كما 
ذكر ذلك الفيروز آبادى. على أننى أجد 
أن كتاب مفاتيح العلوم (ص 719؟) بل 
وجل ما رجعت إليه من المخطوطات 
العربية فى نظرية الموسيقى تذكر 
الاسم رَلرَل بفتح الزائين. ونحن 
لانعرف تاريخ مولدهء إلا أننا نرجح أنه 
كان يعيش فى بلاط المهدى (0/الا - 
5م ولو أننا لا نجد له ذكرا فى 
كتاب الأغانى إلا فى عهد هارون 
الرشيد (85/!ا ‏ 805م). والظاهر أن 
زلرّل كان من أهل الكوفة, ولكنه أصبح 
بفضل دراسته على الموسيقار العظيم 
إبراهيم الموصلى المتوفى فى عام /١4‏ 
الذى زوجه أخته:ء ألطف العازفين على 
الآلات الوترية. فلم يكن له ضريب بين 
من تقدموه أى جاءوا بعده كما يذكر ابن 
عبد ربه المتوفى عام ٠‏ 55. وفى يوم من 
الأيام كان مهرة العازفين على العود 
يتبارون فى العزف ببلاط الواثق 
(المتوفى عام ا85) وإذا بإسحاق 
الموصلى المتوقفى عام ٠١665؛‏ يحكم بأن 
زلزل أمهر فى العزف من ملاحظ عازف 


04 


البلاط المشهور (كان زلزل فى عداد 
الأموات عندما حدث ذلك انظرءة وده 
*ناة/ الموضع المذك ور عل مزوقتده0 
1ج الموضع المذكورء 0624ن8: مآ 
كمعة ااه كها 6ك معندنه: ال موضع المذكور) 
ويذكر صاحب كتاب العقد الفريد أن 
زلزل لم يكن مغنياء وإنما كانت مهارته 
فى العزف على العود ومن ثم لقيه 
الضارب ‏ هى السبب فى شهرته. وكان 
يصاحب بصفة خاصة فى العزف على 
العود كلاً من إيراهيم الموصلى وابن 
جامع وبرصوما الزامر. وقد أحنق عليه 
هارون الرشيد فزجه فى السجنء, غير 
أن إبراهيم الموصلى استطاع بلباقته أن 
يذكر اسمه فى أغنية من أغانيه فعفا عنه 
الخلنفة؛ وقاسى كثيرا فى النبجن 
فشيخ قبل الأوان» ولعل ذلك كان من 
أسباب وفاته المبكرة عام ١4/ا.‏ وكان 
لزلزل إبان حياته بئر احتفرها ببغداد 
تركها لأهل هذه المدينة بعد وفاته 
ووقف على صيانتها أموالا كافية؛ 
وظلت هذه البئر قروناً تعرف بيركة 
الزلزل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)1 المؤلف نفسه «6 كاعه! اه 1115101 
© النءأكناللا :هأطه47 116 لندن سنة 
,ص 4غ 7. 

(/ا) ل#لاععتعط عل مزووندن0 فى المجلة 
الأسيوية. نوفمبر ‏ ديسمبر سنة 
لاما اص 8ؤه - ١وم,‏ لامره. 


[اله) لل 7 عل دتنةن) : دعل 16أن17 6[آ 


3لا 1111151 702201715 ص 1١‏ . 


(9) متعطئا : حممه كما ع0 متكي ها 
5 مدريد سنة ١9177‏ ص "١‏ '7ل, 
0 وترجم إلى الإنجليزية بعنوان -:: 
1 1ن 47010 11(ء[4::6 1 عزى لندن 
سنة ١97595‏ ص .1١0,07 65١‏ 

)٠١(‏ تاريخ ابن خلكان» ترجمة عل 
باريس ‏ لندن ستة ١887”‏ 
الا دادم ا 

)١١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
لآق نحلة اه اك طن 37 

)١١(‏ الخوارزمى : مفاتيح العلوم, 
طبعة 10:65 ١735‏ ليدن سنة 2.١856‏ ص 
59" 

(؟١)‏ تمقسطعم1 : كبوءم0 عل عازو يكل 


طن 7 


دائرة المعارف الإسلامية 


زلزل 


ل (١‏ 2 لمطمصساع1] : م1 زه 3567156110115 
لندن سنة .١8665‏ ص ١58؟,‏ 050. 

)6( 0هآ ‏ : عباى ‏ كمع مماعع1 
6 غال 165 4) ©0705 7717716هع 4[ 06 111510176 شآ 


ننااع1 1565 أملدرء 071 دعل 11[ 65 (ع2011) .67716 
© 6 1883 7ه ج ١‏ ص 1١١‏ 

(11) المؤلف نفسه: -ء2 اوءن[ رهط 
5 أاأأكناالا عاطه:4 ره 611 1تتجرماعرا 
“0 5د©7ع ©011‏ 111677141101161 111 9 1176 0 
2 10011زمآ ١‏ ها كاكأاهنء071 جل ل 


551 


117 50150 : عأمنه 0 علاوأكنطالا 


)14 0 : -111 4[ «لاى علاط 
5 علبوز؟ المجلة الأسيوية نوقمسر - 
ديسمير سنة غ5 ص ٠١”‏ وما 
بعدها. 

)١19(‏ معومداءظ '5.0 : الفارايى» ص 
لاءئ ومايعددها (طه7ه 1111 14 
باأريس سنة 5 1 .)١‏ 


الشنتناوى [فارمر:1206 11.0] 


1ه 


زمان 


(ج أزمان وأزمن وأزمنة): لسهولة 
معرفة الفرق فى استعمال علمة وزمان» 
(المشتركة بين اللغات السامية) وكلمة 
«وقت» (التى لا توجد بمعنى الزمان إلا 
فى اللغة العربية) يمكن استنباط 
الأحكام الآتية أخذا عن الكتب العربية 
التى تتناول الموضوعات العلمية» وإن 
كان يظهر أن هذه الأحكام قد خولفت 
فى أحيان كثيرة. حتى فى الكتب التى 
ألفها أصحابها بعناية كبيرة. 

إن كلمة «زمان» تطلق فى الغالب 
للدلالة على الزمان من حيث هو مفهوم 
فلسفى أو رياضىء وذلك فى مقابل 
كلمة١«‏ كان» (ويظهر أن التشابه بين 
الكلمتين فى الجرس والوزن اللغوى لم 
يخل من أن يكون له من هذا الوجه أثره 
فى تفضيل كلمة «زمان» على كلمة 
«وقت»), كما تستعمل بالإجمال للدلالة 
على الأحقاب الطويلة والقرون ومدة 
حكم الدول وعلى بداية العصور 
التاريخية. وتستعمل أيضا فى اصطلاح 
علم الفلك للدلالة على مقدار طول فترة 


.ماه 


ما من الزمان: قد تختلف بطبيعتهاء 
فشكل طون «البباعنات الزمحاضة, 
( )01010 0001 فى اليونانية ى عدءمط 
1615 ناء5 16500058165 فى اللاتينية) 
التى يختلف طولها بحسب خط العرض 
الجغرافى وبحسب فصول السنة. 
والتى نحصل عليها ‏ خلافا لساعاتنا 
اللنسوية إلى معدل التهنار والثى لها 
طول ثابت (وهى «ساعات الاعتدال» 
)870 9011690 فى اليونانية 
و 806112165 نناوءة 80:36 فى اللاتينية) - 
بقسمة مدة النهار أو مدة الليل إلى اثنى 
عشر قسما. وفى هذه الحالة يقال: 
«أزمان ساعات النهار والليل الزمانية» 
(ونادراً ما يقال: «أوقات ساعات النهار 
والليل الزمانية»). 

أما كلمة «وقت» (ج: أوقات) فهى 
تدل فى علم الفلك على نقط معينة من 
الزمان وكذلك على أجزاء من الزمان 
(ثابتة عادة): فيقال: «وقت انتصاف 
النهار». أعنى وقت الزوال الفلكى, 
و «وقت انتصاف الليل». 

والمعنيان يوجدان معا فى كتاب 


البتانى الذى نشره تللينى يعئوان كلام0© 


دائرة المعارف الإسلامية 


يع موي )١(‏ ج"”. ص 15975: الوقت 
(بمعنى فترة الزمان) الذى تعود فيه 
الشمس إلى الجزء الذى كانت فيه فى 
وقت (بمعنى نقطة معينة من الزمان) 
الابتداء». وتدل كلمة وقت بوجه عام 
على مدد من الزمان قصيرة الأمد. مثل 
طول حياة إنسان أو جيل: كما أنها 
تستعمل فى المعنى الذى تستعمل فيه 
كلمة ©2100* اليونانية, وذلك للدلالة 
على الزمان الصحيح؛ وفوق هذا قد تدل 
أيضا على وقت الرصد الفلكى. ولكن 
الكلمة الاصطلاحية فى هذا المعنى» وهى 
كلمة «ميقات» (ج مواقيت) المشتقة من 
نفس الأصل أكثر استعمالا فى العادة. 
وكلمة «ميقات» هذه قد تدل على فن 
عمل الأزياج وعلى تحديد مواقيت 
الصلاة. وكل من كلمة «زمان» وكلمة 
«وقت» تستعمل أيضا مرادفة لكلمة 
«فصل» فى الدلالة على فصول السنة. 


)١(‏ هذا هو كتاب الزيج الصابى لأبى عبدال محمد 
رومة سنة 1899م [المترجم]. 

)١(‏ يعتمد الكاتب على طبعة 1161501167 لييسك 
1865كظك جاص ٠١١‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


ونجد البيضاوى فى تفسيره للقرآن» 
وهو التفسير المسمى «أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» (") عند كلامه عن 
كلمة «مواقيت» الواردة فى القرآن 
(سورة البقرة) آية ١49‏ () يعرف المدة 
والزمان والوقت تعريفا مجملا على 
النحى الآتى: «المدة المطلقة امتداد حركة 
الفلك من مبدئها إلى منتهاها (يعنى أنها 
تدل على جملة الزمان «من الأزل إلى 
الأبد») والزمان مدة مقسومة (يعنى 
جزءًا كبيرً) (). والوقت الزمان 
المفروض لأمر(") (يعنى أن الوقت يؤخذ 
من الزمان بقسمة الزمان» ويدل على 
فقرات قخسيرة :من الزسنان: وعلى نقط 
منه). وهذا التعريف يتفق فى جوهره 
مع التعريف الذى تقدم. 

حساب الزمان: (أ) حساب الزمان 
قبل الإسلام: 

إن معرفتنا بحساب الزمان عند 
العرب القدماء. وهى المعرفة التى تستند 


(؟) يشير كاتب المقال إلى آية: «يسألونك عن 
الاهلة. قل هى مواقي تطلناس والحج» [المترجم]. 

(0(:)5) [راجع تعليقنا على هذا المقال كله. فيما 
يلى - والمقصود على كل حال هو أن الزمان جزء من 
المدة وأن الوقت نقطة الزمان التى يقع فيهاأمر ‏ 
المترجم ]. 


4١ 


إلى مادة متفرقة موجودة فيما حفظ لنا 
من بقايا القصائد القديمة والأشعار 
الشعبية؛ لاتزال حتى يومنا بعيدة كل 
البعد عن الكمال والشمولء ولا يمكن 
بحال أن تعتبر مرضية جديرة بالثقة 
من جميع الوجوه. وهناك دلائل كثيرة - 
وخضوضا مغاتى معظح أسماء الشهون 
العربية القديمة (صفر الأولى والثانى, 
ربيع الأول والشانىء جمادى الأولى 
والآخرة. رمضان) - تدل على أن السنة 
العتوئة القنمة كنات تشتبيهه السنة 
العبرية (السنة التشرية) بعض الشبه, 
غير أنه يجب علينا أن نلتزم القصد إذ 
ليس من المأمون أن نقول إنه كان يوجد 
فى جزيرة العرب فى العصر القديم 
تقسيم زمانى معمول به فى الجزيرة 
كلها. أما الذى لا شك فيه فهو أن قبائل 
الأعراب لم تكن تستعمل فى الأصل 
سوى حساب الزمان المبنى على 
ملاحظة أوجه القمرء شأنها فى ذلك 
شأن الأقوام المتبدية الأخرىء أعنى أنه 
. لم يكن عندها سوى ما يسمى السنة 
القمرية الخالضة. أما التوفيق بينها 
وبين السنة الشمسية فإنه لم يحدث إلا 


نيك 


فى عصر متأخر عن ذلك. ويؤيد هذا 
الافتراض ما ذكره كثير من العلماء 
المسلمين (وقد استفاد محمود أفندى 
من هذه المادة فى بحثه الذى ظهر عام 
4 فى المجلة الآمسيوية .4.ل 
السلسلة الخامسة. ج١١).‏ فالبيرونى 
فى مؤلفه الآثار الباقية(طبعة سخاو, 
لييسك )١1878‏ وقد اتفق فى الرأى مع 
جعفر بن محمد البلخى (فى كتابه 
المسمى كتاب الألوف فى بيوت 
العبادات) ‏ وكان على علم بهذا الكتاب 
- ذلك أنه قال إن الانتقال من السنة 
القمرية الخالصة إلى السنة القمرية 
الشمسية وقع بتأثير السنة اليهودية 
قبل الهجرة بنحى من قرنين .)١(‏ أما 
نظرية محمود أفندى التى ذهب إليها 


فيما بعد (02 5تءعانه61 5لاردداه5 دوك .1/1671 


)١(‏ الآثار الباقية للبيرونى ص ”15 . يقول 
البيرونى إن العربء بعد أن كان حجهم يدور فى 
الازمنة الأربعة أرادوا أن يحجوا فى وقت إدراك سلعهم 
من الأدم والجلود والثمار وأن يثبت ذلك على حال 
واحدة وفى أطيب الأزمنة وأخصبها «قتعلموا الكيبس 
من اليهود المجاورين لهم. وذلك قبل الهجرة بقريب من 
مائتى سنة» [المترجم]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


علاواعاء8 46 ع1هنزم1 142467116 جد ا 
0م والتى تابعه فيها كنزل 1.1 
ا01026) فى كتابه 16ع0770010) جد ١ء‏ صن 
4 ومؤباها أنه كانت هناك سنة 
قمرية خالصة فى مكة إلى الفترة 
السابقة للهجرة مباشرة؛ فهى نظرية لا 
يمكن أن تكون حجة ثابتة أمام ما تقدم 
ذكره. لأنه لم يقم دليل كاف على أن 
قران المشترى وزحل الذى وقع فى 
مارس سنة 51/١‏ وهو المسمى «قران 
الدين» - قد حدث بالفعل قبل مولد 
النبى عليه الصلاة والسلام مباشرة, 
وهنا لا يمكن أن يكون الأمرأممر 
افتراض وتخمين ظهر بعد ذلك. وكانت 
بداية السنة القمرية العربية - وأيضا 
بنضهبالسنة انسيزية ب فن الشويف. 
والسنة نفسها كانت تتألف من اثنى 
عشر شهرًا ‏ وفى سنين الكبس من 
ثلاثة عشر شهرًا ‏ تحسب من الهلال 
إلى الهلال. أما زيادة الشهر الثالث 
عشرء وهى الزيادة التى لم يكن منها بد 
عجوي بذاية المداة الفجرية :فى موضع 
معين من السنة الشمسية. فقد كانت 
تعمل بحسب التجربة بين آن وآخر, 
وذلك كل سنتين أو ثلاث فى المتوسط. 


زمان 


وكلمة «النسئ» المذكورة فى القرآن 
حور لكوي 010/531 بوالص كتكين 
حولها الجدل إنما تشبير إلى زيادة هذا 
الشهر الثالث عشر ,)١(‏ كما بين ذلك من 
جديد الأستاذ مويرج بيانا مقنعا لا 
جدال فيه (قمء2106 اععدط: مذ 'أعولة - مل 
:16ل 77115هاكة 067 لندء )55١‏ 
ولم يحرم النسىء تحريما صريحا على 
يد محمد عليه الصلاة والسلام إلا فى 
السنة العاشرة للهجرة (الموضع المتقدم 
ذكره من القرآن) ') وكان وقت الحج. 
الذى كان يرتبط فى أول الأمر 
بالخريفء أعنى أنه قد حدد بحسب 
السنة الشمسية. يعين بحسب نوء (ج» 
أنواء) أحد المنازل الثمانية والعشرين 
للقمر. وهذا الضرب من تعيين المواقيت 
التشسة مانور ايضا عن عيضر تان 
لذلك (راجع علامك7م ع4 «4716دعاهن0 
961 ء6:ه'1ا4 طبعة 1202: ليدن )١81/7‏ 
ونجده كذلك فى العصور القديمة عند 


)١(‏ لما كانت السنة الشمسية أطول من القمرية فقد 
كان لابد فى كل سنتين أو ثلاث - بحسب الأحوال - 
من النسىء وهو إضافة شهر وتسميته بالشهر السابق 
له . [المترجم]. 1 

(؟) راجع ذلك فى كتاب الآثار الباقية ص 815 - 
[المترجم]. 


اكه 


زمان 


أمم متحضرة (كالصين والهند ومصر) 
على أن المكة التموية اسفن 
عهد النبى [245] كانت قد تقدمت على 
السنة الشسسة يككن نسي عنم كفاية 
وسائل الملاحظة والكبس فوقعت بداية 
السنة القمرية كما وقع شهر ذى الحجة 
السائق لها وكذلة وفك الدع فى فصل 
اجيم 

وكين أزاتقي انان "الس انين كنات 
أسنماء الكديون فد انكرت على التدن 
الذع كمدها عل فى العضنن الأببلامي: 
غير أن شهر المحرم قد حل فى الإسلام 
محل صفر الأول صفر الثانىء: ربيع 
الأول» رس الشافي ب شهجانى الأول 
حجمادى الآخرةء رجب. شعبان, 
رمشنان: كتوال: ذن الشعدة: ذو الحهة. 
ولا يفوتنا أن النصف الأول من السنة 
يكالك فى الحقضفة من فلاكة شهون 
مزدوجة؛ وتختلف عنها أسماء الشهور 
العربية القديمة التى يذكرها 
البيرونى(') والتى حلت محلها الشهور 


)١(‏ ص 5١-5١0‏ من الآثار الباقية وصاحب 
المقالة لا يتفق فى نقله لأسماء هذه الشهورء 
ولا فى ترتيبها عند البيرونى. والبيرونى 
نفسه يقول إن فى أسماء هذه االشهور 
وترتيبها خلافا [المترجم]. 


م2 


التى تقدم ذكرهاء وكانت هذه الشهور 
القديمة هى: المؤتمر (ويطايق صفر) 
وناجرء وخوان: ويصانء وحنتم 
(أوحنم (القراءة غير يقينية) وزباء 
أو دن والأفيد: ومماول: ؤفافق» 
ووغلء وهواءء وبَرَك. وبعض هذه يظهر 
فيما بعدء ويكون أحيانا ألقابا لأسماء 
الشهور الإسلامية المرادفة لهاء كإطلاق 
انكم الاده عكتن رجه والعتادل على 
شعبان. وإلى جانب هذا يذكر البيرونى 
والمسعودى كما تذكر النقوش الصابئية 
أنواعا أخرى كثيرة لأسماء الشهورء 
وهى تختلف فيما بينها بحسب القبائل 
والعماون الككتلافا كيرا نحت لايكاد 
يكن الأمقداء منهنا إلى معزفة ها كان 
غلنه ساب الؤماة عتن لعزت فى اقم 
عصورهم. 

تائف الفسة شعن ها فول 
قلهاوزن (معكسهطاك/8: علمعنطمبه :ص10 
لو اا ف 35 وما 
بعدها) مقسمة فى أول الأمر إلى ثلاثة 
أزمنة: زمان المطنء وزمان الجفاف 
وزمان الحر. ونجد فى الشعر العريى 
القديم ذكر أربعة أقسام: الخريف أو 


بلب7صططصصب ص ل ع بسحت نت أو أنزة الفناريت الالسلدمية 


الربيع والشتاء والصيف والقيظء وهى 
تطابق على وجه التقريب فصولنا: 
التتعريت: والشتكناه و الرفت واأحسدفه 
ومن الجائز أنه كان هناك تقسيم السنة 
إلى :ميث اقسام: الربيع (آخرن الحضنان) 
والخريفء والشتاءء والربيع الشانى 
(أول الحصاد) والصيف (أول فصل 
الحر) والقيظ (وهى الصيف بمعناه 
عندنا). 

أما الجرى على تقسيم الأسبوع إلى 
سبعة أيام فيمكن إثيات أنه كان 
موجودًا عند العرب الجاهليين منذ 
عصرقديم جدا. والأسماء القديمة للأيام 
هى بحسب حكاية البيرونى (الآثار 
الباقيةء. ص :)١15‏ أول (يطابق يوم 
الأحد) أهونء وجبارء وذبار ومؤنس, 
وعروبة. وشيار. ولكن لا يصح 
افتزافن أن :العرب: فم النذيخ اسكحدكوا 
الأسبوع ذا السبعة الأيام: بل هناك 
دلائل كشيرة تدل على أنهم أخذوا ذلك 
عن البابليين أى اليهودء وكان قد أصبح 
مشهورًا عند هؤلاء منذ زمان قديم جذا. 

وكانت أيام الشهر مقسمة إلى 
عشرة أقسامء. كل قسم منها ثلاثة أيام, 


زمان 


وكانت تحسب اعتبارًا من الهلال؛ ولكل 
ثلاثة منها اسم. وأسماؤها هى (): 
الغررء والثقل. والتتسعء والعشرء 
والبيضء والدرّع, والظلّم, والحنادس أو 
الدقدة والدرقى: والمتفاق (راجم كفاب 
الآثار للبيرونى ص ”5 ومابعدها). أما . 
التؤم ذانة فكان يتخدئ» عند العوب 
القديناء كنا كان كدف ددعتت التيود 
وفى الإسلام أيضاء بعد ذلك؛ بمغيب 
الشمسء وليس ثمة ما يدل على تقسيم 


3714 - 517 قول البيرونى فى الآثار الباقية ص‎ )١( 
إن العرب لم تكن تسمى أيام الشهر باسماء مفردة كما‎ 
كان يفعل الفرس, غير أنهم «أفردوا لكل ثلاث ليال من‎ 
كل شهر من شهورهم اسما على حدة مستخرجًا من‎ 
حال القمر وضوئه فيهاء فإذا ابتدءوا من أول الشهر‎ 
فثلاث غرر - جمع غرة. وغرة كل شىء أوله. وقيل بل‎ 
ذلك لأن الهلال يرى فيها كالغرة»..التّقل من قولهم تنفل‎ 
إذا ابتدأ بالعطية.. التسع لأن آخر ليلة منها هى التاسعة,‎ 
والعشر لآن أولها الليلة العاشرةء والبيض لأنها تبيض‎ 
بطلوع القمر من أولها إلى آخرها. والدرع لاسوداد‎ 
أوائلها.. والأصل فى ذلك هو التشبيه بالدرع المليوس,‎ 
لآن لون رأس لابسه يخالف لون سائر بدنه؛ والظلم‎ 
لإظلامها فى أكشر أوقاتهاء والحنادس لسوادهاء ولذلك‎ 
تسمى الدهم., والدآدىء لانها بقاياء والمحاق لانمحاق‎ 
القمر والشهر. راجع أسماء أخرى لأيام معينة من‎ 
الشهر مثل ليلة السرارء وهى اللية الآخيرة من الشهر,‎ 
لاستسرار القمر فيهاء وليلة الامتلاء. وهى الليلة الرابعة‎ 
عشرة .[المترجم].‎ 


ممه 


زمان 


اليوم عند الجاهليين إلى أربع وعشرين 
ساعة. 

بداية التآريخ: يظهر أن البدايات أو 
النقط الزنمانية التى كان يبتدئ بها 
العرب حساب السنين كانت كثيرة جدًا. 
ويذكر البيرونى فى هذا الصدد أن بعض 
العرب كانوا يؤرخون بالوقائع المشهورة 
والأيام المذكورة الكائنة بينهم [كالتى 
لقفريش مثل أيام الفجار وحلف 
الفضول... وبناء الكمبة وغير ذلك] 
فتصير هذه الحوادث بدايات للتأريخ 
عند مختلف القبائل (كتاب الآثار, 
ص 4") ويظهر أن التأريخ بأيام الفجار 
و 09١‏ بعد الميلاد على الأرجح) وبعام 
أكثر انتشاراً عند العرب. وعام الفيل» 
عند بعض المؤرخين, هو العام الذى ولد 
فيه محمد عليه الصلاة السلام (١١/ا0م).‏ 


(ب) التاريخ فى الإسلام: أصبح ما 
يتميز به الإسلام من حساب السنين 
طبقاً للسنين القمرية الخالصة هو 
العجول يه يعد الذى أشيرنا إليه: فين 
للنسىء (والسنة القمرية الخالصة- ١١‏ 


كمركاه 


تنو كمون مكنا توماو 
ساعة و42 دقيعة وع#كواق 562 يها 
و48 ساعات و8غ: دقيقة و6١51‏ ثانية, 
واسم السنة القمرية هى فى الحقيقة لا 
معنى له!). فلم يكن من الممكن بعد ذلك 
وجود توافق بين أول السنة الهجرية 
وأول السنة الشمسية فيقع أول السنة 
الهجرية موافقا على وجه التقريب لأول 
السكة الكتتسحية : سان آول الفيحة 
الإسلامية يتقدم كل عام أحد عشر يوما 
فى السنة الشمسية فيقع أول السنة 
الهجرية موافقًا على وجه التقريب لأول 
السئة 'الشنتسية ممرة واحدة كل كلاثة 
وثلاثين عامًاء وكل ثلاث وثلاثين سنة 
قمرية تساوى على وجه التقريب اثنتين 
وثلاثين سنة شمسية. ونستخلص من 
هذه النسبة القاعدة التالية لتحويل سنى 
الهجرة (ه) إلى سنين ميلادية (م), 
والسكين: ٠‏ 

السنة الميلادية - عدد السنين 
الهجرية “ا 2ل + 537١‏ 

السنة الهجرية - عدد السنين 
الميلادية - 71717 »ا لل 

وفيما يتعلق بالتحويلات الدقيقة 
لاغنى عن لوحات المقارنة بين السنين 


الهجرية والميلادية التى قام بعملها 
تسنتيفك ومالن (زاهم المصتافر)» 


وكان لابده بحسب القرآن» (سورة 
يونس آية 5 مثلا) فى الآية التى تقرر 
بصراحة أن القمر هى مقياس الزمان(", 
من أن يتحدد أول الشهر وأول السنة, 
كما كان العال. فى العتهدن القديم: 
بالاستناد إلى رؤية الهلال بالعين» وهذا 
هى بالفعل ما يجرى عليه عامة الناس 
فى أنامناة ولقن 'تشنا مع هذا لالسياب 
يسهل إدراكها ومنذ وقت مبكر حساب 
دورى يستند إلى أن مدة كل شهرين 
تساوى على وجه التقريب 59 يوماء 
ومن شأنه أن يجعل أحد الشهور ٠١‏ 
يومًا والشهر الآخر 55 يوماء بحيث 
يكون الشهر الأول من السنة (وهو 
اللخرم) والتسهيسن التثالك والتهتامسن 


)١(‏ [يشير المؤلف إلى آية: «هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم 
يعلمون». ومن المفسرين من يعتبر الضمير فى كلمة 
قدره عائدا على كل واحد من الكوكبين. على أن القمر 
نظرا لتغير وجوهه أدل على حساب الزمان ‏ المترجم]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


والتانم رو التتاشع :والشالق مويك 
منها "٠١‏ يوماء ويكون الشهر الثانى 
(صفر) والرابع والسادس والثامن 
والعاشر والثانى عشر كل منهما 59 
وكا ؤنتلك تفيح 'السكه 884 يوم فن 
العادة. أما الفرق الذى يبلغ 4 ساعات 
و48 دقيقة و6" ثانية (وهو يساوى 
لل من اليوم بوجه قريب من الدقة)» 
وهو الفرق الذى تزيد به السنة القمرية 
الفلكية عن الأيام التى تشتمل عليها 
الشهورء فقد روعى من طريق إضافة 
١‏ يوما كل ثلاكين سئة قمرية (وتلك 
هى أيام الكبس). وأكشر الطرق انتشارًا 
فى كبس السنين فى البلاد الإسلامية 
هى الطريقة التى تعتبر السنين الثانية 
والقاصيية والسايعة والعاهرة زالقالة 
عشرة والجتااية خشرة والقاية عر 
والواحدة والعشرين والرابيعة 
والمشهرية: والسايسة والعضوين 
والتاسعة والعشرينء من كل فترة 
طولها ثلاثون سنة. سنين كبيسة. أما 
الكبس نفسه فهو دائمًا فى شهر ذى 
الحجة بحيث يكون فى السذين العادية 


لماه 


زمان 


4 يوما وفى السنين الكبيسة ٠١‏ يوما 
(وفيما يتعلق بمدد أخرى يكون فيها 
الكبس. خصوصا الكبس كل ثمانى 
سئين عند الترك؛ راجع كتاب اعمهذه: 
6 جه ١ا.‏ ص 2)6). 

أما اليوم بليا بليلته (وهو المقايل .دومع || 10:01 

فى اليونانية) فكان فى أيام الجاهلية 
يحسب من مغيب الشمسء ويرجع هذا 
النوع من حساب اليوم. كما يؤكد 
الفرغانىء إلى أن أول يوم فى الشهر 
يعرف برؤية الهلال» ولول يرى دائما 
عند فيب الشمس. قأما تقسسيم اليؤم 
بليلته( 07م71:01](06 ) إلى أربع وعشرين 
ساعة فهى يرجع على كل حال إلى 
التأريخ اليونانى. وفى حساب الزمن 
عد التاسن لمحيل إلا «الساعنات 
الزمانية» (انظر ما تقدم)» أما الفلكيون 
فهم يحسبون الزمان بحسب ساعات 
الاعتدالء» غير أنهم ينصون دائمًا على 
أنها ساعات الاعتدال. 

وقد حلت فى الإسلام محل أسماء 
أيام الأسبوع القديمة أسماء مشتقة من 
مجرد الترتيب العددى مع تغيير فى 
صورة التسميةء وذلك فيما يتعلق 


كن 


بالأيام التى بين الأحد والخميسء ويوم 
السفيفلة عقوا مكان نوم اجتكناء 
المسلمين وسمى باسم مشتق من ذلك 
ويوم السبت عندنا يسمى عند العرب 
العبرى بحيث تكون 
الأيام على ترتيبها هى: يوم الأحد 
(الموافق ليوم الأحد عندنا)ء يوم الإثنين: 
يود الكت لاكاءة بويع لايجا تنوم 
التعسو توه التمفة :يوه لكوع 
وعند ذكر الأيام. يجب أن يراعىء نظرًا 
للسيب التقدم: أن يوم الأحد يبتدىء 
فى مساء يوم السبت عندناء وأن يوم 
الإثنين يبتدىء من مساء يوم الأحد 
عندناء وهنكذاء بيت لااتتفق الآنام 
العربية مع أيامنا اتفاقا تاما. 


باسم شبيه بالاسم 


وبداية حساب السنين فى التاريخ 
الإنبتلامس هن أو اتشبرع مق السشة 
الى اجن فعيا النين عليه الصسلاة 
والسلام من مكة إلى يثرب (ولا يتخذ 
يوم الهجرة نفسه ولا يوم وصول 
النبى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة, 
وهى على التدقيق يوم الخميس 8 ربيع 
الأول الؤاقق. :*؟ سيتمين سخة 3797 
عند معظم المؤرخينء مبدأ للتأريغ). 


ويوم الهجرة. هى يوم ١5‏ يولية سنة 
7 م ويسمى تاريخ الهجرة (وهو 
طبقا للحساب اليوليانى للأيام اليوم ال 
65 )ا)اأما جعل عام الهجرة مبدأ 
للتاريخ الإسلامى فلم يحدث إلا فى 
أيام الخليفة عمر بن الخطاب. 

وإلى جانب التأريخ بعام الهجرة 
كانت تستعمل التاريخ الأجنبية على ما 
بينها من تنوع. وأحقها بالذكر هنا 
التأريخ الإسكندرى (وهى المسسمى 
تأريخ القبط أى تأريخ الشهداء)؛. وذلك 
فى صورة الحساب طبقا لشهور القبط 
الت اسكيلت فيل غيرها علن: كل بخان: 
وهذا السينات التارحة يختشات اكتسسي: 
حَلاكا للحماب الأمتلامى: قطول السنة: 
كما هى الحال فى اليوليانية. يبلغ 516 
يوماء وهى اثنأ عشر شهرا لا ترتبط 
بأحوال القمرء وكل منها ثلاثون يوماء 
ويزاد فى آخر الشهر الخامس منها 
خمسة أيام؛ وفى السنين الكبيسة ستة 
أخاده وذلك الى متيل الأكمال والكيس: 
وكق امجتكنات أسماء الشجهولن الصوية 
مع شىء من التحوير فى صورتهاء 
وهى بحسب حكاية البتانى (ج؟. ص 


٠١٠٠‏ من كتابه): توت (ويسمى لا02 


دائزة المعارف الإسلامية 


زمان 


عند المؤرخين اليونان): بابه(/منب)» 
أتور ( م40:0) كيه ك (20101) طوبة 
( )رج ) أمشير ( م)/6) ), برمهات 
( (أماعبرمب ) برموده ( الأندمبموج)» 
بشنس ( بيهم بؤوته ( الانىج) 
أبيب ( )8710) مسرى ( 156007!) 
وكانت الأيام الخمسة أو الستة التى تزاد 
فى الشهر تسمى كما عند القبط (الشهر 
الصغير). وسنو التأريخ القبطى تحسب 
فى العادة من سنة 784م, وهئ السنة 
التى اعتلى فيها الإمبراطور دقلديانوس 
العرشء أما بحسب حكاية البتانى فهى 
تبدأ من يوم الجمعة 79 أغسطس سنة 
ق.م (ويذكر نللينى تفسيرا لذلك: 
جداء ص 154), وهناك تأريخ آخر 
كثيرًا ما استعمل وهو التاريخ السلوقى. 
ويسمى عند العرب تاريخ الروم أو 
تاريخ الإسكندر أو» وهو الغالبء تاريخ 
ذى القرنينء وهو يحسب من يوم 
الإثنين أول أكتوبر (وعند البتانى 
من يوم السبت أول سبتمبر) سنة 
١؟ق.م.‏ وهى يستعمل السنة اليوليانية 
كما يستعمل طريقة الكبس اليوليانية» 
ويستعمل أسماء الشهور السريانية - 
الغوية ون السنمياه شوون الرومة 


ولاه 


وذلك لأن كل شهر من هذه الشهور له 
نظير فى الشهور الرومية. وشهوره 


على الترتيب الآتى: 

تشرين الأول أكتوبر 3 يوما 
تشرين الثانى نوقمبر 7 يوما 
كانون الأول ديسمير  8١‏ يوما 
كانون الثانىي يناير ١‏ وها 
شباط فبراير هلكأو 59 ا بوما 
آذار ان 1١‏ يوما 
نيسان أبريل 5 يوما 
أيار مايق لق وما 
حزيران يونية 3 يوما 
تموز يولية 1 يوما 
آب اغشتطين . 1+ يما 
أيلول سبتمير نا يوما 


وأسيناء الشوور هذ اتيس اهيا 
قل بداب لزيد تعكن يعجار الشاتد: 
وفيما يتعلق بتاريخ أخرى راجع كتاب 
البتانىء. الفصل الثانى والثلاثين, 
وشروح للينى على ذلك, ج١اء‏ ص 
7 4* والصفحات التالية. 

وكانت المكة الدراهس العرينة فى 
مضدن ومتنالسفة الك استشصه كهنا 
العرب بعد فتحهم لمصر وظلت معمولا 


05. 


الفجرية: ولكن كاك السكون تسن 
بين عدد سنى الهجرة وعدد سثى 
الخراج, وكثيرًا ما لوحظ أن هذه 
الفروق كانت سببا فى وقوع 
الاضطراب عند تأريخ الحوادث. وفى 
مصر نفسها كانت هذه السنة تستعمل 
الاستزادة فليرجع إلى كتاب (26هز 
جداء ص 534 - 5160). 

أما السنة المالية التركية التى كانت 
جانيها الشكة الوجرية فن اكث الانميان 
فى الأغراض الدينية. فهى من حيث 
صورتها - بصرف النظر عن أولها - 
شهورها هى بعينها أسماء الشهور 
السريانية ‏ العربية التى تقدم ذكرهاء 
مع فروق طفيفة. وهذه السنة المالية 
التتركية تبدا فى أول مارسء ويقع 
الكبيس فى التاسع والعشرين فى شهر 
وعلى ذلك فإن سنى الكبس تكون دائمًا 


دائرة المعارف الإسلامية 


قبل سنى الكبس فى التاريخ الميلادى 
بسنة؛. وهذا مما يسهل تبينه. 

وَكِزد السفة الخالية التركية إن السنة 
الكراجية الغوبية الى اس حدقت فى 
القرن الرابع للهجرة (العاشر الميلادى) 
فى أيام العباسيينء وقد دخلت إلى 
الترك فى سنة 481١٠ه‏ (/1717م). أما 
السنون فكانت تحسب طبقا للتاريخ 
الهجرى. ولإيجاد التساوى بين حساب 
السنين على هذه الطريقة وبين السنين 
المدزية الت من اميمسسن من النينة 
التركية. كانت تسقط سنة قمرية من كل 
تلزنخ وكلا كي بسك وهو السة الك 
كافك سقط كبحن نوكن (ومتكناها 
بالتركية الإلغاء أى الإسقاط). ولما جاءت 
سنة 1784ه (14737م) كان الواجب 
إسقاطها ولكنها حسبت خطأء مما سيب 
اضطرابا فى حساب السنين المالية حيناً 
من الزمان: أما فى العصر الحديث فقد 
صار التقويم الغريغورى هو التقويم 
الرسمى فى تركيا. 

المصادر: 

3 مات اليج الفماىة للنكتائن 
(وهو الذى يست فى -مج1كم كيم0 


ذاقرة المفاوت الإأسلامية 


زمان 


نشره نللينى 4.7111120 جا 
" (ميلانى 868 15# 7ض١5١)‏ 

)١(‏ الآثار الباقية للبيرونى (ويسمى 
تععلاة ": «عراءئذامنهءذ«ه ذو 16ه:ه011) طبعة 
سخاو (5361310) لييسك 4ا1) 


5( اعجصن0ن.>ا. 1: مامه «عل بأعباطل ه18 
111101110111111 
جا 2 لييسك كعكقل 
ع( 8م : -ذا «عل رأ 'أعولة - 4 
0 115/16 لند ١93731١‏ 


)2( 002آ.1: -رمن) عل «016«ء1ه0 هآ 
1 ع6 :ره '| ع0 علاهك. ليدن 1/75ا8/١‏ 


(1) معتطداة.8 امد لاعتمعاكةا .ا 
- 111111604[لاة1ة “عل 1( [أءط0أدع 1ل[ 1ه اع 1/6 
لالع 2821176 1ع[»]!! ©[17!5‏ 0لا 1001[ عكار 
لييسك 616 88 4 الطيعة الثانية 
1١155‏ 

32( اع لله 1/طا. [: نال :الع هادع «لن[ء 11 
0011/11 امعاطء عو 17> 


.)١1577 كيل‎ 


أبى ريدة [هارتئر 6ع77/.113162ا] 


0553١ 


+ زمان: كلمة «زمان» هى الكلمة 
العري ةق لله سوال عافة ل 
الاصطلاح الفلسفى للدلالة على فكرة 
لمان ومراد ا كيناء في والدفن 
و«الوقت» و«الحين». وللتمييز بين 
الزمان المدرك بالحواس وبين الزمان 
المعنوى كثيرًا ما يطلق على الزمان 
المعنوى كلمة «دهر» (زروان فى 
الفارسية). أى يقال: «زمان معنوى» أو 
«زمان مطلق» أو «زمان علوى». 

وقد رفض المفكرون المسلمون 
بطبيعة الحال رفض] باتا كل ما كان 
يقال فى الزمان (أو المكان) من آراءء 
باعتبار أن الزمان مبدأ أعلى للعالم؛ 
وهو ما عرفه المسلمون من التراث 
الفنانكتىوالميؤنتاتق العاكن. واه 
المذهب القائل بأن الزمان» شأنه شأن 
امعان أعتد !نادي افيس العالم 
معروفا عند الكثيرينء لكنه لم يلق قبولا 
كبيرًا. وتوجد مبادىء خمسة مشابهة 
الهم اشنقتلافه فى :زواكيكنا وف 
اسماك ءيق أشاع 'اتحكية المرمتسية 
وبين صابكة حران وبين الإسماعيلية 


والدرون وغيرهم (راجع 101 : :121 


5ه 


3 1 005 6:1 16717 ضمن 


مجموعة .كماقطط .لك .اعده0 ج . «اقء8 


14 قسم 1 ادل ط “1715167 
6 ,؛: ص 17 وما بعدها ىق :5.0102 


-ى[ ‏ دعل عد«اءمل هاه كإأاهاء< كلع :و11 


كذاءه«ضمن 582 2 37 , باريس ١/1/5‏ 
ص ”7 ومابعدهاء وكتاب النقط 
والدوائر المعمروف عند الدرون. طبعة 
02104 لييسك ١5١‏ . ص 18). 
والرازى الطبيب (المتوفى عام 151 أو 
7 م) يذكر المبادىء الخمسة على هذا 
الترتيب : )١(‏ البارىء تعالى (؟) 
النفس الكلية (") الهيولى الأولى (5) 
المكان المطلق (5) الزمان المطلق (كتاب 
تحقيق ما للهند من مقولة للبيرونى ط 
ناقطعة5 لندن 1١8417‏ ص 017 ١ء‏ وكتاب 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن 
حزم . ط. القاهرة /1١١١هه,‏ ج؟ ص 
8" وما بعدها (وهنا يجب قراءة 
«ملاء». بدلا من «مدة»2. فيما يتعلق 
بالزمان المطلق(')) ولما كان الله بحسب 


)١(‏ هذا خطا تام لآن الزمان المطلق هو المدة التى لا تعد 
- راجع كتاب تحقيق ما للهند للبيرونى ص ”15؛ أما 
الملاء فهو المكان المملوء أى الذى يشغله جسمء فى مقابل 
الخلاء ‏ المترجم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العقيدة الإسلامية هو وحده المطلق 
ادوم لذ ل تبحابة ل سان موقب 
الرازى اعتير إلحاذًا. 

والقول بميادىء خمسة تدخل فى 
مداق .ما معد الطبيعة تار 1 تظين فى 
علم الطبيعة. فنجد اليعقوبى (') (فى 
الخضصفَ القاتق من القرخ الكالت اليجرى 
- القرن التاسع الميلادى) يقول بمناسبة 
الكلام عن كتاب «سمع الكيان» أو 
«الخبر الطبيعى» 0( لأرسطو إن 
أرسطو «بين فيه عن الأشياء الطبيعية, 
كنهناة القن الإبوتجوة لستوء .من الطيتاخم 
دونهاء وهى العنصر (') والصورة 
والمكان والحركة والزمان.. وهذه 


)١(‏ اليعقوبى هنا هو أحمد بن أبى يعقوب بن 
جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسى, والمقصود 
كتابه فى التاريخ ط. ليدن ١1887‏ - المترجم. 

(؟) المقصود هو كتاب الطبيعة المشهور لأرسطو 
المتريجمة. 

(؟) العنصر هنا هو الهيولى أو المادة بحسب 
الاصطلاح الذى ساد فيما بعد المترجم. 

(8) لا أعرف المقصود من الرقم الشانى: فى 
الاصل الفرتسىء إلا أن يكون المترجم إلى الفرنسية 


دائرة المعارف الإسلامية 


جوهرية:ء (اليعقوبى ط قتتواناه ج١2‏ 
بعد سنة )١533 - 41٠‏ (؛) كتايًا 
صغيرًا لم يصل إلينا إلا فى ترجمته 
إلى اللاتينية. وهو كتاب -كه عننو#نياب 106 
15 (وقد نشره ألبينق ناجى . طاى 
مجموعة رسائل للكندى, يعنوان 1116 
ك0 ت(عع 010/1 ةأطشة ‏ 16(1أء 15 1[جرهى ‏ ولاتلاطم 
أل« ءل-اه ‏ وه1ادك1 :هط 2 طلاو'هل» ص8 ” 


م 000 
مقدمة عامة. عن هذه الأشياء الخمسة 


حسب أن عام 417١‏ بحسب التاريخ الهجرى فحوله 
إلى التاريخ الميلادى. أما الذى لا شك فيه فهو أن 
الكندى توفى بعد عام ١417م‏ أو بعد سنة 0557"اهب 
راجع مقدمة الجزء الأول من رسائله ط. القاهرة 
م _المترجم. 

(5 ) (هذا الكتاب الصغير قد نقله إلى العربية 
محمد عبدالهادى أنى ريدة, وهو الرسالة الأولى من 
الجزء الثانى. من رسائل الكندى. القاهرة 4١59057‏ 
المترجم. 


5ه 


زمان 


ويتكلم إخوان الصفاء عنها كلاما أوفى, 
لكن على الترتيب عينه (راجع الرسائلء 
هش ان هذ السحانة الخاسيسة 
عشرة: وبحسب متتارات ديتريصى 
الرسالة الرابعة عشرة). ويذكر إخوان 
الصقاء آراء كثيرة عن هذه الأشياء 
يكتفون بتقديم الصورة على الهيولى» 
بل يجعلون المكان» من حيث هو عرض 
النفس وناشئان عنها. ويظهر أنه يجب 
أن نفهم على هذا الاعتبار أيضا المشكلة 
الى تجدفا فى كتاب القايمسات 
المخصوص بالمكان؟». والجواب هو: 
«الظرف الزمانى ألطف من ظرف المكان» 
والمكانى أكثف من ظرف الزمان» وكأن 
المكان من قبيل الحس والزمان من قبيل 
النفس.. إلخ». 

)١(‏ [لعلهم يقصدون مثلا أن مؤلفا كالاشعرى فى 


كتابه مقالات الإسلاميين إنما اكتفى فيما يتعلق بالزمان 
والمكان بذكر مختلف الآراء ‏ المترجم]. 


م 


وعلى حين أن المصنفات الأولى 
تكتفى فى الغالب بذكر مختلف الآراء 
فى الزمان .)١(‏ فإنه يظهر أن المعرفة 
برأى أرسطى قد أوجدت إجماعا بين 
الفلاسفة, ولكن الأمر لايزال معقداء لأن 
التمييز المعروف عند أصحاب المذهب 
الفيثاغورى الجديد والمذهب الأفلاطونى 
الجديد بين «زمان حسى» و«زمان 
معتوى» قدابقى قائفاء وكان البحث 
الطبيعى فى الزمان» من حيث صلته 
بالمكان والحركة فى الفراغ. يستند إلى 
الكتاب الرابع من كتاب الطبيعة 
لأرسطوء وإن كان لم يخل من صبغة 
رواقية. أما مباحث ما بعد الطبيعة التى 
تتناول العلاقة بين الحادث والقديم فقد 
كانت متأتثرة بالمذهب الأفلاطوتى 
الجديد. وخصوصا بحسب نقل هذا 
المذهب إلى العرب من طريق الكتاب 
المسمى «كتاب الربوبية» المنحول 
لأرسطو و«كتاب كسم مك «عطلك» (") . 
وشرح القائلين بالمذهب الأفلاطونى 
الجديد على كتب أرسطو. 


(؟) [هذا الكتاب يسمى كتاب العلل أو الخير المحض؛ 


وهو ينسب لافلاطون, مع أنه فى الحقيقة يرجع إلى 
كتاب الاسطقات الإلهية» ليرقلس - المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ففيما يتعلق بالزمان الطبيعى قد ميز 
بين الرزمان الماضى وبين الرذمان 
الماضر أو ال«آن» وبين الزمان 
المستقبل أو المستأنف. ولما كان الزمان, 
شاه كان الجركة عند ارسطقؤ كما 
متصلا فإنه (خلافا لمذهب الجوهر 
الفرد عند علماء العقائد (')) لا يتألف 
من لحظات منفصلة:, وعلى هذا فإن ال 
«آن» ليس زمانا بالمعنى الحقيقى. ومع 
هذا فإن اللحظة الحاضرة هى الشىء 
الحقيقى الوحيد فى الزمانء وهذا 
التناقض فيما يتعلق بالزمان أدى إما 
إلن الشك فئ الزمنان وإما إلى آزاء ف 
أن الماضى يبقى حقيقة ويدخل فى 
الحاضر. 

وقد عرف الزمان: مكائعة لأرسطق 
تعريفًا دقيقا بأنه عدد الحركة أو 
مقدارء أو كمء أى كمية الحركة ‏ بحسب 
المتقدم والمتأخرء وكذلك عرفت الحركة 
على العكس من ذلك. يأنها عدد أو 
مقدار الزمان. وأرسطوء وهو الذى 

)١(‏ كان علماء العقاش يقولون بقسمة المكان 


والزمان والحركة والجسم إلى أجزاء لا تتجزا ‏ انظر ما 
يلى - المترجم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ينسب إليه أنه قد أبرز العلاقة بين 
الحركة والزمانء قد ذكر التعريف 
الأخير مرة (كتاب الطبيعة لأرسطو, 
الكتان التزايم: قشع اص + لان 
س ,)١1-1١8‏ لكن هذا التعريف صار 
عند أصحاب المذهب الأفلاطونى الجديد 
تعريفا ثابتا. وأخيرا يجب أن نذكر أن 
الزمان» كما يفهم من تعريف أرسطوق 
له. شأنه شأن الحركة: ليس له بداية 
ولا نهاية. فمكان العالم متناه. وكل 
نقطة فى هذا المكان يمكن أن تكون نقطة 
انتتهاء خطء لأن الخط ساكن؛ أما 
الزمان» من حيث هو مقدار الحركة, 
فهى يجرى أبدا ولا ينتهى. 

ويختلف عن هذا التصور الأرسطى 
للزمان تعريف الزمان بأنه «المدة» أى 
«الامتداد» أو «المدى ()», وأغلب الظن 


(؟) يكتب صاحب المقال هذه الكلمة كما لى كانت 
«المضاء» بالعربية. وهذا غير صحيحء وخصبوصا أن 
اقتباسه لرأى أبى الهذيل نقلا عن الأشعرى فى كتابه 
مقالات الإسلاميين يدل على أنه نقل كلمة «مدى» على 
أنها «مضاءء. وهو فعل ذلك أيضا فى نقله عن كتاب 
«البدء والتاريخ» بعد قليل ‏ المترجم. 


مؤلاه 


زمان 


أن لدينا فى هذه الكلمات ترجمات 
للكلمتين اليونانيتين : 0إ/051ماة 10010614 » 
وهما تدلان عند الرواقيين على المدة, 
وقد فسرهما أفلوطين تفسيرا يجعل 
لهما معنى عاليًا من حيث هما مدة دوام 
حياة النفوس (راجع كتاب 7/012 .11.4 
ده : -طمرط عأام انا 4 “زه عللو 0111 'كوعدء 0 
7ه اأكتسوز با كععتأكوواط , دءااماىة 47 “زه 15دء1 
بربأوهع5/:!0 ءأطه47: كمبردج وهرقاردء 
69 ص 178 وما بعدها) ونحن إذا 
وجدنا أبا الهذيل العلاف يعرف الوقت 
بأنه «الفرق بين الأعمال, وهى مدى ما 
بين عمل إلى عمل» فإن وراء ذلك معنى 
الفترة التى تنقضى بين شيئين (راجع : 
عع 1م عل برعتتاعطآ تعتء 0115 1:تع 00 1016 
5 06 للأشعرى . ط. ريتن 10165 
(16 .,15 8151) استانبول 1١57١‏ جال 
ص”": 5). وكذلك يقول المطظهر بن 
المقدسى إن الزمان عند المسلمين «هو 
حركة القلك ومدى ما بين الأفعال» 


(د اجع -كاط'! عل أه معتتمةت هأ عل 17 عا 





)١(‏ هذا الكتاب هو «كتاب البدء والتاريخ» وهو من 


اسه 





عرزم: )١(‏ لأبى زيد أحمد بن سهل 
البلخىء ط. إيوار 81038 ..1©, باريس 
8 ج١١‏ ص )]١‏ أما المدة قمعناها 
الدوام (راجع كتاب مفاتيح العلوم 
للخوارزمى طبعة ج. قان قلوتن 6.78 
06 ليدن ,١1896‏ ص ١17‏ وما 
بعدها حيث نجد: «أن الزمان مدة تعدها 
حركة الأفلاك وغيرها من المتحركات. 
واكذة عض ينيع الؤمان الطلق الذئق 
لا تعده حركة»). فالحقيقة أن الكلام هنأ 
يدور حول التمييز الذى أشرنا إليه آنفا 
بين الزمان الحسى الذى يقاس بحركة 
الأجسام المتحركة وبين الزمان المعنوى 
الذى ل يتحاين مل كتتجاهزه التنفسن 
وتدركه إدراكا مباشرًا (راجع تمييز ه. 
برجسون دووعتء11.8 بين الزمان 5مداعا 
والديمومة هدك (')؛ وكلمة المدة من 
مصطلحات الرازى الطبيب؛ انظر كتاب 
تحقيق ما للهند من مقولة للبيرونى, 
الموضع المتقدم الذكرء وأيضا من 





(1) إن التفرقة بين الزمان الحسى أظهر ما تكون 


مسطلفات إكوان الصفاء قفى الرسالة 
الخامسة عشرة التى أشرنا إليها آنفا 
يكنه إشوان السحفتاء هن الوضان 
(الطبيعى) من حيث هو المدة التى تعدها 
حركة الفلك). 

فالذة من كيك في تجرد راغ حناة 
النفوس هى فى الحقيقة شىء متوسط 
بين الزمان (الذى هو عرض فى حركة 
الأجسام) وبين الدهر (الذى هو مدة 
بقاء العقل) وهذا يؤدى بنا إلى الأنظار 
الميتافيزيقية الصوفية فى العلاقة بين 
الزمان والأزل. والاصطلاح هنا غير 
تاك و ذلك ا برجن فتحقاظ إلى أن 
الفلاسفة يحاولون أن يوفقوا بين 
أفلاطون وأرسطوء بل يرجع إلى أن كل 
فريقء وخصوصا الصوفية. يحب 
مصطلحاته الخاصة. 

وفى كلمات لأفلاطون فى محاورة 
طيماوس يتصور أفلاطونء, على سبيل 
التمثيل» أن الزمان صورة حسية للأزل 
(قارن ما جاء فى الكتاب المسمى بكتاب 
الربوبية المنسوب لأرسطى طبعة 
ديتريصى 21611 لييسك ١8/7‏ 
ص ١٠يما‏ جاء فى محاورة طيماوس ص 





زمان 


/ا'ا وما بعدها؛ وراجع كتاب 
سه عزع2 هك 7/[8ع86 216 تاعوءؤذدع .11.1 
روتوم نو[ط ودرء ةمد 1د ألاء أو آلاطء ضمن 
مجموعة :رن دمانناط .ل .اموه .2 .1لء8 
4 منستر .,١1917‏ ص ١‏ وما بعدها) 
فالزمان لم يبدا إلا بعد خلق النفس 
الكلية وانتظام مادة الكون بعد 
اضطرابهاء وذلك بفضل حركة السماء 
المنتظمة. وهذا العالم المنظم تنظيما 
جميلا ستكون له نهاية, ولكن الزمان لا 
ينتهى بذلك. وعلى أساس الآراء 
المأثورة عن أفلاطون,. وخصوصا 
وبتوسط أفلوطرخس بحسب الآراء 
المنحولة ويتوسط جالينوس» جاءت 
أيضا الآراء فى الزمان باعتباره عين 
حركة الفلك, أى باعتبار أنه هو الفلك 
نفسه أو أنه هوق النقفس الكلية. ومن قال 
إن الزمان هو الفلك نفسه أو النفس 
الكلية نفسها سماه جوهرًا (خلافا 
لأرسطى القائل إنه عرض). 

وبعد أن عرف رأى أرسطق صار 
الفيلسوف المتهم فى نظر الدين يعرف 
بنظريته فى قدم الزمانء وذلك أن 
أصحاب هذه النظرية كانواء متابعة 
لأصحاب المذهب الأفلاطونى الجديد, 


0 


زمان 


يؤمنون بأن الوجود ذو مراتب وبأنه 
من البديهىء: تبعا لذلكء. أن يكون لكل 
نوع من الموجودات زمانه الخاص أو 
أزليته؛ ولا أزلى فى الحقيقة إلا الله إن 
لم تكن ذاته فوق الأزل» وقد وافق 
الفلاسفة أرسطى فى القول يأن ماهية 
العلة الأولى (اله) وفعلها () شىء 
فحن "قبساف اذلن: وف لذلك كلق 
العالم قى الأزلء والمخلوق الأول وهى 
العقل (يذكر صاحب كتاب 4اع عبطا م1 
1 انظر ما تقدم جا. ص ؛ 85 
وما بعدها أن بعض أهل الإسلام ذهب 
«إلى أن أول ما أحدت من الزمن 
العلوى. وهى وقت يظهر فيه القعلء 
لسن السصفلن الذى كو عن سرعات 
الفلك») أقل أزلية, لكنه فى دهر 
وسكونء, وكذلك النفس الصادرة عن 
العقل توجد فوق الرمان لأنها علة 
الزمان. هذا ما يذهب إليه مع أفلوطين 
كتاب الربوبية المنسوب لأرسطى (طبعة 
ديتريصى ص ١١‏ وما بعدها) وفى 
كتاب العدل كنكيهه 46 «ءطنة لبرقلس ما 
جملته أن الله. من حيث هو العلة الأولى, 


)١(‏ المقصود فاعليتها وتأثيرها ‏ المترجم. 


اليموكه 


والطبيعة هى مجال الحوادث (كتاب آنآ 
كأكلاة) 06 «56 طبعة تع ناعطمعلية0.8 
بمدينة فرايبورج بألمانياء 21١4/5‏ ص 


ومن البين أن فعل الكائنات التى 
فوق الزمان يتم أيضا على نحى خارج 
عن الزمان» وقد شبه بفعل التعقل عند 
الناس وبالارتياط بين الصورة 
والقمولى وياتتقان التفسوء فى الغالم 
وكلها تتم فى غير زمان (راجع فيما 
يكلق وبسالة الكذوى الذي يفم فهناة 
ودفعة واحدة. أعنى فى غير زمان, 
كتاب 1808ه11.6.1 المتقدم ذكره. ص 
وما بعدهاء ص 057 وما بعدها). 


جدًا عند المتكلمين: فهناك إله قديم أزلى 
وهناك عالم حادث؛ ولا وسط بينهماء 
وكان كل من أصحاب مذهب الجوهر 
الفرد بين المسلمين وخصومهم متفقين 
على ذلك. وكان أهم ما يريده أضحاب 
مذهب الجوهر الفرد هو أن يؤكدوا أشد 
التأكيد أن المكان يتألف من أجزاء 


وكانت المشكلة فى أول الأمر بسيطة 


دائرة المعارف الإسلامية 


لا تتجزأ متناهية معدودة. وأن مدة 
دوام العالم لا تتجاوز عددا متناهيًا من 
أجزاء الزمان .)١(‏ 

وقد دافع الغزالى فى كتابه تهافت 
الفلاسفة عن القول بحدوث العالم 
وأيضا عن القول بتناهيه فى الزمان 
وذلك باسم جميع فرق الأمة الإسلامية, 
ردا على الفارابى وابن سينا. وهى يشتد 
فى محاربة قول أرسطو بقدم العالم, 
ولكنه يتساهل مع مذهب أفلاطون. 
والغزالى لا يوافق أبا الهذيل فى قوله 
بأنه كما لا يمكن القول بدورات لا نهاية 
لعددها فى الماضى فكذلك لا يمكن 
القول بدورات لا نهاية لهافى 
المستقبلء بل يجوز الغزالى بقاء 
العالم بقاء لا نهاية له. ولكنه يأخذ بما 


)0 وكانوا يقصدون من ذلك أن يجدوا أساسا 
لإمكان إثبات وجود الله الذى يخلق الاشياء فيجمعها 
ويفرق بينها ويحفظها ‏ راجع مقدمة كتاب مذهب الذرة 
عند المسلمين لسلمون بينيسء الترجمة العربية ‏ 
القاهرة 517١؛‏ وكتاب تاريخ الفلسفة فى الإسلام لدى 
بورء الطيعة الثانية القاهرة. ,١554‏ ص 47 ومابعدها ‏ 
المترجم. 

سس( النقل عن الغزالى هنا غير دقيقء فالغزالى 
يقول بحدوث العالم, وإن من شروط الشيىء الحادث. 
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زمان 


جاء به الدين من التصريح بنهاية العالم 
(كتاب تهافت الفلاسفة طيعة بويج 
وععلإناه8 بيروت ,١977‏ ص 8١‏ وما 
بعدها) (). 


ويقول ابن رشد بحقء فى كتابه 
تهافت التهافت (طبعة بويجء بيروت 
, ص 55 وما بعدهاء وراجمع 
كتاب الفلسفة طبعة القاهرة ١١١ص‏ 
٠‏ وما بعدهاء وراجع كتاب ل. جوتييه 
تعتطانة0.آ: «ناى 1074 1 'ل 1160716 هآ 
-نوام ها عل أه «مأوناء< ها عل كا7موطه: د6] 
#زنآههءها. باريس ١5١5‏ ص” ٠١‏ 
ومابعدها) إن كثيرًا من هذا الجدال 
يدور حول التسميات والنزاع فيها. وكل 
من المتكلمين والفلاسفة يميزون بين 
موجود أزلى لا نهاية له (هوى الله) وبين 


الذى هو فعل لفاعلء أن يكون له أول» ولكن لا يشترط 
أن يكون له آخرء لآن هذا يتوقف على إرادة موجده ولا 
يتضمن تناقضا ولما كان العقل يجوز إمكان بقاء العالم 
بقاء لا نهاية له, إذا شاء موجده ذلك فإن بقاءه إلى الأبد 
بالفعل أو عدم بقائه بالفعل لا يعرف بالعقل, لآن العقل 
يقضى بإمكان الاحتمالين: ولذلك يقول الغزالى: «وإذا 
تبين أننا لا نبعد بقاء العالم ابدا من حيث العقل بل 
نجوز إبقاءه وإفناءه. فإنما يعرف الواقع من قسمى 
الممكن بالشرعء فلا يتعلق النظر فيه بالمعقول» تهافت 
الفلاسفة. ص 8١‏ - المترجم. 


اك ال 120 ا ا كل 11 ا 1 0 


عالم متغير: وهذا هو الشىء الجوهرى, 
أما كون العالم فى جملته حادثا أو 
قديما أو كونه على الدوام حادثا زائلا 
فهو أمر ثانوى. 

امن موقي اذى وني فالات 
الذات الخالدة فهى وحده الذى لا وجود 
عنده للزمان بكل صوره. وهو فى 
«حال» من أحوال يثبت عنده «الوقت» 
فيصير حياة فى حضرة الله الأزلية 
(راجع كشف المحجوبء ترجمة 
نيكلسونء. ليدن ١5١١‏ ص 717 - 
. /3"1). 

المصادر: 

لا يوجد بحث مخصوص للموضوع, 
ولنذكر المراجع الآتية بالإضافة إلى ما 
ذكر أثناء الكلام: 

00 متعطدطط.ط: ع10مل] بل ءرماوزكى م[ 
جاء ص 5١‏ وما يعدهاء. ج". ص 
65 وما يعدها 

ل ك016نا1 .11: -اعا0 عطعكتصممة روطن 
أأء 410015 اتعتاعسةاكتارعااعم ‏ «عكل ‏ برم] 
(عل ناجهلا ,اطة8 ,ك :1707 ج )١‏ هاميورغ 
1١57‏ 


أبرريدة [ت. دى بور 805 .106 .13] 


007 





لابد من إكمال ما قاله كاتب القسم 
الثانى من هذا المقال» وهى المتعلق بمعنى 
كلمة «زمان», من حيث هى اصطلاح 
فلسفىء ويتعين بطبيعة الحال أيضا أن 
نشير إلى ما أشار إليه الكاتب من نواح 
سواء فيما يتعلق بالكلمات التى صار 
بعضها مصطلحات فلسفية: أ بالمعانى 
الاصطلاحية التى أصيحت لبعض هذه 
الكلمات. وخصوصا أن من هذه الكلمات 
مالم يوف حقه فى الأصول الأوروبية 
لدائرة المعارف هذه.ء وأن المراجع التى 
كانت لدى كاتب المقال لم تكن فى حينها 
بالكافية. هذا إلى أنها تكاد تكون من 
نوع واحد يمثل تراثا فلسفيًا واحدًاء هو 
التراث الأفلاطونى أو التتراث 
الأفلاطونى المحدث. 

والكلمات العربية التى لها صلة 
يكلمة زمان» من حيث الدلالة العامة, 
هى: دهرء أزلء أيدء خلد. سرمد. مدة, 
حين» وقتء آن. 

ومما تجب ملاحظته من أول الكلام 
فى الموضوع أن هذه الكلمات كانت 
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جارية على السنة العرب. مستقرة فى 
لغتهمء قبل ظهور الإسلامء وقبل بدء 
التفكير الفلسفى الإسلامىء وكانت لها 
مدلولاتها التى تحددت فيما بعد على 
أيدى المفكرين الإسلاميين من متكلمين 
وكلاشفة: ععند هذا تمبتن "الإشارة إلن 
أن معظم هذه الكلمات كانت تستعمل 
أسماء وأفعالا (أبد. دهّرء مدء وامتدء 
حان: وقت.... إلخ.): وأن بعضها له 
دلالة الفعل الإيجابى المتلف أو المهلك 
(فيقال مثلا: دهر فلانا أمرء بمعنى 
أصابه مكروه أو نزلت به نازلة؛ أى 
يقال: دهره الجزع؛ بمعنى غلبه أو أتلفه, 
ويقال: دهور الشىء جمعه وقذفه فى 
مهواة. ويقال: رمن الشخص زمناء 
وزمكة أو :أصتنانتة :السؤمانة (العتافة أن 
الضعف) فهو رمن وزمين؛ ويقال: حان 
حية ان كرب وتو افلاكه زالحين 
الهلاك والنهاية والموت. والحاتنة 
النازلة... إلخ.) وفى كتب اللغة مادة 
غزيرة تتعلق بهذه الكلمات. وفيها 
تحديد لمعنى كل كلمة:. لا من الناحية 
الاصطلاحية الفلسفية بطبيعة الحال: بل 


مَنَ قائحية الانستغمال اللفوئ الدال على 
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المفهومات التى توصل لها العرب. ولو 
نظرنا فى هذه المادة فى جملتها لوجدناء 
يبوجه عام, أن كلمة«الدهر» تطلق على 
الزمان المتطاول الذى لا تكاد تكون له 
نهاية: لا من أوله ولا من آخره؛ ومن 
ذلك عمارة «الدهن الداسر»: اما كلمة 
«الأزل» فهى تطلق على الإامتداد 
الزذمانى الذى لا أول له فى الماضى, 
«والأبد» هى الدهر من حيث الامتداد 
خصوصا فى المستقبل» ومن ذلك عبارة 
«أيد الآبدين» و«الأيد الأبيد», والسرمد 
دوام الزمان خصوصا فى المستقبل, 
وكل من «الزمان» و«المدة» و«الحين» 
و«الوقت» يطلق على المقداق الكدوت من 
الدهرء قليلا كان هذا المقدار أى كشيراء 
مع أنواع من التمييز فى الاستعمال 
الدقيقء وهذه الكلمات الأخيرة كلها 
معينء وكلمة «الآن» تطلق على الزمان 
لوقت الحاصيو: 

كل هذا يتعلق بالمعنى اللغفوى كما 
يوجد فى كتب اللغة. بحسب المأثور من 
اللغوية القديمة التى سجلها علماء اللغة؛ 


.له 


أما ما ورد فى القرآن من هذه الألفاظ: 
فهى كلمات «دهر» بمعنى الدهر المهلك. 
وبمعنى الزمان المتطاول الذى ليس له 
حدود(١),‏ وكلمة «أبد» فى صيغة ظرف 
الزمان أى الوصف الدال على الامتداد 
الزمانى فى المستقيل, وكلمة «حين» 
والوقت المحدد, وفى صيفغة ظرف 
الزمان(), وكلمة دالآن» والفعل المرتيط 
بها(؟), وكلمة «السرمد» بمعنى الدوام 
فى المستقبل(؟), وكلمة «الخلد» بالمعنى 
نقفسه (©6)/ وكلمة «المدة» و«الأجل» 
بمعنى المدة المحددة أى نهايتها(')' وكلمة 
«وقت» فى صيعغ كثيرة ومع تمييزات 
دقيقة فى المعنى. وكلمات أخرى دالة 
والفعل الدال على المدة أى الامتداد فى 
الزمان. وهذا كله مما يوجد فى القرآن 
يشيتشاع إلن درائحة قافة بذاتهنا: 


(1) نسورة (اللجافية) كيه 42 وسورة الأضينان 
آية .١‏ 

(؟) سورة الإنسان, آية١,‏ سورة (القصص). آيّة 
6 وسورة (البقرة) آية 7؛ وسورة (إبراهيم), آية 0؟, 
وسورة (المائدة) آية ١١٠؛‏ وسورة (هود) آية 9 وسورة 
(الواقعة). آية 44. 


.كام 


وخصوصا إذا انضم لذلك ماورد فى 
الحديث الشريف من هذه الكلمات: فأما 
الكلمات التى قدر لها أن تغلب فى 
الاصطلاح الفلسفى من حيث الدلالة 
على الامتداد الزمانى أو على معنى هذا 
الامتداد يحسب التصورات المختلفة له, 
فهى كلمة: الدهر والزمان والمدة (عند 
البعض)؛ وهى موجودة في القرآن, عدا 
كلمة «زمان» فهى لا ترد فيه بأى 
صيغة من صيغهاء أما كلمة الوقت فقد 
ضنارت امنظلا ا عند المتوفية: 

ذا فيا يعاق يكلمة الافن نوب 
الرجوع إلى معناها عند العرب قبل 
الإسلام. ولى نظرنا فى جملة النصوص 
المأثورة عن العرب الجاهليين لوجدنا أن 
فكرة الدهر كانت قديمة عندهم, وهى 
عند الشعراء مفهوم شعرى يستعينون 
به فى الدلالة على مجرى الحوادث 


(؟) سورة (البقرة) آية ١/ا‏ سورة (النساء) آية 
8 سورة (الحديد) آية 11. 

(4) سورة (القصص) آية الا 7/. 

(0) مثلاوسورة (يونس) آية 57. 

(1) سورة (التوبة) آية 4. وسورة الأعراف آية 
؟؛ وسورة (القصص) آية 78, 79. 
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الكونية وتصرف الأقدار. ولكن الكلمة 
لم تكن تدل على قوة شخصية: بل على 
قوة غير شخصية تتصرف فى الأشياء 
وفى الناس؛ وهى ليست قوة مقدسة 
ولا إلهية. بل تتصرف تصرفا غاشما 
من غير مراعاة قاعدة, وليس فى عملها 
حكمة, وقد استعمل الشعراء ألفاظاً 
أخرى للدلالة على المعنى نفسه مثل 
كلمات: الزمانء الليالىء الأيام المنون, 
الحدثان: المنايا؛ ومن ذلك قولهم: قوارع 
الدهرء. بنات الدهرء ريب الحوادث» ريب 
المنون... إلخ. ولا يمكن أن تخلو أذهان 
الشعراءء. مهما كان اصطناعهم لهذا 
المفهوم الشعرى المساعد لهم فى 
التتعبيرء من فكرة كانت تلوح أمام 
أذهانهم. وهى فكرة القوة التى وراء 
القوانين التى تحكم الأشياء وتحكم 
حياة الإنسان» والتى لايزال لها ظل فى 
التشعر العربى على قديم الأيام 
وحديثها. فالجاهليون كانوا ينسبون 
إلى الدهر ما يصيب الإنسان من نازلة 
أو مكروهء وكانوا أحيانا يمقتون هذا 
الدهر ويسبونهء ويظهر أن فكرة الدهر 
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كانت. على نحو ماء تحل فى أذهان 
الجاهليين محل فكرة التدبير الإلهى عند 
المؤمنين باللّه. ولذلك أراد النبى عليه 
السلام. فيما روى عنه من قوله: «لا 
تسبوا الدهر. فإن اللّه هو الدهر» 
تصحيح تفكير العرب بأن بين لهم أن 
ما ينسب إلى الدهر يجب أن ينسب إلى 
اللّه. لأن اللّه هو فاعله, لا الدهر. ومهما 
يكن من شئْ فإن الجاهليين كانوا 
يتصورون الدهر قوة مفنية. وعلى هذا 
المعنى نستطيع أن نفهم معنى كلمة: 
«دهر» فى سورة (الجائية) آية 55: 
«وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر», وإذن فعند 
منكرى وجو الله والحياة الآخرة 
(وهذا مايفهم بالاستنباط من الآية) أن 
الدهر قوة مهلكة. والواقع أن «القول 
بالدهر» أصبح مع تطور النظر الفلسفى 
عند المفكرين الإسلاميين مساويا 
للمذهب المادىء مع إنكار الخالق المدبر 
وإنكار الحياة الآخرة والقول بقدم 
العالم وقدم الأنواع الُحتَوائية على هذه 
الأرض» ولذلك نجد المتكلمينء من أول 


م0 


الاسور وود ون علي الذهوية: كما كيه 
أول تحديد لمعنى كلمة «دهرية» عند 
الجاحظ(). فهى يصفهم بأنهم هم 
الذين ينكرون الخالق ولا يؤٌمنون 
بالشيؤات إى الع إن الذوات والفنتابت: 
ويردون الأشياء إلى فعل الأفلاك: ولا 
يعرفون خيرا ولا شرا سوى المنفعة 
واللذة :ومن :ذلك لشن مسا علتضاء 
الإسلام يذكرون الدهرية بين الفرق 
الضالة ويردون عليهم. 

وإلى جانب فكرة الدهر بمعنى 
المفهوم الشعرى ويمعنى النظرية 
الدقرية كان محة الدرن سيوم الدفن: 
بق دنه على 'الامقد إن لزاني لذ لا 
نهاية له. وهى المفهوم الذى ورد فى 
القرآن فى سورة (سورة الإنسانء أو 
سورة الدهر) آية 2١‏ وهى: «هل أتى 
على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
قينا مذكورا «وارا كان جقووع الدهر 
هنا أنه الامتداد الزمانى غير المحدود, 
فإن الحين جزء من الدهرء وهذا 
الاستعمال القرآنى يوافق المعنى الذى 


)١(‏ كتاب الحيوان ج/, ص © - 1, القاهرة. 155714.هف 
-:15ام. 


.مه 


كان معروفا للمتكلمين» وهى فى نفس 
التالى. 

فهو فى رسائله المعروفة لنا حتى الآن 
يعتبر أن الزمان «مدة تعدها الحركة, 
غير ثابتة الأجزاء», وأن الوقت, كما هو 
عند المتكلمين أيضا.ء «نهاية الزمان 
المفروض للعمل». على أن الكندى يعرف 
اختلاف الفلاسفة فى معنى الزمان 
وقول بعضهم إنه هى الحركةء وقول 
البعض الآخر إنه ليس هو الحركة, 
ويختار القول يأنه «عدد عاد للحركة» 
ويرى أن فكرة الزمان هى التى تساعد 
على إدراك السرعة والبطء فى الحركة, 
أما «الآن» فهو ما يصل الزمان الماضى 
بالزمان الآتىء وهو لما كان لا بقاء له 
فهو ليس زماناء ولكن إذا اعتبر الإنسان 


بعقله الانتقال من آن إلى آن أدرك معنى 


(؟) راجع رسائل الكندي الفلسفية ج١ء‏ ص 201١5‏ 

,15 31١1ه الال‎ ك١.‎ ١١5 1/ 

5١5 , ١9853٠‏ 5١50؛‏ طبعة القاهرة 
م جلاء ص 717 55/ طبعة القاهرة. 
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الزمان. وهو الاتصال والاستمرار فقطء 
وهو مرتبط بمعنى القَيل والبعده ويمكن 
أن يعد, رغم أنه متصلء لأنه كم 
متصلء ولما كان الآن «متوهماء» غير قار 
الذات فإن الزمان لا وجود له فى ذاته. 
وإذا عرفنا أن الكندى يقول بحدوث 
العالم عن علته من غير شئ سابق عليه, 
وذلك من حيث كونه جسماء ويقول 
بتناهى هذا الجسم فى الامتداد المكاني. 
بحيث لا يكون خارج العالم شئ حتى 
ولا الفراغ (الخلاء المطلق). ويقول 
بالتالى بحدوث المكان الذى يعتبره 
متوقفا على المتمكن فيه وبحدوث 
الحركة والزمان الذى هو عددهاء 
أدركناء على نحى أوضح. أن الزمان لا 
يوجد مستقلا عن العالم وحركته وأنه 
حادث له بداية» ويقيم الكندى الأدلة 
التقارنة الستكدة كتمحوهنا إلى التفكين 
الوناقس فلن هذا كله واسحاس راض 
العوى فت كثامي الحتستم والحيرفة 
والزمان من حيث أول وجودها هو أن 
الشئ الذى لا نهاية له بالفعل ‏ وهذا ما 
ينشأ عن القول بعدم التناهى - 

الوخود التحق وان الحسم واللسركة 
والزمان مرتبطة فى الوجود ودواأمه. 
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زمان 


فلا جسم يوجد إلا ووجوده حركة 
كونء وهى لا يتحرك بعد ذلك إلا فى 
زمان» ولا يستمر وجوده أيضا إلا فى 
زمان هو مدة وجوده. أى المدة التى 
يكون فيها «إنية». فالزمان عند الكندى 
هى المدة التى يكون الوجود فيها 
موجونا.ء ولكن لما كان من الموجودات, 
ما هى ساكنء فإن مدة وجودة تقاس 


[متلايحسي جركة انوع ساح ولق 


حركة التغير (السيلان) والتبدل الدائم 
فى كل ما هو محسوس - أو بحسب 
مقدار حركة متحرك غيره: ولكن لما كان 
المنقسمة بتبدل من نوع ماء هى الزمان 
وبأن المدة هى «مدة الوجود»., فإننا 
نستطيع أن نميز عنده بين زمان هو 
مدة الوجود وزمان متصل بالحركة 
والتغير. وهو خاص بالمتفيرات. ولكن 
هذه المدة على كل حال ليست ذاتا ولا 
جوهراً قائما بذاته. يل هى اعتبارية 
ترجع إلى استمراروجود ما هو 
ا 
ا ولك كينها انس 


حادث» 3 له 


حك 


وجود العالم فهو سيكون وجودا 
متناهياء لأن له بداية من جهة: ولأن 
امتداد مدة وجوده لا يمكن أن يبلغ 
اللانهاية بالفعل من جهة أخرى وكل ما 
يمكن أن يقال هو أن وجود العالم 
وحركته يمكن أن يعتبر لا نهاية له 
بالقوة لا بالقعل. وإذا كان الزمان 
حادثا. وكان هى زمان هذا العالم, فإن 
الخلق. أعنى وجود العالم, لم يكن فى 
الزمان. ولما كان الله علة العالم فهو 
متقدم عليه بالذات لا بالزمان: لأنه لم 
يكن قبل العالم زمان: لأن الزمان للجرم 
المتحرك المتبدل. ويصرح الكندى بأن 
اللّه ليس فى الزمانء فهل يمكن القول 
بأن وجود اللّه له زمان أو مدة تليق 
بكماله؟ هذا مالا نجده فى كتب الكندى 
التى وصلت إلينا. ومن هنا ندرك قوله 
إنه كانت قبل حدوث العالم ذات أزلية, 
هى الذات الإلهية طبيعا. كما ندرك 
تعريفه للأزل بأنه «الذى لم يكن ليس»», 
والذى لم يسبق وجوده شئ ولا علة 
له. وإذن فالأزلية صفة الوجود القديم» 
ومعناها عدم المسبوقية بشىء أيا كان, 
ولا يمكن. بحسب هذاء وأن يكون الله 


اونن 





فى زمان ولا مدة ولا دهرء وإن كان 
وجوده دائما أزلاً أيدا. 

على أنه يُذكر بين مؤلفات الكندى 
كتاب له فى «النسب الزمانية» وآخر فى 
وحافتة الذسان: والحسين والدسن 
ولكنهما غير معروفين لنا حتى الآن. أما 
الذى لاشك فيه فهو أن اللّه عنده ليس 
فى الزمانء وأن هذا العالم وكل ما 
يعرض فيه حادثء وأنه لا يوجد مبدأ 
قديم سوى اللّه تعالى. 

وكان المتكلمون فى عصر الكندى, 
وهم جميعا من المعتزلة. ويقولون 
بتناهى وحدوث كل شىء سوى اللّه, 
وهم بطبيعة الحال. رفضوا قول 
أرسطو بقدم الزمان وتناولوا فكرة 
الامتداد الزمانى من ناحية أخرىء فنجد 
أبا الهذيل العلاف المتوفى سنة 775 ه 
- 845 م يعرف «الوقت» بأنه «الفرق 
بين الأعمال». ويقول إنه «يحدث مع كل 
وقت فعل», ونجد الجبائى المتوفى سنة 
١“‏ ه - ١5١1م‏ يقول «إن الوقت هو 
ما توقته للشىء فإذا قلت: آتيك قدوم 
زيدء فقد جعلت قدوم زيد وقتا لمجيتك»؛ 
ويقول الجبائى أيضا: «إن الأوقات هى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حركات الفلكء لأن اللّه عز وجل وقتها 
للأشياء», هذا ما يحكيه الأشعر ى من 
آراء الإسلاميينء وهى يذكر قول من 
قال: إن الوقت «عرض» وإنه لا تعرف 
ما هيته ولا يوقف على حقيقته. كما 
يذكر الأشعرى اختلاف المفكرين» بين 
مثبت ومتكرء فى: هل يكون وقت 
لشيئين أم لا؟ وهل يجوز وجود أشياء 
لا فى أوقات؟ ولا شك فى أن المقصود 
من الوقت هو الزمان» ومع أن الأشعرى 
يعرف آراء القدماء من الفلاسفة فإنه لا 
يحكيها. ولهذا دلالته .)١(‏ 

وبعد الكندىء فى النصف الثانى من 
القرن الثالث الهجرى - التاسشع 
الميلادى» تجد أبا العباس الإيرانشهرى 
يقول 0( إن «الزمان» و «الدهر» 
و«المدة» أسماء لجوهر واحد قديم دائم 
الجريان لاقرار له, ولكن هذا المفكر 
يذكر للزمان معنى جديداً محيراء وهو 


)١(‏ راجع آراء العمتزلة فى الوقت في مقالات 
الإسلاميين للأشعرى. ط إستانبول.» ص 54437. 

2١٠١١ زاد المسافرين لناصر خسروء ط. برلين. ص‎ )١( 
4 

(1) يذهب الدكتور ينيس فى كتابه «مذهب الذرة عند 
المسلمين». القاهرة ,١557‏ ص لاه - 58 إلى أن رأى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يقول إن الزمان «دليل علم اللّهه. كما أن 
المكان دليل قدرته. والحركة دليل قعله, 
والجسم دليل قوته؛ وكل هذه الأشياء 
جواهر قديمة ولا نهاية لهاء ولا تسمح 
قله التمموهن قن أرجت ترما 
بتأويل لكلام الإيرانشهرى يمكن الثقة 
به. وإن كان من البين أن ثمة علاقة بين 
هذه الجواهر وبين الصفات الإلهية. من 
حنيك: إنهياناكن لهذه الصيفات" والدليل 
الظاهر عليها (). ولى نظرنا فى دليل 
الإيرانشهرى على أن المكان «مظهر 
قدرة اللّه, (قدرت ظاهر خداى إست) 
وفى بها ]د قرئة :الله تسمل مقدوراقة, 
وآ هذه المقدووَات احخسام متصورة لذ 
يمكن أن توجد إلا فى مكانء فالمكان 
مظهر قدرة الله لتبين لنا أن 
الإيرانشهرى يرى فى المكان رأيا شبيها 
برأى نيوتنء: هذا وإن كان هذا الرأى 
غريبا عن الاسلامء. ويذكر ناصر 


الإيرانشهرى حل لمشكلات الصفات الإلهية» ويربط بين 
ذلك وبين مذهب الصدورء ولكن هذا غير مؤكد لأن 
استعمال الايرانشهرى لكلمة «دليل» وكلمة ظاهر (فى 
قوله مثلا: إن المكان هى قدرة اللّه الظاهرة) يشعر بأن 
المقصود هو الدلالة على الصفة لا الصفة نفسها وأن 
هذا الدليل ظاهر. 


.له 


زمان 


خسرو(') المتوفى حوالى سنة 1457ه 
دا ال. ام رأى الإيراتشهرى مع شئ 
من التقريظ. ويقول إن محمد بن زكريا 
الرازى الطبيب المتوفى بين ١١؟, 5٠١‏ 
- 559396 أكذ هذا الرائ وعور 
عنه بيعيارات إلحادية موحشة. ومهما 
يكن من شئ فإن الرازى يعتبر أن 
الزمان أحد الميادىء الخمسة القديمة, 
ما نك اهن هذا لفان الذي نكل 
عليه. غير أنه يميز بين شيئين: ما 
يسمى «الزمان المطلق» وما يسمى 
الزدمان الملحصور(”") والأول لشىء 
«متحرك غير لابث» وهو قديم ولا نهاية 
له. وداكم الجريان»ء ويسميه الرازى 
المدة, والدهر, والأيد, والسرمد؛ والثانى 
وهشى يسمى أيضا «الزمان المضاف» أى 
وطلوع الشمس وغروبها وجريان 
الكواكب ومر الأيام ووقوع الحوادث. 


,.1١٠١ ,358 زاد المسافرين ص‎ )١( 

(1) ويقابل هذا التقسيم للزمان عند الرازى تمييزه فى 
المكان أيضا بين «مكان مطلق» أو «مكان كلى» هو 
امفتداد صرف لا نهاية له ولا علاقة له بالعالم.» وقد 


يكون خالياً أو مملوءاًء وهو أيضا أشبه بحقيقة طبيعية , 


م. كه 


وهى يقابل على نحو ماء معنى الزمان 
عند أرسطو. ولا يريد الرازى أن يعتمد 
فى اثبات رأيه هذا فى الزمان» وفى 
المكان أيضا إلا على العقل السليم عند 
عامة الناس الذين لم يفسد اللجاج 
والجدل من بديهة نفوسهم فهم 
يقولون: تشهد عقولنا بأن ثم فضاء 
يحيط بالعالم؛ وبأنه حتى لو لم يكن 
هناك فلك يدور لأدركنا أن ثم شيكئا لا 
يزال يجرى علينا وهى الزمان (). 

وهنا ندرك تماماً معنى مايقول. 
البييرونى (؛) عن الرازى من أنه «فرق 
بين الزمان وبين المدة بوقوع العدد على 
اكدهنادون الآخرة كنا حل القلاسفة 
الزمان مدة لما له أول وآخرء والدهر مدة 
لما لا أول له ولا آخر» وهذا التميينز 
يرجعء؛ كما أشار ذلك كاتب المقال الذى 
نعلق عليه, إلى التراث الأفلاطوني. 

وإذن فالمدة أى الدهرء بمعنى الامتداد 
الزمانى الذى لا نهاية له. هى عند 


وبين «مكان مضاف» أو «مكان جرّئى» هو الذى يتعلق 


بالجسم المادى الذى يتمكن فيه وهو أشبه بتعيين المكان 
المطلق يحسب ما يكون فيه. 

(؟) راجع رسائل الرازى الفلسقية ج ,١‏ القاهرة 
, ص 8 7٠١‏ وما يعدها. 

(4) تحقيق ما للهند. ط. لييسك ص 1717. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرازى موجود حقيقة. وهو أشبه 
بجوهر. 

ويقيد أبقندلمان الستضتفاتن (نية 
ف التعف القاتن مق القسوة الزابع 
الهجرى). بين الدهر والزمان» فالدهر 
فوق الذمناة وهق إشارة إلى امتصواك 
وح ود ذات من الذواتء. ومنه «دهر 
مطلق». وهو امتداد وجود الذوات 
الثايتة الموجودة وجودا حقيقيا مطلقاً 
من غير أن تقترن بمبدأً أى نهاية, 
و«ودهر بسيطه» أو «دهر بالإضافة 
والشرط» وهو امتداد وجود الذوات 
الحادثة المتناهية التى لها ابتداء. 

أما الزمان فهى عند أبى سليمان 
«عدد الحركة» وفيه القبل والبعدءوهو 
ليق عتدة معد تفتدها اللسر ةاورلا 
أصبحت الحركة أشيه بمكيال للمعنى 
المفهوم من الدهرء ويرى أبى سليمان أن 
الزمان ألطف من المكان «كأن المكان من 
قبيل الحس والزمان من قبيل النفس» 
وَأف الؤمان الؤانحد مشمل اكد مخ شع 
واحدء بل يشمل أشياء لا نهاية لهاء أما 


)١(‏ راجع كتاب المقابسات للتوحيدىء طبعة القاهرة 
/ا شاع ام ص غ١١‏ 1/7 8ل 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


المكان الواحد فهى إن شغله شىء لم 
يتسع لغيره(١):‏ 

ومن المعروف أن افلاطون يميز بين 
شيئكئين: الدهر أو السرمد ( 0خ1ن ) 
وهو شىء أزلى باق ثابت؛ والزنمان 
الذى وجد على مثال السرمد مع وجود 
التفاف درفن قله نذاية» شن مكدر له 
ويمكن أن تكون له نهاية (")؛ كما نعرف 
أن أرسطى قال إن الزمان هى «مقدار 
الحركة بحسب المتقدم والمتأخر». ثم 
جاء أفلوطين(") فبنى مذهبه على مذهب 
أفلاطين وميز بين زمان هى مدة بقاء 
العالم المادى المتغير وبين دهر هى مدة 
بقاء العالم العقلى الأبدى الأزلى الذى لا 
يعرض له تغير. ومعنى هذا أن الدهر 
كما عند برقلس مبدأ أعلىء فوق الزمان 
بل فوق النفس. ومن جهة أخرى يذكر 
البيرونى 7؟) عن الهنود أنهم يميزون 
بين «الزمان الكلى» والأزمنة الجزئية» 
والأول هو «المدة» أو«الدهر» وهو 
الامتداد الزمانى للّه أو للنفس أو 
() راجع كتاب مذهب الذرة عند المسلمين, تأليف 
الدكتور ييئيس؛ ص 7ه - 57. 


(4) تحقيق ما للهند ص 154, ل/الا١.‏ 


.آم 


تحوركن العمد ول وار مدو 
بالنسبة للّه. مقدار لا يقع عليه العد. لأن 
المعدود متناهء والأّه فوق التناهى. أما 
الزمان السنين والأيام فهو الكائنات 
المحدودة المتناهية. وهى يقدر بالحركة 
والتغين:. 

ولعل فى هذا ما يشير إلى أصول 
مذهب الإيرانشهرى والرازى فى 
الزمان من أحد معانيه. وخصوصا أن 
البيرونى يحكى لنا أن الإيرانشهرى 
كتب فى آراء الهنود. 

أما عند ابن سينا )١(‏ فالزمان مدة 
هى كم متصلء لكنه شئ متجدد متقض 
غير قارء وهى يطابق الحركة:, أعنى 
الحركة المستديرة الدائمة» وهى هيكة 
فى الجسم لا هى مقدار الجسم نفسه 
ولا المسافة التى يقطعهاء وعليها يتوقف 
الزمان فى وجوده وفى إحساسنا به 
وتصورنا له. بحيث يكون عبارة عن 
متقداو هنا والونات امراك فقن ايرث 
سينا حادثان حدوث إبداع بالذات لا 
)١(‏ راجع مثلا كتاب النجاة ص 185 -؟917١,‏ 5004 - 
1 طبعة القاهرة ١١17١‏ هه وتسع رسائل فى 


الحكمة والطبيعات طبعة استانيول, ١١849‏ هه ص ١١‏ 
115,115 


٠.‏ إالاه 


بالزمانء وإلا كان قبل الزمان زمان» 
وأدى ذلك إلى التناقض.أما الآنات التى 
هى أطراف أقسام الزمان (الماضى 
والمستقبل) فهى أجزاء الزمان الوهمية, 
وأساس هذا كله تمييز ابن سينا بين 
القدم بالذات, وهى انتفاء البداية للقديم, 
والقدم بالزمانء» وهى انتفاء البداية 
الزمانية, وبين الحدوث الإبداعى الذى 
هى عبارة عن حدوث شىء غير مسبوق 
بزمانء بفعل مبدأ يوجده. والحدوث 
الزمانى الذى هو عبارة عن حدوث 
الشىء مسبوقا بزمان لم يكن فيه 
موجودا. ويتحصل من هذا أن الزمان 
عند ابن سيناء شأنه شأن الحركة 
والمتحرك؛ قديم وإن كان مبدعا. ويميز 
ابن سينا بين ما يكون فى الزمان مثل 
أقسام الزمان وأطرافه والحركات 
والمتحركات الزمانية. وما يكون مع 
الزمان من غير أن يكون فى الزمان. 
ويظهر ان اين سينا يقصد هنا الذات 
الإلهية وعالم العقول بحسب مذهب 
الصدورء وهو يقول إن الأشياء التى مع 
الزمان وخارجة عنه, إذا قوبلت مع 
الزمان واعتبرت به فكان لها ثيات 
مطابق لثبات الزمان وما فيه. سميت 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذه الإضافة دهراء «فيكون الدهر هو 
المحيط بالزمان». ورأى ابن سينا لا 
يخرج عن رأى أرسطو مع شىء من 
التراث الأفلاطونى, وهى على كل حال 
راو ناوسن تناجكى وا لو ا 
يعرف الزمان بالتعريف 
الأرسططاليسىء وهو أنه «مقدراً 
الضوكة من بحية المشقدع لمكا خدن» 
ويقوا: إن الزمان علته الحصسركة 
المستكدئؤةة وهذة بحر كة تفلسانية بإزادية: 
علقي النفين يكت النفش السركة 
للقلف. امنا الدهن فنيعرفه بات «المكتن 
المعقول من إضافة الثبات إلى النفس فى 
الزمان كله». والآن «طرف موهوم 
يشترك فيه الماضى والمستقبل من 
الزساة»: وتمتاسيسية الكلام فى ذؤات 
الأشياء الثابتة وغير الثابتة يقول ابن 
سينا إن الذوات الثابتة, إذا أخذت من 
جهة ثباتهاء لم تكن فى الزمان بل مع 
الزمان» ثم يقول إن «نسبة ما مع 
الزمان وليس فى الزمان إلى الزمان هو 
الدهر. ونسبة ما ليس فى الزمان من 
جهة ما ليس فى الزمانء الأولى به أن 
يسمى السرمد». وينتهى ابن سينا إلى 
أن «الدهر» فى ذاته, من «السسرمد» 
والدهر دهر بالقياس إلى الزمان. 





زمان 


حتى إذا جاء ناصر خسرى الشاعر 
والعالم الفارسىء وهو الذى روى آراء 
الإيرانتشهرى والرازى ونقض بعض 
آراء الرازى» وج دناه يذهب إلى أن 
الزمان ليس سوى «تغير أحوال 
الجسم», هذا مع موافقة ناصر لأرسطى 
فى القول بأن الزمان عدد الحركة وأن 
علته النفسء ولا شك أن هذا بمعنى 
يوجد أساسه عند أرسطى فى قوله إن 
إدراك الزمان يتوقف على إدراك الحركة 
فى القبل والبعدء وعلى عدد هذه 
الحركة. ولكن ناصر خسرى يميز بين 
الزمان: دييكا المعكن الأرسطى من اعجد 
الوجوه:. وبين «الدهر» الذى هى عنده 
عبارة عن مدة بقاء المعقولات المجردة 
التى لا تتغير والذى علّته العقل(١)‏ 

ومن الطريف أن نذكر رأى شاعر 
حكيم ذى ثقافة فلسفية: هو أب العلاء 
الستوع التحو قل شم 215 
"70٠١7‏ والدهر عنده كما عند 


.©-6 مذهب الذرة ص‎ )١( 

3( راجع رسالة الغفران» طبعة القاهرة, ١77اه‏ ص 
18-1 واللزودميات جزء 2١‏ ص ع/الا و١ااغ‏ 
و32 و7373غ وجالك”,ء ص 6م 1غ و7503175 ا و7/ا5”, 
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شعراء العربء مقفهوم شعرى بال معنى 
الذى تقدم ذكرهء وهو يهلك ويفتال 
ويتصرف من غير حكمة. بل هو لا 
يعقل ولا يشعر حتى لا يكون هناك 
معنى لذمه. غير أن أبا العلاء يستعمل 
الدهر مزانقا للؤمان والنة والوقك, 
والزمان والمكان عنده طرفان أو وعاءان 
مجردان لا لون لهما ولا حجم. وهما 
يشملان كل الأشياء المدركة. والزمان 
أوقات متتالية أو «أكوان» متشابهة, 
وهو يمر سريعا كالخيل التى لا 
تضبطها اللجم. أو كالطيرء وهى يفنى, 
وتقكن تفثافة الاسياء: والتاسن الكن هذه 
الأوقات تؤلف الزهان المديد أو الدهر 
الطويل الذى لى طار جبريل بقية عمره 
ليكرن: ننه لا شرع علن أن آنا العلاء 
يعرف رأى من قال إن الزمان عبارة عن 
حركة الفلك, ويجد أن ذلك لا معتى له, 
ثم يذكر رأى سيبويه العالم اللغفوى 
الذى شخ فى التهنت الكناقى :من القرق 
الثانى للهجرة. فى أن الزمان عبارة عن 
«مضى الليل والنهار». ثم يعرف الزمان 
تعريفا يعتبره جديرا بأن تكون قد 
تنبهت إليه العقول. وإن كان يقول إنه 
لم يسمعه من أحد.ء وهو أن «الزمان 


1ه 


شىء» أقل جزء منه يشتمل على جميع 
المدركات». وهو فى ذلك ضد المكان: لأن 
أقل جزء من المكان لا يمكن أن يش د 
على شىءء والكون والزمان بهذا المعنى 
واحد؛ ويدل على ذلك قول أبى العلاء: 
وأبيسر كون تحته كل عالم 

ولا تدرك الأكوان جرد صلادم 

وإذا كان تعريف أبى العلاء للزمان 
تعريفا له من حيث الإضافة لغيره 
فيظهر أنه يعتبر أن حقيقة الزمان ‏ أو 
المكان ‏ فى ذاته شىء لا يدرك ووبسر 
من أسرار الله. وقد يلاحظ الإنسان على 
كل حال فى رأى أبى العلاء فى الزمان 
شيئاً من رأى أبى سليمان السجستانى. 

أما أوفى بحث وأعمقه وأطرفه عن 
الزمان فهو الذى نجده عند أبى البركات 
البغدادى الفيلسوف الإسرائيلى الذى 
تحول إلى الإسلام فى كبرهء وتوفى 
سنة لاغ هه -657١1ه().‏ وهذا الرأى 
نتيجة منطقية لتطور آراء الإسلاميين 
فى أمر الزمان. يستعرض أبوالبركات 
700 


جلاء ص 70 - :4١‏ طبعة حيدر آباد, 1164ه . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآراء فى الزمان» ويرفض منها قول 
من قال إنه الحركة. لأن كلا من الحركة 
والسكون يكون فى الزمان» ولأن الفرق 
بين الشىء ساكنا ومتحركا هو الفرق 
بين كونه فى مكان واحد زمانا معيناء 
وعدم كونه فيهء وقول من قال إنه 
مقدار الحركة بحسب المتقدم والمتأخر, 
لأق الؤمنان متحده عدن السشاكق كما 
يتجدد على المتتحركء ولأنه يمكن أن 
تشترك حركات كثيرة من متحركات 
كثيرة فى جهات مختلفة مسافات 
مختلفة مع الاشتراك فى زمان واحد. 
ولأن معرفتهأسبق فى الذهن من 
معرفة الحركة والسكون ومن الشعور 
تَفماة ولآخه: كسا ممكن تقدون الخرعة 
بالزمان يمكن تقدير الزمان بالحركة. 
هذا كله مع اعتراف أبى البركات أن 
للزسيان تعلقتنا بالجركتة ثفن الذهن 
والاعتبار. وينكر أبى البركات قول من 
قال بأن الشعور بالزمان مبنى على 
00 بالحركة. ويرى أن هذا يمكن 

ن ينعكس. بحيث يقال إن من لم 
و م 
أبى البركات إلى شىء يشبه ما ذهب 
إليه برجسون من أن الشعور بالزمان 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


عند الإنسان الواعى ظاهرة نفسية 
أوحدسية تدركها النفس «بذاتها ومع 
ذاتها ووجودها قبل كل شىء تشعر به 
وتلحظه بذهنهاء. وهذا الشعور يكون 
موجودا عند الإنسان» حتى عندما يكون 
هنا كتخا انعا لا بذك سيك كاسن 
ولا يشعربحركة متحرك. فهو فى هذه 
الحالة يقشعو مقس الذماة نفدو لهانا 
يليق به من الحركات ويحدس الأوقات 
بتقديره للزمان. ثم يستند أبى البركات 
إلى شعور النفس الإنسانية بالزمان؛ 
وهى الشعور الذى تدركه إدراكا ذهنيا 
عقلياء كما يستند إلى ارتباط الوجود 
بمدته بحيث لا يمكن تصور الوجود من 
غير مدة له. وينتهى إلى أن المان 
يعرف معرفة عقلية وأنه هى «مقدار 
الوجود».فالوجود هو الذى يقدره وهو 
الذنى يفصله. ولا يرتفع الرمان إلا 
بارتفاع الوجود. فالزمان بحسب 
الوق الددينة ندة قاري التوحوة 
وتقابله مقابلة موضوعية ‏ صدقا 
وكطنانة متناوقح كانا كوجونات 
وتققدر مهدساككا مان ان متسركاء 
محسوسا كان أي غير محسوسء من 
عنس إن ترفك على هرك التحرلة أو 
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رمان 


سكون الساكنء لأن المعقول من الزمان, 
' مادام مرتبطا بالوجود فهو أسبق من 
كل معقول فى الذهن أو فى الواقع 
سوى معقول الوجود نفسه. ومن هذا 
الوجه لا يمكن أن يتصور العقل وجودا 
ليس له 'مدة ولآ ومان: لا وجؤد خالق 
ولا وجود مخلوق وعلى هذا يكون 
الوجود كله فى الزمان. أما الذين قالوا 
إن وجود الخالق ليس فى الزمان فذلك 
فى نظر أبى البركات لأنهم اعتبروا أن 
الزمان مقدار الحركة. ولما كان الخالق 


لا يتحرك فهو عندهم ليس فى الزمان.: 


على أنهمء قالوا إن وجود الخالق فى 
الدهر والسرمد., بمعنى البقاء الدائم 
الذى ليس معه حركة, فهم قد غيروا 
لفظ الزمان من غير تغيير فى المعنى, 
ومن البين أن الزمان فى رأى هذا 
الفيلسوف شىء واحد ثابت هو الدهر 
أى الدوام أى السرمد وشىء تتبدل فيه 
وبالنسبة إليه أحوال المتحركات وهو 
الزمان: لأن الزمان مدة الوجودء وهو 
. مع ذلك. ليس له عند أبى البركات 
«وجود مجرد وهوية قاكمة بنفسها»., 
وهو أيضا ليس عرضا قارا فى الوجود. 
بل هو اعتبار ذهنى لما هى الأدوم 


1ه 





وتحونا إلن شنا افد اقل:دؤامعنا كن 
الوجود. ولما كان الزمان مدة 
الوجدود بالحتى الظلق اكه كان 
موجودا قبل وجود هذا العالم الحادث, 
والقول بحدوث الزمان معناه فى رأى 
أبى البركات القول بحدوث الوجود. أما 
كنك تيور ابو الفركات هذا التؤمات 
فهى عنده ليس جوهرا محسوسا 
ولا جوهرا قارا فى الوجود بل هو كم, 
لكنه ليس كما مستصلا فى الوجودء لأن 
ما مضى منه قد انعدم وما سيأتى لم 
يوجد بعدء وهى وإن لم يكن متصلا 
فإن الوجود يفصله فصلا بعد فصل 
إلى ماض ومست قبل؛ وهى أيضا ليس 
كما منفصلا بل يننى بعضه بعضا على 
الاتصال الذى لا وقفة فيه, فهو. متصل 
فى ماهيته منفصل فى وجوده؛ وهو 
ليس كالحركة؛ لأآن الحركة تختلف فى 
التترعة واليطاء واللسافاك والجيات: 
على حين أن الزمان ثابت: بل هو واحد 
لا اختلاف فيه إلا بالنسب والإضافات 
إلى ما فيه. 

والزمان يلقى الوجود ويدخل فيه 
من طريق جزء غير متعين» بل مفروض 


دائرة المعارف الإسلامية 


اعتباراء هى الآن السيال الذى يشبه فى 
حركةه خيلا مقطلة رانين ننه و30 
فالخط نقطة متحركة. ولكن كل موضع 
فيه نقطة متوهمةء «واستمرار الزمان 
على الوحون كامتمزار خبط تجوة على 
السيف لكن لا يلقى منه إلا حدا بعد حد 
ونقطة بعد نقطة. ولا يقر على نقطة بل 
يتصل فى اجتيازه» ويمكن القول إن 
حد السيف لم يلق الخيط فى وقت من 
أوقات حركته. لأنه لم يلق إلا نقطة 
لاطول لها وليست خطاء ولكن أجزاء 
الخيط كله باستمرار سير الخيط تلقى 
السيق لا كنك فن :ذلك والسيوفة عتد 
ذلك يقسم الخط دائما إلى سايق 
ولاحق» فالالكفاء بين اسان والوجود 
الحقاء عدون جستقس: ولنين' الذفان أنات 
متتالية» بل هو أشبه بآن منجر على 
الاتصال. نتصون فيه النقط الزمانية 
افنتزاهها؛ وتتصسوى الذماق )ا لفحدة 
التقضدى افتراضا أيضا: 

ولا شك أن بعض هذا تمثيل وخيال؛ 
أما الصحيح فهى أن الامتداد عبارة عن 
بقاء الوجود الباقى عند من يتعقل معنى 
الوجود وبقاءه. والوجود الباقى يدركه 
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العاقلء أزليا كان هذا العاقل أو فانيا, 
أما افتراض أمر وجودى منقفصل عن 
الففوة وجنان علس الوهود: قهور يزيي 
إلى افتراض وجود له يجتاز عليه أمر 
وجودى آخر. وهذا يؤّدى إلى تسلسل 
لا يمكن التخلص منه إلا إذا أدركنا أن 
النقاة شان جو قري للوجوه التمق تميده 
فى الاعتبان الذهنىء أما فى الحقيقة 
فإن بقاء الوجود هى عين الوجود. وإذا 
كان الأمر كذلك لم يكن الوجود الحق 
فن وان فو اظوف له :وكيم يكن فياك 
شىء يجتاز عليه. ومن هذا الوجه لا 
يكون الله فى الزمان, بل هى الموجود 
الواجب الباقى. 

1ه -9١11م,‏ أن الزمان على 
معنيين: أحدهما أمر موجود خارج 
الذهن يطابق الختركة فى كوفهنا دين 
مبدأ ونهاية. وثانيهما أمر متوهم لا 
وجود له فى الخارج, والموجنود فى 
الخارج هو «الآن» الذى يفعل بسيلانه 
وجريانه أمرا ممتدا وهميا هو مقدار 


. )١(ةكرحلا‎ 


)١(‏ راجع كشاف اصطلاحات الفنون» مادة زمان» 


وشرح المواقف ص 7١>؟7‏ وما يعدها. 


كر 


زمان 


وبعد هذا التطون كتحددت المفنهومات 
على نحو ثابت» ونجد خلاصة آراء 
الككدمين وكئرة التظوى الشبايق عه 
محددة فى كتب التعريفات عند 
المتأخرين كالجرجانى فى تعريفاته, 
والتهانوى فى الكشاف: فالدهر هو الآن 
الدائم الذى هو امتداد الحضرة الإلهية, 
وهى باطن الرّمان وبه يتحدد., الأزل 
والأبد» والآأزل استمرار الوجود فى 
أزمنة مقدرة غير متناهية فى جانب 
الماضىء كما أن الأبد استمرار الوجود 
فى أزمنة مقدرة غير متناهية فى جانب 
الستقييل؛ والأزلن مالا يكن موقا 
القن آى بالعده؛ والسرّمد مالا أول له 
ولا آخرء ونسبة المتغير إلى المتغير 
بالمعية أو القبلية أى البعدية تعطينا 
معنى الزمان وتحتم وجوده من كلا 
جانبيه؛ ونسبة المتغير إلى الثابت تعطينا 
تسكن "الدهى اللكابى والذماق للستسين: 
وتحتم وجود الزمان من أحد جانبيه, 
ونسبه الثابت إلى الثابت من حيث 
وجودهما معا تعطينا معنى السرمد ولا 
تحتم وجود زمان لهماء وعلى هذا يكون 
الزمان للمتغير دون الثايت؛ والمتغير 


كلاه 


آن هو طرف الزمانء فلا يوجد إلا فى 
زماة؛ اما الأسون الكانتة "الع يتين 
تغيرا تدريجيا ولا دفعيا فهى مع 
اليا والكتينااق عن ذاقينا مسي 
عنه. والمتتأخرون يرفضون رأى أبى 
اليركات فى الزمانء لا لأنه «مدة 
الوجود». بل لأنه رأى أن وجد الله 
جنا فن التسكا ولا خخلا كتين 
الفلاسفة ولا بين المتكلمين فى أن الله لا 
يجرى عليه زمان وإن كان وجوده قد 
يكون مع الزمان, لآن الأشياء الموجودة 
فى الزمان قد تكون موجودة مع وجود 
الله. ولكن بين وجودها ووجوده تعالى 
فرق حاسم. 

أما غير ذلك مما يتعلق بالزمان من 
نحو رأى أفلاطون أو الآراء التى ترجع 
إلى مذهبه. كالقول بأن الزمان جوهر 
مجرد عن المادة, أو أنه الفلك الأعظم, 
فكل ذلك لا يذكر عند الإسلاميين إلا 
كما يذكر الشىء التاريخى. 

أما رأى المتكلمين فى معنى الزمان 
فقد رأينا شيئا منه عند المعتزلة» ومنه 
يتبين أنه ليس عندهم ذاتا ولا شيئا 
حقيقياء بل هو اعتبارى بالنسية 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ 


للأعمال أو الأشياء. ولما كان المتكلمون 
جميعا يقولون بحدوث العالم - وهو 
يقولون بحدوث الزمان وتناهيه من 
أوله تبيعا لحدوث العالم, وعلى هذا 
الخالق, واختلفوا فى ضرورة تناهمى 
العالم وفنائه, فمنهم,. مثل جهم بن 
الأمر ليبقى الله وحده بعد قناء العالم, 
كما كان وحده قبل خلقه له؛ ومتنهم, 
مثل أبى الهذيل العلاف. من قال 
بخبروزة انكهاء حركة العالم :إلى سكين 
داكم؛ ومنهم, مثل الإسكافى والنظام 
والكندى الفيلسوف والغزالى من جوز 
بقاء العالم والحركة والزمان بقاء 
فهى بالضرورة متناه. وإن كان من 
حيث القوة والإمكان يمكن أن يعتير لا 
نهاية له(١).‏ والمتكلمون بالجملة؛ تمشيا 
مع تصورهم الذرى للكونء ينكرون 
الكم المجرد سواء كان عددا (وهو الكم 
)1( راجع كتاب الانتصار للخياط ص 5 ؟١:‏ طبعة 


القاهرة 44*١ه‏ - 1570م., وكتاب التهافت للغزا 
مح؛ وكتاب 
طبعة بيروت.ء ص١2‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 





زمان 


المنفصل) أو مقدرا أعنى امتدادا مكانيا 
(هى الكم المتصل غير القارٌ الذى يعرض 
فى الجسم أو يكون فيه)., وهم قد 
أنكروا الزمان أيضا (أى الكم الملتصل 
غير القار) ولم يعتبروه موجودا حقيقيا 
بل أمرا عرضيا اعتباريًا موهوما؛ 
فالماضى قد انقضى ولا وجود له., 
والمستقبل لم يأت بعد, فلا يبقى إلا 
الحاضرء فلى قيل بوجود زمان حاضر 
هو الآن ‏ لكان جزءًا لا يتجزأ مستقلا 
بذاته. وهذا مالا يقول به الفلاسفة 
فضلا عن المتكلمينء ولى كان الزمان 
شيئا موجودًا ‏ مع القول بأنه كم 
متصل غير قار - لتقدم بعض أجزائه 
على بعضء وهذا التقدم لا يكون إلا 
بالزمانء وهذا يؤدى إلى التسلسل. 
والأشاعرة يرون أن الزمان «متجدد 
معلوم يقدر به متجدد مبهم إزالة 
لإيهامه. وقد يتعاكس التقدير بين 
التحددات: فيقدر ثارة هذا بذاك واخرى 
ذاك بهذاء وإنما يتعاكس بحسب ما هو 
مقصور ومعلوم للمخاطبء. فإذا قيل 
مثلا: متى جاء زيد؟ يقال: عند طلوع 
الشمسء إن كان المخاطب الذى هو 
الشناظل دنه خضي الطلوع العش ؤلم 
يكن مستحضرا لمجىء زيد كما دل عليه 


فدفضك 


سؤاله. ثم إذا قال غيره: متى طلع 
الشمس؟ يقال: حين جاء زيدء لمن كان 
مستحضرً لمجىء زيد دون طلوعها 
الذى سان عتة: ولذلك:: الفظف الزماق 
بالنسبة إلى الأقوام. فيقدر كل واحد 
منهم المبهم بما هى معلوم عنده»(١).‏ 
ومن القية إلى الاشتافرة دو القصفود 
هم الأشاعرة الأولون. ‏ لم يخرجوا عن 
تصور المعتزلة الأولين. ومن هذا القبيل 
رأى الطبرى محمد بن جرير المؤرخ 
المفسر المتكلم الملتوفى سنة ١١1ه-‏ 
17م, فهى يقدم لكتابه الكبير فى 
التاريخ بمقدمة عن الزمان فيقول إنه 
مخلوقء. ويتناول بالبحث ماهيته 
وكميته, ويبحث مشكلة: هل كان قبل 
خلق اش للتؤمان سوءوة :وهل التؤمنان 
فان؟ وهل بعد فنائه شىء غير الله؟ 
وكيف كان ابتداء خلق الله للزمان؟ 
وكيف يكون فناؤه.. إلخ. ولا يتتسع 
المقام لذكر رأى الطبرى فى هذا كله, 
فلكتت ودكن كمررقة لهحياكة وسسناعات 
الليل والنهار» وأن هذه مقادير من 
() برع الواتف لوجاك جه إنشابوق: 


7ه ص 5١1؛‏ والمحصل للرازىء طبعة القاهرة 
ا ص 3-5131 
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جرى الشمس والقمر فى الفلكء, وأنه 
يطلق على الطويل من المدة والقصير 
ويستعمل ظرقاء كما يقال: جئتك زمان 
الصرام. أو أزمان الحجاجء وأن الزمان 
حادث تبعًا لحدوث الشمس والقمر 
وحركتهما وحدوث الليل والنهار عنهماء 
وله بداية. أما ما جاء فى القرآن أو 
غيره من الكتب المقدسة من ذكر «أيام» 
قيل وجود الشمس والقمر فذلك عند 
الطبرى مجاز. 

وإذا أردنا مفكرًا إسلاميًا من المغرب 
الإسلامى وجدنا ابن حزم القسرطبى 
المتوفى 4455ه - 57١٠م‏ يتمسك 
بمعنى الزمان: كما يتمسك بمعنى المكان, 
المعهود المعروف عند العقلاء. ويعرفه 
بأنه «مدة وجود الجرم متحركا أو 
ساكناء أى «مدة وجود العرض فى 
الجسمم»., أو بعبارة أعم «مدة وجود 
الفلك وما فيه من الحوامل 
والمحمولات». ويستعمل ابن حزم كلمة 
زمان مرادفة لكلمة «مدة» و«أمد» 
وسقاءة اما ها تتفي الماك الطلوة 


(الدهر) أو «المكان المطلق» (الخلاء. من 
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ينفسه موجود» ومستقل عن مدة وجود 
الأشياء المادية أو عن مكانها 2 وهذا عند 
ابن حزم هى مذهب المجوس ومذهب 
عمد بن ركيويا الزازط الطلبدب حت فقلك 
عند ابن حزم شىء ليس عليه دليل ولا 
شبه دليلء وهى من قبيل الوساوس 
التى يستطيع أن يدعيها كل من لا يبالى 
ما يقول. ولا يتسع المقام لذكر أدلة ابن 
حزم على فسادهاء ومهما يكن من شىء 
لحدوث ما هو مدة له(١).‏ 

وفى حدود هذه الفكرة العامة عن 
الزمان عند المت لمتكلمين, أ عنى إتكارهم 
حقيقة الزمان وجوهريته وقدمه تنوعت 
آراؤهم وتحددت وازدادت عمقا. وأول 
فكرة تستحق التسجيل هى فكرة 
الغزالى. يرى الغزالى (') أن الزمان 
حادث بحدوث العالم, وأن له, تبعًا 
لذلك» بداية, وأن تقدم الله على العالم 
وعلى الزمان معناه أنه كان وحده قيل 
حلقه إياهماء وكلمة: كان. من قولنا: 
«دكان ألله» ولم يكن معه عالم» ومن 
)0( راجع كتاب الفصل القاهرة شاد جا ص 
17”» قما بعدها. 
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زمان 


قولنا: بعد وجود العالم: «كان اللّه ومعه 
العالم ». وكذلك كلمة يكون من قولناء 
بعد زوال العالم: «يكون الله, ولا عالم 
مكي: كن .هذه العاييات ل عدن فلن 
وجود فى الزمانء بل على وجود الله 
وحده.ء أو وجوده مع غيره؛ أماا ما 
نتخيله من وجود معنى ثالث: هو 
الزمان» فهى فى رأى الغزالى من خطأ 
الوهم. وهو «نسبة لازمة بالإضافة 
إلينا». والوهم لا يستطيع أن يتخيل 
وجودًا مبتدأ إلا ويتخيل شيئا قبله. هو 
المان, ولا ضع الاتستعيتاخ فى إكناته 
بالاستناد إلى عجز الوهم. وكما أن 
الغالم محدون كتنام فى المكان:نصية لا 
يوحد تختارج التائم كنسن يلا لول 
ملاء. فكذلك لا يوجد قبل العالم ولا 
بعده زمانء وإذا كان قيام الدليل على 
تناهى العالم فى الامتداد وفى المكان 
يمت من 'تطبون امتسداد خارت العبالم: 
فكذلك قيام الدليل على تناهى الحركة 
من أولها ومن آخرهاء وهو ما يثبته 
الغزالن» يكخم :من القول: ماه تاه رما 
قبل خلق العالمء, وإن كان الوهم لا 


)١(‏ المسألة الأولى من كتاب التهافت. 


"ذفن 


' يرجع عن خطئه. ودليل الغزالى فى 
ذاته شيئًا حقيقيًا يقوم على فكرة 
التوازى والتشابه بين المكان والحركة 
والزمان. وقد أراد بعض الباحثين أن 
يتَكَذ من.رائ العتزالى :فى الؤمان .دلبلا 
على أنه يرى أن فكرة الزمان شىء 
ذهنى وذاتى محضء وأنها «نسبة 
. محضة» ويعارضهم باحثون آخرون, 
,والحقيقة أن فى برا الغزالى: قسنطا من 
المذهب الذاتى فيما يتعلق بالزمان بحيث 
لا يصح إنكاره )١(‏ 
وما دام كاتب المقال الذى نعلق عليه 
قد أشار إلى الوقت عند الصوفية إشارة 
موجزة لا يكاد القارىء يفهم منها 
شيئاء فلنضف إلى كلامه أن الصوفية 
قد يستعملون كلمة الوقت فى معنى 
الزمان استعمالا لا يخرج عما نعرفه 
عند المتكلمين. معتزلة وأشاعرة, 
نيعرفونه بأنه «حادث متوهم علق 
:عصوله على حادث متحققء فالحادث 
لتحقق وقت للحادث المتوهم؛ يقول: 
تيك رأس الشهرء فالإتيان متوهم, 
ورأس الشهر حادث متحقق؛ فرأس 
)١(‏ راجع كتاب لف1110 تامطاط: مساءى فس للممم 41-61 


متطواده! 1ط برع تأعكقطعء :7ع 467 وناياوء|ء0]/إآ 


مدريد,. 1557١ء‏ ص ٠١8‏ ومأ بعدها. 
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الشهر وقت الإتيان». ولكن الصوفية 
يستعملون كلمة الوقت استعمالا 
اصطلاحيًاء فيعتبرونه الحال التى يكون 
الإفنسان فيهاء ويقصدون من ذلك إقامة 
الله للعبد فى حال من أحواله. ويرتبط 
هذا المعنى عندهم بآداب السلوك وترك 
التدبير للهء والوقت بهذا المعنى «حال» 
فردىء. فلكل إنسان وقت,ء وفى هذا 
الوْقث يحندك انه مايضياة ونحب على 
الإنسان أن يراعى الأدب مع الله فيوفى 
كل وقت حقه ولا يترقب وقنًا يكون فيه 
فارغا من الوقت الذى هى فيه. لأن 
ترقبه لذلك يمنعه من القيام بحقصوق 
وقته. بل هو إذا ورد عليه خاطر يشغله 
عن حكم وقته استوحش منه. ومن هنا 
ندرك معنى قول ابن عطاء الله فى 
حكمه: «ما ترك من الجهل شيئًا من 
آزاك أن كيف فر الؤكة: قينى ما أطينه 
الله فيه». وقوله: «ما من نفس تبديه إلا 
وله (لله) قدر فيك يمضيه». وقول ابن 
عباد الرتدى قى شرحه على هذة 
العبارة الأخيرة: «الأنفاس أزمنة دقيقة 
تتعاقب على العبد ما دام حياء فكل نفس 
يبدى منه ظرف لقدر من أقدار الحق 
تعالى ينفذ فيه». ويقسم أبى العباس 
المرسى أوقات العبد أربعة أقسام: وقت 
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الطاعة. وهى يقتضى من العبد أن يشهد 
فضل الله عليه فى التوفيق؛ ووقت 
المعحصية وهو يقتضى من العبد 
الاستغفار والندم؛ ووقت النعمة. وهى 
يقتضى منه الشكر؛ ووقت اليلية» وهو 
عضي تمدن والوقساء و[ ذا كال 
الصوفية إن الصوفى ابن وقته أرادوا 
أنه فى 'بحكم هذا الوق مشستل ينا افق 
أولى به فيهء وإذا قالوا: الصوفى فى 
سكم وفلقلةه. راكوا آنه تاوف تفففة نا 
يقدارة انل لك وا ساق :ذلنك كلة فيا 
يظهر حديث ينسب للنبى[وك]: «لى مع 
الله وقت لا يستغنى فيه ملك مقرب ولا 
الى سول 

وإذن فعلى حين كان الفلاسفة 
والمتكلمون يبحثون فى الرزمان» فى 
كونه جوهراً أو غير جوهرء أو كونه 
متناهيًا أى غير متناهء كان الصوفية؛ فى 
سلوكهم إلى الله وموقفهم منه. يعنون 
بما يجب عليهم فى كل لحظة من 
لحظات تدبير الله لنفوسهم .)١(‏ 


محمد عبدالهادى أبوريدة 


)١(‏ راجع فى معنى الوقت عند الصوفية الرسالة 


القشيرية؛ طبعة القاهرة 41١١اه‏ ص ١5؛‏ وشرح ابن . 


عباد الرندى على كتاب الحكم العطائية لابن عطاء الل 
طبعة القاهرة /1741اه ص 55 55, 739,74 ,: 
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زمان - الزمخشرئ: 


(/مارس 5/ا١٠)‏ ووفد على مكة فى 0 
أسفاره طلبا للعلم, وأقام فيها ردحا من 
ومن ثم لقبه جار الله ومع ذلك فلاشك 
فى أنه اشتهر فى الأدب قبل ذلك. ولما 
مر ببغداد فى طريقه إلى الحج رحب به 
الفقيه العلوى هبة اللّه بن الشجرى. 
وكآن الزمخشرى متكلما يؤمن يتغاليم 
الكارلة.: وكان ايخنا انتيها لقو ينخيل 
الفارسى, ولا يستخدم لغته الأولى إلا 
فى تعليم البتدثين. وتوفى فى خوارزم 
.))١ 4‏ وظل قبره قائما فيها إلى أيام 
انق مطؤظة, وقد اسكطا )هذا الرتخالة: 
أن يُشاهده هناك (الرحلة: طبعة باريس: 
بح "فنا 

وأعظم مؤلفاته شأنا هى تذ تفسيره 
للقرآن المعروف بالكشاف عن حقائق 


م١‎ 


الزمخشرى 


التنزيل الذى أتمه سنة 78ه هه 
(4*١1م).‏ وقد أقبل على قراءته أهل 
اللبنثة كلى الزقه من مميز للمعتزلة: 
وشاهد ذلك أنه يقول بخلق القرآن فى 
نكم هذا التفسير. وفى يوقم اهتمانا 
خاصا بتفسير العقيدة تفسيرا فلسفياء 
ولا يحفل بالتقليد إلا احتفالا ضكيلاء 
ولا يقتصر على الشرح النحوى فحسب 
بل يعنى أيضا عناية كبيرة بإبراز 
مواطن البلاغة. فأثبت بذلك أنه يؤيد 
القول بإعجاز القرآن. وقد التفت 
الزمخشرى التفاتا خاصا إلى الناحية 
اللغوية من تفسيرهء. وهو يسهب فى 
الاستشهاد بالقراءات وَيَعَرز شروحه 
بابيات كثيرة من شعر القدماء. وظل 
تفسير الزمخشرى محتفظا بمكانته بين 
آثار الكتاب حتى جاء البيضاوى فكتب 
تفسيره ليكون نظيرا لتفسير 
الزمخشرى عند أهل السنةء وحاول فيه 
أن يبن الزنمخشرى فى دقة عرضه 
للشروح النحوية وفى استشهاده 
بالقتؤاءات السسكلفية وككان را 
الإمخشرى فى العنقائد يعارضن المالكية 
فى المغربء بيد أن ابن خلدون يفضله 
كثيراً على سائر المفسرين. ومع ذلك 
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فليس بعجيب أن نرى مخطوطات 
تفسيره أندر فى المغرب منها فى 
المشرق. وقد أصدر نساو ليس -2135 .718 
1665 531 والمولويان خادم حسين 
وعبدلحى (كلكتة 18656 م فى 
مجلدين) أول طبعة لتفسير الزمخشرى 
وتلتها طبعة بولاق ١591١هء‏ وطبعات 
القاهرة 41١51815081آها‏ 
ونضيف إلى الحواشى الخمس عشرة 
التى ذكرها بروكلمان (مسقصماءءاء80: 
انآ .طهجة .4 ,عدج اا ص )٠١95‏ 
والتى طبع منها حاشية على الجرجانى 
المتتوفى عام 8١1‏ ه (5١151١م)‏ على 
هامش طبعتى القاهرة سنة 8١١١م‏ 
وسنة 1ه (ونصرف النظر فى 
هذا المقام عما جاء فى فهعهارس 
يفكي العا كول مين أكوال فطل 
محققة) الحواشى التى كتيها محمد 
الدوّانى الملتوفى عام 7١5ه‏ الموافق 
١م‏ (موجودة فى الإسكوريال 
انظر لهج9ء1-800/ا6آ : -وطط .27 .كدالا دما 
أوان. جه 3١‏ رقم *38) على مقدمة 
محمد الفيروز آبادى (المتوفى عام /51/ 
ه - 5١5١م)‏ المعروفة باسم «نغبة 
الكشاف من خطبة الكشاف» وحواشى 
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الحواشى التى كتبها الخيالى المتوفى 
عام 815 ه (1558١م)‏ على حواشى 
العارئودى' (سخطوطات: الإسكوريال: 
رقم؛) وهى موجودة فى كمبردج 
(8:07 : اكا ممع .اصواى رقم /": ٠١‏ ). 
أما بخصوص شواهد الآيات, فلدينا 
الآن علاوة على محب الدين بن تقى 
الدين المفتى الحموى المتوفى عام ٠١١7‏ 
ف (ل:كام) كتانب الدمفنسسن وقنؤين 
الآيات» الذى ألفه عام ١١١٠ه‏ 
(؟١٠1م).‏ بولاق ١81؟١هه‏ القاهرة 
67 على هامش الكشساف 
المطبوع عام :١5١7‏ وكتاب آخر يتناول 
فى الوقت نفسه البيضاوى كتبه خضر 
ابن عطاء اللّه بعنوان «الإسعاف فى 
شرح شواهد القاضى والكشاف» عام 
:ا ه (11١10١م),‏ وهى موجود ضمن 
مخطوطات إدنبره (رقم " - "). 
ونضيف إلى مختصرات الكثشباف التى 
ذكرها بروكلمان (مسقصياءاءم,8 
.]لط .طه47 .0656/:.4): «تجريد الكشاف 
مع زيادة نكت لطاف» لجمال الدين على 
ابن محمد بن أبى القاسم بن الهادى إلى 
الحق بن رسول اللّه الزيدى الذى كتبه 
عناء 141/8 هت [155م) قي خنتعاء: 
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الزنمخشرى 


وهو موجود فى المتحف البريطانى, 
فهرس المخطوطات الشرقية رقم ”0165 
(انظر اأكشآ عدذاج265:71 رقم 4) وفى 
أمبروزيانا (نهق,©) رقم ٠١86 ,5٠١85‏ 
و.«الجؤفر الشفاف اللققط من مغاضة 
الكشاف» لعبداللّه بن الهادى بن يحيى 
بن حمزة بن رسول الله الذنى كتبه 
حوالى عام 8٠١‏ ه )١5١1(‏ وهى 
موجود فى أمبروزياناء رقم /اؤ, 247 
(للمند 01 أفلاى أاوءك ماكا كل ج ئأء 
ص )٠١5١‏ و «خلاصة الكشاف,لأبى 
الطيب بن صديق القنوجى نائب بهويال 
المتوفى عام /101١ه‏ (1850١م)/‏ لكنهقؤ 
68 ه. وثمة مختصر آخر يعارض 
«كتاب الانتصاف من الكشاف» لأحمد 
ابن.فحمهد المتيس المالكى المتوفئ عام 
7ه ,)١1784(‏ المطبوع فى القاهرة 
07 ه على هامش 
الققاف: والذئ يعمل فنية اعد غلن 
العقناف: وهذا الختصن فى والإئضاف» 
لغبدالكزيم بن غلى الغزاقى الأنصاري : 
وهو موجود فى الإسكوريال (انظر 
فهرس ليقى يروفنسال) رقم ,١717/8‏ 
وفى استانبولء وفى مكتبة سليم أغاء 
رقم 54. 


اللا 


الزمخشرى 


وللزمخشرى مؤلف آخر هو «كتاب 
الكشف فى القراءات» لم يذكر فيما أعلم 
فى غير هذا الموضعء وقد جاء فى مجلة 
المجتمع العلمى بدمشق (ح 2.8 ص 
) أنه موجود فى مكتبة رباط 
نيدن عثمآن فى المديثة: 

أما عن كتبه فى النحوىء فإن المفصل 
الذى ألف عام ١ه 5١١5١‏ ه ١١١9(‏ 
١75١1١م)‏ قد اشتهر بأنه على إيجازه 
مسهب واضح. وقد نشره (بروخ 
:1.8.8 كرستيانيا 184059 181/1), 
ونشره مع حواش وذيول مولوى محمد 
يعقوب راسبورىء دهلى 2١85١‏ 
وحمزة فتح اللّه. الإسكندرية ,١7591١‏ 
القاهرة ,١7”“‏ ونشره مع شرح 
الشواهد محمد بدرالدين أبوفراس 
النعسانى الحلبى. ونضيف إلى الشروح 
الكن. ذعحوها بزوكلمنان فى كفحانه 
المعروف (ج .,١‏ ص ١9؟)‏ وأشهرها 
شرح ابن يعيش المتوقى 147 ه 
(55١1١م)‏ الذى نشره يان (صطهلا .0 
لييسك ,١1887‏ فى مجلدين): 

)١(‏ «المحصل» لأبى البقاء عبداللّه 
أن انى عبدالتنبي العكبري المتوقن 
عام 517 ه (9١15م),‏ الفهرست, 


0 





الطيعة الثانية,. القاهرة. ج ”. ص 
/7ا6١.‏ 

)١(‏ «المفضلء» لعبدالواحد بن على 
الأنتصارى.» وهو موحج ود فى 
الإسكوريال (8تنةطدة:»2, رقم .)١1‏ 

5( «المحصل» لمحمد بن سعد 
المرزوى (حاجى خليفة. ج35 ص 
4 73) بريل هوتسماء رقم .١١8‏ 

5( «ذكر معاتى أبنية الأسماء 
الموجودة فى المفصل» لابن مالك المتوفى 
فى دمشقء الزيات: خزائن الكتب.» ص 
6 6ه 1 

(4) شرح الآيات لفخر الدين 
الخوارزمى (الزيات : خزائن الكتب2. ص 
كم س 58). 
الفرسخان (التتحف البريطانى» فهرس 
أكشآ عنذاصدى رقم .)5١‏ 

0 «المؤول فى شرح المفصل» 

.)ما15٠‎ 6 


دائرة المعارف الإسلامية 


(4) شرحا لعبداللّه العمادى, لكنهؤٌ 
١717‏ هل 
(9) شرحا لأبى القاسم أحمد 
الأندلسىء. استانبولء مكتبة سليم أغاء 
رقم .١١51/‏ وقد كتب أحمد بن بهرام 
ايبن محمود سنة 117١‏ ه الففنلة 
كتابا قلد فيه المفصل وسماه بالاسم 
نفسهء وهذا الكتاب مخطوط فى المتحف 
البريطانى (انظر -71ء5مم دءنهها5 مس01 
0 .0 .18 1:0 64 ص 58 :١‏ رقم 
651). 
وللزمخشرى رسالة فى النحو 
اسمها «المفرد والمؤلف فى النحو» لم 
تنل حظا كبيرا من الرواج والانتشارء 
ولم نعرف بها إلا من مخطوطى 
استانبول (كوبريللى» 97؟1) ولاله 
على (رقم ٠8!"؛‏ انظر 66تاءدءع! فى -/1/16/ 
عع ورد .لملتدء011 "تال :ع3 ك0 «رعع1ديا]أء1 
5 اتأعمادء 11 جب ١15‏ ص ,)3١‏ 
وله علاوةعلى ذلك كتيب أسمه 
«الأنموذج» أصاب شهرة عظيمة (انظر 
لإعد5 ع0: عأومأ0 انك أمء هنع ص 15 
ما يعدها؛ «مل:خ1 لل فى .0 ماتمعادع 0 
4147 .11 أك عدهه ج ١‏ ص 351١١‏ - 


57 وقد نسخه بخطه بروخ طعم8, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الومتشرئ 


كريستيانيا ١8571/‏ وطبع فى طهران 
١515 )9(‏ هه وتبريز (؟) ١١1/6‏ هل 
طهران 885م). ومن أشهر شروح هذا 
(ونحن نجزم بأنها لم تحدث سنة 
الطبعة الثانية. ج ”, ص 177, ذلك أنه 
لحن أشن فرظ تسرفنة شيل عام 
٠‏ ه) وقد طبع هذا الشرح فى 
الكتيب الأصلى. قازان .١150١‏ ويمكننا 
الآن أن نضيف إلى شرح سعد الدين 
البردعى (انظر عن مخطوطاته -80 
لتلتقمطاءعاء10 : انآ .طه47 .40 .26507 جب 
١ءص )50١‏ شرح تلميذه ضياء الدين 
ال موسكى (المتحف البريطائى: فهرس 
والشرحين الحديكثين: الفيروزج فى 
شرح الأنموذج» لمحمد عيسي عسكرء 
القامرة ١69‏ ه؛ و «عمدة السارى» 


12 


الزنمخشرى 


لإبراهيم بن سعد الخصوصى الذى 
كتب سنة ١١948‏ ه (1880م) طبع 
نولاق كه #اكاه :ولتلؤ م كشدرئ 
كتاب فى الألغاز النحوية وآخر فى 
العروض يرجع فى شأنهما إلى مؤلف 
بروكلمان المعروف. ونزيد فى هذا المقام 
.شرح الزمخشرى على «لامية العرب» 
للشنفرىء, وعنوانه «عجب الأعجاب فى 
شرح لامية الأعراب» وقد طبع مع شرح 
البرد' قن استاتجول: رنطيفة الجواق) 
سنة ١٠٠١٠١هه‏ وطبع منفررٌاً فى 
القاهرة سنة 8؟55١هه‏ وطبع مع طائفة 
من شروح أخرى فى القاهرة سنة 
4ه 

وقد يسر الزمخشرى مفردات اللغة 
العربية لأبناء العروبة بمؤلفه «مقدمة 
الأدب» وزوده بشروح باللغة الفارسية, 
وقد أهداه إلى سياهسا لار أتسز بن 
خوار زم شاه -0 #معأناعط 11نم أءداأء 367714 
41026151 طبعة «اأعاهاء/7 .21.0 فى 
مجلدين لييسك 1845١م),‏ وله أيضا 
معجم للعربية الفصحى اشتهر بترتيبه 
المنهجى اسمه «أساس البلاغة» وقد 
طبع هذا المعجم فى مجلدين بالقاهرة 
8 ها ١١4١‏ ه إ(دار الكتب 


011 


المصرية) ولكنهقٌ سنة ١35‏ ها 
وجمع الزنمخشرى غريب الحديث فى 
كتاب «الفائق» الذى طبع فى حيدر آياد 
سنة 175١1ه.‏ أما معجمه الجغرافى 
«فى كتاب الأمكنة والجبال والمياه» فقد 
نشره 01806 6ل 5216:03 .34 (تحت 
رعابة الوطملزنة .1.6.1 ليدن 18655م) 
وتشييهات العرب» إلا قطعة موجودة 
فى ليبسك (90116:5, رقم 'الا4, ج .)١‏ 

وقد تجلت معرفته العجيبة باللفة فى 
مجموعة من الأقوال المشهورة. وله 
يطبع بعد ومنه مخطوطات كثيرة فى 
استانول علاوة على اللتخطوطات التى 
ذكرها بروكلمان (خاهآ 2 .2006507 جب 


/4. 3. ص 557؛ انظر 6هاء1585 فى‎ ١ 
جه 6 ص 37م ا 25.0 ]2 جح‎ 0. 


01 ص 004 1 ات لق ص /اة, 
,)/١ .‏ وفى بيروسة (انظر. 7[ءكأاع2 
كلاعدوه 0 للعع 140‏ .أعكالاء2: جحل 1ك 
ص ٠‏ ( واسكوتارى (الملصدر تفسهء, 
ص 04). وثئمة مختارات من هذه 
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مصطفى إبراهيم الغاليبولى المتوفى عام 
وحواش تركية (انظر بروكلمان فى 
كتايه المذكورء 310 3 ص "651). 
عنى بتصنيفها عناية كبيرة وجمع فيها 
كل بدائع صناعة البلاغة: 

)1( «نو ابغ الكلم» -1(عى أو 0امطادهم 
-24 5أآأ10أعى 1ائلاء 47051071771 71711 4ألتء1 
10711 نشره وحققه وشرحه الل .11 
كع النداء5, ليدن "لالاام؛ دمغعبوط عوصلء 
النص العربى نشره -لزء21 6ل موااعة8 .0 
0 فى المجلة الأسيوية؛ السلسلة 
السايعة, جح 6" ص 17 وما بعدهاء؛ 
وانظر عزع20 فى 2.2.1.0 ج١7 ٠‏ 
ص515 وما بعدها وطبع على الحجر 
فئ استانيول 855١؛‏ وطبع فى القاهرة 
عام /1 اه ١6‏ اهه وفى بيروت 
عام ١53١1‏ )/. وأشهر شروح نوابغ الكلم 
شرح سعد الدين التفتازانى المتوفى 
سنة ”قلا ه (1585١م)‏ وعنواته 


«النعم السوابغ» وقد طبع على الحجر 


فى استاتبول سنة 1877كء وفى القاهرة . 


يق 1908 فاو طيم قن سورت نه 
1 مع حواش لمحمد البيروتى؛ 
وشرح أبى الحسن بن عبدالوهاب 
الخيوقى الذى كتيه حوالى عام ٠/الا‏ 
ه ١148(‏ م). وطبع فى كاسان سنة 
6 ه. ولدينا علاوة على الشروح 
التى ذكرها بروكلمان تسقدراءءاءه8:0: 
انآ .طهة4 .4 .عو 6©: ج ١‏ ص 357) 
وهى شرح الكندى (القرن السابع) 
وشوح أمين :اليقن التاجس تمق اين 
(كتب عام ”8/ ه - ١٠158١م)‏ وشرح 
القونوى (كتب حوالى عام ٠٠٠١‏ ه 
1591م) شروح أخرى هى شرح 
محمد بن دهقان على النسفى (أفاد من 
هذا الشرح, 5مءثتااناطء5: كتابه المذكور)ء 
وشرح محمد بن إبراهيم الربعى (توفى 
عام ١لاة‏ ه - 515١؛‏ بروكلمان: 
كتابه المذكور. ج ". ص )١١8‏ الذى 
كتب عام /9571 ه (١157١م؛‏ انظر -1651آ 
لدجدء 21079 : أعطع1 46 070455 ,دكا دملا 
رقم ١"؛]؛‏ والترجمة التركية التى قام 
بها يوسف صديق افندى» وطبعت فى 
استانبول سنة 5805١ه).‏ 


0( «ربيع الأيرار فيما يسر 
الكقواطر والأفكار» (انظر-صيه1] 


م 


المخشرئ 


اعمط .طعبطمل «عدءخ/17 جح 101 أطتكل . عاتلى 
ص 55/, وقد طبع فى القاهرة سنة 
واختصر هذا الكتاب وأضاف 
إليه زيادات من مصادر أخرى محمد بن 
الخطيب قاسم المتوفى سنة ٠‏ ها 
799 ام انظر )الآ .ل .065 جل ”,2 
ص 47”5) وسماه «روض الأخبار» وقد 
طبع هذا المختصر فى بولاق سنة 
4 ها وفى القتاهرة سنة 
ه١٠١١‏ ه. 

)5( «وأطواق الذهب» كفم داءه وى 
أارع ت[عدء وتطلوزياء/7 دآه "710 طدامط عدرء 1ه 0 
#عنركة77هلط1 لا ,ل ورهل1 .تأعكتلناعل تجلا تأععقطن نه 
قينا 5 )١147‏ وقد ترجمة ترجمة جديدة 
تعطءؤو ع1 .181.1 لييسك 855١؛‏ وترجمه 
بعد ذلك 0.71 شتوتجارت 1817م؛ 
ونشره وترجمه 142250 عل #عاطنة8 .0 

باسم -7:0 كنرمغاناء0!لت ,407 كن 1!اه) دصل 
2 ع4 5هاه+, بأاريس, ١411‏ بعتوان 
«النصائح الصغار» وقد ذكر بهذا 
العنوان أيضا فى الكشافء وفى 
مخطوطات ليدن رقم ,5١67‏ وفى 
المتحف البريطانىء الملحق رقم ٠٠١7‏ 
(انظر 6066 ع1 فى ١اأعكثلاء‏ 1 .ك .7اأءكااع2 


04 


كااءدوء0 


وطبع فى بيروت سنة غ1١‏ هف كما 


ع1 جحلب 7 ص 0195) 


مصحوبا بترجمة تركية مع شرح 
جقلا كد الأنمي اتدد ذا موحف :كان أسير 
المتوفى سنة ١١017‏ ه (18485م؛ انظر 
الهلاله ج 5, 875)؛ وطبع فى بيروت 
سنة”9١1‏ ه550١١‏ هوفى 
القاهرة سنة ١”“١ه.‏ وقد قلد 
الزنخشرى كتاب كثيرون» فصنف 
أحمد بن محمد بن محمود النحوى, 
كعاب «اطباق الذفب» (انظنن فهوسن 
0 -[إنظ رقم 555. س ؟١),‏ 
وسلاف لاد لكا دن حو الر يدن 
مبة الله الإصفهانى الذى عاش حوالى 
سنة 0ه (7١٠1م)‏ كتابا من هذا 
القبيل طبع هى والاطواق فى استانبول 
سنة 9؟١1١هه‏ وطبع وحده فى القاهرة 
سنة 79١1ه‏ وطيع على هامش 
«تحفة أهل الفكاهة فى المنادمة 
والمزاحة» لمحمد أفندى سعيد فى 
القاهرة سنة /2101 1577١ه‏ وطبع 
مع شرح محمد سعيد الرافعى فى 
القاهرة سنة 58١١هه‏ وطبع مع 
حواش ليوسف بن إسماعيل النيهانى 
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رئيس المحكمة العليا ببيروت» فى بولاق 
٠ه‏ وفى القاهرة ٠-18/8م,‏ وفى 
بيروت سنة 5١١١اه.‏ 

وقد ألف الزنمخشرى مجموعة من 
الرسنائكل الكلقية استيلها مخاظ) نفسة 
بقوله «يا أبا القاسم» وسميت بالمقامات 
أسوة بمعنى هذا المصطلح القديم 
وتعرف هذه المجموعة أيضا باسم 
«النصائح الكبار» وزاد عليها ست 
رسائل فى موضوعات مختلفة كالنحو 
والعروض وأيام العرب بعد إبلاله من 
7 شديدأصايه سنة 7١هه‏ 
(214١1م).‏ وقد طبعت «النصائح 
الكبار» مع شرح المؤلف فى القاهرة 
كه 3 ذفن اه وترحمني) 
رشضير (تعتءدع1 .0 : مله عقه17غ10 
167117 إ فى ستة كتيبات, 
تزيسكالد سكة 1499):.وللزمكشرئ 
«كتاب نزهة المؤتنس ونهزة المقتبيس» 
وهو يدخل أيضا فى باب الأدبء ويمكن 
أن نعده ضربا من أدب فقهاء اللغة, 
وهو محفوظ فى آيا صوفيا رقم 417151 
(عطعوع ]1 قى .عكااء 8 ع4 .17أعكااعه 
.م0 .لاروع1107. ج 115 ص 5١8‏ ). 


ومن قصائده التى جمعت فى ديوان 





 ىرشخمزلا‎ 


(الفهرست, الطبعة الثانية؛ القاهرة, 
ج"؟.ء ص )١7١‏ قصيدة رثى بها 
أسكاذه آنا مضي وق تشرت فى العزئ 
ممسحدو محف النهوةا قن 135 وما 
بعدها. 

وآلف فى الحديث كتابين اثنين فقط 
هما: 

)١(‏ «مختصر الموافقة بين آل البيت 
والصحابة» وهو موجود فى مكتبة 
أحمد تيمور (مجلة المجمع العلمى 
العربى بدمشقء ج .١‏ ص .)5١7‏ 

9 “مقخصنائض النتشيزة الكزام 
البررة» (انظر غلقة لطم مسخطوط 
برلين. رقم 1563 :فصه8, ج5اء 


لا 

المصادر : 

)1( الآنيارى: نزهة الألياء. ص 
50 ل/اة. 


( ابن خلكان: الوفياتء بولاق 
8ه اج75ء ص 7 .١٠١‏ 

(؟) ياقوت: إرشاد الأريبء. طبعة 
ماركوليوث. جلاء. ص7 .١61-١‏ 

أ( السيوطى: بغفية الوعاة, 
ص88 ؟. 


001 


الزمخشرى ‏ زمزم 


)6( 101711 كلاطتاء م12:16 عل «وطارلآ, 
طيعة فلوجل رقم /١١؟.‏ 
البهية. ص /81/. 

(9) ابن تغرى بردىء: طبعة ننوممهم, 
جل" صغ 95 /ا-ل١.‏ 

)٠١(‏ لتدمنزه38 عل يونطبد8 فى المجلة 
الأسيوية ه/امام, جك" ص غ] ”١‏ وما 
بعدها 

6 مسمططاعع[ء810 : .طعمط  .زموه‎ 06 ١ 
ص 18 وما بعدها.‎ ١ ألا حت‎ 
عمول ا وما بعذه.‎ 

(؟١)‏ لإالهلاخطءذ-عءاء11510 : دملرعءدء 0 


15 جح ”7 ص 75 .١‏ 


ل (١‏ تعطتج6010: ععل رمعو سقء 8 وز 
8 الماع 101071611516 151471150(1611ء ص ١ ١١‏ 
-/ال/ا١.‏ 


خورشيد [بروكلمان 08تدمع 8,001 .0©] 


. لام 





زمزم 

بشن نمك القاسة: :وتعراف أمفنا سس 
إسماعيل. وهى بالحرم الشريف إلى 
الجنوب الشرقى من الكعبة قبال الركن 
الذع'نة المكن الأسوى: وعمفينا ماله 
وأربعون قدما وتعلوها قبة أنيقة. 
ويشرب الحجاج من مائها للاستشفاء, 
ويحملونه معهم إلى أوطانهم لتقديمه 
إلى المرضى. وزمزم فى العربية معناها 
«الماء الغزير» والقعل زمزم معناه شرب 
آكاه على شرعات سغييرة. والوعوفة من 
خلال الأسنان. 

وتربط الروايات الإسلامية أصل 
هذه البئر بقصة إبراهيم 952. فقد 
احتفرها جبريل عه لينقذ هاجر 
وولدها إسماعيل كَل وكانا على وشك 
اليلاك عطغا فى الضهراء. وكانت 
هاجر أول من احتجزت مياهها بأن 
أقامت سورا من الحجر حولها. والمحقق 
أن زمزم كانت على الأقل موضع التعظيم 
والتبجيل منذ عهد قديم جدا. واعتاد الفرس 
فى الجاهلية أن يفدوا إليها كما نستدل على 
ذلك من بيت لشاعر قديم مؤداه أن الفرس 
يتمتمون بصلواتهم حول بكر 
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شاعر آخر أن ساسان بن بأيك حد 
الساسافية: قد زان فده اليش 

وققاط بتو اجرف قن الجالانة باذ 
زمزم وألقوا فيها بجميع أموالهم, 
ولاحظ المسعودى أن جرهم كانوا 
فقراءء. ومن ثم لاشك فى أن الأموال 
الثى ألقيت فيها قد جاء بها الفبرس 
وليس بنى جرهم. 

وقد كشف عبدالمطلب جد النبى البثر 
من جديد واحتفرها وأقام عليها سوراً 
من الحجر. واستخرج منها غزالين من 
الذهب وبعض السيوف القلعية وبعض 
غطاه بصفائح ذهب قدت من أحد 
الغزالين» فى حين وضع الغزال الآخر 
داخل الكعبة. وقد وزعت مياه البكر بين 
أهل مكة. 

ويقال إن مياه زمزم فاضت عام 
1ه (5١5م)‏ الأمر الذى لم يعرف 
من قبل فغرق كثير من الحجاج. 

المصادر: 

)1( المسعودى, طيعة وترجمة -18216 
6 عل :ن1, الفهرس. 


دائرة المعارف الإسلامية 





زمزم - زناتة 


( طء220 متععمدء! 1[ : ما'ك ارمنتماء 11 
1 - 1910 به ملاوعء1! ها 4 ععو10ء861 
ياريس سنة 4١91١7‏ أوصاف كثير من 
الرحالة. 


9( وزدممعمعدة11 عاعناممه5  :‏ معلا 


5127( و2241 7760711-61 ,0650/17 تحت 


ع( والصورة فى كتاب -تدآ] عاعنامه5 


وزع : ملاء/! ديه 81147 ليدن سنة 
2 ايه 

)5( ره8 أله إه كاءده7 776 جح ؟'”, 
لوحة رقم /ا5. 

الشنتناوى [كارا ده قو غناة/1 06 0328 .8]. 

زناتة 

يطلق مؤّرخو العرب فى العصور 
الوسطى هذا الاسم على إحدى 
المجموعتين الكبيرتين اللتين ينقسم 
إليهما البرير. وتذهب الرواية الخاصة 
يسلسلة تنسيهم, وهى الرواية التى 
كانت العماد فى تصنيفهم أجناسا إلى. 
انحدرت من برنس. وبرنس ومدغيس 
هم أبناء أب واحد هو بر. وثمة آراء 


لخرفرك 


أخرى تربط زناتة بشخص يدعى شنّه 
أى جنّه. ويقال إنه إما أن يكون قد 
انحدر من صلب كنعان ولد سام أو من 
صلب جالوت. ويكفى فى تعليل هذا 
الزعم من جانب زناتة القول بأنهم 
أرادوا به أن يصلوا حبلهم بشخصيات 
جليلة . والظاهر أن هذا القول يؤيده إلى 
يحواها النلون؟ الحيقنة القن كان مكنافا 
معظم أهل زناتة. فقبائل زناتة رحل فى 
جملتهم على طريقة الأعراب يرعون 
الإبل ويعيشون فى الخيام» فى حين أن 
غالبية صنهاجة تعيش عيشة مستقرة. 
وتتفرق زناتة فى كل بلاد البريرء على 
أن أغلبها فى الفيافى والصحارى 
الحقة تمق عداسين إن الغون"الأقضق. 
والظامر أن عرب المغرب الأوسط 
والأقاليم: الم حراوية الحافة به كانت 
ويجازالك مموطعهم الخناضو رهم 
يتميزون عن الجماعات الأخرى بلغتهم. 
فاللهجات البربرية التى يتحدثون بها 
فى واحات مزاب وورجلة وواد ريغ 
وفى غرب الجزائر يما فى ذلك جبل 
ورسنس الضخم. وفى شرق مراكش 
حيث لا يزال يطلق عليها اسم الزناتية. 
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ويفرق الإخباريون؛ كما هى الحال 
بالنسبة لصنهاجة: بين عدة أجناس من 
ذناقة أو على الأضم نين حطلة افوا 
من السكان ظهرت على مسرح التاريخ 
فوج بعد فوج بعد أن عاشت مغمورة 
كن نحالة التداقة وقد مكديع الطررف 
المواتية من أن يؤسسوا الإمبراطوريات 
الكبيرة التى كانت قائمة إما بالتحالف 
عا د عمد عند هلدا 

وينت ب إلى الجنس الأول من 


زناتة: جحراوة, وبنى إفرن, ومغراوة, 





وومانى وإيلومى. ويقال إن جراوة كان 
مركزهم الرئيسى فى جبال أوراس 
حيث كان لملكتهم المشهورة الكاهنة فى 
القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) 
شأن كبير فى مقاومة الفتح العربى. 
[فى بادىء الأمر]. فلما اتخذت هذه 
المقاومة ‏ التى كانت أوراس إحدى 
معاقلها ‏ البدعة الدينية التى عرف بها 
الخوارج كان زناتة بن إفرن أصلب 
أبطالها عوداً وأشدهم مراسا. وقد 
أسس أبى قرّة الإفرنى فى القرن الثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى) مملكة 
خارجية فى تلمسان. وفى القرن الرابع 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(العاشر الميلادى) أثار أبى يزيد الإفرنى 
«صاحب الحمار» أهل البربر الشرقية 
بما فيهم أوراس على الخلفاء الفاطميين 
باسم المذهمب الخارجى القديم. وفى 
الوقت ذاته كانت إفكان (على مسيرة 
اثنى عشر ميلا إلى الجنوب الغربى من 
معسكر) وشالّة القريبة من الموقع الذى 
أقيمت عليه مدينة رباط فيما يعد 
قصبتى إمارتين. 

وكان أقوى الزناتية من الفوج الأول 
هم الذين كانوا ينسبون إلى قبيلة 
عقوا التظيعة. :نكن مقتفة خاضة 
من بين هؤلاء: بنى خزر التى كانت 
منازلهم فى سهول أورانية ومراكش 
الشرقية. وقد استطاعوا بوصفهم من 
أقيال الأمويين فى قرطبة أن يصدوا فى 
شىء من الجهد خلال القرن العاشر 
وجزء من القرن الحادى عشر (الرابع - 
الخامس الهجرى) الهجمات المتكررة 
التى شنتها صنهاجة المشايعة 
للفاطميين فى إفريقية. وقد استقر 
زيرى بن عطية أحد زعماء بنى خزر 
فى قانن بع قوط الأدارشة ومكن 
لنفسه فيها إلى أن جاء المرابطون عام 





6 ه الموافق ٠١1”‏ ميلادية. وشهد 
القوة تماد يعتشن ايفنا اتدهان 
دويلتى مغراوة الأخريين» وهما دولة 
بنى يعلى فى تلمسان. ودولة بنى 
خزرون فى سجلماسة. وقد قضى 
عليهما غزوة المرابطين لهذه البلاد. 

ويجتاز تاريخ زناتة فى المغرب 
الأوسط بعد ذلك فترة غموض. فقد كان 
هناك نضال بين عشيرتين من عشائر 
هذه الأرومة هنما الإتلومى والؤسائو: 
وكان الومانى هم الذين أتوا بالموحدين 
إلى بلاد تلمسان. 

وإنما استعادت زناتة أهميتها بعد 
سقوط خلفاء عبدالمؤمن. وذلك عندما 
علا شأن الفوج الثانى منهم. وكان 
هؤلاء يعتبرون جزءا من بنى واسين 
الذين دفعوا صوب الغرب إلى الجنوب 
من أورانية ومراكش أمام ضغط عرب 
بنى هلال الرحل الذين كانوا بادىء 
الأمر أصحاب الكلمة العليا فى إفريقية. 
وفى غغضون النصف الأول من القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
انتزع زناتة بنى واسين - وكانوا قد 
تخلوا لوقتهم عن حياة البداوة ‏ المغرب 


ااه 


زناتة ‏ الزنج 


الأوسط والمغرب الأقصى من الموحدين. 
وأسس المرينيون مملكة فاس كما أسس 
بنى عبدالواد مملكة تلمسان. وقد لاقى 
بنى عبدالواد الذين كانوا ينزلون منازل 
زناتة المأثورة مشقة كبيرة فى إخضاع 
إخوانهم وخاصة بنى توجين. وكان 
هؤلاء قد أصابهم الوهن فى السهول 
حيث غدوا عبيدا للعرب الرحلء ولكنهم 
كانوا لا يزالون على جانب من القوة فى 
ورسنيس حيث كانت الحياة قد 
استقرت بهم ولا يزال أحفادهم 
يعيشون فى هذه الجبال وقد بقى 
الاشتع الذعن اطلق»على اللؤة البريرية 
التى كانوا يتحدثون بها أثرا من الآثار 
القليلة التى احتفظت يها زناتة من 
عهدها المجيد. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلدون تاريخ البربرء 
النص, ج ,١‏ ص 555 وما بعدها؛ ج 
", ص ١‏ وما بعدهاء الترجمة:؛ ده 
سلان» ج "”, غ6. 

(؟) مفاخر البربر.ء طبعة ليقى 
يروفنسال سنة 393؟191١1.‏ 

(؟) البكرى. طبعة وترجمة ده 
سلانء» فى مواضع مختلفة. 
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(؛) الإدريسى: وصف إفريقية 
والأندلس طبعة دوزى وده غوى. ص 
لاه -58؛ الترجمة. ص 56 -3530. 

(0) أعمده" : وبعطء8 دعل باريس . 
سنة هلالمم١ا.‏ 


)03 15 .0 : -(ء86 انه ك5عطه0 165 
عأع نس عاتأل] 1ل[ يبرن 71476 ررق مرق 5 1١51‏ 


3ع( 8355 .11 : لال 114ه1زء7 [ للاى 106 
77و11 لعنا 0[ عل ,داع ه00 ع0 ,نأهجل!1 


(4) المؤلف تقفسه -22 14 بلاى 4#باظ 
أمملترع داء ن(ع ألا بال أء كتتءكى نه ”[] عل متامم 
- الل 'ل دع 7ناعط دعل عامع '[| عل كادمنلهء ةاطياط) 
تيم ج .١75‏ سنة ,١857‏ ج :.١١5١‏ سنة 
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الشنتناوى [مارسيه1/1310215 .0] 


الزنج 

اسم القبائل الزنجية التى تقطن 
ساحل إفريقية الشرقى. وقد أطلق 
المؤرخون العرب هذا الاسم على العبيد 
المنتقضين الذين أثاروا الفزع والرعب 
فى القسم الأدنى من أرض العراق 
خمسة عشر عاما (6005؟5-١/ااه-‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


8185-4م) وكانوا قد شقوا عصا 
الطاعة من قبل عام هلاه (عككام). 
وهذه الفتنة على جانب كبير من الأهمية 
لأنها حرب من الحروب القديمة» أى قل 
إنها كانت حرباً منظمة شنت على بغداد 
على مثال حريبى أونوس -نائا 
ونام 6١ق.م)‏ وإسبرطاكوس 503518005 
(؟"/ا-الاق.م) اللتين شناهما على 
رومة,. وحروب توسانت لوقرتير -5ناه1 
ناك ناآ لغللة5ة فى هايتى 
ناتال بقيادة غاندى (3-1505١ؤ5١)‏ 
فى وجه الاستعمار الأوربى. 

ويذكر الطبرى أن هؤلاء الثائرين هم 
فى أعمال الحفر (كساحين) ومهمتهم 
جعل أرض العراق السفلى صالحة 
للزراعة وإزاحة السباخ وتكديسه أكواما 
لجعل أرض شط العرب المشيعة 
بالاملاح ,صالحة اللزؤاعة (شتورحية دن 
شوره!١)‏ أى النترات. وهى اصطلاح 
606 ع14541:0 06 01055016 مادة كسح 
وهى ينقل فى هذا عن كتاب العيون). 


)١(‏ «شورة» كلمة فارسية معناها أرض ذات نز وملح. 


عبد المنعيم حسين 


دائرة المعارف الإسلامية 





الزنج 


وكان هؤلاء العمال يجمعون على 
الأغلب من بين العبيد الزنوج المجلوبين 
من الخارج ومن بين زراع البلادء ثم 
يرتبون مجموعات كل مجموعة تتألف 
من عدد بين خمسمائة وخمسة آلاف 
فاعل ويحشرون حشرا بلا أمل ولا 
مأوى. وكان طعامهم حفنا قليلة من 
الدقيق والجريش والتمر. وقد أدرك 
هؤلاء التتعساء بوحى من احتكاكهم 
بالمسلمين أن لهم حقا فى أن يعيشوا 
وأن ينالوا ولى قسط ضئيلا من العدل 
والإنصاف . وليس من شك فى أنهم قد 
تأثروا أيض]ا بالمتعبدين من المسلمين 
الذين كانوا يعيشون فى صوامع 
عبادان المجاورة. 

وقد وجد هؤلاء العبيد زعيما صمم 
على أن يضع حدا لتعاستهم: وكان هذا 
الزعيم رجلا علويا من مدعى الخلافة 
نسبته إلى على موضع جدل وإن كانت 
فيما يبدو صحيحة. ذلك أن البيرونى 
يقول إن الشيعة لا يزالون يحتفلون 
بعيده فى السادس والعشرين من 
رمضان. واتخذ هذا العلوى لنفسه اسم 
على بن محمد بن عيسى بن زيد بن 
عباس بن على بن حسين بن على, 
وكان يكنى بالبرقعى «أى المحجب», 


1ك 


الزنج 


وكان يعاونه فى ذلك شخص يدعى 
رشيدا القرماطى (ولعله يتصل بدعوة 
القرامطة التى كانت فى ذلك الوقت قد 
ظهرت وشيكا) وطحان وبائع شراب. 
وكان عبيده الأباق يؤدون له يمين 
الطاعة بالحلف بالطلاق على الطريقة 
القرمطية ورفع على بن محمد راية 
العصيان فى السابع من رمضان عام 
6ه(818م) وتلا الآية القرآنية 
المعروفة باسم الشراة (سورة التوبة, 
الآية )١( )١1١7‏ ونذر نفسه للجهاد بحد 
السيف (خروجا غضبا باللّه). 


ومن المئؤسف أن المصادر التى بين 
أيدينا لا تذكر إلا تفاصيل قليلة عن 
نظام حكومته التى كانت على النمط 
الشيعى. وتكاد هذه المصادر تقتصر 
على ذكر مجريات الحرب التى شنها 
الأمير العباسى الموفق على الزنج دون 
رحمة. وقد خرج الزنج من جباء وقسم 
زعيمهم جيشه المسلح بالمقاليع قسمين: 


)١(‏ رقم الآية فى الملصحف العثمانى ١١١‏ وهى قوله 
تعالى «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة؛ يقاتلون فى سبيل الله فَيَقْدلُونَ ويُقتلُون 
وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن. ومن اوفقى 
بعهده من اللّه فاستبشروا بييعكم الذى بايعتم به. وذلك 
هى الفوز العظيم» 

(د. مهدى علام) 


3ل الزتع عنالعتئ الآخضن ليةا 
اللفظ. 

؟- الفراتية والقرماطية والنوبة. 
وكان يشد من أزره قبيلة بنى تميم 
العربية وأسطول استولى على الأ بلة 
ثم على عبادان ثم على الأهواز الجنوبية 
ثم على مدينة البصرة العظيمة وتقدم 
فى سيره حتى بلغ واسط 
(774ه-4177م) وجبل والنعمانية 
وجرجرائية ورامهر مز . ولما شعر 
الوالق بالخطر الحسيم الذي كاده 
حشد قواه جميعا وتأهب للكر ثانية. 
وله مكلمن :من هذا الققال إلأجمه قلات 
سنوات. فقد اخترق أولا الأسيجة 
الخمسة لمعسكر منيعة ثم حاصر مراكز 
قنينادة الؤدع فى مككانه (5امد- 
١‏ ) على قناة أبى الخصيب جنوبى 
البنضرة ولعنيا لو سستسلم العام 
6ه (4875م) وقتل البرقعى فى 
الشانى من شهر صفر عام 517٠١‏ 
(887م). وهكذا أخمدت هذه الفتنة 
تموة رالفة بو عناد الذي كناذ وان 
53 إلى اران قوم وأعنية النظاة 
القديم إلى ما كان عليه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 


51١-1410 11/4١/14 ص؟‎ 


)5 ( ععاء1510! .10 -اكمظ يمر ومبلء1ع6 31 
مك8 «مهم ص 1 غ ١ح‏ هلا .١‏ 


(؟')72ممدعهن .0 فى “ع1 لانمل 
1[ 11101 سن 575 , صسص ١1-01١١‏ ه., 

(5) #اه/78 .3 فى مجلة الجمعية 
الأسسيوية الملكية, سنة 2,1١53737”‏ 
ص١161-51601.,‏ 


الشنتناوى [ماسينيون 11355182017 .آ] 


الزنجانى 

عز الدين عبدالوهاب بن إبراهيم بن 
عبدالوهاب بن أنعى المعالى الخزرجى» 
ويدعى أيضا العزى: نحؤى عربى عاش 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى).؛ ولا 
نعمرف تاريخ مولده ومكانه, وتاريخ 
القليلة التى نعرفها عن حياته قد أمدنا 
بها حاجى حليفة الذى ذكر تواليف 
الزنجانى وأضاف ما قاله الزنجانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزئج ‏ الزنجانى 


نفسه عن تاريخ تأليفها ومكانه؛ ومن 
7ه (159م), حيث أتم كتابه 
قلق غلى هنا في السستماع والفنوب: 
وأخيراً كان فى بغداد حيث فرغ عام 
ا ناكما يفيرنا فى أحيانة 
تواليفه ‏ من الشرح المسمى «الهادى» 
على مؤلفه النحوى «مبادىء فى 
التصريف» وحاشيته «الكافى» (التى 
«الهادى فى النحو», كما أتم أيضا 
مؤلفه «مئن الهادى فى التنحوق 
السنة التالية أكمل حاشية على كتاب 
«القسطاس فى العروض» للزمخشرى 
افا دتمم القناس فى افون 
القسطاس». ْ 

ويقول حاجى خليفة إنه توفى بعد 
عام 6ه (11610ام) 3 بقليل,» و لكننا 
لانعرف تاريخ وفاته على الت لتحقيق؛ وقد 
كتب الزن نجانى علاوة على هذه 
كتابا فى| ستعمال الاسطرلاب» وجمع 


1ه 


الزنجانى ‏ الزنجبار 


ديا من التستتعين الستووي تاه 
«المضنون به على غير أهله» وهى ديوان 
على غسرزان الخمساسة لأبى تمام أو 
البحترىء ويشتمل على أبيات لشعراء 
من العرب الجاهليين والمخضرمين 
وشعراء العهد الذى تلا ذلك أخذها من 
دواوينهم وكتب الشعر القديمة؛ وكتب 
عبيد الله بن عبدالكافى بن عبدالمجيد 
العبيدى حاشية عليه. ولم يذكر هذا 
الديوان لاحاجى خليفة ولا السيوطى 
الذى تكلم عن الزنجانى فى بغية الوعاة 
فى طبقات اللغويين والنحاة (القاهرة, 
7 ص 21١8‏ ). 
المصادر 


)١(‏ مسقساءءام :8‏ .6.4.1 ج ١‏ ص 
ىك 5لاء. 
(؟) حاجى خليفة. طبعة فلوجل 
العربية, القاهرة ١93748‏ - 1570. 
(4) السيوطى: بغية الوعاة فى 
طبقات اللفويين والنحاة, القاهرة 
7 , ص 718. 


4اه 


(6) الزنجاتى: المضنون به على غير 
أهله؛ طبعة فلناطولا .8 ..آء القاهرة 
.١19١6-51‏ 


عبدالنعيم حسنين [إلزه ليختنشتاتر -ل10آ 1156 
عالق كمع ]] 


«الزنجبار 

تسدعة حزيية فعدل: :الالرقه تيه 
قبالة ساحل إفريقية على خط عرض * 
جنوبا. والمدينة فى الجانب الغربى من 
الجزيرة على مسيرة 51 ميلا إلى 
الشمال الشرقى من ثغر بكامويى على 
خط عرض ١‏ 5 جنوبا وخط طول 596 
5 شرقا؛ والزنجبار شبه جزيرة على 
هيئة المثلث طولها ميل ونصف ميل؛ 
وهى تمتد من الشرق إلى الغرب» وتهيئ 
مرفأ فسيحا يعد من أحسن المرافىء فى 
إفريقية؛ ويصل شبه الجزيرة بأرض 
الجزيرة نفسها برزخ ضيق عليه جبانة؛ 
وَعلن الخليي الحى الوطقى عاشي 
وفى هذا المكان أيضاً حى هندى وحى 
أؤومن"وظلة المديقة منة الأقتباق 
الإنجليزى الألمانى الذى عقد فى أول 
يوليه عام ,١86٠١٠‏ مركز السلطات 


دائرة المعارف الإسلامية 


القضائية والعسكرية والإدارية التابعة 
للمحمية الإنجليزية؛ وكان عدد سكان 
الزنجبار /71؟,55 نسمة فى تعداد سنة 
١‏ . ويعزى الفضل فى نهوض 
المديئة إلى السلطان سيد سعيد صاحب 
بلاده عام ما وأضحت,ء بفضل 
سياسته الرشيدة, المركز التجارى 
الرئيسى فى شرقى إفريقية؛ من رأس 
السلطان هى وخلفاؤه بجهد مشكور:فى 
سبيل تقدم العمارة فى المدينة. وقد بنى 
يق السلظاة بوعش فى حينة مود 
وكان يربطها بالزنجبار خط حديدى, 
وكذلك أقام عمائر أخرى فى المدينة 
وجلت: اما من مسكوني إلى الؤتججان؛ 
والمدينة مشهورة بفاكهتهاء كالموز 
والليمون والمانجى والبرتقال» وجوز 
الهند؛ وتصلها بمدن مكوكوتوتنى 
وتشوكه وفمبه طرق جيدة للسيارات, 
كما تصلها بمدينة بوبوبى سكة حديدية 
علوكها نحيغة أمنال؟ وتميشفظظل شد ركه 


دائرة المعارف الإسلامية 





الزنجبار 


البرق الشرقية بخط تلفرافى بين 
بايا زمياتيا) واانمهيان كل 
الاتصال بثغور شرقى إفريقية وجنوبها 
وبعدن ومصر والهند والصين وأوربا. 
والزنجيار, وهما متصلتان أيضا 
الاتصالات البحرية كشركات كلان 
(مهك) وإلرمان (811»238) وهاريسون 
اللنسسات نمه دموتمء8) ويبكئول 
(القمعاعن8) وخط شرقى إفريقية الألمانى 
من همبورج عن طريق رأس الرجاء 
الصالح والسويس؛ ثم الشركة الإيطالية 
عبر المحيط (-8ة15 1ل دتتعةمسة 0 
8 االتى تربط سقتها الزنجبار 
بجنوة ومصوع وعدن وبنادر الإيطالية 
وكينيا؛ وكذلك الشركة الحرة بتريستا 
١‏ 1 ونوطئنآ عدوتمدع212:1) التى 
تقلع بواخرها من البندقية عن طريق 
رآأس الرجاء الصالح والسويس؛ 
).6 دمتتدع 811 كلمداءعطاءلة لعاتمنا) 
التى تجرى سفنها بين جزر الهند 
أممقطء8)5 تمده ماع21 عازالناتطه1 التى , 


0 


الزنجبار 


تربيطها بجاوة؛ ور عطومط5 053164 
نه التى تربطها باليابان وجنوب 
أمريكاء وشركة #© «لقطقصلط ءوزمهو0 
5ه التى تريطها بكسمايو؛ وشركة 
البواخر البريطانية (صتدء5 نمآ طكئناتضظ 
.00 ممننوع71391) ألتى تريطها بيومياى 
ودربان؛ وقد عرج على الزنجبار عام 
4535© باخرة من بواخن اللمخيط: 
بلغ متكمواع بعمؤلتها اد /501 12 طناء 
كما عوج كلوه 7957 وانخوة تساحلية 
حمولتها ١55,0٠٠‏ طنا إنجليزياء 
و5517 سفينة شراعية. ومجموع 
مد ولقيا ف 4 لضا اتجليزيا؛ وأهم 
بحسن« الؤتجان البرنحيم: الذي 
أدخل العرب زراعته عام 218٠١‏ ثم 
لباب جوز .الهند المجفف. ويرجع الفضل 
فى قروة المذيتة إلى هذين الصولين؟ 
آنا العْعيولاك الحلة الأخرى اقتصدريا 
من التتجارة الخارجية أقلء وتلك 
المحاصيل هى: الجلود الخام: والجلد 
المدبوغ, والفلقلء والصابيون 
والسندروس البلورى؛ وثمة سلع 
تستورد إلى الزنجبار لتصدر إلى داخل 
الجزيرة» وهى البضائع القطنية والأرز 
ومنتجات المستعمرات والبترول 
والصابون والمأكولات. وتشمل 


اه 





الواردات من إفريقية بوجه خاص لباب 
حنؤة الهس الات والخلؤد الختام 
والجلد المدبوغ وراتينج السندروس 
البلورى التى ترسل إلى إنجلترا والهند 
وأمريكا وأوربا؛ وقد اتخذ صيادو 
الحيتان من منطقة القطب الجنوبى ثغر 
الزنجبار قاعدة لهمء ومن ثم عظمت 
أهميته؛ والزنجبار كانت أيضا مقر كافة 
اشر يات لض تتجدرمة بائخل الحؤيرة 
سواء إنجليزية أو ألمانية أى برتغالية أو 
هندية؛ ويأتى سكانها الهنود المثابرون» 
وعددهم 71 فى المرتية بعد 
الإفريقيين الذين يبلغ عددهم ١55,15؛‏ 
آنا اليكو مزه عسو ء الثان لهم اه 
بومباىء فهم أكبر الجاليات المختارة, 
وبعضهم يشتغل بال مهن الأدبية» ولكن 
أغلبهم تجار وموظفون قى خدمة 
الاتجليز. أما السكان المسلمون فمن أهل 
السنة الشاففية: زلا كدق امهب 
الإباضى إلا أفراد الأسرة الحاكمة 
وأقاربهم. وفى الزنجبار ثلاث بعثات 
مسيحية؛ وقد شيدت بعثة الجامعات 
التابعة لكنيسة إنجلتراء التى أوفدت إلى 
شط افتروقية رانس القع متام 
5 مستشفى ومدرسة للمعلمين 


ومدرسة عليا؛ وفى الزنجبار أيضا 
كاتدرائية. ثم إن لآباء الروح القدس 
الأروام الكاثوليك بعثة فى الزنجبار منذ 
سنة .١18465‏ 

المصادر: 

)1( غ225 : ععموء7 .1.8 : لابه “هطاج:ه2 
221121547 4110 7102مع 1 ,1170 .1انء دعل 
4٠‏ ؛ وهى كتب أشرف القسم التاريخى 
بوزارة الخارجية على إعدادهاء رقم 51. لندن 
٠٠؛,‏ ص ”05 ولاه وما يعدهاو ص ”لا 


)١(‏ أمسسة 15رمصع1 أه1::مام0, رقم 
/ا8 6 ١‏ و 0714 أهأع50 1716 0 ممع 1 21 تددم 
-0 1 -47 241121 [0 77087655 601101111 


.1١51737 لندن‎ 160107016, 1 


١؟)‏ دعدم1!1 0 لموطئتاطعومنهلا اأعطاظ 
211507 04114 4714 اكه /9 لندن 353٠١‏ 


ص 3١7‏ وما بعدها (بالصور). 


(؟) كلتةكعمآ .8 /لا: هانه ‏ «رومامممجرن ٠‏ 


تعطنعاصة زه دءأوماه6تهع. الزنجبار .١9517557‏ 
صبحى [كرومان 0101112302 .لل] 
"- السكان السواحليون 
السواحلى اسم تواترت الأقوال الآن 
على أنه يدل على الجنس الخليط 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزنجبار 


(ونعنى به المولد من أهل المساحل 
الأصليينء: وهم العبيد المجلوبون من 
منطقة البلاد العلياء ومن العرب) الذى 
يعيش قى جل البلاد الواقعة على 
الساحل وفى الزنجبار (انظر كصسهءوماء 
ص ,"١‏ ونجد جدولا بالقبائل الرئيسية 
التى أشير إليها فى ص ١32)؛‏ ومن 
الواضح أن الكلمة «سواحلى» اشتقت 
من سواحل (ومفردها ساحل)؛ وهو 
اسم استعمله كتاب العرب من أقدم 
الأزمان للدلالة على ساحل إفريقية 
الشرقى. على أننا لا نعلم على وجه 
اليقين متى أطلق أول ما أطلق على 
القوم الذين جرى القول على تسميتهم 
بالزنج. ويقول ستراندس 065ههن5 ان 
الاك كحي كن لد ورد لطا فى 
التتجلات النرتقافية وقد نا الحتين 
الخليط فى وقت مبكر يرجع إلى 
مستهل العصر المسيحىء وريما قبل 
ذلك. ويتبين لنا هذا من أن صاحب 
كتاب «الرحلة» ودامنه() يقول بلهجة 
التوكيد إن التجار العرب استقروا على 
الساحل وتزوجوا نساء من أهل البلاد 


)١(‏ انظر المصدر (4) من مصادر هذه المادة. 


مه 


الزنجيار 


(#مطء5, ص 58)؛ والظاهر أن أيعد 
المستعمرات السابقة على الإسلام 
صوب الشمال هى أقدمها؛ وقد أنشثت 
بيتء إذا صدقت الرواية. عام 9ه 
(145م)؛ ويبدو أن السواحليين على 
وجه عام يعدون هذه المنطقة الشمالية 
بمشابة موطنهم الأصلى (نتشى يا 
أسلى)؛ ويعدون لهجتى لامى وممباسا 
لهجتين فصيحتين إلى حد ماء ويطلق 
اسم كنكوزى على لغة الشعر القديم, 
التى زودت الشعر الحديث بتقاليده؛ 
ويقال إنها هى اللغة التى كان يتكلم بها 
أهل الناحية التى حول مالندى 
ومايزالون (انظر 5)66:6)؛ ويقول 
دوارت باربوسا (6058:ة8 عتقداط) إن 
«مغاربة» كلوه كانوا يتكلمون بالعربية, 
وظلت هذه جال المهاجرين المحدثين 
والأسر العربية التى احتفظت بنقاوة 
دمائهاء بيد أنه مع تفشى الرق وتكاثر 
المولدين - وقد بلغ كثير منهم إن لم 
يكن جلهم مرتبة الأحرار - نشأت لغة 
جديدة شيئا فشيتا, إفريقية فى بنائها, 
ولكنها الشاكرة كارا كتبير). بالغريية في 
مقرو اكيا: وتلق اللقة يظطيفة الفالن 
باختلاف الجهة وباختلاف القبائل التى 


5ه 


كان يحتك بها المستعمرون العرب أكبر 
احتكاك. أو باختلاف الجهات التى كانوا 
يجليون منها عبيدهم. ولكن من 


' الواضح أن جل هؤلاء, أى قل كلهمم, 


كانوا ممن يتكلمون بلغة البانتى؛ وقد 
جاءء. فى رواية لاموء أن الأهالى الذين 
وجدهم المستعمرون الأولون فى جزيرة . 
بيت كانوا من الوبوني» وهى قبيلة 
تعيقن فلي اليف غازالة تتزل غانات 
وادى تانا وتتكلم بلغة غير لغة البانتو 
لم ييسجل منها إلى الآن الا النزر 
اليسير؛ وسواء أكان هذا صحيحا أم 
غير صحيح فإننا لا نستطيع فيما يبدو 
أن نتبين أى أثر فى اللغة السواحلية 
للكلام الوبونى. 

ومن البين أنه لم يكن ثمة وجود 
لقبيلة «سواحلية» متميزة قبل تسلل 
الشعوب الدخيلة السابق الإشارة 
إليها أى مستقلا عنها وهذه الشعوب 
هى العرب والفرس (ريما قبل الإسلام, 
ولكن تاريخ :هذا التتسلل يرجم على 
وجه التحقيق إلى إنشاء مستعمرة كلوه 
عام 6دلاكم على الأقل؛ انظر كصتقءعمآ, 
ص 5لا 171؛ وى ذلاماك. ص /017” و7417) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولعل الهنود والأندونيسيين كانوا من 
بين هذه الشعوب؛ وقد يكون السواحلى 
اليوم إفريقيا لخالض) لا تشوب ذماءه 
شائبة من دم عربى أو دم آخر نقيل 
وليس السواحليونء» بحسب ما نتوقع 
هن القلروف الى عترم ينا وهنا 
حننا ضفاتة المشمائنة واحدة: زإنما 
هم يشتركون كلهم تقريباًء فى سمات 
إفريئكية :وافنهة اللهم الا فنكة "من 
العرب الخلص. وقد تجد فى الأسرة 
الواحدة أفرادا تتمثل فيهم درجات 
اللون المختلفة, على حين نجد بعضهم 
مفلفل الشعر وبعضهم مموجه 
وبعضهم مستقيمه. والظاهر أن وصف 
برتون (00:نا, ص 5١5‏ وما بعدها) 
فيه شىء من التتصوير الفكاهى, 
ويصدق هذا أكثر وأكثر على وصفه 
القهمء وإنما كان برتون ينحى فى 
نظرته إلى كل ما هى إفريقى منحى 
المغرض المتحيز (انظر 5«تة:ع12. الفصل 
9 وكل السؤاحلينية: قينا خلا قئة 
قليلة لا يعتد بها (إن المرتدون منهم إلى 
الدين المسيحى قليلون جداً). مسلمون 
صضادقق الإسلام من آهل السنة على 
مذهب الشافعية. أما العرب فكلهم أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزنجبار 


جلهم من الإباضية (تتتهوماء ص ١8/8‏ 
197و 4758)./ بيد أن مذهب حيوية 
المادة ينتشر انتشاراً كبيرا بين أولكك 
الذين أصابوا حظا قليلا من الثقافة, 
وهذا هو شأنه فى غير ذلك من البلاد. 
ففى ممباسا تنذر النذور وتقدم القرابين 
إلى قبر ولى يعرف ياسم «شهه 
جندنىء». والغالب أنهم يفعلون 
ذلك استجلاباً للأذى على عدوهم, 
ويعدل 5 111ظ1ظ (ص وما بعدها) 
خرافات شتى وأعمال سحر متباينة مع 
إشارات (ص ١60.و ٠‏ إلى خوارق 
(ويبدو أنه استقى روايته من مصدر 
موثوق به), لم تعلل قط تعليلا مقبولا. 
واللغة السواحلية, :كما تقدم بنا 
القول» إفريقية التركيب فى جوهرهاء أو 
قل هى بانتوية بصفة خاصة. على أنه 
لا يمكن الزعم بأنها تقوم .فى أساسها 
على أية لغة بذاتها من لغات البائتى, ' 
ولعل يوكومو وادى تانا هى القبيلة 
التى اتصل بها مستعمرو ينيت ولامو 
الأولون أكبر اتصالء ومن المحققٌ أن ٠‏ 
أثر لغتهم فى اللهسجة اللاموية من اللغة 
السواحلية لا يخطكه أحد. ونحن لى 


درن 


الزنجبار 


أخذنا الأمور بالظاهر لبذا لنا أنها كانت 
دون القبائل البانتوية اللغة. القبيلة 
الوأحيدة التى كانت فى متناول 
مستعمرات العرب الشماليةحتى القرن 
السادس عشرء وعندئذ انتقلت قيائل 
«النيكا» فى روايتهم ميممة شطر 
العترت الكدونى: قالرية كن «ستكواناء: 
ولكن ليس ثمة دليل على أن هذا 
الموضع (وهى الآن دااخل فى الصومال 
الإيطالى) كان موطنهم الأصلى. وليس 
من سيب يدعونا إلى الشك فى أنه 
ميقت هذه الموجرة هحرات فن:الحتوت 
أى الغرب لم يدون خبرها. ويزعم 
إنكرامن 5تصضةءوه1 (ص 15) أن الأهالى 
الذين ورد ذكرهم فى كتاب «الرحلة» 
وسامتقء2 لا يمكن أن يكونوا من اليانتو, 
بيد أن قوله هذا يصعب أن يكون هو 
القول الفصل. ويجب الا يغرب عن بالنا 
ضمنا أن «البانتو» ليس اسما لشعب 
كماأن «الأمم التى تتكلم بالانكليزية» 
ليست شعبا بيذاته. 

وفمكن أن تسمل «السماة التعاكة 
للغات البانتى قيما يلى: قيامها فى بنائها 
على التراكيب المندمجة: والقاعدة المتبعة 
فى أنواع الاسم فيهاء واتعدام الجنس 
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فى نحوها. وقد لحق أنواع الاسم فى 
لغة السواحلى تهذيب كبير يدل على 
أنها مرت بمرحلة طويلة من التطورء كما 
دل على شونا فائره: ناكرا عظيف) 
باتضاليا نقيزها من اللقات الأعديسة: 
ومما يثير الدهشة أن الصور الصوتية 
نادرة فيها إلى حد ما (2ءل1غطانهآ)ء 
وهى خاصية ملحوظة جدا فى لغات 
الزولى والنيانجا واليآى مثلاء وكذلك 
إن نضوء الكبل الاسمية نما يكيل 
الزهقينة ايها وله حمن مقرة في 
سبيل الطلبة الأوربيين ولا وجود لها 
فى صور الحديث الأكثر بداثية فى لغة 
البانتى. ومن الواضح أن الكلمات 
العربية هى أكثر الكلمات الدخيلة فى 
مفردات اللغة السواحلية. وكان شأنها 
فى هذه اللغة شأن اللاتينية فى اللغات 
التيوتوحينة وخاصة الاتجليزية. وكين 
عن هده [الندوار اف لضن دو متتل 
مسظلواف فى الدع وها رم متل: 
دوا وكوسالى («كو» هى البادئة التى 
تدخل على المصدر) وكوس وج ودوء 
وإماض عنقا إلى افرة إما اسكهمان 
كلمات من أمثال سلطانى وأميرى ودله 
فمن الواضح أنه قد الجات إليها 
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الضرورة. وكذلك أسماء الأشياء التى 
أدخلها العرب مثل صهنى - صحن, 
وسفريه > القدر من المعدن؛ وأوفه - 
الطابق الأعلى من منزل» وجهزى - 
السفينة الشراعية». وغيرها كثير؛ ويبدو 
فن يعقن :الحالات ان [دخيال الكلمنة 
العربية لم تكن تدعى إليه الضرورة 
إنتلان مقن سكي لكي السواهلة 
القديمة سوى- سمك (وهى فى لغة 
بوكومى نسوىء ووسيلى لكلمة فكه 
بمعنى يصلء ورودى لكلمة أويا بمعنى 
يعود (قارنها بكلمة بويا فى لفة 
الزولى). ورمانى لكلمة كاله بمعنى منذ 
زمن طويل؛ ومحلى لكلمة بانتى بمعنى 
محلء ثم إن أشر العربية فى النحو 
السواحلى مقصور على إدخال حروف 
الجر وحروف العطف (لغة البانتو 
يعوزها أجزاء الكلام بشكل واضح) 
مثل «حتى» و «لكنى» و «ولاء» و «(كوا) 
سبيى» و «بله» إلى آخرهء مما نستطيع 
معه القول بأنها سدت حاجة كانت اللغة 
تفتقر إليهاء وهى على وجه التحقيق 
تيسر الإنشاء الأدبى. 

وقد تغير النطق بالكلمات العربية 
بطبيعة الحال تغير) كبيرا. وذلك يرجع 





الزنجبار 


إلى حد كبير إلى إدخال الحروف 
المتحركة بين ساكنين مثل «رزيكى» من 
رزقء. مادامت أن كافةالمقاطعمع 
السواحلية مجهورة؛ ويواجهنا موضوع 
طريف فيما يتصل بالكلمتين «هروفو» 
(عرف) و«هروسى» (عرس) حيث حل 
الحرف الحلقى قي العلق الشجاعفخل 
العين (ويحذفه بعض المتحدثينء وهذا 
يعتبر أصح فى الواقع). وتختزل العين 
فى جهات أخرى إلى وقفة حلقية:؛ أو 
تهمل إهمالا. وتنطق الغين أحيانا كما 
تنطق الجيم المصرية؛ وأحيانا كما تنطق 
الهاء اللهم إلا من متحذلقة المستعربين. 
وقد أدى النطق بالأفعال العربية إلى 
بعض الحيرة مثل: «رزوكو» من رزق» 
ى «سفرى» من سفر. ولكن الأفعال 
العربية فى اللغة السواحلية, قد أخذت, 
فى رواية سيدل (561061 ص ,)٠١١‏ من 
الفنمويل: اماقسي الذافعن لاي لصيل 
الكلنة وكنة كات فاريشنة "فداه 
ترد فى هذه اللغة متفرقة. ولعل بعضها 
قد نقل فى تاريخ مبكر مثل «بومه» 
بمعنى السياج الحصينء ويميه بمعنى 
القطن» وكيبوكى بمعنى فرس النهر 
(وكان معناها أولا السوط المصنوع من 


مع 


الزنجبدم 


جلد هذا الحيوان) من جابك. ولعل أصل 
عمل هزه امات عرد مكل تشووانن 
بمعنى سراويل» ومريجانى بمعنى 
مرجانء: وبستانى بمعنى بستان. أما 
الكلمات السرتقالية الاستمارة فليست 
كقينة شكل عه ستعتين 'متاقدة: وحوذة 
وهى مشتقة من أجريحة:. ولكنها 
تستعمل الآن بمعنى «قلعة» أو «سجن»., 
ومقنيى من فنهوء وعدة كلمات تتصل 
بألعاب الورق؛ وقد نقلت عن الإنجليزية 
فى العصر الحديث كلمات كثيرة جدا. 
أما تاريخ استعمال الخط العريى فى 
ماب اللقة المدؤاكلة فون شحقق: 
ويبدو أن كافة ما كشف من المخطوطات 
حتى الآن لا يرجع تاريخه إلى أكثر من 
مائتى سنة. بيد أن قصيدة كقصيدة 
انكشافى التى يتكهن تايلور 2مانزة1 
(انظر 304ع51, ص 44) بأنها نظمت فى 
تاريخ شحابق على سح 1442 فين 
العسير أن تكون قد تنوقلت بالرواية, 
بل إنها لتوحى بأن اللغة السواحلية 
مرت بأطوار طويلة من الثقافة. ومازال 
الخط العربى مستعملا استعمالا واسع 
القظناق ف السسائل وشساضية فى 


الدلون 


الؤتجيان: والدن التى تفع اشتمالئ 
ممباساء بالرغم من أن العلم بالحروف 
الرومانية يزداد فى مدارس البعثات 
ومدارس الحكومة. وقد أخذت هذه 
الحروف تحل محل الخط العربى» وهى 
فى الواقع أنسب فى التتعبير عن 
أصصسوات اللفة اللسوائية: ويسشمل 
الحرفان الفارسيان «ب» و «دقف» 
استعمالا شائعاً للتعبير عن الحرفين 
«م» و 50 », ولى أن بعض الكتَّاب ممن 
هم أقل تعليما يستعملون أحياناً «ب» و 
«ف» للتعبير عن هذين الحرفينء فمثلا 
يعبرون عن «وع2 ى لاعلا ب «بب» 
و«فت»؛ أما (5) اه فيعبر عنها أحياناً 
ب «ش». وأحياناً - وخاصة عند الكتاب 
الشماليين ‏ ب «ك» و يه ب «غ» 
وأحياناً ب «ج». ويحذف عادة الحرف 
الأنفى الساكن الذى يسبق حرفا ساكنا 
آخر (كما فى التركيبات الشائعة مر 
ولاه ,562 اى فتكتب 8طدتتدالزم مثلا «يب») 
ولكن كثيراً ما يعبر عن 34«بالعلامة ر 
(فيقال كر للتعبير عن الكلمة كونده 
83 ونخرج من هذا بأنه لا يمكن 
قراءة اللغة السواحلية بالخط العريى 
دون العلامات الدالة على الحركة, بل لا 


يمكن قراءتها مع وجود هذه العلامات 
إذا أهمل فى وضعها؛ وقد أورد ستير 
عنعةة, ص ١‏ مثلا على الخلط الذى 
يحدث نتيجة لهذا. ويقتصر الأدب 
السواحلى على الشعر (اللهم إلا ما 
شجع الأوربيون على كتابته فى العقود 
القليلة الأأخيرة من القرن الماضى) 
فالاناشيد التى نسبت إلى ليونكى فومو, 
إزتحك ريما كانت توجع إلى القرة 
الثشالث عشر على الأكشرء وقد نشر 
المرحوم ©#ومانا8 .6 .0 من القصائد 
الكثيرة التى جمعها ثلاث قصائد فى 
16.-. ونشر مينهوف 2/16172015 
واحدة بعد وفاته فى .21 (ج ", 
5-0١‏ 191) ولا تزال مجموعات 
المرحوم تايلور :12910 .7/.8 مخطوطة. 
ومازال فن الشعر يلقن فى لامو وفى 
بوانه سلمو فى ممباسا على ما نتبين 
من الديوان الحديث الذى نظمه محمد 
ابن أبى بكر بن عمر (كيجومه). 

أما العروضء وقد استعير أصلا من 
العربية. فقد عدل بما يتفق وإبداع هذه 
اللغة وما فيها من نبرات متسقة تقع 
على المقطع قبل الآخير من الكلمة؛ ويما 
يتفق وفخامة نطقها. ويجب ألا ننسى 


الزنجبار 


أننا نجد ‏ إلى جانب هذا الإنتاج الذى 
يدل على الوعى الأدبى - فيضا من 
الشسسن التدهني الحى يدك مقا نتف 
بمثيله من شعر جنوبى أوربا. وقد جمع 
كل من زاخه هوطعد2 و قلتن معناء؟ 
وغيرهما شواهد من هذه الأغانى 
الشعدية. 


المصادر : 
)1( ققط 2321 كلمتتورعم1آ : بو»ره)ى81 2 كاذ 


عاومء2 5 14ت لندن .١5 73١‏ 


0 نا : 1أءج-ارءدهأع 20:1 1216 
12ألره15[1-05اع 11‏ 10لا-1أعكالاء 1‏ :زمباء 
برلين 18995. 

5( أأمطء5 : -وإاجصظ 16 كره ‏ كلامامعط 
م7:06 لندن 2,١153177‏ الفصل 2,١١‏ 
ص78 والتعليقات, ص 341 و 69 

6 عاعع)5  :‏ االطوساى “ره اممطله8, 
لندن 18/85. 

(5) المؤلف نفسه : ابمء4/71 اعمط 
م47117170 01177111 1718/0865 0110 171265 
أودلء جد 3ق ص ١573‏ 55ل الاذا. 


)3( دخلاه] : ره «ورماك81 1186 ره دعءامل2 
147 معتتية ادم ,وطصملا ١5٠٠١‏ 


(مخطوط. ج ؟). 


/اع اه 
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الزنجبار - زنكى 


(/) «مصس8 ؛ «مطنممة لندن ؟/ا8١.‏ 
)0( اعلكء5 : اتعتترعا ععكغاطه47 كوم[ 
أأعالعلاك 1 فى .]م5 .02 .نا كة .2 32/485265 
ص 17. 
لله 110 .8 .للا فى لهمعنا5 : -21 
اناي «ة ءاه كمبردج .1511١6‏ 
(١ 0‏ المؤلف نفسه -<م0(صلم ابمءنمترم 
كت#كم, لندن .١1851١‏ 


1١١ )‏ ( اعمااناظ ؛ -عطميى عل عاع010 417 
لاله ءالط -آء برلين 16 1895. 


(١ 5)‏ معااء 7" : «رعل عزوموط 10رنا ورمرطر 
أاعنميىء برلين /ا١٠15.‏ 


١9‏ عطعهة فى .3 .م.هاى /ا46قء 
ص ١١‏ و 56, 

1١65١١2 #5 #مطماءكة فى,‎ )١ 5 
.١1511؟‎ 

(١ 05)‏ تعممء 77 : زه موه5 فأمنزوسك 1716 
0 ©0180ئآ[ فى .07 ره أ00ء5 ,اانا 
22001 جه 2 ص /ا2». 

)١1(‏ المؤلف نفسهة:20100831 لم 
0 1101180 10 4ءاناط1171© 206711 فسى 
الكتتطعماوع1 لامطصكء 31 1١5517‏ 


ايدان 





١170‏ المؤلف تنقفسه : بسعمط عبؤنه/1 
أكدظ «ذ فى 245108 جدا كك 
١15‏ . 


صبحى [اليس قرنر 777617261 ع116ل4] 


زنكى 

عمعتاء لني ون نامع انول ل 
سنقر بن عبداللّه أتابك الموصل ومن 
أبوة الأمواة: فى «العيق السلحوفى: كان 
أبوه آق سنقر الحاجب مملوكا تركيا فى 
كرنة البإلطان متعقاء فاقظلفه هذا 
اقطان نين معاي لما :قوق 
السلطان ملكشاه انتقض آق سنقر على 
أخيه السلطان تتش فأسر وقتل عام 
17 ه (94١1م)‏ ومن ثم فقد زنكى, 
وكان فى ذلك الوقت حدثا لا يزيد عمره 
على عشر سنواتء أملاك أبيه التى 
أفتقلت: إلى كتشن والأامراة الذين اتخازوا 
إلى جانبه. وقد برز زنكى. عدة مرات 
فى عهد ولاة الموصل الذين جاءوا بعد 
تتشء فكان أن أقامه والى بغداد آق 
ستفتن التريدقى عاد واشط هام 3ه 
ه1190 ؟كالام) وكان السوسقيى 
آنئذ يشرف على العراق بأسره. ثم ولى 
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ذفن منج المهدرة بالإمافنة إلن 
واسط. وقى عام 5١18‏ ه (5؟١١-‏ 
ة7م) نقل آق سنقر من بقداد 
إلى الموصلء ولكنه خر صريع] فى 
ذى القعدة عأم 5٠١‏ (نوفمير )١١73‏ 
إذ طعنه الحشاشون بخناجرهم لأنهم 
كانوا ويتقتوكة لحتفاسة فى متتايعة 
الخليفة والسلاجقة. وقتل ولده مسعود 
فى السنة التالية. ولعل أمراء الشام قد 
دسحو له السم لما كان بنيفه وبيتهم من 
عداوة. وجاء بعد ذلك دور الأخ الأصغر 
لمسعود بوصفه وارثا لولاية الموصل, 
وكان يؤيده فى دعواه الجاولى قائد 
الموصل الذى كان من مماليك آق سنقر. 
وأرسل الجاولى قاضى الموصل ورئيس 
حجاب آق سنقر إلى بغداد ليزكيا الأخ 
الأصغر لمسعود لدى السلطان محمود, 
غير أن هذين الرسولين أدركا أن تنفيذ 


من مصاعبء ولذلك استمالهما إلى 
جانبه أحد أقارب زنكى فأقيم واليا على 
الموصل وكان دخوله الرسمى إليها فى 
شهر رمضان عام 07١‏ (سبتمير - 
أكتوبر .)١١71‏ وقد عهد السلطان إليه 
بتأديب ولديه ألب أرسلان وفرخ شاهء 
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زنكى, 


ومن ثم خلع على زنكى لقب الأتابك 
وامتكولتي ذك فقن الستنة ذاكونا علو 
جزيرة ابن عمر ونصيبين وسنجار 
وحران. وفى المحرم من عام "اه 
(يناير سنة )١١74‏ استولى على مدينة 
حلب وكانت تعمها الفوضىء ثم جاء 
زنكى فأعاد النظام إليها. واستولى فى 
العام التالى على حماة غدراء ولكنه 
كتوق في الأسته كلا فلي مهن 
ودمشق. ويجدر بنا أن نذكر من أعماله 
الأخررى فتن هذا العهود اتيبلا عدي 
حصن الأثارب بين حلب وأنطاكية 
وتخريبه, وكان يحتله الصليبيون. وقد 
انحاز زنكى إبان القتال من أجل 
التذلظنة عدم الأمون الساحدوقى تعره 
ابن محمد وبين أخيه سلجوقء إلى 
مسعود (5؟5هه - 1١١5١‏ 
”م ولما أراد سنجر عم هذين 
الأخوين فرض سلطانه انحاز إليه كل 
من زنكى ودبيس بن صدقة, غير أن 
هجمات هذين الأميرين على بغداد لم 
يحالفها التوفيقء كما أن الخليفة 
المسترشد أخفق هو أيضاً فى محاولته 
الاستشيلاء على الوصل: وكنان قن 
حاصرها ثلاثة أشهر (/ا١5‏ ه - ١١١57‏ 


عله 


زنكى 


-75١1م).‏ وعندما اشتبك خليفته 
الراشد فى نزاع مع السلطان مسعود 
انحاز زنكى بادىء الأمر إلى الراشد,ء 
غير أنه استميل للموافقة على عزل 
الراشد وبايع الخليفة المكتفى. وفى عام 
١‏ ه (717١1م)‏ هاجم زنكى حصن 
بعرين (5نالهةئه]وء3/10) يعد أن حاصر 
جمص عدة أشهر دون جدوى. وقد 
التإك قن قاكن الخاصةن السنص بالللك 
فولك 1511 صاحب بيت المقدسء, غير أن 
هذا الملك نزلت به هزيمة منكرة: فلم 
يجد الحصن بدا من الاستسلام. وقد 
ظهر فى الميدان فى ذلك الوقت عدو 
جديد هى الإمبراطور يوحنا الثشانى 
إمبراطور القسطنطينية الذى كان يرمى 
أول الأمر إلى إخضاع الأمير الثائر ليو 
صاحب أرمينية الصغرى وحليفه 
زازق هبباهي اتطاكية: لكنه يك أن 
وطد الأمن والسلام تحالف مع قواد 
الصليبيين» واستولى على حصن بزاعة 
ثم تقدم نحى حلبء ولكنه سرعان ما 
تخلى عن رغبته فى إخضاعها 
بمحاصرتها حصار؟ طويل الأمد, 
وهاجم شيزر. وقد دافع أهل المدينة عن 
أنفسهم دفاعا مجيداء ولذلك قيل 


.6ه 


الإمبراطور شروط واليها وعاد إلى 
أنطاكية (رمضان عام 45:537ه - مايى - 
يونية سنة 774١1١م)‏ وفى أعقابه زنكى 
الذي نسم تعلق عون معن الالسوف 
والقناكم: وفئ السام واثة :صلم شهات 
الدين محمود والى دمشق إلى زنكى 
مدينة حمص بعد مفاوضات طويلة 
دارت بينهما. وفى شهر ذى القعدة من 
عام 555 ه (يولية 75١1م)‏ خرج 
زنكى فى حملة على بعلبك. واضطرت 
جايكها إلى الاسكسلا» بعد منتاوية 
عنيفة. وقد ذبح العدد الأكبر من رجالها 
مع أن زنكى كان قد وعدهم بالخروج 
منها آمنين. على أن الغرض الأكبر الذى 
كان يستهدفه هو الاستيلاء على مدينة 
تمسق الزاهزة: تحتاعدرها فن شنهو 
ربيع الأول عام 055 (أكتوبر - نوفمير 
منهة :1114 ولع يكين اميق كدق 
جمال الدين محمد ليرضى بأن يستبدل 
دمشق بحمص وبعلبك. ثم إنه لم يكن 
يثق تماما فى زنكى بعد ما حدث فى 
بعلبك. وقد توفى جمال الدين بعد ذلك 
بأشهر قليلة فلجأ الأمير الجديد 
معين الدين وكان يحكم المدينة باسم 
القاصر مجير الدين بن جمال الدين - 
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إلى الصليبيين وعرض عليهم مدينة 
بانياس إذا هم عاونوه. ومن أجل ذلك 
رفع زنكى الحصار وعاد إلى الموصل. 
وبعد أن استولى زنكى على عدة معاقل 
فى شمالى الجزيرة دب النراع بينه 
وبين السلطان مسعود الذى أعلن عليه 
الحرب آخر الأمر. غير أن زنكى 
استسلم واشترى الصلح (78ه ه - 
---55١١م).‏ وفى جمادى الآخرة 
عام 555 (ديسمير عام )١١55‏ انتزع 
من أيدى الصليبيين مدينة الرهاء 
الهامة. ثم هاجم بعد ذلك بعامين قلعة 
جعبر فى الجزيرة حيث اغتاله بعض 
المماليك فى ليلة الخامس من ربيع 
الثانى (سبتمبر5١١-5١)‏ أو فى 
الخامس عشر من ربيع الثانى عام 
0١‏ (4" سبتمبير عام )١1١53‏ فى 
قول رواية أخرى. وخلفه على الموصل 
ولده صفى الدين غازى الأولء وعلى 
كلت ولد أكن اسعة كوو الدين مكفوه: 

ويثنى المؤرخون المشارقة أعظم 
الثناء على ما تحلى به الأتابك زنكى من 
مواهب سياسية. على أنهم فطنوا إلى 
أنه كان رجلا لا وازع له من ضمير. 
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زنكى 


ويعطينا ابن الأثير صورة واضحة حية 
(لك ١‏ أنكن )عن الرخماء وكين 
عاد بفضل عنايته إلى البلاد التى هددها 
الفرنجة والتى أجدبت بسيب أعمال 
السلب والاغتصاب وكثرة تعاقب الولاة 
عليها. 

المصادر : 

)١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان, 
طبعنة لتنتفله زم 886 (ترحيية ده 
ستلآن: جا ص 0175 “وما بعدها): 

() ابن الأثير : الكامل. طبعة 
تورنبرغ. ج ١١ ٠١‏ فى مواضع 


5( - 001 دعل كيرهء ندا دمل اأأعناع ع1 


071111011 كاله 187151071 ,5005 جد ١‏ - كل 
الفهرس. 
(غ) ‏ قمستكاناه1آ ؛ -ءم عله عل [أعنم ع1 
كعلأعلاه[لاء3 دعل 51016[ "| 4 دناه جب 
"؟ ص 75١800556 381١ - ١7/5‏ 
1 51, 
(0) اك/17ع: ‏ ع/ناه) ,4 .00:07 جب 
لاس ”19537 1595 51١0‏ 5171 1151 
58 :5:5 #دكل لاه؟ ل 1٠١‏ 
196 1 


اهمه 


نكت الؤماوي 


0 ططذ0 .1 .لط .11 : كبءكمامه 176 
6 ]0 010011 لندن سنة 15177. 


3( الاععطة]] : مالل ززعدوء 0 كعلموكعدس6 
11 ا كالءاء 18187 265 انظر 
الفهرس. 

0( ع2001-عصضمآ : بعلم ادم[ه1/4 1116 
15 ص ١17”‏ وما بعدها. 

)3 خليل أدهم: دول إسلامية, ص 

(١ :‏ كتنهط نم2 عل : -06 06 أعنامولة 
أع 7001ل" 06 أه ءذع 16210 


الشنتناوى [تسترشتين 2ء1566ع]اع2 . /16.3] 


الزهاوى 

جميل صدقى: أعظم شاعر عربى 
أنجبة: العراق الحديث: ولد فى يقداد فى 
التاسع والحسريخ مؤرلقى الخحية عام 
١/6‏ )18 يونية سنة 81) وتوفى 
فق القالة والكفترية من قكرالى سف 
1 وأبوه محمد فيضى الزهاوى, 
مفتى بغداد. من أصل كردى من بيت 
البابان الذى كان أفراده فى وقت من 
الأوقات أمراء السليمانية. وتذهب رواية 


0 


من الروايات إلى أن هذه الأسرة ترد 
نسبها إلى خالد بن الوليد القائد العربى 
المشهور. وقد عاش جد جميل ردحا من 
الزمن فى زهاو من أعمال فارس» ومن 
ثم نسب إليهاء وكانت أمه أيضا من 
أصل كردى. 

وتلقى الزهاوى على أبيه العلوم 
الإستلاحتية الإفووة كسما (كن قلي 
نزامنة الغارف الاوريتة يماس لاهن 
غن جماستةة: فى .دراكة هذه العلوم: 
مستقيا إياها من الكتب التى كانت فى 
متناول يده باللغات الشرقية الأربع: 
العربية والفارسية والتركية والكردية. 
ولكنه لم يكن يعرف اللغات الأوربية. 
على إن وراك الواسكعة وجوافيه 
الطبيعية العظيمة مهدت له فى صدر 
حياته تولى مناصب مختلفة. وإن كانت 
آراؤه الحرة واشتهاره بالزندقة قد 
حالت بينه وبين الاستقرار فى منصب 
من المناصب. وكان الزهاوى أيضا معتل 
الصحة. ففى الخامسة والعشرين من 
عمرة انتابه مرض مزمن فى العمود 
الفقرئ وف الامش والكتمسسين 
أشباك الدر ع اساكه التستو: 
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وقد اختير الزهاوى وهو فى شبابه 
عمسو] قن :خلس الععليم يهان قد 
زأسن فسن ذلك دان الظباعة الحكومية 
بصفته محرر الصحيفة الرسمية 
«الزوراء» ويصفته عضواً فى محكمة 
الأستتحناف: واتمقتوهي الزهاوئ إلن 
إمشافيول تعاء 1445 واقدية فرضة 
هذه الرحلة فزار مصر وتعرف فيها 
بالدوائر العربية الأدبية والعلمية. وفى 
إستانيول انضم إلى جماعة تركيا 
الفتحداة: على أن اتهماضنة إلى هده 
الجماعة لم يؤد إلى نفيه من تركياء بل 
أرسل فى بعكثة تركية إلى اليمن. 
واستطاع بعد جهد جهيد أن يحصل 
وهى فى إستانبول على إذن بالعودة إلى 
بلده. ولم يجب إلى هذا الطلب إلا بعد 
أن اشقرط عليه الإقافة :فى يعدان 
لايغادرها. وحوالى ذلك الوقت ظهرت 
وسالكة القن فاجم فيهنا الؤهابيين 
(الفجر الصادقء القاهرة ”“7”7١اه؛‏ 
4م انظر. .34 6ه .8 ج ,١17‏ سنة 
,ص 477) ومجموعة أشعاره 
الأزلق (العنلم الخطوم تسوت عا 
7ه - 1905). وبعد انتهاء ثورة 
تركيا الفتاة دعى الزهاوى مرة أخرى 
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الزهاوى 


إلى إستانبول ليدرّس الفلسفة 
الإسلامية والأدب العربى فى جامعتها. 
ونشرت محاضراته فى الفلسفة باللغة 
التتركية بعنوان «حكمت إسلاميه 
درسلرى». واضطر الزهاوى إلى 
العودة إلى موطنه لمرض شديد أصابه. 
وأخذ يدرس القانون فى بغداد بمدرسة 
الحقنوق: وقد هاحتا الخنواطن فى ذلك 
الوقت:مقالاته التى تشرها عن تحرزير 
المرأة فى المؤيد (انظر ملخصها فى .7 
.30 ج7١‏ سنة ١٠1951,ا‏ ص 7غ 
)87١ -‏ وهى الدعوة التى كان على 
الذواء مك اتفسازها التفنيسية فاق 
ذلك إلى اضطهاده. وأمضى الزهاوى 
قبل الحري العالمية الأول رحا من 
الزمن فى إستانيول بوصفه نائيا عن 
بغداد. وعاش إبان الحرب وقفيما بعدها 
ببغدادء وتقلب فى مناصب مختلفة 
وخاصة ما يتصل منها بالترجمة 
والتحرير. وقد نزل بالزهاوى كثير من 
النتداكن فلك الستين: واععد عق 
عدم قبول منصب شاعر البلاط ومؤرخ 
العراق الذى عرضه عليه الملك فيصل. 
وفى عام ١575‏ قام برحلة أخرى إلى 
الشام ومصر. فلما عاد اختير عضواً 


مه 


الزهاوى 


فى مجلس الشيوخء وظل يشغل هذا 
المنضك أررعة اعؤاع دزو زان الوفارى أن 
يدافع عن آرائه الاجتماعية وغيرها 
كنا مسن سن 15105 سحل شين 
بعنوان «الإصابة» لم يصدر منها سوى 
ستة أعداد (انظر عبدالرزاق الحسئى: 
تأريخ الصحافة العراقيةء النجف سنة 
عضن +« ارقم 96 :واعنشكق 
الزهماوى عن الناس آنكذ. وعاش فى 
عزلة تامة تقريباً يعانى الفقر الشديد 
(انظر مجلة الرابطة الشرقية, القاهرة, 
اا 002 و 
و 

وأشعار الزهاوى التى يخطكئها 
الحصر قد تفرقت فى الصحف 
والمجلات العربية فى أمهات البلاد 
العربية. ولم يجمع منها إلا القليل» ذلك 
أن الجموعة الكانية من إشحازة لم 
تصدر إلا بعد مضى خمسة عشر عام 
على صدور المجموعة الأولى. وهذه 
المجموعة الثانية هى رباعيات الزهاوى 
(بيروت عام 5؟51١)‏ وديوان الزهاوى 
(القاهرة سنة 4١5174‏ .8.14.14 ج57, 


سنة 6 , ص 6)/, وتوجهد 


076 





مختارات من أشعاره فى جميع العهود 
فى مجموعة اللباب؛ (بغداد سنة 
اانظر .4.5,0.5 ج١‏ ؟, القسم ”, 
سنة ,١9578‏ ص 450٠١ - 7١‏ وهنتاك 
مختارات مترجمة إلى الألمانية فى -710 
:عه الكتاب المذكور ص .)45-5١‏ 
وتعرف آخر هذه المختارات باسم 
الأرشال (بغداد سنة 4؟5١,‏ مجلة 
الجمعية الآسيوية الملكية,» سنة 5؟55١,2‏ 
ص .)١1711١ - ١٠١‏ ويمكن الاطلاع على 
كثير من قصائده الطويلة فى المجلات 
بصفة خاصة. مثال ذلك المحاولة التى 
بذلها فى الشعر المرسل بعنوان «بعد 
ألف عام» فى مجلة الهلال» ج0”", رقم 
6 يونيه سنة /1911, ص 517-5117 
ومسرحية «رواية ليلى وسمير» فى لغة 
العربء. ج 6, سنة 1978, رقم 2,٠١‏ 
ص /الاه ١8‏ 1. واتوجد القصبيدة الت 
يصف فيها الفيضان الكبير بالعراق 
بعنوان «نكبة القلاح» فى مجلة الرابطة 
الشرقية. سنة 1979, رقم لا ص 77 
5١1 -‏ (انظر الربيع والخريف. فى المجلة 
المذكورة. رقم 8. ص ١8‏ - ؟5). أما 
القصيدة الطويلة المعنونة «الثورة فى 
الجحيمء فقد نشرت فى مجلة الدهور 
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ل اك 
6 , وقد ترجمها :ع7100, كتابه 
الذكؤن اعن0دانة7) توه القتصضيدة 
التى اتهم من أجلها مرة أخرى بالإلحاد, 
وقعقيز هذه المتزرعات ليا وعذلك 
القهافك القزة شير الشسوامة على 
تطبيقه لنظرياته من الناحية العملية, 
وهى النظريات التى أفرد لبسطها 
وشرحها عدداً من المقالات والمحاضرات 
والقوينات الث وشيعنيتنا لنؤاونتةه 
الشعرية. وهى يرى أن الشعر بجميع 
أغراضه يجب أن يتحرر من أسر 
التقاليد الجامدة بحيث لا يراعى فيه إلا 
القواعد اللغوية (والزهاوى فى هذه 
الناحية من أنصار اللغة الشعبية الحية, 
ومن رأيه أن تحل هذه اللغة محل لغة 
الكتابة الحالية .8.1414 ج ؟١١,‏ سنة 
٠‏ ص 17٠١‏ ١181ط-‏ 165 ). ويصح 
أن تتنوع القافية, بل هى قد جوز 
اإستطنام الشجكر الرستل وقال ده 
وجوب تقييد الأوزان بالنظريات التى 
وضعها الخليل؛ وبأن نهضة الشعر لا 
تكون بتقليد فحول الشعراء الأوربيين 
تقليدا أعمى. ويجب على كل شاعر أن 
تطل أطيتا على لغته إل :مسخلض) للدنعيه 
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الزهاوى 


أيضا. ونظرة إلى بعض أقسام ديوان 
الزهاوى كافية للدلالة على أنه قد خرج 
خروجا تام على أغراض الشعر القديمة 
كالمديح والهجاء وغيرهما. وهذه 
الأقسام هى الشهقات (الموضوعات 
الفلسفية) والحديث شجون (الشعر 
القتصصى) وأنين المجروح (النواح) 
ووحى الضمير (الوطنيات) والمرأة 
(الحركة النسوية) وغير ذلك. ولا 
يستطيع أحد أن ينكر أن الزهاوى مجدد 
بمعنى الكلمة فى الشعر العربى سواء 
فى مادته أى فى قوالبه. وكان الزهاوى 
من أصحاب المواهب الأصيلة؛ ولكنه 
كان متشائم) إلى أبعد الحدود. وليس 
ذلك غريبا منه بالنسبة لظروف حياته 
(بل إنا لنجد عنده أفكارا عن الانتحارء 
وهذا عجيب فى الشعر العربى: الديوان, 
ص .)4١5‏ وأكثر أشعر الزهاوى 
جياش بالقوة والحياة نظم بلفة سهلة 
مشرقة. على أن هذه القوة والحياة لم 
تحرم هذه الأشعار من أن تكون فى 
كثير من الأحيان حافلة بالمشاعر 
العميقة. مثال ذلك قصيدة «الفريب 
المحتضر»ء (الديوان» ص ,٠١5 - ٠١”‏ 
وقد ترجم نخلة 8.2211 شطراً منها. 


هه 


الزهاوى 


انظر .5.0.5 24 ج 27١‏ قسم 7, سنة 
,ص 155١ء‏ وترجمها إلى الألمانية 
الكتاب المذكور. ص ٠١‏ : ؟١١)‏ 
والقصيدة الفريدة فى بابها التى نظمها 
بعنوان «تنويما لطفلتهاء (الديوان. ص 
)١:‏ وقصيدة «على قبر ابنتهاء 
(الديوان. ص /ا- 7/9). على أن 
الزهاوى لم يصب مثل هذا النجاح فى 
المحاولات التى بذلها لتبسيط نظرياته 
العلمية الأصيلة بعرضها فى قالب 
شعرى (مثال ذلك أشعاره عن قوى 
الجاذبية والتنافر : الديوان. ص ١57”‏ - 
١4 *‏ أو عن شأ الأثير فى خلق 
العالم: الرباعيات. ص ,١5١‏ رقم 50١‏ 
إلى غير ذلك). ولم يكن الزهاوى شاعرا 
فحسب بل كان أيضا عالماً وفيلسوفا. 
فهو أستزذاذ فى العلوم الإسلامية 
المأثورة. وشاهد ذلك مساجلاته 
والموضوعات المختلفة التى كان يعلّمها. 
وقد تعمق أيضا فى دراسة العلوم 
الطبيعية, وبسط كثير)ً من النظريات 
اللشهورة. مثل نظرية الكهرباء وقوة 
التنافر (وهى النظرية العامة المقابلة 
لنظرية الجاذبية). وغير ذلك. وقد أيد 
هذه النظريات بقوة فى كثير من 
المقالآت المتفرقة وفى ثلاث مجموعات : 


لكوك 





كتاب الكائنات (القاهرة سنة )١1897‏ 
الجاذبية وتعليلها (بغداد سنة 1557١1ه‏ 
- سنة ١٠5١؛‏ انظر 2435518008 ..آ فى 
1 ج ١7١‏ سنة ,151٠١‏ ص /اذ5ه 
)07٠١‏ المجمل مما أرى (القاهرة سنة 
4 انظر 86. 814 جل 37, سنة 
66 ص ,5١٠١ - ٠١5‏ وكان المؤلف 
فخوراً بالكتاب الأخير خاصة:, انظر 
: كتابه المذكور ص 7, )١8‏ 
وتقوم نظرياته على التأمل وليس على 
التتودوية: ؤقة قويلت هذ النظريات 
بفتورء بل إن البيئات العلمية العربية قد 
رمتها بالخطا (مثال ذلك مجلة 
المقتطف). وكتب الزهاوى علاوة على ما 
ذكرنا فى موضوعات أخرى مثال ذلك 
الخيل وسباقها (1457) والشطرنج 
(مجموعة كبيرة لم تنشر بعد: أشراك 
الذاتاء الل مطي: تمن التسهن دمن 
الأدب العصرىء. ص )١١‏ إلخ. 
ويجب أن ننوه فى هذا المقام بأن شهرة 
الزهاوى لا تعتمد على كتابته فى هذه 
الموضوعات,. وإنما هى تعتمد على 
تبريزه فى الشعر. ولاشك فى أنه يعد 
كاتبا من الطبقة الأولى فى الأدذب 
العربى الحديث. والزهاوى مشهور 
أيضا بشعره الفارسىء ذلك أن تضلعه 
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فى هذه اللغفة أتاح له أن يترجم 
مختارات من رباعيات عمر الخيام 
(رباعيات الخيام, بغداد سنة ,١1578‏ 
ولقد تم إعداد النص الفارسى لمائة 
وثلائين رباعية مع ترجمتها النثرية 
والشعرية فى عام 1576 انظر .06 
3661 فى 3 .0 5 34 جد ال 
هم ا سنة الاالقاوض اقم 
و الامكامء1 .1 فى مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية. سنة ,١979‏ ص ١/7‏ 
174). ولسوف يذكر بعض العلماء 
الأوربيين كيف تجلى الزهاوى فى 
أعياد ذكرى الفردوسى التى أقيمت فى 
طهران عام 19174ء فقد قوبلت قصائده 
التى نظمها بالعربية والفارسية, 
وأموافا تتمسوع هذا السموا تين 
باستحسان كبير من أولتك الذين 
استمعوا إليه من الفرس. 
المصادر: 


تجد فى أقوال الزهاوى مادة على 
هاف تتبن ين الدسنة ملم فى 
القاهية ل 
رباعيات الزهاوى, بيروت سنئة 15758 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزهماوى 


صفحة ميم خاء فى ..84.4.92 ج 20 
سن ة ١578‏ ص ”557 595/8 
(وسيرته حتى عام ١977‏ فى ترجمات 
ألمانية لمقتطفات من خطابات الزهاوى) 
فى 6.7106 : كتابه المذكورء ص >" - 
.١‏ وقد قام الزهاوى أكثر من مرة 
بشرح آرائه عن أصول الشعر. 

(؟) محاضرة فى الشعرء فى بطى: 
سحر الشعرء القاهرة سنة 2.١977‏ ص 
/ا١1-”46.‏ 

(؟) نزعتى فى الشعرء فى ديوان 
الزهاوى, القاهرة .,١575‏ صفحة ألف - 
زاى. 

(:) كلمة فى الشعرء فى اللباب» 
بغداد سنة ,١978‏ صفحة ألف ‏ دال 
(والترجمة الألمانية بقلم 1مسه؟ا .0 
106 فى و. 44.5.0.5 ج ١اك,‏ قسم 3 
ص 35١٠١ 5٠١7‏ > معم 0.1710 كتابه 
المذكور. ص )١7- ١4‏ ونذكر بصفة 
خاصة من بين المصادر العربية عنه 
والتى تحوى كثيرا من المقالات المتفرقة 
التى لا يسهل الحصول عليها مقالين 
لبطى هما: سحر الشعرء القاهرة سنة 
5”*5, ص : -87, والآادب المفصرى 


# اد 


الزهاوى ‏ زهد 


فى العراق العربى. ج١٠.‏ القاهرة سنة 
”,ص 11-5 (وانظر عنهما .له 
06 فيما يلى). 

(5) الريحاني: ملوك العرب ج ؟, 
بيروت سنة ١9755‏ ص 378١‏ - /ا/ا؟ 
[هطكلنء,ة : تاريخ الآداب العربية فى 
الربع الأول من القرن العشرينء» بيروت 
سنة ,١95”535‏ ص ١1864‏ لا يذككر إلا 
كتابه: الكلم المنظوم مع تعليق يفند فيه 
ما اتهم به من زندقة ]. 

)1( حتلتة5 .8 [ : حامه ع7أهانارم1اء121 
ءعطمنه ‏ ء دعوم اطاط 46 عنو ةم وماعن 
القاهرة سنة .١559‏ ص 51/8 - 51/95 
لا يذكر إلا كتبه المطبوعة حتى عام 
6 وانظر المصادر الأوربية القليلة 
الواردة فى #06(65مصة0,1, الفهرس 
فى ,14.5.0.5 ج 25١‏ قسم ” )١15158(‏ 
ص .5١60‏ 

32( ع0قطء5 : تع ع تلاو[ عاجرعله110 .4 
-6) «عل عوسلانت[ء 1أكضلما تعطاع كا زمر «ع0 از 
71 فى .0.1.2 جل 5؟. سنة 
3465 هنون 2586 41/9 وخشاضبة 
كتاب ‏ «عصمل71 : 0 كلاه ارع ع سوه روطن 
 17-‏ «ع12 .11 طلاله«ع شط 1( :[ءداطه07-لاعار 


42-2011001 الاو 310 آناه 2 «عاطء 1[ عن[ءئأااوه 


خره اه 


ونلاجاءى7ع5ل1 علنءأى:0لال4 .020(ع182 كلاه 
-آأعاك ارا ع3 برعل «عطلنا عتندااأع ساك عله الام 
1 2011 811115561 27161 14 67 يرلين 
سنة ١950‏ (دو آلا جد /اقىء قسم ١‏ 
5" سئة )) وكثيرا ما استشهد 
به فيما سبق. 
)0( المؤلف نفسه: 2ه نلاو510 7111ه[1 
10 ,]184002715 «عءئ]1نيهاكة :اط 221:01 
-ء 1‏ 14لا ©10نلاء| 1415510115 طقال 11[1[ 211150 
الداءد -ترودداناومه:و:! جص 19 سنئنة 
,ص 5575 531 (وانظر عن 
ذلك 1772 جه /7١.ء‏ سنة ١9575‏ ا ص 
٠‏ وما بعدها). 
الشنتناوى [كراتشكوفسكى '[328]511018/5ك1 ,2ق1] 
زهد 
مصطلح فى التصوف الإسلامى, 
وهو صفة الزاهد (الجمع زاهدون 
وزهاد. والزهدالكف: أولا عن 
المعصية وعما زاد.عن الحاجة. وترك ما 
يشغل عن الله (وهذا أقصى ما يقر به 
الحنايلة) ثم الكف عن أمور الدنيا 
جميع] بتخلية القلب (وهنا ندخل فى 
الصوفية) والتقشف التام وترك كل ما 
هى مخلوقء ومن ثم فإن المصطلح زهدء 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلاتخل ونستعل وقتة الترادف له فى 
النصوص القديمة؛. يدل بوضوح على 
معنى أوسع من القناعة (والقناعة هى 
الامعال وقم :وات الففتين )يل 
أوسع من الورع أيضا.ء وهو الكف عن 
المحارم والتحرج منها (والورع من 
فاك الحنال ).وقول التضري: فى 
ترتيبه للأحوال إن الورع يؤدى إلى 
الزهد: وقند وضع القزالى الزهد بعد 
الفقر وقبل التوكل. 

واتسعت فكرة الزهد من عهد 
الحسن البصرى إلى عهد الدارانى» ثم 
استقرت فيما بين القرنين الثانى 
والكالة: فدافتدي القوه غنوى مقخصر 
على اللباس والمسكن والطعام الشهى 
بق فصل انهنا الشكاح (الدارائئ): ثم 
نشأت فكرة محاسبة النفس التى توسع 
فيها المحاسيى (واللامثية) فاصبع 
التعويل على زهد النفس بترك الأغراض 
والشنهوات هما يؤدئ إلى فكزة التوكل: 

وقد ساق ابن الجوزى أمثلة على 
الزهد استمدها من سير أشهر الصوفية 
فى كفة تماخوة سروه وذكن انم ساد 





زهد 


الرندى الشاذلى طائفة من الحالات على 
نية الملتتقشف اختارها بعناية. أما فيما 
يختص بالعلاقة بين شعائر التقشف 
فى مختلف الديانات والعقائد فانظر ..آ 
0ع أ1/]355/ : لال 071817165 165 7لاى 5561ل 
16 هلاوأناء!, باريس ,١577”‏ ص 
هع ٠ق.‏ 

المصادر: 

لل المكى: قوت القلوب. ج 2.١‏ ص 
؟اغ؟ -١7؟.‏ 
( اللقتطاكة1] : 1|118 2071 تحت هذه 
الكلمة). 
ترجمة «وواهط»1ل1 الفهرست تحت هذه 
الكلمة. 

)5( الغزالى: إحياء علوم الدين, 
طبعة ١1‏ جح ء. ص غ6٠ ١/١‏ 


(تلخيص 5212005 ماده فى .5.0 2/4 ج 7 
[غ١5١]‏ ص 85 - 86 و ععمطءكتاعطه15 


مومعا م 067 :زولا ع7[مطا كعظ لأمهه0, 


.) ١931 


8ه ؟اه 


وهب الزهوى: آيين كتهات 


(1) ابن الجوزى : تلبيس إبليس, 
طبعة ,١58١‏ ص "1١6١ 7١١‏ 
(الدارانى), وص 78" -588. 
جك" ص .١917‏ 
مطبوعة على الحجر يفاس (حللها 51م 
5 فى كمالك !|77:6ه0) كونناطلء أبر يل 


١65*‏ _ ص ١37-١١95‏ وف ديم 
(الأقذلينه سوونه ساف 5902 هن ا 
- 75)؛ وانظر خاصة ص ؟77١.‏ 

(9) «ممعتكعالايآ : دعنعده1 عل اأميعمر 
2615 ص ١5‏ - 58١و‏ ص /ا١‏ 


(عن المصرى). 


صبحى [ ماسينيون 1135518008 أناممآ] 


الزهرى 
محمد بن مسلم بن عبدالله بن 
شهابء ويكنى بأبى شهاب : محدث 
مشهور ولد فيما يرجح سنة 5٠‏ ه 
(70م) أى 1هه (وفى روايات 
أخرى سنة 55 و لاهو 5/8ه).؛ وترجع 
نسبته إلى كونه من عشيرة زهرة 
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المكية. وقد شهد حده بدرا وقاتل النبى 
ككهِ فى صفوف قريشء وأصابه بجرح 
الزبير» ولكن ابنه تصالح مع بنى أمية. 
وأدى الزمرى فروض الولاء لمروان 
المتوفى عام 5ه الموافق 1844م (ابن 
حجر: التهذيب. ج 3 ص ه) وهو 
بعد فى ريق الشبابء ثم شخص إلى 
ص 7١؟)‏ يقول إن عبد الملك أجاب أهل 
أن هذا الحديث المنسوب إلى النبى ل 
والذى جاء فيه أن الحج يكون إلى 
ومسجد بيت المقدس,» (وقد جمع بين 
هذه المساجد الثلائة) قد ورد فى كتب 
الحديث الصحاح بإسناد الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة (انظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


حنبل ج ”ء ص 775 وفى مواضع 
أخرى) ولكنه ورد فى أحاديث أخرى 
بإسناد آخر لم يذكر فيه اسم الزهرى 
(مثل الترمذى: مواقيت باب 1؟١؛‏ ابن 
مأحة! الأتايكة ياب 155 اخصفسه ين 
اعد ما هو الا ال ان 
وفى مواضع أخرى) وقد فسر شيخ 
الزهمرى سعيد بن المسيبء وهو الذى 
روى عنه الزهرى هذا الحديث. حلما 
رآه عبدالله بن الزبير فقال إنه ينبئ 
بفوز عبداللّه المبين. ويذكر ناقل الخبر 
فى أنق ندع اه اص ١‏ كش اونما 
بعدها) كيف خف إلى دمشق ليحوز 
رقنا عيداللاة بإبلاقمة :تنا هذا اتحلم: 
ويصح لنا أن نفت رض أن الزهرى 
شخص إلى دمشق تحدوه آمال من هذا 
القبيل ليروى لعبدالملك ذلك الحديث 
الؤين لدعوته مانيو 'شنيكنة: وإذا كانتت 
رواية اليعقوبى جديرة بالتصديق حقا 
فإن الزهرى يكون قد حمل الحديث إلى 
دمشق فى سنة #الاه (1917م) على 
أكثر تقديرء وهى السنة التى سقط فيها 
الخليفة الذى كان يناهض عبدال ملك, 
وتكون ستة اكد لاتتصاوز الشالثة 
والعشرين. وإقامة الرهرى هذه فى 


اق الاق الإساامة سس اا شم 


الزهرىء أبى شهاب 


دمشقء إذا صح أن لهاستدامن 
التاريخ على الإطلاق, لابد أنها كانت 
إقامة موقوتة. ذلك أن استقراره فى 
دمشق إنما حدث فى سنة متأخرة عن 
ذلك كثير؟. فقد بلغها فى وقت كان ابن 
الأضعث قد شق فيه عصا الطاعة 
(البخارى : تاريخ. ص ؟1) أى فى 
سنة ١ه‏ الموافقة ٠٠/ام‏ (مءكسقطلاء/: 
: .ع8 .طهمم4 كو ص :١55‏ وما 
يعدها) وكان قد ترك المدينة فى أشد 
حالات الفقر ‏ وقدمه إلى الخليفة 
قبييصة بن ذؤيب حامل خاتم عبدالملك. 
ويقال إن عبدالملك سأل ابن المسيب عن 
الزهرى - ويلاحظ هنا أن رواية 
اليعقوبى لو كانت صحيحة لكان 
عبدالملك يعرف الزهرى منذ وقت طويل 
ثم سدد ديوته وأجرى عليه معاشاً 
دافا وكسان الزهوع دين بالتفتضل 
خاصة لحفيد من أحفاد على يدعى على 
ابن الحسين,ء ذلك أن عليا هذا قد أراح 
ضميره من وزر تسيبه فى قتل شخص 
بإهماله (ابن سعدء. ج 6. ص 2,١58‏ 
الطبرىء. ج ”. ص 5178). ولعل 
إحساسه بالدين الذى فى عنقه لهذا 
العلوى هو الذى شد من أزره عندما 


اكه 


الزهرىء أبى شهاب 


أراد الخليفة (الذى يقول بعضهم إنه 
الوليد الأول ويقول آخرون إنه هشام) 
أن انتذع منه القبول أن صباحي دين 
الإفك المجهول فى قصة عائشة التى 
أشارت لها الآية ١١‏ من سورة النور 
هو على. وأصر الزهرى على أن الرجل 
الذى تشير إليه هذه الآية هو عبدالله بن 
أبى. والظاهر أن زيارة الزهرى للخليفة 
الوليد الأول فى شأن ابن عمه 
(البخارى تاريخ» ص ؛١٠)‏ قد أثارت 
قصة غرامية نسبت هذا الحادث إلى 
أيام الخليفة هشام (الفهرست. ص 
07, س١5).‏ وولاه الخليفة يزيد 
الشافى (108-11م) العفياة ركد 
أثبت له الزهرى أيضا أنه ذو بصر 
بالشعر (كتاب الأغانى» ج ؛ ص 48). 
ووكل إليه خليفته هشام -3٠١5(‏ 
65“ حم) تأديب أولاده. واتفق فى حديث 
له معه أن بدر منه كلام فى حق الأمير 
الوليد بن يزيد الذى ولى الخلافة من 
بعد قلما بويع الوليد استقر رأى 
الزهرى على مغادرة اليلاد. فقد اتصل 
تعلتيه أن يعكن الداس كان فشن حفل 
كلامه إلى الأمير. على أن الزفرى 
أدركته المنية قبل هذا سنة 4؟1١ه‏ فى 
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ضيعته أدامى بالقرب من سغبء وكانت 
هذه الضيعة بعض ما أنعم به عليه 
الخلفاء الذين أظلوه برعايتهم. وقد 
جرى الزهرىء حتى بعد أن انتقل إلى 
دمشقء على أن يزور مسقط رأسه 
زيارات طويلة. فقد كان فى الحجاز فى 
تاريخ مكاح يبوجم إلى نه اف 
الموافقة لا"الام (الطبرى: ج ؟,. ص 
ت١).‏ 

وقد جمع الزهمرى حشد)ا عظيما من 
الأخناديث يفظتل عا أنداة من فمة ل 
تكل فى تقصيها لدى الشبان والشيب, 
والرجال والنساء. شريفهم وحقيرهم. 
ولم يكتف الزهرى ببذل الحهد فى 
توطيد دعائم السنة النبوية فحسبء بل 
وقلن ايشا هكة ستحابة النيى كلك وقد 
وصف يعضهم الزهرى فقال إنه أول 
من دون الحديث ولكنه إنما فعل ذلك 
نزولا على إرادة الأمراء الذين كانرا 
يشملونه برعايتهم, وشاهد ذلك أنه قال 
فيما رواه تلميذه معمر عنه «كنا نكره 
كتاب(*) العلم, حتى أكرهنا عليه هؤلاء 
الأمراء». وكان شيوخ الزهرى يلوذون 


(*) أى كتابة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


على الكلام إلا بمشقة, أما الزهرى فكان 
يخالفهم فى ذلك لا يضن بعلمه أبداً 
على الناس. ولم يقف الزهرى عند هذا 
يدونون عنه الحديث أن يذيعوه دون أن 
يراجع ما دونوه. ونئنخص بالذكر من 
شيوخه عروة بن الزبيرء وسعيد بن 
المسيب. وقد لزم الزهرى ابن الممسيب 
30 قسم ا ص ١١‏ ). وأضاف 
الزهرى علمه إلى علم شيوخه. ومن ثم 
عدته الأجيال المتأخرة أعلم أهل الحديث. 
ومن ذلك قول مكحول «أى رجل هو 
لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك». 
ولم تقتصر مواهب الزهرى على رواية 
الحديث. فقد كان إلى ذلك عارفا 
بالتاريخ وبصيراً بالشعر (انظر ما 
أسلفنا بيانه, وانظر أيضاً #عطءوا1 + -810 
مءءنناممجع ص .)0١‏ والزهرى أيضاً من 
أئمة رواة السيرةء. وكان شيخ شيوخ 
ابن إسحق. ويدين له ابن إسحق 
والواقدى وابن سعد والطبرى بكثير من 
علمهم ويروى عنه الطبرى كثيراً فى 





الزهرىء أبى شهاب 


كلامه عن حوادث العقدين الأولين من 
السنوات التى تلت عصر النبوة. وتذكر 
بعض المصادر القديمة أنه ألف كتابا 
واحداً هى «كتاب نسب قومه». وحاجى 
خليفة هو أول من نسب له «كتاب 
الملغازى». على أنه من الواضح أن 
الزهرى انصرف إلى جمع الحديث؛ ولم 
يكتب كتابا منتظما كما فعل تلميذه ابن 
إسحق. والزهرى فى كشير من الأحيان 
يذكر إسناده فى الآثار التى ترد إليه, 
ولكنه كان فى أحيان كثيرة يغفل سنده. 
على أنه كان إذا استقى من عدة رواة 
حديثا ورأى أن كل هؤلاء الرواة يتفقون 
فى جوهر الحديثء لم يفصّل كل رواية 
على حدة بل يدمجها جميعا ويذكر 
أسانيده كلها. وتعد هذه الطريقة أول 
محاولة متواضعة بذلت فى رواية 
الحديث بأسلوب مبتكر. 

المصادر: 

)1( ابن هشام, فى مواضع مختلفة. 

(؟) ابن قتيبة: كتاب المعارفء ص 
9" 

5( الواقدىء. ترجمة «ءكسقطاء/7, 


ركورك 


الزهرىء أبى شهاب 


(:) ابن سعدء ج ؟., قسم ”. ص 


.١6ا/‎ 

)0( الطبرى الفهرستء تحت هذه 
الكلمة. 

)0 البخارى : تأريخ. ص 357. ص 
8١٠ص .1١1554‏ 


372( 1561 : 011لا 1زع1]6(صه 28101 

[15110 :17 465 70101116111 ,175[تانده0, ص 

الاه وما بعدها. 

وما بعدها؛ جدا.ء ص 9:١٠؛‏ ج 8,. ص 

مع او ن/لاص .١١7‏ 

التهذيب, حق ص مغع وما بعدها. 
(؟١)‏ عط 10 

حل ص 23> وما يعدهاو ١95515‏ و 

56 


7000 


001 


)١14(‏ المؤلف نفسه فى .22.1.6 ج 
6 ص 6لاغ. 

(١ 0)‏ 131 فى مقدمته لابن سعدء 
ج", قسم ١و‏ و 19. 

(17) المؤلف نفسه فى 5ه .14.5.0.5 

)١17‏ 4 : محمد بن إسحق, ص 


خورشيد [هوروقتز 1.11001/1]2] 


تعليق على مادة الزهرى 

كعد مان ون نا بيةة انان هنا 
يانى: 

إن صحة كنية الزهرى هى 
«أبوبكر», وقد عرف باسم «ابن شهاب» 
نسبه إلى جده الأعلى. 

ويقو الكاتب إن الزهرى أدى 
فروض الولاء لمروان» وهذا تخريج من 
عندياته. فإن العبارة فى التهذيب لابن 
حجر (ص .55١‏ س 1-ل! فى آخر 
الترجمة) «عن ابن شهابء قال: وفدت 
إلى مروان وأنا محتلم».وليس فى هذا 


معنى فروض الولاءء وإنما يريد الزهرى 
بذلك بيان عمره: .أنه كان إن ذاك فى 
نحو الخامسة عشرة أو أقل. 

أما الادعاء بأن عبدالملك منع الحج 
فهو أكذوبة على عبدالملك بن مروان, 
اخقرطيا اعداء يتى أنيةة: توكان عبدالملك 
أعله بالدود واكقى لمن أن «يفكر:فن 
مثل هذا العمل الذى هو خروج عن 
الإسلام صراحة. 

ويقول الكاتب فيما يختص بالحديث 
دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. 
المسجد الحرام. ومسجدى هذاء 
والممسجد الأقصىء أن الحج يكون إلى 
هكة"التا كو الفخلاةة ‏ وهدا تحريف 
لعا الكلام: فليس :فى الأشلاح شئء 
يسمى حجا إلا الحج إلى البيت الحرام» 
وأما المسجدان الآخران: الحرم النبوى» 
ثم مسجد بيت المقدسء فإنما يقصدان 
للصلاة فيهما فقطء, لورود الحديث فى 
مضاعفة الأجر فيهما بأقل مما يضاعف 
فى المسجد الحرام بمكة. 

ويقول الكاتب «ويصح لنا أن 
نفترض أن الزهرى شخص إلى دمشق 


تحدوه آمال من هذا القبيل ليروى 


دائرة المعارف الإسلامية 





الزهرىء أبى شهاب 


لعبدالملك ذلك الحديث المؤيد لدعوته 
باسم شيخه سعيد بن المسيب» على أن 
هذا الفرض ساقه الكاتب من غير أى 
دليلء وهو مناف تماما لخلق الزهرى 
العالم العظيم القوى فى الحق. ولا أدل 
على ذلك مما رواه الذهبى (تاريخ 
الإتسثلام ةد ض5١):‏ «قحال 
يعقوب بن شيبة. حدثنى الحسن 
الحلوانى, حدثنا الشافعىء حدثنا عمى 
قال: دخل سليمان بن يسار على هشام؛ 
فقال له يا سليمان: من الذى تولى كبره 
منهم؟ فقال: ابن سلول. قال كذبتء بل 
هو علىء فدخل ابن شهابء فقال يا ابن 
شهاب من الذى تولى كبره؟ قال ابن 
أبىَّ [أى ابن سلول] فقال له كذبت بل 
هو على. قال أنا أكذب لا أبا لك فواللّه 
لو:ثادئ :مذاد من السماء أن الله قد آخل 
الكذب ما كذيت. 

أما ما رواه كاتب المادة عن اليعقويى 
فقد تشكك هى نفسه فيه بدليل قوله: 
وإذا كانت رواية اليعقوبى صحيحة. 

وأمااضاحب ديق الإفك والذى 
تولى كبرهء فهى عبداللّه بن أبى بإجماع 
أهل العلم. وإصرار الزهرى على ذلك 


10 


الزهرىء أبى شهاب ‏ زهير بن أبى سلمى 


هو إصرار الرجل الثابت الدين الواسع 
العلم - على الحقء لا إرضاء لفلان, أو 
خوفا من فلان. 

وأما القصة الغرامية التى نقلها 
الكاتب عن 'فهوست :ابن النديم قينا 
أن تقول إن ابن النديم لا يعتدٌ بقوله فى 
مثل هذه الأمور. 

ويريد الزهرى بالعبارة التى نقلها 
عنه تلميذه معمر: أنهم كانوا يتحرجون 
من تأليف الكتبء, ثم رأوا طاعة أمرائهم, 
ثم اقتنعوا بفائدة ذلك نشرا للعلم بين 
المسلمين. أما الكتابة نفسها.ء فقد كانت 
شائعة عند أهل العلم - مع اعتمادهم 
على الحفظ ‏ وفى نفس الصفحة من 
أبن سعد قبل هذا الخبر (ج ", ق ؟, 
ص )١1١5‏ خبر عن صالح بن كيسان, 
زميل الزهرى فى الطلبء يتضمن أنهما 
اشتركا فى كتابة ها جاء عن النبى 
(55). ثم أراد الزهرى أن يكتب ما جاء 
عن الصحابة «فإنه سنّة» فخالفه صالح 
ابن كيسانء ولم يرض أن يكتب ذلك. 
قال صالح: «فكتب ولم أكتب. فأنجح 


وضيعت». 


5111م 





ونزيد على المصادر التى فيها أخبار 
الزهرى. مصدرين عظيمينء هما 
«تذكبرة الحفاطظ للذهيى: جه ١‏ ض 
لم وتاريخ الإسلام للذهبى, 
ج ه26 ص 153١1-؟9١1.,‏ 


أحمد محمد شاكر 


زهير بن أبى سلمى 

واسم أبى سلمى ربيعة بن تباح بن 
قرة المزنى (والنسب فى ابن قتيبة خطأ 
شأنه فى أكثر الأحيان)» وكان زهير 
من شعراء الجاهلية. وقد عده نقاد زمنه 
أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء 
الجاهليين» والاثنان اللآخران هما امرق 
القيس والنابغة؛ وكان زهير من مزينة, 
بيد أنه ولد فى بنى عبداللّه بن غطفان, 
وقضى معهم طيلة حياته؛ وكان أبوه 
ربيعة قد تزوج من أخت رجل يسمى 
كعب بن سعد من عشيرة مرة بن عوف 
ابن سعد بن ذبيان» واستقر بينهم. على 
أنه نشب خلاف على ما أصابوه من 
نعم وأموال فى غارة على طيىء. 
فهجرهم ربيعة واتخذ مقامه بين قبيلة 
بنى عبدالله بن غطفان التى تريطها 


دائرة المعارف الإسلامية 


بقبيلته صلة نسب, وهنا ولد زهير 
وتزوج زوج ته الأولى. وهمى أخت 
الشاعر بشامة بن الغديرء ولعلها أم 
عوف (أوفى) التى ذكرها فى كثير من 
قصائده. وقد نظم فى طلاقها قصيدة 
أبدى فيها ندمه. ولدت له امرأته هذه 
أؤلآنا ماقا جعيها) فى طفولكية أما 
زوجته الثانية كبشة بنت عمار من بنى 
عبداللّه بن غطفان فقد كانت أم أولاده 
كعب وبجير وسالمء وكان ابناه كعب 
وبجير شاعرين كأبيهماء وقد شهدا 
الإسلام؛ وكان بجير من أوائل من 
دخلوا فى دين اللّه. فى حين اضطر 
كعب إلى التكفير عن معاداته رسول 
الله كل بنظم قصيدته المشهورة التى 
كثيراً ما يطلق عليها «البردة»!(') ؛أما 
ابنه الثالث سالم فقد مات شاباء إن 
تفط ين خسوا أهداة:رحل لذن 
أبيه؛وعاش زهير خلال الحرب 
الضروس التى نشبت بين عبس 
وذبيان» وهما عشيرتان من بنى 
غطفانء. وتسمى هذه الحرب حرب 
داحس؛ وأشهر قصائد زهير هى 


)١(‏ (وهي المشهورة باسم «بانت سعاده (م.ع). 


وائدة المعادف الإسلايية سس مم 


زهير بن أبى سلمى 


القصيدة التى دخلت فى عداد المعلقات, 
ومدح بها سيدين من سادة بنى مرة بن 
غطفان هما الحارث بن عوف وهرم بن 
سنان لأنهما احتملا ديات الأسر فى 
العشيرتين عمن قتلوا فى الحرب التى 
قامت بين الإخوة:, بل إنهما تعهدا 
بتحمل دية أخرى عندما كادت فعلة 
الحسين بن دمدم تهدد بنقض معاهدة 
الصلح. وقد أشاد زهير فى قصائده 
الأولى بسنان بن أبى حارثة: والد أحد 
هذين السيدينء وتضمن ديوانه أيضاً 
مرثية فى وفاته؛ ولم يرد فى قصائده 
المذكورة فى الدواوين المحفوظة قصيدة 
واحدة يشير فيها إلى قومه بنى مزينة 
بالرغم من أن قصائده ريما كانت قد 
حفظت فى حال أحسن من قصائد 
سائر شعراء العرب الأقدمين؛ ويروى 
فى كل قصائده تقريبا أخبار بنى 
غطفان أو ما وقع له من حوادث. 

وثمة قصائد ثلاث روى فيها خبر 
عبد له وماشية سرقها منه الحارث بن 
ورقاء الصيدوى من بنى أسدء وقصائد 
غنيدن هذه فاعدن فنيها القتياظ عل 
اختلافها الكف عن الإغارة على بنى 
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زهير بن أبى سلمى 


غطفان» ومنها قصيدة ناشد فيها بنى 
نميم (النة«لطةء رقم )١‏ وأخرى ناشد 
فيها بنى شيبان؛ وثالثة ناشد فيها بنى 
سليم, ونظم قصيدة أخرى للنعمان بن 
المنذر والى الحيرة ( المهسلطةء رقم 
٠‏ ). ولكن هذه القصيدة:, فى رواية 
الأصمعىء ليست من شعر زهيرء وإنما 
هى لصرمة بن الأنصارىء» وصرمة 
شاعر لولا هذه القصيدة ما كنا لنعرف 
عنه شيئا. وقد نسبت قصيدتان فى 
دواوين شعر زهير إلى ولده كعب 
(ثعلب» رقم 0117 ١5)»؛‏ وورد فى لسان 
العرب بعض الأبيات من القصيدة 
الأولى» وتنسب هذه الأبيات فى غير 
لسان العرب إلى زهير حيناء وحينا إلى 
ابنه كعب, وقد قيل إن زهيراً كان كثير 
الماله ونحن لذلك لا نهد فى ديوانه 
قصائد يمتدح فيها الأغنياء طلباً للعطاء. 
ويثنى عليه النقاد من أهل زمانه؛ إن إنه 
لم يكن يمدح أحدا إلا بما فيه. وكان 
يتجنب وحشى الشعر. ونحن نجد أيضا 
فى قصائده مسحة من تدين اتخذها 
بعض النقاد المحدثين دليلا على أنه كان 
مسيحيا.ء بيد أن كل ما نستطيع أن 
نؤكده هو أن الأفكار المسيحية كانت 
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فيما يرجح قد أثرت فيه, وهى أفكار 
لاشك فى أن عرب النجاد كانوا 
لايجهلونها؛ وفى زهير وأهل بيته مثل 
على الشعر تتوارثه عدة أجيال جيلا 
بعد جيلء وليس هو فى ذلك نسيج 

وقد اشتهر زهير بأنه راوية أوس 
اك حشون كبااكان ردن زادى فيل 
الغنوى, ولكننا نعلم من عدة مصادر أنه 
الغدير. وقد تقدم بنا القول بأن ابنيه 
أبوه قبله كما كانت أخته سلمى أيضا 
وغقبة هذا هو الملقب:بالقنرب وكذلك 
كان أيضاً أولاد أحفاده عمرقى بن سعيد 
والسوار والعوام ولدى عقبة؛ وكان 
هؤّلاء الثلائة قد همجروا اليادية وأقاموا 
فى البصرة. ويبدى أن موهبة الشعر قد 
حبث فى الأسرة بهم: وقد اتتقلت إلينا 
صاقف سين غدا العلقة, فى اخلاعة 
دواوينء أقدمها جمعه السكرى (المتوفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى مخطوط سوسان 50685 الفريد الذى 
تلك السدتييةة الإثاكية الشرقية 
والنسخة المهذية للنحوى الكوفى ثعلب 
(التوفى عام ١195ه‏ - 104م) 
والملحفوظة فى م خطوطين فى 
الإسكوريال بمدريدء ونسختين أو ثلاث 
نسخ فى إستانبولء وديوان ثالث 
ملكتب ع شرع للفتقينه الأتدلسئن 
الأعلم (التتوقى عام 4ه - 
17 و جيم سبع هذا الديواق 
الليوهة تدكمو على فلح الأغلم الكن 
يظن أنها تشمل النص كما حرره 
النحوى البصرى. 

وقد نهج الأصمعى مناهج أغمض 
فيها التقليد القديم أكثر من تيسيره له 
فقد عمد إلى الاختيار. ومن ثم فإنه 
يحسن جد أن تتهيأ لنا طبعة جديدة 
من قصائد زهير تعتمد على النسختين 
المهذبتين القديمتين اللتين روعى فيهما 
دنه فنقياء الغرب الاقدمين: على أ 
دايروف ( تلاط .16) لم يحل هذه 
المشكلة إلا من بعض وجوههاء وخاصة 
أنه لم يدرك أن لدينا نسختين مهذبتين 
مخظفتين تمام الاختلاف عن التنضوضص 
التى استخدمها هو. 





زهير بن أبى سلمى 


المصادر: 

)1( الطبعات المختلفة للمعلقات. 

2( عأطوجم لمعاعاته عراى 1116 كه كان 101 
كاعمم طبعة النةناطث: لندن .١/81١‏ 

5( من 
(يحتوى على الديوان بحسب تهذيب 
الأعلم), ليدن 1889. 

(١‏ أأمطلا .1 معلل عاااعنرعدء 0 طلاظ 


كانه سل اللاي 5ع لامع 10:11 ميونخ 
1. 


)5( العه بلاطك ؛ «ءطئا ‏ برعو صيمادء:18867 
م0 برعنلءدأطمهجه تعلاه «عل اأعطلاعظ عل 
عاط 1ل جريسقالد, مالم ١‏ . 

(1) ابن قتيبة: كتاب الشعر 
والشعراءء طبعة ده غوى, عزع00 ع0 
ليدن ١3‏ 15. 
الأغفانىء بولاق» جه 8 ص ١55‏ 
م4١‏ وفى مواضع متفرقة. 

0( المرزيانى : الموشح,.القاهرة 
2.١781‏ 


(9) الجمحى: طبقات الشعراءء طبعة 
اأعلا, ليدن 1517. 
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زهير بن أبى سلمى 


)٠١(‏ شيخيو : شعراء النصرانية, 
بيروت ,.١86١‏ ص 5٠١‏ 5515 (وهو 
يشتمل على مسوجز نصوص الأغانى 
والديوان بحسب تهذيب الأعلم). 

وليس اسم زهير بالاسم النادر بين 
شعراء العرب, وتدمج أشعار هؤلاء 
أحيانا فى القطع التى أضيفت إلى 
الديوان» كما فعل 413:06 مثلاء ومن 
هؤّلاء الشعراء: 

زهير بن جناب بن هبل الكلبى:وهى 
أيضا من شعراء الجاهلية, ويدتمى إلى 
جيل يسبق جيل زهير بن أبى سلمى, 
الشاعر بكليب وائل والمهلهلء ومن ثم 
السادس الميلادى. على أن الروايات 
الخاصة بحياته قد غلب عليها طابع 
الأساطير فلا يمكن أن نعول عليها. وقد 
توارث أهل بيته هو أيضاً حرفة الشعر 
عدة أجيال جيلا بعد جيل. ويذكر 
أبوالفرج الإصبهانى نفراً منهم؛ ولعل 
آخرهم هو المسيب بن نوفل بن حارثة 
ابن جناب بن امرىء القيس بن أبى 
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جابر بن زهير بن جناب» وقد فاخر 
المسيب فى بعض أشعاره. كما فى 
رواية كتاب الأغانى: بأن واحدا من أهل 
بيته قتل يزيد بن الملهب عام ١١7‏ بعد 
الهجرة (كتاب الأغانى ح ,7١‏ ص 17 
5١٠؛‏ المفضليات, طبعة اأهلاناء رقم 
١١1‏ زهير بن جذيمة بن رواحة 
العبسى: سيد من سادة بنى عبسء قتله 
خالد بن كلاب (النقائض ص 2,585 
المفضليات,. طبعة 11هلانآ ص 18/؛ كتاب 
الأغانى» ج ,٠١‏ ص 17 .)١7‏ 

زهير بن حرام الهذلى الملقب 
بالداخل ‏ #سداذانهدل»11 هترجه طبعة 
0 ص 3717). 


زهير بن علس الضيعى المشهور 
رقم .)4١‏ 
التنبيه لأبى عبيد البكرى. طبعة 
صالحانى. رقم 1). 

واستشهدت المعاجم العربية بهؤلاء 
الشعراء جميعاً. 


صبحى [كرنكوف 13601017 ."1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


زياد بن أبيه 

والى العراقء: وتكنيه المصادر ابن 
سمية حيناء وابن عبيد حيناء وابن أبى 
سفيان حيناء وابن أبيه أحياناً. وكنيته 
بابن أبيه حل لهذا اللغزء ولكن هذا الحل 
إنما ينطوى على شىء من اليأس 
والقنوط. ومع ذلك فهى أسلم الحلول 
من حيث الحقيقة التاريخية. 

وقد خلط مشايعيى بنى أمية 
ومنا موقم فسن :هذا القمخض ما 
شاء لهم الخلط.مدفوعين إلى ذلك 
ببواعث مختلفة:. فقال المشايعون إن أم 
زياد هى سمية وكانت أمه من الطائف. 
أما المناهمضون فيزيدون على ذلك أنها 
كانت امرأة فاجرة ويروى أن أبا سفيان 
عرفهاء ومن ثم نستطيع تعليل نسبة 
زياد إلى بنى أمية. ومهما كان رأينا فى 
ذلك فإن زياداً الصغير قد اجتمع له ما 
عرف عن بنى قومه الثقفيين من ذكاء 
ويقظة ورجاحة عقلء. واستقر الأمر 
بزياد فى البصرة مع أقرب أقربائه بنى 
بكرة. فأصبح فى سن مبكرة كاتبا فى 
خدمة ولاة العراق الأولين» وتولى على 


دائرة المعارف الإسلامية 





زياد بن أبيه 


الخلافة فقرر الانتفاع بمواهبهء وكان 
يوفده فى عظائم الأمورء وتوفى على 
فاسترعى زياد نظر معاويةء وكان هذا 
السيد الخطير حريص]ا على أن يستميل 
إليه عضداً فى مقدرة زيادء بيد أن 
مساعيه الأولى قوبلت من زياد بالصدء 
فعمد معاوية إلى حيلة تدلك على مبلغ 
ما كان يستطيعه هذا الخليفة عندما 
تتعرض مصالح بيته للخطر» ونعنى 
بهذه الحيلة الاستلحاقء أى الاعتراف 
رسميا ببنوة زياد لأبى سفيان. 

ونصب الخليفة بعد قليل أخاه من 
أبيه واليا على البصرةء وكانت معسكراً 
رئيسيا ينتظم الجنود االجهزين لإتمام 
الفتوح فى المشرقء وقوامهم جماعات 
من أشد قبائل البدى جنوحا إلى الفتنة 
والشغبء وأكثرهم تهديدا لأمن الدولة 
وسلامتهاء ومن ثم كان منصب البصرة 
يتطلب رجلا من الطراز الأول. وكانت 
نية معاوية قد صحت على توجيه 
اهتمامه إلى الأقاليم الغربية للخلافة. 
وظلت خطبة زياد التى ألقاها فى مسجد 
البيصرة عند وصوله من آيات الأدب 


كاه 


زياد بن أبيه 


العربى. وتسمى الخطبة البتراء(١).‏ ذلك 
أن الخطيب» فيما يقالء قد بدأها 
مبتورة. وكشف فيها عن برنامجه 
وأعلن عن الإجراءات الصارمة التى قد 
يلجأ إليها إذا دعته الحال» وقد ثبت من 
الحوادث التى تلت ذلك أن تهديداته لم 
تكن مجرد أقوال؛ وهكذا استطاع زياد 
أن متششن النظام فى كليم الصجيرة 
المترامى الأطراف بأسره. مما عجز عنه 
كل من تقدموه. وبادر الخليفة فكافأه 
على ذلك بتوليته الكوفة أيض)؛ وكانت 
الكوفة مع العلويين قلباً وقالبا» وما كان 
لها بعد فقد على أن تتعزى عن ضياع 
لقب الخلافة من يدها أو ترضى بانتقال 
قصبة الخلافة إلى غيرها من المدائن. 
على أن زياداً نجح فى الكوفة نجاحه 
فى البصرة؛ وأعاد هيبة الأمويين إلى 
هذه المدينة المتمردة فى أمد وجين. 


)١(‏ سميت مبتورة لأن زيادا لم يبدأها باسم 
الله الرحمن الرحيم, على عادة الخطباء منذ 
بدء الإسلام فانطيق عليها الحديث الشريف 
الذى يقول: كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه باسم 
الله الرحمن الرحيم فهو أجزم أو أقطع أو 

[د. مهدى علام] 


0 





وقد استطاع زيادء بوصفه واليا على 
العزاق ناسرة وعلق الولايات التى كانت 
تعتمد على العراق فى بلاد المرب 
وشرقى آسية: أن يبررء حتى نهاية 
غبرة. لك الثفنة الكى. لانحد لها والتى 
أولاه إياها ممعاوية؛ وهى فى رأى 
المؤرخين العرب صنو ممسعاوية فى 
الجدارة بلقب السياسى الأمثل: ذلك أنه 
قزل زفاح لحك مين الشفين العدك يأ 
يبدو فى تصرفاته أثر الجهد والنصبء 
فكانت أذنه صاحية واعية لا تغفل عن 
الحوادث الثى تقع فى :ولايتة الترامسية 
الأطراف. وكثيراً ما يتردد المؤرخون 
وأصحاب الحكم فى الاختيار بين 
معاوية وزياد وهم يضربون المثل على 
السياسة العلياء وقد يؤثرون أن 
يضربوا بهما المثل جميعا؛ وكان زياد 
يعد من الدهاة الأربع الذين عاشوا فى 
هذا القرن؛ أما الثلاثة اللآخرون فهم 
معاوية والمغيرة بن شعبة. وعمرى بن 
العاضء وقد اضطر وياد فى الكوفة إلى 
أن يرقب بعين ساهرة اجتماعات 
العلويين: واختلف فى هذه المدينة مغ 
مشعل الفتن حجر بن عدى؛ وهى أمر 
مألوف يقع كل يومء إلا أن الرواية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المناهضة للأمويين بالغت فيه مبالغة 
تفوق كل وصفء وخاصة الشيعة؛ 
وعمد زياد إلى نقل السكان من مكان 
إلى مكان لفل مقاومة العلويين وقبائل 
العنرى'امسحشقزة: فى العيزاق: فتقل 

6,٠٠‏ يدوى إلى خراسان. وتوفى 
زياد بالطاعون فى الكوفة عام 651 
/ا 6 ه. 

ولا مناص من أن نعتمد فى 
معلوماتنا عن زياد على مدرسة العراق 
التاريخية:؛ على أن تحزب مؤرخى 
العراق الذين كانوا يمضمرون أشد 
العداوة لزياد. قد مال بهم إلى تعيين 
تأريخ مولده بعد الهجرة ببضع سنوات 
لينكروا عليه دعواه فى أنه صحابى؛ بيد 
أتنا إنضافي) لَه'قَقوَل إنة لا يفكن أن 
يكون قد ولد قبل الهجرة بوقت طويل, 
ذلك أنه توفى فى الستين أو نحوها؛ 
وأحسن شهادة على مقدرة زياد هى ما 
قرزه مغاوية من أن يعهد إليه بالخنصف 
الشرقى من الدولة العربية الذى كان 
أصعب حكما وأشد تمرداً على آراء 
الأمويين» وقد استدعى معاوية؛ وهو 


ذلك الرجل العظيم القادر على سياسة 


زياد بن أبيه 


الناس والخليفة العالى الهمة الذى كان 
حازم] مع أقرباته. زياداً لمعاونته فى 
مباشرة سلطانه؛ وفرض على نفسه ألا 
يتدخل فى شكون العراق طيلة حياة 
واليه وسنده. والحق أن موالاة الخليفة 
له بلطف وإكتلاس زنا ناليد امية: 
لكافيان لتعليل تلك المرارة التى روى 
بها الكتاب العلويون أخبار ذلكم الرجل 
الثقفى من رجال الحكم. 

المصادر: 

- ٠١ ص‎ ١١ الأغانىء ج‎ )١( 
لاحت "اهن #مزلاحه ا اناهن‎ 
ا‎ 


)2( المسسعودى: مروحج الذهب 
(باريس))» ج 5. ص ١‏ د الى 
0( الطبرى,» طيعة ده غوى ع0 
0066 جد ١‏ ص وعكغ؟ -51اة5"”, جد 
",ا ص 11١‏ لاقم,. ص 1١١١‏ .ه31 
ص ؟157. 
(:) البلاذرى» طبعة ده غوى ءا 
ءز60, ص 58٠0 - 5١1/1‏ ص غ3 - 
”,ص //ا7, ص 7517, ص ١7‏ 25 
ص .6١٠5‏ ص ٠غ6.,‏ ص ”73 2, ص 
559 ص 575. 


0 


زياد بن أبيه ‏ زيادى 


)5( ابن عساكر: تأريخ دمشق» 
طبعة يدران ج 6. ص 5:٠5‏ ”5:7 6. 

)1( ع كنتقطلاء 7لا :ومن وزاء7 10 
-ك1 اتعلله اثلا رماع انوع -كاره 1ل أدممم0 وعد اتام 


1 ص 560 

)١/١‏ كمعسسمةآ.1آ ؛ عموة ءا صب دعماظ 
167 8164 :140 يك ص ١١١‏ - 4 و اكاوى 
هلاو 
اللا ىل /7ا”غ. 


)0( معكتتقطلء 7لا : ع(عداطه2ه كه 


7 إأع5ى 214لا :610 ص 6 - .8١‏ 

)) وارجع فى شأن الملصادر 
الأخرى إلى مقال 5معصسمسمآ .11 : مط 2144 
ع أ1انهاتعالاء 120,1[ عل أمر-ععزم بأنطاطم 
67 110*816 (مستخرجة من .82.5.0 
ج ؛. ؟١1١1١).‏ 


صبحى [لامنس 11.1212212615] 


زيادى 
أسرة يمنية حكمت من عام 5 ٠١‏ إلى 
عام ااا ها (819 - ١4كم)‏ أو 
5ه (8١1١٠م)/,‏ وكانت قصبتها 


زبيد» وكان أفرادها يعتبرون من سلالة 


#للاة , 





كان قيض كابته ومن كم لم يثقل إلينا 

وكان يناوىء الخليفة المأمون عمه 
إبراهيم بن المهدى, كما أن قبائل اليمن 
شقت عصا الطاعة فى الوقت نفسه. 
ولعل قيام نوايا سياسية للعلويين فى 
اليمن قبيل إعمال إبراهيم الجزار أخى 
على الرضا يد السلب والنهب فى 
صنعاء. قد حمل الخليفة على أن يقلع 
قافا عن سماسيكه الشائفة الخاضدة 
للعلويين» وأن يعهد بأمر اليمن إلى 
رجل من أسرة بنى زياد التى اشتهرت 
بعداوتها للعلويينء: ولو أن هذا الرجل 
نفسه كان فى خدمة بنى أمية. وقد 
ارتبط ذكر سليل من سلالة بنى أمية 
هارون من بنى تغلبء وهو الذى ولى 
أحفادهة: بنقو عقامة, القضاء فى زبيد 
طوال عهد الزيادية وبنى نجاح الذين 
جاءوا بعدهم. وريما كان قد تقرر قتل 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفكن امل ]سيان هذه المسياسة: وكان كن 
زياد يدينون بالولاء دائما للعباسيين. 
وقد استطاع محمد بن... زياد أن 
يمكن لنفسه فى الساحلء وأن يتوغل 
حتى بلغء فيما يقالء. الشحر من أعمال 
حضرموتء. بفضل تعضيد مشاة 
خراسان وفرسانها المؤتمنين له, 
وبفضل المؤازرة التى لقيها من معتوق 
عالى الهمة يدعى جعفراً. وقد بايع 
محمد سادة حصون الهضابء فى جِنّد 
زالايكرة: انافى كل الينسان فقن 
التكموك حكرية يوان علو كعك ولاه 
يلون أمر صنعاء دون غيرهاء حتى 
استقل بنى يعفر بأمرهم هناك من عام 
1" إلى عام 8ه (859 -١1١5م)؛‏ 
أبن الؤياذي لكات إبراشيع من تمه 
(1445-54ه - 5-809 50م) فقد 
اضطر إلى تسليم حضرموت وجند إلى 
محمد بن يعفرء ولو أن هذا التسليم كان 
فى نظير جزية؛ وقد أعقبت وفاة 
إبراهيم الفترة الأولى من الفترات التى 
خلت فيها البلاد من الحكام. وتداول 
هلق شتكعاء الزيوئة والتزامطة الشعة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


زيادى 


فى حين استتولى القرامطظة الشيغةافى 
عموي نو عن ين الكفسفيل كن مدن 
وجه التحقيق أسم الزيادى الثالث ولا 
طول عهده.ء بل لا نعرف ما انتهى إليه 
من مصيرء وانتعشت الأسرة فى عهد 
ابن إبراهيم الذى دام عهده 6١‏ عام 
(حوالى ١5؟‏ - ١الااه‏ - 06و - 
المك بل إق الختجاك الأمين الحسرافن 
بيد أن عيد الله بن قحطان قضى على 
عبد الله قد استعاد سلطان بنى يعفر 
ردحا من الزمن باستيلائه على بيد 
وحرقها. 

وما وافى هذا التاريخ حتى كان 
الزيادى الخامس أ لصغير 2 واسمه غير 
محقق أيضاء يحكم بالاسم « وكان 
الحاكم الفعلى المملوك الحبشى الوزير 
أخرى من أن ينقذ البلاد من نكبة تحل 


مبكسه 





زيادى ‏ زيارء بنو 


بها وكسب شهرة بقيت له حتى اليوم, 
ذلك أنه شق الطرق للحجاج فى الجبال 
وفى السهل وأقام فيها المساجد واحتفر 
الآبار ؛ ولم يكن ثمة شأن لنقل اللقب 
إن الؤمادئ الشجادتى العاضكن ولفلة 
ِنرَاقَيم القاض: ققد خلك اين سلامنة 
مملوكه مرجان بوصفه وزيراً مستقلاء 
وعمد مرجان إلى تقسيم الحكم بين 
عبديه: نجاح فى الأقاليم الشمالية, 
ونفيس (أو أنيس) فى الاقاليم الجنوبية 
بما فيها قصبة البلادء واستولى نفيس 
نفسه على الملك, وعمد إلى دفن الملك 
الصغير وعمته هند حيّين فى مكان 
مُسور (4-9ه -8١١٠م)»‏ بيد أنه 
لم يكن هو الذى أسس هذا البيت, إنما 
أسسه تجاح . 

المصادر : 

1( انظر مصنف 890كآ. 

(؟)تسعطسمة ‏ .830هو لامعلا 
عأومام«مجتكه 06 غ6 6أو16ه4: هانو قفر 
17, ص .١١50‏ 


صبحى [شتروتمان15.51501111132] 


فرك 





زيار» بنو 

أسرة من أفيال السامانيين حكمت 
العراق العجمى وطبرستانء ثم جرجان 
من 5١1‏ ٠ل/ائه‏ (4؟11 /الا. ١ام)‏ 
ونسبت إلى مؤسسها زيار أبى وردان 
شاه حاكم كيلان (جيلان) الذى كان 
والد مرداويج 3 وفيمايلى سلسلة 
نسيها: 


سس( وشمكير 
7 - ادام( ل اقام) 


)١(‏ مرداويج 
لمكت دكم) 


فرهاد 
(4؛) قابوس سالار 


شمس المعالى 
له 1ك كمع 5-13 11-11 ١ام)‏ 


(؟) بهستون 


(0) منوجهر دارا (إسكندر) 
0غ-5غ4ه (55١٠-45١٠)م‏ | 
() قابوس الثاني 
(1) أنوشروان عنصر المعانى 


11 1ه (6ك١5-1غ١لم)‏ 141-كتئاه (ؤ1١١6-1ت1)م‏ 


(4) كيلان شاه 
6غ ااه كك ١-لالاء‏ ام) 


دائرة المعارف الإسلامية 


3خ واوا 

" - وشمكير. 

ولده لين الدولة وتسور 
بهستونء وقد تصالح مع ركن الدولة. 
وتوفى سنة 511ه (171م) فى مدينة 
جرجان. 

أن قاموؤس الاول: 

ددمتو مهن عاد إلى الوق يتديير 
خلاء الدولة: وفتاجمنة قبي السلطان 
محمود وطارده إلى الجبالء ولكنه 
تصضالح معه على أن يؤدى له 
00٠٠‏ دينار ويدين له بالطاعة 
(470ه - 55 ١1م).‏ وهذا الأمير هو 
الذى أهدى إليه الشاعر منوجهرى 
قضاكدة الآولى» وإلبه تسيب 

1 أنوشروان. اعترف بسيادة 
مسعود بن محمود وخليفته. ولكن 
طغرل بك السلجوقى هاجمه سنة 
ذه (41١45-3١٠1م)‏ وانتزع 
جرجان منه. واعتكف أنوشروان فى 
«قلعة» حيث توفى سنة ١44ه‏ 
(45١٠م)‏ وقى خلال حكمه كان عمه 
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زيار » بنى 


دارا الذى كان يسمى الإسكندر أيضع 
حاكما على جرجان وطبرستان من قبل 
السلطان مسعود (حوالى اهشاع 
6" ١ام).‏ 

/ - قابوس الثانى ابن دارا (عنصر 
المعالى): كان صهراً للسلطان محمود, 
وقد صحبه فى حملاته على الهند, 
وتوفى فى الغزوة التى شنها الأمير 
فتلون ابوالسوان عن اسيوة تى سداد 
على بلاط الأبخاز والتى انتهت بهزيمته 
عام غه (15 ١1م)).‏ 

وقابوس هو مؤلف قابوسنامه» وهو 
كتاب فى النصح الجميل موجه إلى ابنه 
كيلان شاه. وقد ترجمه إلى الألمانية .11 

2 ./ (برلين. )١8١١‏ كما ترجمه 
إلى الفرنسية «6#د© .4 (باريس 
كخمذا). 

4 ابنه كيلان شاه: حكم المنطقة 
الجبلية فقط؛ لأن طغرل بك احتل 
طبر سكا قبل مسسزة إلى تدان وقد 
خلفه ملكشاه. وتوفى سنة ١7٠:ه‏ 


زلالا 1 ام). 


باه 


زيار»بنى ‏ زيان» بنو 


ويذكر فرهاد على أنه ابن مرداويج:, 
ولكن آبوته له ليست محققة: كما آنه لم 
يدع ليخلف أباه أو أحد أبناء أعمامه, 
وتحنه عام 4358 80م حناعنا 
على بروجردء ولابد أن سنه كانت آنتذ 
تربى على الثانية والثمانين. وفى عام 
7ه (53١1م)‏ صحب علاء الدولة 
تتاكرن فى مدمرته على الأكتوان دويق 
حليفه المخلص؛: وسقط فى معركة مع 
جيش السلطان مسعود (85"50ه ع 
5١٠٠م).‏ 

المصادر: 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل. طبعة 
تور كسس و اهن 1 

اال ماك ادك لا تاك الى 

ع ااعر ا ا ا 00 
١غ‏ "؛, وما بعدهاء ,6١06‏ 9١1ه,‏ 
جحتد ف قن فى رواحي ومع ول 
35٠٠١‏ 

(؟) ابن مسكويه مجموعة كب 
الك تازية اماع ان 1 
/81, 6غ وما بعدهاء 4لائ. وما 
بعدهاء ؟لا5, ج 8 ص فى 8؟, 00, 
غ٠5,‏ ٠/ا‏ 597, وما يعدها. 


ااه 


4 ص 537 4, 444 /917غ. 
( ) لاتعمةنءط : كمه هذ ص 

.586 لاك لاغ"‎ ١١ 
ابن إسفنديار : تاريخ‎ )4( 
2٠١ طبرستان» ترجمة 870826 ص ؟‎ 

لي ا ار اك 


(1) ظهير الدين: رمب عاناءنناءوء 0 
1 طبعية 100517, ص 75 ,١‏ 


96ل أل .31١1١‏ 
,3ع( ناكنال .1 ؛ اعباط معدم[ دوماعكنجه ل 
ص ١غغ.‏ ْ 


)0( أقق د11 .طن : .ترة 14 د5ع710ه2 دعا 
كعااعط 5عءلاء8 أهء .“عكار 065 .1400 046 جه 


اسن و1 


عبدالنعيم محمد حسئين [إيوار 11 بطع 


زيان» بنو 
أو بنى يان (وكلا النطقين قديم 
وكذلك ينطق بها زيان)» أسرة بربرية 


القرن السادس عشر الميلادى؛ ويزعم 
بنى زيان أنهم ينتسبون إلى الشريف 
إدريسء ولكن هذه النسبة موضع جدال 
(انظر 87 465 8154 ترجمة ده سلان 
© 06 . ج؟ء ص778, وانظر فى 
المصيدن نفشه الكلنات: المتسؤية إلى 
يغمراسن)؛ ويسميهم الإخباريون أيضاً 
بنى عبد الواد ذلك أن عبد الواد وزيان 
كانا من أسلاف ملوك تلمسانء ولو أن 
قرونا فصلت بين عهديهماء فقد عاش 
عبد الواد فى الجاهلية , أما زيان فكان 
آبا يعراس (اكسن القترن التسابع 
الهجرى - القرن الثالث عشر الميلادى) 
وقد حكم يغمراسن أول ملك مستقل 
الأسرة من عام 777ه (1777م). ثم 
خلفه على العرش أربعة ملوك متعاقبين 
كلهم ينحدرون من صلب يغمرا سن 
مباشرة ايتداء من ابنه أبى سعيد عثمان 
الأول واستمر حكمهم حتى عام 
/االاه (7237١1م)؛‏ وعندئذ غزا ينق 
مرين مملكة تلمسانء: واحتلوا البلاد 
مرتينء المرة الأولى من ”ل إلى 
4ه ١*7(‏ -15518م) والثانية 


دائرة المعارف الإسلامية 
ع 


زيان» بنو 


من08/ إلى ١‏ لاه -١5315(‏ 
169ام). 


وقد استرد بنى زيان العرش أول 
مرة عام 54لاه (448؟1١م)‏ فاعتلاه 
الأخوان أبو سعيد عثمان الثانى وأبو 
ثابت: وأعاد أبو حمو الأول ابن أخيهما 
(ابن أبى يعقوب يوسف) للأسرة 
منزلتها القديمة عام ١٠16لاه‏ (559١١ام)؛‏ 
وظل خلفاؤه يحكمون البلاد حتى الغزو 
التركى عام 51537ه (555١م).‏ 

ها الخلاق الوجهه حيق نسي هين 
الفرعين الحاكمين من هذه الأسرةء فهى 
أن الفرع الأول كان يتألف من أولئك 
الذين انحدروا من صلب يغمرا سن 
مباشرة عن ابنه الأكبر عثمان الأول: 
فى حين كان الفرع الثانى يتألف من 
أولئك الذين انحدروا من صلب ابنه 
الأصغر عبد الرحمن مباشرة. 

وليس ثمة أسباب ولا وثائق تبرر 
القول بما ذهب إليه بارجس :مونة8 
(انظر .صمء .عه 2166 الخ., ص 2١155‏ 
و «هنززء2 .8 465 .8154 ترجمة المقدمة. ص 
١‏ ) من أن ملوك الفرع الأصغر هم 


هلاه 


زيان» بنى ‏ الزيانى 


وحدهم الذين اتخذوا اسم بنى زيان 
(من عام 4 ةلاه - 17548١م)‏ فقد كانوا 
جميعًا من بنى زيان كما كانوا من بنى 
عبد الوادء ذلك أنهم كلهم ينحدرون 
مباشرة من صلب يغمراسنء وكان عبد 
الواقبوكتان من سلاف الذرعين: 

انتا عن قترابة مولا اللوك ميدي 
مرية أمجحات قلنى: نقد أككيا السنابة 
المسلمون بجعلهم «وسان» جد عبد 
الواد بين أسلاف مرين بن ورتاجن جد 
المرينية (انظر بصفة خاصة ابن 
خلدون: 6:5ط©8 دعل .17150 جل "7 ص 
٠غ‏ الترجمة ج 6. ص 55؛ الذخيرة 
المزنية: هن 1 ): 
المصادر: 

ياف :إلى :السمبنادى الذكور ةق 
مادتى عبد الواد ما يأتى: 

)١(‏ ابن الأحمر: روضة النسرين 
فى دولة بنى مرينء طبعة وترجمة .0 
80011 و 3013:315 .0 باريس 2,1951١07‏ 
مع 121 46 200011 801114 065 111510176 


(منقولة عن ترجمة بقلم 28ه2 فى .4.ل, 


تر 





١1ا6)؛‏ 
(؟) الذخيرة السنية -ننه عنوتممم0 
15 1/1671 005 010:6 وطبعة محمد بن 

شنبء الجزائر ١؟1537١.‏ 
5( اء8 ل4ء417: الت كي 1ه 1زم1116116 
5 تولوز من غير تاريخ. 


صبحى [الفريد بل 861 41/764] 


الزيانى 

أبى القاسم بن أحمد بن على بن 
إيراميم: رجل من رجلل الحكم 
المراكشيين ومؤرخ من أهل القرن 
الثامن عشرء وهو من قبيلة زيان 
البربرية الكبرى فى مراكش الوسطى. 
ولد فى قفارس عام /51١١ه  ١774(‏ 
م وتلقي الجلم فيديباد لايل 
الثالثة والعشرين من عمره صحب 
والديه فى حجهما إلى مكة, وعاد إلى 
قاين كن :ربطلة مكدر ةف الذهاب وفن 
الإياب» وتولى فى فاس منصب كاتب ٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وسرعان ماتقدم الصفوف بفضل 
كفايته وعلمه باللهجات البربرية 
ومجريات الحوادث. وكان له شأن هام 
فى إخضاع الفتنة التى ثارت فى وجه 
قبيلة أيت أما لو. فنال بذلك ثقة 
السلطان؛ فعهد إليه بالمفاوضة مع أقوام 
البربر المختلفة فى الدولة الذين لم يكن 
قد تم إخضاعهم بعد, ومن ثم أخذ 
يجوب مراكش من أقصاها إلى أقصاها 
بلا انقطاع. وقام بعدة أسفار إلى 
تافيلالت البعيدة. وفى عام ١١٠١‏ ه 
(1787م) أوفده السلطان محمد بن 
عبدالله فى مهمة بالأستانة للسلطان 
عبدالحميد. وبلغ الزيانى القصبة 
العثمانية بعد أحداث كثيرة, ومكث فيها 
أكثر من ثلاثة أشهر. فتمكن بذلك من 
أن يكتب بعد عودته وصفا مفصلا لهذه 
المدينة. وعند عودته عين واليا على 
سجلماسة بعد أن قام بعدة مهام سرية. 
وظل فى هذا المنصب إلى أن توفى 
السلطان محمد بن عبد الله عام 
هه (60ل١م).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزيانى 


وخلف السلطان محمد ابنه اليزيد 
فوضع حدا لأعمال الزيانى السياسية, 
ذلك أنه كان يمقته. وقد نجا الزيانى 
بأعجوبة من الموت عندما أصيب اليزيد 
نفسه فى عام 5١١١ه‏ (097١م)‏ 
بجرح فى قتاله هشاما أحد المطالبين 
بالعرش. وما إن أطلق سراح الزيانى, 
وكان أسيرا فى مدينة رباط» حتى 
اشترك اشتراكا فعالا بمدينة مكناسة 
فى المناداة بمولاى سليمان وهو ابن 
آخر لمحمد بن عبد اللّه. سلطانا على 
البلاد. فعينه هذا السلطان عاملا على 
منطقة مدينة وجدة:ء ولكن ما إن تقلد 
الزيانى زمان هذا المنصب حتى هاجمه 
الأهالى الذين ولى عليهم وهزموه. 
وكانت هذه البلية سيبا فى مقته الحياة 
العامة؛ ولذلك عاد إلى تلمسان وعاش 
فى عزلة يدرس ويتأمل ثمانية عشر 
شهرا بطولها. ولم يخرج من عزلته هذه 
إلا اعتزم الرحلة إلى الآستانة فى شأن 
خاص بهء ولتأدية فريضة الحج مرة 


1ه 





الزيانى 


(65/ا١‏ 1911م) استدعاه السلطان 
ولاق لفان وتششس إلى افاس؛ 
وقام الزيانى بعدة مهام خطيرة على 
«ذى الوزارتين» بوصفه رئيس مخزن 
التططاةوظطل فى متضية عدة سثوات: 
كو عسزق عه وتوف فى ناس عنام 
8ه (148775م) بالغا من العمر 
تسعة وتسعين عاماء ودفن فى زاوية 

وشهرة الزيانى بالكتابة فى مراكش 
لاتقل على شهرته فى الحكم. فقد 
ميحد من الواسن كنب يهنا تح 
والجغرافية. وأول كتاب ظهر من هذه 
«الترجمان الممرب عن دول المشرق 
والمغرب» وقد وجه فيه معظم عنايته 
إلى الأسرة الشريفية بمراكشء ثم أكمله 


مه 


الات على أن اسه الفسناضن 
بالعلويين فى مراكش قد نشره وترجمه 
إلى الفرنسية هوداس 455نه0.11 عام 
5 بعنوآن 1812 16314 عل 113:0 ع.آ 
07 .5.8 المجموعة الثانية ج8١).‏ 
وهو يروى الحوادث التى وقعت فى 
مراكش مع شىء من الإيجاز فى بعض 
أجزائه. من تأسيس أسرة العلويين إلى 
السنوات الأولى من القرن التاسع 
عشر. وقد أعد الزيانى فيما بعد نسخة 
أكثر تفصيلا من هذا القسم من كتاب 
الترجمانء وهى القسم الذى يتصل 
تصيفة خافن بالأحداف السن"اسسدرك 
فيها الزيانى أى التى كان من شهودهاء 
وأطلق عليها اسمين مختلفين هما : 
البستان الظريف فى دولة أولاد مولاى 
على الشريف» و «الروضة السليمانية 
ف وى أملوك الدولة الأسداحيلينة 
ومن تقدمها من الدول الإسلامية» 
وهناك مصنف آخر هام للزيانى يصف 
فيه زكلاة الخطة ميقا تسمعفيفنا 
أضاف إليه كل ما هى غريب فى الأدب 
والتاريخ والسيرء وأطلق عليه اسم 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الترجمانة الكبرى التى جمعت أخبار 
مدن العالم بر وبحر؟». وهذا الكتاب 
الذى يحمل طابع الرحلة والفهرست 
على السواء. هو أيضا رسالة عجيبة فى 
الجغرافية تضم مصورات جغرافية 
(مثال ذلك خريطة البحارء وهى التى 
أوردتها فى كتابى 0010/2 دعل كاه1ماكذل/ 
مابين صفحة 188. 189). وتوجد 
مصنفات الزيانى كلها مخطوطة فى 
المكتبات الخاصة بمراكش على اختلافها. 
وهناك ثبت كامل بمصنفاته فى المصدر 
السابقء ص/737١17/8-1.‏ 

وكتاب الزيانى» ودكتاب 
الاستقصاءء» الحديث للناصرى 
السلاوى هما العمدة فى تاريخ أسرة 
العلويين بمراكش. ذلك أن كتاب الزيانى 
حافل بالتفاصيل القيمة» ومن ثم فهو 
أهل للدراسة الجدية يوحى لقارئه بأنه 
كتاب دقيق محكم سواء فى المعلومات 
التاريخية أى خطط البلدان. وفيه إلى 
ذلك معلومات عن البدع والإصلاحات 
الاجتماعية وعن تاريخ مدن مراكش . 
ويتجلى فى كتابة الزيانى أيضا درايته 


دائرة المعارف الإسلامية 





الزيانى 


نذكر أن كل ما رواه عن مشاهداته فى 
رحلاته إلى الآستانة يستأهل النشر 
بأكمله. 

المصادر: 
الاستقصاء القاهرة. جاة ص ؟'ى ١١‏ 
١1١520١9‏ اا ١7"‏ 
داو 1 


5( 5 .0: -مابا ينه ارمناءيال0 111 


2 4 1631 6 ع0 0/. 


(غ) ملامعللة أععولس8: الكارمماط ‏ 116 


6 لندن سنة ١8595‏ ا ص 018. 


)2( .0: -100 “ابام ع 00 :لا 
-:[18 ها ,عاءؤأى عات 1[ آلا[ يك ارثا هآ ق تهدعه 
(4'02-2/411 14 فى .4.14 ج ؟؛ سنة 

.310 35١ ,ص‎ 


(1) أمدلات عالسعءن .ذ: معسياه8 م1 
4-2 /41107-:0411 فى .1.11.11 جد " ص 
#١١‏ -_لاا5 ص 5١١‏ -/7١ا؟,‏ 


ارد 


الزيانى - الزيانية 


و32( 11نا 001310 : -ممع #رملاع اع دعك عرلا 

نونج -جه-ك ع0ه81ة يك علنوأنامه7ع فى 

...4 جا سنة :,١5١‏ ص 5531١‏ - 
وان أيفما نقيى الصضون. .من 
ل/اهةع  ٠‏ 006 لمقططاء8101: عآ.0.4 


ج ”5 ص /ا١6.‏ 


(9) ختقدط1 : ءطمجه ‏ هءاضا ص 


1 


)١ :‏ لهجمء ه21 ذنة سلاظ: -1ه:1115 وما 
| عجبنه2!!]] هط[ لاى 15521 0707/6 465 215 
باك 1/1240 ياه عننوتناره7وماط أء 7151071146 
ع5 :ره ينه 676 1771 باريس سنة 


.195- ١575 ص‎ 


الشنتناوى [ليقى بروقنسال [2؟ج1-809765تما.8] 


الزيانية 


فرع من الطريقة الشاذلية مركزه فى 
قناذىء: وقد أورد (هدنظ: كتابه المذكور 
بعد) ودييور وكويلانى (-000 كغددمنططا 
تمقامم ص/5:1) وكور 


اه 


(سسده: كتابه المذكور بعد) أثباتا بأسماء 
مشايخ هذا الفرع. وفى الكتاب الثانى 
من هذه الكتب نموذج لإجازة «مقدم» 
خلعها عليه شيخ الطريقة وعليها خاتم. 
ويقال إن ذكر الزيانية يختلف عن ذكر 
الطرق الشاذلية الأخرى فى التفاصيل 
فحسب. وقد أورد رن صورة لذكر 
الزيانية المألوف فى كتابه المذكور 
ص١١6:‏ وهم يرددون أدعية غيرها 
ألف مرة. ويختص الزيانية بإرشاد 
القوافل والمسافرين وحراستهم من 
اللصوص وقطاع الطرق. وفى أيام رن 
(1884): «لم يكن يجسر أى تاجر على 
أن يبعث ببضاعة صوب الجنوب» إلا 
إذا ضمن لها الحراسة يتولاها رجل من 
ركبان الزيانية يحمل رسالة مختومة 
بخاتم مقدّم فيهاب اللصوص أمره. 
ومن هنا أطلق عليهم رن ربابنة 
الصحراء. ويتفق ذلك إلى حد كبير وما 
ذكره أ. برنار 8650350 .4 الذى كتب 
سنة ١95١‏ (ممبولة ماء صه )٠١‏ 
وجماعة الزيانية لا يعرف عنها فيما 
يظهر إلا القليل خارج شمال إفريقية . 


.َهسممءشمصسششهسهس هس سس يح داآئرة المعارف الإسلامية 


وقدأورد دييو وكويولانى أثباتا 
دلو نافع فنعلا لسرتو ونا 
انتشارهم فى مراكش (ع::06)). 


وقد أسس الطريقة الزيانية محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبى زيان المتوفى 
سنة 45١١ه‏ (1775م), ونشركور 
تنا00 .ل فى 1.11.11 
ص 0910-517/1,51/4-5770) بالفرنسية 
مقتطفات دن مخطوط القسرجنة ليده 
الطريقة عنوانه «طهارة الأنفس 
والأرواح الجبسمانية فى الطريقة 
الزيانية الشاذلية», وهذا المخطوط نفسه 


لجا 


موجز لكتاب أقدم منه. وهو جوهرة 
يسجل كرامات مشايخ الطريقة:. على 
أنه موووها مقصكلات خاسة تحمل نا 
جمعه رن (اتهلكا لا كلام ه17 
0 18486 ما ص 5١084‏ -5١غ‏ ) 
وقف ولد جمد ران هذه التطرريقة في 
ثاثا بالقرب من قناذى (جنوب شرقى 
فجوج من أعمال مراكش) ودرس هو 
وسيدى مبارك بن عرَّة فى سجلماسة, 
فلما توفى مبارك شخص محمد إلى 


فاس حيث درس ثمانى سنوات على 


دائرة المعارف الإسلامية 





الزيانية 


متشعد ن عييق القاوى الشناتسى المتو فين 
سنة 5١١١ه‏ (84١7١م)»‏ وأحمد بن 
الحاج المتوفى عام 9١١١ه‏ (1751م) 
وغيرهما . ويقول رن إن الإمبراطور 
طرف ين قاين ابتيكة اجون فر إن 
عاقيثلالك حي ادكه مقة التاصرية 
الشاذلينة فى الطريقة قم عع إلى مكة: 
وأقام بعد عودته فى قناذى وأنشأ فيها 
واو واذكل عفنيس حش الفعونلات 
على شعائر الشائلية وذاع امن ولايته, 
زد علق ذلك أنه بيشسي: اليه حش يكن 
الأبأو كتَيَا عط تهون الذي والشستهر 
امات الى قورت مدن جناعتة فو 
قضاؤه على اللصوص. وقد اجتذبت 
شهرته ومواهبه كثيرا من الزوارء 
رمقل غناو موق ذاهزا. وكان 
شأن غيره من أصحاب الطرق المسلمين 
رب أسرة. وقد خلف مشيخة الطريقة 


لابنه. 


المصادر : 
كوت ا الا 


خورشيد [ماركوليوث 1131580110 1(0.5] 


ماه 


زيدان 


زيدان 


«زَيْدانَ» (والنطق الحديث زيدان): 
جرجى زيدان: عالم وصحفى وأديب 
عريىء ولد ببيروت فى ١5‏ ديسمير 
بجنة 1 خانار وقر ببالشامرة فى 3 
المنطين ضيف 1511 وقو ولد ذيناة 
فى أسرة مسيحية فقيرة, ولم يتلق 
كتقانا > وجا عا تتفي يختقيية 
فى جميع فروع المعرفة تقريباً؛ وقضى 
زمنا فى كلية البروتستانت حيث نال 
إجازة الصيدلة؛, ثم رحل بعد ذلك إلى 
مصر حيث بقى سنة أو نحوها محرراً 
سكيف الزسات وين ام اا 
التحق بالخدمة بوصفه ترجمانا فى 
الحملة على السودان التى أنفذت لإنقاذ 
غوردنء ثم عاد إلى بيروت» وأقام فى 
لتق إقامة قصيرة: فاع تنكدة) اشير 
بعدها نهائيا فى القاهرة حيث قضى 
مضع ستراك فى التدريس: والاتتكراك 
فى تحرير صحيفة المقتطف,. واقتصر 
تشساطة الأذين عا بسحن قنسها خا 
وكلكنيةة إلى أورها كني اا 
ات ل 
الثورة وذلك لبعض الأسباب السياسية 


مه 


(وزار إستانبول عام :١46١4‏ وفلسطين 
عام * 11 .)١‏ 

وكان مصنفه الأول لغوى الصبغة, 
وه «فلسفة اللنة الغربيئة» 41845 
الطمعة الخافية 154), وضع أن هذا 
المصنف عالج بعض المسائل فى سذاجة 
فإنه يعد أول جهد طيب بذل فى تطبيق 
مباذئء فقة اللعنة اللقارن. على اللفة 
العربية. وعاد زيدان إلى الموضوع 
نفشة فى ككات «تازيغ اللغة الفيربية» 
.)11١4(‏ ثم اتجه إلى الكتب التاريخية 
وكتب المتون: «تاريخ مصر الحديث» 
(جزءان. 1845). و«تاريخ الماسونية 
العامء .)١1844(‏ و«التاريخ العام» 
(الجزء الأول) و«تاريخ اليونان 
والرودمان» و«تاريخ إنكلترة» 
و«جغراقية مصر» و«الأنساب بين 
الوون: الزيات امح هده لفاكت 
لم تلق نجاحا كبيراً؛ وفى عام ١8411١‏ 
ظهرت روايته التأريخية الأولى «المملوك 
الشارد» (ترجمها إلى الألمانية مارتن 
تبلى ه1ئا] «نانة]8, بارمن )١5١17‏ ثم 
شرع عام 1897 فى نشر مجلته 
الأذئينة «الهلال» وق أرطت شيناته 
ارتباطا وثيقا بهذه المجلة منذ ذاك إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حين وفاته المبكرة؛ وكان زيدان جم 
التقشاط عاوسة وز ايتتقسين: بعلن 
كتعائة نكل مقالات هذه لتيل (واعباد 
ولذاة فقن افمينا :فى كلدك احؤاء بام 
#الخعان م 36 15150 وجمم مو 
نفسه مقالات تتعلق بالسير ونشرها 
قر ورين 3 1559 الطيسة 
الثانية 15٠١‏ الطبعة الثالثة )١15175‏ بل 
كان زيدان يكتب فى كل عام رواية 
جديدة» ويصدر مجلدا ذا صبغة تعليمية 
شعبية؛ وأضحى «الهلال» أوسع 
اللجلات الحورسة انتصاراء واشكيو انتم 
زيدان بوصفه روائيا ومؤرخا لا فى 
الأمم التى تتكلم العربية فحسب بل فى 
الشرق الإسلامى بأسره. 

وتعنائج جل زؤزاياته لاا من 097 
مون الشاريه الاسلاين بين الس 
العربى إلى دولة المماليك (القرن الثالث 
عشر)؛ وكان مسرح ثلاث روايات 
أخرى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء ومشهد رواية رابعة فى مصر 
قن العقن الآأخير .من القرن القابهم .عشن 
وفى أيام الثشورة التتركية؛ وقد طبع 
بعض هذه الروايات عدة طبعات (بلغت 
أربعا)؛ وترجمت كل هذه الروايات 


دائرة المعارف الإسلامية 





زيدان 


كوه إل اتقامسية والخوفية 
والهندستانية والأذربيجانية. وترجم 
بعضها إلى اللغات الشرقية الأخرى 
وإلى اللغات الأوربية (عدا ترجمة تيلو 
1ل انط مكلا ترم ووابةوالعياسة 
أخت الرشيد» مع مقدمة لكلود فاريرء 
61ت علنها0. باريس ١59١5‏ و«الله 
تافو اياضق )تمدن 
الأهمية الكترى الوذه الصتفات :ف انها 
بسطت التاريخ, وقد كتبت بأسلوب 
سهل سلس طبعها بطابع شائق طلى, 
بيد أن هذه الروايات لا تروق كثيراً فى 
نظر الذوق الأدبى الأوربى. ذلك أن 
الوب إنقساتها مرق وخاطقى يعض 
الشىء. 

وكذابة: «تازية العمون الأساامن» 
(دأجزء )١901-1١505‏ هوأهم 
لطنكاك إلذا متي حديها :تناد جين 
الضتفسات الأوريتة" لقني وز الكن 
وضعها سديق 56011106 وكريمن 'اعاكت2ك] 
وجولدسيهر 0010121567 وغيرهمء وقد 
أضاف إليه كثيرا من العلومات استقافا 
من لخاد الحزي ورا سانيا يمره 
عن الحياة الحديثة فى الشرق؛ وكان 
كتايه هذا غتملا حليلاً من الطراز الأول 
فى نظر البلاد الإسلامية, ولذلك كان 


اه 


زيدان 


من الطبيعى أن يترجم إلى لغات أخرى 
(الفارسية والتركية والهندس تانية) 
(انظر :801072 فى .2.4 الملجموعة ,٠١‏ 
جةاء ؟7١9١,‏ ص١‏ ١غ‏ - ١5‏ غ)., بل 
إن الدارس الأوربى كثيراً ما يجد فيه 
تفصيلات لايجدها فى مكان آخر (انظر 
ده غوى ه006 عل فى .24,: المجموعة 
٠١‏ جك 19504 ص75 69 8), 
وقد ترجم مركوليوث 13نا713:80110 .5 .2 
الجله السرابع إلى الإتوايدوية 
(.14.5.© ج4: ليدن .)١11١7‏ وثمة تتمة 
لكتابه «تاريخ التمدن الإسلامى» هى 
«تاريخ العرب قيل الإسلام» ,)١5١8(‏ 
بيد أنه لم يتمه. وفيه كل مزايا مصنفه 
الأكبر وعيويه. 
ولا يقل عن هذا شنأنا فى نظر 
الشرق مصنفه العظيم الأخير «تاريخ 
آداب اللغة العربية» (5 أجزاءء 51511١‏ 
14, وله فهرس وضع ؟15371؛ طبع 
طبعة مختصرة فى مجلد واحد 
6 ؛ ؛ وكان هذا المصنق أول كتاب 
بالغربية ترسم البادىء الأوربية؛ وقد 
بنى زيدان مصنقفه على أساس كتب 
بروكلمان 2388 اعاء870 وإيوار 110316 
وغيرهماء وكذلك استخدم المجموعات 


ااه 


المصرية من المخطوطاتء وأخرج من هنا 
وهناك مواد جديدة للعلماء الأوربيين. 
على أن استخدامه للمصادر الأوربية لم 
يخل دائماً من النقد., كما تدل على ذلك 
انتقادات شيخو(المشرق ج58 2,١‏ 
١‏ , ص28258ه - 450560 جطلله ل 
5 ص057 ب 45٠١‏ جلب5ء 
15 51, ص" ثلا - 0 وانتتقادات 
الأب أنسطاس (لغة العربء جداء 
صس؟ 4751/55 جد 33317 
ص؟ه -57” و535-1179١‏ و0١75‏ 
8 ج غ:, ,١515‏ ص87 - 50., انظر 
أيضا «فى أوقات الفراغ» لمحمد حسين 
هيكل. القاهرة 5؟5١,‏ ص١5"‏ - 
7 والمجلد الرابع من هذا الكتاب هو 
أهم المجلدات فى نظر العلماء الأوربيين» 
فهو يعرض الأدب العربى فى القرن 
التاسع عشر عرض جميلاء ثم إنه هو 
ونظائره من مصنفات شيخو وطرازى 
تعد مصادرنا الوحيدة لدراسة هذه 
الحقبة من الزمن(1١).‏ 
)١( <<‏ كان ذلك وقت كتابة المقالء أما الآن فالمكتية 


العربية تزخر بعدد من المراجع العربية التى أخرجتها 
البحوث الجامعية الحديثة. [م . ع.] 


دائرة المعارف الإسلامية. 


وتذكن من :مصتفاتةه الأخرئ ما يلى: 
«علم الفراسة» و«طبقات الأمم» 
و«عجائب المخلوقات»» ووصف رحلته 
إلى أوربا (فى الهلال وقد أعيد طبعها 
مستقة عام ,)١577‏ وقد ترك 
«مذكرات» نستطيع الحكم على عظم 
طرافتها مما نشر من مقتطفاتها . 

ولم يكن زيدان بالباحث المبتكرء بيد 
أنه كان رائدا بالنسبة للبلاد التى تتكلم 
العربية والعارفة يطرائق الأوربيين. فقد 
يبس لننا الركوي إلى اموا عسي كز 
مختلفة» وبين أن كل عربى يجب عليه 
الاهتمام بتقدم أساليب الأوربيين الفنية 
وعلومهم الرياضية فضلا عن اهتمامه 
بتاريخه وأدبه؛ ولم يكن زيدان من 
أصحاب الأفكار الثورية فى الميدان 
العقلى؛ وإنما كان ذا خلق رفيع نبيل؛ 
وكثيراً ما كان يوجه النقد المر إلى 
مضنفاتة: بيد أن:هذا القند كان تاها 
فى معظمه (انظر مثلا «نبش الهذيان 
من تأريخ جرجى زيدان» لأمين المدنى, 
بمياى 1 ١١٠١؛‏ أو «البرهان فى انتقاد 
رواية عذراء قريش» ليوسف طبشى: 
القاهرة ١١٠١‏ وخاصة «انتقاد كتاب 
تأريخ التتمدن الإسلامى» لشيلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


زيدان 


النعمانى. القاهرة ١٠١١)؛‏ ولم يكن 
المسلمون المحافظون ليرضوا بأن يعمد 
زيدان وهى الكاتب السيحى إلى 
الخوض فى موضوعات إسلامية بحتة. 
ويتجلى ذلك بآجلى بيان فى الهجمات 
التى تعرض لها عندما عرض عليه 
متمد الاستائية فى اللمامعة الصرية 
أما المتعصيون للغة العربية وسلامتها 
(فن أمشال إترامية البازجي) تقد 
انتقووا لعن واسلوية اككفا نمق يتصين 
الأخطاء؛ وقد أبرز الربع الأول من 
القرن العشرين ما كان لزيدان من شأن 
كبير فى تاريخ الأدب العربى الحديث 
وقى الجتمع العزبئ الحديث. 

المصادر: 

الأقوال الأوربية فى زيدان ليست 
كاملة زانظر مكلا مسدداءاءم8 : عآ.من, 
بخاص 115 

: على أن أهمها هى كتابات‎ )١( 

116 لممصسائدط ؛ عععرط عزطمبم‎ ) ١ ١ 

ابرع ره لندن .,١8995‏ ص55 2,71 

8 

)١(‏ المؤلف نفسهة: +اسعتطم منص 
6 ليبسك .,.١505‏ ص585 -08/8. 


1ه 


زيدان - زيد بن ثابت 


5( :ه110 فى 145ل 31. 
(غ:١5١),‏ ص081-585. 

(؟) «تاقع765010 فى .1.11.11 جد 
(8*: 5), ص8؟87 - 415. 

(0) ططتن كلله.]] : -مم ع دوءأليرى 
16لا عأطه 4‏ ه :167120 فى 
5 جدة: ص 05لا - 5ل. 

)1 65 لع31ا] أمتطتة كا .0 : -ياع1 “تلاج عز6 1710 
007 عالط انع 1أءكاطه6 1نء 6 فى .2//1.5.0.5 
ج١؟‏ الفصل الثانى, ١97548‏ صه ١5؛‏ 
وانظر أيضا: 

() ل. شيخو: تاريخ الآداب العربية 
فى الربع الأول من القرن العشرين» 
بيروت ,١5751١‏ ص الا. 

0( كعايهذ ‏ .[: مه ع«أم 1م101 
عطهه ‏ عأطجمبوه :اطاط عل عنوثل6ج ماعن 
القاهرة 79؟57١.‏ ص 1860 - /ا/3. 

(9) وقد كتب رإعاووماءم! .ع1 


مقالا: -يعم رعل نا نع 1ترهغ1 عت[عئ]رماكاط 126,٠‏ 


614/7 1ائآ ازع ةأءكاطه 07 676:1 لييسك 
(-.1للا. ج1١‏ ص54 - 1/4) 
عن صقاته العامة وسيرته. أساسه 
العلاقات الشخصية مع الاشارة بوجه 
خاص إلى رواياته. 


)٠١(‏ السيرة العربية مع صورة فى 
«مرآة العصر فى تاريخ ورسوم أكابر 
الرجال بمصر» لإلياس زخوره. القاهرة 
/1,؛ ص/5 5 - 435: وفى ملحق 
المجلد الرابع من كتاب زيدان «تاريخ 
الأدب العربى» الذى ظهر بعد وفاته 
(القاهرة ,١5١5‏ ص؟5؟7 0 553؟؛ 
وكذلك تضمن الملحق بياناً بمصنفاته)؛ 
وقدأعيد طبع السيرة مطولة (مع 
خمس صور) على هيئة مقدمة للمجلد 
الأول من مختاراته (القاهرة 2,١5١9‏ 
ص/ .)١175-‏ 

)١1١(‏ وانظر أيضاً بالف 
أربعين سنة» (القاهرة 2١975‏ صة ‏ 
5). ولا جدال فى أن شخصيته 
جديرة بمقال محكم. 


صبحى [كراتشكوفسكى '051(1اه!داء215؟! .0ع 1] 
زيد بن ثابت 


ابن الضحاك بن زيد بن لوذان بن 
عمر بن عبد مناف (أو عوف) بن غنم 
اين مالك بن النجار الانصارى 
الخزرجى: صحابى يرجع معظم الفضل 
فى تسؤوته إلى امقواقه: فى كضاءة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوحى. وقد قتل أبوه يوم بعاث ‏ قبل 
الهجرة بخمس سنينء: وكان زيد فى 
السادسة من عمرهء وأمه النوار بنت 
مالك بن معاوية بن عدىء وكانت هى 
أيض] من بنى النجار. 

ويقال إن الغلام كان يحفظ بعض 
السور عندما استقر النبى كَل فى 
المدينة. ومهما يكن من شئ فإن زيداً 
غدا كاتبه. وقد دون بعض ما نزل على 
النبى كد من الوحىء وتولى كتابة 
رسائله إلى اليهود. ويقال إنه تعلم 
لغتهم فى ١7‏ يوما أو أقل؛ وقد أطرى 
السداسكووة سوه دوا يت 
وعلمه؛ وكان يلقّب ب«حبر هذه الأمة». 

وتولى زيد بعد وفةة النبى كلل 
مناصب تتفاوت فى الشأن» فقد عهد 
إليه عمر ثم عثمان بولاية المدينة عندما 
خرجا للحج» وصحب عمر إلى الشام, 
وتولى قسم الغنائم بعد وقعة اليرموك 
وكتب أثباتاً بأسماء من سجلوا فى 
الديؤان عتدما انشاة عمنرء وكان قاضه) 
فى المدينة ومتوليا شئون المال فى عهد 
عثمان: فلما مات عثمان ظل زيد بمعزل 
عن علىء ولو أنه كان يظهر له ما هو 
أهل له من توقيرء على أنه يقال 


دائرة المعارف الإسلامية 





زيد بن ثابت 


(الطري حلا ف ااا انه 
رفض أن يبايعه. 

وأشهر ما عرف به اشتراكه فى 
كتابة القرآن وكان خبيراً فى شئون 
التوريث. 

ومات زيد عام 55ه 1١5(‏ - 
7م) وجاء فى روايات أخرى أن 
وقانه كاتف شخ طاو اذه ان 
5 أى 51, وقد صلى عليه مروان بن 
الحكم. 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: اللسيرة:؛ طبعة 

]عاونا /لاء ص .01١‏ 

(") اليعقوبى: طبعة 5012انا110, 
الفهرست. 

(؟) الطبرى: طبعة ده غوى 26 

00 جا ص595727؟ و05/8 ٠١‏ 
وديا + وناو 4# يدلا عن 1753 انظن 
أيضا الفهارس. 

(:) ابن سعد: طبعة ناقطعة5, 
انه 11 

(5) النووى: تهذيب الأسماعء طبعة 

564/لاء ص55" وما بعدها. 

(5) اين الأكيو السك العنانة بحن 
فى و مام 


اوؤكآه 


زيد بن ثابت - زيد بن حارثة 


(0) ابن حجر العسقلانى الإصابة, 
رقم 5815؛ المؤلف نفسه: تهذيب 
التهذيب. حيدر آيان 77560 اهب جدكل, 
ص ١555‏ ومايعدها. 

0( /االوعطءعك-عءعاء11810  :‏ مابلءنعوه 0 
5 0656 ج ؟؛: ص غ 0. 

)3 51187 : أله 110لا اإعناعطآ 1205 
21101011117710 كع مزاع حب ؟ ص 1" 
ومابعدها. 

)١ 5‏ تمماعونسا : سملو 'لاعكل عضيف 
فهرست المجلدين ”-١‏ و” _ه0؛ 

)١١(‏ المؤلف تنقفسه مءنسهاك! د«ه(0, 
صه .6١0‏ 

(١ 5)‏ سدع 177 :[ عاب برأبمط زه عأممجال111 
,114015 510201 مادة زيد بن ثابت. 


صبحى [قنسنك علعم أكمع/لا .[.4] 
ريد بن حارثة 


تافل الكو ابو السام رقيق 
جاه به إلى مكة حكيم بن حزام بن 
خويلد ابن أخى خديجة وكان قد 
اشتراه من الشام وأهداه اليها؛ ثم أهدته 
خديجة إلى محمد كله قبل إن يبفقه اذ 


1ه 


ابنه. ولكن زيداً رفض أن يتنرك 
محمداكية ومن ثم أعتقه محمد َل 
وتبناهء وعرف منذ ذلك الوقت يزيد بن 
محمدية. وكثيرا ما كان يشترك فى 
تجارة أبيه بالتبنى. 

وكان زيد يصغر محمدا يك ينحو 
عشر سنواتء وهو من السابقين إلى 
الإسلام؛ إن لم يكن أولهم جميعاً؛ وزيد 
ينحدر من قبيلة كانت تضرب قرب 
ذؤم اتدل 

وقد آخى زيد فى المدينة حمزة بن 
عبد المطلب» وفى العام الأول للهجرة 
شخص إلى مكة ليصحب سودة بنت 
زمعة وبنات الرسول يَلِدٍ إلى المدينة؛ 
وكان زيد مقاتلا ياسلاء شهد بدراً 
وأعنواوالسترة قبا قابس جنوي 
وكان على رأس عدة سرايا (القردة فى 
العام الثانى للهجرة؛ والجمون والعيس 
فى العام السادس وغيرها). وكثيراً ما 
كان متك على زان ممقاخفة الدلنة 
عندما كان محمد وَِْةٌ يخرج فى بعض 
غزواته (انظر فيما يتصل بزواجه من 
زينب بنت جحش وطلاقه منها؛ وقد 
نزلت عقب هذا الطلاق الآية الكريمة 
التى ألغت التبنى «سورة الأحزابء الآية 


٠ 


٠‏ وتزوج زيده بعد طلاقه من 
زينبء بأم كلثوم بنت عقبة فولدت له 
زيدا ورقية؛ ثم تزوج من درة بنت أبى 
لهبء وقد طلق الاثنتين؛ على أنه عاد 
فتزوج هنداً بنت العوام وعتيقة الرسول 
يكل الجارية أم أيمن فولدت له أسامة. 

وتوفى زيد فى العام الثامن للهجرة 
فى الخامسة والخمسين من عمره 
تقريب] وهو على رأس غزوة مؤتة 
وكان حامل لوائها؛ وقد حزن عليه 
محمد يَكليةِ ودبر أمر الانتقام له؛ ولزيد 
مكانة فى الحديث. ويرجع ذلك إلى 
سببين, أولهما محبة النبى يل له مما 
دعا الأحاديث الصحاح إلى القول بأنه 
حبيب رسول الله وأنه آثره على على بن 
أبى طالب('), والثانى أنه قد ذكر فى 
القرآن. 

المصادر: 

)1( ابن سعدء طبعة ناقطءة5, 
نام ال اا 

)0( ابن إسحق: طبعة للعكمءاون17 
ص10 -48:5-4-0133111. 


)0( يفهم من هذه العبارة العجيبة أن الأحاديث قد 
وضعت وضها متأثرة بحب التبى لزيد وهذه الدعوى 
سبق أن فندت فى التعليق على مادة حديث فى الدائرة, 
فليرجع إليها من شاء. 
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زيد بن حارثة - زيد بن على 


)2( ابن الأثير: أسد الغابة. ج", 
ص ؟؟ .37١7/-‏ 

(١‏ نتصماعه© : «بهادا ‏ *[اعك ‏ لأمسصق 
المقدمة الفصول ه175١‏ و5157 و77 
و/ا؟5؛ العام الأول للمجرة - الفصل 
6 رقم .5١0‏ والفصلان 5١‏ و55؛ 
العام الخامس للهجرة. الفصل 2,5١١‏ 
العام الثامن للهجرة, الفصول /ا  .١5‏ 

)5( 5 قتلطة آ : د5ء211] 65] 61 1211714 
6 فى مواضع متفرقة. 


صبحى [فكا ه172 7 


زيد بن على 


زين العابدين وإليه ينسب الزيدية 
وهم الذين يقدسونه شهيدا سياسيا 
ودينياً؛ وحلت النكبة بجده الحسين بن 
على فى كربلاء. فكان زيد بن على أول 
علوق:سعى إلى حنزمنان :بتي آفية امن 
الخلافة بالفتنة المسلحة, فوضع نفسه 
تحت إمرة الكوفيين متخذا صفة الإمام؛ 
وقد قضى سنة يتجهز فى الكوفة:؛ فيما 
عدا فترة لا تتجاوز الشهرين كان يبحث 
فيها عن أتباع فى البصرة؛ وكان 


ولاه 


زيد بن على 


يختفى خلال إقامته فى الكوفة فى 
الوالى يوسف بن عمر الثقفى, وكان 
وقتئذ غائيا بالحيرة: قد أثيت أنه اتخذ 
للأمر أهبته فلم ينضم إلى زيد إلا بضع 
مثات من الرجال بالرغم من أن آلاف) 
منهم كانوا قد بايعوه بالإمامة؛ واستمر 
بعدها زيد فى مقتل؛ وأخفيت جثته فى 
مخبأ تحت الماء إلا أن بعضهم أفشى 
سر هذا المخبا؛ فعرض جثمان زيد فى 
الكوفة ورأسه فى دمبشق ومكة 
والمدينة؛ وقد نقل الطبرى عن أبى 
القتال رواية عن بعض من عمروا بعده, 
بيد أن تاريخ القتال نفسه الذى وقع فى 
محققا تماماًء ذلك أن زيداً فيما يظهر قد 
اضطر أن يسارع بفتنته قبل أجلها الذى 
جعله بينه وبين أهل الكوفة ببضعة أيام 
نظراً لبراعة رجال الشرطة السرية؛ 
والقول بأن تاريخ هذه الفتئة كان سنة 
نظن إغفال للمدة الطويلة التى كان 


رفن 





يقتضيها التجهيز لهذه الفتنة. ويرجع 
الفضل فى نجاح شرطة الأمويين» ولم 
يكن عددهم كبير]ً بأى حالء إلى ما 
عرف عن متآمرى أهل الكوفة من تردد. 
فقن الحام هلهم فى السحين الجا 
وتركوا الباب يغلق دونهمء ولم يؤّازروا 
زيدا فى جهوده لإطلاق سراحهم, مع 
أن هذه الجهود كادت تكلل بالنجاح عدة 
مرات؛ ولم يكن بين هؤلاء المتآمرين . 
شئ من التجانسء وإنما كانوا نفراً من 
الساخطين على الشكوقة .هل كان تيكوم 
بعض الخوارجء ثم إنه لم ينصر زيداً 
أحد ممن أجمعوا على أن يلى الخلافة 
رجل من العلويين. أما الرواية التى 
تقول إن كثيراً من الذين تخلوا عنه 
لجأوا إلى أخيه محمد الباقر بوصفه 
الإمام: الكو فلحلينا قاقر الاخسيطرات 
الزع سان سفنت القوعة يجدكة قبل 
أوانه» زد على ذلك أن زيداً نفسه لم 
يكن زعيم الحركة الحقيقى؛ ذلك أنه لم 
يأت الكوفة بمحض رغبته؛ بل كان فى 
الرصافة مع الخليفة هشام بن عبد الملك 
وكان قد لجأ إليه فى إيان حاجته 
وعوزهء وإذا بالوالى يمستدعيه إلى 
اكد لساى مهيا عسل ١‏ 
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عليه. وكان زيد نفسه يخامره الشك فى 
نجاح ما دبرء وما إن انقضت أربعة 
أشهر حتى أراد أن ينسحب تماما من 
تنفيذ خطتهء وبلغ القادسية فى طريقه 
إل الاينة مشقط وانت عتدما اسكيالة 
إلى السؤوة يدن الشبجيفة وكانوا فد 
هرعوا وراءه. 

وقد بقيت بعض الكتابات والمقتطفات 
التى نسيبت إلى زيد» وهى تتضمن 
تفاسير لبعض آيات القرآن ومسألتى 
الإأئامة والح 'وتشمل يصقة خناصة 
مجملا كاملا للفقه؛ ولكنها فى صورتها 
الحتالتيتة تومن اناقل في الدية 
والشعائر والشريعة والسياسة تناقض 
بعضها بعضا فى كثير من الأحيان؛ كما 
قافن الات :الف كالت :ميا نيت 
الزيدية المتأخرة والتى صدق عليها زيد. 
على أنها تعد شواهد على أنه كان على 
بحظا من العم ولا وديف لقا ان تفل 
كثيراً بلقب التشريف الذى لقب به زيده 
وهو «حليف القرآن» ولا بالرواية 
الزيدية التى تقول إن أبا حنيفة درس 
عليه وأيد فتنته بالفتوى والمال» ومع 
ذلك فإننا نستدل-من هذين الشاهدين 


على الخبرة الفقهية التى دافع بها أبرع 
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زيد بن على 


دفاع عن قضايا آل الحسين فى 
مطالبتهم آل الحسن بميراث بيت على. 
وذاع صيت زيد فى أغانى المغنين» 
بل إن هذا الصيت يرد إلى تاريخ مبكر 
يرجع إلى السيد الحميرى الذى ذكر 
زيدا كما ذكرته كتب «المقاتل» القديمة 
وقد حاولت القصص أن تكفّر عن 
المعاملة المشينة التى عومل بها جثمانه, 
فساقت حكايات عن كراماته؛ على أننا 
نستطيع أن نقول بصفة عامة إن 
الأوصاف التى ذكرتها هذه الحكايات 
كانت معتدلة بعض الشىء تمشيا مع 
مذهب الديدية, وكان زيد مازال فى 
الحلقة الخامسة من عمره عند وفاته, 
وكان أميل إلى البدانة شأنه فى ذلك 
شأن العلويين جميعا؛ وكانت أمه أمة, 
وقد تزوج هى نفسه ريطة حفيدة محمد 
ابن الحنفية فولدت له يحيى الذى 
اشترك فى الفتنة. واستطاع أن يهرب 
إلى خراسان حيث كان أنصار زيد 
يعملون. ولكنه لقى نفس المصير الذى 
لقيه أبوه عام ١١5‏ أو 531١ه‏ (5:لا 
أى 55لام)؛ وقد ادّعى رأس الزنج أنه 
حفيد يحيى هذا. والحق أن سلالة زيد 
كانت قد انقرضت قبيل ذلكء ولم يكن 


16م 


زيد بن على 


أحفاد زيد فى ذلك الوقت إلا نسل 
أخوات يحبى غير الأشقاء, وكانت أمهم 
أمة؛ وتزوج زيد فى الكوفة بامرأة من 
بنى فرقد وأخرى من أزد رغبة منه فى 
اكتساب أنصار له, وقد ولدت له الثانية 
بكقار إل افيا ناتك اقلم 

المصادر: 

)1( أبن بسعد,ء طيعة نوداعة5, 

(١‏ اليعقوبى: التاريخ, طيعة -اناه11 

0-01 جك ص * 3 ومايعدها. 

5( المطضيرى: التاريثم, جكلل 
ص/17 ١188 ١1‏ و158١‏ -5الا١.‏ 

4 القاظع ابن طالب يعدي يد 
حسين بن هارون البطحانى: الإفادة ف 
تاريخ الآأئمة السادة: مخطو طّ بيرلين 
رقم 1111, الورة قل ة١1١.(١)‏ 
ومايعدهاء ليدن رقم ا ,١‏ الورقة 
٠‏ () ومايعدها. 

)0( حامد بن أحمد المحلى: الحدائق 
الوووية فن مناقي اتجنةة الؤيوية 


0 





(ب) ومابعدها. 
المهنا: عمدة الطالب فى أنساب على بن 
ص 57١‏ عن تاريخ وفاته. 
الطالبيين» طهران 7ع ١ه‏ ص " 00 
1 

)0( المسعودى: مروج الذهب, طبعة 
ه11 عل .8 ص1 - لاغ 
تورنبرغ, ص ١7١‏ -_لالاكث وى 18١‏ 
كلا 

(١ 0‏ تلعكلل اا كء 17 .[ : - وقنوزاء ءزج[ 
!|0 11لا 1ع ات ]لمج 0115| ]دم ترص 0 ترعداعئ ]امج 
اذا فى 680 .5ل الا[ .0 لطم - 
00 جب 6 رقم”, ١‏ 5 69 ص 10 
مابعدها. 

(١ 1)‏ [000تاع لمث هله .ل0) : أى1«زمعآجره 126 
1 11 1114111001[ عطأعكلاء أل امآ 761[ نومير 
ليدن 6 ؛: ص0" وما بعدها و١581‏ 

(١ 52)‏ لمتااتان .خآ : أل كال كتوره0 
ألم «ط لأم2: ميلان .151١5‏ 
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(١ 5‏ اطاط 50 .+1 «درء[ناه 2‏ 1205 
5 لنم2 أأععااءنامةكىرمءط برعراءعئ تممه ٠‏ ] عل 


51س 01 


صبحى [شتروتمان 1388تلطا0ا3 ]15١‏ 


زيد بن عمرو 


«زيد بن عمروء: بن نفيل؛ مكى من 
الحكفاء قوفي قبل يعقة امجدى كله عندينا 
كان الرسول وَكَةِ فى نحى الخامسة 
والثلاثين من عمره. وقد نبذ زيد 
الوثلنية وأمسك عن الدخول فى 
المسيحية أو اليهودية. وعارض وأد 
البكات: واس أن ياكل لحه الحجراتنات 
التى تضحى قرباناً للأصنامء أو التى 
تذيح من غير ذكر اسم الله. وكان يرى 
أنه الكمة الح الو حصي فى حك واكه 
على دين إبراهيم. وهى ابن عم عمر بن 
الخطاب» وقد تزوج من صفية بنت 
السعستر ف زو لاطب ركه كح 
وكان له ولد يدعى سعيد بن زيد أخذ 
يروى للناس أخباره. وقد اضطهده أهله 
بسيب نزعته الدينية. فسافر بحثا وراء 
الدين الحق» وأوغل فى أسفاره حتى 





زيد بن على - زيد بن عمرو 


بلغ المووصل وزار الشام. وفى ميفعة 
من أعمال البلقاء تنبأ له كاهن من أهل 
العلم (بحيرا آخر؟) بقيام نبى حق فى 
مكة2. فأسرع زيد بالعودة: ولكنه هوجم 
وقتل وهى يخترق البلاد التى كانت 
تنزلها قبيلة لخم. وتذكر رواية أخرى 
ومستقبله. ويذكر ابن إسحق شعرا 
فى صحته. 

وكن زفاح انعوية شماه 
ون كان قد كوقى فل الالبلام وخاز 
النبى يله الصلاة عليه وقال إنه من 
أهل الجنة. 

المصادر: 

)1( لمماعة© : اره اع 'لاعل ‏ أأعتض4 
المقدمة, فقرة 1 ٠م‏ خا رقم 
؟', كارك لاا 
قسماء, ص © ١ ٠‏ 

2( أبن إسحقء طد طئرعة فستتنفلد, 
1 ْ 


الشنتناوى [قكا 7/2002 ./ا] 


اه 


الزيدية 


هم طائفة تحققت لها الأطماع 
السياسية بين طوائف الشيعة وهم 
يفترقون عن الشيعة الإثنى عشرية 
وعن الشيعة السبعية فى قولهم بإمامة 
زيد بن على [بن الحسين بن على بن 
أبى طالب] وبعد أن مات زيد اشترك 
الزيدية فى فتن كثيرة قام بها العلويون, 
ولكنهم لم يؤلفوا قط فرقة واحدة. 
ومؤرخو المقالات يحصون من الزيدية 
الجارود الذى جمع بين الأعمال الحربية 
وبين القول بتأليه الأئمة, إلى فرقة 
مسلمة بن كُهيل الذى اقتصر فى 
تمسكه بمذهب الزيدية على مجرد الميل 
إلى الشيعة. وكانت الحال شبيهة بذلك 
فى المذهب الاعتقادى للزيدية. وهم لم 
يصبحوا جماعة متحدة إلا بعد أن تولى 
قيادتهم الروحية رجال من العلويين 
الذيخ انوا يدهون الإمامة. وإذًا اكحن 
اعتمدنا على مالدينا حتى الآن من 


هذا الوصف من العلويين إلا رجلان: 
أولهما الحسن بن زيد الذى أسس منذ 
حوالى سئة ٠١٠65"ه‏ (415م) دولة 


زيدية جنوب بحر الخزرء وثانيهما 


ةله 





القاسم الرسى, وهو ابن إبراهيم 
طباطبا بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى 
طالب (المتوفى سنة 551؟ه - 0١465م)‏ 
وعلى حين أنه لا توجد من مؤلفات 
الحسن بن زية الااشواه غير مياشرة 
فإ مؤلفات' القاسم الذى لم يوفق على 
أية حال فى ميدان السياسة قد بقيت: 
يكنا لم نود معرقة به إلا قن العضى 
الحديث بحكم صلته بالرد على 
النصارى (راجع ما كتبه 3848060 21 فى 
مجلة #50, المجلد 9, ١9171١‏ 977١1؛‏ 
ص 3١١‏ - 514) وبالرد على ابن المقفع 
(تلتن0 .8 : عم إز ء #بماكذ | 17 هناما هآ 
06 رومة: ,)١1957‏ وملذهب 
الزيدية الذى وضعه القاسم ووسعه 
وفصله من جاءوا بعده.ء وهو المذهب 
الزيدى الوحيد الذى بقى مذهب ينحو 
فيمايتعلق بالقول فى ذات الله منحى 
الاعتزال('). وهى فيما يتعلق بالمسائل 
)١(‏ السبب فى ذلك هو أن زيد بن عملى تتلمذ على 
واصل بن عطاء مؤسس فرقة المعتزلة. على أن الفرقة 
التى رأت فى الأصول رأى المعتزلة حذو القوة بالقوة 
هى فرقة الصالحية. وما دام الكلام عن مذهب الزيدية 
فإنه تحسن الإشارة إلى أنهم,. شأنهم شأن الشيعة 
بالاتمضال: كانوا'يمتقدو باتقرآد أبثاءغلى رضى الله 
عنه بعلم فطرى ضرورى من غير تعلم, وهو شبيه - 
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الأخلاقية مخالف للمرجئة. ويحمل إلى 
ذلك 'طانغا من التشندد فى الددن رهن 
القستعوقةز :ولذلك” فانظرق الصوسية 
قرع في الدؤلة الكيدية أنا يها 
يتعلق بمسائل العبادات فإن مذهب 
الزيدية هذا يشترك مع بقية الشيعة فى 
مميزات معينة انفردوا بها بوصفهم 
فرقة من الفرق: من ذلك قولهم فى 
الأذان: «حئ على خير العمل»؛ والتكبير 
خمس مرات فى صلاة الجنازة؛ ورفض 
الس فل الفحقين .ووقمن :المضااة 
كلك القناضوة وهده اك ذزافم غيدن 
المسلمين. وهم فيما يتعلق بأحكام 
الزواج يحرمون الزواج من غيرهم: ولا 
يجيزون على كل حال زواج المتعة. 

ولما كان خصوم الزيدية يكادون 


جميعا يكونون من المسلمين» فإن 


> بالعلم النبوىء كما كانوا يعولون على علم مكتوم 
يأخذه بعضهم عن بعضء ومنه ما هو تنيؤٌ بمصيرهم. 
وأخص ماينسب ذلك إلى جعفر الصادق رضى الله عنه. 
وأئمة الرافضة. وهى إحدى فرق الزيدية» قالوا بالبداء, 
يعنى أن الله قد يبدو له فيغفر ما يريد وهذه نظرية 
باطلة ‏ كما أنهم كانوا فيما يقولون ويفعلون يتعللون 
بالتقية, أى بضرورة المداراة ‏ راجع مثلا كتاب الملل 
للشهرستانىء طبعة القاهرة 741١1ه‏ جداء ص 237١‏ 
11747 جداء ص7 . 


[المترجم]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزيدية 


الزيدية يقولون من الناحية النظرية 
بطبيعة الحال» بوجوب محاربة البغاة 
الذين يخرجون على الإمام؛ على أنه 
كان هناك فوق ذلك خلاف فى العقيدة 
بين المعتزلة وأهل السنة. ومن ثم فإن 
الزيدية كثيراً ماسموا أنفسهم 
«المؤمنين» بإطلاق المعنى» فى مقابل 
مخالفيهم. كما أنهم لم يترددوا فى 
تسمية حروبهم جهادا هى وما يترتب 
عليها من نتائج تتعلق بقوانين الحرب. 
ونظراً لتفرقهم من أول الأمر فإنهم 
اختلفوا أشد الخلاف فى المسائل 
الشرعية: وهذا الخلاف على كل حال 
لايميز الفرقة من حيث هى. وقد دون 
المتأخرون هذه الآراء المتياينة من غير 
اتهام لأصحابها وفرحوا باعتبارها من 
جملة اختلاف الفقهاء. وهنا نجد أفراداً 
من الزيدية يوافقون أفرادا من أهل 
السنة فى مخالفة أفراد آخرين من 
الزيدية ومن أهل السنة؛ بحيث أصبح 
مذهب الزيدية فى الفقه يمثابة مذهب 
خامس إلى جانب المذاهب الأريعة. وقد 
صور لنا أبو الحسن عبدالله بن مفتاح 
الزيدى ذلك تصويرا واضحا ملموسا 


يلاه 


الزيدية 


بأن جعل اسم كتابه «المنتزع المختار من 
الغيث المدرار» (الجزء الأول طبعة 
القاهرة 4؟7١ه).‏ ولابد بطبيعة الحال 
أن تكون الآراء قد اتحدت فى الدولة 
الزيدية الحالية اتحادا كبيراً؛ وقد جاء 
هذا الاتحاد من أن كتابين أصبحا فيها 
أساسا للتعليم الرسمىء وهما: كتاب 
«الأزهار فى فقه الأثمة الأطهار» (راجع 
كتاب تاريخ المؤلفات العربية لبروكلمان 
ج",. ص78 ,١‏ ص1719١)‏ تأليف أحمد 
ابن يحيى المرتضى وكتاب «الروض 
الكقسووة. 


وأهم الشروط التى يجب أن تتحقق 
فى الإمام هى: )١(‏ أن يكون من أهل 
البيت؛ دون تمييز بين أبناء الحسن 
وأبناء الحسين: ومعنى هذا أنه لا يخلف 
إماما بالوراثة» (ب) وأن يكون قادرا 


)١(‏ كان الزيدية يجوزون أن يكون كل 
فاطمى عالم زاهد شجاع سخى خرج بالامامة 
(أى خرج شاهرا سيفه). إماما واجب الطاعة, 
سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد 
الحسين.. وجوزوا خروج إمامين من قطرين 
يستجمهان هذه الخصال ويكون كل واحد 
منهما واجب الطاعة؛ وهذا هو مذهب زيد بن 
على الذى تنسب إليه فرقة الزيدية. كان زيد 
يرى أيضا جواز إمامة المفضول مع قيام من 


.6ه 


وقادرا على الدفاع., بحيث للا يلى 
الإمامة صبى ولا مهدى غائب, وأن 
بكرن فل ا نكتفضيه شتضن الأبافة 
من العلع: وفس أخذ الؤيدية ذلك اكد 
الجد بدليل تلك الكثرة الهائلة من الكتب 
الحن الفحهيًا ائفة الزيؤية فين معدت 
القرون. ولم يكن من الميسور والحالة 
أنالكة وكا التودام الك متسس هق 
العسامل الخاسم :فى الوصصول إلى 
الإخافة) ولذلك لم حكم متتلسلة منتصلة 
من الأنما ابل يسسلم الايد لايق 
يتفق ومتطق الواقع بانه يمكن أن يكون 
«زمان بلا إمام», وأكثر من هذا أيضا 
أنهم يسلمون بإمكان وجود «أئمة 
ف الخائهية العلسيحة: آنه عقير] هنا يلون 


كتسكين كائرة الفنطة. مثل ف يسن الإبانة 
لأبى بكر بسبب لينه وسبقه فى الاسلام 
وتقدمه بالسنء وذلك دون على رضى 
اذاعثهاكا كان فى القلون:فئة بيسبب شذة 
بلائه فى الاسلام, ودون عمر رضى الله عنه, 
لأنه كان فظا شديدا. وكان زيد يرى أنه يجوز 
أن يكون المفضول إماما ومن هو أفضل 
مقهة فاقيا فيرجغ إلية:فى الأحكام! - 


دائرة المعارف الإسلامية 


إمام معارض لآخر. فإذا استطاع هذا 
الإمام الجديد أن يقصى سلفه عن 
الإمامة فإن خلع الإمام المغلوب أو 
نزوله عن الإمامة يعتبر عند ذلك أمراً 
مشروعا تماما وهذا من علامات 
الاعتراف بالواقع من غير تعنت. ولكن 
إذا انقلب الوضع استطاع الإمام المغلوب 
أن يعود إلى الإمامة. وعدم تحقق كل 
شروط الإمامة يمنع من الاعتراف 
للإمام بالإمامة الكاملة؛ وعند ذلك لا 
يكون هناك سوى أئمة فى الحرب أو 
فى العلم. أما الرؤساء الذين لا تتعدى 
مقدرتهم المحافظة على حياة الدعوة 


> والقضايا. وهذا هو السبب فى رفض شيعة 
الكوفة لزيد بن على لما خرج بالامامة, ولذلك 
سموا «الرافضةه»؛ ولكن أكثر الزيدية رفضوا 
فيما بعد رأى ريد بن على فى جواز إمامة 
الملفضولء. كما أن بعض الزيدية (وهم 
السليمانية) كانوا يرون أن الإمامة شورى بين 
المسلمين. ويظهر أن الصالحية من فرق 
الزيدية قد بالغوا فى فهم رأى زيد بن على, 
فرأوا جواز إمامة المفضول مادام من هو 
أفضل منه راضيا بذلك» ومنهم من غلا حتى 
جوز أن يوجد إمامان فى قطرين ويكون كل 
منهما مصيبا فى حكمه واجب الطاعة فى 
قومة حتى لو أفتى بخلاف ما يفتى به الآخر 
إلى حد استحلال دم الآخرء كما جوزوا أن 


دائرة المعارف الإسلامية 





الزيدية 


الزيدية فإن الواحد منهم يسمى «داعيا» 
أى «محتسيا» أى «مقتصداء أى نحو ذلك. 
ثم إن الشك فى: من هو الذى يستحق 
أن يكون إماما حقيقة يتجلى عند 
الزيدية بالنسبة لمن ادعى الإمامة من 
العلويين فاختارهم الزيدية بعد أن صار 
لهم دولة فيما بعد. وذلك بغية المحافظة 
على الصلة بالشيعة الأولين. ونجد فى 
أوال قتاقمة وصلنت إلنتا متسحملة على 
بيان الأئمة:, وهى لمؤسس الدولة 
الزيدية فى اليمنء أن هؤلاء الأئمة على 
هذا الترتيب: )١(‏ على, (؟) الحسن, 
(؟) الحسينء وبعد ذلكء. (5) زيد بن 


يقتتل الإمامان المتساويان فى الفضل والزهد 
والحزم ومتائة الرأى فتكون الإمامة للمتغلب 
منهما. على أن بعض المعتزلة (مثل جعفر بن 
حرب وجعفر بن مبشر) كان يرى أن الإمامة 
سعالة حصلحية :من سخبالع الدين: نهنا 
تجتناع إلي العام النظري مشتري ما تمتفاح إلى 
توفر الحزم والرأى المتين والبصر بالحوادث؛ 
وهذا هو الذى يكفل تنفيذ القانون الشرعى 
وإِلزام الجماعة حدود النظام وحماية الدين من 
أعدائه. ولذلك يجوز أن تكون للمفضول من 
ناحية العلم. ولكن يجب على هذا المفضول أن 
يستعين بأهل العلم والاجتهاد والرأى ‏ راجع 
الكتهر كات دل طروي 14خ 3 ليو 
م 


[اللترجم]. 


ا.عه 


الزيدية 


على وابنه. (5) يحىء ثم يلى ذلك 
الإخوة الثلاثة, (1) محمد بن عبدالله 
(1) إبراهيم ثم (1) يحيى الذى ظهر 
فى بلاد الديلم. وذلك بعد أن كان قد 
اشترك فى الحرب عند الفخ من أجل 
الحسين بن على بن الحسنء وأخيراً 
)٠١(‏ محمد بن إبراهيم طباطبا الذى 
خرج مع أبى السرايا )١١(‏ أخوه 
المسمى القاسم الرّسى. أما القوائم 
الأحدث من ذلك عهدا فهى تشمل عشرة 
أئمة آخرينء وأهمهم بالنسبة لنظرية 
الإمامية إدريس وهو أخ رابع للأكئمة 
السادس والسابع والتاسعء وإدريس قد 
الستوفي تروط العامة لكنة اسن 
دولة بقيت فى المغرب على مذهب أهل 
السنة. 

وتحققت مطامع الزيدية فى 
مناسبتينء فقد ظهر عند بحر الخزر 
بعد أيام الحسن بن زيدء إلى حوالى 
سنة ١57ه‏ (757١1م),‏ ما يقرب من 
عشرين إماماً وداعياء بينهم فترات 
متفاوتة فى طولهاء ولكنهم كانوا 
متنازعين. ومنذ ذلك الزمان اندمج 
الزيدية هناك فى فرقة النكتوية. أما 
مؤسس الدولة الزيدية فى اليمن فهو 


”.ع6 





الجاذي ناض لش مدي من "عسي فق 
ولد وله القناشيه الرمس > وقند تاشم 
هذه الدولة إلى ما بعد سائر دول اليمن,» 
وإن كانت, فى كثير من الأحيان «قد 
افنظرت إلنى الاركدات إلى اللوسة: الكن 
بدأت منها دعوتها وهى صعدة. وذلك 
فئذ أوائل القرن الرابغ للهجرة (العاشن 
الميلادى). عند موت الناصر أحمد بن 
الإفاغ الوادي الذاى كناة كاك ماحد 
أبيه الهادى. وفى خلال ذلك القرن لم 
مسجل القواع] اتا ركه ينه 
العسو يسم عل هنا تخا احتف هذا 
وأحفاده. وعلى يد أئمة من بيوت فرعية 
من أبناء القاسم أيضاء ؤلكنهم لم 
كركر لامع أقناء انراد بوجي ساعن 
ومكيج أيَضنا الإماع الولف الكش المهدى 
الحسين بن المنصور القاسم الذى أدى 
موته سنة 4٠4ه‏ (5١١٠م)‏ إلى تفرق 
أتباعه. وفقدت فرقة منهم الأمل فى 
ظهور المهدى فى نهاية ألف السنة 
فانحلت. وفى سنة :5ه (550١٠م)‏ 
قتل الناصر أبو الفتح بن الحسين 
الممسمى الديلمى فى الحرب بينه وبين 
الصليحيين , وذلك أنه كان فى أول 


الأمر قد ظهر بالإمامة بين زيدية أرض 


الخزر. وكان من أبناء زيد بن على. 
وإذن فليس بصحيح أن يعتبر أئمة 
اليمن من أبناء الرسى. ولم يخلفه 
الهادى إلا فى سنة 5ه (78١1١م)‏ 
فظل إماما إلى سنة 055 (١٠١١م),‏ 
وهى علاوة على حروبه التى بلغ فيها 
المطررّفيّة. واضطراب القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) يفسر 
سنة 757ه (548١1١م)‏ يعد أن دامت 
إمامقة عشنن سكين وكان للمسدئ 
شخص يحيى بن محمدء من بيت من 
حين أن المتوكل المطهر بن يحيى» وهو 
قد ظهر من بيت الهادى وتوفى سنة 
116 (1553م), سمى المظلل بالغمامة, 
لأنه وهو مرتد من غغزوة محفوفة 
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الزيدية 


بالخطر فى خولان أظلته غمامة فأخفته 
من المؤيد داود الرسولى الذى كان 
يظلئه تؤفته اعترضن انتقال الإنامة إلى 
اينه المهدى محمد وإلى حفيده المطهر 
دخول غرباء كثيرينء مثل المؤيد يحيى 
أين حمزة., أحد أبناء الإمام الثانى عشر 
على الرضى,» وقد ملأت كتبه «من طياق 
الورق عدد ما كان فى حياته من أيام». 
وكان نظيره فى التأليف المهدى أحمد 
(11735م) والذى لم يمكث فى الإمامة 
إلا عدة أيام. وبعد فترة تحارب فيها 
أئمة كثيرون فيما بينهم, وتحاربوا مع 
وصنعاء. اضطر حقيده المتوكل يحيى 
شرف الدين أن يعتكف ردحا من الزمن 
فى ثلا تحت ضغط قواد مماليك مصر 
الطهر امتتطاع أن يسهرية إلى بحين كن 
ما كان قد ضاع من البلاد حتى تهامة, 
ولكن الدولة العثمانية كانت قد قامت 
فيمابين ذلك. وتوفى حفيده وهو 
ساعن نى مسا هس ل كنار وف 
سئة ٠٠8‏ ١ه‏ (565١15م)‏ التاصينر 


الحسن بن على» من فرع آخر من فروع 


؟ا.8ه 


الزيدية 


بيت الهادىء, بعد أن استطاع أن يحتفظ 
بالإمامة سبع سنين فى الأهنوم. 

وفى آخر تلك السنة بدأ المنصور 
القاسم بن محمدء وكان من بيت الهادى 
' أيضاء عهداً جديداً فى تاريخ الزيدية, 
وذلك أنه نادى بالحرب وأفلح فى قتاله 
إلى أن توفى (55١٠١ه‏ - ١175م).‏ 
وفى عهد ابنه المؤيد محمد المتوفى سنة 
8ه (1114م)ان : 
المثمانيون من اليمن سنة 865١٠ه‏ 
(1175م) ومنذ ذلك الزمان كان الأئمة 





أنه كان لا يزال بعد قرون أئمة ينتمون 
إلى بيوت زيدية قديمة أصيلة. وكان 
ذلك لا يتم :مطبيخة الحال إلا فت كقزرة 
كانت تضرب القبائل العربية فى أثنائها 
بعضها بيعض. فمثلا ينسب موت المؤيد 
لله افمك 3535م إلى مشيرته 
الملتوفى سنة 45١١ه‏ (ه/ا/ا١م).‏ ولا 
تزال مدينة صنعاء تشهد إلى اليوم يما 
أقامه فيها من أبنية. 
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وبرغم أن ابنه المنصور على المتوفى 
سنة 5؟؟١ه‏ (18095م) لم يكن كفوًاً, 
وفى عهده توغل الوهابيون حتى بلغوا 
تهامة. فإن حفيده المتوكل أحمد استطاع 
ايحي النطام إلى ساب فى مندينة 
صنعاء, وأن ينشئ خزانة للمال ودار 
غْلَ بن المهدى عبدالله الذى تولى 
الإمامة منذ سنة ١801؟11١ه‏ (18158م) 
وصفا قبيحا شبيها بما رآه كروتيندون 
(0:01160000 .0.1) من أحوال هذا السكير 
(راجع 0 0/1 اللجلد 2/4 جصسل 
محمد بن يحيىء ومع أنه لم يكن مجرداً 
من الكفاية بأية حال؛ فإنه اضطر بسيب 
منازعة إمام منافس له أن يرتكب وزرا 
خطيراء ذلك أنه استتحجد بالترك من 
تهامة, فجاءوا ودخلوا صنعاء سنة 
وطرنهم منينا كم حاوف شن التجائن 
فى الذولة: توعكن ذلله اتتخن كلاكة أضمة 


وتضافروا على الإمام المتوكل مسحسن 
ابن أحمد وأسلموا صنعاء للترك مرة 
أخرى فى ١1‏ صفر 589١ه‏ (50 
أبريل سنة ”/1417م) ولكن بينما كان 
محمد بن الإمام محسن يسعى إلى 
تولى الإمامة بموافقة الترك وبمال من 
أيديهم, كان فى الأهنوم وصعدة 
الهادى شرف الدين محمد الحسينى: 
من أبناء يحيى بن حمزة الآنف الذكر 
ومن رجال القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) إماماً مستقلا 
من سنة 595١ه‏ إلى ا١٠١اها‏ 
(1850-141/9م), ثم كافح المنصور 
محمد بن يحيى حميد الدين بأن شن 
حروبا كثيرة بدأها من صعدة 
والأهنوم. كما قام أيضا بمفاوضات 
دبلوماسية مع الترك لكى يحصل على 
سائر بلاد اليمن ويحافظ على مبادىء 
الزيدية وينظم الحياة طبق) لرأيهم فى 
الشريعة. ثم ظهر ابنه المتوكل يحيى 
بهم ةأقوى فى ٠١‏ ربيع الأول سنة 
7ه (؛ يونية 1105), وعند ذلك 
زحفت القبائل التى أهاب بها إلى الحرب 
على حصون التركء فسلمت إليه صنعاء 
سنة 4١11١م,‏ ولم ينتهز يحيى فرصة 
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الزيدية 


المتتاعب التى وقعت فيها تركية بعد 
حرب طرابلسء ولكنه استطاع أن يدخل 
واتتب ار لحي وين تن هد 
[توفميو اكع )دوف يله ااه 
كانت المنترف من 
الأقاوسة اكزاء السسين كن مار 
عياية تؤكو اكاك في ذلك وكانك فحيية 
عدن مجاورة لبلاده. ومن ثم دخل هذا 
الملك الجديد على اليمنء وهو الإمام 
الزيدى وأمير المؤمنين» فى ميدان 
التنانيةة العالية الراسم: كانت فين 
محاولاته للتوسع موجهة إلى قرامطة 
نجران: كما كان أول ضحاياه داعى 
الفسرايطة أكناة التزاع متتينحمين) على 
التاكنة رإمايتة الإمام الحالن 'مضس 
تذكرنا بهذه الحروب وبأشياء كثيرة, 
منها أن النغمة الزيدية الصحيحة التى 
اتسِع كها نا أمعدر- من بلافات تذكرنا 
بإمامة اللإمام الأول يحيى الهادىء وهو 
يعد من ذريته فى الجيل السادس 
والعشرين - وهذا ربما يفيد أيضا فى 
تفسير نظرية الإمامة ‏ ولكن لى أحصى 
الأقفة الذيق روا على الجا أن 
الأكنة الذي الم تبكر السماعنة كلها 
انام هب لكان هو الإضاء الاكة ف 


ه.ءه 


الزيدية 


محمدء وجده يحيى حميد الدين الذى 
كان وزيراء وقد سجنه الترك فى 
صنعاء سئة 757 اه (الامام) هو 
وكثيرون غيره من العلماء والأعيان, 
وبعد هذا نجد أن أشهر من يعرف من 
أجدادة هو جحده السايع محملك وجده 
الثامن الحسينء وكلاهما كان معروقا 
بشروحه للكتب الفقهية. وكان من 
فى القرن السابع الهجرى (الثالك عشتر 
الميلادى) جده السادس عشر الحسين 


[9) وق ربيع نشاف سن ماهد 
راون سنة 35417 افكيل الأمام بحس رفن 
فى الكهاتين من :العمنء ف مؤامرة ديرها 
عبدالل بن أحمد الوزيرء ولم يصل مدير 
المؤامزة إلى ماكان يريد ذلك أن أينتاء الإهام 
الشهيد رحفوا على صنعاء ومعهم القبائل 
وحاصروا المدينة وقبضوا على ابن الوزير» 
ولم يلبث أن بويع ولى العهد الأمير أحمد 
ولقب بالإمام الناصر لدين الله. وقد ولد عام 
7ه وله مالأئمة الزيدية من فضل 
الاشتغال بالعلم. وفى مارس وإيريل سنة 


كدان 





الالسينكو دولكته فكان سوق لسري 
صر إماماء على أنه كان فى إمارته 
منازعا. وفى القرن الرابع الهجرى 
(الساشسن اليلاذق) كان جده الثاني 
والككدووق العاشت- كيو القالك 
والعشرون الداعى يوسفء وجده الرابع 
والعشرون يحيى. أما جده الخامس 
والعشرون ء وهو الناصر أحمدء فكان 
إماما غير مدافع» وكان جده السادس 
والعشرون هو الهادى يحيى نفسه!(١).‏ 

المصادر: 

نينا 'نتغلق اعادو الأصلية راهع 


ص75 -578؛ والمجلد "” )١5١١(‏ 
ص 5 -8/. 


3ه - 1504م دبرت مؤامرة بزعامة 
الأمير سيف الإسلام عبدالله وأحد قواد 
الجيش لإرغام الامام أحمد على التنازل عن 
العرشء لكن المؤامرة فشلت بفضل همة الأمير 
البدر نجل الإمام أحمد وولى عهدهء وقضى 
على المتآمرينء وبدأ عصر إصلاح فى حياة 
اليمن. وقد تجلى تضامن العرب وس خطهم 
على الفتنة. وذهبت الوفود خصوصا من 
مصر والحجاز لتعمل على إنقاذ اليمن من 
استمرار الفتنة 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


لوطه ذلك الحودن طبع كنجان 
الروض النضير للحسين بن أحمد 
الحيمى الصنعانى, وهو شرح بحواش 
على مجموغ الققه الكبير (اويعة أجزائ 
القاهرة ١7141/‏ - 545١1ه).‏ 


(؟) أما عن كنوز مخطوطات الزيدية 
الى قلع غات فكيرة فى نوق الكني 
الاوربية. فانظر فهرس المخطوطات 
الزيدية الموجودة فى قينا وفهرس 
مكمية مولا حو الذى قام. بوحبفه 
أكريفيض رفن مجلة (6كع قد الموله 
م1 (١‏ : 


(:) راجع ما جاء فى مادة زيد بن 


على وغيرها من مراجع, وخصوصا 
فان أرندونك علمه20عنة هه؟ .© و 


كرابة يفيتى لكت ظآ. 
طبعة ريترء الفهرس. 
طبعة كيورتون ص0١١1-١17.‏ 

() كتاب الفصل فى الملل لابن 
حزمء القاهرة اه جذء ص ١1/5‏ 
-146:نوما كقبة فئ ذلك ا.فريدلتضس + 


دائرة المعارف الإسلامية 





الزيدية 


1 فى مجلة 0 كل مجلد 54 
فددلة ص١‏ 5 م ومجلد 0 
)15١9(‏ ص١-1875.‏ 

1+١ 1331 (0)‏ : 11[ع 5104157 1205 
6ل :221 467 ستراسبورغ 1١51١1‏ 

)3 وللمؤلف نفسه أيض) رعل بايا 
210111 سترأسبورغ 1١51١1:‏ 
الريحانى, بيوت 564 ,؛, صا - 
05 

(١ 1)‏ نلتن© .781 : © لم2 أرم تمعد ][] 
20 'لاأل! هء1::ه207 أوعوءكه'1 رومة. 

(١ 5)‏ .كط : -1م[ 1١16‏ 18156 1116 
64 0 705ه أكسقورد .١151706‏ 

له تاريخ اليمن لعيد الواسع 
يحيى الوأاسعى اليمانى (كذا), القاهرة 
اه 

(15) تيل الوطر من تراجم رجال 
اليمن فى القرن الثالث عشر, القاهرة 
اه 


أبو ريدة [شتروتمان همةتعطامها5 .1] 


.مه 


زيرى» بنو 


امع استرقة كنا كمقية حكبيها 
المغرب الإسلامى فى القرون الوسطى 

١-الزيرية‏ أو بنى زيرى:أسسرة 
بربرية تولت أمر جزء من بلاد البربر 
الشرقية من نهاية القرن الرابع 
(العاشر) إلى أواسط القرن السادس 
(الثانى عشر). وكان لبنى زيرى صلة 
بحلف صنهاجة العظيم؛ وقد استقرت 
لهم الحياة فى المغرب الأوسط؛ وأنشأ 
زيرى بن مناد مدينة أشير فى جبال 
تترى حوالى عام ٠114م‏ وجعلها قصبة 
ملكه وحصنا يدفع غزوات مغراوة 
الزناتية الذين كانوا أحلاف الأمويين 
فى قرطبة. وقاوم بنى زيرى زناتة, 
فعاونوا بذلك الفاطميين على تنفيذ 
خططهم فى إفريقية أصدق معاونة؛ أما 
أفقلم تهدماتهم شان قينا درتهم لين 
نجدة المهدية عندما حاصرها أبو اليزيد 
الخارجى المثير للفتن؛ وقد كوفئ بنو 
زيرى على معاونتهم التى جاءت فى 
حينهاء والتى أدوها للفاطميين فى هذه 
المناسبة وفى بضع مناسبات أخرى, 
فأقام الخليفة الأموى المعزء عندما غادر 


لم.ئه 


(97م). بلقّين بن زيرى أميرا على 
إفريقية وجعل له الولاية على كل ما قد 
النضال مع هؤلاء الأعداء الوراثيين 
تحت إمرة بلقّين وقد كتب له النصر فى 
المدن الهامة فيما خلا سبتة؛ ثم تحت 
5ه - 5184 55150م) وباديس بن 
المنصور (405-5480ه 2 416 
فى عهد باديس بن المنصور: مملكة فى 
الغرب كانت من نصيب بنى حماد الذين 
الشرق كانت من نصيب بنى زيرى» 
وقد اتخذوا القيروان قصبة لهمء وعقد 
بين الطرفين اتفاق ودى ينظم هذه 
المعز بن باديس؛ وكانت بلاد البربر 
الشرقيةء. رغم مالحق بها من خسارة 
فى أراضيهاء تنعم بازدهار اقتصادى 
غير منكور فى عهدالمعز (15-05- 
غه؛:ه - 6١١١15-1١٠م)‏ فاستطاع 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا الأمير أن يجمل القيروان وصبرة 
التى كانت مقر الحكم بعمائر غاية فى 
الإيداع رسقوف ومقصورة مسجد 
القيروان الجامع)؛ وقد شجعت هذه 
الخروة اللعن غلى أن «ينفضن هن نبلظان 
الفاطميينء وأن يطلّق مذهبهم الذى لم 
يقبله أهل إفريقية إلا كارهين؛ على أن 
الخليفة فى القاهرة أراد أن يؤدب المعز 
على هذا الاتتقامن فسن على أضحاب 
الفتنة عام 55 5ه (57١٠م)‏ القبيلتين 
الأعرابيتين بنى هلال وبنى سليم وكان 
فى فعلته هذه الطامة الكبرىء ذلك أن 
هاتين القبيلتين خربتا الأراضى 
المكشوفة تخريباء واضطر المعز إلى 
الرحيل عن القيروان والاحتماء بالمهدية, 
واستولى الأعراب على السهولء فى 
حين فامت فى الدن جعبتوزيات 
وإمارات صغيرة مستقلة؛ وحاول تميم 
ببن الملمز(850:4-١0١65ه ١١15‏ 
م )أن يسترجع مملكته ويقضى 
على أطماع بنى حماد إلا أنه لم يوفق 
فى ذلك توفيقا كبيراء وكان على خلفائه 
أن يستأنفوا هذه المهمة الشاقة؛ أما 
الشئ الذى تميز به حقا الأمراء 


المتأخرون من بنى زيرى» وهم تميم بن 
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زيرى ؛ بنو 


المع ويحيى بن تميم (1١-095-5ه0ه‏ 
- 4 ١١١17-1١1م)‏ وعلى بن يحيى 
(6-509٠١هه‏ 2 15١1-١115١ام),‏ 
والحسن بن على (5١١ه‏ 735 مهمع 
70--57١1م)‏ فهو ذلك النشاط 
اليخزئ الى ماه هؤلاء الرجال. وكاتوا 
من أهل البرء فى حين شلت حركتهم 
فى بلادهم الأصلية. كما تميزوا 
بسعيهم المتواصل لاسترداد سيطرتهم 
على البحر من النورمنديين أهل صقلية, 
على أن هذا الدفسال: الذئ كان يتهذ 
هبتوزة القازات يشنين] القراصينة له 
يكتب النصر فيه آخر الأمر لبنى زيرى» 
وحاول أمراؤهم ع قد اتفاق مع 
النورمنديينء بيد أنهم لم يستطيعوا منع 
العدى من غزى ساحل إفريقية ونهب 
مدن الساحل. وقد استولى جورج 
صاحب أنطاكية على المهدية عام 
4ه (58١1١م).,‏ وطرد الحسن من 
قصبة بلاده. فاحتمى ببونة ثم 
بالجزائر. وقد أعاد عبد المؤمن الخليفة 
الوجكرق كتهين الحسق علي الميدية: 
وقضى فيها ثمانى سنوات قبل أن 
يطرد من البلاد ثانية. حيث مات 
مغموراً فى المغرب الأقصى عام 577ه 
(1171م). 


زيرى » بنو 


المصادر: 

)١(‏ ابن خلدون: --8 دمل 1م211 
5 طبعة ده سلان عهواة عل جداء 
ص99١‏ - ١٠5/؛‏ الترجمة. ج”, ص 
-55., 

(؟) ابن عذارى: البيان المغربء طبعة 
02 جداء ص17" ومابعدها؛ ترجمة 
لقع جداء ص 7١22‏ ومابعدها. 

)١(‏ أبن الأثير: الكامل. طبعة -.مه1 

ع»»اء جا ص56؛ ومابعدها؛ ترجمة 
تقمعه1: -كظ' | عل أء «اءجتاعوها/ا! يال 47115 
6 ص 71٠١‏ ومابعدها. 

(؟) البكرى: علاو اجرف '! عل «مناص 50و12 
6 ط ‏ طبعة وترجمة ده سلان 
13د عل. 

)( عتتاهآ-كدآ/! عل : حامم 06 165 
710110115 165[ 01166171711 60771711676 46 61 
عنهو اف '] 06 د5وطه:4 دء| ععجه كررن 61 17[ دعل 
6 باريس ,١83535‏ جد١.‏ 

)١(‏ كتهوتدالط .6 : 8 باه دعطم4 دمآ1 
46 المقدمة, الفصلان الأول والثانى. 

3( المؤلف نفسه : -ه[ط نء وءآموياه0) 
701 06 16 1/105 105نه07) ه1[ 4 05و 


١970 توئس‎ 


لان 


11101711 :8.2  ظ1نمإل‎ (0 


8:10:41 1/ا ع5 بال .١157١‏ 


صبحى [مارسيه 5تهوعة14 .0] 


 "‏ الزيرية فى الأندلس:وهم فرع 
ثانوى من الأسرة البربرية بنى زيرى 
من أهل إفريقبية, وقد أقاموا إمارة 
مستقلة قصبتها غزتاطة عتدما تفككت 
أوضال الخلافة الأموية فى قرطبة: 

ولم تمّن صنهاجة لنفسها فى 
الأندلس إلا قبل ذلك ببضع سنوات؛ 
وإنما يرجع ذلك إلى الفتنة التى قام بها 
فى إفريقية أعضاء أسرة الأميرين 
الزيريين بلقين والمنصورء فقد التف 
هؤلاء المتذمرون حول زاوى أحد أبناء 
زيرىء» فحثهم على الرحيل عن إفريقية. 
وقد عرضوا خدماتهم على حاجب 
قرطبة العامرى عبد الملك المظفر فرحب 
بها _أول الأمرء ورحلوا إلى الأندلس 
ومعهم أتباع كثيرون. وسرعان ما 
أصبح لهم شأن فى جيش البربر الذى 
جمعه بنو عامرء وكانوا من أركان هذا 
الجيش؛ وقام الخليفة سليمان المستعين 
فى ممتجيل القن التخاميى (البمادئ 


دائرة المعارف الإسلامية 


عشر الميلادى) بتوزيع الأراضى على 
خاصة أمرائه. فوهب لبنى زيرى ناحية 
ألبيرةء وقد حلت غرناطة شيكا فشيئاً 
نحن قطي هه التاجدة القديمة: كانت 
غرناطة آنكذ مدينة حديثة النشأة جل 
سكانها من اليهود؛ وشرع زاوى بن 
زيرى فى تصريف الأمور بوصفه واليا 
مستقلا على غرناطة: ولم يعمد من 
فقوو إلى اتفان لقن السلطان. وقد زان 
زاوى المطالب بالخلافة على بن حمود 
وأوقع بأعوان مطالب آخر بالخلافة. هو 
عبدالرحمن المرتضىء هزيمة منكرة فى 
منطقة غرناطة عام لا40ه -١١15(‏ 
١7‏ ١ذم),‏ وقد قوى سططان زاوى 
بطبيعة الحال على إثر ما كتب له من 
نصرء ومن هنا يصعب علينا أن نفسر 
القرار الذى بادر باتخاذه ألا وهو انعقاد 
عزمه على هجر إمارته والعودة إلى 
إفريقية مسقط رأسه؛ ولا شك فى أنه 
كان مدفوعا فى هذا بالحقد الدفين الذى 
كان لايزال مستعرا فى أسبانيا والذى 
أدى إلى تقسيم أفريقية إلى زناتة 
منامضين للفاطميين. وصنهاجة 


يؤازرونهم؛ وكان الزناتية يستولون 
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يوما بعد يوم على أرض جديدة فى 
الأتذلس يكت احكزوا النطفة الحيلية فى + 
وسط الأندلس وفى غربهاء بيد أن 
زازع "تبان القيروان عنام اعت 
(75١٠م)‏ بشرزمة من أتباعه. 

ورحل زاوى بن زيرى عن الأندلس» 
فتزعم حبوس بن ماكسن ابن أخيه بنى 
زيرى فى غرناطة. وقد اتخذ حبوس 
اللقب الملكى «الحاجب» ولقب التشريف 


: «سيف الدولة» وتولى الحكم عشر‎ ١ 


سنوات أو تزيد حتى عام 455ه 
(54١٠م)؛‏ وعقد أحلافا مع الدويلات 
الصغيرة المجاورة: وعند موته كانت 
مذاكة قو اتسفق رك تيا يكيم (الحيت 
جيان وقبرة؛ وقد عهد حبوس بتسيير 
دفة مملكته إلى وزير يهودى يدعى 
صمويل بن نغزالة» وهو أمر لم يسبقه 
إليه أحد فى أسبانيا على عهدها 
الإسلا مق 

ومات حبوس بن ماكسن فانتقل 


السلطان إلى اينه باديس بن حبوس» . 
ويعد حكمه الطويل غاية ما بلغه سلطان 


بنى زيرى فى الأندلس من عز وسؤدد. 
وقد استهل حبوس ع هده بوقعة دموية 


ه١‎ 


هزم فيها أمير المرية وحليفه القديم 
زهير ولقى زهير حتفه فى المعركة التى 
جرت فى ممر ألفنت (14759ه) وقد 
شجع هذا النصر باديس بن حبوس,» 
كنا تتحوخة انتضارافة الاشرى الع 4 
فيهادون مشقة على جنود أميرى 
بلنسية وإشبيلية على أن ينفض عن 
كاهلةاشلطان الغتلفة 'الحمووى القلين 
الشأن فى مالقة (وكان هذا السلطان 
فى احسن حالاته لآ يتعدئ الاسم دون 
الفعل) وضم أراضيه إلى ملكه (عام 
4ه - 56١٠م)‏ وقد تميزت 
القنذوات العناتية"بالسياشة التاففت: 
للبربر التى انتهجها ملك إشبيلية العربى 
المعتضد ابن عباد الذى أفلح فى ضم 
الدويلات البربرية رندة وشريش 
وأركش. وقد ترتب على ذلك أن قوى 
سلطان العرب فى الأندلس كثيراً؛ ولم 
يبق للبربر كتلة قوية تناهض هؤلاء إلا 
بنو زيرى من قبيلة صنهاجة أصحاب 
غرناطة. ومن ثم لم يكن بد من أن 
يتزغة بانايش لهذا التقندم الذئ اصنابحة 
ضلعة عاد فى شوق الاتنلتن. .ونا بجا 
كن تفن الوقت من عدلامات السخط 
التى أخذت تستبين شيثا فشيثا بين 


7ه 


رعاياه هى من العرب.ء فشهر الحرب 
على اشيولية فى هذه الطورهت الشكرية 
ضارياً عرض الحائط بنصح الوزير 
مهويل: كان كن اسقيقاة هك اعدلاته 
العرشء ودارت الدائرة عليه فى هذه 
لسري هل ]0 تناع اتعشن حظه 
أن يوقف تقدم الجيش الذى كان يتقدم 
ضوب فالقة يقيادة الأميو العقيد: 
وتوفى الوزير صمويل فخلفه ابنه 
يوسفء وغدا وزير باديس الأول ولم 
يكن الوزير الجديد على شاكلة أبيه, 
قددلب غل قتتب» نمك العوي قن 
مملكة بنى زيرىء ونقمة البربر أنفسهم 
بسبب إسرافه ومظاهر الترف التى 
كاقث يسيط يها تفيقه والذكم الكن كان 
يغدقها على إخرانه فى الدين. وفى 
بعض الروايات فإن أطماعه قد ازدادت 
حتى عمد إلى دس السم لبلقين بن 
باديس ووارثه الشرعىء ثم برأ نفسه 
أقام سحدةة وفكن فى وكت من الآوقات 
ف إقائة ؤولة موحودية في الأسدلين 
مستهدفا تحقيق أطماعه الخاصة. وكان 
يوسف متصلا فى السر بابن صمادح 
أمير المرية. وقد عرض عليه أن يسلمه 
#ترناظة كل شتخوط أن مسحي ال 
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قصبة إمارة يهودية يكون هو حاكمهاء 
وكان رد الفعل سريعاً لا دافع له. فقد 
الستكتهاب التافن 'لقداد الشاعن الغو 
أي اسحق الالبيتوزئ :فى قضيدة له ذاع 
صيتهاء ودبرت مؤامرة على يهود 
خرفاطة) وفى: كفو عام كةوه :1 
تحير عدا 150) زنج موسلت من 
نغزالة هى و١٠٠٠"‏ من يهود غرناطة 
وسلبت منازلهم. 

واستمر حكم باديس بن حبوس إلى 
باع كه (1610/9ه) واشكهد 
غرناطه آنكذ مدينة ذات شأن وخطر 
تتجمع حول القلعة التى كانت على 
الشاطئ الفربى لنهر دويره. وكان 
حبوس بن ماكسن قد بناها ووسع 
باديس رقعتها. وكان يطلق على دار 
باديسء وفقا لرواية أهل البلادء اسم 
«دازديك الريح» وقد بقى هذا الاسم 
ماثلا فى العبارة الأسبائية (اءل 50م 
6) وشيد على بن محمد بن توبة 
كاعد غوخاطة قنطرة على خوضن وده 
عام /41 4ه (550١٠م)ء‏ مازالت تعرف 
«بقنطرة القاضىء (0201 اعل عامعلط) 
وقد خلد المؤملء من موالى باديس بن 
حبوسء ذكراة فى :غرناطة بإقامة بضع 


عمائر عامة شيدت أيضا فى العهد 
الزيرى. 

وتوفى باديس بن حبوس وخلّف 
حفيدين هما تميم» وكان آنئذ واليا على 
مالقة؛ وعبدال, وقد تولى عبدالله حكم 
غرناطة» فى حين نصب أخوه نفسه 
والنا ستع هاا عل :مالف روظل هذا 
التقسيم قائماً حتى نهاية أسرة بنى 
زيرىء على أن تقدم الجيوش المسيحية 
سرعان ما عجل بالحوادثء ذلك أن 
اشتيلاة الفوفيق السنادس عام ارام 
على طليطلة أعقبه فى العام التالى 
النصر المشهور الذى أحرزه يوسف بن 
تاشقين فى الزلاقة واشترك معه فى 
القحال تميم وعبدالله بكتائبهما؛ وعاد 
يوسف إلى الأندلس عام ١5١٠م‏ وكان 
من أول ما وجه إليه عنايته بعد أن 
كات حكمكان النوى الأسكياز عل 
غرناطة وخلع عبدالله عن العرشء عملا 
بنصيحة أبى جعفر القليعى قاضى 
فرفاظة: :واضسطن غيدات يعد ان عخلى 
عنه الناس جميعا إلى الالتجاء إلى 
السلطان المرايطىء بيد أن السلطان أخذه 
أسيراء وبادر إلى خلع أخيه تميم عن 
عرشه فى مالقة. ونفى عبدالل إلى 
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لجبال الاطلس الكبرى؛ وأكره تميم على 
أن يقيم فى مراكش حيث توفى عام 
غرناطة ومالقة واليان مرابطيان» فكان 
المصادر: 
البيان المغرب, جا طيعة 1-1671 
2م076 باريس ,.157١‏ الفهرست. 
(؟) قارن أيضا ابن الخطيب: 
الإحاطة, القاهرة؛ ومخطوط فى 
الإسكوريال. 
() ابن بسام: الذخيرة فى محاسن 
أهل الجزيرة, جدا., 
5( النصوص التى جمعها 1002 : 
401015 عل أعه1 قباطت 47 .امة50 ليدن 
(5عاء42216): الفهرس. 


ل 111121 فى .ذ.ل المجموعة 
الرايعة, جا ص * "١‏ وما بعدها. 
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3( 72 : 16(ع 12590 '0 - كإللاز د5صهل 
ترجمة 5/2:6, باريس ؟81/7١.‏ 

)0( ا1202 : .وك .عدا3 :81 الطبعة 

5( 1002 : ع «أماكتط'[آ على كع عر[عء11 
-هعنز140 نا عمودمقط”"1 ع0 عننخدية انا 15 أء 
#وقء ليدن ,١88١‏ جد ١ء‏ ص 7/7 

(١ . )‏ ع الألا. لا 10أ2116 له : 06 5ءنزء1 وصل 
5 مدريد ,١9703‏ ص8" ومايعدها. 

(١ 1)‏ دأعمعلةط دعلقعمه0 .له : -«ماكنع 


4 14 12 046 12 برشلونه 
5 ص١٠‏ 3 و”ل/ا ‏ ”لا 


صبحى [ليقى يروقنسال لهجمء 207 - انمآ ظ 


بنت رئاب الأسدية: إحدى زوجات 
النبى وَكْد وهى ابنة أمسيمة بنت 
عبدالمطلبء وكنيتها أم الحكم. واسمها 
برة. وكانت زينب من أوائل المهاجرين 
إلى الدينة: وكانت يكرا (وفئ هون 
روايات أخرى أرملة) عندما زوجها 
النبى يَِِ من مولاه الذى كان متبناه 
زيد بن حارثكة. 
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وفى العام الرابع من الهجرة طلقها 
ريد وتزوج منها النبى. وقد نزل الوحى 
بما بدد شكوك النبى وَكةِ فى زواجه 
هذا. (سورة الأحزابء الآية 77 595). 
وكان فيد زيتن ارككانة زوفم وكانت 
فقووة بالطتروف[ الخ اكات مزواكها 
كما أنها كانت تردد القول بأن محمدا 
يله تزوج أزواجه من آبائهم وإخوتهم, 
أمازواجها به فكان بوحى من الله, 
ويقال إن آيات الحجاب (سورة 
الأحزابء الاية 07) نزلت فى مناسية 
عرس زينبء, كما يقال إن سورة 
التحريم نزلت فى زينب وغيرة زوجات 
الف الاتسكروات دياو ككاقت دش 
صديقة لعائشة: وأحب أزواج النبىئية 
إليه بعد عائشة وقد صحبته فى غزوة 
خيبر. واشتهرت يجودهاء وثمة حديث 
بأن أكرم زوجات النبى يَكَِْ فى 
وأسبقهن فى اللحاق به فى الجنة, 
والحديث شين إلى ذلك وقه أخدت 
زينب ١7‏ ألف درهم من عمر عام ٠١‏ 
للهجرةء ولكنها لم تترك شيئاء ذلك أنها 
تصدقت بكل ما فى يدها على الفقراء. 
وكانت زينب فى نحو الخامسة 
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وتوفيت وهى فى حدود الخمسين من 
عمرها سنة ٠١‏ أو "١‏ للهجرة. 

وق هؤلت الدعانة االسيوحسة اقفن 
حادث شغف الرسول وُلِةِ بزوجة متبناه 
(انظر أعمصدالا : تدمرمءلم «مانعابالك ]1 
ص”01). وقد تناول المحدثون من 
كتاب السير المسلمين والمفسرون إظهار 
هذا الحادث فى شرح لائقء. مثال ذلك 
محمد عبده فى «تفسير الفاتحة 
ومشكة القراآن» القاهيزة ستة 
٠ه‏ فى الفصل المعنون «توضيح 
مسألة زيد وزينب»؛ ومولانا محمد على 
كن كتاقه ومعيهل الرستول» لإفون شنة 
5 :, ص 7:9 - 550 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعدء طبعة ناقتاءة5 جل 
ص ١لا‏ - 47. 

(؟) تمفاعمن ؛ مانا 'لاءل ‏ لايق 
حوادث السنة الأولى للهجرةء فقرة 2,١٠5‏ 
رقم 5”؛ حوادث سنة 9ه فقرة ١‏ - 
/'"؛ حوادث سنة 28 فقرة 2.١5‏ رقم "؛ 
حوادث سنة +5 فقرة 159 رقم 4 
حوادث سنة 2,٠١‏ فقرة 5317, 594, 
ا 0 
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(؟) ابن إسحاقء: طبعة قفستنفلد, 
ص .١٠١ ١5‏ 

(4) صورة أدبية 4انظ معاسسط : -ن/] 
ماع لاع 0*0 ء ءإنرء 0,1 'ل 1رهزى ميلان سنة 
4 , ص١7‏ - 40. 


الشنتناوى [قكا دع22/ ./ا] 


تعليق على مادة 

و لجان ال عقو مه سس 
هيكل على تقولات المستشرقين فى 
قصة زواج النبى كَلْةٌ بزينب بنت 
جححش. وقد آثرنا أن ننقل هذا الرد 
البليغ هنا. 

«أما قصة زينب بنت جحشء وما 
أضفى المستشرقون والمبشرون عليها 
تن شقان :لكان يسن نوها قنهة 
متواع وولة:افالشازيج المتحيم يكم 
بأنها من مفاخر محمد وَلكْةْ وأنه» وهو 
المثل الكامل للإيمان» قد طبق فيها 
سووة الذي يعدا دز لا كمنل اهنا اند 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد 
جعل نفسه أول من يضرب المثل لما 
يضع من تشريع يمحى به تقاليد 


اكلعه 


الجاهلية وعاداتهاء ويقر به النظام 
للد دن لذبي كلت اند مو ضهن 
لتعنالية وكتى نيندم كل القضنة الكن 
قرأت عنها من أساسها أن تعلم أن 
زيئب بنت جحش هذه هى ابئة أميمة 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله وَيِلٍ 
وأنها ربيت بعينه وعنايته؛ وأنها كانت 
لانقيهه مقحاء الس إن الاكن 
الصغرى وأنه كان يعرفها ويعرف أهى 
ذات مفاتن أم لا قبل أن تتزوج زيداء 
وأنه شهدها فى نموها تحبى من 
الطفولة إلى الصبا إلى الشياب. وأنه هو 
الذى خطبها على زيد مولاه؛ إذا عرفت 
ذلك تداعت أمام نظرك كل تلك الخيالات 
والأقاصيص من أنه مر ببيت زيد ولم 
يكن فيه فرأى زينب فبهره حسنها 
وقال: سبحان مقلب القلوبء أو أنه لما 
فتح باب زيد عبث الهواء بالستار الذى 
على غرفة زينب فألفاها فى قميصها 
ممددة فانقلب قلبه فجأة ونسى سودة 
وعائشة وحفصة وزينب بنت مخزوم 
واه سلانة وقسن كلك كر خووينة 
الث كانت عاكقة تقو ل إنها لع تحد قن 
نفسها غيرة من أحد من نساء النبىكة 
ما وجدت من ذكر خديجة:؛ ولى أن شيئا 
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من حبها علق بقلبه لخطبها إلى أهلها 
على نفسه بدل أن يخطبها على زيد. 
وهذه الصلة بين زينب ومحمد وَل 
وهذا اتسين الذي من 11 
دعاق بغذهما للك القضة الخيالية القن 
يروون أى أساس أو أى حق فى البقاء. 

وعاذا كنة الفاوية انمناة يكيف أن 
محمدا ##خطب ابنة عمته زينب على 
مولاه زيدء فأبى أخوها عبدالله بن 
جحش أن تكون قرشية هاشمية وهى 
فوق ذلك ابنة عمة الرسول كَلِةِ وأن 
تكون تحت عبد رق اشترته خديجه ثم 
أعتقه محمد يَكة ورأى فى ذلك على 
زينب عارا كبيرا. وكان ذلك عارا حقا 
عند العرب كبيرا. فلم تكن بنات 
الأشراف الشريفات ليتزوجن من موال 
وإن أعتقوا. لكن محمدا كَِِْةْ يريد أن 
تؤول عثل هذه الاعتتازاف القائمة فى 
النفوس على العصبية وحدهاء وأن 
يدرك الناس جميعا أن لافضل لعربى 
على أعجمى إلا بالتقوى؛ «إن أكرمكم 
عتين أ الاعف ومنو لاير أن 
يستكره لذلك امرأة من غير أهله. فلتكن 


زينب بنت جحش بنت عمته هى التى 
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تحتمل هذا الخروج على نقاليد العرب؛ 
وهذا الهدم لعاداتها؛ مضخية فى ذلك 
ها مول الناين معينا هنا تسن 
سماعه. وليكن زيد مولاه الذى تبنى 
وال اميف تدك ازاك العتوت 
وتقاليدها صاحب حق فى أن يرثه 
كسائر أبنائه سواءء هو الذى يتزوجهاء 
تمكو ةيةه /التتعمفية لسن اعد 
الشارع الحكيم للأدعياء الذين اتخذوا 
أبناء. وليبد محمد إصراره على أن تقبل 
زينب وأن يقبل أخوها عبدالله بن جحش 
زيدا زوجا لهاء ولينزل فى ذلك قوله 
تعالى: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
فشن" لوسرل اموا نكو له 
الخيرة من أمرهمء ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا». 

شوق امام كوا شك ويه 
نزول هذه الآية إلا الإزعان. فقالا: 
رضينا يارسول الله. وزوجت زيتب من 
زيدء وساق النبى كَكةٍ إليها عنه مهرها. 
فقلما سارت زينب إلى زوجها لم يسلس 
له قيادها ولا لان إباؤهاء بل جعلت 
تؤذى زيدا وتفخر عليه بنسبها وبأنها 
لم يجر عليها رق. واشككى زيد إلى 


/ااعه 


2. 
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النبى يَكِةّ غير مرة من سوء معاملتها 
فكان النبى كلد يجيبه: «أمسك عليك 
زوجك واتق الله». ولكن زيدا لم يطق 
مسا كدوة يني واياتضا عليية طويلا 
التصاق الأدعياء بالييوت, واتصالهم 
حقوق الابن» ومن إجرائهم عليه أحكامه 
حتى فى الميراث وحرمة النسب, وألا 
تجعل للتبنى واللصيق إلا حق المولى 
والأخ فى الدين. فنزل قوله تعالى: «وما 
جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم 
بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى 
أت يتروج ممن كانت زوجا لمن ادعأة. 
ويجوز للمتبنى أن يتزوج ممن كانت 
زوجا للمتبنان. ولكن كيف السبيل إلى 
تنفيذ هذا؟ ‏ ومن من العرب يستطيعه 
وينقض به تقاليد الأجيال السالفة 
عزيمته وعميق إدراكه لحكمة الله فى 
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أمره قد وجد على نفسه الغضاضة فى 
تنفيذ هذا الحكم بأن يتزوج زينب بعد 
تطليق زيد إياها. ودار بخاطره ما يمكن 
أن يقول الناس فى خرقه هذه العادة 
القتذيية التاضلة فى كتفوس العرت؛ 
وذلك ما يريده تعالى فى قوله «وتخفى 
فى نفسك ما الله مبديه. وتخشى الناس 
وال أحق أن تخشاه». لكن محمدا عله 
كان القدوة فى كل ما أمر الله, وما ألقى 
عليه أن يبلغ رسالتهء فليخش ما يقول 
الناس فى تزوجه من زوج زيد مولاه, 
فذلك لا شئ إلى جانب خشية الله بتنفيذ 
أمره. وليتزوج من زينب ليكون قدوة 
فيما أبطل الشارع الحكيم من الحقوق 
المقررة للتبنى والادعاء. وفى ذلك نزل 
قوله تعالى: «فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا 
منهن وطرا وكان أمرالله مفعولا». 

هذه رواية التاريخ الصحيح فى أمر 
زينب بنت جحش وزواج محمد وَكِهٍ 
منها فهى ابنة عمته. وكان يراها 
ويعرف مبلغ جمالها قبل أن تتزوج 
زيداء وهو الذى خطبها لزيد. وكان 
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يراها بعد أن تزوجت زيدا إذ لم يكن 
الحجنان معزوفا يومكة: على أنه كان 
من شأنها بحكم صلة القرابة من ناحية 
وأنها زوج دعيه زيد من ناحية أخرى, 
أن تتصل به لصالحها ولتكرار شكوى 
ويد متها وقد دزلت هذه الالحكام جنيفا 
فأيدها ما حصل من زواج زيد لزينب 
وتطليقه إياها وزواج محمد ييْةِ منها 
بعد ذلك. هذه الأحكام التى ترفع المعتق 
إلى مكانة الحر الشريفة والتى تبطل 
حقوق الأدعياء وتقضى عليها بصورة 
عملية لا محل للبس ولا لتأويل بعدها. 

انلق بد ذلك اكز ليذه الاق اصديهن 
التى يكررها المستشرقون والمبشرون 
ويرددها موير وإرفنج وشبرنجر وقيل 
ودرمنجم ولامئس وغيرهم ممن تناولوا 
كتابة حياة محمد ركه ! لكنها شهوة 
التبشير المكشوف تارة, والتبشير باسم 
العلم ارين والمحوية الورية 
للإسلام: خصومة تاضلك قن التفوسن 
منذ الحروب الصليبية هى التى تملى 
على هؤّلاء جميعا ما يكتبون» وتجعلهم 
فى أمر أزواج النبى يك وفى أمر 
زواجه من زينب بنت جحش يتجنون 
على التاريخ. ْ 


دائرة المعارف الإسلامية 


."0 . يي ظ ٠ه‏ :د -. لد 
ريدب بثك جحس - ريدب بدت حريمه 


رب ٠‏ م - 2 زد 

بنت الحارث الملالية: إحدى 
زوجات النبى يك وقد كنيت بأم 
المساكين منذ الجاهلية؛ طلقها رزوجها 
الأول الطفيل بن الحارث. وقتل روجها 
الثانى عبيدة بن الحارث فى غزوة بدر. 

وتزوجها الرسولككيةٍ فى الرابع من 
رمضان وأمهرها أربعمائة درهم, 
وتوفيت بعد ذلك بشهرين أو ثمانية 
أشهرء وهى أولى زوجاته المدنيات 
اللواتى توفين قبله., ودفنت بقرافة 
البقيع. 

المصادر: 
ص .487١‏ 

2( تمماعه© : مك1 'لاأءل ‏ للمدند4م 

2( الطبسرى.» له غوى. حل 
ص ه/ال/ا١ ‏ الا7١.‏ 
ص١1‏ - الاغ. 


الشنتناوى [قكا هعد ]٠7.‏ 
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زينب بنت محمد الزينبى 


إحدى بنات النبىكة, ويقال إنها 
أكبرهن. تزوجت من ابن خالها أبى 
العاصى بن الربيع قبل بعثة أبيها. 

وكنانت:زينن فئ'النطاكف عندم) 
هاجر النبىءوكةٌ فلم تتبعه إلى المدينة. 
وأسر زوجها فى غغزوة بدرء وكان لا 
يزال على الوثنية. وأرسلت زينب عقدا 
كان لخديجة تفتدى به زوجهاء فأطلق 
النبى محمد وَليِةِ سراحه على شريطة أن 
تشخص زينب إلى المدينة. وقد أساء 
الجبّار بن الأسود معاملتها وهى فى 
طريقها إلى المدينة وسقطت سقطة 
كانت السبب فى إجهاضها (ويذكر 
بعض المؤلفين أن هذا الحادث وقع عام 
6 للهجرةء ويقولون إنه كان السبب فى 
وفاتها). 

وأسر زوجها مرة أخرى فى العام 
السادس للهجرة فى سرية العيس, 
وأطلق سراحه بفضل وساطة زوجته. 
ودخل فى الإسلام فى العام السايع 
للهجرة. وعقد له على زوجته بعقد 


جديد. وتوفيت زينب بالمدينة عام /ه. 


0272 


وقد أعقبت طفلين: على وقد توفى وهو 
طفلء وأمامة. وتزوجت من على بن أبى 
الف يعد.وقاة قاطمة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعدء طبعة سخاوء. جل 
ضن 127 

0 تمماعه© : مماك 1‏ 'لاعل ‏ تأمصصىق 
المقدمة فقرة 2.١١٠١‏ رقم 2.١‏ فقرة 2,589 
فقرة ْم آلىم 5١١‏ 

2( الطبرى» طبعة له غوى, جل 
ص 5٠.“‏ د 5٠١‏ ( 3 مآكز 


كع متم :اع 1مطعاط ع0 كع خ|:1 دعا اه مناه 1 
فى مواضع مختلفة. 


الشنتناوى [قكا 8008 ]٠7.‏ 


الزينبى 
أبى القاسم على بن طراد ابن محمد: 
وزير العباسيين» ويعرف هو وآل بيته 


ياسم الزينبى لأنهم انحدروا من رَينب 
بنت سليمان بن على بن عبدالله بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


العباس ابن عم الخليفتين العباسيين 
الأولين. وكانت له مكانة كبيرة عند 
العياسيين. وقد اختير أبوه طراد فى 
رجب عام 5:57 (يوليه - أغسطس سنة 
)0١‏ نقيب نقياء الأشراف 
العباسيين» وبعد وفاته فى شوال عام 
١‏ (سبتمبر سنة )٠١94‏ ورث على 
الزينبى هذا المنصبء ثم ضم إليه فى 
عامل ١هده‏ (553١١11554-1م)‏ 
منصب نقابة العلويين. وفى شهر 
نادي الأولى عنام 0515 (يولية - 
أغسطس سنة ؟77١١)‏ صرف الوزير 
جلال الدين بن صدقة عن منصبه.ء فقام 
الزينبى بتصريف أمور الوزارة بضعة 
أشهر دون أن يتقلدها رسميا. ولم 
يعينه الخليفة المسترشد فى هذا المنصب 
إلا فى شهر ربيع الثانى من عام ”5ه 
(أبريل .)١1١79‏ ومع ذلك فقد صرف 
الزينبى» وحل مكانه فى الوزارة أبو 
شروان بن خالد. وقد قتل الخليفة 
المسترشد فى هذا الوقت, وخلفه ولده 
الراشد (59؟51ه - 750١1١م).‏ غير أنه 
حدث فى العام التالى أن أفتى جماعة 
من الفقهاء والمشرعين بتحريض من 
الزينبى بعدم صلاحية الراشد للخلافة. 
وسأل السلطان السلجوقى مسعود بن 





الزينبى 


الراشدء فنودى بيه أميرا للمؤمنين باسم 
المكتفى» وعين الزينبى وزيراً له. غير أن 
النذاع دب بين هذا الخليقة الجديد 
ووزيره بعد فترة من الزمن. فذهب 
وكان على صلات طيبية به وقد 
:5ه (59١١1-١1١١1م).وعاد‏ 


.الوفاق بين الخليفة ووزيره بتوسط 


السلطان مسعود عام 5:55ه -١١51(‏ 
7١م)‏ وسمح للزينبى بالعودة إلى 
بغداد. غير أن الخليفة أصبح فى غير 
حاجة إليه. وتوفى الزينبى فى رمضان 
عام 4ه (مارس - أبريل سنة 
4) وهى فى فقر مدقع. . 

المصادر: 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل. طبعة 
تورنب رغ جده, ض١؟]؛‏ جاء 
ا ا ار رن ا نذا 

لال قعل لالالا, 56 6, 560 6, ١1ث6,‏ 
؛؛ جد :.١‏ صلا؟ ومابعدهاء ,6١‏ 
11489. 
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الزينبى - زين الدين 


(8) اين الطقطلفئ التقاري: طيعة 
درنبورغء صا ١‏ غ:, ١١‏ ومابعدهاء 
+ -638. 

(؟) ده سلان فى ترجمته لابن 
خلكان, جاك ص” ١١‏ ومايعدها. 


الشنتناوى[ تسترشتين مع 6اكرع]ااء2 .16.77 ] 
زين الدين 


صاحب الطريقة المعروفة بالزينية نسبة 
إليه. وهى ترجع إلى الجنيد. ولد زين 


الدين عام لادلاه (1553١م)‏ فى, 


خواف (بين بوشنج ورَورّن) من أعمال 
فخ هراء) كم تقلت رفناته إلى درون 
آباد. ومنها إلى عيد كاهراة حيث شيد 
غليها مسصةء .ونال وين الدين إجازته 
فى مصر على يد نور الدين عبدالرحمن 
الملصرى (نفحتت الأنس رقم )5١08‏ 
8ه (1115م) بشاهد قبر إلى 


0 


إحدى رسائله يعض معلوماتهم عثه. 
وتتلمذ رين الدين فى مصر على عبد 
الويكيو نين الأئيس ال قوق لازفة ف 
بيته. كما درس فى بيت المقدس على 
عبداللطيف بن عبدالرحمن المقدسى 
وعلى عبدالمعطى المغربى» ثم تلقى العلم 
على أستاذ رابع هو خواجه سعد الدين 
من أهل كاشغرء وكان أشهر أهل تلك 
المدينة (توفى عام ١81ه‏ - 5501١م؛‏ 
لجعلا نان علنلددءطيف'] عل :رمألواع ]1 
ترجمة تعيواعتاء5 .0 سنة 381/5, 
ص :)١١4‏ ولزين الدين عدة مؤلفات: 
«رسالة الوصايا القدسية» وقد ألفها فى 
بيت المقدس و«الأوراد الزينية»؛ وله 
أيضا رسالة فى الزهد. وكان حقيده. 
ويعرف أيضا باسم زين الدين» من 
رجال بلاط بابر» وقد ترجم مذكرات 
بابر إلى اللغة الفارسية. 

المصادر: 

.001 نفحات الأنس» رقم‎ )١( 

(؟) الشقائق النعمانية. ترجمة .0 
:ك5 الآستانة سنة /ا9171١,2‏ ص78 - 
غ. 

(9؟) مالة.0 مممساءعاء8:0 جص 
ص .5١‏ 

الشنتناوى [مركوليوث اناه اوع,112 .2.5] 


دائرة المعارف الإسلامية 





أسرة نسبت إلى مؤسسها أبى 
الساج. وقد حكمت هذه الأسرة فى 
أذربيجان تحت السيادة الاسمية للخلفاء 
العباسيين فى نهاية القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) وبداية القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى). 
وشملت هذ الأسرة خمسة حكام: 

١‏ أبى الساج ديوداد بن يوسف 
ديودست من أهل أشروستة, وهو قائد 
تركى خدم الخليفة المتوكل واختير 
للإشراف على الطريق إلى مكة عام 
5ه (80م). وعاد أبى الساج إلى 
بغداد عام ”0ه (6348م) ثم بعث 
لحب ماقا كدوم الراك #الستواد 
من قبل محمد بن عبدالله بن طاهر. 
وعين بعد ذلك واليا على حلب 
وقنسرين فى عه المعتز عام 595ه 





(414م) وعلى الأهواز عام ١51ه‏ 
لالم دلاقمم). وأراد فى أثناء ولايته 
على الأهواز أن يحارب الذين كانوا قد 
استولوا عليها بعد أن هزموا زوج ابنته 
عيد الرحمن. وفقد أبى الساج أملاكه 
بسبب انضمامه إلى يعقوب بن الليث 
الصقارى الذى حلت به الهزيمة على يد 
الوزير الموقّق عام ؟1517ه (4870 - 
1 م) ثم استدعى بعد ذلك إلى 
بغداد. ولكنه توفى وهى فى الطريق عند 
حو تاتون تناع 1ف 
(/41- :لم). وكلمة ديوداد(١)‏ معناها 
«عطية الشيطان» وكلمة ديودست9) 





)0 «ديو» كلمة فارسية معتاها «الشيطان» 
و«داد» كلمة فارسية معناها «دهية» أو 
«عطية» . 


(1)«دست» كلمة قفارسية معناها «يدك». 
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ساجء, ينو 


معناها «من له أيدى الشيطان». وقد 
يحدث فى المخطوطات أن تبدل الألف 
ياءء أو تبدل الياء ألفاء ويدل هذا على 
نطق قديم لهاتين الكلمتين. 

5 - ولده محمد بن الأفشين أبو 
عبيد وقد انتزع مكة من نائب زعيم 
الزنج» أبى المغيرة عيسى بن محمد 
المخزومى عام 5ه (880م). 
وهاجم جدة بعد ذلك بعامين» واستولى 
على سفينتين مملوءتين بالمال والذخيرة 
من المخزومى. وقد ولَى على الانبار 
وطريق الفرات والرحبة. وحاول عند 
وفاة أحمد بن طولون عام ١٠1اه‏ 
(48”5- 485م) أن يفتم الشام 
بالاتفاق مع إسحاق بن كنداجق. وشد 
من أزرهما فى ذلك العمل جيش 
الخليفة:؛ وأوقع الهزيمة بالجيوش 
المصرزية عند شيؤن» ولكن الذاكزة :وات 
عليه. فقد وقع فى كمين فى وقعة 
الطواحين. وتنازع محمد مع إسحاق بن 
كنداجق» فولى وجهه شطر خمارويه. 
وهزم حليفه السايق عند الفرات وفتح 
الموصل. وفى عام 1/4١ه‏ (88م) دب 
النزاع بينه وبين المصريينء وهزم فى 


وقعة بالقرب من دمشق فى المحرم من 
عام 776 (مايى - يونية سئة 884) 
وفقد حمص وحلب والرقة وانسحب 
إلى تكريت. وخرج للقتال مرة ثانية, 
وهزم أمام الموصل إسحاق بن كنداجق 
الذى كان يتعقيه. 

وفى عام الالاه (440-8485م) 
عينه الموفقق والياً على أذربيجان, 
وعتدكد اندو شوافة فق عبد اشن 
حسن الهمدانى 5ه - 7 46م). 
وقد بعثه الخليفة محملا بالهدايا (تاج 
ملكى وغير ذلك) إلى سمباد البكراطى 
ملك أرمينية. وانتهى انتقاضه القصير 
الأمذ على اللعثة هسك عام :4 أن 
(894م) بخضوعه دون أن يكلفه شيئا. 
واستولى على قارص التى كانت فى يد 
سمبادء كما استولى على قصبته توين, 
ثم تم الصلح بينهما. وتوفى محمد 
بالطاعون فى برذعة فى ربيع الأول عام 
(مارس سنة .)40١‏ 

وشم وق الخو ‏ ةا 
الأفشينء وقد أجبر ابن أخيه ديوداد. 
ولا الآفتين الع توك عنه كحك رقم 
ام بعاد الاتشسيفاء إلى فلاف لخي 


بسح خب عبتن مح حبق بوائزة العارف الكلامة 


ثم بدأ علاقاته مع سمباد وتحالف 
وإياه. وانحاز بعد ذلك إلى جانب كاكيك 
أردزرونىء واستولى على عدة حصون, 
وقتل سمباد بعد أن استسلم له, وانتزع 
الرى. وقزوينء وَرّنَجَان وأبهر من 
محمد بن على سلوق واليها من قبل 
نصر بن أحمد السامانى. وهزم جنود 
الخليفة التى أنفذت لقتاله عام 0ه 
(418-511م) ولكنه اضطر إلى 
التخلى عن الرى. وأوقع الهزيمة بمؤنس 
عام 1ه (115م) وكان قد التجأ 
إلى زنجان» غير أن مؤنسا هزمه عند 
ارنبيل: وا هذه أشيرا؛ وغاملة ياحتزاء: 
وحمله إلى يقداك' وأطلق شراكه عام 
٠ه‏ (1575م) وولى على الرى 
وأذربيجانء واختاره الخليفة لقتال 
القرامطة., على أنه هزم وأسر فى أول 
وقعة على الرغم من شجاعته؛ وقتل هو 
وجميع الأسرى. 

لال الم المحكسة عاد سام 
(فبراير /17) ولى أبى المسافر فتح ولد 
مسن الأنقيين مقن كبر وطل زان 
حتى وفاته. وقد دس له السم فى 
أردبيل عبد من عبيده فى شهر شعبان 
عام ”١1/‏ (سبتمبر سنة 155). 


دائرة المعارف الإسلامية 





ساجء, بق 


05 ولده أيى الفرجء وكان قائدا 
للخلفاء وصديقا لابن رائق أول أمير 
للأمراة 

المصادر: 

(١)جمال‏ الدين أبى الحسن على بن 
6/8 بنشر الخنص العربى 10017011 
6ط بون سنة8757١,‏ ص غ7 

5( الطيرى» طبعة ده غوى» جل 
ص 77؟1, 1595 ومابعدها ١119‏ 
ومابيعدها ١4‏ ومابيعدهاء كن 
ومابعدهاء 575١7 1١ه 5١46‏ 

6( عريب» طبعة له غوى,» ص 7١‏ 

(5) ابن الأثير: الكامل طبعة 
تورنبرغ» جلاء ص © 6 ٠ل 6٠‏ 
ل« مالا 1و5 7358 ١5"؛‏ جل 
و6510 ومتايكدها 2-154 
4 1888 ومابيعدهاء, ٠١56‏ 
وما عا 


1( اونا[ +1 : كملاع ئ زان[ ااعننانعددول8 


ماويو رغ شئة 5:6 اص 0 16017 


2ه 


ساجء بنو ‏ الساسانية 


3غ( للء 7/7 : ورع ةله  406«‏ ماوع نباعءدوه 6 
ج"؟.ء ص١‏ 5غ. 

)0( للاعممماء<آ : عمل هط جد ء«زمقالة1 
65 زهه5 :ع4 ء1!::: المجلة الأسسيوية. 
المجموعة الرابعة. جة. ص ٠‏ : 
ومابعدها؛ ج١٠١2‏ ص5535؟ ومابعدهاء 
سنة /ا185١.,‏ 


الشنتناوى [إيوار 11 6 
الساسانية 
أسرة حكمت بلاد فارسء وفيما يلى 
أسماء ملوكها باللغة الفارسية الحديئة: 

أردشير الأول: 7757 531ام. 
شايور الأول: 4١‏ 7/اام. 
هرمزد الأول: 7/7 7/الام. 
بهرام الأول: ”اا 1/3م. 
بهرام الثانى: 71/7 -197م. 
بهرام الثالث: 197م. 
نرساى: 591 - 17١1م.‏ 
هرمزد الثانى: 531 ١٠11م‏ 


آذر نرساى: 5 الام. 


صابور (شايور) الثانى: 3567 


ام. 


أردشير الثانى 51/9 1417م. 
صابور (شابور) الثالث 5875 - 


84كام. (أى /ا4؟؟ وبومدوالا .لبط : -مم 


01612 المجموعة الثانية, جل عمول 


.)) 6 


يزد جرد الأول: ا 1 ٠5م.‏ 
يزدجرد الثانى: 574 - 51 5م. 
هرمزد الثالث: /01؟ ‏ 55 5م. 
فيروز: 409 444م. 

بلاش: 484 -588م. 

قبان الأول: 584 - ١07م.‏ 
خحسروق الأول: ”عه مم 
هرمزد الرابع: ٠5959-/091م.‏ 
قبان الثانى: 374 م. 

أردشير الثالث: 5155 ب ٠113ام.‏ 


بعض ملوك زال عهدهم سريعاء 


(انظر اكنة فى .مم1 4 © جدكاء 


ص 5 :06). 


0 ل ىا د 1اجل سلس اح هائرة المعارف الإسلامية 


يزدجرد الثالث: 515 1951م 

وليست هذه التواريخ محققة تماما, 
ويصدق هذا بصفة خاصة على العهود 
التى بين هرمزد الأول وشايور الثانى 
(انظر عمء0اة]! : مم معط .4 «أعده0 
«وطن4 ص ٠ ١‏ 5 ومابعدها) ويقال إن 
هذه الأسرة الحاكمة تنحدر من صلب 
رجل يدعى ساسان لا يعرف عنه من 
المعلومات التاريخية حقا إلا القليل» ومن 
ثم فإن نسب هذه الأسرة يرد إلى 
تاريخ أقدم من ذلك عن طريق دارا حتى 
أسرة إيران الملكية التى روت خبرها 
الأساطير. وفى مستهل القرن الثالث 
الميلادى كان يحكم فى فارس ملوك 
دويلات فى ظل الأشكانيين. ويسمى 
مؤرخو العرب والفرس الحقبة التى 


من فوة الأكو كلالينا فين علوك 


الطواكف. وتشمل هذه العبارة 
الأشكائد نيبين (والسلو قد قيين) كما 7 تشمل 
ملوك تلك الدويلات. مشال ذلك أن ابن 
أردث سير الأول نفسه فى زمرة ملوك 
الطوائف بوصفه أمير إصطخر. 

ويروى الطبرى أن بابك أبا أردشير 


الذى كان أول الأمر ملك خير (شرقى 


دائرة المعارف الإسلامية 





الساشاتة 


شيراز) والذى قيل إن أباه ساسان كان 
يتولى منصبا كهنوتيا فى إصطخرء 
شرع فى مد رقعة مملكته على حساب 
غيره من ملوك الطواكف. وحكم ابنه 
شايور (سابور) أمدا وجيزاء شم جاء 
أردشير فاستأنف ما كان أبوه قد بدأه 
حتى هزم أرتبانوس الخامس (أردوان) 
الأشكانى فى قتال نشب بينهماء وقتله 
(5:؟55). ولعل الملك الساسانى غزا 
القصية طيسفون عام 5951. ويتردد 
ذكر عام 517 على أنه العام الذى بدأ 
فيه حكم هذه الأسرة؛ على أن أصطخر 
ظلت المدينة المكرمة طوال عهد هذه 
الأسرة بوصفها موطن أجدادهم. 
وورث الساسانيون تركة الملوك 
اليارثيين» وكانت هذه التركة تشمل 
النضال مع رومة ثم مع البوزنطيين. 
ومصادرنا التى نعتمد عليها كل 
الاعتماد فى معرفة تاريخ هؤلاء القوم 
مستمدة من المؤرخين اليونان 
والرومان» ومن ثم كانت معرفتنا 
بعلاقات الساسانيين بإمبراطوريات 
الغرب معرفة أتم وأوفى. وقد قام 
أردشير الأول بهجوم على ملك رومة. 
واوقرك هام الدودي اقنيما كاد تعفن 
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الساساف 


فترات ساد فيها السلام. حتى انتهى 
حكم هذه الأسرة أ كاد: وحاول 
الساسانيون الأولون مد رقعة دولتهم, 
ولم تجد رومة فى هذا العهد المبكر بدا 
من الدفاع عن ممتلكاتها الشرقية. 
وكانت أرمينية موضع نزاع له شأنه 
بين الطرفين» ذلك أنه كان يحكمها فرع 
من الأشكانية اتخذوا المسيحية دينا لهم 
منذ عهد مبكر جداً. ونهجوا فى 
سياستهم منهج الرومان» وعقدت 
معاهدة لتقسيم أرمينية حوالى عام 
1 ثم أصبحت الملسيحية الدين 
الرسمى فى الدولة الرومانية الشرقية, 
فدخل بذلك عامل جديد فى العلاقات 
السياسية بينها وبين الفرسء إن 
ساعدت اضطهادات بعض الملوك (مثل 
شايور الثشانى ويهرام الخامس 
ويزدجرد الثانى) للكنيسة على توسيع 
شقة الخلاف بين الدولتين. وتناولت 
الكتب الحتديكنة فى تاويغ الرؤفان 
والبوزنطيين من كيبون 010602 حتى 
سيك كاءءة5ويورى ل/إتناظ أخيار هذه 
الحروب كثيراًء ولا يتسع المقام هنا 
لذكر تفصيلاتها (انظر أيضا التراجم 
. التى ظهرت حتى الآن فى -8/15] برانهم 


: -إلكى .كدهاء[ ععلء عنلءقجرماءابرجمعامعر 
115115561150111 عن الملوك من أردشير 
الأول إلى أردشير الثالث ومن شايور 
الأول إلى شايور الثالث؛ ويزدجرد 
الأول ويزدجرد الثانى)؛ وأشهر هذه 
الحروب هى التى كانت بين أردشير 
الأول وسيقيروس إسكندرء وبين 
شايور الشانى وجوليان» وقد كلل فيها 
هجوم الرومان أول الامر بالنجاح؛ ثم 
الحرب التى شنها قباذ الأول على 
أناستاسياس الأول؛ والحرب التى شنها 
خسرو الأول على يوستنيانوسء وقد 
انتهت هذه الحرب الأخيرة عام 517 
بمعاهدة أقامت دعائم الصلح خمسين 
عاما. 

ونال اللسيحيون فى دولة الفرس 
الحزية التؤينية تقذ ولكن سزعاق نا 
الكتاكقيت كوم افتازون ١‏ اطي انها 


للآرمن اللسيحيينء وأخذ الإمبراطور 


يوست الثناقى بعد ذلك يميق ذرع) 
بالحدود المضروبة بين الدولتين» وطلب 
بعض المطالب من خسرى فنشبت بينهما 
الحرب مرة أخرىء وكانت هذه الحرب 
بداية آخر مرحلة من مراحل هذه 


الحروب؛ ولم يكتب الفوز لخسرو الأول 


0 لباب سس حححجبب سس وأقوة المعارف الإسلامية 


ف القققال الا تعن كما نان التصيم 
حالف الجيوش الرومانية أيضا فى عهد 
هرمزد الرابع. وانتهز القائد الفارسى 
بهرام حجويين الفرصة:, فانتتقض على 
هرمزدء وكان الملك قد أهانه. ذلك أن 
بهرام كان يطمع هو نفسه فى العرش 
وقتل هرمزد اثنان من أقاربه خلال هذه 
الفتنء على أن ابنه خسرو!!) أفلح فى 
الهرب إلى الأراضى البوزنطية حيث 
استنجد بالإمبراطور موريسء, وتخلص 
حخسرو من الملفتصب بمعاونة 
البوزنطيينء إلا أنه لم يكن ثمة أمل فى 
أن يقوم صلح دائم مع بوزنطة فى عهد 
خيغرى القاكي ذلك أن هذا الك كذ 
على عاتقه الانتقام لمصرع الإمبراطور 
موريسىء. وكان فوكاس قد أنزله عن 
العمكرش وقتله عام 15 .٠6‏ وفى هذه 
نشبت بين الفرس والبوزنطيين» فاز 
الفرس أول الأمر فوزا عظيماء وغزت 
جيوش خسرو أورشليم بل فتحت 

)١(‏ هى الذى يعرف فى التاريخ ياسم 
خسرو يرويز وهو الملك الذى أرسل إليه 
الرسول يَكِةِ خطابا فمزقه فدعا عليه أن يمزق 
الله ملكه, وقد استجييت الدعوة 


(عبد النعيم حسنين) 


وأثدة المعائف الإسلامية ل مم 


التماسافة 


مصر؛ وظهر رد الفعل فى عهد هرقل» 
ذلك أن قيال الثانى» وكان قد قتل أباه 
حسرق وجرده من عرشه؛ اضطر إلى 
فى بيت الساسانيين؛ وبدأ قباذ الثانى 
سلسلة من الملوك لم يحكموا إلا قليلا 
روني ممعي العركي فى كووورار 
وملكتان هما بوران وأزرميدخت) وقد 
رفعهم النبلاء إلى العرش واحداً بعد 
واحد. على أنهم كانوا يتوارون سريعاء 
حتى اعتلى العرش عام ”17 حفيد من 
وبدا أول الأمر أن البلاد سوف يعود 
أن يزدجرد الثالث كان آخر الملوك 
الساسافين الذدن حكهوا فارس: 

ولم تكن الحصروب مع رومة 
وبوزنطة هى وحدها التى هددت الدولة 
الفارسية:ء بل إن الشعوب الأقل منهما 
تمدينا كالخيونيين والكيلانيين (ولم 
يجد شايور الثانى بيدا من قتالهم) 
والهياطلة (وقد هزمهم بهرام الخامس) 


كانوا يهددون باستمرار كيان هذه 
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السانسافية 


الدولة. وقد لقى الملك فيروز حتفه فى 
قتاله غير الموفق مع الهياطلة. ولم يقف 
الأمر عند هذا الحدء ذلك أن فارس بعد 
هذه الموقعة ظلت تدفع الجزية زمنا 
البحاطلة؛ وخوالى متحسيف :الفرة 
السادس الميلادى زال خطر الهياطلة 
وحل محلهم الترك. على أن هؤلاء القوم 
الرحل من أهل الشمال لم يكونوا هم 
الذين قضوا على الدولة الساسانية بل 
العرب» فقد استقر العرب. حتى قبل 
قيام اليت الساسسانى؛ على شفاف 
دجلة والفرات. وكانت كل من بوزنطة 
وفارس تستعين بالعرب فى الحروب 
التى نشبت بينهما؛ والظاهر أن شايور 
الأول كان أول ملك تقاتل مع العرب, 
وقد سجلت الأخبار أنه شن حريا على 
الحفب: ولاشك فى أنه كان يحكم هذه 
المنطقة ملك آرامى. على أن هذه الرواية 
أمتزجت برواية أخرى تقول إن شايور 
الأول أنفذ حملة على قضاعة؛, وكانت 
الرواية الأولى قد هولت فيها الأساطير 
بالقعل. ولا أدل على اضطراب هذه 
الأقوال من أن ابن قكتيبة (كتاب 
المعارف, ص3552؛ أنظر 5ناأطءلؤاناتا طبعة 
0 ص٠١ )٠١‏ يقول إن 
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الحرب مع الحضر كانت فى عهد 
أردشير مناقضاً بذلك الرواية الفارسية 
العربية المتواترة. ومع ذلك فإن من 
الحقائق التاريخية أن أردشير حاصر 
الحضر (دون جدوى؛ انظر 5لاأوكة© وز 
ض :«ق تن 1)1:كم ماتى الفردونيس كن 
الأمن فيروق وؤادة تساف هد مانت 
كله فيجعله أيام شايور الثانى (30ع8/2, 
ص 1117 إلغ): اما أن همود الكائئ قن 
أوقع الهزيمة بالعرب فأمر مشكوك فيه 
كل الشك (78/81066. المصدر نفسه., 
ص١0:‏ التعليق ؟) وتروى المصادر 
المكوقيبة أن:سايون :اكاك كان فدق 
العرب اللدود. على أن قصة توغله حتى 
بلغ اليمامة وظاهر المدينة وتلقيبه بذى 
الأكتاف لسوء معاملته لأسراه تعد بدعة 
من بدع الأساطير؛ وكان ملوك الحيرة 
العرب» ونعنى بهم اللخميين» من أقيال 
الساسانيين: وكانت عداوتهم للغساسنة 
الذين كانوا فى خدمة الرومان عاملا له 
شأنه كما حدث فى حروب خسرو 
الأول مع بوزنطة؛ وكان لهؤلاء 
اللخميين أيضا شأن فى أمور البيت 
الساسانى المالك قبل ذلك التاريخ. 
والواجم .أن تهرام الخاس الذى اسك 
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عن مبايعته بعض النبلاء فى أول الأمرء 
قد تغلب على منافس له مستعينا فى 
ذلك بالنعمان ملك الحيرة وغيرهء بل إن 
محوز الأول قدخلن فن التاوغات القن 
نشبت فى داخل جزيرة العربء ذلك أنه 
آزر حوالى عام 5١‏ سيف بن ذى يزن 
المطالب بعرش اليمن فأمده بجيش 
فارسى لقتال اللأحباش؛ وفى رواية 
فويية أ ملك الحومنة هذا كه من ادن 
خسرو الثانى وهو يولى الأدبار أمام 
بهرام جويين. على أن خسرو ما إن 
ثبت على عرشه حتى أمر بالقبض على 
املك التجمى وكشتل؛ ولا :تذكتو هذه 
الرواية سبب) صحيحا لهذه الفعلة 
الجافية ويقال إن النعمان صاحب 
الحيرة رفض أن ينزل لخسرو عن 
جواده ساعة هربه. وفى رواية أخرى 
أن السبب فى سقوطه يرجع إلى 
دسائس حاكها عدو له؛ وأخذ ملك 
فارس ينصب الولاة على الحيرة, 
وسرعان ماتبين من الهزيمة الهينة التى 
أوقعها بنى بكر يوم ذى قار بجيش من 
جيوش خسرو كان قوامه الفرس 
والعرن :ما اتوي عليية القضنناء علن 
البيت الحاكم فى الحيرة من قلة التبصر 
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التتاتنانية 


والفطنة. ذلك أن هذا البيت كان يقف 
سد منيعا فى وجه عرب الصحراء؛ 
ويصح لنا فى هذا المقام أن نتساءل: ألم 
يكن اللخميون. لى أبقى عليهم 
الساساتيون, أهلا لصد تيار الفتح 
العربى الجائح الذى أطاح بعد ذلك 
بدولة بنى ساسان؟ وقد شرع الخليفة 
أبى بكر ينفذ الجيوش إلى العراق منذ 
تاريخ مبكر يرجع إلى سنة 1517م 
وبدأات سلسلة من الهجمات على مملكة 
الفرس (وقعة السلاسل ووقعتا ولّجة 
وأَلّيْس وإخضاع الحيرة إلخ) وانتهت 
بوقعة القادسية (لعلها استمرت حتى 
سنة 77) وقضت قضاء مبرما على 
الجيوش الفارسية الشاهانية القضاء 
المبرم. على أن إخضاع فارس إخضاعاً 
تام إنما يرجع إلى هزيمة الفرس فى 
نهاوند (5475م)؛ فقد هرب يزد جرد 
الثالث. ولكنه لم يستطع أن يحصل على 
معونة جيرانه على الرغم من كل 
الجهود التى بذلها؛ وقد عمل أحد النبلاء 
على اغتياله بالقرب من مرى عام 
1م 

كنات زول الحاسكا سين دولة 
إقطاعية؛ ذلك أن الأسر القوية التى كان 
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النتتاساكية 


لها نفوذ عظيم أيام الأشكانيين كأسرة 
سرين وكّرين إلخ. كونت طائفة من 
النيلاء واسعة السلطان؛ وكان سلطان 
كبار الكهنة عظيما أيضاء فقد انتعشت 
المزدكية بقيام البيت الساسانى, 
وأصبحت دين الدولة الرسمى بمعنى 
الكلمة على الرغم من أن اليهود 
والنساطرة مثلا كانوا يتركون عادة 
وشأئهم فى بلاد فارسء وكان الارتداد 


عن المزدكية يعاقب بالموت؛ وقد تجلى . 


السلطان السياسى لكبار الكهنة عندما 
اعتلى بهرام الخامس العرش.. ذلك أنهم 
أيدوه فى مطالبته بالعرش إلى حد 
بعيد؛ ونحن نجد عرضا للقانون المدنى 
أيام الساسانيين فى مؤلفات بارثلوماى 
(عفصره 1م طتيو8 لان : -هى ‏ جره «عجان 
اأعناتاداناعع ]1 11565 فى -أء11 .5.8.4 
عككماكا عامط .انداط و«عطاعل, ١95١١‏ بروج 
ادع 116 1 حص ١‏ - 4» فى نفس 


الموضع. 1١514‏ -1571:9). 
وترد الرواية الفارسية العربية عن 
تاريخ الساسانيين إلى مصادر فهلوية 
ليس لها وجود الآنء» ولاشك فى أن 
أهمها كان موؤّلفاً بعنوان إكزاتاينامك 
(وفى الفارسية الحديثة خداينامه). 
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وقتبن التشوح هذا الؤلقة الذمن 
الشرعى فى ولاية العرش, فاشتمل على 
عهد الملوك الأسطوريين كما تناول 
تاريخ البيت الحاكم؛ وقد حفظ لنا مادة 
تاريخية كأفعال أردشير الأولى مثلا. 
على اخ الحانب القضعحصني كان 'لهتشان 
كموافيه وكثيرا ما احرج الإكار 
المدونة عن الملوك بالقصص الخيالية 
القائمة على البواعث العائلية. ولم 
يقتصر الأمر على الاكزاتاينامك, بل كان 
ثمة مصنفات تاريخية أصغر منه نذكر 
منها ال«كارى أرتخشتر بايا كان» 
ولايزال هذا اللصنف موجوداً (ترجمة 
ع1 كوتنكن 878١؛‏ وقد نشر 
النص بضع مراتء مثال ذلك أنه نشر 
فى بمباى ١855‏ و855١‏ و15:0١)؛‏ 
ونكن اتستطيع أن ندشية قمنة كاريدة 
متوسطة الطول عن بهرام جويين 
بالاعتماد على ما جاء عنها من إشارات 
فى الآدب القارستى: والضوبى الحدديف 
(081461! المصدر نفسهء ص55 إلخ؛ 
١‏ معجمعاماتجت) .م : لم8 «تره ترعدبو تررم 
)١1107 161‏ وقد ترجمت هذه 
المصنفات الفهلوية إلى العربية فى عهد 
متقدم. مثال ذلك أن ابن المقفع ترجم 
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الإكزاتاييتامك. وقد :كان ثمة ترجمات 
فارسية حديثة هى الأصل فى الروايات 
التى وردت فى الفردوسى والثعالبى 
ولو أن هذه الروايات لاتطابقها مطابقة 
تامة. (»005اة/2 : المصدر نفسه. ص6 ١‏ 
ومابعدها؛ المؤلف نفسه: عنعئننبه؟1 5ه12 
ووم 1 ص ه ومابعدها؛ الثعاليى؛ 
طبعة زوتنبرغ, دن77, ومابعدهاء 
وص" 5: ولم استطيع الرجوع إلى ٠7١‏ 
معدوم! : -«مم. بأعاوطه7ه ط0. ياوه «ممسد كا 
نو «رعل ‏ تزع 7اءط ععه17 «لاج ‏ أعهلمنه 
دع ع اماعاءىتعطلا 716لم«تمفم) - «عتاعداطه 
.0 065 [المذكور فى زوتنبرغ, المصدر 
نفسه. ص" ؛.: التعليق ؟]؛ أما عن 
علاقة الروايات التى ‏ وردت فى التعالبى 
بالروايات التى ذكرها الفردوسى فانظر 
الثعالبى. طبعة زوتنبرغ. ص 0” 
ومابعدها). وقد فقدت أيضا الترجمة 
العربية القديمة لابن المقفع, ولكننا نجد 
لها صدى فى الفد ول التى كتبها 
المئؤرخون العرب من أمثال الطبرى 
والمسعودى والدينورى عن العهد 
الساسانى. ولا نعلم على وجه التحقيق 
إلى أى مدى استعان هؤلاء المؤرخون 


بمصنف ابن المقفع الحقيقى؛ ورواية 





الساسانية 


تاريخ هذه الأسرة فى ابن قتيبة (كتاب 
المعارف) وفى يوتوخيوس كنالطء ءانا 
أوثق ارتباطا من رواية المؤلفين 
الآخرين. وتتسم بسمة خاصة. والحق 
أن رواية هذين المؤرخين تتفق فى كثير 
من الأحيان كلمة بكلمة؛ ويرى نولدكه ' 
ه810 أن الراجح أنهما استعانا 
بترجمة ابن المقفع الأصلية (ه .ع5 © 
«عمءطم ص7١)؛‏ أما المؤرخون الآخرون 
فلا شك فى أنهم استعانوا بترجمات 
مقاخرة للمصتقف الأضلئ (اتظر 
الثعالبى» طبعة زوتنبرغ. ص3 5)؛ وقد 
أفرد بعض مؤرخى الفرس المتأخرين 
فصلا عن الساسانيين مثل رشيد الدين 
(جامع التواريخ) وناسخه القزوينى 
(تاريخ كزيده)؛ وليست لهذه المصنفات 
على العموم قيمة مستقلة بذاتها. على 
أنه لا يستبعد فيما يظهر أن نجد فيها 
من التفاصيل ما لا نجده فى غيرها كما 
هى الحال فى فارس نامه لابن بلخى 
(567165 0155 المجموعة 
الجديدة. ج ١.ء‏ انظر ص١؟‏ ومابعدها). 


ومعظم مانجهه فى الأدب من 
الحكايات والنوادر عن هؤلاء الملوك 
وبلاطهم مستمد من هذه الرواية شبه 


واعه 


الساسانية 


التار يفي وى مقزائوة نوها مشلة قن 
الفصل الذى ضمته الممسعودى كتابة 
المروج. وتشمل «المرزيان نامه» وهى 
حكايات عن خسرو (كسرى) الأول 
أنوشروان وعن وزيره بزرجمهر؛ 
ونذكر أيضا من الشعراء نظامى, وقد 
اسنتهد مادة شعره الروائى فى عيّدة 
ينأى أحيانا عن الرواية المأثورة كما 
فعل عندما روى فى «هفت بيكر» قصة 
بهرام كور (بهرام الخامس) ورميته 
عنها حديثا أقل تهذيباء ومن ثم نرجح 
أنه قد شابتها شيات عربية غريبة على 
الإيرانية الأصلية. 

وليس فى مقدورنا الآن أن نفرق 
بين هذه المواد للختلطة تفريقا يدنينا من 
الحق والواقع. أماأن ا لفر دوسى أو 


0 





الكعالين فد اعفن حكانة أن لكر قاذ 
يمكن أن نعد ذلك قياسا يعول عليه. 
أضف إلى ذلك أن هذين المؤرخين 
أصبحا لا يستعينان بالأصول الفهلوية 
بل بالترجمات المتأخرة؛ ومن الحكايات 
الى لاننك :فى كنهها وامسالكيا حكارة 
رأس الأسرة وحكاية مقتل يزدجرد 
الأول على يد جواد به مس؛ ومعظم 
كاناك اسيزاء كور هو السعية اد 
النساءء وحكاية ممصرع فيروز فى 
حرب الهياطلة. ومعظم حكايات 
أنوكتعروان: وسلسلة الحكانات الثى 
تتضمن سقوط هرمزد الرابع وتمرد 
بهرام جويين وسقوطه. ثم تاريخ 
خسرو (كسرى) الثانى يرويز حتى 
مقتله بتحريض من ابنه قباذ 
(شيرويه)؛ ثم إن الحوادث التاريخية 
الأصل التى وقعت فى العهد الساسائى 
قد تكون هى أيضا منشَأً روايات 
مشابهة ترد إلى العهد الأسطورى كما 
يرى نولدكه مكلا فى شأن الأخيار 
المدونة عن الحوادث التى أعقبت موت 
فيروز (انظر دموساعدمناهل/ة مرا 
الفتصل 4 :وتحسف ايضب) أن عضن 
المؤوكين قنسؤا حوانت هامة إل اخلوك 


دائرة المعارف الإسلامية 
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الساسانيين. فى حين أن غيرهم 
أسندها إلى ملوك الأساطيرء مثال ذلك 
وردت قى القفردوستبى (012020 
ص/457 ١‏ ومابعدها) قد ذكرها الثعالبى 
(صة: ١؛‏ وانظر ص ؟9١)‏ على أنها 
حدثت فى عهد كيقباذ؛ أما القصص 
المتواتر ألا وهى خروج الملك متخفياً إلى 
بلاد العدى (شايور الثانى وبهرام كور) 
فترجع إلى الرواية القديمة. ولعل بعض 
من الأولى. وقد نشأ هذا أحياناً من 
والقضة الى تربط مين سيف ين اذى 


يزن وخسرو (كسرى) الأول. ومن 


الجائز أيض] أن ذلك الجزء من القصص ‏ 


المتعلق ببهرام كور وخسرو الثانى 
والذئ كان لملوك الخكيرة فيه شان 
(اعتلاء بهرام كور العرش وهرب 
خسرو الثانى من وجه بهرام جويين) 
لم يخلّ تماما من الشيات العربية التى 
نجدها أيضا فى أقوال الملوك المأثورة. 
الثعالبى من قول الملك تَرسَّى (ص١٠5:‏ 


الساسانية 


«وكان لا يرقب إلى بيوت النيران فإذا 
قيل له فى ذلكء قال: قد شغلنى خدمة 
الل عن خدمة النار»). 

والملوك الذين أسهبت الأخبار فى 
الجتريف:عفهم هم على الحسلة, اعظم 
الملوك شانا من الوجهة التاريخية: 
أردشير الأول وشايور الأول وشايور 
الحاقى: علق أن :مهام 'الخافقيس انين فى 
الواقع من الملوك العظام. وكان كتاب 
الملوك القديم إذا لم يجد شيئاً يسجله 
عن ملك من اللوكاتخعي عن دكين 
الخطب التى يروى أن هذا الملك ألقاها 
عند اعتلائه العرش إلخ..؛ وكانت خطب 
الوك وأقوالهم المنآثورة تعد تماذج 
للأسلوب الرفيع (عاءل1ت]! : .4 :اععء0 
«وومء5, ص8 ١؛‏ الشعالبى. طبعة 
زوتفب ورغ. ص١١)‏ ونحن تنجد فى 
الثعالبى أن أردشير الأول نفسه كانت 
غنوه نوسة القطابة! حدق أن البلاغة 
الغرية قد فلت 'تعلها هناء فإن خطبة 
العرش القن ختطيهاموطز د الرابع :الت 
ذكرها الديتورئ (كتاب:الأخبان الطوال: 
ص١/ا‏ ومابعدها) توحى بأنها استمدت 
من أصل عربى لا فارسى (انظر أيضا 
عكاء1310! : «رعنورمم 0 0 73751 
وَمَايْعِنِها): 


. غم 





"الشناساتية 


المصادر: 

)1( الطبرى, طيعة دى غوى 0 
6 جب" ص 8١1١‏ ومابعدها. 

(؟) الدينورى: كتاب الأخبار 
الطوالء طبعة ‏ -مدم] (عكنمن]1-دكم ون 
لات صغ ء ومايعدها. 

(") الشعالبى: 005 كزمم دعل ءرزمرئزق1 
5 . طبعة وترجمة زوتنبرغ -م2 
8ءطمعاء باريس 9٠‏ ص ”/اء 

(4؛) المسعودى: مروج الذهبء. طبعة 
باريس» ج”. ص١‏ 5 ١‏ ومايعدها. 

)5( حمزة الإصفهانى: تاريخ: طبعة 
001/2101, ص5 ١‏ ومابعدهاء و/ا؟ 
ومابعدها وءْء ومايعدها. 

© ابن قتيبة: كتاب المعارفء. طبعة 
لاعكمعنون الا ص١7:2‏ ومابعدها. 

2( كنائطء انظ : وولمصق طيبعة 
شيخو مدل |0116 جل ص * ١‏ ومايعدها 


والبوزنطية). 
(4) اليعقوبى: تاريخ طبعة -نيه2 
2+ الفهرست. ١‏ 


4ه 





المصنفات التى كتبت عن تاريخ الدولة 
الرومانية والبوزنطية): 

5( طتامعلها! .1 : متعروط /ه جرماوزقل, 

(١ 0‏ مةعمهطلنة7 .>1 : -لل [أرماكة انرم0 
-ط500ى ام ندع لسو 0 5050711401 أأأكهى 
ا1تتملاءتهكام ااا أعامملمره ‏ «اتردععمةة 
الساسانية من مدونات نقلها المؤرخون 
الأرمن), 

(١ ١)‏ ممكمتاهة]1 .0 : لبعبوى ‏ عر 
لإاأءتهدهك/! أمندءن0 نوع كلام ١‏ . 

(١ 0)‏ أعوعام 5‏ .1 : -لم ‏ عاعكسةظ 
١481/8111‏ جل؟ء ص 71١‏ 

(١ 5‏ عكاعداة11 .0 : معل ‏ منعنراعوم0 
-50507:14 «عك لأع2 عبج «عطه 4 قير 0 10 


ليدن 5/ا8١1.‏ 


(١ 0‏ تاكداظ ."1 : بعالت دعل عنرلءزنبزعوع 6 


كت برلين .١18/94‏ ص /الا١‏ 
ومايعدها. 
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© المؤلف نفسه: فى ماس‎ )١5( 
,/ 4٠8غ وزوماواترآط ببهة «06 (14953 6د‎ 
جا" ص" اه ومابعدها.‎ 

)١(‏ ععلءلاة1! .10" : سرعم عبن علق ة/4 
عن نلءدوء0 إروزأءد 51 لييسك لاما 

0 61اعات 7 .3 : أأعه' 4‏ ولاه) 
عوط ها عل ع«أم)كةة' «ناى باريس 2,١86‏ 

)14) دععالا5 .1/1 .5 : روط رن بورهاى81 4 
12 ليدن 51٠‏ جلقء ص>"7: وما 
بعدها. 

)١ 94)‏ التسطءكادا0 .لاله : عنءلعوء0 


1 توينكن ملم ١‏ . ص ١٠١‏ 


) . ( لتعاكطا0 1 .0 : «عل عقايمط 8216 . 


1-اه ا :اسل برلين 2١18959‏ فى 
مواضع مختلفة. 

)1 ( عسقعاة له .0 : -4 عتأكعبهز ص4 
-010) وزوكاهطا! ”ابرع 4 1071ى1" .نا 514 
. موساعدءم موسكو ١11١37‏ (الأشكانيون 
الأرمن فى ”8102 :مهف47” لمؤلقفه 
6 11056):. وخاصة ص١ 7١‏ 
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الساسانية 


(؟؟) با مهاكتمآ .1 ١‏ عر ]كلا 1دوك 
:4'؛» سانت بطرسبرغ .١1509‏ 

م م10 .لاط : عاننهنل !12 
01 ع مآ-أبصاطءط عند اطاط 467 فى 
2/0 66 جالال ص١‏ ومابعدها 
(أعيد طبعها فى 1518). 

(:1) 5 .خآ : 5550111071 80719 
كمأهم © هانه كأهءى ,كانمذام75271 لندن 
لمكملا . 

(35) المؤلف نفسه: هبه عللم نمالل 
-ه5 16[ “زه كارملنهجاكلا أ انمأتماوأناة «عر[اه 


ونكمءط7 زا كاتمياايدىء لندن 81/7 .١‏ 


(51) عاعنتةه2 ,(1.1 : ك15ام) 11]201ت 305 
بمباى ه15 


(07) )و17 .8.01 : -,1 الها اندكودى 
عبرل “زه أبوايلوط عن[ روا لعدامايهه كدرمةاواتءد 
كنومع” فى .2.5.4.5, المجموعة الجديدة, 


جدءئًء ص /اه” - لا١5.‏ 


|اليقة أتتامطهآ .[ : عاكقابه1اكة )11‏ مآ 
-5يه5 ءأاكماءرك وا علامى عورعط عرأودض ”| مهل 


.15١ 5 باريس‎ 46 


)1 ( عاو اتطت .ذه : 065 وآ 
.اوكا اء2 :1[907) «نامء ها ,أعاة نآ 356550711465 


لخدن 


الساسائية ‏ سالم بن محمد السالمية 


71 اء 311 وطماكاءيى أكدء17!]2 عاكعدومم 
(4[01 .ده!ةطآ وه ١اكاك.‏ 
: 3( لعكمع11 .8 : -عوماطة ‏ اانمانوط 


تماكالط «ابمط 12[ كزه انمقاانء 75[ مانه اترعاجر 
© ات 01ه]71وكو3 0/176 برلين 5 .1١517‏ 


صبحى [بوختر 17267[ع811 .1 ,17] 


ومحدث ولد فى سنهورء ووقد إلى 
القاهرة وهى فى الحادية والعشرين من 
عمرة» ووصل إلى منصب مفتى المالكية, 
وتوفى فى الثالث من جمادى الآخرة 
عام ١٠١6‏ (0 أكتوبر سنة .))١1٠1‏ 
ولم يبق من مؤلفاته الكثيرة سوى 
حاشية على مختصر الخليل (انظر 37 
تقمعة"1 : 5ع .كداا 5ع أه«عنعع عياوهاه1ه0) 


هل .تلام .اث قسم 8, الجزائرء 
رقم -١١17‏ 6) وقد قل استعمال هذه 
الحاشية حتى فى عهد المحبى. 

المصادر: 

)١(‏ المحبى خلاصة الأش, ج؟, 


.٠7١ صغ‎ 
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0( حاجى خليفة: كشف الظنون, 
طيعة فلوكل جلاء ص817. 

2( أحمد بايا: نيل الايتهاج. فاس 
عام 57 , ص/اه 2,١‏ على هامش ابن 
فرهون: الديياج المزهب, القاهرة 9؟:7١,‏ 
ص١7 .١‏ 

1511/06 ابن شتب: -«هم دها «لاى‎ (١ 
501116 هال 1'10[26 15نهك  771671110111165 5©ع‎ 
211111111010111 010 
(,اععولله4 .07 465 11171 .0071817 سئة‎ 
باريس سنة 2,554 القسم‎ , ٠٠ه‎ 
.5١ 6 الثالث ومابعده) ص!١87:: فقرة‎ 

الث لشنتناوى [بروكلمان ممقسماععاءه820] 
السالمية 

فرقة من المتكلمين السنيين ذوى 
للهجرة بين المالكية من أهل السنة. 

وقد أسسها سهل التسترى المتوفى 
باسم أكير تلا : ميذه, وهو أبو عبدالله 
محمد بن سالم (المتوفى سنة /91هم ع 
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-1م). وباسم ابثه أيى الحسن أحمد 
ابن سالم (المتوفى سنة 560 هاء- 
م وهما اللذان خلفا مؤسس 
القرقة فتن رياشكتها: وان ق الحسن أحمد 
ابن سالم الذى كان صديق) لابن مجاهد 
الفشين معووق لثا حددا فنا قالة فى 
بيان فضله وشأنه تلميدُه وخليفته أبو 
طالب المكى (المتوفى سنة 8ه - 
م) فى كتابه «قوت القلوب» ومن 
نقد خضمه انى نطسس السزاج() المتوفئ 
ع /الااه (لامقم) لهفى كتابه 
«اللمع» (نشره نيكلسون). 

أما الأصول الكبرى للسالمية فقد 
وصلت إلينا على يد خصومهم من 
الحنابلةء وخصوصا أبا يعلى بن الفراء 
(المتوفى سنة /40ه - 77١٠م)‏ وهو 
يذكر من هذه الأصول ستة عشر أصلاً 


)١(‏ [يروى الطوسى فى اللمع كثيرا من كلام 
أحمد بن محمد بن سالم أو من كلام أبيه وكلام سهل 
التسترى نقلا عنه .والطوسى لا ينقد ابن سالم إلا فى 
أنه, أعنى ابن سالم كان شديد الاعتراض على أبى يزيد 
البسطامى لقوله فى حال الشطح أو الفناء عبارات مثل 
سبحانى! سبحانى! فالطوسى ميال إلى تأويل كلام أبى 
يزيد وإلى حسن الظن فى عقيدته؛ أما ابن سالم فهو 
يعتبر مثل هذه العبارات كفر) ‏ راجع كتاب اللمع, 
ص 75١‏ وما بعدها ‏ المترجم]. 
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ذُكر منها عشرة أصول فى كتاب الغنية 
انوت إلى الجثلاض(0). 

(1) الله لم يزل خالقاء وفعله القديم 
(تفعيله) يجعله موجودا فى كل مكان, 
وخصوص] على لسان كل قارىء 
للقرآن7). 

(ب) لله مشيئة غير حادثة وإرادات 
حادثة بها تقع معاصى المخلوقات من 
غير أن يريد منهم المعصية(؛)؛ ومن 
قولهم إن إبليس أطاع الله آخر الأمر(*)؛ 





- [فى كتاب الغنية أحد عشر رأيا للسالمية‎ )١( 
المترجم].‎ 

(؟) [حكى صاحب الغنية أن السالمية يقولون إن 
اث فى كل مكان ولا فرق بين العمرش وغيرهء وإن الله 
ل لاك 
الكريم من قارىء فانما يسمعون من الله. ومع أن هذا 
الكلام يمكن أن يؤول على وجه من وجوه التأويل فإن 
صاحب الغنية يرى أن رأى السالمية فى قراءة القرآن 
الكريم يفضى إلى الحلول ‏ المترجم]. 

(4) [يحكى صاحب الغنية عن السالية أنهم كانوا 
يقولون «إن الله يريد من العباد الطاعة. ولا يريد منهم 
المعاصى. وال أرادها بهم لا منهم» ‏ وهذا بالإجمال هو 
رأى أهل السنة فى القدر ‏ المترجم]. 

(6) [يزعم السالمية أن إبليس سجد لآدم فى 
الثانية, أى من الوقت التالى لامتناعه من السجود. وأن 
إبليس لم يدخل الجنة ‏ وهذا مخالف لنص القرآن 
الصريح, كما لاحظ أيضا صاحب الغنية ‏ المترجم]. 


ه١‎ 


السالمية 


يتجلى يوم القيامة لسائر الخلق(١)‏ . 

(ح) العمل بالشرع يتم بمجهود 
إرادى (وهذا هو الاكتساب فى مقابل 
الروح السلبية عند الكرّامية)("؛ 
والصبر عن اللذات أفضل من التمتع 
بهاء والأنبياء أفضل من الأولياء. 
والحكمة هى الإيمان(2). 

(د) الاتحاد. كما يقول به الصوفية, 


هو شعو المؤمن بذاته؛ «بالاناء» 





)١(‏ [من قول السالمية إن الله ييرى يوم القيامة فى 
صورة آدمى محمدى وأنه يتجلى لسائر الخلق من 
الإنس والجن والملائكة والحيوان أجمع, لكل واحد فى 
معناة. وأن الكفار يرون الله ويحاسبهم ‏ وهذاء. كما 
لاحظ صاحب الغنية يتنافى مع التنزيه لله بحسب 
صريح القرآن ‏ المترجم]. 

(؟) [إن كتاب أبى يعلى بن الفراء. وهو المخطوط 
الذى رجع إليه الاستاذ كاتب المقال. ليس فى متناول 
سالمء وقد سئل عن معنى قول النبى كَكلِ: «أطيب ما 
ْ أكل الرجل من كسب يده», قال الكسب سنة رسول الله 
ل والتوكل حال الرسول كَل وإنما استن لهم الكسب 
لعلمه بضعفهم. حتى إذا عجزوا عن التوكل الذى هو 
حاله وسقطوا عن مرتبته ودرجته فى التوكل وقعوا فى 
الاكتساب الذى هو سنته. ولولا ذلك لهلكوا - كتاب 
اللمع ص١١‏ و56١5-1ؤ9١ا‏ المترجم]. 


00 





الإلهى, بقدر ما فاض عليه من ذلك فى 
الازل (سر الربوبية)؛). 

وقد قام نقاد الحنابلة. من عهد ابن 
الفرّاء إلى عهد ابن الجوزى وابن تيمية 
بتفنيد ما فى هذه الآراء من سمات 
الاعتزال ومن نزعات إلى القول 
نقده من أول الأمر كل من الحلاج 
والأاشعرى وابن خفيفء, على تفاوت 

ولكن لما كان السالمية, ومعهم 
الكرامية هم وحدهم من علماء أهل 


(") يجوز أن يكون هذا الكلام ماأخوذ عن مصدر 
ليس فى متناول يدنا. على أن صاحب اللمع (ص0١5)‏ 
يذكر رأى ابن سالم فى درجات الصابرين. فهو يميز 
بين المتصبر الذى يصبر فى الله. فمرة يصبر على 
المكاره ومرة يعجزء ويدخل فى ذلك من يصبر على 
ملازمة الواجب والإعراض عما نهى عنه؛ وبين الصابرء 
وهو يصبر فى الله و لله ولا يتمكن منه الجزع وإن كان 
ريما شكى؛ وبين الصبار الذى يصبر فى الله ولله وباللّه 
لا يعجز ولا يتغير ولو وقعت عليه البلايا جميعا - 
المترجم]. 1 

(؟) [جاء فى الغنية أن السالمية كانوا يقولون إن لله 
سرا لو أظهره لبطل التدبيرء وللأنبياء سرا لو أظهره الله 
لبطلت النبوة. وللعلماء سرا لو أظهره لبطل العلم. 
ويلاحظ صاحب الغنية أن هذا يتنافى مع الحكمة 
الإلهية ومع التدبير الالهى - المترجم]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


السنة الذين يقولون ببقاء الروح 
بشخصها (فيما بين الموت والبعث)(") 
فإن غالبية الصوفية السنيين آثرت 
الانعن عنام لهم مك انام ابن يكن 
الواسطى» والغزاليء فى 7الشطن الثانى 
من حياته؛ كتب كتابه «الإحياء» على 
نمط كتاب لأحد السالمية, هو كتاب 
«قوت القلوب» لأبى طالب المكى. ثم إن 
طذاقفة من بصوقية الأندلس الذيخ طيروا 
فى القرن السادس الهجرىء وكان على 
مذدهم شتكة نين ذهب الإنماعيلية: 
من ابن برجان (المتوفى سنة 077ه - 
١0م)‏ وابن قسى إلى ابن عربى قد 
الهذوا ككير] من عداراكيع فت الاتتحاد 
من السالمية. كما يقول ابن تيمية. وقد 
بقيت آراء أخرى من آراء السالمية ضمن 
تراث الطريقة الشاذلية . 
المصادر: 





)١(‏ [أغلب الظن أن الاستاذ كاتب المقال يقصد ما 
يسمى «حياة البرزخ» أعنى ما بين الموت والبعث. ومن 
المعلوم أن الروح لا تفنى بعد الموت المعروف. بل هى 
تبقى ويكون لها نوع من التعلق بيدنها وإن لم يكن 
تعلق تدبير له. لأنها خلعته واتشحت بغيرهء وللروح فى 
كل عالم رداء يناسبه. ويؤيد بقاء الروح بعد الموت 
أحاديث كثيرة. وهذا ما عليه جمهور العلماء العارفين - 
المترجم]. 
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المكى. القاهرة ١٠؟اه‏ جزءان؛ 
ويظهر أن هذا الكتاب قد طهر من 
الشوائب قديما. 

الفراءء مخطوط دمشقء المكتبية 
الظاهرنة اتوحيت رقي 

(؟) الغنية لطالبى طريق الحق لعبد 
خا عن 1 

)ع( أحسن التقاسيم للمقدسى, 
انقح الخندرا فط السرسة املد 1 
010000 ء. 
طن 1 

01 :001021 فى مجلة 22101106 
مجلد 5١‏ (19017): ص ”لا - .8١‏ 

3غ( 2 فى مجلة .1.8.8.5 
(؟١ؤقل)‏ ص"لاه ‏ ه/اه. 


)0( لمع أذكة]/7 : -07 125 #لاى ‏ /50ك2 5 
[ زا 110 16 06 - 18/65 
(؟؟5١)‏ ص 7١ 5١6‏ 5. 

[لل© المؤلف نفسه -اع'ل 5510م 
[1184ه87 الفهرسء تحت هذه المادة. 


أبى ريدة [ماسينيون 10135518208 سآ] 
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سام 


«سام» تكقط5: وقك جرى القول أولا 
بأنه أكبر أولاد نوح. وذكر الثعلبى 
ضبراحة فى كتابه: #قصضن الأننناة ان 
شام انق :نوت الدكن: وكمية رؤانة مفودة 
أوردها الطبرى (طبعة ده غوى عل 
0066. جا ص153١)‏ رتب فيها أولاد 
نوح على الوجه الآتى: يافث وحام 
وسام.ء ويتفق ذلك ورواية عبرية فى 
التلمود البابلى» (سنهدرينء الورقة 
5 بء ومع ذلك انظر رواية الطبرى فى 
أهل التوراة, المصدر المذكور. ص77؟) 
وكان سام ابن نوح لحبيبء ذلك أنه لم 
يشارك يافث بركة أبيه فحسب (سفر 
التكوين؛ الإصحاح التاسع., الآية /ا؟) 
بل إن نوحا لما حضرته الوفاة نصب 
ساما خليفة له وعهد اليه بمهام خاصة. 
وهذا الإيثار الذدى خص به ساما انتقل 
إلى سلالته. فكانوا على حظ من الجمال 
كما أن النبوة كانت طبيعة فيهم. وقد 
انحدرت زوج سام صكيب (أى صليب). 
شأنها فى ذلك شأن أزواج أبناء نوح 
الأخريات, من صلب قابيل بن آدم, 


ان 


وولدت له أريعة أبناء, أسماوؤهم هى 
الأسماء التى وردت فى سفقر التكوين, 
الاصحاح العاشرء الآية ا"؛ أما آرام 
الاين الخامس لسام فليس من المحقق 
وقد جرى القول بأن العرب من نسل 
والرومانء بل واليهود أحيانا. وقسم 
بالوسطء أى المنطقة التى بين أنهر النيل 
والفرات ودجلة وجيحون؛ وعاش سام 

المصادر: 

1( الطيرى: طبعة له غوى, 
الفهرست. 

(”) الدمشقى: ©::أمه05::087©, طبعة 
معتاء الفهرست. 

(؟) الكعلبى: قصص الانبياء, 
القاهرة 5؟77١,.‏ ص78. 

(:) الكسائى: قصص الأنبياء. طبعة 

8م جد ا صة - ؟ .١٠١‏ 
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السامانية 


عل مدعئ سحامياتكواة(): وسلسلة 
رجل يدعى و 


السامانية 


د نسب هذه الأسرة حتى إسماعيل أول 


أفزاكياالمنتقانةهى كنا يل 


سامائخدات 


م ا ١م‏ 


نصر يعقوب يحبى 


كان يناما تاذ عضيل قي 
ببهرام جوبين المشهورء أى بأسرة نبيلة 
فى الرى (ابن الأثيرء طبعة تورنبرغ» 
جلاء ص7١٠)‏ أمير قرية سامان من 
اعبال بلغ كسا يدل على ذلك امه 
(انظر حمزة الإصفهانىء. طبعة -:ه00 


غلبن ص ١١١!‏ "؟ وبمرزهالا ‏ عل «ءاناره8 





)١(‏ «خداء كلمة فارسية معناها «الل» أو «رئيس» 
كرئيس الدولة والأاسرة والقرية.. الخ . 


1 عبد النعيم حسنين 


دائرة المعارف الإسلامية 





م 
إسحق حميد محمد 


26 0 06 "و8606 .1ط ص21117) 
وافتطن سانا تكداء إلى القزان عن علخ 
والتجأ إلى أسد بن عبد الله القسرى 
والى خراسان وأعانه أسد على أعدائه, 
فذكن سافنا نقواة ف الدزة الالشلاضي: 
وسفى ابنه ياسم مجيره أسد 
(الخر شسكتكى فى /اه8 06 .1/6507 
01/218805 ومايعدها). ومن 


الواضح أن الروايات الأخرى التى : 


مع 


السامانية 


رواها تاريخ كزيده (©/500 : كتابه 
المذكورء ص49 ومابعدها) قى 
سامانخداه هى روايات أسطورية. أما 
القصة التى تقول إن أطماعه استثيرت 
عقب إنشاد بيت من الشعرء فإنما هى 
قد نسبت إليه من بعد فى مناسبة 
أخرى (سلسلة كب التذكارية؛ ج-١١,‏ 
ص16" ١١2‏ ومابعدها) ويروى كتاب 
تاريخ كؤيذه أشنا ان ساماتخداه 
استكولى على اشتاس: وه عنقي 
سامانخداه أربعة أبناء. كان لهم فيما 
يظهر شأن فى تاريخ الخلافة الشرقية, 
ولا نستتفتى من .ذلك خلافة الرشيد 
نفسه. ويقال إن المأمون, قبل أن يلى 
اللكتلافة. امي ابناء اسه أن مقتووا هن 
أزر القائد هرثمة فى قتال الثائر رافع 
ابن الليث. واستطاع السامانيون أن 
يوفقوا بين هرثمة ورافع (النرشخى, 
ص5) ومهما يكن من شىء فإن 
المامون عندما خلق آباه على كترسى 


الخلافة أمر غسان بن عباد الذى ولاه . 


على خراسان أن يستخدم أبناء أسد فى 


داكن 





مناصب الدولة (النرشخىء: صه/؛ 
انظر ابن الأثيرء ج/7, ص4157. 
حمزة. الأصفهانى. ص71؟). ففى عام 
0ه (419م) ولى غسان نوح بن 
أسد على سمرقند. وأحمد على فرغانة, 
ويحيى على الشاش وأشر وسنة, 
وإلياس على هراة. وعندما ولى طاهر 
ابن الحسين على خرسان بعد ذلكء أقر 
هذا التعيينء وهكذا كان السامانيون 
بمثابة ولاة مساعدين للطاهرية. وثمة 
مصدر أقدم من ذلك هو حمزة 
الأصفهانى؛ وإنما يذكر حمزة فى إيجاز 
أن نوحا لبث عدة سنوات فى بلاط 
المأمون, ثم أقامه المأمون واليا على ما 
وراء النهر من قبل الطاهرية (/51"اه). 
وكان إلياس أول من توفى من هؤلاء 
الإخوة. فقد جاءته المنية فى عهد عبدااك 
ابن طاهر وسمح عبدالك لمحمد بن 
إلياس بأن يخلف أباه على هراة (انظر 
ابن الأثير ج/ا ص57١).‏ 

على أن هذا الفرع من الاسرة أقل 
شأنا من فرع أحمد الذى انحدرت منه 
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الاسرة السامانية. ذلك أن نوحا توفى 
من غير أن يعقب ولدا يخلفه على 
العرش. وكان فيما يظهر خادما أمينا 
للطاهرية, فأقام طاهر بن عبدالل مكانه 
على ولاية ماوراء النهر الأخوين يحيى 
وأحمد. وكان نوح هذا قد استجاب 
لتحريض الخليفة المعتصم فعاون عبدالله 
ابن طاهر على أن يكيد كيدا مشينا 
للحسن بن الأفشين ولد قائد الترك 
المشهور الذى كان قد فقد حظوته عند 
الخليفة (الطبرى. ج”. ص7١ 1١‏ وما 
بعدها). وكان أحمد موضع المدح 
والثناء فى الملصادر المتأخرة لإنكاره 
لداتة وها اتضف :يه من خلال اخرى 
حميدة (ابن الاثير» جا ص157١)‏ وقد 
نحت هذه الملصادر فى ذلك منحى 
المؤرخين من أهل المشرق عندما 
يتحدثون عن مؤسس بيت من البيوت 
الحاكمة. وخلف أحمد على ولاية ما 
وراء النهر نصر أكبر أولاده السبعة ؛ 
وعدنا لا نسمع شيئا عن يحيىء ولعله 
توفى قبل أحمد. ولم يذكر حمزة 


الساماتة 


الأصفهانى شيئا عن أحمد سوى أنه 
خلف نوحا. ويمكن أن نقول إن نصرا 
أصبح أميرا مستقلا بأمر بنفسه منذ 
عام ١51ه‏ (5/ا4 ه5ا8م)؛ فقد 
أقطعه الخليفة نفسه ما وراء النهر فى 
هذا العام (الطبرى, ج؟ء ص 2١1885‏ 
وان ابن الأكيرء ج/) على أن نجم 
الطاهرية كان آخذا فى الأفول» وأخذ 
الخط يقهديهم من جنائيٍ الصقارية. 
وكنا أنتا نشي من زؤائة" ابن الأثس انه 
أصبح فى الواقع بعد تلك المذحة التى 
تلقاها من الخليفة عام ١171ه‏ حاكما 
مستقلا استقلالا ذاتيا ولا يتبع إلا 
الحكومة العباسية, فكذلك نجد حمزة 
فيما يظهر (ص7؟1؟) يعد إسماعيل أول 
أمير بمعنى الكلمة (فكانت ولاية من 
تقدم إسماعيل... من قبل الطاهرية). 
وفى سنة ١1771ه‏ نفسها أقام نصر 
أخاه إسماعيل واليا على بخارى: وكانت 
الفوضى متفشية فى هذا الإقليم. وقد 
أنفذ نصر جيش) لقتال يعقوب بن الليث 


وائدة المعادف الإمسلامية اس سب 8880 


السافائية 


إلى بخارى حيث أخذ الجند بعد أن 
انسحب من وجههم أحمد بن عمر نائب 
نصر ‏ يقيمون الولاة ويعزلونهم كما 
يشاؤون (انظر ابن الأثير). ويتحدث 
اللوشيح فص )رهن ف مبدززة 
للخوانزنية زربي القناتق عام 5 
1م م) أنزلوا بها الدمار والخراب 
بيخارى. على أن حسين بن طاهر 
الطائى قائد الخوارزمية سرعان ما 
اضطر إلى الفرارء ومع ذلك ظل 
الأيطران والفن علو ميا كان كن 
من قعل روعت ذلك القفدسن التدقيه انق 
عبدالله بن أبى حفص من نصر أن 
يرسل واليا يعيد النظام إلى نصابه. فما 
وافى يوم الجمعة الموافق غرة رمضان 
عام 7٠١‏ (51 يونية 414) حتى كان 
الخليفة قد بعث بإسماعيل كما يقول 
نرشخىء وذكر نصر فى الخطبة بدل 
يعقوب بن الليث. وسرعان ماخضد 
السامانية شوكة حسين بن محمد 
الخارجى متوسلين بالغدر والخيانة, 


4ه 


وكان إسماعيل قد التقى بحسين فى 
بخارى. وطهر إسماعيل بخارى من 
اللصوصء وهزم حسين بن طاهر 
الخوارزمى وأجبر أشراف يخارى 
المشاغبين على الطاعة. ولم يكتف 
إسماعيل بذلك بل أخذ يوطد مركزه 
بالتحالف مع رافع بن هرئمة صاحب 
خراسان. ونزل له رافع عن حكم 
خراسان (ابن الأثير جلا ص57١)‏ 
ولابد أن ذلك حدث قبيل نشوب.الحرب 
بين إسماعيل ونصر ("لالاه > 485/ 
-881م) لأن الخليفة المعتمد لم يعين 
محمد بن طاهر واليا على خراسان 
مكان عمر وابن الليث إلا عام الالاه 
وعند ذاك أناب محمد عنه رافع بن 
هرثمة فى حكم هذه البلاد (ابن الأثير» 
لاهن )و كان سخلطان الساماضة 
تؤثر أحداث خراسان 
فى سلطانهم على الإطلاق. وكانت 


قد توطد آنئذ: ة 


تحالفا على نصر. ولم يثبث راقع فى 
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الحرب الأولى التى نشبت عام 1ه 
أنه حليف يعتد به وروى نرشخى أن 


تباطأ فى أداء الجزية. أما ابن الأثير . 


فيعزوها إلى الدسائس والمؤامرات 
بوجه عام. والظاهر أن حمويه بن على 
احم كوا إشتمافرل: ققحف عدن التكوين 
بين نصر وإسماعيل بدلا من أن يشنها 
ريا شعصواه (ابق الأقحن خا 
ص )١5‏ وسرعان ما عقد الصلح بين 
الأخوين. وتجددت الحرب عام 5/ااه 
(1/ثم) وانحهة'قن عسالح إسمامل» 
إذ قبض على نصرء ولكنه اصطنع اللين 
والحكمة فأرجعه إلى سمرقند معززا 
مكرما. وظل نصر يحكم سمرقند إلى 
أن وافته المنية عام 4لالاه - 4517م 


(الطبرى ج. ص1517؟) فى حين ظل ' 


إسماعيل نائبا عن أخيه فى بخارى إلى 

أن خلفه على العرش. ويعتبر إسماعيل 

أول أمير بمعنى الكلمة من هذا البيت. 
وفيما يلى ثبت بأمراء هذه الأسرة: 
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إسماعيل بن أحمد 
أحمد بن إسماعيل 
نصر بن أحمد 

نوح الأول بن نصر 
عبد الملك الأول بن نوج 
منصور الأول بن نوح 
نوح الثانى بن منصور 
منصور الثانى بن نوح 


السامانية 


4 0ؤ15اف د 17خ انام 
١ف 1١7‏ _1أأم 
لاف 111 آأأم 
11 له 1112 لام 
17 افع 11 ااام 
111-410 الام 
7 اقاف - 11 الام 
14 ألاف 1117 قلام 





عبداللك الثانى بن نوح 10١‏ ى1!12 ام 

وعتدما تزفئ إسشاغيل كان :فق واد 
ككتيرا مه رقعة مولفةه علذوة لدي :نا 
وراء النهر وخراسان اللتين آلتا إليه بعد 
السكياء على عضو المصتار: وعناة 
مايل على ما ككلم من اقدن حكاء 
أسرته. جم النشاط يمضى إلى غايته 
بلا وازع من خلق أى ضمير. على أن 
ولاءه للعباسيين كان أمرا مذكورا 
(النرشئ تىء ص )1١‏ والحق أن 
السامانيين كانوا دائما يجاهرون» ولو 
فى الظاهرء بهذا الولاء إذا كان ما ذكره 
العتبى؛ من أن أمراء هذه الأسرة هم 
دون سواهم الذين لقبوا بلقب «ولى 
أمير ال مؤمنين» (تعاعط5 : برمناما0ىء2 


ص .)١١٠١‏ وذكر ابن الأثير روايات عن 


ةعغ2غه 


السامانية 


إسماعيل تدل على ورعه وحبه للخير 
(ابن الأثيرء جلاء ص5 ١5‏ ومابعدها؛ 
ج/م,ء ص ومابعدها) وقد بدا فى عهد 
أحمد ثانى أمراء هذه الأسرة, أمر كان 
له أثر كبير فى سقوط هذه الأسرة:, ألا 
وه نكب )سسزاسودا لسكب وانطلؤاء 
نفوسهم على الطموح. ولا أدل على ذلك 
من أن أحمد نفسه قد اضطر عند 
اعتلائه العرش إلى أن يسجن عمه 
إسحاق؛ وكذلك فر شريف آخر يدعى 
بارس الكبيكن إلن يداد وكان يكند 
أمؤالا وافرة: ويظين أن الأمين الجديد 
كان من ناحية أخرى ماضى العزم قوى 
الشكيمة. ويذكر ابن الأشير أنه كان 
سليم الحكم بصيرا بالرجال وهى 
صفات لاغنى عنها لملك من الملوك. 
ويؤكة الترشكى عدالكة: ‏ ولأتجد تقزااله 
إلآافى مصتنق ,من اللصكفات المشاخرة 
(15عط50 : 2650111011 ص18). وققى 
عام 4ه 0 م هم) فتح 
الحسين بن على قائد أحمنث؛ يلاد 
سيستان (سجستان).: وكان من بين 
قواد هذه الحملة سيمجور الدواتى جد 
الأسرة القوية التى حكمت خراسان فى 
ظل السامانيين. وكانت سيستان فى 


.م66 





ذلك الوقت فى يد المعدل بن على بن 
الليث الصفارى؛ وقد حلت الهزيمة بعلى 
وحمل هو وغلام سابق لعمرو بن الليث 
الذى اسو'فق: فارس فين أن فتمزرهذة 
البلاد لم يدمء إذ شبت فيها فتنة عام 
٠ه‏ (5١159-951١1م)‏ يتحريض 
محمد بن هرمز الخارجى الذى كان 
يعمل لصالح عمرو بن يعقوب بن 
محمود عمر بن الليث الصفارى الذى 
كان يطالب بالعرش. وأعاد الحسين بن 
على فتح سيستان للسامانيين» على أن 
اضطرابات أخرى شبت فيها بعد وفاة 
أحمد. وفى عام ١١5ه -5١5(‏ 
64م) طرد علوى من العلويين والى 
طبرسنتان. وبعد وصول هذه الأخبار 
بفترة قصيرة قتل أحمد بيد واحد من 
علماتة (ابن الخو كح عن 0 
200 

ويمكن أن نرى فى هذا كله أصابع 
هؤلاء الأشراف الذين كانوا قد يرموا 
بقوة شكيمة الأمير لسبب من الأسباب. 
ومما لا يخلو من مغزى أيضا الكلمات 
التى نسبت إلى نصر ولد أحمد (ابن 


الأثير, جب ص8 58 ). وقد ذكرت بعض 
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الصتفات التآخرة أن عمد قد أظهن 
عطفا كبيرا على أهل العلم مما سيب 
غيرة الفلمانء على أن الراجح أن هذا 
القول ليس له تسيب من السقيقة 
(عأععة : 265071211011 ص 375 .)١ ٠١‏ 
ويجد القارىء تواريخ الحكام الذين 
جاءوا بعد ذلك مفصلة فى المواد 
الخاصة بهم فى هذه الدائرة (عبدالملك, 
منصورء نصرء نوح) وإليك كلمة عامة 
عق هذه الأشرة الثن اتفذت يعار 
قصبة لها منذ عهد إسماعيل. وقد 
شملت دولة السامانيين فى أوج عزهاء 
وكانت نواتها ولاية وراء النهر غير 
المستقلة: سيستان وكرمان وجرجان, 
والرى وطبرستان علاوة على ماوراء 
النهر وخراسان. و«هد نصر بن أحمد 
الذى كان يرعى الرودكى هو العهد 
الذى بلغت فيه هذه الأسرة غاية مجدها 
(08-١55ه)‏ ولا يرجع هذا إلى 
شخصية نصر المهيبة (وكان من هذه 
الناحية دون إسماعيل بكثير) بقدر ما 
يرجع إلى أن الاضم حلال كان قد أخذ 
يدب فى أوصال هذه الدولة بعد مماته. 
واستفحات الأسباب نفسها التى 
قوضت دعائم الأسرة الايرانية القديمة 


دائرة المعارف الإسلامية 





السامانية 


ونعني بها إخلاد الأعيان إلى الشغب 
(ونقصد بهم الأرسة قراطية العسكرية) 
وظهور خطر القبائل التركية؛ فى حين 
خلا العرش من الرجال الأقوياء أمثال 
إسماعيل وأحمد. وأدت هذه الأسيابي 
آخر الأمر إلى وقوع الواقعة. ذلك أنه ما 
إن توفى أحمد حتى تنازع العرش عمه 
إسحاق وابئه نصر. وكان على نوح 
الأول أن يحافظ على عرشه من قريبه 
إبراهيم بن أحمد. ويرجع ظهور 
ألب تكين إلى عهد آخر من ذكرنا من 
أمراء السامانيين» وقد استولى ألب 
تكين هذا على غزنة عندما صرفه 
منصور الأول عن ولاية خراسان, 
وأقناع مكانة أبا"الحسين ستيمجحون: 
ف أص حب ألب تكين رأس الأسرة 
الغزنوية. وقد شن السامانيون الحرب 
على البويهيين» ولكنهم لم يصيبوا فيها 
نجاحا يذكرء وانتهت فى عهد منصور 
الأول. على أنه لم يكن لها أثر كبير فى 
ازدياد نفوذ هذه الأسرة فى داخل 
البلاد أو فى خارجها. ولم تتتحسن 
الأمور فى عهد نوح الثانىء فقد حاول 
عبكثاآن يخضع خلف بن أحمد والى 
سيستان (سجستان) الثائر. وكان من 


هغه١‎ 


السامانية 


آمو آبئ الحسيق سيمكون الذي اعفى 
من ولاية خراسان وأنفذ لقتال خلف أن 
انضم إلى هذا الأمير» وكان ذلك بذاية 
سلفتلة من الاضطرابات لم ييقة أحلها 
بوفاة أبى الحسينء فقد كان والده أبى 
على سيمجور من الخونة:ء ذلك أنه 
حدبركن كن الآمن مفراكان. الأمين 
التركى:.على الندولة الساماتية: وتقدم 
الترك مرة أخرىء وكان إسماعيل قد 
هزمهم بل نقل الحرب إلى أرضهم 
(الطبرى, ج؟,ء ص 1518 5719). 
وحلت الهزيمة بجيوش نوح. إذ خانها 
أحد قوادة: واضطن توح إلى الفتراز. 
ولم يتمكن الأمير السامانى من العودة 
مرة أخرى إلى قصبته إلا بعد مدة 
قصبدين 3 بوإتها كمون لة ذلك تعتو نوفا 
القاف التركى المبكرة. وتحالف القاك 
فائق مع أبى على سيمجور بقصد 
إقصاء نوح عن العرش. ويقال إن هذا 
القائد تعمد أن يهزمه الترك. ولجاً 
الأمير الذى كان لا يثق بالأشراف إلى 
الغزنويين يطلب عونهم فوافقوا على مد 
يد العون إليه. واضطر خصما نوح إلى 
لكيام يفك الترولة الحويوي روني 
نوح على خراسان سبكتكين الغزنوى. 


؟نغعه 


وحصل سبكتكين هو وأبنه محمود 
بالإضافة إلى ذلك على لقبى تاصر 
الدين وسيف الدولة (144ه - 
/اككم). 


وعللة التحري :مشتطلة مع الخواى إلى 
أن توفى أبى علىء وفر فائق إلى نصر . 
ابن على إلك خان الوالى التركى. على 
أن التعبري مع الشدرك لم قهم نيتكده 
المناسبة؛ فقد اتفق على أن يتولى فائق 
حكم سمرقند. وكان عهد منصور 
الثانى القصير الأمد كعهد سلفقه. ذلك 
أن إلك خان قام بالاتفاق مع نفر من 
أل الليقة الأر سستقباطية السسنة ره 
بفتح بخارىء: وطرد منصوراء غير أن 


١‏ منصورا تمكن 5 بفضل مساعدة فائق من 


القاسم سيمجور وبكتوزون حول ولاية 


.أيضا فى هذا النزاع, بيدأن فتح 


خراسان النهائى على يد الغزنويين لم 
يكن قد بدأء وعزل فائق وبكتوزون 
منصورا وسملا عينيه. ونصبا أخاه 
عَيْن للك علق الغرش.. وغتد :ذلك تدكل 


محمون,ء وطرد عيد الملك من خراسان 
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وفتحها. ويمكن الرجوع فيما يختص 
نيذه الأخذاث واحتلال ماوواء النهن فى 
السنة تقسهاء أى 545ه (455م) على 
ينا إلك كان عندها اكه ععزاللك اسهراء 
إلى مادة عبدالملك بن صالح. وإلى هنا 
انتهى أجل هذه الآسرة. آما غن مفضينر 
أحد أفرادها وهو إسماعيل بن نوح 
المنتتصر فقد قتله الترك. وهناك مظهر 
وطق مطا مك الننامانسين آهم 
من تاريخهم السياسى الذى يشبه كل 
الشبه تاريخ الأسر الشرقية الأخرى, 
لمكن فى هذا القام الانان تشسير 
بإيجاز إلى هذا المظهر. فالعلم لم يزدهر 
فى لل 'مزة الأسرة كفي يتصرف 
الذهن»فن هذا القنام إلى البلحمى حمقلا 
الذى ترجم تاريخ الطبرى» بل إن الأدب 
الفارممى الحدية قد أخنة فى الكوومن 
في ذلك العهة ...و حسيوةا أن تدك اشنا 
مثل رودكىء وبدأ الفردوسى أيضاً 
كنب أقاره فى الحوع الشانات ومن 
الفازيق أن تذكن أن متتطبور | الشانى 
أحد أمراء هذه الأسرة قد خلف يعض 
الأشعار (انظر عونى: اللباب. طبعة 


براون» جلا ص>37). 


دائزة المغارف الإسلاسنة 





اللساناتة 


المصادر: 

)1( حمزة الإصفهانىء طيعه -0010 

01 ص1١7‏ ومايعدها (إلى عهد 
عبدالملك الأول). 

(") الطبرى,» انظر الفهرسء, أسماء 
الأعلام حتى عام ١١ه.‏ 

(؟) ابن الأثيرء طبعة تور نبرغ» 
فهرس الأعلام. 

(4) الكوسيوئ: ؤي الأعبيحان 

قتطفات فى لاوطاه8 : #مادع7:/7 ولم 
أتمكن من الاطلاع عليه. 

)5 ( وا[ أء عياب أدررع مجه «:ضأاجزه 12650 
ولامتاءءل! .أولا ممم متم أسوظ عل عنان !ه16 
طبعة ننتاءاه5 .0 باريس ١845‏ 
(ويحوى تاريخ بخارى لنرشخى فى 
ترجمة فارسية موجزة مع تكملة, 
وتاري الستافايين نفلا عن الشورين 
تاريخ كزيده,. وترجمة فارسية للفصول 
الخاصة بالسامانيين نقلا عن العتبى: 
ناريت وميني الذي ظير فى متعصوعة 
متأخرة) لاتعتحكتاءطآ : -1له3 دعل 11151016 
014 مهم 0ه باريس سنة 9 .١1815‏ 


الشنتناوى [بوخنر تعمطننا 8 .7.15 ] 


مه 


اد 


سامراء 


خطتها وتطورها التاريخى: 

تقع سامراءء وهى الآن قرية 
فحسب. على الضفة الشرقية لدجلة فى 
القارىء ماقيل فى اشتقاقه: سام رآأهةء 
يناعن امرا وسنتات مرا وعلعتن 
الخراج, وقد كتبت سامراء «سر من 
الخلفاء. 


وقدأنشئت سامراء عام "ها 


أشناس, أحد قواد الترك, على مسيرة 
فرسخين جنوبى قرية كرخ فيروز؛ 
وكان الخليفة يعيش على الدوام مهددا 
فى بغداد بتمرد جنوده المرتزقة من 
الترك والبربر فسعى إلى الإقامة فى 
قصبة أكثر أمنا وسلاما. 

وأقام سبعة من الخلفاء العباسيين 
فى سامراء فيما بين عامى اككاها 


(417م) واه (884م)؛ ونستطيع 


ع 





بفضل الشواهد التى ذكرها مؤرخو 
الخلافة والجغرافيان العربيان اليعقوبى 
وياقوت أن نستعيد فى شىء كثير من 
الدقة تطور هذه القصبة القصيرة العمر 
خلال السنوات الخمسين التى عاشتها. 
وقد سيدة سافتراء على الخينفة 
الشرقية لدجلة فى ركن ينثنى فيه النهر 
إلى الجنوب الشرقىء ومن ثم فإنها تقع 
بين قريتى كرخ فيروز (أو كرخ باجدا) 
فى شمالها ومطيرة فى جنوبها 
الشرقى؛ وكان ثمة قناتان تعزلان 
سامراء وضاحيتها الشرقية فيما يشبه 
الجزيرة؛ ذلك أن إحدى هاتين القناتين, 
وهى قاطول كسروىء كانت تأخذ من 
دجلة فوق كرخ فيروز قرب دورء 
وتجرى إلى الجنوب الشرقى حيث 
تمتزج بقناة أخرى تأخذ من دجلة أسفل 
مطيرة وتجرى إلى شرق الشمال 
الشرقى؛ وكان على الضفة الغربية 
لدجلة مقابل سامراء بضع قلاع عزلتها 
قناة تجرى مروازية لدجلة هى قناة 
الإسحاقى التى تصب فى دجلة تحت 
مطيرة وفوق بلكوارى بقليل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


' دائرة المعارف الإسلامية 


أما مديتة سامراء نفسها فكانت على 
الضفة الشرقية:, وكان أهم شوارعها 
شارع السريجة الذى كان يمر بدار 
الشرطة وبالسجنء ويؤدى إلى الحى 
الذى سمى باسم الوزير الحسن بن 
سهلء ثم شارع أبى أحمد بن رشيد 
الذى يؤدى إلى قرية الإيتاخية القائمة 
على قناة كسروى. وقد سميت 
الإيتاخية أول الأمر نسبة إلى زعيم 
تركىء ثم أطلق عليها فيما بعد اسم 
الحعدية: وق خدنة شسوارع أخوئ 
بحل ذكترها القاريخ هن اليس 
وبرغمش تركى (وهو حى تركى) 
وصالح (وهو يؤدى إلى الثكنات 
الحربية أو العسكر) والهير الجديدء 
والخليج؛ ويذكر المؤرخون عدة 
تفصيلات عن العمائر ذات الشأن التى 
كنك فى محوان مواد وندا و1 حعفن 
العمائر التى كانت قائمة قبل أن تنقل 
قصبة الخلفاء إلى سامراء: الأديار 
السيجية الثمانية التى كان اهمها دير 
الطواويس ودير مار مارىء ودير أبى 
السفرة. على أن القصور كانت أهم 
العمائر. فقد بنى المعتصم.ء وكان قد 
أقام أول الأمر فى سامراء نفسهاء 





شام اء 


القصر المسمى بالجوسق. وشيد 
الخليفة الواثق القصر الذى سمى 
بالهارونى نسبة إليه. أما الخليفة 
اللتوكل: وكان قد أقام أول الأمر فى 
الهارونى. فقد شيد أو وسع أربعة 
وعشرين قصرا أخرى أشهرها 
بلكوارى: والعروسء والمختارء والوحيد؛ ٠‏ 
وكان يخطط قبل موته بتسعة أشهر 
مدينة جديدة إلى الشمال فيما بين كرخ 
فيروز ودور وكانت هذه المدينة تسمى 
الجعفرية نسبة إلى اسمه؛ ويقول 
المؤرخون الذين ذكروا الكثير من 
التقصيلات عن القترق:فى قصبون 
المتوكل إنه جاء من فارس بشجرة 
السرو التى كان يوقرها المزدكية فى 
كشمر ليصنع منها أخشاب قصوره؛ 
ويقول غير هؤلاء من المؤرخين الذين 
لاحظوا أنه لم يبق شئْ من عمائر 
المتوكل الفخمة إن هذا الخراب العاجل 
إنما هو عقاب من الله سبحانه وتعالى 
على ما أمر به المتوكل من تدمير قبر 
الحسين فى كربلاء عام 55؟ه؛ ومات 
المتوكلء فنقل المنتصر بلاطه إلى 
سامراء نفسها مرة أخرىء ونزل فى 
قصر الجوسق؛ وكان المعتمد آخر خليفة 


:6ه 


نتنأ موا 


أقام فى سامراء» وقد تيد قصو 
المعشوق على الضفة الشرقية للنهر 
(656"كه). 

وتهدم معظم هذه العمائر منذ القرن 
العاشر الميلادىء ولم يبق منها إلا 
مسجد سامراء الجامع الذى كان قريباً 
من الثكنات العسكرية حيث جرى القول 
بإطلاق الاسم عسكر سامرا على هذا 
الجزء من المدينة وقد جعل أهل الورع 
من الشيعة منذ عهد مبكر جدا قبرى 
إمامين من أثمتهما بجوار المسجد 
الجامع؛ وهما قبر إمامهم الحادى عشر 
أبى محمد حسن المعروف بالعسكرى 
لأنه توفى بسامراء عام ١اهه‏ 
والسرداب الذى غاب فيه خليفته الشاب 
أبى القاسم محمد المهدى عام 174ه 
(416م)؛ ونحن نعلم أن الشيعة مازالوا 
منذ ألف سنة خلت يزورون سرداب 
سامراءء. مؤمنين بأن المهدى لا يلبث أن 
يظهر فى آخر الوقت؛ وقد أورد 
السمعانى ثبت بأسماء الأشخاص الذين 
يحملون النسبة سامرى أو سرمرى. 
وثمة نسبة أخرى تشير إلى سامراء 
هى كرخىء وقد أطلقت على أولئك 
الذين ولدوا فى كرخ فيروز. 


3ن6عه 
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عمارتها: 

وسامراء اليوم منطقة من الأطلال 
مترامية الأطراف تقع على الضفة 
اليسرى لدجلة على مسيرة نحو ستين 
ميلا شمالى بغداد؛ وتقوم هذه الأطلال 
على أنقاض كانت من أغنى وأزهر 
مدائن العصر العباسى. أنفق فى 
تشييدها أموال طائلة. 

وقد بدىء بتشييدها عام 4174م فى 
نهدن الفايية البمتخصع: ين فارون 
الرشيدء وبلغت أوج عزها فى عهد 
جعفر المتوكل (/441 - ١4731م)‏ وقضت 
بموته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهذه الحياة الزاهرة التى عاشتها 
سامراء لها شأن خاص بالنسبة لمن 
يريد أن يدرس أصول الفن الإسلامى. 
على أن الناس لسوء الحظ أخذوا منذ 
بضعة قرون يستخدمون أطلالها 
محجراً يستمدون منه مود البناء 
فعجلوا بفعل الزمن فيهاء ولم يبق آخر 
الأمر حجر على حجر. بيد أن الحفائر 
الحديثة كشفت من المعلومات عن معالم 
البناء والزخرفة ما يكفى لإعطاء فكرة 
واضحة كل الوضوح عن جمال 
الحضارة الاسلامية التى كانت تفىء 
على العالم من بهائها آنئذء والتى تمثلت 
فى تلك المدينة العباسية التى ترجع إلى 
القرن التاسع الميلادى. 

وأهم الآثار التى لا تزال باقية: 

فى جنوب المدينة القديمة على 
ضفاف دجلة يقوم المسجد الجامع الذى 
شيده المتوكل هو وقصر الخليفة البديع 
(بلكوارى) القريب منه فى الشمالء 
ويقابله على الضفة اليمنى لدجلة قلعة 
منيعة (قصر العاشق) مازالت أطلالها 
الرائعة تشاهد إلى اليوم: وقد شيدت 


دائرة المعارف الإسلامية 





تتنافراء 


بعد بلكوارى بقليل. وثمة أثر باق من 
ضريح (قبة السكبكية) يقع على مسيرة 
نصف ميل تقريباً جنوبى هذه القلعة. 

وما زالت تقوم بقرب أطلال مدينة 
الخلفاء مدينة سامرًاء ذات القبة الذهبية 
التى تشرف على الصحراءء وفيها 
بعض مشاهد الشيعة المقدسة. 

وقد شيد مسجد المتوكل الجامع بين 
عامى 847 و48017م, وهى بناء مربع 
عظيم له جدران عالية من الآجر تحميها 
أبراج مستديرة:. وفى داخله إلى . 
الجنوب الحرم؛ وفيه خمسة وعشرون 
صحنا تتجه إلى القبلة, ثم ثلاث غرف 
صغيرة فى الجوانب الأخرى. وكانت 
العمد الرخامية تحمل كل هذه الصحون 
التى يزيد ارتفاعها على ثلاثين قدما؛ 
وكذلك كان المحراب يقوم على جوانبه 
زوجان من العمد الرخاميةء. ولعل قبلة 
الصلاة كانت مغطاة بالخشب المنقوش 
الثمين؛ وكانت الأحرام الأربعة تفتح 
على باحة كبيرة فى وسطها نافورة 
جميلة؛ وكانت المنارة (ملوية) تقوم فى 
الخارج لصق الجدار الشمالى للمسجد, 


لاأوغقه 


اهران 


وهى أشبه ببرج بابلى ض خم على 
قاعدة مساحتها ٠٠١‏ قدم مربعة وقد 
التف حولها من الخارج درج حلزونى؛ 
وكان هذا البرج يشاهد على مسيرة 
يوم أو أكثر. 


وتقوم خرائب بلكوارى,. وهو قصر 
الخليفة على مربع من الأرض مترامى 
الأطراف طول كل من أضلاعه أكثر من 
ألف يردة؛ ومازالت تقوم فى الواجهة 
الغربية ثلاثة أقواس بنيت من الآجر 
(الجمل) وهى الآثار الوحيدة التى بقيت 
إلى اليوم؛ وكان المتوكل قد بنى هذا 
القصر للأمير المهتدى بالله. 

وهذه الأقواس الثلاثة التى تواجه 
النهر هى والمجلس والإيوان تنفتح على 
الوادى فى رحابة وسعة. وتهبط 
الشرفات والنافورات منها على درجات 
كأنها الشلالات؛ رتقع خلفها ثلاثة 
صحون داخلية تتلوها غرف على هيئة 
الصليب: غرف العرش, وغرف صغيرة 
كثيرة, ومخادع خاصة ذات حمامات 
توافرت لها أسباب الترّف. وكان فى 
الشرق حديقة مربعة كبيرة فيها 
مساقط للمياه تكتنفها جدران ذات عمد 


مربعة تفتح عليها جواسق صغيرة 
جدول يصلون إليه بدرج» وفيه كهوف 
وأرصفة نحتت فيه؛ ثم كان خلف هذا 
كله مجموعة بيوت تضم «الحريم», 
وبيوت لرجال البلاط. ومسجد صغيرء 
وثكنات كبيرة إلخ لحرس الخليفة 
وفرساته. 

وقد رتبت شتى العناصر المتباينة 
التى كان يتألف منها هذا القصر العظيم 
ترتيب) متناسق فبدت جميلة التركيب 
روعى فى تخطيطها أن تكون واسعة 
النطاق على هيئة «1» بحيث ينتهى 
بالغرف الثلاث الملعقودة التى فى 
الواجهة؛ وقد زينت زينة بديعة بآيات 
العامة لهذا القصر كانت من طراز 
مشهور مأتثور فى العمارة الإيرانية. 
وكان حول قصر الخليفة بيوت فخمة 
بديعة الزينة» ذلك أن جميع منازل 
المدينة تقريبا بنيت على هذا النمط, 
يستوى فى ذلك منازل أغنى أغنيائها 
وأفقر فقرائها وكانت المنازل يقتصر 


0 ل م سعل ل كس داثرة المعارف الإسلامية 
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فيهاعلى دور أرضى يتألف من 
مجموعة من باحات داخلية ذات 
نافورات يفتح عليها الإيوان والغفرف 
التى يقضى فيها المرء نهاره؛ وظل هذا 
الطراز منتشرا فى بعض بلاد الشرق 
إلى يومنا هذا؛ وتزيين البيت من الداخل 
سمة لها شأنهاء فقد كانت الأفاريز 
العالية المنقوشة والإفريز الملذخرف, 
وهو موجود فى معظم البيوتء تزين 
على الدوام الغرف العامة وأحيانا غرف 
أيضا فى بعض الأحيانء بيد أن 
الجدران الخارجية لم تكن تزين أبد). 
وكانت النقوش الزخرفية فى قصر 
سامراء ومنازلها تستوى فى براعة 
الصنع؛ وهى تدلنا على عظم تقدم الفن 
بحيث تدور بالغرف من جميع جهاتها 
المضاجع المزخرفة (وتسمى بالفارسية 
«تكجه)؛ أما إطارات الأبواب والنوافذ 
فمزخرفة أيضاء وقد زينت السقوف 
بالطنئف والأفاريز؛ وجل هذه الزخارف 
بالجمص,» وقد تفنن صانعوها فى رسمها 
وصنعها وزينوها أحيانا بالصور. 





شافواء 


وتتفاوت الرسوم تفاوت) كبيراء, 
فبعضها بسطط له عروق كبيرة 
وصناعته خشتنة إلى حد ماء والبعض 
أدق صقلا حفر فى السطح من غير 
بروز. والبعض يظهر النقش البارز 
فيجعل موضوع الرسم الرئيسى عقدا 
مستديرة. 

وقد نقش بعض هذه الزخارف فى 
الكتلة نفسها وهى فى موضعهاء وصب 
غيرها فى قالب على فرش من الحصير 
(وخاصة إذا تكررت موضوعات النقش 
باستمرار) ثم ثبتت فى الجدار؛ 
وتتفاوت أشكال الرسوم تفاوتا كبيراًء 
فبعضهاغاية فى البساطة والغلظة 
مستقيم الخطوط ليس فيه زخارف 
عربية. 

وهذا هو الغالب فى سامراءء وهو 
الطراز الأوّلى بمعنى الكلمة؛ وبعضها 
على النقيض من ذلك استوحى فيه 
الصانع فى كثير من الأحيان حيوان 
البلاد ونباتهاء فخرج من يده أحكم 
زخرفا وأبرع زينة. وتتوسط الزهور 
التى سايرت التقاليد الأشكال الهندسية, 
وتتكرر هذه الأشكال وتتكررء وتربط 


49هغ5ه 


تدا موا 


ينها الأسرطة قدو هكف حينات 
السبح ينفرط عقدها أو تتشابك فتتخذ 
شكل الزهريات أو القيثارة أو قرن 
الخصبء وبعضها أكثر جيشانا 
بالحركة يتكشف عن زخارف عربية 
حول عناقيد العنب وفروع الكروم. 


وقد ذهب ناس إلى تقسيم الرسوم 


الزخرفية فى سامراء. تقسيما دقيقا إلى 
ثلاث فكات: 


الطراز الأول: وهو الذى تغلب فيه 
السمات القبطية. والطراز الثانى: وهو 
الذئ تغلب فبيه السمات الإيرائية. 
والطراز الثالث: وهو الذى تغلب فيه 
سمات بلاد الجزيرة. ويبدو لذا أن 
تقسيما منهجيا كهذا التقسيم الذى 
يعتمد على النماذج الأصلية التى نقلت 
عنها الرسوم قد يؤدى بالمرء إلى 
الخطأ؛ وثمة فكرة يخرج بها من يدرس 
أظلال ستافواء القن :يعد كشقها مرا له 
قيمته فى تأريخ الفنون الشرقية, وهذه 
الفكرة هى أن عوامل فنية عدة قد التقت 
فى هذه البقعة من آسية من غير أن 
تتصادم أو تحاول إحداها أن تطغى 
على الأخرىء ذلك أن سامراء كانت 


0 





مركزا جذب إليه فنانين كثيرين من 
جميع أنحاء المعمورة. استهوتهم ثروة 
بلاط الخلفاء العباسيين والرعاية التى 
كانوا ينعمون بها فى ظلهم. وقد قدر 
لسامراء. أن تكون البوتقة التى انصهر 
فيها الفن اليونانى, والفن السريائى 
القبطى: والفن الهندى الفارسى جميعاء 
وبرزغ من هذا كله فن جديد متميز هو 
الفن الإسلامى. 
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دائر: 
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السامرى 


هو اسم الرجل الذى جاء ذكره فى 
القرآن الكريم (سورة طه. الآيات /ا4 





)0( سبق أن رددنا على مثل هذه الاقوال فى أكثر 
من موضع من الدائرة. وحسبنا أن نقول إنه ليس من 
بأس أن يرد فى القرآن قصص تمائل ما ورد فى التوراة 
لانها جميعا كتب منزلة من عند الله, وقد جاء القرآن 
مصدقا لما بين يدى الله من التوراة والإنجيل. 


سَامْرَاء - السامزى 


وهة و43). أنه أضل بنى إسرائيل 
فأخرجوا عجلا ذهبياً. وقد ورد ذكر 
هذه المعصية فى القرآن الكريم مرتين» فالرواية 
الأولى (سورة الأعراف الآيات ١54‏ - 
6) تروى معصية بنى إسرائيل 
وهارون كما وردت فى سفر الخروج(١)‏ 
الإصحاح ”؟. ولكن مع هذا التفصيل 
وهو أن العجل الذى صنع من المعدن 
كان له خوار؛ أما الرواية الثانية (سورة 
طهء الآيات 417 - 49), التى نزلت بعد 
سورة الأعراف والتى تعتبرها 
الروايات الإسلامية مدنية أيضا 
(اللهسطهء5 ععاءل1ة11 : 2465 
05 ص ١1١5‏ و9535١),‏ فإنها تجعل 
السامرى هو الرجل الذى أضل بنى 
إسرائيل: فقد أمرهم أن يقذفوا بحليهم 
فى النارء فانصاعوا لأمرهء فأخرج لهم 
عجلا له خوارء عبده الناس بالرغم من 
أن هارون نهاهم عن عبادته. وسأل 
موسى السامرى ماخطبيه فيرر فعلته 


عام او رقادهة قف 


.. بصرت بما لم يبصروا به 


مااع ناعوه02 


بقوله: «. 
0 قبِضة ا الرسول . 5 


0 عله السلام)» ومن ثم أعلنه 


و امايق الإشلامية سس ب 0885 


السامرى 


موسى بعقابه قال: «... فإن لَك فى الحياة 
أن تقول ل ساس :ب 

ويعتقد أبراهام كيكر -06 متقطةءطم 
أنه ريبما قد حدث خلط )١(‏ بين 
السامرى وصمائيل (261«نسة5), أمير 
الجن» وقد استشهد كيكر ب «يرقى 
ربى إلعازار»» جه ؛: وفيه رواية أن 
صمائيل كان يخور مستخفيا فى 
صورة ع جل ليضل بنى إسرائيل, 
والواقع أن هذه الرواية التى رويت عن 
صمائيل قد نقلت عن الرواية الإسلامية, 
وأن اسم العلم السامرى المجهول فيما 
خلا وروده فى القرآن الكريم؛ قد استبدل 
بالاسم صمائيل الذى يشابه النطق 
بلفظ السامرى؛ وينسب فراينكل (.5 
إع7221 : .2.12.811.0 جاة. ص”7) 
قصة السامرى التى وردت فى القرآن الكريم 
إلى مدرش يهودى ضائع كان يستهدف 
تبرتة هارون من المعصية الكبرى وهى 
صنع العجل الذهبى, وإلقائها على عاتق 
النناضوق: 





)١(‏ هذا من قبيل إلقاء القول على عواهنه, ولم يات 
عليه الكاتب بأى دليل نستطيع أن نناقشه هنا. 

ومهما يكن ما يقوله فإن محمد عله لم يأت بالقرآن 
من عنده وإنما هو وحى ربه «وماينطق عن الهوى. إن 
هو إلا وحى يوحىء [م.غ] 


وكان كولدسيهر أول من كشف عن 
حقيقة شخصية السامرى, فقال إنه 
يمثل المذهب السامرىء وذلك بالرجوع 
إلى قصة انشقاق السامرة؛ ولدينا 
بالفعل شواهد على هذا الانشقاق فى 
سيراخ» جه:. ص 5". وفى إنجيل لوقاء 
الإصحاح التاسع, الآية”ه, وفى إنجيل 
يوحناء الإصحاح الرابع الآية 9؛ ويجمع 
كولد.سيهر الإشارات اليهودية 
والمسيحية والإسلامية التى تبين أن 
السامرة كانوا يعدون الاتصال بمن 
ليس منهم دنسا؛ء وكان مصدره 
اليهودى المزعوم("), يعرف أن هذا من 
أصول الطقوس السامرية فرده إلى 
للسامرى على حضه بنى إسرئيل على 

ويمكن دعم حجج كولدسيهر المقنعة 
يما ذكره مفسروق القرآن الأولون, فإن 
ووصف السامرى بأنه إسرائيلى عظيم 
من قبيلة السامرة؛ وقد نهى موسى 


(؟) كفانا الكاتب مؤونة الرد على ذلك يوصفه هذا 
المصدر بالمزعوم. 


ته مسسي حب حيبي يببسب طأُيْرَةٌ المهارى الإسلامية 


عليه السلام بنى إسرائيل عن أن يكون 
لهم به علاقة اجتماعية أى تجارية جزاء 
وكذلك يقول الزمخشرى إن السامرى 
كان من قييلة يهودية تسمى السامرة 
يختلف دينها بعض الخلاف عن الدين 
اليبهودى. وقد حرّم على السامرى أن 
تكون له صلة اجتماعية أو تجارية 
بالناس؛: ويقال إن قومه مازالوا يراعون 
المستفيضة عن العجل الذهبى ختاماً 
مشابها لذلك. 

ومن ثم فإن السامرى يمثل المذهب 
السامرى الذى د يجعل السامرة 
يعتزلون غيرهم. ويرى محمد [كلة] فى 
الاعتزال الذى من هذا القبيل (كما يرى 
ف السنن اليهودية الخاصة بالاكل 
«سورة النساءء الآية )04١7-‏ عقابا إلهيا. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى : التفسير. 
ص/الا ‏ /ا5. 

5( التعلب : قصص الأنيبياء. 
القاهرة 7457١اهمل‏ ص47. 
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السامرى ‏ سبأ 


) ( عواء0 : كله اربع املاط 1ه( عمللا 


17 1 01أ/01) 000111110 06 


فرانكفورت .١19 - ١77؟ص .,١9١7‏ 
)0( إعطادءة:2 .5 : فى 16 


عتصةم ٠.1‏ 69 جا ه, ص"لا. 


3 «م(أع0010 .1 :2 هكة:ةة”: هآ فى 


اانا 106 ان قم 4 , الصزائر 
م4١5١‏ ص١7‏ و38. 


زهلر ععلاءكط لتقطدسء8] 


سبا 


٠ 


اسم القوم الذين كانوا ينزلون 
جنوب غغربى بلاد العرب فى الألف 
الخمسة الأولى قبل الميلاد واسم 
مملكتهمء وقد ورد ذكرهم كثيرا فى 
العهد القديم وفى ال مؤلفات اليونانية, 
والرومانية. والعربية. وخاصة فى 
نقوش جنوب بلاد العرب. ونستمد 
معلومات أخرى عن تاريخ سبأ فى 
القرون الأولى للميلاد حتى عهد 
الرسول [يكِ] من المصادر العربية 
القديمة ومعظمها نقوشء ومن إشارات 
قائمة بذاتها وردت فى المصادر 


0 


اليونانية. ونستدل من النقوش 
المسمارية حتى القرن الثامن الميلادى 
على أن «مسبأوء كانت فى اللفة 
الأشورية اسم قطر. مثلها مثل 
«شب(أ)ت» (وكذلك شبت (ى) وشبا) 
فى النصوص الهيروغلوفية ولو أن 
تاريخها متأخر بعض الشئ. وكانت 
«شبا» فى التوراة علما على قوم وقطر, 
كما كانت «سبأ» تدل فى نقوش جنوب 
بلاد العرب أيضا على الأرض أو المملكة 
والقوم (وهذا يتفق وتكوين سباأ). 
وأقدم ما نعرف من إشارات مكتوبة 
عن سبأ هى الإشارات السامية بطبيعة 
الحالء وخاصة تلك التى وردت فى 
النقوش المسمارية. ويرجع تاريخ أقدم 
الإشارات الوثيقة إلى القرن الشامن 
فحسبء فى حين أن الوثائق التاريخية 
المستمدة من بلاد الجزيرة والتى يرجع 
تاريخها إلى عهد أقدم من ذلك بكثير 
تشير فيما يظهر إلى سبأء فمثلا سبى 
التى وردت فى نقش سومرى 
ل«اردنائر» ملك لكشء الذى عاصر آخر 
ملوك أورء وقد عاش فى النصف الثانى 
من الالف سنة الشالثة قبل الميلاد. هى 


كع 





فيما يظن علم على «أرض السبأيين» . 
ويتكلم هومل اعتدهو11 (فى مصنف 
هليرخت اطعهمم نآ : جا ك«مائم«ماجدط 
كفهاآ ء!(ز8. فيلادلفيا ,195١”‏ 
ص775) عن سابم التى ترجع إلى أيام 
ملوك أور (بعد سنة "5٠١‏ قبل الميلاد) 
بوصفها «سباء التى ورد ذكرها فى 
العهد القديم («قى بلاد العرب 
الوسطى»»؛ وانظر فى هذا أيضا -1ه 216 
واملدرء/ءة[«ء طن ملع كال امه ركز ميونخ ,١851/‏ 
ص 17). وفى الأخبار المنقوشة عن 
حملة تكلات بلصر الثالث (55/ا- 
717") على شمال بلاد العرب نجد ذكر 
السبأيين بين القبائل: التى قدمت ولاءها 
لهذا الملك» وهذه هى أقدم إشارة وثيقة 
إلى هؤلاء القوم؛ ويذكر سرغون الثانى 
)//٠١٠١- /5١(‏ فى حولياته (عن عام 
) عرب الصحراء المقيمين فى بلاد 
قاصية, والملكة سمسى صاحبة إريبى 
التى سبق ذكرها فى قصة تكلات 
بلصرء (وقد أشرنا إليها لتونا), 
وإتثيامر من بنى سبأء وهم الذين أقبلوا 
مع غيرهم حاملين هدايا نفيسة جزية 
لذلك الملك (الذهب واللبان والأحجار 
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الكريمة وغيرها)؛ ويقارن لينورمانت 
أسةهههمع 1 الاسم إتثكثيامر بالاسم 
إثعيامرء وهذا الاسم هو الذى ذكرت 
النقوش أنه أطلق على عدة ملوك عاشوا 
فى أقدم عصور بنى سبا؛ أما القول 
الذى ذهب إليه شرادر ٠معلدمدء5‏ : -1ء86 
امعورو 1و1 4116 كهل ابلا 1( 52(17/1 11:1 وقد 
اختصر فيما يلى إلى :54.7. ص ه ه) 
وكيير ت (تعوعككا : «عاله .4 .اماما 
.060 ص )١817‏ من أن الإشارة فى 
هذا المقام لا تنصب على بنى سبأ الذين 
كانوا ينزلون جنوب بلاد العرب. فقد 
قئده مولر مه «عو87 140116 .11 .لآ 
زوع اطههل0لا3 «عددة1 ع5 جدل” مام 
ص588؛ المؤلف نفسه فى 50505016 
«وافسطء2: ١847‏ ص8 ٠١‏ معارض)ا 
رأى دلتش «طععتانام! : -ممط كمه ومة مللاآ 
7« لييسك +0 ص” ,7٠٠١‏ وقد 
حاول أن يعين موضع بنى سبثو الذين 
ورد ذكرهم فى نقوش سرغون فى 
شمال بلاد العرب؛ وانظر ونكلر -اء15/لآ 
| فى 4-2 ,١1858‏ ص8 ١‏ ؛ بل 
انظر أيضا. مولر ععالنا/ة .7730 : #ءافيرى 
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برلءتطعده © «رعناءعةلهاكئه 11072 2 الموضع 
نفسه, ص١"3)؛‏ وقد رأى كليزر 
كه مم6 علا ملءتناعدوء 0 ج06 عتعلاك 
و«عاطه 4 عنطومه7ع: جا" برلين 2,١89٠‏ 
ص؟117١١)‏ وجريمه (عتمصسةر0: -1/0 
4 ميونخ 4 ص8 )١1‏ أن بنى 
سبأ كانوا من أهل جنوب بلاد العرب 
حتى فى عهد تكلات بلصر وسرغون 
استنادا إلى أن الجزية كان قوامها 
المحصولات المألوفة لهذه البلاد؛ ورأى 
غيرهما فى عهد أحدث من ذلك أن 
يردوا موطن بنى إتثيامر إلى شمال 
بلاد العرب (انظر هارتمان ممقصصاعةآآ .14 
: هوه« عأعداطه4 216 فى عنأعك بماك +126 
(ج "؟, يرلين .١١9‏ ص 
الاو 4هغ). 

وكان من رأى تكسدرتكن تععمع1م5 أن 
بلاد العرب كانت على وجه التحقيق 
الموطن الأصلى للساميين (4نا اعاما1 
ممامعاه1 :06 76(ماء جساء برلين 
8 , ص ١‏ 74 ومايعدها وءناه 216 
وواطه :4 عننامه:ع6ء6©: برن 6م148 
ص؟؟75 ومابعدها؛ وقد تبعه شرار 
معط 5 : .2.11.0 2: جحسلا؟. ص١7‏ ] 
وغيره من الثقاة المشهورين) وهو الرأى 


حعكعه 


الذى مازال سائدا بوجه عام (انظر ماير 
كعلاء1/! .18 : كااة7ء1آ4 .4 .0و0 جالء 
القفسم", ص581؟ وما بعددها), 
ونستطيع أن نخلص من رأيه هذا إلى 
أن بنى سبأ وبنى معين جاءوا من 
حضرموت, وأن مملكة سباأ كان 
منشؤها شبوة: على أن هذا الرأى لا 
يمكن أن نأخذ به (7ومء6, ص7١‏ 
و0“”» واع”»" و54" و١١5)؛‏ وجاء 
ونكلر :7/1201 (مثلا فى :4.7, 
٠5,؛‏ صلا و١١‏ و١١‏ ومايعدها 
وك5ه1ء كللءأعه 007 «ع[اة 1/1 وز فى 16 
1 ع]آى جا ص١‏ و١٠)‏ وويير 
تعدء /[1 (771هاى1 :عه 07 «عاطه47 ص ١‏ 
ومايعدهاء؛ كمادء ل فى المصاء1] : 
م حج ل[لب7” ص7 وه و١757‏ 
و5؟3) فى عهد أحدث من هذا فصرحا 
تصريحا جازما بأن بلاد العرب هى 
الموطن الأصلى للساميين؛ وكان هومل 
(اعسصمة] : -5© 06 لا ومع «عل اتلد 6 
165 4]161 دعل 6 جداء ميونخ 
5*4 ؛, ص١٠‏ وما بعدهاوة؟ و0١٠8‏ 
و7١١)‏ أكثر منهما حرص). إذ رأى أن 
شرق بلاد العرب (بما فى ذلك بلاد 


ككعه 





الكلدان) هو على الأقل آخر موضع بدأ 
جميع الساميين الغربيين منه هجرتهم؛ 
وقد وقف هارنمان (مسمصاتدتل. الموضع 
نفسه. ص15 وما بعدها) موقق) 
صريحا عارض به هذه النظرية القائلة 
بموطنهم الأصلى؛ وثمة آراء تعارض 
القول بأن بلاد العرب يجب أن تعتبر 
مهد الشعوب السامية جميعا؛ ولو أننا 
سلمنا بهذا الفرض وما انبنى عليه من 
قول بهجرة العرب لما خرجنا من ذلك 
بما يجلو العلاقة بين بلاد العرب وبابل 
جلاء تاما (انظر ما كتب فى هذا 
الملوضوع منذ عهد قريب فى :ءندمندء/لاء 
ص52916, بل انظر ايضا ما سلم به هذا 
الكاتب. ص57؟) والحق أننا إذا عكسنا 
هذه النظرية اقتربنا من الصوابء, 
ومحصل ذلك أن سكان منطقة الفرات 
الخصيبة الذين كان عددهم أكثر مما 
تطيق هذه المنطقة اضطروا إلى الاتجاه 
صوب بلاد العرب مستهدفين أولا وقبل 
كل شئ المراعى التى تتاخم تلك البلاد 
من الغربء وكان الساميون بطبيعة 
الحال يتخذون هذه المراعى طريقا 
لعودتهم إلى بلادهم بين الحين والحين؛ : 
وبالرغم من حجج نولدكه (ع21510616 : 


اع هجو «مأءكةالاجء5 216 لييبيسك ٠١‏ 


8 ص )١١‏ فإنه ليس من المحتمل 
أيضا أن يكون شمال إفريقية هو موطن 
الساميين (وقد رأى هذا الرأى أيضا 
كريمه 6دندء6. الموضع نقسه.ء ص1 
ومابعدها و5؛ وغيره من الكتاب) أو أن 
بنى سبآ فى هجرتهم صوب إفريقية قد 
اتجهوا اتجاها جنوبياً شمالياء بل إنه 
على النقيض من ذلك توجد دلائل» فى 
رأى كويدى (نلفن0 : -نم علءد هااوط 
اند أأمومم أءل وداه فى .![ هااء0 4111 


أ#عاشة أءك مدعف )١181/5‏ الذى أيده 
جاكوب (لمعةة : -8 .طعجه//4 


1 برلين 7 .١1895‏ ص78 
ومابعده)) على أن إقليم الفرات 
الجنوبى كان أقدم موطن مسعروف 
للساميين» هاجروا منه على مر القرون 
إلى الغرب وإلى الجنوب؛ ولا نستطيع 
بطبيعة الحال أن نحقق الوسيلة التى 
عمر بها هذا الإقليم بلاد العرب تحقيقاً 
أوفى من ذلك وأدق؛ ولعل الساميين لم 
يتوغلوا فى بلاد العرب سالكين طريقاً 
واحداء بل هم سلكوا فى ذلك طريقين 
رئيسيينء أحدهما الطريق الذى قد 
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تكون القبائل التى خرج منها بنو سبأ 
وبنى معين المذكورون فى التاريخ قد 
سلكته؛ ويبدو أنهم شقوا طريقهم فى 
الأراضى الزراعية على طول الشاطئ 
الغربى صوب الجنوب. متبعين إلى 
حدما الخط الذى سلكته القوافل فيما 
بعدأما الطريق الثانى فعلى طول 
الساحل الغربى للخليج الفارسى حتى 
عمان وحضرموت. أى فى اتجاه طريق 
اللبان الشرقى الذى شق فيما بعد 
تقريبا؛ ومن الطبيعى أن يكون بنى سبآأ 
أو أجدادهم الأصليون قد لزموا المناطق 
الغربية ومناطق الساحلء ذلك أنها كانت 
أنسب المناطق للاستقرار بسبب جودة 
تربتها ووفرة مياهها؛ ويرجح هومل 
اعصنتده11 أن يكون بنوس با قد دخلوا 
جنوب بلاد العرب أول ما دخلوا من 
الجوف فى شمال بلاد العرب فى القرن 
الثامن قبل الميلاد (انظر دقتلصتدت, 
41 : 

ويطلق العهد القديم (سفر التكوين» 
الإصحاح ٠١‏ الآية لا؛ سفر الأخبار 
الأولء الإصحاح الأولء الآية 4) الاسم 


شبا على جنوب بلاد العرب وأهلهاء 
ومن ثكم يكونالابن الأول 
لاغ مه 


لرعمة كوشيا؛ بيد أنه جاء فى سفر 
التكوين: الإإأصحاح العاشر.ء الآية /؟ 
(سفر الأخبار الأول؛ الإصحاح الأول 
الآية )3١‏ أنه ابن يقطان وفى سفر 
التكوين الإأصحاح 5" الآية 7 (سفر 
الأخبار الأول؛ الإصحاح الأولء الآية 
"") أنه ابن يشان بن إبراهيم؛ على أن 
هذه الاشارات لا تنصب على ثلاثة 
أقوام مختلفين اسم كل منهم شباء ذلك 
أن قوما لهم هذه الصلات التجارية 
الواسعة لا شك قد تزاوجوا كثيراً هم 
وجيرانهم الذين ينزلون سواحل البحر 
أو طرق القوافل أو المحطات, ومن ثم 
كان من اليسير أن يصنفوا تصنيفا 


تتجلى فيه أنساب مختلفة (انظر تعليق" 


دلمان مسقدصط !211 على سفر التكوين, 
الإصحاح .٠١‏ الآية/)؛ ويرى البعض 
أن سبا ترادف فى الأصل شباء وإتما 
تغير النطق بالكلمة تبعا للهجات تمييزاً 
لهؤلاء القوم عن بنى سبا الإفريقيين 
(انظر مثلا كريمسر عمرعءا .7 : ءزم 
© عرأعساطه :ماناس لييسك ككال 
ص ١١١‏ ومايبعدها؛ مولر 5401166 .1.11 
فى الطبعة العاشرة من: طبعارة/7! .117 


كنوع ىع 0 ) : 


هماة ه 





واشتقاق الاسم سبأ غير محقق 
(وخير من بذلوا جهدا فى تفسيره هم 
كزيمر 1560625 وهومل 15202261 ومولر 
401 وكليزر :61256): وانظر أيضا 
عن النقاط الأخرى بحثى المسهب لهذا 
الموضصوع فى 011ك1871550582-1-لز1نتوط: 
كذكأطاكاتلاا :41 ,ككهاكا «ع 4‏ .أعججاءاهء 1 
تحت كلمة 5803 , المشار إليه فيما يلى 
بالحرفين .8.5, العمود .)١5595‏ 

ويتبين من الكتاب المقدس أن بنى 
سبأ كانوا يزودون الشام ومصر 
بالطيب وخاصة اللبان الذكرء كما كانوا 
يصدرون إليهما الذهب والأحجار 
الكريمة (انظر المزامير؛ الإصحاح "/ا, 
الآية 6١؛‏ سفر حزقيالء الإصحاح 277 
الآية ؟""؛ سفر أشعياء الإصحاح 26٠١‏ 
الآية 1 سفر أرمياء الإصحاح 6”, الآية 
,)3١‏ وتؤيد الروايات اليونانية 
والرومانية ذلك ؛ أما المواضع الأخرى 
من الكتاب المقدس التى تصف بنى سبأ 
بأنهم تجار أثرياء. وهى سمتهم البارزة 
فى وصف الكتاب المقدس, فتجدها فى 
سفر حزقيالء الإصحاح 8"؟, الآية؟١؛‏ 
والمزاميرء الإصحاح "", الآية ١٠؛‏ 
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(وهى تشير إلى قوافل بنى سباأ). 
والإصحاح الأول الآية ١١‏ [حيث يظهر 
بنو سبأ وهم ينهبون شمال بلاد 
العربء وهم فى رواية مولر .11 .2 
عءالنا!: مءنمسمشح 8‏ منلعووماعنوءظ 1١885‏ 
مادة «ودتءلا. ص1"8لا,. من الغزاة أو 
القوافل الذين كانوا يجمعون فى بعض 
147 ص١6٠١,‏ وليست القصة قصة 
خيالية جريئة كما يوحى بذلك كلام 
موللر اناا .1/ا . 7/7 : برعتللااذ ص" 7, 
التعليق ١)؛‏ وفى رواية ونكلر #عاءءم1/ا, 
المصدر المذكور (انظر اعتسسره]] : -عط 
15 ص 1 1/١:‏ )2 أن بنى سيأ قد 
عدوا فى تلك الآية من سفر أيوب عريا 
رحلا من أهل الصحراء فى شمال بلاد 
العرب]؛ وقد ورد فى سفر يوثئيل» 
الإأصحاح ”, الآية 4, ذكر بنى سباأً 
بوصفهم «أمة بعيدة» يبيعهم بنى يهوذا 
أبناء صور وصيداء وبناتها ؛ ولكى 
(الملى ك الأول: الإصحاح .٠١‏ الآيات ١‏ 
ْ وء و١٠‏ و7١؛‏ وانظر الأخبار الثانى,» 
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الإصحاح 4. الآيات ١‏ وما بعدهاو1 
و١١).‏ وهى الملكة التى قيل إنها زارت 
سليمان والتى كشر الجدل خولها: 
(انظر :214.1 ص/717) ومهما يكن من 
شئ فان قيام حكم الملكات فى سباء هى . 
الحكم الذى مازال كليزر يرى وجوده 
(تعكة61, الملصسدر المذكور ص 78١‏ 
و7587 ومابعدها و" ٠‏ 5) كما أن ماذهب 
إليه ماير (لعنزءك1! .8 : -الله دعل .اعد 0 


5 جداء؛ القسم”". ص؟١)‏ لا 
يدعم فى كثير القول الذى يرى أن أقدم 
نقوش بنى سبأ ترجع إلى القرن 
التاسع أو القرن العاشرء أو القول بأنه 
لم يكن لبنى سبأ فى عهد سليمان إلا 
رقعة كبيرة من الارض تمتد كثيرا إلى 
الشمال (66©2ة61, المصدر المذكورء 
ص" ١‏ :)2 وكذلك لا يحق لنا أن نقول 
إن أميرة سبأ هى ملكة يعرب موطن 
ب سنا الأهلن حسما يفتقذا البعضن 
(أعصصهة] : العواتلااماتعطط4 74 0122 دراك 
وسنختصره فيمايلى إلى «.ة .لم 
ص١75,‏ التعليق١.‏ ص 5””, التعليق 
.,١‏ ص؟/77” و7١”‏ ومابعدها و]عطء/7 : 
1 جاء ص ؟١73):‏ على أن القول 
الراجح فى ذلك هوك يننا لدينا لا يعدو 


كدان 


أن يكون صدى لوجود ملكات فى 
شمال بلاد العرب البس ثوب القصة, 
ومن هذه الملكات مثلا ملكات أريبى 
اللائى أورد التاريخ ذكرهن؛ وقد وجد 
هذا الموضوع مكانا عند العرب (سورة 
النمل؛ الآية "" ومابعدها) وتوسع فيه 
قن اقضة. لقنن داك مها 
ويأتى بعد هذا فى الترتيب التأريخى 
الإشارات إلى سبأ فى المؤلفات اليونانية 
والرومانية؛ وأقدم من كتب فى ذلك من 
اليونانيين ثيوفرسطس (5نطكهعطمه»0؟ : 
ادام .8151 جة ص ]: سطر؟) وقد كثر 
الجدل حول الفقرة التى كتبها هذا 
الكاتب. ولهذه الفقرة شأن عظيم فى 
تاريخ سبأ وخطتهاء ومحصلها أن سبأ 
وثلاث ممالك أخرى فى جنوب بلاد 
العرب هى مصدر الطيب. (استنادا إلى 
ثقاة قد يكون من بينهم أندروستينيس 
65 نفسه )؛ وفى هذه الفقرة: 
0 امتتيره 1 أه جمحدق )م 6 أارولاله 
11 017ل| ل )لامر 0 ١‏ أنه مم0 
6 )560 هو دوممعر امؤوعة" جو 
0013 أ 0ص تارومق 4 امد ننا 2 
رأ 111 أ ( أو موقي 1) 


.اغه 





لا تدل كلمة م2001 : كما يعتقد 
قصبة بنى سباأ) بل هى تدل على أرض 
سبأء كما تدل كلمة 0:|1050م85؟ على 
أرض حضر موت (وقد أخطأ الكتاب 
اليونانية ومنهم بنت نفسه؛15.8606:-:2 
4لل6711 11047 1116 10 1110ل ءوقفى .11 .عطق 


306 .ه0606 2 وأطه م4 ببرؤبيروك 35٠١٠ ٠١‏ 
ص١/‏ ومابعدها؛ انظر .885, العمود 
)٠'٠‏ وتدل كلمة لاان !]1211 لى 
قتبان ولا يعنى المصطلح ]2 امج 
فى هذه الفقرة «حول سبأء كمأ ترجمه 
مثلا مولر :7/.11.140116 وهارتمان -1ئة11 
انق (المصدر المذكور. ص 7١‏ 4) ومن 
جاء بعدهم من المحدثين بل يعنى «فى 
سبأ» أى «فى أرض سبأ». 

ومن الواضح أن ثيوفرسطس يذكر 
فى هذا المقام أقاليم جنوب بلاد العرب 
الثلاثة المشهورة وإقليما رابعا لا يدانيها 
فى الشهرة هو «مملى» بوصفها المناطق 
التى تنتج اللبان ( 41/001706 هو اسم 
الشجرة والراتنج. وكذلك 4]007065 
هى اسم الراتنج؛ وانظر .885, العمود 
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:»عن المرادفات السامية الأخرى) 
والمرّ ( مرق ' 01مثز إلى آخرةء 
ونجده أيضا فى النقوش) والخيار 
شنبر والقرفة (زمت ولعل اللفظ ليس 
ساميا)؛ وانظر .85.5 العمود ١١١7‏ وما 
ده فثما تتميل «بالتكشيرات الهدية 
المخطئة لهذه العبارة المشابهة لها فى 
المعنى التى وردت فى همي رودوت 
(2000105ه11» ج".ء ص١٠‏ ), وخاصة 
فيما يتعلق بتفنيد القول الذى لا أساس 
له من الد.حة البتة ومفاده قراءة الكلمة 
التى وردت فى ثيوفرسطس 2:472<8 
(ويقال إن معناها شحر أو شحرات) 
بدلا من 861345 ؛ وكذلك فى بليناس 
بإمتاط : “81 .ولك ج١١‏ ص"5 ه, 
وسولين هناهك. ص١٠١/ء‏ تقرأ «سراء» 
بدلا من «سباء؛ وانظر أيضا المصدر 
المشار إليه فيما يختص بالفكرة العجيبة 
التى قال بها كليزر (:61356.: المصدر 
المذكورء ص١‏ ؟ ومابعدها) من أن 
زوايآث: ثيُوفراسلس عن جمالك جتوب 
بلاد العرب إنما تنص رف إلى بلاد 
الصومال برمتها؛ ويجدر بنا أن نذكر 
التصتيلات القن اوردق :كي وفرستطن 
(جة. ص؛؛ السطر؟ ‏ 4 و8 )٠١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





عن اللبان والمر (من حيث أن روايته فى 
تحديد المنطقة التى تنتجهما والقول 
بأنها حضرموت رواية مخطئة نتيجة لما 
أسلفنا ذكره من سوء تفسير الفقرة 
[فى عنطمدمعمء01 ل5سملصتدت.ء ص717 21١‏ 
السابق ذكرهاء ثم أيض]ا فى رواية له 


1 حديثة جدا]. جحق ص وهم ومابعدها) 


وعن بنى سبا بوص فهم من سكان 
المنطقة الجبلية التى تنتج المر واللبان 
وبوصفهم من مصدرى هذين 
المحصولين؛ وعن أمانة بنى سبأ فى 
تعاملهم فيما بينهم حتى أضحى السهو 
على الأشجار التى تحمل الطيب أمراً لا 
تدعو إليه الضرورة (انظر عننادامءم 
1/706 8115 ص ,)1١”‏ وعن معبد 
الشمس الذى كان أقدس مكان فى 
أرض بنى سباء وكانوا يستخدمونه 
مستودعا لحفظ محصول المر واللبان 
كله. وهذا دليل مفيد نستبين منه أن 
أهل جنوب بلاد العرب كانوا يعبدون 
الشمس؛ وإذا شكت الرجوع إلى 
تفصيلات أخرى أو أردت الوقوف على 
معلومات عن وجود هذه الأشجار التى 
كانت تحمل الطيب فى جنوب بلاد 
العرب فعلا فانظر (.2.8 العمود ١7017‏ 


الاءعه 


وما بعده. وانظر عن الشواهد المأخوذة 
من روايات الرحالة وترتيب هذه 
الى ؤاناك كرومأن لالقصطه02 لح : يري 
أعاطءعك اله ءدامةل7! داه «ءاطهجهك. فينا 
, ص8؟١١‏ ومابعدها و1١٠١‏ 
ومابعدها؛ ثم انظر عن محاولة ربط 
سبأبأارض اللبان بنت 6للاط .2.5, 
العمود ١5١7‏ ومابعده). 

وأقدم مصدر يونانى تحدث عن سبأ 
.عده هو مانقله استرابون (وضنهن8 المجلد 
١‏ ج4, فصل ؟) من روايات 
إراتقو ستبيئيس 878]05]16265 المسهبة, 
ومازال لهذه الروايات شان عظيم فى 
الدراسات الخاصة بسبأ من الناحية 
التاريخية؛ ذلك أنهاء هى وفقرة 
ثيوفرسطس. تمدنا بفكرة واضحة 
وذموحا لا بأس به عن أقدم الصور 
التى اتخذتها ممالك جنوب يلاد العرب 
كما عرفها اليونان والأوربيون بوجه 
عام فى عهد إراتوستينيس؛ وجاء فى 
رواوة هذا الكاتب الذى استطاع. مثل 
ثيوفرسطس, الإفادة من نتائج حملات 
الإسكندر ومن دلائل الببحارة 
والمسافرين فى القوافل أنه كان يقيم 


زفدن 


فى جنوبى بلاد العرب أريعة شعوب 
كبرى: 61/0101 ]يز على البحر الأحمر 
وقصبتهم 1576 , ويليهم 00501]ج:2 
وقصبيد بهم /0]00م»0 11 ثم وآنالة06] 110 
الذين امتدت منازلهم حتى المضايق ثم 
عبروا الخليج العربى» وقصبتهم 
01 1 ثم 0015 0م05 ع فى 
أقصى الشرق وقصبتهم ( 0416 ) 
000 ؛ وكانت كل هذه البلدان 

مدنا زاهرة تحت إمرة ملوك مستيدين؛ 
وهذه الفقرة (هى وغيرها من الفقرات 
التى وردت فى استرابون) تتضمن 
أقدم الأوصاف المعروفة عن تخطيط كل 
مملكة من ممالك جنوب بلاد العرب 
الأربع مع ثبت كامل بالأمم الكبرى 
الأآريبع وحواض رها؛ ويقول 
إراتوستينيس إن بنى سبأ كانوا جيرانا 
لبنى معين ولا يؤخذ من روايته أن بنى 
معين كانوا يقيمون فى الإقليم الوأقع 
على البحر الأحمرء أو أنه كان يعتقد أن 
بنى سبأ لم يكونوا هم أيضا يقيمون 
على البحر الأحمرء وهو القول الذى 
خلص إليه كليزر (نعكهقان : ممولذى 
ص١ )١‏ وجنح ويبر إلى الانتهاء إليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما التتفسير الصحيح فيتفق ورواية 
المصادر العربية وغيرها من المصنفات 
اليونانية والرومانية:» مثل أغاثرخيدس 
1+ (ديودورس :210100010 
ج". صا ]) ويليناس (لاإدناط, جاء 
ص08 )١15‏ فى ذكرهما لمنازل بنى سبأ 
على البحر الأحمر والإشارة التى وردت 
فى إسطفانوس البو زنطى -(8 5لا:1:47/م/5 
كساسفا”عة ( 6250/14 تزتلر و(إمام»]ا 
إمعله0 ف سمط" زم ونم «ساوقه2) 
وهو يحيل صراحة على الفقرة التى 
ذكرها استرابون» ومازلنا نرى فيها 
القول الصحيح وهو أن سبأ كانت تمتد 
جنوبا إلى البحر؛ ويصف إراتوستينيس 
مملكة سبأ مبتدئا بطبيعة الحال 
بالشمال (مما يبدد شكوك مولر .77/.34 
16 أنا! : .ع6 41لااىء ص1 5, التعليق 
؟). فيقول إن سبا كانت فى عهده 
يحدها من الشمال مملكة معين» ومن 
الجنوب (والجنوب الغربى) قتبان» ومن 
الشرق حضرموت؛ وكانت أرض بنى 
سبأ فى تلك الأيام تمتد إلى الساحلين 
الغربى والجتوبى: كما كان شأنها فى 
عهد بليناس (لإهذاط, جاء صغ 6١١؛‏ 4ه 
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كلاط أ نارمع كذلاع6 7077 17104712 1ن ) ؛ وإنما 
كانت منازلهم على الساحل الجنوبى 
أوسع رقعة, وهى ما شك فيه مولر 
كايا : بارع ع لاق جك ص 1417) 
والظاهر أن هذه المنازل كانت تشمل 
ريدان بين عدن وحور (فى رواية 
كليزر. ص .)32١‏ وإنكار كليزر لرواية 
ثيوفرسطس التى تقول إن بنى سبأ 
كانوا يملكون أيضا جزءا من ساحل 
اللبان لا يقوم على أساس صحيح: بل 
هو خطأ محضء وكذلك لا سند للتعديل 
الذى اقترح إدخاله على فقرتين فى 
رواية ثنيوفرسطس لدعم الرأى الذى 
ذهب إليه. وهو أن نصحح الكلمة 

20017 إلى :7,610 ؛ وكذلك 
نجد يليناس (لإسناط جكاقل ص ١‏ "3), 
الذى لم يجد كليزر بدا من إدخال تعديل 
على روايتته متبعا فى ذلك رأى 
شيرتكرء يردد القول بأن بنى سباً 
كانوا يملكون أرض) فى إقليم اللبانء 
وهو قول أمر به شيرتكر نفسه 
(2.12.11.0 ل 0 
صه 50 )؛ واسم قصبة بنى سباً 


فى رواية إراتوستينيس -:8 


[فدن 


65 وأرتميدورس 21100505م116م 
هو صورة الاسم العربى (فخرون 
ومارب فى النقوشء ومأرب فى رواية 
أصحاب التواليف) مقرية بقدر 
الاستطاعة مع إضافة الفتحة فى آخر 
الاسم. . 
وكان الم مآع ندملانيي كم « فى عهد 
إراتوسنتينيس يقطنون ذلك الجزء من 
الساحل الغربى الذى يقع جنوب سباء 
وكذلك الجزء الغربى الأقصى من 
الساحل الجنوبى؛ وكان الجيران 
الثشنرقيون لينى سبأً هم 
ال« 02060011161 6 » وهم آخر 
الواح الذين 'ذكرهم إراتوس حيتيس 
ومادة «قتبان»), 
وإذا قارنا عبارات استرابون بالثبت 
الخاص بشعوب جنوب بلاد العرب التى 
ذكرها ثيوفرسطبر تبين لنا أن هذين 
وحضرموت وقتبانء فى حين أنهما 
اختطلفا فى اسم الشعب الرايع الذى 
سماه ثيوفرسطس ال .]111 


استرابون الاوةوبىجع]3 ونحن إذا 


مه 


افتْرضينا آنه قتد وفع تحريق فن التضن 
فإن ذلك من شأنه أن يجعل الاتفاق 
التام بين الكاتبين سهلا ميسوراء مثال 
ذلك أن م ورتمأن مسقصل:ه84 
(.2.2.3.6: ج١7,‏ ص11717), قد ذهب 
إلى أن الاسم 21411 هى تحريف 
للاسم 110100 وكذلك ذهب مولر 
1ن .2.11 (.8.5 فى مادتى ماطوبلى 


هه 


ج". ص18 ١‏ و15ه0041 - حيث 
أخطأ وذكرا اسم إراتوستينيس بدلا من 
بليناس ‏ وقفى :11/2 كلم «عواء 2ل 
٠9‏ صغ) إلى أن الاسم 1141774184 
يمكن أن يستبدل به على اليقين الاسم 
41 الوارد فى ثيوفرسطسء وهذا 
معناه أن الكاتبين يشيران إلى بنى 
معين بيد أنه ليس ثمة ما يدعى إلى 
اعتبار التغيير المقترح فى النص, رالذى 
يرد أقدم إشارة إلى بنى معين عند 
اليونان إلى عهد الإسكندر الأكبرء 
تغييرا لا محيص عنه (وقد عارض 
هومل أيضا هذا التغييرء اعتصدته]1] : 
455 ص8 )١١‏ على أن هذين 
الكاتبين اليونانيين يكتبان من وجهتى 
نظر مختلفتين: فالنباتى لا يهتم اهتمام 
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الجغرافى بذكر ثبت كامل بممالك جنوب 
بلاد العرب وإنما هويتهم بالأقاليم التى 
تنتج الطيب» ونجد سنداً للاسم «مملى» 
أيضا فيما ذكره بطلميوس 
مم كا (جاء ص( 
سطرة) ويصر شيرنجر على 
(المصدر المذكور, ص ”1 المركس و11؟) 
ويقول إنها هى «مهرة» دون أن يورد 
شاهدا واحدا على ذلك (كما فعل هومل 
[عصتددهظ1], المصدر المذكورء ص١177١‏ 
بقوله: «ولعلها ساحل مهرة») واكتفى 
هارتمان مدصعيد11 بأن قال إن مملى هى 
أرض بنى معين دون أن يسوق أقل 
دليل على هذا. 

وإذا قرعنا من عبدانة إزاتة سيغينين 
وجدنا فى استرايون (مطعراى جالق 
قسم 6. الفصل © وما بعده) رواية 
قصيرة بعض الشئ ذكرها مصدر 
متأخر هو أرتميدورس عن أرض بنى 
سبأ. ومن حسن التوفيق أنه قال عن 
هذا الشعب (انظر أغائرخيدس- 88 
315 ةفى فوتيوس 280005 الفصل 
لاة؛ ومى 8 تعللنة/! .>1 : عمه07 .«ومء0 


5+ جا ص186١)‏ إنه شلعب 
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عظيم البأس يزرع فى أرضه لمر 
واللبان والقرفة. وتنمى على ساحله 
أيضاً شجرة البلسم ‏ وهى حقيقة أيُدها 
الرحالة المحدثون ‏ (انظر ثيوفرسطسء 
جغةء ص 5: سطر 5 ١‏ 00/.60/07]-50 ) 
وغيرها من أشجار الطيب ونباتاته؛ ثم 


. يلى هذا بعض المعلومات عن وفرة 


الفاكهة فى هذه الأرض وعن القصبة 
مَريبَة وعن التجارة والثروة التى جناها 
بنو سبا من التجارة. كما وصف 
زراعتهم وذكر غير ذلك من التفصيلات 
التى رددها ديودورس (121000:05, 
ج"؟. ص"2]) كلمة كلمة تقريباً نقلا 
عخ اهاتركييس: ركان إغنا لشيس 
أيضا هو المصدر الذى استقى منه 
أرتميدورسء ويبدو أن هذه الحقيقة لم 
يقدرها المحدثون الذين يعتبرون 
أرتميدورس مصدراً مستقلا بذاته؛ 
والظاهر أن الإشارة التتى تقدم 
ذكرها عن وجود اللبان عند بنى سبأ 
تناقض تعليق استرابون (ج١١,‏ القسم 
> الفصل؟): إل لاغام اناكم حن لم نة يعممم - 


11م 6 أ 38 نح حمثايره أل نو جوع 


وباعةه 


الذى اعتمد فيه على إراتوستينيس. 
وحلا لهذه المشكلة ذهب بعضهم إلى أن 
إراتوستينيس اختلط عليه الأمر» وذهب 
البعض الآخر. كما نتبين من أقوال 
كتاب كتبوا منذ عهد قريبء إلى أنه 
كانت لبنى قتبان أراض فى بلاد اللبان, 
ثم عدلت أملاكهم فآل جزء على الأقل 
من قتبان إلى سبا؛ وأيا ما كان نصيب 
هذه الأقوال من الصحة. ومهما كان 
الشك الذى يساورنا بشأنها قليلا 
كاك فإنه يمك الا يغرب عق بالنا أن 
عبارة استرابون لا يمكن أن تنتزع من 
موضعها وتقحم فى موضع آخر وتتخذ 
حجة بغير سند أو دليلء ذلك أن القول 
بأن قتبان كانت تنتج الليان لا يستتبع 
أنها كانت دون سواها هى المنتجة له, أو 
أن اللبان لم يكن له وجود فى غيرها 
من أنحاء جنوب بلاد العرب. أضف إلى 
هذا أن جوهر ملاحظة إراتوستينيس 
إنما يوجد فى رواية استرابون فحسب. 
ويستطرد استرايون (المجلد الم 
ج:: الفصل ؟77) فيروى نبأ حملة قام 
بها إيليوس غالوس كدالة0 5ننتاءعم عام 
4 ق.م. على جنوب بلاد العربء 
معتمدا فى ذلك على معلومات استقاها 


اماه 





بنقسه. واسترابون هو أقدم المصادر 
التى تحدثت عن هذه الحملة (انظر 
أيضا جاء ص8١١,‏ جلا١اء‏ ص5١41؛‏ 
ويليناسء. جا . ص 4١١٠١‏ 
وديوكاسيوس تناتحقة:) 2810 ج؟ 2,0 
ص76 [زوناراس كضنتعةوم2,. جل 2.٠١‏ 
ص”77])؛ وقد كانت هذه الحملة أول 
وأخطر اتصال مباشر بين رومة وسبأ 
القاصية؛ ويروى استرابون أن 
أغسطس هناموناعنا4 قد شنها طمى]ً فى 
الأستيلاء غلى كروة السري وخاة 
ثروة بنى سباأء بيد أن هذه الحملة 
خابت خيبة مرة. ويؤكد كليزر (المصدر 
المذكور. ص5 4 ومابعدها) أن السبب 
فى ذلك كان جهل الرومان باليلاد 
وأهلها وعدم تجهزهم للحملة تجهراً 
خاصاء معارضا بذلك رواية استرابون 
(انظر .8.8 العمود ١١44‏ ومابعده 
والعتوو 182 ونانف نتينا شتلق 


بمصنفات المتخصصين فى الموضوع 


وأقوال المحدثين عن سياسة أغسطس 
فى الشرق من أمثال فلوكل اءعن1!؟! 
ومومسن 71602323567 ووتكلر عاءع815ا 
وكليزر 0135 وويبر ععاء 177 وهارتمان 


0 ة] وانظر عن أنباء القتال التى 
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وردت فى استرابون ويليناس والطريق 
الذى سلكه غالوس فى سيره وقد 
أخطأ شبرتكر مثلا فى ذكره ‏ 
والانتتصارات الحربية القليلة الشان 
التى أحرزها الرومان واختلفت فيها 
الروايات: .8.5, عمود ١555‏ وما بعده؛ 
وعمود ١58١‏ وما يعده).؛ وأنا أخالف 
الروايات الشائعة (فى دنقيل ءااذكهة*2 
وكيبون و6166 وكارل مولر 111 
6 وشيرنكر 68866,م5, وهم الذين 
ايع حم الكنذان التجدقين تقتوي): 
كييرت 116561 ومومسن تءقستده3, 
وزيمه عسصطء2, ومورتمان مسقصنهءه81, 
وأغسطس مولرء 1401166 .عناث: ود. هف 
مولر :243116 .2.11 وونكلر 2ع لاءم/ا 
وويبر :177/656) وحسبى أن أذكر فى هذا 
المقام أن أقصى نقطة بلغها الرومان 
فى حملتهم ‏ وهى التى سماها 


استرابون (الفصل 110600(2)954 


أى مدينةال 606آل(ن)نط*" 


«إلاساوس 11383:05» وسماها -1/02 
ا 1061110 جللة6 ص ؟ ؟, 
وبليناس» جا. ص١٠١.,‏ مريه ‏ لم 
تكن هى مأرب قصبة بنى سبأء وهى ما 


ذائرة المعارف الإسلامية 


عاد فأكده كليزر منذ عهد قريب 
(المصدر المذكور. ص/,5 وما بعدها) 
ناهجا فى ذلك نهج قنسنت أتاءءصالا, 
وفوربكر ,ءع150:61, وريتر 2131465 وقرره 
لندبيرك أيضا بحق. وفى رأى لندبيرك 
(معنطمجفى جده.ء ص87) أن 00ه م081 
التى ذكرها استرابون (وهى التى شاع 
رسمها منذ زمن كريمر 16266 بدلا من 
]هنهم بالرغم من أنه ليس ثمة 
ماييرر هذا التعديل هى بغير شك 
«مَريمّة» التى تقوم أطلالها فى ناحية 
بيجان القصاب على وادى بيجان 
(جنوب شرقى مأرب؛ انظر وصفها فى 
لندبيرك المصدر المذكورء ص١”‏ 
ومابعدها؛ وتجد المعلومات الوافية عن 
هذه الناحية فى الموضع نقفسه2ء ص١‏ - 
*؛ أما الرأى المعارض القديم فما زال 
يتزعمه كريمه ©6«تنصهاء© : 00000 
ص ١٠3)؛‏ بيد أن كليزر أخطأ عندما 
حاول تعيين موضع هذه اليلدة 
بالضبط؛ فقال ‏ وقد انصرف ذهنه إلى 
8 التى وردت فى بليناس» جا 
ص ١1١١م‏ والتى قال عنها فرسئل -1:6©5 
اعد إنها تذكيرنا بحرية العربية بن 


يفدن 


خربة هذه هى صرواح قصبة بنى سبأ 
(تقع غربى مأرب)., على أن هاءومت لا 
ترد إلى «خربة» بل إلى اسم المكان 
«حريب»؛ وأجدر من ذلك بالذكر أن 
لندبيرك يربط بين الرامانية ‏ (والحق 
أنه يقرأ اسمها مريبة خطأء ويجانبه 
التوفيق إذ يقول أنها هى -نة8 2طننة11 
612 التى وردت فى بليناسء» 
جا. ص/190١)‏ وبين مَريّمَة العربية 
وبين 1100010 التى وردت فى 
ب#للميوس: تحن :صن السطلى 37 كينا 
أنه يربط بينها وبين مريمت التى ذكرت 
فى النقوش والتى ترد إلى ©٠00000م210‏ 
القى ذكنوهناجاانتمتوس» تعن ضولا: 
سطر 8", ولعلها مريمة الحديثة من 
أعمال حضرموت (لا كما ظن مورتمان 
ومولر 1162ن]/!-مسمهددلءه11 : ععكزةطهى 
7 ص أ 2)٠١‏ بيد أنه يسجلها 
على أنها مدينة من مدن ,11010 » وهم 
بنومعين فى العربية (ص؛؟) وقد 
أخطأ لندبيرك أيضا بتعيينه الموضع 
(فى بيحان الدولة. وهى ناحية جنوبى 
بيحان القصاب) الذى بلغه الرومان فى 
حملتهم والذى ذكره ديوكاسيوس 11:0 


2ه 


5ناأوكة0 بقوله إنه «أدله» (ناهجا فى ذلك 
نهج كليزر)؛ أما الرسم 6.(ندن,ز ل" 
الذى يجب أن يكتب به هذا الاسم2 فهو 
بحسب قول مولر 2.11.1401 ى ث ل 
(وتقرأ يثل فى العادة) الذى ورد فى 
نقوش بنى معين؛ وقد أخطأ مومسن إذ 
قال (711لاازه 17ر4 0 
ص2525) إنه وجد تناقضا بين رواية 
أغسطس عن خاتمة الحملة (ا علاوكي” 
”471765 ورواية استرايون 
وحاول مولر أن يعلل هذا التناقض 
بقوله إن أغسطس كان يصف جنوب 
ينزد اللعرية رعينار دهاج لم يتف تهنا 
الدقة: فقال إنهنا. ورهن ينن سناء مين 
أن الواقع أن أقصى نقطة بلغتها الحملة 
كما قال أغسطس بيحق كانت أرض 
بنى سبأء وهى فى رواية استرابون» 
أرض بنى ردمان (لهاتهفسه؟) أو-دط8 
مدل التى ذكرها بليناس. وتتفق هذه 
الرواية وما جاء فى :7ءتملتمه/8؛ أما 
ال«إلاساروس 113538205» الذى فسر 
اسمه وشخصه تفسيراً مخطتا فهو 
«الشرح يحضب» الذى نعرفه من 
النقوش؛ وقد فسر هارنمان مصفص نيدلا 
ص”7١١‏ ءما بعدها و77١‏ إلخ) موقفه 
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بن الكتالة اللمواسية فى ميا كلذل 
الحملة الرومانية تفسيرات مخطئة 
(انظر .8.5؛ العمود ١1/١‏ ومابعده). 
أما أنباء هذه الحملة التى بالغ 
شبيرتكر #عوهعمم5, ودلمان ممقصسلاتط 
وفابريقيوس كنال7360 كل المبالغة فى 
افميشها:الحرينة واللشيالسية بالدشية 
لتاريخ سباء فقد زادت فى معرفة العالم 
الرومانى بأراضى جنوب بلاد العرب 
وأقوامهاء وجاءت هذه الأنباء فيما 
جاءت به يبمعلومات صححت الرواياث 
اليونانية التى كانت بعد شائعة عن 
أنواع الطيب الذى كانت تصدره بلاد 
العرب؛ وقد استطاع استرابون(الفصل 
), إستنادءا إلى المعلومات التى 
امكتحافا ورين أن يمون رين 
أقسام جنوب بلاد العرب تمييزا يقوم 
على بيان النشاط الغالب على سكانهاء 
وأهم مايتميزون به من صفات. وهذا 
التقسيغ 'يباين التفسين السياسئ القدمم 
لجنوب بلاد العرب الذى استقى من 
إراتوستينيس (إسترابون الفصل") وقد 
عتمي تيم انتزائون على الحالدية 
الاتجتتاعرةوالافحصاد نه اللقرره ضبنت 
مشلا نظام الطبقات الذى مازال سائدا 
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فى بلاد العرب إلى يومنا هذاء ويطابق 
ذلك وصف بليناس (جا ص١15١),‏ 
الذى يعتمد أيضا على غالوس. ويستمر 
استرابون فى كلامه فيعرض حياة 
الأسرة فى جنوب بلاد العرب بما فى 
ذلك مجتمع النساء وهى شهادة قورنت 
بعبارات وردت فى النقوشء واتخذت 
دليلا على أن المرأة فى سبا كانت 
تتزوج بأكشر من زوج. بيد أن هارتمان 
(المصدر المذكور.ء ص١)‏ ينكر وجود هذا 
التعدد. 

وثمة معلومات مستفيضة عن أرض 
بنى سبأ وقصبتهم وعاداتهم وطريقة 
معيشتهم وتكوينهم وعن جنوب بلاد 
العرب بوجه عام. وردت فى شاهدين 
مأخوذين من أغائرخيدس 
) 01 وملام 514 مج جم 
ولعله ينتهى حوالى عام )١/١77‏ وقد 
(كدة:ه/ط : هه816110116) وفى ديوروس 
(جل؟. ص58 - 54)؛ وكان 
أغاثرخيدس هو المصدر الذى أفاد منه 
أرتميدورس أيض)؛ أما الروايات عن 
الطيب الذى كان يملأ البلاد كلها بعبير 
ذكى فيمكن مقارنتها بما ورد فى 


ة/اء ه 


هي رودوتسء (ج", ص7١١),‏ 
ويليناس (جل"©١.,‏ ص8868) ورواية 
فريده (عل7/:6 : #«موزء8, ص 8١‏ عن 
وادى منتش وص7/ عن جبل صداره 
واصن 35 عن وادى خلافة)؛ ويجدر بنا 
أن نذكر أيضا المعلومات التى زودنا بها 
أغاثرخيدس عن مدينة بنى سبأ الملكية 
0 ؛ وعن الدستورء وسانن الملوك 
وواجباتهم. وكان حكمهم وراثيا فى 
أسرة بذاتها (وقد أيدت ذلك نقفوش 
جنوب بلاد العرب)ء وعن عادات القوم 
ونشاطهم؛ وقد أثنى عليهم فقال إنهم 
جنود بواسلء؛ وفلاحون مجدون, 
وتجار ناشطونء وبحارة مهرة؛ وتكلم 
عن تجارة بنى سبأ مع مصر والشام 
وفينيقية فى ترف بزوا به كل من 
عداهم من العرب أماكلمتا 
2 و »مم10 و اللتان وردتا فى 
استرابيونء المجلد .١1‏ ج:. الفصل " 
(نقلا عن أراتوس تنيس) والفصل ١5‏ 
(نقلا عن أرتميدورس) وفى اسطفانوس 
البوزنطى و5ناهناهة2/ا8 5لامقطمء)5, تحت 
هذين الكلمتينء وكذلك كلمة مريليباته 


عنقطناععة8/1 (وهى محرفة عن مريية -1413 


.لمعه 





8 فى رأى مورتمان) التى وردت 
فى بليناسء جا. ص ١١5‏ (وهى 
مكيقة لم بلاغطها كيز المحدر 
الملذكورء ص58 و3175 و1517 :181) 
فإننا كعتن اشناز معطفاق لبلزة عاو 
نفسها قصبة بنى سباأ؛ وللاسم 6( 
شبيه فيما جرى عليه الكتاب العرب 
اأجيانا من القلاى اشيم سيا على فضي 
بنى سبأ مثل الإدريسى وأبى الفداء 
وإبن خراداذبة وكذلك الترك (انظر 
مسورتمان: .لد عءكةةطه5: ص 7, 
التغليق 1/5 :وقد أخطا كزين (اللصدن 
الكون .ص 4 التقليق :1) قنيما ناوه 
من شك فى رواية فوتيوس القائلة بأن 
القصبة تقوم على تل غير مرتفعء ذلك 
أن هذه الرواية أيدها الرحالة المحدثون 
أمثال أرنق فنادمرة وهالقى 112167 
وكليزر (ملاحظة استرابون؛ ولعل 
عبارة «على تل تغطيه الأشجار» يمكن 
اعتبارها شاهدا على اضمحلال الزروع 
هنالك)؛ وقد أخطأ ريتر (ععانظ : -8:4 
46 ج78 ,١‏ ص54؟) وكريمر 
(المصدر المذكور, ص1) وكليزر 
(الصدر المذكورء ص١٠)‏ فيما 
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١‏ منتصف الصف حة) بقولهم إن 
بنى سبأ كانوا يوفدون من بنى جلدتهم 
من يستعمر أرضا فى البلاد الأجنبية, 
وخاطنة الهند: او هن تقيم فيها مخلات 
تجارية. وأقرب إلى الصواب أن نفهم 
من العبارة « يوايناه ”كت بجات././ 061 
(غير متعدى)» أنهم كانوا يقومون 
برحلات تجارية فى البحر. 

وقد أثرت الشواهد المكتوبة عن سبأ 
خاصة وبلاد العرب عامة وروايات 
التجار والرحالة. على مؤلفات اليونان 
المتأخرة. وكذلك على كتب الرومان منذ 
القرن الأول الميلادى؛ ونحن مدينون 
لاضحان هذه الؤلقات وخاصية تتسراء 
الخصى اسايق الشكلة لوس يلك 
الفكرة المأثورة عن بنى سباأ الأثرياء 
المجدودين الذين كانوا يعيشون فيما 
يشبه مروج من الذهب قامت فى الأيام 
التخالية: وستامن ثن الكرام على هذه 
الإشارات التى وردت فى الشعر إذ 
ليس لها من الشأن ما للمصادر القائمة 
بذاتهاء وحسبى أن أالاحظ أنه قد ترتب 
على هذه الفكرة عن سباأء أهم إقليم فى 
بلاب العرب [آنئذ] كما يقهم من لغة 





الشعرء أن الصفة سابايوس كلاهمه2ه5 
أصبحت بمرور الزمن لا تستعمل 
تعتاها للتدون الذي تعجرف ]إلى سنا 
بل بمعناها العام: «عربى»؛ ومن ثم فإن 
التعابير التى استعملها قرجيل (/1م : 
مء:ع :060 جداء ص 6١‏ عتلاا هلاى 7101165 
نامل !!ة:) 3505061 جح" ص١١ ١‏ و كنامدى 
5 10676 1ه إلى آخره).: لا 
يجوز أن نتخذها حججا فى التوفيق 
بين الخلافات الظاهرة فى تسمية 
مناطق بلاد العرب الجنوبية التى كانت 
تنتج اللبان. ولا يمكن أيضا أن نستدل 
منها على أن فرجيل قد خص بنى سبأ 
بشجرة اللبان دون سائر أهل بلاد 
العرب الجنوبية. 

أماالإسهاب الذى اتسمت به 
المعلومات السالفة عن هذه البلاد. وهى 
المعلومات المستقاة من الروايات الأصلية 
يفل فيفل الرومانق تمجه ماكلا 
أيضا فى إشارات بليناس؛ وهذا 
الإسها يضيق !تفصديلات كثيزة على 
العسواهد التقولة من شاب اليوتان 
الأقدمينء بالرغم من أن بعض هذه 


الشواهد مضطرب ومحرفء؛ وجل 


مه 


البلدان التى قيل إن غالوس خربهاء 
يمكن أن نتثبت من وجودها بالرجوع 
إلى نقوش جنوب بلاد العربء أو 
بالوعى م إلى الهعدانن »وهو اول مذلف 
بكرها جمد ليناش زوحن السكاوز 
الجفرافية الأخرى ألما ززابة بليقاين 
القائمة على معلومات جديدة عن بلاد 
العوت ممشكناة عن غالوسن: ان تمتها 
كانت تصل إلى رومة بطرق أخرى من 
حين إلى حينء فلها شأن تاريخى من 
يد اتينا تذكبر كرما لم يتتازلهم 
استرابون أو أغاثئرخيدس. وقد غير 
هؤلاء القوم الاحوال السياسية فى سيا 
تغييرا بقى على مر الأيام؛ وذكر 
بليناس (ولعله نقل ذلك عن جوبا هادة) 
جا. ص158., بنى حمير بعد بنى 
معين وبنى ردمان فى كلامه عن 
الشتعوب العزبية: كم عاد قن صن ١1‏ 
فاشو سدرائحة رايب كنات 
تلوس واعتترف باتهكًا الصلون الذعز 
ااسكتقى هته فى اجديئتة عن هذا الصهة 
واستلفت النظر يكلماته: 7:05أدئا عنم 
15 256 إلى حقيقة تعد نقطة 
التحول فى تاريخ سبأء ألا وهى قيام 
بنى حمير (146ؤ:170716 و 0101 * 


كمه 





عند اليونان)؛ وإشارته هذه تعد أقدم 
إشارة بقيت لنا عن بنى حمير 
وسلطاتيي وقئ:زننن عالرس عدالك 
اللكيانة السياسسية فى منون يلزه 
العوب كدر كرحت هنيد بذى سدا الذي 
كانت تحكمهم أسرة «ملوك سيذةى 
الذيمتة: واتهلت: إلى يكن سايق هك 
إهرة ملوف لكبو ملقب #ملوك شيا :وذ 
ريدان». وقد روى غالوس بلهجة قاطعة 
أن حت عجين عاتها عا لاعن 
جنوي ثلاد العرب#والنقيهة السعية 
لذلك هى أنهم كانوا فى تلك الأيام 
أصحاب النفوذ والسلطان. وهذه 
الرواية تبدىو من النظرة الأولى متمشية 
تمشيا منطقياً مع النتتيجة التى 
استخلصها كليزر (ءا#ادوءط4 ءام 
ص١؟)‏ من النقوش ومحصلها أن بداية 
حكم بنى حمير كانت فى القرن الثانى - 
أى على الأكثر فى القرن الأول - قبل 
الميلاد. كما أنها تعد شاهدا ينقض 
المحاولة التى حاولها مورتمان ومومسن 
وهارتمان وغيرهم (-001]/! ,11070710101 
1 5601 لرد هذه البداية إلى مابعد 
فيل التسبعر السيدهن :إن فل نه 
لاتساعد غيرهم مثل كريمر ومولر 
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(840116 .2 معصعىة) ومن إليهما فى 
محاولاكهم التق نموا يها إلى جعل دهده 
البداية حوالى نهاية القرن الأول قبل 
الميلاد ؛ ولم يشأ كليزر (المصدر 
المذكورء ص8") أن يقطع بأنها كانت 
حوالى سنة 7٠١‏ قبل الميلادء ذلك أنه 
تون إتهنا عدقك وى :تاريه عأ اللاي 
5 قيل الميلادء بيد أنها لم تحدث على 
التحقيق بعد مولد المسيح عليه السلام, 
وريه با الخةا ما يدري على انان 
سنة ١١١‏ قبل الميلاد بداية لحكم بن 
دين على أن من القلقاه من عادر قن 
على هذا القول (ص١”‏ وما بعدهاء 
وكذلك ويبر «ءطعل/ة! : برعل «مب ورعاطه47 
1 ص :47273 هومل آعتتطنم] : -وءم 0 
مج110 اعاله ‏ دع علأعق60 
(معداءوة 6 8ن لتناتة كك لييسك 5-4 
. ص88١‏ ومن ثم تنهار الأقوال التى 
ذهب إليها كل من شيرنجر (المصدر 
المذكور ص١‏ ومابعدهاء )5١5‏ ودلمان 
(المصدر المذكور دس؛ )٠١‏ وهارتمان 
(المأصدر المذكور ص155:: التعليق )١‏ 
من أن قيام سلطان بنى حمير وحملة 
الرؤميان كانا ‏ منتعاصرين: بل يتهنار 
أيضا ما ذهبوا إليه من أن ثمة علاقة 


ونجد إشارة أخرى إلى مملكة بنى 
حمير فى بليناس جا صغ: ٠١‏ صامة 
«تعطممهك5 «لاأمأاءعممه ,كبااء ماوء؟ «نتاممه 
أى أن «هاممه5ى - ظفار وهى قصبة بنى 
حمير) على أننا نستبين من روايته أن 
بنى سبأ كان لهم بعد أيام جوبا شأن 
ومقامء بالرغم من أنهم كانوا قد فقدوا 
سيادتهم على جنوب بلاد العربء ولم 
تكن رقعة الأرض التى يحكمونها أصغر 
مساحة من تلك التى كانوا يحكمونها 
أيام إرانوستينيس؛ أما عن المسائل الاقل 
من ذلك أهمية فحسينا فى هذا المقام أن 
نقول إننا نجد فى إشارات بليناس 
(جاء ص١11١)‏ إلى حي اتهم 
الاقتصادية وثروتهم المصطلح :870/7 
ام ويؤيده ما ورد فى النقوش عن 
نظم الرى القديمة فى جنوب بلاد 
العرب (الآبار والقنوات والسدود 
وصهاريج الماء) وما ورد فى روايات 
الهمدانى عن الرى (انظر مايلى). أما 
عبارة كلاننء«مجم علاوء ه667 761115 (انظر 
استرابون. ج"١,‏ القسم؛ء الفصل”) 
التى ذكرها بليناس يعد ذلك مباشرة 
فتتفق والحقيقة المعروفة. وهى أن جل 
المناطق الجبلية فى جنوب يلاد العرب 


"لمعه 


غنية بالشهد (أنظر شيرئكرء المصدر 
المذكورء ص 5: > كليزرء الملصدر 
المذكور. ص ”5‏ عن أدلة وجود الشهد 
والشمع فى ناحية ريدان: وانظر أيضا 
هما : معنطه:ف4 حجصهة.: ص7178: 
ع8 : 11101لعجمدظ ؛ ص  , 33 3 ١‏ وررعر[اياوى 
وأطمجف ص ١١١‏ ١؛‏ وترمل : تواصياول ‏ .ل 
ص>”", وغيرها من روايات الرحالة؛ 
وانظر روايات الهمدانى فى كتابه 
جزيرة العرب. ص” ٠١‏ وه١٠‏ و”7١١‏ 
و595), أما العبارات السابقة لذلك فى 
بليناس وهى: -0007 كمانا1رء/ اتلارونااى 
0 ل(انظر أغائرخيدس فى فوتيوس, 
الفصل 45., وديودورس) فتشير إلى 
الشروة التى كانت لبنى سبأ فى إقليم 
اللبان (شبرنكرء المصدر المذكورء 
ص 90٠١‏ ") وتشير العبارة هااماعه: أجبنه 
إلى وجود الذهب هناكء أى فى المناطق 
الساحلية (انظر أغائرخيدسء. الفصل 
5 عن أرض «الدباى؛ الغنية بالذهب؛ 
استرابون. ج76 ,١‏ القسم . القفصل 
؛ بليناس جا. ص ١ ٠١‏ عن :ناه 
0 الخاصة ب #تلاعهاجه11 كلااةا 
وشاهة الهنمداتئ: حن ١58‏ وبالز؟ 


5ه 





وغيرهما عن مناجم الذهب فى جنوب 
بلاد العربء) والرحالة المحدثون مثل 
هالفى وكليزر (كليزر المصدر المذكورء 
ص 19, اط ص /الا) يميلون إلى 
التماس وجود مناجم الذهب فى عسير 
وحدها أو فى ساسو (شرقى بلاد 
الصومال). ولكن ليس ثمة احتمال 
بوجود إشارة فى عبارة يليناس 
تنصرف إلى شرق إفريقية. ويميل 
شميرككن: (الصدن 'الأكون: ض 4 ؟) 
أيضا إلى القول بوجود المناجم فى 
داخل البلاد ويمكن مقارنة ملاحظة 
بليناس (ج©١.‏ ص08) عن جمع 
اللبان بأقوال ياقوت (المعجمء ج", 
ص077). وثمة حقيقة ذكرها بليناس 
(ج>١,‏ صغ50) لها شأنها فى تاريخ 
الحضارة أيضاء وهى أن جمع اللبان 
كان يعد عملا دينياء وأن بنى سبأ 
بوصفهم سادة أرض اللبان هم وبنى 
معين كان يسمح لهم دون غيرهم 
بالنظر إلى شلج تر اللبان 
(عندمايتناولونها وفقا للطقوس ويقال 
أيضا إنه لم يكن هناك أكثر من ٠٠٠٠١‏ 
أسرة متميزة ادعت لنفسها الحق 
الوراثى فى ملكية أشجار اللبان دون 
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غيرها: -«م ملأنا ع6 14 ذه هعم ومرعه3 
-ازل ‏ 1(للا© ,17167107110106 171]716710771ع ل ماكك عع 


لامع ,كاتماء2: الات 0750725 كمه اانملكت 


المذكورء ص"1) وكليزر (اللصدر 
فى هذا النص ليس ثمة مايبررها على 
الاطلاق. ومازالت عبارة -ءركيودء0087) 
6 تمت بصلة ما 
للجنابة فى الإسلام إلى يومنا هذاء وإن 
كانت هذه الصلة تتفاوت قوة وضعفا 
(النجاسة؛ شيرتجر, المصدر المذكورء 
المذكورء ص١‏ ١غ]),‏ إن العبارة التى 
وردت فى بليناس» تلقى فيما يظهر 
شيئا من الضوء على كره المسلمين 
عنوق ايكون وين إلى فقن 
الجنازات. وقد ناقش دى غوى 0062 46 
هذا الرأى (22للك كلتم كعك 1انع71ءكاوعاته '1 
665 ©0711 65| فى -00) 14 للك 46125 
كعاكتلهلته 071 دع0. علدا 65جع: ج١1‏ / (١‏ 
فى جنوب بلاد العرب استعمال اللبان 
فى الجنازاتء. فى حين أن شيئا من ذلك 





لم يكن معروفا فى شمال بلاد العرب, 
بيد أن كات) قديما مكل بليناس (ج1, 
ص"8) يتكلم عن ا هاا 71لا2/017171 
6 فى بلاد العرب السعيدة؛» ويؤيد 
الرحالة المحدثون أيضا استعمال اليخور 
فى الجنازات. ومن المعلومات المفيدة 
بالنسبة لتاريخ جنوب بلاد العرب 
القديم ما نجده من أن بليناس ظل يذكر 
فى عهد جوبا وغالوس الشعوب الأربعة 
نفسها التى يذكرها إراتوستينيس على 
أنها الشعوب الكبرى ذات النظام الملكى» 
وهى سباء ومعين. وقتبان,» 
وحضرموت (ععانامصمه7م؛ أما 
الكلمات التى فى جا . صخ ,١٠5‏ والتى 
تلت ذكر بنى سباً وهى: نمم :07م 
01 41707111146 1(ننة566607) -50 الاهههء 
6 إلخ؛ جه" ١‏ ص " 0: -مم عمانجبه 41 
0 © ,0كأعع2ده© 77101116 171 5068660714771 كلاع 
-يا] :زيامت منع6< أهأكلل كلاط7716115107:1 0010 
مع (وكذلك «ناه5 ص :١١١٠١‏ سه 4 
1 هولاع720 166 الذى يعتمد على 
بليناس,» وهى حقيقة لم يسلم بها 
شيرتجرء المصدر المذكور.ء ص1 595 
وكليزر: ؛«ا, ص57 ).2 فتبين أن 
حضرموت كانت فى زمن جوبا (لا فى 


ممعةه 


القرن الأول قبل الميلاد فحسب كما ظن 
كليزر فى “ل ص8 8) قد أضحت 
جزءا من سباء وأن سبا كانت تمتد إلى 
أبعد من ذلك شرقاً, ومن ثم فإن تغييراً 
فى توازن القوى فى جنوب بلاد العرب 
كان قد تم, فى حين كان بنو سبأ 
مستمرين فى سعيهم إلى التوسع» 
ويتكلم بنت نمعظ : منطه :4 :7 لامك 
ص4ة؛ و٠714‏ و7160 و7194 عن خرائب 
آثار بنى سبأ فى المنطقة الساحلية من 
ظفار قرب مرباط)؛ وتؤكد الكلمات 
التالية:' منعطناءجهاط! :«سفانام0 :تعنجما ماعوء7 
(مريبة 8«مدإعمدة8, انظر ما تقدم)ء مرة 
أخرى سلطان سبأ على حضرموت 
ومكانة مأرب بوصفها قصبة المملكة 
بأسرها( انظر ما سبق أن ذكرناه عن 
التعديلات المخطئة في النص الذى ورد 
فى بليناس وسولين؛ أما العبارة 
الجوهرية عن نقل اللبان فقد وردت فى 
ج ١"‏ ص "١"‏ (. «تمامطم5 اسدءءلاه0) كه 
-71/0 علي 460 كماسدءعك أطة ... مستر[ءع نودم 
 34-‏ 20714676 001011 /لاكا(© 71‏ الأطهك ‏ لابد» 
معنا فجعء عت عليه عمد لسامم ععامةىن) 
ومن ثم فقد كان لابد للبان أن يمر 
بقصبة حضرموت سبوتة مامطهى 


6لم6عه 





(شبوة فى النقوش. وقد ذكرها 
الهمدانى أيضاء وهى الآن موقع خرب 
بين بيجان وشيام) ويؤدى عنه المال 


فيها؛ ويقول كليزر (المصدر المذكور, 


ص77) إن عادة فرض الضرائب 


نقل مولر من النقوش (80016 .15 .2 : . 
علاق جرء ص75 ٠١‏ التعليق ”, 
وارجع فى شأن النقش إلى هالقى -112 
16 المصدر المذكورء ص1817١)‏ رواية 

مشابهة لرواية التى تقول إن المعبد كان 
يفرض الضرائب على أنواع الطيب 
(انظر أيضا فنلمهماهلمطظ : «عنفيوى, 
جاء. ص1, وفى كليزر 48١‏ > لناةتلة 
67, وقارن أيضا رواية ثيوفرسطس, 
جة. ص؛؛ عن العشور التى كان 
يأخذها مشايخ معبد هليوس السئبى من 


محصول اللبان, وانظر لتدبير؛: دثينة 


ص؛/اه ع عن عشور المحصول التى 
تؤٌّدى للمشايخ)., وقد اعتير مورتثمان 
(مممسللهما!: عامسمله0. عملعنقطمى ص/0) أن 


الإله سابس (كا0ه5) هو إله القمر سين؛ 


سابس بأنه سين (.2224.0 : ج 4غ ,2 
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بأن عبارة بليناس تشير إلى إله القمر, 
وكانوا حينا يصطنعون الحذر الواجب 
فى هذا الشأنء وحينا ينظرون إلى ذلك 
نظراتهم إلى حقيقة مقررة. على أن 
سابس ليست له علاقة بإله القمرء بل 
إن النص فى بليناس يوحى بأن سابس 
يشير إلى سبوتة؛ أضف إلى هذا أن 
ثيوفرسطس يتحدث عن إله الشمس, 
ولا يستدل من هذا بطبيعة الحال على 
أن سابس هو إله الشمس كما يقول 
ريتر وشيرنكر وكليزر وغيرهم. وهكذا 
يظل الاسم بالرغم من هذه التحقيقات 
بغير تعليلء وريما كان صيغة اسم لم 
ينشأ فيما يظهر من سوء فهم النص أو 
تحريفه, وإنما كان معناه «(سيد أو رب) 
سبوتة» (شبوة: وهو إما أن يكون ذا 
شبوة أى شبوىء وهو الأغلبء, انظر 
88, تحت كلمة إزه5). ولا تعد 
الإشارة السالفة الذكر إلى بنى حمير 
والتى ذكرها بليناس أقدم الإشارات 
المعروفة فى التواليف عن هؤلاء القوم» 
بل إن أقدمها هى كتاب «رحلة بحرية 
إلى بحرية إريثر» كاععاة سامةم«ءط)» 
(تععج ا ظ) والظاهر أنه أققدم من 


مصنف بليناس» وأحدث من المصادر 
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الرئيسية التى استقى منهاء وهى فى 
الحق يختلف تاريخ تأليفه ‏ كما حاولت 
أن أبين فى 88, عمود ١53775‏ وما 
يفدها دعن الشواريخ السنايقة التن 
اقترحها دلمان» ومومسن» وهارتمان, 
وكليزر وغيرهم. ذلك أنه قد ألف فيما 
يظهر بين سنة 00 وسنة آه غلئ 
الاكثرء وربما يكون قد ألف بين عامى 
,٠‏ 40. وتلقى الرواية التى وردت فى 
كتاب الرحلة (الفصل ؟١)‏ شيئا من 
الضوء على الحالة السياسية. ومفاد 
هذه الرواية أن تشريبائيل اقةطتمهطن) 
الملك الشرعى لبنى حمير وجيرانهم 
ذلفار 1م53 ومن ثم فإن سيا كان 
قصبة «ملوك سبأ وذى ريدان». وهو 
تحقيق لم يستطع لندبيرك (مءاطه47 
جدة, ص١5)‏ أن يدحضه. ولم تصبح 
مأرب قصبة الملك» وكذلك نجد ورم)ن 2005 
الصيغة المصرية للاسم 206 »2 فى 
يويد أيضا المخطوط الذى نص فيه على 
الرسم نو ج)ع3ج< مما يتعقارض 


امع ه 


التتصويبب الذى اقتر 
(كلاف 7071 ص ,٠١‏ نقلا عن -اهى 
5 ). ولعل الملك الحميرى 
تشريبائيل هو «كربائيل وتريهنعم» ملك 
سبأ وذى ريدان المعروف من النقوش 
ومن السكة. وعلى هذا ينهار المذهب 
الذى ذهب إليه هارتمان فى تحقيق 
شخصه (المصدر المذكور. ص5 ١١‏ وما 
بعدها و" ١وما‏ بعدها) هوق والأسس 
التى بنى عليها. 

وقد قامت ثورة عاتية فى تاريخ 
سبأ فى المدة ما بين إقامة نقش أدوليس 
07046 ك1 كلام )07‏ [آلال4: جساال, 
ص؟7١0ب)‏ حوالى الثلث الأولى من 
القرن الثانى الميلادى,. أى سنة ١7‏ 
تكويا توافاعة قش بن عسوم د 
اللغتين فى منتصف القرن الرابع (قبل 
عام 551)؛ ويذكر ملك بنى يكسوم فى 
نقش أدوليس أنه شهر الحرب من 
.لطن (#لع بم (الحوراء) متجها إلى 
الجنوب حتى بلغ أرض بنى سبا؛ 
وجرنها ته تند اجر إلى الترقن قن 
حملة عند الحدود الشمالية لسبأ.ء نجد 
أن عزاناء الذى أقام النقش ذا اللغتين, 
كان يلقَّب نفسه «بملك يكسوم وحمير 


لذن 


وسباء إلخ؛ ومن ثم فإن أهم النواحى 
فى كوب در يلاد العدري كان قند 
غراها بتوكسوع :فى مستعيل السرن 
الثانى المبلادى. ولا أسسأس للشكوك 
التى ساورت دلمان وهارتمان وغيرهما 
حول صحة هذا الغزو الذى تشهد به 
النقوش يذكرها السفراء -<0 :رء رمع 4ه 
1 © 0171771 ]771لا (17604 .604 
ج>© ,١‏ ص؟١.,.‏ سطر ")؛ وإيراد حمير 
قبل سبأ فى سلسلة الألقاب يمكن المرء 
من أن يستنتج أن حمير كانت المملكة 
الأضلية: وان سيا كانت بالنسبة إلبها 
فى المحل الثانى, ذلك أن سبأ لم يكن قد 
عمل ذكدرها بعد؛ ويمكن.مقازتة اللقبٍ 
المزدوج الذى أطلق على ملك حمير فى, 
كتاب الرحلة دءامة26 ياللقب الررسمى 
الذى ورد فى النقوش. 

وشهادة النقوش الحبشية بأن عزانا 
كان ملك حمير وسبأ تتفقء كما يؤكد 
كليزر (©:46551 2:6 صه وما 
بعدها). وما نلاحظه من أن نقوش 
جنوي يلاد اللحرب' من كبايئة العدرن 
الثالث إلى الريع الأخير من القرن الرايع 
قد خلت من ذكر ملوك اليمن؛ ثم إننا لا 
نجد ذكرا لملوك اليمن الا فى سنة 7177 
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ميلادية, ثم يتردد ذكرهم بلا انقطاع 
حتى الربع الأول من القرن السادس 
حين غزا الأحباش (سنة 070م) جنوب 
غربى بلاد العرب مرة أخرى؛ وكان 
قيام سلطان مملكة بنى يكسوم فترة 
توقف قطعت العهد الأخير من حكم 
مملكة جنوب بلاد العرب. وقد اتخذ 
ملوك بنى يكسوم منذ بداية دولتهم عام 
٠م‏ لقبا مطولا هو «ملوك سبأ وذى 
ريدان وحضر موت ويمنات» بدلا من 
اللقب القديم «ملوك سبأ وذى ريدان». 
ونخلص من روايات بطلميوس - 
وهو إذا استثنينا الإشارات القليلة 
الشأن التى ذكرهاء المصدر اليونانى 
المكتوب عن سباأ الذى يلى لائ1//07:7:©7 
1 فى الترتيب الزمنى ‏ إلى أن 
بنى سبا (جا. صلاء سطر 77) 
عادوا لايملكون فى خريطته تلك الرقعة 
الكبيرة من الأرض التى كانت لهم حتى 
فى الزمن الذى يشير إليه استرابون 
و“ بليناسء ذلك أن ملكهم اقتصر فيما 
يظهر على النصف الشمالى من إقليمهم 
الأول؛ أما بنى حمير فكانوا يسكنون 
جزءا كبيرا من الساحل الجنوبى, 
وكذلك ذكر بطلميوس شعوبا أخرى 


أصغر من بنى حمير كانوا يسكنون 
إقليم جنوب بلاد العرب. ولاشك فى أن 
هذا الإقليم كان من أملاك بنى سبأ إلى 
عهد متقدم يرجع إلى نهاية القرن الثانى 
الميلادى؛ وقد فسر بعض العلماء منذ 
عهد قريب كلمات بطلميوس أن*))ذإب)601! 

)"1 ولاكلبرة مللطريملارة لكك أمركير 
ساب #حمنجت دراه )ام تفسيرا مخطثاء 
فقالوا إنها تدل على أن إقليم اللبان قد 
آل حكمه بعد بنى سبأ إلى بنى قتبان؛ 
وقد بنيت افتراضات أخرى على ما قيل 
من أن القتبانية كانوا بعد مستقرين فى 
ذلك الإقليم بالرغم من أنه لم يكن ثمة 
مملكة مستقلة لبنى قتبان هنالك فى 
ذلك الحين؛ ويستدل من تراكيب 
بطلميوس اللغوية والواضحة وطريقته 
فى التعبير أن الأمر على العكس من هذا 
تمام). ذلك أن مج مع المجرور تعنى 
«إلى الجنوب من» أو «يقع أس قل»؛ 
ويفرق بطلميوس جغرافيا بين إقليم 
اللبان ومنازل بنى قتبانء بيد أن 
شيرنجر (ص14؟ ومابعدها). قد 
اعترضت رأيه المخطئ أيضا الرواية 
القائلة بأن بنى قتبان «طردوا من هذه 
الأملاك» فى زمن بطلميوس. 


اأثدة المعادف الام سسسب 06# 


ويتفق بطلميوس والمصادر العربية 
فيذكر لنا عهدا أخذت فيه سبأ تضمحل 
شيئا فشيئاً؛ أما الإشارات العارضة إلى 
سبأ التى وردت فيما ألفه أصحاب كتب 
تقويم البلدان الإغريق فى القرون 
الأولى للميلاد فليس لها قيمة فى ذاتها. 
ولا نجد لاسم سبأ ذكرا فى مؤلفات 
اليونان والرومان منذ نهاية القرن 
الرابع الميلادى, اللهم إلا إشارة واحدة 
عارضة قائمة بذاتها إلى بنى حمير 
الذين أخذ اسمهم يطلق بالتدريج على 
جنوب بلاد العرب بأسره. 

وقد استطاع شيرنكر (المصدر 
المذكورء ص345)/ منذ نصف قرن 
فحسبء أن يقول إن الإغريق وبليناس 
هما الملصدران الوحيدان اللذان زودانا 
بمعلومات عن سباأ. والحق أن معلوماتنا 
عن تاريخ جنوب بلاد العرب القديمة 
التى كنا إلى عهد قريب إنما نستطيع أن 
نضيف إليها القليل من الإشارات 
القائمة بذاتها فى العهد القديم وروايات 
العرب التى لا تشفى الغليل لافتقارها 
إلى السند التاريخىء قد ازدادت زيادة 


دك 





عظيمة بفضل ما وجدناه فى النقوش 
وخاصة فى جنوب بلاد العربء كما أن 
التقدم المطرد فى دراسة تاريخ الشرق 
القديم قد ألقى ضوءاً جديداً على تأريخ 
سباأ. 

ومع ذلك فإن المستكشف كليزر 
(الصدر المذكورء ص56١),‏ الذى 
اشتهر بما كشفه من الكتابات القديمة, 
اايكودةافن الكول سان التفسنين. 
الصحيح للروايات القليلة التى وردت 
فى المصنفات القديمة لا تقل حاجتنا 
إليه عن حاجتنا إلى تفسير نقوش سبا؛ 
وهذه النقوش هى والفقرات التى وردت 
فت اللصذفنات القديمة يكمل ويفسو 
بعضها بعضا. ومهما يكن من شئ فإنه 
نحن الأ تجسن الذكان عن محمت ا زرنا 
الأخرى اعتمادا على ما للنقوش من 
اقنية حاسلنة فى دراشة "تازيع 
السياسة والكقافة» وكوتها متصزرنا 
التاريخى المباشر الوحيد؛ يجعلها أهم ما 
بين أيدينا من مادة لبحث ماضى سبا ‏ 
وجنوب بلاد العرب بصفة عامة. 


ويقترن تاريخ فتح هذا الكنز العامر من 
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مواد البحث الذى لم ينفد معينه بعد 
بأسماء قليلة جدا. منهم كارستن نيبور 
(عطناماء ذل «عالعة)), عضى البعثة التى 
أوفدتها الحكومة الدنمركية إلى هذه 


البلاد عام .١777‏ وقد اجتاز نيبور 


جنوب بلاد العرب. من لحية إلى مخا 
وتعنّ وصنعاءء. وكان معني بصفة 
أخص بالأبحاث الجفرافية والأبحاث 
الخاصة بالسلالات وبالتاريخ الطبيعى, 
وقد أبلغ نيبور أول ما أبلغ» عن وجود 
نقوش قديمة فى أطلال ظفار (جنوب 
غربى يريم) قرب صنعاء (واناطاء:لى86 
رمه كوبنهائن الالال 
ص 14).: بناء على ماقام به من 
تحريات؛ على أنه لم يكن قد رأى النص 
نفسه اللهم إلا نسخة من نقش أرسلها 
إليه رجل هولندى. وكان سيتزن -568 
8 أول من حمل إلى أورويابعد نيبور 
المعلومات الأولى عن نقوش جنوب بلاد 
العرب. وسيتزن هذا رجل من أهل 
أولدني ورغ (ؤتتطمء010): أثارته 
معلومات نيبور فنسخ النقوش التى فى 
ظفار وما حولها عند عودته من صنعاء 
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إلى عدن (١8١)؛‏ وقد نشرت فى سنة 
القصيرة القليلة الشان التى أرسلها إلى 


الفهم أول الأمر إلا أنها كانت البداية 


المتواضعة لعلم الدراسات السبئية؛ ولم 
يكن الناس يدركون إطلاقا فى ذاك 
الحين ما سيكون لهذه النقوش من 
شأن فى المستقبل؛ ثم تقدمت الأبحاث 
تقدما آخر على يد ولستد لغاواا»77 
(0/14874: كشف نقش حصن الغراب 
على ساحل حضرموت, ونقش نقب 
الحجر) وكرتندن معلسعنانتك (1871: 
خمس قطع سبئية صغيرة فى صنعاء)» 
وكلا الرجلين إنكليزىء ثم على يد 
قريده 77:06 (18147١ولم‏ ينشر التقرير 
عن رحلاته فى حضرموت وعن نسخة 
نقش عبنّة الحضرمى إلا سنة ١41٠١‏ 
ثقلا عن أوراقه التى خلفها بعد وفاته, 
وكان ناشرها مالتزن هقئالة/3) 
وغيرهم., ويجدر بنا أن نخص بالذكر 
من هؤلاء العلماء أرنى 4نةد:ةء وكان 
سنة 1847 أول أوربى زار ممسأرب 


غ١‎ 


ومهد الطريق الذى سلكه فيما بعد 
مستكش فون كانوا أكثر منه توفيقا 
(تجاهلهم كليزر: .لاعفالا و'ممممعاءط, 
/417,ء ص72" ): وقد أعد أرنى فى 
مأرب. كما أعد فى صنعاء وصراوح, 
نسخا من النقوش بلغ مجموعها 5ه 
نقشاء وجلها قصير. وقد زاد ماكسيتاه 
من المعلومات زيادة عظيمة بما حصلنا 
عليه من الحجارة المنقوشة والواح 
البرونز من عمران بفضل شغلان 
اط (181650). ثم اثششتهيرء 
كسينيوس نان (18131) ورديكر 
818 (1811 18173) وأوسيندر 
#علهةأ05 ١851(‏ و777١/5).,‏ بحلهم 
رموز هذه النقوش وتفسيرهاء 
وتنحصر أهمية «ابن سفير» +536 دء86 
فى أنه وصف لليمن؛ وهو الوصف 
العيرى لرحلات يعقوب سفير -52 م13 
عنام (جساء 41471 جلب1, 1433) 
وكان قد رحل من الحديدة إلى عمران 
عن طريق صنعاء ثم عاد إلى عدن. 
ونحن ندين بالفضل لمولر (3431164 .11 .2 
: الع الال جااء ص١‏ ومابعدها) ذلك 
أنه كان أول من أذاع أمر هذا الكتاب 


شك 





بين الناس» وقد اتخذه هالقى دليلا. 
وبزغ فجر عصر جديد فى دراسة 
النقوش بفضل النتائج المشمرة التى 
أسفرت عنها رحلة جوس 105 المشهودة, 
ويحق لنا أن نقول إن هالقى 1131601 
كان أول أوربى بعد أيليوس غغالوس 
أفلح (فى سنة )١148719‏ فى السفر من 
صنعاء حتى بلغ وادى نجران رأساء ثم 
دخل أرض الجوف فى جنوب بلاد 
العربء قصبة بلاد معين القديمة» وزار 
عدة مواقع عربية قديمة جدا غنية 
بنقوشهاء ولم يكن قد شاهدها حتى 
ذلك الحين أوربى سواأنء وكان الكسب 
العلمى المحقق من هذه الرحلة الكشفية 
التى لم يقدرها معاصرة المباشرون حق 
قدرهاء يشمل 785 نسخة من النقوش 
خمسين منها (حوالى ٠‏ من معين) 
على شئ من الطول (نشرت فى .4.ل, 
؟/161١).,‏ وهى تعد أهم ما أضيف إلى 
ذخيرتنا من النقوش إلى ذلك الحين: 
وقد حققت نجاحا عظيما فى الأطوار 
الأولى» ومن ثم ساعدت على وضع 


السبثية. وأتاحت لنا معرفة المصادر 
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بلاد العرب؛ وقد كشف عن بعض ‏ 


النقوش الجديدة بفضل رحلة الكابتن 
مايلز 65 «نهامة© (وقرنرمنزكر 7/6 
عو نعمدظ8 ععم) فى وادى ميفعة (١٠141١)؛‏ 
أما رحلات هنريخ فون مالتزن طععماء1]1 
ممعالة11 مه ١/1417‏ فى مناطق اليمن 
وحضرموت الساحلية) وميلئكن مءئمنانة3 
(141من الجديدة إلى صنعاء) 
ومنزونى تدمعمهلة .8 (ل/ا/41١- 6١‏ بين 
عدن وصنعاء والجديدة) وشابيرا -5008 
عنم (41/9١امن‏ عدن صنعاء وناحيتها 
ثم العودة إلى الجديدة) ثم رحلة 
هاريس ونصدةآ الأحداث عهدا (رءاصلامل 
عدرل 6ن «ولاه1:7 لندن )١8597‏ فليس 
لها شأن يذكر من حيث الكتابات 
القديمة بل يقتصر شأنها على الناحية 
الجغرافية؛ ثم إن لمصنف منزونى 
وأبحاث مالتزن فيما بعد قيمة أيضا فى 
دراسة اللهجات؛ وقد تمكن النمسوى 
٠‏ لذنكر 30865آ .5 (؟188١)‏ الذى ضحى 
بحياته فى سبيل البحث خلال رحلاته 
لكشف الكتابات القديمة من الجديدة إلى 
صنعاء ثم إلى عدن (كما فعل سيتزن 


قبله وكما فعل هوبر :عاناةة من بعده) 
من الحصول على نسخ لاثنين 
وعشرين نقشا (الأرقام من ١94‏ :51 
إنما هى أرقام فردية)؛ ونجد تفصيلات 
أخرى عن تاريخ الكشف العلمى فى 
بلاد العرب فى رسائل ععاة/7! : #ءاطه47 
جره تبعل «مناء ص ٠١‏ ومايعدها (وهى 
تتضمن أيضما معلومات عن تاريخ 
الحضارة وعن محتويات النقوش 
وأبجدياتها ولغتها). وعلى الأخص 
مؤلفه ور أطه هناك عأ تعداء دع الال 1075 
ورووو| نمك ترعاء 7اريلق لاج كاط (26 
ه01 ء1آ4 جل صغ:؛ 7ع١5١)‏ وبيان 
هومل فى هلير خت اطععءم[ذةآ : -ه«ماصط 
ودو. ص97 ومابعدها (انظر أيضاً 
1 ص77 ومابعدها مع 
المصادر)؛ وبدأ كليزر النمسسوى عصرا 
جديدا فى هذا الفرع من البحوث بفضل 
رحلاته فى بلاد العربء وقد فاق عدد 
ما كشفه من الكتابات القديمة بكثير 
(ومجموعها يزيد على آلفى نقش) كل 
الجهود التى بذلت فى هذا الميدان من 
قبل؛ وقد تحققت نبوءة مولر (.1آ82.1 ' 


ان : «عو8؛: جدكاء ص ١‏ 15) «بأنه 


دائرة المعارف الإسلامية لوه 
: 5 آ#آأآأآأ أ 0 


مازال فى السويداء رجال بواسل 
سوف يكرسون حياتهم لخدمة العلم 
ويأخذون على عاتقهم كشف هذه البلاد 
وجمع النقوش» فى شخص كليزر على 
نحو لم يكن يحلم به أحد؛ فقد قام 
وحده أولا بثلاث رحلات من -51١4847‏ 
4 (من الجديدة إلى صنعاء ومنها 
قام بثلاث جولات استكشافية شمال 
هذه الجهة وغربها) ومن 1١8860‏ 
7 (إمن الحديدة إلى صنعاء ومنها 
إلى الجنوب الشرقى والشرق حتى بلغ 
عدنء ثم كشف أطلال ظفار) ومن 
1888-17 (من عدن إلى صنعاء 
ومنها إلى مأرب. حيث نسخ وحده ما 
يقرب من +٠١‏ نقشء فى حين أن أرنو 
وهالقى معالم يحصلا إلا على 44 
نسخة جلها قطع صغيرة) وتمكن 
بفضل هذه الجولات من أن يزيد على 
ذخيرتنا ٠١77‏ نقشا تقريبا علاوة على 
خرائط نظرية وملاحظات لغوية ونحو 
1 مخطوطا عربيا؛ وقد نشرت 
الأكاديمية الفرنسية (.25 © المجلد 6 


ج١ا-"؟)‏ جزءا من المخطوطات؛ ونجد 


حجارة منقوشة كثيرة (معظمها من 
معين) فى لندن وغيرها فى برلين 
(نشرها مورتمان عام 14857١)؛‏ وكان 
جل المخطوطات من نصيب برلين 
والمتحف البريطانى (انظر ريق 8101 .©: 
© 1 .1/155 عأطعيم زه له 16 16 أورصنتى 
4 لندن 18554١)؛‏ ويج در بنا أن 
نخص بالذكر من الكتابات القديمة التى 
كشفها نقش حدقان ونقش صرواح 
العظيم وهو من أعظم اللس تندات 
التاريخية شأنا فيما يتصل بجنوب بلاد 
العرب (وقد عاد من رحلته الرابعة 
بملخص آخر كامل له)؛ والنقشين 
العظيمين من مأرب المتعلقين بانقطاع 
السد. وكانت رحلته الرابعة أنجح 
رحلاته جميعا (؟1855- 1855 من 
عدن الى صنعاء حيث أنفذ بعض أهل 
البلاد لإعداد ملخصات للنقوشء وكان 
من النقوش الجديدة نحى ٠٠١‏ من 
قتبان علاوة على بحوث لغوية. كما 
حصل على "55١‏ مخطوطا عربياء كما 
حصل لقينا على جزء من هذه الذخيرة 
وهو مجموعة قيمة من 95" حجراً 


4ه لل سس سح طائرة المعارى الإسلامية 


تفوش وك ولي :من اللتندوعات 
وغيرها من الآثار» وقد نشرها مولر 
4116 .2.11؛ ويسرد لنا ويبر تفصيلات 
أخسرى فى -1075 5(©ده1 1841474 


عاد 120 دز عاطم متاك ذا انعكلء تدع الات[ 


ع6 ج ١5‏ ص 7 155 (وانظن ' 


هومل: 82510721:015: ص / الاو ١51١5‏ 
وما بعدها). ولم يستطع كليرز بعد 
الانتفاع بالفرصة التى كانت مازالت 
نويا له للعياء ترحللات وكفرف 
أخرى. ذلك أنه أصبح لا يجد من 
الوزارة المختصة التقدير اللازم لأهمية 
الححنة اللمج وعق م شحاف مان 
العلم إلى غير رجعة ذخيرة لا حصر 
لها. 

وقد أخذ هالقى وبريتوريوس 
ومورتمان ومولر وكليزر وغغيرهم 
يدرسون مادة الكتابات القديمة التى 
هالثى فاستطاعوا أن يقطعوا شوطا 


عظيما فى سبيل تيسير لغة النقوش 


1 بلاد العرب فإن رحلة دقلر 10/162 .هل 


فى اليمن عام 18417 قناشتعتين مضه 
منها على دراسة النبات فحسبء وفى سثة ‏ 
8 قام هيرش ه111 هآ الذى كان 
أول أوربى فيمانعلم زار شبام 
(الففلية "الحديةة الحفسر فوت زواتزايج 
بدراسة توخى بها أولا وقبل كل شَئْ 
بحث التأريخ الطبيعى مع تخطيط البلاد' 
ودراسة أجناسهاء ثم جاء بعده مباشرة 
تيودور بنت 61 1.11600016 فطوّف هوق 
ودوحخته ينتقي اأفدات ذا 
بحضرموت حتى بلغا شبام وجاسا 
سنة ١8465‏ خلال بلاد اللبان (من ظفار 
إلى مرباط) . وكان بنت لا يعنى أيضا 
بالكتابات القديمة عناية خاصة وأخذ 
كارلى لندبيرك 1.30056:8 هآته0© ملخصا 
وصورة شمسية لنقش حصن الغراب 
الذى كان قد اشتهر أمره بالفعل وقد 
ضمن مصنفه النفيس 8غ4:251(ج 5 و 
6( نتائج أبحاثه التى قام بها فى عدن 
فى السنوات من ١19171١495‏ عن 
الأقاليم التى لم تكن معروفة من قبل إلا 
قليلا وهى الأقاليم التى تقع بين اليمن 
نفسها وحضرموت:ء وخاصة ما يتعلق 
بدثينة, وعوالق والحاضنة؛ وكذلك فيما 


يتصل ببيحانء ومَرَيّمة, وريدان 
وحريب وتمتّع, ولك مسي ةن كن ذلله 

شديوة تنقسهاء ووالدت اكاسية ني 
5-5 1849-4 بعثة إلى جنوب 
بلاد العرب كان يؤازرها أيضا ملك 
.السويدء ولم تفلح هذه الدِ لبعثة إلا فى 
بلوغ عرّان فى وادى مَيُفّعة ولم تصل 
إلى شبوة؛, وكانت نتائج الكشف عن 
الكتابات القديمة التى توصلت إليه هذه 
ذلك فإن أعضاءها انتهزوا الفرصة عام 
5569 وقاموا ببحوث عن جزيرة 
سقطرى درسوا فيها لغتها وتاريخها 
الطبيعى. [وقد عاد بيرى:نا8 .60.11 من 
كحلان (قتبان) بملخصات وصور 
شمسية لبعض النقوشء وكان قد ذهب 
إلى بيجان من قبل البعثة]. وفى سنة 
جمع هين م1.11 مادة لغوية 
من قشن من أعمال حضرموت باسم 
أكاديمية قينا كما جمع هناك معلومات 
عن حضرموت ‏ ثم من قينا فيما بعد - 
من بعض أهل البلاد. ونشرت مذكراته 
تحقيق, وهى تتضمن كثيراً من 
المعلومات الجديرة بالذكر. واستطاع 


01 





هارتويك درنبورغ قتتامطمعء7 عاسمدة1 
أن ينشر بعض النصوص الجديدة من 
المللخصات التى حصلت عليها الأكاديمية 
الفرنسية بعنوان 
. 07 لأع ةل أء .تروكق'ك لع[ دكاتفقهدا دءلقام 


-167116[ 161163 مهمع ها 1/0 


ج ©6. ص ١١7‏ وما يعدها. 


ولم تنشر بعد كشوف كليزر برمتها 
بالرغم من أنها تعد فاتحة عصر جديد 
فى بابها (وقد نشر هومل فى -:016 
”ل عرضا للنقوش 
التى كشفها كليزر بقدر ما كان معروفا 
عنها وقتثذ؛ انظر أيضا كليزر: 416 
الماع عه عطعدتمعوعل جح ك3 لأنقنل 
(وقد أعلن عنه مثلا هومل فى -ه«ماصدط 
5 ص ”1الاء وويبر فى 565ه01 
ف 15[ ص ,.١5١‏ اعتمادا على 


قول كليزر). أما المجموعة الكبيرة من 
المستندات التى خلفها (وتشتمل على 
نسخ لحوالى ٠٠٠١‏ نقش ومذكرات 
ويوميات ورسوم وخرائط نظرية 
جغرافية وأثرية) فقد سلمت إلى مولر 
86116 .2.13 لتحقيقها. ونجمل ما لهذه 


© ص 095 


دائرة المعارف الإسلامية " 


المستندات من شأن فنقول إن من أول 
ما يجب أن تتجه إليه همة الباحثين فى 
المسائل السبئية هى أن يرتبوها ترتيبا 
منهجيا ويطبعوها طبعة علمية: بيد أن 
المنية عالجت مولر قبل أن ينشر هذه 
المستندات فعهد بهذا العمل بعد وفاته 
عام 11٠١‏ إلى رودوكاناكيس -8000 
ول فى جلسلسراتز (ويطلق 
رودوكاناكيس على رسالته -مس© 26 
برمطءعاطمجمفناد عل عط اأعاء ]الت ء(/6 جلهد 
سانا فى :1116 41 .8,كه المجلد /ا/1١,‏ 
ج 7, 1916 تفسير نقش كليزر رقم 
4 - هالقى 5: وكليزر 1١4‏ - 
هالقى ١ه‏ وكليزرو4:4١١‏ /1 
[السبثى] وكليزر ١1١1‏ [القتبانى] 
واأوسياندر 4؛ وقد تضمنت الرسالة 
بحثا منهجيا لمسائل الدين والضرائب 
والملكية والتشريع التى أثارتها النقوش, 
وهى أول جزء من الدراسة التمهيدية 
المسماة سسعاءءعه1© كلام00 التى 
تضطلع أكاديمية قينا بنشرها؛ وهو 
يقول إن الدراسة التمهيدية الثانية هى 
الجزء الأول من مصنفه رمآ جه على 


الى عمل عاتتمسه 7 فصلا مناه« مل 


م11 علش 8ك «عنطءواطوفيدد » ال مجلد 2١١/8‏ 
كد ع. 4١51١٠6‏ تفسير العبارات التى 
وردت فى نقش حبش وكليزر ١١1757‏ 
وكليزر :4٠‏ وخاصة ذلك المقال 
النحوى فيما يسمى بالهاء المدغمة فى 
لغة جنوب بلاد العرب. ويفترض 
رودوكاناكيس فى تفسير النطق بها 
وجود نبرة مشددة فى اللغة المعينية 
السبئية. ويشمل الملحق تعليقات على 
نقوش شتى؛ ثم تأتى بعد ذلك رسالته 
برواطه م50 عالت أجا #رمطءى«اسورء800 116 
م116 على .سف ,.١1515‏ رقم 71, وهى 
عرض لنتائج الأبحاث التى تضمنها 
الجزء الثانى من مصنقفه «له 416لاا3 
عاط ءننامهء«وم]1«دع1 والجزء الثانى نفسه: 
11 عم .58, المجلد ١86‏ ج "7 
؛ وهو بحث فى النقوش المعينية 
السبئيه الخاصة بالعمائر والتخوم 
والرىء والنقوش الخاصة بالزراعة مع 
تعليقات توضيحية عن إهداء المبانى 
وإقامتهاء وعن المسائل القانونية بموارد 
المياهء. وامتلاك الأرضء2 وفرض 
الضرائب, والإدارة)؛ وقد اشتملت 
أبحاث رودوكاناكيس الثلاثة التالية 


ادق لمعاو الإساامية ب ب ببس 9811 


على نقوش قتبانية لم تكن قد نشرت 
من قيل: -80 علج 165016 عتلءكنةطمامك 
الدنأءسا” س4 ه1116 .علة.5.8: المجلد 
١146‏ »: ج 5, 15119: خمسة نقوش من 
كليزر: مراسيم ملوك بنى قتبان فى 
إدارة أملاك الدولة مع بحث دقيق عن 
الحالة الاقتصادية فى قتيان وأعمال 
الإدار ة فيهااا) عابه1 عللععنورةطمزم كك 
ارمأءكىا م800 عبج السلسلة ”, 
(5.8.4.177160: المجلد .١58‏ جل ” 
ثلاثة نقوش مع أبحاث بعيدة 
الآثر وخاصة فيما يتعلق بالنقش 
الثالث. كليزر ١1937‏ [فيما يتصل 
بتاريخ النص وموض هه وطبيعة لغته] 
مع مشاهدات عن بنى همدان وأسر 
جنوب بلاد العرب بوجه عام).؛ وأخيراً 
- 01 أ1[م؟1 «مط «عنتها! «ع0 يبه اإتجداءكم1 مذ 
(©17/1 .لم .8ك مس 35155 بحث فى 
نقش كليزر ١4١4‏ [بقايا اتفاق خاص 
بعمارة من العمائر] و ١791/‏ وما بعده 
[قنانون يفزهن التسقوبات ويفرض 
الضرائب] ثم نصوص أخرى تفسر 
لقب «مكرّبء الذى اتخذه بنى قتبان)؛ 
انظر فيما يتصل بنقش كليزر ١108‏ 


وما بعده 128:44 جه ١؟‏ ص >"” وما 
بعدها. وقد ذكر فى 16216 40/هم5: ج 201١‏ 
ص 2١‏ أن ويبر :0.7656 يعد طيعة 
مختصرة عن «الأبحاث والنقوش» التى 
خلفها كليزرء أما الكتاب الذى يجمع 
جميع نقوش جنوب بلاد العرب والذى 
أشير فيه أيضا إلى المصنفات الأقدم 
عهدا والأقل شأنا فهى الجزء الرابع من 
المجموعة التى تصدر فى باريس بعنوان 
-]171© 3 1715721101165 ا7للنانه أ اراز ءكار1 علاص01) 
ا ا 
المجلد الأول فى أربع كراسات: ١449‏ 
و ١85"‏ ى ١5٠١‏ و08١5١؛‏ وقد 
ظهر من المجلد الثانى الجزءان الأولان 
فى سنتى ١5١١‏ و 4١9١54‏ ومات 
درنبورغ فاضطلع ماير لمبرت 113966 
1.61 بنشر هذه المجموعة. ويشتمل 
المجلد الثالث منها على النقوش المعينية 
والققتبانية). وقد بحث هومل 
(كك فصل 6 ص ١١:‏ وما بعدها) لغة 
النقوش ويمكن تقسيمها إلى لهجتين 
رئيسيتين هما لهجة بنى معين ولهجة 
بنى سبأء وهى يضمن نقوش بنى معين 
نقوش قتبان وحضرموت علاوة, 


5:40 لل لسلس وأثرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


على النقوش المعينية الملكية نفسها 
(وكذلك الحال فى «ماعماوطظ ص 
4 وما بعدها) أما فيما يتصل بنحو 
اللغة المعينية السبئية (وهى يعدها أقدم 
نموذج لل «القسم العربى من اللغة 
السامية الغربية, ولدينا منها نصوص 
متصلة السياق ةبه ©. ص 8/ وما 
بعدها) فارجع إلى بيانه الجوهرى فى 
مصنفه 0::6ه:5140ء0/7) ص 5 وما بعدها 
(انظر فيما يتصل باللغة أيضا المبحث 
الاقدم من ذلك الذى كتبه 2.11.3031166: 
87 ماءن:« مادة معصعلاء ص ٠5ل‏ 
وهو موجن :عطء/ل: تواطمتكىف ص ١١‏ 
وما بعدها وهى شائع؛ وانظر فيما 
يختص بالخطععءل0ةذ05 فى 200110 جل 
,ص 7١50‏ وما بعدها 801166 .2.11: 
بطهىء ص ٠١6‏ وما بعدها -هه1] 
أوحط: ###ماكء::01. ص " وما يعدها؛ در 

عومالهجمام ‏ ص ٠‏ ١/ا‏ ؛ ‏ وكاجفمضس6, 
ص ١85‏ وما بعدها «عاكماىء/آ, ص 
6», وير ذلك من البحوث؛ وانظر 
فيما يتصل بالدين :06هدهذ05 فى 2001140 
جدلاء ص 577 وما بيعددها .2.11 





أعللة1: :8 عا ص ١غ‏ /انء وما جل 
؟, ص ٠١‏ أعسسوةة: حضف جل لا 
ص ١65‏ وما بعدهاء «ماصوحظ ص :"ا 
وما بعدها؛ ككل ص 856 وما 
بيعدها ١5”‏ ثم انظر ؟عطء/17: #عاطه47 
ص 18 وما بعدها (دراجة)؛ عههةة: 
4 ص 75 وما بعدها؛ وانظر 
فيما يتعلق بشارات الآلهة على الآثار 
ستعيزه7© فى المصادر). 

ونجد أيض) معلومات لها شأنها فى 
النقوش المعينية واللحيانية ,والنبطية 
والثمودية (وهى نقوش عربية أولية) 
فى شمال غربى بلاد العربء وقد 
كشفها دوتى إاعناه2 فى السنوات من 
-1878, وأعد يوتنكك ومنان8 
تضحوض التسخ /1١446(‏ 46)ان 
وأعدها فى بعض الحالات مرة ثانية 
نقلا عن دوتى وهوبر - المتعلقة 
بالنقوش المعينية الخاصة بالعلى. 
(نشر ها :1.11.1116 فى عالعكتتامه وام 
ترعاطه 4 كته 81 اجولء 12 عام 245 كم 
عاد مورتمان فنشر النقوش المعينية 
وبصع دل ه11 عوةجنء 8 /ا16١).‏ 


0 


ومن المسائل الهامة التى أثارتها 
المصادر الخاصة بتاريخ سبأ القديمة 
مسألة عرفت بالمسألة المعينية, أى 
العلاقة من حيث الترتيب الزمنى بين 
نقوش ملوك بنى معين وملوك بنى 
سيا وتقترن نيها عينالة علاقة كل .هن 
هاتين المملكتين إحداهما بالأخرى وكان 
موللر 1116ن! .1آ2.1: «موم:8. ج ”اص 
65 وما يعدهاو 18١‏ وما يعدها 
و1485 وما بعدها) أول من حاول إعداد 
ثبت بملوك بنى سبأً (انظر «مقصعةة1 
المصدر المذكور. ص ١77‏ وما بعدها 
و١‏ وما بعد ها) استتادا إلى 
المعلومات التى كانت متوفرة قبيل 
رحلات كليزر وقسم تاريخ سبأ إلى 
كلائة عصور (تضمنت مادة «معممعلا فى 
14 .أمنوه5 بحثا عن هذا الملموضوع 
أيضا)؛ وتعرف هذا العصور بالأسماء 


الآتية: 

)١(‏ عصر المكرّب (أما الرسم مكرب 
الذى اختاره ثم عدل عنه بعدئذ إلى م - 
ك - ر - ب والنطق به غير محقق وهو 
اسم الملوك الكهنة فيجب ألا يستعمل), 
ويقرأ سواه الاسم بالقراءات التالية: 


مكرب ومكرّب ومكرب والجمع؛ مكارب 


06.٠ 





أنظر: تمقصالءه11: موزجم .11.6 .22.2 
ج 6غ ص 3١86‏ ععكهقان : «عناووعطفض 

ص ©16؛ أعصصصم]ة: .4.مو ص 4١١75‏ 
المصدر المذكور. ص ١”‏ 
و55 إلى آخره). 

(؟) عصر ملوك سبأ 

(؟) عصر ملوك سبأ وريدان ويقول 
متؤان :]ع يدافة متلكة بيجا يكن ان 
نرجعها إلى القرن الثامن قبل الميلاد - 
ويرد إلى هذا العصر أيضا ذكر إتثيامر 
السبئى فى نقش سرغون وأن نهاية 
دولتهم كانت فى القرن الأول الميلادى. 

ونحن نستطيع أن نضع تاريخا 
لمملكة سبأ والأسر التى حكمتها فى دقة 
لا باس بهاء إلا أن البت فى عمر مملكة 
بنى معين أكثن صغوية, ذلك أنه ليس 
ثمة دليل يهدينا إلى تحديد تاريخ 
نقوش ملوك بنى معين تحديدا دقيقا. 
وقدانتهى مورتمان (هصقمال:ه840: 
6 ج لا؛. ص ١,‏ : وما بعدها) 
ووبير (56ءالآا: ءيق ص 5] وما 
بعدها), وهارتمان «تقدتهد11 (المصدر 
المذكورء. انظر أيضا اعءتتتهن]]: .4.4 ص 
ماماو 277) ص ٠‏ 3 وكاجلاها: 0 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص ,)١78‏ فى محاولاتهم ترتيب ملوك 
بنى معين إلى نتائج تختلف فى 
جوهرها عن تلك التى انتهى إليها مولر 
(ء1 اناالا ع8 جح "7 ص ١٠١5١‏ 
وما بعدها) قبلهم وقد ظن مولر أن 
مملكتى سبأ ومعين كانتا تقومان جنبا 
ىحنت رانوسا اننا ها شمقين: 
وقد عارض كليزر (عام )١1884‏ هذا 
الرأى على طول الخط فى الجزء الأول 
من مصنفه 54:26 فقال إن مملكة معين 
كانت تسبق مملكة سبأ فى الزمنء وإن 
بنى سبأهمالذين دمروا المملكة 
وتولوا االسيادة على جنوب بلاد 
العرب.. وقد وضع كليزر فى اعتباره 
عدد أسماء ملوك بنى معين (حوالى 59 
ملكا) الذين عرفوا من الكشوف حتى 
عهده. وقدر مدة حكمهم بسيعمائة 
وخمسين عاماء ومن ثم لم يجد بدا من 
أن يرد بداية حكم بنى معين إلى ما قبل 
سنة ١١٠٠١‏ قبل الميلاد. بل إنه فى 
الواقع رد بداية حكمهم إلى تاريخ أقدم 
من ذلكء. أى إلى سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد 
(ج .١‏ ص 00) ثم نجده يعود أيضا 
إلى نظريته عن بنى منعين فى فقرات 
شتى من المجلد الثانى من مصنفه 4:26 


اأئدة المع ادق الإساامية ا مم 


أثبت أن نقوش بنى معين قديمة جدا 


. بل لعلها ترجع إلى الألف سنة الثالثة 


(ج ؟, ص ,.1١١١‏ وانظر ص ١372)؛‏ 
ولم يخالجه الشك فى أنه ليس ثمة 
مناص من أن نرد تاريخ مملكة بنى 
معين إلى بداية عصر الرعاة 
(الوكسوس) اى إلى العترن الثانئ 
والعشرين قيل الميلاد. وقد نافح عن 
نظرية كليزر كل من هومل (6هةة 
(أو لا فى «عوالم جاعلا له عوداذء8 
وساء2:. ١8489‏ رقم 0١‏ قكمفى 
مصنفاته المتأخرة. مثال ذلك ما كتيه 
فى 4.4 ص ", وما بع دهان ٠١‏ 
و٠ئو‏ 5050"”, وفقى أعه دا ]4 
عسسع 011 ص ل/الا وقفى -0(7765) 
ان ١,ء‏ وفى ص 813 مصادر 
أخرى. وفى 5ه1/ه07اصدط وفى :027171 
وئنك. ص ١١5‏ و١65١‏ وفى 45 :065 
عع 6007 1 ص ١١16‏ واو 
4, ونخص من مؤيديه بالذكر ونكلر 

عم ة7: .0.42 : 14548 ص 15, 
“4 وما بعدهاء1١5١.,.‏ ص 856 وما 


بعدهاء وذلك فى مصنفه [5-١‏ 6اطء::اء5» 60 


هم.١ؤ‎ 


وقفى مصنقه كرما علعكزاماء 41101 
انلك وفى .5.1.. ص ١*٠‏ وما 
بعدها وص ٠١5١‏ وفى إوصاءآآ: -روم1] 
1 جح أاء ص ١517‏ وما يفعدهاء 
وويبر :©7/6 فى رسائله. وقد سبق 
ذكرها. وفى 07114 4116 +26 وفى 
طبعته لمصتف ونككلر «516ه:و17, ص 
65 وما يعدهاء وجريمه ع«تطرارت, 
المصدر المذكور. ص ١١‏ وما بعدهاء 
وبنز نكر عع ماهمء8: داعمه؟5[ منطعنطعوء 6 
ص ١١‏ وكذلك يضع درينورغ 
ع كناو طامعةء0آ.11: لاى ‏ 71671016 لاوعنيرو71 
6 [621162 "1 باريس ١8960‏ ص 
لا بنى معين قبل بنى سبأ) 

وقد استعرض ويبر (أعطء/7ا:ارء1للااى» 
ج ,.)١‏ النقاط الجوهرية فى المناقشة 
الحامية التى أثارتها آراء كليزر 
الجريئة» وجمع فى الوقت نفسه كل ما 
قد روي دوي وهنا إن لين اكد 
الأول من مصنف كليزر (تعقة[0: مممناى) 
حتى اعترض هالقى على هذه النظرية 
المعينية. ثم كرر مولر عندئذ رأيه (.2.11 
اع ااخاال!: -اعة , رعو ألى ,تأعستتابا مج مووذاء8 
8م ,.١185١‏ 58 و١"‏ توفمبيرء 
66 ج 4 ص 7 و171١)‏ وقد 


جاهر العلماء الآتى ذكرهم بمعارضة 
كليزر وهم: مورتمان (©ه4:2©1» ص 
4 وما بعدها. 16 22, ج /31, 
ص ٠٠5؛‏ موه86:7, ص ١٠١١‏ ومسا 
بعدها و ,)١١5‏ وشبرنكر (160867م5: 
1 ص 507 وما يعدها) 
وماساير (تعلاعالا.ظ: -اله .ك ماناعنناعوءو 
5 جد 7 ص 387) ولا كرائج 
(ع8مقتعمآ فى .اطاط .له8, ,١95١37‏ جل 
ص 703 وما بعدها)ولدأبارسكى 
(فاومةطعلنآ: -اصط نجعي عر كمع ممع 
#انأده7ع: ج ”,. ص ٠١١‏ وما يعدها) 
وهارتمان (للقتتارة11: 24 ج ٠١‏ ص 
5 وما بعدهاء وفى مصنفه الرئيسى, 
ص 54 17١١‏ وما بعدها) وإيوار (اءقناقآ: 
«#طعرة 6ل ملعا ث6 جه ١‏ ص 11 
وما بعدها إلى آخره), ثم أشار ماير إلى 
أن كل ما سبق من الفروض عن تاريخ 
الأبجدية السامية ينهار إذا أخذنا برأى 
لون الذئ يزه النقترق امشنينة إل 
الألك سئنة الكافة هيل التلاةوتفتدى 
علينا أن نرجع أصل الأبجدية الفينيقية 
إلىمنا قبل سن ارهق انه 
من المؤكد أن نشاة الخط المحيف الذن 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتميز بأشكاله المنتظمة التى تكاد تبلغ 
ميلغ الرسوم الهندسية الفنية. لم تكن 
إلى زعزعة نظرية كليزن على الفور. ولا 
محيص لنا من القول بأن رد تأريخ هذه 
الأبجدية إلى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد 

(أعصتصره1آ: 00 ص 2,01511١5‏ 

«عء /قا: برءزوهاده/1آ,. ص 17 ,١‏ أعصسمه]]: 
ومنئه«واصوظء ص ١١‏ /7), أو حتى «ردها 
بمراحلء. أى إلى الألف سنة الثالثة» قبل 
الميلاد ( تعاء /لا: «عنطمر4 «ص )١١‏ 
ترعن يدن الالاتتال جداء والز غم من 
كل ماثبت فى العهد الحديث عن أقدم 
صور الأبجدية العبرية. كما أن 
التكهنات الخاصة بالكتابة القديمة فى 
جنوب بلاد العربء وهى التكهنات التى 
نقوش سيناء الكينية 3ةهزة عانوع1 , لم 
تسفر عن شئ. ويعارض إيوارهةن1] 
أيضا آراء هومل وويبر ووتكلر 
وغيرهمء فيقول عن التأريخ الذى فرض 
لهذه الأبجدية إن سنة ١٠٠٠١‏ هى على 
> وجه التحقيق سنة أعلى من أن تصلح 
تاريخا لعهد الحكم المعينى. 


دائرة المعارف الإسلامية 





وتزودنا الرواية اليونانية الرومانية 
أنشا بعتم فى الستالة العينفة 
وخاصة شهادة إراتوستينيس فى 
اوستكر تون نح ا ال 
أسلفنا ذكرها والتى استشهد بها هالقى 
11316 ومولر 2.11.3411 وغيرهما 
فى معارضة كليزر . وقال مورتمان 
33 فى شأنها أنه لايعرف 
الشيب الذى خنذا بنفسرى هذه القتفرة 
إلى الخروج بها عن مدلولها وقد 
افحلع وبين (الصيين الاكرنضة) 
عن تزعزع أركان قضيته بقوله إنه 
لايجهد بدا من أن يفترض أن 
إراتوستينيس قد «أخطاء (ولم يعلل 
ويمور هذا الفسوض)» بمعنى أنه فى 
روايته قد اختلطت عليه الأمورء 
صحيحها وكاذبها وماضيها 
وحاضرهاء وقد سبق لكليزر (المصدر 
المذكور ص )٠١‏ أن حدول أن يزيل 
التناقض الحادث بين آرائه وأدلة 
إراتوستينيس الواضحة. فأكد أن ( 
إراتوستينيس قد استقى معلومات 
مخطكة. على أنه لم يسق أى دليل على 
مايقول. والحق أن كليزر وويير لم 


”.مه 


يأتيا بأى دليل أو سند أو احتمال يؤيد 
ما ساورهما من شك فى تفسير هذه 
الفقرة, بل هما لا يستطيعان أن ياتيا 
بشبه دليلء ومن ثم فنحن نجزم 
استنادا إلى هذه الرواية بان الشعوب 
الأربعة الكببرى التى كانت تنزل جنوب 
بلاد العرب» ويدخل فيهم بطبيعة الحال 
بنو معين الذين يذكرهم مصدرنا أول 
ما يذكرء ثم سبا والقومان الآخران, 
كان يحكمهم ملوك مطلقو السلطان 
( 010701,زم0 اوم )» ولا يمكن التخلص 
بأية حيلة مما قرره إراتوستينيس من 
قول لا يمكن تفنيده. وهو أن النظام 
السياسى لمعين وسبأ كان فى الوقت 
الذى كتب فيه المصدر الذى استقى منه 
هو النظام الملكى. ويكشف هذا القول 
أيضا عما ينطوى عليه توكيد كليزر من 
قيمة (ويبرء المصدر المذكور. ص / وما 
بعده) «إن الكتاب القدماء لايذكرون أية 
مملكة فى أى موضع من مؤلفاتهم وإنما 
هم يذكرون دائما أرض بنى معين»؛ أو 
ما تنطوى عليه رواية ونكلر (المصدر 
المذكور. ص 5 8) من حقيقة: ومفاد هذه 
الرواية أنه لم يكن شمة معينيون فى 
شمال بلاد العرب فيما بين سنتى 


وى 7٠0‏ ق.م ذلك امه لم يقم أحنن 
منهم هناك فى أى وقت من الأوقاتء 
وكذلك لا أساس من الصحة لشكوك 
جريمه (المصدر المذكور ص )١7‏ حول 
بنى معين الذين ذكرهم اليونان وهل 
كانوا هم القوم الذين نحن بصددهم 
والذين ورد ذكرهم فى النقوش. 

وثمة أمر قاطع الدلالة فى نقض 
رأى كليزر (انظر هارتمان المصدر 
المذكور ص ١7١‏ وما بعدها و ,)١55‏ 
ذلك أننا نستطيع أن نستبخلص على 
وجه اليقين من ذكر النقوش لملوك 
وممالك أنه كان ثمة ملوك لسبأ وملوك 
لمعين يحكمون جنب إلى جنب, (المصبر 
المذكورء ص )١18‏ ثم إن الحجة التتى 
ساقها كليزر وهى أن النقوش السبئية 
لم تذكر قط مملكة معين كما أن النقوش 
المعينية لم تذكر أبدا مملكة سباأء قد 
حمل ويبر (كتابه المذكور ص )١18‏ على 
الاعتراف بأن «بنى معين قد خرجوا 
بالقعل عن هذا الصمت العجيب فى 
مناسبتين أو ثلاث مناسبات» وأن بنى 
سبأنحوا هذا النحو سواء يسواء. 
ولكن ذلك معناه استحالة قيام هذه 
النظرية بأى شكل من أشكالها. 


رقم الإيداع بدار الكتب 5؟07ة/ ١5355‏ 
7- 01-4952 -977 ل(58| 











أ. جى. بريل . 
حاكرة المعارف الأملامية 
ْ تحرير 
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ر. باسيتء ر. هارتمان 
:الى 1غ 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتتناوى 


د. عبدا هميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى2. 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


حاكرة المعارف الإملامية 


بعيد الحكم الهكسوسى (المصدر 
الذكور ص )40١‏ حوالى نهاية القرن 
الأول قبل الميلاد (ص 1" و رن 
و5ة و"1؟) أو أنهم غدوا فى الواقع 
قوما ذهيت ريحهم (معطء/للا: «وناطمبىم 
ص )"١‏ فرأى مردود بفضل رواية 
أرتميدورس (استرابون» ج 2١7‏ ص 
1١‏ والشواهد التى اقتطفها كتاب 
معين التجارى وثروتهمء ورواية 
غن سبأ ومنافستهم لها فى تجارة 
اللبان » بل بفضل تلك الحقيقة التى لها 
الالكها: والى تتحاوفن فول كابور 


بطلميوس يقول عن بنى معين دون 
سائر شعوب جنوب بلاد العرب إنهم 
«شعب عظيم جداأ». وكذلك فإن تابوت 
الجيزة المعينى الذى يدل على أن بنى 
معين كانوا ما يرزالون يزودون بالطيب 
المعابد المصرية أيام بطلميوس, والنقش 
اللعينى واليوئانى على دلوس 726105 


دائرة المعارف الإسلامية 





الذى يرجع إلى القرن الثانى قبل الميلاد 
والذى يسجل إقامة مذيح لآلهة بنى 
معين» يناهضان مذهب كليزر كما يقول 
بريتوريوس بحق (17.22.11 ج 1ل 
ص ,)32٠١‏ كما أنهما باتفاقهما 
والأسانيد اليونانية والرومانية يدلان 
على أن بنى معين بلغتهم وثقافتهم قد 
ظلوا على قيد الحياة حتى القرن الثانى 
قبل الميلادء وريما كان العمر قد تأخر, 
بهم إلى ما بعد ذلك. 

ثم إن خط "النقوش القنديمة وتكتو 
لغته لا يؤيدان النظرية المعينية. وكان 
مولر 341166 .2.11 أول من أشار إلى أن 
ما كتب من نقوش بنى سبأ فى سطور 
متتابعة يبدأ الواحد منها من اليمين إلى 
اليسار والآخر من اليسار إلى اليمين 
وهكذا دواليك هو أقدمها من حيث 
تأريخ بنى سبأء وهو يدل فى الوقت 
نفسه على أقدم أشكال الحروف. وقد 
عارض مورتمان (ممقسالءه/ة: عوهجزء8, 
ص ,.)٠١7‏ رأى هوم( (اءمتسره81: ى.ة 
ص >”" وما بيعدها؛ 11:1ه:07176510) ص 
)١‏ القائل بأن نقوش بنى معين أقدم 
من حيث النحو والكتابة القديمة من 
نقوش بنى سبأء وذهب إلى أن نقوش 


.هه 


بنى معين الباقية أحدث زمنا من أقدم 
النصوص السبئية؛ وهى أيضا متقدمة 
فى الزمن على نصوص بثى سبا التى 
يرد تأريخها إلى المصر المتأخر 
(الموضع نفسه. ص ,١١‏ التعليق ؟) 
كما ذهب إلى أن النتائج التى خلص 
إليها هومل من الخط القديم للنقوش 
المعينية مجافية للحقيقة إلى حد بعيد. 
وقد أصر مورتمان أيضا (المصدر 
المذكورء ص .٠١5‏ 22.1.6 ج لا 
ص 5٠١‏ ) على أن القول القائل بأن 
نقش) واحدا من نقوش بنى معين الباقية 
(أو التى كانت معروفة حتى ذلك 
الحين) هو الذى كتبت سطوره من 
اليمين إلى اليسار ثم من اليسار إلى 
اليمينء لا تؤيد الزعم بأن هذه النقوش 
قديمة جدا إذا هى قيست بنقوش بنى 
سبا. على أنه يجب آلا يغرب عن بالنا 
بطييفة الال ان كقنة ختصوصا كعك 
سطورها من اليمين إلى اليسار ثم من 
اليسار إلى اليمينء, وهذه النصوص 
أقدم من النصوص العادية التى كتبت 
من اليمين إلى اليسارء وقد تظهر فى 
أبعدية بك معت أحيانا أسكان أقل من 
غيرها تهذيبا إلا أنه من المسلم به (مثال 


.امه 





ذلك وييئس فى متضتفة:ص )1١‏ أن 
أشكال الحروف المعينية تتفق على 
الإجمال تمام) والحروف السبثية التى 
ترجع إلى أقدم المصور. وثمة سمات 
مهجورة تتسم بها اللغة المعينية إذا هى . 
فورخ لان ايقى يق انان مد تع 
الاختلافات قى اللغة بين الشعبين مولن 
1.1116آ.2: ممع8. ص .٠١١5‏ وكان 
مورتمان «هوم340:0 دقيقا بصفة 
خاصة فى ملاحظته اللغوية:؛ المصدر 
المذكور. ص ٠١‏ وما بعدهاء 22.1.31.0 
ج 7#ه, ص 45٠١‏ هومل اعصتوهآ: 
و04 ص 717 ,.١‏ التعليق "). 

ومع ذلك فقد أكد هومل (فى .ث.ظ: 
ص 7؟) أن نقوش بنى معين قد تكون 
نامرع عن تكوش بثى يجيا اي 
معاصرة لهاء إذ أن الأشكال القديمة 
عندهم شأنهمْ فى ذلك شأن غيرهم 
يجوز أن تكون قد بقيت حتى أكثر 
العصور تأخرا (انظر أيضا مورتمان 
58 ص 1١١١‏ . عن القول 
الاكثر من هذا تحفظاء وهى يذهب إلى 
أن اللغة المعينية احتفظت يمفردات أقدم 
من ذلك؛ وانظر ص ١١‏ عن الأشكال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملهجورة فى خط هذه اللغة), ولا 
تدعونا الحال إلى الاهتمام بالأشكال 
المختلطة التى ترد إلى أصل متقدم على 
هذا أى متأخر عنه. وهى الأشكال التى 
ترد فى النص الواحد. 

وليس ثمة سند وجيه واحد من 
الأسانيد التى دعم بها كليزر نظريته 
(وقد فصلت هذه الاسانيد فى ويبر, 
المصدر المذكور. ص ا ويعول كليزر 
ومؤيدوه تعويلا كبيرا على ما لوحظ 
من أن النصوص المعينية قلما تذكر بنى 
سبأ كما أن النصوص السبئية يندر أن 
ف كز مق 'مقدة: :علج | خا فعد -ما مقنيلن 
ذلك من ناحيتين: الناحية الأولى وهى 
العلاقات التى كانت قائمة بين هذين 
الشعبين المتنافسين (1.81.341165: -814 
7 ص 4١١ 53١‏ قاسم ئة1[, المصدر 
الملذكورء ص ,)١3١١5‏ والناحية الثانية 
وهى أن «مادة هذه النقوش التى لا تعد 
من الحوليات بأى حال من الأحوال؛ لا 
تترك إلا مجالا قليلا لذكر هذه الأمور, 
(مورتمان 3840:053238, المصدر المذكورء 
ص ,.1١5‏ التعليق )١‏ إذ أن النصوص 
التى بقيت لنا من هذا العصر تتحدث 
بوجه خاص عن العمائر وعن الشئون 





الدينية. ذلك أنها كانت نقوشا عارضة 
أى نقوشا خاصة بموضوعها فحسب, 
ولم عرض الشكون الخشاريحية الأقنا 
ندر (ليدزيار سكي 110263251 المصدن . 
الاكتحوودهن 0177 شيج أن هده 
الإشارات القليلة كافية جدا لحسم 
الشالة الحوهؤة الك :تدخ يسنددها: 
ومما يستحق الذكر أن كريمه (عمصستر0, 
المسبور الأككون: :هن ١1‏ ) متازال وري 
زه تاروم أقدم ماوك'بتى منشين إلن ما 
قبل سنة ١٠٠٠١‏ قبل الميلاد بكثيرء إلا 
أن غيره من مؤيدى هذا المذهب فى 
حسابهم لأقدم تاريخ قامت فيه مملكة 
بنى معينء قد اتجهوا الاتجاه الآخر, 
وعينوا هذا التاريخ. بسنة تقل بكثير عن 
السنة التى عينها كليزر؛ وقد استمسك 
ونكلر فى الطبعة الأولى من كتاب 
هلمولت (امصاء]آ: 1601 ص 33715) 
بقوله أنه من المستبعد أن يكون عهد 
٠‏ قيل 
الميلاد (انظر ص 255). إلا أن ويبر 
كتب فى الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
وفى الفقرة نفسها عبارة ذات مغزى 
(ص )١25‏ وهى «من العسير أن نجعل 
2٠٠‏ قيل المبلاد» 


0ه 


(انظلن ص 4/8997 ول هؤمل ينين 
تأريخ انهيار مملكة بنى معين حوالى 
سنة 760١‏ .قبل الميلاد (الموضع نقفسه, 
ص )١597‏ ويقول إن نقوش جنوب بلاد 
العرب (ص 594) «تبدأ من سنة ١٠م‏ 
ق.م على الأقلء على أنه من الأرجح أنها 
تبدأ قبل ذلك بقرون عدةء بيد أنه عاد 
فيما بعد فقال إن فرض كليزر من شأنه 
أن يرد تاريخ مملكة بنى معين إلى ما 
بين سنتى ١٠١‏ و 7٠١‏ قبل الميلاد 
على الأقل (وفى 5«ه0!)ه7ماوتتةء. ص 
4, يعين هذه الفترة أيضا بقوله إنها 
ا عون ست 17 و5 ويم كمنا 
أنه يجعلنا على أكثر تقدير نسلم بأن 
«أقدم نقوش سبأا كانت. معاصرة 
لاحدث نقنوش.مفين: ويقول 
لدزبارسكى فاوته102آ عن دفاع ويبر 
اناو اانه رو غير المتمل أن كمه 
هذا الدفاع أنصارا آخرين للنظرية 
المعينية, بل إن ويبر نفسه لم يجد بدا 
0 الاعتراف بعداء«دع لال مم1 ورءدها 0 
ص "١‏ بأنه «لم يظهر بعد دليل واضح 
يؤيد رأى كليزر» ونحن نعارض هذه 
النظرية ونتفق تماما مع المصادر 
. اليونانية والرومانية ومصادر جنوب 


نكن 





بلاد العرب القديمة. نعم نحن نؤيد كل 
هزه المصادر كل التأييد ولا نجد بدا من 
انتهاج نهج مولر 2.11.3401166, فنقرر أن 
مملكة يفى حشين كانك قنائمة فَن صر 
انعد مع مطلكة يتن ينتيل وان بدانقها الا 
ترجع فى القدم إلا إلى القرن الكامن 
قبل الميلاد على أكشر تقدير (انظر مثلا 
مورتمان 228ة240:000 فى 2777.2.16.1/1 جل 
خ. ص ١الالا,‏ هفارتمان للقم مدال 
المصدر المذكور.ء ص ١7”‏ إلى إلخ) ولم 
ينته أجلها حوالى عام 7١١‏ قبل الميلاد 
(كما يقول هارتمانء المصدر المذكورء 
وكذلك مورتمان فى 4:22:62 .2.10.1/1.0 
ج 6غ؛. ص ١85‏ وءموه7اة8, ص ٠١1١‏ 
«بعد إراتوستينيس مباشرة). بل ظلت 
قائمة إلى القرن الثانى قبل الميلاد على 
الأقلء وكانت منافسة سبأًلمعين 
(وقتبان)» ثم لبنى حمير بعيدة الآثر فى 
تاريخها؛ يصور لنا نقتش صرواح 
العظيم (كليزررقم )٠٠٠١‏ عهد الانتقال 
من أقدم عصور سبأء وهو ما يسمى 
بعصر المكرّب وعصر الملوك الكهنة, 
والعصر التالى له الذى كان الملوك فيه 
يقيمون فى مأرب». معاصرين لملوك 
قتبان وحضرموت, ويطلق عليهم اسم . 
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«ملوك سباء (للتعبير عن تحرر الملكية 


من الكهنوت) والذى يمكن تعيين بدايته : 


بحوالى عام ٠٠٠‏ قبل الميلاد. وقد سبق 
أن المعنا إلى العحصر التالى (الحميرى), 
وهو عصر ملوك سيا وذى ريدان 
(نسبة إلى تل ريدان أى حصنه الوراثى, 
ونجد الاسم فى السنسكريتية أيضا 
دريو دهنه [فى الكتاب الثانى من 
المهابهارتا] والعصر الأخير (من عام 
0٠‏ الميلادى إلى نهاية استقلال 
حضرموت وهو عصر «ملوك سبأ وذى 
ريدان وحضرموت ويمنات».) 

وكانت سبا قد اخذت تسيب عن 
ذاكرة الغالم. العرين فى التعهد الذى 
ظهر فيه الإسلام. وسرعان ما أضحت 
فى نظر الإسلام صدى من أصداء 


وغيرهمء وكان السبب فى انهيار المملكة 
القديمة إلى غير رجعة:؛ تلك المملكة التى 
كان الفرس والأحباش قد بدأوا فى 
تقويض دعائمها؛ وقد وجه الدين 
الإسلامى الجديد جل عنايته إلى محوى 
كل ذكرى للعصر الوثنى. سواء 
النُصب الحجرية أو الآثار الأدبية ثم إن 


المحى لم يخل كذلك من الرغية فى جر 
ذيول النسيان على اللغة القديمة؛ وهذا 
كله هو السببء كما يقول شبرنكر بحق, 
البحث فى المصادر العربية عن أية 
معلومات وثيقة عن سببأ من قبيل الجهد 
الضائع؛ وقد قدر كليزر (تعمة01: ونان 
ج ”, ص ,.)١159‏ وهو أعظم من وفق 
إلى كشف النقوشء القيمة النسبية 
لشتى مصادرنا عن سبأ تقديرا دقيقا لا 
تفاوت فيه إذ قال إنه لا يتاح لنا رسم 
صورة صحيحة للماضى بالرجوع إلى 
روايات العرب التى لا نجد فيها من 
المعلومات ذات القيمة إلا القليل» فضلاً 
بالرجوع إلى القصائد التى نظمت قبيل 
ذلك بالرجوع إلى «النقوش القديمة 
والروايات القليلة التى خلفها لنا الكُتّاب 
اليونان والرومان فحسب؛ ويمكننا أن 
نكسم الإشارات القليلة التى وردت فى 
كبيرين. يتألف أحدهما من بيانات 
جغرافية وتاريخية قيمة عن بقايا 


سخ بت ل ب ل ل ل ا الوه 


15مه 


سبا القديم تتضمن معلومات عن الآثار 
القديمة. ويتألف الثانى من أساطير 
أخرئ آقل شانا من :هذه يكثين: وهى 
التى بقيت ماثلة فى الروايات بعد زوال 
الثقافة السبئية وتسربت إلى الإشارات 
شبه التاريخية الخاصة بشئون دولة 
حمين: فى الدولة ال كانت اقرب إل 
سبا فى الزمن؛ والهمدانى هو مصدرنا 
العمدة فى مادة القسسم الأولء ذلك أنه 
من دون المؤلفين العرب جميعاء يسوق 
لنا أكثر البيانات تنوعا عن سبا 
وأعظمها قيمة فى كتابه «صفة جزيرة 
العزب» الذئ :يعد اهم مضنادرنا المكتؤية 
عن جغرافية بلاد العرب بوجه عام؛ وقد 
أملى عليه وفاؤه لوطنه (وهى اليمتى 
من أهل صنعاء) الامتمام بالعمائر 
القديمة وغيرها من آثار جنوب بلاد 
“افون القن عانيك الا تزال موود فن 
زمنهء فجمع كل ما كان له علاقة يها 
فى مصنفه «الإكليل» ولى أن معلوماته 
فى ذلك قد شابتها الأساطير؛ والإكليل 


تاريخ لليمن ووصف لآثاره؛ وكان: 


مولر 1 .10.11 أول من تنشس ذلك 
الجزء من الكتاب الثامن من الإكليل 
. الذى مازال باقيا والذى يصف فيه 





الهمدانى الحصون (النص العريى 
وترجمته الألمانية مع مذكرات تفسيرية 
كاعاطهجم0تا5ى «عدكقاطء5 غهاما رع ع طلا 1216 
علش .5.8 لابشلدبدلط كعك هلآ 4671 أعهار 
000 ماو جل 8 ص 6 وما 
وما بعدها)؛ وزاد مولر عليه تعليقات 
إضافية استقاها من الكتاب العاشر 
الخاص بأتنساب همدانء: كما زاد عليه 
فقرات تفسيرية من «صفة جزيرة 
العرب». ويروى الجزء الأول أول ما 
وصنعاء؛ ويستشهد الهمدانى بأشعار 
قيلت فى غمدانء ثم يروى قصة بناء 
سام لهذه القلعة. ويقص روايات جنوب 
بلاد العرب .عن صتعاء. ثم يتابع كلامه 
فيذكر معلومات أخرى عن جو البلاد 
وحفظ الطعام قيهال وتفصيلات عن 
خطة صنعاء وآثار قلعة غمدان 
ويستشهد بأشعار قيلت فيها؛ ويتجلى 
ظلت عالقة بالقلعة بوصفها من عجائب 
العمارة. ثم يتحدث الهمدانى عن «شيام 
المنيفة فى شبامء ثم يتحدث عن شبام 
بيت أقيان (انظر الوصف فى صفة 
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جزيرة العرب وفى ياقوت,. المعجم» ج 
عن 4007 ون طوا غارفا 
بعدها)ء ويأتى بعد هذا وصف ناحية 
ضهرء وبيت حَنْبّس انظر البكرى , 
طبعة فستنقلد لامتمدعاكن/1ا ص 2١958‏ 
وانظر الجزيرة) وحدقان. ورضاع. 
وصرواح.ء وهى قلعة من أشهر قلاع 
اليمن (وقد استشهد ببيعض الأشعار 
التى قيلت فيها) وغُيمّان (وقد ذكر 
رواية بنى حمير عن اسعدتبع التى 
رواها كريمر 66تمء1 كاملة المصدر 
المذكور ص 85 وما بعدها) ودامغ, 
وظفار وغيرها من الحصون؛ وأتبعها 
بثبت قصير عن حصون سرو (نجاد 
بنى حمير) وحضرموت؛ ولوصف 
الهمدانى مأرب وسبا شأنه لما اشتمل 
عليه من معلوماتء. وقد استند إليه مولر 
(ج ؟) فحاول أن يلقى ضوءًا اكشر 
غلن هدة اسور ميل تسن الدرية 
وسعى بوجه خاص إلى أن يبين أن 
النقوش هى التى يجب أن نعول عليها 
فى تحديد أثبات ملوك سبا أكثر مما 
نعول على البيانات التى جاءت فى 
روايات العرب. ويتحدث الهمداتى فى 
وصفه عن حالة آثار السد والفيضان 





الذى أتلفه. وحصون مارب (مع 
الاستشهاد باشعار قالها الشعراء)ء أما 
بيانات الهمدانى عن منشيئء هذا السد. 
وهى بيانات لاسند لها من التاريخ 
(زعم أنه لقمان ابن عاد.ء وهو شخص 
أسطورى) فقد صححتها شهادة 
النقوش التى ذكرت أن منشثها هو 
إيثعمر بيْن؛ ومما هى جدير بالذكر أن 
وصف أرنو 4ننةدتة لآثار السد ورواية 
هالفى 116097 تتفقان مع رواية 
الهمدانى فى التفصيلات الجوهرية, 
ويقول الهمدانى عن حصن روثان 
اليمنى (بين الجوف ومارب) إنه كان 
فى وقت الأوقات لأسرة تَشّق (وقد 
ذكر عنها بعض المعلومات أيضا فى 
الكتاب العاشر؛ وقد اعتمد عليه فى 
ذلك أيضا نشوان فى كتابه «شمس 
العلوم»ء 1166ن88, المصدر المذكورء ج؟, 
ص١١٠٠,‏ التعليق؟) وذكر فى منطقة 
بنى معين حصى براقش ومعين (مع 
شواهد من الشعراء). 

ويشتمل كتاب صفة جزيرة العرب 
أيضا على تفصيلات جغرافية عن إقليم 
سباء بيد أنها لا تمكننا من تكوين فكرة 
شاملة مقنعة. شأنها فى ذلك شأن 


مؤامه 


اللأحساف الجهكيرة كئ وجصدفاك 
الجغرافيين العرب المتأخرين, ذلك أنها 
كلها أو جلّها تشتمل على أسماء قائمة 
بذاتهاء ومن ثم فإنه يصعب علينا أن 
نخرج منها بفكرة عامة؛ وقد لاقى مولر 
81.2116 .2 عند نشره للنص (جزءان» 
ليدن» )١59١- ١845‏ صعابًا جمّة من 
جراء ذلك؛ واستطاع كليزر الذى نهج 
نهج سلفه شيرنكر من حيث تعويله 
على الهمدانى تعويلا كبيراء أن يتحقق 
تفن فين قراءات :هذه التستحنية: على 
الطبيعة فى المناطق التى طوف فيها 
معتمدا على مشاهداته هو وشهادة أهل 
البلاد. 

أما الأصداء القليلة من تاريخ العصر 
السبئى التى بقيت فى روايات العرب 
منثورة كانت أو منظومة فتخرج عن 
نطاق بحثناء ذلك أنها بدت فى صورة 
الأساطير وإن تفاوتت فى ذلك؛ وقد 
جمع كريمر (76عتكا .ثء المصدر 
المذكورء وانظر مصنفه -66 #(/عءعنطه41/67 


ب«عسرع 7 :رمدا مومدككئ لاملا عل «عطنا عن 41 
عن الموضوع؛ ونجد فى الروايات أيضا 


كمه 





ما.يمائل القصنص اليونانية (انظر مثلا 
كريمر. ص ,١5١‏ عن «ذى فائش») 
وقد نسب إلى الملكة بلقيس بناء السد 
فى مأرب أو على الأقل تحسينه؛ 
وضوع الادكاك إن الفسدان اك 
وتقسيم المؤرخين العرب تاريخ اليمن 
قبل الإسلام إلى ثلاثة عصور (يمتد 
الأول إلى تبع أبى كرب والثانى إلى 
ذى نواسء والثالث إلى ظهور الإسلام) 
يمثل بعد التقسيم الواقعى إلى العصر 
السبكى. والعصر الحميرى ؛ والعصر 
الحبشى الفارسى (معالنال/! :د و«ناقاء 
جداء ص158) بل إن الأثبات الخاصة 
بملوك بنى حمير التى نقلها هؤلاء 
المؤرخون ليس لها شأن علمى؛ وهى 
على أحسن الفروض تنقل بعض 
الأسماء القديمة التى اصطنعها النسابة, 
ولكن لايمكننا أن نصفها بالدقة من 
الوجهة التأريخية ؛ زد على ذلك أن 
الأثبات الخاصة بهؤلاء الملوك إنما تشير 
إلى العصر المتأخر من تاريخ بنى , 
حمير (الموضع نفسه. ج”".ء ص 18481١‏ 
و4537). 

ويهمنا أكثر وأكثر ما ورد فى 
مصنفات المسلمين من معلومات عامة 
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عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى 
سبأ القديمة وفى سبأ الأحدث عهدا من 
ذلك, فهى تتمشى مع النقوش والمصادر 


الاستكشافات التى تمت فى البلاد 
تشدريا والسيادن الكظفة قدي 
المكتوبة فى الدلالة على أن بنى سبأ 
بزوا شعوب العرب جميعًا فى علق 
الشنان قبل الإسلام: وخاطة ‏ السكوب 
الأربعة فى جنوب بلاد العرب التى 
عرفها اليونان أنفسهم. وتتألف الآثار 
التى يقيك من تلك الحضازة الث كانت 
فى يوم من الأيام من أرقى الحضارات, 
والتى يرجع إليها معظم الفضل فى ما 
كان لسبأ من شأن فى التاريخ. من 
التقوش التى وجدت مذ قام أرنو م 
34 برحلته الاستكشافية, ومن 
التماثيل وآثار الأروقة ذات العمد, 
والمهتوة: واتعابد: واسوان الديفة: 
والأفواع: زافق الساحة وكسافية 
منشات المياه ونحو ذلك . وهى تؤيد 
المبسون #الراكحسة القن تيتا 
أغائرخيدس ومن جاءوا بعده من 
الكتآب عن ثقافة بنى سباء بل إنها تدلنا 
فى الوقت نفسه على أن أساطير 





الزوانات الأمحلاشة نفنسها نا كان 
لمملكة بنى حمير من مجد لها سند من 
الكنارت: ومن الأذلة البازازة” على ذلك 
فى كتب العرب وصف غمدان فى 
الومتموافي روف سوق لذا ذكرة 
والإشارات الواردة فى الشعر إلى هذا 
الحصن الذى بلغ الإعجاب به حذًا 
عظيما (انظر 1162ن/! مءعع8, جداء 


1 ص ه : ” وما بعدها) وكذلك الإشارات 


إلى الحصون الأخرى فى سبأ مثل 
سلأحين وبينون» وقد أيدت شهادة 
النقوش وأوصاف العرب لحضون سبأ 

دلا حكلات اغتاار كوس هن المتمافر 
الزاقتة :الف كاقت للملوك والأشخاضن 
فى سبا. وتخلد هذه النقوش إلى حد 
كبير ذكرى بناء البيوت (والقصور) 
والحصون؛ وكان سد مأرب الأشهر من 
المرافق العامة التى أقيمت للنهوض 
بالزراعة مثل الحواجز والسدود؛ وقد 
كام افلن حتوى تلان العزوي الكتديبياة 
بأعمال جليلة فيما يتصل بالرى إذ 
كافت و راعمكسيم تتوقيف على الرق 
الهتاعي: وكتهرافنا وود ذكن هذه 
الأعمال :فى تفوش حقون اجلاد العرب 
(انظن الأشارات التى جتفها فارتمان: 


/ااهه 


الحنوو الذكورن عن اتونننا بعدها 
والمناقشات والبحوث التى أوردها 
رودوكاناكيس دلاوصةعامطلمط8 : -نهيرى 
جد 7 ص 8/ا وما يعدها مثلا 
الخ). وما زالت الصهاريج التى بقيت 
من العصر الحميرى قائمة فى جنوب 
بلاد العرب إلى يومنا هذا. 
وقدألقت استكشافات هالقى 
ومشاهداته, وخاصة استكشافات كليزر 
ومشاهداته.ءضوءا جديدا على هذه 
الحضارة منذ أن قام أرنى برحلته. 
والفاستحل فى يزو لفق 
الحضارة راجع إلى صناعة بنى سبأ 
وتجارتهم وخاصة زراعة اللبان؛ وكانت 
الأآرض تهيئ كل الأسباب التى تكفل 
زراعتها. وفى رواية الهمدانى (الجزيرة 
ص ,.0١‏ سطر 8) أن اليمن كانت 
تمن شرا نظرا لوفرة أشجازها 
وفاكهتها ومحاصيلها (انظر ابن الفقيه: 
كتاب البلدان؛ المكتبة الجغرافية العربية, 
ج ه. ص 55), بل إننا نيحد فى 
التكوين الطبيعى للبلاد تعليلا مقنغعا كل 
الإقناع لما وصف به أغائرخيدس سبأ 
من وفرة نباتها. واعتدال الطقس وطيب 
المناخ داخل اليمن وحصضرمبوت ينبت 


مامه 





خضرة يانعة على منحدرات التلال وفى 
الوديان» وتتشهد روايات الرحالة 
المحدثين أيضا بخصب تربة اليمن 
وكدّلك بالنقص الذى طرأ على غاباتهاء 
يحتف السفوزى على الضادن الأقدم 
منه فيصف سبأ بأنها أكثر بقاع اليمن 
رخاء وخصبا وهى غنية بحدائقها 
ومزارعها ومروجها ومناخها بديع 
(انظر كريمر المصدر المذكور ص ٠١‏ 
التعليق )١‏ ويتفق هذا الوصف تمام 
الاتفتاى ويها اله اقالار ا يدون فى 
الإشادة بثروة سبأ. 

وقد نوه الهمدانى بذلك الطقس 
الواسيت الذق سصود إتلوم ستفياء 
١ :3401162(‏ جحل أ ص 173 )3١‏ 
وقال كليزر وغيره من الرحالة إن جو 
التواحى الككيرة الارتفاغ فى اليعن 
معتدل يناسب الزرع. 

ونجد فى نصوص التوراة التى مر 
بنا ذكرها والتى تقول إن بنى سباً 
كانوا يصدرون اللبان والذهب 
والأحجار الكريمة الى مصر وسورية 
مصداقا لقول أغاثرخيدس إن بنى سبأ 
كانوا يزودون البطالمة.والسوريين ٠‏ 
بالذهبء ويزودون الفينيقيين بالسلع 
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بشتى أنواعهاء وكان جنوب بلاد العرب 
منذ أقدم العصور مصرر الليان. وقد 
قدر لبنى سبا خاصة:. بوصفهم سكان 
أخصب بقاع الجزء الجنوبى من اليمن 
وأصحاب أرض اللبانء أن يتاجروا فى 
الطيب يبوجه خاص؛ ونجد فى سفر 
الملوك الأول (الإصحاح .,٠١‏ الآية وما 
بعدها) الفكرة التى قال بها إسترابون 
(ج ,1١‏ القسم ؛, الفصل ١9‏ و ؟؟) 
من أن تجارة الطيب كانت مصدر ثروة 
بنى سباء وكانت أدنة مركز التجارة 
العظيم بين الهند ومصر ( عناوم 
اي امأ هقاط , ص 535, -امام 
لإضاء . ج .١‏ ص لاء سطر 9., هاءلال جد 
؟, ص 4 سطر ١؛‏ باط بج 3 ص 
,١‏ قنائع1ماقملئط, .اععء 1115 جص أ 
ص ©) وما زالت عدن المركز الطبيعى 
للدائرة التى تتكون من إفريقية وبلاد 
العرب وأرض الجزيرة والهندء 
(ويتحدث شميدت خطأ عن تدمير 
الرومان لأدنة فى القرن الأول الميلادى, 
انظر التسطءك. /لا: ببعنطم4م 5 كل 
فرانكفورت /7.ه. ,١5١7‏ ص ,٠١١‏ وقد 
نهج فى ذلك نهج مومسن #عكتصعتمه]3: 
عاتأعاراعوع 6 عءعنهة ج ه ص 1١١‏ ):؛ 





وتؤيد الإشارات الواردة فى النقوش 
عن الأوانى المقدسة المصنوعة من 
الذهب والفضة والكشف عن الذهب فى 
القرون الوسطى (الهمدانىء الجزيرة, 
ص 1ل/اء وانظخر ععللة :14‏ ءوسلا 
ج ؟ ص 3٠١ ١8‏ اذى 01000 
ص ١١5١‏ وما بعدهاء ©7678م5, المصدر 
المذكور ص 55 وما بعدها) واستخراج 
التبر يغسل الرمال وهو ما ذكره هالثى 
وكليزن ثم الكشنوف الأقرية لسكة بتى 
سبأ المصنوعة من الذهب والفضة 
ولحجارتهم الكريمة (انظر فيما يتعلق 
بالحجارة الكريمة: الهمدانىء المصدر 
المذكورء :016ن34: مم8 ج ١‏ ص 
كأ و علا -ية عملم معنم عفقى 
7167 فيتا 6, كلرزر 613566, 
المصدر المذكورء ص 37", لتديرك 
8ممهما: معاطه4 جل 6 ص 4١58‏ 
وانظر فيما يختص بالسكة -صتدلء5 
أع18: 4 ع :7650 هك باريس :١188٠‏ 
كعللن/011.1آ : ءاسمرء ااه اععاطهجمقةزى فيينا 
86,. ص 1١0‏ 8/ا.اللوحة 
1 نط0 ,1.5.0 فى . عله كط س1 
عاء ل 1 “,ص 3550860 كمأ 


0609 


14"؛ النلآ .3 6: إه عنام نهن) .لاط .871 
#اطه4 ,١151717‏ فى مواضع متفرقة؛ 
المؤلف تنفسهة: اتلمامك إه عام لرعاء47 
#اطه47 فى 4مء4 ,874 ]0 .4ءعع27, لندن 
6) كل ذلك يؤيد الروايات التى 
نقلها ديودورس عن استرابون (ناهجا 
نهج أغائر خيدس) بخصوص الأبواب » 
والأسوار: والسقوقء والجدران ذات 
العمد التى كانت فى منازل بنى سبا 
وقافة مرضيفة نالذمت زالقكية 
والأحجار الكريمة. وبخصوص أوانى 
الشرب وغيرها من أوانى البيت الأاخرى 
الغالية المصنوعة من الذهب والفضة, 
كما تويد الإشارات التى وردت فى 
المصنفات اليونانية والرومانية والعربية 
(وقد تقدم بنا ذكرها) عن وجود الذهب 
فى حالته الطبيعية (والفضة فى رواية 
الهمذانى) [انظر شبرتكرء المصدر 
لفون صو :و88 وتنا 
بعدها]وغيره من المصادر. وفى رواية 
المصادر الحديثة أيضا [الموضع نفسه 
ص .]١58‏ 

وكذلك انصرفت البحوث إلى الحياة 
الاقتصادية فى جنوب بلاد العرب 
القديمة أيض] وكان رودوكاناكيس أول 


.”سمه 





من تناول بالدراسة المنتظمة الشثون 
الاقتصادية وما يتصل بها من المسائل 
الشزقة سكم معلوقاتة :من التقون 
#[ماكعاجامو ه8040 عذ2 فى تعنقفيةى جل ,١‏ 
وفى مقالاته المتاخرة [وقد سلف 
ذكرها] ونتبين من هذه البحوث أنه كان 
فى جنوب بلاد العرب القديمة نظام 
محكم لتدبير أمور الزراعة وإدارتها 
أملته المصالح القومية, ونخص بالذكر 
ذلك الأسلوب الدقيق فى توزيع المياه 
وفى فلاحة الأآرض ونستطيع من هذا 
أن ندرك ما كان يقوم عليه العمل أيضا 
من نظام بالغ الإحكام. وأن نستبين 
أحوال الملكية والآراء الشرعية: والنظام 
الاتتصادى فى الدولة وفى المعابد؛ ومن 
الأمور ذات الشأن من الناحية التاريخية 
أن نظام إدارة الأرض ودستور البلاد 
(فى جوهرهما على الأقل) كانا على 
نسق واحد فى جميع دول جنوب بلاد 
العرب القديمة. 

وقد أوحت بحوث رودوكاناكيس فى 
الأحوال الإقتصادية إلى كرومان .4 
همقساه0 القيام بدراساته التى نشر 
نتائجها فى مصنفه الذى اسلفنا ذكره 
(وقد نشر نموذجا منها فى كتابه مام 
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ماك كامامايه ع4 علل كلملا زمه فى -86 
1 لذأ[ كعالالتاكا/اى واتداالىر هل دعل عارلعةم 
014 فاسساء ج 7 قيناء ,١514‏ ص ١4‏ 
وما بعدها) وهو يتحدث فيه عن الأرض 
(تكريتها العيو نوين وفتانهها وموارد 
المياه فيها) وعن السكان وحاصلات 
البلاد (وخاصة النباتات العطرية) وعن 
الثروة المعدنية والصيد وتربية الماشية 
والزراعة. ومما له قيمة بصفة خاصة 
الإشارات الكثيرة المنقولة من النقوش 
ومن المصادر المكتوبة ومن كتب الرحالة 
(ويدخل فى ذلك مصنفات بقلم كليزر 
مازالت مخطوطة) وقد اتخذ كرومان 
ممقسطاه:0 مجالا للبحث أوسع بكثير 
مما اتخذه شميدت ؛نعناه5 الذى عنى 
أشد العناية فى كتابه (وقد مر بنا 
ذكره) بالجغرافية الاقتصادية؛ وهو 
يتناول التجارة والصناعة الحديكثتين 
عن دراية خاصة. 

المصادر: 

)١(‏ انظر فيما يتصل بالمؤلفات إلى 
المصادر التى أسلفنا ذكرها فى صلب 
المادة وخاصة النقوش (والمجموعة 
الرئيسية منها هى مأصاتكارآ. علا م0607 
عق ج ؛:, المطبوعة فى باريس)2 
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و فيما يتصل بالمصنفات التار يخية 
والجغرافية واللغوية الهامة انظر 
شير نكرةء1608م5 : عأ آده66087. 

(؟) تعللةة/ة .13.: عمقل مهن عوجلا 


2( [عتشتده11: 06 -طك4 0 4/2126 
الع ع اللا ماتهدط (ثلاكة أجزاء 1-515 
.١‏ ), ")عله دما عع جد0 ؛ 3( 1 


ماطه 4‏ اذ كرمتتهجمام؛ غ) ككتءلهندة؛ 


دقو٠‎ ١ ةا : عتمتا جح‎ (١ 
.) ١1 نشر الجزء الأول منفردا عام‎ 

)0( 1.1 همصةمنل:7145 .1.11: 
طلا عنكتوطهىء قفينا8487١‏ 


0 ننصة م11 .11.[: سد ععو78نء8 
(انع غناك أكااقارء3 علشآوره «وامركط وتعاك كاها 1/1 
طبعة بزولد 0862014 ج ؟7١.,‏ قيمار 
عدعسء17 /1861). 

ع( نت ماع11 .11: عالكاطهه 2 عط 
1 

)0( 05 010: رسائل (عن بلاد 
العرب والرحلات الاستكشافية فى 26 
غ071 ء1للل) و تتعدك كاه بعفتاى عناد ا(عافلا3 
عفصسط ‏ مسفعاك  140 3-١‏ اقلل 
/ا ١و١‏ 


لفردئكن 


5( كتطممععاملمط8]  :‏ عع الم مط فى 
وكذلك مصنفا 566هم1 ومصنف -0هصآ 
8 معاطدعق ليدن /!ا85١‏ و868١‏ 

)٠١(‏ ومن المصنفات العربية 
الهمذانى: الإكليل وصفة جزيرة العرب 
(طبعة ه1ل2.11.540)؛ 

)١١(‏ وقد أورد هومل [وسدمة فى 
مصنفه :0ه« ماو جردا (ص دك 04 
مصادر كاملة أو تكاد لآثار جنوب بلاد 
العرب (بما فى ذلك سقطرى) من سنة 
57 :,؛ وأتم ويبر 7/6562 هذه المصادر 
(حتى سنة )١11١1‏ («عنفيوى ج ثل 
4, حيث وعد فى ص ١‏ أن يكمل 
عمل هومل؛ وقد أوردنا ذكر بعضها 
فيما يلى) ويجب أن نقتصر هنا على 
الاستشهاد بالكتب والمقالات التى تعد 
من حيث تتابعها معالم فى طريق تقدم 
البحوث التى تتصل بأرض سبأ وبنى 
سباء وبالمصنفات الأحدث عهد) (منذ 
سنة 4١11١)؛‏ ويجمل بنا أن نحيل 
القارىء إلى هاتين المجبموعتين وإلى 
الأبحاث التى نشرت فى 201/6 (من 
سنة ١604‏ وما بعددها) إذا شاء 
الرجوع إلى المثات من المقالات الخاصة 
وجلها لغوى الصبغة, أى إذا شاء 


الامه 





الرجوم ]إلى ما طبع عن النقوقن: وندكن 
فى هذا المقام من روايات الرحالة: 

)١ 7١‏ -اعه3 ...عإعاء8 اعياه كلاه ونحكعلاك4 
1١ 111‏ 1167711 601 26115 مع لوحة 
واحدة فى كنات 0,1 كعل اأعطلارولاهها1 جل 
", قينا ,١481١١‏ ص 775١‏ وما بعدها. 

(؟١)‏ لعاكلاء/1؟ .3 .1 : )١‏ . نسمء0 
(لوحة واحدة), .لل جح *؟ا, 3858 
ص 605 وما يعدهاء") م زه عبضنه و1 
-أه طملهل! إه كائيام 1116 10 ململ [014771[ 
هزه (لوحة واحدة) فى 66087 .3.1 
عمىء 38437 جد لق ص 5 وما بعدها. 

(١ 5‏ المؤلف نفسه: -476:ة ئاء*اه:1 
عاذ لندن 1478. 

)١ 05)‏ لعاكلء الا: «عاطه 4 ع امكل 
الطبعة الالمانية, الخ, بقلم تمعنلة8 .5, 
هال ؟1881١.‏ 

170715411015 - 0/  1[16 :)8 61 (١ 00 
. 1855 كف‎ 

110) دع لمعت (١‏ 16م 277 
م1 عدلأه1! جره[ بره جاوز © 0 (لوحة 
واحدة)., ع5 .ومع .1ل 1١8758‏ جال 
ص 17" وما يعدها ") يبه زه أعامياهل 
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014 10 51011 نالك فى :8077 07 .1270664 


. ١48114 6 عمكسومء‎ 


لولم ه80 ط: عوورمدا ناكل رمأنماء 1 
1 بارس .185١‏ 


)١9(‏ اهسك .3 بط بخ بمانماءع 
181407 4 موهنزمد فى .شال ,١186565‏ 
المجموعة 6. ج ه©. ص ١١‏ وما بعدها 
(نشرها مول 4081 انظر فيما يلى تحت 


أعموع. 


: ؟ ( 11[ 1171م ل" 61011 
17* 86.4 جل 1١‏ 418951 جح ل 


١66ه‎ 


١ )‏ ( أعموعء1آ .*1: عوونزمبدء1] «لاى 1101126 
1200 عل 4116 ها كعك 117606 06 .11 016 
فى .4.4 ,.١18565‏ المجموعة ؛. ج ,١‏ 
ص 781 وما بعدها 

5١‏ ) الاك ...760 46 .. .]1[ 46 اما 
]470 ااء 0686 507 فى .302 ها 46 ]انا 
.”ه060 206: 5 ,١85‏ المجموعة ”. ص 6١‏ 
وما بعدها (من رسائله: 5'ع4ء/177 17 .4 
21200771 7 كنع بقلم سسدعالة/8.؟ .2,11 
برونشثيك ,١481١‏ وفيه لوحة)ء 


('") معنن .1 تع سملل جه 21 
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ما كان معروفا وقتئذ من الروايات عن 
بلاد العرب)؛ 
ةك م86 (انظر ما تقدم)؛ 


(١ 1121611 ( 50)‏ لاي 14م« ص1 
رعرعلا 12 كانهك علاوأع 272116010 :101ىى 1 فى 
4 7/ا148., المجموعة 1, ج ١5‏ 
(6:ه1:14. ص 8 وما بعدها :دهان 
15011 65 516011 ص 1١‏ وما 
بعدها؛ ‏ كعانارع6طه5 كارمغاج :1:1 » ص 
8 وما بعدها «مناءله:7 ص 15/] 
وما بعدها ( دنه« ك7 يلك 10086 فى 
«عم06 ع4 ع50 ها عل .ابا "لام ١‏ 
الجبوعة 3ك 5 بالك كد 1 


(51) 1/1 .8 .كو «عوانأعسالة. /لا: 
ولع 7:1[ 1116 ملتنا 1(ماكتلاعدط انه [0 مانعلامء 4 
وأطه:4 عاناهى /ه فى 50 .:ع1.060.ل 


100 


أفف ( موعكلة]1 ٠.‏ .1آآ: زعمم ‏ عنءع]1 
1 ببرونشقيك ”7/ا18. 


(4؟) مععمتلاتاة .): سيمل هزه ععءامل2 
11 لوء!: فى .30 .06087 .1 .ل 
غ/81١,:‏ ج ؛غ. 


0000 


(؟59) تامصةا/7 .+1 :اترجه 176 بااعادر7 1:1 
ععناء 1 هاطهبه '[][6: رومة 18488. 

)3٠١(‏ فتعوءفا .1آ: مذ عكنم11 كمتومصلى 
1 فى كلاناما©: ,١848٠١‏ ج ١8‏ ص 


)"١١(‏ ععومها .5: عه علطعاوطعاء8 
اعاطه7 4 هالا #عتجترى قينا 8/417 .١‏ 


(77)معسها5.0: ١‏ ) العسسل عكنم18 عنوقة 
فتلاءعة11 هبه طم :4 فى كانابمامرعاءط 
١8814 0608. 8‏ جه 7 ص ١7٠١‏ 
وما بعدهاو ٠١5‏ وما بعدهاء ") يرملا 
44 بأعم هااع4ه21 ال مق ضع نقفسه 
1 ,:؛: ج 772, ص ١‏ وما بعدها و 77 
وما بعدهاء ؟') ان الععاء 1[ عباعم «عوالة 
1 فى !24.0.0.717 /ا848١,.‏ ص ١8‏ 
وما بعدها ولالا وما بيعدهاء 5) -612 2 
1 العم عكاه لم5 بقلم اعصسصرمظ .5 
قا .عالش أعاشاط ح .لأء8 الى رقم 
55" و كلل ه) عاجعابا ملل روطت عرلمنكت8 
2 .5ه 0 عل أأماتاطا مكتعجل 
عازنلل 8 نج .... اكع دك ةلل[ «عرءعابعةء أول 
نوفمير عام 6 )١‏ -أه روطت 861 
عاتعانا عاراءى «عطت 5ووكما) وهاءه”1 برعم 
قا .والك فعاشاط م لأء8 واعل 18515 
رقم /اذة؛ /ا)لعمم مكنم ووعما0 .8 


08 ل للسهسههي عيبب بس هأثّرة المعارف الإسلامية 


:4ق طبعة :140116 .11 .2 و -لمط8 .1 
قلكلةهدكاه.فينا 7 (ا واماسجوى 
كما ). 

25 3 لل : 7161 4اكه عععنز0/آ, 
باريس /ا/8١.‏ 


(5؟) 8 .1 .1: بأويام جرلا برعامصياوز4 
1 فى .300 .06087 1 عورطل ,١8/41/‏ 
ج أ. 

)3( معدت انظر ما تقدم . 

(5803) طعومن1آ: )١‏ هتى عط مكاعر 
أفلاوه 11447 4اما ‏ 14مآ-ه لمالا تعتطوجى 
ليدن 1847 (انظر تعليق كليزر :1256© 
عليه فى غاثاة ءاه ج 8ذ, /891م١:؛‏ 
17 2 2+_+__ ص ١7‏ وما بعدها)؛ ") 
1171 انط اع وائلازع هار ه77 علاء[3ة فى -010 
عباط ١1١5‏ (1814), ج ",ءا ص :8 ٠١‏ 
وما بعدها و ”">١‏ وما بعدها. 

(590) 68 لهمط.ن0: عط .هبعفتى 1216 
لأعدءددعة!1 ع4 هملق «عل ب«متتفعم 
7 ميونخ 1895. 


)50 تعللن8 .11 .: )١‏ .طءتعفتاى عط 
01 الة صلق بعل :ه11 لوول قينا 
)"١ ١56‏ طمتعسد جع علرعنوه 0 ع2 
مال لعيدظ قينا /ا١15١.‏ 


(589) لإقصسقطت) .ط: ينه أرمأكوجلاعدء 26لا 
1 فى 475 .7و060 .30 .اآلاثاء 


: )لإعلنة .هل : -أظ ‏ «لاى ‏ 71م7مم1 
معمعظاء فى أكاط .و6060 06 .لايدظ .١1855‏ 


)1 ا طل: منطه م عنامي 
لندن .15٠٠‏ 

(؟؛) تا .11: كيه انعجج ا أدوء 1615 
71 061 فى .20.8.8 11037 ص 


وه وما بعدها. 


(:؟) معط الا )١‏ معطب «عوآباة 1/01 
ارطع ىأ لاهلا علخ بأعمتر عداع]1 أل ا 871 
7/1 .لماه عمف 1١5١:‏ جه 15 ص 
٠١1‏ ومابعددها؛ ") .1.0.0 
اانا 1111677121 عاأععاطه 3102 جا اق 


4 ,ص 9" وما بعدها. 


: ع( .والاعدء 183 لح :د ء4لااة ”ل دك ةا 
1 14ت فى ©11[صه06087 هل ج /ا””, 
2 وكثيراً ما يستشهد كرومان 
0 فى وسائل كليزر التى لم 
تنشر بعد بمفكراته «ثم بوصف بيرى 
لم8 ./0.17 أيضا لرحلته إلى بيجان عام 
6, االمصدر المذكور. ص 5؛ ص 
65., التعليق :١‏ 884 ما بره1::لءمحة؛ء فى 
مخطوط؛ وكذلك ص 6. التعليق إلى 
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آكتخس رةه لتتاق: اا ء/«1 هواطه47. لخدن 
6 ؛ وكذلك فى مواضع متفرقة: +77 
02 6ه #«سةآ لندن ١١5اى‏ 10 )ء 
وكذلك يبحث كليزر الذى لم ينشر: -؛05 
7006470141 14لا #عتوز ص 15 ١‏ إلى 
الغ وتلق الضارى:العالية على سبيل 
التحديد بالحالة الراهنة فى المنطقة التى 
كانت تشمل فى وقت من الأوقات 
المملكة السبئية الحميرية القديمة. وهى 
المن الحمديكة على :جه التتتريي (لمن 
حوال خط العرض الشمالى ١5١‏ عند 
جبل التثليث إلى الساحل الجنوبى» وفى 
الشرق حتى حوراء: 

(:) 01 470514 شيكاغوق 
١5١‏ 

)13 ( لاع 120 كتةك]1: .عالاعط اننا 10نشل 
لاز اتبرعاءط اإعجعل برعو انياع1 ترف 3 1ه 3 
ج 8 ,.٠١‏ القسم ” 

(30غ) صطع8 .8 موناج لل .لماعل 
- 111 “زنات ككل راط 1[ هنلا قاع اصمرءع 800 067 
اآوداعطعآ 4:4 712 رسالة علمية قدمت 
لجامعة مريورغ. ,.١19٠١‏ وذلك عدا 
أبحاث الأرصصاد الجوية والفلكية., 
وأبحاث التاريخ الطبيعى وبعض 
الرسيا الى كتييها كلو وينكر) 


همه 


وغيزرهها وقسوق ذكراكض اميه 
النصطءك5.ة وكروم أن «لمقصطه0 .ذل 
ونجد المعلومات عن النشاط التجارى 
فى التساحل الجنوبى فى يوهنا هذا فى 
تقرير الغرفة التجارية بعدن/ه 071مء1 
6 أن اعطاتنه 0 4461 1716 (عدن 
من عام ١89/‏ فما بعده) ونضيف إلى 
المصنفات التى ذكرناها فى مستهل 
المصادر ما يلى: 

(8غ ) لابقلماآ.[: ومسمعةطهى ‏ كفك 
فرق 181/8 والسمؤعة لا ا 


(9غ) عصطعة .ة: ءذل مس اعاطم:م4م 
دع 1ه 100 ننءى «عطوعرقى هال 5/ا8١.‏ 


5282. .10.11آ: 0 44م‎ 11 06 :١ 
جب‎ ١ 1ا5 عاأععاطهعوفلاى * م116 /ا/481‎ 
وما يعدهاء د( -أو1‎ ٠١١5 ص‎ ,١1 
كال 101/1017 ع5 1أمه:ع فى‎ 11 


عا علط .ماءسمادء2, ج 51١‏ (18455). 


0 0 : 8. 015 0 1) 

ه11 701 علا 7طانترنه 12‏ برعل روطلا 
40 7 لةء /ا6ر/١ا؛‏ >" ( 11 41 
أطخأ ذأ 21 6 صمي ونخ 
1ت ") اواطهنم من «عتمتووعطم وقط 


ميونخ, 6 ع( 6 10ننا اترباط 
(عاع 1‏ امعطم بملغنائى .711/174 15/55 


ص ١ه‏ وما يعدها. 

(65) عسسلرن.] : ل 100 
ميونخ, .١1505‏ 

09( طاتمعهآ1:  0[‏ 1رمأنه جاع رهط 1116 
وأطهءك4 لندن .15١6‏ 

(65) ع1.166: همد (.258 ,. تحت 
هذه الكلمة. الأعمدة ١758‏ ١١اه3ء‏ 
حيث عولج هذا الموضوع مع الإشارة 
بصفة خاصة إلى المصنفات اليونانية 
والرومانية). 

أما الطبعات الأحدث من النقوش 
(بيرد اءهوع:7 8:10 [لتكملة الرواية التى 
وردت فى .5.5 العمود .١5٠١‏ يجب 
الرجوع إلى العمود 7 ٠8١؛‏ أما صور 
النقوش ونسخها مع الملاحظات اللغوية 
الك قات على هرعة خظايات: الى مول 
01 فهى مأخوذة من فرسل] ويريدى 
خناد500 وريه اتسك 2613561 ولتكر 
1 [نشرها مولر 811166 .10.11 
18856 جب /الا, ص ١19‏ 
وما بعددها] ومورتمان008ةد)ل210 
ودرنبورغ 8:ناه6هع,126 إلى آخره فقد 
وردت بتفصيل أكبر فى 5لام0607,. طيعة 
باريس وفى المصنفات الأحدث عهدا؛ 
ومن هذه المصنفات نذكر الأعم الأوفى: 


1371770- (١ 1.11 0 /( 0) 


7 بسب فأيْرَة المعارف الإسلامية 


عل ١‏ «رع1ترفااتوع ]4 هاجلا بعك 17[ كرا 1071516 
601 ناح ا(ءعكلاالا .عو 8711. برلين 857 :١‏ 
ا( ك1 ,1نه 0110111‏ أمأدعع 1 ع6كلاللا 
ومع !و8 الآستانة .١14894‏ 

(51) تعللن 1 1.11: -الى ‏ ععكاطهم4لاكت 
عره 11‏ 11510152727[اك لاعفا د13 
1 قينا 895/١؛‏ 

(/01 )ععناوطمعمء دآ 1آ: (١‏ -ها711011 165 
-06 ..66كلا الك 11710071165[ أء 15( 5086 7161115 
عااأءوبعالا فى م4760 .نعل 324855 
المجموعة ؟ ج 5 ؟؛ ”) لتو 'ل بارءمة8 
عالأصمجعء ج ١(١‏ وما بعدها), 
ج ؟ ,)١5١7(‏ ولم ينشر من -05/ 
110111111111190 
1١ 1‏ 414467116 المجموعة فى سنة 
إلا القليل حتى الآن (فى طبعات 
رودو كاناكيس) . وللأبحاث التى 
أجريت عن اللهجات الحديثة فى جنوب 
بلاد العرب شأن أيضا فيما يتصل 
بالدراسات السبكية. وقد بدئت هذه 
الأبحاث منذ وقت مبكر جد يرجع إلى 
مولتزن 1191282 .11.7 فى .22.10.11 
“/ا8١,‏ ج72؟, وقد تبعه غيرهء وكذلك 
فإن دراسات الكونت لنديير ذات قيمة 
عءطلصمآ .) أمنامن): -آل كه! «لاى د5ء0يااط 


7610 عأطه فشا 06 د5عء 1 جلها 
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ألاسة1120, ج " دمأطاقط (ليدن ١5١1١‏ 
,/١95١95-‏ وثمة مادة غزيرة يتضمنها 
"برمزازلعصيحظ تعن عاطم جه0نا3 ع0 9501:11:11" 
الصادر عن أكاديمية قيناء جل ٠١ ١‏ 
١1٠ 0‏ ١٠١5ل‏ ده بقعطعكة ,لصةل12آ 
نتامعآه؟ ,213 ,11ج طبعة لطعوتماع1.8ء 
1.11.0111 ,مطدز .ى ,كلهم 2ء1هل0ط]1. 11 ثم 
مصنف ععمذ1:1/1.8ء41لااى عن ]7[ء14 
أ”امعآه50 و 071ع 5111 فى :7/16 25.8.4 جل 
,١‏ ص 15105 وما بعدها. 
صبحى [تكتش «اعكاة71 .] 
[لقد حل مصنف هل 8111 .0.5 محل 
جميع المصنفات السابقة الشاملة عن 
سكة جنوبى بلاد العرب القديمة: انظر 
النكل0.5: “ره كدام©) عأءء07) “زه علاوم1ه1ه) 
عا از وتكعءعط هانه متاتمامممدءك! رمخطه4 
11 :8711 لندن ١953779‏ ص 4غ - 
6 من التصدير. ص ه65 8١‏ 
واللوحات ١١‏ و 00250 وتجد 
المصادر كاملة فى ص 45؛ وقد أصبح 
من المحقق أن معظم السكة التى وصفت 
وصفا مبهما بأنها «حميرية» هى فى 
الواقع سبثئية وأن مجموعات صغيرة 
من السكة يمكن أيضا نسبتها إلى بنى 
معين وإلى القتبانية. 


[رئيس التحرير]. 


/امه 


السبتى 


السبتى 

أحمد بن جعفر الخزرجى أبوالعباس 
السبتى: ولى من أولياء الله اشتهر 
بفضائله وكراماته, ولد فى سبتة سنة 
٠ه‏ (78 يونية ١١-1١١5405‏ يونية 
سنه115) وكوفن فتن يوه الأثتيق 3 
من جمادى الآخرة عام ١501ه‏ (١؟‏ 
يناير سنة )١1١١5‏ بمراكش حيث دفن 
بالقرب من باب تازروت. وتلقى السبتى 
العلم بصفة خاصة على أبى عبدالله بن 
الفخار تلميذ القاضى عياض المشهور 
فى سبتة. وكان السبتى فصيحا لا يجد 
صعوبة فى إقناع سائليه؛ وكان أيضا 
شديد الورع جرى على تلاوة القرآن 
الكريم بالليل والنهار. وقد المتدح 
الإحسان» وهى نفسه لم يحتفظ بشىء 
من العتلانا الككيرة الى “طقاها بسوى ها 
يكفيه ويكفى أسرته يوما واحدا 
فحسب. وكان يقابل الإساءة بالمعروف, 
كما كان رحيما بالأرامل واليتامى. 
وكان السبتى فى بداية أمره يعيش فى 
فندق حيث كان يقوم بالتدريس» وينفق 
ها مسمدادة تن اجون الكفلكه :فى هيه 
حاجات الطلاب الأغراب. وقد درج على 
أن يطوف بشوارع المدينة يؤنب بل 
يضرب أولتك الذين لا يؤدون الصلاة. 


0ه 


وقد ظلت ذكرى هذا الولى حية 
ماثلة فى أذهان الناسء, ولكنها أحيطت 
بالكثير من الأساطير. مثال ذلك ما يقال 
فن أنه تنبا بالستيئلاة التمسارى على 
سبتة لتأديب مواطنيه على سوء 
معاملتهم لة. وتذهب:القتضصص إلى أنه 
بعد رحيله من بلده أساء أولياء مراكش 
لقاءه أشنع إساءة لأنهم خشوا أن 
تطغى طريقته الدينية يوما على طرقهم. 
وأصبح السبتى بالفعل أكبر أولياء هذه 
المدينة. على أن نفوذه امتد إلى أبعد من 
ذلك بكثيرء إن كان اعتقاد جمهرة الناس 
فى مراكش أن هذا الولى هو سيد 
الرياح يبتهل إليه الملاحون لتهدئة 
العاصفة. ولإثارة الريح إذا ركدت. 
ويقدم الناس فى كثير من جهات 
الجزائر ومراكش أول مكيال من الحنطة 
الجديدة للفقراء تمجيدا له. 

المصادر: 


.8١ ص‎ ,١7117 سنة‎ 


3( المقرى: نفح الطيبء. ليدن سنة 
85١1-4‏ ؛ ج”ر_ء ص 18؛ القاهرة 
سنة 1 حدءً ص ا ِ- 51 
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() الذخيرة السنية, الجزائر سنة 
:.0١‏ ص 5؛ لكاتب مجهول. 
١711‏ جل ص .3١‏ 

(5) ابن الموقت المسفوى: تعطينر 
الغبافن فاسن ف 1 

)١(‏ المؤلف نفسه: السعادة الأبدية 
المراكشية ,١74١‏ ص١١١.‏ 


الشنتناوى [محمد بن شنب] 


صيغة دينية يتردد ذكرها فى القرآن 
الكريم, وهى منادى يقصد به التعجب 
مأخوذ من أصل ليس له وجود فى 
اللغة العربية(١)‏ (والفعل سبّح قد فسره 
النحاة بحق فقالواإنه مشتق من 
الاسم). ولكنه يردٌ بوصفه كلمة 
مستعارة إلى اللغة الآرامية. وقد 


)١(‏ انظر التعليق تفنيدا لما أورده هذا الملستشرق فى 
نهاية المقال. 





السبتى - سبحان الله 


استحدث أيضا فى اللغتين العبرية 
والحبشية. فيقال شبح» بمعنى حمد أو 
أثنى. ولعل محمدًا [يَلِ] قد وجد هذا 
التعبير عند بعض «أهل الكتاب», ذلك 
أنه من المستبعد أن يكون قد استحدث 
هذه الصيغة من فعل غير عربى ومن 
الشواهد على كثرة استعمال هذه الكلمة 
أننا نجد اللفظ «سبحان» فى بيت 
للأعشى من غير مضاف إليه. وقد 
أردفه ب «من» للدلالة على التعجب (ابن 
يعيشء طبعة يان 1318 ص 7 4, س 2,58 
ص .,١58‏ س١‏ وما يعدم ). وهذه 


الصيغة المقررة وردت فى القرآن الكريم 


على لسان موسى [822] (سورة 
الأعراف. الآية ,١87‏ وعيسى [22] 


يونسء الآية ,)٠١‏ (سورة البقرة: الآية 
*""؛ وانظر أيضا سورة النحل الآية ,١‏ 
01 ). وقد استعملت فى مناسبات أخرى 
للتعبير عن الأثر الذى تتركه فى النفس 
عظمة الله وآياته. ومن ثم: مسبحان 
الذى أسرى بعبده ليلاً...» (سورة 
الإسراءء الآية .)١‏ وه«.. سبحان الذى 


سكر لنا هذا...» (لسورة 


0089 


سبحان الله 


الزخرفء الآية )١7‏ و«سبحان الذى 
خلق الأزواج...» (سورة يسء الآية 1؟) 
و«فسبحان الذى بيده ملكوت كل 
شىء..» لسورة يسء الآية 87) 
«فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون» (سورة الروم., الآية /ا١).‏ 
وإذا سمع المؤمنون القرآن يتلى خروا 
سجدا وقالوا «سبحان ربناء (سورة 
الإسراءء الآية .)٠١7‏ وقد وردت هذه 
الصيغة أيضا فى شهادة الضالين: 
«قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين» 
(سورة القلم, الآية 79. وما بعدها). 
وهى تستعمل بصفة خاصة لبيان علو 
الله وكماله المطلق عندما ينزه عن إتيان 
فعل يمس ذاته (انظر سورة الإسراءء 
آية 7غ حيث يلحق لفظ «سبحانه» بلفظ 
«تعالى»). ويستعمل مع هذا الفعل الذى 
يتعالى عنه الله حرف الجر «عن» 
(سورة الأنبياء الآية 71 سورة الزمرء 
الآية ل51, سورة الطورء الآية 67, 
سورة الحشرء الآية 77) وهكذا نرى 
أن القرآن الكريم قد جاءت به هذه 
الصيغة عندما كان يرمى الذين يعبدون 
غير الله بالشرك (سورة التوبة: الآية 


.مه 





١‏ سورة النساءء الآية ١٠7١؛‏ سورة 
النحل؛ الآية ١؛‏ سورة الإسراءء الآية 
”4 وما بعدها). وعندما تنزه الله بأن 
يكون له ولد (سورة البقرة: الآية 5١١؛‏ 
سورة النساء. الآية ١/لا١؛‏ سورة 
المائدةء الآية 7١١؛‏ سورة الزمرء الآية 
#؛ سورة الزخرفء الآية )4١‏ وبنون 
وبنات (سورة الأنعام. الآية ١٠٠؛‏ 
سورة النحلء الآية لاه؛ سورة 
الصافات,. الآية )١48٠ ,٠617‏ وقال 
الأتقياء فى مناسبة من هذا القبيل 
«... ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك...» (سورة آل عمران الآية 
)١‏ وكذلك موسى عندما أدرك أن 
الله لا يُرى (سورة الأعرافء الآية 
15) ومحمد [يَككْةِ] عندما أشاح عن 
قومه إذ طلبوا منه أن يأتى لهم بآيات 
بينات فقال لهم «هل كنت إلا بشرا 
رسولاء (سورة الإسراء الآية 937). 

وعلى هذا النحى يمكن أن يخقف هذا 
التعبير فلا يتعدى مدلوله «معاذ الله!» 
(سورة النورء الآية .)١7‏ 

وأصبح الفعل «سبحء» المشتق من 
ذلك الأصل يستعمل فى عهد متقدم 
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بمعنى «صلى» وخاصة فى الصلوات 
غير المفروضة «سبّحّة» (انظر حسان 
ابن ثابت فى 5ناءءاء2, ج /الاء ص 6 ١‏ 
(لم ترد فى لاءكطءم111)؛ وانظر 6مهآ : 
ومعلاعة). 


خورشيد [بول [طناظ .:1] 


تعليق 

هذا مقال عجيب قد لا نجد له 
مقضد] الا نكا واكدا تتدن خوله 
بعض المستشرقينء يريدون بتكراره 
إثباته فى النفوسء بنحو من الإيحاء. 
ذلك قوله: «ولعل محمدا قد وجد هذا 
التعبير عند بعض أهل الكتابء ذلك أنه 
من المستبعد أن يكون قد استحدث هذه 
الصيغة من فعل غير عربى»!! 

هذا هى المقصد الأول من المقال: أن 
يوهم الناس بأن (القرآن الكريم) من 
كلام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - 
لماذا؟ وعن أى دليل يقيمه؟ لا شىء. 

ثم مقصد آخر تبعى: أنه صلى اللّه 
عليه وسلم يأخذ عن أهل الكتاب! 
ويكفى عنده إثبات ذلك قوله «لعله»؟! 
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وأعجب من ذلك استدلال الكاتب 
على أن كلمة «سبحان اللّهه ليس لها 
أصل فى العربية بأن النحاة قد فسروا 
الفهل «سبح» «بحق فقالوا إنه مشتق 
من الاسم»! والذين يعرفون العربية أقل 
من معرفة كاتب المقال بهاء يدركون أن 
النحاة يفسرون كل فعل فى العربية 
بأنه مشتق من «المصدره» أى «من 
الاسم». لأن كل مصدر هو اسم لا فعل. 

ثم يريد أن يوهم بالاحتمالات 
الطريفة أن هذه المادة مأخوذة من 
الآرامية! لماذا؟ لأن العبرية والحبشية 
فيهما هذا المعنى: حمد أو أثنى»؟ 

وستجد فى آخر مقال الكاتب أنه 
يستدل على أن كلمة «سبحة» تستعمل 
فى معنى الصلاة غير المفروضة ببيت 
من الشعر لحسان بن ثابت. ولى قرأ 
الكاتب مادة(سيح) فى أى معجم من 
المعاجم, وخاصة النهاية ولسان العرب 
لوجدها مستعملة بهذا المعنى فى كثير 
من الأحاديث. فلا يحتاج إلى إيعاد 
النجعة إلى شعر حسان. 

والكلمة عربية أصيلة. فسرها علماء 
اللغة العارفون بهاء وأئمتها المقتدى بهم 
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سبحان اللهحه سبحة 


فيها. فانظر ‏ مثلا ‏ قول ابن فارس 
المتوفى سنة 750ه فى مقاييس اللغة 
لزاه 5 وترون التسين والنناة والضاءً 
أصلان : أحدهما جنس من العبادة, 
والآخر جنس من السعى. فالأول: 
السبحة. وهى الصلاة. ويختص بذلك 
ما كان نفلا غير فرض. ومن الباب: 
التسبيح.ء وهو تنزيه الله جل ثناؤه من 
كل سوء. والتنزيه: التبعيد والعرب 
تقول: سبحان من كذاء أى ما أبعده. 
قال الأعشى: 
أقول لما جاءنى فخره 
سبحان من علقمة الفاخر 

وقال قوم: تأويله عجبا إذا يفخر. 
وهذا قريب من ذاك لأنه تبعيد له من 
الفخر» . المترجم 


ييا 


تاه 


٠ 


مه َه 


(سبحة): ويقال أيضا سبُحة: هى 
المسبحة المعروفة ولكن الوهابية 
ينكرونها ويعدونها بدعة. وثمة شواهد 
على أنها استعملت أول ما استعملت فى 
أوساط الصوفية وبين طبقات أخرى 


فى الجتمع (جع0010215 : 21050476 
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ص755975). وقد ارتفعت أصوات 
باستنكارها فى تاريخ متأخر يرجع إلى 
القرن الحاممن عضن المبلادى: :ومن كم 
كت السيوطى:رستالة فئ بان قضائلها 
(تعط ه6010 : -ولا تبعل «عطفا ‏ ترعع1رلاوء 1/071 
7 الطبعة الأولى. ص150١).‏ وقد 
جرى الحجاج (انظر 162 : -ه1 216 
015 : 065 
والدراويش وغيرهم على حمل السبحة 
فى أيامنا هذه. 


#ععكدنهء ص ١‏ غ] ] ) 


وتتألف السيحة من مجموعات من 
الحبات مصنوعة من الخشبء أو العظم, 
أو الصدف أو غير ذلك. ويفصل هذه 
المجموعات حبتان مستعرضتان أكبر 
حجما من الحبات الأخرى (إمام) علاوة 
على حبة أكبر من الجميع تتخذ يدا 
(ع ممع نط1 تاعنامه5 فى -الاظ تر اأع مك4 .111 
ءننأمه 0 جداء صغ] ,١6‏ لوحة 2,386 
رقم ؟١).‏ ويتفاوت عدد الحبات فى كل 
مجموعة (مثلاه "لا + 39” + 58 أى 
33 +533 + ١5)؛‏ ويحسب الإمام واليد 
ضمن الحبات فى الحالة الثانية. ويبلغ 
عدد حباتها جميعا ماثة حبة تمشيا مع 
عدد أسماء الله الحسنى البالفة 59 
اسما. وتستخدم السبحة فى عذ هذه 
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الأسماء. ولكنها تستخدم أيضا فى عد 
الدعوات, أى فى الذكر وفى الصيفغفة 
التى تختم بها الصلاة وقد ذكر لين 
(عههآ : 167ك 1و1 ,01115 اكلام 0110 كر 1/) 
سبحة من ألف حبة تستعمل فى 
الجنائز لتكرار صيغة لا إله إلا ال ثلاثاء 
وكل مرة بألف. 

وقد ذكرت المسابح (جمع مسيحة) 
فى عهد متقدم يرجع إلى سنة ١٠م‏ 
(162 : 5147715[ 465 ععانهكدزهكارء 1 216 
ص1 انقب كوا سي ودر 
(186الاىء1/071 ص )١15‏ إلى أن السبحة 
انتقلت من الهند إلى غرب آسية. ثم إن 
كولدسيهر نفسه أشار إلى أحاديث 
ذكرت استعمال الحجارة الصغيرة 
ونوى البلح وغيرها لعد الأذكارء مثل 
التكبير والتهليلء والتسبيح. 

ونذكر من هذه الأحاديث: «عن سعد 
ابن أبى وقاص أنه دخل مع رسول الله 
كك على امرأة وبين يديها نوىء أو 
حصىء تسبح به. فقال «أخبرك يما هو 
أيسر عليك من هذاء أو أفضل» فقال 
«سيحان الله عدد ما خلق فى السماء., 
وسبيحان الله عدد ما خلق فى الأرض» 
وسيحان الله عدد ما خلق بين ذلك, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وسبحان الله عدد ما هو خالق والله 
أكبز مكل ذلك والخمد. ذش مكل ذلك وا 
إلة إلا اش نكل ذلك ولا كول نول كنوة 
إلا بالله مثل ذلك» (أبى داودء الوترء باب 
الترمذى, الدعوات, باب .)١١7‏ 
وثمة حديث آخر تبسط فى بيان 
فوم هذا الحدوة» شركنن : كناضة مولن 
صفية:. قال سمعت صفية تقول: دخل 
على رسول الله يك وبين يدى أربعة 
آلاف نواة أسبح بهاء فقلت لقد سبحت 
فيذه ققال ال اعلمك رأكذر مما "سبحت 
فقلت علمنى فقال قولى سبحان الله عدد 
خلقه» (الترمذى: الدعوات. باب ”3 .)٠١‏ 
ويشير الحديث الذى جاء فيه أن 
رسول الله يك «يعقد التسبيح» 
(النسائى, السهوء باب 47) إلى شعيرة 
مختلفة عن ذلك وقد ترجم الفعل عقد 
هنا بما يفيد معنى «عد أو أحصى» 
اعتمادا على أن المعاجم تذكر هذا المعنى 
ضمن معان أخرى. ولعلهم استندوا فى 
ذلك إلى الحديث الذى ذكرناه لتوناء 
وإلى الحديث الآتى: «حدثنا مسددء 
حدثنا عبد الله بن داودء عن هانئ بن 
عثمان؛ عن حميّضة بنت ياسرء عن 
يسيرة, أخبرتها أن النبى كَل أمرهن أن 
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يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل, 
وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات 
مستنطقات» (أبى داود: الوترء باب 14؟؛ 
الترمذى: الدعوات: باب .)١٠١‏ ويرى 
كولدسيهر أن عد الدعوات على الأصابع 
قد ذكر فى هذه الأحاديث للمقابلة بينه 
وبين عد التسبيح بالحجارة وغيرها. 
على أن ثمة حديثا يشكك فى أن يكون 
العقد فى مثل المناسبات التى ذكرناها 
يدل فى جميع الأحوال على العد ولا 
يدل على المعنى الأصلى وهو الربط. 


اين سعد (جغ. ص44؟) ومفاده أن 
فاطمة بنت الحسين جرت على التسبيح 
مستعينة «بخيوط معقود فيها». 

ولم ترد كلمة سيحة فى الأحاديث 
المسماح بسكن ودج لفن 
اسكحاك !فى كثين يدق الاهوال بقن 
صلاة التطوع مثال ذلك: سبحة 
ابسن (مستلةالسناقترون عسدوية 
)١‏ ويفسر النووى هذه الكلمة بأنها 
الافلة '(شنوح صبحيع مسلم: القاهرة 
٠ه‏ ج؟, ص4 .)٠١‏ ويتساءل 
ابن الأثير فى النهاية. تحت مادة سبح, 
كيف تتفق فكرة النافلة وفكرة السبحة. 
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ويجيب على ذلك بأن السبحة صلاة 
تطوع زائدة على الفريضة. 
وإذااكات راع ان الأكنو مسكينها 
فإن تطور كلمة السبحة من حيث المعنى 
يكون قد سار فى اتجاهين: 
الدعزات 


الدعوات | 
الدعوات التى د 
نت عدى وبي “الدعوات الدى بعد 


الأداة التى تستعمل 
صلاة التطوع فى عد الدعوات 
المصادر: 
تعطت0010 : ه15 '! دنعل عآ فى 06 عناناء؟1 
كدمنعناء1 ده ه1711 جس١ا؟_ص‏ 
6 8 5 وما بعدها. 


خورشيد [فنسنك 776151201 .1 .لل] 


تعليق ١‏ 
هذه الأداة المستحدثة التى يعد عليها 
عند الذكر والدعاء ‏ مكلا لا أصل لها 
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كما قال اتن القال من الصوفية 
وطبقات أخرى . 
الأصابع أو نحوهاء فهو عمل طبيعىء إذ 
يريد الداعى أو الذاكر أن يقرأ عددا معيناً 
فعا هوا يضيددة وإلآ فماذا يقعل؟ فلقن 
أطال كاتب المقال فى ذلك أكثر مما ينبغى. 
كاتب المقال. محاولته التشكيك فى 
0] 
أثرا (سماه حديثا) عن فاطمة بنت 
حسين بن على بن أبى طالبء رواه ابن 
سعد 548:8". وهى فى أبن سعد بإستاد 
ضعيف جدا! «عن فاطمة بنت حسين: 
وهو ضعيف بمرة «عن امرأة حدثئته عن 
فاطمة» وهى امرأة مجهولة:. لا يكون 
وعمل فاطمة بت .حسين د حص لى كان 
ذلك عنها بإسناد صحيح - لا حجة فيه 
على أحد. 

ثم هى يريد التشكيك فى معنى 
«فقنسنك» كاتب المقال مطلع على كتب 
السنة اطلاعا واسعا. 
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والستديك المسه افق سكيع 
مسلم ١‏ : 177 (من طبعة بولاق): «عن 
ابن عمر: أن رسول لله كيه كان إذا قعد 
فى التشهد.ء وضع يده اليسرى على 
ركبته اليسرىء: ووضع اليمنى على 
ركوتته لمكن وعنقك خلاكا وحمسية: 
وأشار بالسبابة». 

فمعنى العقد واضح. وهو ما يفعله 
المصلون فى جلوسهم للتشهد فى 
الصلاة: يضم أصابعه الثلاثة إلى كفه 
ويضع طرف الإبهام على طرف الإصبع 
الوسطى ويشير بالسبابة. فتكون 
الدائزة الناتجة عن طرف الإبهام مع 
طرف الوسطى كمثل دائرة الخمسة, 
وتكون الأصابع الثلاثة المضمومة إلى 
الكف إشارة إلى الثلاثة. فيكون ذلك 
رسم 07. 

ومن ثم لا يجوز أن يؤول هذا 
المعنى» ويحرف الحديث عن وجهه ‏ 
إلى معنى ربط عقد على خيط أو نحوه؟ 
وكيف يفعل هذا فى الصلاة. 

وأما الشجرة التى ختم بها مقاله 
لتطور «معنى السبحة» ‏ فهو شىء 
لا أستطيع أن أجد له مسوغا من 
التحقيق العلمى. 

المترجم 


هسمه 
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اسم يطلق على طوائف متنوعة من 
الشيعة. يقصرون عدد الأئمة الظاهرين 
على سبعة. ولما كان الشيعة المدافعون 
عن حقوق أصحاب الحق الشرعى فى 
الإمامة يعتقدون أن الإمامة بحسب 
التدبير الإلهى تنتقل من الإمام إلى ابنه, 
فإنهم اشَطريؤا لما حداث حصوالى سنة 
6ه (5اآلام) من موت إسماعيل, 
الذى لعله الابن الأكبر للإمام السادس 
احجدن الصنادق: قبل أن يتوت الآماد 
جعفر نفسه. وعلى حين أن غالبية 
الشيعة استعاضوا عن إسماعيل بابن 
آخر من أبناء جعفر الصادق: هو موسى 
الكاظم الذى هى الإمام السابع بين أئمة 
الشيعة الإثنى عشرية. وأن آخرين 
تمسكوا بابنين من أبناء جعفر كانا أقل 
شأنا من موسى هما عبدالله وعلىء فإن 
الشيعة المتطرفين فى التمسك بصاحب 
الحق الشرعىء ظلوا على موالاتهم 
لإسماعيل؛ وهم ينكرون أنه مات قبل 
أبية. ويظهر أن الأدلة الثى جادوا يها 
كنات :ذلنق قتنن 'انطات تك علد 


(*) توجد تعليقات على هذه المادة تليها مباشرة تعقيبا 
على ما بها من آراء . , 
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خصومهم., إلى درجة أن هؤلاء وجدوا 
أنفسهم مضطرين فى رفضهم لإمامة 
إسماعيل إلى الطعن فى شخصه؛ 
فزعموا أن أباه جعفرا بعد أن عهد له 
بخلافته خلعه منها لسوء سيرته. ولكن 
هذا الطعن على إسماعيل. وخصوصا 
التشنيع عليه بشرب الخمرء يمكن تعليله 
بأنه فى الحقيقة طعن على الشيعة 
السبعية الذين كانوا مقصرين فى 
متابعة أوامر الشرع.ء وذلك من طريق 
الطكنتكلى الإماة الذى سمو ياسمه: 
ولم يكن الشيعة السبعية فى أول 
أمرهم فرقة واحدة. فكانت هناك فرقة 
تسمى المبارَكّية. وقفت هى أيضا عند 
إمامة إسماعيل بحيث كان يعتبر عندهم 
آنه أكن الأكمة ونه المهدى. ولكن معظم 
الشيعة السبعية يسوقون الإمامة إلى 
ابنه محمدء وهى الذى عرف بالإمام 
التام ولقب ب«قائم الزمان» وهى لقب 
يقلل من' قيمته فى مذاهب بعض الفرق 
الصغرى أنهم يرون أنه قد جاء بعده 
إبةمسكورو الااسعرفيخ ]له اماف 
ونوقع ما اليك التاء هن مكانة تان 
اسم إسماعيل بقى لاصقا بالطوائف 
الكبرى للشيعة السبعية. وإذن فالشيعة 
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السبعية من حيث رأيهم فى الدرجات 
المتفاوتة لرجالهم ينتمون إلى «الواقفية» 
الكثيرين. وهذا يمكن تعليله بالظروف 
المياسفة يحفن السعليل: ف ننه 
ات :(كلات #كلام) كان التضوز 
الخليفة العباسى قد قضى على فتنة 
محمد بن عبدالله بن الحسن بن على 
المسمئ «التفس الزاكية».. وكانت 'فكقته 
فى المدينة؛ وفى السنة التالية لذلك؛ قتل 
أيضا أخوه إبراهيم أمام أبواب البصرة, 
وكذلك وضمع حس لتفتشطة الكلوية 
مؤققاء واكاق ذلك يتجاح عل إل ب إنه 
عدن عند هذه الحماغات الذين كانوا 
يعمدون إلى العمل الإيجابى؛ ويختارون 
أئمتهم من بين العلويين أهل الكفاية 
والمقدرة الفعلية على الخروج بالسيف, 
نجد أن طائفة من الجارودية وقفوا عند 
إمامة النفس الزكية واعتبروه مهديهم 
اللمستتر. وقد ازداد ميل الشيعة من 
المتمسكين بصاحب الحق الشرعى إلى 
التعلق بالأمل فى «الرجعة». لأنهم كانوا 
بعينهم؛ ولابد أنهم كانوا قد ملوا 
القشية يإسافة قن رصاوت فن الطفيفة 
لا رجاء فيهاء وأنيم سئموا حمل 
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فكرتها مع تطور التاريخ الحقيقى على 
خلافها. وقد وقفت عند كل أخ من إخوة 
إسماعيل فرقة من مثل هذه الفرق 
الواقفية. وصار للموسوية بعض 
الشأنء وهم يسمون «الممطورة» 
وكثيرا ما يسمون الواقفية بإطلاق. وإذا 
أردنا التدقيق قلنا إن مثل هذه الطوائف 
تدخل تحت اسم الشيعة. ولكن كلمة 
السبعية تطلق فى العادة على نفس ما 
تطلق عليه كلمة الإسماعيلية. ولم يكن 
«الوقوف» عندهم ‏ وإن كان هذا لم 
يتبين إلا بعد أكثر من قرن ‏ معناه 
التنازل عن الأغراض السياسية؛ بل هو 
ضار وسنيلة مبلاكتة عل الملادية 
للمحافظة على تلك الفكرة الفعالة, أعنى 
فكرة إمام يأتى من سلالة مقدسة, 
وللتخلص إلى جانب ذلك أيضا من 
الأشخاص العارضين الذين قد يكوئنون 
أكبر الأبناء من سلالة على والحسين, 
ولكنهم يكونون بعيدين عن الكفاءة 
والمقدرة. وهكذا صار لحركة الشيعة 
السبعية شأن كبير فى التاريخ الظاهر, 
وكان يمثله رجال أمثال حمدان قرمط, 
كانوا يظهرون دعاة للإمام السابع 
المستتر محمد بن إسماعيلء أى يظهرون 


امه 
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بعد اختقاكهم خلفاء لهذا الإمام. كما هى 
الحال بالنسبة لسعيد بن عبدالل بن 
ميمون الفاطمى, أو يظهر أحدهم مدعيًا 
أنه الإمام السابع نفسه قد رجع (انظر 
أيضا عند الطبرى ج”., ص7١؟5؟‏ ب 
الأسرار الكثيرة التى تحيط 
بيحبيى بن ركتؤزويه): والقسرافظة 
والفاطميون والحشاشون والإسماعيلية 
فى الهند وفارس وآسية الوسطى هم 
الطوائف التى تصورت بها حركة 
الشيعة السبعية وخرجت إلى التاريخ 
الظاهرء ولكن الدروز أيضاء وكذلك 
المتاولة والنصيرية من وجه ماء 
يرجعون من حيث عروقهم إلى الشيعة 
السبعية القدماء. 

على أن مذهب الشيعة السبعية 
ظاهرة دينية قائمة بذاتها أيضاء بمقدار 
ما هى ظاهرة سياسية. وإن الأمر الذى 
يستلفت النظرء وهى أن تحديد عدد 
الأئمة بسبعة يأتى فى الوقت نفسه عند 
أبناء جعفر على اختلافهم, يمكن أن 
نفسره على نحو أسهلء إذا فرضنا أن 
الظروف السياسية التى ذكرناها قد 
أيدتها وجهة نظر فى. الكون تقوم على 
تقسيم كل الحوادث الكونية والتاريخية 


كككا 





بحسب العدد المقدس سبعة. وإن ما 
حدث من الخطابية الذين أنَّهوا جعفرا 
الصادق والد إسماعيل مثال يدل على 
أن تأليه الأئمة لم يكن فى الأيام الأولى 
لنشأة الشيعة السبعية بالشىء العجيب. 

ولاافسخطع يظبيعة :الكتال» أن 
نتكلم عن الآراء الدينية للشيعة السبعية, 
وتحن لا ترف إلا اطرافا من مذافب 
متفرقة لهم. وحتى هذه الأطراف قد 
شؤهها.ء فى كثير من الأحيان, 
خصومهم فى كلامهم عنها. ويمكن أن 
نعتبر أن من تراث الشيعة السيعية 
الذين اختصوا به فى الدين مذهبا 
غنوصيا لهم فى بيان نشأة الكون» وهو 
مذهب لا يخلو من اضطراب فى إطلاق 
الأسماء وفى الكلام عن الأشياء؛ 
ونتواتك المتاوى تدهم اهن 11يد ابلك 
؟ العقل الكلىء  "‏ النفس الكلية, 
:- الهيولى الأولىء © المكان أو الملاء 
لوصمه1م),. 7 الزمان أو الخلاء -مع؟1) 
(دسدهء / - العالم الأرضى والإنسان. 
وهذه النظرة القائمة على العدد سبعة 
ترجع من جديد عند الكلام على العالم 
السفلى. وذلك فى القول بالأنبياء 
أو الناطقين السبعة الذين أرسلوا لهداية 
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البشر: وآدم هو الناطق الأول ويأتى 
بعد ذلك: نوح وإبراهيم ومسوسى 
وعيسى ومحمد [عليهم السلام 
أجمعين](*). وبين كل ناطقين يوجد 
سبعة صامتون., والأولون من هؤلاء 
يعتبرون مساعدين للناطق؛ ويلقب 
الواحد منهم بألقاب: مثل الفاتق أو 
الأساس؛ ولهم شأن خصوصا لأن 
تعاليم الناطق وشرائمة لآ يصبع لها 
معناها الصحيمح. أو هى لا يمكن أن 
تفسر تفسيرًا تاماء إلا من طريق 
تأويلهم لها تأويلا باطنيا. والفاتقون 
هم: شيث ‏ وليتذكر القارىء هنا 
الغنوصية الشيثية ‏ وسام وإسماعيل 
(ابن هاجر) وهارون وبطرس وعلى» 
والسابع هو منشىء فرق الشيعة 
السبعية المختلفة فى كل دور. مثل 
عبدالله بن ميمون. وإلى جانب الصامت 
توجد سبعة مراتبء أو اثنتا عشرة 
مرتبة لرجال يكونون دونه. وأهمهم 
الحجة والداعى. ولكن المذهب تشغير 
صورته بسيب نظرية فى التجسدء حتى 
نجد ابن طاهر البغدادى (ص258), 
يحكى عن رجل كان قد دخل فى دعوة 


ل ورد فى الأصل وثم محمد التام». 
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السيفنة 


البناطئيةء ما اظمان إليبه» منترع' له 
بالطعن فى صدق الأنبياء المعروفين 
[والعماذ ياش كرتقال لة(اعسمفنا 
يزعم): «ينبغى أن تعلم أن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر هو الذى نادى 
موسى بن عمران من الشجرة: 1 »1 
السوفية: كنا عند إيساعلنة اله مكلا 
دين نشباة 'العالةوالتفسدي القاقم 
الأول. وهنا نجد الطريق المؤدى من 
الشبيحة الشبسية إلى بجماعة على 
إلهى». وهم يحصون الأئمة مبتدثين 
ضلى إلى أن يمتلوا الس الاسام التسنايه 
والأريعين, وففوق أغاخان محمد شاة. 
وإلىساحب الإنام مبناشورة يون كنا 
الحجة؛. وهو فى كشير من الأحيان, 
الضلاة والسلاء: 

)١(‏ راعينا فى الترجمة الأصل العربى الذى يشير إليه 
كاتب المقال. توخيا للدقة ا 


المترجم 
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ولما كانت معرفة الإمام المختفى, 
وهو اله تعرقة إل الخاضة الأدهمخها فى 
نجاة الروح. فإن بث آراء الشيعة 
السبعية تصبح له أهمية كبرى» ولذلك 
يسمون «التعليمية». وإدخالهم للناس 
فى نحلتهم الباطنية يتم على سبع 
مراحل. ويذكر عبد القاهر بن طاهر 
منها: ١‏ «التفرس». وهى أسلوب فى 
الدعوة أو هى يكاد يكون فناء يقوم على 
حذق منقطع النظير فى معرفة نفسية 
من يدعونه إلى مذهبهم لمعرفة حقيقة ما 
فى نفسه ومسايرته فى أسلوب حياته 
وطريقة تفكيرهء  "‏ وبعد ذلك 
وتانسن) المدعدي وذلك يكتؤنين قدفسة 
فى عينه وإظهار أنه أعظم مما كان يظن 
حستى الآن  ”‏ ويأتى يعد ذلك 
«التشكك»: وذلنك سحؤال المعى عن 
معنى مذهبه وتشكيكه فى أصول دينه» 
ويعد مثل هذا الإرشاد الروحى القائم 
على الحكمة الإنسانية يكون الأوان قد 
آن لمرحلة جديدة؛ فإذا سأل المدعو عن 
الحقيقة قيل له: إن العلم الحق لا يوجد 
إلا عند الإمام وأصحابه, 4 وهذا هو 
«الربط». © «والتعليق» لنفس المدعوى 
حتى يطلب تأويل ذلك عند الإمام 
وذويه. 57 - وفى مرحلة «التدليس» 
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يبدأون بتأويل القرآن تأويلا يخرجه 
عن ظاهره ويفسد معالم كل ما جاء من 
النبوات والشرائع؛ /ا - وعند ذلك يمكن 
أن يبدأ «التأسيس»», وهى مرحلة طويلة 
قائمة بذاتها فى نهايتها تكون. 4 - 
«المواثيق بالإيمان والعهود». وفيها 
يقسم المدعو بالولاء التام للجماعة, 
وتنتهى الدعوة. ؟ ‏ «بالخلع والسلخ»., 
أى الخروج التام عن كل دين وشريعة 
كانت له من قبل. 

وقد عمد الشيعة السبعية إلى تأييد 
مذهبم كله؛ من حيث صورته الخارجية, 
بآيات من القرآن. وقد سهل عليهم ذلك 
سكين متنا قن التجران من ككيرة 
الإرشارات الغامضة('), فمثلا يشنف 
المدع و أذنه إذا أوّل له الدرعاةة الآية 
القرآنية: «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» 
(سورة الحجر آية19) قائلين إن من 
عرف معنى العبادة سقط عنه فرضهاء 
وإن اليقين فى الآية معناه معرفة 
التأويل. واستند الشيعة إلى الآيات التى 


. لحقيقة أن كل الآيات التى يؤولها غلاة الشيعة‎ )١( 
واضحة وضوح الشمس. ولكنهم يصرقونها عن معناها‎ 
الواضح إلى معان أخرى لا تمت إلى المعنى الأصلى بصلة.‎ 
والأمثلة على تأويلهم موجود عند مؤرخى الفرق..‎ 
المترجم‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيها كلمة «باطن» لكى يلتمسوا أقوالا 
تؤيدهم (8تاهقاه:2 هاءزل) فى سلوك 
مذفي فى الشاو ل فيه كلق قاس 
وليس أصيلا فى نوعه. وقد دخل فيه 
تأويل واسع للحروفء وهو لم يقتصر 
على تأويل الحروف التى جاءت فى أول 
اللمحسون ول على امتحسساء الفح أو 
الاأضبؤل الات قنادية؛ ومما اذى إلى 
تشويش المعرفة بالعلاقة بين الفرق 
الإسلامية أن الفرقة الواحدة كانت 
تسمى بحسب مميزات كثيرة لهاء وأن 
الشيعة السبعية سموا باسم البساطنية 
إلى جانب فرق أخرى مختلفة عنهم 
كالخرمية والمزدكية والباطنية بل وهم 
سموا فى كثير من الأحيان الباطنية 
فحسب؛ ولذلك وسمهم خصومهم 
بأنهم معطلة للشريعة. 

ولا تكاد معرفتنا اليوم بالمنشاً 
الحقيقى للآراء النظرية عند الشيعة 
السبعية تزيد عما كان يعرفه المؤلفون 
الإسلاميون الذين يجب على كل حال أن 
نتلقى حكمهم على الشيعة السبعية 
| بحيطة خاصة: لأنهم فى نظرتهم إليهم 
كانوا متأثرين بكراهيتهم للزنادقة. وقد 
اعتاد مؤلفو أهل السنة الذين يقارنون 
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بين المذاهب أن يؤكدوا أن لآراء الشيعة 
السبعية أصلا يهودياً ونصرانياًء وأكثر 
مق ذلك متناو حا بقم) كل أضناة 
مجوسيا. ولكنهم يحسون أيضا بأن 
لمذاهب الشيعة السبعية صلة بالفلسفة 
اليونانية المتأخرة ويمؤلفات هرمس. أما 
من حيث التفاصيل فلازالت الحاجة 
قائمة إلى مزيد من البحث لمعرفة الطريق 
والكيفية التى اصطبغت بها الآراء 
الأفلاظوئية المحدكة والأشرآن الجوسية 
وأمثال تلك الأساطير الموجودة فى كتاب 
«كهف الكنوز» النصرانى وصارت 
غنوصية إسلامية. وكذلك لايد من مزيد 
من البحث فيما كان لإخوان الصفا من 
ذون الوساظة فى ذلك. 

وحكم سائر المسلمين» وحكم الشيعة 
أيضاء على جميع فرق الشيعة السبعية 
حكم فيه أكبر التشنيع عليهم. فهم 
يعتبرونهم غلاة ويعتبرونهم فى معظم 
الأحيان منسلخين عن الإسلام؛. حتى أن 
بعض ال مؤلفين لا يذكرونهم على 
الإطلاق. والسبب الأكبر فى ذلك أنهم 
كانوا لا يحفلون كثيرًا بأن الله هو الإله 
الحقن ول نان متكمدا خلكة السيتاذة 
والسلام خاتم الأنبياء. على أنه إذا كان 
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الشيعة السبعية قد وصفوا بأنهم 
دهرية أو كانوا قد قد ألحقوا بالماديين 
الذين يخالفونهم مخالفة جوهرية. فإن 
ذلك يرجع إلى المرونة الكبيهرة فى 
إطلاق أسماء الفرق عند المسلمين» ومن 
الأسياب التى ساعدتء بطبيعة الحال,» 
على سوء الاعتقاد فيهم ذلك السخط 
المرير الذى أحس به المؤرخون من جراء 
الأفكار الثورية عند الشيعة السبعية, 
ومن جراء دعايتهم السياسية الخفية 
للإساء الكداكي وتخهوه) دمن جراء 
إطراحهم لقوانين الشريعة: وهذا يعتبر 
فى العادة مذهبا إباحيًا مطلقا. وكذلك 
كان للتشنيع الذى يحدث عادة على 
التميناعتات الشحرية هده التتهم الذي 
رمتهم بأنهم أهل تعطيل وفساد دينى 
وخلقى وسياسى قد دخلت فى المراجع 
الأوربية المتعلقة بالموضوع. وإن المزيد 
من البحث الذى لا يرفض من أول الأمر 
إمكان ظهور مذاهب توفق بين مختلف 
النحل ويسلم بأن كل مذهب دينى قام 
: إنما كان مذهب] يتألف من شتى المذاهب 
وله فروع كثيرة: هذا البحث هو وحده 
الذى يمكننا من أن نستيين إلى أى حد 
مداق الذس النويفي: أن لذت 
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التيوسوفى إذا آثر الإنسان أن يقول, 
الموجود عند الشيعة السيعية يعد رد 
فعل طبيعى لا ندرك كنهه إزاء المذهب 
الدينى وأن فكشف إلى أى حد الإباحية 
كالذى قال به ناصر خسرى مثلا فى 
الأبيات 7/7 وما بعدها من منظومته 
«روشنائى نامه» فيما يتعلق بالرذائل 
السبعة وبالفضائل السبعة الكبرى. 
وفى هذا البحث لن يكون هناك كبير 
شأن لمسألة ما إذا كان هذا الشاعر قد 
ألف «كتاب النور» بعد بلوغفه مرتبة 
كبيرة جدا بين الشيعة السبعية من 
حيث إنه حجة عند الإسماعيلية: أو إذا 
كان قد كتب كتابه قبل أن ينضم إلى 
هذه الفرقةء. وهى يدل على نزعة عقلية 
هى التى دعته أخير) إلى الانضمام 
إليهم. ولاشك فى أن بعض فرق الشيعة 
السبعية كالحشاشين والقرامطة كانوا 
شديدى التعصب على غيرهم من 
المسلمينء ولكن عندنا فى مقابل هذا تلك 
السياسة الحكيمة القائمة على التسامح 
التى نجدها عند كثير من الفاطميين فى 
مصر. ويحكى أحيانا أن بعض الفرق 
عاكت شتسيعيتة التادئى ولفن لاشك إن 
ذلك لم يكن أمرا يشملهم جميعا. وعلى 
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جميعا. وعلى حين أن الكتاب المسلمين 
فى القرنين الرابع والخامس للهجرة 
يتحدكون عن اتنشان الشيعة السبعية 
وعن اتشاطهم فى الدعاية في حمق 
زمان طويل. ولكن أفكارهم لايزال لها 
تأثيرها إلى اليوم. وهى تنتقل من 
فارس يعيدا نحو الشمالء2 ومن الهند 
إلى شرق إفريقية بنوع خاص. على أنه 
بالرغم من شعور السبعية المحدثين 
بالعلاقة الى تريطهم بالسبعية القدماء 
فإن الصبغة قد تغيرت تغييراً جوهريا؛ 
فالعتفض الستراشى: قن الكتفن :و العتضين 
الدينى قد أصيح أكثر ليئًا. 

المصادر: 

)١(‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن 
طاهر اليفغنتادى. طيعة القاهرة 
8 قسن 706 وما ينها 
١61"5اسهده‏ جدك”ل ص ١11‏ 

() الملل والنحل للشهر ستانىء 


دائرة المعارف الإسلامية 





السبعية 


بعدهاء وراجع أيض] ترجمة هاريروكر 
نط8 جد" ص 2١٠١6١‏ . 

(4) شوفر بن طاهر الإسفراينى 
(مخطوط برلين رقم ١6)فى‏ الكلام 
عن الإمامية فى الفصل الثامن, 
والإسماعيلية والمباركية؛ والكلام عن 
الباطنية فى الفصل الثالث عشر. 

(5) المواقف للإيجى. طيمعة 
سورتسن 506168568 ص /5 ١‏ مايعدها. 

(1) لتورانة: ها خه كإفهاءم كنعنجروم 1 
157:46]15! 465 :40171 فى .لال مجلد 37" 
)١41/(‏ ص /7ا١‏ وما بعدها. 

0 الامطة آ]: تزه كسامنج ك1 عع 1ا فاع م1 
أمعن:ء8 زه براعاء30 عءناهةكد4 11:6 ضمن مجلد 
)ص ١-كلا.‏ 

(6) فضائح الباطنية للغزالى» نشره 
أ كولدسيهر ضمن كتايه اإسعانءى 
36 وززفهط:82 416 :دومع 1أمعه 465 ليدن 
ككأؤا. 

(5) تعطتعلامة: برعل عءطتا تمع اتنوعاءملآ 
21 ص 57 ؟ ومايعدها . 

0 ععوظ عط قباط مم4 مابإعليوه‎ )٠١( 
وما بعدها‎ / ١ ا 11أوهدماء ص‎ 1 

)١ 1)‏ تإعد5 ء: «مزوناء, هآ عل 6دمصدظ 
ك5 465, جداء ص 1١‏ ومايعدها . 


أبى ريده [شتروتمان مممسطاه2.5] 


نك 


السبعية 


تعليق 
على مادة السبعية 
شان تاريخ الشيعة فى الجملة. غامض 
حقيقة, كما يقول كاتب المقال. ولكن هذا 
الفموضى لم يآت من جهل الؤرحين هن 
الشيعة أى من غيرهم بمنشأ الشيعة 
وبفرقهم وآرائهم, بل هى قد جاء من أن 
الشيعة فى الغالب كانوا يسعون 
حقنا شرعتنا [ذدولة قنافية بالشعل: 
فكان لابد أن يتسم سعيهم ودعوتهم 
وكل نشاطهم إما بالفتنة بعد إعدادها 
آل البيت على الدولة الاموية وعلى 
الدولة العباسية إلى حوالى القرن الثالث 
الهمجرى. فحاريوا واستشهدوا فى 
بطولة نادرة (), وإما بالدعوة السرية 
التى تنحرف عن المبادىء الشيعية من 
الناحيتين النظرية والعملية, وإن كانت 
)١(‏ ذكر المؤرخون كل ثوراتهم وظروفها ونهايتهاء 
وأخصى الاشعرى فى «مقالات الإسلاميين» طيعة 


استانبول 15 ص ها 46 من خرج منهم حتى 
أيامه. 


غ6 





قد تنتهى بالفتنة السياسية كما حدث 
من الباطنية وأمثالهم. . 

والمعروف الذى لاشك فيه أن الشيعة 
كانوا يريدون من أول الأمرء يعد وفاة 
النبى عليه الصلاة والسلام مباشرة» أن 
تكون الخلافة فى أهل بيت النبى عليه 
الصلاة والسلام. ولهم فى ذلك أسائيد 
من النصوص يخالفهم خصومهم قى 
صحتها أى فى فهمهاء ومن اعتبارات 
أخرى لايعدها خصومهم اعتيارات 
جوهرية ولا حاسمة. ومن الطبيعى أنه 
إزاء الفكرة النظرية والأصول العملية 
التى تحققت بالفعل فى الجماعة 
الإسلامية كان لابد أن تبدى آراء الشيعة 
وأساليبهم أشياء شاذة. وليست محبة 
آل البيت ولا تأكيد حقهم فى الخلافة 
من جانب من يسلم لهم بهذا الحق 
بالامر المستنكر لا عقلا ولا شرعاء 
سروس مده قل على برضي الله 
عنه. ولكن كان يمكن الإعراب عن ذلك 
والعمل من أجله بالوسائل الملائمة 
والمتفقة مع المعقول. غير أن آل البيت 
تعرضوا للمحنة من أول الأمر. ولا شك 
أكشهق اول الأمحيو ان مكذ اناغ غلن 


دائرة المعارف الإسلامية 


رضى الله عنه. قد اندس بين الشيعة 
قوم هم المسمون غلاة الشيعة». تدل 
أفكارهم وأفعالهم على أنهم بعيدون عن 
الإسلام من حيث هى عقيدة وشريعة. 
وعلى أن منهم من أراد الكيد للإسلام 
ودولته. لأسباب يسهل فهمهاء وهى 
ترجع إما إلى أنهم لم يؤمنوا بالإسلام 
إيمانا حقيقيا فأرادوا إفساده. أى إلى 
أنهم كانوا يريدون إسقاط الدولة العربية 
من طريق هدم أساسها وهو الإسلام؛ أو 
أن يكونوا مسلمين لجأوا إلى هذه الآراء 
العجيبة لكى يلتف حولهم أنصار 
يتخذونهم وسيلة لمآربهم المتنوعة. 

ولا يستطيع المؤرخ المحايد أن يعتمد 
كل الاعتماد على ما يقوله علماء الشيعة 
عن الشيعة؛. كما لا يستطيع من جهة 
أخرى أن يثق ثقة عمياء بما يقوله عنهم 
خصومهم من علماء أهل السنة. لأنهم 
خصوم. ولكن الآأمر واضح إلى حد كاف 
أمام المؤرخ الناقد. ولا يمكن أن يكون كل 
ما يحكيه مؤرخو أهل السنة من مذاهب 
فرق الشيعة افتراء. لأنه لا يوجد ما 
يدعوهم إلى ذلك؛ وهؤلاء المؤرخون فى 
العادة أمناء فى حكايتهم لآراء مخالفيهم 


دائرة المعارف الإسلامية 





السبعية 


من الإسلاميين وغير الإسلاميين وإن 
كانوا قساة فى النقد لما يخالف مذهبهم. 
والثابت مما كتبه مؤرخى الفرق أن منشا 
غلى الشيعة ليس إسلاميا؛ فهى يرجع إلى 
عبدالك بن سبأء الذى كان يهوديا فأسلم, 
وأحدث فى الإسلام أيام الفتنة التى 
أحاطت بمقتل عثمان رضى الله عنه فكرة 
الوصاية» للنبى [كَل] وأن الوصى هو 
على رضى الله عنه. ثم غلا فى على 
حتى ألهه. فكان نصييه أن عليا أمر 
بإحراقه. ثم استقرت بين غلاة 
الشيعة فكرة «الوصاية» وعدم موت 
الائمة. حتى لى ققتلواء وحلول روح الله 
فيهم بل وتأليههم. ومن زعماء فرق 
الشيعة من ادعى النبوة» بل منهم من آلّه 
نفسه. هذا إذا صرفنا النظر عن فكرة 
الرجعة, رجعة الآئمة أى غيرهمء وفكرة 
التناسخ والتجسيد إلى غير ذلك وكل هذا 
اقترن من أول الأمر عند زعماء من أهل 
الفسادء بطرح أحكام الشريعة والميل إلى 
الإباحة. 

وأول ما يستحق أن يلاحظ المؤرخ 
المنصف أن الذين خرجوا من آل البيت 
فى ثورة على الدولة طوال الققرون 


مءعوه 


الثلائة الأولى إنما كانوا ثوارا سياسيين 
عنهم آراء ولا نظريات ولا أعمال 
كالمعروف عند غلاة الشيعة. وإلا 
لوصلت إليناء أو لنسبها غلاة الشيعة 
على احترام الصحابة ما يحكى من أن 
زيد بن على بن الحسين. مع اقتناعه 
بأفضلية على رضى الله عنه وبحقه فى 
الخلافة من أول الأمرء انكر على بعض 
أنصاره طعنهم فى أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما فتفرقوا عنه (مقالات 
الصادق تبرأ ممن غلا فيه من أتباعه(١)‏ 
أما الآراء المخالفة للإسلام فلم تظهر إلا 
وهم ليسوا من أهل البيت. 

يونا عتسنان الزيدية الاولون ب 
والزيدية بوجه عام. وهم أتباع زيد بن 
على بن الحهين د اقبل :فرق السيعة 
الكيرى (الزيدية والرافضة والغلاة) 
خروجا على مبادىء الإسلام. وكل 
خلاف الزيدية» يدور حول أشخاص 


١71/- ١71 الشهرستائى, طبعة كورتن. ص‎ )١( 
(فرقة الخطابية).‎ 


0021 





الأثمة. ومنهم من دخل فى مسائل علم 


الكلام, فلم تخرج خلافاتهم عن 
خلافات القزق خصوضًا المعخؤلة: أها 
الرافضة القائلون بأن النبى عليه 
الصلاة والسلام نص على خلافة على 
رضى الله عنه. وأن الخلافة لا تكون إلا 
نصا على الأفضلء فكل خلافاتهم فيما 
بينهم تدور حول أشخاص الاأئمة, 
ومنهم من انكر موت الأئمة أو قال 
بالرجعة:. أو بحلول روح الأئمة فى 
بعض زعماكهم,. أو تأثر فى مسألة 
الإمامة بفكرة يهودية (المقالات ص 4" 
5؟), وهم أيضا دخلوا فى مسائل 
الكلام, ومنهم مشبهة مجسمة (مثل 
هشام بن الحكم) فى أول الأمرء ثم 
تأثروا بالمعتزلة» وقليل منهم من اعتبر 
الأكفنة افتضل من الأنييناة: الى ان 
المعجزات تظهر على أيديهم. 

وأما غلاة الشيعة فعندهم أغرب 
الآراء وأبعدها عن الإسلام: وكل آراء 
الأولين منهم عظائم, ولوجمعنتها 
للاحظنا ما يأتى("): القول بالرجعة 


(؟) راجع مثلا مقالات الإسلامين» ص0 والصفحات 
التالية. 
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والتناسخ ‏ استحلال المحرمات والميل 
إلى اطّراح أحكام الشريعة وإلى الإباحة 
القول بنبوة الأئمة وألوهيتهم» وبنبوة 
رؤسائهم وألوهيتهم ‏ التشبيه (تشبيه 
الله بالإنسان) ودعوى حلول روح الله 
فى آدم وتناسخها إلى أن دخلت فى 
الأثئمة واحدا بعد واحد, ثم حلت فى 
بعض رؤسائهم ‏ تأويل القرآن على 
غير وجهه ‏ التأثر بأفكار نصرانية 
(عند أصحاب أبى منصور العجلى) - 
مبادىء تفسير أسطورى لنشأة العالم 
(عند المغيرة بن سعيد) ‏ كل رؤسائهم 
ليسوا من أهل البيت. وبعضهم موال 
(المغيرة بن سعيدء وأبى الخطاب). 

ومن الواضح أن كل هذا لا يمت إلى 
الإسلام بصلة. ومؤرخو أهل السنة 
على حق إذ رأوا أن مثل هذه الآراء لم 
يكن يقصد منها فى الحقيقة من أول 
الأمر سوى محارية الإسلام والدولة 
الإسلامية. ولاشك أنها على كل حال لا 
تؤدى إلى نصرة آل البيت. بل هى 
موضع استنكارهم. 

وفى أثناء المراحل الأخيرة للدعوة 
العباسية ظهرت الإباحة على يد أحد 
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التسيقية 


دعاة العباسيين وسيلة لكسب الأتنصارء 
وريما كانت تحركا للإباحية القديمة 
المعروفة منذ أيام مزدك والتى قضى 
عليها ملوك الفرس. وهذا الداعية 
العباسى هو عمار بن يزيد المسمى 
خداشا. وهو قد انحرف عن الدعوة 
العباسية بإظهار الإباحة», فأنكر محمد 
ابن على بن عبدالله بن عباس هذا 
الانصرافء ثم جاءت شورة الراوندية 
أيام أبى جعفر المنصور وكانوا من 
أتباع أبى مسلم. ويحكى عنهم القول 
بالحلول والتناسخ والإباحة» وقد ألهوا 
أبا جعفر المنصور وأحدثوا فتنة كادت 
تفسد الجند. لولا أنه قضى عليها 
بشدة؛ ثم ظهرت حركة الخرمية فى 
أذربيجان أيام الرشيد مصطبغة بصبغة 
حربية؛ وأخيرًا ظهر بابك الخرمى فى 
أذرييجان منذ سنة 2,7١١‏ وشملت 
حركته بلادًا كثيرة فى فارسء واعتدت 
بجيوش جرارة منظمة كان لابد في 
هزيمتها من حشد جيوش كبرى من 
جيوش الدولة ومن حروب استمرت 
عشرين عامًا. ولما كانت هذه الحركات 
ذات الطابع الحربى السياسى قد انتهت 


/اغهه 


عمه 


السبعية 


بالفشلء فإننا نستطيع أن نفهم بسهولة 
ما ذهب إليه مؤرخو أهل السنة من أن 
أمثال هذه المذاهب والحركات المتصلة 
بها كان يقصد بها محاربة الإسلام 
ودولته ومؤرخو أهل السنة يردون ذلك 
إلى المجوسء ويرون أن الدعوة الباطنية 
هى التى كانت الوسيلة إلى ذلك. 
فيحكى البغدادى المتوفى سنة 879 )١(‏ 
أن المجوس فى أيام المأمون تشاوروا 
فى الكيفية التى يستطيعون بها 
استرجاع ملكهم: فلما وجدوا أنهم 
عاجزون عن قهر المسلمين دبروا حيلة 
هى تأويل أركان الشريعة على وجوه 
تؤدى إلى إبطالهاء وانتدبوا لذلك حمدان 
فومظ وعكواللةيق ينون القسذاع: 
ويذكر البغدادى مذهيم فى التوحيدء 
وهى مذهب ثنوى فى صورة إسلامية, 
ومذهبهم فى النبوات وبعض آرائهم فى 
تأويل أركان الشريعة وكثيرا من آرائهم 
الفلسفية!؟) وابن حزم يذكر آراء الغلاة 
من مختتلفى الفرق بمن فيهم غلاة 





3( راجع كتابه «أصول الدين» طبعة استانبول لماوال 
ص 50-8؟, وكتاب الفرق بين الفرق»» طبعة 
القاهرة. 774١اه‏ ص 65 وما بعدها ولا/ا؟ . 





الشيعة. ويذكر آراءهم المخالفة 
للإسلام. ثم يقول9: إن أكثر ذلك 
يرجع إلى أن الفرس كانوا من سعة 
الملك وعلى اليد على جميع الأمم ومن 
إعتزازهم بأنفسهم حتى كانوا يسمون 
أنفسهم حرارء ويعتبرون سائر الناس 
عبيدا لهم؛ وكانوا يعتيرون العرب أقل 
الأمم شاناء فلما أزال العرب دولة 
الفرس رام هؤلاء الكيد للإسلام 
بالمحاربة فى أوقات شتى. ويذكر ابن 
حزم بعض زعماء هذه النزعة ومنهم 
خداش الذى تقدم ذكرهء ويقول إن قوما 
من الفرس أظهروا الإسلام واستمالوا 
الشيعة بإظهار محبة أهل البيت 
واستشناع ظلم على رضى الله عنه ثم 
سلكوا بهم مسالك شتى حتى 
أخرجوهم عن الإسلام من طريق القول 
بالمهدى المستأثر بمعرفة حقيقة الدين» 
ومن طريق القول بالحلول وتأويل 
أركان الشريعة. ومن هذا كله ظهر 
الإسماعلية والقرامطة. 





(؟) الفرق بين الفرق ص 5١؟ ‏ ١/؟,‏ 35/1 - 174" 
30> وما بعدها. 
(5) الفصلء طبعة القاهرة, ١7١١اهه‏ جاء ص ١١9‏ . 
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وعلى هذا يجب أن ننظر إلى زعماء 
غلاة الشيعة نظرة لا تقوم على أنهم 
مكرك روجا فرق اإستلاحية: لأن 
الإسلام لا يوجد عندهم لا من حيث هو 
عقيدة ولا من حيث هو شريعة. وإذا 
كان مؤرخو أهل السنة قد أطلقوا عليهم 
جميعا اسم «الغلاة» فلا شك أن فى 
ذلك كثيرًا من التسامح. 

وقد سلك الباطنية فى دعوتهم تلك 
الطريقة التى ذكرها المؤلف وألم 
بجوهرهاء زه توجد أكدن تفصتئلا عند 
البغدادى فى الفرق بين الفرق» وعند 
الغزالى فى الرد على الباطنية (رص© - 
لا من طبعة ليدن سنة )١1١1‏ وعند 
الإيجى فى المواقف (ص 517 - 517/8 
من طبعة استانبول 787١ه)‏ وعند 
مشاحن كتشناف اسع لاحنات القنوة 
(تحت مادة سبعية) وعند الديلمى فى 
«قواعد عقائد آل محمد» (الباطنية), 
طبعة القاهرة, ,١56٠‏ ص 7< - 37, 
-47, وعند كثيرين غيرهم. 

ولكن مجرد الحيلة فى كسب 
الأنصان على هذا التحى لا تكفىء ومجرد 
تأكيد حق آل البيت فى الإمامة, بل 
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دعوى ألوهيتهم, لا يكفى أيضاء بل لابد 
فى محاولة كسب الأنصار على نطاق 
واسع من وضع فكرة عن الكون والخلق 
تستهوى الناس من أهل الغفلة ومن 
قليلى الحظ من المعرفة. لذلك نجد رئيسا 
ممخرقا من رؤساء فرق الشيعة الغلاة 
هى المغيرة بن سعيد الذى قتل سنة 
6ه يقدم لأتباعه صورة أسطورية 
عن الله وعن خلق العالم فيقول: إن الله 
على صورة إنسان على رأسه تاج؛ وهو 
20 ل 
الأعظم فوقع الاسم على تاجه. ثم كتب 
بأصيعه على كفه ]عمال العياد من 
المعاصى والطاعاتء فلما رأى المعاصى 
أرفض جبينه عرقاء فاجتمع من عرقه 
بحران أحدهما ملح مظلم والثانى نير 
عذب. ثم نظر فى البحر قرأى ظله؛ فأراد 
أن يأخذه فطارء فأخذه وقلع عينه وخلق 
منها الشمسء وخلق الكفار من البحر 
المالح المظلم, والمؤمنين من البحر العذب 
النيرء وخلق ظلال الناسء فكان أولها 
محمدًا عليه الصلاة والسلام. وهذا عند 
المغيرة هى معنى آية:(*) «قل إن كان 
للرحمن ولد فأنا أول العابدين». 


عه 


ثم أرسل الله محمدًا عليه الصلاة 
والسلام إلى الناس كافة. وعرض على 
السموات والأرض والجبال أن يمنعن 
على بن أبى طالب. فأبينء ثم على 
الناس كلهمء. فقام عمر بن الخطاب إلى 
أبى بكر فأمره أن يتحمل ذلك وأن يغدر 
بعلى. ففعلء وهذا هى عند المغيرة معنى 
آية(*): «إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبالء فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منهاء وحملها 
الإنسان: إنه كان ظلوم] جهولا». وزعم 
المغيرة أن عمر قال لأبى بكر أنا أعينك 
على على لتجعل لى الخلافة بعدك. 
. وهذا عند المغيرة هن ملعت( 
«كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 
كفن 

بعد ذلك نجد صورة ثانية عند زعيم 
شيعى مثل أحمد الكيالى الذى كان 
يدعو لواحد من أهل البيت بعد جعفر 
الصادق. وكان هذا الزعيم قد قبس 
شيئا من المعرفة خلطه بنزعته الشيعية, 
وادعى أن كل من قدر الآفاق على 


(**) من الآية ١11‏ سورة الحشر. المحرر 


الأنفس وأمكنه أن يبين مناهج العالمين: 
أعنى عالم الآفاق. وهى العالم العلوى, 
وعالم الأنفسء وهى العالم السفلى: كان 
هى الإمام؛ وأن من قرر الكل فى ذاته 
وأفكنه أن فين كل كلى فى شتخضة 
المعين الجزئى كان هى القائم. وقد ألف 
كتبا بالعربية والفارسية؛ والعوالم عنده 
ثلاثة: العالم الأعلى» وفيه خمسة 
أماكن: أولها خال لا يسكنه موجود ولا 
يدبره روحانىء وهو مكان الأماكن 
المحيط بالعالم؛ وهى فى رأيه العرش 
الوارد فى الشرع. ودون ذلك مكان 
النفس العلياء ثم مكان النفس الناطقة, 
ثم مكان النفس الحيوانية؛ ثم مكان 
النفس الإنسانية. أما كيف حدث هذا 
العالم فإن الكيالى يزعم أن النفس 
الإنسانية أرادت الصعود إلى عالم 
النفس العليا؛ فبعد أن اخترقت مكان 
النفس الحيوانية والناطقة كلّت 
وانحسرت وتحيرت وتعفنت واستحالت 
أجزاؤهاء قهبطت إلى العالم السفلى, 
ومضت عليها أكوار وأدوارء إلى أن ٠‏ 
ساحت عليها النفس العليا وأفاضت 
عليها من أنوارها جَرْءَ فحدثت 
التتراكيب فى هذا العالم, وحدثت 
السموات والأرض والمركبات من المعادن 
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والنبات والحيوان والإنسان» ووقعت 
فى بلايا هذا التركيب تارة سروراً 
وسلامة وعافية؛ وتارة غما وبلية 
ومحنة, إلى أن يظهر «القائم» ويردها 
الل ”ححتان العتمال وعتد ؤلل سشدل 
التراكيب وتبطل المتضادات. ويظهر 
الروحانى على الجسمانى, وذلك هو 
القائثم الذى هى أحمد الكيالى نفسه 
بحسب ما يزعم. 

وزعم الكيالى فى تأييد حقه أن 


النفس العلياء والحاء تقابل النفس ‏ 


الناطقة, والميم تقابل النفس الحيوانية, 
والدال تقابل النفس الإنسانية. وهى 
يبين التقابل بين العوامل العلوية 
والعالم السفلى: فالسماء تقابل مكان 
الاماكن: ونوتهنا الناز: م الهسواء: كم 
الأرقن كع لاف وى اين تفنايل 
العوالم الأربعة. والإنسان عنده فى 
مقنايلة الثاره والطاشر فى مقتابلة الهواء 
والحيوان فى مقابلة الأرض والحوت 
قن متقايلة لكان شرسبين الششايل. ميخ 
عالم الإنسان وبين آفاق العالمين 
الأولين: الروحانى والجسمانى, 
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الشحية 


ويمضى فى هذا الخلطء وينتهى بأن 
يزعم أن الأنبياء هم قادة أهل التقليد, 
وهم عميان؛ أما «القائم» فهى قائد أهل 
البصيرة أولى الألبابء وهؤلاء 
يحصلون على البصيرة بمعرفة التقايل 
بين العوالم. ثم يؤوّل الشريعة فيعتبر 
أن الميزان يدل على العالمين» وأن 
الصراط يدل عليه هى نفسه. والجنة 
على الوصول إلى علمه والثار على 
الوصول إلى ما يضاد ذلك .)١1(‏ 

بعد هذا نجد الصورة الثانية للكون 
عند الباطنية؛ وهؤلاء. منذ وقت مبكرء 
قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة 
وألفوا فى ذلك كتباً. ولنصرف النظر 
عن أنهم, كما يحكى الشهرستانى, 
يمتنعون عن إطلاق الصفات على الله 
نفيًا وإثباتاء زعما منهم أن ذلك يقتضى 
التشبيه والمشاركة بين الله وبين سائر 
الموجودات ‏ وهم ينسبون إلى محمد 
ابن على الباقر أنه كان يقول: إن الله إنما 
سمى عالماً وقادراً بعد أن وهب العلم 
والقدرة. وبمعنى أنه فعل ذلك لا بمعنى 


)١(‏ راجع مثلا الملل والنحل للشهرستانى. طبعة 
كيورتن» ص ١1١8‏ والصفحات التالية. 
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السبعية 


أن له العلم والقدرة صفتين قائمتين به 
وهم يزعمون أن الله يأمره القديم 
أبدع العقل الأول التام وبتوسطه أبدع 
النفسء» وهى غير تامة,. فاشتاقت النفس 
إلى كمال العقلء وكان لابد أن تتحرك» 
وكان لابد فى الحركة من آلة. ولذلك 
حدثت الأفلاك السماوية وتحركت 
حركة دورية بتدبير النفس,. فحدثت 
الطبائع البسيطة, ثم تحركت حركة 
استقامة بتدبير النفس أايضاء فظهرت 
المركبات من المعادن والنبات والحيوان 
والإنسان واتصلت النفوس الجزئية 
بالأبدان. ونوع الإنسان يمتاز باستعداد 
خاض لفيكن الآنؤان العلوية:.وكما أن 
فى العالم العلوى عقلا ونفسا كلية 
فلاب أن يكون فى العالم السفلى عقل 
مشخص هو كلى؛ وحكمه هو حكم 
الشخص الكاملء 'وهذا هو «الناطق» أو 
النبى فى زعمهمء كما لابد أن يكون فى 
العالم السفلى أيضاً نفس مشخصة 
كلية: ؤهذا هنو «الأساس» او :«الوصي»: 
وكما أن الأفلاك تتحرك بتحريك النفس 
والعقلء فكذلك تتحرك النقوس 


,مهمه 


والأاشخاص بالشرائع: بتحريك النبى 
[يَلِ] والوصى فى كل زمانء دائر؟ على 
سبعة سبعة. حتى يأتى الدور الأخير, 
ويدخل زمان القيامة, وترتفع التكاليف 
وتضمحل الستن والشرائع: والغرض 
من الحركات الفلكية والسنن الشرعية 
هو بلوغ النفس إلى حال كمالهاء وهو 
بلوغها درجة العقل واتحادها به» وهذه 
هى القيامة الكبرى؛ وعندهاء تنحلٌ 
تراكيب الافلاك والعناصر والمركبات 
وتنشق السماء. وتتناثر الكواكب, 
ويحاسب الخلق: ويتميز الخير عن 
الشرء والمطيع عن العاصىء وتتصل 
جزئيات الحق بالنفس الكلية وجزثئيات 
الباطل بالشيطان. والباطنية يرون أن 
الشرائع عوالم روحانية وأن العوالم 
شرائع جسمانية؛ ويزعمون أن العلوم 
المستفادة من الكلمات التعليمية غذاء 
للنفوسء كما الاغذية المستفادة من 
الطبائع المادية غذاء للأبدان... وهكذا من 
الآراء التى أرادوا بها أن يكونوا وجهة 
نظر يلتف حولها الأنصارء ويظهر أن 
ذلك لم ينل ما كان ينتظر من ورائه من 
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اجتذاب الناس, ولذلك نجد أن أصحاب 
الدعوة الباطنية الجديدةء منذ ظهور 
الحسن الصباح فى النصف الثانى من 
القرن الخامس الهجرى. يمنعون الناس 
من الخوض فى العلوم ومن قراءة الكتب 
القديمة. وأراد الحسن الصباح أن يقيم 
دعوته على أساس نكت كلها اعتراضات 
على المخالفين؛ وكل همه إثبات أن النظر 
العقلى لا يؤدى إلى العلم اليقين بدليل 
الخلاف الموجود بين أهل الرأى والنظر, 


وأنه لابد من معلم معصوم. نظراً لكثرة 
المعلمين واختلافهه(!) . 


ولو نظرنا فى هذه الآراء التى تقدم 
ذكرهاء وكان المقصود منها أن تكون 
وجهة نظر فى الكون, للاحظنا تطوراً 
من التطور الأسطورى إلى تصور 
مختلط بالمعرفة الفلسفية, وكلها تنتهى 
بالغرض الحقيقى المقصود منهاء وهو 
تأكيد حق على رضى الله عنه فى 
الخلافة (وهذا عند المغيرة بن سعيد) أى 
تأكيد إمامة رئيس الفرقة (وهذا عند 
أحمد الكيالى) أو بيان شان النبى [345] 





)١(‏ راجع فى مذهب الباطنية الملل والنحل مثلاء ص 


.١6١7-1١4ه‎ 
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العيفة” 


ووصية فى هذا العالم (وهذا هى مذهب 
الباطنية). فليس هناك غموض فى أمر 
الشيعة فى الحقيقة؛ وإنما جاء الغموض 
من أن الدعوة كانت فى الغالب سرية. 
ولما كان اجتذاب الانصار والأتباع 
المثقفين غير متيسر بوجهة نظر كالتى 
تقدم ذكرها ‏ لأنها أولا ليست أصيلة 
وإنما هى خلط زائف من آراء لقوم 
سابقينء ولأنها ثانيا لا تكفى لمقاومة 
الفكرة الإسلامية عن الكون والحياة - 
فقد كان لابد للدعاة الفاسدين من أن 
يعمدوا إلى أساليب تناسب الطبائع 
المنحطة. ومن هنادخلت الآراء 
والأساليب الإباحية فى دعوة الشيعة, 
فوصمتها وصمة شائنة استمرت مع 
التاريخ. ولاشك فى أن الإباحة ليست 
عربية, ولا هى شيعية إذا فهمنا من 
كلمة «الشيعة» مجرد مشايعة آل البيت» 
بل هى ترجع إلى مذاهب قديمة فارسية 
قضى عليها ملوك الفرس قبل الإسلام 
ثم ظهرت بعده لأغراض سياسية 
تؤيدها القوة الحربية. فلما فشلت 
الحركات السياسية اندس الإباحية بين 


اهمه 


الشيعة تارة وبين الصوفية تارة أخرى. 
والمذاهب تأبى أن تموت. فتتشكل مع 
الزمان وتغير الظروف بأشكال جديدة. 
وكما حدث أن أصحاب المذاهب الدينية 
القنديمة وتذلوا في التصرانية وأزادوا 
إفسادها من الداخلء فإنهم أيضاً دخلوا 
فى الإسلام للفاية نفسها. وإلا فما 
شأن آل البيت بتأليه الأئمة وبالقول 
بالحلول ونحى ذلك؛ وماشأن الصوفية. 
وهم أهل زهد وعلم, بتلك الإباحة التى 
توجد عند الأدعياء الذين اندسوا بينهم! 
وإذا كان الأستاذ كاتب المقال يبدى 
شيئا من العطف على الشيعة السبعية 
ويحاول أن يفهم وجهة نظرهم؛ ويشير 
إلى أن المزيد من البحث النزيه كفيل بأن 
يؤدى إلى إدراك حقيقة أمرهم. فإن 
حقيقة أمرهم لا يمكن أن تنجلى عن 
أكثر مما تقدم. أما ما يقوله من أن 
الإباحية ريما كانت محاولة لمواجهة 
جملة أحكام الشريعة بمذهب فى 
الأخلاق كالذى يوجد فى أبيات من 
ديوان ناصر خسرو الشاعرء فكيف 
يمكن أن يعقل إنسان أن تكون الإباحية 


.غ006 





مذهبا خلقيا. وهى مضادة للطبيعة 
البشرية ولكل شئ كريم ونبيل فى 
الروح الإنسانية؟ وإذا كان كاتب المقال 
يعتبر أن ذكر ناصر خسرو لسبعة 
فضائل ‏ منها التواضع والكرم والحلم 
والقناعة والجفنة#وسيع :وذائق مقا 
البخل والغضب والشهوة والكير 
والحسد ‏ فأين هذه الفضائ التى لا 
تحصى والتى نجدها فى القرآن 
والحديث» ونجد تفصيلها وتحليلها عند 
كبار علماء الإسلام من الصوفية 
وغيرهم من الأخلاقيين؟ وأين هذه 
الرؤاض من تعليل فلتمساء الإسكلام 
للأخلاق الذميمة وبيانهم لعلاجها على 
أساس علمى نفسى منقطع النظير؟. 
الحق إن اراء غلا السنيفة ومذاقدهم 
من أول الأمر إلى آخره لها روح وغاية 
واحدة.ء وهى غير إسلامية» ولا يقصد 
منها نصرة آل البيت بل خدمة أغراض 
خاضية هق طزيسواز للك أفدرت هذه 
الآراء مع الزمان» كما اندثرت فرق 
الغلاة أيضاء ولم يبق منها إلا وصمة 
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تاريخية. وبعد زوال الفرق الأولى. ظهر 
اشتغال علماء الشيعة الحقيقيين بالعلم 
والفلسقة كالذئ تجدة عند غلماء 
الإسماعيلية وعلماء الزيدية» وإن لم يكن 
عندهم من العبقرية اكثر مما عند 
تبره ون انسفن مار ال السنة: 
حتى المتأخرين منهم,. كأنما تجاهلوا 
هذه الجهود؛ ويجوز انهم لم يتعرضوا 
لهاء لأنهم لم يجدوا فيها شيئا تتميز به. 
وهم على كل حال قد حشروا كل غلاة 
القنيفة ومتفس وديم كفك اسم وابحد هق 
اسم السبعية(١.‏ واعتبروا هذا الاسم 
شاملا لكل أهل الفساد من الباطنية 
والقرامطة والإسماعيلية والإباحية 
والمزدكية والخرمية أى الخرمدينية9) 
والملاحدة أو الزنادقة وغيرهم. وأهل 
البيت الحقيقيون هم ومن يميل إليهم 

برآء من آراء غالية الشيعة وقد كانت 
: هده الآراء فى التيفيقة محنة هئ لها 
افق السيع كينا رون درك علباء أقل 
السنة ونحن نعتقد أنا قد وقفنا موقف 
الإنصاف بين الشيعة الحقيقيين وبين 
خصومهم والدخلاء عليهم. والإسلام 
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السبعية 


واضح فى عقيدته وشريعته., ولذلك 
فإن من يخرج على أصوله فهو كمن 
يضع نفسه فى ضوء باهر ينكشف فيه 
أمره تمام الانكشاف. وكل محاولة 
لتقرير مذهب أو لوضع وجهة نظر لا 
تتفق مع العقل أى مع الشعور الخلقى 
الكامل فهى محاولة فاشلة لان الإسلام 
دين عقلى وخلقى معا. 

وأشير على القارىء بأن يرجع إلى 
آراء مختلف فرق الشيعة عند الأشعرى 
فى كتاب «مقالات الإسلاميين». طبعة 
استانيول. ج١‏ صه ‏ 65؛ وفى كتاب 
الملل والنحل للشهرستانىء. طبعة 
كيورتنء. ص8١٠‏ - ؟15؛ وفى 
«الفصل» لابن حزم: طبعة القاهرة: 
808 "اهمه جحطد"؟, ص5 1١‏ - 
01 جغء ص ١/5‏ 144 /71؟؛ 
وفى كتاب «الفرق بين الفرق» ص5١"‏ 
/ا١ا”,”؟""‏ _ 5ل 555 -5755., 

[محمد عبدالهادى أبى ريدة] 

(1) هذا ما فعله كشاف اصطلاحات الفئون. 
(4) كلمة خرمى بالفارسية معناها الفرح والسرورء 


ومظهره الإباحة وعدم التقيد بأحكام الأخلاق ولا 
باحكام الشريعة فيما نهت عنه. 
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السبكى 

نسبة إلى سبك من أعمال المنوفية 
مركز منوف ممفيس (على باشا مبارك 
الخطط الجديدة بولاق سنة ,١7١6‏ 
ج78 ,١‏ ص7) 

أ- أسرة السبكى من علماء الشافعية 
(تتشسير الأرقام الموضوعة أمام بعض 
الأفراد فى شجرة نسب الأسرة إلى 
الأوصاف التالية؛ وانظر عن الجميع 
كتاب ‏ 0اعكمعاهنا/لا .*1: «عل برء1ع4مع0 عذط 


© العا عجالة هانها «عطهره ص .)١ ١5‏ 


)١(‏ صدر الدين أبى زكريا يحيى, 
قاضى المحلة, ثم اشتغل بالتدريس فى 
القلاهرة, وتوفى عام 5 "لاه 
(7عنترع 4ه 4 رقم .)١18٠”‏ 


0( تقى الدين أبو الفتح محمد ولد 
عام ١ل‏ وا شتغل بالتدريس فى 
القاهرة ودمشق,» وتوفى عام /. وقد 
آلف 'كنتابا فى التتاريخ: وذكسر الؤارت 
(افتة#اطة رقم )١15 ,84١‏ مكاتباته 
(ه1ه4هء4 رقم /51؛ الخطط الجديدة., 
بج هن 


ك5ومه 





2( بهاء الدين أبو اليقاء محمد ولد 
عام 4١ل‏ واشتغل بالتدريس. وكان 
قاضيا وحاكما بدمشق والقاهرة. 
ووكيلا للسلطان وخطيب الملسجد 
ثلاثة مصنفات لم يتمها (اءةمعفمعء4 
ص8 ). 

(؛) ولئ الدين أبى ضر عبداللّه. ولد 
عام ا واشتغل بالتدريس, وكان 
قاضيا وخطيباء وقيما على الشئون 
المالية بدمشقء وتوفى عام ٠/5‏ 
( 4م42 رقم 14 ). 

(5) بدر الدين أبى عبدالله محمد. 
ولد عام ١‏ / واشتغل بالتدريس. 
وولى الإفتاء والقضاء بالقاهرة 
وماق الع:.وكاق خطييا بالسيمد 
الأموى. ولم يكن ولى الدين محبوبا 
عند الجمهور بسبب سيطرة ولده جلال 
الدين على شكونه. وتوفى عام 6٠١‏ أقى 
٠١7‏ (نءفجعل4مه4 رقم "؟5؛ الخطط 


أبى الحسن على, ولد عام ات وتلقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


العلم فى القاهرة خاصة. واشتغل 
بالتدريسء. وولى الإفتاء والقضاء 
بالقاهرة ودمشق. وكان حاكما بدمشق 
وخطيبا بالمسجد الأموىء. وتوفى عام 
71 وله أكثر من ١٠٠١‏ مصنفا نذكر 
من بينها ما يأتى بقصه تصويب ثبت 
مصنفاته الذى أورده يروكلمان فى 
كتابه )نآ .طهج .ل .51 6: ج ". ص /ا4 
وما بعدها. 6) طبع فى حيدر آباد 
6ه بولاق ,١75١8‏ وطبع فى 
القاهرة من غير تاريخ مع مقدمة للشيخ 
محمد بخيت؛؟7١)‏ أنظر أيضا ؛فعة«لطف 
رقم )١174941749‏ قصيدة وردت أيضا 
فى ؛ذنة«لطف رقم 2/4447 ورقم ١4]؛‏ 
) إجابات على بعض الفتاوىء -لطة 
انمه رقم 0-5 )١19 4١‏ الدر النظيم 
فى تفسير القرآن العظيم, وهى غير 
كامل؛ )٠١‏ تفسير آية «يا أيها الرسل 
كلوا من الطيبات..» (سورة المؤمنون 
الآية01) الابتهاج فى شرح المنهاج 
(يروكلمان. جداء ص556؟, فصل 
ليس صحيحا كل الصحة] وهو 
غير كاملء انظر ما يلى رقم/ ١‏ 7)»: وقد 
طبع فى القاهرة 19171م؛ 77) شرح 


دائرة المعارف الإسلامية 


السبكى 


على المهدّب للشيرازىء وهى غير كامل, 
انظن بروكل مان :جدا؛ ص7417, 8 ١؛‏ 
1؟) الرقم الإبريزى فى شرح مختصر 
التتبريزىء انظر بروكلمان جداء 
ص5978, 474 74) رفع الشقاق فى 
مسألة الطلاق؛ ١؟)‏ التحقيق فى مسألة 
التعليق؛ 7؟) بيان حكم الربط فى 
اعتراض الشرط على شرط؛ 77) منية 
الباحث عن حكم دين الوارث؛ 7؟) 
الرياض الأنيقه فى قسمة الحريقة؛ 9؟) 
السهم الصائب فى قضاء دين الغائب؛ 
3( الغيث المغرق فى ميراث ابن المعتق؛ 
١؟)‏ فصل المقال فى هدايا العمال؛ 1؟) 
القول الصحيح فى تعيين الذبيح؛ ؟؟) 
كشف الدسائس فى هدم الكنائس؛ 4؟) 
الطريقة النافعة فى المساقاة والمخابرة 
والمزارعة؛ 5"؟) نور الربيع فى الكلام 
على مارواه الربيع؛7؟) الاعتبار ببقاء 
الجنة والنار؛ /”) القول المحمود فى 
تبرئكة داودء وقد طبع فى ملتان ١١1٠‏ 
ه مع مسند عمر بن عبدالعزيز؛ 4؟) 
غيرة الإمام الحلبى فى أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى؛ *) الاتساق فى بقاء 
وجه الاشتقاق؛ )5٠‏ أحكام «كل» وعليه 


/اهعمه 





السبكى 


ما يدل؛ )]١‏ الإقناع فى إأفادة لى 
للامتناع؛ ؟5) الأسئلة فى العربية؛ ؟4) 
الجد الإغريض فى الفرق بين الكناية 
والتعريض؛ 4 4) الاقتناض فى الفرق 
بين الحصر والاختصاص؛0 4) إحياء 
التفحوين فى سنفتة القناء الدروية 
وتوجد فى مجموعة فتاواه كثير من 
كتيباته (4::6#م40 رقم 55: الخطط 
الجديدة.. جل" .١‏ ص"؛ حاجى خليفة 
طبعة فلوجل . الفهرس رقم 56ا/؛ 
!1+ ج؟. ص85, س56., وقيه 
بيان أطول من ذلك عن مؤلفاته. وتوجد 
سيزة كاملة له فى تان الطيقات الوذه 
[رقم؟ فى هذه المادة]7) الدرة 
المضيئة فى الرد على ابن تيمية طبع 
فى دمشق ١147‏ (على هامش مؤلفه 
رقم 7١‏ مع رسالتين صغيرتين)؛ 41) 
العلم المنشور فى إثبات المشهورء طبع 
مع إزشناد اهل اللة للشيخ محمد بخية: 
القاهرة 4١١74‏ 48) تكملة المجموع 
على المجموع. شرح المهذب للنووى 
(التوفى سنة /الااه) القاهرة 
4ه ومابعدها. 

ونشر لها. س عطية فى ءانلمة 
«أعكاكة”لء ليدن 151556م., ص ه 0ه 


حمممه 





ومابعدها فتوى مئ فتاواه وترجمهاء 
أما فتاواه فقد طبعت فى القاهرة سنة 
1501 ها 

(/) بهاء الدين أبى حامد أحمدء ولد 
سنة 15لاء واشتغل بالتدريسء» وولى 
الإفتاء والقضاء فى القاهرة ودمشق, 
وتوفى بمكة عام "/ا/ا. وقد ألف بهاء 
الدين الكتب الآتية.١)‏ شرح غير كامل 
على الحاوى للقزوينى (انظر -لهه:8 
ممقساء. جسثء ص 555, 59, ١):؟)‏ 
ذيل لشرح «المنهاجء غير الكامل على 
الشرح الذى قام به أبوه للمنهاج (انظر 
رقم 16 ١4)5؛‏ ”) جمع التناقض أو 
المناقضات (حاجى خليفة؛ طبعة فلوجل» 
جاء ص/!5١)؛5)‏ عروس الأفراح فى 
شرح تلخيص المفتاح (انظر -لهه8:0 
مممساء: عمل ه27 صطساء ص 556 
فصل ,.١18‏ وقد طبع فى القاهرة طبعة 
غير مؤرخه ضمن مجموعة شروح 
التخليص)؛ 5) شرح غير كامل على 
مختصر الكافية لابن الحاجب على 
البيضاوى (انظر مممساءءاءه,ة جاء 
ص 6 ,"١‏ س14)1) قصيدة فى معتى 
كلمة عين (المة#تلطةى رقم 7/056 2,١‏ 
كمافى 8.5975 وفى 0/974 


دائرة المعارف الإسلامية 


السبكى 


3ع( أحجية منظومة عن النيل (مع إجابة صلاح الدين الصفدى [ممقساءءءه:8, 


ضياء الدين أبى الحسن على بن تمام بن يوسف بن موسى 
ابن تمّام بن حمّاد بن يحى بن عثمان بن على بن سوار 
اسل الالصارع الكزر جين 


يحيى )١(‏ رين الدين 
أبى محمد 
عبد الكافى 
عبداللطيف سديد الدين (توفى 780) 
أبى محمد | 
عبد البنٌ على (1) 


أحمد (1) الحسين (8) عبدالوهاب (؟ 


محمد (5) محمد (5) 


عبدالله (5) محمد (0) 
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السبكى 


إلى التدسلطف. 8217/١‏ 58)؛ 8) قصيدة 
أخرى له (المةعلطف الاعى. /533) 5) 
رسائل موجهة إليه (:لمدعلطف 55قل/ا, 
الاعى غ5" 11 رقم ,6١٠‏ 
الخطط الجديدة. ج7١‏ ص6؛ حاجى 
خليفة, طبعة فلوكل, الفهرس رقم 
.))١165‏ 

(4) جما الدين أبى الطيب 
الحسين: ولد عام ؟"7, وقام بالتدريس 
فى القاهرة ودمشقء واشتغل فى 
دمشق أيضا نائبا للقاضىء وتوفى عام 
65 قبل وفاة أبيه. وألف جمال الدين 
كتابا عن الناس باسم الحسين بن على 
(حاجى خليفة. طبعة فلوجل. جه, 
ص١١15١).‏ ورسائله مذكورة فى -لطهم 
انه رقم ١/اغ1.‏ 5" (معام ددعف 
رقم 7/,؛ ؛لمهبعاطف الخطط الجديدة, 
ج؟١,ء‏ ص8 ). 

(9) تاج الدين أبى تصصليرنر 
عبدالوهاب: ولد عام /1”ل/ا (أى 4"/ا أى 
)| وقام بالتدريسء واشتغل أستاذا 
وقاضياء وحاكما فى دمشق والقاهرة, 
ثم غدا خطيبا للمسجد الأموى. وقد 
حبس سنة //١‏ ثمانين يوما تقريباء 


ولكنه تمكّن من أن يرد لنفسه اعتبارهاء 
وتوفى بالطاعون سنة .1١‏ ونضيف 
إلى الثبت الذى ذكره بروكلمان بكتبه 
الباقية (ج”, ص85 ومابعدها): )١‏ 
744 رقم ١١‏ 41, وهى توقيع 
بخطة يرجع إلى سنة 87/؛ شرح 
الزركشىء فى :74ه«ط:4 أيضا رقم 
”44؛ وقد طبع على شرح المحلى 
وشرح الشرح للبئانى فى بولاق أيضا 
سنة /ا9؟1اهل كام كما طبع مع 
الشرح نفسه و «تقريرات» عبدالرحمن 
الشربينىء القاهرة 1١04‏ 8١7١اه»‏ 
وطبع فى القاهرة أيضا سنة ١7٠١١‏ 
ضمن مجلد «مجموع من مهمات 
الفنون» مع شرح المحلى وتقريرات 
الشربينى. كما طبع سنة 2١١5١5‏ 
71؛ وطبع أيضا مع الكتاب رقم ؟, 
؟) طبع فى القاهرة سنة 1ه 
ضمن مجلد «مجموع شرح جمع 
الجوامع», /ا) نشر بمعرفة -عطر38 .85.39 ٠‏ 
هقط فى 56716 /ننه1 5711/1 كأعمعلالك 
لندن .١15٠04‏ ج37 ا1١؛‏ واختصره 
وترجمه من العربية تعطءون8 .0, 
الآستانة 1976م وطبع أيضا طبعة غير 


مؤرخة فى القاهرة على هامش 
مجموعة فى مجلد تعرف باسم «تفريج 
المهج», 18) انظر ليدن: رقم 841, وقد 
طبع بالقامرة عام 575١ه‏ ومن ذلك 
أيضا «موه8 ,لا: -هلة عفاود اء هاأنا 1 
م711 6011 سئة 8١‏ و١‏ ؛ /ب؛ 
انظر أيضا الم لطة رقم ٠١٠١5351‏ 
اليه انظر كوتا رقم ”71 ١؛‏ ١٠؛‏ 
وانظر أيضا التةطلطة رقم 48165/, 
ورقم )١16١4‏ كتاب الأشباه 
والنظائر فقرات منه فى ؛#2:06الطلىة رقم 
١0١غ)‏ شرح على المنهاج 
للبيضاوى (انظر ممتساءاءه:8 جداء 
ص8 :4١‏ ج؟)؛ 14) جلب حلب: )١5‏ 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
(انظر ما سبق رقم/. 9). ٠؟)‏ 
منظومة فى الألفاظ الأعجمية فى 
القرآن: غلتة#الطة رقم 5"/اء انظر 8" /ا؛ 
)١‏ وتوجد أشعار له فى 06ةاللهم 
رقم ١597‏ ؟1؟) الدرر اللوامع, ؟؟) 
خطابات موجهة له التةسلطة رقم 
4 (عنمر عدم 4 رقم ,0١‏ الخطط 
الجديدة. ج١١‏ كذا) ص//:10عكمعاكناللآا: 
م5 آء .م1 2 جاص ٠١‏ وما 
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اليك 


بيعدهاء حاجى خليقة, طبعة فلوجل» 


الفهرس رقم 5 4/6١١١‏ سصقدماءاءه:8 
ج"ء ص 89 وما بعدها حيث توجد 
مصادر أخرى). 


)٠١(‏ محمد: وقد وجه إليه أبوه 
قصيدة كلها لوم وتعنيف (انظر ما 
سبق رقم ,١‏ 5) . 

ب- شهاب الدين (أى شرف الدين) 
أحمد بن خليل بن إبراهيم المصرى 
الشافعى؛ وقد توفى عام ٠١77‏ بالغا 
من العمر ثلاثا وتسعين سنة. 
مؤلفاته:١)‏ حاشية على كتاب الشفاء 
للقاضى عياض (مهمتساءطءم8 
جداءص0,719)؛ ؟) فتح الدّقيت فى 
بحر العتكيسي عند الشيجحيت 
(ممقساءاءه:8 جل“",اء. ص ١7٠١ ,16١‏ 
") فتح الغفور فى منظومة القبور 
(المصدر السابق)؛ 4) فتح المبين فى 
شرح منظومة ابن عمادالدين (انظر 
م501 جل؟, ص غ: 9, 5, وريما 
يكون قد نسب إليه خطأ (انظر :عم 
رقم ٠١40‏ 0) هداية الإخوان فى 
مسائل الإسلام والاستتذان؛ 1) مناسك 
الحج الكبيرة؛) الصغيرة؛ 4) وقد 


اكمه 


السبكى 


جمع علاوة على ذلك فتاوى الرملى 
(انظر مسةصساءطءه:8 جل"؟, ص١5‏ 7, 
؟٠١؛‏ الخطط الجديدة, جكل صم 
ومابعدها؛ وتوجدسيرته أيضا فى -اطم 
افنه" رقم 8411, ص١١).‏ 

ح- ويرجع فيما يتصل بأحمد بك 
السك ون اح ايها :عميلة, رمو 
الخطط الجديدة. ج؟١,‏ ص6 


الشنتناوى [شاخت غطعقطه5 طمءده1] 


لح الشيخ محمود (بن محمد بن 
احتجد) قطان السيكن مضل دون 
وكتدا هي لويف اتج بكي ورا 
هه (18508م) بسبك العويضات 
من أعتال مديرية الملنوقية رو توف عام 
6ه (1958م) فى القاهرة, وقد 
تاك بالقترفية فى ياكورة حيات (كان 
من أتباغ الخلوتية وقيرها من الطرق). 
وإنما التحق بالأزهر فى سن متأخرة 
بعض الشئ مدفوعا بغيرته الدينية: وإن 
كان قد أعد إعدادا مدنيا؛ وجادل محمود 
والسئة وهو بعد فى دون الطلبء والف 
رسائل فى محارية اليدع, ثم شخص 


كمه 





إلى الريف يبششر بالإصلاح. ونال 
شهادة العالمية فاستطاع إلى حين وفاته 
أن يذيع على الناس المحاضرات التى 
كان قد بدأ فى إلقائها فى الأزهر على 
طلايه فحسب» وأراد الشيخ محمود أن 
ينفذ مادار فى فكره فأنشاً عام 
١ه‏ (5١159م)‏ جمعية يقال لها 
«الجمعية الشرعية لتعاون العاملين 
بالسّنة المحمدية» (القانون الأساسى: 
القاهرة ,١57١‏ التزامات الوععاظ 
المطلوب تعيينهم: فى سيرة حياته, انظر 
مايلى) وقد قطع أعضاؤها على 
أنفسهم العهد بأن يتجنبوا البدع جميعاء 
وأن يؤدوا اشتراكا شهريا معلوماء وال 
يتاجر الواحد منهم الا مع أخيه ما 
وسعة, وأن يتبادلوا النصيحة فى 
الأمور الشخصية: وتقيم الجمعية 
المساجد (ويقال إنه كان فى مصر كلها 
وتعول الوعاظ وتورّع الصدقات؛ 
و مصدر دخلها الرئيسى صتاعة 
المنسوجات المصرية علاوة على تبرعات 
الأعضاء؛ وسكن الشيخ محمود سنة 
4ه (15973م) بمنزل فى حارة 
الجوخدار بباب زويلة» وهى وقف (وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


طبعت هذه الوقفية بالقاهرة عام 
8 ؟ه) أضحى الآن مركز السبكية؛ 
وفى المنزل مسجد وغقرف لجلوس 
الأاقمشة ومكتية ومكتبء وحانوت 
حلاق وغير ذلك؛ وتوفى الشيخ فخلفه 
ابنه أمين فى رئاسة الجمعية وإدارة 


هذا الوقف. 


(ولكنه لم يكن فى الجوهر يؤثر هذا 
المذهب على غيره., وشاهد ذلك أن ابنه 
أمين كان شافعيا) تأثر بكتاب المدخل 
لابن الحاج المتوفى سنة /االاه 
(1717-183م)؛ وقد حارب الشيخ 
البنرم: فى :كل فاحية مخ واه النصياد 
وخاضة فى الشنادة؛ ومن كم وها التانين 
إلى التمهل فى الصلاة, ولم يكن له 
له درجتان؛ واعتيبر تجويد الأذان 
وتلاوة سورة الكهف دون غيرها 
وطائفة كثيرة من شعائر الدراويش 
مخالفة للسنة وقد حرم التدخين وحف 
اللحى وارتداء الطريوش وحده؛ ومن 
هنا انصاع أتباعه لأوامره فأحبوا ارتداء 
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السبكى 


كل ما هى أبيضء وهم يعتّمون فوق 
القلنسون البيضاء (أو الطربوش 
الأحمر) بعمامة منها عذبات ويمدون 
يدهم عند اللقاء لا عند الافتراق» وقد 
جرى الشيخ على أن يجلس على أدم 
بعد صلاة العصر فى بهو من أبهاء 
التححن ريمن علن أسكلة اكبافه ول 
يزال خليفته يتبع هذه السنة إلى اليوم. 
وعقيدته كما وردت فى سيرته 
تطابق السنة تمام المطابقة, فهو يؤمن 
فى الفروع بالقرآن الكريم وسئة 
الرسول [كِ] وإجماع الآئثمة أهل 
الاجتهاد. وكل ما خالف ذلك لا يلتفت 
إلية وكشير] ها اشفق العسيخ مع 
جحدرة الكلنين ومضاذرفم العترف 
بها. ولم يكن خلافه معهم يدور حول 
المبدأ بقدر. ما كان يدور حول التطبيق 
الذى يراه هوء وقيل أنه وهابىء وهاجم 
بشدة كل من خالفه فى الرأى » وزعم 
لنفسه حق الاجتهاد؛ ثم غلب آخر الأمر 
الرأى القائل بأنه مسلم غيور لا يسع 
المرء إلا أن يتركه يسير على سننه؛, ولى: 
أنه كان يشتط فى كثير من الأمور. 
ويقدر عدد أتباعه - وله عليهم سلطان 


كمه 


السبكى ‏ سبيل 


محدود فى روايتهم هم أنفسهم - 
«بعدة آلاف» فى القاهرة عامة وفى 
الريف خاصة. وهم يطلقون على 
أنفسهم لقب «السنيّة» وحسبء وأهم 
أهداف حركتهم الجمع بين الإصلاح 
الدينى وبرنامج اجتماعى واقتصادى. 
وعمدة مصنفات الشيخ شرح واف 
لستن أبى داود عنوانه «المنهل العذب 
المورود». وقد بدا ظهور المصنف قبيل 
وفاته واستمر ابنه أمين فى إصداره 
(القاهرة. عام ١51١1١ه‏ ومابعدها)؛ وقد 
وضع أمين فى فاتحة المجلد الأول منه 
سيرة لابية أثنى عليه فيها وأورد ثبتا 
يشتمل على مصنفاته (مجموعها )١‏ 
ونذكر من كتبه فى الإصلاح: «إصابة 
السهام فؤاد من حاد عن سئة خير 
الأنام» (القاهرة. ١7١١ه)؛‏ و «تعجيل 
القضاء المبرم لمحق من سعى ضد سئة 
الرسول الأعظمء (القاهرة ١65؟١اه)؛‏ 
وقد حمل عليه مصطفى أبى السيف 
الحمامى فى كتابه «استكشاف السر 
المقصود من كتب الشيخ السبكى 
محمود» (وللجزء الثانى من هذا الكتاب 
عنوان مستقل بذاته هوى: رقع الحجاب 


كمه 


عن بلايا ابن خطاب)؛ (القاهرة, 
5ه ), وقد نافح عن الشيخ 
السبكى كل من أحمد العدوى فى 
رسالتين هما «طريق الوصول إلى 
إبطال البدع بعلم الأصولء و«فصل 
الخطاب بين الشيخ مصطفى الحمّامى 
والشيخ محمود خطابء (القاهرة,. من 
غير تاريخ) وعبدالله بن عبداللة بن على 
العفيفى فى مؤلفه «الحسام السامى 
لمحق تقول مصطفى الحمامى, (القاهرة, 
الالااه). 

المصادر: 

وردت فى صلب المقال: 


صبحى [شاخت أاعقطع5 طمععه1] 


السبيل الطريق» وقد وردت هذه 
الكلمة فى القرآن الكريم ومعناها: 

)١(‏ لغة: مثل: «..من استطاع إليه 
سييلا..» (سورة آل عمران» آية /51). 

(') مجازاء مثل قولك: «سبيل اللّه». 


(؟) مجازاء بمعنى الطريق الحق أى 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


سييل الرسول [25] مثل: «..يا ليتنى 
اتخذت مع الرسول سبيلاء (سورة 
الفرقان, الآية /717). 

(4) مجازا: بمعنى الوسيلة تتخذ 
لبلوغ شىء أو الحصول عليه. أى طريق 
الخروج من شدة أو ضيقء مثل: «..أى 
يجعل اللّه لهن سبيلا» (سورة النساءء 
الآية .)١6‏ 

(4) فى عبارة «ابن السبيل» أى 
المسافر أى عابر الطريقء وقد ذكر لأنه 
. أهل للرحمة والبر. 

وتستعمل سبيل الآن للدلالة على 
عين الماء تقام ليشرب متها الناس عامة. 
ذلك أن أهل البلاد الحارة والأقاليم 
الممحلة كانوا بطبيعة الحال يعرفون أن 
الآبار والصهاريج والعيون لها فضل 
عظيم فى تزويد المسافرين العطشى 
بالماء. وقد اعترف الإسلام بذلك كما 
اعترفت به معظم الأديان الأخرى. ومن 
المحتمل أن يكون استعمال كلمة سبيل 
بهذا المعنى قد أوحت به عبارة «سبيل 
اللّه» التى جرى المسلمون على إطلاقها 
على أى فعل يقصد به وجه اللّه. 





مسلب السكرة 


المصادر: 
انظر المعاجم, تحت هذه الكلمة. 


خورشيد [هيج هنمةظ./1.7] 


هى الغطاء أى الدريئة أى الستر, 
وخاصة فى الصلاة حيث تدل على 
الشي يضبغة التصلى آمانة: او يقيمه فى 
اتجاه القبلة. فيجعله معتكفا فى منطقة 
متوهمة لا يزعجه فيها أحد من الناس 
ولا يقلق باله عمل من أعمال الشيطان. 
وشاهد ذلك قول قلهاوزن: «الظاهر أن 
استتار المرء استتارا متوهما فى مكان 
مكشوف يؤدى فيه الصلاة (السترة 
كان من بين أغراضه طرد الشياطين» 
(هءكناقطلاء11: ممع .)١15١8‏ وقد جاء 
فى حديث أنه إذا أراد أحد أن يجتاز 
هذه المنطقة المتتوهمة فهى شيطان 
(البخارى. كتاب الصلاة. جغ: "؛ 
أحمد بن حنيلء المسند, باب ١١٠٠؟‏ أحمد 
ابن حنيل, المسند ج], "؛ الطيالسى, 
المسندء. حيدر آباد ١7؟١اه‏ رقم 
.)١3:‏ 


0006 


السبقرة 


ولم ترد كلمة سترة فى القرآن 
الكريم, وهى ترد كثيرا بعبارة ستر 
(تستر أو استتر) بكوب فى الأحاديث 
القاهة بالفسل الذى يعسن الرء فنه 
إلى إخفاء عورته بعباة أو ستر أو 
يتدارى بهما (انظر مثلا البخارى: كتاب 
الصيد: باب5١,‏ كتاب الغسلء باب ١؟؛‏ 
مسلد: كتتان الشتيفق) عدف لاز 
أنواداوة: كسان الطفارة ياف 198 
كان المكاستك حاب 897) والسكرة ايها 
فو الستار الذى كان النبى [6] 
مكتحن دنه اوحار عن اتكلنا ه الثالين 
(البخارى: كتاب المغازىء باب 2,51 
كتاب النكاح! باب 17). وكذلك أخبرنا 
بأن المرء يُصلى إلى شىء يستره من 
الكاسس حكن لآ متلقتوه: (انطن يحكاة 
البخارى: كتاب الحج؛ ياب 57؛ مسلم, 
كتاب الصلاة حديث 559؛ أبى داود, 
كقاي التافكة ياي /03. 

ويقال إن النبى [يَكِة] كان لا يتقيد 
بشىء فى اختيار السترة. فكان يصلى 
إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل 
(البخارى؛ كتاب الصلاة: باب 48) 


)١(‏ جاء فى البخارى: الاصطوانة التى عند الصحف. 
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والسرير (البخارى: كتاب الصلاة: باب 
6) والحربة (باب ؟1) والعنرة (باب 
47) والأصطوانة(') (باب 915) وبين 
الشوازئ :في سكين وتن حتلة لنا 
الأحاديث أثرا لرأيين فى السترة, الأول 
يفصل أحكامها تفصيلا والآخر يعارض 
ذلك. 


وقد حاول الرأى الأول أن يقرر على 
وج ”الذقة التسنافة القن محف أكون 
بين السترة والمصلى (ممر الشاة: انظر 
البخارى: كتاب الصلاة:, باب ١4؛‏ 
مسلم: كتاب الصلاة. حديث 577, 
14 وما بعده) وجاء فيه أن النيى 
[يَل] يقول إنه لا يباح لأحد أن يمر بين 
المصلى وسترته (البخارى: كتاب 
الصلاة. باب 6٠١‏ ١١٠؛‏ مسلم: كتاب 
الصلاة. حديث 554 517 ومابعده) 
وأن المازّةء وخاصة الكلاب والحمر 
والنساءء تقطع الصلاة. قال رسول الله 
[يَل] مإذا صلى الرجل وليس بين يديه 
كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع 
صلاته الكلب الأسود والمرآة والحمار» 
(الترمذى: كتاب المواقيتء الباب 5؟١؛‏ 
أحمد بن حنبل» ج,ا. ص5 .)١5‏ 
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ويقول الراى الآخر إن الصلاة 
لا يقطعها قط المارة (وهذا هو أيضا 
رأى الشافعى بحسب ما جاء فى تعليق 
الترمذى فى كتاب المواقيت. باب )١١5‏ 
(البخارى: كتاب الصلاة, باب .)٠١6‏ 
ونحن نلمس هذا المذهب أيضا فى رواية 
لابن عباسء قال: كنت رديف الفضل 
على أتان» فجئنا والنبى [ك] يصلى 
بيأصحابه بمنى» قال فتزلنا منها 
فوصلنا الصف. فمرت بين أيديهم فلم 
قط سبحلا ديو (القومدى: حجان 
المواقيت, الباب 76١؛‏ انظر أحمد بن 
حتبل جضن 155): 

ويقول الشافعى إن السترة سنة. 
وقد ذكو النووي آراء الفقنهاء القاشنة 
فيها» وذلك فى شرحه لصحيح مسلم؛ 
القاهرة. ”١ه‏ ج”", ص7 
ومدان تسد ها انظلين إيضنها كا لحظات 
التمرسةح على يان عالت 94 من 
كتاب مواقيت الصلاة. 

أما أبى إسحق الشيرازى فيقول: 
(طبعة جوينبل» ص؟9؟): «وإن مر بين 
يديه مار وبينهما سترة بقدر عظم 
الذراع لم يكره وكذلك إن لم يكن عضا 
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السترة ‏ ست الملك 


وخطٌ بين يديه على ثلاثة أذرع خط لم 
يكرهء وإن لم يكن شئ من ذلك كُره 
وأجزأته صلاته». 

ونقول فى ختام هذه المادة أن سترة 
الإمام فى الصلاة تعد سترة للمؤتمين 
به (البخارى: كتاب الصلاة: البات١5).‏ 


المصادر: ‏ 
لل وردت مادة الأحاديث الصحاح 
فى عاعستكهة 7 .1 :جد عرزا “زه 1110001 
11 ١.الدناط‏ برل ليدن 77 ,١5‏ مادة 


- 0ه 


سبره6. 

(") ابن حجر الويتمى: التحفة, 
القاهرة؟847؟١اه‏ جداء ص ١8١‏ 
ومايعدها. 


خورشيد [قنسنك علعمادمء4.1.178] 
ست الملك 


أى سيدة الملك: أخت الحاكم بأمر الله 
سادس الخلفاء الفاطميينء ويذكرها 
المؤرخون أيضا باسم ست الملوك وست 
النصر. وكانت ست الملك سيدة عظيمة 
البراعة وحاكمة على جانب كبير من 


0ه 


الاقتدار كما يستدل من المدة القصيرة 
التى قضتها فى الحكم نائبة عن 
الخليفة. ولقد افترت عليها السنة السوء 
ورمتها فى شرفها بل اتهمتها بقتل 
أخيها الخليفة. وتذكر الرواية الشائعة 
أن الحاكم كان من عادته أثناء جولاته 
فى أرجاء الدولة أن يتلقى من رعاياه 
التماسات مكتوبة ينظر فيها فى أوقات 
فراغه. وقد بادر المصريون إلى انتهاز 
هده الفترهدة وارسلوا إليئة'فن القفاء 
أشعارا بذيئة ووشايات مشينة. وفى 
مرة من هذه المرات تلقى وهى فى مصر 
ورقة تضمنت تهما مخزية فى حق أخته 
ست الملك غير المتزوجة وتقولات عن 
عبثها ومجونها. وما إن قرأ الخليفة ذلك 
سح اسخفاط غضبا وحاصن الماينة: 
بل ذهب به الأمر إلى حد تهديد أخته 
بالقتل إذا لم يثيت طهارتها هاءماننا مواد 
بالبرهان القاطع. 

ويقال إن ست الملك. وقد رأت هذا 
الشطط من أخيهاء تآمرت مع يوسف 
سيف الدولة بن دواس من زعماء بربر 
كتامة. وزارته فى ليلة من الليالى 
بمفردها مستخفية, وبينت له الخطر 


كمه 





الذى يتهددهماء وسلوك أخيها المنطوى 
على الحمقء وخروجه عن جادة الدين 
وطغيانه. وأن لا أمل لهما فى النجاة إلا 
إذا تخلصا منه وأجلسا ولده على 
العرش. ويقال إنها بذلت له الوعد 
بإقامته قائدا للجيش مع الإشراف التام 
على الخليفة الحدث إذا نجحت خطتهماء 
ووافق يوسف على ذلك. واستؤجر 
رجلان للقيام بهذا العمل. وفى ليلة 17؟ 
من شوال عام 4١١‏ (؟١‏ فبراير سنة 
)٠١ ١‏ انقض هذان الرجلان على 
الحاكم عندما كان منطلقا على حماره 
الأشهب... قاصدا العزلة فى جبل 
المقطم... ثم قتلاه ونقلت جتته المشوهة 
يعد ذلك سرا إلى ست الملك حيث دفنت 
فى رحاب قصرها. وما إن ذاع النبأ 
حتى تنكرت لابن دواس وللرجلين 
ورمتهما بقتل الحاكم فقتلوا لتوهم (0 
عة؟ : دمعلا كعل :«ماعناء؟1 ها 46 6ومصدط 
ج ١.ء‏ ص ١١‏ 4. التعليق). 

ومهما يكن من شىء فإن هذه هى 
الرواية الشائعة عن الجريمة. غير أن 
القصة الحقيقية هى فيما يظهر ما رواه 
المقريزى (الخطط, جاص :25 ), 
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ومحصلها أنه حدث فى شهر المحرم 
عام 4١6‏ أن قبض على شخص أقرّ 
بأنه وحده هى الجانىء وقدم برهانا 
على قوله قطعة من جلد رأس الحاكم 
وقطعة من «الفوطة» التى كانت عليه. 
وأعلن أنه قتله «غيرة لله وللإسلام». 
وعندما ستل كيف قتله أخرج سكينا 
ضرب بها فؤاده فقتل نفسه وقال: 
«هكذا قتلتهء. وخلف الحاكم ولده 
الظاهر. وكان فتى فى السادسة عشرة 
من عمرهء ومن ثم أصبحت عمته ست 
الملك وصية على العرش. وأعادت ست 
الملك خلال السنوات الأربع التى قضتها 
وصية الاستقرار والنظام إلى الدولة, 
وملأت بيت المال» ونظمت الجيشء وكان 
حكمها قاسيا ولكنها كانت تراعى 
المصلحة العامة فاكتسبت احترام 
رعاياها. وقد عاقبت عمال الدولة 
المستهترين من غير محاباة أى تحيز, 
كنا كافث سريفة فى [خماد اع فتنة 
تنشب فى مصر أو فى الأقاليم, 
واستطاعت بالخدعة القبض على 
عبدالرحمن والى دمشق المنتقض عليهاء 


وكان الحاكم قد اختاره ليكون وليا 
وعندما مرضت وأدركت أن لا أمل 

لها فى الشفاء أمرت بقتله. وتوفيت هى 

بعد ذلك بثلاثة أيام عام 4١١‏ للهجرة. 

المصادر: 

: أبى المحاسن بن تغرى بردى‎ )١( 
1١5١9 الى‎ - 7٠١ كاليفورنيا) ج "5 ص‎ 
وما بعدها.‎ 

(") أبوالقرج: #سءمامترى سعندممو0 
طيعة ته5ن8 لمدعمتر8 ص 577 وما 
بعدها. 

1١ 
وما بعدها.‎ ١٠١4 

(5) ابن خلكان» وفيات الأعيان, 
ترجمة دى سلان, ج "9 ص ؟507. 

1( الكندى : كتاب الولاة والقضاة, 


طبعة )01065 ص .48٠١5‏ 


0016 


ست الملك ‏ سجاح 


2( لاعتمعاكة 7 : -ه1 جع ماناأعتنءي 06 
0/1 2:14 ص 5 "١‏ وما بعدها. 

0( بعة5 عل : مععبامط ‏ كمل رماعو ناعال 
ج ١‏ ص 5 ١٠‏ 5 وما بعدها. 

م المؤلف زاته 
6 جد ١.ءص .,5١5 ١55211١١‏ 


120252 


(١ :‏ 17351 : 470565 كعك 821510176 ١‏ 
اف لا 


(١ 1)‏ 06-عممآ .5 : إه «وماكةظ8 .4 
ابرع ا ص ١75‏ وما بعدها. 


ف ١‏ ( 0106 : كع «أماجرء 11 


,.#همء 6 ص 7١75‏ ومأ بعدها. 


الشنتناورى [ووكر 7ك ١‏ 


سجاح 

أم صادر بنت أوس بن حق بن 
أسامة أى بنت الحارث ين سويد 
عقفان: تكد متنيكة وعرافة, وهى واحدة من 
طائفة من المتنبئين وشيوخ القبائل الذين 
ظهروا فى بلاد العرب قبيل الردة أو 
إبانها؛ ونستدل مز تسبهاء الذى اتضح 


.امه 


تغلب. وهى قبيلة كان فيها كثير من 
أى قل إنها تعلمت على الأقل الكشير عن 
نعرف شيئا عن وحيها ومبادئهاء 
وكانت تلقى رسائلها من منير بالشعر 
المنثورء وكان يسير فى ركايها مؤذن 
وحاجبء وقد أطلقت على اللّه سبحانه 
وتعالى أسم «رب السحاب»». أو ريما 
كان هذا الاسم من ضمئ الأسماء التى 
أطلقتها على الله سبحانه وتعالى. 

الحادى عشر للهجرة بعد أن توفى 
رواية من الروايات التى تتحدث عن 
فعالها إنها برزت فى بنى تغلبء وأنها 
وفدت من بلاد الجزيرة على رأس 
شرذمة من أتباعها من ربيعة وتغلب 
وبنى النمر وبنى شيبان. ووجدت 
أنفسهم بالنظر إلى وفاة الرسول [ك], 
وما رأوه من احتدام الفتنة بين المرتدين 
والمسلمين وأولئك الذين كانوا مترددين 
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بين الإنتقاض على المدينة والولاء لها. 
وأفلحت بفضل ما بشرت به من وحيها 
فى اجتذاب عشيرتى حنظلة (بنى مالك 
وبنى اليربوع) إلى صفها وجمعتهما 
تحت رايتهاء وصحت نيتها على السير 
بهما لغزى المدينة» على أن سلطانها على 
بنى تميم كان فيما يظهر أكبر بكثير مما 
تلقيه فى روعنا هذه الرواية التى كانت 
تستهدف إلى الإقلال من نصيب 
عشيرتى بنى تميم فى الردّة. ذلك أن 
سجاح لم تكن بالغريبة على بنى تميم, 
لانها كانت فى الواقع من تلك القبيلة 
كما يستدل على ذلك من خاتمة حياتهاء 
فقد كانت قد كسبت قبل موت الرسول 
[ككو] بزمن وجيز على ما يرجح تأييد 
قبيلتها جميعاء تلك القبيلة التى كان 
دخولها فى الإسلام فى القالب أمرا 
أملته عليها الضرورة: ومن ثم كان من 
السهل أن يتزعزع إيمانها. 

وبدأت جيوش سجاح بالهجوم على 
بنى رباب استجابة لرؤيا رأتهاء بيد أنها 
منيت بهزيمة منكرةء فلجأت إلى النباح 
(فى اليمامة) حيث منيت بهزيمة أخرى 
على يد بنى عمرىء فام تجد بدا من أن 





سجاح 


تعد بالرحيل عن بلاد تميم» وتبعها 
بنى اليربوع. فقررت أن تنضم إلى 
على معظم قبيلة يمامة. حتى تشاركه 
مصيره أو يبتسم لها الحظ من جديد 
وقد تلاقيا فى الأمواه. أو فى هجّرء 
وكان جيش المسلمين يهدد مسيلمة كما 
كانت القبائل المجاورة تهدد بتقويض 
سلطانه. ومن ثم كان وصول زميلة 
طامحة يائسة مغلوبة على أمرها على 
رأس أتباع مسلمين كثيرين بمثابة 
زيارة محفوفة بالمصاعب, بل خطرة فى 
الواقع. وليس لدينا وصف موثوق به 
عن هذا الاجتماع: ففى رواية أن هذين 
كل منهما برسالة الآخرء واتفقا على أن 
يوحدا دينيهما ومصالحهما الدنيوية, 
وتزوجا فعلاء بل إن المتنبئة بقيت مع 
مسيلمة حتى ساعة وفاته المفجعة. 
ويحفظ لنا الطبرى تفصيلات عن هذا 
الزواج تتسم بالفحشء بل هى على 
هذا القران كان أقرب إلى الحلف 
السياسى منه إلى الشهوانية. وقد 


الامه 


سجاح 


احتفل بالزواج بحسب قول هذه 


القصص فى الحديقة المسورة نفسها 
التى لقى فيها مسيلمة حتفه. 


وتقول رواية أخرى إن مسيلمة هجر 
سجاح بعد أن تزوجها فعادت إلى 
قومها. وثمة رواية ثالكة لا تذكر شيئا 
من أمر هذا الزواج» وتقول إن مسيلمة 
خاول إقناع متافسقة وخليفته المتقطزة 
بمهاجمة المسلمين مؤملاً بذلك أن 
يتخلص منهاء بيد أنها رفضت. فعرض 
هدري كسيف محاصئل البسادة فى تلك 
السنة إذا ارتضت الرحيل عن منازله. 
ولكنها ابت إلا إذا وعدها بنصف 
محصول السنة التالية أيضا فوعدهاء 
فرحلت تحمل الجزء الأول من الغنيمة 
تاركة ممثليها مع مسيلمة لإنتظار 
البقية. وعادت إلى قومهاء على أنها لم 
تحصل قظعلن المزء الكاتن من الثمن: 
ذلك أن خالد؟ كان قد غلب مسيلمة على 
أمره وذبحه قبل حلول موعد المحصول 
التالى. ومهما يكن من أمر النتيجة التى 
انتهت إليها علاقة سجاح بمسيلمة فإن 
مستقبلها إما أن يكون قد اندمج فى 
مستقبله أو انقطع بعد حين قصير 


اهمه 


بسبب صذه لهاء ولم نسمع شيئا اكثر 
من ذلك عن رسالتها. وقد أاجمعت 
الروايات كلها على أنها عادت إلى 
قتجيلقها الك ولسونريكيا وعاشه 
مغمورة بين أهلها. وفى رواية لابن 
الكلين انهنا دخلك: فى الإنحلام عتدما 
انتهى رأى أسرتها إلى الاستقرار فى 
البصرة التى كانت قد غدت المركن 
الأكبر لبنى تميم فى عهد بنى أمية, 
وغاشة سملن ويخافم مولن ودفقت 
بعد الضسلاة عليَهنا وإقامة فا يقام فى 
مثل هذه الأحوال من شعائر. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى (طبعة ده غوى ول 
زه ), جل ١١ؤ١1-‏ ١5ؤلل.,‏ 


)0س( اليلاذرى» (طبعة له غوى 06 
وز60): ص55 - ,.٠١١‏ 
)١(‏ كتاب الأغانى» ج8١,‏ ص 170. 
( 


)2( معوتتقطلاء177: اجن ج170 لهاتلا ا(ععتتاكه 


عن سو ا 


دائرة المعارف الإسلامية 


)1 أصداعة 6 : روربم !1 'ااعل امف 


العام الحادى عشر للهجرة الفصل 1 
- 154 178-776 والعام الثانى 


عشر للهجرة. الفصل 57 -؟17. 
(0) فانى: دابيستانء: ترجمة 55868 
عله لسة (لندن ,)١1887‏ ج؟. 


صبحى قكًا مع1 4 
السجاوندى 
أبى الفضل (وفى روايات أخرى أبو 


عبدالله أى أبى جعفر) محمد بن طيفور 
الغزنوى: من القراءء توفى حوالى عام 


٠ هه (10/111١١ام)؛ واشتهر‎ ٠٠ 


بصفة خاصة بمصنفاته التى وضعها 
فى تجويد القرآن الكريمء ولى أنه عنى 
أيضا بتفسير القرآن الكريم والنحو؛ 
وقد شرع فى وقت مبكر جد فى وضع 
قاعدة للابتداء مصحوبة بعلامات مميزة 
شتى للوقف فى تلاوة القرآن الكريم ثم 
انمتكوسشل فى يينان هذه القتاعدة :فى 
مصنفه الذى كتبه عن هذا الموضوع 
وعنوانه «كتاب الوقف والابتداء» وقسم 


دائرة المعارف الإسلامية 





سجاح ‏ السجاوندى 


أوجه الوقف المحتملة إلى خمسة أنواع, 
واستحدث علاوة على هذا حرفا من 
حروف الهجاء رمزا لكل نوع:١)‏ وقف 
لازم(م)؛ ؟) وقف مطلق (ط)؛ ”") وقف 
جائز ج)؛ ؛) وقف مجوز لوجه (ن)؛ 
5) وقف مرخص ضرورة (ص أو 
فن)» ومسوعتان ما اعت طريقة» 
موسعة بعض التوسع؛ ومن ثم نجد فى 
النسخ الشرقية المتأخرة من القرآن 
(ماعدا النسخ المغربية) علامات الوقف 
وقد وضعت إما وفقا لطريقته أو 
بطريقة تستند إليها. 

المصادر: 

)١(‏ حاجى خليفة: كشف الظنون, 
طبعة 1و6ع10 ج؟, ص772؛ ج؛: ص 
6» ج ه. ص 7٠١‏ ١؛‏ جلا ص 48608. 


طبعة عع هندهناء36 .ل (ليدن :)١1855‏ رقم 
54 


(؟) السيوطي: الإتقان فى علوم 
القرآن (القاهرة )1١47‏ , جذ, 
صه ٠‏ وما بعدها. 


امه 


السجاوندى, أبو الفضل 


(١‏ 52 ع0 .5 : قاله5 سك ععناولة 
0ه 7مع41 :1 ع0 عخلتاءءا 4[ كانهل كمكلاهع دعل 
(-15.لل ج4, ص١١١- .)١ ١١‏ 


(0) «المسطء5-ءظطء10ة 18.318‏ : -5م0 


01 كعك عار 11[ . 


(1) مسفساءءاءه80: رآ هلك .0 جا 


صبحى [ياريه 12 م 


السجاوندى 


سراج الدين أبى طاهر محمد بن 
محمد بن عبد الرشيد. فقيه من 
الحتفية, لمع نجمه حوالى عام ١٠7١م؛‏ 
وفصئفه وككاب الفزاكخنه اللعروف 
باسم «الفرائض السراجية» أو 
«السراجية» فحسبء وهى يبحث فى 
قانون المواريث» كتاب مشهور كثير 
الامنة تكحال:«ويعد العهدة فى هذا 
الملوضوع؛ وكان صاحب الترجمة نفسه 
أول من علق عليه؛ ثم كثرت منذ ذلك 
الحين طبعاته وشروحه على يد علماء 
آخرين حتى يومنا هذاء وكانت بعض 


المصادر: 

)1( حاجى خليفة. كشف الظنون» 
طيبعة اع 11 جا ص8:"؛ ج؟ 
ص/ ٠١‏ وما بعدها و1 هة؛ جاك؟ء ص 
هالاو كلالاا ىل 585 و"ق/5؛ جلةغ, 
ص95" -"٠١غ.,‏ 

0( امع 51 .0: -طه1 د'فوباط ايك :1ل 
ومعااقلء مه <عءل /ه1ه (4 بمعع انلا :7م41 
.© .2.24 جداء رقم ؟) رقم كا 

(؟) اعكعد8 .1: ووطهنه كلا كننايمة 5ر1 
عاط 4:51 العيامه2 ها ع4 رقم "١‏ 
الي هع 1لوأك4 غاءاء 50 وأاعل عاه 01:0 
جح * ١‏ ص 8ه 0 15). 

5( أععناط .6: -هط ععل بعدكمان 1216 
رعس اأعاعع .كاالععد 61 اك 16 (اتع نملف اتعداط4ة 
-ء 0 كالءة5 ,أوكل «عل عكدها 0 اك ا-اتنام ع0 
ومع اه لء كا دد !177 «ءع0 ازملكعلاعى)ء جك" 


.7١ ).ص8‎ 


)5( مموساءعلء5:0: .2 الى .6 جلا 


صيحى زياريه +2 م 


4. 
هذه الطبعات أيضا باللغتين التركية ماككة 
والفارسية. 

سمه 





دائرة المعارف الإسلامية . 


السجع 


اسم يطلق على طراز بلاغى خاص 
تستخدم فيه فقرات قصيرة ذات كلمات 
مقفاة, إلا أنه مع هذا متميز عن الشعر 
بأنه غير خاضع لقافية واحدة ولا لوزن 
عام. ولعل السجع أول أسلوب مختار 
ارتضاه العرب قيل أن يصطنعوا 
البحور المقيسة. والأمر بِيّن فى أن هذا 
الأسلوب من التعبير استعمله الكهنة فى 
نبوءاتهم أيام الوثنية, على أن الشواهد 
التى جاءت فى السيرة لابن هشام 
لا يمكن أن تكون قد انتهت إلينا سليمة. 

ويمكننا أن نسلم دون أن نخشى 
الزلل بما قاله ابن الكلبى من أن العرب 
لم يحتفظوا من أشعارهم القديمة إلا بما 
صنعوه قبيل الإسلام بوقت قصير 
(كتاب الأصنام. طبعة القاهرة 
"٠ه‏ ص ؟١‏ - 00 ) وهذا يؤكد لنا 
أنهم لم يحتفظوا بشىء من سجعهم 
القديم. وعلى أية حالء فإنى أعتقد أننا 
فى حل من التسليم بأن التلبيات 
المختلفة والصيحات التى كان يهل بها 
المشركون فى مزاراتهم الكثيرة. كما 


دائرة المعارف الإسلامية 





السجع 


ص 8) وغيره. قد وصلت إلينا سليمة, 
إذ كانت الذاكرة لا تزال واعية والإسلام 

وقد كانت تلك التلبيات ولا ريب 
فق الطقوون الديفتة القويدة الشاهنة 
بالقبائل» وهى أبعد فى القدم من الكلام 
البلغاء الذين عاشوا قبل الإسلام. 

وقد قيلإن ضمر بن ضمرة 
والأقرع بن حابس وغيرهما درجوا 
مسجوعة عندما كانوا يجلسون مجلس 
القضاء. (الجاحظ فى البيان والتبيين, 
غك انض ادس 1 

ويروى أن محمدا. [وَك] لام رجلا 
الييان.حها, ص 2١ ١‏ سس م كما 
نهى النبى صلى اللّه عليه وسلم عنه فى 
الضلاة (السخارى”طبعة جويثيل حت 
اط كاسن 1 
والالن وعبر هافن وضق الحين 


هلاهمه 


٠‏ السجع 


ونعت الأفراد وغغير ذلك فى عبارات 
مسجوعة جروا على أن يعزوها إلى 
أعراب مجهولين, ولعل هذه المقطوعات 
كانت فى الغالب من ابتداع اللفويين 
يستعينون بها على شرح الكثير من 
الكلمات الغامضة التى لم يكن من 
اليسير أن ينتظمها شعر موضوع 
يخضع لوزن. 

وعلى أية حال فقد جنح إلى هذا 
الأسلوب الشعرى فى أزمنة مبكرة, 
وبلغ مبلغه من الذيوع فى أدب المقامات 
لبديع الزمان والحريرى وأضرابهما. 
ولسوء الحظ فإن هذا الأسلوب وجد 
سبيله إلى الرسائل. فعلى حين كانت 
الرسائل الأولى خاصها وعامها خالية 
من السجع خلوا غريباء إذا هى مع تقدم 
الزمن تتسع للسجع اتساعا أصبح معه 


معان قليلة. 


الكتابة للوزير الكاتبء وكان هذا النوع 
من الأسلوب يسمى «الممزوج» وإن كان 


كل/امه 





الأمر فيه لم يختلف عما كان عليه. 
وغلب السجع على كثير من فروع 
الادب. ولم يسلم منه حتى التواريخ 
الإخبارية. فقد تميز منها تواريخ باللغة 
العربية مثل تاريخ اليمينى وكتابات 
عمادالدين» وأخرى بالفارسية مثل 
تاريخ وصاف. وقد ضحى الكُتاب فى 
الحالين بكل شىء فى سبيل تلك 
السجعات الرنانة. 

وهذا الإفراط فى السجع قد يرجع 
إلى فساد ذوق الفرس الذين كانت لهم 
الكثرة من الرسائل العربية منذ العهد 
العباسي. ويبدى أن هذا الداء أخذ ينتشر 
رويد رويد نحو الغربء وكان من 
الأسباب الكبرى التى حالت بين الذوق 
الأوروبى واستساغة كثير من الآثار 
الإسلامية سواء العربية منها أو 
الفارسية أو التركية أو أى آثار أخرى 
كتبت بغير ذلك من اللغات التى خضعت 
لسلطان المسلمين. 

المصادر: 

(١)الجاحظ‏ : البيان والتبيين» طبعة 
القاهرة ١٠؟1١اه‏ جاء ص 1١١١‏ 
.١114‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١(‏ أبى هلال العسكرى: كتاب 
الصناعتينء طبعة الآستانة ١17٠١‏ هف 
ص .5١ 95-5١59‏ 

() المرزوقى : الازمنة. طبعة حيدر 
آباد "اه ص 1,28 وما بعدها. 

(4) المعاجم العربية تحت كلمة 
سجم. 

الإبيارى [كرنكوف «مللمءكظ.5] 


سجيل 


هود, الآية ؟4()ء سورة الحجرءالآية 
لا؛سورة الفيلء الآية ؛) اشتقت من 
الكلمتين الفارسيتين سنك وكل أى 
الحجر والطين, ومعناهما حجارة كأنها 
طين متحجر أى محروق. وهذا المعنى 
يؤيده ما ورد فى القرآن (سورة 
الذاريات: الآيتان "". :١5‏ «لنرسل 
عليهم حجارة "من طين. مسومة عند 
ربك للمسرفين»). ويزيد المفسرون أن 
هذه الحجارة قد حرقت فى نار جهنم, 
ويقولون فى تفسير الآية «مسومة عند 


)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى ؟8. 





السجع ‏ سجيل 


ربك ١ا‏ : ين» (سورة هود الآية 
م سورة الذاريات, الآية 3 إن 
معناها أنه قد نقش على الحجارة أسماء 
أولثك الذين كتب عليهم أن يعذبوا بها. 

وثمة تفسيرات أخرى لكلمة سجيل 
لا يأخذ بها الجميعء كالقول بأن معناها 
مادون أو كتب على العباد (ومن البين 
أن هذا المعنى مأخوذ من أن السجيل هو 
كالسجل). والقول بأنها جهنم أو 
السماء الدنيا (وتعتبر الكلمة فى هذه 
الحالة صفة من سجين). 

وكذلك جعل لهذه الكلمة ارتياط 
بالصفات المشتقة من الأصل س ج ل. 

المصادر: 

)1( عهلمآ : #«معتاتوعك 


ا ا 


(؟) السيوطى : كتاب الإتقان, 


(؟) هذا الرقم صواب. ولكنه لا يشير إلى الآية التى 
سيق الكاتب أن أشار إليها (راجع الحاشية السابقة) بل 
يشير إلى الآية التى تليها والتى كان ينيغىء بناء على 
ترتيبه أن يكون رقمها 84 وهى قوله تعالى «مسومة 
عند ريك وما هى من الظالمين ببعيدء وهى الآية !4 من .| 
سس سس ورة فهود. زم.ع] 


/بكامه 


سجيل ‏ السحر 


(١‏ 510011 عه : عل «ءططة امياد 
الععغطه :4 دكما! 1 رن 875 حصوتنجن 
26868 ص "1لا. 


(9) علاوهءه11 .1: -مل ‏ مكفايه :مل 
١1ت‏ يرلين ولييسك 157531امء 
ص .١١‏ 

أما عن القول بأن هذه الحجارة التى 
أشير إليها فى سورة الفيلء الآية 25 
يقصد بها وباء الجدرى فانظر: 

(1) تمماعمةه : 
جا المقدمة, ١61/‏ . 


مس1 'ااعل ‏ تلوجدف , 


(/ا) معلدقده0 لز معلمممعظ :مه هلا 
0نف ان ماعنضهانا ها عل «مأء21ه فى -16 
112 كمنء 0161 406 #اكال جل 6 


/441ام: ص 517-701١‏ 


خورشيد زفكا ع7 .17 


السحر 


إذا عرضنا لتلك المسألة المختلف 
قول ماريت ااعمة381 .2.8: «... كان عند 


ملاهه 


الإنسان البدائى نظام يتناول خوارق 


والدين اللذين أخذ الناس يفرقون بينهما 
شيثا فشيثا. ويختلف الدين والسحر 
مد شيك مكانتيسها قالدين دافسا فق 
الأنندي برقو القفدة السلم تهانفلن 
أنه يقوم بين ماهى ديئى قطعا وما هو 
سحرى قطعا حشد من أصول صفتها 
عو جموية مال «التيس لابين 9 
قلغ مبلة الذين من حك اعترافل الكاسن 
بهاء ولا تلقى من الذم ما تلاقية الأشياء 
الى لا جندال فى انها كن السحسر:: 
(#تنممدائ:8 الطبعة الحادية عشرةء ج 
١7‏ ص ,2"١5‏ عمود ب) وهذا يصدق 
تماما على جماهير المسلمينء وعلى من 
نستطيع أن نسميهم المسلمين السنيين 
تحيفنة عامكة: ذلله أي الابجلام يقنون 
صراحة بالخوارق. وهى يرى أن ثمة 
عالمنا اماد عالم الحواس: وعالما آخر 
وراءه هو عالم الأرواح. ويمكننا أن 
نتصل بالعالم الأخير عن طريق السحر 
أى الدين وما إن نحاول أن نحدد طبيعة 


عالم الأرواح تحديدا دقيقا حتى تقوم 


دائرة المعارف الإسلامية : 


النظريات ويظهر الخلاف بين السحر 
والدين: قفمااصل هذه الأرواح 
وطبيعتها؟ وكيف تختلف فيما بينها؟ 
وما المقصود باستقلالها فى العمل؟ 
وكيف نستطيع الوصول إليها والهيمنة 
عليها؟ وهل يؤثر اتصالنا بها على هذا 
النحى فى علاقتنا باللّه سبحان وتعالى 
ويعرض للخطر خلاصنا الأبدى؟ ذلك 
أن كل شئ فى الإسلام» يدور حول اللّه 
سبحانه وتعالى وعلاقتنا به. 

وهكذا نجد أن عالم الأرواح فى 
جزيرة العرب [قديما] كان يتألف 
بصرف النظر عن الآثار السيحية 
واليهودية التى فى هذا الدين» من اللّه 
ومن الآلهة القبلية والجن وكان الكهان 
والسحرة والعرافون والشعراء 
والمجذوبون صلة الوصل بين الناس 
وبين هذا المالم. والنظرية بالنسبة 
لهؤلاء الناس هى أن أرواحا من أجناس 
شتى «تلابسهمء ملابسة تامة بالمعنى 
الذى يدل عليه مصطلح «الملابسة» فى 
مذهب الأرواح تتفناتتام5 عند المحدثين. 
ومن ثم فإن كلمة أنعة36 فى اللغة 
الإنكليزية من حيث هى مصطلح فى 


دائرة المعارف الإسلامية 





القنهز 


الأدب الشعصبى أوسع مدلولا بشكل 
ظاهر من الكلمة العربية «سحره إذا 
استعملت هذه الكلمة بمعتاها الأخص. 
على أن مقتضيات الوضوح بالنسبة 
لوقائع هذه الحالة تتطلب منا أن نأخذ 
كلمة سحر بمعناها الأعم, وكثيراً ما نحا 
الإسلام هذا النحى بوجه عام. وقد تقل 
مرتضى الزبيدى فى شرحه 
للإحياء (ج ١‏ ص 5١‏ فى أسفلها) 
عن تاج الدين السبكى أثه قال والسحر 
والكهانة والتنجيم والسيمياء كلها من 
نفس الوادى» ثم إن الإسسلام فى 
اتتقتازة تخارس تحويوة العرب قد تفيل 
بشتى الشعوب والبلاد التى فتحها 
وَعَرك'مفتتقدات هذة الشقوب والبلاد 
فيما يتصل بخوارق الطبيعة وفنون 
السحر والطقوس الدينية. وامتزج كل 
هذا بالتصورات والمصطلحات القرآنية 
والعربية. ونشأ من ذلك خليط متنافر 
أشمد التثافن من حبية مفردات الثقة 
والطقوس الدينية ونظرات المسلمين بل 
تفكيرهم فى أصول الأشياء. وقد 
اغترف السلمون اتنسهم بهثه المفيفة: 
وردوا كما سنبين بعدء أنواع اللسحر 


9/اه ه 


السكن 


المختلفة إلى شعوب شتى وقد سار هذا 
الاختلاط فى اتجاهين: الأول؛ أن العرب 
نقلوا معتقدات أهل الجزيرة العربية 
ومسمياتهم على غير العرب؛ بل على 
شعوب غير سامية؛ والثانى» هو التأثر 
تأئرا عميقاً بمعتقدات أناس غرباء عن 
الإسلام كلية. 


على أن كلمة «سحرهء من حيث 
اشتقاقها الدقيق توحى بالمعنى الضيق 
للسحر وهو «الفتنة» وتقرر المعاجم أن 
السحر معناه صرف الشئٌ عن حقيقته 
ل متتورن إلى شو فل ستفتالف 
للحقيقة أو هى الخيال المحض. ويطلق 
على ذلك فى يرون :الانسينان 
«التخييل» اعتمادا على الآية )١(14‏ من 
سور طن ورهما كا فى ملا شتينيه 
الآن التنويم المغنطيسى. بيد أن الآخذين 
بالمذهب العقلى قد حاولوا أن يردوا ذلك 
إلى مجرد «الخداع» أى «الشعوذة» أو 
«التخيلات والأخذ بالعيون» بالاستعانة 
بخفة اليد والقول المنمق. ومن ثم جاء 
المعنى الذى يوحى ببديع ما نشاهده فى 





)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى هى 5١7‏ [م.ع.] 


.ه66 


الطبيعة من صنع. مثال ذلك الغذاء فى 
الجسم (وقد ورد هذا المعنى إلى أمري 
القيس نقسه كما ورد فى لسان العرب 
ج ”.ص ”5 9() فى أسفلهاء على أن 
المعنى فى هذا الموضع أقرب فى جوهره 
إلى «الصرف») وجمال الييان كقولك 
مفردات الراغب الإصفهانى2. ص "١8‏ 
4١5-١5‏ ممما ص ١115‏ وما بعدها) 
هذا البحث. وأما من الناحية الدينية فإن 
الإسلام قد وقف منه موقفا يطابق 
موقف الكنيسة الرومانية الحديثة من 
مذهب الارواح. ونظرة القرآن الكريم 
إلى السحر تقوم على عالم الأرواح 
الخاص بالجن والشياطينء ومن 
الواضح أن المقصود بذلك الجن الكفار 
الأشرار. وأهم آية قرآنية بالنسبة لهذا 
الموضوع كله هى الآية )٠١‏ من 
سورة البقرة: «واتبعوا ما تتلوا 





0( صواب رقم الصفحة هو ١7‏ [م.ع.]. 
(؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو ؟١٠.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية . 


الشياطين على تملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يُعلمون 
الناس السحر وما أنزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت وما يَعلّمَان من 
أحد حتى يُقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 
فيتعلمون منهما ما يُفرقون به بين المرء 
وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا 
بإذن الله ويتتعلمون ما يَضْرهم ولا 
ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى 
الآخرة من خلاق ولبئس ماشروا به 
أنفسهم لى كانوا يعلمون». وتركيب هذه 
الآية جد فضفاضء وثمة عدة مواضع 
فى ترجمتها غير محققة(١).‏ ونحن نجد 
أن البيضاوى بالرغم من أسلوبه المحكم 
قد فسرها فى أكثر من صفحة 
(البيضاوى. طبعة فليشر :6طه5خه11 جل 

١ص‏ الاء س © - ص /الا, س 7) 
كما خصها الكشاف للزمخشرى 
بصفحة ونصف صفحة (طبعة ليز 
وعماء ج ١ء‏ ص 515 - 16). أما 
التفاسير الكبرى فقد تناولت هذه الآية 
بالتفصيل بوصفها القول العمدة فى 
هذا الموضوع. مثال ذلك الطبرى 
)١(‏ الظاهر أن كاتب المقال قد قرأ هذه الآية مترجمة 
ولم يقرأها فى الاصل مما حمله على الإرجاف بهذا 
القول. [معا. 


دائرة المعارف الإسلامية 





اهن 


(التتفسيرء جه ١‏ ص ع - 0؟) 
وفخر الدين الرازى (مفاتيح. ج ,١‏ 
ص 7” - 54٠‏ من طبعة القاهرة 
سنة ١١١1‏ ه). على أن الاتجاه العام 
لهذه التفاسير بين لا يخطثئه أحد, 
فالشياطين فى قول أصحاب هذه 
التفاسيرء هى الأصل فى السحر. ذلك 
(انظر مايلى).» ويزيدون على 
مأيسمعون أكاذيب من عندهم, ويبلغون 
ذلك إلى الكهان فيصنعون منه كتبا, 
يعلمونها للناس ويتلونها. وكان هذا 
العمل منتشراً فى زمن سليمان عليه 
السلام انتشار؟ عظيما حتى قيل إنه كان 
أساس علمه وتحكفه فى الطبيعة وفى 
الجنء بل إن اليهود قالوا إن سليمان لم 
يكن نبياً وإنما كان ساحر؟ (الرازى ص 
) وهذه الآية التى ذكرناها رد 
عليهم. وقد خبرنا فى غير ذلك من 
آيات القرآن الكريم (سورة الصافات 
الآية/ا("). سورة فصلت. الآية )531١‏ 
سورة الملك, الآية ع سورة الجن, 
(2) رقم الآية فى المصحف العثمانى 2 . 

(؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى ؟١.‏ 


(8) رقم الآية فى المصحف العثمانى 0. 


الممه 


الدع 


الآيتان 8, 9) أن الجن كانوا يقعدون 
(كنا نتقعد) بجوار السماء الدنيا 
ويستمعون (استمعء. استرق السمع) 
هناك إلى الملا الأعلى؛ وأنهم كانوا 
يطردون من مقعدهم بأن تتعقبهم 
مصابيح (مصابيح. شهاب) زينت بها 
السماء الدنياء ولكنها كانت تطلق عليهم 
رجوما بمعرفة الملائكة الحفظة (حرص. 
رصدء حفظ). وكان الشياطين قد جروا 
على الاستماع على هذا النحى بانتظام: 
ولكنهم الآن («سورة الجن الآية 4: 9) 
- ومن البين أن المقصود بالآن: منذ ان 
بُعث محمد [كَل] رسولا ‏ قد وجدوا 
الملائكة خاصة واقفين لهم بالمرصاد. 
(انض مناقشة ذلك بالتفصيل فى 
الكشاف ص ١١75‏ فى تفسير الآية 9 
من سورة الجن حيث استشهد 
الزمخشرى بأبيات من شعر القدماء عن 
آراء العرب فى هذا الشان أيام 
الجاهلية). وكان هؤلاء العرب يعرفون 
مثل هذه الشهب كما كان لهم آراء فيها. 
على أنه لما ولد محمد [ي] كان شان 
الملائكة قد ازداد زيادة عظيمة إلا أن 
ذلك لا يمكن أن يكون قد استمر إلا مدة 
قليلة. لأن تاريخ السحر كله من يعد 


؟لممه 


يمثل الجن دائبين على التسمع وعلى 
إبلاغ ما يسمعون إلى الكهان والسحرة. 
ثم إن الجن» (إسورة سبا الآية 
")لل يعلمون الغيب, أو قل أنهم 
على الأقل لا يعلمونه علم اليقين» وإن 
كان الجن الأشرار يوحون إلى أعداء 
النبيين ويضلونهم (سورة الأنعام الآية 
١‏ وقد ورد فى القراآن الكريم 
(سورة الشعراء الآيات من 771 - 
)2 فقرة لها دلالتها تنيئنا كيف 
تنزل الشياطين على كل أفاك أثيم 
يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» وأن 
الشعراء يتبعهم الغاوون: فهم فى كل 
واد يهيمونء ويقولون مالا يفعلون. 
والمفسرون (البيضاوىء. ج ”. ص 2,١١‏ 
س -1١١0‏ ص ”1 س ل, وقد عرض 
لذلك الكشاف عرضا أحسن من 
البيضاوى وأكثر تفصيلاء ج " ص 
,)٠١١58--5‏ يريطون ذلك - 
وقولهم فى هذا بيّن الصواب - بالجن 
يستمعون إلى حديث الملائكة, 
ويحرفونه ويخلطونه بالأكاذيب 
(1) رقم الآية فى المصحف العثمائى 14. 
(؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى .١١7‏ 
(؟) رقم الآيات فى المصحف العثمانى هى 7١‏ - 7171 
[م.ع.] 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


ويبلغونه إلى الكهان والمتنبكين 
والشعراءء. وانظر جولدتسيهر عن 
الشعر يوحى به الجن على هذا النحمى 
(تعطتعل1ه6: -قر[ط اميه عبج ورعع جاه ع4 
6 ج .١‏ ص ,.1253١ - ١‏ وانظر عن 
هذه الفقرة خاصة, ص 12 تعليق ؟). 

ولم ترد كلمة سحر فى القرآن 
الكريم مرتبطة بسليمان عليه السلام إلا 
فى سورة البقرة (الآية )١( ,)٠١١‏ 
ولكن ثمة عدة آيات (سورة الأنبياء. 
الآيتان 8/, 4/ا؛ سورة النملء الآيات 
من 1١4‏ -055()؛ سورة سبا. الآيات 
من ١١007-1)؛‏ سورة صء الآيات من 
365-848) (؛) تتناول حكمته وعلمه 
وتحكمه فى العالم؛ ثم أخذ الإسلام 
فيما بعد يرد السحر المشروع جميعا. 
أى قل السحر الأبيضء إلى سليمان. أما 
الإشارات الأخرى فى القرآن الكريم إلى 
السحر وما فى معناه فهى متصلة 
بقصص موسى وعيسى ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام أجمعين0*). 


.٠١؟ رقم الآية فى المصحف العثمانى هى‎ )١( 

(؟) أرقام الآيات فى المصحف العثمانى هى ١١‏ - 44. 
(؟) أرقام الآيات فى المصحف العثمانى هى ؟١‏ - .١4‏ 
(4) أرقام الآيات فى المصحف العثمانى هى .4١ - ١‏ 





السيدن 


وتحن نجد فى السيرة (ابن 
اء: طنفنة كسكفله هن 11 ومن 
بعدها؛ البيضاوىء طبعة فليشرء ج ", 
ص 18”, س ١5‏ وما يعدها؛ الكشاف, 
طبعة لين ج ؟. ص )١1١48‏ أن 
المفسرين السلفيين اجتهدوا فى التفريق 
بين الكاهن والمجنون والشاعر 
والساحرء وأنهم بلا ريب قد استندوا 
فى تعريف السحر إلى الآية ٠١١‏ من 
سورة البقرة(١)؛‏ على أننا نتتبين من 
الاستعمالات القرآنية أن مثل هذا 
التفريق محالء وأن الكاهن والمجنون 
والشتاغر والياحدن كانوا:وفيفى اللة 
بعضهم ببعضء بحكم كونهم همزة 
الوُصمل مين تعالم الروع وغالنا هذا 

ونحن نجد أن المفسرين أمثال 
الزمخشرى والبيضاوى عندما عرضوا 
لتفسير آيتين ورد فيهما هذا النص 
الخاص بالسحر (سورة يونس, الآية " 
سورة الصافات, الآية )١6‏ قد قالوا عن 


(0) انظرء المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم «مادة 
سحر»؟ للوقوف على بيان ومواضع هذه الآيات. 
(1) المقصود طبعا هو الآية ٠١!‏ . 


ممه 


الشفر 


يقين وإيمان إن الإشارة فيهما إلى أن 
الرسول [يكل] اتى أمور؟ خارقة للعادة؛ 
على أن اتجاه القرآن جميع). بل اتجاه 
الآيتين يدلنا على أن الإشارة إلى 
الوحى الذى ظن المكيون أنه حاصل من 
السحر. ويزعم المكيون بحسب الآية 
الكافحينة من سسورة الأداء أن الوحي 
هو أضغاث أحلام: زد على ذلك أن ثمة 
آية فى القرآن تدل على أن الوحى كان 
فى بعض الأحيان يأتى فيما نسميه 
نحن الآن «الكلام التلقائى». وقد نُهىَ 
النبى [6] فى الآية ١١4‏ من سورة 
طهء والآية ١5‏ من سورة القيامة عن 
تحريك لسانه بالوحى ليعجل به. أى أنه 
أمر بان يستمع له وينصت فإذا انطلق 
قرأه النبى عليه الصلاة والسلام (انظر 
صحيح البخارى. ج 5. ص ١١7‏ وما 
يعدهاء طبعة بولاق ١١١١6‏ ه: كتاب 
التوحيد) وفى الآية ٠١١‏ من سورة 
األاكذة حَدَنْ الستاضرون والستيعون 
للنبى [16] حين ينزل عليه الوحى أن 
يسألوه فجأة عن أشياءء ويمكن القاري 
أن يرجع إلى جملة أحاديث بهذا المعنى 


علموه 





فى تفسير الطبرى (ج لاء ص 4/8 - 
"6 ) البيضاوى (ج .١‏ ص 5!؟ فى 
أعلاها إلى ص 6/”. س )١١‏ ومن 
الواضح أن المفسرين من أهل الكلام 
كالز:هدخشرى والرازى يكرهون 
التعرض لهذا الموضوع أما عن الكلام 
التلقائى فى الإسلام على عهده المتأخر 
فقد سلم الإسلام تسليما كاملا بهذه 
الظاهرة ووصفها. 

ويتضح لنا من ذلك أن فهم هذه 
الآيات القرآنية يقتضينا أن نجمع بين 
المعنى الظاهر لنص القرآن الكريم وما 
نعرفه عن علم النفس الذى يبحث فى 
الخوارق. وهذه الظاهرة التى أسلفنا 
بيانها يمكن أن يتحقق منها فى كشير 
من الأحيان أى فرد له صلة بحالة من 
تلك الحالات الكثيرة الشيوع: ونعنى بها 
حالة «التلقائية» و «الكتابة التلقائية», 
ويصدق ذلك تماما على «الكلام 
التلقائى» وهو أندر هذه الحالات وقوعا. 
على أن المأفسرين القدماء مميزوا 
بوضوح بقدر الإمكان بين هذه الظاهرة 


فيما يتعلق بالنبى إِكَل]ْ والظواهر 
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الخاصة بالصلات الأخرى بعالم الروح. 
وقد فعل هؤّلاء المفسرون ذلك بتأكيد 
نزول الوحى عن طريق جبريل تمييزا له 
عن الكلام التلقائى عن طريق روح 
تلابس المتكلم. 

والراجع أن كشيرا من الإشارات 
الواردة فى القرآن الكريمء إلى ظاهرة 
السحر. قد صيغت بذلك الطابع الخفى. 
ومن ثم فإن السحر هى الفتنة. وهو 
غير حقء ويُقهم من السنة النبوية أن 
السحر كان وحيا وثنيا يأتى من عالم 
الارواح» والوسطاء فيه سواء كانوا 
أرواحا أى بشرا قد حرفوه وزادوا عليه 
وهى بهذه الصورة باطل وقد وردت فى 
معفم اتعسلل جد هن 
١‏ من طبعة الآستانة ١777‏ هه 
كتاب الزهد. حديث 77) قصة طويلة 
عن ملك وثنى وهسساحره ورأهب 
متقشف وغلام. والمسألة هى أن الوثنية 
سحر وكفر على نحى ما قال البيضاوى 
فى تفسير سورة البقرة, الآية ٠١"‏ 
(ج ١‏ ص 7/6 س ) من أن السحر 
معادل للكفرء وهى يدخلهما فى الكهانة. 





أما الأحاديث التى تناولت السحر 
فإن من المستحيل أن نميز منها ماقاله 
النبى [46] حقا وما وضع فى 
المناظرات التى وقعت بين الفرق بعد 
ذلك. لآن كثير) من هذه الأحاديث 
يتنافى فيما يظهر وما عرف عن النبى 
[َك] من عظيم الإدراك. ويمكننا أن 
نحيل القارئ إلى صحيح مسلم (كتاب 
التتتطلاء: عن 7 حي 11-1 )عن 
الطبء. والرقية المشروعة وغير 
السحروفة: والسحسين: والسم 
والشياطينء والغيلانء والكهانة أو 
الطيرةء والفأل» وكلها مجموعة فى 
صعيد واحد. وقد جاء فى صفحة 05 
من الجزء الأولء أنه إذا قال أحد «مطرنا 
بنوء كذاء» فهى بلا شك كافرء وجاء فى 
الصفحات من ١3‏ -8؟١‏ أن سبعة 
الآلاف مسلم الذين سيد خلون الجنة 
تفي سنموتتان ولا غذان هم الذية :لا 
يرُقون ولا يستَرّقون ولا يتطيرون 
وعلى ربهم يتوكلون. أما الطب وغيره 
قد تقاؤلة ستميخ التفتارى فى كات 
الطب (ج , ص 1179 - )١50‏ كما 


وبارهه 


تكاول قعيين الزويا :وين ذلك فى الخدم 
الكاميعه عن 115 وما وعد ها اننا عن 
رؤيا النبى [56] والرؤيا بصفة عامة 
فانظر صحيح مسلم, ج لا.ء ص 5٠‏ 
وما مها وهل الوقنوفات حت 
كانت ولا تزال مرتبطة بالعقلية 
الإسلامية أوثق ارتباط. 


وقد حمل المعتزلة على أساس من 
العقل والنظر على الأحاديث التى تقول 
إن محمدا [يَلِ] كان مسحورا. ذلك 
أنهم كانوا يرون أن هذا مستحيل فى 
حق نبى عصمه اللّه. كما قالوا أيض) 
يأن السحر الذى تحدث عنه القرآن فى 
قصة موسى مثلا ليس إلا «تخيلاء», 
وأن الملكين اللذين ورد ذكرهما فى الآية 
٠‏ من سورة البقرة. كانا رجلين 
اسمهما «ملك» وإن هذه الآية يجب أن 
نفهمها فهما آخر. وقد ذكر ابن قتيبة 
الرأى المناهض لذلك فساق الأدلة العامة 
التى جاءت بها كل الكتب المنزلة 
والأنبياء. وذكر الاعتقاد المجمع عليه فى 
السحر من شعوب متباينة فيما بينها 


كمه 





أشد التباين» وكذلك الشهادة الصريحة 
الواردة فى القرآن فى سورتى 
«المعوذتين». وغير ذلك من أخبار 
بعينها: وخاضة تلك القصة عن امراة 
شخصت إلى بابل لتتعلم السحر من 
هاروت وماروتء ثم طلبت النبى [] 
فى المدينة تائتبة فوجدته قد لقى ربه 
فاعترفت لعائشة وأنبأتها بقصتها كلها. 
وهذه القصة تبدى فيها عناصر من 
الأدب الشعبى تتعلق بتحضير السويق 
بالسحرء وهى تذكرنا بحكاية بدر باسم 
من حكايات ألف ليلة وليلة وخرافات 
محمد بن سلمة (]ه ب«ماعنلط عنامظ 11:6 
كانلوذ[ة تعاطه4 106 فى .1.2.6.5 يوليه 
64ص 7/4 - 74") وثمة رواية 
هذه القتصنة فى ميل وودت لذن 
الطيزض لقوق ركه 4ه الو افتفه 
كم (التفسيرء ج ,١‏ /اغ5, س 7" 
إلى ص 18"؟, س )٠١‏ وكذلك فى 
الثعلبى المتوفى سئة 4917 ه الموافقة 
5م (تتسيهن الاننكياة ون ا 
سن 13 وهنا يعدها من طبحة القاهزة 
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1 هع واؤره التزادئ التتؤقى 
سنة” 50 ه الموافقة ١١5‏ فى كتابه 
مفائيم الغيب (ج ١ض‏ 44س ١‏ 
-58) رواية لهذه القصة ثم إن جميع 
وؤايات القهرة تقظاف فيما يكنا 
المتعلافا شري من نوات الخوى: ومن 
الواضح أن هذه الروايات كانت تتكيف 
بحسب ما يعرفه كل كاتب عن السحر 
وبحسب المفهوم الشائع للسحر فى 
تمحرمفلى ان القسبة الح كهن 
بصددها لم يقبل المحدثون فيما يظهر 
إدخالها فى الحديث. ذلك أن مسند ابن 
كنل المشنوقى سكة 145ها(جك م 
ص4؟١١)‏ هى من دون أصحاب 
محموفات الحديث: الكيزى القدينة الذئ 
ذكر شيثا عن هاروت وماروتء ولم 
يشر إلى هذه القصة (رسالة بعث بها 
إلى الاستان فلنسنك). 

ونجد فى كتاب الفهرست (كتب 
بين عامى /الالاا وى 5٠0‏ ه-- 541 
٠٠م‏ طريقة السحر مبسوطة بسطأ 
مسهبا مؤيدة بتواليف كثيرة فى 
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الشهن 


الموضوع. وأهم فقرة فى هذا الشان 
هى التى وردت فى الفن الثانئى من 
المقالة الثامنة (الفهرست, طبعة فلوكل, 
ص 7٠١8‏ وما بعدها). ويتجلى موقف 
المؤلف محمد بن إسحق من أقواله» ومن 
البين أنه كان من الشيعة؛. ومن ثم نلمح 
فيه على الأقل طابع المعتزلة يقول أبن 
إسحق: «زعم المعزمون والسحرة جميعا 
أن الشياطين والجن والأرواح تطيعهم». 

فأماالممزمون (ونعتى بهم 
اشكان الطريقة السعودة فئ السحن: 
من كلمة عزيمة أى الرقية؛ وهذه الكلمة 
لم ترد فى القرآن الكريم ولا الأصل 
الذى اشتقت منه) ممن ينتحل الشرائع 
يرون أن ذلك يكون بطاعة اللّه جل 
اسمه. والابتهال إليه. والأقسام على 
الأرواح والشياطين به وترك الشهوات 
ولزوم العبادات. وأن الجن والشياطين 
يطيعون إما طاعة لله جل اسمه لأجل 
الأقسام به. وإما مخافة منه تبارك 
وثفالن -ولاى فى كاصيية اننتمانة: 
تقدست وذكره علا وجل2. قمعهم 
و[دلالهم: فناما الستحيرة (ويعدن بهم 


/المرةه 


النتخق 


أصحاب الطريقة الملامومة فى السحر) 
فزعمت أنها تستعبد الشياطين 
بالقرابين والمعصاصى وارتكاب 
المحظورات ... والشياصطين فى 
استعمالها رضاء مثل ترك الصلاة 
والصوم وإباحة الدماء ونكاح المحارم 
وغير ذلك من الأافعال الشريّة. والكتب 
فيه مؤلفة كثيرة موجودة, وزعم 
الجميع من المعزمين والسحرة أن لهم 
خواتيم وعزائم ورقى ومتادل وحزاب 
ودخن وغير ذلك مما يستعملونه فى 
علومهم وزعم طائفة من الفلاسفة 
وعيدة التهوم انهم يسعلون الطلممات 
على أرصاد الكواكب لجميع ما يريدونه 
من الأفعال البديعة. والتهيجات, 
والعطوف والتسليطاتء ولهم نقوش 


على الحجارة والخرز والفصوص. وهذا 1 


علم فاش ظاهر فى الفلاسفة, وللهند 
اعتقاد فى ذلك, وأفعال عجيبة, وللصين 
حيل وسحر من طريقة أخرى,. وللهند 
المغناطيسىء انظر 7724.5 عدد أكتوير 


١١"‏ دمعاماروم0 كاز هابه عأطه جم اج صلم[ 


مامه 





ضن615) ولهنا فى ذلك عتب: فد تقل 
بعضها إلى العربية. وللترك علم من 
السحر. قال لى من أثق بفضله أنهم 
يعملون عجائب من هزائم الجيوش, 
وقتل الأعداء. وعبور المياه. وقطع 
المسافات البعيدة فى الدة القريبة 
والطلسمات باأرض مصر والشام كثيرة 
ظاهرة الأاشخاصء غير أن أفعالها قد 
بطلت لتقادم العهد. 


ويرد السحر المشروع.؛ ويطلق 
عليه الفهرست «الطريقة المحمودة», إلى 
سليمان بن داود عليهما السلام الذى 
كان أول من استعبد الجن والشياطين 
واستخدمها. وقيل إن أول من استعبدها 
على مذاهب الفرس جمشيد (انظر عن 
جمشيد بوصفه صاحب العلم بالجن 
ومسخرها؛ الفهرست. ص ؟١,.‏ س 5١‏ 
ومايعددفاء ص 78”, س .5١‏ وانظر 
المزيد من المعلومات عن مكانه فى 
الأسطورة الفارسية والخلط بينه وبين 
سليمان عليه السلام عهجام,ظ8 .78.6 
بصفة خاصة كتايه ]ه بدماكنلط معان 


2 ج ١‏ ص ؟١١- .)١١‏ ومن 
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الواضح أنه كان ثمة كتب كثيرة جدا 
ثم بالفارسية نتيجة لهذا الخلط. وقد 
ذكرت أسماء هذه الكتب فى الفقرة 
الطويلة المنقولة عن الجوبرى: «كتاب 
فى كشف الأسراره» الذى ألف فى 
منتصف القرن السابيع الهجرى (.2.2 
.11.0 جب ٠‏ ص المع وما بعدها فى 
عاج ارا © مجاءء4انته " و 'أموطيه0؛ وكذلك 
#عنءكذء11 فى .2.214.060 جه 5١‏ ص 
30). وقد طبع جزء صغير من هذا 
النص فى القاهرة فض صفحة,. من غير 
تاريخ, مطبعة النجاح) مع حذف المقدمة 
حذف منه أيض]اً أشياء أخرى [ وثمة 
أيضا طبعة كاملة لم يذكر طابعها ولا 
مكان طبعهاء ولكنها مؤرخة فى جمادى 
الآخرة ١٠١١”‏ ه؛ وانظر أيضا دراسة 
هذا الكتاب من الناحية الفنية لا اللغوية, 
وهى دراسة تعتكمد على النص 
المطيوع وعلى عدة مخطوطات, قام بها 
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تممصلء :177 .8 : -ه[] جع مأعده0 مادج .8611 
١[أ‏ مم1 ج10 ص 7٠١1‏ - 
7 ثم يذكر الفهرست أسماء سبعين 
عفريتا دخلوا على سليمان عليه السلام 
وأخذ عليهم العهد والميثاق؛ والعهود 
أسماء اللّه تعالى عن وجل وظلت هذه 
العهود تفعل فعلها العظيم. وثمة كتاب 
قاهرى صغير لم يؤرخ من ست عشرة 
صفحة اتخذت فيه هذه العهود حجابا: 
«حجاب سبعة العهود السليمانية 
لسيدنا سليمان بن داود عليهما السلام, 
وثمة بيان آخر بسبعة ذكر أيضاًء وهو 
يتصل باأيام الأسبوع السبعة. ويمكن 
أن نتوسع فى ذلك بالاعتماد على 
ماذكره القزوينى (عجائب المخلوقات, 
طبعة قستنفلد. ص ٠/١‏ وما بعدها) 
وهو أيضا يجعل الجن مسخرين 
لسليمان عليه السلام؛ وهناك أثبات 
أخرى وآوصاف أوردها الدميرى (حياة 
الحيوان. طبعة القاهرة ١7١1‏ ج ١ء‏ 
ص //ا١‏ -487١؛‏ ترجمة ندرطةل ج 
١‏ ص 448 -4480). ثم يذكلر 
الفتووست استحاء يعقن ‏ الستهيرة 


موه 


السحر 


وعناوين كتبهم مبتدثا بالروم حتى 
عهده. ويمكن ضبط ذلك والتوسع فى 
بعض نواحيه بالرجوع إلى ثبت 
الجوبرى وكل هؤلاء المعزمين بما فيهم 
أريوس الرومى بن اصطفانوس نقسه 
قد أكدوا صلتهم بطريقة سليمان عليه 
السلام. وكانوا ييسيطرون على 
العفاريت بأخذ المواثيق عليهم. وآخرهم 
أبى عمر عثمان بن أبى رصاصة كان 
متقومنا ف شتايته له كس مكدر 
وافسدال ,موقت و هافن 
الفهرست وشاهده. وقال له يوما: «أنا 
أنزهك عن التعرض لهذا الشأن فقال: 
ياسبحان اللّه نيف وثمانون سنة: لى لم 
أعلم أن هذا أمر حق لتركته ولكنى لا 
أشك فى صحتهه» فقال له ابن اسحق 
«واللّه لا أفلحت؛!» وبين أن الملقصود 
بذلك أنه تمنى له ألا يفلح فى سحره. 
والسحر غير المشروع (ويسميه 
الفهرست الطريقة المذمومة) أى طريقة 
السحرة. ترد كذلك إلى إبليس عن 
طريق ابنته بَيِدَحْ «وإن لها عرشا على 
الماء (انظر عرش إبليس على البحر فى 
شيش نمطي طبع الانتكاة 4 


.ؤمه 





ص ١6١؛‏ وعرش اللّه على الماء فى 
الآية /ا من سورة هودء والحديث الوارد 
فى صحيح البخارىء طبعة بولاق 
6 هاج 4., ص ١115‏ ) وإن المريد 
(كأنه المريد فى الصوفية) لهذا الأمر 
متى فعل لها ماتريد وصل إليهاء 
وأخدمته من يريدء وقضت حوائكجه. 
ولم يحتجب عنهاء والذى يفعل لها 
القرابين من حيوان ناطق وغير ناطق» 
وأن يدع المفتترضات ويستعمل كل ما 
يقبح فى العقل استعماله» [والراجح أن 
تفكك هذه العبارة يرجع إلى أن ابن 
إسحق قد أدمج عدة حقائق ذكرت له]. 
«وقد قيل أيضاً أن بيذخ هو إبليس 
نفسه.ء وقال آخر أن بيذخ تجلس على 
عرشها فيحمل إليها المريد لطاعتها 
فيسجد لها.. وقال لى إنسان منهم: إنه 
رآها فى النوم جالسة على هيئتها فى 
اليقظة, وأنه رأى حولها قوم يشبهون 
النبط سوادية حفاة مشققى الأعقاب. . 
وقال (ومن الواضح أنه الشخص الذى 
أخبر ابن إسحق بذلك) لى رأيت فى 
جملتهم ابن منذر بنى (؟) وهذا رجل 
من أكاين السحرة قريب النهة ده ركان 
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يناطق من تحت الطست»ء (الفهرست, 
ص ,"٠١‏ س .)١18‏ وأخذ ابن إسحق 
يذكر بعد ذلك اسم كل ساحر متبوعا 
ببعض كتبه. ومنهم رجل يمنى روى 
عن الزرقاء الساحرة (الأميرة اليمنية 
طريفة؟..) وآخر هى أبن وحشية وهو 
يقرر أنه متصل بالس حر الكلدانى 
القنديد: ولادشك أنه كان فى مستهدره 
متصلا أيضا بالنبط. ويقول الفهرست 
إنه صوفىء كان يدعى أنه ساحر يعمل 
أعمال الطلسمات. ويلى ذلك فى 
الفورشت قشنم (ض:7 31 ش11 
1) عن الشعبذة. ثم يعود إلى السحرء 
ويذكر قالشتانس 0115006065 ويليناس 
من أهل الطوانة تمهتا" 2ه كدنده1آممف 
وأروس 510:05 وههفرمس ‏ 5ه226ع11, 
وأرباب السمر فى الهتد. أما عن الحيل 
المذكورة آنفاً فيرجع إلى الفن الذى 
أفرده ابن إسدق للحساب والمهندسين 

(هن 5ب ااه الات 
وثمة كتب أخرى فى السحر معظمها 
لكتاب مجهولين ذكرها الفهرست فى 
الفن الذى أفرده للكتب المصنفة فى 
معان شق (ض كلاسن ات 
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السبحز 


4ص 7١؟,‏ س 48 ص ,4١8‏ س 5). 
وقد جرى الإسلام على نسبة جزء كبير 
من السحر غير المشروع والتنجيم إلى 
مذاهب الكلدانيين» ومن ثم فإن الفن 
الأول من المقالة التاسعة من الفهرست 
(ص 3١8‏ وما بعدها) الذى يتحدث عن 
الحرانيّة الكلدانيين الذين عرفوا 
بالصابئة له أهمية فيما يتعلق بتاريخ 
السحرء وخاصة الرأس الذى يخبر بما 
يحدث فى المستقبل (ص ,""١‏ س ١١‏ 
وما بعدها). ويصدق هذا أيض) على 
المقالة العاشرة فى الكيمياء حيث نجد 
مرة أخرى كلمة مطولة عن ابن وحشية 
(ص )١١8‏ وأصحايه. وقد بين ابن 
خلدون بحق فى عهد متأخر عن ذلك 
كثيرا.ء أن الشيعية. والصوفية 
والفلسفة.والتنجيمء والكيمياء. والسحرء 
كلها تتصل بعضها ببعض (انظر ما 
جاء فى الفهرست ص 75١5‏ وما يعدهاء 
عن الأقوال المختلفة فى جابر بن حيان, 
والأسماء التى أطلقت عليه). 

وإذا كان صاحب الفهرست قد 
شك شكا واضحا فى إمكان وجود أى 
ضرب حقيقى من السحر واكتفى بذكر 


9١ 


الهو 


شئ عن سير السحرة وكتبهم كما 
وجدهاء فإن الغزالى المتوفى سنة 5٠0‏ 
ه (١١1١1م)لميخامرهمش‏ هذا 
الشكء ذلك أن عالم الأرواح كان فى 
نظره حقيقة لا ريب فيها. وهى قد دخل 
فى كتابه الإحياء فى تفصيلات مسهبة 
عن الجن والشياصطين وأفعالها 
(214هملع112 : 512771[ انا عهلس 411 كلاماع :1121 
ص 7/4 وما بعدها) والغزالى فى 
كتابه المنقذ من الضلال (طبعة القاهرة 
هم من85) وازكتحدو الريمم 
السحرى «بدوح» قائلا إن له خواص 
مجربة. ومن ثم عرف هذ المربع 
باسمه. وكتب أيضا فى تفسير الرؤيا 
(التحبير فى علم التعبيره حلب؛ مطبعة 
البهاء. ١١1:8‏ هه فى ٠7١‏ صفحة) 
وقرر القزوينى فى كتابه «آثار البلاد» 
(طبعة فستنقكد.ء ص ”77؟) أنه - أى 
الغزالى - أفاد من كحال مشهور هو 
المبسي المقوفى سنة 847 هف 
(44 . ام؛ امآ طمجه ‏ جع عارلءاراءىء 06 
جداء ص 597) وذلك فى استحضار 
الجن, وأنه رآها كالأشباح على الحائط, 
فلما أراد أن يتحدث معهاأجابه 


مه 


الطبسى أن قدرته تقف عند هذا الحد 
(انظر أيضا عن هذه الناحية فى الغزالى 
وتطلؤزها فتن الاسساطيى منقوية 
كولدسيهر لكتابة عن ابن تومرت 6«بضة 
1 16 *4: الجصرزاشر ”7٠15م,‏ 
ص6١‏ وما بعدها). وهذا معناه أن 
فلسفة الغزالى القائمة على المذهب 
العملى تدوننوسوةء قد أدت به إلى 
تضحديق كل تلك الأعبسال المؤثرة قن 
الطبيعة وفى الإنسان لأنه وجد شواهد 
صحيحة عليها. وقد كان للمربع 
المعروف باسم «بدوح» أثرهء ومن ثم 
سلم به وبجميع ما يتضمنه. ذلك أن 
العالم ملئْ بالخفاياء وهذا المربع كان 
جزهءا منها على أنه بوصف كونه 
فيلسوفا أخلاقيا لم يجد بدا من النظر 
فيمن يزاولون السحر وفى تصنيفهم 
أنواعاء وقد فعل ذلك مبكرا فى كتابه 
الإحياء (طبعة القاهرة ١١14‏ ه ج 
.,١‏ ص ١5١‏ 516؛ والطبعة التى عليها 
شرح مرتضى الزبيدى المتوفى سنة 
6 الموافقة ١14١م,‏ ج ١ص‏ 
15 وما بعدها) ففى صفحة 
6 من هذا الكتاب يتناول الغرالي 
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تصنيف العلوم من الناحية الشرعية, 
فيقول إنها إما ترجع إلى الأنبياء وإما لا 
ترجع إليهم والعلوم التى لا ترجع إليهم 
بره إليها المفل: 31 التتجرية أن 
السماع كاللغة,. وهى تنقسم إلى ما هو 
«محمودء. وإلى ماهى «مذموم». وإلى 
ماهو «مباح». أما المذموم فكمثل العلمين 
التوأمين علم السحر والطلسمات: وعلم 
الشعبذة والتلبيسات. ثم يدخل الغزالى 
فى تفصيلات أوفى من ذلك فى صفحة 
51 ليفسر كيف يكون العلم مذموماء 
مع أن العلم هى معرفة الشئ على ماهو 
به وهى من صفات اللّه تعالى ويجيب 
عن ذلك بأن العلم لا يذم لعينه وإنما 
يذم فى حق العباد لأحد أسيباب ثلاثة: 
الأول: أن يكون مؤديا إلى ضرر ما 
لصاحبه أو لغيره كعلم السحر. الثانى, 
أن يكون مضرا بصاحبه فى غالب الأمر 
كعلم النجوم, الثالث الخوض فى علم لا 
يستفيد الخائض فيه فائدة علم مثال 
ذلك علم الكلام أى الطب الغير 
الملتخصص فيهما. ومن الواضح أن هذا 
هو أساس مذهب المنفعة عند المسلمين, 
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الشدكن 


. وهو المذهب الذى أثار اهتماما كبيرا 


لدى باحث كابن خلدون» فوقع فريسة 
له (عههة 41 10 ص ١١5‏ وما 
بعدها) ويعتمد هذا المذهب على الحديث: 
«من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه» (ج ”. ص .)١١17‏ ومن ثم فإن 
السحرء مع أنه حق كما نتبين من 
القرآن والحديثء فإنه يجب تركه. ثم إن 
الغزالى يصف السحر أيضا بأنه 
«يستفاد من العلم بخواص الجواهر 
وبأمور حسابية فى مطالع النجوم 
فيّتخذ من تلك الجواهر هيكل (انظر 
إ202: #ارعاتةاوولاىء ج ". ص ه /الا ب؟؛ 
والظاهر أن كلمة هيكل تدل على أن 
الأصل فى هذا النوع من السسحر 
يهودى) على صورة الشخص المسحور 
ويرصد به وقت مخصوص من المطالع 
وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر 
والفحش المخالف للشرع ويتوصل 
بسببها إلى الاستعانة بالشياطين 
ويحصل من ذلك بحكم إجراء الله 
تعالى العادة أحوال غريية فى الشخص 
المسحور». وشرح مرتضى الزبيدى 


؟5517ه4ه 


الحتكن 


على هذه الملسألة جدير بالنظرء ومن 
الواضح أن مرجعه الأكبر فى ذلك هى 
فخر الدين الرازى الذى زاد الزبيدى من 
طايعه الكلامىء إذ نقل شواهد من 
مؤلفه «الملخص» ومن كتايه «السسر 
المكتتوم» وهذان الكتابان ما زالا 
مخطوطين (اط .طهجة بك .650 ج ١‏ 
ص )5١07‏ كما نقل أيضا من كتاب 
مسلمة المجريطى (توفى سنة 78 - 
/ا١‏ ١١م؛‏ انآ طدجك بك .أء5ء © ج ١‏ ص 
؟5)) المعروف باسم «غاية (آى نهاية) 
الحكيم»» ومازال هذا الكتاب أيضا 
مخطوطا. على أنه مهما يكن من أمر 
الخطة الصارمة التى استنها الغزالى 
نفسه بكل ما له من تأثير عظيمء الخطة 
التى رأى أن يسير عليها الناس فى 
الحياة لتطهير نفوسهم وصونها واعتمد 
عليها كل الاعتماد فى تأليف كتابه 
الإحياءء فإن جماهير المسلمين ريما لم 
يلتزموا هذه النظرة إلى الحياة. وقد ظل 
الموقف الذى يتجلى فى الفبهرست 
بأجلى بيان بالنسبة للسحر المشروع 
والسحر غير المشروع باقيا على حاله, 
ومن ثم أمكن السحرة الذين يلتزمون 
الشرع أن يحتجو بأن فنهم الذى 


نك 





أخذوه عن سليمان نبى الله عليه السلام 
لا يخالف السنة بل لا يخرج عن حدود 
التقى. وقد كانت الحدود بين اللسحر 
المشروع والسحر غير المشروع وما 
ذلك تمائل الغموض الذى يكتنف موقف 
الأرواح فى الإسلام الذى يقول إن 
طائفة منها مؤمنة, كما أن العلاقة بين 
الشياطين والجن غير محددةء بل نحن 
نجد كتباً تقول إن حفيدا لإبليس كان 
مؤمناً. زد على ذلك أن المتكلمين قد 
السحر الذى يقصد به إلى الأغراض 
من الجهة الأخرى فإن معرفة السحر 
أمر جوهرى لكل من يريد أن يميز بين 
أثر كرامات 1050 08)0/,/ الأولياء 
(البيضاوىء طبعة فليشرء ج 2١‏ ص 
ا الرازى: مفاتيح الغيب. القاهرة 
هاج ١ء‏ ص 4755, س / من 
الوحيدة المطبوعة التى لدينا عن موقف 


فخر الدين الرازى (توفى 705 ه - 
4) بصرف النظر عن تلك 
الإشارات المتفرقة التى من قبيل ما 
ذكرناه لمرتضى الزبيدى آنفاء هى 
سيره اللقران العرو فروقاقيع الذي 
وهو دتناول السسسن فى هذا الكفسين 
تفصيلا عند كلامه عن الآية ٠١١‏ من 
سورة البقرة(١),‏ وهى الآية العمدة فى 
موضوع السحر. وكان الرازى متاثراً 
بآراء المعتزلة إلى حد بعيد أدى به إلى 
قبول بعضهاء وإن كان قد احتفظ فى 
النهاية بمذهب أهل السنة مشويا 
ملسف التطمنين» ومطنؤقا يفيه 
الشديد للأقوال القائمة على التحليل 
المستندة إلى منهج (7ءطنهة1ه6) فى 826 
ج ؟,: ص 2/8" وما بعدهاء -1207 


18 2 ص 71 ,5١ 3” ,١‏ والفهرس 
تح «كليلة ولاقع). ووكدلي رتفت 
الجوهرى من السحر من كلامه عن 
المرأة التى ذهبت إلى هاروت وماروت 
فى بابل لتفلع منييا التحن فلنا حرج 
متها إيعاتها وضتعد إلى السماء كال لها: 
دما تريدين شيكا يتصور فى وهمك إلا 


.٠١7 هى بترقيم المصحف العثمانى رقم‎ )١( 
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الستفن 


فى دجوهزة عل تقس اله أكاق ماد 
فما يتصوره الساحر فى وهمه يحدث. 
وقد تكس الزازئ فى الصفتحات هن 
9 إلى 55؛ أن السحر على أنواع: 
الأول سحر الكلدانيين» وكان يقوم على 
عيادة الكواكب وما للكواكب من 
تاكدرزات: :واد على :ذلك كلمنة فى راق 
المعتزلة ورد على رأيهم فى السحر؛ 
والقبائن:ششكدن امجهبات الأوطاة 
والتقنوس القتوية إن اهكان الرقن: 
ويؤيد هذا النوع ما لنفس الإنسان من 
أثر على جسمه وعلى أجسام غيره, 
وضرب الرازى لذلك سبعة أمثلة. كما 
ناقش إمكان الاتصال بالارواح 
السماؤية والنقوسن الفلكية واست خدام 
هذه الأرواح فى اللسحر؛ والكالث هو 
الانتحائة فى الشنحن بالارواك الأرهدنة 
أى بالجن. وهذا النوع (انظر ما ذكرتاه 
والحامسن: مو الأعمال العجيية الثن 
تظهر من الآلات, ومن الأفعال التى تتم 


حقامه 


ادق 


من تلقاء نفسها. ومن مختلف 
التتركيبات العلمية؛ والسادس هو 
الاستعانة بخواص الأدوية والعطور 
المزيلة للعقل أو المسكرة؛ والسابع هى 
تعليق قلوب تتغفاء العقول بادعتاء 
الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم وأن 
الجن يطيعونه؛ والثامن» هى السعى 
بالنميمة والتضريب. أما كلام كشاف 
اصطلاحات الفنون فى ذلكء وهى 
مؤلف حديث (ص 158 -5؟160) يعتمد 
على الرازى اعتمادا كليا أى يكادء فلم 
يذكر إلا أربعة الأنواع الأولى من 
السحرء ويقال أن المعتزلة أنكروها 
جميعا إلا النوع الرابع. وأما فى طبعة 
القاهرة لكتاب الرازى (ص 575. س 6 
وما بعدها) فيقال إن المعتزلة أنكروا 
الكل إلا النوع الرابع والخامس والثامن. 
ونحن نتساءل ترى هل أنكروا النوعين 
الخامس والسايع؟ 

ونحن نجد أن ابن خلدون المتوفى 
فى سنة 8١4‏ ه (07١18١م)‏ قد توسع 
أكثر وأكشثر فى نظرة الرازى النفسية 
إلى السحر وزادها تبيانا حتى أصبحت 
تتفق أى تكاد والمذهب النفسى الحديث 


كؤهه 





فى الأفعال التلقائية. ومن ثم فهى أول 
من تناول بالتفصيل الأساس العقلى 
للتطلع البلورى ”ع منهة0 41اذك" بلغة 
هى فى جوهرها لغة المحدثين (المقدمة, 
طبعة كاترميرء 0036806:6 ج ١‏ ص 
)١110١-05‏ ويجب أن نقرن أوصاف 
ابن خلدون وإيضاحاته فى ذلك ببحث 
لتقطمة]عا5ء8: -ك5آل ,115101[ 116 +17 (ملاى 6ه 
عواناود 6ه معتاعوء غابه «ررمع17[1 ,011 آللاطا م1 
(لندنء: 5؟5١)‏ وبحث 20ه/7 .13 .7: 


1 2672771011165) عاجاعه 0 7707ل[ مدجه 011 علا 
مرو 3404671 (فى .5 .25.4 .ل ج-11, 


ص 7” - 07). وهكذا نجد أن ابن 
خلدون قد ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه 
الرازى من حيث النوعين الثانى والثالث 
من الستحن: فى تقسبيم الزازى. ؤكنان 
ابن خلدون مسلماً غيوراً متمسكا 
بالقرآن والسنة. ومع ذلك فقد التزم 
التزاما تام ما خبره بتنفسه. وعرف 
صنوف] شتى من العرافين والسحرة 
وجريهم وسلم بعملهم. وشاهد فى 


كان مؤمنا بكرامات الأولياء. على أنه لم 
يعرف قط جنا أى ملائكة بأشخاصهم., 
ولو أنه مضطراً إلى التسليم بوجود 
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الملا الأعلى وأن لهم تأثيرات روحانية 
وشيطانية على نفوس البشر. ومن ثم 
نجده قد أدخل جميع الإشارات القرآنية 
التى حار عقله فيها أو التى لم يخبر ما 
تشير إليه من وقائع فى الآيات 
المتشابهات. وهى ضد الآيات المحكمات, 
متينا قي ذلك تفيستيرا من تفاشين الآنة 
/ا من سورة آل عمران التى جاء فيها 
«..وما يعلم تأويله إلا اللّه..» (اين 
خلدون, المقدمة. طبعة 010315602656 جل 
٠‏ ص 47). ونخرج من هذا بأن القوة 
الجوهرية للسحر تكمن فى نفس 
التتاهن ذلك أن انا هر ين مكتسيت 
لسحره بل هى مفطور عليه. وقد يدعم 
البتاحر' قوته النفسية بامداف مق القوض 
الغامضة فى الخارج. سواء كانت من 
خواص الموجودات أو الأعداد؛ وبغير 
ذلك من الكائنات الروحانية المتجردة من 
المادة. ويقول ابن خلدون إن التفرقة 
عت الفلاسقة :وين السمر والطلسينات 
هى أن السحر لا يحتاج الساحر فيه إلى 
معين . وصاحب الطلسمات يستعين 
بروحائيات الكواكب وأسرار الأعداد 
وخواص الموجودات وأوضاع الفلك 
المؤثرة فى عالم العناصر ‏ أى فى عالمنا 





الح 


(المقدمة طبعة كاترميرء ج؟. ص 
"3 والظاهر أن ابن خلدون كان 
نضفنة عافة مؤافنقًا على هذه التفترقة 
بقدر ما كان يستطيع أن يحيط بالوقائع 
التى عرفها بنفسه (المقدمة طبعة 
كاترميرء ج". ص ١75‏ وما بعدها) 
على أن ابن خلدون قد رأى أيضا أن 
أدوات السحر كما هى فى صناعة خط 
الرمل الذى يعمد صاحبها إلى وضع 
نقط وخطوط فى الرمل ويكون منها 
أشكالا يستخرج بها الغيبء ما هى إلا 
وسيلة لخروج الساحنر من حالته 
الطبيعية وغيبته عن الحس لترجع نفسه 
إلى عالم الروحانيات. فمن لم توجد له 
هذه العلامة فليس من إدراك الغيب فى 
شىء وإنما هو ساع فى تنميق كذبه 
(المقدمة. طبعة كاترمير. ج١.‏ ص 
-) ثم إنه بذلت بعد ذلك محاولة 
عقيل الوقن الوق شقة افك 
(5؟؟١1م)‏ متبعا طرائق الغلاة من 
التصنوقة وآفل التصترف» فقن ستعى إلى 
وضع طريقة للسحر المشروع تقوم 
على تصرف النفوس الربانية فى عالم 
الطنيعة بالاسناء المستى والكلمنات 
الإلهية الناشكة عن الحروف المحيطة 


/ا5هه 


السك 


بالأسرار السارية فى الأكوان.» وصنع 
من هذه الحروف جداول سحرية 
وطلسمات. وقد عرف هذا العلم 
بالسيمياء (202 .اوولى جل 
ص8 ١٠/اب)‏ شاأنه شان الكبّالة(١)‏ 
القافتة واشران الحروف عند المهود 
وبذلك النوع من العلم الذى يصنع 
العتجاف ينستحيكا بالأساماء الإلهية 
(انظر قتنااقصة .(01: بلماعططمكا 116 
جد طنعة كتوق اقلا بسن 117 ونا 
بعدها). على أن ابن خلدون كان يرى 
أن هذا العلم ما هى إلا سحرء لأنه يقرر 
أنه يستمد تأثيراته من قوى الطبيعة لا 
من اللهء وإن كان يستخدم أسماءه 
تعالىء ومن ثم يدخل فى باب السحر 
وهى مذموم. (المقدمة طبعة كاترمير, 
حلا سن الا وما معدهاد وخامة 
ص ١١7‏ وما بعدها). وكتاب البونى 
الكبير «شمس المعارف» (22 .5ه © 
نط .طهجف جداء ص /591) هى العمدة 
بين جميع الكتب الإسلامية التى لا 
تسنمس ‏ والدن وريمت السكس بجقن 


)١(‏ الكبالة عند اليهود هى السنين اليهودية المتعلقة 
بفنون السحر والعلوم الخفية. 


لمؤهمه 


السحر اللذان أشار إليهما ابن خلدون 
فهما جابر بن حيان ومسلمة المجريطى. 

ونست بين من نظرية ابن خلدون أنه 
لم يجد بدا من التمييز من الناحيتين 
الشرعية والنفسية بين عمل السحر 
وعمل تلك القوى التى فطر عليها 
الأولياء والأنبياء. ولكن ما الفرق بين 
تفوس الأنبياء وتفوس الأولياء وتفوس 
السحرة؟ لقد كان ذلك من الأمور التى 
يسهل الحكم عليها كما فعل ابن خلدون 
(اللقدمة. طبعة كاترميرء ج-؟, 
ص١55, ,)١4١‏ فإن نفس التنبى 
والولى يسيرها رجل صالح متوخيا 
فيسيرها رجل طالح متوخيا أغراضا 
خبيثة,. مع وجود صلة نسب جوهرية 
بين النفس وبين القوة التى تعينها من 
الخارج, وكانت هذه هى التفرقة 
البيضاوى للآية .٠١”‏ سورة البقرة, 
جاء ص"لاء س4). زد على ذلك أن 
الولى بكراماته والنبى بمعجزاته البينة 
إنما يأتيان بذلك كله ابتغاء مرضاة الله 
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وبعونه تعالى دون أن يلتجئًا إلى أى 
مدد آخر سواء كان روحا أو قوة من 
قوى الطبيعة. على أنه كان ثمة طائفة 
من غلاة المتتصوفة يزعمون السيطرة 
على عالم الطبيعة: وكان هؤّلاء على ما 
يظهر سلالة ذلك القفرع من 
الأفلاطونيين المحدثين الذين يصنعون 
العجائب. ثم إنه كان ثمة أيضا تلك 
الجمهرة العظيمة من الأولياء الشعبيين, 
وهم حقا من القائلين يمذهب أن لكل 
شىء روحا تحل فيه» وقد دأب هؤلاء 
تحت ستار الإسلام على التكهن 
بالمستقبل وصنع العجائب المأثورة عن 
المعتقدات والطقوس القديمة. وقد أدت 
نظرية ابن خلدون أيضا عن النفوس 
القباكسوة ال ووه اخلط الذي عرقت 
عن جزيرة العرب فى الجاهلية بين 
الكاهن والنبىء وهكذا ظلت الطريق 
مفتوحة أمام المسلمين السنيين لدراسة 
السحر بل ممارسته وأمام ذلك الخلط 
الشامل الكامل الذى يوجد اليوم بين 
السحر المشروع والسحر غير المشروع. 

وإذا شاء القارىء مزيدًا من 
التتفصيل عن نظرة ابن خلدون إلى 
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الكو 


الاية والسكن جيه لوحتو تن 
مؤلف كاتب هذه المادة 411:06 كلامنعناء1 
1 نز عإنط ؟ (المحاضرات من " -5). 
أما عن الأولياء والسحر فى الإسلام 
فيرجعو إلى غانا8.0: كانامطه ه14 ععرل 
باريس ١6١٠١‏ و هله4554 2.65 شالون 
ا 1" 
4 فاك 47116 :!: الصزائر ١9٠١٠59‏ 
(وفى عمد الربسائل فى النسجين فى 
الإسلام الحديث)؛ وإلى عاهءتةسمهاده/8؟ .8 : 
5ك©110]171  0[‏ :1107رءء »0:1‏ [5ظ 14007 21716 
هلستكفورث 5١5١؛‏ وإلى غأء/1.17/.17: 
0 5ل/51141 277:6 إدنيره 5 41١5١‏ 
وإلى سدعة/7ا 04 وأءعمقط5 ,لإلنسظ: عزنا بوك1 


0 أ خعخع م11 


ددىى لندن 159١١‏ . وثمة سبب آخر من 
الأسباب التى أدت إلى يقاء السحر بين 
جماهير المسلمين وهو وجود عدة 
حكاباك لصفي نزوي غنيك اننازة 
عمل جن من الكفار وتغلبت على سحر 
سحرة كفار وطلسماتهم. وثكمة مكثلان 
جيدان على هذه الحكايات ترجمهما 
طبعته المتآخرة لمؤلفه ع«اظ جلا 14عءكلاه1 
م /0 «22[12 كانه أللكى [ه كع جنات :40 


0055 


اهز 


كلك كه7ه 102 وق -67:[كا1 11:6 ]0 كع جناطارع 4 4 
24467 5:47 جدءً من طلبرعة يون 
/151ام, ص 954١1-؟١5).‏ 


ونجد فى القرآن والسنة., وفى فقه 
أفل الضيكة :وف ععاش:التصوفة بكم 
أطوارها التى تمتد إلى النظر الدينى 
اأقائم على مذهب وحدة الوجود. وفى 
الفلسفة والعلم الطبيعى بجميع أنواعه 
من علم النفس التجريبى تقرييا إلى 
المستند إلى الاعتقاد بوجود روح تحل 
فى كل شىء: فى كل هذا نجد ترديدا 
بالمكاره. 

ويمكن أن نستدل على مكانة السحر 
المكتبة الصغيرة فى السحر التى جمعها 
كاتب هذه المادة فى مصر سنة ,15١8‏ 
وأخذ يد ينميها منذ ذاك : 

)1( كتاب «شسصس المعارف» 
للببوكى (طيع طبع خاصرية من القظغ 
الكهير فى أربعة أجزاء من "6غ 


ثعكه 


وقد طبعت طبعات أخرى ما بين 
1ه إلى 74١1ه).‏ ومايزال هذا 
الكتاب هو العمدة على حد ما قاله لى 
عالم مصرى أستاذ فى إحدى مدارس 
المعلمين الحكومية ومن تلاميذ جمال 
الدين الأفغانى. 

(؟) وثمة بحث آخر عظيم الشيوع 
هو «مفاتيح الفيب» وهو فى سبع 
رسائل (القاهرة ا؟"١اهت ,١5١65‏ 
وعدد صفحاته ؟؟71؟) كتبه أحمد 
موسى الزرقاوى. وقد طبع هذا البحث 
الع الله سحاد مناه و لفت فل دل 
عظيم من اللمساهمين. وهو يتناول 
موضوع السحر جميعا من فلك وتنجيم 
إلى خط الرمل والمربعات السحرية, 
والنظر فى المرايا الشفافة. وقد أخذ 
المؤلف بالرأى القائل بأن الأرض تدورء 
وقال إنه هو الرأى الفيتاغورىء وإنه 
أثبته بأدلة من القرآن. والزرقاوى فى 
هذا وفى غيره يفوق بكثير سيمياء 
اليونى التى تتسم بالطفولة. وعندى 
أيضا نتيجة للزرقاوى فى سنتها 
العاشرة (17173١ه‏ -1105م) وبها 
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سافان قن النميتجياوية 
المجريات طبعتا معا فى القاهرة سنة 
4ه الموافقة ,11١5‏ وهما «فتح 
الملك المجيد» لأحمد الديربى المتوفى سنة 
١ه‏ (0/"8ا١3‏ .بطمعم ع4 ع6 
اك جا ص 1717) و«المجربات» 
لأحمد بن يوسف السنوسى المتوفى 
سنة "له (816غ ام علشا .4 .عه 6 
عدن ش92 ) والااد يتب فسن أن 
الرسالة الأولى كانت عظيمة الرواج 
لاننى أقتنى منها طبعتدين مستقلتين 
القاهرة 1؟7١,‏ 1750اهمف 

(4) ومن المؤلفات فى السيمياء 
أيضا: «كتاب العوائد». القاهرة 
1ه من تأليف أحمد ين 
عبداللطيف الشرجى اليمنى المتوفى 
سنة ١١له‏ (١٠غ5١ام‏ طمبم عل .نه © 
شك ج؟ء ص )١11١‏ وهو كتاب راج 
أعظم الرواج فى طيعته الثالثة. 

(0) وثمة كتاب أكشر منفعة وطرافة 
وأقل حظا من نغمة التقى اللصطنعة هى 
«شموس الأنوار وكنوز الأسرار» (ومنه 
طبعتان على الأقل. القاهرة ؟؟7١,‏ 
65ها)لمؤلفه ابن الحاج التلمسانى 
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اكه 


المتوفى سنة /ا لاه (595ام, وأو 06 
غاآطآ .ه47 06 جك ص ىا وانظر 


01 فى. 2.2.8.7 جلااء ص ١١6‏ 
5 ؟؟3١).‏ 

(1) كتابان لكاتب يدعى محمدا 
الرهوى (؟), وهما «اللؤلقٌ المنظوم فى 
الطلاسم والنجوم» و «غاية الأمانى فى 
علوم الروحانى». القاهرة من غير 
تاريخ؛ وكلا الكتابين من نفس الطران 
فهما يتناولان فنون السحر. ويذكر 
الكاتب أسماء أسلافه: الغزالى والبونى 
ومحيى الدين بن العربى المتوفى سنة 
4ه (0١:5١م.,‏ انظر 42 .ع0 
)اط .5ه47 . جداء ص ١غ5:‏ وما يبعدقاء 
وانظر عن هذه الناحية فى ابن العربى 
دراسسة معاإنساءى عوعمنءا بقلم 
8 ليدن )١51١9‏ وشهاب الدين 
القليوبى (7 اغآ . طهجه هك اءىء0: جداء 
ص ٠١”‏ ؟)والشعرانى . 

(1) وثمة ساحر مصرى معاصر له 
ثلاث رسائل صغيرة وهوق يوسف 
محمد الأوغانستانى؟ (الأفغانى؟) الملقب 
بالهندى من جزيرة شندويل بالصعيد.ء 


أ.كهة 


اسفن 


ولكنه يذكر عنوانه بالقاهرة منزل على 
أفندى النقلى رقم 4 درب الدحديرة, 
عطفة الشيخ مرشدى تجاه جامع 
الشعرانى. وهناك يقيمء أو كان يقيم, 
مستعدا لتعليم فنه وإجازة من يريدون 
ممارسته بعد اختبارهم والتحقق من 
كفايتهم. ومؤلفاته هى: «الجوهر الغالى 
قى خواص امثلث للغزالى» و«الأسرار 
الربانية فى تسخير الأرواح 
الروحانية»؛ و«العناية الربانية فى 
مشاهنة الآروام الروحائية»::والكتات 
الأخير هو من دون كتبه الذى ذكرت 
سنة طبعه وهى سنة 17760ه الموافقة 
/ا١٠‏ ام. 

(4) «كتاب الفيض المتوالى» القاهرة 
تن كين كازية+ وه رسالة أغرض فى 
مربع الغزالى ألفها أحمد الدمتهورى 
الملتوفى سنة ١١97‏ (4/ا1١م,‏ ك6 
عط .ع4 ع2 جل؟.ء ص ١7/١‏ تحت 
عنوآن عقد الفرائد). 

(4) مده زرافم القيساتي 
الزقازيقى: «الأسرار الإلهية فى الفرائك 
والابواب الروحانية», منوف 1177ه 


0ن 


)٠١(‏ الحاج سعدان الزنجى: السر 
الربانى فى علوم الروحانى»», منوف من 
غير تاريخ. 

)1١١‏ الحاج سعدون بن الحاج 
غبدالقادر الحناوئ: والقتم الرهماتى 
فى علوم الروحانى»؛ القاهرة من غير 
تأرية 

)١(‏ الساحر الشهير بالهدهاد: 
«بهجة السامعين فى تسخير ملوك 
الجن اجضعين». اللتناهرة من تارية: 
ويزعم هذا الساحر أن كتابه قديم جدا 
ألفه ساحر عظيم الشهرة لا يعلم عنه 
شيئا. 


)١١(‏ الفيلسوف اليوتانى الحكيم 
هرمس: كتاب السبع كواكب السيارة» 
القاهرة من غير تاريخ وهى فى التنجيم " 
انظر الفهرستء ص75١,‏ س" ومأ 
بعده صا771 س١١‏ وما بعده ص 50915 
س6 وما بعده والتعليقات. 

)١8(‏ أبومعشر [جعفر بن محمد] 
البلخى: كتاب طالع المولود للرجال 
والنساء على البروج وطوالعها على 


ثلاثة وجوه. القاهرة من غير تاريخ 


ببح حي م تح هكب أ أقزة العاف الاتلافنة 


(انظر كتاب الفهرست. ص/لا؟, 
وفهرسته وتعليقاته. ولم يذكر هذا 
العنوان فى الفهرست) وفى هذا الكتاب 
صور عجيبة مأثورة عن كواكب ذلك 
البروج. وثمة كتاب آخر من هذا القبيل 
عن أثر طوالع المواليد على البروج فى 
طبيعة الرجال والنساء وأمزجتهم 
وحظوظهمء وبه حسبانات رياضية 
مناسبة للحالء ولا شك أن هذا الكتاب 
لابن معشيرة وهذا تان الكونات 
الفيلسوف الشهير بأبى معشر الفلكى 
الكبير» (القاهرة: مطبعة الحسينية: من 
غير تاريخ» وفى فهرس بريل 8:11 رقم 
4 فسخة من هذا كناب [رظْ +] 
تاريخهاء القاهرة /48؟١ه)؛‏ وثمة 
طبعة أخرى للكتاب تولاها طابع وناشر 
آخر وفيها الصور نفسها للبروج, 
واكؤلقة نوزم قفن سكم ]ورد 
أشكالا رملية, وإذا صدق فى هذا فإن 
هذه الاشكال تكون مختتلفة تمام 
الاختلاف عن الأشكال الرملية المألوفة 
كما يتبين من الكتاب التالى. 


)١5(‏ محمد الزناتى: كتاب الفصل 
فى أصول علم الرملءالقاهرة من غير 
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السسحن 


تاريخ (انظر عن هذا الكاتب وفنه ابن - 
خلدون: المقدمة. طبعة كاترمير » جد ا., 
ص ,25١95 - ٠١5‏ ترجمة دى سلان. 
عاتن ناك 1ع والقطلية وائطل 
أيضا عوبروط.[: -دن علا هه اتففعها4 
صامها ه4ء1:مل, ص ,.50١1١ - ١55‏ مجلة 
.5 علللدد يتاينر ,١5١٠5‏ 
ص١؟١ومابيعددها؛‏ ©22.714.6 جالا, 
ص77 ,١‏ جه 7 ص ١‏ 5١4؛:‏ ج١7‏ 
ص؟١1/)‏ وعلم خط الرمل فى هذا 
الكتاب على غرار ماتجده عند علماء 
الغرب المحدثين فى هذا الباب (انظر 
بنمةع8 : ك4 6ه كعاوامطط 
واتم ممع لأدعءنومامء: لندن 18/45ام). 

(17) كتاب فى الفال من غير تاريخ 
ولا يعلم مؤلفه. وثمة كتيب بسيط جدا 
فى السخت عنواتة وبحك يابى يفيك 
لمرقس جرجسء ونتيجة لسنة 1151ه 
عنوانياً «تقويم الاشرال الققية» وفيها 
زيادات اكثر تفصيلا عن البخت من 
وحيةانط مياسية 

)١0(‏ جلال الدين السيوطى المتوفى 
سنة ١١5ه‏ (50١16١م):‏ دكتاب الرحمة 


ا 


السحر 


فى الطب والحكمة» القاهرة 8؟"؟“اه 
(للآ .طعبة عل وه © جلء ص 2,150 
السيمياء وطب العوام فى 6 قسما. 


(14) عبد الرحمن إسماعيل: طب 
الرّكة (فى جزءين القاهرة ,١١١١‏ 
"ه) وهى معارض لكل ما ذكر 
من كتبء وبه معلومات أعجب عن 
خرافات العامة وخاصة فى الطب. 
والمؤلف خريج مدرسة طب القصر 
العسينىء. ويتناول هذه المعلوأمات 
باشمئزاز الطبيب المؤهل المزاول للمهنة. 

المصادر: 

إن مادة كمادة سحر لابد أن تكون 
مصادرها كثيرة حاشدة. وحسينا أن 
نختار منها ما هى جدير بالنظر: 

)١(‏ ست مقالات فى السحر وما فى 
معناه فى وصتاقةآآ : عل ههه «رجمءرمناء21 


وتمعء41 كعقاناظ هانه «ماوتاء1 [0 تسه 1 


عاءل1131 : لنعاع4) دطوجىف جلا 
صضص1695- 1/9 سه 06 هرتيمم : 
(7هل7771ته ل  )[‏ كاءلنة 47 0014 كته[ 
ج",ء صلا 5 - ١5351؛‏ -و2 - ومئاء10ه0 


عله 





(«أأكدا!) كاةامد 2:14 20215[7265. جاءة 
ص 1١5-51١6‏ الارامذامعجهل1 10.3 


(مستاكنك/ة), جءً ص16١48/‏ - 14" .12 
انلام نامع 127[ : -كساا فاته انعاطه 4 ) عنطهعلز 


(رطاء جا ص ؟ 0 ؟ 2" 6؟, 


2( تمتقساءع 810 : .طه4 ع0 لعي 0 
2000 الأقسام الخاصة. -ع© مسن -جيطه27 


1/10 ككا !617 11. 


9( 7105 .كاه : -871 مأفعهمماء نظ 
ها 1 فى 004:5 الطبعتين 
الحادية عشرة والسابعة عشرة. 
ص١١" ,371١17‏ 


60 1201201 ممهة : زه بماك 


والأجللك ععل0 5 أماترعاررا ءيط 14نه عأعو10م 
177 لاه إ0 كع أجلالتعن) ارعع 171لا 1751[ 1716 فى 


)0( اكد : ترعاكتاب »41 عل حاطه: ك4 


3 دع 1ل 7١‏ .0 : همه «عاكاء 0 0/6 
فى8770:161 .77.2.1111 » جلاء ص ١15‏ 


7( التقصاع1] : -710:14 5عك 1(مأاوراتء 125 


عل عنبك ,1( ع0 اعتخطهء نك 771071:5أفاكلهة: 5آ 71171 
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5 فى مجلدين: وبه لوحات كثيرة 
بالتمائم وغيرهاء باريس 1878؛ وانظر 
عن التمائم أيضا: 

)0( 1/11 708" .0.0) : عبد عو طزء8 
تلاله ع نلآا تأعاأءكاطميى إرلانكن 3/8٠١”‏ 
ص١"‏ - /ا5. 


(9) للقائعنط-تعسسدةة : -ئنم 6 عنم 
عار ااده!! :ع2 ءجاءاج, قينا 137 .١1865‏ 
0 6 لطعجكا م10 : تتممكئ 11 جع 


اسلاتء 01*5كل ملع :1 65 لييسك 
ه05 


)١ 1)‏ القدملعها! .8 .1 : ماورتوء 2 


41171 #لطاى © 6ه فى 24 جلال, 
ص7 ١١‏ - 3535, 


ف (١‏ 1 الل . 7/7 : -1اعء576 507716 
15 :ء|1/105 ]0 7:65 الجحمعية 
الشرقية لجامعة جلاسجو -ن«©56 عنفيضى 
6 1806 جلاس جين 157٠١‏ 
ص86 - .1١5‏ 


قله ادل جكل ص 51١‏ ومابعدها. 
)١5(‏ ومقالة بقلم ععدىةتدورءة, 
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السكر 


١ه (١‏ «تتقطء ه162 علتصسظ : -,م0ى هم 
14476 عنه 6116 باريس ودوربان 
إينيه. من غير تاريخ. وانظر عن الأرواح 
التى تلابس الأجسام فى الإسلام فى 
الأزمنة الحديثة وكيف تطرد. 

)١7(‏ عاممم متطره5 : “تمممس ناور 
انع :«ذء لندن 37 185١ء‏ الرسائل الرابعة 
والرابعة عشرة والسابعة عشرة. 

)١١/(‏ مطمة .)5 عابرد8 : *وبمه8ة وبر 
"1 عانةا هلاص ع ان ء16زءلزكو ل لندن 
1 , الفصل العشرون. 

)14 لذلا .1.5 : عتطم 4 برعاموى 
#تنرعط /6 الطبعة الثانية. لندن 6ام, 
ص 515 - 05؟, مع الاستعمال الخبط 
فى هذا المقام فيما يتعلق بالجن, انظر 
سورة البقرة:؛ الآية 5 وتفاسير 
المفسرين لها؛ وانظر أيضا ابن خلدون, 
المقدمة. طبعة كاترمير» ج .١‏ ص ه 56١؛‏ 
والخبط من ثم هى المرادف لكلمة 5م2: 
فى الأرواح عند الغربيين. 

(15) ولم أجد بعد ذكرا لصندوق 
العالم الروحانى يستخدمه فى إظهار 
الأرواح إلا فى كتاب 206 : 4ك منعه/ة 


م.عكم 


الكو 


م1 ص 845" ومابعدها. وقد أبلغت 
فى القاهرة سنة ١5١48‏ عن واقعة من 
وقائع الكتابة التلقائية حدثت فى 
الصعيد. ولم يتفق أن حدث غير ذلك 
فيما يظهر. 

)٠١(‏ معطعععظ : -مل بعك «وطنا اعتفيقى 
الهم 1001 :ردنا غاهلطا فى اسعادك جدفء 


و ا 


)5١(‏ سمقسارة11 لتقطعن8] : -ك1 عاط 
عدمرزامامم4 عكئةها فى ع0 161 «[ء3 
#رمل ملاءدء © عام عاعع ‏ «عوءطدوتمةكل 


جا ص"7. 


(؟؟) كهةآ] 1:5) عوء:1 - 600032 .م 
1ع0م5 : اعمط مع علا انا أأنتء0 176 وهى 
سلسلة من المقالات بقلم كاتبة خبيرة 
بالأدب الشعبى فى مجلة -12 نابهء0 
يروس 4١1501-19-06‏ وكذلك فى اهم 
ع+0: المجلدات ,.١7/ ١5‏ ؟". والمرجع 
المأثور فى العربية عن الجن هو: 

(؟) محمد بن عبدالله الشيلى 
المتوفى سنة 19الاله (11١1م؛‏ انظر 
انآ .طوعة ج46 .65 جلبد؟ء ص 5١‏ /1): 


.امه 





آكام المرجان فى أحكام الجان, القاهرة 
كلا” ١‏ . 
(4") نظرات فى الموضوع بقلم 
عاء7510 فى .2.2.1.0 جدةً١.‏ ص55 
)5( تعطو86 .0 فى .1.2.111 
جاما اث ص١‏ 5079 


(1؟) وانظر عن تعبير الرؤيا: محمد 
ابن سيرين المتوفى سنة ١٠١١ه‏ 
(1الام, انظر علاط .طدعية 4 .أده © 
جداء ص136؛ ابن خلكان» ترجمة دى 
سلان. ج”. ص5873؛ طبعة القاهرة 
٠ه‏ جداء ص7 :) وهو أقدم 
حجة ذكر فى هذا الموضوع. 

(0؟) ومن الكتب التى تنسب إليه 
كتاب تعبير الرؤياء ١‏ ١ه‏ فى 1ه 
صفحة. وكتاب منتخب الكلام فى 
تفسير الأحلام, وهو رسالة أطول من 
الأولى بكشير لم تذكر هاتان 
الرسالتان فى بروكلمان ‏ على هامش 
المجلد الأول من الكتاب التالى. 

(44) عب الغنى |النابلنسى التنؤقى 
سنة ؟*5١١اه‏ (١"ل//؛‏ .لمم عل بده © 
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#نك ج"؟. ص55 ؟, رقم 74: تعطير 
الأنام فى تعبير لمنام. القاهرة 
هافن مستطلدين ولكنن تولن 
نشره ناشر آخر. 

(9؟) وعلى هامش المجلد الثانى منه 
الإشارات فى علم العبارات لخليل 
شاهين الظاهرى المتوفى سنة ”/ا/هف 
1غ ١ام؛‏ انظر غااط .طهرم جع .بلعم 6, 
ج", ص١١1١).‏ وانظر عن موضوع 
تعبير الرؤيا عامة. 

0 -م1 #معادملة عرلا‎ : ١1. لسفاظ‎ )"١( 
فى .1144.5.ل‎ 167272141101 0] 65 
ومايعدها.‎ ١١ جا. ص”‎ 


خورشيد [ماكدونالد فلقد112000 .2.8] 


٠ ٠ 


سستحيول 


«سحنون»., عيد السلام بن سعيد بن 
حبيب التنوخى» وقد سمى بسحنون 
باسم طائر حديد الذهنء ذلك أنه كان 
سريع النكتة؛ وكان أبوه سعيد جنديا 
قدم من القيروان إلى حمص حيث ولد 
والظاهر أن أباه لم يكن ثرياً. على أن 
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السحر ‏ سحنون 


القيروان وخاصة البهلول بن راشد 
التوفى غاء 8#آاف (ابن'فرحون: 
ص ١٠)؛‏ وشخص سحدون إلى تونس 
لاسكيال اسه قدنها فكت متدامة 
خطابا إلى على بن زياد المتتوقى عام 
4ه يوصى به خيرا.ء قدأب على» 
احتراما منه للبهلول: على أن يذهب إلى 
بيت سحنون ليلقنه ما تعلمه على مالك, 
وقد جاء فى رواية لمحمد بن سحنون 
أن أباه ذهب إلى مصر عام 8/ا١اه‏ 
ليلقى العلم على تلاميذ مألك بن أثس, 
ولقى فى مصر عبد الرحمن بن القاسم 
وابن وهب وأشهب وكانوا من أبرز 
أتباع مالك؛ وكان قدومه إلى مصر فى 
اللستة السنائقة على نوت مالك وكنان 
سحذنون قد حمل معه من القيروان تلك 
الأجزاء من موطا مالك التى كان انس 
ابن الفرات قد درسها على الإمام مالكء 
وكانت تطرح على بساط البحث بعض 
المسائل التى تثيرها دراسة الموطأ فى 
حضرة عبد الرحمن بن القاسمء فكان 
سحنون يستزيد من المعلومات فيسأل 
لمالا يرقكل ليشفع مالك تفسةفكميب 
بأنه إنما يحول بينه وبين ذلك فقره 
وغودهد وكاتقت.صلتة بعيد الرهمن ذات 


يكن 


ون 


. أثر بعيد فى نشر المذهب المالكى فى 
الشريعة فى المغربء. وترد معظم 
المصادر تاريخ رحلة سحنون إلى 
الشرق حتى عام /4١ه‏ بيد أن هذا 
خطا واضح.ء وكذلك أخطات الرواية 
التى تقول إن ذهابه إلى الشرق كان 
إبان حياة مالكء مع أن مالكا توفى عام 
ه؛ على أن سحنونا نال فيما يعد 
بغيته فأابعد الرحلة فى الشرق؛ وأدى 
فريضة الحج صحبة عبد الرحمن 
وأشهب وابن وهبء وركب الجمل خلف 
ابن وهبء ثم زار أيضا المدينة والشام 
يأخذ العلم عن أبرز أتباع مالك: وعاد 
إلى القيروان عام ١191١ه‏ وجعل همه 
نشر آراء مالك؛ وقال بعض من كتبوا 
سيرته إنه كان أول من أدخل هذه الآراء 
فى الفرب.ء بيد أن عليا بن زياد 
والبهلول وأسد بن الفرات سيقوه إلى 
تلقين الموطأ أو أجزاء منه على الأقل؛ 
وشرح سحذئون هذه الآراء فى مصنف 
كبير هو «المدونة» معتمدا على نص أسد 
ابن الفرات؛ شارحا إياه بسؤال 
عبدالرحمن بن القاسم فى كل شاردة 
وواردةء وهنا تجلت براعة اين القاسم 


وسحتون؛ ويسأل سحنون: أهذه 


م . كه 


النقطة يؤيدها الحديث أو قول مالك؟ 
فيجيب ابن القاسم: هذا هى ما قاله 
مالك أو هذا رأيى؛ وإنا لنرى أن المدونة 
قدأفسحت مجالا كبير) للأحكام 
المعتمدة على العقل ولم تبذل فيها 
محاولة ما لإيراد الأحاديث الصحيحة 
أو الملوضوعة تدعيما لرأى من الآراء 
الشرعية, ومن ثم فإن المدونة كتاب 
سهل التناول واضح اللغة. وهى شاهد 
أمين على لوذعية جامعة وشيخ جامعة؛ 
وتوفى وهبء وهو أخ غير شقيق 
لسحنون. فكان ابن أبى جواد الذى 
سبق سحنونا فى ولاية القضاءء يؤذن 
للصلاة. فأبى سحنون أن يرددها بعده, 
لأن أبن أبى جواد كان من المعتزلة؛ 
وبلغ هذا مسامع الأمير زيادة الله 
(حكم من سنة ٠١١‏ إلى 7ه ) 
فأمر والى قيروان بأن يجلده 6٠٠‏ 
جلدة؛ وعلم وزيره على بن حميد بما 
كان من الأمير فأوقف الرسول الذى 
كان يحمل الأمر وذهب إلى الأمير 
يسعى لإلغاء العقوبة, وقال للأمير أن 
البهلول كان قد أوقع عليه عقاب من هذا 
القبيل (عام 147ه) بأمر من الأمير 
محمد بن مقاتلء فما كان من زيادة الله 


إلا أن عفاعن سحنونء وقد حدث فى 


أثناء المدة القصيرة (١؟١7‏ - 7ااه) 
التى اغتصب فيها السلطان أحمد بن 
الأغلب أن استحدث أحمد نظام التحقيق 
فى بدعة القول بخلق القرآن. فولى 
سحنئون الأدبار من القيروان: ولجا إلى 
صومعة صوفى يسمى عبدالرحمن فى 
قصر زياد؛ وأنفذ أحمد رجلا من رجال 
البلاط يدعى ابن سلطان للقبض على 
سحنون لأنه كان يعلم أن ابن سلطان 
هذا يكره سحنوناء شأنه فى ذلك شان 
معظم رجال البلاط؛ وذلك نظرًا لانتقاده 
المر لحياة الفسق والفجور التى كانت 
تسود البلاط. على أن الضغينة التى 
كان يكنها أحمد لسحنون رققت من 
قلب ابن سلطان عليه ولكن ابن 
سلطان خاف على نفسه فحمل سحنونا 
أسيرا إلى القيروان» بيد أنهما ما إن 
أصبحا على مسيرة ميل من المدينة 
حتى بلغتهما أنباء استعادة محمد بن 
الأغلب لسلطانه ومقتل أحمد. وكان من 
نتيجة ذلك أن أطلق سراح سحنون, 
وكان أول أعمال محمد بن الأغلب عزل 
القاضى عبد اللّه بن أبى الجواد» وقد 
وقع هذا العمل من نفس سحنون موقع 
الرضاء فهتف قائلا فى حضرة الأمير 
والقاضى: جزى الله الأمير على 
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نون 


تحسرجوة النانن من ختاليد: وعد 
عرض محمد سنة ”7” ه ولاية 
القضاء على سحنون. إلا أنه ظل عام 
بطوله يرفض قبول المنصبء ثم قبل 
اكن الأنو فى :ضاق غكاء 724 هده 
وال لأبنته تخندئضة مهكه الناضية: 
«اليوم ذبح أبوك بغير سكين». وكان 
بعض التاس قد اقترح أن يلى القضاء 
سليمان بن عمرانء ولكن الأمير رفض ‏ 
الأخذ بهذا الاقتراح قائلا إنه ما دام 
سحنون على قيد الحياة فليس أصلح 
مته الفهتساء بين النامن! ولم يَقسَيل 
سحذنون عطاء أو مرتبا من الأمير» وإنما 


كان يوفى نفقاته ونفقات موظفيه من 


جزية الرءوس التى كانت مفروضة على 
الناس فى هدوء لا يزعجه شئ أمر 
يكن يسمح بدخولها إلا للمتتقاضين 
وشهودهم. ٌّ 
وكان من أول أعماله أيضاً أن حرم 
دخول المسجد على الفرق الضالة 
جميعا. وكان سحنون أيضا أول من 
عهد بالأموال المرهونة إلى من يوثق 
بهم من أهل المدينة» فى حين أن هذه 


.كه 


نون 


الأموال كانت تحفظ فى بيت القاضى 
يحتدنء وان محسدون التهيداء ركان 
سحنون فى قضائه يعامل الخصوم 
جميعا أطيب معاملة. وكان يبذل 
قصارى جهده للتهدثئة من روع 
المتقاضين والشهود بأن يقول لهم أن 
يصارحوه بما يعلمون» وكان يصطنع 
غاية الحذر وهى يجيب عن المسائل 
الشرعية. ذلك أنه كان يعتقد أن 
الاجاباك التصضادرة عن تعسجل تزيد 
الأمور اضطرابا أكثر من أى شئ آخر, 
قد أورد كتاب سيرته المتأخرون كثيراً 
من كراماته, مما يدل على الاحترام الذى 
كان يكنه الناس له فى قلوبهم؛ وقد 
توفى فئ يوم الأحذ السادس أو السايع 
من رجب عام ٠1؟5ه؛‏ وحزن الناس 
لموته حزنا عظيما بالرغم من أنه كان قد 
بلغ من العمر عتيا؛ يقول بروكلمان 
(همممساءعاء8:0: انآ عتطعنك4 /ه ‏ «ررماكة2 
© ) إن الفضل فى نشر مذهب 
مالك فى الغرب يرجع إلى أسد بن 
الفرات وابن القاسم. إلا أن جل الفضل 
فى ذلك يرد كما سبق لنا القولء إلى ما 
بذله سحذنون من جهد فى ترتيب 
المدونة ونشرهاء وهى مصنف جامع 
شامل يزيد كثيرا عن موطأ مالك ولى 


«خكمه 


أنه يعتمد عليه ومخطوطات المدونة 
نادرة بعض الشىء., بيد أنها طبعت 
طبعتين فى القاهرة. وإحدى الطبعتين 
فى أربعة مجددات من قطع الربع» 
طبعت عام /١1174‏ 175١١اه‏ والثانية 
فى ١1‏ جزءا طبعت عام /١5١6‏ 
1م من قطع الثمن؛ وثمة سبعة 
أجزاء منها عند بعض الناس كتيت على 
الرق فى القيروان حوالى عام ١٠ئ؟‏ ه 
وقد استطعت الرجوع إليها . 

واختصر أبو محمد عبد اللّه بن أبى 
زيد (المتوفى عام 181ه) مصنف 
سحنون ذلك أنه كان أكبر من أن يتيبح 
للمطلعين الرجوع السريع إليه؛ وطبع 
مصنف أبى محمد عدة طبعاتء: وقد 
شاهدت أيضا فى حوزة بعض الناس 
مخطوطا قديما كتب قبل عام ٠٠84ه‏ 
وعنوان هذا المصنف «مختصر المدونة» 
ويشتمل على بعض زيادات أدخلها ابن 
أبى زيد. وثمة مختصر للمدونة من 
صنع أبى سعيد خلف بن القاسم 
الأزدى البراذعىء وكان من أكبر تلاميذ 
ابن أبى زيدء وقد أعاد ترتيب المختصر 
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على شق الدوئة ودف زياداك :ين 
أبى زيدء وقد أتيح لهذا المصنف شراح 
كثيرون (ابن فرحونء طبعة فاس». ص 
6 ومن الشروح الكثيرة التى كتبت 
فى تفسير المدونة شرح وضعه محمد 
ابن سحنون؛ وآخر وضعه أبو القاسم 
مبد الخالق السيورى التوفى في 
القيروان عام :5١0‏ ه؛ وثالث كتبه 
أبى إسحق عبد الرحمن بن أبى عمران 
الفاسى المتوفى عام 447ه ورابع 
كتبه أبع الحسن على بن محمد الربعى 
المتوفى بسفاقس عام 41/8ه؛ وخامس 
كتبه أبو محمد عبد الحميد بن الصائَة؛ 
وسادس كتبه أبى الحسن على بن 
محمد الزرويلى الصغير المتوفى عام 
6ه ويتألف شرح ابن الصغير من 
١١‏ مجلدا. وكتب أبو الوليد محمد بن 
رشد عرضا للفقرات الصعبة التى 
وردت فى المدونة عنوانه «المقدمات 
الملمهدات». طبع بالقاهرة (عام 
65١ه)‏ فى مجلدين من قطع الربع. 

المصادر: 

)١(‏ عبد الرحمن بن محمد الدباغ: 
معالم الإيمان (تونس؛ ١١٠١‏ - 
10١ه).‏ ج 7. ص 49 -18. 


نون 


ص وى .١‏ 

(؟) ابن خلكان (طبعة فستتنفلد 
4 معادن/؟), رقم 755 ع القاهرة 
5 ااه جل ص "9١‏ 

(١‏ عيد الواحد المراكشى (طبعة 
دوزى 021, ليدن ,)١1851/‏ ص .5١١‏ 

(0) البيان المغرب. طبعة دوزى: فى 
مواضع شتى . 

و٠١‎ ,٠٠١ ولا‎ 6١١ ص‎ ,/)١16 

1 من النص العربى. 

(/ا) كقلدهآآ: عامعطنا ,عل عجتمعلدمم0 
كاتهنا]/ /ا(0716 كعلاع :سا 465 وقد نهج فى 

(8) مممصساءاءه:8, .6.4.1 ج ١‏ ص 
/ا/ا١.‏ 


3( امععمألا: بد 101 14 لاك كعللااط 
16+ 

(١ 0‏ مقدمة طبعة القاهرة :311١م‏ 
ت6ك'ه جا ص 117١5‏ 16. 


[كرنكوف 8«ملمعتك1 .2] 


(56266113865م وكذلك 5عوهرءءمءطه)ء 
أسرة عربية من الأشراف لا يظهر 
'اسمهاللاً فى التاريخ الأاسطورى 
لأواخر أيام غرناطة, ويقال إن أبا 
عبداللّه قتلهم غيلة فى الحمراء؛ وما من 
شك كن أن انارو كفي الونقطية 
فى عتيه أننى الحنسق على 15301 
8 ١ام؛‏ انظر موللر 166نا/1: «نماء1 0 
مهل 1ءط4 0نالا جع ع:110 :1 ج 7 ص 
1 و 171) على أن موللر يحاول 
أيضأ (كما يحاول شاك عاعهء5 : ءنوءمم 
-أى هنا ااع1تهم5 2 عطم 4 «رعك اأكديكا 074 
7 الطبعة الثانية. ج”. ص :١١6‏ 
ابن السراج) أن يشتق الاسم من ابن 
سراج (بوصفه اسم وزير سابق)» فى 
حين أنه يجدر بنا فى رأيى أن نضع 
اسم أسرة بنى سراج وحدها موضع 
الاعتبار» وكان مسقط رأس هذه الأسرة 
قرطبة؛. ولعلهم نزحوا منها إلى غرناطة؛ 
وَيقيداما ذفبنا إليسه :قلق اللفظ 
بالإسبانية: ءزة 7) تعءدءدم (وهو فى 
الفرنسية ع466206:88)؛ وقد ورد فى 
المقرى وفى المكتبة العربية الأندلسية 


؟كاكه 


(تءأطوعك-ممةم1115) أسماء 
أخرى من قبيل سراج بن سراج 
(5مع مهلزة 0 : م81 جح 5١‏ ص 71١6‏ 
ج؟ ص1”؟ و١/77‏ وا ,6٠‏ 16 0). 


صبحى [سيبولد 501 58 6 


السراة 


هى الجبال التى تقوم على طول 
الجانب الغربى من هضبة جزيرة 
العرب؛ ويقول الهمدانى وهو عمدة 
الجغرافيين العرب عن شبه الجزيرة 
الغزبية إن اطراف هذه الجبال: الى 
تقوم حاجزا بين نجد والغور (تهامة)» 
ومن ثم سماها العرب حجازاء تقبل من 
أقصى اليمن إلى الشام؛ وقال الأصمعى 
إنها تمتد حتى جبال أرمينية؛ وهذه 
السلسلة التى عرف الهمدانى بالفعل 
أنها ليست جبلا واحدا وإنما هى جبال 
متصلة على شق واحدء هى حسبما 
ورد فى المصادر المدونة القديمة: «فى 
أرض أربعة أيام فى جميع طول السراة 
يزيد كسر يوم فى بعض المواضع وقد 
ينقص مثله فى بعضهاء؛ وقد فرق 
الهعدائ فين وضنفة نين لاهن الشتراة: 
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السراة)؛ وفى رواية لسعيد بن المسيب: 
«أن الله تعالى لما خلق الأآأرض مادت 
ارتفاع السراة 485٠٠‏ قدم؛ وأعلى 
جبالها فى الشمال الغربى جبل ديباغ 
سلسلة من قمم الجبال يصل ارتفاعها 
إلى ٠٠٠٠١‏ قدم. وثمة جبال من 
السراة يزيد ارتفاعها عن هذه السلسلة 
مثال ذلك جبل النبى شعيب عبدالسلام 
الذى يغطيه الجليد شتاء فى كثير من 
الأحيان ٠١8٠١(‏ قدم), وهى أعلى قمم 
السراة, ويكون جزءا من صخرة 
المصائعة الضخمة وتتألف سلسلة 
الجيال كلها من صخور رسوبية ومن 
طبقة سفلية من الصوان والصخر 
البللورى ومخروطات بركانية عدة كثيراً 
ما تتخللها سهول واسعة تتنائر فيها 
الحمم السوداء التى تعرف بالحرة فى 
شمالى شبه الجزيرة؛ وبال «فيش» فى 
الجبال انحدارا وعرا حتى تبلغ تهامة, 
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السراة 


وهى سهل ينحدر من ارتفاع 57٠١‏ 
قدم حتى يوازى سطح البحرء وترتفع 
منها تضاريس بركانية حديثة اتخذت 
شكل القمم؛ أما فى الشرق فتتحدر 
اران وتديعنا حدس تلخ الكلنه 
الفارسى ولا نتبين من السراة بوجه 
عام اع تناسق ملتكيوظ فى الاتهاه يل 
هى سلاسل من الجبال كبيرة وصغيرة 
تتقاطع فى جفيع الاتجافات. والسراة 
خالفة مق الاشجار غيافة لا تسن داف 
الناظرين» وفيها خوانق وأخاديد وقمم 
وقنن من الصخر الأسود.ء وكلها 
مستديرة حادة أى مسننة تتخذ جميع 
الصور الممكنة. إلا أنها جرداء فى جميع 
الأحوال؛ وثمة قرى جبلية عالية على 
مزتفهات كاد نتعة على الرع 'يلوهيها 
تتألف من بيوت من الحجارة من 
دورين إلى خمسة أدوار. مربعة حينا 
ومستديرة حينا آخرء وتتكون منها' 
حصون مستقلة بذاتها تبدو غريبة 
أحياناً. وتحيط بها وهاد مخيفة من 
جميع النواحى؛ وتؤدى إلى الأبواب 
الضيقة التى توصل إلى القرى طرق 
خطرة ومسالك للرجالة والدواب 
فتسسن: تكان لا تظهدن على الصكير: 


ازدقك 


السراة 


وثمة حقو «جيدة الؤرع :على المتجدرات 
وفى الوديان» وشرفات بذل الجهد فى 
إنشائها على سفح المنحدر كانها 
الدرجات تهبط إلى الوادى. أما التربة 
المباركة فقد تحفظوا عليها بإقامة سور 
من حجارة كبيرة لا يمسكها الطين إلا 
نادرا إذ لم يكن للجير وجود عند القوم. 
وقد اأحكفخ إشكافا حش لا كشنطها 
الريح؛ وينتفع بمياه الأمطار انتفاعا تام) 
لرى هذه البقاع, وهى تجرى من 
الشرفات العليا إلى الشرفات السفلى؛ 
وتحمى الأاشجار الوارفة الظل هذه 
الحقول من قيظ الشمسء ويزرع فيها 
أحسن بن فى العالم, وكذلك ينبت فيها 
العنب وقصب السكر؛ وكثيرا ما تقطع 
السهول العريضة سلسلة جبال السراة 
الممتدة. مثال ذلك سهل صنعاء الذى 
يسير ١5١‏ ميلا إلى الجنوب و ؛ أميال 
إلى الشمالء ويمتد اللسان الجنوبى 
لهذا السهل بعد انقطاع وجيز فى «تقيل 
الَيُسلّم» حتى يدخل سهل ذمار 
الواسع, وهو أخصب بقاع اليمن 
زأوقوقااغاء: 

والأصل فى السراة هى الانفجارات 
البركانية العظيمة التى أحدثت الأغوار 


عككه 


الأريشرية فى الحقبة الثلاثية الأولى 
(امدنت1): ونشأ منها الصدع العظيم 
الذئ هنانت ”فيد سهراء يلاك الشسوب 
برواسبها الأفقئة الى لم تكن قن مت 
بعد. ثم أخذت عوامل الجور وعوامل 
التتعرية بفعل الرياح وبفعل المياه 
الجارية فى إظهار أثرها على المنحدر 
الغربى الشديد الوعورة للسهل المرتفع 
فأحالته إلى سلسلة من جبال التعرية أو 
النجاد يمكن تقسيمها إلى مجموعة من 
وديان داخلية وأخرى خارجية: وقد 
شقتها أودية عدة تجرى فى المنحدرات 
الغربية من الشرق والشمال الشرقى 
إلى الغربء. وتجرى فى الناحية 
الجنوبية مستقيمة من الشمال إلى 
الجنوب والجنوب الشف رقى. وتقطع 
النجاد إلى أشباه جزائر تشبه اللسان 
تعود فتقطعها الأودية الصغرىء ولعل 
أصلها يبلغ فى قدمه قدم العصر 
التهحرئ: وقد نولت هذه الوديان 
الجانبية أشباه جزائر السراة إلى جبال 
تعرية أى سلاسل جبال كان لها نصيب 
فى تشكيل الجبال بأشكال غاية فى 
التفاوتء وهى الجبال التى تدين 
بوجودها بعض الشىء إلى القوى 
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البركانية أيضا مثلها فى ذلك مثل السنة 
الأرض التى كثيراً ما تحدث. 

ولا تتفاوت درجة الحرارة فى 
الصيف فى المنحدر الغربى من السراة 
إلا تفاوتاً ضئيلا جدا؛ والحرارة 
استوائية, ترتفع من 84 فهرنهيت فى 
شهر يونية إلى 99 فهرنهيت فى 
أغسطس؛ وتبلغ فى الشتاء درجة 
قصوى هى أكثر احتمالا من ذلك وهى 
"أ فهرنهيت. على أن درجة الحرارة 
تهبط فى الليل إلى 7 7 فهرنهيت, 
وتهبط فى الجبال العالية إبان الشتاء 
إلى 53 فهرنهيت حتى أن الجليد كثيرا 
ما يغطى قنن الجبال؛ والفترة المطيرة 
هى من منتصف يونية إلى نهاية 
سبتمبرء وتسقط أمطار الربيع فى 
أبريل» وليست الصواعق نادرة فى 
فصل الأمطار الأكبر.ء وتتجمد المياه فى 
شهور الشتاء على المنحدرات العليا. 
ويصحب ذلك على الأخص ريح شرقية 
قوية حتى عندما تزيد درجة الحرارة 
عن درجة التجمد بعدة درجات؛ وثمة 
صفة أخرى خاصة بمناخ السراة هى 
ضباب تهامة الذى يهبط فى الصيف 
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السراة 


إلى أسفل الأودية. ويسميه العرب «أمة» 
أو «سخيمانى». ولا ينقشع إلا بعد أن 
تبلغ درجة الحرارة أقصاهاء فهى يأتى 
معه بما يلطف من حدته.وهذا من شأنه 
أن يفيد الزراعة كل الفائدة؛ أما المناخ 
فى التصدراك الكشوفية مق المزاة 
فجاف جدا. على العكس من المناخ فى 
السراة الغربية فهى عظيم الرطوية. 
وتهبط الرطوبة النسبية فى صنعاء إلى 
1 وليه وتتشم لوت الطل الت 
قسمين (مارس ويولية - سبتمير), 
والزرع والحصاد ممكنان طول السنة., 
ولا يصدق هذا على الحبوب وحدهاء بل 
يصدق أيضا على الخضر والفاكهة التى 
تتوفر فى كل موسم من مواسم السنة 
بنوع من 'أنواعها الكثيرة. مثال ذلك 
الكروم» فهى تنمى فى جبال بلاد العرب 
كلها ولى أن نموها مقصور على وديان 
الأكيبان. وتشحتة الذراعنة ف التحخدو 
الشرقى من السراة الصفة الأوروبية أو 
تكاد. بالرغم من أن التربة الجيدة 
لاتجدها إلا على الشرفات التى أقامتها 
يد الإنسان والتى تروى أيضاً 
بالوسائل الصناعية. وللأودية مورد 
مياه دائم» وهى غنية بالفاكهة والحبوب 


وككه 


السراة 


غنى لا يصدقه العقل مما دعا الهمدانى 
إلى وصفها وصفا يفيض بالحماسة أما 
وجود أشجار الطرفاء والطلح والسنط 
فسمة تتميز بها المنحدرات الشرقية 
للسراة التى تحاكى الصحراء بيد أننا 
نجد علاوة على شجرة العيلب أشجار 
النخيل وأنواعا عدة من أشجار الفاكهة 
ونبات القطنء, كما نجد أنواعا كثيرة من 
النياتات الطبيعية وغرس الحدائق,ءأهمها 
على وجه خاص النباتات العطرية التى 
تزرع فى الأرض القديمة (بلاد العرب 
السعيدة) من بلاد اليمن؛ أما شجرة 
اللبان الذائعة الصيت فلا تنتج الآن إلا 
الراتئج فى بعض نواحى اليمن؛ أما 
أشجار اللْبَيْن (آكل نفسه) الشبيهة 
بالصييرء وأشجار البلسم وشجرة عدن 
ونخيل الدوم وشجرة التمر الهندى 
والراك وأنواع مختلفة من أشجار 
الراتنج والصمغ وأشجار الشوك 
والنباتات الزكية الرائحة,. فمنتشرة 
انتشاراً واسعاً. ويزرع أيضا فى منطقة 
السراة علاوة على أثمن شجرة تنبت 
فى بلاد العرب. وهى شجرة البن كما 


1ه 





تقدم بنا القول, الكروم والنخيل وأنواع 
لا حصر لها من الفاكهة.والجويدار 
والقمح والشوفان والشعير والذرة 
واقجتصبي: الشكر والتتية والقكنات 
والبطاطس والكرنب والفول والتين. بيد 
أن كتحان: الأزقن كتءالا متسجقط من 
السماء فى حجر أهل البلادء بل هى 
على النقيض من ذلك لا تنتزع من 
الأرض فى غالب الأحيان إلا بعد كفاح, 
وإنما جهد آلاف السنين هو الذى جعل 
لهذه البقعة البديعة التى تنافس جبال 
الالب فى روعة مناظرها الطبيعية, تلك 
القيمة الاقتصادية التى تنعم بها الآن. 

المصادر: 

)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
طبعة :141166 .2.11, ليدن 3١885‏ 
١‏ ,ص مغو 15117. 

)١(‏ البكرى: المعجم, طبعة قستنفلد 

مع 75 جد ا ص 3 508:5١‏ 
اا حص ؟الالا. 

(؟) ياقوت: المعجم, طبعة قستنفلد, 
جأ,. ص /الاو ١530315١5؛‏ ج ل 
هن 155358 5ه اتج من 
٠١‏ 
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لاهطتزن1 .1.6.7 ج 5, ليدن ”38655 
ص 7 59 


)0( تعكة01 .15: -لزه/7 ملا اندع [051) 
(مخطوط). 


)3 ( 24 «رمنا د* 52 تعن ول أعل 820 ارملا[ 
اما كوسسهد«درعاءط ,1585 أماا!.1 كاط [أنرر4م 
١85 1‏ ج15 ص 7 61. 

0 المؤلف نفسه: عدنء؟/ عدراء اب( “رعطلة 
17011 1( فى -20ع 1 “ل .0 :لق 111 أط 111116 
١1‏ دا .05 .تزصوءع /14841.: جح 75٠١‏ ص 
0 كذ 0 قله و 465. 

(8) المؤلف نقسه: أء«لاك عكنء1 ع1 
اقل كتتوروتتدرعاءع 8‏ لأعدكمظ ‏ ل1نا ‏ 47116 


.١ 725 ص‎ 5١ ج‎ ١886 ترعوننااء!:‎ 


)4 عط : «رعازرءع7 لك 0(096/آ 


)١ 0‏ اع لهد'دظ عنما لعصسحء]ة: اها 
,1611((ء ل ازعع لان | 771آ عاناعط لاقلا 
اع :ل ,.١151١7‏ جحامهة ص ١١1‏ 
و/ا١١١.‏ 


)1١١(‏ النسطء5 7072 : -لنى كه 


لهم زء نا[ جنع مع2) 1101اناء ع 41م ,1076| ادوعبا 
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البسواةدتس انقو 


81 السلسلة ع ج 8. فراتئكفورت 
ا ل 0ن 
ا 


١ 5)‏ ( 01 عم : كأه :نع اط 1007ل 
اأعطعوكزره :117:5 فينا 77 ,١5‏ جد 3ل 


(١ 5‏ 72 8.6 : تعأللا3 ,اعأاطن47 
ال لل 
وما 065 16ن[مه:ع: هانوقر ١577‏ ص 


16 
صيحى [كرومان لتمقسططه 00115 4] 


م 


سرايفو 


وفى التركية «بوسنه سراى» أو 
«سراى» فحسب: قصبة البوسنه فى 
الولايات الصقلية الجنوبية. وهى مدينة 
جميلة الموقع على جبل مليجكه فى واد 
ينفتح صوب الغفرب تحف به من 
جوانيه اللأخرى تلال صخرية عالية 
يتفاوت ارتفاعها عن سطح البحر بين 
70503" قدماً. ويبلغ سكانها 
الل تسمة 1501 لقم من 
اعون توعد تمعن هنهم بدن المشافات 


01 


سرايقق 


المحلية (الأوانى النحاسية والمصوغات 
الفضية المخرمة والسجاجيد والتبغ), 
وكانت قلعة فرهبوسنه الحصينة تقوم 
فى القرن الخامس عشر فى موضع 
سرايقو الآن» ومازال بعضها ماثلا فى 
قلجة سترايقن اللجسويكة . يل إن :مدر ايقى 
كانك ها توا عرقت اسم فرفرسةة 
نضفة منافة فن القون السادين عقر 
وقد ذكر هذا الموضع آول ما ذكر فى 
العهد النصرانى سنة 1174١م,‏ فقيل إنه 
مقام تجار رغوسة:. ثم جاء ذكره أيضا 
عام ١415‏ فقيل إنه مدفن الأمير يول 
رادينوقج (طعة#مسعفهه اندم لمجزه17)؛ 
وقدأدرك الترك روعة هذا الموضع 
فاختارؤه مزهنا مسكرن النلقة :الى 
غزوها عنما ابنتولوا ‏ على الإوتنة فى 
عهد محمد الثانى فى ربيع /451 ه 
637 ١م)؛‏ وتسجل الروايات اسم 
القائد المزعوم كراى خان (<- حاجى 
كراى خانء المتوفى عام ١ا48‏ ه - 
7م الذى كان مدفونا أيضا قرب 
سرايقو (انظر مال كلاتم هدمل ]عنم 
اأءعفلارلا 5ك «عا(عفاط:121: طبمعة -هة8 .1 
هانوقر .,١575‏ ص ,١71‏ سطر 
 :‏ 5؛ وانظر 01656 .1 : -هة .دروم)لة عنط 


اكه 





112 00(12613, اج ١ء‏ برسلاوق 
51 , ص ؟١72١,‏ سطر "١‏ وما بعده؛ 
جد" [الترجمة الألمانية] لييسك 5 
ص ١٠١‏ 1 الطعع101 .ل 1 .ل .1 .طلطة جه 
/١1/١/])؛‏ وإنا لنجد فى تاريخ مبكر 
يرجع إلى سنتى ١857‏ و ١855‏ أن 
واليا تركيا قد نصب فى هذا الموضع 
للرشراف على الولاة من أهل البلاد 
الذين كانوا تابعين لتركية؛وغزا 
المكماتيوق البوسقة روا تهاقي). 
فاصبح واليها التركى يحكم 
قرهيوسنه. وظل هذا الاسم علما عليهاء 
كما تدل على ذلك مذكرات يتانتتيوس 
115 والراهب البندكتى كوريشيج 
اعتطءدعم س1 ,.152١(‏ انظر نين .8 
تالطعذعءم1؟ ١‏ -كأازمء 8015 «عل ه1116 
كاعم طبعة قاءطمعصةسطء5 ومعطميها 81 , 
إنسيروك. ص ؟”"” وما يعدها : -اعرء7؟ 
2) والرسائل الرغوسية (انظر 
طعاعاءت .ل قي [2ع128110 .7 هآ : كم مجلاوهر 
8 بيبوردايست /7ا848١.‏ ص 
:/ا1 :]١5١١59[‏ فللدووطء)؛ وكذلك 
نجد صيفغا من قبيل: تعءووه6طاعرء17 
وقننة32605/آ و قتضة055ططاء762 ونحوها؛ 


بيد أنه حدث حوالى منتصف القلرن 


دائرة المعارف الإسلامية 


السادس عشر أن ظهر الاسم بوسنه 
سراى (ومعناها «قصر على البوسنه»), 
وهو فى لغة الصقالبة 5»:29600, وفى 
الإيطالية مناهةء5 أو منهمء5 (انظر .0120 
تتدععنانآ ماأعاط ذل : أأوعل منه !ةا مدمامم) 
هسه :لك :[هة4: البندقية 2.١٠١6‏ ص 
١١/‏ : ننه هل ,مدده8-ع جملا أل ولأعاكهه له 
م76 أل #اا هآ عواناء2©7): وحل محل 
الاسم الأقدم منه شيثاً فشيئا؛ ونجد 
الاسم سرايقو عام 45759ه (5174١م)‏ 
فى وقف نامه بصيغة «مدينة سراى», 
وقدأخذ الاسم بوسنه سراىء أو 
سراى فقطء من القصر الذى شيده 
محمد الثانى بعد الاستيلاء على المدينة 
على موقع خنكار جامعى (الجامع 
السلطانىء: #لإنصة1 6698ة0؛ انظر أوليا 
ولإذاة : ج 6 ص 8غ ؟؛ علتسصدط. 07ل : 
20لآء أاعدسظه قينا ١481١7‏ ص 
وارتفع شان سرايقو فى العهد 
العثمانى. وخاصة لأنها كانت مقر ولاة 
اليوسنة (انظر 2ع6” 07١‏ .0) ,ابه«ره/اه 1216 
8051111 انا «ء1أهائها3 فى .أإهءكارءدد ةللا 
0511161 كلت 1(ءوائلا]] 141116 إلى آخره: جه 
؟, ص 44" وما بعدها قينا ,)١894‏ 
وك عل مولا ازولةة الحيه لتحيل 


دائرة المعارف الإسلامية 





0 


سرايقو 


الل وجفتوها املدينة إتلافية بين 
سنتى 40١‏ و ٠٠٠١‏ هجرية؛, فأنشأوا 
فيها العكرهن الاح والدارس 
والحمامات. وقد جهز بعضها تجهيزاً 
بديعا فخماء مثال ذلك منشآت غازى 
خسروباشا (5١6١7/1١15اق‏ 
)١1١495‏ التى مازالت باقية إلى 
يومنا هذا؛ ودفن غغازى خسرو انظر 
الوثيقة الواردة فى 328 .ععن5 .000 
بالكخبلة الأهلية السكسونية بدرسدن) 
بسرايقو (انظر أوليا: سياحت نامه.ج 
ه. ص 45١‏ ىو “اثلا .الزماءعكءددى لاا 
11 لاك 161!14718611: جد ١‏ ص 5١ ١‏ 
زمنا نعدها) روكى اتتقل فقن الوالن 
التركى من سرايقو إلى بنالوقة بعد أن 
م غزو السوسةة على أن سسرايقو 
احتفظت بما كان لها من شأن؛ وقد لبث 
الحكم التركى فيها 4١5‏ عاما فيما عدا 
فترة وجيزة احتل فيها الأمير أوجين 
6 المدينة فى اكتوبر سنة ١191‏ 
اختلالا لم يدع الا:ساعات فحسب؛ وفى 
أغسطس سنة 1417/8 استولى عليها 
قائد المدفعية النمساوى جوزيف فهرير 
فون فلييوقتش لاط يرمنا رع بلاء 1*7 [6دول 
بأءاأسمصوصة1 )١18489 1١414(‏ بعد قتال 


ؤلأكه 


سرايقو 


حامى الوطيس, وضمها إلى مملكة 
الدانوب. وأعلن هذا الضم يموافقة 
الدول العظمى فى ١‏ أكتوير سنة 
؛ واغتيل فيها الأرشيدوق فرانز 
فردينائد 10010ل0ء”1 عمه1 مالم ) 
الصقالبة الجنوبية التى أنشئت حديتثا 
بعد سقوط مملكة الدانوب سنة .151١8‏ 


وسرايقو مقر رئيس العلماء 
المسلمين» وفيها مدرسة للشريعة وعدد 
من العمائر باقية من العصر الإسلامى, 
ويذكر أوليا جلبى (القرن السابع عشر) 
من المساجد الثمانية التى شيدت جميعا 
فى القرن العاشر مسجد فرهاد ياشا 
(شيد عامة57ه - ١155١م)‏ ومسجد 
خسرو ياشا (شيد عام 7ه - 
92١م).,‏ ومسجد غازى على ياشا 
(شيد عام ١٠53ه‏ - ؟١5١1م)‏ ومسجد 
عيسى ياشا عام 9157 ه - ١٠16١م),‏ 
وأجملها مسجد غازى خسرو (0:موه8 
#لانسدة)ء ومن تكاياها (انظر أولياء ج 
ص 475١‏ وما بعدها) مازالت تكية 


.كه 





الدراويش المولوية باقية:, وهى التكية 
المعروفة باسم سنان تكّه سى (سنان 
تكيه) وقد أنشأها حاجى سنان أغا 
(اللتوفى فى سنة ٠١49‏ [وقد بدأ 
رمضان فى "١‏ ديسمبر سنة )]١779‏ 
فى سنة ١١98‏ (انظر -/11/! .ت(عكنرعدئزلاا 
1 كلاق .!أ16,. ج ١‏ ص 5١3‏ وما 
بعدها. ومعها صورة). ولاشك فى أن 
ليا قذايالع كقيرا فن وضك سرايقق 
فى القرن السابع عشر (انظر أوليا. ج 
ص 558 - :.)15١‏ أى على الأقل لم 
يبق إلى وقتنا هذا شىء كثير من كل 
ضض روب الروائع التى وصفها 
فيها.والواقع أن الحرائق المخربة الجمة 
قد دمرت كثيراً من عمائر المدينة (أعوام 
و544١ ١5453‏ و51984ا و 
) وكانت سرايقو دارا لضرب 
السكة العثمانية: فقد ضربت السكة 
النحاسية (منقر) فيها أيام السلطان 
محمد الرابع وأيام سليمان الثانى فى 
السنوات ٠١85‏ و ٠١59‏ (يوسته) 
وسنة ٠١١١‏ («سراى»؛ انظر الصورة 
فى ع2001 - عصمآ .)5 : 07 عباط .ناجط 
05 حب أل ,كتأملا1 1716 هت كترام©) 11:6 


لندن ”18487. اللوحة 5, رقم 2,40١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وانظر غالب أدهم: تقويم مسكوكات 
عثمانية. إستانيول 1٠‏ ١٠٠اهل‏ ص58 
وما بعددهاء وكطااعطنم1 .00 فى -ىع/] 
11 كلاه .1111111 .521501 ج 5 ص 
.0" وما بعدها؛ ج ؛6. ص 5513 وما 
بعدها؛ وقد ضربت السكة النحاسية 
سنة 865 ١٠ه- /١1!5‏ هلام فى عهد 
محمد الرايع؛ وانظر المعلومات العامة 
فى تتتةطصتهة. 18.١7‏ : -و0) «ع0 ازعو الاوة ]1 
0111 1/1 71671611 فى .25 .1اكلتطنالكل 
السلسلة الجديدة.ء.ج .١‏ قينا / ٠‏ 64 
وسرايقو مسقط رأس الشاعر العثمانى 
محمد نركسى الذائع الصيت (انظر 1/11 
عالاعتطءقع0 .توه نات .[أعاء ج 2١‏ فين 
,ص ١٠١5‏ ومأ بيع دهان ديكى 
مجموعة». ج ,.١‏ إستانيول 2١51١١/‏ جه 
.)١7 16‏ وكانت الحداة العقلية زاهمرة 
على الدوام فى سرايقى وما جاورها فى 
العهد التركى (انظرءزعة5ة8 عء8 531/61 : 
-ازدم! زمأكقاجهأكا ها )دامع ععرء18] ] أعه[805:1 
:01 سرايقو 5١19١و‏ تاريخ الأدب 
فى البوسنة والهرسك الإسلامية). 
المصادر: 
)١(‏ أوليا: سياحت نامه. جده. ص 
وما يبعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 





سرايققو 


)( اعلتحطة 11 ٠‏ .[ : 805114 اتنا أأ2 اك 
مم0 انلع كك ه87 :نهنا وروطءة«ناءى5: قينا 
١8و‏ ص ١١9‏ وما يعدها. 

("') عمر أفندى : أحوال غزوات دور 
ديار بوسنه. أستانيول 5١١١ه‏ - 
اغلاام ترجمه إلى الألمانية .1.21.0 
لإماوطناط قينا ١79‏ وإلى الإنجليزية 
أه1]35 .© لندن .١81١‏ 

(:) صالح صدقى بن حسين ابن 
فيض الله السرايى (المتوفى عام 1١8/5‏ 
فى مكتر شو ناريخ ياد يوس 
وهرسك (مخطوط فى متحف سرايقوء, 
ويتتاول تاريخها نحش سن /01): 

)2( 6 أعة0 : 1878 مباءزه3507 
لييسك 9 .15١‏ 

(1) بإرملة/7 لة. -عاءسوءلا «عمناءزه 307 
©. سرايقى :١5١/‏ وبه خطة المدينة. 

3ع( 11 وعندكط : ععل ‏ واسااء اطاط 
[ إعومل عره«1 «عنالا ,3 الهاكاصنات1أد5ء710هل 
وبه خريطة سرايقى ,١6١1‏ وكذلك 
مقالات عدة فى -1ذا/! منلءاانره!ءسعدد فكلا 
نوع 11 «ع ‏ مانلا 80511671 كناك 1(عع1ئلا|]ع1] 
ع2 .قينا منذ سنة 2١8957”‏ وفى 


أدده8 لا وإععساط ومادأاممءج اندها 


أككه 


سرايقى ‏ السرخسى 


:أنامع11676, سرايقى منذ سنة 4188/8 
وتجد معلومات لها شأن عن سرايقو 
الإسلامية من روايات موثوق بها فى 
051111 كلنه .أأءااذالط .عع ث11715ا إلى 
آخره. ج ١ء‏ قينا ”1897 وما بعدهاء 
ص 6١٠7”‏ وما بعدها؛ أومدآآ .له : 2:01 
]ا (أناموءء1127 1 805711 ها 7712714 أأكال! أزهءناطه 
سرايقق 145 ترجسمة إلى الآلمانينة 
عاكصة 1 .11 : -رعلآ - «عقندده80 جز كامزاوماط! 1216 
ه«سموءح , / ١15١‏ ؛ ناحا8 0 : أن بعئزمر 
7م برلين /ا/ا84١ا.‏ 5ممريعن1] .21 : 
1 هط اءدارهودزط قينا ,١88/4‏ 
1152135 وانظرقيما خضل 
بالصحافة اليومية فى سرايقق -م286 .11 

1167-١ 61‏ 416 14لا 803111601 «أء تلاط 
467 14لا جلا | 10:أنامو66, برلين 2,31١8517‏ 
ص 5 © وما بعدها. 


صبحى [ بابنكر م286ز0ة8 ممة] 


السر خسى 


شمس الأئمة أبى بكر محمد بن 
أحمد بن أبى سهلء أشهر فقهاء الحنفية 
فيما وراء النهر فى القرن الخامسء ولا 
نعرف إلا القليل عن حياته؛ والمرجح أنه 


يفتكن 





ولد فى سرخس. ثم تلقى العلم على 
عبدالعزيز الحلوانى المتوفى سنة /514 
ه ٠١51(‏ م) فى بخارى. وشخص 
بعدئذ إلى بلاط القره خانية فى أوزجند 
حيث زج به الخاقان حسن فى السجن, 
ولعل السبب فى ذلك أن السرخسى 
كان الفقيه الوحيد الذى أفتى بأن زواج 
الخاقان بعتيقته (أم الولد) دون أن 
تنقضى عدتها حرام. وقضى فى 
السجن أكثر من عشر سنوات كان يملى 
فيهاعلى مريديه وهم جلوس أمام 
سجنه. وأهم مصنففاته: «المبسوط» (فى 
4 مجلدا) وأصول الفقه (مجلدين) 
و«شرح السير الكبير» (فى أربعة 
مجلدات. طبعة حيدرآباد عام ١١70‏ 
1 وقد أملى هذه المصنفات من 
الذاكرة دون أن يرجع إلى أى كتابء 
وقد ألفت أجزاء من المبسوط فى مدة 
سجنه سنة 555 ه (5لا١٠‏ م) 
ولالائ ه ٠١84(‏ م). وأطلق سراحه 
عندما بلغ الجزء الرابع من السير. وأتم 
هذا الصنف فى بلاط الأمير حسن فى 
مرغينان فى جمادى الأولى عام 
٠ه‏ رلأغسطس سنة 8417 ١٠م)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتوفى عام 547 ه ٠١10(‏ م). وكان 
تلاميذه هم: برهان الآئمة عبدالعزيز بن 
عدن يق لنازه انو الصو 'الشينعه 
المولود سنة 555 ه ١١54١(‏ م) 
ومحمود عبدالعزيز الأوزجندى: جد 
قاف ختان الولو سنة 5ك 
1197 م) وعثمان بن على البيكندى 
المولود سسنة ”5ه ه ١١6١70(‏ م) 
وغيرهم؛ ومصنفه «كتاب المبسوط», 
(المجلدات ,7١ ١‏ القاهرة ١١54‏ - 
١‏ ه) من أوسع كتب الفقه 
القديمة» وهى يمتاز بالطريقة التى يعالج 
بها المؤلف أصول الفقه العامة. وقد 
كتب السرخسى علاوة على المصنفات 
التى أشرنا إليها فيما سلف شروحاً 
على المختصر للطحاوى المولود 7١‏ هف 
(97 م) «وكتاب الحيل» للخصّاف 
المولود 55١‏ ه (8175 م) (طبيع مع 
المتسوط :جم ؟)اى وكتتتاب الكسب» 
للشيبانى (طبع مع الملبسوط. ج ١؟)‏ 
وشروحا على مصنفات أخرى كثيرة 
للشيبانى: ولاتزال كتبه شائعة جد فى 
الشورق: سكالن :ذلك عتابه «السشين» الذئ 
تكاد لا تخلى مخه نكقة من المكتيات. 


دائرة المعارف الإسلامية 


السرخسى ‏ سروال 


المصادر: 
)١(‏ القرشى. مخطوط برلين :8م, 

ج ١ص‏ 115 الورقة ١6١١‏ (1) 

() ابن قتلبغاء طبعة فلوكل 51861 
قم 919" 

(؟) الكفوى. متخطوط برلين, 
شيرنكر 50١‏ الورقة ١70  )( ١74‏ 
(0) (تجد مختصرا له فى الفوائد البهية 
لجد عبدالحى اللكنوىء قازان 2,١5١”‏ 
قم )1 

(؟) عمنمعااعآ: مم1 عاكة ‏ 265 . 
ع6 هانوفر 1175., الملحق »١‏ رقم 
ْ/ لح 

(0) ممفطعاء8:0: 0.4.1 جل ١‏ 
ض بالالأواعم 


صبحى [ هفننكك 8متمعلاء1] 


سروال 
كلمة عربية(١):‏ وليس السروال فى 
الأصل لباسا عربياء وإنما هى لباس 
دخيل لعله انتقل إلى العرب من فارس. 
)١(‏ هذه الكلمة من الكلمات المعربة وأصلها 


الفارسى«شلوار 20 
عبدالنعيم حسنين 


011 


سروال 


ذلك أن أقواما آخرين قد نقلوه منذ عهد 
متقدم جدا عن الفرس حتى أنه يكاد 
يبدو أن فارس وحدها كانت الوطن 
الأول للسروال (انظر عاء751010: -ى6 0 
عل أأءج للاج 7ءط6ة تجا «عكرمم عل عاتاعقيء 
1ص .)١1١١‏ والكلمة اليونانية. 
أن هللو مىمىى » والكلمة 
اللاتينية سربالا 581850213 (وريما الكلمة 
الآرامية سربالين أيضا؛ اونهةط, ج ؟, 
ف 1١‏ والكلمة السريائية شب باليية): 
والكلمة العربية سروالء: كلها مشتقة 
من الفارسية القديمة زروارو» وهى فى 
الفارسية الحديثة شلوار (ويمكن 
تفسير هذه الكلمة بأنها مركبة من شل 
- ساقء واللاحقة وار). وهكذا يمكن أن 
نتتيع الكلمات المرادفة للسروال عند 
الهنغاريين والبولنديين والروس والتتر 
وأهل سيبيريا والقلموق فى الشرق,» 
واعننا| اسان :والبرخفالدين فى القرب. 
والراجح أن كلمة سروال قد تأثرت 
كمه وبال ومعتتاها الباق يضنة 
عام (وقد فسسرت انها تطون للاضن 
س ‏ ب - ل)., وأنها كانت فى أول 
أمرها كلمة سامية). وترد كلمة سربال 
فى الشعر العربى القديم وفى القرآن 
والكن. ل يرك فزهيا كلمةاسرؤال. 
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وقد بقى فى ذاكرة نحويى العرب 
أكل للاهل النكار اس 'تلكلمة. واكلنة 
سروال فى العربية صيغ شتى كما هى 
الحال بالنسبة للكلمات المستعارة: فيقال 
سروال وسروالة. وسرول وسرولة. 
وسرويلء وفى لهجة شروالء والصيغة 
الحديثة أيضا هى شروال ولايزال ثمة 
خلاق دافن حول هذه الكلمة وهل هن 
ثلاثية أم ثنائية. وجمع سروال سراويل 
وجمع الجمع سراويلات وكلا الجمعين 
تستبدل فيهما الشين بالسينء: وفى 
لهجة سراوينء وهى ثنائية فحسب 
ولكنها تستعمل غالبا (شأنها شأن 
الكلمة المأخوذة من سروال فى كثير من 
اللغات الأخرى) بمعنى المفرد: وكختلك 
ناختلاق التدكي والكاتية؛ والتصتفير 
سريويل وجمعها سريويلات. وقد 
اشتق هن:الكلمة الفعل مسَرون(١)..‏ 
)١(‏ اختار كاتب المقال روايات ضعيفة فى اللغة العربية 
تعتبر كلمة «سراويل»» جمع «سروال» أو «سروالة». 
ولكن الراجح عند أئمة اللغة الموثوق بهم أن كلمة 
سراديل مفردة: ون كاك ضينتها على وزن الجمع: 


وأن جمعها «سراويلات» انظر لسان العرب وغيره من 


وعربها العرب على هذه الصيفة التي تشبه وزن 2 ٠‏ 


الجموع وليس لنا أن نتحكم فى نقلهم إن نقلوها هكذا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونحن لا نعرف على التحقيق متى 
دخلت هذه الكلمة فى العربية» وفى أى 
وقت اتخذ المسلمون السروال لياسا. 
على أنه لاشك فى أن المسلمين قد 
عرفوا السروال فى أيام الإسلام 
الأولى» أى إبان فتح فارس على أكثر 
تقدير. والغالب على الحديث أنه يرجع 
السروال إلى النبى [ك]» بل يذهب 
إلى أن الأنبياء الذين جاءوا قبل محمد 
[ك] كانوا يلبسونه. فقد ورد فى 
حديث أن أول من لبس السروال النبى 
إبراهيم: عليه السلام وهو لذلك أول من 
يلبس لباس يوم القيامة(١).‏ 


(١)الخبر‏ أن أول من ليس السراويل إبراهيم ‏ لا 
أعرفه. ولم أجده فيما بين يدى من المراجع. 

أحمد محمد شاكر 
(") حديث أن موسى كان يلبس «سروايل صوف يوم 
كلمة ربه» الترمذى (ج ”, ص 48 من شرحه تحفة 
الأحوذى طبعة الهند). وجزم الترمذى بأنه حديث 
ضعيف, لان أحد رجال إسناده. وهو «حميد بن على 
الاعرج» ‏ مذكر الحديث. فهو حديث ضعيف جدا. 

أحمد محمد شاكر 
(؟) حديث أن رسول الله [ك] «اشترى سراويل»: 
ورد من رواية «سويد بن قيس». أخرجه أحمد 
وأبوداود والترمذى وابن ماجة وابن حبان فى 
صحيحه. وكذلك روى الإمام أحمد من حديث «مالك بن 
عميرة الأسدىء أن رسول الله [كَلِْ] اشترى منه 
«سراويل». وقد استنبط بعض العلماء من ذلك أنه [يل] 


دائرة المعارف الإسلامية 





سروال 


وفى حديث آخر أن موسى عليه 
السلام كان يلبس سراويل من الصوف يوم 
كلمة الله سبحانه تعالى('). وروى فى 
حديث عن النبى [5ِ] أنه اشترى 
سراويل من بائعى الأصواف ولكن 
ليس من الثابت أنه ارتداه فعلا9") وقد 
أجاب مرة على سؤال سائل سأله 
«وإنك لتلبس السراويل؟ قال: أجلء فى 
السفر والحضر.ء وفى الليل والذنهار 
فإنى أمرت بالسترء فلم أر شيئًا أستر 
منه»(4). 

وفى حديث آخر امتدح لبس 
السروال قائلا: «تسرولوا وائتزروا 
وخالفوا أهل الكتاب”). على أن ثمة 


لبسهاء لانه لم يكن ليشتريها عبثا دون استعمالها. وان 
كان غالب لبسه الإزار. وقال ابن القيم:. «وقد روى فى 
غير حديث: أنه لبس السراويل وكانوا يليبسون 
السراويلات بإذنه». انظر فتح البارى (ج ٠١‏ س 
١؟").‏ وزاد المعاد (ج 3١‏ س :7). 

أحمد محمد شاكر 
(4) هذا حديث ضعيف جداء بل هو لا أصل له. لآن أحد 
رواته. وهو يوسف بن زياد البصرى - منكر الحديث, 
مشهور بالاباطيل. انظر فتح البارى (ج ٠١‏ س ١92؟)‏ 
ومجمع الزوائد (ج 5. ص )١77 017١‏ ولسان الميزان 
(ج3:اص١200).‏ 

أحمد محمد شاكر 
(0) هذا الكلام لا أدرى ما أصله. ولا أعرف من أين 
جاء به كاتب المقال. ولم جده فى شئ من المراجع. 

أحمد محمد شاكر 


اك 


سروال 


روايات أخرى تنكر صراحة أنه كان 
يلبس السروال وكذلك تختلف الأقوال 
فى أن الخليفة عثمان قد لبسه؛, والرأى 
الوسط أن لسن السسووال اليع دولا 
بأس به. 

وكل ما ذكرناه فيما سبق ينطبق 
على الوتجال آنا التساء فول خلا 
ذلكء لأن الأحسادية: تخد أن لشن 
القبناء'السراويل: مكال ولك ها ون في 
حديث فحواه: عليكم بالسراويل: فهى 
اللباس الذى يستركم على خير وجه. 
واستروا نساءكم بها إذا ماخرجنء أو 
وحم الله سولاك من السسا زناه 
أى «مرت امرأة على حمار.... فسقطت, 
فأعرض عنها بوجهه. فقالوا: يا رسول 
الله إنها مسترولة. فقال اللهم اغفر 
للمسترولات من أمتى7'). وتحدد 


)١(‏ وهذا والذى قبله كذلك, لاندرى من أين نقله كاتب 
المقال. 
)0( هذا حديث ضعيف جدا, لأن أحد رواته. وهو 
«إبراهيم بن زكريا المعلم» وقد كان يحدث بالأباطيل 
وهذا الحديث «من بلاياه». كما قال الحافظ الذهبى انظر 
لسنان الميزان (ج ١‏ .صن 84 -:44)-.وفنتح البارئ (ج 
٠‏ ص ,)252١‏ ومعجم الزوائد (ج ©. ص ؟١١).‏ 
أحمد محمد شاكر 
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أحاديث أخرى طول السراويل: - 
بحيث تبلغ العقبين ولا تجاوزهماء وقد 
تطول عن ذلك قليلا من باب التجاوز أو 
لاسناف لمتشي كدو لكنيجا مضب | ل 
تتجرجر على الأرض. 


ولا ييباح للمحرم أن يرتدى 
السراويل (هى وبعض الثياب الأخرى) 
بل إن الصلاة بالسروال كانت مكروهة 
فى رأى المتتشددين. ولا مناص من 
إعادتها. وهى تعد أيضا غير مناسبة 
للمؤذن7). 

أما من حيث العمل فإن المسلمين لم 
يكونوا يراع ون كل هذه المحظورات إلا 
قلولة وكير مالوره قي كنك القازيت 
ووصف البلدان والأدب ما يدل على أن 
السراويل كانت فيما يرجح تلبس فى 
معظم البلاد الإسلامية منذ القرون 


(؟) أما حرمة لبس السراويل فى الاحرام: فإن سيبه 
هو الاحرام؛ لا خصوص السراويل. وأما كراهية 
الصلاة بالسراويل فإنما يراد بها السراويل الضيقة 
التى شاعت بين المسلمين الآن تقليدا للإفرنجء فإن أقبح 
ما فيها أنها تحدد العورة تحديدا مستنكرا حين الركوع 
والسجود وليس من شك فى أن هذا عمل لا يجوز فى 
الصلاة ولا خارج الصلاة. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأولى للهجرةء وقد كان من أندر 
الأشياء أن نجد ذكرا فى بلد من البلاد 
لما ييسمى «الفوطة» تلبس بدلا من 
السرؤال كفا في الهف مقلا. وكلمة 
فوطة هندية الأصلء وهى قطعة من 
النسيج البسيط غير مخيطة يمسكها 
الحزام من الأمام ومن الخلف. وكانت 
الفتوظة الك مق كذ الفشيل: وكخصن 
بالذكر الفوط التى كانت تأتى من 
اليمنء تلبس أيضا فى الأقاليم التى 
دو النشياء ييا علن اعخنان الفبرط 
لباسا عاديا فى بيوتهن بدلا من 
السراويل (انظر ابن الحاج: كتاب 
الكل القتامرة اا هد اشن 
.)١18‏ 


وتختلف السراويل المشرقية فيما 
بينها:اختتلاقا كيرا باحخلاف البلان: 
ويوجد منها أنواع على كل سعة ممكنة, 
فمن سراويل فضفاضة إنما تلم فى 
نهاية الساق فوق القدمينء» إلى سراويل 
محبوكة هى أقرب شئ إلى التبان. ولا 
جوم ان سساها الأورييون هذا الابتم: 
وتختلف السراويل فى الطول أيضا 


دائرة المعارف الإسلامية 


سروال 


اختلافا كبيراء فمن سراويل تبلغ إلى 
الركبة. وخاصة سراويل الجنود, إلى . 
سراويل طويلة تصل إلى ما تحت 
القدمينء ولا يتتوقف لونها على الزى 
الشائع (وكان هذا الزى أحيانا يقتصر 
على الألوان الطبيعية؛ ويندر أن يعتد 
فيه بالألوان الصناعية) فحسب. بل 
يتوق أنضا على الافشارات السياسة: 
فقد كان اللون المفضل عند العباسيين 
مثلا هو اللون الأسود أما الفاطميون 
فكانوا يؤثرون اللون الأبيض أما من 
حي اللادة النض كتانت متم متها 
النسراويل: فتن كنانت الستتواويل 
الحريرية من الخصائص التى اشتهر 
بها أهل فارس؛ وشاع فى مصر وما 
جاورها من البلاد صنع السراويل من 
الكسان التمشدرى الأنيقى» تتعدوت 
السراويل المصنوعة من الجلد الأحمر 
بوصفها لباسا للنساء فى سوق الأنوار , 
فعض الك 

وكانت السراويل فى الشرق تلبس 
على خلاف مشارب الأوربيين ملاصقة 
للجسم تحت الملايس الأخرى (انظر 
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سروال 


لاطا كدان لقان طنفة ذكورياها: 
عن 124 في اتستفايناة 3 #القسبي 
والسروال شعارء والملابس الأخرى 
دثار تلبس فوق الشعار): ولا تمسكها 
الحمالة بل يمسكها حزام خاص يربط 
حول الجسم يعرف بالتكة (والكلمة 
الحديثة دكة): وكانت التكك تغطيها 
الملابس الأخرى فلا تراها الأعين» ومع 
ذلك كان القوم يسرفون كثيرا فى 
الإنفاق عليهاء فيزينونها بالكتابات 
المنقوشة. 


فى أرمينية من الحرير الفارسى. وقد 
حظر الفقهاء لبسهاء. على أن كلامهم لم 
يجداصدى فى نقتوس الناش الالفينها 
ندر. وفى رواية المقريزى (ج ".2 ص 
؛) أن «ألف سراويل ديبقية بألف تكة 
حرير أرمنى» كانت جزءا من أملاك 
شريف من أشراف مصر (ابن خلكان, 
طبعة بولاق 99؟١,.‏ ج١2‏ ص .)١١٠١‏ 
وقد جهرت ابنة خمارويه بن أحمد بن 
طولون بتكة محلاة بألف جوهرة عند 


ذفرككه 





زواجها. وكانت التكة تتخذ أيضا رمزا 
للحب تبعث به السيدة إلى حبيبها. 

وكانت السراويل جزءا من لباس 
الجندى لأسباب عملية. فقد روى 
الطبرئ أن الحنوى الأمويين اتفسهم 
كانوا فعلا يلبسون سراويل مصنوعة 
من نسيج خشن يسمى «مسح» وتحتها 
تبان» أى سروال قصير جدا من الشعر. 
ونا شان السلمون على سخة المشارقة 
الأقدمين من خلع ثياب التشرف على 
من ينعم عليهم كانت السراويل تدخل 
ضمن هذه الثياب. ولا جرم أن كانت 
هذه السراوياة كيد ايان امن ما فى 
العطى. وكانت ثياب التشريف فى 
الأصل ليست ثيابا جديدة وإنما هى 
كياب قذيمة سدق أن ارتدافنا الواهب: 
ويجب أن يكون قد ارتداها مرة واحدة 
على الأقل. 

أما من حيث اتخاذ السراويل لباسا 
رسمرا أو كسوة من كسى التشريف» 
فقد كان للسراويل شأن بالغ الأهمية 
فى نقابات الفتوة عند المسلمين. ففى 
الحفل الذى كان يعقد بمناسبة قبول 


عضى جديد فى النقابة, كانت شعيرة 
إدخال المريد فى الطريقة تقوم على 
ارتدائه «مسراويل الفتوة» ويغلب أن 
تسمى «الفتوة» فحسب. وهنا أيضا 
يعنى القوم بأن يكون «الكبير» قد لبس 
السراويل من قبلء أو أن يكون قد بلغ 
فى لبسها ما يكفى لأن تمس ركبتيه 
على الأقل. 

وكان للسراويل فى بعض الأحيان 
مقام غند الفتيان يمائل مقام الخرقة 
عند الصوفية. وكان يقسم عليها 
باليمين (وهذا اليمين باطل فى رأى ابن 
تيمية)., وكان من الجائز أيضا أن 
توضع على الرنوك ومعها كأس. 

وقد اكتسب لبس سراويل الفتوة 
معنى سياسيا خاصا فى ظل «مصلح 
القضؤةة الكليفة العبناسنى التاصن الذي 
حكيت عن خلعه السروال على من كان 
يخلعه عليهم بعض قصص حفظها لنا 
المئؤرخون. فقد أوفد الناصر بعوثا إلى 
الدويلات التى كانت قائمة فى الشام 
وفارس والهند منبها أمراءها وأشرافهم 
إلى أنه يجب عليهم أن يلبسوا سروال 


دائرة المعارف الإسلامية 





سروال 


الفكوة من احل الكليفة واف فقن لاه 
ذلك وسط شعائر مهيبة. وبذلك 
وكبحصوا القسهم حهة مان الخلييقة 
نوضفة آمَين إامراء القتيان. والظاهر اق 
الكليفة الناضين هذا كد وك الحق فى 
منهج هذا التتشريف على قليل جدا من 
الناس» وقد اده كاوه نكما هذا 
لاتفسا: ولك غين هؤلاء مارشوة: 
مثال ذلك السلطان الأشرف الذى حكم 
مصر بعدالناصر بقرنين من الزمان. 

واشتمتكلت :تقانات "الفقوة: فا تكحلا 
غيرها من الجماعات زات الأغراض 
السياسية أى غير السياسية شعائرها 
الظاهرة, واهتمت هذه الجماعات اهتماما 
خاصما تلبس المبعواويق: فى ذكر بق 
جبير منها نقابات اللصوص فى بغداد 
فى عهد المكتفى» وجماعة سنية سرية 
فى دمشق عرفت بالنبوية وكانت 
مولن تثافضنة للشسسة: على أنهتنا 
شتفت «الشتوةة عاد الناين له مفسهموة 
المدلول الأصلى للسراويل وكونها 
شعارا يدل على الفروسية,» وامتزجت 
كرقة الجبوفية مقرفة لقتو 


اكه 


سروال 


ونحن نجد أيضا علاوة على 
السظلع «مكرازيل الفقتز :»ممع 
الكاين القكوة» عدي السراو ل ون 
اكتسبت كلمة «لباس» فى اللغة العربية 
المصرية معنى «التبان» (أى التبان 
للرجال والشنتيان للنساءء وهى كلمة 
محدثة من الدخيل) وهذه الحقيقة هى 
المقيياس فى تحقيق النصوص المصرية 
من ألف ليلة وليلة. ذلك أن النصوص 
المشار إليها تستبدل بلا استثناء كلمة 
اللباس بكلمة سراويل غير المصرية. 

وتستعمل كلمة سروال فى كثير من 
التعابير على سبيل المجاز. ونخلص من 
هذا إلى أن المسرول هو الحمام المريش 
الأرجل. والجواد الأبيض الساقينء أو 
الشجرة تتهدل أغصانها على جذعها. 
وشروال العائق» وسراويل الطكوك 
اسمان لنباتين (على أن تسمية شجر 
السرو بسرول أو سرويل قهو أسم 
ركب من الكلمة المشهورة سروق 


لهذا الاسم صلة ما بكلمة سروال). 


اكه 


المصادر: 

علاوة على المعاجم العامة للغة 

)1( '02: .اوولاىء مادة سروال 
وفتوة 

0( المؤلف نفسه 06 ع«نم م1011 
15 5ع 710115 065 1411166: موا ان: 
سروال» ولياس. وتكة. وفوطة وانظر: 
مئزرء وتبان» وجقشيرء وحزة؛: وحقو, 
وسيقان» وشنتيان 

5( 15 7716501475 ماأدة 
سربل 
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فى فقه اللغة والحديث انظر 


(5) منتخب الأقاويل فيمن يتعلق 
بالسراويل لأبى جعفر بن إدريس 
حجرية فى فاس من غير تاريخ 
طبعة [طع يا جح 2 ص ا 
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() السيوطى: فى السراويلء انظر 
فهرس مخطوطات برلين لآلورات 
النةعاطفء: رقم 05560. 


والجغرافين 10021 عملا . 
)١(‏ عالط : ععبددكنهممء8, ص حى 
غ+51 38 . 


)٠١(‏ وانظر عن الكتابات المنقوشة 
على التكك الورشاء: كتاب الظرف 
والظرقاء. القاهرة ١‏ ها ص 2,3١3:‏ 
١١‏ 


١0ه ها ص‎ 0١ 


)١1١(‏ وانظر عن السسراويل من 
الناحية المسكرية: وعمظ.5: -مء8 25 
-[07110 ع 1اع2 لاج “4767 "ع0 1زعدء وعم 
7 رسالة قدمت لجامعة كيلر 
١5١‏ م ص ٠١‏ 


0 وعن سراويل الفتوة: -1110131 


8 -5[ 465 15ا/اورارع غ1 «لاج - 6ع8 28611 


دائرة المعارف الإسلامية 





سروال 


كع ك 15 107111501161 ص 5:5 وما 
بعدهاء ,١58 ,١ 758,١17‏ وما يعدهالء 
5٠ 3‏ وما بعدها 


ل (١‏ أعطءه81: عل عامررو "ل عأماى 1 


1 ص 1١‏ ؟ 


)١١5(‏ عن مصر الحديثة: عمما: -ماة 
-مربزوط :(رء1400 116 ك0 107715كلات ‏ 1ه ك«زعتر 
1 الطبعة الخامسة., م١‏ ح2 ص 
55-54 


)153) وعن السراويل فى مكة-ىن1]1 
عآع 5100 ع زممعع : ا"مسواء1 مد عع كتورمل[ء1/14 
رقم /١ه‏ واعتراماعدء0 .مومعلا 67 جل 6 


ص 4 وما بعدها. 


لوطه 6 كستايءكههد كلمعسمعنة!! دعل كاجرولز 
فى 716141825 805561 5616, باريس 
57 , جد ١‏ ص ام وما بعدهاء 


وخاصة ص هق /ض ١٠١‏ 


)164 وعن صور السراويل: -10 .لم 
68 كتتاناًا05 1 عل ماع نتعوء 0 


اللوحات 795, 71/4 ومايعدها. 


أككه 


سروال ‏ السريع 


(19) ععللة1: عتتاومغ! ‏ ملعك اماد 0 


عطبه1 14 501111 1 برلين 1١5177‏ 


)٠١(‏ وانظر ايضا: علاة1: مه «ءاللااى 
-نه 0 - كعك عاللء نعي عودع تتا سالط 
اكه انءلأء5زاه» برلين ١577‏ ص 
ا 


خورشيد[بيوركمان مهصعكاءةز8 معطاله لاا ] 


السريع 


سمى بالبحر السريع لخفة تفعيلاته 
وسرعة اتحدارها إلى النفس (8الإع:5: 
امسماكعء !1 ت«عطععاطهنه «عكل ‏ عتبأاء اك ونا 
ص ,)١1١7‏ وهى البحر التاسع من 
بحور الشعر العربىء والأول من 
البحور الستة للدائرة الرابعة التى 
تسمى دائرة المشتبه لما بين أعاريضها 
من تداخل (تعسلةط: مم06 عنطهم 
لندن ١415‏ ص 714 وما بعدها). 


مرتين. 
[مع] 


اكه 





ووزته مستفعلن - مستفعلن - 
مستفعلات (كذا)(", وقلما تكون إذا 
جاءت. والسسريع كما هو معروف 
له أربع أعاريض وسبعة أضرب2') 
(لا526 12: دعل 050016م 16 46 12116 
ك5ءطهءق: باريس ,١875١‏ ص 55). 

ولفن الوون اكالوق للسريع هو 

مستفعلن ‏ مستفعلن ‏ فاعلن 

وكثيرا ما تجىء مفعو أو مفعولن 
ومن الندرة بمكان أن تجئ فعولا أو 
فاعلن فى العروض أو الضربء ويكاد 
يكون هذا غير معهود فى هذا الأخير - 
وقدأحدث الشعراء المتأخرون 
فأصبح ناعلاتن 
)١(‏ ويقال ستة. فمن جعل الأضرب سبعة جعل 
للعروض الثانية. وهى المخبولة الملسوفة؛ ضربين الأول 


المترجم 
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سعك بنو 


أى السعديون, اسم أسرة حاكمة من 
الشرفاء فى مراكشء, خلفت سنة 55١‏ 
ه (454١1١م)‏ أسرة بنى وطاس على 
عرش فاس. 

وكانت حملات البرتغاليين والأسبان 
على اراغتين التساسين قفن الأقولس أل 
فى شمالى إفريقية منذ بداية القرن 
الكامتن .عش قد أقارت عجوة المرين 
والعرب إثارة عظيمة, فقاموا يدفعونها 
دفعا شديداً تحت إمرة الأولياء 
والشرفاء والمرايطية: 

ولم يكن لسلاطين تلك البلاد حول 
ولا قوة. ولذلك لم يجدوا بدا من 
الخضوع للغزاة النصارىء ذلك أن 
هؤلاء السلاطين كانوا يحكمون بلادا 
نظمت تنظيما قبلياء أو قسمت إلى 
دويللات عدة زات طايع إقطاعى: 
ويعيشون بين أقوام لا تربط بينهم إلا 
رائطة الناينة وكنقيرا مااكائت تنشّب 
بينهم الحروبء ومن ثم فقد أقيمت 
مراكز المقاومة على طول ساحل إفريقية 


الشمالية الغربية كله تقريب] » وذلك 
بنفوذ المرابطين وإرشادهم: وكان هؤلاء 
لا يمرفون إلا الإسلام . ويعملون 
باسمه لا باسم الدولة التى كانوا 
يتجاهلونهاء. وقد اكتسحت فى هذه 
الكتووة يلك الأسن الاكمة التن لد 
تحاول أو قل لم تستطع توجيه الحركة 
فى متخرافا الست خض هلك :تهتنا 
دؤل اخرئ يتانيس الهزب الذيئى 
ومكنت لنفسهاء وخاصة الترك فى 
الجزائر والأشراف السعديون فى 
السوس (وهى ناحية من أعمال مراكش 
الجنوبية) وتتفق الأخبار والروايات 
اتفاقا تاما فى ذكر ما كان من أمر 
هؤلاء الأاشراف السعديين. 

وكان أول من تولى السلطان من 
بنى سعد رجلا يسمى محمداء ولقب 
بالمهدى والقائم بأمر الله. ويبدو أنه 
كان يمارس العييفن: وقد أقامه سيدى 
عبدالله مبارك أكبر أولياء السوس 
شأناء على رأس القبائل التى كانت 
تقاتل البرتغاليين فى تلك المنطقة »2‏ 


كه 


فأحرز شيثا من النصر على النصارى» 
. وكان هذا النصر بالإضافة إلى المعونة 
المالية الخرقاء التى أمد بها سلطان فاس 
الوطاسى ولدى الشريف سببا فى 
توطيد مركز الشريفء فانتهز هذه 
الفرصة لبسط سلطانه حتى بلغ شمالى 
السسوين: وتادى بقتسسة منلطاناابشنة 
6 ه 1٠١9(‏ م)., وتوفى فى أقُغال 
م اعمال الجاحة حول ننه 5176 هد 
١6117(‏ / 18 م). 

وخلفه على عرش السلطنة أحمد 
الأعرج ومحمد (ويلقب بالمهدى أيضا)» 
وقد تحصنا أولا فى تارودانت قصبة 
السوس.ء بالنظر إلى غارات النصارى 
الذين كانوا سادة الساحل حتى جنوبى 
أنفا (المدينة البيضاء). ثم تحالفا مع 
سلطان مراكش على النصارىء: وقد 
مكنهما مصرع هذا السلطان من أن 
يستوليا على المدينة حيث أقيم أحمد 
الأعرج حاكما عليهاء وقد يسر 
للشريفين الامر أكثر وأكثر ذلك التنازع 
على مهام السلطة والتنافس الذى دب 


ازاك 





بين عميلى البرتغفال نونهو 
ماسكارتهاس (كةطمعتصعكة! مطصتك) 
ويحيى بن تهفوفه؛ بل زاد عليهما الأمر 
يسرا عندما بوغت يحيى وقتل فتخلصا 
منه. وأصبحا منذ ذلك الحين سيدى 
قصبة مراكش الجنوبية يؤيدهما معظم 
المرابطين أعظم تأييدء فأساءا إلى محمد 
البرتغفالى سلطان فاس الوطاسى, 
قعاضوفناغذة مزات: فى مراكش من 
غير أن يصيب منهما مغنما حتى مات 
عام ١ا؟‏ ه (1570 م). وقامت 
المنافسة على إثر وفاة هذا السلطان» 
بين ثلاثة من المطالبين بالعرش من 
أسرته. وكانت النتيجة أن استشرت 
الفوضى وثارت الفتن وتقدم النصارى» 
وفاوض أحمد. السلطان الوطاسى 
الجديد. الشريفين» حتى ينصرف إلى 
قتال النصارىء وتنازل لهما عن حكم 
مراكش وناحيتهاء بيد أنهما شعرا 
بقوتهما فنقضا الاتفاق» وترتب على 
هذا أن شن السلطان الحرب عليهماء إلا 
أنه هزم فى وقعة بوعقبة؟ (1415 ه - 
يوليه سنة ١5556‏ م).ء وازدادت 
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الحزوب بين محف القياظ: :وهددت 
الفوضى البلآن افى حتين أل خط موق 
الدولة بين الحزبين المتنافسين, وتم لهم 
ذلك 

وقامت المنافسة بين الشريفين 
الأخوريت لاستتولن تسعد اليل على 
ملك أحمد الأعرج ونفاه من البلاد. ثم 
فاستولى الأول مرة على قصبته (/11و 
ه ح ٠٠5١٠١‏ م) وكان بثو وطاس 
وهو بوحس ون الذى كان يطالب 
بالعرش فيما سيق؛ والذى كان قد لجا 
إل العسيانينا فم إلى الجزاف اقلخ فن 
بتعضيدهم على فاس ونودى به 
تارودانت واغتيال بوحسون:ء جعلا من 


مرة أخرى حيث نودى به سلطاناً بلا 


دائرة المعارف الإسلامية 





نزاع ولا خلاف فى سنة 55١‏ هه 
٠60654(‏ م) وكان هذا الأمير جم 
النشاطء ماهراً أريبا, أوتى القدرة على 
التنظيم مما ييجعلنا نعده المنشئٌ 
الحقيقى لدولة بنى سعدء وقد تزود من 
التجارة ومن الاحتكارات الصناعية 
بموارد قصرت الحرب عن أن تمده بما 
يكفيه منهاء وأمدته إنجلترة بالسلاح 
فى نظير تزويدها بمحصولات بلاده 
وسار خلفاؤه على سنته فى هذا 
الشأن. وقد أيد محمد أيضا سياسة 
أسبانيا المنامضة للترك فكلفه هذا 
حياته. ذلك أن الترك اغتالوه فى سنة 
6ه (ل9١١٠١‏ م). وخلفهابنه 
عبدالله الملقب بالغالب. فنهج نهج أبيه 
وحاول أن يمد من نفوذ الحرب الدينى 
المتغلغل فى البلاد. وتوفى سنة 54١‏ 
ه (4ا١1١م)‏ واأضطر أيثه محمد 
المتوكل ذودا عن عرشه إلى قتال عميه , 
عبدالملك المعروف بمولاى ملوكء وأحمد. 
وكان من النادر عند وفاة سلطان من 
سلاطين مراكش أن يتفق علماء فاس 
وعلماء مراكش على المتاداة بشخص 


مده 


واحد خليفة له. وكان الترك إذا أيدوا 
مطالبا بالعرشء أهرع الآخر إلى 
الاستنجاد بالنصارىء وكانت هذه 
ضرورة أمنئتها صعوبة الحصول على 
الإقدادات الفيسكرية وكا كمه سيت 
هام آخر يدعو الثرك إلى التدخل فى 
فخوة سراكقن دوفو افعاء اشتراف هده 
البلاد بأنهم دون سواهم أصحاب الحق 
الشرعى فى الولاية على المسلمين 
بوصفهم أشرافا انحدروا من نسل 
النبى, [يك] وكان لهذا الادعاء أهمية 
كبرى فى نظر سلاطين الترك فى 
استانبول. 

وتابع النصارى سياستهم الرامية 
إلى احتلال التساخل: فانتهزوا فرضة 
الاضطراب الفاشى فى البلاد ليحملوا 
القوم على التنازل لهم عن الثغور. ولم 
يكن للسلاطين سياسة دينية مرسومة, 
ولذلك تمكن الحزب الدينى من أن يزيد 
تشفط أفل التواعن المفنظفة فى 
بلاة القدرن علن ستلاطيق: هنذة الطلاة 
وإيقاع الفرقة بينهم وبين هؤلاء 
السلاطين. وكانت القبائل العربية 


ااه 


والقبائل البربرية التى لم يستتب الوئام 
كينا قط كتهن هذا الطالني بالعرش 
حينا وذاك حينا آخر. وكان التركء 
شأنهم فى ذلك النصارىء: يتقاضون 
أجر؟ً باهظا عن خدماتهم فيمدون 
أحيانا عدة أمراء متنافسين فى وقت 
واحد ليزيدوا جيرانهم ضعفقا على 

وقد نودى بمولاى ملوك سلطانا 
على مراكش بتأييد أتراك الجزائرء إلا 
أن محمد المتوكل هاجمه بمعاونة 
البرتغاليين» فنشبت وقعة مشهورة فى 
واد مخازن (واقعة الملوك الثلاثة) قتل 
فيها دون سبستيان ملك البرتغال 
وحليفة محمد المتوكل ومولاى ملوك 
جميعاًء ومن ثم نودى بأحمد الذى كان 
يطالب بالعرش فيما سبق سلطانا على 
مراكش بتاييد الترك (185 ه ع 
4لاة١‏ م).. 

وأحمد هذا معروف باسم أحمد 
التضوؤى أن اتن الذشيروقة طل غلى 
علافة طليكة الا كاله وإتكدهة قوضة 
الهدنة التى عرضها عليه البرتغاليون ٠‏ 


محمد القائم بامر الله )١5١9(‏ 


ا 0 


دائرة المعارف الإسلا 


مية 


أحمد الأعرج )١٠١74(‏ محمد المهدى )١975(‏ 


(*) ملحوظة : الأرقام التى بين الاقواس هى تاريخ المناداة بالسلطان لأول 





محمد شيخ المأمون ١1-١65(‏ زيدان 1١5١6١‏ أبى قفارس عبداش ١5-06(‏ عبدالل الزيده 
سيج اخامون يدان 2 : 2 8 


للته دآ داب 


عبدالملك عبداله ‏ محمد الرْغد 


١ ١‏ 3 ءَ 


مرة. 





عبد الملك )١1١(‏ الوليد )١10(‏ محمد شيخ الأاصغر (قككل) أحمد )16١4(‏ 
١‏ 


”اباب بيس سس سس يبب بيب | /0519 


والأسسبانء, وكانوا منهوكين أو 
مشغولين بشئونهم فى أورباء ففتح 
فى تاريخ الأسرة. وتوفى أحمد 
وماإن مات حتى تنازع أولاده الثلاثة 
بالمأمون مرشح فيليب الثالث. ونودى 
بابنه الشائى زيدان سلطان) فى فاس 
يؤيده الترك؛ فى حين نودى بابنه 
الشالث أبى فارس سلطانا فى مراكش. 
وقد نجح أبى فارس فى إلحاق الهزيمة 
بمنافسة سلطان فاس فلجأا هذا إلى 
الترك,. ثم حاول إعادة فتح مراكش من 
الجنوب. بيد أن أهل فاس فضلوا 
الخضوع للمأمون فنودى به سلطاناً 
سنة ٠١١7”‏ ه (غ5١٠١‏ م)ء وكان 
افتطهال ابى:فارس بيذ عنجدالله ابن 
الملكنافسين: علق أن النضال استمن بين 
الأخوين اللذين بقيا على قيد الحياة, 
وقد نودى بزيدان سلطانا ثم خلع عن 


4كلكه 





وقد انتهز المرابطونء الذين يرجع 
إليهم الفضل فى اعتلاء بنى سعد 
العرش أول الأمرء هذه الظروف لتقوية 
سلطانهم الشخصى فى دائرة نفوذهم, 
وقد أكره موقفهم السلاطين على أن 
يقفوا منهم موقف العداء وكان تنازل 
المأمون عن العرش للأسبان سنة 
4 ه(١٠17‏ م) بمثابة إشارة 
لقيام فتن عامة وزادت القرصنة ضد 
النصارى فى تطوان وسلاء واستولى 
رجل مفامر يدعى أبا محلى على 
تافيلالت ودرعة ومدينة مراكشء وكان 
يهدد باحتلال مراكش كلها إلا أنه قتل 
عام ٠١7١‏ ه ١175(‏ م), وقد دانت 
مدينة سلا والنواحى المجاورة لها فى 
اللحوء السيتاتى القتووى عن البلاد 
الطاعة لزايظ تسو الأناشئ: 

وظل السلطان زيدان على العرش,» 
تفن قن عتشتوه كل :تلك الأخنظزابانة: 
وتوفى سنة ٠١78‏ هم ١77/(‏ م), 
وأعقب ثلاثة أولاد. هم عبدالملك والوليد 
ومحمد شيخ الأصغرء وقد ظلوا هم 
أيضا من تسع سنوات ألعوبة فى أيدى 
النصارى والترك والمرابطين» وفرض 


دائرة المعارف الإسلامية 
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المرابطون سلطانهم على البلاد فى ذلك 
الوقت دون أن ينازعهم منازع. وكان 
من يدعى علي بى دمية سيد السوس, 
وكان يخكم تافيلالت صنيعة للترك 
يدعى محمد بن إسماعيلء وكان 
مرابطى زاوية دله يحكمون تادلة وإقليم 
فاس: وكان الإياشى: بظل الحرب 
الدينية على النصارىء قد أضاف الغرب 
والحبط إلى أملاكه. وأفلح محمد شيخ 
الأصغر فى المناداة بنفسه سلطاناً فى 
مدينة مراكش سنة ٠١55‏ ه ١1775(‏ 
م)»: بيد أنه اع تكف فى هذه المدينة 
الوحيدة التى دانت له, بل إن كروم 
الحاج, الذى كان بمثابة حاجب للقصرء 
استولى على العرش عندما توفى 
السلطان» وقد سجن كروم أحمد 
العباسء ابن السلطان محمد شيخ 
وخليفته, ثم قتله ٠١74(‏ ه ع ١٠١504‏ 
م)ء ويموت أحمد العباس زالت دولة 
بنى سعد من الوجود بعد أن حكمت 
نحو قرن من الزمان وكان زوالها فى 
الوقت الذى أخذت فيه أسرة الأشراف 
العلويين» وهم أصلا من تافيلالت, فى 
توطيد أقدامها فى شمالى مراكش. 





ترتيب اعتلاء العرش: 

١‏ - القسائمء, نودى به سلطانا سنة 
4 م فى السوس 

محمد المهدىء نودى به سلطاناً مع 
أخيه سنة 74١١م‏ 

"- أحمد الأعرج» نودى به سلطان 
مع أخيه سنة 4؟6١.‏ 

 ":‏ محمد المهدى وحده؛ نودى به 
سلطاناً فى فاس سنة ١50904‏ م. [ 

انث غبداللة الغالك:'تودئ نيه سلطاة 
سنة ١١6١08‏ م. 

٠‏ المتوكل؛ نودى به سلطاناً سنة 
م. 

1١‏ عبدالملك, ويقال له أيضا مولاى 
ملوك؛ نودى به سلطانا سنة ١61/5‏ م 

/ا-أحمد المنصورء تودى به 
سلطاناً سنة ١١51/8‏ م. 

أبو فارس عبدالله؛ تودى به سلطاتاً 
1١6‏ م0 

محمد شي المأمون , نودى به 
سلطاناً سنة ١١6‏ م 


1ه 


سكد» بنى - سعد بن أبى وقاص 


4 عبدلملك بن زيدان» نودى به 
سلطاناً سنة ١17١‏ م. 

-٠‏ الوليد. نودى به سلطاناً سنة 
١‏ م. 

1١١‏ - محمد شيخ الأصغرء نودى به 
سلطانا سنة ١5٠١“‏ م2 وتوفى سنة 
غ6" ,١‏ ولم يحكم ابنه أحمد العباس 
أبدا, ذلك أنه قتل فى السنة نفسهاء 

المصادر: 

)1( كنا0© كر : -نزل دعل 67716111 كطاطهاء هآ 
©6ها/! ينه 0767/5 065 51165ه:: باريس 
غ+٠5,‏ والمصادر التى ورد ذكرها فى 
الصفحة 5١‏ وما بعدها 

)0( المؤلف نفسه: -نه/78 ©1اأكهدلاط ها 
مهن 81 و0 021:6 قلسسنطينة 
,ص 75-1١١1793‏ 


)2( لوجمء 2:00 امآ .آ: كبرء1071كز[ 5ومه1 

0)222)) 65 باريس 531 , وخاصة ص 
لالم ١:٠١‏ عن مؤرخى دولة بنى سعد 

(١‏ سممكهة .1: وأزماء< 15أل116 15أه ادل 

. طء77وه/3 ينه الجزائر ,.١575‏ وخاصة 
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الشواهد المأخوذة من تاريخ الجنابى, 
ص 7860 - 555؛ وتاريخ دولة ينى 
سعد الذى لا يعرف مؤّلقه. ص 5”١٠١‏ - 
/لاهع 


(5) عامممعمما .5: -م/42 76 
ك1 ه177 لندن 2١8955‏ ص 
1 


صبحى [كور عناه© .4] 
سعد بن أبى وقاص 

قائد عربى, اسم أبيه بالكامل: مالك 
ابن وهيب بن عبدمناف بن زهرة بن 
كلاب بن مرة. وسعد الذى دخل فى 
الإسلام فى السابعة عشرة من عمره 
(انظر البخارى : مناقب الأنصارء باب 
١؛‏ ابن ماجه: الستن. الفصل 
التمهيدىء باب )١١‏ من أقدم صحابة 
النبى [يَكي] وكان من المقربين إليه 
بصفة خاصة. كما كان أيضا من الذين 
وعدوا بالجنة (أحمد بن جنيبل» ج 2١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعد وقعتى بدر وأحد فحسب بل شهد 
أيضا الوقائع التى ظلتهما. وقد حدث أن 
أحس المثنى بن حارثة الذى كان يتولى 
إمازة تعس السلسين فى الحير ةيف 
رحيل خالد بن الوليد. بالخطر على 
الجيش من قيام معركته بينه وبين 
الفرسء فلما طلب المدد من الخليفة عمر 
اتجه رأى الخليفة أول الأمر أن يتولى 
قيادة الجيش بنفسه. ولعله كان يرمى 
من وؤراة ذلك إلى إكارة ختسابتة 
السلممن على آنه رجع صن ذافن 
النهاية وولى عليه سعدا. وقد جاء فى 
رواية أن الذى حمله على ذلك هو أن 
جريرا بن عبدالله البجلى الذى كان قد 
أنفذ بالفعل إلى العراق ليشد أزر 
المسلمين المرهقين» لم يكن ليرضى أن 
يكون تابعا للمكنى البكرى. صحيح أن 
المشنى البدوى الذى لم يدخل فى 
الإسلام إلا بعد وفاة النبى [ككل] كان 
مشهودا له بالشجاعة والمقدرة إلا أننا 
إذا نظرنا إلى ما عرف عن القبائل 
العربية من تنافس فيما بينها فإننا نرى 


دائرة المعارف الإسلامية 





سعد بن أبى وقاص 


أنه كان فيما يرجح أقل جدارة من سعد 
وإنتارة سيان انك اسع عاد 
ينتمى إلى أسرة مكية قديمة. كما 
اشتهر بأنه كان من أخلص أتباع 
النبى [يَكِ]. وتقدم سعد صوب الفرس 
فى جيش كثيف وعسكر فى القادسية 
على التخوم بين بلاد فارس وجزيرة 
العرب. وقد نشبت فى هذا الموضع 
(ولعل ذلك كان فى النصف الأول من 
سنة ١7‏ ه أى فى صيف عام 151 م) 
معركة كبرى يقال إنها دامت عدة أيام. 
وقد أسهب مؤرخو العرب كثيراً 
فن ذكر تفاسصيل هذه الدركة وال 
المرض بين سسعد وبين الاشتراك 
فيها بشخصه. ولم يجد بدا 
من أن يوجه القتال كله على نحو 
يُخالتف بعفن المقالفة الستة الت 
درج عليها العرب. وما إن خر رستم 
قائد الساسانيين صريعاً حتى انتهت 
المجزرة بانهزام الفرس هزيمة منكرة, 
وأصبم سعد عندئد سيد العراق العربى 
بأسره. ثم إن الفرس لم يستطيعوا 


هكغ١‎ 


أيضا أن يثبتوا فى المدائن قصبة 
الولايات الشرقية لدجلة طويلا. فقد 
اضطر الملك الساسانى الشاب يزدجرد 
إلى الفرار وتخلى عن قصبته لسعد. 
ولما دخل سعد المدينة غنم غنائم لا 
حصر لهاء واتخذ منها مقرًا لقيادة 
جيشه إلى حين. وفى نهاية هذه السنة 
نفسها أنزل ابن أخيه هاشم بن عتبة بن 
أبى وقاص هزيمة أخرى نكراء بالفرس 
عض جالولاه: 

وإلى هذا العهد أيضا يرجع تشييد 
مدينة الكوفة. وكذلك يرجع الفضل إلى 


سعد فى إقامة معمسكن حزيدى قوق 


هناك أصبح بمرور الزمن مدينة ذات 
شأن. وأقيم سعد واليا على هذه 
السككمزة القى كانت تؤدسن بسعرعة 
والظاهر أنه لم يحفل كثيرا بإصرار 
الخلكقة عون عل الشكذ بالبساطة الف 
كانت سنة العرب من قديم. ومهما يكن 
من شىء فقد ورد فى الأخبار أن سعدا 
شيد قصرا فخما فى الكوفة على غرار 
طاق خسرو فى المدائن. فلما سمع عمر 
بذلك. وكان يخشى ما يحدثه الترف 
المعروف عن الفرس من أثر سىء فى 
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عادات العرب البسيطة:. بعث فيما يقال 
إلى سعد لوما شديداء بل عمل على أن 
يحرق القصر بيد محمد بن سلمة. 
وأقيل سعد من منصبه فى تاريخ مبكر 
برجم إلى ستفة + اه 564 1ككم) 
لآن أهل الكوفة المشاغبين المتقلبى 
الأهواء الذين كانوا خليطا من جميع 
العناصر عربا وفرسا ويهودا ونصارى 
اتهموه بالجور والطغيان. على أنه لما 
ظهر محمد بن مسلمة فى الكوفة موفدا 
من قبل الخليفة للتحرى عن سلوك 
سعد فى ولايته, لم يجسر إلا رجل أو 
رجلان على المجاهرة بعداوته. ومع ذلك 
أقيل سعدء وأقيم مكانه عمار بن ياسرء 
ولم يبق عمار فى منصبه إلا وقتا 
قصيرا ثم خلفه المغيرة بن شعبة. على 
أن خدمات سعد العسكرية والإدارية 
الكبرى قدرها عمر حق قدرها. ذلك أنه 
عندما عهد وهى على فراش الموت إلى 
ستة من أخلص صحابة النبى [5ظ2] 
باختيار خليفة للمسلمين فى خلال 
ثلاثة أيام, اختار عمر سعدا وجعله أحد 
مشيريه؛ بل يقال إنه أبدى أيضا أنه إذا 
لم يبايع سعد بالخلافة فإنه يوصى 


دائرة المعارف الإسلامية 


..أئرة المعارف الإسلامية 


بولاية إقليم من الأقاليم؛ لأنه سبق أن 
أقيل من منصبه لا لعجز فيه ولا 
بهذه الوصية فأعاده أميرًا على الكوفة 
سنة 0ه (057 / 1م). على أنه أقيل 
من منصبه مرة أخرى بعد أن ظل 
يشغله مدة قصيرة, وولى مكانه الوليد 
بن عقبة بن أبى مُعيط وبعد مقتل 
ميل إلى الاشتراك فى الانتقام من 
عن مبايعته, واعتكف فى ضيعته 
العقيق. وعاش فيها إلى أن أدركته منيته 
بعيدا عن السياسة. مما حمل أحد بنيه 
على لومه على ذلك (مسلم: الزهد, 
حديث١١,‏ أحمد بن حنيل: المسند, جلا 
ص 2318 ). وتقول الرواية المتواترة إنه 
توفى سنة 5ه ١7١(‏ / الاام) أو 
سنة دده ١15(‏ / 15ام) وقد بلغ 
السبعين أو نحوها ويقال إنه خلف 
ثروة طائلة, ودفن فى المدينة. 





المصادر: 

(؟) أبن شام طبعة اسنتنفلد: انظن 
الفهرس. 

2( اليلاذرى»: طبعة دى غوىء. انظر 
الفهرس. 

(؟) الطبرى. طبعة دى غوىء فى 
مواضع ختلفة 

)نارق الأكببي التعائن تعن 
تورنبرغ 
ص 59٠‏ وما بعدها 
كمىعة 
ص >1١ ١‏ وما بعدها 
الفهرس. 

1 الراقن: تيحية ليوو 
ات الفهورس: 
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و١1‏ وما بعدهاء؛ جك” ص 594 وما 
بعدها 

(؟١)‏ ءكوسقطلاء: -16 4دنه انعجج 3511 
611 جا. ص 7٠١‏ وما بعدهاء 16 
وما بعدها 

(؟١)‏ نتسماعد©: بمماك1 'لاعل للمعسدفض 
انظر الفهرس 


خورشيد [تستر شتين ع6ا5]عااع.2. /ا.16] 


سعد الدين الحموى 


محمد بن المؤيد بن أبى الحسن بن 
محمد بن حمويه. ولد سنة /05481ه 
(1191م) أو ه9و8د5هم (11954 / 
65م) ولا صلة للقبه «الحموى» 
بمدينة حماةء بل إن هذا اللقب نسبة إلى 
جده الأكبر حَمَويّهِ أى حَمُويّه. ونجد فى 
بعض النصوص القديمة الصيغة الأقرب 
إلى الصواب وهى «حمويى» وقد كتبت 
(حموى)؛ وفى رواية اليافعى أن سعد 
الدين الحموى كان من أهل جوين وقد 
أنضم فى شبابه الذى قضاه فى 
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خوارزم إلى طريقة الدراويش التى 
تعرف باسم «ذهبية كبراوية», وهى 
الطائفة التى كانت التفت حول الصوفى 
العظيم نجم الدين كبرىء وقد أصبح 
أحد الخلفاء الاثنى عشر العظام للشيخ؛ 
وهاجر سعد فى عهد سيادة المغول, 
شأنه فى ذلك شأن كثير من مريدى 
الشيخ. وعاش عيشة عزلة وورع فى 
الشام بجبل قاسيونء ثم عاد إلى 
خراسان واستقر فى بحر آباد؛ 
وتوفى فى اليوم العاشر من ذى الحجة 
(فى يوم عيد القربان) سنة /15ه 
٠١(‏ نوفمير سنة 70١م)‏ وذلك فى 
رواية مؤلف تاريخ كزيده» أى فى سنة 
ه ١١(‏ فبراير سنة 017؟١م)4‏ فى 
رواية كتاب نفحات الأنس (ورواياته 
مستمدة من اليافعى)؛ وقبره فى بحر 
آباد أيضا. 

وكان سعد الدين من أشهر متصوفة 
عصره وقد حضر صدر الدين 
القونيوى وهو بعد شاب مجالسه 
الصوفية؛ ويتحدث اليافعى أيضا عن 
مريديه وعن كراماته وعن الأقوال 
المنسوبة إليه؛ ونقرا فى السير 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأسطورية أن روحه فارقت جسمه 
ثلاثة عشر يوما. وقد نظم سعدالدين 
هاف ف التتحسوف بالتريية 
والفارسية. وخاصة الرباعياتء وألف 
اننا عذة وسسائل فى التصوك) منال 
«محبوب الأولياء» و«سجتجل الأرواح 
ونقوش الألواح»» وفى رواية حاجى 
خلئحفة انة وضع هذ الرسحالة قن 
حمصء على أن بعض كتاب المسلمين 
الذين يبحثون فى الصوفية يرون أن 
هذه الرسائل غاية فى الغموض نظرا 
لكثرة ما حوته من تلويحات مستورة. 
وقد استدعى الأمير نوروز بن 
سعدالدين الحموى سلطان المحدثين 
صدر الدين إبراهيم من بحر آباد وقت 
أن دخل غازان خان فى الإسلام (دو 
لتشاه. طيعة 8:0886, ص ؟١١5,‏ نقلا 
عن البنا كتى)؛ ونجد دراويش فى بحر 
انان حك القون الحادى! عشوي الهسو 
(الثامن عشر الميلادى): وترد سلسلة 
هؤّلاء الدراويش إلى سعد الدين» وكان 
منهم معينى جوينى صاحب منظومة 
قلدبها «كلستان» (دى لتشاهء. ص )”5١‏ 
وكان الصوفى مولانا سعد الدين البحر 


دائرة المعارف الإسلامية 





آبادى الذى ذكره النوائى يردد دائما 
اقوال الشتيخ» وشخطن+ ووانات البسوية 
فى اعتياره خليفة من خلفاء أحمد 
اليسوى. 
المصادر: 

)١(‏ اليافعى: ومرآة الجنان. مخطوط 
بشكقة دور كناك و52 

(؟) جامى: تفحات الآنسء: طبعئة 

(9),هدايك: وياضن“العنازفين: هن 
47 
ص 1" 

)2( تأريخ كزيده. سلسلية كب 
التذكارية, جدءة١.‏ ص 7 
التلونة سلسلة كن" القيز كار ام 
ص اق / ١‏ 
١6‏ ْ 
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سعد الدين الحموى ‏ سعد بن عبادة 


)0( حاجى خليفة: كشف الظنون» 
طبعة إءعنا1. جل", ص /الاا و 587:؛ 

3( أمعنناظ : «عل ورمعط ,رطمم وز« 
اعا// عه اعنام ااطاطله18 .1ك جما 2 
صض 5١١‏ . ا 

)١ :١‏ النوائى: نسائم المحبة (ترجمة 
وذيل لنفحات الأنس: مخطوط فى -815 
عأعنمن نه عداو 11016 رقم 51١1”؟‏ 


)01 كويريللى زاده فؤاد: إلك 
متصوفلرء الآستانة ١914‏ ص "؛ . 


صبحى [كويريللى زاده فؤاد] 
سعد بن عبادة 


ابن دليّم بن حارثة بن أبى حزيمة بن 
ثعلبة بن طريف الخزرجى من صحابة 
النبى[ككِ]. وكان سعد. ذلك الرجل 
البارز الموفق» من العرب القلائل الذين 
يعرفون الكتابة فى جزيرة العرب على 
أيامه. وقد اشتهر علاوة على ذلك 
بالبراعة فى السباحة ورمى السهام. 
ونحن نلتقى به أول ما نلتقى فى تاريخ 
الإسلام فى أخبار بيعة العقبة الثانية. 
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فقد ذكر ضمن الرجال التسعة من 
الخزرج الذين اختيروا «نقباء» للمؤمنين 
الجدد بالإسلام. ثم وقع سعد بعد ذلك 
فى يد أهل مكة فعذبوه عذابا شديداء . 
وإنما فر من أيديهم بفضل صديقين 
مكنين اله كان قد اسرص ليما ميعرونا: 
وتخلف سعد فى غزوة النبى [ك4] 
للأبواء. إذ أنابه عنه فى تولى المدينة. 
ولم يشهد سعد بدرا فى قول أوثق 
الروايات. على أنه شهد غزوة أحد حيث 
عنى هو وسعد بن معاذ بالنبى [و] 
الذى كتانق أهبانه تحرج :وقد اكيت 
سعد فى سائر غزوات النبى أنه نصير 
للإسلام لا تفتر له عزيمة ولا يمل له 
سناع وكير "ما مدل لوه السلمين فين 
هذه الغزوات. وعرف خاصة بشدة 
الجودء فقد فرق على المسلمين التمر من 
جيبه الخاص فى حصار بنى النضيرء 
كما دون الحند الذيخ حاضصوروا بن 
قريظة بالمؤن» وكذلك أعان الحملة على 
تبوك بإعانة سخية. وفى غزوة 
الخندق بدأ النبى [/] يدخل فى 
مفاوضات سرية مع أميرى غطفان» 
عيينة بن الحصن والحارث بن عوف» 
ووعدهم بنصف المحصول التالى من 
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تمر المدينة إذا هما كفا عن القتالء وأبدت ' 


غطفان استعدادها لتنفيذ ما أشار به 
النبى[يَكلة] إلا أن خطته لقيت معارضة 
من أولتك المسلمين الذين كانوا ميالين 
إلى مواصلة القتال. ويقال إن سعد بن 
عيادة. وسعد بن معان وأسيد بن 
حضير كانوا من أشد المعارضين 
لمحاولة النبى [يَ] هذه. ولما صح عزم 
النبى [يَك] على شن تلك الحملة على 
مكة التى انتهت بصلح الحديبية تجلى 
عزم سعد على القتال وتعطشه إليه. 
وقدأشار سعد على النبى [15] 
بوجوب اتخاذ الحيطة الواجبة وتزويد 
المسلمين بالسلاح الذى لا غنى لهم عنه, 
إلا أن النبى [يَل] أبى أن ييستمع 
لنصحه. ولما توفى عبدالله بن أبئ أصبح 
سعد سيد بنى الخزرج بلا منازع» ومن 
ثم لاع جب إذا رأينا أنه كسان من 
المرشحين لخلافة النبى [يَك]. وما إن 
تواترت الأنباء فى المدينة بوفاة محمد 
عليه الصلاة السلام حتى اجتمعت 
الأوس والخزرج وخطب سعد فى 
جموعهم ورشح للخلافة رجلا من 
الأنصار. ومالت غالبية الحاضرين إلى 
مبايعته على الفورء على أن بعض 
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سعد بن عيادة 


المسلمين الآخرين ظهروا فى الميدان» 
وخاصة أبى بكر وعمرء وتداول 
المجتمعون فى الأمر وحمى وطيس 
مناقشاتهم مما هدد باندلاع لههيب 
الفتنة: غير أن أنا بكر بويع بالخلافة. 
وعندئذ اعتزل سعد الحياة العامة ثم 
شخص إلى حوران حيث توفى بعد 
مبايعة عمر بسنتين ونصف سنة: أى 
خواتى نبكة ١6‏ لوجر 5م 
لاللام). 
المصادر: 

)١(‏ ابن سعد: الطبقاتء. طبعة 
متتكاق جاه السسم اض 12ج 
0 جلاء قسم ”". ص ١١١5‏ وما 


بعدها 


)١(‏ ابن هشام: السيرة.طبعة 


هه كفا 1 
(؟) الطبرىء طبعة دى غوىء فى 


(4) ابن الأثير: الكامل . طبعة 
تورنبرغ, انظر الفهرس 

(5) المؤلف نفسه: أسد الغابة» ج؟, 
ص بن 0 


اكه 


8 
سعد بن عيادة ‏ سعد الفزر 


0 

(0) النووى. طبعة فستننفلد, 
هن لال وها بعدقا 
الفهرس 

(١ 0‏ تمماعة): «بماى1 لاع العندم4 
الفهرس 
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سعد الفزر 


اسم يطلق على فرع كبير من قبيلة 
تميم وهذا الاسم العجيب «فزر» لم 
يصادف من يفسره تفسيرا يطمأن إليه, 
ويؤكد الفقيه اللغوى أبو منصور 
الأزهرى أنه لم ير أحد يعرفه. وبعض 
اللغويين يقولون إنه «الاثنان فأكثر». 
ويقول آخرون إنه «المعزى». على أننا 
نستطيع أن نذهب إلى أن ابن دريد قد 
أصاب فى قوله إن اشتقاق الفزر من 


4ه 


قولهم فزرت الشىء إذا صدعته 
والفزرة: القطعة. ويقول نسابة العرب 
إن جد سعد الفزر المشترك هى سعد بن 
زيد مناة بن تميم, ويمسوقون حكايات 
لتستسيي هذا الاسه العكنين قؤنافا ان 
سعدا كانت له ماشية كثيرة فآمر أبئاءة 
من امينات مختلفات معان إئله فاموا: 
فبعث ببنى مالك بن زيد مناة فسرقوها. 
قلما لم يبق له إلا اللعزئى أمن أبثاءه 
واحدا بعد واحد برعايتها فأبوا عليه 
وغضب سعد فنادى فى الناس أن 
اجتمعوا (وفى رواية أخرى أنه انطلق 
بشاته إلى عكاظ) فاجتمعوا فقال 
أنتهبوها ولا أحل لأحد أكثر من واحدة, 
فتقطعؤها واتفترقت فى البتلاد: وهذا 
عل الكل :دلا افسمق ذلك متسوئ القن 
(أى حتى تجتمع تلك). ومن الراجح أن 
هذه المعزى كأن عليها فيما يظن وسم 


عشيرة سقد. 
ويظهر أن الفكرة التى تنطوى عليها 


الحكايات المشار إليها تدل على أن 
عشاكن هذه القبيلة(كتانة: متقبركة فى 
شرقى جزيرة العرب بأسره. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


عهد أقدم قرونا مما يستطيع نسابة 
العرب أن يتصوراء كما أن كتب 
الأقسات امتغفت فى الأسشاطيير غند 
تناولها هذه القبيلة إمعانًا فاق ما عهدناه 
فى كلامها عن غيرها من القبائل؛ وكل 
ما نستطيع أن نفيده منها هى معرفة أى 
من العشائر أحست يوجود نسب 
يربطها بتميم قبيل ظهور الإسلام أو 
تعيدة. :وقد قال الشاضس الأخطل «فى كل 
واد سعد» وهو يشير بذلك إلى تفرقهم 
فى واسع الأرض. وليس من العشائر 
الككيرة "الت ذكرها النشابة من :يستطيم 
أن يدعى خلوص نسبته إلى تميم إلا 
بنوكعب وبتىق الحارثء أما سلالة 
الأبناء الآخرين وهم عندشمس وعوف 
وعوافة ومالك فكانوا يعرفون باسم 
«الأبناء». وثمة شكوك حول خلوص 
نسبهم., ذلك أنهم كانوا قد استقروا فى 
الكسوك واكتلهلى) التقاذط شسينا 
بالسكان القرس عندما كانت هذه 
الولاية تحت الحكم الفارسى؛ ولعلهم 
كانوا من حيث العدد أكبر القبائل 
العربية, ومن ثم كان لهم شأن عظيم 
فى الحروب التى دارت قبيل ظهور 
الإسلام وفى فتوح الإسلام. كما أن 


دائرة المعارف الإسلامية 





سعد الفزر 


كثيرا من الأشخاص الذين ورد ذكرهم 
فى عهود الإسلام الأولى كانوا ينتمون 
إلى عشائر سعد الفزر المختلفة. وقد 
ظاهروا عليا فى الصراع الذى دار حول 
الخلافة. وعلا شأنهم علوا عظيما إبان 
الفتن والاضطرايات التى ,سادت 
خراسان فى عهد خلفاء بنى أمية 
الملتأخرينء ويظهر أنهم كانوا قد 
استقروا بفارس فى جموع غفيرة, 
وهاجر فريق آخر منهم إلى شمالى 
إفريقية وقد زعم أمراء إفريقية من بنى 
الأغلب أنهم ينتسبون إليهم. 

والاميكتنا تفن :فى هذا القاء 
بطون سعد الفزر وفروعهم الكثيرة, 
ولكن يحب ألا يفوتنا أن نذكر أن 
النسابة اختلفوا فى بيان أنساب هذه 
الفروع المتعددة, كما أن أسماءها قد 
اختفت مبكرًا من صفحات التاريخ 
وانطوت تحت الاسم العام وهى تميم. 

ويجدر بنا أيضا أن ننوه بشأن قبيله 
سعد الفزر والعشائر الوثيقة النسب بها 
من حيث أنهم كانوا يتحدثون بلهجة 


أن فقهاء اللغة الأولين صاغوا قواعد 


1 


سعد الفرز ‏ سعد بن معاذ 


النحو العربى على أساس لغة تميم. ولا 
شك فى أن هذا يرجع إلى انتشار أبناء 
هذه القبيلة انتشاراً واسعا أتاح للغتهم 
ل تفهم فى أنحاء الجزيرة العربية. 
المصادر: 

)1( المعاجم العربية. مادة فزر 

(؟) ابن دريد: كتاب الاشتقاق: طبعة 
فستنفلد, ص ١6‏ وما بعدها 

(9) النقائض بين جرير والفرزدق» 
طبعة بيقان «تلاء8, ليدن 1١9-006‏ 
511 فى مواضع متفرقة منه 

(١‏ القلقشندى: نهاية الأرب» بغداد, 
ص 57١‏ 

)5( النويرى: نهاية الأرب, القاهرة 
'غ5اه جلا ص :”7 - 505؟ 

)١(‏ ابن عبدريه: العقد الفريدء 

37( الأغانى فى مواضع متفرقة مته 

)0( معادنا/لا: -ه 1‏ عتءدنعوم1هءدنء 0 
مآ 167]ءط ق «16واع186 . ص 521" 

)) جل الكتب التى تتناول تاريخ 
الأول 

خورشيد [كرنكوف 1.12161[1016] 


.ماه 





سعد بن معاد 


ابن النعمان بن امرىء القيس بن 
زيد بن عبد الأشهل الأنصارى الأوسى 
من معاصرى النبى [كَلِِ]؛ وكان رأس 
عشيرة بنى عبد الأشهل الكبرى فى 
المدينة. وقد دخل سعد فى الدين الجديد 
بفضل مصعب بن عمير الذى صحب 
الاثنى عشر رجلا من المدنيين الذين 
اشتركوا فى بيعة العقبة الأولى عند 
عودتهم إلى بلدهمء وقام بدعوة ناجحة 
للإسلام فيها. وقد أظهر سعد من أول 
الأمر غيرة شديدة على الدينء وأنابه 
النبى [كَكة] فى حكم المدينة (وفى رواية 
أخرى أنه أناب السائب بن عثمان بن 
مظعون) حين خرج فى سرية إلى 
بواط. وحمل سعد اللواء فى وقعة بدرء 
وهشرع هو وسعد بن عبادة إلى نجدة 
النبى [يَك] عندما جرح فى وقعة أحد. 
ونهج سعد نهج سعد بن عبادة وأسيد 
ابن حضير فاعترض على المفاوضات 
التى جرت مع غطفان فى وقعة الخندق» 
ولكنه سرعان ما أصيب فى يده بجرح 
شديد من سهم رماه به أحد القرشيين. 
فلما تراجع أولتك الذين سبق أن عاهدوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسلمين قرر النبى [56] أن يتخلص 
من بنى قريظة الملشاغبين وبدأ 
يحاصرهم فى المدينة وإن كان المأخذ 
الوحيد الذى حاسبهم عليه هو أنهم 
وقفوا على الحياد فى وقعة الخندق. 
واتخدية القاضناوت الى اجيروا على 
النشول قينا اسوها مع القت كد 
بتسليمهم من غير قيد ولا شرطء 
ولعلهم كانوا يأملون من وراء ذلك إلى 
الإبقاء على حياتهم بفضل وساطة 
الأوس حلفائهم السابقين. ولما سألهم 
النبى [كَلة] عما إذا كانوا يقبلون أن 
يتركوا الحكم فى أمرهم لرجل من قبيلة 
الأوس أعلنوا استعدادهم لذلك. وطلب 
من سعد الذى كان طريحا فى الممسجد 
تعنى به امرأة من جراء ما أصابه من 
جرح مميتء أن يدلى برأيه» فأخذ من 
النبى [55ة] ومن جميع الحاضرين 
العهد بأن يطيعوا حكمه بلا ترددء ثم 
حكم بأن يقتل رجال بنى قريظة وتباع 
نساؤهم وأطفالهم فى سوق العبيد 
وتقسم أملاكهم. ونفذ الحكم فى اليوم 
التالى. ويقال إن نيفا 
ضحوا بحياتهم فى سبيل عقيدتهم؛ ولم 
يلبث سعد أن توفى متأثرا بجرحه. 


وستمائة يهودى 


دائرة المعارف الإسلامية 





ويصوره الحديث بطلا مجيدا من أبطال 
الدين. 
المصادر: 

1( ابن سعكء طبعة سخاوء جل 
اه ان 1 

)5( ابن هشام؛ طبعة قستنقلد. ص 
٠‏ 55, ا 5 9 , ه66 17 
/ا151 . 

(؟) الطبرىء طبعة دى غوىء فى 
تونبرغء2 انظر الفهرس. 

(5) المؤلف نفسه: أسد الغابة» ج؟, 
م 

(8) اليعقوبى؛ طبعة هوتسماء ج؟, 
ص 5م 0037 

(1) الواقدىء ترجمة قلهوزنء انظر 


أوعكمه 


سعد بن معان السعدى 


0 0 امتقاعهن): 1جبم1ك 1‏ *[اعل امسق 
انظر الفهرس. 
)1 0 عكلعستكمع 7لا ل : بره لع 1011 


8 مهم 10067 ع0 ليدن 8/١15م.‏ ص 
كلاظ1 دطلا١ا.‏ 
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السعدى 


عبدالرحمن بن عبدالله بن عمران بن 
عامرء مؤرخ مملكة سنغاى من أعمال 
السودان؛ وكان ينتمى إلى أسرة عريقة 
من الفقهاء فى تمبكتى حيث ولد فى غرة 
جمادى الآخرة سنة 86١٠٠ه‏ 
(1551م)., وقد تلقى العلم فيها على 
أحمد يابا؛ وأتم علومه فسعى هق 
وأخوته إلى العمل فى جنَّة وهى البلدة 
الكتجارية القديية الكى كانت فئ :ذلك 
الوقت تنافس تمبكتوى فى الحياة 
التتجارية والعقلية؛ وقد أفلح سنة 
ادا 1 ام لصيو ل ف 
جنة على منصب إمام مسجد سنكوره, 
أى الممسجد الذى كان قائما فى الحى 
الأجنبى: :ذلك أشنه سيق أن كان.تاكنا 


:6ه 





لسلقه فى هذا المخنصب» ووه 
عكار ف عن الفدالم فاخن سنة 
٠ه‏ (يوليه سنة ١177١م)‏ برحلة 
قام بها إلى مملكة ماسنة الفلبية شمالى 
جنة على الضفة اليسرى من نهر 
النيجر وكانت تلك المملكة فى ذلك 
الوقت تشتمل على جزيرة جمبلّة فى 
نهر النيجرء وكان قد دعاه إلى زيارة 
المملكة قاضيهاء بيد أنه استقيل استقنان 
حافلا من السلطان نفسه ومن أعيان 
المملكة حتى إنه عاد فزار المملكة بعد 
ذلك بثلاث سنواتء وأدى فى هذه 
المناسبة خدمة سياسية للسلطان بعقد 
الصلح بينه وبين تابع من أتباعه كان 
بينهما ثأر قديم. على أنه قاسى هو 
وأسرته الأمرين من طغيان الولاة 
المراكشيين فى جنة. وقد نفى أحد 
أخوته سنة 55 ١٠ه‏ (1771١م)‏ من 
موطنه الجديد إلى تمبكتى. فاضطر 
السعدى إلى العودة إليه ليتدخل فى 
الأمر باسم أخيه؛ بل إن السعدى نفسه 
عزل من منصبه بعد ذلك بسنتين» 
فشكا أمره إلى باشا تمبكتوء فبلغ من 
ومن هذا الواها على ,مرخياته أن طون 
القائد الذى كان عدوه؛ بيد أنه كف عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


المطالبة بالمنصب وفضل أن يعيش 
عيشة سوا الناسء وكان بين الحين 
والتفيق مضخ سفازنه كحك ترف 
الافتجال التمسفان الكنان فح ففلكة 
سنغاى الجنوبية كاتبا ومؤدبا. على أنه 
حكن م0 وفدلد تلم ) أن 
استدعاه محمد بن محمد بن عثتمان 
باشا تمبكتو ليكون وزيز خارجيته. 
ويبدو أنه شغل هذا المنصب فى عهد 
خلفاكه أيضا حتى أدركته المنية. وقد 
آكره على.مزافقة الباشاا فى غدة:رحلات 
توج مار كا عن بابي يك 
سنغاى وجنوبيها. ولم يكن يعرف 
عنهما شيئا من قبلء ثم استقر رأيه 
فلن أن كفب جاريقا ارطلة شماه 
«تاريخ السودان» واستهله بييان 
التاريخ القديم لقبائل السنفاى ومالى 
والطوارق ولبلدتى جنة وتمبكتو. وقد 
استطاع بارث طتنه8 سنة ١8557‏ / 05 
أن ينقل بعض الشواهد من الخنصف 
الامحفو سن هذا الشاريخ فى سكس 
ونشر رالفس 8215 .6 هذه الشواهد فى 
ترجمة وردت فى مجلة 221/06 (جدة, 


ص 8١ه‏ وما بعدها). وقد ضمن هذه 





السعدى 


الشواهد الكثير من الانحرافات 
العلالجة مها من الخادات» وكان 
بارث قد حذف هذه الانحرافات. وتناول 
فى الفصل العاشر علماء تمبكتى تناولا 
سريعاء وجعله أشبه بذيل لكتاب أحمد 
بابا «ذيل الديباج». أما التاريخ نفسه 
فيبدا بإقامة على السنّى الخارجى 
الحكم الإسلامى فى القرن التاسع 
الومجرى (الخامس عشر الميلادى)» ثم 
يصف حكم أسرة أسكيا السنية وغزو 
أهل مراكش للبلاد.ء وسلطائهم عليها 
حتى وافت المنية مؤلف الكتاب» ويتخلل 
أسلويه الكثير من الألفاظ العامية, وهو 
معيب أيضا فى بعض النواحى الأخرى. 
وقد ذكر المؤلف نفسه أنه فرغ من 
تأليف مصنفه يوم الاثنين 5 ذى الحجة 
سنة 57١٠ه‏ (58 أكتوير سنة 
07) وأضاف فى اليوم التالى إلى 
مصنفه ثيتاً بأسماء عمال الدولة جعله 
ذيلا له وفصل الحوادث فى ذيل آخر 
حقى 15 حنادئ الأولنى سنة انف 
١8(‏ مارس سنة ,)١11057‏ ويبدو أنه 
توفى بعد ذلك بقليل. وجاء كاتب 
مجهول ولد فى تمبكتو سنة 515١١ه‏ 


1 ان 


السعدى ‏ سعدى 


(١15١م)‏ وكان حفيدا من أحفاد الأمير 
محمد بن سووو فأتم مصنف السعدى 
بكتابة تاريخ عن الولاة المراكشيين فى 
مملكة سنغاى عنوانه «تذكرة النسيان». 
المصادر: 

)١(‏ عبدالرحمن بن عمران بن عامر 
السعدى: تأريخ السودان, طبعة 
5 ]5 ادامدء8 .رامط مده ,17 10ص 
السلسلة الرايعة. ج78 ,١‏ (ياريس 
.)١ 59‏ 

2( 3 
امرك ده اعماج 10 .نم5 ننل ع نأمائخ[ل*] 
لايك كت ع[لا] 17101 107 4/77 طيمعة .0 
07 .انهل اكاماء 8 .71ك15 ابه كمابرمع عجرامر 
لاط » السلسة الرابعة. جة ,١‏ (باريس 
456 0 


[نلماء كعطمي4 كاتعتيعوجر 


صبحى [بر وكلمان 00.1810166[121221] 
سعدى 


03١‏ ه (186١1م),‏ وكان أبوه فى 


خدمة سعد بن زنكى الأتابك السلغرى 


1ه 





الذى أخذ عنه الشاعر الاسم الذى كان 
يوقع به شعره (تخلص) وهو سعدى؛ 
وقيل إثه أحنذ هذا الاسم عن اسيعس 
الثانى بن أبى بكر وحفيد سعد الأول, 
بيد أننا نستبعد هذاء إذ أن سعدا الثانى 
لم يبدأ حكمه إلا بعد سعدى بقليل, 
وكان سعدى فى ذلك الوقت فى 
السابعة والستين من عمرهء وقد كتب 
كثيراء وعاد إلى شيراز بعد أن طوف 
فى البلاد. وحكم سعد اثنى عشر يوما 
فحسب لم تواته الفرصة فيها إلى عمل 
شىء يكتسب به امتنان سعدى, على 
حين كان سعد الأول نصير أبى هذا 
الشاعر. وقد بدأ سعدى يتلقى علومه 
فق الكرسة النطامية المشتهورة سقدان: 
واستمر فى طلب العلم» فدرس صوفية 
آفل التصوق على يو الشين هين القادن 
الجيلى «الجيلانى»» وصحبه فى حجة 
إلى مكة. ويقال إنه أدى هذه الفريضة 
أربع عشرة مرة على الأقل؛ وقد عمّر 
حتى بلغ ٠١"‏ سنة قمرية. قضى 
الخقلاثين سنة الأولى منها فى طلب 
العلى.والقلؤكية «الكانية في الأ سان 
ونظع الشعنة والكلاقين الكالكة فى نخلوة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دينية وفى إتمام قصائده وترتيبهاء 
والاثنتى عشرة سنة الأخيرة فى تزويد 
عابرى السبيل بالطعام والشراب وفى 
الحديث عن الصوفية. 

وقد زار فى خلال رحلاته آسية 
الصغرى والهندء وامتشق الحسام فى 
كلا البلدين عندما نادى المنادى بالجهاد 
فى سبيل الله. وهى يقول عن نفسه: 

لقند "اسنوك الرعلة ميت إطراف 
الأرضء وخالطت الرجال على تباين 
طبقاتهم ومشاربهم, 

ووجدت فى كل ركن من أركان 
الأرض متعة ومنفعة, وأصبت من كل 
حصاد حزمة. 

ودعا الأمير الشهيد محمد خان: 
والى ملتان من قبل أبيه غياث الدين 
بلبن. الشاعر سعدى لزيارة الهند مرة 
أخرى: وكان ذلك حوالى أواخر القرن 
الثالث عشرء ولم يحل بين الشاعر وبين 
التخشافة رحلاتة إلا فى يانه السن: 
وقد رويت الروايات الكثيرة عن ملاحة 
نكتته. فقد صادفه زات يوم فى أحد 
الحمامات العامة خواجه همام الدين» 


وهو ثرى من أهل تبريز كان هو نفسه 


دائرة المعارف الإسلامية 





سعدى 


شاعراء فسأله من أين هى قادمء فأجاب 
سعدى بقوله: من «شيراز». ققال 
خواجه «من العجيب أن يكون عدد 
الشيرازيين أكثر من الكلاب فى تبريز» 
كود سعد فاكلا «ليست الخال كذلك 
فى شيراز فإن التبريزيين فيها أقل من 
الكلاب». وقادى نواه الحتمام ولكنه 
فق قاين نع فس الطوية تسيطا 
وهل تون الاشفان هماد فى شحؤزازق: 
فأجابه سعدىء وهو ينظر إلى الشاب 
الوسيم الذى كان يروح على خواجه. 
قائلا: «أجلء: وبخاصة هذا البيث: 

«يقف همام بينى وبين حبيبتى كأنه 
الحجاب وقد آن لى أن أزيح هذا 
الحفان» وقذ. تمت ملااحة: تكمتة: 
فهتف خواجه قائلاً: «أنت سعدى» 
فأجاب سعدى قائلا «نعم, فاغتبط 
كواعه وطلق امخة الصفع ثم احذم إلى 
داره وأولم له وليمة فاخرة. 

وتوفى سعدى بشيران سنة ١5955‏ 
بعد أن بلغ من العمر عتيًاء فقد عاش 
١‏ سنة قمرية أو ما يقرب من 89 
سنة شمسية: ودفن فى أرباض هذه 
المدينة. 


كاه 


سعدى 


وأشهر ما نصرف من آثاره: 
«يوستان» نظمه فى سنة ,١551/‏ ثم 
«كلستان»., وقد كتبه فى العام التالى, 
ويقرأ هذان الأثران حيثما كان الأدب 
الفارسى موضع دراسة. وبوستان 
ديوان من القصائد فى مواضيع 
أخلاقية, أما كلستان فمجموعة من 
القضص ذات العزى الأخلاقى كشيث 
والنكى وكقيو ما تكتفلها أبياك قن 
الشتكريرولستعوى امكبا ديوا نا فى :الول 
وعدد من القصائد ومجموعة من 
المقطوعات عرفت باسم الطيبات 
والهزليات والخبيثات. وحسبما قيل يعد 
سعدى إمام شعر الغزل. 

المصادر: 

)"دولك ماه تذكرة الشتعرام 
طبعة 8.0.806 )151١1(‏ 

(؟) لطف :علق ين افالفصان ار 
آتشكده. وهو مخطوط 

(؟) حمد الله مستوفى القزوينى: 
تأريخ كزيده (سلسلة كب التذكارية)» 
وإذا شئت الرجوع إلى تفصيلات أخرى 
فانظن ها يلى 


[ هيك 1.11/.11318] 


كه 





التاريخ الأدبى: كل مخطوطات آثار 
عاماء وتنقسم هذه المخطوطات قسمين: 
القتسع التارسى الوجتدى» 'والقسسم 
هذه الطبعة بالرسائل التى يقال لها 
الرسائل السبع, وهى رسائل بالنثر فى 
الرسائل فى المجلد نفسه كلستان 
وبوستان وبندنامة (والقول الشائع أن 
لاط : عزو مام انط بعزعكتمم م «عل دكا سه 
جحل ص ه5, وشى مثنوى على غرار 
بندنامه «العطار»), ويشتحمل المجلد 
القصائد العربية والفارسية (الغنائية 
والملمعات والترجيعات والمجموعات 
الأريع فى القصائد. وأخيرا الصاحبية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


أو “صتاح كام وامقطعات-والكتركات: 
والمضحكات, والرباعياتء والمفردات. أما 
الكليات جميعا ‏ وقد نشرت منذ ذلك 
الحين فى إيران والهند ‏ فمقسمة هذا 

وإلى جانب ما اشتملت عليه آثار 
سعدى من تراجم لكثير من شعراء 
الفرسء» فإنها فى حد ذاتها مرجع نفيس 
تكمل به معلوماتنا عن حياته وعن نمو 
إنتاجه الأديى. ونخلص من هذا إلى أنه 
نظم بلا شك الكثير من القصائد فى 
سن متأخرة: ذلك أنه قالها فى بعض 
أكابر القوم الذين لم يعرفهم إلا بعد 
عاوتة سن شدزاة.. ]ذا عاثت مجتوهات 
الغزل الأربع قد رتبت ترتيبا يتمشى 
مع المراحل المختلفة التى مرت بها حياة 
سعدىء وهى المراحل التى نظمت فيها 
هذه المجموعات. فإن «الطييات» 
و«البدائع» و«الخواتم» يجب أن يراعى 
فى ترتيبها الزمنى أن توضع بعد أوبة 
الشاعر إلى مسقط رأسه. وتشتمل هذه 
المجموعات التلاث على إشارات قليلة 
إلى حوادث وأشخاص تمت بصلة إلى 


حياته المتأخرة. ويبدو من جهة أخرى 


دائرة المعارف الإسلامية 





سعدى 


قاقز لكات قلايي اكزمن كان اسان 
على أن كل هذا يغلب عليه الشكء ذلك 
أن الترتيب الأبجدى الذى يتبع قافية كل 
قصيدة يجعل من المستحيل علينا أن 
نقومها تقويما زمنياء إلا أن بعض 
للقطوطات تسكتتن من هذه الفاعدة: 
مثال ذلك أقدم مخطوط نعرفه من آثار 
سعدىء وقد وصفه إتيه 5/76 تحت رقم 
07 فى الصفحات 159-155 من 
الفهرس الذى صنعه للمخطوطات 
القتاروييةة 'الوكؤهة فن مكقية وزازة 
الهند (رقم 8157, انظر أيضا ص " من 
مقدمة عهف! ع]ندا/لا لطبعته للطيياتء 
كلكته 1519). ومن ثم فقد نصل إلى 
بعض النتائج إذا درسنا بدقة الترتيب 
الأقدم من ذلك. فصاحبنامه (طبعة 
وترجمة. «عاعدظا. /لا: تعمد مادم 01*5' 50 
1 ا ست رأسبورغ 2)١81/9‏ 
ويشتمل على قصائد تهذيبية. أهدى إلى 
صاحب ديوان شمس الدين جويتى:؛ 
وفى الكتامن إثاز الشاسو كن اواك 
أيام حياته. 

وقد زخرت أقاصيص كلستان 


وبوستان (ويسمى أيضا سعدى نامه) 


/أامكه 


سعدى 


بالكثير من ذكريات المؤّلف الشخصية. 
وقد حاول ماسيه 6:ده4ة8 فى رسالته 
عن سعدى أن يبنى سيرة الشاعر على 
أساس هذه المعلومات, ولكنه بالغ على 
ملا بطي فى الركوق يمسق سد 
وكان الشك قد تسرب من قبل إلى 
صحة الكثير من هذه القصص (01ه8 
7منررزء ل8 عل ! ف )ء بل إن سعدى 
كثيراء قد يكذب كثيرا ونحن إذا لم 
نكدن الولف هلع : طول النقط اق لذا 
سن مبكرة. على أنه كان قد بلغ سنا 
تمكنه من أن يذكر بعض دروس أبيه 
مستبعدةء ومن ثم حيرت الكثيرين من 
المستشرقين: ولاشك أن أيسر السيل 
هى أن نعتبر الحكاية كلها من نسج 
الخيال (انظر ”5074606 فى :7هار! 2ل 
جةن3ى ص /141), وما من ريب فى أن 
الفتوفحة يطرابلس كانت ايفبنا :من 
صدر حياته (ويقول ماسيه 813556 إن 


فمكه 





خسان :فق الزينة كتان سف ا 
وقد تزوج سعدى خلال إقامته هذه 
نائثة ديق كان له سكاءة الت "فكلضية 
من رقة: إلا أن زواجه لم يدمء ويتعذر 
علينا: ان تنقققي آثوه في فلك ال جلة من 
حياته التى قام فيها برحلاته الطويلة 
(+0555-315531غ., ولعل من الراجح 
أكهدزان انتية الوسطى :وليف والشنتاء 
ومصر وبلاد العرب (وتروى كثير من 
المستصن مفا ناته قن السعد ام قفن 
ذهابه إلى مكة وفى عودته منها) 
والحبشة ومراكش. ويزعم سعدى أنه 
فى رجلقة إلى الوتن شامي الفناسيزة 
المتموسورة فن ذلك الشجع الذئ في 
سّمنات. حيث كشف حيلة الكاهن فى 
خداع الناس»: ثم قتله حتى يتجنب 
انتقاية وفى هته القهبة أيفنا اشناء 
تفن زتها من التتتحيلات: (بوستان 
طبعة /078. ص 788 وما بعدها), 
وكذلك يرد الزواج الثانى لسعدى الذى 
وقع فى اليمن إلى هذه المرحلة الثانية. 
وكان قى المزجلة الأكتيرة مث حياتة 
عل نا سيجول من #اللتسيا كه قلي 
علاقة بالأتايك أبى بكر ين سعد بن 
زنكى» وقد نظم مرثية فى وقفاته 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١5١(‏ وأشاد بذكره فى الصحف 
الأولى من بوستانء ونظم فى هذه 
المرحلة مرثيته العربية عن سقوط بغداد 
ومدائحه فى الغزاة المغول وأتياعهم, 
وقد أهدى «الطيبات» إلى سلجوقشاه 
آخر أتابكة فارسء وثمة قصائد مهداة 
إلى أنقيانى الوالى المغولى الذى خلف 
هذا الأميرء وإلى نصيرى سعدى 
الرفيعى الشأن وهما عطا ملك وشمس 
الدين جوينى (وتجد نخبة من هذه 
المدائح فى ص 717 ١‏ من المقدمة 
الفارسية لكتاب جهان كشا الذى طبع 
على نفقة هبة كب) وليس فى مصنفات 
سعدى أية إشارة إلى المصرع المفجع 
للأخوين الجوينى (857؟١‏ و585”03١),‏ 
ومن ثم يقول ماسيه 1445566 إن الشاعر 
قد مات بلا شك قبل هذه الحوادث أو 
بعدها بزمن وجيز جداء وفى هذه 
الحالة تكون المعلومات التى ذكرفا 
كتاب السسيرء والتى تترواح بين سنتى 
0١‏ 232553 ., متأخرة جدا فى 
الزمن». فإذا اتخذنا سنة ١٠058ه‏ 
(144١1١م)‏ مولدا لسعدىء كما يفعل جل 
الكتاب (8108/0: وأكرهط 0 أكا8 11 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعدى 


ج”,ء ص 5051), فإنه قلا يكن عدر 
مائة سنة شمسية. 

وقبر سعدى خارج شيرازء بعد قبر 
حافك يقلن وكاهد: قهوة : لنس كديفا 
ذلك أن الشاهد الأصلى كان قد دمره 
ممعكيدة متعصتي: ققد عي 2 الاغتفان 
بأنه كان من أهل السنةء ولعل هذا 
الس قلس هو الست أننا تكد دن 
سعدى مهجوراء على حين اختار كثير 
من أهل شيراز مواقع قبورهم فى جوار 
قير حافظ (عومسودظ: علا اموممتته «معرم 
لندن ١86”‏ ص 1 
ويتبين لنا من الطغراوات الواردة فى 
أقدم المخطوطات أن اسم هذا الشاعر 
هى بلاشك مشرف الدين بن مصلح 
الدين عيدالله (ناعلكآ: 1 [0 ملاع ه011 
ال 4 ل 7 04 
ج”.ء ص 01950). 

ويعد إتيه قطاظ (ل «عك كعارفص© 
اللسووع ول 55 اسسستسوي يفن 
الشعراء الذين كانوا أول من جمع بين 
الفالضركق السوهية والتخرد فيه فى 
الشعر الفارسىء وكانت كل من هاتين 
الناحيتين فى الأصل مستقلة عن 
الأخوع لوعف التيدفح : الإقادقع 


فأمكه 


سعدى 


العظديمة. 


ولاشك فى أن سعدى كان متبحرا 
فى «علوم» الصوفية:, فقد أخذ عن 
شيات الديق سينو وردى كدان فصلا 
عن أنه حضر على عبدالقادر الجيلانى 
(بوستان» طبعة /7:©. ص ,.)١5١‏ بل 
لعله لقى جلال الدين الرومى ص ١15‏ 
ونا فده : إذ اخذذا ككاية زوواها 
أفلاكى (ترجمة 1بهه8؛: جا ص 78" 
وتنا ميحدقنا) ل شك فى أن الاراد 
الصؤقة القن حدى مبوااد الخانى اعللن 
اغتجارها من البدع كانت. بالفسية إليه 
وإلى غيره مادة أدبية قيمة. أما مسألة 
هل تآثر سعدى بالأحاسيس الصوفية 
أم لم يتأثر فإنا نرجح أن الإجابة عنها 
بالتقى. ذلك أذ طسيكقه العملية قد عالت 
به إلى الأخذ بالنهج الأخلاقى؛ وهو إنما 
اصطتع الصوفتية الستمق ينطزة التاس 
الأخلاقية إلى 'الحياة الذقيا: ولذلك ثراة 
في ككير من الأخوال يلكا إل القطرة 
المدلسة فى لضيو مق شر ة قيال الكانين 
على الحياة الآخرة. ويجب ألا ننشد فى 
بوستان تلك المشاعر الصوفية العلوية 
التى نجدها فى «مثنوى» أو «منطق 


أن 


اتوي كقوز ما تممورقة شورق 
المتصوفة:. إلا أن موقفه منهم كان على 
الدوام أقرب إلى رجل الأخلاق منه إلى 
شيخ من السالكين. وقد تحقق مثله 
الصوفى العملى فى «صاحبدلان!"», 
وهم جماعة الحكماء بحقء الذين لا 
يحفلون بمظاهر الحياة وإن كانوا لا 
يحتقرونها كل الاحتقارء ذلك أن تعرض 
هذا العالم للفناء هو بالذات علة ماله من 
قيفة اتفويية تححلة #كتالناقؤتة التادارة: 
وقد أثيت سعدى فى مواضع كثيرة أنه 
مسلم صادق الإيمان» إذ يجد فى تنوع 
العالم الدنيوى وجماله باعثا يدعو المرء 
لق العستيه محش اه وشكره على 
نعمائه. وهى يقول بالقضاء والقدر فى 
اعتدالء وينكر الإسراف فى الورع 
والتقوى قائلا: «لا تكونوا أكثر ورعا 
من محمد». 

وقد جنى سعدى بوصفه رجلا من 
رجال الأخلاق فائدة عظيمة من 
صروف الدهر التى مسرت يه. وقد 
صبغت معرقته بالدنيا أفكاره وآراءه 
بالنزعة العالمية التى لم يدركها شاعر 


)١(‏ كلمة فارسية مركية معناها «أصحاب القلوب». 


فارسى آخر غيره: ولعل سعدى 
البفقطا يفظن اذلله ووققيل فنا عوك 
عنه من رشاقة الأسلوب أن يكتسب تلك 
التجهرة العطيصة فز داكل وكلئة 
وخارجه مما جعل الكتاب يقارنونه 
بهوراس ©8070 ورابليه دتماءطمر 
ولافونتين 1/01/4176 وهو ينظر إلى 
العالم نظرة فكهة فيها رحمة:. وكان 
لأبنسا إلى الوماء والسستكرية لاف 
النادن ولا يمل قط من حث قزائه على 
اتباع نصائحه الخلقية. وهذه التعاليم 
الأخلاقتية الى تكذها خناطية فى 
كلستان وبوستان ويندنامه. أبعد ما 
تكون عن الوحدة والتناسق. وقد ساق 
سعدى فى يندنامه شواهد من الفضائل 
والرذائل وجههالاهل هذه الدنيا 
الفانية. والظاهر أنه كان يرى أن الطيبة 
هى الفضيلة الكبرىء ونعنى بها أنه 
تج على الو ال ححفي إشوانه القصن 
حبا بريئا من الإثرة والأنانية» ومن 
يوت هذة الفضيلة خلدن ذكرة بين الثاس 
بحق. على أن مثل سعدى الأخلاقية 
اللشلاضة بالستجحجع تمكلت قن عيضن 
الأسياق عن :ذلك اخخلذها كدو قدي 
فى هذا المقام يؤثر أحيانا الانتقام على 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعدىق 


الرحمة والكذب على الصدقء ويحض 
المرء على المحافظة على استقلاله عن 
غيره من الناس يجميع الوسائل. وساق 
للكسواء كاه يعدي الوهيانا لكين 
تتسم بالطابع المكيافيلى (الجزء الثانى 
مق «الوميالة ٠‏ الساناسة ععف :ونين فى 
السياسة اذام إلى تقاف فته مكل 
أخلاقية أخرى ضربها للدراويش. 
ويتعذر علينا أن نؤمن بإخلاص 
سعدى وصدقة مع اختلاف نظرته 
الأخلافنية هذا الابشكلاف:وخياضة إن 
فووا ةحاطالا حون جهو ان 
البذاءات لسن تكرها فى عفن فتصبون 
كلستان وفى الخبيثات» ولو أنه حاول 
فى مقدمة هذا الديوان أن يعتذر عن 
ذلك يقولة إن لخ وسكي التتصيل من 
أقو هي الجة رمك هوم الفمدا قا علي 
وى كك زاحنا للف مين يفل 
الفردوسى فإنه يصعب عالينا فى كثير 
من الأحوال أن نفرق بين شعره الذى 
يعبر عن ذات نفسه وبين شعره الذى 
يجب أن نعده استجابة منه إلى ذوق 
أرباب نعمته وذوق الجمهور. ويجدر 
ينا دائما أن نضع موضع الاعشيار 


اككه 


سعدى 


الجدى مالقيه سعدى من حظوة فى 
طول العالم الشرقى وعرضه قبل أن 
تمصو كنقيوا ند السك هل قلقم 
ومهما يكن من شىء فإن سعدى قد 
كشف عن نقسه بكل ما فيها من 
إنسانية». وأرضى تماما ذوق الفرس فى 
شوق الشكم الاتخلاقية فى ضيفة ادية: 
وفواها عيرق كنم كد ايا الجا هليه 
أضف إلى هذا أن أسلوبه الرشيق 
وسهولة تعبيره ومعرفته كيف يبرز 
أشد الحكم الأخلاقية إملالا للنفس فى 
صورة طلية جذابة. وصفوة القول أن 
فنه كان وحده كفيلا بأن يكسبه إعجاب 
. مواطنيه. وتعد «الخواتم» أقرب 
متتسنتفناقة إلى الكسنا لي ولا سنن 
التتخكوقون و«فكسناكافالسترية 
تكدئزهم وللسهواتة): وتتعافنالآبيات 
العربية والفارسية فى ديوانه المسمى 
واللممداف براوق تكن ادي افده 
بست عشرة لفة ولهجة مختلفة 
(81: فى .22.11.06 جلب: 1 ص 
). 

ويقراً الناس فى إيران «ديوان» 


011 





وتقديرهم ليوستان وكلستان (©1810102: 
كاك ايع 16[ا اكع ظزمتتته «وءل[ 4 ص 91١‏ )2 
ولايزال الكثيرون من الفرس إلى اليوم 
يحفظون عن ظهر قلب هذا الديوان أو 
ذاك..ؤقد كه بعمن شعزاء الفرس :تيج 
سعدى فى كتابة دواوين على غرار 
دواوينه. وذكر إتيه 5/74 هذه الدواوين 
فى عتهماتاط «عباععتسمرا عل تع مضه 
دخ بن 49617 و]شنينن الدواوين الدن 
ممنافن كاحت جات و فووا 
«بهارستان» لمؤلفه جامى على أنه لم 
يبلغ ديوان منها ما بلغته دواوين 
سعدى. 

وكان أثر سعدى خارج بلاد الفرس 
عظيما فى الأدبين الهندى والتركى» وقد 
طبعت آثاره كثيرا فى الهند بعد أن 
صدرت طبعة كلكته منهاء واقترنت 
بعض هذه الطبعات بشروح لبعض 
أدباء الهند. وقد ترجم «كلستان» عدة 
مرات إلى الهندستانية؛ وأشهر هذه 
الترحمات ترجطة افسويين (189). آما 
قول كارسان دى تاسى «:ده1 6ل 61ه © 
بأن سعدى كان بلا شك أول شاعر 


هندستانى فقول قد فند الآن تفنيدا تاما 


دائرة المعارف الإسلامية 


(انظر 6 11151077 «تمرعاالط أجل 
ص 55252 ), على أن ثمة صلة بين 
كلستان» حيث جرى على أن يذيل كل 
الأديية القديمة المشهورة التى التزمتها 
جهة صحة ما قيل من تأثر سعدى 
شيا نادت البقرى كنا تطال من جية 
أخرى شهرته فى الهند. 

وقد ترجمت آثار سعدى إلى اللغة 
التتفتازانى «بوستان» سنة ١68‏ 
(0طز©: بداءع20 .011 [0 «ده:8:5, جداء ص 
؟3). وثمة ترجمة لكلستان باللهجة 
التركية المصرية قام بها سيف السرايى 
سنة ١5951١‏ (مخطوط ليدن, رقم الاغ 
فى فهرست دوزى 0029آ: عياوماه1ه) 
جاء ص 2550, ص 0733752؛ انظر أيضا 
التركى كمال باشا زاده (توفى 6) 
«نكارستان», وكان سعدى من الشعراء 


دائرة المعارف الإسلامية 





سعدى 


الذيخ درست آثازقم ككيرا'فن العهد 
الأول من عهود الأدب العثمانى. بل كان 
له إلى حد ما بعض الأثر فى تطور 
الأدب الحديث فى تركية:ء وآية ذلك أن 
ضيا باشا يقول فى سيرته التى كتبها 
بقلمه إنه لم يعرف كنه اللغة إلا عندما 
قرأ كلستان (طط61: «ماعمط 011 تزه .أكذلة» 
جده. ص 075 ), ويقدم ضيا باشا 
سعدى على سائر شعراء الفرس فى 
كتابه «خرابات» (طبعة الآستانة سنة 
ااه كا عن من القدامة) إن 
يقول: «إنما يدرك المرء ماهية العالم 
عندما يقرأ «بوستان» ولا يساور ضيا 
شك فى إخلاص سعدىء ويعجبه فيه 
أن شجاعته لم تخنه حتى فى مدائحه., 
ذلك أنةيذكر ناز هذه الدديا بالك 
الأخلاقية. وقد ظهر فى القرن التاسع 
عشر بعض الترجمات التركية الأخرى 
وتولى أدباء الترك أيضا. كتابة شروح 
على وبسكا ووكسدقان4 مثال ذلك: 
سرورى (توفى )١٠١1١‏ وشمعى 
وسودى (وكلاهما من أعيان أواخر 
القرن السادس عشر) وهوائى 
والبرسوى وغيرهمء وقد طبعت بعض 
هذه الشروح فى القرن التاسع عشر. 


اكه 


سعدى 


وقول التراسمات 7 الفانية كسان 
وبوستان وبعض الترجمات التى تمت 
لغيرهما من آثار سعدى الأخرى إلى 
جميع اللغات الحديثة. دلالة كافية على 
ما اككنضية العساصن من شهزة عطينية 
خارج حدود الإسلام. وقد ذاع صيت 
كامتكاة أو من جقفيل السرحية 
الأوكفسية العررقاء بين ادرف ووتركلة 
علا بال 016دثى (باريس ١11554‏ م)ء وقد 
أعقبت هذه الطبعة عدة طبعات 
باللاتينية (بقلم 5وناناهمء0, أمستردام 
)١‏ وبالأآلمانية (بقلم كدتءدءا0, 
هامبورغ )١١155‏ وبالهولندية (نقلا عن 
ترجمة كيدة,ه016 ) وبالإنجليزية (بقلم 
مهمزاان5, سنة ,)١7/17/4‏ ثم ظهفر 
«يوستان» فيما بعد. وقيل إن توماس 
هايد 11906 1007135 ترجم بوستان فى 
القرن السابع عشر. وأقدم ترجمة 
مطبوعة له هى الترجمة الهولندية 
(أمستردام 1184) التى قام بها هاقرت 
(0.11.8721) ومن ثم فقد أصبح سعدى 
مشهورا فى الأدب الأورويى الغربى 
منذ مستهل القرن السابع عشرء ولا 


اك 





نينا العام أن تشيسر هنا إلا إلى 
مصنفات لافونتين 1.2/0008186 وقولتير 
0311 وكوته عطاء00. 
أما أحدث رسالة عن سعدى فرسالة 
هنرى ماسيه(١)‏ (6ذدعا/! تتمع1آ: عند موك 
0441 66م 16 باريس ,)١59١5‏ وهى 
رسالة قدمت لنيل درجة الدكتوراة من 
مابحة الشراع ويه فيد ماتيية 
رسالته التكميلية عنم معارةام11م0) 171656 
التى سماها نله5 ءل منراظ - هروما 
(باريس 0 ) بحثا فى المصادر 
عظيم الفتيدة يجمل كا أن تشحيي إلينة 
هنا؛ وقد أخذت تظهر منذ ذلك التاريخ 
ليسة جوياية سن عتزاضات ساق 
(عضلكا عتط/لا د5وعندآ عأك: رن كعنم 116 
أجممة3 أل 'ه5 نط - أانسطناسلط ااقءعاى 
جداء الطيبات الملزمة )١11١5( ١‏ 
المللزمة ”" /.)١570(‏ الملزمة "2 وقد 
نشرت فى كلكته فى 4 101! ع6 1|اهةاطاا 
السلسلة الجديدة. رقم .)١555‏ 
صبحى [كرامرز 1015ه1.11.1] 
(1) أحدث رسالة عن سعدى هى رسالة الدكتور محمد 


موسى هنداوى التى نشرت سنة ١151١‏ 
عيدالئعيم حستين 


دائرة المعارف الإسلامية 


السعدية 


.و 


أى الجباوية: طريقة نسيبت إلى 
صاحبها سعد الدين الجباوى؛ 
والجباوى نسبة إلى جبا «بين حوران 
ودصشق». وتخطف الروايات فى ذكر 
وفاة سعد الدين» فبعضها يقول إنه 
توفى سنة ١٠اه‏ وبعضها سنة 
ه. ومن الواضع أن الأخبار التى 
لديا عكة تشوييا الامتساطور بوشن 5د 
كتاب خلاصة الأثر (ج١.‏ ص ؟35) أن 
أباه هو الشيخ يونس الشيبانىء وكان 
رجلا صالحا ند سعد الدين فى شبابه 
عن طاعته., وتزعم طائفة من قطاع 
الطرق فى تحوران: غلنى أن الله امو علية 
يفضل دعا والده يرؤيا كانت السسبب 
فى إمسلاع حالة, يتقول السدن الذى 
نقل عنه ديبون وكوبولانى 070 ,مم12 
همومه إنه تقشف وأمعن فى الزهد 
وحج لحطف المزاز اكنيما فنها مق 
ثم رجع إلى الشام وأنشأ فى دمشق 
الطريقةالعروقة تاسقف وسيل هده 
الطريقة: عن جنيد عن السرى السقطى 
عن مسعروف الكرخى حتى تصل إلى 
الأئمة من آل البيت. 


دائرة المعارف الإسلامية 


عاق كان ادلاضنة لتر الا 
ألفه المحبى المتوفى سنة 97١٠ه‏ أن 
الصلاع زكانوا جتكوون فى لقتني 
بالجامع الأمتوى :يوم 'الحمعة؛ وكانت 
لهم أيضا زاوية بمحلة قبيبات ومن ثم 
عرف حقدةصاحب الطريقة ياسم 
قبيباتى (جاء ص ”"؛ ج2,”5 ص 
أصبح شيخ الطائفة سنة 154857ه 
(الملصدر تنفسهه. جء. ص ٠٠)أن‏ 
الطريقة بدأت يظهوره. ذلك أن هذه 
السيرة تروى كيف بدأ حياته تاجرا ثم 
افسدئ إلن اللريق .يشل كراعة رمن 
فيما بينهصاء ثم دب بينهما نزاع عائلى 
أدى إلى انفراد محمد بمشيخة الطائفة, 
فجمع بذلك ثروة طائلة وأصيح أوسع 
الذيق» توف انحنو الدين ف طريقة إلى 
الحج سنة ٠١:51‏ . 


مككه 


وإتقوو سيق > امن من ون 
سعد الدين أنهم تخصصو فى إبراء 
الجنون: «بنشر يخطون فيه خطوطا 
كيفما اتفق فيشفى بها العليل» ويحتمى 
لشربها عن كل ما فيه من روح. ثم 
يكتبون للميتلى عند فراغه من النشر 
حجاباء وفى الغالب يحصل الشفاء على 
أيديهم. وحكى أنهم يقصدون بتلك 
الخطوط التى يكتبوها فى نشرهم 
. وحجبهم بسم الله الرحمن الرحيم». 
وانتشرت الطريقة فى وقت ماء لعله 
يلى هذه الحقبة. فى مصر وتركية. 
ويذكر دييون وكوبولانى ثبتا طويلا 
بالأماكن التى كان يجتمع فيها أرباب 
الطائفة فى الآستانة وما جاورها. 
ويعد القوم السعدية فرعا من الرفاعية. 
ولك اسان الى رشع الكها راون 
م8 1.2 تجعلها طريقة أصيلة قائمة 
بذاتها تأتى بلا شك فى المقام الثانى من 
هذا الثبت. وهو يذكر (ص )١١‏ أن 
للسعدية اثنى عشر «ترك» فى 
قلنسوتهمء, وهم يضعون على رءوسهم 
عمائم ضاربة ؛لى لصفرة» ويذكرون 


مه 








وقوفا. ونسيج القلنسوة التى تغطى 
رءوسهم من ست لفات (ص:١5).‏ 
وهم أيضا يرسلون شعورهم. ومن 
المطنوق أن لهم سلطانا خاطحا على 
الخياع 

وكان لهذه الطريقة أتباع كثيرون 
فى مصر على أيام لين عدماء كانوا 
يمارسون فى اليوم السابق لليلة المولد 
شعيرة تعرف بالدوسة: ذلك أن شيخ 
الطارية يك مكو واد علطيو 
أربابها اللذين كانوا يرقدون لهذا 
الفرض منبطحهين ووجوههم إلى 
الأرض. والمقول أنه لم يكن يصيب أحدا 
منهم ضرر من جراء ذلك. وقد أبطل 
الخديو توفيق هذه الشعيرة. وقد جرى 
حضرة يأكل بعضهم فيها الأفاعى حية. 
ويقول لين إنهم كانوا يخلعون قبل 
يتجاوز الرأس ببوصتين أو نحوهما 
حيث يضغط رب الطريقة بإبهامه 
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جسمها. وقد أبطل شيخ الطريقة هذه 
السنة قبيل زيارة لين لمصر للمرة 
الثانية على أساس أن أكل الأفاعى أمر 
يتحرقه الشوغ. وكان السعدية [ذ1 فرغوا 
من الدوسة أتبعوها بذكر من عباراته 
«الله حى» و«يادائم». 

وشعيرة الدوسة تشبه أذكار 
الصوفية المتقدمين الذين كانوا فيما 
يعتقد يسخرون قوى الطبيعة بطرق 
شمتن: والظاهر أن الؤرهين الصحريين 
لم يشيروا إلى الدوسة: اللهم إلا إذا 
كان الججرتي قدغنافا عندما امع 
طريقة الخلوتية التى لم تكن تفرض 
على أتباعها ما لايطيقون (ج١:‏ أعلى 
مق 996) :نولاتس قط فى 
الوقة الحمافسن ان يدن القت أو 
المكان الذى دخلت فيه هذه الشعيرة 
نشي اما نبنة ترويضن: اكات الم 
يقال إن أرباب الطريقة كانوا لا يزالون 
يتعيشون منها فى مصرء فتنسب إلى 
صاحب الطريقة؛ وتفسر بأساطير 
تتعلق بدخوله فى طريق الصوفية. 

ولا يعنى الكتاب فى الصوفية بهذه 
الطريقة إلا عناية قليلة» ولو أن كتاب 
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أن يبين تعاليمها أو شعائرها. وغفل عن 
رجلا يدعى سعد الدين الحموى توفى 
سنة 6ه كان صاحب طائفة. ومن 
ذلك يلوح لنا أن هذه الطائفة كانت 


تتوخى فى الأصل غرضا يختلط فيه 


طريقه من طرق الصوفية. 
المصادر: 


)١(‏ المحبى: خلاصة الأثر, القاهرة 
غ46١ه.‏ 
)3( تسدامممه0) ع2 غمممءط: دعر كد00 


0 كو ىما ع 711 مديئنة الجزائر 


/ا856١‏ . 
2( عممآا. 77ا.18: -كين) هايه كارع تبدهل1 


كانه اام روط امرعءه ك1 إن 47015 لتندن 
الامام. 


)5( مم8 .1.5: كعتاءتصع 17736 2 
لندن 1845 . 


خورشيد [مركوليوث ]11378011010 .10.5] 


/ه 


السعودى 


السعودى 

أبى الفضل المالكىء متكلم من أعيان 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
(إبريل سنة )١١51‏ كتايا ناظر فيه 
النصارى (واليهود) وقد طبعه 
بالاعتماد على مخطوطى ليدن 
وأكسفورد قان دن هام مهل هه1.1.7 
مسد : لكي 6 0ح كأأهالام 1021 
فاك 011 كلاكاء 04 7160271071171 ليدن 
/الاما ٠‏ 4), والكتاب فى جوهره 
اهمدع ١15امم)‏ عنوانه «تخجيل 
من حرف الإنجيل». ولعل «السعودى» 
هو أبو الفضل المالكى خادم الصوفى 
الشيخ أبى السعود الجارحهى (توفى 
بعد سنة ١97ه‏ - ؟7؟١١‏ / غ” بعدة 
سئوات انظر الشعراتى لواقح الأنوار 
فى طبقات الأخيار القاهرة ١1‏ هه 


ص ١١١‏ وما بعدهاء وهو الذى كتبء 3 


فى قول حاجى خليفة (ج ؛6. ص 


تاه 


/اهه, رقم ١*هة)‏ شرحا على همزية 
البوصيرى ذلك أن السعودى يشير فى 
(المصدر المذكورء ج7, ص ,١١7‏ سطر 
5]. ف) إن أبا الفضل المالكى كان 
مريدا لأبى السعودء ولعله قد أخذ منه 
نسبته السعودى؛ ويقول قان دن هام 
(مقدمة طبعته ل ”"0ننهعوه:2”. ص )١‏ 
إن كتابه يشتمل على الكثير من الفقرات 
الواردة حرفا بحرف فى شرح مخطوط 
على الهمزية محفوظ فى كوتا (اء5تء: 
00 2 .العلا «الءعكابسلط .طمهنك4 ءاطل 
جد ص +5 رقم 56 ورد فيه 
أن اسم مؤلفه هى فضل الله المالكى. 

المصادر: 

علاوة على المصنفات الواردة فى 
صلب المقال: 

)1( حاجى خليفة: كشف الظنون» ‏ 
طبعة اعع 1ط جك" ص ا رقم 
كلالا؟ , 


دائرة المعارف الإسلامية 


)"١‏ علعمطعمعاذ : ل ملع معام 
#عقعكعاطهجه ‏ 1 «لائهءاشآ ‏ عءكذاءعوماممصه 
(3 ,171 ,7 يكل .ل :/ .:أطة) ءاعهجمى: لييسك 
//41, ص 78 (رقم ,)١7‏ ص ١4١‏ 
(رقم ١5)/,ر‏ ص 59. 


9( ؤاعة 1 *1: -كعهلاو «رءعء4 «عطشلآانآ 
70 ©107علات ك05نجه اكت 1[ ورلتدمه 1(لانر0 1 
:7 - 81 1:5 رسالة قدمت لجامعة 
بون /ا4865١1‏ 2 ص 060-/. 


(؟) سممساءاعم,ظ8 .0: .6.4.1 جداء 
5 ج؟" ص 06 , 


صبحى [أرندنك علمه00عهم مدلا] 


السعودى 


سيف الدين عبداللطيف بن عبدالله, 
متكلم من المتكلمين» توفى سنة "لاه 
(775١15331/1١م),‏ والظاهر أننا لا 
نعهرف شيكا بعد عن سيرتة؛ وقد 
عارض السعودى أقوالا لابن عربى فى 
بعض القصائد التى وردت فى مصنف 
عربى» (مخطوط فى برلين, التدساطف 


دائرة المعارف الإسلامية 





السعودى سعودى 


كنال 721 ارقم 4 وقيل (المصدر' 
المذكورء رقم لشت إنه كت دعاء. 
المصادر: 

0.4.1 :)0. 21016111 


صبحى [أرندنك علهده0مععة مه/ ]237‏ - 


سعودى 


(أى أبى السعود). بن يحيى بن 
الدمشقى, رجل من رجال الأدب, توفى 
(فيراير سنة 6اام), وقد درس 
سعودى بعض فروع العلوم الإسلامية. 
وكان عبدالغنى النابلسى أحد مؤُدّبيه, 
ويذكر المرادى ديوانه الممروف باسم 
«مدائح الحضرات بلسان الإشارات» 
ويورد شواهد من شعره؛ ويقول 
المرادى أيضا إن المحبى كتب عنه مقالا 
فى مصئفه «تنفحات الريحانة ورشحة 
طلاء الحانة» (انظن «صقصداءاءه:8: 


6ه 


عودى - السعى 


عر ع7 بأع[او اط أاطاعماى اأعدادكلاء 1م 111 

261/15 رقم 68 ١١١؟7١.الورقة‏ 

/ا/ا لل ).2 انظر رقم / (١ 1١‏ 3 
المصادر 

)1 المرادى: سلك الدرر فى أعيان 
ص 8ه -175 . 

)2( تتمتقصاتع 1 .7/1 : عاعواطه7ه 2 1205 
ا(أككو سالا 5ه 1 .لالع الع وءارع[صرم غات 
(1671 نالك 5151 طلبسعسة 0.8204 
ج١١‏ / 1 قيمار /اك ص 8١‏ . 

(") ممقساءكاءه:8 .0 : م2 .4 ج؟ ص 
/5 


صبحى [أرندتك 4122001 0.1/2 ] 


السعى 


متى انتهى الحاج الذى يؤّدى العمرة 
الحجر الأسود للمرة الأخيرة, والشرب 
من ماء زمزمء يخرج من الحرم من باب 
الصفا مراعيا أن يتقدم برجله اليسرى» 
ووثاق دعناء كن( قحية الحوي: كر نوفا 
كنا يقن عاق توق الستدي كم يصع 


.اكه 





درجات الصفا على مسيرة ٠٠‏ ياردة 
من البابء ثم يقف هناك ويتلى دعاءء. 
ويستقبل القبلة. ويرفع يديه إلى 
مستوى كتفيه» ويجعل راحتيه متجهتين 
إلى العيبفاء: ونين الصقنا وحيل اخين 
صغير يعرف بالمروة شارع عريض 
على جانبيه حوانيت (). وهذا هو 
اشع ديك تؤدك الستافون مستك 
السعى :ويشفى الماع 'فن هذا الشاوع: 
ثم يهبط إلى بطن وادى المروة (المسيل) 
الذض ميزه أزيهنة اعمدة اثنان بطل 
الحرم من اليسارء واثنان فى مقابله. 
ويهرول الحاج لاجتياز هذا الممسيل 
(والهرولة أشبه برمل الطواف)» ثم 
يعود إلى الدعاء. وبذلك يتم الحاج 
شوطا من أشواط السعى السبعة؛ 
وتجمع الآراء على أن السعى سبعة 
أشواط بسيطة:؛ اللهم إلا رأيا واحدا 
يقول بغير ذلك ("). ثم جرت الحال بأن 


(1) قداتضم عام (1567) المسعى إلى الحرم 
الشريف. فأصبح لاتفصله عنه شوارع أو دكاكين, 
وهذا من إصلاحات الملك سعود للحرم. 
[مهدى علام] 
(؟) ثم تطورت الإصلاحات كثير) في العهود التالية 
والحاضرة. 
اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحلق الحاج أو يقصرء ومن ثم كثرت 
حوانيت الحلاقين فى المسعى. 

ولأ تله الشعى مرت السك القاكم 
بذاته كالطواف حول الكعبة» وهى شعيرة 
يعد أداؤها ثوابا يجزى عليه المرء حتى إذا 
لم يعتمر أو يحج. والسعى مكمل 
لطواف العمرة أو القدوم أو الإفاضة»؛ 
ولم تتفق آراء الفقهاء فى تقدير شأنه, 
وهل هى واجب أم فريضة: أم سنة. ولا 
يفرض الشرع على الساعى وجوب 
التطوكن الذفيق الع توحيه قن حالة 
الطواف. 

والسعى شعيرة تجؤّل تقتضى أن 
ينفق الساعى مدة فى الهرولة,. وهى 
تشجة فى ذلك الطواقك والإقساضية لعرفة 
المزدلفة إلخ.. وما من شك فى أذها كانت 
شعيرة قديمة قائمة بذاتها أصبحت 
مقترنة بشعائر الكعبة. مثلها مثل 
الإفتاضكتة بالسحية لعاف عوفة 
والمزدلفة على أن الروايات الإسلامية 
جاهدت جهادا كبيرا ومن غير تردد فى 
(1) ل يوج د اقول جره فتن لسع سستيحة انون 


بإجماع المسلمين. 
أحمد مهلك شاكر 


السعى ‏ سعيد باشا 


وصل هذه الشعيرة بقصة إبراهيم عليه 
السلام ترك هاجرء ورأت هاجر أن 
إسماعيل قد أوشك على الهلاك من 
العطش. فهرولت من اليأس سبعة 
اشؤاط من جيل إلى ,يبل ويقان 
أيضا إن إبراهيم قد شرع السعى 
لنادة الله وأهرؤل قرار! من الشسيطاق 
الذى كان قابعا ينتظره فى بطن الوادى. 

المصادر: 

)1( 1015 - إ0لء0010: مط 
12 ماعل عودجاعء1]. ص 73١5‏ - 75 '”, 
وهو يشير بصفة خاصة إلى الأرزقى» 
وقطب الدينء وابن جبيرء وناصر 
خسروء ومحمد الصادقء والبتنونى» 
وبورخارت 811/001 وغيرهم. 


خورشيد [ جودفروى ديمومبين 1265نم مظدعط1 - إ0]ء4داة©] 
00 
سعيد ياشا 


خديو مصر من عام ١86554‏ إلى عام 
اكخملى ولد محمد سعيد أصغر أبتاء 
أبوه يعتد بابنه الرابع هذا اعتدادا كبيراء 


7 سس ل سس سس سبج ببح 019/9 


سبعيد باشا 


عمره إلى الآستانة لمباشرة المفاوضات 
الخاصة بالجزية التى كانت تؤديها 


ا مصر ٠.‏ 


ولم يكن سعيد الذى كان ميالا إلى 
الفرنسيينء» على صلات طيبة بابن أخيه 
وسلفه عباس الأول. 

وكان عباس هذا قد بذل كل ما فى 
وسعه لإقناع الباب العالى بتغيير قانون 
الوراثة الذى صدر يبفرمان سلطانى 
لصالح محمد علىء. وحضر ولاية 
العرش فى ذريته مباشرة, وذلك بإلغاء 
القانون الذى كان يقضى بأن يعتلى 
العرش دائما أكبر الأحياء من ذرية 
مؤسس هذه الآأسرة. وكان سعيد لو 
ألغى هذا القانون حقيقا بأن يحرم من 
ولاية العرشء ولكن عباسا توفى قبل 
أن يحقق مسعاه. على أن الدسائس 
فعلت فعلها وأخفى خبر وقاة عباس 
أسبوعاء ولم يستطع سعيد أن يشق 
طريقه إلى العرش إلا بعد انقضاء هذا 
الأسبوع. 

وكان سعيد أميرا خالص النية 
محبوباء وإن لم يكن فى نشاط أبيه» 
وريما كان ذلك راجعا إلى اعتلال 


ليزي« كي بو : 


صحته. وفى نوفمير عام ١8605‏ أنشأ 
مجلس الشورى من بعض أمراء البيت 
المالك وأربعة من قواد الجيش وأربعة 
من كبار رجال الدولة. وقد خفف من 
حدة النظام الإدارى المركزى الذى أقامه 
محمد على كما أسهم بقسط كبير فى 
تحسين الأحوال الاقتصادية للشعب 
بأن سن قانونا زراعيا منح بمقتضاه 
جميع الرعايا حق امتلاك أراضيهم 
والتتصرف فيها بمحض إرادتهم 
(148654م) وكان سعيد أول من حاول 
إلغاء تجارة العبيد (زيارته للخرطوم 
عام ..ولم تستمر سياسة 
التوسع ناحية الجنوب لا فى عهده ولا 
فى عهد سلفهء. فقد حصل السودان على 
بعض الامتيازات وعين الآمير حليم 
حاكما عليه. واستبقى سعيد الفرقة 
المصرية الموفدة من ١4‏ ألف رجل التى 
أنفذها عباس لشد أزر الجيش التركى 
فى حرب القريم؛ كما سمح أيضا لفرقة 
من الجيش بالاشتراك فى الحملة التى 
أنفدها نابليون الثالث على المكسيك. وقد 
مكن الفلاحين من بلوغ مرتبة الضباط 
وبذلك شرع فى الحد تدريجا من قدرة. 
الجيش المصرى على المقاومة. 


دائرة الثعارف الإسلامية 


وقد تم فى عهد سعيد إنشاء سكة 
حديدية بين القاهرة والسويسء, كما 
منح امتياز المراسلات البرقية إلى 
شركة التلغراف الشرقية. وأنشىء بنك 
مصر فى عام .)١(18515‏ وليس من شك 
فى أن أهم حادث فى عهده هو إعطاء 
امتياز حفر قناة السويس لفرديناند 
52 عام 1857 . وقد استطاعت 
الديبلوماسية الإنجليزية أن تحول دون 
تصديق الباب العالى على هذا الامتياز 


مدة سنتينء ولكن العمل فى هذا ٠‏ 


المشروع بدأ سنة ١859‏ بفضل مثابرة 
الخديو سعيد. وقد سخر الفلاحون 
للعمل فى هذا المشروع. وسميت مدينة 
بورسعيد الواقعة عند الطرف الشمالى 


ونذكر يرا أن الذين التضرئ: دا 
الذى نجم عن المساعدة الحريية التى 


)١(‏ هذا المصرف ليس «بنك مصره القائم الآن والذى 
أنشىء سنة ,١197١‏ وليس «البنك الأهلى -الملصرى» 
الذى أنشىء سنة ١18948‏ - والبنك المشار إليه فى المقال 
أغلق بعد إنشائه؛. ثم أعيد تأسيسه سنة 1457137 واستمر 
حتى أغلق سنة 1١91١‏ 

: [مهدى علام] 


دائرة المعارف الإسلامية 





قدمتها مصر لتركية وعن الأعمال 
الإنشائية العامة إلى أن تستدين مصر 
أكثر من ثلاثة ملايين من الجنيهات من 
أحد المصارف الإنجليزية. وكان هذا 
الفعل أول خطوة فى ذلك الطريق 
المشئوم الذى سار فيه إسماعيل باشا 
من بعده. 

وفى عام ١80‏ قام سعيد باشا 
برحلة إلى أوربا وحل محله فى غيابه 
ابن هيه إتسامين ياشا ؤلى العدهد 
المنتظر. وتوفى سعيد بالإسكندرية فى 


١1/ .‏ يناير سنة 18575 ودفن فيها. 


المصادر: 

)١(‏ جرجى زيدان : مشاهير 
ص ”70-377 , 

(؟) على رشاد: أوربه إيله مناسبات 
خارجية من نفقته نظر ندن تأريخ 
ص؟١١/ا-6١1لا‏ . 

3( لإعءلط 18 : للم ع طعا عطة ره «جرما5 1716 | 
0 . 7:19 ءامونز هاله سنة 


.١6١7-_١9 ص‎ 5117/ 


وات" 


ع نم11 انتدط: 16 كلامى عارزنزعو “نآ 
عنم لتنو3 60 :مط ه 7 6ل لارعتررء ارزع تصن 2) 


4عفى 0105 تجلاع 065 عناناء ال جلا”, 


اخ م 


)5( لإةتآنا]/ا: اتربرعط 10 187010001 ص 
555955555 


الشنتناوى [كرامرن 1.11.255 ]| 
سعيد بن اوس 


الأنصارى المعروف بأبى زيد: 
نحوى عربى من قبيلة الخزرج المدينة, 
درس على أبى عمرىو بن العلاء 
البصرىء وإن كان قد حضر أيضا 
دروس المفضل الضبى الكوفى. ووفد 
أبى زيد إلى مكة عندما استقدم المهدى 
إلى بغداد إثر ولايته الخلافة سنة 
4ه (*:/الام) أبرز العلماء. وتوفى 
أبو زيد سنة 4١؟_؟هأو١٠١5ها‏ 
(470م). ولم يبق من مؤلفاته فى اللغة 
والنحو إلا عمدة كتيه: «كتاب النوادر 
فى اللغة» و«كتاب المطر» ويشتمل الأول 


ع اكه 





على مجموعة من نوادر الشعر درسها 
على المفضل الضبىء ومجموعة من 
الي باللفة اللي الفا فا عن 
الس تخ اين بوه مها 
صورته الحالية وصل إلينا عن طريق 
حاف واب لعن الاخفض عاق 
عليه كلاهما بهوامش لغوية وشروح» 
وكتب على بن حمزة البصرى تقدا له 
ساء كات الكنينة فاك اخلكط ات زه 
الكيلابى فى نوادره» (خزانة الأدب, 
ج؛. ص ,)35١‏ وقد نشره سعيد 
الخورى الشرطونى (بيروت 855١؛‏ 
انظر ء6اء1/011 فى بتع كانا 12 .ل «اأإعكاعة 
افع نانك عت 5 طق 1 
وما بعدها؛ معطاءئتعاط: بمترسياء5 مامالا 
حكن على اماد ونا صقا وكات 
المطر مجموعة من الأقوال العربية فى 
المطر. وقد نشره كوتهيل (!60)]111.]: 
عي المعتر 0‏ معتعسم عط زه أمعنامل 
حا 1017 توالاته. لونم 
شيخو (مطاعطعسط: عسونوماهافراط 1016 
1101 - أن ا»ه::كاء وهو بحث مقتطف من 
مجلة المشرقء بيروت .)١1١9‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
)١(‏ ابن قتيبة. طبعة قستنفلد, 
ص 77٠١‏ . 


)مث الأكي حارف شن ا 
2( ابن خلكان: طيعة فستنفلد, رقم 
ا 


5 اععنا"آ: سا5 ءالع كلما تمع وذ[ 


:ه40 06 #عاء ص ١ل‏ وما بعدها . 
)6( م810 ,طهنه ل عدوم 
اال جل ص ءَ 3 ١‏ 8 


خورشيد [بروكلمان 11727213ع81061] 


سعيد بن البطريق 


هو الاسم العربى ليوتخيوس كنائطءبرؤنا5 
إلى م 79ت كاككم), ولد فى 
الفسطاط سنة 7ه (1/امم) وألف 
أشهرها التاريخ الإخبارى العربى 
المسمى «نظم الجوهر» الذى نشره 


دائرة المعارف الإسلامية 





سعبد بن أوس _ سعيد بن اليطريق 


يوكوك ع2000066 فى أكسفورد سنة 
4 11509١,ء‏ وقد أتم هذا التاريخ 
يحيى بن سعيد الأنطاكى. وثمة قطعة 
من تاريخ لصقلية وردت فى مخطوط 
مشهور بكمبردج (عدبدمدظ: زه اكنالضه 
55 :عنامال ص ١١7‏ رقم ,/)١7١‏ 
جرى الناس على نسبتها خطأ 
ليوتخيوس (نوذلئعه/!: أطوم ١‏ مانسمعن/ا 
جاء ص 4/ وما بعدها والمصادر التى 
ذكرها مؤلف الكتاب). وفى هذه المكتبة 
أيضا (8:00/26, الفهرس المذكور آنفاء 
ضن 581 نرقم )١711/‏ رسحسنالة فى 
الكلام كضبيها منفروس :انين لفق نردا 
على يوتخيوس. 

المصادر: 

)١(‏ ابن أبى أصيبعة,طبعة مولر 
116 ج”. ص 757 

(") ععاعمة: عستعنلهالا سا .هل ادل 


4 جل ص ٠0‏ ع 


2( (التقتلاءعلء810: .طمنه .ل . إعوء )0 
6117 ا جا ص ١8‏ 
حورشيد 


اكه 


سعيد بن البطريق ‏ سعيد بن زيد 


سعيد بن زيد 


ابن عمرى بن نفيل... ابن كعب بن 
لؤى: من أقدم صحابة النبى [245]. 
وأمه فاطمة بنت بعجة بنت أمية من 
بنى خزاعة: ويكنى بأبى الأعور أو أبى 
ثور. وكان سعيد من أبناء عمومة عمر 
ابن الخطابء وكان فى الوقت نفسه 
. صهره. إذ كان متزوجا من أخت عمر 
كما أن عمر كان متزوجا من أخت 
سعيد. وق انفلم قبل أن يدخل النبى 
محمد [يكيِة| بيت زيد بن الأرقم» ويقال 
إن عدن اعتلق الإشسلاع محاقيير: ببسي 
وأهل بيته. 

وكان أبوه زيد بن عمرى من الحنفية 
ومن المتعلقين بالتوحيدء طرح عبادة 
الأوثان وحذر معاصريه من الوثنية 
واعتقد فى ملة إبراهيم عليه السلام. 
ويقال إنه توفى فى العام الذى بنيت 
. فيه الكعبة. ويقال أيضا إن محمدا [كَكفخ] 
شارك فى إقامتها. 


السلمين حيث آخى النبى [يَل] بينه 


مه . 





وبين رافع بن مالك الزرقى أو أبى بن 
كعب كما فى رواية أخرى. 

من الشام أنفذ سعيد هو وطلحة بن عبيد 
الك ليتنسما الأخبارء فقابلا القافلة عند 
الحوراء وأسرعا بالعودة إلى المدينة 
ليقصا الخبر غير أن النبى [55] كان فى 
ذلك الوقت فى طريقه إلى بدرء وحدثت 
وقعة بدر دون أن يشهداها غير أنهما 
حصلا مع ذلك على نصيبهما من الغنائم. 
وشهد سعيد جميع الوقائع الأخرى وبرر 
فى وقعة أجنادين (عام 7١ه)‏ حيث كان 
على راس الخيالة. وفى وقعة فحل (عام 
١ه)‏ حيث كان يقود الرجالة» وفى 


وكان سعيد عند وفاة عمر أحد 
الذين اختاروا عثمان للخلافة ومع ذلك 
لم يكن راضيا عن حكومته وإن لم 
ينحاز إلى جانب العلويين. 

وتوفى سعيد عام 5٠‏ ه أو عام 05١‏ 
فى العقيق بالقرب من المدينة حيث دفن 
ويقال أنه نيف على السبعين. وجاء فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


رواية أخرى أنه توفى وهى على ولاية 
الكوفة فى عهد معاوية. 

ولم يكن السعيد قط المكانة الأولى 
فى شئون الجماعة الإسلامية. وكان 
موضع التبجيل بسبب سبقه إلى 
الإسلام. فهو أحد العشرة الذين 
بشرهم النبى [كَل] بالجنة (عشرة 
مبشرة). ويمثل النبى فى بعض 
الأحيان (مسند أحمد بن حنيبل» ج١,‏ 
ص 1417) صاعدا جبل حراء أو أحد مع 
بعض صحابته. وعندما أخذ الجبل 
يرتجف قال النبى [85] «اسكن حراء 
فليس عليك إلا نبى أو صديق أو 
شهيد» ثم يأخذ النبى [55] فى تبشير 
صحابته بالجنة ومن بينهم سعيد الذى 
يومئ إليه من غير تصريح فى بعض 
الأحاديث وتذكرنا بعض صيغ هذه 
الرواية بتتجلى عيسى فوق الجبل 
(إنجيل متىء: الأصحاح .)١7‏ 

وسعيد واحد ممن يستجاب دعاؤهم, 
وشاهد ذلك القصة التى تذهب إلى أن 





سعيد بن ريد 


سعيدا دعا على امرأة فعميت وغرقت 
فى بثر بسيب عماها. 
ونجد مسند سعيد - أى الأحاديث 
التى تروى عنه - فى مسند أحمد بن 
حنبل (ج١,.‏ ص87١‏ - 1510). 
المصادر: 
القسم الشالث من الجزهء الأولء 
ص 0841-7/6. 


0 اين حجر: الإصابة. تحت هذه 
المادة. 


(؟) ابن الأثير: أسد الغابة, تحت 
هذه المادة. 
الفهرس. 


(؟) الطبرىء. طبعة دى غوى, 
الفهرس تحت هذه المادة. 

[(ل© تمماعد): «بم!ك 1‏ '[اعل ‏ لم4 
الفهرس تحت هذه المادة. 


الشنتناوى [قنسنك عاءمنومع78 .4.1] 


يفتك 


سعيد بن العاص 


ابن سعيد بن العاص بن أمية بن 
الكؤفة والدينة وقد توف الثين ,عله 
الصلاة والسلام وهى فى التاسعة من 
عمره تقريباء وقتل أبوه فى وقعة بدرء 
وكان من المشركين. وكان سعيد أحد 
اشتهر خاصة بجوده وفصاحته. وكان 
عثمان يبجله ويحترمه ولذلك اختاره 
من بين الذين عهد إليهم بجمع القرآن 
1م) أو اه(0١ 15‏ ١1م)‏ أقام 
التجربة واليا على الكوفة مكان الوليد 
ابن عقبة الذى كان قد أثبت أنه رجل 
فيهما. ولكنه أثار عليه أهل الكوفة 
لنزوعه إلى العدوان» فشكوه للخليفة 
دون طائل. وداب سعيد على مسلكه هذا 


يتك 


فأسخط الكوفيين مما حمل عشرة من 
رجالهم ومن بينهم مالك الأشتر 
صاحب النفون والجاه إلى لقاء الخليفة 
عثمان وسألوه عزل سعيد الذى كان 
عند ذاك فى حضرة عثمان. على أن 
عثمان أعرض عن شكواهمء وأمر 
سعيدا بأن يعود إلى ولايته من فوره, 
ولم يرض الأشتر عن ذلك. فأسرع 
بالعودة إلى الكوفة فلقيه رسل الأشتر 
بعصبة كبيرة وأرغموه على العودة إلى 
المدينة من فوره. ثم ذهب الأشتر إلى 
مسجد الكوفة ونادى من تلقاء نفسه 


الكوفة. وأقسم الحاضرون يمين الولاء 


للخليفة. ثم اتفق على تولية الأشعرى 


وأيد عثمان ولايته. وظل سعيد بالمدينة, 


ولما هاجم الثوار الخليفة فى بيته دافع 
عنه سعيد حتئ أثخنته الجراح. وغادر 
طلحة والزبير وعائشة مكة بعد مقتل 
عثمان وتوجهوا إلى البصرة لاجتذاب 
الجند فيها إلى جانبهم, وذهب معهم 
سعيد باد الأمر ولكنه ما إن بلغ مر 
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الظهران» أو ذات عرق فى رواية أخرى, 
حتى عدل عن صحبتهم إلى أبعد من 
ذلك لأنه لم يكن يعتقد فى حسن نوايا 
وعرنْس هه الصبةة.طلحة والؤوين 
وحاول أن يقنع الآخرين بعدم المضى 
فيما كانو بسبيله. وعارض مروان بن 
الحكم ادعاءات سعيدء على حين انضم 
إليه المفيرة بن شعبة وترك هذان 
الرجلان ومعهم نفر قليل باقى أفراد 
الجماعة. 


واستقر سعيد فى مكة, ولم يشترك 
فى وقعة الجمل ولا فى وقعة صفين. 
وتناوب سعيد هو ومروان بن الحكم 
الولاية على المدينة إبان حكم معاوية. وقد 
ولى مروان هذا المنصب أولاء ثم جاء دور 
سعيد,ء فلما صرف عن منصبه تولى 
مروان الولاية ثانية. وظل مروان ففى 
الولاية بعض الوقت ثم صرف عن 
منصبه مرة أخرى وعين مكانه سعيد. 
وتوفى سعيد فى ضيعته بالعقيق سنة 
6ه (178 -174ه ) وفى قول أكثر 
الروايات شيوعاء أى سنة هه (8175 - 
"لاام) فى قول روايات أخرىء أو سنة 
لاءه  2571(‏ /الاام) أى سنة /ه0هم 
(لالا ب فلاام). 
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سعيد بن العاص 


المصادر: 

)1( اين سعد: الطبقات» طبعة 
سخاو, جدة ص ١٠١‏ ومابعدها. 
01 ومابعدها. 
ص4 .7 وما بعدها. 

(5؟) ابن حجر: جح" رقم .6١05/‏ 

)5( الطبرى,» طبعة له غوى, انظر 
الفهرس. 
تورنيرغء ص ١54 ١ ١١‏ 00 ا 
> وما بعدهاء 531585 7339551. 
ص؟ 015٠١ ١١‏ اقل ل/اغ5, كىن 
ا 

)0( معكتتمطلء 7/7 م17 لاه عجعج 1ل 
71 جا . ص8١ ١‏ وما بعدها. 

لله 1 '[أعل اأفاناتة أترمزعم0 أنظر 
الفهرس. 


الشنتناوى [تسترشتين 51617اعااع2 .لا .كآ] 


ة/اكه 


سفيان الثورى 


سفيان الثورى 


أبى عبد اللّه سفيان بن سعيد (وفى 
رواية سعد) بن مسروق الثكورى 
الكوفى: فقيه ومحدث وزاهد مشهور 
من أهل القرن الثانى للهجرة. ويقول 
شعاب السوين يوج سام إن اسيكتة 
الشورى ترد إلى سلف من أسلافه هو 
ثور بن عبد منات .. ابن إلياس بن 
مضر (انظر لاءكسعاكنا/7!: 067 به «ءاكاو 10 
ا 51701716 .072 .4 عااء105 .ع76210مع 
101" سنة ١86:75‏ ص 07 6؛ ابن 
دريد الاشتقاقء, طبعة قس تنفلد سنة 
4 ص 7١١؛‏ السمعانى: الأنساب, 
مجموعة كب التذكارية» ج ", ورقة 
رقم .)2١7‏ ويذكرابن خلكان 
(الوفيات. طبعة فستنفلد. رقم 776, 
ترجمة ده سلان. سنة 184847., ج 2١‏ 
ص 07 ومابيعدها) أنه ولد عام 16 أى 
1 أو لاذه على حين تتفق المصادر 
الأخرى جميعفا على أنه وله عام /اأه 
/١٠١(‏ أو )9١3‏ ويجعل كيتانى 
(تسماعة0: مء هاا مناوه:وه::0170) ج 01ل 


ص ©6: ١١48٠‏ رقم 01 مولده سنة 


.يكم 





مستندا فى ذلك إلى مخطوط وحيد. 
وتلقى سفيان دروسه الآأولى فى 
الحديث على والده. وكان عام كوفيا 
توفى عام ١77‏ ( وفى رواية آخرين 
عام 24 انظر :ه00 المصدر السابق 
7٠رقم‏ *7) وذكرته كتب الطبقات 
التى سنوردها يعد بأسماء مختلفة 
سالكة إياه فى عداد شيوخ سفيان. 
وكان سفيان من أهل الورع القدماء 
الذين أفصحوا عن مقتهم للحكم الجديد 
بعزوفهم عن المناصب الحكومية فجروا 
على أنقسهم سخط رجال البلاط. 
ويقول ابن سعد فى الطبقات (طبعة 
601 سنئة ,.١1505‏ جه 21١‏ ص 
) إن سفيان قبل فى مناسبة بعض 
المال والهدايا من أحد الولاة ولكنه 
أمسك عن ذلك كل الإمساك فيما بعد. 
وغادر سفيان الكوفة عام ١٠٠١‏ وجاوز 
هو وكثير غيره حدود العراق ليتحاشى 
ولاية القضاء (انظر 8162: 716هكئذه121/ 1216 
0 40656 سنة ١975‏ ص ؟١3).‏ 
وذهب إلى اليمنء وتكسب بالتجارة إذ 
كان يقدم السلع للتجار لبيعها نظير 
جعل له. ثم يسوى الحساب معهم 
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سنويا. وبذلك بلغت ثروته آخر الامر 
حوالى مائتى دينار. 
ويذكر ابن قتيبة (كتاب المعارف, 
طبعة تُستنفلد سنة ,١865٠‏ ص )١٠5١‏ 
أن أمواله عند وفاته بلغت مايقدر بمائة 
وخمسين دينارا من السلع. غير أن 
سفيان لم يكن آمنا على نقسه من 
اضطهاد رجال البلاط فى بغداد حتى 
وهى يقيم فى اليمن؛ فقد كانوا يتحرون 
عنه. فغادرها إلى مكة. وأمر الخليفة 
أمير مكة محمد بن إبراهيم عام ١١548‏ 
(وهى العام الذى خلف فيه المهدى 
المنصورء ومن ثم تختلف المصادر أيهما 
أصدر هذا الأمر) أن يطلبه «يطلبه» 
وهذه العبارة هى التى وردت فى معظم 
المصادرء وفى النووىء تهذيب الأسماء. 
طبعة فستنفلد 1447- 2١847‏ ص 
417 وابن حجر: تهذيب التهذيب؛ 
6ه ج :: صغ؛ ١١‏ أن الخليفة 
المنصور أمر بعض تجار الخشب وكانوا 
ذاهبين إلى مكة أن يصلبوه (فاصلبوه)؛ 
ومن المؤكد أن هذا القول من الخليفة 
ليس مجرد خطأ وقع فيه الناسخ ولكنه 
يدل على قصة أخرى). على أن الأمير 
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سفيان الثورى 


لم ينفذ أمر الخليفة بل حذر سفيان كما 
يقول ابن سعد (الموضع المذكور) فبادر. 
إلى الاختفاء. فى حين يذكر الطبرى 
(ج ؟, ص 786 ومابعدها) أن الأمير 
كان قد سجن سفيان ولكنه عاد فأطلق 
سراحه. والقصة كلها قد أدخلت عليها 
فى الروايات المختلفة تفصيلات تهم من 
يدرس الحياة فى ذلك العهد. ومهما يكن 
من شئ فإنه يكاد يكون من المؤكد أن 
سفيان اضطر إلى الاحتماء بالكعبة 
هربا من مطارديه (ابن سسعىدىء 
ص .)١559‏ مع ذلك فإن سفيان قد وجد 
آخر الأمر أن الظلروف فى مكة أصبحت 
أصعب من أن يطيقهاء فرحل عنها إلى 
البصرة عند يحيى بن سعيدء وهناك 
أقبل عليه كثير من الفقهاء ليأخذوا عنه 
الحديث. واضطر أيضا وهو فى البصرة 
أن يغير مكان إقامته طلبا للسلامة. وقد 
أشار عليه حماد بن زيد أن يسالم 
رجال الحاشية فى بغدادء فبدأ يتفاورض 
معهم بالمراسلة وكانت النتيجة طيبة, 
ولكنه مرض وتوفىء قبل أن يرحل إلى 
يغدادء بالغ من العمر 14 عاما. وكانت 


اكه 


سفيان الثورى 


وفاته فى شهر شعبان عام الل 
الموافق شهر مايق عام 8/ا (عام ١7195‏ 
فى كتاب الذهبى السيوطى: طبقات 
الحفاظ طبعة قستنفلد سنة ,١877‏ ج 
١,.ص‏ ©65:, رقم .5١٠‏ ولعل ذلك خطأ 
وقع فيه من تولى نشر هذا الكتاب على 
الحجر) ونخرج من ذلك بأن المصادر 
كافة تجمع على أن سفيان ظل مختفيا 
عن أصحاب السلطان حتى أدركته 
المنية. وقد توفى ولده الذى كان يؤثره 
على كل شىء قبل موته؛ وبذلك ترك 
ثروته كلها لأخته وولدها عمار بن 
محمد ولم يترك شيئا لأخيه المبارك 
الذى توفى عام ١٠4١ه.‏ ودفن سفيان 
ليلا كما جاء فى عدة مصادر. وذكر 
كثير من الجغرافيين قبره بالبصرة, 
ولم ير سفيان الكوفة مسقط رأسه منذ 
عام ١6٠١ه‏ (انظر ابن حجرء الكتاب 
المذكور). 

وهذا المجمل الذى ذكرناه عن سفيان 
هو كل ما نستطيع أن نقطع به فى 
سيرته .غير أن كثيرا من السمات 
الأسطورية وجدت طريقها إلى قصة 


اكه 





حياته بالنظر إلى ما كان له من سلطان 
عجيب على النفوسء ويجب أن ننظر 
إلى هذه السمات بعين الشك حتى ولو 
لم تظهر عليها مسحة الاختراع أو بدت 
محتملة الوقوع من الناحية التاريخية. 
وأبين هذه السمات حديثه مع الخليفة 
اللهدى الذى أورده ابن خلكان فى 
السيرة التى خص بها سفيان نقلا عن 
كتاب مروج الذهب للمسعودى (ج- 75 
باريس سنة ,١41/١‏ ص 57"). ذلك أن 
هذا الحديث لا يستند إلى التاريخ: إن 
من المحقق أن هذين الرجلين لم يلتقيا 
قط فى حياتهماء فضلا عن أن ثمة 
أسبابا أخرى تدعو إلى عدم الثقة فى 
هذه الرواية. وسنناقش بعد ماروى عن 
سيرة سفيان بالنسبة للحركات العقلية 
المختلفة فى الإسلام. وهى الحركات 
التى زعمت أن سفيان كان يؤيد ما 
نادت بهء والتى كان لها من ثم مصلحة 
فى التماس الصفات التى تتطلبها فى 
حياته. 

أما فى ميدان الحديث فقد أثنى عليه 
الناس فى كل مكان الثناء الممستطاب لما 
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عرف به من اطلاع واسع عجيب وعلم 
غزير يرتفع به إلى مقام الثقات الأثبات. 
وأفضل نقد له ما ذكره الذهبى (ميزان 
الاعتدال» سنة ,١776‏ رقم 777؟) فقد 
قال فيه إنه حجة ثبت. 

ويتصف سفيان فى الوقت نفسه 
يَصَفاك اخرى من الطران الأول جمعهاً 
كولدسيهر 6010215628 فى كتايه 
( .-4مطك ‏ .#”اسعنالة جب "ا ص 1537 .)١‏ 
وهى يوضع فى مرتبة سامية وأن كان 
قد جرى سفيان على أن يذكر أحاديثه 
منسوبة إلى رواتها الاثبات مباشرة مع 
أنه كان إنما ياخذها بطريق غير مباشر 
من محدثين أقل من هؤلاء حجية (انظر 
القاموسء تحت هذه المادة )١(‏ , -10ه6© 
:عط : كتابه المذكور. ص 48: والفقرات 
الواردة فيه نقيلا عن ابن خلدون). 
ويضعه ابن حجر فى كتابه طبقات 
المدلسين (القاهرة سنة ,١777‏ ص 9) 
فى الحلبقة الثانية من طبقات المدلسين, 
)١( |‏ ليس واضحا ما يريد أن يشير إليه الكاتب هنا: 
فالذى فى القاموس (المحيط) تحت مادة «سفنء» هى 
«لقب إبراهيم بن الحسين بن ديزيل الهمذانى, لقب به 
لأنه إذا أتى محدثا كتب جميع حديثه». وتحت مادة 


8 «سفقى»: «وساقاة»: سافهه وداواهء والمسفى: النمام» 
ْ [مهدى علام] 
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سفيان الثورى 


أى من أولثك الذين صفح الأئمة عن 
تدليسهم لكونهم من الشخصيات 
البارزة وبسيب قلة هذا التدليسء وهو 
يقول إن سنده فى الحديث النسائى 
(ممقمساءعاءه80: أطمجه ع0 ماطعتطعءعه0 
مم16 واءكجح 7 ص )١595‏ 
والبخارى . غير أن تدليس سفيان لم 
يمنع كتاب السير من ذكر قصص فيها 
مفخرة له. ولقد كان سفيان من أوائل 
الذين دونوا ذخيرة الأحاديث التى 
وعتها ناكرته (انظر تاريخ أبى 
المحاسنء. طبعة 1[اهطللانال ج ,.١‏ سنة 
6. ص 7587 ومابعدها؛ حاجى 
خليفة. طبعة إهنع0ا8 ج ١اء‏ ص 4١‏ 
ومابعدها) وقد أورد ابن النديم صُناكي 
الفهرست (طبعة ههناة ج ١‏ ص 
)2 على سبيل المثال عددا من 
مؤلفاته وهى : 

)١(‏ الجامع الكبير (؟) الجامع 
الصغير (؟) كتاب الفرائض (4و5) 
رسالتان لم يذكر موضوعهما. 

ولسفيان أيضا تفسيره للقرآن وهو 
التفسير الذى استشهد به الثعلبى كما 


لياه 


سفيان الثورى 


يقول حاجى خليفة (رقم 5554). على 
أن هذه المؤلفات لم تصل إلينا إذ يذكر 
كثير من كتاب السير أن سفيان عهد 
وهو على فراش الموت إلى صديق لم 
يذكر اسمه (انظر الفهرست, ج ”". ص 


6 تعليق رقم ” فى صفحة )2 . 


بأن يحرق كتبه, وقد فعل الصديق ما 
أمره بهء والسبب فى ذلك كما يقول 
حاجى خليفة (ج١‏ ص )١15١‏ هو أن 
سفيان أحس بتبكيت الضمير على ما 
أورده فى مصنفاته من أحاديث ضعيفة 
التيفنن وكدوج عق ذلك ان ما أحد عليه 
من تدليس أشرنا إليه آنفا لم يؤخذ عليه 
بغير حق فيما يظهر. وأوفى ثبت 
بشيوخه وتلاميذه هو الذى ذكره ابن 
سجر (كتاره الكون هن 13 وهنا 
بعدها). 

وقد أوردت مؤلفات أخرى من كتب 
الطبقات الأسماء التى لم ترد فى هذا 
الثبت. 


ويذكر النووى وابن حجر أن خير 
سند كوفى هو : سفيان عن منصور 


#لىمكة 





عن إبراهيم [النخعىء انظر النووى» ص 
0م عن علقمة [الراوى: انظر 
النووى2ء ص ]17١‏ عن ابن مسعود . 

أما من حيث الفقه فقد كان سفيان 
صاحب مذهب اختفى فيما بعد (انظر 
2 : كتابه المذكور. ص ٠١”‏ 
ومابعدها) وقد كان من الأتباع 
الكتؤمكين لذهت أهل الحديث: أفاافى 
ميدان علم الكلام فكان من الصفاتية أى 
من أولتك الذين يرون أن صفات اللّه 
الواردة فى القرآن الكريم متحققة 
بالق الظافس لنقط: واتهيتا من 
اشضنائس ؤائة تانق الخو يسكات 
الملل والنحلء طبعة «منع:نان) جه 2١‏ ص 
6. ١٠1١؛‏ ترجمة تأعطء 21220 جا 
ص /5, 187). 

وسفيان من أهل السنةء يثبت ذلك - 
إذا كان الأمر محتاجا إلى إثبات ‏ رأيه 
فى العقيدة. وهو الرأى الذى أملاه فيما 
يقال على شعيب بن جرير (انظر 
الذهبى: تذكرة الحفاظ. ج :١‏ حيدر 
آباد سنة 11777ه. ص .)١197‏ ويقول 
فيه بعد كلام عن عدم خلق القرآن» وإن 
القول والعمل والنية (انظر سهل 
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التسترى) هى الصفات التى يتصف بها 
الإمام وهى قابلة للزيادة والنققتصان 
(انظر عط ل1ه0: «عوسيوء01/!. الطبعة 
الثغانية, سنة 575١,ء‏ ص )4١‏ وأن 
تفضيل على (انظر علهدم0معمة: 46 معلا 
لهمامماجنا علا 5ذ! 221016 أ[ انهلا أكاتمآمه 
ع1 سنة 1515 الفهرسء تحت مادة 
علانمة) يرجع إلى الشيخين أبى بكر 
وعمرء وأنه فى الوضوء الأصغر يجوز 
المسح على الخفين بدلا من القدمين 
(تعطتمل1ه00: كتابه المذكور. ص 7”15) 
وأن تلاوة البسملة بصوت خفيض خير 
من تلاوتها بصوت جهير (انظر -0010 
معطتج: عاذاء ةأعومع "اله ءانآ باج عع0 8611 
هم “7 8 كك .ه :1 .5 4 جل ثلا سنة 
غ/41١‏ ص ١0غ:‏ ومابعدهاء لا5:) وأن 
على المرء أن يعتقد فى القدر»ء ويصح له 
أن يصلى الجمعة والعيدين خلف أى 
إمام؛ أما فى الأوقات الأخرى فيتعين 
عليه أن يختار الإمام الذى يثق فى 
ورعه ويعلم أنه من أهل السنة. وهو 
يقول أخيرا إن الجهاد باق إلى يوم 
القيامة (انظر 5عطعدظآ: «بماء1 تزه .)21 
سنة ١4846‏ ص 584) وأن على المرء 





سفيان الثورى 


طاعة أولى الأمر سواء اتصفوا بالعدل 
أى بالجور. ومن اليسير أن نتبين أن 
أكثر هذه المبادىء تمثل نقاط الخلاف 
المعروفة بين أهل السنة والشيعة, وقد 
أخذ فيها كلها بمذهب أهل السنة, ومع 
ذلك فإن سفيان يوصف بميله إلى 
الشيعة, فصاحب كتاب طبقات الحفاظ 
(الموضع المذكور) يذكر من شيوخه 
الإمام جعفرا الصادق ويذكر ابن قتيبة 
بين طائفة من الشيعة. ويورد الطبرى 
(ج ”, ص 7015) قصة مؤداها أن 
سفيان كان شيعياً ولكنه لقى فقيهين 
فى البصرة فأغرياه بالتحول إلى مذهب 
أهل السنة. ومهما يكن من شئ فإنه 
يوصف أيضا بأنه من الزيدية (انظر 


تحت هذه المادة؛ :«طة 2214 أل د5ا7نال كيام07) 


11خ ننه /ا: 


و تعليق رقم ” والفهرس تحت هذه 
المادة). وهذه الاقوال بلا شك مختلفة 
من أساسها. ويرى ماسينيون -5ة14 


دمدعن (زعااه21 - آكى 4 «مأددوه2 هآ سنة 


هلي"م6 


سفيان الثورى 


,ص ”77) أن أصلها راجع إلى 
أن تبجيل أناس من أمثال سفيان 
والشافعى للنبى [بَك] ينطوى أيضا على 
احترامهم لأهل البيت ومن بينهم 
الكاوانين يطبيومة الهال::ويجدو ل أن 
التعليل الذى ذكره (بركستراسر 
65 فى عرضه لفقه زيد بن 
على -007) والنالاءع لاله ءاشا متلءدتاماده 01 
95 كلام سنة ,١194717‏ عمود رقم ١77‏ 
ومابعده) أكثر إيضاحاء أعنى أن فقه 
زيد كان فى حالات كثيرة مطابقا لآراء 
فقهاء العراق» وقد كان سفيان واحداً 
منهم, ولما كان سفيان قد نادى فى كثير 
من الأحوال بأقوال مماثلة لما جاء فى 
هذا الفقه (باستثناء أن صاحب الفقه هو 
الذى أخذ عنه فى واقع الأمر) فإنه 
يجوز أن ننسبه إلى الزيدية. ولا جدال 
فى أن هذا يصدق على القول بأنه كان 
من الشيعة. أما قوله الذى نوهنا به من 
قبل من أن العمل من الصفات التى 
يجب أن تتوفر فى الإمام فموجه إلى 
المرجئة (انظر فى ذلك ععطز2ل1ه00: -رم/اآ 


71 ص )١0١‏ حيث جاء فيه نقلا عن 


اليكه 





اين سعد كيف أن سفيان قد أبى أن 
يشترك فى جنازة أحد المرجئة. 


وليس من شك فى أن سفيان كان 
من الزهاد ولايستطيع كتاب السير فى 
هذا المقام أيضًا ذكر كثير من القصص 
التى تدور حوله وخير شاهد على 
زهده هو أن الصوفية قالوا إنه من 
أئمتهم الأوائل. وقد خصه فريد الدين 
العطار فى كتاب «تذكرة الأولياء» (طبعة 
0 جح اسئة ©8١5٠١1اص ١88‏ 
ومابعدها) بمقال يقع فى تسع صفحات . 
تقريباء ولكنه لا يحوى مع ذلك شيثا 
خاصا به يميزه عن غيره. وقد لاحظ 
شيدر 6علع5032 .11 .11 (سداءا جسة 2١‏ 
ص )١‏ أن تراجم أهل الورع القدامى 
الواردة فى كتاب العطار تتصف عامة 
بأنها صيفغت على نمط واحد تقريبا 
يتجلى فيه الورع المأثور عن المتصوفة. 
على أن سفيان قد ذكر فى كتاب 
الفهرست (ج١اء‏ ص185١)‏ بين الزهاد 
لأسئى الصبحؤقف.واشكيذه أبنو تتصسو 
السراج فى كتاب اللمع (طبعة 
00+ مجموعة كب التذكارية 
ج252 سنة ١914‏ ص؟١؟)‏ شاهدا 
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من مرة صلة سفيان بالجنيد وإن كان 
كل منهما لايعرف الآخر (انظر على 
سبيل لمثال: الهجويرى: كشف 
المحجوب, ترجمة «1/1050150 مجموعة 
كب التذكارية. ج 7 :١‏ سنة 191١‏ 
ص .)١1١18‏ ومن الواضح أن هذه الصلة 
هى صلة عقلية فحسب. وإنه من 
الصعب أن نفهم منها غير ذلك عندما 
يقول أبى المحاسن (كتابه المذكورء ج", 
ص )2١7‏ إن الحلاج قد عرف سفيان 
(لقى). 

ومع ذلك فلا سبيل إلى الشك فى 
القصة التى أوردها هذا المؤلف نفسه 
(ج١.‏ ص5”»:) من أن سفيان كان 
على صلات ودية بالزاهد شيبان الراعى 
(المتوفى عام )١58‏ الذى عاش عيشة 
تعبد ونسك فى لبنان. 

وهذه الملاحظات التى تنظر إلى 
سفيان من زوايا متباينة وتتفق مع 
التيارات العقلية المختلفة فى التاريخ 
الإسلامى ليست بطبيعة الحال إلا 
مقدمة لاتغنى عن رسالة تكتب فيه» وإن 
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سفيان الثورى 


الحاجة إلى هذه الرسالة قد تجلت من 
الأقوال المختلفة المتعددة التى ذكرناها 
عنه آنفا. 

المصادر: 

)١(‏ يجب أن نلاحظ قبل كل شئ 
فيما يختص بالمصادر أن الذهبى فى 
ذرمن فيه بالتطويل :سفيان. وَلِمْ يذكر 
مع ذلك المجلد الذى ورد فيه هذا البحث 
بين مخطوطات المجلدات المفردة الواردة 
فى كتاب مسسقمعء8:0: عه «عك عاناءةناعوء 0 
1604141 :051501161 جح" ص /]: ويشير 
الذهبى أيضا إلى كتاب فى مناقب 
سفيان كتبه ابن الجوزى ولكن هذا 
السير والتاريخ وأسماء الكتب الواردة 
فى صلب المقال بحوثا خاصة بسفيان 
قد أفدنا منها فى كتابة هذا المقال. 
فيد ايتختض يما «ظبتمتينافن: طيفناك 
أوربية يمكن أن يرجع إلى فهارسها 
تحت مادة سفيان عن الإشارات المتفرقة 


/اخحته 


سفيان الثورى ‏ السفينة 


عن حياته وتعاليمه. ويمكن للقارىء 
أيضا أن يرجع لقصة. اجتماعه بما شاء 
اللّه فى تاريخ القفطىء: طبعة :عونا 
ص 777 وما كان من رفضه لمنصب 
.القضاء كما ذكرت فى كتاب الهجويرى 
المذكور. ص 17., وإلى اجتماعه 
بالمنصور( ابن عبد ربه: العقد الفريد, 
القاهرة سنة ,١75951‏ ج"؟,ء ص8 .)١٠١‏ 
ويمكن الرجوع أيضا إلى فهارس 
المصنفات الأوربية فيما يختص بفقرات 
لم ترد فى هذا المقال. وهناك معلومات 
أكثر من ذلك فى #ءطنهل601: -ل:8 ءذم 
#لالاوعط كنتعانهم؟1 انعنأء كتاهاكة «ع0 ا(ععاتياة 
سنة ١5٠7١‏ فى4/ا3 .87 ج232 إذ إن 
العبارة الواردة فى صفحة 58 ليست 
واردة فى الفهرس: وانظر عنها 8 .1 
0 -1716 771 أكنتالا زه لان 1«توماعياء102 
روماه سنة ١٠١”‏ اص !5 ومابعدها 
1 وأورء /0 الآ الآ سئنة 1١9٠١5‏ 
جا ص 1755 - 17531 (ففى صفحة 
4 نقل قصة اجتماع سفيان 
بالحلاج) 


الشنتناوى [بلسنر 2155567 .354] 


ميكه 


السفينة 

هى الكلمة العربية المرادفة بوجه عام 
للكلمة الانجليزية ونط5. ومعناها أخص 
من كلمة مركب التى تدل على أداة النقل 
بأوسع معانيه. وفى العربية عدد كبير 
جد من الألفاظ الدالة على أنواع السفن 
المختلفة. على أن معظم هذه الألفاظ 
مستعار من لغات أخرى. ونلاحظ فى 
هذا المقام أن اللفظ المستعار يعبر عادة 
عن الفكرة المميزة لأى نوع معلوم من 
السفن (انظر 5هدهم1006ك1 كتابه المذكور 
قى المصادرء ص ١١75‏ ومابعدها)؛ بل 
إن الكلمة الشائعة «سفينة» ليست من 
أصل عربى (انظر المصدر السابق. ص 
)١6‏ على خلاف كلمة «مركب». على 
أن استعمال هذه الكلمة بمعنى السفينة 
يدل كما بين فرانكل (إء لمعه 21 
77674 :67ت ص 2١5‏ ) على أن السفر 
بر كان هو المفضل. 

واستعمال كلمة سفينة وإن كان 
يبرر القول بأن الملاحة كانت فى الأصل 
غريبة على العرب فإن هذا القول. كما 
هو الشأن فى جميع الأحوال المماثلة لا 
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يصدق إلا على العمهد الأول الذى 
استعير ت فيه كلمة من قبيل السفينة. 
ومن ثم لم تصبح فكرة السفينة شيئثا 
غريبا على العرب. والأمر على خلاف 
ذلك بالنسبة للمسألة التى كثر حولها 
صدر الإسلام على دراية باليحر 
وبالملاحة؟ ولم نصل بعد إلى جواب 
شاف لهذه المسألة. وقد اكتفى الكتاب 
بذكر الأاسباب المؤيدة لهذا القول 
والأسباب المعارضة له. 

والشئ الذى أثار هذه المسسألة فى 
بادئىُ الأمر هى الأوصاف التى ذكرها 
بارتولد [بمنظور المستشرق] بحق (.7 
لاعطايد: -140 «عتأعكنناء 12 «ع4 1/6 1150[17ع2 
اإماءكااءتء0 67ل - أ4«متاعوجة سنة 
)١(‏ هذا القول يشعر بان القرآن من كلام محمد يِل 
وقد سبق أن رددنا على هذه الدعوى التى يقول بها 
كثير من المستشرقين فى مواضع مختلفة من هذه 
الدائرة. بل إن هذه الصور الرائعة لركوب البحر هى من 
أقوى الدلائل على أن القرآن ليس من تاليف النبى» وهو 
. لم يركب البحر في حياتهء بل جاءه بها الوحى من عند 

الله تعالى . انظر العمود الثانى من الصفحة التالية. 
[معاغ:] 
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السفئئة 


هص 77 - 87) كيف تأتت للنبى 
محمد صلى اللّه عليه وسلم هذه الصور 
الواضحة عن البحر وعواصفه ومن أين 
استقاها؟ ذلك أنها من أزهى الصور 
الواردة فى القرآن الكريم(١):‏ ويقول 
بارتولد: «إن هذه المسألة لها أهمية 
خاصة. ذلك أن أوصاف البحر كانت من 
الامور الغريبة بوجه عام على الشعر 
العربى» وخاصة الشعر الجاهلىء وإن 
سيرة النبى[كيِ] لاتدل على أنه قام 
بأية رحلة بحرية حتى وإن كانت 
بالقرب من الشاطئ». كما أنها لاتدلنا 
على أنه زار أى ثغر من الثغور المعروفة 
فى ذلك الوقت مثل جدة أوى شعيبَّة أو 
غزة. وذهب نولدكه فى افتراضه (,.151 
جده سنة 1914, ص 177, تعليق رقم 
*") إلى أن محمد [ككة]) يجوز أنه زار 
بشخصه هذه البلاد فى مناسبة من 
المناسبات عندما كان يتعامل فى تجارة 
قريش مع الحبشة: إذ إن سورة يونس 
الآية رقم 977) وسورة العنكبوت, 





(7) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو 17”. 
زْمع] 
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الآية 55 وسورة النورء الآية ,5٠‏ تبدو 
لنا وكأن النبى[يكْة] قد كابد بشخصه 
أفرال السفونن المتهين: وام خافن 
فرانكل (كتايه المذكور ص )5١١‏ من 
القرآن: «أن العمرب الأولين كانوا 
يدركون حق الإدراك أن بلادهم يحف 
بها البحر من ثلاثة جوانب» وأن ركوب 
البحر كان عظيم الأهمية على الأقل 
بالنسبة للبيئات التجارية التى كان 
ينتسب إليها محمد [ويَكِة]». وإلا فما كان 
يتحدث النبى - كما يرى فرانكل ‏ فيما 
لا يقل عن أربعين آية عن فضل اللّه فى 
تكو التحن للثاسن: 

ولم يقف فرانكل عند هذا الحد بل 
تحدث عن حركة «التجارة المنتظمة» مع 
الحبشة التى أشارت إليها الروايات فيما 
أشارتء. فقد ورد ذلك فى روايتين 
تذهب إحداهما إلى أنه قد استخدمت 
أخشاب سفينة جنحت عند شعيبة فى 
بناء الكعبة (الطبرىء ج١ء‏ ص70١١)‏ 
وتذهب الأخرى إلى أن «المهاجرين» 
الأولين أبحروا على سفينتين تجاريتين 
كانتا ذاهبتين إلى الحبشة (الطبرى. 
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جاء ص1187١).‏ أما عن السفينة التى 
جنحت فقد قيل على وجه اليقين إنها 
كانت سفينة روميةء وليس فى الرواية 
الأخرى مايدل على أن هاتين السفينتين 
كانتا عربيتين (ويرى لامنس 310516985آ: 
ملاوع هآ ص 84> - 58١‏ أن هاتين 
السفينتين غير عرببيتين). وتدل جميع 
الدلائل على أن القول الراجح هو أن هذا 
الاتصال بين بلاد العرب والشاطئ 

المقابل لهم كان يقوم به الأحباش: وهو 
قول قال به أيضا بارتولد (10ه0طاعة8 ./لا: 
كتايه المذكوز: بهن 490) الاسواب مقلة 
عق ذلك كل الا خخلاقك بل إن امسن 
(قلع مما عنونه3 شا ص 2585 85 5) 
يتحدث عماكنان للأحباش من 
سيادة على البحار ولا يجد فى الأخبار 
المكية أى ذكر لسفينة عربية تاجرت مع 
مملكة أكسوم. ولو أن حديثه لا يخلو 
من اعتراضات توجه إليه (المؤلف نفسه: 
26 و زله47 ,ة ص .)١5١‏ على أن 
لامنس يعترف بأن الإشارات الكثيرة 
فى القرآن الكريم والسيرة إلى الملاحة تنم بأن 
العرب كانوا على دراية وثيقة بالبحر. 
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إلا أنه لم يرد قط أن أحدا من عشيرة 
محمد ويك أو بدوياً من تهامة كان 
بحاراً. فقد تركت هذه المهنة لغيرهم 
على شاطئٌ البحر الأحمر (المؤلف 
نفسه: علاوعء14 مآ ص 547 - 30/1). 
ومن اللإشارات إلى المللاحة فى 
الشعر العربى القديم البيت رقم ٠١"‏ 
من معلقة عمرو ابن كلثوم وهى إشارة 
هامة بصفة خاصة. فهو يفخر بقومه 
بنى تغلب قائلا إن سفنهم تغطى 
وجه البحرء فى حين يسلم كولدسيهر 
(,14.0 .2.0 جغة: سنة ,5٠‏ ص 
فرانكل بأن هذا البيت عظيم الأهمية بلا 
شك. ويميل نولدكه (عاء1010!: 1 
وهاه جسداء ص 5غ]) إلى الرأى 
الفنال «إن بثئ تقلب جروا فى يعن 
الأحيان على السير فى نهر الفرات 
بالقوارب» وأن ذلك «لايمكن أن يكون 
له شأن يركوب البحر بمعناه الصحيح». 


وهو يرى أن كلمة «بحر» فى هذا 
المقام معناها مياه الفرات الفسيح 
الجنبات. وإنما يدل نص البيت على أننا 
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بصدد شاعر يفخر (انظر أيضا 1:200: 
1111 ص 5 5 )١‏ ويزداد تفاخره 
أثرا فى النفوس لآن هذا النوع من 
النشاط على مت الماء لم يكن معروقا 
للقبائل الأخرى؛ بل إن من المؤكد أنهم 
كانوا يخشون الماء. ونحن إذا تغاضينا 
عن هذا البيت الفريد وجدنا أن 
كولدسيهر (كتابه المذكور) يبين أن 
البخر وعتيرة من اسبان الللاحة كانك 
تستخدم فى الشعر القديم على سبيل 
المجاز. فالقافلة فى سيرها مشلا تشبه 
فى ككيرامن الأخينان بالستقن اشير فى 
البحر. 

وهذه الصور التى هى فى الغالب لا 
نوق لهحا رما كو ند مفسات عن 
الساحلء ثم تنقلت فى داخل البلاد 
جنا عدة 55 ولس هل السرورى 
أى كون اشام الذى استخدمها على 
دراية شخصية بالبصن: ويجدر بنا أن 
نذكر القارىء فى هذا المقام بطبيعة 
النسيب الذى جمد على أساليب وصور 


محدوكلة: 
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أما والإشارات العارضة إلى الملاحة 
لابد أنها تستند فى الواقع إلى أساس 
من الاسس - زد على ذلك أننا لا نعلم 
شيئا عن قيام العرب[قبل الإسلام] بأى 
مشروع فى البحر على نطاق ما فإن 
من الطبيعى أن نقول: «إن العرب قبل 
الإسلام لم يتوغلوا فى تجارتهم إلى 
ابعه كن سواخل البكن النحمن والخليع 
الفارسى» كما ذهب إلى ذلك فستتفلد 
(4لءلمعاعة /7ا: ارما كلاه كه0 .4 «مناءاساعملة 
11 كك[ .4 سنة 1488٠0‏ ص 
6 ) ويرى لامنس (كلعتتسمآ: هآ 
ص 786 - )181١‏ أنهم إنما 
كانوا يصيدون الأسماك على نطاق 
ضيق جدا غير بعيد من الشاطئ, 
ويسلبون فى بعض الأحيان السفن 
الجانحة (انظر ما تقدم). أما من حيث 
«الواردات من الخارج» التى كانت 
تشاهد فى بلاد العرب فى ذلك الوقت 
فيرى يعقوب (12005 كتابه المذكور. ص 
) ,أن السفن الأجنبية (وخاصة 
الحبشية والهندية) كانت على أية حال 


7ه 





هى التى تفد على الشغور العربية أكثر 
من وفود السفن العربية إلى ثفور 
البلاد الأجنبية» وكانت الواردات تشمل 
سلعا أجنبية متعددة, فى حين لم يكن 
لدى بلاد العرب كما يؤكد فريتاغ -ره:5 
8 (قمنطأءام8 ص 771" وما بعدها) 
من المحصولات التى يمكن تصديرها 
بحرا إلى البلاد الأجنبية إلا القليل. 

على أن هذه الملاحظات تصدق قبل 
كل شئ على الحجاز وما جاوره من 
أراضء ولا يمكن أن تنطبق على جميع 
بلاد العرب بلا جدالء ففى هذا الإقليم 
بالذات بعض العوامل غير الملائمة 
للملاحة. وقصة السفينة الجانحة (انظر 
ما سبق) تبين بوضوح افتقار الجهات 
المجاورة لمكة إلى الأخشابء. كما أنه 
ليس على الساحل مرافئْ جيدة أو 
كبيرة» ثم إن بعض المرافئ القديمة مثل 
ع«نمءاءانامآ والجار وشعيية قد هجرت ( 
قناما قكما معد. 

وكان البحر الأحمر مرهوب الجانب 
لعواصفه وشعابه وخاصة فى الشمال 
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(انظر مادة بحر القلزم»؛ 72 -16 
0 ص 27١‏ ). زد على ذلك أنه 


تتحذ مجالا للتدرب على الضرب فى 
البحر. 


وليس بعجيب إذن أن حياة البدوى 
البعيدة عن البحر حالت طويلا بينه 
وتشتق الركضون التى اتشتحاة اناه إذاة 
للانتقال. ولابد أن يكون هذا الاتجاه قد 
عاق الرحلات البحرية الإسلامية فى 
بدايتها.ء وهى ما اختلف فى الوقت 
الحاضر. (انظر :مصدمظ ,مآ: رمك 16 هآ 


6 © 110541 4 ... 7700111005 165 بأريس 
سنة ١955١‏ ص ١‏ ”!4 منورواوط.0 .از 
7716لا20 ى ,نوعطلا © كره 1126ه2/677 لندن 
سنة 2,05/856 جل 0 ص :٠١‏ وقد ورد 
فى آيات القرآن الكريم جانب عن رهبة 
اليحر كقوله «موج كالجيال» أو «كظلمات 
فى بحر لجى يغشاه موج2, من فوقه 


دائرة المعارف الإسلامية 


| ا ا 


سورة النورء الاية ٠‏ 4, وكذلك سورة 
يونسء الآية 5(777)؛ وسورة هود الآية 
65 سورة لقمان, الآية ١4(8)؛‏ 
وَانْظن نخسا القتصيبةة الفكافية الثئ 
أوردها 71010666 فى كباءءاء2 ص .)١1١‏ 
لجل هذا النسب :فى الى كسمل الكنيخ 
على كرك اللابضة هافو انطو هنا 
سبق). ويضاف إلى ذلك ما كان لدى 
القوم من شعور بالازدراء لبعض 
الحرف (انظر :ع5ذ60102 فى كباطه1 0 
اك سكة 145 طن 9ن 8:8). 
ومع ذلك فقد كان أزد عمان ملاحين 
وصيادينء ولكن كان التميميون 
يعيرونهم بأنهم ملاحون (انظر -1اءك/لا 
056 5412261 جاء ص 55). ولدينا 
أيضا إشارات إلى النبطيين وإشارات 
أخرى عابرة إلى الملاحين اليهود (انظر 
الهنررآ: عاء فأطش ره كامعسطط 776 فى 
مبحسؤغة كن التكزكاوية بان بمكة 
45 هن من اكفادة هن :8 13 
(1) رقم الآية فى الصحف العثماتى هو 46. 

7 رقم الآية فى المصحف العثمانى هو‎ )1١( 


(") رقم الآية فى اللصحف العثمانى هو 17 
(5) رقم الاية فى المصحف العثمانى هو ؟7. 
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وليس بغريب إذن أن تُذكر الأحاديث 
فيما بعدء بعد أن تبينت فى النهاية قيمة 
الملاحة فى السلم والحربء وكلها تبيح 
بشكل قاطع التجارة بحرا وتشيد 
يفتهل الاستشهاد فى البحن (انظر 
عع اذكه آلا: #ممطك:7ه71 مادتى 287167 
177 ؛ وانظر أيضا كلعسصسمة: -4 ,آ 
.06 أله ص ١5١‏ ومابعدها). على أن 
هذا الرأى لم ينتشر إلا بعد زمن طويل, 
بل إنه فى الوقت الذى كان فيه النبى 
كد يقطع على قريش سبيل التجارة مع 
أسواقها فى الشمال؛ آشر القرشيون 
القيام بدورة كبيرة عبر الصحراء على 
المغامرة باتخاذ أى طريق بحرى 
(65«تاكمة: موه هلما ص 785 - 111) 
وظل الخلفاء الأولون ممتنعين عن القيام 
بأى مغامرة فى البحرء فقد تأثر الخليفة 
عمسن بلع التائن:من جراد البكنات 'التى 
ألث فالبناتجون قن لكين لوط 
والبحر الأحمر (الطبرى. ج١.‏ ص 
6065» *582؛ ويقال إنه منع الملاحة 
[أو على الأقل منع الملاحة للأغراض 
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الدنيوية] انظر :©انت6019 فى ,6 .2.2.14 
ج؛44: ص 156 ومابعدها): بل ذهب 
إلى أبعد من ذلك فعاتب شيخ قبيلة 
بجيلة عرفجة بن هرثمة الأزدى البارقى 
الذى كان فد مرخ بالإغارة على عتفان 
لأنه نفذ ما أمره به بحرا على الرغم من 
أنه نجح فى أداء مهمته (ابن خلدون: 
العنسوة ذا م 55 عن اناما 
الققك ماس توت على وقاة :الذين 
صلى اللّه عليه وسلم( ١٠١ه‏ - 5107ام) 
حتى وصل أسطول عربى من عمان إلى 
تانة بالقرب من بومباى. كما شخصت 
حملة أخبرى إلى .خليع ديبل (البلاتترئ: 
فتوح البلدان. ص 45١‏ ومابعدها). وقد 
كان معاوية هو منشئ البحرية 
العربية. فقد أحس بحاجته إلى إنشاء 
عمارة بحرية تزداد شيئا فشيثا إبان 
حروبه مع الروم؛. وهى الحروب التى 
هددت قيها الثغور الفينيقية كثيرا. وكان 
يلقى فى هذا السبيل هقاومة من الخلفاء 
فى أثناء ولايته على الشام. ولكن 
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وكانت الإسكتدرية يضف خاصة اتقدم 
السفن والملاحين. ويقال إن معاوية قام 
بإنشاء القواعد البحرية على الشاطئ 
الفلسطينى أيض]ا (البلاذرى. ص7١١؛‏ 
غير أن بعض الكتاب يخالفون هذا 
القول) وعلى الرغم من خوف العرب 
من البحر فإنهم تحولوا من الصحراء 
والجمل إلى البحر والسفينة بسرعة 
تبعث على الدهشة (انظر «عددهطلاء/1آ 
فى608 .لآ .0 .]1 سنة ,١5١١‏ ص 
). وسرعان ماظهر من بينهم أمراء 
بحر شجعان وخاصة بسر وأبو 
الأغوو: 

أما الإلمام بتطور الملاحة العربية بعد 
ذلك فاته فيتعينا من الفابة كن هذا 
الققال:توإن اكمدوركا علي الخطوط 
النريضة لهذا التطور. وأما مسألة: هل 
كان العرب على دراية بالملاحة فى بداية 
الإس.لام: فإنا نلاحظ فى هذا الشأن ما 
يلى: من العسير أن نأخذ برأى 
كولدسيهر (6 2.16 بج 44: ص 
6 ومابعدها) القائل «بآن العرب 





الأولين كانوا ملمين بالملاحة إلماما تاما» 
حتى «تملك قلوبهم رعب من البحر بعد 
ذلك» (من البديهى أن يكون العكس هو 
القول الذى يوؤخذ به). ولعل الحقيقة أن 
كلا الرأيين كان قائما أحدهما إلى جانب 
الآخر. 

والظاهر أن الرهبة من البحر كانت 
من خصائص عرب الحجازء ويمجئ 
الاسلام أصبحت أحوال هذا الإقليم 
وآراء أهله هى الأمر المأثور إن صح هذا 
التعبير. من ثم غدت رهبة البدوى من 
البحر فى نظر الناس هو الصفة المميزة 
لغالبية السكان فى شبه الجزيرة 
العربية قديما . على أن الموقع الجغرافى 
لبلاد العرب يدعو إلى افتراض قيام 
حركة تجارية ساحلية قلت أو كثرت 
منذ أقدم الأزمنة. بل إنا لنجد فى 
المشرق أن الرواية القائلة بوقوع نشاط 
كبير فى البحر قد بقيت حتى ظهور 
الإسلام. ذلك أن المسعودى قد احتفظ 
فى كتابه م روج الذهب 
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السفئنة 


إلى أن السفن الصينية كانت فى الأزمنة 
القديمة تتردد على عمان والبحرين 
والأبلّة والبصرة. كما أن سفنا من هذه 
الأقاليم كانت تتاجر مع الصين. ولدينا 
أيضا أخبار عن أسفار الأزد البحرية 
(انظر ما تقدم) ثم روايات متأخرة 
كثيرة عن رحلات جريئة قام بها تجار 
عمان ومن ثم لاع جب أن تكون 
الرحلات المتقدمة للمسلمين إلى الهند 
قد خرجت من هذا الإقليم فى وقت كان 
يقوم على ولاية الشام فيه وال تقدمى 
لم يجد بدا من مناهضة رأى الخلفاء 
الذين عارضوا بعناد إنشاء عمارة 
بحرية إسلامية. 

ولم يكتب العرب فيما نعلم تاريخا 
لرحلاتهم البحرية؛ ولكن الإشارات إلى 
تلك الملاحة كثيرة بطبيعة الحال فى 
المصنفات التاريخية الكبرى وفى غيرها 
من الكتب. وحسبنا أن نتخذ مثالا أو 
اثنين مهمين من الأوائل: يرى فقهاء 
اللفة اذربكرة آم المحسهابى يزيد بن 
الحكم كانت أول امرأة عربية تركب 
. البحر (كتاب الأغانى» ج١١.ص١١٠).‏ 
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وأول مسلم قاد حملة بحرية هو كما 
جاء فى كتاب الخطط للمقريزى (ج", 
ص184١)‏ العلاء بن الحضرمى الذى 
حاول غغزو إصطخر من البحرين ولم 
يكتب لهذه المحاولة التوفيق( ويقال إنها 
كانت فى عام 59١ه-‏ ٠١15م‏ أعنى بعد 
نزول العرب بومباىء انظر ماسبق). 

ويقال إن الحجاج الوالى الأموى كان 
أول من أنزل إلى الماء سفنا من الخشب 
المسمر المقير» فى حين كان الخشب قبل 
ذلك يشد بعضه إلى بعض بالحبال 
(الجاحظ: الحيوان. ص :5١‏ ص ٠ه‏ 
ومابعده) وتعرف هذه السفن باسم 
السفن المخيطة وقد ذكرت فى عهود 
متآخرة حتى القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) على أنها سمة 
من سمات البحر الأحمر والمحيط 
الهندى. 

وتختلف الأسباب التى تذكر فى 
تعليل هذا الطراز من بناء السفنء ولابد 
أن تكون خرافة جبل المغنطيس لها صلة 
بهذا الطراز (انظر 3662 كتابه المذكورء 
ص "لا ومابعدها؛ لتتهماع]آ: 0م121 
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.5 :ه40 بياريس ١8560‏ جا, 
ص١ .)17١1,5‏ ولا تزال تستخدم فى 
بعض الأماكن إلى اليوم مراكب بدائية 
السنين. 

المصادر: 

يمكن الرجوع فيما يتصل بورود 
الألفاظ المختلفة للسفينة ومعانيها إلى 
كتاب همسممسسعلمن1: -ى م50 كمه1آ 
1 بون (رسالة جامعية) سنة 
غ١١‏ وليس نئمة تاريخ للسفن 
والملاحة العربية, أما فيما يختص 
بالمصادر المتنوعة الشاملة التى يمكن 
الرجوع إليها فانظر أولا المصادر 
الملحقة بهذه المادة والمصادر المذكورة 
مواد دائرة المعارف الإسلامية هذه 
ومنها مادة شهاب الدين أحمد بن 
ماجد. 

وهناك عرض مختصر لتطور الملاحة 
العربية (دون ذكر المصادر) فى 5 
عاععم5: عاراء ‏ ,11أعم71ء 56‏ فابلا أ167106أء56 
2 #اعنانااءىءوكا© 1:14 لبيسك سنة 





السفينة 


٠‏ ,وص >”” ومابعدها؛ 5662 .ق: عذط 
تنقاكآ 5ع ععمدة هيدلبرغ سنة 2,0153737 
ونبحث فى الملاحة العربية فى الأنهار 
والبحر فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى). وقد كتب حديثا 
سينه سليسان تدوى كنشابا بالاردية 
عنوانه «أرابون كى جهار رائى» أى 
الملاحة عند العرب فى ع7معىء! ءنسبماء1 
1 رقم 5.,. بومباى سنة 
هل .١‏ 

ولدينا عن الملاحة فى البلاد 
الإسلامية الأخرى: عن الملاحة 
الفارسية: هادى حسن: ؟ه إرماوخ1آ م 
0م ألاة]2 0أكقء2 لندن سنة 1١9778‏ 
(وقد قرظ هذا الكتاب فى المجلة 
الأسيوية, سنة ,١979‏ ص 10١‏ - 
٠٠غ4).‏ وانظر أيضا -مهك8 لله ط820 
أزاعا:ع :امم 51 :1410 لندن - نيويورك 
سنة ؟5١15.‏ 

وليس هناك كتاب بأكمله عن الملاحة 
التركية وإن كانت هناك دراسات أولية 


جيدة. 


الشنتناوى [كندرمان #مقصمءل0ه1؟! .11] 


1ه 


السكاكى 


السكاكى 


أبى بكر يوسف بن أبى بكر بن 
متكويق يزاج الاين الهو زازهى: ولد 
السكاكى فيما وراء النهر فى الثانى من 
. جمادى الآخرة سنة 60565. وكان فى 
أول أمره صانع معادن » وقد مهر فى 
٠‏ حفر السكة ومن ثم لقب بالسكاكى, 
وكان يصنع أيضا الأقفال الدقيقة. وقد 
صنع يوما محبرة لها قفل ولم يزد 
وزن الاثنين على قيراط واحد. وأهدى 
الكبدرة إلى ؤالى الأعليم التدى كان 
يعيش فيه ولم يذكر كاتب سيرته اسم 
هذا الوالى. وقد كوفئ السكاكى على 
ذلك المكافأة المناسبة, ولكن سرعان ما 
أقبل رجل على مجلس الوالى فقوبل 
بمظاهر الإجلال والتعظيم فعجب 
السكاكى لذلكء فلما سأل عن الرجل 
"قيل له إنه من أهل العلم. ورأى 
السكاكى أن العلم موضع الإجلال 
والتعظيم أكثر من الحرفة اليدوية فعزم 
على أن يصبح هو نفسه فقيها. وكانت 
دراساته الأولى بعيدة كل البعد عن 
التوفيق والنجاحء فكان إخفاقه سببا فى 
فكور همحه: ولكته كا نرقى أن الماء إذ 


وووزهة ااال لل ب 0000 


يسقط نقطة نقطة سقوطا متداركا ينقب 
الصتكر عاد مرة اخرئ إلى دراسته. ولا 
يرق عن حياته: إلا التنزن اليسين,ذلك 
أننا تنجهل أسماء شيوخه وأسماء 
تلاميذه. وليس من شك فى أن ذلك 
يعود إلى غزوة المغول لبلاده فى 
أخريات أيامه. ويعد السكاكى من فقهاء 
الحنفية. ويذكر من شيوخه فى فقه 
الحنفية سديد الخياتى ومحمود بن 
سعيد بن محمود الحارثى, كما يذكر 
واحد من تلاميذه وهو مختار بن 
محافون: الوافوعسناحنت كتانق القدقه 
الحنفى المسمى «الكنية». وتوفى 
السكاكى فى قرية الكندى بالقرب من 
مدينة ألمالغ (ويذكرها الجغرافيون 
باسم المالق) من أعمال فرغانة سنة 
7ه . وينسب إليه بصفته من الترك 
بعض الأشعار التركية. ولكن شهرته 
تقوم على كتابه العربى «مفتاح العلوم» 
وهو أشمل كتاب فى البلاغة إلى عهده. 
وعلى الرغم من شهرة هذا الكتاب 
الفائقة فإن مخطوطاته نادرةء ذلك أن 
المختصر والشرح الذى وضعه 
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القزوينى للقسم الثالث من هذا الكتاب 
تعدوان «الخخيص الفتام» قن فلن على 
الأصل منذ عهد متقدم؛ وأصبح هو 
العمدة فى هذا الموضوع؛ وقد شرحه 
ختب و نالسرا وتالنا بصعت اكيز 
حجب كتاب مفتاح العلوم وهى لغته 
البالغة الصعوبة التى كانت تستغلق 


أحيانا على الفهم لطول جمله طولا لم ' 


تألفه اللغة العربية ولعل ذلك يرجع إلى 
تأثير اليونان؛ وقد يكون مرجعه إلى أن 
السكاكى درس أيضا ترجمات الكتب 
الفلسفية اليونانية. فقد كان معاصرا 
لنصير الدين الطوسى الذائع الصيت. 
ومما له دلالة أيضا أنه كان على قلة 
ذكره للمراجع يشير فى كثير من 
الأحيان إلى أقوال الرمانى الذى كان 
فيما يقال متبحراً فى نظريات النحى 
الفلسفية. ومن حسن التوفيق أنه يمكن 
الحصول على هذا الكتاب فى طبعتين 
(القاهرة عام ١١١1‏ فى حجم صغيرء 
والقاهرة عام ١١١4‏ فى حجم كبير) 
وهما وإن كانا قد طبعا من غير تشكيل 
- والتشكيل لا غنى عنه بالنسبة لهذا 





السكاكى 


الكتاب ‏ فإنهما يتيحان لنا أن ندرس 
هذا الكتاب. وخطة المؤلف الأصلية تقوم 
على تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسام 
كبرى: علم تكوين الكلمات وتركيبهاء 
وعلم التحو'وعلم التلافة. :وق اماك 
إليه فروعا أخرى تمت بالصلة لهذا " 
العلم. ويسبق الجزء الخاص بعلم 
تكوين الكلمات وتركيبها فصل فى علم 
الأصوات يبين من الناحية النظرية 
النطق الصحيح للأصوات العربية: على 
حين يضمن الجزء الخاص بالبلاغة 
فصولا فى علم البديع. وقد حاول 
اللمكاكى تضيف: الموضموغات تصديفا 
علمياء إلا أن أقسامه تختلف فى 
عناوينها كما تختلف فى ترتيبهاء 
فالكتاب الأول مقسم إلى ثلاثة فصول, 
على حين ينقسم الكتاب الثانى إلى 
فصول وأبواب عدة لم يرقم ما جاء 
منها فى نهاية الكتاب. وينقسم الجزء 
الأكبر من القسم الخاص بالبلاغة إلى 
قوانين, ثم تنقسم هذه القوانين إلى 
فنون. ويشتمل الجزء الخاص بالبيان 
على أصلين وخمسة فصولء, كما 


5ه 


السكاكى ‏ السكرى 


يشتمل فى النهاية على بعض فصول 
عن مزقمة: وهنا يذكر دلق انه نا 
وجد أنه يتعين عليه أن يتم الكتاب, 
وكان القسم الذى يلى ذلك يدخل حقا 
فى باب البلاغة, فقد أضاف تفصيلات 
كثيرة فى «الاستدلال» وعرضا مطولا 
لفن الشعر ضمنه التفصيلات المألوفة فى 
علم العروض وغير ذلك. وقد بلغ من 
طول هذا الكتاب وسوء ترتيبه أن 
أصبح مرجعا مدرسيا لايسهل تناوله, 
ومن ثم لم يلبث أن غلب عليه مختصر 
وشرح القزوينى بعنوان «تلخيص 
المفتاح», وغدا هذا التنخيصض بشروحه 
الكشيرة وخاصة شروح التفتازانى 
بعنوان المطول والمختصر هو الكتاب 
السائد فى عالم المؤلفات العربية حتى 
الوقت الحاضر. وكان كتاب «مفتاح 
العلوم» موضوع شروح كثيرة. ونذكر 
علاوة على الشروح التى ذكرناها آنفاء 
شرحا قام يه محمود بن مسعود 
الشيرازى المتوفى عام ١‏ "لاه ويتناول 
القسم الثالث وحده. وثمة شرح آخر 
لهذا القسم الثالث قام به الجرجانى 
وأتمه سنة 7 ١/هم‏ 


٠.‏ .لاه 





المصادر: 

)1( القرشى: الجواهر المضيئة, 
حون اباد جل 0 3 

(؟) ابن قتلبغاء ص .56١٠‏ 

9( السيوطى: بغية الوعاة. القاهرة 
ك6 ص 455. 

(:) محمد باقر: روضة الجنان, 
طهران سنة ١١:٠‏ وصفحاته غير 
مرقمة. 

(0) ممقساءاعمرظ: طمجه ‏ ,06 اعىء0 

.ال جداء ص6 759 

11 مممطعالة: عطمب 4 ععل  علترماء‎ )١( 

فينا سنة .١1/857‏ 


الشنتناوى [كرتكوف 8م امع12 ."1] 
السكرى 

الحسن بن الحسين بن عبيد الله أبى 
سقيك: فقيه لغوىء أخذ العلم على أبى 
الفضل الرياشى تلميذ الأصصحعى. وقد 
أخطأ بعض الكتاب فقالوا إنه تلقى العلم 
أيضا على الأصمعى. إلا أن هذا القول 
مستحيل لاسباب يكفى منها التسلسل 
التاريخى فحسب؛ كما أخذ العلم على 
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محمد بن حبيب وأبى حاتم 
السجستانى. ولد السكرى سنة ١ه‏ 
(/1مم) وتوفى سنة 0/الاه (44خم)؛ 
وقد صرف كل همه تقرييا إلى جمع 
الأشعار العربية القديمة وشرحها؛ ولم 
يبق من دواوين شتى القبائل التى تولى 
جمعها إلا ديوان الهذليين وهو غير 
كامل؛ وأغلب الظن أنه استعان بدواوين 
أخرى فى جمع ديوان الهذليين 
(انظر نل 1ه0: 2.آ.2, 1496م ص 
١‏ ) ويتحدث عبد القادر البغدادى 
فى كتابه «خزانة الأدب» (ج؟, 
ص7١5؟,‏ ص350)؛ عن نسخة ظهرت 
من هذا الديوان سنة ٠٠١‏ هجرية: ولا 
يمكن أن يكون الاستشهاد من شرح 
السكرىء إذ إن تلك النسخة كانت تحمل 
شهادة من ابن فارس (المتوفى 190ه 
>6١١1١م),‏ ولكن لاشك فى أنه كان 
يشير إلى نسخته هو من الديوان؛ 
ولدينا إلى جانب طبعات كوسكارتن 
(لعاتهعءع10) وقلهمو ذن (معسهطلاء/) 
وهل (1161) لشرح السكرى طبعة 
أخرى من وضع بير كتراقج 
(غالاءعقاطة32(1ظ.17: ,الم هله «نطع؟1 بطم 
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السكرى 


7 1[ ععلته 66 أأطلام وترزترها ها 
8 4160014 ,أتملآياكى ‏ آهل 
5:'9) ولم يبق من مصنفه «أخبار 
اللصوصه الذى يكثكر الناس من 
الاستشهاد بهء إلا ديوان طهمان» وهو 
من طبع رايت (اطع/77/.7 فى ماناءعلام0 
معءأطهجه. ليدن 1869, ص 87١‏ 16)؛ 
ولم يصل إلينا من دواوين الشعراء 
المختلفين إلا ديوان امرئٌ القيس فى 
مخطوط بليدن: 901 ه177 145 1ع0رم1 
(لهشآ .عه ,اطاط .ته .2004 كناع1610ه) .كبآ 
(افنحا:/3 ,1347 .81,64) وربما وصل إلينا 
أيضا شرحه لديوان قيس بن الحطيم 
(انظر طبعة كوقالسكى, ج؟؟)؛ أما 
نصيبه فى التهذيب الذى وصل إلينا من 
نقائض أبى عبيدة؛ فلم يجاوز نصيب 
الناقل عن مؤدبه محمد بن حبيب؛ وقد 
ورد فى كتاب بروكلمان (.6.4: ج١,‏ 
ص8 ,)3١‏ استشهددات منقولة من 
المصنفات الآخر ى. 

المصادر: 

)١(‏ ابن التديم: الفهرست. ص8/, 
سس 57١‏ 


.لاه 


السكرى ‏ سكينة بنت الحسين 


)2( ابن الأنبارى: نزهة الألباءء 
ص:/7؟ - 76 3. 

5( ياقوت: إرشاد الأريبء طبعة 
طادهتامع عدا/ا: ت«عانااء3 ترعء 5 1م71 اهدع 10216 


تعطه 4١‏ «46: ص 45. 


صبحى [بروكلمان «مقدماءءاء8:0 .0] 


بنت الحسين بن على بن أبى طالبء 
وأمها الشاعرة رباب بنت امرئ القيس 
إبن عدى بن أوسء وهى التى سمت 
ابنتتها سكينة بضم السين (وتعرف 
أحيانا اسم سكينة بفتح السين ولكن 
ورد اسمها فى القاموس بضم السين)؛ 
واسمها الحقيقى هو أميمة (فى قول 
ابن الكلبىء: وقد نقل عنه أبن سعد 
وصاحب كتاب الأغانى) أو أمينة بضم 
الألفء والأرجح آمنة أو أمينة بفتح 
الألف (كما جاء فى الأغانى). ولا نعرف 
تاريخ مولدهاء ولكنها كانت فتاة 
صغيرة عندما مات أبوها (ذكر ذلك 
بصيغة التأكيد كل من الطبرى» ج", 
ص”777, س ,٠١‏ وابن الأثير فى حديثه 


عن فقتل الحسين؟ الكافل ح4«-ض ؟7؛ 


”.لاه 





وقد ذكر هذا المؤلف أن يزيد أمر بأن 
يساق إلى المدينة تحت حراسة شديدة 
جميع من بقى على قيد الحياة بعد يوم 
كربلاء. وكانت سكينة من هؤلاء. وقد 
فاتك انها حزن تعد ذلة تغاء: المضدن 
السابق. ج؛.ء ص١١).‏ واشتهرت 
المتعاقبات, وقد اختلفت الروايات فى 
عدها وشرشهيا. اوداق متا الأعاتن 
أن اقتراح زواجها من ابن عمها حسن 
ابن الحسن بن على لم يسفر عن شئ, 
وتزوج حسن هذا بفاطمة أخت سكينة. 
وأورد ابن قتيبة وابن سعد قوائم 
بزيجات سكينة. ويختلف ترتيب هذه 
الزيجات فى القوائم الثلاث الأولى عن 
القائمتين الأخريين» ويورد صاحب 
الأغانى ست قوائم متناقضة. ومن 
الخير فى هذه الظروف أن نقبل الترتيب 
الأقدم الذى يكاد يتفق عليه ابن قتيبة 
وابن سعدء وهو الترتيب الذى أخذ به 
ابن خلكان. ووفقا لهذا الترتيب كان أول 
أزواجها هو مصعب بن الزبير بن 
العوام (توفى عام ٠١‏ أى 7١‏ فى قتال 
مع عبد الملك بن مروانء انظر ابن 
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الأثير, جء.ء ص ”1١‏ وما بعدها). وقد 
أمهر مصعب سكينة مهراً كبيراً عندما 
زوجهاله أخوها على (انظر أبيات 
الهجاء فى الثعالبى: اللطائف. ص08), 
وأنجبا من هذا الزواج ابنة سمتها 
سكينة باسم أمهاء وتزوجت هذه الفتاة 
من أخى مصعب وتوفيت فى سن 
مبكرة. والظاهر أن زوج سكينة الثانى 
كان عبدالله بن عثمان ابن أخى مصعب 
ابن الزبير» وقد ولدت له عثمان ويعرف 
بقرين (وذكر ابن سعد أنها أنجبت منه 
ولدين آخرين هما حاكم وربيحة) ولم 
يكن هذا الزواج موفقا فى جميع أيامه 
كما يقول صاحب كتاب الأغاني. وكان 
زوجها الثالث فى رواية ابن سعد هو 
الزبير بن عمرو بن عثمان بن عفان. 
ويصفه صاحب كتاب الأغانى بأنه كان 
بخيلاً لا يعتمد عليه., وكان دائم 
المشاحنة مع سكينة وقد عاشت بعده. 
وتزوج الأصبغ بن عبدالعزيز بن 
مروان (توفى عام 81) أخو عمر بن 
عبدالعزير والى مصر من عام ولاه 
من سكينة المطلقة. ولكنه لم يدخل بها 
(وليس ثمة ما يدعونا إلى أن نعلق 
أهمية كبيرة على اختلاف كتاب السير 
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فى هذا الموضوع. فبينما يذكر ابن قتيبة 
ويتبعه فى ذلك ابن خلكان والصفدى 
أن الأصبغ هى زوج سكينة الثالث» نجد 
أن ابن سعدء وكذلك بيت من الشعر 
ورد فى كتاب الأغانى يجعل من 
الأصبغ الزوج الرابع لها). ثم إن ابن 
سعد يذكر أن سكينة تزوجت, بعد زيد 
ابن عمرو مباشرة. إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف الزهرىء وأنها 

شت معه ثلاثة أشهر. ويقال إنها 
طلقت منه بأمر هشام بن عبدالملك؛ وهذا 
شىء بعيد الاحتمال. ويذكر كل من ابن 
حجر وابن قتيبة (المعارف) أن إبراهيم 
توفى عام 71 بالغا من العمر ١‏ عاما, 
ومن ثم فإن هذا الزواج لابد أن يكون 
قد حدث قبل ذلك . ويزيد ابن قتيبة 
دون أن يذكن ادن الذئ أستق منه: 
أن سكينة تزوجت من عمرو بن الحاكم 
أبن حزام. أما ما ذكره صاحب الأغانى 
من زواج سكينة بابن عمهاأ عُبدالله بن 
الحسن بن على فقول يصح لنا إنكاره. 
والمتفق عليه بصفة عامة أن سكينة 
كانت إحدى سيدات عصرها 
الشتهورات :ويضقها كاقي من الكتاب 
الأين حقل غذيدن سنسافي لاني 


؟ا. لاه 


(جغ )١‏ بأنها كانت عفيفة شديدة 
التأنق ذات هيبة ووقار لم يكن يحول 
بينها وبين المزاح والتبسط فى الحديث 
(النكات والقفشات المذكورة فى ج؛ 2,١‏ 
جل ,١‏ صغ44, /91, .)٠١١‏ أما جمال 
شعرها فكان أمرا معروفاً وكانت لها 
طريقة خاصة فى تصفيفه. وقد حرم 
عمر بن عبدالعزيز فيما بعد الأخذ بهذه 
الطريقة. وكانت سكينة جد فخور لا 
بجمالها فحسب.ء بل بنسبها أيضاً 
(الاغانى. ج4١,‏ ص8١1١)‏ وبابنتها 
التى كانت تحب أن تفمرها بالحلى 
والجواهر. وقد بدا منها أيضا ما يدل 
على شجاعتها إذا أخذنا بما ذكره 
صاحب الأغانى (ج؛١)‏ عن جلدها 
الذى أظهرته عند استسلامها لجراحة 
أجريت لها فى عينها 0 سكينة 
أيضا امرأة فطنة حصيفة تهوى الشعر 
والغناء (أى رد صاحب الأغانى الكثير 
من القصص والنوادر عن ذلك). 
وامفنت سكينة عتمرفا فى رعاب الدن 
المقدسة وتوفيت بالمدينة فى يوم 
الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الأول 
عام 7١١ه‏ (7 أبريل عام 19لام). 
وأجل دفتها ضع ساعات لأن الوالى 
أمر بتاخيره حتى يحضر جنازتها. 


غ#.ثلاة اتا 0 


المصادر : 
)١(‏ الطبرى وابن الأثير والاغانى 
الفهرس. 


(١‏ ابن قتيبة قتبية قشية: المعارف, الفهرس. 
(4) ابن سعدء جا. ص548. 


)5( المسعودى: مروج الذزهب. ج ه26 
ص7 70. 


)0 أبو المحاسن, طبعة أمط نال 


الفهرس. 
0( الذهبى» طبعة 028( 1 تحت 
مادة سكينة. 


جلا ص .68١‏ 
(9) ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
العربية. ص1847١.‏ 
)٠١(‏ ابن الطقطقى: الفخرىء ترجمة 
تقسة ص]!١5١.‏ 
ص١‏ رم 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟١1١)الشعالبى:‏ ملوك فارس. 
ص١7‏ /ا. 

05 الثعالبى لطائف المعارفء طبعة 

8 ع12, الفهرس 
ص 3". 

(15) الشبلنجى: نور الابصار فى 
مناقب آل بيت النبى المختارء القاهرة 
سنة ١754‏ ص 0>” - 5"117؟. 

[الهلة الصفدى. المكتبة الأهلية 
بباريس, مخطوط رقم #كءل”", ورقة 
رقم ١6١‏ 

070 ع وعطه:4 دعارجت 1 

)١8(‏ عمعما: ومو سا جا, 
ص .٠٠١‏ 

(15) المجلة الأسيوية,. سنة 7 2,187 
ص ل/ا5: :6 سنة 86م ص١7 ,١‏ رقم 
١‏ 


الشنتناو ى [ماسيه ثموكة1.812!] 
السلاجقة 
مترامية الأطراف فى آسية الوسطى 


دائرة المعارف الإسلامية 





سكينة بنت الحسين ‏ السلاجقة 


والدنيا من القرن الحادى عشر إلى 
القرن الثالث عشر ومن أهم هذه الأسر: )١(‏ 
السلاجقة العظام: (؟) سلاجقة العراق 
(؟) سلاجقة كرمان(؛) سلاجقة الشام 
(5) سلاجقة آسية الصغرى (الروم). 
التاريخ القديم للأسرة: كان جد 
هؤلاء الأمراء سلجوق بن دقاق (تقاق), 
وقد عرف ب «تيموريلغ» أى «ذى 
القوس الحديد». وكان دقاق هذا من 
قبيلة غز قنق التى ذكرت أولا فى ثبت 
هذه القبائل فى ديوان لغات الترك 
(ج١.‏ ص086) للكاشغرىء وقال عنه 
ابن الأثير فى كتابه الكاملء طبعة 
تورنبرغ. (جة. ص>777) ما يأتى: 
«وكان مقدم الأتراك الغز ومرجعهم إليه 
لا يخالفون له قولا ولا يتعدون أمراء 
فاتفق يوما من الأيام أن ملك الترك 
الذى يقال له بيغو جمع عساكره وأراد 
المسير إلى بلاد الإسلام فنهاه تقاق عن 
ذلك, وطال الخطاب بينهما فيهء فأغلظ 
له ملك الترك الكلام فلطمه تقاق فشج 
رأسه. فأحاط به خدم ملك الترك 
وأرادوا أخذه فمانعهم وقاتلهم واجتمع 
معه من أصحايه من منعه فتفرقوا عنه 
ثم صلح الأمر بينهما وأقام عنده». ثم : 


.لاه 


ذكرت رواية مشابهة لهذه عن ابنه 
سلجوقء ولكن خاتمتها تختلفء ذلك أن 
سلجوق ترك الملك وقومه ودخل بلاد 
الإسلام ونزل فى جوار «جند» عند 
مصب نهر سيحون؛ ويقول ماركار 

( 1/1303 : بادا لها عنأعدا ناو 0: 
ص6١])‏ إن اللقب التركى «يبغو» 
متضمن فى «بيغو», وتنصرف الإشارة 
هنا إلى الشيخ الأكبر للغز الكفرة. وهى 
الذى عقوف انضنا يكوادة تكاكنان 
الأويغور. على أنه يبدو لى أن القصة 
كلها مختلقة بقصد تعليل نزول القنق 
قرب جندء وسواء كانت هذه القبيلة أو 
على الأقل شيخها سلجوقء قد دخل فى 
الإسلام فى هذا الوقت أم لم يدخل 
فأمر ليس محققا أيضاء وإن كانت 
الرواية تفترض هذا افتراضا.ء ولعل 
دخول هذه القبيلة أو شيخهافى 
الإسلام لم يحدث إلا بعد أن نشأت 
الصلات مع أهل جند المسلمينء ويذهب 
بعض علماء الروس إلى أن السلاجقة 
دخلولافى الإسلام يد آن اعتتتقوا 
المسيحية. وهم يستشهدون فى تأييد 
ذلك بالأاسماء ميكائيل وموسى 
وإسرائيل التى سمى بها أولادهم. وهى 


كلاه 





من الأسفاء الكّن وردت فى الكتتات 
المقدسء, كما يستشهدون بملحوظة 
عابرة وردت فى القزوينى (طبعة 
للشاق ا هن 25 وان دان 
المسيحية بين الأتراك فى سمريجية. 
على أن الروايات لا تذكر شيئا مما ذهب 
إليه هؤّلاء العلماء. 

وكانت الأحوال السياسية فيما وراء 
النهرء حيث كان السامانيون 
والقره خانية الأتراك يتقاتلون فى 
ستديل النادة غليهناءمتلاكمة لنصق 
سلطان سلجوق وقبيلته الغزء وقد 
اشتركا فى هذا القتال الذى كان دائرا 
بين الطزقين وكانا يمان عادة إلى 
صفوف السامانية:. إلا أنهما كانا فى 
لوقت تفسة ينتهؤاخ الفرهمة لتحسين 
أخواتهتها وزعانة مس الختهمنا::ؤمات 
سلجوق أثناء ذلك فى جندء وقد بلغ 
فتيسا تقال البتة التشانعة معن المانة؛ 
ونحن نجد أولاده الذين تقدم ذكرهم 
(وتضيف إليهم بعض الروايات ابنا 
رابعا هو يونس) لا فى جند بل قرب 
بخارىء أى فى نور بخارى (ويقال لها 
الآن نورأتاء وهى شمالى بخارى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بشرق؛ انظر لأمطامة: عله ,ابهاوم 21111 
ص١١‏ حوالى سنة ه/ااه (18050م), 
على خد قل حمق الله القتؤويتى فى 
تاريخ كزيدهء (طبعة براون»ء ص574١)‏ 
ويبدو أن إسرائيل» وكان اسمه الأصلى 
أرسلانء قد تبوأ مركز الزعامة بين 
هؤلاء الأبناء.ء ونجد اسمه أحيانا متبوعا 
بلقب بيغوء والأرجح أنه يدل فى هذا 
لقا انقب على القن ميقيو و قن وزاك 
ذكره بهذا الاسم فحسب فى الكرديزى 
(طبعة بارتولد ص؟١):‏ بوصفه أمير 
الغز الذين عاونوا سنة ٠٠١”‏ القائد 
السامائن التحصر: على كين القرم كائية 
(انظر لوطاعة8 : ع 
)رةه يعو ولك زكرا 
بوصفه حليف على تكين الذى كان قد 
استولى على مدينة بخارى؛ وقام 
محمود الغزنوى سنة 53١8ه‏ 
55م تسيل النن امنا وراد الكهننة 
لخلع تكين عن عرشه ولقى قادرخان 
الرح تشائرج ومس ممع اتقباقا فتيضا 
يختص بموقفهما المشترك حيال شئون 
الناحية؛ وأخذ يجمع المعلومات فى هذه 
الرحلة عن قوة السلاجقة؛ وثمة حكاية 
مشهورة تقول إن أرسلان عندما سأله 


071 [غ/ 2 


الغزنوى عن هذا الأمر أبرز له سهمين 
وقال له: لى أن هذين السهمين أرسلا 
إلى قومه لاجتمع منهم مائة ألف رجل, 
ولو أن القوس أضيف إليهما لاجتمع 
من الرجال قدر مايشتهى المرء. فتملك 
بوؤد شر من القلق:والكشان 
حاجبه أرسلان جاذب فيما يجب اتخاذه 
حيال هؤلاء الناس؛ فنصحه جاذب بأن 
يقطع إبهام الرجال جميعا حتى لا 
يستطيعوا من بعد شد القوس أو أن 
يفرقهم جميعا فى جيحونء, بحسب ما 
يزيده ابن الأثير على هذه الحكاية؛ 
ورأى محمو أن هذا الفعل بال 
القسوةء بل قد يكون عسير التنفيذ؛ 
وفضل أن يدعهم يجتازون جيحون 
ويتفرقون فى البقاع المترامية من 
خراسان حتى يسهل كبح جماحهم, 
وأخذ معه أرسلان عند عودته إلى 
غزنة, وأبقاه أسيرا فى قلعة كالنجار 
من أعمال ملتان رهينة تكفل له إخلاد 
السلاجقة إلى الهدوء والسكينة. على أن 
هذا الفعل لم يحقق الأغراض التى 
استهدفوهاء وظل الغز على شغبهم 
وفتنتهم بالرغم مما أنزله بهم تاش 
فراش من عقاب صارم (انظر البيهقى: 


آذآ ل لس 8197 


السلاجقة 


تاريخ طبعة 840:16 صغ : 50), وخرج 
الغز عن ولاية حكامهم الفزنويين, 
وشرعوا فى غزو بلاد الإسلام تحت 
إمرة قوادهم يغمر وقزل وبقا وككتاش 
وغيرهم, وأنزلت غاراتهم الكثير من 
التلف بمدن دامسغان وسمنان والرى 
وإصفهان ومراغة وهمذان وغيرها من 
مدن العراق وأذربيجان. ويطلق البيهقى 
على “ف لام الغو اسع الغو "العراقيين ولا 
يذكر شيئا عن أرسلان فى ذلك الجزء 
الذى بقى لنا من تاريخهء. وهو يفرق 
أيضا بينهم وبين الغز الذين بقوا فيما 
وراء النهرء ويصفهم بقوله أنهم قوم 
طغرل بك (وهذه هى الصيغة الصحيحة 
حسيما ورد فى الكاشغرى عه انهس2ة 
ص٠٠‏ ؛) وداودء وهم أيضا النياليون؛ 
وطغرل بك ومحمد وجغرى بك داود 
هم أبناء ميكائيل بن سلجوقء. وتقول 
بعض الوثائق إن ميكائيل هذا قتل فى 
وقت مبكر فى حرب نشبت بينه وبين 
الأتراك الكفار؛ أما النياليون فهم قوم 
إنيال أو ينال وهو خال طغرل بك. ومن 
ثم فريما كانت القراءة الصائبة 
«يناليون» صحيح أن إينال لم يرد ذكره 
إلا فى هذا الموضع.ء غير أن ابنه أبراهيم 


.لام 





ابن اينال معروف جيداء وقد عاون 
ولدى أخته فى بادىء الأمر معاونة 
الابن الثالث لسلجوق. ولكن أولاده 

وكان هؤلاء السلجوقيون يقيمون 
آمنين فى نور بخارى طوال حياة على 
تكين: على أن المراعى فى تلك الناحية 
لم تكفهم فآذن لهم هارون بن ألتونتاش 
أمير خوارزم بشفاعة الوزير أحمد بن 
الذى أضحى فيما بعد وزير مسعود 
الغزنوىء بالإقامة فى إقليم خوارزم فى 
الشتاء. 

على أنه لما مات على تكين سنة 
6ه (54 ٠‏ ١م)‏ اختلفوا مع أبنائه 
وخلفائه, لعن هارون بن ألتونتاش 
سرعان ما قتل بعدئذء فهاجم شاه ملك. 
خوارزم بأمر من مسعود, وأكره أبناء 
التونتاش على الفرار.» وكانوا قد 
جاهروا بالعصيان» وعضدهم فى ذلك 
السلاجقة.وما عتم السلاجقة وجدوا 
أنفسهم مكرهين على السعى إلى بلاد 


دائرة المعارف الإسلامية 
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أخرى يقيمون فيهاء ومن ثم أرسلوا 
القيانا مكتويا (انظل الندوقئء المصن 
الملذكورء ص85 ) إلى أبى الفضل 
السورى (السوارى) أمير خراسان 
الذى كانت سمعته قد ساءت لما عمد 
إليه من ابتزاز الأموال طالبين منه أن 
يسأل مسعودا أن يقطعهم نسا وفراوة, 
وكان طغرل وداود وأخ ثالث لهما يدعى 
يبغوى يطلقون على أنفسهم فى تلك 
الوثيقة المشهورة اسم المحتمين بأمير 
المؤمنين» ويستطيع القارىء الرجوع 
إلى رواية البيهقى للوقوف على ما كان 
من أمر تلك المفاوضات التى لم تنته إلى 
النتيجة المرجوة وما جرى بعدها من 
الأجدات: وه سرن البيقن أخيارها 
يوما بعد يوم تقريباء على أنه لامناص 
من أن نلتزم الإيجاز فى هذا المقام وأن 
نحيل القارئ على الرواية الكاملة التى 
ذكرها كزيمرسكى (نلمنسنتة) فى 
مقدمة طبعته لديوان منوجرى. وصفوة 
القول أن النتيجة كانت حربا سافرة بين 
السلاجقة والغزنويين» وقد منى قواد 
مسعود بالهزيمة تلو الهزيمة:» ثم منى 
مجتعوة انقسة ووؤفنة كراد فى وقد 





دندانقان (رمضان سنة ١8:5ه ‏ مايق 
سنة ٠5١٠م).‏ وما إن حلت نهاية عام 
6ه ر(أغسطس 78١٠م)‏ حتى كان 
السلاجقة قد استولوا على نيسابور, 
وذكر اسم طغرل بك فى الخطبة فيها, 
وجاء رسول من الخليفة يشكو أعمال 
التتخريب التى كان يقوم بها الغز 
العراقيون وهكذا ثبت حكم السلاجقة 
العظام وتوطد. 

١-السلاجقة‏ العظام: 1٠١١54‏ 
7 . طغرل بك ٠١17”‏ ؛ ألب أرسلان 
*/اء , ملك شاه ,.٠١97‏ محمود 
وبركيارق 5 ١5٠؛‏ ملك شاه الثانى 
ومحمد /1١١١؛‏ سنجر /ا6١1١1.‏ 

وقد عالجنا فى مواد مستقلة تاريخ 
هؤلاء الحكام كل على انفراد. فيما عدا 
محمودا وملك شاه الثانىيء فإن اسميهما 
لم يردا فى الخطبة إلا فترة وجيزة, 
ونكتفى فى هذا المقام ببعض الملحوظات 
العامة: ففيما يتصل باتساع رقعة دولة 
سلجوقء. خضع جل الحكام المسلمين 
من أمراء الولايات الشرقية والوسطى 
فى الأراضى التى كان يحكمها الخلفاء 


ة.لاه 


قديما لطغرل بكء إما طواعية أوكرها. 
اوماإن حلت سنة ”7ه 
(41١٠/47م)‏ حتى كان أمير جرجان 
وطبرستان قد خضعا له. وفقحت 
واو شنة هت 2114م ): 
وتلتها أراض أخرى من بلاد فارس 
الحديثة. وفى سنة ٠44ه‏ (44١٠م)‏ 
أخذ لبيارتيس «عانتةمنآ , زعيم الأبخان. 
أسيراء وشنت غارات على آسسية 
الصغرىء وورد اسم طغرل فى الخطبة 
فو تقتداة فى ومفييان ننه 40 هد 
(ديسمبر ٠١50‏ م). وقد خاطبه الخليفة 
«بملك الشرق والغرب» فى محفل عام 
.سنة 449ه وكان الخليفة قد تزوج 
فى ذلك الوقت ابنة جغرى بك أخى 
طغرلء وقد اعترفت العراق بأسرهاء 
وكذلك الموصل ودياريكر. بسيادة 
سلطان السلاجقة. وبلغت فتوحات 
السلاجقة فى عهد ألي أرسلان إلى نهر 
سيحونء ثم انتقلت آسية الصغرى كلها 
تقريبا إلى حكم الترك بعد هزيمة 
الأرمن والبوزنطيين» وأضيفت إليها 
الشام آخر الأمرء بل إن عدن واليمن 
فتحتا عام 6ه (55١٠م).‏ وإن كنا 


.كلاه 


لانستطيع القول بأن السلاجقة قد 
ذكموا بلا الغرب حَكنا فغلياء وقند 
كانت وفاة ملك شاه فى تلك السنة 
نفسها وما نشب من خلاف بين أبنائه 
على اعتلاء العرش بعد وفاته» وقيام 
الحروب الصليبية السبب فى وقف 
فتوحات السلاجقة. 

أما فيما يتعلق بالبلاد المفتوحة فإن 
الولاة الذين خضعوا للغز كانوا فى 
معظم الحالات يستمرون فى الحكم 
ويؤدون الجزية: على أنه حدث فى 
كرمانء ثم فى الشام وآسية الصغرى 
من بعد,ء أن قام الأمراء الذين فتحوا تلك 
البلاد من أنفسهم حكاما استقلوا بأمر 
أقاليمهم ولم يحفلوا بالسلاجقة العظام, 
بل إنهم شهروا عليهم الحرب (انظر 
فيمايلى), وقد حدث ذلك أيضا فى 
النواحى النائية الأخرى من الدولة التى 
أقطعها السلاطين - كما فعل الي 
أرسلان سنة 5508ه (353١١م)-‏ 
إخوانهم وأقاربهم الآخرينء مع فارق 
واحد وهو أن هؤلاء لم يفلحوا فى إقامة 
أسر حاكمة؛ وكان حق الحكم. من 
وجهة النظر التركية» من نصيب الأسرة 
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كلهاء وكان لأكبر أفراد الأسرة سنا حق 
معين بوصفه كبير قومه فى أن يقتضى 
أقاربه الذكور الطاعة له. على أنه لم 
يكن من الميسور فى أسرة كأسرة 
السلاجقة لها فروع عدة أن يسود 
الانستجام بيق اعضبائها مده طوكة: بل 
لقد حدث فى .عهد طغرل بك نفسه أن 
انتقض عليه ابن أخيه إبراهيم بن إينال» 
وإن كان جغرى بك ويبغوء أخوا طغرل 
بك ظلا على إخلاصهما له. ولعل السبب 
فى ذلك أن طفرل لم يعقب ولدا ذكراء 
وكان خليفته مكرها على قتال قتلمش 
ابن أرسلان جد سلاجقة الروم. وقد 
حدث هذا أيضا فى عهد ملك شأة؛ء فبعد 
وفاته تميز عهد بركيارقء الذى لم يطل 
كثيراء بالقتال المتصل بينه وبين عمه 
تنش وأخيه محمدء ومن ثم فإن دولة 
السلاجقة العظام كانت تشتمل فحسب 
على الولايات الشرقية التى كانت تدخل 
ضمن بلاد الخلفاء القديمة؛, فيما عدا 
كرمان؛ وكان مقر حكمهم فى إصفهان 
وبغداد. ثم مرو فى عهد سنجر. وكان 
سنجر قد تنازل لأولاد أخيه محمد عن 
حكم العراق وفارس وخوزستان 
والولايات الغفربية فى مرو؛ وكان 
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سنجر أيضا آخر السلاجقة العظام» وقد 
أكره اكك من :هزة يوطيفه زاين الأشرة 
على امتشاق الحسام ليفرض سلطانه 
فى فض الخلافات التى كانت تنشب 
بين أولاد أخيه؛ أما فيما عدا هذا فقد 
كان قانعا بسيادته على خراسان 
والولايات الشرقية التى على الحدود؛ 
وإذا شاء القارئٌُ الوقوف على أنياء 
قتاله مع الغزنويين وأمراء ما وراء 
النهر والغوريين والغز فليرجع إلى 
مادة «سنجر»؛ وقد توفى سنجر دون 
أن يعقب سنة 57ده (8١1١1م)‏ 
فانتهى بموته فرع السلاجقة العظام. 
وكان قيام السلاجقة فى نظر 
المسلمين, معناه غلبة المذهب السنى فى 
جميع الأراضى التى امتد إليها 
سلطانهمء على المذاهب الشيعية كانت 
البويهيين والفاطميين؛ صحيح أن 
البويهيين كانوا قد سمحوا للخلافة 
العباسية أن تستمر فى البقاء بالاسم 
فى بغداد., على أنه حدث فى سنة 
6ه (58١٠م)‏ أن عمل البساسيرى 
على ذكر اسم الخليفة الفاطمى فى 


هالإ١‎ 


الخطبة فى العراق أيضاء وقد أكره 
القائم بأمر الله العباسى على مغادرة 
بغداد. وأخذت يد السلب والنهب تعمل 
بقصره فيها بضعة أيام؛ وكان طغرل 


بك فى أثناء ذلك على صلات وثيقة ْ 


نفسه بقتاله مع إبراهيم بن إينال» وما 
طغرل الخليفة إلى بغداد؛ أما فى الفترة 
الأخيرة من حكم ملك شاهء فقد كان 
ثمة خلاف مستككم بين الخليفة 
والسلطان؛ على أن هذا الخلاف لم يكن 
يرجع إلى أسباب دينية بل كان يرجع 
إلى أسباب شخصية (انظر 28ناناه11 فى 
جرهائ 8ط ججمذفه1 إن [1ه7لاه2 جح" ص/5 2١‏ 
٠1‏ وكان السلاجقة يعتبرون الخليفة 
بصفته هذه إمام أهل السنة الذين كان 
من الواجب على السلاجقة أن يدافعوا 
فى القضاة على النشاط الخطير الذى 
كان يقوم به الإسماعيلية, وأيدوا 
مصالح فقهاء. السنية, ولم يكن الفضل 
فى ذلك لهم بل لوزرائهم, وعلى 


اناه 





الأخص نظام الملك ذلك الرجل العظيم: 
أماهم أنفسهم فكانوا أبعد الناس عن 
التعصب للإسلام. كما يتضح من 
إطلاقهم سراح لييارتيس الذى تقدم بنا 
ذكره. ثم إطلاق سراح الإمبراطور 
البوزنطى رومانوس ديوج ينس 
(5عمععه21 ؤناهة ده 2) ؛: وكما يتبين أيضا 
من معاملتهم لرعاياهم من النصارى؛ 
ويصدق هذا أيضا على الثناء الذى وجه 
إلى بعض السلاطين. مثل ملك شاه 
لرعايتهم للعلم, ومع أن هؤلاء 
السلاطين لم يصيبوا شيئا من العلم 
فقدأوتوا القدرة على تقدير قيمة 
ماحرموا منه. ومن ثم عهدوا بتسيير 
دفة الأمور فى دولتهم إلى وزرائهم, 
وكان وزراؤهم كنظام الملك مثلا 
يحكمون أحيانا حكما لايحده قيد؛ أما 
الطريقة التى كان هؤلاء الوزراء 
يحكمون بها فقد حدثنا عن ذلك نظام 
الملك نفسه فى مصنفه «سياست تامه»: 
وأما عن الفنون فإنه لم يبق من عمارة 
السلاجقة شئ يشهده الخلف إلا القليل 
جداء ويستثنى من ذلك مرو وحدهاء 
فقد بقى فيهاآثار عظيمة من عهد 


سنجرء وإذا شئنا أن نعمم القول وجب 
علينا أن نعترف بأن سلاطين السلاجقة 
قد تمكنوا من هداية الغز الغلاظ القلوب 
الذين كانوا هم أنفسهم شيوخا لهم, 
فقد استطاعوا فى شئ كثير من البراعة 
وبعد التطن ان يسكفلوا مزانا العضارة 
العربية الفارسية ويصطنعونها 

١١١48 سلاجقة العراق‎  " 
اهد5١١ ؛توفى محمد سنة‎ 4 
فخلفه ابنه الأكبر محمود,‎ /))م1١1١4(‎ 
وكان غلاما فى الثالثة عشرة من عمره.‎ 
وغدا سلطانا على الدولة بأسرها فيما‎ 
عدا خراسان والولايات الشمالية‎ 
الشرقية التى على الحدود2. فقد كان‎ 
يحكمها سنجر أخو محمد كما تقدم بنا‎ 
القول؛ وحمل لقب السلطان بعده ابنه‎ 
ثم طغرل الأول‎ ,1١75-02١١ داود‎ 
(وقد أخطأ البندارى فقال‎ ١١74 سنة‎ 
إنه اعتلى العرش فى مستهل عام‎ 
انظر كعللدها 46 اأعلمء18‎ .م١١7١‎ 5-4 
2,١١097 ثم مسعود‎ ,)١17 7١ص‎ "7 ج‎ 
فمحمد‎ ,١١١7” ثم ملك شاه الثانى‎ 
ثم‎ ,1١731 فسليمان شاه‎ ,١١09 الثانى‎ 
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أرسلان شاه 75١١ء‏ فطغرل الثانى 
14 :» وكل هؤلاء السلاطين تقريبا قد 
اعتلوا العرش وهم بعد أحداث » وقد 
لقوا حكفيع فى سن مزكرة وكقيزا ها 
انتهت حياتهم بالقتل؛ ومن ثم فمن 
المتعذر علينا أن نقول عن معظمهم إنهم 
حكموا فعلاء بل إنهم كانوا مجرد أداة 


وقد نشَئء أولاد محمد الأريعة. وهم 
محمود وطغرل ومسعود وسليمان» 
على السئة التركية القديمة؛ فقد عهد 
بكل منهم إلى أمير تركى من الأمراء 
البارزين كان له بمثابة الآأب» ومن ثم 
عرف ب ,«الأتابك». وكانت النتيجة 
الطبيعية أن كلا من هؤلاء الاتابكة كان 
يسعى إلى الفوز للأمير الذنى كان فى 
رعايته بلقب السلطان حتى تزيد بذلك 
هيبته هوء وانتهى الأمر بأن اتصلت 
الحروب بين الأخوة وكان يحسمها 
سنجر إلى حين بتدخله لمصلحة واحد 
من هؤّلاء المطالبين بالعرش وإذا أراد 
القارىء الوقوف على تفاصيل الحروب 
فليرجع إلى المواد المختلفة على انفرادها 
فى دائرة المعارف الإسلامية, ويكفينا 
فى هذا المقام أن نشير إلى أن الخلفاء 


ازذوقك 


السلاجقة 


العباسيين اشتركوا أيضا فى هذه 
الحروبء وأن اثنين من هؤلاء الخلفاء 
وهما المسترشد والراشد لقيا حتفهما 
فيهاء وقد حدث هذا فى عهد السلطان 
الباسل مسعود., إلا أن خلفيته محمد 
الثانى (لم يحمل ملك شاه الثانى لقب 
سلطان إلا ثلاثة أشهر فقط).؛ أكره على 
فك الحصار عن بغدادن سنة ١ههده‏ 
(/51١1١م)»‏ وأخذ سلطان الخلفاء يقوى 
بعد هذا مرة أخرى ولم يصبح السلطان 
السلجوقى يقيم فى بغداد, بل أصبح 
يقيم فى همذانء: وكان هؤلاء السلاطين 
بوجه عام إنما يحكمون بالاسم فقط 
منذ رمن بعيد يرجع إلى عهد محمود, 
وكان الأمراء الترك العظام يملكون 
معظم الولايات بوصفها إقطاعيات 
عسكرية؛ وكان السلاطين يعوزهم 
المال» كما كانوا يفتقرون إلى العدد 
اللازم من الجنود ليفرضوا سلطانهم 
إذا أبى الأتابكة الذين كانوا يتبعونهم 
فى ذلك الوقت تقديم العون لهم؛ وقد 
عهد السلاطين أيضا إلى الأتابكة 
بمحاربة أعدائهم الآأجانب. مثل 
الصليبيين فى الشامء على أن الاتابكة 


لاه 





كانوا هم أنفسهم مضطرين دائما إلى 
النضال مع أعدائهم فى الداخل2» وقد 
لقن آتابك نضافا إليه لقن شا أ هلك :* 
ونذكر من هؤلاء بنى أرتق فى ماردين 
وحصن كيفاء والأرمنشاهية فى خلاط: 
وكانوا قد أفلحوا فعلا فى إقامة الأسر 
الوراثية فى العهد السابقء أما الأتابكة 
الأسبقون فنذكر منهم بنى زنكى فى 
والشجالع حوري تن اتتنبارس واتاينكة 
أذرييجان. وكان أول هؤلاء الأتايكة, 
باوملة طفول: الأول اناه رمات 


شاه سنة ١١7117‏ نادى بابن زوجته 


أرسلان بن طغرل سلطانا على أنه لم 
يخؤله شيئا من النفوذء ثم اتضح فيما 
بعد أنه سيصبح مصدر خطر قعمد 
يهلوان بن إلدكز إلى التخلص منه بأن 
دس له السم وأسند العرش إلى ابنه 
التجا ميحس لتعييول التكنساتق: 
(الادهده!١1م)»‏ فللما شب عن 
الطوق ومات يهلوان» سعى إلى فرض 
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سلطانه. ولكنه لم يكن كفوًا لقزل 
أرسلان خليفة يهلوان بالرغم من أنه 
أوقع الهزيمة بجند الخليفة حليف قزل 
فى دايمرك عام 84هه (1144م) 
وأسره قزل أرسلان ولكن حريته ردت 
إليه بعد هوت قزل إلا اثه:ها ليث ان 
قتل فى حرب قامت بينه وبين تكش 
شاه خورزام (154-55-0١1١م)‏ بعد ذلك 
يوقت تحسين: 

'- سلاجقة كرمان: ١٠١4١‏ 
1 , كان جد هذا الفرع من 
السلاجقة ومنشئ دولتهم قاورد قرده 
أرسلان بكء أحد أبناء جغرى بك. وكان 
قاورد قد ذهب إلى كرمان مع قومه 
الغز حوالى سنة 5ه (١5١٠م),‏ 
واحتل بعد بضع سنوات (5410- 
64 ) القصبة بردسيرء ثم 
أشهر حروبا أخرى بدافع من نقفسه هو 
على الشبانكارية وعلى «القف» فى 
كرمسير ( منطقة الساحل الحارة)ء بل 
أصبح أميرا لعمان دون أن يحفل كثيرا 
يمادق و لاني الن السسلان أخد 
طغرل بك عرش السلاجقة. حاول 
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قاورد (409- 717١٠م)‏ الظهور بمظهر 
الأمير المستقل برأسه. إلا أنه أذعن لألي 
أرسلان عندما هرع ألي بشخصه إلى 
كرمان لإكراهه على الطاعة. وقد ظن 
عتدوفاة آلب ارسخلان: آنه هيناهت 
الحق فى عرش السلاجقة:, ولعل الذى 
دقعة إلى :ذلك أثةاعان كي اعماء 
الأسرة سناء فقاد جيشه لقتال ملك شاه 
ولكنه منى بهزيمة نكراء فى جوار 
هميان واخذ اسيرا كم قتل. يعد ذلك 
خنقا (473ه- 74١٠م),‏ وسار الفائز 
فى الحرب أيضا إلى بردسير حيث كان 
كرمان كنناه ومن بعد ة سقطاق شحاف 
ولدا قاوردء قد توليا الحكم نيابة عن 
أبيهماه ولكن ملك شاه رجع عن 
برل شن عتدمنا اليو ملطان كاز 
خضوعه له وترك أملاك أبيه فى 
حوزته, وقد ظل سلطان شاه فى الحكم 
حتى سنة //51ه (84١1١م)‏ وأعقبه 
توران شاه سنة ,٠١91/‏ فإيران شاه 
سنة 4)١١:1( 1١٠١‏ فأرسلان شاه 
سنة 2.١١57‏ فمحمد سنة :1١1١856‏ 


وكانت نهاية الأسرة على يد جيش من 


وإالاه 


الغز هبطوا البلاد. ذلك أن الغز بعد 
هزيمة سنجر نزلوا كالطوفان المدمر 
على ولايات فارسء وكانوا يذهبون إلى 
حيث كان ضعف السلطان يزين لهم 
الحصول على غنائم عظيمة؛ وكانت 
مهمتهم سهلة فى كرمانء فقد كانت 
الفوضى قد أتت عليها أو كادت فى عهد 
آخر السلاجقة. فهزموا توران شاه 
الذى سار لملاقاتهم. وشرعوا ينهبون 
فى طول البلاد وعرضها وقتل توران 
شاه وخلفه محمد شاء و سرعان ما 
وجد محمد نفسه مكرها على مغادرة 
البلاد للاستنجاد بالأمراء المجاورينء إلا 
أنهم لم ينجدوه؛ ثم أصبح أمير من 
الغزء يدعى ملك دينار. سيدا على 
كرمان. 

- سلاجقة الشام -1١18‏ 
7 : خضع نصر الحلبى المرواتى 
لأاليبأرس لان سنة37:ه 
(7١1/1لام).‏ ثم غزا جيش من 
التركمان تحت إمرة أتسز بن أبق ( أو 
أوق) فلسطين. واستولوا على الرملة 
وبيت المقدس وعلى سائر نواحى 


كالاه 





فلسطين فيما عدا عسقلان. حيث صمد 
لهم الفاطميون؛ ثم ولى أتسز وجهه 
شطر دمشقء بيد أنه لم يستطع 
الاستيلاء عليها إلا فى سنة 4514ه 
(3١٠م)‏ وقد باء بالفشل أيضا فى 
مَحَاوَلَكَه غَروْ تتحض فى الستدة"البثالية: 
ذلك أن القائد الفاطمى بدر الجمالى 
هزمه شر هزيمة ثم ضيق عليه الخناق 
فى الشام تضييقا شديدا حتى استنجد 
أتسز بتتش بن ألب أرسلانء فجاء إلى 
الشام عام ١847ه‏ وسلمه مدينة دمشق 
(١/41ه-‏ 78١1م).‏ وقتل تتش أتسز 
بعدئذ. وأصبح هو نفسه أمير المدينة, 
وكذلك باءت بالفشل محاولة بذلت 
للاستيلاء على حلبء بل إن أمير هذه 
المدينة مسلم بن قربش العقيلى هاجم 
تتش فى دمشق (445ه-85١1م),‏ 
وعندما اشتبك مسلم فى القتال مع 
سليمان سلجوق آسية الصغرى, هرع ' 
ملك شاه بنفسه إلى حلب وأقام أقسنقر 
جدبنى زنكى فيهاء أميرا عليهاء مما أثار 
حقد تتش إثارة عظيمة: وكان فى الوقت 
نفسه قد تخلص من منافسه على تلك 
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المدينة فى وقعة جرت فى عين سلم 
(سَيلّم) وهى لا تبعد كثيرا عن حلب 
(41/9ه -85١1م),‏ حيث لقى سليمان 
حتفه. وإنما استطاع تتش بعد موت ملك 
شاه (44860ه-95١٠م).ءأن‏ يشبع 
طموحه وأن يشرع فى فتوحاته 
العظيمة:؛ بل أن يدعى بالحق فى عرش 
السلطلةة معامكلا ذلك اين اشتحة 
بركيارق» حتى منى آخر الأمر بالهزيمة 
عام 144ه (90١1م).‏ وسقط فى 
ميدان المعركة, ثم أصبح ابنه رضوان 
أمير حلبء وأصبح ابن آخر من أبنائه 
يقال له دقاق أمير على دمشق (أما 
الإشارة التى وردت فى أبى المحاسن, 
طبعة يوير :عمم0, ج"”",. صغ :5 ", من 
أن دقاق هذا هى دقماق فمخطتة). إلا أن 
المنية عاجلت دقاق فتوفى سنة /14151ه 
(١5١1١م).‏ بيد أن السلطان الفعلى كان 
فى يد وزيره الأتابك طغتكين, الذى أمر 
بعدئذ بأن تكون الخطبة إلى حين باسم 
طفل رضيع: ثم باسم أخ لدقاق يسمى 
أرتاش (وقد ورد فى ابن الأثير باسم 
بكتاش). واستقل آخر الأمر بنفسه, 
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وأنشأ دولة بنى بورى. ومات رضوان 
أمير حلب سنة 507ه (4١١1١م)‏ 
وتبعه ابنه الب أرسلان, الذى قتله 
خادمه لؤُلقٌ بعد وفاة أبيه بمدة وجيزة, 
وعمل لؤلق على أن ينادى بأخيه سلطان 
شاه سلطانا على المدينة, ولكنه قتل هى 
نفسه سنة ١ه‏ (7١١1ام)‏ ثم سلم 
المدينة إلى إيلغازى أهلهاء وهكذا انتهى 
حكم السلاجقة. 

ه- سلاجقة آسية الصغرى 
(الروم), 5١1/8‏ -1705: 

إن جد هذه الدولة ومنشكها هو 
سليمان بن قتلمش بن أرسلان 
(إسرائيل) بن سلجوق وكان أبوه 
قتلمش من أبطال السلاجقة الذين عملوا 
تحت إمرة طغرك بكء ولكنه انتقض من 
بعد على ألي أرسلانء وانتهى به الأمر 
إلى أن سقط فى ميدان المعركة قرب 
الرى (455ه- 15١٠م)؛‏ وجاء 
سليمان نفسه إلى آسية الصغرى بعد 
وقلعة عللاذكرد البو سنتة ااام 
(منى فيها البوزنطيون «الروم» بهزيمة 
منكرة ووقع إمبراطورهم فى الأسنى 


/االاه 


السلاجقة 


إبانها) وكان شأنه فى هذا شأن كثير من 
أمراء الترك الذين كانوا يذهبون إلى 
آسية الصغرى للقيام بفتوحات جديدة 
وإقامة مملكة وقد أفلح فى غرضه لأنه 
كان أميرا من أمراء البيت المالك. ومن 
ثم نجده أميرا على نيقية حوالى سنة 
الام ححين دا أن الصراء عول 
العرش البوزنطى قد هيأ له فرصة 
عظيمة ليلعب دورا بارزا فى الحوادث, 
ولكن هذا الأمل خاب باعتلاء الكسيوس 
كومنينوس (أنالاعمد0© كنالرءام) 
العرشء فاتجه صوب الشرق وانتزع 
مدينة أنطاكية من فيلا ريتوس 
(كناممةان!2) الأرمنى سنة /الا 5ه 
(45١٠م)‏ ومن ثم وقع القتال بينه 
وبين مسلم بن قريشء فقهره وانتهى 
الآقنيؤفاة مسلم كم وفع الفكال:بينة 
وبين تتش مما أدى إلى موته فى السنة 
التالية .)٠١87(‏ وكان من شأن هذه 
الأحداك أن اكز لف كام عنتمم 
مشاق السفر إلى حلب ليعمل على 
استتاب الأمر فيها وفى غيرها من 
للد #انطاكرة والوهاءة وهب اكد من 


14لاه 





فى عودته قلج أرسلان بن سليمان, 
ولم يعد قلج إلى آسية الصغرى إلا فى 
عهد بركيارق بعد موت ملك شاه. 
وقد لاكمو بن المتوجناك قفن الكنالاد 
العوسنة إلا التؤز النشين عن الاحدات 
التى وقعت فى تلك الفترة فى آسية 
الصغرىء ومن هنا يجب علينا أن نعتمد 
على الأصول البوزنطية والشامية 
والأرمنية. ولا نستطيع أن نتناولها 
بالننحت" فى هذا الكتاء: وليس:هذا 
موضع الكلام عن تاريخ قلج أرسلان 
وخلفائه. ومن ثم نحيل القارئى إلى 
المواد الخاصة بكل منهمء: ونكتفى هنا 
يذكز استماكهم وصدد حكمهم: قلع 
أرسلان الأول سنة ١١١1‏ - ملك شاه 
ومسعود سنة ١١55‏ قلج أرسلان 
الثاكن سنة 5555 (فكرة خلق العرش 
من السلطانء أنظر ما يلى) ‏ ركن الدين 
ستيتهان اللقاص سكره :“اقلم 
أرسلان الثالث وغياث الدين كيخسرو 
الأول ١١١١‏ -عز الدين كيكاوس الأول 
سنة ١719‏ - علاء الدين كيقباد ١١51‏ 
عز الدين كيخسرو الثانى 5157465 
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عز الدين كيكاوس الثانى (ودام حكمه 
ركن الدين قلج أرسلان الرابع ١773‏ - 
ختاف الدية يدري الخالة بن 
١8‏ غياث الدين مسعود الثانى 
وعلاء الدين كيقباد الثالث حتى سنة 
.”7 (؟١53١م).‏ 


وقد عانت دولة هؤلاء السلاجقة 
كثيرا من تفناريف الدهن فتقد :يدا 
للأعين أكثر من مرة أن سقوطها 
وشيككء ولكنها كانت لاتلبث أن تحيا 
هرة أخرئى حتى ذهبت ريحها آخر الامر 
بعد أن غزاها المغول: فانهارت انهيارا 
تاماه وخسر السلاجقة نيقية قصبة 
سليمان فى الحرب الصليبية الأولى 
51 لولم تكيت إلى خنظييرة 
السلاجقة قط وهكذا انتهى حكم الترك 
فى غرن انسية السقعرى باسوة ذلك 
أن البوزنطيين استطاعوا فى عهد أسرة 
كومنينوس أن يخضعوا هذه المنطقة 
لسلطانهمء. وتمكنوا من أن يحتفظوا بها 
طوال حكم السلاجقة؛ وقد عزلت إمارتا 
أنطاكية والرهاء النصرانيتان السلاجقة 
الذين كانوا يتقيمون فى الجنوب 


وكانت هاتان الإمارتان قد أنشئتا منذ 
عهد قريب,. وكذلك عزلهم قيام مملكة 
ارم الم موقا بجع تلن ات 
السلاجقة. على أنهم فى هذا المكان 
نفسه لم يستأثروا بالحكم فقد كان لهم 
أرسلان صوب الموصل نهاية غير 
حميدة, ذلك أنه لقى حتفه قبل الأوان» 
وكان ابنه مسعود هو أول من أفلح فى 
إقامة دولة فى قونية ثابتة الأركان, 
شيئا فشيئاء وواصل خليفته قلج 
على الخضوع لحكمه بالرغم من أن نور 
الدين القوى الشكيمة كان يظاهرهم, 
وكذلك لم يفشل فى حرويه مع 
البوزنطيين:ء بل أفلحم فى أن ينزل 
بالأمبراطور مانويل (اعناهة81) ضربة 
شديدهدفى جوار مسوريوكيفالون -ئا4ا 
دهلق م501 (ممرجردك) سنة 765 


ؤالاه 


السلاجقة 


فاص بح ألعوبة فى أيدى أبنائه 
الكثيرينء فتولى كل منهم حكم ناححية 
من النواحى, أضف إلى هذا أن 
الصليبيين غزوا أراضيه. بل استولوا 
على قونية قصبة بلاده (1160م) ثم 
وافته المنية بعد ذلك بقليل (951١١م),‏ 
وهى فى صحبة ابنه الأصغر غياث 
الدين كيخسرو وترك مملكته نهبا 
للفوضىء ذلك أن أبناءه كانوا يتقاتلون 
فيمابينهمء وانتهى الأمر بأن أفلح 
أحدهمء وهو ركن الدين سليمان.: فى 
التغلب على أخوته وانتزع أرضروم من 
السلتقية, ثم وهب هذه المدينة لأخيه 
طفرل شاه الذى حكمها حتى توفى 
سنة ١١75‏ بوصفه أميرا مستقلا 
برأسه. وجعل السكة تضرب باسمه 
هوء إلا أن كيقباد الأول خلع جهان شاه 
بن طغرل شاه عن العرش إبان الحرب 
التى اشتعلت بين كيقباد وجلال الدين 
شاه خوارزم. وضمت مملكته إلى أملاك 
الفائز. وأشهر ركن الدين حربا فاشلة 
على سكان بلاد الكرج مات يبعدهاء 
فخلفه على العرش أخوه غياث الدين, 
وكان قد ساح كثيرا فى البلاد. واستقر 


٠.‏ لياه 


به المقام آخر الأمر بين الروم. وقد 
حدث هذا قرابة الوقت الذى كانت دولة 
اللاتين فى سبيلها إلى الظهور 
ببوزنطة. وقد هيأله هذا الظرف 
الفرصة لبسط سلطان السلاجقة, 
واستولى سنة ١١١1‏ على ثغر أنطالية 
الكبير الشآن. واستولى خليفته عز 
الدين كيقاوس على سينوب أيضاء 
وهكذا فتعت الدولة التركية انوابهنا 
للتجارة العالمية» فأنشئت العلاقات بينها 
وبين الجمهوريات التجارية الإيطالية, 
وعظمت حركة تصدير منتجات الإقليم 
ذات القيمة, وازدادت التجارة العابرة 
تع ارمنيدية الستشرى :ؤنادة 'عطيسة: 
وأصبحت «تركية» فى ذلك العهد تعد 
أفتى قتاع الأرطن :ظر)ء وكف هد أمفنن 
فييقية واطرا بده وملوك اريف 
الصغرى فى صقلية بان يؤدوا الجزية 
لوحا أن كمترفنار وسلم فق أرق 
والأيوبيون الذين كانوا يقيمون فى مدن 
التخوم على الحد الجنوبى الشرقى 
بشاطان السلا جلفة قن مهم روفن 
الخطبة. وتنافس السلاطين وأمراؤهم 
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العظام فى إقامة العمائر والمساجد 
والمدارس والجسور ومحطات القوافل 
البديعة. وصفوة القول أن دولة 
السلاجقة مرت بعصر مجيد لم يكن 
لآسية الصغرى به عهد منذ قرون 
طويلة. على أن هذا العصر لم يخل من 
المساوئ. فقد عاش الحكام عيشة بذخ 
وترف انتهت بضعفهم وتخنثهم حتى 
أثاروا عليهم سخط الطبقات الدنيا 
وحنق أهل الورع والتتقوىء بل إن 
كيقاوس الأول وكيقباد الأول» على 
قدرتهما وعلو همتهماء لم يجدا بدا فى 
سبيل تحقيق مشروعاتهما العسكرية 
من الاستعانة بالمرتزقة من الأجانب 
واليونان والأرمن والعربء وازداد 
الاعتماد على هؤلاء المرتزقة عندما 
اعتلى كيخسرو الثانى التافه الشان 
عرش البلاد سنة ,١17‏ وكان 
الطوفان المغولى قد بلغ فى الوقت نفسه 
حدود آسية الصغرى؛ وسقطت أرزن 
الروم (أرضروم) ذلك الحصن الواقع 
على الحدود قبل أن يشرع المغول فى 
غزوتهمء؛ ومنى الجيش التركى بعد ذلك 
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بهزيمة ساحقة فى كوزاداغ )١1749(‏ , 
ومن ثم بت فى مصير الدولة صحيح 


:أن الصلح قد عقد ومنح السلطان 


مظهرا من مظاهر الاستقلال على أن 
نؤدى جزية خبيرة: إلا أن كروة البلاد 
كانت تثير دائما جشع المغول فتدفعهم 
إلى غزوات جديدة كانوا يتذرعون فى 
سبيل القيام بها بوجود صراع بين 
أؤلآد كيفسرؤ على اعنتلاء العبرش: 
وانتهى الأمر بأن قسمت الدولة قسمين 
فى عهد هولاكو. فأصبح عز الدين 
يحكم الأراضى التى على جانب من نهر 
قزل إيرمق» فى حين أخذ ركن الدين 
يحكم الأراضى التى على الجانب الآخر 
للنهر. فلما عمد عز الدين إلى مفاوضة 
المماليك المصريين فى السرء وكانوا 
أعداء المغول الألداء. وضع المفول فى 
الحال حدا لحكمه وأكره على الالتجاء 
إلى بوزنطة, وانفرد ركن الدين بالحكم 
بعد ذلك. ولكن السلطان الفعلى كان فى 
يد معين الدين سليمان الذى تلقب بلقب 
بروانه بوصفه عاملا من عمال المغول؛ 
عندما أضحى ركن الدين مصدر تعب 


اكياه 


له عمل على إقصائه من طريقه سنة 
51 حتى يستطع أن يحكم مطلق اليد 
أكثر من ذى قبل باسم غياث الدينء ابن 
ركن الدين الرضيعء وأخذ الترك فى 
الوقت نفسه فى الانتقاض على المغول 
فى لرندة وفى غيرها من النواحى» ومن 
ثم استنجد بعض بكوات الترك بيبرس 
سلطان المماليك. وأشاروا عليه بأن ينفذ 
حملة إلى آسية الصغرى فيجد أهل 
البلاد جميعا فى صفه. وذلك إذا قدر له 
أن يوقع الهزيمة بالجيش المغولى 


المرابط فى البلاد ووافق بيبرس على 


ظلا بعيدين أحدهما عن الآخر ولم 
إلى الرجوع من حيث أتى بسبب 
افتقاره إلى الزاد, وترك الأمور على 
خالقها القى كانت غعليها من قبل :وقد 
حدث بعد هذا بقليل أن ظهر أباقا فى 
الترك الذين كانوا:فق ظلنه قد تآمروا مع 


فون 


اللصحريين» وكذلك دقع يروائه حيباته 
ثمنا لتوانيه وكسله وأضحى الحكم 
العول يس ذلك اشح هسرافة: واقتن 
عمال الأموال من قبل المغول الضرائب 
التى كان يستخدم جلها فى الإنفاق على 
الجيش المرابط فى البلادء ولم يبق 
لسلاطين السلاجقة الذين ضربت 
أسماؤهم على السكة حتى سنة ”٠/اه‏ 
١17١م)‏ نفوذ يذكرء وكان أمراء 
الترك يثيرون الشغب. وشرهم فى ذلك 
بنوقره مان وبنو أشراف إلا أن 
الأميرين المغوليين كنكقرطاى وكيخاتو 
سارا إليهم على رأس حملات تأديبية 
صارمة وأخضعوهم أكثر من مرة؛ بيد 
أنهم كانوا يعودون ثانية إلى مكانهم 
ويقيمون إمارات مستقلة؛ وانتهى الأمر 
بأن تقلص سلطان المغول. وهكذا قام 
على أنقاض دولة السلاجقة اثنتا عشرة 
أسرة تركمانية (انظر فيما يتصل بها 
المواد المستقلة من هذه الدائرة)» أما آخر 
أحفاد أسرة السلاحقة الذين ورد 
ذكرهم فى التاريخ فنجدهم فى سينوب 
وريما فى علاية. وقد نفى قلج أرسلان 
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ابن لطفى بكء الذى استسلم سنة 
الالممه ١6/1‏ "لاع ١ام)‏ للقائد 
العثمانى كدك أحمد باشا والى 
انتكائيؤل .هق وافبزان اتترته جانيننا 
وأقطعة السلطان «كومولجنة» تيمارا له 
ولكنه هرب بعدئذ إلى مصرء ولعله كان 
يمت بصلة إلى أسرة الحكام الأقدمين. 

المصادر: 

انظر عن مصادر تاريخ السلاجق: 

متتعطذكنتاك .كا «عاراء باج 14 «موءامرط 
-67ها 114011مظ لاج .8.74 171 467 عطموكنا4 
-ع؟1 انعاأء دا عألاةأءكلاعى دعل عأنده0[:7) برعا زوسر 
5. لييسك ١١9١ء‏ ويجدر بنا أن 
نذكر أول ما نذكر ملخصات التواريخ 
العامة لابن الأثير؛ سيط بن الجوزى: 
مرآة الزمان نسخة طبق الأصل طبعة 
60. شيكاغو 7 ,15١‏ السنوات 
6 1984؛ ابن العبرى (أخبار 
السريان والعرب)؛ أو الفداء؛ ابن 
خلدون؛ حمد الله اللستوفى؛ تأريخ 
كزيده للقزوينى (نسخة طبق الاصل 
طبعة 85:02 5.0 ليدن ولندن ,)١5٠١‏ 


وقد أخذ منه اء 4065/داه[5614 دعل 6«زمرئزق1 
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عله كلع أاقهه:15 465 بقلم 26561061 فى 
.4+ روضة الصفاء: لميرخواندء وقد 
أخذ عنها عل عانلءنرطفدء0 نفادم عطقلا 
521450 طبعة 16:5انالا كييسن -165© 
7 878١؛‏ حبيب السير لخواندميرء 
وهو مطبوع على الحعجرء طهران 
,١ ١‏ وبيومبائى77١١؛:‏ صحائف 
الأشيان لقنم كاقتى إسحاتيول 
6خ اه -وللمتؤلت القويةه: نتف 
بالعربية أو فى وأعم ولكنه مخطوط. 
تواريخ خاصة: -2: دماندها عل اأعبهء1 
5 ]عنام ز5610 5ل 111151016 6 12115 طبعة 
8 ليدن ١5-1881‏ 6, 
ويحتوى المجلد الأول منه على تاريخ 
سلاجقة كرمان لمحمد بن إبراهيم, 
ويشتمل المجلد الشانى على ملخصات 
البندارى لمصنف عما الدين المسمى 
« نصرة الفترة وعصرة الفطرة», 
واشتمل المجلدان الشالث والرابع على 
التريجنة القركية والتمن الفارسى لوعن 
ابن سيم اف تاريخ مبتلامقة السيية 
الصغرى؛ راحة الصدور وآيات السرور 
للراوقدى: طرعة متمد إقتبال: لكان 


ع0 


السلاجقة 


0١‏ ,الفراضة فى الحكايات 
لاحو فعس فى طبع 1 
سأعطوونة, القاهرة 59531١8-1١15ام‏ 
ونذكر من التواريخ الإخبارية للأسر 
المعاصرة المهم منها وهى تاريخ البيهقى 
إلى آخره. طبعة (ه1,:ه7/.11.340, كلكته 
2 تاريخ يمينى للعتبى. طبعة 
ولوق مملوك اللغلى وشدرتكر جنيزة 
:عع, دلهى ,١787‏ ومع ش روح من 
وضع المنبنىء القاهرة 87؟١؛‏ تاريخ 
دمشق لابن القلانسى طبعة 8/٠5١؛‏ .نا 
27 ليدن زبدة الحلب من تاريخ 
حلب كمال الدين؛ ترجمة فرفسية لزه 
منه بقلم :©طع810 .8, باريس ,١5١05‏ 
وأجزاء أخرى فى المجلد الثالث من -2:5 
5ع هذه دعل حلنه 0716 10176؟ كتكاب 
الروضتين فى أخبار الدولتين لابى 
شامة, القاهرة ١741‏ و 4١7917‏ نزم 
05ج :ه01 101:6 لرشيد الدين »2 د 
طبعة ©©طء510 .5, ليدن ولندن 4١951١١‏ 
تاريخ جهانكشا للجوينى: طبعة ميرزا 
محمند القزوينى» ليدن ولندن 51517 
71 ,السلوك لمعحرفة دول الملوك 


اسه 





للمقريزى. ترجمة فرنسية بقلم -0:2 
.6 باريس ١877‏ 5 4» وبقلم .5 
6 ., باريس 8/١5١؛‏ النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة لأبى المحاسن, 
طبعة #عممه2 .777 (مطبوعات جامعة 
كاليفورنيا فى فقه اللغات السامية: -نم 
-356 اذا كادمالم اطاط قد «مإأاهن) 6ه كمعن 
«روماماتنام عننتدد جد" خاي ٠‏ 5 
سير بعض الس لاطين والوزراء فى 
الوفيات لابن خلكان؛ وانظر أيضا 
سياست نامه لنظام الملك. طبعة هأعاء5, 
باريس ,184١‏ وذيلهاء باريس 1851. 
ومن المصنفات ذات الأهمية الخاصة 
فى تاريخ سلاجقة آسية الصفرى 
و الشام: ب أجلزد 12 أعنلذاط عل علاوتده 01 
طبعة وترجمة 64و03 .8 .21 باريس 
86 ب ١15١٠١‏ 4 نعتندابط .8 : -مبه 
مدده ها "ل فاءةانه181 06 علونه: باريس 
04 '؛ )»81055 .1/1: -06607) 14| عل ء«امادالة 
6 وكذلك مؤرخو الصليبيين والدولة 
البوزنئطية: ذزوهععه861109 ددانامععمللا: 


© #[7#لاآياءءم5.: الكتايان ٠١‏ و١؟.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


السكة والنقوش والفنون: انظر 
عن سكة السلاجقة الجداول المشهورة 
التى وضعها ع1مه6-20همة و «ده2 وغالب 
بك وأحمد توحيد وغيرهم؛ وتجد 
النقوش فى عتنة5 .1/!: -أكمماءا1 «ا 6ئذ16 
7 برلين 8435١؛‏ كتقنا1آ .آ0: -زمر 
167 عاك نآ ع ءوطهجه وأنأوهجع فى -16 
الداء5 عنالاء جل” و 3؟؛ لعناالام1 1.11: 
1 .اأعكلاءى 467 ١ع‏ ث/111 117/5 ,122110 
برلين ١9١‏ معطءظ .لا: سمارعنهاة 
.17567 كلاط07© الا لامع جب ل 
القاهرة ,.١15٠١‏ وكثير من المواد المبعثرة 
بقلم المؤلف نفسه. قيصرية شهرى 
مبانى إسلامية وكتابلرى لخليل أدهم, 
استانبول ,١754‏ ومواد أخرى بقلمه 
وقلم أحمد توحيد وغيرهما فى علنالاء1 
1151016 فلأ5١‏ مكانلة: 0عو510476 1111 ونجه1 
04. سانت بطرس برغ ,١854‏ 
ع5331:-/1ه 8‏ انعا كأورعم ‏ «عل ‏ «ءاقفايلدء12 
اكسط: برلين ,.15٠١‏ وانظر أيض) 
مصنف ات و«الهاة5 .1آق -:34 .0 
#111[ 0[ 1ج 0 طلا أ أوسامع ترج الى 
وغيرهم . ومنذ أن أصدر 65/ع:7وء2 
مصتقه 065 ,كاملالط دعل ء[ه«قترقع 115:0 


دائرة المعارف الإسلامية 





السلاجقة 


5 1765لا 065 1© كأوع10] 065 ,ك70لا1 
.امه لدع4ع1:0 ١١58-11١5‏ (الكتابان 
٠و١١)/,‏ لم يبحث عالم أوربى بحثا 
خاصا فى تاريخ السلاجقة وإن كانت 
كتب التاريخ التى ألفها ؟ذن38 وانء/لاو 
4.1411 وى 005502 وى ه110 وى 
4طهةةقوغيرهم تشتمل على معلومات 
خاص فى التواريخ المبكرة لهذه الأسرة 
مقدمة كزمرسكى16221:01:5 السايق 
الإشارة إليها لطبعته لديوان منوجهرى. 
وانظر فيما يتعلق بسلاجقة كرمان 
موجز قتتهانا110 (نقلا عن انعندمع5, 
ص ٠ 5-717١‏ غ1: وانظر فيما يتصل 
بتاريخ سلاجقة الروم.ء إلى جانب 
مصنفات انتناقلآوتمعطع862 مه وخليل 
أدهم وغيرهم: ترك تاريخى لنجيب 
عاصم, ص ٠١٠6‏ -0 55 :انةن1آ: ,مك1 


675 06701011656 065 116آلا 212 يباريس 


517“ المؤلف نفسه : 065 521115 ومة 

21011 و6أ446010؟ باريس 
/19755-1511. 

صبحى 

ع0 


السلام 


السلام 


مصدر الفعل سلم, ويستعمل اسما 
بمعنى «الأمان والعافية والتسليم 
والتحية» (وانظر فى شأن أقوال فقهاء 
اللفة القري الأقدميين: لسان العزت 
حددهن3ل ص ١م4١‏ ”38# وفى مواضع 
إلى العيديخ الكبيق الأزل والقاق: 
وأقدم آية ورد فيها لفظ السلام هى 
قيل فى ليلة القدر «سلام هى حتى 
مطلع الفجر».. وقد ورك أيضا بهذا 
المعنى فى الآية ا من سورة ق(", 
والآية 55 من سورة الحجر(", والآية 
6 من سورة الأنبيياء, والآية © من 
سورة هود(). والسلام معناه السلامة 
فى الدارين. وهو يستعمل بهذا المعنى 
فى عبارة «دار السلام» أى الجنة (الآية 


.7"4 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 
.67 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 
.68 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )"( 
.59 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )8( 


كاه 





7 من سورة يونس(7؛)؛ والآية /1 ١١‏ 
من سورة الأنعام)»: ويرد فى الآية ١4‏ 
من سورة المائدة(') المدنية التى تخاطب 
أهل الكتاب العبارة «سيل السلام» أى 
طرق السلامة من العذاب (انظر سفر 
أشعيا الإصحاح 5ه الآية 4: دارك 
شالوم). 

على أن لفظ «السلام» يغفلب 
استعماله فى القرآن صيغة من صيغ 
التحية. ومن ثم نجد فى الآية ٠١‏ من 
سورة الواقعة!'). وهى من سور العهد 
المكى الأول» أن من كان من أصحاب 
اليمين يحييه إخوانه من أصحاب اليمين 
قائلين «سلام الله» (فى قول البيضاوى؛ 
وانظر عن التفاسير الأخرى لسان 
الكخرت: تدج ابض لاس نوكا 
بعده؛) و«سلام» (سورة يس, الآية, 
الآية 054؛ سورة إبراهيم, الآية 548()؛ 
سورة يونسء الآية ٠١‏ سورة الأحزاب, 
الاية 7)4*) أى «سلام عليكم» (سورة 


(6) رقم الآية فى المصحف العثمانى .١1‏ 
)1١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى .5١‏ 
() رقم الآية فى المصحف العثمانى 7”. 
(8) رقم الآية فى المصحف العثمانى 545. 


دائرة المعارف الإسلامية 


النحلء الآية 54؛(١)‏ سورة الزمرء الآية 
“"لا؛ سورة الرعد. الآية :") هى 
التحية التى توجه إلى أصحاب النعيم 
فى الجنة أو عند دخولهم (انظر أيضا 
سورة الحجرء الآية 1/0)('). أما «سلاما 
سلاماء الذى ورد فى الآية 9:6) من 
سورة الواقعة (وقرىء سلام سلام. 
انظر سورة مريمالآية 4()11) 
فالمفروض أن المقصود به أيضا النداء 
باليمن والبركة (انظر التفاسير الأخرى 
فى البيضاوى). وأولتئك الذين على 
الأعراف ينادون أصحاب الجنة أن 
سلام عليكم (سورة الأعرافء الآية 
4 ). و«سلام» هو أيضا تحية 
ضيف إبراهيم ورده عليهم (سورة 
الذاريات, الآية ها. سورة هود, الآية 
23 وانظر سورة الحجرء الآية 07). 
وقد ودع إبراهيم أباه الذى هدده بقوله 
«سلام عليك» (سورة مريم. الآية 


4 وقد أجرى على لسان موسى 


)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى ؟77. 

(؟) يبدو أن الإشارة هنا إلى الآيتين 45: 5:: «إن 
المتقين فى جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين». 

() رقم الآية فى المصحف العثمانى 55. 

(4) رقم الآية فى المصحف العثمانى 37. 


السام 


(سورة طه. الآية 7)59) فى خطابه 
لفرعون عبارة «السلام على من اتيع 
الهندى» والتفسين الأول الذئ اشن به 
البيضاوى أن السلام هنا معناه سلام 
الملائكة وخزنة الجنة على المهتدين. على 
أنه لما كانت هذه العبارة ليست ابتداء 
لقاء أو خطاب فإن تفسيرا آخر يؤثر أن 
يجعلها جملة تأكيدية: وأن المراد 
بالسلام فى الآية السلامة من سخط الله 
وعذابه (انظر البيضاوى فى تفسير هذه 
الآية وكذلك لسان العرب. ج0١١‏ ص 
١47‏ س7 وما بعدها) وعبارة «سلام 
عليكة» بوونات فى 'الآنة017 من اسيورة 
الأنعام فى مطلع الرسالة التى أمر الله 
تعالى النبى [كَلِ] بأن يبلفها إلى 
المؤمنين [وهى أن يبلغ سلام الله تعالى 
إليهم]؛ وفى الآية 7" من سورة النحل 
«سلام» يتلى على عباد الله الملصطفين. 
ويتردد استعمال كلمة «سلام» يمعنى 
التبريك فى سورة الصافات حيث يرد 
فى نهاية كل ذكر لنبى من الأنبياء 


(0) رقم الآية فى اللصحف العثمانى "1 
)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى 315.. 
() رقم الآية فى المصحف العثمانى /47. 
(4) رقم الآية فى المصحف العثمانى /47. 


السلام 


سلام عليه (الآيات //ص(1), 6 ٠ ١‏ 
من هذه السورة؛ انظر 
أيضا سورة مريم, الآيتين 6 )20 
وقد تأتى كلمة «سلام» بمعنى التهكم 
فى الآية 44 من.سورة الزخرف عندما 
يعرض النبى [يَكِةِ] عن الكافرين, 
و«سلام عليكم» فى الآية 6 من سورة 
القفصص (وقد أورد الييضاوى 
ذلك أيضا على صيغة «سلاماء (سورة 
الفرقان,ء الآية 14)() التى يجيب بها 
عباد الرحمن إذا خاطبهم الجافلون, 
ولكن المفسرين يجعلونها بمعنى «تسلما 
أو براءة». وفى الآية 57 من بسورة 
«السلام» اسما من أسماء الله, ويفسره 
البيضاوى بقوله إنه «ذق السلامة من 
كل نقص وآفة., مصصددر وصف به 
للمبالغة». (انظر عن التفسيرات الأاخرى 
لهذه الآية, لسان العرب, جه ١‏ ص 


)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى ثلا. 
)1١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى ؟7. 
(") رقم الآية فى المصحف العثمانى 77. 
(4) رقم الآية فى الصحف العثمانى .١15‏ 
(0) رقم الآية فى المصحف العثمانى 54. 
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,١ 8‏ س7 وما بعده, سر 5 وما 
بعده)؛ ومن ثم فإن السلام فى عبارتى 
«دارالسلام» و«سيل السلام» يفسر 
بأنه اسم من أسماء الله (البيضاوى فى 


تفسير الآية 04 من سورة المائدة؛ 


3 لسان العربء جدةق ص خملا سر 


"ومابعده). بل إن ثمة من يقول بأن 
معناه فى عبارة «السلام عليكم» الله 


تفسير الآية 064 من سورة الأنعام, 
طبعة القاهرة 4/ا01١اهم‏ ج7؟ء ص 204 
س ”١‏ وما بعده؛ لسان العرب. ج6١2‏ 
ص .,١187‏ س 48 وما بعدده), ومن 
المستبعد أن يكون المقصود بعبارة «ألقى 
السلام» التى جاءت فى الآية 093*) من 
سورة النساء هو التحية؛ وثمة قراءة 
أخرى!(١)‏ هى «السلم» كما فى العبارة 
المماثلة التى جاءت فى الآيتين 2,57 
*) من سورة النساءء والآيتين 2,٠١‏ 
8) من سورة النحل. 


)١(‏ هذه هى القراءة الأولى المعتمدة فى المصحف 
العثمانى أى قراءة حقص. ‏ - 

() رقم الآيتين فى المصحف العثمانى 2:69 .31١‏ 
(4) رقم الآيتين هو.74و/47. [مهدى علام] 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد ورد الفعل «سلّم» أول ماورد 
فى السور المدنية وبخاصة الآية 457 من 
سورة الأحزاب حيث أوصى بالصلاة 
والسلام على النبىء وكذلك الآيتين /ا", 
١‏ من سورة النور. 

وقد استقر الرأى بين المسلمين فى 
تاريخ مققدم جذا على أن تحنية 
«السلام» كانت من شرائع الإسلام. 
على أن ذلك إنما يمصدق فى حدود ما 
أوصى به القرآن الكريم فى سورة من 
السور المكية المتأخرة وسورتين من 
السور المدنية من اتباع هذه التحية: فقد 
أمر النبى [يَللْةِ] فى الآية 56 من سورة 
الأنعام: «وإذا جاءك الذين يؤمنون 
بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على 
نفسه الرحمة..»؛ وجاء فى الآية لا" من 
سورة النور: «ياأيها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 
تست أنستوا وتسلموا على أهلهاب»: 
وجاء مثل ذلك فى الآية 1١‏ من السورة 
نفسها «... فإذا دخلتم بيوتا فسلموا 
على أنفسكم...» (وثمة وصية من قبيل 


.85 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 
[مهدى علام].‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 





السلام 


ذلك جاءت فى الآية ١7‏ من الإصحاح 
العاشر من سفر متىء وفى الآية 5 من 
الإأصحاح العاشر من سفر لوقا)؛ 
وكذلك فى الآية )١84‏ من سورة 
النساء حيث استعملت عبارة «حياء 
بصورة أعمء والرأى هنا أيضا أنها فى 
السلام. على أن كولدسيهر قد بين 
(.22.3.0, جة:. ص 77 وما بعدها) 
أن صيغة «سلام» كانت مستعملة 
بمعنى التحية قبل الإسلام واستشهد 
فى ذلك بأبيات من الشعر. أما العبارات 
العبرية والآرامية المرادفة لذلك وهى: 
«شالوم لكاء ورشلا لاك (لكون)» 
ودشلاما علاك» والتى ترجع إلى ما 
جرى به الاستعمال فى التوراة (سفر 
القضاةء الإصحاح ,١5‏ الآية ١٠©؛‏ سفر 
صموئيل الثانىء الإصحاح 18., الآية 
6 ؛ سفر دانيال: الإصحاح ,٠١‏ الآية 
9, سفر الأيام الأول؛ الإصحاح 2١١5‏ 
الآية )١19‏ فقد كانت أيضا مستعملة 
للتحية بين اليهود والنصارى (هدددلة2 : 
تأعمعقاضه ك4 .ااأكمامط-.هلتاز .0 انه 0 
الطبعة الثانية, لييسك. 5١16١م2.‏ ص 
24"). 
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السلام 


وجاء فى «تلمود برش لمى» أى 
تلمود أورشليم (شعبيط. جغ: 
ص 5 ؟ب) أن «شالوم عليكم» كانت هى 
تحية إسرائيل (انظر أيضا يشتيا(١),‏ 
سفر متىء الإصحاح ٠١‏ الآية 2١١‏ 
٠‏ الإصحاح ٠١‏ الآيةه؛ الإصحاح 5", 
الآية 1؟؛ سفر يوحناء الإصحاح ,5١‏ 
الآربات 25١1١59‏ 51؛ طائصك عمبروط: 
4 77654, العمود ١5:85‏ وما 
يعده). وكنّة عدن كبنين جما من النقوش 
النبطية تبسين إلى ذلك أن لفظ «شكمٌء 
يدل على التمنيات الطيبة فى الشمال 
الغربى لبلاد العرب وفى شبه جزيرة 
سيناء (.61.5), جد مط عومنام نمكم 
#وعمسته. جداء رقم 584 وما بعدهاء 
وقد تكرر هذا اللفظ مرتين فى 
رقم 559,554 وثلاث مرات فى 
رقم .)3١*‏ ويتردد ذكر اللفظ 
العربى «سلم» فى نقوش الصفا 
للدلالة على البركة (أنظر مهقدهاائآ.8: 
1517/6 5/9 467 عانلازء 8711217 للا 





)١(‏ هى الترجمة السريانية للعهدين القديم والجديد 
فيما عدا أسفار قليلة منهماء وهذه الترجمة هى العمدة 
فى جميع الكنائس السريانية والنسطورية وكذلك عند 
القائلين بالطبيعة الواحدة. 


ون 





لييسك ,١140١‏ ص 47, 07 وما بعدهاء 
وم 5ه لاه وه ١ت‏ 11535 ١ض‏ 
المؤلف نفسه كممناص تدارا 3071/1 
نيويورك - لندن 35٠١6‏ .عداسا ء1لقه/و3 
رقم م لى الى على ذخات لكل .)١١:‏ 


وإذا كان ذلك الشطر من بيت 
الشعر: «سّلامك ربنا فى كل فجر» 
الذى استشهد به لسان العرب (ج5١,‏ 
ص 1186 س6 من أسفل) كبميهنا 
وكانت نسبته إلى أمية بن أبى الصلت 
صحيحة أيضاء جاز لنا أن نستنتج من 
ذلك أن صيغة «سلام» كانت تستعمل 
فى بعض أوساط القائلين بالتوحيد فى 
شمالى بلاد العرب [قديما]. والمظنون 
أن هذا الاستعمال الذى تأثر بالأقوال 
المسيحية واليهودية؛, قد جعل للفظ 
مدلولا خاصا فى منطقة الثقافة 
الآرامية. أمااما ذهب إليه لدزبارسكى 
(فاكتةطملذآ: #افوه5 عنال .ونه جدكء 
ص 850 وما يعدها) من أن «سلام» 
يستعيد الفكرة التى يعبر عنها اللفظ 
اليونانى 00510)6ى فأمر لا حاجة بنا 
إلى مناقشته فى هذا المقام. على أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


قوله بأآن «إسلام» هو مصدر الفعل 
أسلم وأنه مصوغ من سلام 0011006 
(أى يدخل فى حالة سلام) فلا يمكن 
التوفيق بينه وبين تلك العبارات التى 
تتردد فى القرآن الكريم مثل «أسلم 
وجههلله» و«أسلم لرب العلمين» 
وغيرها من العبارات. 

وقد كان محمد عليه الصلاة 
والسلام يعلق أهمية دينية كبيرة على 
صيفة السلام. ذلك أنه كان يعدها 
تحية يؤامهها اللاككة الأصحاب التعيم: 
ويستخدمها فى موضع التحية المباركة 
يزجيها إلى الآنبياء الذين جاءوا قبله. 
وثمة سلام من قبيل ذلك الذى يقال فى 
التتشهد (انظر مايلى) أو من قبيل 
السلام الذى تنهى به الصلاة وله نظير 
فى اليهودية وهو «تفلاً» (انظر 
أع0 :15.1109 م م 27 
كناة1 نا كاءطاء0 #بماعة كعك فى :57 .نأطقم 
اص :11 على 15377م, رقم7, ص 
)١‏ ولعل هذا السلام كان من أول 
الأمن سعة جو هوية من سمات الحلاة: 
(البخارى: كتاب الاستئذان باب ؟؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 





السلام 


كتاب الآذان, باب )١65١ ,١54‏ ومع 
ملاحظة أن الله تعالى نفسه هو السلام 
(القرآن الكريم سورة الحشرء الآية ؟) وقد 
قرر النبى [كَل] فى التشهد ما ينبغى 
أن يقال فيه. وتلاوة السلام تتبع ذلك 
فى الصيغة التى نذكرها بعد (انظر عن 
الأحاديث المختلفة فى التشهد: الشافعى: 
كتاب الأم: القاهرة ١1"7١١اهه‏ ج”, ص 
٠7‏ وما بعدهاء وانظر مءطتعفاة6 " 
1 أونل 1067 وغير ذلك فى: 
.6 ج ١‏ 6 ص 3 .)٠١‏ 

وفى شعيرة الصلاة كما قررها 
الشرع تأتى البركة على الله والسلام 
على النبى [يَكْة] وعلى العيد وعلى . 
الحاضرين وعلى عباد الله الصالحين 
قبل النطق بالشهادة فى التشهد 
(السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين) ومن الشعائر المتبعة فى 
الصلاة ما يقال أيضا فى نهاية 
التتسليمة الأولى التى تتضمن فى 
صورتها الكاملة أن يلتفت المصلى وهو 
جالس ناحية اليمين وناحية الشمال 


اكلاه 


السلام 


ويقول فى الحالين «السلام عليكم 
ورحمة الله» (انظر الباجورى: حاشية 
على شرح ابن القاسم الغرّْى على متن 
أبى شجاء. القاهرة ١؟1١اه‏ جاء 
ص54 1 .)17٠١‏ 


ولعل تفضيل القرآن الكريم لصيغة 
املاع واستكمالها فى الضلاة :هئ 
الذى كان السيب الأكير فى أنها سرعان 
بك اسعيعت دول مواها من ينعي 
الإسلام» وقد نص القرآن الكريم كما أسلفنا 
البيان بأن يعقب التصلية السلام على 
النبى[أى عليه الصلاة والسلام]. وجاء 
فى الحديث أن النبى [ككْه] سعى إلى 
الأخذ بالسلام, ذلك أنه عندما أدخل 
عمير بن وهب على النبى[كَك] حياه 
عمير بتحية الجاهلية «أنعموا صباحا» 
فقال النبى «قد أكرمنا الله بتحية خير 
من تحيتك يا عميرء بالسلام: تحية أهل 
الجنة» (ابن هشامء. طبعة قستنفلد. ص 
"لا؛ فى أسفلهاء وما بعدها؛ الطبرى؛ 
طبعة دى غوى. ج١اء‏ ص ,١757‏ ص 
,٠‏ ومابعدها) ويقال أيضا إن أولكك 
الذين كانوا حول النبىزيك] كانوا 
تواقين إلى الأخذ بهذه التحية. ويروى 


00 





الواقدى أن عروة بن مسعود الذى رغب 
بعد إسلامه مباشرة فى أن يهدى أبناء 
عشيرته فى الطائف إلى الإسلام قد 
استرعى نظر ثقيف , الذين كانوا 
يحيون بتحية الجاهلية » إلى تحية أهل 
الجنة وهى «السلام» ( اين بسعد: 
الطبقات ,جه . ص 15 7 معو معرم5: 
4 مل ..671طمط 245 جد ص 
ا 0 0 
ص 515) ويقول ابن إسحق إن المغيرة 
ابن شعبة قد علّم وفد ثقيف الذى قدم 
على النبى[يكة] كيف يحيونه. (ابن 
هشام. ص ,5١1‏ س © ومأ يعدة؛ 
اللحروف جه عدار بون كايا 
بعده؛ ع628:م5: إ:كتابه المذكورء جأ؟ء 
ص 850 غ؛ :60102156: كتابه المذكور). 
ويقال إن اليهود قد حرفوا هذه التحية 
بالنسبة لمحمد [يكِ] فقالوا «السام 
عليك» فرد عليهم النبى [يَك] «وعليكم» 
(البخارى: كتاب الاستئذان: باب 7؟؛ 
كتاب الأدبء: باب 58؛ لسان العربء: 
جهة١.ء‏ ص .)5١16‏ ويروى ابن سعد 
(الطبقات. ج؛؛ قسم ,١‏ ص57١,‏ 
س١١)‏ أن أبا ذر كان أول من حيا 
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النبى [85] بتحية الإسلام, ونجد فى 
ابن سعد أيضا (الطبقات؛ ج؛: قسم 
١.ص‏ 47, س ؟) «السلام عليكم» فى 
بداية كتاب وجهه معاوية إلى أبى 
موسي لشفو 

وكانت العبارات التى يمكن 
استعمالها هى «سلام» أو «سلام عليكم 
(عليك)» أو «السلام عليكم». ويقال إن 
أم أيمن كانت تحيى النبى [يَله] بقولها 
«السلام» فحسب (ابن سعد: الطبقات, 
كلاس ادش لاوما لعفن 
ومابغده)- والتضيفة الغالية فى القران 
هى «سلام عليكم». قد حاول فخر الدين 
الرازى أن يبين أن «سلام» منكرة هى 
الصيغة المفضلة. وهى تعبر عن التحية 
المثلى (كتابه المذكورء, ج”, ص١٠ ,5٠‏ 
س 506 وما بعده؛ ج؟, ص ؟51, س 
١‏ وما بعده). وقد تبعه فى ذلك 
الشافعىء إن يقال إنه كان يفضل صيغة 
«سلام عليك» فى التشهد (كتابه 
المذكورء ج"؟.ء ص ,0١7‏ س 355), 
ولكن الشافعية يجيزون فى التشهد 
أيضا استعمال صيغة السلام معرفة 
(الباجورىء كتابه المذكورء ج١.‏ ص 


دائرة المعارف الإسلامية 





السلام 


58 لسنان العتورب: بده ١‏ ين 
س؟١‏ وما بعدها) على أن صيفغة 
«السلام عليكم» كانت تستعمل كثيرا 
قي الكحنة: هذه الصيعة عون المعدزة 
قد نص عليها صراحة فى التسليمة 
(فنكن الذين الزاذئ: كانه المذكون. جد 
ص١١‏ 5, سه؛ الباجورى: كتابه 
لكوي هد ص37 سان العون: 
جه١,‏ ص 1487, س١‏ ومابعده) وقد 
جروا فى رد هذه التحية على القول 
«وعليكم السلام» (ومن شاء مزيدا من 
التفصيل فى ذلك فليرجع إلى فخر 
الدين الرازى: كتابه المذكور» ج”. ص 
,٠‏ س56 وما يعده؛ ج"؟, ص7 ١‏ 0, 
س »”١‏ وما بعده). ويقول ابن سعد 
(كتابه المذكورء ج؛: قسم 2١‏ ص 
6», س١١‏ ومابعده) إن عبد الله بن 
عمر كان يرد التحية بقوله «سلام 

وجاء فى بعض الاحاديث أن النبى 
عليه الصلاة والسلام قال إن عبارة 
«عليك السلام» هى تهية الموتى: وأصر 
على أن التسليم عليه يكون يعبارة 
«السلام عليكم» (الطبرى. جلا 


؟كاهة 


السلام 


ص 7755؛ ابن الأثير: النهاية فى غريب 
الحديث والأثر. القاهرة ١١1١اهه‏ 
ج"اء ص76١‏ من أسفلها). أما عبارة 
«عليك السلام» فهى إشارة إلى ماجرت 
به عادة العرب فى المراثى (المصدر 


المذكورء ج"”.ء ص 77 ١؛‏ لسان العرب» 0 


جدهة 3 ص؟187). 


على أن ثمة أحاديث يسلم فيها 
النبى [ك] على الموتى فى المقابر 
بعبارة تبدأ بال«سلام» (الطبرىء ج", 
ص7٠‏ 75, س١٠‏ ومابعدها؛ ابن الأثير 
ولسان العرب فى الموضعين المذكورين 
آنفا). ويقال أيضا إن عبد الله بن عمر 
فى عودته من سفر قد سلم على قبرى 
النبى [يَكِ] وأبى بكر وعلى قبر أبيه 
بقوله «السلام عليك» (ابن سعد الكتاب 
المذكور. ج؛: قسم ,١‏ ص50١١,‏ سه 
وما بعده). 

وقد زادت صيغة السلام منذ عهد 
جد مقدم بإضافة عبارة «ورحمة الله» 
أو «ورحمة الله وبركاته». وقد استعملت 
الزيادة الأولى فى «التسليمة» والزيادة 
الثانية فى «التشهد» (انظر فيما أسلفنا 





.45 رقم الآية‎ )١( 


ع اه 


بيانه). وبتطبيق ما أمر به القرآن 
(سورة النساءء آية )١184‏ «وإذا حييتم 
بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها...») 
فإن من السنة عند رد التحية أن تزيد 


عليها ورحمة الله وبركاته. وإذا حدث 


ورددت تحية السلام فحسب فاكتف 


بزيادة ورحمة الله (البخارى: كتاب 
الاستكذان: الأبواب .)١9 ,١8 ,١5‏ وإذا 
حو أحد بالقمية العف قيون عليه ان 
دود يدها زكر التيين الرازي» ديعي 
الآية 284) من سوة النساء الموضع 
المذكور ج”. ص” ٠‏ 5, س5 ١‏ ومابعده). 
ويروى لين (عهمآ: عل همه كع تتهاة 
كمه الطبعة الثالثة. جا.ء ص 2,555 
التعليق) أن التحية المثلثة كانت شائعة 
جدا فى رد السلام فى مصر (انظر 
أيضا: مصتلله!!: منازعوظ ا منماتهح مطه47 1 
الطبعة الثانيةء ميلان. طبعة ١؟7١).‏ أما 
فى مكة فإن هذه التحية نادرة بالمقارنة 
بمصرء ذلك أن القوم هناك درجوا على 
رد التتحية بقولهم «وعليكم السلام 
والرحمة أو ورحمة الله أو والإكرام 
(انظر عزد20ع1نآآ عاعدممة: علعكتممل/ء11 


مع اجوعمعلء 7 نا «عاقبواء وى لاهفاى 





(؟) رقم الآية 45. [مهدى علام] 


184816م, ص .)١١18‏ ويظن لندبرك 
(00628هآ: © 5ملعء 141ل د16[ «لاى كبلاط 
1 أوأطه 1:4 جا ص /4/ا, 
التغليق) أن هبيغة التتحنية الطويلة 
تذكرنا بالرحمة التى يطلبها الراهب 
(سفر العددء الإصحاح السادس., الآيات 
4 -51), واستعمال «عليكم» فى 
تحية الشخص المفرد تفسر بأن ضمير 
الجمع الذى يلحق بآخر هذه الكلمة 
يشمل الملكين أو الروحين الموكلين بهذا 
الشخص (فخر الدين الرازى. كتايه 
المذكوىرء ج",. ص١ ١‏ 5, س ١9‏ 
ومابعلكله؛ ج”. ص7١‏ 0.س ١7‏ 
ومابعده). 
ويكثر استعمال صيغة «السلام 
(عليك. عليكم)» فى ختام الرسائل 
(مثال ذلك: ابن سعدء الكتاب المذكور, 
حد ا فهو اهن لالاب وى بل #الاباضر 
4 س7 0, 7لا ص 75, س 117 51) 
ويستنكر الحريرى (درة الغواصء طبعة 
ثوربك. ص8 "١‏ سة وما بعده) 
استعمال صيغة «سلام» منكّرة فى هذا 
اللقام, وهى الصيفة التى يجب آلا 
تستصمل ]إلا فى بداية اسان طبقا 
للاستعمال الأصح.ء وعبارة «والسلام» 


دائرة المعارف الإسلامية 





السلام 


ترد أحيانا بمعنى «وهذا هو الختام» 
(انظرء أزمموس]1 عاءداهممه5, كتابه المذكور, 
ص 1 .)١5‏ 

وقد جرى الأمر عملا يما جاء فى 
القرآن الكريم (سورة طه. الآية )١()54‏ 
باستعمال صيغة السلام «على من اتبع 
الهدى» فى تحية غير المسلمين (فخر 
الدين الرازى: كتابه الحذكور. ج”. ص 
1ن 21 وما سعدة ا ل طن 5لا 
س؟١ومايعده).‏ ونحن نجد هذه 
الصيغة مثلا فى الكتب التى كان يكتبها 
النبى [يكِ] (البخارى: كتاب الاستئذان, 
أن 195 اين سعده كتابة الذكون: ا 
قسم". ص8", س ٠١‏ ومايعده. انظر 
السطر السادس فى هذا الموضع فى 
أول الكتاب حيث ورد «سلام على من 
آمن»). 

وقد جاء فى أوراق البردى التى 
ترجع إلى سنة ١5ه‏ (١٠لام)‏ شاهد 
قديم على هذا الاستعمال (سرصهم 
1011-1641 جداء الذى نشره ١‏ 
بيكر أععاءء0.11.8, هيدلبرغ ول 


2,54 رقم الآية لا: (وقد سبق أن سماها الكاتب‎ )١( 
[مهدى علام]‎ .)4١س‎ 


مام 


السلام 


جسداةة رقم 06 لاض 0 
ومابعدها؛ ج”. ص 487 ومابعدها؛ 
ات 0 
ج8١,‏ ص4) على أن ثمة كتابا كتبه 
النبى[خ] إلى يهود (مَقَنى) ختمه 
تمتيقة :والسلاء زان سعد كتانه 
المذكور: جا قسم 9 58 س117) 
وكذلك كتاب أرسله إلى أنصار أيلة 
(الشكاب المذكون: صن 65س ١١‏ 
ومايغه). وتلميس: في الحديك ا يذبنا 
اتجاها إلى عدم إنكار السلام على 
الكفار وأهل الكتاب على الأقل عند رد 
التحية (الطبرى: التفسين: جدة: 
ض1١1‏ وما يعدهاء فحن الذين الرادع: 
الموضع نفسه). 

والسلام يدل أيضا على ابتهالات 
للصلوات تتلى من بعض المآذن كل يوم 
جمعة قبل بدء صلاة الجمعة ينصف 
ساعة تقريبا وقبل الآذان. وهذا الجزء 
من الشتعيرة عرد تلاوتة: داخل السجد 
قبل البدء فى أداء الفرائض نفر من 
الناس ذوى الأصوات الرخيمة وهم 
وقوف على دكة (معطتعلامة: عنك «ءذل 
عن #عومانائاء. فى .2221.11.00 جل 6٠١‏ 
ص”7١٠‏ ومابعدها؛ ©«ضآء كتابه المذكورء 


وروم )ب ببببيبابنينماناس يبب ب ب ب 


جاء ص .)١1١7‏ ويتردد أيضا على 
الدعوات للنبى[ي] التى تنشد أثناء 
شهر رمضان من المآذن بعد منتصف 
الليل يبنصف ساعة تقريبا (عهه.آ كتابه 
المذكورء ج”؟؛. ص514١3).‏ 

أما صيغة التبريك «عليه السلام» 
التى هى فى رأى مذهب أهل السنة 
القويم مثل التصلية يجب ألا تقترن إلا 
بأسماء الأنبياء ولى أنها استعملت 
استعمالا أوسع من ذلك فى المؤلفات 
المتقدمة (انظر أيضا البخارى: كتاب 
الاستكذان, باب 47: «فاطمة عليك 
السلام») فقد استعملها الشيعة أيضا 
من غير قيد فى ذكر على وآله 
(معطنج0010: بحثه المذكور آنفا فى 
,0 جه : 5 ص ١١‏ وما يعدها؛ 
فخر الدين الرازى: كتابه المذكورء» ج"؟, 
ص ١١١‏ وما بعدها). 

ويستخدم أهل السنة فى الهند 
البريطانية السلامات السبعة التى 
تستند إلى الآية 04 من سورة يس» 
والآيات لالإ(١) ١١١ 1١ ,0٠١9‏ من 





)١(‏ رقم الآية 4لا [مهدى علام] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


سورة الصافات. والآية "لا من 
سورة الزمرء والآية 5 من بسسورة 
القدر. استخداما سحريا. ذلك أنهم 
فى صبيحة عيد «آخر جهار 
شمبه» يكتبون السلامات السبعة 
أى يستكتبونها بماء الزعفران أو 
بالمداد أو بماء الورد على ورقة من 
أوراق شجرة المانجى أو شجرة التين 
المقدسة أو الموز. ثم يزيلون الكتابة 
بالماء ويشربونه آملين أن ينعهموا 
بالسلام والسعادة (عتمقط؟ عه 'دزم 


كامكلء1آ: -أ-انتوه0) 116 0 ىآ وذ ارماك 


7 الطبعة الجديدة التى قام بها ./887 . 


ع1001:, لندن ,١5757١‏ ص ١85‏ 


ومعنى السلام الذى يضرب على 
السكة (ويختصر أحيانا إلى حرف 
«س»): «الكامل الوزن أو الكامل» (انظر 
اععاءا5.ت). [: -عاسالا .انر 055767:,071دع 5و[ 
لداع ه1107 .4 .طلابه8ظ1 ماعل ناح أعتراطوع 
4 ليبسك رن 
ص”: ومابعددها؛ وماومزله© .0: 4 
110 1ه أناكداأل!! [0 [4هن«ه31, لندن 
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السلام 


المصادر: 

علاوة على الملصادر المذكورة فى 
صلب المادة: 

)١(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد, 
نؤلاق *155 جا هن 9/5 ومن 
بعدها. 

)١(‏ عههآ: كتابه المذكورء جداء 
ص8 ؟؟ ومابعدها. 

2( 8 ممآ: -م 'ا عل دماءء1ه1ل ده[ 
66 :1 ليدن 7#-1١5-06‏ اقل 
جك ص كثل/الا _ اقلا كملا _ هللا 


خورشيد [أرندتك 46000121م مة/ .60] 


تعليق 

قدم الكاتب معنى المادة قاصراء لم 
يف فيه بحق المنهج اللغوى القديم؛ ولا 
بحق المنهج اللغوى الحديث. 

فأما عدم وفائه بحق المنهج اللغوى 
القديم فيتبين فى اقتصاره من معنى 
المادة على: الأمان» والعافية. والتحية, 
وما يشبه هذا من اليمنء والبركة.. كما 
يذكر «السلام» اسما لله فيقف فيه عند ' 
أنه: السلامة من كل نقص وآفة. 

وفى حدود هذا المعنى القريب يفسر 
«دار السلام» و«سيل السلام». 


رون 


السلام 


وَهَذة الاقتضنان على ها ووه من 
معانء مع ورود غيرها فى المادة ليس 
إنصافا للتفكير الإسلامىءولا وفاء 
بالمنهج اللغوى عند أهله. فإنهم لا 
يسوون بين معانى الصيغ المختلفة من 
الادة الواهدة: بل يخضوق كل ضبيفة 
بمعنى» فى تفريق دقيقء فلا يستوى 
عندهم معنى السلامة: والسلم, 
والسلام...الخ: بل يقدرون مالاختلاف 
المبانى من أثر فى اختلاف المعانى ‏ كما 
يقولون. 

وهكذا ترى أن الهزال الذى أخرج به 
كاتب الدائرة معنى مادة «السلام» قد 
حرمها من الخصوبة المعنوية» التى 
عرفتها لها المعاجم اللغوية: والمعاجم 
العواتية القديمة نكشسها. عن 'فثل ان 
السلام ضد الحرب.. وأنه الصلح... 
والبراءة... وأن السلام «اسم الل» هى: 
السلام المطلق: الحق, الذى لا مثنوية 
فى صفته. 

وأن اسم السلام لله يتحقق فى العبد 
نفسه, إن يسلم قلبه من الغش,» والحقد,ء 


والكستد: وإرادة الشبواج الفزالىة. 


0/4 





الحسنى من شرح اسم السلام - ومثل 
أن السلامة الحقيقية ليست إلا فى 
الجنة ‏ دار السلام ‏ إن فيها بقاء بلا 
فناء؛ وغنى بلا فقر؛ وعز بلا ذل» 
وصحة بلاسقم - الراغب الأصفهانى: 
المفردات فى غريب القرآن «مادة سلم» - 

ومن كل هذا وما إليه ندرك أن المادة 
فى قول الأقدمين أنفسهم توحى 
بالكثير من آمال البشرية؛ التى تهفو 
إليها حينما تذكر كلمة السلام اليوم.. 
وأنها لا تحد بتلك المعانى القريبة التى 
ذكرت هنا من العافية, والبركة, 
والتحية.. يل إن التفكير الإسلامى 
يستشهر من كون السلام اسما لله 
ومن تسمية الجنة دارالسلام؛ ومن 
هداية القرآن سبل السلام وما إلى ذلك 
يستشعر آفاقا فسيحة ومشاعر سامية, 
ومرامى بعيدة. قد حرمت منهاالمادة 
فى عرض الدائرة لمعناها. 

وأما عدم وفاء الكاتب بالمنهج 
اللغوى الحديث فلأنه يبحث عن المعنى 
المادى الأولء والمدلول الحسى الأسبق 
للمادة. لينتقل منه إلى تدرج معانيهاء 
وتطور مدلولاتهاء مستصحبا ما أحسته 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللنفة لمادة «السلام» منذ بدأت فى 
القديم استعمالها إياها فى الماديات, 
فيدرك بذلك ما تثيره اللفظة من 
أحاسيس ومشاعر, فى وجدان أصحاب 
تلك اللغة, يجدونها قوية نافذة حين 
ينتقلون من المعنى الحسى إلى 


الذهنية. 


والنظرة الباحثة عن المعنى الحسى 
الأول لمادة «السلام» تهدى إلى أن: 
السلام اسم شجرء ليس بذى شوكء 
يكون أبدا أخضرء تستظل به الظباءء 
ولها فى ظله جمال يحدث عنه الشعراء 
لسان العرب مادة س ل م -. 

وإذا ما كان هذا الشجر كما ترى 
دائم الخضرة ظليلا فهى أصلح للدلالة 
على الرمز للسلام الحديث من غصن 
الزيتون» الذى يرمزون به الآن للسلام. 

وفى هذا المعنى المادى الأول للسلام 
من الإيحاء الفنىء والإثارة النفسية 
الطيية ما حرمت منه المادة. بصورتها 
التى قدمها بها الكاتب. 

وبهذا الهزال المعنوى يسلب الكاتب - 
بقصد أو بغير قصد ‏ ما لادة السلام 
من دلالة قوية بعيدة على نظرة الإسلام 


دائرة المعارف الإسلامية 





. السلام 


إلى الستلام الإتساتي ويعوقة ةب 
مما لا يتسع المقام هنا لبيان شىء منه - 
وهى ما توليت بيانه فى أحاديث عن 
القرآن أذيعت منذ تسعة عشر عاما. 
يحكم لكاي يان لفظ التلاع بعلب 
استعماله فى القرآن صيغة تحية: أى أن 
كل مدلولها هو التحية القولية. وهو 
حكم لا يصدق إلا على أمساس من 
المعنى الأجرد الذى قصر عليه الكاتب 
كلنة «التلاعوه اما الذدن تسلو معدن 
المادة تمكيلا صحيحا فيدركون من 
تعثافا هاا هئ اككن من متجرن الشفية: 
وهذا الزاقق الاصفياتن: في عاذة سن 
ل م» من مفرداته تنظر فى مثل.. «قيلا 
نسلاينا سلاتا» واستلام لك يدقن 
سلام» و«سلام على نوح»... و«سلام 
على موسى وهرون» و«سلام على 
إبراهيم»... إلخ فلا يرى فى مثل هذا أنه 
سلام بالقول والفعل جميعا. وفيه تنبيه 
من الله تعالى أنه جعلهم بحيث يثنى 


' عليهم ويدعى لهم... فهى بهذا المعنى 


وتقدير لدرج تهمء وثناء عليهمء ودعاء 
لهم.: الغ 
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السلام 


السلام يظهر فيما يلى حين يشير إلى 
وروده فيما ليس ايتداء لقاء أو خطاب» 
والتماسه تفسيرا آخر للسلام. 


ثم يقرر الكاتب استقرار الرأى بين 
المسلمين فى تاريخ متقدم جدا عن أن 
تحية السلام كانت من شرائع الإسلام. 

ثم يتعب بما يطيل به من أن هذه 
التحية فى اليهودية». وأن جولدسيهر قد 
بين أن صيغة سلام كانت مستعملة 
بمعنى التحية قبل الإسلامء وأن النقوش 
تدل على هذا... إلخ. 

وقبل التعقيب على هذا كله نضع 
بين يدى الكاتب عبارة خاصة بهذه 
الشئون كلهاء ولابد أنه قد قرأها حين 
رجع إلى «لسان العرب» الذى تكررت 
إشارته إليه. وتلك العبارة هى بنصها: 
«... وكانت العرب فى الجاهلية 
يحيون بأن يقول أحدهم لصاحبه: 
«أنعم صباحاء وأبيت اللعن؛ ويقولون 
سلام عليكم فكأنه علامة «المسالمة» وأنه 
لا حرب هناكء ثم جاء الله بالإسلام 
فُقصروا على السلام وأمروا بإفشائه». 


٠.‏ 5لاه 





فالنص - كما نرى - صريح فى أن 
العرب قبل الإسلام كانوا يحيون 
بالسلام ويحيون بغيره. ولما جاء 
الإتلام قصدرهم غلى السسلام:. وإذن 
فالتحية بالسلام لم تكن من عمل 
الإسلام إلا بقدر القصر عليها والاكتفاء 
بها.. بل أكثر من ذلك مانجده فى 
مراجع رجع الكاتب فى هذه المادة إليها 
ونص عليهاء وهى ترفع التحية بالسلام 
إلى ماقبل الجاهلية العربية وأقدم منهاء 
فتجعلها تحية البشرية منذ خلق آدم,» 
وذلك مافى صنحية البيخاري وَل كتاب 
الاستئذان ‏ وقد رجع الكاتب إلى هذا 
الكتاب نفسه أن السلام تحية آدم 
وتحية ذريته. وحسبنا من هذا نص 
اللسان على ماكان من تحية العرب» فما 
من حاجة مع هذا النص إلى أن يبحث 
«جولدسيهر» عن شواهد من الشعر أو 
النثر تثبت أن العرب كانت تحيى فى 
الجاهلية بالسلام. 

ولامجال لما قال الكاتب من استقرار 
الرأى بين المسلمين فى تاريخ متقدم جدا 
على أن تحية السلام كانت من شرائع 


ذلك فى تاريخ متقدم جداء ولامتأخر.!! 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان الكاتب فى غنى عما جهد به 
من بحث عن وجود التحية بالسلام فى 
اليهودية أو غيرها وشهادة النقوش... 
إلخ. لأن السلام فى قول المصادر 
الإسلامية تحية البشرية منذ آدم, 
وتحية فعلية للعرب فى الجاهلية.. 

وأنه لواجب علينا أن نشير إلى مافى 
منهج الكاتب مما لانتورع عن أن نسميه 
خطأ.ء إذ يذكر مايدعيه من استقرار 
الرأى بين المسلمين فى تاريخ متقدم 
جدا من أن تحية السلام كانت من 
شرائع الإسلام دون أن يذكر مرجعا 
واحدا لذلك أو يستدل بدليل ماء مع أنه 
يكثر من الشواهد والأدلة لنقد هذا 
ورده!! والمنهج الصحيح يقضى عليه ألا 
يدعى بلا دليل» ولا شاهد. مثل هذه 
الدعوى العريضة... وهؤلاء القوم فى 
تقدمهم وتجددهم أحق الناس برعاية 
الأصول المنهجية فى التفكير حين 
يبحثون عن الحقيقة. ويصححون 
التاريخ.. ولكن.. ولا نزيد عن لكن.. 
تورعا وترفعاء لنكون أعف لساناء 
وأصدق نية؛ فى طلب الحق والدفاع 
عنه. فلا نشير إلى مافى إهمال مثل 
نص اللسانء والبخارى من دلالة نفسية 
وعقلية!! 


دائرة المعارف الإسلامية 





النجلام 


وينكر الكاتب أن يكون الإسلام 
مصدر أسلمء ويقرر عدم إمكان التوفيق 
بين هذا وبين ماتردد فى القرآن من 
مثل أسلم وجهه لله. وأسلم لرب 
العالمين» وغيرها من العبارات. 

ونلحظ أن القول بأن الإسلام 
مصدر أسلم., أى دخل فى السلم, هو 
أحد الأوجه فى رد معئنى الإسلام 
الدينى إلى أصله اللغوى قديماء بل إن 
هذا الدين قد يسمى السلم والسَلّم - 
بكسر السين وفتحها ‏ كما ورد فى 
لسان العرب ‏ ولى ذكرت ما أشرت إليه 
قبل إجمالامن نظرة الإسلام إلى 
السلام: واعتباره إياه نعيم الآخرة, 
وسعادة الدنياء وتديره للسلام العالمى 
لقدرت قرب أخذ معنى الإسلام من 
السلام؛ ولما وجدت وجها قويا لإنكار 
كاتب هذه المادة أن يكون الإسلام 
مصدر «أسلم» أى دخل فى حالة 
اذم 

ثم لم تسلم معه بعدم إمكان التوفيق 
بين الإسلام من السلامء؛ وإسلام الوجه 
لله. والإسلام لرب العالمين؛ لأن السلم 
والإسسلام والسلامة من معتى واح. 
وقند قتيل إن السكلام جع مجلامة د 
لسان العرب ‏ فاذا مارددنا المادة إلى 


كلاه 


السلام ‏ سلامة بن جندل 


الخلوض والضفاء والتقاء - وكلها 
متقاربة ‏ لكان الإسلام عند الإطلاق 
العالمين, دون بعد ولا صعوبية.. 
والمتمرس ببيان تدرج المعانى اللغوية 
لايجد صعوية فى مكل هذا الرد 
منة إلى سات مفاحدها: يحتى يطئل إلى 
المعنى التجريدى الذهنى الصرفء وقد 
الكاتب لم يف فى بيان معنى المادة بحق 
المنهج اللغوى قديما ولا حديثا. 
مااشترك فى أكثر حروفه, بل 
متقاربة, يعدما ردوا مااتحدت حروقه 
واختلف ترتيبها إلى معنى واحدء فهل 
يقال بعد ذلك بعدم إمكان التوفيق بين 
معانى الصيغ المختلفة أو الاستعمالات 
المختلفة. من مادة واحدة الحروف 
واحدة الترتيب!! 

أما أنه لو انتبه الكاتب إلى بعض 
هذه الاعتبارات اللغوية لما أطلق القول 
هكذا بعدم إمكان التوفيق بين عبارات 





يحفكف 


واستعمالات لمادة واحدة... ولعل هذا 
مما يؤيد ماأسلفنا من أن بيانه لمعنى 
المادة قد حرمها الخصوبة المعنوية 
وردها عجفاء هزيلة؛ وأبعد الاستعمال 
القرآنى لها عن كريم أهدافه. ورقيق 
مشاعره نحو السلام الإنسانى. 
أمين الخولى 
سلامة بن جندل 

شاعر جاهلى من عشيرة الحارث 
من بطن سعد الفزر من بثنى تميم» وهو 
معدود من شعراء الجاهلية المجيدين, 
ولم يبق لنا من شعره إلا قصائد قليلة, 
ولاشك أن صيته ذاع فى النصف الثانى 
من القرن السادس الميلادى؛ ذلك أن 
أبرز مادون من سيرته يتناول أخاه 
أحمر (ويخطكون فى رسم هذا الاسم 
أحيانا فيكتيونه أحمد), فقد أسر عمروق 
ابن كلثومء شيخ بنى تغلبء أحمر فى 
الغارة التى شنها فى الجنوبء ولكن 
أخاه سلامة تشفع له فأطلق عمرو 
سراحه من غير أن يتقاضى لقاء ذلك 
فدية (ديوان عمرو. مقدمة القصيدة 
رقم ؟؛ الأاغفانى. ج5. ص١87١2‏ س 
للد ولانستطيع أن نجزم أن هذا خطأ 
وقعت فيه الرواية العربية؛ على أنه ورد 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠‏ دائرة المعارف الإسلامية 


فى ديوان سلامة فى التعليقات على 
القصيدة رقم 4 (طبعة شيخو) أن هذا 
الحادث وقع لأحمر مع رجل يقال له 
صعصعة بن محمود بن عمرى بن 
مرثد؛ ولعل صعصعة هذا كان من 
عشيرة عمرو القيسية:؛ وكانوا ينزلون 
حلفاء على بنى شيبانء أو لعله كان من 
أسرة مرئد اليمنية المشهورة؛ ويشير 
سكوفة بن اطول تعساتدة ان كوت 
النعمان ملك الحيرة الذى وطتته الفيلة 
بإشارة من يرويز ملك الفرس (الديوان» 
رقم ". ج ه. ص55)., ثم إنه ورد فى 
نقائض جرير والفرزدق قصيدتان 
لسلامة لم يذكرا فى الديوان» وقد أشاد 
فيهما بنصر أحرزته منقر فى الجدود, 
إذ أنزلت الهزيمة ببكر بن وائل» وكانت 
منقر عشيرة من بطن سعد الفزر أيضا. 
وهاتان الحادثتان تدلان على أن سلامة 
كان يعيش فى أواخر القرن السادس 
تقريباء ولايمكننا تعيين تاريخ وفاته, 
على أنه لم يدرك الإسلامء ولم يذكر 
أحد من أحفاده فى سير المسلمين 
الأولين. 

وقد أخطأ شيخو إذ قال إن سلامة 
هى الزعيم المشهور سلمى بن جندل بن 





سلامة بن جندل 


نهشلء ذلك أن سلمى كان من عشيرة 
نهشل بن دارم ويمت بصلة القربى 
لمجاشع جد الفرزدق الشاعر. واشتهر 
سلامة ببراعته فى وصف الجيادء وقد 
وصلت إلينا قصائده المجموعة فى 
مخطوطين قديمينء طبعهما شيخو سنة 
,»٠‏ ولايحتوى الديوان إلا على تسع 
قصائد أى قطع منهاء ومجموعها ١١١5‏ 
بيتا من الشعرء أضاف إليها شيخى 77 
بيتا جمعها من مصادر شتىء وأستطيع 
أنا أن أضيف إليها بيتا واحداً ورد فى 
كتاب العين (طبعة بغداد. ص 8١٠)؛‏ 
وليس ثمة سبب يدعونا إلى الشك فى 
صحة معظم هذه الأشعارء ويتحدث 
الشاعر فيها عن شبابه الذى ولى 
ويأسف على أنه لم يكن هاديا له فى 
كبره. ومثل هذه الأقوال تشيع عادة فى 
لغة القصائد التى من هذا القبيلء وأنا 
لاأفسر ذكره الله (رقم .١‏ جه. ص 
)١١‏ على أنه حشوى أقحم على قصائده 
بعد مماته. ذلك أننى أعتقد أن ثمة ضربا 
من التوحيد كان شائعا فى بلاد العرب 
قبل مجىء النبى [يَ] ؛ ولو أن 
الصيغة «الإله» قد تكون هى الصيغة 
الصحيحة فى الأيام الأولى؛ ويتحدث 


؟'غ/ام 


بحلادة عن سوق خسري -والذاضن» 
ولم: يرد ذكر هذه السيوف فى القصائد 
التى نظمت فى عهود متأخرة على عهده 
إلا فيما ندرء أو إنها لم تذكر قطء ذلك 
أنه أصبح من المتعذر الحصول على 
السيوف من هذين البلدينء أما ذكره 
الكتابة أى حتى المحابر والرق (رقم ",2 
جده. ص١)‏ فليس بالأمر الغريب قطء 
لأن هذه الأشياء كانت أشيع مما يظن 
الناس بصفة عامة. وأما فيما عدا هذا 
فقد انطبع شعره بالطابع المعروف 
باسم الشعر البدوىء. وهى تسمية 
يؤسف لهاء إن أنها توحى بفكرة مخطئة 
«شاعر». وذلك أن نص الديوان مزيج 
من المذهب البصرى (الأصمعى) 
والكوفى (مذهب أبى عمرو الشيبانى)» 
ونستطيع التعويل على الشعر الكوفى 
بوجه عام أكثر مما نستطيع التعويل 
على الشعر البصرىء على أنه لم يفصل 
مع الأسف فى هذه الحالة بين ماهو 
بصرى وماهو كوفى فى النسخ المنقحة 
فصلا يمكننا من تمييز أى فرق بين 
المذهيين. ومن الخطأ أن نفترض أنهم 
جمعوا هذه القصائدء ذلك أن عملهم كان 
شرح النص الذى انتقل إليهم من الأدباء 


:اه 





الأقدمين. وقد خلفت طبعة شيخو 
(بيروت )١197١‏ طبعة إيوار )هدة1 .© 
415 وق كنم ليده يهو بي 
دفتيها كل ماهو معروف عن سلامة. 

المصادر: 

)0 المفضليات: طبعة 21.801 رقم 
7؟, النص والترجمة؛ طبعة القاهرة, 
جاء ص 05, طبسعة ثوربيك -:100 
كاه رقم لا 

6 الأصمعياتء. طبعة غلعةتالطظض 
رقم ٠ه‏ 

(5) محمد بن سلام, طبعة هل !516 
(ليدن ,)١1917‏ ص 77 

5( النقائضء طبعة بيقان ههلاء28 
ص ١18-١57‏ 

(0) ابن قتيبة. كتاب الشعرء طبعة 
ده غوى 06066 عل: 5177 ١‏ 

© شعراء النصرانية -:0:61 1806165 
عار لوه لسو شن ان وقد 
وردت أشعار سلامة فى معظم الكتب 
التى تبحث فى الشعر العربى القديم, 
مثال ذلك لسان العرب فى +٠‏ موضعا 


صبحى [كرنكوف بجامكلمع 13 .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلاوى 


(السلاوى): شهاب الدين أبى العباس 
أجعوا ين خكالة: نح حماد النامجوئ: 
تسؤرة مد إكتهن :ولدا ف الثبنائن 
والعشرين من ذى الحجة سنة 
٠ه‏ (* أبريل سئنة 148760ام), 
ومات بالمدينة نفسها فى السادس عشر 
مق جتنآدئ الأول سكة كاف ا 
أكتوير سنة 14851م)., ويرد نسب هذا 
الكاتب بصفة مباشرة إلى دوحة أحمد 
ابن ناصر صاحب الطريقة الناصرية 
المراكشية, الذى دفن فى زاويته فى 
تامكروت فى بوادى درعة (درا)؛ وقد 
تلقى السلاوى العلم فى مسقط رأسه, 
وكان لبلدته فى تلك الأيام بعض 
الشهرة, فقد كانت مركزا للعلم وكانت 
تنافس على نطاق ضيق مدينة فاس 
قصبة البلاد فى العلم والأدب. وكان 
أكبر شيخين من شيوخ السلاوى هما 
محمد بن عبد العزيز محبوبة والقاضى 
أبا بكر بن محمد عواد. وقد تعمق فى 
ذواسة ادي الدكيا فص العسوب:دون أن 
يهمل دراساته الشرعيةوالكلامية, 
والتحق أحمد الناصرى السلاوىء: وهو 





السلاوى 


فى نحى الأربعين من عمره.ء بالقسم 
الشرعى من حكومة الشريفى بوصفه 
كاتبا شرعيا أو ناظراً على أملاك 
الدولة. وقد ولىَ فى تلك الحكومة من 
حين إلى حين مناصب يتفاوت شأنها؛ 
وجعل مقامه أول الأمر قى الدار 
البيضاء من سنة ١197‏ إلى سنة 
1ه (ه4١‏ -1417), ثم أقام 
مرتين فى مراكش. حيث عمل فى 
الإدارة المالية لبيت السلطان, وأقام 
بعدكة فكرة ما فى الدينة الجديدة 
(مازكان) حيث ألحق بخدمة دار 
المكوس, ثم قضى بعض الوقت فى 
طنجه وفاسء وعاد إلى مسقط رأسه 
فى أواخر أيامه حيث كرس نفسه 
للتعليم, فلما مات دفن فى مقبرة سلا 
خارج باب المعلقة. وكان الناصرى 
السلاوى موظفا من صغار موظفى 
الحكومة:؛ وكان أيضا أديباً ومؤرخا؛ 
وقد كلت عللأوة على متنضيفه فى 
التاريخ الذى أكسبه بعض الشهرة حتى 
فى خارج مراكشء. مصنفات أخرى 
كانت تكفى وحدها لجذب الأنظار إليه 
وتكسبه منزلة محترمة بين أدباء 
المغرب المحدقين؛ وهذه المصنفاتء 


م/إه 


:نسلاوى 


بالإضافة إلى الكتيبات الستة المفصلة 
فى كتابى: 60:2 دعل كر اجمائذلة 
(ص7017؛ تعليق١)‏ هى: )١(‏ شرح على 
الشمقمقية. وهى قصيدة لابن الونّانء 
وقد أطلق السلاوى على هذا الشرح 
اسم «زهر الأفنان من حديقة ابن 
الوئان» (طبع على الحجر فى فاس سنة 
١ه‏ فى مجلدين). 

(؟) بحث فى الملل والتنحل فى 
الإسلام, عنوانه تعظيم المنّة بنصرة 
السئّة (مخطوط بسرباط رقم 15, انظر 
الفهرس الذى نشرته ج١,.‏ ص7؟)؛ 

(؟) رسالة فى الأسرة الناصرية 
التى كان السلاوى من أعضائها اسمها: 
طلعة المشترى فى النسب الجعفرى 
(مطبوعة على الحجر فى فاس فى 
مجلدين) وقد وضع بودان 5ذل80 .11 
موجز؟ فرنسيا لهذه الرسالة (انظر .71 
تللل80 : أيام 137167 06 4 صا فى -:4 
5 ه#هنازن» 1514) ويع د هذا 
المصنفء الذى أتمه مؤلفه سنة 
6ه (١188م),‏ تاريخا صحيحاً 
لزاوية تامكروت. وفيه معلومات على 
جانب كبير من الطرافة. عوضت كل 


المذكينن 


ماورد فى الكتاب من استطرادات حاول 
أسرته مستعينا بحجج يرقى إليها 
بعض الشك. 

السلاوى هو كتاب الاستقصا لأخبار 
لانظير له فى تدوين التاريخ المغربى؛ 
ولم يكتب المؤلف أخباراً محددة بل 
وضع تاريخا عاما لبلاده. ورحب 
المستشرقون الأوربيون به عند نشرهء 
بل لم يطل به الزمن حتى جذب إليه 
أنظار مؤرخى إفريقية الشمالية, 
وأصبح من الوثائق التى يرجع إليها 
كثيرا, وخاصة أن الترجمة الفرئنسية 
لهذا المؤلف التى نشرت فى ع4 
5 سرعان ما جعت الريع 
الأخير منه, وهو تاريخ الأسرة 
وسرعان ما سلم الناس بأن هذا السجل 
التاريخى يشبه جميع آثار عرب المغرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


متصلة أشتاتا من مادة التاريخ 
السياسى مبعثرة فى كتب التاريخ 
الإخبارى أو كتب الطبقات التى صنفت 
فى القري: عل انه لاامقاضن لنامعة 
التسليم بأن السلاوى كان أول من 
حاول من مواطنيه أن يوفى ويستقصى 
موضوعا لم يتناول أسلافه إلا بعض 
أجزائه. على أن هذا لم يكن هدفه الأول: 
فقد بينت فى موضع آخر (المصدر 
المذكورء ص/751 - 170) أن نقطة البدء 
قن ميم كتان الاستقه] عاتك مضت 
مطولا بعض الشىء عن الأسرة المرينية 
المراكشية اعتمد بوجه خاص على 
المؤلفات التاريخية لابن أبى زرع وابن 
خلدونء وأطلق عليه اسم كشف العرين 
فى ليوث بنى مرينء وقد مكنته إقامته 
فى شتى عواصم مراكش من الوصول 
إلن المتسالر: الكى اسك فى منها امار 
الأسر الأخرىء ومن ثم فكر فى 
تصنيف تاريخ كامل لمراكش. وقد فرغ 
من وضع مصنفه فى الخامس عشر من 
جمادى الآخرة عام 7594١ه ١١(‏ مايو 
عام ١1848م)‏ قبل أن ينتهى عهد مولاى 
الحسن السلطان العلوى؛ وقد أهدى إليه 
مصنفه هذاء ولكن السلطان كان 





السلاوى 


2 


شحيحا فى عطائه ومات السلطان, 
فقرى الؤلف طبع سجله الخاريقى فى.. 
القاهرة بعد أن بلغ به السنة التى اعتلى 
فيها العرش السلطان مولاى عبد 
العزينء وهكذا ظهر «الاستقصاء فى 
القاهرة فى أربعة مجلدات عام 
5١‏ ١ه‏ (1455ام). 


ونحيل القارىء على المصنف الذى 
تقدم بنا ذكره إذا شاء الرجوع إلى 
المصادر العربية لتاريخ الناصرى 
السلارئ. وإلى كيك بالتحكفات الى 
اقنتن مدينا يعن الجيازات اوبنتاهنا 
بنصها: وتحسينا فى هق القام أن تشَيز 
إلى أن هذا الإخبارى كان أول كاتب 
مراكشى استخدم المصادر الأوربية كما 
استخدم المصادر العربية:ء وإنما عرف 
يأمر تلك المصادر الأوربية مصادفة, 
وهذه هى: تاريخ الجديدة فى عهد 
الحكم البرتفالى وعنوانه د5من”ممء14 
ع2 06 معهم هل 11510114( متهم بقلم 
لويس ماريا دوكوتودا ألبوكرك داكونها 


2 عنالتعناوناطاخ عل م0غه00) هل 84515 كتناءآ 


قطصة. لشمونة 38535 و يرقاء ددعم 
: و 


عل مرمرع عباع<ط رز ومععنتهأ/! ع0 م 1115101[ 


كهزاكمهنك كناى بقلم مانويل كاستلانوس 


باع /اعه 


السلاوى ‏ سلسبيل 


5 .2 أءناة/8, سانتياغو 2181/8 
أدريهو ليله 645١؛‏ طنجة .١1894‏ 

ولا يخغتلف السلاوى فى ترتيب 
تاريخه عن المؤرخين اللآخرين من 
مواطنيه, ولكننا نستبين أحيانا أن 
حاسة النقد كانت ملكة فيه. ويتملكنا 
الشعور بأنه مؤرخ بالمصادفة والاتفاق 
وأن الأدب كانت صناعته. كما أنه 
يفصح لنا أحيانا أنه كان مستقل الرأى 
استقلالا عظيما وأنه كان يتميز بشىء 
من سعة الأفقء وأما أسلويه فأسلوب 
واضح مهذب لايعمد إلى المجاز 
والسجع إلا فى النادر. والظاهر أن 
السلاوى كان مثال المؤرخ المراكشى 
الحديث الذى يكتب فى سهولة ورشاقة 

وقد ترجم فومى »ددا .8 المجلد 
الرابع من الطبعة العربية من الاستقصا 
بعنوان ءالامعلم ءالمع جيل ها عل منوتدم رع 
1706 نه فى دمالوءمبعللا ‏ روجف 
باريس ,١907-١905‏ جة و١٠؛‏ 
وقد ترجم المجلد الأول فى المجلة نفسها 
منذ عهد قريبء, ج١١‏ و١5,‏ باريس 


4 /اه 





”5 و955١‏ بقلم جرول وكولان 
.0.5 0ق 0220116 .م 


المصادر: 

وضع بروفنسال دراسة وافية فى 
حياة الناصرى السلاوى وفى 
مصنفاته. انظر 2[1؟1601-50765 .8 : وم1 
-]1] 4ه[ 'لاى 41هكد6 :0717/2 دعل كدره 1م و17 
4ك 07/110116 7ع 5]0  ©1‏ ©1/6ق51071أ 1‏ 6لا1 1676 
6اع6 51 1016116 لله 707716716 لال عمرملال 
باريس ,١977”‏ ص 75١‏ - 753318؛: وقد 
فصل الكلام عن سيرة هذا المؤلف فى 
التعليقات. 


. 


صبحى [ليقى بروقنسال 6171-82076068[1] .8] 


سلسبيل 
«سلسبيل»: اسم عين فى الجنة ورد 
ذكرها فى القرآن مرة واحدة فقط فى 
الآيتان 217 ١8‏ من سورة الإنسان: «ويسقون 
فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا 
ويختلف النحاة فى اشتقاق كلمة 
سلسبيلء, فبعضهم يقول إنها من 
الثلاثى س ‏ ب - لء على حين يذهب 
آخرون إلى أنها من الرباعى, وهى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاشتقاق الوحيد لهذا الرباعى فيما عدا 
صيغة التانيت هن الكلمة: ويبعظن التحاة 
الحلق» كأن الحروف الأصلية التى 
الاشتقاق «سلسييلا» كما جاء فى 
تفسير «سل ريك سبيلا إلى هذه 
العين(١)»‏ فاشتقاق يستنكرونه قائلين 
إنه خطأ. وتفسر الكلمة بانها تدل على 
الشئ «السهل» أو «اللين» (يقال فى 
الشراب) الذى دللا خشونة فيه» وهشو 
«السهل الدخول فى الحلق». ويوصف 
به اللين والماء. 

وبعض النحويين يقولون إنها اسم 
علم على العينء ومن ثم فهى غير 
فى الآية التى استشهدنا بها لتتفق فى 
الوزن مع «زنجبيلا». ولكن ثمة نحويين 
آخرين يجعلونها صفة؛ ومن ثم فهى 
مصروفة وتنون. وقد شاع بين 
الجماعة الإسلامية أنها اسم علم, 


)0( لم تأت كلمة «سلسبيل» لتفسر العيارة: «سل 
ريك سبيلا إلى هذه العينء, بل الامر على العكس من 
ذلك كما جاء فى لسان العرب (ج؟١‏ ص756): 


دائرة المعارف الإسلامية 





سلسييل سلطان 


نستدل على ذلك من الحديث الذى 
اوودء سكم :(ككان الحيضي: رف 07 
حيث جاء فيه إن ثمة عينا فى الجنة 
يشرب منها المؤمنون اسمها سلسبيل. 

المصادر: 

معاجم اللغة هى وتفاسير القرآن 

صبحى [هيك 8نة81 ./1.77] 
سلطان 

«سلطان»: لقب ظهر أول ما ظهر فى 
القرن الرابع الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) بمعنى حاكم قوى أو عاهل 
مستقل على إقليم من الأقاليم. 

وقد وردت هذه الكلمة كثيرا فى 
القرآن الكريم. وقد تلقى الرسل هذا 
السلطان من الله (انظر مثلا سورة 
إبراهيم: الآيتين )'(9)١7 ١7‏ و المعاجم 
(مثل تاج العروسء. جه. ص56١)‏ 
تفسن هذه الكلمة بأنها مرادفة لكلمتى 
حك ووهاي وفتاك إيكنا ست آناث 


«وأما من فسر [لفظ سلسبيل] سل ربك سبيلا إلى 


هذه العين فهو خطأ غير جائز». 
[مهدى علام] 
)١(‏ رقم الآيتين فى المصحف العثمانى ٠١‏ و١١.‏ 


ةع ماه 


سلطان 


قرآنية تدل فيها كلمة سلطان على معنى 
«القوة» ولكنها دائما هى القوة الروحية 
(سورة إبراهيم. الآية 51(١)؛‏ سورة 
الحجرء الآية ؟":؛ سورة النحلء الآيتان 
٠١‏ ؛ سورة الإسراء الآية 
317)؛ سورة سبأ الآية .)()2١‏ على 
أن القوةء أى قوة الحكومة:, هو المعنى 
الذى كان يفهم من كلمة سلطان إبان 
القرون الأولى للإسلام. وليس من شك 
أن هذه الكلمة ومعناها قدأخذ من 
الكلمة السريانية «سلطاناء» ومعناها 
القوة أق من بحسن استعمال:القنوة: 
والمعنى الثانى نادر (0ائ5ة-عمررةط : -12:6 
كلا لهي عمود ١/5‏ 5؛ ععاءل31ة21 : 
671161 لاج 


22 5276 /1- 


اه اعكءوونس استراسبورغ سنة ,١5٠١‏ 
ص 556) ولعل ال معنى القرآنى لهذه 
الكلمة قد اشتق أيضا من معنى القوة 
تفسيرها بأنها جمع سليط أى زيت 


.77 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 
. ٠٠١ , (؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى9؟‎ 
. 590 (؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ 
. ”١ رقم الآية فى المصدف العثمانى‎ )4( 
[مهدى علام]‎ 


.ولاه 


الزيتون) وحاول بعضهم من بعد أن 
يربط بين لقب سلطان ومعنى الجدل» 
ومن ثم فسر على أنه ذى الحجة (تاج 
العروس: الوضة المذكور): 

وتدل كلمة سلطان فى كتب الحديث 
على معنى القوة فحسبء وهى قوة 
الحكومة فى الغالب (السلطان هى . 
الوالى الذى ليس عليه وال آخرء 
الترمذى. ج١,‏ صغ 5"): على أن هذه 
الكلمة تدل أيضا فى بعض الأحيان 
على قوة الله سبحانه وتعالى المطلقة؛ 
وفيما يتصل بالبشر فإن أشهر حديث 
قق «التسلتطان طثل الله فى الارمن»: 
(انظر ععطنهل001 : مكملع عاط 
الى جديا" ص ١ك‏ مده دعل 5015 مآ 
م01[ عل أله 1 ,ناء 0[ عل ع :0171 2765510115 
فى 8 8 / جل١؟,‏ ص ١١‏ 
ومابعدها). 

ويذكر العتبى هذا الحديث فى بداية 
كتاب «اليمينى» ويقول شارحه المنينى 
إن الترمذى وغيره قد رجعوا بسند 
الخديث إلى ابن عمن ابرح اليميت: 
القاهرة سنة 4851؟١١هه‏ ص١؟5).‏ وكان 
لهذا الحديث فيما بعد شأن فى 
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النظريات الخاصة بالسلطنة وإذا تركنا 
كتب الحديث جانبا فإن المؤلفات العربية 
حتى نهاية القرن الرابع لا تعرف كلمة 
سلطان إلا بمعنى قوة الحكومة (نذكر 
البلدان لليعقوبىء وكتاب فتوح مصر 
لابن عبد الحكم طبعة ص1011 ص١187,‏ 
وقد جاء فيه أن مقر سلطان إفريقية فى 
الأزمنة القديمة كان فى قرطاجنة؛ 
وكتاب ابن حوقل. ص57١‏ حيث قيل 
- 

الجزيرة) أو الشخص الذى تمثلت فيه 
فى وقت ما قوة الحكومة تمييزا له من 
الامير الذى هو أقرب فى طبيعته إلى 
يعبر عنه فى بعض الأحيان تعبيرا أكمل 
من ذلك بقولهم «ذوى السلطان» فى 
ترجع إلى القرن الأول (انظر عن حاكم 
مصر كتاب ممماءء8 : -65) ”لاج 86117886 
15 0111116 ص :5١‏ تعليق رقم 
1). 

وكان فى القرون التالية يطلق أحيانا 
على الخ لخلفاء (أطلق على ا لخليفة 
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سلطان 


حون ا ااي انق لق 
سلطان الله. الطبرىء: ج"؟. ص31 5). 
ويطلق على الخليفة الموفق لقب السلطان 
(الطبرى. ج؟. ص5 ,١1895‏ وكذلك 
يطلق هذا اللقب على الخليفة القادرء 
الطبرى ص497؛ العتبى: كتابه المذكورء 
ص3296). والحق إن هذا المرف الذى 
جرى بتسمية شخص بالكلمة التى تدل 
على مقافه لهنا ما يماظها فى جميع 
اللغات (انظر مثلا عن اللغة التركية 
الرسمية معان .11 فى داكا ج١1/‏ 
ص420). بل يلوح لنا أن الصيفة 
الاعتورية «تطعان) كبانت تطلق على 
الحكام الأجانب (وفقا لما ذكره ءودنة1535 
فى .20.11.0 ج7, ص .)177١‏ وقد 
ظل معنى القوة وقوة الحكومة باقيا فى 
المؤلفات العربية إلى وقتنا هذا. 

وانتقال المعنى من تمثيل للسلطة 
السياسية غير اللشخصة إلى لقب 
شخص تطور تطورا من العسير أن 
نتتبع مراحله. وقد ذكر الثقات الذين 
كتبوا بعد وقوع هذا التطور أقوالا لا 
يمكن أن نسلم يها على علاتهاء مشال 
ذلك أن ابن خلدون (ت2معسرموءاهط 


ؤأولاه 


سلطان 


ج”ء ص8 فى .11.8 ج18١)‏ يذكر أن 
جعفر البرمكى كان يطلق عليه لقب 
السلطان لأنه كان يشغل أقوى منصب 
فى الدولة, ثم حصل كبار المغتصبين 
لسلطة الخليفة من بعد على ألقاب مثل 
أمين الأعراء والسلطان. وقد سحل هذا 
الأمر أيضا عن البويهيين ( 8401165 .له : 
1014 10هلا-1(ء 1/1078 7تهاكآ 267 جا 
ص8١١)‏ والغزنويين» فقد ذكر ابن 
الأقين (ضية هن؟5) ا متسيسونا 
الفزنوى حصل على لقب سلطان من 
الخليفة القادر. ولم يؤيد العتبى هذه 
الرواية. ذلك أنه لم يذكر هذا اللقب 
عندما عدد الألقاب المختلفة التى خلعها 
الخليفة على محمود (المصدر المذكورء 
ص7١؟)‏ على أننا فى الحق نلاحظ أن 
العتبى نفسه يطلق دائما على محمود 
لقب «السلطان» ويقول فى تفسير ذلك 
أن محمودا قد أصبح حاكما مستقلا 
(المصدر المذكورء ص١١5).‏ ومع ذلك 
فإن كلمة سلطان لم تكن فى نظر 
العتبى قد غدت بعد لقبا رسمياء لأنه 
كان يطلق هذا اللقب نفسه على الخليفة 
(انظر ما سبق). وأول حاكم غزنوى 


كن 


ظهر هذا اللقب على سكته هو إبراهيم 
)٠١94- 7١659‏ ويستعمل الفاطميون 
اللقتت شلطان الإسحلام (انن: يونس 
ليدن. مخطوط) ونجد فى هذا الوقت 
نفسه أن لقب سلطان الدولة كان 
مستعملا عند البويهيين فى فارس 
(سلطان الدولة أبى شجاع ١١١١‏ 
١8‏ ح). وكان يحمل هذا اللقب بعينه 
الملك الرحيم آخر بنى بويه فى بغداد. 
وذلك فق الوقت تفسة الذى ظقن: قن 
المغتصب طغرل بك السلجوقى من 
الخليفة فى عام ٠١5١‏ لقب السلطان 
ركن الدولة (الراوندى: راحة الصدور, 
مجموعة كب التذكارية. ص50 :٠١‏ وانظر 
أيضا ابن تغرى بردى؛ طبعة :عموهم, 
ص3212). 

وقد كان طغرل بك أيضا أول حاكم 
مسلم تحمل سكته الكنية» أو قل اللقب 
«سلطان» مقرونا بكلمة معظم أى 
السلطان المعظم (انظر 6-50016همآ .5 : 
.كلتألا .8711 ©1186 ذا كام لأعنتء 071 [0 .01 
ج”,. ص78 ومابعدها). وهذه الحقيقة 
ترجح لدينا أن يكون السلاجقة هم أول 
من أصبحت كلمة سلطان تستعمل 
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عندهم لقبا يطلق على الحاكم. وكانت 
مناقب المعظم أمرا اقتضى الارتفاع 
هذه العلفة نيتائيا من التتكين الذى 
يتفاوت مقداره إلى التعريف. ويفسر لنا 
هذا التطور فى الوقت نفسه لم أصبحت 
كلعة اشلطاق حد :ذلك ناشيزة شمن 
لقب يمكن أن يتحلى به أمير مسلمء فى 
حين كان يمكن لأى ممثل للسلطة فى 
القرون السابقة أن يشار إليه بهذا 
اللقب. وسرعان ما حذفت الصفة 
«المعظم» التى كانت تلازم هذا اللقب فى 
اللغة غنين الرسسة ومن هكنا أصيحة 
كلمة سلطان عند السلاجقة لقبا ثابتا 
للحاكم. ولم تكن تحمل هذا اللقب الأسر 
الإقليمية السلجوقية. (وقد ظهر بينها 
مع ذلك الاسم العلم سلطان شاه) ولا 
الأتابكة من بعدهم.ء على أنهم كانوا 
قانعين بألقاب مثل ملك وشاه. ولم 
يتخذ الخوارزمشاهية هذا اللقب إلا بعد 
زوال ملك السلاجقة العظام فى 
منتصف القرن الثانى عشر. واستطاع 
الخليفة الناصر أن يستغل ضعف جلالٌ 
الدين خوارزمشاه. فأبى أن يعترف له 
بأحقيته فى هذا اللقب (النسوى: سيرة 
جلال الدين منكبرتى -لهاءزط 46 ءثلآ 
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سلطان 


ااتأطمطلجه21 :00> طلبعة كهقلنه1] 
ص147؟). وسرعان ما أطلق سلاجقة 
الروم على أنفسهم أيضا لقب سلطان 
(على السكة منذ عهد قلج أرسلان 
الثانى). وأطلق هذا اللقب فى الكتب على 
صلاح الدين الأيوبى أول الأيوبيين 
حوالى ذلك الوقت (ابن جبير: الرحلة, 
طبعة وزوه6 06 لهة )اعلا ص ١‏ 5 ) وإن 
كانت كلمة سلطان لم تظهر قط على 
سكة الأيوبيين الذين كانت القابهم 
الرسمية تقترن كلها بكلمة الملك. 
وأصبحت كلمة سلطان فى مؤلفات 
القرن الثالث لقبا يدل على الاستقلال 
السياسى المطلق. فابن الأثير (ج١١,‏ 
ص59١)‏ يتحدث عن بغداد وأرباضها 
فيقول إنها الأرض التى يحكمها الخليفة 
دون أن يكون له سلطان عليها. ولسنا 
نعرف على التحقيق هل كان الخليفة فى 
آخر عهد العباسيين فى بغداد يعد 
السلطة الوحيدة التى تستطيع منح لقب 
سلطان. على أننا نجد أنه ما إن سقطت 
الخلافة حتى أخذ عدد متزايد من 
الأمراء المسلمين ينتحلون لأنفسهم هذا 
اللقب. وكان هذا اللقب فى الاستعمال ' 


؟أو/اسهة 


سلطان 


الرسمى يتبعه غالبا صفة مثل الأعظم 
والعادل... إلخ. (أورد كدرنكتون -0© .0 
«ماأعدضل ثبتا كاملا فى -ناا[ زه المسجعلة 4م 
1115 :لهك بهذه الصفاتء لندن 
سنة ١5١5‏ ص١8‏ -45) وأسسبغ 
تلأاظية مضن خلال القراتين اللكالت 
عشر والرابع عشر أعظم ما يمكن من 
البهاءوالسناء على لقب سلطان, وتبعهم 
فى ذلك سلاطين آل عثمان. 

وهكذا أصبح السلاطين حكاما 
يعترف الناس جميعا بسلطانهم المطلق 
مما جعل بعض المؤرخين ينصبون 
أنفسهم لوضع نظريات يبررون بها 
وجود مثل هؤلاء الحكام الذين لم يكن 
لهم وجود فى نظرة القدماء للخلافة 
الإسلامية وهذه النظريات قديمة قدم 
الماوردى (الذى كتب مؤلفاته فى عهد 
البويهيين) والذى لم يكن يفهم بعد من 
السلطان شيئا آخر سوى السلطة 
الحكومية كما يستدل من عنوان كتابه 
«الأحكام السلطانية». ويقول الماوردى 
(طبعة «586, بون سنة ,١857‏ ص 7١‏ 
١؟)‏ إن الخليفة قد يظل فى منصيه 
وإن سيطر عليه أحد أتباعه بشرط أن 


هلاه 


تكون أفعال هذا التابع متفقة وأحكام 
الدين. وقد فعل ذلك العتبى الذى 
ابتعشديك الححدية الذي يفول إن 
السلطان هو ظل الله فى الأرض (انظر 
ما سبق) والأرجح أنه فعله ليبرر مركز 
محمود الفزنوى المستقل الذى كان 
يلقبه على الدوام بلقب السلطان. على 
أن هذه الإشارة ريما كانت أقرب إلى 
اللعب:بالآلقاظ مشهسا إلى النظرية 
الفقينة: وتاك كنة آراء للغزالن تنزل 
فيها مرتبة «سلاطين زمانه» (001021562 : 
-1ه8 ذل امومع أأمجه دعل ]0د امات 
1116-6 ليدن سنة ,١511‏ ص7 ). 
ولم توضع نظرية مسحددة فى هذا 
الشأن إلا فى عهد سلاطين المماليك 
بمصرء وقد وصفها خليل الظاهرى 
(زبدة كشف الممالك. طبعة 1556أة820, 
ص86 .)6١‏ وكان المماليك يطلقون 
على الفشهم عن تقو نهم لقت «ينلطان 
الإسلام والمسلمين» (انظر معداءءء8 هه : 
دع نبها20 .مدعل/1 ,ازء 3٠11‏ لاه 1ع[ 17156[17 
611 110)؛ ثم إننا نجد فى هذا 
العهد نفسه تقريبا أن ابن عربشاه يقول 
فى كلامه عن سيرة السلطان جقمق 
(مجلة اتمتسمية الأشيوية اتلك بين 
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/ 5 , ص5 5” ومابعدها) أن السلطان 
خليفة الله على الأرض فى شتون 
الحكم. فى حين أن العلماء هم ورثة 
النبى [يَلة] فى أمور الدين. وهذه 
الرواية مثلها مثل رواية العتبى فيها 
إشارة تنحو منحى الحديث (فى صيغة 
أخرى) ثم إننا نجد أخيرا أن السيوطى 
(حسن المحاضرة, جل؟, ص 1١‏ وما 
بعدها) يذكر تعريفا لألقاب السلطان 
(ذلك الذى فى كنفه ملوك): هوق 
السلطان الأعظم وسلطان السلاطين, 
وهو أرفع الألقاب. وقد كان فى عهد 
المماليك فعلا عدد من الحكام المسلمين 
يطلقون على أنفسهم لقب سلطان. وقد 
طلب بعضهم الإذن من الخليفة فى 
القاهرة بحمل هذا اللقبء مما يتمشى 
ونظرية الظاهرى. 

ويمكن أن نقول إنه منذ أن بدىء فى 
استعمال هذا اللقب كان جميع الحكام 
العظام الذين حملوه من أهل السنة مع 
استثناء الخوارزم شاهية. [حكام 
خوارزم] ونخلص من هذا إلى أنه لم 
يكن من قبيل التوافق المحض أن هذا 
التطور قد سار جنبا إلى جنب مع 
النهضة الدينية الإسلامية إبان الحروب 
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سلطان 


الصليبية» فقد أصبح السلاطين العظام 
فى الوقت نفسه هم حمةة الإسلام 
الذين على مذهب أهل السنة. وقد اتخذ 
الحكام المغول بعد أن اعتنقوا المذهب 
السنى هذا اللقب نفسه. وهذا المعنى 
السنى للقب ملحوظ بصفة خاصة فى 
السلطنة العثمانية. 

والتظاهن أن بض التسعة القت 
ضربها أورخان كانت تحمل لقب 
سلطان (2001 .عممآ .5 : كسامت ,0 ,له 
جك. ص )]١‏ وإن كان الأمراء 
العثمانيون الأولون كانوا يعدون بصفة 
عامة أمراء فحسب (ابن بطوطة ج؟, 
ص .)77١‏ ويقال إن بايزيد الأول كان 
أول من حصل من الخليفة بالقاهرة 
على حق تلقيب نفسه بلقب سلطان 
(تتطقة11 708 : .8 .0 © جساء ص 
6 وقد اتخذ محمود الثانى لنفسه 
بعد الاستيلاء على القسطنطينية لقب 
«سلطان البرين والبحرين» (..5 .0.0 
جاء ص 88) على أن كلمة سلطان لم 
تكن شائعة فى الإمبراطورية العثمانية 
لقبا على الحاكم شيوع لقب خنكار 
ولقب يادشاه. ثم ان هذا اللقب كان 


هولاه 


سلطان 


يحتل فى المراسم الرسمية مكانة هامة 
مثال ذلك صيفغة السلطان ابن 
السلطان.. الخ التى تذكر قبل الحكام. 
وعد اتشياء سباطنة امثاليك على ند 
الفاتح سليم الأول أصبح الحكام 
العثمانيون دون منازع أعظم السلاطين 
فى الإسلام. وكان يطلق على 
السقوون فى قاوس لقن كنا كان 
اللقب المناظر له وهو سلطان شاه 
يفصح من ثم عن الخلاف بين أهل 
السنة والشيعة. صحيح أن الصفويين 
كانوا من الناحية الرسمية يطلقون على 
أنفسهم لقب سلطان مثال ذلك ما نجده 
على سكتهم (عاممم : /[0 ملاع 021210 
© اا تروط زه كطعطى 186 إه كصام©) 1116 
5/11 87:11:51 لندن سنة 2,١184817‏ 
الفهرس. ص ؟١7,‏ مادة سلطان) إلا 
أنهم كانوا لا يعرفون إلا بلقب شاه. 
كانت كلمة سلطان فى تركية لقبا 
رفيعا على الدوام. وكان يحمل هذا 
اللقب الأمراء علاوة على الحكامء: ويقال 
إن من الأسباب التى أفقدت إبراهيم 
باشا الصدر الأعظم؛ المقرب من سليمان 
الأول.. ما كان له من حظوة أنه اتخذ 


كم/ام 


لتقسة القت 'سترْعسكن سلطان 6600 
ج"”. ص .)١1٠١‏ وفى عهد عبد الحميد 
العناكن لم يكن سم كل عيناء القليلى 
الشأن الذين عينوا سلاطين فى بلادهم 
(فعل حصنو -هنوت) انتكدام هذا اللقب 
عندما يزورون الآأستانة (وهى 
معلومات أمدنى بها الأستان ععناهممة 
عزهه,11:8) وكان لقب سلطان فى تركية 
يوضع ذاتما امام اسم الحاكم إن الامين 
مما يدل على الأضل :الاجتبى لهذا اللقب: 
والامكتعمال السقيسي الشائم لوذه 
الكلمة فى التركية هو استعمالها بمعنى 
آمرزة: [انظن : دخلا قضنة سليمة سلطان 
فى «امعةة : باط ]1/ة جل "ء ص 05 
وامسكتممال هدء الكلبة فن الجن 
الغزلى؛ ولا مناص لنا من أن نرجع 
فى هذا إلى ما جرى عليه الترك من 
وضع كلمة سلطان بعد الاسم عندما 
يريدون الإشارة إلى أن صاحيبته أميرة؛ 
انظر عالى: كنه الأخبارء جه. ص 
1) ولهذا السبب نفسه تضاف كلمة 
نطق تمكق الأستم فزت قطلق على 
ودوك لطر هال 


على أن كلمة سلطان تستعمل فى 
فارس لقبا للموظفين والولاة (عالى, 
الكتاب المذكور, .2.11.06 .2, جد 24٠‏ 
ص .)2١‏ ويتتحدث أوليا جلبى عن 
سلاطين فارس على اعتبار أنهم من 
أصاغر الولاة (سياحتنامه. ج”.2. ص 
.)5١ 50 - 8‏ والحالة الوحيدة التى 
تلقب فيها الحاكم بلقب سلطان هى 
حالة قاجار أحمد الأول آخر البيت 
القاجارى الذى تلقب هذا اللقب عند 
اعتلائه المرش بعد ثورة سنة .15١٠8‏ 
واختفى هذا اللقب فى مصر بزوال ملك 
آخر سلاطين المماليك: ولكنه بعث مرة 
أخرى مدة قصيرة )١9775-1١915(‏ 
من عهد السلطان حسين وبداية حكم 


عع 


فؤاد. 


وعدد الأسر التى كان يحمل حكامها 
لقب سلطان أو هم يحملونه الآن كبير 
جدا. ولم يظهر هذا اللقب فى شمالى 
إفريقية إلا فى عهد متأخر بعض 
الشىء. وكانت أسرة الشرفاء فى 
مراكش (منذ النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر) هى أول أسرة اتخذت لقب 
سلطان. 


دائرة المعارف الإسلامية 





سلطان 


وسلطان لقب يطلق أيضا على 
شيوخ المتصوفة. ولم تستعمل هذه 
الكلمة هذا الاستعمال قبل القرن الثالث 
عشرء وقد انتشرت بصفة خاصة فى 
آسية الصغرى والدول التى تأثرت 
بالحضارة العثمانية. ولعل أول تطور 
طرأ على استعمال الكلمة هو اتخاذها 
ألقابا مثل سلطان العاشقين الذى خلع 
على الشاعر المتصوف ابن الفارض» 
وسلطان:العلمناءة الذئ كان وحمل يياء 
الدين ولد أبو جلال الدين الرومى. على 
أن هذه الكنية كانت متأثرة من غير شك 
فى تطورها بالرأى الذى كثيرا ما عبر 
عنه فى شعر التصوفء, وهو أن 
المتصوف يبلغ مرتبة الحاكم وقوته فى 
العالم الروحى. ويمكن تفسير لقب 
بذكا عن لردة هذا اعد لسن قيعة 
فى الآراء.. و يق ول أولي اجلبى 
(سياحتنامه ج؟, ص 3777 - 534) 
عَنَكَ خصر أسماء الساطان محم الفاتى 
وبايزيد الشالث هى وأسماء اثنين من 
المتصوفة إنهم كانوا جميعا سلاطين 
عظاماءوكان هذا هو الأصل فى أسْماء 
مثل دده سلطان وبابا سلطان. وكان 
الشيخ بدر الدين زعيم الحركة 


باهلاةه 


سلطان 


الانقلابية الدينية فى آسية الصغرى فى 
القرن الخامس عشر يطلق عليه مريدوه 
اسم سلطان. ويرى بابنكر 2عوداطة8 
(1ك ج١١,‏ ص 25) فى هذا إشارة 
إلى أنه كان يعد حاكما حقيقيا. ويظهر 
أن لقب سلطان كان يحمله البكتاشية 
بصفة خاصة. ولم يكن يدل مع ذلك 
على مرتبة سامية بعينها فى هذه 
الطائفة, ومن ثم فان من المحتمل أن 
بابنكر (المصدر المذكور) قد أصاب كبد 
الصواب عندما اعتبر هذا اللقب 
مجرد لفظ يدل على التودد والمحبة 
”عستقوعوه 1". 

المصادر : 

)1( لك77 : امت «عل ‏ عابءاناءدء 0 
ما نهايم سنة ,١8544‏ ج”"ء ص 550. 


)0( 7001 عه : :ع4 مالل اناءوء0) 
11111190 ليبسك 
سنة ١8548‏ ص 5١‏ ومابعدها. 


2( 0طامةة : با اممه  ١‏ 161ى 1141/6 
6116 :(5ه: مو4أثامع::0:: سائنت بطر سيرغ 


سئة 19٠٠‏ جح" ص 6 


ولاه 





5( 4 .1 .© : إنهااء814152 فى .2 
6 08 سكدة م١٠‏ 5ل جح الى ص ”ادكه 

)0( المؤلف تنقفسه #«منايى دامبزءم/1 
فئن ...2.2.1 سنة ١5095‏ ص ١155‏ 

)3 ع5 .11 .© : -أ4لاى 18010*5جه8 
الاك 10نه كام[ طلا ازه فى ج2111 
جا وخاصة ص كه ومابعدها. 

37( 2 .د : -5[ دعل 1ه ددأمارء !1 121 

0( متش .177 .1 : عامأصاأاه) ‏ 176 
ومابعدها. 

)3 عاع 1771 انة : عنلو/أاهءا 10لا 15162711 
فى ل ل 
111 أوماه :502 سنة ,١5750©‏ جل 3ه 

وليس من المستطاع أن ندرس تاريخ 
من المادة الوافرة فى الكتابات والنقوش, 
وتحن تامل "ان الأ ارخا نطو يلا فشتير 
هذه المادة. 


الشنتناوى [كرامرز145210655 8 ا 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلطان الدولة 

أبى شجاع بن بهاء الدولة البويهى: 
توفى بهاء الدولة فى الخامس من 
جمادى الآخرة عام 5١٠”‏ (>1>” ديسمير 
عام ؟١١١٠)‏ بأرّجان فخلفه ولده 
سلطان الدولة أميرا على فارس 


والعراق. وقد نزح لتوه من أرجان إلى, 


شيراة: وأقام أخاه “حلدل الدولة :والنا 
على البصرة. كما أقام أخاه الآخر 
أبا الفوارس على كرمان». وقد حرض 
الجشون اليل أبا الفتموازسن. علن 
الانتقفاض على سلطان الدولة فشخص 
الى فارس ودخل شيرازء ولكنه سرعان 
سحاطرن عن هذه السية وافبطي الى 
الأرقداد الى كتحرسنان :خم دهت الى 
خراسان وطلب العون من السلطان 
محمود بن سبكتكينء وكان وقتذاك فى 
جيشا ولى عليه الأمير أبا سعيد 
الطاكئ:: واحتل ابي الفزارمن كزماق: ثم 
وجه اهتمامه إلى فارسء ودخل شيراز» 
على حين كان سلطان الدولة فى بغداد, 
ولا اك سلطا الدولة صوق وففة 
هزم فيها أبى الفوارسء ففر الى كرمان 


سلطان الدولة 


(4٠غ‏ - 18/٠١1١1٠‏ ١ام)‏ وفى أعقايه 
جنود سلطان الدولة الذين سرعان 
عافتهو) نهدا الأقلدو دهن خين النها اتى 
القوازس باذئء الآمق الى .شمس الدولة 
ابن فخر الدولة ثم إلى مهذب الدولة 
عمناشك اتتطيحكة وك )لأساف مه 
الطرفين بعد مسفاوضات طويلة عام 
8ه (18١/151١٠م),‏ وبمقتضاه 
احتفظ أبو الفوارس بولاية كرمان على 
أن يدين بالطاعة لأخيه. واختير ابن 
سهلان فى هذا العام نفسه واليا على 
العراق. وقد جر ابن سهلان على نفسه 
مقت الترك الذين اشتكوه إلى سلطان 
الدولة الحاو استرتساء تومته 
إليه ابن سهلانء ولكن ابن.سهلان لم 
يذهب الى مولاه بل فر الى البطيحة, 
وكااطلب كان الدولة كشتخسةه أفن 
عليه ذلك الحسين بن بكر الشرابى 
سبائحن التطيحة : وعته ذلك اثفة:سلطان 
الدولة موقن لققالة. وبخلت الوؤيمة 
بالشرابى: وفر ابن سهلان إلى البصرة 
وحمت بصلال الدؤلة وكات اعدو 
غير راضين عن سلطان الدولة وأظهروا 
ميلهم إلى الاعتراف بأخيه مشرف 
الدولة سلطانا عليهم. ولذلك اتفق 


هوباه 


سلطان الدولة 


الأخوآن غنى أن يتولئ شرف الدولة 
أمر العراقء على أن لا يلحق أى منهما 
بخدمته ابن سهلان. بيد أن سلطان 
الدولة اتخذ ابن سهلان وزيرا له بعد 
اقفن الل تسر على الرقع من هذا 
الاق هه اسقط مشرفكه الدولة ثم 
جهن سلطان الدولة جيشا وأمر ابن 
س.هلان بأن يجلى مشرف الدولة عن 
العراق» وشرع شيرف الدولة اللافاتة: 
وحلت الهزيمة بابن سهلانء وفر الى 
واسط حيث استسلم بعد حصار طويل 
فى ذى الي متجاء 131 (أبويل 
٠0١‏ ). ولقب مشرف الدولة بعد هذا 
الانتصار بلقب التشريف «شاهانشاه» 
أئ .ملك الملوك» ثم أشقط فى المحرء امن 
ستة 215 (مايى عام )١071‏ اسم آخيه 
من الخطبة ووضع اسمه مكانه. وقبض 
على ابن سهلان فى هذا العام نفسه 
وسملت عيناه بأمر كل من جلال الدولة 
ومشرف الدولة. على أنه بالرغم من 
هزيمة سلطان الدولة فإن فريقا من 
ديلم الأهؤان 'أنهازوا إثيه:ولذلك ارسل 
ولده أبا كاليجار إلى هناك للاستيلاء 
على هذا الإقليم. وعقد الصلح فى عام 


7ه (5١٠/١٠17م)‏ وقد نص 


.كلاه 


وكرمان: على حين يحكم مشرف الدولة 
العراق بأسره. وتوفى سلطان الدولة 
وفقا للرواية الشائعة فى شيراز فى 
يناير عام )٠١"5‏ وجاء فى رواية 
أخرى أنه لم يتوف إلا فى شعبان عام 
17 (سبتمبر/أكتوبر عام .)٠١79‏ 

المصادر : 

)0( تاريخ أبى الفداء طبعة عاواءع5 
جك" ص هو /اعئ, ١م‏ 117ل 16 
٠/اع‏ - 5975. 

)5( حمد الله المستوفى القزوينى: 
تاريخ كزيده. طبعة 8:0806 جاء ص 
ل ومابعدها. 

ان ( مععلل 7 : .0 كنبه عتماآياد3 .ك2 .ت[عدء 6 
"ناا تأعمه مايا8 انعو © فصل ١١‏ 
ع1 


)3 ك7 : عله ,4 س0 جا”, 


ص ”"ه -66. 


دائرة المعارف الإسلامية 


37( كننة مم2 عل : -6 0 ع0 أعنتمماز 
©أع 201701010 46 61 ه6015 ص 7١3١‏ 


الشنتناوى [تسترشتين 5ع516اعناع2 ./1>.3] 


سلمان الفارسى 

من صحابة النبى [وَلة] ومن أشهر 
الشخصيات التى تحدثت عتها الروانات 
الإسلامية. وتقول إحدى الروايات التى 
ترجع أكمل صورة من الصور الكثيرة 
الباقية منها إلى محمد بن إسحاق إنه 
كان ابن دهقان قرية جى (أوجيان. 
انظر ياقوت. ج”, ص )١17١‏ الفارسية 
بالقرب من إصفهان. وتذهب روايات 
أخرى إلى أنه نشأ فى أرباض رامهرمز 
وأنه كان يسمى فى الإيرانية ماهبيه 
(مابيه) أو روزبيه (أنظر ناكناة : ه17 
اأناطظة ه161 ص 7١١١‏ /الا). وقد 
استهوته النصرانية وهى بعد صبى 
فترك بيت أبيه وتبع راهبا نصرانياء ثم 
بلغ الشام بعد أن تتلمذ على شيوخ 
كثيرين. وهبط من الشام؛ ويمم لا يلوى 
على شىء إلى وادى القرى فى أواسط 
الجزيرة العربية طلا للرسول الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 





سلطان الدولة ‏ سلمان الفارسى 


شاء الله أن يُحيى دين إبراهيم. وكان 
آخر شيوخه قد أنيأه وهو على فراش 
الموت بقرب ظهوره. وقد غدر بدى بنى 
كلب بسلمانء: وهم الذين كانوا أدلائه 
فى اجتيازه الصحراء. فياعوه بيع 
الرقيق إلى رجل يهودىء على أنه 
أتيحت له الفرصة للشخوص إلى يثرب» 
وما إن بلغها حتى تمت هجرة الرسول 
[يكلِ] وقد شاهد سلمان علامات النبوة 
التى كان قد أنبأه بها الراهب على محمد 
فأسلم واشترى حريته من سيده 
اليهودىء وقد أعانه النبى زيل ] بكرامة 
أهل مكة للمدينة. ذلك أنه هو الذى أشار 
غير أننا نلاحظ كما بين هوروقنز أن 
هناك روايات تحدثت عن يوم الخندق 
لم تذكر شيئا عن تدخل سلمان فى 
الأمر. ويظن البعض أن تكون تلك 
القصة قد اخترعت لكى تنسب إلى أحد 
الفرس هذه الوسيلة من وسائل الدفاع 
التى تسمى باسم من أصل فارسى. 
ونفس الخلاف بالنسبة للروايات 


اكلام 


سلمان القفارسى 


(نصيبه فى فتح العراق وفارس» 
وولايته للمدائن وغيرها) لأن جلها أو 
كلها يرجع إلى عهد المؤرخ سيف بن 
عمر وهى مؤرخ عرف كتابه بالتحيز 
والهوى [فى رأى البعض]. وليس من 
شك فى أن شهرة سلمان تكاد ترجع 
جميعها إلى أصله الفارسىء فهى المثال 
الأول للفرس الذين دخلوا فى الإسلام 
(شأنه فى ذلك شأن بلال الذى يمثل 
الأحباش وصهيب الذى يمثل الروم) 
وكان لهم شأن فى تطوره. وقد أصبح 
سلما دوب الصمقة التتطل'القنوسن 
لفارس الإسلامية وشخصية من 
السههاة العصرية لذى الشعوينة 
(انظر تعطتعل610 : هلاي .أدلة. جلا 
من 1 5 4017388 وممسنا 
يعسو اننا عق الأشاديت الت تداق 
بسلمان ماروى من أن النبى [395] أنبأه 
بأن الفرس سيصبحون من خيرة 
الجماعة الإسلامية» وإنه صرح بأن 
سلمان من أهل البيت [كنوع من 
التكريم] وأن نصيبه السنوى من بيت 
المال كان مسانق لتنصيب الحسن 
والحسين حفيدى الرسول الخ. والحق 


كلاه 





فارسى من أهل المدينة دخل فى 
الإسلام. 

وقد تطورت شخصية سلمان تطوراً 
عجيبا لا يقتصر على القول بأنه من 
الصفة (كتاب اللمع, طبعة «هؤامطء211 
ص -1١75‏ ) بل إن الموضع الذى 
يقال إن به قبره قد أصيح منذ عهد 
متقدم جدا مزاراً دينيا (على أكثر تقدير 
فى القرن الرابع الهجرىء انظر 
اليعقوبيى: كتاب البلدان» المكتبة 
الجغرافية العربية ج لا ص )"0١‏ ولا 
يزال الناس يشيرون إليه فى جوار 
المدائن القديمة فى المكان الذى عرف 
بسلمان ياك (أى سلمان الطاهر) نسية 
إليه بالقرب من ضاحية إسباندر 
القديمة. وقد جدد السلطان مراد الرابع 
١117١‏ ذاه 1م) الممسجد الذى به 
شاهده بيترى دلاقاله عللهل 1اء0 معاءنط 


(أوعم71 طبعة مالع 8:1 032018 سنة 
8 , ج ١‏ ص 555) وقد تم تجديد 
هذا المسجد حديثا (فى عام ١171‏ ه 
)٠5١56١ - ١6: -‏ (عهدة ‏ فل6جع]: 
-11 اننا - 72165 1أصلاكة را ءكأء!1 .امقاء4 
عاطءودامم ج ”", ص ؟7517, تعليق رقم 
١‏ على أساس المعلومات التى ذكرها 
الصحفى العراقى المثقف كاظم الدجيلى؛ 
وانظر المصدر السابق» ص ٠١‏ [وهى 
لمحة طبوغرافية]. ص 08). ويزور قبره 
كثير من الناس وخاصة الشيعة الذين 
لايفوتهم زيارته عند عودتهم من 
كربلاء (انظر اباطبن4 -بنه *4 ءىمءط هآ 
”074 بأريس سنة ١١48‏ ص 5953 
- 28). وتذكر روايات أخرى أن قبر 
سلمان يوجد بالقرب من إصفهان: حيث 
قام الدليل على وجود شعائر أتباعه فى 
القرن السادسء (ياقوت, ج ”. ص 
)٠٠‏ وفى جهات أخرى (انظر عن اللد 
فى فلسطين لاةعصصة© . - أومصصعلت: 
©0112 أأع 6716010 ب 0 
ص .)٠١8‏ 

وكان لسلمان شأن هام فى تطور 
«الفتوة» وفى نقابات أهل الحرف. وهو 
يبجل بصفته راعى الحلاقين: ومن هنا 
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متلمان الفارسن 


جاء الحديث الذى لم يكن معروفا فى 
الكتب الصحاح القديمة. وهو الحديث 
الذى يجعل سلمان حلاق النبى (انظر 
8 .1آ1: - نه 4044 أكه8 يل ءاهنال . 
رسالة جامعية. كييل سنة 
,١51*‏ ص ”5 -/0ا"”, وعم - ١5-زمه8‏ 
ه17 ترع نع كتنررهاىة 65 كأانط انار )1 الاج ©1708 
أ16/امااط81 6الء5ل 11471 ,كااع65 761:15 جب 
١5‏ ؛ ععطتجل1ه00: ,.امانقط .طم ح .امعطم 
ج ”.ء ص 13 87). وهو أيضا أحد 
الحلقات الأساسية فى سلسلة التصوف 
عند أهل الطرق المختلفة (-26 نههامممه© 
أء 20106: 77107165أماكلا لاا 0011767165 د5عهة ص 
.)١‏ ومن الطبيعى أن يكون تبجيل 
الشيعة لسلمان يزيد على تبجيل أهل 
السنة له. فالشيعة لا تنسب له فحسب 
جملة أحاديث تمجد عليا وأهل بيته, بل 
إن الغلاة منهم يجعلون مقامه بعد على 
مباشرة فى سلسلة الفيوضات الإلهية. 
وتجعله النصيرية الأقنوم الخالث فى 
الثالوث الذى يتكون من اللأأحرف 
الثلاثة فى الصوفية وهى ع (على) وم 
(محمد) وس (سلمان) (انظر 00ةؤوناط: 
كااهدهل! د5ءك «6زغو1اء1 هآ ص ”"١؛‏ -4 


601417167 141ل ك1اعىى ا سكدمنع ذاء غ1 فار مات[ 


كلاه 


لمات الفازستي 


ج "قل ص 04) وقد روى أن وفاة 
وهى رواية ليس لها أية قيمة ‏ اللهم 
إلا أن المؤرخ الذى رواها لم يلق بالا إلى 
نشاطه بعد أن ولى على الخلافة (نهاية 
عام ١‏ ه). [وفى رأى البعض] يقال 
عنه إنه عمر طويلا. (آله(46 
102 ج ”7 ص 113) 


المصادر: 


كر إلى جاتب المصنادن الواردة ف 
صلب المقال 


ابن سعدء ج ؛., قسم 26 ص 7ه - 


7 
6:55 غ١‎ 


(6) الكتاب المنحول للبلخى: كتاب 
اليدء والتاريخ, طيعة 1 .01 ص 
11٠‏ -8١الن‏ دع" "الال لالاا. 

(8:) أبن سعدء ج 25 قسم ١‏ ص 
؟اه - 1١97‏ 

)5( الطبرىء2 طيعة ده غوى. 
الفهرس تحت هذا الأسم. 


#كلاة 





)3 ابن الأثير: أسد الغاية. ج ",2 
285 وعووه من فتن سين 
الصحابة. 

372( تمماعة © .آ: مواكة 'لاءل فلمصصف 
جاه.ءص 1555 - :١5‏ (5" ه فقرة 
048-1) وفهرس ج١1‏ -1, ؟, 


م6 


)0( المؤلف نفسه -] وتطمهمعهسمعطك 
هم: ج ١؛‏ ص 387592 (535 ه فقرة 
ع 

)) ته 1] .0: 1475 ياك :56171041 فى 
ع ناوطء1<61 .1] 5هع 7441 بأريس 2,١5١0595‏ 
ص 91 - .731١٠١‏ 


(١ 0‏ المؤلف تنفسهة: -م: دء]اءنهاه/2 
ممجاء5ى ع4 ع20عءو 16‏ هآ «لاك ك6[عم6© 
وعل عبرو هط ماوع '[] عل 75 1”2 نال :36/771007 
5 17014165 قسم العلوم الدينية سنة 
1١1511‏ 


(١ 1)‏ 62[ فى م1 267 سنة 
5 ج 5ق ص 4لا١‏ -1875. 


الشنتناوى [ليقى دلافيدا 77144 26113 الاع1 .6] 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلمانية 


نجد هذا الاسم فى أبى حاتم الرازى 
المتوفى سنة 777 ه (414م) علما 
على سلسلة من فرق الشيعة الغلاة 
الذين بجلوا تبجيلا خاصا الصحابى 
سلمان الفارسى سواء ترك من بعده 
خلفاء يحملون رسالته أم لم يترك, 
وإما بوصفه فيضا من الفيوضات 
الإلهية يعده بعضهم أرفع مكانة من 
على (أبو حاتم الرازى: كتاب الزينة, 
ورقة رقم .)5١7‏ وقد كتب الجراذينى 
حوالى سنة "٠١‏ ه (855م) رسالة 
خاصة فى الرد عليهم. 

والسلمانية هو الاسم الظاهرى 
لطائفة يعرفهم الشيعة الأدرية باسمهم 
الصحيح وهو السينية أى السلسلية 
نمييزا لهم من الميمية أو العينية (وحرف 
السين هنا يرمز إلى سلمانء كما يرمز 
حرف الميم إلى محمد يله والعين إلى 
على)؛ وهذا التمييز لا ينصرف إلى 
شأنهم التاريخى بقدر ما ينصرف إلى 
شأنهم الروحى الثابت. والسينية 
يفضلون الباب المبدع رسول الروح 
القدسء على خلاف الميمية الذين 


دائرة المعارف الإسلامية 





السلمائية حت ستلوك 


الظاهر. وعلى خلاف العينية الذين 
يفضلون الإمام المستتر. وهذه الأنظار 
الأدرية تجدها ميسوطة بشئ من 
التتفصيل فى بحثى الذى كتبته عن 
سليمان باك (رقم ١١‏ م50 .اطبط كوفيظ 
65 بأريس 1975م, ص 7١0‏ - 
ارتبط الخطابية فى الماضى من ناحية 
عبادتهم لسلمان بالسينية (/اوصةللء 
ترجمته لأم الكتاب فى 855.1 1917ام, 
ص 5غ - ) وكيف يرتبط 
بالسينية فى الحاضر النصيرية والعلى 
بالسينية فى هذا الشأن يتفاوت مقداره. 

المصادر: 

البحث المشار إليه آنفا عن سليمان ياك» 
صلا 63:5 . 


خورشيد [ماسينيون 1125518001 5أناممآ] 


سلوك 
مصطاح عند الصوفية يدل على سير 
الصوفى فى الطريق إلى الل. ويبدا 
بدخوله فى الطريق بإرشاد شيخ من 


م كاه 


سلوك - سلول 


شيوخ الصوفية وينتهى ببلوغه أسمى 
المراتب الروحية فى حدود قدرته. 
ويتضمن السلوك مطلبا يتخذ عن قصد 
ويسعى إليه السالك سعيا منتظما. 
ويجب على السالك أن يمضى فى هذا 
الطريق وأن يتحقق بكل مقام من 
مقاماته كالذكرء والتوكلء والفقرء 
والحبء والمعرفة وغير ذلك, قبل أن 
يتصل بالل (أى يصبح «واصلا»). ومن 
ثم كان السلوك يباين الجذبة. 

المصادر: 

)3( نفحات الأنسء. كلكته سنة 
8 ص 7 وما بعدها. 

ف ( إن كع اأورلة 776 : «موامطعالة .]1 
1# ص 58 وما بعدها. 

5 ( معصسلدط .11 .8: أأوراة ‏ أماء 01 
#رونء ص 05 وما بعدها. 


الشنتناوى [نيكلسون 812201508 .4.أا1] 


سلول 
إن ثمة قبيلتين عرفتا بهذا الاسم, 
إحداهما من عرب الجنوب من فرع 
خزاعة. والأخرى من عرب الشمالء» 
وهى تعد من حلف القباكل الذى عرف 
باسم الجمع هوازن. وكلتا القبيلتين 


اكلاة 





لم يكن لهما شأن يذكر وإنى لفى 
شك من أمرهماء وأتساءل أليست هاتان 
القبيلتان حقا قبيلة واحدةء بدليل أن 
بعض الأفراد ينسبون حينا إلى هذه 
القبيلة وحينا إلى تلك. 

١‏ - وقد هاجر فرع خزاعة إلى 
الحجاز فى تاريخ متقدم حدده نسابة 
العرب بعد تصدع سد مأربء ثم تولوا 
سدانة الكعبة. وقد باع أحد أبناء هذا 
الفرعء. وهى أبى غبشان المحترش بن 
هليل بن سلولء مفتاح الكعبة إلى قصى 
بن كنانة, وانتقلت سدانتها إلى قبيلة 
قريش. وانقسمت قبيلة قريش إلى ثلاث 
عشائر كبرى: حبشية؛ وعدى» وهرمزء 
والراجح أن العشيرة الأخيرة كانت 
صغيرة جدا بدليل أنه لم يرد ذكر علم 
واحد من أعلام الرجال ينتمى إليها. 
وقد انقسمت حبشية إلى عدة أسر هى: 
هليلء وقكميرء وضاطرء وكليبء 
وغاضرة. وكان المحترش الذى ذكرناه 
آنفا ينتمى إلى هليلء وكذلك كرز بن 
علقمة الذى صحب النبى [55ة] حتى 
الغار فى هجرته من مكة إلى المدينة» ثم 
فقد أثره عندما وجد العنكبوت قد 
عشش على باب الغار. وقد امتد أجل 
كرز حتى أدرك عهد معاوية, وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


استعين بخبرته بخطة هذا الإقليم فى 
تحديد رقعة الأراضى المقدسة, ولا يزال 
هذا التتحديد قائما إلى اليوم. وكان 
قبيسة بن ذؤيب من أسرة قميرء وقد 
ولد قبيسة فى حياة النبى يِه وتوفى 
فى الشام سنة 86 هه وكذلك كان 
مالك بن الهيثم بن عوفء وهو من أكبر 
دعاة العباسيين ومن أصدقاء أبى 
مسلمء وقد ترك له أبو مسلم ولاية 
الجيش عندما شخص إلى الخليفة 
المنصور ثم قتل. 

" - أما القبيلة التى انحدرت من 
هوازن فقد نسبت إلى سلول جدتهم 
لأمهم ابنة ذهل بن شيبان؛ وكان جدهم 
لأبيهم مرة بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوازن. وقد نزلوا إلى الشرق 
من مكة, وانقسموا إلى عشر عشائر 
هى: عمرو. وضبيعةء ونهارء وسهيم, 
وغاضرة:, وأدية. وجابر» ومعاوية, 
وجنىء ودهى. وكان من عشيرة 
غاضرة عمران بن حسين صاحب رسول 
الله وَكةِ الذى ولاه عمر بن الخطاب 
القضاء فى البصرة. والشاعر كثير عزة. 
وكان من عشيرة عمرو الشاعران عبد 
اللّه بن همام والعجير. ونحن إذا وازنا 


دائرة المعارف الإسلامية 





لول 


اختلافهم وجدنا خلافات ليست بالهينة, 
مثال ذلك أن غاضرة ترد فى سلسلة 
النسبين» ومن ثم يبدو أن من الحيطة أن 
معروفا فإن التبنى كان أمرا غير مقطوع 
قريحة علماء الأنساب الوقادة عن أن ترد 
هؤلاء الأفراد إلى نسب واحد مشترك. 
وكانت أكبر الصعوبات فى سبيل ذلك 
يكن اسم رجل: على الرغم من قول علماء 
الأنساب «ابن سلول» ونحن نصادف فى 
الأم. وهى أمر غير مألوف فى أنساب 
القبائل العربية. 

المصادر: 
فستنفلد, ص ا" وما بعدها. 

(؟) النويرى: نهاية الأرب. طبعة 
القاهرة, جه 15 ص 514 وما بعدها 
و5531 
بغدادء حطس 1١55‏ :5ك ال 5ل 


ينشفك 


و 


57 


6 العقد الفريد. طبعة القاهرة, 
7 هاج 75 ص 07. 

)0( السمعانى: الأنساب. طبعة 
مازكولجوك) بتلسلة كن التذكارية, اج 
اورف رقم 4 

)3 الأغانى ج 5. ص 57, جه 
هق“ ص ”7 0. 

3ع( أسد الغابة . طيعة القاهرة 
17 ه فى مواضع مختلفة. 

(4) ابن حجر: التهذيب» طبعة حيدر 
آباد. فى مواضع مختلفة. 

)4 ( 0ع مع كنا 77: -10 مطعئزوماهه 0١‏ 
راوز وء !11 0ابلا ار |61 


خورشيد [كرنكوف 12201014 ."1] 


سليح 


يجمع المؤرخون والنسابية العرب 
على القول بأن قبيلة أى عشيرة سليح 
كاك اول من الجا من السزت جملكة 
الشام, وإن كان الأمراء الثلاثة الذين 
ذكروهم لم ترد أسماؤهم على ما يظهر 
. فى النقوش ولم يذكرها كتاب 
السريان. والشك يحيط أيضا بصلة هذه 
القبيلة بالقبائل الأخرى2 فبعض 
الروايات تجعلهم من غسان وبعضها 


هللاه 





يقول إنهم فرع من قضاعة . ويطلق 
على أول ملوك سليح اسم النعمان بن 
عمر بن مالكء ثم جاء من بعده ولده 
عمر وهو آخر هذا الفرع. ومما يدل على 
مقدار ما فى هذا القول من حق أن 
قبيلة سليح يعدون من سلالة عرب 
الجنوب» وأنهم كانوا نصارى لأنهم 
كانوا يتلقون الأمر بتوليتهم من أباطرة 
الروم. ويذكر مؤرخو العرب أنهم جروا 
على فرض جزية على الرؤوس قدرها 
ديناران يؤديها جميع رعاياهم. وقد 
حدث أن جاء أحد عمالهمء ويدعى 
سيطة ليجبى هذه الجزية من رجل من 
قبيلة غسان يدعى جزع فكان أن قتله 
بدل أن يؤدى له الجزية. فأدى ذلك إلى 
حروب طويلة بين سليح وغسان انتهت 
بأن مكنت غسان لنفسها فى حكم عرب 
الشام. وكان الحارث ابن عمرو الملقب 
بالمحرقء أول حكامهاء وقد حرمت 
سليع بذك أن قازين التحكم: إلا انهنا 
ظلت فى الشام على ما يظهر مدة طويلة 
؛ ذلك أننا نحجد لها ذكرا فى تاريخ 
متقدم يرجع إلى عام ١١‏ ه بين القبائل 
العربية التى حاربت فى صفوف الروم 
حيوكن السلمى القداتتطة .وقس دك 
أيضا أن سليح كانت جزءا من جيش 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملكة الأسطورية الزباءء ومن المرجح أن 
آخر ملوك الهترة (الحضر) المسمى 
ضيزن أو سطرون من هذه القبيلة 
نفسها , وهو الذى قتله سابور بعد أن 
دافع طويلا عن عاصمته التى لم يتم 
الاستيلاء عليها إلا بخيانة ابنته. وذكر 
الإصفهانى ملكا آخر من ملوك الجزيرة 
يدعى زياد ابن الهيولة (أو الهبوله) 
وكان معاصرا للملك الكندى حجر بن 
آكل المرار. وذكر ملوك الجزيرة من هذه 
القبيلة باسم الجمع الضجاعمء ويذهب 
نولدكه إلى أنهم ريما كانوا هم سلالة 
قوم 7 الذين ذكرهم الروم. ولعلنا 
نستطيع اعتمادا على ذلك كله أن نجعل 
عهد ملوكهم حوالى عام ١٠؛‏ للميلاد 
على وجه التقريب . وليس من المتوقع 
أن نحصل على معلومات دقيقة موثوق 
بها من المصادر العربية. وما من شك 
فى أن ماورد بهذه المصادر له أساس 
تازيكي فحن أن الاشاطظين كن ليت 

المصادر : 

, ١١ج‎ , كتاب الأغفانى‎ )١( 
.١7١ص‎ 

(؟) ابن قتيبة : كتاب المعارف , 
طبعة فستنفلد. ص١0.‏ طبعة القاهرة , 
صه؟ , 31١١‏ . 


فه ابن رشيق : العمدة . ج؟ ,2 
صل/ال/ا ١‏ . 

(؟) ابن خلدون : العبر . طيعة 
القامرة . ج؟ . ص7/8>” . 

(0) ابن دريد: كتاب الاشتقاق . ص 
31 

)١(‏ الميدانى : الأمثال , طبعة القاهمرة 
سنة جا ص 165 . 

(0) القلقشندى : نهاية الأآرب» طبعة 
بغدان . ص/ا2>” . 

(4) حمزة الإصفهانى : تاريخ طبعة 
0002144 ص 1١١‏ . 

)3 أبو الفداء : تاريخ » طبعة 
الآستانة . ج١‏ . صا/ . 

(١ 0‏ للءكمعادناةا  .:‏ عمتعكزومامءم مع 60 
815167 ,1(ء|!1256 ص هو ٠١‏ . 

)١ 1)‏ ععلءاءل1ة11 467 مااع ناعوء 0 
7 104لا :2656 ليدن سنة ,1١81/9‏ 
ص ©360. ْ 

(؟١)‏ عاعل1ة11: ممتععل4 ف معدوجم© عزج 
5 1121156 067171 5لات 751611زا مم2 4 
7 .1/55 46) فى مواضع مختلفة . 


الشنتناوى [كرنكوف هلدعم .:1) 


دائرة المعارف الإسلامية سس ااه 


سليم الأول 


سليم الأول 

تاسع سلاطين آل عثمان: ويعرف 
وقنشن كم هق كت ]دقفت 
(-1570-1517م). وهى من أبناء 
باقنؤنه الكتتانى ولقه نا مهد 
(-/14/1471ام) أو عام هملامه 
ص8 ؟)., وكان فى أواخر عهد أبيه واليا 
على سنجق طرابزون (أطر ابزندة)؛ 
وكان بايزيد قد أوصى بالعرش لأحمد 
أخى سليم؛ وكان يكبره سنا وإن كان 
يصغفر الأمير قور قودء إلا أن سليما 
كان يطمع فى العرش لأن الجزء الأكبر 
من الجيش كان يؤازره. واشتعلت 
الدرن الأهية أن الاسويين الأخوين 
على إثر تنصيب سليمان بن سليم واليا 
على بولىء واحتج أحمد فولى سليمان 
على : سنجو كفه من أعمال القريم, 
ولحق سليم بعد ذلك بقليل (١١١٠١م)‏ 
بابنه فى كفه ورفض أن يطيع بايزيد» 
وكان قد أمره بالعودة إلى طرابزون» 
وذهب إلى أدرنة فى مارس سنة ١١١١‏ 
فى جمع من التترء وطلب أن يلى أمسر 


.كاه 


سنجق الرومللىء ولم يقبل سليم أن 
يتراجع إلا بعد أن حزم السلطان أمره 
على تسيير جيش لقاتلة ابنه. وكان ذلك 
بعد أن نصب سليم على سنجق 
مذو عن لتقن هفات هدرت 
بتوسط مولانا نور الدين سركورزء 
على أنه سرعان ما عاد إلى القتنال 
متذرعا بفتنة شاه قلى أى شيطان قلى 
فى آسية الصغرىء وقد لقى الهزيمة 
هذه المرة على يد جيش أبيه فى " 
أغسطس قرب جرلوء فعاد يلوذ بالقريم 
ملتجئا إلى حميه خان منكلئئ كراىء بيد 
أن الإنكشارية النازلين فى قصبة البلاد 
كانوا فى صف سليم.: فأكرهوا أحمد, 
وكان قد تقدم صوب الآستانة؛: على 
الارتداد (1؟ أغسطس).: وسعى أحمد 
وقورقود إلى استغلال غياب أخيهما عن 
البلا قواد :ذلك عق حب الئاس له :ومن 
ثم غادر سليم القريم فى يناير سنة 
وبلغ اللآستانة فى أبريل حيث 
كان الإنكشارية قد جاهروا بمبايعته, 
وحاول بايزيد أن يدخل معه فى 
مفاوكناك إلا أة مسعاة حاب وخلم 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5؟ أبريل سنة ”7١١1م)‏ على يد 
جمهور كبير من أشياع سليم؛ ومات 
بعد شهر من هذا التاريخ فى طريقه إلى 
ديموتوقه. 

والتجتفه متليم الستة الأول عق 
حكمه فى استكصال شافة أخويه 
وأولادهما؛ وما إن حل شهر يولية سنة 
م حتى كان قد سار لقتال أحمد 
وابنه علاء الدين الذى كان قد استولى 
على بروسة:, فأكرههماعلى الفرار ولكنه 
لم يقبض عليهما. وتحصن أحمد فى 
أماسية,. وفشل سليم فى محاولة بذلها 
لأخذه على غرة فيهاء ولعل هذا الفشل 
يرجع إلى خيانة الصدر الأعظم 
مصطفى باشاء ومهما يكن من شئ فقد 
أعدم مصطفى باشا وجل محله هرسك 
أحمد باشاء وفى !1”" نوفمبر أعدم 
خمسة من أولاد إخوة السلطان فى 
بروسه. ونعنى بهم أولاد إخوته 
المتوفين محمود وعالم شاه وشاهين 
شاهء. ثم فبض آخر الأمر على قورقود. 
وككان قد'فن إلى سحدق ©كة-وفظ؛ 
وكان هذا هو المصير نفسه الذى لقيه 


أحمد, فإنه بعد أن أحرز عدة انتصارات 





سليم الأول 


منى بالهزيمة آخر الأمر. وقبض عليه 
فى سهل يكى شهر (5” ابريل سنة 
.)٠6١‏ 

وقد احتفظت الدولة العثمانية 
بعلاقاتها الودية مع البندقية والمجر 
وروسيا نتيجة للمفاوضات التى قام 
بها المبعوثون الذين أنفذتهم هذه الدول 
إلى الآأستانة وأدرنة» ووجدت نزعة 
سليم الحربية متنفسا لها فى الشرق, 
حيث كان الشاه إسماعيل قد أسس 
دولة الصفويين الشيعيين القوية» وكان 
إسماعيل هذا قد آزر الأمير أحمد وحمى 
ابنه مراد. وكان له إلى ذلك أشياع 
كثيرون بين الصوفية فى آسية 
الصغرىء كما كانت أسرته مدينة 
بنجاحها إلى قزل باش الأناضول الذين 
كانوا قد انتقضوا وشيكا على السلطان 
بايزيد تحت إمرة شاه قلى؛ وأخذ 
سليم. مدفوعا بكراهيته لإسماعيل أو 
بغيرته على المذهب السنىء فى اضطهاد 
الشيعة فى دولته اضطهادًا. وكان 
مجموع من قتلهم أو ألقى بهم فى غيابة 
السجون أريعين ألفا. حسيما أجمعت 
عليه المصادر التركية, ولم يكن بد من 


أفوك 


سليم الأول 


وقوع الحرب بين الطرفين بعد هذا. 
وف + # تارش نتن 1614 فجادن 
السلطان أدرنة. وبعد شهر من هذا 
التاريخ اجتمع الجيش بأسره فى سهل 
يكى شهرء وكان سليم فى خلال ذلك 
قد بدأ إعلان الحرب بالرسائل المشهورة 
التى تبادلها مع الشاه إسماعيل. وهى 
مجموعة من الرسائل كتبها بأسلوب 
رفيع وبلهجة مهينة مثيرة (انظر 
منشآت فريدون بك جداء ص71 
وما بعدها). وكثيرا ما كانت هذه 
الرسائل تنتهى بقتل حامليها لتوهم, 
' واتجه سليم فى الوقت نفسه إلى عبيد 
خان أمير الأزبكيين يحرضه على شن 
الحرب على الشاهء واجتاز الجيش 
التركى قونية وقيصرية (حيث لم يبد 
علاء الدولةمن بيت ذى القدر غيرة 
كبيرة على معاونة الحملة) وسيواس, 
على حين شخص الأسطول إلى 
طرابزون مع إدارة المهمات الحربية وبدأ 
الإنكشارية يتذمرون من طول الحملة 
بعد أن جاوزوا أرزنجانء إلا أن سليما 
استرد هيبته بعد أن قتل عددا قليلا 
منهمء ولم يلتق سليم بجيش الشاه إلا 
فى سهل جالديران بين بحيرة أرمية 


رفوك 





وتبريز» وقد قضى الجيش العثمانى 
على الجيش الفارسى فى هذا الموضع 
قضاء مبرما فى " رجب سنة كه 
(75 ]أغسطس سنة )١15١4‏ وتعلق 
إسماعيل بأذيال الفرار تاركا حريمه كله 
فى يد السلطان الظافرء ودخل سليم 


تبريز فى ه سبتمبرء وغادرها فى 


' الشالث عشر منه حاملا معه كنوزا 


لاحصر لها وبضع مكات من الصناع, 
ليقضى الشتاء فى قره باغ إلا أن 
معارضة الإنكشارية أكرهته على 
استكناف المسير إلى الأناضول؛ فسلك 
إليها طريق قارص وبيبرت حيث كان 
قد ترك فيها بيكلى محمد بك ومعه 
جيشء وذهب سليم بشخصه إلى 
مشتاه فى أماسية:, أما الإنكشارية الذين 
كانوا قد أخذوا فى التمرد مرة أخرى 
لقلة الطعامء فقد أرسلوا إلى الآستانة؛ 
وكان من نتيجة هذه الاضطرابات أن 


عزل بيكلى من منصبه وولى مكانه 


خادم سنان باشا بكلر بك (أكتوبر سنة 


:١ادام)/,‏ وكان سنحق بك سمندره قد 
بها بالقرب من بلغراد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وامتازت سنة ١١١١6‏ ينفزوق 
الأناضول الشرقية وكردستانء ذلك أن 
سليما الذى كان قد اتخذ لقب الشاه بعد 
أن عقد له لواء النصر (حسبما يظهر 
على السكة). شخص إلى كمخ أو كماخ, 
فاستولى عليها فى مايوء ثم عاد إلى 
سيواسء وأنفذ منها الصدر الأعظم 
الجديد فى حملة على علاء الدولة المسن 
أمير ذى القدر ؛ وكان سليم قبل ذلك, 
قد ولى على بك. ابن أخى علاء الدولة, 
على سنجق قيصرية فى خريف سنة 
64,» وقد أوقع على الهزيمة بسليمان 
ابن علاء الدولة وقتلهء وفى ؟١‏ يونية 
سنة ١١١5‏ هزم سنان باشا جيش ذى 
القدر فى سهل كوكسن. وقتل علاء 
الدولة وقبض على أولاده الأربعة 
وقتلوا؛ وكان فتح بلاد ذى القدرء بما 
فيها من حصنى البستان ومرعشء من 
الأسباب التى أدت إلى نشوب الحرب 
بين سليم وسلطان مصرء وكان قد 
اعترف به سلطانا على هذه الأسرة؛ ثم 
عاد سليم إلى الآستانة فبلغها فى /ا١‏ 
يولية. وكان قد قتل فيها نفرا من كبار 


دائرة المعارف الإسلامية 





سليم الأول 


عمال الدولة اتهمهم بأنهم أثاروا فتنة 
الإنكشارية, ومنهم القاضى عسكر 
والشاعر جعفر جلبىء وفى أغسطس 
شب حريق هائل دمر جزءا من قصبة 
البلاد وتبعه قتل أناس آخرين. وبايع 
بكوات كردستان سليما بعد وقعة 
جالديران» وكان جل أهل كردستان من 
السنية؛ وكان أهل ديار بكر وغيرها من 
المدن قد فتحوا أبواب مدنهم للتركء إلا 
أن حصون بعض البلاد (مثل ماردين) 
كانت لاتزال تحتلها الحاميات الفارسية؛ 
وكا سكل مكدو الذى كان قن تصن 
بكلر بك على ديار بكرء قد عهد إليه 
الإشراف العسكرى على البلادء وعين 
المؤرخ إدريس البدليسىء وكان هو 
نفسه كردياء لمعاونته بوصفه مندوبا 
ساميا للإدارة المدنية؛ على أنه حدث فى 
مستهل سنة ١5١١50‏ أن أنفد القائد 
الفارسى قره خان لفتح البلاد مرة 
أخرى. وكان قرة خان أخا استاجلى 
لاتير الي سان رولك سكين 
محمد أكرهه على رفع الحصار عنها فى 
أكتوبر سنة 4١١١5‏ وفى مستهل سنة 


ابراه 


سليم الأول 


مق قتره كان بهؤكمة لحر 
قرب قوج حصار بين عرفة ونصيبين 
على يد محمد والبكوات الأكراد. وهى 
وكنة فشكل قدياق خا تنه ويكذا 
وقعت فى يد آل عثمان بلاد خربوت 
وميافارقين وبدليس وحصن كيفا 
ودياربكر وعرفة وماردين والجزيرة 
والأراضى التى تلى ذلك جنوبا حتى 
الرقةوالموضل؛ وقدتم فكع هذه البلاد 
فى عهد سليمان القانونى. 

وكان سليم مشغولا فى قصبة ملكة 
ببناء أسطول جديد ودار جديدة 
التاعة تحت [شيراف بير ناشاء فى 
حين أعاد تنظيم جيش الإنكشارية ليزيد 
من رقابته على أصحاب الرتب العالية 
فى هذا الجيش المثير للفتن. وكان ذلك 
كله إعدادا لحملة جديدة يشنها على 
فارس؛ وغادر السلطان الآستانة فى 
فيؤنيكة اننفة 5155م ودسية اول إلى 
. قونية. وكان سنان باشا الذى عين 
قائدا عاماء ينتظره فى ألبستانء: وكان 
السلطان قانصوه الغورىء قد أزعجه 
حينئكذ ضم سليم أراضى ذى القمر إلى 
أملاكه. فغادر قصبة بلاده يوم ١4‏ 


كلالاه 





مايى فى جيش كبير مستهدفا مؤازرة 
الشاه إسماعيل واسترداد مرعشء وعلم 
سليم بوصول قانصوه إلى حلب (فى 
اغسطين سن 1855) فكان النبسانئ 
بإرسال سفراء من قبله. ولم يحسن 
قانصوه استقبالهم أول الأمرء بيد أنهم 
عادوا يحملون عرضا بالتوسط فى 
الحرب التى كانت ناشبة بين السلطان 
وإسماعيلء ولم يقبل سليم هذا العرض» 
مل من جارفنا فهن "ذلك إن اعاد وسو 
كان قد أوفده إليه سلطان مصر بعد أن 
قتل رفاقه. وسار سليم فى نهاية الأمر 
متخذا طريق عينتاب. واستولى على 
المدن التى كانت فى طريقة مثل ملطية, 
ولقى الجيش المصرى فى وقعة دابق 
شمالى حلب؛. فقضى على المصريين 
قضاء مبرما بعد معركة قصيرة الأمد 
فى 4؟ أغنسطس (انظر فى تازيخ ذلك 
«الإسلام». ج١,‏ ص185, التعليق؛)؛ 
رذن وس الع 
دب بين صفوف جيشهم من شقاق 
وتفوق الجيش العثمانى عليهم فى 
المدفعية» وخر قانصوه نفسه صريعا 
بعد المعركة أى فى إبانها؛ وكان سليم قد 
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أنفذ يونس باشا فى حملة على خائر بك 
والى حلب (وكان يلقب بملك الأمراء)؛ 
فسلم خائر بك المدينة إلى العثمانيين 
دون أن يضرب ضربة واحدة؛ وعسكر 
سليم ثمانية عشر يوما على كوك ميدان 
قرب حلبء ثم استانف سيره إلى 
دمشق متخذا طريق حماة وحمص,. 
وكان البكوات الممماليك قد هجروها فى 
؟" سبتمبر؛ وسلمت مدينة دمشق 
بالتفاوض الذى تم مع الخائن خائر بك, 
والعكل: هو المدينة فى ؟ متيو 
وأقام سليم فيها قرابة الشهرين, 
وأصدن أمره بإقامة غمائز مثها مسجد 
على ضريح محيى الدين بن عربى, 
وكان المماليك قد بايعوا فى القاهرة فى 
1 أكتوبر سلطانهم الجديد طومان 
باى» فأنفذ إليه سليم رسولين يعرضان 
عليه الصلح على أن يعترف سلطان 
مصر بسيادة آل عثمان» وقتل السفيران 
على كره شديد من طومان باىء مما 
جعل الاستمرار فى القتال أمرا 
لامحيص عنهء. وغادر الجيش المصرى 
القاهرة حوالى أواخر أكتوبر تحت إمرة 
جانبردى الغزالى, ولقى طلائع الجيش 
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صلفم :الأول 


العثمانى تحت إمرة سنان باشا قرب 

غزة ومنى المصريون بالهزيمة:ء وكان 
سليم قد رحل عن دمشق فى ديسمبرء 
وزار بيت المقدس قبل أن يلحق بجيشه 
فى غرّة, واشتبك الجيشان فى وقعة 
قاصلة فى ”؟ يثاير سنة 1611 فى 
الريدانية قرب القاهرة بعد أن اجتاز 
الجيش العثمانى الصحراء فى ثلاثة 
عشر يوماء وتعزى الهزيمة التى منى 
بها المصريون فى هذه الوقعة إلى خيانة 
جانبردى الغزالى الذى كان يعمل 
بالأتفاق بع خافت بك الذى كان فن 
الجيش سليم. ويقال إنهما توسلا 
بالخديعة إلى شل حركة المدفعية 
الضترية وقد اعتشرك السلطانان فن 
الموقعة بنقسيهماء وذبح طومان باى 
الصدر الأعظم سنان معتقدا أنه سليم؛ 
ونصب يونس باشا مكان سنان؛ وقد 
تقرر مصير القاهرة بوقعة الريدانية, 
فإنه بالرغم من أن طومان باى قد أفلح 
فى الاححفاظ والدينة خمشة أيام يعن 
ذلك. فقد طرد منها بعد قتال مرير 
سالت فيه الدماء فى شوارعها؛ وقد تلا 
ذلك كنكل تساتفافة مسن وات الماليك 


م كاه 


سلخ الأول 


وقياء مذبحة عامة:؛ وتم اختلال 
القتاهرة فاستكائف شليم دزوكان قد 
ضرب خيمته فى جزيرة بولاق - قتاله 
مع طومان باى؛ وكان طومان باى قد 
ارتد إلى الدلتا وحاول المقاومة مستعينا 
بالبدوء إلا أنه هزم هزيمة أخرى فى 
العوتةة انقنانة علفنافة وسلمجوة إلى 
الترك؛ وعامله سليم أول الأمر معاملة 
كريمة:. ولكنه أذعن فى النهاية لإلحاح 
خائر بك والغزالى فأمر بقتله فى ؟١‏ أو 
3٠١‏ أبريل. 

واعترف لسليم بأنه سيد مصر 
بلامنازع وبقى فى القاهرة شهراء ومن 
أهم الوفود الكثيرة التى جاءت تعرب له 
عن ولائها وفد بعث به بركات شريف 
مكة؛ ذلك أنه أرسل وفدا على رأسه ابنه 
نمى محمدء وكان وقتذاك فى الثانية 
عشرة من عمره.ء واستقبله السلطان 
مصوالن | راتكن معانو ولو يكن لذي 
الشريف من الأسباب ما يدعوه إلى 
موالاة السلاطين المماليك فخضع عن 
طيب خاطر للسطان العثمانىء» وكان 
السلطان أثناء إقامته فى دمشق قد 
أغرب عن جزعه على الآماكن اللقدسة 


فدنك 


وأبدى بركات استعناده لذكر اسم 
السلطان سليم فى الخطبة؛ وعاد أبى 
نمى محملا بالهدايا الثمينة» وفى شهر 
ديسمبر (ذى الحجة سنة 977) حملت 
قافلة الحجيج (صره همايون), وكان 
سليم قد بعث بها من دمشقء كسوة 
للكعبة للمرة الأولىء هدية من السلطان 
العكنات» وقلاخمل ستلاظين: آل عثمان 
منذ ذلك الوقت لقب خادم الحرمين 
الشريفينء وهو لقب() أضفى عليهم 
احتراما كبيرا فى العالمين الإسلامى 
والمسيحى. إلا أن سليما بالرغم من 
جزعه على الأماكن المقدسة, قد عنى 
بأن يحمل معه إلى الآستانة عددا من 
أعيان الحجاز المقيمين فى القاهرة 
رهائن. 

وكان ثمة وفد آخر له شأن يتألف 
من سفيرين من البندقية جاءا 
يفاوضانه فى أمر أداء الجزية عن 
جزيرة قبرص»ء وهى الجزية التى كانت 
تؤدى حتى ذلك الحين لسلطان مصر؛ 
وكان لزاما عليهما إلى جانب هذا أن 





)١(‏ حتي سقوط الخلافة بعد الحرب العالمية 
الأولى [م.ع] 


دائرة المعارف الإسلامية 


يدفعا عن مدينتهما تهمة معاونة 
المصريين على العثمانيين» وقد أيد 
الامتيازات القديمة التى حصلت عليها 
البندقية فرمان مورخ فى 8 سبتمبر 
؛ على أن ثمة فرمانا مكتويبا 
بالعربية تعهد به سليم لقنصل 
البندقية فى الإسكندرية فى تاريخ 
مبكر يرجع إلى ١١‏ فبراير سنة ١51١1/‏ 
بتأييد الامتيازات التى كان ينعم بها 
أهل البندقية (انظر عانءه]/ة .8: -مز”1 نرذظ 
هده 17١‏ ءأل «لا/آ «لاءى كاتعلاياى 065 هار 
112167 فى ااهاأعه5 7/1 أءكادوء 7 ص ١‏ 7غ 
وما بعدها). 


ومن آثار القاهرة التى وجه سليم 
معظم عنايته إليها مقياس النيل المقام 
فى جزيرة الروضة وكان قد أمر ببناء 
حوبيق فيها كان متاب النشل عندما 
يكو فى القاهرة: وسئوالن أواشن عاد 
قام سليم برحلة إلى الإسكندرية لزيارة 
أسطوله الذى كان قد وصل إليها حينئذ 
تحت إمرة يبيرى باشاء وعاد إلى 
القاهرة فى ؟١‏ يونية. وظل فيها ثلاثة 
أشهر أخرى؛ وغادر المدينة فى ٠١‏ 
سبتمبر تاركا خائر بك واليا على مصر 


ذاثرة الغازف الإستلاسية 





سليم الأول 


إرهائن إلى فلبه) وبلغ دمشق فى / 


أكتوبر؛ وكان السبب الأكبر فى عودته 
انتشار روح التمرد فى صفوف 
الجيش. ورحل سليم عن مصر دون أن 
يتمكن خلال إقامته فيها من إعادة 
تنظيم الكثير من أمورها. وقد ذكر 
المؤرخون العثمانيون (رستم باشا) أن 
«العدالة الحق» قد وجدت سبيلها إليهاء 
إلا أن المساوئ الكثيرة لم تكن قد خفت 
وطأتها؛ وقد وجد إدريس البدليسى من 
نفسه الجرأة على أن يوجه نظر 
السلطان إلى هذه المساوي فأعاده إلى 
تركية مع الأسطولء ولم يكن يونس 
باشاء الصدر الأعظم الجديد. أكثر رضا 
عن الحملة. وكان السلطان قد عزله عن 
ولاية مصرء ثم أثار خائر بك شكوك 
السلطان مما أدى إلى قتله فجأة فى ١9‏ 
سيتميبر فى الصحراء القريبة من غرة:, 
وخلفه بيرى باشا. وقضى سليم الشتاء 
فى دمشقء واستأنف رحلته فى فبراير 
ووه 1614 هد امن عا سردي 


العزالى واليَا على الشام: كم قش 


يففك 


سليم الأول 


شهرين آخرين فى حلب حيث قام منها 
ييرى باشا بحملة على القزلباش» وعاد 
سليم إلى الآستانة فى 5 يولية ثم إلى 
أدرنة فى 4 أغسطسء وقد عين ابنه 
سليمان واليا على صاروخان وكان قد 
حل محله أثناء غيابه. 


ومن الأعيان الذين أرسلهم سليم من 
مصر إلى قصبة البلاد رهائن» المتوكل, 
آخر الخلفاء العباسيين فى بلاط المماليك 
بالقاهرة وكان قد رافق قانصوه إلى 
حلب هو وثلاثة من كبار قضاة مسصر 
وألقى فى غيابة السجن بعد واقعة 
دابقء وعاملهم سليم معاملة كريمة جداء 
ثم صحب المتوكل السلطان إلى مصر, 
حيث كان أبوه وسلفه قد حل محله 
أثناء غيابه بتقليد من طومان باى» وكان 
سليم قد سعى فى عدة مناسبات إلى 
الانتفاع بنفوذ الخليفة فى مفاوضاته 
مع طومان باىء ولكنه لم يفلح». واضطر 
الملتوكل فى يونية سنة ١5١7‏ إلى 
مغادرة مصرء ويبدو أنه قد أرسل إلى 
الآأستانة عن طريق البحرء وقيل إن 
سلوكه فيها حمل السلطان على أن 


يسجنه فى قلعة «يدى قله» حيث بقى 


مياه 





فيها إلى أن توفى سليم, ثم عاد بعد 
ذلك إلى القاهرة فى تاريخ لا نعرفه 
الآن على وجه التحقيقء ولم يذكر هذه 
التفاصيل عن الخليفة المتوكل إلا المؤرخ 
ابن إياسء ولعله بالغ كثيرا فيما كان له 
من شأن فى الحملة المصرية. على حين 
لا يذكر الإخباريون العثمانيون كلمة 
واحدة عنه. ويجوز لنا أن نخرج من 
هذا نآك عتتان التفتلافدة (السباسحة 
والخليفة العباسى كان قد أصبح هينا 
جدا فى عهد سليم الأولء وإنما بقى ذلك 
الشأن لرجال الدين دون سواهم 
تقريناء وهده المصادو المبكرة الثق: تكاذ 
تتعاصر لا تكفل بأى حال من الأحوال 
هك الزوانة الكن لووك زفقل ذلك 
بقرنين ونصف قرن من الزمان» 
ومؤادها أن المتوكل تنازل رسميا عن 
الخلافة إلى سليمء. ويبدى أن هذه 
الرواية قد وردت أول ماوردت فى 
مصنف دوسون (12”*065502: 101 
01/1001 177116 46 267661 باريس 
4 , جلس١ء‏ ص7 لا ق١207)‏ ثم. 
ذكرها من بعد عدد من المؤرخين 


العثمانيين. ومن ثم صدقها الناس 


دائرة المعارف الإسلامية 


جميعا فى تركية. ومن الواضح أن هذه 
الرواية قضد يها كبردن ادعاء اسلاطيخ 
آل عثمان الحق فى الخلافة, على أنه 
ليس ثمة ما يحملنا على أن نعترض بأن 
دوسون الخترعها كما يقول بارتولد» 
ذلك أن الرواية تبدىو من ككل وجه 
جديرة بذلك الفاتح العظيم؛ ولعل 
الأتراك أنفسهم هم الذين اخترعوهاء 
ومهما يكن من شئ فإن سليما قد لقب 
بالخليفة حتى قبل غزوه مصرء وقد 
قال المؤرخون فى عدة مناسبات إن 
خطبة الخلافة ألقيت باسمه فى أماكن 
شتى . 

وقد أثر نجاح سليم تأثيرا بليغا فى 
العالم اللسيحىء وسعى البابا ليى إلى 
تأليب الإمبراطور وملكى فرنسا 
وإنكلترة للقيام بعمل مشترك ضد 
الترك, إلا أن علاقات سليم بأوربا ظلت 
سلمية فى السنوات القليلة التالية, 
فاستمرت الهدنة مع المجر.وحصل 
سفير إسبانى على تأييد امتيازات 
الكنيسة فى قبر المسيح ببيت المقدس, 
واعترف السلطان أيضا بالخان الجديد 
على بلاد القريمء وهو أخو زوجته 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الأول 


محمد كراى بن منكلى كراىء؛ وأنفذ 
الصدر الأعظم إلى الحدود الشرقية 
أكون تن الدرلة وراك التموين: 
واخطرتة الال خلال هته الدة إلى 
إخماد محاولتين جديدتين قام بهما 
الشمية اخيدى رهما مغاؤلة :ابن هفان 
فى الشام سنة ,١5١1‏ وقدأخمدها 
الؤاتى الفؤالى وبكراة طرابلسن: 
وحماة, ثم محاولة قام بها رجل يسمى 
شاه ولى (بحسب رواية لطفى باشا) 
فى ترخل بالقرب من توقادء ويطلق 
عليه وعلى أتباعه لقب جلالى وهو اسم 
نجده فى كثيراً لدى الشيعة آنئذ. مثال 
ذلك فتنة قره يزجى وقد أنفذ فرهاد 
باشا لقتال جنلالى هذاء ولكن على 
شهوار أوغلىء وكان قد عين واليا على 
يلد ذى القدى ف انه 1255 كان فو 
الذى هزم جلالى آخر الأمر وقتله سنة 
.١1 614‏ 

تاذو اليم الارنة قن مقن 01151 
ميمما شطر الآستانة حيث كان قد بدي 
بتجهيز أسطول عظيم أعد لغزى جزيرة 
رودسء على أنه توفى فجأة فى اليوم 
السابع من شوال سنة 551ه ٠١(‏ 


0/9 





سليم الأول 


التمهين .وكان: قن طريقة ميث قصدلة 
البلاد إلى أدرنة عندما أقعده مرض 
ظهرت بوادره عليه قبل ذلك بيضعة 
نام زهو قزحة يقال لها «قد ريدي 
وتقول رواية أخرى إن المرض كان هو 
المحوطان )إلى اموق ري هزر ؛ 
موجودا عندما حضرته الوفاة, وقد 
أخفى الوزراء نبأ موته حتى بلغ 
السلطان الجديت متلسان الاسستاة: م 
ووريت جثته التراب فى التل الذى يقوم 
فى الناحية الشمالية الغربية من 
إستانبول» وقد عمل سليمان على تشييد 
وألحق به قبرهء وتم تشييد المسجد فى 
أيضا مقابر أم سليم وبعض بناته 

وتسيطر شخصية سليم الأول على 
كل الأحداث الكبرى التى وقعت فى 
عهده. وقد لقب ب «ياوز» بسبب 
قسوته التى للا ترحم وكثرة من أمر 


.لاه 





بقتلهم., وهذا اللقب ينم عن الفزع 
والإعجاب جميعاء على أن الشعور 
بالإعجاب هو الذى غلب على الناس من 
ناحيته. وقد خص سليم بسلسلة كاملة 
من التواريخ عنوانها سليم نامه (انظر 
وعطءاع18 .050 .0 لطعوع0, جدذكى, ص١‏ )؛ 
واتخذه الناس بطلا قوميا (أطلق على 
إحدى البارجتين الألمانيتين اللتين حصل 
عليَهما الشرك سنة 1514 اسم وياوز 
شلطان تستتية) :ركسا إن تكوجات 
الواستعنة للأراهبي الإتلاسية قد 
تمخضنت عن الزواية القناظة باتتقال 
الخليفة كذلك نسبت إليه تلك الفكرة 
الكافتخة:فكزة العامة الإتلامنة التن 
تدعو إلى توحيد جميع الأقطار 
الإسلامية تحت سلطانهء. وهكذا يذلت 
محاولة لتبرير قسوته الظاهرة (انظر 
على سبيل المثال الرسالة المعروفة باسم 
«ياوز سلطان سليم واتحاد إسلام 
سياستى» بقلم يوسف كنعان» وقد 
طبعت فى الآستانة فى تاريخ مجهول, 
وإن كان يرجع إلى قيام الثورة)؛ 
والحق أن الأراضى المفتوحة كانث فى 
سيل القرن السشتادس> عشوء قد وكلت 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وشيكا فى طور الاضمحلال وأقفرت 
البلاد من أهلهاء ويرجع ذلك إلى تغيير 
البرتغاليين طريق التجارة مع جزائر 
الهند. على أن الفتوحات كان لها مع 
ذلك شأن عظيم جدا فى توجيه الدولة 
التتركية من الناحيتين الدينية 
والسياسية. فقد أصبحت تركية منذ 
ذلك الحين الدولة السنية التى تقابل 
دولة فارس الشيعية (انظر مثلا 
القصيدة التى نظمها فى مديحه الشاعر 
خواجه الإصفهانى فى عه8:02: -:411 
11006771 ا متورءع إن «07اكاط «نه» 
كمبردج ,١574‏ ص78)؛ وقد أخذ نفون 
الشيعة الفرس أيضا ينقاد بلا مراء 
لنفون أهل السنة من العرب (10862ة8: 
6 جلاء ص17١)؛‏ ثم إن 
العثمانيين فرضوا بعض شمائلهم 
وعاداتهم على أهل البلاد التى فتحوها 
مثال ذلك عادة حلق اللحية (ويصور 
سليم دائما بغير لحية) والزى وطريقة 
قص الشعرء على أنهم لم يؤثروا آنئذ 
تأثيرا كبيرا فى حضارة الشام أو 





سليم الأول 


وذاع صيت سليم أيضا فى قرض 
التشعرء و «ديوانه» كله منظوم 
بالفارسية. وقد طبع فى الآستانة سنة 
7ه ثم نشر مرة أخرى فى 
برلين سنة ١5١5‏ على يد هورن آناة 
و8 بأمر من الأمبراطور ولهلم الثانى؛ 
وليس بين الأشعار التركية التى نسبت 
إليه (تذكره لطيفىء الآستانة ١1١١64‏ هه 
ص لاه وما بعدها) وكان سليم 
مشغوفا منذ أيامه الأولى فى طرابزون 
بصحبة الشعراء. ومن أشهرهم جعفر 
حلبى؛ وقد حمله سليم على الاقتران 
بزوجة الشاه إسماعيل الذى أسره فى 


وقعة جالديران وقتله سنة ١١١١5‏ 


(انظر ما تقدم). ومنهم أيضا آهى 
وروانى. وقد أهديا ديوانهما «مثنوى 
وسائل» إلى سليم. ونذكر من أصحاب 
النفوذ الآخرين فى عهده كمال باشا 
ذاذه والقعى على جمالن افتدئ وقد 
أفتى بشرعية الحرب التى شنت على ' 
سلطان مصر السنىء وكان من الرجال 
القليلين ذوى النفوذ الذين عارضوا فى 
عدة مناسبات تنفيذ أوامر السلطان 
القاضية بسفك الدماء. 


املاه 


سليم الأول 


المصادر: 


12011001151 بع ممه‎ )١( 


71+ طبعة 1656 . برسلاق 
ص 134-15١‏ 


0 كع 101 هآ: 16[عئآ 1تهاممردوم 1026 
0م اترعاكبا؟! دعل عأتوممياع لييسك 
,ص ١8‏ -/اه. 


(؟) سعد الدين: تاج التواريخ, 


الآأستانة 9لااه ج ”, ص 37١‏ - 
. 
الآستانة ١146‏ هم ج ؟, ص 7 4: - 
/عع. 

)0( حاجى خليفة: جهانئنماء 
الآأستانة ه؛:١٠‏ ه ص 3783 وما 
الشأن التى وضعها إدريس البدليسى 
ولطفى باشا . 

(1) فريدون بك: منشآت سلاطين, 
الآستانة :/ا١/ ,١776‏ ج ١‏ (وفى 
الصفحات من 5553 - 4١7‏ تاريخ 


لاه 





(:) شرف نامه أو :ه28 ءبزمكزم 
5 ؟. طيرعة أ0لرع2 - أمستسمتاء 87 
3 ص /اه ١‏ وما بعدها : 

(8) ابن إياس: بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور. بولاق ١١5‏ هله جد أ" 
ص "75-٠١‏ 

له لع أمعاون1: ععل معلتدمعيطه علط 
معلل غ520 لييسك كخمل, اع 5 ص 
٠‏ ومايعدها 

(١ 0‏ ]1 00لا عوأمصء ”1 ع0 )11156 
001 ياريس ككامل جح 2 ص 
51-٠6‏ 

(١ 1١)‏ ع108 : وعل 
5 051131150 جد ؟, كوتا 
65 , ص ؟”:7””5 5١11١‏ 


عخطء 1طعوءع 0 


(١ 52)‏ ل7: وعل عغطء لطعوء 0 
معام لاوط ما ئغه] نل طعمعل أمقططه, مانهايم 


جح 7 ص 5:٠‏ - 5ع 


)١9(‏ ءزدموسآ؟ ععدممد .0): ماعلل 
؟ 36 
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لق (١‏ ععاعة 8‏ .11 .10 كلام [اتو8 
311 اثلا 1117 «116 ::ء41لااى فى 1510171 


جا ا ص 3585 -؟41. 


(١ 05)‏ 10160 مابنوط: ‏ أأمرماع 0ع 
112711 06 عدمه ع1آء4: اليندقية ,١65١‏ 


.55- 1١8 ص‎ 


4 طاطتت: مامه )0 ره «وددمائى8‎ )1١1( 


ناءه5,: لندت "' 3١5٠١‏ . 


)١1/‏ اسماعيل غالب: تقويم 
ص 8١5 - /١‏ . 
(14) لع1آ: ععرع ررمت عل 111616 


عمق - انعنزمل/[ نان ااتفناعةط الل لييسك 
كلما . 


)١9(‏ عارف: إدرته شهرنه دائر 
سلطان سليم خان أول إلى ابن كمال بر 
ممتاحنيه شى: وكاقان شاي إليه 
حقندكى مرثيه مشهورنن تمامى» فى 
تاريخ عثمانى (ترك أنجمنى مجموعه 
سىء رقم 77 


صبحى [كرامرز 11310615 .11.[] 


سليم الثانى 

السلطاق الحا نشو نزخ مبلاطية 
تركية؛, وقد حكم من 9/5 - 1/15 ه 
(1533- 15!/5م), والراجح أنه ولد 
سنة 1٠٠١‏ ها (4:؟16١م)ء‏ وهو ابن 
سليمان القانونى من خرم سلطان 
(روكسلانه) الذاكعة الصيت (ويذكر 
مول كيدا تن د اسن و لوقه 
تواريخ مختلفة لمولده)؛ وهو أكبر 
أولادها الأربعة وهم: سليم وبايزيد 
و جهانكير (المتوفى سنة )١977‏ 
ومهزساة: (التئ تزوجت الضندن الأعظم 
رستم باشا)؛ وكانت حرم سلطان تؤثر 
بحبها بايزيدء وأرادت أن يستتب 
العرش لهء فتوسلت بدسائسها ونفوذها 
على سليمان من قتل ولى العهد 
مصطفى ١(‏ أكتوبر سنة ١١177”‏ فى 
إركلى)؛ ثم توفيت السلطانة سنة 456 
ه (لاه١١/‏ 58م) فقامت منافسة بين 
سليم وبايزيد بلغت أوجها سنة ١١55‏ 
بنناسيية اما اذخل دن تفيسن غلى ولاية 
السنجقين اللذين كانا يليان أمرهماء 
ذلك أن بايزيد نقل من ولاية قونية إلى 
أماسية كما نقل سليم من مغنيسا 


مياه 





سليم الثانى 


(وكان قد وليها سنة 555٠حم)‏ إلى 
كوتاهية. ورفض بايزيد أن ينتقل من 
ولايته وحشد جنوده ويروى المؤرخ 
عالى أن هذه المشاحنة ترجع إلى 
وظيفة دلالا» هو وسليم سنة 5ه6ه١‏ 
حمل بايزيد على كتابة بعض الرسائل 
المهينة إلى سليم مما أدى إلى صدور 
الأوامر بتغيير ولاية السنجقء وكان 
على أن المؤرخ المحدث أحمد رفيق يعتقد 
إكراما لسليم؛ وقد هزم بايزيد فى ٠١‏ 
مايى سنة ١١59‏ فى ساحة قونية., 
فهرب إلى أماسية ومنها إلى بلاد 
فارس ملتجكا إلى بلاط الشاه 
طهماسب. وقبل الشاه, يعد تبادل كثير 
من الرسائل مع سليمان وسليمء أن 
يسلم الأمير بايزيد وأولاده الأربعة إلى 


0/4 





سليم (حتى لا يحنث بيمينه التى 
أقسمها لبايزيد بأنه لن يسلمه إلى 
أبيه)» وقد انتهى ذلك بقتل بايزيد فى 
0 سبتمبر سنة ,151١‏ وظل سليم ‏ 
فى سنجقه حتى جاءه يوما رسول من 
الصدر الأعظم محمد صوقوللى باشا 
يحمل إليه نبأ وفاة سليمان (1 سبتمير 
سنة )١1577‏ والاستيلاء على زيكت (/ 
سبتمير). وبلغ سليم قصبة البلاد فى 
+" سبمتبرء ولم يكن أحد ينتظر 
قدومه. ذلك أن موت السلطان كان لا 
يزال محجوبا عن الناس؛ ثم غادرها بعد 
يومين إلى بلغرادء وانتظر فيها عودة 
صوقوللى بصحبة الجيش ومعه جثمان 
أبيه. وأعلنت وفاة سليمان آخر الأمر 
فى 54 أكتوبرء ورفض سليم أن يتلقى 
بيعة الجندء ذلك أنه كان قد وزع عليهم 
العطايا بمناسبة اعتلائه العرش فرأوا 
أقينا اقل :نين ان اكفموم وعان تدم 
وصحبه إلى قصبه البلادء وكان جثمان 
سليمان قد حملته من قبلهم فرقة من 
الحرس ودفن فى الآستانة من غير أى 
احتفال. وما إن وصل سليم إلى القصبة 
في أواقل :ديشمين تختى كان الإنكشارية 
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قد شرعوا فى التمرد قرب باب أدرنة, 
. ورفضوا أن يسمحوا للسلطان الجديد 
بدخول قصره حتى يعدهم بإجابة ما 
طلبوة من راد الغطابا الثى مذحت لهم 
بمناسبة اعتلائه العرش. ووزعت هذه 
الزيادة عليهم فى ٠١‏ ديسمبرء وقد 
مح الفلماء وحتافحةة الس ابو 
السعود. عطايا جزيلة عدا ما نال 
الإنكشارية منهاء فلم يبق فى الخزانة ما 
يكفى لدفع أعطيات الجند الآخرين. 
وعاد سليم فدخل قصره. وانغمس 
فيما كانت تصبو إليه نفسه من معاقرة 
بنت الحان والإفراط فى الملذات. تاركا 
الحكم فى يد محمد صوقوللىء وكان 
صوقوللى هو الذى جرى طوال عهد 
سليم على سنن عصر سليمان الزاهر, 
وكسينا ان تذكن فى هذا اللقاء :طلخصا 
وجيزا للأحداث السياسية والعسكرية 
التى وقعت فى عهد سليم الثانى: عاد 
القيودان باشا بياله بالأاسطول فى 
أيريل بعد أن تم له الاستيلاء على ساقز 
(خيوس) ونهب أيوليا فأنعم عليه بلقب 
وزيرء وبدأت فى الوقت نفسه 
. المفاوضات مع النمسا وكان من نتيجتها 





سليم الثانى 


أن جاء السفراء المفوضون للبحث فى 
الصلح الذنى كان قد تم فى أدرنه فى 
يزان طح 1811 ون 
مكسيميليان والسلطان. وقد وعد 
الإمبراطور . علاوة على موافقته على 
تعديل الحدود.ء بأداء هدية سنوية 
قدرها ٠٠,٠0٠5‏ دوكات. وفى الشهر 
نفسه جاء وفد فارسى فى موكب حاقل 
إلى أدرنة ليجدد الهدنة؛ وكذلك تأيدت 
العلاقات السلمية التى كانت قائمة بين 
تركية وبولندة ثم بينها وبين فرنسا 
والبندقية وجددت الامتيازات التى 
منحتها فرنسا والبندقية» وشنت تركية 
فى سنة ١579‏ الحملة على أستراخان 
وهى الحملة التى باءت بالخيبة والتى 
كان غرض الترك منها أن يحققوا 
مشروع شق قناة تصل نهر الطونة 
بنهر الفولجا وكان جركس كاظم والى 
كننه هن ليق رهم هذا اللكسروء: 
ولكنه لم يكتب له النجاح. ومعظم 
السيب فى ذلك راجم إلى معارضة ان 
التتر له فى السر. وعقد الصلح فى 
السنة التالية مع الروس؛ وانشغل جيش ٠‏ 
تركى من سنة ١517‏ إلى سنة ١١931٠١‏ 


ولاه 


. سليم الثانى 


فى إعادة فتح اليمن وانترزاعها من 
الزيدية» وكان هؤلاء قد طردوا جميع 
الحاميات التركية فى سنة ١5717‏ فيما 
خلا حامية زبيد؛ وعين لالا مصطفى 
باشا أول الأمر قائداً لحملة اليمن» وكان 
السلطان قد قربه إليه مرة أخرى بعد أن 
ظل ردحا من الزمن مغضوبا عليه, إلا 
أنه لم ينل الحظوة التى كانت 
لصوق واللى قط؛ على أنه ما لبث أن 
استدعى بسبب دسائس قوجه سنان 
باشا والى مصر الذى حل محله فى 
منصب سر عسكر؛ وبدأ أزدمر أوغلى 
عثمان باشا الحملة بداية موفقة فى 
سنة ,١514‏ ووصل سنان إلى اليمن 
سنة ١١19‏ فرأى فتوحاته تتوج 
بالاستيلاء على صنعاء (1؟ يولية سنة 
848) وكوكبان ١8(‏ مايق سنة 
؛ وقد أشاد بعض شعراء الترك 
بهذه الحملة المظفرة, مثال ذلك نهالى 
فى «فتوحات اليمن» وكان الاستيلاء 
على جزيرة قبرس فى سنة --05161٠١‏ 
/١‏ راجعا فى معظمه إلى الخطة التى 
جادت بها قريحة سليم نفسهء وقد قيل 


كلاه 


إن صفيه اليهودى جوزيف نساى الذى 
عينه دوقا على ناكسوسء هو الذى 
اقترح عليه تلك الخطة. وقد برر نقض 
الهدنة التى كانت قائمة مع البندقية 
بفتوى مشهورة أصدرها المفتى أبى 
ادوم قطن لألا عطقن الحملة: 
فاستولى على نيقوسيا فى 4 سبتمبر 
سنة ١١61٠١‏ وأكره فاماغوستا على 
التسليم فى أول أغسطس سنة ١/ا6٠١,‏ 
وقةَ كنوه قض القاكدودرالكادكوه لذن 
اتسم بالبشاعة والفظاعة فى أعقاب 
الاستيلاء على فاماغوستا (ورد وصف 
فتح قبرس فى كتاب عنوانه «تاريخ 
قبرس»؛ انظر فهرس 1186 ج 2١‏ ص 
71 رقم )٠١١6‏ وعقد حلف فى 
السنة نفسها بين البندقية وأسبانيا 
والبابا ضد تركية؛ ودمرت الأساطيل 
التنطكدة الاسسطول الشركن فتن كلهي 
لبيانتى (/ا أكتوبر سنة )١١1١‏ تدميراً 
تاما أو يكاد؛ على أن هذه الهزيمة لم 
تكن كافية لإضعاف شوكة تركية؛ ذلك 
أنها بنت أسطولا جديدا فى الشتاء 
وأكرهت البندقية. بمقتضى الصلح الذى 
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تم فى لا مارس سنة ”لا60١,‏ على أن 
تسلم قبرس وأن تعد بدفع تعويض 
حربى لتركية. واستمر القتال مع 
أسبانياء واحتل الأسبان تونس فى سنة 
"57 ,» ولكنهم: طردوا منها مرة أخرى 
فى سبتمبر سنة ١914‏ على يد قوجه 
سنان باشا؛ وفى أثناء هذه الفترة 
نفسها(07١١ )١614-‏ قامت بعض 
الاضطرابات مع يولنده بسبب مدعى 
العرش إيقونياء فقد ظاهر الترك أول 
الأمر إيقونيا هذاء ولكنه منى بالهزيمة 
آخر الأمر فقتلوه هم أنفسهم فى يونية 
سنة /١1514‏ وتجدد الصلح مع النمسا 
فى نوفمبر سنة ١55‏ بالرغم من 
الاضطرابات التى ثارت على الحدود 
ودمتاضن المدعين لعرش دراستقاليا. 
وتوفى سليم فى ليلة ؟١‏ / ١١‏ 
ديسمبر سنة ١651/5‏ (7”1/ 78 شعبان 
سنة 4487) على إثر حادث وقع فى 
الققصرء وكان أول سلطان من بنى 
عثمان يقضى حياته فى السراى حيث 
كانث السلطائة نون بائق ضاحية الكلمة 
العليا فيه. وقد أطلق على سليم لشغقه 
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ليه الكان 


بالخمر اسم «مست [أى الثمل] سلطان 
سليم». وانتشر فى عهده الانغماس فى 
الشهوات. واستشرت الرشوة والفسان 
اللذان بدء! فى عهد رستم باشا فى 
جسدع طبقاك اللجتمم: إلا أن التقاليد 
التى سادت عهد سليمان استطاعت أن 
تطفط: الدولة فى زوج يجحدها يفيل 
توجيه بعض الرجال القادرين مثل 
ضوقوللن وأبق التسنميون: قد يفن 
«قانوننامه» الذى صدر فى عهد 
سليمان القانونى. وثبتت شرعيته 
بفتوى من المفتى» وخاصة فى كل ما 
يتصل بالتتصرف فى ملكية الأرض 
والإقطاعات (انظر ملى تتبعلر مجموعه 
اماج جرت ا 
وأشهر عمائر سليم الثانى مسجد 
السليمية فى أدرنة الذى شيده المهندس 
المعممارى سنان ما بين سنة ١65317‏ 
وسنة ١515‏ (تجد وصقًا مفصّلا له 
فى ج " من سياحتنامه لأوليا جلبى), 
وقد شيد هذا المهندس بعض العمائر 
والحرى معفن الأد لاسا السقفة 
الأخرى فى أدرنه ونقارينى ومكة (انظر 


/اى/اه 


سليم الثاتى 


110181006 عاعنامم5 .0 : مذاءلة,. جح 1ل 
ص )١١‏ والآستانة (آياصوفا). ويقول 
كب 6106 إن سليمان الثانى هو أحسن 
شاعر بين سلاطين آل غعثمانء وكان 
يكتب قصائده ويمهرها بالمخلص 
«سلمى» ويحيط نفسه بالشعراء من 
أمثال فضلى؛ وكان باقى أيضًا من 
أصحاب الحظوة عنده. 

المصادر: 

(١)‏ سلانيكى مصطفى أفتندى: 
تاريخ: الآستانة ١58١‏ ص 5ه - 
.,١ 6‏ 

(") يجوى: تاريخ, الآستانة ,١741‏ 
جه ١‏ ص 584 وما بعدهاء ص 5 
الثانى, ولم يطبع هذا الجزء بعد. 

5( أصولى: سليم نامه, وقد أفاد 
منه 113111161 7011 وتجده فى مكتية 
البلاط بقينا (اأءعنا:ة ج ”. ص 574, 


4٠١١5 رقم‎ | 


مالاه 





(؟) حاجى خليفة: تحفة الكبار, 
الآأستانة ١4:١١هه‏ الورقة :٠‏ وما 
بعدها. 

(7) عثمان زاده: حديقة الوزراء. 
الآستانة ١/ا11١,‏ ص 77 وما بعدها. 

0 راشد: تاريخ يمن وصنعاء., 
الآستانة ,١79١‏ ج .,١‏ ص ١١7‏ وما 
بعدها. 

)0( 17301 705 : ماده ”1 46 ك1 


011 باأريس كلامل جه ١‏ و 1 

)3 أحمد رفيق: كدنلر سلطتى, ج .١‏ 
الآستانة .,١777‏ ص 54 وما بعدها. 
عثمانية, الآستانة /ا١١١اهه‏ ا ص -١١7‏ 
١37‏ 

(١ 1)‏ أ : انممه 0  0/‏ «رم انط 
وعم2, لندن ,١15١/‏ جدا اا وى 3, 

(١ 5)‏ ااماكنكء عهلاو 0/1/1 أألمو 5لا 
أمستلودامى ,١7١‏ ص ١١7‏ وما 
بايزيد). 

صبحى [كرامرز 15332655 .1.11] 
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سليم الثالث 

السلطان الثامن والعشرون من 
سلاطين آل عثمانء» وقد حكم من سنة 
* ١ه‏ (1785١م)‏ إلى سنة 77؟١١اه‏ 
(1481م)؛ ولد فى السادس والعشرين 
من جمادى الأولى سنة 1/6١١1ه‏ (5؟ 
ديسمبر سنة ١177م),‏ وهى من أولاد 
لسلطان مصطفى الثالث من «والده 
سلطان مهر شاه» (المتوفاة سنة 
6 انظر سجل عثمانى ج ١‏ ص 
67). وارتقى سليم الثالث العرش فى 
الحادى عشر من رجب سنة 
١ه‏ (" أبريل سنة 789١م),‏ 
خلفا لعمه عبد الحميد الأول الذى توفى 
فى ذلك اليوم؛ وقد امتاز عهد سليم 
بالحصروب التى شنت على الدول 
الأوربية ولكن من جانب آخر بالفتن 
التى قامت فى داخل البلاد مما دل على 
ضعف الدولة العثمانية. وعرف أيضًا 
بالجهود المتصلة التى بذلها السلطان هو 
وعصبة من المستنيرين فى إعادة تنظيم 
السنن القديمة التى تأخذ بها الدولة مما 
أدى آخر الأمر إلى خلعه. وما إن اعتلى 
سليم الثالث العرش حتى واصل بهمة 
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سليم الثالث 


الحرب التى كانت ناشبة بين الترك 
وبين الروسيا والنمساء إلا أن الترك 
منوا بالهزيمة فى البغدان (مولداقيا) 
عند فوكسانى على يد النمساويين (أول 
أغتسيطسن بتفة 110/4):وخاضة عتد 
مارتنسكى على نهر بوزه من أعمال 
«الأفلاق» على يد النمساويين والروس 
(؟؟ سبتمبر). وهنا مات الصدر 
الأعظم جنازه حسن باشا (وكان قد 
حل محل قوجه يوسف باشا) وخلفه 
القبودان باشا جزائرلى حسن المشهور, 
واحتل النمساويون بوخارست فى ٠١‏ 
نوفميرء على حين كانت بلغراد قد 
سقطت فى يدهم فى " أكتوبر» وواصل 
الروس فى الوقت نفسه تحت إمرة 
يوتمكين فتوحاتهم فى بسارابيا 
(وكانت مدينتا ختن وإكزاكوف قد 
سقطتا فعلا). واستولوا على «بندر» 
)1 نوفمير)؛ ؛ وكائت المعاهدة التى 
عقدت مع السويد ١١(‏ يولية) لمعاونة 
تركية ماديا فى حربها مع روسيا قليلة 
الجدوىء ثم إن التقاليد كانت تحول بين 
سليم وبين الانضمام إلى صفوف 
الجيشء ومن ثم أصدر «خط شريف» 
دعا فيه المسلمين قاطبة إلى الجهاد, 


ماه 


سليم الثالث 


وفى:انسفة :الهعنالتة حق الخطل 
المسنار ف وخاضنة رفن فنفع متعافةة 
الكسهالف هع برو مكف 0 شاب شنة 
)6٠‏ وبعد وفاة جوزيف الثانى: بل 
إن الترك أصابوا بعض النجاح عليهم 
فر تروش اكد عقت وزواسعا متفاهدة 
ريشتنباخ مع النمسا فى 1" يولية وقد 
وغوت الحنيا ب متفافا ان ره السله 
مع تركية وتعهدت الدولتان بأن تكفلا 
استقلال تلك الدولة, ومن شم عقدت 
الهدنة فى جورجقو ١7(‏ سبتمبر), 
وتلاها بعد مفاوضات طويلة جدًا صلح 
زستوقا (إلى الغرب من روسجق على 
تين الذانوب) فى © المحسط ص منة 
0١‏ ووقد استرد الباب العالى إمارة 
الدانوب بفضل هذه المعاهدة التى عقدت 
بوساطة بروسيا وإنجلترا وهولندة, 


ْ فيما عدا أرسوقا القديمة التى أكره . 


الباب العالى على التنازل عنها للنمسا. 
وكانت الحرب مع الروسيا التى وقعت 
كه 314 حرا مسشكومة فتقة توفي 
العفشن الأعظم الحعد كفن (مسارس» 
وخلفه حسن باشا شريف فلم يستطع 
وقف تقدم الروس فى بسارابياء 
واستولى الروس على كيليا فى أكتوبرء 


.ةلله 





كم التستولواً على إتسماعتيل بعف فال 
مرير فى ؟*” ديسمبرء» وكتب لهم 
ؤزاء تمن كنويان» وات كاننا الم يفبيهرا 
فى الاستخيلاء على آنانا: أشف إلى هذا 
أن السويد كانت قد عقدت الصلح مع 
وهنا من ١4‏ اعسطنعلن أن الترك 
دمروا فى بحر إيجة الأسطول اليونانى 
الذى كان قد عقد لواؤٌه للاميبرق 
سكانزبانى وجهز فى تريستا بمعاونة 
الروسء ثم قتل الصدر الأعظم بأمر من 
السلظان فى فستر انان مينة ١1/47‏ فى 
معسكره بشمله, وحل محله يوسف 
باشاء فنشط إلى الاستعداد لمواصلة 
القتالء إلا أن الروس تحت إمرة رينين 
عبروا نهر الدانوب عند جالاتز وهزموا 
الترك هزيمة ساحقة فى ماتجين (؟ 
الآستانة ضعفا شديذاء وشب حريق 
بأن يقترح عقد هدنة, وعقدت الهدنة فى . 
معاهدة الصلح التى أبرمت فى ياسى 
هذه المعاهدة الثلاثة عشر تجديدا 


لمعاهدة كوجك قينارجه. أما فى الغخرب 
فقدأصبح نهر الدنيستر الحد بين 
الدولتين» على حين تعهد الباب العالى 
فى الشرق بأن يكبح جماح قبائل التتر 
التى كانت تنزل الضفة الشمالية لنهر 
كوبان» وفقدت الدولة التركية القريم 
إلى غير رجعة. 

وما إن انتهت الحرب حتى اهتم 
السلطان بالإصلاحات الضرورية التى 
رأى أن لابد منها كى تسترد الدولة 
قوتهاء وكان قد بذل فى مستهل حكمه 
محاولة فى هذا السبيل بالإصرار على 
تطبيق: القوائية النخاضة بالتفقات (انظن 
فيدها تتفل مهذة الواكن مكلا مجنم 
غالب: سليم ثالثن بعض أوامر مهمه 
سىء فى تاريخ عثمانى أنجمنى 
مجموعة سى - : 5.0.8.31, رقم /: ص 
- 004)ء وقد دعا بعد ذلك بقليل 
عددًا من ذوى المكانة والمثشقفين من 
صفوف الجيش ومن رجال الإدارة 
والعلماء إلى تقديم بعض مشروعات 
الإصلاحء. وحملت المشروعات كلها إلى 
القصرء والظاهر أن هذه الملشروعات قد 
عولجت على نحو هيأ الفرصة للحزب 
المنامض للإصلاح بأن يجعل منها مادة 
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سليم الثالث 


للسخرية وأن يبدأ دعوته فى 
منامضتها. تلك الدعوة التى لم يكف 
عنها أبدًا (جودت: تاريخ» ج 2.١‏ ص /,؛ 
وقد :دكن فن.هذا:التضدى كل من قندم 
لوائح فى هذا الصدد) على أن السلطان 
بدأ عمله بنشاطء فوسع الديوان بأن 
جعله هيئة تضم أربعين عضوًا يرأسهم 
الصدر الأعظم أو المفتى بحسب 
الوكمر غنات ال سرع على ينانا 
البحثء أما اللوائح الجديدة التى بسطت 
تباعا فقد أطلق عليها اسم «قانون نامه» 
أو «نظامات» وعرفت إصلاحات 
السلطان سليم كلها باسم «نظام 
جديد». على أن هذه العبارة تطلق بوجه 
خاص أيضا على الجنود النظاميين 
الجدد. وكان من أول الإجراءات التى 
اتخذها سليم إنشاء خزانة جديدة (إيراد 
جديد) لسد نفقات النظم الجديدة» وكان 
عماد تلك الخزينة كل ما يتوفر من 
الدخل وخاصة ما يتجمع من مصادرة 
عدد كبير من الإقطاعات التى لم يقم 
أصحاب الحق فيها بالوفاء بالتزاماتهم 
الكسكية مسرل ارال مزعناتك 
وتيمار), وقد سنت لاكحة خاصة لبحث 
أمر هذه الإقطاعات,. وازدادت 


اولاه 


سليم الثالث 


الاعتمادات المالية المعدة لهذه التجديدات 
ازديادا مطردا بفضل هذه الدخول 
وغجرهاء: القت الكقيسسة الأول قفن 
الجيش النظامى الجديد من البس تانجية 
سنة ١7647‏ وكان الغرض من إنشائها 
حمنائة 'نتشات اماه القبرئ انخناصضة 
بقصبة البلاد قرب البحر الأسود فى 
قرية بلغراد كوىء حيث كان القوم 
يخشون من وقوع غزو روسى فى ذلك 
الوقت. وشيدت الثكنات الكبيرة لهذه 
الكتيبة فى لوند جقتلك, وكان جنودها 
يتدربون فيها. ولو أنه قد ثبت أن 
الحصول على متطوعين أمر شاق 
عسير. وتلا تشييد هذه الثكنات التى 
كانت تعد المحاولة الأولى فى هذا الشأن 
بناء عمارة أكبر فى إسكودارة حيث قام 
حول ثكنات سليمية العظيمة ما يشبه 
أن يكون مدينة جديدة اشتملت على 
المساجد والحمامات لأجل الجيش 
الجديد؛ وكانت اللوائح الأخرى تتضمن 
تموين الجيش.ء واإلزام الإتكشارية 
بالطاعة والنظام: وإعادة تنظيم كتيبة 
الجبجى والمدفعية. وقد ساهم 
القزكسبدون مسافهة كييرة فى إعادة 
تنظيم هذا الجيشء وقيل إن بونايرت 


17ة/اسه 


كان قد فكر سنة ١١55‏ فى وضع 
نفسه على رأس المدفعية التركية, بل إن 
السفير الفرنسى دوباييه 66:ز68نا2 جاء 
إلى الآستانة سنة ١793‏ على رأس 
فرقة فرسان من رجال المدفعية. وامتد 
الإصلاح أيضا فشمل تحسين حصون 
البوسفور وبناء سفن حربية جديدة 
بفضل إرشاد القيودان باشا كوجك 
حسين أخى سليم غير الشقيق وما 
أبداه من همة, كما شمل صنع البارود 
وكدويت التعتباط وكتذلك اعييق 
تتظيم مح رسحكة اليسدوسكطة فن 
سودلجه بميناء الآستانة التى أنشئت 
فى عهد ع بد الحميد الأول 
بالاستعانة بالفرنسيين والإنجليز 
وافتتحت مدرسة جديدة للملاحة؛ وقد 
لتق التقحاوت المردوة: الكين تتحهدت 
عنها الحروب الأخيرة: الناس على أن 
يستجيبوا لكل تلك الإصلاحات. إلا أن 
حزبا قويا من الترك يتألف من 
الإنكشارية والعلماء كان يعارضها 
بطبيعة الحالء ومع ذلك فقد كان 
بؤيدها من العلماء من أوتوا حظا كبيرًا 
من الثقافة. وقد لزم أولى الأمر جانب 
الحيطة فلم يحشدوا عددا عظيما من 
الجنود الجدد على الضفة الأوربية 


للبوسفور؛ ومما يلفت النظر أن مقاومة 
الإصلاحات كانت تقل فى آسية عنها 
فى أوربا كلما درجت هذه الإصلاحات 
فى سبيل التقدم. ذلك أن زعصساء 
المتمردين فى أوربا كانوا يتخذونها 
ذريعة لامتشاق الحسام فى وجه 
الحكومة. 

وقد يسرت فترة السلام التى شملت 
البلاد من سنة ١797‏ إلى سنة 1179/4 
السبيل للقيام بهذه التدابير حتى أن 
زعيمى التمرد الكبيرين فى أوربا قد 
لزما الهدوء إلى حد ما وهما: يزاوان 
أوغلى: الذى كان قد تحصن فى ودين 
سنة 1747, وعلى باشا تيدلنلى: الذى 
كان قد أصبح والى يانينا سنة ١7848‏ 
وباء بالخذلان سنة 1747 فى حملته 
الأولى على أهل جبال سولى. ونعمت 
الصرب بالإدارة السمحة فى عهد أبى 
بكر وحاجى مصحطفى اللذين ولاهما 
الباشا عليها؛ وكان الباب العالى يعنى 
عناية كبيرة بعلاقاته بالدول الأجنبية 
فى هذه الفترة. ذلك أنه أرسل السفراء 
الجدد إلى بلاط الدول الأوربيةء وأظهر 
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سليم الثالث 


4 نشاطا دبلوماسيا عظيما فى 
الآستانة؛ وأثرت الثورة الفردئسية فى 
الوقك الدؤلى' تاكتيرا نكتزانداء وكتان 
لإعدام لويس السادس عشر وقع سىء 
وخاصة على سليم, فقد كان سليم 
يراسله حتى قبل ارتقائه العرشء. ومع 
ذلك فإن رسل حكومة الثقورة 
(دعطءئمءوء) قدأفلحوا فى إثارة 
العطف عليهم حتى فى الديوان» مثال 
ذلك أنهم قالوا إنهم عادوا لا يعارضون 
المسلمين فى أمور الدين بعد أن أخذت 
فرنسا بمذهب العقل وكان لهم معاونون 
من ذوى النفوذ فى الآستانة. مثل 
دوسون المشهور 0'05508 24010520869 
وكان وقتئذ مترجما سويديا ثم سفيرا 
التيبتدو و م نننة ١15‏ إلى به 
4, وكاد هذا الرجل يفلح فى حمل 
تركية على إعلان الحرب على روسيا. 
وتغير الموقف تغيرا تاما نتيجة 
الحملة الفرنسية على مصرء وحاول 
روفن 50458 ممثل فرنسا فى الآستانة 
عبثا أن يطمثن الباب العالى من ناحية 
نيات حكومته السلمية؛ ولكن تركية 
أعلنت الحرب على فرنسا فى ؛ سبتمير 


اسه 


سليم الثالث 


سنة ,١72448‏ وألقى روفن فى السجن. 
كنا سمخ القناضئل والتجار الفرسيوى 
وكانت التدابين التى اتخذتها تركية ف 
هذا الشأن أقل شأنا وأبطأ سرعة من 
الكنايق القن اتتتذهمها انلقن يكين 
وعقد الباب العالى فى © يناير سنة 
8 تحالفا مع انجلتراء ونزلت 
الجنود التركية الأولى فى أبى قير فى 
5 يولية: إلا أن بونايرت أكرههم على 
الارتداد إلى أسطولهم بعد عودة الجيش 
الفرنسى مباشرة من حصار عكاء حيث 
أظهر الجزار باشا فى ذلك الوقت 
بدفاعه عن المدينة أنه تابع مخلص من 
أتباع السلطان. وبلغ الشام فى النصف 
الأخير من ذلك العام جيش تركى قوامه 
٠٠‏ رجل تحت إمرة ضيا يوسف 
باشاء الصدر الأعظم منذ سنة ١794‏ 
(وكان ملك محمد باشا قد حل محل 
قوجه يوسف باشا فى يونيه سنة 
,؛ وخلف عزت محمد باشا ملك 
من توليه الصدارة العظمى)2» وقد 
اشتمل هذا الجيش على :٠٠٠‏ رجل 
تقريبا من الجنود النظاميين الجددء 


0/5 


ولحق به جيش الجزار؛ واستولى الترك 
على حصن العريش الصغيرء وعقد 
الصتد:الأعظم فى هذا اوضع تفيسنة 
هدنة مع الجنرال كليبر فى 58 يناير 
سنة ١٠١‏ وعد فيهاالفرنسيون 
بالجلاء عن مصر إلا أن الإنجليز 
تَقَمْسوا العاهدة فوتاجم كريثن الصدر 
الأعظم وكان يتقدم صوب القاهرة, 
وهزم الجيش التركى قرب أطلال عين 
شمس ٠١(‏ مارس). وتراجع الترك بعد 
هذا إلى الستصراء ون معاون سنة 
1م معنن عام واد كرك 
ارك مرة اشرق فى الخيلة العسزية 
تحت إمرة القيودان باشا كوجك 
حسين؛ وقد أسفرت هذه الحملة عن 
إخلاء الفرنسيين للبلاد إخلاء تاما 
واحتلال الجيش البريطانى مصرء وكان 
الحليف الآخبر لتركية فى هذه الحرب 
هو روسياء وكان أسطول روسى قد 
ظهر بالفعل فى البوسفور فى سبتمبر 
شك غنة 11 توكنت معامدة تالف بين 
الطرفين فى “" ديسمبرء ثم يمم 
الأسطولان التركى والروسى المتحالفان 
شطر الساحل الغربى لبلاد اليونان 
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وطردا الفرنسيين من الجزائر الأيونية 
الجزائر من قبل فى حوزة البندقفية ثم 
تركتها النمسا لفرنسا بمقتشى معاهذة 
الصلح التى عقدت فى كاميو فورميق 
١10(‏ أكتوير سنة ,)١781‏ وقد جعلت 
دركية هذه اواك مدودوزن: انيت 
حمايتها هى وروسياء وأفلح على باشا 
والى يانينا فى الوقت نفسه فى احتلال 
العلاقات مع روسيا متوترة بالرغم من 
الشخالفٌ الروسئ :وقد عقن بوساطلة 
بروسياء صاح ابتدائى مع فرنسا فى 4 
بسيادة الباب العالى على جمهورية 
الجزائر الأيونية السبع الجديدة, وأنفذ 
سبستيانى المشهور للمرة الأولى إلى 
الآستانة فى مهمة فوق العادة للتصديق 
على هذا الصلح الابتدائى. ولم يكن 
الباب العالى طرفا فى معاهدة الصلح 
التى تمت فى أميانز وتأيدت بها 
17 ) ذلك أنه عقد فى يونيه صلحا 
منفردا مع فرنئسال وحاول الصدر 
الأعظم والقبودان باشا أن يعيدا النظام 
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إلى نصابه فى مصر باستتصال شافة 
زعماء البكوات المماليك, على أنهما لم 
يفلحا فى ذلكء. فقد كان المماليك ينعمون 
بحماية البريطانيينء وعادا فى ديسمير ‏ 
إلى الآستانة تاركين خسرو باشا واليا 
على مصر متخذا مقره القاهرة. وإنما 
جلا الجيش الإنجليزى عن مصر فى 
سنة ١807‏ بعد أن عقد اتفاق فى 
التتاسع من يناير من ذلك العام فى 
الآستانة بين السفير اللورد إلجين «نوعاظ . 
والرئيس أفندى تعهد فيه الباب العالى 
بالعفى عن المماليك. 

وكذلك كان الموقف مضطريا فى 
الداخل فى هذه السنوات التى زخرت 
بالأحداث. فمنذ صلح باسى أخذ زعماء 
قطاع الطرق (عثمان باشا) يلقون 
الرعب فى الرومللى. وكان يناصرهم 
بعض ذوى النفوذ فى الآستانة من 
مناهضى الإصلاحات وخاصة يوسف 
أغا رئيس ركائب «والده السلطان»؛ 
وكان يزوان أوغلى قد استولى فى سنة 
1 على قسم كبير من بلاد البلغار, 
وباءت الحملة التى أنفذت لقتاله تحت 
إمرة القيودان باشا حسين بالخيبة» فلم 


6كلاه 


سليم الثالث 


يجد الباب العالى بدا من الإذعان 
لطالحة واعتقوفة جد ناكا من سملة الت 
«توغات» الثلاثة. ولكن حدث بعد ذلك 
بقليل أن غزوا يزوان أوغلى الأفلاق 
,.)١140١(‏ وكانت تحميه النمساء ثم 
حاول الباب العالى أن يعيد النظام إلى 
نصابه بتولية على باشا والى يانينا 
بكلر بك على الرومللى )١18١7(‏ ولكن 
جهوده ذهبت بدداء واتهم على باشا 
بأنه على اتفاق مع يزوان أوغلى فعزل 
من منصبه. ثم عمد فى ديسمبر سنة 
٠7‏ إلى استتصال شافة أهل جبل 
سولى القليلى العددء وانتفع الباب 
الغتالى اتتفاعا كبيرا فى ٠:‏ محازيته 
المتمردين الرومليين فى ذلك العام 
بالجنود النظاميين الجدد؛ وأتاح غزو 
يزوان أوغلى الأفلاق الفرصة لروسيا 
فقدخلت فى إمحارات الداتوب؟ وقيل 
الناف العاتن حك العنفط الروسى ان 
يعت النطن فى السهعمزات السابقة مها 
كان من شأنه زيادة الحكم الذاتى الذى 
نتعم به لك الما راك وتنب 
ابسسيلانتى نامةازوملا هسيودرا على 
الأفلاق كماعين موروزى 21ئنا/1 


هاه 


هسيودارا على البغدان: على أن يبقيا 
فى ولايتهما سبع سنوات .)١1807(‏ 
وثارت المتاعب فى سنة ١487٠7١‏ فى 
الصربء وكان السبب فيها غزوات 
يزوان أوغلى وعودة زعماء الإنكشارية 
أو الدايات إلى مناصبهم.ء وكانوا قد 
طردوا من البلاد بعد الحرب التى 
نشبت مع النمسا. وقد تمخضت هذه 
الاضطرابات عن فتنة قام بها أمراء 
الصرب بقيادة قره جورج المشهور سنة 
4 , ولم يفلح الجيش التركى ولا 
سياسة الباب العالى فى إخضاع أهل 
الصرب فى السنوات التالية. فقد كان 
لهم منذ سنة ١١65‏ دستورهم الخاص 
بهم وأصبحوا سادة حصن بلغراد منذ 
١1‏ ديسمبز سنة 4١805‏ وفى عام 
* 86 سقمت مكة فى يد الوهابيين 
٠(‏ أبريل). بعد أن اعتبجورفت شبه 
جزيرة العرب كلها تقريبًا بسلطان 
زعيمها عبد العزيزن (انظر 1 1 
فى .22.14 ١974‏ ص 1950١)؛‏ وحدث 
فى العام نفسه أيضا أن تقدم محمد 
على الصفوف للمرة الأولىء ذلك أنه 


أن تغلب على مقاومة البرديسى من 
بكوات المماليك. 

وكان الباب العالى؛ بعد أن نشبت 
الحرب مرة أخرى بين فرنسا وإنجلترا 
فى مايى سنة ,١8١7‏ قد قرر أن يلتزم 
سياسة الحياد الدقيق؛ ولكن فرنسا 
أوقفته موقفا عسيرًا بأن طلبت منه 
الاعتراف بنابليون إمبراطورًاء على أن 
تهديدات روسيا حالت بينه وبين هذا 
الاعترافء ولم يفلح الخطاب الخاص 
الذى أرسله نابليون إلى سليم فى 
تحويله عن ذلكء ولم يتم الاعتراف إلا 
فى سنة ١8١1‏ بعد أن جدد التحالف 
مع روسيا سنة 5١8١؛‏ وكان الجنرال 
سبستيانى قد قدم إلى الآستانة سنة 
٠‏ سفيرًا لنابليون فساد النفون 
الفرنسى تركية آخر الأمرء وبالغ الباب 
العالى فى ذلك حتى لقد عزل هسبودارى 


(أميرى) الأفلاق والبغدان الموالين .. 


للروس مما جعل القيصر يأمر القائد 
ميشيلسون «و5!اأط85810 ياحتلال 
الإمارتين؛ وتم تنفيذ هذا الأمر تنفيدًا 
تامًا فى ديسمبر سنة ١16١7‏ بالرغم 


من مقاومة يزوان أوغلى ومصطفى 


دائرة المعارف الإسلامية 





سليم الثالث 


بيرقدار باشا روسجقء وأعلنت الحرب 
على الوويطفا (0؟: ديسميكن) بكاكشن 
المظاهرات المنامضة للروس التى قامت 
فى الآأستانة بضغط سبستيانى؛ 
وجاءت إنجلترا فى الشهر التالى 


بمطالب بالغت فيهاء مثال ذلك مطالبتها 


برحيل سبستيانى» ورسا الأسطول 
البريطانى فى تينيدوس لإرغام تركية 
على تنفيذ هذه المطالب؛ ورفض الباب 
العالى الإذزعان فدخل أمير البحر 
دكورث 80558 اهنا الدردنيل فلم يكد 
يلقى مقاومة, وظهر فى ٠١‏ فبرابر 
18 أمام قصبة البلاد. وساد الهلع 
لحظة, قتل خلالها القيودان باشاء ثم 
نظم الدفاع عن الآستانة بإرشاد 
سبستيانى وبعض الضباط الفرنسيين 
(كلء8 .]5 عل ننوعمعطاءنة). وأبى الإنجليز 
تحمل مسئولية قذف المدينة بالقنابل 
فانس حبوا مرة أخرى بعد إجراء 
مفاوضات فى أول مارس لم تسفر عن 
نتيجة؛ وبلغوا تينيدوس بعد أن حلت 
بهم خسائر فادحة:؛ وأعلنت تركية 
الحرب على إنجلترا بعد ذلك مباشرة؛ 
ولم يكن الإنجليز أكثر نجاحا فى مصر, 
فبالرغم من أن أسطولا إنجليزيا احتل 


/ا8/اة . 


سليم الثالث 


الآباففيزية فى ١17‏ :ماس فو هوم 
الاتعلية فى كل سكاع على ينا اماس على 
وأكرهوا على الجلاء عن البلاد فى 


وككان الوقف السياسئ :فى الداكل 
قد مر بازمة خطيرة. ذلك أن 
الإصلاحات قد استؤنفت مرة أخرى 
بعد سئة 807١ء‏ وصدر فى مارس 
سنة ١6١65‏ «خط شريف» يقضى 
بفرض ضريبة عامة على أهل البلاد من 
أجل الجنود النظاميينء وانتهى ذلك 
بتمرد الإنكشارية جهرة واعتصموا فى 
أدرنة وقيرق كليسه؛ وأنفذت الحكومة 
لقتالهم الجيش النظامى فهزمهم هزيمة 
ساحقه فى السنطين سين :15 كان 
من نتيجة ذلك أن أجلت الإصلاحات إلى 
حين؛ ولم يستفحل الأمر بفضل نفوذ 
المفتى صالح زاده أسعد افندى, وقد 
حل إبراهيم حلمى باشا أغا الإنكشارية 
محل الصدر الأعظم حافظ إسماعيل 
باشا (وكان حافظ باشا قد خلف ضيا 
يوسف باشا سنة ,.)١186١5‏ ولم يجرق 
الباب العالى حتى على إرسال الجيش 
النظامى لقتال الروس فى رومانيا. 


ولم تؤد الوقائع التى فازت فيها 
تركية على إنجلترا إلى عودة نفوذ 
السلطان. بل كان الأمر على الضد من 
ذلك. إن ازداد جزع المعارضة زيادة 
مطردة لما لمسته من نفوذ الفرنسيين 
خلال تحصين الآستانة. وواصل حزب 
الإصلاح عمله فى غير ما تظاهر أو 
تفاخرء إلا أنه دبرت مكيدة القصد منها 
خلع سليم عن العرشء وكان زعيماها 
موسى باشا (وهذا هو الاسم الذى 
ذكره جودت؛ أما هوداء!د:2 وغيره من 
الكتاب فيذكرون الاسم مسته باشا) 
قائم مقام الصدر الأعظم (وكان الصدر 
الأعظم نفسه قد خرج لقتال الروس), 
والمفتى عطا الله أفندى, فقد أثار الفتنة 
بين جنود الاحتياط الجفاة الغلاظ 
(ويقال لهم اليماق) الذين كانوا 
يعسكرون على البوسفورء ونشبت 
الفتنة فى ١١‏ ماي سنة .١16-017‏ ذلك أن 
هؤلاء الجنود رفضو ارتداء الزى 
النظامى, وأقام قبقجى أوغلى قائد 
الثوار معسكره فى بويوك دره؛ وحدث 
فى الأيام التالية ‏ وبينما كان موسى 
باشا والمفتى يهدئان من روع السلطان 


صوه اله 


- أن أخذت الدعوة المناهضة له تنتشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسرعة. وذهب قبقجى بعد ذلك 
باسجوعين إلل الاستتتانة ومع افناعة 
وقد حمل قائمة حوت أسماء كل أنصار 
الإصلاح المشهورينء وسيق جل هؤلاء 
إلى «آت ميدان» وقتلوا, وكان السلطان 
يرجى فى هذه اللحظة الأخيرة أن ينقذ 
الجديد. ولكن عزله عن العرش كان قد 
الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 
أعلن اللفتى لوفد من اليماق فى تهيب 
يقفق.مع الشترخ كم ذهب يقد هذه 
المهزلة إلى سليم ليبلفه قرار الشعب, 
ولمريكق الةواسسه مؤش غلي' العترش 
الحميد. ولقب بمصطفى الرابع. 

ولقى سليم بعد ذلك بعام مصرعه 
عندما سار مصطفى بيرقدار إلى 
الآستانة بجتوده و جدود الصدر الأعظم 


دائرة المعارف الإسلامية 





سليم الثالث 


ودخل بيرقدار فى الرابع من جمادى 
الآخرة سنة 771١ه‏ (358 يولية سنة 
م بجنوده الفناء الأول من أفنية 
السراى مطالبا بالسلطان سليم: فأحل 
مصطفى عندئذ قتل سليمء الذى كان قد 
أرجىء إلى هذا الحين» وأحل أيضا قتل 
محمود أخيه هو الأصغرء ووصل 
بيرقدار متأخرا لحظة فلم يستطع إنقاذ 
حياة السلطان السيئ الطالعء؛ ذلك أنه 
كان قد قتل فعلا عندما اقتحمت أبواب 
السراىء ثم جىء بمحمود أخى 
مصطفى من مخبكته ووضع على 
العرش. 

وقد.وصف سليم الثالث يانه سلطان 
عظيم المواهب (انظر بوجه خاص ما 
رثاه به جودت. ج 8, ص 777 وما 
بعدها)؛ ونظم قصائد وقعها باسم 
إلهامى (تخلص) ويقال إنه كان من 
أصحاب البراعة فى الموسيقىء وتثبت 
غيرته على الإصلاح أنه كان لاح 
الذكاء. إلا أن هذه الغيرة كان يحد منها 
ميله إلى الاهتمام يأدق التنفصيلات. 
والظاهر أيضا أنه لم يكن يطيق وجود 
أشخاص أقوياء بين خاصة بطانته, فقد 


0/4 


سليم الثالث 


تعاقب على منصب الصدارة العظمى 

فى عهده الذى دام ١8‏ عامًا ما لا يقل 
عن عشرة أشخاص. ونذكر بصفة 
خاصة من أعماله التى تدل على الورع 
والتقوى إقامته بابا فضيا لقبر أبى 
أيوب الأنصارى وتجديد جامع الفاتح 
تجديدًا تاماء على أن أعظم منشآته هى 
الثكنات والمدارس التى أقامها تنفيدًا 
المصادر: 

(١)‏ جودت باشا: تاريخ الآستانة 
7 اه جب 6ه-ق. 

سس( عاصم: تاريخ, الآستانة, طبعة 
غير مؤرخة. 

9( سلطان سليم ثالثن عصر 
وقائعىء الآستانة .١78١‏ 


مسكوكات عثمانيه. الآستانة /1 اهف 


ص 749 -351. 
سسى » رقم 4 ١آاى,‏ وخاصة رقمى ١1‏ 
و7 .١‏ 


0000 


(1) الجبرتى: عجائب الآثارء القاهرة 
5" اهفل جل و و ؟. 
3( وعواءعله23 : -05 كعك ملع أناءد 0 


وومسصاظ جا ومطعاء8 وولءكنصع” ؟ كوتا 
4ج و7. 


(10183)8: -و0 2 5ك ملع تنءدء 0 
ونه 1 ارو لءععنصص” كوتا” 2١51١‏ ج 060, 


.181١ - 77/ ص‎ 


)5( وزدموننطط؟1 عأعدممة .© : مل/ءلال 
لاهاى ,.١88‏ ج :١‏ ص ١537‏ و :5٠١؛‏ 
وقد أورد «هواءظ2:5 بيان المصادر عن 
الإصلاحات فى تعليقه على ص 2,55 
ج ل؛ وانظر كذلك: 

)غ3( تترجق عبد الله: سليم ثالث 
دورنده نظام دولت حقنده مطالعات 
فى تاريخ عثمانى أنجمنى مجموعه 
سىء رقم 4١‏ -45؛ وانظر عن تاريخ 
سليم بوصفه شاعرا. 

(١ 1)‏ عه تتقصره)01 04 0165 : -2815 
صدمه لندن ,١50/‏ ج ١‏ و 5 (انظر 
الفهرس). 

؟1) نجيب عاصم: سلطان سليم 
ثالثن وطن يرورلى تماثيل شاهانه سى 





دائرة المعارف الإسلامية 


فى تاريخ عثمانى أنجمنى مجموعة 
سىء رقم 1١‏ -©82؛ وتجد وصف حالة 
تركية العامة فى عهد سليم الثالث فى: 
(١ 5‏ ه0015 2عع1103:20 : -122 
1 1171216 46 بلهء1. بأاريس 


44لارا و .18٠١‏ 


» 8101  هعاانعأ‎ 06 )لماسصوط: لاإ 1 ها‎ ١ 
.١18١75 باريس‎ 


صبحى [كرامرز 167320615 .1.11] 


سليم بن منصور 

تنتمى هذه القبيلة القوية النشيطة 
إلى القيسية أو إلى قيس عيلان ولم 
تظهر على صفحات التاريخ إلا فى 
نتسيسيف القرن السناتس الجلادى: 
وتقوم منازل هذه القبيلة على طول 
حدود نجد والحجازء. ويتاخمها من 
الشمال أرض المدينة ومن الجنوب 
أرض مكة. وكان جيرانها من الشرق 
قبائل غطفان وهوازن وهلال وهى من 
بنى عمومتها والظاهر أن ناحية 
السليمية كانت تنعم برخاء وافر حتى 


دائرة المعارف الإسلامية 





نهاية العهد الأموى. فقد كانت موطن 
حرات بركانية متعاقبة ومراكز تعدين 
وتلال حافلة بالغابات» وواحات استغلت 
النتكخلالا مكنا رهحنا: ومن هذة 
الواحات الربدّة التى اشتهرت بإقامة 
أبى ذر فيها.ء وفّران ومعدن البرم, 
وصفينة, وسوارقية وغيرها. ولاتزال 
الواحكان الاخيزكان عاقت كين وقد 
واحة سوارقية مرحلة عدة أيام. وهى 
عامرة بأشجارر الموز والرمان والأعناب 
ناهيك بأحراج النخيلء وكانت قبيلة 
سليم تملك جيادا كثيرة؛ ويعد ذلك آية 
من آيات النعيم الأخرى فى الصحراء. 
وكانت قبيلة سليم على صلات طيبة 
بيهود المدينة. وقد أدرك رجال المال 
والأعمال القرشيين منذ عهد متقدم ألا 
مناص لهم من عقد أواصر الصداقة مع ٠‏ 
قبيلة سليم التى كانت تملك المصادر 
المعدنية وتشرف على الطريق الموصل 
إلى المدينة وينفذ منها من يريد بلوغ 
نجد والخليج الفارسى. وقد تحالف 
كثير من الأسر المكية مع سليم واشترك 
معهافى استغلال ثروات البلاد 


همل.١‎ 


الزراعية والمعدنية. ونستدل على ثروتها 
المعدنية من كثرة ورود الاسم «معدن» 
من أسماة الوزاهلم السليضة:. 

وأهم ثرواتها الممدنية هى الذهب 
والفضة. وتقرر الأحاديث النبوية أن 
صحابيا من سليم جرى على أن يرسل 
إلى النبى محمد صلى الله عليه وسلم 
عشي اماد المفئحسة القن كتان 
يستخرجها من منجمه. وقد استؤنف 
النشاط فى تاحية التهدين بسليم فى 
عهد خلافة أبى بكرء واستمر استغلال 
مناجمها فى عهد الأمويينء وكانت 
موردًا له قيمته من موارد الدولة. 

وكان السليمية يبجلون حجر أو 
نصبا يسمى ضمار. وكان يجمع 
السليمية وأهل مكة مصالح مشتركة., 
ولذلك عادوا النبى يي أول الأمرء ثم 
دخلوا فى الإسلام وأخذ هؤلاء البدو 
الذين يقيمون الأمور بميزان الواقع 
يفاخرون بإسلامهم. وقفى عام /ه 
(170-779م) اشتركت كتيبة سليمية 


)١(‏ لم يكن العباس بن مرداس ابن الخنساءء. ولكنه كان 
ابن مرداس من زوجة أخرى تزوجها قبلها. 


3١‏ .مه 





قوية اف غزوة حدقت يعد أوقعة حنيق 
وقد طالب زعماؤهم بإلحاح أن 
يتقاضوا نصيبهم من الغنائم نظير ما 
بذلوه من معونة فى هذا النصرء وكان 
متهم العا يق مرداس: ابن الشاغرة 


: الخنساء(١)‏ وانحاز بنو سليم إلى جانب 


عثمان إبان القلاقل التى اتسم بها عهد 
الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين, 
وقد أكسبهم ذلك رضا الخليفة معاوية 
الذى كان يعد أبا الأعور السليمى من 
أحسن قواده. وكان من سياسة 
الأمويين أن يسترضوا هذه القبيلة 
الفخورة بنفسها التى كانت تنزل على 
طول طريق الحجاج وفى جوار البلاد 
المقدسة وتستطيع مراقبة السكان 
الملتتمردين فى هذه البلاد. وظل هذا 
التفاهم الودى قائما بين الطرفين حتى 
وفاة معاوية الثانى('). ثم أبى بنو سليم 
هم والقبائل القيسية الأخرى الاعتراف 
بمروان الأول7) خليفة له وبايعوا 
عبد الله بن الزبير المناهض له. وأدت 


(؟) يقصد: معاوية بن يزيد. ولم يكن العرب يسمون 
خلفاءهم, إذا اتحدت أسماؤهم, بالأول والثانى. 
(؟) يقصد: مروان بن الحكم. 

[مهدى علام] 


هزيمة القيسية فى مرج راهط إلى قيام 
قطيعة تامة بين اليمنية والقيسية, 
وأشعلت نيران حرب مريرة بين هذين 
الفريقين من العرب. وفى هذه الحرب 
اشتهر رجلان من سليم ‏ هما عمير بن 
الحباب وجحّاف بن حكيم ‏ بالقسوة 
والبطش أكثر من شهرتهما بالشجاعة. 
وقد سجلت أشعار الأخطل ذكرى هذه 
الأحقاد المميتة. 

الهجرة فى الجزء الفربى من أرض 
الجزيرة. وسمح لمائة أسرة من بنى 
مليم بالرجيل إلى متمير بنينة ١4‏ اه 
وفى عام ١٠5ه‏ (854/ 415م) 
جزيرة العرب هى وبنو هلال أبناء 
عمومتهم المدينة فاستحقوا ما نزل بهم 
الفاطميين بمصر انحازوا إلى القرامطة 
ونهبوا قوافل الحجيجء وكان ذلك بداية 
عهد من الفوضى شقى به بنوسليم من 
سكان جزيرة العرب. وقد جر عليهم 


دائرة المعارف الإسلامية 





(؟5١٠م)‏ أراد الخليفة الفاطمى - 
المستنصر أن يتخلص من هؤلاء البدو 
المشاغبين هم وبنى هلال فدفع بهم إلى 
غزو شمالى إفريقية حيث كان كثير من 
القبائل يرتبط بصلة النسب مع بنى 
سليم. 


المصادر: 
/ا4١‏ - ١185‏ . 


(") الكندى: الولاة والقضاة: طبعة 
أقعنا0 .نط1 ص /الا, 5517 

(؟) ابن عبدربه: العقد الفريد. ج ",2 
ص ؟17. 

(؟) الهمذانى: صفة جزيرة العرب» 

صس :75ل :دك ١لالى,‏ الال امل 
هخ 50 ىر 

(6) ياقوت: المعجم. طبعة قستنفلد, 
ج73 ص ١73‏ 1؛ ج ؛4: ص 7/ا5؛ جد 
ه ص 48560. 

(1) اليعقوبى: كتاب البلدان» طبعة 
ده غوى. ص 0؟737, 

0( 0 سعاك ةا : ل(عكنوماموء1ءع«ءاكاو10 
ص 29592 0 .17١‏ 


؟.مره 


سليم بن منصور ‏ سليمان الأول 


0( لعءكتتقطلء177: -مء 8210 طمنه ءاك6 1 
11135 ص16 . 

)1 ( ندل فى -كللاء(1 عل 26115[71/1 
ارو دااءدء0 ««عنء كل «قاسعع1407 6716 جب 


*, ص 8ه 


١ 0‏ ( 5 - : 06 اماع86 عا 
1 ص 15 - .١ 13401٠١‏ 
لل (١‏ المؤلف نفسه: 414 علاوء11 ما 
#رزع 6 *061 ء[ازعد ص ١5/4 ,١51/ ١55‏ 
(ملخص من 8 .21110 جد 8 
قسم 0 
ف (١‏ المؤلف نفسه: ء! «لاى 065لا 
167 هل أسعلة ,ء/زاهء ياك 6:ع6: ص ١‏ 5 
الا اع 
(؟١)‏ المؤلف ذاته: 5مك نمه عا 
سطهعا للم عطه ره 16اغ0ح7 عم[ "تلاى 710165 ,017161260465 
الأسيوية. ١/8565‏ ). 
(١ 5 :‏ تأعتدطهة0 .0 : مهلأ1 هآ أجنمء1 1 
آم وطمجه وددواعوط مأاعل عء«عتدمعجهه 11 64 
»مه - فلورنسة. سنة :,١899‏ ص١١‏ 


وما بعدهاء /1” وما بعدها. 


الشنتناوى [لامنس 12111111615 .11] 


غ.لههه 





سليمان الآول 

عاشر سلاطين آل عثمان وأعظمهم, 
وقد حكم من عام إلى عام 
١ 7‏ ويطلق عليه الترك اسم «قانونى 
سلطان سليمان» كما يعرفه الكتاب 
الغربيون باسم سليمان العظيم. ويطلق 
عليبه عض الوكين العترنيين مكل 
ليونكلافيوس 20130105ناعآ ثم جوركا 
م108 من بعده اسم سليمان الثانىء أما 
سلوتان الأول فهن فى تظرهم أبن 
بائذ الآدل الدى هلان فى أدرا د تمر 
أن الرأى الغالب فى تركية هو أن 
سليمان القانونى هو أول سلطان من آل 
عثمان سمى بهذاء وهو يعرف دائما 
باسم «سليمان خان أول». وتشير 
«اللثشرفات» العشر لمآذن جامع 
السلسائينة إلن أن سليماق هو السلظان 
العاشر كما جاء فى حديقة الجوامع 
ص )١١‏ بل إن الرقم عشرة قد جعل 
له دلالة رمزية خاصة فى حياة 
السلطان (تعلعتسم 05 كعك علعفءدوم © 
و6 جال ص ).2 وكذلك يعد الاسم 
سليمان رمزا قوميا ودينيا. وكثيرا 
مانجد فى الوثائق التى أصدرها 
سليمان إشارات إلى آيات قرآنية ذكرت 
الثبى سليمان عليه السلام. 
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ولد سليمان عام ١٠5ه /١554(‏ 
65 م) وهو ابن السلطان سليمء وأمه 
عائشة سلطان (توفيت عام ١514ه‏ - 
2377 ؛انظر سجل عثمانى. ج 2١‏ ص 
9) ابنة منكلى كراى خان القريم وقد 
اشتهرت بجمالها. وولى سليمان فى 
عهد جده بايزيد سنجق كفه. كما كان 
يعيش فى عهد سليم الأول فى مغنيسا 
واليا عليهاء بيد أنه لم يكن له أى شأن 
هام فى حكمها. ولذلك لم يكن لدى أحد 
أية فكرة عما ستكون عليه حال هذا 
السلطان الجديد عندما بلغ قصبة البلاد 
فى ٠١‏ سبتمبر عام ١١7١‏ بعد وفاة 
أبيه بثمانية أيام. 

وأبرز سمة فى سيرة هذا السلطان,» 
الذى كان بطبعه محبا للسلام كما جاء 
فى التقارير البندقية » هى أنه اشترك 
شخصيا فى ثلاث عشرة حرباً عظيمة, 
عشر منها فى أوروبا وثلاث فى آسية. 
كانت هذه الحروف سوا حل عند عد 
مراحل توسع الامبراطورية العثمانية 
فى رقعتها وسالطانهاء ومن ثم فإن 
إحصاءها يتفق فى أكثره مع التاريخ 
الحربى الهام للإمبراطورية فى عهده. 





سليمان الأول 


وكان أولها حرب بلغرادء وهى الحرب 
الك التتبدلها ستيرء تتقافلة :فاك اكير 
لوسل الترك الذين جاءوا يسالوكة آداء 
العرنة "قت ستول الصعدز الأمظم 
بيرى باشا على بلغراد فى 9" أغسطس 
عام ١١*5١‏ وسيق ذلك استيلاء الترك 
على سبز 500362 (بالتركية بوكوردلن 
1 على نهر الدانوب وصاحيه 
قيام الجنود الترك بتدمير سرميه -1ا5 
4. ودخل السلطان هذه المدينة 
الفتقحنة: إلى لغراف ف .85 اعشطئ: 
ووضع بها حامية تحت إمرة سنجق 
لكوتم فى الصاح التتالى”ققق يسوير: 
رودس وانتزاعها من يد فرسان 
القتدين يونا الدآيئن ظلوافنة طؤيلة 
خطراً يهدد السيادة العثمانية لأنهم 
كانوا يساعدون القراصنة المسيحيين, 
وغادر سليمان الآستانة فى الخامس 
عشر من يونية عام ,١015‏ وعبر آسية 
الصفغرى متجها إلى ميناء مرمريس 
15 وأبحر الأسطول بقيادة 
الوزير مصطفى باشا تعززه فرقة من 
الجنود المصرية أنفذها خير بك والى 
مصر. وقد لاقت الجيوش التركية 
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سليمان الأول 


اماس جةان مار لعزي 
واقتطى الاسطول الخركى إلى الهروت 
إلى /مراسويين فى ذيالة شتهر ادوس 
ولكن حدث فى شهر ديسمبر أن اتفق 
كبير الفرسان ويدعى 516آ ,آ عل 25ه!!11/آ 
«علة (ويعرفه الترك باسم ميكال 
مستورى نسبة للكلمة اليونانية -2168 
218 على شروط التسليم: ثم 
غادر الجزيرة من فوره وقتل فى هذه 
الكرب انس ايناك كن جم بابز الثاني 
أثناء وجوده بين صفوف الجيش 
المسيحى. 

وبعد عودة السلطان إلى الآستانة 
بقليل عزل الصدر الأعظم بيرى باشا 
وتسق كاه فن #اتيواتيحلة ١96‏ 
ضفية إبراهيم ياشنا الذي ظال متاح 
سليمان الأمين فى جميع حروبه حتى 
مقتله المفاجئ عام .١577‏ وتوطدت 
أواصر الصداقة بين الاثنين سنة 
بزواج إبراهيم من أخت السلطان 
وفى عام ١075‏ اتخذت تدابير عسكرية 
جديدة لم يكشف عن الغرض منهاء 
وحدثت مفاوضات مع بولندة وفرنسا 
وقامت حرب عصابات فى الكروات 
وسلافونيا ودلماشيا (ونخص بالذكر 
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منها تلك الفعال الباهرة التى قام بها 
كنا الجتريكة الذي بحتاول مها 
الاستيلاء على مدينة جايس 6ننخة1)وكان 
تمرد الإنكشارية فى قصبة البلاد من 
الدلائل الأخرى على شروع أولى الأمر 
فى أكفان: قابين 'عشكرية عظيمية. 
وخرج سليمان سنة ١١5:51‏ مصطحيبا 
إبراهيم فبلغا بلغراد فى ١5‏ يولية, 
وكان قد شخص إليها أسطول حربى 
عن طريق نهر الدانوب. واستولى 
إتراقيم فى :+0 يولية على سيتقرقازدين 
نع لعة عا( تعرف بالتركية باسم 
ورائسة) كم عنين اتجنيضس التركي دهدد 
دراوه 2101876 عند مدينة إسزك عاء2526 
ولقى عند موهاكس 3455225 (مهاج) 
الجيش المجرى الذى كانت منازعات 
قواده قد أضعفته. وقامت هناك موقعة 
حزينة قي :88 ] فشالين'قتل فيها الويتين 
ملك :الحن وكخطيت مقاوية الجن 
ففغدت البلاد مفتوحة أمام الغزو 
التركى. وبادر السلطان هو وإبراهيم 
فواصلا سيرهما دون توقف فاحتلا فى 
1 اسيتمين القصبة بودا (بالتركية 
بودن 418نا8 أو بودون 408ن8) التى 
سيندت لهام للعبران على الم من 
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هذا الاحتلال إنما كان احتلالا موقوتا. 
وعبر الجيش التركى نهر الدانوب» وعاد 
عن طريق زكدين 52686015 مخربا البلاد 
القوات المتعددة التى صادفته. وعاد 
سليمان إلى الآستانة فى شهر نوفميرء» 
فوجد ألا مناص له من معالجة المتاعب 
التى قامت فى آسية الصغرى. 
واستمرت الحرب فى البوسنة 
ودلماشيا وسلافونيا طوال ١‏ فد لسنتين 
ونصف السنة التى سبقت الحرب 
المجرية الثانية. وقام التنافس فى هذا 
الوقت نفسه بين فرديناند «الملك 
الرومانى» وحجون زابوليا لا 
أمير ترانسلقانيا (إردل بان) حول التاج 
المجرى. وأرسل كلاهما رسولا إلى 
يكسب عطف السلطانء» وخرج السلطان 
فى مايو من عام 9؟١١‏ فى حملته 
الشانية, وهى حملة فينا. يصحبه 
الرسولء وبلغا موهاكس فى ٠١‏ 
أغسطس حيث اعترف سليمان بزابوليا 
ملكا على المجر (قرال يانوش) وأقبل 
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سليمان الأول 


زابوليا لتقديم فروض الولاء لمولاه. 
وعين إبراهيم باشا فى ذلك الوقت سر 
عسكرء وخرج السلطان لتنصيب تابعه 
الجديد فى عاصمته التى كانت تحتلها 
جنود فرديناند. وفى 4 سيتمير سلمت 
بوداء ونصب سليمان زايوليا ملكا على 
المجر دون أن يحضر بشخصه الاحتفال 
الذى أقيم لذلك. 

وبدأ الجيش التركى فى 1" سيتمبر 
حصاره المشهور لمدينة قيناء ولكنه 
اضطر لرفع الحصار فى ١١‏ أكتوير 
والارتداد عنها مخربا فى عودته أرباض 
المدينة. وظل القتال دائرا فى السنتين 
التاليتين مع النمسا ولم تفلح البعوث 
المختلفة التى أرسلها فرديناند فى عمل 
أى شئ. 

وقى عام ١577‏ قام سليمان بما 
يعرف فى المصادر التركية باسم 
«الحملة الالمانية ضد ملك أسبانياء أى 
تسازل الخاممن الذى :طالب بان يكون 
«صاحب قرانلق» (حوليات رستم 
باشا). وأهم أحداث هذه الحملة 
الاستيلاء على كنز 5منا6© (بالتركية 
كوسك كاء:وة1) بعد حصار طويل (١؟ ١‏ 
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سليمان الأول 


أغسطس). وكان سليمان أثناء الأشهر 
القليلة التالية فى أستيريا 501118 حيث 
نهبت جيوشه الإقليم دون أن تلقى أى 
جيش من جيوش الإمبراطور. 

وعاد السلطان إلى الآستانة فى 
نوفمبرء وقد تلت عودته الهدنة مع 
النمساء ثم إبرام الصلح فى ١5‏ يناير 
عام .١15177‏ وكانت الحملة السادسة من 
حملات سليمان موجهة ضد فارس. 

وكان السبب فيها مطالبة الترك 
ببدليس 810115(وكان واليها قد تخلى عن 
الترك) وبغداد. واحتل الصدر الأعظم 
ابراهيم مدينة تبريز فى شهر يولية عام 
١,74‏ ودخلها السلطان بشخصه فى 
شهر سبتمبرء وسار الجيش التركى من 
تبريز إلى بغداد مار بهمدان دون أن 
يبدى الشاه طهماسب أية مقاومة, 
وكانت قدد تركت بدون دفاع فاحتل 
ابراهيم المدينة ودخلها سليمان دخول 
الظافر المنتصر بعد ذلك بأيام قلائل فى 
"٠‏ نوفمبر سنة .١15725‏ وشيد سليمان 
خلال أربعة الأشهر التى أقامها فى هذه 
المدينة ضريح أبى حنيفة, وذكرت 
المصادر عددا كبيرا من الأماكن المقدسة 
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التى زارها السلطان فى بغداد والنجف 
والكوفة وكربلاء. ووجد السلطان أن 
الفرس قد استعادوا الجزء الأكبر من 
الفتوحات التركية فخرج مرة أخرى إلى 
فارس مارًا بإربل ومراغة حتى بلغ 
تبريز. وظل الشاه متجنبا خوض غمار 
الحرب فاستطاع الترك الاستيلاء على 
معاقل اذربيجان والعراق العجمى. ولم 
يحدث قتال إلا فى عودة الجيش 
التركى؛ إذ اشتركت مؤخرته من حين 
إلى آخر فى مناوشات مع الفرسء مثال 
ذلك ماحدث عند وان. وعاد السلطان 
إلى الآستانة فى ١7‏ يناير عام .١6155‏ 
وبعد ذلك بشهرين ١5(‏ مارس) حدثت 
فضيحة إبراهيم الصدر الأعظم ومقتله, 
وهو الذى كان صفى السلطان ورفيقه 
فى جميع الغزوات التى قام بها حتى 
وله الحدين: وجل مكاتة اباس وناشنا: 
وفى عام /اا٠١‏ صحب البادشاه 
الحملة الموجهة على كورفى ولكنه 
توقف |« شخصيا عند والونه 7821008 
واضطر الترك إلى فك الحصار عن 
حصن الجزيرة فى /ا سبتمبر وكان 
يدافع عنه البنادقة. 
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ولهذه الحملة ذكر خاص لما صحيها 
من غارات قام بها لطفى باشا على 
شاطئ أبوليا دنانامة. وفى العام التالى 
لل اتحمة الملطان بداامن الكحدسن 
بشخصه أيضا للقضاء على الفتنة التى 
أشعلها أمير البغدان» وأن يشترك هو 


فى هذا التدخل. وانتهت هذه الفتنة ‏ 


باسثيلاء التزك غلى العاضمة سجاوه 
8 .. وعاد السلطان سليمان إلى 
أدرنة بعد أن نصب أميراً جديدا على 
هذه الإمارة وأعاد تخطيط حدودها. 
وقادته الحملتان التاليتان: أى حملة عام 
0١‏ وعام ١947‏ إلى المجر مرة 
أخرى حيث استؤنفت الحرب عقب وفاة 
زابوليا عام .١54٠‏ 

ولم تستطع أرملة زابوليا أن تدافع 
عن حقوق ولدها الصغير إزاء دعاوى 
فتوووناني يلك لقتسا بر بلغ سليمنان 
أبواب بوداء التى كان يحاصرها يبتر 


ييرئيى المجرى ألاء:26 7ع6اء2 ولم يفز 


منها بطائل» فى شهر أغسطس عام . 


زابوليا مع استثناء ترانسلقانيا التى 
تركها للمملكة الأرملة إيزابيلا 215366113 
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سليمان الأول 


ومن ذلك الوقت أصبحت بواد مقر 
بكلربك. وأدخلت الإدارة التركية فى 
بلاد المجرء وذهبت دعاوى فردينائد 
بددا كما خايت محاولته الاستيلاء على 
يست ]265 سنة .١557‏ وأدت حملة 
سليمان سنة ١547‏ إلى عدة فتوحات 
هى : قاليى 0م971 وسيكلوس 511105 
وفونفكيرشن #وطعء فص (يج ءء7) 
وغيرها من المدن وذهب البادشاه من 
بجد الروررونا كم امنجوي علن غتران 
(استركوم ««مع:552:6, وبالتركية 
أسترغان وستولقايسنبرغ -اظنا3 
«رأستون - بلفراد - هناولآ 
5) فى شهر سبتمير . وعاد 
السلطان إلى بوذا حيث عبن الدانوب 
وقفل راجعا إلى الآستانة فى الحادى 
عشر من شهر نوفمبر. وأعقب هذه 
الحملة الأخيرة فترة دامت خمس 
سنوات لم يمارس فيها سليمان أى 
نشاط حربى. وقد صرف الصدر 
الأعظم سليمان باشا عن منصبه وكان 
قد حل محل لطقى باشا عام ,١54١‏ 
الذى أعقب آياس باشا المتوفى عام 
52 وتولن الصدارة العسطمئ رسكم 
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سليمان الأول 


بياشا الذى تزوج من مهرماهه ابنة 
الحتريع :ملئة ذلك الوقت مؤكر كاكنطنا 
نتيجة ذلك أن ازدادت العلاقات سوءا 
فرديئاتد بأداء جزية سنوية قدرها 
ثلاثون ألف دوكات. وكان أ لسيب فى 
[تفناق خيلة اسلنتمان على ارين سين 
64 القاص ميرزا أخا الشاه 
طهماسب الذى كان قد التجا إلى البلاط 
ثم إلى تبريز دون أن يبدى الشاه أية 
الجيش التركى إلى الارتداد إلى دياربكر 
فى حين قام الجيش الفارسى بنهب 
المدن الواقعة على الحدود. 

و مضي سليمان الث لشتاء فى حلب 
ثم 3 قضي العام التالى دون أن ييذل 
نشاطا ما. وقام الوزير أحمد د ببعض 
الفتوحات فى بلاد الكرج 6601:8132, 
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ترانسلقانياء وهى الجزء الوحيد من 
بلاد المجر الذى لم يطأه قط أى جيش 
الأعمال ذلك إنها كانت تحت إشراف 
صوقللى باشا بكتربك الروم الذى ولى 
الصدارة العظمى فيما بعد (الاستيلاء 
على تمسقار (طمشوار) نة9وعمء1 عام 
2.0١‏ ولم يكن فى نية سليمان أيضا 
أن يشترك فى الحملة الجديدة على 
باشا سر عسكرا لهذه الحملة. غير أن 
الشائعات ترامت إليه على طريق رستم 
بأن الأمير مصطفى والى أماسية قد 
دير فتنة. فقرر السلطان أن يشترك 


ند كمدة فى هذه اتحملة د« و شري فقن 
ك6 أغسطس سنة ١١66757‏ وفى صحيته 


الأمير سليم. وحدث فى إركلى تاوع181 
من أعمال قره مان 2أسضقتصفتة؟1 ذلك 
الحدث المفجع المفاجئ, وهو مفتل الأمير 
أكتوبر). وكان من نتيجة هذا العمل من 
الحريم أن حل أحمد باشا مؤقتا محل 
رستم باشا (إلى حين مقتله فى 578 
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سبتمبر عام .)١5600‏ ولم تبدأ الأعمال 
الحربية على نطاق واسع إلا سنة 
4 ,» وقد انتهت بتدمير نخشوان 
وإريوان وقره باغ (فى يولية). 

وبدأت فى سبتمبر مفاوضات 
الصلح بأرضروم. ولكن لم يتم عقد 
معاهدة الصلح ‏ الصلح الفارسى 
الأول إلا فى 9" مايى سنة ١١655‏ 
وكنان :ذلك فى انناسنيةة: والمتففيل 
السلطان فى أماسية البعثة النمسوية 
المشهورة التى رأسها بوسبك وءءطدنا8 
وهى البعثة التى لم تفلح إلا فى 
العسمول علو دهوةة حويدة:.وعنان 
السلطان إلى الآستانة فى شهر 
أغسطسء. ومرت عشر سنوات قبل أن 
يقوم سليمان بحملته الثالئة عشرة 
والأخيرة وهى حملة زيكت طاءع521. 
علق 51 الخصدزب فى 'التبنبنيتت] طلة 
مستعمرة على الرغم من مفاوضات 
بوسبك المستمرة: ذلك أن التزك أضووا 
على مطالبهم وخاصة فى زيكت التى 
حوصرت حصارا لم ينته إلى شئْ سنة 
1 ,. وقد دلل الصدر الأعظم رستم 
على أنه رجل يصعب التفاوض معه. 


سليمان الأول 


ولم يتم عقد الصلح إلا بعد وفاته سنة 
0١‏ فقد أبرم سنة ١577‏ على يد 
على باشاء وكان أكثر منه لينا. وقد 
أصرت النمسا بمقتضاه على الجلاء عن 
ترانسلقانيا وجدد هذا الصلح بعد وفاة 
فرديناند عام ١١17‏ على يد الملك 
مكسيمليان. وخيم الحزن على حياة 
سليمان فى سنيه الأخيرة بسبب وفاة 
خرم سلطان (أبريل عام )١558‏ 
وانشنين اللصوي:القى كانت مون الأسين 
سليم وبايزيد وانتهت بمقتل بايزيد. 
والننكتؤدف القتشتال همالتسا به 
6, وأحرز المسيحيون فيها بعض 
الانتصاراتء, وكان ذلك سببا فى خروج 
العلسان السو عدر الشترى عن رانين 
يوه الحارية: وغادن الشلطان 
الآستانة فى أول مايو عام ١١77‏ وفى 
صحبته الصدر الأعظم الجديد محمد 
صوقوللى (عين فى يونيه سنة ١١1١‏ 
بعد وفاة على). وقوبل جون سكسموند 
لساصووزع51 مم1 ابن زابوليا فى زملن ‏ 2 
نامع مقابلة تنطوى على التكريم 
البالغ وكانت الخطة الأصلية تقضى 
بمهاجمة إرلى ددا (إكرل 21ع) إلا أن 


امه 


سليمان الأول 


الأخبار التى بلغت سليمان جعلته يقرر 
محاصرة زيكت (اء5218 (سكتوار -51 
تةماءم) وكان يدافع عنها نيقولا زرينى 
210 21160135. وبدأ الحصار فى الثانى 
من أغسطسء وس قطت المدينة أمام 
هجمات الترك فى 8 سبتمبرء غير أن 
السلطان العظيم أدركته المنية فى مساء 
يوم 1/9 سبتمبر. ولم يعش ليشهد 
الاستيلاء على هذه المدينة. وأخفى 
صوقللى خبر وفاة سليمان ثلاثة 
أسابيع سويا ليتحاشى قيام المتاعب فى 
صفوف الجيش وليتيح لسليم الثانى 
فرصة اعتلاء العرش. ولقى سليم 
الجيش التركى بالقرب من بلغراد. 
وحمل جثمان سليمان قبل مسير الجيش 
إلى الآستانة حيث دفن فى مقبرته 
بمسجد السليمانية» أما قلبه فقد دفن فى 
ضريح بالقرب من زيكت (انظر 1«200: 
أأعاا 1/716 5تتهعالا كلنة ص 5 2١‏ ). 

وهذه الخلاصة التى أوجزنا بها 
الكلام عن حروب سليمان تكشف عن 
الهمة العجيبة التى امتاز بها هذا 
السلطان الذى يعد أعظم سلاطين 
الامبراطورية العثمانية. ولكنها لاتزودنا 


”امه 





بصورة كاملة لشخصيته. ومن سوء 
الحظ أن المصادر لاتمدنا بمادة كافية 
نستطيع أن نعتمد عليها فى إعادة بناء 
هده الشخصية. فالملصادن التركية قلنا 
لخادت ينها فنيكا إلا الاغبراة فن 
مدحة والثناء عليه أما المصادر 
الأوروبية فهىء وإن كانت أكثر نقدا أقل 
لمات كمها افيا كدت فشن الغالب 
مقتضية مثل الدعاء الحار القصير الذى 
0.8 ج7273 ص 55) وما أظهره من 
خشوع عندما عاون حملة نعش «كل 
بابا» عقب احتلال بودا 65 لأولياء 
ج 1. ص 18") ونستدل على ورعه 
من نسخ القرآن الكريم الثمانية التى 
تمه الستلويا فينة )نشتيك يافدات 
السنة فواضم :من القضباض الكقيزة الثى 
نظمها فى الغزل ووردت فى ديوانه. 
شئ فإن سليمان كان حاكمًا بطيعه, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد تجلت عظمة مهابته وتفرد 
شخصيته وسط بلاطه الزاهر فى 
مناسيات من قبيل الاحتفالات بختان 
أولاده كما حدث فى عام ٠٠‏ أو 
بزواج الأميرات أخواته. 

وكانت عواطفه وهو بعد شاب 
منصرفة إلى ابراهيم باشا ومحبوبته 
خرم سلطان التى ظهر نفوذها فى 
السياسة. على أنه لم يكن يؤثر أبناءها 
بخالص حبه (الأميرين سليم وبايزيد 
والأيرة موترمناة) و إنما كان ولده 
الأكستن اعفدم هل الأقسي متتحسة الذن 
صحبه فى كثير من غزواته» وقد علم 
بوفاته (" توقتمبسر سنة )١947*‏ فى 
طريق عودته من الحرب. 

وقد شيد سليمان إحياء لذكرى هذا 
الأمير مسجد شاه زاده فى إستانيول 
الذى تم بناؤه فى عام .,١5١5“”‏ وشيد 
أحياء لذكرى الأمير جهانكير (توفى عام 
6 بعد مقتل أخيه مصطفى ودفن 
أيضاً فى مسجد شاه زاده) مسجدا آخر 
فوق مرتفعات طوب ‏ خانه. 


واسم سليمان فى تاريخ 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان الأول 


سلطان آخر وهو بداية عهد أصبحت 
الإمبراطورية فيه قوة لاتنازع سواء فى 
العالم المسيحى أو فى العالم الإسلامى 
عهد ترك طابعه على مظاهر التقدم 
السياسى والثقافى ومن العسير أن 
نحدد ما كان لسليمان من شأن فى هذا 
التقدمء على أننا نلاحظ أن تركية فى 
عهده كانت حافلة يعدد كبير من الرجال 
الكفاة النابهين أمثال قبودان باشا خير 
الدين بربروسه. والمفتى كمال ياشا 
زاده ومهندس العمارة سنان وكثيرين 
غيرهم. بيد أن كل واحد من هؤلاء كان 
له فيما يظهر شأن فى محيطه الخاص. 

ويبدو أنه كان ثمة نقص فى 
الشخصيات العظيمة المتصلة بالسلطان 
مباشرة باستثناء الصدر الأعظم 
إبراهيم باشا. 

على إننا نستطيع أن نقول إن معظم 
السبب فى تقدم الإمبراطورية العثمانية 
فى عهد سليمان كان راجعا إلى النظام 
السياسى الداخلى للدولة. وقد وضع 
أساس هذا التقدم السلاطين السابقون, 
إلا أن منشآت الدولة فى عهد سليمان 
قد بلغت حداً من الكمال نستطيع أن 


"امه 


سليمان الأول 


نقول معه بحق أنها أصبحت تقوم على 
نظام مرسوم للحكم. وسار سليمان 
على مبدأ سلفه. فتوج هذا النظام بسن 
القانون الذى جمع فيما بعد فى مختلف 
كتب القانون «قانوننامه». (انظر 
المصادر). 

وهذا العمل التشريعى هو الذى 
أكسب سليمان لقب القانونىء ويتناول 
هذا القانون بصفة خاصة تنظيم الجيش 
والإقطاع الحربىء وقوانين ملكية 
الأرض والشرطة والقانون الإقطاعى. 
وكان من مبادىء هذا النظام الإفادة من 
العنصر المسيحى فى الإمبراطورية عن 
طريق الدوشرمه. وإسناد مناصب 
الدولة العليا إلى الأجانب الداخلين فى 
الأسبلاع. ولع تيكل هن ذلك هق تأكير 
فى التقدم الثقافى الذى نتج عن ذلك. 

على أن تحقيق هذا المثل الجديد 
للحكومة العثمانية لم يدرك دون 
مخارطية كن فيل مم القدوم سواء 
فى الولايات المفتوحة حديثا أو فى آسية 
الصغرى. ونذكر من بين مظاهر هذه 
المفارظينة «الكر حت نضدفة كنامية هن 
مستهل عهد سليمان آخر بقايا حركة 


8ه 





الاستقلال التى قام بها ذو القدر أوغلى» 
وقضى عليها فرهاد باشا سنة 7؟6١؛‏ 
إديل؛ وثورة القلندر أوغلى في العام 
نفسه التى أخمدها إبراهيم باشا. 
ويمكن أن ندخل فى ذلك أيضاا تمرد 
الإنكشارية عام ١5705‏ بالآستانة. وقد 
١‏ بفعل غزالى والى الشامء ثم 
بفعل المحاولة التى قام بها قانصوه فى 
مصر لاستعادة استقلاله ثم الوالى 
أحمد باشا من بعده سنة .١675‏ وكان 
على الحكومة أن تتدخل فى مناسيات 
عدة فى المنازعات التى قامت بين الأسر 
الدانوب. 

ويرجع السبب فى الاتساع الهائل 
لرقعة الإمبراطورية فى عهد سليمان 
إلى هذا النظام.وخاصة إلى الناحية 
الحربيةء فيه ذلك؛ أن السلام الدائم 
لايمكن تحقيقه على حد القول الذى 
أسنده لسليمان الكتّاب المعاصرون 
(مثل درنشوام ة0طء5م1) فقد كانت 
الدولة خليقة بأن تفتقر إلى ما يقوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


بأودها أو .سد نفقات أعطيات 
الإتكشارية وغفيرهم من الجند 
المشاغبينء ثم إن الإنتصارات الكبرى 
التى أحرزتها أدت إلى تغير جوهرى 
فى مركز الامبراطورية فى الشئون 
الدوليةء إذ فقدت الدول الأوربية كل 
أفل فى إاخكراج الخيرك مخ اللفصارة 
الأوربية. ففى عهد سليمان تم عقد 
التحتالق الشهون جع فراسيين الأول 
ملك فرنساء وهو التحالف الذى أدى 
إلى المفاوضات عندما كان فرائسيس 
يعيش فى إيطاليا أسيرا فى يد شارل 
الخامس. وكان من نتائج هذا التحالف 
إمتيازات عام ٠١75‏ المشهورة التى 
وطدت امتيازات الفرنسيين فى 
الإمبراطورية العثمانية وخاصة فى 
القضاء القنصلى. وكان هذا الامتياز 
نقطة البداية للامتيازات التى عقدت بين 
الدول المسيحية وتركية فى القرون 
التالية. وإن كان السلاطين العثمانيون 
. كانوا قد منحوا من قبل هذه الامتيازات 
ونخاضة اليقاققة. .ومن النتاتم الأخرئ 
لهذا التحالف الفرنسى النشاط البحرى 


دائرة المعارف الإسلامية 





سليمان الأول 


العظيم الذى قام به الأسطول التركى 
فى البحر المتوسط ضد الأسطول 
الأسبانى بقيادة أندريا دوريا 5وعتلضه 
وضد الشواطئ؛ الإفريقية 
والإيطالية وشاطئ دلماشياء وخاصة 
بعد أن ولى خير الدين بربروسه 
مقتنت قيودان بانشا 5145358553 
فشن لشوحت تكك متشي ما 
الحملة الفرنسية التركية على نيس. 
وخاض الأسطول التركى فى البحر 
الأحمر والمحيط الهندى غمار الحرب 
عيه البوفال قم قيناةة مظيمان ناغنا 
(حصر ديو نناط عام )١1١178‏ وهى 
الحملة التى استولى الترك بفضلها على 
عدن واليمن: وأخد القنيودان:بيالة بانثنا 
وطرغود رئيس وصالح رئيس منذ عام 
فى بسط سيادة العثمانيين على 
المتص العو فل وهاه علن معوافنه 
المغزب: 

وفى عام ١١165‏ خرجت الحملة 


المشهورة على مالطة, وهى الحملة التى 


قتل فيها طرغود رئيس, ولم يفلح 
الاسطول التركى فى الاستيلاء على 


وكلمه 


سليمان الأول 


الجزيرة. وفى ذلك العهد أيضا حدثت 
حملة بيرى رئيس وسيدى رئيس 
ومغامراقهما فى المحيط الهادى. 

وقد اقترن هذا التقدم السياسى فى 
الميدان الشقافى, وهو تقدم يمكن أن 
نقول إنه كان أكثر استقلالا عما كان 
عليه فى القرون السابقة إذ اكتسبت 
الحضانة العتفاعة سعافيها الخاضة فى 
لسليهاق:شان فتى'الحياة الاديية فى 
عهده., بوصفه شاعرا اتخذ لنفسه 
التخلص (أى الاسم الذى كان يوقع به 
أشعاره) محيى وراعيا لفحول الشعراء 
فى عهده. ثم إن سليمان وعصره 
الذهبى قد أسهما فى نهضة الأدبء فقد 
ألهما شعراء من أمثال باقى نظم قصائد 
المديح والشاهنامات المختلفة. كما ألهم 
كتاب النشر بتأليف التواريخ. (انظر 
المصتادر). اسافى ميدان الفمارة فإن 
الكقافة التركية مدينة ضف خاصة 
بالشئء الكثير لمواهب سليمان الأصيلة. 
ونذكر فى المحل الأول من المساجد التى 


5إلمه 


غيوفا فن العاهمة سهد السليفائية 
الذى شيد فيمابين عامى 2١٠55١‏ 
1 ,؛ وهو يضم قبر سليمان (وقد 
الثانى) ثم يأتى من بعده مسجد ‏ 
تبي الذئ يني كخليرا لوكين شليم 
ومسجد شاه زاده الذى أقيم بين عامى 
محمد.ء وهو يضم أيضا قبر الأمير 
لذكر جهانكير فى طوب خانه فقد تهدم 
سنة ١074‏ تخليدا لذكر حرم سلطان, 
أحدهما فى إستانبول والآخر فى إسكو 
ذاه :قفلن الذك الأسير ه مهوها د زوه 
رستم باشا. وجميع هذه المساجد 
المهندس المعمارى سنان الذى بنى أيضا 
ددا كيزا مق المساجد فى أفضية البلا 
وفى جهات أخرى لعظماء الإمبراطورية 
الِدَيْن اقنتفوا أكر سليمان وكدذ كن هه 
الممناكز الألشتري القن ينها ستان 


دائرة المعارف الإسلامية 


لسليمان:» القناطر المعلقة فى العاصمة. 
والقصر الذى أقامه فى إسكودارة. 
بكثرة فى مختلف الأقاليم بأمر سليمان 
قبر أبى حنيفة فى بغداد والمسجد الذى 
يضم قبر جلال الدين الرومى فى 
قونية, وتجديد أسوار بيت المقدس 
وتجديد الكعبة بعد فتوى أبى السعود 
المؤيدة لذلك؛ وقناطر مكة المعلقة. 

المصادر: 
طبعت أو ترجمت هى: 

(١)حوليات‏ محصيى الدين, وهى 
تؤلف القسم الأخير من تواريخ آل 
عثمان» نشرها 01 فى برسلاوق عام 
955 ص ١١7” - ١١58‏ (إلى عام 1٠‏ 
ه - 9١16م).‏ 

)0( كمال باشا زاده: غزوات مهاج 
أو مهاجنامه, نشرها وترجمها ع76)0ةط 
و16ااءنه00 باريس 1865. 

)2( رسكم بياشا: تاريخ آل عثمان» 


ترجمة أعتتنة1 .هآ بعنوان 6ال:1:5::ه051 ء121 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان الأول 


#أعوط «عاكل؟ا 5ل 1717011 فى 11/7/1526 
117:1 ليبسك ,١577‏ ج ١؟.‏ وجاء 
وصف السنوات الأخيرة من حكم 
سليمان فى كتاب سلانكى: تأريخ, 
الأستانة ١١58١‏ (من سبتمير عام 
.)١5‏ وورد قفى «-نعاباى 07 أعتبامل 
الذى يصف يوما بيوم الحملات 
الثمانية الأخيرة فى كتاب فريدون: 
منشآت سلاطين, الآستانة 2١11/4‏ ج 
١‏ ص 507 (حملة بلغراد) ص 055, 
(رودس) ص 554 (موهاكس) ص 
17 (قينا) ص /01 (كنز) ص 0854 
(تبريز وبغداد) ص 0908 (ولونه) ص 
؟ ٠١‏ (البغدان). 

وقد نشر وترجم آعناقطتتاء2 .ىق .*1 
حملة قينا بعنوان -©6©) 065 ابمنماءالاى 
عن ماء] :561716771 إلات اأعلاطعع10 675 ج5612 
407 فينا ,١86854‏ ويحوى كتاب 
متنتكاستلاطين لفرييوة ايشا قينا 
من الوثائق المتصلة بحكم.سليمان 
(جاء ص١٠٠5.‏ ج"ء ص841). ويظهر 
أن هناك مجموعة أكمل من ذلك فى 
مخطوط رقم 717 بالمكتبة الاهلية بقينا 


/االمه 


سليمان الأول 


(اء18ة8 ص ”597؟) بعنوان «منشاآت 
وبعض وقائّع سلطان سليمان خان» 
ويعتيرها #عتصصدآ د70 المجلد الحادى 
عشر من المجموعة الأصلية التى أعدها 
فريدون (انظر سلانكى. ص .)١١7‏ 
ومن الممصادر المعاصرة التى لم 
تنشر بعد: تأريخ لطفى باشا (مخطوط 
فى أوروبا بمدينة فيناء اءعن51 رقم 
٠١2)؛‏ القسم الأخير من كتاب عالى: 
كنه الأخبار؛ جلال زاده مصطفى جلبى: 
طبقات الممالك ودرجات المسالك (إلى 
عام 37ذه - 565١م‏ رقم ١٠١٠)؛‏ 
فردى: تاريخ سلطان سليمان (إلى عام 
8ه - 505٠؛‏ فلوجل رقم 194) 
كتب كثيرة فى تأريخ فتح رودس, 
يعرف منها 012261:ة11 700 كتب رمضان 
وويسىء انظر أيضا 111861 رقم /51 ٠١‏ 
سنان جاوش: غزوات استرغان 
وإستون بلغراد (انظر أيضا -صبة]آ ده7ا 
1111 وانظر 11861 رقم .)٠٠١‏ وهناك 
أخيرا عدة كتب باسم شاهنامه؛ وقد 
ذكر منها 8121326 700 كتب شمسى 
وأحمد يريره زاده ومحرمى. وهناك 
شاهنامه أخرى كتبها أفلاطون (ذكرها 


هاه 





أحمد رفيق فى صوقللى) وقصيدة 
جامع المكنونات فى مكتبة ليدن (00) 
فى قينا (اءع81 رقم )٠٠١7‏ ومادته 
أقرب إلى الأساطيرء ويرجع إلى القرن 
السابع عشر. وأهم الكتاب منذ وفاة 
عام 4 #18 قره :على واه يمان 
نافحه لوه :تتضة لكتات شاع المبورارية 
سكتوارء 1 020 جح ؟ى ص 3 [عع 11 
رقم ؟ ١٠‏ ونذكر أخيرا المؤلفات 
التارخية لصولاق زادهء وحاجى خليفة, 
ومنجم باشى وغيرهم. ويعد أوليا ‏ 
جلبى أيضا فى بعض الأحيان مصدرا 

أما فيما يتصل بأنظمة الدولة فى 
قاب اضنقك ثامنه للطفى ناشاء تشرة 
وترجمه أالنطء15' .1 فى -8]5 1111576 


5٠٠ برلين‎ ١1 رقم‎ 11 


دائرة المعارف الإسلامية 


بكثرة فى مكتبات الآستانة. وطبعاتها 
هى: عارف بك: قانوننامه آل عثمان 
(إيكنجى) نشرها نشانجى سيدى بك 
فى .80 2 .0 72 رقم 1١5-66‏ 
(أغغسطس سنة ١9١7”‏ أبريل سنة 
)١51١*‏ وعثمانلى قانون ‏ ناملرى 
(طبعة أبى السعود ونشانجى رمضان 
زاده محمد) فى مللى تتيعلر مجموعه 
سى» الآستانة ١»؛,‏ والترجمات التى 
فى كذه0) 12 عل كتاء2 ./[ هآ .هل : ياك :نماته) 
لاد ل 16تزعدء 7ر7 ,آل انمداء301 انمأاآلاى يال 
أهأ6 لاه 11517141101 01(1ى طلامم 17[ 4ه نالل 
دء| دوطاجاء نه دعل 176ا عنأه ]711 أء علاو ةا امم 
ألا أ© 01101110015 727171265 063 5671165 كلاآدر 
اءأصرتدء طباء[] 77167 تارامع عاط للامجم 11(عنترعى 
باريس © ©" /ا١؛‏ 15زلم ياه 16(تهاد - اتلاماته) 
0 
5 أ كع تلا 071165 عتلاونلياه1] وزع ”1 
فى ديجون؛566ه7ه باريس ١لا18١.‏ 
ومنها جزء فقط فى :1253516آ1 700: 265 
ات ك6 زع1ء 1 0517107115121 
قينا ١8١5‏ جاص 35824 -ل/ا5غ]. 
وفكالن زفادة اأخرى قن كمد رفي أو 
ننجى عصر هجريده استانببل حيات, 
الآستانة ؟71؟1١.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان الأول 


أما قصائد سليمان التركية (محبى) 
فقد طبعت فى الآستانة عام ١١١84‏ 
بعنوان ديوان محبى. وهناك شرح 
يشمل تقديرا لشمائل سليمان العظيمة 
كتبه أحمد بن عبد الله قورى بعنوان 
«أخلاق سليمانى» (ء8ن11 رقم 116)؛ 


م2[ .©: -821 «رعدده:0) 065 71ه71أ[50 انماالاى 


اتوطءعءع كلاه 1167 .....]الوسكل م «عيرأه ازا ازمر 


برلين سنة .19٠7‏ 

ونذكن فى طليحة المصتاون العربية 
المعماصرة 1مه:2861321 للسفراء البنادقة 
وقد نشرها 415653 ثم روايات المبعوثين 
الآخرين مثل 855604 ويمكن الحصول 
عليها فى [اإعنصة<آ لصة ءعاو:ه1 :1/6 17:6 
هع طكلاظ عل اثاءد 0 «عاع0) إن دء اه 2110 
لندن سنة .١188١‏ وكتاب زميله 5مة1] 
106115 المسمى علاط 128 (ميو نخ 
وليبسك سنة )١57”‏ مقيد جدا لأنه 
يصف تركية فى رمن سليمان ويزودنا 
11309اء:ع] فى ملحقمء )ه17 ع تياولا 
1 7171501167 فراأنكفورت سنة 
بوثيقة هامة. ففى صفحة /5/8 
مثلا يذكر مراحل الحملة الثانية ضد 


كمه 0 


سليمان الأول سليمان الثانى 


فارس 801553:0: -اتاآيا3 د5ع1رمع1 أء مهال[ 
11 فقرانكفورت .1١15957‏ 

وقد (امتكدل لوكو العدكون اف 
بعض الأحيان ابتداء من هامر -220آآ ده 
المصادر الغربية استفلالا كبيرا 
(الجرية والنمسوية والرومانية 
وغيرها)ء «عصسسمكآ ده : دمل ملع فنزءوه 6 
1 1115/1611 ج ١‏ ص ١‏ - 450, 
اع كةانه 05 كعل موعداء ءلمل :علعنزءوء 0 
همه »لاط «١‏ 8616765 كوتا سنة ١86585‏ جل 
؟, ص ,.91535-011١١‏ جل 7؟3. ص١‏ - 
؟؛ ععدء ا للاءمن1:  05-‏ ع/صدمقة ‏ 1216 
علأء تعد 0 1525 ع لهل :نمدا كمعاء 167 
فينا 59 ١مع:م1‏ :-12 ارعتعابههو0 دعل 
65 كوتا سنة ١9٠09‏ ج 7,5 

أما المؤلفات التركية الحديثة فهى 

)١(‏ ثريا أفندى سجل عثمانى, 
جا ص ١7‏ 

(؟) نامق كمال: عثمائلى تأريخ 
الآستانة ١1755‏ -1778. 

(؟) خير اللّه:. دولت عثمانية تأريخ 
الآستانة عام ,١7595‏ ج .١١‏ 


.مره 





(١‏ وهناك رسائل للمؤرخ أحمد 
رفيق وهى: صوق وللى كدلن سلطنت : 
عالمر وصنعت كارلر. 

(5) محمد زكى: مقتول شاه زادلر, 
الاستانة سنة ؟؟١. ٠‏ 
عع لإطابنآ .11 .لط : 1716 [0 0071716711 1116 
71 لاك 0 1116 ©1116 170 177712176 0110171211 
انرمع 717و 112 116 كاميردج سنة 151١7‏ 
مذي .1787 . [ .8 : اعم ورمجره011) /0 بوده 181151 
لندن سنة .,١9١8‏ ج ”7 ص 4:3١‏ 
حافظ حسين الأيوانسرايى: حديقة 
الجوامع, الأستانة. سنة 2١875١١‏ جه 
١ص ,٠١١ ١1١6 ,.١5‏ جه 5 ص 
الا, ٠٠١‏ ,ركم١ا‏ 


الشنتناوى [كرامرز ع 1.11] 


سليمان الثانى 
السلطان العتسروة هن شلاطين آل 
عثمانء وقد حكم من عام ١7417‏ إلى 


كما ذكر :علتصطةآآ ه70 فى ءادو 0 


ع1 611 اأ 05147115 465 على حين ورد 
فى سجل عثمانى أن ميلاده كان فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


5" صفر - ه55 مايو) وهو ابن 
السلطان إبراهيم» وقد عاش سليمان من 
اعتلاء أخيه محمد الرابع العرش عيشة 
الأسير فى القصر مع أخيه أحمد. ولما 
خلع محمد الرابع بسبب هزيمة الجيش 
التتركى فى وقعة موهاكسء نصب 
سليمان على العرش فى الثامن من 
نوفمبر عام ١141‏ بفضل جهود 
القائمقام كويريللى مصطفى باشا 
خاصة. وكان الأمل معقودا على 
سليمان آخر بسبب مركز الامبراطورية 
الحرج:ء إلا أن سليمان هذا لم تكن 
تتوافر فيه الصفات التى تؤهله للحكم. 
فقد وصف بأنه ثابت العزم باسل. فى 
القتال وقك خرج بالفعل على رأس 
الجيش فى حربينء ولكن بنيته 
الضعيفة عاقته عن تنفيذ نياته الطيبة. 
وما إن ولى سليمان العرش حتى عاد 
الجيش المتمرد من المجرء وأغار على 
قصية البلاد. وأمعن فى القسوة 
والعنف إمعانا لم يسبق له مشيل فراح 
ضحيته سياوش باشا (5" نوفمبر 
سنة .)١7484‏ وهب أهل القصبة هبة 
من فيض شوورهم انتهت بإخماد 
الفتنة وأصبح نشانجى إسماعيل باشا 


دائرة المعارف الإسلامية 





سليمان الثانى 


المسن صدرا أعظم (يتحدث هنو:وز 
ج !ا ض /اااعن صدر أعظم آخن 
هو سياهى على أغاء وقال إنه ولى 
منصب الصدارة فى الفترة بين هذين 
الرجلين» على أن سياهى لم يرد له ذكر 
فى كتاب حديقة الوزراء). ثم عاد 
الحتوة إلى القتترى وأفدين ذلك نهنأ 
بقتل إسماعيل باشا. ٠‏ 

وخلفه فى هذا المنصب تكفر دغلى 
مصطفى باشا من رجال الانكشارية 
السابقين (مايى سنة .)١17188‏ وكانت 
الجيوش التركية فى هذا الوقت نفسه 
تحيق بها الهزيمة تلى الهزيمة فى المجر 
(ضياع إرلو فى ديسمبر عام )١181‏ 
وفى دلماشياء على حين قام يكن عثمان 
باشا بكلر بك الرومللى بشورة فى وجه 
الحكومة وكان يعاونه فى الآناضول 
كديك أحمد باشا. وقد غادر العاصمة 
فى سنة ١1714‏ جيشء بذلت جهود 
عظيمة فى سبيل تدبير المال اللازم 
لتحيئذه وخر السلطان على :ران هذا 
الجيشء ولكنه لم يذهب إلى أبعد من 
أذزكة لأن التمسويين وخلفاءهم كانوا 


هملك١‎ 


قد استولوا فى ذلك الوقت نفسه على 
بلغراد (7 سبتمبر) وسمندريا 
8 .و فى شهر سيتمير أرسل 
الباب العالى مقركورداتو 0:0260ع1/3:0 
وذا الفقار أفندى إلى قينا للمفاوضة فى 
أمر الصلحء. ولكن رحى القتال ظلت 
باكر يعس لول 1ل الك اسكعفرقنها 
المفاوضات. وحلت الهزيمة آخر الأمر 
بالشائرين كديك أحمد ويكن عثمان 
وقتلا. وفى شهر ديسمبر من عام 
عقد مجلس كبير للحرب وقرر 
فيما قرر أن يجند فى صفوف الجيش 
عدد من أهالى الآستانة. على أن 
المساعية القى أبذلتها رتنا يتهاهية 
الإمبراطور فى ألمانيا قد أعطت الترك 
الفرصنة لتتظم فواتهم “وق توتية عام 
46 شرع سلسمان ميزة أخرى على 
رأس جيش. ولكنه لم ييسر معه إلى 
صوفياء فقد سمع أن زيكت طاءع521 
خرجت من يد الترك» ثم أصبح رجب 
بأعنا سر سكن واطيايت هده الحملة 
انقتصازات أولية؛ كم حلت بها هزّيمة 
منكرة بالقرب من نيش فى الرابع عشر 


من سبتمبرء وكان من نتيجتها قتل . 


كمه 


رجب بائشا وطرد الصدر الأعظم 
مكائة لا كو فهين) واقفند كويريللي 
بعض التدابير الحازمة لإعادة النظام 
إلى الجيش والمالية مثال ذلك أنه فرض 
من الجيوش التترية فاستولوا على نيش 
وسمندريا وبلغراد (6 اكتوبر) كما 
استولوا على عدة مدن فى ترانسلقانيا. 

وككتى التادفة عن قفو جانيم فئ 
ألبانياء وهكذا بدأت حملة عام ١191١‏ 
بنجاح عظيمء: ولكنها انتهت بهزيمة 
الترك عند زلانكمن «6«معءلامة5221 وقتل 
متاق كويرلئي فى:هذه الرقعة: 
وكان السلطان أيضا قد أدركته المنية 
عثمانى أنه توفى فى ١١5‏ شوال الموافق 
٠‏ يولية). وخلفه على العرش أخوه 
أحمد الثانى. ودفن سليمان الثانى فى 
مقبرة سليمان القانونى فى السليمانية 
بالآستانة. وقد اعتلى العرش ابنان من 
الثالث. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

إن أهم مسصدر تركى هو راشد: 
تأريخ: الآستانة سنة /١7417‏ ج”, ص 
١5١9-6‏ وهناك أيضا عدة مصنفات 
لع تطبخ يعد 

)١(‏ دفتردار محمد باشا: زبدة 
الواقعات (6هن1ة: فهرس قينا رقم 
و١٠).‏ 

(؟) صلحنامه لذى الفقار أفندى 
(اعهنا1 رقع ١٠١/8‏ ). 

(؟) عبدالغفار قريمى: عمدة 
التواريخ والأخبار (مكتبة أسعد أفندى 
بالآستانة. رقم ١775؟).‏ 

(:) ثريا أفندى: سجل عثمانىء 
جاص 5 . 

(9) تعستسمط] ههى: كمك ‏ عارءاراءعوءم0 
1 0[1611 031161115 جسا,: ص 5:55 - 
وان © 

040 معدا علمتة: ملاعترزعوون‎ )1١( 
1نه051 جم‎ 150161 1610165 11 
,.755195203565٠١٠-١160 ص‎ 

(17) 10:82: 07411 65 عاإءنراءوء 0 
كع 0161 جدءً: ص 737١١0‏ - 3051 - 
غ0”». 


الشنتناوى [كرا امرز 22615ة5مك.1.11] 





سليمان الثانى - سليمان باشا 


سليمان باشا 

ويعرف بالخادم: قائد تركى ورجل 
من رجال الدولة فى عهد سليمان 
القانونى. وقد بدأ سليمان حياته العملية 
فى الحريم السلطانى» وغادره وهو 
حامل رتبة الوزير ليشغل منصب والى 
السام وكا بلغ مخصب مواق 
استدعى لنيل منصب والى مصر الهام, 
وقد شغله عشر سنوات 95١(‏ - 
١ه‏ - ١١71‏ 1514م) بهمة 
وحذر. وكان أول من أرسل للباب 
العالى الدخل السنوى لمصرء ومن ثم 
عرف باسم الكنر المصرى الذى ارتفع 
شأنه كثيرا بالنسبة لتركية فيما بعد. 

وقد فزع سلطان كجرات إلى 
السلطان فأمر سليمان باشا بتجهيز. 
أسطول كبير فى السويس وأن يدعم 
سلطان الترك فى البحر الأحمر ويجلى 
البرتغاليين عن الهند. وكان ذلك هو 
الوقت الذى أخذ فنيه خير الدين 
بربروسه يبسط سلطان الترك فى 
البحر المتوسط. وقد أفلح سليمان باشا 
فى ضم عدن واليمن بأسرها إلى 


؟امرهة 


سليمان باشا 


الإمبراطورية العثمانية. وعين مصطفى 


قبل العثمانين على اليمن. غير أن 
محاولاته فى الهند كانت عقيمة لأنه لم 
يلق المعونة اللازمة من حكام الهند. 
ولااعان متلتمان إلى الأسدكانة أيه 
عضوا فى مجلس الوزراءء وهى المجلس 
الا كان فَحَك السلا ويك الك من 
أربعة وزراء. هم لطفى باشا وسليمان 
باقعا وتشينةه ووسع باكصاء ف هذا 
مكورا اعنام يعن تقو الطفي :اشنا 
وففل هذا نسي ف فشر فاضة 
(الحرب المجرية) طوال أربع سنوات 
(9:4-١هو‏ هم ع ١‏ -غ1688م) 
حتى اختلف مع الوزير خسرو باشا 
بشأن وصيف خائنء وتبادل الرجلان 
اللوم لتقصيرات شتى فى أداء الواجب, 
وانتهى الأمر بعزلهما والتحقيق معهما. 
ونفى سليمان باشا إلى ملغرة وبها 
توفى سنة 55ذه (58١15م).‏ وكان 
سليمان رجلا مقتدرا قوى العزم 


مقسطا. 


المصادر: 
تحفة الكبارء الآستانة 2١175١‏ صفحة 
رقم 1», وقد ترجمه 11ا1.341056 بعنوان 
م11 116 زه 5ده/1! 140711116 لندن سنة 
ااما. 

0( عثمان زاده تائب أحمد: حديقة 
الوزراء, الآستانة سنة ١/ا7١,.‏ ص 58 . 

(؟) أحمد رفعت: روضة العزيزية, 
الآستانة سنة 745١اهها‏ ص .١١١‏ 

)ع( عيبدالله خلوصى: دوحة الملوك 

)6( سامى: قاموس الأعلام: جا 
ص 531١1١18‏ . 


(1)1لقأكوتط .0.0.17 
372( لاعكاء ه21 : علللء 1 عو 0 


0( لإودعائط 11‏ .5.]: زه 16 
4 بز «وسروط موعلاع :2071 لخدن سنة 
68 ص 555 - 7505 . والتواريخ 
الواردة فى كتاب عنةطصسمة: ءل اءنمماطة 
6 هاتنوقر سثنة ١55‏ ص 


غير صحيحة. 


الشنتناوى [منزل [846826 .11] 


رقم الإبداع بدار الكتب .*98017/ ١9953‏ 
5- 4953 - 01 -977 اذا 


سليمان باشا_الشام 
الطبعة الأولى 
6ه-1998م 





























ُ. جى . بريل 
حاكرة المع اورف الإهملامية 


خرير 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر.باسيتء ر. هارتمان 
الأجزاء الأولى 
1 () إلى دع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
. أحمدالشتتتناوى 
د. عبدا لحميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى )© 
ترجمة نخبة من أسائذة الجامعات المصرية والعربية 


. سلطان بن محمد القاسمى 


صاكوة المع ارف الإأسملامية - 


سليمان باشا 

(25555 لم اكتمحن ابناء 
أورخ ان (1509-1751م) ثانى 
سلاطين آل عثمان من زوجته نيلوفر 
(0162أن]) ابثة صاحب ير حصار 
اليونانى» وكان مراد خان هو أصغر 
أبنائه وقد أصبح سلطانا فيما بعد؛ 
وتذكر المصادر اليونانية وحدها أخا 
ثالثاً له هو خليل وقصة اختطافه على 
يد قرصان يونانى (انظر هوجى أفندى: 
شاهزاده خليلك سر كودشتى فى -76/ 
10661017101[ظ1ظ از جداء رقم 4,: ص 575: 
رقم لا ص51 4: الآستانة, 4؟١1).‏ أما 
حمله لقب باشا فإنه يدل فى مقفهوم 
السنة القديمة على أنه كان الأخ الأكبر, 
مثله فى ذلك كمثل علاء الدين باشا 
أيضا (ويذكر كثيراً فى الحوليات 
القديمة باسم على باشا فحسب) الذى 
يحمل لقب باشا على خلاف أخيه 
الأصغر أورخان (نامق كمال: عثمانلى 
تاريخ؛ الآستانة, سنة ,١599‏ ص0 ). 
ؤتذكر الرواية الشائعة أن سليمان باشا 
كان ثانى الصدور الأعظمين فى الدولة 
العبثمانية الناشئة. وقد اعتلى هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 





سليمان باشا 


المنصب بعد وفاة عمه الصدر الأعظم 
علاء الدين باشا السالف الذكر والذى 
تنازل عن المطالبة بلقب سلطان بل بلقب 
بك الذى كان يستحقه بعد وفاة عثمان 
الأول. على أن من اللمستبعد أن يكون 
ذلك صحيحا لأن أقدم المصادر 
(نشرىء وعاشق باشا زاده؛ والمؤرخ 
الإخبارى غير المعروفء طبعة ءتعن6) لا 


ا تتحدث إلا عن تنازل الأخ الأكبر عن 


العرش بأمر من أبيه بسبب مزاجه 
العمزوف عن الحرب وميله إلى حياة 
التأمل التى يحياها الدراويشء ثم 
رفضه منصب الوزارة الذى عرض عليه 
حينذاك. أما الإصلاحات التى سجلها 
الإخباريون زاعمين أنه اقترحبها 
لإخصلاح الحيش والليسن والسشكة فقن 
يصح أن نسندها إلى الأخ الأكبر. 

ومهما يكن من شئ فإن ما قيل من 
إستتان مكعبي العبدازة العظطمئ 
لسليمان باشا لا يتمشى بحال مع 
مفهوم الناس لهذا المنصب فيما بعد. 
وقد جعل له أبوه من أول الأمر نصيباً 
فى العمل على النهوض بالإمبراطورية 
وتوسيع رقعتها يتفق وميوله العسكرية 


كله 7 


سليمان باشا 


وكفاياته بصفته قائداً فى ميدان الحرب 
خاصة:؛ وهى الشئون التى أصبحت من 
الضرورة بمكان (ولم يكن قد ظهر بعد 
الاعتراض التقليدى على شغل أبناء 
التتقطان للنخاصب الهسامة) متنذ 
الاستيلاء على إزنيقميد وإزنيق 
(نيقية دعوء1]ة) عام 337١‏ حتى دخل 
الغنناطعء الأورجىء: من الدودثيل فى 
دائرة النفوذ العثمانى. ويقال إن 
سليمان كان أول من تلقب بلقب عسكر. 
وقد قاد الجيوش التركية مستقلا برأيه, 
وخاصة أن أورخان لم يخض من بعد 
كاز الكقال قط 

ويست خلص من عدم ورود أية 
إشارة إلى قيام أعمال حربية. بعد 
تحالف أورخان بمحض رغبته مع البيت 
الحاكم فى اليونان عن طريق المعاهدات 
والمصاهرة على أنه كان ثمة فيما يظهر 
فترة توقفت فيها سياسة الفتح دامت 
عشرين عاما تقريباء. وقد استغلت هذه 
القترة فى دعم الشئون الداخلية إلى أن 
وضع سليمان حذاً لهذا الركودء 
واستعاد بشجاعة سياسة بسط النقوذ 
العثمانى, فاستغل بمهارة الخلافات التى 


٠‏ ره 





كانت قائمة فى الدولة اليونانية بسبب 
اقتتال ثلاثة من الامراء فى سبيل 
العرش, فتدخل فى الأمر بحجة توحيد 
كلمة البوزنطيين والجنوبيين والبنادقة. 
ففى عام 8هلاه (153١1م)‏ أخذ 
سليمان برأى أبيه فعبر البحر من شبه 
جزيرة سيزكوس 2105© (قيوداغ) إلى 
الشاطيئ الأوروبى للدردنيل على 
عائمات لعدم وجود قوارب ومعه 
ثمانون من أتباعه فحسب (منهم 
أورنوس بك وحاجى إلبكى وأجه بك؛ 
وغازى فاضل بك) واستولى بغتة على 
قلعة جمنى (تسميههمةز15 ) التى 
تعرف حديثا باسم ورنجه حصار. 
وكان هذا أول عبور للبحر أدى إلى 
نتائج ثابتة بعد الغارات الثمانى عشرة 
التى أغارها القرصان الترك على أوربا. 
وأرسل سليمان على الفور جنوداً 
ومستوطنين مسلمين من آسية 
الصغرىء ثم عمل على توسيع هذا 
الكسب الذى ناله بالاستيلاء على بعض 
المعاقل الأخرى؛: وخاصة غالبيولى 
زاممنالة© مفتاح الدردنيل وجميع 
الرومللى الذى استسسلم له بعد وقعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مع الروم وبلغره وإبسالا (عاء5م»1) 
ويلير ونداسظ) وتكفى رداغ (60نهومجم) 
وغيرها. وواضح أن القصة البوزنطية 
التى تذهب إلى أن زلزالا دصر الأسوار 
وترك القلعة مكشوفة هى محاولة 
الإخفاء نتائج السياسة اليونانية الوبيلة. 

واتخذ سليمان بلير مقر له وشيد 
فيها مسجدا وقصرا.ء وأقام أيضا 
مساجد فى بروسه وإزنيق. غير أن 
الموت فاجا سليمان سنة ١5لاه‏ 
(55١1م)‏ قبل أن يقوم بتنفيذ 
مشروعاته الأخرى الشاملة لفتح 
الرومللى: إذ بينما هو يصطاد بالبان 
قرب بلير كبا جواده وجرح سليمان 
جرحا مميتا (نشرى: جهاتما؛ كاتب 
جلبى: تقويم التواريخ, الآأستانة 
7ه ص4 4. وقد جاء فيه أن ذلك 
كان عام ,"٠١‏ على حين ذكر الإخبارى 
المجهول الاسم. طيمة -مدمآ نمه عووزن 
كناتحوك أنه كان عام 55. وقد ذكر 
عثمان زاده تائب أحمد: حديقة الوزراء. 
الآستانة سنة ١لا؟١,‏ صه. أن هذه 
الواقعة حدثت سنة .)/7١‏ 

ودفن سليمان فى :بلير تحقيقا لرغبة 
أبداها فى حياته؛ ومو بذلك أول أمير 


سليمان باشا 


عثمانى دفن فى أرض أوربية. وفى ذلك 
دليل على العزم الأكيد على عدم التخلى 
مرة أخرى عن الأرض الجديدة 
المكتسية. ووجود قبره هناك جعل فكرة 
الرجوع إلى آسية الصغرى, وهى 
الفكرة التى نبتت فى أذهان كثير من 
زملائه فى الجهاد عقب وفاته مباشرة, 
أمرا مستحيلا. وقد أفلح الترك فى صد 
هجمات الجيوش المسيحية المتحدة. 
وأصبح قبر سليمان مزارا يحل فى 
شغاف قلب الشعب التركى: فقد كان, 
ولا يزال؛ من الأماكن المقدسة التى 
يحجون إليهاء وهى حقيقة وجدت لها 
الزعيم الوطنى لحركة التحرير التركية 
نامق كمال. ويوجد قبر ابنة سليمان فى 
آق شهر (أحمد توحيد فى 1115١‏ ممعم 
16 الآستانة سنة ,١65١1/‏ رقم 2,14 


المصادر: 
علاوة على المصادر الواردة فى مان 
المقال: 


فى قينا والآستانة: جامع بايزيدء مكتبة 


دائرة المعارف الإسلامية ل اي 


سليمان باشا ‏ سليمان جلبى 


على أميرى» متحف العاديات وغل ء6 كنل 


4 1 


,( كن 311 أ ناآ [ لهااي كعاماتية 
فرانكفورت سنة ١6951‏ 
ص 5 ١‏ ؟ ؟ ٠. ١‏ 


)( عو 1:1 سلب4 برمبعئلنهام05 له 1216 
7ك برسلاق سنة ١9177‏ 
(التر جمة 1/1111 ,.14.ل .16 2 .اطة لييسك 
سنة 1976) ص ١54‏ وما بعدها. 

)5( عاشق باثها زاده: تأريخ, 
الآستانة سنة ,١5757‏ ص77. 

)5( عثمان زاده نائب أحمد: حديقة 
الوزراءء الآستانة سنة 0/1" 2١‏ ص ©6. 
١”‏ ص١87/.‏ 

0( صولاق زاده: تأريخ: الآستانة 
سنة 1/6 1١‏ جل ص8 06. 
الآستانة سنة 2.١7١١‏ ج5, رقم 514, 


)٠١(‏ أحمد رفيق: مشاور عثمائنلى 
قومندرلرى (كتبخانة حلمى؛ رقم 
١6‏ االآستانة سنة ١7١4‏ ص 51ا١.‏ 

)1١(‏ نامق كمال: عثمائلى تأريخ, 
الآستانة. سنة 53؟71١,‏ جداء ص8 5؟. 
وجغرافية, الآستانة سنة 5 ١‏ جدءةً 
ص8 ه. 
الآستانة سنة ,١5١١‏ جغء قسماء 
ص8١531.‏ 


© . 0. 8: الفادعسسط عمسم‎ )١:( 


(١ 0)‏ معواععام2:  05-‏ دمل عاناءناعوء0 


درم ناكا هرا ممناعات؟! العناعت] ةتفال 


الشنتناوى [منزل لععمءكلة م1 


سليمان جلبى 
ويعرف أيضا باسم سليمان دده: 
أقدم شاعر عثمائى وصلت إلينا إحدى 
قصائده الأصلية مكتوبة باللغة التركية, 
ولا يزال هذا الشاعر معروفا مشهورا 
فى وقتنا هذا. 


بس مس للششسشسسس د هائرة المعارف الإسلامية 


والأشعار التركية القديمة إما 
ترجمات مثل «سهيل نويهار» لمسعود 
ابن أحمد (القرن الثامن الهجرى) وقد 
نشرها مورتمان 11 عام 
65:,»؛ وإما قصائد فقدت تماماً مثل 
قصائد مولانا نيازى وقصائد جد 
شاعرنا الشيخ محمود أفندى الذى نظم 
قصيدة فى تهنكة شاهزاده سليمان 
باشا ابن أورخان بمناسبة فتح 
الرومللى. 

ولا نعرف إلا القليل عن حياة 
سليمان جلبى؛ فقد ذاع صيته فى عهد 
السلطان بايزيد يلدرم (توفى عام 
6ه - ١١”‏ م)؛ وولد فى بروسه. 
وأبوه هو أحمد ياشا وزير مراد الأولء» 
وكان خليفة للش يخ أمير سلطان 
الخلوتى المشهور (توفى عام 877 ه 
> 1555١م).‏ وأصبح من يعد إمام) 
للديوان السلطانى فى عهد بايزيد. ثم 
أصبح بعد وفاة بايزيد إماما لمسجد 
بايزيد الكبير فى بروسه. وتوفى 
سليمان جلبى هناك سنة 56م 
(والعبارة الدالة على تاريخه هى راحت 
أرواح) ودفن فى ظاهر المدينة على 
الطريق الموصل إلى جكرجه. 


سليمان حلبى 


وقصيدته الوحيدة المشهورة هى 
«مولد ييغمبرى(')» وتعرف بوسيلة 
النجاح, وهى أقدم الأمثلة العثمانية على 
هذا النوع من المدائح النبوية, ثم ظهر 
فى خمسة القرون التالية عدن لا 
يحصى من المدائح التى نسجت على 
غرارها (ذكر منها مائة) ويتفق الرأى 
التركى بالإجماع على أن هذه المدائح 
أقل جودة بكثير من ذلك المولد الذى هو 
أقدمهاء ومن ثم يكاد يكون هذا المولد 
هو الوحيد الذى يتلى فى الاختفالات 
بالمولد النبوى فى الثانى عشر من ربيع 
الأول . 

وتروى المصادر قصة تتناول أصل 
هذه القصيدة, وهذه القصة لا تخلو من 
الطابع الأسطورى إلا أن لها شأنا فى 
الخلاف الذى دار بين العرب والترك فى 
تلك الام فقن فس خطيب فى يروسته 
الآية 585 من سورة البقرة (..لا تُقَرّق 
بين أحد من رسله..) على أن الله لآ 
يفضل نبيا على آخرء ولكن هذا التفسير 
قوبل بالتفنيد الشديد وخاصة من 





)0( أى «المولد النبوى». 
ل عبدالئعيم حسنين 


سليمان جلبى 


جانب عربى من أهل الشام لم يهدأ له 
بال حتى حصل على فتوى من الشام 
تبطل هذا التفسيرء ثم انتهى به الأمر 
إلى قتل خطيب بروسه. ويقال إن هذا 
النزاع كان السبب فى نظم أول بيت من 
القصيدة كلهاء التى كانت تدور الفكرة 
الرئيسية فيها على أن محمدا [ي] له 
مركز فريد بين الرسل[عليهم السلام]. 

وقد نظمت هذه القصيدة على طريقة 
المثنوى من ستمائة بيت من الشعر 
قمعت إلى كبانية عشر تسسحا ومن لا 
تتناول مولد النبى [كة] فحسبء 
ولكنها بعد المقدمة المعتادة تستهل 
بنظرية النور الإلهى وفيض هذا النور 
على الأنبياء من آدم حتى محمد [25]. 
أما القسم الرئيسى من هذه القصيدة 
فيتناول الآيات التى بشرت بولادة 
محمد [كلِة]. وفرح الملائكة» وأن الورود 
تزدهر حيث تهبط أنفاسه. ويفصل 
الكلام بعد ذلك عن المعراج؛ ثم يتحدث 
عن مرضه الأخيرء ثم وفاته. 

وأسلوب هذه القتصيدة غاية فى 
البساطة. ولذلك كانت تجتذب القلوب 
وتؤثر فى النفوس ولغتها عثمانية 


صرف بلهجة بروسة. ويوجد من هذه 


القصيدة عدة مخطوطاتء منها عدد فى 
المكتبات الأوربية أيضا؛ على أنه مما 
يستوجب الأسف أنه ليس لدينا منها 
فيما يظهر مخطوط من القدم بحيث 
يمكن أن يُتخذ أساسا سليما للدراسة 
اللغوية. وهناك أيضا ترجمات لهذه 
القصيدة أثبتها طاهر( انظر فيما يلى) : 
واحدة بوسنوية وواحدة يونانية 
وترجمتان ألبانيتان مختلفتان» وواحدة 
جركسية. 

المصادر: 

)1( لطفى: تذكرة. ص 50 -/501. 

)١(‏ عالى: كنه الأخبارء ج 5, ص 
.١ 16‏ 

(؟) عاشق جلبى: تذكرة. 

(4) حاجى خليفة:. طبعة فلوجلء 
لح ووو 15 

)5( ضيا باشا: خراباتء المقدمة, 
ا ان 1 

(3) سامى: قاموس الأعلام, ص 
51. 

(1) ناجى: أسامى, ص .١77‏ 

(4) م. ثريا: سجل عثمانى» ج ".2 
هل 7/3 


هلش هبس وائرةالمعارف الإسلامية 


(4) بليك شهاب الدين سليمان: 
تأريخ أدبيات عثمانية. إستانيول سنة 
4ن وما مدنا 

(9) فائكق رشاد: تأريخ أدبيات 
عثمانية» إستانيول» ص 15وما بعدها. 

)6( كويريللى زاده محمد فواد 
وشهاب الدين سليمان: يكى عثمانلى 
تأريخ أدبيات, إستانبول سنة ؟1795, 
ص ١8”‏ وما يعدها. 

)1١(‏ على أميرى فى عثمائلى تاريخ 
وأدبيات مجموعة سى القسم الثانى. 

(؟١)‏ بروسلى محمد طاهر: 
عثمانلى مؤلفلرى. ج ؟. ص 377١‏ - 
كر 

(١ 5‏ أعلتلكلة1]: -و0 دعل عاوعزرزوومن 
علاط 121/1 1/161 جب ١ء‏ ص /ا5 - 
١ع‏ 

(١ 6)‏ حاطات): تبعنورم )0 ره «ورمرئزع م 
و2061 جد 3 ص '5""6 ومايبيعدهاء 
وانظر أيضا فهرس المخطوطات فى 
برلين وقينا وميونخ ولندن وغيرها. 

(١ 2)‏ 718074 كد 'أطعاع ع1 بتمترروايروه 


كعك علأء عوط يزعن 416 ]لاه اتأءذلعومآ 


سليمان جلبى 


1 شال سنة .١59556‏ ج , 
ص 5غ. 


الشنتناوى [بيوركمان 8[811612206 عط /لا] 


سليمان جابى 

(أمير): ابن يلدرم بايزيد الأول 
وكان واليا على صاروخان وقره 
حلت به عند أنقرة. وكان سليمان أيضا 
واليا على تركية أورباء وقد أبرم سنة 
٠١7:‏ معاهدات مع إمبراطور بوزتطة 
ومع البندقية. وقد انشغل منذ سنة 
1 بقتال أخيه محمد جلبى فى 
تركية أوربا. وتخلى عنه أتباعه وقتل 
فى /ا١‏ فبراير عام ١4١١‏ فى قرية 
دكنجلر. وأحضر أخوه موسى جثمانه 
إلى بروسه حيث دفن باحتفال مهيب 
الإمبراطورية إلا أنه لا يعد من سلاطين 
آل عثمان. 

المصادر: 
التواريخ. ج .١‏ ص ,77١ - 5١8‏ 


دائرة المعارف الإسلامية ب مكمه 


سليمان جلبى - سليمان بن داود [95/2] 


) سجل عثمانى» جدااا ص 6535. 
5 ( عصمصة1[: -وه ‏ دعك ‏ مانأءاراعءدء 0 


وعراءاة 5‏ بعاعكاضعت ص 35١١‏ 500 
(4) 10183 ج ١س‏ ه55 وما 
بعدها. 


)5( هآ اعل مأع ءوده أعل مأرماى 
وب ونلء1ة أءه عامة؟ توين سنة 2,0513117 
ص 855 -41757. 

الشنتناوى [إيتورى روسى 10553 عزهااظا] 
سليمان بن داود [9226] 
ويعرف فى التوراة باسم الملك 
سلومون 00+ شخصية فذة فى 
القصص الإسلامية, فقد كان ثمة أربعة 
من حكام العالم العظام كما تقول كتب 
التاريخ العربية, اثنان منهم كافران هما 
النمروذ وبختنصرء وائنان مؤمنان هما 
ذو القرنين وسليمان عليه السلام. 
وكان يهان أكثر.هؤلاء تألقاء وقد 
فت هده التسوارية تتويونا خناصنا 
بقدرته العجيبة فى تسخير الريح 
والجن والطير وإن أشد الأحاجى إلغازا 
وأكثر المسائل تعقيدا كانت فى متناول 
ير وكانت الفطانة والحصافة 
٠‏ تشعان من عينيه والحكمة والعدالة 


منقوشتين على جبينه. وكان علمه أعمق 
من وادى الأردن. وقد تردد ذكره فى 
القرآن الكريم نفسه وتميز فيه بأنه نبى 
لله الحق ورسوله المنزل وبشير بقدوم 
بذ أباه فى الحكم, وهو بعد فى مقتبل 
العمن (سورة الأنبياع الآيتان 4 
5 ولما توفى داود ورثه سليمان من 
دون أولاده الآخرين (سورة النمل الآية 
16). وقد أوتى سليمان يك معرفة 
الآيات 3١ء,‏ 1) وتلك رواية تعتمد على 
سفر الملوك الأول(١)‏ (الإصحاح الرابع » 
الآية 55). وقد سخر الله لسليمان 
الريح عاصفة (سورة الأنبياء الآية ١4/؛‏ 
ورواحها شهرء وأسال له عين القطر 
إمرته جموع من الشياطين يفعلون كل 
البحر فيخرجون له منه اللآلئ (سورة 





)١(‏ سيق أن رددنا على هذه الدعوى التى يقول بها 
كثير من المستشرقين فى أكثر من موضع من الدائرة, 
وحسبنا القول بأن القرآن الكريم جاء مصدقا لما بين 


:يديه من التوراة والإنجيل. 


الأنبياء. الآية 8؛ سورة صء الآية /1؟) 
رسهن :01 انون ركن لجل حلم 
عن طاعته يعذب فى السعير (سورة 
سباأء الآية )١5‏ يصنعون له ما يشاء 
من محاريب وتماثيل وجفان (سورة 
سبا الآية )١“‏ وجنوده من الإنس 
والجن والطير. وكان الهدهد أول من 
جاءه بأخبار مملكة سبأ وملكتها 
الملشهورة ببلقيسء وراسل سليمان 
النبى عليه السلام بلقيس ودعاها إلى 
الإسلام. ودانت له بعد ما رأت من 
بأسه وحكمته (سورة النملء الآيات, 
- 45) وكشيراً ما حاول الشياطين 
أن يميلوا به إلى الكفر فارتدوا عاجزين 
(سورة البقرة, الآية .)١()٠١١‏ وقد غفل 
سليمان يوما عن ذكر ربه إذ أنساه 
إعجابه يجياده الصافنات أداء الصلاة: 
وكفر سليمان عن ذنيه (سورة ص,ء 
الآيات )وقد فى سايفان 
ففقد ملكه وجلس على عرشه من هو 
على صورته. فلما سأل ربه العفو 
والمغفرة رد إلى عرشه ووعد بالجنة 
(سورة صء الآيات 4؟, 50, .)5٠‏ ولما 





)١(‏ رقم الاية فى المصحف العثمانى هو ٠١”‏ [م.ع] 


سليمان بن داود [22ل] 


قضى عليه الله الموت ظل قائم] على 
أكلكث:ذابة الآزهن مساتة فر حسدة 
وسرحت الجن من عملها الشاق (سورة 
سبأء الآية .)١5‏ 

وقد مجدت الروايات والقصص 
المتأخرة كل هذه المسائل التى هى فى 
جوهرها مذكورة كذلك فى التوراة. 
فسيطرة سليمان على الجن وتسخيرهم 
فى إقامة منشآته مذكور فى المدرش 
فى تفسير سفر الجامعة (الإصحاح 
الثانى: الآية 4). وقد جعلت مملكته 
والسبعين) لجن ما قبل عهد آدم؛ وكان 
كل منهم يدعى سليمان (06ضآ: ألم 
5 المقدمة, تعليق ١5؛‏ غماوطرع11'ل: 
2011 6 ده ©. ص 3307 ). 
أثرت عن مصرء أى العلم الخفى. ويقال 
إن فيتاغورس قد تلقى علمه على 
المحاضرة فى أخبار مصر ج 2١‏ ص 
1"). ويقال أيضا إن سليمان كان تلميذ 


دائرة المعارف الإسلامية + لل ل ل تا 


سليمان بن داود [22ة] 


ماميريس 2/131156165 الساحر المصرى 
(11620 1ر11 أكعادء +0 11116 
جدك؟ء ص 75875 »؛ التعليق) ومن هنا 
جاءت شهرته فى القصص والروايات 
انه ستاهر. كاتف قدرته: على السحن 
.طتائرة بطلسم هو خاتم نقش عليه 
الاسم الأعظم أى الله. وقد رخص 
لووكوة لمشت بق نوكا باكتكداء هذا 
الخاتم» وهى الذى تقل عرش بلقيس من 
سعدا إلى بيت القعن :فى الع البعسن 
وكان سليمان قد جرى على أن يخلع 
هذا الخام غندما: يقوكتا يديه نه إلى 
امتتلنهة اندي زواق رسقال أن 
شيطان هو صخر إتخذ صورة ملك 
وسلب هذا الخاتم اللسحرى وحكم 
أركين تاها افسطن لمان إلى أن 
يهيم على وجهه شريدا. غير أن هذا 
الشيطان فقد الخاتم فى البحر فعثر 
عليه سليمان إذ شق جوف حوت كان 
قد ابتلع الخاتم: وهكذا استعاد سليمان 
عرشه. ويقال إن ذلك كان عقابا له على 
وثتية محظليته جرادة ابئة فلك صيداء. 
ريذفن يعض إلى ان الشخصس الى 
بدا فى صورته واحتل عرشه كان هو 


78م 





الله نفى سليمان فيه.ويقال إن عيد 
النيروز الفارسى والشعاتئر التى تقام 
فيه ترجع إلى اليوم الذى استعاد فيه 
سليمان ملكه (البيرونى: الآثار الباقية, 
طجنعة مكنا ون :5 وتفاكيسن 
سليمان بأن سيكون له ألف زوجة يلدن 
له ألف ولد محاربء ولذلك لم يرزق إلا 
بولد واحد مشوه له يد واحدة وعين 
واحدة وأذن واحدة وقدم واححدة. 
وابتهل إلى الله فى خضوع وتذلل 
فجعل الله ابنه ولد سويا. وفتح 
يسان العذاة غير فق الثالك 
(البيضاوىء. تفسير سورة المائدة الآية 
65.. ولنوجز فيما يلى بعض الأفعال 
العحة الك أتاها سليمان كماروودت 
فى الأساطير والحكايات كان سليمان 
بعد أن اعتلى العرش بقليل فى واد بين 
حبرون وبيت المقدسء وهناك تلقى 
سلطائه على الريح والماء والجن 
والحيوان من الملائكة الأربيعة الموكلين 
بها. فقد أعطاه كل واحد منهم جوهرة 


عند هذه الآية ولا قبلها ولا بعدها بعشرات الآيات. 


[د. مهدى علام] 


دائرة المعارف الإسلامية 


وضعها فى خاتم من نحاس وحديد. 
وكان يختم بالنحاس أوامره إلى الجن 
الأشدوان د ويشال إن الحام كان له 
خاصية اللفاح (تعمهم8: ع1 درا مآ لام 


1 041 جل ",ءا ص 39). 

وخاتم سليمان تعويذة عامة على 
هيكة نجمة مسدسة الأركان كثيرا ما 
تنقش على كؤوس الشراب. وتذهب 
الرواية إلى أن مائدة سليمان وغيرها 
من الآثار العجيبة وجدت طريقها إلى 
أسبانيا حيث عثر عليها طارق عند 
استيلائه على طليطلة 2701600 وكانت 
هذه الآثار قد أخذت غنيمة من بيت 
المقدس (ابن الأثيرء تاريخ المغرب؛: 
طبسعة 138383 ص /7, وما بعدهاء؛ 
الطبرىء التاريخ. طبسعة -20 
8 جل 5.؛ ص 4١/875‏ إ1202: 1 
15 ج ١ء‏ ص 07). وكانت المائدة 
مصنوعة من الزمرد الأخضر ولها 
٠‏ رجلاء كما كانت مرصعة باللآلئ 
واليواقيت. وكان ثمة أيضا مرآة 
سحرية تكشف جميع البقاع فى العالم 
(عدةلا عل وممة): دءالتعسعاز دعل مو6رطم 


ص ؟١١١).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





سليمان بن داود [عليه السلام] 


وقد كحنتت كثل الكحسن المعدة ليناء 
الهيكل بالحصباء «شمر» العجيبة التى 
استخلصها الشيطان صخر من عقاب 
البحر. وكان سليمان يستظل من حرارة 
الشمس بمظلة من طيور الجى جميعا. 
وقد «تستحت له ستحادة سحيرية من 
الحرير الأخضر يطوى بها الآفاق طائراً 
فى الهواءء فإذا ركبها استطاع أن يغادر 
الشام هو وجميع ما يحمل من متاع فى 
الصباح فيبلغ أففغانستان قبل حلول 
المناف وقن ححصي لكو لا بشن 
لها من الأحجار الكريمة والذهب 
والقفحة بهن الجن الذيخ هرا 
لخدمته؛ وكانوا يعاونونه أيضا فى 
إقامة القصور والقلاع والحمامات 
وخزانات المياه. وتشاهد آثار ذلك فى 
فلسطين وبلاد العرب وغيرها (انظر 
41165]/ا270[7 17001110115 425 عناناع 1 ج 1 ص 
6٠‏ تاصرى خسرو: سقفرتامه. ص 
1 81, 606 ). وكان لسليمان ألف 
بيك سقوقتكهنا امن وازين تسمل 
ثلاثمائة متكا وسبعماثة زوجة (الثعلبى, 
قصص الأنبياء. ص ؛ .)3١‏ وينسب 
إليه أيضا بناء المسجد الأموى علاوة 
على إقامته الهيكل الذى بدَّ سليمان فى ' 


3م 


سليمان بن داود [عكه] 


تشييده الجن فى الدهاء (ميرخواند: 
روضة الصفاء ج ”", القسم الأول ص 
ك/ا). بل ينسب له كذلك أنه أقام 
مسجدا بالإسكندرية (السيوطىء كتابه 
المذكورء ج .,١‏ ص 7). وكان ينفق 
جزءا من أوقات فراغه فى تعلم غزل 
السلال حتى تكون لديه وسيلة لكسب 
معاشه إذا أعوزته الحاجة (ميرخوانئد: 
كتابه المذكورء ص 7/5). وهذه الرواية 
تتسم فيما يظهر بطابع تلمودى. وكان 
عرش سليمان من الذهب الخالص. 
وكان العالم الطبيعى بأسره خاضعا كل 
الخضوع لسلطانه .حتى أن الشمس 
توقفت مرة عن الدوران لتمكينه من أداء 
صلاة المساء. وحيس الجن الشرار فى 
قماقم من رصاص, (سفر زكرياء 
الإصحاح الخامس الآبة 8). 

وقد جعل سليمان عيذاب على البحر 
الأحمر سجنا تحبس فيه الجن 
(ناصرى خسرو: كتابه المذكور. ص 
77 وقد أتاحت له معرفته بلغة عالم 
الحيوان إظهار رحمته فى مناسسبات 
كثيرة. فقد مال مرة بحشود من جنده 
ليتحاشى تحطيم بياضس طائرء وأخذته 


.ءمه 





الرحمة فى مناسبة أخرى ببيت من 
بيوت النمل (البيرونى: كتابه المذكور. 
ص 59١؛‏ سورة النمل. الآيتان 2١1‏ 
20004 

وقيل إن سليمان اخترع الحروف 
العربية والسريانية. ولاشك أن ثمة 
سمات إبرانية فى القصص العجيبة 
التى تدور حول سليمان. وتختلف 
الروايات فى وصف خلقته. فيقال مثلا 
بانه كاف ورجلا بكسي الراس يمتطى 
جوادا» (ميرخواند: كتابه المذكور» ج 
*. القتسم الآول: هن 87) وأثة كسان 
«أبيض جسيما وضيئًا جميلا كثير 
الشعرء يلبس من الثياب البياض» 
(الثعلبى: كتابه المذكورء ص 554) 
وكانت سنه عند وفاته ثلاثة وخمسين 
عاماء وقد حكم أربعين عاما. ولا يعرف 
على وجه التحقيق موضع قبرهء 
فبعضهم يقول إنه فى بيت المقدس فى 
قبة الصخرة: ويقول آخرون إنه قريب 
من بحر طبرية 7156/105. وقيل (كما جاء 
فى الطبرى: التاريخ ج .١‏ ص )٠١‏ 


١9 وآية‎ (1) 


[عع] 


رأذة كن وسط المسون قن قشدد تح 
فى الصبككن“ويضم هذا القصير عركًا 
يجلس عليه سليمان» وفى إصبعه خاتم 
الماك تويظين للداكى كنانة حت ويشرسه 
لجل ودهار) انا عشن جارسا. ولح صبل 
أحد إلى قيره إلا شخصان هما أفآن 
وبلقيا(') (ع0هاآء كتايه المذكور. ج ,5١‏ 
فرون كن اكقان عو كو توه كدان الكو 
ص .)٠١5 ٠١5:‏ ويذكر أيضا أن 
قيره فى جزر أندمان (انظر -11»7 1.65 
6 0 611105 ص .)١55‏ وقد وجد 
سليمان طريقه إلى الآدب الشعبى 
الملاوى. فصائدى الطير يذكرون اسمه 
لإيقاع الحمام فى الشرك ( 6مدظ : 
اامعج ".؛ ص ١غ‏ ,]امآ أعناه 8‏ ١ره‏ 
07 116 11 1016 ج 7 ص 5آلا5 وما 
بعدها). وانظر فيما يتصل بسليمنان 
وعين الحسود: 516068508 .777.8 فى -/1/ى, 


264 5611111141 110 كلا سكو سنة 


)١(‏ هذا الكلام الذى ذكره كاتب المادة لاندرى من أين 
جاء به. وقد رجعت إلى سيرة سليمان [عليه السلام] 
فى تاريخ الطبرى فلم أجد حرفا مما نقله الكاتب, 
وكذلك رجعت إلى تفسير الطبرى؛ واستقريت بالتتبع 
التام جميع الآيات التى فيها ذكر لسليمان النبى [عليه 
السلام] وقرأت تفسيرها كلها فلم أجد شيئا من ذلك. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 





سليمان بن داود [22ن] 


وا ري لس تون نعوها لمحاو 
المذكورة هناك. والقصص الإثيوبية عن 
سليمان وماكدا ملكة غريب فى 862011: 
ادموء/7 مأطءعظ وفى علناظ ؤذاله/: 176 
-ةزء1ة/ الى بواتنه عع[ لديل جاع ة[ى 0 اع 0) 
غ1/»ر. ونجد فى كتاب الثعلبى (الكتاب 
المذكور. ص )٠١”‏ وفى كتاب 5عنالعول 
لال عل(,.2.2.7:5 ص )١7/‏ أمثلة من 
أعاجيب سليمان. 

المصادر: 

علاوة على الملصادر المذكورة فى 
صلب المقال. 

)١(‏ تفاسير القرآن الكريم» ويوجد 
ومن التميدى اتعلنة تتليناة ان 
كتاب: 

(؟) الثعليى:قصص الأنبياء. ص 
٠‏ وما بعدهاء وانظر أيضا: 

(؟) الطبرى: طبعة ده غوى, 
الفهرس. 

أ( 1011 طبمعة قاءطامء20, 
الفهرس. 

(5) الإدريسى: وصف إفريقية. ص 
لاا 184 


م6١‎ 


سليمان بن داود  ]95/2[‏ سليمان بن صرد 


)3 مروج الذهب. ج 2١‏ ص 1١٠‏ 


32( الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
طبعة موللر.» ص ١8١‏ . 

(4) تاريخ أبى الفداءء ص 55؟, /317. 

)5 ائء للا رمعل «رعلموءشط ‏ ءاعدزاطا8 


1ط ص /: ؟ وما بعدها. 


0 06 اط ): سلاج ععونراأء8 عاءلم 


علتااعع0د ‏ 1نءعتاءى]5211 ص ١845‏ 


وما بعدها. 


)١١ )‏ عوععطهاة5: را عونك-منرماهى ءز2 


.]1[ .ا أتدعى «عل. 


1 عل 1 «زه 1 عابلا غاانااء ترات‎ )1١( 


“غناك "لا ]611 508 .56111]1.١‏ 
١ 5‏ ( عطامة*16.1: “عل 1( 0171011 [0د و أددن »1 
11011 


(١ 6)‏ انه 01).ث. /7ا: ن اربمثر كبرء بن |1 
00 #روزىرء2 ص "١5‏ ومأ بعدها. 

0١‏ 6 ماده عمضد8 : 16 ره ك/ارلا 
دعع 4 10016 أل1. 

(15) "اناقطة 11 : 801 1176 “زه ء"رول ]ان 1 
1010 


مه 





(/ا١)‏ عولمظ كتللةالا: عل «عفمده1م 
ه07 الفهرس 

|اليلة 70101 الا 5 ١‏ 50/011101 /0 104165 

1/116 مزعء01)‎ 0/ 3/16 :[.)0. 205 (١ 1) 
202 

)0 ( مقطعع1 صطاهكل: 1ه 1:متدرهل30ى 
5 »8 . 


١ )‏ ( تالعصطة :مسن 'ل ملاع ]ادعو ]1011 
4ءترء قم المجلة الآسيوية, 
سنة ١54‏ ص 6 سنة 2١88١‏ ص 
089 


(؟؟) مناوهلا ع©طآ: ,وعندمم0) دالا أه ء1افالا 
كع طه4 دعلتعوع1 اه 760115 جح ا ص 
50 

أقفة المؤلف نقفسه: -ترمم وء10ده) 
و "ترط كه اها ص "١/١‏ . 


الشنتناوى [ووكر 7101166 .1] 


سليمان بن صرد الخزاعى 

فى مق الكسيفة )وكا يعرف اف 
الأصل باسم يسارء ولكن النبى [35] 
أطلق علكة اسع سلجهان: عكدما اسل 
وكان لسليمان شأن عظيم فى قبيلته, 


دائرة المعارف الإسلامية 


فلما أخذ المسلمون يستقرون فى 
الكوفة. هاجر إليها هو أيضا. وحارب 
سليمان فى وقعة الجمل وصفين فى 
صف على. وبعد وفاة معاوية فى رجب 
ععاء + (أبريل عام )18٠١‏ أظهر 
سليمان أنه من أشد المتحمسين 
للحسين ولكنه لم يبق على حماسه 
الأول. فقد كان واحدا من أولتك الذين 
دعوا الحسين إلى الكوفة ليتزعمهم فى 
قتال الأمويين» فلما اقترب الحسين من 
المدينة تلبية لهذه الدعوة لم يصنع 
ملونان كني السافلاته وإكان الحنضتن 
فى كربلاء فى العاشر من المحرم عام 
٠١( ١‏ أكتوبر عام )18١‏ فندم أهل 
الكوفة الذين أغروه بالقدوم إليهم من 
مكة على تقاعدهم عن نصرتهء وعدوا 
أنفسهم مذنبين لا يمحى ذنبهم إلا الثأر 
لقتله ومن ثم عرفوا باسم «التوابين» 
وقد نظموا أنفسهم بعد حين واختاروا 
سليمان زعيما لهم. ولم تكن سن 
أحدهم تقل عن الستين» ولم يتفقوا على 
اتخاذ إجراء معينء بل كان الثأر 
للحسين ليس إلا هدفا غامض) لم يتضح 


دائرة المعارف الإسلامية 





سليمان بن صرد 


فى أذهانهم قط. وكتب سليمان إلى 
سعد بن حذيفة بن اليمان بالمدائن» 
والمثنى بن مخربة بن العبدى بالبصرة 
وكسب تأييدهما. على أن التوابين كانوا 
يعملون فى السر طيلة حياة يزيدء ولم 
يسعوا إلى توسيع نطاق حركتهم إلا 
بعد وفاة يزيد فى ربيع الأول عام 14 
(نوفمبر عام ”18). وأراد أتباع 
سليمان أن يخرجوا من الكوفة عمرو 
ابن حريث المخزومى نائب الوالى 
عتبوالله ين وريه الذى كان محش فن 
البصرة فأبى عليهم سليمان ذلك 
ونصحهم بالتزام جانب الحذرء ومع 
ذلك طرد أهل الكوفة عمرا بن حريث ثم 
بايعوا عبدالله بن الزبير بالخلافة, فعين 
ابن الزبير عبدالله بن يزيد الأنصارى 


واليا على الكوفة. وبلغ عبدالله بن يزيد 


٠‏ الكوفة فى رمضان سنة 15 (مايوق 


6) وكان المختار بن أبى عبيد قد 
دخلها قبل ذلك بأيام قلائل. وأراد 
المختار أن يطرد سليمان الذى كان 
الشيعة قد شكوا فى أمره لتقاعسه., 
وتخلى عن سليمان كثيرون وانضموا 


الك 


سليمان بن صرد 


إلى المختار. وأسفر سليمان آخر الأمر 
وجاهر الأمويين بالعداء. وطلب من 
أتباعه الخروج لقتال عبيد اللّه بن يزيد 
كبير؛ ولم يضع الوالى عبداللّه بن يزيد 
لاعراكين فى نر ددن وعد ماق 
الشيعة, ولكن لم يقم أى تعاون عملى 
عندما ما ظهر بالدّمَيلَّة بالقرب من 
الكوفة فى أول ربيع الثانى عام 16 
الستة عشر ألف شيعى الذين وعدوه 
بالخروج معه سوى أربعة آلاف رجل 
الشيعة الذين وعدوه المساعدة فأقيلت 
الجميع فى الخامس من ربيع الثانى 
1١(‏ نوفمبر) وأمضوا أربعا وعشرين 
مقرين بذنبهم مبدين, الندم والتوبة, ثم 
حستن امدفم طفن ين الحارث" الكلابئ 
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حصل على أنياء خاصة بتحركات عبيد 
اللّه الذى كان فى الرقة. وتابع سليمان 
سيره حق القن العدى: عنن عن الوردة 
يقوده الحسين بن نمير. وبدأ القتال فى 
الشانى والعشرين من جمادى الأولى 
عام 15 (5 يناير عام 165) واستمر 
ثلاثة أيام. وخر سليمان صريعا فى 
الوح الخالك بالاء فق العتمصض كلاقة 
وتسفيق غاعا:.ؤاتتون هذا القمال الومق 
بهزيمة الشيعة. ولم يجد أنصار الشيعة 
من أهل المدائن والبسصرة الذين لم 
نصلوا إلى سشاهة العمزكة فن:الوقت 
المناسب سوى العودة دون أن يطلقوا 
سهما واحدا فى سبيل الدعوة التى 
كانوا ينادون بها. 

المصادر: 

0 “طبقات :ابن سحدة طبعة شان 
يقن 10 تسد لاطو 13 اوها 
تعوها: 

(؟) النووىء طبعة فستنقلد. ص 
1م 

0( ابن الأثير: أسد الغابة. ج 2,5 
رقم 50١‏ . 

(:) ابن حجر: الإصابة ج 25 رقم 
ك6ءلا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(6) تاريخ الطبرىء طبعة ده غوى, 
ج " فى مواضع مختلفة 

)3 ابن الأشير: الكاملء. طبعة 
تور نبرغ, ج ؛, الفهرس 

(1) اليعقوبى, طبعة هوتسماء 
جداكءا سس 57١‏ 85053 111 

(8) اكالا: معإنامله .4 «اععع 00ج 3 
ص ”50" وما بعدها 

6 ء 77 -وم زو ]1 1 

رع 1ل تدرا تزعأء 52011 011 1اأكمجردزه «رعتلء دأ لام 


ما ص 1١‏ - "لا 


الشنتناوى [ تسترشدين 5ءع516معااء2 ./ا .16] 


سليمان بن عبدالملك 

الخليفة الأموى: ولد سليمان عام 
٠ه‏ (7735 - 2580 م) وأمه ولآدة 
بت لمع دن سد ونا تر قن 
عبدالعزيز بن مروان طلب أخوه الخليفة 
عبدالملك البيعة لولديه: الوليد وسليمان. 
وفى أواخر عهد عبدالملك, أراد الوليد أن 
يدبر مع الحجاج بن يوسف وقتيبة بن 
سليمان عن ولاية العرش وحصرها فى 
ولده عبدالعزيزء. ولكنه توفى قيل أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان بن صرد ‏ سليمان بن عبدالملك 


يتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك, 
فخلف سليمان عبدالعزيز فى جمادى 
الآخرة عام 17 (آخر فبراير عام )7١١‏ 

وقد سمع سليمان بوفاة أخيه عندما 
كاق :فنن الرملة روس المشينة الى كيدها 
لفامازم ويا ] نتن سفانت وحام 
الحكم حتى حان الوقت الذى يكفر فيه 
مؤيدو الحجاجء الذى كان قد توفى» عن 
العداوة التى نشيت بين الحجاج 
والخليفة الجديد. قفى هذا العام نفسه 
صرف عثمان بن حيان المرى والى 
المصير أيضاء لذلك حاول مسلم أن 
يحرض جنوده على القيام فى وجه 
له ولكن هذه الخطة الجريكة الم قفن 
عن شئ وبوغت قتيبة وقتل. وعين يزيد 
ابن المهلب واليا على العراق مكان يزيد 


ممه 


سليمان بن عبدالملك 


فنشط إلى تعذيب مؤيديه. ولكنه خشى 
أ فقيى ”اناس الغدارطة الك اسنتينا 
فى جباية الضرائبء وهى المبادىء التى 
كان لا يمكن تغييرها دون أن تتأثر 
إنرادات الدولة إلى عدره الناش “له كسا 
كان السجاع مكزوها :قفن أناضةة لذلك 
سأل الخليفة أن يعفيه من القيام على 
الشئون المالية. فعين سليمان مكانه على 
بيت المال أحد عمال الحجاج من ذوى 
الخبرة فى الشئون الماليةء ويدعى 
صالح بن عبدالرحمن. غير أن تدبير 
صالح للأمور المالية لم يرق فى أعين 
يزيد المبذر. فسعى سنة لاه ه (١5١الا‏ 
عة الااع):لدى التخليفة ليوليه مكراسان 
إلى جانب ولايته العراق. وخرج يزيد 
من خراسان فى العام التالى يقود حملة 
على جرجان وطبرس تان ولكنه لم 
يصب نجاحا يذكر. وقد عامل سليمان» 
اووس :وو كصنين افقان الالدلين بقافلة 
تنطوى على شئ كثير من القسوةء بل 
إن بعض المصادر تذهب إلى أنه كان 
مسئولا عن مقتل ولده عبدالعزيز. 
واستمر سليمان يقاتل الروم بهمة 
عظيمة وإن كان الحظ لم يوات الجيوش 


ال ا 


الإسلامية بصفة خاصة. وفى خريف 
عام لاة ه "2١5١(‏ م) نزل كل من 
مسلمة بن عبدالملك وعمر بن هبيرة إلى 
نكاحة المعركة لقتال الروة: وحناصن 
العرب عمّورية 7اناة:30:ة ولكنهم لم 
يفوزوا بطائل واستؤنف القتال فى 
الصيف التالى بعد أن أمضى عمرء 
وكذلك مسلمة فى قول رواية عن 
الروايات. الشتاء فى آسسية الصغرى. 
واستولى مسلمة على يرجاموس -مء2 
605 وسرديس 253ل5010. ويد العرب 
يغبا مهسار الكسططوسة :رظيير 
سبيلة فى اعسطين أناه المدايقة ووصل 
أسطول المسلمين بعد ذلك بأسبوعين,» 
وأمتكسن الخضان مكة تكرهاء رفاسي 
المسلمون الشئ الكثير من البرد وقلة 
الإمدادات ولم يصييوا تجاحا ما. وارتد 
على أعقابه أيضا أحد الجيوش التى 
أغارت على بلاد البلغار بعد أن تكبد 
خسائر فادحة. 

وفى شهر صفر عام 19 (سيتمير - 
أكتوبر عام )/١1‏ توفى سليمان فى 
دابق ورفع الحصار عن القسطنطينية 
فى هذا الوقت نفسه تقريبا. وحمل 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان الناس على البيعة لولده أيوب 
بالرغم من أن عبدالملك كان قد حصل 
على البيعة ليزيد أخى سليمان وعندما 
كان أيوب على فراش الموت عمل 
سليمان بالاشتراك مع الفقيه الواسع 
النفوذ رجاء بن حيوه على أن يخلفه 
ابن عمه عمر بن عبدالعزيز المشهور 
بالورع والتقوى ومن شم لقب بمفتاح 
الخير. ونستبين من روايات المؤرخين 
العرب أن سليمان [حسبما قيل] كان 
على الرغم من ورعه قاسيا منغمسا فى 
الشهوات. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان طبعة فستنفدء رقم 
4 

(؟) الكتبى:“فوات الوفيات: كن *: 
ص ١/7‏ 

5( الطبرىء. طبعة ده غوى. 
الفهرس 

أ( ابن الأثير: الكامل, فى مواضع 
ببنشتتلفة» وخناضية جدة و ان مض 

ك5 مم 

87 التلادزس: ةد خرن 
الفهرس 


دائرة المعارف الإسلامية 





3 اليعقوبى, طيعة هوتسماء جه 
3 ص 5 وما بعدهاء 6" ١ه؟”؟‏ ب 
ا تم ل 

3ع( المسعودى: مروحج الذهب, طبيعة 
باريسء القهرس . 

(6) كتاب الأغانى, انظر كويدى ذلأنا© 
تك ء[ط1 تعن أ اعطنتاتاه . 

لله انء 8 ع/ةا01 .ل .0و0 جد كت 


ص ”2,537 6٠١‏ اك وما بعدهاء هه 
4/لاهة. 


(١ :0‏ تع أناالطا: سترعع 1/40 11 11رن |5 12 
غ1 أنننة جد ١‏ ص 5١7١‏ 51 
وما بعدها. 


)1 ١)ننال/ة:‏ -06 ,عدا" 15 ,عاهنادأامه 1116 
اك 011 © 7ذاء. الطبعة الثالثة. ص 7" ", 
كك الا على . 


١ 5‏ )ممع عل  801117/6‏ 1216 
1111 ءا ]لاد «ونان:4 ص 55 غ] ب 
١ 6‏ ل .عذااءده 0 عاعءا .ل نمم عملم 


كل .اذاطط- اتام 2 ,ااءع )011]1‏ ياى .ككاير 


.)١ ١١ 
105 المؤلف نفسه: ءإءداطهه‎ (١ 5 
.١1150-1١1٠١ اأءاءاص‎ 


الشنتناوى[ تسترشتين 151667ع1ا22  ]16./.‏ * 


عه 


سليمان بن قتلمش 


سليمان بعد مقتل أبيه قتلمش سنة 
1ه -١٠١15(‏ 5١١٠م)‏ فى وقعة 
نشبت بينه وبين ألب أرسلان أحد 
أقربائه زعيم سلاجقة آسية الصغرى, 
وأفلح بعد سنوات قلائل فى إقامة 
مملكة مستقلة. وقد عهد إلبه ملكشاه 
الاق كن د فتن لحف آناء الب انلا 
ضد الروم (البوزنطيين) وولى القيادة 
العليا على جميع الجيوش السلجوقية 
بآسية الصغرى. وكان فريق كبير من 
فلاحى آسية الصغرى الفقراء قد غدوا 
تحت السسيطرة التامة لأصحاب 
الأراضى الأغنياء. وكان العبيد 
يشتغلون فى كثير من المزارع. وقد 
أعتق سليمان هؤلاء نظير أداء ضريية 
معلومة فاكتسب مودتهم, على حين 
كومنينوس 60 ]1 يسب تمرد 
جنوده المرتزقة من النورمنديين فحلت 
به الهزيمة وأسره السلاجقة بالقرب من 
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قيصريه 03653:63. وعندما حاول 
خليفته قيصر دوكاس ذوعن تووعه0 
تأديب المتمردين من النورمنديين أخذوه 
أسيراًء ثم استمالوه إلى جانيهم وأغروه 
بأن يتولى أمرهم فى انتقاضهم علي 
ابن أخية الأعنراطونسفافل السايع 
1 اعنك:21 ولم يجد ميخائيل بدا من أن 
يطلب عون السلاجقة: وأبرم معاهدة 
سنة 4لا١٠ام‏ 611 ب /411ه) مع 
سليمان وأقرها ملكشاهء وقد تعهد فيها 
جليمان سنال حي اسطاعية 
الإمبراطورء ومنح نظير ذلك الأقاليم . 
البوزنطية التى كانت فى حوزة 
السلاجقة فى ذلك الوقتء: وأسر الجنود 
البوذنطيوق: الأجعتاطيون دروكا قبن 
أن ميخائيل تخلى عن العرش بعد ذلك 
ستوات :خلاكن: واعصول اتن دي من 
الأديرة. وفى عام 15١٠م‏ (١/ا4-‏ 
؟لا؛ ه) ثار نقفور مليسينوس “الا 
دمنعدواءا! 5منودامة وأراد أن يدعم مركزه 
فتحالف مع سليمان وأبرم معه معاهدة 
عالكبينا دفن اطي ماه مين 
الجت تمك كل سكديةةو[قليم وتكارع 
من الإمبراطور نقفور الثالث أثناء 
الحرب. وسقطت سيزيكوس و5ده0921 


ونيقسية !ا فى أيدى السلاجقة فى 
بداية عام ١8١٠م‏ (171غه). واختار 
تعليارة مدرنة فنقتة مقر الى رااان 
أيضا سنة لاله -١84(‏ 86١٠م)‏ 
على سدينة اقطاكفية: ونان والنهنا 
الرومى فيلاريتوس 5م:ه:دافم0 الذى أدى 
الجزية لمسلم بن قريش العقيلى - قد 
خرج فى رحلة له. وفى أثناء غيابه 
اتفق ولده الذى كان قد ألقى فى السجن 
مع نائبه على فتح أبواب المدينة 
للسلاجقة وعند ذلك اختلف سليمان مع 
مسلم على أداء الجزية وقام كل منهما 
يشتاراتعتلى لكر واتحسوى الأنس 
بنشؤب. متعركة بالقرب إمن نطاكية فن 
شهر صفر عام 278 (يونيه عام 
)٠65‏ وقتل فيها مسلم» ومن ثم تقدم 
سليمان نحو حلب وحاضرهاء ولكنه 
عاد بعد بضعة أسابيع دون أن يحرز 
نجاحا ما. وبعد حين من الزمن طلب 
مرة أخرى من واليها ابن الحتيتى 
الغناسن أن ملع له المدوفة رخن لخ ادن 
الحتيتى تباطأ فى الرد عليه بحجة أنه 
يروك الحصنول على موافةة ملكفناذ 
سني كن ين تحلته الت راواه 


سليمان بن قتلمش 


صاحب دمشق والأمير أرتق بن تتش 
بجيوشهما فرت جنوده وهلك هو فى 
القتال (ؤلاغهدام:١‏ ١ام).‏ ولسنا 
الأعداء أم قتل نفسه بخنجره كما تقول 
بعض المصادر. 

المصادر: 
تور نبرغ, ج١3‏ ص9/- 6١‏ 15 وما 
بعدها. 

(؟) تاريخ أبى الفداء. طبعة عناواعه 
جحل ص ه 0" 51١‏ 
تأريخ كزيده., طبعة وونام8, جل 
ص ١١١‏ ومابعدهاء /7 ١‏ 

ع عت 1اناللا: أن برعمرهمل/ا بن 11نه|ث1 126 
014 جح "؟. ص 815 وما بعدها. 

)2( عاءطماقع1]: “مامح8 .ل .:اعوه 0 ص 
50> -8,5601ه50- ,5"٠١‏ 6لا وما 
بعدها. 


الشنتناوى[ تسترشتين 15167ع]اع2 .لا ,16] 


دائرة المعارف الإسلامية سس مضه 


سليمان مولاى أبى الربيع 


سليمان مولاى أبو الربيع 

ابن محمد: سلدلان من سلاطين 
مراكش العلويين» حكم من رجب عام 
195 رمنازس نه ا يا 
زبيع الأول عام 17178 (58 توفمين 
سنة ,.)١1877‏ وهو اين السلطان محمد 
بن عبدالله بن إسماعيلء وأمه سيده 
حرة من قبيلة أحلاف العربية. وقد 
قضى سليمان شبابه فى سجلماسة 
حيث توفر على الدرس ولم يشترك 
تتضحس "فى الشياستة. وعندها اتققات 
السلطنة إلى أخيه يزيد بعد وفاة أبيه 
فى رجب عام ١٠١٠١5‏ (مارس - إبريل 
سنة )174١‏ أقبل سليمان من تافيلالت 
فى حماية قبائل الصحراء العربية 
والبربرية ليأخذ له أفرادها البيعة من 
قن نتكلمائمية وقة عفن السو فصي 
مراكش (فى نهاية جمادى الآخرة عام 
1 - فبراير عام )١17/97‏ وهى 
يقاتل أخا من إخوته كان قد انتتقض 
عليه ويدعى مولاى هشاما. 

وظل أهل الحوز بمراكش على 
ولائهم لمولاى هشاء, أما أهل الهبط 
والإضل تقد ذاو وااعولان مسلتة المن 
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مولاى يزيد من أمه. ونادى أهل فاس 
والقبائل الضاربة حول قصبة البلاد. 
والعبيد , والوداياء والبربرء يمولاى 
سليمان الذى امتاز بعلمه وورعه. 

وسدرعاة من انعم الخو من يك 
عبيد مكناس وبربر الإقليم وتلقى 
السلطان الجديد يمين الولاء فى ضريح 
مولاى إدريس فى السايع عشر من 
رحب عناء ١2(15:5‏ مناويى عنام 
5 ثم بايعه بنو حسن وقبائل 
الغرب الأخرى وكذلك أهل سلا ورباط 
الفتح. 

وما إن نودى بمولاى سليمان حتى 
خرج لقتال أخيه ومنافسه مولاى 
تمدام وها هنا سل اليتوهية 
بمسلمة؛ فرحل إلى المشرق وعاش فيه. 
وفى نهاية عام ١١١5‏ ه ١/575(‏ م) 
قنام سليمان بخملة خائية أزاة بها 
تأديب عرب آنقاد وهى قبيلة عربية 
تعيش حول وجدة كانت تنهب القوافل . 
وفوف التسيع. على ا نولاب هاما 
كان لا يزال صاحب الغلبة فى الحوز 
بمراكشء.. وفى نهاية عام /ا ١٠١‏ هل .2 
(1757م) أنفذ مولاى سليمان أخاه 
مولاى الطيب لقتال الشاوية ولكنه 
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هزم. وفى عام ١٠١8‏ ه (57/ا١‏ - 
:6 ثارت الجبالة. وهى القيائل 
التى كانت تقطن الكتلة الجبلية التى إلى 
الشمال الغربى (الأخماسء وبنو يديرء 
وبنو جرفطء وغزاوة.. الخ) بتحريض 
«طالب» يدعى محمد بن عبدالسلام 
زيطان الخمسى. وحلت الهزيمة 
امسن :فى الانسف | الو ليه 
الفريقين» وقضت جنود مولاى سليمان 
تهباءثاها عل الكوان وسرت وان 
ثم أطلقت سراحه وعين شيخا للقبيلة, 
وأصبح من أقوى المؤيدين للحكومة. 
وكان مولاى هشام صاحب الغلبة 
دائما فى حوز مراكش حيث تبعته 
قبائل دكّالة. وعبدة. وأحمر, 
والعيناظظنة بوحاسة .و الريعامدة عير اد 
الخيكااه بسروعنان مانت ند هده 
القبائل» فاستغل مولاى سليمان هذه 
الفرصة. وبدأ بالهجوم على فريق من 
الشاوية وهزمه. وأرسل إليه الرحامنة 
فى عام 5٠‏ ها (55/ا١/‏ 11) 
وفدا دعاه إلى المسير إلى مراكش فشن 
الغارة وعلى الشاوية وقطع دابرهم, ثم 
أغار على بلاد دكالة واستولى على 
:مون سننة ١‏ ه (7ولا١ا/‏ لاول/ا١‏ 


سليمان مولاى أبو الربيع ' 


م) ثم وجه همه إلى مراكش وما إن 
اقترب منها حتى فر مولاى هشام إلى 
جبال أطلس. 

واحتل مولاى سليمان قصبة 
الجنوب» وبسط سلطانه على قبائل 
الحوزء والدير والسوس وحاحة وعلى 
دوين نبالاو ويا ذلك نقلرل: كع 
عبدالرحمن بن ناصر «قائد» عبدة 
للسلطان» وكان من أخلص أتباع مولاى 
ونام وسحورعان ناهذا جمدوه مزلا 
هشام بعد أن أصبح وحيداً بلا نصير. 
وغدا مولاى سليمان من ثم صاحب 
السلطان المطلق على مراكش جميعا لا 
ينازعه فيها أحد. 

وماإن توطد سلطان مولاى 
سليمان حتى قام بعدة حملات ثانوية 
لتأمين حدود دولته؛ وكان الترك فى 
بلاد الجزائر قد استولوا على وجدة, 
وبسطوا سلطانهم على القبائل المجاورة 
لهذه المدينة. فأرسل مولاى سليمان فى 
عام 55 ههدا 103١م )١1/‏ 
جنوده فأعادوا فتح هذه البلاد دون أن 
يلقوا فى ذلك صعوبة. 

وكانت ثمة حملة على السوس فى 
عام ١5175‏ ها (954/ا١ ١1552‏ م). 
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سليمان مولاى أبو الربيع 


وحدثت الحملة غير الموفقة على قبائل 
البترون :فى :آيك ؤمنالوا قاح 1518 ف 
180١-180(‏ م). وحملته على بلاد 
دزعة فق اه 17ت ما 
8 م) وحملة على الريف فى عام 
/ا١؟١‏ ه(”0١8١ ١80"‏ م) لجمع 
الضرائب وحدت فى عام ١5١8‏ ه 
(1804-280) الحملة على إيت 
إدراسن فى جبال ]طلس الوسطى وعلى 
قتبائل المحتراة زقدغة وفركة: 
وغريسء تافيلالت). 

وبلغت قوة مولاى سليمان أوجها 
اثقةء ونفمة مدراكشن: بالننلذم:والركاء 
عدة سنوات. على أن هذه الفترة لم تدم 
الكسف زبلا إن اطي السلطان إلى 
قخناء اللركتوات الألخيزة :من حكمة بشن 
السمتلات كل سنة مترمياء فقن عنام 
١‏ ه ١808 ١8٠١7‏ 6 كانت 
هناك حملة على تادلا وكراره. وقامت 
سنة ١7537‏ ه )٠١865- ١35١08(‏ حملة 
جديدة على آيت ومالوا أجبرتها على 
أزاء اتسنؤية تامف فته 19ت 
18٠١ -18:(‏ م) حملة على تادلا 
وآيت يسرى وحملة أخرى سنة ١5١65‏ 
ه ١8٠١(‏ 5 ١14م)‏ على الريف. 


ممه 





وتماوه ]قتي تقبووك الال نهم زاللة: 
فإن ثورة البربر القومية فى أطلس 
5 
الطلظظة ا لمركز يه -[السهرية قم عرافيت 
الإمبراطورية للخطرء وجرت مراكش 
إلى مخافة القوفميى قفي عات 5 ات 
)1457-14311١(‏ ثارت كروان وآيت 
ومالوا بزعامة مهاوش وحلت الهزيمة 
باتحطلة الأول الى اذك لإكهباعسها 
عنن استر ا وزتقة الشاظان سخة ١0‏ 
ه (1415-14815) حملة إلى الريف 
لتأديب عدة قبائل شرقية,. وخاصة 
اللشية الذنن #نافر كك كتوق لعجي 
للنصارى رغم تحريم السلطان ذلك . 
وق كتزات مذو الحلة ,الماع وز لم 
تأت بنتائج دائمة ومن ثم خرج 
السلطان فى العام التالى ١7178‏ ه 
(1815-14815 م) إلى الريف وفى 
صحبته جند من العرب ومن بنى مالك 
ومن سفيان وأعمل السيف والنار فى 
الريف. وخرجت فى عام ١١١١‏ ه 
(14815-1814 م) حملته إلى إقليم 
مراكش لتأديب قبائل دكالة وعيدة 
والقماظلنة الشاغية: وأرسل السلطان 
فى عام ١١‏ ه 1١81١6(‏ 5كم١ا‏ 6 
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العربية والبربرية على اختلافها فى 
الصحراء. وهى قبائل صباح وآيت عطه 
مولاى إسماعيل . وقد باءت هذه الحملة 
بالخيبة مما جعل السلطان يخرج بنفسه 
على رأس حملة ثانية, وكان مصيرها 
التجاح:الكاذ. 

أعظم المصاعب كان فو الكتلة البربرية 
فى اتن التوسطيي القن كارت قي 
وكثيراً ما هددت مدينة مكناس. ولم 
الخلافات الداخلية التى أصابت خاتمة 
عهده بالاضطرابات. فقد رفضت 
متوائهية اندي الؤسطن: وخناضة 
حلف آيت ومالوا من أهل جبل فازاز 
السلطان فى عام ١75‏ ه (1818- 
14819 م( على إخضاعهم بجنود من 
العرب والبربر (زمورء وكروان وآيت 
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سليمان مولاى أبى الربيع 


إدراسن) ولكن مولاى إبراهيم ابن 
السلطان جرح جرحاً مميتا بسبب 
تقاعس زمورء وأسر رجل من البرير 
السلطان نفسه. ولكنه أطلق سراحه آخر 
الأمن»والوك هذا (التجاع. حماس الترين 
الوكلفية فوع ا ووعلانة أشن اتزاكدة 
المحليين ويدعى محمدا أورنااصر 
مهاوش لقتال جميع العناصر التى 
تتكلم العربية فى مراكش. وقد قضت 
هذه العدومات الى هناها سما هلق 
مكانته. فكانت نهاية عهده سلسلة من 
الفتن لقى صعوبة كبيرة فى القضاء 
عليها. ففى الوقت الذى كان فيه 
السلطان بمكناس يدفع عنها البريرء 
خرج أهل فاس على الصفار واليه عليها 
فعان السسلكاة! إلى قابس برساهته الندين 
جيشه وهو فى الطريق إليهاء. وخرج 
سنة ١5550‏ ها (18195 ِ 8) 
لتهدئة الهبط ثم شخص إلى مراكش. 
ونهبت الودايا فى غيبته مدينة فساس 
ونشب الخلاف بين أهل المدينة وانتهى 
بهم الأمر إلى طلب معونة البربر على 
الؤوا ناه ودر هان مع تفلي اهل 'قبانين 
بالاتفاق مع البربر عن مولاى سليمان 


؟وهرهة 


سليمان مولاى أبى الربيع سليمان بن وهب 


وولوا عليهم مولاى إبراميم بن يزيد 
الذى بايعه أيضا فريق من أهل الشمال 
وتوفى مولاى إبراهيم بعد عودته إلى 
سلطانا. وعند ذلك غادر السلطان 
9 ماو اتريل عا ال): 
لمباغته تطوان وأقرت الأمور فى أقليم 
تازاء 

واسنتفنان السبلطاة فاسن ووطد الأمن 
فى الشمال؛ ثم خرج إلى الجنوب حيث 
اضطر إلى قتال قبيلة الشراردة العربية 
وفكر مولاى سليمان» وقد أنهكه الحكم, 
عام ١١74‏ (58 نوقمبر عام )١8717‏ 
بمراكش, وبها دفن. 
والفتنء إلا أنه أشتهر بالورع والعدل 
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والإحسان. مثال ذلك أنه ألغى المكوس 
كما وك كخيرا مخ العماكن: 

المصادر: 

)١(‏ أبى القاسم الزيائى: الترجمان 
المعرب. طبعة 35لناه]آ, النصء» ص ”55, 
الترجمة2. ص 1١118‏ 

275 ,, جد ١اء‏ ص ١18١‏ 
جاء.ء ص ,١77- ١8‏ الترجمة فى 
15 |0 خأ .ا ص غ584 - 
1 جح .,٠‏ ص .٠١5١-١‏ ونظم 
لا قينة خاريكة: لاتزالتخطوطظة. 
الشنتناوى [ كولن 0118© .5 5ع06018] 
سليمان بن وهب 

ابن سعيد أبى أيوب: وزير من وزراء 

العباسيينء ينتمى إلى أسرة كانت فى 
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الفضل بن سهل ولما توفى الفضل ولى 
على فارس وكرمان. وقد أصبح 
سليمان وهو فى الرابعة عشرة من 
عمره كاتبا للخليفة اللأمون, ثم إلتحق 
بعد ذلك بخدمة القائدين إيتاخ 
وأشناس. وقد شغل إيتاخ عدة مناصب 
هامة فى عهد الخليفة المتوكل, ولكنه 
ذهب آخر الأمر ا ضحية قسوة الخليفة. 
وقد ورد ذكر سليمان بصفته من 
الوزراء منذ عهدى المهتدى (500» - 
١01'ه‏ اح 835 -470م) واستوزره 
المعتمد فى ذى الحجة عام 15" 
-أغسطس عام /ا87). ولكنه لم يظل 
طويلا فى هذا المنصبء إن صرف عنه 
فى ذى الققعدة عام 5١19‏ (بداية 
أغسطس عام 6728 ).. وتوفى سليمان 
فى السجن فى شهر صفر عام ١17”‏ 
أغسطس عام 885) أو فى العام 
السابق له كما جاء فى رواية أخرى. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان: 
طبعة فستنفلد, رقم 17”؟, ترجمة ده 
سلان» ج١.‏ ص055. 


)5 تاريخ الطبرىئ: طبعة ده غوى, 
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سليمان بن وهب 


ج", الفهرس. 
9) ابن الأقي الكايل تهعة 
تورنبيرغ, ج6. فى مواضع مختلفة. 
(4) ابن الطقطقى: الفخرىء طبعة 


درنب ورغ ص /331 - 511 861, 
حن نفس نا 


إسمه عبدالله بن سليمان: وقد بدأ عبيد 
الله حياته العامية كاتباء ثم ترقى إلى 
)١‏ كما شغل هذا المنصب أيضا فى 
عهد المعتضد؛ وتوفى عام /58ه 
90 -١0ق).‏ 

المصادر: 

)1( تاريخ الطيرى, : طبعة له غوى, 
تورنبرغ,. جلاء ص355, 819 /371, 
كك لاا كاك الم حكى 


(؟) ابن الطقطقى: الفخرى: طبعة 
درنب ورغ ص7١‏ 7 203 - 6 
ااا ملا 


6مه 


سليمان بن وهب سماع 


"- أبى الحسين القاسم. حفيد 
سليمان. وقد خلف أباه عبيد الله على 
دست الوزارة وتلقب بوالى الدولة, 
وكان أبى الحسين يتآمر على المكتفى 
ابن الخليفة المعتضد وولى عهده حتى 
قبل نوات اللمتفسه غام 545 هد 
(05٠هم)‏ ولما ولى العفرش أمر أبى 
الحسين بقتل والى فارس وهو رجل 
حر يدعى بدر لأنه كان موضع ثقته 
فخشى أن يشى به. وتوفى القاسم عام 
١ه(105-‏ :١ذم).‏ 


المصادر: 

1 تاريخ الطبرى» طبعة له غوى.» 
© أنطن الفهوس. 

(؟) ابن الأثير: الكامل. طبعة 
تورنب رغ. جثاء ص 75370 7017 


() ابن الطقطقى: الفخرىء طبعة 
درنبورغ. ص ١غ‏ ” 5017 "الالاوما 
بعدها. 


5( اللا عرزا عمل .طعده0 جداك” 


ص1 ١ه‏ ومايعدهاء 09. 


الشنتناوى[ تسترشتين ع6 ا مااع .7 .1] 


كمومه 





سماع 

(أما الصيغة التى ذكرها ده ساسى 
عد ءط: وطهدة عله00: ج ١م‏ ص 
/اغ"؟, وهى سماع بكسر السين فلا 
أساس لها من الصحة قط؛ انظر -ذاء!ا 
تملك “نمق نما جب ١م‏ ص )11١‏ 
فمددن شم فظلة مكل سمع وسمعء 
ومعناه حس الأذنء ويرد كثيرا بمعتى 
مايصل إلى السمع كالموسيقى 
والإنصات إليهاء ومثل الاستماع (ع0هآ: 
:ان إناعاء ص ١17517١‏ ب 1759 ١ب؛‏ لسان 
العرب. ص 51 وما بعدها). ولم يرد 
هذا اللففة في القتران لكريم وإن كتان 
من الألفاظ العربية القديمة حتى إذا 
ورد بمعئى «الغناء أى الأداء الموسيقى:»: 
(©ماء ص 1777 بء تحت كلمة 
ناوه والهحادن الت بذكرها:فن هذا 
الملوضع). ويقال فى أصول اللفة 
والنحى «السماعى» وهى ضد القياسى 
(ده ساسى: المصدر المذكور؛ عمهل 5 
ص ١575‏ ب). ويرد فى علم الكلام 
هو و«سمع بالمعنى نفسه. ويكون 
بذلك ضد العقل (تعناتةلاه6: -بءز؟/ ءا 


انرا عه أ ك 1م101 باك “07 1ع عازالاء ص ١11‏ 
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ومايعدها ص .)١١1‏ ولكن أهم 
استعمال للسماع بال معنى الإصطلاحى 
هى بلا شك استعمال الصوفية له. وهو 
يدل عندهم على الاستماع إلى الموسيقى 
أو الغناء أو الإنشادد لبلوغ حالة 
«الوجد». وكذلك على مثل ذلك مما 
يؤدى بالصوت أو بالآلات الموسيقية. 
وقد أفرد الغزالى لهذا الموضوع كله من 
جد راسي كنال طويوؤ لقه اتاد 
وهن«الكتاتب الكامن في الأروات القاسة 
بالعادات. ج 1. ص ٠55‏ إلى آخر هذا 
الجزء. وذلك فى النسخة التى عليها 
شرح إتحاف السعادة وقد ترجم د. ب 
ماكدوتالد (.8. ل[قمملعهاط: عزن لمتسيمل 
]500 عأاماكة أعروم8 مض ١5١١‏ م. عدد 
؟) هذا الكتاب وعلق عليه وحلله وهو 
العنطدة فى الاسلاء ق سوشدوع يلرام 
حالة الوجد بهذه الوسائل ونواحيه 
الفقهية والنفسية والدينية والجمالية. 
. وينظر الغزالى إلى هذا الموضوع نظرة 
الصنوقن المرون الشجيي بالمضهه 
والسنى الأشعرى الشافعى. والكتاب 
من حيث موضوعه هو لب مؤّلفه 
الإحياء. أما الهجويرى. وهو كاتب 
شارسى اقبرج إن الجزالن: وحشوقي 
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سماع 


أعرق منه فى علم الكلام وإن ظل 
مستمسكا بسنيته الواضحة البينة» فقد 
خص هذا الموضوع بفصل من كتابة 
«كشف المحجوب» (انظر ترجمة هذا 
الكتاب فى سلسلة كب التذكارية. ج 
,١١/‏ بقلم نيكلسون 2/16001508 .1.8 ص 
555 ١55؛‏ وانظر أيضا -كز تزه دعفاوبرانا 
اناكاء | اكلزاب عتنوناكا ذا كع ألنناى اله[ للكاتب 
نفسه الفهرس؛؟ تممواعدال!آ: :مأرددم مآ 
8 القهرس» وخاصة ص 
550لا وما بعدها). وقد أقرن 
القشيرى أيضا فصلا من رسالته لهذا 
الموضوع (انض القتشيرى: الرسالة, مع 
شرح العروسى وزكرياء بولاق١1957م.,‏ 
ج ءا ص ١١5‏ -85١؛‏ وانظر فى ذلك 
امه ]1 .خآ: كعل عد ااع اورم وتمسالام 


5 ص .)١18-1١١115‏ وثكمة 
وصفان ينبضان بالحياة لمجالس 
رحلة ابن بطوطة (طبعة باريس» ج ", 
ص 727-5), 

المصادر: 


خورشيد [ماكدونالد 71260011410 .10.8] 


/اههره 


وه 


سصر قنك 

إن سمرقند هى ويخارى أهم 
التركستان الروسية. وهى تقوم على 
الضفة الجنوبية لنهر السغد (وادى 
السغد.ء زرفشان) فى موقع وصفه 
الرحالة المشارقة وكذلك الرحالة الروس 
والأوربيون بأنه جنة بحق. وكثيرا ما 
يرد الجزء الثانى من هذا الأسم الذى 
يشتمل على الكلمة الإيرانية الشرقية 
«قند»» ومعناها مرينة فى أسماء 
الأماكن الإيرانية الشرقية انظر الكلمة 
البوذية السغدية «كند»» والكلمة 
حين أن الجزء الأول من الاسم لم 
محاولات توماشك عاغطء5مممه1: -درع0 
ا 71511156 جح ١‏ ص ١117١‏ 
| أول ما ذكرت فى أخبار حروب الإسكندر 
' بالمشرق بصيغة مركنده 113783208 
وق ونم ]. ويسميها آريان ممتعط 


64مه 





أ لعن رودا وعدم 
21/0000 بحرة سو رقو وز عاعلاموق 
وقد احتلها الاسكندر عدة مرات إبان 
قتاله مع السيتاميين 2010115 
وسواها بالارض كما جاء فى رواية 
إسترابون (ج ,١١‏ ص ١١‏ س 4))» 
على أن الرواية العربية تذكر أن 
الإسكندر هى منشئ هذه المدينة. وكانت 
سمرقند فى عهد القواد الذين تنازعوا 
ملك الإسكندر 18130061 بعد تقسيم 
عام ”3 تابعة لولاية بلخ 13اء82 


بصفتها قصبة السغدء وقد وقعت فى 


آيذى اسلو كسيق فى ويلح غنديا أعلن 
ديودوتس 2100005 است ق الله , 
01360-0 فى عهد أتنطيوخس 
الثانى ثيوس 12605 11 ؤناطاء4700» ومن 
ثم أصبحت معرضة لهجمات برابرة 
الشمال. وغدت سمرقند من ذلك الوقت 
حتى الفتح العربى منفصلة عن إيران 
من الناحيتين التاريخية والاقتصادية 
وإن ظل التبادل الثقافى بينها وبين 


استيطان المانوية 08605ءنهة836 سمرقند 


دائرة المعارف الإسلامية 


ةنال كة13/1 . [: لل مدال راع كلامج عجر الآ 
كمف تمارعع جملة عمل علط ج77 ص 
7 ومايعدهاء والملحاولات التى قام 
بها وست 61 .8 للربط بين جين 
[الصينيون] وجينستان [الصين] فى 
بندهشن وبهمن يشت وبين سمرقند 
بعهيدة جدا عن أن تقنع أحدا), 
والمعلومات اليقينية الوحيدة هى التى 
زودنا بها المؤرخون والرحالة 
الصينيون للقصر الإمبراطورى. ومن 
المعلومات التى أوردها هؤّلاء المؤرخون 
لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق 
الترجمات التى عفّى عليها الزمن . 

هان مك1 وجعلت كأنغ, أهم بقاعها فى 
حوليات كأنغ, هى عين سا مو كيان 
1117 0146 ج لاء ص /10507 وما 
بعدها). وجاء فى حوليات وى +1 التى 
صجصطمعت سئة 57 م (انظر ا 
اتقتلوكة]/ا. [: -اأه ععل ءأعومامدمج ءنج[ر 
]ا 111517 عانق ص 169 وما 


بعدها) أن أسرة جاو وق نه-نة© الت 
١‏ نَ جاو:- وو 
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تنتسب ليى ‏ جى 6-هنالا (كوشان) 
كانت هناك منذ العهد السابق على 
السسيهيةةة ا وقه زان:هواة + جوانة 
8 -111031 سا مى ‏ كيان سنة 
٠‏ م ووصفها وصفا مختصرا 
(160أناآ.]5: 06 5ع 6لارمء | «ياى 6710(765 1/1 
15 ج 9. سنة :١861/‏ ص ١8‏ 
وما يبعدها؛ لامء8 5 : 5 للل8 راع - لاترلى 
5 ح ».١‏ سنة ,١8/85‏ ص2" وما ' 


فى صفحة .)٠١١‏ وقد ألفى العرب, . 
الذين لم يبدأوا توغلهم فيما وراء النهر. 
توغلا منتظما إلا بعد أن عين قتيبة بن 
مسلم واليا على خراسان:ء مدينة 
سمرقند يتولى أمرها طرخون 
(بالصينية تى ‏ هوين عمط - 16) 
ويدعونا ما جاء فى كتاب الآثار الباقية 
للبيرونى (طبعة سخا ناهتاءة5, 
ص١ ٠١‏ س١5؛‏ وانظر ابن خرداذبة 
فن المكقمة الحتغرافية العربئة جه : 
ص ١‏ ؛ سن0) من أن الحكام الوطنيين 
لسنمرقند يحملون اللقب التركى 
المعروف طرخان (تركن 18:0008 فى 
الكتابات الأورخونية) إلى القول بأن 


مه 


كه اقبي :”لقن والحسة انيما كنااقن 
يستدل من المصادر العربية»؛ وتنصرف 
إشارة البيرونى إلى أسرة من الأسر 
التزكنية التجلية عاق كمد تخلضت من 
حكم الهياطلة معانلدط)نام8 فيما وراء 
الذين. © 

وفى عام ١1ه‏ (4:/م) تصالح 
طرخون مع قتيبة على أن يؤدى الجزية 
للعرب ويقدم لهم الرهائن (الطبرى, 
عدا ص )غير أن ذلك أغضب 
رعاياه فخلعوه؛. وحل محله إخشيذ 
غوركء واسمه بالصينية أو لى - كيا 
8 - 16 - نآ (الطبرى . ج؟ء.ص1775١),‏ 
ولكن قتيبة أجبر إخشيذ على التسليم 
فى عام ؟5 ه (؟١لام)‏ بعد أن حاصر 
اللديكة وقكا طرملا (الحبيون السايق: 
ص1747١).‏ وقد سمح له بالبقاء على 
العرش ء ولكن أقيم فى المدينة وال 
عربى ومعه حامية قوية. وغدت 
سمرقند هى وبخارى قاعدة للفقوح 
الإسلامية الأخرى ونشر الإسلام فى 
البلاد؛ وهو أمر كانت تزعزعه فى 
كثير من الأأحيان انفتن التى تثيرها 
مماحكات الولاة التى أشاعت القلاقل 


.كمه 





قينا ؤواء الكين فسن العقون الأخيرة مخ 
عهد الأمويين (ويمكن الرجوع فى شأن 
الرواية العربية التى تربط سمرقند 
بملوك حمير الأسطوريين وتجعل 
دمارها على يد شمر إبان حملقه 
على الصينء ثم إعادة بنائها على يد 
الإسكندر - وشمركند معناها شمر 
الذى دمرها ‏ إلى اتمنوسالا .1 لمك 
/»ى سئة ,١901١‏ ص7" حيث يجب أن 
نضفف إلى الإشارات الواردة فى 
ياقوت ما ورد فى الطبرى ج 2١‏ ص 
٠/القزوينى:‏ طبعة فستنفك, 
ص 550.. الخ وهذه الرواية فى حاجة 
إلى بحث يقوم على أساس علمى 
منهجى). 

وأعطى الخليفة المأمون العباسى فى 
عام ٠١4‏ ه (4195 م) ولاية ما وراء 
النهر وخاصة سمرقند لأبناء أسد بن 
سجاناة ولت نكد ذلك الحين نون 
أن تتأثر بفتن الطاهرية والصفارية - 
فى أيدى بيت سامان إلى أن قضى 
إسماعيل بن أحمد على سلطان 
الصفارية عام 741 ه وأسس الدولة 
السامانية فأتاح بذلك لما وراء النهر قرنا 
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من الرخاء والازدهار لم تر له مثيلا إلا 
بعد ذلك بخمسمائة سنة أيام تيمور 
وخلفائه المباشرين. صحيح أن القصبة 
انتفلت إلى مكارى: غنين أن سر قن 
احتفظت لنفسها بالمكانة الأولى بصفتها 
مركو الخضازة:والثقافة وخاصة فى 
أنظار العالم الإسلامى. 

والأوصاف التى وردت فى البكرى 
وابن حوقل والمقدسى إنما تشير إلى 
هذا العهد. ومنها يتضح أن سمر قند 
كانت مكونة من الأقسام الثلاثة 
المأثورة التى تنقسم إليها المدن الإيرانية 
(انظر 0امطانةط ج ,١‏ ص )١18١‏ وهى: 
القلعة (كهنددٌ ثم عربت إلى قهندز أى 
ترجمت إلى قلعة) والمدينة عينها (شهر 
بحتان شا ركان اسوينة) اك ارين 
والأقسام الثلاثة هنا واردة بترتيبها من 
الجنوب إلى الشمال. فالقلعة تقع إلى 
الجنوب من المدينة على مرتفع من 
الأرض وهى تشمل ديوان الإدارة (دار 
الإمارة): والسنجين (الحسيس)..وتقم 
المذيتة ذاتنا المقسيدة بيوت هنا هن 
الآجر والخشب على تل أيضا 
(أنظر 2564ه8.11: وان جه ١١اءا‏ ص 


١١‏ و معلط .8 معاومم جب ١‏ ماين 
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لظ "عل جم جب ١‏ "ل أماعتصوط - برمووع 
جه اهن ).وقد حفن يحول 
المدينة خندق عميق لأخذ المادة اللازمة 
لبناء سور اللبن المحيط بها وزودت 
المدينة كلها بمياه جارية جلبت من 
الجنوب إلى الميدان المركزى للمدينة 
الممروف باسم رأس الطاق بوساطة 
قناة صناعة مغطاة بالرضاص (ولعلها 
شبكة من الأنابيب الرصاصية؟) تجرى 
فى باطن الأرض. ويظهر أن تاريخها 
يعود إلى ما قبل العهد الإسلامى, لأن 
الإشراف عليها كان موكولا كما هو 
مذكور صراحة للزرادشت. الذين كانوا 
معفين من جزية الرءوس لقيامهم بهذه 
الخدمة. وقد زودت هذه القناة حدائق 
المدينة الواسعة الأرجاء البديعة بالماء. 
وللمدينة أربعة أبواب رئيسية: فإلى 
الشرق باب الصينء وقد أقيم تخليدا 
لذكر الصلات القديمة مع الصين 
الناجمة من تجارة الحرير؛ وإلى 
الشمال باب بخارى؛ وإلى الغرب باب 
النوبهار ويشير هذا الأسم إلى معبد قد 
يكون بوذياء وهو أمر مألوف فى 
بخارى وبلخ. ويوجد إلى الجنوب الياب 
الكبير أو باب كش (وكلمة باب ترادف 


اكمه 


الكلمة الفارسية دروازة). وتتاخم 
الأرباض السقلى المدينة؛ وهى تمتد فى 
اتجاه نهر السغد ويحيط بها سور به 
50 

وتقوم فى هذه الأرباض معظم 
الأسؤاق: والخانات كاز السلع الت 
من وحودها فى الدينة ذاذهنا: وكانت 
تقوم فى المدينة نفسها دواوين الحكومة 
السامانية والمسجد الجامع. وإنما يبدأ 
عبد العمارة الأكمي قرح بن فلن قبا 


3 


ديمور. 

ومن المدنتجات الوطنية ورق 
سمرقند.ء كما يذكر بابر» وقد نقلت 
صناعته عن الصينء ولهذا الورق شهرة 
خافنة ومن أشينن اشنرهة هذه المدينة 
التى ذكرها بابر بصفة خاصة ولايزال 
الناس يضعونها موضع التبجيل 
والاحترام, ضريح قاسم بن عباس 
الذى يقال إنه أدخل هذه المدينة فى 
الدين الإسلامى فى عهد عثمان (انظر 
معطتملاه.آ: لعز بعل «عطئ ‏ نعو اسعمامملا 
0 وتذكر من أعيان سمس قند فى 
ذلك العهد الفقيه أبا منصور المانريدى 


8م وما تريد أو ما تريب حى من 
اشلماء م هقلق والخان السستفانن: 
الانساب ورقنة 454) وكبان له أثر 
حاسم فى تطور الفقه السنى بالمشرق. 
وقد حكم القراخانية سمرقند بعد 
سقوط الدولة السامائية) (الإلكخانية: 
ففى عام 550: ه (5١١1١م)‏ كان. 
أرسلان خان محمد القراخانى صاحب 
السلطة على سجلوق سنجر وظلت 
لاك قائضّة على الطلظة إلى أن 
أضبع القرة:خطاي 'أصحات الكلمة فيما 
وزاك اكور د اريحين شنة عددمنا 
كفو القره كلاض انقتطبازا كيرا على 
سنجر فى قطوان عام 551 ه 
(41١1م).‏ وقد زار بنيامين التطيلى 
لويف سترقق حوائج عنام ااانا م 
ووجد بها خمسين ألف يهودى 
مم لفة. 31 للط: عه ممأسعزررع ف تزه جرمت عذال 11:6 
0 لندن سنة ١9017‏ ص 09). 
وهزم خوارزم شاه محمد بن تكش 
الكورخانية عام 505 ه ١1١١9(‏ م) 
وكامو مكيزكان حصم كرا وز هه 
المخيف. سمر قند بضعة أشهر بعد أن 


عبر نهر سيحون و فى طريقة 


ا|ثسٌسٍسضمضم.ةءسشسربشمطشسس سس بي ل وائرة المعارف الإسلامية 


من بخارى التى دمرها تدميرا تاما. 
وهق حشع ححظ هذه اللذيئنة أنه سامت 
فى ربيع الأول عام 317 ه (مايو 
6( ). وسمح لعدد من أهلها باليقاء 
فيها تحت حكم وال مغولى وإن كانت 
قد نهبت وطرد الكثير من سكانها. 
وكانت سمرقند فى المائة والخمسين 
سنة التالية صورة باهمتة لما كانت عليه 
من عز ومكانة. وقد وجد بهاابن 
بطوطة (ج ؟, ص 57 وما يعدها) 
حوالى عام ١١٠١‏ م قليلا من البيوت 
المسكونة بين الأطلال. وبدأت المدينة 
تنتعش عندما أصبح تيمور حوالى عام 
١ه‏ (1739 م) صاحب الكلمة 
العليا فيما وراء النهر. واختار سمرقند 
قصببة لدولته الآخذة فى النمو 
باستمرارء وراح يزينها بكل آيات 
الروعة والفخامة. وفى سنة 8١8‏ هف 
(5٠11١م)‏ زار المبعوث الأسبانى روى 
جنز الزده كلاقيجى عل 002222162 ننه 
01110 هذه المدينة وهى ترفل فى ثوبها 
المجيد الجديد (انظر الطبعة الأسبانية - 
الروسية من الرحلة التى أخرجها 5:62 


لالكا5 ا فى..92[ .51د!1. 014. /011زو سئنة 
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14ج لمابتصض 660 وها دده 
مع فهرس فرنسى قيم), وذكر أن 
اسمها المحلى هى 0160016716 وهو 
يقول إن معناه 54عنمع د106ه أى القرية 
الكبيرة (الكثيفة). وهذه التسمية صدى 
للتتحريف التركى للاسم., أساسه 
اشتقاق شائع يريط بين هذه الكلمة 
وكلمة سامز581112 أى كثيف. وقد حمل 
ألغ بك حفيد تيمور (توفى عام 51/ 
ه- ١555‏ م) هذه المدينة بقصره 
الممسمى «جهل ستون» كما شيد بها 
مرصده المشهور (انظر عنه 815010 /لا: 
انكل 41 .1053 ,11(0اء "انا معء ]ا عإءتاوينالا 
8) ونجد وصفا مستفيضا لهذه 
المدينة أيام تيمور فى مذكرات بابر 
(باير نامه. طبعة أكلومتصاةآء ص 055 وما 
بعدها؛ طبعة 8676:1082, ص 5ه وما 
بعدها؛ ترجمة 001115 ع0 22961 جد ل 
ص 1١‏ وما بعدها ترجمة عولتء10 
ص 83-5) الذى اسستولى على 
سمرقند لأول مرة عام 9١05‏ ه 
١551(‏ م) واحتفظ بها بضعة أشهرء 
ويمكن أن نعمد هذا الوصف آية من 
الآيات. وفى عام 5١7‏ ه 1٠٠٠١(‏ م) 
استولى عليها منافسه تيمور أوزبك 


كمه 


خان شيبانى: وبعد وفاة أوزيك تحالف 
بابر مع إسماعيل شاه الصفوى أفلح 
فى الظفر مرة أخرى بفتح ما وراء 
الخهن واسكلان رقف ولكنة اشتطل 
فى العام التالى إلى الانسحاب انسحابا 
تاما إلى مملكته الهندية تاركا الميدان 
للأوزبكيين ولم تكن سمرقند فى عهد 
الأوزبكيين إلا تققصبة بالاسم دون 
الفعلء ذلك أنها قد تخلفت كثيرا عن 
بخارى. 

ودخلت سمرقند فى مرحلة جديدة 
بتقدم الروس مجتازين نهر سيحون. 
'ففى الرابع عشر من شهر نوفمير عام 
4 دخل القائد كاوفمان مقط انلها 
العاصمة التيمورية القديمة. وكانت فى 
ذلك الوقت فى أيدى مظفر الدين 
(180- 1880 م) أمير بخارى. وقد 
قامت منذ عام ١‏ مدينة روسية 
جديدة إلى الغرب من مدينة سمرقند 
ربطت بالسكة الحديدية مع الخط 
الحديدى الخاص ببلاد ما وراء بحر 
قزوين "1211/2 1-.-.-. وجددت 
القلعة عام 85 ؛ وبلغ عدد سكان 
المدينة سنة ١4840‏ .حعوالى 58 ألف 
نسمة. وليس لدينا معلومات موثوق بها 


عما حدث من تغيرات منذ عام .15١1/‏ 
ومن المؤّسف أنه تنقصنا أيضا 
الأوصاف التاريخية الدقيقة الكاملة 
لآثار العمارة هناك. ومن ثم لا نستطيع 
أن نذكر أى ثيت بها فى هذه المادة 
(انظر لامطتة 8 .177: .اكاط .نا .عمء8 1216 
اانا ءكوررظ ض ١/7‏ 


جرهم( 3( 
1,728 ).2 
المصادر: 
)1( بلط 1005  :‏ مال كأاداكمام راع 
0 حب ١؛‏ هدمألوه5ى فى 41 .5.8 
ره لاا سنة لالم 1١‏ ج لال ص , وما 
بعدهاء 1١‏ وما بعدهاء ١52” ١‏ 


© اهنال ةا [: بعل ءأومامم7تء ءاط 


ولع 1115/17 !1ه سنئة '2,١18958‏ 
ص ١‏ وما بعدهاء 1” وما يعدهاء 51 
5( مع كنا طااء 7لا ل: عاط كط 
1211010 رامع لس وزع8 سنئنة 1١5075‏ ا ص 
وما بعدهاء؛ 8 وما بعدها 
5( معان الا ةلا : نآ عند معلع ءءء ]1 
اكةلك4 ألم .نرملا عطهن :واه :01ل سنة 


4, ج ١ء‏ رقم ؟) 


اببسم سم لششهشطميههسسب وائرة المعارف الإسلامية 


(5) المكتبة الجغرافية العربية» ج 
١,الإصطخرى.‏ ص 3١1‏ وما بعدها؛ 
ج ". ابن حوقل2 ص 515 وما بعدها؛ 
ج "؟, المقدسى, ص 18" وما بعدها 

)3 ياقوت: الممجم, طبعة فستنقلد 
ج ؟, ص 177 ما بعدها 

0 الشتؤويتي» أكان الجلاك» يي 
فستنقلد, ص "556١‏ وما يعدها 

(8)ابن بطوطة. طبعة بعمنموم 
ناا أنالاتيةة ج ”, ص 07 وما بعدها 

(1) ععصهناذ عآ لإدات: عط إن كلها 116 
6م جام 71 سنة 211006 ص 
55528٠‏ وما بعدها. وانظر أيضا 
الؤلقاف التاريديف - 

أما عن العهد المتأخر فلن نذكر 
بالإضافة إلى ما ورد فى مادة بخارى 
الهامة سوى: 

)1( انالا لإتمعا]ط عزك: «رعى تزه عا0ه80 116 
ادم م844 ج ١‏ . ص ١5١‏ وما بعدها 

)0( لعامقتطومما .لوهلا -واززعى وير 
تإعلاماء داع !1 كنرء ورعط (مجءانآ دعل .عاطذ8 
8411 اناا 11] 1/6//115 سئة ١8860‏ جب 
؟لال, ص )١١‏ 

5( لالتغطسة لا .11 -م 8‏ عنناعنطعوء 0 
615 010111 110/15 “رع]نن0 65 ج ١‏ قسم 


", سئة "/ام/١‏ 


(؟) النقد الذى كتيبه -طءكان6 مدوم 
لل فى 2001م ك4 كن 


,0( 1 للع لا لعو كل م1 و10 
.ع8 عالط .ن) ,2 ,011011141 76/5 سنة 
الاملقى, جداا. ص 5١٠١‏ وما يعدهاء 
6517 وما يعدها 

)1 ااعلكمهآ ‏ نجسعكط: لامع عزو 
467 نقله إلى الألمانية ,17.11/0656 سنة 
65 ,؛: ص © 5 5 وما بعدها 

(9) مادة سمرقند فى 551808نال1 
اع 810: مولن لاقع 1اعدهل/1 :8 جذ 
58 ص ١8١‏ وما بع دىها بقلم 
زأكا2/135215. لآ 

)0( لزعل01 أتعطباعة 701 : عيوط ملم 
1ن /071101ى تزمنا ١ع‏ ددن / ورمعل فينا ١53/6‏ / 
169 


)0 701 06 110510665 5م16 


بعدها. تكن حي ذو أخرى وخاصة 
فى المؤلفات الروسية الحديثة, فى 
2 “لك 1115107 ,لا لومعم 1216 
65 118اةأء05/ سنة 55 ص 
”“"٠ "1١ 7/‏ وما يعدها. 


الشنتناوى [شيدر 501126067 .11.51] 
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السمهودى 


السمهودى 

نوز الدين أبو الدسسن على بن 
عبدالله بن أحمدء سليل الحسن بن على» 
كما يستدل من شجرة النسب التى 
تتبعهاابن فهد. ولد السمهودى فى 
سمهود من أعمال صعيد مصر فى 
شهر صفر سنة 845 ه حيث كان 
أبوه من فقهائها المعروفين» وأخذه أبوه 
إلى القاهرة لأول مرة سنة 851 هم 
إلا أنه زارها من بعد فى عدة مناسيات, 
إما وحده وإما صحبة أبيه الذى أراد أن 
بيسر له أن يواصل دروسه على أشهر 
رجال عصره. وقد خلع عليه الولى 
الصوفى العراقى جبة الصوفية؛ وخرج 
للحع اول صزة سنة +41 واستقن:فى 
المدينة. وكانت له أول الأمر صومعة 
قرب مسجد الرسول[5]. ولكنه 
اضطر بسبب الدسائس إلى الرحيل 
عنها. ثم أستأجر بيت قرب باب الرحمة 
يعرف ببيت تميم الدارى. وكان 
قد لاحظ عند وصوله أن مسجد 
الرسول[5ة] لم بصلح الإصلاح 
الواجب منذ احترق سنة 2155 وأنه 


طوال هذا الوقت الطويل الذى يربو على 


1ه 





وقد كتب رسالة حث فيها على تجديده 
أبحاث كان قد قام بها فيما يختص 
إلى مكة سنة 887 ليؤدى فريضة الحج 
مرة أخرى. وفى غيبته امتدت الحريق 
التى بقرب المسجد. وغلبه اليأس على 
أخرة معان إلى نعضي وان ابه العحجوز 
بعشرة أيام. 

وشيع السمهودى جنازتهاء ثم عاد 
إلى القاهرة حيث دخل فى حاشية 
مكتبات المدينة؛ ووكل أمرها إليه. وزار 
السمهودى بيت المقدسء ثم عاد إلى 
المدينة فى أخريات عام 410, ووجد أن 
بيت تميم كان معروضا للبيع فاشتراه 
بأكثر من وأحدة ولكنه طلقهن فيما بعد 
واكتفى بالإماء حتى ينفسح له الوقت 


للانقطاع إلى ما فيه خير الناس 
وتعليمهم. وتوفى السمهودى فى يوم 
الخميس الثامن عشر من ذى القعدة 
سنة 91١١‏ ه ودفن فى مقبرة البقيع 
بين قبرى سيدنا إبراهيم والإمام مالك. 

وأهم كتبه الكشثيرة التى ألفها أثناء 
إقامته فى المدينة كتابه فى «تاريخ 
المدينة»» وكان قد وضع له خطة واسعة 
وسماه «الوفا بأخبار دار المصطفى», 
ونزل على رغبة أحد الأولياء فوضع 
لهذا المصنف مختصرا سماه «وقاء 
الوفا» أتمه فى الرابع والعشرين من 
جمادى الآخرة سنة 887, وكان يحمله 
معه عندما أتت الحربق على مكتبته فى 
المدينة وكان هذا التوفيق السبب فى 
انقان أهم محتوياته؛ ووضع فيما بعد 
ملخصاً لهذا المختصرء أتمه حسيما جاء 
فى بعض المخطوطات والنسختين 
المطبوعتين (بولاق ١١66‏ ه ومكة 
6١71‏ ه), سنة 48937 هه وأطلق عليه 
اسم خلاصة الوفاءء. وقد غدا هذا 
المصنف عمدتنا فى استقاء المعلومات 
عن تاريخ المدينة وخطتها وعما يتصل 
بزيارة قبر الرسول[335]؛ وقد ألف 
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السمهودى 


السمهودى علاوة على ذلك عدد؟ من 
المصنفات الأخرى ذكر منها بروكلمان 
تسعة فى .05.1. وأضاف إليها من 
ترجموا له من المصنفين المسلمين عددا 
آخر لعله فقد؛ ويشمل هذا العدد كتبا 
فى النحى والحديث وعلم الكلام والفقه 
ومناسك الحجء ويجدر بنا أن نوجه 
النظر بصفة خاصة إلى مجموعة فتاويه 
وقد جمعها فى مجلد واحد حوى جميع 
فروع الفقه. ويبدو أنها تتضمن تلك 
المناقشات العقيمة التى كانت هى 
الموضوع المفضل عند المؤلفين العرب 
فى تلك الأيام, 

المصادر: 

(1) السذا:النحافن ملحق كحت 
البريطانى ,١157,3815‏ الورقة .١937‏ 

١١/٠2 «خلاصة الوفاء». بولاق‎ )١( 
ه.‎ ١١١5 ومكة‎ 

(9) لاع امعاكد للا: على ملك ماراء اموه 0 
خا ك5 اأعهن مالعلا كوتنكن 1١848٠١‏ 
(ترجمة موجزة «للخلاصة») 
(0)5ءلمعاجدللا «عطلءاعععيك نموم مونم 


ععااعنا عنت[لة ‏ أعنن ‏ “طانم ص 7 ١‏ 6 


/امره 


الشموودى بت التموالن 


)5 ( مممساععاء 8:0‏ : معل مال أوعوء 0 


ريرزو انآ انءاأعواطه فج ؟: ص ١/7١‏ 


صبحى [كرنكوف ماصع *1] 


السموأل 


ابن عادياء أى السموأل بن غريض 
ابن عاديا وهى الأصح: شاعرعربى قال 
البعض أنه من أصل يهودئ كان مقامه 
فى حصن الأبلق المنيع قرب تيماء. 
وكان السموأل معاصر لامرىء القيس, 
ونخلص من هذا إلى أن ذكره قد نبه بلا 
كاف متخصف القدرن البيحادس 
الميلادى. ويقال أن حفيداً من أحفاده قد 
أسلم وامتد يه العمر حتى طعن فى 
السن وأدرك معاويهء وقلما تنجد فى 
الروايات أثرا يدل على أنه يهودى اللهم 
إلا اسمه. بل إنه ليعوزنا الدليل على أنه 
من أصل يهودى. 

وقد جمع شيخوإفى طبعته للديوان 
كل القصائد التى.نسبت للسموال. ولا 
نستطيع أن نقول بصحة الجزء 
الأكبرمن القصائد القليلة التى نسبت 
إليه. ومن ذلك القصائد التى توحى إلى 


الذهمن للوهلة الأولى أنها من نظم 
يهودى. أما بقية القصائد التى لا موجب 
للشك فى صحتهاء فقد خلت من أية 
إشارة إلى القول الذى لا يشك فيه 
وهو أن السموأل كان يدين باليهودية. 
ذلك أنها أقرب ما تكون إلى روح الشعر 
العربى القديم وهى تدل فى قالبها 
ومادتها دلالة واضحة على أن السموال 
كان قد أضحى كإخروانه فى الدين 
متشبعا فى الظاهر بالمحيط العربى الذى 


' يعيش فيه واحتذى فى الشعر القوالب 


العربية. وقد وصلت إلينا أيضا قصائد 
مك لانن اشير ال الى عشيدمن 
أحقادة. 

ولا ترجع شهرة السموأل إلى شعره 
بالعمهد الذى عاهد عليه خيفة امرىء 
اليس حنص لقن هبرب يؤفتائة المثل 
فقيل «أوفى من السموأل» وتروى فى 
تفصيلاتهاء وهى أن أمري القيس كان 
يعيش عيشة قلقنه مليئة بالمغامرات فى 
ولم يكن منه إلا أن فزع آخر الأمر إلى 


يبو ءغء.. شسمطيشسطسهغيسب سب وائرة المعارف الإسلامية 


حصن السموأل فأكرم السموأل وفادته 
هو وأتباعه القليلين. وحدث من بعد أن 
شخص أمروؤ القيس إلى بلاط الروم فى 
بوزنطة» وترك ابنته وابن عمه فى 
رعاية السموأل, كما ترك له سلاحه 
الثمين وما بقى له من ميراث أبيه أمانة 
فئ عنقنه: وفى غسسبة اصرئء القيس 
حاصر أحد الجيوش السموأل فى 
حصنه؛ ويظن أن هذا الجيش أنفذه 
المنذرء فقد أبى السموأل أن يسلم ما 
إثتمنه عليه ضيفه. واتفق أن وقع ابن 
من أبناء السموأل أسيرا فى يد قائد 
جيش العدوء وهدد القائد بقتله إن لم 
يسلم السموأل وديعة امرىء القيس 
وأبى السموأل فى غير تردد أن يخون 
الأمانة» وآثر أن يرى ابنه يقتل أمام 
عينيه. وعندئذ انسحب المحاصرون دون 
أن ينالوا مأريهم, 
المصادر: 
1( مطماتعطن)نآ: امم جهك-ده'ل ‏ تمفسخزط 
لذ © 1661151011 4] 000165 بيروت 
١065‏ . : 
(؟) كتاب الأغانىء يولاق ١١80‏ 
هه ج 5 ص 0-47 489؛ جل 8/: ص 
65 وما بعدها؛ ج .١5‏ ص 58 - ٠١١‏ 


امزال 


(:؟) عماعظ ‏ .للا.ن: -مرط ‏ باهم 
انو ج ؟”ء ص 85/8 - ١٠15م‏ 

(؟)ياقوت: معجم البلدان» طبعة 
فستنفلد, جدااءا ص 435-55 (مادة 
الأبلق) 

)5( الحماسة. طبعة فريتاغ, جدال 
ص 55 -05؛ ج ”ا ص 14 - ٠١8‏ 

(1) جاعجتنافطا .معتل وبين ورعتوعمط-وزعوتملال 
1 21111111 لييسك 
مام 1١‏ م0 

(/) لاعاتنسالآ.1]: .1.0.4 أبريل 
6 .5 »ص ©51١١‏ وما بعدهاء 
٠١‏ ومايعدها 

)0( عكاغل 1ن اجا[ -اتصررمعل بج عع لاع 8 
ا ا 0 05 6 715 هانوفر 
غ081 ص 86-0579 . 

)١(‏ تعلأعمطعكمام5 .1 :سيم مم 
ع اال “رمعل 607 116 نواد فرانكفورت 
على الماين, 9-5 :, ص :5 وما يعدها 

١)‏ اثلاء0.: السمؤال ابن عاديا 
فى عأع مام ررددك “أثل اا "ناءىزء2, ١5137”‏ م 
ج /ا5؟.ء ص ١/5 - ١7/735‏ 

(١ 1)‏ 1/8011 .5 بط عم مرزر 
“لاج كماتأع هذا امن حنا 4 برع عنراءط عورمنان] 
01" زه ءدأ: عنا/ ما لندن ١91375‏ 


خورشيد [ياريه ]116ه©.خ1] 
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سنان 


سنان 


يعرف عادة باسم قوجه معمار 
سنان أععنظم فهندسى العفارة 
العثمانيين» خرج من قيصرية من أعمال 
الاناضولء حيث ولد فى التاسع من 
رجب سنة 4895ه ١١(‏ أبريل سنة 
8ام) من أبوين مسيحيين» وقد لقب 
أبوه من بعد بعبد المثان» على أن اسمه 
المقيقى غير معروفء وأصله غير 
التركى (مهتدى) لا شك فيه: ولم يكن 
قط موضع خلاف بين معاصريه أو 
بين علماء الترك الأثبات كافة. وقدم 
سنان وهى بعد حدث إلى السراى فى 
إستانبول مع زمرة من الشباب 
المجندين (دو شرمه). ثم أصبح 
إنكشاريًاء وأبدى شجاعة فى الحملات 
التى شنت على بلفراد )١575١(‏ 
ورودس )١577(‏ فرقى إلى رتبة 
زنبركجى باشىء أى كبير العمال الذين 
يطلقون الألعاب النارية وأظهر براعة 
خاطحة ف الحرث الفارسدية 015213 
عندما ابتكر زوارق لغبور يحيرة «وان» 
ثبتت صلاحيتها ثباتا ملحوظا. وظل 
بحن برقي ل جالر اتيج سن سين 
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صوباشى (مأمور قضائى)؛ وكان فى 
ناشم السلطان سليه الأول عتدما 
تقدم السلطان صوب إقليم الأفلاق: 
وأقسام جسزا على الندانوب زاد.من 
الإعجاب به.ء وكان هى الدعامة التى 
قامت عليها شهرته. ومن يومها اشتغل 
فى بناء المساجد والقصور فحسب 
بتكليف من السلطان وأعيان الدولة؛ 
وقد كثر القول بأنه بدأ فى بناء مسجد 
سايّميه عقب وفناة سليع: الال مباشرة 
(يقوم مسجد سليمية على قمة التل 
الخامس فى إستانبول وتم بناؤه سنة 
) وهذا القول مستحيل وإن بنى 
على أمساس من تسلسل التواريخ. 
وتوالت منشآت هذا المهندس العظيم فى 
جميع أرجاء الدولة العثمانية متعاقبة 
تعاقبا سريعا يحير الألباب منذ أواخر 
العقد الرابع للقرن السادس عشرء وكان 
تشييد معظمها بتكليف من سليمان 
الاكوت وله شيع الشنام الاالذكن 
متتاحقة الكوي فى ينة 1193 شين 
سدح ووكيتاقته رخاضكن هرم 
وفى سنة ١١54‏ شيد مسجد الأمراء, 


وفيما بين عامى 8 مسجد 
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سليمانيه؛ وفيما بين عامى /١55١‏ 
مسجد سليميه فى أدرنه بتكليف 
من سليم الثانى» وهى أبدع ما شيد من 
مساجد. أضف إلى هذا أنه بنى عددًا لا 
يحصى من المساجد الصغيرة والقصور 
والمدارس والجسور والحمامات وما إلى 
ذلك: وقد أحخصى الشاعر مصطفى 
ساعى كاتب سيرته: 48١‏ مسجدا جامعًا 
و٠5‏ مسجداو ٠50‏ مدرسة وا 
مدارس لتحفيظ القرآن الكريم و ١1‏ 
مطعمًا للفقراء (عمارت) و ” ملاجىء 
للعجزة و قناطر معلقة و 4 جسور و 
:" قصرًا و ١١‏ إستراحة و" مخازن 
و “5 حمامًا و ١9‏ ضريحًا ذات قباب 
(تربه) ومجموع هذه المنشآت ١57”‏ 
عمارة. وظل سنان يشيد العمائر فى 
كل مكان من البوسنه إلى مكة مدة 
قدرها ثلاثة أرباع القرن. ويقول كيرلت 
:نان 00:8 إن سنان قد أظهر براعة لا 
نظير لها فى استخدام القبة. فقد كان 
يشيد قاعدة مربعة أو مسدسة أو مثمنة 


يقيم عليها مبانيه الداخلية, محاولا دائمًا 


أن يكون هدفه رواقا رسميا عظيماء أو 


قل بناء متناسقا يذمم المتعبدين من 
أولى الأمر وأتباعهم. وكان يهتم قبل 


سنان 


كل شىة يتداخل البداء ويغسبحى فى 
شحيله باتني الحا رس فطلي 
خاظن علتن أن خضاكن التتخصية 
التركية كانت كما يقول كيرلت تتجلى 
فى كل عمائره. ذلك أنه كان يستحدث 
فى كل منها نماذج فيها من الطراز 
البوزنطى وفيها من الطراز الفارسى, 
وفيها من الطراز الشآمى وفيها من 
الطراز السلجوقى ولكن يغلب عليها 
الطابع التركى (انظر )ألين0 .0: -ومكير 
|76 11:0 برلين 9 ص 173), 
وكان لسنان تلاميذ كثيرون يعاونونه, 
نذكر منهم أحمد أغاء وكمال الدين, 
وداود أغا - وقد قتل لأنه كان من 
أحرار الفكر (انظر حديقة الجوامع, 
جداء ص ,)١118‏ ويتيم بابا على, 
ويوسفء وسنان الأصغرء وكثيرًا ما 
خلط الناس بينهماء ودفمًا لذلك سمى 
سنان الأكبر يسنان «الُسنٌ»؛ ويقال إن 
يوسف, تلميذه المحبوب,ء هو المهندس 
الذى شيد قصور لاهور ودلهى وآكره 
للإمبراطور أكير: وتوفى هذا المهندس 
التركى العظيم الذى كان بمثابة ميخائيل 
أنجلو عند الترك وقد أشرف على 
التسعين (وهى يشبه فى ذلك ميخائيل 
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أنجلو أيضًا) فى الثانى عشر من 
جمادى الأولى سنة 9857ه ١7(‏ يولية 
سنة 16518١م)»‏ ودفن خلف مسجد 
سليمان: أروع عمائره. قرب ديوان 
شيخ الإسلام وبجوار زاوية ومدرسة 
وسبيل كان قد شيدها وأوقفها على 
الخيرات. ويتبين من تاريخه المنقورش 
بحساب الجمل أن سنة وفاته كانت بلا 
شك هى سنة 1/1ه (انظر 11 جد 
5 سن 17 نا 'يعدها حية حمعك 
المصادر الخاصة به), على أن أحمد 
رفيق بك يقول فى كتابه عاملر(١)‏ 
:وضدهى كارن (إنتاضول 343176 هن 
", التعليق) إن حرف العلة «ى» الذى 
ووو قن هنذا القارغ يرعت إلى العدن: ١‏ 
ويذلك قوق مبعلة وقناتة هق كدف 
(84١1م)ء‏ ويبدو أيضا أن هذه السنة 
تن أضشيفت بالآرقاء: ولا كان الفاريخ 
الذى نحن بصدده قد كتيه مصطفى 
ساعى (المتوفى سنة 8١٠٠ه‏ - 
6ام, انظر رضا: تذكره. ,)١5‏ وهو 
نقاش مشهور من معاصريه: فإن هذا الخطأ 
فى أهم السطور جميعًا يبدو على الأقل 
غريبًا. 

(1) «عالملر وصنعتكارئر» معناها (العلماء والفنانون). 


١‏ المساجد الجامعة 

)5( جامع سليمانيه بإستانبول‎ )١( 
جامع شاهزاده بإستانيول (؟) جامع‎ 
خاصكى خرم بإستانبول (؛) جامع‎ 
)0( الأميرة مهرمهه عند باب أدزته‎ 
جامع أم عثمان شاه بآق سراى فى‎ 
جامع ابنه بايزيد الثانى‎ )١( إستانبول‎ 
فى يكى باغجه بإستانبول (1) جامع‎ 
أحمد باشا بطوب قيو فى إستاتبول‎ 
جامع رستم باشا أسفل القلعة‎ )4( 
بإستانبول (4) جامع محمد باشا‎ 
جامع‎ )٠١( بقدرغه ليمانى بإستانبول‎ 
إبراهميم يباشا عند باب سلورى‎ 
جامع يياله باشا‎ )١١( بإستانبول‎ 
بإستانبول (؟١) جامع عبد الرحمن‎ 
)١؟( حلبى عندملاً قرانى بإستانبول‎ 
)١5( جامع محمود أغا بإستاتبول‎ 
جامع أوده باشى فى يكى قيو‎ 
جامع خوجه حخسرو‎ )١١5( بإستانبول‎ 
فى قوجه مصطفى باشا بإستانبول‎ 
جامع حمامى خاتون فى‎ )13( 
جامع‎ )١17( صولومناستر بإستانبول‎ 
دفتر دار سليمان حلبى فى أوسكو بلو‎ 
جشمه سى بإستانبول (14) جامع‎ 
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فرّخ كخيا فى بلاط بإستانيول )١5(‏ 
جامع الترجمان يونس بك فى بلاط 
(*) جنامع كوم حاوش :فسن يكى 
باغجه بإستانيول )"١(‏ جامع سنان 
أغا فى قاضى جشمه سى بإستانبول 
(5؟) جامع آخى جلبى بأزمير إسكله 
سى بإستانبول (:1"؟) جامع سليمان 
صى باشى فى اون قيو بإستانيول 
(4؟) جامع زال باشا فى أيوب (5؟) 
جسامع شياة تلطان فن ابوب 5 
جامع نشانجى باشى فى أيوب (7؟) 
جامع أمير بخارى عند باب أدرته 
بإستانبول (578) جامع مركز أفندى فى 
يكى قيى بإستانبول (59) جامع 
جاوش باشى بسودلوجه بإستانبول 
)"٠١(‏ جامع نور شيخ زادة حسين 
جلبى فى كرمدلك (١؟‏ جامع قاسم 
باشعا فته ,ذانالضكابة: بإسكافول 
(؟؟) جامع محمد باشا فى عزبلر 
قبوصى بإستانبول (*5؟) جامع قلج 
على باشا فى طوب خانه بإستانيبول 
(:؟) جامع محيى الدين جلبى فى 
طوب خانه (9؟) جامع ملا جلبى بين 
طوب خانه وبشكطاش (1؟) جامع أبو 
الفكن: فى طنوك كان :0) جنات 
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سنان 


الأمفيسن جياكين فن طون :خائه 4 
حتاف سنان طاشن زب كطاشن 000 
عناف السلطانة فى اسكووان 201 ) 
جامع شمسى أحمد باشا بإسكودار 
(41) جامع إسكندر باشا (61) جامع 
مقط اغا فن كيرم :41 جامم 
يرتى باشا فى إزميد (44) جامع رستم 
باشافى صبنجه (45) جامع رستم 
باشا فى صمنلى (51) جامع مصطفى 
ناغنا فى تولى (19) جامع فرهادياشا 
فى بولى (/4) جامع محمد بك فى 
إزميد (41) جامع عثمان باشا فى 
قيصريه (50) جامع حاجى باشا فى 
قيصريه )0١(‏ جامع جنابى أحمد باشا 
فى أنقره (55) جامع مصطفى باشا 
فى أرضروم (575) جامع السلطان علاء 
الدين فى جورم (54) جامع عبدالسلام 
فى إزميد (55) جامع السلطان سليمان 
فى إزنيق (بنى على انقاض كنيسة 
بوزنطية كانت النيران قد دمرتها)» 
(51) جامع خسرو باشا فى حلب 
(51) قباب المحراب فى مكة (58) 
جامع :السلطانخ ران نخان (القالة) 'فى 
مغنيسا (51) تجديد جامع أورخان 
غازى بكوتاهيه )1٠١(‏ جامع رستم 


نفك 


فى كوتافية (19) جامع السلطان سليم 


(الشانى) بقره بيكار (15) جامع . 


المنلطاق سليماة "الملل على ناج كك 
فى دمشق (14) جامع السلطان سليم 
(الثانى) فى أدرنه (15) جامع طاشليق 
الذى بنى لمحمود باشا فى أدرنه (13) 
جامع الدفتر دار مصطفى باشا فى 
أدرنة (/71) جامع على باشا فى بابا 
إسكيسى (4) جامع محمد بياشا فى 
حفصة (15) جامع محمد باشا فى 
لوله برغاس )١(-‏ جامع على باشا 
فى إركلى )7١-‏ جامع محصد باشا 
البوسنوى فى صوفيا (5/) جامع 
جامع فرهاد باشا فى جتالجة (754) 
جامع فردوس بك فى إسبرطه بآسية 
ألشلى (/1/1) جامع تترخان فى كوزلوه 
(4) جامع رستم باشا فى روسجق 
تركاله بتساليا (60) جامع خاصكى 
خرم فى أدرنه (41) جامع السلطانه 
الوالده فى إسكودار. 


ع ممه 





؟ - (المساجد الصغيرة أو الزوايا) 
)١(‏ مسجد رستم باشا فى يكى 


. باغجه بإستانبول (؟) مسجد إبراهيم 


باشا فوق عيسى قب بإستانبول ("”) 
مسجد المفتى جويزاده فى طوب قبى 
بإستانبول (4؟) مسجد أمير على بجوار 
الجمرك (كمرك خانه) بإستانبول (0) 
مسجد المهندس سنان بجوار ديوان 
شيخ الإسلام (1) مسجد كبير 
الصيادين (آوجى باشى) بجوار الكمرك 
بإستانبول (/ا) مسجد الدفتر دار 
شريف زاده أفندى فى إستانبول (8) 
مسجد الدفتر دار محمد حلبى فى 
إستانيول (1) مسجد حافظ مصطفى 
أفندى فى يكى باغجه بإستانيول )١٠١(‏ 
مسجد سيمكش باشى بسوق لطفى 
باشافى إستانبول )١١(‏ مسجد 
خوجكى زاده عند «تتمة» جامع محمد 
الثانى بإستانبول (17) مسجد الجاوش 
عند باب سلورى بإستانيول )١5(‏ 
مسجدابنة جويزاده بداود باشنا 
بإستانبول )١5(‏ مسجد تقيه جى 
لخدن والطى نسة :(18) مسحد سري 
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القصاب حاجى وض (والأصح 
عوض) فى إستانيول )١1/(‏ مسجد 
الطباخ حمزه فى أغاجيرى بإستانبول 
(14) مسجل حاجى حسقن (14)مفسحد 
إبراهيم باشا عند قم قيى بإستانيول 
السب خا اد بولك بي 
إستانبول (١؟)‏ مسجد الشيخ فرهاد, 
فى الحى نفسه (؟؟) مسجد كوركجى 
باشى (قائد المجذفين). أمام قم قيو 
بإستانبول (525؟) مسجد المصنع 
(كارخانه) الخاص بعمال نسيج 
الدمقس (كمخاجيلر) بإستانيول (4؟) 
مسجد المصنع الخخناص بالصياغ 
(قيوامجيلر) بإستانئبول (59) مسجد 
على مضمار الحرسك (حرسك 
بدرومو) قرب آياصوفيا بإستانيول 
(1؟) مسجد عبدى صوباشى فى حى 
السلطان سليم بإستانبول (8؟) مسجد 
حاجى إلياس فى حمام على باشا (51؟) 
مسجد حسين جلبى فى السليمية 
بإستانبول )٠١(‏ مسجد دخانى زاده 
فى قوجه مصطفى ياشا بإستائبول 
(١5؟)‏ مسجد قاضى زاده فى حكور 
حمامى بإستانبول (17) مسجد المفتى 
حامد أفندى فى عنز بلر حمامى 
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سنتان 


بإستانيول (؟؟) مسسجد فى كوفتك 
خاكة كاري الأسوان (حهنان): :() 
مسجد سراى أغاسى عند باب أدرته 
فى إستانبول (55) مسجد ملاحظ 
سباكى المعادن (دوكمجيلر باشى) بحى 
أيوب فى إستانبول (51؟) مسجد إريه 


قيسونى زاده فى سودلوجه بإستانبول 
(4؟) مسجد سليمان بائع الثلج 
(قارجى) فى أيوب (5؟) مسجد 
سليمان بائع الثلج (قارجى) فى 
إستانبول )4٠(‏ مسجد أحمد جلبى فى 
يرمدلك )4١(‏ مسجد يحيا الكخيا فى 
حن قاسم ياشا بإشتاتسؤل (55) 
مسجد شهر أمينى (ملاحظ المدينة) , 
حسن حلبىء فى الحى نفسه (”5) 
مسجد سهيل بكء فى طوب خاته 
بإستانبول (4:) مسجد إلياس زادهء 
فى الحى نفسه (550) مسجد بازار 
باشى ممى الكخيافى اسكودار (51) 
مسجد محمد ياشاء فى الحى نفسه 


(81) مسجد حاجى ياشا فى اسكودار 


(5:4) مسجد سراج خانه فى خاصكوى 


بإستاكيول (45) مستجه القبراف 
خارج طوب خانه بإستانيول )5١0(‏ 


مامه 


سنان 


مسجد الروزنامجى عبدى جلبى فى 
صولومناستر. 

© المدارس 

)١(‏ مدرسة السلطان سليمان فى 
مكة(؟) ست مدارس بناها بأمر من 
السلطان سليمان فى استانبول (؟) 
مدرسة اللطان تلم الأول" () محاتت 
كوشك الخاليجيلر (صناع الطنافس), 
(؛) مدرسة السلطان سليم الثانى 
بأدرنه (6) مدرسة السلطان سليم 
القاتى 'فى.حزلق (1) مندرشنةة الأمين 
تعمل وإشكانيول (8) فذرشة خاسكن 
خرم فى سوق النساء (عورت بازارى) 
بإستانبول (4) مدرسة خاصكى خرم 
المسماة بالقاهرية فى حى السلطان 
سليم فى استانبول (1) مدرسة أم 
السلطان فى إسكودار )٠١(‏ مدرسة 
الأميرة مهرماه فى إسكودار )١١(‏ 
مدرسة الأميرة مهرماه عند باب أدرنه 
بإستانبول (؟7١)‏ مدرسة محمد باشا 
بقديرغه ليمانى )١7(‏ مدرسة محمد 
باشااقن ايوب (2) ندزسحنة أ ءاعتمان 
شاه بآق سراى بإإستانبول )١5(‏ 
مووسينة ركه بالقنا كإسكيافيول :57 


كلاه 





موود عل راهنا وإ نيتنا حون 0 
مدرسة محمد باشا الذى أعدم بحى 
طوب قبوء فى إستانبول (14) مدرسة 
موقن مس ينا بإسكانير ل /11) 
فدوسة إإراضيم باغسا بإستائيول (982) 
مدرسة سنان بإستانبول (١؟)‏ مدرسة 
[لبكقان بالقنا ةا و6054 
مدرسة على باشا فى بابا إسكيسى 
(؟؟) مدرسة مصطفى باشا المعرى فى 
كيزه (5؟١)‏ مدرسة أحمد باشا فى 
إزميد (0؟) مدرسة قاسم باشا فى 
إستانبول (؟) (1؟) مدرسة إبراهيم 
بها تعض جاب طنش بإنندةانيول: (/01) 
مدرسة شمسى أحمد بياشا بإسكودار 
(4؟) مدرسة قيو أغاسى (؟). (9؟) 
درن اغتانان معو عا سا نيول 
(؟) )٠١(‏ مدرسة معولزاده أمير أفندى 
بإستانيول )2 (1؟) المدرسة المسماة 
يفوي اح :ولد بإعتا تيل 111 
مدريتة كدين السياليق رامع ياهل) 
بإستانيول (32؟) مدرسة المفتى حامد 
افقو باسنا تهول )دوه 
قاضى العسكر فيروز أغا ! بإستانيول 
(55) مدرسة خوجكى زاده بحى 
اللجلطلات محكسس بإسقا نول 50 
مدرسة أغازاده بإستانئيول (؟)» (17؟) 
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مدرسة يحيا أفندى بإستانبول (8؟) 
مدرسة الدفتر دار عبدالسلام بك 
بوستحاتسول 5 جدريفة ,طوطن 
قاضى بإستانيول ):٠(‏ مدرسة 
الطبيب محمد جلبى بإستانبول )5١(‏ 
مزرمةة سين حلي بإسستانبول 222 
مدرسة أمين سنان أفندى باستانيول 
(؟4) مدرسة شاه قلى بإستانيول 
(44) مدرسة الترجمان يونس بك 
بإستانبول (5:) مدرسة بائع الثلج 
(قارجى) سليمان بك بإستانبول (51) 
مدوسنة حاجئ خاتوق ماإتتقافيؤل /21) 
مدرسة الدفتردار شريف زاده 
بإستانبول (54) مدرسة القاضى حكيم 
جلبى (5:) مدرسة بابا جلبى 
بإستانبول (60) مدرسة كرماسى(!) 
جلبى وقد جددت )0١(‏ مدرسك سكيان 
على بك عند الكمرك بإستانبول (57) 
مدرسة النشانجى م.حمد بك فى آلتى 
مرمر (02) مدرسة بزستان كتخداسى 
حسين جلبى بإستانيول (04) مدرسة 
كلفام خاتون باسكودار (05) مدرسة 
خسرو كخيا فى أنقره. 

؛ - مدارس تحفيظ القرآن الكريم 

(دار القرّاء) 

)١(‏ مدرسة السلطان سليمان 
بإستانبول (؟) مدرسة والده سلطان 
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بإسكودار (؟) مدرسة خسرو كخيا 
بإستانبول (4:) مدرسة محمد باشا 
بأيوب فى إستانبول (5) مدرسة المفتى 
سعيد جلبى بكوجوك قره مان 
بإستانبول (1) مدرسة محمد باشا 
البوسنوى بإستانبول (/ا) مدرسة 
المفتى قاضى زاده أفندى بإستانبول 


5ه-_الأضرحة 

)١(‏ ضريح السلطان سليمان خان 
بإستانبول (؟) ضريح السلطان سليم 
(الثانن) بخان بإستانبول :(4) ضريع 
الأمراء بإستانبول (9) ضريح رستم 
باشا فى شاهزاده باشى بإستانيول 
(1) ضريح خسرى باشا بإستانبول 
(') ضريح أحمد باشا فى طوب قيو 
باستانبول (8) ضريح محمد باشا 
بأيوب فى إستانبول (9) ضريح أبناء 
سياوش باشا بأيوب فى استانيول 
)٠١(‏ ضريح زال محمد باشا بأيوب 
فى إستانبول )١١(‏ ضريح خير الدين 
بربروسه. فى بشكطاش بإستانيول 
)١١(‏ ضريح يحيى أفندى فى 
بشكطاشء. بإستانيول )١١(‏ ضريح 


امه 


سنان 


شمسى أحمد باشا فى إسكودار 
)١4(‏ ضريح بكلر بك قبرس عرب 
أحمد بك باستانبول )١5(‏ ضريح قلج 
على باشاء بأيوب» فى استانبول )١1(‏ 
ضريح برتو باشا بأيوب فى إستانبول 
ام شجريع الأففيرة شاه خواة 
زوجة لطفى باشا فى يكى يباغجه. 
باستكا فول 521 شنم متاح اها 
بإسكودار )١9(‏ ضريح أحمد باشا عند 
باب أدرنه بإستانيول. 


* - المستشفيات 
(تيمارخانه ‏ طب خانه) 


)١(‏ مستشفى السلطان سليمان 
بإسناتجول 61 مستحعفي خاصدي 
خرم بإستاتبول (؟) مستشفى 
السلطانة الوالدة بإسكودار. 

١‏ القناطر المعلقة (كمر) 

)5( دربند كمر (؟) أوزون كمر‎ )١( 
كورونجه كمر (؛) القناطر المعلقة‎ 
)0( القائمة فى مدرس كوبى‎ 
صهاريج (حوض). (1) إعادة بناء‎ 
أوزون كمر.‎ 


خثاممه 


6 الجسور 

)”( جسر فى بويوك حكمه جه‎ )١( 
جسر فى سلورى (”) جسر فى‎ 
)5( مصطفى باشا على نهر مارتزه‎ 
جسر محمد باشا فى مرمر (9) جسر‎ 
آوده باشى فى حلقلى (1) جسر أغا‎ 
الباب (قبو أغاسى) فى حرامى دره‎ 
سى () جسر محمد باشا فى سثتائلى‎ 
جسر الصدر الأعظم محمد فى‎ )4( 
فيشكراد بالبوسنة انظر :7م/11.8:‎ 
2,5١84848 اع ع اننال للا عنلء نمه 21 قينا‎ 
.)5550 ص‎ 

4 مطاعم الفقراء (عمارت) 

)١(‏ مطعم السلطان سليمان 
بإستانبول» شيد سنة 41377 ه (وتبدأً 
هذه السنة باليوم السادس والعشرين 
من نوفمير سنة )١5505‏ (") مظقم 
خرم فى مكة بالقرب من الكعبة (؟) 
مطعم السلطان سليم بقره بيكار (4) 
مطعم الأمير سليمان بإستانيول (5) 
مطعم السلطان سليم بجرلو (1) مطعم 
الأميرة مهرماه فى إسكودار (/) مطعم 
السلطانة الوالدة فى إسكودار (8) 
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مفكم النتتل ان هزاف القالك سقف يسا 
(9) مطعم رستم باشا فى روسجق 
13 مظعم رسةة باشاالن سيقي 
١11)تظعم‏ متحمداباشا فى يوان 
)ملعم متسيوا راكنا فى كنك 
1 خطم تمش اها ف كين 
(14) مظعم مهي تاشاافى سراسطو 
(بوسنة سراى) )1١(‏ مطعم مصطفى 
باشافى كوتن (؟): )١1(‏ مطعم 
السلطان سليمان فى دمشق )١7(‏ 
مطعم رأس جسر مصطفى باشا على 
نهر كويروصو . 

٠‏ -المخازن 

)١(‏ مخزن فى غلطه (؟) مخزن فى 
ذا ناعنة الميلطاية بالها سول 01م 
مخزن فى السراى بإستانيول. 

١‏ الاستراحات (كاروان سراى) 

9 :اشتقراحة السلطان مجان 
بإنجحافون:(0) اسعواسة السلطان 
سليمان فى بويوك جكمه جى (؟) 
ابوكتؤاجة ريرك ماقا قن :وكفون ناف 
(رودستو م::هكه#). (5) استراحة 


رستم باشا فى سوق (بت بازارى) فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سنان 


اسكودار (5) استراحة رستم باشا فى 
غلطة (1) استراحة على باشا فى سوق 
إسكودار (1) استراحة برتى باشا فى 
ميدان أبى الوفا باستاتبول (4) 
إستراحة مصطفى باشا فى إلكون 
بالأناضول (9) استراحة رستم باشا 
فى آق بيبق بالأناضول )٠١(‏ استراحة 
رستم باشا فى صمئلى )١١(‏ استراحة 
رستم باشا فى صبنجه (؟١)‏ استراحة 
رستم باشا فى إركلى (قره مان), 
(؟١)استراحة‏ رستم ياشا فى 
قرشدرن ببلغاريا )١4(‏ استراحة 
خسرو الكخيا بإبصله )١١(‏ استراحة 
محمد باشا فى برغاس )١1(‏ استراحة 
رستم باشا فى أدرنه )١1/(‏ استراحة 
على باشا فى أدرنه )١4(‏ استراحة 


محمد باشا فى حقفصة. 


١١‏ القصور (السرايات) 

)١(‏ إعادة بناء السراى القديمة 
بإستانبول (؟) السراى الجديدة 
بإستانبول (؟) قصر فى إسكوادر (4) 
قصر فى غلطه (5) إعادة يناء الققصر 
المطل على آت ميدانى بإستانبول (1) 
قصر على يكى قبو بإستانبول (7) 


ه/اممه 


سنان 


صر فى قتديلى (4) قصصر فى فتار 
باغجه باستانبول (1) قصر فى حديقة 
إسكندر جلبى فى اسكودار )٠١(‏ قصر 
فى حلقلى بإستانيول )١١(‏ قصر 
رستم باشا بقدريغة ليمانى بإستانبول 
)١١(‏ قصر محمد باشا بآيا صوفيا فى 
إستانبول )١١(‏ قصر محمد باشا 
بإسكودار )١5(‏ قصر رستم باشا 
بإسكودار )١5(‏ القصر الأول لسياوش 
باشاافى إسكووان 15 ) الصو الثاني 
لسياوش باشا فى إسكوادر )١17(‏ 
قصر سياوش باشا فى إستانبول )١4(‏ 
قصر على باشا بإستانبول )١59(‏ قصر 
أحمد ياشاالمطل على آت ميدانى 
بإستانبول )٠١(‏ قصر فرهاد باشا 
بحى السلطان بايزيد فى إستانبول 
98 "فحص بورض ياها يدان اين 
الوقاة باسكا يول( فحن سنان 
باشا المطل على آت ميدانى بإستانبول 
(9") قصر صوفى محمد باشا بحى 
قوجه [مصطفى] باشا بإستانيول 
(8؟) قصر محمود أغا فى حى يكى 
باقينم مؤنيةاتمول | )فصر مسف 
باشا بحلقلى فى إستانيول (1؟) قصر 


.ياه 





الأميرة شاه خوبان زوجة لطفى باشا 
فى حئ قاسم باشا قرب قاسم جشمة 
واس كا نيول :(890) مقر بر قو بيائنا 
أنه ككتافوادة بإشتاتيول 023 فصي 
أحمه اها فى املك 795 العسين 
الأول لعلى باشا بأيوب )٠١(‏ القصر 
الثانى لعلى باشا بأيوب (١؟)‏ قصر 
ولكبم :قافن لفطك رس اننا 
(96) فصع مكحو ناها ف سرايدن 
(بوسنة سراى). (1؟) قصر رستم 
باشا فى جفتلك إسكندر جلبى. 


29 الحمامات 

)١(‏ حمام السلطان سليمان 
بإستانبول (؟) ثلاثة حمامات فى 
القصر السلطانى (”؟) حمام السلطان 
سليمان بكقّه فى القريم (4) ثلاثة 
حمامات فى القصر القاكم فى إسكودار 
(5) حمام خاصكى بآيا صوفيا فى 
إستانبول )١(‏ حمام خاصكى خرم 
بحى اليهود (يهوديلر) فى إستانبول 
(/ا) حمام والده سلطان بإسكودار (8) 
حمام السلطان (سلطان حمامى) بقره 
بيكار (9) حمام والده سلطان فى جبه 
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على (ويغلب تسميته: جبلى) بإستانبول 
1 ححا الأمويرة فوومناه فندايات 
أدرنة بإستانبول )١1(‏ حمام لطفى 
بانناا فى الكان لسع [18) تحفياه 
محمد باشا بغلطه فى إستانبول (؟١)‏ 
حمام محمد باشا يأدرثه )١4(‏ حمام 
إيراميم ياشا عند باب سلورى 
بإستانبول )١5(‏ حمام أغا الباب (قبو 
أغاسى) بصولى مناستر )١35(‏ حمام 
قوجه مصطفى باشا يكى باغجه فى 
إسكائيول (190) حضاع ستان ناشنا 
ببشكطاش فى إستانبول )١4(‏ حمام 
ملا جلنى فى قتذقلق (15) عنام امير 
البحر على باشا بطوب خانه فى 
إستانبول )٠١(‏ حمام باسم هذا الأمير 
نفسه فى فنار قبى بإستاتبول (١؟)‏ 
حمام المفتى بسوق العطارين 
(معجونجى جارشوسو) بإستانبول 
(١؟)‏ حمام محمد باشا بحقفصه (؟١)‏ 
حمام مركز أفندى بيكى قبى فى 
إستانبول (4؟) حمام نشائجى ياشى 
بأيوب فى إستانيول )١5(‏ حمام 
خحسرو باشا فى أورطه كوج (1؟) 
حمام فى إزميد (/1؟) حمام فى جتالجه 
(18) حمام رستم باشا يصنجيه (1؟) 
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حمام حسين بك بقيصرية (١2؟)‏ حمام 
صرى كورز (صرى كوزل) بإستانبول 
(1؟) جمام:خير الدين فى زيرك (؟؟) 
حمام يعقوب أغا فى طوب خانه 
بإستانيول. 


المصادر: 

لم تظهر بعد أية رسالة تتناول 
بتفصيل وإسهاب سيرة سنان وأعماله 
الفنية ولم يكتب أحد أيضا بحثا يتناول 
قمتاكره من التاحبية الفتية, وام 
مصادرنا حتى الآن هو: 

)١(‏ مصنف مصطفى ساعى: تذكرة 
البنيان قوجه معمارستانء ومنه 
طبعتان؛ الأولى بدون تاريخ (نشرت 
فى إتسكاببول فن تضق الشرن 
التاسع عشر)؛ ١1‏ صفحة فى ملازم 
من 4 صفحات من القطع الصغيرء 
عنوانها تذكرة الأبنية» والشانية طبعة 
إستانبول ١1١١‏ ه. مطبعة إقدام, ٠7٠‏ 
صفحة. من ملازم فى 4 صفحات ,2 
وتتضمن الطبعتان إثباتا بعمائر سنان 
وتختلف كل منهما عن الأخرى فى كثير 
من المواضعء ويبدو أن أولياء جلبى: 
سياختنامه. كان يعرف بأمر مصنف 
ساعىء وفيما يلى ما ورد من إشارات 
إلى سنان فى مصنف أوليا جلبى: ج 


اماه 


سنان 


١,.ص ١4١٠‏ (الرحلة. ج 2.١/١‏ ص 
9) ؛ ج ١ءا‏ ص ١47‏ و548١‏ (الرحلة, 
ج ١/١,ص‏ ؟()؛ جه ١ءا‏ ص ١٠١‏ 
(الرحلة. ج /١‏ ١.ء‏ ص 75) ؛ ج 2,3١‏ 
ص ١5١5١‏ (الرحلة. ج ١ /١‏ ص ذلاو 
م)؛ ج ١اءص ١١9‏ (الرحلة. ج /١‏ 
١,.ص‏ ١4)؛‏ ج ١‏ ص 177 (الرحلة, 
ج ,١ /١‏ ص 39 وما بعدها)؛ ج 2,١‏ 
ص 7١7‏ (ناقصة فى الرحلة)؛ ج 2,١‏ 
ص 7١8‏ (الرحلة. ج ١ /١‏ ص 
/1)؛ ج ١ء‏ ص ٠١5‏ (الرحلة. ج 
١١ص‏ 4)1758؛ ج دا١ءص 5١١‏ 
(الرحلة. ج 2١ /١‏ ص 75١)؛‏ ج١2‏ 
ص #١١‏ (الرحلة, ج 2١ /١‏ ص 
8), جد ١ء‏ ص 3١١5‏ (الرحلة, ج 
/١‏ ١ء‏ ص 59١١)؛‏ وقد وردت قائمة 
بجميع مساجده فى الآستانة فى ج 2,١‏ 
ص 7١7”‏ وما بعدها (الرحلة. ج /١‏ 
,١‏ ص ١7١‏ وما بعدها)؛ عمارة فى 
بروسه (استراحة على باشا؛ لم ترد فى 
مصنف مصطفى ساعى): ج ”2 ص 
4, وعمائر فى إزميد. ج ”". ص 15 
- الرحلة. ج ”/ ,١‏ ص ”١‏ - وجل 
جوامع الآستانة التى بناها سنان قد 
'وصفها بالتفصيل حافظ حسين أفندى 


احياره 


الأيوانسرايى (نبه صيته فى النصف 
الثانى من القرن الثشامن عشر) فى 
مصنفه حديقة الجوامع, وزاد عليه على 
سطع بعض الزيادات. وطيع 
بإستانيول سنة ١58١ء‏ وقد وردت 
مقتطفات منه فى 11012121 .1.7 : .0.0.1 
ويست 8 ,١‏ ج 35 ص /ا:  ١55‏ 
(الجوامع), ص ١58‏ وما يعددها 
(المدارس)؛ 3( 101010 110110101 
1 . طبعة عطاهدن .8, هال 3١51١5‏ 
ج ١١ء‏ ا ص ١7١‏ وما بعدها (تععماطد8 .5)؛ 
2( آداء ستراس بورغ ,١15١9‏ ج 3 
ص 57" وما بعدها (عوماطة8 5)؛ (؟) 
يكى مجموعه. إستانبول /ا١95١,2‏ جه 
ادص 50795-555, واج ١5‏ ص 
7/518" (أحمد رفيق بك؛ وفيه 
صور)؛ وانظر فيما يتصل بتلاميذ 
ستان لما عتعكتره و0 "ل +ه1ا06 
عاد اناعدعو ءات فى دلء راع كأاو اكه «عل تإعناط لول 
51 لييسك .١1555‏ ج ١.ء‏ ص 70 
وما بعدها ‏ والتذكرتان المتقدم ذكرهما 
مخطوطان فى القاهرة:؛ دار الكتب 
المصرية (انظر على أفندى حلمى 
الداغستانى. فهرست [القاهرة ]١5١1‏ ., 
١‏ [ضمن مجموعة قديمة ]). 


صبحى [فرانز بابنكر "ع8 0أطاف8 لتمفط]. 
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سنانى 

أبى المجد مجدود بن آدم الغزنوى, 
من أشهر الشعراء الذين عاشوا فى 
بلاط الملوك الغزنويين المتأخرين» وكان 
معاصروه هم سيد حسنء وعثمان 
مختارى: وعلى فتحىء ومحمود وراق؛ 
وكان سنائى يتكسب من الشعر ينظمه 
فى مدح الملك وأعيان الدولة, واتفق فى 
يوم من الأيام أن سمع رجلا معروفاً 
غريب الأطوار من أهل غغزنة يندد به 
وقد ابت حفقة الشراب اناف إستافن 
الشقى الذي ينفق وقته فى نظ قضاف 
المديحج يستجدى بها العظماء. ولسوف 
يلجم لسانه يوم الحشر حين يسأل عما 
قدمت يداه» فغلبه الندم على أمره., 
وترك غزنة إلى مرو حيث عاش عيشة 
الزهد مريدا للشيخ أبى يعقوب يوسفء 
وقد حدث ذلك فى عهد إبراهيم ٠١559(‏ 
٠١54‏ ) الملك الحادى عشر من الملوك 
الغزنويين. 

ونظم سنائىء. علاوة على ديوانه 
الذى يشتمل على ٠٠٠ر "١‏ بيت من 
الشعرء «حديقة الحقيقة», وهى منظومة 
فى الأشناذ و والدوة؟ امسقكوها ففيناه 
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غزنة استتكاراً شديداً حتى بعثوا بها 
إلى بغداد ليحكم فى أمرها أئمة الفقهاء 
وأهل الشريعة؛ ولكن خاب فألهم عندما 
قال هؤلاء العلماء بأن المنظومة ليس 
فيها خروج على السنة:؛ وقفل سنائى 
بعد ذلك راجعا إلى غزنة ولكنه ظل 
متمسكا بحية الزهد [وقد خلف 
سنائى عدا حديقة الحقيقة ستة 
مثنويات أخرى هى: طريق التحقيق,» 
وغريبنامه. وسير العباد إلى المعان, 
وكارنامه. وعشقنامه:؛ وعقلنامه» وقد 
شرح عبد اللطيف بن عبد الله العباسى 
«حديقة الحقيقة» وهو الذى كان يكتب 
ويؤلف أيام شاه جهان إمبراطور 
[المغول]. 

ويقال إن بهرام (14١1١97-1١1م),‏ 
الملك الخامس عشرمن الملوك الغزنويين 
أراد أن يزوج سنائى أخته فرجاه 
سنائى أن يعفيه لأنه لايسعى إلى ثروة 
أى جاه دنيوىء وروى أن سنائى توفى 
سح 211092555 كما يروئ اله 
توقى سنة 35/ا2ه (481١1١م).‏ على أن 
من المستبعد كثيراً أن تكون وفاته فى 


سنة الاهه؟ 


المصادر: 

)1( 4 فى أتنناط .ضهنا «عل كنار 
ج"”؟ء ص 5875 - 584 

0( 07/1 :إن تردرماكالط ‏ تدوع شنا4 
أل 'ه5 ٠0‏ أكنعل1 تتوثر وأوعم, ص ١7١‏ ”7 
ومابعدها 

)2( 03 فى مقدمة طبعته 
للكتاب الأول من «الحديقة», ص 1 
7 


6 ناع نا : عانعمانال0) 


311/77/71 11 


١6)9طا8‏ لعطةمء لل بنماكعهم 0 لان 
ع 0/7 11010 عد[ زه «جنهتطئرط م[ اذا كارراسعى 


جداء العمود 5,7١‏ ومايعده 


(6)1طا8 .للقطاعة 5 : 1116 إن عناع 010/0 
كارا ”عكنن كلا ...مكعم رآ تبماء |80 ١16‏ ارا 


بصه/5 جداء العمود 517 ومابعده 


(/ا) تعومعتمة: ...عط ره عننومامامع4 
عدا 116 زه كت لنطارآ 111 0 كادز 1 1011135زر 


:00 /نء ص /ا5 5 ومايعدها 


0( درم تنه عأطن "رم 16[ زه عناعه انا 
عأأطوط امنبت 0 ١16‏ 111 دادزا كلنا تفال تتماى 
جم توطنا 11 ها أكسسهلضطط: اماكعط) 


0م011 إن ئاء206,. ص 15 ومايعدها 


كاه 





111 ص 557 ومابعدها 
(١‏ دولتشاه: تذكرة الشعراء. 
طبعة 086اه810, ص 15 ومابعدها 


0١1)‏ لطفى على بك: آتشكده؛ يمباى 
كن 1 وعدن 


الطبعات: 

)1( «ديوان»: طهران ١”‏ 

2( «حديقة», يمياى هلا لكهنى 
غ١‏ 

5( ا 1 
لط نا انلك 81 16[ إن ...8001001 - نآ 


0ج 0 5011101 110 طبعة وترجمة .ل 
(دءألس1 .اطاط ممومعلامعء)5, السلسلة 


الجديدة. رقم ,)١71/7‏ كلكتة .١191١‏ 


٠» 
سنيلناء»‎ 


شعبة من الطريقة الخلوتية نسبت 
إلى 'سنبل سنان الدين يوسفء. وقد 
اختلفت المصادر فى ذكر المكان الذى 
ولك شي يشل فقيل ذا ولد فى مواق 
ااه 8 وقيل فى مرسوان 84315038. وذكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


صاحب قاموس الأعلام أنه توفى سنة 
55وه ١099(‏ / ١1607م).‏ وجاء فى 
الشقائق النعمانية (ترجمة "©6اء:8 سنة 
51 ص 5725 325) أنه توفى قبل 
علم 55ثه (؟؟١٠١/‏ 1651ام) 
ويسلكه صاحب هذا الكتاب الذى كان 
معاصرا له فى زمرة شيوخ عهد بايزيد 
الثانى (توفى عام 314 ه - ؟7١15م)‏ 
ويليه صاحب كتاب تاج التواريخ 
(الآستانة سنة 9/ا؟1١اهه‏ جاء ص 
5 الذى جاء بعده بنصف قرن من 
الزمان. على أن حاجى خليفة ينسب إلى 
شخص يدعى «سنبل سنان بن يعقوب, 
المتوفى عام 6ه (81١1م)‏ رسالة 
فى الدفاع عن ذكر الصوفية وأخرى 
الخلوتية» وقد أهديت الرسالة الأولى 
لسليمان الأول (الذى بدأ حكمه عام 
57ه- :1075م) وذكر فيهاأن 
سليمان الأول طلب الفتوى فى هذا 
الموضوع لتأييد رأيه المناهض لهذه 
الشحعبيرة والزاجع أن حاحى خليفة 
أخطأ فى ذكر التاريخ. ويتبين من 
سيرة سنبل المختصرة التى تكاد تتفق 
مع ماجاء فى الشقائق النعمانية وفى 
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تاج التواريخ أن ستبل لزم ملا أفضل 
زاده (توفى عام 504 ه ع ؟١6٠‏ / 
167م) ثم تبع جلبى خليفة (يقول 
61ن65اء ص :١7250‏ ذكر خطأ أنه خليفة 
وحن ف ومو لقنا مس بو 1ل 
056 فى كتاب 100085: ومرء]نارء2 سنة 
17 ص 550 4) الذى كانت طريقته 
تشتمل على رياضات شاقة:؛ ومارس 
لفقل هوه الوياضات كم أحد واصدم 
شيخا يحق له أن يتبعه مريدون. 
وفتدي من ريها من خرن قن 
مصر حيث أخذ يعلم بعض الطلاب ثم 
ذهب إلى الآستانة حيث سكن زاوية 
متسطفى ناقنا بواسمتشل رشان 
الزيدين. وكخسيفك حباهن كفا تاج 
التواريخ أن قبره يقوم فى تلك الزاوية. 

وكان خليفته هناك هو مصلح الدين 
مركن اللاذقى (اعاءدعه, ص 37؟؟) 
الذى توفى عام 555ه (1557م). 
وكان لسنبل مريد آخر يدعى يعقوب 
الفرصياكى بساورطة وض الشعر له فى 
كفاية هذا الخليفة: وحايدك :قن كفليت 
ده الشتكرف عقسييا راف قل مثاتة 
النبى» [86] والصحهابة وغيرهم 
يحضرون عظة من عظات مركزء وكانت 


مياه 


عمامة النبى [يَكِة] من اللونين الأخضر 
والأسود. ويشير اللون الأول إلى إتمام 
الشريعة والثانى إلى إتمام الطريق 
(تاريخ يشوىء الآأستانة سنة 
م5 اه جل ص 6 


وقد سيق أن أشرنا إلى مشقة 
الدداهجات: الى مارودها شل سنان: 
وشاهد ذلك أن يبشوى (الكتاب المذكور) 
ذكر أن يعقوب الكرميانى كان يقطع 
صيامه مرة واحدة كل ثلاثة أيام. 
والظاهر أنه كان يحبذ الذكر أو الدوران 
بوصفهما رياضة دينية. ويذكر ديبون 
4 وكلويولانيى الك أمم 600 
(دء 0011/21 ص 375 ) أن السنبلية, 
وخ احذفظوا بالقواس الكلوتية. قند 
مدا رسو رواشناة مضل بالوفتاعيقة 
والسعدية؛ ويتضمن كتابهما ثبتا بتكايا 
السنيلية افى الآستانة أو فنيما حولها. 
وعددها خمس عش.رة تكية. وذكر 
براون «ننه:ظ8 .1.5 فى كتابه -(1 776 
تانر (سنة ,١1874‏ ص 17١؟)‏ ثبتا 
مماثلا مع ذكر أيام إقامة الشعائر فى 
كل منها. وقد أعيد ترتيب هذه التكايا 
وإقامة الشعائر فى طبعة روز عدهظاآ 
لودذا الككتاى (سفنة 415197 صن 487): 


اليه 





الشنتناوى [مركوليوث طاناه812:8011 .0 .(1] 


سجر 

ابن ملكشاه ناصر الدين (ولقب من 
من السلاحقة "تقول الزوانة الشاكفة إنة 
الروايات تقول إنه ولد قبل ذلك 
الإسلامى أحمدء وقد قتل عمه أرسلان 
5لم) فنصب سنجر الحدث واليا 
ومنى بركيارق بالهزيمة فى رجب سنة 
مكام) 
وأكره على الالتجاء إلى خراسان: وكان 


7ه (مايو ‏ يونية سنة 
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بركيارق مع الأمين داذ الذى كان يحكم 
طبرس تان وجرجان وجزءا من 
كتراساقة اكد تتح الحسجاد 
وجرده على الحليفين وأنزل بيهما 
هزيمة نكراء. وثبت سنجر على وفائه 
لأخيه محمد فى الأحداث التى أعقيبت 
ذلك وقف تطا ون مور كان امون سموكتن: 
إبان الحرب التى نشبت بين بركيارق 
ومحمد.ء أن ينتهز فرصة غياب سنجر 
ليمد رقعة سلطانه على خراسانء بعد 
أن تفاهم على ذلك مع كندغدى أحد 
أمراء سنجرء إلا أنه قبض عليه وقتل 
سنة 896ه (١١١١/5١١1م).ءومن‏ 
ثم نصب سنجر ابن اخته محمدا 
أرسلان خان بن سليمان بن بغرا خان 
أميراً على سمرقند والولايات التى على 
نهر جيحونء وكذلك نشب الخلاف بين 
سنجر وأرسلان شاه بن مسعود 
الغزنوى وكان أرسلان هذا قد استولى 
على غزنة (١٠١6ه‏ -7١١1م)‏ ونصب 
تسرام شام سلطانا عليهنا تحت حكم 
السلاجقة؛ ثم توفى السلطان محمد فى 
4" من ذى الحجة سنة ١1١5ه ١8(‏ 
أبريل سنة 4١١1١م)‏ وكان المفروض أن 
تؤول السلطنة إلى أبنه محمود عملا 
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بوصيته. إلا أن ذلك التدبير لم يرض 
مسعودا أمير الموصل وأذربيجان وأخا 
محمود ولم يرض سنجرء واستطاع 
محمود الوضول إلى اتفاق مع مسعود 
من غير أن يلقى فى ذلك مشقة كبيرة. 
عل أن <اركناع سكجير كاك اكش صفاء: 
فق بخرج سكج من خزاسان لن حي 
جرار ونشيت معركة قرب ساوه فى " 
من جتمادق الأولئ شنة مف (١؟‏ 
أغسطس سنة 5١١١م)‏ وبدا فى أول 
الأمر أن النصر سيكون من نصيب 
محمود. إلا أن فيلة سنجر أوقعت 
الاضطراب فى صفوف جيش محمود 
مما أدى إلى هزيمته هزيمة ساحقة: ثم 
جرت مفاوضات طويلة :انتهث إلن أتفاق 
ترك فيه معاون الب على القراد 
فيما عداالرى على أن يتقدم اسم 
ستجر على اسمه فى الخطبة؛ وحدث 
أن أصبح محمد أرسلان خان أمير 
شمترككة مقكيا مساهو) فسله مقالية 
الحكم لابنه نصر خانء ومالبث نصر 
خان أن قتل بعد ذلك بقليل. فاس تنجد 
أبوه بسنجرء وأفلح أخ لنصر خان فى 
إخماد الفتنة قبل وصول السلطان 


سنجر إلى سمرقندء ومن ثم بعث 


/اخيارةه 


أرسلان خان إلى سنجر وحاول أن 
أرسلان خان يضمر اغتياله.ء فحاصر 
أرسلان خان فى الحصن الذى كان قد 
التجاً إليه, وأكره أرسلان خان على 
التسليم فى ربيع الأول سنة 55 0ه 
راق ت مناوس فح 1355م وددن 
سمرقند؛ وتوفى السلطان محمود فى 
شوال سنة 05560ه (سبتمبر سنة 
7١م‏ وكان قد أوصى فى وصيته 
الأأخيرة أن يخلفه ابنه داود: بيد أن 
عميه سلجوق ومسعودا طالبا بالعرش 
أيضا. 

واتفق الطرفان المتنازعان فى 
حجمادى الأولى ستننة 1ه (مارس د 
إبريل سنة ”75١١ام)‏ عل الاعتراف 
بمسعود سلطاناً وبسالجوق وليا للعهدء 
وتركا حكم العراق للخليفة ! ملسترشد: 
إلا أن سنجر لم يكن راضيا قط عن هذا 


يكن 





التتو كوول عن إلن متا يشالف ذلك 
بإعلانه أن طغرل بن محمد الذى كان 
معه فى خراسان هو خليفة محمود, 
وتجالقه مم عناد الدون لانكن:» وكان فد 
أقامه واليا على بغدادء ودببس بن 
فموقة: ركاف شم درن إنازة الكلة: 
وأضحت الحرب بذلك أمراً لا مفر منه, 
وهزم سنجر مسعوداً فى دينور فى / 
من رجب سنة 0577ه (55 مايق سنة 
شرف تحضو إلن 
خزامانة ون اذى القموة بين :ةوه 
(اغسطين -اسيتتمين سنة 1318م) 
خرج فى حملة على غزنة: ذلك أن 
بهرام شاه كان يحاول الأستقلال 
بالحكمء إلا أنه أمكن تسوية الأمر دون 
إراقة الدماء؛ فقن انعن نورام شاه فعا 
كه اساسا تت كوك افده مندون قن 
حرب طويلة مع أتسز بن محمد أمير 
خوارزم. ثم حاول القره خطاى أيضا 
الامعلاة على مونتة سستمرافتن» فاحتاد 
سنجر نهر جيحون على رأس جيش 
عرمرم. إلا أنه منى بالهزيمة فى © 
نفس مني اذك 0( :اسحفين سينة 
١0م‏ ) وأكره على الفرارءومن ثم 
خسر بلاد ماوراء النهر كلهاء . وقام 
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الفز بفتنة أيضنا سنة 518ه 
منى بالهزيمة وأسر ولم يطلق سراحه 
إلا فى رمضان سنة ١550ه‏ (أكتوير - 
نوقمير 951١١مم)ء‏ وتوفى سنجر فى 
السلجوقية فى الزوال سريعا بعد وفاة 
هذا السلطان المقتدر النافذ اليصيرة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيانء 
طبعة اء1عاكنا/اء رقم 9ا5؟؛ وترجمة 
46 ل جا ص 1١١‏ 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل. طبعة -0ن]” 


عهط. ج١٠‏ و ١١‏ فى مواضع مختلفة. ' 


5( أبو الفداءعء التاريخ, 4 
طيعة عاوكاع1 جك ص 1 


تاريخ كزيدهء طبعة 8701736, الفهرست. 


)0( اك ا ا 
| الفصول .5١ - ١4‏ 


1 انان -ء وعدم عل [زعنعممر 
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سنجر - سنجق شريف 


ك6 اعنام زلءاه35 دعل عراماكا ا ه كإاادا جاكلر 
(/ا) الءللاة معاالفطت معل .تاعوء0, ص 
65 وو ه:١‏ -لائا و56١5‏ وغ8؟5”" 
ومايعدها وق 51 و 7" ومابيعدها 
وأالا؟ - 5لا؟. 
)0( تق التاالا : - «رعع :رمال ١را‏ ابره 1١|‏ ع[ 
طن اه ج "؟. ص ٠١/١‏ و ١١5‏ 


هه ال اال م 


صبحى [ تسترشتين ع6 5إعااع2 ./ا .16] 


٠٠ 3‏ 42 5 
«علم النبى [يية]» وهو محفوظ 
بالآستانة وطوله اثنتا عشرة قدماء 
ويعلوه مكعب من الفضة يشتمل على 
سيك تحن الكران الكريع فيل إنها قط 
الخليفة عثمان» والعلم ملفوف فى علم 
(التافتاه) وقد وضع ذلك كله فى غلاف 
هذه الأغطية نسخة صغيرة من القرآن 


ياه 


من الفضة أهداه شريف مكة إلى سليم 
الأول. 

ل ا 
11١1م‏ وأودع أول الأمر فى دمشق 
لممتكي قافلة الححوم إلى مكة ثم امن 
فجئ بالعلم عن طريق غالييولى يحرسه 
رغبة منه فى القضاء على الفتن المتصلة 
. فيهم ذلك تأثيرا عظيما .ثم حمل إلى 
تمبية البلآد حي تزكها يزه أخرى فى 
السنة الجالية. وأخير؟ خرج السلطان 
نملف القالك إل الشوه ةس 5ه 
الأشراف وملا غلطه. 

وكانت تفرد له خيمة ويرفع على 


ا .كمه 





سارية من خشب الأبنوس تزينها 
الأطواق والحلقات الفضية التى كان 
يثبت فيها العلم, وكان يخلع عنه كل 
ذلك فى نهاية الحملة. ويودع صندوقا 
مزخرفاً زخرفة ثمينة؛ وتقام لذلك كثير 
من أعواد النّد والعنير؛ وكان يحفظ فى 
القصر فيما يشبه المصلّى التى تضم 
آثارا أخرى للنبىء [86ة] مثل خرقه 
شريف ويقوم على حراسة العلم منذ 
القرن السابع عشر أربعون ضابطا من 
سلاح «حرم قيوجى» يحملون لقب 
السكحقدار: 

وبعث السلطان مصطفى الثالث 
بالعلم إلى الصدر الأعظم محمد باشا 
فى 18 ذى القعدة سنة 417١١ه‏ (59 
مارس سنة 1779م) فى موكب جليل 
على إثر مذابح راح ضحيتها بعض 
النصارى بل بعض الأوربيين من 
أصحاب الرتب العاليةء ولم يفلت 
الوسيط النمساوى المسيى ده بروجتارد 
لؤدعه:8 عل .34 من هياج المتعصبين من 
الجمهرر إلا بشق الأنفس؛ وتمرد 
الانكشارية فى 4 ذى العقدة سنة . 
0ه ٠١(‏ يونية سنة 1857م) 
فأخذ السلطان محمود الثانى السنجق 
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أحمد الثالث. وكان لهذا الفعل أثر كبير 

فى نجاح مشروع هذا السلطان المصلح, 
المصادر: 

أوععمءط عل اومن يان يس 2,857 


2( 550 : عل عنلءاط10 .انزع لآ 
7 بباريس ١88‏ جل", ص 
7/6 ومابعدها ٠.‏ 


151. 7ا: .ونور 1 عل‎ 01 112111161 (١ 
0195 جمسل/ء ص /الا؟اا ىو‎ 20/011 
. ومابعدها‎ "١37 جحاق3 ص‎ 


صبحى [إيوار نالآ .01] 
السدند 
(سندهمو) ودلتأة. وفهوق النهر الذى 
نسبت إليه هذه الولاية الواقعة بين 
خطى عرض ٠١‏ ه55 و58 59 شمالاء 
وخطى طول 55 2٠‏ و الا +1 شرقا. 
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سنجق شريف - السند 


رق اسكفر ريون فلن أكون السند 
قبل عام ١٠١٠٠ق.م؛‏ وحدث حوالى سنة 
٠6ق.م.‏ أن فتح داريوس هستاسيس 
15 ذدائهط هذا الوادى. غير أن 
الحكم الفارسى فى السند دالت دولته 
عندما اجتاز الإسكندر هذه اليلاد عام 
65 ق.م وضمت هذه الولاية بعد 
رحيل الإسكندر إلى الامبراطورية 
المورية 0:80ه! ثم إلى أصبراطورية 
إغريق بلخ وقد أغارت على الهند من 
الشون .الأول قبل المينلاد إلتى القن 
السابع الميلادى حشود مختلفة من 
انيه الوسطلية وافيكدن معنم لوو 
البيض 51:011811165 فى السند وأسسوا 
أسرة راى التى انتهت أيامها باغتصاب 
الوزير البرهمى جاج العرشء وهى الذى 
كان ولده داهر متوليا أمرها عندما أغار 
العرب عليها. 

قفى عام ١الام‏ أغار محمد بن 
القاسم الثقفى على هذه البلاد بأمر من 
الخليفة الوليد ردا على المعاملة السيكة 
لض فوا نحن الحجار الينين 
وإخفاقهم فى الحصول على ترضية 
تحفظ ككرامتهم, واستولى محمد بن 
القاسم على ثغر ديبلء ومدينة 


اكلمه 


السند 


نيرانكوت 116120106 (حيدر آباد 
الحديثة(")) ورآوّرء وفيها هزم داهر 
وقتله. واستولى آخر الأمر على 
العاصمة أرور أو ألور كما استولى على 
ملتان عام ١7‏ حيث سقطت فى يديه 
كنوز كثيرة:؛ ولم يتح له الوقت الكافى 
لتنظيم فتوحاته, إذ أقاله سليمان خليفة 
الوليد عام ./١6‏ ثم قتل بعد أن عذب 
فى واسط على نهر دجلة لأنه كان من 
محاسيب الحجاج ذلك الوالى الذى 
أثارت قسوته عداوة كثير من الناس. 
وتعاقب على حكم السند كثير من 
الولاة الملسلفين تاركين الإذارة فى أنيدئ 
أهل البلاد الذين كانوا يمارسون 
شعائرهم الدينية فى حرية لايحدها 
شئ . وضعف نفوذ الخلفاء على هذه 
الولاية شيئا فشيئا حتى تراخى تراخيا 
تاما سنة .41/١‏ وأقام زعيمان عربيان 
ولايتين مستقلتين فى ملتان 
ومنصورة؛ ومع ذلك فإنه عندما قام 
محمود الغزنوى بغزواته على الهند كان 
أبو الفتح داود والئ ملتان والسند 
لايزال على ولائه للخليفة. وكان تمسكه 





(١)أى‏ حيدر آيادء سئد؛ وهى غير حيدر آباد, دكن. 


(م.ع) 


مه 





ببدع القرامطة سبببا فى فقدانه العرش, 
وأقام محمود واليا من قبله على ملتان. 
وفى سنة ٠١١5”‏ رفعت السمرا 185ةاناق 
وهى قبيلة من القبائل الراجيوتية» عن 
كاهلها نيرفرّخ زادهء ووطدت سلطانها 
فى السند الأدنىء أما الإقليم الأعلى فقد 
ظل خاضعا للغزنويين. وقام معز الدين 
محمد بن سام بقتح هذا الإقليم هو 
وبقية أملاك الغزنويين. وقد خضع 
نائبه ناصر الدين قباجه لقطب الدين 
أيبك الدهلوى ولكنه هزم على يد شمس 
الدوة الالقكههين وان التضموع 
لسلطانه. وفى بداية القرن الرايع عشر 
اطاكع متت روش بطلا الدحن كلك 
بالسمرا وهدمت قصبتهم.؛ غير أن 
الَسّما إحدى قبائل الراجيوتء دخلت فى 
الدين الإسلامى سنة ١777‏ وقبضت 
على زمام الحكمء وأقامت واليا من قبلها 
تلقب بلقب جام. وتوفى محمد بن تغلق 
الدهلوى فى مارس سنة ١50١‏ على 
ضفاف السند أثناء تعقبه لأحد 
الملتمردينء. وكانت قد آوته السما. 
وقاتلت السند بنجاح الجيوش 
الإمبراطورية إلى أن أخضع فيروز 
خليقة محمد قبيلة السما وحملها غلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الولاء له. وانتتعشت دولة السما 
باضمحلال سلطان دهلى؛ وكان جام 
نندا أى نظام الدين أعظم حكامهاء وقد 
حكم ستة وأربعين عاما وتوفى عام 
5 . وقى عام ١٠١٠١‏ أغار شاه يبك 
أرغون على السند. وكان قد طرده بابر 
من قندهارء وأفلح شاه بك فى التمكين 
لنفسه فى السند وطرد جام فيروز آخر 
جكاع السنمنا إلى كجرات حديف توفي 
بها. وقام همايون بعد أن طرده شير 
شاه من هندستان (الهند) بمحاولتين 
لفتح السند ودتا فى المهد ورزق بولده 
أكبى إبان المحاولة الثانية عند مركت 
1013110 سئة ؟؛ :»؛ ولكنه اضطر إلى 
الفرار إلى فارس. ولما توفى شاه حسن 
آخر حكام الدولة الأرغونية عام ١١54‏ 
أصبح الترخانية: وهم أسرة أخرى 
دامت زمنا قصيراء حكاما على السند, 
وقد شهدوا سلب تهاتها 1113012 على يد 
اليرتغال سنة ه00١١‏ علي أن أكبر فزخ 
مسووا ات ون تان عام ١597‏ 
وضم السند التى كانت ألحقت 
ب«سوبه» ملتان وكان هذا الإقليم جزءا 
من الإمبراطورية» إلا أن شئونه المحلية 
ظلت فى أيدى أهله لبعده. وكان الداود 


دائرة المعارف الإسلامية 





السئند 


يترا أصحاب الكلمة النافذة في وادي 
السند الأسفل في القرن السابع عشرء 
وقد خلفهم الكلهرا 5 الذين 
أخرجوهم من شكاريور عام ١7١١‏ 
وحصلوا من أورنكزيب على هبة كبيرة 
من الأرهن: ومعجين العالير؟ تلان 
الأربعين سنة التالية إلي زيادة 
سلطانهم غير أن نور محمد كلهرا 
اقنتخمي: تابن شام نمفة 19 ينا 
اضطره إلى التنازل له عن ذلك الجزء 
طن إقاخم السفف لوقه إلى السسدرت :دن 
نبو التف كنا اخطن إلن'كسله 
شكايور وسيبى وأن يؤدى لنادر شاه 
جزية باهظة. وفى عام ١754‏ انتقلت 
السند إلى يد أحمد شاه دراني (أبدالي) 
تأقصتي دوانإتحمة ]لي شمسامن دز 
7 حيث توفيى بهاء غير أن ولده 
محمد مراديار خان استرضى الأفغان 
واحتفظ بالمملكة. وأسس أخوه وخليفته 
غلام شاه سنة ١7148‏ مدينة حيدر آياد 
فى موقع نيراتكوت. وكانت علاقات 
الكلهرا بشركة الهند الشرقية الإنكليزية 
التى أنشات فى عام ؟/ا/ا١‏ مصنها فى 
تهاتها 7122]68 علاقات غير ودية؛ فأقفل 
هذا المصنع عام ١7/10‏ ويعد ذلك بعدة 


؟وهره 


السند 


سنوات قام ميربجر زعيم قبيلة تاليور 
إحدى قبائل البلوج بثورة فتراضت معه 
الكلهرا وعينته وزيراء ولكنه قتل سنة 
١‏ بعد أن هزم .جيشا أففانيا 
بالقرب من شكاريور. وطرد ابنه عبد 
الل ان #الدووة عب القدى الختبى حكاء 
الكلهرا إلى كلات. واسترد عبدالنبى 
عرشه وقتل عبد الله» غير أن مير فتح 
غلى أحد"أقزياء عبد الله هؤمة وأجدرة 
تقر الآافين الأمزاء تقل الالتجاء إلئ 
جذيور حيث لايزال لأحفاده فيها مكانة 
ممتازة. وفى عام 117/87 وطد فتح على 
أول أحراة العالتيويه ميو وه بوصسفة 
رفس الستتن تاريخ فته الداذة فى 
عهد هؤلاء الحكام الجدد يبعث على 
الحيرة بسبب تقسيم البلاد بين أفراد 
مختلفين من أفراد هذه الأسرة: )١(‏ 
كان فرع حيدر آباد أو شاهدا ديور 
يحكم فى السند الوسطى (؟) وكان 
فرع ميريور أو منكانى يحكم فى 
ميريور (") وكان فرع سهرابائى 
يحكم فى خيريور وكانت الصلات 
الأولى بين شركة الهند الشفرقية 
الأتجليزية وأسراء المنض على يوز 
مايرام وأدت الصعاب التى قامت بسيب 


لم 





مرور الجيوش الإنكليزية فى هذا 
الإقليم عند نشوب حرب الأفغان الأولى 
سئة ١1877‏ إلى إدخال نوع من 
الإشراف البريطانى على هذا الإقليم. 
وأظهر الأمراء فى ذلك الوقت إذعانهم, 
ولكن جيشهم هب فى وجه البريطانيين 
فهزمه السير شارلن تابير -دل8 دعانهدك 
»نام عند ميائى سنة ١847‏ وظل مير 
على مراد من فرع سهراباتى مواليا 
للبريطانيين» فسمح له بالاحتفاظ 
بإمازته خيريون: امنا بنقينة السند 
فالحقت بالأملاك البريطانية وأصبحت 
الوقت إقليما بريطانيا('). وظلت السند 
فى عهد إدارة السير بارتل قفرير 518 
عتة! 16لنقا يسودها الهدوء إبان فتنة 
عام وأطلقت يد الكتيبة 
الإنكليزية الوحيدة فى هذا الإقليم فى 
إخضاع هذه الفتنة فى جهات أخرى. 

المصادر: 

)١(‏ ججنامه. مخطوط. 

(؟) محمد معصوم شاه: تأريخ 


000 





)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 
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طبقات أكبرى. 

(:) الشيخ أبو الفضل: آثين أكبرى 
ترجمة 161[ ملمداءهل8 و كلا 
المصدرين موجودان فى المكتية القديمة, 
سلسلة الجمعية الأسدوية للبنغال. 

(5) محمد قاسم فرشته: كلشن 
إبراهيمى » طبعة حجرية يبمباى عام 
8 


لل انظ .1 .1آ: -جرلا عط “رن بعلوررع5ى 
إءااهلا «دردمرهة لندن سنة .١186١‏ 

2( المؤلف نفسهة لعاأوس 1# عل دنع 
لكذن سنة /ا/نة. 


(1) ونقا؟ .1 .الط: رعااهلا. دكا 1116 
لام هاا لندن سدنة .١18916‏ 


لله لإألء لله ك1 .0 .1]: زه انل 1116 
6 0 10 نامل ,كع اماسطز 1 كاز وده اراق 
21841 ]0 «اتاءأء30 وزاواوك4 جح 3١‏ سنة 


18617 


1013010111110 (١ ٠ ) 


جكاك, ص 0 أكسفورد سنة 


١195١48 


الشنتناوى [هيكك كؤأداط ./لا .1] 


اليتة نواد ثامة 


سندياد نامه 

متكمدوعنة بن الفتطهن الواشتة 
الانتشار عكف على دراستها منذ عهد 
يتى ده لاكروا غأه© ذا عل ؤناءط علماء 
الآداب الشعبية. ويتلخص موضوعها 
فيمايلى: ‏ عهد ملك من الملوك بأمر 
قأذيب: ابثة إلى السك سف ناد تان 
المؤدب الأمير أن يكف عن الكلام سبعة 
اباد قفي :به إتلكة ايدو اعخابها 
فيهم الملك بقتله. فينبرى له سبعة 
وزراء راح كل منهم يروى له قصة أو 
قصتين حتى أفلحوا فى إرجاء تنفيذ 
حكم القتل فى الأميرء وفى اليوم الثامن 
خرج الأمير عن صمته وبرهن على 
براءته. وتعرف هذه القصة أيضا 
بتاريخ الوزراء السبعة. وفى قصة 
أخرى (تاريخ الوزراء العشرة:؛ بختيار 
نامه) يفترى عشرة وزراء على أمير 
للنيل منه لدى الملك فيدافع الأمير عن 
نفسه برواية هذه القصص وثئمة 
مجموعة أخرى على غرار ذلك تسمى 
طوطى نامه. وقد درسها ييرتش 


8 


دائرة المعارف الإسلامية عب ا ع ل ا الل “وم 


سنديادنامه 


وذكر المسعودى (القرن العاشر) 
كتاب السندباد مقرونا بكتاب ألف ليلة 
وليلة وقد ضم كتاب السندباد فيما بعد 
إلى كتاب ألف ليلة وليلة. وإن احتفظ 
كات السكقل. ويوجد:هذا الكتاب ف 
المؤلفات الشرقية والسريانية: والعبرية, 
واليونانية؛. واليهلوية والفارسية. 
والعربيةء والتركية. كما دخل فى 
المؤلفات الغربية فى العصور الوسطى,؛ 
فنجد منه نسخا بالفرنسية واللاتينية 
والإيطالية والقطالونية 0هلهاه6 
والصقلبية. والأرمنية الألمانية. وللهند 
قصص من هذا النوع حاول بنفاى -١هء8‏ 
/ه أن يربط بينها وبين القصة الهندية 
الأصلية سدهاياتى نادمدالل:5 التى لم 
تصل إلينا. على أن الأصل الهندى لهذه 
القصص لايمكن الجزم به. ونحن 
نلاحظ من جهة أخرى أن مغزى هذه 
القتصص والسمة المميزة لهاء وهى 
تاتون للستت لمكا رذ كيرا 
بالستن الفيثاغورية. 

المصادر: 

)١(‏ طبعات آلف ليلة وليلة التى 


ترجمبها وعملإططتمتاء10] - بإماع ل نهدن ,2 


باريس سنة 2.١9١١‏ وهى مجموعة 
تشتمل على نسخة عربية لقصة الوزراء 
السبعة أقدم عهداً من النسخ الفارسية 
التى فى متناول يدنا 

(؟) متسهص عل: عل ماباصمموناطن8 


ودام وع و00 حل لييج غ٠5١‏ 


2( لماوناوا: مطل :3 كإن 8001 176 


#لأسكو نك 246 


)6 ( أ دع 1 دالرع 1105 عرلاء 10 
إزمعيعمر بل عانالة7أ عدانين «رماكورعلا عاربائك 
زولا اده 45 المجلة الأسسيويةة 
المجموعة العاشرة. ج؟.: سنة ١953‏ 

)5( المؤلف تنقسهة: بدعطلنه دعانرمن) 
عزجلا عرزل وعل ء«زه)::8,. الترجمة:. باريس 


١8/7 سنة‎ 


00 نأ لم001 -مر 11110 
انل «اى إن عأمه8 ء11! 5266111 لندن سنة 
ىم 1١‏ 

0 "علاع؟! له .1]: برعى عمل انمره عا 
.»4 توبنكن سنة 1957501ام 


الشنتاوى [كارا دى قو عاة/ عل فضدت .8] 


. حافورة* 
(من السنسكريتية سمها يوره -51100 


8 أى مديئة الأسد): اسم جزيرة 
ومدينة تقوم فيها. وتقع سنغافورة على 
خط عرض 37١‏ شمالاء وخط طول 
1 8 كسوقن بكر يتقش عند الطر 
الجنوبى لشبه جزيرة الملايو التى 
يفصله] عنها مخحيق ضيق أقنيم عليه 
حديثا جسر يمر عليه الخط الحديدى 
الموصل إلى بانكوك. وكانت ستفافورة 
السفن الناقلة للتجارة بين الهند 
والصين, وقد ورد اسمها تيماسك -7رع1” 
“اء5ة المعروف بين الأهالى فى المصادر 
الصينية والجاوية والملاوية. وكانت 
سنغافورة فى الأصل جزءا من 
إمبراطورية سرى قجايا ننودزلا/ا ترو 





)2 عدد السكان: 4858ر93؟ر؟ نفس الكثافة 
السكانية: ١6‏ فى الميل المربع ذكريباء المناطق الحضرية: 
2/٠‏ الأعراق: صينيون ١ال/‏ مالايون 2١١‏ هنودة”/ 
واللغات: الصينية والمالاوية والتاميلية والانجليزية (كلها 
رسمية) الاديان: الإسلام والمسيحية والهندوسية 
والبوذزية والطاوية المساحة: لاغ ميل مربع الحكم: 
جمهورى الرئيس أوْج ننج شيؤج 0100184 المولود فى 
؟" يناير ,١1571‏ وتولى منصيه فى > سبتمبر 195915 
العاصمة: ستجابور 006منودء5 
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سنغافورة 


بالاستقلال ردحا من الزمن (من عام 
6 تقريبا؟) وقد حاصرها 
السياميون فى مستهل القرن الرابع 
عشر فلم يفوزوا منها بطائل. وورد 
ذكرها فى القصيدة الجاوية المعروفة 
نجرا كريتا جما» مم (إعام 
06) باسم توماسك 115116 باعتيار 
أنها قايعة ل#مبنراطووية متجائهيت 114 
اللأندرول وقد دمرها الجاويون عام 
3377 فحلت ملقا محلهاء وقل شأن 
سنغافورة فأصبحت موضعا ضثيل 
الشأن وإن ظلت السفن العايرة تمر بها 
طلبا للأخشاب والماء وغير ذلك من 
المؤن» وكان لها شاهبندر (موظف 
يشرف على الثفر) فى ظل سلاطين 
ملقا من المسلمين (حتى عام )ثم 
فى ظل خلفائهم سلاطين جوهور -10 
وفى السادس من فبراير عام 
101 أقام السير توماس ستانفورد 
رافلن 121185 5)4:2]000 عمدرمط] عزو محلة 
بريطانية فى سنغافورة لصالح شركة 
الهند الشرقية. وكانت هذه المحلة فى 
موضع الثغر القديم الذى يرجع إلى 
العصور الوسطى. ولم تكن تشغقل 
سوى جزء صغير من الجزيرة. وألحقت 


الجزيرة كلها والجزائر الصغيرة 


٠. لاكثمة‎ 


سنغافورة 


المجاورة لها ببريطانيا بمقتضى معاهدة 
عام 4 وخضعت كل الخضوع 
لسيادتها. 

وكان عدد الأهالى وقت الاحتلال 
البريطانى لايزيد على بضع مئات من 
الاق مسع مين ماكر نا كاي ) 
وبعضهم نور من جوابى البحار 
(أورافج لوت) يفضوق :حل حياتهم فى 
قواربهم. وأخذت مدينة سنغافورة فى 
النمو السريع. ومعظم التجارة فى أيدى 
التجار الأوربيين والصينيين وإن كان 
يشاركهم فيها بعض الأجناس الأخرى 
كاليتوف والعتوي:وثلاثة رماغ السكان 
وق المسيضسيق :وفنن عام :15:91 يلم تدك 
سكان المدينة "5٠15006‏ نسمة فى حين 
بلغ عدد سكان الجزيرة 61١8505/‏ 
نسمة. ومن هذا العدد مابين 15٠٠٠‏ 
و1000 من المسلمينء وجلهم, أى 
6 نسمة:, من الملايو وإن كان هذا 
الورك الا فين تفلي لمن 
الملايو الأصليين و778١١‏ من 
اليابانيين و ”158 من البويان و 
67 من البوجى و5553 من البنجار 
وعدد قليل من الأجناس الأخرى. 
وععقفل البهزة الياقية من المسسلميق, علي 


4 آلاف من الهتود ونحو ١٠١٠١‏ من 
العرب. والغالبية العظمى من أهل السنة 
غلى المذهب النافقعى. ولما كانت 
سنغافورة على اتصال بمسلمى العرب 
والهند من ناحية وبالمسلمين فى شبه 
جزيرة الملايى وجزائر الهند الشرقية 
من تاحية أخرى: فإتها كمكين حلقة 
هامة فى سلسلة الدعوة الإسلامية وفى 
حركة الحجاج إلى مكة وإن كان معظم 
سكانها من غير المسلمين. 

المصادر: 

)1( عإرانههة ا .0 بععوعدء ه11 1 
العللتتة .ل غك .ا لحه ععامهد8: مط مم0 
101000 إن رهءلا 0160 لندن سنة 
١55١‏ 

0( بإعاماعنا8 .183 .0: أمامالءععه 4‏ لم 
“تا 3/1 110 أنه ره «وزماكالط 
سنغافورة سنة ١5٠١5‏ 

(؟)داانالا مآ: تامتاضظ 15241 عرهاعاط 
ا بم 2 اأعته 8 و7101 )1567 - 
(925/ جا قسم ",2 ص 6 ومابعدهاء 
سنغافورة 150 (١‏ 

ع( ال .0 .1: فنوناتخخاص 573 ١‏ 
ومابعدهاء لندن سنة ١95577‏ 


بن سمصض_ءطهسهسهسي سب طائرة المعارف الإسلامية 


)5( ممكصلاط ل لا .3 .]1 عل زه «رمائاع م 
تك ا كام “مانلاكاالمم ص 8لا ومابعدهاء 
ستغافورة سنة ١97”‏ 

(3) لتمطمعاءيو5 ىه .1 عولط اوزرزرق 
4اص 15 ومابعدهاء لندن سنة 
/ا ١5‏ 

32( وطبوع .1 .1 -ناى لسن أن زاوم 
كلناعازاء [ااء3 «أدانا8 عل) إن أسنوععء م اوم اول 
]0 ١أان*ا5‏ 16 «ا لندن سنة 


الشنتناوى[يلا جدن 2007| 3] 0600 


نغال * 
لم يشبت أصل كلمة سنغال ثبوت 
قاطعاء وينسبها معظم الكتاب المحدثين 


(*) عدد السكان 55لار031رة نسمة الكثشافة 
السكانية: ١١٠١‏ في الميل المربع المناطق الحضرية 55/ 
الأعراف: وولوف اواولا 53 /, القولاني أضنانا! لكي 
السيرير 566 1/. الديولا 4101018/ التوكولور -نان:]: 
الاتاناقت 2/5 الماندنجو 6 اللغات: الفرنسية 
(رسمية) والولوف والبولار والديولا والماندجو وغيرها. 
الأديان: مسلمون 57/. مسيحيون ”/, أديان محلية 
1 المساحة: 0١‏ ر5/ ميل هربع الحكومة: جمهورية: 
الرئيس عبده ضيوف المولود فى /ا سبتمير ١586‏ 
. وشغل منصبه فى أول يناير ١50١‏ العاصمة: داكار 
[د. عبدالرحمن الشيغ] 


تكافوزة ب سهان 


إلى القبيلة البربرية صنهاجة أورناجه 
الثي الخثل حكن اقرادفنا من زمن بغيد 
ناحية تقع شمالى المجرى الأسفل لنهر 
السنغالء وفسروا الاسم «ثهر 
السنغال» بأنه هى «نهر صنهاجة» 
والظاهر أن هذا التفسير إنما يعتمد على 
قيام تشابه عارض بين اسمين يدل كل 
منهما على شئْ مستقل عن الآخرء وقد 
نستبين من المعلومات التى زودنا بها 
الجغرافيون والرحالة المتقدمون, من 
مسلمين ونصارى؛ أنه كانت تقوم فى 
وقت من الأوقات فى الوادى الأسفل 
للنهر مملكة للسود تسمى ستّغانة أو 
سنتفاثة (البكرى؛ القرن الحادى عشر) 
أوسنجانى /181ت5 (إكتاب الملاحة 
الشاضيبيال تدعق الذية انها 
يحكمون سنة )١١90١‏ أو سنكة -ه5 
لنت (#علمددع #تصعطء عع )١‏ أو سنكة 


الوعلع5و (ماوهك 81‏ عل 2 نععمة ‏ عط1 


ومار مول 11417:01) أوس - ن - ج - ل 
و(لانعرف نطقها على التحقيق؛ محمود 
كول داكي الماش ليزت الفساضين 
عشر).: ويذكر هولاء الكتاب أنقفسهم 
عدا تاك الو كافق اتويات سن راف 
تحظف يما نيديا اكفلانا وعدن 
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ستغال 


(صنهاجة, كمع ددم 20118165 لل -2211 


ناققط. 5عناع 56116 وغير ذلك) ويجعلون. 


منازلها أبعد من ذلك شمالاء ولايزال 
المغارية المنحدرون من صنهاجة يطلقون 
الاسم أسئكان على الوادى الأسفل 
للنهر؛ ولعل الإسم «سنغال» مشتق من 
اسم الولاية؛ ثم إن مارمول اهتتنةالا 
يقول إن لانسيلق دولاك عقناآ نال :0اء06مآ 
الذى زار هذه المنطقة سنة ١541/‏ أطلق 
على الثهر اسم مملكة كان مصبه يقع 

ومهما يكن من أمر فإن الإسم 
بصيغته «سنغال» قد أطلق منذ القرن 
السابع عشر على النهر الذى يصب فى 
المحيط الأطلسى على مسيرة تحى ١١١‏ 
ميلا شمالى الرأس الأخضر.ء كما أطلق 
على المستعمرة التى أسسها الفرنسيون 
فى هذا الجزء من إفريقية» وقصبة هذه 
المستعمرة سانت لويسء وتقع على نهر 
السنغال قرب مصبهء وتشمل مدينة 
دكار قصبة إفريقية الفرنسية؛ وتبلغ 
مساحة المستعمرة نحى /5٠0٠٠‏ ميل 
مربعء. وكان عدد سكانها (سنة )١912١‏ 
+00؟1١1١‏ نسمة متهم 0,541 أوربيا 


و5*5 ر0؟5ر١‏ من أهل البلاد. ومن 


هؤلاء ١9لار١05ر١‏ منالزنوج 
هركا سن ودع الفلية أو اليول 
و 7605 من البيض (المغاربة)؛ ويحد 
الستقال. من مخطقة سسانث: لويس 
مصعد] حتى ملتقاه بنهر فاليمه., 
ويحده شرقا نهر فاليمه من مصبه 
هبحق كلا عرض 17 شقالا 
تقريب)؛ ويحده جنوبا خط يمتد من 
مجرى فاليمه الأعلى حتى المحيط عند 
روكسوء إلى الجنوب قليلااً من مصب 
نهر كازامنس؛ أما فى داخل البلاد فكثمة 
مملكة دخيلة محصورة تتألف من 
مستعمرة غامبيا البريطانية التى تشتمل 
على ضفتى غامبيا من ياربوتندا إلى 
البحر» وتضم المستعمرتان جغرافيا فى 
بعض الأحيان ويطلق عليهما جميعا 
الاسم المركب «سنغامبيا». 

ولعل سنفال كانت أول دولة من 
دول الزنوج جميعا فى إفريقية تستسلم 
لجحيش المسلمين, وقد بدأت الحركة 


الدينية التى قام بها المرابطون حولى 


جزيرة فى السنغال الأسفلء وأدخل 


ل سسسشسصسسس سب وائرة المعارف الإسلامية 


٠٠م‏ ملك مملكة تكرور الزنجية 
وخاصة أعيانهاء وموضع هذه المملكة 
اليوم فى إقليم فوتا السنغالىء وقد 
تغير اسمها قليلا فاتخذ صيغة تكلور 
ولايزال الفرنسيون يطلقون هذا الإسم 
اعتنق الإسلام بنو سركله أو سئنكه 
الذين ينزلون إقليم كلام أعلى فوتاء؛ 
, أن أعلنت عشيرة تورضبه 
التكلورية الجهاد على الفلبة الوثنيين, 
وكانوا يمسيطرون وقتكذ على فوتا من 
الالال وهزم الفلبة وأكره عدد كبير 
واستولى التكارنة على فوتا وأقاموا 
فيها حكما دينياً إسلاميا تتولاه حكومة 
منتخبة ظلت فى الحكم حتى سنة 
نهائياً إلى مستعمرة السنغال الفرنسية؛ 
أنشأه التتورضبة من أهل فوتا 
السنغالية بضع حملات كبيرة للفتح 


دائرة المعارف الإسلامية 





سنغال 


ونشر الإسلام شملت رقعة عظيمة من 
الآرهن» وكان اف هده الكشلات حملة 
ادها عتسان فوويه وان نينة ايزا 
وانتهت بفتحه بلاد الهوسا (الحوصة) 
وتأسيسه دولة سكوتو الإسلامية, 
وكملة فاو مها بحوالن سف 11068 لعز 
تلء الذى اشتهر بالحجاج عمرء وقد 
انتهت هذه الحملة سنة ١8517 - ١864‏ 
بغزو التكلور مملكتى كآرته وسيكوق 
الجديدتين ومملكة ماسينا الفلبية» وكان 
الإستلاع قن انتقين فى هاه الأثناة فدخن 
فيه خلق كثير من شعوب الماندينكى 
الذين ينزلون الجزء الأعلى من نهر 
غامبيا والجزء الأعلى من نهر كازامنس, 
واعتنق هذا الدين فى عهد أحدث من 
ذلك كل أو جل الولف الذين ينزلون 
السدزة الاسشدل مو جيحي السكةتالن 
والأراضى التى إلى الجنوب حستى 
الواتن "الاحميني اها الفقسوي الوطلننة 
الأخري :الى تقطن الستسرة (سور: 
ونون»ء وبنيونء وبلنتء وديولاء 
وبسارى وغيرها) فقد ظلت متمسكة 
دهي اجندإنها الفافل مخووةة اناده 
وسيم الأحصداءاف اهل الستمال 


الوتيسييق إلى 144 لام 


هو.١‎ 


و0 


سنغال ‏ السئّة 


و 6ر515 يدينون بمذهب حيوية 

المادة و ٠١٠٠ل/ارء‏ نصرانى”*. 
صبحى [دلافوس 1261010556 1/1] 

الساءة 

العرفء والاستعمال والعادة, 
والشريعة. وتستعمل هذه الكلمة فى 
مناسبات كثيرة نكتفى منها بما يلى: 
ترق السكة قن الكزان الكود د انه فن 
مناسبتين: «سنة الأولين» (سورة 
الأنفالء الآية 59(١)؛‏ سورة الحجرء 
الآية١؛‏ سورة الكهفء الآية 3 
سورة فاطرء الآية ”“5) و«سنة الله» 
(سورة الإسراءء الآية لالا("), سورة 
الأحزاب الآية ؟7؛ سورة فاطرء الآية 
*؛؛ سورةالفب تح الآية 7؟). 
والاستعمالان مترادفان من حيث إنهما 
يشيران إلى ما أنزله الله من عقاب 
بالأولين الذين تلقوا دعوة الرسل الذين 
بعثوا إليهم بالنكر والازدراء» ومن ثم 
ورد هذان التعبيران على الأخص فى 





(*) كان ذلك فى الفترة التاريخية المشار إليها. . 
)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى 54. 
)١(‏ نص العبارة «ولن تجد لسنتنا تحويلاء [م.ع.] 


السور المكية(") ومحور الحديث فيها هو 
قصص الأنبياء. وترد كلمة سنن بصيغة 
الجمع فى سورة آل عمران الآبة /ا ١‏ 
متحتي نيا ءداللة وشو بعد لشفي 
الآية 8 من سورة الأحزاب بمعنى 
المزايا التى حبا الله بها الأنبياء الأولين. 
والسنة فى الحديث هى سنة محمد 
[يَكةِ]. فالله يخاطب الناس عن طريق 
كتابه ويتصل بهم محمد [385] عن 
طريق سنته (انظر مسلمء كتاب الإيمان» 
الحديث رقم 551: «فأمّكم بكتاب ربكم 
تبارك وتعالى وسنة نبيكم»). 

وتشمل سنة النبى محمد [5] وفقا 
للتفسير الشائع فعله وقوله وتقريره؛ 


(؟)يقول الكاتب ...٠‏ ومن ثم ورد هذان التعبيران 
على الأخص فى السور المكية». ولانحسب أن 
ملحظه فى هذا التتخصيص بالسور المكية يسلم له, 
قفى السور التى عدها هو نفسه سورة الأنقال وهى 
مدنية, إلا الآيات من ٠١‏ إلى غاية 51 فانها مكية.وآية 
الشاهد التى ساقها هى رقمها بعد ذلك فهو 58 كما فى 
المصحف المصرى. وإن عدها هو 59.. أى أنها على كل 
حال ليست من الآيات المكية المستثناة من الأنفال المدنية. 
ثم ذكر هو كذلك سورة الأحزاب وهى مدنية كلها؛ 

كما ذكر سورة الفتح؛ وهى مدنية أيضا.. بل إن أسماء 
هزه السور نفسها تلفت إلى مدنيتها لفتا واضحاء إذ 
الأنفال» وفتح مكة, والاحزاب لم يكن شئ منها إلا بعد 
الفزوات التى لم يكن منها شئ فى مكة... 
أمين الخولى 


لض ششسءسسسسبلب هائرة المعارف الإسلامية 


والأخذ بالسنة يمكن أن يقال له بوجه 
من الوجوه: التقليد المحمدى دناهائاة:[ 
1100115 

والتباين بين السنة الحميدة والسنة 
السيئكة يفصح عنه الحديث التالى: «من 
شرفي الإنعاد م سكة عن فسمل ربا 
بعده كتب له مثل أجر من عمل بهاء 
ولاينقص من أجورهم شئ» ومن سن 
فى الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده 
كتب عليه مثل وزر من عمل بها 
ولاينقص من أوزارهم شئ» (مسلم, 
كتاب العلم. حديث .)١5‏ 

على أن السنة أصبحت هى المصطلح 
المأثور الذى يطلق على آراء أهل السنة 
والجماعة وأفعالهم. مقابلا لمصطلح 
القشيفة: واتكسيام السلفينا إلى سينة 
وشيعة أمر معروف بوجه عام؛ ومن ثم 
نوه تنويها خاصا:باتباع سنة النبى 
[قكة] «فمن رغب عن سنتى فليس 
منى» (البخارىء كتاب النكاحء, الياب 
الأول). «الصلاة المكتوبة إلى الصلاة 
الكن تعدها كفازة'لا ميكونة والصيفة 
إلى الجمعة والشهن :إلى الشسهن (يفتى 
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رمضان إلى رمضان) كفارة لما بينهما.. 
إلا من الإشراك بالله ونكث الصفقة 
وترك السنة.... وأماترك السنة 
فالخروج على الجماعة » (الجماعة, 
ونذكر من الستة الذين لعنهم الله 
والررسول [عة] وكل نبى كان: «... 
والتارك لسنتى» أى لسنة محمد[وَية] 
(الترمذى» كتاب القدرء الباب .)١7‏ 
والعلم بالسنة من المقاييس التى تقرر 
النسائىء كتاب الإمامة. الباب ؟). 
النبى [285] ويقتدون بأمره (مسلم., 
كتاب الإيمان» حديث رقم .)6١‏ وتشير 
الكلمة فى بعض المناسبات إلى المثل 
الأولون. وقد ذكر فى البخارى (كتاب 
الأحكام: الباب 57) سنة الله ورسوله 
والخليفتين من بعده. وفى الترمذى 
(كتاب العلم: الباب )١1‏ إشارة إلى سنة 
محمد [عئة] والخلفاء الراشدين المهديين. 


”.وه 


5 


وعلى هذا النحو اكتسبت هذه الكلمة 
معنى المقياس والقدوة. ويؤثر عن النبى 
[يل] أنه قال عندما كان يضع هذه 
السو القتو اعد #سسرنا قل لمتباةة 
اللو كان فتن القائقه ان شيا 
كتترافجة 1 امنتتيؤها التكالين يمد 
(البخارى, كتاب التهجدء الباب 9؟). 

ويقابل السنة من عحيث إنها تدل على 
ما أثر عن النبى [كَكةِ]ْ من قول أو فعلء 
البدعة (الترمذىء كتاب العلم: الباب 
17). وسنة النبى بمغنى أنها قوله أو 
فعلهأو تقريره قد تحددت شفويا 
وكتابة فى الحديث. والسنة من حيث 
النظر منفصلة عن الحديثء أما من حيث 
العمل فكثيرا ما يتفقانء ولعل السبب 
فى ذلك أن مجاميع الحديث تعنون 
باسم «سنن» (مثال ذلك مجاميع أبى 
ذاوه زاكر ضاحة والفساك]: 

وإذاات وا لدي للحتي النطرئ 
والعملى للسنة فى الإسلام وجب أن 
نذكر أن القرآن الكريم وإن كان مصدرا 
استقى منه كثير من السنن فإن محمدا 
[كلْةِ] قد قضى فى كثير من المسائل لا 
عن طريق الوحى وإنما بحسب الحالة 


00 





التى تعرض له؛ وكانت أقوال النبى 
[كةِ] وأفعاله تعتبر «سنة حسنة» ومن 
ثم رتبت وتحددت كتابة وإن لم تعادل 
فى صيغتها القرآن الكريم فى حجيته 
وشرعيته. والحديث نفسه يفسر هذا 
الجانب من سنة النبى [ي] فى 
الأحاديث التالية: 

«جاء ناس إلى النبى [كَلِ] فقالوا: 
أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن 
والسنة» (مسلم, كتاب الإمارة» الحديث 
.)١‏ بإن الأمانة نزلت فى جذر قلوب 
الرجالء: ثم علموا من القرآن وعلموا من 
السنة» (البخارىء كتاب الرقاقء الباب 
2). وقال عمر بن الخطاب: «إنه 
سيأتى ناس يجادلونكم شبهات القرآنء 
فخذوهم بالسننء فإن أصحاب السنن 
أعلم بكتاب الله» (الدارمىء المقدمة الباب 
0000 

ونحجد فى القرآن الكريم نفسه 
إشارات إلى أهمية سنة محمد [يك] 
مثل الأمر بالإيمان بالله ورسوله 
(سورة الأعرافء الاية 194؛ سورة 
التغابن: الآية 4) ودعوة إبراهيم عليه 
السلام عندما أقام البيت فى مكة: «ربنا 
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وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم 
آناكك و لمكن العتات والحكقفة 
ويُزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم» 
(سورة البقرة: الآية 2.١59‏ والآيات 
المماثلة). 

ويتضح من ذلك أن السنة فى 
الإسلام قد أصبحت نبراسا للسلوك 
إلى جانب القرآن الكريم» وأن فقهاء 
الإسلام قد سعوا إلى إلتماس الجواب 
عق متسالة الطيلة السياذلة وين القدران 
والسنة» ونوقشت هذه المسألة أيضا فى 
الأحاديث, فبدا القرآن والسنة فى أول 
الأمر متساويين فى الحجية. فقد قال 
خالد بن أسيد لعبد الله بن عمر: «إنا 
نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف فى 
القرآن» ولانجد صلاة السفر فى القرآن؛ 
ققال له ابن عمر: ابن أخى! إن الله عز 
وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه 
وسلم ولاتعلم شيئاء فإنما نفعل كما 
رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم 
يفعل» (أحمد بن حنيل ج؟. ص 14). 
وهناك حديث آخر أكثر من هذا تحديدا: 
«ألا وإن ماحرّم رسول الله فهو مثل 
ماحرم الله» (الدارمى؛ المقدمة: ياب 
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). وذهب البعض إلى القول بأن 
السنة أيضا موحى بها: «كان جبريل 
ينزل على النبى [45ة] بالسنة كما ينزل 
عليه بالقرآن (الدارمى. المقدمة, باب 
بل ذهب المسلمون إلى أبعد من 
ذلك فقالوا: «السنة قاضية على القرآن 
وليس القرآن بقاض على السنة»("). 
وقد نوقشت مسألة الصلة بين 
القرآن والسنة بإفاضة فى كتب 
الأصول. فالشافعى فى كتابه الرسالة 
يقول إن فى القرآن أوامر لم تحدد 
صيغتها العامة إلا فى السنة؛, مثال ذلك 
عقاب السارق كما عوقب فى القرآن 
(سورة المائدة, الآية 57)(') ففى 
الحديث أن الحد لايقام إذا كانت السرقة 


)١(‏ ليس من الصواب إطلاق الكاتب القول هكذا بقوله 
«... بل ذهب المسلمون إلى أبعد من ذلكء فقالوا: 
السنة قاضية على القرآن.. إلخ» دون أن يعزو هذا 
إلى قوم بأعيانهم... ثم يترك هذا الكلام دون 
نسبته إلى مصدر نقل عنه هذا النقل.. قالمنهج - 
كما يبدى ‏ غير سليم فى الناحيتين.. 
وسيعرض الكاتب قريبا ‏ فى هذا المقال نفسه ‏ 
لنسخ السنة للقرآن ‏ يما يتبين منه وضوح: أن 
ليس من السهل إطلاق القول بقضاء السنة على 
القرآن وأن القرآن ليس بقاض على السنة. 

(؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى 58. 

[مغ] 


اك 


فى شئ ذى مبلغ زهيد (انظر البخارى, 
كتاب الحدود. الياب .)١١‏ ومن 
عقاب الثيب إذا زنت(") (انظر البخارى. 
كتاب الجنائز الباب .)١١‏ على حين 
عقاب الزانى والزانية مائة جلدة. وصلة 
السنة بالقرآن قد تكون على ثلاثة 
أنواع: ١‏ أن تتفق اتفاقا تاما مع القرآن 
؟" أن تكون تفسيرا لنص القرآن 7 أن 
تكون صلتها بالقرآن صلة غير مباشرة 
(الرسالة. ص .)١١‏ ولايقر هذا النوع 


)١(‏ يقول الكاتب «.. ومن المعروف أن محمدا يَِةٍ جعل 
الرجم عقاب الثيب إذا زذت..» يريد بذلك أن الرجم 
ثيت بالسنة.. وفى تعبيره: هذا أن محمدا جعل... 
إلخ نبوة.. ونجاوزهاء فذرى أنه مع إفهام بعض 
الروايات: أن الرجم بالسنة فإنه لايمكن إهمال 
مايجرى فى هذا الموضع من الكلام عن ثبوت 
الرجم بالكتاب, بآية كانت فيما أنزل وهى «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله 
ورسوله» وآن هذه الآية قد نسخت تلاوتها وبقى 
حكمها؛ وهو قسم من أقسام النسخ يقول عنه 
الآمدى: اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون 
الحكم: وبالعكس - الإحكام ج"؟. ص 23١١‏ - وعلى 
كل حال. مهما يكن الرأى فى النسخ بعامة» أى فى 
هذا القسم منه بخاصة. فلا يستطيع الكاتب أن 
يطلق القول هكذا ‏ كما هنا بأن الرجم ثبت 
بالسنة. على حين جعل القرآن ع قاب الزاتنى 
والزانية الجلد.. مع كثرة ماقيل فى هذا الموضع عن 
ثيوت الرجم بالكتاب.. 


كوه 


الثالث أولكك الذين يجعلون السنة دائما 
مرتبطة بنص القرآن ارتباطا مباشرا. 

والقملة بره الكو نر الس تففكل 
فى القول بالناسخ والمنسوخ كما تتمثل 
فى شواهد أخرى تتصل بأوامر القرآن 
ونواهيه. وستكتفى فى هذا المقام ببيان 
أن الشافعى على خلاف غيره من 
الفقهاء(). لايرى أن السنة يمكن أن 
تنسخ القرآن» فهو يقول إن القرآن 
لانتس إل القرانه و الشدحة لاتسيهيا 
إلا السنة (ص ١١‏ ومابعدها). على أن 
كمَة نات فى القرآن 'لأتتضم حفتتها 
المنسوخة إلا بالسنة (ص 1١8‏ - ١؟)‏ أو 
بالسنة والإجماع. 


)2( دعوى الكاتب انفراد الشافعى بامتناع نسخ 
الكتاب بالسنة ليست سليمة» فالآمدى, وقد كان فى 
النهاية شافعى المذهب. يحكى المسألة على غير 
مايقول الكاتب هناء وعبارته: قطع الشافعى وأكثر 
أصحابه. وأكثر أهل الظاهرء بامتناع نسخ الكتاب 
بالسنة المتواترة. وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى 
إحدى الروايتين عنه» ‏ الإحكام. ج؟ ص 5١7‏ - 
فالظاهرية. وابن حنبل فى رواية ‏ مع الشافعي, 
وليس الشافعى على خلاف غيره من الفقهاء ‏ بل 
إنك تسمع المجيزين نسخ الكتاب بالسئة يختلفون 
فى وقوعه فعلا؛ والمختار جوازه عقلا.. ومن هنا 
نرى أن القول بانفراد الشافعى بامتناع نسخ السنة 
للقرآن ليس سليما.. وأن غير قليل من الفقهاء يمنع 
وقوع هذا النسخ فعلا...! 

أمين الخولى 


وكتب أصول الفقه ليست مقصورة 
بطبيعة الحال على القرآن والسنة. ومع 
ذلك فقد سيقت الاعتراضات بين 
الجماعة على كل محاولة ترمى إلى أن 
تضيف إلى هذين المعبارين الموضوعيين 
التاريخيين بعض العناصر الذاتية مثل 
الإجماع أو القياس. ونجد فى الروايات 
آثاراً لهذه المعارضة: «عن ابن مسعود 
وحذيفة أنهما كانا جالسين فجاء رجل 
فسألهما عن شئ, فقال ابن مسعود 
لحذيفة: لأى شئ ترى يسألونى عن 
هذا؟ قال: يعلمونه ثم يتركونه. فأقبل 
إليه ابن مسعود فقال: ماسألتمونا عن 
قش كق كبتيان: الله تفكالن قطلبت» 
أخبرناكم به أو سنة من نبى الله [جَكنةٍ] 
أخبرناكم بهء ولاطاقة لنا بما أحدثتم» 
(الدارمى المققدمة, باب .)١15‏ ومما 
لايخلو من مغزى أن البخارى قد عنون 
كتابا من صحيحه بعنوان «الاعتصام 
بالقرآن والسنة». 

ومهمايكن من شئ فإن المذاهب 
الأربعة قد تخلت عن هذا الاتجاه. وأخذ 
الإجماع والقياس مكانهما بين أصول 


الفقه. وهذه الأصول الأريعة لم يعترف 1 


بها قط الخوارج والوهابية فضلا عن 
الغعة 0 


ويجحب ألا نخلط بين الاصطلاح 
«السنة» فى نظرية الأصول وبين النوع 
الشثانى من الأحكام الخمسة التى 
يتناولها الشرعء وهو النوع الذى يعرف 
أيضا باسم السئة. انظر فى هذا الشأن 
مادة شريعة. 

المصادر: 

١ )‏ )ادل للا[ غم وسالءاء !امل 
اننا 16ل 0115ل أوعتنتر ااا عل تمن كتودرع ع1 6ل 


)١(‏ عبارة الكاتب فى هذه الفقرة مخلة الإيجان, 
وأحدسبه يريد أن يقول: إن المذاهب الأربعة قد 
تخلت عن الاتجاه إلى أن لا طاقة لها بما أحدث 
الناس. فكان القياس والإجماع أصلين مع الكتاب 
والسنة.. وغير الأربعة من الفقهاء لايوافق على 
بعض هذه الأصولء لوجه من أوجه الخلاف.. وفى 
عبارة الكاتب هنا ما يوهم, كقوله: وهذه الأصول 
الأربعة لم يعترف بها قط الخوارج ... إلخ فليس 
بين المسلفين أحد لم يعترف قط بهذه الأصول 
الأربعة والقرآن مثلا أصل الأصول... لايخالف فى 
ذلك مسلم. 
ولاحاجة بالقارىء إلى تتبع مختلف المذاهب فى 
بعض هذه الأصول فلهذا مكانه فى المواد الخاصة 
بها.. 

أمين الخولى 


/ا.ةه 


الجن التسونسن 


2( لاعتااجل001) .آ: نتدسى أن طلأالان8 


فى 1 1كا3 .انالا جل ص ١‏ -/3. 
0( 0ع 01اآ! عأعنامد5 .0: ملزع رورملا 
1 لكب ١‏ ص 5535؛ جك 
كشاف اصطلاحات الفننون إن دمن 1/21 
5 .١!الأعه1.‏ ص 7٠١”‏ ومايعدها 
)5( عاعضاكمة /7ا .[ .له : كره عأمم طلم ) 
نان 1701/1 011111100111 انا ران ليدن 
سنة 7ا1537١1.‏ 
جح" ص 58 - .1١35‏ 
55-6 


فى شرح كتاب تقرير ابن همام؛ بولاق 
للبيضاوى ج؟. ص "5 ومابعدها 


الشنتناوى [قنستك كان0أوراء/1آ .[.لهم] 


السنو سى 

أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
عمر بن شعيب: فقيه أشعرى من 
متكلمى تلمسانء ولد فيهاء ويهاتوفى 
ركه اشجز قم فل النالتةة والسفين فين 
يوم الأحد ١8‏ جمادى الآخرة سنة 
هه  -(‏ مايى سنة -89١م)؛‏ على 
أن شاهد ضريحه لم يذكر ذلك اليوم 
من الأسبوع أو الشهر الذى توفى فيه. 

وقد درس الستوسى العلوم 
الإسلامية والحساب وعلم الهيئة فى 


يعقوب يوسفء وشقيقه التلوتى» وأبى 
عبد الله الحباكء وأبى الحسن 
القلصادىء وابن مرزوق المشهورء 
وقاسم العقبانى وغيرهم؛ وقيل أنه 
ارتحل إلى الجزائر حيث تلقى العلم 
على عبد الرحمن الثعالبى؛ ويجمع 
علماة لكوي عل التناء طلس السكوف: 
فقد كان فى نظرهم محيى الإسلام فى 
مودكيل الشوق الكاسع الوسر 
ويشيدون بعلمه وخاصة تفقهه فى علم 
الكلام. كما ينوهون بخشيته الله 


وغيرته. 
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ونذكر من تلاميذه ابن الحجاج 
اليبدرى وابن العباس الصغير وابن 
صعد وأيا القأسم الزواوى؛ أما 
مصنفاته. التى أصبح بعضها من الكتب 
العمدة فى شمال إفريقية؛. فهى: 

)١(‏ عقيدة أهل التوحيد المخرجة من 
ظلمة الجهل وريقة الحقليد (أو) العقيدة 
الكبرى؛ (؟)عمدة أهل التوفيق 
والتسديدء وهو شرح على كتابه العقيدة 
الكبرى» وقد طبع معه فى القاهرة سنة 
17١ه؛‏ (5) عقيدة أهل التوحيد 
الصغرى (أو) أم البراهين» ويعرف 
ناسيم السخويسية :وقد طم عد هرات 
بالجافرة أرقا وتوجنف إل الأنانية 
وولف (أله/77 بطاط:  80-‏ «تعبوعى . ائا 
-ى 1 - ملع 1ةلةه1[ملة .ل عندسناعلء ساد ةع 
العكلناع ل .لا .1 ,كن 155 1 ادع طعطانيهان) بعتن 
711 لييسكء: :)١85/48‏ وترجمه إلى 
الفرنسية لوسياتى (اأتفاعناط: ه17 انا[ 
1101 ناكن ألا عأوهاه 11 16 16 الصزائر 
055) ودلفن (تتطاماءطآ: عنامردمانرام ما 
كه فاون عنو3 كمنرجره'ل أكنامدرء3 كاه 0 نل 
وى فى .كل .ل السلسلة 5. ج١2.33‏ 
ص 511؟) ولو سياتى (1لدأعناآ: -مردم 


لأككلام1ء3 )| عل ,700 4| عل ذمنضء فى 


دائرة المعارف الإسلامية 





السنوسى 


اط سم ١854‏ جد 4: رقم 571)؛ 
(4) شرح على أم البراهين, الجزائر, 
المكتبة الأهلية, رقم 757 ”157 إلخ؛ 
(5) العقيدة الوسطي (أو) السنوسية 
الوسطى )1١(‏ شرح عليها الجزائرء 
المكتبة الأهلية. رقم "1 (ا) تونس 
595-417 ١؛‏ (8) المنهج السديد فى 
شرح كفاية المريدء وهو شرح على 
القصيدة التعليمية المعروفة باشم 
القاصد فى علم التوحيد (وقد طبع 
نصها فى تونس عام )١5١١‏ لأبى 
العكامن ا لخدتن ني عرق الكل الجر انورئ: 
التدقها الحريطاني الأزقاء لمتكي كر 
5017 (؟) جاريس ردان 
الكتب المصرية. ج". ص 50؟؛ مكتبة 
بودليان .8001, جداء ص 17 و 87؛ 
فاس رقم الا5٠١,‏ 0ا190, ,١515‏ 
والمخطوط الذى فى حوزتي؛ (1) 
صغرى الصغرى و )٠١(‏ شرح عليها 
مطبوع بالقاهرة عام 21١5١5‏ 555(, 
)1١(‏ المقدمات, الوح علي الوجاسال 
صغرى الصغرى مع شرح البنانى, -ندا 


أالدك): عل تعالو اع امن كعد درووةا0عط وما 
أككسسس؟., الجزائكر, 41١95٠١8‏ )5 0 شرح 


السنوسى 


إلخ؛ (؟١)‏ المقرب المستوفى فى شرح 
فرائض الحوفى:؛ الجزائرء رقم ١١1٠‏ 
(45.ث .18641.: جداء ص 175؛ 
)١8(‏ مختصر فى علم المنطق و )١١(‏ 
شرحه. وقد طبع مع شروح لإبراهيم 
الباجورىء القاهرة. ١7؟١؛ )١7(‏ شرح 
مكمل كمال الإكمالء. وهو شرح على 
صحيح مسلم. القاهرة, على هامش 
شرح الأبى؛ )١1/(‏ نصرة الفقيرء دار 
الكتب المصرية. ج”", ص77١,‏ تلمسان 
(المدرسة). رقم ,8١‏ الجزائر (المسجد 
الجامع), رقم 55984)؛ )١4(‏ شرح 
أسماء الله الحسنىء تونسء رقم ١555‏ 
(5)؛ (19) كتاب الحقائقء دار الكتب 
الصرية. جلاء ص ١57؛ )5١(‏ 
المجربات» طبع على هامش مجربات 
الدريىء بولاق 15719ه القاهرة 
)2١2(7‏ الطب النبوىء المتحف 
السويطاتي. -54113 لجسو 1/1 
دار الكتب المصرية؛. جلاء ص 55١؛‏ 
(؟١؟)‏ حافظة, المتحف البريطانى, 
)5١( 6‏ عمدة ذوى الألياب, 
(شرح بغية الطلآب فى علم الأسطرلاب 
للحباكء الجزائر), ١55/8‏ (؟)؛ (1؟) 
شرح واسطات السلوك للحوضىء 


.اوه 





فاسء رقم ؟/ا١٠١,‏ م (55) 
صلوات: ذان الكتب المصرية؛ جلا ص 
)١١٠١ 4‏ شرح إيساغوجى (تهذيب 
البقاعى). الجزائر: ١١١7‏ (5), 
7(87") شرح صحيح 
البخارىء ولم يتمه (مخطوط فى 
حوزتى). 

المصادر: 

)١(‏ الملالى محمد بن عمر 
التلمسانى: المواكب القدوسية فى 
المناقب السنوسية: الجزائر رقم ١17١5‏ 

)١(‏ ابن عسكر: دوحة الناشرء فاس 
9 ,ص 16م 

() أحمد بابا: نيل الابتهاج فاس 
,ص 5556؛ وقد أعاد الحفناوى 
طبع المقال فى تعريف الخلف برجال 
السلفء. الحزائر /ا1950١.‏ جداء ص 
ك١‏ 

(4) المؤلف نفسه: (مخطوط فى 
مدرسة الجزائر)؛ الورقة ١41١(0)؛‏ 

(5) ابن مريم: البستان: الجزائر 
٠ص "17٠١‏ 

الا عدمظ: لملا 04 عل الوعطانرم1 


نع[ عترم رخ[ دروى عل هت أنناوتر 5 - 3ه 1111112 


“رف 1 أاامااه1 - اه 06 148058 جاكى 

ص 550 ” ش 
0 المؤلف نقفسسه 

“ليم .ع1 أعنبودع5ى ألوز3ىء ١851‏ جدم 


1101000 فى 


"1١ ص‎ 

)0( جنع نة8 تحاط : -وزل] .1 عل .ارسس0 
لطاع - أارع8 وعل ءرأم/ء باريس /2,31/8/1 
ص 537 

)3 للق الموطنع جان): ثليه تا كسمن 
.ل دعي اه عل ا6للاان) 31 رأعاو لله 3 - أن *ريرى 
و6 إلى ١857‏ ص ١75١‏ و1550 و 
557 

)١٠١(‏ لممطاعاعهة!: عا .4 .6 جدكل 
ص ”5٠١‏ 

)١١١‏ اعمعطن معط .طامالة: عبد عيرم 
نك 20ازكا نا كانلل 111605لوأاتز0ا٠ا‏ ازعم كه[ 
رده" اه عاءناه :(“أءنن ياريس .,١5١/‏ رقم 


زعت 


صبحى [محمد بن شنب 110 ذتك3ا .جأ310] 


السنوسى 
سيدى محمد بن على السنوسى 
المجاهرى الحسنى الإدريسىء ولد عام 
1ه (١17/9م)‏ فى ترش قرب 
مستغانم (من أعمال الجزائر) فى دوار 





السنوسى 


ينتسبون إلى الزيانية من البرير, 
جغبوب (من أعمال برقة). وهو منشئ 


الذائم الصيت. 

وقد تلقى العلم أول الأمر على أبى راس 
(المتوفى عام 1877) وبلكندز (المتوفى عام 
49) فى مسقط رأسه ثم شخص إلى 
فاس وأقام بها فيما بين سنتى ١65١‏ و 
رورس تفتسيو التر[ن الكرنم: 
والحديث وأصول الفقه؛, وأدى بعد هذا 
دازيضة المفة الها طروق خترين 
تونس إلى القاهرة ثم إلى مكة حيث 
أقام فيها من سنة 18٠١‏ إلى سنة 
5 (فيما عدا مدة قصيرة قضاها 
فى صبياء)؛ وأقام فى مكة عام ١/411‏ 
أول زاوية من زوايا طريقته على جبل 
أبى قبيس. 

وعاد السنوسى إلى الغرب. فاستقر 
فى المغرب حيث أنشأً أولا زاوية رفاعة 
ثم زاوية البيضا قرب درنة (الجبل 
الأاخضر) ثم زاوية تمسه ثم زاوية 
جغبوب )١1865(‏ التى عمرها بالعبيد 
المعتقين» وتوفى السنوسى فى جغبوب 


٠‏ ودفن بها. 


ه51١‎ 


الستوسة 


وكان للسنوسئ: ولدان: سسيدى 
محمدالمهدى (المولود عام ١١55‏ 
والمتوفى ١١١١‏ بكورو), وهى خليفته, 
وسيدى محمد الشريف (لمولود عام 
7 ولمتوفى عام 1897١)؛‏ وخلف 
الول الأكدو امن :هماة مسيد إذوسن 
(ولد عام 16847 ومنح أرض)ا فى الغرب 
عام 1109. ونُصب أميرا تحت الحماية 
الإيبطالية من سنة ١5١7‏ إلى سنة 
7 وسيدى الرضا؛ وأعقب الولد 
الأصفغر ستة أبناء هم: سيدى أحمد 
شريف (ولد عام ١86١؛‏ وهو شيخ 
الطريقة السنوسية من سنة ١6١١‏ إلى 
سنة ,١556‏ وقد انضم إلى ألمانيا 
وشخص إلى تركية:ء وأخذ منذ سنة 
١‏ يوجه حملة إسلامية جامعة من 
أنقرة). وسيدى محمد العابد (وقد منح 
أرضا فى الجنوبء فى فزان منذ سنة 
8 , ومن ثم دبر فتنة الصضحراء فى 
وجه فرنسا فى السنوات من ١91311‏ 
م), وسيدى على الخطابى, 
وسيدى صفى الدين (رئيس البرلمان 
الإيطالى فى برقة عام )١55١‏ وسيدى 
الحلآل. وسيدى الرضا. 

وكان مقر الطريقة فى جغبوب 
(1850-1855) ثم نقل إلى الكفرة 


1ه 





(148945) ثم إلى كورو )١1849(‏ ثم عاد 
إلى الكفرة .)١١١*(‏ فى حين ارتفع 
عدد الزوايا من ١؟‏ زاوية سنة ١8659‏ 
إلن 1 زاونة اسكة 444 

وقد ترك سيدى محمد بن على 
السنوسى أربعة مصنفات علاوة على 
وصاياه الخاصة بالدخول فى طريقته 
(أنواع الورد؛ والسّر «يالطيف» مرددة 
ألف مرة)؛ وهذه المصنفات الأربعة هى: 
مُصنف فى الأصولء وآخر فى التوافق 
بين القرآن الكريم والحديث (المقرر دون 
اعتبار لتقليد أى مذهب من المذاهب 
الأربعة؛ وينادى المؤلف بالاجتهاد بالرغم 
من أنه قيل أنه مالكى) ومصنفان فى 
التصوف: «الفهرسة», ويعدد فيه أسناده 
(الشرعيين وعددهم ١٠6١‏ منهم 15 من 
المتصوفة) الذين يثبتون صحة طريقته, 
و«سلسبيل معين فى الطرائق 
الأربعين». ويشتمل على صيغ الذكر 
فى الأربعين طريقة السابقة التى جاءت 
طريقته خلاصة لها جميعاء وهذا 
المصنف هو أغرب مصنفاته كلهاء فبينما 
هو يسوق الروايات التى اشتمل عليها 
مصنفه بما يفهم منه أنه تلقاها شفاهاء 
إذا به يعترف بأنه نقلها عن الرسالة 
لحسن عجيمى (5١١1ه-7١17ام),‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى حاكاها سيدى مرتضى الزبيدى 
فى رسالته عقد الجمان. ونجد الفصل 
المكتوب عن ذكر الحلاجية منقولا حرفا 
يحرف فى آداب الذكر لأيى سعيد 
القنايوي الذى عمقي في الهف عياة 
7ه (181١م)‏ إمخطوط بكلكتة 
ذهب انظن الفوونن الذى: خسني 
إيقانوف 01 مما يوحى بوجود 
صنو هفك اخو هته الكامية :لعل 
هذا المصدر هو الإدراكات للأأحمدى 
الشناوى (المتوفى عام ٠١58‏ ه- 
5م ) أما مايراه عن الاجتهان فى 
الشرع فقد فُنده فى القاهرة عام ١/151‏ 
الفقيه المالكى محمد علائشء ولايأخذ 
أتباع السنوسى بالإسبال عند المالكية. 
واللميلد وتكدل الفد كوس فى سننال: 
الصوفية فى مستغانم (القادرية) وفى 
فاس (التجانية. واإطيبية). بيد أن 
أفكاره لم تنضج إلا فى مكة بفضل 
شيخه أحمد بن إدريس الفاسى 
(المتوفى عام ١151‏ فى صبياء)؛ وهو 
ينض الظريكة العفني الإدريسية: 
وقد الأسوة 7 الكاليدة التي تك عسي : 
وشيخ صاحبين آخرين لطريقتين 
حديثتين هما الرشيدية والآمير غنية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١(‏ انظر فيما يتصل بالمذهب الكتب 
العمدة لكل من دوقيربيه انا الاءلالاط .11 
10/0 


» ورن ضصككا:‎ )١188:4( 
:01١1- غ83١ ص‎ ١885 1 
الطريقة وأسرته:‎ 

)1( ات عصفخصيى 0 ١‏ معط نجه اسل 
-ع5 دمل كلاج نان كعع ورم" أتاع اعمط 
ترام باريس .151١15‏ 

5١‏ )نعناع نفك عاط : دما 0011/7 كما 
جازاءل نال كعننونرانون باريس 2,١/8/81/‏ 
ص /اه» -8ه5. 

0 -ترم )0‏ لتو ث5دن؟! ‏ متعطمدم1 182 
جأ2 قسم ”/رومة 
.١51‏ 

6( ماعن .تا: فى 1آضطآ 267 جاك, 
ص ١:١1-٠وا1و 5١١-5١5‏ 

)5( 1 .8 .ذا فى -ملء 0ط 
ى اا أس رماع أاء!1 إن مالعوب تحت كلمة 
أكلاتلل3قء ص 5 0519--1531. 


(صيحى) 


داكن 





السهروردى 


السهروردى 


شهاب الدين أبى حفص عمر بن 
عبدالله: صوفى وفقيه من الشافعية, 
ولدعام ؟559ه (550١١م)‏ فى 
سهرورد من إقليم الجبال بفارس,» 
وتلقى دروسه الأولى فى التصوف على 
عمه أبى النجيب الذى يستشهد به كثيرا 
فى كتانة رارف المعارقم ويعلن اشح 
الكجيسوو عد القناوى النساق :افر 
السهروردى فى بغداد حيث استقبل فى 
لاط التخليقة: الماسير..واصيم فى هده 
المدينة شيخ الصوفية؛ وتوفى بعد أن 
عدو طويلا ند اا كم 
وقد درس سعدى أثناء إقامته فى بغداد 
علو المعو اراس وسقي ع انريف 
كتابه بستان (طبعة 0181) ص .)١5١‏ 
ولقى السهروردىء اذى حج أكثر من 
مرةء الشاعر ابن الفسارض إبان رحيله 
إلى مكة للحج عام ١١١١؛‏ وقد ألبس 
هذا:الصموقى الفسهوو :ولد الشاعسن 
الخرقة فى هذه المناسبة. 

ويمثل عمر السهروردى التصوف 
الحق الذى ب يبعترف به أهل السنة. 


وأشهر كتيه «عوارف المعمارف» 


ان 





و#كقنف التعنا الإسامية وكطشف 
الفضائم اليونانية» وقد أهداهما للخليفة 
الناصر؛ والكتاب الأول من أتشهسر 
الرسائل فى التصوفء. وقد نشر 
بالقاهمرة على هامش الإحياء للغزالى» 
وترجمه إلى الإنجليزية كلارك -1/11ا .11 
0111 ع1]010ء5 (عن نسخة فارسية) 
وجعله ذيلا لترجمته لكتاب حافظ 
(لندن سنة .)١18941١‏ وعوارف المعارف 
هو بصفة خاصة رسالة فى الأخلاق 
والتتصوف العملىء ولكنه فى الوقت 
نفسه يشتمل على إشارات تاريخية 
هامة فضلا عن أنه مؤلف قيم يزودنا 
بالمعلومات عن المصطلحات الصوفية. 
أما كشف النصائح فكتاب يقوم على 
المناظرة حمل فيه على دراسة الفلسفة 
اليونانية وانتقد الفلاسفة النازعين 
منزع اليونان, متبعا طريقة المتكلمين 
وطريقة الغزالىء على أنه ينم فى هذا 
الكتاب عن إدراك للفلسفة أقل بكثير من 
إدراكت صاحب كتاب التهافت. ومن 
الظواهر العجيبة فى هذا الكتاب أنه 
زايا تيتحسضهن'ببالتسايقة النتاضق 
بوصفه حجة فى الحديث. وكان هذا 
الخليفة نفسه مدرسا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
)١(‏ مممصساععاءه :8:6‏ عالعةاعوءن 
“0117ل اأأنا 1(عتأء 4015 عا جح كه 
ص 65١-541٠‏ 
(") علهلا عل هتايك تأمدون 
باريس سنة ,١907‏ ص 550 - 511 
(") المؤلف نفسه 06 1701501015[ وما 
1 نفسه ج؛:ء باريس ,1١955‏ 
ص ٠١107 -1١99‏ 


الشنتناوى [فان دن برغ أ328آ1 مع(آ رردلا .5] 


السهروردى 

شهاب الدين يحيى بن حبش بن 
أميرك المعروف بالمقتول: ولد فى 
منتصف القرن الثانى عشرء ودرس 
وصوفيا عاش فى اصفهان ثم فى 
برعايته أول الأمرء قلما جلب عليه 
السئة برأسه. لم يسع الملك الظاهر إلا 
أن يأمر بقتله سنة 8/ا5ه (١5١1١م),‏ 


2# يوجد تعليق مستفيض يلى هذد المادة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهروردى 


وكاف قدايلغ أنكذ السافسة والخلافية أن 
الثامنة والثلاثين من عمره:ء ولقب 
بالكقؤل خشحية الخلن ناقة نات 
شهدا(" 

ويصرح السهر وردى بأنه من 
المشائين والمتصوفة؛ وهو متأثر فى 
شرح لارسطى يان تسيفاء وزِيتما تجد 
أن ابن سينا ينهج نهج شراح أرسطى 
من الإغريق الذي كاذ جرع فلا تفل 
القهيوف يصيقة غانتة إلا نا ]راد أن 
يُكمل رأيا لأرسطو ويتتوسع فيه 
مستعينا ببعض نظريات الأفلاطونية 
الحديثة لسد مايرى من نقص فى هذا 
الرأى أو توضيح مناحى التوحيد التى 
يظن أنها مضسمرة فى كتب هذا المعلم 
المكليي: ]ذا يذا تعمد فسن اكتنتي 
التتبروواق أزاء الاين ريصن جنا 
إلى حشو نع لشفي «الكبتصصيو نتن 
عرداقييوها التى اذه الاستالام عة 
ذافن الحعصن اليوتاتى المتأخن.التثن 
توفق بين الفلسفة والدين» وعن ذلك 
المزاج كله الذى يجمع بين عقا 
الاقسلاظر قوبة المحدييقة والسستازيات 
الهرمسية والعلوم الخفية وسنن الأدرية 


(الغنوصيفة) 000506 وعتاصر 


وه 


السهروردى 


. الفيثاغورية الجديدة. وينزع 
السهروردى وغيره من الصوفية 
اتلس جوع افلاسقة العضين اليونائن 
المتأخر الذين يوفقون بين الفلسفة 
والدين (مثل أسقلبيادس من فلاسفة 
الأفلاطونية الحديقة الذى ألف رسالة 
فى «اتفاق جميع الأديان») فيقول إن 
جميع الذاهب الفلسفية وجميع الاديان 
إنما تعبر عن حقيقة واحدةء ويزعم أن 
أساتذته هم أغاثوديمون 883150026008 
وهرمس 116:365 وفلاسفة اليونان 
السسوتييبة انان اتونانو تكسن 
وفيثاغورس وسقراط وأفلاطون 
وأرسطو ثم جماسب وبزركمهر. 
وكذلك يزعم السهروردى مفاخرا وقد 
أخذته العزة الوطنية بأن بزرجمهر هو 
الرائه الحق للمفكرين اليونان (وقد 
سبق أن قال المؤرخ اليهودى أرطبانوس 
كناتقةمةتف: من أهل القرن الأول الميلاد, 
إن موسى هى معلم أورفيوس كناءتام:0, 
ب«وكان سيوف البونانيون عاسم 
موسايوس 5ن6ة3605) ويقول إن 
اليونانيين كانوا أبعد مايكونون عن 
الثنائية. ومع ذلك فإنهم أول من عبر 
عن حقيقة الوجود المطلق والوجود 
الحادث رامزين إليهما بالنور والظلمة. 


11وه 





ويصرح السهروردى باتفاقه مع 
أرسطو وأقفلاطون: إلا أنه يخصص فى 
أهم مؤلفاته «كتاب حكمة الإشراق» 
إطغة بععهرية بطيزان ه111 هن 
- 1454م) مكانا هاما لنقد أرسطو. ثم 
إن السهروردى لفرط تحرره فى أفكاره 
يبيح لنفسه ‏ وهى يعرض فى فقرات 
أخرى من كتابه للنظريات المنتقدة ‏ أن 
تعكين الاتط قاداث الكن يوفقيتها بعلم 
الكلام إلى بعض نظريات أرسطو 
الأنتاسية فى المقطق وساوراء الطريعة 
مثل نقد نظرية تعريف الماهية (وإنما 
نستطيع بالحجة المستمدة من أصل فى 
مذهب الشك أن نصل إلى الكلى 
ناك هراء المالات الجوفيه الت 
لاتتناهى) ونظرية المادة (نستطيع 
بالهدة المحمدة كن اسل تن الفلسقة 
الرواقية أن نصل إلى أن الممكن ليس له 
وجود عينى وإلا فهو موجود بالقوة 
والفعل). ونحن نجد فى السهروردى 
بصفة عامة النظريات والحجج التى قال 
نيا الشكاك والوواققون واخدها عدم 
المتكلمون. فهى يقول مثلا بنظرية 
الرواقيين (التى أحياها ليينتز فيما بعد) 
فى وحدة اللامتمايزاتء ونظرية 
الرواقيين أو الشكاك عن ذاتية الصلات 


دائرة المعارف الإسلامية 


أق استكالتهاء' ويشارك علماء الكلام فن 
تظرتيم الوواقية الحفاكة (أ و فلسفة 
الأفلاطونية الحديثة عن النور» وهى نور 
روحانى يتخذ رمرا للفيضء ولكنه يعد 
فى الوكت تقديبة اللحفيفة الأول 
للأشياء. ونجد هذه النظرية التى كان 
لها شان كبير فى كل من الفلسفة 
والتصوف المسيحيين والإسلاميين 
م]اكلة عن محفطلو اماق الكدرن: 
وخاصة الفارابى وابن سينا والغزالى. 
ولكننى فيما أعتقد لم أجد أحدا اصطنع 
هذا الرمكة كما استانتعة السيون ووق: 
فالعترورة واللحدوس: والوحوة والعم: 
والجوهر والعرضء والعلة والمعلول, 
والفكر والإحساسء والجسم والنفس» 
يفسرها جميعا مذهبه فى الإشراق. 
وينظر السهروردى إلى كل شئ يحيا 
أى يتحرك أو له وجودء على أن مثله 
كمثل النورء بل إن برهانه على وجود 
الله يفوم على هذا الرمن. وقد اشتهن 
اوور وو الى الأستان اللأسقة 
يحكيكتة نر النون حيف تخاصينة و قن 
كان السهروردى مؤسس فرقة تعرف 
بالإشراقية نسبة. إلى الإشراق. وكذلك 
عرفت طريقة الدراويش الذين يرّدون 


نسبهم إليه باسم نور بخشية. 
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السهروردى 


المصادر : 
)1( مممصساءعء8:0: عع ماطعتوعوه )0 


417 أ ازع اأءكاطوجكى جا ص "7١‏ : 


(؟) «انتهلا 06 وم تراط عا 
ألا كع جره ل ملعا سا]!؟ 1:[موده] 
الاماوء/1 :761:4 المجلة الأسسيوية. ‏ 
ج9١.,‏ سنة ؟150, ص 54-77 

(؟) محمد إقبال: انءاممماءنهءط 116 
واكمءط 111 نأو :م1414 /65 لندن سئة 
ص ١٠6٠١ 1١71١‏ 

(غ) طععظ معل مهل" .5: كاءممء1 126 
غم 17[ك11[05 قلع سه :[ع30 «00ك الأع1رط اع[ ددعلا[ 
ج1715 .د هارلم سنة ,5١56‏ 
ج١٠اء‏ اص ١-51ه‏ 

(9) ممتظللةا! عه .0: ع0" متزمدما ل 
لونطامرتجمرا!ة" 4ه "”عالها .ال .مرععء ]ندحم 4 
,5.0 ج١٠,‏ قسم 5: رومة سنة 
06ص 477 -4517. ويثيت المؤلف 
أن اين سينا كتب مصنفا عن الحكمة 
المشرقية وليس عن الحكمة الإشراقية. 

ويمكن الرجوع فيمايختص 
بالفلسفة الأولى الخاصة بالنور بوجه 
عام إلى كتاب 67 1تتناعة8 .0): ,ماءع1/1آ 
كع ]| هاء !ةا( .4 .:[650 0 .2 .8611 مو نستكر 
سنة 9048١؛‏ ج؟7ء ص/5 ١‏ ومابعدها 


الشنتناوى [قان دن برغ لمجء8 معلا سه .5] 


ةوه 


السهروردى 


تعليق 

السهروردى وحكمة الإشراق 
بقلم 

الدكتور محمد مصطقفى حلمى 


ات 


حياة السهروردى 


كتب ابن شداد وابن خلكان وياقوت 
وابن تغرى بَرُدى وغيرهم من المؤرخين 
وكتاب التراجم عن حياة السهروردى 
الخاضة والخامة: واشان كل متهم إلى 
طائفة من مصنفاته؛ وإلى بعض المتازع 
التى نزع إليها فى مذهبه. وما لقيه من 
محنة انتهت بها حياته فى سبيل هذا 
المذهب؛ ولكن أحدا من الذين كتبوا عن 
السهروردى لم يفصل القول فى حياة 
ذلك الحكيم: ولا فى إحصاء مصنفاته 
واستقضاء أثاره ووضف احوالة: على 
الوجه الذى فعلة ظميد مخَلض له هداغ 
عنه هى شمس الدين محمد بن محمود 
الشهرزورى الإشراقى المتوفى سنة 
4ه - سنة ١176١م,‏ وذلك فى 
كتابه «نزهة الأرواح وروضة الأفراح». 
فليس من شك فى أن ترجمة 


ماؤوه 


الشهرزورى لحياة أستاذه السهروردى 
هى أتم وأوفى ما وصلت إليه أيدينا من 
مصادر عن حياة حكيم الإشراق 
ومذهبه. وما يتصل بحياته من أخبار 
مولده ونشأته. وإقامته ورحلته., 
ودراسته وثقافته. وسلوكه وتجرده 
ومفارقته, وما يتصل بمذهبه وعقيدته 
من آراء الفقهاء والفلاسفة: فقد وقف 
أولئك من هذه العقيدة موقف المشككين 
فيهاء الطاعنين عليها وعلى صاحبهاء 
ووقق هؤلاء من ذلك اذهب وقف 
الناقدين المجرحين محاولين الإبانة عما 
فيه من نقص وفساد وتناقضء ووقف 
الشهرزورى بين أولثئك وهؤّلاء موقف 
المدافع عن استاذه المهاجم لخصومه, 
المبين لما وقعوا فيه من فساد الرأى فى 
عقيدة الرجل.ء وسوء الفهم لمذهبه., 
وسوء النية فى الحكم عليه بالزيغ 
والضلال. ولقد كان الشهرزورى من 
سعة الأفقه ووفرة الثقافات الدينية 
والعقلية والتصوفية. ومن دقة النظرء 
وحن التحعطناة والأس عضا يفيت 
كان أعرف من غيره بمذهب استاذه.ء 
وأقدر على فهمه. وأدتى إلى روح 
صاحبه؛ وكل أولئك من شأنه أن يجعل 
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للمعلومات التى يقدمها عن السهروردى 
وحياته الروحية ومصنفاته الفلسفية 
والاشزافية كنز مخاضة برق السلونات 
التى يقدمها غيره من المؤرخين وكتاب 
التراجم على أوجه مقتضبة هى أدنى 
إلى الإشارات المجملة منها إلى البيانات 
المفصلة. 


وأكثر الذين ترج موا لشيخ الإشراق 
يتفقون على أن اسمه هى أبى الفتوح 
يحيى بن حبش بن أميركء وعلى أن 
لقبه هى شهاب الدين السهروردى 
الحكيم المقتول بحلبء. وقيل إن اسمه 
أحمد, وإن كنيته هى اسمه وهى أبو 
الفتوح (ياقوت: معجم الأدباء. ج5١,‏ 
صغ ١؟؛‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ج", ص١51؛‏ اللشهرزورى: نزهة 
الأآرواح. نسخة فوتوغرافية بمكتبة 
جامعة القاهرة رقم 54١71‏ تاريخ 
وفلسفة. ص ١‏ 32). ويزيد ابن خلكان 
هنا ما نقله عن ابن أبى أصيبعة وهو أن 
اسم السهروردى هى عمر دون أن يذكر 
اسم أبيه؛ وقد عقب عليه ابن خلكان 
بقوله إن المحدم هنو :الذى اكه اول 
(ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج١ء‏ 
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السهروردى 


فن 951 ولكل انوانيى اعنيية فن 
ذكره لاسم شيخ الإشراق بأنه عمرء قد 
خلط بينه وبين شهاب الدين أبى حفص 
عمر السهروردى اليغدادى المتوفى 
ذه »اكه للك كتذاك «عتؤوارف 
العنارف تت التسيو ف كدان 
الطريقة الصوفية المنسوبة إليه وهى 
الطريقة السهروردية. «وأميرك» اسم 
أعجمى معناه أمَير» وهى تصغير 
«انجيدن» الأن العافت الى دق باقر 
الاسم هى للتصغير. والسهروردى 
نسبة إلى سهروردء وهى بليدة عند 
زنجان من عراق العجم (ابن خلكان : 
وفيات الأعيان» ج؟. ص399). وفوق 
هذا كله فإن السهروردى يلقب بالمؤيد 
بالملكوتء وذلك لما عرفه من العلوم 
الإلهية والأسرار الربانية التى رمز 
الحكياة عليها: واشان الاتبياء إليياء 1 
أيد به من قوة التعبير عن هذه الأسرار 
وتلك الغلوع فى كتمابه العطيع مسكفة 
الإشراق» (ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ج"؟, ص5172؛ اللثشهرزورى: نزهة 
الأزوانه ع8 )ز.ونا كنتان نسي 
الإشراق قد مات مقتولاء فقد اشتهر 
بلقب والشيخ المقتول» وذلك تمييذ! له 
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السهروردى 


عن غيره ممن يشتركون معه فى النسبة 
إلى سهروردء ومتهم أبى حفص عمر 
السميرو روص البتوادي الذكون انها 
وعمه أب النجيب عبد القاهر بين عيد 
اللّه الملقب بضياء الدين السهروردى 
وللولوة نت 4ه والكسوفى سنة 
0ه 

وحياة السهروردى الإشراقى على 
قصرها يمكن أن يميز فيها بين أطوار 
ثلاثة : طور النشأة الأولى والإقامة فى 
سهروردء وطور الأسقار والتحصيل» 
وطور الاستقرار والنهاية. 

ولعل كل ما يعرف عن حياة 
السهروردى فى طورها الأول هو أنه 
ولد بسهروردء وأن تاريخ مولده بين 
سنتى ععهده - ٠١6١اامى 55١0‏ هشاع 
65 ام وأنه قضى حياته الأولى بتلك 
البلدة القريبة من زنجان من أعمال 
آذربيجان بالعراق العجمىء وهنالك 
تلقى أول ما تلقى من ثقافات دينية 
إسلامية وغير إسلامية. عقلية بحثية, 
وتصوفية ذوقية. 

وفى الطور الثانى ترى السهروردى 
لا يستقر به مقام. فهى محب للأسفارء 
متنقل من بلد إلى بلد. يلقى أجناسا 
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شك ل العامة والتكبات داهن هق 
أولئتك علمهم وعن هؤلاء حكمتهم, 
ويصحب الصوفية ويجالسهم؛ ويأخذ 
نفسه بالتجريد وسلوك طريقهم فى 
الرياضة والمجاهدة. وفيما يوصل إلى 
الشف والتتافدة: وقخن تفحدف 
التشهرزورى عن السهروردى من 
كالهدة وطلى لسانة من ناهية الخرى: 
حديثا نتبين منه على أى وجه قضى 
شيخ الإشراق الطور الثانى من أطوار 
حياته. قال الشهرزورى: «كان قدس 
الله روحه كثير الجولان والطوفان فى 
البلدان»ء شديد الشوق إلى تحصيل 
مارك 1ه فى علومة ولع يفتصيل له 
قال فى آخر «المطارحات»: وهى ذا قد 
بلغ سنى إلى قريب من ثلاثين سنة, 
وأكثر عمرى فن الأنسقان والاستشيان 
والكافحص, عن مشنارك مظلع على 
العلوم, ولم أجد من عنده خبر عن 
العلوم الشريفة. ولا من يؤمن بها ا 
وكان رحمه الله غغاية فى التجريد, 
ونهاية فى رفض الدنياء يحب المقام 
بديار بكرء وفى بعض الأوقات يقيم 
بالشامء وقى بعضها بالروم» 
(الشهرزورى نزهة الأرواح» ص54 532). 
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وقد أظهرنا الشهرزورى على بعض 
الكتاضحن القن تقالف متها ثافنة 
السهروردى الفلسفية والتصوفية فذكر 
أنه سافر فى صغره قى طلب العلم 
والمكنبة إلى سشؤاقةزانه تفيل 
بالحكمة على مجد الدين الجيلىء وأنه 
سافر إلى أصفهان وفيها قرأ كتاب 
«البصائر النصيرية» لابن سهلان 
الساوىء وأنه سافر إلى غير ذلك من 
القوادى الكدردة. وحكي الضؤقة: 
واستفاد منهم. وحصل لنفسه ملكة 
الاستقلال بالفكر والانفراد. ثم اشتغل 
بنفسه حتى وصل إلى غايات مقامات 
لمكا ونهانات مكافتفاف الأزلناء 
(الششله رزورى: نزهة الأرواح» 
ص3132©2). ومن هنا يتبين أن الثقافة 
الكى كيدات للسوو ودوض كافك ققافة نيا 
طابعان: أحدهما طايع علمى قوامه الفقه 
والأضسؤل والكلام والككبة النظرية, 
والآخر طابع عملى قوامه التصوف وما 
فيه من أعمال الرياضة وأحوال الإرادة, 
وهى عند الصوفية الخلص سبيل 
السالك إلى تصفية نفسه. وتنقية قلبه, 
وجلاء بصيرته. بحيث يصبح أهلا 
لكش الانوإن وتكلى الجسفيائق 
والاقسران: 
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السهروردى 


على أن حياة التجوال التى كان 
يحياها السهروردى قد انتهت بقدومه 
إلى الشام حيث أقام بمدينة حلب سنة 
8ه وكانت إقامته بها نهاية الطور 
الشانى وبداية الطور الشالث من أطوار 
حياته كلها. وهنالك فى حلب نزل فى 
المدرسة الحلاوية» وحضر درس 
شيخها الشريف افتخار الدين» وباحث 
الفقهاء من تلاميذ هذا الشيخ وغيرهم: 
وناظر أولتك وهؤلاء فأفحمهم جميعا 
بيراعته وحجته. وكان من ذلك ما كان 
من ضيق الفقهاء به وحنقهم عليه, 
واتفامهم 83 ومن فنا امهنا الستحضو: 
الل الطاهو ين متلو سه الدين وصاحي 
حلب فى ذلك الحين وعقد له مجلسا من 
الفتسقنواء والتعامية با دونه 
ويناظرونه. فإذا هو يظهر عليهم, 
ويظهر فضله وعلمه وقوة حججه للملك 
الظاهر. فلم يكن من الملك إلا أن زاد 
إقباله عليه, وإكباره له. وإعجابه به, 
فاشتد ضيق الضيقينء وامتد حنق 
الحانقينء وإرجاف المرجفين حتى بلغ 
طسلاع الدنن الى بور «التقكياء له 
السهروردى فى صورة المفسد لعقيدة 
ابنه الملك الظاهرء ولعقائد الناس. وما 
فتئ الفقهاء يلحون على صلاح الدين 


وه 


السهروردى 


بتشنيعهم على السهروردىء وبأنه إذا 
أبقى عليه افسد اعتقاد الملك, وإذا أطلق 
الدين بدا من الكتاية إلى ابنه يأمره 
بقتل السهروردىء ويشدد عليه فى ذلك 
ويؤكده, فاستفتى فقهاء حلب فى أمر 
السهروردى فأفتوا بقتله. وأكبر الظن 
أن يكون السهروردى قد أثار ثائرة 
عليهم من استقلال فى الرأى وحرية 
فى الفكر وعدم التحفظ فيما كان يصدر 
عنه من قول أو فعل فكان هذا كله سببا 
فى وقوع ما وقع بينه وبين الفقهاء من 
شنآن وتباغض. ويدل على ذلك قول 
السهروردى زماناء وكان فى صحبته 
له موضع إعجابه بذكائه وعلمه. فقد 
قال:الماردينى فى السهروردى : «ما 
أحدا مثله فى زمانى. إلا أنى أخشى 
عليه لعثرة تهوره واستهتاره وقلة 
(الششله ررزورى: نزهة الأرواح, 
ص .)7١50‏ وقد روى ابن رقيقة قول 


الماردينى هذاء وزاد عليه قوله هو : «لما 


الوه 





بلغ يكنا فك الدين الماردينى قله 
قال لنا : أليس كنت قلت لكم عنه هذا 
من قبلء وكنت أخشى عليه منه؟» (ابن 
أبى أصيبعة: عيون الأنباء فى طبقات 
الأظاك سوس 15 


ومهما يكن من إعجاب الماردينى 
بالسهروردى وإكبار غيره له, فإن هذا 
الإكبار وذلك الإعجاب لم يعف أحدهما 
أى كلاهما السهروردى من حكم القتل. 
أما كيف نفذ فيه الحكمء وعلى أى وجه 
قتلء فذلك ما تضاربت فيه الأقوالء 
واختلفت حوله الروايات: فقد قيل إن 
السهروردى لما بلغه نبأ الإفتاء بقتله 
وتحقق منه اختار أن يحبس فى مكان 
ويمنع من الأكل والشرب إلى أن يموت2 
ففعل به ذلك؛ وقيل إنه قتل بسيفء أو 
إنه حط من القلعة وأحرق؛ وقيل إنه 
قتل وصلب أياما (الشهرزورى نزهة 
الأرواح. ص 14؟؛ ياقوت: معجم الأدباء 
جدذ١اء‏ ص"١5؛‏ ابن خلكان: وفيات 
الأعيان» ج؟,. ص3327). ومهما يكن 
من اختلاف هذه الأقوال فقد روى أحد 
المؤرخين المعاصرين للسهروردى» وهو 
ابن شدادء أنه لما كان يوم الجمعة بعد 
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الصلاة سلخ ذى الحجة سنة /541.ه 
أخرج الشهاب السهروردى ميتا من 
الحبس بحلبء. فتفرق عنه أصحايبه. 
(ابن خلكان: وفيات الأعيان ج؟, 
ص؟5117). 

على أن غير ابن شداد من المؤرخين 
قد اختلفوا مع ذلك المؤرخ على التاريخ 
الذى كان فيه مقتل السهروردى: فابن 
أبى أصيبعة يذكر أن السهروردى قد 
قتل فى أواخر سنة 587ه؛ويتفق 
الشهرزورى مع ابن أبى أصيبعة على 
هذه السنة؛ ويذكر ياقوت سنة /05/1ه 
على أنها تاريخ لمقتل السهروردى؛ 
ويتفق ابن شداد وابن خلكان مع ياقوت 
على هذه السنة الأخيرة:. ولكن ابن 
خلكان قد زاد على ياقوت ذكر الشهرء 
واختلف مع ابن شداد فى أسم هذا 
الشهر: فعلى حين يذكر ابن شداد أن 
وفاة السهروردى كانت فى يوم الجمعة 
سلخ ذى الحجة سنة /05/1ه. يذكر ابن 
الخامس من رجب سنة /امةهف ولعل 
أبن خلكان؛ وذلك لما كان يمتاز به اين 
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اللسهروردى 


فيما كان يروى أو ينقل: لاسيما فيما 
والأشهر والسنين التى يقع فيها المولد 
أو الوفاة. وإذا كان ذلك كذلك فقد ترتب 
عليه أن يكون السهروردى قد لقى 
سنة 1ه الموافق للتاسع والعشرين 
0 
مصنفات السهروردى 

للسهروردى كثير من المصنفات فى 
والتصوفية والإشراقية. وقد كتب شيخ 
الإشراق بعض هذه المصنفات بالعربية, 
وبعضها الآخر بالفارسية, وطائفة ثالثة 
منها بالعربية ثم ترجمها إلى الفارسية؛ 
وكلها يؤلف تراثا عقليا وذوقيا له قيمته 
الكبرى فى تاريخ الحياة الروحية 
ترجموا للسهروردى إلى بعض هذه 
المصنفاتء فذكر بعضهم أسماء بعضهاء 
واختار بعضهم الآخر بعض مقتطفات 
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السهروردى 


منهاء وأثبت فريق ثالث شيئا من 
محتويات العلوم التى عرضت لها. على 
أن الشهرزورى يمتاز من بين المؤرخين 
والمترجمين المتقدمين بأنه هى الذى 
انفرد بذكر ثبت لعله أن يكون أعم 
وأشمل لآثار المسهروردى المنكورة 
والمنظومة: إذا قيس إلى ما أورده غيره 
فى هذا الصدد. وليس أدل على ذلك من 
أن عكنة الشنتات القى اكستجفا] 
الشهرزورى للسهروردى قد بلغت 
ثلائثة وأربعين كتابا ورسالة. فضلا عما 
أثبته من مختارات منثورة ومنظومة 
تصور أسلوب شيخ الإشراق فى النثر 
والنظم من ناحية وتبحر عن بعض 
مذاهبه فى حكمه الإشراق من ناحية 
اخرىء وتظهرنا على ما اصطنعه فى 
هذه المذاهب وفى تلك الآثار والمصنفات 
من رموز وإشارات صوفيةة 
ومصطلحات وعبارات فلسفية: مما يعد 
بحق قواما لحكمته الإشراقية التى تقوم 
على أساس من الحكمتين البحثئية 
والذوقية. 

على أن ثبت الشهرزورى لآثار 
السهروردىء وإن كان يعد أكمل 


وأشمل بالقياس إلى ما أورده غيره من 
المترجمين ايرادا جزئياء إلا أنه لم 
يستوعب آثار شيخ الإشراق كلهاء وإنما 
هى قد فاته أن يذكر عن قصد أو عن 
غير قصد بعض ما خلفه السهروردى 
من اكان لنسيك آقن كارا مما ذكره: 
ومهمايكن من شئْ فقداتيح 
لإحصاء آثار السهروردى واستقصائها 
بعض الباحثين من المستشرقين الذين 
حاول كل منهم على طريقته وفى حدود 
ما تيبس له إن يلم بآثان شيخ الاشراق 
وأن يصنفها ويبين فى بعض الأحيان 
ما اشتملت عليه من علوم؛ ومسا عرض 
له كل علم من مسائل: فيروكلمان فى 
كتابه (62ةط ورعراءعتطه جه جع لع اع 1 عو 6 
هه وريتر فى مقاله المنشور فى 
مجلة (1937 2001 ««هادط ©8) تحت 
عتوان (غا ته «زبلى «ءأنا 1)» وهترى 
كوربان فى مقدمة طبعته التى نشر 
فيهاآثار السهروردى تحت عنوان 
تدا اه مءأدبر[مهاء! - م20 وفى 
يحتفّه عن العتاضسن الؤرادشتية: في 
حكمة السهروردىء وهو البحث الذى 


بو ل سسممشهمشهمس سس سي ب وائرة المعارف الإسلامية 


عنوان (هآ داهف ك1 كهه20 تناه وعرآ 
1 03 27ماله تآاى ‏ ع0 عتتطوودوماقم 
9) قد بذل كل منهم فى هذه السبيل 
جهدا مشكوراء وانتتهى من بحثه 
وتنقيبه عن الاسفار إلى خير النتائج 
وأظلون القمرات: 

على أننى قد حاولت فى بحث لى 
نشر بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة 
أن ألم بآثار السهروردى إلماما كليا 
شاملاء وذلك فى ضوء ما ذكره كل من 
ترجم للسهروردى بصفة عامة:؛ وما 
أورده كل من الشهرزورى وريتر فى 
ثبته بصفة خاصة: فرأيت أن أهدى 
سبيل إلى هذا الإلمام هى الجمع بين 
تصنيفى الشهرزورى وريتر فى إطار 
واحد. بحيث يخرج لنا من هذا الجمع 
تصنيف كلى تبين من خلاله كل ما 
عسى أن يكون قد خلفه السهروردى 
من آثار منثورة ومنظومة, وقد آثرت 
فى هذا التتصنيف الكلى أن ألتزم فى 
ذكر أسماء المصنفات الترتيب الذى 
أوردها عليه الشهرزورنى؛ وأن أضيف 
إلى اسم كل مصنف ما يكفى للإبانة 
عن موضوعه من بين البيانات العدة 
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السهروردى 


التى وفق إليها ريتر فى بحثه (الدكتور 
محمد مصطفى حلمى : آثار 
السهروردى المقتولء. تصنيفاتها 
وخصساخصتها التصرفية: والفلسيفية 
مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة, المجلد 
الثالث عشرء الجزء الأول مايى ,0(5801١‏ 
ص ه55١728-1١‏ ). 

وحسبنا أن نقف من هذا التصنيف 
هنا عند القدر الذى يظهرنا على مبلغ ما 
خلف شيخ الإشراق من آثار باقية 
وصفحات مشرقة كان ولا يزال لها 
أثرها الخصب المنتج فى تاريخ الفكر 
والروح الإسلاميين : 

١ب‏ الشحانع وامطا وكات وض 
يشتمل على العلوم الفلسفية الثلاثة من 
منطق وطبيعيات والإلاهيات. 

؟ - التلويخات : وهى كتساب فى 
المنطق والطبيعيات والإلاهيات. 

١‏ - حكمة الإشراق : وهى قسمان: 
قسم فى المنطقء ويشتمل على مقالات 
ثلاث. وقسم فى الإلاهيات ويشتمل 
على مقالات خمس ويعد هذا الكتاب أهم 
مصنفات السهروردىء وأجمعها لشتات ‏ 
مذهبه , وأدلها على منزعه الإشراقى. 
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السهروردى 


اللمحات : وهو مختصر صغير 
'فى العلوم الحكضيئة الخلاثة من منطق 
وطبيعيات وإلاهيات. 

وات الألوات الساوية + وق كقات فن 
الغاوع التمكبية معي ها تها: 

5 الهياكل النورية أو هياكل النور 
: وهى كتاب يشتمل على أنظار فلسفية 
وأذواق إشراقية. كتبه السهروردى 
بالعربية. وترجمه هو نفسه إلى 
الفارشة: 

بن الفاو ماف + فى متهن كفل 
السهروردى من التلويحات بمثابة الذيل 
أى اللواحق على حد تعبير السهروردى 

4 الرمز المومى : وهى كتاب لم 
يذكره أحد ممن عرض لآثار 
السهروردى غير الشهرزورى. 

9 _المبدأ والمعاد : وهى بالفارسية 
ولم يذكره أاحد غير الشهرزورى. 

٠‏ - بستان القلوب : وهو مختصر 
كفن الككية كيه السديتروردق 
بالفارسية لجماعة من أصحابه فى 
إصفهان. 
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١‏ طوارق الأنوار : زكره 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

- التنقيحات فى الأصول : ذكره 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

3# كةاكتهحوف تكسهره 
الشهرزورى بهذا العنوان» وذكره ريتر 
نأنم (مقاماك الضوفية): 

4د السارقات الإلافية : ذكره 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

واج النفات السمتاونة اذكه 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

كا رواب كران جنل 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

7 الرقكم اللاحديسن #تكمرهة 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

اعمتفال الكناء #زكدرة 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

5 > معان السوكيي + دكيرة 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

اي رسنال افق وها 
الشهرزورى بهذا العنوان وذكرها ريتر 
باسم (مؤنس العشاق).: وهى 
بالفارسية. 


الأتبر ؤتمالة دز صالة شر كه : 
ذكرها السشهرزورى ولم يذكرها 
ريئرء وهى بالفارسية. 

وسييانة ابسترا#اذسعدتنا 
الشهرزورى ولم يذكرها ريترء وهى 
بالفارسية. 

*” - رسالة روزى باجماعت 
صوفيان : ذكرها الشهرزورى ولم 
يذكرها ريترء وهى بالفارسية. 

انه محف فحيزها 
الشهرزورى ولم يذكرها ريترء وهى 
بالفارسية. 

65 «شرح» رسالة أوازير 
جبرئيل: وهى بالفارسية. 

95ت رسالنة يوتوتامنهه .وفك 
مختصر بالفارسية فى الحكمة, تناول 
فيهاالسهروردى شرح بعض 
الاصطلاحات. 

الات وشحالة ننه وان 4و 
حكايات رمزية, كتبت بالفارسية. 

لاد اعيالة غنوي الكريية :كرفا 
الشهرزورى هكذاء وذكرها ريتر باسم 
(الغربة الغريبة). وهى بقصة رمزية 
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السهروردى 


تأثر فيها السهروردى قصة «حى بن 
يقظان» لابن سينا. 

ولام سالك مشج رسييو ون 
بالفازسيد 

كان وسحالة الاين كنوه 
الشهرزورى هكذاء وذكرها ريتر ياسم 
«ترجمة رسالة طير». وهى ترجمة 
فارسية لرسالة الطير لابن سينا. 

"١‏ رسالة تفسير آيات من كتاب 
اللّه وخبر عن رسو اللّه : ذكرها 
الشهرزورى ولم يذكرها ريتر. 

9 وكتالة غناية الكدض ::. زكرها 
الشهرزورى ولم يذكرها ريتر. 

3 التسبيحات ودعوات الكواكب : 
ذكرها الشهرزورىء ولم يذكرها ريتر 
بالاسم, وأكبير الظن أنه عدها ضمن 
نصوص متفرقة للسهروردى يجمعها 
أسم واحد هو (الواردات والتقديسات). 

غ“" -أدعية متفرقة: ذكره 
الشهرزورى. 

6 السصران النوهات + دعبرة 
الشهرزورى. وشكك فى صحة نسبته 
إلى السسهروردىء وذلك إذ يقول : 
ووالاظهن أنه :لين لدي 


ىه 


السهروردى 


- الدعوة الشمسية : ذكره إلى 
الشهرزورى. 

7" الواردات الإلاهية يتحيرات 
الكواكب وتسبيحاتها : ذكرها 
الشهرزورى. 

- مكاتبات إلى الملوك والمشايخ : 
ذكرها الشهرزورى. 

8 كتب فى السيميا : ذكرها 
الشهرزورى دون أن يعين أسماءهاء 
ولم يزد غير قوله إنها «تنسب إليه». 

- الألواح : ذكرها الشهرزورى 
مرة أخرى على أنها بالفارسيةء وكان 
قد ذكرها قبل ذلك على أنها بالعربية. 
(انظر رقم 0). 

4١‏ - تسبيحات العقول والنفوس 
والعناصر : ذكرها الشهرزورى. 

؟*؛ - الهياكل : ذكرها الشهرزورى 
مرة أخرى على أنها بالفارسية: وكان 
قد ذكرها قبل ذلك باسم «الهياكل 
. النورية» على أنها بالعربية (انظر 

رقم١).‏ 
4٠7 ْ‏ - شرح الإشارات : ذكره 
الشهرزورىء وهى بالفارسية. 
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غ؛ - كشف الغطاء لإخوان الصفاء : 
لم يذكره الشهرزورىء وذكره ريتر. 

0 - الكلمات الذوقية والنكات 
الشوقية - رسالة الأبراج : لم يذكرها 
الشهرزورىء وذكرها ريتر. 

1 رسالة لا عنوان لها:لم 
يذكرها الشهرزورى وذكرها ريترء 
وأشار إلى أن موضوعاتها هى : الجسم 
والحركات والربوبية والمعاد والوحى 
والإلهام. 

/!؛ ‏ مختصر صغير فى الحكمة : 
لم يذكره الشهرزورى وذكره ريكر» 
وأشار إلى أنه يتناول العلوم الحكمية 
الثلاثة من منطق وطبيعيات وإلاهيات. 

- طائفة من المنظومات : ذكرها 
الشهرزورى تفصيلاء وأشار إليها ريتر 
إجمالاء وذكر أنها وردت فى «معجم 
الأدباء» لياقوت وفى «نزهة الأرواح» 
للشهرزورى» وفى (ثلاث رسائل» 
ص8 014-10)الأشلبسيس وخلتك 


: وءكله 276‏ 71776 طل0]أقطك!-وعلم5ت 


المنظومات قصيدة السهروردى التى 
مطلعها : 
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أبدا تحن إليكم الارواح 
ووصالكم ريحانها والراح 
ولكن الشهرزورى قد أثيت فى هذا 
الباب منظومات أخرى تتفاوت طولا 
وقهيزا: 
مذهب السهروردى فى حكمة 
الإشراق 
ليس من شك فى أن آثار 
السهروردى الكثيرة التى أثبتناها آنفا 
إن ذلت غلى شي هئ إننا غدل على ها 
كان عليه ذلك الحكيم الإشراقى من 
ثقافة فلسفية واسعة. وحكمة إشراقية 
رائعة» وعلى ما كان يمتاز به من نظر 
عقلى دقيق» وذوق صوفى رقيق. وليس 
من شك أيضا فى أن كتابه الموسوم 
«حكمة الإشراق» هو المرآة الصادقة 
مذهيه وخصائص عقله وذوقه : ذلك 
الإشراقية التى يتألف منها هذا المذهب, 
وأدلها على المعانى الحقيقية التى 
ينطوى عليهاء والمنازع التتصوفية 
والفلسفية التى ينزع إليها. ويتبين هذا 
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السهروردى 


كله إذا عرفنا أن كتاب «حكمة الإشراق» 
ينقسم إلى قسمين : قسم تناول فيه 
السهروردى المنطق. وجعله من القسم 
الثانى بمثابة التتمهيد. إن عرض فيه 
لأمور هى عنده مقدمات لمطالب فى 
القسم الثانى؛ وقسم خصصه للأتوار 
الإلاهية. وقد جعل السهروردى عنوان 
القسم الأول «ضوابط الفكر». وجعله 
فى مقالات ثلاث :المقالة الأولى فى 
العاوك والتدريف: القالة الفاكية فى 
الحم ومنادفهاء والقالة الغالفة فى 
المغالطات وبعض الحكومات يين أحرف 
إشراقية وبين بعض أحرف مشائية. 
وجعل السهروردى عنوان القسم الثانى 
«الأنوار الإلاهية. ونور الأنوارء ومباديً 
الوجود وترتيبها». وجعله فى مقالات 
دين «التفبالة الأول فى الو 
وحقيقته؛ ونورالأنوار وما يصدر عنه 
أولاء والمقالة الثانية فى ترتيب الوجود, 
والمقالة الثالثة فى كيفية فعل نور 
الانوار؛ والأنوار القاهرة. وتتميم القول 
فى الحركات العلوية؛ والمقالة الرابعة 
فى تقسيم البرازخ وهيئاتها وتركيباتها 
وبعكن قواهاء والمقالة الخامسية قن 
المعاد والنيوات والمنامات. 
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السهروردى 


على أن شيخ الإشراقء وإن كان 
مقبلا على الفلسفة وأنظارهاء ومعنيا 
بالمنطق هذه العناية الفائقة التى يظهرنا 
عليها القسم الأول من كتابه «حكمة 
الإشراق» وغير هذا الكتاب من كتبه 
الأخرى التى أحصيناها فيما سبق» فهو 
قد وقف من أفلاطون موقف المخالف 
فى بعض المسائلء ووقف من أرسطو 
وأتياعه من المشائين موقف الناقد 
المجرح لآرائهم فى بعض المسائل 
الأخرى : فالمتطق الأرسططاليسى الذى 
يفرد له السهروردى أقساما خاصة من 
مصففاته العدة لم يسلم من نعيه عليه, 
ونقده له, بما يبين نقصه وعمقه وعجزه 
عن أن يضيف إلى معارفنا معرفة 
جديدة: فالتعريف مثلاء وهى كما وضع 
قواعده المعلم الأول بالجنس والقصلء 
ليس آدأة منتجة فى طريق المعرفة, ذلك 
بأن شيخ الإشراق يرى أن الخاصة 
المميزة للشئ المعرف لا تظهرنا على 
حقيقة هذا الشئ المعرف فنحن حين 
نعرف الحصان مثلا نعرفه بأنه حيوان 
صاهل. فأما الحيوانية فمفهومة لدينا 
لأننا نعرف حيوانات كثيرة توجد فيها 
فده الخاضة؛ وآما الصسافل فامر لين 
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مفهوما بعد لأنه لا يوجد إلا فى الشئ 
المعرف به وهى الحصان؛ ومن هنا كان 
تعريف الحصان بأنه حيوان صاهل 
نكلو هخ المذن لدع الشخصن الذي لم 
يكن قد رأى حصانا قط؛ ومن هنا أيضا 
كان التعريف الأرسططاليسى مبدا 
عقيما قليل الجدوى فيما يتعلق بالمعرفة. 
ولقد الاح الدككون نسم يال أن 
السهر وردى فى نظره إلى تعريف 
أرسطى على هذا الوجه. كان أسبق من 
أحد المناطقة المعاصرين وهو بوزانكيه 
علا 250532 ع1 : ع0 1ع تجتورةاءناء 12 
بمتعسوط ‏ جط ‏ ععنوب(معاءلة ص 2)١١5١‏ 
ولتقون الستوزوويض إلى ان 'الفعريك 
الصحيح هو الذى يحصى فيه كل 
الخصائص الذاتية التى إذا أخذت جملة 
لم توجد إلا فى الشئ المعرفء ولى أنها 
قد توجد فرادى فى أشياء أخرى. 

على أن نقد السهروردى لمنطق المعلم 
الأولء ولغير المنطق من العلوم والآراء 
الة لفلسفية عند هذا المعلم الأول وعند 
غيره من الفلاسفة السابقين عليه أو 
اللاحقين به, لا يعنى أن حكيم الإشراق 
كان ينكر على المنطق والفلسفة مالهما 


دائرة المعارف الإسلامية 


من آثار بعيدة فى تكوين طلاب الحكمة 
وتثقيفهم : فطالب الحكمة عنده لابد من 
والتتصوفء ولابد من أن يتعاون فيه 
العقل والذوق» إذ المقل الذى يروى 
ويفكر وحده دون أن يكون له مؤيد من 
الذوق» ليس من الثقة فيه والاطمئنان 
إليه بحيث ينتفى فيه كل شك وتزول 
عنه كل شبهة وآية هذا كله فى مذهب 
هذا المذهب إنما هو فى جملته وتفاصيله 
جمع أو ازدواج وتزاوج بين الفلسفة 
والتتصوف, أو بين الحكمة البحثية 
والحكمة الذوقية. وقد عبر الشهرزورى 
عن ذلك الجمع بين هاتين الحكمتين, 
وعن منزلة السهروردى فيهما؛ وذلك إن 
يقول عنه «جمع بين الحكمتينء أعنى 
الذوقية والبحثية. أما الذوقية فشهد له 
بالتبريز فيها كل من سلك سبيل الله عز 
وجل» وراض نفسه بالأذكار المتوالية, 
والمجاهدات المتتالية. رافضًا عن نفسه 
التشاغل بالعالم الظلمانىء طالبا بهمته 
العالية مشاهدة العالم الروحانىء فإذا 
استقر قراره وتهتك بالسير الحثيث إلى 
معاينة المجردات أستاره. حتى ظفر 


دائرة المعارف الإسلامية 





السهروردى 


بمعرفة نفسههء ونظر بعقله إلى ربه, ثم 
وقف يعد هذا على كلامه, ذ د حينكذ 
أنه فى المكاشفات الربانية 1 
والمساهدات الووداتية نهاية ,.. وامنا 
الحكمة البحثية فإنه أحكم شانهاء وشيد 
اللطيفة بالعبارات الرشيقة الوجيزة. 
واتقنوسنا ]نانا ل خصانة وواءة ل 
(الشهرزورى : نزهة الأرواح» ص 7١١‏ 
59١‏ )/. 

السهروردى فى حكمة الإشراق قد أقيم 
على دعاقم من العقل والدوق متها فق 
ما يحدثنا به السهروردى نفسه فى 
مقدمة كتابه «حكمة الإشراق» من أن ما 
حتى لى قطع النظر عن الحجة مثلاء ما 
كان يشككه فيه مشككء, لأن ما يذكره 
من علم الأنوار وجميع ما يبتنى عليه, 
يساعده عليه كل من سلك سبيل اللّه عز 
منهجه فى «حكمة الإشراق» هو ذوق 
إمام الحكمة «أفلاطون» الذى يلقبيه 


الوه 


السهروردى 


بصاحب الايد والنورء وما يعدده بعد 
هذا مَك الممتادر الثن اسيحقى ضفينا 
حكمته. وأنها كانت هرمس وأنيا 
٠‏ ذوقليس وفيثاغورسء وأن هذا هو 
الأساس الذى تقام عليه قاعدة الإشراق 
. فى النور والظلمة التى كانت طريقة 
حكناء الفنوس مكل اما سك وقدوها 
وشتر وبزرجمهر ومن قبلهم؛ وأن هذه 
القاعدة ليست قاعدة كفرة المجوس 
وإلحاد مانى وما يفضى إلى الشرك 
بالله تعالى وتنزه (حكمة الإشراق: 
طبعة هنرى كوربان» ,١9567‏ ص١٠‏ - 
.)١‏ وها هنا يصطنع السهروردى فى 
التعبير عن مذهبه فى حكمة الإشراق 
رموزا خاصة يدل بها على المعانى التى 
يعنيها مما يسميه علم الأنوار: فهو 
يأخذ بالتقابل بين النور والظلمة» 
ويرمز إلى الروحانى بالنوراني» وإلى 
المادى بالظلمانى: وإلى العقول بالأنوارء 
وإلى عقول الأفلاك بالانوار القاهرة, 
وإلى النفوس بالانوار المدبرة, وإلى 
الأجسام بالبرازخ, وإلى الله بنور 
الأنوار» إلى غير ذلك من الرموز الكثيرة 
التى حفل بها كثير من مصنفاته 


ومنظوماته. وكلها يظهرنا فى وضوح 


وه 





وجلاء على أن تسميته لحكمة الإشراق 
بهذا الاسم أى باسم علم الأنوار, إنما 
ترجع إلى ذلك التتقابل بين النور 
والظلمة على الوجه الذى لا يخفى 
وراءه تأليه النور والظلمة على مذهب 
زرادشت أو مذهب مائى. وإنما كل 
أولئك عنده رموز يعبر بها عن حقائق 
وحتودية: وعن اسل ننه الاق 
بعضها ببعض؛ وتأثير بعضها فى 
بعض, وترتيب بعضها درجات فوق 
بعض أو دون بعض. 

ولكى نعرف منزلة حكمة الإشراق 
السهروردية بين الحكمتين البحثية 
والذوقية. يحسن أن نقف مع شيخها 
عند تصنيفه لمراتب الحكماء من ناحية, 
ومراتب طلاب الحكمة من ناحية أخرى: 

فالحكماء عند السهروردى مراتب : 
حكيم إلاهى متوغل فى التأليه عديم 
البحث. وهو كأكثر الأنبياء والأولياء من 
الصوفية(١)‏ أمثال أبى يزيد البسطامى؛ 
وسهل بن عبدالله التتسترىء والحسين 
ابن منصور الحلاج؛ وحكيم بحاث 
عديم التأله. وهو كالمشائين من أتباع 





)١(‏ انظر التعليق على الصفحة التالية [م.ع] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ازسطوافن التعد متيو وكالقا زانى واب 
سينا فى المتأخرين؛ وحكيم إلاهى 
مشوغل. فى الشالة والنحة: وهذا هق 
المكنع الافكرافئ الذئ يحصو نين 
الحكمتين الذوقية والبحثية على نحو 
السهروردى نفسه؛ وحكيم إلاهى 
متوغل فى التأله متوسط فى البحث؛ 
وحكيم الأمن مموغل فى الكالة تشعيف 
فى البحث؛ وحكيم متوغل فى البحث 
متوسط فى التأله؛ وحكيم متوغل فى 
البحث ضعيف فى التأله. وليس من 
غتك فى أن آرقى هذه الكؤلتن وانسناها 
هى مرتبة الحكيم الإلاهى المتوغل فى 
التأله والبحث جميعا() (حكمة 
الأشبراق: ضن 15 152): 

وكذلك طلاب الحكمة فهم مراتب 
ايعباة طالت لأخالته والجحة: وطالت 
للخالة أتحهي: وطالب للبحة فتحسي: 
وأجود الطلاب هى من غير شك طالب 
الكذالة والنحف؛ ومن ةقحال 
السهروردى إنه كتب كتابه «حكمة 


)١(‏ يبدو من هذا أنه يضع الحكيم الإشراقى فوق 
مرتبة الانبياء (راجع آخر الصفحة السابقة), ولعل 
هذا مما أثار على السهروردى ثائرة أهل عصره . 

[د. مهدى علام] 


دائرة المعارف الإسلامية 





السهروردى 


الإشراق» لطالبى التأله والبحث؛ أما 
الباحث الذى لم يتأله, أى الطالب الذى 
لم يطلب التأله والبحث جميعاء فليس له 
فى هذا الكتاب نصيب (حكمة الإشراق: 
ص " .)١‏ 

ولقق :كانت سيياة الس ووو 
الروحية طالبا للعلم أى حكيما للإشراق, 
عنووة ضادقة الطالن الثالةي البسفة 
من ناحية؛ وللحكيم الإلاهى المتوغل فى 
الشألة والبجف نيعا من ناحصة اكوم 
وذلك على الوجه الذى بيناه مفصلا فى 
يكشا عن حكيم الإسراق وجسياتة 
الرؤيكية راد كوو سد متصيطقن 
حلمى: حكيم الإشراق وحياته الروحية, 
مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة, المجلد 
الثانى» ديسمير سنة .١56٠‏ ص 9ه - 
.)1١‏ 

فإذا أوغلنا مع السهروردى فى 
أعماق مذهبه الإشراقىء ألفينا هذا 
المذهب يدور عنده على محور وأحد هو 
النورء وألفينا لهذا النور مراتب هى فى 
حقيقتها مراتب الوجود من أعلاها إلى 
أدناها: فالميد] الأول لكل وجود هو 
النور القاهر أو النور الأول لكل المطلق؛ 


م0 


السهروردى 


وحقيقة النور أى ماهيته إنما هى فى 
ظهوره. وهذا يعنى أن الظهور ليس 
تقة مق العفات الف تسمل عل 
النورء إن لى كان ذلك كذلك لترتب عليه 
ألا يكون للنور فى ذاته ظهور ماء وأن 
بكون ظاهرا بشئ آخر ظاهر فى ذاته, 
وهذا محال؛ ومن هنا لم يكن للنور 
الأول الظلق غلة الفرى :غنين ذانة: كان 
كل ما سوى هذا النور الأول المطلق 
حادثا وممكنا ومفتقرا إليه. بقدر ما هو 
قديم وواجب وغنى. وقد عياسر 
السهروردى عن حقيقة النور» وذلك إذْ 
يقول: «إن كان فى الوجود مالايحتاج 
إلى تعريفه وشرحه فهو الظاهر, 
ولاشئ أظهر من النورء فلا شئ أغنى 
تدوج الفعويفه :(حكعة الإكسراق: 
ص١3‏ ). وإذا كان ذلك هو النور فإن 
الظلمة عند حكيمنا ليست إلا عبارة عن 
عدم الثور فحسبء ومن هنا رأى 
السهروردى أن الشئ ينقسم إلى نور 
وضوء فى حقيقة نفسه؛ وإلى ما ليس 
بنور وضوء فى حقيقة نفسه (حكمة 
الإشراق. )٠١8- ٠١17‏ ولقد أظهرنا 
السهروردى على حقيقة نور الأنوار من 
خلال الصفات التى وصفه بها: فنور 


غ2 





الأنوار نور محيطء لأنه يحيط بجميع 
ونفوذه فيها للطفه؛ وهى قيوم لقيام 
الجميع به؛ وهى مقدس لأنه منزه عن 
الأعلى إن لا أعظم ولا أعلى منة بين 
الأنوار جميعا؛ وهى قاهر لأنه يقهر ما 
دونه من الأنوار. وذلك لشدة إشراقه 
وقوة لمعانه؛ وهى غنى مطلق إذ ليس 
وراءه شئ يفتقر إليه., ولا دونه شئ 
يستغنى عنه؛ وهى قيل هذا كله وبعد 
هذا كله واحن؛ ومن هنا ينتهى 
السهروردى إلى نور الأنوار بحكم 
طبيعته وحقيقته وأحديته. إنما هو 
واجب الوجود بذاته. وماعداه واجب به 
ومفتقر إليه» ومستمد وجوده منه. 
وهكذا نتبين أن مذهب السهروردى 
فى حكمة الإشراق كان بدعا بين 
الأذواق الصوفية والأنظار الفلسفية كما 
أخص خصائصه بين العلوم والفلسفات 
الإسلامية العمق والطرافة والتجديد. 


الدكتور محمد مصطفى حلمى 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهروردى 


«السهروردى» عبدالقاهر بن عبداللّه: 
ولد سنة 5١0‏ ه (ل!ا9١٠م),‏ وتوفى 
سنة 077 ه (18١1م),‏ وهى صوفى 
وفقيه حنفى المذهب (انظر -لءه:8 
لتمقضساء: تنطه عئار[ .طهج 4‏ ع4 ج؟ل 


ص "17) 


سهل بن هارون 

«سهل بن هارون», مؤلف وشاعر 
عربى لمع نجمه فى آخر القرن الثانى 
ومستهل القرن الثالث للهجرة 
(-مستهل القرن التاسع للميلاد), 
ويقول صاحب الفهرست إنه من أصل 
فارسى, ولد فى دستميسان بين 
البصرة وواسط؛ ويقول الحصرى إنه 
جاء من ميسان:ء وهى قريبة جدًا من 
دستميسان» ويقول أيضا إنه كان يكنى 
أبا عمر (هامش العقدء ج", ص ,)15١‏ 
وقد اختلف الرواة فى ذكر اسم جده. 
فبيعضهم يقول إنه رامنوى أو راهيون 
(وكلاهما فى الفهرست) وبعضهم 
يقول راهيونى (الجاحظء. كتاب البيان,» 
ناا سن 94: انان اهما خاشية فا 


دائرة المعارف الإسلامية 





السهروردى ‏ سهل بن هارون 


فلوتن ه106" ههلا على الصفحة ٠١‏ من 
طبعته لمصنف الجاحظ: كتاب البخلاء)؛ 
ثم استقر سهل فى البصرة ويقال إنه 
تسب إليها (الحصرى). على أن 
الفهرست يدعوه الدستميسانى؛ 
وتنقصنا التفصيلات الدقيقة عن حياته, 
ولامناض لثا من ان :تعشضد فى ذلك جل 
الاعتماد على الإشارات التى وردت عنه 
فى الشكايات؛ وفه ولن شيل تعفن 
المناصبي الرفتيعة فى ذيوان الخليفة, 
فتجده فى عهد هارون الرشيد كاتب 
يحيى أبن خالد البرمكى: الذى يقال إنه 
خلفه فى منصب صاحب الدواوين (ابن 
بدرون)» ولانعرف هل احتفظ بهذا 
المنصب الرفيع فى عهد الأمين أم لم 
يحتفظء إلا أنه عاد فأصبح موضع 
التقدير العظيم فى عهد المأمون؛ وإن 
كان المأمون لم يوله أول الأمر من 
التقدير إلا القليل . فما إن شف عن 
نزعاته الشعوبية حتى نال الحظوة عند 
الخليفة. فاستخدمه المأمون هى وبعض 
رجال الأدب مثل سعيد بن هارون 
وسلّم (أى سلمىء انظر الفهرست) فى 
خزانة الحكمة أو دار الحكمة التى 
أقامها. 


هذه 


سهل بن هارون 


وكان سهل بن هارون من أنصار 
الشعوبية المتعصبين ولاشك أنه نال 
بفضل ميوله هذه الحظوة لدى يحيى 
البرمكى الذى يمتدح زهده وعفته فى 
بعض أبيات من الشعر استشهد بها 
الناس كثيرًاء وقد أكسبته هذه الميول 
نفسها الحظوة لدى الخليفة المأمون فيما 
بعد (انظر القصة التى رواها الحصرى, 
المصدر المذكور)؛ ويعد سهلء هى وابن 
المقفع وغيرهما من الكتاب. من أصحاب 
الت واليف الذين واصلوا الرواية 
الفارسية فى التصانيف العربية؛ وقد 
ذاع صيت سهل فى عالم التأليف على 
عهده بفضل نوعين من الإنتاج الأدبى: 
فقد كتب كتاب ثعلة وعفرى (كذلك ورد 
اسمه فى الفهرست؛ وتختلف المصادر 
الأخرى الختلافا كبيرا فى رسم هذين 
الاسمين).؛ وهو يقلد فى مؤلفه هذا 
كتاب الخرافات المشهور كليلة ودمنة 
ذلك أنه ينطق الحيوان كما أنه يقسمه 
إلى أبواب على غرار كليلة ودمنة وينقل 
الحصرى (المصدر المذكور) شواهد 
قليلة من هذا الكتاب؛ وكان سهل إلى 
ذلك مشهورا بمدحه البخل والبخلاء, 
ولم يصل إلينا من مصنفاته إلا «رسالة 


الاك 





البخلاء». وقد وردت فى صلب كتاب 
العقد الفريد (ج"؟, ص77”5 وما 
يعدها) كما وردت فى صدر كتاب 
التتشلاء لتماحظة ويدافم تحهل فى 
رسالته هذه عن البخلء أو على الأصح 
يدافع عن الاعتدال الحكيم والاقتصاد. 
وهى الصورة المعقولة من صور البخل 
كنا تقول الجالحطظ» والزستالة متهداة: إلى 
ازلاه لذن مهل الذين الأموة غلن يمحن 
ماقال فى مدح البخل؛ والأرجح أن هذه 
الأقوال وردت فى كتاب ثعلة وعفرى 
كما توحى بذلك الفقرة التى تقدم بنا 
ذكرها من كتاب الحصرى؛ وكان سهل 
(على مايقول الجاحظ فى كتابه 
«البخلاء». ص )١١4‏ هى وأبى رحمان 
الثورى أول من خصوا البخل بكتاب» 
اهما مقن الكتان هن عد هذا 
المتهىء ستل الجباخط نفس ويزى 
كولدسهير 60102565 قى مدح سهل 
للبخل حملة شعوبية على تلك الفضيلة 
القومية التى اشتهر بها العرب وهى 
الكرم؛ ويقال إنه أراد بذلك أن يظهر 
مقدرته الأدبية؛ وثمة قصة تقول إن 
الوزير الحسن بن سهل كان قد تلقى 
من سهل زسالة فئ اليكل اهذافا إلية: 


دائرة المعارف الإسلامية 


فاريك! إلجه تسق وقول نهر وعى زهلذا 
إليه ما كان ينتظره من عطاء. 

وأورده الفهرست ثيتا بمصنفات 
مننيل لسري ويد كنو اللجاحظ رفى 
المسائل (ولعله هى نفسه كتاب ديوان 
وكتاب المخزومى والهذلية (وقد ورد 
بالاسم نفسه فى الفهرست). والظاهر 
الملك والسياسة الذى ورد ذكره فى 
ليلا قعالم العلوم السسياسية أنظنا: 
وكان سهل علاوة على هذا صاحب 
مكانة فى الت عن عمبا مدل على ذلك 
استشهاد المؤلفين المختلفين بيعض 
قصائده. على أن سهلاء فى رواية 


دائرة المعارف الإسلامية 


سهل بن هارون 


بأنه ذكى أريبء والظاهر أنه كانت له 
شهرة أيضا بأنه ذؤاقة أطعمه (راجع 
القصة التى ذكرها ابن خلكان). والحق 
كفس صطلة فى الأرث التسرس مدن 
البخلاء والأكلة. 

وكان أعظم معجب بسهل بن هارون 
واكبر خلفائه هو معاصره الحدث 
الجاحظ ؛ ولم يقتصر الجاحظ على 
إعجابه بسهل بل هى قد نشر بعض 
الكتب باسمه.ء ونهج فى مؤّلفه «كتاب 
البخلاء» بأن جعل البخل موضوع هذا 
الكتابء. وهى يمتدح سهلا باعتباره 
ممثلا بارعا لفنون الأدب جميعا (كتاب 
البيان» المصدر المذكور)؛ ومن المشكوك 
فيه أنه كان يعرفه شخصيا. وقد ذاع 
اسم سهل فيما بعد بفضل كتاب ألف 
ليلة وليلة, 

المصادر: 

)١(‏ الفهرست: طبعة [عه11 ص 
٠‏ إلي آخرها. 

(؟) حاجي خليفة: كشف الظنون. 
طبعة 1هع118 . جدهء ص 7١8‏ وما 


بعدها. 


0ه 


سهل بن ارون - سهل التُسترئ 


الماح ليما 0 والتبيية جولاق 
؟ 31 جل ص .6 جدكا”, ص 1١6 ٠*‏ 

(؛) المؤلف نفسه: كتاب البخلاء. 
طبعة 5ع]710 732, ليدن .15٠٠‏ 

)2( ابن عيد ربه: العقد الفريد, 
بعدها. 

() الحصرىئ: زهر الآداب وثمر 
الألباب (على هامش العقد). ج". ص 
18٠‏ وما بعدها؛ ج"”؟.ء ص 75 .١5‏ 

(0) ابن بدرون: شرح قصيدة ابن 
9 ومابعدها. 

)0( ابن خلكان : وفيات الأعيان, 
طبعة 11/115]651610, رقم 591, الكراسة 

6 المسعودى: مروج الذهب» 
اريس 5455-/141/0: جا ص 
١8‏ 

(١ 0‏ المبرد: الكامل, طبعة خطع 1لا 
لييسك 1814+ صن ؟619. 


0178 





(١ 1)‏ تغط 60102 ١:‏ ع كا انملع اناه ه110 


300 جلا ص ١‏ و ١ك16ا.‏ 


1.1, بزعة5 عل عنادهلز5 فى‎ )1١( 
انين لكوت قن لوو‎ 





ومابعدها و /511. 
9 اللقطصاءعل810: .64.1 حال 
ص كأاه. 


)١(‏ سعادمك8 ده عمطمعناكم1 مقتمةء]1 
16 ترجمة للأصل الروسى الذى 
وضعه لء2مهندمم] .24 قام يها 0.1 
2 يبيومباى 1١5١8‏ ص "اق 
6 ومابعدها. 


صبحى [كرامرن 153820655 .1.11] 


سهل التسترى 
أبو محمد سهل بن عبد الله بن 
يونس: متكلم وصوفى من أهل السنة. 
كتب بالعربية» وولد فى تستر من أعمال 
الأهواز سنة “١٠ه‏ (418م) وتوفى 
ف اه بالستصمرة رضن "لاهن 


(13كلىم). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد أخذ سهل عن شيخه ابن سوار 
أقوال علماء أهل السنة المتشددين أمثال 
الشورى وأبى عمرو بن العلاءء وكان 
فوق ذلك زاهدا لا يحيد قد أنملة عن 
قواعد الخلق. كما كان متكلما تزود من 
العلوم العقلية بزاد وافر. 

ولا نعرف من حياة سهل التى كانت 
تتسم فيما يظهر بالهدوء واعتزال 
اقفن ]له جما وق و انمره فتن لقي ره 
البصرة إبان فتنة الزيج (حوالى سنة 
كلاف 2ك 490/6م) حين أنكن علفباء 
الأهواز قوله بإن التوبة فرض. 

ولم يكتب سهل شيئاء على أن أقواله 
الألفك العن معنا ونددوها تتميدة ان 
تنام القحؤفى شخ الال كك 
فك من سيف المفاف وحده نفس 
مكاحت الاقامنة سوقت فخ اللذه هن 
السكالكة وو ساس مسو اسهد 
السالمية خصائصها وهى: مراقبة 
السلطؤية خحطلال ا مان العتشادة: 
واصنطتاع القاط اشيسة بالفاظ ازياب 
العرفان تسلم إلى التوحيد. 


دائرة المعارف الإسلامية 





و هسم 


سهل التسترى 


تلاسو نع لياه اد اموه 
(استدلال, أصلء فرع) مثله فى ذلك 
نشو على عاك كن سس قن 
استعان فى محاجته بالقياس على 
طريقة الإغريق كما فعل تلميذه القديم 
تجلاع مضل اح قر له يع بن فيه 
يتعلق بالنفس والبدن فهى يقول إن 
الإنسان مركب من عناصر أربعة هى 
الحياة والروح والنور والطين» وأن 
الروح أعلا من النفس (على خلاف ما 
يقول فلاسفة اليونان المتأخرون) وأنها 
تبقى بعد الموت (على خلاف ما يقول 
المبرد). 

ويرى سهل أنه مامن آية فى القرآن 
الكريم إلا ولها أربعة معان: ظاهر, 
وباطن؛ وحد. ومطَّلّع؛ وهى يأخذ 
بنظرية الإمامية فى الجفرء ويقول إن 
الآسكال "الك يقفريهنا الأخيياء للقاس 
يجب أن تتدبر حتى نتدرج فى سبيل 
التحقق بحال نفوسهم. 

وينهج سهل منهج ابن كرام 
والأشعرىء فيقول إن جماعة المسلمين 
تشمل المؤمنين كافة ماداموا يولون 


01 


سهل التستّرى 


وجوهم شطر القبلة (وهى مذهب أهل 
الشئة الذ متفنالقف منذمن المكؤلة 
والإمامية). وأول ما يعنيه لفظ 
«الإيمان» هو الإقرار باللسان (القول) 
والعملء والنية, واليقين. 

والذى يعبد الله حق عبادته عليه 
اولان فشن لحان ران يسيك 
بأعمال العبادة, ذلك أن: «الحب ليس أن 
تعمل بطاعة الله. وإنما هى أن تتجتب 
مانهى عنه الله» (وقال التسترى أيضا 
دكما لى كنت ميتاء» -038025 ع2 611206م 
*©). وهى مقيد بأن تكون أفعاله اقتداء 
بالنبى [كَل] (وهى فكرة أشبه بقول 
المعتزلة فى «الاكتساب» الذى يخالف 
القول بالتوكل عند شقيق وابن كرّام), 
وأن يجعل الله داكما قبلة نيته مع 
تسليمه بأن التوبة فرض فى كل وقت. 
وتحليل سهل لمراتب أفعال الإرادة» وهو 
ذلك التحليل الذى أخذه عن المماسبى 
وأخذ به الغزالى: لايزال هو العمدة فى 
هذا الشحان: والزافة» وقف نوصل الى 
أسمى مراتب الزهد بقطع علائق الدنياء 
لابد له من أن يتحقق بعد أعمال العبادة 


ان 





بالكقين ال قن يي الور 
الذكرة وفى هذا إقنانة الى مدهت 
الخلاج فن الأحاد المبوفى: 

وقو خاو لكر بطع سيل ذى 
حكمة أقوالا شبيهة بأقوال أرباب 
الحرفة ديك السدولها ال مدان 
(عدل مخلوق بيه). وهى ضرب من 
طائفة مجتمعة من العبادات العليا قوامه 
نفوس جميع الأولياء الذين يختلفون 
عن غيرهم من عامة الآدميين؛ وفى هذا 
إشازة الى المتون اللحموى الندع قال نه 
الصوفية المتأخرون. والأولياء وحد هم 
الريويبية» أو «وسل الأنا»؛ وفى هذا 
إشارة إلى فكرة «الهى هو» ومن هذه 
الفكرة أن كني هيل إمقان مودة 
الشتيطان هن الحيتانة الى ركب القن 
وهى فكرة توسع فيها من بعدابن 
عربى وعبد الكريم الجيلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 

)سول التستوئ التيشسين /طبعة 
النسائىء. القاهرة 51؟7١اهه‏ وهو 

))( أبى القاسم الصقلى (الذى كتب 
فى القيروان سنة ٠6"ه‏ [155كم], 
وترك أيضا كتابا عنوانه «دصفة 
الأولياء»): «شرح وبيان لما أشكل من 
كلام سهل»؛ وى «كتاب المعارضة والرد 
على أفل الفرق من كلام سهلى», 
مخطوط بمكتبة كوبريللى رقم 17"/ا, 
إستنابول, 

2( الهجويرى: كشف المحجوب, 
ترجمة تيكتون, لندن 1511 القهوين 
تحت مادة سهل. 

(؟) ممقصاممط .8: -خمط كتجتماكيصك /4 
كاتتلاا ةلا كك والاااءاى. برلين 5١5١م‏ 
الفهرسء. تحت مادة سهل. 

)2( ممع أدكة]/! آ: -07) دء| «لاى ]54د 
1 | لان ]اكرام .]| 46 ..دعتراعاء 
باريس ؟157ام, ص 5515 .37١-‏ 

)١(‏ المؤلف نقسة: -081 «موزوقةم هآ 
51811 باريس ,١577‏ الفهرسء تحت 


هذه المادة. 


خورشيد [ماسينيون «002ع843591 مآ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مهل التشسترع ب الستواق 


السواد 

هى اسم العراق . وقد ثبت أن الاسم 
عراق هو كلمة مستعارة من اللغة 
البهلوية (من اللفظ أيركك بمعنى 
«الأرض المذدخفضقة» أو الأرض 
الجنوبية. الذى ورد فى القطع 
التورفانية» مع تشبيهه بالأصل عرق 
الذى يمت لمعناه بصلة؛ انظر 5100101 .4: 
مذ معاءة سلصعم معطءمتويوم عتل عوطت معتويمك 
.لقث .ككة1 ص 15؛ 7ملع2ط50 .8 .]8: رأقلء 
ج8١‏ صلم-5ة؛ ووء8 .ل .1: 6 .عطعفائم2 
علتاقتانسء5, ج؟).: إلا أن «السواد» 
(الأرض السوداء) هو أقدم الأسماء 
العربية التى تطلق على الأرض 
الرسوبية على ضفاف دجلة والفرات» 
وقد أطلق عليها هذا الاسم لما يبدى 
للعين من تفاوت بينها وبين صحراء 
العرب (ياقوت. المعجم, ج7, ص ,١75‏ 
س4١‏ وما بعدها)؛ وقد مر هذا الاسم 
في استعماله بتطور ثلاثي: )١(‏ فهى 
يطابق فى التقسيم السياسى العراق, 
ومن ثم فهو ولاية سورس تان 
الساسانية (دل إيران شهر) نفسهاء 
وبهذا المعنى يطلقه مؤرخى فتوحات - 


ه١‎ 


النمواة برسواكن 


لدوب نانس الخبراق الى د 
الخراع: وفى "السئاسة (افكن ايا فوسك 
ويحى بن آدم وقدامه والمأوردىء 
وكذلك ابن خلدون)؛ ويرجع ذلك إلى أن 
الخاهة بساح الأراعص اكوا ون 
عهد عمر ابن الخطاب؛ (؟)وهى يطلق 
فى التنطفتة الموروعة قن الهم من 
خورستان وسواد الأردن؛ 2( إذا سيق 
أسويويثة كان يناه الحقول الزيوعة 
على نطاق واسع فى أرباضها والتى 
تروى ريا منتظماء مثال ذلك سواد 
اليبصرة والكوفة وواسط وبغداد وتسشر 
وبخارى ونحوها. 
المصادر: 


المصدر الرئيسى فى هذا الملوضوع 
شق ععمعة177 .11: ع4 «عل واسعاق ال عرءطنا عاط 
عدي مركملا ع هتبلا كارعقاره أدرطه8 عزعة لاط فى 
كل أكة8 اغداط بناة © .777 .0 .أوغل .ل ارعاطع ةج اعوللز 


خب 27/1 21 ص 53# )2 


00417 مما 


وانظر عن الكلمة من حيث فقه اللغفة 
عطمآ:ارمءاءع را .اع8:1 .“ىف جداء ص 4 

لان وانظ هيما يعاق بمو عوء 
الخراج الفنى: تعسءعا مده؟ .ه: كمه طن 
و «-لء اللامهلط دعل «عأانلا ا(عا[متجاراط «علك أععوللا8 
54 فى عالمكل ه07 فاسعلا 1/11 .4 لمعلل 
ج”ء 18848 ؛ وانظر كذلك مه7ا.84: م1 
ك5عط كلاه 3 7بعاأععء 8 «عاعارم] أفصرجة '[ غء 1616 7جم0ى]ز 


5ع ]0 جرع انبر جم (45م ١‏ ). 


صبحى [ شيدر :502606 .11 .11 ]| 


سواكن 
الساحل الغريى لليحر الأحمر وعلى 
خط عرض 155 ه شمالاً. والمدينة 
مشيدة على جزيرة بيضية صغيرة 
رائعة المنظر. محيطها نحى ميل وطولها 
نحى 5*٠‏ ياردة:ء قيالة الير فى وسط 
خليج عميق؛ ويمكن الوصول إلى الميناء 
عن طريق مجاز ضيق طوله أربيعة 
راكد ورس ل رافق بكار 
الإفريقيةممر طوله نحى ٠١‏ ياردة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مدخل جميل يمكن إغلاقه بباب يبلغ 
المزة ته شتاحية السكرف الك دهم على 
البتبر: واهم العسعاف فى هتاه االدينة 
الجزرية عمارتا الكمرك ودواوين 
الحكومة. وأحسن البيوت مبان بيضاء 
جميلة من ثلاثة طوابق تذكر المرء 
بطراز البيوت فى جدة. ويجدر بنا أن 
نذكر من المبانى الحديثة بوابة كتشنرء 
وهى عمارة جميلة شبه مراكشية, 
وتبدو أكواخ الأهالى البدائية التى لا 
شكل لها يعرف ضئيلة كثيبة إذا قورنت 
بهذه العمائر(*) . ويشتمل السوق على 
نحانات احتسابها من النوكاتفية: وعلى 
شارع صغير فيه مقاه ومظلات. أما 
الأوربيون الذين كانوا ينزلون سواكن 
فيقيمون بين أكواخ الأهالى البدائية 
المطكوهة من الفاب قن :متاول له قصلم 
الأضوال» وف للدينة مدررسة والحدة: 
على أنها من أحسن مدارس السودان 
جميعاء ويحيط بضاحية الكيف القائمة 
على اسن سن كتانت فيه ف :رقت 


من الأوقات ستة حصون,. ويحميه من 


)١(‏ كان ذلك فيما مضى وهو ما تغير كثيرا فيما يعد 
وخاصة فى التاريخ المعاصر بعد استقلال السودان . 


سواكن 


الخحارع خط من تناد وسكا 
الكيف أكثر كثير]ً من أهل سواكن, 
وفيها سوق تجرى فيهاالأعمال 
التجارية الخاصة بالمدينة وشوارع غير 
منتظمة يقيم فيها الحدادون وصانعق 
الجلود؛ ويصنع الحدادون رؤوس 
الزماع والشكاكين: امنا هتاتهوا الخلود 
فلهم تجارة نافقة فى التعاويذ: كما يقيم 
الحلاقون فى تلك الشوارعء: ويكثر من 
التردد عليهم الرجال من الأهالى» وفيها 
عد قل د رسكا الفط ون 
الخلى الكى تمشناج البتينا الفبتساء 
ويصنعون الأساور والخلاخيل 
والأقراط وحلقات الأنوف؛ وفى خارج 
الضاحية التى هى أشبه بالواحة الطويلة 
الحيقةة كحبيط يها البسسوزاى اللمة 
وصحراء شبيهة بالمروج؛ عيون تكتنفها 
الحدائق وأشجار النخيل؛ وهى تزود 
المدينة يما تحتاج إليه من ماء الشرب؛ 
ومناخ سواكن ليس صحيا بالنسبة 
للأوربيين خاصة:؛ ودرجة الحرارة فيها 
لا تهبط أبدا إلى أقل من 87 فهرنهيت 
حقق فى الشقاء: وكسؤد الريائ التقلية 
شهرى يونيه وأغسطسء وكثيرا ما 
تستحيل عواصف رملية خطرة. 


دائرة المعارف الإسلامية سس مايوه 


سواكن 


وسواكن مستعمرة قديمة وإن كان 
المذاء عون ذى شان لمكن كول 
إلا نهار بسبب ضيق المجاز والشواطئٌ 
المرجانية؛ ويقال. وريما كان هذا الذى 
يقال هى الحقء إن مدينة -عن5 مدلامم0 
6 التى ذكرها بليناس كانت تقوم فى 
هذا الموظسع؛ وكانت الناجية :فى القرون 
الوشطلن عن متاك البح الذين” تمن 
إليهم قبائل الهدندوة والعبايدة 
والبشارية الحديثئة؛ وكان من أثر 
الصلات القديمة التى قامت بين أهل 
مك وسكا تاكول الحدن الاتحين قن 
إفريقية الغربية أن استقر التجار العرب 
فى سواكن وتصاهروا مع البجة. وقد 
مكنت سنن البجة التى تقوم على سيادة 
الأم المولدين من بلوغ مناصب لهسا 
شأنهاء ووجد ابن بطوطة فى سواكن 
دااع ابن ابن ةط :راس 
البجة. وكانت الطبقات العليا من السكان 
تدين بالإسلام,. ويسميهم المقريزى 
«الحدارب»: وكان ميناء عيذابء التى 
تقع على مبعدة من سواكن صوب 
الشسحال: منافسا عستي لها فى تلك 
الأيام. ويقول بنت :78.808 إن عيذاب 
هى «سواكن القديمة» المعروفة اليوم, 


4ه 


وهى على مسيرة ١‏ ميلا شمالى 
حلايبء وكان للميناء. وهو الآن خرائب 
وأطلال. شأن عظيم بين سنتى 655٠‏ 
و١٠الاه2.‏ فقد كان مرسى السلع 
الواووة ع اليند وجلان العو كان 
يلتقى فيه تجار اليمن, كما كان يلتقى 
فيه الحجاج المصريون والإفريقيون 
الذين كانوا يقلعون منه إلى جدة؛ وقد 
كانت سواكن أيضاء وهى على مسيرة 
القادمة من جدّة, ومن ثم فلاشك أنه قد 
قام بين المدينتين تنافس شديد كتب فيه 
النصر لسواكن آخر الأمر. وقد ظل 
الهمدانى (المتوفى سنة 6غ8اه) 
يعتبرها فى الحبش الوسطى؛ واحتل 


الأتراك الميناء فى عهد سليم الأول, 


وكاتت كانفة لناه ا جة الذى. حكنها 
عن طريق أحد الأغوات حتى سنة 
65 حين أخذتها مصر من تركية 
بالتنازل أو بالشراء. وأصاب العهد 
المهدوى (1858-1887م) سواكن 
بضرية 'قاضية: ذلك ]3 :القجارة اتقطعت 
فيها تماما بسبب إغلاق طريق القوافل 
الهام من سواكن إلى بربر؛ ووضعت 
ملو كم تتكس ماهد 116 موا و سك 
14 الكن معدي نين اتطلتنا وحن 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى ولاية الحكم الثنائى الإنجليزى 
المصرى() هى والسودانء: وتتبع 
سواكن الآن مديرية اليحر الاحمر أكبر 
المخاطق :الك تؤوع القطة :فى السودان: 
وكتان لعافتل شتواكتة فى :ذلك 
الوقت نحو 6٠ر١1‏ تعفة: وكانت 
المديئة اق مظن ينم عن الإفتمال: ويكاد 
يكون نصف عمائرها أطلالا(). ذلك أن 
وكذلك كان ميناء بورسودانء الذى 
فقدا احقوب قدو كنيرا من الكجارة 
والشركة الت عانق تركو مهنا سوافنق 
سواكنء على الرغم من هذه المنافسة, 
أن اكحتعوظ ينكاتة نتوموقة فى الم 
التجارة» ولم يتحقق ما توقعه الكثيرون 
من انه فخال التسححازة يختيطلة إل 
بورسودان. ومع أن سوق الكثير من 
رواجا مما كانت قبل إنشاء بور سودان» 
يتائر فق الكمناد الشجارى [لا عده قلي 


(01) كان هذا وقت كتابة المقالء قبل استقلال 
السودان. [م.ع]. 


. دائرة المعارف الإسلامية 


سواكن 


جد من الشركات الوطنية. وسوف 
تحتفظ سواكن يمركزها ولعل السيبب 
الوحيد فى ذلك يرجع | 
الأهلين بها فى عناد واعتبارهم لها 
المركز الرئيسى لتجارة مديرية البحر 
الأحمرء ولا تزال سواكن كما كانت 
من قبلء النقطة التى يبدا منها 
الحجاج رحلتهم إلى جدة: وكانت تجارة 
الرقيق فى القرن الماضى لا تزال 
مزدهرة علني هذا الطريق تفده وكان 
يحمل نحى ٠٠٠١‏ من الرقيق سنويا 
من سواكن إلى سوق جدةء وهى تجارة 
لم تنتطم الحكومة الإتجليؤية القضاء 
عليها إلا بمشقة عظيمة. وكانت تتصل 
سواكن بيبور سودان بخط قفرعى 
من ملتقى الخطوط الحديدية فى 
عطجرة: وكجن الكبية خط النسةة 
الحديدية سنة .١16١6‏ ومشروع 
الخطط الحديدى من سواكن إلى 
طوكر (51 ميلا). (والمهديئتان 
تتصلان بطريق للقوافل) وإن ميناء 
سواكن سيجد حافز جديدا يدفعه 
وكان يحمل. ويحمل اليوم الصوف 
الجيد الذى اختصت به طوكرء على 


2 
تنشيث 
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سواكن 


سواكنء على ظهور الجمال إلى ميناء 
ترنكتات ثم يشحن إلى سواكن فى 
رحلة تستغرق يوما ونصف يوم أو 
يومين. وبمدٌ الخطوط الحديدية يفقد 
طريقا القوافل الكبيران أهميتهماء وهما 
طريقا كسلا - سواكن (عن طريق 
طوكر 59517 ميلا). ويربر - سواكن 
(41” ميلا). وهما الطريقان اللذان 
تجتازهما معظم التجارة إلى داخل 
البلاد فى الوقت الحاضر؛ إلا أن مقدار 
التجارة سيزداد زيادة عظيمة؛ ويصل 
سواكن ببور سودان أيضً خط ملاحى 
عيين يقت علذوة عر الاشظ الحديدى 
الدع وز مظينا كن خط الزلاخة إيض) 
يسيربين سواكن وجدة:؛ وكانت تقطع 
باخرة الرحلة بينهما كل أسبوعينء أما 
قوام التجارة والتصدير فهى القطن 
وزيت السمسم والزبد وجلود الحيوان 
والشمع و الراقيتع والسينا: لمكن والعاح” 

المصادر: 

1 السداف:» سنن تجؤيزة العرب: 
طبسعة معااتااة .8 .2. ليدن 31١885‏ - 


ص ١غ.‏ 
)0( للقصسامة1آ1 .17 .[: معتكرم ‏ تاأكابلطلا 
كوتنكن 953/!ا١,‏ ص١4.‏ 
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0( أماعطهع11 ,ط: كتلممعة0 مععطامناط:8» 
جا هال ,١7/5٠١‏ ص١7‏ 

(١‏ ياقوت: المعجم 2 طبعة 
معاونلا ج؟, ص 1/85. 

(5) مراصد الاطلاع: طبعة .7:67 
اامطسيلز ج ".: ليدن ١/8657‏ ص .١5‏ 

)3 اتن شل بجخطعء5 .©: -ره03 أرمبا مئزعر 


.آءء8 .لضا .© .2 .ال أهلاك أعمم «عاحء 8 «عطلا ااا 


/87, جلا ص72 -325, 


372( مقماله 1 .327 1آآ: ممم ك2 
ورعنطه 51100 برانسويك "الام اء ص١7م/‏ 
وكذمو ا١كىو5١١.‏ 

)0( دعل لل :ع7 لاه عوعنرزملآ 


(١ . )‏ -ز2[ عط «عهابل لع ممعم يأمم 1210 
ربعا 10 ع[ زه #رمناعء 5 أهء ا« ماعطط ع[ تزه ««مناعءم 
1ن ناونع ط-ماع 1ك ,98 وال عء :0/1 لندن 

0936 ص5١‏ و١٠‏ ولاك و1١41‏ وئم/ 
ولالم و١٠٠‏ وما يعدها. 
(١ 1)‏ هتامة الا .5 رعرع : -باكل برا تتعفلاك 1116 


«مناعاه: لندن ١؟917١,‏ ص5958 -00ه., 


صبحى [كرومان ممقططه:0 40016] 


دائرة المعارف الإسلامية 


السودان (*) 

وقولنا «يلاد السودان» معناه 
الصحيح بلاد السودء ومن ثم فإن كلمة 
السودان المأخوذة من هذا اللفظ تدل 
على جميع البقاع التى يقطنها السود 
من قارة إفريقية. وقد جرى العرب 
وكذلك الأوربيون على قصر هذه 
التسصية "على الجوء الشمالى من تلك 
الأقطار» أى إطلاقها بصفة أعم على تلك 
المنطقة شبه الصحراوية من إفريقية 
التى تغلغل فيها الإسلام. وتقسم هذه 
المنطقة من الناحية العملية إلى ثلاثة 
أقسام: 


)١(‏ السودان الغربى ويشمل حوض 
نهر السنغال ونهر غمبيا والمجرى 
الأعلى لنهر فولتا والحوض الأوسط 
لنهر النيجر. 


)5 السودان الأوسط, ويشمل 


حوض د بحيرة تشاد. 


(*) يبلغ عدد السكان: 9ر565 ٠ر١7,‏ الكثافة 
السكانية: 57 فى الميل المربع, المناطق الحضرية: ل/اا/زء 
المساحة: لا دلار1 951 ميل مربعء الحكومة: الرئيس عمر 
حسن البشير المولود فى أول يناير سنة ١4144‏ وشغل 
منصبه فى 7١‏ يوتيى 1549. 


د. عبدالرحمن الشيخ 
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السودان 


(') السودان الشرقى أو السودان 
الصرئ: وتشمل الحبوهن الأهلى لنهن 
النيل فقط. وما يجدر ذكره أن:الإنجلين 
مستتخطون كلمة الشودان سسسب 
للدلالة على السودان المصرى. أما 
الفرنسيون فيطلقون اسم السودان 
الفرئنسى رسميا على مستعمرة من 
مستعمراتهم كانت لا تنطبق فى الواقع 
الأغلى تنسع صنفينن من المنطقة 
السودانية الكبيرة التى يحتلونها. 
وسنتناول السودان فى هذه المادة على 
اعتبار أنه يشمل جميع الأراضى التى 
إلى الجتوي عق المسجواء الفحرى 
وصحراء ليبياء أى من المحيط الأطلسى 
غربا إلى الحدود الغربية لأثيوبيا شرقاء 
وتساير حدوده الجنوبية بصفة عامة 
خط عركن ١٠‏ مالا 

ومن المرجح أنه كانت تقوم بين 
السودان وشمالى إفريقية صلات منذ 
أقدم الأزمان» فقد كان المصريون 
القوياء يمحصلوق غلى العينيق اتاد 
الحملات على بلاد السودان» وكانت لهم 
أيضا صلات تجارية بهذه البلاد. وقد 
حت القؤافل الخارجة امن الشتسرات 
الفينيقية: ويخاصة من قرطاجنة: على 
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السودان 


أن تشترى من السودان الذهب والعاج 
والعبيد وتعطيهم نظير ذلك المنسوجات 
والنحاس والأدوات. وظل هذا الاتصال 
الذى كان يتم عن طريق النيل أى عبر 
المممراء فاكنا فى العهدت اللكواتن 
والرومانى: ثم تولاه العرب بعد أن فتح 
المسلمون شمالى إفريقية ودخل أهلها 
فى الإسلام. وماإن انتهى القرن 
السابع الميلادى حتى كان المسلمون فى 
مصر وإفريقية والمغرب يؤمون أسواق 
السودان الكبرى. بل إن بعضهم 
استقروا فيها وعملوا مراسلين أى وكلاء 
لمواطنيهم من سكان سواحل اليحر 
الخوسط: غلى انه يتضع لنا عن اقؤال 
كتاب العرب الذين زودونا بأقدم 
الإشارات عن بلاد السودان أن هؤلاء 
المسلمين كانوا يهتمون بالتجارة وأن 
الإهلام لم يبدا فى الاتقتشان بين 
السودانيين إلا فى القرن الحادى عشر 
المملادى. صحيح أن بعض الروايات 
تذهب إلى أن الفاتح عقبة بن نافع قد 
بلغ بلاد السودانء إلا أن هذه الروايات 
يوضع شك: 

ومهما يكن من شئ فإنه لا ينبغى 
لنا أن نس ت خلص من ذلك أن هذه 
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الأقطار كانت خالية من الحضارة أو أنه 
لم يكن بها نظام سياسى بالمعنى 
المفهوم فى القرن الحادى عشر 
الميلادى. ذلك أننا نجد إلى جانب الأمراء 
الذين حكموا اجزاء مختلفة من 
الأراضى السودانية ودخلو! فى 
الإسلام منذ القرن الحادى عشر 
الميلادى. أمراء آخرين لم يدخلوا فى 
هذا الدين: كما أننا لا نستطيع أن نقول 
إن الإسلام قد دخل فى جميع البلاد 
السودانية. والحق أن عددا من الدول 
الإسلامية يشمل أهمها وأعظمها شأناء 
قد حكمت حكما حسنا قبل أن يبدأ أهلها 
فى اعتناق الإسلامء كما أن هذه الدول 
كانت قد بلغت من قبل سلطانا ومجداء 
وكان هذا السلطان والمجد كبيرين فى 
بعض الأحيان» ووجدت فيها نظم أقبل 
عليها حكام المسلمين فيما بعد 
واصطنعوها راضين. حتي في تلك 
الممالك التى كانت على وثنيتهاء وهى 
من قبيل ما تحدث عنه البكرى منذ عدة 
قرون عند كلامه على مملكة غانة 
الوثنية. 
وكان الاعتقا الذى اعتنقه 

السودانيون جميعا من قبل ولا زال 


عقطشغطغطئخغدغتللسلسح- ؤآثرة المعارق الإسلامية 


لدى البعض ضربا من القول بحيوية 
المادة يقوم على عبادة الأجداد وأرواح 
الطبيعة. 


وق 3كلغل3 التسحية فى عدة أحزاء 
أخرى من السودانء ذلك أنها كانت 
سائدة فى بلاد النوبة منذ القرن الرابع 
حتى القرن السابع الميلادى» ويقال إن 
الأمراء الذين اشتهروا بأاصولهم 
البربرية والذين أسسوا مملكة سنغاى 
كانوا مسيحيين. 

ولا جدال فى أن الإسلام انتشر فى 
وقت مبكر جدا فى بلاد النوبة أى بين 
نوبى حوض النيل. على أنه قد استغرق 
فيما يظهر وقتا طويلا حتى وصل إلى 
أقاليم السودان الشرقى التى تبعد 
بعض البعد عن المجرى الأصلى للنيل» 
وعندئذ دخل هذا الدين فى هذه الأقاليم 
حوالى القرن السادس عشر الميلادى 
فحسب على يد قبائل من أصل عربى 
شقت طريقها وقتئذ جنوبا بشرق 
واحتكت بسودانيى هذه المنطقة. وكان 
الجزء الغربى من السودان هو الذى 
ماكر و لبها تاك ركواليم الاسام ناكرا 
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السودان 


عميقا باقيا على الأيام. ولم يبلغ 
الإسلام هذا الجزء عن طريق العرب بل 
عن طريق بربر الصحراء الكبرى الذين 
فيضزا ف ذلك الرقك مخركة المرايظية: 

وكانت إمبراطورية غانة حينئذ تنمو 
وتزدهر فى السودان الغربى. وقد 
تأسست هذه الإمبراطورية فى وقت 
غير معلوم على يد أمراء يقال إنهم 
كانوا من الجنس الأبيضء ولو أن 
أمراءها كتاتوا وقتذاك سن الستودائيئة 
من قبيلة سركلّه (إلياس سوننكه؛ أو 
واكورة أو ماركا) يعيشون فى كومبى 
جنوب الجنوب الغربى من والته فى 
إقليم يعرف باسم وغدو أى بغانة, 
وكانوا يتخذون الألقاب: لونكاء وكيمغاء 
وغانة وه3ا )للقي الأخيين الذي توسع 
فيه فأصبح يطلق على المدينةأيضاء هو 
الذى اطلفه كنكان اضرب على دذينة 
كؤمدى:.وقن هدغاثةسلطاضه إلن ينا 
وراء حدود مملكته الأصلية فشمل 
الجزء الأكبر من السودان الغربى, 
ونقاضة متاهم الذهب القتائسة غلن 
الشنفة التسرى 'لكهبر 'الستفال الاملئ: 
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السودان 


ومعظم قيائل الصحراء البربرية 
وتخاطدة لتؤفة وقصيده لوسك 
التى كانت تقوم فيما يرجح على مسافة 
ما من الجنوب الغربى لتيشيت. 

ونع ات أو كرك التصلة 
البربرى عبد الله بن ياسين الرباط الذى 
كان يتولى أمره بجزيرة فى مجرى نهر 
السنغال الأدنى وبدأ يدعى للإسلام بين 
بربر أدرار وتاكنت وبين سودانيى 
تكرور (فوتا تورى) أجداد التكارنة 
الحاليين» وبين عدد غيرهم من الشعوب 
السوداكينة تقاف كيعيكيم لعكانة قزة 
وضعفا. وكانت دعوته ظافرة يصفة 
خاصة لأنه توجه بها إلى الجماهير من 
السود والبيض الذين كانوا يتطلعون 
إلى الخلاص من نير سركلّه كومبى, 
وكان هؤلاة حعين الؤثكية الحصيسى: 
وكان ملك تكرور هى وآل بيته بلا شك 
أول من دخلوا فى الإسلام من 
السودانيينء بل هم قد ذهبوا إلى أبعد 
من ذلك فؤودا الجسيش المرابطى 
دالا رسن وسو عجان ما اسلم ولك 
ماندنك أو مالى الذى كان يقيم فى 
أعالى نهر النيجرء وأسلم أيضًا ملك 


.ةذه 


سنفاى فى إقليم كآو بمجرى النيجر 
الأوسط قن هذا الى كو اننا ار وت 
التى ظلت على ولاثها لغانة فقد هاجمها 
عبد الله بن ياسين وفتحها سنة 
4“ ٠م.‏ وبيتما كان يوسف بن 
تاشفين يغزى مراكش حوالى سنة 
الام على ران الحكن الراتظي 
الأكبر ويتهيا لفتح الأندلسء كان ابن 
عمه أبى بكر بن عمر اللمتونى على رأس 
جيش المرابطين الذى وقف على عتبة 
بلاد السودان» يستولى على كومبى 
ويضع حدًا لسلطان غانة الذى عمْر 
ومنااطويلا..وذخلت غناتة فى الإسلام 
عنوة. واضطر السركنّه إلى الإسلام 
زرافات زرافات» وبدءوا ينشرونه فى 
الممالك المختلفة التى لا يزالون 
يحكمونها والتى اغتنمت فرصة سقوط 
سلطان غانة لإعلان استقلالها بأمر 
يها مكل ممالك إن فاليم جازة أن 
كنيكاء (قرب نيورى الحديثة), وكوميو 
(جنوبى كومبى) وسوسى (بين كوميو 
ويامكى) وجخاء أو جا (غربى ماسينا) 
وغيرها. وتوفى أبى بكر بن عمر سنة 
/1١٠م.,‏ .غادر يلاد السودان آخر 
جيوش المرابطين الذى شد أزرهء إلا أن 
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ذلك لم يحل دون انتشار الإسلام. وقد 
حدث فى نهاية القرن الحادى عشر 
الميلادى أن مسلما يدعى جلا كان قد 
اهتدى إلى الإسلام على يد سركلّه 
جخاء حمل هذا الدين الجديد إلى غابات 
ساحل الذهب الكثيفة حيث كان هو 
وقومه قد جروا على الشخوص إليها 
لشراء جوز الكولا. 

ثم وقف تقندم الإسلام إلى حين؛ 
وفى سنة 1774م أقيم مركز دينى 
وتجارى فى والته. وسرعان ما بلغ 
الإسلام تمبكتو وبخاصة جنئة. 
وأصبحت تمبكتى فى القرن التالى قاعدة 
الإسلام فى السودان الغربىء وكانت 
إمبراطورية الماندنكى التى ورثت سلطان 
غانة, فى أوج عزها آنثذ. وفى سنة 
65 شيد عاهلهاء الذى كان فى ذلك 
الوقت هى كونكون موسى (واسمه 
الشائع كانكن موسى) مساجد فى كآو 
وتمبكتوء بناها له عربى من أاسرة 
عسرئاظية كان قد المتتقدمه من مع 
وكانت سقوف هذه المساجد مستوية 
ومآذنها هرمية,وقد استحدث ذلك فى 
السودان طرازا معماريا سرعان ما 
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السودان 


انتشر فى أرجائه. وكان للمجد الذى 
أضفاه هذا العاهل على الإسلام نصيب 
فى دعم سلطان كونكون موسى على 
أقاليم النيجر. وفى عهد خلفه قامت 
الصلات الدبلوماسية المنتظمة بين 
الستودان ومراففن. 

واسستتمى معدم الإسلام فلن الؤياوة 
فى نهاية القرن الخامس عشر وأوائل 
القرن السادس عشر الميلادى نتيجة 
للسياسة التى انتهجها أعظم أمراء 
سنغاى أسكيا محمدو توره. على أنه 
أصيب بنكسة كبيرة فى السنغال فى 
منتصف القرن السادس عشر نتيجة 
لفتح تكرور أو فوتا تورى على يد 
حشود الفلبة والماندنك القادمة من 
كولى تنكنه. وإقامة مملكة فلبية وثنية 
فى هذه البلاد دام حكمها من سنة 
64 إلى سنة 17171م. وقد أدى فتح 
سنغاى وتمبكتى على يد حملة مراكشية 
سكة 1841 إلى نتيجة لم يتوقحها أحذء 
ذلك أن هذا الفتح كان نذيرا آخر 
باضمحلال الدين الإسلامى فى مجرى 
النيجر الأوسطء وبداية لتدهور تمبكتو 
التى كانت مركزا دينيا. 


ؤهوةه 


على آننا يجب ألا نذهب فى الظن إلى 
ومؤرخيهم, والإخباريين من أهل البلاد 
اللسوزائنة, تقدولون إن معتل رمق تعلو 
الأعيان. ونحن إذا استثنينا عددا قليلا 
جماقين' العامة" للزوا حلت وكتيتهم قينا 
هذا اهل المذى الكبئرة: 
عشر الميلاديين هما القرنين اللذين 
المرابطين. وكانت النزعة الصوفية التى 
عرفت يها طائفة تكارنة تورد به (المفرد 
توردى) فى تكرور العامل الأكير فى 
بإنائكة فؤض من اللكية الديسية كن 
فوتاجالون » وقويت شوكتها سنة 
أحرزه التكارنة المسلمون على الفلبة 
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الذين كانوا لايزالون على وثنيتهم, مما 
حمل معظمهم على الدخول فى الإسلام. 
وقد أسلم وَلّف السنغال الأدنى شيئًا 
فشيكًا. وسرعان ما قام هداة بين تورد 
به فوتاتورو وفلبه ماسيناء أولهم 
عثمانى فوجو التكرورى الذى أعلن 
الجهاد بين النيجر وبحيرة تشادء 
وأدخل فى الإسلام فريقا من الحوصة. 
وأنشأ إمبراطورية سوتوكو (1605١م).‏ 
وجاء بعده سيكو حمدى برى القلبى 
الذى مكن الإسلام فى ماسينا وشيد 
فى هذه البلاد حاضرة سماها حمداللّه 
(٠148م)؛‏ ثم ظهر الحاج عمر 
التكرووكى: :هه سير هذا الموغيم الذكن 
إلى مكة )١18٠١(‏ وخلع عليه فى أثناء 
حجه لقب خليفة التيجانية فى السودان, 
وبدأ سنة ١878‏ يشن سلسلة من 
الحملات الدينية والحربية حققت له 
السيادة على ماندنكك »)١85/4(‏ وكآرته 
)ويك (004351:اثم 
ماسينا (1877١م).‏ وقد ترك الحاج عمر 
بعد وفاته سنة ١718‏ إمبراطورية 
واسفة الأرجاء كان الإستلام فهها اشنه 
بالدين الرسمىء ولكن هذه 
الإميراطورية انهارت أمام الغزو 
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الفرنسى (-1485١-16517م).‏ وبعد 
ذلك بقليل؛ أى فى سنة ١89548‏ بذلت 
محاولة لإقامة إمبراطورية إسلامية 
أخرى بين نهر السنغال وحوض نهر 
فولتا الأعلى بدأها الفازى ماندكو 
سور كوو إل 1ن هذه الحاولة 
قضى عليها قضاء مبرما بهزيمة 
ماندنكى الذى أسرته الجنود الفرنسية. 
أما فى السسودان الأوسط ققد ظلهن 
الإسلام أول ما ظهر فى القرن الحادى 
عشر الميلادى. فقد أدخل فى كانم فى 
عهد أومه الذى أطيح بدولته التى ظلت 
متمسكة بوثنيتها على يد أسرة إسلامية 
من أهل البلاد سنة 94١١م.,‏ وهى 
أسرة ماى التى نقلت قصتها إلى برنو 
فى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى. 
على أن أقدام الإسلام لم تتوطد فى هذه 
الأصقاع على ضفتى بحيرة تشاد إلا 
فى هذا القرن, كما أنه لم يبلغ بغرمى 
إلا فى نهاية القرن التالى على أيام مبنك 
عبدالله ١671(‏ -1707م).» وإنما حدث 
فى بداية القرن السابع عشر الميلادى 
أن استطاع الإمام الدينى صالح. ويقال 
إنه من أصل عربى. أن ينقل الإسلام 
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السودان 


إلى وادئ. ولد تتوطد اقدافة فيا إن 
سنة 1176م وما بعدها. وانتتشر 
الإسلام بعد ذلك بمدة طويلة صوب 
الجنوب بدافع من غيرة المقامر رياح 
)4/ا184 5.0 5ام). 

وإعاقئ السنوداق اشرق نقد هل 
أهل النوبة دون سواهم هم السكان 
المسلفميق بحدى المقرن السساددن شعن 
الميلادى. وفى هذه الأيام أدخل رأس 
أسرة حاكمة جديدة يدعى سولن 
سليمان جزءا من دارفور فى الإسلام, 
وكانت دارفور قد ظلت مثل وادى 
وكردفان زمنا طويلا خاضعة لحكم 
أمراء تنجور الكفار الذى يقال بأنهم من 
أصل آسيوى. وقد غزا خليفة من خلفاء 
سولنء هو تهرابء كردفان وأدخل 
كرداجى هذه البلاد فى الإسلام فى 
القرن الشامن عشر الميلادى. وازداد 
انتشار الإسلام سرعة فى السودان 
الشرقى. حوالى نهاية القرن التاسع 
عشر الميلادى بفضل نقوذ المهدى محمد 
أحمد الذى ينتسب إلى أسرة نوبية من 
دنقلة. والذى غزا كردفان: ودارفورء 
وبحر الغزال وسنارء ثم فتح الخرطوم 


؟'ووه 


السودان 1 


(1880-1441م) وبفضل خليفته 
عبداللّه الذى ينتسب إلى قبيلة من قبائل 
البقّارة فى دارفورء وقد مد عبداللّه 
فتوجه إلى مديرية خط الاستواء 
(1845م). ثم أجلاه كتشنر آخر الأمر 
عن الخرطوم سنة 18948م,: ثم لقى 
مضرعه فى كردفان سنة ١444‏ على 
يد جيش كان يقوده الكولونيل وينكيت. 
٠‏ ويعيش فى السودان عامة فى الوقت 
'الحاضر (50؟157١)‏ عدد من السكان 
يبلغون على وجه التقريب ما بين "و 
٠‏ مليونا من الأنفسء نصفهم تقريبا 
من المسلمين والنصف الأآخسر من 
القائلين بحيوية المادة. ويسود المسلمون 
فى المراكز الكبرىء ولكن عددهم يقل 
نسبيا فى خارج المدن. على أن ثمة 
قبائل كل أفرادها أى جلهم من المسلمين, 
وهم من الغرب إلى الشرق : الولف. 
والتكارنة. والسركله. والجولاء 
والسنغاىء والكنورى والكانمبىء والتيده 
أو التتوينء والمابه. والكتنهمارةء 
والكلداجىء: والنوبة وقليل من قبائل 
أخرى صغيرة الشأن. وبعض القبائل 
فيها فريق من الوثنيين مثل الفلية, 
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والماندنكو أو المالنكه. والسركوأو 
البوسوء. والحوصه. والبغرمى وغيرهم. 
ونذكر أخيرا كثيرا من هذه القبائل التى 
يدين كل أفرادها أى جلهم بمذهب حيوية 
المادة مثل : البريرء والجلاء أو الفلوب. 
واليسارى والكونيكىء واليمبارة, 
والبوبوء والدوكون أو التومبوء 
والسامفى والموسىء والكروستى» 
واللويى والدكارىء والسنوتىء 
والبوسة:. والكورمانتشه. والبربه, 
والكمبرى؛ والباوتشى, والمندره. 
والموسكوء والموندانك, والأقوام الكشيرة 
الأخحري فى السودان الأوسظ 
والسودان الشرقى التى يدخلها 
المسلمون فى زمرة الكافرى والكردى» 
والفرتيت. والجنخيرة إلخ. 


ولم تحرز اللغة العربية من حيث 


هى لغة الكلام إلا تقدما قليلا فى 


السودان. وكل مالها من أثر هى أنها 
أغنت لهجات مسلمى السودان 
بالكلمات التى تمت للدين بسبب. وهذه 
اللهجات شأنها شان لهفجات 
السودانيين القائلين بحيوية المادة تنتمى 
جميعا إلى أرومة اللغات الإفريقية 
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الزنجية على أن اللغة العربية هى لغة 
الكتابة بالنسبة لمسلمى السودان الذين 
أصابوا قسطا من التعليم, وقد بقى منذ 
القرن الخامس عشر أدب سودانى له 
مقوماته. وكتب هذا الأدب باللغة 
العدوبية ولتت كوم بع فيا 
السودان, مثل الفلبة والحوصة على 
الأقل» حروف الأبجدية العربية فى 

المصادر: 

(١)‏ عبدالرحمن اللسعدى :تاريخ 
السودانء ترجمة هوداس 035ن8]0, 
باريس ١٠15١م.‏ 

(؟) محمود كالى : تاريخ الفتاح: 
ترجمة 12613056 6ه 5100035, باريس 
1515ام. 

(؟) تذكرة النسيان» ترجمة هوداس, 
باريس ١١11م.‏ 

أ( عاكة8 معطنااط : -1 116 (١‏ كاءبج 1 
6ه ج16:0, لندن 1/55ام. 

0١‏ ) قللنةت .1 : 4 عوعترمنا صب *4 أممجاول 
عاو 4 [] كانهل 51716 4 أ 1071001070 
16 ياريس .,١87١‏ فى ثلاثة 
مجلدات. 


دائرة المعارف الإسلامية 





السودان . 


(1) طاقة 8‏ .11 : -كاط ‏ فته كاءنه12 
م171 أمطرء 0 هاه «معطاجه1! اجا كعامعنامن 
(1855 - 1849). لندن 1808م.: فى 
خمسسة مجلدات. ْ 

32( ع138/ .8 : -ناهم35 ع1 5ه عوهترم/7آ1 
(1866 - 1863) 141: 06614 46 باريس 
1864 . 


(1) تعوماظ : عل ع/601 ننه و3711 غاط 
أ5ده1 عا أهء ع7مغ1 46 دبرهم ء1 هم 166للا 0 
باريس ,.١857‏ فى مجلدين. 

5غ( نم12 .لط : عل ء أنادرهجع 110:16 
4 باريس .151٠٠‏ 

)١٠١(‏ لأعاتسمالة .حت : عل عتن]حرهتع1840:0 
4 توله 3 15ام. 

)١١(‏ المؤلف تقسة : ملنامودم يل وميك 
باريس 15565. 

(؟١)‏ المؤف نفسه : 06 52واسة8 ومآ 
28 نال اع نامع56, بأريس 5 .١157‏ 

)١ 5‏ عكدمكهاء 1 .81: أموقاةكيرمل1 
«عع1/ 1 - باريس ١5117‏ فى ثلائة 
مجلدات. 


6وهه 


السودان 


:11. 11340556 .اء‎ 11 0 )١:( 


كنماعع 56:6 هالاه”1 يلك ك5عءلاو07107:1) باريس 
1 151ام. 


ان 6 نط8 : لاك كمع 2لاه5ى ععلاه عع نزملا[ 
اعدممع عتماكعبرطط4 ين أء عأطبةل3 يت واثلة 
2 + 1768 دء0:1716 2165 ترجمة 2أعاكد0, 
باريس ١11٠‏ 11/93:5ام. 


الدلة 00 أه ممعمعمم031) ,سقطوع12: 
توعد 3104 ء[ كتتمك كعارءنيامء46 اه كمع هبره لآ 
عبروءا ترق | عل مله طدعه دنجم« دعا كاتعك 1ت 
ترجمة 656ألهمةستمآ ءل اه 65 ترا باريس 
5م فى ثلاث مجلدات. 

17) ابن عمر التونسى: ناه 1/0286 
تنامئتة2, ترجمة هوررء7, باريس .١18569‏ 

)14) المؤلف نفسه: -4/ا0 ناه ععوعبرمل! 
برهك ترجمة دممء25, باريس 1855م. 

(19)ءناناهآ عل عو تودءو0'8 : -اررة 11 
علوي 16 «لاى 6216 باريس 51/466 - 
امنا م. 

0 3( لموتاطعة1آ1 .0: -لاى هاجلا هتعلع3ى 
«مل برلين 1481/9 -14847امء فى ثلائة 
مجلدات. 
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)5١١‏ تااءعة 8‏ .[: عسقلة ‏ عاصمةطائط 
عونل باريس ٠185م.‏ 

(؟5) خطءعءط10 .تاأعطعء811: 11رم1عاكل172 

وأططم ع عنامععهم ولأعاجموى: روما 


1515ام. 


55 12001 : ل«تمأمدنده قل 


(5:5) وطعج5 متأماك .© .1: 4انه ‏ ع1 
1 116 :1 3004 ترجمة -مذلاا .1.8 


عادع., لندن /1851. 


)0 3( لناصء 6 ١15.‏ عرزورجء*] عل عانانك هل 


وطس !! 46 باريس 8٠.‏ ام. 


(51) دوطتق .1[: لملء1 يلك ا«ماع76 هل 
ه00 يك ©. باريس 5؟١51١.‏ فى 

(597) عخالنطء5 .ذل: ره ع1ه1نهاآلاى 1716 
مسو ترجمة «همامء8؛ لندن .١1517‏ 

)6 [عدم8 .©: أمامماملاوط علاهو 41 1 
ععنه؟:ه5: باريس ,١5358‏ 


خورشيد[ مور يس دلافوس 161350556 1123105106] 
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السودان 

+ الشرقى:. السودان فى قول كتاب 
العرب فى العصور الوسطى هو الصقع 
الذى يشمل غربى إفريقية ووسطها 
إلى الجنوب من الصحراء الكبرى: ولم 
يطلق هذا الاسم أيضا على البلاد التى 
فى حوض النيل إلا فى القرن التاسع 
عشرء وهى البلاد التى فتحتها جنود 
محمد على مابين عامى 5187٠7١‏ 
وعرفت فيما بعد ياسم السودان 
المصرى (وهى السودان المصرى 
الإنجليزى()) وقد حدد الصقع الذى 
عهد بحكمه إلى محمد على بمقتضى 
الفرمان الذى منحه له الباب العالى سنة 
0١‏ بأنه يشمل النوبة؛ ودارقفور 
وكردفانء وسنار وتوابعها. وقد امتد 
الحكم المصرى بعد ذلك فشمل يلاد 

النيل الأعلى وبحر الغزال. 
والسودان المصرى الإنجليزى يضم 
أرضا تبلغ مساحتها حوالى مليون ميل 
مربع بين خطى عرض 5, أ شمالا . 


)١(‏ لقد قضى على هذا الاسم كما قضى على هذا 
العهد. فالسودان الآن دولة مستقلة [م.ع.]. 
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السودان 


وتختلف الأحوال الطبيعية فيها ما بين 
صحراء رملية وغابات شبه استوائية 
كما تتتوع فنيها الاجتاس البشرية. 
والنيل هو العامل الذى يوحد هذه 
البلاد وهى يجرى فيها مسافة تزيد 
على ألفى ميل. ويحدد سقوط الأمطار 
المناطق المناخية المختلفة, ذلك أنه يقسم 
البلاد إلى عدد من النطاقات الزراعية 
تمتد من غرب الجنوب الغربى إلى شرق 


. الشمال الشرقى. والمنطقة التى فى 


أقفضن التشمال مهراد يلقع لااحقوم 
بأود السكان اللهم إلا شريطا ضيقا 
على ضفاف النيل. وإلى الجنوب من 
هذه الصحراء سهوب تنمو فيها 
الشجيرات ويجودها قليل من المطر فى 
الصيف فتغدى مراعى للجمال والأغنام 
والماعز وتتيح العيش لسكان ستبدين 
متبدين تقوم حياتهم على رعى الماشية. 

ويتزايد سقوط الأمطار الموسمية إلى 
الجنوب من خط عرض ,١٠5‏ وتتخذ 
البلاد صفة مناطق السقانا فيجود فيها 
الرعى وتدر محصولات من الدخن 
والآئرة:وعتع الغابات التشرائية 
الاطراف الحافلة بالأشجار الشوكية 


/اهيةه 


السودان 


العتؤوؤة قديات عمدرة تحن الطمع 
العربى. ويكثر سقوط الأمطار فى 
الأراضى التى إلى الجنوب من خط 
عرض 1١‏ فيصبح بعضها سهولا 
فسيحة الأرجاء خالية من الشجر 
يغطيها العشب النامى. وبعضها غابات 
من قبيل غابات السقانا. 

وتقوم الغابات الاستوائية على طول 
ضفاف المجارى المائية فى أقصى 
الجنوب. وخط عرض ١١‏ هو بصفة 
عامة الحد الفاصل بين السودان 
الإسلامى والجنوب الوثنى. وثمة 
فروق لغوية وثقافية بين قبائل الزنوج 
فى الجنوب تبعث على الدهشة وتقف 
عقبة كؤوداً فى سبيل تصنيف هذه 
القبائل تصنيف) ترتاح له النفس؛ ذلك 
أنفاتجد قن تحن اللحؤال متحسوفاف 
لغوية واضحة المعالمء وفى أحوال 
أخرى يكون انتساب قوم إلى جماعة 
واحدة قائماً على الإشتراك فى سمات 
نض او :كقناقنة إى عل اشاس النطلفة 
الجفرافية الحن :يسكتها :ولاه القوم: 
وإذا أخذنا برأى إيقانز يريتشارد 


لمهةه 





لتقطء-ومة80 أمكننا أن نقسم هذه 
الجماعات إلى الأقسام الآتية: 

)١(‏ النيليون 1010165 وهم جماعة 
محددة تمام التتحديدء. تشمل الدنكة 
والشلوك والنوير الذين يتحدثون بلغات 
متصلة بعضها ببعض اتصالا وثيقا 
ويشتركون فى عناصر ثقافية واحدة. 

)2( النيليون الحاميون 5عانة70110-11 
ويشملون البارى نعة8 وغيرهم من 
القبائل الأخرى التى تتحدث بلغة البارى 
كما يشملون عددا من القبائل تتميز عن 
البارى لغويا كما تتميز بعضها عن 
بعضء وهم يقيمون إلى الشرق من 
النيل. 

(*) قبائل هضبة الحجر الحديدى 
810 12005]08 وهى جماعة غير 
متجانسة من القبائل الصغيرة فى 
مقطفة عدي الكزال: 

(5) الأزندى مهمع 150. 

(5) قبائل الجبال دهمت للنة؟ 56 
جنوبى كردفان ويشار إليها فى كثير 
من الأحيان باسم قبائل النوبة وهى 
تنقسم إلى عدد كبير من الجماعات 
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الصغيرة تتحدث بلغات مختلفة تنتسب 
إلى عشر مجموعات لغوية متميزة. 

(1) قبائل دار فنج بين المجارى 
العليا للنيل الأزرق والنيل الأبيض» 
وتنقسم إلى خمس مجموعات لفوية أو 


لفيا 


ويتصضل الشمال بالجنؤن اتضالا 
وثيقا بفعل الإدارة المشتركة والتجارة, 
سمة تجنح إلى الانتشار فى المناطق 
الوثنية. صحيح أن كثيراً من أفراد 
القبائل المتفككة الذين من أصل زنجى 
قد أسلمواء إلا أن الوثنية لم تهاجم 
هجوما خطيراً فى عقر دارها حتى ولا 
على أطراف المنطقة حيث:يقوم الإسلام 
والوثنية جنباً إلى جنب » ولم يحدث أن 
أوغل أحدهما فى الآخر إلا قليلا. 

وتتألف الجماعات الإسلامية من 
موظفى الحكرمة والتجار وقدامى 
المحاربين وغيرهمء وهم يقيمون فى 
المراكزن الإدارية والتجارية بالجنوب» 
ولكنهم لم يقوموا فيما يظهر بأية دعوة 
قوية للتأثير فى هذه القبائل الوثنية. 
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السودان 


وفى الشمال قدر كبير من التجانس 
على خلاف ما نجِده من اضطراب 
سلالى وثقافى فى الجنوب. والفضل 
فى هذا التتجانس راجع إلى الإسلام 
وغلبة اللغة والثقافة العربية. ويتحدث 
جميع مسلمى السودان مع استثناء عدد 
قليل من الأقوام (النوبيون والبجة 
وبعض القبائل التى من أصل زنجى فى 
دارفور) اللغة العربية. كما يعتقدون 
أنهم من أصل عربى على تفاوت حجة 
كل منهم فى ذلك. 

وأدت هجرة العرب إلى السودان 
الشرقى إلى امتزاج المهاجرين بالسكان 
الأصليين امتزاج) نشأت منه القبائل 
السودانية الموجودة فى الوقت الحاضر. 
ويتفاوت نقاء الدم العربى الذى يجرى 
فى عروقها باختلاف الجماعات. ولا 
يمكن تقديره بمقياس اللغة وحدهاء ومن 
ثم فإن المصطلح «عرب السودان» ليس 
له مدلول سلالى واضح.ء ولكنه 
يستخدم للدلالة على القبائل التى 
تتحدث باللغة العربية تمييزا لها من 
النوبيين والبجة, ومع ذلك فلا ينبغى أن 
يغيب عن أذهاننا فى هذا الصدد أن 
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السودان 


النوبيين والبجة لم يندمجوا فى القبائل 
العربية فحسب بل لقد حدث عكس ذلك 
أيضا فى بعض الحالات. 

وقد قسم ماك مايكل 31ءطء:841 1130 
عرب السودان إلى قسمين رئيسيين 
هما : جماعة الجَعلييين الدناقلة التى 
تضم معظم القبائل النهرية كما تضم 
كثيراً من أهل كردفان المقيمين. وجماعة 
الجهنييين الذين يرجعون نسبهم إلى 
شخص بدعى عبد اللّه الجهنى؛ وهم 
يضمون البقارة وكثير؟ من رعاة الجمال 
الرحل. 

وكما أنه يصعب علينا أن نفرق بين 
العناصر العربية والعناصر الوطنية 
الإفريقية الأصل من حيث السلالة 
والنسب كذلك يصعب علينا هذا التفريق 
من حيث الثقافة والعادات, ذلك أن 
بعض العادات الواسعة الانتتشار 
القافة تالراة وعمني الأتصنال على 
أية صورة بقريبات الزوجة؛ واستخدام 
المقطع (الحامى؟)() الأخير «اب» 
لتكوين اسم للأسر والقبائل ينسب إلى 


ْ )1( استعمال لفظ «الاب» بمعنى الحامى أو الراعى 
استعمال عربى مفهوم [م.خ.] 


وه 





الجد الأعلى (رباطاب. علياب.. إلخ) 
يمكن أن يقال فيهاإنها ليست من 
أصل عربى. على أن البقارة الذين 
لا يستخدمون المقطع الأخير «أب» قد 
اكقسيوا يفكن السمات الزتجية سواه 
فى المظهرأو فى المزاج بالنظر إلى 
صلتهم الوثيقة بقبائل الجنوب السوداء 
البشرة. ونحن إذا تسامحنا وأدخلنا فى 
اعتبارنا كل عامل من هذه العوامل فإننا 
لا نزال نجد ما يبرر القول بأن أهل هذه 
القبائل عرب لا من الناحية اللغوية 
فحسب بل لأن المظاهرالبارزة لثقافتهم 
ووعيهم السلالى وتقاليدهم التاريخية, 
ترجع كلها إلى أصل عربى. 

وفى نطاق هذه الوحدة اللفوية 
والدينية تفاوت واسع فى البيكة 
وأسلوب الحياة. وقد أمكننا أن نميز 
بينهم الأقسام التالية : 

)١(‏ رعاة الإبل الرحل (الأبالة) وهم 

يقطنون السهوب الجافة بين خطى 
عزن 18, وتشبه ظروف الحياة 
فيها الظروف السائدة فى شمالى بلاد 
العرب تمام الشبه. ومن ثم فإن أسلوب 


حياأة هؤلاء الناس وعاداتهم تنبئ عن 
صلة وثيقة بما جاء وصفه فى الشعر 
العربى القديم وفى كتب الرحلات 
الخاصة ببلاد العرب. 

أما أوجه الخلاف التى لا يمكن مع 
ذلك إغفالها فيرجع بعضها إلى اختلاط 
هؤلاء العناصر النوبية والبجويّة بهؤلاء 
الأقوام. كما يرجع بعضها الآخر إلى 
تكيفهم بالبيئة الجديدة. وأبرن هذه 
القبائل هى قبائل شمالى كردفان 
(الكبابيش, ودار حامد, وحمر), وقبائل 
اللحويين وهى ممثلة فى كردفان 
وكسلاء وقبائل بطانئة (شكْرد يه 
وبطاحين) وقبائل مديرية كسلا التى 
تتحدث بلغة | لسبجة:؛ وقبائل بنى عامر 
على حدود إريترية. وتتحدث بالتكرى. 

(ب) رعاة الماشية الرحل (البقّارة). 
وهم وإن كانوا يردون نسبهم إلى 
الأصول نفسها التى انحدر منها رعاة 
الإبل فإنهم يختلفون عنهم لا فى 
طريقة الحياة فحسب بل فى مظهرهم 
الطبيعى ولهجتهم. وهم موزعون فى 
منطقة واسعة إلى الجنوب من خط 
عرض 3١5‏ إذ ينتتشرون من النيل 





السودان 


الأبيض عبر جنوبى كردفان ودارفور 
ويتجاوزون حدود السودان المصرى 
الإنجليزى(') حتى واداى وبرنى. وهم 


يتصلون اتصالا وثيقا فى مناطق 


رعيهم الجنوبية بالقبائل الزنجية فى 
النيل الأعلى وبحر الغزال ويظهر أن 
دماءهم قد اختلطت بدماء السود 
اختلاطا أكثر من غيرهم من عرب 
السودان. «ورجالهم فى العادة غلاظط 
الشفاءه., فطس الأنوف ... أما لون 
البشرة السائد فى كل مكان فهو إلى 
الدكنة أكثر منه إلى الخفة» (.6.2 
دءوسمآ) على أنهم قد أفلحواء على ما 
يذكر ا ا د 
باعتزازهم بذ بنسبهم. «والفرد منهم على 
الرغم من وحجود يعض السمات 
والخصائص الملحوظة يدرك دائما ذلك 
الشبه القوى بين فروع الجنس العربى 
دوتى (غطعناه12 : هارععه 2ط عأطو :4م ) بمثابة 
مقدمة عظيمة القيمة تصلح لتناول حالة 
البقارة». واهتمامهم الرئيسى موجه إلى 


)١(‏ هذه التسمية أصبحت الآن مجرد تعبير تاريخى 
بعد استقلال السودان. [م.ع.) 


أكؤه 


السودان 


تربية الماشية: وهى تحتل بينهم المكانة 
البارزة التى للجمل فى حياة عرب 
اشتهروا بآأنهم صيادى زراف وفيلة لا 
يهابون» وقد وجدت نزعتهم الحربية 
فى الايام الغفابرة متنفسا لها فى 
الحملات التى كانوا يشنونها لاقتناص 
العبيد كما أنهم زودوا الحركة المهدية 
بكثير من أمراء الجيوش الدراويش. 
وأهم قبائل البقارة فى السودان 
المصرى الإنجليزى (من الغرب إلى 
الشرق) هى أولاد حمَّيْدء والحوازمة, 
وا لمسيريةء وا 7 الححوان والرؤيقات 
والتعايشة. 

يمكن التفرقة فى حالات كثيرة بين 
الرحل وسكان القرى إلا من أسلوبهما 
فى الحياةء ذلك أن الأصول السلالية 
والقبلية متماظة فى كلتا الحالتين, 
والقبائل التى تعيش بالقرب من النهر 
شمالى الخرطوم هى الدناقلة الذين 
يتحدثون بالنوبية: ثم تليها الشائقية 
والرباطاب والجعليين الذين يتفرع منهم 
حكن من المشافن. وقتن الؤراعة على 


نكن 


ضفاف التهر» وتثم بوساطة الساقية 
والشادوفء أو على الشاطئ الأوسط 
بعد أن ينحسر فيضا النيل» وتزرع 
المحصولات أيضا فى السهوب البعيدة 
عن النهر فى السنوات التى يكثر فيها 
سقوط المطرء وهى يزود سكان القرى 
بمناطق رعى موسمية. وتتألف القرى 
من مساكن قائمة الزوايا مشيدة 
بالطوب اللبن وليس فيها أية حلية. وقد 
بعث الدناقلة والجعليين بمستوطنين من 
الزراع إلى كردفان والنيل الأبيض» وهم 
بوص فهم من التجار يوجدون فى كل 
مكان بالسودان. والشائقية لهم ميل 
للخدمة العسكريةء ومنهم أفراد كثيرون 
فى فرقة الدفاع السودانية وفى 
الشرطة. 

وأهل وسط السودان المقيمون أقل 
من آهل الشمال تجانسا. ولا يختلف 
سكان قرى الجزيرة من الناحية المادية 
عن أبناء جنسهم الذين يعيشون على 
ضفاف النهر. ولعل أهل كردفان قد 
نشأوا من اختلاط مهاجرى الدناقلة 
بالسكان الوطنيين. والآرومة العربية 
أقوى فى الشمالء ثم تضعف بالتدريج 
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فى الجنوب . على أن سكان هذه القرى 
وإن كانوا قد تاثروا من حيث نقاء 
سلالتهم بالعناصر غير العربية أكثر 
من تأثر السكان الرحل فإن التقاليد 
العربية والإسلامية قد فرضت نفسها 
عليهم فرضا قويا لا سبيل إلى إنكاره. 
وتعتمد الزراعة فى هذه المناطق على 
الأمطار الصيفية. وأهم المحصولات هى 
الدخن والأذرة. أما المحصولات الثانوية 
فهى السمسم والفول السودانيء كما أن 
جمع الصمغ العربى يزود الأهالى 
بمصدر من مصادر الدخل الإضافية. 
وزراعة القطن القائمة على نطاق ضيق 
منذ الأزمنة الغابرة قد تقدمت فى 
السنوات الأخيرة وخاصة فى المنطقة 
التى تروى عن طريق خزان سنار, 
وهى من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد. 

والصورة الماثورة للبناء فى القرى 
هى الكوخ المستدير المشيد بالطمى 
يعلوه سقف مخروطى من الفاب 
وأعواد نبات الدخنء: وكثيراً ما يشيد 
الكوخ كله بالغاب أو الأعشاب. 

(د) سكان المدن : فقدت لمدن 
القديمة ‏ دنقلة وبربر وسنار ‏ كشيرا 
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السودان 


من أهميتها السابقة. وقد أنشئت 
الخرطوم وهى المركز الإدارى» بعد 
الفتح التركى المصرىء ولم يبرز شأن 
أم درمان القصبة الوطنية إلا إبان 
الحركة المهدية. وأضيكت الأَبيّض 
بكردفانء وواد مدنى بالجزيرة فى 
السنوات الأخيرة. مركزين تجاريين 
هامين. ويتكون السكان المختلطوى الدماء 
فى الدن.من ميغ القباك اللقيمة: نا 
أن الجعليين والدناقلة ممثلون تمثيلا 
قوي فى كل مكان. وهناك أيضا عنصر 
مصرى وشرقى هام يشتغل بصفة 
خاصة فى الصناعات اليدوية والتجارة. 

اللغة : تسود اللغة العربية بين أهل 
الشمال المسلمين بل فى الجهات التى 
بقيت فيها اللغات الوطنية الأخرى» وهى 
دون سواها لفة الأدب والإدارة. 
واللغات الوطنية غير العربية هى : 
النويية ويتتحدثون بها على طول 
نهر النيل من أاسوان حتى دثئقلة؛ ' 
والتوربدوىء وهى اللغة الحامية القديمة ' 
التى تتحدث بها قبائل البجة؛ والتكرى 
ويتحدث بها بنى عامر بالقرب من 
الحدود الإريترية. ويتكلم كثير من أفراد 
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السودان 


هذه الجماعات بلغتين. وتتحدث القبائل 
المسلمة فى دارفور بكثير من اللغات 
الوطنية مثل الفورء والواجىء والمساليت 
(مابه) والمدوب (وهى لهجة نوبية). 
: ولغة الكلام العربية فى السودان لها 
مكانة خاصة بها بين اللغات الوطنية 
الحديثة. وتكثر الخلافات بين اللهجات 
باختلاف المكان والقبيلة والظروف 
الاجتماعية. وتتميز اللهجات البدوية 
تميزا واضحا) عن لغة أهل القرى» كما 
أن للهجة البقارة مكانة خاصة بها. على 
أنه من الممكن تكوين لهجة جماعية 
متميزة بالرغم من هذه الخلافات؛ لان 
هناك وجوها للشبه بين هذه اللهجات. 
وقد احتفظت اللغة فى السودان بكثير 
من سماتها القديمة بالنظر إلى عزلة 
اليلاد عن غيرهاء ولم يكن لقواعد 
اللهجات الإفريقية المجاورة إلا أثر قليل 
فيها إذا استثنينا أثرها فى مفردات 
يعض الجماعات. 
والسمات الصوتية التى تستاهل 
الذكر هى : النطق بالجيم كما 
ينطق بالصوت الانفجارى «دى» من 
مقدم الحلقء وإبدال الذال الأصلية 
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ضابا (كضب بدلا من كذبء وضبّان 
بدلا من دبان) والنطق بالجيم كالدال 
بتاثير حرف من حروف الصفير 
(ديش, شّدرء دحش بدلا من جيش» 
وشجر .وجحش) والنطق بالقاف 
الأصلية جيما غير معطشة وكثيراً تحل 
محلها الغين. 

وفقدت القبائل المقيمة فى كردفان 
الصوتين حا وعين وحل محلهما ها 
وهمزة. ويحتمل أن يكون الصوتان نى 
وج (- تىء ولم يشتق من الكاف 
الأصلية) اللذان يردان فى عدد من 
الكلمات (ريما كانت من الكلمات 
المستعارة) وخاصة فى لهجة البقارة قد 
ظهرا بتأثير مؤثر إفريقى. 

واللغة العربية فى السودان غنية 
بحروف الحركة إذا قورنت بغيرها من 
اللغات. فالاسماء التى على صيغ فَعل 
وفعل وفعل تتخذ صيغ كلب وكضبء 
ومَمُّهّر. وهناك ميل إلى فك الحروف 
الساكنة بإضافة الحروف المتحركة كما 
هى لالجل فى صيغ مثل ركبت” 
ومَرَقْت. ومن الشائع أيضا إسعار 
الحرف الساكن الأخير (ندم أى نَدمت 
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وقسّم بربى أى قسم] بربى). وقد نشا 
عن هذا الميل نفسه فى الغرب صيغ مثل 
تركت وشفت بدلا من ترركت 507 
وثمة تطور هام فى النحى وهو 
تكوين صيغة الأمر بضمائر تلحق بآخر 
الكلمات للدلالة على الأمر أو الدعوة 
بحيث تشمل المتكلم مثال ذلك أفعداك 
أى إجلس معىء وقوماك أى لنقم نحن 
الإثنين» وألعباكن أى فلنلعب معا. وفى 
السودان الشمالى والأوسط تتخذ 
الضمائر التى تلحق بآخر الكلمات فى 
حالة الجمع صيغ هن وكُن للمذكر وهن 
وكن للمؤنث. والاسم الموصول هو أل 
(إل). وهذه اللهجة وإن كانت بصفة 
أنها تنطبق بعض الانطباق على النحو 
اليمنى) فإن الخاصية المغربية ‏ المفرد 
نفعل والجمع نفعلى ‏ موجودة فى النيل 


الأبيض وفى كردفان. ومن الملاحظ: 


أيضا. كثرة تنوين الاسم («أن» دون 
تمييز بين الحالات) : جناياً شكرى أى 
ولد من الشكرية؛ بعيرً حورى أى جمل 
أصغرء أب راس قوى أى رجل صلب 
الرأى . 


وقد دخل فى مفردات الجماعات 
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النهريئة عدن من الكلمات الشوبية: وهئ 
بخاصة طائفة من المصطلحات المتصلة 
بالساقية وزراعة الآأرضء كما كان 
للبجة'فى الشؤق بعض القائين: وتفصنم 
مفردات البقّارة عن خلاف شديد بيتها 
وبين اللهجة الشائعة. كما تحوى عددا 
كبيراً من الكلمات الماخوذة من اللغات 
الزنجية: غير أن دراسة هذا الموضوع 
دراسة مستفيضة لم تتم بعد. 

وتستخدم فى السودان الجنويبى 
وطانة تعوبية امختيا النتهاسون 
وتعرف فى أوغنده باسم «النوبى», 
وتصطنع هذه الرطانة كثيراً بوصفها 
لغة مشتركة يتفاهم بهاأهل هذه 
النواحى. وقد فقدت هذه اللغة جميع 
الخصائص اللصوتية والنحوية التى 
عرفت بها اللفة العربية وطرأ عليها 
تطور شبيه بالتطور الذى طرا على 
اللهجة الإنجليزية المعروفة باسم يدجن 
منع نط5 )١(‏ . 

الدين : كانت النوية فى المصور 
الويسلي بلاد) ممكيتسنية ولق ان 


)١(‏ هى رطانة إنجليزية مستعملة فى التجارة بالموانى 
الصينية ‏ المترجم 


مكؤوه 


السودان 


الإسلام كان قد أحرز منذ القرن الرابع 
,«الهجرى (العاشر الميلادى) بعض التقدم 
بين النوبيين فيما بين الشلال الأول 
والثانى وفى بلاد البجة, على أن معظم 


البجة كانوا على الوثنية. وكان فى : 


سوبة من أعمال جنوبى بلاد النوية 
سكان مسلمون احتلوا حيا خاصا بهم. 
وقد عثر على شواهد من قبور إسلامية 
ترجع إلى القرنين العاشر والحادى 
عشر الميلاديين عند العقيق على شاطئ 
اليحر الأحمر. ومع ذلك فإن الدين 
الإسلامى لم يسد فى الشمال إلا فى 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) نتيجة للهجرات العربية وقيام 
الحماية المصرية أما فى الجنوب فقد 
لبثت المسيحية قرناً ونصف قرن. وقد 
سمعنا أول ما سمعنا عن وجود ملك 
مسلم فى دنقلة سنة 7١لاه‏ (1117م) 
ولكن ابن بطوطة كان لايزال فى عام 
7ه (17500١م)‏ يتحدث عن النوبيين 
بوصفهم من المسيحيين وإن كان قد 
ذكر ملكا يحمل اسم إسلاميا (ابن كنز 
الدين). وقد أسس الفنج أول أسرة 
حاكمة مسلمة فى النوبة الجنوبية 
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حوالى عام 6١5ه‏ (١٠16١م).‏ وتربط 
الرواية المحلية ظهور الأنظمة الإسلامية 
وانتشار المعارف الإسلامية بوفود 
فقهاء ومشايخ دين فى القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) 
أظلهم ملوك الفئج وأقيالهم العرب 

ولدينا عن الحياة الدينية فى عهد 
الفنج أخبار قيمة وردت فى كتاب 
الطبقات لمؤلفه محمد ود (ولد) ضيف 
اللّه (المتوفى عام 4؟1151ه - 1805م) 
وهى معجم بتراجم الفقهاء والأولياء 
السودانيين.. وقد كان الإسلام فى 
السودان مفتقر؟ كل الافتقار إلى تلك 
الأصول الثقافية التى نجدها فى البلاد 
الأخرى ممثلة فى سنن الحضارات 
الأقدم عهدا. ذلك أن السمات التى غلبت 
عليه هى تبجيل الأولياء والنفوذ العظيم 
الذى للفقهاء (والمفرد المستعمل هى فقى 
وهو مصطلح يدل على دارسى العلوم 
الدينية ومدعى الولاية والمعرفة 
الصوفية. وكان التعليم, وخاصة الفقه 
المالكىء يتم فى مدارس كثيرة (خلوه) 
كما كان هناك بعض الاتصال بمدارس 
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مكة (نتيجة للحج) وبالازهر بالقاهرة, 


محدودا. 


وفتح الغزو المصرى الطريق أمام 
بعض المؤثرات التى لم يكن لها مع ذلك 
إلا أثر قليل فى عامة الشعب. وكان 
أبرز نتائج هذا الأمر انتشار بعض 
الطرق» وخاصة الميرغنية أو الختمية 
التى أدخلها فى البلاد فى مستهل القرن 
التاسع عشر محمد عثمان الميرغنى من 
أهل الطائف. ومن الطرق الاخرى التى 
لاتزال تحتفظ بأهميتها الطريقة 
السمانية والطريقة الأحمدية الإدريسية. 
وللطريقة التيجانية عدد من المريدين فى 
الغرب. 
وترجع أصول الحركة المهدية التى 
قام بها محمد أحمد سنة 188١‏ إلى 
تلك البيئة المؤمنة بالاساطير التى 
أحاطت بالإسلام فى السودان. فقد كان 
صاحب هذه الحركة مثالا لطائفة 
الفقهاء (المفردفقى) من جميع النواحى. 
وقد انتشرت المهدية انتشار؟ خطيرا 
بسبب السخط الذى تولد عن سوء 
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السودان 


الحكم بصفة خاصة:, ونالت انتصارات 
موقتنوفة:نتتجة لالخرايين القتعيفة القن 
اتخذتها السلطات لمواجهة هذه الحركة. 
وقد مرج المهدى فى تعاليمه بين 
معكفدات مستكقاة من الؤفانية 
والسنوسية (العودة إلى الإسلام فى 
فطرته الأولى» ومحارية اليدع 
والمؤثرات الأجنبية». وتحريم الحج إلى 
القبورء وتحريم الموسيقى والتبغ) 
واللأقوال المهدية الماثورة عن أمور 
الآخنزة والشمعات الكترافية الحنيلة 
بالإسلام فى السودان. وكان القوم 
يجلون الفتاوى المهدية وأن دراسة 
الكتب الدينية غير المهدية كانت من 
الأمون الحريتة وتمولت هذَه الدكزية 
الدينية فى عهد الخليفة عبداللّه خليفة 
المهدى إلى حكومة عسكرية مستيدة. 
ومنذ أن توطدت أقدام الحكم 
الروك الإتجليتزئ: لخدت العفامييق 
المتعلمة بين مسلمى السودان تضطلع 
بنصيب متزايد فى الحياة العقلية للبلاد 
الإسلامية الأخرى. وفقدت الخلوات 
السديعة عكير) من امسيحياء وقتافةم 
الدراسات الإسلامية فى المعهد العلمى 
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بأم درمان» وهى معهد تشرف عليه 
هيئة رسمية من العلماء. أما دراسة 
القضاء لتخريج قضاة للمحاكم 
الشرعية فتتم فى كلية حكومية. ولا 
تزال الخرافات عظيمة الشيوع بين 
بالطرائق الدينية له شأن هام فى الحياة 
الدينية. 
تجماعة واخدة: نشيه الطريقة هلئ إزاسها 
الابن الباقى على قيد الحياة من أبناء 
اليد 

التاريخ : كون السودان الشرقى 
ويحدة سيالسية :منت الاحتلال المضبرع. 
ونحيل القاري الذى يريد أن يدرس 
التاريخ المتقدم للأقاليم القائمة يراسها 
إلى المواد : بجة, ودار قونء وفنج, 
وكسلاء وكردفان, والنوبةء وستار. وقد 
ارك سعافة القونت النثى اتثينو يها 
مصادر الثروة, إلى ضم هذه الأقاليم 
التى كانت من قبل تحت سيادة سئار. 
ولم تستطع مملكة الفنج المفككة التى 


لمكذه 





فتم احتلالها من غير مشقة كبيرة 
(1477-180) بعد الانتصار على 
عرب الشائقية فى دنقلة وجنود دارفور 
فى كردفان. وقضى القضاء المبرم على 
مقاومة قبافل الدجة فن عشلا عام 
واحتفظت دارقور والمتاطق 
الجنوبية فى ذلك الحين باستقلالها. 
وأقيم نظام إدارى قوامه الترك 
والألبان تدعمه جنود من كلا الجنسين. 
وقد جندت الفصائل غير النظامية 
(الباش بوزوق أو الدلتية) من الشائقية. 
وكان معظم الجيش النظامى فيما بعد 
مكونا من الجنود السود المسترقين. 
وقد ضمت فى عهود خلفاء محمد 
على مناطق جديدة مترامية الأطراف 
إلى منطقة الفتح الأصلية, وتمكن العرب 
بفضل تفوقهم الناجم من تزودهم 
بالأسلحة النارية من التوغل فى بلاد 
السود على الثيل الأعلى وبحر الغزالء 
وكان غرضهم الظاهر من ذلك هو 
الاككان قن العيدد والتماع: آنا عرضهم 
الحقيقى فكان هى بسط نفوذهم؛ وقام 
بهذه الحملات فى بادئْ الأمر تجار 
مغامرون. ولم تشترك فيها الجهات 


الرسمية. 
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وقد جهز التجارء الجعليون 
والدناقلة والترك بل الأورييون, سفتا 
يسيرها جنود مرتزقة وتحصنوا فى 
مراكز تجارية (ديم أو زَريبة) ومنها 
أخذوا يحكدون بالفكل البلان المعاورة 
وكان من أعلام هؤلاء المغامرين زبير 
رحمة, وهى جعلى فرض سيادته على 
منطقة بحر الغزال وانتهى به الأمر 
إلى غزىو مملكة دارفور القديمة سنة 
ع/ام١.‏ 

وهانإن بل :هذا الواقت عنعن وجوت 
سلطانها على تلك الأصقاع التى تركت 
حل بالبلاد والعسف الذى نزل بالأهالى 
فى غير ما شفقة أو رحمة واسترقاق 
تظل.مكتوفة الأيدى: ذلك عبهد الحديق 
إسماعيل باشا سنة 1819 إلى السير 
صمويل بيكر #عكلة 8 [عناسةك بإنشاء 
مواكنق [دازية فن [قليم, نشل الاسنتتواء 
وكتمع شاط كان البرقدية: رامقة 
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السودان 


سلطان المصريين فى مدة خدمته إلى 
أونيورى 0:0هتآ وأوغندة؛ على أنه لم 
يفمل. إلا التديل لمواجهة خصارة الرقيق 


الكولونيل (الجنرال فيما بعد) 
غوردون ه6010 .6 .0 الذى عين حاكما 
عاما على إقليم خط الاستواء مع 


.تخويله السلطة العليا من فاشودة 


إلى البحيرات الكبرى. وقد أعلن فى 
ذلك الوقت أن الاحتفاظ بالقوات 
الكرئة الخاسضة امن .مقالف القاتوة: 
وأغلقت مراكز تجارة الرقيق . ووضع 
غوردون بمعاونة مساعدين أوربيين 
وأسريكيين أسس الإدارة المنظمة, ثم 
عين سنة ١141/17‏ حاكما عاما على 
السحودآن كلة؛ وظلل فقن هذا النتضب 
حتى عام 141/95م. على أن جهوده التى 
لم تعرف الكلل فى سبيل إصلاح 
الإدارة قد عرقلها ما قام من فتن فى 
دارفور وما وقع من اشتباكات حربية 
مع الحبشة. 

ونشأ عن إدارة شمالى السودان 
على يد حكامه من الترك والمصريين 
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السودان 


عدة مساوئي. فقد كان النظام المالى 
فاسد] جائراً. وأشرف السكان على 
الخراب. وكان الإشراف على الإدارة من 
القاهرة غير فعالء وظل مشروع 
الإصلاح الإدارى والمالى الذى وضعه 
الخديو سعيد باشا سنة ١1861‏ مهملا 
لا يرجى له تنفيذ. وقد أوقفت أشد هذه 
المساوي ويالا فى عهد ولاية غوردون, 
غير أن مسلكه الصلب فى موضوع 
الرق أثان الغداوة:فلما استفال غوردون 
من منصبه عام 188٠١‏ كان السودان قد 
نضج كل النضوج للثورة. واشتعل 
السخط العام عندما ظهر زعيم جمع 
طوائف الساخطين على اختلافهم تحت 
راية الدين» وقد برهن هذا الزعيم على 
قداسة رسالته بتلك الانتتصارات التى 
أحرزها أتباعه القليلى العدة على قوات 
الحكومة . 

وبدات قوات بريطانيا العظمى 
ومصر تعيد سنة ١8571‏ فتح الأقاليم 
التى فقدتها. وقد تحقق هذا الهدف 
العسكرى بهزيمة جيش الدراويش عند 
أم درمان (وقعة كررى 5.61 فى 
لاسبتمبر عام 1898). وأصبح 
السودان المصرى الإنجليزى بمقتضى 


./اوه 


الاتفاق المؤرخ فى ١9‏ يناير سنة 
8 يحكم حكما ثنائيا تشترك فيه 
بريطانيا العظمى ومصرء وتأكد هذا 
الوضع بمقتضى المعاهدة الملصرية 
الإنجليزية التى أبرمت سنة .١1975‏ 
وقداضطلعت الإدارة الجديدة 
بالإشراف على بلاد أصابها الدمار 
والخراب فقد كان عدد السكان قيل 


القووة الونيية جنوال تن دهي 
نسمة. ويقدر عدد من هلك منهم بفعل 
الجوع والمرض بحوالى 5,60٠,٠٠٠‏ 


نمق ستل :فى مهارق هذه الكسيوب 
الضروس بقرابة ",50٠0,٠0٠٠‏ نفس, 
وأعقب ذلك عهد انقضى فى التعمير 
والإنغاء النطىء لالشهل يستوجية السير 
ريجنالد وينجيت عغانعمة/ا 1لمنوء8 
الذى خلف اللورد كتشتر 26©5ء2ء:13 0:مآ 
فأصيح قائدا عاماً سنة 18989. وقد 
أثار الأمن الداخلى كثيراً من المشاكل 
بفعل القبائل الثائرة التى لم يكن لها من 
قبل قط عهد بالإدارة المتتحضرة وبفعل 
ما اكتنف الأحوال من خطر قيام الفتن 
يشعلها المتعصبون بوحى من السنن 
المهدية. على أن البلاد سارت فى طريق . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكقاي السام يكن ؤكيدة يفتضل 
انتعاش الحياة الاقتتصادية وحلول 
الركاء نوكه عام واتسناعت سلطلنة 
ذار نون القابعة الح كانت فخكى مند 
سقوط الخليفة حكما استبداديا على يد 
واحد من سلالة بيتها المالك القديم. 
للإدارة السودانية سنة ١5١١‏ نتيجة 
لمسلك العداء الذى اتخذه السلطان إبان 
الحرب الأوربية. 

وأهم أحداث فترة ما بعد الحرب 
تدخل فى نطاق التقدم الإدارى 
والاقتصادىء إن نمت ثروة البلاد نتيجة 
للرى (تم إنشاء خزان سنار عام 
61) وتيسير سيل التجارة بفضل 
وسائل المواصلات الحديثة. وقد كان 
لسياسة «الإدارة الوطنية» التى بدىء 
فيها ننه ١5107‏ تصيب كيين فى إعاذة 
بناء الكيان الاجتماعى للشعب 
والالحتتفناظ به وتسديد خملواتة فى 
نهوضه على أسس تقدمية تتفق مع 
تقاليده وثقافته. كما حدث أيضا تقدم 
مطرد فى التربية والتعليم أدى إلى قيام 
حركة ثقافية ناشطة كان من نتيجتها أن 





السودان 


يذ اهل النتحوداق العتهالن يتبواون 
مكائهم الحق بين الدول:القربية : 

المصادر : 

العامة : 

17:11: الأمير إبراهيم حلمى‎ )١( 
اتعفلاى 116 انه أوبروظ زه ععامك لندن‎ 
.18/5 سنة‎ 

(؟) نعوم شقير : تأريخ السودان» 
القاهرة سنة ١1١‏ (وهى مجموعة 
قيمة من الموضوعات). 

(؟:) اعقط اع .شف : -ماوء 4‏ 176 
71 1471 /ونرع1 لندن سنة 15358. 

(غ) همالنسدة .6 06 عه .1 : -مل 116 
املاس مجر انعفناى تبمةاوررع-ماع لتندن 
سنة ١977‏ (ويحوى بحوثا لمؤلفين 
مختلفين). 

(9) كفممءء 18‏ فاته كعام[ة ‏ اتدفلاكه 
الخرطوم ‏ لندن سنة ١11١14‏ وما بعدها 
ويحوى كثيرا من البحوث فى التاريخ 
والآثار وعلم الأجناس وعلم اللغفات 
وغسر ذلك. 

وانظن عن السسد ةسون الإنارية 
والبيانات الإإأحصائية المنشورات 


الاؤه 


السودان 


الرسمية التالية : ععنتهضمال :تعفلاى و -16/ 
14 211011 7أكا ا صل 4 عع انعامة 1 111 011 2071 
انم على 11:6 ت[ه 0041116 (وكلاهما 
يصدره سنويا م015 تزاعه0 5121 .14 .11). 
كتب الرحلات والاستكشاف: 
)1( انامتللنه .1: 6م142 4 عوعرم/آ[ 
.© باريس .١1 81:17 1١/855‏ 


)0( 155 -5ل ,12/7020 171 115611 
ملنكرن ههه ء:ة سنة 18758. وهتاك 
مؤلفات اخرى هامة تبحث فى 
العهد المصرى فى السودان وهى 
مؤلفات طاتنتساءطط6.5؛ -ناء]1 ١‏ .طا .234 
متاع؛ ملسن[ .7ا؟ م0مند1ة .ا 

السلذلات اليشرية: 

)١(‏ مسفسوناء5 .8 مه .00: ببدوماز 
اماك 37110182 116 [0 71565 لندن سئة 
.١15 31‏ 

)2( المؤلف نفسه: -لاى © وأكلهطها 17:6 
عام طمعق مك (-0ن5 سمعءتكظم لندصة11 
5) جكء كميردج سنة 151148. 

5( أعمطعتالا عدالا .هط .11: 17155 1116 
لم107 أممتدع 0 2214 8707116271 /0 


ااه 


5( المؤلف تفسهة: -47 116 ره نوده)2115 
تلاك 176 11 5ه كمبردج سنة 1511. 
وهناك عدة بحوث فى آمة 210:65 ناك 
05 نذكر منها ما يأتى لأهميته 
الخاصة. 

0 00710 .77 . [ : عرلا [0 كا«ماكلات 
طماهطن ا جا سنة .١195114‏ 

)3 المؤلف نفسه: ك«ماكدن ع اهاء 17 
اماك :2071167 176 ان جدة: ستئة 
.١1 5‏ 

(10) سمسوئلة2..5 ههة.0.6): عرلا ::ه عاولة 
غ8 6[ [0 1107 أهادمء ااتعدء ع 2210 وزماكار1 
«ودكق ج١1‏ سنة .19517١‏ 

0( 5610 .هد [: 116 071 5ع701 50716 
ععسشتسمعط اذم 1/1 86 [0 دوطاجا 
ج١1 ١‏ 2« سنة 5 ”3 8 ٠ ١‏ 

() معجسها .2 .6: مسووه 8‏ 1716 
227/7 ]زه 71595 جا :١‏ سنة 151717. 

176 ك8‎ 1: 0.8.1. 5 (١ 0 

)١ 1)‏ المؤلف نفسه: مم4 176 جل 
6 سنة 1951736. 
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اللغة: 
١ )‏ ( (اعسط 11.1*.5: -مبدعاطه 4 أكذاع لظا 


عاهء بررعاياامه سنة .195٠١6‏ 


)سس( .5: -ع1 وأطه4 تعالاى 
عاطع ءلم اجعل4هلا3ى بجعاياطمءمط عغأطع4 ١زكز[‏ 
لندن سنة .157٠١‏ 

(") المؤلف تنقفسه: نطم بل مفيى 


(7هددماع 014ه ‏ 101هأكاته 7 :10د كابرع1 


كمبردج سنة 193736. 

(١‏ لإآعوده لاط : 7107 1جتمجع - ©0165هللاكى 
لندن 6؟:15. 

الدين: 

)١(‏ هناك طبعتان من كتاب 
الطبقات لمؤلفه ضيف الله وكلتاهما 
طبعت بالقاهرة سنة *19732. وقد حللت 
محتوياته فى المجلد الثانى من كتاب .11 
أعقط1121/11 .34 عط : بدم):28 وفى -111] .5 
دوكاء! فى كلبمءء1 2:4:ه 65اه11 اتعفلات 
جا سئة 1؟:1951. 

وتوجد مقتطفات منه فى كتاب ياي 
كاندعاء 1ط 47-:407 للمؤلف نفسه . 

(؟)دمداعللنة؟ .5: -ناة زه ماءعصد4 عنردى 
اتعفها3 16لا اتا :1:67:1::04111517 (نشر بالمجلة 

الآسيوية الملكية سنة .)١19517/‏ 
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السودان 


التاريخ : العهد الملصرى والعهد 
الحديث. 

)١(‏ هنمرقطء< .11 : -امنروط اتعفلاه5 نآ 
الى 346716 كلام هت باريس سئة 
154 . 

2( 52617 .81 : اتعاصنروة ‏ ع «أواتء نآ 
+[ 1101:47:64 كلاهى باريس سنة ١؟197.‏ 

9( المؤلف نفسه : -مبروط ء«اومامء ”رآ 
157:21 كنامى :1:67 بأريس سنة 177 .١9‏ 

(؟) تعصسهن عه أمفظ : اصؤظ 1/1047 
لندن سنة ١8‏ 195. 

(0) 94إما1آ 0صمآ: تعصسرمن عممزة 


الشنتناوى [هللسن هه5!ا11:116 .5] 


تعليق 
السودان المعاصر 

السودان فى مطلق مدلوله يشمل 
رقعة مترامية الأطراف من قلب القارة 
الإفريقية. يخترقها من الشرق (البحر 
الأحمر) إلى الغرب (المحيط الأطلسى) 
وتحتضن جزءاً من مشارف الصحراء 
الكبرى الجنوبية ومنطقة من أرض 


زذاك ” 


السودان 


المستقاناء هنا حقليا زقعة مسيرة 
لفجزات القبائل والجموغات البشزية: 
وقد أطلق هذا التعريف جغرافيى العرب, 
وبقى سائدا حتى أوائل القرن الماضى 
على وجه التقريبء أما السودان فى 
مدلوله السياسى فهو يشمل شطرى 
واذئ الخيل ت الأوسطظ والاعطتى .وهو 
الإقليم المحروف اليوم بيجمهورية 
السودان وقد قامت فيما وراء حدود 
جمهورية السودان الغربية مجموعة من 
الوحدات السياسية تقاسمت السيطرة 
عليها دول أوربيةء وكان النصيب الأكبر 
لإنجلترا وفرنسا. 

وقد بدأ السودان يسير فى طريقه 
الذى انتهى إلى وضعه السياسى 
الحالى على عدة مراحل بدأت بامتداد 
الإدارة المصرية فى عام مام حيث 
كانت تعرف البلاد باسم النوبة 
ودارفور وكردفان وسنار وتوايبعها 
وملحقاتهاء واستطاعت الإدارة الجديدة 
التى جاءت استجابة لرغبات الزعماء 
المحليين لإنهاء حالة القلق ببسيب 
الحروب القبلية ولوضع الأمن 
والاستقرار فى نصابه ‏ استطاعت أن 


نكن 





تجمع بين الأشتات القبلية المتنافرة وأن 
توحد بين أقاليمه وسكانه فى ظل إدارة 
منظمة أخذت فى السير قدما ليناء 
مجتمع اكثر تقارباء وذلك بإدخال 
الإصلاحات التى شملت مختلف مرافق 
الحياة اليومية. وما كان لتلك الإدارة أن 
تتنزه عن الأخطاء فى أول تجربة لها 
فى ذلك الحين. فالتنظيمات التى 
أوجدتها قد جمعت بين التنظيم القبلى 
الموروث وبين أجهزة الإدارة الحديكة, 
وهذا الازدواج فى جهاز الحكم 
ومحاولة حل مشكلة اليد العاملة التى 
كان قوامها الرقيق» دون إعطاء الفرص 
للتدرج الطبيعىء قد آثار الحفائظ. وجاء 
التغلغل الأوربى بصفة عامة والنفوذ 
القنصلى ودخول الأوربيين فى خدمة 
الإدارة مما مهد الطريق لقيام المركة 
المهدية وتطورها. وقد استغل الأوربى 
هذه الفرصة وسلطانه جاثم على 
الشطر الأدنى لوادى النيلء لتصريف ' 
الأمور لمصلحته., فالمهدية قد فرضت 
نظاماً خاص] قضى على سلطات 
الزعماء القبليين والدينيين. فاختلط 
الأمر واختل الاقتتصاد وخرج البلد فى . 
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نهاية عهده وقد تفكك المجتمع 
وتدهورت ؟حخواله, وهذا التفكك فى 
اللجتمع تقطة هامة جديرة بالاعتبار أفاد 
منها البريطانى وهو صاحب الكلمة 
العليا فى الحكم الثنائى, الذى قام فى 
نهاية القرن الماضى (وكانت مصر طرفاً 
ثانيا مع بريطانيا) بوصفه إجراء إدارياً 
لتنظيم داخلى, اعتقد البريطانى: بعد أن 
أبعد فرنسا وقطع الطريق على الباب 
العالى أنه يستطيع أن يقيم نظام) 
اجتماعيًا جديد؟ يتجاوب مع سياسته. 
وأخذ السودان فى السير وئيد؟ وفق 
السياسة المعينة التى رسمتها اتفاقية 
الحكم الثنائى. وذلك حتى الحرب 
العالمية الأولى التى بدأت السودان فيها 
الاتصال بالأسواق التجارية الخارجية, 
وجاءت فى نهايتها ثورة مصر التى 
كان لها أصداوؤها فى السودان. فقد 
استيقظ الوعى القومى للمطالبة 
بحقوقه. وزاد من حدة تلك اليقظة 
الرخاء الذى حل فى سنة ١157م.‏ 
ؤكاتت مقفاوضات ؤغلول مكدوخالد فى 
عام 5106 ومقس السين فى شاك 


(باشا) حاكم السودان وسردار الجيش 
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السودان 


السودان تحت ضغط الإنجليز - وافتتح 
مغرو المزورة لزاع التاق فين أن 
الأولى أخذ فى التدهور عاما بعد عام 
بسبب أخطاء فنية لم يكن من السهل 
تجني ها إلا يمضى عدة سنوات - 
وحاولت إدارة السودان علاج الموقف 
بإدخال إصلاحات إدارية (اللامركزية) 
المجالس الاهلية وتقوية الزعامات, 
وكانت هنالك مشروعات أبعد مدى 
لخفض الجهز الإدارى إلى أدنى 
حدوده. وتغيير الوضع السياسى 
للبلاد»: نين أن ساسم إبطالنا القاشبية 
وتطلعها إلى التوسع فى شرقى إفريقية 
فاجول الانكادة بكر اليضوع حر قن 
وأ مويف الإتوليتز ينقلن :زانا على 
عقب باتخاذ الإيطاليين الوسائل لتنفيذ 
خططهم فى إفريقية. وبدأت تتجمع 
بورق كين مبناش ار فنييا لى القرد نه 
الإنجيليز فى الموعد الذى حددوه., 


اوه 


السودان 


وكفاوقطواهم تمن مهن قاف 
سنة ١1971.‏ وأعيدت إلى السودان قوات 
مصرية محددة وتوالت الأحداث : 
إيطاليا تحتل إثيوبيا وتنشئ 
إمبراطورية شرقى إفريقية؛ وتعكر 
الجى السياسى بتوسع ألمانيا النازية فى 
أورباء وقامت الحرب العالمية الثانية 
وكان أحد ميادينها شرقى إفريقية 
وشماليها وانتهت الحرب بهزيمة 
ساحقة لإيطاليا فى إفريقية والفاشية 
والنازية فى أورباء وأمسرعت خطى 
إدارة السودان فى تنظيماتها المحلية 
بقَيام اجهزة الحكم الكلية: وإنشاء 
المجلس التشريعى لشمالى السودان: 
وتطور الموقف بالنسبة لجنتوبى 
السودان الذى كان يعيش فى شبه عزلة 
تامة عن الشمالء واشتد الوعى القومى 
وقامت الاحزاب السياسية وانتشرت 
اميف العلنة واتسقان الراض الجناة 
فى السودان وأخذ فى تقوية جبهته 
للحصؤل على حقوق): -وانتقلنة: سمالة 
السودان من محيطها المحلى إلى المجال 
الدولى. وبعد صراع مرير تم اتفاق 
فبراير سنة 19407 لتحقيق مطالب 


كاوه 


السودانيين فى إدارة بلدهم (0), وتم 
جلاء القوات العمسكرية المصرية 
والبريطانية استجابة لموافقة البرلمان 
السودانى ففى ١16‏ أغسطس سنة 
6 واجتمع ممثلو الأحزاب 
السودانية فى /ا١‏ ديسمبر سنة 1١96506‏ 
واتكتذوا قرارات بإغتلات اسبعقتلال 
السودان وتأليف جمعية تأسيسية 
لوضع الدستور وقيام لجنة سودانية 
بتسليم مهام الحاكم العام. وقد وافق 
البرلمان على هذه القرارات بالإجماع, 
وأبلغ القرار الذى وصل إلى البرلمان 
إلى دولتى الحكم الثنائى - مسصسر 
وبريطانيا - وطلب منهما الاعتراف بهذا 
الإعلان. وتمت الموافقة, وأعلن السودان 
دولة مستقلة ذات سيادة اعتبار؟ من 
اليوم الأول من يناير سنة 5601١1؛‏ 
وبادرت الدول بالاعتراف بالدولة 
الجديدة وتبادات معها التمثيل 
الدبيلوماسى وانضم السودان الجديد 
إلى جامعة الدول العربية كما أصبح 
عضو فى الأمم المتحدة. واختارت 
)١(‏ قامت حكومة الثورة بمصر بمجهود معروف فى 
حمل بريطانيا على الاعتراف بحق السودان فى تقرير 


مص”يرهة [د. مهدى علام] 


.حكومة السنودآن النظام الجمهورئ: 
وأقيم مجلس للسيادة لممارسة سلطات 
رئيس الدولة إلى أن يتم انتتخاب رئيس 
للجمهورية السودانية. 

ومجنل ححا ود ان أراهننها العالة 
العامة للتطورات فى خطوطها الرئيسية 
أن نعرض فى شئ من التفصيل لبعض 
النقاط ذات الأهمية العامة والتى كان 
من شأنها توجيه مركز السودان العام 
فى السنوات التى تلت ١1657١م‏ بصفة 
خاصة ذلك أن هذه الحقبة من الزمن 
كانت مرحلة الانتقال الفعلية. 

: الوضع السياسى للسودان‎ - ١ 

يرجع اهفتمام إنجاترا بمسنالة 
السودان بصفة رسمية إلى الأشهر 
الأخيرة من عام 18487١م,‏ أى بعد نزول 
الجنود البريطانية إلى مصر واحتلالهاء 
فقدأرسلت فور دخ ولها القاهرة 
الكولونيل استيورت 516836 أحد 
ضباطها لزيارة السودان وكتابة تقرير 
عن حالته والإشارة بتوصياته؛ وفى 
عام 187 أرسل الجنرال هكس ومعه 
ضباط بريطانيوين لقيادة جيش مصرى 
يدخل كردفان حيث كان الإمام المهدى 
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السودان 


فى الأبيض بعد سقوطها. وألفيت 
فى السودان يمارس أعمال الحكمدار 
(الحاكم العام وقائد القوات المصرية), 
ودخلت حملة هكس إلى فيافى كردفان, 
الأمر الذى لم يرض عنه القادة 
المصريون من رجال الجيشء وكان أن 
هزمت هذه القوة, وسقطت دارفقور 
وبحر الغزال - وأرسل غوردون فى 
5:» وعادت الحملة البريطانية التى 
أرسلت لإنقاذه بعد فشلها؛ وحاولت 
بريطانيا هى ومندوبها السير درموئد 
وولف 701 لدمستصتوط©ط الحصول على 
موافقة ضمنية بإخلاء السودان فى 
مفاوضاتها مع الباب العالى: وقد أخفق 
هذا الاتفاق تحت ضغط روسيا وفرنسا 
على الباب العالى وتهديدها باحتلال 
الشام وأرمينية إذا تمت الموافقة على 
هذا الاتفاق, وتركت مسألة السودان 
لظروفها - وتطور الصراع بين فرئسا 
وإنجلترا بإرسال حملة مصرية بقيادة 


إنجليزية إلى السودان ولحقت بها قوة 


بريطانية رمزية - وتم انسحاب فرنسا 


ايده 


باعتبار السودان أرضاً مصرية» ووقع 
وفاق سنة 1899 الذى وضعت فيه 
الأسس الخاصة بإدارة السودان. وهذا 
الوفاق موضع جدل كبير بين رجال 
القانون وغيرهم؛ فمثتهم من يقول 
بصحته ومنهم من يعارض فيه وينادى 
ببطلانه» ولكل فريق منهما حججه. 
وكل هذا لا يهمنا فى هذا الموقف فهى لا 
يغير الحقيقة القائمة باعتبار وفاق سنة 
8 أساسا قامت عليه الإدارة 
الجديدة فى السودان وخرج منه 
الإنجليز بنصيب الأسدء ودفعت مصر 
التكاليف لإعادة بناء السودان ومرافقه 
العامة كالسكك الحديدية والتعمير 
والزراعة وغير ذلك. وكانت إدارة 
السودان ترجع فى أمورها إلى مصر 
حتى عام ١٠15م‏ ثم أنشئ مجلس 
الحاكم العام الذى صارت فى يده 
السلطات العليا. وكانت هذه أولى 
المراحل فى تطور مركز السودان 
السياسى بالنسبة لمصر. وجاءت 
الحرب العالمية الأولى فتعطل تنفيذ 
السياسة الموضوعة التى كانت تهدف 
إلى إقامة إدارات محلية فى يد الزعامات 


0414 





والرئاسات القيلية؛ وتحدد الموقف 
بعض الشئْ فيما يختص بالعملة 
المصرية المتداولة فى السودان. وحدثت 
ثورة مصر سنة 1919م وامتدت 
انعكاساتها إلى السودان الذى طالب 
أهله بحقوقهم. وجاءت لجنة ملنر 
فوضعت الخطوط العريضة لشكون 
البلاد وتعريفها فى إطار السياسة 
العامة الموضوعة. وحدثت أزمة 
الدستور المصرى الذى ورد فيه 
«السودان» ودخلت مصر وإنجلترا فى 
حلقة المفاوضات المفرغة؛ وحدث مقتل 
السردار ستاك باشا فى القاهرة سنة 
م وترتب عليه الإنذار البريطانى 
الذى شمل طلب خروج الجيش المصرى 
من السودانء والتعويض عن مقتل 
السرردارء وإطلاق يد السودان فى 
التوسع الزراعى فى الجزيرة؛ وأنشئت 
قوة دفاع السودان وأسهمت مصر فى 
تكاليفها بمبلغ ٠٠٠,0١65لاج‏ سنوياء 
وعقدت اتفاقية مياه النيل سنة 919١م‏ 
وسارت إدارة السودان قدما فى سبيل 7 
إقامة الحكم المحلى؛ وحاولت الإدارة 
البريطانية أن تتخذ خطوات إيجابية ' 


نحى فصل السودان كلية عن مصر, 
غير أن هذه المحاولات تعطلت لسببين 
ازاانا العدو الذى اسان نع صيول 
القطن بسبب الآفات الزراعية: والثانى 
نتج عن نشاط إيطاليا الفاشية 
ومطامعها فى شرقى إفريقية. وقد عجل 
هذا السين الأكخين يصيفنة كامفة 
بالدخول فى المفاوضات التى انتهت 
باتفاقية ١175‏ وكان ما جاء فيها عن 
السودان توثيقا لوفاق سنة 495١م‏ 
وترك أمر حل مشكلته إلى فرصة 
قادمة لم يحن وقتها إلا فى ٠١‏ ديسمير 
سئة 15464 يسيب الحرب العالمية 
الثانية ‏ عندما طلبت مصر من بريطانيا 
فتح باب المفاوضات لإعادة النظر فى 
معاهدة سنة 15971 وعقدت أولى 
الجلسات فى 9 مايو سنة 1١955‏ 
وانتهت فى 55 أكتوبر من العام نفسه 
وكان سيب الفشل مسألة السودان, 
وأخذت الامور فى التطور الخطير 
وحاولت الوزارة المصرية التى تلت 
الوزارة التى أجرت المفاوضات عام 
7 إنقاذ الموقف ولكنها لم تصل 
أيضا إلى اتفاق تقبله مصر أو بعبارة 


السودان 


أضع الم قصل إلى :ها يحقق امال 
السودان الحقة. ورفعت القضية إلى 
نجس الأمن وحدركت قطورات 
دستورية هامة منها قيام المجلس 
الاستشارى لشمالى السودان. والبدء 
فى سودتة الوظائف؛ ولم يصدن :مجلس 
الأمن أى قرار عن النزاع الملصرى 
البريطائى وتركث المسألة لتسويتها 
بالاتفاق المباشر بين الدولتين وأرسلت 
حكومة:السوتان إلى مضس بتقدرين 
الؤثمن التسسؤداتئ الذى :سعد لدزاتة 
الإجراءات لسودنة الوظائف التى وافق 
عليها المجلس الاستشارى لشمالى 
السودان» وحدثت اتصالات بين 
الحكومتيين المصرية والبريطانية فى 
عام ١958‏ لدراسة الموقف وانتهت 
المحادثات فى 4” مايو سنة ١9554‏ 
دون الوصول إلى اتفاق بسبب إصرار 
مصر على أن يشترك السودانيون فى 
تولى أمورهم على قدم المساواة مع 
الإنجليز وأن يكون الملصريون فى 
المجلس التنفيذى يعادلون الإنجليز من 
حيث العدد والوظائف. وتلت ذلك 
محادثات عام -١90١-1١965٠‏ ولم 
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السودان 


تنته كسابقاتها إلى حل؛ وأعلنت مصر 
فى ١7‏ أكتوبر سنة 1101 إنهاء العمل 
بمعنافية 75 افمسطس اسن ىا 
وملحقاتها وباتفاقيتى ١9‏ يناير و ٠١‏ 
يوليه سنة 1845.ء واشتد النزاع إلى أن 
تولت حكومة الثورة مقاليد الحكم فى 
مصرء وبعد مفاوضات توصل الطرفان 
إلى اتفاق ١١‏ فبراير سنة ١167‏ الذى 
تقرر فيه حق السودان فى تقرير 
المصير وفى الحكم الذاتى» وظهر فيها 
السودان شماله وجنوبه وحدة واحدة. 
واشرقت لجنة دولية غلى الانتخاب فى 
السودان وتم تنفيذ هذه الاتفاقية وطلب 
السودان الاستقلال فتم له ما طلبته 
هيئته الدستورية. واعترفت كوجنا 
مصر وبريطانيا بوصفهما دولتى الحكم 
الثنائى بذلك وأعلن الاستقلال كما 
أشرنا آنفاً. 
الاقتصاديات 

السودان بلد للرعى والزراعة 
وهنالك صناعات بسيطة. قليلة الأهمية 
بالنسبة للدخل القومى العام. وقد تطور 
النشاط الزراعى فى السنوات الماضية 
فأدخلت الإصلاحات الزراعية بإقامة 
المشروعات وخصوصا فى أرض 


.كه 





الجزيرة لإنتاج القطن الذى تحتاج إليه 
المصانع البريطانية, وظهرت بعد الحرب 
العالمية الثانية صناعات محلية منها 
منشاة للأسمنت جنوبى العطبرة, 
ومنشأة للحوم المحفوظة فى كوستىء 
ومصانع لعصير الفواكه والبيرة. 
وتأسست شركة للملح. وفى مقدمة 
هذه المنشآت محالج القطن. 

والإنتاج الزراعى يقوم على رى 
الأحواض والرئ الموسمى فى حوضى 
الاش وبركة فى شرقى السودانء 
والرى بالأمطار. ورى الطلمباتء 
وتنقسم الأراضى إلى أراض حكومية 
وخاصة. وقد استولت الحكومة بطريق 
الشراء على مساحات كبيرة من أرض 
مشروعات الجزيرة. 

أما من ناحية المعادن فيوجد الذهب 
والحدين والتحناس والرصاص» وهتالك 
أبحاث جيولوجية تقوم بها الحكومة 
السودانية للكشف عن معادن أخرى. 

والمواصلات فى السودان محدودة 
بالنسبة للمساحات الواسعة التى ينتظر 
بسر فالخطوط:الخديدية الى 
أانشكت فى السنوات الأولى من هذا 
القرن لم يزد عليها إلا امتداد الخط من 
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سنار عبر البطانة إلى أن يلتقى بخط 
عطبرة ‏ بورسودان. وامتد أخيراً خط 
حديدى من سنار إلى الرصيرص, 
وهنالك خط آخر فى طريق البناء إلى 
دارقتوي: ؤكفة أسؤاصيئلات فتلية مين 
الشلال وحلفا وفى مديرية النيل فى 
دنقلة. وفى أعالى النيل تريط هذه 
المواصلات بين السودان وأوغنده حيث 
تسل البواحن إلى جونا كدي 
بالسيارات إلى الحدود السودانية 

المصادر : 

)١(‏ الشاطر بصيلى عبدالجليل: 
معالم تاريخ وادى النيل» سنة 15960. 

(؟) الدكتور محمد محمود الصياد : 
اقتصاديات السودان /1ا155. 
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[الشاطر بصيلى عبدالجليل] 
سودة بنت زمعة 
أبن فنيس #الؤوجة الكتانية للنبى 
صلى اللّه عليه وسلمء وهفى من 
سودة زوجها الأول السكران بن عمرى, 
وأخاها مالك فى الهجرة الثانية إلى 
الحبشة. وعاد الزوجان إلى مكة قبل 
الهجرة. وتوفى السكران بها وأعقبت 
سودة من السكران ولد هى عبدالرحمن 
الذى قتل فى وقعة جلولاء. 
وقد تم زواج النبى [يَل] بسودة 
خولة بنت حكيم, بعد وفاةا لسيدة 
بشهر 6 تحون, فى رمضان من السنة 
العاشرة لرسالته. أى قبل رحلته إلى 
الطائف. 


المذه 


سودة بنت زمعة 


ولحقت سودة بالنبى [845] فى 
المدينة هى وبناته,. فى السنة الأولى 
للهجرة. وكان بيتها هى وبيت عائشة 
أول ما بنى فى مسجد المدينة. 


وكانت سودة عندما تزوجت النبى 
[4] قد ودعت الشبابء وأخذت تثقل 
وتشيبط كلما تقدمت فى السن حتى أن 
النبى [كة] سمح لهافي حجة من 
حجاته أن تدرك صلاة الصبح فى مني 
قبل الزحمة خشية دفع الناس لها. ثم 
طّلقت في السنة الثامنة للهجرة ‏ ولكنها 
قعدت له علي طريقه وناشدته أن يردها 
وقالت«امسكنيء ووالله ما بى على 
الأزواج من حرص.ء ولكنى أحب أن 
يبعثنى الله يوم القيامة زوجا لك», 
ورضى النبى [ك] ونزلت فى ذلك 
الآية ١١1/‏ من سورة النساء . 

وكانت سودة امرأة محسنة دمثة 
الخلق. والظاهر أن النبى يله عناها 
بقوله وهى يخاطب أزواجه «أطولكن 
يداء اى أعظمهن برا وصدقة:, وأنها 
أسرعهن لحاقا به إلى الجنة. وقد كانت 
عائشة تقول : «ما من الناس امرأة أحب 
إلى أن أكون فى مسلاخها من سودة 


بنت زمعة...». 


الماه 





ولم تشترك سودة ولا زينب بنت 
جحش فى حجة الوداع» ولم يصل إلينا 
خبر عن حياتها بعد وفاة النبى [كَلِ] 
سوى أنها أصابت شيثا من المال على 
يد عمر. وقد نستدل من ذلك ومن عدم 
ذكر شئ عن مهرها على أنها كانت 
ممسئزة: ولو أنينا اكت تستها فى 
غنائم خيبر. وتوفيت سودة بالمدينة فى 
شوال سنة 4ةف فى خلافة معاوية 
الذى ابتاع بيتها فى المسجد هى وبيت 
صفية بمائة وثمانين وألف درهم. 

المصادر : 

)1( ابن هشامء. طبعة قستنفلد, 
صغ .”"١‏ 1غ" هق لاثلا, .1٠١١١‏ 

2( ابن سعد.ء ج86 ص0" - 595. 

(؟) الطبرى طبعة دى غوى. جاء 
ص/11/37 1739؛ جل ص/72371 - 
555 


أ( الأغانى» جءةء ص ١‏ 7. 
)0( تمواعة© : ترهاد 1‏ *[اءل ‏ لاوجيف 
جداء ص/ا8” - 7/31 7. 
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بسو رة©» 


هى الاسم الذى سميت يه فصول 
القرآن . وفى القرآن الكريم نفسه. تدل 
الكلمة فى الأجزاء المكية والمدنية على 
السواء. على ما نزل على النبى [كَل] 
من الوحى متفرقا من حين إلى حين , 
ومن ثم تحدى خصومه أن يأتوا 
بسورة من مثله (سورة البقرة, الآية 
"2" سورة يونسء الآية 58", أو يأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات (سورة هود, 
الآية .)١07‏ ونجد الآية التالية عنوانا(١)‏ 
لسورة: «سورة أنزلناها وفرضناها 
وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكّرون» 


(*) يبدو أن ما كتبه الكاتب فى مادة «سورة» 
هزيل .. ونظرة إلى المصادر ترينا أن هذا المستشرق لم 
يرجع إلى شىء من المصادر العربية؛ مع أن الموضوع 
مطروق فى المعاجم اللغوية لا سيما الكيرى منها؛ وفى 
كتب علوم القرآن؛ وفى التفاسير الكبيرة » ذوات 
المقدمات المفردة, فى علوم القرآن كالطبرى؛ وغيره . إلا 
أن «بول» لم يرجع إلا إلى ما كتبه قومه من نولدكه, 
وهيرشفيلدء وليس فى ذلك وفاء بحق البحث. 

)١(‏ كلمة عنوان قلقة فى هذا المكان ولا يتبين 

المراد منها . فهل هى أول الكلام وفاتحته. 
0( فى الأصل الأجنبى يختلف عد بعض هذه الآيات 
عن المصحف العثمانى؛ وليس لهذا أهمية هناء وقد تم 
ضبطه وفقا للمصحف الشريف طبعة الازهر. 

(؟) هذه العبارة عن «اقتران كلمة سورة من حيث 


المضمون بكلمة قرآن بمعناها الاأصلىء ثم انفصالهما فى. 
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سورة 


(سورة النور الآية .)١‏ وقد جاء أن 
المنافقين (سورة التوبة, الآية 34 
يحذرون أن تنزل عليهم سورة تتبثهم 
بما فى قلوبهم. وجاء فى الآية 81 من 
سورة التوبة: «وإذا أنزلت سورة أن 
آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله..» 
وورد فى الآيتين ١171١75‏ من سورة 
التوبة. مثلما ورد فى سور أخرى ذكر 
للآثار المختلفة التى تحدثها السورة فى 
نفوس المؤمنين والكافرين7). والكلمة 
من حيث المضمون تقترن بكلمة. «قرآن» 
بمعناها الأصلىء ولكتهما اصبحتا 
منفصلتين فى الاستعمال من بعد(). 
فقد غدا القرآن الكريم اسمًا على الوحى 


الاستعمال من بعد»ء عبارة غير واضحة؛ والكاتب لم 
يعرف هنا بالضبط أصل كلمة سورة:, ولم يعرض كما 
قلنا لاقوال العرب فيها فماذا يريد باقترانها من حيث 
المضمون وماذا يريد بالمعنى الاصلى لكلمة قرآن!! وهم 
كذلك يطيلون القول فى البحث عن أصلها ومعناها؛؟ 
والمساألة فى اقتران الكلمتين سورة وقرآن. ثم 
انفصالهما فى الاستعمال أغمض من القول فى معنى 
الكلمتين!! فمتى اقترنتا؟! ومتى انفصلتا؟! وليس لدى 
الباحثين شواهد ولا آثار كافية عن استعمال الكلمتين 
فى العربية . قبل العهد الإسلامى , أو فى أول هذا 
العهد؟! يظهر أن الكاتب لم يبين غرضه إبانة تمكن من 
الفهم أو التعليق. 

أمين الخولى 


لياه 


سورة 


المجموع فى كتابء على حين استعملت 
السورة للدلالة على فصول الكتاب 
الكريم الذى كان يضم فى الأصل كل 
وحى على حدة. ثم جمع فيه كل ما نزل 
من الوحى. 

ويذهب نولدكه إلى أن «سورة»فى 
العبرية الحديثة شورا ومعناها الترتيب 
إن الساسلة ولو شن امكو فيرف 
بأنها «السطر» لما قادنا ذلك إلى المعنى 


الأصلى للكلمة؛ ويعترض هذا الرأى أن 


السورة الواحدة. كما جاء فى الآية 
الأولى من سورة النور. تحتوى على 
عدة آيات. ويجوز أن تدل على «القطعة 
أو الجزء» أو شىء من هذا القبيل على 
أننا لا نستطيع أن نثبت هذا الرأى من 
الناجية اللفوية. ذلك أن ما ذهب إليه 
هيرشفيلد لا6طءىز]] .11 من أنها 
تحريف للكلمة العبرية «سدرء بعيد كل 
البعد عن الاحتمال. وإذا أخذنا الفعل 
سار بمعنى ركب أو علا الشيء أو غلب 
عليه فقد نخرج منه بمعنى من قبيل 

)١(‏ إذا كنا قد شكونا من قبل هزال المكتوب فى 
مادة «سورة» فانا لنشكو هنا مرتين آخريين: أولهما ‏ 


عدم إلمام الكاتب يما تقرر واضحا فى بعض ما عرض له 


آىمةهة 





الدافع أو الحافز أى الإلهام المفاجىء 
الغامرء ولكننا نجد أن الذى يشتق من 
سان هو سوره لا سورة: 

والقرآن المعتمد يحتوى على ١١5‏ 
سورة؛ والسورة الأولى (الفاتحة) 
والسورتان الأخيرتان »المعوذتان» وقيل 
أنهما لم تردا فى النسخة التى جمعها 
ابن مسعود. وقد كان ثمة شىء من 
التسهل فى جمعه أول الأمرء مثال ذلك 
أن أبيا قد زاد سورتين على السور 
المجمع عليها. وكذلك لم يحدد ترتيب 
السور تحديدا دقيقاء ولو أننا نلاحظ أن 
النسخ المختلفة قد أخذت بقاعدة واحدة 
فى الترتيب. وإنا لنحيل القارىء فى هذا 
الشأن إلى مادة القرآن(). 

المصادر: 
ععاءل1ة1! : كبه 007 دعل عارأءاأء5وء 07 ص 
"؛ وما بعدهاء !1" ومأيعدهاء ٠9‏ 
وما بعدها. 

)١(‏ الطبعة الثانية من هذا المؤلف 
التى قام بها نزالة*طء5, ج .١‏ ص ” ٠‏ 

وثانيهما ‏ وهو المنهج العلمى للكاتب قيما يقرره 


كان فيه أول الامر من تساهل على ما يقول. 2 
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وأما مثال ما نشكوه من عدم إلمام الكاتب بما تقرر 
واضحا فى بعض ما يخص سور القرآن فهو قوله 
«وكذلك لم يحدد ترتيب السور تحديدا دقيقاء فإن 
المقرر بوضوح فى شأن ترتيب السور في المصحف هو 
أن جمهور العلماء على أن ترتيب السور اجتهاد من 
الصحابة؛ وأن ذلك الترتيب قد وكل إلى الامة بعد 
الرسول عليه السلام, ولم يتول ذلك بنفسه ‏ راجع 
صفحات ”7 ,  7/‏ 47 من الجزء الاول من الاتقان فى 
علوم القرآن للسيوطى ‏ طبعة سنة 117178ه - كما 
يتردد هذا المعنى فى غير هذه المواضع من الحديث عن 
جمع القرآن وترتيبه. 

وإذا كان المقرر فى ترتيب السور هو ماسمعناه من 
تركه للاجتهاد . وتفويض أمره للامة » فهل يوقف بعد 
هذا عند تحديد الترتيب تحديداً دقيقا!! 

على أن الكاتب لا يلبث أن يتبع هذا بقوله :«ولو أننا 
نلاحظ أن النسخ المختلفة قد أخذت بقاعدة واحدة فى 
الترتيب» » وهو كلام يتبين من المراجعة القريبة لترتيب 
مصاحف بعض الصحابة الذى نقل إلينا أنه ليس أخذا 
بقاعدة, بل إن القول بالقاعدة فى هذا الترتيب قول غير 
دقيق , وإنما الذى قالوه : إن كثيرا من السور كان قد 

ترتيبها فى حياة الرسول [ِيَكي] . كالسبع الطوال , 
والحواميم ؛ والمفصل , وأن ما سوى ذلك يمكن أن 
يكون قد فوض الأمر فيه إلى:الآمة بعده . 

هذا اول ما نشكو من عدم إلمام الكاتب بالمقررات 
الواضحة ء فيما عرض له , وأما ما نشكوه من وهن 
المنهج العلمى للكاتب فمثل قوله : والقرآن المعتمد 
يحتوى ١١4‏ سورة, ثم قوله بعد ذلك : إن السورتين 
الآخيرتين لم يردا فى مصحف ابن مسعود , وأن أبيا 
قد زاد سورتين على السور , فإنه متى كان هناك ما 
يعتد به وما هو إجماع. وقد اتخذ مصحف إمام فى هذا 


سورة 





الشان فلا معنى التحكك فى مثل هذه الاشياء التى 
كتبها أفراد من الصحابة لانفسهم. وهنا نلفت إلى أن 
أبيا وابن مسعود لم يجمعا القرآن بل كتبا لانفسهما 
مصحفا . وعملية جمع القرآن إنما تمت بلجنة مؤلفة من 
اثنى عشر صحابيا على عهد عثمان ٠‏ وبنظام له دقته , 
فليس عمل أبى , ولا عمل ابن مسعود ولا عملى مكلا 
يسمى جمعا للقرآن . وليس عجبا أن يفوت واحدا من 
الصحابة شيء من أمر القرآن أو القراءة , أو الترتيب أو 
ما إلى ذلك , وقد نقل مثل هذا فى غير مناسبة » ومثله 
لا يكون سببا لشىء من الحكم على دقة جمع القرآن أو 
التساهل فيه مطلقا . لان هناك إجماعا . ونقلا متواترا. 

ومن وهن المنهج الواضح أن يتقدم رجل غريب من 
لغة غرابة نائية ليحكم على نص منها حكما أدبيا نقديا 
تذوقيا كالذى فعل كاتب المادة . 

وأوضح الوهن فى المنهج قوله : وقد كان ثمة 
شيىء من التسهل فى جمعه , أى القرآن, أول الأمر» مع 
أن عمل ابن مسعود فى عدم كتابة المعوذتين فى 
مصحفه الخاص به وكتابة أبى القنوت فى آخر مصحفه 
الخاص به لا صلة لهما بجمع القران فى شيء » ومع 
أن أخبار الدقة فى الجمع والتحرى فيه والاحتياط له : 
والخوف من يذهب شيء من القرآن إلخ قد سارت بها 
الروايات » وهى الأمور التى لا يمكن الحكم على الجمع 
إلا بها؟! 

وما فى الأمر إلا الوهن المنهجى الاكبر ء وهى 
دخول ميدان البحث بعقيدة معينة » وعصبية متغلبة , 
وتطويع نتائج البحث الدراسى لتلك الاحوال النفسية , 
بل تسخير الدرس كله فى أساسه وهدفه لخدمة هذه 
الأهواء المسيطرة , ونقول كما أدبنا القرآن .. سلاما . 

أمين الخولى. 


دائرة المعارف الإسلامية + ب سس ببسب يفم 


سورة - السوسن ‏ السوق 


وما بعدهاء مجلد ”". ج .١‏ ص ” ٠‏ وما 
بعدهاء. مجلد ”, ج ,١‏ ص ٠7”‏ وما 
. بعدها. 

5( لءلطعسمنةآ .11 : ومطعموءدء 1 مول[ 
مرا “إن كاده ومح هاه «مااتومص7من) 1116 ملترة 
ه00, 7 ١15.ء‏ ص ١‏ , 


خورشيد [بول فطد5.8] 


السوسن 


الاسم الشائع للزنبق الأبيض 
والأحمر الضارب إلى الصفرة: وهى 
يطلق أيضًا على زهرة الزنبق الزرقاءء 
ولكن هذه الزهرة توصف وصقًا أدق 
فيقال السوسن الاسمانجونى, ويسميها 
الأطباء أيضًا إيرسا؛ والسوسن من 
الأسماء السامية بوجه عام, ويبدى لى 
أن ما ذهب إليه لوف «قمآ من أنه 
مبأخوذ من شش (بمعنى ستة) مشكوك 
فيه. ذلك أننا نجد حرف الواو يدخل 
دائما فى تركيب الاسمء ولا يزال جذر 
للزنيق ..آ قصنامع:ه30 185 مستعملا فى 


الطب. 

المصادر: 
اسن الا 
اليذه 





(؟) القزوينى: عجائب المخلوقات 
طبعة ل 0 جح 1 ص 3528 

5( بوضآا 1 : «عضدل «ه0 هرهاظ ءأآطل 
وص 9 15 5 :4 ١‏ 3 


صبحى [رسكا 513نا10.[] 
السوق 

كثيرًا ما ترد هذه الكلمة فى أسماء 
الشوارع والاماكن. وهى بهذا المعنى 
مشتقة من الآرامية كما يقول فرانكل 
(اعامعه1فى كتايه .مهمه ءزط2 
طوع م يرز «ع 1م776 لييسك كمال 
ص187١).‏ وقد انساق فرانكل إلى هذا 
الرذى بصفة خاصة على اعتبار أن 
«الأسواق بهذا المعنى لابد أنها كانت 
غير معروفة عند العرب الأقدمين». وقد 
بكرن :هذا سسحبييها بالشنية ليه 
الملتقدم الذى يمكن أن نذهب إلى أن 
الكلمة قد اشتقت إبانه من الآرامية. على 
أنه من الثابت أن الأسواق المألوفة كانت 
معروفة بالفعل عند العرب قبل الإسلام. 
وأحدث مصدر فى هذا الموضوع هو 
كتاب لامانس (75عتتةآ ]: ملاوءء14 هآ 
6 216 عل علاتمد...0 4 ,1 .1 14 هاف 
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جة . ص”7 . سنة1571, صلاه - 
1١4-04‏ ), ويتضح من 
الشواهد التى ذكرها أن كلمة سوق لم 
كن نستعملة يمفتى الكان الذى يفش 
فيه السوق فحسب بل كانت مستعملة 
أيضا بمعنى السوق نفسه. 

ولا د نستطيع فى هذا المقام إلا أن 
نكتفى بالإشارة الموجزة إلى ذلك 
المزيج المتداخل من المسائل الاجتماعية 
والاقتصادية والفقهية للعالم الإسلامى 
التى تقترن بفكرة السوق. وليس بين 
أيدينا شىء من الدراسات التمهيدية 
الملتصلة ببعض المظاهر الخاصة لهذه 
المسائل. على أننا نجد فى كثير من 
المصنفات التى تتناول موضوعات 
متباينة أشد التباين إشارات عابرة 
تحتاج إلى بحث منهجى. وأهم ما يجب 
أن نذكره فى مثل هذا البحث أن 
الإسلام قد“فتح فى فترة قصيرة جدًا 


أقطارًا مترامية الأطراف كانت نواحيها 


القائمة بذاتها من قبل ممالك مستقلة , 
كل مملكة منها لها تاريخ اقتصادى 


وفة يختلة كل الاختلاف عن 


الأخرى. وقد تكون من هذه الأقطار 


دائرة المعارف الإسلامية 





السوق 


على الفور دولة واحدة لها حكومة 


موحدة ومجموعة من القوانين قائمة 


. على شريعة واحدةء ويدير أمورها عمال 


السلطة المركزية وليس عمال سلطة 
محلية مستقلة. وأهمية ذلك تتمثل فى 
أن الإسلام بحكم قيامه على أساس من 
الوحدة الكاملة قد حال دون نمو 
مجتمعات مدنية لها حق سن قوانينها 
وتطبيقها فى سوقها المحلية كما كانت 
الحال فى الغرب إيان العصور 
الوسطى. ومن المحر وف فى الوقت 
نفسه أن وجود السوق فى الإسلام كان. 
من الناحية القانونية على الأقل مستقلا 
عن حماية المدينة التى يقع فيها 
استقلالا أكبر مما كانت الحال عليه فى 
الغربء ولعل ذلك يصدق أيضا من 


مؤرخ السوق فى دار الإسلام أن يتتبع 
التاريخ المحلى للأسواق فى مختلف 
الأقاليم قبل الإسلام ويعرف إلى أى 
مدى تدخل الفتح الإسلامى فى تطور 
هذه الأسواقء وعليه آخر الأمر أن 
يتساءل : هل تمخضت دراسة كثير من 
الحالات المختئفة دراسة شملت المناطق 


/اخرةه 


السوق 


الجغرافية المتباعدة الرقعة أقصى تباعد, 
عن وجود تطورات نموذجية اختصت 
بها نواح متعددة من الإمبراطورية 
الإسلامية. وهل تختلف هذه النماذج 
عن أسواق المدن التى لم تنشأ إلا على 
يد الفاتحين المسلمين أو بعد الفتح على 
أية حالء وكيف تختلف؟ ومثل هذا 
البحث خليق بأن تكون له أهمية 
عظيمة من وجهة النظر الاجتماعية 
والاقتصادية والتاريخ الفقهىء ثم إنه 
سوف يلقى إلى حد كبير ضوءًا على 
الصلة بين الشريعة من حيث النظر 
ومن حيث العملء وعلى مسألة: هل 
شجع الخلاف بين الفرق والمذاهب فى 
أقاليم العالم الإسلامى المتفرقة على 
قيام تطور فى هذه الصلة مخالف لذلك 
فى بعض الميادين : مثل تاريخ السوق 
الذى لا يمكن أن نعول فى تتبعه على أن 
هذه الأقاليم موضوع البحث كانت 
تنتمى قبيل الإسلام إلى عدة ممالك 


والمصادر التى تتطلبها دراسة هذه 


المؤلفات الإسلامية التى لا غناء فيها 


بالف اواتوكا الس ون دكين 
المصادر ذات القيمة فى هذا الشأن,» 
فهناك كتب الفقه والتاريخ والجغرافيا 
والأدب وهناك أيضا كتب الفلسفة 
العملية وطائفة من دواوين اللشعرء 
ويمكن أن نسقط من حسابنا كتب فقه 
اللغة وما وراء الطبيعة والرياضيات 
وبعض كتب العلوم الطبيعية من حيث 
إنها لا تبحث فى السلع التى يتاجر بها 
فى الأسواق. 

وثمة مواد اقتصادية كثيرة فى كتب 
الرحلات الحديئثة وما إليها . ولكن هذه 
الكتب لا تبحث فى مسائل لها شأن فى 
التطور التاريخى. ونجد قليلا من 
الملاحظات التى يصح اتخاذها نقطا 
للبداية فى كتاب ماكس قيبر 
وعماء 177 عدا ١‏ ازمرطءدااءده 0 لازم اءكسا ةللا 
بلإمدماماو ج502 جع 04 جد؟ 2 
سنة )١991:‏ ص577 وما بعدها؛ انظر 
جعلء502 .8.81 فى .,مآؤآ جح غ :١‏ سنة 
6., صه وما بعدها) وفى كتاب 
ماكس قفيبر المطبوع بعد وقاته 
والمحروف ياسم كنا 
(سنة *511) الفهرسء تحت هذه المادة 


(7ع2671006 مرموملال) ‏ غدء 01 «ع2ء1/070. 


به سممشمشسمشهسهيهس بسب دائرة المعارف الإسلامية 


ونذكر بصفة خاصة «كتاب الإشارة 
إلى محاسن التجارة» للدمشقى , انظر 
أعاان1 .11: «عك إعلاطفده8ظ كعلءداطه07 راط 
وال كنزء دك سكا هبه (..51آ1 جلاء ص -١‏ 
6).أماعن وظيفة الملشرف على 
السوق وبعض الأحاديث المتصلة 
بالسوق انظر كتاب قنسنك عاءهاومعء1.7: 
ع1اأاجء3 6[ «ة 0606 07 كاععمكى4 50716 


5 مادة سوق. 


الشنتناوى [يلسنر 81.21655865] 


+ «السوق»(الجمع أسواق) : لقد 
تاقشنا كل الآراء المتتصلة بمعتى السوق 
ف اكادة السايقة. وما من حاحة تدغونا 
إلى أن نعيد فيها النظر فى هذا المقام. 
علن أن ثمة 'ملضوطات قليلة شامية 
بأهمية السوق فى تاريخ الإسلام المبكر 
يقتضى الأمر فيما يظهر أن نوردها 
هناء وسنقصر هذه الملحوظات على 
أماكن الاسواق القديمة وقيام أسواق 
المدن. 

وسوق عكاظ هو أشهر الأسواق 
العربية القديمة لما كان له من شأن فى 
الشعر. أما الأسواق الأخرى المرتيطة به 
وهى ذو المجاز» ومجنة» وحبّاشة إلى 
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السوق 


حد ماء فإن من العسير تقدير مكانتها 
على وجه الدقة. ولدينا عن سوق عكاظ 
صورة أكشر من ذلك وضوحا ٠‏ ويمكن 
أن نتخذها من عدة وجوه مثالا 
للأسواق القديمة. 

لقد جرت العادة. بأن يختار للسوق 
المشتركة بين القبائل مكان يمكن رؤيته 
عن نياف ترف عدن لقف الطرق: 
وفى أرض محايدة إن أمكن. 

وقد تحققت عشم هده السيروط فى 
سوق عكاظء فقد كانت تقوم فى سهل 
كبير عرضه عشرة أميال إلى الجنوب 
الشرقى من مكة وعلى مسيرة ثلاثة 
أيام منها ويوم واحد من الطائف, 
وكناقق خاضة روا كانت تمسم إفن 
سوق عكاظ قبائل الشمال والجنوب 
العربية للاتجار مع قبائل نجد. وتخرج 
منها الطرق الذاهبة إلى اليمن والشام 
والقليع القارشى وبايل: وكانت عكاطة 
نفسها قرية لا تكاد تستأهل الذكر تخلق 
من السكان إلا فى وقت انعقاد السوق, 
كما كانت أكثر صلاحية للتجارة الدولية 
من مكة مثلا. وكان يرتبط بهذه السوق 
فى كثير من الأحيان اجتماعات أخرى 


مه 


السوق 


توق الاغنزافنى عون هده فذعو متها 
بصفة خاصة الاحتفالات الدينية 
الموسمية التى كانت الأسواق تنظم من 
أجلها (انظر الكلمة الألمانية «عكدء/ل» 
بمعنى السوق أو المعرض). وكانت تعقد 
بين القبائل فى هذه المواسم هدنة (هدنة 
السوق). وقد كانت الأسواق العربية فى 
الأصل أماكن للعبادة ثم عفى عليها 
التسكينان نازرياك شنان الضرع الك 
وكان بعكاظ أنصاب وحرمء ويجرى 
الطواف حول الحجارة بالقرب منها 
فى أثيداء. وزال كل أثر لهذه العبادة فى 
عهد النبى [كك] وتضاءل شأن 
الأسواق شيئًا فشيئاً من الناحية الدينية 
بسبب الحج إلى مكة إلا أنها استفادت 
من نواح أخرى لقربها من مكة. وكانت 
الأسواق فى نظر معظم الحجاج هى 
الغرض الأكبر: ذلك أن كلمة مواسم 
كانت عندهم تكاد ترادف كلمة مناسك, 
: وقد شرعت الأشهر الحرم الأربعة 
للحث على غشيان الأسواقء: وهى 
الأشهر التى لا يستحل فيها القتال. ولو 
: لم يشرع ذلك لعرقلت شرعة الأخذ 
بالثار تجارة بلاد العرب. وكان 
للأسواق علاوة على شأنها التجارى 


.5ه 


والدينى جانبها الاجتماعى والسياسى, 
فقد كانت تنظم فيها العلاقات بين 
القبائل على أساس من الحيدة ويجد 
فيها الشاعر أيض) جمهوراً يستمع إلى 
مدائحه وأفاجيه (وهناك وصف بارع 
كتافو عاط ف “حابن 
35 556:7 10ص 88). ومن المعلوم 
أنه كان يقام فى الشهرين الأخيرين من 
العام بعد انعقاد سوق عكاظء أسواق 
أخرى فى المواسم معينة بأرباض 
عكاظء ولكنا لا نعلم إلا التزّر اليسين 
عن هذه المواسم الاخرئ من مواسم 
الحج. والظاهر أنها كانت أسواقا من 
الدرجة الثانية؛ ذلك أن عكاظ كانت 
تسمى بالسوق الكبرى وإليها تفد 
القبائل من جميع بلاد العرب. وكان 
يوجد بهذه السوق سلع آتية من جهات 
بعيدة ولا يسهل الحصول عليها من 
جهات أخرى. وقد جرت عادة الحكام 
الأجانب على إرسال البضائع إلى هذه 
السوقء وكان يلتقى فيها أمراء التجار 
لتبادل التجارة. وعكاظ من حيث 
التجارة هى التى يطلق عليها بحق أسم 
«السوق». 
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تجارى كمكة من تيسير منتظم لأسباب 
قريش إلا أنها استطاعت أن تفيد من 
هذه الأسواق المجاورة لها أكبر الفائدة, 
وانتهى بها الأمر إلى إدخالها فى نطاق 
التجارة بمدينتها الخاصة. ومن هنا قل 
شأن هذه الأسواق شيئا فشيئا. وقد 
ذكرت الروايات أن أول مرة لم يقيض 
لسوق عكاظ الانعقاد فيها كانت سنة 
اه (1غلا-لاع لام) عندما احتل 


الخوارج بزعامة أبى حمزة المختار بن" 


عوف الأزدى مدينة مكة (الأزرقى, 
طبعة فستنقلد. ص١17١).‏ عل أن الثابت 
أنه حدث قبل ذلك بوقت طويلء بعد أن 
أبطل الإسلام الأشهر الحرمء أن ازدادت 
مخاصطر الطرق زيادة جعلت زوار 
السوق يخشون على حياتهم وأموالهم. 
وقد دفعت فتوح المسلمين بصفة خاصة 
العرب إلى بلاد قاصية فيما وراء حدود 
شبه الجزيرة العربية فوجدوا فى هذه 
البلاد مراكز تجارية أكثر ملاءمة لهم 
من سوق عكاظ التى أصبحت وقتئذ 
بعيدة عليهم فضلا عن أنه لم يكن من 





السوق 


الميسور لهم الوصول إليها إلا بطريق 
البر. وأدى غزو العراق إلى فتح طريق 
مباشر إلى الهند.ء ومن شم تجنبت 
التجارة الطريق الدائرى الذى يجتاز 
تدرا المرت. 

ولم تكن مواسم الحج هى الأسواق 
الوحيدة فى ذلك العهد المتقدم. ذلك أننا 
نجد فى الأثبات الخاصة بأسواق العرب 
ذكرا لأربع عشرة سوقا أخرى تدخل 
فيها ذاكمنا سوق عكاظ: غلى ازهذة 
الأسواق تختلف عنها كل الاختلاف. 
ويقال إن نظامها كان فى بعض 
الأحيان يجرى على أن تتلى السوق منها 
الأخرى وأنه كان من الميسور زيارة 
سوق أو سوقين فى كل شهر (انظر 
على سبيل المثال شيخو: المشرق, 
جدةاءعنة 1 اللالدس 15 4). ومهنا 
يكن من شئ فإنه كانت تقوم علاوة 
على أسواق الحجاز أنواع أخرى من. 
الأسواق المحلية كان لها شأنها المحلى. 
وكلسة يموق تزادق فى 'متؤلو ها كدة. 
#ضداة الإنجليزية: ولذلك يصعب علينا 
فى الحالات الخاصة أن نحدد على وجه 
الدقة أى نوع من الأنواع يجب أن 


كاذذه 


السوق 


نتحدث عنه. فسوق بنى قينقاع وسوق 
النبيط (انظر 605م«تصسهآ:ءيوء»4! ها ص 
-*.. تعليق رقم؟) أكاثكا .بلا شك من 
الاسواق المحلية فى المدينة. وكان يعقد 
فى الحيرة على سبيل المثال سوق 
سنوى (انظر كتاب الأغانى. ج"١‏ 
شن كاسن كاج اق اماع كير 
لم تكن تعرف إلا بأسواقهاء وأصبحت 
كلمة سوق (أو تصغيرها سويقة) جزءاً 
من اسم هذه الأماكن. , 

ومن المعروف أن المدن الأولى التى 
خطها العرب مثل البصرة .والكوفة 
والفتبكتلا1 كخاثم. هوه تكسكرات 
حربية كبري على حافة الصحراء. ولم 
يعمل حساب للأسواق فى خطة هذه 
امدق الأهانة. واد فى الاحيان أ 
الشعراء كانوا يعقدون فى مربد (وهى 
محطة للقوافل على بعد ثلاثة أميال 
تقريبا إلى الغرب من البصرة) إبان 
إنعقاد أسواقها الكبيرة مفاخرات 
بالشعر كما كانت الحال فى عكاظ. 
ويمكن أيضا أن نقارن بوجه من الوجوه 
سوق بغداد بسوق عكاظ. وهى سوق 
كانت تعقد كل سنة فى موقع مدينة 


ووه 





بغدادء (انظر الطبري, جد اا ص "7١7‏ 
وما بعدها). وقد قامت مدن كثيرة فى 
الساحات التى كانت تعقد فيها الأسواق 
مثل مدينة الأهواز. وتاريخ بغداد مثل 
الأصل في مدينة المنصور المدورة, 
ولكنه أقام لها ضاحية الكرج الجنوبية. 
التجارات أقساماً محددة مستقلة 
برأسها كما هى الحال فى المشرق حتى 
الآن. وكان لكل تجارة سوقها الخاصة 
فى سوق الوارقين نيف ومائة دكان 
لبيع الكتب. فلماازدهرت المدينة 
المصلى, مركزاللتجارة. ويقول 
أبوالفداء: (عنطمةءعه06 باريس ٠81١م‏ 
ص057) إن هذه السوق يرجع تاريخها 
إلى ما قبل تشييد مدينة بغداد. وكانت 
تعقد فى أول الأمر مرة فى الشهر يوم 
الثلاثاء. وقد امتدت سوق الثلاثاء فى 
زمن ابن بطوطة (/االاهف - /151ام) 


دائرة المعارف الإسلامية 


افتدادًا كيرا إلى عا وراء دوين 
الاصلية. ونشا منها شارع طويل يعج 
بالتجارة يخترق المدينة بأسرها محاذيًا 
نهر دجلة, وتكون كلمة سوق بذلك قد 
مرت بكل أطوار معانيها تقريبا مبتدئة 
نفعت «التشوق السستوي :وقد وسك 
المقريزى بعد ذلك بمائة سنة أو نحوها 
أسواق القاهرة وسويقاتها وصفا 
مستفيضا فى كتابه الخطط (بولاق, 
سنة ١1117ه‏ جب؟, ص 1ه - )٠١17‏ 
كما تححدث أيض)ا عن تاريخ هذه 
الاسواق. 

وروايات الرحالة المتقدمين والمحدثين 
عن الاسواق فى المشرق كثيرة جدً. 
وكلمة سوق تستعمل للدلالة على جميع 
أنواع الاسواقء ولذلك فإننا لا نزال نجد 
فى الوقت الحاضر جميع هذه الانواع 
من السقائف الخشبية البدائية إلى 
الاسواق الفاخرة التى تملا نفس 
المشاهد بالإعجاب (مثال ذلك وصف 
ابن جبير فى كتاب الرحلات 5ا6؛وت؟:. 
ص29 لحلب) ولا يزال فى مقدورنا 
أن نكوّن فكرة مما كانت عليه أسواق 
بلاد العرب السنوية عندما نشاهد ألوان 
الحياة فى سهل عرفة وقت الحج. غير 
أن سوق عكاظ كان فريدًا فى أهميته 


السوق 


العامة باعتباره مركز الحياة الاقتصادية 
والعقلية فى العالم العربى. 

المصادر: 

لا يسعنا فى هذا المقام إلا الاقتصار ' 
على المصادر التى تتصل عن كشب 
بالإشارات المنوه عنها فى هذه المادة 
لكثرة المصادر العامة: 

)١(‏ شروح الآية 164 مين و 
البقرة. 

سس( عأع«ذعوء لا : رأرمظ إن اممطهلمه1ز[ ٠‏ 
00 1 0117:4441 مادة سوق 
وخاصة شروح البخارىء كتاب الحج, 
باب 65٠‏ 

(؟) المعاجم . مادة سوق عكاظ . 


(9) معهم اليكزية ص ١٠١‏ وما 
بعدها . 

)5( معجم البلدان لياقسوت 4 مادتي 
عكاظ وهمريد . 

(1) #عهمممم5 .له فمسسهمم 2 هبر 
5 وعل انع اندم ع وزع 7 لييسك سنة 
ك8 ص17 ١‏ وما بعدها 5 

37( المؤلف تف سسسهة : مله ماد 
قا أطهجم عانرزههرهمع© برن سنة #لإلهما 


دائرة الغارف الإسلامية. مس بش > ل ا ل ا يي 


"السوق 


0( المؤلف نفسه : 4لا ع1 1005 
1001 كل ء7اعآة +#1برلين سنة 
جد ء ص4 0 17-117 ,1١‏ 
4 ومابعدهاء 98 4 50١‏ وما 
بعدها . 

(9) لطناظع : معطمآ قوط 
ولعصصة ]7 الترجمة الألمانية بقلم .11.18 
50 لييسك سنة .,١97١‏ ص 6غ 
وما بعدهاء .٠٠١‏ 


(١ 0‏ مءكتقطلاء 177 .ل : رمععاطمجه 16ث112 
15 يبرلين سنة ,١941/‏ ص38 ,2 
”؟ وما بعدهاء 5١31‏ 51؟. 


(١ 1)‏ 185---. 1[ : عل 47056 0116 هل 
ع«رزوغ 111 عل ء1اأء ها ه /أه1فى 1410.8 
جل سنة 5١1 1١98ص ., ١597‏ وما 
بعدها. 4؟5؟ . 

(؟١1)‏ المؤلف نفسه : 16 علاوع7 هلا 

عرزو ”1 ع0 6:11 جدا:ء سنة 1953715, 
ص” ١١‏ وما بعدها . 

)١5(‏ المؤلف نفسه : 507:1/4165 وه1 
علمندعلاءء0 ونطه 4[ كاتمك ك16أتتعاكاة 2 
جا ١.سنة5؟9١‏ .ص5386١: 2١58‏ 


.١6 


6ه 





(١ 5‏ المؤلف نفسه : غ:ه47 1 
عرزو 1*1 :ونه 066146711616 بيروت سنة 
4 , ص" ٠٠١ ,.١‏ وما بعدها, 5٠‏ 
وما بعدها. 

)١5(‏ المرزوقى : الأزمنة والأمكنة؛ 
حيدرآباد. سنة ١7757‏ , ج5؟ , ص ١1١‏ 
وما بعدها. 

(11) الالوسى فى مجلة المشرقء 
جل سنة ,١4894‏ ص 8556 وما بعدها. 

117) أحمد أمين : مجلة كلية الآداب 
بالجامعة المصرية . ج١‏ , سنة 2,1953775 
ص56 -7 ١غ‏ . 

اليلة تعمع]! ٠7١‏ ذه علأءنععءو كانت 
و01 5ع0 قينا ١41/6‏ - /ا/41١اء‏ ج" 
ص 6١‏ وما بعدها . 

(١ 1)‏ ععمهعاك عمآ.0 : و«ا«لاك 4ه0(ع80 
واماطأاه لأكوطط4 116 أكس فو رد» 
الفهرس مادة سوق . 

0 ( عع لزع تمع لع 1 1 ١‏ عو فالا روءالعاد ءا[ 
«ماءا ز «وه47 06 هيدلبرغ سنة 1١51١71‏ 2 
صلا 90 , ه80 , 017 09, 36. 

)1 3( 12 لل : عل ع2 ا1نهدداهاء 1 
كعاءة هيدلبرغ سنة 151717,. ص"؟١ء,‏ 
,55١0 5١‏ ١0غ‏ ومابعدها. 


الشنتناوى [ كندر مان3206250321ك1 .11 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


سوكوتو 

أو ساكاتو . اسم بلدة فى الجزء 
الغربى من بلاد الحوصة على رافد من 
روافد نهر النيجر يصب فى ضفته 
الييسرى ويسمى كولبى - 
سوكوتوء. ومعنى هذا الاسم فى لغة 
الحوصة «نهر سوكوتو»؛ والظاهر أن 
البلدة لم يكن لها شأن يذكر قبل القرن 
التاسع عشر. ومهما يكن من شىء فقد 
كانت أقل شهرة بكثير من مدن 
الحوصة الأخرى مثل رَدْفَرَة و كوبّر أو 
تساوة, وكاتسينا وزندر وكانو وزكزكَ 
أوزاريا. وكانت سوكوتو جزءا من 
مملكة كوبر التى كانت فى تلك الأيام 
مثل دول الحوصة الأخرى لا تضم من 
المسلمين إلا عدداً قليلا جدا.ء وجل 
سكانها من الغرباء. وكان يعيش بين 
أهل البلاد الوطنيين عدد قليل من 
جاليات الفلبة يعتمدون فى معاشهم 
على الزراعة والتجارة كما هى شأنهم 
اليوم. وأصبحت سوكوتو سنة 1١8٠١5١‏ 
أواسكة 1315 قاصية دولة الينسي) 
شيخ كدري من فوتاتورو (فى 
السنفال) ينتمى إلى طائفة التوردبه 


سوكوتو 


(ومفرد توردبه توردو). ويدعى هذا 
الفاتح عسمانو (عثمان) وكان ابن رجل 
يقال له محمد فوجوء أى الحكيم أو 
الفقيه. وكان الشيخ عسمانو قد غادر 

مسقط رأسه فى طريقه إلى حج بيت 
اللّه فبلغ كوبر حيث أخذ يبشر 
بالإسلام سنة ,١160١‏ واستقيل آنشذ 
وفدا من الفلبة جاءوا يحتمون به من 
ملك تساوة الذى كان لبعض الرعاة 
شكاة منه وكان عسمانى يتلمس ذريعة 
لإعلان الجهادء فتولى قضية هؤلاء 
الناس لأنه كان يعدهم من مواطنيه ذلك 
أن الفلبة والتكارنة كانوا يتكلمون لغفة 
واحدة وإن كانوا من سلالتين تختلف 
كل منهما عن الأخرى تمام الاختلاف. 
وجمع عثمان جيشا من الأتباع وأشهر 
الحرب على يونفا ملك تساوة وأوقع به 
الهزيمة. وواصل عسمانى فتوحاته؛, ولم 
يلبث أن اصبيح كباحب السلطان على 
بعض ولايات الحوصة الأتخرى (لبتاكو, 
وكبىء وياورى: ونوبة» وكورورقّه, 
وباوتشىء وأدماوة) مكرها أهل البلاد 
على الدخول فى الإسلام. ووضع على 
رأس كل مملكة أو ولاية حاكما يلقب 


بلقب «أميرو» وينتخب من بين أفراد 


سس _____سٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِحٍٍِِحِِجٍٍسبحح ب 88484 


سوكوتق 


أسرته أو أبناء طائفته. ومن ثم أقيمت 
لصالح فئة قليلة من أشراف التكارنة 
من طائفة التوردوء دولة عسكرية 
الصبغة تكاد تضم جميع الأراضى التى 
إلى جنوب الصحراء بين مجرى نهر 
النيجر الشرقى (وقد بلغت فى الغرب 
أيضاً ليبتاكى) وبينى ولوكونه وتشادء 
فيما عدا برنوء ذلك أن عصابات 
عسمانو كانت قد غزتها هى الأخرىء/ الا 
اها أفلحت فى استردان استقلالها سنة 
8٠‏ . وقد أطلق الاسم العام لدولة 
سوكوتو على هذه الفتوحاتء ذلك أن 
الشيخ عسمانو كان قد مكّن لنفسه 
تمكينا فى ورنوء أى فى الجزء الشرقى 
من سوكوتوء حيث كان يقيم خلفاؤه 
أيضا. 
وتوفى عسمانو (1815 أو )١1414‏ 
فانقست الدولة إلى ثلاث دول 
مكتمالفةؤولة عادو في التوب: 
وتشمل كبى وياورى ونوبه ولبتاكو؛ 
ردولة يولا فى الشرقء وتشمل 
كورورفه وأدماوة؛ ودولة سوكوتو فى 
الوسطء وتشمل بلاد الحوصة كلها هى 


وباوتشى, وأصيح عيد الله أخوق 


عسمائوء ملك كاندوء وموديه أداما ملك 
يولاء وقد نسبت إليه فقيل أدماوة. 
وخلف محمد بلّو بن عسمانو أباه على 
عرش سوكوتو وحكمها من سنة 
5 أو ١14818‏ حتى سنة /14717. 


بسلطانه, فقد كان أهل البلاد يرتدون عن 
الإسلام فى كل مكان ويتمردون عليه 
يؤازرهم الطوارق وسلطان برنوء, 
ومنيت جيوش محمد بِلّو بالهزيمة فى 
عدة مواقعء ثم أفلحت أخيراً فى تشبيت 
سلطانه. وكان هذا الأمير جنديا ضعيفا, 
عزوفا عن الاشتراك بنفسه فى المعارك, 
على أنه كان كاتبا ممتازاء فقد ألف عددا 
كبير من المصنفات بالعربية. شعرا 
ونثراء أحدها مصنف فى تاريخ السودان 
لا يخلو من قيمة. وكان نصيرا لرجال 
الأدبء وقد استقبل المستكشف كلابرتون 
0 (سنة م0 استقياللا 
حسناء وكان يرقب أعمال قضاته مراقبة 
دقيقة, حتى أنهم كانوا يخشون تحريه 
لأموالهم ويخافون لومه وتعنيفه. 

وزعم أخو محمد وخليفته أتيكو 
(18417-141717) أنه مصلح ينادى 
باتباع الخلق القويم والسنن الحميدة, 


وو الس مت دائرة المعارف الإسلامية 


وجلب على نفسه سخط الثاس 
بتحريمه الموسيقى والرقصء على أن 
تشدده هذا لم يمنع ولاته من ركوب 
مركب الشطط فى كل شئ والإقدام 
على السلب والنهب قانتهى ذلك 
بانتقاض ولايتى كوبر وكاتسينا. 

أما فى عهد علي بن محمد بلق 
(18350-1845) الذى استقيل 
المستكشفين أوقفروك ع0 )1850١(‏ 
وبارت طامة8 (؟851١‏ و18505١)‏ فى 
سوكوتوء فقد اتسع نطاق الاضطرابات 
والفتن, وفقد الملك سلطانه شيئا فشيئا 
وافخصية تفن من أحراء الولايات؛ آنا 
خمسة الملوك الأخيرون من أسرة 
توردوء وهم أحمدو بن أتيكى ١870‏ - 
57 وعليون كرامى بن بلق 
(1887317-14353), وأحمدىو رفايه 
1851 -975ل148). وأبى بكرى ١41/5(‏ 
,)١41/1/ -‏ وموياسو )١1105 - ١841//(‏ 
فقد أثبتوا أنهم أعجز من أن يديروا 
إدارة حازمة دفة دولة مترامية الأطراف 
دب فيها سوس الفساد., فلم تلبث أن 
انهارت سنة ١5١5‏ بمجرد دخول جيش 
السير فريدريك لوكارد علءارعلعء5] عزد 
ناآ فى سوكوتى. 


دائرة المعارف الإسلامية 





سوكوتى - سومطرة 


ومدينة سوكوتوى اليوم جزء من 
مستعمرة نيجريا البريطانية. على حين 
أن بقية كوبر وقصبتها تساوة تدخلان 
قن مستكعمرة التيحن الفونسي: 


[ديلافوس 1213/0556 ععناة31] 


سومطرة 


مساحة سومطرة :5٠‏ ألف كيلق 
متر مربع وهى خامس الجزائر الكبرى 
فى العالم. وتبلغ المسافة بين حديها 
الشمالى والجنوبى نحى ١15١‏ كيلى 
متراء وأكبر اتساع لها ٠٠١‏ كيلى متر 
تقريبًا. ويمر خط الاستواء بمنتصف 
هذه الجزيرة التى تقع بين خطى عرض 
ه 5 شمالا وه لاه جنوبا. ويمكن 
الرجوع فيما يختص بتكوين أرضها 
وتوزيع مياهها وتكوين جبالها 
وتوزيعها وجغرافيتها وأجناسها 
البشرية وأحوالها السياسية 
وإحصائياتها ونظامها الإدارى.. إلخ إلى 
دوائر المعارف الكبرى وإلى المؤلفات 
الخاصة. وقد أوردت دائرة المعارف 
الهولندية ملخصا لها (اءسسط 
عمسا ععفسماءعلء!ة عدبا وتلعممماء م ) 


/51ه 


سومطرة . 


ولذلك فإننا سنقصر هذه المادة على 
الكلام عن الإسلام فى سومطرة وعن 
تاريخ دخوله فى هذه الجزيرة واعتناق 
أهلها الوثنيين له ومميزاتهم الدينية 
الخاصة.. إلخ. 

ويظهر أن الاسم سومطرة كان فى 
الأصل علما على موضع صغيرء ثم 
أصبح يدل فيما بعد على الجزيرة كلها. 
وسنذكر فى اللمحة التاريخية القصيرة 
التالية الأسماء المتأخرة. وقد ذكر 
الإسلام لأول مرة فى سومطرة عام 
على لسان الرحالة البندقى 
ماركو يولو 2010 م3420 الذى يتحدث 
عن انتتشاره فى فرلاق نايع (أى 
برلاق» وفى الآجية يوزيولا) وهو اسم 


الملاوية. وقد تحقق لنا منذ أن حلت 
رموز الكتابات التى على شواهد القبور 
الإسلامية القديمة فى آجية (آجى) 
طعطءة أن مؤسس المملكة الإسلامية فى 
سمودره ياسساى تقكة2- 53:00:08 على 
الشاطىء الشمنالى الغربى لآجية قد 
توفى عام .١7591/‏ ومن ثم يستبعد أن 
يكون دخول هذه البلاد فى الإسلام قد 


ليذه 


حدث فيما بين عامى ١171٠١‏ و0/ا١١‏ م 
كما نظن. وقد أطلق كتاب العرب فى 
القرنين التاسع والعاشر الميلاديين على 
شمال سومطرة اسم: رمىء والرمنى 
والرمى؛ ولمرى؛ ويسميه الإدريسى 
الرمى (القرن الثانى عشر) والقزوينى: 
رمنى (القرن الثالث عشر). ويذكر . 
علاوة على ماركوبولو فرلاق عتاءع1 
يلاد بوسمه 180851088 وسومرة 50182352 
ولمبرى تتطضةآوفنسورن كتناكصة.. إلخ 
وذكرت بلاد «سوملتره» 20158:ناة فى 
القرن الرابع عشر فقيل إنها دولة 
تشتبك فى حرب مع لَمُرى :دسماآ. 
وكان ابن سلطان محمد صاحب 
سموردره (توفى عام )١555‏ هى 
سلطان أحمد, ولعله كان لا يزال متربعا 
على العرش عندما وصل ابن بطوطة 
عام 545١م‏ إلى تلك البلاد. وفى سنة 
65 ذكر التاريخ الإخبارى الجاوى 
المنظوم نكاركرتا كما قصدع رع طتمدعة/ة 
بلاد إرى نتة وتميانغ ومدنسة1 ويرلاق 
علةاة286, وسمودره 2كلناضة5, ولمبرى 
تتسمآء وبارات 8328 وباروس ك5نتصنة8 
باعتبارها جميعا دولا خاضعة 


. دائرة المعارف الإسلامية 


لإمبراطورية مجابهيت. وفى سنتى 
7 و155١‏ وصف كتّاب سر 
السقفير الصينى شنغ هو 110 قمع 
بلاد أرو وسمودره ولميولى.. إلخ. على 
أنها دول إسلامية. ولاشك أنه كان فى 
بلاد أرو بحسب سجلات هؤلاء الكتاب 
حاكم يدعى «سلطان حسينء» ولعلنا 
نستطيع أن تذهب إلى أن الاسم 
سمودره قد استعمل على وجه التعميم 
فأصبح يطلق على الجزيرة كلها. وقد 
سماها نيقولى ده كونتى عل 10مء1لا 
ناد0© عمقطمءمة1 أو «جاموترمةءءاناصسدز5 
فى لغة أهل البلاد». وكانت التسمية 
العربية لكل من جاوة وسومطرة فى 
العهود المتأخرة هى ياوه» ومن ثم جاء 
اللفظ جاوة الكبرى وجاوة الصغرى فى 
المصادر الأوروبية. والأسماء. الوطنية 
الأحدث عهدًا من ذلك هى يولى يرشا 
8 مانام (- مركا ه51 من 
السنسكريتية مارتيا هلإاتة]/!. أى أهل 
الفناء أى البشر) أو يولى أندلّس -مة انط 


كةل (وهى شجرة معروفة جيدًا). 


أندلس ويستعمل كل منهما بدلا من 
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سومطرة 


سمودرة أهميتها التجارية بعد استيلاء 
البرتغال على ملقا سنة ١١5١١‏ وحلت 
محلها آجيه. وسرعان ما غغزت هذه 
الدولة أهم البلاد فى شمالى سومطرة. 
وحسبنا أن نسوق الإشارات القصيرة 
التالية عن دخول آجيه فى الدين 
الإسلامى ويمكن أن نعد الأخبار 
الملاوية بوجه عام حجة من الناحية 
الختاريفية. وتذكز اكثر هذه الآأخبان 
جدارة بالتصديق أن أول ملك أسلم هو 
على مغايت شاه (5117 -478ه) فاتح 
يدر +ذ0ل26, وسمودره وغيرهما من 
البلاد. وفى عهد سلطان على رعايت 
شاه وفد على آجيه من مكة فقيه أخذ 
يلقن الناس علم الإلهيات. ومن الثابت 
أن دخول الإسلام فى آجيه لم يتم على 
يد مبشرين من العرب. والأرجح أن 
تجار العرب قد حملوا معهم الإسلام 
إلى سومطرة فى القترون الأولى 
للهجرة. والظاهر أن التجارة مع سيلان 
فى القرن الثانى كانت كلها فى أيديهم, 
وكان منهم عدد كبير فى بلاد الصين 
فى القرن الثامن. ومن ثم لا يستبعد أن 
يكؤنوا قد أسنسوا ابصلات تجارية'فى 
بعض الجزائر على الشاطىء الغربى 


4ه 


سومطرة 


لسومطرة. على أنه لا يساورنا شك فى 
أن بعض الفقهاء قد وفدوا على 
الأرخبيل من جنوبى الهند كما يستدل 
من بعض خصائص العقيدة والتصوف 
السائدين الآن فى النواحى الإسلامية 
لسومطرة. ويكشف الأصل الهندى 
الجنوبى للصورة التى اتخذها الإسلام 
فى أندونيسيا عن نفسه بطرق شتى,2 
والشواهد الدينية والأدبية واللغوية على 
ذلك كشيرة وافرة. ونذكر من الشواهد 
اللغوية الاسم لباى نهطة1آ أى الفقيه 
وهو اللفظ الهندى الجنوبى لبايكم 
]1 بمعنى التتاجر؛ والاسم 
بييويارى آتهم810 ويرادرفه 
بالسنسكريتيه قيايارى أتهمة71 ومعناه 
التاجر. وليس من المحتمل أن يكون 
الإسلام قد دخل فى أى وقت هذه 
البلاد عنوة. وما من شك فى أن 
انتشاره التدريجى فى الجزائر الشرقية 
كان نتيجة استيطان التجار المسلمين 
وخاصة الكجراتيين وترزوجهم من نساء 
الملايى وتحسن حال الوطنيين باعتناقهم 
دين ذوى النفوذ أو قل إن هذا كله كان 
على الجملة تغلغلا سلميا. إن الكلمات 
الدالة على الدين (أكاما 4وع م ) 


أوياقاسا 68ة0ومنا - دكة«نام) والمعلم 
(كورو 1ها©) والطالب (ساسيان - 
سسيا هلازوه > 2هنإف535) لاتزال مستعملة 
سومطرة:؛ وقد شعر بنفوذها الوثنيون 
من أهل الجنوبء ولذلك فإن من الراجح 
أن تكون هداية الوثنيين إلى الإسلام 
عن طريق الحرب كانت تحدث أحيانا 
بين الباتق وغيرهم من الشعوب 
الوثنية. ومن الحقائق العجيبة أن الباتق 
8331 الذين ظلوا قرونا يقاومون بعناد 
دخول الإسلام بين ظهرانيهم قد 
الكارو مم1 خاصة بل الماندلنغ الباتق 
كل -3543006[178 من الممسلمين 
الغيورين. 

وقد مهد السبيل للإسلام الموظفون 
الهولندية ورغبتهم فى بلوغ المستوى 
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الاجتماعى الذى بلغه الكتبة المتعلمون 
وجامهو الضرائب ثم الحافز الذى 
أتاحه للدعوة الإسلامية قيام بعثات 
التبشير المسيحية بين الباتق. ونلاحظ 
هذا التدرج نقسه على انتشار الإسلام 
فين تجزيرة نياس :1888 فخجد أن الوكنية 
فيها تتهاوى أمام الدينين الساميين 
الإشلام والسيدية كناءمى الجال: بين 
السائق. :ليشن لذيقا أن وكائق تاريفية 
عن دخول الإسلام إلى بلاد مننغكاباو 
1 (غربى سومطرة) التى 
كانت فى الأزمنة المتقدمة مملكة 
هندوسية. ويمكن أن نفترض أن الدين 
الجديد قد شق سبيله على طول الطرق 
التجارية من يدر 2015 (بيدى غنلئم) 
إلى بريامن هقددةلء27 وغيره من الثغور, 
ثم صعد من الشاطىء إلى المرتفعات 
التى فى داخل البلاد. وثمة معلومات 
قليلة تجعلنا نرجح أن الإسلام لم يدخل 
لاد مكتشكايار اسيل متختصف القنون 
السادس عشر. ولا يمكن الاعتماد على 
الزواية المشواترة التى تقول إن الشبيع 
إبراهيم, وهو رجل من أهل مننغكاباق 
درس العقائد الإسلامية فى جاوة قد 
ازخل فى بلادة عتد,عودته عن طريق 
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سومطرة 


يريامن وتكى دطة3. ومع ذلك فإن فى 
مقدورنا أن نعد ذلك دليلا على الطريق 
الذى اتخذه الإسلام فى دخوله إلى هذا 
القسمامق الجزيرة: رظن تتجاع الإشلام 
معلقا فى الميزان مدة طويلة فى بلاد 
مننغكاباى التى كانت تستمسك بالنظام 
الاجتماعى القائم على سلطان الأم 
وتأخذ بالقوانين الملاوية البدائية فى 
الؤواة :اولع يكن مقن من قيام مناوعاك 
سافرة فى سبيل مقاومة هذه المأثورات 
المعموجة. وكان أخطر هذه المنازعات 
حرب بادرى 23013 الطويلة الدامية» وقد 
سميت باسم يادرى نمدلة2 أو يدرى 
ننهواط نسبة إلى رجال من يدر عثلء2 
فى آجيه وليس نسبة إلى ثفر بدره 
عتلء8 كما كان يظن من قبل) حاولوا 
فى منتصف القرن العشرين أن يدخلوا 
وصادفوا مقاومة من غالبية أهل البلاد, 
زد على ذلك أن فرقة اليدرى 205 قد 
ورطوا الحكومة الهولندية فى حرب 
دموية طويلة انتهت بهزيمتهم بعد 
سقوط بنجل 808001 آخر معاقلهم فى 


1. 


سومطرة 


متتفكا باق إلى المستكمرات فى الشايق 
وهى الأاماكن القديمة التى كانوا 
يحتمون بها. ويعد أهل آجيه وأهل 
مَتتفَكا ناو النبوة هم أشي اناغ القوى 
[856] غيرة وحماسة. والأولون من 
غلاة أهل السنة, أما الآخرون 
فيستمسكون بقوانينهم الاجتماعية 
الوطنية القديمة ويتقبلون شيئًا فشيئًا 
العقائد السنية. وقد انتشر الإسلام فى 
عهد متأخر بعض التأخر فى بلمبانغ 
8 التى كانت فى وقت من 
الأوقات البلاد الملاوية المثلى فى ظل 
الحكم الهندوسىء ولكن أهلها أسلموا 
جميعا اليوم شأن غيرهم من سكان 
الجلان الخاورة وسكان ستلطنة يتاك 
5 على الشاطىء الشرقى. والظاهر 
أن القسم الجنوبى من سومطرة. 
ونعنى به نواحى لاميونغ 028متضآء قد 
دخل فى الإسلام على أيدى وعاظ 
وبعض ذوى النف ون من أهل بانتن 
دعم (غربى جاوة) التى تعد الآن من 
أشد الأقاليم غيرة على هذا الدين فى 
جزيرة اجاؤة: وقن:دأنت هذه الجزيزة 
كلها تقريبا للإسلام. ودخول القبائل 
التى يقل حظها من التمدن عن ذلك فى 


الدين الإسلامى مثل لويى نااتنآ وكويق 
ناطن؟1 ليس إلا مسألة زمن وحسب فقد 
بدأ التوغل السلمى لهذا توغلا بطيد | 
ولكنه يسير قدمًا سيرًا محتوما لا مفر 
منه. 

المصادر : 

)1( عزهمعع مدآ عاعنامناك : ءعدع ع4 116 
(ترجمة كتاب كتعناءزا4 1826). 

),( المؤلف نفسه: مل/ء/1. 

5( مله .1.177 : “زه وستطعمء2 1116 
01 

5( مادة سق مطر هه فى 
6 .1/0 انهنا 1ألء0وماءنن:85 الطبيعة 
الثانية. 

)5( عع عملم لامآ .©: لاه دعق - نهآ 
4 .نش رات فى الدوريات 
الثشرقية مثل ,0105 170156 126 
001 - مط ..أهه1 46 ]10 عع281070 
العطء11105 ,عقنلم1 .لع81 سدم علمبطامععلاه؟1 
1د علتملمععل[70" «ء-10نما ,.اعه1 ع4 «ممر 
لم1 .810 بأقلام.ط.ل أع6 10111 ,نهدا .07.3 
عاعدممد ‏ مالدطمجون1 317 17 ,ءعلاعنبيه11 
ع[11018700 وغير هم. 


[رونكل [عكلده0 مةن 5 .20] 
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السويس 


خليج السويس»؛ ويقوم فى سهل رملى 
مجدب تنهض إلى الغرب منه جبال 
عتاقة الدكناء. وقد اشتهرت هذه المدينة 
بحكم ما يكتنفها من ظروف طبيعية 
بأشنة زالجحجر» والنتويسين عل :مسنافة 
ثمانين ميلا إلى الجنوب الشرقى من 
القاهرة وعلى بعد ميلين إلى الشمال من 
ميناء إبراهيم, وهو ميناء فى المدخل 
الجنوبى لقناة السويس على خط عرض 
64 24 شمالاء وخط طول ”57 560 
شرقاء وقد أفادت السويس من وقوعها 
على القناة (افتتحت القناة سنة )١879‏ 
فتحولت من قرية إلى مدينة كبيرة, 
بالطوب اللبن المجفف فى الشمسء 
وفيها عدد كبير من المساجد. وشيد. فى 
الحى الأوربى مكاتب ومستودعات 
للبضائع كبيرة. ومدينة السويس 
محجر صحى للحجاج فى طريقهم إلى 
مكة. ا 

وتقوم مدينة السويس الحديثة فى 
موقع عدة مدن قديمة. فقد عثر فيها 
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السويس 


على آثار مصرية قديمة. وتقوم على 
ربوة (كوم القلزم) بالقرب من السويس 
خرائب قلعة ك1 التى ترجع إلى 
عهد البطلمة («سضفادعهجمم هرات : 
ويعرفها الجفرافيون العرب باسم 
القلزم. وقد شيد بطلميوس فيلادلفوس 
11 ر(زمر6 2:01 (المتوفى سنة 
3٠‏ قبل الميلاد) قبل ذلك العهد بالقرب 
من مدينة أرسنوى 006 أؤة (2ه9آممه) 
التى عرفت فيما بعد باسم كليوياتريس 
215 وكانت تقوم هناك فى العهد 
السيسن[التقدم شدعلة يشتتكل اهلها من 
المواطنين ببصيد الأسماك وتهريب 
البضائع خاصة. وازدهرت السويس 
فى ظلالتكم: الاسلا م يتناد عنهق 
السلاطين المماليك الذى توقفت فيه عن 
النموء ثم ازدادت اضمحلالا على أثر 
شيف طريي رامن الرجتاه المسالم: 
وانتعشت مرة أخرى فى عهد السلطان 


سليم الأول (/1511١م)‏ بوصفها محطة 


. بحرية, وكانت المياه تجلب إليها فى ذلك 


العهد من بثئر سويس على مسيرة 
رسخ وريع على الطريق إل القناهرة 
بوساطة قناطر معلقة لاتزال آثارها 
باقية حتى الآنء على أن المياه كانت كما 


السويس 


يقول على بك (758765 ج ”2 ص )7١‏ 
متازبة إلى اللوهة: وكناتت اللناه: تحمن 
إليها أيضًا (حوالى ثمانية أميال) من 
عيون موسى التى اشتهر أمرها فى 
القصص (ابن الوردى: مك دءامءم 
عن ء1/ فى -710 025 كاله لاط اء 5ع 2/01 


10 نال عنان قطامتاطزظ ها عل 115عسسج جل 


هذه العيون يخرج منها كريه الرائحة لا 


يستساغ مذاقه.ء على أنه قد حفرت بعد 
ذلك قناة من المياه العذية سنة ١617‏ ما 
بين القاهرة والسويس. 

واضمحلت السويس مرة أخرى فى 
مستهل القرن التاسع عشر (على بك, 
اللعدير الميشائق حاكن 15 كر 
عادت إلى الازدهار عندما اففتح طريق 
البريد ما بين إنجلترا والهند سنة 
/17 وازدادت ازدهاراً بعد حفر قناة 
الفو يمن 

تمد :فى كقات: وضيقف عضن 3 
رع , 4# ج ١‏ ص 487) اشتقاقا 
للاسم سويس. ويذكر ياقوت نقلة عن 
المهلبى أن حجر المغناطيس يوجد 
بالقرب من السويسء «وهو حجر 





يجذب الحديدء وإذا دلك ذلك الحجر 
بالثوم بطل عقله: فنإذا عل بِالَغلٌ عاد ' 
إلى حاله». 

وكانت توجد فى وقت من الأوقات 
قناة قديمة تسمى أمنيس ترايانى 
تمزةء؟ دأدددة تريط بين النيل والبحر 
الأحمرء وهذه القناة أقدم بكثير من 
العهد الرومانى. وكان طرف من 
أطرافها ينتهى عند بحر القلزم. وقد 
أعاد عمرى بن العاص شق هذا الطريق 
المائى القديم ليييسر شحن الحبوب إلى 
الحرمين مباشرة ( ععلانظ : طمي4 116 
اونرع إن :00:11:65 ص 55 وما 
بعدها). وسرعان ما انسدت هذه القناة 
مرة أخرى ثم ردت إلى حالها فى عهد 
المهدى (المتوفى عام ١6/ام).‏ واستولى 
حسن القرمطى على السويس سنة 
١ل/اوؤه.‏ وكانت تجارة جزائر الهند 
الشرقية تمر بهذه المدينة إبان العصور 
الوسطى. وتقطع القوافل المسافة بين 
الفرما (تهنائكنناء2) والسويس فى أربعة 
أيام وبين السويس والقاهرة فى ثلاثة 
أيام (انظر 1.81.11 : م471 8071511 ص 


غ6 2 ياقوت: المعجم, مادة السويس). 
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المصادر: 

عبلازة على اتعنانان الواردة فق 
صلب المادة: 

)1( تاريخ الطبرى, طبعة له غوى. 
الفهرس. 
١‏ ص لا ١غ‏ جد" ص 65 وما 

(9) عبد اللطيف: ع4 «مننهاء1 
#وناع5”!. ص .١ 75 21١8375‏ 

(؟) الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
طبعة موللر 1/11 الفهرس. 

(5) ابن إياس: تأريخ مصرء ج 2,١‏ 
ص 166 341. 
أخيار مصر والقاهرة, جه ١‏ ص 514 
6 وما بعدها. 

)4 ) أعطعماظ .18 : ماصنروط '! عل ءجاماكةل2 
مم8 ء4 ص ١١١‏ وما بعدها. 
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السويس 


طبعة أعاءظء5, ص ,١717 1١1537‏ 586. 

١ 0‏ ( : كو رامادرة ا[ 
كعيوننامه :0602© ص ١1١١‏ وما بعدها. 

(١ 1‏ لتقع0 ذاممك : عءامبزوط '! عل .ومء0 
عام مننوممء'! م ص "7١١‏ وما يعدها. 

(١ 5)‏ عاموط-عصمآ. 5 : أونزوظ هه .اكا28 
ص .,5١8 31١١5 25-1١5١‏ 

(١ 5‏ اناق : امبرو كه :82110 ص 
1 55 

)١ 5(‏ وزعه0 عل يت ده : «مناوان0 و1 
كملظ ممم علاوتترة :1 ع4 ص 55 115 .١‏ 

)١ 9(‏ ع8 ؛)عمنهظ : «ع0»0 :210 تحت 
هذه المادة. 

)١1(‏ نظ .00 : ه111 سنة 
15 ص 6 ١غ.‏ 

)١0‏ غ100 .© : 2عناذ ع0 )رمم عآ 
سنة .191١9‏ 

)14 ؟ععاء0ع82 : اأمرزوظ. 


41101 :© 201 ( ١ 1) 


.١9156 سئة‎ 007141... 06 2 


)5١(‏ عوفسظ كنالة/ل : ممه عانق بره 
71 جح ا ص ؟7١6١1.‏ 


طبعة 56:ه10 ص .١515‏ 


(7") المكتبة الجغرافية العربية ص 
155 


الشنتناوى [ووكر #عطلاة/لا .[] 


سيبويه 


لقب شيخ من أئمة فقهاء النحو على 


مذهب البصريينء اسمه أبى بشر عمرو 
ابن عثمان بن قنبر. من موالى قبيلة 
الحارث بن كعب العربية؛ ويقول فقهاء 
اللغة إن سيبويه معناها «رائحة التفاح», 
ولكننا لا نستطيع أن نأخذ بهذا 
التفسيرء ذلك أن اللقب سيبويه لم يرد 
قط أنه ينطق بالباء المضعفة فضلا عن 
أننا نستطيع بالقياس على كثير من 
الأسماء الفارسية الأقدم منه عهدًا 
والتى تتضمن الكاسعة «وى» أن نقرر 
مع الترجيح الكبير أن هذه الكلمة كانت 
تنطق «سيبوى» وأنها كانت عبارة 
تحمل معنى التدليل والإعزاز وتدل 
على: «التفاحة الصغيرة: معطءاءامق2. 


أك..ة 





ويحيط بتاريخ مولد سيبويه وتاريخ 
فاته ومكانتيى] عتقيتو شن النيلة 
والاضطراب. والظاهر من أوثق 
الرؤاناك أنه :وله فى البيغناء جتاجية 
شيراز من أعمال فارسء وقدم البصرة 
فى حداثته» ودرس على شيوخ فقهائها 
ومن أشهرهم الخليل بن أحمدء وهو 
رجل لم يقدر الناس أثره فى العلوم 
العربية حق التقدير إلى اليوم. وتوفى 
الخليل سنة 115ه (41لام), على 
حين أننا نجد أن أقدم تاريخ ذكر لوفاة 
سيبويه هو سنة /ا/11ه, ونخلص من 
هذا إلى القول بجواز أن يكون سيبويه 
قن هعس على الخلية فين الستوات 
العشر الأخيرة من حياة الخليل. على أن 
ابن خلكان وغيره يذكرون جملة تواريخ 
لوفاة سيبويه. ويجعل ابن قانع وفاته 
فى تاريخ مبكر يرجع إلى سنة 
1ه وهذا مستحيلء ويقول آخرون 
إنها كانت سنة ١88‏ أو ١١ه‏ ويزعم 
أن التعسمرنن انين داكت يقة 13 
وتحدة غصره وفك وهات يانه كا + 
عاماء وهذا التاريخ أيضا مس تحيل إذا 
تسكناه بالقاريخ العلويم لوقا الكليل: 
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:ويحيط بمكان وفاته أيضًا بلبلة 
واضطرابء على أن خير المصادر تقول 
إنه توفى بساوة. وذكر الخطيب 
صاحب تاريخ بغداد عن ابن دريد أن 
سيبويه مات بشيراز وقبره يقوم فيها. 
ونحن إن نعلم أن ابن دريد عاش عدة 
سنوات فى فارس فضلا عن أنه يعد 
خير راوية لعلوم البصريينء فإنه يصح 
لنا أن نذهب دون أن نخشى الزلل إلى 
أن روايته هى الرواية الصحيحة. 

وسيبويه من شيوخ الآئمة فى 
العلوم العربية. وحسبنا أن كتابه الذى 
كان ثمرة لقريحة رجل لم يطل به العمر 
قد لقى مثل هذا الإقبال من الناس عامة, 
ذلك أن ققتهاء العتوت قد دركوا 'زاكما 
على التعظيم من شأن الكتب التى ألفها 
أناس من ذوى السن العالية. وما من 
ريب فى أن التناظرة الثى قدت بين 
سيبويه والكسائى فى حضرة الوزير 
يحيى بن خالد البرمكى المتوفى سنة 
7ه عن المسألة الزنبورية قد وقعت 
يك وقاة اقلق واتفسى العماكن على 
سيبويه بمراجعة عربىء ولعل الكسائى, 
عدو سيبويه الذى لا يعرف وازعًا من 
ضميرء واشترى العربى بالمال» وتلقى 
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سييويه جائزة سنية من يحيىء ولكنه 
وجد موجدة عظيمة لما لحقه من هزيمة, 
وقصد بلده ولم يعد إلى العراق قطء 
ويقال إنه توفى بها من الغم والكمد. 
وقد أودع سيبويه ثمرة دراساته 
كتابا كبيرا فى النحو العربى (قدره 
أصحاب كتب الطبقات بألف ورقة). ولا 
يعد هذا الكتاب أكبر مؤلف فى بابه 
وصل إلينا عن علم البصريين فحسب, 
بل هو قد أصبح أيضاء منذ تأليفه. 
عمدة جميع الدراسات العربية فى 
النحوء وكان يعرف تشريفا له بالكتاب 
وحسب. وقد درس سيبويه كما ذكرنا 
على الخليل. ولكنه أفاد من دروس 
يونس بن حبيبء وعيسى بن عمرء 
وأبى الخطاب الأخفش. ويقال أيضا إن 
الفقيه النحوى أبازيد الأنصارى قد زعم 
أنه هو الذى يعنيه سيبويه إذ يقول فى 
كتابه «حدثنى من نثق به» على أن 
الرواية المتواترة تقول إن المقصود هو 
الخليل. ونحن لا يسعنا إلا أن نغلب هذه 
الرواية على الروايات المفردة التى 
ساقها كتاب السير بما يخالف ذلك. 
ومهما يكن من شىء فإن هذه الروايات 


تثبت أن أئمة الفقهاء إنما كانوا 
حريصين على أن يقترن اسمهم 
بسيبويه. ثم إنه من الراجح أن سيبويه 
لم تتح له فرصة تدريس كتابه أو 


قراءته على تلاميذهء. وقد وقعت هذه 


المهمة على عاتق شيخه الأخفش الذى. 


اضطلع بعد وفاة سيبويه بمراجعة 
كتابه مراجعة دقيقة. ولم يقتصر 
الاهتمام بدراسة كتاب سيبويه على 
البصريين فحسب. بل إننا نعلم أن غير 
البصريين كانوا يهتمون به كذلك كما 
تدل حكاية عجيبة رواها الجاحظ: 
«أهدى الوزير ابن الخياط(١)‏ نسخة من 
كتاب سيبويه بخط الفراء ومقابلة 
الكسائى وتهذيب عمرو بن بحر 
الحاحظ يعت نفسه: فقال الوزين هذه 
أجل نسخة توجد وأعزهاء. 

وإذا كان سيبويه ينطق العربية 
بلسان تشوبه عجمة واضحة فإن كتابه 
كان يعد دائمًا من الكتب العمدة فى 


العربية الفصيحة. ويتسم أسلوبه شأن . 


المؤلفات العربية الأولى بالإطناب الكثير 


لم. .1 





من القرآن» ويشمل نيفا وألف بيت من 
الشعر القديم خمسون منها لشعراء 
مجهولين. وعلى ذلك فإن هذه الأبيات 
الخمسين يستش هد بها فى كتب النحو 
التى جاءت بعده اعتمادًا على ما ناله 
كتاب سيبويه من ثقة عظيمة. وقد 
وجدت هذه الأبيات شارحا مقتدرًا فى 
شخص أبى سعيد الحسن السيرافى 
المتوفى سنة 1ه وهى الذى تولى 
على هذا النحى شرح عدد من أشهر آثار 
مدرسة اليصرة. وكثر بعد ذلك عدد 
الشراح كثرة عظيمة حتى أصبحنا لا 
نكاد نجد فقيها من الفقهاء من أتباع 
هذه المدرسة إلا وشرح كتاب سيبويه 
أو زاد عليه. وحسبنا أن نذكر فى هذا 
المقام طائفة من أشهر الذين وقفوا 
جهودهم على شرح هذا الكتاب 
وتيسيره؛ المبرد (توفى سنة 15814ه)؛ 
وعلى بن سليمان الأخفش (توفى سنة 
65١ه).؛‏ والرمانى (توفى سنة 
4 ه)؛ وابن السرَّاجٍ (توفى سنة 
تأكت): والزنة سر (توفى سنة 
8م وابن الحاجب (توفى سنة 


)0( الأمير الذى ذكره ابن خلكان 5 روايته لحكاية 
الجاحظ هو محمد بن عبداللك الزيات وزيز العقضم 
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7ه) وأبى العلاء المعرى (توفى 
سنة 449) وكثيرين غير هؤلاء؛ وقد 
بقى أيضًا شرح الأعلم. 

وخلف كتاب سيبويه فى الملشرق 
كتب كثيرة فى النحو أو جز منه 
وأقصرء على حين ظل الكتاب يدرس 
فى المغرب. ويزعم بعض أصحاب كتب 
الطبقات أن المكّودى المتوفى سنة 
١ه‏ كان آخر من درسه فى فاس, 
على أن لدينا من الشواهد المستقاة من 
النسخ المطبوعة على الحجر ككتب 
النحى التى ألفها كتاب متأخرون فى 
فاسء ما يدل على أن كتاب سيبويه كان 
لا يزال يدرس بشغف فى تاريخ متأخر 
عن ذلك كثيراء وأن نسحا منه كانت 
محفوظة فى مكتبات هذه الحاضرة 
الثقافية للمغرب. 

ولدينا من كتاب سيبويه ثلاث نسخ 
مطبوعة علاوة على قطع منه شرحها 
علماء أوربيون وترجمة ألمانية. ولعل 
طبعة القاهرة وعليها شرح السيرافى 
وشرح الأعلم هى خير هذه الطبعات. 
ذلك أن طبعة درنبورغ (عل عا مآ 
1ن , باريس 88 وما بعدها), 
وطبعة كلكتة سنة 18417., والترججمة 
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الألمانية التى قام بها يان (مطولةء برلين 
ام وما بعدها) ليست بريكة من 
الأخطاء بحال. 

المصادر: 

)1( الفهرست, ص ١ه‏ 

(؟) ابن خلكان. القاهرة ١٠١١اها‏ 
جه ١‏ ص ع8 

5( الزبيدى: الطبقات. 

أ( الأنيارى: النزهة. ص 8١-١‏ 

(5) السيوطى: بغية الوعاة, القاهرة 
الطيقات. 

)3( حاجى د حليفة: كشف الظنون, 
الآستانة ج ”". ص 78١‏ -587, وقد 

0 وكذلك فعل «مقصاعاءه82 : 
انآ طهقة ععل بطووء0, جه ا ص ٠١١‏ - 
6٠٠6‏ 


0( أععناط : معأاسطعم 
!660-5. 


ص 


خورشيد [كرتكوف 07كلاع دآ .*1] 


"1... 


السيد الحميرى 

أبى هشام إسماعيل بن محمد بن 
ربيعة بن مفرّغ (وفى روايات أخرى 
ربيعة مفرغ): شاعر عربى ولد 
بالبصرة سنة 5١٠ه‏ (؟1الام) من 
أسرة أباضية ولكنه انضم فى مطلع 
حياته إلى الشيعة «بفضل الله» على حد 
قوله مفاخرا. وأصبح من أتباع الفرقة 
الكيسانية ولم يكتف كفيره من 
الكيسانية بقوله بعودة إمامهم محمد بن 
الحنفية فحسب بل قال أيض) بالحلول 
بصورتيه: الاعتقاد فى الرجعة, 
والتناسخ؛ وادعى أن النبى يونان حل 
فيه. وقد أدى به موقفه من المسائل 
الدينية والسياسية إلى الانتقال من 
البصرة إلى الكوفة,. ولكن ذلك لم يمنعه 
من التقرب بشعره إلى العباسيين بعد 
أن علا شأنهمء. وكانت له حظوة عند 
المنصور بصفة خاصة:. ونظم أيضا 
قصائد فى مدح ولاة الأقاليم مثل أبى 
بجير والى الأهواز وكانت الموهبة 
الشعرية وراثية فى أسرته. وشاهد ذلك 
أن جده يزيد كان هجاءً مرهوب الجانب 
نظم قصائد فى ذم الوالى زياد. وكان 


1 





الشمد التحمتوى قشمة كارا مكدر 
حتى قيل إن له نيف وألف قصيدة ذاعت 
بين بنى هاشم. فضلاً عن شهرته 
برشاقة الأسلوب. وقد نهج نهج أبى 
العتاهية فتحاشى ترصيع أشعاره 
بالألفاظ الغريبة وصرف همه إلى النظم 
باشلوت:واضة بقكيسة بقنافة النالين: 
ويعد هو وأبو العتاهية وبشار أشهر 
الشعراء المتأخرينء على أن آراءه 
الخاصة فى السياسة والدين قد حالت 
دون ذيوع أشعاره. ولا أدل على ذلك 
من أن ديدوانه لع يتل إلدينا: وشوقن 
اليه السميزي فى امش نينقة #الانافت 
(49لام). 

المصادر: 

)١(‏ أبى الفرج الإصفهانى: كتاب 
الأغانى. جش. ص١‏ ١؟(الطبعة‏ 
الأولى). ص” - 35 (الطبعة الثانية). 

)١(‏ ابن شاكر: فوات الوفيات. 
القاهرة سنة 1795١اهم‏ ص5١١.‏ 

(؟) الشهرستانى: الملل والنحل, 
طيعة «ماعتنات, ص ١١١‏ . 

(5) عبد القاهر البغدادى الفرق بين 
الفرق القاهرة سنة 5174١اه‏ ص .5١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(6) لتقصزء34 عل #وتطتد8: المجلة 
الأسيوية. المجموعة السابعة, جغ:, 
صؤذه١-8ه550.‏ 

)01 8لتمطصد8 .11 : أه «ط[ 0ع«ممطنتلا 
6 إرلانكن سنة .,١5١9‏ ص00. 

(/ا) ععلسقللءة .1 : ععندملمعاء81 116 
1165 0/116 سنة ,١5١9‏ ص 9ل .١‏ 


الشنتناو ى [بروكلمان صمةدراءعاءه820] 


السيرافى 


أبو سعيد الحسن بن عبدالله بن 
المرزبان؛ ولد قسيل سكلة هف 
(405م) فى بلدة سيراف الصغيرة 
على الخليج الفارسىء: وقد ذكر الوزير 
على بن عيسى أن مولد السيرافى كان 
سنة ١٠578ه‏ على وجه التحقيق 
(ياقفوت: إرشد الأريب, ج"؟, 
عن 19 )وتلق السجيورافى: درليسة 
الأولى فى النحى والفقه فى مسقط 
رأسهء ولم يكن قد جاوز العشرين من 
اغمزه حين عين البح إلى عنمان حت 
صرف همه إلى دراسة المذهب الحنفى, 
ثم عاد إلى سيراف وقصد منها 
المعسكر ودرس فيها النحى العربى على 
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السيد الحميرى ‏ السيرافى 


المبرمان (انظر الزبيدى: الطبقات, رقم 
غ؛؛ السيوطى: البغية. ص74), ثم 
شخص إلى بغداد حيث درس بخاصة 
على أبى بكر بن دريد وأصبح من 
أخص تلاميذ هذا الفقسيه البارن وناشر) 
لمصنفاته., على أنه لم يقتصر على 
الدراسة اللغوية بل أصبح حجة فى 
جميع فروع العلوم التى كانت تمارس 
وقتئذ؛ ودرس السيرافى علوم القرآن 
على أبى بكر بن مجاهد والنحو على 
أبى بكر بن السراجء والحساب على 
المبرمان» الذى تقدم بنا ذكره. والحديث 
على أبى بكر بن زياد النيسابورى 
ومحمد بن أبى الأزهر؛ واشتهر 
السيرافى بأنه كان من المعتزلة» على أن 
من العسير أن نتبين ذلك فى كتاياته؛ 
وقد ظل أكثر من أربعين عاما يصدر 
الفتباوي من مدكن الرصافة يككدان: 
وأقامه قاضى القضاة أبو محمد بن 
معروف أكثر من مرة نائيا عنه على 
الجانب الشرقى من مدينة بغداد؛ ودعى 
أيضا ليتولى منصبا فى ديوان الوزارة, 
ولكنه رفض هذه الدعوة. ويصفه جل 
كتاب السير بأنه رجل شديد التقوى 
يكرس وقته للصلاة والصوم ويرفض 


1 


السيرافى 


العطايا من العظماء. ويقال إنه ألف أن 
ينسخ كل يوم عشرة أوراق من 
مخطوط ثم يبيعها بعشرة دراهم تكفى 
لمؤونته, وقد ذكر ياقوت رواية مخالفة 
لهذه تقول إنه أخذ عليه أنه استعار 
مخطوطين من اثنين من الوراقين 
وكفل تلأ يده على استفتاخها لشذة 
خسته أو لفقره المدقع. وقد كتب فى 
خاتمة المخطوطين المنسوخين أنهما تليا 
عليه. وبيعت النسختان من بعد بثمن 
أعلى من ثمن المخطوطين الأصليين 
بفضل شهرة السيرافى. وكان 
السيرافى فقيها من فقهاء المذهب 
الحنفى, ومع ذلك فإن رأيه الشخصى 
كان موضع التقدير العظيم» وقد روى 
لنا ياقوت خبر الرأى الذى أبداه فى 
الشراب المسكر؛ ويستفاد من العبارة 
التى نسبت إليه فى ذلك أن هذا الرأى 
كان سديداً فى عرف أى مذهب بالرغم 
من مخالفته لبعض مبادئ المذهب 
الحنفى المقررة. واستفاضت شهرة 
السيرافى فى العلم حتى أصبح يتلقى 
فى كثير من الأحيان رسائل من الملوك 
والوزراء من شتى أرجاء العالم 
الإسلامى؛ وقد بعث إليه الأمير 
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السامانى نوح بن نصر كتابا يتتضمن 
أكثر من 4٠١‏ سؤال خاطبه فيه بلقب 
الأماق ولك تاه امون الديلم ف 
خطان من هذا القجيل يشيغ الإسلام 
وتلقى خطابات أخرى من الوزير 
المصرى ابن خنزابة ومن سواه؛ 
والمصنف الوحيد الميسور من بين 
المصنفات العشرة التى نسبها إليه كتاب 
سيرته وذكروا عناوينها هو شرحه 
«الكتاب» لسيبويهء على أن هذا الشرح 
نان تاتهااحص فى انام جماته: وقد 
ينوم حلت مع طيرة انق لل القاوشيى 
الذى كان أيضا من أئمة الفقهاء 
التحنويين: :لم يكتم :هذا الحسدء وقد 
ظل أبى على هى وأتباعه يحاولون 
الحصول على نسخة منه ليتسقطوا ما 
قد يكون فيها من أخطاء ويعلنوها على 
الناس. واستتطاع أب على شتة 734 
شراء نسخة بألفى درهم, ولكنه لم يجد 
فيها ما كان يرجى من أخطاءء وتأخر به 
الزمن عن لقاء السيرافىء إذ أدركته 
منيته فى السنة نفسها ببغداد فى اليوم 
الثانى من رجب ودفن بمقبرة الخيزران؛ 
ويسند إليه كتاب سيرته؛ كما تقدم بنا 
القول. عشرة مصنفات كل منها قائم 
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بذاته: )١(‏ شرح على «الكتاب» 
لسيبويه؛ طبع فى القاهرة سنة /١١1؟١١‏ 
واستخدمه يان هطه1 فى ترجمة هذا 
«الكتاب» (برلين )١1854‏ (؟)شرح على 
قضيدة ادق ديد السماة «التصوزة:؛ 
(؟) «ألفات القطع والوصلء؛ (5) 
«الإقناع فى النحو»., وهو كتاب فى 
النحى لم يتمه وأتمه ابنه يوسفء وقد 
جهر يوسف بأن أباه قد يسر علم 
النحو تيسيراً كبيراً بمصنفه هذاء؛ 
(4)«شواهد سيبويه», وهى. شروح 
للأبيات التى وردت فى «الكتاب» 
لسيبويه؛ (1) «المَدَخَل (المخل؟) إلى 
كتاب سيبويه»؛ (7)«للوقف والابتداء», 
ولغله مصتف فى شراءة القران قتراءة 
صحيحة؛ (4)«صنعة الشعر والبلاغة», 
وهى بحث يتناول الطريقة الصحيحة 
فى كتابة الشعر والنثر؛ (5) «أخبار 
النحاة البصريين», وهو يتضمن سير 
نحاة مدرسة البصرة أو على الأصح 
قصصا عنهم مع أخبار عن خلافاتهم 
الأدبية كما نتبين من الشواهد التى 
ذكرها ياقوت وغيره من المؤلفين» وقد 
حفظ هذا الكتاب من الضياع: وفى 
الآأستانة مخطوط جيد منه. ويقول 
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السيواف 


السيوطى إنه استخدم نسخة منه كتبت 
فى كراسة كبيرة: )٠١(‏ «كتاب جزيرة 
العرب». وهو كتاب جغرافى استشهد 
به ياقوت فى معجمه الخاص بت قويم 
البلدان؛ ولم يذكر كتاب سيرة السيرافى 
شرحه على تلك الأبيات من الشعر التى 
أوردها ابن دريد فى معجمه الكبير 
والتجهرةة اا دفن انسحت مخطوط 
ليدن كله من هذا المصنف فإن من رأيى 
أن كحو غلك الجلدين القاكى والكالة من 
«الجمهرة» قد استنقده هذا الشرح على 
أبيات الشعر الكثيرة التى ورد ذكرها 
فيه (ولا يشتمل المجلد الأول من هذا 
المخطوط نفسه على هذا الشرح)؛ وقد 
تحذلق فيه السيرافى فتناول الكلمات 
كلمة كلمة ولم يشر إلى أصلها 
التاريخى إلا نادراً. ومن الواضح أن 
المكيرافي كنا فى كقين بدا :من 
الحالات لا ينى عن سوال ابن دريد 
تفسير ما غمضء ويحملك الشرح كله 
على الاعتقان:.نآن تصنيب السيرافى فئ 
هذا الملصنف لم يزد على هذه 
التفسيرات الإضافية التى لا تجدها فى 
المخطوطات الأخرئ من الجمهرة: ثم إن 
بعض الأبيات العادية الواردة فيه قد 


"1.1 


براقي ب السيرة 


نسبت إلى السيرافى. كما أنه كان 
موضع سخرية معاصره الكبير أبى 
الفرج الإصبهانى الذى كان السيرافى 
قد تشاجر معه. 
وتجد تراجم السيرافى فى جميع 
المصنفات التى كتبت عن حياة النحاة 
وعلماء الحديث وفقهاء الحنفية؛ وأهم 
تلك المأصنفات: الفهرست. ص”١؛‏ 
الأنبارى: نزهة الأليّاءء صلا 
السيوطى: بفية الوعاة. ص ١"؟5؟,‏ ياقوت: 
إرشاد الأرفة كا هن :ه17 الجوافنر 
المضيعة, طبعة حيدر آباده ج١؛‏ ص15 أبن 
حجر: لسان الميزان» ج؟. ص8١‏ "؛ ابن خلكان, 
القاهرة ,١53٠١‏ ج١ء‏ ص ١٠١١؛‏ اءوناط 
رماع جأعاء وعلباء 18 عه «عدعهاكا ارم كذ ةعمز 
ص ١٠١‏ ؛ ممقساءاءه82 : .60.4.8 جلا 
ص7١١,‏ وغير ذلك من المراجع. 
(؟) بوسف بن الحسن السيرافى, 
ابن السعيد أبى الحسن السيرافىء وقد 
. خلف أباه فى التدريس بعد وفاته 
وانهة تشد نه فى التقكق اسن 
«الإقناع»» ولم تكن له شهرة أبيه؛ ولكن 
ذكرت له ثلاثة مصنفات تمائل فى نوعها 
مصنفات أبيه. وهى: )١(‏ شرح على 


000 


ف 

الأبيات التى ورد ذكرها فى «الكتاب» 
لسيبويه؛ (1) شرح على الأبيات التى 
ورد ذكرها فى «إصلاح المنطق» لابن 
السكيت؛ (؟) شرح على الأبيات التى 
وردت فى «غريب المصنف» لأبى عبيد 
القاسم بن سلام. وكان يقيم بيغداد 
وتوفى بها فى ربيع الأول سنة 6ه 
بالغا من العمر 55 عام (انظر «بغية 
الوعاة». ص١5‏ ؟). 


صيحى [كرينكوف '05كلمع2ك1] 


السيرة 


«السيرة» هى الترجمة المأثورة لحياة 
النبى محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
ويظهر أن هذه الكلمة قد استعملت أول 
ما استعملت للدلالة على باب قائم بذاته 
فى عنوان مؤلف ابن هشام (طبعة 
فمُستنفلد ص"؟,. س؛ هذا كتاب سيرة 
رسول اللّه). على أن ثمة شاهدا آخر 
على استعمالها بمعنى الترجمة لحياة 
النبى عليه الصلاة والسلام. فقد وردت 
بهذا المعنى فى الواقدى (ابن سعدء 
الطبقات. ج". قسم١,‏ ص8 :١1‏ من 
روى السيرة). وفى تلميذه ابن سعد 
(المصدر المذكورء ج؟, قسم ", 
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. والمغازى من غيرهم)» ثم إن كلمة سيرة 
كانت تستعمل فى تلك الأيام حقا للدلالة 
على ترجمة الحياة بصفة عامة, ذلك أننا 
نعلم بوجود سيرة هى «سيرة معاوية 
وفتى أكية؛ لغنوانة الكلبى المتوف ينه 
الحارث (التميمى المتوفى سنة ١117ه؛‏ 
الفهرست, ص ,1١‏ س86١).‏ 

ومعتى «السيرة» متسلسل من 
«المسلك» أو «طريقة الحياة» اللذين تدل 
عليهما هذه الكلمة واللذين يعدان تطورا 
طبيعيا للأصل س ى رء أى «سلك» أو 
«ذهب فى الأرض» (وقد وردت كلمة 
سيرة فى القرآن, سورة 25 الآية 
*)٠‏ بمعنى «السنة» أو «الهيكة» ويبدو 
أن صيغة الجمع «سير» هى التى كانت 
ترجمة حياة النبى إكَلة] والراجح أنها 


(*) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو ١؟‏ 
[مع] 
(1,1) أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك 
رب أن يحضرون. أعوذ بمعاذ بين يدى ما أعلق على 
مادة «سيرة» رجاء أن يرزقنى الله الوقاية من همز فيها 
تحضرنى فيه الشياطين فيكون تعليقى على غير ما 
أحب له من براءة وترفع واحترام للمنهج العلمى أتمنى 
دائما أن يتسم بها معاشنا مع هؤلاء السادة. 
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السيرة 


أسوة ب«سير الملوك» اليهلوية(١)‏ 
الإأصل القى كناق لغرب يعبر فزتها ف 
مطلع الإسلام (انظر 8/5106 : .و6 © 
«6طه47 ,ا «26756 «406, ص غ5 .)١4 - ١‏ 
والمصطلح «وسيتييري» يجىء فى جل 
الإشارات التى لدينا عن المؤلفات 
العربية الأولى الخاصة بترجمة حياة 
النبى.[]مقترنا دائما بكلمة المغازى 
) كذ .4 فى «الوسعء5  ,‏ عدم 
ماءكاة/7 : 5ه:4.06 ج "؛ ص )١1١3١‏ 
واقتران هاتين الكلمتين يضىء لنا 
السبيل فى التعرف على أصل السيرة 
المركب. 
0 

أصل السيرة وطبيعتها 

إن فكرة جمع قصة حياة النبى يه 
من مولده إلى وفاته فى رواية متتايعة 
محكمة ليست فكرة قديمة فى الجماعة 

وأجمع فى هذا التعليق رقمى "١‏ لانهما 
مع عدم تقاربهما يؤلفان - كما يتضح جليا ‏ فكرة 
متكاملة وصورة متماسكة لشخصية الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ وفهم هذه الصورة المتصلة 
قيل التعليق عليها ضرورىء والحديث عن بعض 


.م 


السيرة 


(/ ) من المادة يقول الكاتب «الراجح أنها أاطلقت على 
الروايات الخاصة بحياته ‏ الرسول ‏ اسوة بسير 
الملوك البهلوية الاصل التى كان العرب يعرفونها فى 
مطلع الإسلام». ومعنى هذا فى جلاء أن صورة 
الرسول فى نظر أتباعه كانت صورة الملوك البهلوية, 
وهو الذى طبع فى نفوسهم تلك الصورة طبعا 
ويتكامل هذا المعنى بما جاء فى رقم ” من المادة ونصه: 
«كما انصرف - أى الاهتمام ‏ إلى تخليد ذكر المغازى 
على غرار ما كان يفعل العرب فى الجاهلية؛ تلك المغازى 
التى اشترك فيها المسلمون تحت راية قائدهم الذى كان 
جل أتباعه ينظرون إليه نظرتهم إلى أمير استطاع 
بفضل حكمته وشجاعته. المؤيدتين بروح من الله؛ أن 
يحرز من آيات النصر أروعها وأعظمها أثرا فى النفوس 
وإن كان لا يختلف فى خلقه اختلافا مشهودا عن أمراء 
الجاهلية». فالرسول عليه الصلاة والسلام فى نظر جل 
أتباعه أمير لا يختلف عن أمراء الجاهلية, وما أقرب 
الإمارة من الملك.. 

ونسأل الاستان كاتب المادة عن أشياء فى منهج 
تفكيره مثل:- 

() صدرت الكلام باستعمال كلمة «سيرة» لحياة 
النبى [كلِة] عند أكثر من مؤلف؛ واستعمالها فى تلك 
الأيام فعلا لترجمة حياة معاوية, مثلا لاستعمالها فى 
تلك الأيام فعلا للدلالة على ترجمة الحياة. وبعد شرح 
معنى «سيرة» المفردة وبيان استعمال القرآن لها.. الخ. 
إذا بك تعقب بقولك: ويبدو أن صيغة الجمع «سير» هى 
التى كانت مفضلة فى أول الأمر عند الكلام على ترجمة 
حياة النبى.. وقد بدا لك هذا دون مثل له ولا شاهد 
عليه. وبعد الذى قدمته من استعمال اللفظ المفرد 
«سيرة» ومقاله وشاهده.. فهل لى أن أقول إن المنهج 
غير دقيق فى هذا الموقف..! 

(ب) بعد الذى فات عن استعمال المفرد. عقبت 
بقولك «والراجح أنها أطلقت على الروايات الخاصة 
بحياته أسوة بسير الملوك البهلوية كالأصل التى كان 
العرب يعرفونها قى مطلع الإسلام.. فيم رجح عندك 
هذا التأسى فى إطلاق لفظ الجمع «سير» كسير الملوك 
البهلوية؟.. الجمع قد بدا لك بدو فقطهء بعد ما واجهتك 
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شواهد استعمال المفرد. فبأى شئ رجح عندك هذا 
التأسى؟ وكيف صار مابدا ‏ بلا شاهد ‏ هو الواقع: 
وهو صادر عن حال نفسية لمستعمليه؛ وهى التأسى 
باستعمال الفرس للجمع فى سير ملوكهم البهلوية؟.. 
وهل المنهج فى هذه الانتقالات دقيق! 

(ح) تذكر - فى رقم ؟ - أن جل أتباع الرسول 
كل كانوا ينظرون إليه نظرتهم إلى أمير لا يختلف فى 
خلقه اختلافا مشهودا عن أمراء الجاهلية.. فما دليلك 
على هذه النظرة من جل أتباعه إليه. أو على الأقل ‏ ما 
الشاهد عليها من خبرهم؟! ثم ما شاهدك على أن جل 
أتباعه كانوا ينظرون إليه هذه النظرة. وعن أى إحصاء 
صدرت فى هذه؟! وهل المنهج فى هذه الأقوال دقيق! 

(د) ذكرت الأمراء فى الجاهلية. وجعلت محمد ب 
كأحدهم, لا يختلف اختلافا مشهوداء فماذا كان الأمراء 
فى تلك الحياة القبلية الابوية الطابع؟ ومن هم أمراء 
الجاهلية الذين كانوا قوادا ذوى الوية انتصر أتباعهم 
تحت قيادتهم! وهل المنهج فى هذه الدعاوى دقيق! 

وإذا جاوزنا ما فى البيان والتعبير إلى ما فى 
الحكم والتفكير فإنا نسأآل الاستاذ كاتب المادة أسئلة 
أخرى عن تقديره الحقائق التاريخية حين قرر ما قرر, 
وتلك الأسئلة مثل: 

(1) هل الاتجاه إلى ظواهر الملكية والإمارة فى 
اعتبار أتباع الرسول له. أو فى تصويره هو نفسه لهم, 
هل هذا الاتجاه يتفق فى شئ مع إصرار الرسول فى 
مقام الرسالة. وهو أسمى من مقام الملوك, على تقرير 
بشريته. وممائلته للناس» وأنه ليس إلا بشرا رسولا.. 
والكاتب نفسه يعرف هذا جيدا. وسيذكره فيما يلى من 
هذه المادة. 

(ب) هل الاتجاه إلى 'الملكية والإمارة يتفق مع 
تصرفات الرسول كنهيه اصحابه عما تفعله الأعاجم 
لملوكهاء ودفع خوف من خاف منه بقوله: إنما أنا ابن 
امرأة من قريش تأكل القديد! 

(ج) وقبل هذا كله. هل كانت طبيعة الحياة العربية 
حول الرسول [يَكِ]تهيئ له مثل هذا الاتجاه إلى الملكية 
والإمارة» أو تساعد على تصور أصحابه له فى هذه 
الصورة. حتى يتاسوا فى سيرته بسير الملوك وينظروا 
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إليه نظرهم إلى أمير قائد محارب انتصروا تحت لوائه 
الخ. 

(د) متى قاتل محمد. يله ومتى صار قائداء حتى 
تكون صورته عند جل أتباعه هى صورة قائد انتصروا 
تحت رايته؟! إن محمدا عاش داعيا بضعا وعشرين سنة 
لم يجرد سيفا فى أكشر هذه المدة وأغلبهاء أى خلال 
خمس عشرة سنة من هذه المدة» حتى نجحت دعوته 
وتكون المجتمع الإسلامى وتميز فى المدينة» وأذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا.. فهل بضع السنوات التى دفعت 
محمد [وَه] أو مجتمعه الجديد إلى دفع الظلم عن 
مجتمعهم هى ألتى رسمت وحدها صورة محمد يَكْهِ فى 
نفوس جل أتباعه. 

(ه) هل كان محمد وك يأخذ بين أتباعه صورة 
القائد المتفرد, أو أنه كان ينزل على مشورة خبرائهم 
ويغير موقفه الحربى الذى اتخذه لأن الخبراء يرون 
ذلك ويسلمون له بصحة ما يوحى به إليه لا بصحة ما 
يرتئيه هو فى الميدان؛ ولما سألوه هل منزلك هذا فى بدر 
أنزلكه الله أو هى الحربء وقال لهم: هى الحرب. بينوا 
له الوضع الحربى السليم. فغير منزله! وإذا كانت 
سنوات الحرب هى أواخر حياة محمدء وهى نحو ثلث 
حياته فى الدعوة والرسالة. فهل تكون هى التى ترسم 
صورته عند جل أتباعه أميرا قائدا انتصروا تحت لوائه 
أروع نصر وأعظمه! 

(و) وهل حقا كانت فترة الحرب فى حياة محمد 
كلد فترة انتصارات رائعة وعظيمة! أو تخللتها الهزائم 
فى أحد.. وحنينء لأن غزواته عليه السلام إنما كانت فى 
حقيقتها حرب دفاع ومقاومة للظلم. كما تصرح الآية 
القرآنية «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمواء وإن الله على 
نصرهم لقديرء» نعم كانت حرب مقاومة للغالبية التى 
تتكتل لسحق الجماعة الناشئة فى المدينة» قبل أن يصلب 
عودهاء فكانت ‏ كما هو الواقع الملموس - صراعا بين 
قلة إسلامية تناضل عن كيانها امام كشرة تتحزب 
ضدهاء ويتعاون فيها مشركو العرب بمكة, مع اليهود 
المحيطين بمسلمى المدينة الذين عانوا فى هذه المقاومة 
الحيوية شدائد كثيرة. لم يتهيا لهم فيها دائما أروع 
آيات النصر وأعظمها بل زلزلوا فيها زلزالا شديدا فى 
غزوة الأحزاب مثلا.. وأانجدتهم دائما قوة الإيمان, 
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مايقوله كاتب المادة عن الأمير المحارب الشبيه بأمراء 
الجاهلية! 
هو الذى يجعلنى دائما أكرر فى هذا التعليق التعوذ من 
همزات الشياطين» حتى لا تزل قدم ولا يجمح قلم. 
جار جار جار 

وفى الصورة التى حاول الكاتب رسمها لمحمد َل 
الأمير المحارب خطر قوى الإيحاء. حاول أن يتم به تلك 
الصورة الشوهاء؛ وذلك الخطر هو ما يرسمه بقوله: 
«والمصطلح «سيرء يجئ فى جل الإشارات التى لدينا 
عن المؤلفات العربية الأولى الخاصة بترجمة حياة 
النبى[4ة] مقترنا دائما بكلمة المغازى؛ واقتران هاتين 
السيرة». 

إنه كما ترى يقرر اقتران السير بالمغازى ويرى 
ذلك الاقتران هو المصباح الذى يفهم على ضوثه تلك 

وفى كل تسامح نقول له: إنه كدأبه يقرر من أمر 
المؤلفات العربية الخاصة بالسيرة ما يقرره من هذا 
الاقتران بين السير والمغازى؛ دون أن يذكر دليلا أو 
شاهدا على هذه الدعوى إلا ذكره مرجعا هو نولدكه فى 
تاريخ القرآن. 

والمنصف يتردد كثيرا فى التسليم له بهذا الاقتران 
الذى يريد جعله مفتاح سيرة الرسول وَل لأننا نجد فى 
المجموعمات الحديثية التى وصلتنا يعنون غير هذا كله 
حين يذكر كتاب الجهاد ‏ ج؟. ص”, ط صبيح - 
والبخارى فى صحيحه حين يجمع أخبار غزوات 
الرسول يل يجعل العنوان هو «كتاب المغازى» فقط 
دون لفظ السير ‏ ج". ص”, ط الحسينية - ويضع 
كلمة السير مع الجهاد فى تحديثه عن فضل الجهاد 
فيكون العنوان هو كتاب الجهاد والسير - ج؟ ص١٠‏ 

ثم نسمع كلام الفقهاء حين يدرسون أحكام الجهاد 
فيعنونون لذلك «يكتاب السير» ويبينون السير بمثل 


ا 


السدرة 


الاسلامية ولا هى بالفكرة التى جاءت 
عفى الخاطر. وإذا كان من الطبيعى أن 
تجتذب فعال منشئ الدين الجديد 
وأقواله على الفور اهتمام معاصريه 
وتلصق بذاكرتهم ويزداد هذا الأثر فى 
نفوس المؤمنين به من أهل الجيل 
الثانى, وقد انصرف هذا الاهتمام إلى 
تثبيت سان العبادة والشريعة المقررة 
جريا على تقاليد النبى # واقتداء به, 
كما انصرف إلى تخليد ذكر المغازى 
على غرار ما كان يفعل العرب فى 
الجاهلية؛ تلك المغازى التى اشترك فيها 
المسلمون تحت راية قائدهم الذى كان 
جل أتباعه ينظرون إليه نظرتهم إلى 
أمير("* استطاع بفضل حكمته 





الشرع على أمور المغازى» كالمناسك على أمور الحج - 
الزيلعى: شرح الكنز ج- :7‏ 74/ ط بولاق - تسمع هذا 
فتقدر معنى السير حين تتصل بالمغازى أو تكون معنى 
غالبا فيهاء وأن أصل ذلك ما فيها من معنى السير - 
وأن مثل هذه الصلة بين السير والمغازى ليست مما 
يسهل فيه القول بتقرير هذا الاقتران. والتوصل منه إلى 
معنى خاص فى صورة الرسول [كل] عند جل أتباعه, 
لو صحت له دعوى هذا الاقتران: وهى مالا يسهل 
التسليم له به بعد ما رأينا من افتراقهما فى مجموعات 
السنة القديمة والهامة, وبعد ما قرأنا من عدم اقترانهما 
أيضا فى اصطلاح الفقهاء؛ وأن غملبة كلمة السير فى 
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وشجاعته المؤيدين بروح من الله» أن 
يحرن من آيات النصر أروعها وأعظمها 
أثرا فى النفوسء وقد كان الحافز الأول 
إلى هذا الاهتمام هو الذى دفع القوم, 
كما نعلم, إلى إقامة السنة فى تلك 
الصورة المأثورة من الحديث المروى » 
وهذه الصورة وإن بدت على هيئة 
مجموعة من المعلومات تتعلق بحياته 
#. فإنها فى الحق تختلف عن ذلك 
اختلافا كبيرا من حيث غرضها 
وطبيعتها. وكان الحافز الثانى بدوره 
هن الستان فى :امنامهم بالقصتسن التي 
تتصل بحياة النبى # فى المدينة 
وتحفل إلى حد كبير بالمغازى. فليست 
هذه المغازى إلا استمرارا أو تطورا لأيام 





الشرع على أمور المغازى ليست لشئ فى معنى السيرة 
التى هى ترجمة الحياة.. وأن التعلق. يمثل هذا الاتصال 
حين يكون بين السير والمغازى لا يضئ من السبيل فى 
التعرف على أصل السيرة المركب.. وبالتالى لا يحقق 
شيئا من الصورة التى يحاول الكاتب رسمها 
محمد [يَكلِِ] ومغازيه التى يريد أن يجعلها استمرارا 
وتطورا لايام العرب فى الجاهلية.. وأعوذ بالله دائما مما 
عذت به أولا من الهمزات. 

(*) تعليق هذا الهامش ؟ ضمن التعليق 
السابق(١).‏ ْ 
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العرب() وهما يشتركان فى ذلك 
الأسلوب العذب المرسل على السجية, 
وفى الجنوح إلى قطع حبل الرواية 
وتقسيمها إلى عدد من الحوادث مع 
وفرة الشواهد الشعرية (انظر مء:ممادل 
جل5, 1977م ص١7 )5١7-‏ ولا 


النوع من الكتابة الصفة التاريخية, 


ولكنه يجب أن يُذكر فى هذا الصدد أننا . 


لا نتناول التاريخ موضوعا فى إطار من 
الفسلسل التاريفى او موتنا وققا: رخلة 
«المذكرات الحربية» نجد فيها التصوير 
السحااق زوإن غلبت عليه الذاتية فى 
كتكيرمن الأحوال):والوضف الواقتعى 
لحادثة مقترنا بوصف لحادثة أخرى, 


)١(‏ يقول الكاتب «ليست هذه المغازى إلا استمرارا 
وتطور؟ لايام العرب» ويمضى فيصف التشابه بين 
السيرة وأيام العرب فى الاسلوب والتنسيق... 
والشواهد الشعرية.. الخ.. وهذا القول منه إنما هو تتمة 
للصورة التى حاول رسمها سابقا. فانصراف الاهتمام 
إلى تخليد ذكر المفازى ‏ مغازى القائد الأمير المحارب.. 
الخ على غرار ما كان يفعل العرب فى الجاهلية.. 
انصراف الاهتمام إلى هذا التخليد هو السيب عنده فى 
نشأة فحصول وافر من قصص تحقل إلى حد كبير 
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السيرة 


بالمغازى.. وليست هذه المغازى إلا استمرارا وتطورا 
لأيام العرب.. الخ. 

وفى هذا التفكير والأداء أشياء كشيرة تستوقف 
الناظر فيه: فنشأة المحصول الوافر من القصص المتصلة 
بحياة النبى[يكك].. الخ. شئ يستوقف القاري. ولكنا 
ندع الكلام عن هذه القصص واتهامها إلى أشباه لها 
سترد فيمايلى.. ونقف هنا عند جعله هذه المفازى 
استمرارا وتطور) لأيام العرب.. فالكاتب بعدما صور 
محمد يَكِْةْ بأنه فى نظر جل أتباعه أمير محارب لا 
يختلف عن أمراء الجاهلية ‏ على ما ناقشناه فيه قريبا - 
يضيف إلى هذه الصورة أن مغازيه ‏ أو قصص مفغازيه 
- ليست إلا استمراراً وتطورا لايام العرب.. يعنى فى 
الجاهفلية. والحق أننا لا نعرف كيف يجد الكاتب 
الشجاعة على إلقاء مثل هذا القول.. فهل كانت الحركة 
الإسلامية فى حياة العرب استمرارا متصلا لحياتهم 
فى الجاهلية؟ وهل كانت حركاتهم الحربية فى الإسلام 
- مهما يكن الرأى فيها ‏ استمرارا لحروبهم الجاهلية 
التى كانت لهم فيها تلك الأيام؟ وهل لا يدخل فى 
حساب الكاتب بشئ ما هذا الضجيج الهائل الذى ادعته 
الحركة الإسلامية لنفسها من تأليف قلوب العرب بعدما 
كانوا أعداء. على شفا حفرة من النار» ثم مانادت به 
الحركة الإسلامية من عموم دعوتها وتوجيهها إلى من 
حولها من الأمم والحكام؟ لو لم يكن فى الأمر إلا هذه 


١‏ المزاعم والادعاءات - ونسميها كذلك مسايرة لكل منكر 


- لكان هذا كافيا لأن يدل على شئ ما أصاب هؤلاء 


.: الجاهليين فغير من أمرهم حتى لا يعود من اليسير على' 


كحرب البسوس بينهم: أو حرب داحس والغبراء فى 
الجاهلية! إن مثل هذا القول مما يشعر أشد الناس 
تحاملا على هؤلاء العرب ودعوتهم, وداعيهاء بأن- 
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السيرة 


الكرامة العقلية تحول بينه وبين مثل هذا التصوير 
للحياة والتاريخ وسان الاجتماع بإنكار أن شيئا ما/ بل 
شيئا كبيراء قد طرأ على الحياة فى الجزيرة العربية 
مطلع القرن السابع الميلادى. وكان خليقا بأن يغير من 
أمرها وأمر أهلها تغييرا لا يجعل حياتهم بعد هذا 
التاريخ استمرارا لحياتهم قبله.. على أنا نسرف فى 
حسن النية. ونقف عند كلمة معطوفة على هذا 
الاستمرارء فإن الكاتب يقول ‏ استمرارا أو تطورا - 
فنقول: إنك بكلمة «التطور» تعترف بالتغير. فهل كان 
التطور المغير لحياة العرب بظهور الإسلام تغيرا هينا 
: يسيرا يجعل حياتهم بعده استمرارا لحياتهم قبله؟ 
وتكون مغازيهم فى سبيل الدعوة الجديدة استمرارا 
وتطورا لتطاحنهم العصبى القبلى. الذى كان بجهالته 
وحمقه عاملا منفرا للواعين فيهم من هذه الحال 
البشعة, التى جعلت الدعوة الإسلامية تحولا جوهريا 
فعالا فى حياتهم... ولم يكن من الطبيعى أن يكون ما 
بعدها استمرارا لما قبلها! 

والغريب أن الكاتب قد قال قبل ذلك: إن فكرة جمع 
قصة حياة النبى #ه فى رواية متتابعة ليست فكرة 
قديمة فى الجماعة الإسلامية. ومعنى هذا أنه قد مضى 
وقت بعد الدعوة الإسلامية أيضا قبل أن توصف تلك 
المغازى فى السيرة. فكأن الدعوة الإسلامية نقسها لم 
تفير من اتجاهات العرب. ولا الزمن نفسه ‏ وقد مضى 
منه ما مضى قبل العناية بوضع السيرة ‏ قد غير من 
اتجاهات أولئك العرب الجاهلية. وإنه لكثير أن 
يستعصى حال هؤلاء العرب على الزمنء بعد ما 
استعصى على المحاولة الإصلاحية الإسلامية نفسها, 
سواء كانت دعوة سماوية ‏ كما يؤمن أصحابها أو 
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على أنا لا نمتنع عن الإمعان فى التغابى ونسميه 
حسن رأى فنقول لأنفسنا لعل الكاتب يريد أن يقول: إن 
وصف المفازى هو الذى كان استمرارا وتطورا لوصف 
أيام العرب. لا نفس المغازى وأحداثها وأهدافها. ولكنا لا 
نجد الطريق النافذ إلى هذا الفرض المصطنع, لأننا لم 
نتلق من العصر الجاهلى وصفا نثريا لأيام العرب حتى 
يجد الكاتب المشابهة بينه وبين وصف المغازى, بنحى ما 
قاله من اشتراكهما فى الاأسلوب العذب المرسل: وفى 
الجنوح إلى قطع حبل الرواية. وغير ذلك مما يقول فى 
شرح هذه المشابهة, ويكون مراده أن القول فى المغازى 
كان استمرارا وتطورا للقول فى أيام العرب..! 

وحتى هذا الربط بين المغازى وأيام العرب فى 
أسلوب السرد أو القص أو الوضع لا نجده إلا دعوى 
متكلفة لان الحافز على العناية بأيام العرب غير الحافز 
على العناية بالسيرة. وما فيها من المغازى؛ ولآن من 
الطبيعى أن تكون الدعوة الاسلامية قد قدمت صورة 
للبطولة, والتمست هدفا من الحرب. مغيرة لصورة * 
البطولة فى الجاهلية وهدف الحرب فى الجاهلية, بحكم 
مالا يمكن إنكاره أبدا من فعل الزمن الذى يقرره الكاتب 
بقوله إن فكرة وضع السيرة ليست قديمة فى الجماعة 
الإسلامية. أى أنها وجدت بعد مضى زمن على ظهور 
الإسلام, وهو مالا بد أن يغير من نظرة المسلمين 
للمغازى عن نظرتهم لأيام العرب. 

وفى النهاية لا يسهل القول بأن المغازى والسير 
ليست إلا استمرارا وتطورا لأيام العرب فى طبيعتها 
وغايتها؛ ولا حتى يسهل القول بان المغازى والسير 
ليست إلا استمرارا وتطورا لأيام العرب فى أسلوبها 
وسردها ‏ ونقرأ فى التعليق التالى ما ينقض به الكاتب 


ئقفسه كلامه. 


أمين الخولى 
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كما قد ينقصه أحيانا ربط الاحذاث 
بعضها ببعض والنظر إلى مجرى 
الحوادث نظرة كلية شاملة. 
0( 
تصشيف السدرة فى 
صورتها الأدبية 

وأقدم من ألف كتابا فى سيرة 
محمد عله . هو عروة بن الزبير (7 - 
4؟ ه) الذى استفاضت شهرته فقيها 
ومؤرخا. وقد اشترك هذا الابن من 
أبناء ذلك الصحابى المشهور اشتراكا 
ضثئيلا فى النشاط الذى أبداه أخواه 
عبدالله ومصعبء فقد تصافى فى وقت 
مبكر مع الأمويين المظفرينء واستجاب 
لرغبة الخليفة عبدالملك, فبعث إليه بعدة 
تعليقات فسر بها مسائل تتصل بمبدأ 
الإسلام (الشواهد مذكورة فى الطبرى؛ 
انظرنههقاءة0 , ذلهددة. ج 2١‏ فهرس 
المجلدين الأول والثانىء علعن1 ص 28 
تعليق .)"١‏ على أن نشاط عروة فى 
التراجم لم يقتصر على هذه الرسائل, 
ذلك أنه ألقى على تلاميذه معلومات 
جمعها بنفسه جريا على سنة النقل 


دائرة المعارف الإسلامية 


السيرة 


الشفوى الذى يدعمه الإسناد. تلك 
السنة التى أصب حت من ثم قوام 
الطريقة المتبعة فى السيرة وفى 
الحديث. 

وقد اصطنع هذه الطريقة نفسها 
معاصر لعروة وابن خليفة من الخلفاء. 
ونعنى به أبان بن عثمان الذى استقر 
هو أيضا فى مكة. وقد جمع دروسسه 
عن حياة النبى # فى كتابء تلميذه 
عبدالرحمن بن المغيرة المتوفى قبل سنة 
6 هه وأطلق على هذه الآثار الأدبية 
الأولى (ويمكن أن نضيف إلى هذين ٠‏ 
الاسمين اللذين ذكرناهما وشيكا: 
شرحبيل بن سعد المتوفى سنة ١١77‏ 
الذى كان أثره فيما يظهر ضثيلا) اسم 
المغازى . وهى التى ظلتء كما رأينا» من 
التواليف المأثورة إلى عهد متأخرء. 
فضلا عن أنها تنم (كما يستفاد أيضا 
من القطع التى بقيت منها) على أن 
محتوياتها تتعلق فى جوهرها بحياة 
النبى عله العامة. وقد اطرد إطلاق هذا 
الاسم أيضا على مؤلفات الجيل الثانى 
والثالث من المؤرخينء نذكر منهم علاوة 
على عاصم بن عمر بن قتادة المتوفى / 


السيرة 


بنك سكن 4558 اف اسشحيي 
كاتبين يفوقانه ذكراًء وهما ابن شهاب 
الزهرى ١١4 - 5١(‏ ه) وموسى بن 
عقبة المتوقى سنة ١4١‏ ه اللذان كان 
لهما أثر مشهود على جميع الروايات 
المتأخرة. 

وقد وصلت إلينا قطعة من مغازى 
موسى طبعت فى كتاب مستقل نشره 
سخاق (ناةداء53 فى «ع0 6لا 1ع طدعاتلاج 1ك 
عطي .كسا عل علق معماعرط. ٠غ ,)١9 ١‏ 
ولكن هذه القطعة ليست من الشمول 
بحيث تمكننا من الحكم على طبيعة هذا 
المؤلف وترتيبه أو فى ما تتيحه لنا 
الفقرات الباقية منه فى مؤلفات الكتاب 
المتأخرين. 

وقد ازدهر علم المغازى أيضا فى 
ذلك العهد نفسه خارج المدينة (سليمان 
بن ونان [548:411 هد]فتى 
بصرى؛ ومعمر بن راشد [المتوفى سنة 
فى صنعاء) ولكن النجاح الذى 
أحرزته هذه المؤلفات قد أخمله كتاب 
مسق عن [اسعدق /[المقوالنئ سنن 8ه 
أى ١51١1ه)‏ الذى يعد أيضا ختام تطور 
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للسيرة؛ ذلك أن أسلافه قد نظروا فيما 
يظهر إلى تاريخ النبى كه نظرتهم إلى 
ظاهرة قائمة بذاتها وإن كانت عظيمة 
جليلة؛ أما ابن إسحق فقد كان أول من 
وضع الإسلام ومنشكه فى نسق 
التاريخ. العام. فهو يرى أن ظهور 
الإسلام استمرار وتتمة للتاريخ المقدس 
اليهودى والنصرانى من حيث كونه 
ينبعث من الخلق الإلهى ومن دعوة 
الأنبياء السابقين لمحمد عله ولكن 
محمداتئهه يظهر فى الوقت نفسه أمجد 
ممثل للروح العربية وهو الذى يفتتح 
على يديه عهد السيطرة العربية على 
العالم. وهذا التمييز لكتاب ابن إسحق لا 
يستمد بطبيعة الحال من وجود أى 
مذهب واضح ينتهجه. ذلك أن كتابه 
محدودء شان كتب أسلافه. بما التزمه 
من جمع مادة أخرى مسندة. ولكن 
العناوين الشديدة التباين التى تدل على 
كتابه (مبتدا الخلق؛ المبدا وقصص 
الأنبياء؛ المغازى والمبعث ومبداً الخلق؛ 
المغازى والسير؛ السيرة والمبتدا 
والمغازى؛ كتاب الخلفاء) تفصح بجلاء 
عن خطته؛ وسواء كانت هذه العناوين 
تشير إلى أجزاء مختلفة من مؤلف 
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واحد قوامه عرض منتظم النسق 
للتاريخ العام: أى كانت لا تشيرء وهذا 
ازجع إلى اسماء' كتاب أن عدة كن 
نشرها المؤلف نفسه برمتها وإنما هى 
فى جوهرها تتفق مع طبيعة التأليف 
العربى فى رمن ابن إسحق فتدون ما 
تتلقاه بالرواية الشفهية: فإنها تدل فى 
صورة موجزة على كل ما بذله ابن 
إسحق من جهد فى كتابة التاريخ الذى 
نشو تلامييةة الكطفون:ز أذاعنوا 
متفرقين جزءا أو آخر منه. وهذا يفسر 
عا ثزاء:فى الوقت الصالى من وجو 
سيرة لابن إسحق مستقلة عن سائر 
كتابه تتمثل فى رواية ابن هشام 
المشهورة التى يسلم الناس عامة الآن 
بأنها قد حفظت لنا النص الأصلى لابن 
سدق عنا كباذا تكرها. وليسط بهذا 
التوفيق الجزءان الآخران من آثاره, 
وهما «كتاب المبتدأء و «كتاب الخلفاء» 
اللذان لم يبق منهما إلا متفرقات أوردها 
الكتاب المتأخرون وبخاصة الطبرى. 
ونخلص من ذلك إلى أن ابن إسحق 
أراد أن يصنف كتاباً أوسع مدى من 
المغازى التى صنفها أسلافه. وهذا يبين 


دائرة المعارف الإسلامية 


السيرة 


لنا السبب فى أن اس تخدام الإسناد فى 
كثانة قد اغيطون: اخنطران) جعل غلماء 
الحدوة كرون عمدسيقةة اليف 
الثبت (انظر النصوص التى جمعها 
فستنفك, ابن هشامء ج ؟, المقدمة) 
وهذا الحكم (وفد أعلن فى حنيناة ابق 
إسحق نفسه. ولم يكن معلنه إلا الفقيه 
الكبير مالك بن آأنس) عتيم الأهمية, 
فهى يفرق تفرقة واضحة بين الحديث 
التاريفق والكنديت العقيدى الخالص. 
وغنى عن البيان أننا نجد فى مجاميع 
الحديث بمعناه الدقيق مثل صحيح 
البخارى ومسلم وغيرهماء معلومات من 
الطراز الأول تتعلق بالتراجم (وبخاصة 
الكتب المقصورة على المغازى والمناقب) 
ولكن احتواءها على مادة مشتركة بينها 
وبين التراجم إنما يزيد الفرق بين هذين 
النوعين من التأليف تأكيدا على تأكيد. 
"وقنة حفن أبن إشتحق ماده وافرة 
متنوعة فاضطره ذلك إلى التوسع فى 
مراجعة وقبول عدد من الروايات لا 
تدعمها الأسانيد دعما كافيا,ء بل هو قد 
عنى بذكر مصدر بعض أخباره ذكر لا 
يتسم دائما بالوضوح الكبير. وخالف 
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السيرة 


أسلافه فيما يظهر فلم يهمل استخدام 
الشعر فى تكملة مصادره حتى أخذ 
عليه أنه جمع عددا من الأبيات المنحولة, 
ويمهد لرواية حياة النبى 2 بتعليقات 
وافرة فى الانساب والشواهد القديمة. 
وصفوة القول إننا إذا قارنا ابن اسحاق 
بمن سبقه من الكتاب وجدنا إنه يتصف 
بصفة المؤرخ الحق وتتمثل فيه الصورة 
الأخيرة للمزج بين كتابة التراجم على 
. النحعى الدينى المأثور عن المحدثين 
وكتنايديا على الكو القاريكن الاثور. 
وهذا الطابع الأصيل الذاتى الذى يتميز 

. به مؤلف ابن إسحاق هو الذى يفسر 
. العداوة بين مذاهب الرواه وييرر فى 
الوقت نفسه النجاح العظيم الذى لقيهٍ 
على مدى الأجيالء وهى نجاح لم يخمل 

٠‏ بكس ما ست فهبين الكدن الت من 
توعة و عفن الكذي الى التزفت مااخاء 
به التزاماً كبيراً (مثل مغازى أبى يحيى 
ابن سعيد بن إبان والمتوفى سنة 
ه) بل جعل له أيضا الأثر الحاسم 
فى تطور السيرة فى المستقبل. وبقيت 
لنا من سيرة ابن اسحاقء علاوة على 
رواية ابن هشام لهاء نقول لأغلب 
أجزائها وردت فى كتابى الطبرى 


انك 





الكبيرين التاريخ والتفسير؛ وقد 
أصبحت سيرة ابن اسحاق بفضل 
رواية هذين الكاتبين المصدر الاساسى 
لكتاب التاريخ المتأخرين. 

وثمة كاتب آخر واحد يقف إلى 
جانب ابن إسحق على قدم المساواة أو 
يكادء نعنى به محمد بن عمر الواقدى 
(707-10 ه) الذى وصلت إلينا 
السيرة التى كتبها عن النبى عله بوسائل 
ثلاث مختلفة وهى: كتاب المغازى (انظر 
القرسة الخقسكرة التق كام يهنا 
قفلهوزن. ذلك أننا لا نملك بعد للأسف 
نسخة كاملة من نص هذا الكتاب)الذى 
رواه عنه محمد بن شجاع الثلجى 
(711-141 ه)؛ ثم السيرة التى قدم 
بها تلميذه وكاتبه محمد بن سعد 
المتوفى سنة "٠١‏ ه كتايه هو 
«الطيقات» زان سعد طيعة تقاف 
المجلدان الأول والثانى) الذى جاء فيه 
علاوة على الروايات التى ترد إلى 
الواقدى روايات أخرى من أصل 
مختلف؛ ثم كتاب الطبقات نفسه. 
وخاصة المجلدين الثالث والرابع» فى كل 
ما يتصل بالصلات بين محمد يكل 
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وصحابته وما يتصل بالشأن الذى كان 
لهؤلاء الصحابة فى تاريخ الإسلام قبل 
وفاة النبىئَ وقد فقدت السيرة 
بالواقدى هذه الوحدة التى سلكتها فى 
إطار التاريخ العام وربطتها به وأسبغها 
عليها ابن إسحقء وإن كان من المقطوع 
به أن الواقدى قد احتذى أيضا حذو ابن 
اسحق فصنف «كتاب التاريخ والمبدأ 
والمغازى» (الفهرست ص 18 فى 
آخرها) وهو قريب الشبه فى تأليفه 
بمجموعة من الرسائل المتفرقة أوسعها 
كن الرستاكل القى تكهتنا لعياة 
النبىيكلة العامة, وغزواته. ورسالله. 
والبعوث التى أوفدها أو أوفدت إليه. 
وإذا وازنا بين ابن اسحق والواقدى 
وجدنا أنه لا يميل إلى الشعر إلا قليلاء 
على أنه رزق موهبة عظيمة فى التاريخ, 
وإليه يرجع. كما نعلمء الفضل فى 
تناوله تناولا منهجياء ثم إن الواقدى فى 
جمعه البيانات الخاصة بالصحابة فى 
الحديث قد أنشا بفضل ابن سعد الذى 
رتب المادة التى جمعها أستاذه وزاد 
عليهاء فرعا من فروع البحث مكملا 
لعلم الحديث نما نموا عجيباء ونعنى به 


دائرة المعارف الإسلامية 





السيرة 


ونقدهم. | 

وقد ظلت السيرة بعد الواقدى (ويعد 
هو وابن إسحق المصدر المنتظم لسلسلة 
من المؤرخين المتعاقبين تبدأ بالبلاذرى 
الذى نقل السيرة التى صنفهاابن 
إسحق برمتها تقريبا فى كتابه أنساب 
الأشراف انظر (عز©60 ع0 فى «عاء2 
065 للعع1107 «أعكللاء 1 4067 جل" 
غ884 م, ص 587 ,)55١‏ بضع 
قرون لا يتناولها مؤلف من المؤلفات 
الجليلة الشأن (ونحن لا نعلم نسبيا إلا 
القليل عن تلك المؤلفات التى خصصها 
المدائنى المؤرخ المشسهور المتوفى سنة 
6ه للسيرة؛ انظر الفهرس ص 
.)٠١١‏ 

فقداجتذيت «دلائل النيوة» 
و«الشمائلء التفات المؤرخين (انظر 
ع013لظ : 107:11:605آلاأل!! :767501 1216 ص 6١١‏ 
وما بعدها) وهى فرع انبثق من السيرة 
لينمو ويزدهر مستقلا بنفسه. على 
حين ارتدت السيرة التاريخية إلى الكتب 
الكبيرة فى التاريخ العام متمظة 
بالطبرى ومتأثرة لخطاه بصفة عامة. 


1. 


السيرة 


ويشتمل ذلك الفيض الذى يخطئه 
الحصر من مجموعات تراجم الصحابة 
فى بعض الأحيان على إشارات تاريخية 
التعكزة تخيطف عن كلك الأشسازات 
الاكوذة هن ]كاز ابن إسبكة: والؤاقدئى 
المشهورة, وبعض هذه الإشارات يرجع 
إلى أصول أقدم من هذين الكاتبين. وإنا 
لانزال نفتقر إلى دراسة لكتب من قبيل 
الاستيعاب لابن عبدالبر» وأسد الغابة 
لابن الأثير والإصابة لابن حجر وغير 
ذلك من الكتب. تستهدف جمع تلك 
البيانات وتحقيقهاء ذلك أن هذه الدراسة 
قد تأتى بنتائج ذات قيمة. ومهما يكن 
من شئ فّإن المادة التى بين أيدينا 
ليست إلا شذرات مبعثرة متفرقة. 
وأضأل منها تلك البقايا التى يمكن أن 
نلتمسها فى شروح سيرة ابن هشامء 
وأشهرها الروض الأنف للسهيلى 
الفدد ١ه‏ ه 4 اأنظر مصهمناءء0:: 
الآ .طه4 4 .ممع ج ااا ص 316ل 
7) أما المصنفات الضخمة التى 
ترجع إلى تاريخ أحدث من هذا فهى 
تزودنا بفيض لا يتتصوره العقل من 
التعليقات داب أصحابهاء مدفوعين 
بغيرتهم العلمية فى استقصاء كل ما 
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ورد فى المصادر التى توصلت إليها 
أيديهم على حشدها حشدا. أما من حيث 
مادتها فإنها لم تأت بجديد على ما ورد 
فى ابن إسحق والواقدى؛ الأصيلة؛ أو 
قل إنها لا تعدو أن تكون رواية من 
الروايات للقصص المعروفة من قبل. 
وحسبنا أن نذكر من تلك التصانيف 
التى قد يقتضينا إيراد ثبت بها إلى 
إطالة هذا المقال إلى حد غير معقول: 
عيون الآثار لابن سيد الناس (5737 أى 
اا "لاه انظر ممقصاعءاء8:0 : 
انآ طهجة4 .4 .0و0 جب "4 ص 7١١‏ )؛ 
والمناقب اللدنية للقسطلانى 860١(‏ - 
357 ه؛ انظر بروكلمان, ج ”.2 ص 
7)؛ والسيرة الشامية لشمس الدين 
الشامى المتوفى سنة 557 ه أو 1175 
(بروكلمان. ج ”. ص 5 ١")؛‏ والسيرة 
الحلبية لنور الدين الحلبى (65/ا 9‏ 
غ5١‏ بروكلمانء ج ”.ءا ص 7 1)3١‏ , 
والشرح الذى كتبه على المصنفين 
الأولين بعنوان «نور النبراس» سيط 
ابن العجمى المتوفى سنة 485١‏ ه 
(بروكلمان. ج ” ص ؟2)17, وشرح 
المواهب للزرقانى المتوفى سنة ١١77‏ 
ه (بروكلمان, ج ”. ص .)١١5‏ أما 


. يفيض بها الأدب العربىء فليس لها 

بطبيعة الحال قيمة تاريخية. 

المصادر: 
صلب المادة: 

6 حاجى خليفة. طبعة فلوكل.» ج 
"اس 37353-517575. 

2 0عاكنا الا رمطزء «إععاراءننعوء6) .ه07 ءا« 
)001 0.17 .إطل 05ام) فى مواضع متفرقة. 

)2( 1ع8 0168 5: عبدأعآ أل ها ا(عطعة 1265 
0 10001011177آظ1 6 برلين 08 جه 2 


غ6 /الا. 

5( للتقاعدء: «بماكة ‏ '[اء4 - أأآممدى 
ميلان ه١٠6١‏ م» جه ١‏ 

(0) باللمسطءوعكاء10ة 71‏ : .4 بده 


ليبيسك ,١5١59‏ ج ”. ص 
65>" -غ55١.‏ 


قسم ١‏ ليتحتيِدن ا 
المقدمة. (71001:2) ج” قسم١‏ ء ليدن 
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السيرة 


1: ممتللة!!: حا مساء فاعامطء © رمعم‎ )١/١( 
هءجلاها آل أارمأجه1 552[ مأللهء‎ 11/07710 204 
فل معتإهنومغط مااعل  وطمنه علانمل  هارا‎ 


.151١8 رومة‎ ,60 


)0( تاعتتطاةت): -تمم هلله 6ت«تعلاا ه7مع:4 
©1111 أل 0[704:و0ئط هنؤ:1:, رومة 
68 ر(وهما رسالتان جدليتان 
تشتملان مع ذلك على مراجع وافية 
جدا وبعض الملاحظ المفيدة). 

)0( عاعنا"1. [: ,وهطدة ‏ «دطة ‏ ممممطمل18 


1 نه أعلاكزء 0711 6ك 0ك[ هعاشا 


فرانكفورت على الماين, 1478 (وهوى 
يشتمل أيضا على عرض نقدى رائع 
للتاريخ الأدبى قبل ابن إسحق). 

4. العدسلطة:‎ )٠١( 
م‎ ١851 يرلين‎ 470١-1 
.١ 78-1١١١ جافق ص‎ 


1/6١ 


خورشيد [ليقى دلاقيدا 1/103 1112 191 .06] 
مضى كاتب المادة يكرر مايقول» 
ويجلب بخيله مستعديا كبارهم نولدكه 
وأمثاله, ومستعينا بأوساطهم أمثال 


«لامئشس» الذى يطيب له أن ينعتثه 


ا 


السيرة 


يفيه اللاهوتية فيقول عنه «العالم 
الجزويتى». وأن تحليله لأطوار السيرة 
قد بلغ به المدى». 
هذه الاستعانة بالحشد الكبير.. وهذا 
التكرار الذى جعل الكاتب يعود إلى أيام 
الشرب واكتناء الشيرة لأسلويفا.. 


هذا الاستطراد البعيد الآفاق من 
التعرض لطبيعة رواية الحديثء ومقال 
كولدسهير الرائع عنها. وهجوم كيتانى 
الإسلامى لا يحمل ما يثبت حجيته فى 
مراحل سندهة الأولى.. وأن البناء الكامل 
للرواية الإسلامية عن حياة النبى (يَك] 
فى مرحلتها السابقة على الهجرة - على 
الأقل لا سند له بحال» وأن كل حادث: 
وكل تفصيل تاريخىء ليس إلا نتيجة 
لتفسير ذاتى لآية من القرآن كل هذا 
وما إليه من توسيع الميادين... وجرأة 
الدعاوى العامة؛ نلقاه من الكاتب فى 
صبر وأناةء مركزين الحديث فى أصول 
منهجية علياء تكشف عن مواضع النقد 
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فى متهجه وتناوله جملة: مع الاكذفاء 
بأمهات الملاحظات عليه. فمنها: 

١‏ ربط رواية السنة بعاممة, 
وقواعدها فى ذلك ومناهجها برواية 
السيرة بخاصة: وما فيها من مواضع 
ضعف الرواية لي تب من ذلك إلى 
مهاجمة طبيعة رواية الحديث» وسوق 
ما لدى المستشرق الإيطالى كيتانى من 
قوى الهجوم على الرواية الإسلامية. 
والكاتب يقول عن ذلك ما جاء فى ص 
» ويذكر أيضا أن الأسطورة حول 
شخصية النبى [يَلة] وما اجتمع حولها 
من قصص نسجت على منوال القصص 
اليهودية؛ أو المسيحية, وريما الإيرانية 
أيضا قد «اتخذت لها القواعد والمناهج 
على يد مدارس المحدثين فى المدينة. 
الخ.. كما يقول أن عروة بن الزبير ألقى 
أيضا على تلاميذه معلومات.. «جريا 
على سنة النقل الشفوى الذى يدعمه 
الإسناد, تلك السنة التى أصبحت من 
ثم قوام الطريقة المتبعة فى السيرة وفى 
الحديث» كما يقول قبل ذلك ما هى 
تمهيد لهذه التسوية الجريئة بين رواية 
السيرة للمغازى ورواية السنة العامة 


دائرة المعارف الإسلامية 


(ص 44؛) «إن السيرة .. إنما هى 
محضنوعة هن الأهادية» «الكرؤية اله 
تختلف فى طريقة تكوينها إختلافا 
جوهريا عن الأحاديث المسلم بصحتهاء» 
وقد قال قيل ذلك (ص 44؛) إن 
السيدرة تنائ تاينا بعية) عن تفشيل 
الؤواية الستحيحة. 

وف هذة التحنظة الوامبتعيت: هو 
الكاتب إخلال كبير بالمنهج السليم 
للبحث يتجلى فى غير جانب من جوانب 
المنهج: 

(أ) إخفاء الحقيقة عن عمد؛ أو على 
أقل تقديرء الإخلال بواجب الاطلاع على 
أمور مشهورة سائرة فى هذا المقام, 
وهو الرجل الذى اطلع على ذلك الحشد 
الكبير من كتابات قومه قديما وحديثا.. 
ونستطيع - فى غير تهيب - أن نرجح 
الأمر الأول وهو إخفاء الحقيقة عن 
عمد.. ذلك أن هذه التى آثر أن يسميها 
المغازى. ويقيم على تسميتها تلك ما 
أقامه أول المادة من جعل الرسول من 
الأكاسرة: البهلوية: وأمراء العرب فى 
الجاهلية.. وهذه المغازى التى يحدث 
عن ازدهارها.. هزه المغازى يقول نقاد 


السيرة 


الحديث. على لسان الإمام أحمد: «ثلاث 
كتب ليس لها أصول: المغازى والملاحم 
والتتفسيره» ويقول المحققون من 
أصحابه: «مراده أن الغالبي أنها ليس لها 
أسانيد صحاح متصلة» (الزركشى: 
البرهان فى علوم القرآن ج ”: ص 
171 ط سنة ١01‏ - ونقله السيوطى 
فى الإتقان فى علوم القرآن ج " ص 
,5١ ٠‏ ط سنة 7/8ا؟١‏ هم وإذا 
كان الأمر كذلك. وكانت هذه القولة مما 
لا يخفى مثله الكاتب المطلع.. فلم 
تركها؟! وبنى كل هذا الصرح أو بث كل 
ورواية السيرة. ويهاجم الروايتين» على 
السواء. فى طبيعتهماء وبنائهما.. إلى 
آخر ما قال مما لفت إلى أطراف منه.. 
وسائره مبثوث فى المادة! 

وينبغى أن نقدر هنا ما يربط به 
الكاتب بين السيرة والتة لتفسير أيضا فى 
مثل قوله إن كل حادث ترويه السيرة, 
وكل تفصيل تاريخى مزعوم., ليس إلا 
نتيجة لتفسير ذاتى لآية من القرآن. 
الخ. فإذا ما سمعنا القولة السائرة فى 
عدم أصالة المغازرى وا ده لتفسير فقد عمد 


السيرة 


الكاتب إلى دعم منهار بمنهارء وأخفى - 
فيما نرجح ‏ - على القاري انهيار 
الأصلين عند أصحاب المنهج النقلى فى 
الإسلام! 

(ب) ويتمم هذا الإخفاء للحقيقة عدم 
رواية الاتهام الإسلامى القديم للسيرة 
بقوته ووضوحه. فهو مثلا يقول: إن 
الأبيات المنحولة؛ وهى عيارة قصيرة 


حفيفة لا تمثل فى شىء ما يقوله ‏ 
الأاقدمون فى عمل ابن اسحق هذا إن / 
تسمع فيه عبارة ابن سلام يقول: وكان : 


ممن أفسد الشعر وهجنه, وحمل كل 
غثاء منه محمد بن إسحق بن يسارء 
مولى آل مخرمة بن عبدالمطلب بن 
عبدنناف,. وكان من علماء الناس 


بالسير (طبقات الشعراءء, ص و ط ‏ 


المعارف) وشتان بين العبارتين» عبارة 


القدامى وعبارة كاتب مادة سيرة ‏ وما ٌ 


أضيع دلالة هذه العبارة الأخيرة عند 
كاتبنا - فإن أصحاب الأدب والشعرء 

الذين تظل رواياتهم -مهمايكن 
التحرى ‏ أقل حرمة. من رواية الحديث.. 
أصحاب هذا الأدب إذا ما قالوا فى قوة 
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إن ابن اسحق أفسد الشعرء وهجته, 
وحمل كل غثاء منه. يهزون بهذا القول 
كل قوة لروايته التى يزعم لها الكاتب 
أنها جرت على قواعد مدارس المحدثين 
ومذامحتا: اندها معنا من قزل 
فى الفقرة رقم ١‏ من هذا. 

وإخفاء المشهورء وتوهين المنقول» 
يهدم أساس كل منهج للبحثء ويذكر 


. بواجب الأمانة العلمية.. 


وتنظر فى أخرى من الملاحظات 
المنهجية فى عمل كاتب مادة «سيرة» 
بعد ربطه المفتعل بين السيرة والسنة, 
وإضاعته بذلك للحقيقة؛ ننظر فنرى: 

* - تناقض الكاتب فى المادة التى 
قدمها هىء فبينما تراه يربط هذا الربط 
الوثيق بين المغازى والسنة ليهاجم 
ضعف رواية السيرة أصلاء فيهاجم 
رواية السنة كلها تبعا.. بينما ينجم ذلك 
من مله إذا بك تراه يحدث هو نفسه 
عن النقد الحديثى وقوته وضجره 
الشديد برواية السيرة. فتقرأ مثل قوله 
إن استخدام الاسناد فى كتابه ‏ يعنى 
ابن إسحاق ‏ قد اضطرب اضطرابا 
صدم فقهاء علم الحديث المستمسكين 


دائرة المعارف الإسلامية 


عليه بالإجماع صفة المحدث الثبت.. فلم 


يجد ابن إسحق بدا من هجر التدريس 


فى المدينة.. ويذكر الكاتب خبر الإمام . 
مالك مع ابن إسحق. ومهاجمته له :: 


عظيم الأهمية فهو يفرق تفرقة واضحة 
العقيدى الخالص - وهكذا جرى الحق 
هذا حاجة إلى أن نسأله: ففيم إذن هذا 
العناء فى ربط السيرة أو المغازى 
بالسنة, وتعزيز وحدة قواعدهما 
ومناهجهما, وبناء السيرة على الإسناد 
الذى هى قوام الطريقة المتبعة فى 
الحديث. مادام فقهاء علم الحديث 
هذا الحكم العظيم الأهمية المفرق بين 
الحديث التاريخى والحديث العقيدى 
الخالص تفرقة واضحة..!؟ من فمك 
أدينك.. فى هدوء وهوادة. 

ومما هو من المنهج بسبيل: 

“"' أن كاتب المادة يقول عن 


دائزة المعارف الإسلامية 





الهيزة 


الغيرة الدينية فى المحافظة على ذكر 
النبى كك تضطرم فى نفوس أهل المدينة 
- الذين ما بهم التقى عن السبيل الذى 
كان ينبغى أن تسير فيه حياة النبى [كَلِلةِ] 
مستعينين فى ذلك بشتى التوفيقات 
الفقهية وبالأصول الدخيلة فلا نجد 
للحوادث التى رووها سند من الرواية 
التاريخية: 

يقول الكاتب هذا؛ء مقدر]ً الموامل 
الاعتقادية النفسية وأثرهاء فنسمع له 


عن العالم الجزويتى «لامنس» فنخشى 
عليه مثل الذى خشيه هو على علماء 
المدينة من التقى الذى يميل عن السبيل, . 
والغيرة الدينية المضطرمة فيهم وأثرها 
فى الاستعانة بالتوفيقات والاصول 
الدخيلة.. نخشى على «لامنس» ومن 
الأمنس» مكل :هذ الاعك بان التقنسي 
المنوجئ: الذى رآء الكاتن قنشة:فن غين 
أهل المدينة ولن يراه خشبة فى عين 
صاحبه الذى لم يغفل هو نفسه عن 
وصفه بالجزويتى.. إن بصرنا لا يزيغ 
- فيما أعتقد ‏ لى رأينا هذه الخشبة فى 
عين الكاتب نفسه. بالمنظار الذى كشف 
لنا به عن القشة فى عين أهل المدينة.. 
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السيرة ‏ سيرة عنثر 


وان فاتك بهو و التتسةة زندتفتين على 
أعرة سكاو لديف بكي موقتو نهذ 
السيوة الاق اشر هو هل لوحفت علي 
أهل الأدب والشعر المرحين المتبسطين, 
حين عرضوا نقد عمل صاحب السيرة 
ع كسيد فيا 
إننا نصفى !! لهذه التوجيهات 
التقسية فى الفتهم والفقدين: تقد 
نتلافة هده الشوجحييات اميتي 
واتعاول أن :فاح اتفيننا ديا كم ناحة 
بها اضحائيا: فى شل هد التمليقات 
التى ترجو فيها الصير والاناة: 
أمين الخولى 


سيرة عنتر 


تمل الأدونة عنقل نطق سكالا لتصسمن 
بخمسمائة سنة من تاريخ العرب, 
وده القضة الخ زكرها كنات الاغاتى 


عن خبر عنترء وكيف ألحقء وهو ابن ' 


أمة, ببنى عبس جزاء له على إنقاذه لهم 
من محنة عظيمة ألمت بهم, تحمل طابع 
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بالفعل بسمة الاساطير. على أن سيرة 
عنتر تسمو كثيراً على الأسطورة تنمو 
فى عقل الناس الباطنء فقد رفع هذا 
البطل الفردء بقفزة جامحة من قفزات 
الخيالء إلى مقام جعله يمثل كل ماهو 


أبطال الإسلام وهكذا غدت القصة مرآة 
للتقلبات التى مر بها العرب والإسلام 
فى كمسماكة سنة هن تصون ثازاث 
القبائل العربية القديمة؛ وإخضاع 
الجؤيرة الشسربية: وشافنة الحزاف: 
للسيطرة الفارسية؛ والانتصارات التى 
أحرزها الإسلام فى إبان ازدهاره على 
بلاد فارس؛ ومركز اليهود التاريخى 
المشهود حتى القرن السايع الميلادى؛ 
والبلاد التى اقتطعها الإسلام بالفتح من 


المسيحية, وخاصة فى الشام؛ والحروب 


المتصلة التى شنها الفرس ثم الشرق 
الإسسلامى على الزوعة:وتقدم الإستلام 
الظافر فى شمالى إفريقية وفى أوربا. 
ولاينكر منكر أيضا أثر الحصروب 
المتليية فى هد السورة. :القن تكن 
فيها الشواهد على الصلات بين الشرق 
والغرب. وقد كتبت القصة بالشعر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بيت من الشضعر أو نحوها. وتقسم 
الطبعات التى طبعت من السيرة فى 
الشرق منذ سنة 774١ه‏ القصة إلى 
1“ مجلداً صغيراًء وهى تختلف عن 
كتاب ألف ليلة و ليلة الذى تستقل فيه 
كل ليلة عن الأخرىء ذلك أن كل مجلد 
لاينتهى أبدا بنهاية قصة من القصص. 

مضمون السيرة: 

وكسسيو ياشو مق قضية 
أسطورية إلى قصة أسطورية أخرى 
مبتدئة من العصور القديمة حتى تصل 
إلى العهد الذى كان يحكم فيه الملك؛ 
زهير بنى عبس. فقد سبى البطل 
العبيسى شداد فى غارة فتاة سوداء 
تدعى زبيبة (ولم نصل إلى حل لعقدة 
القصة التى تجعل من الفتاة ابنة ملك 
“حملت من السودان إلا فى المجلد الثامن 
عشر) أعقب منها ابنه عنترة. وكان 
عنترة. وهو رضيعء يمزق أمتن 
الأقمطة. ويسقط الخيمة وهو فى الثانية 
من عمرهء ويقتل الكلب وهو ابن أربع» 
والذئب وهو ابن تسعء والأسد وهو 
فتى راع. ولم يلبث أن هب لنجدة قبيلته 
المهيضة الجناح فاعترف أبوه بينوته 


دائرة المعارف الإسلامية 





وألحق بالقبيلة. وسعى إلى الزواج بابنة 
عمه عيلة, فوعده عمه بها فى ساعة 
شدة: فلما فرج عنتر كربته. فرض عليه 
عمه أن يأتى أعمالا بالغة الخطر قبل أن 
ينال يدهاء وأدى عنتر كل مافرض عليه 
ولم يسمح له بزواجها إلا بعد عشرة 
وأخذ ميدان مغامراته يتسع اتساعاً 
مطردا. فقد اقتضاه الأمر فى قبيلته أن 
أقارب عبلة. وأن يستميل غرماءه بما 
فيهم الشاعر عروة بن الوردء وأن يضع 
حدا لثارات بنى زياد, وربيعة, وعمارة. 
وقد أثبيت عنترة. فى المشاحنات 
المستعرة آنئد بين قبيلتى عبس وفزارة 
اللتين تربطهما صلة الرحم.ء أنه حامى 
قبيلته فقد قاتل وانتصر على أقوى 
مثل دريد بن الّصمة, ومعمر, وهانئُ بن 
ذى قار وعمرو بن معد يكربء وعامر 
ابن الطفيل» وعمرى بن ود فارس حرامء 
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وعلق «معلقته» فى حرم مكة بعد أن بز 
جميع منافسيه فيما وقع بينه وبينهم 
من مبارزاتء وأجازه امرق القيس فى 
الامتحان الذى عقد فى المترادفات 
العربية: وشخص من مكة إلى خيبر 
ودمر بلد اليهود. على أن السيرة قد 
جاوزت به حدود بلاد العرب» ولم تعدم 
الأسباب لتعليل ذلك. فقد طلب أبو عبلة 
مهرا لابنته الإبل العصافير التى لم يكن 
يربيها إلا المنذر ملك الحيرة, وقاده ذلك 
إلى العراق» ثم استدعى من العراق إلى 
فارس لقتال البطل الإغريقى 
التضرموت. ثم نجده من بعد ملازماً 
لملوك العراق: المنذرء والنعمان. 
والأسودء وعمرو بن هندء وأياس بن 
قبيصةء ووزرائهم ونخص بالذكر منهم 
عمرو بن بقيلة. وكانت له أيضاً علاقات 
27 ا 
أنى شروان» وخداوند (ليس فى تاريخ 
التاساتيين شاه يصعل هذا الاسم) 
وكواذ (والأرجح كواذ بن شيرويه) 
فتارة يكون بمثابة العدىو المرهوب 
الجكانيه وتازة ييكنابة العليف الا 


يحرص عليه أشد الحرص. وعشق ابن 
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ملك قار عطس مويق ملسن 
فشخص عنتر إلى الشام وقتل غريم 
ميته وهر الخلك اتحارف الوهان: 
(ازيقناش): ولكده غنا له«خنويقا: فلما 
توفى أريتاس استجاب لرجاء الأميرة 
حليمة وقبل الوصاية على الملك الجديد 
القاصر عمرى بن الحارثء وبذلك أصبح 
الحاكم على لشاف واتضل حتكن هناك 
بالفرنجة يعاديهم حيناً ويحالفهم على 
القومن جتنا وكانك الشام بخاضعة 
للروم. وقد جوزى عنتر على الخدمات 
التى أداها للمسيحيين فى الشام فدعى 
إلى القسطنطينية وأكرمت وفادته 
وأحيط بمظاهر التشريف. وقد اعترض 
الايلمتاة ملك الفرههة على ذلك: ولت 
أن يسلم الإمبراطور عنترة إليه. ولم 
يكن من عنتر إلا أن قاد هى وهرقل بن 
الإمبراطورء جيش الروم إلى بلاد 
الفرنجة. وأخضعهم للإمبراطورء وبلغ 
أسبانياء ودحر الملك شنتياجوء وواصل 
سيره المظفر مخترقا ولاياته فى شمالى 
إفريقية. من مراكش إلى مصر. ولما عاد 
تقل إلى القمطتطلنية :من هذه الغزوات 
القى اقنام'بهناا لحسنات الزوام اقيم له 
تمثال على هيئة فارس اعترافاً بفضله. 
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ووضع على جانبيه تمثالا أخويه اللذين 
صحباه إلى بوزنطة. ووفد عنتر على 
زوامة فتكل وفاته :ذلك أن ملك زومة 
بلقام بن مرقش كان ينوء بالهجوم 
الذى شنه عليه بهمندء وقتل عنتر بهمند 
وحرر رومة؛, وشن عنتر حملة للثأر من 
السودانيين وأخذ ينتقل من مملكة إلى 
أخرى موغلا فى إفريقية حتى بلغ بلاد 
النجاشىء, وتبين له فيها أن النجاشى 
هو جد أمه زبيبة. وأشد من هذا إغراقاً 
فى تهاويل الخيال الغزوات التى شنها 
على فكند بستدة وعلي املك الشتسستراتن 
الليلمان فى أرض بيضاء وأرض 
العفاريت. وكان مصرع عنتر على يد 
وزر بن جابر الملقب بالأسد الرهيص؛ 
وقد هزمه عنتر وأسره مراراًء وكان فى 
كل مرة يطلق سراحه. وأحس وزر 
بالهوان لما أظهره نحوه من نبلء ولم 
يكف عن معاودة الهجوم عليه؛ وافقده 
عنتر بصره آخر الأمرء ولكن وزرا 
تعلم, بالرغم من عماهء أن يرمى الطيور 
والغزلان بقوسه وسهمه متتبعا صوتها 
بأذنه. وأصاب عنتر سهم من سهامه 
المسمومة, ولكن وزرا مات قبل عنتر 
متوهما :أنه أخطأ فى إصابته. وظل عنتر 
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وهو يحتضرء بل وهو ميت حقاء ممتطيا 
ظهر جواده الفحل الأبجر يدفع عن 
قومه غارة العدو. ولم يعقب عنتر ولد 
من عبلة. ولكنه أع قب من زوجاته 
اللائى تزوجهن سر ومن عشيقاته عدة 
أولاد. منهم ولدان نصرانيانء بل 
صلسان حقاء هما العشتقن قلن الأسذة 
ابنه من أخت ملك رومة التى تزوجها 
عنتر وهو فى رومة وتركها فى 
القسطنطينية؛ والجوفران (أى 1ه1هء6, 
عله ) ابنه من أميرة فرنجية. وقد 
انتقم أولاد عنتر لمقتل أبيهم المنطوى 
علن النطولة و تكحروا علية: كم مان 
الغضنفر والجوفران إلى أوربة» ودخلت 
عبس فى الإسلام. 

تحليل السيرة: وفيما يلى العناصر 
الرئيسية التى شاركت فى نمى السيرة: 

)5( الجاهلية (؟) الإسلام‎ )١( 
التاريخ الفارسى والملحمة الفارسية‎ 
الحروب الصليبية.‎ ):( 


)١(‏ وتدين السيرة للجاهلية بروح 
الفروسية البدوية التى تتسم بها؛ 
ومعظم الشخصيات الواردة فيها التى 
لها فى كثير من الأحوال سمات 
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تاريخية؛ والثارات بين القبيلتين 
العربيتين الشقيقتين عبس وفزارة؛ 
وكذلك مايتصل بالتسابق بين داحس 
والغبراء. وبأعظم ماجاء فى أخبار 
العرب. مثل زواج الملك زهير بتماضر؛ 
وموته؛ وموت مالك بن زهير؛ وخبر 
الحارث ولبنى؛ وخبر جيدا وخالد؛ 
ونوادر حاتم الطائى؛ وشخصية ربيعة 
ابن مقّدم الرائعة وما إلى ذلك. 

(1) - وتدين اللسيرة للإسلام 
بالمقدمة التى تضمنت تفسيراً مستفيضا 
لقصة إبراهيم؛ والروايات المتواترة فى 
مطلع الإسلام وعلىء والخاتمة التى تعد 
فترة انتقال بين الجاهلية والإسلام؛ 
ونزعة الكتاب التى تجعل عنتر يمهد 
حقا للإسلام ؛ وقد صيغت حملات 
عنتر المظفرة فى أرجاء جزيرة العرب, 
وفارسء والشامء وشمالى إفريقية, 
وأسبانيا على غرار فتوح الإسلام؛ وفى 
السيرة بعض تفصيلات تصبيغها 


(1) ونجد الأثر الفارسى فى السيرة 
والملحمة الفارسيةء وفى مواطن اللغة 


اي 


الفارسية. وفى فكرة الملكية بالحق 
الإلهى» وفى العلم بالحياة فى البلاط 
الفارسى ومراسمه (العرشء والتيجان» 
والآداب الشاهانية) والصيد الشاهانى 
(البزاة والفهود) وبريد حنمام الزاجل؛ 
وعمال الدولة والرتب عند الفرس 
(وزير » وموبذان» وموبذء ومرزبان» 
وبفلواة وعيون الشياء وآذائه بل 
النهازجة والسقاة») 

(:) من أثر النصرانية والحروب 
الضليية: حم السيوة رامن التضسارئ 
فن الشام الشابع اللسحاسائيية وفى 
بوزنطة وبين الفرنجة. ويظهر الفرنجة 
على اعتبار أنهم صليبيون (بل إن 
الحكؤة لتذقس الصلين تو ع قلدزة 
ليس على السلدر) وتدكر الشيرة 
الفكال فى سييل تمدلوة 'ودنت القدس 
ويحاصر الجوفران ((00056) دمشق 
ويسير الجنود على أنطاكية. وتذكر 
السيرة أيضا الصليبء ومسوح الكهان 
والرهبان» وزنار(١)‏ الطريقة (وهو فيها 
أهم تجعان للنتصرانية يعد الصليب), 


)١(‏ نطاق أو حزام كانت تلبسه النصارى والمجوس. 
[القاموس. م. ع] 
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والصولجان, والناقوسء والبخورء والماء 
المقدسء والصلاة على الميت: والمسح, 
والقربان المقدسء والأيام المقدسة, وعيد 
ميلاد المسيح, وعيد العنصرة؛ وتعلم أن 
رجال الدين عند الفرنجة هم أصحاب 
المكان الأرفع فى نظر الكنيسة والدولة, 
وأن زواج أبناء العمومة لايقره الشرع. 
والظاهر أنها تعلم أيضا عن عقوبة 
الحرمان من الكنيسة. وتصف مزارا 
أسبانيا ويوما يحج فيه وأن النصارى 
يقسمون بعيسىء ومريم. والأناجيل, 
ويوهنا المعمدان (مارحنا الحسدان 
ويخنا) ولوقاء وتوما (مارتوما) 
وسيمونء وأن الإمبراطور رجوم يحكم 
فى بوزنطة؛, ويدعى ابنه هرقلء وأن 
بلقام بن مرقش هو ملك رومة؛ وأن 
حكام شمالى إفريقية النصارى 
يتسمون بأسماء تنتهى بالحرف س 
الشائع فى اللغتين اليونانية واللاتينية 
مثل مرتوسء وكردوسء وهرمسء وابن 
العرنوسء وكندرياس بن كرماس, 
وسندريسء وتيودورس؛ وأن ملك 
أسبانيا يدعى شنتياجو 5ؤةناهة5 . أما 
استماء ملك القركمة وامراكهم فالثايك 
منها هو بهمند فحسب. وأسماء إخوته 
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هى: موبرتء وسوبرتء وكوبرت»ء وأن 
اسم الأمير «شوبرت البحر» يدل على 
المقطع الأخير الذى ربما كان أشيع 
ماتنتهى به أسماء الأشخاص فى 
الفرنسية القديمة. ويسمى ابن عنتر من 
الأميرة الفرنجية الجوفران» وتتمثل فيه 
الصيغ الفرنسية القديمة (,1ه501105:0اء0 
,160) لاسم جودقرى صاحب بويون» 
ولاتعرف قصة عنتر شيثا عن أورباء 
ولكنها تعرف الكثير عن الأوربيين» 
ومن ثم فلاشك فى أن كاتبها قد تعرف 
عليهم خارج أوربا. فى أيام الحروب 
الفلسة مليف الشاله ركد اه نتن 
بهمند. والجوفران هو ابن عنتر الذى 
قدم آسية صليبيا من الصليبيين» وعلم 
هناك بحقيقة بنوته» فانتقم لأبيه ثم عاد 
إلى أوربا. والظاهر أن اسم تفور تناكة1 
نفسه. ملك الشحاذين فى جيش بطرس 
صاحب أرمينية؛, قد أبقت عليه السيرة, 
ذلك أن «ضافور» هى الذى استولى على 
عرش الشام من الأمير الصبى عمرو 
مخ الأمنين الصنين درو عيرق الشام, 
ثم أطاح عنتر بضافور. أما العطف 
الواعى على المسيحية والنظرة السمحة 
إليها. فإن الصورة التى نستشفها من 


1 


سيرة عنتر فى ذلك تسمو كثيرا على 
٠‏ الصورة التى تتكشف لنا عن النظرة 
لشن تنظ بها الكحة امانورة عن 
مسيحية القرون الوسطى إلى الإسلام. 
الأدب الشعبى ونظائر القصة من 
الآثار الأدبية: يقل الادب الشعبى فى 
سيرة عنتر إلى حد عجيبء ولكنها 
تشمل سمات عدة مشهودة, ففيها كهف 
للساحرات يأتين فيه بالأعاجيبء 
وشوافد من لطائف الكنايات: وقيها 
فأل وطيرةء, ومعجزات الحياة. ويمكن 
أن تعد ماقتقق فيهمع الشفر القصصى 
الآخر من المسائل العادية التى لاكتها 
اللاهم كتقيير): ومع ذلك فتوة النظل 
وترعرعه. ومغامراته. وقتل سبع» 
والمعمرين (وطول العيش شائع فى 
سيرة عنتر شيوعه فى الشاهنامه) 
والاتبحخلام والرقى:والتسسحناء 
المسترجلات. والقتال بين الأب وابنه, 
وموضوع إخلاص العروس المأثور عن 
ملحمة كودرون صنصوت(١),‏ وموضوع 
الرجل الأبله. وفى السيرة أفكار منقولة 


)ع( أغنية ملحمية حافلة بالمفامرات يدور الجزء المهم 
منها حول البطلة كودرون واختطافها ثم تخليصها. 
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قليلة مثل يوم سعد النعمان ويوم 
تمسحيه: وذاقكويتن التبوالة الكامن 
بكسرى (وهو موضوع مأخوذ من 
أسطورة الإمبراطور شارل والحية)؛ 
والطيران إلى السماء فى صندوق 
تحمله النسورء وروايات إفريقية عدة 
(وربما كانت مأخوذة من كتب جغرافية 
عن إفريقية). وثمة أيضاً صلات تربط 
السيرة بالأساطير الأوربيةء فى 
العلافات العجيبة التى لهرت عند مواد 
شارلان (الواردة فى قصص ترين 
منمنا1 المزيف): على أن ماذكره ترين 
المزيف مأخوذ بلاشك من مصدر أقدم 
من ذلك؛ وكذلك الطيور الصناعية 
المتخذة من المعدن تغنى بالأالحان 
الخظفة يفضئل الأجراس وأنابيب النفغ 
قد وصفت فى الملاحم الفرئسية 
والألمانية كما وصفت فى سيرة عنتر. 
ولكننا نصادف فى هذا المقام عجيبة 
تازيهية فى الماكزة: المثلكة المذفبة فى 
القسطنطينية. وشيئا على غرار ذلك 
فى طيسفون أيام الساسانيينء وكذلك 
فى قصبة التترخانية. وثمة وجوه من 
الاتفاق تستلفت النظر إلى حد عجيب؛ 
فالشازتم الظالم يضيرب«محشرة نميف 
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ذى الحيات حتى لايقع فى يد أعدائه, 
قجس 7السنهزة ويخرج التبيف 
سليما كما هى الحال بالنسبة لسيف 
رولاند «درندّل». ويبصّر عنتر ابنه 
الغضبان بأمر الملكية المستندة إلى الحق 
الإلهى. حين أراد الفضبان أن يقتل 
كسرى ويخص نفسه بملكه. وذلك هو 
مافعله جيرارد ده قيان مع ابن أخيه 
أيمرى عندما أراد أن يقتل شارلان. 
وينطلق جواد عنتر الأبجر فى الصحراء 
بعد موت عنترة خشية أن يكون مطية 
لسيد آخرء كما فعل بايار جوادرينودى 
مونتابان إذ لان بغابات الأردن. ومن 
المواقف المشهودة التشابه العجيب بين 
مبارزة رولاند لأوليقفر وبين مبارزة 
عنتر لربيعة بن مقدم. فقد انشطر 
السيف فى الحالين شطرين فما كان من 
الحْصيم البيل إلا أن كاول عزيمنه يفا 
آخر. ويتصالح الغريمان ويتآخيان. 
ولكن مثل هذا التوسع فى الصورة 
الشعرية له أصول فى نظرات الفروسية 
التى من هذا القبيلء ومن ذلك صلة 
الفارس ستدقة» وصبلكه تجواوة: ومبلتة 
بسيده الأكيزه :وعدلتة يغريية. 
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الفروسية فى سيرة عثتر: تعد 
التجتهرة كق قشم مخ اسمن 
الفروسية. وقد كانت الفضيلة المثلى 
التى يتحلى بها الرجل فى الجاهلية هى 
المروءة والفتوة. ونحن نجد فى سيرة 
عنترء. علاوة على ذلك. الفروسية 
مقترنة بالفراسة والتفرسء ويقال 
للرجل الفارس ويعرف عنتر بأبى 
الفوارسء ويقال له أحيانا أبى الفرسان, 
وأعلى الفرسانء وفارس الفرسان, 
وأفرس الفرسان. وليس كل من يركب 
الجواد بفارس. ويتميز الفارس 
بالشجاعة. والإخلاصء: وحب الصدقء» 
وحماية الأرامل» واليتامى والمساكين 
(وكان عنتر يولم لهم ولائم يخصهم 
بها). والشهامة, واحترام النساء (وقد 
بدأ عنتر حياته الحافلة بالبطولة وختمها 
بحماية النساء"فكان يقسم بعبلة: 
وبعينهاء ويغزو باسمها). والكرم 
وخناضة مغ التفيراء:والفوستان :هم 
أيضا شعراء. وخاصة شعراء الحجاز, 
الذين ورد ذكرهم بالمثات فى سيرة 
عنتر. وتعرف السيرة أيضا نظم 
الفروسية. ونحن نصادف فيها الغلمان 
وأتباع الفرسان: ولايقتصر ذلك على 
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سهارجة طيسفون. وقد درب عنتر 
نفسه عدة آلاف من الأتباع. بل إن 
السيرة لنصف مببازيات الفترسان فى 
الففروسية على نطاق واسعء فى 
الحجازء وفى الحيرة. وفى طيس فون, 
وأروعها جميعا فى بوزنطة حيث أصاب 
رمع عتتحر الحلقة 4975 مسرة: وده 
المباريات تشبه من عدة وجوه المباريات 
التى كانت تعقد من هذا القبيل فى 
أورباء كالقتال بالأسلحة المثلومة, 
والتسديد على الحلقة, وتزيين الحلبات 
ووضع راية على الحلقة التى يسدد 
إليها الرمح. وحضور السيدات 
والفتيات. وقد بينت أوجه الشيه هذه 
بطرق مختلفة أشد الاختلاف. فمن 
قائل. مثل دليكلون ءوناء2616, إن عنتر 
هو المثال الذى نسج على منواله الفارس 
الأوربى» وإن سيرة عنتر هى الأصل 
الذى أخذت عنه أوربا كل أفكارها عن 
الفروسية؛ ومن قائل.» مثل رينىو 
لناقماء, إنه لايرى فى السيرة إلا 
أفكارا ؤغادات ونظما تماكن هنا عند 
الأوربيين (.45 س«لاملء ,١87‏ جداء ص 
.)٠١5١ ٠‏ ويذهب بعض الباحثين 
إلى أن هذه المسألة هى نقطة الابتداء 
فى دراسة أصل سيرة عنتر. 
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أصل السيرة: تبادر سيرة عنتر 
نقسها بالحديث عن نقسها وعن أصلها. 


: وتقرر أن مصنفها هو الأصمعىء وأن ' 


ذلك كان على أيام الخليفة هارون 
الرشيد وفى بلاطه ببغتادء وأن 
الأصنعى فاع“ لالاسنة فش متها 
أربعمائة سنة فى الجاهليةء وكانت له 
معرفة شخصية بعنتر ومعاصريه؛ وأنه ٠‏ 
أتم السسيرة سنة "الائه (80١٠م),‏ 
وسجل روايات من أفواه عنتر» وحمزة, 
وأبى طالب. وحاتم الطائى» وامري 
القيسء وهانىء بن مسعودء وحازم 
المكى» وعبيدة, وعمروى بن ودء ودريد 
بن الصمة, وعامر بن الطفيل؛ والحق أن 
انين قخسة منتظية عن اهيل القضة: 
وماتردده القصة من أسماء مثل: 
الراوىء والناقل» والملصنف. وصاحب 
العبارات: والأصمىعى وغغيره من 
الأسانيد. له بالنسبة لسيرة عنتر نفس 
المدلول الذى للدهقانه والكتب البهلوية 
والأسانيد العريقة فى القدم بالنسبة 
للفسردوسى. والمدلول الذى لأخبار 
القفينس دنس بالتسحوية الملسدينة 
الفرنسية. ويدخل فى باب الخيال 


ماترويه سيرة عنتر من أن ثمة روايتين : 
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للقصة. إحداهما خاصة بالحجان. 
.والأخرى خاصة بالعراق؛ وقد قصد 
بابتداع رواية للقصة خاصة بالحجاز 
أن يلقى فى قلوب الناس أن الأصمعى 
قد جمع المعلومات التى اعتمد عليها فى 
كتابة القصة فى الحجاز من أفواه عنتر 
وأصحابه. وجعل الحجاز موطن القصة 
اختلاق محض. على أن العراق ريما 
يكون قد ساهم فى بناء القصة بنصيب 
كبير. ونذكر فيما يلى دلائل يستهدى 
بها فى معرفة التاريخ الذى نشأت فيه 
سيرة عنتر: 

)١(‏ محاورة دارت بين راهب 
ومسلم ذكر فيها الراهب مغامرات عنتر 
(1677 كلمعل ع0 7وردعع 1015و 1]ءغ1 105 
111 :067 كلات .(1 .4 800 تلا 
- دعونء 11 .1 .الع كااع 2‏ .اكاءدرءوطلة 
11 ,1 مر 
6 


(؟) حوالى منتصف القرن الثانى 
“عششنر وصيف اليتهتورئ الذئ اسلم 
السموأل بن يحيى المغربى حياته فقال 
إنه كان مشغوفا فى شبابه بالقصص 
الطويلة مثل قصة عنتر (17/,1 .6 .21 
4م ج45 , ص177, 114). 


٠:‏ ماع اطع جة"5, ص 
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سيرة عنثر 


(*) الشواهد الواردة فى السيرة 
نفسها. فإن ظهور بهمندء والجوفران 
(جودفرى صاحب بويون) - وريما 
يكون كذلك ظهور ملك الشحاذين تفور 
- ينقلنا إلى الفترة التالية للحروب 
الصليبية الأولى: أى فى السنين الأولى 
من منتصف القرن القانئى عشسر 
الميلادى. ولا جدال إذن فى أن تواريخ 
عنتر قد بدي فى تصنيفها فى القرن 
الثامن استناد؟ إلى الشاهد الذى ذكرناه 
آنقا عن الحاوزة الديكية القن وفعت بين 
الراهب والمسلم. ويتبين من أقوال 
السموأل بن يحيى أن كتاباً كبيرا عن 
عنتر كان موجود] بالفعل فى منتصف 
القرن الثانى عشر؛ وإذا كان هذا الكتاب 
قد ذكر بهمند والجوفران فإنه يكون قد 
تم بلا شك فى أوائل هذا القرن. ولعل 
المداحين كانوا فى هذه الأثناء دائبين 
على الإضافة إليه وصبغه بصفة خاصة 
بالحسكة الأشلانية: آنا تسيض قسنة 
إبراهيم التى تعد زيادة لاتدخل فى 
ضميم اللوهبوع::والزوايات اللخاضنة 
بمحمد عليه الصلاة والسلام وعلّى, 
فإنهايمكن أن تنسب لأى عصر. 
ويمكن أن يعاد بناء قصة عنتر الأصلى 
على أساس لغوى راجح. وقفى المجلد 


"5.١ 


الحادى والثلاثين من القصة يستعرض 
عوكن الحكفير سيزة حباتة الحافلة 
بالبطولة فى قصيدته الأخيرة, 
ويسترجع مفاخراً انتصاراته فى 
جزيرة العرب». وفى العراقء وفارس, 
والشام. ولكنه لايذكر بوزنطة: ولا 
أسبانياء ولا فاس» ولا تونسء ولابرقة, 
ولامصرء ولا هند سندء ولا السودان: 
ولا الحبشة. ولم تتعرض قصيدته 
الأخيرة لأبنائه. ولا تذكر إلا حبا واحدا 
خفق به قلب عنتر. ومن ثم فإن قصة 
عنتر الأصلى هذا يجب أن تسمى «عنتر 
وعبلة». وقد تأثرت الملحمة المتأخرة 
باعتبارات تتعلق بالأنسابء. فجعلت 
لفتكر جدوكا من اللود اق السودان 
وأحفادا من الملوك فى جزيرة العربء, 
وبوزنطة. ورومة وبلاد الفرنجة. ثم 
وجدت الحروب الصليبية صدى وأثراً 
لها فى عنتر. فقد وفد الصليبيون من 
بلاد الفرنجة.على الشام عن طريق 
بوزنطة؛ وخرج عنتر فى رحلة أشبه 
برحلات الصليبيينء: ولكن بطريق 
معكوسء فشخص من الشام إلى بلاد 
الفرنجة مار ببوزنطة؛ وحقق النصر 
على المسيحية الأوربيةء للمثل والثقافة 


1 


العربية على الأقل, لآن الإسلام لم يكن 
قد ظهر بعد. وقد حفلت المنطقة 
الجغرافية بأسرها للقصة ونطاقها 
التاريخى بمغامرات عنتر. 

والظاهر أن قصة عنتر قد ذكرت 
أول ماذكرت فى أوربا سنة /الا/ا١‏ فى 
كعل عاأءكرعندلا عناوم [امناط!8( .ل 
.4 1454م ج١١ .١‏ ص 3517), ودخلت لأول 
مرة فى نطاق بحوث العلماء الأوربيين سنة 
6 على يد هامرويور كستال - 183212165 ٠‏ 
851211 ,؛ كما أدخلها دنلوب وليبرخت سنة 
١‏ فى نطاق الأدب المقارن (- موأهنانا 
خاعع طعا ورمع نط الودهءط «عكل عأعارزءدع 0 
ج؟١‏ - ج15). وقد بدأ كولدسيهر 
دراسة هذه المسألة العلمية التى أثارتها 
سيرة عنترء. وخاصة فى مؤلفاته 
الهنغفارية. وظلت هذه السيرة أمداً 
طويلا موضوعا من موضوعات البحث 
المحببة فى فرنسا. وعرضت لها المجلة 
الأسيوية فى كثير من الأحوال 
بالمناقشة وترجمت بعضها. وكان 
لامارتين تاخذه نشوة من الإعجاب 
والحماسة لعنتر (. قلصة,0 دعل 6 ذلا 
[ تعصتحده1] دوععمنوررء:ط ,اند 01 نه وععونزمل] 


معواععط عرمزيررع 7ط ,دعلموأا6ه0ط كرمغله 011 1//6) 
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ويضع تين 06ه5 عنتر فى صف أبطال 
الملاحم الكبرى مثل سيكفريد» ورولاند 
والسيدء ورستمء وأوديسيوسء وأخيل 
(اتقآ عل عنباومدمائجام ج5”, ص 957؟) 
وليس كل هذا التتقدير بخال من 
الأساس, فإن سيرة عنتر تضع أمام 
أعيننا صورة نابضة بالحياة مشرقة 
لفترة شائقة جداء تتناولها بخيال عارم 
فى قوته, وبراعة فى السرد لاتفتر أبدا 
فى أى موضع من مجلدات السيرة 
الاثنين والثلاثين» وأسلوب شعرى 
لاينضب له معين. 

المصادر: 

زودنا شوقان بمجموعة مستفيضة 
من الإشارات إلى مخطوطات سيرة 
عنتر وطبعاتها وترجماتها والرسائل 
التى وضعت عنها )١(‏ منحنهط0 .7ا: 
-76 لا 47665 كععه نم0 دعل ء11[جره رعو مذاط81 
عأ ,470865 عتلاه ‏ 1ه[ جل :771هه8071 
دعا أت 7هلائ4 كعاكتللاطمل 165 أء 710116ولام1آ 
6 4 80165, لوتيخ ‏ لييسك 
4ص ١73-1١١7”‏ 


0( #عطتجل0010 .1 : عتعئزطمجم «ع72 
1 عكان[صه :و0660 «عل  ١‏ 41147 0إء17 
ه01 8545011 جلدة ا 


رقم ؛. ص 5765 11). 
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سيرة عنترة - سيف الدولة 


(؟) المؤلف نفسه: «©لءئنامنن,0 ينظ 
4ناه لآ «عاء ,انهنه«ه81117677 ١48‏ مايى سنة 
.١914‏ 

(؟) ععلاعكا .8: - بمسم عملعتطمبه عر 
1/1051[ 16[ء7]5هع1لآ ,70171001 جم - 
/و .٠١‏ 

(65) المؤلف نفسه طم7ه 42 
(671ع 411477 بق دايست ١15146‏ 

(1) المؤلف نفسهة: 6تءئزطهبه 226 
اع الع ذاو د17 لل عو 861170 1أ© ,41116170111071 


7/11 06: هانوقر .١15 7٠‏ 
خورشيد [هلر 11116 فممطمء8] 
سيف الدولة 

أبو الس على وح كمه لالم 
حلب وأنبه الأمراء الحمدانيين شأناء 
وقد اشتهر بنشاطه العسكرى ونضاله 

مع الروم ورعايته للعلماء. 
ولد سيف الدولة سنة ”١ه‏ 
(1/515١كم).‏ أو قد تكون سنة 80١‏ 
وهى حقيد أبن حمدان صاحب حصن 
ماردين الذى انتقض على الخليفة 
المعتضد سنة 58١‏ ه وقد ولى الخليفة 
المقتدر أباه أبا الهيجاء على الموصل 


ال 


: ١ 
سحت الدولة :الحمداتى‎ 


والجزيرة سنة ”7١5؛‏ وقاتل أبو الهيجاء 
القرامطة سنة 5١١‏ وأنقذ بغداد بتدمير 
حسر' الأفيان ؤاؤداد سلطائة فى عنهن 
القاهرء ولكنه هلك إيان الاضطرابات 
الا امت ف شحدا. القن عدرل ذن 
اكنافيا الكتيفة وكان اوى الحمين على 
يملك أول الأمر واسط والبلاد المحيطة 
نهاء كما كان اخوة الأكير نملك الموؤضل: 
وفى سنة 7٠٠١‏ اشترك هذان الأميران, 
أيام المتقى» فى قتل ابن رائق الذى كان 
يلقب بأمير الأمراء؛ فمنح الخليفة أمير 
الموصل هذا اللقب. كما لقبه بناصر 
الدولة ولقي اخناء متحي الدولة ونم 
يحتفظ ناصر الدولة بلقب أمير الأمراء 
إلا ثلاثة عشر شهرا فى بغداد. فقد 
جرده توزون التركى من لقبه هذاء 
وكنان مركز الختلاية فى ذلك الوقت 
هرحا اسه الحرية ون اتقسمت الدولة 
شيعا كثيرة. وأراد الخليفة أن يهرب 
من وصاية توزون فطلب نجدة 
الأميرين الحمدانيين» ولجأ هو وحريمه 
وحاشيته كلها إلى الموصلء وشخص 
منها إلى الرقة سنة 7ه ورجاه 
توزون أن يعود إلى قصبة ملكه وقطع 
على نفسه عهودا كثيرة بالولاء له, 
ورضى الخليفة بالعودة ضاربا بنصح 


ع2 





سيف الدولة عرض الحائطء؛ وما إن بلغ 
مشارف بغداد حتى قبض عليه توزون 
وخلعه عن عرشه وسمل عينيه سنة 
٠ه‏ وقد كلفت إقامة الخليفة 
الأميرين الحمدانيين مبالغ طائلة. 

وفى :هدح السكة اتستوع سنيف الدولة 
حلب من عامل الإخشيد الذى كان يلى 
آنكذ أمر مصرء وقد أنفذ إليه الإخشيد 
جيشا تحت إمرة كافورء ولقى سيف . 
الدولة هذا الجيش قرب حمص ثم 
حاصر دمشق ولكنه لم يستول عليهاء 
وتوفى الإخشيد فى السنة التالية 
(:1'اه) بدمشق, فعاد كافورء ذلك ' 
الختفيى الأشؤي إلى متي وانتهية 
سيك التؤوقة هذة الفدرسة ساود 
الهجوم على دمشقء واستولى عليهاء 
ثم سار إلى مصر واستولى على الرملة 
ولكنه لقى الجيش المصرى الذى هزمه 
فى الأردن» وعقد صلح بينه وبين 
الإخشيديين, واحتفظ الأمير الحمدانى 
بحلب كما احتفظ المصريون بدمشق. 

وفى سنة :1ه دفع سيف الدولة 


. الحرب إلى أرض الروم واستمر منذ 


ذلك التاريخ إلى أن وافاه أجله. أى 
قرابة عشرين عاماء يقاتلهم فلا تنقضى 
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سنة دون أن يفزو أرضا للروم أو 


بالهزيمة فى تلك السنة. واستولى 
الروم على مرعش وذبحوا أهل 
طرسوس؛ وفى سنة 59" توغل كثيرا 
فى أرض الروم واستولى على عدة 
حصون كما غنم غنائم كثيرة, ولكن 
الروم سدوا الطرق فى وجهه فى أثناء 
عودته واستردوا ما غنمه منهم من 
غنائم وأسرىء على أن سيف الدولة 
أفلح هو وبعض صحبه فى الهرب 
(حملة الّصّيصة) وفى سنة 547 برز 
لقتال بارزوس فوكاس 356ع10 824205 
عامل الإمبراطور ‏ وكان هذا الوالى قد 
جمع جيشا كبيرا من بينه روس وبلغار 
ْ وخزر - وهزمه خارج مرعشء وأسر 
قسطنطين بن فوكاس وحمله إلى حلب 
ومات قسطنطين فى الاسرءوأقام له 
النصارى بأمر من سيف الدولة». جنازة 
رائعة. وهزم سيف الدولة فوكاس مرة 
أخرى سنة 547 قرب حصن الحدث 
الذى اناف بكادة ومن الحتصة مزة 
أخرى بعد ذلك بثلاث سنوات واستولى 
الروميان باسيل 8351 ويانيس ؤنمدلآ 
ابنا تسيميتسيس 6تهانتم151 على 


دائرة المعارف الإسلامية 


سيف الدوله الحمدانى 


سميساط سنة /ا5؟وهزما سيف الدولة 
هزيمة منكرة قرب حلبء ووقع فى 
الأسر سبيعمائة وألف فارس مسلم 
وحملوا إلى القسطنطينية. 

ودبر سيف الدولة فى السنة نفسها 
صلحا بين أخيه ناصر الدولة وبنى 
بويه الذين كانوا قد استولوا على 
الموصل؛ وكفل لهم سيف الدولة أداء 
جَرَية :سنقوية 'واحتقظ لأسونة اويل 
كما احتفظ لها بالرحبة وديار ربيعة. 

وفى سنة 550١‏ قدم نقفور 
95 عامل الإمبراطور وقتكذ, 


مقاتل؛ وجرت بينه وبين سديف الدولة 
موقعة قرب هذه المدينة أمام باب 
اليتوون: مكى فينها سنيف الدولة 
بالهزيمة. واستولى نقفور على حلب 
فيما عدا الحصن الذى ثيت للغزاة, 
وكان الديلم هم الذين يدافعون عنه, 
ووقع فى يد الروم ١٠١٠٠١‏ أسير قتلوهم 
فى الحال ثم خربوا البلاد ونهبوا قصر 
حلب ودمروه. وانسحيبوا يعد ذلك 
بأسشيوع. 


5.6 


سيف الدولة 


وأصيب سيف الدولة فى السنة 
التالية بشلل فى يده وقدمه إلا أنه 
واصل القتال بالرغم من ذلك وألحق 
الهزيمة بالروم وخاصة بجوار حلبء 
وكانوا قد عادوا إليها سنة ؟57"؟؛ ورأس 
فِئ سنة 550" اجتماعا هاما عقد لتبادل 
الأاسرى على ضفاف الفراتء وتوفى 
فى حلب سنة 55537 من عسر البول» 
وجىء بجثمانه إلى ميّافارقين ودفن فى 
مقبرة أمه خارج المدينة. وكان قد جمع 
من نفض الغبار الذى يجتمع عليه فى 
غزواته شيئا وعمله لبنة وأوصى أن 
يوضع خده عليها فى لحده فنفذت وصيته. 

وكان سيف الدولة رجلا صلب 
الرأى لا يقبل النصح إلا قليلاء على أنه 
كان شجاعا كريما فصيحاء كما كان 
شاعرا مثل بقية أفراد أسرته؛ وقد روى 
أبو المحاسن وابن خلكان قصيدة 
صغيرة رقيقة قالها فى قوس قزح, 
تفصح بجلاء عن موهبته؛ وكان يحيط 
نفسه بالشسعراء والعلضاف واشهدرهم 
الشاعر المتشكك المتنبى» مداحه. ثم 
مداح كافور من بعده. وكان من جلسائه 
أيضا الفارابى ذلك الفيلسوف 
والموسيقى العظيم الذى توفى وهو 


اك 





يصحبه فى رحلة إلى دمشق؛ وقد 
أهدى إليه صاحب الأغانى نسخة هذا 
الكتاب الجليل التى كتبها بخطه. 

المصادر: 

المؤرخون وبخاصة: 

)1( أبى الفداء. طبعة 162ل ه-عاذاءكا, 
ج ”.ص 557 وما بعدها. 

)5( ابن خلكان» طبعة 6هدا5 06 ص 
6٠ /‏ وما يعدها. 

(؟) أبى المحاسن؛ طبعة اأوطدلإنالك ج". 

(١‏ يوحنا الإنطاكى: الذى أكمل 
كتاب يوتيخيوس "نائاءلااناة طبعة 
امجزم2 .77 ع عه عل هجهن .8 ,مال1:611)عآ 
فى سمه :0111 تلترمام؟ 5 كلام207) 
1 باريس .151١05‏ 

)5( أعطع810 .1: ما ع0 .مءل4 0 أكا1 
«2 ها ترجمة باريس .١1509‏ 

© عمالء1: ,ع0 ةنميه «06 . .0650 
فى .2221.6 ج ٠١‏ ق١١.‏ 

2 عفعاعتط: مابعلمئةراء5 غدل أطاطعارعان ااال 
لييسك /1841. 


صبحى زكارًا ده قو <ناة /7 06 هتنة© ] 
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سليل بيت من ملوك حميرء وكان 
لسيف شان فى تاريخ العرب بمشاركته 
فى طرد اللأحباش من جنوبى بلاد 
الغرب. يقلا ان لوا تغالبين طلية مقن عهن 
أبى نواسء وتقول رواية الأهلين هناك 
الأجانب ببلاط الروم ثم ببلاط كسرى 
يغامر فى هذا المشروع البعيد التحقيق 
فاكتفى بتزويد سيف بطائفة من 
المجرمين الخارجين من السجون تحت 
إمرة قائد يدعى وهرز؛ وهزم سيف 
بمعاونتهم ومعاونة بنى وطنه الذين 
هبوا للخلاص من نير الأجنبى» القائد 
على قومه. ونخرج من هذه الرواية 
بحقيقة تاريخية هى أن سيف 
ابن ذى يزن غلب على الأحباش 
أنوشروانء وأطاح بحكمهم على اليمن 
وبسط سلطانه على أرض أجدادةء 
ويمكن أن نرجع انتتصاره هذا على 
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سيف بن ذى يرن 


سيف: «معديكرب». 

ونحن نعلم من عدة مصادر أن 
التاريخ العريبى لليمن قد درسه 
الإسلام وما بعذه, ومن ثم فليس 
بعجيب أن يحتل سيف مكانا فى 
المؤلفات العريية يفضل نضاله الموفق 
وقه شافلت الهري نين العزن المسلعين 
والزنوج الأحباش الكفار فراغا كبيرا 
ملك الأحياش الذى كان يحرى كفاحه 
القسشكة: بستجاع: قب كيدي فى رين 
تاريخ نشأة السيرة التى نحن بصددهاء 
فهى يسمى سيف أرعد ويطابق بذلك . 
أسم الملك الحيشى «سيف أرعد», الذى 
نعرفه من التاريخ والذى حكم الحبشة 
من غ-7١7١,‏ ومن هذه الإشارة 
نخرج بواقعة على جانب كبير من 
الموجودة بين أيدينا ترجع إلى القرن 


5. 


سيف بن ذى يزن 


الخامس عشر الميلادى تقريباًء ومهما 
يكن من أمرها فإنها لا ترجع إلى ما 
قبل نهاية القرن الرابع عشر. وتتفق 
المعو هنات: الف لذيناء :ستواء تناكت 
إيجابية أو سلبية. مع هذا من حيث إنها 
لا تكاد تذكر شيئا مستقلا بذاته وإنما 
تكون لها قيمة وهى مجتمعة. ومن بين 
هذه المعلومات عدد يتضح بجلاء أنه 
منقول من ألف ليلة وليلة. ولا يمستتبع 
هذا بطبيعة الحال أن نقول إن القصة 
برمتها نشأت فى ذلك العهدء ذلك أن 
ميقا الشوة فحى مضيو يل القافرة إن 
شبكت الدقة! وهذا واشبع من اشساء 
الأشخاص والأماكن الكثيرة التى تشير 
جميعا إلى مواضع معظمها فى مصرء 
بل إن بعضها يدل على معرفة سابقة 
دقيقة بخطط مصرهء ولا ينقض هذه 
اليتق وروه قليل من الأسسأء 
المأخوذة من دمشق وأرباضها فى 
السورة: 

أما من حيث مادة السيرة فإن مصر 
هى أيضا المكان الأمثل لنشأتهاء ولعل 
ما نستشفه بين سطورها من اعتقاد 
فى الخرافات وإيمان بالعجائب يدل 
كذلك على أن القصة إفريقية النشأة. 
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وتتمشى مادة السيرة مع الحقيقة 
التى تقول إن القصة قد ألفها ورواها 
الشعب أو إنها على الأقل قد رويت له.. 
ومن هنا نستطيع أن نتبين فى يمسر 
السر فى أن النزعة الإسلامية العامة 
الفليمة فسين كينا إلى جنب ميم هدك 
من موروث المعتقدات غير الدينية لدى 
البعض ولا يمكن أن نجعلها تساير 
الأصول الإسلامية إلا بصعوبة وفى 
الظاهر فحسب. ذلك أن الدين الإسلامى 
الناشئ [آنكذ] لم يتغلغل بسرعة 
ورسوخ فى نفوس الجماهير بقدر ما 
تغلغل فى نفوس الطبقات المتعلمة التى 
كان زادها العقلى يعتمد فى جوهره 
على العلم والأدب اللذين أذاعهما 
الإسلام على نطاق واسع. أما العامة 
فلم يكن لديهم من معتقداتهم وعاداتهم 
بديل قوى يدفع عنهم تلك الأفكار. وقد 
استغرقت الحرب بين العرب المسلمين 
وبين الأحباش والزنوج الوثنيين جزءا 
كبيراً من السيرة كما سبق أن ذكرنا. 
ومن المفروض أن الناس جميعا يعرفون 
أن بطل هذه الحرب سيف بن ذى يرَن» 
قد عاش فى زمن الجاهلية؛, وأحالته 
السيرة نرّاعا للقتال» يدين بالإسلام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والذئ يغلصنا من هذا التناقض هؤ 
القول الذى يسلم به الناس بعامة من 
إمكان التزود بلمحة عن المستقبل 
بفضل الكرامات والسحر وما إلى ذلك 
وبفضل الشيوخ من أهل التقى 
والورع. وهكذا يصبح سيفء كأبيه 
ذى يزن من قبله. مؤمنا بحقيقة 
الإسلام قبل مجئ محمد عليه الصلاة 
والسلام. ويجذبه الدين الجديد إليه. ثم 
يحل الإسلام محل العداوة القائمة على 
الالخخلاف.فن الكسن ولك فى تمنال 
سيف الذى انصب فى جوهره على 
الأحباش والكفار» وراح سيف ينشر 
هذا الويخ محف اليف قن تحولة 
الكثير وغاراته العديدة فى بلاد الإنس 
والجن مستعينا فى كثير من الأحيان 
بعضد من الأرواح. ولما كان محمد عليه 
الصلاة واللسلام لي يطيدن بعد ققد 
حل محله فى الدعوة إبراهيم خليل الله. 
ومن ثم لم تعد الغازات تشن تعقيقا 
لأطماع سيف والعربء وإنما كانت تشن 
للوفصوة الى وصدانية اللنة واتكاذه 
إبراهيم خليلا. وما إن يستجيب هؤلاء 
الأعداء إلى هذا المطلب بترديد الشهادة 
حتى يقبلوا فى الجماعة الإسلامية. 
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سيف بن ذى يزن 


وكذلك نجد أثر القول بتفوق الجنس 
السامى على الجنس الحامىء باقيا 
بطبيعة الحال لم تذهب ريحه. لقد كان 
عرب الجنوب بخاصة. ويتمثل فيهم 
الأجداد المزعومون للمسلمين المتأخرين 
فى مصر ء هم الذين اضطلعوا بذلك 
العمل الشريف وهى تمهيد الطريق 
والزنوج فقد ظلوا على وثنيتهم فكانوا 
بذلك غير أهل للإسلام . أو اعتنقوا 
الدينية شأن سلبى أكثر منه إيجابى. 
ومما هى جدير بالتنويه أيضا أنه لم 
يرد فى السيرة كلها أقل إشارة إلى 
أخذ الأحياش بالنصرانية. فقد نسب 
إليهم عبادة زحلء على حين ردت 
سائر الديانات غير الإسلامية إلى 
المتألهين» والحيوانات المختلفة (الكبش,2 
والنعامة, والأيقارء والحشرات, 
والدجاجة). ولعل كثيرا من هذه الأفكار 
قد نشأت فى خيال القصاص الجامح 
التاريخ الدنيوى قد استهوى العامة 


ع 


سيف بن ذى يزن 


أيضا كما استهوتها القصص التى 
. حفلت بالحوادث إلى أقصى حد ممكن, 

ولذلك نجد فى السيرة قصصا عن 
والعمائر. ومجىء نهر النيل إلى مصر 
وغير ذلك. ونجد فيها أيضا وصفا 
بها سيف بن ذى يزن وأولاده 
وقصص حبه وحب غيره التى تتبدى 
دائما فى صورة جديدة, ووصفا 
للعمائر الرائعة: والأقاليم, والأشخاص 
الذين تروى أنباؤهم للسامعين وما إلى 
ذلك من أمور كثيرة. ويجمح الخيال 
الذى يستعان به فى إثارة عجب 
الجمهور فى نهاية السيرة ويصبح 
مقرقا لا :حذاله ذلك أن القصناض 
يحسون فى آخر الأمر أن العجائب التى 
رووها لم تعد تؤثر فى نفوس 
يزيدوها عجبا على عجب. ومن الأشياء 
التى تدخل فى باب السحر الخالص 
الفكرة التى تردد من أن زواج سيف 
من زوجته الأولى شامة سوف يؤدى 
. إلى هلاك الأحباش والزنوج» والمحاولة 
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التى بذلت من ثم لمنع هذا الزواج من أن 
يتم بأية وسيلة. ولا سبيل إلى حصر 
الكنوز السحرية المذكورة فى سياق 
القصة, وهى كنوز تتيح لمن يصل إليها 
سلطانا عجيباً على الأرواح ذات الصول 
والحول. 

وثمة سحرة من ذوى الخطر هم 
العقبة الكبرى فى سبيل انتشار 
الإضلاع. | حسما تزعع القصة ]| صحيحع 
ان سلطاتهم تسلم به إلاتأنهم اضغف 
من نظرائهم فى الجانب الإسلامىء فإذا 
عجزوا تدخل الخضر معين المسلمين 
قف القدة» وفيض ضبية ]ولك الذي 
يلوذون به وغلب على أولتك السحرة 
المقتدرين؛ وهنالك يسلمون ولكنهم لا 
يكفون عن نشاطهم؛ بل يضعون 
مهارتهم وعلمهم جميعا فى خدمة الدين 
الجديد.والاعتقاد فى الأرواح له شأن 
متزايد الخطر فى السيرةء فنحن نجد 
فيها حشودا لا تنتهى من الجن على 
اختلاف طبقاتهم يحاربون الإسلام أو 
يقاتلون فى سبيله. وهم أوثق صلة 
بالناس من أضرابهم الذين ذكروا بعد 
رسالة النبى [5] كما أنهم يؤلفون 
فريقا كبيراً من أتباع سيف إن لم 
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يكونوا هم الفريق الأعظم من هؤلاء 
الأتباع, فإذا جاز لنا أن نسقط من 
السيرة الفقرات التى تتناول الأرواح 
والسحر أو تتصل بهما لما بقى منها إلا 
النصف. 

وتزودنا سيرة سيف بن ذى يزن 
فى جملتها بصورة صادقة لتفكير 
العامة فى مصر الإسلامية فى نهاية 
القرون الوسطىء؛ ومن ثم فهى مصدر 
من مصادر التاريخ الإسلامى آنكذ 
بأوسع معانيه. 

المصادر: 

)1( مالانتقطن. /ا: وع 4‏ عتقصمجومناط:8 
5 018786865 جح 3,ء ص 538 :,١‏ وما 
بعدها. 

)0( لولاععمع2 ع0 وأوكتنة0) : «لاى 25501 
دوطهجل كعك 101:6كة 1 ج ١‏ ص ١83‏ - 
15 


2 عصعن1 الله : مك مودقل‎ (١ 


© #اءواطه511047: لييسك 2١811‏ ص 
>3٠‏ - 55958, 59" وما بعدها. 
ف 57 ْ 
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سيف بن ذى يزن - سيف بن عمر . 


) ك ( ألكة بطلطة. الا: دعا إرراءكلمارهظ 1216 
ع8 بج عأعطامتاط!8 .اوكا «ع0 غدككتصطاءاء2 667 . 


ذا فى عشرين مجلدا (- مم1 


1 00 أمجهلآ تعءناءعتطه 4 467 فى ثمانية : 


3 أعمدط.1: -ه7 1ط نمطا 17ه5 /1726ضى 


مم جزام/! «عناءوتطه جه بره رجرمح 5 ١5”‏ م. 


خورشيد [باريه #1مهم.:5] 

الأسدى التميمى؛ مؤرخ عربىء ذكر ‏ 
صاحب الفهرست (طبعة 61و51 ج١.ء‏ 
ص؛ 4) أنه ألف كتابين؛ «كتاب الفتوح 
الكبير والردّة» و«كتاب الجمل ومسير 
عائشة وعلى», ولم يصل إلينا هذان 
الكتابان» على أنه قد أتيح للطبرى أن 
يفيد من سيف ويتخذه عمدة له فى 

تناوله عهد الردّة والفزوات الأولى , 
(طبعة وزعه0 عل, جداء ص ١١951‏ 0 
065) أى من سنة ١١ه‏ إلى سنة 
5ه وقد تحدث فلهوزن حديثاً 
مسهبا بعض الشئ عن قيمة سيف 
المؤرخ (معكستهطلك/؟: -16 4س «عمناى 
11 ج ١‏ ص" - /): ولم يكن 
رأيه فيه حسنا, فهى يقول إنه وإن 


00 


سيف بن عمر ‏ السيوطى 


كان يروعنا بكثرة التفاصيل التى 
يذكدرها إلا آنه يكيين لناامن فارج 
معلوماته بالمعلومات الخاصة 
بالمؤرخين العرب الآخرين وبالإخباريين 
النصارى أن روايته عن العراق أضعف 
من روايته عن المجاز. وقد أفاد 
كايتانى 1هداءة0 من مقتطفات مستقاة 
من سيف فى سياق حولياته بعد أن 
وضعها على محك النقد (نمسفم 
فسوازس الكلنات 2# وه مناه 
سيف بن عمر). 

المصادر: 

انثا الحيتانى التتذكدو نه قن علي 
المقال» وانظر أيضا مسسفدراءماءه:8: .بوه 0 
اط طه«ه 046 ج ١‏ ص1١‏ 0. 


السبيوطى 


أبى الفضل عبدالرحمن بن أبى بكر 

لق ستسيةة خلال الديق التشيري 
الشنائس ؟أغذر الكتاب ارين إنتاي) 
فى العصر المملوكى, بل لعله أغزر كتاب 

العربية قاطبة, انحدر من أسرة فارسية 

كانت تعيش أول الأمر فى بغدادء ثم 

استقرت فى سيوط [أسيوط بصعيد 
مصر] قبل مولده بعشرة أجيال على 
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الأقلء وشغل أفرادها مراكز جليلة فى 
الحياة العامة لهذا البلد وفى خدمة 
الحكومة: 

ولد السيوطى فى غرة رجب سنة 
48 ه(؟ أكتوير سنة ١555‏ م) 
بالقاهرة. حيث كان أبوه يدرس الفقه 
فى المدرسة الشيخونية, وتوفى أبوه 
مبكراً فى صفر سنة 865 ه (مارس 
١‏ م) فتبنى الفلام صديق لأبيه 
من الصوفية. وبدأ السيوطى دراسته 
سنة 44 ه ١107(‏ م) وأتمها متنقلا 
بين بلدان مصر وحاجا إلى مكة سنة 
6 ه ١115(‏ م). ثمم عدا إلى 
القاهرة. واشتغل أول الأمر ببذل 
المشورة فى المسائل الفقهية؛ وتولى 
سنة١الام‏ ه ١577(‏ م) منصب 
الأستاذية الذى كان يتولاه أبوه من 
قبله فى الدرسة الشيخونية بتوصية 
من شيخه البلقينى: ثم انتقل سنة 431١‏ 
ه ١448(‏ م) إلى المدرسة البيبرسية 
وهى أهم من المدرسة الشيخونية, 
ولكنه صرف عن هذا المنصب فى رجب 
سنة 505 ه (فبراير ١6١١‏ م). 

وهنالك اعتكف فى جزيرة الروضة 
بالمنيل» فلما توفى خلفه فى المدرسة لم 
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يجد فى نفسه ميلا إلى شغل هذا 
المنصب مرة أخرى. وتوفى السيوطى 
فى ١4‏ جمادى الأولى سنة 91١١‏ ه 
١17(‏ أكتوبر سنة ١6١6:‏ م). 

ويتميز نشاطه فى التأليف الذى بدأه 
فى سن السابعة عشرة:, بالتنوع 
العجيب. وينسب له فلوكل (اءوننا: 
,ط7طه3 .دع 171 المجلدات 98 - )٠١‏ فى 
الثبت البالغ الطول الذى جمع فيه 
مؤلفاته 51١‏ كتاباء على أن هذا الثبت 
يضم علاوة على كتبه الكبرى كثيراً من 
الرسناظ القصبيرة: وكناخ السيوظى 
يطمح إلى استخدام مهارته فى تناول 
فروع المعرفة الإسلامية جميعاء وألف 
. من ثم عددا من التصانيف لا غنى لنا 
عنها الآن» فهى تعوضنا عما فقد من 
الكتب القديمة كما تزودنا بمجموعات 
من المواد. ونجتزىء من بيان كتيه 
الموجودة التى ذكرت فى تاريخ الأدب 
العريبى لبروكلمان (-! .طهبف.ءىء © 
ج " ص )١15‏ بذكر أهمها مقتصرين 
على ما طبع منها: 

جمع السيوطى جميع الأحاديث 
التى تتناول تفسير القرآن فى كتابه 
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السيوطى 


«ترجمان القرآن فى تفسير المسنده 
(وهى مفقود فيما يظهر). وقد اختصره 
بإيراد المصادر الأدبية بدلا من الإسناد 
وذلك فى مصنفه «كتاب الدّر المنثور فى 
التفسير المأثور» القاهرة 54١71١ه‏ فى 
ستة مجلدات. وناقش السيوطى عدداً 
من الشواهد الغامضة فى «مفحمات 
الأقران فى مبهمات القرآن» بولاق 
4 ه القاهرة 1١٠١ ١5١9‏ ها 
وتناول أسباب نزول السور المفردة فى 
«لباب النقول فى أسباب النزول»: الذى 
اعتمد فيه على كتاب الواحدى وإن كان 
قد زاد عليه مادة استقاها من الحديث 
والتفسير وعنى عناية خاصة بإيضاح 
مصادره (طبع بإستانبول 1١59٠١‏ هه 
كما طبع مرارا على هامش أشهر 
شروحه). وقد بدأ هذا الكتاب شيخه 
المحلى جلال الدين (المتوفى سنة 74/ 
ه - ١555‏ م) وأتمه السيوطى فى 
أربعين يوما سنة 47١‏ ه (1470م) 
ومن ثم عرف بتفسير الجلالين (طبع 
فى بومباى ١839‏ م ولكهنق ١479‏ م. 
وكلكته ١١5!‏ هه ودلهى 884١م‏ 
والقاهرة 3٠٠١‏ 301ل 560( 
4 همه) وأشهر 


ال 


السيوطى 


شروشه شوح سليمان العمل المولود 
سنة 4١1١ه‏ الموافق ١740‏ م (طبع 
فى بولاق ١747‏ هه والقاهرة ١١١7”‏ 
هف ١١٠١8‏ ه). ووضع السيوطى من 
يعد خطة تفسير عنوانه «مجمع 
البحرين ومطلع البدرين» ولكننا لا نعلم 
أفقد هذا الكتاب أم أنه لم يتمه قط؟, 
ذلك أنه لم يبق منه إلا المقدمة» وهى يلم 
فيها بجميع فروع البحث المتصل 
بالقرآن» وقد نشرها مستقلة سنة "لام 
علوم التتنفسير» ثم توسع فيها 
بالاستعانة بكتاب البرهان فى علوم 
القرآن للزركشى (المتوفى سنة 54/ا ه 
«الإتقان» وهو أوسع ما كتب فى عرض 
هذا الموضوع بأسره على الإطلاق 
(طبعة المولويين بشير الدين ونور الحق 
مع تحليل بقلم شيرجر 501617865. لل 
كلكته8605١/‏ امم وطيع فى 
القاهمرة ١741/‏ ه /ا 2,37١‏ /اا5اه). 


وقد هدف السيوطى إلى أن يجمع 
من الحديث كل ما قاله النبى[يَكي] وذلك 
فى كتابه «جامع المسانيد» وهو يسمى 


26060 


أيضا «جامع الجوامع» و «الجامع 
الكبير». وأعد هو نفسه مختصرا لهذا 
الكتاب سماه «الجامع الصغير فى 
حديث البشير النذير» وأضاف إليه ذيلا 
هو «الزيادة». وله شرح ككتبه 
عبدالرحنن المناوى (المتوفى سنة 
٠١‏ ه- 1777 م) مطبوع فى 
بولاق سنة ١74857‏ ه. وهذا الكتاب 
الذى رتب على حروف الهجاء أعاد 
ترتيبه المتقى الهندى (المتوفى سنة 
هلاه ه - ١6١17‏ مأو لالاة هم - 
46 مم)., مستعينا بقواعد الفقه 
وأسماه «منهج العمال فى سنن الأقوال 
والأفعال» وأضاف إليه ذيلا هى 
«الإكمال»؛ ثم ضم الكتابين فى مصنفه 
«كتاب غاية العمال فى سنن الأقوال».. 
وجمع أخيراً الأحاديث التى تتناول 
أقوال النيى عليه الصلاة والسلام 
وأفعاله فخرج منها كتاب «كنز العمال 
فى ثبوت سنن الأقوال والأفعال» (طبع 
فى حيدر آباد ١71١7 /١7١17‏ ها فى 
ثمانية مجلدات). ونذكر من كتب 
السيوطى العديدة التى تتناول مسائل 

خاضنة فى المديث كتابه فى صدفات : 
النبى [كَ]: «الخصائص النبوية» 
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المعروفة بالخصائص الكبرى. 
(حيدرآباد ١١٠١ /١51١9‏ ها فى 
مجلدين)؛ وتناول مسائل نقد الحديث 
على طريقة ابن الجوزىء من ذلك أنه 
كتب أولا تعليقات على «دكتاب 
الموجودات» بعنوان «النكت البديعات» 
(انظر فهرست دار الكتب المصرية ج١,‏ 
ص 5550)., ولعله يطابق «التعقيبات 
على الموجودات» الذى طبع فى مجموعة 
بلكهنق ١١١“‏ ه. ثم أعاد هى نفسه 
نشر هذا الكتاب فى «اللآلئ المصنوعة 
فى الأحاديث الموضوعة:» (القاهرة 
7 ه). ومن كتب السيوطى 
الصغرى طائفة كبيرة جد تتناول 
مسائل العالم الآخر. وقد نشر 
السيوطى كتاب القرطبى (المتوفى سنة 
*/ا ه - ١171/73‏ م) «التذكرة بأحوال 
الموتى وأحوال الآخرة» بعنوان «شرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبور» 
وكثيرا ما يختصر هذا العنوان فيقال 
«كتاب البرزخ» (طبع فى القاهرة 
8 هع ,١١١9‏ وفى ترجمة 
فارسية:, لاهور ١ا48١‏ م) وثمة 
مختصر له هو «بشرى الكثيب بلقاء 
الحبيب» وقد طبع على هامش طبعة 
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السيوطى 


القاهرة؛ وكتب ذيلا له سنة 444 ه 
١814‏ م) هو «البدور السافرة فى 
أمور الآخرة» وقد طبع على الحجر فى 
الهف سق 15655 هتبونيكم الشعوطلى 
فى حساب الميت فى القبر ١71‏ بيتا من 
الرجية يحتوان #الكببيت هته التتبنيدة 
وقد طبعت هذه الأبيات. ومعها شرح 
فى اتطيعة الفمرية شاين 1131م 
بحعوفةام: التهامن جنون 1571 هت اما 
مصنف السيوطى «كتاب الدرر الحسان 
فى البعث ونعيم الجنان» فقد طبع أيضا 
عدة مرات؛ كما طبعت عدة مؤلفات من 
مؤلفاته الصغرى مثل رسائله الست فى 
مسال أبنو النين عليه السلا 
والسلام وهل هما فى الجنة. ضمن 
«وتمدوعة اللنيال التسمه عسيون اناد 
311١م‏ /ا51١ا‏ ه558١‏ ها 
ويتناول السيوطى ميدان فقه اللغة 
بأسره فى موسوعة جليلة القدر وافية 
كل الوفاء عنوانها «المزهر فى علوم 
اللغفة:. (بولاق ١74١‏ هه القاهرة 
7 ه). وقد لخصها ماء العينين 
بعنوان «ثمار المزهر» (فاس 4؟5١ه).‏ 
ونحا السيوطى منحى ابن الأنبارى 


"6 


السيوطى 


فحاول أن يطبق أصول الفقه على النحى 
فى كتابه «الاقتراح فى علم أصول 
النحو وجدله» (حيدر آباد: ١5١٠١‏ ه) 
انظر «ععجعء1م5 فى .عكنباء جل «ررلءواء2 
كأأئتى 0 ,|ءع8407: ج 2,52 ص /؛ بحث 
النسطء5 .ذفى المظفرية: :ماك عل ز«روط5. 
سانت يطرسبرغ ,١851/‏ ص 7١5‏ وما 
بغدها). وتتاول التسيوطى أيضنا بعض 
مسائل متفرقة فى النحى مناقشا إياها 
على طريقة المسائل الفقهية فى كتاب 
أسماه «الأشياه والنظائر». وهو عنوان 
سبق أن استعمله لمختصر فى الفقه مع 
التكملة المعروفة بالنحوية (حيدر آباد 
١7‏ ه فى أربعة مجلدات) وكان فى 
الأصل قد صرف همه منذ سنة 54/ه 
١139‏ م) إلى جمع مادة هذا الكتاب 
وجمع خصائص عن حياة فقهاء اللغة 


 ىتلا م) «النكت» عن هذه المادة‎ ١497 


جمعهاء وانتصح برأى مجد الدين بن 
فهد فجمع المادة التاريخية فى كتاب 
عنوانه «بغية الوعاة» (طبع القاهرة 
751 م) وجمع السيوطى أيضا 
الأحاديث الخاصة ببداية علم النحى فى 
كتابه « الأخبار المروية فى سبب وضع 


1.0 


«التحفقة البهية» (إستانبول /١33‏ 
"335 ه ص 1:4 -5075) وكتب شرحا 
على «ألفية ابن مالك» أسماهة «البهجة 
المرضية» (القاهرة ١١٠١١‏ ه)ء, وشرحا 
على «المغنى» لابن هشام يعنوان «شرح 
شواهد المغنى» (القاهرة ١١"4‏ ه/) 
عنوانه «الفريدة فى النحو والتصريف 
عبدالرحمن بن زكرى الفاسى (طبع فى 
فاس ١5١15‏ ه)؛ وثمة شرح آخر له 
ضمن «جامع الجوامم», وقد طبع مع 
تعليقات بقلم الشنقيطى فى القاهرة 
١714‏ ها و7؟١١/‏ 0 هافى 
مجلدين؛ وشرح على الأبيات التى 
استشهد بها الشنقيطى أيضا وعنوانه 


«الدرر الجوامع»(القاهرة /51 ١١‏ ه). 


وللسيوطى فى ميدان التاريخ ثلاثة 
مؤلقات: الأول كن الشازيخ السام أن 
تاريخ العالم وعنوانه «بدائع الزهور فى 
وقائع الدهوره (القاهرة ١7417‏ ه وما 
بعدها؛) والثانى «تاريخ الخلقاء» (طبعة 
لى ءمآ.5 ومولوى عبدالحقء .كلكته 
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861 م. القاهرة ١١٠١‏ ه١١19‏ م, 
لاهفور 1417١‏ م.1847 م, دهلى 
]1ه ترجمة كاريت 260د1. 11.5 فى 
4 ,801 كلكتة ١841١‏ م)؛ والثالث فى 
تاي انسل واقذواثة وحمت الخاخيرة 
فى أخبار مصر والقاهرة») طبع على 
الحجر فى القاهرة ١181١‏ م (؟) ثم 
طبع فيها سنة ١799‏ ه ١١5١‏ ه). 
وللسيوطى فى التراجم علاوة على 
تاريخ النحاة الذى ذكرناه آنفا «طبقات 
المفسرين» (طبعة نومنومتء6.31ى ليدن 
6) ومختصر لكتاب الذهبى 
المتوفى عام 5/8 ه الموافق ١١4/4‏ م: 
«طبقات الحفاظ» (طبعة فقستنفلد 
كوتنكن 1851م 18 م). 

ولم يرزق السيوطى موهبة الشعر؛ 
ولكنه أدلى بدلوه فى ميدان الأدب 
بكتابة «مقامات» لا تشترك فى روائع 
هذا النوع من التأليف إلا فى عنوانها 
وقالبها (من الشعر المنثشور) وقد جمع 
فيها تعليقات شتى عن النباتات وغيرها 
استقاها من الحديث والأدب: وقد طبعت 
على الحجر فى القاهرة سنة 1 ها 
اثنتا عشرة مقامة منهاء ثم طبعت فى 
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السيوطى 


المجموعة التى نشرت فى بهويال سنة 
1 هه وطبعت أيضا فى إستانيول 
سنة 4 م. 

وقد ترجم س تا منها رشر 
(تعطعوع.0: -اآنآ :1140077 لاج عع8 861 
نه جزء 8: كيرتشاين ١15918‏ م). 
وبعض هذه المقامات تتميز أيضاً 
بتفردها فى الأصالة مثل مقامته: 
«رشف الزلال من السحر الحلال» وقد 
جعل فيها عشرين إماما من أئمة المعرفة 
على اختلاف أنواعها يتحدثون عن ليلة 
زفافهم بالمصطلحات المستعملة فى 
الوضوع الذئ يتناولوتة (طبعت هذه 
المقامة على الحجر فى تاريخ غير معلوم 
بالقاهرة. كما طبعت فى فاس سنة 
8 ه). وللسيوطى أيض]ا مؤلفات 
أخرى تدل على أنه لم يتردد فى تناول 
موضوعات الأدب المكشوف (فصل 
بروكلمان الحديث عنها فى كتابه .0650 
نآ ذهرى ج ١‏ ص 157., رقم 7١1‏ - 
))١٠١‏ وقد كتب عبدالقيم بن ملا 
عبدالناصر الشروانى بالتترية ملخصاً 
لكتاب السيوطى فى الأدب «أنيس 
الجليس» بعنوان «جواهر الحكايات 


/7ه .1 


السيوطى 


والأسئلة واللطائف والروايات والأمثلة» 
(الطبعة السابعة. قاشان ١5١95‏ م). 
ولم يأنف السيوطى من جمع نوادر 
جحا بعنوان «كتاب من نهى إلى نوادر 
جحاء (انظر مط ءاره أكذا نذاما و2446 
6 إن كع اكنه1 6[ راط 4ء«للاوع» ,كال علط 
4 اراك #الاءعدالط ‏ [81115 ص 0137١‏ 
وورد فى هذا المخطوط نفسه هجاء 
لقراقوش لابن مماتى (المتوفى سنة 
6" هجرية - ١8‏ م وقد نسب 
خطأ للسيوطى. أما ديوان «المرج النضر 
والأرج العطرء (انظر تعامهعء105: 
077654 رقم ١١‏ وما بعده)فليس من 
أقدم منه وهو محمد بن ناصر صدر 
الدين أبى بكر يحيى من أعيان النصف 
الأول من القرن التاسع الهجرى. ولعله 
جده (انظر شيخىو.ء مجلة المشرق 
5, صاذه -054). 

وقد تبين بجلاء من الكتب المفردة 
التى ذكرناها آنفا مبلغ تفنن ١‏ لسيوطى 
فى مذ مختلف العلوم, ويشهد بذلك أيضا 
الموسوعة التى كتبها وتناول فيها أربعة 


7١64 





عشر نوعا من فروع المعرفة وعنوانها 
«الأصول المهمة لعلوم جمة» ويختصر 
هذا العنوان فيقال «النقاية» فحسب وقد 
طبعت مع الشرح الموسوم باسم «إتمام 
الدراية» (يبومباى ٠ش‏ فاس 
/اا5اه) كما طبعت على هامش 
السكاكى «مفاتيح العلوم» (القاهرة 
ف 

المصادر 

)١(‏ ترجمة حياة السيوطى التى 
كتبها بقلمه فى مؤلفه «وحسن 
املحاضرة» جه ١‏ ص و ا 
ج”.ء ص 16 وقد طبعت فى كتاب 
ععةأقتناء16 المشار إليه آنفاء ص ؛ .١7-‏ 

)0( لأعأامعادنا 177 ٠:‏ «عطاء 7 أكا أوالاء5 0 
ص 3 6٠‏ 

5( تعطأ ج6010 فى «عخ 177‏ 5.8.41 

(غ) ممقسمةآآ: أمكعوساط .كط ص 
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)5( تتمقصساءعاء81:0: .425 +406 .065/7 
أل ج لاا ص ١517”‏ -1508. 


خورشيد [بر وكلمان ممقدماءءاعم8] 
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الشاذلى 
أبى الحسن على بن عبدالله بن 
عبدالجبار الشريف الزرويلى: صوفى 
مشهور ومؤسس طريقة صوفية 
إسلامية تعرف بالشاذلية نسبة إليه, 
وقد تفرع منها نحو من خمس عشرة 
طريقة أخرى مثل الوفائية والعروسية 
والجزولية والهفونية وغيرها. 
ويذكر البعض أن الشاذلى ولد فى 
غمارة على مقربه من سبتة حوالى سنة 
7ه ه ١١951١(‏ و١١‏ 00 ويحكى 
آخرون أنه ولد فى شاذلة» وهى موضع 
بجبل زعفران فى بلاد تونسء ولهذا 
يسفى الشاذلى: ومهبما كان الأمن فاخ 
تسميته بالزرويلى على سبيل النسبة 
تشير إلى أصل مراكشىء ومريدوه 
يجعلون له نسبا شريفاً. فهم يردون 
نسبه من طريق الحسن إلى النبى عليه 
الصلاة والستلاع؛. 
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الشاذلى 


وقفة” قل« الكرناذ ليج نك كسيناه عن 
العلم مجند وشفق يالغ حشن عان ذلك 
سيبا فى مرض شديد أصاب عينيه, 
ويجوز أنه قد و ومنذ ذلك 
الحين انقظع لطبريق الوقن انقطاه) 
تاهاء وافى مددينة قاين نويه طلز 
أصحاب الجنيد أحد أكابر صوفية 
المشرق» وخاصة على محمد بن على بن 
حرازم تلميذ أبى مدين شعيب 
التلمسانيى. لكن الشاذلى بتأثير من 
الصوفى المراكشى عبدالسلام بن 
مشيش ذهب إلى الناحية المحيطة 
بتونس فى إفريقية لكى ينشر آراءه, 
واضطهد الشاذلى لقيامه بالدعوة إلى 
طريقته بعامة, وما أحدثه فى نفوس 
الناس من أثر بخاصة؛ فهرب إلى 
الإسكندرية من أعمال مصر حيث لم 
تزد محبة الناس له إلا قوة. ويحكى 
بعض المترحجمين له أنه كان لا يترك 


لك 


الشاذلى 


بيته حتى يحيط به الناس» وقد حج 
مرات كثيرة ومات فى الحجة الأخيرة 
نه 545 2 (4ه11م فى جتميشة 
وهى يجتاز صحراء مصرء وعلى قيره 
الذي تعظية الاين ففظيها كتير 
ويزورونهء أقيمت قبة عالية بفضل جود 


أحد سلاطين المماليك فى القاهرة ‏ 


(البتنونى: الرحلة. ص 59؟) ويذكر 
سلفستر ذدى ساسى ([520 ع0 عماوع5117: 
- جل ". ص 317237) رواية 
أخرى تقول إنه دفن فى ناحية مخا. 
<' وكانت حياة الشاذلى حياة شيخ 
سائح فى الأرض يجتهد بالذكر والفكر 
فى الوصول إلى الفناء فى الله. وككان 
بعلم بسزيدية الذهد في الدنيا: والإكتيال 
على الله ويحثهم على الذكر فى كل 
وقت وفى كل مكان وفى كل حالء 
وسلوك سييل القصوف. بوكاتت مقودنه 
التوحيد. ومريدوه الأولون لا يعرفون 
الخلوة ولا الخانقاه ولا الذكر الصاخب 
وكان أشهر تلاميذه الكثيرين بمصر 
تاج الدين بن عطاء الله الإسكندرى وأبا 
العباس المرسى. ومعظم شيوخ الطرق 
فى شمال غربى إفريقية يرجعون إلى 
طريقته: 

وقد خفلف الشاذلى عددا من 
الابفحوات لعن :تقر كانتتظام أ فى 
أحوال خاضة وف 


1 





١‏ المقدمة الغزيّة للجماعة الأزهرية. 

؟ - كتاب الإخوة. 

' - حزب الير. 

- حزب اليحر. 

5ه الحزب الكيير. 

دحوي اللكوووسن سمط 
الأعداء. 

/ - حزب التنصر. 

46 - حزب اللطف. 

5 حزب الفتح وهو يعرف بحزب ( 
الأنوار. 

٠‏ صلاة الفتح والمغرب. 

١‏ -_أوراد شتى وأذكار. 

١١‏ وصية كتبها إلى تلاميذه. 

المصادر: 

(١)‏ طاعسعط0) تعظ.1/!: 165 «لاى ‏ 06اااط1 
ناك 4ج زل1' !| 027:5 771611110111165 925 726175011710 
رده 1-اه 082017 - أه لطفه أعااعيل رقم 8" 
باريس /ا١٠15١.‏ 

0( بروكلمان» ج ١‏ ص 5غ8غ6. 

5( تصةآممهء غهة أغدممء١آ:‏ 267767 5م16 
كن كل 1 27:65, الجزائر 
/61 ص 5غغ. 

1 151071: 1 120106 (5 


الجزائر ,١6٠٠١‏ ص 8/. 
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)2( ممع 1/1355 : [ه11ه1-87»,» باريس 


55 ,؛ جدق, ص 5:75 وفى مواضع. 


. 1 لا ! 
)1 ممتآا: كتمامطع1 له كللامطم ملل 


الجزائر, ١48465‏ ص .57٠١‏ 
أبى ريدة [كور 012)..لل] 
الشاذلية 
(يكين الذال او 'يفتمهاء وعظدم فى 
إفريقية). فرقة صوفية سميت بهذا 
الاسم نسبة لأبى الحسن على بن 
عبدالله الشاذلى» ويختلف فى ذكر لقبه 
فيقال تاج الدين أى تقى الدين (عاش 
بين 100-6059551 ه). 1 
مذهبه: يظهر أن الشاذلى لم يصنف 
رفنائل كميزة: لكن نسب لها كقيز طن 
الأقوال والأحزاب كما تنسب له قصيدة, 
ولما كان بعض هذه الأقوال مذكورا فى 
كتاب تلميذه تاج الدين بن عطاء الله 
الإسكندرى الذى ألفه سنة 154 ه 
فإنه يمكن أن تنسب له حقا. وأشهر 
أقواله حزب البحر الذى نقله عن 
الشاذلية ابن بطوطة (ج .١‏ ص )5١‏ 
وقد ترجه ل. رن. مهنع ..آ اعتمادا على 
رواية ابن بطوطة 62 كانامطه راطا 
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الشاذلى ‏ الشاذلية 


1 ص 73715), ويقول حاجى 
خليفة (ج " ص 88) إن لهذا الحزب 
تأثيرا خارقا للعادة؛ ويحكى عن أبى 
الحسن الشاذلى أنه قال فيه: لى ذكر 
حزبى فى بغداد لما أخذت. وتذكر له . 
عدة شروح (ج ”. ص 387, عمود أ). 
وتذكر احتدان آخرئ وادغية للشاذلى 
فى كتاب اللطائف (ج 7. ص !8 - 
5 وككان المفاخر (ص 1١8‏ وها 
بعدها). والكتاب الثانى يشتمل على 


بيان . / يتخ د كذ نِ | ديدخ 5 


تفصيل المقامات التى لابد أن يجتازها 
المريد. لكن العبارات هنا لا يفهمها 
القاري العادى؛ كما هى العادة فى مثل 
هذه الأحوال. ويؤخذ منها أن الشاذلى 
كان يرمى من وراء ذلك إلى البلوغ 
بالمريد درجة عالية من الكمال الخلقى 
الملوصوف فى الكتب التى يوصى بها 
مثل كتاب «إحياء علوم الدين» وكتاب 
«قوت القلوب». والواقع أنه تذكر هنا 
الأضدول الشعسة التى تقؤم عليهنا 
طريقته وهى: 

١‏ - تقوى الله تعالى فى السر 
والعلانية. 

" _اتباع السنة فى الأقوال والأفعال. 


لك 


الشاذلية 


" - الإعراض عن الخلق فى الإقبال 
والإدبار. 

 :‏ الرضا عن الله تغالى فى القليل 
والكثير. 

5 الرجوع إلى الله تعالى فى 
الستواة والهواة 

ويظهر أن الشاذلى لم يكن يرمى إلى 
تأسيس طريقة بالمعنى الذى اقترن بهذه 
الكلمة فيما بعد, فقد كان يريد من 
تلاميذه أن يمضوا فيما كانوا عليه من 
حرف ومهن قبل التتلمذ عليه» وذلك بأن 
يقرنوا ما يكونون فيه من أعمال بالذكر 
ما أمكنهم, وتحكى حكايات عن قوم 
عرضنوا طبلا بكر كرا أعباليم 
ويصحبوه لكنه أمرهم أن يستمروا فيما 
هم فيه. وكان التسول مذموما عند 
الشاذلية؛ بل هم كانواء فيما يروىء لا 
يقبلون عون الحكومة لأماكن اجتماعهم . 

والواقع أن إقامة زوايا أى ما يشبهها 
لم يكن فى ذهن الشاذلى ولا خليفته 
أبى العباس. وقد مدح أبا العباس أحد 
مترجميه بأنه لم يضع حجرأ على حجر 
قط. ولم يكن الشاذلية يرفضون تولى 
المثاضنن'الكنيسزة ذات الزؤى الوقيزة ولا 
عيأة الترك::وهذا الداء كما سكبية 
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فيمايلى. ظل حيا بين أتباع هذه 
الطريقة إلى يومنا هذا. 

ولاشك أن الفناء فى الله كان هى 
القدف الأسمى الذى:يرمى إليه الشاذلى 
كغيره من الصوفيةء. وكان الطريق الذى 
اتبعه فى الوصول إليه هو الطريق 
المألوف: الأوراد والأذكارء وكانت تختار 
لذلك, كما هى العادة. صيغ معينة لابد 
أن تردد مرات محددة. وفى كتاب 
المفاخر (ص ١750‏ وما بعدها) ثبت بهذه 
الأجعنة وما تحط وما من تسميدات. 
ويحكى أن الشيخ كان يراعى فى 
إرشاده حاجات كل مريد من مريديه 
ويسمح له بأن يتبع شيخا آخر إذا كان 
يرى أن طريقته أقوى تأثيراً فى 
تربيت.ه. على أن أداء هذه الأوراد 
والأذكار لا يمكن أن يفترق بسهولة عما 
يرتقب من وقوع الكرامات التى بينت 
فى كتاب المفاخر (الموضع المذكور): 

«إن أدنى رسل الشاذلية لمن عاداهم 
العمى والكساح وخراب الديار» ولكن 
كان ثمة شك فى جوازن إرسالهم هذه 
البلايا على أعدائهم. 

وإذا نحن صرفنا النظر عن هذا العلم 
الخفى فإن شيوخ الطريقة الشاذلية 
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كانوا سين جتشهدين: والمقيقة ان 
أصحاب هذه الطريقة كانوا إذا انكشف 
لهم شئ يخالف السنة أنكروه مراعاة 
لوادومة ذلك فإن يعض نيا قباله 
الشاذلية كان سببا فى نقد ابن تيمية 
لهم. لكن اليافعى المؤرخ (ج ؛2. ص 
؟11) نقد أصحاب ابن تيمية. 

وكانت الأمور الثلاثة التى يعتقد 
الشاذلية أنهم اختصوا بها هى: 

)١(‏ أنهم جميعا مثبتون فى اللوح 
المحفوظ, أى أنهم منذ الأزل قد قدر لهم 
سلوك هذه الطريقة. 

0( أن سكر الفناء عندهم يعقيه 
الصحوء أى أن السكر لا يستمر معهم 
فيمنعهم من مزاولة أعمالهم فى الحياة. 

(؟) أن القطب فى كل العصور واحد 
منهم. 

انتشار الطريقة: نظر) لأنه لم تكن 
للطريقة زوايا فإن من العسير تتبع 
انتشار الطريقة. غير أنه يبدو مما لا 
شك فيه أن الجماعة الأولى من أتباع 
الطريقة تألفت فى تونس؛ لكن أبا 
العباس المرسى (المتوفى سنة 145 ه) 
خليفة الشاذلى مكث بالإسكندرية ستا 
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وثلاثين سنة: «ما رأى وجه متوليها 
ولا اوهل التبجه» (اللطائف جد 1 
عن17) ولمع يضع حهرا على حجن. 
على أن على باشا مبارك (الخطط 
الجديدة ج 7؛ صن15) يذكن أن هناك 
مسجدا باسمه (وقد أعيد بناؤه فى سنة 
68 هسطل- هولال١‏ -1لالا١ام),‏ 
ولاشك أن تلاميذه هم الذين شيدوه. 
كمايذكر مسجدا آخر باسم تلميذه 
ياقوت العرشى (المتوفى سنة ٠١7‏ /اله) 
ومسجدا ثالثا باسم تلميذيهما معا وهو 
تاج الدين بن عطاء الله الإسكندرى 
(الملتوفى سنة 05٠/اه‏ ومؤلف 
اللطائف). والمسجد الأول يسمى باسم 
«الجامع» وكان مؤثثا تأثيثا فخماء 
ويقام مولد لكل من الشيخين المذكورين 
أولا. ويلاحظ على باشا أن المغاربة هم 
أككن .من ترقان هذه السناسد كنا يدقن 
أن للطريقة الشاذلية مسجد فى القاهرة, 
والأغلب أن أتباع الشاذلى كانوا دائما 
يوجدون فى غرب بلاد مصر. لكن هف 
جيسب (إناةوء1 .11 .11: اردعلا 66رط1 - و11 
منسبد «اء لندن ١51١‏ ج ”ءا ص 03737) 
يذكر أنهم كانوا فى أيامه كثيرين ' 
يعيشون فى سورية ويزعم أنهم كانوا 
يدعون الى قراءة العهدين القديم 
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والجديد وإلى التعاون الأخوى مع 
المسسيهينة. فى ينه 8417 قامت 
إحدى الشاذليات من كوران فى أرض 
البقاع شمال جبل حرمون برحلة فى 
سورية لوعظ الناس.ء فدعت إلى 
الاصلاح وحياة الاستقامة, وكانت 
تقول إن المتية من تين وكصباري 
وايفوك إكوان»وقه خطتيت فن مسشاعد 
دمشق وحاصبيا وصيداء وصور ومدن 
أخرى فحضت الناس على ترك الآثام. 
وقد بدا من الواضح أن التسامح الدينى 
الذى من هذا النوع لم يكن ليتفق أبدا 
مع آراء مؤسس الطريقة. 

ويحكى ك. نيبور (تطناطعالة .0: -26 
1711 أعمهد ‏ واللاطاء0[7و1:656 حصا 
م1176 التزهنمة الفرنسينة حجنا 
ص )١55١‏ أنه كان يوجد فى مخا فى 
ستوين كريرة الفدريه شيية اتن 
يعده الناس وليا تحفظ بركته ذلك المكان 
وأنه هى الذى استحدث شرب القهوة. 

وقد كشف س. دى ساسى (017251 
6+ ج ”" ص 714١؟)‏ فى كتاب 
«جهانثئماء نصا يخبرنا عن وصول 
الشاذلى إلى جزيرة العرب فى سنة 
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57 ه وعن عدة كرامات أدت إلى أن 
سنارت ززاعنة اين أهم فتروع الكسب 
فى مخاء لكن الأرجح أن الولى الذى 
يعده الناس بركة مخا هو من أتباع 
الطريقة الشاذلية الذين جاءوا بعد ذلك, . 
وهى على بن عمر القرشى (الذى تروى 
له أبيات من الشعر فى كتاب المفناخرء 
ص ") أحد تلاميذ ناصر الدين (لعله 
كان ابنه) محمد بن عبدالدائم بن الميلق 
(المتوفى سنة 917 ه ) الذى كان فى 
ذلك الوقت شيخ الطريقة (ععنانظ: -8:4 
1+ ج ", ص 51/7) وليس 
واضحا فيما يحكيه نيبور إلى أى حد 
كان أهل مخا فى أيامه عاملين بشروط 
الطريقة الشاذلية أو منخرطين فى 
سلكها. ومنذ أيام نيبور تدهورت أحوال 
مخا تدهوراً كبيراًء وهى لا تعدو أن 
تكون الآن سوى بلدة متواضعة ماتت 
فيها تجارة البن والجلود (.ههم:/؟.06 


لإتناظ: جاعلا ماطه4 ١51١6‏ م ص 3556). 


ويتبين من هذا أن المقر الأكبر' 
للشاذلية كان فيما يظهر هى الجزء من 
إفريقية الواقع إلى الغرب من بلاد 


مصير وخاضة المزاقن وتوكمن ويدكر 
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ماك مايكل 6©1ةدك:38 343 النص التالى 
نقلا عن مخطوط١')‏ كتب فى سنة 
65 م وهو «طبقات ود ضيف الله», 
والنص يتحدث عن شيخ (هو خوجلى 
ابن عبدالرحمن بن إبراهيم) توفى سنة 
6 ها 16 [0 دطه47 17:6 /0 «امكة5 4 
الى ج "2 ص :)39١‏ «ومن أخلاقه 
(أى خوجلى) تمسكه بالكتاب والسنة 
ومتابعة السادة الشاذلية فى أقوالهم 
وأفعالهم, يتعمم بالشيشان الفاخرة, 
وينتعل بالصرموج ::, ويتبخر بالعود 
الهندى: ويتعطرء ويج عل الزباد 
الحبشى فى لحيته وثيابه يفعل ذلك 
اقتداء بالشيخ أبى الحسن الشاذلى 
رضى الله عنه وإظهارا لنعمة الله تعالى 
ويحمد الله على ذلك... وقيل له إن 
القادرية إنما يلبسون الجبب والمرقعات 
فقال: «ثيابى تقول للخلق أنا غنية عنكم, 
وثيابهم تقول: أنا فقيرة إليكم». 

والنص نفسه يشتمل على أسماء 
بعض كبار الطريقة الشاذلية؛ وطريقة 


)١(‏ طبع هذا الملخطوط بمطبعة محمود على صبيح سنة 
135 ه. 
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الشاذلية 


هؤلاء الشيوخ فى حياتهم تتفق. كما 
سيتبين: مع الحكايات الواردة فى كتاب 
الأطافق و13 و كدق يم هذا دكن فى 
الفقرة التالية من النص: «ومن أخلاقه . 
فدلا يتحو اللسبلام على ادس 
السائرة لا اولان ميت لا طين بلده 
ولا لملوك بعل ولا لأحد من أهل المراتب 
إلا لاثنين: خليفة الشيخ إدريس وخليفة 
الشيخ صغيرون». 

وفى القرن التاسع عشر انتشرت 
الطريقة الشاذلية انتشارا كبيرا بفضل 
جهود شخص يسمى «سى ميسوم», 
وهو محمد بن محمد بن أحمد الذى ولد 
فى قبيلة غريب التى كانت تنزل فى 
منتصف الطريق بين بوغار ومليانة, 
وق سيل شبعية شان خوك اوم 
تا مسق عام 1105 و )١1507‏ فهى 
بعد أن تعلم على بعض المعلمين فى تلك 
الثائفينة قصى سسروكة مركيو الدزاسات 
الإسلامية فى الجزائرء وبعد أن حصل 
ما يمكن تحصيله هناك من معارف عاد 
إلى قبيلة غريب وأسس مسجدين كان 
يعلم فى أحدهما القرآن والفقه وفى 
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الثانى التحن والمتطق. ولما كان يخالط 
أصحاب طرق مختلفة فإنه كان مترددا 
بين الطريقتين المدنية والشاذلية. وفى 
سنة 181١‏ م زار قبر عبدالرحمن 
القغالن 'قزب مدينة الجزائن وكان هذا 
الولى شاذليا ولذلك دخل سى ميسوم 
فى الطريقة الشاذلية. فقد نصحه أحد 
أتباع هذه الطريقة أن يدخلها وأن يزور 
شيخها «عدة» فى جبل اللوح بناحية 
أولاد لكرود. وقد أقام هناك حينا ثم 
رجع إلى قبيلة غريب. وقد روعى 
تقصير مراحل الاختبار التى لابد 
لسالك الطريق من اجتيازها. وبدلا من 
أن يبدأ حياته فى الطريق «مَقَدّماء رفع 
بعد دخول الطريق بزمان قصير إلى 
مرتبة شيخ فيها. وحوالى سنة ١416‏ 
بنى زاوية فى قبيلة بوغارى. وكان 
يوزع وقته بين قبيلتى غريب وبوغارى, 
كته عان فامتقن فى بوعازى نوف سه 
7م أصبح بعد وفاة الشيخ عدة, 
شيخا للشاذلية فى المنطقة الوسطى من 
بلاد الجزائر ونازعه ابن الشيخ عدة 
المشيخة أول الأمر. وقد عرض عليه أن 


"1." 





الجزائر لكنه رفضء غير أن هذا العرض ' 
هيأ له معرفة الموظفين الأوربيين» وقد 
؟مكام. وحوالى هذا الوقت كان 
عتلوطانة فو انض حكن بل القسم 
الأكبر من تل وهران والقسم الغربى 
من بلاد الجزائر بأسره. أما الأماكن 
القن كان له قيتها خلفاء فى حستفاتم 
ومسكرة ورليزان وندرومة ووهران 
هؤلاء الخلفاء بأمر أنفسهم, وانفصمت 
عرى الإشراف الموحد على هذه الطريقة 
الذى كان هو صاحب الفضل فيه. 
وتوجد المادة الإحصائية الخاصة 
بأواخر القرن الماضى فى كتاب ديبون 
وكويولانى (ص 154). ويتبين من هذا 
الإحصاء أن عدد أتباع الطريقة الشاذلية 
فى دين امراش وقستخطينة لع يبل 
عشرة زاوية. أما الطرق التى تشعبت 
من الطريقة الشاذلية فيذكر هذا الكتاب 
عددا الشاذلية والطيبية والدرقاوية. 
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على أنه إذا كانت هذه الطريقة فى 
أول حياتها لم يكن يقصد منها فيما 
أتباعها مفككة جد فإن من البين أنه مع 
مرور الزمان دخل عليها التنظيم 
المألوف فى الطريقة. 

تواليف أصحاب الطريقة: ذكرنا 
ذ فيما تقدم أنه لا الشاذلى نفسه. ولا 
خليفته أبى العباس المرسى كتب شيثاء 
لكن يظهر أن تلميذه ياقوتا العرشى 
ألف كتاباً فى المناقب. أما تلميذهما معا 
وهى تاج الدين بن عطاء الله الإسكندرى 
فقد ألف كتبا كثيرة طبع منها كتابان 
هما كتاب «لطائف المنن» الذى تكلم فيه 
عن الشيخين الأولين للطريقة؛ وكتاب 
«مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح» (على 
هامش لطائف المنن للشعرانىء القاهرة 
0١‏ هم والكتاب الأول من الكتابين 
هو المصدر الأكبر لما نعرفه عن حياة 
الشاذلى. وهناك ترجمة للشاذلى ألفت 
نلف ذلك بمدة نتن لونلة وفين قددة 
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وثمة ترجمة أخرى عنوانها «الكواكب 
الزهراء» لأبى الفضل عبدالقادر بن 
معيزل (المتوفى سنة 4815 ه) ذكر 
منها بعض الأجزاء هانيبرج ع:ءاءمة!1 
(فى 22.3.6 مجلد لاء ص ١5‏ وما 
بعدها). أما الكلام الوافى عن الطريقة 
الشاذلية فى كتاب «المفاخر العلية فى 
المآثر الشاذلية» لابن عياد فهو متأخر 
عن السيوطى (وقد طبع فى القاهرة 
6 ه) والمؤلف يرجع إلى رسالتين 
تذكران لسيدى زرّوق (شهاب الدين 
أحمد الفاسى المتوفى سنة 48551 ه) 
وهما «الأاصول». و «العمدة» ويذكر 
هانيبرج (المصدر نفسه) الشاعر 
الشاذلى على بن وفاء (المتوفى سنة 
07 ه) وابن عمه محمد وقفا مؤلف 
بعض الكتب فى التتصوف وصاحب 
ديوان يشيع فى معظم قصائده روح 
الإنابة الخالصة لله. ويروى حاجى 
خليفة قصيدة عنوانها «جمال السلوك» 
لناصر الدين الذى تقدم ذكره. 

ويذكر السيوطى فى كتابه «بغية 
الوعاةء ص 537”". مؤلفا شاذليا هو 


الم 


الشاذلية ‏ الشاطبى 


داود بن عمر بن إبراهيم الإسكندرى 
المتوفى سنة 77لا ه. 


أما أهم المصادر الأوروبية فقد 


أبق ريدة [مركوليوث ]243801103 12.5] 


الشاطبى 


أبو محمد القاسم بن فرح(١)‏ بن 
خلك بن اعمبب الرعينى» ويعرف:عافة 
باجم آبى القاتسم القحاادى ولك خالل 
نهاية سنة 764 ه ١١85(‏ م) فى 
شاطبة ودرس فيها على أبى عبدالله 
محمد بن محمد النفزى الملقب بابن لايه 
(ليى 0عمآ). ويقول ابن خلكان إنه خطب 
بالفعل فى مسجد بلده بالرغم من أنه 
كان يعد شاباء ثم انتقل إلى بلنسية 
حيث درس على أبى الحسن على بن 
محمد هذيل وغيره ممن ذكرهم كتاب 
سيرته قراءة القرآن الكريم والحديث. 
وانتهز فرصة مروره بالإسكندرية فى 


)0( في ابن خلكان: الوفيات: فيره. وكذلك فى معجم 
الأدباء لياقوت. 


"0 





طريقه الى الحج فحضر فيها دروس 
أبى طاهر أحمد بن محمد السلفى, 
ووجد فى عودته من الحج سنة "/اه 
ه ١١١(‏ م) نصيراً فى شخص 
القاضى الفاضل قأقامه شيخا 
للمدرسين فى المدرسة الفاضلية التى 
أنشأها. وفى سنة 589 ه ١١917(‏ م) 
زار السلطان صلح الدين فى بيت 
المقدس 1 أن استردها من النصارى. 
وعاد الشاطبى إلى منص به فى المدرسة 
الفاضلية. ومضى يقوم بالتدريس فيها 
حتى أدركته منيته فى يوم الأحد الثامن 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
٠‏ ه ١9(‏ يونية سنة ١١94‏ م) 
بالقا:من العمر الثائية والتحمسين: ودفن 
فى اليوم التالى فى تربة القاضى 
الفاضل بالقرافة الصغرى؛ ويقول ابن 
خلكان إنه زار قبره مراراً. وكان 
الشاطبى رجلا جم التواضع عظيم 
الإخلاصء وكان فى مرضه الأخير 
تشتد به العلة اشتداد) كبيرا فإذا سئل 
عن حالة قال: بعافية. وقد اشتهر بعلمه 
الواسع بالقراءات والتفسير وترجع 


دائرة المعارف الإسلامية 


قصيدتين تعليميتين» أو قل رسالتين 
الآتية: 

لل قصيدة لامية عدتها ألف ومائة 
وثلاثة وسبعون بيتا سماها «حرزن 
الأمانى ووجه التهانى»», على أنها 
اشتهرت بالشاطبية نسبة إلى كاتبها. 
وقد نظم فى هذه القصيدة كتابا فى 
«التيسير». ويقول ياقوت فى كتابه 
إرشاد الأريب إن شعر الشاطبى كان 
«عقدًا صعبًا لايكاد يفهم»؛ ومن ثم فلا 
غجب أن كانت هذه القصيدة موضع 
شروع كديرة:. ويبذؤها ‏ الشاطين بعد 
المقدمة بشرح الطريقة الصحيحة لقراءة 
الحروف متى تسكن . ومتى يجوز 
القصر أو المد. وكيف ينطق بالهمزة 
وخصوصا إذا وردت فى الكلمة مرتين,» 
ثم يلى ذلك أبواب فى التنوين والإمالة 


- دائرة المعارف الإسلامية 





الشاطبى 


وغير ذلك حتى ينتهى إلى الأبواب التى 
تتناول القرآن الكريم مبينة القراءات 
المختلفة للقراء السبعة. وإنما يستطاع 
فهم تلك القوافى التى لا يكاد يستبين 
لها نهاية بالاستعانة بشرح من 
الشروح. أو بمقارنتها بكتب منكثورة 
تعالج الموضوع نفسه. 

وترجع الشهرة العظيمة التى 
اتوذكيا' هذه الفتكسيية إلى متنين: 
الأول أن الطالب أيسر عليه بحسب 
طريقة القدماء أن يحفظ الموضوع برمته 
عن ظهر قلب سواء فهمه أو لم يقهمه؛ 
والثانى. وهى يتفرع من الأول ٠‏ أن هذه 
الطريقة تفسح المجال للمدرس لإظهار 
علمه بشرح الأبيات الغامضة. وتوجد 
القصيدة مخطوطة فى معظم دور الكتب 
العردة رنونكها شيف مطبوعة (القاهرة 
4 ه) تشتمل أيضا على قصيدة 
الشاطبى الأخرى. أما شروح القصيدة 
التى نحن بصددها فكثيرة جدا؛ 
وأفضلها فيما يقال هو شرح برهان 
الدين إبراهيم بن عمر الجعبرى المتوفى 


الا 


الشاطبى 


سنة ”لاه (15735١م)‏ والذى أتمه 
سنة ١791ه‏ وقد زاد فى هذا الشرح 
شمس الدين أحمد بن إسماعيل 
الكورانى المتوفى سنة 497ه. وثمة 
شرح آخر كتبه تلميذ للشاطبى يدعى 
أبا الحسن على بن محمد السخاوى 
المتوفى سنة ”54 ه. وهذا هى أول 
شرح للقصيدة بعنوان «الفتح الوصيد 
فى شرح القصيد». 

وهناك شرح ثالث كتبه أبو شامة 
عبدالرحمن بن إسماعيل المتوفى سنة 
6ه وقد أسمى شرحه (إبراز 
المانى من حرز الأمانىء: ومنه 
مخطوطات فى عدة مكتبات. وإيراد 
الشروح الأخرى يقتضينا صفحة 
بتمامهاء على أن وجود هذه الرسائل 
الكثيرة التى تتناول قصيدة حرز 
الأمانى يدل على أنها صادفت هوى 
فى نفوس الأجيال التى أعقبت 
الشاطبى. 

(؟) قصيدة رائية فى حوالى 
ثلثمائة بيت عنوانها «عقيلة أتراب 


اا 1 





القاف اف الس التامحن» ورهن 
أيضا فى قراءة القرآن» ولكنها تعنى 
بقراءة هذا الخط الكريم قراءة جيدة 
أكثر من عنايتها بالقراءات المختلفة, كما 
هن الحصال فى متانقتههاء رهن مدق 
معها فى أنها ليست أصيلة,. وإنما هى 
طلم كدان فى :الوحتوج انقسة” يدرف 
باسم «المقنع» للندائى (انظر ما أسلفتا 

وقد نظمت هذه القصيدة باللغة 
الغامهنة ذاتها الثى تنظدت. :با قصيدة 
حرز الأمانى » وشرحها شراح 
كثيرون للسببين اللذين بسطناهماء 
وأقدم شراحهاهم عين شراح 
القصيدة الأخرى, أى الجعبرى 
والسخاوى. وقد سمى الأول شرحه 
باسم «جميلة أرباب المراصدء., أما 
الثانى فقد سمى شرحه «الوسيلة إلى 
كشف العقيلة» وكلتا هاتين القصيدتين 
لهمنا:فى :تعلق اهل التقى نزي أخرى :: 
فى انيبنا تهويدتان تقيكان الله كل 
أنواع الشرور. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) قصيدة ميمية فى حوالى 5٠0‏ 
بيت نظم فيها كتاب «التمهيده لابن 
عبدالبر أبى عمر يوسف بن عبدالله 

«القترطي ني قتف المي اد 
القصيدة لم تقع عليها عينىء ولكنها 
أيضا غامضة جدا كما يقول ياقوت. 
وترد من حين إلى حين شواهد من 
قصائد الشاطبى الدينية الأخرى فى 
دواوين الشعر ولكنها جميعا قليلة 
القيمة من الناحية الأدبية. 

ويفسر اسم أبى الشاطبى بأن معناه 
فى الإسبانية «الحديد» ويجب أن نقرأ 
هذه الكلمة فرو مع5. ذلك أن الكلمة 
كانت تقرأ فى تلك الأيام بهذا النطق ولا 
تقرأ فيرو 83670 كما هى شأنها فى 
الإسبانية الحديثة. على أن ثمة أخطاء 
كثيرة وقعت فى جميع الكتب التى 
يرجع إليها فى ترجمة حياة الشاطبى 
وهى أخطاء تتعلق بأسماء الأعلام, 
وإنى لأرجو أن أكون وفقت فى 
تصوييها. 


دائرة المعارف الإسلامية 





الشاطبى 


المصادر 

)١(‏ ياقوت: إرشاد الأريب. طبعة 
ان ز[مع 81 ج 1 ص 185: 
"لاوا 

(؟) الصفدى: نكت الهميانء القاهرة 
889 ها ص 558 

5( السبكى: الطبقات, لحتس 2 ص 
ا 

(5) ابن خلكان, القاهرة ١١٠١‏ هه 
كس ١‏ ص ؟1 5٠‏ 


© طاشكيرى زادهة: مفتاح 
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جل ص١ ٠١‏ : و ذؤ٠6غ.‏ 


خورشيد [كرنكو 621018 3كظ.1] 


نفك 


شاعر 


شاعر 


علس #» 


الراجح أن هذه الكلمة مشتقة من 
كلمة «شعر» التى قد تكون من أصل 
سامى قديمء ذلك أننا نجد فى العبرية 
كلم وكين فقي الترقيلة الدرفية ونا 
أبعد أن تكون مشتقة من الفعل العربى 
شر كنا يقول فتقهاء اللفة العرن: 
ولعل كون هذا الفعل لا ييستعمل بمعنى 
نظم القوافى لينطق فى ذاته بما يخالف 
مثل هذا الاشتقاق. (قال كولدتسيهر فى 
مؤلفه .ان(ط .طهج4 - .41سمعناط4ق أن الشاعر 
هى «من أوتى المعرفة الملهمة:» وقد 
السحيق؛ ومع أنه لا يوجد فيما بلغ إليه 
على أى نقش عربى قديم يشتمل على 
أبيات ما من الشعر فإننا لا نستطيع أن 
فى هاتيك الأيام . ذلك أننا نجد تلك 
الحقيقة المشهورة قائمة وهى أن أقدم 
شواهد الشعر العربى التى نستطيع أن 
تسير بالفعل على قواعد من البحور 


و1" 





ما بقى لنا من شواهد فنه يستخدم 
بحورا لا يقرها نقاد القرن الثانى 
للهجرة ولا يعرفونها (ومن قبيل ذلك 
قصائد عبيد وامرئ القيس» وعمرو بن 
قميئة). وكذلك نجد فى الازمنة القديمة 
بأن البحر لم يكن صحيحا فى جميع 
الأحوال وهذا الأمر كان قيما يرجح 
أكثر تواتراً مما نستطيع أن نجزم به 
الآن» حتى وإن كان البحر الذى 
يستخدمه الشاعر يتفق مع بحر من 
البحور الستة عشر التى وضعها الخليل 
ابن أحمدء وشاهد ذلك أن بيتا من أبيات 
زهير قد حوى من المقاطع أكثر مما 
استطاع النحويون تقويمه. 

ومما له شأن أيضا أن أقدم شواهد 
الشعر العربى نظمها شعراء كان لهم 
جاه فى قبائلهم 

ويميل بعض الكتاب إلى إعتبار أن 
الشاعر والكاهن كانا فيما يرجح شيثا 
واحداء وهو رأى لا نستطيع أن نسلم 
به, ذلك أن الشعر العربى فى العهود 
القديمة كان بعامة ينأى عن الأمور 
الدينية. ومن الحجج الوجيهة التى تؤيد 
رأيى أنه بوجه عام قد التزم أشد 
الالتزام الأمور الدنيوية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولعل بحر الرجز القصير كان أول 
يكبن استككدم فى الحداء: ولكن لبن 
بين أيدينا شواهد من الحداء القديم, 
وأقدم مالدينا منه ورد فى ديوان 
الشماغخ الذى عاش وقت ظهور 
الإسلام. 
وكان أقدم شعراء اتصل بنا شئْ من 
أخبارهم يعيشون فى شرقى الجزيرة 
العربية؛ وكانوا لا ييستخدمون فى 
شعرهم إلا عدداً قليلاً جدا من البحور 
السبتة عشن» ومها انه مفزي أن الشتعواء 
المتآخرين أنفسهم مثل جرير والفرزدق 
لا يستخدمون أبدا البحور القصيرة: 
لأن هذه البحور قد نشأت فيما يبدو 
بعد ذلك فى الحجاز. وإنما يستخدم 
جرير بحور الرجز؛ الطويل؛ والوافر؛ 
والبسيطء والكامل والمتقارب. ويزيد 
الأعقتى على ذلك يهن العفيك: فحسين: 
ولما كان الشعراء المتأخرون عن ذلك فى 
عه انكناة السديرة السريحة 
يستخدمون سائر البحور جميعاء فإن 
الحقيقة التى ذكرناها قد تشير إلى 
وجود سبب خفى ترد إليه هذه الظاهرة 
. وكان القوم يرون أن الشاعر قد أوتى 


دائرة المعارف الإسلامية 





شاعر 


ا 0 
شيطان يألفه ويصحبه شخص أو 
شخصان من الأناسى يحفظان عنه 
أشعاره ويرويانها فى أحياء أخرى غير 


حبية. 


وقد لا يكون هذا الشيطان الذى 
يألفه إلا روحا موهومة. أما راوية 
الشاعر فكان شخصا حقيقيا. وبين 
أيدينا عدد عديد من الرواة ذكرهم كتاب 
الأغانى كما ذكرهم الشعراء أنفسهم فى 
قصائدهم. على أن ثمة ما هو أهم من 
ذلك؛ وهو أن الراوى نفسه يصبح فى 
كثير من الأحوال شاعراً نابها فى الجيل 
التالى. ونذكر من الرواة المشاهير: كان 
أوس بن حجر راوية طفيل الغنوى؛ 
والشاعر زهير راوية أوس؛ كما كان 
زهير راوية عمه بشامة وكان رواة 
زهير ابنه كعبا والحطيئة والشماخ 
ويمكن أن نورد من مثل هذه السلاسل 
من الشعرء الذين يروى كل منهم 
أشعار الآخر عددا أعظم مما يتتصور 
الناس. وهذا يشير إلى وجود ما يشبه 
أن يكون مدرسة من الشعراء يحاول 
الراوى فيها أيضا أن ينشئ أشعارا 


ماه 


شاعر 


خاصة يه يعرضها على أستاذهء كما 
يعلل أيضا غلبة بحور خاصة: بل 
. موضوعات خاصة فى أنحاء بعينها من 
جزيرة العرب. ذلك أنه لم يكن من قبيل 
الصدفة أن أبا ذؤيبء وساعدة بن جؤية 
والمتنخل. والشعراء الهذليين قد 
تخصصوا فى وصف النحل؛ وكانوا 
يروون بعضهكم عن بعض؛ ولم 
يستعملوا يحورا واحدة فحسب بل 
تناولوا أيضا موضوعات واحدة 
أخذوها عن أساتذتهم فى الشعر. وهذا 
يفسر أيضا السبب فى أننا نجد بيتا 
واحدا يتكرر كلمة كلمة فى أشعار طفيل 
وأوس بن حجر وزهير. وقد كانت 
«جياد الهوى المطلقة العنان» فكرة لم 
يستطع رواة طفيل أن يسقطوها من 
أشعارهم .)١(‏ 

وكان الشاعر فى العهود القديمة 
يحب أن يملأ قصائده بغرر الكلمات؛ 
وكاتت هذه العهود بخاصة هى التى 
شهدت استعمال عدد كبير من الكلمات 
الدخيلة تّرصع بها القصائد. وهى سنة 


)١(‏ يقصد قول طفيل وزهير «وعرى أفراس الصبا 
ورواحله». 
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بطلت بعد القرن الأول للهجرة؛ ذلك أن 
وظيفة الشاعر كانت قد تغيرت فى ذلك 
العهد تغيرا تاما فقد كان الشاعر فى 
العهود القديمة ينافح عن شرف قبيلته؛ 
ويقتضيه الواجب أن يرثى من قضى 
من أهله أى شجعان عشيرته أى يشدو 
بالهجاء يناجز به أعداء قبيلته, ثم تنزل 
فأصبح يستجدى عطاء ذوى الجاه 
والقزاء: وزادعلن ذلك قصاظ يهجى بها 
منافسيه مما جعل مهمته فى إبتزان 
العطايا أشق وأعسرء وموضوعات 
جديدة يصور فيها مجالس الشراب 
وقصائد فى الغلمان وأناشيد مفحشة 
وليس بين أيدينا شعر فارسى يرجع 
إلى هذه العمصور القديمة: ولكن ابن 
جنى يخبرنا (الخصائص ج 2١‏ ص 
؟6) أن الشعر فى فارس كان مزدهرا 
أيضاء وأن الشعراء كانوا يجتهدون كل 
الاجتهاد فى أن يتحاشوا استعمال أية 
كلمة عربية فى قصائدهم: ذلك إن هذا 
كاق: خطا حسنيما فى تظر النقاد» .ونحن 
لا نعلم موضوعات هذا الطراز من 
الشعرء على أننا نستطيع أن نذهب إلى 
أن الجانب الذى يتسم بالخفة من 
الشعر العربى والذى تمه أإشعار 


دائرة المعارف الإسلامية 


بش وأبى نواس كان مراآة 
للموضوعات التى تناولها الشعر 
الفارسى الموثوق به إلى القرن الرابع 
للهجرة والشواهد الباقية لنا منه تتفق 
اتفاقا مشتهوذا مع ذلك اهرب من 
الشعر الذى نظمه بالعربية معاصروهم 
مثل أبى الفتخ البسستى الذئ أكأن ينظم 
باللغتين العربية والفارسية. جميعا. 
ومنذ ذلك الوقت لم تذهب ريح الشاعر 
قط. ولكن فن الشعر الذى يبدو جديدا 
فى بابه كل الجدة قلما ااستطاع أن 
يخلص من نهجه القديمء وأصبح 
التشعواء درا انوا دق العسوت اذ 
الفرس أو من الترك أو من الأورو 
يجترون زادهم حتى يومنا هذا. 

وقد ورد فى القرآن الكريم فى نهاية 
السورة الستادسة والتعشرين [اسوزة 
الشعراء] «والشعراء يتبعهم الغاوون . 
ألم تر أنهم فى كل واد يهيمونء وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون» على أن الشعراء 
كاق الهم فاح فى امار العتودة: 
وتشهد الروايات بأن الخلفاء الراشدين 
كانوا راسخى القدم فى الشعر القديم 
حتاسة علي فزن هه شحئت له اينات 
كشيرة الراجح أنها جميعا موضوعة؛ 
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شاعر 


ومع أنه لم يكن من الجائز أن يقال إن 
النبى [يل] شاعرء فإنه قد استعان كل 
الاسكفنانة عدى من القسدواءوخاسة 
حسان بن ثابت الذى نظم أبياتا لاذعة 
فى هجاء خصوم النبى[يكة] المكيين. 
والطريقة التى كان يتوسل بها الشاعر 
فى إيصال شعره إلى معسكر أعدائه 
هى أن يلقنه راوية يلقيه فى حى آخر 
أمام مستمعين محايدين يكون لهم من 
المصلحة ما يدفعهم إلى ترديده على 
أسماع الحزب الذى قيل فيه الهجاء. أما 
فيما يخص فن الشاعر فإنى أميل إلى 
الشك فى أن القصائد القديمة كلها كانت 
فى الأصل قصائد كاملة. ذلك إن 
الشاعر فى كثير من الأحيان لا يستطيع 
أن يستوحى الشيطان الذى ألفه إلا 
جزءاً منها؛ ويقتضيه الأمر مثل زهير. 
أن يمضى سنة بطولها فى إكمال 
قصيدة واحدة أو يلجأ إلى إلقائها قبل 
أن تكتمل كما جاء فى القواعد التى 
وضعه آلوارت 64ل2ةباأطة مثلا عن كل 
قصيدة. 

وبين أيدينا شاهد كاف على أن كثيرا 
من القصائد لم تكن فى جميع العصور 


ا 


شاعر / الشافعى 


: كثيرا أن تطول القصيدة العرنية (أى 
الفارسية) حتى تبلغ عددا عظيما من 
خورشيد [كرنكو 016ل222كل.1] 


الشافعى 

الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس 
صاحب المذهب الشافعى فى الفقه. وقد 
نسجت كثير من القصص حول حياته 
حتى ليتعذر علينا أن نخلص منها 
بالمادة التتاريخية حقا. ثم إننا نلقى 
مشقة عظيمة فى تحديد السنين المتعلقة 
بوقائع حياته. والمصادر القديمة التى 
يستقى منها ذلك نادرة جذا. 
فالمسعودى المتوفى سنة 755ه هو 
أول مؤرخ ذكر الشافعى. والوثائق 
الوحيدة التى يعول عليها فى هذا المقام 
هى حجة وقف بيتيه فى مكة المؤرخة 
فى صفر سنة 5٠١7‏ ه (أغسطس سنة 
14م كتاب الأم, جك ص ١/51‏ - 
عا م 5677 كعك 1ع 1نلا]أء 1111 
1 للااى .أمأكمادة !17 ,ا(عذأع 3770 .له14.07111ل. 
:١لم.‏ ص ©66)., ووصيته المؤرخة 
فى شعيان سنة ٠١7‏ ٠فبراير‏ 5١4/؛‏ 


+. 





كتاب الأم, ج ؛ ص 8غ؛ - مه فى 
المصدر المذكورء 4١15م,‏ ص 05) 
وحجة وقف بيته فى الفسطاط (كتاب 
الام ج ”, ص )358١‏ التى لا شك فى 
نسبتها إلى الشافعى وإن كانت الأسماء 
والتواريخ قد حذقت منها. والحق إن 
التراجم المتأخرة للشافعى قد اعتمدت 
على «المناقب» القديمة التى كتبها أمثال 
داود الظاهرى المتوفى سنة /ا١٠ه؛‏ 
والساجى المتوفى سنة 7١1‏ وابن أبى 
حاتم المتوفى سنة 7717 وغيرهم. ولكن 
هذه المناقب كان قد شابها كثير من 
القتصنسن. معكتال ذلك أن الخطيبي 
البغدادى المتوفى سنة 7٠4ه‏ ذكر 
بالفعل نقلا عن ابن عبد الحكم المتوفى 
سنة /7651ه قصة مولد الشافعى التى 
تقرن هذا المولد بظهور كوكب المشترى 
فوق مصر. | 

وينتسب الشافعى إلى قبيلة قريش 
«فقد كان هاشمياء ومن ثم اجتمع نسيه 
بنسب النبى عليه الصلاة والسلام فى 
أجداده الأولين. وكانت أمه من قبيلة 
أزدء وتقول بعض المصادر إنها كانت 
علوية. وقد ولد الشافعى فى سنة 
6ه (لاالام) فى غزة (الإسطخرى,» 
ص 08) وفقد أباه فى سن باكرة 
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فنشأته أمه بمكة نشأة تتسم برقة 
الحالء وقضى وقتا طويلا بين البدى, 
ودرس شعراء العرب القدامى دراسة 
جكدة إسض زعون وامرئء القدس: 
وجرير وغيرهم؛ انظر كتاب الأم؛ جل 
اص جل هش , ص ١51: ,١ ١8‏ 
الخ) وقد تعلم الفقيه اللغوى الأصمعى 
(انظر أيضا كتاب الآأم, جد ”2 ص 
١ "1/‏ جل ©. ص )١*‏ وديوان 
الشنفرئ؛ ودرس فى مكة الحديث 
والفقه على مسلم الزنجى المتوفى سنة 
اه وحفظ موطأ مالك عن ظهر 
قلب؛ فلما أشرف على العشرين شخص 
إلى المدينة ليلقى مالكا ابن أنس ومكث 
فيها حتى توفى مالك سنة 95/ااه 
تورط فى دسائس العلويين فقد انحاز 
سر إلى الإمام يحيى بن عبدالله الزيدى 
(عاء000معتم 7 -أه2 اع[ انها أكعدم1م0 
1 ص -)591١ 1١‏ 
وحمل أسيراً هو وغيره من العلويين 
إلى الخليفة هارون الرشيد فى الرقة 
سنة لاماه (095١4م)‏ وعفاعنه 
هارونء ثم توثقت صلته بالفقيه الحنفى 
المتوفى سنة 1489ه (805م) الذى 
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الشافعى 


كان الشافعى قد نسخ كتبه بنفسه. ولما 
وجد أنه لا يجسر على تحدى الشيبانى 
لما كان له من نفوذ فى بلاط الخليفة, 
رحل إلى مصر مارًا بحرّان والشام؛ 
وامتتقيل فى عطتسن اول الأمن اسستقالا 
إلى بغددد إلا سنة 6ه /48٠١(‏ 
8م وأقام فيها يتولى التدريس 
والى مصر الجديد عباس بن موسى؛ 
5١( 6‏ يونيه 4١5‏ /؛ الكندى؛ طبعة 
165؛ ص 5 5١ام)‏ ووقعت فى مصر 
اسشسطرانات يلت علن السبادوة إلن.: 
الوضطل الحن مكة» كع عاد تهنا اسدة 
معدن تايا وتوفى بالنسطائل فى آخر 
يوم من رجب سنة 5١5ه 3١(‏ يثاير 
لجلاء اليه جووسة ميك تييع 
6 ). وقد بنى القبة التى فوق الضريح 
الملك الكامل الأيوبى سنة 04“هم 
(١١1؟١ل/‏ ؟١اكام)‏ وكان هذا الضريح 
ذاقنا مر ارا عسينا إلى القلوب ميفظف 
إليه الناس. 


"1 


الشافعى 


ويمكن أن نقول إن الشافعى كان 
ينهج منهج التوفيق فيقف موقفا وسطا 
بين البحث الحر فى الفقه والتقليد الذى 
أخذ به أهل عصره. ولم يقنع الشافعى 
بالعمل بالمادة الفقهية الميسورة بل أخذ 
فى كتابه الرسالة يستقصى أصول 
الفقه وطرائقه وهى يعد واضع علم 
أصول الفقه. ويختلف الشافعى عن 
الحنفية فى أنه سعى إلى وضع قواعد 
مقررة للقياس (كتاب الرسالة؛ القاهرة 
اه ص 135., ٠١‏ على حين لم 
يكن ثمة ما يجعله يعنى بالاستحسان.: 
ذلك أن الشافعية المتأخرين كانوا هم 
أول من استحدث هذا المبدأ ( #عطتهفاه6: 
م ص ٠١‏ وما بعدهاء المؤلف 
نفسهفى 87 ج ”", ص 4٠١5‏ 
تعدك ةنادعءء8 : دعل «عاع[ه تملك هالا 47/8716 
م1 ا كع 1211 :©50(16ةاكاملاز فى |15 
ام ج 5١,اص‏ الا, 48٠١‏ وما 
بعدها) ويمكن أن نميز فى حياة 
الشافعى فترتين منتجتين: فترة 
متقدمة (العراقية) وفترة متأخرة 
(المصرية), ويقول الحاكم المتوفى سنة 
6ه ذلك. عن كتاب الرسالة 
(العسقلانى ص اع وهو الكتاب الذى 
لم يصل إلينا إلا فى نسخته المتأخرة 


ا 





(طبعت فى القاهرة سنة ١5١١ه‏ وغير 
ذلك من السنين) ونحن نلحظ أيضًا 
هاتين الفتزتين واضحتين فى كثير من 
الأحوال فى كتاب الأم وفى الأقوال 
المختلفة للشافعية المتأخرين. 

ووو فل 3ك ااعليسييةة الرمكع نين 
سليمان المتوفى سنة ١17ه‏ (4485م) 
كتابات الشافعى التى يستخدم فيها 
الحوار ببراعة المتمكن ولا يذكر عادة 
أسماء مناظريه ونجد ثبكًا بها فى 
الفتهدرست (صن ١1؟)‏ وآخاحن ذكره 
البيهقى المتوفى سنة /55ه فيما نقله 
عنه العسقلانى (ص 78) وثالثا فى 
ياقوت (إرشا الأريب» ص 5١1‏ - 
) ومعظم العناوين المذكورة فى 
هذه المصادر هى أجزاء من كتاب الأم 
الذئ هئ مجمؤعة من كتايات الشنافهى 
(طبع فى القاهرة فى لا مجدات, 
.1770-8١‏ وقد نقل جزء من هذه 
الطبعة من مخطوط الفقيه الشافعى 
المشهور سراج الدين البلقينى) ومن 
المستبعد أن يكون عنوان هذه المجموعة 
قديما. فقد كان أول من ذكره فيما أعلم . 
هو البيهقى (العسقلانى. ص 78) 
والغزالى(الإحياء القاهرة ا51١اه؛‏ 
ج 47 .هن .)١15١‏ ولم يذكر الكتاب 
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نفسه إلا فى تلك الفقرات التى تيدو 
كأنها حواشى, ولا شك أن نسخا كثيرة 
البيهقى فى عهد متآأخر يرجع إلى القرن 
الخامس الهجرى يعرف نسخة أخرى 
منه مختلفة عن نسخة الربيع؛ ذلك آنه 
كان فى فحفة المتويلي لذن 
استخدمها فيما يبدو هى ونسخة ابن 
أبى الجارود (كتاب الأم. ج ١‏ ص 33, 
/ا6٠١؛‏ ج ”,ءا ص 4575 جح لاء ص 7589 
الخ) وقد تضمن النص الحالى المطبوع 
الكبرى والصغرى. وشاهد ذلك أنه قد 
الصباغ المتوفى سنة /ا/ائه والماوردى 
6 وما بعدهاء .)١58‏ 

ويقول الغزالى (كتابه المذكور) إن 
هذه المجموعة رتبها البويطى ونشرها 
الربيع متضمنة الزيادات التى أد خلها 
عليها هى. والقول الفصل فى أصل 
ِتنا الأء لا يمكن أن يسعتحسه :على 
النسخة المطبوعة, ذلك أن ناشرها قد 
اتبع مخطوط البلقينى دون أن يشبت 
الخلافات الموجودة فى المخطوطات 
الأخرى. 
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والحتوياة'الحاتية كناب آلاء 
رسائل ذكرها البيهقى على اعتبار أنها 
مؤلفات مستقلة: «جماع العلم» (كتاب 
الأم. ج لا. ص ©”5١‏ وما بعدها)ءق 
«كتاب إبطال الاستحسان» (ج لا. ص 
17 وما بعدها)؛ «كتاب بيان الفرض» 
(ج ل: ص 777 وما بعدها): «كتاب 
اختلاق مالك والشافعي»؛ (ج /ا: ص 
7 وما بعدها)؛ و «كتاب اختلاف 
العراقيين» (ج ا ص 47 وما بعدها) 
أى أبى حنيفة وابن ليلى (عاش سنة 
4ه)؛ و «كتاب الاختلاف مع محمد 
ايبن الحسن» ج لا.ء ص /ا/ا”, وما 
يعدها - «كتاب الرد على محمد بن 
الحستق يي وكحفان امخبلاف علي 
وعدالله ين مسيسعيودة (توقن بببزة 
ه؛ ج لاء ص 15١‏ وما يعدها), 
و«كتاب اختلاف الحديث» وقد طبع على 
هامش كتاب الام (ج ١)؛‏ و «المسند» 
وقد طبع على هامش ج .١‏ ويشتمل 
هذا الكنان علي الجنادية كفتك من 
الرسائل المختلفة بما فى ذلك الرسائل 
التى لم تصل إلينا وإن كانت قد ذكرت 
فى الفهرست وفى ياقوت مثل: «كتاب 
أحكام القرآن»: و «كتاب فضائل قريش» 
إلة:. امنا «كتتاب: المبسوط فى الفقيهة 
(الفهرست. ص )25٠١‏ فلا شك أنه 
كتاب كبير فى الفقه كان لايزال فى 


0 


الشافعى 


متناول البيهقىء وقد عرف أيضا باسم . 


«المختصر الكبير والمنثورات». 

وقد بقى أيضا كتاب يقرر فيه 

الشافعى عقيدته وعنوانه «كتاب وصية 
الشافعى» (ذكره ياقوت ونشره ع1 
فى ,[11 0712 "تقل .56771 كعك ازععامل نأا 111ل[ 
اعغلدا5 لدأكماكء77 (عرآعه527: سنة 
. اقام) أما «كتاب الفقه الأكبر» 
(القاهرة 14 هالخ) فرسالة صغيرة 
فى عقائد عهد الأشعرى. وللشافعى 
قصائد قليلة تشهد بتمكنه من اللغة 
(المسعودى: المروجء ج ة. ص 15؛ ابن 
خلكان ج .١‏ ص 5:8 5؛ العسقلانى ص 
"لا وما بعدها). 

وكانت الحاضرتان الكبيرتان اللتان 
شهدتا نشاطه فى التدريس هما بغداد 


والقاهرة. وكان أهم تلاميذه: المزنى . 


(توفى سنة 114ه) والبويطى (توفى 
١ه)‏ والربيع بن سليمان المرادى 
(توفى سنة 7ه )؛ والزع فرانى 
(توفى سنة ٠٠77ه)؛‏ وأبا ثور (توفى 
سنة ٠74ه),‏ والحمنيدى (توفى سنة 
8) وأحمد بن حنبل (توفى سنة 
١0ه)؛‏ والكرابيسى (توفى سنة 
4ه) وغيرهم وقد اجتذب الشافعية 
من هاتين الحاضرتين أثناء القرنين 
الثالث والرابع الهجريين (التاسع 
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عددهم شيئا فشيئاء ولو أن مركزهم 
معقل أهل الرأى فأصبحت مكة والمدينة 
فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) معقلى الشافعية الأكبرين بعد 
وماإن حلت خاتمة القرن الثالث 
الهجرى (بداية القرن العاشر الميلادى). 
حتى أخذوا ينازعون مكانة الأوزاعية ‏ 
فى الشام بنجاح. وغدا منصب قاضى 


٠.‏ .. فصاعدا (5١٠ه‏ 2 6م) واستاثروا 


من عيم الزن بالتهياء فى الشاع 
وكرمان وبيخارى والجزء الأكبر من 


:وكان لهم أيضا سلطان كبين فى 


شمالى الجزيرة (آقور) وفى بلاد الديلم 
(كانت مصر قبيل ذلك قد اعتنقت 
مذهب الشيعة) وفى القرنين الخامس 
والسادس الهجريين (الحادى عشر 
والثانى عشر الميلاديين) كانوا يقتتلون 
فى الشوارع هم والحنابلة فى بغداد. 
وهم والحنفية فى إصفهان. على أنهم 
اجتذبوا أمراء الأسرة الغورية إلى 
صفوفهم عزمممعندة] .عأعداممة : مدعلا 
«اءوع0. جد ”. ص .)3١57‏ ثم عادوا 
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فغلبوا على سائر المذاهب فى مصر على 
عهد صلاح الدين (555ه - 155١1١م).‏ 
فلما حلت سنة 76"ه (1513م) أقام 
الملك الظاهر بيبرس قاضيا حنفيا 
وقاضيا مالكيا إلى جانب القاضى 
الشافعى (انظر السبكى. ج ه ص 
4؟١):‏ وفى القترون الأختييزة القن 
سيقت ظهور العثمانيين أصبح 
للشافعية السلطان المطلق فى بلاد 
الإسلام الوسطى بل إن الإمام الشافعى 
المذهب كان فى عهد ابن جبير نقفسه 
(الرحلة ص )٠١©‏ يوّم المصلين فى 
مكة, ولم يستيدل الحنفية بالشافعية إلا 
ياغ استلاطين إل تعكمان فى متهن 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى). وكان هؤلاء الأحناف 
يرسلون من الآستانة ليتولوا مناصب 
القضاء على حين أنهم فقدوا مناصبهم 
فى آسية الوسطى بظهور الدولة 
الصفوية (١١15مم)‏ وحل محلهم 
الشيعة. ومهما يكن من شئ فإن الناس 
فى مصبر والشام والحجاز كانوا 
يتبعون المذهب الشافعى (-5نآآ عاناهم5 
(00ع : د06 1/257 جصل "7 اص 
)١١5 4‏ ولا تزال تعاليم الشافعى 
تدرس الجوم بجماسية فى المافة 
الازهرء ولا يزال لها الغلبة أيضا فى 
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الشافعئ . 


جنوبى بلاد العرب والبحرين وشبه 
جزيرة الملايى وإفريقية الشرقية الالمانية 
الوسطى. 

من أئمة الشافعية المشهورين: 
المحدث النسائى (توفى سنة “١ه‏ - 
6م) والأشعرى (توفى سنة 55 اه 
- عم). والماوردى (توفى شنئة 
6ه - 58١٠م)‏ والشيرازى (توفى 
سنة الازه - 5لقى٠‏ ام)؛ وإأمام 
الصرمين (توفى سنة 8/!ا8ه - 
6ه ع 1اام)؛ والرافعى (توفى 
سنة ”5ه ع اكاكام)؛ والنووى 
(توفى سنة ااه > /الاام) 
وغيرهم. (انظر فى شأنهم المواد التى 
أفردت لكل منهم فى هذه الدائرة, 
[200عكنا11 علعنامم5 : .«طعده0 .مدعا جب 
/ ص :)١ ٠.6‏ 

وقد تناول الفقه الإسلامى على 


1 مذهب الشافعى: 8658 دعل ههن .0./لاسآ : 


أأأعء7 1/10[1477171160 1261 انهلا ونأ ءكتراوء8 126 
(الطبعة الثالثة, باتافيا ”188١م:‏ وانظر 
فيما يتعلق بذلك عز«م2ععد1آ عاعنامم5 : 
17ت 0. 


١؛©.‏ والترجمة الفرنسية بقلم 8,46 ٠‏ 


7# جحلل ”7 ص 095 7 


اا" 


الشاقعى 


غصدوء1 عل ععءسة]1 : بعنوان ناك كءداء 1ط 
1/١1‏ 47011 الجزائر 8//1١ام:.50‏ 

'غطع16 نتقطاعة5 : :ه141 (شتوتكارت 
وبرلين 18591», وانظر فيما يتعلق بذلك 
عزدمرععدةآ عاعهدممة : «اعده0 مدعلا جب 
؟', ص 3517 ب ١6‏ 2 المطسزن1 ./773 .15 : 
دعجاء دع انعتاءكقامماة دعل إعءناط4:ه8 ليدن 
595٠‏ .,, والترجمة الإيطالية التى 
قام بها 06.82:16 وأضاف عليها 
زيادات وتعليقات بعنوان - أك عامسعاة 
تاماكلا 110 ميلان .١15157‏ 

المصادر: 

)1( السمعائى: كتاب الأنساب - 
سلسلة كب التذكارية, المجلد ,"١‏ 
ج ه؟35. 

)0( ياقوت: إرشاد الأريب - سلسلة 
كب التذكارية. ج 2.1١ /1١‏ ص 5١١‏ - 
4 (وانظر فيما يتعلق بذلك 
5ق ناوع 26 فى كعك «فقل 17/4[ كى1!ع2 
+5 , ج 'ا ص .)3١١‏ 

5( النووى: الطبقات.ء. طبعة 
فنستفلد. ص 1ه 1لا. 

0( ابن خلكان الوفياتء القاهرة 
٠16اه‏ جح ١ء‏ ص /5غ. 


1.4 





)5( طمجبة اأكتط ملأعاروه5: جد 6095 

© العسقلانى: توالى التأسيس 
الشافعىء بولاق ١١١اه.‏ 

37( لعامعءئونا/7 : -الى ‏ :مم1 «6ط1 
51 فى 17 عام زه .طم 3548٠١‏ 
ج37 


)0( أعزمء © عل : تمك «عطلا ‏ كعوأائط 
+*58/1 كه 171411 فى 6 1857م 
ج ل/ا؛. ص .1١,07-51١١56‏ 

)) عط 001021 : معأقتطةت2, ص ١٠١‏ - 
ككل 

: 0 لتمقطاءعاع8:0 : .طه4 عل .تأعدء 0 
خآ جد ١‏ ص 4م ١‏ وما بعدها. 

(١ 1)‏ عستمع 11 ومع 1 .15/4711 
4 هانوقر 15755ام, ص ١15‏ 
ومابعدهاء .١55‏ 
انتشار المذهب الشافعى: 

(؟1) السبكى: طبقات الشافعية 
١/ا١ا‏ - ه76 .١‏ 

(١ 5‏ 12خ : بهأت[ دعل 0:12دك ه111 
هيدلبرغ 1917م, ص 5017 .5١32-‏ 


خورشيد [هفننك عستصء 1 ء] 
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.الشام 
الشام أو سورية:: منذ عهد 
سحيق اجتذبت هذه البلاد الخصبة 
«أرض الحنطة؛ أرض الكروم والخبز» 
البدو» جيران سورية وفلسطين ٠»‏ وقد 
نجح هؤلاء فى التسلل إلى النواحى 
التى تحف بالصحراء مجتمعين قبائل 
بأسرها حيناء ومتفرقين شراذم حينا 
آخرء وأقاموا هناك منذ بداية القرن 
القانئ:المبنلادى إمارات فى حقص: 
وتدمرء وبطرة. وسرعان ما اصطنهوا 
لغة سورية وحضارتها. وفى القرن 
الخامس الميلادى وُكُّل إلى أمراء غسان 
الدفاع عن الحدود السورية: ولم يلبثوا 
أن اعنتتقوا السيحية وعذلك فعلك 
القبائل التى راحت تتجول فى القرن 
السادس الميلادى صاعدة هابطة فى 
الفيافى التى تفصل سورية عن بلاد 
العربء وهم بنى كلبء وبنى لخمء وبنو 
جذام وكان هؤلاء العرب السوريون 
يتحدثون كما تبين من حالة بنى كلب, 
بلسان مشترك هو مزيج من العربية 
والآرامية ينتسب بلا شك إلى اللهجة 
الصفوية؛ ومن ثم كانت أية جماعة من 
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الشام 


هذه الجماعات خليقة قبل الهجرة بان 
تضيف اسما لديوان العرب؛ وكانوا 
جميعا يعتقدون أنهم سوريون, لا 
تربطهم بعرب نجد والحجاز إلا صلات 
تجارية. وقد حاربوا فى غزوة مؤتة مع 
الروم فى قتالهم الغزاة القادمين من 
المدينة. 

الفتح العربى: إثر وفاة محمد ]يكل ] 
(4 يونية سنة 177) وفى مستهل بيعة 
أبى بكر بالخلافة حدثت الردة فى بلاد 
العرب. وبعد عام من هذا التاريخ 
تكونت من بين البدو النازلين حول 
المدينة الذين اشتركوا فى احماد هذه 
الفتنة.. جماعات قدموا إلى الشام نزولا 
تولوا حكم هذا الإقليم الذى خلا حينذاك 
ممن يدافعون عنه. وظن سرجيوس 
أمير قيسارية أنه لن يلقى إلا غارة من 
الغارات المألوفة يقوم بها بدى من أهل 
السلب والنهب فأسرع لملاقاتهم فى 
جيش من بضعة مئات من الرجال 
جندوا على ع جل؛ وداهم العرب 
المجتمغين فى وادى العربة إلى الغرب ' 
من البحر الميت. ولكن تفوق العرب على . 


-م4. 





الشام 


الروم بفضل كثرة عددهم فارتد هؤلاء 
يسودهم الاضطراب والفوضىء ونزلت 
بهم هزيمة أخرى عند دثينة» فتصدعت 
صفوف سرجيوس (فبراير 158), 
وراح جنود الامبراطورية يجمعون 
الإمدادات. وتلقى المسلمون أيضا مدداً 
مخ الذيكة يتوؤة خالت يرن الؤلينك الذئ 
قدم مسرعا من العراق وألحق بالعدو 
هزيمة منكرة فى أجنادين "١(‏ يولية 
5"') بين بيت المقدس وبيت جبرين. 
وحاول جنود سرجيوس أن يلموا 
شتاتهم وراء بطائح بيسان ولكنهم 
عزلوا فعبروا نهر الأردن ليمنوا 
بالهزيمة مرة أخرى فى فحلء. وفقدت 
الإمبراطورية بذلك فلسطين إلى غير 
رجعةه. 

وفى مارس سنة 1١5‏ عسكر 
المسلمون تحت أسوار دمشقء وتخلت 
حامية الروم فى هذه المدينة عن أهلها 
فسلتوا'فن شهر قبراين من هده السنة, 
ووصل الجيش الذى جمعه هرقل لفك 
الحصار عن دمشق يعد فوات الأوان» 
ومكن العرب لأنفسهم فى الجابية: ثم 
411و التحمصن وزاء السرفوك القنوم 


14 


الشرقى لنهر الأردن وقامت فى 
معشكن الوه فتتة بين الحنود الآرمن: 
وتخلى العرب الشآميون عن جنود 
الإمبراطورية إبان المعركة فحلت بهؤلاء 
هزيمة ماحقة, وقررت هذه المعركة ٠١(‏ 
أغسطس سنة 775) مصير الشام. 
وغدا قشع شمال الشباع والتساخل 
الفينيقى سير هين فحسب.ء وبادرت 
البلدان فى كل ناحية إلى آداة الجزية 
بعد أن تخلت عنها حامياتهاء ولم 
يصادف العرب فى أى مكان مقاومة 
تذكر وهذا هو «الفتح اليسير» بحسب 
تعبير البلاذرى الذى يدل على الفطنة 
ولع فشمام ست اميس الااسلة 
6م بعد حصار يتفاوت اتصالا 
واتقظاعا داح مسيع ستين يقغل خديانة 
رجل من اليهود. ويمكن القول إن الفتح 
العربى قد تم بعد تسليم آخر بلدان 
المتاحل فى فلسبظين: 

وجاء الخليفة عمر بن الخطاب إلى 
الشام قبيل تسليم بيت المقدس ليراس 
مؤتمر الجابية (يوم الجابية») ونوقشت 
فى هذا الؤتضن مسسالة ستظيم السام 
وعرفت سنة ١8‏ بطاعون عمواس الذى 
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هلك فيه يزيد بن أبى سفيان وإلى 
دمشق فخلفه أخوه معاوية. وقد أقر 
عمر بلا تهاون التفرقة من الناحية 
السياسية بين الفاتحين والمغلوبين, 
فأصبح المفلوبين هم الذميين. وغدا 
جنس العرب المميز عماد أرستقراطية 
عسكرية تمنح الأعطيات. وقسم الشام 
أجنادا هى: دمشقء وحمصء وفلسطين, 
والأردن أو ولاية الأردن. ثم أضاف 
يزيد بن معاوية إلى هذه الاجناد جند 
قنسرين وجعله خاصا بشمالى الشام 
وأخذ الفاتحون يسيطرون من هذه 
الأجناد وقصبتها الجابيةء على البلاد 
ويجمعون الضرائب. وفرضوا على 
الذنميين جزية الرؤوس علاوة على 
الخراج وفى الشام كما فى غيرها من 
اليلاد المفتوحة انحصر التنظيم فى 
احتلال عسكرى يستهدف استغلال 
الأهليين. .واقتتصرت حكومة العمرب 
على إدارة الشئون المالية؛ وكان ديوانهم 
ديوانا يراجع حساب الأموال 
(دءسقطلاء/1ا: غانها ‏ 1أعأء؟1 عالععقطه:4 ك5ه12 
3521 ص .)3723١‏ 

وقد أدرك . معاوية فى مستهل 
ولايته التى امتدت فى عهد عثمان حتى 
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الشام 


شملت الشام بأسره أن الأمر يقتضيه 
الاستعانة بالقبائل البدوية فى هذا 
الإقليم لأنها كانت من الناحية السياسية 
أنضج من بدو شبه الجزيرة العربية 
وأراد على؛ خليفة عثمانء أن يعزله عن 
ولاية الشامء ولكن الشآميين انحازوا' 
إلى واليهم. ولم يسفر الاشتباك بين 
الشآميين والعراقيين فى ساحة معركة 
صفين عن نتيجة حاسمة وأقيم 
الحكمان للفصل بين الطرفين» وأعلن 
المؤتمر الذنى عقد فى أذرح خلع على 
يتاين :164 واستفل معاوية هذا التصر 
الديلوؤماشئ::فائفة عامله عمرو ين 
العاص لفتح مصر. وفى 75 يناير سنة 
١‏ سقط على صريع خنجر طعنه به 
رجل من الخوارج, فخلا الميدان لغريمه 
معاوية. 


الشام فى عهد الأمويين: وإنما كان 
معاوية ينتظر هذا اليوم ليؤسس 
دولة هى دولة الأمويين» ويعرف 
فرعهم الآكبر بالسفيانى نسبة إلى أبى 
سفيان. ويبدأ الفرع الأصغر بمروان بن 
الحكم وقد نسب إليه فقيل الفرع 
المزيؤاكي” 


لاق . 


الشام 


وبايع جنود الشام وأمراؤه معاوية 
بأنغلافة ف بيك القتنس: واتفنين 
معاوية مقره فى دمشقء وجعلها بذلك 
قصبة الدولة بدلا من المدينة والكوفة, 
وشنواء كانت هذة القطوة عنه مقصودة 
أو غير مقصودة: فإنها مالت بميزان 
الخلافة لمصلحة الشام؛ وأصابت سيادة 
البدو التى لا مبرر لها بضربة حاطمة 
لم يفيقوا منها قط وسود معاوية عرب 
الشام. وشغل هؤلاء فى عهد الامويين 
جميع المناصب الهامة. وحاول معاوية 
مرتين حصار القسطنطينيةء وتوفى 
فى أبريل سنة 58٠‏ م بالغا من العمر 
خمسة وسيبعين عاما. 

ولم يكن بد من أن يواجه ابنه 
وخليفته يزيد فتنة كان أبوه بقدرته 
خليقا بأن يمنع نشوبها. فقد أبى 
الحسين بن على وعبد الله بن الزبير 
ابن أخت عائشة زوج النبى [45] أن 
يبايعا يزيدء ولاذا بأرض مكة المحرمة. 
وترك الحسين هذه الأرض الحرام ليقع 
صريعا فى مقتلة كربلاء. وقفى 
٠‏ أكتوبر سنة 870 اشتبكت المدينة 
مع الشام وأعلن أهلها خلع يزيد. 


جا >" 





وتفاوض الفريقان مفاوضة لم تأث 
بنتيجة فلم يكن بد من أن يحتكما إلى 
السيف؛ وانتصر الشآميون فى يوم 
الحرّة. فساروا إلى مكة حيث كان ابن 
الزبير قد أعلن استقلاله بالأمر فيها, 
وعسكن ف اليد احزام وكانت 
تحمى الكعبة من منجنيق الشاميين 
منصة من الخشب مفطاة بحشيات. 
وتسيب إهمال رجل من أهل مكة فى 
اشتعال النار فيها (نوفمير 671). ولما 
بلغت الجيش الشآمى الأخبار بوفاة 
يزيد 1١(‏ نوفمبر سنة 477) اضطر 
الجيش إلى الارتداد. ولم يكن يزيد 
بالملك التافه الشأنء ثم إنه لم يبلغ من 
الطفيان بقدر ما صوره أصحاب 
الكتولنات:خن ا متسحوم الأتريين: وقد 
واصل يزيد سياسة أبيه » وكان يرعى 
أرباب الفن والشعراء . كما كان هو 
نفسه شاعرا ء وأتم التنظيم الإدارى 
للشام باستحداث جند قنسرين (انظر 
ما أسلفنا بيانه) ‏ وأكمل رى الغوطة 
بحفر قناة نسبت إليه. ووصف يزيد فى 
مز معاطم بهم ستتمممر 8‏ ملمصاوم©) 


2 كناطتمه 1ه كقاعاتلك ‏ أ كنأك دطلاهلاهء 
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- 010 كفا ط]14711017171© ..كلا اا هلط 6115517116 7ع كلاه 
نان 1116:(١)؛‏ وقد أحبه رعاياه فعاش 
عيشة لمواطن العادى. وقال فيه 
قلهاوزن «ما من خليفة قط نال هذا 
الثناء الصادر من القلب». 

ولم يكن حكم ابنه الأصغر معاوية 
الواهن السقيم إلا عهد انتقال عابر, 
والظاهر إنه هلك فى الطاعون الذى :كان 
متفشيا سنة 184 م وكان اخوته 
جميعا أطفالا. ووجد أكابر الشآميين أن 
أخوته لا يزالون قصر) فأيدوا مروان 
ابن الحكم أول خليفة من الفرع المروانى 
(؟7 يناير سنة 144) وأبى القيسية 
الشآميون أن يبايعوه.ء وحلت بهم 
الهزيمة فى مرج راهط وكان عهده 
سباسلة :يق المعازك مقصلة الحلقات: 

وأنفذ مروان حملة سريعة كفلت له 
طاعة مصر. وأنهكت الجهود المضنية 
التى بذلها هذا الخليفة الذى بلغ 
السبعين صحته. فعاد إلى دمشق ليلقى 


منيته فى /ا مايو سنة 1865, وخلفه أبنه 


)3( معنى هذه العبارة: «كان يعد من أحب الناس إلى 
المتحضر». 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


الأكبر عبدالملك ولم يجد عبدالملك بدا من 
أن ينتزع الولايات الشرقية وبلاد 
العرب من غريمة الخليفة ابن الزبير» 
وأن يرد فى الوقت نفسه غزوة 
المزدافسة أو الجرزاعية وإنا الندية له 
ببناء المسجد الأقصى فى بيت المقدس. 
ويتميز عهده بالبدء فى تعريب إدارة 
الدؤلة:التن ظلتت حتكن انافيه فى انا 
اشكتافن عن الشهتون المقتوة. .وقد 
إعاول ان يشعيدل اللفة العربيئة باللفة 
اليونانية فى إمساك حسابات الدولة 
وسجلاتها. وإذا كان لم ينجح فى ذلك 
كل النجاح فقد استطاع أن يجعل اللغة 
العربية تستخدم فى هذا الغرض إلى 
جانب اللغة اليونانية؛ وكان عبدالملك هو 
الذى استحدث السكة العربية وأدركته 
المنية فى أكتوبر سنة ١0‏ بعد أن حكم 
عشرين عاما. 

وقد صبغ خليفته الوليد بن عبدالملك 
العرش بنزعة استبدادية ووسمه بنعرة 
لم يكن لهما وجود عند أسلافه؛ ويعد 
الوليد المؤسس الأكبر للدولة الأموية. 
وان كانت قد بلغت الإمبراطورية 


العربية فى عهده أوج اتساعهاء ونجح 


1.88 


الشام 


الوليد فى مشروعاته نجاحا فريداء 
وتكشفت نزعته الاستبدادية فى الحد 
نة المنشناحة الي كانت تافل نينا 
القمعوت الفتوعة: فنقه أننة كلصن 
الخاصتي الإقرية الكتضرى سن أيدى 
السيحيين غاماة واسيتطاع .يفضل 
جنوحه إلى العظمة والفخامة أن يملك 
قلوب أهل الشام بلا منازع. وتوفى 
الوليد فى 1" فبراير سنة ©6١لام.‏ وخلفه 
أخوه سليمان بن عبدالملك مشيد الرملة 
فى فلسطينء .توفى سليمان فى حصار 
القسطنطينية المشؤم.ء وخلفه ابن عمه 
عمر بن عبدالعزيز (أغسطس ,)7١7‏ 
وتوفى عمر فى فبراير سنة ,/”"١‏ 
وخلفه يزيد ابن عبدالملك. وكان الخلفاء 
الأمويين قد بدأوا يتخلون عن دمشق 
منذ أيام الوليد بن عبدالملك, وتركوا 
الإقامة فيها وإن ظلت قصبة الدولة 
الرسمية وأخذت الدولة الأموية فى 
الأرضمحلال بعد وفاة عمر بن 
عبدالعزيز. وقد حاول هشام الذى خلف 
يزيد بن عبدالملك أن يعيد إلى الخلافة 
الشآمية هيبتها فباءت جهوده بالحيبة, 
فقد توقفت الفتوح , ومنى العرب 
بهزيمة يواتييه المذكرة فى فرنسا فى 


ك1 


أكتوير سنة "5لا. وسمح هشام 
لبطارقة انطاكية الملكانيين بالإقامة فى 
الشام. وفقد هذا الخليفة حب الشعب له 
لطمعه وإخفاق خططه العسكرية وما 
جرى عليه من اعتزال الناس والإخلاد 
إلى قصره الصحراوى الرصافة. على 
الرغم من أنه كان أشد الخلفاء الأمويين 
انكبابا على العمل. وخلفه فى فبراير 
سنة 57 ابن أخيه الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك. وكان هذا الأمير من أرباب 
الفن والشعر وقد عاش قانعا فى 
الصحراء حيث شرع يبنى قصره 
المشتى الفخم ولقى مصرعه قبل أن 
يتمه على يد قاتل اغتاله فى أبريل سنة 
::". وكان خليفته يزيد بن الوليد أول 
وخلفه يزيد بن عبدالملك: وكان الخلفاء 
الأمويون قد بدأوا يتخلون عن دمشق 
أخاه قليل الشأن إبراهيم. وعجز 
إبراهيم عن حمل الناس على الاعتراف 
به. 

وظهر على مسرح الحوادث إبان 
هذه الفوضى العامة والى الجزيرة 
العالى الهمة مروان بن محمد حقفيد 
الخليفة مروان بن الحكم. وقد فل 


دائرة المعارف الإسلامية 


انتصار عين الجر فى البقاع مقاومة 
أعدائه اليمانية الشآميين. ولما ولى 
مروآن الخلاقة فى ديشمير سنة 4ه 
أخطأ بنقل قصبة الخلافة إلى حران 
(الجزيرة) فابية وكشت هنه قلوب 
الشامنين» وآنهتك. قواء ف :إنخمان الفتخ 
التى أثاروها أو الفتن التى أضرم نارها 
الخوارج, وكان العباسيون يأتمرون 
آتكذ 'بالدولة الآموية فى الخفاء واستغل 
أبى العباس والسفاح السخط البادى فى 
الشام فأعلن ولايته الخلافة فى الكوفة 
(نوفمبر 41). واضطر مروان بعد 
هزيمته عند الزاب الأكبر (يناير )7٠6١‏ 
إلى إغختلاء الجؤيزة كم الام من 
بعدهاء وتخلى عنه الشآميون فالتجا 
إلى مصر حيث لقى مصرعه فى 
بوصير فى أغسطس سنة ٠١‏ وطورد 
الأمويون فى كل مكان واستؤصلت 
شأفتهم. ونبشت قبورهم وأذريت 
رفاتهم فى الرياح. وحاول الشآميون 
عبثا ان يستردوا ما فقدوه ورفعوا 
علم الأمويين الأبيض ليجهلوا به علم 
العباسيين الأسود, ولم يدركوا إلا 
بعدفوات الاؤان انهم بتظرتهم 
المستشففة إلى مسقوط الأسؤوين قد 


دائرة المعارف الإسلامية 





الشام 


اعحافوا سمجففل القساع وسسانة, 
ومن ثم راحوا يأملون فى ظهور 
السفيانى سريعاء وهو بطل وطنى 
ونصير الحرية الشآمية. والسفيانى, 
كما يدل عليه اسمه. كان فى نظرهم 
رجلا يخرج من أعقاب أبى سفيان, 
ويعيد إلى البيت الأموى عهده المجيد 
وآنامة التسعيدة ذلك البيت: الذي مكلذ 
ذكراه اسم هذا البطل: 

ولم تجد قبائل الشام بعد الفتح 
العربى بدا من تعلم لهجة قريش 
التى ارتفع حينذاك شأنها فأصبحت 
هى اللغة الفصحى. وقد شغلت الفتوح 
وإخماد الفتن التى شبت فى الولايات 
غزب الشناع فاقتصن تشاط هم العقلن 
فى ظل الأمويين على الشعر وكان أهم 
أقطاب هذه النهضة الأدبية بعد الأخطل 
النصرانى يزيد بن معاوية والوليد بن 
نزية: ولت الححوف والهن از 
كالصيرفة والتجارة وقفا على الأجناس 
المحكومة وتدل حركة القدريه التى بدأت 
فى الشام فيما يظهرء على أن عرب هذا 
الإقليم كانوا قد أخذوا يعنون بالمسائل 
الفلسفية التى جاءتهم عن طريق 
لواظترهم التضارى: 


5.5١ 


الشام 


وظطلت الزراعة مزرزدهرة. ولكن 
تضاءلت التجارة البحرية تضاؤلا كبيرا 
نتيجة لحرب العرب مع الروم. على أن 
سقوط إمبراطورية فارس قد فتح 
سوهاك فااسابهوا متافسنة “الدن 
التجارية فى العراق وخاصة البصرة. 
الشآمية التى كانت نشطة غاية النشاط 
العلاقات البحرية كانت الشعوب الغربية 
هى التى حققت لنفسها الفائدة منها فى 
:أيام الحروب الصليبية. وبدأات البلدان 
وحخمص وغدرهماء تصطبغ بالصبغة 
الإسلامية مئذ عهد المروانيين نتيجة 
لإلغاء الأجناد, وتعلمت الثشضعوب 
تتخل عن اللغفة الأآرمنية أو اللفة 
العرب ينمون نمو بطيثا. ذلك أن الأوبئة 
3 والمجاعات. والفتن, وحروبهم 
القان عن تورات العتمشي"الطليتة لم 
نجد شواهد على قيام اضطهاد أو بث 
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الدعوة الإسلامية تشجع عليهما 
السلطات المسثولة. فقد .كانت هذه 
الشلظات: تفط على تصارئ العرب 
فحسب ونعنى بهم قبيلتى تنوخ 
وتغلب. أما بنى كلب وغيرهم من القبائل 
الشآمية فكانوا قد أسلموا بعد الفتح 
الإسلامى. 

وقد تميز هذا العهد بالهدوء 
والتسامح مع غير المسلمين إذا قارناه 
بالمتاعب التى قدر لهم أن يعانوها فى 
ظل العباسيين وذلك على الرغم من 
حرمانهم فى أيام الأمويين من حقوقهم 
السياسية. وكانت هذه الأيام بالنسبة 
للعرب عهدا ذهبياء أو قل إنهم كانوا فى 
مائنة متجلة تعطيوم الدؤلة وتطعيهم... 
وق اشر وعساوهم من اسعفلال 
الولايات وجمعوا ثروات طائلة. وشجع 
على نجاح مؤامرة العباسيين عجز 
الخلفاء المروانيين المتأخرين باستثناء 
هشام ومروان بن محمد بطبيعة الحال. 

ثم دبت الفتن الخطيرة المتصلة بين 
القيسية واليمنية بعد مرج راهط., 
وانتهت برفض الفاتحين أن يمنحوا غير 
العرب حقوقهم السياسية . 
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الشام فى عهد العباسيين والفاطميين: 
ونسقوط الدولة الأموية فقدت الشام 
مقامهاالممتانز. ولم تعد مركز 
إمبراطورية مترامية الأطراف, وألفت 
نفسها قد نزلت إلى مرتبة الولاية 
فحسبء وأصبح ينظر اليها بعين 
الحوة لملقينا نتظلام السك القدسد 
ونقلت قصبة الخلافة عبر الفرات ووجد 
الشآميون أنفسهمء. وهم يناضلون فى 
ظل ستلطان الم تفمد عداوته فى قلؤبهم 
قط. قد جردوا باطراد من كل ما كان 
لهم من نصيب فى شئون الحكم.: ذلك 
أنهم من ثم قد رزحوا تحت سلطان 
الفاطميين ومن تلاهم من الحكام؛ وإنما 
كان الخلفاء العباسيون يتدخلون فى 
أمور الشام لإشعارها بضالة مركزها 
متوسلين إلى ذلك بفرض الضرائب 
الفادحة عليها. وضاق نصارى لبنان 
بتقنالاة غال الشلافة في إعتمبات 
انوالوه فحاولوا قا بين ستص 0854 
كلام أن مسكردوا حروكتهم كات 
متسعاهم: وقذا احخاز:الخلفاء النضور 
والمهدى وشارون والمأمون الشام فى 
حجهم أو حريهم مع الروم. وأصبح 


دائرة المعارف الإسلامية 





الشام 


الموقف أشد من أن يحتمل إبان الفتن 
التى سيقت اعتلاء المأمون عرش 
الخلافة 81١7(‏ -4877م) فهاجر كثير 
ولم يتعظ القيسية واليمينية بالازراء 
التى نزلت بموطنهم الشام وما حل بهم 
من فقدان استقلالهم الذاتى, فلم ينسوا 
خلافاتهم المؤسفة التى انتهت بإضعاف 
الشآميين وأدت إلى خيبة مساعيهم 
فى رفع نير العباسيين عن كاهلهم. 
وقد رفع على بن عبدالله السفيانى 
سليل معاوية العلم الأبيض الذى 
كان قد أصبح رمزا لحرية الشام: على 
أنه اضطر إلى ضم القيسية إلى صفوفه 
(415-80 م) اكتسابا لعون بنى 
كلب. ونشبت فتنةأخرى باءت 
كسابقتها بالخيبة ذلك أن عربيا يدعى 
أبا حرب اليمنى النسب قام وادعى 
أنه السفيانى على أن استخفاف. 
القيسية بالآمر للمرة الثانية أدى إل 
هزيمة فى عهد الخليفة المعتصم (/17/ 
- /ا88). واستسلم الخليفة المتوكل 
(433-41م) المتقلب لهواه ففكر 
فى نقل قصبة الخلافة والعيش فى 


ل مسق . 


1. 


الشام 


ووقع تمرد بين حرسه فاضطر إلى 
العودة إلى الجزيرة» وكان عهده أيام 
معنة ابظىئ يها الشائووة: ومند عهده 
بدات معتلم 'التشريعات المتشددة التى 
زعموا أنها تنسب إلى عمر بن الخطاب: 
كلدت فهر السلهيق كانتا اهنا 
وتخرناتهم'من اغطاء منهوة الجياد 
وغير ذلك. 

وفى هذا العهد لم يبق فى الشام أى 
مسيحى من أصل عسربى وكان 
بنى تنوخ قد قاوموا أيام الأمويين كل 
مساعى الحكومة للتقرب منهم على أن 
الخليفة المهدى (5/الا ‏ 865 م) حملهم 
على الخروج من دينهم. 

ويرجع إلى الخلفاء العباسيين 
الأوليين الفضل فى إقامة المحطات 
العسكرية الشآمية المعروفة بالعواصم 
والشغور وهى سلسلة من الحصون 
شيدت لوقف تقدم الغزاة الروم. وفى 
سنة 401 م اعتقل رجل مثير للخواطر 
ادعى أنه السفيانى. وكانت محاولته 
آخرامحاولة دلت لإعادة الأمويين إلى 
الحكم. وقد خابت هذه الحركة نتيجة 
لجمود الشآميين المنحلين. وغزا الشام 
مملوك تركى هو أحمد بن طولون وكان 


ةيةه 





بالآمر فيها ولم تعمر الدولة التى أقامها 
إلا سنين معدودة انقدد ده م) 
شأنها شأن الدولة الإإخشيدية التى 
كررت التجربة التى قام بها الطولونيون 
واجتاح القرامطة الشام فيما بين هذين 
العهدين وتركوا وراءهم التعاليم 
الإسماعيلية. ويمكن أن نقول إن الشام 
ضاعت سياسيا من يد العباسيين منذ 
الههد الطولونى, ولم يحس أحد 
بسلطانهم هناك إلا فترات قليلة قصيرة 
استردوا فيها مقاليد الحكم. 

وأرادت القبائل البدوية بدورها أن 
تنال نصيبها من أسلاب إمبراطورية 
منحلة. فألفى بنو حمدانء وهم عشيرة 
من عشائر تغلبء أنفسهم موكلين بغزو 
الشام من جديد باسم الإخشيديين ورد 
تقدم الروم وأقاموا أنفسهم سادة على 
جنوبى الشام دون أن يخرجوا على 
الخلافة العياسية. وكان أشهر هؤلاء 
الأمراء الحمدانيين سيف الدولة الذى 
ظهر فى بلاطه بحلب بمظهر الراعى 
الملتنور للفنون والآداب (9517-559 
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م) وسقطت دولة الحمدانيين /٠٠١١7(‏ 
٠١6‏ م) بعد أن تخلل عهدهم فترة 
قصيرة انتفض فيها العباسيون فى 
دمشق (918 - 911 م) ثم وقعت 
الشام فى يد أسرة علوية ظلت تحكمها 
أكثر من قرن (51/7 ٠١948‏ م) وكانت 
هذه الأسرة إن شثت الدقة إسماعيلية 
هى دولة الفاطميين. 

ودخل الفاطميون مصرء ثم فتحت 
جيوشهم الشام (139م) وغزوا 
فلسطين ودمشق دون أن يلقوا مقاومة 
تذكن: أما فى الوط والشمال فيضك 
عليكا أن شحنين السورة ال اتكتذها 
الفتم المصيرى فقد كسان شلطان 
الفناطمييخ المتافسو يرهن ماادافية 
جيوشهم تحتل الإقليم؛ فلما تركوه راح 
الأمراء المحليون يفعلون ما يحلو لهم 
دون أن يجاهروا بالخروج على نائب 
الخليفة فى القاهرة؛ ولم يستطع الحكم 
الفاطمى الاحتفاظ بكيانه فى الشام إلا 
بالداب على صرف وكلائه الذين لم 
يجد بدا من توليتهم مقاليد الأمر فيه, 
عن مناضبهم فاشاع بِذْلكَ الاضطراب 
وعدم الاستقرار فى تصريف الأمور 
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الشام 


فى هذا الإقليم. واضطر الفاطميون فى 
فلسطين إلى الارتكان على بنى الجرّاح. 
وقد انتحل هؤلاء الآأمراء الطيشيون 
لأنفسهم السيادة المطردة على بدو 
الشام قرنا من الزمان وفى عهد الحاكم 
٠١7٠١ -5493(‏ م) راح بنى الجراح 
يفيضو خليفة :ينان الخليفة الشرعى 
ثم يردونه إلى مكة من حيث أتوا به . 
وفى صور نجح ملأح فى أن ينادى 
بنفسه أميراً مستقلا عليها ردحا من 
الزمن (/1917م). 

واستغل الإمبراطور نقفور فوكاس 
(577--355م) هذه الفوضى فغزا 
شمالى الشام. واستطاع خليفتاه 
زيمسكيس وعءونم12 (11-5319اكقم) 
وبازيل الثانى (5/ا 9 ٠١76‏ م) أن 
يفتحا فى يسر وادى نهر العاصى 
والساحل الفينيقى. ومن كل هذه الفتوح 
لم يستطع الروم أن يحتفظوا إلا بحكم 
دوقية أنطاكية نيفا وقرنا من الزمان. 
وقد ذكرنا آنفا الخليفة الحاكم الذى 
يربطه بنشاة الدروز علاقة وصلة, 
وتشاحن هذا الأمير مع المسيحيين فأمر 
بتدمير كئيسة القيامة بيت المقدس.. 


1.6 


الشام 


وقطعت الشام صلتها بمصر شيئا 
فشيتا. وزاد سلطان البدو الوبيل فى 
مره هده الاسطراناف السياسسية: 
وحوالى عام 77١1م‏ مكّن بنى مرداس 
من قيسية بنى كلاب لأنفسهم فى 
حلب. واحتفظوا بها فيما خلا فترات من 
الؤمق حكن سننة :11/5 

وما إن حل هذا الوقت حتى كان 
السلاجقة قد أفسحوا لأنفسهم مكانا 
فى الشام. وسقتطت ولاياته فى 
قبضتهم واستولوا على دمشق سنة 
0 م وأقام لأمير سلجوقى يدعى 
أرتق دولة محلية فى بيت المقدس 
٠١87-١43(‏ م) وفى سنة 48١٠م‏ 
فقد الروم أنطاكية آخر ممتلكاتهم فى 
الشام. وأصبحت الشام آنئذ مقسمة إلى 
وسلطنة دمشق؛ وحكم فى حلب 
وحمص أمراء سلاجقة يتفاوت حظهم 
من الاستقلال. واتصلت الحروب بينهم 
جميعا- واقامقاهن ريق الحال دولة 
بنى عمار فى طرابلس. وظلت المدن 
الساخلية الواقمة جتوبى هذه المديثة فى 
يك الصريية: ون قبن هذا الاشطران 
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وذلك الاقتسام الذى حل بأرض هذه 
البلاد أقبلت جيوش الصليبين 

ولقد كانت العداوة الملحة التى 
أظهرها العباسيون لأهل الحجا من 
الشآميين[حسبما قيل], والفوضى 
السياسية وحكم المغامرين من الترك 
والبريرء وكذلك الولاة الجشعون غير 
الملثقفين كل أولئك لم يكن من الظروف 
المواتية لنمو الأفكار والآراء. واجتمع 
عدد قليل من الشعرء فى بلاط 
الحمدانيين والمرداسيين فى حلب. وقد 
شجعت رعاية سيف الدولة على إعداد 
«كتاب الأغانى» المعروف. ويس تطيع 
القارىء أن يرجع إلى مواد أبى تمام, 
وأبى العلاء المعرىء والمتنبى الذى خرج 
من الكوفة ولو أنه كان شآمى التعليم 
والتشناة والمقديتئ:'وفئ هن اكنشن 
الجغرافيين العرب على قدر فى نظر 
الناس بحق. وبدأ أولو الأمر الذين كانوا 
أقل تسامحا من الأمويين وأشد منهم 
استفزازا للمشاعر فى تشجيع الناس 
على الدخول فى الإسلام. وأخذت اللغة 
العربية تحل فى بطء محل السريانية 
على لسان الشعوب المحكومة الذين 
بدأوا يكتبون بها. وأخذت العلوم 
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الدنيوية أيضا وخاصة الطب تنمى . 
وتقترن نهاية هذا العهد بإنشاء المدارس 
التى ازدهرت بفضل السلاجقة وخاصة 
فى حلب ودمشق. وأثر سقوط هيبة 
الخلفاء العباسيين فى مذهب أهل 
السكة ؤساعد على التو الشريع للقرق 
التى كانت تمارس شعائر خاصة 
للداخلين فيها وتتبع الشيعة مثل: 
الدروز والإسماعيلية النصيرية 
والمتولية. 

وخف جور وكلاء العهباسيين 
والفاطميين دون أن يكون له أثر فى 
شل حيوية البلاد العظيمة. 

وفى سنة 5١١‏ ها حكم على وال 
من ولاة دمشق بأن يدفع لبيت 
المال ٠١,٠٠٠‏ دينار. وبدأ عمران البلاد 
فى النقصان واضمحلت الزراعة ولم 
يقف فى سبيل انهيارها التام إلا إدخال 
محصولين جديدين هما قصب السكر 
والبرتقالء وتمت زراعة القطن 
واستخدم القطن فى صنع الورق. وكان 
بدمشق فى القرن العاشر الميلادى 
مصنع للورق. وينبغى للمرء أن يقرأ 
الإلمامة التى ذكرها المقدسى عن تجارة 


واد المقايق الاسااويية ا مم 


الشام 


الشام فى كتابه فى الجغرافيا الممسمى 
«أحسن التقاسيم» (ص )١144 - 3١‏ 
ليخرج بفكرة عن الموارد المختلفة لبلاد 
لم تفلم قرون من الاضطهاد والحكم 
المزرى أبلغ الزراية فى إفقارها.' 

الشام تحت حكم الفرنجة: فى "١‏ 
نكوي ون 116 ظهسن ححيقن 
الصليبيين أمام أسوار أنطاكية 
واستطاع بعد حصار شاق جدا أن 
يدخلها فى ” يونية سنة 2٠١54‏ ثم 
ساير الفرنجة وادى العاصى مجتازين 
جبال النصيرية محاذين الساحلء هنالك ' 
نقص عددهم فأصبح :٠:,٠0٠١‏ مقاتل, 
وأفلتوا من محنة أمام بيت المقدسء» 
واستولوا على هذه المدينة التى كان 
الفاطميون قد استردوها وشيكا من 
الأرتقية. فقد أخذوها عنوة فى ١١‏ 
يولية سنة ,٠١١9‏ وانتخب جودفرى 
صاحب بويون رئيسا لهذه الدولة 
اللاتينية الجديدة (١٠١١5-5١٠1١م)‏ 
ولكن أخاه وخليفته بولدوين الأول كان 
فى الحق أول ملك تمزجى تولى حكم 
بيت المقدس. وقد غزا بولدوين الأول 
مدن الساحل: أرسوفء وقيساريه 
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الشام 


وعكا وصيداء وبيروت وطرابلس 
(١١1-١١١١م).‏ ولقى أشهر ملوك 


:ام ومنى بالخيبة أمام دمشق, 
ولكن هذه المدينة اضطرت إلى أن تعده 
بأداء الجزية. 

وإنما كانت سنة ١١١‏ مأو ما 
حولها هى التى شهدت أكبر ما بلغته 
هذه المملكة اللاتينية من اتساع الرقعة, 
فقد امتدت من ديار بكر إلى مشارف 
مصرء ولم يتجاوز حدها فى الشام قط 
وادى العاصى الأعلى أو قمة جبال 
لبنان الشرقية. أما المدن الكبرى التى 
فى داخل البلاد وهى حلبء. وحماة. 
وحمصء وبعلبك. ودمشقء فقد وافقت 
على أداء الجزية وإن اح تفظت 
باستقلالها.وتالفت المملكة من حلف 
يجمع أربع دول إقطاعية: ١‏ فى 
الشرق كونتية الرها على طول ضفتى 
الفرات.  "‏ فى الشمال إمارة أنطاكية, 
وقد شملت بحمايتها قيليقية (قاليقلا) 
الأآرمنية  "‏ فى الوسط كونتية 
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طرابلسء وكانت تمتد من حصن مرقب 
إلى نهر الكلب ؛ ‏ وأخيرا ممتلكات 
التاج: أى مملكات مملكة بيت المقدس إن 
شئت الدقة. وكانت تشمل جميع بلاد 
فلسطين الواقعة على الأردن وفى شرق 
الأردن وهى الإقليمان القديمان مؤّاب 
وأدوم اللذان أصبحا إمارتى الكرك " 
ومونتريال فى أرض الأردن الأاقصى 
وكانت لها حينا من الزمن محمية هى 
ثغر أيلة العقبة. وقد شيد الصليبيون 
حاقل متيعة تحمانة هذه السطكات: 
حصن الأكراد. وصافيتاء ومرقية, 
ومرقبء وفى جنوبى لبنان: شقيف 
أرنون» ثم فى شرق الأردن المعقلين 
الهائلين حصن الكرك وحصن 
مونتريال. 

فلما توفى بولدوين الثانى بدأت 
الدولة اللاتينية فى الاضمحلال. وقد 
عجل بهذا الاضمحلال انعزال 
الصليبيين وتفرق كلمتهم وادعى الروم 
حق الولاية على شمالى المملكة. وسعى 
الأرمن إلى أن يقيموا لأنفسهم دولة 
وطنية فى إقليم طوروس. ولم يتفق 
الفرنجة والروم والأرمن فيما بينهم, 
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وإنما نجحوا بذلك فى إضعاف بعضهم 
بعضا.ء. قاستفاد المسلمون من تفرق 
مبرزين مثل زنكىء ونور الدين» 
وصلاح الدين واستانئنف بولدوين 
الثالث (48١١5-1١١ام)‏ حصار 
دمشق (77 - 78 يولية سنة )١١54‏ 
دون أن يحرز أى نجاح يفوق ما بلغه 
أسلافه وكان نور الدين قد غدا بالفعل 
فى دمشق. ورسم آمورى ملك بيت 
لقنس هكد سكة 1159م خظلة ا جريكة 
ترمى إلى حصار ملك الدولة الفاطمية 


وأقام فيها الدولة الآيوبية, ثم انتزع 
دمشق من أبناء نور الدين. وفى 
؛ تؤليلة سفة 11410 وقع جين 
النصارى بأسره يقوده كى ده لوزينيان 
فى قبضة صلاح الدين عند حطين بين 
طبرية والناصرة. وفى الثانى من شهر 
أكتوبر التالى سلمت بيت المقدس. ولم 
تجد المدن الأخرىء وقد خلت من 


الشام 


المدافعين عنهاء بدا من التسليم فيما عدا 
أنطاكية وطرابلس وصور. 
وجاءت دعوة الحرب الصليبية 


الشالثة إلى المعسكر القائم أمام عكا 


التى كان الفرنجة يحاصرونها منذ 
وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا. وقد 
اعت هذه المدينة 183 يؤلية اشنة 
0 . وعقدت بين المتحاربين هدنة 
قضت بالتنازل عن الساحل من يافا 
إلى صور للصليبين ولم يستطع 
الصليبيون أن يستردوا بيت المقدس 
سواوا كا كيدمي ملكت يم وقد 
أحدثت وفاة صلاح الدين فرقة بين 
ورثته الكثيرين. واستغل الإمبراطور 
فردريك الثانى هذا الشقاق فتفاوض مع 
الملك الكامل سلطان مصر الأيوبى 
للتنازل للصليبين عن بيت المقدس 
وغيرها من الأماكن التى ليست لها 
اقم حة سبريية وأنمن ألدك الكامل 
بالخطر يتهدده من ناحية أبناء أخيه 
صلاح الدين الذين كانوا قد عقدوا حلفا 
مع الفرنجة فاستنجد بالخوارزمية 
فسحقوا جيش الشآميين والفرنجة 
المجتمعين بالقرب من غزة (575١1١م)‏ 


دائية قارف الإسلامية سسس ب 1068 


الشام 


وتمكن المصريون من احتلال بيت 
. المقدس ودمشق وحمص. 

وجاءت الحرب الصليبية السابعة 
بسانت لويس إلى الشام بعد أن ردت 
الحملة التى شنها على مصر على 
أعقابها. وانهمك أربع سنوات ١76١(‏ - 
4 م) فى تحصين مدن الساحل. 
وقد كان سلاطين المماليك بيبرس, 
وقلاونء والملك الأشرف ابن قلاون هم 
الذمن انؤلو الختترية القاضية بالمملكة 
اللاتينية, فسقطت عكا 5١(‏ مايو سنة 
١‏ )م فى أيديهم بعد دفاع مجيد. 
وفى خلال الأشهر الستة التالية سقطت 
صورء وحيفاء وصيداء. وبيروت 
وطرطوسء أو أخيلت. وكانت آخر المدن 
التى سلمت هى عثليث الحصن الرائع 
بين حيفا وقيسارية ١5(‏ أغسطس سنة 
0١‏ ؛ واستصفيت بذلك مستعمرات 
الفرنجة فى الشام. 

وقد أدخلت الحروب الصليبية إلى 
الشام النظام الاقطاعى الذى كان سائدا 
فنا روننا فى كلك الاجاج ولم لدع 
الملكية الانتخابية أن ولت وحلت محلها 
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الملكية المتوارثة. وإنما كان الملك يحكم 
مملكة بيت المقدس الفلسطينية حكما 
مباشرا وكانت سلطة الملك محدودة 
بامتيازات الطبقات الثلاث: طبقة الكهنة, 
وطبقة الأشرافء والطبقة الوسطىء؛ وقد 
لاحظ أسامة بن منقذ أنه لا ييستطيع 


كانت سلطة زعماء الاقطاعيين فى 
اماراتهم مقيدة على هذا النحو. واحتفظ 
بنظام رقيق الأرض كما كان شأنه من 
قبل فى الشام. وأطلق اسم «اليولان» 
(كمتقانه2) أو «البولانى» (تمةااتط) على 
المولدين من الفرنجة وأهل البلاد. ولا 
يزال اشتقاق هذا الاسم غامضا. وكان 
التتجنيد للجيش لا يقكتصر على 
الفرنجة بل يتجاوزهم إلى الأرمن 
والموارنة أيضا. أما الجنود الخفاف 
السلح فكانوا يجندون من بين 
المسلمين: وأما مؤقف المسلمين والدهود 
فى هذا الجيش فيذكرنا بموقف الذميين 
فى البلاد الإسلامية مع فارق هو أنهم 
لم تكن تفرض عليهم ضرائب ثقيلة 
كتلك التى كانت تفرض على الذميين. 
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ويقول ابن جبير إن إخوانه فى الدين لم 
يخفوا رضاءهم عن حكم الفرنجة. 
وكان لكل إمارة سكة خاصة بها من 


اليندقى الذهب (قاقهم6عةسةة كأصةدوء . 


أق كستمدمء5) وعليه نقوش عربية. 
وعادت التجارةء التى كانت خامدة على 
تفاوت منذ الفتح العربى: إلى النشاط 
نتيجة لقيام العلاقات البحرية مع الغرب 
التى اتسعت اتساعا لم يبلغ هذا المدى 
قط. وكان أهم الموانى هى عكا وصور 
وطرابلس. وكان آخر مطاف التجارة 
بين القارات فى إمارات الشمال: 
اللاذقية أو السويدية التى تعرف الآن 
بثغفر سان سيمون. ولا مناص من أن 
نرجع إلى أيام الفينيقيين لنجد مثل هذا 
العهد الذى بلغ فيه النشاط الإقتصادى 
هذا الشأو العظيم. 

وقد عرقلت حالة الحرب النشاط 
العقلى بين مسلمى الشام ولكنها لم 
توقفه. ففى دمشق كان القلانسى 
مشغولا بتاريخه. وكان ابن عساكر قد 
أتم موسوعته الخالدة الأثر «تاريخ 
دمشق» التى خصصها للأعيان الذين 
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الشام 


لهم صلة بالشام من قريب أو من بعيد. 
وقد أخرج الأمير أسامة بن منقذ فى 
أواخر حياته المضطربة ترجمة ذاتية لا 
غنى عنها فى دراسة العلاقات التى 
كانت قائمة بين الفرنجة والمسلمين. 
وكان ابن العبرى الشآمى العراقى يكتب 
بالعربية والسريانية ويجيدهما على 
السواء. وقد كتب هذا البطريق اليعقوبى 
باللغة السريانية تاريخا ضخما. ودرس 
المسلمون والنصارى واليهود ووفقوا 
فى دراستهم. 

ولم يشهد الشام من قبل قط عمائر 
تقام بمثل هذه الكثرة إلا فى العهد 
الرومانى. وكانت الحصون التى بناها 
الصليبيون مثلا رائعة للعمائر الحربية 
المأثورة عن القرون الوسطى. ونذكر 
من الكنائس التى شيدوها البازيليكا 
الرائتعة فى طرطوسء. وكاتدرائية 
يوحنا/ المعمدان الرشيقة ‏ وهى الآن 
المسجد الجامع فى بيروت - التى كانت 
حوائطها مغطاة فى يوم من الأيام 
بالصور. وتطبع كثير من أمراء 
الصليبيين بالعادات الشآمية . ويمكنا 
أن نحيى فى التعاون بين الفرنجة وأهل 
البلاد مولد حضارة فرنجية جديدة . 
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الشام 


على أن القضاء على المملكة اللاتينية وأد 
كل أمل بنى على هذا الأمساس. وقد 
استهل مجن دولة المماليك عهذا من 
الفوضى لم تر له الشام مثيلا من قبل. 

الشام فى عهد الممالدك 

لخصهنا انف معاعرات سبلاطة 
المماليك الأولين ضد إمارات الفرنجة. 
فقد خشى المماليك عودة الفرنجة 
والعمارات البحرية للدول الأوربية التى 
كانت تشنيطن على السحتن المشوسط: 
فبدءوا يخربون مدن الساحل غير 
متجاوزين حتى عن أكثر هذه المدن 
ازدهارا وفى عكا وضيداء وطرائلس 
ودمروا حصنى صيداء وبيروت وأعيد 
بناء طرابلس على مسيرة ميلين من 
الستاكل:وقن احكسفماوا من الناحطية 
الإدارية بالإقطاعات الايوبية القديمة 
وقسموا الشام إلى سنة أقاليم كبرى 
سمى كل منها مملكة أو نيابة وهى: 
دمشقء وحلب. وحماه وطرابلس» 
وصفد والكرك (شرق الأردن). 

ولم يحقق تاريخ الشام السابق 
للنائب (نائب الملك) السلطان على 
إزملائه الشآميين فحسبء بل جعل له 
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أيضا مكانة خاصة. ثم إن هذا العامل 
الرفيع القدر لم يجد إلا مشقة يسيرة 
فى إقناع نفسه بأن له من الحقوق فى 
الغرش مكل يها إزالاة'فن مدن ارادت 
القاهرة أن تأمن شر أطماع الثواب 
الشآميين فحرصت على تغييرهم 
باستمرار (صالح بن يحيى) ولم يبلغ 
عدم استقرار الحكم وطمع الحكام الذين 
كانوا لا يأمنون ما يأتى به الغد. ما 
بلغه فى هذا العهد قط. واستمرت لبنان 
تنعم بضرب من الحكم الذاتى» واستغل 
مسلمو النجاد الساخطون (الدروز 
والمتولية) ما وقع فيه المماليك من 
متاعب بسبب انشغالهم بأمر الفرنجة 
والمغول. فأعلنوا استقلالهم. ولم يجد 
المماليك بدا من حشد جميع قوات 
الشام. ونشبت من ثم حرب طويلة 
مريرة ١17917(‏ 1500 م) انتهت 
بالقضاء على الثوار قضاء ميرما 
وتخريب لبنان الأأوسط. 

وكان خانات فارس المغول يتحرقون 
إلى الانتقام من الهزائم التى أنزلها بهم 
المماليك. وكان أعلى هؤّلاء السلاطين 
همة هو غازان (93؟١‏ - 1١١5‏ م), 
وقد استوثق هذا السلطان سنة 95؟١‏ م 
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من معونة الأرمن والكرج وفرنجة 
قبرس وهزم المماليك بالقرب من 
حمص. على أن المصريين عادوا فغزوا 
الشام. وعبر غازان الفرات مرة أخرى 
لملاقاتهم فدارت الدائرة عليه سنة 
7 م فى مرج الصفار قرب دمشق. 
ولم تغنم شيئا من مجئ البرجية الذين 
حلوا محل دولة المماليك البحرية ١5417‏ 
م. ذلك أن المماليك البرجية كما يقول 
ابن إياسء احتفظوا بالستن القديمة» أو 
بكم امتلانيم الذى اشيم «الفوشيى: 
ولع جح السلشان تدرع 1845ب 
6 م) بدا من أن يشرع فى فتح 
الشام من جديد مالا يقل عن سبع 
وات :ون عبرتت سننة اام 
نفزوة اقنصون فقن عدت عتشووة تخلت 
ونهبتهاء ثم ظهرت أمام دمشق 
ورضيت هذه المدينة بالتسليم فنهبها 
التفان فهنا:متتظناء ققد هملوا معظم 
سكانها القادرين أسرىء, وخاصة أرباب 
الفن والمهندسين المعماريين وصناع 
الصلب والزجاج, ومضوا بهم جميعا أو 
يكادون إلى سمرقندء ثم أشعلوا النار 
فى المدينة وفى مسجد الأمويين وغير 


ذلك من الأثار» ورجع تيمور بجيوشه 


دائرة المعارف الإسلامية 





الشام 


وترك الشام فريسة للأوبئة والعصابات 
من قطاع الطرق. وكان سلطان 
العثمانيين فى الوقت نفسه آخذا فى 
التتجمع بهضاب الأناضولء وزاد 
استيلاؤهم على القسطينية ١505(‏ م) 
في اطسنا مهم وهنا بشحال الموكها بين 


خلفاؤه عن التأهب لذلك: ووقع قاتيباى 
(18541-1474 م) وبايزيد معاهدة 
سلام, تبين من بعد أنها لم تك إلا 
هدنة. 

وقد أدى تخريب هولاكو لبغداد 
وسقوط الخلافة العباسية إلى نقل 
قاعدة العالم الإسلامى إلى غربى 
القتراك ووه اسهان السمكائفف 
العربية فى أرض المماليك ملجأ محفوفا 
بالمكاره فى خير حالاته. ولم يكن من 
المنتظر أن يلقوا أى تشجيع من سلاطين 
جهلة اتسموا بالوحشية لا يعرف الكثير 
منهم حتى أن يوقعوا بأسمائهم. وعاش 
المثقفون فى الماضىء. وأصبح نشاطهم 
يفتقر إلى الأصالة والابتكار» وكانت 
هذه الأيام العصر الذهبى للملخصين 
المصنفين وكتاب الرسائل المدرسية 


له 


الشام 


وأصحاب الموسوعات. وقد عنى هؤلاء 
بجمع المعلومات وحفظها عن ظهر قلب. 
ويجب أن ننوه من بين أصحاب 
الموسوعات بالكاتب النابه شهاب الدين 
تن فكل الله العمرئ تاكن ومتسالك 
الأبصار» وهو مصنف ضخم تاريخى 
جغرافى أدبى جعل لعمال ديوان 
المماليك. ونذكر من بعد أبا الفداء المؤرخ 
الجغرافى والجغرافى شمس الدين 
الدمشقى المتوفى سنة 17717 م, وهى 
أقل مكانة بشكل ملحوظ من سلفه 
المقدسى ٠‏ وقد ولد الذهبى التفان فى 
علوم جمة بالعراق ولكنه عاش ومات 
فى دمشق ١١55(‏ م) وكان ابن 
عربشهه المتوفى سنة ١45٠‏ مهو 
صاحب تاريخ تيمور وصنف الصفدى 
معجما كبيرا فى السير(93؟١١-‏ 
١587‏ م) وخلف لنا صالح بن يحيى 
(توفى سنة ١471‏ م) صاحب «تاريخ 
بيروت» بكتابه هذا خير تاريخ للبنان 
وذيلا قيما لحوليات الدول الفرنجية. 
وكان ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية من أعظم الكتاب أصالة فى هذا 
العهد.. وقد شمل نشاطهم العقلى ميدان 
الدراسات الإسلامية جميعا. وكان من 
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التوفيق العجيب الذى أصابه هذان 
المناظران اللذان لا تفتر لهماهمة 
البدع آن مجدهما الوهابيون وأصحاب 
التجديد المسلمون فى يومنا هذا. 
وكان رحيل الصليبيين نهاية عهد 
من الازدهار الاقتصادى العجيب؛ فقد 
عادت التجارة الشآمية إلى ما كانت 
عليه من ركود. على أن الحاجة قضت 3 
باستئناف العلاقات مع أوروبة شيثا 
فشيكا. وكان اضمحلال عكا وصور 
وطراملس: القن تخرتها اتعاليك: وميقوط 
مملكة قيليقية (قاليقلا) الأرمنية 
(1781١م)‏ التى شخص إليها التجار 
بيروتء ذلك أن هذه المدينة غدت أاكثر 
من قرن أهم ميناء فى الشامء فقد كان 
يزور بيروت كل عام بحكم قربها من 
مشق ووقوعها قبالة قبرس - مملكة 
ا وملتقى السوق الأوربية - 
سفن البنادقة والجنوبيين والقطلونيين 
والبروقنساليين والرودسيين. وكان 
لهذه الجاليات المختلفة من ثم قناصل 
يمثلونها ويعترف بهم المماليك رسميا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويتقاضون منحا أو (جامكية)؛ على أن 
حكومة القاهرة كانت تعدهم «رهائن» 
(خليل الظاهرى)؛ ويجعلونهم مسئولين 
عمن يدخلون فى ولايتهم وعما يرتكبه 
القراصنة من عدوان. وكان القناصل 
يحمون الحجاج ويتدخلون إذا لزم الأمر 
لصالح النصارى من الأهلين ومن ثم 
قام نظام الامتيازات الذى تطور فى 
القرون التالية. 

سورية فى عهد العثمانيين: بدأ 
حكم المماليك فى الانحلال بحلول القرن 
السادس عشر الميلادى؛ فقد ضاق أهل 
البلاد بجورهم وعسفهم,. وصحت نية 
السلطان العثمانى سليم الأول على 
انتهاز هذه الفرصة لفتح سورية وسبق 
السلطان المملوكى قانصوه الغورى إلى 
العمل فسشده نقودة ومتال إلى 
الاناضول مارا بدمشق وحلب. والتقى 
الجيشان فى دابق على مسيرة يوم 
شمالى حلب. وفرقت مدفعية الترك 
ومشاة الإنكشارية صفوف المصريين 
وأسناعت فنيا القوهني والاسطرات: 
واختفى الغورى بعد النكبة التى منى 
بهافى دابق (4" أغسطس 56١15١م)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





الشام 


وفتحت حلب ودمشق وبلدان سورية 
أبوابها للفازى والذى مضى إلى مصر 
وقضى على حكم المماليك. واحتفظ 
النبابات. وكان المملوك الغزالى نائب 
دمشق قد شخص إلى معسكر 
المرتد بحكم سورية فيما عدا نيابة حلب 
التى ادخرت لأحد الباشوات الترك. 

فلما توفى سليم الأول الس م 
نادى الغزالى بنفسه سلطانا وتلقب 
بالملك الأاشرف ثم هزم الغزالى وقتل 
فى القابون عند أبواب دمشق (يناير 
١‏ م) وأصبحت سورية قبل نهاية 
إلى ثلاث باشويات كبرى: 

١‏ دمشقء وتشمل عشرة سناجق 
وصيداء وبيروت. 

5 طرايلس» وتثشمل سناجق 
حمص» وحماأة. وسلمية, وجيلة. 

“*" - حلب وتشمل شمالى سورية 
بأسره فيما عدا عينتاب التى أدخلت فى 


باشوية مرعش؛ وأنشئت فى القرن 
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الشام 


التالى باشوية صيداء لتشمل لبنان» 
وقد بقى هذا التقسيم الإدارى بمعالمه 
الكاد: 8 حكى :حنتضيف القدون "القايه 
عشر حين نقلت قاعدة الحكم من 
صيداء إلى عكا. 

ولم يكن ديوان إستانيول يعنى 
بالشام إلا بمقدار ما تتيح له أن يحرس 
مصر والشام ويجبى من خراجها ما 
يسد نفقات القصر السلطانى والحروب 
الخارجية وكانت الضرائب التى تطلق 
فى المراد يوكل أمرها إلى من يرتبط 
بسباية أكون قن منها. وقد جاء فى 
تقرير أحد قناصل البندقية أن 0 
كانت تدر ما بين 8١,٠6٠٠‏ و١٠٠٠,١٠٠‏ 
بندقى (والراجح أنه كان بندقيا فضياء 
وهو الكروسى عند البنادقة» ومن ثم 
القرش وجمعها قروشء ويساوى 
القديركن شهشفة فزكات): ركان 
الباشوات يحكم ون المدن الهامة 
وأرباضها حكما مباشراً. أما داخل 
البلاد فقد ترك للإقطاعيين القدماء 
الذين ازداد عددهم وسلطانهم منذ عهد 
المماليك وهم أمراء البدو والتركمان 
والمتولية, والدروز والنصيرية ولم يكن 
الباب العالى يقتضيهم إلا الجزية أو 


حك 





الميرى غير حافل إذا رآهم يناضلون 
ممثليه . وكان الباشا التركى يخرج كل 
عام على رأس مدفعيته وإنكشارييه 
ايتجبى الشترات: وكانت هذه القوة 
تعيش على حساب البلاد وتخربها إذا 
هى قاومت فهل لنا أن نعجب بعد إذ| ' 
وجدنا الزراعة وهى أهم موارد سورية 
تضمحلء والسكان يتناقصون. 
والنواحى الريفية تستصفى من أجل 
لبنان والأقاليم الجبلية التى كان يفزع 
إليها السكان المراهقون؟ 

وكان حرج موقف العمال الترك 
وعدم استقرارهم يزيدهم جشعا على 
جشع. وقد توالى على دمشق ١77”‏ 
باشا فى ١86١‏ عاأاما. وشهد هذا العهد 
قومة فخر الدين بطل الاستقلال 
السورى ١587(‏ - 1776 م) والأمراء 
المتولية وبنى حرفوش أصحاب بعلبك 
والبقاع وبنى منصور ابن فريح شيوخ 
البدى الذين شقوا لانفسهم إقطاعا فى 
فلسطين وفى إقليم نابلس. وكان هؤلاء 
الأمراء الاقطاعيون منظمين تنظيما لا 
بأس به على الرغم من جشعهم.ء وكانوا 
قادرين على الدفاع غن مغائمهم ضند 
الترك الغاشمين. وقد تبين أن استعمار 


دائرة المعارف الإسلامية 


البرتغاليين للهند وجعلهم طريق 
التجارة مع الشرق الأوسط يلتف حول 
راس الرجَاء التضالك كاق خظر) ذاقما 
أصاب سورية. واجتذبت طرابلس ثم 
صيداء ‏ بفضل سبق فخر الدين إلى 
العمل السفن الأوربية فكانت تشخص 
إليهما للتزود بالحرير والقطن. أما حلب 
المستودع الأكبر على الطريق المباشر 
المؤدى إلى الخليج الفارسى فقد ظلت 
ثلاثة قرونأهم مركز تجارى فى 
شمالى سورية بفضل موقعها بين 
أرض الجزيرة والبحر وولايات 
الأناضول التى كانت حلب سوقها. 

وفى النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر حدث أن لفتت فعال ثلاثة رجال 
الأنظار إلى مدينة عكا وإقليمها فجأة. 
وكان هؤلاء هم ضاهر (وفى النطق 
السورى ظاهر) العمرء والجزارء 
وبونابرت. فقد بسط ضاهرء وكان 
شيخا من شيوخ البدو وصاحب صفد.ء 
سلطانة على الحليل والتتقين فو عكا 
وحصنها وأقامها من بين أنقاضها. 
وقاوم ضاهر الباب العالى ١150(‏ - 
6 م) بفتضل معونة المملوكين 


دائرة المعارف الإسلامية 





الشام 


المصريين على بك وأبى الذهب وأسطول 
صغير من السفن الروسية كان يجوب 
لياه السورية .وخاضيرة الترك فن كا 
وأدركته منيته فيها سنة ه/الا١‏ م. 
وصمد خليفته الجزار لعبقرية بونابارت 
الشان الكعرية قلاةة أشومن (مارس د 
مايو 1755) وظل الجرانء باشا دمشق 
وعكاء متحكما فى مصير سورية قرابة 
أربعين عاما (هلالا١  )18١085‏ بالرغم 
من مظالمه وقسوته. 

وقد نقص سكان الشام وفلسطين 
الذين كان عددهم أيام الفتح العربى 
أربعة ملايين نسمة فبلغ عددهم مليونا 
ونصف مليون بعد ثلاثة قرون من 
الحكم التركى. واضمحلت زراعة القطن 
الذى كان هو والحرير أهم موردين من 
موارد الثروة فى سورية اضمحلالا 
تاماء. حين قرر محمد على والى مصر 
أن يجتذب إليها الزراع السوريين الذين 
كانت قد وهنت عزيمتهم. وكانت هذه 
الحجالة “من القوضى هن الى تمكنت 
الأمير بشير اللبنانى من التدخل فى 
شئون سورية السياسية بل إن أكابر 


<: 5١.979 لل‎ 


الشام 


العمال الترك كانوا يسعون إلى تدخله 
فى أمورهاء فقد توسل إليه يوسف, 
باشا دمشق )18٠١  ١801/(‏ أن يمده 
بالعون ليدفع الوهابيين الذين كانوا 
يهددونه بالغزو. وقد ترأس بشير فى 
دمشق حفل تنصيب سليمان باشا عكا 
وخليفة يوسف باشا المعين من قبل 
الباب العالى» على أن محمدا عليا والى 
منضدي كان :فى خهيرة :هده القتوضى 


العامة يتحين الفرص لضم سورية إلى ١‏ 


ولاية مصر . وتولى عبدالله باشا الذى 
خلف سليمان على عكا (1818 م) 
تسليمها إليه ورفض عبدالله باشا أن 
يسمح بترحيل الفلاحين المصريين إلى 
سورية ورد مبلغ مليون قرش. وأبى 
نصارى لبنان الدفع حين دعاهم باشا 
عكا الذى كانت لبنان تقع فى ولايته., 
إلى المساهمة فى أداء هذا المبلغ. وكانت 
هبّة النصارى سمة جديدة فى شؤون 
سورية السياسية:, على أنها لم تكن بعد 
هى السمة الوحيدة. فقد كان النصارى 
بسبيلهم إلى التنور بفضل اتصالهم 


بالأوروبيين وبدأوا يحسون بقوتهم. 
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وتذرع محمد على بما كان من رفض 
عبدالله باشاء فأنفذ ابنه إبراهيم باشا 
إلى سورية على رأس جيش مدرب على 
الأساليب الأوربيةوسليت عكا فى + 
عانق نيئئة 1417 اب نهنا رركاء«سصيعة 
أشهر. وفى 8 يولية هزم إبراهيم الترك 
هزيمة منكرة فى حمص. وبعد ذلك 
بقليل اقتحم ممر بيلان ودخل 
الأناضول. وعقدت معاهدة (مايق 
1 طبوق لصيل كلك :سؤوية إلى 

وتبين أن الحكم الجديد كان يتسم 
بالسماحة؛ فقد سمح للنصارى بدخول 


المجالس البلديةء وجنح إلى إلفاء 


الإجراءات التى كان فيها إذلال لغير 
المسلمين وحاول إصلاح الشرطة 
والمحاكم. على أنه أثار سخط الأهلين 
باستحداث السخرة والتجذيد الإجبارى 
حلص فن فاليم ليثان شية السفهلة 
فنشبت الفتن بين دروز لبنان وحوران 
وكذلك بين النصيرية: وفى ولاية 
نابلس التى لم تخضع من قبل قط 
إخضاعا تاما. وأنهك إبراهيم قواه فئ 


دائرة المعارف الإسلامية 


إخماد هذه الفتن. ورأى الترك أن الوقت 
قد حان لإعادة فتح سورية. ونزلت بهم 
هريمة ساحفة عله حضينين ١10‏ يوني 
) شمالى حلب. وهتالك تدخلت 
الدبلوماسية الأوربية بتحريض انجلترا 
التى كانت قد أزعجتها أطماع محمد 
على. ولم تكن انجلترا تهتم يمصر أى 
تنام تمك خطلة ينابوك كه الشيلت 
انعرفا اتتحفالا لا نفد مين والنتمن 
الأحمر وآثار وكلاؤها الخواطر فى 
لبنان بأسره . وقذف أسطول من 
الحلفاء بيروت بالقنابل (سيتمبر 
)4٠‏ وفى ” نوفمبر سلمت عكاء 
واضطر إبراهيم إلى الاتفاق على الجلاء 
عن سورية. وكان الأمير بشير قد 
شبن إلى عتقاة قبيل: ذلك. 

واستن الباب العالى منذ عهد محمود 
الثانى سياسة تقوم على المركزية فى 
الإدارة وأصدر مرسوما بإلغاء الإمارات 
المحلية المستقلة استقلالا ذاتيا وإبطال 
الإقطاعيات ولما رحل المصريون عن 
سورية نقل الباب العالى إلى بيروت 
التى كانت أهميتها فى ازدياد مطرد, 
المراكز الإدارية لباشويتى عكا وصيداء 


اوائرة المعارف الإسلامية ب ب اسم 


الشام 


القديمتين» تمهيدا لضم لبنان. وتحقيقا 
لهذا الغفرض نفسه أعلنت إقالة دولة 
أمراء لبنان القديمة ونعنى بهم الأآمراء 
الشهابية. وإنما نتج عن هذا إشاعة 
الفوضى الناشبة هناك. فقد كان 
النصارى الذين ناضلوا االصريين 
يطالبون بأن يعاملوا على قدم المساواة 
مع الدروز. وكان عدد منهم قد 
اسستحوزوا فى جنوبى لبنان على 
الأراضى المصادرة لمشايخ الدروز الذين 
كان إبراهيم باشا قد نفاهمء ثم عاد 
هؤلاء من منفاهم فطالبوا بأن يعودوا 
إلى ما كانوا عليه وأن ترد إليهم 
امتيازاتهم القديمة, وانحازت تركية 
إليهم. فمهدت بذلك السبيل إلى نشوب 
المعارك الجديدة والقتال الدموى, 
و أظهر مسلمو سورية عداوة لا تقل 
عن ذلك عنفا حيال النصارى الذين كان 
الحكم المصرى قد أطلق لهم بعض 
حرياتهم, ولم يحفلوا بالتقدم العقلى 
والمادى الذى أصابه النصارىء ولا 
بالمساواة فى الحقوق السياسية التى 
وعد بها «الخط السلطاتى». وكان 
الخط الهمايونى الذى أصدره السلطان 


الل 


الشام 


عبد المجيد والذى بعث به إلى مؤتمر 
ياريس (1865) ووضع ضمنا هذه 


الحقوق فى كفالة الحلفاء قد أخزى 
الزائ العام الإسطلامي: ولتكتة أوحى 
بالثقة إلى صفوف النصارىء فاغتنموا 
الفرصة فى دمشق وغيرها من المدن 
الكبرى للثراء. وبدأت الثورة تضطرم 
فى قلوب الدروز والمسلمين وتنتظر 
واو سقة: 23 جتن تفجو 
وضم دروز لبنان صفوفهم إلى 
صفوف أهل ملتهم فى وادى التيم 
وحوران فأعملوا النار والدمار فى قرى 
: الموارنة الذين كانوا فى هرج ومرج إثر 
نزاع نشب حول زراعة الأرضء وبلغت 
هذه الحركة المناهضة للمسيحيين 
دمشق التى كان المسلمون قد نهيوها 
ثم أشعلوا النار فى حى النصارى 
الذاقا يتفي كد بجع كانه ولت 
السلطات التركية فى دمشقء: وفى 
لبنان» وفى بيروت لنزع السلاح من 
المسيحيين فحسب.ء وراحت ترقب 
المذبحة دون أن تحرك ساكنا. إما 
لعجزها وإما لتأجيج نارها. وعملت 
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فرنسا بحق الانتداب التى خولته لها 
أوروباء فأنزلت فى بيروت (سبتمير 
سنة )١187٠0‏ جيشا المساعدة السلطان 
على إعادة الامن إلى نصابه»ء وسبق 
الباب العالى إلى العمل فأنفذ فؤاد باشا 
إلى سورية وجعل له حرية التصرف 
ها يزاةة ويذا يافكناة إجراءات:ستريءة 
وأصدر أحكاما بالنفى على أشد الزعماء 
الترك والدروز إيغالا فى الفتنة» فوضع 
ازووكا قح لكين راقم وكين ماد 
الكتسيول وقوضى الأدودا عي تكن 
الفرنسيين. ومع ذلك فقد أعاد هذا 
التدخل الثقة إلى قلوب المسيحيين 
وحفظ وطنهم لأصحابه أهل لبنان» 
ومنح لبنان نظاما من الحكم الذاتى فى 
رعاية أوروبا المباشرة فغنم بذلك قرنا 
من الزمان نعم فيه بالآمن والرخاء. 
وكانت سورية بعد سنة 1١48518‏ 
مقسمة إلى ولايتين: ولاية حلبء وولاية 
دمشقء وفى سنة ١8484‏ جعلت بيروت 
أهم ثغور سورية ومركز الحياة 
التجارية ولاية قائمة بذاتها. وركدت 
الحال فى سورية بعد الهزات التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


انتابتها سنة 181١‏ فوقفت موقف 
الكتفترج :التؤى لا دماتسي سوط 
السلطانين عبد العزيز ومراد ومجىء 
ورأينا اليهود بين سنتى ١لم١ا‏ 
الطريق إلى الصهيونية. ونالت 
وعد بلفور (نوفمبر 7١15١م)‏ ودخل 
فلسطين (1577). 

وفى عهد عبد الحميد بدأت الهجرة 
جشعة لاعهد لها ولا ذمة, فأخذوا 
ينزحون عن بلادهم.وكان من الأمور 
التى شكا منها السوريون بحق إهمال 
الحكومة التركية للمرافق العامة. وأقبلت 
رتسا بزاس هالها لتفتريع كرية 
سورية. وكانت آنئذ قد تركت لشأنها 


دائرة المعارف الإسلامية 





الشام 


بعد أن أصيبت بضربة اقتصادية أخرى 
عن جراء شق فا السسونى: ذلك أنذا 
باستثناء الجزء السورى من سكة حديد 
كدان سق عدن تسق الدينة اللقين 
هما من صنع عبد الحميد. نجد أن 
خطوط السكك الحديد السورية قد أقام 
معظمها فرنسا. وزادت هذه المشروعات 
فى ثروة سورية وإنتاجهاء فقد ربطتها 
بسلسلة واسسعة من أسباب 
الاتصالءاجل ربطتها بطوروس 
والأناضولء والآستانة فى الشمال» 
وبلاد الغرب ومصر فى الجنوب. 

وعنى الترك بتشجيع التقدم العقلى 
فى سورية عناية أقل من عناية المماليك 
أنفسهم؛ فقد أبدى عيد الحميد صراحة 
عداوته للأدب العربى وأنشا نظاما صبغ 
سورية بالصبغة التركية؛ وعلى الرغم 
من جميع هذه العقباتء. نجح نصارى 
حلب خلال القرن السايع عشير فى 
معاودة الاتصال بالدراسات العربية 
التى ظلت قرونا مغلقة فى وجوههم أو 
تكاد.ونحن ندين لهم بفضل إنشاء أول 
مطبعة فى لبنان )١1٠١١(‏ وفى حلب. 
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الشام 


وإليهم أيضا يعود الفضل فى بدء 
النهضة الأدبية فى القرن التاسع عشر 
حين أصبحت سورية قصبة الدراسات 
العربية.وامدتها البعثات الدينية 
الأجنبية.ء فرنسية وأمريكية وما إليهاء 
بحافز فانتشرت فى جمسيسع أنحاء 
متوكة الدارش والطلنانم القن احددت 
تطبع الضحف واللجلاكا والكن المعدة: 
وتزعمت بيروت الحياة العقلية فى 
سوريةءولم يكن الفضل فى ذلك راجعا 
إلى نشاطها هى الخاص بقدر ما كان 
راجعا إلى تأثرها بالحافز الأوروبى. 
وكانت جمعية اليسوعيين بعد أفعل أثرا 
من البعثة الدينية الأمريكية. فقد كانت 
لها مطبعة فائقة فى تنظيمهاء شاركت 
فى إحياء الأدب العربى مشاركة لا تقل 
عن تكبر القفافنة الأوزونية: وههذا 
أنجبت بيروت وسورية عددا كبيرا من 
شوات: لأساف وعوها نوها زمميم 
وطنهم أضيق من أن يسسعهم 
(مصمصساءمء8:0: انآ .طه47 .4 بأعوع© جد 
ص ”51) فهاجر بعضهم إلى مصرء 


ونذكر متهم اليازجيين نصيف وابنه 
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إبراهيم الملتوفى سنة ,١6١1‏ ويطرس 
البستاتى المكؤفئ سنة 11447وَلم 
تسهم تركية بأى نصيب فى حركة 
نشر التعليم بسورية. ففى هذا الميدان 
أيضاء كان الأجانب. وخاصة الفرنسيين 
والأمريكيينء هم السبب فى إهمال 
الحكومة التركية لهذا الأمر. فقد نهض 
هؤلاء الأجانب بالتعليم فى مراحله 
الثلاث. وفى سنة ١478‏ أسس 
اليسوعيون جامعة القديس يوسف فى 
بيروت.وحولت أخيرا (1977م) الكلية 
السورية البروتستانتية الأمريكية. وهى 
أقدم من هذهء إلى جامعة. 

سورية اليوم: قامت ثورة دبرها 
فى الخفاء حزب تركية الفتاة فأطاحت 
بعبد الحميد وأقامت على العرش أخاه 
رشاد (أبريل 1601). وأعيد دستور 
سكةا 4141/5 وافتتح من حنديد البزلمان 
الذى كان قد أغلقه السلطان عبد الحميد. 
وحيّت سورية الثورة بحماسة على 
اعتبار أنها فجر عهد جديد , ولم يدم 
هذا الوهم طويلا. ذلك أن رجال تركية 
الفتاة الذين وثق السوريون فيهم لم 


يليَكوا أن اسَتاففوًا مرة أترئ الشتروع 
الى كداة علق السسيوالا وهو سني 
سورية بالصبغة التركية. وشنوا حربا 
أكثر تنظيما وأشد دأبا على كل عربى 
جنسا أو لغة. وأصروا فى كل مكان, 
فى البرلمان وفى دواوين الحكومة. على 
النتككن ام السوك لتبخسين :و افوا 
السوريين عن المناصب الكبرى 
والقيادات العسكرية الهامة. وأدت هذه 
السياسة المثيرة للخواطر إلى توحيد 
المسلمين والنصارى فى سورية للمرة 
الأولى» وأيقظت بين الأهلين جميعا 
الرغبة فى التفاهم على سياسة عامة 
والقيام بعمل مشتركء وانحصرت 
مطالبهم فى المناذاة بإضلاحات تتسم 
باللامركزية. فقد طالبوا بأن يؤخذ 
بعين الاعتبار فى توزيع المناصب العامة 
التقدم الذى بلغته سورية أكثر ولايات 
الإمبراطورية التركية تحضراء وأن 
يراعى فى فرض الضرائب وإنفاقها 
شاحات أفليناء وزاذا أن الوقت قن حان 
انع تؤوكة أشربا من الاستقلال الذاتن 
فى إدارة شئونها. وكان إصرار رجال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


حزب مصر الفتاة على رفض هذه 
المطالب المعتدلة هو الذى مهد السبيل 
إلى الآراء الانفصاليةء وأقنع الوطنيين 
السوريين فى النهاية بألا مخرج لهم إلا 
بالاعتماد على جهودهم هم أنفسهم 
وعلى عطف أوربا. 

وفى 59 أكتوبر سنة ١9114‏ دخلت 
تركية الحرب العظمى الأولى» وبدأت 
بوأد الاستقلال الذاتى الذى كانت تنعم 
به لبنان فى إدارة شؤونهاء وفرض وال 
تركى عليها. وقبض جمال باشا بيده 
على زمام الحكم فى سورية جميعا 
وخول حق التصرف بما يراه. وبادر من 
فوره بشنق زعماء الوطنيين السوريين 
سواء كانوا مسلمين أو نصارى وبعث 
مثات آخرين إلى المنفى. ولم يلبث 
القحط والمرض أن حصم الأهلين, 
وخاصة سكن لبنان. وشرع جمال 
باشاء ذلك الوالى العالى الهمة المدعى 
الذى راح يحلم بفتح مصر بالهجوم 
على قتاة الستويس (فبرراين 14156) 
هجوما منى بخيبة مرة. وبعد أن رد 


الانجليز هجومه الثانى (أغسطس 
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الشام 


171) تقدموا بقيادة اللنبى حتى بلغوا 
غزة وما إن حل شهر نوفمبر ١9411‏ 
حتى تحكموا فى الجزء الجنوبى من 
فلسطينء وفى ١١‏ ديسمبر دخلوا بيت 
المقدس التى كان الترك قد جلوا عنها. 
وتخضق الترك فتسة اسهد اشر فى 
خط يمتد من شمالى يافا حتى الأردن. 
ووقعت المقرءة الفاصلة فى ة يمير 
6 فى سهل صارونه بالقرب من 
طولكرم. واخترقت قوات اللنبى الجبهة 
التركية. وأنزلوا بذلك هزيمة منكرة 
بالترك. وبلغ الإنجليز فى نهاية هذا 
الشهر أرباض دمشق دون أن يلقوا أية 
مقاومة: أوقانكن متهم آبانا اليفسهوا 
للأمير فيصل بن شريف مكة الأعظم 
الوقت المتائرة بالقدوم عن اقتصى 
طرف شرقى الأردن ودخول دمشق فى 
أول أكتوبر على رأس فصيلة من البدو. 
وفى "١‏ أكتوبر وقع الترك هدنة» وبعد 
ذلك بيأسبوع كان آخر جنودهم قد 
جاوز جبال طوروس. 

واحتل الانجليز البلاد بقوة عسكرية, 
أما الجنود الفرنسيون الذين أبلوا 
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احنسن الجلاء فى الامتصازات الت 
أحرزت فى فلسطين فقد استقروا فى 
الجانب السورى من البلاد. وكان 
الحلفاء., أثناء الحربء قد أرادوا أن 
يضمنوا عون الحسين بن على». شريف 
مكة الأعظم. فوعدوا بتأييد إقامة حلف 
من الؤلانات العتويطة ومع الامغقاط 
بالحقوق التى اكتسبتها فرنسا» 
واستغل الأمين فيصل هذه العيارات 
الغامضة وطالب بحكم سورية جميعا. 
وأقام صورة من صور الحكم فى 
ومتقق وسنت هذه الديضة لكادة 
للتساس تخرج متهن حشؤد عن قطاع 
الطرق والسفاكين يعيثون فسادا فى 
سورية. وفى لا مارس سنة ١55١‏ 
نادى «مؤتمر سورى» مزعوم فى 
دمشق ب«فيصل الأول ملكا على 
سورية». وطلب الجنرال غورقء الذى 
كان قد عين مندوباً ساميا للجمهورية 
السورية من فيصل أن يبرز ما يثبت 
نطقه فى“ النك: .ولاق الف شوق 
جوابا على هذا الإنذار النهائى فشتتوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعد ساعات قليلة من القتال فى خان 
ميسلون بجبال لبنان الشرقية شمل 
العصابات التى اعترضت تقدمهم (5؟ 
يولية سنة )١157١‏ وفى ٠١‏ أغسطس 
من السنة نفسها فصلت معاهدة سيقر 
سورية عن تركية لتكون «بصفة مؤقتة 
دولة مستقلة بشرط أن تهيمن على 
إدارة شؤونها مجالس انتداب حتى 
يحين الوقت الذى تصبح فيه قادرة 
على حكم نفسها بنقسهاء. وقبل ذلك 
قرر مؤتمر سان ريمو أن يوكل الانتداب 
إلى الحكومة الفرنسية. وفى أول 
سبتمبر سنة ١57١‏ أعلن غورو فى 
' بيروت رسميا دستور «لبنان الكبير». 
وبعد ذلك تألف «اتحاد الدول السورية» 
من الدول الثلاث المستقلة استقلالا 
ذاتياء وهى دمشقء وحلبء وأرض 
العلويين» وهى الاسم الذى اتخذ رسميا 
للدلالة على النصيرية. وكان المركز 
الإدارى لهذه الدولة الأخيرة هو 
اللاذزقية. وأقيمت دولة رابعة لدروز 


حوران. وسمح لهم. كما سمح لأهل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


لبنان» بأن يظلوا خارج الاتحاد الستورى: 
وماق على راس هذا الاكعناد. ركنن 
سورى. وتولى حكم هذه الدول حكام 
وطنيون يعاونهم مستشارون 
فرنسيونء ووكل إلى مجالس نيابية 
مناقشة الشؤّون ذات الصيفة العامة 
وإقرار الميزانية. 

وتتاخم سورية فى ظل الانتداب 
الفرنسى الأناضول التركية, وعين 
حدها الشمالى بخط يمتد من 
الإسكندرونة ويعبر الفرات حتى جنوبى 
جرابلس وينتهى عند جزيرة ابن عمر على 
نهر دجلة. ويحد سورية من الغرب 
العراق: ومن الجنوب شرقى الأردن 
وفلسطين. ويسير هذا الجزء من الحدود 
سيراً متعرجا من رأس الناقورة بين صور 
وعكاء ويلتف من الشرق ببحيرة طبرية, 
ويجتاز وادى اليرموكء. ويغادر بلدة درعا 
(حوران) فى الشمال ثم يعبر الصحراء 
حتى يبلغ ناحية جزيرة ابن عمر ماراً 
ب «أبو كمال» على نهر الفرات. 


الإجمالية التى أسفر عنها تعداد ”وا 


"136 


الشام 


1177 مقرب بالأعداد الصحيحة: ولم 
يدخل فيه بدو ناحية حلب ودمشق. 
وكان عدد سكان ولاية حلب التى تشمل 
سنجق الإسكندرونة المستقل: ٠00,0٠‏ 
نسمة مقسمين كما يأتى: 607٠٠١‏ 
من أهل السنةو 7٠,٠٠١‏ من العلويين 
و 02,0٠‏ من النصارى وذوى المذاهب 
المختلفة. و 2.٠٠١‏ من اليهود و0٠٠٠٠؟‏ 
من الأجانب. أما ولاية دمشق فعدد 
سكانها وقتئذن 015.0٠١‏ نسمة منهم 
٠‏ من أهل السنة و١٠٠8‏ من 
الإسماعيلية و0٠50‏ من العلويين 
و١٠٠1‏ من الدروز و١٠٠6‏ من المتولية 
و١٠٠67‏ من النصارى ذوى المذاهب 
المختلفة و١٠٠5‏ من اليهود و0٠0٠٠54‏ 
من الأأجانب. وكان فى ولاية العلويين 
0,٠٠‏ من أهل السنةو٠..., ١6‏ 
من العلويين و١٠٠٠‏ من الإسماعيلية 


و١٠٠2‏ ؛من النصارى ذوى المذاهب 


المختلفة, ويبلغ مجموعهم "1١٠٠٠‏ 
بتجانس سكانهاء فقد كان فيها 4٠٠٠١‏ 
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من الدروز فى مقابل ٠١‏ من أهل 


الدنة وحتوالتى تين التصعارئ” 
الروم الكاثوليك أو الارثوذكس. 

المصادر: 

وقد ذكرت بالتفصيل فى 112685اتقآ : 
]111510 كأء76م ,5716 هل فى مجلدين» 
بيروت .157١‏ 

عهد الفتوح والأمويين: 

)١(‏ الطبرى: طبعة ده دغوى. 

(1) البلاذرى: فتوح البلدان» طبعة 
ده غوى. 

(؟) ععه0 عل : -مم ها جنى عتاموكلا 


3 ها ءل ءاقنو ليدن .15٠ ٠‏ 


5( معكنتقطلاء/لا ‏ : معتعئاطهجنه ‏ كه2 


لاك ازأءى 4اهلا :8612 , برلين " .١15١‏ 


)5( أاتداعه) سآ ؛ :رمادآ 'لأأعط أأهديدك4م 


د د 


1( تلطع س1 ه70 ١‏ لطعت زعدعع آنا 


65 46. فى مجلدين.: قينا هلا8١.‏ 
() كتاب الأغانى بولاق. 


دائرة المعارف الإسلامية 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


)٠(‏ القلانسى: تاريخ دمشقء طبعة 
أمدروز 15084. 

(5) ابن عساكر: تاريخ دمشق (فى 
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دائرة المعارف الإسلامية 


تعليق 

هنا يلقت التظر حنفاقن كخانات 
العلماء الفرنسيين والمتفرنسين ومن فى 
حكمهم عن الشام أنهم جميعا ينزعون 
إلى اعتبارها امتدادا طبيعيا لانتشار 
الشعوب والدول الأوروبية. وبالجملة 
لكل ما يدخل الشام عن طريق البحرء 
فمن الطبيعى أن تكون جزءًا من دولة 
الإسكندر. ومن الطبيعى أن يقوم فيها 
ملك السلوقيين» ومن الطبيعى أن تتصل 
أقطار منها بمصر فى أيام البطالمة, 
ولكن ليس من الطبيعى أن يكون ذلك 
أيام الطولونيين أو الإخشيديين» ومن 
الطبيعى جدًا أن تكون الشام ولاية أو 
ولايات رومانية تتبع رومة أو تتبع 
القسطنطينية؛, ومن الطبيعى أن يكون 
أصل الشام وثنيين أو نصارى. ولكن 
ليس من الطبيعى أن يكونوا شعيا من 
شعوب الأمة العربية أو أن يكون منهم 
مسلمون ‏ ترى هذه النزعة فى عالم 
من خيار علمائهم - سوقاجية. تقر 
كتابه الممتع عن حلب فى أطوار تاريخها 
عافهى أفن العطين الهليشستى على أت بها 
ينبغى لها من التوازن بينها وبين بيئتها 
بينما لا يتحقق لها ذلك فى أطوار 


دائرة المعارف الإسلامية 





الشام 


تاريخها العربى ‏ وألفت النظر لقولى 
«ما ينبغى لهاء فهى يرجع إلى تصور 
سوقاجية لحالة طبيعية لمدينة حلب - 
تتحقق فى الاتصال باليونان ولا تتحقق 
بالاتصال بالعرب. 

وترى هذه الكواعة على سراما 
تكون فى كتابات الأب لامنس ‏ ويعجب 
بعض قرائه باختصاصه بنى أمية 
بالتقدير دون الدول العربية والإسلامية 
الأخرىء. ومنهم من ينخدع بذلك 
فيتوهم الأب لامنس رجلا يتحرى 
الإنصاف والنزاهمة. ويقول إن الرجل 
كاد حلن :ان سرع خستات العنناعم 
العربى وأن يعترف بأن الشام فى طور 
من أطوار تاريخها العربى نال أهلها من 
حسن الحال قدراً يستحق التسجيل. 

والواقم ان إثمتاقف يتن اسَية حوك 
ولكنه حق يرجع إلى باطل ويهدف إلى ' 
باطل ‏ يرجع إلى مجرد الرغبة فى 
معارضة جمهرة المؤرخين الإسلاميين 
فى تنديدهم ببنى أمية: ويرجع إلى 
محاولة إثبات أن ! فضل الأمويين على 
الشام سبيه مازعمه من أن سياستهم 
قليلة التأثر بالاعتبارات الدينية:» وأنها 
ما هى إلا امتداد لسياسة تجار قريش 


1 


الشام 


قبل الإسلام. ويهدف إلى باطل هو 
إفساد هذا التاريخ العربى. 

ولانحاول فى هذا التعليق الرد على 
ما ورد عن الشام فى العددين الثانى 
والشالث من المجلد الشالث عشر فقرة 
فقرة- فلا يتسع المجال لهذاء ولكنى 
أطلب إلى القاري أن يتنبه إلى ما يأتى: 

أولا - أطلب إليه أن يتشبه للموقف 
العام من جانب الفرنسيين والمتفرنسين 
ومن فى حكمهم بالنسبة للشام. 

ثانيا ‏ _أطلب إليه أن يلحظ أن 
مناقشة الأب لامنس فى أقواله تفصيلا 
يتعذر ‏ فهو لا يرجع فيها لمرجع يستند 
إليه - ولكنه يكتفى بجمع مراجعه فى 
آخر المقال. 

ثالثا ‏ سلم فى أول مقاله (فى العدد 
الثانى) بما كان من استيطان العرب فى 
الشام وما كانت لهم فيه من دول 
وإمارات - وإن وصف هذا «بتسلل 
البدو» ‏ يجب أن تتأكد من تسليمه هذا 
لأنه فى تتمة مقاله فى العدد الشالث 
سيذهب إلى أن ليس فى الشام نصرانى 
من أصل عربى - (وسأعرض لهذا فيما 


بعد) 


1 





زانغنا كت راهنا ها دكرم عن الف 
الإسلامى فهو هراء ‏ ولا أحيل فى 
إظهار فساد عرضه لمؤلفين من العرب 
وإنما أحيل على ما كتبه الأستاذ م16 
فى كتابه :7كذمه 34017716 فى بيان أن 
الفتوح تمت على يد جيوش نظامية 
يقودها رجال محتكون فى الحرب 
والإدارة والسياسة ‏ رجال 
متحضرونء وأن ما صحب العمليات 
الحربية من التخريب .قليل غير مقصود 
بل هو مما لايمكن تجنبه فى أي قتال - 
وأخيرا ترك الأرض فى يد أصحابها 
الأصليين حفظاً للبلاد المفتوحة لمستوى 
إنتاجها ‏ فيسقط بهذا ما ذهب إليه فى 
من أن اتخاذ دمشق قصبة الدولة 
أضان سسنانة البندئ الك لا :ميبون"لها 
بضربة حاطمة لم يفيقوا منها قط. 
فمتى كان البدو سادة الدول العربية؟ 

كسامشناء :كل ينا ذتترة الأاعن 
عمارة قبة الصخرة والمسجد الأقصى 
والجامع الأموى بدمشق مضطرب 
ويحسن بالقاري أن يرجع (وهنا أيضا 
لا أحيل على مؤلفين من العرب أو من 
المسلمين) إلى كتاب الأستانذ ااءبووعت 
وهو الحجة فى تاريخ العمارة, الذى 


نشر أخيرا فى طبعة شعبية وهو «ا7مة 
1510701 طبعة متنووءط. 
شنا فتنتاءت ولم يبهلك سليمان بن 


المشئوم. 
سابعا والزعم بأن أهل الشام 
تطلعوا إلى ظهور «السفيانى» نصير 


شىء ‏ وليت الأب ذكر مرجعا واحدا 


تحدث فيه عن «الحرية الشآمية» 5 


ثامنا - ونسأل وماهى «الحقوق 


السياسية» التى رفض أعطاؤها لغير 
العرب . نفهم أن يتحدث عن «تفاوت 
اجتماعى» ‏ الذى نجده فى كل مكان 
بسبب الثروة أو الجاه أوما إليهما ‏ 
ولكن ما هى «الحقوق السياسية» التى 
حرم منها غير العربى. 

تاسعا ‏ تعمد العباسيين الإساءة إلى 
الشام لإشعارها بضالة مركزها تعبير 
غريب والأصدق أن نقول إن الشام 
جرى عليها ما جرى على غيرها فى 
أقاليم الدولة من حكم صالح وحكم 


فاسد. 


دائرة المعارف الإسلامية 





الشام 


عاشرا ‏ وقد أشرناً من قثبل لقوله 
«وفى عهد المتوكل لم يبق بالشام 
مسيحى من أصل عربى - فماذا جرى 
لأهل الشام من العرب الذين تنصروا 
ولتسالوقة علن خه تقبير» إلى الشام. 

اش شعت وآذا هنا :اط الان 


: لامنس أن يقبل شهادة من معاصر 


بيسر أحوال الشآميين فإنه يكبت 
الشهادة بطريقته الخاصة: فتقرا 
«وينبغى للمرء أن يقرأ الإلمامة التى 
ذكرها المقدسى عن تجارة الشام فى 
كثانة التسمى أحسن التقاسيم لوخرح 
بفكرة عن الموارد المختلفة لبلاد لم تفلح 
قرون الاضطهاد والحكم المزرى أبلغ 
الزراية فى إفقارهاء. أى أنه يعجب من 
أن قرونا من الاضطهاد والحكم المزرى 
لم تفلح فى إفقار سورية ‏ أى بدلا من 
أن تقنعه شهادة المقدسى بأن الحكم لم 
يكن سيئا للدرجة التى تصور فإنه 
يتخذ منها سببا للتعجب من أن الحكم 
السيئ لم يكف لإفقار البلاد. 

ثانى عشر ‏ ولا انتقل الاب لامنس 
للحروب الصليبية زعم أن فتوح 


لد 


الشام 


الصليبيين الأوائل أدت إلى قيام مملكة 


لاتينية من حلف يجمع أربع دول . 


إقطاعية؛ وأن سنة ١١٠١‏ أو ما حولها 
شتهدت اكبو ما بلفته :هده الملكة 
اللاتينية من اتساع الرقعة فامتدت من 
ديار بكر إلى مشارف مصرء وأن حلب 
وحماه وحمص وبعلبك ودمشق وافقت 
على أداء الجنزية: وإن اح تفظت 
باستقلالها وهذا كله وهم. فلا نعرف 
مملكة لاتينية بهذا التماسك وبهذه 


الوحدة - بل نعرف فى تاريخ الصليبين ' 


الدا خلى شدا وجذبا بين الأمراء 
وبين الكنيسة. وبين الفريقين وبين 
الجاليات التجارية الإيطالية ‏ كما نعرف 


شدا وجذبا بين الصليبيين الذى ولدوا فى ' 


الآرض الشامية والصليبيين الوافدين حديثا 
من الغرب ‏ أما ما ذكر عن المدن الإسلامية 


وموافقتها على دفع الجزية فتعبير لا يطابق : 


الحقيقة ‏ لأن تعبيره يوهم بأنها جميعا فى 
وقت واحد أدت الجزية» وهذا غير صحيح. 
فالذى كان يحدث هىو أن الحروب بين 
المسلمين والصليبيين (فيما عدا حروب 
الحملات الصليبية العامة الأولى والشانية 


إلغ) ' 
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كانت هرويا ماتقطعة :ومخلية وانهااقد 
صليبى وأمير مسلمء وقد يدفع الجزية 
المسلم وقد يدفع الجزية الصليبى. 

وأخيرا فات الأب لامنس أن يذكر أن 
قيصر الروم لم يعترف للصليبيين 
بوحدة أو بسيادة. 


وفاته أن يشرح موقف اليهود 
وموقف الشآميين المسيحيين الذين 
كانوا يتبعون الكنائس الشرقية من 
الصليبيين ومن الكنيسة الرومانية, كما 
فاته أن يشرح سياسة الصليبيين من 
أولئك ومن هؤلاء ولذلك كله فإننا لم 
نفهم معنى قول الاب ويمكننا أن نحيى 
فى التعاون بين الفرنجة وأهل البلاد 
مولد حضارة فرنجية جديدة مؤتسين 
بقول البابا أى نوريوس الثالث: ونعنى 
بذلك بزوغ فجر حضارة أصيلة؛ على 
أن القضاء على المملكة اللاتينية وأد كل 
أمل بنى على هذا الأساس. 

ثالث عشر ‏ وعندما سقطت الخلافة 
العباسية انتقلت قاعدة العالم الإسلامى 
إلى غربى الفرات ووجد أصحاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصانيف العربية فى أرض المماليك 
عنهَا متحقوقا بالمكازة فى كين حالاته: 
ولم يكن من المنتظر أن يلقوا أى تشجيع 
من سلاطين جهلة «اتسموا بالوحشية 
لا يعرف الكثير منهم أن يوقعوا 
بأسمائهم... إلخ» وأعتقد أن ما هى قائم 
بدمشق والقاهرة وغيرهما من أمصار 
البلاد المصرية الشآمية لكاف لدحض ما 
ذهب إليه الآب. 

رابع عشر ‏ فيما يتصل بنهاية 
الحرب العالمية الأولى وباستقرار فرنسا 


فى الشام ‏ ويستوقفنا من وصفه. 


لدخول الأمير فيصل دمشق وإقامته : 


دولة عربية ما قال: «واستغل الأمير 
فيصل هذه العبارات الفامضة وطالب 
بحكم سورية جميعاء وأقام صورة من 
صور الحكم فى دمشق» وأصبحت هذه 
حشود من قطاع الطرق والسفاكين 
يعيشون فسادذًا فى سورية» وكان 
الهجوم الذى شنه غورو: 

نذكر أن العهد الذى ابتدأ بعد الحرب 
العالمية الأولى وانتهى بانهيار فرنسا 
فى الحرب العالمية الثانية. وهو عهد 


١ 


الشام 


الانتدابات. أحدث بالشام والعروبة 
جراحا دامية وأورث قضايا ومشكلات 


هى ما يكافح العرب الآن للتغلب عليه. 


ولنلخص آثار عهد الانتداب: ٠‏ 

أولا: التجزئة والتفتيت إلى وحدات 
منفصلة: فلسطين:ء لبنان» شرق الأردن؛ 
سورية. جبل الدروز؛ بلاد العلويين 
الغ. 00 

ثانيا: الوعد بإنشاء وطن قومى 
لليهود فى فلسطين والإذن لهم بإنشاء . 
أجهزة ‏ وهى أجهزة يمكن أن تتحول 
فى لحظة إلى أجهزة الدولة المستقلة 
[وهى ما حدث]. ٠‏ 

ثالثا: إقامة الفرنسيين سياسة . 
الحكم على التفرقة وعلى أساس من 
المذاهب والطوائف لا تساير ما بلفه 


الشآميون من وعى قومى. 


زانسا ما قصت علية سعوك 
الانتداب من المحافظة على حقوق 
الأهلين ‏ فمكنت فرنسا الجمهورية 
التركية من سلب الإسكندرونة بوسائل 
مزيفة. 

خامسا: اشتراك دول الانتداب: 
والولايات المتحدة الأمريكية و.روسياء: 


هم" 





الشام 


وبالجملة كل دولة أرادت أن تتخلص 
من يهودهاء فى المسئولية عن ضياع 
فلسطين ومن تشريد أكثر من مليون 
عونى. 
وهذه صحائف حالكة السواد لا 
تتسع ملاحظات لتتبع تفصيلهاء وإنما 
أحيل القاري على ما نشره معهد 
الدراسات العربية فى هذا الموضوع 
وأهمها: 

أولا: دراسات الأمير مصطفى 
الشهابى فى القومية العربية وفى 
الاستعمار. 

ثانيا: دراسات الارمنازى لتاريخ 
سورية فى عهد الانتداب. 


ثالثا: دراسات أحمد طربين فى 


الوحدة العربية وقضية فلسطين 
محمد شفيق غربال 


)1950-197١( سورية‎ 


قم امور سان زيم 133 
أبريل )١57١‏ بوضع المستطيل العربى 
كله الشكد :من البهر الأنيضن المخوسط 
هعتى حدود فارس تحت الانتداب, 
وتقسيم بلاد الشام (سورية الطبيعية) 


فنك 





إلى ثلاثة أقسام هى: فلسطين ولبنان 
وما تبقى من سورية الطبيعية؛ وعهد 
إلى فرنسا بالانتداب على سورية 
ولبنان» كما عهد إلى انجلتر! بالانتداب 
على فلسطين والعراق بما فيه ولاية 
الموصل بشرط أن يكون لفرنسا حصة 
من نفطها. 

ومنذ أن أعلنت قرارات موّتمر سان 
ريمو سارعت السلطات الفرنسية التى 
كانت تحتل الساحل السورى إلى العمل 
على احتلال سورية الداخلية» دون أن 
تكترث بقرارات المؤتمر السورى فى 
دمشق الذى كان أعلن استقلال سورية 
وسيادتها (4 مارس .)157١‏ وقد وجه 
الجنرال غورو فى ١5‏ يولية إنذار؟ إلى 
الملك فيصل يطلب فيه قبول الانتداب 
الفرنسى فورا وإلغاء التجنيد الإجبارى 
وتسريح الجيش العربى. وعلى الرغم 
من رد فيصل بالقبولء: فإن غورو احتج 
بتأخر وصول الرد إليه فى الوقت 
المحدد ‏ وقد ثبت بطلان هذا الزعم فيما 
بعد - وأمر قواته بالتقدم نحو دمشق» 
وهرع السوريون للدفاع عن استقلالهم 
ضد الفدر بعد تسريح الجيشء فوقعت 
معركة غير متكافئة القوى قرب خان ٠‏ 
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ميسلون (1” يولية .)117١‏ وفى اليوم 
التالى دخل الفرنسيون دمشق بينما 
عهد الاحتلال والانتداب. 

أما القسم الجنوبى من سورية الممتد 
من جنوبى درعا حتى خليج العقبة إلى 
الشرق من نهر الأردن2» فقد أدخله 
مؤتمر سان ريمى فى منطقة إنتداب 
تزيطائنيا جه من الشرابهنا غلن 

ولم يلبث أن جاءه الأمير عبدالله بن 
الحسين (نوفمير ) على رأس 
قوة من الأتباع واليدوء وأعلن أنه قادم 
لباخة بثان أخرة.فيضل::وانه يعي قواء 
لتحرير سورية. ولكن سرعان ما تدخل 
حلفائهم الفرنسيين وأوجدوا للأمير 
الطموح بعد موتمر القاهرة (مارس 
وعن سورية. أصبحت تعرف باسم 
إمارة شرقى الأردن. 

ولمتنتظر فرنسا ‏ التى برهن تقرير 
لجنة كنغ كراين أن أهالى سورية لا 





الشام 


الأمم على صك انتدابها ‏ وإنما عمدت 
إلى الجزء الذى وكل إليها أمر «إرشاده 
وتوجيهه» فقسمته على قاعدة «فرق 
تسد» واستطاعت أن تخادع الدول فى 
موضوع انتدابها حتى ظفرت بموافقة 
عصبة الأمم عليه فى 74 يولية 1511, 
ولكنها لم تستطع أن تخفى تناقض هذا 
الصك مع نص الانتداب من حرف (أ) 
ها تتسيتةيما اناده لان وكات 
العصبة. فهذا الصك لم يؤخذ فيه رأى 
سورية من جهة: ومن جهة أخرى لم 
يمنع فرنسا من اصطناع مختلف 
أساليب القتسلظ والقهن لكحقق فى 
سورية أغراضها وأطماعها. 

ومنذ أول سبتمبر ١957:‏ بدأ 
الاحتلال الفرنسى سياسة التجزئة 
يإشعاف :ما اغنتينرة بخصن المقاومة 
العربية المسلم «سورية» وتقوية 
ماحسيه معقل التعاون المسيحى 
«لبنان», فأقام ما سماه «لبنان الكبير» 
من متصرفية جبل لبنان القديمة, 
مضافًا إليها أقضية أربعة كانت تابعة 
لسورية فسلخت عنها وهى بعلبك 
والبقاع وحاصبيا وراشيا فضلا عن 


متصرفيات طرابلس وبيروت وصيدا 


لاا 0 


الشام 


وقسم من قضاء عكار وقضاء حصن 
الأكراد. تم ذلك على كره من أهالى هذه 
المناطق التى كانت تسكنها غالبية 
متستلتة ل ترغب فى الاتفتمحال عن 
أوصال سورية الداخلية نفسها فقسمها 
إلى أربع دولء» منفصل يعضها عن 
بعض تماما وهى: دولة دمشق ودولة 
العلويين (اللاذقية) ودولة جبل الدروز 
(السويداء), ودولة حلب وقد ربط بها 
سنجق الاسكندرونة بحيث أصبيح 
يمجع ناذازة كاهتة: وخزقن الاجتلال 
من كل ذلك تشجيع النزعات الانفصالية 
الإقليمية, وتغذية التحاسد وتنمية 
الاحقادد بين سشوف الشمن:التواحد: 
وعزل سورية عن سواحلها بسور 
قوامه دولة لبنان أ د لكبيرء ودولة 
العلويين» وسنجق الإسكندرونة. يحكم 
مطلقة. 

وبرزت شرور الإدارة الفرنسية فى 
الفرتسنيين تذرسوا يفنتى الوسائل 
لتوطيد نفوذهم وتخليد احتلالهم؛ ففى 
فيدات الققليم فرحدة الل الفرسحية 


"1118 


قن الدارفن وى مص اك الات هينات 
أفقرت البلاد فمنيت بركود لم تعرف 1 
له ضريبا: مثل نصب الحواجز بين 
أجزاء سورية, وتدهور الفرنك الفرنسى 
الذى كان يؤدى إلى تدهون النتقد 
السورى المرتبط به فيسبب خسائر 
باهظة للخزانة السورية. هذا إلى 
اتقتضاص الرسية الذشئ وجيف 
المستخدمين الفرنسيين المتزايد للمال» 
ووو ايعتهع الخبختة وعتونهم الوفين. 
وفى ميدان الإدارة ييسجل المنصف 
تعسفهم وقلة خبرتهمء وإثارتهم 
للحزازات وتغذيتهم للنزعات الانفصالية 
والنعرات الطائفية والعنصرية. وبديهى 
أن يُعبر السوريون عن استيائهم 
ونقمتهم على هذه الأوضاع الظالمة 
بثشورات واضطرابات مستمرة نذكر 
منها ما كان من مقتل وزيرين سوريين 
قبلا تنفيذ بعض مآرب الاحتلال 
(أغسطس ,.)157١‏ وما كان من إطلاق 
النار على الجنرال غورى نفسه. وتفاقم 
الشورة فى الشمالء وقيام المظاهرات 
الخيكطة وانيتات جسغويل الأكتدات 
والشونة اكناء ؤيازة كراين [14179) 
عضو لجنة الاستفتاء الأمريكية لدمشق, 
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وما تبع ذلك من انفعال النفى والعدوان 


والإرهاق. 
ورغب غورو فى 5< ْ تحفيف حدة 


الاستياء من إدارته فى الداخل وفى 
الخارج فأقام الاتحاد السورى بين دول 
دمشق وحلب والعلويين (يونية 
7. ولكن خلفه الجنرال ويفان 
لصوعنز76 عاد فالفى الاتحاد. وقصره 
على دولتى دمشق وحلب باسم دولة 
سورية. وحل ارتباط لواء الاسكندرونة 
بدولة حلب السابقة فخرج عن النطاق 
لمم مواوض مق يو تيينة 13396 وخل 
الجنرال سراى انوسة5ة محل ويفان, 
وحمل نفسه بادي الأمر على اتباع 
سياسة التفاهم. فتقدمت البلاد بمطالب 
على رأسسها الوحدة السورية 
والاستقلال. غير أن الرجل سرعان ما 
تنكب جادة الاعتدالء فما إن هرع إليه 
وفد من الدرور لينصفهم من حاكمهم 
الفرنسى العاتى حتى رفض مقابلتهم 
ونفى بعض زعمائهم. فاندلعت نار 
الثورة (يولية 5؟15١)‏ فى 'جبل ومنه 
انتشرت إلى غوطة دمشق وجبل الشيخ 
وجبل القلمونء وإلى حماه وأطراف 
حمص وبعلبك وعكار. 

ودخل النضال من أجل الوحدة 
والاستقلال مرحلة جديدة مع نجاح 


الشام 


الثورة السورية واتساعها. وقد شكل 
الوطْتيِسوْن حكوبة ثورية فى جسيل 
الدروز لتنظيم الثورة وتوجيهها. وفى 
أكتوبر هاجم الثوار مدينة دمشق 
ودخلوها من عدة منافذ وحاصروا 
قصر العظم وقصدوا اعتقال الجنرال 
سراى. وضاع صواب الرجل وأمر 
بصب نيران المدافع على دمشق ثلاثة 
أيام بلياليها لإقصاء الثوار عن المدينة, 
فلم يجد هؤلاء بدا من الانسحاب صونا 
للمدينة المجاهدة من التدمير. وبإزاء 
موجة الاستتكار الدولى العنيف التى 
نجمت عن هذا العمل الوحشى استدعت 
فرنسا مفوضها السامى وأذاعت أنها 
تنوى تعديل سياستها. وأرسلت 
دجوقنيل ا6مءناوز2 أول مفوض 
سامى مدنى (نوفمبر )١1575‏ قدعا 
الثوار إلى الهدوء. ودعاه الشوار إلى 
تحقيق الوحدة السورية وإقامة حكم 
وطنى وإجراء انتخابات لوضع الدستور 
وإعلان العفى العام وتعويض المتكوبين. 
وأجرى دجوقتيل اتصالاته مع زعماء 
الثورة فى ساحات القتال حيناء ومع 
الزعماء القائمين فى دمشق حينا آخر 
إلى أن تم الاتفاق مبدثيا على أسس 
معاهدة عرفت باسمه:, ولكن الحكومة 
الفوتسية رففستها؛ وقيل أن يشر 


دوجوقنيل منصبهء أصدر دستور لبثئان 
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الشام 


الجديد (مايو )١1977‏ الذى أوجد 
المتحوزية الابنائية حص يقطم ائل 
الشوار فى المطالبة بالاقضية الاربعة 
المسلوخة عن سورية. وجاء المفوض 
الجديد بونسو 20050 فاختلف مع 
الوطقيدين في موشوين التركي: 
السورية وحدود لبنان الكبيرء ورأى 
الحكمة فى التسويف والمماطلة, لا سيما 
وأن القوات الفرنسية كانت تتوارد على 
البلاد فى حين كانت أعداد الثوار 
تتنافسن و دحو كوم تقد مق ذا يكقت 
نان التكسورة فعى أزائل اويل بالا ١‏ 
واتشسطية بحن زمهائهنا إلى التلاذ 
العربية المجاورة دعى الشعب السورى 
لانتتخاب جمعية تأسيسية تسن له 
دستورا نيابيا جمهوريا. وفاز 
الوطنيون فى الانتخابات (أبريل 
9) وتشكلت جتممية كاسويدية 
سنت دستورا لم يرض عنه يونسو إلا 
عندما أضاف إلى مواده مادة تجعل 
الأمر كله بيده. وتأزمت العلاقات بين 
الجمعية التأسيسية والمفوض السامى 
بسبب هذه المادة )١١7(‏ وانتهى الأمر 
بهل الجتمعية وعودة التيلاد إلى 
السياسة السلبية والنضال الذى استمر 
حسينا حت ثم الاففاق على لسرا 
اتكتساجات لجل تياب تينو مده 


لك 





موي كشوك المفاوكسة لعقه تعاهدة 
تخل مخل صك الانتدابٍ وتعلنَ سيادة 
سورية وتدخلها عصبة الأمم. وفى 
نوفمبر 157١‏ ثألفت حكومة انتقالية 
للإشراف على الانتتخابات برئاسة 
مندوب المفوض السامى سولومياك, 
وَحَاوَلتَ الشلطة الشوخل فنها للضلحة 
صتائعها: فقاطع الوظنيون الاقشزاع 
وحدثت اضطرابات دامية فى البلاد؛ 
وأعيدت الانتخايات فى أبريل ١9775‏ 
و أسفرت عن نجاح الكتلة الوطنية 
نجاحا جزئيا. وانتخب محمد على العابد 
أول رئيس للجمهورية السورية. وعهد 
إلى رئيس الوزراء حقى العظم بمباشرة 
المفاوضة مع الفتوهن السام لعفن 
المعاهدة: واجتمع المجلس الثياب الجديد 
فى يونيهء. ولكن الأزمة برزت من جديد 
عندما تقدم يونسى بمشروع معاهدة 
صحذافة وتجتالق. فردها الطلس لأنينا 
تحكم القيد وتضيق على وجه يخالف 
ما يحق للحليف أن يجده لدى حليفه. 
وفى اككشوين *159 حل الكوقع 
دومارتل 343:6 126 محل يونس قء 
فوضع مشروع معاهدة جديدة. ولكن 
المجلس رفضها أيضا (نوفمبر )١93775‏ 
لأنها لا تحقق الآأمانى الوطنية؛ وحينئذ 
حل دومارتل المجلسء وراح يصرف 
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شؤون البلاد يمراسيم اشتراكية على 
كنوه وغذاآء هن الناس. ثم تظاهن 
بإصلاح الأحوال الاقتصادية: ولم 
يكترث بعواقب سياسة البطش والتنكيل 
التى سار عليهاء وأفاق بعد سنين ليجد 
أن إدارته ترتطم بمصاعب جديدة 
تهددها بالسقوط؛؛ فالكتلة الوطنية 
نشطت للعملء وأصدرت ميثاقا قوميا 
فى غمرة الألم على وفاة الزعيم إبراهيم 
هنانو (يناير )١9771‏ يتضنن المطلب 
التقليدى: الوحدة السورية والاستقلال 
ومقاومة فكرة الوطن القومى اليهودى, 
والعمل على اتحاد الأقطار العربية. 
وقامت فى كل مكان مظاهرات السخط 
العنيف ضد الفرنسيينء فقابلها هؤلاء 
بالاعتقال والتشريد والإرهاب. وعبرت 
دمشق عن ألمها بإعلان إضراب عام دام 
ستين يوماء خيم على البلاد أثناءه 
الحصزن والاضطراب وأوشكت نار 
الثورة أن تندلع عقب صدامات دامية 
بين الشعب وزبانية الاحتلال» ولم يجد 
دومارتل بداء بعد أن لمعت بروق التوتر 
الدولى فى شرقى البحر المتوسطء. من 
الانحناء أمام هذا الإجماع الشعبى 
المشرفء فأذاع بيانا فتح فيه باب 
المفاوضة لعقد المعاهدة العتيدة. وفى 6 
سيتمبر وقعت معاهدة صداقة بين 
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الشام 


سوريا وفرنسا لمدة خمسة وعشرين 
والصداقة والتحالف بين البلدين» وأن 
ينتدب كل منهما من يمثله لدى البلد 
الآخر وأن تزيد فرنسا قبول سورية 
عضوا فى عصية الأمم, وأن تلحق دولتا 
جبل الدروز والعلويين ببمسورية مع 
احتفاظ كل منهما بإدارة داخلة خاضة. 
وأجازت المعاهدة لفرنسا أن تحتفظ 
بقاعدتين جويتين؛ وأن تبقى جيوشها 
حسم الشبييلات اللاؤمة 

وفازت الكتلة الوطنية فى الانتخابات 
التالية وصادق المجلس النيابى السورى 
على المعاهدة "١(‏ ديسمبر )١5535‏ 
وبوشر تطببسيق بنودها من الجانب 
السورى. ولكن الاحتلال لم يطق أن 
المحدودة التى نصت عليها المعاهدة؛ 
الانفضالية فى مناطق اللازقية وجيل 
الدروز والجزيرة. وبينما كانت موجة 
التقناو ل يقرب القتصديق على النقاهدة 
وتتراجع أخرى, وبرزت مشكلة لواء 


الإتمكتدرونة يشكل خطين. 
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فقد استفادت تركيا من اضطراب 
الجو الدولى فطلبت من فرنسا اقتطاع 
لواء الإسكندرونة من أمة سورية 
والعمل على ضمه إلى تركيا. ورضخت 
فرنسا ووافقت حليفتها بريطانياء 
وأسهمت السلطات الفرنسية فى تزييف 
الاستفتاء الذى جرى فى اللواء. ولكن 
انسحاب لجنة المراقبين الدوليين الذين 
وكلت إلنهع :عصية الأهم الإشراف على 
عملية متجيل الأفلين 50 يوئية 
) كشف عن فسا الاقتراع الذى 
هيأه الترك والفرنسيونء على أثر توقيع 
اتفاق الصداقة الفرنسى التركى فى ؟ 
يولية 1574 . ولكن لم يسفر احتجاج 
ممثلى العصبة عن شىء., ولم يلتفت إلى 
اعتراض الأكثرية العربيةء. واجتمع 
المجلس «التمثيلى» بعد ذلك وقرر 
الالتحاق بتركيا (يونية .)١475‏ وبلغت 
ثورة النفوس فى البلاد الذروة» وندد 
الرائ :العناء التسورى الذي كان يفي 
كالمرجل بانتهاك فرنسا صك الانتداب 
القائل بوجوب محافظة دولة الانتداب 
على أراضى الوديعة المقدسة التى وكلت 
إليها. وكان المفوض السامى قد أعلن 
. نكول حكومته نهائيا عن إبرام معاهدة 
وإعبتادة :نظام الان ناب إلى 
سوريةء فاستقالت الحكومة السورية. 
ولجأ ييو <ناةنا8 خليفة دومارتل فى 
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بولكة :144 إلئ حل لجس الاين 
وفصل جبا الدروز والعلويين عن 
الإدارة المركزية فى دمشق. واستقال 
ركس الجمهورية هاشم الاتاضينة ذال 
الآمر إلى «مجلس مديرين» وعادت 
البلاد إلى نضالها المعتاد كرة أخرى, 
واستمرت الحال على هذا إلى أن أعلنت 
النشاط السياسىء وانتظر الوطنيون 
على أمل نتيجة الصراع الجبان الدائر 
بين قوى الحلقاء والمحور. 

ولما جثت فرنسا على ركبتيها أمام 
ألمانيا (يونية 5 5ت) وأرسلت حكومة 
فيشى الجنرال دانتز 162:2 ليحل محل 
بيو (ديسمبر )١151٠‏ طالب السوريون 
بإلغاء الانتداب وإعلان الاستقلال 
واحتجوا على ندرة المواد الغذائية 
وفرض الضرائب المرهقة. وحدثت فى 
دموية' أضطرت الجترال :داتد إلى إنهاء 
حكم المديرين» وعهد إلى خالد العظم 
تأليف الوزارة فى ” أبريل 5١‏ . 

وغداة هجوم القوات المتحالفة على 
سورية (8 يونية) أذاع الجنرال كاترو 
نا0 0 يأسم «فرنسا الحرة» بيانا 
ألقته الطائرات على الشعب فى سورية 
ولينان» ذكر فيه أنه قادم لإنهاء نظام 
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الانتتداب وإعلان حرية البلدين 
واستقلالهما. كما نشر السفير 
البريطانى فى القاهرة باسم حكومته 
تأكيدا لبيان كاترو الذى أصدره نياية 
عن الجنرال ديجلول 16اناة0 126. 

بيد أن كاترو مندوب فرنسا تباطأ 
فى تحقيق الوعود وعنين الشيخ تاج 
الدين الحسنى رئيسا للجمهورية دون 
اسكتفازة ولا انككات (11 سيعيير): 
ولما طالبه المواطنون بتنفيذ الوعود أذاع 
بيانا أعلن فيه إلغاء الانتداب واستقلال 
سورية وسيادتها ووحدتها (١؟‏ 
تابدتسير). اقم خدع امتط و اللادوية 
وجي الدروز إلى سورية (يناير 
غ4 .)١‏ 

ولكن استقلال سورية فى الحقيقة 
وبوغم مراف الكلفاء به .لم يتتسد 
الخطب والبيانات المتنوعة:, أما 
الصلاحيات والمصالح التى كانت بيد 
سلطة الانتداب فلم ينتقل منها شئ إلى 
الحكومة المحلية. ولذا كان لابد من قيام 
حكم شرعى فى البلاد يتولى هذه 
الصنالك - ويتسكم فلك السلاحيات 
ويمارس الاستقلال عمليا. 
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ولم يلبث الحسنى أن توفى وأجريت 
الانتتخابات فى ربيع ١4547‏ ففان 
الوطنيون قور ساهتا. وانتهب شكرى 
القوتلى رئيس للجمهورية فى ١7‏ 
أغسطس.ء وتألفت الوزارة الأولى 
برئاسة سعد اللّه الجابرى. وسارت 
المفاوضات لاستلام صلاحيات دولة 
الأنتدان سيرا طبيفيا فى بادئ الآامر: 
ثم استلام أكثرها بالفعل )١5144(‏ وهى 
الصلاحيات التى لا يتأثر بها النفون 
الفرنسى كثير؟. حتى إذا جاء دور 
تسليم المصالح المشتركة «كالجمارك 
والجيش والأمن العام والشكون 
السياسية الخارجية ...» تغير موقف 
الفرنسيين وراحوا يساومون مشترطين 
لتسليمها إبرام معاهدة تضمن لهم 
ميزات سياسية واقتصادية فى البلاد 
التى لم تعترف يوما بصك الانتداب. 

وفى ١4‏ مايو سنة ١51405‏ قدم 
الجنرال بينيه 86/266 مندوب فرنسا 
مذكرة إلى الحكومتين السورية 
واللبنانية جاء فيها أن حكومته مستعدة 
لتسليم «القطعات الخاصة» - الجيش - 
إلى سورية ولبنان: مع بقائها تحت 
القيادة العليا الفرنسية على شرط أن 
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تؤمن صيانة مصالح فرنسا الثقافية 
والاقتصادية والاستراتيجية فى 
البلدين. وفى اليوم التالى تداولت 
الحكومتان السورية واللبنانية فى 
الموقف الناشئْ عن إنزال فرنسا جنودا 
فرنسيين جددا فى البلاد دون الحصول 
على موافقة الحكومتين من قبل. واتفق 
الجانبان السورى واللبنانى على عدم 
الدخول فى مفاوضة لعقد أية معاهدة 
مع الجانب الفرنسى قبل أن تسلم 
جميع الصلاحيات بما فيها الجيش, 
وجلاء آخر جندى فرنسى عن أراضى 
البلدين. 

خشيت فرنسا أن يفلت منها زمام 
الأمر فى سورية ولبنان فلجأت إلى 
تدابيرها الحمقاء لإرهاب الشعب. وفى 
أمسية يوم 79 مايى ١945‏ ضرب 
الفرنسيون بطائراتهم ومدافعهم مدينة 
دمشق بالقنابل كما فعلوا قبل عشرين 
عاما سواء بسواءء. وسلطوا نيرانهم 
على السكان الآمنين. فسالت الدماء 
وسقط مثات الضحاياء وأطلقت مدافع 
الهاون وقذائف المدرعات على دار 
المجلس النيابى» ومثل بحاميته أبشع 
تمثيل. ولما كانت الحرب مع اليابان ما 
تزال قائمة فقد تدخلت السلطات 
البريطانية وطلبت وقف اطلاق النار 
وإعادة الجنود المسعورين إلى 
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. معسكراتهم, فاستجاب القائد الفرنسى 


مكرها لأمر بريطانيا. ومع ذلك فلم 
تيأس فرنسا من الاحتفاظ ببعض 
مصالحها فى سورية ولبنان؛ ففى ١١‏ 
ديسمبر ١145‏ اتفقت مع بريطانيا على 
تبادل الرأى بشأن تجميع قواتهما 
وإجلائها «تدريجاء» عن سورية ولينان. 
واعترفت بريطانيا بما للفرنسيين من 
«مصالح ومسؤوليات» فى بلاد شرقى 
البحر المتوسط. وقوبلت المؤامرة 
الجديدة لاقتسام النفوذ بين بريطانيا 
وفرنسا بالاحتجاج الشديد والاستنكار. 
والتجأت الحكومتان السورية واللبنانية 
فى فبراير 357؟ إلى مجلس الأمن 
مطالبتين بسحب القوات الأجنبية من 
بلادهما فور. وتم الجلاء بالفعل عن 
سورية فى ١7‏ أبريل ١1451‏ وعن لبنان 
فى نهاية هذا العام نفسه. وجعلت 
سورية يوم الجلاء عيدا قوميا كان 
خاتمة فصل النضال المرير الذى باشرته 
قد الفاصسيين اللفرتسيين: .وعنادث 
سورية. وقد اكتملت سيادتها 
واستعادت حريتها نتيجة جهادها 
الرائع» تدعو لنصرة القومية العربية 
والعمل من أجل الوحدة العربية. وكانت 
قد اشتركت فى مباحثاتها التى جرت 
فى مصر (بين أكتوبر ١5147‏ - مارس 
.)١56‏ وعبرت تعبيراً صادقا عن 
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مشاعرها حين صرح رئيس وفدها أن 
الشعب العربى فى سورية يرى فى 
تحقيق الوحدة العربية بأقوى وسائلها 
أغلى وأسمى أمانيه, وأن سورية لا 
تقصر ولو فى بذل جزء من سيادتها 
القومية فى سبيل حلف اتحادى عربى 
متين العرى. وفى "" مارس عام 
6 وقعت سورية ميثاق جامعة 
الول العوبية :و امتجوت عمت ا من 
مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة 
من عام ١4417‏ حتى نهاية عام .١54/‏ 
ولم تلبث سورية أن واجهت أزمات 
عصيبة؛ واجهت الحرب الفلسطينية ولما 
يكتمل تسليح جيشهاء فهزت وجدانها 
العربى بعنف وواجهت ضغط الدول 
الكبرى عليها لأسباب متعددة منها 
قضية النقد وارتباطه بالفرنك الفرنسى, 
وقضية إمرار أنابيب بترول شركة 
أرامكى واتفاقيات الطيران... 

وتملل الشعب وجار بالشكوى 
ودعت الأحزاب إلى تعديل السياسة 
العامة وإصلاح فسا الإدارة الامر 
الذى كشف عنه بوضؤحع ماساة جرب 
فلسطين وفى ليلة ٠‏ مارس ١545‏ 
حدث انقلاب على يد قائد الجيش 
حسنى الزعيم ورضى الشعب عنه 





الشام 


يادي الأمر. ولكنه بعد ذلك أخذ يرصد 
أخطاءه الكثيرة. واستنكر سياسته 
القائمة على كم الأفواه وخنق الحريات, 
وحل البرلمان وتعليق الدستور. وكانت 
التجربة الاستبدادية القصيرة لحكم 
الزعيم كافية لتغذية السخط والتبرم 
بين صفوف الضباط والمثقفينء فلم 
يلبث أن حدث الانقلاب الثانى ليلة ١4‏ 
أغسطس ١945‏ وذهب ضحيته الزعيم 
ورئيس وزرائه. وانسحب قائد الانقلاب 
سامى الحئاوئى من المسورح السياسى 
تاركا لوزارة هاشم الأتاسى أن تجرى 
انتخابات جديدة تنبثق منها جمعية 
تأسيسية تضع دستورا للبلاد. وفى 
١5‏ ديسمبر اجتمعت الجمعية 
التأسيسية وكانت غالبيتها مؤلفة من 
حزب الشعب لأن بعض الأحزاب 
الوطنية لم تشترك فى الانتخابات. 
وقبل أن تنتهى الجمعية من مناقشة 
مواد الدرستور حدثت «انتفاضة 
عسكرية» فى ١9‏ من ديسمبر قام بها 
العقيد أديب الشيشكلى: نحى على أثرها 
رئيس الأركان وأعوانه. وجاء فى بلاغ 
الجيش أن رجال الانقلاب الثانى لم 
يحافظوا على استقلال البلاد. وإنما 
عملوا من أجل الاتحاد السورى العراقى 
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الذى يؤدى حتما إلى ضياع استقلال 
سورية وخضوعها لنيران الاستعمار 
البريطانى. وتابعت الجمعية التأسيسية 
مع ذلك عملها حتى انتهت من وضع 
الدستورء ثم انقلبت إلى مجلس نيابى, 
وانتخب الاتاسى رئيس) للجمهورية. 
ولم يكد الشيشكلى يطمئن إلى ولاء 


الجيش حتى أخذ يطفى ويستبدء ورغب 


عبثا فى أن يأتى بمجلس نيابى ينفذ 


مآربه. حتى اذا كانت ليلة "١‏ نوفمبر 
0١‏ اعتقل رئيس المجلس النيابى 
ورئيس الوزراء وبعض الوزراء 
والنواب. واستقال الرئيس الاتاسى 
وتشكلت حكومة. برئاسة الزعيم فوزى 


سل استلم فيها الشيشككلى وزارة. 


الدفاع وكان الحاكم الحقيقى للبلاد. 

ثم فرض الشيشكلى نفسه رئيسا 
للجمهورية بنظام رئاسى (يولية 
؟*56١)‏ واعتقل عددا من زعماء البلاد 


. وضباط الجيش المعارضين.» فتحرك. 


الجيشء. واستجاب لموجة الاستياء 
الشعبى العام. وقلب عهد الشيشكل 
الذى فر من سورية فى 7 قبراينر 
, وبسقوطه عاد إلى سورية 


عام .1516٠‏ وبدا أن البلاد مقبلة على 
عهد جديد من الاستقرار والطمأنينة, 
ولكن الفترة التالية كانت حافلة 
بالاحداث الجسام. نذكر منها صمود 
الحكومة والشعب فى وجه المؤامرات 
الاستعمارية المختلفة على سورية, 
واجتماع القوتلى بعد فوزه برئاسة' 
الجمهورية ١8(‏ أغسطس )١١505‏ 
بزعيم مصر جمال عبد الناصر والملك 
سعود فى أسوان». حيث وضعوا أسس 
السياسة العربية المتمورة: واصتدووا 
بيانا برفض الاحلاف العسكرية جميعا. 
ونسجل أخيرا ما كان من وقوف 
سورية إلى جانب شقيقتها الكبرى 
مصر خلال محنة العدوان الثلاثى عليها 
(أكتوبر - نوفمبر ,)١16557‏ وتقارب 
الدولتين وتجاوب أصداء المبادي 
القومية المتحررة فيهماء واتفاقهما أخيرا 
فى مطلع فبراير ١5604‏ على إعلان 
وحدة مصر وسورية فى دولة موحدة, 
باسم الجمهورية العربية المتحدة. 

وفى 4 مارس ١108‏ ارتبطت 
الجمهورية العربية المتحدة مع اليمن 
باتحاد الدول العربية. 


احمد طربين 


رقم الإيداع بدار الكتب 5614/ ١5957‏ 
9- 4951 - 01 -977 لزندا 


الطبعه الأولى ٠‏ 
4ه-1498م 














أ. جى. بريل 
حأكوة المعارف الأملامية 
تحرير 
م.ت. هوتسماء ث. و. أرنولد 
ااستيبية ار هارمسان 
الأجزاء الأولى 
من (أ) إلى (ع ) 


إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


إبراهيم زكي خورشيد 
الجمتل الشتتناوى 


د. عبد لهحميد يونسس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


حا ة للعليق الإملرمية 


شاه جهان 
هو اللقب الذى أنعم به الإمبراطور 
. المغلى جهانكير على ابنه الثالث «خرّم» 
مكافأة له على ما أحرزه من انتصارات 
فى الدكن سنة .١71١7‏ وقد ولد خرم 
سنة 597١؛‏ وفى سنة ١1177‏ عمل 
على قتل أخيه الأكبر خسروء وكان أبوه 
قد عهد إليه العناية به, ثم انتقض على 
أبيه من بعد ولحقت به الهزيمة سنة 
7 وغدا طريداء على أنه لحتل 
البنغال وبهار» وعقد صلح بينه وبين 
أبيه سنة 05؟1١.‏ ولما مات جهانكير فى 
شهر أكتوبر سنة ١717‏ كان خرم فى 
جنار من أعمال الدكنء, ولكن حماه 
آصف خان تسبب فى سمل عينى أخيه 
الأصغر فى لاهورء ونصب بدله داور 
بخش (بلاقى) ابن خسروء وقد سمح 
له من بعد بالهروب إلى بلاد فارس 
حينما قتل الذكور الآخرون من الآأسرة 
الإمبراطورية بأمر من شاه جهان. 
واعتلى شاه جهان العرش فى آكره 
سنة ,١1174‏ وسرعان ما وجد نفسه 
مكرها على مواجهة الفتن التى أثارها 
البندلا وخان جهان لودى وسحقها 
سحقاً. وفى سنة ١77١‏ توفيت زوجته 
ممتاز محل التى كان يحبها حبا جما 
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جو 3 


شاه جهان 


وهى تضع مولودها فى برهانيورء 
فأقام على رفاتها من بعد فى آكره تلك 
العمارة الجميلة المعروفة باسم «تاج 
محل» وفى سنة ١177”‏ استولى على 
دولت آباد وأطاح بآخر آثار دولة أحمد 
نكرء وأكره بعد ذلك بقليل المملكتين 
الدكنيتين الباقيتين كلكنده وبيجايور 
على الاعتراف بسلطانه». وحاصر فى 
سنة 1717 أيضا هوكلى وانتزعها من 
البرتفاليين. وفى سنة ١775‏ عين 
أورنكزيب الابن الثالث للإمبراطور نائبا 
للملك فى الدكن, وفى سنة ١774‏ سلم 
على مردان خان قندهار الذى كان 
يتولى شؤونها باسم ملك الفرس غدرا 
إلى عمال شاه جهانء على أن الفرس 
استردوا هذه المدينة عام ,١549‏ وفى 
سنة 1774 احتلت بذنخشان وبلخ, 
فاستدعى أورنكزيب من الدكن وأنفذ 
للاحتفاظ بالمدينتين. على أنه خاب فى 
مسعاه وأكره على الارتداد. وفى سنة 
7 فشل هذا الأمير نفسه, كما فشل 
داراشكوه أخوه الأكبر فى السنة 
التالية» فى استرداد قندهار من الفرس,2 
وأنفذ أورنكزيب مرة أخرى إلى الدكن : 
سنة ١1607‏ حيث حد أبوه من سياسته 
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شاه جهان 


العدوانية» إذ أمره بعقد الصلح مع عبد 
اللّه قطب شاه أمير كلكنده الذى كان قد 
بيدر وكليانى فى حملة له على على 
عادل شاه الثانى أمير بيجايور الذى 
كان قد خلف محمدا عادل شاهء: وفى 
سنة ل/اه"١ا‏ تواترت الأنياء يسوء صحة 
شاه جهان مما دعا أورنكزيب إلى شق 
عصا الطاعة, ثم بدأت المنافسة على 
هزم أورنكزيب داراشكوه فى سموكره. 
بخش وألقاه فى السجن ثم قتله. 
واعتلى العرش فى آكره فى "١‏ يولية 
سنة ١1648‏ بعد أن سجن أيضا شاه 
جهان. ولم يسترد شاه جهان حريته 
قط. وتوفى فى حصن آكره فى "> يناير 
عمره. 

وكان شاه جهان أوفر المغول العظام 
ثروة. وقد تجلى ذوقه وعظمته فى 
تجديد وزخرفة آكره وفى تشييد مدينة 
دهلى الجديدة أى شاه جهان آباد حيث 
قضى الجانب الآكبر من شيخوخته 
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التى اتسمت بالبذخ والترف. معتلياً 
عرش الطاووس المشهور الذى استغرق 
صنعه سبع سنوات؛ وكان شاه جهان 
على حظ قليل من المقدرة العسكرية, 
قاسيا غدارا ليس له وازع من ضمير» 
وقد اتصف بخلة تعوض هذه السيئات 
هى حبه الجم لزوجته ممتاز محلء الذى 
ودافيزقا البديع تدكارااباقينا على 
الزمان, إلا أنها توفيت فى أوائل عهده. 
وكان فى حكمه مستبدا وإن كان قد 
افتى غلية بعض الوؤربكين الحسدكن: 

المصادر: 

)١(‏ عبد الحميد اللاهفورى: يادشاه 
نامه. 

(؟) خوافى خان: منتخب اللباب 
(وكلاهما من سلسلة المكتبة الهندية 
تعيش البتفال الأسسيوية )1 

)1١(‏ أععتصدا! كقامءذ!ة: -110 40 عارماق 
مم ترجمة 12156 ./لا, سلسلة النصوص 
الهوندية, /ا١9١.‏ 

5( طاتسك.ة4 الدمعمالا: -ئ81 لرويد0 
14 كره نوزم .١1515‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


شا فد 


والجمع شهودء وانظر فيما يتعلق 
بتطور معنى هذه الكلمة أول مادة 
«شهيد». وما يقوله الشاهد. ويسمى 
الشهادة,. هو قول فى دعوى بحق 
لمصلحة آخر ضد شخص ثالثء ويستند 
هذا القول إلى معرفة دقيقة بالموضوع 
ويكون أداؤه أمام القاضى طبقا لصيغة 
مقررة هى: أشهد بكذا وكذا. 

وقد تطورت الأركان التالية التى 
قامت على أساس من القرآن الكريم 
والحديث. وأخذت بها جميع المذاهب فى 
الجوهر. وثمة بطبيعة الحال اختلافات 
كثيرة فى التفصيلات لايتسع المقام 

واحتمال الشهادة وأداؤها فرض 
على الكفاية: لكن إذا لم يكن حاضراً فى 
مكان الحادثة إلا شخص واحد صارت 
الشهادة فرض عينء على أنه فيما يتعلق 
بحق الله يكون الشاهد مخيرا بين أن 
يدفع بالمذنب إلى القاضى وبين أن 
يعفى أخاه فى الإسلام ويسر أو يستز. 
والفعل الأخير هو المستحب فى الغالب. 


ويشترط فى الشاهد أن يكون: 





شاهد 


١‏ على علم تام يما يشهد به: :وان 
يكون قد رآه بعينيه وسمهه بأذنيه 
(انظر سس ورة لمائدة, والآية 8). 

” - وأن يكون مكلفا. 

“"“'-حرا. 

: - مسلما (إذا كان يؤدى شهادة 
على مسلم فى قضية). 

ه ‏ مالكا تماما لقواه العقلية. 

1 عدلا (وانظر سورة المائدة, الآية 
1 سورة الطلاق الآية؟: أشهدوا 
ذوى عدل). ولا يجوز أن يكون الشاهد 
قد أقيم عليه حد بسبب القذف (انظر 
سورة النورء الآية5). 

- أن يكون من ذوى المروءةء فمثلا 
لا تقبل شهادة من يدخل الحمام بدون 
إزارء أو يلعب النرد أو يأكل على قارعة 
الطريق. 

- أن يكون خاليا من الاعتراض» 
فمثلا لا يصح أن يجلب لنفسه من 
شهادته مغنما أو أن يدفع عنها ضرراء 
ولا يصح أن يكون عدو؟ للمدعى عليه 
إن كان سيشهد عليه. وكذلك لا يجوز 
أن يشهد المطالبون بالنفقة بعضهم على 
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شاهد 


بعض مث الآباء والأبناء والأزواج 
والمالك والمملوك. 

أما فيمايتعلق بعددالشهود 
وجنسهم فهناك الأحكام التالية: 

١‏ -لابد فى إثبات الزنا من أربعة 
شهداء ذكور (انظر سورة النورء الآية 
٠‏ " وما بعدها؛ سورة النساءء الآية .)١١‏ 

"فى كل ما عدا ذلك من الأمور 
التى لا تتعلق بالمال مثل السرقة, 
والزواج» والطلاق: والعتق ونحوهاء 
لابد من شاهدين ذكرين (انظر سورة 
البقرة الآية "4" وما بعدها؛ سورة 
المائدة, الآية ٠١3‏ وما بعدها). وفى 
الأمور التى لا يعرفها فى العادة إلا 
النساء (مثل الولادة والعيوب الباطنية 


فى النساء الخ) فإنه يكفى عند 


الشافعية أربع نساء (وعند المالكية 
امرأتان وعند الحنفية والزيدية امرأة 
واحدة):.. 

" - فى الأمور التى تتعلق بالمال مثل 
الدعاوى المتعلقة بعقود الالتزام أو 
المترتبة على القتل عرضا ونحوهاء لابد 
من توفر شلهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين (انظر سورة البقرة: الآية 
5 وما بعد ه) ويكفى فى هذه 


غ1" 





الأحوال فى الغالب أيضا شاهد واحد 
ذكر علاوة على اليمين يؤديها المدعى. 
ويجوز فيما عدا قضايا الحدود أن 
يحل بحل شاه الأصل اثنان من 
شهود الفرع, وهذا ما يسمى الشهادة 
على الشهادة, لكن هذا لا يكون إلا إذا 
كان شاهد الأصل قد ماتء أو أصبح 
بسبب المرض الشديد غير قادر على 
الحضور أمام القاضى؛ أو إذا كان يبعد 


٠‏ عن مكان التقاضى مسيرة ثلاثة أيام. 


ويستطيع الشهود أن يرجعوا عن 
شهادتهم أمام القاضىء لكنهم يكونون 
ملزمين باحتمال الضرر الذى نجم عن 
الحكم بناء على شهاداتهم: بل إنه عند 
الرجوع فى الشهادة على الزنا يعاقب 
الشهو د بإقامة الحد عليهم بسبب 
القذف. 

وكل من القرآن الكريم (سورة 
الفرقان؛ "/ا؛ سورة البقرة الآية 45؟) 
والحديث يشدد النكير على شهادة 
الزور. (انظر مسصلاظا: -عين نه ومعمماة 
كهةامرو 18‏ امعاملة ره كسم 3485٠١‏ 
ص ١٠١١‏ 5١١؛‏ عائط/1ا .0: دعر “عممطا 
مز هغ18. جل1.ء 


عاممستامقاكمه © 
ص" 5 (١‏ 
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وأصعب نقطة فى الأحكام التى تقدم 
ذكرها هى بلا شك مسألة العدالة. ذلك 
أنه لابد أن يكون الشهود معروفين 
للقاضى شخصيا بأنهم عدولء أو أن 
تثبت عدالتهم قبل أداء الشهادة. ومنذ 
أواخر القرن الثانى للهجرة (الثامن 
الميلادى) عين مساع د القاضى 
لاستقصاء أحوال الشهوند, وهو 
استقصاء يكون شاقاً فى كثير من 
الأحيان, وهذا المساعد يسمى «صاحب 
المسائل» أو «المزكى» ثم إنه بالنظر إلى 
أن قانون التتقاضى فى الإسلام لا 
يعترف بالوثائق المكتوبة على أنها أدلة 
ولا يقبل سوى شهادة الشهود 
بالسنتهم فإنه كان يفضل فى إثبات 
المسائل القانونية القوم الذين ثبتت 
عدالتهم من قبل. وهكذا ظهر الشهود 
الدائمونء وقد بلغ عددهم الألوف فى 
بعض الاحيان. لكنهم لم يكونوا فى 
الغالب إلا قليلين. وكانوا موظفين لدى 
القاضىء هو الذى يعينهم وهى الذى 
يعزلهم. وهكذا أيضا ظهرت طائفة 
شهود العدالة الذين كانوا فى القاهرة 
وبغداد يسمون «الشهود» وكانوا فى 
المشرق وبلاد المغرب يسمون «العدول». 
وهم إلى جانب إثبات الدعاوى القانونية 
كانوا بأنفسهم يفصلون أيضا فى 
المنازعات الصغيرة. وكانوا فى الغالب 
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 دهاش‎ 


محامين ناشئين يسند إليهم القضاء من 
تطورهم فى القرن الثانى للهجرة, 
الموافق القرن الثامن الميلادى. (وأول 
شاهد على ذلك ظهر فى القاهرة عام 
/7ه: انظر كتاب الولاة والقضاة 
للكندى طبعة فوعنا0 ص 3871) وانتهى 
أمرهم فى القرن الرابع للهجرة الموافق 
القرن العاشر الميلادى. 

ويجوز للمرء أن يرى فى هؤلاء 
الشهود بحق عودة إلى شهود العدالة 
عند الرومان البوزنطيين. وفيما يتعلق 
بالأاحوال الحاضرة انظر عههآ: كتابه 
المذكور جه ا.؛: صض 3١١١7‏ أممعة7: «وطلا 
أنه 02557 واأءكذانه ه1447 فى مجلة 


و4 .4.5.0.5 مبيجلد ه )١5١5(‏ 
ص ١,76‏ .. 


المصادر: 

)1( الفصول المتعلقة بهذه المادة فى 
بدائع الصنائع للكاسانىء. القاهرة 
٠‏ وجء ص51 - 55١‏ 

0( انتلقطك1: -آم مراك أعل 0أرمامج0د 
0 ترجمة 1382883اناهة5 .2, ميلانق 
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شاهد ‏ شاور 


(؟') بمتعد0): تمستايعينه: نم27 باريس 
7 , ج7, ص١5‏ 5 وما بعدها. 

(5 ) ااتتهمده!' ٠‏ .علاط عه ]1 ورعاوماط 
لييسك .,١855‏ ص 5 "١‏ وما بعدها. 

(09) تقطعد5 80 : بءء 8‏ .اباط 
شتوتكارت 14851,. ص 15٠‏ وما بعدهاء 
/ا"“ا/ا وما بعدها. 

)0 8 ذامل مة7: عتمجل يال دعجرع اعمط 
1 الجحزائر .١8931‏ ص135١”‏ 
وما بعدها. 

0 لامطهبزنة .77 .ط1: دعل (إعباطفدته8 
5 15147711501611 ليدن 39٠١‏ 
ص "١5١‏ وما بعدها. 

(8) وسنداعكا: بلعم عفممر ‏ «تداو1 
هانوقر. .١197٠6‏ فصل16". 

(9) وفيما يتعلق بتطور الشهود 
حتى أصبحوا شهود عدالة انظر فيما 
عد المراجع المذكورة عند 011هلإناا: 
الكتاب المذكور ص "١١١‏ : 200202ه: 
:4ه! /ه »0/7 776 فى مجلة .1.4.5,ل 
4٠‏ :؛, ص 9/ وما بعدها. 

)٠١(‏ م«عوعة 86781 فى مجلة 
2 مجلد 14 )١5١5(‏ ص :٠١‏ 
وما بعدها )١(‏ جعال!: معبعددنمء8 ءذط2 
0 46, هيدلبرغ 9 ص86١ا7”‏ - 
5 


أبى ريدة هفننج [08نمءع11ع11 ./1ا] 
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شاور 

أبو شجاع مجير الدين بن مجير 
السعدىء رجل من رجا الدولة 
الفاطميين؛ وزر للعاضد آخر الخلفاء 
الفاطميين ولقب بصفته هذه بلقب 
التشريف الملك المنصور. وكان شاور فى 
اول امبر فى العدكة العاضية بلوويد 
الملك الالح طلائع.: وتلقى من مولاه 
ولاية مصر العليا متخذاً قوص مقر له. 
وكان هذا المنصب حينذاك أعلى المناصب 
الإدارية. وإن ما يقال من أن شاور طالب 
بهذا المنصب لدليل على طموحه. 

ويقال أيض) إن طلائع قد جاهر وهو 
على فراش الموت بذمهء على أنه أسهم 
بصنيعه هذا فى رفعة شاورء ذلك أنه 
كان يخشى أن يصبح شاور مصدر 
تعب لابنه رزيك الذى كان على وشك 
أن يخلفه فى الحكم. بيد أنه. بحكم 
معرفته بشاورء قد نصح ولده أن 
يحذره وأن يحتاط كل الحيطة فى 
مكعتائلة هذا التزجل الذي قن ينقلب 
فنافسا له واهذ الفريمان كيد كل 
منهما للآخر ويحرص غاية الحرص 
على ألا يقع منه خطا . وكانت الزلة 
الأولى من جانب الوزيرء إذ استدعى 
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شاور من ولايته قبيل حلول شهر 
شوال سنة /ا55ه (أكتوبر سنة 
. وكان شاور يتوقع ذلكء ولذلك 
نجده قد أعد للأمر عدته من قبل وحشد 
جنودا غفيرة ووقف موقف الدفاع فى 
أرض قد ملكها أو كاد كأنما هى إقطاع 
له. ولم ينتظر شاور قدوم خلفه على 
الولاية بل صمم على أن يبدأ الهجوم, 
ولكنه هزم عند دلجة فى مصر الوسطى 
فاتخذ سبيله إلى الواحات مفكراً فى أن 
يترك العدى ؤراءه: وافلع كتاون فى أن 
مجعل الذلا يتايو مره جتن لود 
فجأة فى الدلتا فى المحرم عام /0ه 
(ديسمبر )١١1”5‏ وسرعان ما جمع 
جيش]ا عدته عشرة آلاف مقاتل بعد أن 
وعد الجند بالغناكم. ولم يستطع رزيك 
مقاومته ففر من عاصمته واعتلى شاور 
الوزارة فى صفر (يناير )١1١77‏ تارك 
متافسة يلق تحتقةء أو قل إثه امن نقظة. 

وكانت الفترة الأولى من وزارة 
شاور قصيرة الأمد بسبب عدم رضا 
الناس عن أبنائه الشلاث: طى وشجاع 
وسليمان» بل لقد أدى شحهم وشططهم 
إلى حمل الضباط المحيطين بأبيهم 
مياشرة على الانفضاض عنه. وأقام 





شاور 


ضرغامء الذى رفعه شاور إلى منصب 
كبير الحجابء. نفسه على رأس 
المتذمرين الذين كان الخليفة يشد من 
أزرهم سر. ولم يحاول شاور المقاومة 
بل فر إلى الشام فى غضون شهر 
رمضان (أغسطس). 

ومضى شاور إلى دمشق لائذا 
ببلاط نور الدين» فزوده نور الدين 
بجيش يسترد به سلطانه. ووعده شاور 
أن نفظية لقاء انق غك دكل ضبن 
للإنفاق منه على الجيش. وجعل نور 
الدين على رأس هذا الجيش أسد الدين 
كمؤكرةوسان تمتركوه إلى القاهرة 
وأوقع هزيمة منكرة عند تل بسطا بما 
استطاع ضرغام أن يجمعه من الجند 
الذين كانوا غير أهل للاعتماد عليهم. 
وماإن دخل العاصمة فى جمادى 
الآخرة سنة 559ه (مايو )١١54‏ 
مقر ” الكنكني ناد مصكن الدوارة: 
وسرعان ما ثارت المتاعب بين شيركوه 
وشاور. ويتهم البعض شيركوه 
بالخيانة» فى حين يتهمه آخرون بأنه لم 
يف بالتزاماته قبل نور الدين. 

ومهما يكن من شىء فقد وقعت 
بعض مناوشات عرّضت سلطان شاور 
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شاور 


للبوار» فاستنجد بآمورى مدهدعة مبينا 
للفرنجة خطر التمكين لعدوهم نور 
الدين من الاستقرار فى مصرء وقبل 
الفرنجة عن طيب خاطر ‏ بعد أن 
وعدهم شاور بتعويض هم عما قد يلحق 
بهم من ضرر - ما تقدم به من عروض 
مؤملين أن يتمكنوا من فتح مصر 
لحسابهم. وحوصر شيركوه فى بلبيس 
وكادت مؤونته أن تنفد فقبل الشروط 
التى قدمت إليه للعودة إلى الشام. على 
أن الفرنجة تاثروا من ناحيتهم 
باستيلاء نور الدين على حارم فلم 
يليثوا أن غادروا البلاد. 

وفى عام 4717ه (11717م) أغار 
شيركوه مرة أخرى على مصر وهزم 
شاور وتحالف من جديد مع الفرنجة 
عند بابين فى مصر الوسطى بالقرب 
من الأشمونين 7١5(‏ من جمادى الآخرة 
عام 517 الموافق ١4‏ أبريل عام 
غير أن هذه الهزيمة لم تؤد 
إلى نتيجة حاسمة: واستطاع شاور أن 
يجمع شمل جنوده وأن يحاصر 
شيركوه فى الإسكندرية, وباستيلائه 
على هذه المدينة أفلح فى حمل شيركوه 
على مغادرة البلاد مرة أخرى. على أن 
المعاهدة التى عقدت مع الفرنجة كانت 
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عبئا ثقيلا على الفاطميين. ذلك أنهم لم 
يكتفوا بأداء جزية سنوية للفرنجة؛ بل 
اضطروا إلى أن يسمحوا بأن تحتل 
خنودهم مراكز القافزة: وان يكون لهم 
الثالثة بغرض إجلاء الفرنجة عن البلاد. 
وكانت مطالب الفرنجة قد أدت إلى قيام 
وحشة بينهم وبين شاور. وحاصر 
الفرنجة شيركوه فى مدينتى القاهرة 
والفسطاط؛ وأشعل شاور النيران فى 
.هذه البقعة التى لم يستطع الدفاع عنها. 
وتخلص شاور مرة أخرى من متاعبه 
بالتتفاوض مع الفرنجة ودفع ثمن 
رحيلهم عن البلاد. غير أن مركزه 
الخاص كان قد تحرج لأن سياسة 
التوازن بين الفرنجة والشآميين لم تعد 
بعد ممكنة. ثم إن الخليفة العاضد كان 
فى الوقت نفسه قد تقرب شخصيا من 
نور الدين» وبدأ شيركوه العمل بأن 
طلب من شاور أن ينفذ شروط المعاهدة 
المعقودة بينهماء ثم إن مراوغة شاور 
جعلت: حاشية شيركوه وخاصة اين 
أخيه صلاح الدين تقرر موته, ومن ثم 
استدرج شاور إلى كمين بالقرب من 


دائرة المعارف الإسلامية 


قبر الإمام الشافعى وقتل بيد صلاح 
الدين والضباط من بطانته؛ وكان ذلك 
غ605 الموافق 1١14‏ يناير عام ١058‏ 

وكان شاور على وجه التحقيق آخر 
رجل من رجال الدولة الفاطمية التى 
كان ظهور شيركوه مؤذنا باضمحلالها. 
وقد امتدحة الشاغر عمارة اليمتن: إلا 
أنه بالرغم من ذلك قد اشتهر بالخداع 
والقفسوة. ووصقه أحد الكتاب 
المسيحيين بأنه رجل قدير متمرس على 
الحروب والخدع والمؤامرات والمناورات. 

المصادر : 

)1( وعمه:زه )0‏ 065 ,0 كا 11510 
الفهرس,» جدااءص١5١4.‏ 

)0( ناماه  017107:101‏ جطللب؟, 
ص١7178-7117.‏ 

(١‏ ياقوت : إرشاد الأريب, جل 
ص ١5غ5.‏ 

)5( أبو مستبا فحتتة: جاء 
صس١ 1١75-1١‏ ,”ع ا لودع الاق 
عغ١-1609١,5١-9؟7/9١,:.0,1595,18؟"7-‏ 
يغفة 


دائرة المعارف الإسلامية 





شاور 


© 5 136 أعمء:لة جط؟ا, 
ل ري 

0 الإدفوى : الطالع السعيد. ص 
ة. 

)0( القلقشندى: صبح الأعشى 
ج١٠6‏ صس 750-71١١‏ 

(4) كمال الدين: تاريخ حلب ترجمة 
810 ص718-1573. 

)٠١(‏ المقريزى: السلوكء ترجمة 

.1١ 1١-1٠١١ اعطعو81. ص‎ 

ليله االقريزى : الخطط: 
و.24154.0 جس 1 ص 46 جسد1, 
ص438١-4190؛/‏ جب غ, ص5١‏ 11-17, 
جه؛ ص" وفصل ١١تعليق‏ ؟7١؛‏ 
بولاق. جل ؟؛ ص١١3-1١؛‏ 517124158 
زعي" 9" ماق 5ةغ. 

00 أبو المحاسن: النجوم الزاهرة, 
طبعة :عمم50؛ ج؟ء.ص15-11. 

0 ورد اللطافة؛ ص؟١١-:‏ ؟3. 

.18-117١صءا ابن إياس: جد‎ )1١:( 

)١6(‏ على ياشا مبارك: الخطط 
الجصديدة جدااءص75 18,١‏ 4ج" 
ص87؛ج7 ص1 .١٠١‏ جدغ: ص 060. 

(11) لسقطء:1!:دعمهئزه07) 2 465 +2151 
ج"ء ص7587-55357. 


الشنتناوى [ يت )7861 .6] 


111 


الشاوى ‏ الشبلى 


الشاوى 

(نسبة إلى شاوية أبوالعباس أحمد 
محمد: من أشهر أولياء (سادة) فاس, 
توفى بها فى يوم الإثنين السادس 
والعشرين من المحرم عام غ1١٠‏ 
(الموافق 71 يونية عام )١704‏ ودفن 
بالزاوية التى لاتزال تحمل اسمه فى 
حى السياج. وقد ذكر كتّاب سير 
الأولياء المراكشيين كثيرا من أخباره. 
وجمع أبو محمد عبدالسلام القادرى 
المشهور ١١٠١ ٠١54(‏ هساعلمغع5١‏ 
دجااقةأ ع) امجموعة من متافية يعنوان 
«معتمد الراوى فى مناقب ولى الله 
سيدى أحمد الشاوى». 

المصادر: 


)١(‏ الإفرانى: صفوة من انتشرء 
طبعة حجرية بفاس ص 57. 


(؟) القادرى: نشر المثائي. طبعة" 


حجرية بفاس عام ١٠٠‏ هف ج 1 
ص 5و 
ص ؛4/ا؟ 7 


6 لكقلانة0 وع1: -وائنآ 46 ء1[[آزدا عدرلا 


1م101 باريس 6 , ص ١١58‏ 


)5( أعدكة 18 ممع1: -مناطاط .ومطع م116 
ص 0 ", رقم ال. 

3( لدجدء :20 المآ : -01)ئ:188 ومآ1 
2 وهل 5ت باريس ,.١51١”‏ ص 
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الشنتناوى [ليقى بروفنسال [1-01010602©3/اكمآ .18] 


الشبكن 

أبوبكر دلف بن جحدّر: صوفى 
سنىء ولد عام 52:7 ها (41م) 
بيغداد من أسرة أصلها من بلاد ما 
وراء النهرء توفى ببغداد أيضا عام 
64” ه (108 م) وكان فى أول أمره 
عاملا (وواليا على دومائد) فلما بلغ 
الأربعين انصرف إلى الزهد متاثرا 
خيس التساع مساح الحكه: ؤقة حاء 
الشبلى جماعة الصوفية فى يفداد 
بحماسة يشوبها فى بعض الأحيان 
اكتكفاف ينا مسرئ عليه الناسن الكل 
حماسة الرجل الهاوى لا الرجل 
المتمرس, الجرىء فى الأقوال أكثر من 


دائرة المعارف الإسلامية 


جرءته فى الأفعال(). وقدروعته 
النهاية المحزنة التى انتهت إليها محاكمة 
صديقه الحلاج فأنكر أمره أمام الوزيرء 
ويقال إنه عابه من تحت الخشبة التى 
صلب علنهاء ثم شان الشيلى فى امن 
حياته سيرة غريبة الأطوار من حيث 
الأقوال والأفعال. ويجوز أن يكون ذلك 
عن قصد وحيلة (بسبب وخز الضمير 
أو رغبة فى تفادى اضطهاد متوقع) 
ويجوز أن يكون عن غير وعى (بسبب 
زهد جاوز الحد) مما أدى إلى اعتقاله 
حينا فى مستشفى المجانين ببغداد. 
وكان هناك يحب الكلام فى التصوف 
أمام زوار من كبار الناس. 

ولم يخلف الشبلى مؤلفاتء لكن 
أقواله أو «إشاراته» موجودة بين 
المجموعات المأثورة الحاوية للشطحات 
كما توجد أيضا حكاية أطواره الغريبة 
وشتروب أفماله المشتشكة أو الشدرة 


)١(‏ هذا ما يقوله كاتب المادة وهى غير كاف حتى فى 
لفته الأصلية لبيان ما اختص به الشبلى. فنحن لى 
نظرنا مثلا فيما ذكره السراج فى كتاب اللمع من أحوال 
الشبلى لرأينا فى الكلمات التى صدرت عنه تدل على أنه 
أحيانا يعبر عما يغلب على قلبه من «تجريد التوحيد 
وحقيقة التفريده (اللمع ص 5955, /8951, 194) 


ولوجدنا أن من الاطوار الغريبة التى يشير إليها كاتب. 


المقال ما يدل على احتقار للأشياء التى تشغل الناس 
وتستولى على اهتمامهم أو على احتقار امال وانفاقه 
ثقة بما عند الله؛ فمن ذلك أنه أخذ قطعة عنبر ووضعها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشبلى 


بالصحة التى كان يريد بها قدع النفس 
وتحطيم كبريائها مثل الاكتحال بالملح 
لكى يعتاد السهر ولا يأخذه النوم. 
والشأن الذى ينسب للشبلى فى 
الحكايات التى نسجت حول الحلاج مهم 
جداء فالظاهر أنه كان يعظم الحلاج فى : 
السر بعد أن أنكر عليه ذلك فى العلن. 
أما آراؤه فهى من حيث العقيدة آراء 
الجنيد. وكان فى الفقه على مذهب 
مالك. ولذلك لم يتعرض لاأذى أثناء 
حياته. وهى بعد مماته قد عد من أهل 
السنة. والجماعة عند الفقهاء الذين 
كانوا فى العادة شديدى الى داوة 
للتصوف. والشبلئ من حيث مكانه فى 
السلسلة القديمة لسالكى الطريق هو 
حلقة الوصل بين الجنيد والنصر 
آباذى7') وقد كان النصر آباذى فى 
الحقيقة تلميذا له. 
على النار وصار يبخر بها تحت ذنب حمارء وأنه باع 
عقارا له بمال كثير فلم يقم من موضعه حتى كان قد 
نثره وفرقه على الناس مع أنه كان له عيال ولم يعطهم 


من ذلك شيئا. وللشبلى إشارات لعليفة (اللمع ص 5٠5‏ 
١٠5‏ 5) - إن هذا كله يعطى فكرة أوضح مما فى عبارة 


كاتب المقال. 

المترجم 
سنة 75165 ها 

المترجم 


, 15١ 


الشبلى 


اده كد لا :مسق رقاياا (8) 

نيه 7١‏ ص اءهو /2/ 7 قيفلقاا .دوه امساد 

رجه رملبشاا عبة ماله قف عا) +/-8. 
.(سنلعااا تق هاا 


[1. ااقعةأو0!؟ زنرييسله] قس هآ 


رعليشاا 
رية قية رمه تيلب شا ريا! تببست) 

8ه- يهناا دلي له رالمدأ نه نسىيث1 
عمد رحقه ري[ نينا واه :(02»«قمنة 
بدنشغاا سما نب رتلصس! زب 
ميقة :رمقتصاا روشهاا ردن انما ساا 
شلت كاع) 3/17 ولد رمالهه ل ىهيشه 
«(للمة 3١7‏ قنس سال أنه 2ن له ن1 
زينهاا هييوع رمله ضقفاا رمليشاا يس 
رجاوساا زينناا يسمش درهن اناا رج هلوساا 
«ردرهلهساا رمفقمًاا نيساا لسن «بياعاا 
ربا فيس هك رمتو ةادا ريسا نا 
مه لا مّئس رمف هتاا رمد يننا مسلقاا 
هتلة يب تلمةأ زملة شينتكاا يسنان 
/اذء ولد هه دلجي .عويش رويد ههاا 
يلس ينا نينا زالمينا دل مسد نه 
العف رانضف مبةآ بت .لاله هلعفي 1] 
يكقية لزنه يشعلا بلغ لفل 


11 





واجمطااي1 ان لبها نمل 
نه قريقه رملد رهف .لسغب قيملقد ها 
.قله ربأ ببة 

ع البهذًا 

دن هسلين تعبك .هملاا :والمساا (/) 
عافا) بس هقال .55-703 ريه 
(تلنصاعشساا! :رملقياا 

هيدلقاا .السيا :رج.ييشقاا (؟) 
؟ نلمصّله تمصت :7 بيه نه /؟8/7 
.رس يهفا! تاد ةهدر 

دق يهلقاا .نايفغاا قالس :رد علا (”) 
0ن 

ببرهمعصلا نفشة دروب هصها (3) 
/6/-/66 ريه هن مسليت قممة 
.رس هقال 

تضيل | نسبية ور نما يا 01 
1/7877 ييه مه /37: قهلقاا 
1 7/4 7( 

دن هسلقيت معبك ق2 اا .للمعاا (1) 
قلات 17 يمه 

كمسنومد 6 ظ1ك ال. لللمبمتودممم 0 

736207-07 3/ بيه مخأدلاما 
. رس يقال 


دائرة المعارف الإسلامية 


التركمانى فى شعبان سنة 15لا ولى 
الشبلى مخنصب قاضى قضاة مصر 
وظل شاغلا هذا المنصب حتى أدركته 
وكانت للشبلى ميول صوفية, فقد 
اتصل وهو بمكة بالخضر وكان يعد من 
خرينى امن القارضن لطر ان 
وأشهر آثاره هى: 

)1( «التوشيح», وهو شرح على 
الودابة لمر غعتانى (انظن برع كلمان 
حت اهن درت 1 
متبعا طريقة القياس اللنطقى 

0( «الشامل فى الفقه» ويبحث فى 
الفروع 

(4) «زبدة الأحكام فى اختلاف 
الأئمة الأعلام» 
بروكلمانء: جه ١‏ ص ”587؛ رقم 
204 

(1) شرح على «المغنى فى الأصول 
للخبازى (انظر بروكلمان.» ج ١‏ ص 
47"؟, رقم 14) 


دائرة المعارف الإسلامية 


: الشبلى . 


(0) «الغرّة (والظاهر أن هذا هو 
الصواب) المنيفة فى ترجيح مذهب أبى 


حندقة». 


(4) كتاب فى فقه الخلاف. 

[/ل© شرح على «الزيادات» للشييانى 
4) (3). 

)٠١(‏ شرح غير كامل على كتابه 
«الجامع الكبير»., وهو نفسه كتاب 
«مختصر التلخيص», المصدر السايق 
رقم ", وهو محفوظ بخطه: ويقال إن 
أيضا كتاب «الجامع الصغير». 

)11 شرح على «التائية» لابن 
الفارض (انظر بروكلمان» ج .١‏ ص 
5 رقم 4). 

)١(‏ كتاب فى «التصوف». 
؟. ص 1535, رقم ١‏ ج١).‏ 

)١:(‏ شرح على «المختار فى 
الفتاوى» للبلدجى (انظر بروكلمان» ج 
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شبلى / شبلى النعمانى 


)١١(‏ «لوائح الأنوار فى الرد على 
من أنكر على العارفين لطائف الأسرار» 
(17) «عدة الناسك فى المناسك» 

170 شرح على «المقيدة» 
4 رقم ١74‏ حيث ذكر المخطوط) 

(14) اللوامع فى شوح جامع 
؟:اضن 44 تعليق رقما) 

(19) ونذكر أخيرا مجموعة من 
فتاواه. ويمكن الرجوع إلى بروكلمان 
اج هن مدرقم5) فيضا يتتسل 


بنقنطوطات الكتب النكن يفيت كن 
المصادر: 


6 مممصساءاءمءظ: جع عنبلنلثه‎ )١( 
:[ءىاطه7ه المواضع المذكورة‎ 61 7117 
حيث توجد مصادر أخرى‎ 

(؟) اللكنوى: الفواش البهية فى 
تراجم الحنفية:, سنة ١1”:‏ هه ص 
وما بعدها. وانظر فيما يختص 
بالاعيان الآخرين الذين يعرفون باسم 
البلن ومن بيهم التضوف المشبهور 
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كتاب الأنساب للسمعانى. ص 9”؟؟. س 
9 وما يعده. 

(؟) معجم ياقوت, طبعة فستنفلد, 
ج ؟؟,ء ص 7055 

(؟) مممصاءطءه:8 ج اا ص 9ؤل, ١‏ 
رقم ” 

(0) «ممونةدما/ة: زهااه1ة-اه فى 
مواضع مختلفة (انظر الفهرس) 

١7١١ ص‎ ,١٠6 ج‎ , 11, )1( 


الشنتناوى [يو سف شاخت )لأعةداء3 تاإمع305] 


شبلى النعمانى 


كاتب أوردى ومؤرخ ولد إبان ثورة 


'الهند عام ١461/‏ فى قرية على مسيرة 


نهاتكة فيال عن اعظلم كر من اعمال 
البتعنال القحدة» وهن الثن عياش فينها 
أسلافه قرابة ثلثمائة عام يتولون 
منصب «زميندار». وكان أبوه شيخ 
حبيب الله وكيلا فى أعظم كره ذا خبرة 
فقهية طيبة. وقد درس شبلى العلوم 
الإسلامية فى بيته على العالم المشهور 
محمد فاروق من أهل جيرا ياكوتء ثم 
درس الفقه على المولوى إرشاد حسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى راميور. وشخص شبلى عام ١749‏ ه 
(187 م) إلى لاهور حيث تخصص 
فى الأدب العربى على يد العالم 
الماستهرب الكابة الأسحتاة قيهن الحسن: 
ولما عاد من لاهور تخصص فى الحديث 
على المولوى أحمد على من أهل 
سهارنيور ثم مضى إلى ديو بند حيث 
درس الفرائض فى ستّة أسابيع أو 
نحوها: 

وفى عنام +188 جانامتحهان 
الوكيل؛ واشتغل بالقانون فى أعظم كره 
ويسقى اشهر) قليئلة: كفم حمل تاشتها 
وأمينا فى إقليم أعظم كره مدة قصيرة؛ 
ومارس من بعد تجارة النيلة؛ على أنه 
لم يرض عن شئ من ذلك كله؛ وأثناء 
إقامته مع أخيه الأصغر الذى درس فى 
عليكره؛ قدم إلى السير سيد أحمد 
فاقامه مدرس) فى المدرسة الكلية ثم 
عبيثة"بعة :ذلك يقليل كاذ هري 
والفارسية (أول فبراير عام .)١1441‏ 

وكان اتصاله بالسير سيد ذا أثر 
بالغ فى النشاط الأدبى لهذا الشابء إذ 
سرعان ما عرف كيف يستعمل 
ملو شاتة الثن حفعها ختلال السيتوات 
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شبلى النعمانى 


الماكفتية من ساق قن عام 30 
خرج فى رحلة إلى الشرق الأدنى 
للتعرف على الحؤال الدب والتفليم فى 
هذه المنطقة, فزار الآستانة. وبيروت»2 
وبيت المقدس والقاهرة. وغغيرها من 
البلاد؛ وأجرى عليه نظام حيدر آباد فى 
عام ١7١4‏ ه (493/م) معاش) ليتفرغ 
للأدب فاعتزل الأستاذية عام 1494. 

وكان شبلى مدير لدائرة العلوم 
والفنون بحيدر آباد من إبريل عام 
53 فنص يكاين عنام 0 ١‏ 
وسكرتيراً شرفيا لندوة العلماء بدار 
العلوم فى لكهنق )١15١5-1١505(‏ 
وكان أيضا سكرتيراً شرفيا لجمعية 
«انجمن ترقى أوردو» ردحا من الزمن 
وتوفى شبلى عام ١45١4‏ ولم يلبث 
تلاميذه أن أنشكوا إحياء لذكراه دار 
المصنفين فى أعظم كره وبها مكتبة 
ودار نشر وجريدة شهرية تنطق 
بلسانها. 

وآثار شبلى هى: 

بالأوردية: )١(‏ مسلمانون كى 
كذشته تعليم؛ آكره؛ /ا44١‏ (") 
المأمون؛ وهى سيرة الخليفة المأمون, 
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شان التماتن 


آكره ١841/‏ (؟) سيرة النعمان: وهى 
سيرة أبى حنيفة:, آكره ١/451١‏ 

(4) الجزية: بحث فى أصل هذه 
الكلمة؛ أكره ١85١(الترجمة‏ 
الانجليزية؛ عليكره) (5) كتابخانة 
إسكندرية: آكره 1481١‏ (الترجمة 
الانجليزية؛ حيدر آباد) (1) سفرنتامه؛ 
آكره )١( ١4847”‏ الفاروق2» وهى سيرة 
الخليفة عمرء كانيور ١14895‏ (4) 
الغزالى. وهى سيرة الإمام الغزالى؛ 
كانيور ١5١”‏ (1) علم الكلام؛ عليكرة 
)٠١( 5‏ الكلام؛ كانيور ١5١7‏ 
)١١(‏ سوائح مولانا الرومى: لكهنقؤٌ 
)١١( 7‏ موازنة أنيس ودبيرء وهو 
نقد لشاعرين أورديين آكره ١9١5‏ 
)١1(‏ شعر العجم ج ١‏ - ؛؛ عليكرة 
9192-08١؛‏ ج ه غير تام؛ أعظم 
كره عام )١5( ١919‏ سيرة النبى» ج 
"١‏ كانيور عام ١550-69‏ جه 
" غحير تام أعظم كره )١١5(‏ كليات 
أوردو (أشعار) )١1(‏ رسائل شبلى 
(11) مقالات شبلى )١18(‏ مكاتيب 
شبلى فى مجلدين (وجميعها نشرت 
حديثا فى أعظم كره). 
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بالفارسية: 

بالعربية: 

)١(‏ الجزية؛ عليكرة (؟) الانتقاد 
على التفدن الإسلامى لحووجئ زَيدات؛ 

المصادر: 

)3( 0م810 .8.0 روط إن 4131510 
1 1047147 471067 ©11/76ك 67 1ط 351071 
كمبردج سنة 5٠"‏ , ص 4م34 ل 

اكلل مكل تكككل, لأككلم لكك الالىن 
اا 7/5" 53٠١‏ ذانىكل "5١‏ اذى 
كولكل لمىوة؟ 

( عمط . آلا 1: /[0 ع:02[:11ه7ج5 1116 
10771 الطبعة الثانية, لندن سنة * 51١‏ 
ص ١‏ 
الطبعة الثانية. لكهنقٌ سنة 2١9١4‏ ص 
أوردوء أورنكآ باد سنة ١515١‏ وما 
بعدها؛ جه 5 ص و وما بعدها؛ جب 
1 ص ١اوما‏ يعدهاء ص 1١7١‏ وما 
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بعدهاء ج 5. ص ١7١‏ وما بعدهاء ج 
,ص ١‏ وما بعدها 

)6( سيد عبداللطيف: 1:12:26 17:6 
نالو ءاشا لكلا زه ء«لائمرعءاشآ بأكأاع 1ط [0 
لندن سنة ١575‏ (ليست أقواله دقيقة 
دائلعا)) ص 87 41,17 7-51 
غة, 0٠٠١ ١١١6 ,٠١#‏ ومابعدهاء 
2 . 


الشنتناوى [ا. صديقى 01او4.51001] 


٠ 


سسا 


٠» «© 


ابن يزيد بن نعيم الشيبانى» زعيم 
من زعماء الخوارج: أصله من إقليم 
الموصل الذى نزحت إليه أسرته من 
واه اللفتك فى سبعراة الكوفة «روقد 
ولد شب في فتين د النشمة سنة 
0 (سبتمبر/ أكتوبر سنة 5841 م) أو 
سنة 77 (سبتمبر / أكتوبر سنة 141 
م): وانضم فى آوافل سك "فت 
(13م) إلى صائع بن سرع زعام 
الخوارج فى دارا بين نصيبين 
وماردينء فلما قتل صالح عند قرية 
المدبج بين الموصل والعراق فى السابع 
: عشر من جمادى الأولى (؟ سبتمير 





سنة 516 م) إبان وقعة خاضها مع 
جيش الحجاج الذى كان يقوده الحارث . 
ابن عميرة الهمدانى تولى شبيب القيادة 
وشق طريقه بالجيش القليل العدد الذى 
بقى له إلى الازض التى على مشارف 
الموصلء وأثبت شبيب شدة مراسه فى 
حرب العصابات طوال المدة التى ظل 
القتال فيها ناشبا بينه وبين جيش 
الدولة, فقد كان لا يلبث بحال فى مكان 
بعينه بل يغير باستمرار مكان إقامته, 
وكان على صلة طيبة بالنصارى من 
أهل هذا الإقليم, فسهل عليه أن يجد 
مأوى لجيشه الذى حرص دائما على أن 
يكون قليل العدد جدا. وإن كانت 
روايات المؤرخين العرب عن قلة أتباعه 
إذا قورنوا بجيش الدولة الجرار يشوبها 
فيما يظهر شىء من المبالغة. وكان 
شبيب دائما على علم تام بحركات 
عدوه.ء وقد أوقع الهزيمة بعنزة وبنى 
شيبان ثم حمل أمه التى كانت تقيم على 
سفح جبل ساتيدما قرب الموصل 
وأوغل جنوب). وهزم سفيان بن أبى 
العالية الخثعمى فى خائقين كما هزم 
سورة بن أبجر (الحر) التميمى فى 
النهروان. فحشد الحجاج من قفوره 


/ا 1" 


جيشا جديدا أمر عليه الجزل بن سعيد 
الكندى؛ واصطنع الجزل أشد الحذر فى 
تخب صودوة الحطن: فكاق داعم ابد 
متأهباً لا تنفمض له عين يقضى الليل 
متحصنا؛ وشن شبيب هجوما باء 
نهاية سريعة لهذا القتال الطويل فولى 
متعنين دق المتسالد اليسداكن واشوة نان 
حتفه, ولم يستطع خلفه سويد بن 
عبدالرحمن السعدى شيئاً. وظهر شبيب 
فجأة أمام الكوفة فى اليوم نفسه:-الذى 
ولم يكتف بذلك بل دخل الكوفة ليلا 
فأنفذ الحجاج كتيبة من الفرسان تحت 
إمرة زحر بن قيس الجعفى,لقتاله, إلا 
أن زحر منى بالهزيمة فى السيلحون, 
وخلفه زائدة بن قدامة إلا أنه سقط 
صريعا فى روذبار ومن ثم هدد شبيب 
المدائن؛ وجهز فى الحال جيش] جديداً 
أمر عليه عبدالرحمن بن محمد بن 
الأشعث الكندى الذى نهج نهج الجزل 
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الوصول إلى نتيجة حاسمة فقد صبر 
الحجاج واستبدل به عثمان بن قطن 
الحارث فهزم عثمان وقتل فى شهر 
السيتة كه لاف زمازس سهد 
1م) على نهر حولايا. وبينما كان 
شبيب يقضى الأشهر الثلاثة التالية فى 
الجبال. عاد الحجاج فجمع جيش) قويا 
ولى عليه عتاب بن ورقاء الرياحى, 
وف هذه الأثناء سسقطت المدائن فىديد 
شبيب دون أن يضرب فى سبيلها 
ضربة واحدةء ولم يلبث أن حمل على 
الجيش الذى أنفذ لقتاله فى سوق حكمة 
قرب الكوفة, ولقى عتاب مصرعه وكتب 
الفوز لشبيب مرة خرىء وعاد يهدد 
الكوفة من جديدء على أن الحجاج كان 
قد استنجد بالخليفة وسرعان ما خف 
إليه أربعة آلاف رجل تحت إمرة سفيان 
إبن الأبيرد الكلبى» ونشبت مرة أخرى 
معركة عند الكوفة 'ذارت فيحها الدواقو 
على شبيب فاضطر إلى الفرار ملتمس] 
النجاة بنفسه. ثم نشبت معركة فى 
الأنيار كان فيها القتال سجالا شخص 
بعدها شبيب إلى جوخا أى إلى منطقة 
النهروان» على أنه لم يبق فيها طويلا 
بل قصد كرمانء ولما اقترب الشآميون 
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الذين كانوا يطاردونه مضى للقائهم 
وعبر نهر دجيل إلى الآهواز ليحمل على 
سفيان. بيد أنه أكره على الارتداد بعد 
أن قاتل قتال المستميت وغرق وهو يعبر 
النهر (ولعل غرقه كان فى أواخر سنة 
ا ه - ربيع سنة 1917 م)؛ وكانت 
هيئة شبيب تتفق مع مغامراته التى 
تبلغ مبلغ الأساطيرء فقد كان فارع 
الطول. وقيل إنه كان ينعم بقوة بدنية 
خارقة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان. طبعة قستنفلد 
14 رقم /7541؛ ترجمة ده 
سلان عهداكى عل. ج .١‏ ص 1١1‏ وما 
بعدها. 

(؟) الطبرى. طبعة دى غوى 46 
#زه6: ج ”, انظر الفهرس . 

(") ابن الأثير : الكامل طبعة -707 
جد 1 ص 117 7751 و3 734 - 
٠ 0‏ 

(١‏ اليعقوبى: التأريخ, طبعة 
هوتسما ع«عالاه8: ج 7 ص 7١28‏ . 


)5( الممرد: الكامل, طبعة رايت 


1 ص 1 وما يع ددها 
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شسس شجرة الدر 


3 أ177: ونام عع .ءوع0© جد 3 
ص 55: وما بعدهاو 5598 -؟559. 


0 معكعده ةااء177: 115 أامم-دةنوناء ‏ 1216 
ل 
ص "5 -8غ. 

)0( المؤلف نفسه: ©6ءزطه07 5ه12 
الى ازأءى 14لا :861 ص ١517‏ وما 


بعدها. 


صبحى [تسترشتين 0ع6ا55ع]اع2 ./ا.16] 


شجرة الدر 


شجرةالدر: وقد اشتهرت بأنها المرأة 
الزجيدة الكى جلسة على غنوش مضي 
فى العهد الإسلامىء. وكانت أحب أمة 
إلى قلب الملك الصالح آيوب بعث بها 
إلى ابن عمه الملك الناصر داود سنة 17 
ه 1١175(‏ م) أثناء سجنه وغدت 
سلطانة بعد أن ولدت ولد سمته خليلاً 
فلقبت بأم خليل» وتوفى خليل وهو فى 
المنادسةا من عيزه او مها ونا قوفن 
أيوب فى المنصورة سنة 157 ه 
(1745م) أثناء الحرب مع لويس 
التاسع ملك فرنسا أخفت نبأ وفاته 
وادشليت :فى بطلن أنته الله اللعطنيم 
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شجرة الدر 


طوران شاه من الجزيرة. ولم تعلن 
وفاة السلطان أيوب إلا بعد وصول 
ابحة. .وقنة عاملها طووانة شاه مسافلة 
شائنة بدلا من أن يعترف لها بالجميل 
ومنذ أن بلغ طوران الرشد لم يقم فى 
مصر مدة طويلة فى أى وقت من 
الأرقات ولم يستطع الاتفاق مع 
المماليك. فقد كان غير قادر على 
الاضطلاع بأى عمل جدى فى تلك 
الأيام العصيبة, وعاش عيشة ترف 
وبذخ مع مماليكه الذين جاء بهم من 
بلاد ما بين النهرين؛ وقد أوغر طوران 
شاء فسيدر جر الدن وخاضة اله 
طالبها ببيان عن ثروة أيوب التى زعمت 
أنها أنفقتها فى الحرب مع الفرنجة. 
وأدى سخط الناس إلى مؤامرة دبرت 
لطوران شاه انتهت بقتله فى أوائل سنة 
4 ه 1١15١(‏ م). وكان أتباع 
شتبرة الدراقد وكقوان حعقها 
وقدرتها فولوها مقاليد الحكم. وقبلت 
اختيارهم واتخذت لنفسها على السكة 
وفى المراسيم الألقاب: الملمتصمية 
(مولاة الخليفة الملعتصم فى بغداد) 
والصالحية (أمة الصالح أيوب) أم خليل 
(نسبة إلى ابنها المتوفى) عصمة الدنيا 
والدين وملكة المسلمين. وقد نصب 


لذن 





الأمير أيبك الذى كانت وثيقة الصلة به 
الاتابك الخاص بها (أى القائد العام 
لجيشها) وقد اعترف القوم فى مصر 
بها إلا أن الأمراء الشآميين رفضوا ذلك 
وسلموا دمشق إلى الملك الناصر يوسف 
الثانى. وانحاز الخليفة إلى الشآميين 
وأمر الأمراء المصريين بأن يختاروا لهم 
سلطاناً ولم يستطع المصريون أن 
يتجاهلوا هذا الأمر فاختاروا فى السنة 
نفسهاالاتابك عز الدين أييك وولوه 
أمرهم. ومن ثم تزوج شجرة الدر. وقد 
بقيت منفردة بالحكم ٠١‏ يوما: على أن 
أمراء الشام الأيوبيين لم تهدأ ثائرتهم 
فاختير سليل من أسرتهم هو موسى 
ابن حفيد الكامل سلطانا يشاركه عز 
الدين الحكم, وكان موسى صبيا فى 
السادسة ولذلك لم يكن له بطبيعة 
الحال أى نفوذ. على أن اسمه ظهر على 
السكة وفى المراسيم.ء ونقى بعد ذلك 
بأربع سنوات فقصد الآستانة حيث 
رحب به السلطان. 

وبينما كان أيبك منصرفا كل 
الانصراف أو يكاد إلى حملاته على 
سلطان حلب أو المماليك المتمردين مقيما 
فى الصالحية قرب الحدود السورية, 
كانت الملكة تحكم فى القاهرة لا يحد من 
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سلطانها أحد؛ لم يكن أمامها إلا مواجهة 
مماليك زوجها الأول المسستهترين 
الجشعين. ولو كان فى ذلك تعارض مع 
مصلحة أيبك. وقد دفعها تعطشها إلى 
الجاه والسلطان إلى منعه من زيارة 
زوجته الأولى وابنه. ولما علمت بعد أنه 
يفكر فى الخلاص منها ويسعى إلى 
الزواج بأميرة من بلاد ما بين النهرين 
من بيت زنكى عرضت على أمير حلب 
أن يتزوجها وكان هذا بمثابة سباق بين 
الاثنين يسعى فيه كل منهماإلى 
الخلاص من الآخر أولا. واستطاعت بما 
أظهرته لأيبك من ود عظيم أن تقضى 
على الشكوك التى تعتلج فى نفسه وأن 
تستدرجه إلى مقرها فى قلعة القاهرة, 
وهناك قتله مملوكان مخلصان فى 
حمامه بذلك القصر (56565 - /ا5؟١‏ م) 
وقبل إنها ضريته بقبقاب عندما هاجمه 
المملوكان واستنجد بهاء وقيل أيضا إنها 
ندمت وحاولت عبثا أن تحول دون 
قتله. ولكنها لم تفلح فى أن تجد ضابطا 
من المماليك يشاركها المسئولية2. فقد 
تحول عنها الجميع مشمئزين من 
القاتلة. وقبض عليها الفريق الآخر 
وضربتها إماء زوجة أييك الأولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالقباقيب حتى ماتتء وقد ألقى جثمانها 
فى خندق القلعة وظل أياما لايدارى 
سوءته حد.ء ثم دفن من بعد فى 
الضريح الصغير الذى لا يزال قائما فى 
القاهرة. لقد كانت شجرة الدر أقوى 
امراة شهدها العصر الإسلامى: على 


أنها لم تفعل شيئا من الخير خلال 
حكمها. 
المصادر: 


126 أبى الفداء فى -#ماعفط كعك اأعماء‎ )١( 
اهندء 071 .الآ .070150065 065 6705 جب‎ 
. فى مواضع متفرقة‎ 2١ 

)١(‏ المقريزى: الخطط. ج "2 ص 
/ا”؟ 582 . 

(') السلوك. ترجمة ع6تمم2د0, 
ج ١.ء‏ ص "ل وما بعدها . 

(١‏ كن /لا: عامط «علك ‏ عننءتالاء و0 
جح اناهن 489 -1/3م43؛ جح 4ض 4:- 
6/؛ وانظر فيما يتصل بقبرها 14.1.5.4.0 
ج ؤ١اءا/ص ١١١‏ ومابعدهاو8؟! 
(مع بعض التعليقات الهامة عن 
السلطانة بقلم بعض الكتاب الأوربيين 
فى :”7ك ج ؟1) و /٠١‏ 


صبحى [سوبرنهايم 2اأعطدء506] 


1 


شدادء بنق 


شداد» بنو 


كان بثو كدان النذين لم يسجل 
لناالتاريخ عنهم إلا القليل, 
يحكمون أران من سنة 54١‏ ه إلى 
سنة 474 ه /101١(‏ 907 - ها /٠١‏ 
م) حين كان معظم البلاد قد 
فتحها ملكشاه وضمها إلى أملاكه. على 
أن أفرادا من هذه الأسرة ظلوا يتولون 
أمر نواح مختلفة مثل كنجه وآنى اللتين 
اشتروهما من السلاجقة. وظلت الحال 
على ذلك :متس اواشر القرة السادسن 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) على 
الأقل. والراجح أن بنى شداد كانوا من 
الكرد؛ وكانت أهم المدن التى تشتمل 
عل يها .اران هى: كنجه. وتفليس 
ودمرقيوء وقره باغ» وكان يطلق على 
أهل البلاد اسم اللكز أو اللسغيون. 

وقد حدث فى سنة 327 هل 
(344م) أن وقع السلآر مرزبان محمد 
حاكم اتربيجان المسافري فتى الاشز 
“اهام اسوان: 'الرع قشاع الاشبطرات 
فى تلك البلاد. وكان كل زعيم له أتباع 
يقيم نفسه والياً مستقلا على مدينة أو 
ناحية ماء وكان من بين هؤّلاء رجل 


اد 





يدعى محمد بن شداد بن قرطوء وما إن 
حلت سنة 5ه (١10م)‏ حنتى 
حاكما على آذربيجان بالفعل دون 
الاسم وكال يحتيظ بها هيما يلير 
مصونة حتى سنة 8ه (565م) 
وق انه لت لوم كلفت ائثه 
فى ولاية أران فحسب.ء وكان يلى أمر 
كنجه حوالى هذا الوقت وال يسمى 
فضلون لعله كان أخا محمد بن شداد. 
وكان ابن محمد بن شداد بن قرطى هى 
أبا الحسن على بن جعفر لشكرى الذى 
حكم ثمائنى سنوات وخلفهأخوه 
فوؤياق الذئ: قولئ الحكم سمع ستؤات 
ثم قتله أخ ثالث لهما اسمه فضل بن 
محمد حسين وهى فى رحلة للصيدء 
بناء جسر عظيم على نهر الرس؛ 
وتوفى فضلون سنة 477ه (١91١٠م)‏ 
أبوالفتح موسى الذى دام حكمه ثلاث 
سنوات. خلفه بعدها على عرش البلاد 


ابنه أبوالحسن على بن موسى لشكرى 
الذى ظل فى الحكم حتى أدركته ال منية 
سنة ٠54ه‏ (548١٠م)؛‏ وكان 
أبوالعيسنين هذا عن اهكان التحاعين 
قطران فى كنجه. وقد خلفه ابنه 
نوشروان الذى توفى بعد ذلك بثلاثة 
أشهر فخلفه أبوالاسوار شاور بن 
الفضل الذى نعرف عنه أكثر مما نعرف 
عن غيره من أفراد هذه الأسرة.ء ذلك أن 
قابوس] ذكره أكثر من مرة فى كتابه 
قابوس نامه. ويقول ابن الأثير إنه 
أقسم على التحالف مع طغرل عندما 
زار طفرل كنجه سنة 14145ه 
(55١٠م)‏ بعد غزوه لتبريزء وتوفى 
أبوالأاسوار سنة 59ئ5ه (7ا5١٠م)‏ 
فخلفه ابنه الفضل الثانى منوجهر. 
ويتحدث قابوس (المصدر المذكور) فى 
تناوله حوادث 538ه (ه5ا١٠م)‏ عن 
فضلون بن أنى الأسوار حديث الشئ 
الماضىء ومن ثم يبدو لنا أنه بموت 
فضلون هذا وضم ملكشاه أرّان إلى 
أملاكه انتهى استقلال بنى شداد؛ 
ويشق علينا كثيرا أن نتتبع بعد تاريخ 
هذه الأسرة. والمظنون أن فضلون الذى 
نحن يصدده هو المولى صاحب هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 





٠. 


شدادء بنو 


الاسم الذى وجه إليه قطران الحديث 
مراراًء وهو أيضا موضع حكايات كثيرة. 
وردت فى قابوس نامه. والظاهر أنه 
كان يحكم كنجه وآنى وتوقن. 

ويقول خانيكوف (1ه!نمدطك: الاظ 
.6 .020 سنة ,١1855‏ جل ١‏ ص 
65) إنه كان للفضل الثانى منوجهر 
ولدان هما فضلون الذى كان أميراً على 
كتجة عنما استولى عليها ملكشاه:سنة 
4١‏ ه ٠١88(‏ م) وأبى الأسوار 
الثانى شاور الذى كان أميرا على آنى 
عندما استولى عليها داود المجدد سنة 
ه ١١74(‏ م)؛ وكان لابى أسوار 
الثانى شاور ابن اسمه محمود أعقب 
ابنا يدعى كاى سلطان نعرفه من نقش 
عثر عليه فى آنى وتاريخه 559 ه 
(11914 م) حيث سمى نفسه كاى 
سلطان بن محمود بن شاور منوجهر 
الشدادى. 

سلاطين دولة بنى شداد 

١‏ محمد بن شداد, سنة 55٠‏ ه. 
وفى كنجه فضلون الآول. 

» أب الحسن على بن جعفر 
لشكرى. سنة 7148-1550 ه. 
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٠. 


شداد, بدو 


"' - مرزبان. سنة 554 - 1/6 ه 
 :‏ الفضل بن محمد.ء سنة 37/80 
2519 هد 


6 أبو الفتح موسى» سنة 5 - 
60 هل 


1 أبوى الحسن على بن موسى 
لشكرى. سنة ١؟6‏ - 5٠‏ هل 

/! - نوشروان بن على بن موسى, 
سنة 5*٠‏ هه 

6 -أبو الأسوار شاور بن فضل بن 
محمد سنة 509-55٠‏ هده 

8 الفضل منوجهر بن شاورء 
فضلون الثانى أمير كنجه. 

٠‏ -المظفرء فضلون الثالث أمير 

١١‏ أبو الأسوار شاور بن منوجهر 
أمير آنىء المتوفى سنة 61/4 هه 
١١‏ أبى الفتح جعفر بن على بن 
هه 

٠١‏ محمود بن شاور بن منوجهر 
ابن الفضل أمير آنى 


1 


184 كاى سلطان بن محمود بن 
شاور أمير آنىء وكان لايزال على قيد 
الحياة سنة 6096 هب 

المصادر: 

2١540 منجم باشىء الأستانة‎ )١( 
جا ”اص 505 -084ه‎ 

)0( ع001«-عهضمقءآ. 5: -2ط ملم ترم [مكللا 
65 ترجمة للمطاتة8 .777 348955 
ص 5560 

(')نتقطعة5 .: ليه كماع 177 ارائط 


علش ام بتأط4) :نعذاكم 2[ ««عنل كأ ابملعاما م1 
(1932 صتلعظ ,1 ,11 ,.؛)ى8.اثلم ...للا ص 


1 

(غ) 8055 «موتهءطآ .: -840 ر/2 ,0 
وتكممم ودع لترم[] اجا لاع أكمه(1 اتعمما نامز 

”نالا 1/11 11 هائة ط1 10 116 1 فى 

«مزها! ماكش ,ارام (عكاده 1 «عااتاالط .1.11.1 
1١911‏ 

)2( رك «عك عواسارما1 صطقظ .0.83 
كاءع !107/1 تعتجعكقه دعل ا[امأعكمآ عناءعاطاه 
لاع« اموعة بتقا!) غطاء عاج اا لاتفاعط ناد 
(1853 ,111 

)0 ل ل 0 
ص 58" وما بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(101)17ة1/ة: -/11(: وململمعغ؟ا أأامتمارع دز 
ممه ه07 .1710 .77101161 :712711/10آلاى_ سأنت 
بطرس برغ. 189431. وتشتمل هذه 
المجموعة على سكة تحمل أسماء ستة 
أمراء من بيت بنى شداد. 

(4)ناكسل5: العلاطارعاججه!!! دوع تأعكقانه :1 


صبحى [روس 1055 501للاء12 .5] 


الشربينى 

يوسف بن محمد بن عبدالجواد بن 
خضر: كاتب مصرى عاش فى القرن 
الحادى عشر الهجرى (السابع عشر 
الميلادى) هو صاحب كتاب عنوانه «هز 
القحوف بشرح قصيد أبى شادوف» 
ولم يخصه كاتب من كتاب السير 
بإشارة. ويقول الشربينى عرضا إنه 
كان سنة ه/ا١٠‏ ه /١734(‏ 1376ام) 
يسير فى الطريق المؤدى من الصعيد 
إلى القصير على البحر الأحمر (انظر 
شرح البيت 15., يادنديفء بولاق 
24 , ص 1١١‏ ). 

ويذكر الشربينى من شيوخه شهاب 
الدين أحمد بن سلامة القليوبى (المتوفى 
فى أواخر شوال سنة ٠١59‏ ه - 





شدادء بنى ‏ الشربيتى 


الذى قيل بأنه استخدمه من بعد فى 
نظم القصيدة وكتابة شرح لهاء انظر 
ص .)5١5١‏ 

والمؤلف فى الجزء الأول من مصنفه 
الذى يعد يمثابة المدخل. يصف فلاحى 
وادى النيل ويروى النوادر عن عاداتهم 
الخشنة., ويصف حفلات الزواج عندهم 
الخ.... وينتهى الجزء الأول بأرجوزة 
الفلاحين التى وصفها لتوه. 

أما الجزء الثانى فقصيدة من اغ 
بيتا زلا "؛ ولا 57) نظمها باللفة 
المصرية الدارجة ونسبها إلى شخص 
مزعوم هو أبو شادوف وألحق كل بيت 
بشرح مستفيض باللغة الفصحى حلاه 
بملح خرج بها عن الموضوع وأفاض 
فيها بعض الإفاضة أحياناء وحكايات 
متطلؤفة ومتكوزة علب فيها جاارزاء 
باللغة الدارجة على ما روى باللفة 
الفصحى. 
ينهجون نهجا خاصا بهم, واسع 
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الشربينى - شرفا 


الثقافة, شاعر (انظر موشحته. ص 
5,؛.؛ ويصف بملاحظاته الدقيقة 
العادات. وبخاصة القبيح منهاء بل 
يجاوز ذلك إلى رذائل معاصريه. 
وملحه توحى للمرء بأن يقارنه 
ببرانتوم 8841770148؛ وقد طبع كتابه 
على الحجر فى القاهرة دون بيان للدار 
التى طبعته أو تاريخ هذا الطبع؛ ثم فى 
الاسكندرية سنة ١589‏ هه وطبع فى 
بولاق سنة 2,١7١7١83 ١١5‏ وفى 
القاهرة سنة 7؟7؟١.‏ 


المصادر: 


)١(‏ عاءنزط مهلا: اأكتفاء القنوع, 
القاهرة ١١١7‏ ها ص 555. 


)3( 5عااه فى 22.7.0 /ا3144 
جه ١؛.‏ ص ان وما بعدها. 


(9؟) مممساءاءه:ظ: .64.1 جص "”, 
ص 77/8؟. 


(١‏ مصتللهة!!.0: جز ملعآجمم ‏ 6طه4آ 
0نم ميلان 1517, ص 547. 
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شرفا 

وهى صيغة الجمع الدارجة 
التنتفلة في طول الغرب وغرهنه بدلا 
من اللفظ الفصيح الشرقاء (بضم 
الشين وفتح الراء).» ومفرده شريف 
(بسكون الشين) بدلا من اللفظ الفصيح 
شريف بفتح الشين. ومراكش هى 
الدولة الوحيدة فى العالم الإسلامى 
التى تجد فيهاء بالنسبة لعدد سكانهاء 
أكفر عدن عن الشرفاء السفيفيين إلى 
الذين يزعمون لأنفسهم هذه الصفة؛ 
وقد أسهمت جماعاتهم بنصيب سياسى 
واجتماعى كبير فى البلاد منذ أواخر 
القرون الوسطى؛ وخلف اثنان منهم 
على التعاقب الدول البربرية القديمة, 
وهى المرابطون والموحدون والمرينيون؛ 
واقبن شمهى امسر هن الك قتا فى 
أسرة الأدارسة, شمل الامبراطورية 
المغربية ووحدتها حتى قبل ظهور هذه 
الدول التى تنتسب إلى القرون 
الوط 

ويبدو أن حركة الشرفاء فى مراكش 
قد ارتبطت فى أواخر القرون الوسطى 
أوثق الارتباط بالاعتقاد فى الأولياء 
وانتشار رباطات الإخوان الدينية. ' 


وازدهر الإسلام فى البلاد خلال هذه 
الفترة. وتولى وجهاء القوم من أهل 
الدين مقام الصدارة؛ وقد اتخذ الإسلام 
فى المغرب فى القرن السادس عشر 
صورثة الأصلية الفهيؤذة على دهن 
أهل السنة بالاسم دون الفعلء وظل 
ميحتنظاا نيذه المسورة إلن توما هذا 
وأراد المسلمون أن يدرءوا الخطر 
المسيحى ويحبطوا أطماع أسبانيا 
والبرتغال فى مراكشء فأهابوا بالقادة 
أن ينهضوا للجهاد. وشرع الشرفاءء 
الذين كان يحجبهم حتى ذلك الحين 
أمراء القرون الوسطىء. يقومون 
بالنصيب الأوفر فى هذا الميدان؛ وكان 
من نتيجة ذلك أن سقطت دولة المرينيين 
وخلفائهم بنى وطاس وتولى الأمراء 
السعديون مقاليد الحكم فى البلاد. 

ومن ثم أصبحت مراكش أرض 
الشرفاء المختارة. وما لبثت الدولة أن 
عرفت باسم «الإيالة الشريفة» وخلع 
على جماعتهم, التى تألفت فى الاصل 
من غير أن تعترف السلطة المركزية بها 
أى اعترافء بلقب النبالة من لدن 
السلطان؛ وجرى كل سلطان عند 
اعتلائته عرش البلاد على أن يجدد المنح 
والامتيازات والإعفاءات المالية المقررة 


دائرة المعارف الإسلامية 





شرفا 


لهم ويصدر من أجلهم الأواممر 
السلطانية (الظواهر) التى أصبحت فى 
كل أسرة ضرباً من ضروب «منحة 
الشرف» (قصعة 04 )مهمرع) فمثلا كان 
نقيب كل جماعة يعين بمقتضى أمر 
شريف؛ وكان لهؤلاء النقباء الصدارة 
فى طبقات نظام المخزن؛ ويوجد شرفاء 
مراكش فى المدن خاصة:, ولكنهم حتى 
فى الريف كثيرون جدا. وليس من 
اليسير فى جميع الأحوال التمييز بين 
الشرفاء المنحدرين من أصل نبيل 
خالص وبين أولئك الذين لا يستطيعون 
إثبات أن نسبهم يرتفع إلى النبى كَكلة؛ 
وقد نشأت شيئثًاً فشيئا صعوبة 
اعترضت التمييز بين الشريف الذى 
يرجع نسبه إلى النبى وَلٌْ وبين الرجل 
المنحدر من صلب مرابط مشهور لا 
يكون بالضرورة من الشرفاء. 
والشرفاء بالرغم من كثرة عددهم 
ينعمون جميعا باحترام مواطنيهم 
وتقديرهم, ولا تتوفر لَه جميعا سبل 
العيش؛ فمعظمهم يشتغلون ببعض 
الأعمال اليدوية فى المدن ويزرعون 
الأرض فى الريفء وليس فى ملابسهم 
ما يميزهم عن غيرهم من أهل البلاد. 
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شجرة نسب الشرفاء الأدارسة 


عمر 5 
| اسم 5 
و9 الشرفاء الحموديون الشرفاء الدباغيون الشرفاء الآمغاريون 





يحيى 
ا الشرفاء الكتافيون ٠‏ | 
يحيى 
ابر م 
١‏ 
يحيى 
١‏ 
يحيى 
١‏ 
ل 
1 موسى (الشرفاء يملح (الشرقاء عبد السلام 
على الشفشاونيون) اللحيانيون الشرفاء 
| الوازانيون) 
١ 1 1‏ 
عبدالواحد عبدالله محمد 
الشرفاء العمرانيون الشرفاء الطالبيون 
عبدالرحمن الشرفاء الطاهريون2 على (الشرفاء الشابهيون) الغالبيون 
001 الشرفاء الجوطيون 00 


دوه سس سسسبببسبسبحببب ‏ ببسي هيرق المعارف الإسلامية 


عبدالله يحيى محمد 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجميع شرفاء مراكشء. فيما عدا 
فرعين, من الأشراف الحسنيين؛ فهم 
يزعمون بأنهم من سلالة الحسن بن 
على؛ إذ يقولون إنهم ينحدرون من 
صلب عبدالله الكامل حفيد على؛ وهذه 
الجماعة من فروع الحسن تشمل ثلاث 
جماعات رئيسية؛ هى: الأدارسة, 
والقادرية ثم المنحدرون من صلب 
محمد النفس الزكية (الشرفاء الفلاليون 
والسعديون). 

١‏ الفرع الإدريسى: بينت الشعب 
الرئيسية فى جدول الأنساب المدرج فى 
صلب هذه المادة. وهذا الفرع هو أهم 
فرع فى جماعة الحسنيين» ومن ثم فى 
جميع شرفاء مراكشء وفيما يلى أهم 
أقسامهم: 

() الشرفاء الجوطيون: يندرج تحت 
هذا الاسم جميع المنحدرين من صلب 
القاسم بن إدريس الثانى؛ وقد عزل 
القاسم هذا أخوه عمرء فأنشاً رباطاً 
على شواطئ المحيط الأطلسى قرب 
آزيلا وخلف بعد موته ابن هو يحيى, 
وقد استقر يحيى فى مدينة جوطة فى 
الخزت على وادع شيو واتكد احتفاده 





شرفا 


السمة التمللن ولا الو ابس ةشزموثة 
لقبالهم؛ ويبرز منهم الشرفاء 
العمرانيون والشرفاء الطالبيون 
والغالبيون والشرفاء الشابهيون.ولما 
امتمحلت فديتة حؤيلة الصبغيرة استقر 
أحقاد القاسم فى أنحاء شتى من 
مراكش وبخاصة فى فاس ومكناس 
وجبل العلم؛ وأهم أقسام الشرفاء 
الجوطيين هم الشرفاء العمرانيون الذين 
كان لهم شأن كبير فى السياسة فى 
النصف الثانى من القرن التاسمع 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى) إذ 
حاولا إقصاء الأميرة الريسة ف كاين 
عن العرش؛ وقد طردهم السلاطين من 
مراكش فلجأوا إلى تونسء وعادوا منها 
إلى مراكش بعد بضع سنوات. 

(ب) الشرفاء الحمويون: هؤلاء هم 
سلالة إدريس من فرع عمرء وقد أقاموا 
أول.ها أقاموا فى جيل العلم كر استفروا 
فى إقليم تلمسان. 

(ج) الشرفاء الدباغيون: وهؤلاء 
ينحدرون من صلب عيسى بن إدريس» 
وقد فزعت هذه الجماععة فى القنزن 
الرابع الهجرى إلى الأندلس مع الحسن 


111 


شرفا 


ابن جنون واستقرت فى إقليم قرطبة, 
وعادت إلى مراكش أثناء استرداد 
المسيحيين للأندلس واستقروا فى 
سلا تع فى فاسن: 

(د) الشرفاء الأآمغاريون: وهم 
مكلالة عيداللة ين إذريين: استفروا ]ولا 
فى شمالى مراكش ثم شخصوا إلى 
ساحل المحيط الأطلسى جنوبى أزمور 
حيث استقروا. 

(ه) الشرفاء الكتانيون : وهم 
سلالة إدريس الثانى من صلب حفيده 
يحيى بن محمدء وقد أقاموا فى مكناس 
حتى منتصف القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) , ثم استقروا 
فى فاس حيث كانوا يلقبون أحيانا 
بشرفاء عقبة بن سوال نسبة إلى 
الشارع الذى أقاموا فيه عند نزولهم 
المدينة 

(و) سلالة على بن محمد بن 
إدريس: وهم ينقسمون فروعا, 
ويوجدون فى جميع أنحاء الجزء 
“الفسمتالى: تن متراعتن: تذكين متهم 
الشرفاء الشفشاونيين الذين أنشأ 
جدهم مدينة شفشاون والشرفاء 
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اللحيانيين. والشرفاء الوازانيين 
والشرفاء الإيسونيين والشرفاء 
الرحمانيين. 

" - الفرع القادرى: يدعى القادريون 
فى مراكش أنهم ينحدرون من صلب 
موسى الجون بن عبدالله الكامل عن 
طريق عبدالقادر الجيلانى المشهور؛ 
وإنما يعود استقرارهم فى مراكش إلى 
أواخر القرون الوسطى حين أكرهوا 
على هجر الاندلس حيث كانوا يقيمون؛ 
وقد استقروا آخر الأمر فى فاس فى 
أواخر القرن التاسع الهجرى (الخامس 
عشر الميلادى)؛ وأصبحوا منذ ذلك 
الحين من أهم جماعات الشرفاء فى 
القصبة المراكشية. 

“"'-الفرعان السعدى والفلالى: 
تولى كل من هذين الفرعين مقاليد 
الحكم فى مراكش بعد سقوط الدول 
البربرية القديمة؛ وكلاهما يزعم أنه 
ينحدر من صلب محمد النفس الزكية 
ابن عبدالله الكامل مباشرة. وهما 
يشتركان فى جد واحد حتى الحفيد 
الثالث عشر لمحمد النفس الزكية كما . 
يتبين من الجدول التالى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالله الكامل 
| 
محمد النفس الزكية 
| 
القاسم 
| 
إسماعيل 
ا 
ٌْ 0 
الحسن الداخل زيدان 
5 موف 
3 7 
الحسن | 
[ عبدالرحمن 
على الشريف 
الشرفاء الفلاليون | 
العلويون محمد القائم بأمر الله 
الشرفاء السعديون 


الججاعات التمسيدية: ترغم جماعناة 
من جماعات الشرفاء فى مراكشء وهما 
أقل شأنا بكثير من الجماعات التى سبق 
بيانهاء أنهما قد انحدرتا من صلب 
الحسين بن على عن طريق موسى بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


شرفا 


على بن زين العابدين بن الحسين, 
وهاتان الجماعتان هما الشرفاء 
الصقليون: وهم ينحدرون من صلب 
على الرضى بن موسى الكاظم؛ 
والشرفاء العراقيون الذين ينحدرون 
من صلب أخيه إبراهيم المرتضىء وهم 
ينزلون فاس خاصة. وقد نرح بعضهم 
فى القرن الماضى إلى القاهرة واستقروا 

وإذا أدرك المرء ما لجماعات الشرفاء 
فى المغرب من شأن خاص لا انتابته 
الدهشة حين يجد أن هذا الشأن أثمر 
تواليف من نوع خاص تبحكث فى 
الأانساب والسير؛ وأول المصنفات 
المشهورة فى هذه المسائل كتبها شريف 
قادرى من فاس أاسمه أبو محمد 
عبدالسلام بن الطيب القادرى المولود 
سنة ٠١١4‏ ه ١148(‏ م) والمتوفى 
سنة ١١١١1ه ١198(‏ م؛ انظر مؤلف 
كاتب هذه المادة: 2/«ملك 5ءك »17ه151[ة ص 
199-7) وقد كتب أبوى محمدء 
علاوة على ثلاث رسائل فى سير 
الأولياء. يعض المصنفات التى تتحدث 


ااا 


شرفا 


عن: جماعات الشرفاء فى مراكشء أولها 
بحث عام فى الشريفية بقصبة مراكش 
عنوانه «الدر السنى فى بعض من بفاس 
من اهل الشبي التعستكى» وف وتفيمن 
ايقيسا: بالزعم فين عتوانة الفتروء 
التحسعفحة :وقد تميق إغفتال السعديين: 
حمله على ذلك الفترة التى كان يعيش 
فيهاء على أن السعديين اختفوا بسرعة 
كبيرة نظرًا لانقطاع خلفهم. وقد طبع 
هذا لمحف عل حمر ف اقامن سف 
#بماايهه ومدق 42 هنا بت 
القادرى الآخران فيعالجان: )١(‏ 
الشرفاء القادريين: «العرف العاطر 
فيمن بفاس من أبناء الشيخ 
عبدالقادر»؛ و(ب) الشرفاء العراقيين 
«مطلع الإشراق فى الأشراف الواردين 
من العراق». 

وقد صذفت فى مراكش فى أواخر 
القرن الحادى عشر وأوائل القرن الثانى 
عشر الهجريين رسالتان أخريان عن 
نسب الشرفاء؛ أفردت إحداهما لشرفاء 
سجلماسة العلويين. وقد كتبها أبو 
اعباس أحمد ين" عثالك الشيريف 
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السجلماسى وعنوانها «الأنوار السنية 
فى نسبة من بسجلماسة من الأشراف 
المحمدية»؛ أما اللأخرى فعنوانها «شذور 
الذهب فى خير نسب»؛ وهى من تأليف 
شريف من شرفاء جبل العلم,هو 
التهامى بن محمد بن أحمد بن رحمون 
وضعهاسنة ١١٠١٠١هع(3١7١-‏ 
5ام). 

وفى سنة 0ا١١اه‏ (١6١7١ام)‏ 
وضع سليل من سلالة أسرة المرابطين 
فى زاوية دلاء. هو أبى عبداللّه محمد 
المسناوى بن أحمد الدلائى (المتوفى 
سنة 15١١اه‏ - ١5لا١م).,‏ رسالة 
جديدة فى شريفية القادريين عنوانها 
«نتيجة التحقيق فى بعض أهل الشرف 
الوثيق» (وقد نشرت فى تونس سنة 
7ه وفى فاس سنة 9١1١هه‏ 
وترجم بعضها وير ع ءالا: )بجعم 115١‏ 176 
9 - هآ نالدزاله|! 116 [0: أدنبرة: 
.)١5١‏ 

وقد أفردت رسالة؛ بعد ذلك بقليل؛ 
للشرفاء الصقليين فى فاس» وضعها 
قادرى هو حفيد مؤلف «الدر السنى» 


دائرة المعارف الإسلامية 


واسمه محمد بن الطيب القادرى المتوفى 
سنة 141١1١ه‏ (171/7م)؛ وعنوان هذه 
الرسالة «لمحة البهجة العلية فى بعض 
فروع الشعبة الحسينية الصقلية»؛ وقد 
قيض لشرفاء وازَّانَ أيضا بعض 
المئؤرخين فى القرن الثامن عشرء نذكر 
منهم حمدون الطاهرى الحوطى 
(المتوفى ١ه‏ - الا/اام) مصنف 
«تحفة الإخوان ببعض مناقب شرقاء 
وازان» المطبوعة على الحجر فى فاس 
سئة 8؟:7١‏ ه. 

وكذلك يرجع تاريخ تأليف «كتاب 
التحقيق فى النسب الوثيق» الذى يعده 
نسابة فاس منحولا ويعزونه إلى أحمد 
بن محمد عشماوى المكىء إلى أواخر 
القرن الثامن عشرء ولايعالج هذا 
المصنف إلا فروع الشرفاء التى 
استقرت فى الجزائرء وقد ترجمه الأب 
كيا كوبتى نااء0130060 61م سنة .١1905‏ 

وكان أبى الربيع سليمان بن محمد 
. الشفشاونى الحوات, المولود حوالى 
سنة ١7١١1ه‏ (1747م) والمتوفى 
بفاس سنة ١117اه‏ (1415م) 





إختصاصيا فى نسب الشرفاء؛ وقد 
خلف فيما خلف رسالة فى الشرفاء 
الدباغيين ويسمون أيضا شرفاء العيون 
نسبة إلى الحى الذى يقيمون به فى 
فاس» وعنوان الرسالة «قرة العيون فى 
الشرفاء القاطنين بالعيون». كما خلف 
رسالة فى الشرفاء القادريين عنوانها 
«السر الظاهر». 

وكان عبدالله الوليد بن العربى 
العراقى المتوفى سنة ١777‏ ه ١845(‏ م) 
هو كاتب تاريخ الشرفاء العراقيين؛ وقد 
نشر مصنفه فى فاس وعنوانه «الدر 
النفيس فيمن بفاس من بنى محمد بن 
نفيس». 

ونذكر آخر الأمر من التواليف 
الحديثة. علاوة على المعلومات المجموعة 
فى الكتاب النفيس «سلوة الأانقاس» 
لمحمد بن جعفر الكتانى كتابين يتحدثان 
عن فروع الشرفاء فى مراكشء أولهما 
مصنف محمد بن الحاج المدنى جنون 
المتوفى سنة ١١١7‏ ه ١1880(‏ م), 
وعئوانه «الدرر المكثونة فى الشسبة 
الشريفة المصونة».؛ والكتاب الآخر وهو 
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شرفا ‏ شرف الدين 


أكثر أهمية من الأولء وعنوانه «الدرر 
البهية والجواهر النبوية فى الفروع 
الحسنية والحسينية»,. وقد طبع على 
الحجر يبفاس سنة ١7١8‏ ه ؛ وهذا 
المصنف من وضع أبى العلاء إدريس 
اين أحمد الفضيلى المتوفى سنة ١7١5‏ ه 
(1445-1494 م) وهو مجموعة قيمة 
تحوى شين عن «الناوسات القى لم 
تنشرء وقد عرضت عرض) واضحا بينا. 

المصادر: 

انظر علاوة على الكتب العربية التى 
ورد ذكرها فى صلب المقال: 

١ )‏ ( 01 107151165 1:07 165 
5 فى 5هالله مجه وعلط 47 جل ١‏ 
,٠ 5*٠:‏ ص 55-555 6. 

(") المؤلف نفسه: (7:!4 0:6:/2 كما 
65 م هالفاازط © المصدر المذكورء ج 
لا, 7908 ص 517 -114. 


(*) المؤلف نقسهة: «لامسنه؟ «طلء 
المصدر المذكور, ص ١8‏ و 5106 
أ( متطنة . 8 -لاك' 0 11404702 6[ 


غ4*1”امز باريس 2,١10‏ فى مواضع 


)5( كتامه .ل : -نإكل 5ع 1712(11ءدكأطواظ ”.1 
1470 ينه 16:15 0465 5ه11.كه” . باريس 
١#‏ : ص ١7‏ وما بعدها. 

(1) نناءطمعةة0 .ط.1: ,طمعه/(-ين طمافكا 
.| 0:07 465 16ع16ه0616,: الجزائر 
905ل 

(/ا) عمتدااكء8 عسمطعتا/ة .8: هلءكة. 8.1 
1١9048 0 10501 1‏ ص 77١‏ 

.485- 

)0( توعد لمعم نامآ 1: 1510715 دمل 
© 4656.: باريس ؟9153١.‏ 

)3( المؤلف نفسه: عع2ر ده 11470 مآ 
46 2001/1 *1 ن 1617071867 06 باريس 
ه5١‏ 


صبحى [ليقى بر و قنسال لهجمء7ممم-ألاتما .5] 
شرف الدين 

على اليزدى: شاعر فارسى وموؤّرخ 

ولد فى يزد. وكان صاحبا لشاهرخ 

وخاصنة لوده معيتززا إنوافيم ستلطان 

المتوفى عام 8ه (غ575 55-١‏ ام). 


فاستدعى شرف الدين إلى قم وجعله 
من مستشاريه وانتقض هذا الأمير عام 
٠6مه‏ (453١-0غ15ام)‏ فاتهم 
شرف الدين بأن له يدا فى هذه 
المؤامرة. ولكنه نجا من الموت الذى حكم 
به عليه شاهرخ بفضل شفاعة ميرزا 
عبد اللطيف بن ألغ بك الذى استقدمه 
إلى سمرقند. وسمح له سلطان محمد 
الذى أصبح صاحب أمير خراسان بعد 
وفاة شاهرخ بالعودة إلى يزد 
(486579ه-5١-1550م)‏ حيث توفى 
بها عام 4808ه (5504١م).‏ ودفن فى 
اللدرسة الشرقية التى بناها فى قرية 
تفت. 

وقد كتب شرف الدين سنة 547/هم 
(4؟45١-1855ام)‏ تاريخ تيمور «ظفر 
نامه» بأسلوب قوى مستمدا معلوماته 
فيما يظهر من كتاب لم ينشر يحمل 
العنوان نفسه كتيه نظام الدين الشامى 
بأمر من تيمور عام 5٠١٠1-8١/ه‏ 
(١1807-140١م)‏ ومن هذا الكتاب 
سقطوظ واكنود متك فورظ العف 
البريطانى. وقد ترجم هذا التاريخ إلى 
اللغة الفرنسية يتى ده لاكروا 12ءل 5نا56 


شرف الدين 


لمك (؟1773١)‏ ثم ترجمة داربى -نة1 .ل 
ره إلى الإنكليزية نقلا عن الفرنسية, 
ونشر نص هذا الكتاب دون المقدمة فى 
المكتبة الهندية 15015 هءعطامنا816 (كلكته 
عام .)١18848-14841/‏ وكتب شرف 
الدين أيض]ً باسمه المستعار (تخلص) 
«شرب» رسالة فى الأحاجى وأخرى 
فى المربعات السحرية. وشرحا لبردة 
البوصيرىء وله أيض] أشعار مختلفة. 


المصادر: 


)1( خواندمير : حبيب السير , مجلد 
“", ج؟7؟, ص4 : .١‏ 

2س( دولت شاه تذكرة:, طبعة 
ع1 ص 181-718 


2( 171211 700 .[: ,كه عالاعتناءده 0 
كط عأءلء1 .6 ع5 ص 7386 - 


ع( ناع1:,.كاالا ‏ +871 00101 .كرمممر 
ص؟7/ا١76-1 .١‏ 


)5( عربه 8 .1.0:.ع1أرآ .عوط زه .أكالة 
01 1071417 7106لا ص 17/ ا 
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الشنتتاوى 1 إدوار)ةن1] 6 


ا 


شركة إسلام 


شركة إسلام 


(والنطق الجارى «سركت». ومعناها 
الرباط أو النقابة)؛ وهى اتحاد سياسى 
من الأندونيسيين المسلمين تألف فى 
سراكرتا من أعمال جاوة؛ء وكان له 
شأن كبير فى تاريخ تقدم أهل البلاد 
الوطنيين فى جزائر الهند الشرقية 
الوؤلئدية وى السناة : الانتعهارية 
الوولتئنة :كت انس عشضرة السنة 
الأخيرة. وكان هدف هذه الشركة أن 
تحقق للوطنيين مركز؟ أكثر بروز مما 
كان لهم فى المجالات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية. مع احتفاظهم 
فى الوقت نفسه بالإسلامء وهو الرابطة 
الطبيعية التى تربط بين العناصر 
المختلفة أشد الاختلاف التى هى عماد 
الوطنيين فى جزائر الهند الشرقية 
الهولندية؛ على أن زعماء شركة إسلام 
أنفسهم لم يكونوا يرضون بهذا 
الوصفء بل يجنحون إلى تحديد أهداف 
الشركة وتقديرها تقديراً آخر مطابقا 
للظروف المحلية: إذا هم أقدموا حقا على 
الإجابة بأى جواب حين يسئلون عن 


أهداف منظمتهم. 
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تاريخ الشركة المبكر: كان موقف 
جماهير الجاويين إزاء حكامهم يتميز 
مند أقدم العصور بالخضوع التامء إلا 
أن استقلال أهل البلاد وحكامهم أخذ 
خلال القرن التاسع عشر يضيق شيئا 
فشيئا بسبب نفوذ الهولنديين الذى كان 
ينمو باطراد. وأخذ شعورهم بالعزة 
القومية إذ يرتدون بأنظارهم إلى 
الماضى حين كان الأرخبيل الهندى كله 
تحت زعامة الجاويين. يتضاءل ويحل 
وانحطاط مستواهم عن الأجانب (سواء 
منهم الهولنديين أو العرب أو الصينيين) 
الذين كان الهولنديون منهم بوجه 
خاص ومن بعدهم الصينيون لايخفون 
استخفافهم بأهل البلاد إلا نادرا؛ فلما 
أراد نفر من التقدميين من أشراف 
جاوة (اليرييايى) فى أواخر القرن 
الماضى أو نحو ذلك أن يعلموا للمرة 
الأولى أولادهم تعليما أوربياً عاونهم 
فى ذلك والحق يقال قلة من الهولنديين» 
ولكن أغلبية عظيمة من الموظفين 
عارضت هذه البدعة معارضة ملحوظة, 
بل لقد كان من أعسر الأمور على ذلك 
النفر الذين قاموا بهذه التجربة أن يجدو 
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لهم مكانا فى المجتمع يتفق والمؤهلات 
الجاويين المتعلمين كانوا هم بطبيعة 
الحال أقل الجاويين تقديرا للوصاية 
الأأجنبية:؛ ثم وقعت حوادث الشرق 
الأقصى وأثرت فى الموقف فى جزائر 
الهند الهولندية؛ وكان اليابانيون حتى 
قبل الحرب الروسية اليابانية (4 ١90‏ - 
06) قد منحواحق المساواة 
بالأوربيين فى جزائر الهند الشرقية 
الهولندية؛ وحدث بعد قيام الجمهورية 
الصينية سنة ١9١١‏ أن زارت البوارج 
الصينيون يتحرون عن مركز 
مواطنيهم؛ وكان الصينيون فى جزائر 
الهند الهولندية قد تركت لهم (منذ سنة 
االمدارس الهولندية الصينية التى 
كانوا يطالبون بها منذ بضع سنوات, 
وألغيت القيود التى كانت مفروضة على 
إجراءات للتقاضى أكثر إرضاء للنفس 
(؟151١)‏ عما كانت عليه الحال من قيل؛ 
وكذلك أصبح للعرب نصيب من مزايا 
المركز القانونى الجديد الذى أتيح 


دائرة المعارف الإسلامية 





شركة إسلام 


للأجانب الشرقيينء ولكن مركز 
الجاويين بقى على حاله. 

وى 52 امسن لفكت 
مدرسة «دكتر جاوه» (الطبية الوطنية) 
فى باتافيا رابطة الشباب الجاوى 
ويويت "ححا حوفي 
الفحيل: )نو كنانك هذه أول نسار 
متواضعة بذلت فى سبيل الحصول من 
السلطات على ما يحقق بعض رغباتهم 
بسن التظام الكفيلة يذلك 'وخناصة زيادة 
التعليم والنهوض بمستواه. وكان «دكتر 
جاوه» وحيد الدين (سوديرا أوسادا) 
هو أبى هذه الحركة التى لم يكن ينظر 
إليها بعين الريبة والشك الهولنديون 
فحسب بل كثير من الجاويين المحافظين 
أيضا؛ وكان الأنصار الذين وجدتهم 
هذه المنظمة الجاوية الأولى ينتمون إلى 
الطبقات العليا من المجتمع الجاوى؛ ولم 
يلتحق بها العامة, ولكنهم أخذوا هم 
أيضا يبدون رغبتهم فى إعادة تنظيم 
الأحوال الاجتماعية لعدة أسباب: 

)١(‏ كان مركزهم الاجتماعى غير 
مرض بلمرةه فقد كان على 
الأندونيسيين. على خلاف الأجانب 
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شركة إسلام 


الشرقيينء أن يقدموا آيات الاحترام 
(حرمات لأسيادهم الأوروبيين أو 
الوطنيين؛ صحيح أن الحكومة المركزية 
فخ فلت هوا علي تفقشيف هذه 
«الحرمات» ولكن معظمها ظل فى 
الواقع على حاله. وكان تطبيق القانون 
يحابى الأوروبيين كثيراً؛ فقد كان 
الحجز للتحقيقء لا يطبق على المتهمين 
وخدهم بل #كيتر ]اما كان يطيق على 
الشهود أيضا من قبيل تيسير 
الإجراءات: فظل بذلك شرا لم يقض 
عليه القضاء المبرم بعد؛ ولم تكن 
المحاكمة والعقاب اللذان يتولاهما 
الشرطة عادلين فى جميع الأحوالء 
ولم يكونا يفرضان إلا على الوطنيين 
وحدهم؛ وكثيرا ما كان تأمين الناس 
على ملكهم الخاص تافها؛ وقد حدثت 
حوادث كان الرجل فيها يفضل ألا يقول 
شيئا إذا سرق شىء من ممتلكاته على 
أن ينال ما عله السلطات'فى هذه 
الأحوال من جهود ممقوتة. ولم تكن 
الحقوق القليلة لتتجزى عن مشاق 
السكرة وسوء المغافلة القى كان العمال 
الوطنيون يكابدونها فى دوائر الأعمال 
التجارية الأوربية. وكان التعليم قاصراً 
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قصوراً شديدا؛ ثم إن موقف كثير من 
الصينيين» وخاصة الوافدين حديثاء من 
الجاويين أصبح غاية فى الصلف, 
نتيجة لما أصاب الصين من تقدم؛ حتى 
لقد شعر الجاويون بأنهم أوذوا فى 
شعورهم إيذاء شديداً؛ ويشهد بعمق 
هذا الشعور بالإيذاء اشتطاط الجاويين 
فق تمقاوكة مين 

(ب) كانت حالتهم الاقتصادية قد 
سارت من سىء إلى أسواأء إن زادت 
القيود المفروضة على التقدم الحر 
للصناعات الوطنية زيادة كبيرة حين 
ايمسيف واس سن ةيفاع 
المزارع (المعروف فى الهولندية باسم 
ت115[5) وبخاصة مزارع البن, 
فكان نكبة على السكان الوطنيين؛ ولما 
ألغى هذا النظام سنة /ا/141 كان قد غل 
على الحكومة الهولندية: 477 مليون 
كولدنء أى /”١‏ من مصروفات الدولة 
(الفاتض الهندى المزعوم)؛ وفى الفترة 
التى أعقبت ذلك كانت الطبقات الوسطى 
وطبقات الفلاحين يزداد حرمانها من 
استقلالها الاقتصادى بسبب المنافسة 
الشديدة التى كانت تجدها من 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الصناعات والمزارع الأوربية؛ فى حين 
أن معظم تجارة التجزئة كانت فى يد 
الصيينيية والعوت من :ذه طويك: علي 
أنهم استطاعوا بشىء كثير من الإصرار 
والعزم أن يقاوموا المنافسة الأجنبية, 
وكان هبوط المنافسة شديداً وخاصة 
بعد أن أكرهت صناعة الباتق التى كان 
معدييا كش العيه املد 
(والدخل السنوى الذى تدره عشرة 
ملايين كولدن أو نحوهاء ويجد القارىء 
يان موجتز] عن الصتاعة الوملنينة فى 
0 جره وماعت ١‏ اممت«وامك:ء العمود )٠١‏ 
على /انستهيام التسويا وسبجاء النيلة 
المستوردة بدلا من المواد الوطنية الخام 
(وتجد تفصيلات مستفيضة عن هذا 
التدهور الاقتصادى فى -مه: باءم72ء0:24 
د86 1[ عكمتنملتا «ع0 اتموناءسا 11066 06 
64 0 1416 06 1011118 تقرير 
اللجنة, باتاقيا ,19١4 ١9٠‏ فى 7١‏ 
مجلدا من القطع الكبير). 

(ج) ونذكر فى المحل الثالث الخوف 
من اعتناق المسيعية: ولو ان .هذا العامل 
لم يكن قد بدأ يفعل فعله إلا منذ وقت 
قريب جداء وكانت الحركة التى قام بها 





شركة إسلام 


أهل البلاد المسلمون والتى أثارها نشاط 
المبشرين المسيحيين تختلف جد 
الاختلاف عن هذا العامل فى الزمان 
والمكان» على أن زعماء شركة إسلام 
امهلو ذتانة الذعاية التسيحية: 
واتكتصنان يعضن اهبا البحزلان 
الهولندى لها انتصارا سافراء وصدور 
تحذير من مكة بشأنهاء فراحوا يثيرون 
الجماهير على نحو يؤدى إلى إلتحاقهم 
بشركة إسلام. 

ويقال بأن حادثا قليل الشأن نوعا 
فا هو الذى ادى إلى إنشاء شسزكة 
إسلام من 151 (وليسن كس بيانات 
تعتد بها عن السنوات الأولى)؛ ويقال 
أيضا إن شركة صينية (كونكسى) فى 
لاويان (نكلاويان)» وهى قرية قرب 
سراكرتا كان يقيم فيها التجار 
الجاويون الواسعو الثراء وتشتد 
المنافسة بينهم وبين الصينين عادة ‏ قد 
ارتكبت فعلا من أفعال الغش أثارت به 
مقفكلة حارس الذنخ احساني هذا 
الفعل فاتحدت كلمتهم على أن يقاطعوا 
السلع الصبيفية؛ وقد تولدت من هذا 
الشعور شركة إسلام. وهى منظمة ريما 
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شركة إسلام 


فى بويتنزورغ التى أسسها جاوى 
وبعض التجار العرب قبل ذلك ببضعة 
سنوات؛ ومهما يكن من شىء فإن 
الاسم «شركةدا كنك إسلام» قد 
استخدموا أيضا فى سراكرتا. على أن 
شركة إسلام التى نشأت فى سراكرتا 

ولم تمض شركة إسلام طويلا فى 
التزام أهدافها الأصلية التزاما تماماء 
الدهشة بعد أن نجحت مقاطعةالسلع 
الهائلة فى عدد الأعضاء الداخلين فيها 
إلى كراهية الصينيين فحسبء وهو أمر 
طبيعى فى ذلك الوقتء ولكننا نرده فى 
جوهره إلى أن الجاويين الذى كانوا 
يتوقون إلى مزيد من الحرية وإلى 
الإقلال من الوصايا المفروضة عليهم 
يعد النجاح الذى أحرزوه على 
الصينيين. ظنوا أن الإتحاد الجديد قد 
يعينهم على تبوء مركز أعلى بالنسبة 
للأجانب الآخرين أيضا.ء أى أن هذا 
الاتحاد تحت راية إسلامية (وكان 
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إتهان السلفين يهنذة الضفة فى لاويان 
السنية أمراً طبيعيا) بعد أن برهن مرة 
على انه لفن السكسن قبانا على 
الجاويين أن يحرزوا نصر) من هذا 
القبيلء قد ملأ فراغاً أحس به الجميع 
حيال الظروف التى وصفناها من قبل 
فى البنود (! ) و (ب) و (ج)» وأصبح 
فى استطاعته أيضا أن يضم تحت لوائه 
كثيرا من الناس الذين لم يكن لهم شأن 
بمقاطعة الصينيين. وكان قيام هذا 
الاتحاد وانتشاره بهذه السرعة أهم 
بكثير من تفصيلات تاريخه المبكرء كما 
أن تطور أهدافه فى السنوات التالية هى 
التى لفتت الأنظار إليه. وليست 
الحوادث الفردية أو ما أبداه من نشاط. 
وثمة فارق عظيم الآن بين أصل شركة 
إسلام وتطورها الذى نشأ من حاجات 
الجاويين العلياء ونما بتأثير الظروف 
الخارجية الحاسمة:؛ ونعنى بها نشوب 
الحرب العظمى سنة 1514: والشورة 
الروسية التى اندلع لهيبها سنة 19117, 
والأزمة الاقتصادية التى عمت العالم 
بعد الحربء والانهيار الذى أعقب ذلك 
بطبيعة الحال فى أوروبا؛ وقد تلقت 
شركة إسلام الأفكار من الخارجء 
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وكانت هذه الأفكار غريبة على الجاويين 
الذين كانوا يطالبون بالوفاء بيبعض 
[الطلان لخدا ةوالعو قن 
القسروراف المفلكية عشي راشتسم 
ذلك أن أصيبت شركة إسلام بضعف 
داخلى شديد انتهى بها إلى أن فقدت 
التأثير العظيم الذى كان لها بالسرعة 


ويمكن تقسيم تاريخ شركة إسلام 
إلى فترات ثلاث: 


(أ) وتمتد حتى المؤتمر الوطنى الأول. 

(ب) ذروة المؤتمرات الوطنية. 

(ج) انهيار شركة إسلام قبل قيام 
قبركة رعية التطرفة: 

(أ) ففى الفترة الأولى يتعذر على 
المرء أن يتحدث عن وجود شركة إسلام 
وجاوزت موطنها وبخاصة فى جاوه 
تجاكيرا أكرتانا القتوى القادر والخطين 
الكن ولكن سرعان نا برت الركل 
أطماعه التى لا تحد٠‏ وقد أسست 
صحيفة شركة إسلام . «أوتوسان 
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شركة إسلام 


هنديا » ( الرسول | لهندى) فى مدينة 
نزابانا فن ومين ين 1419 ؤكان 
يحررها تجاكراء وظلت فترة طويلة من 
أهم الألسنة التى تعبر عن حال الشركة؛ 
وقد أنشئت للشركة فروع من بعد فى 
سمارانغ وتجيريبون وباندونم 
وباتاقيا؛ ويسر أمر الانضمام إليها كل 
التيسير وأخذ الأعضاء الجدد يزدادون 
ويزدادون بدافع الفضول الذى استولى 
على الجماهير وما كانت توحى به 
شعيرة القسم السرىء وما لقيته شركة 
إسلام من شهرة راحت تتسع وتتسع؛ 
وكتاهف الس ”التدى اتشيدت فى يوه 
التأسيس الرسمى للشركة: وهو اليوم 
التاشع من شهن كوفجين نت الوا 
كزان قن نكدزة اللصماسحة الاولن: 
مراعاة لا بأس بها بوجه عام (وتتضمن 
هذه الس أن يعمل الأعضناء على تقوية 
روابط الأخوة فيما بينهم؛ وأن يعاونوا 
المسلمينء, ويعملوا على رفع المستوى 
الاجتماعى والمستوئ الاقتصادئ لأهل 
البلاد بجميع الوسائل المشروعة)؛ على 
أت سترععان مااكة كل نوع محلى فن 
فروع شركة إسلام يعمل على تحقيق 
أفرافة العنية دوق سوراقا مهدا 
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شركة إشلاء 


بآراء الزعماء المحليين؛ وكان بعضها 
نفدو التمكات الحلية لأسل السلا 
كإنشاء الجمعيات التعاونية لتقوية روح 
الاافقاية الشناو: ودس كفن اه 
الفروع بتدخله إلى القضاء على 
المساوىء التى كان يتتعرض لها 
الجاويون من الموظفين وأصحاب 
الأعمال الأوروبيين؛ وراح بعضها (مثل 
شركة إسلام باتافيا التتى سرعان 
ما انضم إليها ٠٠٠ر١١‏ عضو) ينادى 
بوجوب تنفيذ ما يقضى به الإسلام من 
واجبات تنفيذا أدق؛ وأعرب عن رغبته 
فى اتسين حال النساء هق أهل البلك: 
بل أنشأ فرعا من شركة إسلام للأطفال 
(سوتارسا موليا). 

على أن نجاح شركة إسلام فى 
الميدان الاقتصادى لم يدم إلا فترة 
قصيرة:. فقد زالت الجمعيات التعاونية 
من الوجود بمجرد أن خمدت حماسة 
الاأعضاء التى اشتعلت أول الأمرء 
واتاكريك حسيع اورجه التقناطة الاكتصبات 
بسبب ما كان يفتقر إليه الجاويون من 


دربة على الشئون المالية. وكثيرا ما كان . 


زعماء الحركة يستاثرون بأموال شركة 


نينث 


إسلام؛ أما فى ميدان التقدم الاجتماعى 
فلاشك أن الفضل يرجع إلى شركة 
إسلام فى تحسن العلاقات بصفة عامة 
بين اللأجانب والجاويين بما يحقق 
مصلحة الجاويين وإن كانوا قد خسروا 
بعدئن كثيراً مما جنوه حين أخذت 
الحركة تضمحل اضمحلالا عاماً. على 
أن زعماء الحركة استمروا يعنون يأمر 
دينهم, والراجح أنهم فعلوا ذلك خشية 
أن يكرههم الناس. وكان الهدف من 
الرابطة الدينية دفع هذا الشر؛ ولم 
تسهم شركة إسلام فى السياسة قبل 
المؤتمرات الوطنية ال بنصيب ضثيل. 
ويبدو أن أول اتصال وقع بين 
شركة إسلام والحكومة الهولندية حدث 
حين عطلت شركة إسلام سراكرتا إلى 
حين على أثر الشطط فى معادداة 
الصينيين (أغسطس .)١15١7‏ وقد قدم 
تجاكرا فى ١5‏ من سبتمبر سنة 1١91١7‏ 
التماسا طلب فيه من الحكومة المركزية 
الاعتراف بشركة إسلام, وتلقى قرارها 
فى ٠٠١‏ من يونية سنة 19117., بعد أن 
ترددت طويلا فى الرد. وكان اعتراف 
الحكومة بقوانين الشركة التى كانت فى 
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ذاتها بريئة من العدوان». يحمل فى 
طباتة إلى هد .ها اععتمال حدوك تيد 
في الأدارة وف الشداتية الاتهمارية 
الى كانت متكيفة تحكل. ذلك الحين: 
والتى كانت تقوم على مبداً تبعية 
الرعايا الوطنيين؛ وقد أثبت زعماء 
شركة إسلام أنهم أضعف من أن 
يحولوا دون وقوع العدوان على 
الصينيينء: وقد كان الفرق العظيم بين 
الوعود المعسولة والأمر الواقع خليقا 
بأن يظهر سريعا؛ ذلك أن اعترافا 
رسميا بتلك القوانين كان خليق] بأن 
يجعل لشركة إسلام مركزا قانونيا وأن 
بعدةء التسعهون البصانات اتسينا كاملا 
بكل ما تقوم به شركة إسلام من 
نشاطء أو يؤوله هذا التأويل زعماؤها 
أنفسهم على الأقل؛ وفى مناقشة جرت 
بين الحاكم العام وبين وفد من شركة 
إشتلاءافى 16من ناو تنه ا 
أكد الحاكم العام عطفه الشخصى على 
شركة إسلام., لكنه أشار إلى نواحى 
الضعف الخطيرة التى تحول دون إجابة 
الشركة إلى الملتمس الذى تقدمت به, 
مشال ذلك إدارة الأعمال المالية إدارة 
نيكة ززكانت هذة داكت من تراحئ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الضعف). وقد صدر آخر الأمر فى ” 
يونية مرسوم رفض الاعتراف الذى 
شعت الجة شيك إشلاء مقدوه) 
باسباب عملية؛ على أنه وجّه نظر 
الشركة إلى أن الطلبات التى تقدمت بها 
فروع شركة إسلام للاعتراف بها 
وإكنسانها اتركق القاتوكي قنن تعد 
بالرفضء. وتستطيع هذه الجمعيات 
المحلية أيضا أن تتحد لتؤلف لجنة 
مركزية شرعية من ممثى الأقسام 
المحلية. على أن تكون فروع شركة 
إسلام المحلية مسئولة؛ وعليها أن توحد 
صيغ يمينها وأن تجعل اليمين بحيث 
تعده الحكومة خاليا من الضررء ومن 
ثم فقد نظمت شركة إسلام وفق) لهذه 
التعليمات. 


على أن مسلك الموظفين فى الأقاليم 
كان بوجه عام أشد عداء لشركة إسلام 
من مسلك الحكومة فى بويتنزورغٌ 
حيالهاء ولعل هذا الفارق بين موقف 
الحكومة وموقف بعض موظفيها هو 
الذى بذر بذور الشك فى قلوب أهل 
البلاد الوطنيين إزاء الحكومة أو كان 
من أهم الاسباب المؤدية إلى هذا الشك 
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شركة إستلام 


الذى ما لبث أن بدا للعيان. وقد لقيت 
الشكاوى المتكررة من الإجراءات 
المضادة التى يتخذها الموظفون المحليون 
الذين اشتط بعضهم أول الأمر بالرغم 
من الاعتراف الرسمى. فعطل فروع 
شركة إسلام المحلية. صدى راح يشتد 
ويقتكد فى الؤرات الفالية وكات 
السعان الأو ووب وؤزفي هذا لوقك 
يعنادون شركة إسلاء عدارةاتاية 
تقريباًء وكانت أعصابهم تخونهم أحيانا 
وبخاصة عندما وقع العداء بين 
الجاويين والصينيين؛ وكانت لهجة 
الصحف الأوربية أول الأمر لهجة 
تنطوى بعامة على الاحتقار ثم أصبحت 
من بعد لهجة عدائية؛ وقد ظهر لهذه 
اللقجة ود فغل قزى :فى الصتنحق لهذ 
يشتد ويشتدء ثم راح يستفحل بسرعة 
كبيرة. وكان الصينيون بطبيعة الحال 
يعادون شركة أسلام؛ وكان العرب أول 
الأمن على علاقة طيية بها بل لقد كان 
لهم نصيب موفور فى نهضتها الأولى؛ 
على أن العرب ما لبثوا أن انسحبوا بعد 
أن تقسرن فى أؤأكل سنة +155 ]لا 
يسمح لفير الأندونيسيين بالانخراط 
فى سلك شركة إسلام إلا .بطريق 
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الاستثناء. وخاصة بعد أن نهضت 
شركة إسلام على أسس تقدمية فأخذت 
تمس ما عرف به العرب من محافظة؛ 
وكانت العلاقات بين شركة إسلام و 
«بودى أوتاماء طيبة بالرغم من أنها 
كانت قليلة؛ وكانت كل هيئة من 
الوكين تيل منقيها إلن وهات 
الهيئة الأخرى إلخ.. 

(ب) وفى الفترة التالية أصبح 
العنصر السياسى فى شركة إسلام 
بارز؟ جدا,. وازدادت العلاقات وثوقا 
بين الشركة وبين الأحزاب والحركات 
التتانية الاحترى واكد لطن 
الاتجاهات الأوروبية المتطرفة المتزايد 
يظهر أكثر وأكثر وسعت الأحزاب 
الأوربية مثل حزب جزائر الهند 
الهولندية الديمقراطى الاشتراكى إلى 
ضم شركة إسلام إلى جانيهاء وراحت 
الميول الرسمية لشركة إسلام تزداد 
تطرفا عام) بعد عامء ومع ذلك فقد 
قامت داخل الحركة تيارات مناهمضة 
قوية. وكان تجاكرا يمثل الحركة 
الشرعية الديمقراطية الوطنية»ء وأصبح 
سمعون زعيم الأقلية اليسارية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناهضة. وقد ظهر هذا الشابء وكان 
من المشايعين المتحمسين لحزب جزائر 
الهند الهولندية الديمقراطى الاشتراكى, 
أول ما ظهر علنا فى المؤتمر الوطنى 
الأول حيث نصح بمقاومة الحكومة, 
ولكنه لم يستطع أن يلفت إليه أنظار 
الحاضرين أو يكاد؛ على أن حديثه كان 
بارعا جديرا بأن يلفت إليه الأنظارء ذلك 
أنه كان الوحيد الذى أوتى الشجاعة 
على أن يشير إلى وجوه الضعف فى 
الحكومة الوطنية, مثال ذلك افتقارها 
إلى النشاط. وكان سمعونء على 
النقيض من تجاركا الأرستقراطى, 
خلا هن هناف التشسني امتكاذ مله 
بالإيثار والأمانة,. وماإن حل المؤتمر 
الثانى حتى وجدناه قائما بأعمال رئيس 
شركة إسلام فى سمارانغ حيث كان 
التطرف الأوروبى قد اجتذب اليه أكثر 
عدد من الأنصارء ثم عضواً بشركة 
إسلام المركزية فى المؤتمر الثالث؛ ولم 
يقبله تجاكرا فى الفرع المركزى إلا بعد 
تردد شديدء فقد كان يخشى أن يسعى 
هذا الرجلء الذى كان يعد الناس بأكثر 
مما يعد هى ويتفهم حاجياتهم أكثر مما 
يتفهمها إلى فرض سلطانه على 


ذائزة المعارق'الإسلامية 





الشركة؛ وظن أن من الأيسر عليه أن 
ينحرف شيثا فشيثا عن موقفه الأصلى 
حتى لا يفقد شهرته. وكان من نتيجة 
المحافظين. وكان النضال بين تجاكرا 
وسمعون هو الذى حد من تقدم شركة 
إسلام فى السنوات القليلة التالية» وقد 
استطاع تجاكرا بمهارة فائقة أن يتفادى 
مرارا الانشقاق داخل صفوف شركة 
تختار واحدا من الاثنين ثم انتهت إلى 
تجاكراء وجاء ذلك القرار متأخراً جدا 
للشركة. 

ويجمل بنا الآن أن نذكر بعض 
التفصيلات عن المؤتمرات الوطنية التى 
كان التعبير فيها عن الآراء والميول 
المختلفة واضحا جلياً وقد عقد المؤتمر 
الوطنى الأول فى باندونغ فى الفترة 
من ١7‏ إلى غ” يونية سنة 1515 
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شركة إسلام 


وكانت شركة إسلام المركزية قد تلقت 
قبيل ذلك (فى ١4‏ مارس) الاعتراف 
الرسمى بهاء وقد فشلت محاولة بذلت 
لجعل فرعى الشركة بجاوة الغربية 
وسومطرة مستقلين عن شركة إسلام 
المركزية؛ ويمكن معرفة مدى انتشار 
مبادىء شركة إسلام من الأرقام 
التالية: حضر المؤتمر مندبون يمثلون 
"ه فرعا جاويا (تضم ١17,717‏ 
عضوا), و١١‏ فرعا فى سومطرة (تضم 
٠٠٠رالا‏ عضو) ولا فروع فى بورنيى 
(تضم 5ادره عضوا) وفرعا فى كل 
من سلبيس وبالىء وأكد تجاكرا قيمة 
الاسم «المؤتمر الوطنى» فى خطاب مثير 
عالج فيه أهم الموضوعات المعروضة 
على بساط البحث؛ كان على شركة 
إسلام أن تضع لنقسها هدفا جديدا 
يتلخص فى أن تعمل هذه البلاد على أن 
ترتفع بنفسها فتصبح أمة» وأن تتعاون 
. شركة إسلام للحصول على الحكم 
الذاتن للجزائر الهتدية الهسواندية أى 
تمنح العناصر الوطنية نفوذ أكبر فى 
الشئون الإدارية. على أن تجاكرا أطرى 
الحكومة المركزية التى كانت قد نبذت 
بالفعل الخطة القديمة وشرعت تتخذ 
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الخطوة الأدلى فى سبيل انتهاج نهج 
«السياسة وضم الصفوف» (انظر 
 11018208[‏ عاعنامم5 .مطعوء 0 
:/”, ص ,)3١63 755١‏ ووعدت بأن 
تؤلف مجلس) من أعضاء أوروبيين 
ووطنيين وشرقيين أجانب يعاون 
الحاكم العام؛ وقد دار حديث طويل فى 
هذا المؤتمر وفى المؤتمرات التالية لم 
تفهمه الغالبية الغالبة من المندوبين؛ 
وتدلنا بعض التصريحات التى قيلت 
فيها مثل «القرآن أثر من أعظم الآثار 
شانا بالشنسبة للاشتراكية, وأن 
النبى [ك](فى رأى كاتب بعث برأيه 
إلى المجلة الهندستانية -ء] ابماكيك:28 
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6نا) هو «أبو الاشتراكية» ودرائد 
الديمقراطية. على أساس كان ناشرو 
الدعوة للأحزاب الأوربية يسعون 
للحصول على أنصار لدعوتهم؛ ولعل 
أهم عمل من أعمال المؤتمر كان يحث 
الثعانية والستين اقتراء) التق قدمتها 
فروع شركة إسلام المحلية والتى 
تصسمنت فن محلم الأحوال تكازى 
محلية ونشرت مقرونة برأى تجاكرا 
فى مجلة «أوتوسان هنديا» بعدديها 
السلتائرية: فى 8ق 5" يوتينة 'بددة 


دائرة المعارف الإسلامية 


75 ؛ ونتبين من هذه الاقتراحات 
مدى الآمال التى يعقدها أهل الريف 
السذج على شركة إسلام لتحقيق 
مطالبهم؛ وقد ظلت الرغبة فى الحصول 
للأفراد على قسط أكبر من الحرية 
والاستقلال مدار الحديث فى هذا 
المؤتمر والمؤتمرات التالية. ولم تكن 
الأفكار السياسية المضطربة التى قال 
بها نفر قليل من السياسيين هى التى 
جذبت الجماهير إلى شركة إسلام: بل 
كان الذى جذبهم إليها الأمل فى تحقيق 
رغباتهم عن طريق هذه المنظمة القوية, 
وهذا يعلل لنا سبب تركهم لشركة 
إجتتلام تابه النسن هن بعد يق 
وعدهم حزب سمعون بأن يرعى 
المصالح الوطنية أكثر مما رعتها شركة 
إسلام. 

المؤتمر الوطنى الشانى : (باناوثياء 
”-٠‏ أكتوبر سنة 58١-1511‏ 
اقتراحا من الفروع المحلية) وقد عالج 
موضوع الموقف الذى يجب على شركة 
إسلام أن تقفه من المجلس التشريعى 
(70[15:20) القادم (انظر فيما يتصل 
بنظام هذا المجلس التشريعى: 10/0146 
لك جداء: أكتوير /ا١5ؤ١؛‏ وبدط 





شركة إسلام 


عمال( عأو1إثامط, ص ١15‏ ومابعدها)؛ 
ولم يكن التنصيب الذى خصص 
للأندونيسيين فيه ليرضيهم.: ناهيك 
بتأجيل افتتاحه المتواصل؛ وقد أصدر 
المؤتمر تصريحا بالمبادىء التى تفسر 
اليذت المتواسي الذي تميس إلينة 
شركة إسلام المركزية. ودللت فيه على 
سمو الإسلام, ولكن المؤتمر طالب 
السلطات بالحياد التام؛ ولما كانت غالبية 
السكان الوطنيين تعيش فى حالة من 
البؤس والشقاء فإن شركة إسلام 
المركزية ستظل تحارب سيادة رأس 
امال الآثم (انظر 5141 .501 المصدر 
المذكورء ص١7‏ ومابعدها؛ وقد تضمن 
هذا المجلد أيضا برنامج العمل الذى 
تقوم به شركة إسلام مع تعليقات 
وإيضاح للموقف السياسى فى ذلك 
العهدء وتفصيلات عن برامج الأحزاب 
السياسية فى تلك الأيام بقلم زعمائها) 


القالك رتجرانان © لب تو 112 


أكتوير سنة )١914‏ نتائج هياج 
الخواطر الذى ساد أوروباء ودارت فيه ْ 
مناقشات عنيفة حول الموقف الجديد 
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شركة إسلام 


الذى نشأ عن افتتاح المجلس التشريعى 
فى ١68‏ مايوى سنة ١414‏ (وكان يمثل 
شركة إسلام فيه تجاكرا وزعيم واحد 
الخو وهول التمسسوقات لين كانت 
لاتزال مرغوبة:. ولكن الاضطراب الذى 
تملك المجتمع الوطنى قد نوقش بوجه 
خاصء وكان من أثر الصعوبات 
الأفتضادةة وكتاكم الدعوة: الكن 'تححة 
نجاحا بيناء إلى الحرب القادمة على 
«رأس المال الآثم» قد زاد فى مرارة 
النفوس, وسرعان مابدت النتائج 
الوخيمة لذلك؛ وكان الإضراب العظيم 
الذى حدث فى نهاية سنة ١911/‏ وفتنة 
الرعاع التى نشبت فى كودوس وديماك 
فى نهاية سنة ١918‏ بداية الصراع 
الاحتجيافن الذي ظل ثانا فلن 
فكرات'فن الاتقطاع نتن كهناية ينه 
4 والذى لايكاد المرء يشك فيما 
سيسفر عنه من عواقب فى الوقت 
الحاضر بالنسبة إلى المركز الاقتصادى 
الضعيف لأهل البلاد الوطنيين, 
والأفككان :إلى اتلك التهيفة الدن" فى 
اللسيئل الو حصن إلى التسسلاهي من هنذا 
الشر الجوهرى. وكان انتظام الجاويين 
فى اتحاداك زراهية (ييرسريكاتان 


1114 





كبيرا فى السنوات القليلة التالية. ونحن 
لانستطيع فى هذا المقام أن نناقش يعد 
نشاط هذه الاتحادات التى يبدو أنها 
كانت تتلقى العون من البولشفيك فى 
السنوات الأخيرة. ولاعلاقاتها من 
جميع الوجوه بشركة إسلام ثم بشركة 
رعية من بعدها (انظر مايلى): 

تركز هذا النشاط فى المجلس الشورى 
الاشتراكن لاتحادات ارات الحرزت على 
قن كناية سكة +588 إلى متتجلس 
معتدل فى جكياكرتاء ومجلس شيوعى 
الام هذان الكلسان مبرة الشرى بصد 
رحلة سمعون الجريئة إلى روسيا فى 
على المسائل الخاصة بالطبقات العاملة, 
بل كجاوز ذلك :إلى مجدان السياتسة 


بأسره. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد تميزت الفترة مابين المؤتمر 
الثالث والرايع باضطراب فى الخواطر 
كبير. إذ ما إن انتهى المؤتمر الثالث حتى 
تسببت الثورة فى أوروبا إلى قيام 
مايسمى ب «تجمعات المتطرفين» 
(11١نوفمير‏ )من الأحزاب على 
اختلافها فى المجلس التشريعى بما فى 
ذلك شركة إسلام. وفى هذا المجلس 
شوح ومعازها القطون الجديه لشببرعة 
إسلام. ودافعوا عن القول بأن الحاجة 
تدعى إلى إتخاذ خطوات أيعد مدى مما 
نصت عليه قوانين الشركة الأساسية 
1١5)‏ نوفمبرء © ديسميرء 11011061721 
لممعلامل! صسعك بولاء ١51١4‏ 5١اكل‏ 
ص ١75١‏ - 05560-518.186)؛ على 
أن الحكومة التى ظلت تنظر إلى مجرى 
الحوادث نظرتها إلى تطور سليم 
للمجتمع الوطنى (07/! وهاىمء/! لهه:::8010 
9 ص : )١١5-‏ قد انتقدت بشدة 
موقق شركة إسلاع اللركزية من 
الحركات المتطرفة (؟ ديسمبر؛ انظر 
11ص 5-5377 57) وخاصة 
قول شركة إسلام المركزية بأنها لايمكن 
أن تكون مسؤولة عن الاضطرابات التى 
تقوم بها فروع الشركة المحلية مالم 


دائرة المعارف الإسلامية 





تجب إلى الرغبات التى أعربت عنها 
مرارا وتكراراً فى وقت أقرب مما بدا 
للأذهان, وأن الشركة المركزية مسئولة 
عن الهيمنة على اتجاه الحركة فى 
عمومها وليست مسئولة عن فروع 
الشركة. على أن الحكومة عادت فأعلنت 
استعدادها للتعاون مع الشركة المركزية 
بمقتضى قوانين الشركة الأساسية. 
وقد وقعت حادثة ثبتت خطورتها 
على شركة إسلام, وهى اكتشاف 
منظمة ثورية سرية (وهى المعروفة 
بالقسم لق شرف إسسلام) في 
يراينكر من أعمال جنوبى شرق جاوة, 
على أثر التحريات التى أجريت فى 
قضية مقاومة مسلحة للسلطات فى 
ديسا تجماريمى بالقرب من كاروت 
(4- يولية 519١؛‏ انظر ملخص تقرير 
مندوب الحكومة هازيوء 11926 .8.1 .0 
فى 20/1085 مبروسع2) 16606 تزع ع:1أ 104:10 
-0 بمعوماز؟1 ,1919 فمعجملاهل! نعلا » 
وتءسدعة ج ٠١‏ ص >: - .)3١‏ على أن 
العلاقة بين القسم ب وبين شركة 
إسلام المركزية وبينه وبين شركة 
إسلام ليست بحال واضحة 
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(107767 0 .35141671 067 تزعع:(ز]اء110:0 
0 - 1919 068261:261, " ديسميرء ص 
4ه ١‏ اب؛ معومءطسسا8ه فى عأ4عوصماءعن:18 
101 وماكء 17 .نرمامغ1 1018 - 1/64 «رهبر 
1 ص ١٠١‏ بء ص )١‏ وقد أنكر 
تجاكرا وجود أية علاقة بين القسم ب 
وشركة إسلام المركزية أو فرع شركة 
إسلام المحلية (انظر أيضا :ءو«ذاء0ه18 
.© 06 .31 7ع4, ص ١١07‏ ب؛ .ل ٠.‏ .014ه181 
امل 1515 - 55956١‏ ص ١خ1-‏ 
١ 3١5355655 5!‏ ]لل 
.)١‏ ومهمايكن من شئ فإن 
الحكومة قررت أن لاتمنح أى اعتراف 
شرعى لشركة إسلام ما لم تستبعد 
الأيمان التى يقسم بهاالأاعضاء من 
القوانين الأساسية للشركة إلخ, وقد 
اعتقدت الحكومة (والراجح أنها كانت 
محقة فى ذلك) إن بين ظهرانى شركة 
أصبحت مشهورة (1920 ببه/ ,ارلا .امك1ء 
الفصل ب ص 5). فسحبت العون 
الأدبى التى بذلته لشركة إسلام فى 
السنوات الأخيرة على السلطات المحلية. 
وسرعان ماواجهت شركة إسلام فى 
أمور أخرى كثيدرا من الصعاب الكبيرة 
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أثرت فى نشاطها الظاهر وأجبرتها على 
العمل على تقوية نفسها من الداخل. 

أما المؤتمر الوطنى الرابع ‏ سراباياء 
1 أكتوبر ‏ > نوفمبر )١1914‏ فقد 
انصرف فى جوهره إلى مناقشة 
المجلس التشريعى الثورى القادم (انظر 
فاسيق) 'وضلة شركة اكلام بهذا 
الكل ويعكن انض بذلك هنا عبن 
الكرام. 

وازدادت المصاعبء. وتأجل المؤتمر 
الوطنى الخامس نتيجة للنقد العنيف 
الذى وجه إلى الإدازة المالية والشياسية 
لشركة إسلام المركزية (وجهه 
الفنيوعى درشجنا فى ستاز مدنا 
أكتوير ١975١؛‏ وانظر وماسع/ا .ام 
1 1 //, عمود ١‏ ؛ ته" وماكرء 7 ,آمك 
2 عمود 4). وطالبت فروع الشركة 
ببيان عن الأموال التى أودعتها لدى 
الشركة الركزية: وقبض على سكرتير 
الشركة المركزية فى نوفمبس سئة 
140 وصيدر كيده حك فنا يعاق 
بحادثة القسم ب. وزاد الموقف اضطرابا 
عن اضطران نشيية للتشاط السزايد 
الذى كانت تيذله الاتحادات الأخرى. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


وقد كان المؤتمر الخامس الذى عقد 
كبناضة أي ساون ا 
بمثابة المحاولة الأخيرة لتجاكرا فى 
سبيل أن يبقى السيطرة على الحركة 
الشعبية الجاوية جميعا فى يد شركة 
إسلام المركزية باتخاذ موقف وسط 
بين الحركات المختلفة أشد الاختلاف 
وبين تأجيل النظر فى المشاكل المعقدة 
أشد التعقيد والتى لم يستطع الاهتداء 
إلى حل لها بعد. وكان قوام هذا الموقف 
برنامج من المبادىء جديد يتضمن: (1) 
الكفق :عن النقدؤة 'الخطين لراش مال 
الأوربى الذى استعبد فيما يقال أهل 
البلاد الوطنيين. (ب) تتخذ الشركة 
الإسلام أساسا لأعمالها بحكم أنه 
يتطلب حكومة شعبية, ومجالس للعمال» 
وتوزيع الاآرض ووسائل الانتاج» 
ويحتم العمل ويمنع أى فرد من الإثراء 
على حساب عمل الآخرء (ج) استعداد 
فيرككة إكتلام لاون الدولن ف 
الحدود التى وضعها الإسلام مع تأكيد 
استقلال الشركة. أما الممسائل الشائكة 
الخاصة بتنظيم الحزب (أيجوز للعضو 
فى شركة إسلام أن يصبح أيضا 





شركة إسلام 


عضوا فى حزب سياسى آخر؟) فقد 
أرادت شركة إسلام المركزية أن تجيب 
عن هذا السؤال بالنفىء وأراد الجناح 
الأيسر المتحالف تحالفا وثيقا مع 
الحزب الشيوعى أن يجيب عنه 
بالإيجاب ولما كان الشيوعيون 
حريصين على إقرار البندين (!» ج)» 
وكانوا بلاشك مستعدين أن يرضوا 
بالبند (ب) من أجل هذين البندين فإنا 
نخرج من هذا بأن دعواهم بأن 
الشيوعية قد تحقق لها النصر الآن فى 
شركة إسلام أصبح مفهوما. ومن 
اليسير أيضا أن ندرك أن النضال بين 
صفوف شركة إسلام سرعان ماتجدد» 
ذلك أن الشركة المركزية لم تكن لتسمح 
بهذا التفسير للموقف الوسط الذى 
اتخذته (انظر أوتوسان هندياء عدد 35" 
مارس سنة )١197١‏ وأعقب ذلك حدوث 
الإنشقاق فى المؤتمر الوطنى السادس 
(سراباياء ٠١-1‏ أكتوبر ١197))؛‏ ولم 
يشهد تجاركا هذا المؤتمر,» فقد كان 
قبض عليه فى أغسطس سنة ١917١(ذلك‏ 
أنه ظن أنه حنث بيمينه فى حادثة 


115 


شتركة الشلام 


أبريل سنة ,١977‏ وحكم ببراءته فى 
أغسطس سنة 19177)., ولم يستطع 
نائب الرئيس أن يتتحاشى القرارء 
ووافقت أغلبية المؤتمرين على مبدأ 
تنظيم الحزب؛ وترك سمعون وأتباعه 
شركة إسلام (8 أكتوبر سنة .)157١‏ 
وسرعان.ماانتظفوا فى سلك شركة 
اسلام بيراستوانء أى شتركة إسلام 
ميراه (أى شركة إسلام الحمراء) 
متخذين مقر الشركة فى سمارانغ. 
(ج) وبعد هذا القرار أخذت شركة 
إسلام تفقد مكانتها سريعا. وتلاشى 
إخلاص أعضائها أمام مغريات الحزب 
المتطرف. واستأنف تجاركا بعد إطلاق 
سراحه دعوته لشركة إسلام ولكنه لم 
يلق نجاحا يذكرء وفقد كثيرا من نفوذه 
السابق» ولم يعد يمثل شركة إسلام فى 
المجلس التشريعى الجديدء وأصبح الآن 
دون على ببياسة كقرمية معتدلة: وقد 
المؤتمر الوطنى السابع فى مركز مديون 
المحافظ ٠١ ١(‏ فبراير سنة 
77). وعاد تجاركا قاشطلع 
بالمسائل الشقافية والدينية. وكانت 
الشئون الإسلامية قد تركت فى السنين 
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القريبة إلى اتحادات خاصة أى إلى 
المحمدية. وأصبح تجاركا رئيسا لمؤتمر 
الجامعة الإسلامية الأول (تجربونء: ١‏ 
نوفمبر )١19177”‏ الذى كان قد نظم على 
نهج «رابطة مسلمى الهند جميعا». وقد 
تجلت فى المؤتمر العناية الكبيرة 
بالأمنحلاع فن تطافضية الدولن: وارساقة 
برقية تعبر عن الاحترام والتبجيل 
لمصطفى كمال باشا. 

ونوقش موقف الجاويين من مشكلة 
الخلافة. وربطت شركة إسلام نفسها 
فى المجلس التشريعى بالكتلة الثانية . 
المتطرفة التى تألفت نتيجة للمقترحات 
التشريعية التى قدمت لمراجعة دستور 
جزائر الهند الشرقية الهولندية. ولكن 
نشاط هذه الكتلة ظل محصورا فى 
أضيق الحدود. 

وبيئما كانك شوكة إسلام تضمعل 
كانت شركة إنبلام المتطركلة دديمن 
وتزدهر؛ وقد دخل زعيمها سمعون فى 
علاقات مع الحكومة الروسية 
السوفيتية فى موسكوء وقد أشرنا من 
تيل إلى نتشباطة فن اتاد ازنات 
الحرف.:وكان اعتقاله هو السيب فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإضراب الكبير بين عمال السكة 
الخديدية الذى وقم فى 4 مارس سنة 
.و قكو' تفي من عشزاعن التهنن 
الهولندية فشخص إلى هولندة حيث 
أدخل عضو فى لجنة الحزب الشيوعى 
«مشكلا التحركة الأندوئيسية الشعسية». 
وكان فى نهاية سنة ١1574‏ فى الصين 
التى كان حزبه على اتصال دائب بهاء 
وخاصة بعد اعتناق صن يات سن 
لذهب البلشفية. وفى 4 مايى سنة 
عقدت شركة إسلام المتطرفة 
مؤتمرا بالاشتراك مع الحزب الهندى 
الشيوعى فى باندونغ. وأطلق على 
شركة إسلام الحمراء بهذه المناسبة 
اسم شركة رعية (نادى اتحاد الشعب), 
وأصبحت الدعوة إليها توجه بالاشتراك 
الوثيق مع الحزب الهندى الشيوعى. 
وهكذا قدر أن تكون شركة رعية 
مدرسة إعدادية للحزب الهندى 
الشيوعىء ولم يكن يس مح بتلقى 
الدزوس القن تمندها هذا الزن 
لإعداد القادة لشركة رعية إلا للطلبة 
المدربين فحسب.ء والظاهر أن هذه 
الخطة قد خلقت دعاة بارعين بالرغم 


دائرة المعارف الإسلامية 


شركة إسلام 


من حديث الجرائد عن ذلك حديثا يدل 
على الجهل الفاضح (ولعلها محقة فى 
ذلك). ولاتحفل شركة رعية بالدين فهى 
تقف من الله [سبحانه] موقف الحياد 
(ها41 عفاممء! امعجنه/3). على أن الزعماء 
فى المدن يقفون من الدين موقفا معاديا 
فى كثير من الأحيانء أما فى الريف 
فهم مسلمون,ء ويبدو أنه توجد طائفة 
من الشيوعيين الذين يؤمنون بالدين. 
وقد دأبت السلطات على مناهضة شركة 
رعية. فمنعت اجتماعاتهاء وعاقبت كل 
مخالفة للقانون فيما يختص بحرية 
الحنديت والخطابة:.وصادزت. الكتب 
الشيوعية وماإليهاء وكفت أذى 
الأعضاء المشاغبين باعتقالهم للتحرى 
عنهم. وقد زادت الحملة الموجهة إليهم 
شدة منذ "١‏ أغسطس سنة 1١954‏ 
ومن نتائج هذه الحملة اتخاذ موقف 
أكثر سماحة حيال الاتحادات المعتدلة 
(شركةإسلام وماإليها). على أننا 
لانستطيع أن نذكر شيئا محددا بعد عن 
نتائج هذه الحملة. 
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شركة إسلام 


وفروع شركة إسلام خارج جاوة 
أقل أهمية بكثير من الفروع التى فى 
جاوة: ذلك أن ظروف تلك الفروع 
مختلفة, كما أن الأرض التى بذرت فيها 
شركة إسلام مبادثها هنالك أقل 
صلاحية بكثير منها فى جاوة. وقد 
تألفت منذ سنة ١9١4‏ فروع للشركة 
فى أهم المراكزء وأثارت هذه المراكز 
اهتماما بالحياة الدينية أكثر نشاطا مما 
كناق: هه ذلك احدنانا بالشطط هن 
تعض الأمسناكن الطلبة:» على أن :هذه 
الحفاينة يجوهاة مافتزثت: و كات هده 
الفروع ترسل ممثلين لها إلى المؤتمرات 
الوطنية فى جاوة. فيبينون للمؤتمر 
شكاوى الناحية التى يمثلونها. وقد 
حدث من بعد فى بعض الأحيان 
الصراع المعهود بين شركة إسلام 
وشركة رعية. إلا أنه كان أقل حدة 
بكثير منه فى جاوة. وكان أول فرع 
لشركة إسلام فى خارج جاوة هو فيما 
يظهر الفروع الذى تألف فى يالمبانع فى 
4' نوفمبر سنة ١9١7‏ على يد 
الجاويين وكان نفوذ شركة إسلام 
يلف كثيرا بالختلاف اللزوق المخلية. 
وقنه كان اللوقف عتحتسبنا فى انشى 
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حوالى سنة ١؟597١,‏ ذلك أن شركة 
إسلام (وكان تنظيمها سريا فى كثير 
من الأحوال) انتهجت فيما يظهر دعاية 
مناهضة لله ولنديين. وقد كان لشركة 
إسلام فى جمبى شأن فى الاضطرابات 
التى وقعت فى سنة ١51١7‏ ومابعدها 
من سنوات. 

وكان اليل إلى الجاسلة السؤمطرية 
فى مننككا بآو أقوى من النفوذ 
الجارى لشركة إسلام وكان عمل هذه 
الشركة فى جزائر ترنات وأمبون هاماء 
وقد طهدرت فى عون اتذعات منتطرقة 
قوية. 

ويجب فى آخر الأمر ألا نغفل أن نمو 
شركة إسلام الفتية كان ينظر إليه فى 
مكة بأعظم الاهتمام. فقد قلقت الخواطر 
فيها بعض القلق لما نسب إلى الحكومة 
الهولندية من أنها انتوت أن تجعل الحج 
إلى ملك --مستحيلا بالنسية إلى رغاياها 
الاندونيسيين. ولايخفى بطبيعة الحال 
أن المكيين كانوا يعتمدون فى كثير من 
ماك نوي طلدي الجاع السساورين 
(ءز700قكنآ1آ ‏ عاعسمد5: 14616 جصك”, 
الفصل ). والظاهمر أنه قد تبودلت 
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وباك سق" علتان مكة والسنلطات 
الإسلامية فى أندونيسيا عن نشاط 
بعثات التبشير المسيحية. ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد بل يقال إنه قد 
اقتيهة ضلواك قناضة ف السسنهه 
اسقط مق لكل مسلني ادن سما 
ونخرج من هذا بأن الاهتمام كان كبيراً 
بشركة إسلام. وقى أواخر مننة 5117ا 
ظهر كتيب عن شركة إسلام باللفة 
العربية فى مكة, ثم ترجم من بعد إلى 
اللغة الملاوية. وأنشئْ فرع لشركة 
إسلام فى مكة (والراجح أنه أنشئٌ من 
أجل الأندونيسيين الذين يقيمون فيها) 
ولايعرف كاتب هذه المادة شيئاً آخر عن 
نشاطه. ولعل هذا الفرع هو الفرع 
الوحيد لشركة إسلام الذى قام خارج 
جزائر الهند الشرقية الهولندية. 

ريدق لنا أن نقول تلخيصا لما ذكرنا 
أن شركة إسلام كان لها شأن هام فى 
نمى العلاقات بين هولندة وجزائر الهند 
الشرقية البولندية». وإن تاريخها له 
أيضا شأن فى تاريخ نهضة الإسلام 
ويقظة شرقى آسية. وهذه الشركة أول 
صيحة عظيمة مستقلة تعبر عن الحاجة 
التى أحس بها الأندونيسيون عشرات 
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شركة إسلام 


من السنين» وعن رغبتهم فى مزيد من 
الحرية ومزيد من الاستقلال. وقد وجه 
زعماؤهم هذه الرغبة وجهة متطرفة. بل 
ربما كانت وطنية أيضاء ولكن العامة لم 
نَقَهَمو) نظرنات هؤلم الدزعماء: وكاتوا 
يؤيدون أععظم تأييد الحمركة التى 
تستجيب لمطالبهم خير استجابة. وفى 
النذواك اتقمين عفتدرة التى انقشضت 
على بحنياة فبرككة اسلا رطا على 
المجتمع الجاوى فى مظهره تغيرات 
فاكلة. يكن :ان التسسسن اسناءها انقنا 
فى الحوادث التى وقعت أثناء الحرب 
الغتالمية الأول وهاتسدها أما التطور 
الداخلى فقد بدأ خاصة بتأثير شركة 
إسلام. ولكن هذا التطور خليق بطبيعة 
الحال أن يسير سير أبطأ من ذلك 
بكثير. وأما تطور الحركة الشعبية من 
بعد بين الجاويين الذى يعد فى ذاته 
مهما بوصفه آية من آيات العصر فإنه 
سوف يعتمد على كثير من العوامل 
الخارجية. ولعل مدى ماتستطيعه 
السلطات الأوروبية من قدرة على 
تكييف سياستها بالموقف الذى يتغير 
تغيرا بطيكا هى بخاضة الغامل الخاسم 
فى تحديد طبيعة الحركة الشعبية. 
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المصادر: 

1 أمندمام‎ ٠ ,وماس‎ 1913- 3 (١) 
الفجسل نك (الكتكارين انون من‎ 
الأحوال فى مقيميات جزائر الهند‎ 
الشرقية الهولندية) فى 72 هنا ءوهازة8‎ 
نهدا تدمع 1اء0جه8 «ع0 وواكرعلاآ‎ 06 ) 16 


) عزه!!8 أه©622) . (علها3 «عل 177167 


(5) المصدر نقفسهه. ١91١5‏ 
ومابعدهاء الفصل ب (-070 1©ع:51:001::1, 
دهان 46 © بعد عام 
:١ 933‏ أمماى ابه «ببلاوء8 ابه7٠1‏ وماكرعلا 
2 انه 17018 - أعدسمممامعلء !1 برعلا 
(نسيب آن مركن تجزاش الهند الهولئدية 
قد تعدل بتفيير أدخل على الدستور 
الهولندى اقتضى أيضا تغيير الاسم 
وماءمء/ ”اممن«ماه"):, الففصل ج فى 
مواضع مختلفة. همءزة1ز81ة (مصادر 
رسمية). 

وهناك مقالات قصيرة عن شركة 
إسلام وغيرها فى 

)5( ععللدا8 - عععالقطء5: وسمم مم1 
1/6 ع0 مهدع 2617/7 للالالة زع شآ 46 جره 


-ه 1/7 علده]/ا .عله ارعنجدمامء1[ ع[ءعكمدماءرءل0 
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م001 91١‏ 5) لاهاى /ا١51١,‏ 
ص 19 21١55 0١515 ١”‏ 555, 
١9 "٠١"‏ "؛ وامبمء ٠"‏ 171/06 (1913- 
) لافانى "”155ام. ص 2.١58‏ 
غ6١‏ الال خا اك ل ا 
#الالا, /ا”, 

ونذكر فى هذا المقام أيضا. 

(5) ”تسقاءة عماقميد5" 12 «مندطة0 لح : 
فى .8.34.31 ,١51١7‏ ج ١751ء‏ ص 718 
51 (ويسبقها [ص 1ت 4؟] 
مقال بقلم الكاتب نفسه عن المطابع 
الوطنية اليوم فى جزائر الهند الشرقية 
الهولندية) 

(0) "سبمادا واتمههط نماءجمى “ عوط 
©تأعكللاء 12 أطاصه 12 زناه «أنتت/ي 4  46«‏ 4ازلا 
لماعل :1 أل «فقل ولاج ده- 770 , ١١17‏ 
سيتمبر 1911. 

)0 010 17 عع ببوارعع 18961716 
.[ .3 «826 .1(ء10نها/هله8 ع4 فى 11611 
«8 عكذلقء /1511امء ص 505 

3غ( ومست .0: ”مانا أمأأ بهد" ع1 


#لاملءكلاءعكارمأككقاط .والكل ‏ ,0 7لهامملاي ‏ إلات 


5107م جد غ6 ص77 ,.1١ 736 - ١‏ 
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)2( بزدعاءة11 مها ..:  8//0-‏ +126 
”بجرواء!آ أماجه5ى" فسا 16771160267 فى 
ع7 عنأءوننرداءة 2[6. فبراير سنة 
.١1514‏ 

(1.)9آ 5 
و يريط طعنرعاءطدوء 1" بقلم 817 .28 ال 


ع2 فى لمواطاءء77 اهه:«ه1م5: " يونية 
سنة .151١48‏ 


(١ :‏ 0112© .ه .1 .0: عل برماايااونة .ا 
وءإمواء 0 11065 عننات 16(غع 17141 ]61د لآ 
نما ءواء8 .500 .اال قلي أله 
م 157١‏ ج 5 ١غ‏ - 
غ١15‏ جل 8 "5, ص -١‏ 76 
(طبعة منفصلة. بروكسل ١5١7١‏ ). 

)١١(‏ ومن ثم انظر - 6اءء77 .«مامم 
١ 24‏ مفسابيى سنة ١95١‏ و 2مامكم 
ا م, ص 078. 


ف ١‏ ( عتعطدده .كا .ط: مطعدع لماه 126 
, هه وانأو8606 فى 0105 20 
ام رقم .١1١6٠٠‏ 


(١ 5‏ همعطا .8: رره!|ى1 أم ]50 126 
أوترخت» ولم يذكر تاريخ هذه الطبعة. 
ا 0 


-ع86 يرمعل «مونا كزبرعاءء1ء 1676[ انه ,1514771 14ه1 


دائرة المعارف الإسلامية 





شركة إسلام 


سطع ك1 «ممدواط ميك 1515م جل 


4 رقم 3 7 . 


(١ 0)‏ المؤلف نفسه: :© :60 3167:17:19 
مانا بمعاء جه عل مذ ومع «تبومعى, لاهاى 
١5‏ 

(15) المؤلف نفسهء. مقال عن شركة 
إسلام فى -ء8 يهنا ءتفعهمماءارما 
كل - العو فاجهاءء4: ج 7. لاهاى - ليدن, 
6ام ص 95" 5١لا‏ أو -اسيعهم 
وا . ص ١50‏ أ - "١‏ ب (١1975م)ا‏ ص 
55١7ب‏ (5؟؟9١).‏ 

117 عزمممعننة 1‏ عأعنامم5 .0: لمعا 
معز لاءث 0 276106 بول لييسك , 
مجلد :. ج ”ءا ص 556 - ١3‏ 5, 
م٠‏ سد5"ءع ٠غ ,.66٠١-‏ 

)14 والكتاب التالى بقلم الكاتب 
نفسه عظيم القيمة فى الحكم على 
اموق وعلى هون مترعة إسلاء :وان 
كان قد كتب فى تاريخ مبكر: عناوةاناهم! 
ه٠1‏ 06 انه 71اناولاة باريس 
5١‏ وءجنءكء©. +«ممء!,. المجلد 6., 
جدلاء ص /؟؟ -511, 


صبحى [برغ مع8 6 6 
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شريعة"" 

ويقال أيضا «شرع» (مصدر فى 
الأصل): هى لغة الطريق إلى مورد الماء؛ 
والطريق الواضح الذى يجب سلوكه. 
والطريق الذى يجب على المؤمنين أن 
يتبعوه؛ والديانة الإسلامية؛ واصطلاحا: 
القانون المعترف به فى الإسلام. وهو 
جملة أحكام الله (وتستعمل كلمة 
«شريعة» أيضا فى الدلالة على الحكم 
الواحد. والجمع شرائع - أحكام. وهو 
يستعمل فى معنى الشريعة) وترادف 
كلمة «شريعة» كلمة «شرعة» التى كانت 
تستعمل أيضا بمعنى العادة وأصيحت 
من بعد كلمة مهجورة. 

أما كلمة «شارع » فتستعمل أيضا 
اصطلاحا للدلالة على النبى عليه 
الصلاة والسلام بوصف أنه مبلغ 
الشريعة. لكنها تطلق فى الغالب على الله 
يوصف أنه المشيرء: 

«والمشروع» هو ما نصت عليه 
الشريعة؛ والشىء الذى يدخل فى 
الشريعة أو يتفق معها وينطبق عليها 
يسمى «شرعيا». ويستعمل لفظ 
)١(‏ فى هذه المادة حافظنا على الأصلء وأضفنا إليه 


بعض ما أضافه الكاتب أخيرا فى مختصر دائرة 
المعارف الإسلامية.. المترجم. 
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«شرعىء» أيضا مقايلا للفظ «حسى»: 
فيطلق الأول على الأفعا الظاهرة 
المدركة بالخؤاس التتى هئ أيض) صنور 
للأحكام الشرعية؛ ويطلق الشانى على 
كل الأفعال التى لا يكون حالها هذا 
الحال أى التى ليس لها مدلول فى 
الشريعة (فمثلا الإيجاب والقبول فى 
التباقة اشيياة شرعية: وهى "فى اخوال 
أخرى أشياء حسية). وعلى هذا النحو 
يكون الشرع والحكم مقابلين للحقيقة 
أى للعلاقات الواقعة فعلا والتى قد 
تكون مخالفة لما أوجده الشرع. 

ويرد الاستعمال الاصطلاحى للكلمة 
إثن عض آنات من القتراق الكريم: 
(سورة الجاثية؛ الآية 14؛ وهى ترجع 
إلى أواخر الفترة المكية - وفيما يتعلق 
بالتواريخ انظر 'ا[انااخطء5-عاء81310: -ومن0) 
1 005 0:10:16 جا ص 088 وما يبعدها؛ 
01010 1171164 جسسد؟ء ص : ؟ 
ومابعدها): «ثم جعلناك على شريعة من 
الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا 
يعلمون»؛ وسورة الشورى الآية ١١‏ 
(الفترة تفسهناء وريما بعد ذلك يقليل): 
«شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحاً»... والسورة نفسهاء الآية ١لا:‏ «أم 
لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم 
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يأذن به الله»؛ وسورة الماكدة, الآية 64 
(مدنية:ء وربما كانت من أول الفترة 
المدنية): «لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا». وكلمتا «شريعة» و «شرعة» 
فى هذا المقام لم تكونا قد أصبحتا بعد 
من المصطلحات. 

ومن التتعريفات القديمة للفظ 
«شريعة» ما يذكره الطبرى فى تفسير 
سورة الجاثية الآية ١4‏ من أن الشريعة 
هى «الفرائض والحدود والأمر 
والنهى». أما فى المذاهب التى جاءت بعد 
ذلك فيفهم من «الشريعة» «والشرع» 
جملة أحكام الله المتعلقة بأفعال 
الإنسان. ومن هذه الأحكام يستبعد ما 
يتناول الأخلاق ويسمى «الآداب». وعلم 
الفقه (هى وعلم التفسير وعلم الحديث, 
والعلوم المساعدة له) هو علم الشريعة 
أو علم الشرائع. ويمكن فى بعض 
الأحيان أن يستعمل مرادفا لعلم 
الشريعة كما أن «علم أصول الفقه» 
يسمى أيضا «علم أصول الشرع». 
ويرى أهل السنة أن الشريعة هى منشأ 
الحكم على الأفعال بأنها حسنة أو 
قبيحة, ومرد هذا الحكم عندهم إلى الله 
وحدهء على حين أن الحكم على الأقعال 
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شريعه 


بأنها حسنة أو قبيحة فى نظر المعتزلة 
إنما يأتى مؤيدا لحكم العقل السابق على 
الشرع. 

والشريعة من حيث هى المحكمة 
الظاهرة اسصعنره :#بده# لا تضع 
القواعد إلا للعلاقات الظاهرة التى تربط 
المكلّف بالله وتربطه بأبناء جنسه؛ وهى 
لا تتناول باطنهء أى موقفه أمام المحكمة 
الباطنة(١)‏ برسسمعيةز «ممه”: فالنية نفسها 
مثلاء مع أنها أمر مطلوب فى كثير من 
العبادات. لا تتضمن الباعث الباطنى من 
القلب. والشريعة إنما تطالب بأداء 
الواجبات الظاهرة المفروضة, وهى لا 
تنظر إلا إلى أدائهاء وعلى هذا فإن 
الشريعة, والحكم على الأفعال 
بالاستناد إليهاء وكذلك القضاء الذى لا 
يجاوز الواقع الظاهر. كل ذلك يجىء 
فى مقابل ما يكون فى قلب الإنسان 
وما يحس بأنه مسئول عنه شرعاً 
(وهذا مايسمى الديانة والتنزه) وما 
يكون بينه وبين الله. ولذلك فإن أهل 
الأرواح المتدينة. كالغزالى» عارضوا 
المبالغة فيما هى فقهىء والفقهاء أنفسهم 
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شسريعة 


يقولون إن مجرد القيام الشكلى بأحكام 
الإقتروية حديها عي كاف ويتمل. بهذا 
مكان الشريعة عند الصوفية (انظر فيما 
يتعلق يالصوفية أهعطغ2ل0601 .1]: -رمكآ 
21 061 «إءطغ :6ع #لاكء1ء الطبعة الثانية 
ص ١15١‏ وما يعدها؛ مصقصنيةة]: -/4 
15 ع0 عانلاأاء 120751 41715 ء كلا ص 
"لا ٠١”‏ ومابعدها) والشريعة مرحلة 
بذابة فى ظوويق المسرنى: ويفكن أن 
تكون من جهة أساسا لابد منه للحياة 
الدينية التى تأتى بعد ذلك والتى يجب 
أن يكو فنيها القيام بانحكام الشرع 
شيئا باطناء وعلى هذا فإن الشريعة 
التى هى أمر بالتزام العبودية والحقيقة 
التى هى مشاهد الربوبية تكونان 
مفهومين متضايفين. ويمكن أن تعد 
الشريعة من جهة أخرى مجرد رمز 
تسيطتم لكيه عدون التتصور العسية 
وإشارة لشىء آخرء أو أن تعد أخيراً 
نافلة ووالجملة فإن السكرينة فى 
الخنسس المين للمتفكين الامثلامى» وه 
لن«الإتعلام مقسة وهى إلى حاتت ذلك 
نوع خاص من «القانون المقدس». 
وكانت المعرفة بالشريعة فى أول 
الآأمر تُستمد من القرآن والحديث 
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مباشرة (ولذلك كان علم التفسير وعلم 
الحديث من جملة الفقه).وعند المتأخرين 
صارت المعرفة بالشريعة تستمد على 
نحو قاطع من المذاهب الفقهية التى 
اشتملت على أدق وأصغر المسائل 
التفصيلية زالتى كان صوجعها الأخير 
إلى الإجماع وهو الحجة الكبرى التى لا 
يعرض فيها الخطأ. وكان لا يجوز 
لمسلم من أهل السنة أن يتنصل من 
حكم الإجماع, لكن المهدى محمد بن 
أحمد فعل ذلك ويفعله أصحاب التجديد 
(انظر مثلا فيما يتعلق بتركية 6عطء:51 .هم 
: علا( 067 كلاك ‏ 12016 10ئلا و اتلاجاء ىاع طلا 
كنااوةء 11 0571015271 المؤلف نقسه كناك 
و#طامرو 1 عوةنوناءء «عك: بمتللتطن84 .م 

أعغأجلا 1 ١ 1  06«‏ واتلاوءطا: -أيكط ‏ 10:6 
متنطجء 11471 171006171611 11 و اتناو ءضاعط ناا 
وفيما يتعلق بمصر انظر كتاب الإسلام 
وأصول الحكم لعلى عبد الرازق» 
القاهرة 755 ١1هء‏ وفيما يتعلق بالهند 
انظر كتاب سيد أمير على : 6:4 2/الآ 176 
4 0 760671185 وله أيضا : 
صواة] ؤه أقامك عط1؛ طهااننذهلدعة8 .31: 176 
لكن التجديد قد أخذ ينال 
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مكانا فى العصر الحديث, وهو ينازع 
فى شلطة الصعؤرة السقليودية القن 
للشريعةء ويدعى لنفسه الحق فى أن 
يصلحها بحسب الآراء والحاجات 
الحديثة. وهذا لا يحدث يدون تعسف 
فى اختيار الأقوال التى يجب الأخذ بها 
ولا بدون تأويل للنصوص الأساسية لا 
يخلو من تكلف. 

وكان من نتائج تطور الفقه أن 
الشرع لم يُرتب على هيئة «مجموعة 
قوانين» بالمعنى الحديث (انظر خاصة 
ع[181200آ1 عاعداممد: عرماءى ع0 ملاع مسرع/] 
#؛ م جلد ؛. جل"”.ء ص 55٠١‏ 
ومابعدها) ثم إن كتب الفقه. وخاصة 
التى ترجع إلى عصر متأخر والتى تعد 
المقياس المقبول عند الكافة (بسبب 
الإجماع عليها). هى فى الواقع «كتب 
الشريعة» عند المسلم السنى: فهو يجد 
فيها شريعة الله مبينة على الوجه الذى 
يجب أن يتبعه وبحسب المذهب الذى 
ينتمى إليهء على حين أن القرآن الكريم 
والحديث بالإضافة إلي ما سبق فإنهما 
يثبتان الإيمان ويقويان اليقين. ولكن 
ليس كل إنساق قاور) على أن وستخلض 
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بنفسه من كتب الفقه وعن خبرة كافية 
رأى الشرع فى بعض الحالاتء بل 
يحتاج غير المتخصصين فى الشريعة 
إلى سؤال المتخصصين فيها. ورأى 
هؤلاء يجىء فى صورة فتوىء والعالم 
الذى يعطى هذه الفتوى يسمى تبعا 
لذلك بالمفتى. 

وش رع الله لا يمكن إدراك كل 
أسراره بالعقل, قهى تَعبُدىء أى أن 
الإنسان يجب عليه أن يقبلهء وأحكامه 
حتى التى لايدركها العقلء من غير نقد 
وأن يعد ذلك حكمة لا يمكن إدراك 
كنهها. ولا يجوز للإنسان أن يبحث فى 
الشرع عن علل بحسب مفهوماتناء ولا 
عن مبادىء: ذلك أن منشأ الشريعة هو 
إرادة الله التى لا تقيدها مبادىء. ولذلك 
فإن أنواع الرخص لا تعتبر أكثر من 
اصطناع وسائل وضعها الله فى متناول 
الإنسان. والشريعة الإسلامية التى 
تكونت من الوجهة التاريخية بتضافر 
عوامل كثيرة لايكاد يمكن تقديرها 
التقدير الدقيق (انظر معدى ةمامع ء8: بماء1 
مجلد 2.١5‏ ص 1لا ومابعدها) بدت فى 
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نظر أتباعها دائما شيئًا يعلو على 
الحكمة الإنسانية. ولذلك أيضا لم يحرم 
البحث فى معنى القوانين الإلهية بقدر 
ما هداناالل نفسه إلى طريقة هذا 
البحث. وعلى هذا فإنه يشار فى كثير 
من الأحيان إلى الحكمة من شرع شرعه 
الله. لكن المرء يجب عليه دائما أن يحرز 
من المغالاة فى قيمة هذه الاعتبارات 
النظرية. 

ولهذا السبب نفسه لاتعد الشريعة 
«قانونا» بالمعنى الحديث لهذه الكلمة ولا 
هى كذلك من حيث مادتهاء ذلك أنهاء 
وهى القانون الخلقى الذى لا يتطرق 
إليه الباطل» تشمل جملة الحياة الدينية 
والسياسية والاجتماعية والعائلية 
والفردية لمعتنقى الإسلام على أوسع 
نطاق وبدون تقييدء كما تشمل حياة 
أهل الأديان الأخرى الذين يسمح لهم 
بالحياة بين المسلمين مادام نشاطهم 
بريئا من العداوة للإسلام. 

والمكلف بالعمل بأحكام الإسلام هو 
الشخص البالغ العاقل. وعلى هذا فإن 
الشريعة لا تقيد غير المسلم شيئاً من 
التقييد إلا فى بلاد الإسلام. فهى تقصر 
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انطباقها طبقا للمبدا الذى يراعى 
الشخص ويراعى البلاد مع .)١(‏ 

وهذه النظرة التى تميز الشريعة 
تمييزا تاما تبدو بارزة منذ مرحلتها 
الأولى: أى المرحلة القرآنية: وإن 
الأحكام الواردة فى القرآن كانت بعيدة 
عن أن تكون شاملة لكل تفااصيل 
الميادين التى تقدم ذكرها. وقد وضح 
القرآن أولا وقبل كل شىء ما يجب على 
الإنسان أن يفعله بالنسبة لأنواع معينة 
من التعاقدء وبالنسبة لأحوال معينة, 
وأن يبين ما لا يجوز للإنسان أن يقعله؛ 
أما فيما يتعلق بالمصادر المادية التى 
استوعبتها الشريعة الإسلامية فإن 
عناصر كثيرة مختلفة جدا فى أصلها 
(من آراء عربية قديمة وبدوية: قانون. 
التعامل بمدينة مكة التى كانت مدينة 
تجارية؛ وقانون الملكية فى واحة المدينة؛ 
والقانون العرفى الذى كان فى البلاد 
المفتوحة, وهو قانون رومانى إقليمى 
إلى حدّ ما؛ وقانون هندى) قد احتفظ 
بها الإسلام وأخذ بها من غير تحرج 


)١(‏ زاد الكاتب الفقرة التالية على المادة 
المعارف الإسلامية. 
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بعد أن أخضعت لذلك التقييم الدينى 
الذى شمل كل شىء وأنتج من جانبه 
أيضا عددا كبير من المبتكرات الفقهية 
البالغة أعلى درجة فى الأصالة. ومن 
طريق هذه النزعة الشاملة فى بيان 
الأوامر والنواهى صار مضمون 
الشزيعة على تنوعة ؤحدة: متماسكة 
غير قابلة للانحلال. 

وأحكام الشريعة يمكن أن تنقسم 
من حيث مادتها إلى طائفتين كبيرتين: 

١-أحكام‏ تتعلق بالعبادات 
والشعائر. 

-أحكام ذات صبغة قضائية 
وسياسية. 

وكل هذه الميادين هى بحسب طريقة 
التفكير الإسلامية من نوع واحد تماما 
(وإن كان المسلم يحس بطبيعة الحال 
بأن الأحكام الأولى المسماة العبادات 
أوثق صلة بالله). وهذا يصدق أيضا 
على الأحكام الكثيرة المتفرقة فى جميع 
أنحاء كتب الفقه والتى تتعلق بأمور 
مختلفة أشد الاختلاف لا يكاد يمكن 
إدخالها فى إحدى الطائفتين الكبيرتين 
اللتين تقدم ذكرهماء وذلك مثل الأحكام 
المتعلقة بالآلات الموسيقية المباحة 


واللتستويتة: وراتكتعمال انين الذهت 
والفضة. والعلاقات بين الرجال 
والنساءء والمباراة فى الرماية والسباق» 
وتضصدوير الكاكتات الحية: واتتشاد 
الملابس والزينة بالنسبة للرجال 
و الهماء وكهن ذلك: 

وكتاقت التذعة الكترئ عند تقناة 
الشريعة هى نزعة الحكم على كل 
اتفصوال الميداة علن اناس التظرة 
الدينية: ولم تكن وجهات النظر 
القانونية إلا شيئثا ثانويا فحسب (انظر 
55 : المصدر المتقدم) وأهل 
السنة يقسمون الشريعة أحيانا تقسيما 
شكليا إلى عبادات ومعاملات وعقوبات. 
أما الشيعة الاثنا عشرية؛ فقد قسموا 
الشريعة على نحو أكثر منهجية تقسيما 
شكليا أيضا لم يمضوا فيه من حيث 
النطق إلى نهايته؛ ذلك أنهم قسموها 
إلى عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام. 

وكان هناك إجماع بين الأجيال 
الأولى من المسلمين حول الواجبات 
الكبرى المفروضنة على المسلم: فالفرآن 
كان قد جعل للصلاة والزكاة والصوم 
شأنا خاصا. ورأى الكثشيرون إلى ذلك 
أن الاشتراك فى الجهاد فرض أساسى 
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يجب على المسلم أن يقوم به ثم إن 
المهدى محمد بن أحمد أيضا قد جعل 
الحهاد :من الواجنات الكبرئ الك بيتها 
هى من جديد (انظر 7#ه!6ة مجلد ١5‏ ص 
65 وعند الشيعة أن القول بإمامة 
أثنمتهم والولاية لهم من الفروض 
الكبرى؛ ويضيف الإسماعيلية إلى ذلك 
الجهاد. ولكن بحسب الرأى الذى أصبح 
هو السائد عند أهل السنة يقوم الإسلام 
فلن كحيينة أركان (حجمو رك ): 
الشتهانة والعتيلذة: :والذكاة: والحع,: 
والقبؤوه وكقي :التق فى الفاذة ا 
تتناول الشهادة: وذلك أن الممسائل 
اللتعلقة بالعقيندة كانت من الككزة بحيية 
لم يلبث موضوع هذا الركن الأول من 
أركان الإسلام أن صصار فرع دراسة 
قائما بذاته. وهى علم الكلام. أما 
الأركان الأربعة الباقية فتدرج هى 
والطهارة (وتعد عند الإسماعيلية ركنا 
جديدا) سويا أحيانا بوصفها «العبادات 
الكصوف 

وبحسب الترتيب المأثور فى كتب 
الفقه والحديث ‏ وهو الترتيب الذى 
قامت عليه بالفعل أقدم الكتب التى 
وصلت إلينا والذى لا نعرف الكثير عن 
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نشأته التى لابد أن تكون أقدم من 
المذاهب ويرجح أنها ترجع إلى القرن 
الثانى - تخصص الأبواب الخصمصسة 
الأولى دائما للعيادات الخمس, وبعدها 
تُعالج على الولاء فى الغالب مسائل: 
المقود, والميراث,» والزواج وقانون 
الأسرة: والحدودء والجهاد, وموقف 
وأحكام الأطعمة المحللّة والمحرمة, 
وعتق الرقيق. وهذا هو التبويب الجارى 
عند الشافعية؛ أما ما يوجد عند الحنفية 
من تبويب فهو يختلف عن ذلك. لكن 
فى بعض الوجوه. ولابد أن هذا يرجع 
الى القرن الثانى للهجرة("). 

ونواهىء ففى كثير من الأحيان يعتبر 
فعل الشىء أو تركه فى نظر الشرع 
مجرد أمر مرغوب فيه أى مكروه. ثم إن 


)١(‏ من عند قوله: وهذا هو التبويب الجارى 
عند الشافعية إلى هذا الموضع موجود 
فى المختصر. 
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ولا ينهى عنها بل يعتبرها مباحة. وعلى 
هذا فإن علماء الشريعة يميزون بين 
الأحكام الخمسة الآتية : 

١‏ -الفرض (أو الواجبء انظر 
مايلى), وهو الأعمال التى يثاب على 
فعلها ويعاقب على تركها. وأهم 
التقسيمات الأخرى للفرض (الواجب) 
التقسيم إلى «فرض عين» و «فرض 
كفاية», وهذا التقسيم يصطنع أيضا فى 
الطائفة التالية من الأعمال. 

؟ - مندوبء أو سئة, أو مستحبء أو 
نفل آى تافللة: وه العبكل اللعمنود 
الاختيارىء والقيام بهذا العمل يسمى 
«التطوع». ولا يصح الخلط بين السنة 
بهذا المعنى وبين سنة النبى عليه 
الختلاة والسسلام الى هى أصل من 
أصول الفقه ‏ هذا رغم أن المفهومين 
مرتبطان. على أن معنى السنة من حيث 
هى صفة للفعل لم يخل أحيانا من 
التأثر بالمعنى الأخر. وكل ذلك أعمال لا 
يعاقب على تركها لكن يثاب على فعلها. 

" - مباءح. (ويندر أن يسيمى: 
«جائزا» ‏ انظر مايلى). وهو يشمل 
الأعمال التى لا يتعرض الشرع للأمر 
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بها أو النهى عنها والتى لا يرجى من 
ورائها ثواب ولا يخشى عقاب. 
دعوو رشن الأفسان الق ذه 
يعاقب على فعلها ولكن يجب استنكارها 
من وجهة نظر الشرع. وعند متأخرى 
الشافعية صنف من المكروه بعض 
الكراهة, وهو المسمى «خلاف الأولى»». 
وتبعا لهذا يوجد أيضا ما يسمى 
«الأولى». وهو وسط بين السنة والمباح. 
5 حرام (ويسمى المحظور أيضا)» 
وهى الأعمال التى جعلها الله موضوع 
عقاب, أما الشىء الذى يرضى عنه 
الشرع فهو يسمى «مطلوبا», وهى قد 
كرون «اترهيناء أ وااشحة ا و«ارلي: 
وفى بعض الأحيان تستعمل الألفاظ 
الدالة على المباح بحيث تشمل المكروه, 
أ عالسن حدراما باتع الحتتفن: 
ولهذه الأقسام التى تقدم ذكرها أقسام 
أخرى صغيرة كثيرة ولها درجات 
متوسطة (انظر وءزهمرعنآ؟ عاعناممة: 
«راءوىع6 .1/6 الفهرس تحت مادة -8ك1 
مغء تامععا؛ 1ع80 ع0 .[1: عارععوء 177:5 106 
عات «عك يذ هارلم: ,١9517١‏ ص 717 
ومابعدها؛ وانظر كتب الأصول). 
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والاسباب التى ينبنى عليها وضع 
الأفعال فى أحد هذه الأقسام قد تكون 
غاية فى الاختلاف. وهنا مجال واسع 
للاختلاف سفن علماء الشريى: وكتقيرا 
ما اعقين الشىء حراما مطلقًا أو:واحبنا 
مطلقا فى نظر فريقء على حين اعتبر 
مكروها أو سنة بل مباحا فى نظر فريق 
آخر. على أنه تظهر فى ذلك «نزعة 
الإسلام» السمحة. فقد يحدث مثلا أن 
يعتبر الشىء سنة فى أحد المذاهب لا 
لشىء إلا أن هذا المذهب لا يريد أن يبعد 
كثيراً عن رأى مذهب آخر يعتبر الشىم 
نفسه واجبا. وإذا كان قد يحدث أن 
يكون الفعل بحسب الظروف حراما 
كازة: مكزوها كازة: هناها كارهة وسنة 
تارة» وواجبا تارة» فإن هذا شىء مسلّم 
به عند الجميع. 

وإلى جانب التقسيم المتقدم(') يوجد 
تقسيم للأعمال التى لها صلة بالشرع 
من حيث قيمتها القانونية إلى: صحيح, 
وضده باطل أو فاسد؛ وجائز (ولابد 
من التفرقة بين معنى هذا الجائز 
والمعنى الذى تقدم ذكره للجائز) على 
أن الاثنين يرجعان إلى أصل لغوى 
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واحد. والسابق هو الأصلى (أنظر 
27 المصدر نقفسهة)؛ فقس 
الجائز غير الجائنز؛ ونافذ وضده غير 
نافذ؛ ولازم أى واجب (ولابد أيضا فى 
الواجب من التفرقة بين معنيى الواجب؛ 
ومن البديهى أن الأول هو الأسيقء أما 
للكلمة فهذا فيه نظر)؛ وضده «غين 
لازم» أو «غير واجب», وهذه تقسيمات 
متطايقة بعض التطابق» وعلاقتها من 
حيث التاريخ والمفهوم بعضها بالنسبة 
للبعض وكذلك علاقتها بالأقسام 
الخمسة السابق ذكرها لاتزال يبحاجة 
إلى توضيح. 

)١(‏ من هنا نجد فى المختصر تفصيلاء ونحن نأتى 
به ترجمة عن هذا المختصر: 
التى لها صلة بالشرع من حيث قيمتها القانونية. وهذا 
التقسيم قد فصله أوفى تفصيل فقهاء الحنفية على 
الوجه الآتى: ١‏ - صحيح., وذلك إذا كان أصل الفعل 
ووصفه مطابقين لما يأمر به الشرع.  "‏ مكروه. وذلك 
عندما يكون حال الفعل كما تقدم, لكن يخالطه شئْ 
منحظور 7 فاسد.ء وهو إذا كان اصل الفعل مطابقا 
للشرع دون وصفه. ؛ - باطل؛ وهو إذا كان أصل الفعل 
ووصقه مخالفين للشرع. وفى الحالة الأولى والثانية 
يكون الفعل نافذا نفاذا تاماً. وفى الحالة الثالثة بشروط 
معينة أو بقيود معينة. وفى الحالة الثانية تدخل فى 
بعض الأحوال مسئولية جديدة. وفى الحالة الرابعة لا 
تترتب نتائج قانونية أصلا. 
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وبعد وفاة النبى عليه الصلاة 
والسلام تولى خلفاؤه (الخلفاء 
الأولون) وظيفته من حيث كان القاضى 
الأعلى للجماعة الإسلامية, على أنهم لم 
يكن لهم ما كان له من تبليغ الوحى 
الإلهى. صحيح أن الشيعة يعتقدون أن 
لأثمتهم هذا الشأن؛ لكن هذه العقيدة 


بقيت فى هذا الباب مجرد نظرية 


- والمذاهب الأخرى لا تفرق بين الفاسد والباطل, 
وكثيرا ما يستعمل الوصف ب«صحيح» فى معنى 
الصحيح قانوناء بحيث يشمل المكروه. والاصطلاحات 
الخاصة بهذا المفهوم الجديد هى «نافذ» (أى من الناحية 
الموضوعية) وهلازم» (أى ملزم من الناحية الذاتية) 
و«واجبء (أى لا يمكن الرجوع فيه؛ ولا يصح الخلط 
بين معنى هذا الواجب ومعناه الذى ذكر آنفا)؛ قبهذا 
المعنى الجديد يكون الصحيح مرادفا للجائز (انظر 
ماتقدم) فكل من اللفظين يدل على كل ما هو جائز من 
وجهة نظر الدين وبالتالى صحيح شرعاء ويبحسب هذا 
المعنى تماما تستعمل كلمة إجازة فى داخل الميدان 
الفقهى الخالص: فإذا أقر الإنسان أمرا صار صحيحا 
بذلك. 

ويدل على أن التقسيمين للأعمال بحسب قيمتها 
غير منفصلين فى الميدان اشتراكهما فى مفهوم المكروه, 
لكن لا يمكن جعل أحدهما ينطبق على الآخر تماماء 
فالأفعال المحظورة ليست دائما باطلة من حيث نتائجها 
القانونية. بل هى فى بعض الأحيان فاسدة فقط أو حتى 
صحيحة تماما. وعلى هذا فان التطبيق السليم للتقسيم 
الثانى يعطى مقياسا موضوعيا لمعرفة المادة الفقهية 
الحقيقية التى احتفظت فى داخل الشريعة بقسط من 
صبغتها الخاصة». 
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اعتقادية لا أكشثرء وهى لم تؤثر فى 
تطور الشريعة تأثيرا فعليا. أما بالنسبة 
لأهل السنة(') فإنه فى أثناء الثلاثين 
السنة الأولى من حياة الإسلام كان 
هؤلاء الأشخاص بأعيانهم فى الجملة 
هم الذين يصح أن يقال إنهم كانوا على 
علم بالأحكام الصحيحة فى الشريعة, 
وكان لهم أيضا الشأن الحاسم فى 
قيادة الجماعة الإسلامية, وأولئك هم 
صحابة النبى عليه الصلاة والسلام 
وفى وسطهم الخليفة. وعلى هذا لم يكن 
هناك خطر كبير من سيطرة آراء بعيدة 
كل البعد من أن تكون عملية. وفى طول 
هذه الفترة كلها روعيت بطبيعة الحال 
أوامر القرآن والقواعد الأخرى التى 
وضعها النبى عليه الصلاة والسلام» 
لكن المسلمين أخذوا فى الوقت نفسه 
دون تحرج بالقوانين التى وجدوها 
أمامهم فى البلاد الجديدة التى فتحوها 
مادام لم يكن عليها اعتراض دينى("') 
لكن منذ قيام دولة بنى أمية فقد ممثلو 


)١(‏ من أول الفقرة إلى هنا منقول من المختصر. 
(؟) من قوله: وفى طول هذه الفترة إلى هذا الموضع 
منقول من المختصر. 


وح 


المثل العليا الدينية والشرعية مركز 
الزياسنة .وبق امال كذلك مق يعند: 
وتساة تك رمن ذلك عضن الاب فنا 
العباسيون الأولون» وعند ذلك طاب لهم 
- وقد أصبحوا غير مقيدين بالواقع كما 
كان الحال من قبل أن يمضوا فى 
التوسع فى نظرتهم عن الواجبات على 
نحو مثالى أصبح يوما بعد يوم يزداد 
مخالفّة لتضسناة العفلية وهم كاتا 
ينظرون إلى الحياة كلها بمنظار الدين,» 
فنظروا إلى القانون أيضا بهذا المنظار 
وضاروا يسخخاصئة :الأحكام الققتيية 
لامق القتواغد الوجودة فى القران 
وحسب بل يستخلصونها أيضا من 
الروايات الصحيحة لأقوال النبى عليه 
الصلاة والسلام وأفعاله('): وهم فيما 
يتعلق بالقانون العام اشتدوا بصفة 
خاضية فى مساوية | :سات يشير 
التطان عن الاششاسن: لتكنيم أظهبروا 
أيضا فى عرض المسائل ماهو معروف 
عند «الربانيين» من روح الجدل فى 
استنباطات وتفريعات افتراضية 
متجددة الصورة دائماء وهكذا نشأت 


)١(‏ من قوله: وهم كانوا ينظرون إلى الحياة كلها 
حتى هذا الموضع منقول من المختصر. 
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مدرسة:, أى قل هيكة فقهاء. من المجلس 
الذى كان يحيط بالخلفاء الأولين. ولم , 
يستسلم أهل التقى إلا بعد محاولات ' 
كثيرة غير مثمرة أرادوا من ورائها أن 
يعودوا الى السلطة وعقدوا نوعا من 
الهدنة مع الدولة, هدنة لم تُكتب فى أية 
وثيقة ولم توضع ششروطها وضعا 
صريحا فى أى مستندء لكن الطرفين 
احترموها تحت وطأة الظروف. وعبثا 
حاول الخلفاء الأولون من بنى العباس 
أن يملئوا الفجوة التى وجدت بين 
الشريعة وبين واقع حياة الدولة7") 
وكان أهل التقى يطيعون الحكومة عمليا 
(وكان فى الشريعة من الفهم لأمور 
الدنيا ما يكفى لإيجاب طاعة كل سلطة 
إسلامية موجودة بالفعل)(2., لكنهم 
احتفظوا لأنفسهم بكامل الحرية فى أن 
ينقدوا الحكومة نظرياء ولذلك يجد المرء 
دائما الشكوى من «هذا الزأمان» 
والتحذير من «أمراء الدنياء. وكان 
هؤلاء الأمراء من جانبهم يعترفون 
بقانون الشريعة وهم أيضا لم يدعوا 


(؟) من قوله: وعبثاً حاول الخلفاء إلى هذا الملوضع 
منقول من المختصر. 
(") مابين القوسين منقول من المختصر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


لأنفسهم أبدا حق إصدار قوانين فى 
ميدان الشريعة:, لكنهم كانوا يصرفون 
وذلك بواسطة أوامر يصدرونها أحيانا 
(وتسمى سياسة وقانونا - انظر 
مايلى). كما أنهم أنشاوا محاكم 
إدارية('). على أن هذا لم يمنعهم. إذا 
أرادوا الظهور بمظهر التقوىء على 
هذا الحكم أو ذاك من أحكام الشريعة, 
لكنهم أحيانا لم يكونوا يفون بمجمل 
شروط الشريعة. 

فيتصور أنه كان ثمة فاصل دقيق بين 
علماء الشريعة وسلطة الدولة. وهذا 
أعنى القاضى الشرعى الذى هو فى 
الوقت نفسه موظف فى الدولة (انظر 
072 فى 7145 عام ١١1١95‏ ص 
١١74‏ وعام ,5٠‏ ص اكلا وعام 
515 ص 16 وعام 517 ص 
657/؛ نعوكةنادع1ء8 فى 22110 151١5‏ 


)١(‏ هذه الجملة الأخيرة منقولة من المختصر. 
(") هذه العبارة الأخيرة منقولة من المختصر. 





ص 355 ؛طاداه1امعمة31 فى كشلل ١15١5‏ 
ص .)3١7‏ 

فأمراء(") الإسلام كانوا دائما هم 
الذين يولون القضاة ويؤيدونهم من 
حيث المبدأ بالوسائل اللازمة لتنفيذ 
الأحكام. وكان القضاة يحكمون بحسب 
ما تمليه ضمائرهم مستندين فيما عدا 
اعتمادهم على أحكام القرآن وسنة 
الخلفاء إلى مراعاة الحق والعدل 
ومراعاة قانون العرف مع تفاوت فى 
إبراز المقاييس الدينية. وفى أثناء العصر 
الأول كله جاء القضاء بإضافات كبيرة 
نمت الشريعة؛ ولكن لم تكد الشريعة 
تبلغ مرحلة تكوينها النهائى حوالى 
الوقت الذى ظهر فيه العباسيون حتى 
أصبح القضاة مقيدين بهذا القانون 
الذى صار يعتبر أساسا ومقياساء 
وصاروا مستقلين عن الحكومة 
استقلالا تاما. 

هذا هو الوضع من الناحية النظرية, 
أما من الناحية العملية فإن القضاة.لم 
يكونوا يستطيعون التخلص من تأثير 

(؟) من هنا إلى قوله فيمايلى: على حين أن 
المحتسب كانت اختصاصاته كاختصاصات الشرطة, 
منقول من المختصر. 


5. 


الحكومة التى كانت توليهم وتعزلهم 
والتى كانوا يعتمدون عليها فى تنفيذ 
أحكامهم. وكانت هناك أيضا أنواع من 
القضايا تؤؤخذ من اختصاص القاضى. 
وبذلك أصبح لا يمكن تطبيق بعض 
أحكام الشريعة. وفى عصر بنى أمية 
كانت المحاولات التى تتأتى بين حين 
وآخر من جانب السلطات السياسية 
للتدخل المباشر فى القضاء تقايل 
بالرفض. لكن هذا الحال لم يلبث أن 
تبدل فى أيام العباسيين رغم التمسك 
تخسلاف ذلك عن التاحنيّة التتظزية. 
والشريعة تعترف إلى حد ما بمحاكم 
ناظر المظالم والمحتسبء وهى لم تلبث 
أن أصبحت فى طول مدة مديدة من 
الؤماق. نظا مستفرة إلى جائب محكمة 
القاقتى.: :وكان:ناظن الطالم منكتهنا 
بأحوال تعدى قانون الشريعة مما لم 
يكن القاضى يستطيع أن يوقفه عند 
حدء هذا على حين أن اختصاصات 
اتشكسن عاقية كاج خصطاصيات 
الشرطة!(') ثم لم يبق للقاضى أخيرا إلا 
مسائل العبادات والشعائر ومسائل 
الزواج والأسرة والميراث والنذور؛ ثم 
مسائل الاوقاف إلى حد ما. وكل هذه 
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بحسب شعور جمهور الناس ميادين 
وثيقة الصلة بالدين قليلا أو كثيرا, 
وفيها كان حكم الشرع دائما هو السائد 
بمقدار ما تسمح الظروف. وكان الناس 
يتحرزون من المعاصى بمعناها الحقيقى 
أكثر من تحرزهم من صحة العقود. 
ذلك أن الصبغة الدينية لأقسام الشريعة 
المختلفة كانت من أول الأمر متفاوتة فى 
القوة (556ق ماوع 8: الموضع 
نفسه) ففى ميدان القانون التجارى 
الشريعة لم تطبق تطبيقا كلياء وهذا(") 
القانون العرفى وما يدخل فيه من 
«حيل» لا يناقض الشريعة مناقضة 
صريحة بل يتمسك بقواعدها 
الأساسية؛ لكنه يصطبغ بصبغة المرونة, 
وهو أيضا قد واصل بناء بعض أنظمته 
مكملا إياها إكمالا كبيراً خصوصا فيما 
يتعلق بقانون الممتلكات وأخرج فى ذلك 
كثيراً من المصنفات بما يتصل 
بالموضوع من أمر الوثائق (الشروط). 
وأخذت السلطة الدنيوية تستولى شيئا 
فشيئًا على المسائل المتعلقة بالقانون 


)١(‏ إلى هنا ينتهى ما نقل من المختصر. 
( من هنا إلى قوله: «يما يتصل بالموضوع من أمر 
الوثائق (الشروط)» ماخوذ من المختصر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


العام. وبالعقوبات والضرائبء وكل ما 
يعسن الممطلكات من امور هامة: وضئارت 
تقرر الامور هنا طبقا لمزيج من التحكم 
ومراعاة العادة (انظر مايلى) والشعور 
بالصواب وأخيرا طبقا لقوانين من 
الطراز الأوروبى, وهكذا نشأ فى جميع 
بلاد الإسلام وعلى نحو مستقل تمام 
الاستقلال عن تأثير الغرب صنفان من 
القضاء يمكن: تسميتهنا القضاء الديتى 
والقضناء الدشيوى. 

والحق أنه(') بقيام دولة آل عثمان 
بدأت حركة جديدة لاحترام الشريعة 
فى الناحية العملية أيضاء وهذا الاحترام 
يتجلى مثلا فى منصب شيخ الإسلام 
وهى قد أدى أخيراً إلى وضع القانون 
الشرعى موحدا فى «المجلة» لكننا لانجد 
هنا أيضا تطبيقا فعليا للشريعة؛ وقد 
بقى القضاء الدنيوى قائما فى هذه 
الحالة أيضا. وبعد. فإن هذه الفترة لم 
يمض عليها زمان طويل فحسب (انظر 
الكتب المذكورة فيما تقدم حول حركة 
التجديد التركية) بل إن الترك يحاولون 
ان يبعدوا الشريعة عن الحياة العامة 
إبعادا تاما وإخراجها أيضا من الميادين 





تشريع أوروبية بأكملها (انظر أخبار 
ذلك فى مجلتى 540060 عادء ,0 و -26/ 
اكلام[ 1/1010 نال عبانا) . 
القواتين على التمط الأورويى فى 
الميادين التى أخلتها الشريعة عمليا إلا 
أدخلت لأول مرة بعض التعديلات على 
قوانين الإثبات الشرعية. وهى تشبه ما 
جاء فى «المجلة» لكنها ملزمة للمحاكم 
الشرعية. وأخير) عدّلت بعض الأحكام 
المادية للقانون الخاص بالأسرة وذلك 
فى شىء من الحذر أول الأمر فى سنة 

)١(‏ من هنا إلى نهاية الفقرة نجد فى المختصر: 
«فى أثناء عصر الازدهار فى الدولة العثمانية فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر بلغت الشريعة 
أخيرا تحت رعاية حكام أتقياء أكبر تطبيق فعلى وصلت 
إليه حتى فى ميدان القانون المدنى والتجارى. ونظمت 
أمور القضاء فى الدولة كلها تنظيما واحدا؛ وأنشئت 
درجات متفاوتة للقضاة, وكان على المفتى الأكبر. وهى 
شيخ الإسلام أن يسهر على الشريعة. ولكن حتى هنا 
اختصاص التشريع الدنيورى المسمى «قانون نامه» الذى 
زعم أنه لا يريد سوى إكمال الشريعة لكنه جاء فى 
الواقع معارضا لها. 

وجاءت حركة الاصلاح التى بدأات فى القرن 
النتاسع عشر بوضع مجموعات قوانين على النمط 
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شريعة 


٠‏ ثم فى شىء من الجراأة فى 
سنة 19379 ١97١3‏ (وهنا أيضا كانت 
تركية قد سبقت إلى ذلك فى سنة 
/ا١51١).‏ 

على أن الفقهاء أنفسهم كانوا دائما 
بحكم الواقع شاعرين باستحالة تطبيق 
أحكام الشريعة فى الأحوال السائدة؛ 
ومهادنتهم للسلطة الدنيوية تستند الى 
هذا الإدراك. وهم لم يستطيعواأن 
يدمغوا جميع المسلمين تقريبا بأنهم 
عصاةة أو مارقون. لأن الأحوال كانت 
دائما تضطرهم إلى تعدى حدود 
الشريعة إذا كانوا لا يريدون أن ينفضوا 
يدهم من الدنيا نفضا تاما. وكان لابد 
من اعتبار أن هذه الأحوال شىء قد 


الأوروبى؛ وكان ذلك للقانون التجارى ثم لقانون 
العقوبات. أما القانون المدنى الشرعى فقد وضع 
مجموعا فى «المجلة» لكن هذه المجلة لا تتفق فى صورة 
موادها مع ما تقضى به الاعتبارات النظرية بصرف 
النظر عما تضمنته من انحرافات واقعية. ثم إنه كان 
لابد أن تطبقها المحاكم الدنيوية لا المحاكم الشرعية. 
وجاءت آخر خطوة فى عام ١177‏ بإدخال القانون 
المدنى السويسرى (وقانون العقوبات الإيطالى أيضا)؛ 
وبذلك جردت الشريعة من سلطانها حتى فى مسائل 
قانون الزواج والاسرة والميراث. وأخيراً فى سنة 
الغى آخر ذكر للشريعة من الدستور وعمل بمبدأ 
أن الدولة ليست لها الصيغة الدينية فى صورته 
المتطرفة. والبانيا حتى اليوم هى الدولة الاسلامية التى 
اقتفت أثر تركيا فى إلغاء الشريعة إلقاءً تاما. 
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وقع بل شىء أراده ال, وهكذا(') بقى 
للشريعة ما كان لها فيما سلف من 
الاعتراف بها نظريا دون قيد أى شرطء 
ومن قصّر فى هذا الاعتراف فإنه يعتبر 
كافرا . لكن الشريعة جردت بالفعل من 
سلطانها من حيث إن أحكامها لم تكن 
تنفذ عملياء وهذا(") يتجلى فى أن بعض 
الأعنمان اعكبرت سنة فتشتعسي ان 
مكروها. كما يتجلى فى عدم تطبيق 
العقوبات الشرعية على تاركى معظم 
فروض الدين؛ بل لقد بين الطريق 
للتملص من أحكام الشريعة؛ واستندوا 
إلى أن الضرورات تبيح المحظورات» 
وزعموا إن الإنسان لا يكفر بتعدى 
حدود الشريعة بل بالشك فى صحتها 
من الأزل إلى الأبد. واقتنع البعض بأن 
الانحلال سيظل فى الجماعة الإسلامية 
بعد عصرها الذهبى إلى أن يظهر 
المهدىء. وهم استخلصوا هذا الاقتناع 
من مجرى تطور الأحوال وعبروا عنه 
فى أحاديث موضوعة نسبت إلى النبى 


(1) من هنا إلى قوله: «فإته يعتبر كافراء. منقول من 
الختصن. 
(1) من هنا إلى قوله فروض الدين منقول من 
الختضن: 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عليه الصلاة والسلام: وبذلك اعتبرت 
هده الأحوال تسديقا كا الخسر نه عليه 
الصلاة والسلام؛ وصفوة القول أن 
الشريعة. بحسب اقتناع الفقهاء 
أنفسهم, إنما يقصد بها الجماعة المثالية 
الكاملة فى العقود الأولى من حياة 
الإسلام وفى عصر المهدى المنتظر. 
وكان هذا اعترافا من جانب أهل التقى 
يعجزهم أمام أحوال العصر. لكن 
الشريعة؛ التى تتسم بطابع أكاديمى فى 
جوهرهاء كان لها دائما سلطان تهذيبى 
كبير على العقولء وهى لاتزال تدرس 
بشغفء وتعتبر عند دوائر كبرى من 
المسلمين الموضوع الوحيد للعلم 
الحقيقىء بالرغم من أن الغزالى قد 
ذهب إلى خلاف ذلك. ولكن اعتبار 
الشريعة مثلا أعلى لايمكن تحقيقة:, 
والقول بتنزه الإجماع عن الخطأ وأنه 
علاوة على الاقتناع بأن عصر الاجتهاد 
انتهىء كل أولئك قد منع كل انحراف 
عن السنة السابقة فجمدت الشريعة من 
ثم جمودا تاما. على أنه توجد بعد 
أحكام كثيرة لايزال القوم يعنون بها, 





وهى لا تتعلق إلا بأحوال العرب القدماء 
وليست لها أهمية عملية اليوم حتى فى 
نظن الم السنقى التشدك: 

وقد عدم ذكس إنواب الشويفة القى 
لها شأن عملى بالنسبة للمسلم 
(بصرف النظر عن أحدث تطور فى 
تركقحينة) على انه لابدا لكا أن اتزيد 
الملاحظات الآتية. ولكن لايصح بحال أن 
يغيب عن بال المرء فى هذا المقام أنه 
يمكن أن توجد من حيث التفاصيل 
فوارق كبيرة بين مختلف العصور 
ومتفكلقة البتاكد: وان شذة الكتميسك 
باتباع أحكام الشريعة أو التراخى فى 
ذلك له سيتاد له رجن التعضب: 
فالجهل والتراخى الظاهر منتشران جدا 
حتى فيما يتعلق بالعبادات وبفروض 
الدين محفتاها الكعضيق الى فى أهم 
شي بالقسية المسلم الكثدا ‏ تلاتحط "فى 
العالم الإسلامى كله اجتهادا للقيام 
بفروض الدين الجوهرية على الأقل 
والاممساك يها ما امكن وخضوضا 
العادات النض “فيز يها السلمون ف 
ظاهر حياتهم من معتنقى الديانات 
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الأخرىء. فهم يراعونها فى الغالب تمام 
المراعاة. ويعدونها مهمة جداء وإن كانت 
لا تتفق كل الاتفاق مع نص الشريعة: 
هذا على حين أن كثيرا من الواجيات 
الدينية التى لا مفر منها من الناحية 
النظرية لا تراعى فى الجملة. ففيما 
يتعلق بقوانين الزواج والأسرة 
والميراث» وهى القوانين التى يمكن أن 
تتبع فى الغالب على أدق وجه ممكن, 
نجد قيود العادة أو العرف ماثلة, وهما 
القانون العرفى القائم منذ عهد سحيق 
فى مختلف البلاد الإسلامية. وأما سائر 
أبواب الشريعة فلم تعد لها قيمة عملية, 
وإن كان يوجد فى كل مكان وفى كل 
زمان أتقياء متحرزون يجتهدون حتى 
فى المسائل التجارية أن يراعوا أحكام 
: الشريعة إلى حد ما (وحتى فى أيامنا 
هذه يرفض البعض فوائد البنوك)(). 
وهنا ترجح العادة على الشريعة فى كل 
مكان» وإن كانت العادة بحسب كتب 
الفقه لا يكون لها التطبيق الملزم إلا فى 
الحالات التى يشير فيها القانون إلى 
العادة إشارة صريحة. على أن هذا 
التقليل من شأن العادة لا يتفق مع ما 
كان للعادة من مكانة فى تاريخ 
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الشريعة: فالنبى نفسه عليه الصلاة 
والسلام أبقى العادات العربية على 
ماهى عليه ما دامت العادة لا تتعارض 
مع مبادثه. وقد وضع النبى [وك] 
قواعد قليلة فحسب, ولم يكن يراد 
بحال إزالة العادة عن عرشهاء وإن كان 
النبى عليه الصلاة والسلام لم يقرر هذا 
بحيث يجعله مبدأ. وقد نقل الإسلام 
العادات العربية إلى البلاد الأجنبية كما 
أنه أقر أيضا فى أول الأمر بعض 
العادات الأجنبية إقرارا واسع المدى, 
لكن هذه النزعة تركت بعد ذلك من 
الناحية النظرية» وإن كانت العادة قد 
احتفظت دائما بسلطانها الكبير. وقد 
اشتكى الفقهاء دائما من ذلك أيضاء ولم 
يرضوا بأن يعتبروا العادة أصلا 
خامسا من أصول الفقه. لكن شعور 
جمهور الناس لا يعرف إلا العادة. بل 
إن الواجبات الشرعية التى يؤديها 
الناس بالفعل إنما تؤدى لأنها من جملة 
العادة. وفى جزائر الهند الشرقية 
الهولندية مثلا يعترف للعادة حتى من 
الناحية النظرية بمكانها إلى جانب 


)١(‏ ما بين القوسين منقول من اللختصر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشريعة فى دوائر المسلمين زات النفون 
(بصرف النظر عن علماء الدين بالمعنى 
الخاص). 

وموقف القانون من الشريعة 
كموقفه من العادة. وتستعمل كلمة 
قانون أحيانا فى معنى العادة, لكنها فى 
معظم الأحوال تدل على الأوامر التى 
يصدرها أمراء الإسلام الدنيويون 
(وهى على كل حال تستند إلى العادة 
بعض الاستناد). وعلى هذا فإن ماهو 
قانونى يكون ضدا لما هو شرعى. وخير 
الأمثلة المعروفة على ذلك قانون نامه 
سلاطين آل عثمان (ولنضف إلى 
المراجع المذكوره هنا: جريدة عدليه -6ز2 
416 :7146-1 عدد ,١51‏ ص 7ع 
ومايعدها؛ عددن .,١58‏ ص 5155 وما 
بعدهاء عدد 15١7-1١1١,ر‏ ص 1١١9535‏ 
ومابعدها) ولمجموعة الفتاوى المستمدة 
من كتب الفقه, هى ومراجع «العادة» 
و«القانون» شأن فى تبين ماهو معمول 
به فعلا. ويستطيع المرء أن يرى من 
أسئلة طالبى الفتوى أى أجزاء القانون 
الشرعى يهتم بها أهل البلاد أكبر 
اهتمامء وأى أنواع الزندقة والقساد 





شريعه 


تظهر أكثر من غيرهاء أو أى الأحوال 
تكثير الشك من وجهة نظر القانون 
الشرعى عند الأتقياء الذين لا يعرفون 
هذا القانون. وإلى جانب هذا تأتى كتب 
«الحيل» التى تبين كيفية التملص من 
أحكام الشريعة (انظر ماتقدم) التى 
تراعى ماهو معمول به فعلا مراعاة 
كبيرة. وأخير؟ً تأتى كتب الوثائق 
والشروط ففيها يراعى ماهو معمول به 
أكثر ممل يراعى فى غيرها. 


المصادر : 

)١(‏ عههآ: قاموسه. بحث مادة 
شريعة. 

0 كشاف اصطلاحات الفنون, 
طيع بالشراف .8 (المكتبة 
الهندية. السلسلة القفديمة) جاء ص 
49 ومابعدها. 

)3( تفسير الطبرى لسورة المائدة, 
الآية 07. 

(؟) للمطماسة .8 .آ: ومك اعبطفسمع 
1150/16 فصل .١ 7-51١6‏ 

)0( المؤلف نفسه : 104 ع416141م1]: 
أ 17 0715[16 710114771171602 06 01هط كلجدع] 06 


ط؟,. فصل .١15‏ 
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)3 ( زدمرع معنا[ عاعداممك5 ©: علاء«مكرعلاآ 
خصوصا محجلد " و8 - 
.”,١‏ 

(0) المؤلف نفسه : #«بهاءا 2 فى 
كتاب ممفصطعآ ت-اء[مطاعظ8 له : جزملا 
علطءنطعوهوكررمزوذاء 1‏ 467 علاط طعء. ص 
ومابعدها (من ص 1960 ومايعدها 
الكلام عن الشريعة جاءده© عملك-). 

0( معطتجل6010 .1 : عمطلا برعو لادءاءملاآ 
06: طلاء ص ٠٠١‏ ومابيعدها. 

(9) مادة 8«هآ فى قاموس .1.2 
وعطعنة1[ : «بهاكل ره بجعدمقاء21 4. 

)٠١(‏ يوجد المزيد فى كتب علم 
الأصول. 

)01 ويضاف إلى المراجع الخاصة 
ب «عادة» كتاب طءه10] .5 ,وملء183 .8 : 
-ولجاعء17 تاعطء داو هامضطاء سلاج ترعااع0) 31116 
متتطرمك 716 دا أنطعء1 فنا 31116 (عانلادء05/ 
أعدعنا كر امع كااع2 طلاج 5504714عاللاج71 1780 ,1 
0 .كك اسكلرطء 11 ) والمر اجع المتصلة 
بالملوضوع فى المراجع المذكورة فى 
مجلة «بواءة مجلد ١‏ ص 55" وما 
بعدها. 


أبو ريدة [شاخت 502386 .[] 
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تعليق على مادة «شريعة» 

١‏ نظرة عامة 

عرضت المادة فى أضيق الحدود. 
فخاش فيها راشجياء مشيرة الاهبية 
كترتيب أبواب الفقهء والاختلاف فيها, 
والأحكام الخمسة وأقسامها الجزئية, 
وشئون القاضى فى عصور مختلفة, 
وأشباه لذلك هينة الشأن. 

رسا طوس ل إكافي نين الحو 
الكبرى كالعلاقة بين الشريعة 
والحقيقة: لم ياخذ ما'هى جدير يه من 
البيان. بل جاءت عباراته القليلة قاصرة 
موس مقكررة ادناه 

ثم جاء هذا التناول القريب غير 
متكسة :ول شرك فتبزاه آحدن الماذة 
لمناسبة واهية. يعرض لعمل الرسول 
زعكة ]| فى العادة. بعد الكلام عن 
الشريعة فى مختلف العصور. 

وفى هذا العرض القريبء غير 
للهام منه تفصيلا. 

لنشييلن 

ولقد كان المرجو أن تكتب مادة 

«شريعة» فى هذا العمصرء وعلى يد 


اولتق اللحدفن فى كديع اللمية 
المقدمة فكتناول فخ افق اسع من ذلك 
ككمرادوع اسحاين عمق سافن 
الدائرة وأقوم.. والدراسات القانونية 
العصرية تعنى بجانبين من البحث 
القلتى متاة الدراسة القار يتعفة؛ 
والدراسة المقارنة؛ فكان الأمل أن تتجه 
العناية فى كتابة مادة «شريعة» إلى 
هذين الجانبين» فيكشف فيها عن مكان 
الشريعة الإسلامية: بين شرائع العالم, 
من وضعية ودينية, كشريعة المصريين» 
وشريعة البابليين» وشريعة اليونان» 
وشريعة الرومان» وشريعة الهنود 
وغنوها مخ القديم والتهويك؛ كنا عيضف 
تطون هذه التحريغنة: الت نشسات'فى 
الجؤزيوة العتريية :كم عافتك .واسعفرت 
فى مواطن الطكبار اللفتظفة من 
مصرية. وفارسية. وإغريقية, 
ورومانية. وغيرها.. وأن يكشف البحث 
المقارن بين الشريعة الإسلامية 
وأخواتها عن المبادىء القانونية فيهاء 
ماظع الحعوة: ومتاشئ الوالكيات: 
وضدورة العدالة «رامكان لهذة الجؤزاتن: 
تسراهن هذ السساقى هن سال تليق 
بالعصرء ويمستوى من تصدر عنهم 


ذائرة المعارق الإأسلامية 


هذه الموسوعة. وتلفتنا نحن إلى جوانب 
ينبغى أن نوجه إليها عنايتنا... وهى 
الصورة التى لا تزال تحتاج إلى جهد 
يتعاون عليه ضليع فى تاريخ القانون 
مع قدير فى الفقه وتاريخه. فتكتب 
مادة «شريعة». الكتابة اللائقة بها الآن, 
من جديد. 

ذلك هو الشعور العام الذى يتملك 
قارىء المادة... وأما ما يقف عنده من 
مواضع للتعقب فغير قليل من المسائل, 
نسوق أهمها : 

؟ بين الحقيقة والشريعة 

أو بين الفقهاء والصوفية: فقد ذكرت 
المادة أن الشريعة هى المحكمة الظاهرة, 
وأنها لا تتناول موقف الإنسان أمام 
الحكهة الماطتةة: وكان 'فزضن هذه 
الفسالة الكبوق مجوهذا حنذا وعوهماء 
حتى ليظن الظان أنه إنكار للعمل القلبى 
فى الشريعة؛ مع أن النيّة التى بها قوام 
العمل فى الشريعة إنما هى عمل 
قلبى!!.. ولو قد أسعف البيان فى المادة 
لاتضح أن النية عند الصوفية هى: ما 
يصحب الفعل من باعث نفسىء ومقصد 
خلقى.. وأما النية عند الفقهاء فهى ما 
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يسبق الفعل من عقد العزم على آدائه.. 
وبهدا سكم أن الشعويعة متكيية 
ظاهرة:؛ وأن المحكمة الباطنة هى محكمة 
الضؤفنة: 

وكان الخير أن يكمل البيان فى 
لكان بدا مئاسن امفية هذا النواع تم 
التسؤفنة والققهاه وان كرب قن "الست إلى 
العتياة الأوبطلامية الستحاسننة 
والاجتماعية, والعملية. ومس العقائد, 
فى شهادة الوحدانية نفسهاء وفى 
الرسولء والأنبياء؛ عليهم السلام» وفى 
الملائكة؛ وتناول الثواب والعقاب والجنة 
والنار» كما مس التشريع من حيث 
طريقة الفهم لمصادره العلياء من قرآن 
وحديث؛ وقياسء وإجماع: وعبادات, 
وأحكام؛ كما عرض للسلوك الخلقى 
والحكم عليه.. وامتد إلى مسألة المعرفة 
العامة نفسها.ء فكان من بعض مظاهر 
ذلك النزاع الكبير بين الفقهاء 
والصوفية. تلك القضية التى وردت 
متصطلة قاصرة فن الادة: وف عبقاءة 
الفقه لنجاة المسلم, وعدم كفايته.. وقد 
كان هذا النزاع الكبير بين الفقهاء 
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والصوفية. وأخذ الأولين بالشريعة, 
وأخذ الآخرين بالحقيقة. موضعا لقول 
أوفى من ذلك وأكمل. 

ولا نجد الفرصة هنا لتفصيل شىء 
من ذلك.. ولعل من خير المراجع العربية 
فى هذا الموضوع رسالة عن هذا النزاع 
لولدنا الفاضل الدكتور عبدالمحسن 
الحسينىء: كتبها لنيل درجه الماجستير 
من كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة 
١‏ ؛ وفى الرجوع إليها غناء وكفاية, 
لتصوير سعة هذا النزاع وعمقه. 

ان 

ولا نترك القول عن الشريعة 
والحقيقة قبل الإشارة إلى المفارقة 
المباغتة. فى انتقال المادة إلى إجمال هذه 
عبارته:.. و «بالجملة فإن الشريعة هى 
العنصر المميز للتفكير الإسلامى؛ وهى 
لب الإسلام نفسهء وهى إلى جائب ذلك 
نوع خاص من القانون المقدس»!! فإن 
هذا القول عن الشريعة ليس جملة ما 
يقال عن الاختلاف بينها وبين الحقيقة, 
ذلك الاختلاف العميق المدى. على نحو 
ما بيناه. وأشارت المادة نفسها إلى 


طرف مق 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا وليست الشريعة الفقهية العملية 
هى العنصر المميز للتفكير الإسلامى 
فحسب. ذلك التفكير الذى كانت له 
جولاته الفلسفية العامة؛ وله ميدانه 
الخلقى النظرى والسلوكىء وله.. وله.. 
من الميادين ما لا يفهم معه هذا القول 
بأن الشريعة هى العنصر المميز لهذا 
التفكير!! وكيف والصوفية؛ وهم من هم 
فى الحياة الإسلامية. يحملون على 
التفكير الفقهى هذه الحملة القاسية, ولا 
يرونه كافيا لنجاة المسلم, ثم كيف يقال 
هناء بعد الذى سمعنا من قول الصوفية» 
مهما يكن شأنهم: إن الشريعة. هى لب 
الإسلام نفسه!! ثم أضف إلى هذه 
العبارات الملقاة على عواهنها دون بيان» 
ومع المخالفة لما قبلهاء قول المادة: وهى 
- الشريعة ‏ إلى جانب ذلك نوع خاص 
من «القانون المقدس»!! فهذا التقديس 
اللاهوتى للشريعة ليس مما عرفته 
البيئة الإسلامية كثيراء ولا ادعاء الفقهاء 
أنفسهم. لأنهم حدثوا عن الخطأ فى 
الاجتهاد؛ وعرفوا الاختلاف الشديد بين 
رجالهم؛ وهو ما لا يفهم معه شىء من 
هزه القدسية للشريعة التى هى أحكام 
عملية!! وكيف توصف بشىء من 





القدسية بعد الذى قيل من حديث 
الصوفية عنها!! لا وجه لهذا يبدو للعقل 
إلا أن تكون هذه العبارات تمهيدا لما 
أسرفت فيه المادة بعد ذلك من تقرير أن 
الشريعة الإسلامية تعبدية تَعلو على 
المدارك البشرية!! ولا تعلل!! الخ ما 


سنقف عنده قريبا. 


 “‏ الاجماع قديما.. وحديثا 

ورد فى المادة ما عبارته: «.. وعند 
اللتأخرين صارت المعرفة بالشريعة, 
تعتمد على نحى قاطع من المذاهب 
الفقهية, التى اشتملت على أدق وأصغر 
المسائل التفصيلية» والتى كان مرجعها 
الأخير إلى الإجماع, وهو الحجة التى لا 
يعرض فيها الخطأ؛ وكان لا يجوز 
لمسلم من أهل السنة أن يتنصل من 
حكم الإجماءع. ولكن المهدى محمد بن 
أحمد فعل ذلك... ويفعله أصحاب 
التجديد». 

وهى عبارة تجعل للإجماع الأهمية 
الفريدة والكبرى قديماء وتشعر أن عمل 
مهدى السودان والمجددين المتأخرين هو 
وحده الذى لم يجعل للإجماع هذه 
الأهمية!! ولكن الحقيقة غير ذلك؛ لأن 
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الإجماع منذ القدم تثار حوله أبحاث 
مختلفة, لا تجعل له هذه الأهمية المبالغة 
الشرفة فى غيازة المادة؛ وتجك هذة 
الأبحاث فى كتب الأصوليين جميعا؛ 
فمن القوم من يتحدث عن نفى تصور 
وقوع الإجماع!! كما أن المتفقين على 
تصور انعقاد الإجماع, قد اختلقوا فى 
إمكان معرفته والاطلاع عليه؛ ومنهم 
من نفى إمكان هذه المحرفة:, وذلك 
الاطلاع على الإجماع؛ ومن النافين لهذا 
الإمام أحمد بن حنبل فى إحدى 
الروايتين عنه. ولهذا نقل عنه أنه قال: 
«من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب» 
الآأمدى _الإحكام :١‏ 584. ط 
المعارف سنة ١9١4‏ ويقول فى تتمة 
عبارته هذه: «لعل الناس قد اختلقوا... 
ما يدريه؛ ولم ينتبه إليه» فليقل لا نعلم 
الناس اختلفوا ‏ ابن حزم فى كتابه 
الإحكام -أيضا ج:: 184 ط 
الخانجى ‏ ؛ وفوق ذلك أن من 
المسلمين من نفى أن الإجماع حجة 
شرعيةء. يجب العمل بها على كل مسلم, 
كالشيعة والخوارج والنظام؛ ولئن نص 
كاتب المادة على أن ذلك لا يجوز لمسلم 
من أهل السنة. فإن وجود هذا القول 
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لا يجعل من السهل نفى جواز أن 
يتنصل السنى من حكم الإجماع, ولا 


الدلكيون إلن الستهريي رن الذاسن. 
المؤثرون للوحدة.. 

على أن القائلين بحجية الإجماع 
أنفسهم يعودون فيختلفون فى أنه 
إجماع من؟ فيجعل تارة إجماع أهل 
تغيلالأمن إلن القتر لهست اقل 
ويتساءلون عن المجمعين من هم؟ فقيل 


نستقصى منه شيئا هناء ولا نرجع 


قولاء ولكنا نعرض هذا كله فى إشارات 
فقطهء ليتبين أنه ليس من السهل أبداً, 
مع كل هذا الذى قيل عن الإجماع: أنه 
هو المرجع الآخير للمذاهب الفقهية, وهو 
الحجة الكبرىء التى لا يعرض فيها 
الخطأ؛ وأنه كان لا يجوز لمسلم من أهل 
السنة أن يتنصل من حكم الإجماع؛ وأن 
هذا النظر فى الإجماع وقوته عمل 
حديث: ينسب إلى مهدى السودان,» 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وإلى المجددين المحدثين!! فهى ما لا يقال 
بعد ما أشرنا إليه من قديم القول فى 
الإجماع وقوته!! 

ومما يتصل بعدم تحرير العبارة 
بدقة فى المادة. ما ورد فيها من «أن 
كتب الفقه. وخاصة التى ترجع إلى 
عصر متآخرء والتى تعد المقياس المقبول 
عند الكافة (بسبب الإجماع عليها) هى 
فى الواقع كتب الشريعة عند المسلم 
السنى»!! فإن القول بالإجماع على كتب 
فقهية, غريب من الوج هتين النظرية 
والعملية. فأما من الوجهة النظرية فإن 
الإجماع. هو: اتفاق المجتهدين من هذه 
الأمة فى عصر من العصور على حكم 
شرعى.. فلا يفهم كيف يكون على 
الكتب!! وعلى الكتب المتأخرة. حيث لا 
اجتهاد ولا مجتهدين!! 

ومن الوجهة العملية كيف وقع 
الإجماع من أهل السنة على كتب الفقه, 
وخاصة التى ترجع إلى عصر متآأخر!! 
فإن هؤلاء السنيينء وخاصة فى العصر 
المتأخرء كانوا مختلفى المذاهب. طبعاء 
وكان الخلاف يشتد بينهم إلى حد 





القتال» والتأثير على السياسة., ومع هذا 
ما لابد أن يكون معهء من المساس بدين 
المخالف وعبادته. فكيف أمكن أن كتب 
الفقه هى التى تعد المقياس المقبول عند 
الكافة (بسبب الإجماع عليها)!! وهل: 
إذا كانت لكل من المذاهب كتب لها هذه 
العوية فى العطيو المتتاهن: ينقال: إن 
الإجماع الاصطلاحى الذى لا يتبادر 
سواهء عند الكلام على الشريعة:؛ قد تم 
على كتب!!؛ أى أن إجماع أهل كل مذهب 
إن صح الإجماع على الكتب ‏ يكون 
هو الإجماع الاصطلاحى الفقهى!! هذا 
كلام كذلك قد ألقى على عواهنه؛ ولم 
يظفر بتحرير ولا دقة..!! 

؛ ‏ الشريعة والتعليل والمنطق 

جاء فى المادة ما عبارته: «وشرع الله 
لا يمكن إدراك أسراره بالعقل. فهوى 
تعبدىء أى أن الإنسان يجب عليه أن 
يقبله. وأحكامه التى لا يدركها العقل, 
من غير نقدء وأن يعد ذلك حكمة لا 
يمكن إدراك كنههاء ولا يجوز للانسان 
أن يبحث فى الشرع عن عللء بحسب 
مفهومناء ولا عن مبادىء: ذلك أن منشاً ‏ 
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الشريعة هو إرادة الله التى لا تقيدها 
مبادىء... والشريعة الإسلامية... بدت 
فى نظر أتباعها دائما شيئا يعلى على 
الحكمة الإنسانية؛... ولهذا السبب نفسه 
لا تعد الشريعة قانونا بالمعنى الحديث 
لهذه الكلمة. ولا هى كذلك من حيث 
مادتها». 

ويوشك من له صلة ما بالميدان 
الفقهى أن يضرب يمثل هذا الكلام 
عرض الحائط؛ ولا يقف لمناقشته؛, بل 
يعد الوقت الذى يصرفه فى مناقشته 
مثل تلك الأقوال ضائعا هدراء مع 
الدهشة من أن يجرى بهذا قلم يتعاطى 
دراسة الفقه الإسلامى» ويحاضر فى 
ذلك: ويكتبء بل إن كتبه فى هذا الفقه 
تدرس فى بعض البلاد الإسلامية 
كالهند مثلا... لكنا مع هذه الدهشة نقدر 
وقوع الفتنة بمثل هذه الأقوال ونقف 
فى هدوء وتسامح واسع.ء لننظر ما فى 
هذه الأحكام على الشريعة من دخل, 
واضطرابء وبعد عن الواقعء. فنرى فيها 
أول ما نرى: 

التناقض : فإن الذى يقول ما 
سمعنا هو الذى يقول يعد ذلك فى المادة 
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ما نصه: «لكنها بعد ذلك أخضعت ‏ 
أى :العناضحن العقيرَة الشف مق 
المصادر المادية التى استوعبتها الشريعة 
لذلك التقييم الدينى: الذى شمل كل 
شىءء وأنتج من جانبه أيضا عددا كبيراً 
من المبتكرات الفقهية البالغة أعلى درجة 
قن 'الأصسبالة: ومن طرية هذة الحغة 
الشاملة فى بيان الأوامر والنواهى صار 
مضمون الشريعة: على تنوعه؛: وحدة 
متماسكة غير قايلة للانحلال» اه . 
فإذا كان شرع الله لا يمكن إدراكه, 
ويجب على الإنسان أن يقبله وأحكامه 
التى لايدركها العقل من غير نقدء وإذا 
كان لا يجوز للإنسان البحث فى 
الشرع عن علل فكيفء مع ذلك كله 
أخضعت العناصر الكثيرة, المختلفة جدا 
فى أصلهاء للتقييم الدينى» وشمل ذلك 
التقييم الدينى كل شىء! وكيف أنتج 
هذا عددا كبيرا من المبتكرات الفقهية, 
وكيف يكون هذا الابتكار فيما لا يمكن 
إدراكه!! بل كيف كانت هذه المبتكرات 
بالغة أعلى درجة فى الأصالة!! وكيف 
صار مضمون هذه الشريعة القليلة 
الحظ من المنطق ‏ كما يفهم من قول 
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الكاتب -. وحدة متماسكة غير قابلة 
للانحلال!! إنه لشىء من التناقض لا 
ننعته بشىء!! 

وأكثر من هذا أنك لا تحتاج إلى 
استنتاج هذا التناقض استنتاجاء بل 
وستجد التناقض فى السياق الواحد 
فنرى مع الأسطر العنيفة العيارة فى 
إنكار حق الإنسان فى البحث لإدراك 
الأسرارء التى لا يمكن إدراك كنهها.. 
مع هذه الأسطر توًا ما عبارته: «فإنه 
يشار فى كثير من الأحيان إلى الحكمة 
من شرع الله» فكيف يشار إلى الحكمة 
من الشرع فى كثير من الأحيان؛ مع 
كون هذه الحكمة على ما وصفها به. 
من عدم إمكان إدراك الأسرار. وعدم 
إمكان إدراك الكنه. وكونها تعبدا يجب 
أن يقبل وأحكامه التى لا يدركها العقل 
من غير نقد!! 

نعم إن الكاتب يقول عقب هذا: «لكن 
المرء يجب عليه دائما أن يحترز من 
المغالاة فى قيمة هذه الاعتبارات 
النظرية» فلا يدفع هذا الاستدراك 
تناقضاء لأن المسألة: أن البحث عن هذه 
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الاعتبارات النظرية قد كان» وكان كثيراء 
فكيف كان ذلكء والشريعة أو أحكامها 
تعبدية لا يجوز للإنسان أن يبحث 
فيها!! أخالف أصحاب الشريعة فبحثواء 
وعصوا كثيراً؟! أم أن أمر الشريعة على 
غير ما وصف الكاتب, ولذلك اشتغل 
أصحابها كثيرا بالبحث عن الحكمة من 
الشرع!! وكانت حكمة التشريع أخيرا 
مادة مستقلة تدرس فى البيئة الدينية, 
وتؤلف فيها الكتب المفردة؛ وتتناثر فى 
كتب الفقه تلك الحكم, فى كل مناسبة؟ 
وعند كل باب من الأبواب!! 

وإلى هذا التناقض المضطرب نجد 
أبطيا: 

التهافت : الذى يكشف فى سهولة 
فساد العبارات. واختلال المعانى, 
ونقضها بأيسر المشهورات المقررة من 
أمر الشريعة؛ وذلك أنه حين تقول 
المادة: «لا يجوز للإنسان أن يبحث فى 
الشرع عن علل» يقرأ المسلمون فى 
كتابهم قوله «فاعتبروا يا أولى 
الأبصار» فيفهمون أن هذا الأمر 
بالاعتبار أمر بالبحث فى الشريعة عن 


تففنا 


سريعة , 


علل؛ ويثبتون به القياسء الذى هو حمل 
فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما... 
بل إنهم يقررون أن هذا البحث عن 
العلل . والوصول إلى شىء من أحكام 
الشريعة2. فرض كفاية على المجتمع 
الإسلامى: فيجب أن يقوم فى أفراده 
من يمارس هذا البحثء إن إن الاجتهاد, 
وهو بذل الجهد واستنفاد الطاقة فى 
طلب الظن بشىء من أحكام الشريعة 
إلى أن يحسوا من أنفسهم بالعجز عن 
المزيد من هذا الجهد.. هذا الاجتهاد 
فرض على الكفاية بحيث إذا اتفق الكل 
على تركه لحقهم الإثم ‏ الآأمدى ل 
الإحكام فى أصول الأحكام ‏ ج:: 
3١ 514‏ 

وهم يمضون فى تأصيل هذا 
الوجوب الكفائى». فيبحثون فى عدم 
جواز خلو أى عصر من عصور حياتهم 
عن مجتهد.ء يبذل هذا الجهد فى الظن 
بشىء من أحكام الشريعة؛ يدرك به علة 
أصل فيشبت حكم الفرع؛ وينتهى إلى 
حكم فى حادثة... ويقول الجمع منهم 
يعدم جواز خلو الزمان عن مجتهد, 
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ويشددون النكير على من يقول بجواز 
ذلك الخلو حتى يقول قائلهم: إنه قول 
يقضى الإنسان منه عجباً - صديق 
حسن: حصول المأمول من علم الأصول 
- تلخيص إرشاد الفحول للشوكانى - 
ص ,١5١‏ ط التقدم. 

فإذا كان أصحاب الشريعة يقضون 
عجباً من القول بخلو الزمن عن مجتهد 
يؤدى الفرض الكفائى عن المجتمع 
الإسلامى» فأى تهافت هذا الذى نجده 
فى قول قائل عن تلك الشريعة: إنه لا 
يجوز للإنسان البحث عن عللها.. بل أى 
تهافت فى هذا الكلام يتتجسم إذا ما 
ذكرنا قول الظاهرية بحرمة التقليد, 
ووجوب الاجتهاد على كل أحدء فى أى 
مستوى من المعرقفة. فالعامى والعالم 
يحرم التقليد عليهم سواهء وعلى كل 
أحد حظه الذى يقدر عليه من الاجتهاد, 
ومن قلد فى جميع قول أبى حنيفة؛ أو 
جميع قول مالكء أو جميع قول 
الشافعىء أو جميع قول أحمد. فقد 
خالف إجماع الأمة كلها عن آخرهاء 
واتبع غير سبيل المؤمنين ‏ ابن حزم, 
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النيذ ص 55. 55, ط الأنوار ‏ فكيف 
يكون فى رجال هذه الشريعة من فكر 
مثل هذا التفكير واشتد مثل هذه الشدة 
فى وجوب البحث فى الشريعة على كل 
أحد. ثم يقول الكاتب: إنه لا يجوز 
للإنسان البحث عن عللها... إلخ ما فى 
مادة شريعة!! ولو تركنا هذا التعميم 
المتتشدد فى وجوب الاجتهاد فقد بقى 
رأى الجمع المعتدلء فى أن الاجتهاد 
فرض كفاية؛ وأن الاعتبار مأمور به, 
وهى بشهرته وشيوعه قول يكشف 
تهافت ما فى المادة... 

ولا يقف أمرالكاتب عند هذا 
التناقض وذلك التهافت, بل يبدو معهما 
أيضا : 

التجاهل : أو هو شىء آخر من مادة 
ج ه ل - كرهت أن أقوله جهرة. عملا 
بأدب القرآن: «ادفع بالتى هى أحسن 
السيئة».. على أن فى التعبير بالتجاهل 
نظرا إلى الاعتبار النفسى الذى يسوق 
الكاتب إلى أن يفعل بالحقائق المقررة 
هذه الأفاعيل المشوهة للشائع المشتهرء 
المخفية للحقائق.. ويبدى ذلك الصنيع 
فى أشياء: إن يقول: «لا يجوز للإنسان 
أن يبحث فى الشرع عن علل ومبادىء» 
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- أى أن المنطق الإنسانى. والتقعيد قليل 
الحظ فى الشريعة الإسلامية ويتجاهل 
أن القياس أصل من أصول هذه 
الشريعة كالقرآن والسنة: وأن جمهرة 
الستممة 'قنه فار سوا هذا الفهاس 
جارس تكوفة وحنة :قدا القداس: 
وهم الظاهرية: لم يلبثوا أن اعترفوا 
بصور من القياسء عدوها من دلالة 
النص على ما هو معروف. وقد سمعت 
قريبا قول هؤلاء الظاهرية بوجوب 
الاجتهاد وجوبا عام على كل أحدء ولا 
معدى لمجتهد عن البحث فى علل 
الأحكام بأى طريقء من قياس أو غيره. 

وما هذا القنانين الذئ: هو اد أضون 
الشريعة. ومصدر من مصادر أحكامها؟ 
إنه ليس إلا عملا كبيرا فى تعليل 
الأحكام!! وإنه ليس إلا عملا منطقيا 
أصيلا.. وكل أولئك ليس إلا سبيلا إلى 
التقعيدء وتقرير المبادىء فى الشريعة 
القونة العالة'البدوث ها ف أغرامن 
الشارع وفراقيهجتى طكزم المافطة 
عليها!! 


فالقياس هو حمل مجهول على 
معلوم لعلة مشتركة بينهماء وليس هو 
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إلا عملا متنطقيا اشيلا» شرف وايهات 
الأضوليين الؤاشعة يل الفصتفاضة فى 
بالك الغلة من صموي المتطؤ بل 
هم قد حلقوا فيها إلى آفاق من المنطق 
الحديث: منطق المادة, لا المنطق القنديم 
منطق الصورة فقطء فإنهم بعد ما 
زاولوا منطق الصورة مزاولة متوسعة. 
وجرت كتب الفقه عندهم فى تناولها 
على نظام هذا المنطق فى أشكال 
الكرانوى بختن مدا لي الأنسك قاد 
منها إلا من يعرف هذا المنطق معرفة 
تؤهله لفهم أسلوبهم فى التأليفء وما 
يشيرون إليه من قضايا القياسء فى 
أضربه وأشكاله.. إلخ.. وما يثبتون وما 
يحذفون.. بعد ما شبعوا من ذلك 
وارتوواء قد شارفوا فى البحث عن 
العلل صورا من الفرض العلمىء كيف 
يكون؟ وكسيف تفحص الفروض 
المختلفة؟ حتى يبقى منها الأصح؛ وهو 
مانك يكل ذى مل حجاميوال القته: 
ولا نملك الفرصة للإشارة هنا إلى شىء 
منه إلا أن يكون ذكراً لبعض 
امطلاححهم فى :ذلك :الذي سوه 
«السبر والتقسيم», ويقدمون منه س 
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كما قلت مكلا من المتطق الحديث: 
منطق المادة والموضوع. 

والاع مشحيزت ها الصديع كن 
التعليل والمنطقية فى الشريعة. يعرف 
كذلك انهم فد وصلوا عن ذلك كله إلى 
مبادىء وأصول كبرى استطاعوا بها أن 
سفوا كنا محشلا قاس 0ه 
الشريعة؛, فى مثل المشهور الشائع من 
قولهم: إن الشارع راعى فى أحكامه 
الفحرورياة الفتمة رفاظ 
الدين» والنفسء والنسلء والمال» والعقل, 
كناف إلى ذلك بس يسلهيناء ع هنا 
يكملهاء وراعى الشارع الحاجيات, 
والكماليات. حين لا تعود على أصل 
الض روريات بالإبطال... إلخ. ل 
ادوس أمسون الفق بخن 1م 
الفتائسس دوت جنوه ذلك مننانا 


فطل عنافنا. 
والذين لا يستطيعون القياس إلا 


بعلة فى الأصل توجد فى الفرع 
المحمول عليه. لا يمكنهم أن يقوموا 
بشىء من هذا الا بتعليل كامل أصيلء 
يعرف الأوصاف المناسبة التى اعتبرها 
الشارعء. والأوصاف التى لم يعتيرهاء 
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ويحدث مع القياس عن الاستحسان, 
والضَالم الرسلة. ممالا يمكن الول 
فيه إلا على أساس من التتبع المعلل, 
المبين لما اعتبره الشارع ليكون علة تمكن 
من القياس: وإثيات الحكم المنصوص :ا 
توافرت فيه هذه العلة؛ ولم يرد حكم 

هذا القيباس اجد أصول التسريعة: ب 
واعتماده كل الاعتماد على التعليل؛ 
وأبحاثهم المتوسعة فى مسالك العلة... 
ومنطقية تلك الأعمال كلهاء ومشارفة 
تلك المنطقية لآفاق المنطق الحديث.. كل 
هذا مما لا أفرض معه فى سهولة أن 
الفقيه الأوريى. كاتب مادة شريعة 
ديكا و لبن انافكا كرحن تجافله 
له.. لحاجة فى النفس..!! وليس مع مثل 


هذا سلامة بحث. ولا صحة نتائ !! 


ومن هذا التجنى المتجاهل للحقيقة 
قول المادة: «لا تعد الشريعة قانونا 
بالمعنى الحديث لهذه الكلمة ولا هى 
كذلك من حيث مادتهاء مرتبا لهذا القول 
على ما تهافت من حكم بعدم جواز 
البحث عن العللء وقول بأن الشريعة 
امن تعبدئ:.:: وإذ انيار هذا كله يما رامتا 
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قلغ يق سك الغدم عف الشريعة قانونا 
بالمعنى الحديث. وهو نفسه سيحدث 
عن «اللجلة العدلية» كيك كانت ضياغة 
شكلية. وموضوعية للشريعة الإسلامية 
فى وضع قانونىء وصورة قانونية؛ 
وما كان فى مصر من مثل هذا العمل, 
فى صنيع قدرى باشا المعروفء. مما 
بدت به الشريعة قانونا موضوعيا فى 
نادت وله سدورة لعافو قل سو اناف 
إنها لجرأة يمهد لها هذا التناقض 
والتهافتء والتجاهل... 

ه _المصادر المادية للشريعة 

وزان فى كاد قولهة آنا 'فحتها يملق 
بالمصادر المادية للشريعة الإسلامية فإن 
عناضن عخيزة محظفة جذاء فى أفلها 
(من آراء عربية قديمة وبدوية؛ قانون 
التعامل بمدينة مكة التى كانت مسدينة 
تجارية؛ وقانون الملكية فى واحة المدينة» 
والقافنون 'العرفي الذئ: كان اكد فى 
البلاد المفتتوحة:, وهى قانون رومانى 
إقلكدئ إلى بح ماه وقانون تدئ) قد 
احتفظ بها الإسلام وأخذ بها من غير 


بجر جح.. 


211 


وقد وددت فى مطلع هذا التعليق أن 
تكون مادة «شريعة» قد كتبت من أفق 
واسعء وعلى أساس عميقء فاهتمت 
بالاتجاهات الحديثة:؛ فى الدراسات 
القانونية. من التاريخ» والمقارنة فكانت 
بذلك تبين لنا مكان الشريعة الإسلامية 
بين شرائع العالم الأخرى, كشريعة 
سولون؛ وشريعة حمورابى» وشريعة 
جوس تنذيان» وشريعة مانوء وماقبلها 
وسابهدها من الغكرافم ..:وقتين لنا 
المبادىء القانونية. والأصول التشريعية 
فى هذه الشرائع بالمقارنة المقابلة ولكن 
كاتب المادة لم يتجه هذا الاتجاه القيم 
والاحجناء يما موجن سا كناف 
العضوية وفى عن اتساق الم بمايفاة 
المصادر المادية للشريعة الإسلامية, 
وهى تعبير جرىءء وغير دقيق معاء فإن 
الأشياء التى ذكرهاء فى أغلب الأمرء 
ضروب من العرف العملىء ومنها ما 
غرفه السلموق ينه ما كوا اسان 
الموحاة للشريعة الإسلامية. من القرآن 
والسنّة. وإجماع الصحابة» والاجتهاد 
بالرأى» فى صور تدرجت حتى صارت 
ياتا تافمهاء: وها ذلك الذي وقوه 
بعد إلا مايسميه هو نفسه «القانون 
العرفى الذى كان فى البلاد المفتوحة, 
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وهى قانون رومانى إقليمى إلى حد ماء 
وقانون هندى». 

فمن البين أن المسلمين منذ ظهرت 
دعوة الإسلام؛. طوال عهد الرسول 
[ككةْ] وقبل أن تبدأ حركة الفتحء كانوا 
يحتكمون إلى شرعة إسلامية. جعل 
القتراق يعطن الأضبول العافة فدها: 
وبعض التفصيلء وأخذ قول الرسول [كَللةٍ] 
وفعله وتقريره يبين ما فى القرآن من 
ذلك وامتضين السلسوة بحن ذلك 
يلتمسون حلول مشكلاتهم القانونية, 
أول ما يلتمسونها فى هذه الأصول 
وعلى أ..اس من توجيههاء يجتهدون أو 
ينتهون إلى اتفاق إجماعىء وتلك هى 
التى تسمى بدقة مصادر مادية 
للشريعة الإسلامية.. أما الأمور العملدة 
التى كانت فى بيئتهم الأولى بالجزيرة» 
أى فى بيئاتهم الجديدة بعد الفتح, فمبلغ 
الأمر :يها انها كما تقول أكانة نقسها: 
عرف عملى أو قانون عرفى ‏ وكل ما 
لهذا العرف من أثر أن يعتبر ويقدر 
وحدوزه عند ملق الأحكام: ومذلك لذ 
يكون العرف العملى أو القانون العرفى 
مه را الشويفة الت عرقت مستادرها 
من ساحن الرسالة الديتية: واحتهدت 
فى اقباعة:-وأهة ما آتاها: والانتهاء عينا 
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نهاها عنه.. ومن أجل ذلك قلت إن 
ست هزه مضائن مادنة الشبرجفة 
تعبير جرىء وغير دقيق معا.. وقد جاء 
مبتسرا لم تمهد له دراسة تاريخية: ولم 
تثبته دراسة مقارنة.. ونحن على كل 
حال لا نجزع من أن يكون العرف 
العبلي فى البلاد التكوعة ب ووتهانا 
كان أوهنديا أو ما يكون ‏ قد روعى فى 
تعتو نوع فين قلنا شدوغنا لقا إل 
العملى والنظرى لالإسلام.. وهى تقريره 
الوتهدة الديتية الإمستائقة. وتمديفه ذا 
بين يديه من الكتاب... فليفرخ روع 
الحقية: رامنا نا ذال ع ذلك قلا وبحة 
له ولا أصل. 


روعيت بطبيعة الحال أوامر القرآن, * 


والقواعد الاخرى التى وضعها النبى 
الوقت نفسه دون تحرج بالقوانين التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجدوها أمامهم. فى اليلاد الجديدة التى 
فتحوهاء ما دام لم يكن عليها اعتراض 
دينى». 

فإنه مادامت تراعى بطبيعة الحال 
أوامر القرآن التى هى مصدر الشريعة 
الأول. وما دامت تراعى القواعد التى 
وضعها الرسول عليه الصلاة 
والسلام, وهى السنة. أى المصدر الثانى 
من مصادر الشريعة:.. ومادام العرف 
القانونى الموجود فى البلاد المفتوحة 
ليس عليه اعتراض دينىء فذلك هو 
التفاعل الطبيعى بين الطارئين وبين 
سكان البلاد. وبين الشريعة التى 
حملوها والعرف القانونى الذى وجدوه., 
وهو ماتقتضيه المرونة الحيوية والتاثر 
الاجتماعى؛ ولا بأس بهء ولا عدوان 
على حقيقة. وعلى هذا التفسير الذي 
تقرره المادة نفسها لا تكون تلك الأشياء 
التى تؤخذ فى ظل التوجيه التشريعى 
الدينى هى التى تسمى مصادر 
الشريغة. 2 .. 

وبقيت فى المادة مواضع للملاحظة 
يستطيع القارىء إدراك ما فيها؛ ولا 
ضرورة للوقوف المطول عندها. 


أمين الخولى 
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(والجمع أشراقف وشرفاء): يدل 
أصل هذه الكلمة على الارتفاع والعلى, 
وتطلق أولا على الشخص الحر الذى له 
آباء متقدمون فى الشرف (لسان 
العرب. ج .١١‏ ص 7٠١‏ وما يعدها). 
والفروهن: فنا بظبيعة :المال أن 
الصفات المحمودة فى الآباء تنتقل 


بالوراثة إلى الأبناء. وكثرة الآباء ' 


الأمجاد شرط ضرورى «للشرف 
الضخم» أو «الحسب الضخم» أيضا 
(انظر ععطنمةاه6: فلكي .ضيكة ١8485‏ - 
,؛ جح ١ء‏ ص 25١‏ وما يعدها؛ -صهمآ 
كاعم 7تهاكة'آ 06 ينوم 867 مآ رومة 
64؛: ص 5856" وما بعدها). 

ومع أنه قد ظهر فى الإسلام استنادا 
إلى ما جاء فى القرآن الكريم: «إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم» (سورة 
الحجرات الآية )١7‏ مبدأ المساواة بين 
جميع العرب ثم بين جميع المسلمين 
(انظر 60102156: المصدر نفسه. ج 2,١‏ 
ص ٠٠‏ وما بعدهاء ص 19 وما بعدها) 


(*) توجد تعليقات تلى هذه المادة مباشرة. 
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فإن هذا المبدأ لم يتغلب أبدا على 
الاعتؤاة القديم «السن: 

وكان الاشراف هم رؤساء القبائل 
ذات الشأن والجاه وكان بيدهم تديير 
شؤون القبيلة أو شؤون أهل المدينة 
(أنظن السيرة لأيق هشاع طبعة فسكدفاد 
ص 7907«الستان الأخيرة تارية الرسل 
والملوك للطبرىء ليدنء ج 2١‏ ص 
1١151١١‏ ونجد عبارة «أشراف الحيرة» 
عبارة «أشراف القبائل» فئن حج 3 
ص ١غ‏ ه, س /ا١١؛‏ وعبارة «أشراف 
الكوفة» فى ج "2. ص 1 وما بعدها 
وفى مواضع كثيرة؛ وعبارة «أشراف 
خراسان» فى ج 27١‏ ص 8 /, س 5 
وتحمس ريه تسوب ليد 
«أشراف الأعاجم»). 

والأشراف يرون فى أنفسهم أنهم 
«أهل الفضل» وتطلق كلمعة الشريف 
أنخبنا عا السنتهصن ذس المكاقة والحتاة 
الناحية الاجتماعية (اليخارى, كتاب بدء 
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7 ). وكثيرا ما ترد كلمة «الشريف» 
نهذه المحانى المذكوؤة #نفا "فى تواليف 
صدر الإسلام. مثال ذلك ورودها فى 
عنوان كتاب البلاذرى فى التاريخ وهو 
انان الأعدراف وفن ختاوية انوات 
الك كما قن ابن حيبي عون 
الأكعحان القافرة اشم هه 
ص7١3؟):‏ أفعال من أفعال السادة 
والأشرافء وعند ابن عبد ربه (العقد 
الفريدء. بولاق ١١5”‏ هء ص 
نراقت الاستؤات ع 
(اشمزاقه كات الى دح 
«من 8 من الأشراف»؛ وعند الثعالبى 
(لطائف المعارف. طبعة يونك. ليدن 
817 ص١1):‏ «صناعات الأشراف»؛ 
(انظر أيضا «مموتدكة1! سآ : «منودهط ها 
زه11ه4:41-7 . باريس ١57”‏ ج١ء‏ 
ص 7٠١‏ 7, هامش رقم 1). 

وفى الإسلام صار الانتساب إلى 
بيت النبى عليه الصلاة والسلام علامة 
شرف خاص, يسيب تأثير آراء الشيعة 
والتعظيم للنبى [كَل]. وترجع عبارة 
«أهل البيت» إلى الآية القرآنية: بإنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
الحث وتتطير كب ظيي اد (سورة 
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الأحزاب, الآية '7). والشيعة يصرفون 
معنى هذه الآية إلى على وفاطمة 
وأبنائهما(") (انظر هاشميات الكميت, 
طبعة هورقيتزء ليدن» 5 ,١5١‏ ص 2,758 
بيت رقم ٠١‏ من المتن؛ وانظر ص 2,47 
بيت 71) وذلك بأن فسروا هذه الآية 
بالحديث المشهور الوارد فى مسائيد 
أهل السنة أيضا وهى «حديث الكساء» 
أى «حديث العباء». وتفسير عبارة أهل 
البيت تفسير يلائم السياق والمقام 
واتسعلو]'شافلة والقنياءع وه التفسون 
الذى يروى أن ابن عباس وعكرمة كانا 
يقولان به وقد ورد فى بعض روايات 
لهذا الحديث تعد فيها أم سلمة فى نظر 
النبى [ككِ] من أهل البيت. والرأى 
الجارى بين أهل السنة يمثل نزعة 
التوفيق التى تجعل عبارة «أهل البيت» 
شاملة «أهل العباء» أى النبى عليه 
الصلاة والسلام وعليا وفاطمة 
والحسن والحسينء: وشاملة نساء 
النبى[45] أيض)("). على أن بنى 
العباس أنفسهم قد استندوا إلى آية 
التطهيرء وبذلك وجد أيضا ما يقابل 
«حديث الكساء» ويجعل العباس وبنيه 
من أهل البيت. 
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وقد جعل البعض لعيارة «أهل 
البيت» معنى أوسعء وذلك فى رواية 
للحديث المسمى «حديث الثقلين»» حيث 
تطلق العبارة على من لا يجوز لهم أخذ 
الصدقة. وهنا يذكر منهم على وجه 
التعيين آل على» وآل عقيل؛ وآل جعفر, 
وآل العباس. وعلى هذا فإن عبارة «أهل 
البيت» تشمل الطالبيين والعباسيين 
الذين هم افع فروع يتى هاشم 'قنيمنا 
تعلق بالأحادييث: الذكورة 'انقا انظ 
المقعوياض: السوفة نوراق #* اونا 
بعدها؛ الصبان. ص 55 وما يعدها؛ 
النيهانى ص١.‏ وما بعدها؛ وانظر -203.آ 
5 :7011114 » رومة 151١15‏ ص 150 


وما بعدهاء و «مقتقطامخا5 : -دك1هما3 دهز 


1 :06 76011 . ستراسبورغ 
5 ؛ ص ١5١‏ وما بعدها؛ -معنمى مما 


علدمل : ملعكلاء لم2 أءالهند أكتممام0 26[ 
01 17 1161041 ليدن ,١915‏ ص 306 
وما تعدها): ٠‏ 

وقد جعل لبيت بنى هاشم على يد 
كتّاب السيرة النبوية مكان الصدارة. 
فلم يزل الاختيار الإلهى يقع على دوائر 
تصغر شيئا فشيئا إلى أن اصطفى 


تضسنت 


حديث يروى روايات كثيرة ونصه: قال 
رسول الله [يي]: «إن الله اصطفى من 
(طبقات اين سكل طيعة سخاوء جلا 
بهذه الكلمات: «فأنا (أى محمد عليه 
الصلاة والسلام) خيركم بيتا وخيركم 
نسيل (ابن عيدرية, حكن ص ك5 
وانظر علاوة على ما تقدم كتاب نسيم 
الدياعن: فى شترح تشنقاء القاطدى عزاضن 
الخاص بشرف النبى[وكةِ|؛ وكتاب 
النيهانى ص7 55). أما عند الكميت 
النبى عليه الصلاة والسلام (المصدر 
نفسه. ص 5 5. بيت 55 وما بعده) فإن 
بنى هاشم ذرى اللثشرف الرفيع 
(المصدر نفسهء ص © بيت 0 الذين 
لهع رقب الفهئل علي الفا كلهم صن 
4 بيت /ام). وإذن فالانتماء إلى بيت 
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النبى[كَ] يجعل لصاحبه حقا بين فى 
الشزق: (انظق ايقن ككاب الحامن 
والشساوئ للبدوقى: طبعة شفتالن: 
كيسين ٠‏ 5, ص أ وما بعدها). 
وكان الحسن والحسين يعتبران أشرف 
ص مك وما بعدها). 

وهذا المكان البارز خص به بنوق 
هاشم الذين يمدح ا لكميت منهم 
الطالبيين ويصفهم بأنهم «أشراف 
وسادة» (المصدر تنفيسهء ص 6٠١‏ بيت 
6 ص 3 50, بيت )6٠‏ أدى فى العصر 
العباسى المتأخرء حوالى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى)؛ إلى قصر 
لقب التكريم وهو كلمة «الشريف», الذى 
يقال إنه كان أيضا لقب على (انظر 
الوإئامن: التكئرة لحي الدون الطعوى: 
القاهرة 57 اه جك ص ١66‏ 
س8 )١‏ :علتى ابقاء العمساس وابفناء 
أبى طالب. ويذكر الطبرى (ج؟. ص 
5 س )١‏ الأشراف باعتيار أنهم 
طائفة خاصة إلى جانب بنى هاشم. 
وعند الماوردى (الأحكام السلطانية. ط 
إنكرء بون 67م ص 6 سس ,3غ( 
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شريف 


ينقسم الأشراف إلى طالبيين 
وعباسيين. وكل من الأخوين الشريف 
الرضى والشريف المرتضى مشهور فى 
تاريخ الأدب فى النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى؛ 
انظن برؤكلمسان» تاريخ الآذب العريق: 
جاء ص”87). وعند السيوطى فى 
كتابه «رسالة السلالة الزينبية»» (ورقة 
:وما ايغدفاء الصيناق: ض+؟ 1 ونا 
بعدها) أن لقب «الشريف» كان يطلق 
فى الصدر الأول على كل من ينتسب 
لأهل البيت. سواء كان من أبناء الحسن 
أى الحسين أو أبناء على أى أنه كان 
يطلق على أبناء محمد بن الحنفية أو 
أبناء أى ابن آخر من أبناء على سواء 
كان من أبناء جعفر أو أبناء عقيل أو 
أبناء العباس. ويشير السيوطى إلى أنه 
فى تاريخ الذهبى كثيراً ما يجد المرء 
تسمية «الشريف العباسى» أو 
«التسترنك المفحيلي: إو«الشصريف 
الجعفرى» أو «الشريف الزينبى». غير 
أن هذا ليس:له كتبير:دلألة بالنسية 
للمضدر الأول. أما الفاطميون فإنهم 
كما يلاحظ السيوطىء كانوا يقصرون 


لقب «الشريف» على أبناء الحسن 
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والحسينء وبقى هذا هو المتبع فى 
مصر ؛ حسيما أورده السيوطىء على 
أنه إذا كان هذا لم يعد من بعد يتفق 
تمام الاتفاق مع النص المقتضب غاية 
الاكتكتاي الذئ'يتقله:السسعوطى عن 
كتاب «الألقاب» لابن حجر العسقلانى 
والذى يقول إن لفظ «الشريف» كان فى 
بغداد لقبا لكل عباسى وفى مصر لقبا 
لكل علوى. فإن المرء يستطيع أن 
يفترض أن كلمة «الشريف» بمعناها 
الحق كانت تطلق فى ذلك الوقت على 
أبناء التضيوخ أىأبناء اللحسمين وحدهم: 
لأنه. كما يلاحظ السيوطى فى مقام 
آخر (ورقة 5 و ظ - الصبًان ص 
وما يعدهاء وكذلك ابن حجر 
الهيثمى فى كتاب الفتاوى الحديثية ص 
5 وما بعدها) لا يكون الوقف أو ما 
يرد فى الوصية على أنه للأشراف إلا 
من نصيب أبناء الحسن والحسينء لآن 
العمل فيما يتعلق بهذه الأحكام يكون 
. :. تعسين العزف التطلى ويفسي الغرت 
الذى يرجع إلى العصر الفاطمىء وتبعا 
لذلك كانت تلك التسمية تطلق على أبناء 
الحسن والحسين. وإذا أخذنا بما يحكيه 
السيوطى فإنه كان هناك أيضا الرأى 
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القناق انان البرك عست عنادة اقل 
مصر فى إطلاق الألقاب كان ينقسم إلى 
أقسام مختلفة هى: الشرف الذى يشمل 
جميع أهل البيت. والشرف الذى اختص 
به أبناء على ويشاركهم فيه الزينبيون» 
أى ذرية زينب بنت على وكل ذرية 
بنات على واخيرا الشرف الأخصض وهو 
يشر ف القسنية) الذي الأتناء التحسن 
والحسين وحدهم. 

وعند المؤرخين أن لقب الشريف 
أطلق أول ما أطلق على العلويين فى 
عصر انحلال دولة بنى العباس. وفى 
هذا العصر ثار العلويون فى كل ناحية 
وانتزعوا السلطة من يد العباسبين فى 
طبرستان وفى جزيرة العرب (انظر 
دمع ك1 عاأعنامم5 : غ341 جسدا: ص 
1 وما بعدها). ش 

وما يقال فى لقب «الشريف» يقال 
أيضا فى لقب «السيدء». فكلمة «السيد» 
تطلق على الإنسان الحر فى مقابل العبد 
(انظر مثلا البخارىء كتاب الأحكام, 
باب ١‏ وما بعده؛ الترمذى كتاب البرء 
باب 07), وكذلك تطلق على الرجل 
بالنسبة لزوجته (مثلا سورة يوسف, 
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الآية 75). وكان لفظ «السيد» أيضا هو 
التسمية لرئيس القبيلة أو العشيرة 
(سورة الأحزابء الآية /ا1؛ سيرة ابن 
هشام ص 5556. س )١7‏ الذى تستند 
سلطته بخاصة إلى الصفات الشخصية 
كالحلم والكرم والكلمة المسموعة (انظر 
عون الاكباء لابن فكي جاا ص 
15" ومابعدها؛ ممء10 .0 : -ء8 طه4/14 
1 الطبعة الثانية. بيرلين 
/61 ص 27" وما بعدها؛ 5دعتتدطمآ: 


11 ع4 نندءء:86 مآ ص ,5١1‏ وما 
بدنية يتميز بها (ابن قتيبة:؛ المصدر 
نفسه. 1162 : 514771[ 065 550:26 1ممء 1 10216 
ص )١54‏ والقرآن يمدح يحيى 
النبى[غليه السلام] بأنه سيد (سورة 
آل عمران: الآية 9؟). 

ويجوز أنه فى نفس الوقت تقريبا 
الذى صارت فيه كلمة «شريف» لقيا 
للعلويين والطالبيين صارت كلمة 
«سيد» لقيا لهم بصفة خاصة. وهذا لم 
يحدث فى الحقيقة دون استناد إلى 
وأبويهما بأنهم «سأدة», فيروى عن 
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النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال عن 
الحسن: «ابنى هذا السيدء ولعل الله أن 
يصلح به بين فئتين من المسلمين»29) 
(البخارى. كتاب الفتن» باب ,”"١‏ حديث 
رقم تتاب شاط السيعنايةربات 
؟؛ الترمذىء مناقب الحسن والحسين. 
باب )٠١‏ ويوصف الحسين فى حديث 
بأنه «سيد شباب أهل الجنة» (النبهانى 
ص 515. س ١7‏ وما بعده). كما 
يوصف هو وأخوه بأنهما «سيدا شباب 
آفل الجِنة» (الشرمذئ: اللصدن نفسة؛ 
النسائى: خصائص أمير المؤمنين على 
ابن أبى طالب, القاهرة 4١٠١ه‏ ص 
66و هذاعلن حبيدق أن امهنا 
قاطن قو حسف قن لكوي رقو م القن 
عليه الصلاة والسلام بأنها مسيدة 
نساء أمتى» أو «سيدة نساء هذه الأمة» 
أو «سيدة نساء العالمين”» أى «سيدة 
فتساة امكل المنةه زايظل طييهات ايد 
تفده ان كن لا ابن ار ا معد 
الففازق تفباع السحناية نات 25 
التفباف طبور اناه اهن 306 وميا 
بعدها؛ النيبهانى ص 55. س ١‏ 
ومابعده). ويروى أن النبى عليه 
الصلاة والسلام سمى عليا بأئه «سيد 


ا" 


العرب» و«سيد المسلمين» وأنه قال له 
مرة: أنت سيد فى الدنيا وسيد فى 
الآخرة (محب الدين الطبرىء المصدر 
تفسه ا 7 صن /ا7١)..وفى‏ بيت أوردة 
اليتتهنقى : (المضكون تقنية صن :5 
س )٠١‏ يسمى على «سيد الناس», على 
أن ألقابا مثل هذا اللقب الأخير لا تطلق 
فى اغالب إلأ علق النبى عليه الصثلاة 
والسلام (من ذلك تسميته: «سيد ولد 
آدم», ابن سعدء المصدر نفسه. جاء 
ص ,١‏ س١؛‏ ص"7, س5١؛‏ و«سيد 
البشر» ابن عبدريبه. المصدر نفسهء 
ا ا 
ويجوز أن التسمية باسم «السيد» 
كانت تطلق فى أول الأمر على من كان 
لهم بعض السلطان بين قومهم. وفى 
«كتاب عمدة الطالب فى أنساب آل أبى 
طالب» كثيرا ما يسمى أشخاص من 
العلويين باسم «السيد» (طبعة يمياى 
لاف مكلا :01 415 ل 07 
لق لاق فى #فديوى ا ا 
س” واو5؛ ص 15. س ١٠١‏ ول/ا١؛‏ ص 
السطر الأخير؛ ص .,١5”‏ س/؛ 
ص ١45‏ س4): والذهبى فى كتابه 
«تاريخ الإسلام» (مخطوط ليدن رقم 
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١‏ ورقة 10) يطلق هذا اللقب على 
على بن محمد إمام الشيعة الإثنى 
عشرية. ويوجد أيضا اللقب المركب: 
«السيد الشريف» و«الشريف السيد» 
(نهاية الأرب للنويرىء القاهرة 
:1ه جحلب ؟, ص /ل/ا”, س7 4١‏ 
العقود اللؤلؤية للخزرجى؛: ج١ء‏ 
اياي كن الفدك ويه الأول جد 
ص؛: ليدن ‏ لندن ص5 "١‏ س١١).‏ 

فلن ]5 كلمة ايده د القت مكنا 
على مشايخ الصوفية وعلى الأولياء 
وعلى الأعلام من علماء الدين» فقيل 
مثلا «السادة» (الصوفية) و«السادة 
الأولياء» (طبقات الخواص للشرجى» 
القاهرة ١”“7١اه.ء‏ ص" , س1؛ ص3 
ش41 ص3 15 ين ؟) و«السححارة 
الأعلام» (الفتاوى الحديثية لابن حجر 
الهيثشمى. ص :١١5‏ س؛ من أسفل). 
وكانت التسمية بسيدى أو سيدى 
مفملة خشضتوضا فى العلام عنمن 
يعتبرون أولياء (وهذا كثيرا ما يرد عند 
الشعرانى فى كتابه لواقح الأنوار فى 
طبقات الأخيارء القاهرة 6١١7١اه)/,‏ 
وعبارة سيدى هى العبارة التى يخاطب 
يها العبد سيده. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد أطلقت التسمية «بالسيد» كما 
أطلقت الشكمية .وبالشريق» فى ككير 
من البلاد الإسلامية على أبناء الحسن 
والحسين وحدهم. فقفى حضرموت 
لقبهم الجارى هو «السيد» ( تنآ عاعنامم5ة 
وزدممع : د06 بورعلا جك .)١117‏ 
وإذا أخذنا بما يقوله الخزرجى (المصدر 
نفسه. ج-١,‏ ص 5١5١‏ وما بعدها فى 
راطع كتترة): فرق العيمية «التريك: 
كانت فى زمانه ببلاد اليمن هى التسمية 
المستعملة بالنسبة لهم, أما الآن بحسب 
ما يقؤله أضين الريخانى (ملوك العرت: 
بيروت ,١555‏ ج١ا‏ ص5 5., هامش 
رقم )١‏ فإن لقبهم هو «السيد». وفى 
الحجاز كانت العادة هى أن يسمى 
باسم «الشريف» أبناء الحسن وحدهم 
الذين كان أجدادهم حكام مكة. وكان 
اسم «السيد» يطلق على أبناء الحسين 
فقط. ومع ذلك فإن أهل مكة يتكلمون 
عن الريق الأكن يقوليم دنا 
وكان الشريف الأكبر يمنح أعضاء 
عشيرته لقب «السيد» (-تناة] اعنامم5ة 
8:00[6 : 6غ3461, حاء ص١0.‏ المؤلف 
نفسه: 06507 .1/727 جد ص17 14١‏ 
ج ه, ص١"‏ و١‏ 5: النبهانى» ص١‏ ]). 
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شريف 


ولقب «السيده و«المير» (الأمير) 
الذى كان مستعملا فى فارس صار 
أيضاً جاريا فى تركية والهند. (متلعة©: 
5 ط. لاتكليس. باعقين امل 
جه ص ١‏ 55؛ زرموقط0'0: عل ناوءاطه 1 
217671 بيارييس ١1981‏ ب 
,8٠‏ جا ص ١لا؛‏ تعصسصدكط مل .ل: 
8 نع 1 0/1611 0511101115 1065 
]5 010لا قينا 2١81١0‏ جد" 
ص١‏ ؟ "؛ كامكارع1آ اأتقطاك: آلآ أ ه151 
1--001111) 1116 07: الطبعة الجديدة 
ل عطكم© .ثلا. لندن ١55١‏ ص 


5851 ). 
وإلى جائب لقب السيد الذى كان 
مستعملا فى جزائر الملايى ظهر فى 
آشى لقب تشريف هو «الحبيب» الذى 
كان مستعملا فى جزيرة العرب أيضا 
(ءز08ق1نا1] عأ51100: ©4671/[1:1656 2 176 

جداء ص .)١5١50‏ 

وفى العصر العباسى كان الأشراف 
من عباسيين وطالبيين يتبعون نقيبا 
يختار فى الغالب من بينهم. وتاريخ هذا 
المنصب لا يزال غير واضح تماما. ومن 
المشكوك فيه جدا أنه كان موجودا فى 
عصر الأمويين كما يفترض فون كريمر 
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شريف 


عا 0 كنار 071 065 إعدعع فالات 
هل 167 فينا ١41/6‏ جداء 
ص :, هامش رقم )١‏ مستندا إلى ما 
يذكره ابن خلدون فى كتاب العبر 
(بولاق 44١١ه‏ ج"ء ص ١7١4‏ سه 
من أسفل) وذلك أنه يوجد على الأرجح 
تحريف فى هذا النص (انظر الطبرى 
ج؟,. ص75 ,١1‏ السطر الأخير؛ ص7 ,١‏ 
س١).‏ والراجح أن فرعى بنى هاشم 
كانا فى أول الأمر تحت رياسة نقيب 
واحد كما كانت الحال حوالى سنة 
١ه‏ (115-577م؛انظر كتاب 
عريبء طبعة دى غوى. ص42, س١٠١).‏ 
على أن الطبرى (ج"”, ص7١6٠2,1‏ 
س0). يذكر فى أخيار سنة ١٠65ه‏ 
(454م) أن عمر بن فرج (الزخجى) 
كان «يتولى أمر آل طالب» ويظهر أنه 
لم يكن هاشميا. وكان على بن محمد 
ابن جعفر الحمانى العلوى المتوفى سنة 
٠ه‏ (5-4177اىم) نقيباً فى الكوفة 
(مروج الذهب للمسعودىء باريس 
,١1 477-0١‏ جلا, ص8؟7"1) ويجوز 
أنه كان هناك فى ذلك الوقتء كما كانت 
الحال بعد ذلك فى معظم المدن الكبيرة, 
نقباء يرأسهم نقيب أكبر وهو «نقيب 
النقباء». وكان لابد للنقيب أن يكون 
على علم جيد بالأنساب. وكانت مهمته 
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فى اللمتحطة هئ أن مسف سيا 
للأشراف يدون فيه من يولد ومن 
يموت منهم وأن ييبحث دعاوى 
الانتساب إلى على (انظر من ثم كتاب 
عحوين هن 24 وامنا نوها فن /131] 
وكان عليه أن يراقب سلوك الأشراف 
وبأخذهم من الآداب بما يضاهى شرف 
أنسابهم,. ويحثهم على واجباتهم, 
ويحول دون كل ما ينقص من 
حشمتهم. وكان عليه إلى جانب ذلك أن 
يدافع عن حقوقهم وخاصة قبل بيت 
الالو ف و تفط العا مدوم مز 
الذواك مسن الأكناءن وان نين فلي 
حسن إدارة أوقاف الأشراف. وكان 
لنقيب النقباء مهام أخرى خاصة منها 
اكتمحاضات قافن العيلم 3 [انظل 
الاؤووف) العسبة ا تسةه هن ككانوما 
بعدها؛ فون كريمرء المصدر تقفسة؛ 
جاء ص8 : وما بعدها؛ ميتز 162( 
ص ه114 

أما العمامة الخضراء التى أصبحت, 
خصوصا فى مصرء شعاراً يتميز به 
(ه) كان له التأديب فيما عدا الحدود. 


المترجم 
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الأشراف فإن أصلها يرجع إلى ما أمر 
به السلطان الأشرف شعبان 
(5!ا-4لالاه - 5175 ١1571-1م)‏ من 
أن يجعل السادة الأشراف فى عمائمهم 
شطفات خضراً حتى يمتازوا عن غيرهم 
وتعظيما لقدرهم (بدائع الزهور لابن 
إياسء. القاهرة ١١"اه‏ جاء 
ض/ال/ا؟: محخافتسرات الأوائل 
وهسناقفوات الأواكس لعلى دده نولاق 
هه ص ©86, 1202 : دعل :م1211 
65م 165 167[ 18167161015 065 0101115 
أمستردام .١856‏ ص 8١"؛‏ 2462 : 
المصدر نفسه ص 065). وهذا الأمر 
الذى أصدره السلطان شعبان عام 
"لالاوها ١/1١‏ 35 /ا1ام) والذى 
خلّده شعراء ذلك العصر فى أبيات لهم 
يعيد إلى الذكرى ما أمر به المأمون فى 
رمضان (سنة ١١7ه‏ > 419م), من 
إحلال اللون الأخضر شعار) لبيته محل 
الأسودء وذلك عنوما عفخ على ين 
موسى الرضا من أبناء الحسن وليا 
للعهد (الطبرى ج"؟. ص ٠١١5‏ وما 
بعدها). ويقول محمد بن جعفر الكتانى 
الحسنى الذى كان يقطن دمشق فى 
رسالته المسماة «الدعامة لمعرفة أحكام 





سنة العمامة» (دمشق ؟4١١اهه‏ 
ص42 وما بعدها) إن أبناء على وفاطمة 
احتفظوا منذ ذلك الحين باللون 
الأخضرء لكنهم اقتصروا على قطعة من 
القماش الأخضر توضع على العمامة. 
ثم إن هذا بطل بعد ذلك إلى أن أمر به 
السلطان شعبان من جديد. وقد جاء فى 
كان درن الأصداق الذئ استشحهن نه 
الكتانى أن لبس عمامة خضراء كلها 
يرجع إلى ما أمر به باشا مصر السيد 
محمد الشريف فى سنة 8١٠١٠٠ه‏ 
(1697١م؛‏ انظر الاسحاقى: أخبار الأول 
فيمن تصرف فى مصر من أرباب 
الذول: "ادو 1561185035 من 
أسفل): فقد أمر الباشا فى أثناء طواف 
الكسوة بأن يسير الأشراف أمامه وعلى 
رأس كل منهم عمامة خضراء. ويلاحظ 
السيوطى أن لبس هذا الشعار بدعة 
مباحة لا يجوز منع أحد من اتباعها 
شريفا كان أى غير شريفء ولا يجوز 
إلزام أحد بها إذا كان لا يريد أن يتبعهاء 
لأنها ليست مأخوذة من الشرع. 
وأقصى ما يمكن أن يقال هى أن هذا 
الشعار قد استحدث لتمييز الأشراف 
عن غيرهم, وعلى هذا يجوز قصره على 
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ويك 


أبناء الحسن والحسين أو جعله شاملا 
للزينبيين أيضا وتوسيع دائرته بحيث 
يشمل سائر العلويين والطالبيين. 
ويحاول البعض أن يجد لاستعمال 
هذا الشعار سندا فى القرآن الكريم 
(سورة الأحزاب الآية 09) وبعض 
العلماء يجدون فى هذه الآية إشارة إلى 
أنه يحسن بالعلماء أن يتميزوا فى 
اللباس بالكم الطويل مثلا أو 
بالطيلسان لكى يُعرفوا ويعظمهم الناس 
من أجل العلم(؛) (السيوطى ورقة هو - 
آو؛ وقد أورد الصبان النص كاملا ص 
84 وما بعدهاء وأورده مختصرا ابن 
حجر الهيثمى فى الفتاوى الحديثية ص 
٠‏ فى أعلى الصفحة, والنبهانى ص 
١‏ وما بعدها) لكن الصبان يرى 
(ص١؟5١)‏ فيما يتعلق بهذه الآية 
القرآنية أنه يجب القول بأن الشعار 
الأخضر أو العمامة الخضراء شئ 
مستحب للأشراف مكروه لغيرهم, لأن 
من يلبس هذا الشعار من غيرهم يضع 
نفسه بذلك فى غير نسبه الحقيقى, 
وهذا شئ غير جائز. ويقول الكتانى إن 
علماء المالكية أيضاً يرون لهذا السبب أن 
لبس العمامة الخضراء غير جائز لمن لم 
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يكن شريفا. ويقال إنه. بالاستناد إلى 
حديك روأة اجن خفيل أن العين عليه 
الصلاة والسلام سيمثل أمام ربه يوم 
القيامة لايس عمامة خضراءء مال علماء 
الشافعية إلى القول بأن: هذا اللباس 
المميز مستحب للأشراف (الكتانى». ص 
6 أسفل الصفحة., وانظر أيضا 
ص 45). على أنه فيما عدا هذا نذكر 
ذائما:آن الثلون الأخضر: فق لون ثياب 
آهل الحنة (اذظن سسورة الكهف: الآية 
,١‏ سورة الإنسان. الآية ١؟)‏ وأن 
اللون الأخضر كان هو اللون الملفضل 
عند النبى عليه الصلاة والسلام 
(الكتانى ص15 وما بعدهاء مع شواهد 
من الحديث). 

على أن العمامة الخضراء لم تصبح 
اللياس العام الذى يلبسه جميع 
الأاشرافه فهم فى جزيرة العرب يندر 
أن يلبسوا شيئا سوى العمامات 
البيضاء للد ةا علعنا0م5: .«مدعلآ 
.0 جدة / ١‏ ص175). وكان اللون 
الأخضر مفضلاً فى فارس أيضاً 
(متتقطك: م الموضع نفسه) 
ويقول سايكس (دععالا5 .5.11: 0714كلام 11 


6 2 84:15 لندن ١5٠١”‏ ص 2,55 


هامش )١18‏ إن السيد هناك يتميز 
بعمامة زرقاء وحزام من القماش 
الاش كن روفن الوك نلنى «السساناةة 
اللون الأخضرء ولذلك يسمون أحياناً 
سبزيوش أى لابسى الشياب الخضر 
(انظر 50321-11621105 :13ةز2, المصدر 
نفسه. ص” .)"١‏ ويقول النبهانى 
(ص”4, وما بعدها) إن العمامة 
الخضراء ليست علامة للأشراف فى 
إستانبولء» قهناك يلبسها إلى جانب 
العلماء والطلبة الصناع وباعة الطرقات 
خضوهها قن الشكاء لأنها لا نخس 
بسرعة. ومن أجل هذا فإن بعض 
الأشراف: يككفيوق لنَسّ اللؤن الأخصق: 

ويرى أهل السنة أن تميز أهل بيت 
الننى علية الصحلاة والسلام يتجلق فى 
أشياء أخرى كثيرة» فهم لا يجوز أن 
يأخذوا الصدقة (الزكاة, انظر هذه 
المادة) ويروى أن النبى عليه الصلاة 
والسلام كثير؟ ما قال عن الصدقة إنها 
لا تنبغى لمحمد [يَكِة] ولا لآل محمد("). 
ويختلف علماء الشريعة فى هذا الحكم: 
هل هو ينطبق إلى جانب بنى هاشم 
على بنى المطلب ومواليهم أيضاء وهل 
هو يشمل «صدقة النفل» أو «صدقة 
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التطوع» أيضا (النبهانى. ص 77 وما 
بعدها). ئ 

ولآبناء فاظمة الحق الأول فى أن 
يسموا «أبناء رسول الله» فينتسبوا 
بذلك إلى النبى عليه الصلاة والسلام؛ 
ولذلك فإن عبارة «اين رسول الله» هى 
العبارة المفضلة فى مخاطبتهم. ويذكر 
لدعم هذا الخطاب من كتاب الطبرانى 
فى الحديث أقوال للنبى عليه الصلاة 
والسلام مثل: «كل أبناء آدم ينتسبون 
إلى عصبة أبيهم إلا ولد فاطمة فإنى أنا 
أبوهم وأنا عصبتهم» (انظر الفتاوى 
الحديشة لآب حجر الهيقتى: صن 2177 
س75 وما بعده؛ النبهاتيء ص58 
ومابعدها). 

ويترتب على كون أهل البيت أشرف 
الثائن: عيحنا أن احا من سافن النانين 
ليس كفوًا لنسائهم. ويذكر السيوطى 
(ورقة ” وما بعدها ؛ الصبان ص 
ابن حجر الهيثمى: المصدر نفسه, 
ص ١177‏ س )3١‏ أن من الآراء المأثورة 
أن الابن الذى ترزق به شريفة من زوج 
غير شريف ليس شريفاً. ومع هذا فإن 
من اماف كتميطا بذكن احجان 


(ص”19١).‏ من يعتبرونه شريفاً. على 
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شريف 


أن الزواج بين بنات الأثشراف وبين 
“روهال احضو كان لهن شين ناين عدا 
فى جميع اليلدد (عءزدممعسس]؟ عأعداممة: 
77: ليدن 1505., جل 
4 ؛ المؤلف نفسه: ,عد .«وكمعلا, 
:/ ص /55؟ وما بعدها: :عه]/1 .1/115 
تلط هدكدآآ: -كسابة 122 بره ادمأاوندءدوط0 
2 ره 1717::15/اىء الطبعة الثكانية مع 
تعليق عغذهه"0 ./7, لندن ١9511‏ صء 
وما بعدها). 

ويرى الشعرانى (فى النبهانى ص 
9 وما بعدها) أنه ليس من الأدب 
التزوج من مطلقة الشريف أو أرملته, 
ولا يصح للمرء أن يتزوج من شريفة 
إلا إذا كان يعرف أنه قادر على أن يقوم 
بحقوقها ويعمل على رضاها ويكون 
خادما لها. 

وينطبق على أهل البيت بخاصة قول 
النيى عليه الصلاة والسلام: «كل نسب 
وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبى 
وصهرى». فأهل البيت هم وحدهم 
الذين سينفعهم نسبهمء (النبهاتى, 
ص>” 7٠١‏ 75 وما يعدهاء ص "57 ). 

وفى حديث ضعيف أن النبى عليه 
الصلاة والسلام قال: «النجوم أمان 


1 





لأهل السماء وأهل بيتى أمان لأمتى». 
ويرى الشراح أن المقصود بأهل البيت 
هم أبناء فاطمة, فوجودهم على الأرض 
أمان لأهلها عامة ولأمة النبى عليه 
الصلاة والسلام خاصة من العذاب أو 
من أن تأخذهم الفتن. ولا يقصد هنا 
لد لحتو الحم اسح دن خف 
الميزة لأهل البيت ترجع إلى العنصر 
النبوى» ويحاول البعض أن يجد لذلك 
إشارة فى القران الْعَوَيم ايها (سورة 
الأنفال الآية 7؟؛ النيهانى. ص 78 وما 
بعدهاء ص ,٠١‏ /ا8؛ وانظر الصبان ص 
5 وما بعدقاة وكنات الصنوافق لأين 
حجر الهيثمى ص :١44‏ وأيضا كتاب 
الفتاوى الحديثية ص ,١77‏ س ١١‏ وما 
بعده). 

ولن يعذب أحد من أهل البيت بنار 
جهنم (المقريزى ورقة ٠١9‏ ظهء النبهانى 
عن :لا دى لاوما تعدها سن انين 
ه وما بعده. ص 55) وسيكون النبى 
غلية الفسللاة والسلام وفتفته على 
والحسن والحسين وأبناؤهم جميعا أول 
من يدخلون الجنة (النبهانى» ص /2»4 
نوما فد 
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ولأكاة وسسول الله غلية الصتلاة 
والسلام أن يكونوا واشقين من مغفرة 
الله ويجب أن يُقبل أى ذنب يقترفونه 
بالويظنا والكسليم أنه فق إزاذ؟ الله 
وابن عربى إذ ينظر فى آية التطهير 
(سورة الأحزابء الآية '؟) يقرنها بما 
فى سورة الفتح, الآية ”. التى جاء فيها 
أن :اللة قد فسن الشيئ عليه الفلا 
والسلام ما تقدم من ذنيه وما تأخر. 
ومما يقوله ابن عربى: «ينبفى لكل 
مسلم يؤمن بالله ويما أنزله أن يصدق 
الله تعالى فى قوله: «ليسذهب عتكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا». 
فيعتقد فى جميع ما يصدر من أهل 
البيت أن الله قد عفا عنهم فيه فلا 
ينيقي لسلع ان ملحق المذفة بوع ولجنا 
يشنأ أعراض من شهد الله بتطهيره 
وذهاب الرجس عنه لا بعمل عملوه ولا 
يكين قهز بل متائق عتانة الله نهد 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفتضل الخطيم»:(الفكويجنات المكنة 
القتاهزة 93 اهنس فتهكل 54 هاه 
فلن 0/15 سن 44 ا وه 


وخصوصا ص .١53‏ س 5١‏ وما بعده. 





انظر ص .2١5‏ س 1١5‏ ومايعده؛ 
يعذث؛ والد لنبهتتى, ص 1١١‏ 2 م 
الا_كلا). 

والشريف الذى يقام عليه الحد يمكن 
يشبه أيضا بالابن العاق الذى لا يحرم 
من الميراث رغم عقوقه (ابن حجر 
الهيثمى: المصدر نفسه, ص>؟017, س >٠١‏ 
وما بعده؛ النيهانى؛ ص6 5). 

وعند البعض أن محبة أهل البيت 
الشورى الآية )"”١‏ حيث يصرفون 
معتى كلنةقرَبِئ إلى القراية للتبى عليه 
القجلاة والسلك كان خضائصن رركن 
المبين لابن بطريق الحلى.ء ص 6١‏ وما 
نزم الؤلقة نكس كنات العم هل 
5 وما بعدهاء؛ المقريزى» ورقة 111 
حجر الهيثمى ص ٠١5‏ وما يعدها؛ 
الشيراوى2. ص 3 وما بعدها؛ الصبان 
عرو ليت سف السوناتت عن انا 
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شريف 


وما بعدها) وكذلك يستند البعض إلى 
أن نهاية التشهد تحتوى على الدعاء 
لآل محمد [ككة] (كتاب الصواعق لابن 
تحن المدس كي 11017 نز الشدواتن 
ص 5/) وينسب للشافعى أنه قال: 
يا آل بيت رسول الله حبكم 
فرض على وفى القرآن مكتوب 
وإلى جانب ما تقدم يوجد عدد كبير 
من الأحاديث التى تحض على محبة 
آل البيت وتعتبرها دليلا على الإيمان 
وكبكنان ل شفع النضى فلن السلا 
والستلاع دوع الناينة وفن توال“الأحن 
الأخروى؛ وتوجد أحاديث أخرى فى ذم 
بغض أهل البيت بل اعتباره كفرا (كتاب 
اللفتوزاعق الاين جسن ليشي امن 11 
وبعدها؛ الشبراوى ص" وما بعدها؛ 
القهاك :سن 3 ونا هده 
زعلى هذا فالواجب الحترام الاشراف 
دائما وإظهار التعظيم لهم وخصوصا 
الصالحية: والذلياء منهم: وتعطيم: التي 
علد المحلاة والنلاع ايستوحب :ذلك 


ويجب على المرء أن يتواضع فى حضرة 
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الأشراف؛ ومن آذاهم وجب بغفضه. 
وَيَحَن :الحتيان أذاهد مع الصين ومقاباة 
إساءتهم بالإحسان. وتجب معاونتهم 
إذا لزم الأمر وتجنب ذكر عيوبهم. أما 
محاسنهم فيجب إذاعتهاء كما يجب 
التتقرب إلى الله سبحانة وتعالى 
ورسوله [ككة] بدعاء الصالحين منهم 
(الشبراوى. ص/ء. سلا وما بعده) 
ويرى الشعرانى أنه يجدر بالمرء أن 
يعامل الشريف بما يعامل به الوالى أو 
قاضى العسكر. ولا يصح أن يجلس 
المرء إن لم يكن للشريف مجلس يليق 
به. ويجب تعظيم الشريفة خاصة حتى 
أنه يكاد لا يجوز للمرء أن يرفع طرفه 
إليهاء. ومن كان يحب أبناء رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فإنه يهدى إليهم 
ما يريدون أن يبتاعوا. ومن كانت له 
بنت أو أخت ويريد أن يزوجها بجهاز 
كبير قلا يصح أن يرد شريفا يطلبها 
زوجة له ولو كان لا يملك سوى المهر 
أو كان يعيش عيشة الكفاف. وإذا لقى 
المرء فى الطريق شريفا أى شريفة يسأل 
عطاء فإنه يجب عليه أن يهدى لهما ما 
يستطيع (النبهانى» ص85 وما بعدها). 
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الشريف الفاسق ذلك أن فى الإمكان 
القول بأن ذنبه سيغفر له وبأن عنصره 
الطاهر هو الذى يستوجب احترامه وأن 
الفسق لا يصيب نسبه (النبهانى» ص 
5). وإذا شك أحد فى نسب شخص 
هل هو شريف أم لاء ولم يكن على 
فإنه يجب أن يظهر له الاحترام اللائق 
به. وحتى إذا لم يكن نسبه ثابتا شرعاً 
فإنه لا يصح اتهامه بالكذب من غير 
القطع بالأمر (الفتاوى الحديثية لابن 
بعذة؛ النبهانى, ص١‏ ]). وهناك عدد 
كبير من الحكايات يذكر فيها أن النبى 
عليه الصلاة والسلام أى فاطمة أنْب فى 
إليه (المقريزى» ورقة ,١554‏ سطر ١١‏ 
ضى 41478 التسهاتنى ضن 55:48 وها 
بعدها)(١).‏ 

والأشراف والسادة ١‏ د لكثيرون 
موجودون فى جميع بلاد العالم 
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يقتلي إلى السك ويج 6 تمييينا إل 
طويلاً كما حدث فى طبرستان وبلاد 
الديلم, وغربى جزيرة العرب. واليمن 
ومراكش. وكان لأسر أخرى شأن 
محلى. ومنذ زمان طويل لم تعد صحة 
النسبة العلوية فوق الطعن أحيانا. وقد 
حفظ النسب على أنقى صورة فى 
غربى جزيرة العرب وفى. حضرموت؛ 
وبيت العلويين فى حضرموت يشتمل 
على كثير من علماء الشريعة والعقائد 
والصوفية المشهورينء, وهى يحترم من 
الاتجرات يما يليق بهم اشراف غوبى 
جزيرة العرب. 

ومن السهل أن يعظم السيد الذى 
ودين باللسداة الكبالجنة كنا عط 
الأولماة وان مركن الككيى من سات 
على حين أن غضبه يجلب البلاء؛ 
والناس يحاولون أن ينالوا برككته 
بالنذور والهداياء ويزورون قبره. وفيما 
يتلق باشتركة الأشراف رجالا وفنا 
الف قذان كذيرا :فى القاهزة؛ انر كقاب 
الشبلنجى المذكور فيما يلى. 

وفى حضرموت وفى اليمن أيضاً 
يتميز السيد بعكاز ومسبحة عن 
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الشريف الذى يتميز بحمل السلاح. 
والسيه يهان تسيا نون الانارافت 
المتخاصمة. وهى فوق ذلك يطرد الجراد 
ودعاؤه يمنع القحطء. على حين أن 
سخطه يجعله مستمراً. وبعض السادة 
يقصدون للبرء من الأسقامء وكثيرا ما 
يغبن الناس عن تعظيعهم للسيد بإهدائة 
قطعا من الأرض (ممع12 .آ1: زه 5ع تنعط 
ه47 لندن ,١951١6‏ ص 45, ١1/7‏ وما 
بعدها). 

وفيما يتعلق بمميزات الأشراف 
والسادة وتعظيمهم انظر التفصيل فى 
كتاب سنوك هرجرونى (-منآ] عاعناممة 
ءزدممع: ه841 جداء ص" وما يعدها 
“لاوما بعدها) وفيما يتعلق بالسادة 
فى حضرموت:ء وهم يوجدون بكثرة 
فى جزر الملايو ومتهم مؤسسو 
سلطنات «سياك» و«يونتياناك» (انظر 
للمؤلف نفسه كتاييه: .«اءدء0 ,تمكمع/! 
ج"؟, ص77١‏ وما بعدها و-ز6 4 11:6 
56مم, جداء: ص7 ١5‏ وما يعدها). 

أما فيما يتعلق بتاريخ الأشراف 
الذين حكموا فى مكة وفى الحجاز منذ 
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القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى؛ 
انظر كتاب سنوك هرجروتى 528000 

0ع ناقآ[: ه1411 جد ا؛ ومادة مكة 

«تأريخهاء» انظر أيضا الموج الذى ذكره 

البتنونى فى كتابه الرحلة الحجازية, 

الطبعة الرابعة, القاهرة 79١١١اهه‏ 

ص١/‏ وما بعدها) وتوجد معلومات عن 

عشائر الأشراف فى جزيرة العرب فى 

الكتاب المسمى وغنطه نم ره /ممطكمه8 4 

(ج١)‏ الذى ألفه القسم الجغرافى 

لفرقة الاستعلامات البحرية: لندن». 
بدون تاريخ السنة, الفهرس تحت مادة 

أشراف. 

أما نسب الطالبيين فقد تناوله أحمد 
ابن على... بن مهنا الداوودى الحسنى 
فى كتابه «عمدة الطالب فى أنساب آل 
أبى طالبء يمباى 4١7١ه‏ . 

المصادر : 

)١(‏ النسائى: كتاب خصائص أمير 
المؤمنين على بن أبى طالبء القاهرة. 
4ه 

)دين بن النحسين ين اليطريق 
الحلى: كتاب خصائص وحى المبين فى 
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سنة ١١”آاه.‏ 

(؟) المؤلف نفسة: كتاب العمدة: طبع 

(؛) المقريزى: كتاب فيه معرفة ما 
يجب لآل البيت من الحق على من 
عداهم, مخطوط ليدن 6ه ١”‏ 
ص ٠‏ ث6 .50 ,11 ,طه:4 .0م م0 ). 

(5) السيوطى: رسالة السلالة 
الويتبية مخطوظ لبوق 0 
6 
الأحاديث الواردة فى آل البيتء. مطبوع 
على :فاشك كتاب الإتعات: الشيراوى:- 
المحرقة فى الرد على أهل البدع 
والزندقة:, القاهرة 8 ١١١اه.‏ 

0( المؤلف نفسه: كتاب الفتاوى 
الحديثية, القاهرة 1779١ه.‏ 
الأشرافء القاهرة 4١1١اه.‏ 
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أهل بيته الطاهرين: مطبوع على هامش 
كتاب الشبلنجى. 

للدم نور الأبنصار فى مناقب آل 
بيت النبى المختارء القاهرة 55" 1اه. 

)10 يوسف بن إسماعيل النبهانى: 
كتاب الشرف المؤبد لآل محمدء القاهرة 
4ه 

١ 5‏ ) تطناطء 11 : -0 لم 01نا عاملاطاء :865117 
بعدها. 

ل (١‏ عممآ ./71ا.8: عا زه أاسامعء4 ك4 
116 ك0 07715 1كلات) ‏ انه كزعترتره ل[ 
5 !مرجع : الطبعة الثالثة, لندن 2,١8457‏ 
جل ص ”5 1 /ا 55 58 "١‏ حرس 

(١ 5)‏ 0 1 كيك" 
م11ه8467 مذ “وناء8,. لندن 35151 
الفهرس تحت مواد شريف» وسيدى» 
وسشيك. 


أبوريدة [أرندنك علهه0مععة ههلا .0©] 

تعليق على مادة «شريف» 
أطال الكاتب فى هذه المادة. ورجع 
إلى مراجع كثيرة. فجاء ما كتبه 
مستوعبا لكل نواحيها؛ إلا أن بعض ما 
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كقية فيديا بلأحظ ولذلق تحن هذه 
الملاحظات فى هذه الكلمات: 

)١(‏ ذكر الكاتب أن كلمة «الشريف» 
تطلق انقس] علس" الشتتخص دي المكانة 
والجاه فى مقابل الضعيف والوضيع 
من الناحية الاجتماعية ونقل هذا عن 
صحيح البخارى. 

والذى جاء فى البخارى (ج١:؛‏ من 
الطبحة الاضيرية ته 1 فق 
حديث أبى سفيان عن لقائه هرقل ملك 
الروم بالشامء هو أن هرقل سأله: 
فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ 
فقال أبوسفيان: بل ضعفاؤهم.. 

(9) دكن الكاف أن فولة تغانى فن 
موه الأهوانه ةناها مركن الله امدقت 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا». يصرفه الشيعة إلى على 
وفاطمة وأبنائهماء وأن تفسير «أهل 
البيت» تفسيرا يلائم السياق والمقام 
يجعل الآية شاملة لنساء النبى» وأن هذا 
هى التتفسير المروى عن عكرمة وابن 
عباسء وأن حديث الكساء يؤيد رأى 
الشيعة؛ وهذا كله فى حاجة إلى تحرير 
ومزيد من الدقة, كما يحتاج إلى بيان. 
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أن الذئ فئ كفن 7الستفبسر المحصوم 
مثل تفسير القرطبى وتفسير ابن كثير» 
أن هذه الآية نزلت فى نساء النبى[ كه ] 
خاصة. ففى تفسير ابن كثير أنها 
كزلف قن تجا الكدى هيل :الله عليه 
وسلم خاصة». وهو ما رواه عكرمة عن 
ابن عباس رضى الله عنهما. ثم يقول 
ابن كثير بعد هذا وذاك: إن كان المراد 
أنهن كن سبب النزول دون غيرهن 
فكستحيع: وآق اند أخوق الزاب فقط 
دون غيرهن ففيه نظر؛ فإنه قد وردت 
أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك" 

ومع هذاء فإن السياق يدل على أن 
المراد بعبارة «أهل البيت» فى هذه الآية, 
مق تشناء الفيى عتلنى الله علق وسلم 
شاط ول مام أن تحن جات أن 
بيت النبوة بدلالة أحاديث وردت عن 
الرسول[5]. 

ونيف «العانشات هوه كفا حا قد 
تفسير ابن كثير عن مسند الإمام أحمد 
ابن حنبلء بهذا النص عن واثلة بن 
الأسقع إن يقول: أتيت فاطمة رضى الله 
عنها أسألها عن على رضى الله عنه 
فقالت: توجه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فجلست أنتظره حتى جاء 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 
على وحسن وحسينء آخذا كل واحد 
منهما بيده. حتى دخل؛ فأدنى عليًا 
وفاطمة رضى الله عنهما وأجلسهما 
بين يديه» وأجلس حسنا وحسينا رضى 
الله عنهما كل واحد منهما على فخذه.ء 
ثم لف عليهم ثوبه؛, أو قل كساءه: ثم 
تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراًء وقال: «اللهم 
هؤلاء أهل بيتىء وأهل بيتى أحق». 

(؟) ذكر الكاتب نقلا عن البخارى: 
أن الرسول[ؤة] قال عن الحسن بن 
على رضى الله عنهما: «ابنى هذا السيدء 
ولعل الله يصلح به بين فئتين من 
المسلمين», والذى فى صحيح البخارى 
(جة: 1ه من طبعة بولاق الأميرية) 
هو أنه بينما كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يخطب جاء الحسنء فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم: «ابنى هذا سيد 
(أو السيد). ولعل الله أن يصلح يه بين 
فتتين من المسلمين». 

والمراد هنا فئتا على ومعاوية فى 
الحرب التى وقعت بينهماء هذه الحرب 


دافرة المعارف الإسلامية 





التى كانت فتنة عظيمة للمسلمين 
وانتهت بتنازل الحسن عن الخلافة 
لمعاوية رضى الله عن الجميع. 

(4) ذكر الكاتب أن البعض يحاول 
أن يجد لليس العمامة الخضراء سندا 
من القرآنء أى من الآية رقم 505 من 
نتنوزؤة الأحوات القى افير الله تعنالن 
رسوله [كةِ] أن يقول لأزواجه وبناته 
ونساء المؤمنين بأن «يدنين عليهن من 
جلابيبهن»؛ فإن ذلك «أدنى أن يعرفن 
فلا يؤذين». 

وبالرجوع إلى كتب التفسير لا يجد 
الباحث فى هذه الآية سندا لليس هذا 
الشعارء بل ولا أى إشارة إلى ذلك. بل 
إن هذا الأمر كان ليتميز به الحرائر من 
الإماء. فلا يكن عرضة للأذى من 
الفساق الذين كانوا يبتغون السوء من 
غير الحرائرء فإذا غطت الواحدة وجهها 
من فوق رأسها بالجلباب عرفت بأنها 
حرة شريفة فلا ينالها أى أذى (راجع 
تفسير ابن كثير ج؟: 015-514). 

(5) تكلم الكاتب بعد ذلك عن ما 
يراه المسلمون من تميز آل بيت النبى 
عليه الصلاة والسلام بأشياء فيها عدم 
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حل الصدقة لهم وعن هذا الحكم: هل 
يشمل آل المطلب ومواليهم أيضا كما 
يشمل بلا ريب آل بنى هاشم: وهل 
يشمل صدقة النفل أيضا بجانب 
الصدقة المفروضة؟ 

وهنا نذكر أنه لا خلاف فى أن بنى 
هاشم تحرم عليهم الصدقة: وفى هذا 
يقول الرسول [كَ] على ما جاء فى 
صحيح مسلم: «إن الصدقة لا تنبغى 
لآل محمد؛ إنما هى أوساخ الناس». 

ويرى الشافعى أن بنى المطلب ليس 
لهم الأخذ من الصدقة كبنى هاشم 
تماماء وذلك لما جاء فى حديث رواه 
البخارى وابن حنبل من أن 
الرسول[55] قال: «إنا وبنى المطلب لا 
نفترق فى جاهلية ولا إسلام, إنما نحن 
وهم شئ واحد». وشبك بين أصابعه. 

وهنا يقول ابن حزم بأنه صح أنه 
لايجوز أن يفرق فى حكمهم فى شئْ 
أصلا لأنهم شئ واحد بنص كلامه 
عليه الصلاة والسلام؛ فصح أنهم آل 
محمدء وإذ هم آل محمد فالصدقة عليهم 


حرام. 
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وعن الإمام أبى حنيفة أن لبنى 
اطي اخة الؤكات ويوذا الراق كين 
هناك فرق فى رأيه بينهم وبين بنى 
هاشم فى هذه المسألة. 

واكوالى تع التلستادة: أن لخ كتنانوا 
يناد هم فى هذا سقلا تر الرسيول 
صلى الله عليه وسلم يحرم الصدقة 
على موالى بنى هاشم كما حرمها على 
مولى الرسول [وَكةِ] سأله فى هذاء 
وأبوداود والترمذى. 

هذاء وفى صدقة التطوع هل تحرم 
تحل لهم دون الصدقة اللفروضة 
قياسا على الهبة والهدية والوقفء ففيها 
فى هذه الملسألة إلى كتب الفقه 
والحديث, ويخاصة كتاب «المغنى» لابن 
قدامة, و««ئيل الأوطار» للشوكانى. 

والقول الزاجح فى راينا أن النوعين 
حرام على آل النبى[3] لأن كلا منهما 


دائرة المعارف الإستلامنة 


صدقة على كل حالء ولأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يخصص فى 
تحريمه الصدقة بما كان مفروضا منها 
دون صدقة التطوع أو النافلة. 

(3) أطال الكاتب فيما لأهل البيت 
من المزية والفضل بسبب نسبهم 
الشريفء وأن أحداً منهم لن يعذب لأنه 
سيغفر لهم كل ما قد يقترفونه من 
الذنوبء. وأن نسبهم ينفعهم يوم 
القمامة» وانة للك يجب غلينا حبهم 
واحترامهم وكذلك سائر الأشرافء إلى 
آخر ما قال فى هذه الناحية. وهو فى 
كل ما ذكره يرجع إلى كتب إسلامية 
ليس من السهل استقصاء ما جاء فيها 
مما النكفن غلية: 

ونحن نؤمن تماما أن لآل البيت 
النبوى من المكانة والفضل عند الله 
ما لايعلمه إلا هى وحدهء ونؤمن أيضاً 
مع هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: 
«كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا 
نسبى وصهرى». كما رواه الحافظ ابن 
عساكر عن ابن عمر رضى الله عنهما؛ 
وبقوله أيضا: «إن الانساب تنقطع يوم 
القيامة إلا نسبى وسبيى وصهرى» 


دائرة المعارف الإسلامية 





شريف 


على ما رواه الإمام أحمد عن المسور بن 
حورو 

ولكننا مع هذا وذاك نؤمن كذلك 
بقوله صلى الله عليه وسلم: «من أبطأ 
به عمله لم يسرع به نسبه»ء وبقوله 
لابنته رضى الله عنها: «يا فاطمة بنت 
محمدء اعملى فإنى لن أغنى عنك من 
الله شيئا». وكذلك قال لبنى هاشم ومن 
إليهم من ذوى القربى ثم قال للجميع: 
«لا يأتينى الناس بأعمالهم وتأتونى 
بأنسابكم»؛ وهذا ما يتفق مع ما جاء 
فى القرآن الكريم فى كثير من الآيات 
من أن كل إنسان سي سأل عما عمل ولا 
يغنى عنه غيره شيتا. 

ومع ذلك فإن فرضا على كل مسلم 
أن يعرف لآل البيت النبوى ما لهم من 
منزلة توجب علينا احترامهم وإجلالهم؛ 
وتجعلنا نؤمن بأنهم أولى بالقبول 
والغفران من الله من غيرهم., والله ‏ 
كما جاء فى القرآن نفسه ‏ يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاءء وهذا كله فضلاً 
عن أنهم أبعد الناس عن الذنوب والآثام. 

هذاء وقد أشار الكاتب فى تضاعيف 
كلامه الذى استوجب هذا التعليق إلى 


105 


م يف - شريف باشا 


أن البعض يرى أن أهل البيت هم أمان 
أهل الأرض من الفتن بسبب ما فيهم من 
العنصر النبوىء وأن هذا البعض حاول 
أن يجد إشارة لرأيه فى آية من سورة 
الأنفال وهى الآية رقم 57. 

وهذه الآية التى أشار إليها الكاتب 
هى قوله تعالى: «وما كان الله ليعذيهم 
وأنت فيهم؛ وما كان الله ميعذبهم وهم 
يستغفرون». وبمراجعة كتب التفسير 
للقرطبى وابن كثير وأبى السعود 
وغيرهم. لا يجد الباحث أى إشارة 
للرأى الذى يذهب إليه ذلك البعض. 

فإن الآية تشير إلى ما كان من إيذاء 
الملشركين للرسول [يَك] وهو بينهم, 
وأن الله آمنهم من العذاب حينا لوجود 
الرسول[5ة] فيهم. على أن الآية التى 
تليها قد نسخت حكمهاء وهى قوله جل 
ذكره: «وما لهم ألا يعذبهم الله وهم 
يصدون عن المسجد الحرام؛ وما كانوا 
أولياءه إن أولياؤه إلا الملتقونء ولكن 
أكثرهم لا يعلمون». 

على أننا لا نستبعد مطلقا أن فى 
وجود الصالحين المتقين من آل البيت 
أمانا من الفتن والبلاء لمن يقيمون بينهم 
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وكذلك الأمر بالنسبة للصالحين المتقين 
من غير آل البيت؛ وذلك أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول فى بعض ما 
روى عنه: «لولا عباد لله ركع وصبية 
رضع.ء وبهائم رتع. لصب عليكم البلاء 
(وفى رواية: العذاب) صباء. رواه 
الطيالسى والطبرانى وابن منده, 
وغيرهم, عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


[الدكتور محمد يوسف موسى] 


رجل من رجال الدولة المصريين فى 
عهد الخديو إسماعيل والخديو توفيق»؛ 
وهو من أصل تركىء ولد عام ١855‏ 
بالقاهرة. وكان أبوه حينذاك يشغل 
منصب قاضى القضاة الموفد من قبل 
السلطان» وبعد ذلك بعشر سنوات أو 
نحوها كانت أسرته تقيم مرة أخرى 
بالقاهرة ردحا من الزمن. فأرسل محمد 
على الغلام «شريف» إلى المدررسة 
الحربية التى كان قد أنشأها حديثا.. 
ومن ثم قدر له أن يقضى حياته العملية 
كلها فى الخدمة المصرية. وكان شريف 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذائرة المعارف الإسلامية 


عفنوة فى البحثة 'المضسرية التى أوقدت 
إلى باريس للدراسة العليا وكانت تضم 
سعيد باشا وإسماعيل باشا اللذين 
اعتليا الأريكة الخديوية من بعدء كما 
كانت تضم على مبارك باشا. والتحق 
شريف باشا بالمدرسة العسكرية سان 
سير الإ .]5 (18440-1445) وخدم 
فترة من الزمن فى الجيش الفرنسى 
حتى استدعى عباس الأول هذه البعثة 
عام 14845. وعمل خلال السنوات 
الأربع التالية سكرتيرا للأمير حليم» ثم 
التحق مرة أخرى بالخدمة العسكرية 
عام ١857‏ ووصل إلى رتبة اللواء فى 
عهد سعيد باشا. وكان خلال هذه 
الفترة على اتصال وثيق بسليمان باشا 
(5605 46) القائد العام للجيش 
المصرى وتزوج ابنته. 

وبدا شريف باشا سنة ١861‏ 
حياته السياسية وزيرا للخارجية» وناب 
عن الخديى إسماعيل عندما سافر إلى 
الآستانة عام 1875: وتقلب بعد ذلك 
فى جميع المناصب العليا قى الدولة. 
وكان شريف باشا هو الذى وضع فى 
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عام 14817 المشروعات الخاصة 
بالمجلس النيابى الجديد. 

ولما قامت الحكومة الدستورية فى 
مصر عام 1474 ألّف شريف باشا 
الوزارة ثلاث مرات. ولما سقطت وزارة 
نويار باشا فى فبراير عام ١451‏ 
(وكانت تضم اثنين من الأوروبيين) 
على يد المجلس النيابى الوطنى بدأت 
حركة دستورية بقيادة شريف باشا 
وتزعم هذه الحركة فى البرلمان 
عبدالسلام المويلحى. وقام هذا الحزب 
بوضع خطة للإصلاحات المالية قدمت 
لخديو فعهد إلى شريف باشا فى أبريل 
عام 4 بتأليف وزارة من العناصر 
المصرية الصميمة: وقد أنشأت هذه 
الوزارة الجديدة (انظر أسماء أعضائها 
فى كتاب صبرى. ص ,.١157‏ التعليق) 
مجلسا للدولة كما جعت المجلس 
النيابى يسن ويصدق على قانون 
أساسى جديد صدر فى الرابع عشر 
يونية عام .١141/9‏ 

وبعد أن اعتلى الخديو توفيق باشا 
العرشء عدلت وزارة شريف باشاء 
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شريف باشا 


ولكن الحكومة الجديدة لم تكن وطنية 
كسابقتيها. وقد رفض الخديو الجديد 
فى كين اغتسطس امن السينة نينا 
المؤافقة على الدستتور الذي اعدو ركس 
الوذواء:ولذلك استفال شبريق وشا فى 
الشامن عشر من الشهر ذاته وخلفه 
تيان باسنا واشترك شري ناا عند 
ذإك فى تالنك اصن الو لقي نشوا 
كنامتون.بجانا عبد رياص اهنا فى 
لزاع مق كته ادوفسيره وبا قامة بعد 
ذلك بسنتين الثورة العسكرية الوطنية 
فى التاسع من سبتمير عام ١84١‏ كان 
فريك بها وجل الدولة الوكط لد 


وثق فيه الحزب العسكرى ثقة جعلته. 


يعهد إليه تأليف وزارة جديدة ١٠١(‏ 
سبتمبر). وقد جمع شريف من ثم 
جمعية من أعيان البلاد لموازنة النفوذ 
العسكرى. واجتمعت هذه الجمعية فى 
السادس والعشرين من شهر ديسمير, 
ولكن سرعان ما انضم الوطنيون بهذه 
الجمعية إلى العسكريين فى مناهضة 
الخديو ووزارته التى كان الرأى أنها 
واقعة تحت النفوذ السياسى 
والإشراف المالى للدول العظمى. وكان 
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شريف باشا غير راغب فى التعاون مع 
المجلس عند التتصويت على تعديل 
التنؤافيخ الكناهتة جازنزانئة وكذلك 
ااستفال فى كانن عام 015 3 :وكلفة 
تسيمون تاها شام دوقي الفتاشو يده 
أغسطس من العام نفسه وعلى أشر 
وقوف الخديى موقفا معاديا من الحركة 
العرابية أصبح شريف باشا مرة أخرى 
ديجا الوز را قسني 
5 'وظل' فى هذا التطيي به 
هزيمة عرابى والاحتلال الإنجليزى» 
ولكنه اصطدم أخيرا بالوزارة 
الإنجليزية وممثلها عندما طلبت الجلاء 
عن السودان. وقد رأى شريف باشا أن 
الجلاء عن السودان فيه خطر سياسى 
واقتصادى على مصر.ء ولكنه اضطر 
إلى الكسلم كنع العسيقطا الانظطيوي 
(يناير .)١18414‏ وهنالك اعتزل السياسة 
ومات بعد ذلك بثلاث سنوات فى جراتز 
2 وكان قد سافر إليها للاستشفاء 
من مرض الكبدء ودفن بالقاهرة فى 
أبريل عام /1ا184. 

وينتسب شريف باشا فى الأصل 
إلى طبقة المصريين الأتراك فكان لذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرتبطا بالخديوى بدرجة أكثرء ولكن 
الوطنيين مع ذلك لم يشكوا قط فى 
إخلاصه. فقد حاول بإخلاص أن يجعل 
تون لتكت هك الأقرة 
الخديوية. وهى فى السياسة يحتل 
مركز) وسطع بين الميول التى كان 
يمثلها عرابى ونوبار ورياض. 


المصادر 8 


)١(‏ جورجى زيدان: مشاهير 
الشرق» القاهمرة ,5٠‏ جاء ص ٠‏ 35 

ف جع اعاءدع 1135 د : -ع علناءةعدء 0 
رع سسطعطعز .19 نز ممعاصرع هال /ا١5١.‏ 

(؟)طد5 : 1 نووظ"1 عل 061656 هلا 
درءناونزع8 أهدمزاهه: باريس 2,١51١1١5‏ ص 
عوك ١:5 2١#‏ ”دل لتك 86ل 
هل .5١6‏ 

5( تعمده © مآ :اورروط ‏ 1ء1400/ 
لندن 2١508‏ جا وانظر أيضاً المصادر 
الواردة فى هذه الكتب. 


الشنتناوى [كرامرز .11 .[] 





شريف باشا ‏ الشريف الرضى 


الشريف الر ضى 


أبوالحسن محمد بن أبى طاهر 
الحسين بن موسى: سليل الحسين بن 
على عن طريق موسى الكاظم؛ ومن ثم 
لقب هو وأخوه على المرتضى بلقب 
الموسوى؛ وقد ولد أبو الشريف الرضى 
سنة 1ه (519-١17م).,‏ وكان 
فى عهد بنى بويه فى بغداد نقيب 
الطالبيينء: أى رئيس جماعة الأشراف 
من آل البيت أحفاد على من زوجه 
قاطمة. 

وقد ولد الشريف الرضى فى بغداد 
سنة 7659ه (١417م)‏ والظاهر أنه كان 
قد نضج فى سن مبكرة جدا؛ ويقول 
معاصره الثعالبى إنه نظم أشعاره 
الأولى ولما يتجاوز العاشرة» وقد قال 
أقدم ما أرخ من قصائد فى ديوانه سنة 
اه حين كان فى الخامسة عشرة 
من عمره؛ ويؤكد الكعالبى والكتاب 
الذين نقلوا عنه أن الشريف الرضى 
كان بلا نزاع أعظم شعراء الطالبيين» بل 
أعظم شاعر أنجبته قريش. وإذا عرفنا 
أن القصائد التى نظمت فى ذلك العهد 
الحافل بالشعراء كانت دون أشعاره 
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الشريف الرضى 


بكثير حكمنا بأن الثعالبى كان على حق 
فى قوله. ولا ييسعنا إلا أن نسلم بأن 
بعض المراثشى التى قالها الشريف 
الرضى فى أصدقائه تتسم بالشعور 
الصادق؛ ثم إن مقدار ما قال من الشعر 
فى حياته القصيرة الأجل ععجيبء ذلك 
أن ديزت كان بيشكل فى الأضل ارئعة 
مجلدات. ولاشك أن الشريف الرضى 
كان ضعيف البنية وهى نفسه يروى 
فى إحدى قصائده أن الشيب بدا يخط 
رأسه حين بلغ الحادية والعشرين: 
وهى سن باكرة؛ ولعل من أنسباب 
اعتلال صحته انشغاله على أبيه الذى 
ظل سجينا فى شيراز زمنا طويلا 
بسبب ذنب اقترفه ولم أتوصل للكشف 
عنه. وبسبب الاضطراب الذى قام فى 
بغداد. نتيجة محاباة أمراء البويهيين 
للشيعة محاباة ظاهرة وما نجم عن ذلك 
من موجدة أهل السنة. وكان أبوه قد 
اعتزل منصب النقيب, وكرم الشريف 
الرضى بتوليته هذا المنصب الجليل. 
ويقول الثعالبى وغيره من كتاب السير 
الذين ينقلون عنه إنه تولى المنصب 
سنة 784ه ولكن المقدمة التى صدر 
بها القصيدة التى بعث بها إلى بهاء 
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الدولة يشكره على ما أسداه إليه من 
فضل تذكر أن البراءة أرسلت إليه من 
البصرة مصحوبة بأمر تقليده قيادة 
قافلة الحجيجء: وبلغت بغداد فى غرة 
جمادى الأولى سنة 917اهه وفى 
السنة التالية زاد بهاء الدولة فى 
تشريفه فأنعم عليه بلقب الرضىء وهو 
اللقب الذى غلب عليه. وبعد ذلك بثلاث 
سنواتء. أى فى شهر ذى القعدة سنة 
١‏ هه تلقى من الأمير نفسه لقبا ثالثاً 
هى لقب الشريفء وظل بهاء الدولة 
ينعم عليه بآيات التتشريف الأخرى. 
وفى يوم الجمعة السادس عشر من 
المحرم سنة 7٠4ه‏ عين نقيبا لآل 
البيت فى جميع أملاك الأميرء على أن 
المرض اشتد عليه اشتداد؟ خطيراً فى 
جمادى الأولى من السنة نفسها حتى 
يئس الناس من حياته؛ بيد أنه ما إن 
انقضى شهران حتى أبل من مرضه 
إلى حد أنه استطاع أن يرسل فى شهر 
رجب قصيدة أخرى إلى سلطان الدولة 
فى أرجانء حيث كان بهاء الدولة قد 
أدركته منيته فى جمادى الآخرة؛ 
وكانت قصيدته الأخيرة التى نظمها 
بحيث تصلح لمدح أى أمير هى التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجهها إلى سلطان الدولة فى شهر 
صفر سنة ٠85‏ 54هء وكانت آخر قصيدة 
مؤرخة فى ديوانه مرثية قالها فى 
الشاعر أحمد بن على البتّى الذى توفى 
فى شهر شعبان سنة ٠5‏ 5ه؛ وتوقفى 
الشريف الرضى فى صباح الأحد 
السادس من المحرم سنة 1٠5ه‏ (5"1 
من يونية سنة 5١١٠م)؛‏ وقد غلب 
التسون اشنا على الرعكضى: حص لم 
يستطع البقاء فى بغداد ليشيّع جنازته, 
وصلى الوزير فخر الملك صلاة الجنازة 
على قبره. ودفن بمنزله فى حى 
الأنبارية فى ضاحية الكرخ من 
ضواحى بغداد. وكان المنزل والقبر قد 
تهدما فى عهد ابن خلكان, وإنا لندرك 
من الإشارات القليلة املبعثرة عن 
الرضى أنه كان ودود واسع العقل كما 
تدل على ذلك صداقته للصابئ الذى 
كرّمه بمرثيتين بالرغم من أنه لم يكن 
مسلماء بل إن لوم أخيه بسبب مرثيته 
الأولى لم تحل بينه وبين نظم قصيدته 
الثانية التى أبرز فيها حزنه أكثر وأكثر. 
وقضافكة كنا موينا كخرة هيدا وقد 
جمعها بعض أصدقائه؛ ومخطوطاتها 
ليست نادرة:ء بل إن لدينا بالففعل 


الشريف الرضى 


نسختين مطبوعتين (يومباى ١‏ فى 
مجلد واحد؛ بيروت 086٠‏ - 467لا فى 
مجلدين) وكلا الطبعتين مرتبتان على 
حروف الهجاءء؛ وكذلك الحال فى 
المخطوطين اللذين فى المتحف البريطانى 
(.800. رقم ٠ه )51517/5١‏ 
وذلكإذا استكنينا أن المزافى فئ أخد 
الأخرى. ومما هى جدير بالذكر أن كثيراً 
فى النسختين المطبوعتين: قد أرخت 
تأريخا دقيقا وأمدتنا بيعض 
التفصيلات عن سيرتة؛ وقد كان عدد 
كبير من هذه القصائد مراثى قيلت فى 
أشخاص بارزين توفوا فى بغداد» ومن 
ثم أصبح لهذه التواريخ قيمة تاريخية 
أيضا. وثمة قصائد للشريف عن كل 
ولو أننا شرعنا فى تحليلها تحليلاً 
كاملاً لاستغرق ذلك منا حيزا كبيراً. 
الفضل فى مصنفين فى شرح القرآن 
أحدهما عنوانه «معاتى القرآن» والثانى 
عنوانه «مجازات القرآن»: على أن هذين 


"1 


الشريف الرضى ‏ الششترى 


درينبورغ فى الفهرس الذى أصدره 
بالمخطوطات الموجودة فى مكتبة 
الإسكوريال مخطوطا تحت رقم 514 
عنوانه «طيف الخيال» نسيه إلى 
الرقني: ولافحك ان هذا خطا سبحنواء 
كان مرجعه إلى درينبورغ أو الكاتب 
الذى كتت الثيت. :وميا من شك ف آن 
على المرتضى أخا الرضى قد كتب 
كتابا بهذا العنوان نفسه, زد على ذلك 
أن كاتبا علوياً آخر اسمه هبة الله بن 
اجو ايككل تلن مستقفة واللعنالة: 
(باريسء. مخطوط عربى رقم 8701, 
الورقة 47 الصفحة اليمنى) شواهد 
من طيف الخيال للمرتضى؛ ثم إن 
نحن الكطو 7 المسكفو اط فيه 
الإسكوريال يذكر فى مقدمته أنه سبق 
أن كتب كتابا فى الشيب؛ وبين أيدينا 
هذا الككان فلن شكة ملسوعة 
(الآستانة )١1١١”‏ ولا جدال فى أنه 
بقلم المرتضى الذى يقول لنا فى ختامه 
إنه أتمه سنة ١47ه‏ أو بعد خمس 
عشرة سكة 'من: وفاة أخيه الرهئ' ولا 
نستطيع القول بأن الأخوين قد كتبا 
كتابين بالعنوان نفسه والمحتويات 
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نفسها أى ما يشبههاء ولا حيلة لنا بعد 
إل أن ننسب الكتاب الذى جاء فى 
الخبطوط اقوط ينكتب الإسكوزيال 
إل الركمت. 

المصادر : 

1 التفالبية الننينة مقو جا 
ص 3557 - ,75١١5‏ مع مقتطفات كثيرة 
من قصائده. 

(9) ابن خلكان: طبعة افستنفلدة صن 
او طبعة القاهرة, جك ص ”". 

(؟) اليافعى: صرآة الجنان: جا 
5١-14‏ 

5( بروكلمان مآ.ك. 0 جا ص م ْ 
وتجد قصائد الررضى فى جميع 
دواوين الشعر تقريبا. 


صبحى [كرنكوق 01 1م152 .*1] 


الف ى 


أبى الحسن على بن عبيدالله. شاعر 
صوفى أندلسى وتلميذ ابن سبعين , 
وناظم بعض الموشحات باللغة العربية 


الدارجة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولد الششترى فى شوذر قرب 
وازاف قن تستحيوال ونه + ذه 
(١٠١٠)م)‏ وتوفى بالطينة قرب دمياط 
أكتوير سنة 65ام)). وقد درس 
الشاطبى الذى شرح له عوارف المعارف 
للسهروردى اليغدادى. والظاهر أنه 
كان فن هذه القشرزة بن انم إلى 
الطريقة المدينية.. ثم أقام فى الرباط 
وفى مكناسة (ويقول عنها فى زجله: 
شويخ من أرض مكناس 
أش علي عليتًا من الناس 
وأش هنفي الشاض سني 
ثم فى فارس. ورحل من يعد إلى 
الشرق. وفى سنة 15٠‏ ه (555١م)‏ 
كان فى دمشق مع شاعر مشهور هو 
تجو نين إسنزاشل المقوقئ: سكة 31/5 فت 
الرفاعية الحريرية «الديوان»» وهو 
#تخطوظ مج شوكل فى آنا نينا 
بالآستانة تحت رقم .)١1514‏ واستقر 


لبن الآأقس فى مكة سبد 301 ف 


الششترى 


يكبره سنا فقد أصبح تلميذه وتلقى منه 
الخرقة السبعينية (وتغلم عنها نقلا عن 
ابن تيمية أن الذكر فيها كان «ليس إلا 
الله» وإن كان من بين أسانيدها 
تحت رقابة الشرطة فتولى الششترى 
مكانه على رأس «المتجردين» وجاء معه 
إلى ممصرء قب لأن يموتء بنحوق 


ابن مبشر ناسك باب زويلة 
(بالقاهرة) 


وقد ذكر المقرى خمسة كتب بالنثر 
كتبها الششترىء على أنه لم تبق لنا 
منها إلا الرسالة البغدادية عن الفقر 
(الإسكوريال. مخطوطء رقم 2,١١8‏ 
الورقة  )( ١‏ 78 (ب)) وإذا كان 
اسمه لايزال مذكور؟ فإنما الفضل فى 
ذلك إلى الديوان أى مجموعة الموشحات 
التى نظمها باللغة العربية الدارجة. وهى 
قصاقك قصيرة 'فيها لذع .وجدة كل 
الجدة. وسرعان ما صنعت لها الألحان 
كما يقول ابن عباد الرندى. ولا ترال 
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الششترى - شطرنج 


اللفشائلية فل شورية جتن يمنا هذا 
يختمون «حالة الانجذاب»: التى تتملكهم 
فى أذكارهم بإنشاد: «ألف قبل لامين» 
وهاء قرة العين» (وقد شرحها ابن 
عجيبة). وقد نظم الششترى أيضا 
بعض القصائد على نهج الشعراء 
القدماء.ء وأشهر هذه القصائد العيسوية 
الكى شويهها الدالتمتن. 

المصادر: 

)١(‏ الغبرينى: عنوان الدراية, 
مخطوط. باريس ,"١55‏ الورقة ”لا 
(ب) - 4" (1): 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطةة, 
مخطوط. باريس 57””, الورقة ٠١/8‏ 
() -517 00 

(؟) ابن عباد الرندى: الرسائل 
الكبرى؛ مطبوعة على الحجرء فاس 
5م ص 41١548‏ 

(؟) المقرى: 421608 طبعة دوزى, 
,.181٠١- 65‏ جح ايا ص 587 - 
غم,؛ 

)5( 1010م جب ١‏ 
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صيحى [ ماسيتيون 714355180028 .ل] 


1 


شطرنج 

عاق التستطزته: معيروقا عد قتوماء 
اليونان» وهم ينسبون اختراعه إلى 
بالاميدسء ومن هناك جاء إلى أمم 
مختلفة. ويقال إن المسلمين أخذوه عن 
الهتؤد:: :لكن "الأخشياز التتعلقه يذلك 
أسطورية. والأغلب أنه جاء إليهم من 
نلاد فاون القدينة 

وفى العصور الوسطى فى الشرق 
كان هناك كثير من ألعاب الرقعة 
خصوصا النرد والشطرنج وقد تغيرت 
أحجار اللعب وقواعده. ويبدى أن كلمتى 
شطرنج ونرد من أصل هندى (من 
النننسكريتبية ):: وقد أرآذ اليتعض أن 
يشتق أضدل أكلينة تنطوتم من« اللفة 
الفارسية: ياشاهء :وه الثذاء الى يهدد 
به الملك. لكن هذا الاشتقاق لا يلقى 
كثيراً من الاستحسان. 

وللأساطير المتعلقة بأصل الشطرنج 
مسحة فيثاغورية. ويحكى المسعودى 
اا طلوكتسنا مكمساء من ملزك: اليك 
اخترعوا الصناعات ووضعوا أصول 
العلوم. وكان أولهم البرهمن؛ وثانيهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الباهبودء وفى أيامه اخترع النرد, 
وثالثهم دبشليم الذى يقترن شخصه 
بكتاب كليلة ودمنة('), ورابعهم بلهيت 
الذى يحكى أن الشطرنج اخترع فى 
أيامه وأنه رتب للعبه كتابا لأهل الهند 
يسمى «طرق جنكاء» يتداولونه فيما 
بينهم, وجعل أحجار الشطرنج على 
صورة الآدميين وغيرهم من الحيوان 
وجعلهم درجات ومراتب يظن أنها تمثل 
صور البروج. وفى أيام الممسعودى 
(القرن الرابع الهجرى- العاشر 
الميلادى) لم يكن للعب الشطرنج صورة 
ثابتة. فهو يعرف للعب الشطرنج ست 
صور رئيسية: فهناك الآلتان المربعتان,» 
إحداهما ثمانية أبيات فى مثلهاء والثانية 
عشرة أبيات فى مثلها. وهناك الآلة 
المستطيلة وأبياتها أربعة فى ستة عشر؛ 
وهناك آلتان مدورتان: إحداهما تنسب 
إلى الرومء والثانية هى الآلة النجومية 
التى تسمى الفلكية. والآلة اللسادسة. 
وقد استحدثت فى زمان هذا المؤلف. 
تسمى الجوارحية. وهى سبعة أبيات 
فى ثمانية, وأمثلتها اثنا عشر فى كل 


)١(‏ يقول المسعودى إنه هو الواضع لكتاب كليلة 


ودمنة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


شطرنج 


يسمى باسم جارحة من جوارح 
كتب مؤلفة فى الشطرنج وكان هناك 
لاعبون مشهورون بلعبه: .. 

وقد عرف البيرونى أيضا صوراً 
شت ليذه :العف والصحؤرة الدن 
يصفها باعتبارها الأكثر تداولا هى لعبة 
حظ بالمعنى الحقيقى, وفهفى تلعب 
يفصيين: والفصتاى :هما اللذاق يحكمان 
حركات الأحجار لا مهارة اللاعب. فكل 
البيدق, والاثنان تحرك الرخ. والثلاثة 
فى أيامنا؛ وكل من الستنة والأربعة 
يحرك الفيل وحركته مسنتقيمة:؛ وقد 
حل العرن »متطله النكاة .و للقطع قم 
تؤخذ الحصص بحسبهاء وجملة القيم 
تقرر اللعية. 

وقد كتب الفردوسى صحائف 
طول فق الامطرتج ,وكين ايكسان لجيه 

وهو يضع الملك فى الوسط ومعه 
وزيره الذى يقوم مقام ال 8:26 عندناء 
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شطرنج 


وإلى جانبهما فيلان وبعدهما جملان ثم 
فرسانء وأخيرا رخان. وهذا الرخ 
حيوان: وهى عين الحيوان الأسطورى 
المذكور فى كتاب ألف ليلة وليلة» ومن 
اسمه اشتقت كلمة 2001 فى الانجليزية 
مثلا. 


وثم صورة أخرى للعب الشطرنج 
إلى لعية عنذنافالرقهة ليا ائينه 
بيوت» وفى الوسط يقف الشاه مع 
وزيرهء وعلى كل من الجانبين فيلان 
المرادفة لل 885ة2 عندنا. 
مهمة بعض الشىئٌ» وهى جمع 
المضاعفات المتتالية للعدد ". وقد ذاع 
أمر تلك الأسطورة التى يحكى فيها أن 
مجترع لعي السطلونم طلب من 'أللك 
مكافاة له عليها عدذا من حب القمخ فى 
الذى يمكن الحصول عليه من وضع 
حية فى اليك الأواق. وحيتين اتن البيت 
فالحاصل يكون عددا من عشرين رقما 
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وهى يتجاوز كل إمكان. والصفدى يذكر 
هذه الأسطورة. والبيرونى إذ حاول 
000 
وكانت لعبة الشطرنج لعبة الأشراف 
والغرب. وفى أيام الحروب الصليبية 
كان الشطرنج يلعب فى المعسكرين. وقد 
شطرنجء. وأهدى شيخ الجبل إلى 
القديس لويس رقعة محلاة تحلية 
فاخرة. وقد اتخذ عمر الخيام من هذه 
اللعبة تشبيها جميلا للقدر, فهى يقول: 
إنما نحن رخاخ القضاء 
ينقلنا فى اللوح أنى يشاء 
وكل من يفرغ من دوره . 
يلقى به فى مستقر الفناء. 
المصادر: 
)1 و انالا : لا أأما-مء 6م ١م100«مل‏ 


بون 18514. 


2١59 2-1١1١9 كتاب تحقيق ما للهند من منزلة - ص‎ )١( 
(المترجم)‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


2( المسعودى: مروج الذهب, 
باريس 05١‏ جح ١.ا‏ ص ١05187‏ 
اك الس ا 

(9) البيرونى تحقيق ما للهند من 
مقولة. ترحجمة سخاو, لندن ٠ج‏ 
١”‏ 

)5( الشاهنامه ,2 ترجمة ج. وول » 
نارين :2:10/5 7181/8 جح 4 هن 
عه" كه" ار 


)1 عل10.1150: أأفمياتطمد 3‏ ونرماكطل 
أكسفورد .١1554‏ 

372( للقلاعةذ .18 ««ءطلا ‏ دعاءكته7طعع41 
1نلة817 61 50100[1 045 فى 771140 مجلد 


.1 55-١58 ص‎ ١ 6الا8‎ 9 

0( 5اءط] ط1: نانع اآ4 اجا معه/171 1216 
«عاأماءاان! 4ه إيرلانكن 2.١١١8‏ ص 
ا. 

لله 1104805111 16 جد ” 
(185:5١)ء‏ ص .١1١‏ 

(١ : )‏ خللة/ ع0 وعنةن0): 06 كرياءورءط د5ه1 
يباريس ,١595١‏ جح ؟., ص 
355-١735: 1+‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





شطرنج - شط العرب . 


(١ 1‏ علنائنآ ععل مه ذه منطعتعواء 6 


كأء اودع م3 دعل لاله اااآ 0ائلا. 


.أبوريدة [كاراده فى <720 06 عكيهك .8] 


شط العرب 

سس تكو يت قل وهاه 
الأعتال ل دو مو الا فين 
العراق للدلالة على النهر الكبير كما 
تتفم بهذا الى كينة محر فن.. 
مصرء وواد فى مراكش. وشط العرب 
فو الاسم الى يطلق على الشرع الذئ 
تكون بفعل المد والجزر من اجتماع 
مجريى الفرات» ودجلة وكان يعرف فى 
العمحوى الرسطى اسم وخلة العوراء 
وفيض البصرةء ويعرف فى الفارسية 
باسم بهمنشهيرء ومن أسمائه الحديثة 
نهر البصرة؛ وقد جرى القول بأنه يمتد 
من قرنة إلى عبادان() أى فاى. وظل 
هذان المجريان يلتقيان بعضهما بيعض 
عند قرنة خمسة قرون أو ستة, 
واستن هذا حالهنا حكن عي فرين: 
ولكن هذا الالتقاء يحدث الآن على بعد 


3( «آبادان» كلمة فارسية معناها «العامرة» وهى معروقة 
فى العربية باسم «عيادان». ١‏ 
: عيد النعيم حستين 


1 


شط العرب ‏ شعبان,ء الملك الاشرف 


:“على وافوقالبصرة نشاف ليشت كددرة 
(انظر ‏ ككء77/11!»0 .777 فى 172 كه [4اتيامل 


جاءاء50 أمء1(وه:ع 060 2 أهبره8ة سنة 
٠؛‏ ص )١١‏ ويتلقى شط العرب 
بالإضافة إلى مياه هذين النهرين 
الكبيرين مياه نهر كارون وفروعه. 
ويبلغ طول شط العرب نحو مائة ميل 
وعرضه نحو ١١٠١١‏ ياردة. وهو صالح 
لملاحة السفن التى يبلغ غاطسها خمسة 
عشر قدما. ويعوق الملاحة فيه الحاجن 
الذى عند المصب ومن ثم لقب بالعوراء 
والسفن التى غاطسها من ١7‏ إلى١٠‏ 
قدما يمكنها السير فيه حتى البصرة, 
أى مسافة طولها سبعون ميلا مصعدة 
فيه. وتوجد الفنارات والعائمات على 
الشاطئ لإرشاد السفن. والبلاد التى 
على ضفتى هذا المخرج المائى تكاد 
تكون مستوية, فالبصرة التى يرتفع 
عندها المد ويهبط تسع أقدام لا تعلو عن 
سطح البحر إلا بمقدار خمسة أقدام. 
والأراضى التى على طول الضفتين 
أعلى من التى على مسافة منهماء وذلك 
يتين الطفئ الذئ محمله التنان:. وكان 
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هذا المجرى المائى يلتقى بالبحر عند 
أباذان فى القنحرون الوسطى» وللكن 
الالتقاء يتم الآن على بعد عشرين ميلا 
إلى الجنوب عند فأ 100 حيث يوجد 
فنار ثابت. ونخك رج من ذلك بأن 
الأرض تطفى على البحر بمعدل عشرين 
ميلا كل ألف سنة. وتمتد أحراج النخيل 
على طول ضفتى النهر. 

المصادر: 

)1 أعع هدها؟ عنآ: امعاعمظ 16[ ]0 ككصة 
46 كمبردج سنة 2,١5١08‏ 
الفهرس؛ 

ف ( 00015 م0716 :واء707 رقم 
7 14نرماومىء1! سنة 4١917١‏ 

2( لجع ط0) .6ل "1: 1116 10 أده[ الع ود 


715 0:14 1165 1أولاظ سنة .1865٠‏ 


الشنتناوى [قير 7/617 .2 :7] 
شعبان 
شعيان الملك الأشرف سلطان من 


المتاكرتم نشو يزلطانا بي الفاسن 


دائرة المعارف الإسلامية 


مائو عاء 3658 ع) ونا مهارو العاهرة 
موه هسل النقفوك الطاق للاغابك 
يلبغا العمّرى» وصرف النظر عن أبيه, 
ذلك أن الأتابك يلبغا الطموح كان يريد 
الكه لنفشة ففظل القلاء البالة 
العاشرة من عمره وحفيد محمد 
الناصر؛ وقد تميز عصر الأشرف 
توتجرء اساطين. الفركطة الو بيعم المرة 
على موانى المماليك كالإسكندرية بمصر 
وطائلين الستورة “يكال :ذلك أنه جدية 
فى متاتفيل اش ونا هع رك الما أن 
ظهرت سفن بيير ده لوزينيان ملك 
قبرس مع سفن من البندقية وجنوة 
ورودس أمام الإسكندرية التى نهبوهاء 
ولكنها انسحبت عندما أقبل الجيش 
المصرى الذى تمكن فى رواية المصادرء 
من أن يحمل معه 6٠0٠١‏ أسيرء وأكره 
النصارى فى مصر وسورية على دفع 
القورة لاسن كينا دفيهوخ انقننا 
تققات بناء الاسطول الذئ كان قد فهند 
به غزو قبرس. 

ولم تنجح المفاورضات مع مصرء ذلك 
أن يلبغا لم يكن تواقا فى واقع الأمر 
إلى الصلح بل كننان يدين النؤول فى 





شعبان, الملك الأشرف 


قبرس بمعاونة أسطوله. إلا أن 
الاسطلراباك انك :ووه فى معدن 
حالت بينه وبين تنفيذ خطته؛ على أن 
ملك قبرس بدأ بالهجوم وأرسل 
السطلولا إلى سسويرعة للاتشقيلاء علق 
ميناء طرابلس ومدينة أياس فى جنوبى 
السيكة السفرع: واستطاع اعطولة إن 
ينزل إلى البر فرق للغزوء بيد أنها 
ترم عن الافسهات لقوق المتتلنينة 
وكذلك كانت حال أسطول للفرنجة ظهر 
أمام الإسكندرية؛ وإنما انعقد الصلح فى 
مستهل سنة #الالااف(اغتسطن سنة 
م) وأنتقم المصريون بعد ذلك 
مُواهقة العازات الفرتهنة بالانتساضن 
على مملكة إرميتية الضغيرة التى كانت 
حليفة لملك قبرس (75/ا ه - مستهل 
4 م) وفستجوا مديئتى ياس 
وسيس وبقية المملكة وحمل ملك 
ادنك تمر إلن القافرة اكيفة 
المملكة إلى ملك المسلمين بصفة دائمة. 
وثارت فتنة على يلبغا سنة 18لا 
ه (1571 م). وذلك أن مماليكه لم 
يعودوا يحتملون خشونته وقسوته. 
وأراد المماليك أن يأسروه. إلا أنه تلقى 
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تحذيرا فى الوقت المناسب فاستطاع 
الهرب إلى جزيرة فى النيل اعتصم بهاء 
إلا أنه سرعان ماعدا إلى القاهرة 
ونصب أنوك شقيق شعبان سلطاناء 
على أن المماليك أكرهوا شعبان: وكان 
قد بلغ حينكذ السادسة عشرة من 
عمره. على أن يكون على رأسهم, 
واضطر يلبغا مرة أخرى إلى الارتداد 
إلى جزيرته القائمة فى النيلء» وأفلح 
شعبان فى الاستيلاء على الأسطول 
الذى كان يلبغا قد بناه حديثاء ولم يبق 
ليلبغا من سبيل إلا أن يترك ملجأه 
ويهرع إلى القاهرة, وهناك أسسره 
المماليك الذين كانوا قد عادوا فى الوقت 
نفسه إلى القلعة, ولم يلبث أن قتل بعد 
ذلك على يد مملوك وهى يحاول الهرب. 
وراح مماليك يلبغا عندئذ يوقعون 
الرعب فى قلوب الناس ويعصون 
زعيمهم الجديد الأمير أسندميرء. وقد 
نشاعن ذلك قلتال متصل انتهى بنفى 
عدد كبير من مماليك يلبغا إلى سورية 
واعتقالهم فى الكرك. وكان لهم من بعد 
تنيت ذو فناق قن دولنة الثاليك. قم 
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حدثت تغييرات عدة فى شخص الوصى 
انتهت بتولى زمام الحكم الأمير أقتمير 
الصحابى وظل فى منصبه حتى توفى 
السلطان؛ وقد أحرز السلطان نجاحا 
مؤقتا فى الجنوب أى فى النوبة, 
واعترف ملك النوبة بسيادة مصر إلا 
أن النوبيين ثاروا على أقتمير لقسوته 


أسوان القائمة على الحدود. 

ولا شك أن فكرة السلطان فى الحج 
إلى مكة قد راودته فى هذه الأوقات 
العصيبة. وقد أراد أن يحمى نفسه من 
مؤامرات أقاربه فجاء بأخوته وأولاد 
عمومته إلى الكركء وأنفذ نائبه إلى 
مصر العليا لحماية الحدود من البدىء 
إلا أن سلطانه على مماليكه كان ضثيلا 
مما جعل المجازفة بمثل هذه الرحلة أمراً 
عسيراً. وتمرد المماليك الطامحون فى 
العقبة, وأبى السلطان أن يجيبهم إلى 
مطالبهم فهددوه بالقتل مما اضطره إلى 
الهرب سر إلى القاهرة . على أنه كان 
للماليك شركاء فى القاهرة يعادون 
السلطان, ومع ذلك فقد استطاع أن يظل 
مختفيا فى القاهرة إلى حين فى منزل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


إحدى المغنياتء ولم يلبث أمره أن 
انكشف وقتل خنقا. وقد حزن عليه 
النافن ذلك أنه كان قد الف الشجرافن 
الفادحة: وكان يعامل رعاياة بالأغتدال 
نعبقة عامة؛ آنا السو الدوهرف فين 
تلك الحالة البشعة التى سادت البلاد 
فكان تمرد المماليك وقسوتهم, إذ أنهم 
راحوا يسيئكون معامةة الناس 
ويضطهدونهم. 

المصادر: 

)١(‏ ابن إياس» طبعة بولاق» ص 
1 8 

(5) 1ك01: «تإنلم 46 :600 جب 
4ص ,0200-5٠١‏ وقد أشير إلى 
الطبعات الأوربية والمخطوطات الشرقية 
المتعلقة بهذه الحوادث؛ 

(؟) عتساط: زه «عمسرط ملبباء عاط 11:6 
ترو5: ص /1ة - 1١٠2؛‏ وانظر قيما 
يختص ببيلبغا: المنهل الصافى؛ طبعة 
القاهرة. ج 157, الورقة 577 (ب) - 


255 (أ). 


صبحى [سوبرنهايم الاعط م5006 .11] 





شعبان, الملك الاشرف ‏ شعبان, الملك الكامل 


شعبان 

«الملك الكامل»: سلطان من سلاطين 
المماليك, وابن الملك الناصر محمد وأخق 
الملك الصالح إسماعيلء اعتلى العرش 
فى الزائة عق ابعبوبويع الات كه 
ا ها )0 من أغسطس سنة ١١10‏ 
م) بعد أن ضم إليه خلال مرض أخيه 
الأفراء ذؤئ الحفوف ويتخاضة زوع آمه 
الأمير أرغون. العلائى؛ وقد قيل إنه 
لجأ إلى تهديدهم بما سوف يأخذهم به 


. من ضروب القسوة إذا لم ينتتخبوه. 


مُظفا قبل إنه اكه ارطلة أحنية على أن 
تتزوجه . وما لبث أيضا أن تزوج ابنة 
اعون انكو والك اق التشاة كنان له 
دائما فى حياته نصيب كبير. وكان أكثر 
ما يشغل نفسه به ضروب المصارعة 
جميعا والسيباق وقتال الديكة. وقد 
عرف بلاطه بالبذخ الشديد حتى إن 
الإماء كن يرصعن ثيابهن بالجواهر فى 
عهده وعهد أخيه؛ وكانت المناصب تباع 
علنا فى غير حياء أو خجلء وقد ابتدع ' 
السلطان ضريبة خاصة تفرض على من 
يتولى الإقطاعيات والمناصب على حد 
قول الصفدى كاتب سيرته. وقد صدر:' 


0 


شعبان, الملك الكامل 


فى عهده مرسوم احتفظ به فى قلعة 
طزابل من اعغال الشناء) كبا فحه 
بشو ة اكه فى قلع الحهين و يفكين 
هذا المرسوم بأن الزيادة فى المرتيات 
الستحفة اللسفالتك عن الفرق نين 
السنتين الشمسية والقمرية التى يجوز 
لورثتهم المطالبة بها إذا قضى هؤلاء 
المماليك نحبهم قبل انتهاء مدة خدمتهم 
تترك لأولئك الورثة(انظر المصادر). 
وقدعمل على قتل أخوين من 
اخوته وأميرين من أعظم أمرائه شأنا. 
وتعرض يلبغا اليحيوى والى دمشق 
إلى تكل هذا الصكين: دين الأمنن مع 
غيره من ولاة الشام وأرسلوا خطايا 
إلى السلطان هددوه فيه بالعزل ولاموه 
لوما شديدا على ما ارتكب من شرء ورد 
السلطان شعبان بخطاب يعتذر فيه عما 
بدر منه ويعد بإصلاح شأنه. إلا أنه 
كان يعد العدة فى الوقت نفسه للنيل 
من المتمردين؛ ولما أراد أن يقتل اثنين 
آخرين من إخوته حالت أمه وزوج أمه 
دونه ودون ما يريد؛ ورأى بعض 
الأمراء الآخرين الذين كانوا من 
أصدقائه أنهم مهددون بالقبض عليهم 
فجمعوا أتباعهم وغيرهم من الساخطين 
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فى جوار القاهرة حتى لم يبق للسلطان 
من الفرسان إلا 1٠٠‏ فارسء فلجأ هو 
وأمه إلى القلعة حيث اكتشف أمره 
وأخذ أسيرا. ثم قتل بعد ذلك بيومين» 
فى الثالث من جمادى الآخرة سنة 
لكلاف (*؟ من تومت يق سبنة 
7 م). وقد برهن فى عهده القصير 
على أنه كان من أتفه الولاة الذين 
جلسوا على عرش مصر. 

المصادر: 

)1( 177 مم/نامط 0‏ مك عاناعنطعوء6, 
حم رو 151 دن 1 وسكي نه قن 
الصفدى.ء مخطوط عربى ببرلين» رقم 
65 الورقة ١ه‏ (أ) والمنهل الصافى, 
مقاوط سازمين: اسم الغرم رقم 
2*٠‏ الورقة ١١”‏ ()؛ وانظر فيما 
يتصل بالمرسوم: 

(؟) «عطمهده81.5 فى سناعلا 
«طو جم «تسمتاصاس كا كناودمء اجا "الامج 
21+ سورية الشمالية ص 54 
,٠١*‏ وانظر فى ذلك أيضا؛ 

(9) عاءء8: أولء جب اا ص /ا1 - 
6:, الذى يفسر النقش تفسيرا مختلفا 
يعض الشئ؛ وكذلك؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


يكسدل بالقيزافي الى سزهبينا على 
الإقطاعيات؛ 
زالفيل: اللوضيم الذكور. 


أ لشعبى 


أبى عمرو عامر بن شراحيل بن 
عمرو الشعبى المحدّث: كان من عرب 
الجنوب الكثيرين الذين برزوا فى أيام 
الإسلام الأولى» وقد انحدر من عشيرة 
شعبء وهى بطن من قبيلة همدان 
الكبيرة. ولد فى الكوفة حيث كان أبوه 
شراحيل من أعظم القراء. وثمة خلاف 
كبير فى التواريخ التى رويت عن سنة 
مولدهء على أنه يحق لنا أن نذهب إلى 
أن التاريخ الذى ذكره الشعبى هو 
القريب من الصحة:. فقد روى أنه ولد 
فى السنة التى جرت فيها وقعة جلولاء. 
وقد حدثت هذه الوقعة سنة ١95‏ ه 


(14م). ولكن رواية أخرى تقول إن 


دائرة المعارف الإسلامية 





شعبان, الملك الكامل ‏ الشعبى 


أمه كانت من أسرى جلولاء. ومن ثم قد 
تكون سنة ٠١‏ التى قالت بها مصادر 
ير :هدة أاضح :من ذلك ويذكي لنا 
الشعبى نفسه أن الحجاج عند ما قدم 
الكوفة واليا لها سنة ه/ا ه استقدمه 
ليسأله عن أحوال هذه المدينة فسره 
حسن اطلاعه على سير الأمور وجعله 
عريفا لأبناء قبيلة همدان وأجرى عليه 
رقا وطق التسدعبئ حاهوا لرضنا 
الحجاج حتى قامت فتنة ابن الأشعث 
سنة 4١‏ ه /٠١(‏ م). وهنالك جاءه 
لفيف من أكبر قراء الكوفة وقالوا له إن 
زعامته للقراء فيها تقتضيه أن يشارك 
فى الفتنة واستطاعوا آخر الأمر أن 
يجتذبوه إلى صفهم. وقد بلغ به الأمر 
حقاأن وجه خطابا إلى الجيشين 
المتقابلين ركب فيه الحجاج بالملام: فلما 
بلغ ذلك الحجاج قال «ألا تعجبون من 
هذا الشعبى الخبيث. لثن أمكننى الله 
منه لأجعلن الدنيا عليه أضيق من مسك 
جمل» 

ولم يلبث جيش ابن الأشعث أن حلت 
بيه الومزيمة سنة ”8 ه فى 
ديرالجماجم. وعمد الشعبى إلى 
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الشعبى 


الاختفاء إبقاء على حياته فلما علم أن 
الحجاج قد أمن كل من اشترك فى 
جيش قتيبة بن مسلم الذى كان يجند 
فى ذلك الوقت لإتفاذه إلى خراسان. 
حصل بمعونة صديق له على حمسار 
وزاد ثم شخص إلى فرغانة وأقام فيها 
لا يعرفه أحد,ء ولكنه استطاع أن ينال 
رش تتبن فاسكجو سه كان لاو رذ 
فى جلك الجاع من رسال لعفية ان 
الشعبى هو كاتبهاء وأمر قتيبة أن يبعث 
به إليه دون إبطاء. وقد كان الشعبى 
منذ وقت طويل وثيق الصلة بابن أبى 
مسلمء حاجب الحجاجء والراجح أن ابن 
أبى مسلم كان قد أحسن الشهادة فيه 
أمام الحجاج؛ قبل أن يمثل الشعبى بين 
يديه. وأشار ابن أبى مسلم وغيره من 
الافتدقاء على العسعيى نما نمكن أن 
يقدمه للحجاج من معاذيرء فلما مثل 
دوخ تذية عل ضكامنها مانن ل 
الحجاج من ملام على تنكره للمنن التى 
أفاءها عليه كم اعتكوف يجريزته 
وحمقه. ولاشك أن الحجاج قد قدر علم 
الشعبى, وربما كان تقديره لهذا العلم 
قد فاق تقديره لمكانته بين أيناء 
عشيرته», فعفا عنه عن طيب خاطر. 


وما من ريب فى أن شهرة الشعبى 
الشعبى السنوات القليلة التالية فى 
فصبدق الووانة الت فقول إن إكامكة هذه 
كانت مدتها ثلاث سنوات انتهت بوفاة 
عبدالملك؛ ذلك أننا نعلم نقلا عن الشعبى 
نفسه أنه استخدم فى سفارتين هامتين 
جذا«إحداهها إلى [سبزاطور الووم فى 
الخليفة عبدالعزيز الذى كان واليا على 
مصر. وكانت السفارة الأولى التى 
مشهودة: إذ حاول الإمبراطور أن يثير 
لأخيه على سفيره بعبارات أغدق عليه 
فيها المديح. ولم يخص الخليفة الشعبى 
من أسرته أجرى عليهم الخليفة جميعا 
الرواتب. والظاهر أن الشعبى يعد أن 


1 سل يي ييل لأْيْرَةَ المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


شهد الخليفة وهى على فراش الموتء قد 
رجع عقب وفاة عبدالملك إلى الكوفة 
وفيها أدركته المنية قبيل وفاة الحسن 
التتصحرعه الذى شوقن نمكة 1ه 
(7>4/ م). وهنا أيضا تختلف روايات 
المصادر اختلافا كبيراً. فقد ذكرت كل 
فتنة هاون ست 17و11 هكرية 
قاريكا لوفاتة» والراجم أن نشنة ١١‏ 
هى السنة الصحيحة. 

أما من حيث مظهره الشخصىء فقد 
كان الشعبى رجلا ضئيلا نحيفاء وقد 
قال هق نفسه آن السبب قن ذلك يزجع 
إلى أنه ولد توأما. ولا شك أن كفاياته 
العقلية كانت عظيمة. كما أنه كان يتميزن 
بروح الفكاهة. وسثل الأعمش لم لا 
يمضى إلى الشعبى ليس مع منه 
الأحاديث فأجاب: «ويحك! كيف آتيه 
وهى إذا رآنى سخر بى ويقول: هذه 
هيئة عالم! ما هيئنك إلا هيكة حائك!» 
ولكن إبراهيم النخعى كان يستقيله 
بالإكرام والتجلة. 

ويقال إن الشعبى ذكر أنه سمع 
الأحاديث من نيف وخمسمائة صحابى, 
وبتفق نقاد الحديث بصفة عامة على أن 
روايته للحديث أهل للثقة الكبيرة. ومن 


الشدين 


تلاميذه الكثيرين الفقيه العظيم 
سئدهء وما من عجب أن أبا يوسف أنيه : 
تلاميذ أبى حنيفة فقد استشهد به ما لا 
يقل عن سبع وثلاثين مرة. والشواهد 
الشعبى نفسه يزعم أنه فقيه. ومع ذلك 
إليه التماساً لرأيه. وقد قال هى نفسه: 
«إنا لسنا فقهاء., ولكنا سمعنا الحديث, 
فرويتاه الفقهاءء. من إذا علم عمل»».. 
وكان الشعبى من أشد المعارضين 

وقد ذكر كثيرون ممن ترجموا له 
إنكاره لقواعد الرأى. على أن الشعبى لم 
يزودنا بالمعلومات فى الأحاديث 
كبير من المعارف التاريخية عن أيام 
الأمويين. ونظرة واحدة إلى فهرس 
تاريخ الطبرى كافية لإثيات ذلك. وقد 
قال الشعبى نفسه إنه يستطيع أن 
يمضى فى رواية الشعر شهراً دون أن 
يستنفد ما عنده من ذخيرة فى هذا 
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الشعبى ‏ الشعر 


فقد كان يرى أن الوقت لم يحن له بعد 
للتأليف. ويروى أنه ذكر أنه لم يخط 
سطراً واحداً وإنما روى كل ما روى من 
حافظته. ولا يمكن أن يصدق ذلك إلا 
على نشر العلمء ذلك أنه قد نقل عنه 
شخصيا أنه عمل كاتبا لقتيبة. 

المصادر: 

لقد ذكر اسم الشعبى فى جل الكتب 
الأولى.وأهم المصادر الى ذكرت سيرته 
هى: 

)3( الطبرى, طبعة ده غوى, 
الفهرس؛ 

2( ابن القيسرانى: الجامع بين 
الرجالء: حيدر آباد,» ١7‏ شف ص 
اا 

(غ:) السمعانى: الأنساب. طبيعة 
مركوليوث. فى سلسلة كب التذكارية, 
ىو ورقة 595, اليمنى؛ 
اللفظية 028:ئنا4100202!, طبعة ليدن 
6م, ص 5١١‏ 
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(1) ابن خلكان: القاهرة ١١٠١١‏ هه 
جد ١ص‏ 4]؟؛ 

(0) ابن حجر: التهذيب حيدر آباد 
آاه2ه جدة. ص ه0956 
آبادء جه ١‏ ص 53189 د لاا 


خورشيد [كرنكو 122601016 .*1] 
١‏ لشعر 


أقدم أدب للعرب الشعرء ولكن أبعد 
الأشعار قدما لا.يجاوز وجوده سنة 
م. ولسنا نعلم شيئا عن نشأتها. 
وقد انتهى إليذا اسم الرجل الذى نظم 
القصيدة الأولى. ولعل السبب فى ذلك 
أن العرب كانوا ينفرون من أن تكون 


بالتاريم: 


ولقد خضع الشعر طيلة الفترة التى 
سبقت الإسلام لجملة من التقاليد, 
كتتلك المطالع التى كانت ذات طابع 
واحد.ء وهذه الأوصاف التى تواضعوا 
عليهاء وتلك الذخيرة من التشبيهات. 
وهذه النخية المحدودة الملتزمة من 
الموضوعات. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويدل هذا على أن الشعر كان له 
تاريخ سابق طويل. وحق لأحد الشعراء 
أن يشكو أن من تقدموه لم يتركوا له 
شيكا يقوله(١).‏ 

وبالإضافة إلى هذا توحى عبارة 
الشاعر «دعنا نبك كما بكى ابن 
أخذاء()., بأنه كان ينحى نحوا جديدا فى 
فنه. وواضح أن الشعر كان وثيق 
الصلة بالسجع فى الكلام العاطفى, 
والراجح أن بعض أوزانه نشأً من 
أغانى حداة الإبل أو الفرسان. وكان 
هناك, فيما يتعلق بالشعرء شئْ غريب 
كما تدل التسمية . فالشاعر هو الإنسان 
ذو المعرفة:, الذى يعلم الأشياء الخافية 
ويظهر ذلك أجلى ما يكون فى فن 
هجوما روحيا على الأعداءء يؤازر 
الهجوم المادى بالسيوف والحرابء 


)١(‏ يشير إلى قول عنترة: «هل غادر الشعراء من 
(؟) يشير إلى قول امرئيْ القيس: 
عوجا على الطلل المحيل لعلنا 

نبكى الديار كما بكى ابن خذام 





الشعر 


ومحاولة لإهلاكهم بقوى خارقة. وكان 
إلقاء مثل هذا الشعر مصحوبا بحركات 
رمزية. وهذه علاقة أخرى بين الشعر 
والسجع؛ لغة الكهان والسحرة. ومع أن' 
الاعتقاد فى القوة السحرية للشعر 
ضاع إلى حد بعيد فى الأزمنة القديمة 
إلا أن الأشعار التى تبدى لنا غير ذات 
دلالة على هذه القوة كان لها أثر على 
أولئك الذين وجهت إليهم. 

أما عن الشكل فالشعر: العربى يتألف 
من الوزن والقافية. وباستثناء الرجن, 
تتكون جميع أوزان الشعر العربى من 
شطرين مع قافية فى نهاية الشطر 
الثانى. والوزن كمى والحرية واسعة 
فى إحلال مقاطع طويلة محل مقاطع 
قصيرة وكذلك العكس. ومن الأفضل 
حقاأن نقول إن بعض المقاطع ثابت 
سواء كانت طويلة أى قصيرة. أما 
بعضها الآخر فتغييره مباح. وكانت 
القاعدة التقليدية وهى أن المقطعين 
القصيرين يساويان مقطعا طويلا متبعة 
فى تهزيق: واستتحمل شهراء هنا قبل 
الإسلام خمسة عشر بحراً. وأضيف ' 


إليها بحر فيما يعد. ولم يستعملوا. 
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الشعر 


الرجز فى القصائ الطويلة: فقد كانوا 
يرونه لا يرقى إلى جلال اللشعرء 
فاستخدموه أكثر ما استخدموه فى 
الأقسعان المرتكلة. و تخيلا عن هذه 
الحجزوه كالم الشعراء» أحيانا خكورا 
أخرىء ولكنها لم تصادف حظوة 
واعسوت اقةوذا وعد تتصمة القنافية 
عددا من المقاطع يبلغ الثلاثة. ولكل بيت 
في القصيدة كلها نفس القافية, أما 
البيت الأول فينتهى كل شطر فيه بنفس 
القافية. ولم يكن معروفا إلا شكلا 
واوا الكسعو فى الفسييدة قا قي 
الواحدة ووزنها الواحدء ويتراوح طولها 
بين ثلاثين وبين مائة وعشرين بيتاء 
ولا يعرف تفسير مقنع لهذا الاسم 
«القصيدة». وتوجد أجزاء كثيرة من 
قصائد والراجح أنها لم تكن فى يوم ما 
أكثر من أجزاء. ولم يكن للقصيدة فى 
أل الأمرخطة كارقة شوئ أنينا كانت 
دائماء على وجه التقريبء تبدأ بالوقوف 
على الأطلال القن كان الشاعن يشمرف 
كلدي انا متكنانها مشفه! السين وق 
يتل هذا و هنف لناقسة فتن تومل فى 
جوف الصحراء ‏ الليل هى المفضل لمثل 
ذه الوس افع أو واصيف لصح ة وقنرة 
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وحشية؛ أو, فى الواقع. أى شئ يختاره 
الشاعر. وكان ذكر بسالته الحربية أو 
متالة “قجدالتةمؤشوعا شاكها فالوقا. 
ومن العسير فى كثير من الأحيان أن 
نقول إن القصيدة كان لها غرض ماء 
فالشاعر يتكلم لأنه يجب أن يتكلم. 
وبعد فترة من الزمن كانت القصيدة 
مقيدة بقواعد ثابتة. وكان التتابع 
المنتظم للموضوعات هو: المطلع الغزلى 
ووصف الناقة., والرحلة. وأخيراً 
الوضوع: الأساشى: ركان فى التغالب 
منداحا فى اح العظفاء. وامبلا فى :ثيل 
عطائه, وهنا يظهر وجهان للحياة: وجه 
غير جاد حيث يشرب الرجال 
ويقامرون بمالهم ويقدمون الهيات 
للفتاة التى تملا أقداحهم وتغنى» ووجه 
جاد حيث ينفق شيخ القبيلة ماله فى 
إطعام المحتاجينء وبذلك يرفعون من 
سمعة قياظهم فئ الكرم: والجميع- على 
أهبة لامتشاق الحسام دفاعا عن 
شرفهم.ء ولى أن العربى كان دائما 
مستعد للقتال إلا أنه لم يكن من 
الضرورى أن يبادر فيلقى بيديه إلى 
الخيلكة: وقد قال "هدكو استكهناء 
وكان الشعراء مولعين بالمواعظ الشائعة 


دائرة العارق الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بطلان الحياأة وأن الموت حق. 
ضرب خاص من الفن ولكن دون تبرير 
كاف. فالشكل كان هى نفسه ولكنهم 
يعد غير لائق بالرثاء اعتبروه ضربا 
القصيدة فى الرثاء باستثناء بكاء الميت 
والدعوة إلى الثأر (إذا كانت الميتة قتلا) 
يشبه إلى حد بعيد الموضوع فى أضرب 
الشعر الأخرى. 

وما أكثر ما نظمت النساء مرثيات؛ 
وكان بعض الشاعرات شهدرات. 

وكل بيت من الشعر 9حدة كاملة 
متهؤلة عن محتضها: تراكمت ولكنيا ل 
المتصل والتأمل كلاهما بعيدان عنه. 
وهو شعر وصفى وفيه أفكار ولكن 
تحافطلينا: سكو والشساميي ينطن إلى 
انتباهه الخصائص الدقيقة للأماكن 
والحيوان. وتجعل شعره وصفا 
لطبقات الأآأرض وتشريحا منظوما مغلقاً 





الشعر 


يستعصى على الترجمة. وكان الكلام 
القوع قدفا الشاغن وجاميلة فى كظرنا 
ومثال ذلك تشبيهه بنان المرأة بالعنم 
وبالأسروع. وثمة صلة ضعيفة بين 
أبيات القصيدة أو أجزائها. والرايطة 
الوحيدة لوحدتها هى شخصية الشاعر. 
والحق إن الشاعر هو الأجدر من الشعر 
بالإعجاب فهى رجل طليق يستمتع 
بالتمياة قاء لاس جتفاء يتن إلى 
الأمور فى كثير من الأحيان نظرة خالية 
من الانفعال» ومع ذلك فهى حين تناديه 
شريعة شرفه مستعد لأن يخاطر بكل 
شئ من أجل صديق أو غريب طلب 
كمسا ركه ومن ورا كل هذا فتسدم داك 
للجوع والموت؛ ولكن ذلك لا يعكر دائما 
صقن الشياة. ,ومكله الشعراء الدنن 
يوصفون بهذا الوصف كانوا بدواء 
ولكن هناك غيرهم معروفين بأنهم 
كانوا من سكان المدن. 

وهؤلاء كطبقة يختلفون عن طراز 
الشعراء البدويينء ويظهرون أمارات 
على معرفة بالكتب». ويفضلون أوزانا 
غير تلك المحبية للبدويين» وتتضمن 


11 


الشعر 


موضوعات قصائدهم أساطير 
ومأثورات تاريخية. ولغتهم كذلك أكثر 
ميلا إلى النثر. والعبارة قد تستغرق 
بيتين أو ثلاثة. ويعتبر رجال «المدينة» 
أحسن هؤلاء. وكان اليهود والمسيحيون 
كلاهما شعراء ولكن لايمكن فى كثير 
من الأحيان تمييز أشعارهم من أشعار 
الجاهليين» وكانت قصور شتى الأمراء 
العرب ‏ والحيرة بخاصة ‏ مراكز 
تقتاطة ستعئصوى: فبيناك كنات نات 
البدويون وكذلك كانوا يلتقون فى 
مختلف الأسواق حيث كانوا يتبارون 
فى الشعر. 

وقد حفظ الشعر البدوى بالرواية 
الشفوية. كان الشاعر يلقى أشعاره., 
وكان يتبعه راو محترف يحفظها 
ويرويها. وكثير من الشعراء بدأ راوية 
لشاعر آخر. وهذا يثير مسألة الأصالة 
فى الشعر العربىء والمفروض على وجه 
العموم أنه لم يدون حتى سنة مائة من 
الهجرة. وإن الضعف الطبيعى للذاكرة 
الإنسانية,. والكتابة العربية بما لها من 
خصائص ليجعلان حدوث تغييرات 


ب 





كبيرة أمراً راجح الحدوث فى ذلك 
الوقت. وساعد على ذلك نقص الترابط 
فى داخل القصيدة ..وكثيرا ما توجد 
عدة روايات بد من قصيذددة. 
ويستحيل علينا أن نذكر أيها هو 
الأصل. ولا يمكننا أن نتأكد من أن لفظا 
من ألفاظ القصيدة هو الأصلء وكل ما 
نستطيع أن نقوله إن اللغويين الذين 
جمعوا بقايا أدب ما قبل الإسلام خلال 
القرن الثانى قرأوا النص على هذا 
الوجه أو ذاك. ونحن نعرف أيضا أنه 
هناك على الأقل شئ من التزييف . 
والخلاصة أن أغلب القصائد غير مزيف 
أى على الأقل قديمء وإن كان لا يمكن أن 
تبوهن على ذلك برهت قاطفة بالفسية 
لأى قصيدة (وقد تناقش العلماء حديثا 
فى أن الكتابة كانت أكثر انتشارا عما 
كان معتقدا . وأن الشعراء كانوا على 
دراية بفن الكتابة. وأن بعض الروايات 
المتغايرة لا يمكن تفسير وجودها إلا 
بافتراض وجود نسخ مكتوبة) وقليل 
من الصيغ اللهجية ظل باقيا ولكن 
معظم الشعراء استعملوا لغة واحدة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


شتى أرجاء شبه الجزيرة. ويمكن أن 
تعزى الثروة اللفظية فى لغة الشعر إلى 
دخول كلمات إليها من اللهجات الكثيرة, 
وإن كان قد نسى الآن مصدرهاء وهناك 
بعض الدلائل على أن لغة الحياة اليومية 
كانت تسقط الإعراب المستعمل فى 
اللتشضعرء؛ وكانت قد بدأت سلسلة 
التتغيرات التى أنتجت العاميات التى 
نجدها اليوم. وحين بدأ العلماء يهتمون 
بالشعر لذاته جمعوا بقاياه فى دواوين 
للأفراد أو للقبائل أو فى مختارات 
حوى بعضها قصائد كاملة؛ وحوى 
بعضها الآخر أجزاء من قصائد. 

وقد أحدث الإسلام تغييرا كبيراء 
يعزى نوعا ما إلى الدين» ولكنه يعزى 
أساسا إلى تغير الظروف وانتقال مركز 
الأهمية,. وحياة الصحراء لم تعد لها 
نفس الجاذبية. ويكاد يكون مستحيلا 
على إنسان لم يعش حياة الصحراء أن 
يقدر شعرها. واحتفظ بعض الشعراء 
بالتقليد القديم» فيختم القصيدة بمدح 
الخليفة أو أحد العظماء الذين ترجى 


رعايتهم؛ وبعضهم أبقى على المطلع 


ذاثرة المعارف الإسلامية 





الشعر 


الغزلى ومضى منه مباشرة إلى الغرض 
المطلوب. وآخرون خالفوا التقليد 
ونظموا قطعة تعالج موضوعا واحداء 
قد يكون غزلاء أو ديناء أى فلسفة. ولنا 
أن تعجب بما عند بعض الئثشعراء 
المتأخرين من مهارة لفظية تملاً مجلدا 
بمديح مبالغ فيهء يصل أحيانا إلى حد 
تأليه الممدوح, قلما يكون فيه تكرارء 
ولكن الخواء المطلق والفقر فى الأفكار 
كان صارخا. وقاعدة أن القصيدة 
الواعنوة كتلم على :ؤون: والحته لاؤالت 
مرعية. ولم يستحدث نمط جديد. 
وتوجد قصيدة صوفية تتضمن ما يربو 
على سبعمائة بيت على وزن واحد. 
وتطلب حدوث هذه التغيرات بضع 
قرون. 

وكان تجديد آخر أن بحر الرجز 
الذى كان مستخفا به. استعمل فى 
القصائد الطويلة؛ فاستغل الشعراء كل 
براعتهم فى تناول الألفاظ ليحققوا 
البساطة التى لهذا البحرء والنتيجة أنهم 
كانوا فى كثير من الأحيان غير 


واضحين ويروى أن جارية فى عصر 


ةا 


الشعر 


هارون الرشيد بدأت نظم الشعر بلغة 
العامة (ولم يعتبره المتحذلقون شعرا) 
وسموا هذا الأسلوب لحنا. أما فى 
الاندلس فقد ارتقع النظم بالعامية فى 
الزجلء إلى المرتبة الأدبية. وكان الموشح 
ضريا من ذلك إلا أنه بلغة كلها معربة. 
وفى البدء كان الموشح قصيدة تتألف 
من مسقطوعاق زناعيية القنطرات أو 
خماسيتهاء والشطرة الأخيرة من كل 
مقطوعة تربط برويها المشترك بين 
ستاك القبطرات الآخيزة كن القطوعات: 
وكان لكل مقطوعة رويها الخاص,. 
ولكن البحر كان واحدا فى جميع 
المقطوعات. أما الخطوة الثانية فهى 
استعمال أكثر من قافية وأكثر من بحر 
فى كل مقطوعة. وأحيانا كانت الشطرة 
الالفيرة من القطومة بلق عامنة. وف 
الغتالبء على أى حال: اثبع الشتعراء 
الاندلسيون الطريقة الأولى وإن كانوا 
قد سازلوا تجاري عدينة ف القافية: 
وخرجوا على التقاليد القديمة فى 
الموضوع. وشعرهم يلاثم الأوروبيين 
أكثر من شعر شعراء بلاد العرب. ولعل 
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أهم سمات شعرهم هو تصورهم للحب 
تصورا يوحى بقصص الفروسية 
وإحساسهم إحساسا جديدا بالجمال 
اليك 

ولم يعرف الشعراء القدماء شيئا 
عن نظرية الأوزان الثششعرية وإنمأ 
اكتشفنق" هذا الككيل دن احمة. ويقان 
إن الفكرة جاءته عندما سمع حنادا 
لوق عط كةو ناناا مااقطر النستاد 
إلى القصيدة باعتبارها وحدة؛ بل كانت 
عندهم سلسلة من المحاسن غير 
متكساسكة :وق إن القواء قشر كوا 
لحذقهم فى بعض أضرب فنهم, 
كوصف النعامة مثلا؛ ولكن كقاعدة 
كان النقد قديما يعالج الجزئيات 
والألفاظ فحسب. وآل إلى أن يكون 
مماحكات فأحد الشعراء يحمد على 
فنيته فى الانتقال من النسيب إلى 
وضق الذاقة: وآكن دؤاحن .على إكتائة 
بالفاظ تشاؤم فى البيت الأول من 
القصيدة؛ وفى حالات أخرى غير تلك 
كان النقد طائشا أيضا. واعتقد البعض 


أن شعراء ما قيل الإسلام - يحقيقة 


دائرة المعارف الإسلامية " 


القدم وحدها ‏ يعلون على جميع 
الآخرين. ونقاد من هذا الطراز هم الذين 
أنكروا على المتنبى وغيره لقب شاعر 
لأنهم لم يراعوا التقاليد فى شعرهم. 
ومن العبث أن نحاول كتابة مجرد 
تاريخ مجمل للشعر الفارسى فى الحيز 
المخصص لنا هناء وقصارى ما يمكننا 
وصف لشكل الشعر. ولقد استعار 
الفرس أوزانهم من العربء مع أنهم كان 
عندهم أوزان أخرى مفضلة. واستعاروا 
كذلك القصيدة والقطعة. وليس من 
الضرورة أن نقول فيهما زيادة على ما 
قلناه. والغزل فى الواقع قطعة من اثنى 
عشر بيتا أو نحو ذلك. وتختار 
موضوعاته وتعالج بحرية تامة. والفكر 
فيه أآقل تماسكا وأضعف ترابطا عن 
الفكر فى القطعة, مع أنه عادة شعر فى 
الغزل. أما الأشكال الفارسية الأصل 
فالرئيسى فيها هى المثنوى والرباعى؛ أو 
الدوبيت.. ويتشكل الأول من بيتين من 
البحر المسمى بالرملء وهو لون من 
الملزدوج الحماسى. وهو الشكل 
: المستعمل فى القصائد الطويلة أيا كان 


موضوعها. ويتكون الدوبيت من بيتين» 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشعر 


الشطر الثانى فى أولهما والشطر الرابع 
فيهما مقفيانء وأحيانا يقفى كذلك 
الشطر الثالث. والبحر المستعمل فى هذا 
الضرب هو شكل من أشكال الهزج ' 
الكثيرة. والدوبيت دائما وحدة مستقلة, 
لا تنتظم منه قصائد طويلة. 

وتمخضت نفس الرغبة التى أحسها 
من قبل قراء الغرب أنماطا متباينة من 
القصيدة الأحادية الروى. وينتظم هذه 
الأنماط جميعا المسمط. وتتألف هذه من 
مقطوعات فى أى موضوع. ويبلغ 
طولها من أربع إلى عشر شطرات من 
بحر واحد. وكل مقطوعة لها رويها 
الحاض وسفن الأشكال كون مصرفة 
ذات روى مستقل. وأقدم شعر فارسى 
يرجع تاريخه إلى ما بعيد سنة ٠١١‏ م. 
ومنة ذلك الؤكتك لم فين لمة 
وأشعانة إل كقنرا طفينفا:: وتشفين 
الأننالس: كرو التشاطظة احينانا: 
وإغراق فى الخيال أحيانا أخرىء: ولكن 
الشكل الخارجى يبقى كما هو. ْ 

أما الشعر التركى والأردى فهما 
يرتفعان قليلا عن أن يكونا مجرد تقليد 


للفازتسى. 


111/6 


الشعر 


ويحمل الأردى بعض سمات التأثير 
الهندى فى الشكل ومادة الموضوع 
كليهما؛ ودرجة هذا التأثير بسيطة فى 
الأزمنة القديمة ولكتها كسيرة فى 
الأعوام القليلة الماضية. 
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الأبيارى [ترتون 4.5.172007] 


5٠‏ لس سح سسسب يبهبسهبيبييبل وأئرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشعرانى 


مسي عرف بها كتين ين الافتخاض 
والغالب أنها مأخونة من «الشعر» 
وتطلق على امرئء نما شعره بغزارة أى 
طال (السمعانى: كتاب الأنساب. سلسلة 
كب التذكارية. ورقة 4" بء ؟؛ 
غطعء177: «مسمرهء0 ءنذعءك الطبعة الثالثة, 
جاص ١56‏ ج) أما فى حالة أشهر 
من عرف بهذا الاسمء فإنها نسبة إلى 
مكان مثل الصيغة التى ترد أيضا فى 
شواهد أكثر من ذلك حقاء وهى 
الشخراوئ (على أن لهذ الضيعة اطتل 
مختلف عن ذلك: 5تعلاه7؟ فى .«لء5نء2 
علاععة 0 اسع +ملة بلعكنياء 26 ١/5٠١‏ م 
ص 75١‏ وما يعدها وإن كانت قد 
فسرت بعد ذلك بالتفسير الأول). 

(1) أبى المواهب (وهى كنية مكالية, 
ويقال له أيضا أبى عبدالرحمن» نسبة 
إلى ولده) عبدالوهاب بن احمد (المتوفى 
سنة /ا401 ه) بن على بن أحمد بن 
محمد بن موسى بن مولاى بن عبدالله 
الزغلى (سلطان تلمسان) بن على 
الأنصارى الشافعى المصرى: صوفى 
مشهور ولد سنة /ا89 هه وعاش فى 
القاهرة متذ باب الباكن. وتوقى بها 





الشعرانى 


سنة 91/7 ه (والتواريخ الأخرى التى 
ذكرت اوقاتة غين :صحيحة): .وقنه نمب 
إليه منذ سنة ١١84‏ ه المسجد الذى 
كان يؤثره والذى دفن بجواره. وكان 
أبو المواهب نساجا يكسب معاشه من 
هزه الصكمة وكان يننقن إل الطريقة 
الصوفية التى أسسها على الشاذلى 
المتتوفى سنة 555 ه (مسفصاعماءم,8: 
علط طوعم ع0 و0 جح ١‏ ص 115 
رقم 8 وقد أسس هى نفسه الطريقة 
الشعراوية (عصمة: كسرماكين هانه وتعانابماة 
كاره ابرع ع ه1ة زه 1١4855‏ ص ”557 
ولكن هذه الطريقة لم تذكر فى عللهكآ: 
وال جات ص .)١15١4‏ وأكبر شيوخه 
السمؤقرة دوز على النخوا هن الترقن يق 
عام 0١‏ ه وظل الشعرانئى يحضر 
مجالسه عشر سنين. وللشعرانى جملة 
من الشيوخ الآخرين ذكرهم فى كتب 
متعددة مثل «البحر المورود»؛ و«الجوفر 
المصون والسر المرقوم»»ء و«لطائف 
المثن». وقد ذكر الشعرانى فى آخر 
كتابه «الطبقات» بيانا بالشيوخ الذين 
عرفهم وحضر عليهم. وابتلى 
الشعرانى, شأن كثير من الصوفية, 
بالاضطهادء ولكنه أفلح فى التغلب على 
جميع العداوات التى وقفت فى سبيله. 
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الشعرائى 


ومعظم نشاط الشعرائى فى التأليف 
تناول فروعا أخرى من المعرفة وهى 
بعامة: علوم القرآن, والعقائد, والفقه 
والنحوء والطب. ويحق لنا أن نذكر بعد 
كتايه «طيقات الصوفية» وسيرة لحياته 
كتبها هو نفسه يعنوان «لطائف المن». 
وقد أورد بروكلمان (تاريخ الأدب 
التصويبات والإضافات التى عملت الآن 
الشعرانية» و «الميزان الكبرى» وكلاهما 
كتاب «الميزان الخضرية» هو مختصر 
للكتاب الآخر:(8) فيما يتعلق أيضا 
بالعنوان «فى مختصر الفتوحات المكية» 
الأنوار» وقد أعده حسن بن صالح بن 
محمد البودغوريجوى (برلين رقم 
17()) طبع فى القاهرة على 
هامش الكتاب رقم ؟؛ (؟١)‏ وعنوانه 
الكامله تنبيه المغرين فى القرن العاشر 
على ما خالفوا فيه سلقفهم الطاهرء 
)١١9(‏ فى العنوان أيضا توضع كلمة 
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«معرفة» فى مكان كلمة «بيان» (ملحق 
برلين» رقم ١١56)؛ )١4(‏ القراءة 
الصحيحة هى «الأنوار القدسية» يدلا 
مق الواقع#الانوان: القدسعية قن | سيان ] 
العهود المحمدية» طبع فى القاهرة سنة 
١م‏ على هامش رقم 4؛؛ )١18(‏ 
ويع رق أيضا باسم «ورد 
الرسو ل [يَكة]. برلين رقم ١8/ا9؛ )7١(‏ 
طبع أيضا بالقاهرة سنة ١7517‏ ه؛ 
(56) وثمة أيضا العنوان «فى مناقب», 

ويوضع فى مكان على فتاوىء وهو 
الهامش المطبوع فى القاهرة سنة 
4 هو يشمل تقريبا الكتاب رقم 7 
(5؟) يقرأ ه فى علم كلام الله (50) 
يقرأ «التلبس» طبع فى القاهرة سنة 
5 ه (١غ)‏ طبع فى القاهرة على 
الحجر سنة ١177‏ ه (8) العنوان 
«السادات الأخيار»» ويعرف أيضا يباسم 
«الطبقات الكيرى» وقد طبع كذلك فى 
القاهرة سنة ١١959‏ هه على حين أن 
طبعته التى على الهامشء القاهرة ,١81١‏ 
تشمل تقريبا الكتاب رقم ١4‏ (44) وقد 
طبع أيضا فى القاهرة سنة ١١75١‏ ه 
(61) «وصايا العارفين» (انظر برلين 
رقم 487١؟)‏ (44) «مفخم الأكباد فى 
بيان مواد الااجتهادء» (55) «لوائح 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخذلان على كل من لم يعلم بالقرآن» 
[6) يه السبشام هل عن اوح 
العمل بالإلهام» )5١(‏ «التتيع والفحص 
على حكم الإلهامم إذا خالف 
التصن»(69) «اليزوق الحواظقف للبضن 
فى عمل الهوائف» (01) «تنبيه الأغيياء 
على قطرة من بحر علوم الأولياء» 
(08) «الدر النظيم فى علوم القرآن 
العظيم؛ (55) «اللنهج المعين فى بيان 
أدلة المجتهدين»ء, وهى ذيل للكتاب رقم 
١‏ (08) كتاب الاقتباس فى علم 
القحاين» لاق ميتمعصير راع 
الزركشى» وهو مقتطف من كتاب 
الزركشى المتوفى سنة 54 هه وقد 
ذكره بروكلمان فى كتابه تاريخ الأدب 
المحصرين جحا رض ابرقم 11 
(54) «منهاج الوصول على علم 
الأصول»., وهو مصنف مأخوذ من 
لحرت لحل الكووفن ب انما 
(بوؤكظمانه جد اص ١1‏ ارقم :؟؟) 
على «جامع الجوامع فى الأصول» 
لسك التتوفى سحة الال هن 
(بروكلمان. ج ؟. ص 444 رقم 14 أ: 
وج) وشروح كمال الدين بن على 
شريف للشوفي سة 3:3 هف انظر 0) 
على هذا الشرح. 





الشعرانى 


وكان الشعرانى عالما كثير الإحاطة 
أمينا واسع المعرفة, لكنه خلا من روح 
النقد وقيد جرم لج القاهرة بجواليفة 
والقول بأنها كانت فتحا جديدا لم 
يسبق لغيره أن ألف فى موضوعهاء 
وهى يروى لنا فى سيرته التى ترجم 
جنا تعس لكان رقم لق بالق 
سماها ذلك الاسم الحافل بالمغزى 
«مناقب نفسه» متذرعا بآنه يشكر الله 
شكر المتواضع على ما حباه من مواهب 
العقل والتقوىء أجل يروى لنا أعجب 
الأكزن عق صفافة الكوو دهعو السعرزف 
على آسرار العالم وما إلى ذلك. على أن 
نا كل علندمن آماكة واستفامة وغيرج 
والقصنان' للحذال: ولإقه] ننقة وما ده 
وما تميز به من صدق وصراحة فى 
نظرته لتواضع النصارى واليهود 
تؤاعهنا جلي متقالا للعلا ثم 
احترامه الكبير لكرامة المرأة. كل أولئك 
يكبره فى نفوس الناس إكبارا عظيما. 

وكنانت للستهزائق متقانة أعنفلية 
مرموقة: ولكن. ينبغى ألا نسرف فى 
تقديرهاء وله إلى جانب ذلك أثر بالغ 
فى العالم الإسلامى بفضل ما أوتى من 
غزارة عتحنية فى مادة فق كان قلح 


سيل باسلون سول اماقة قريب 
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الشعرانى 


للإفهام مما أدى إلى إقبال الناس على 
تواليفه. وقد راجت كتبه بالفعل فى 
حياته ولا تزال موضع التقدير العظيم 
كما يتبين من تعدد طبعاتها. ولا تتسم 
هذه الكتب بالاأصالة على الرغم من 
إصراره على نعتها بهذا الوصف؛ وهو 
فى التصوف خاصة إنما يردد آراء ابن 
عربى, وشاهد ذلك أن كتابه رقم / 
لين ]إلا خيسيا الفتوحات الكرة عا 
إن كتابه رقم ١١‏ يعد تلخيصا لكتابه 
رقم 8 .مع الإشارة إلى فقرات من 
الفتوحات نفسها. اما كتابه رقم ؟ 
فشرح للأشعار الواردة فى الفتوحات. 
وأما كتابه رقم ٠١‏ فدفاع عن ابن 
عربى. وآية ذلك أنه يروى لنا فى كتابه 
رقم " أنه استخدم المصطلحات التى 
استخدمها ابن عريى لا المضصطلحات 
القن استخدمها غدزة من الصوفية. وق 
حاول الشعرانى أن يجمع فى شخصه 
مزاجا من الصوفية والفقه. ومن ثم لم 
يتنكر للشريعة فى شئ. ويبين عدد من 
كتبه هذا المذهب وخاصة الكتب رقم , 
"825١‏ مة آم مهلم ه. 

وانظر بروكلمان (ج ؟, ص 7750 
وما بعدها) حيث ذكرت مصادر أخرى؛ 


1 





وحاجى خليفة؛ طبعة فلوكل. الفهرس 
(ج “7) ص ه١1‏ رقم ١غ:وو‏ قد 
نشن فلؤكل الكنكتاب رقم ؟ فى مجلة 
5ع © لاعع 100 أعداماء 1 «عل ‏ «ع[مازء2 
مام ص ١‏ وما بعدهاء كما تشر 
كريمر الكتاب رقم ١‏ فى 45 نامر عدد 
1 ج- ١81ص‏ 557 وما 
فى كانء071 دعل كلمابارععا لج عوة مااع ل. 
8 زهااءلقاكف ص 557 رقم 5١1)؛‏ 
ونشر فلوكل مختصرا موجزا للكتاب 
رقم ؛ فى مجلة .2.10.11 /11مام 
الشعرانى فى «تراجم» تلميذه 
عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوى 
ص 5١1‏ رقم .)١7‏ 

ابن اللسيب بن زهير بن يزيد بين 
كيسان بن باذان (الوالى الفارسى على 
والسلام): محدث رخل إلى بلاد. كثيرة 
لجمع الحديث, وقد درس أيضا على 


دائرة المعارف الإسلامية 


سنة "51١‏ ه (بروكلمان: ج 2.١‏ ص 
5 رقم 1), كما درس القراءات على 
خلف المتوفى سنة 9؟؟ ه (عاءلاةاة: 
,عه 00 ععك عإلء1:1وده © الطبعة الأولى, 
ص ,15١‏ رقم 4؛ ابن سعد: الطبقات 
ج 7/ ”,ص 417؛ السمعانى ورقة 
رقم/الا بءس )٠١‏ وحضر دروس 
احفد تن ختيل المقؤقى سنة 1ه 
على أن الناس لم يجمعوا على فضله. 
وتوفى سنة 7487 ه وقد أنتقلت نسبته 
التى عرف بها لإرساله شعرهء إلى ابنه 
أبى بكر محمد اابتهقىه ثم إلى ولدى 
ابئه وهما ابق'الحسن إسفاعيل المتوقن 
سنة 741 ه وأبى الحسن محمد 
الطوسى السمعانىء ورقة رقم ٠74‏ بء 
من اننا نورق 1 ماش 1 


(1) آبى العباس أحمد بن جعفر بن 
محمد بن مرزوق بن بستان (ولعل هذه 
هى القراءة الصحيحة لكلمة لا معنى لها 
وردت فى السمعاتى؛ تاكنال: كمكاسهم1 
باعساطء ولاك ص 54 )١‏ اين فروخ الأزدى 
الجرجانى: محدث درس على شعيب بن 
الحبحاب المتوفى قبل منتصف القرن 
الثانئى الهجرى (الثامن الميلادى: اين 


دائرة المعارف الإسلامية 





الشعرانى 


سعد. ج //؟. س )١18‏ وقيره 
(السمعانى ورقة 4“" ب2ء س 1١5‏ 
15). 

5( ثلاثة عشر شخصا آخرين 
عرفو جيتةة القن كردي الكتب 
الآأتية: «كتاب الفهرستء. طبعة 
فلوكل.ص ", س 9١؛‏ السمعانى» ورقة 
“الا بء س ١7‏ وما بعده؛ الفهرست» 
ص 6" س 7١؛‏ السمعانىء ورقة 
”3 ب س ” وما بعده (ابين سعدء 
ج 7 / ؟, ص 50١‏ 8/)؛ الصدر 
نفسه. ص 78 وما بعدهائهممعاددة]1 : 
زه1اه11اى ص ,8١‏ 75/!؛ المصدر تفسه 
ص *”7؛ السمعانى. ورقة "١4‏ بء 
س 117 -5: المصدر نقفسهةء س 5١‏ 
8" راقرا ”١‏ بدلا من 75"؟)؛ المصدر 
نفسه س ١5‏ وما بعدها (بروكلمان ج 
١ص‏ 395)؛ الجامىء (انظر ج ١ء‏ 
ص :)٠١5١١‏ نفحات الأنسء رقم 5954 
(كلكتة 1855م., ص 5550؛ الآستانة 
هم ص ١181‏ ))؛ التدعلطف: ع1 
رع 17[ 111:05 عط عاطه 07 «46 كطان ه221 


م جح 5 ١‏ مادة التشعرانى. 


خورشيد [شاخت أطعقطء5 [] 
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6 6 
١‏ لعس ال سسا ) ان 
مه ٠»‏ . 


«شعيب» عليه السلام نبى ورد ذكره 
فى القرآن. وقد جاء فى الآية 9١‏ من 
سورة هود أنه أرسل بعد هود وصالح 
ولوط عليهم السلام وجاء فى سورة 
الشعراء(الآيات من ١15‏ 185): وهى 
من السور التى نزلت فى الفترة المكية 
الوسطىء أنه أرسل إلى أصحاب الايكة 
الذين ورد ذكرهم أيضا فى سورة 
ق (الآية )١4‏ وفى سورة الحجر (الآية 
وفى سورة ص(الآية .)١7‏ ويظهر 
شعيب فى سور من الفترة المكية 
المتأخرة (سورة هود., الآيات 854 55؛ 
سورة العنكبوتء الآية 71 ومايعدها؛ 
سورة الأعرافء, الآيات 85 - 97) بين 
أهل مدين أخا لهم. والملفسرون 
المتأخرون هم وحدهم الذين قالوا إن 
شعيبا هو حمى موسى غير المسمى 
تيرون العهد القديم الذى عاش فى 
مدين وأشارت إليه سورة القصص, 
الآية ٠١‏ وما بعدها. ولكن ليس لهذا 
سند فى القرآن. 

ولم يكتف شعيب عليه السلام بأن 
دعا إلى التوحيد بل حث قومه بصفة 


خاصة على القسط فى الميزان والكيل؛ 
وحذرهم من العبث بالنظام الذى عاد 
إلىتضحابة :فى الجلانة ومن رك 
المؤمنين الذين يتبعونه عن سبيل الله, 
ولكن وجوه القوم أنكروا مقالته 
وهددوه بالطرد هى وأتباعه. وقد كان 
شعيب عليه السلام ضعيفا فى قومه 
ولولا رهطه لرجموه (سورة هود الآية 
.)1١‏ وأدركتهم زلزال عقابا لهم فقضت 
عليهم فى بيوتهم. 

وريما كانت الرواية الملتأخرة جد 
التى نقلت قبر شعيب عليه السلام إلى 
قرن حطين قد فعلت هذا لأنها خلطت 
بين البلدة :الاوز شريت مدين :هن 
مادون القديمة. وبين مدين. 

المصادر: 

)١(‏ الثعلبى: قصص الأنيياء. 

(5) مقسلفط  :‏ اعباطساه3 مستامقاوط 
جاء ص ١غ‏ ومابعدها. 

(9') هاذ9ه:110 .1 : -منا ‏ علكاسم عمل 
7 برلين ولييسك, 11م 
ص ١١5‏ ومايعدها. 


خورشيد [بول لطناظ .1] 


8151 لل _ل ل ململ مل سس ف أو المعارف الإسلامية 


شفاعة 

وكتفاكة# السفاعة هى السؤال فى 
التجاوز عن الذنوبء والذى يقوم بها 
يسمى «شافعاء و«شفيعا». وتستعمل 
كلب وشفاءة: ايفين في عيبن القن 
الدينى, فالشفاعة مثلا كلام الشفيع 
للملك فى حاجة يسألها لغيره (لسان 
العربء مادة شفع). وقد تكون الشفاعة 
دن غنة ستاحن الذي :(الكختارى: 
كان الاستق واه فاب 3176): 

أمنا القفامة فى مسائل القضيتاد 
وتطبيق القانون فلا يعرف عنها إلا 
قليل. وفى الحديث: «من حالت شفاعته 
دون حد من حدود الله عز وجل فقد 
ضادٌ الك فى أمره» (ابن حنيل: المسنده 
ج", ص١7‏ و47؛ البخارى. كتاب 
الأنبياء. باب 54, وكتاب الحدودء باب 
؟١).‏ 

وتستعمل كلمة «شفاعة» عادة 
بالعتي الديفى وكضوهجا فى الكلاح 
عن اليوم الآخرء وهذا يوجد فى القرآن 
الكريم , فمحمد (عليه الصلاة والسلام) 
تمنح له فى اليوم الآخرء وقد وردت 
تمخوض فى هذا المني فتن الديانات 


نائزة الشارق الإسبلاهية 





الأخرى. ففى سفر آيوب (الإصحاح 
فساد) يُذكر ملائكة يتوسطون للإنسان 
(الإصحاح الخامس؛ فقرة١1)‏ يذكر 
قديسون (ويجب أن نفهم من كلمة 
«قديسين» هنا أنها تدل على الملائكة) 
يلجأ الإنسان إليهم عند الشدة. وهناك 
بشر قديس تذكر شفاعته فى العهد 
القديم وهو إبراهيم (فى حكاية أخبار 
سدوم وعمورة)(١).‏ 





)١(‏ الشفاعة بحسب مفهومها فى الإسلام هى 
سؤال العفى وإسقاط العذاب عن العاصىء وهى تكون 
عند الل والله يقبل الشفاعة إكراما للشافع, فالشفاعة 
تقتضى شافعا ومشفوعا له فى موضوع معين. 

أما النصوص التى يذكرها كاتب المادة من التوراة 
فهى لا تتضمن فكرة الشفاعة بمعنافا الدقيق. 

ففى سفر أيوب (الإصحاح ”2,5 فقرة؟5 
ومايعدها) يذكر أن الله يؤدب الإنسان بالوجع حتى 
يوشك على الموت؛ فإن وجد عنده «مرسل وسيط واحد 
من ألف ليعلن للإنسان استقامته يتراءف عليه ويقول 
أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة قد وجدت فدية. يصصير 
لحمه أغض من لحم الصبى ويعود إلى أيام شبابه». 
يقول كاتب المادة إن النص فيه فسادء لكنه لم يبين وجه 
هذا الفسادء لكن من المعروف على كل أن هناك خلافا 
فى النص وفهمه وهى يحتمل وجوها شتى. وإذا كان 
الكاتب يرى أن فى النص فسادا فكيف يمكن من وجهة 
نظر العلم أن يبنى عليه دليل؛. ومهما يكن من شئْ فإن 
فكرة الشفاعة بمعناها الإسلامى غير واضحة فيه. 
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وفى الكلس التمستراكينة لش الا 
يعترف بأنها موحى بهاء وكذلك فى 
الكتب المنحولة كثيرا مانجد أن لتلك 
الطؤائف؟ معديثها الوظيدف: يفسنف : 
الملائكة #هفة :16 ,. الاصحاح 


؟فقرة؟) والقديسين (غلم/ا 22, 
الإصحاح ١5‏ فقرة 6 ١‏ -1/6 مناما”نامعم 
؟اى الإصحاح ١١‏ فقرة .)١‏ وفى كتب 
التضرافة الأول تتكرى الفكزة حيتها: 
لكن تزيد هنا طاثفتان جديدتان: 
الرسل والشهداء. (انظر -16 06 11ر0 


أما فى سفر أيوب (الإصحاح 6. فقرة١)‏ فتجد: 
«ادع الآن فهل لك من مجيب وإلى أى القديسين تلتفت». 
ومن الواضح أنه لا توجد شفاعة هنا ولا تدخل مقصود 
لتشفع وليس مجرد الالتجاء إلى قديس شفاعة. 

أما ما يحكى من أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام 
وهلاك قريتى سدوم وعمورة فنحن نجد فى التوراة أنه 
بعد أن عرف إبراهيم من الملائكة الذين مروا به أن إرادة 
الله قد اقتضت إهلاك أهل القريتين وأن الملائكة كانوا 
فى طريقهم إلى إهلاك أولئك القوم ‏ نجد إبراهيم يسأل 
الرب كيف يهلك البار مع الأثيم. فعسى أن يكون بين 
أهل ذلك المكان خمسون بارا فيعد الرب أن يصفح.عن 
المدينة من أجل خمسين بارا إن كانوا فيهاء ثم لا يزال 
إبراهيم يكلم الرب حتى يعده بأن يعفو عن المدينة حتى 
لى نقص عدد من فيها من الأبرار إلى عشرة. ويلى ذلك 
حكاية ذهاب الملائكة إلى مدينة لوط وإخراجه منها هو 


وامرأته وابنتيه ثم قلبهم المدينة وتدميرها. - 


تاعلة105 فى عمعنال! : مععمجع وأومامنوط 

مجلد "'"؟. ص :١١١5‏ البطارقة, الأنبياء, 
الرسلء الشهداء مجلد 5. ص ٠‏ 85, 
مجلد 1١‏ ص١08).‏ 


وفى القرآن الكريم يرد ذكر الشفاعة 
خصوصا فى مقام نفيها. فيوصف 
اليوم الآخر بأنه يوم لا تقبل فيه شفاعة 
(سورة البقرة الآية 44 و550). وعدم 
قبول الشفاعة موجه خاصة إلى 
خصوم محمد عليه الصلاة والسلام, 


فأين الشفاعة؟ نحن لا نجدها لا باللفظ ولا بالمعنى, 
اللهم إلا فكرة عدم إهلاك أهل المدينة من أجل افراد 
أبرار فيهاء فالملقصود هى عدم إهلاك الأبرار لا الإبقاء 
على المفسدين الأشرارء والدليل على هذا أن الله دمر . 
المدينة على أهلها بعد خروج لوط. فإبراهيم لم يطلب 
من الله مجرد العفو عن مستحقى العقباب وإنما كان 
يستفسر عن هذا الإهلاك الشامل وهو لم يكن يعلم أن 
المدينة كانت قد خلت من الأبرار. 

وفى هذا الباب ليس أصدق من وصف القرآن 
الكريم للموقف. فهو يصف كلام إبراهيم بأنه «جدال» 
دعاه إليه ما كان عنده من حلم ورقة قلب (سورة هود 
الآيتان 4/ا و70). 

إن فكرة الشفاعة فى النصوص التى يشير إليها 
كاتب المقال غير واضحة وضوح فكرة الشفاعة 
الإسلامية التى قدمنا بيانها والتى تقترن خصوصا 
بالموقف فى اليوم الآخر. وهذا موقف خاص لم يذكر 
كاتب المادة مثيلا له. 

(اللترجم) 


4 للع يلع + سس ف أقوة المعارف الإسلامية 


: «ويعبدون من دون الله مالا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاونا عند الله»: وانظر أيضا سورة 
المدثر الآية 44: «فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين». 

على أن إمكان الشفاعة لا يستبعد 
استبعادا تاماء ففى سورة الزمرء الآية 
؛: «قل لك الشفاعة جميعاء». وفى 
القرآن مواضع كثيرة يحدد فيها هذا 
القولء بحيث لا تكون الشفاعة إلا بإذن 
الله: «من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه» 
سورة البقرة, الآية 665" انظر سورة 
يونسء الآية '). ويذكر أيضا من يأذن 
الله لهم بالشفاعة: «لا يملكون الشفاعة 
إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً» (سورة 
مريمء الآية /41). وفى سورة الزخرف» 
الآية 41: «ولا يملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون». ومما يستلفت النظر ما فى 
سورة الأنبياء الآيات 571”, 7 حيث 
تجوز شفاعة الملائكة: «وقالوا اتخذ 
الرحمن ولدا بل عباد منكرمون. لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
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يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون» ويظهر أن المقصود 
من ذلك ما فى سورة غافرء الآية /ا 
«الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسيحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت 
كل شئءٌ رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» 

ومن طريق هذه الأقوال كان السبيل 
ممهداً أمام الإسلام لتقبل فكرة الشفاعة 
تقبلا غير مقيد ولإدخالها فى مذهبه(), 
وتوجحجد مادة غزيرة فى الحديث 
الصحيح., وهو يمثل مجرى تطور 
أيضا توجد الشفاعة فى العادة فى 
عليه الصلاة والسلام قد تشفع فى 


)١(‏ إن هذه الآيات التى ذكرها كاتب المادة تحتوى 
على فكرة الشفاعة ولا يمكن أن تكون ممهدة لهاء 
وخصوصا أن فكرة الشفاعة ليست محددة تماما لا فى 
العهد القديم ولا فى العهد الجديد. 
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أكذاء حناتة رو عافن في اهتيا 
أنه كلما كانت ليلتها كان عليه الصلاة 
والسلام يخرج من آخر الليل رويد 
ويذهب إلى بقيع الفرقد ويستغفر لاهله 
[امشلة: كتاب الجنائز. حديث رقم 
العو كدي : كدان الحفاقة: 
باب .)١()09‏ ويذكر أيضا استغفاره فى 
صلاة الجنائز (انظر مثلا مسند ابن 
حتبل حرشن 117) كما يذكد أكن هذا 
الاستغفار (المصدر نفسه. ص388). ثم 
صار الاستغفار أى هى بقى ركنا من 
هذه الصلاة (انظر مثلا كتاب التنبيه 
لأبى إسحاق الشيرازى طبعة .7.1.ه 
[أوطهزنا1 ص48 ) ويُجعل له شأن كبير. 
فقد جاء فى مسلم (كتاب الجنائز, 
حديث رقم 08): «ما من ميت يصلى 
عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مائة كلهم 
يشفعون له إلا شفعوا فيه» وعند ابن 
حنبل (ج؛: ص ة/ و١١٠):‏ «ما من 


)١(‏ إنه وإن كان استغفار النبى عليه الصلاة 
والسلام لأهل بقيع الفرقد مما يدخل فى باب العفو عن 
الذنب وإسقاط العذاب فإنه ليس شفاعة بالمعنى 


مؤمن يموت فيصلى عليه أمة من 
المسلمين يلغوا أن يكونوا ثلائثئة صفوف 
إلا غفر له»("). 

و كه شرقاعة مسن عله السناذة 
والسلام يوم الحساب فى حديث يروى 
كثيراً (مثلا: البخارى: كتاب التوحيد. 
باب 5١؛‏ مسلم: كتاب الإيمان» حديث 
ا 085 المرمدى كشات 
التشويقن ان انا سنو 11 امن تحتل 
دهن 5 )0 .هده خلاصة ف الدوم 
الآخر يحشر الله الخلق. ومن هول 
الموقف وطول الوقوف يستشفعون إلى 
الله ليريحهم؛. فيأتون آدم ويطلبون منه 
أن يشفع لهم. فيذكر لهم خطيكته فى 
الأكل من الشجرة وقد نُهى عنه. ويقول 
لهم: اذهبوا إلى نوح, فيذه بون إليه 
فيذكر لهم خطيئته فى سؤال ربه بغير 
علم ويقول لهم: اذهبوا إلى إبراهيم؛ 
فيذهبون إليه فيذكر لهم أنه كذب ثلاث 
كذبات ويقول لهم ائتوا مسوسى, 
فيذهبون إليه فيذكر لهم خطيكته بقتل 
النفس ويقول لهم اذهبوا إلى عيسى, 

(؟) يقول كاتب المقال: عند ابن حنبل ينخفض 
العدد إلى ثلاثة صفوفء فكيف عرف أن ما فى ثلاثة 
صفوف أقل من مائة. 
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فيأتون عيسى فيقول لهم: اذهبوا إلى 
محمد(عليه الصلاة والسلام)؛ فيذهبون 
إليه فيستأذن على ربه فيؤّذن له فإذا 
رأى ربه خرّ ساجدا, فيدعه الله ما شاء 
أن يدعه ثم يقول: ارفع محمدًا وقل 
سدمع: واشفع تشقع: وسل تفط ب 
فيرفع رأسه ويثنى على ربه بثناء 
وتحميد يعلمه إياهء ثم يشفعء فيحد اللّه 
لهنهدا فيخوجهم من الثان و لهم 
الجنة. ثم يعود الثانية فيستآذن 
ويسجد لله ويثنى عليه كما فعل من 
قبل فيحد له حدا فيخرجهم من النار 
ويدخلهم الجنة؛ ثم يعود الثالثة فيفعل 
كما فعلء ويحد اللّه حدا آخر فيخرجهم 
من النار حتى ما يبقى فى النار إلا من 
قد وجب عليه الخلود فيها١(١).‏ هذا 
الحديث فى رواياته المختلفة هو النص 
الذى يعتبر الحجة فى قصر الشفاعة 
على محمد عليه الصلاة والسلام دون 
سائر الأنبياء. وفى بعض الأحاديث 
تذكر الشفاعة بين عطايا أعطيت للنبى 
عليه الصلاة والسلام لم يعطهن أحد 


)١(‏ لخصنا الحديث عن أصوله العربية لا عن 
الترجمة. 
(المترجم) 
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من الأنبياء قبله (البخارى:كتاب 
الصلاةء باب 05). 

وشفاعة محمد عليه الصلاة 
والسلام معترف بها بإجماع الأمة, 
وسند ذلك سورة الإسراء. الآية 9/: 
«عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود/ى», 
وسورة والضحى. الآية ©: «ولسوف 
يعطيك ربك فترضى» (تفسير الرازى» 
ج .١‏ ص ١55؛‏ وانظر مسلم : كتاب 
الإيمان الحديث .)""١‏ ويروى أن النبى 
عليه الصلاة و السلام أتاه آت من ريه 
فكرورفين أن مدخكل ‏ تنسنفت امه الحزة 
وبين الشفاعة فاختار الشفاعة؛ ولا شك 
أنه عليه الصلاة ى السلام كان يرجو 
من ورائها ماهو أكثر (الترمذى» صفة 
القيامة والرقائق والورع؛ باب ؟٠١؛‏ ابن 
خنيل: عاض 8 +4) 

وفى الأحاديث وصف حى جداً 
لكيفية خروج «الجهنميين» من حالتهم 
المريعة. فيعضهم تكون النار قد أخذته 
إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه, 
وبعضهم يكون فحماء فيلقون فى نهر 
فى أفواه الجنة يقال له نهر الحياة 
فينبتون كما ينبت الحب فى حميل 
السيل ويخرجون أخيرا كاللؤلقٌ فى 
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انيم الشجؤ اقم عْورفيم هن الجنة 
(انظر مثلا: مسلمء كتاب الإيمان» حديث 
رقم .)01()90١‏ 

وفى طاتفة أخرى من الأحاديث 
يذكن اذه لم يكن كنة نر إلا له وعوة قد 
تنجز فى الدنياء إلا النبى محمد عليه 
الصلاة والسلام فإنه اختبأ دعوته 
شفاعة لأمكه رانظى متلا ابن عفدن 
ج"؟.ء ص7 71١‏ مسلم؛ كتاب الإيمان, 
حديث رقم 4؟”؟ ومابعده). 

غير أن الإسلام لم يقتصر على 
محمد عليه الصلاة والسلام ممثلا 
للشفاعة ‏ وهو قى هذا يتفق مع 
اليتون التضيزاكن الا تدم دكرهات 
فإلى جانبه يقوم بالشفاعة الملاككة 
والرسل والأنبياء والشهداء والمؤمنون 
(البخارى: كتاب التوحيد. باب 5؟: ابن 


)١(‏ التزمنا فى الترجمة عبارة الحديث بقدر 
الإمكان» ويجب أن نزيد هنا أن هؤلاء يبحسب حديث 
مسلم هم «عتقاء الله الذين يخرجهم الله من النار إلى 
الجنة يغير عمل عملوه. وذلك أنه فى ذلك اليوم بعد أن 
يشفع النبيون والمؤمنون لا يبقى إلا أرحم الراحمين, 
فيقول: بقيت شفاعتى فيقبض قبضة من النار فيخرج 
بها قوما لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمما ويلقيهم فى 
نهر الحياة فينيتون كما ينبت الحب قى حميل السيل» 
(انظر أيضا البخارىء كتاب التوحيد). 

(المترجم) 
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حنيل ج؟, صغ 4: ومابعدهاء ص ١70‏ 
ومابعدهاء؛ ج ه. ص" ؛؛ أبى داود. 
كتاب الجهاد. باب 55؛ الطبيرى: 
التفسير ج". ص١‏ : تفسير سورة 
البقرة, الآية 050”؛ جا ١اء‏ ص 280 
تفسير سورة مريم, الآية لا4» ج5١‏ 
ص47., تفسير سورة المدثر, الآية/غ]؛ 
أبو طالب المكّى؛ قوت القلوبء. جه ,١‏ 
ص59١).‏ وبعد أن يقول كل هذه 
الطوائف من الشفعاء كلمتهم تبقى 
أخيرا شفاعة الله (البخارى: كتاب 
التوحيدء باب 4”؛ انظر سورة الزمر, 
الآية 45). ويبقى لمحمد عليه الصلاة 
والسلام المكان الممتانء لأنه أول من 
يشفع لأمته (مسلم: كتاب الإيمان, 
حديث 57١‏ و7"353؛ أبى داود: كتاب 
السنة, بياب ؟١).‏ 

وأخيرا تبحث مسألة من الذين تكون 
لهم الشفاعة. ويقال بوجه عام إنه 
يدخل الجنة سبعون ألفا بشفاعة رجل 
من أمة محمد (انظر مشلا الدارمى: 
كتاب الرقاقء باب 81؛ وانظر ابن 
حنيل. ج".ء ص77 و4453 ومابعدها) 
ولكن الجواب عن هذه المسألة موجود 
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منذ عهد مبكر يرجع إلى الأحاديث 
الصحاح وهو أن الشفاعة تكون لمن 
مات ولم يشرك بالل (البخارى: كتاب 
التو شهية وان:315 الكزمزي شف 
القيامة, باب ,»)١7‏ ومنهم أهل الكبائر. 
قال رسول الله يك مشفاعتى لأهل 
الكبائر من أمتى» (أبى داود: كتاب 
السنة, باب ١5؛‏ الترمذى صفة القيامة, 
ناب5 لعنن الممدتؤلة لا يوون هذا 
الراق (اكلن:الكسافك للإمخهرى 'فى 
تفسير سورة البقرة. الآية 4غ. لا 
شفاعة للعصاة) والرازى فى تفسيره 
للقرآن (ج١.ء‏ ص 7٠١‏ ومابعدهاء جا" 
ص ١‏ 5) يرد رد مفصلا على رأى 
المعتزلة فى إنكار الشفاعة مطلقاً لأنه لا 
يمكن عندهم أن يخرج من النار من 
دخلها(') و. ستند البعض فى إنكار 
الشفاعة إلى بعض آيات القرآن الكريم 
التى تقدم ذكرها. 

)٠‏ انكار المعتزلة للشفاعة يتمشى مع أصل العدل 
كما تضودوه وه أن يكن الجتزاد يحسب العمل ومع 
أحسل الوعد والوعيد عندهم وهو ضرورة وقوع الثواب 
والعقاب طبقا للخير الإلهى؛ لكن هذا يحد من فضل الله 
ورحمته فيما يتعلق بالتجاوز عن الذنوب التى أخبر 
بإمكان التجاوز عنها وهى ماعدا الشرك. على أن 
المعتزلة جوزوا الشفاعة للمسستحقين للثواب بمعنى أن 





المصادر: 

علاوة على الكتب الثى ذكرت فى 

)١(‏ الغزالى: الدرة الفاخرة, طبعة 
وترجمة »عناداه0, جنيف - بازل - ليون 


ف ( ]1أه177 .11 : 16[عك!:نل771711:2ه[مل1 


© لييسك لالالمقء ص ٠١٠١‏ 


0 لإلأكطالا52عآ .1 : ©411150[1ل7717716ه1[مل1 
غطء ةع 0 عادعانفال كهل «عطنا 1704111017161 
(هيدلبرغ رسالة قدمت سنة 06) 


ص ٠ ٠‏ وما بعدها. 


ع( تعغطزج010 6 : ع011152©[1 11711071111160 


1 جر ص8 ٠١١‏ ومابعدها. 


تحصل لهم زيادة من المنافع على قدر ما ااستحقوه: أما 
أهل السنة فانهم تمشيا مع القول بمبدأ الفضل الإلهى 
الذى لا تقيده القيود قالوا بالشفاعة التى يكون تأثيرها 
إسقاط العذاب عن المستحقين له حتى لايدخلوا النار, 
فإن كانوا قد دخلوها فإنه يشفع لهم حتى يخرجوا 
منها. 

(المترجم) 
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شفاعة ‏ شقيقة النعمان 


جد ص١7"‏ ومابعدها؛ 8 

(1) كشاف اصطلاحات الفنون 
طبعة فاسا وليس وشيرتكرء كلكته 
ص117/. 


أبى ريدة [قنسنك علءماعمء4.3.7] 


«شقيقة النعمان» وعند الفرنج 


كأكقه 21 عظمتصعصك أو 15ئة3ه20م 2 .2 : 


زهرة حمراء فى لون الدم موطنها بلاد 
البحر المتوسط وآسية الدنيا. ويقول 
القزوينى (عجائب المخلوقات. ج١,2‏ 
ص588) إنها تسمى أيضا «خد 
العذراء». وبالفارسية لاله (انظر 111 
: مآ ج"ء ص ٠١/4‏ : «أية زهرة برية 
وبخاصة الخزامى والشقر)», وهى 
تنفتح فى النهار وتغمض فى الليل 
وتستدير نحي الشمس. ويروى أن 
النعهمان بن المنذر (حكم من ”585 - 
4) قال حين مر بحيز تغطيه 
شقائق النعمان إن كل من يقطف شقيقة 
ينزع كتفه. على أن الشقيقة هى أيضا 
اسم أم التعمان وقيل إن الاسم منسوب 
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إلى الشقيقة أى برق الصيفء. وقيل 
النعمان اسم الدمء والراجح أن هذا هو 
الاصح. ويذهب لا جارد 46عدومة إلى إن 
اللفظ جمنو:»*نة هى الرسم اليوناتى 
للنعمان. ويرى دوزى (2020 : -ىما0 
كأه1(ع 20ت 72015 كهكل ‏ 176هى ص337232) أن 
الأمر على عكس ذلك وأن النعمان 
وتسوت إلى شحقيية النسا نوك 
ابن البيطار الكلام عن هذا النيات, 
وفوائده الطبية هى وجذوره جمة. 

المصادر: 

)١(‏ أبى منصور موقق: -1ا/1 مج004 
40507155 طيعة مستةسوناء5, ص ١5١8‏ 
وترجطمة #بوملمسطاعءة 2118 -تسقطفق 
صغ ؟7؛ ا 

(6) ابن السيطان ترجمة لكليرة 
جد صن لإنام 

2( مهقصءل77160١"‏ .8 فى مع8©174, 
ج١1‏ ...كه 1917م ص 2,١74‏ 

2( 7مآ .1 : 4711©11اناتععاره1/ط ‏ !7تمنلى 
ص١١16,‏ 

(؟) المؤلف نفسه : -2 جع ه«هما1ءذط 
4 جد7ء ص18 .١‏ 


خورشيد [رسكا هكد .3] 
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الشماخى 


أبو ساكن عامر بن عامر بن يسيفاو: 
فقيه أباضى توفى فى سن عالية سنة 
5ه ٠١(‏ ديسمير سنة ١1١49‏ -/ 
ديسمبر سنة )١١١١‏ بإحدى قرى 
يفرن بجبل نفوسة من أعمال طرابلس 
الغرب. وقد درس الشماخى على أبى 
موسى عيس الشماخىء ثم اتصل بأبى 
عزيز بن إبراهيم بن أبى يحيى. وأقام 
فى متيون بعد أن أكمل علومه حيث 
كرس جهوده للتدريس ثلاثة عشر عاماً 
سويا. ثم استقر فى واحة يفرن عام 
51هاه ١1(‏ يناير سنة 6-١555‏ 
يناير سنة .)١551‏ 

ونذكر من تلاميذه: ابنه أبا عمران 
موسىء وحفيده سليمان أبا القاسم بن 
إبراهيم البردى» وأبا يعقوب يوسف بن 
مصباح وغيرهم. وقد خلف الشماخى 
الآثار الآتية: 

)١(‏ الديوان ويسمى الإيضاحء وقد 
ظل ناقصا لم يتمهه. وهى فى أربعة 
مجلدات كبار» وقد أصبح هذا الكتاب 
عمدة الفقه عند أهل جيل نفوسة. 





الشماخى أبو ساكن ‏ الشماخى أبو العباس 


2( العقيدة. وهى رسالة فى الفقه 
أهداها إلى نوح بن حازم. 

2( «قصيدة فى الأزمنة». 

المصادر: 
سئة ١ 7 9 ١‏ ص١1‏ 66 

69 أعاكهتابه110  :‏ يلك عنطورمجوه:811 
1/2 فى 2/71 .ل «مجرده07) 42 .ألا 


سكة 144 ةا اص 1 


الشنتناوى [محمد بن شنب] 
الشماخى 


أبى العباس أحمد بن أبى عثمان سعيد 
بن عبد الواحد: فقيه متضلع وكاتب 
سير أباضىء توفى فى جمادى سنة 
559(6 مارس -58 أبريل 51 
مايى عام )١9171‏ بإحدى قرى واحة 
يفرن بجبل نفوسة من أعمال طرابلس 
الغربء ونذكر من تلاميذه أبا يحيى 
زكريا بن إبراهيم الهوارى. والشماخى 
صاحي المؤلفات التالية: 


156 


الشماكيى ب شمو 


)انوج متو اتتفدةة. ره توبدالة 
فى الفقه لأبى حفص عمر بن جميع 
النفوسى 

(؟) شرح على المجمل الذى صنعه 
هو لكتاب العدل والإنصاف فى أصول 
الفقه لأبى يعقوب يوسف بن ابراهيم 
السدراتى. 

(؟) كتاب السيرء وهى مجموعة من 
عنس ادلم الإناعي سمدم بسن 
القصص وقليلا من الأحداث التاريخية 
وقد نشر ماسكراى 1713501161527 بعض 
مقتطفات مترجمة إلى الفرنسية من هذا 
الكتاب فى مصنقفه عامطة 'ل عاو :ه01 

(الجزائر عام ,١41/4‏ ص 7550 

ومابعدها؛ وقد طبع النص العربى طبعة 
حجرية بالقاهرة عام .)١١١١‏ 

المصادر: 

1( أعأكطخ 201 : ْ نال 116أدره 8151107 
رازه 10«مجردء ”007 06 .آألا8 <١‏ هج1/4 سنة 


هخمم ١‏ جلا 00 صن/اع د *لا. 
)0( المؤلف نفسه: #كلامء37 اءء[1 1.6 
ناركن سينة 645أ دص 3د تعليق ١‏ 


(؟) الشماخى: كتاب السير 
ص؟557. 
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(؛) أبى إسحاق إبراهيم آل يوسف 
لقني الجزائزي» الوغناية إلى سيل 
المؤمنين؛ القاهرة 47١١ه‏ - 15177م, 
ص8". تعليق رقم ١‏ 


الشنتناوى [محمد بن شنب] 


0 


شمر 


(أ) هى الهضبة التى تضم سلسلتى 
جبل أجأ وجبل سلمى المتوازيين «جبل 
طديء وسو هذه الويضفة سيفن 
ناحية الجنوب من النفود إلى وادى 
الرمة وتضم عرنان ومسمعء وشكران 
ورمانء وهى تأوى قبائل شمر. وهذا 
اللفظ يمعتاة الساضى فين عون كارت 
مثال ذلك أنه عندما كان أمير حائل فى 
أوج سلطانه كان الجوف والرياض 
تابعين لشمر. 

واكافع العفو عفن اميا عل 
المكان الضاربة فيه كقبيلة طيىء 
وأسلافهاء فإن من الخير أن نقصر 
الاسم علي اتميل سيف تسو هذه 
القبيلة. وقصبة هذا الإقليم منقطعة عن 
العنالم'الكتبارهى ندل حتواحهزها 


دائرة المعارف الإسلامية " 


الجبليةولا يمكن بلوغها بسهولة إلا من 
ناحية تيماء عن طريق ريع السلف الذى 
يشق الجبل إلى الجنوب الغربى من 
حائلء. وعن طريق ممر يخترق جبل 
سلمى. والماء وافر بين سلاسل الجبال» 
أما خارج الحافة الخصبة فالآبار قليلة, 
والجى منعش صحى أما الأوبثة التى 
من قبيل ما ذكر داوتى #زغطولاه2 (ج(١,‏ 
ص 57؟) فوافدة بلا شك على الإقليم, 
والماء فى الواحات قريب مسن سطح 
الأرض؛ ومن ثم فالزراعة سهلة 


ميسورة. 
(ب)مجموعة القبائل فى هذا الإقليم 
وفى الجزيرة. 


تختلف الروايات الوطنية فى أصل 
هذه القبائل. وتذهب هذه الروايات إلى 
أن شمر يرجع أصلهم إلى عرب الشمال 
من فرع ربيعة ومضر. ويذكر والن 
صنللة/17 .745 ج١7‏ ص )31١‏ أنهم 
يختلفون اختلافا بينا عن عرب الشام 
فى صفاتهم الجنسية ويشبهون فى 
سماتهم اليمنيينء وتقول روايتهم إنهم 
كانوا آخر من هاجر من بلاد العرب 
الجنوبية. وعشيرة جعفر الحاكمة بطن 
من عبدة عبيدة من نسل قحطانء: ومن 


دائرة المعارف الإسلامية 





ثم فقد تكون يمنية» وهم يدركون على 
التحقيق أنهم حلوا محل طيىء وأدمجوا 
فيهم فريقا من طيىء. ويذكر ابن دريد 
(كتاب الاشتقاقء طبعة فستنفلد, 
ص3/75”) أن بنى شمر من طيىء. 
ويقول دوتقى (لإأطاوناه2 جلباص )1١‏ 
أن الرأى فى نجد يميل إلى القول بأنهم 
من أصل مخلط. وليس ثمة دليل قوى 
عن تاريخ غارة شمر. وقد كانت طيىء 
فى صدر الإسلام تسكن بلاد شمرء 
والراجح أن إجلائهم عن منازلهم قد تم 
تدريجيا. ويذكر القلقشندى أن شمر 
عرب يقطنون جبال طيىء» ولا يربط 
نسبهم بأية أرومة معروفة. 

وأعداؤهم بالوراثة هم بنى عنزة. 
وقد ظلت الحرب اليدوية مشتعلة طوال 
قرن ونصف من الزمان على الأقل. 
ونجحت عنزة منذ قرن أو نحوه فى 
تقسيم شمرء إذ أجبرت فريقا كبيرا 
منهم على عبور الفرات واحتلت الدارة 
التى تقع بين منازلها ومنازلهم. وما إن 
حل هذا الوقت حتى كان فريقا شمر 
منفصلين سياسياء وقد تبع الفريق 
العراقى ابن جربة. ومع ذلك فإن رابطة 


. الدم لاتزال مرعية بمعنى أن مراعى 


/ا 11 


الجبل مفتوحة لأى فرد من شمر جربة. 
وامتدت رقعة دارة شمر حتى النجف 
تقريباء وإن كانت غارات عنزة وذفيرء, 
ثم غارات أمير الرياض حديثاء خليقة 
بأن تقصر منازلهم عن النفوذ. 

وشمر الجزيرة جميعا أو يكادون 
وخل تتكسية مكار لهم هنبا بين دكلة 
والفرات ويتوغلون جنوبا حتى بغداد 
وزبار؛ وهم يلتقون فى دير الزور» 
وينتقلون شمالا على طول الخابور 
تجاه نصيبين. ويمكن أن نقول إن 
تعدادهم عشر آلاف نسمة() لأننا لا 
نجد بين أيدينا تعداد رسمى لهم. 

والأأمير الذى يحمل اسم أسبوتة 
ويعرف باسم ابن رشيد ليس هى شيخ 
قبائل شمر دون منازع فحسب ولكنه 
أيضا حاكم السكان الملقيمين فى 
الواحات ما بين سلسلتى جبلى أجأ 
وسلمى والمحلات البعيدة مثل مستجدة 
ويجدر بنا أن نذكر من هذه المحلات: 
حائل وقسيد (سكانها حوالى ألف 


3 4)وقفار وعقذة وموقق وسميراء. 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


ولاتزال تميم القبيلة المشهورة هى 
قوام المقيمين» وإن كان هواهم مع ابن 
سعود صاحب الرياض. ويوضع أفل 
المدن فى منزلة أسمى من إخوانهم 
الحوى ييتعبل شجاعتهم ومهارتهم 
الحربية. وهم عصب الجيشء وعلى كل 
رجل منهم أن يعد جمله أي قوسه 
رساك ونتخير به وعنادم كر وستتكي 
بعد ذلك الرحل الذين يتتجمعون فى 
أعداد كبيرة وإن كانوا يعدون من الجند 
الاحتياطيين. وترجع قوة شمر العظيمة 
فيما سلف من أيام إلى مراعاتهم 
للنظام» ومن الممكن أن يستعيدوا تلك 
القوة تحت قيادة أمير كفء. 

وقد لاحظ والن 18اة7 أنه من أندر 
النادر أن تجد بينهم من له أية دراية 
بالمؤلفات العربية باستكناء الخطيب 
والقاضىء وهذان الرجلان معلوماتهما 
قليلة فى هذا الشأن فيما عدا علمهم 
بالقرآن والفقه الحنيلى والمعتقدات 
الخاصة يمذهب الوهابيين. وعرب شمر 
من أكثر المتحمسين للعقائد الوهابية, 
وقد فعلوا الكثير فى سبيل نشر هذه 
العقائد فى أرجاء الجزء الغربى من 


9 صلللللللسمسشسسعسسسسسححجس حب لل ْأْئْرِةَ المعارف الإسلامية 


الجزيرة العربية. وقد خرجوا أخيرا 
على ما عرفت به هذه القرية من تزمت 
واحيخ الشتكلة ولي الخزين له يعدن 
من الأمور المحرمة كما هى الحال فى 
نجد. وليس من شك أن المعحلومات 
الحديثة عن أثر حكم ابن سعود فى 
حائل قد تؤدى بنا إلى تعديل بعض ما 
ذكرناه آنفا (') وقد تعمدت ألا أرجع 
إلى كتاب عنهمولةط 016:0 صةن11ة/7 لأن 
فلبى بإطانطا2 (جل؟, ص )١66-1١١7‏ 
قد بين أنه كاذب فى أخيباره. 

المصادر 

)1 تعاانك1. 11 اإعاكة4 ارم 106له 1207 
برلين 188515 .١857-‏ جم / ١‏ 
ص17" وما يعدهاء 551١‏ وما يعدها 

(؟) هنللة/0.8.18 فى مجلة الجمعية 
الجغرافية الملكية سنة ١4651١‏ ج١5‏ 
ص 5755 - 5:5؛ سنة 186085., جة "3 
ص ٠١17-1١١١‏ 

5( لقمتتة 0 0): ع4 ملرمرع نم1 11 
4 117716اء [هكلادع) ‏ 1016نا! تع 1اع 5‏ لعوء[7 
1 16 [4716126 بيت المقدس سنة 


كمما . 


)١(‏ كان ذلك وقت كتاية المادة. 
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5( أنا[8 عممك لإلمآ: عومسترع]: 4 
4 + فى مجلدينء لندن سنة ١8/81١‏ 
)5( لإاحاع 181.10 0: وأطم نك :رز داع ه11 


22612 فى مجلدين كمبردج ثة 
١884‏ 


© تعطدآ. : عءأطم نل '[ عوط عويرم/آ 
عاه7نء0) فى © 301616 صا 06 :7أأءاالاظ 
ع:«امه:6608 المجموعة السابعة جهة - 1" 

,3غ( عأطمنة بره عوهنرزم/! اننا ”ل أهاتناول 
باريس سنة .١851١‏ 

(4) عللهاة 8 -مط اعم معنم 
1 برنسويك ١856‏ . 

لله علتاساظ. [: عداء17 «عرةه [علاطء ع 12 
1 41 11716 1 جداء؛ ليدن سنة 18551 . 

(١ 0‏ لإالثطط. 11.5: -ه4 زه )نم1 :17 
56 فى مجلدينء لندن سنة ,١557‏ 
والمصادر الأخرى المذكورة فيه. 

وانظر عن الجغرافية وأخبار الكشف 
كتاب طاتوعه2.0.11آ: “زه 11611ه7اء1ءط 1716 
8 لندن سنة 1١95٠١6‏ 


الشنتناوى [جويوم 101113101126 06.لل] 
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الشمس 


الشمس 

أخذ العرب فكرتهم فى الكون عن علم 
الفلك عند الإغريق» فجعلوا الشمس تدور 
حول الأرض من الشرق إلى الغرب فى 
سَنة (مذازية ) كتاملة» ومن كم لا يتطيق 
مركز فلك تدوير الشمس على مركز 
الأرضء وإنما هو خارج عن هذا المركز 
فنا معلل المعاذف الفتصول ال قورة 
هييارخوس من قبل؛ والشمس نفسها 
جسم كروى مغمور فيما يسمى بفلك 
الس يحيث- لا بخوج كرة الشمسش :فى 
أ هوضع عن شطع :هذا القلك: 

(وثمة شاهد مصور على هذه الفكرة 
أورده تتاعططءه11 2 ع6اهلنه فى -دى عنط 
أمتصسةن وعل عتسرودمتاء لييسك 1١8675‏ , 
ص ؟17١).‏ وإذ قلنا بأن نصف قطر فلك 
الشمس يساوى ٠١‏ موجها فإن المسافة 
بين مركز هذا الفلك ومركز الأرض 
تكون بحساب هييارخوس " موجه 
و١2‏ تقريباء وتساوى ل ١من‏ نصف 
قطر الفلك؛ وبحساب البتانى ؟" موجة 
كد اماق عزن نسي ود 
حسبانات محمد بن موسى الخوارزى 
إلى انحراف اختلف فى قياس قدره ما 


0 





بين " موجه 3١‏ و ”» موجه 75١‏ (انظر 
اع انا5.[!: دعك «رأعره 1 01101171:115[16 4517 10216 
111107127711 .آه مكلتالا .ط .البلا كو ينهاغن 
5: ص 0 4). وعلى هذا الأساس 
يكون الاتجاهان اللذان يرى فيهما المرء 
الشمس من المركزين المذكورين زاوية 
تساوى بحساب هييارخوس + 117 
على الأكشر (تساوى بحساب فلكى 
المأمون 3 55, وبحساب البتانى ١‏ 
)؛ ويسمى هذا القدر «تعديل 
الفاهنة والؤكز»: وكنعا لقلك الشمس 
الخارج المركز الذى يعرف فى لفتنا 
الحديثة بمسقط مسار القطع الناقص 
للأرض حنول امون علس الكزة 
السماوية. توجد نقطتان ظاهرتان على 
هذا الممسار: الأولى هى تلك النقطة التى 
تصبح فيها الشمس أقرب ما تكون من 
الأآأرض (الحضيض أو البعد الأقرب), 
والثانية هى التى تصبح فيها الشمس 
أبعد ما تكون عن الأرض (الأوج أو 
البعد الأبعد). ومن أكبر أفضال البتانى 
على العلم اكتشافه حركة دوران الأوج 
حول المركزء تلك الحركة التى نستطيع 
الآن أن نبرهن على أنها نتيجة محتومة 
لأضسطرات مسنان الأريكن يتفول' دب 
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القمر لها (مسألة الثلاثة الأجسام): قد 
وجد البتانى أنها تساوى ١‏ فى العام 
وهى تساوى فى حساب الفلك الحديث 
1١6:‏ (انظر مكلا كه 2از8]0 - 1 15226: 
-جاكم ١رعتنعكناء‏ 11607 067 1127161116 1216 
6 فيسبادن ,١8865‏ ص ١17‏ ). 

وليس لحركة الأوج هذه صلة ما 
بتلك الحركة التى تحدث نتيجة تقدم 
الاكوالية فى اقفينان في الأكحناة 
نفسه. وبينما نجد هييارخوس 
وبطلميوس يقدران قيمتها السنوية ب 
7, نجد البتانى أقرب منهما إلى الدقة 
فيقدرها بين 04 ى 20 أما نصير الدين 
الطوسى فقن حسبها تحؤالى. 1971م 
.0١‏ ويكاد يكون هذا هو الحساب 
الصحيمح. ولا يسمح المقام هنا بأن 
تناف .مسال فل إ[دخال الإرمهاف 
الذى يلازم تقدم الاعتدالين فى الدائرة 
المدارية. أى بعبارة أخرى افتراض عدم 
التتساوى فى هذا التتقدم الذى تمثله 
حركات الإقبال والإدبار يرجع إلى 
اختلاف الحسابات التى عملت: أم 
يرجعء كما يذهب كونشر 067)هنا5.6: إيل 
. أن العرب قدأخزوا هذه الفكرة من 
الهندوس؟ ععطامنا5: -دم6 عبج عنقت 





الشمس 


-مع©) اماتوو[ط لاجلا أمامعطاماة دعل علإعقدلء 
عزناوه:ع: جد" هال /1لا84١اء‏ ص 78), 
وحسبنا أن نحيل القارىء إلى كتاب 
ثابت بن قرة (453- ١١كم)‏ الذدى 
ترجمه إلى اللاتينية كيرارد القرمونى 
بعنوان 0:165أك5هع02 عاام7: 46 +آاء:17 ئها 
كندمنودءءء: 21 (انظر تع 'نا11.5: -ه11 1216 
لجنا تعطه 4 دعل اتعاررمدره ناكش4.ل 7ع 111ه 176 ' 
6 117: ليعسك ٠‏ ص /31). 
وكلا النصينء العربى واللاتينى» 
مخطوطان محفوظان فى المكتبة الأهلية 
بباريس. 

وقد درس دلامبر هأتطتصةاء2آ1 
المخطوط اللاتينى وسسم هه فى 
استشهاداته عمتاماء0 2014 عل :رط ؤاداء:171 
©عم: 5ة3:ه60© ووجد أن ثابتا قد 
استحدث فلك بروج آخر متحركا يرتفع 
فوق فلك البروج ويهبط تحته؛ وتتقدم 
نقطتا الاعتدال فى الوقت نفسه 
وتتأخران بمقدار ٠١‏ 26 (-صةآ .17.8.5 
عخط: ارعنره7/4 يال 1071م جاكه'! 06 1151016 
© باريس ١81١9‏ . ص .)١5‏ 

وينقسم الوقت تبعا لحركتين 
مختلفتين من حركات الشمس: أما 
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الشمس 


الأولى فهى التى تتم فى سنة مدارية 
كاملة حول فلك الشمس الخارج المركزء 
وتعبر الشمس فيها البروج الاثتى عشر 
لفلك البروج لتعود ثانية إلى نقطة 
الابتداء (أول الربيع - نقطة الاعتدال). 
وكا سن" البكائن السخة الدارية 
فوجدها 5165 يوما وخمس ساعات و 
41 دقيق ةي 8" ثانية (وهى فى 
الحكيقة :5ه نوها وهمين سناعات 
و8 دقيقة وغ ثانية) أى أن حسابه 
أدق من حساب بطلميوس الذى جعلها 
65" يوما وخمس ساعات و00 دقيقة 
و١‏ ثانية. وأما الثانية فهى التى تتم 
فيها الشمس دورتها اليومية فى السماء 
من الشرق إلى الغرب نتيجة لدوران 
كرة السماء حول الأرض . والعرب 
يقولون إن اليوم هى النهار والليل 
جميعا. وترتبط شعائر الدين الإسلامى 
إرتياطا وثكيقا باليوم فى مراحله 
المختلفة,. فالفجر والشفق من أوقات 
الصلاة ومن ثم تعين تحديدها فلكيا. 
وعندما ينتصف النهار تبلغ الشمس 
غاية الارتفاع ثم تبدأ فى الزوال. 
والظهر هى وقت الصلاة الذى يحل 


3 





عقب نصف النهار مباشرة» ويسمى 
تعد العنوين عن خط كوك الكهنان 
«قضل الدائر». وكان موضع الشمس 
من السماء يحدد عادة بطول ظل 
المقياس واتجاهه. وقد نبه الفلكى ابن 
يونس الحاكمى (5١٠٠م)‏ الأذهان إلى 
تضحف الل الذى مقعم عق تبط 
قرص الشمس. وكانت مزاول العرب 
التى يقيسون بها الظل مختلفة الانواع. 
ويبدأ وقت العصر عندهم حين تحل 
اللحظة التى يزيد فيها ظل ما بعد 
الظهيرة على البسيطة (المزاولة الآفنية) 
عن ظل الظهيرة بمقدار طول المقياس 
(الشخص). والساعات إما ساعات 
مكدلة: اخ متساوية: ا ناغات زمائنة 
أى غير متساوية. وقد حددت الساعات 
المعتدلة أيضا على المزولة بعد ذلك. 
وقد اعتمد العرب على المحجسطى 
ليطلميوس فى معرفة بداية كسوف 
الشمس وقدره. وكانت طريقتهم فى 
كناب كسوف الكسين بالدقة ووصيدة 
هى طريقتهم فى سحاب خسوف القمر. 
وقد نهج العرب نهج الإغريق بالضبط 
فى تلك المسائل التى من قبيل 
الاختلافات الظاهرية للشمسء وحجمها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الظاهرى: وبعدها عن الأرض وما إلى 
ذلك. وقد لاحظ ابن الهيثم أن ما يشاهد 
على قرص الشمس وقت الكسوف من 
امطيكاخة يلون اسحوع تارب إلى 
الخموة يفتاه مكلة: فلن قزامل الق 
فى خسوفه الكلى. وإذ رأى ابن الهيثم 
أن الضدوء يكوى فى الكسوقف غاية فن 
الحدة: وخاصة أثناء الكسوف الكلى, 


على آنية مملوءة بالماء. 

المصادر 

علاوة على المصادر الواردة فى 
صلب المادة 


لل مستالة اهن : الل على نتطانله8 - أل 
4 01114 :201611 -. ميلانق 
١150738‏ جا ص 5:١‏ 137 
١/ا, ١١5١ ٠٠١5‏ والتعليقات عليها؛ 
ج؟, وفيه اللوحات الخاصة بالشمس. 

0( ع4 عل عانأء 1 [عدوء0 ]1 0نخآ .]1 : 
عنسرمه. ميونخ لالا4١اء‏ ص /ا5 , 211١‏ 
١/1‏ 

8 وامظن عن إفبات اين بوشن بان 
ظل المقياس يحدد ارتفاع حافة قرص 
الشمس العليا لا مركزها: 





الشمسن 


لاإمحك :5.5  142-‏ عععاطمنه عننه ‏ «ءطلا 
عمل يبه 16زه87 6[وأأجه«ومعع ءأل,عل1160 
ع ) أمانضرء!/! ارعايره :زرا عارازو3 عل 113/16 
11 للا2 (1711141ج للم 0/1716 فى 411116/©11 
- وروعاعل/! :زا مهد .لا ءعأ[رره و8076 .ل 


١١١ اص‎ 1١571١ مزو/,‎ 

(4) وانظر عن المزاول وتقسيم 
الأيام والساعات: تزمطء5.5: 1116رم«ره, © 
6 - وناكة ازع تأءكاطه:10نم5 467 فى 
كلول. جا رقم 14 1574, ص 31١1١‏ 7 
6 

)5( وانظر عن غاية الميل الأعظم 
مادة «السرطان» 

(1) تعليق ابن الهيكم على رصد 
كسوف الشمس فى مؤلفه «فى مائية 
الآثر الذى فى وجه القمرهء (مكتبة 
المجلس البلدى بالإسكندرية). 


جمال الفندى [شوى '(0.5610] 


«شلمس الدولة» أيق طامر بن 
الدولة (نادى الأمراء بابنه مجد الدولة 


نك 


الشمس 


تحت وصاية أمه سيدة كما ولوا على 
همذان وكرما نشاه شمس الدولة. وكان 
هو الآخر صغير السن. واشتد عود 
كحو لوول درف السنض انعد عن 
الوصاية ودبر أمرا مع الوزير: «الخطير 
أبى على بن على بن القاسم» عام 
1ه (5١٠7-7١٠٠م)‏ وفكر فى 
الاستعانة بالزعيم الكردى بدر بن 
حسنوية, ولكن بدرا خرج إلى الرى مع 
الحميين الذؤلةوؤت سس الدولة الى 
اسفن وشليت مقالي ةلمكم عمس 
الدولة. على أنه لم يكن كيّسا لين 
الفبريكة #قمدهني الدؤنة: ولذلك اطق 
ستراع تعتة الدوالة وكوردى رضنا كديا 
مرة أخرىء فى حين عاد شمس الدولة 
إلى همذان وقتل الجند بدرا عام 
6ه (5١١١1-١٠١١٠م/)‏ فاستولى 
شكس الدولة كن حون املاكه 1 
حاول حفيد بدر طاهر بن هلال بن بدر 
منازعته فى ذلك هزم وسجن وكان 
أبوه هلال بن بدر فى هذه الأثناء 
مسجونا بأمر من سلطان الدولة, ولم 
يكن من سلطان الدولة إلا أن أطلق 


1 





الدولة. وفى شهر ذى القعدة من عام 
8 يزيل هايو سنة 16) ]طبق 
هلال .على العدق ولكن الينؤيمة حلت .به 
الدولة يعن هذا الاتختصسان على مسداينة 
الرى» وفر مجد الدولة هو وأمه؛ ولما 
أراد شمس الدولة تعقيهما تمردت 
جنوده وأجبرته على العودة إلى همذان 
ومن ثم عاد مجد الدولة هى وأمه إلى 
الرى. وفى عام 5ه -5 ١١‏ 
5 1م) اتقققن الخرك فى :مدان 
فاستنجد شمس الدولة بأبى جعفر بن 
كاكويه والى أصفهان وتمكن بفضله من 
لود العتاض ب ر/الكحاعية مخ الديدة: 
وحطوالى سنة ؟١:ه ٠١5١(‏ - 
)٠١‏ خلف شمس الدولة على الحكم 
فى أيدى الكاكويهيين فى مدى سنتين 
(١41:ه ٠١59‏ -55١٠م)ء‏ 
المصادر: 

تورن برغ جا ص7 31, غ5 ١/1‏ -_- 
مالا ماخ 111 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


() ابن خلدون: العبرء جء 
ص3537غ, 8319 - "الاغ. 

(') حمدالله مستوفى القزوينى: 
تأريخ كزيدة: طبعة 87+0886, جداء ص 
.2”"١ 85‏ 

(غ) عالةللا : .ك كه عممناياى .4 .أععع0 

1/7700 عه بأءزها8 .0651 الفصل 
الثانى عشر. 

(0) لك/7 : «ع/نامل .4 .وده جد 
ص "الا, /اة ومايعدها. 

(1) عاووط-عهمة : معفم بم تعنامالا 17:6 
ص 57 .١‏ 

(/ا) «منسمءء«ه0 .© .1 فى 11 دبالل 
6 سنة .١5١5‏ ص 77١‏ - 
5”. 


الشنتناوى [تستر شتين 3ع516معناع2. 16.77] 


«شمس الدين» بن عب الله 
السمطرانى (ويختلف فى رسم هذه 
النسبة كما يختلف فى رسم البلد الذى 
تحن [ليهنا) نسي إلى سغظرا آنا 
سمدرا وهى ناحية فى شمالى 


. دائرة المعارف الإسلامية 


الشمس ‏ شمس الدين 


سومطرة. وكانت فى تلك الأيام جزءا 
الملايى يرجح أنه ولد قبل سنة ولاه ١‏ 
الكتاب نيومان مصددصونلة .016 يعنوان 
حكايات نجرى آجى فى آلا 810671122101 
عا اعده 0 عاعداءاعه لاهاى عام 7 2,١5١‏ 
ج” ص177١).‏ ويقول الرانيرى فى 
شيخا متبحرا فى جميع فروع المعرفة 
وقد كتب عدة مصنقات. وكشيرا مايذكر 
شمس الدين مقرونا بمعاصره حمزة 
الفنصورى (وهى من أهل باروس على 
يفترض كرايمر #عمتعهعكلا,11: -هل اع 
بباياء ل 2111106 عل أأنا ورمط بررط عمرزعترمهورا 


رسالة قدمت إلى جامعة ليدن سنة 


2 


2 ص8 ؟5) أم‎ ١165 

وازداد شأن آجى بعد غزو البرتغال 
لمالقة عام ١١5١١‏ بوصفها مركزاً للحياة 
الاقتتصادية والدينية للمسلمين؛ وقد 
كانت الحياة الدينية فى شمالى 
سومطرة عظيمة النشاط بصفة خاصة 
انان حك سكتار سود زع نكر 
عالم) الذى حكم من عام /ا ١1١‏ حتى 
عام 1 وبسط سلطانه على أجزاء 
من شبه جزيرة الملايو. وتتحدث 
المصادر التى بين أيدينا عن نزاع قام 
بين التتصوف الأصيل الذى اعتنقه 
حمزة وشمس الدين وأتباعهما وبين 
تصوف نور الدين الأكثر منه اعتدالا؛ 
وكان شمس الدين مقربا من إسكندر 
موددء ولذلك غادر الرانيرى آحى ردحا 
من الزمنء ولكنه أفلح إبان حكم 
إسكندر الثانى فى كسب تأييد السلطات 
العامة فأحرقت كتب خصومه علانية 
لول على بعكم فقوي ففسه يذلك [11 
: كتابه المذكور. ص ١"؛‏ المؤلف 
نفسه :60 0]تتارة 0-3141110100715/16 71007 
710511 14104110[16 06 6077 فى 10/0106 
164,؛: جد ص ١3؛‏ وانظر أيضا 
علنتنآ' .0.'.]ظ.2 : 710 "عل ومادرء17 ع :مك1 
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عاك .17أء4:105ه18 فى -1ه12 06 101 ازع ع0 8107 
©1016 [-لء/7 انهدا علتيط1 ازع 17011 ١ره ‏ -114هآ 
سنة 183151 المجموعة الثالثة, جدا 
ص45 عمو يكن إسكدون القدانن 
باسم آخسر هو ١لدزك‏ تعزل'هل! آننوننا1) 
ويذكر كرايمر :136:06 (كتابه المذكور) 
من مصنفات شمس الدين مايلى:- 

-١‏ مرةة المؤّمن. وهى رسالة فى 
العقائد على منهج أهل السنة كتبت عام 
٠ه‏ (١١٠١مم).,‏ فهرس الكتب 
الشرقية بليدن رقم ١7٠٠١١‏ (-2لإنة .11.11 
.111لا عالءكلاعط .لالع تابملط .18141 .ون 1أمط 
.ا:8 ليدن ,١855‏ ص 051" /ا356). 
ويشمل المخطوط رقم ١1407‏ (كرايمر 
ص )3١‏ أجزاء منهاء وبالمخطوط الأول 
ترجمة هولندية مخطوطة قام بها فورم 
تره .2.7.0 (المتوفى عام ١5/ا١)‏ وهو 
من ثم المخطوط نفسه الذى وصفه 
ورندلى 019مء/7 .11., وتشمل الرسالة 
بأكملها 5١١‏ مسألة من المسائل الدينية 
مع الرد عليها (لإللمك/7 .11 .6 : -هاط1 

اعمماءه8 عناءدذ»ا أمستردام سنة ١1/75‏ 
ص:ه5” - 550"؛ ويذكر المؤلف أيضا 
أن هذه الرسالة كانت فى أيامه كثيرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


التداولء وهى يذكر [المقدمة ص١‏ - ]١‏ 
الجمل الاستهلالية التى نقهم منها أن 
شمس الدين كتب هذه الرسالة للذين 
يجهلون اللغتين العربية والفارسية). 

د مجر الجنشعيق: زاقى أقذزها 
الراتتوس»وتظين أن :هده الزسالة ققدت 
وقد قال تيوك عأنان1 .7.0 إن هذه 
الرسسالة هئ :كفن الرمنالة الواردة قن 
فهرس الكتب الشرقية بليدن رقم 
06 او رعق مز كينا كن سول 
كرابن عورا 

" - شرح رباعى حمزة الفنصورى 
ركب عاع 1113) :وهو شرع على رباع 
الحمشقيين لهفزة (كتزاي كرض 
تعليق؟) ولم يصل إلينا هذا الشرح. 
ويظن حجوينيل (80011لاناآ كتايه المذكورء 
ض 8) :أن الرسيكالة الوازدة فى 
فهرس الكتب الشرقية بليدن تحت رقم 
87 تشتمل على هذا الشرح. 

وذكى كرائنن (ضل 26 القتطفات 
الى هدك من حو لنشاك سين الدين. 
ونجد فى الصفحة "" ثيبتا بالمصنفات 
التى لا نعرف إلا أسدحاءها (انظر أيضا 
هن]ا كنالا دستطيم فى كنميم 
الأحوال أن نقول عن يقين إن شمس 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدين هو المؤلف الحقيقى لها فضلا عن 
أن معاوياتنا بتحكوياتها مكدر 
اننا فرك برا رسيم مكيبا ميان على 
إحصائها جميعا فى هذه المادة. ولا 
يدكن أن كذكدن إلا إشازة مشتصيية بع 
تعاليم شمس الدينء وذلك مما يتيسر 
من الفقرات التى بقيت محفوظة حتى 
الآن؛ بل إن المخطوط رقم ٠١‏ (م«هلكم0) 
.8 .”5 .اام» ,نم1 ) الذى وصفه الأستاذ 
روتكل اعلدهظ ههة؛ .5 .قاط : 4ه .اصصيى 
اطا8ظ .ستولا ملعكلاعط سلاءك0 تعلط ....اهام 
(ليدن سنة .97١‏ صه ,١5‏ رقم ١11؟)‏ 
فقال إنه خلاصة لتعاليم شمس الدين 
ليس إلا مجموعة من الشروح تتيح 
للمرء أن يفترض وجود رواية أوفى لها 
أى تفسيرات شفوية تشرحها. 
ويذكر الرنئيرى شمس الدين 
(تعمعةك] ص8 1) على أنه ممثل 
للوجودية ويمكن أن نجمل القول فى 
تعاليم شمس الدين اعتمادا على 
المعلومات التى أوردها كرايمر (ص١ا6‏ 
-44)افتقول إنه ليج فى الحوفن 
عن التصورات الصوفية الإسلامية التى 
كانت سائدة فى عصره. على أن شمس 
الدين كان له أثر بالغ فى المصنفات 
الصوفية الجاوية وهى المصنفات التى 


شمنق الدمق تهاب الذمق :«احمة ين ساجده. 


وإن البحث المتواصل لكفيل بأن يحل 
الأتوهشيية وفى التنظة تعام التسفيل 
فى الرتسالة الصوفية الجاوية ظاهرة 


ومعاصرة أم لا؟ 


ويقول تيوك ا 0 (كتايبه 
المذكور ص” :377‏ 5315) إن كتاب 
الرانيرى المسمى «نبذة فى دعوى الظل, 
وكتابه «التبيان فى معرفة الأديان» قد 
أيضا مومعهسكا.ء ص39 - 7337), 

المصادر: 

)1( علناتنآ' .11.1.7.0 : وماكىء17 روكلا 
61 فى لأسأ 8.1 المجموعة التالئة, جل 
ص5575 -611. 

0 عزمم2ع ناآ عأعناممذ .0 : 176 

6 ليدن سنة ,١15١01‏ جدك5, 


.17- ١١ص‎ 


5( غألدع متم تل زه ز11.10 : -جمنده بزعك11ز 0 


4 1 5061171041 1161 1 /210[11.... فى 


8.27 سنة ,1911١‏ جه 0, ص78 ,١‏ 
ِ ا 


114 


اخملا امن كنك 17١51؟.‏ 
ع( تمعدس!1 .11[ : بررط عت[عكارهونول 


ماماء1 25116106 06 ]ألا 507 ليدن سنة 

5 , فصل "5-١‏ فى مواضع 
ختلفة. 

(5) المؤفلف نفسه : 7/000 

- 0 06 جره 2رء 11064( ©1[© 51011101760115 


75116 00715[16 فى 72/0106 سنة 6 20517 
ج؛.ء ص59 - 77, وانظر أيضا 
المصادر الأخرى الواردة فى صلب 
المادة. 


الشنتناوى [بيرك 8618 .0.0] 


شهاب الدين 
وشتهات الذين» احمد بن مساجد: 
ملاح عربى من أهل القرن الخامس 
عشر وصاحب كتاب فى أصول وقواعد 
الملاحة فى المحيط الهندى, والبحر 
الأحمرء والخليج الفارسى وبحر الصين 
الغربى» ومياه أرخبيل الملايو. 
ولما وصل قفاسكى داجاما 08 م1725 
#مةت إلى مالندى 31دثلة2 على الشاطئ 
الشرقى لإفريقية عام ١454‏ استطاع 
أن يجد هناك ربانا يقوده مباشرة إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


قاليقوط. وقد قص هذه الحادئة 
باختصار أحد بحارة حملة دا جاما 
(هسه6 عل معده!ا ع0 ارنعع0أ< هل مجأء 101 
2211 هه الطبعة الثانية التى 
حررها -نوط عل م1أءغ025) 320 20ة[ناعء11 .م 
8 لشبونة سنة ١181١ء‏ ص 5]) كما 
#كنرفا جك فمبيل ازفين الؤركخون 
النرتفاليون من أهل النقرن السنادين 
عشر وخاصة دامياو ده كوين (130ة2 
و60 ع0  :‏ أع!1 10«زأكوكلدعء 1د 00ل معتاره 11 
61 .2 قويمرة سنة .١!5١‏ جل 
الفصل 8"؟. ص87) وكاستانهيدا -5ه0 
8عههما (ء ملعساطم دعل 00 وأرماكال1 
وعععرع )01 كماعم هأل11 00 مأكلناو 011 
سنة ,١877‏ الكتاب الأول نهاية 
الفصل الثانى عششسر وبداية الفصل 
الثالث عشرء ص١‏ 5) وياروس و8 
(4513 2 العقد الأول الكتاب الرابع: الفصل 
اللنتاوسن ةا ضوة أن :096 من الظيفة 
الصغيرة لعام 4ا/ا١)‏ فورد اسم هذا 
الربان ماليمى كانكوا هنايةهة0 1/3160 
فى كتاين كاستاتهديدا وكوي وهالنمي 
كانا 0208 134316720 فى تأرو سك: أى معلم 
كنكة أو «أستان الملاحة التنجيمية». 
ويؤيد هذه الرواية نص عربى ورد 
فى كتاب «البرق اليمانى فى الفتح 


دائرة المعارف الإسلامية 





1 الأإرقام غ6١‏ د 1١56٠‏ و/ا؟وه, 


المجموعة العربية بالمكتبة الأهلية 
بباريس) لقطب الدين النهرواتى 
15473-151١(‏ انظر ما تقدم), غير 
أن اسم الربان الذى ذكر فيه هى أحمد 
ابن ماجد. ويذكر قطب الدين أنه حدث 
بعد عدة محاولات لم يكتب لها النجاح 
أن وصلت سفينة شراعية كبيرة 
برتغالية إلى المحيط الهندى: «[وقبل 
وصولهم إلى الشاطئ الغربى للهندء 
وويقما كاتوا اماع القرباط الشيرقى 
لإفريقية]» لم يكف البرتغاليون عن 
السعى إلى الحصول على معلومات عن 
هذا البحن بخن اليكذ الغربية) إلى أن 
وضع ملاح ماهر يدعى أحمد بن ماجد 
خترته فحق تصزف: البزتكالييق: وقد 
عقد زعيم الفرنجة ويدعى الملندى -إلهم 
تلمقاتم (- كلمة عأاصةئاهناث اليرتغالية 
ومعناها أمير البحر 40121:31) أواصر 
الصداقة بينه وبين هذا الملاح الذى كان 
مع أمير البحر البرتغالى. فلما لعب 
الشرب برأس الملاح أرشد أمير البحر 
إلى الطريق قائلا للبرتغاليين: لا تقربوا 
الشاطيئ عند هذا الجزء (الشاطئٌ 
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شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


الشرقى لإفريقية إلى الشمال من 
مالندى الهنا342) بل أديروا الدفة رأسا 
صوب النبكر التتوج فتبلعيوا الشاظي 
(شاطئ الهند) وتكونوا فى حمى من 
الأمواج قلما اتبعوا هذه الإرشادات نجا 
كثير من السفن البرتغالية من الغرق, 
كما وصل كثير من السفن إلى بحر 
الهند الغربية (المخطوط رقم 544١؛‏ 
الورقة رقم هبء جساء صة 
ومايعدها). 

والظاهر أن قصة السكر هذه 
مخترعة من أساسهاء ويبدو أنها ضرب 
من الروايات الخيالية على أن الأقرب 
إلى العقل أن الامر كان على خلاف 
ذلك. ومحصله أن المعلم العربى اتفق 
على أن يقود سفينة أمير البحر فى 
الأسنظ ل النوتفالي قطلرن معافاة بحس 
وعددييا لعاء خدمانة. «وشدكر البتقاريز 
البرتغالية التى لم يكن لها مصلحة فى 
إكقاء الحقرقة: قسرة اخزى مخطلفة عل 
الاختلاف عما جاء فى النص العربى. 

ذلك أن ياروس 838205 الذى أسهب 
فى.وضف هده الحادكة إسحهانا فاق 
غيره من الكتاب جميعاء قال إنه بينما 
كا كنا سكو سافنا فى بالخدي اند 


الك 





جماعة من التجنان الهتدوس-من مملكة 


' كامباى 'زدطصد فى كجرات لزيارة أمير 


البحر. وظن فاسكو أن هؤلاء الهندوس 
الذين خشعوا أمام تمثال العذراء إن 
وهموا أنه تمثال لآلهة هندوسية؛ أعضاء 
فى إحصدئ الجماعات المسيحية التى 
كانت موجودة فى الهند من عهد 
القديس توما 1200225؛ وقد أقبل معهم 
مسلم من أهل كجرات (كذا) يسمى 
ماليمى دصع1ة31 (أى المعلم) كانا قمد0 
أى كنكة وانضم هذا المعلم إلى صحبة 
رجالنا يلتمس المتعة بقدر ما يلتمس 
إرضاء الملك (ملك مالندى) الذى كان 
يبحث عن ربان يرشد البرتفاليين؛ 
واتفق على أن يرحل معهم (ليريهم 
الطريق إلى الهند). ورضى قاسكو 
داجاما عنه أعظم الرضا بعد أن تحدث 
معه. وخاصة بعد أن أطلعه هذا المسلم 
على خريطة الشاطئ الهندى بأسره 
مرسومه على غرار خرائط المسلمين 
المبين بها درجات الطول والعرض 
مفصلة غاية التفصيل دون تعيين أخنان 
الريح. ولما كانت المربعات (الحادثة من 
تقاطع خطوط الطول والعرض) صغيرة 
جدا فإن (اتجاه) الشاطئ كما يبينه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخنان الشمالى الجنوبى والشرقى 
الغرنى كان دقيقا انلع الدقة ولأ يقتضى 
زحم الخريطة بذلك القدر من العلامات 
التى تدل على اتجاه الرياح والإبرة كما 
هى حادث فى خريطتنا البرتغالية التى 
اتخذت أساسا لغيرها من الخرائط. 
واظلع فباسكى اجنام هذا المسلم :على 
الإبنطر لاق اهيجي التكينس الذى 
أحضره معه وغيره من الأسطرلابات 
العدتنة الى واس درا ارتناع الشسسن: 
ولم يبد المسلم أى عجب لدى رؤية هذه 
الآلات.ء وقال إن الربابنة العرب فى 
البحر الأحمر يستخدمون آلات من 
النحاس مثلثة الشكل ومزاول لقياس 
ازشداع :الشدكين والتيكم القظيى الذى 
يسترشدون به كثيرا فى الملاحة, ولكنه 
أضاف قائلا إنه هو وبحارة كمباى 
لزةطضة0 وجميع بحارة الهند ييبحرون 
على هدى بعض النجوم الجنوبية 
والشمالية على السواء وغيرها من 
النجومء المعروفة التى تعبر وسط 
السماء من الشرق إلى الغرب. وهم لا 
يقيسون ارتفاع الشمس بالات مثل هذه 
(التى أطلعه عليها فاسكو دا جاما) بل 
يقيسونه باآلة أخرى استخدمها هو 


دائرة المعارف الإسلامية 





شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


نفسه ثم أحضرها من فوره ليريه إياها 
(انظر عن هذه الآلات: لتهماه8 : -00م1 
وول عناصه«ومة0 ها 4 عاهقدة 0 «م1اعالك 
ه0711 فى ع6 اسه ط4'4 .:و60© جداء 
ص”7 ١5‏ ومابعدها)., وهى آلة من ثلاثة 
ألواح. أما ونحن نب حث فى شكل 
وطريقة استخدام هذه الآلة فى كتابنا 
فى جغرافية العالم (-نمه منرامه:ومء© 
5ه وهو كتاب قد ضاع الآن 
للأسف) فى الفصل الخاص بآلات 
الملاحة فحسبنا أن نذكر هنا أن هذه 
الآلة يستخدمها المسلمون فيما نستخدم 
نحن فيه بالبرتغال الآلة التى يسميها 
البحارة أربالستريل عااتناةءلة4:5: وقد 
تنوولت هذه الآلة هى ومخترعوها فى 
الفصل الذى ذكرناه من كتاب جغرافية 
العالم. وشعر قاسكو دا جاما بعد هذا 
الحديث وغيره مع الربان العربى أنه 
وجد فيه كنزا عظيما) ن! ءنلاماءء7وط 
متنامىع:!! معبع نتن 6!16) وأراد قفاسكوق 
أن يستبقى هذا الربان فأمر بالإقلاع 
بأسرع ما يمكن وأبحر إلى الهند فى 
الرابع والعشرين من أبريل عام ١598‏ 
(8513 28, العقد الأول الكتاب الرابع» 
الفصل السادسء. ص8١؟‏ - 5:2١‏ من 
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شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


طبعة عام .)١171/‏ ويذهب كل من كويز 
68 وكاستنهيدا 603 سقاكة0 إلى أن 
الربان الذى نحن بصدده كان من أهل 
كجرات. أما باروس 83205 فيذكر أنه 
مسلم من أهل كجرات؛ ووصف 
الؤرخين البرتغاليين لهذا الربان تعبير 
لتوى مالكو كتين فقون فظن مالنين 
60 مرادفة للكلمة العربية معلم فى 
لغة الملاحة. أى أستاذ الملاحة, أما كلمة 
كانكوا 0202002 فمرادفة لكلمة كنكة 
وهى الصيغة التامولية للكلمة 
السنسكريتية كنكه هلهمهع أى 
مجنم« منَّجِم» (انظر 716هلا1 “زه 8001 176 
2ه طبعة ,1021365 1017810111 .2/1 
.5311.250 سنة ,.155١‏ اجمسك, 
ص 52/31١‏ مع التص ح يح الذى 
استدركه رونكل 16011 ٠.‏ فى #لاءكلا1 
0 
على أننا لا نشك فى أن ماليموق 
كانكوا 0302008 21216510 هذا هو أحمد 
اين ماجد نفسه الذى ذكره صاحب 
كتاب البرق اليمانى. ونحن نعلم منه أن 
المعلم المشهور كان عربيا من سلالة 
عربيةء وقد ولد فى جلفار. وخطأ كل 
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من كويز 6065 وكاستنهيدا وباروس» 
أو تالاخرى التصشادن الكن الخزرا عفنا 
واضح لا لبس فيه. ولكنى عاجز عن 
تفسيره. 

ونحن نعرف ابن ماجد أيضا من 
مصادر أخرى إذ يقول سيدى على أمير 
اللحصن الذركن قي كوت موعت 
الكاطةة بالإنشادات:الجكرية الشكناء 
والحؤيلة ننفتي خلال خمسية اعون 
التى مكثت فيها بالبصرة (فى عام 
64) واستمرت حتى بداية الرياح 
الومنسة وإكثاء مخل من البضيرة إلى 
الهمن :القن امكتتعزقت خلاكة تيسن .من 
بداية شهر شعبان حتى نهاية شهر 
شوال (» يوليى - /ا" سبتمير عام 
4) لم تفتنى طوال هذه الأشهر 
القناتية قرصة الأ اعتتيكها للقحرية فهها 
ليلا ونهارا عن المسائل البحرية مع 
ربابنة الشاطئ والملاحين (من أهل . 
البلاد) الذين كانوا على ظهر سفينتى, 
فعرفت بذلك كيف كان ربابنة هرمز 
وهندس تان القدامى: ليث بن كهلان» 
ومشحه يز شاذان وسولين انان 
يبحرون فى المحيط الهندى» وقد جمعت 


دائرة المعارف الإسلامية 


أيضا الكتب التى كتبها الربابنة 
المحدثون, مثل أحمد بن ماجد من أهل 
جلفار باقليم عمان وسليمان بن أحمد 
وهى من أهل مدينة تسمى شحر من 
بلاد جرزن (فى بلاد العرب الجنوبية) 
وكذلك الكتب اللمسماه: «الفوائد»» 
حاون الأكتهتان: :الاين عاعش 
و(«تحفة الفحول». و«المنهاج» «وقلادة 
الشموس» لسليمان المهرى)» ودرست 
كل كتاب منها دراسة شاملة. والحق أنه 
كان من الصعوبة بمكان أن يبحر المرء 
فى المحيط الهندى دون الاستعانة بهذه 
الكتب. وقد كان الربابنة (الأجانب) 
والقواد والملاحون لا يعرفون كيف 
يبحرون فيه ومن ثم كانوا دائما لا 
يستغنون عن ربان يرشدهم., إذ لم تكن 
لديهم المعلومات الضرورية: ولذلك 
فكرت فى الأمر ووجدت أن الأمر 
يقتضينى على أقل تقدير أن أدون أهم 
ما فى هذه الكتب وأترجمه إلى التركية 
ثم أؤلف من بعد كتابا جيدا يستطيع 
من يرجع إليه أن يبلغ غايته دون حاجة 
إلى ربان أو طلب المشورة من ربان. 


وقد أتممت ترجمة ما ترجمته من هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 





شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


الوثائق العربية فى زمن قصير بمعونة 
الملك القدير (ال). وشملت كتبى جميع 
عجائي الملاحة. ولذلك سميت «المحيط» 
ونا سحي متتو اطق وما يمارا 
جميعا (اءااصه) عل جره و1020 1016 
1/014 داعو نجروءء5 :11151161 065 ترجمة 
م81 .21 مع مقدمة وثلاثين خريطة 
بقلم عاعطء035 .777 قينا سنة 1١/8517‏ 
ص05). ويذكر سيدى على من بعد ابن 
ماجد (ص07) ويثنى عليه وينعته بأنه 
العمدة بين الللاخين: معلم :بحن الهثد: 
وأجدر الناس بالثقة بين المحدثين من 
كتاب الإرشادات البحرية. 
ونستطيع أن نقول بقدر ما نتبين 
من المقتطفات المطبوعة من كتاب المحيط 
لسيدى على أن هذا الكتاب ليس إلا 
التترجمة التركية ‏ وهى ترجمة 
متوسطة القيمة فى كثير من مواضعها 
لجنء من كتاب الطرق والتعليمات 
البحرية لابن ماجذ وسليمان المهرى. 
ولم يحاول ماكسميليان بتثر -احة1ا 
ه81 مقتائم ولا سلفه قفون هامر م 
65 أن يتقصيا النصوص العربية 
التى ذكر عناوينها باختصار أمير البحر 
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شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


التركى أى يتتبعا مؤلفيها. 

ولم يذكر أى تاريخ أدبى هذه الكتب, 
ولكنها ظهرت فى فهرس المخطوطات 
العربية بالمكتبة الأهلية تحت رقم 5١95‏ 
ورقم 550509 (وقد حصلت هذه المكتية 
على المخطوط الأول عام ١85٠‏ أما 
الثانى فيستدل من التعليق الذى كتبه 
القسيس السورى يوسف أسكارى أنه 
كان بالفعل ضمن المجموعة العربية 
سنة ,)١755‏ ويضم هذان المخطوطان 
الثمينان جميع المؤلفات التى استغلها 
سيدى على كما يضمان نصوصا أخرى 
لم يكن فيما يظهر على علم بها. 

والمخطوط رقم 7957؟, وهو نسخة 
من الكتاب الأصلى يشتمل على ١8١‏ 
ورقة من مقاس ١8057١‏ مليمتراًء 
وفى كل صفحة ١١‏ سطراء ويتتضمن 
4 كتابا فى الطرق والرساتئل البحرية 
لابن ماجد نسخت على النحو التالى بيد 
ناسخ لم يعن كثيرا بتسلسل التواريخ: 

١‏ «كتاب الفوائد فى أصول علم 
البحر والقواعد., الأوراق ١‏ 648 
(وهى النص الذى أطلق عليه سيدى على 
اسم فوائد) وهذا الكتاب بالنثر من اثنى 
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عشر قفصلاء وتاريخه عام 465/ه 
(1 2ك ام وقعف المسفحات 
الأولى منه فى الأصول الأسطورية 
للفلاخة والإيرة المغظسة:. ثم يتناول 
ابخ"مناكيس سداول القتيي )التكساتتة 
والعشسرين. والنجوم التى تطابق أخنان 
البوصلة الاثنين والشلاشين» والطرق 
البحرية فى المحيط الهندى» وخطوط 
عرض عدد من الموانى فى المحيط وبحر 
الصين الغربىء والعلامات أو الإشارات 
الك تحدكتها الطروى وتخطيط لقتال 
ومشارف الأآرض (نتخة:. وبالعربية 
تديقتة) على القنباطن الغتوس لوقن 
والجزائر العشر الكبيرة المشهورة 
(جزيرة العرب. وجزيرة القمر أو 
مدغشقرء وسومطرة؛, وجاوة: والغور 
أى فرموزة؛, وسيلانء» وزنجبار 
واليبحرينء وابن جاوان فى الخليج 
الفارسى, وسقطرة 5060:8), والرياح 
الممسمية المواتية للرحلة مع بيان 
التاريخ بالحساب الفارسى لكل ريح. 
وتكسك هده الرشيالة بوشن فين 
الأحمر يذكر بالتتفصيل مراسيه 
وأؤغالة وعبطكه وكعافة وقول فده 
سلان (11ه0) ص١ ١‏ 5) أن «أسلوب 


الكتاب مسهب كل الأسهاب حافل 
بالمصطلحات الفنية التى لا يعرف 
معانيها إلا أولئك الذين جابوا المحيط 
الهوندى»., وهذا القول لا يصدق الا 
بعضه فحسب إن لاشك أن نصى 
المخطوطين رقم 97؟١‏ ورقم 5055 قد 
أعدهما ملاحون لفائدة الملاحين. 

ولسوف تكون المصطلحات الكثيرة 
الواردة فيهما (وهى أمر كان متوقعا) 
هى والألفاظ البحرية التى أمدانى بها 
من الزيادات الهامة التى يمكن إضافتها 
إلى المعاجم العربية. 

 "‏ «حاوية الاختصار فى أصول 
علم البحار «(وهو النص الذى ذكره 
سيدى على بعنوان «حاوية») وهو 
يتضمن الأوراق من 48ب إلى )١١7‏ 
وهذا النص من الرجز وقد قسم إلى 
أحد عشر فصلا ويبدأ الفصل الأولء» 
بعد مقدمة نثرية مقتضبة من عشرين 
سطراء ببحث الإشارات الدالة على قرب 
ظهور الأرضء وهى التى يجب أن 
يعرفها الربابنة. ويبحث الفصل الثانى 
فى منازل القمر والأخنان؛ ويبحث 
الفصل الثالث فى معرفة السنين 
العربية والقبطية والرومية والفارسية؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 





ويبحث الرابع فى معرفة الباشيات؛ أى 
التصحيح الذى يجب إدخاله على مواقع 
بعض النجوم. والباشيات (كذا) 
ومواسمها وشهورها وثبات قياسها 
و5 و الو قي تلوت كوا ريف ذلك 
بالحساب الفارسى؛ ويبحث الفصل 
الخامس فى الطرق البحرية عند 
شواطئ بلاد العرب والحجاز وسيام 
(وسيام فى لغة ابن ماجد هى الشاطئ 
الغربى لشبه جزيرة الملايو» وكان فى 
تلك الأيام تابعا بأكمله لسيام). وآخر 
بر السودان (أى ساحل السودان)؛ 
ويبحث الفصل السادس فى الطرق 
السدرية علد امل انيه الغوية فنالا 
حتى البلاد التى تحت الريح (أى شرق 
رأس كمهر (قمران) 15:هه© فى قول 
ابن ماجد) مثل جزيرة بلتن 811!1)05 عند 
الشاطئ الشرقى لسومطرة [بلاد] 
المهراجا - سومطرة (انظر الأوراق من 
١‏ حتى )٠١‏ والصين وفرموزة 
ويبحث الفصل السابع فى الطرق 
البحرية على طول شاطئ الجزائر 
الشرقية: سومطرة: والفال أى لكاديف, 
ويه عقن والمدن والحيفة 
والصومالء والأطواح فى بلاد العرب 
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شواب الددن ولحو دن مالحةة 


الجنوبية:؛ ومكران؛ ويبحث الفصل 
الثامن فى معرفة الحسابات من بر 
العرب إلى بر الهند؛ ويبحث الفصل 
التاسع فى عروض موانى البحر المحيط 
الواغل للشمالء أى بحر الهند الغربية؛ 
ويبتحت الفضل العاشي فن الملاخة 
بالمعنى الدقيق لهذا اللفظء وفى معرفة 
تيارات البحار العميقة واليحر المحيط 
الواغل بين بر السودان والهند والصين, 
أى المحيط الهندى الملعروف فى 
خرائطنا؛ ويبحث الفصل الحادى عشر 
فى علم الفلك البحرى. 

والحتاوية القن تدكا شرا فى 
الرسالة المتقدمة (زقم )١‏ مؤرخة فى 
الورقة رقم ١١7‏ على هذا النحو؛ 
قنك لشهر الدع فى لقان 

أوطان أسد البحر فى الأقطار 
يوم الغدير أبرك الأيام 
إذ خص بالإحسان والصيام 

وكان فى الهجرة يامولايه 

ستة وستين وثمان مايه أى فى 
القادة مسن هن ذو البسحة ب 
اللوافق #ؤأاسي سيو بن 154 
والأؤر اق باحق اريماك 


ا 





#كانتجوزة فى اتلاحة ى الكل 
البربرى» وهى خليج عدن فى خراتطناء 
من الورقة رقم ؟١١‏ إلى الورقة رقم 
/1٠١.وتار‏ ينها عام هف 
(15465١ام).‏ 

6ت وسالة بمتكلوية مسوك متقددة 
قن 'افتلذةة وكلاكين سطيرا «التكيين 
وعنوانها «قبلة الإسلام فى جميع 
الدنيا». 

وبتكز امؤلق أن هذه التظومة قر 
أعدت «خصوصا فى المدن اللواتى 
بقرب البحر وجزره التى يمر بها 
المنافوة: وكاو ين واسنة 16 هي مواق 
م وتشغل الأوراق من 8؟١‏ إلى 
/ا”7 .١‏ 

5 أرجوزة «بر العرب فى خليج 
قازين»+ من النوزقة /1] بحص الووقة 
5؛ وتاريخها غير معلوم. 

5ع فو سني السهة 
على أتنجم بنات نعش من 
كوكبة الدب الأكبر وكوكبة الدب 
الأصفر). الأوراق من ١9‏ إلى ,١55‏ 
وتاريخها عام ١٠6ه‏ الموافق ١4514‏ 
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0ام. 

7 - أرجوزه عنوانها «كنز المعالمة 
وذخيرتهم فى علم المجهولات فى البحر 
والنجوم والبروج وأسمائها وأقطابها 
و01 وهى غير مؤرخة؛ ولكن يستدل 
من محتوياتها على أنها وضعت قبل 
عام ,.١549‏ وهى من الورقة رقم ١55‏ 
حتى الورقة .١51‏ 

6 -أرجوزه فى النتخات لبر الهند 
وبر العرب من خط عرض 55 شمالا 
حتى خط عرض 3١‏ شمالا؛ وتاريخها 
غير معروف. وهى من الورقة رقم 
47 حتى الورقة رقم .١55‏ 

4-الأرجورزة المسماة بميمية 
الأبدال» وتاريخها غير معلوم وهى 
تبحث فى بعض النجوم الشمالية» من 
الورقة رقم ١١5‏ ححتى الورقة رقم 
١ .١ 5‏ 

٠‏ -أرجوزة المخمسة, وتبحث فى 
بعض النجوم الشمالية؛ وتاريخها غير 
معلومء من الورقة رقم ٠١1١‏ حتى 
الورقة رقم /ا61١.‏ 

١‏ - منظومة فى ١١‏ بيتاً من قافية 
النون تبحث فى الشهور الرومية, 


شهاب الدين «أحمد بن مأجد» 


وتاريخها غين مغلوم (قبل عام :)١444‏ 

١١‏ -أرجوزة عنوانها «ضريبة 
الضرائب» وتبحث فى استخدام بعض 
النجوم فى أغراض الملاحة, وتاريخها 
غير معلومء وهى من الورقة رقم ١5/‏ 
أحتن الؤوقة رقم 1331 

+ الأريخاوةة التسحتؤية لأمين 
المؤمنين على بن أبى طالب فى معرفة 
المنازل وحقيقتها فى السماء وأشكالها 
ومزو ها على القناع ,والكمان فار يفوا 
قبل عام :١5494‏ وهى من الورقة رقم 
حتى الورقة رقم .١74‏ 

وتلتويحة رافين عفواقونا 
«القصيدة المكية» وتبحث فى الطرق 
البحرية من جدة إلى رأس فرتك (بلاد 
العرب الجنوبية), وكالكوت (قاليقوط) 
ودابول (الدييل)» وكنكن صضوعلدهظا 
وجوزرات (كجراتء الهند الغربية) 
وإلى الأطواح. وهراميز (هرمز), 
وتاريخها غير معلوم, من الورقة رقم 
#كلاعت الورقة رقم 154 

ذا التسيدة الرافة السماة :«تادزة 
الأبدال» فى الواقع وذبان «العيوق» من 
الورقة رقم ١79‏ حتى الورقة رقم 
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شهاب الدين «أحمد سن ماجد» 


7 ؛ وتاريخها قيل عام 65 .١‏ 

1 القصيدة البائية المسماة 
«الذهبية». من الورقة رقم ١1/١‏ حتى 
الورقة رقم :١7“1‏ وتاريخها قبل عام 
45 نارول هةة النظ ويج ست 
الشحاك::والأعماق التكيقة :وها نفناه 
المرء عندهاء والمغارز, والعلامات الدالة 
على الأرض مثل الطيور والريح؛ 
وظهور مشارف الأرض عند الرؤٌؤوس 
إبان الرياح الموسمية التى تهب من 
الجنوب الغربىء؛ وظهور البر والريح 
تهب من الغرب؛ وهى مذكورة فى ورقة 
رقم 24١‏ فصل .٠١‏ ويرجع تاريخها 
إلى هس السلطنان الملؤكن الأششرك 
سيف الدين قايتباى (417 - 501ه - 
1١516‏ 6 ١ام).‏ 

1 أرجوزة تبحث فى رصد 
الضفدع وهو النجم ة من برج الحوت 
الجنوبى إذا كان الم شيع الأول أو 
النجم 8 من برج اإلحوت إذا كان 
الختفدع الكاتى. وهذء المنظومة تونية 
وتسهى الفاقفة: وتشمل الأوراق مق 
7 حتى 178 وقد كتبت قبل عام 
١66‏ . 
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وتسمى البليغة. وتبحث فى رصد 
نجمى سهيل والسماك الرامح» وتشمل 
الأوراق من :1/8 حش 174 وتاريخها 
غير معلوم. 

26 تسعة فصول قصيرة بالنثر 
غير مؤرخة؛ وهى تبحث فى مسابر 
الأعؤان فى اغزاء مخ طفق من الضوطا 
المقا قن فل 00 دق سه 
فى الضفحة الأخيرة. 

ايحا اتخطلوط القاني دن الخقدوفة 
العتريية التستشتوطة بالكمينة الأفلية 
بباريس تحت رقم 5559 فهو من 
الحجم المتوسطء. طوله 5١١‏ مليمترا 
وعرضه ١٠١١‏ مليمتراء ويشتمل على 
ار ور قة وكل اسه و مي 
عشر سطرا ويضم الرسائل التالية لابين 
557 

“ات الاريسزةة اللحواة «السيتة: 
(مقسمة إلى سبعة فصول) لأن فيها 
سبعة علوم من علوم اليحرء وهى من ' 
الؤرقة رقم 4 حقى الورقة نرقم 116 
وتاريخها عام 1848ه (1585١م).‏ 
ويشار إليها فى النهاية بأنها «الأرجوزة 
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المعظمة». وقد أعيد إثيات القصيدة 
الذهبية (انظر رقم ١‏ فيما سبق) فى 
الأوراق من ٠١”‏ حتى .١٠١9‏ 
من الورقة ٠١89‏ حتى الورقة ,١١١‏ 
وتاريخها قبل عام .١5/49‏ 

>١1‏ قصيدة عنوانها «... والقياس 
عليه (كذا!) وعلى نجوم تليق للنتخات 
وصفات المناتخ والبرور من الديى إلى 
دابول, (الديبل) وهى من الورقة ١١١‏ 
حتى الورقة .١١5‏ والعنوان الصحيح 
لهذه المنظومة البحرية وارد فى 
الصفحة رقم ١١7‏ فى البيت الآتى: 
«سميتها هادية المعالمه 

لأنها من العهيوب سالمة» 

وهى يقول فى آخر هذه القصيدة 
«تمت القصيدة المسمة الهادية» 
وتاريخها قبل عام .١5/5‏ 

وتحوى الرسالة اليحرية الأولى )١(‏ 
أيضا بعض شواهد شعرية مأخوذة من 
عشر رسائل أخرى لابن ماجد لم تصل 
إلينا (؟؟ -2"). 

ويمكن ترتيب هذه الرسائل الاثنتين 
والثلاثين بحسب تسلسلها الزمنى كما 
ياتى:- 





شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


(١)؟157:‏ الحاوية (؟) 

(ب) :١587‏ السبعية (١؟)‏ 

(ج) 1586: الأرجنوزة الخاصة 
بالملاحة فى خليج عدن (؟) 

(د) 1584: المنظومة الخاصة بقبلة 
الإسلام (5) 

(ه) :155١0 - ١585‏ كتاب الفوائد 
0 

)1( ةزوجرألا:١1596-‎ 1١454 (و)‎ 


وقد ذكرت نصوص 1 ”ل 
/اى 5١‏ فى بندهااء وهذا 
يضهها فى الفترة السابقة على عام 
5 والرسالة ١١‏ سابقة على 
الؤتنالقية: 5ن اللتين 'تشوزان 
إليها. والرسالة التاسعة سابقة على 
الرسائل ا ١١‏ أكششر من الرسالة 
ليس بها أية إشارة تمكننا من تعيين 
تواريخها ولو على وجه التقريب. 

وتقع الفترة التى نشر خلالها ابن 
ماجد رسائله الثلاثين البحرية بين 
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شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


وعام .١1550/١589‏ وليس من شك 
فى أن اهم كنتاب لهذا المعلم الشتوز 
سواء من حيث حجمه أو من حيث 
قيمته العملية هو كتاب الفوائد (رقم 
.)١‏ ويحتوى هذا الكتاب على ١78‏ 
صفحة (من الورقة١‏ حتى الورقة 74 
مع 4: صفحة مكررة). وفى كل 
صفحة ١5‏ سطراء أى أنه يشتمل على 
سطراً يضاف إليها تعليقات على 
الهامش من سطر أو عدة أسطر ترد فى 
ال صفحة. وهذا الكتاب الذى تم سنة 
19١68‏ ملخص فيما يظهر 
للمعلومات المعروفة عن الملاحة النظرية 
والعملية» ومن ثم فهوى أوفى وأحسن 
من النتيجة التى تتحصل من التجربة 
والعمل الفردى؛ ولا مناص من أن نعده 
مزاجا من العلوم البحرية التى كانت 
مبعتروقة فى الستئؤات الأخيرة من 
العصور الوسطى. وابن ماجد فى 
الوقت نفسه هى أقدم كتاب الإرشادات 
البحرية المحدثين. 

وكتابه جدير بالإعجابء ذلك أن 
وصفه لبحر القلزم مثلا لا يفوقه بل لا 
يدانيه أى وصف آخر لأى كاتب فى 
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الإرشادات البحرية للمراكب الشراعية 
مَصَبَرف النظن عنما توفع فلية من اخبلاء 
فى العروض لم يكن ثمة حيلة فى 
تجنبها. والمعلومات الواردة عن الرياح 
الممسمية والرياح المحلية والطرق 
والعروض الخاصة بعبور المحيط 
الهندى كله دقيقة ومفصلة على خير ما 
يَمكنَ أن تتؤقعه من ملاحى ذلك العهد. 

وكانت دراية ابن ماجد بأندونيسيا 
أقل من درايته بالقارة وجزائر المحيط 
الهندى. فقد وقع فى خطأ لا يمكن لنا 
تفسيره. إن جعل موقع جاوة من 
الشمال إلى الجنوب على عكس اتجاهها 
الستحت : وهذا :الخلا سه كك فن 
رسائل سليمان المهرى (المخطوط رقم 
4 الذى عاش فى النصف الأول 
من القرن السادس عشرء وانتقل الخطأ 
منه إلى الترجمة التركية التى قام بها 
سيدى على. وهذا هى التصحيح الهام 
الوكهي الذئ تقتهدية الحال: 

وقد جاء فى المخطوط رقم 5797 
عرضا لبعض المعلومات عن سيرة ابن 
ماجد وأسرتهء فهو يسمى شهاب الدين 
أحمد بن ماجد محمد بن عمر بن فضل 
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ابن دويك بن يوسف بن حسن بن 
حسين بن أبى معلق السعدى بن أبى 
الركايب النجدى (ورقة ؟, أسفلها). 
وهى يلقب نفسه بلقب ناظم القبلتين 
(مكة وبيت المقدس) حاج الحرمين 
الشريفينء خلف الليوث (الأوراق 2١١17‏ 
ولأ ه5١اب,/ا5١ب)‏ أسد البحر 
الزخار» (ورقة 848 ومابعدها)؛ ويقول 
أيضا فى الورقة رقم 3١١‏ أ: «أنا أحمد 
ابن ماجد المعلم العربى». 

وجاء فى بعض صفحات المخطوط 
رقم 5597 أن أبا ابن ماجد وجذه كانا 
معلمين وصاحبى رسائل بحرية وأن 
ابنهما وحفيدهما قد أتم عملهما. 

وهى يقول فى صفحة 78 أ: «ولم 
نذكر شيئا من بحر القلزم قلزم العرب, 
فيجب أن نذكره. إن فيه نوادر وحكم لم 
يذكرها إلا من جربها لأنه على طريق 
الحجاج. وقد كان جدى عليه الرحمة 
محقق فيه ومدقق ولم يقر لأحد فيه, 
وزاد عليه الوالكد رحمة الله عليه 
بالتجريب والتكرار وفاق علمه علم أبيه, 
فلما جاء زمائنا هذا وكررنا قريبا من 


أربعين سنة وقد حررنا وقررنا علم 
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شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


الرجلين النادرين وورخناه وجميع 
ماحريثاة واركناه نكم 'لنا عن اشناء 
واحدا إلا أن يكون عدة شخوص 
متفرقة». 

وهو يذكر فى صث8لاب: «وكان 
الوالد عليه الرحمة يسمونه الريابين: 
ربان البرين (شاطئ بحر القلزم) ونظم 
الأآرجوزة المشهورة الحجازية فوق ألف 
بيت. ومع ذلك كله قد أصاحنا له منها 
ساارانة فيه لكان وتيا ساالم يعن 
فيهاء وتوحد إشارة أخرى إلى هذه 
الأرجوزة فى صفحة .6١‏ 
بخصوص الشعب الذى عند الشاطئ 
الشرقى لبحر القلزم المجاور لجزيرة 
المرما إلى الجنوب من خط عرض ١‏ 
إن أكثر أهل هذا الزمان سموه «ظهرة 
ماجد لآن أباه كان يربط فيها (أى 
يرسو)» وهذا دليل على شهرتها بين 
كثيرة ثقته التامة فى أقوال أبيه التى 
كانت تختلف عن تجارب ملاحى القرن 
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شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


الخاموين عشن فقن قال فى مح 
65 «وكانت سلامتى على أقوال الوالد 
لا على الربان». وهو يبين من بعد 
مستشهدا بحادثة وقعت له فعلا أن 
ثقته هذه بعلم أبيه كان لها مايبررها 
فهو يذكر فى صفحة 456ب: «ولما 
أرسينا فيها (بين أسما ومسندء وهما 
جزيرتان عند الشاطئ الغربى لبحر 
القلزم إلى الجنوب من خط عرض )١7‏ 
سنة ٠85ه‏ (1585١م)‏ واتفق الناخوذة 
والربان على الصراية بين أسما وبين 
مسند فلم أطاوعهم على ذلك لأنى رأيت 
فى أرجوزة الوالد أنه لم يكن بينهم 
طريق فى قربهم فإذا تباعد وحوتهم 
الشعبانء, ولم يكن طريق إلا على 
باعين» ويمضى ابن ماجد فى الكلام 
قائلا: «واستشرنا يعضنا بعضا فقلت 
لهم الرأى إرسال سنبوق (نوع من 
الزوارق) قبلنا بيوم واحد.ء فراح 
السنبوق وعنده البلد (رصاصة سبر 
الأغوار) فوجد الماء باعين ولم يتغاير 
السنبوق فرجع بين مسند وساسوه 
فوجد الطريق فجاء لنا آخر النهار. 
وكانت أرجوزة الوالد (الأقوال الواردة 


خفن 





فيها) خيرا من جميع ميراثه». 
أمافيما يختص بالأصول 
الأمطلوورة المافسة: والويدة والجومي: 
والإسطرلاب: فيقول ابن ماجد: «وأول 
من صنع السفينة (ص", أسفلها من 
المخطوط رقم 797؟) نوح عليه السلام 
بإشارة جبريل عليه السلام عن البارى 
عز وجلء وقد رتبت على صفة الخمسة 
الأنجم (كدذاا) من ينات تستن الكسرئ: 
عجحزفا ثالث النبعش (ورفة + 
وهيرابها الرابع والخامس والسادس 
وجحوؤها ساك الشسس ان كسييه 
هنذا 4253 كم) أخل الذئع (السستاكن 
الشرقى لإفريقية الاستوائية) والقمر 
(مدغشقر) والريم (مريمة الساحل 
الإفريقى قباله زنجبار) وأرض سفالة 
يسمون الخامس من النعش والسادس 
الهيراب. وهما نجمى القياس عند 
استقلال الصرفة ( 8 من برج الأسد) 
عند عدم الفراقد (8 و لا من كوكبة 
الدب الأصغر) لأنهم على صفتهم على 
صفة هيراب سفينة نوح واختلف الرواة 
فى طولها وعرضهاء وقيل إنها كانت 
أريع ماية ذراعا طول وماية ذراع 
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عرضء وماية ذراع عمقاء محتومة بغير 
دقل ولها مقذافين (عند مؤخرتها ليقوما 
مقام الدفة). فلما صارت السفينة 
وضرب الطوفان ركبها نوح عليه 
السلام ومن معه فحملتهم وأنجتهم من 
الطوفان والغرق؛ وقيل إنها طافت 
بالبيت سبعة أشواطء وكان البيت يومئذ 
رمل أحمر لم يبنى عليه ولم يناله 
الطوفان». 

(قلها اتوك السفدينة زورقة “از 
وككاسة التاق هجض اسفن كل مخضه 
سواكل لحك اقفن سم الأفاليم الت 
تهنا (اله) بين أؤلاذة زاى اولان 
نوح): يافث وسام وحخام., وهق آدم 
الكناى فبهيان كلا يعمل السفن فى 
البحريات والخلجان وأطراف اليحر 
المحيط حتى انتهت الدنيا لعصر بنى 
العباس (١١١ه.‏ - ١5لام)‏ فكان 
(بمتجهانة لكوم حيقتان وين عزاق 
العرب. وكان خراسان جميعه لهم, 
والطريق من خراسان لبغداد بعيدة 
مسيرة ثلاثة أشهر أو أربعة». 

«وفى ذلك العصر (أى فى عهد 
العباسيين) الثلاثة الرجال المشهورين 
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شهاب الدين «أحمد بن ماجد» ْ 


محمد بن شاذان» وسهل بن أبان» وليث 
ابن كهلان ما هو ابن كاملان؛ وقد رأيت 
ذلك ٠فى‏ رسالة لإسماعيل بن حسن 
ابن سهل بن أبان) بخط ولد ولده (أى 
ولد ولد سهل) فى رهمانى (أورهماتك, 
وبالبهلوية راهنامك أى «كتاب الطريق») 
قاويكة كسمانة كباس ديدية فاغتدوا 
نتالنت هذا الرهماقى اذغ أولة:إنا 
فتحنا لك, ولم يكن فيه أرجوزة ولا قيد 
الانفن شان .لفق 8ل النسونولة له 
صحة يزاد فيه وينقصء وهم مؤلفين لا 
مصنفين ولم يركبون البحر إلا من 
سيراف إلى بر مكران (ورقة ؛14) سبعة 
أيام» ومن مكران إلى خراسان شهرا 
واحدا فاستقربوا الطريق وهى مسيرة 
ثلاثة أشهر من بغداد» وصاروا يسألون 
عن كل بر أهله ويؤرخونه». 

«وكان فى زمانهم من المعالمة 
المشهورين عبدالعزيز بن أحمد المغربى 
وموسى القندرانىء» وميمون بن خليل 
ولك :فليم (كذلك) احممدين يروي 
(الذى كان قد كتب رسائل بحرية)» 
وأخذوا الوصف من المعلم خواشير بن 
يوسف بن صلاح الأركى (الإفريقى) 
وكان يسافر فى عام أريعماية من 
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الهجرة النبوية وما قارب منها فى 
مركب (وكان قد كتب قصة رحلته) 
دبوكره الهندى. وكان فى عصرهم من 
النواخيذ المشهورة أحمد ين محمد بن 
عبد الرحمن بن أبى الفضل بن أبو 
المُعَيْرى (المغيرى).؛ وكان أكثر علمهم 
فى صفات البرور ومسايرات البرور 
اكشوها عن فحت الرية (الأزاض الت 
إلى الشرق من رأس قمران) وبر 
الصين وقد اندرست تلك الينادر والمدن 
التى وصفوها) وتنكرت أسمائها. ولم 
يسكفد :فق ومانكا هذا (الترن الخامين 
عشر الميلادى) شيئا له صحة كعلومنا 
وتجارينا واختراعاتنا التى فى كتابنا 
هذاء لأنها مصححة مجربة وليس على 
التجريب شئ منة ونهاية المتقدم بداية 
التخافق. وق عظلا ملمدهم وكالسيه 
وجللنا قدورهم رحمة الله عليهم بقولنا: 
آنا رائع الكبلاكة: وريما ف الغلم الذاى 
اخترعناه فى البحر ورقة واحدة تقيم 
فى البلاقة' والصسحة والفائدة والدلالة 
بأكثر مما صنفوه ورقة 4ب). 
«فأخزوا هؤلاء الثلاثة الوصف 
والقوة من هؤلاء المذكورين وغيرهم, 
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فيأخذون من كل أحد معرفة بره وبحره 
ويؤرخونه وهم مولفتون لا متجتويية 
ولم أعلم لهم رابع غيرىء وقد وقرتهم 
بقولى إنى رابعهم لتقدمهم فى الهجرة 
فقط. وسيأتى بعد موتى زمانا ورجالا 
يعرفون لكل أحد منا منزلته. ولما أطلعت 
علق تاليقهم وزايتة شعيك يعون فين 
ولا صحة بالكلية ولا تهذيب هذبت ما 
ضع كه وذكدرت الاك شرافات التى 
اخترعتها وصححتها وجربتها عام بعد 
غام ف تكلم الارالكي: 'والقنضتافك وفئ 
هذا الكذات ساح انين وكات نال فت 
(11/4-:11/5 لم قاس تحهستوة 
الماهرين من أهل هذا الفن وعملوا به 
واعتمدوا عليه فى شدايدهم مثل رؤيا 
الكبال ومثن القماسات واسماء التهو»م 
ومعرفتها والهداية عليهاء ولم يعلمون 
أهل زمانى على ما ألفوه القدماء إلا 
قليئلا مكل الأير المتحيهة والقرفات 
والوحويات وام الشتقاقنات قلا قن 
تكرنافا فى شرج الاهمية: ومتتزكرها 
فى كيو بهذا المكاود ٠‏ 
«وفى الحقيقة إن الناس كانوا فى 
الزمان الأول أكثر حزما ولا يركبون 
البحن إلا باهلة من شدة الحم والقوف 
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والحذر من البحرء ويعدون للمركب 
يشحنون المركب غير العادة. ونحن أكثر 

منهم علما وتجربةء وكل فن من فنون 
البحر له أصل فاصل للسفينة ذكرناها 
الذى عليه المعتمد ولا تنكم هذه الصنعة 
إلا به وهى دليل على القطبين فهى 
استخراج داوود عايه السلام, وهو 
الحجز الذئ قتل:به داوؤد. جالؤت. .وآما 
منازل القمر وبروج4ه تصنيف دانيال 
رحمه الله تعالى توفى سنة (71١1١م)‏ 
ا رجعنا للبحث الأول؛ وأما نجوم 
أخنان الحقةوأسمائها هو تصنيف قديم 
قبل الليوث المتقدم ذكرهم رحمة الله 
عليهم» وهى تقريبية وأزوامها (الزوم 
شفيقية: ولذلك صفات: البوؤن التى 
جربناها وحررناها (رقم هب) ودلنا 

على ذلك كشرة التجزبة وصفة البرور 
ومررنا عليها أحسن من تصنيفهم». 

٠‏ «وأما ضرب بيت الإيرة بالمغناطيس 
(أى البوصلة) قيل إننها من داوود عليه 
السلام لما خرج فى طلب ماء الحياة 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


ودخل الظلمة وبحره ومال لأحد 
الأقطاب حتى غابت عنه الشمسء قيل 
اهتدى بالمغناطيسء, وقيل اهتدى بالنور؛ 
والمغناطيس (ورقة 6') حجر يجذب 
الحديد فقط؛ والمغناطيس كل شئّ 
ماجذبه إليه. وقيل إن السبع السماوات 
والأرض معلقات بمغناطيس القدرة 
وقال الناس فى ذلك أقوال كثيرةء وقيل 
إنها من الخضر». 

ويمضى ابن ماجد فى قوله (ورقة 
4ا:سطر من اسحعفل): تواصل 
القياس (أى الرصد الفلكى) أسطرلاب 
إدريس عليه السلامء. وهو مصنف 
الأسطرلاب للدرج: فجعلوا (أى القدماء) 
الدرج أصابع وقد ذكروه فى قصة 
مذئتة التعاس :اقل هوه غير الخلاكة: 
محمو ين شساذان وأضحابة (ائ 
صاحبيه) لأآن المركب يسافر فى البحر 
الكبير بالقياس من عصر الأنبياء عليهم 
السلام, وهو لا الثلاثة جاءوا على 
عصر العباسية:. وهذا النقل من 
تواريخهم بخط أيديهم». 

وقد شاد ابن ماجد بفضل أسلافه 
بقوله فى مناسبات مختلفة إنه «رابع 
الشلاثة» أى «رابع الليوث» على انه لم 
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يفته أن يحذر الملاحين من الثغرات 
والأخطاء الواردة فى تصانيفهم, وهو 
يقابل بينها وبين المعلومات التى جاء 
بها فى مجموعة رسائله عن الإرشادات 
البحرية 1517/©11015 أهءفالاهلة. فيقول 
(الورقة رقم 5١‏ من المخطوط رقم 
10 ابي زه طليمن القدر 
الحتونى فى منتتية انين شرو قن 
النيروز بالفجر ويغيب فى أربعين 
الحو 3 نذا ميكالة العو مق ران 
البحر لم يعرف هذا أبدا إن لم يطلع هذا 
الكتاب ما عرف هذه المسألة ولى قرأ فى 
مصنفات محمد بن شاذان وأصحايه 
مائة سنة». ويتضح من فقرة وردت فى 
المخطوط رقم 059" (ورققة رقم 
1١ابء‏ سطر ٠‏ ومابعده) أن تصائيف 
التحدماءتاى 'الكلقة المفيدوديزة كات 
يرجع إليها بعد فى النصف الأول من 
القرن الساننى عشد. 

ويستدل من نص رسائل ابن ماجد 
أن الثلاثة: وهم محمد بن شاذان» 
وسهل بن أبان وليث بن كهلان: لم 
يكونوا معلمين ولارؤساء بحر ولا 
ملاحين وإنما كانوا علماء من أصحاب 
التواليف فى الطرق البحرية أفادوا فى 


حفن 





تصانيفهم من رحلات الربابنة. وتذكر. 
هذه الفقرة التى نحن يصددها من كتاب 
الفوائد (رقم١)‏ علاوة على ذلك واقعتين 
محددتين هما: ان هؤلاء الثلاثة أو على 
الأقل سهل بن أبان كان يعيش فى 
النصف الأول من القرن الثانى عشر 
للميلاد. وأن أخبار الرحلات المذكورة 
آنفا تشتمل مضفة ا خاضة على أورضاف 
البلاد التى تحت الريح (شرق رأس 
قمران والصين). ونستطيع أن نذهب 
إلى أن مصنفات هؤلاء الثلاثة كانت 
تمد على اخدان الرسلات ف اليك 
وما وراء الكنج فى الهندء وأندونيسيا 
والصين. مثل رحلات التاجر سليمان 
التى نشرت عام 850١‏ ثم نقحها وزاد 
عليها أبى زيد حسن حوالى عام 41١51‏ 
,.)٠١(‏ وأبى زيد هذاء وهى من هواة 
العلوم الجغرافية, كان يعيش فى بغداد 
وفيها جمع كل المعلومات التى أمكنه 
العثور عليها فى المخطوطات أو استقاها 
من الملاحين فى عهده. والظاهر أن ذلك 
هو مافعله الثلاثة الذين يقول ابن ماجد 
أنه رابعهم لأنه يشير صراحة إلى أنه 
يختلف عن الآخرين فى أنه يكتب عن 
مسنائل السفن فى البحن صعتمدا على 
تجاربه الشخصية الطويلة. 
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وتذكر' اين مايه أق مضكفات هؤلاء 
الثلاثة قد ذكرت مدنا وموانى لم يعد 
لها وجود فى القرن الخامس عشر. 
وهذه إشارة إلى أسماء الأماكن القديمة 
التى كان من الممكن أن تكون ذات فائدة 
عظمى فى تعيين الأسماء الجغرافية 
المحفوظة فى النصوص الصينية وفى 
الأثبات التى ذكرها بطلميوس. غير أننا 
فقدنا الآن هذا المصدر من المعلومات, 
على أن من المهم أن نعرف أنه كان 
موجودا فى وقت من الأوقات. وكل 
شي سكن الكحووف :فى الملشحرق ا 
نستثنى من ذلك إمكان العثور على 
مخطوط لواحد من الثلاثة. وليكن أحمد 
ابن تبرويه أى خواشير بن يوسف بن 
صالح الإفريقى. وإن حيازة المكتبة 
الأهلية بباريس للمخطوطين رقم 5515 
ورقم 55059 من المصادفات السعيدة 
التى لا يكف المرء عن الرجاء فى أن 
تتكرر. والظاهر أن كتاب الفوائد () 
الذى اتضحت لنا أهميته من الملخصات 
والمقتطفات التى سقناها آنفا هى ثمرة 
تجارب ابن ماجد الناضجة؛ ونحن لا 
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شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


الكبامنة والفشبرية أن الكلزفية: فئ 
سنة ١877‏ عندما كتب الحاوية (؟) 
فإنه يكون قد بلغ الثانية والخمسين أو 
السابعة والخمسين عندما ظهر كتاب 
الفوائد (أ) وبلغ الثالثة والخمسين أو 
الثالثة والستين فى الوقت الذى أتم فيه 
المنظومة (رقم )١‏ التى تاريخها ١555‏ 
5965١م.‏ وقد وصل فاسكوداجاما 
إلى مالندى فى أبريل من عام ١554‏ 
ومتها ايض ينع ابن ماحد وان له: 
ونحن لا نعرف تاريخ وفاة هذا المعلم. 
ويذكر جيمس برنسب 3565ل 13105 
أن ذكرى ابن ماجد كانت لاتزال حية 
فى الهند وجزر ذيبة المهل فى النصف 
الأول من القرن التاسع. عشر. فقد قال: 
القن شعيت إلى اتحصول على بوضلة 
عربية. ولكنى لم أعثر على واحدة منها 
فى أية مركب ثم وجد صديقى سيد 
حسونٌ يديد أخيرا ويسم لها فى كناب 
من كتب الملاحة البحرية العملية يسمى 
كتاب ماجد أو كما أسماه صديقى 
التكمدن إلى هذه الحتوافل على تسيل 
الفكاهة «كتاب جون هاملتون العرب» 
ؤوطةئث عط زه 26)ل1 ومغلتنسة]آ قاو وحدهة 


فى حوزة ناخوذة. فقطع الورقة دون 
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شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


كلفة ليرينى إياها فقد كان الربان 
يخشى أن يفارقه الكتاب إن هى خليق 
بدونه أن يتعرض لخطر جسيم من غير 
شك فى عودته من رحلته (16 به 6املة 
وطوتك4 116 0 كلازع1نلا7 ك1 أمء]1اياولة فى 
مجلة الجمعية الأسيوية البتفالينة 
4 سنة ,١8751‏ جل", ص788) 
ومن البين أنه يشير هنا إلى كتاب يشبه 
المخطوطين رقم 1517" ورقم 5٠١5٠95‏ 
مع بعض لوحات إضافية تبين الآلات 
المستخدمة فى الملاحة وكذلك بعض 
الخرائطء بل لعله كان نسخة من 
المخطوط رقم ”559 ومن ثم كان اسمه 
كتاب ماجد». 

ويقول برتون 07انا8 .8.7 فى كتابه 
عا 1نت ‏ “0 هء “يق )105 :11 10015175 أكداط 
هه “زه ماله ماج (لندن سنة ,1١8605‏ 
ص" - 5) «إنه فى يوم الأأحد الموافق 
68 أكتوبر سنة ١8554‏ أعلن أنه قد تمت 
جميع الاستعدادات المختلفة ويارك 
صديقى س رحلتنا. وفى نحى الساعة 
الرابعة مساء أقلعنا من مالا بندر 2/3812 
8 (ذلك الجزء من ميناء عدن 
التتصدن لراك الوطقين) :«القدرينا 
ملابسنا الخفيفة, وأبحرنا هابطين 


2118 


الميناء:اكلظن مق اللحرارة وعندها مورنا 
وقل أن نكل" فى عون البسض كررنا 
تلاوة الفاتحة تمجيدا للشيخ ماجد 
الصسفينة ترقض ينا عن السبياء فيوق 
نحطم البجر اللام المنافى» وايخييف 
برتون فى تعليق له. قائلا: «ولسوف 
يكون من الأمور العجيبة أن يكف 
المشارقة عن نسج القصص حول أصل 
اختراع مثل الدائرة أو اليوصلة. ويقال 
إن الشيخ ماجد كان وليا من أهل الشام 
رزقه الله القدرة على النظر فى الأرض 
كأنها كرة فى يده ويتفق معظم 
المسلمين على نسبة هذا الأصل للدائرة, 
ولأ ذال كل تلام يق يدر القناحفة 
تمجيدا لهذا الرجل الورعء وتدعى جميع 
الدلائل إلى الاعتقاد بأن الشيخ ماجد 
كان وليا من أهل الشامء غير أن المعلم 
الأولياء المسلمين للخدمات الجلى التى 
أدتها كتبه للملاحين منذ القرن الخامس 
عشرء» وهذا الأمر واضح. كما أن هناك 
حالات كثيرة معروفة من هذا القبيل. 
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وصديقى المرحوم يول أوتاقى -0 انهم 
191 الذى عاش نحو خمسة عشر عاما 
فى زنجبار ومسقط ببحث فى هذه 
المراكز البحرية عن المؤلفات البحرية 
لابن ماجد وسليمان المهرى. غير أن 
اسمى هذين المعلمين كانا غير معروفين 
عند الملاحين العرب هناك. 
المصادر: 
)1( تغتصصيهآ1 . لا : 116 مل كأعهاد1 
رونا [د 171 © ,انوءعء0 176 كذ /1[10 ,غ1 
505 1710101 ©[1 أ :1107هع نهل 07 فى مجلة 
الجمعية الأسدوية البنغالية سنة 4 ,١85‏ 
صه :ه - 5ه سنة ,١8755‏ ص 6:4١‏ 
58:؛ سنة /877١,ء‏ ص ه١٠8‏ - 81١75‏ 
سنة 18”78. ص/اثلا ‏ 0٠8لا:؛‏ سنة 
54 ص 85١-857”‏ 
)0( وعمم.آ .«(آ : ارماك[ هل 5م1عه اد 
وماعم مم7 ول ماكتياوتمء هل 6116اكة1[ 06 
5 بحث مقدم من الجمعية 
الجغرافية إلى المؤتمر الدولى 
للمستشرقين فى جلسته العاشرة 
. لشيونه عام 5 1. 
0( تاعمه8 هآ : -ء0 0 أشالة اء1 


دائرة المعارف الإسلامية 





شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


ءلم ع [أه 0‏ ]رهم 068 06ج]50ى 
و1 مناعك أللدم ألأك5 معملاا وذاع متسب *[أاءل 
سمآ.ف 8.8 711 1--15: سنة ١855‏ ص 


١م‏ /الالهء 


5( المؤلف نفسه: انطياة اءك ه4720 
لاطا ءألهآ عءلأعل أنهدمد أعل عرماع أن ده ه06 
سنة ١896‏ ص 75 اه 

1-١ 1/1 (5 )‏ 17172.11 1اتلا2 


رأف 5101 دعل انمء0 41501611 ج ١ ١‏ 


)3 لإطصمصة 1‏ -لإمععلده0 .1: 


وعارةععلاا اأطلاالآ يال 070565 765لا0يى ك5عل 
المجلة الأسيوية؛ المجموعة العاشرة: 
ج ,5١‏ سنة ,١151١1‏ صلا ه - :05١‏ 

6 لموصةء7 .0 : -ترمطد 06 كارمطلهاء 1 
-0 76 ,ىع 06 كعلان]:[صه6087ع كعائاء1 1© 0865 
برع 0)-عددرة رط *[ ن كإأاهاء” كعأيلاا © كانوى 
كءاء 16 7111لا ينه 171116 ناك ج أ. باريس 
سنة 5١51١؛‏ صغ86: -١غ64.‏ 

)0( المؤلف نفسه: 406 0756 1016م هما 
1101/1105 0115 1ا علا أكارا 5[ © 00710 46 معكهلا 
ماععاى ءال[ ينه 476865 065 فى 06 كعاماتا4 
6 باريس سنة 2.١555‏ ص 
الل شي يرت 


1115 


(9) المؤلف نفسهة: ‏ -لاه: كارمغ]عياماكا1 
425 015ع1ا071ح« آء 010865 615 1الاه< 1ه 1191165 
5 465 1016أم ع[ ,آ ,5عاأءة1د 181716 اه لال[ 
66 6ل أه 176[ 2[ 06 ,1106 06 
1/1 قاط 47100 00-017 طه5113ى هم 
النص العربى؛ باريس سنة ١177‏ (عن 
تكن معان التوسراع وسولناك 

(١ 0‏ المؤلف تفسسه: -«مح 16162164 

5ع د5ءعط210ه 10 10165 5ه[ 00715 011ى 
5 171 1» 176 المجلة الأمسيوية 
سنة غغ5١.‏ ص”17١١‏ -_/اه5؟. 

التعليقات: 

١‏ هناك نسخ كثيرة فى أوربا وفى 
المشرق. 

؟ ‏ لقد كشف مصادفة فى دمشق 
عن نسخة أخرى من المخطوط رقم 
*5», وهى محفوظة فى المجمع 
العلمى العربى؛ انظر مجلة المجمع 
العلمى العربى. فبراير سنة ١؟55١,‏ 
دمشق. ص"” ‏ 7355. ووجدت نسخة 
أخرى ناقصة من المخطوط رقم 5559 
بجدة حيث تفضل زميلى أحمد زكى 
باشا بالتحرى عنها نيابة عنى. 


قن 


" - إن استخدام هذا التعبير الشيعى 
المشهور بدلا من الكلمة العريية المألوفة 
يبين أن المؤلف كان هى نفسه على ما 
يظهر من الشيعة أو على الأقل كان 
هواه مع أنصار على. 

: - إن كلمة النتخات الواردة هنا 
تؤخذ بمعنى اكتشاف رأس أو أرض 
لتمكين المرء من التحقق من الطريق. 

6 التورية فى اسم سلفه ليث بن 
كهلان (الليث كلمة مرادفة للأسد فى 

1_انظر عن هذا اللفظ الهام: المجلة 
انون تيلخام وى ار 

7 إن الكتاب الذى نحن بصدده 
مؤّرخ فى كل الأحوال يعام 856 
للهجرة. 

- لم يصل الينا هذا الشرح. 

(9) انظر عن مدينة النحصاس 
الأسطورية: 5عت«تلإطصمصكدآ-/زه020061 .11: 


115 16لا 61 6111© 1.65 باريس سنة ١951١١‏ 


ص 584 -58” والكتاب الواردين به. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(١ ٠. )‏ انظر 5ئأ2/ دءوونزم دعل 110هاء 1 
مآ '[ عحمل عضوكئءط ده[ أه 5ع5ه47 دء1| هجر 
عرق[ عل وأعةاد ع)([ ءا كانعل ©0116 1[ 4 61 
16 النص العربى بقلم 308185آ 
والترجمة والتعليقات بقلم 00ةهف156 سنة 
06. وقد نشرت ترجمة جديدة 
بعنوان -لاى ©4705 4ننمبء70 نلك موعزملا 
,851 سه قء 601 ممتطن) ورت أ 1:06 أده :107107 
51 ]20 لاطم "تمع 76210701165 06 أطالاى 


(916 65<) باريس سنة ؟153515. 


الشنتناوى [جبرا اثيل فرّان لسقمع أعلمطةت ] 


شهاب الدين 

اجات ادناه انى القتمداسم 
عبدالرحمن بن إسماعيل أبى شامة 
مؤرخ عربى وفقيه لغوى ولد فى 
دمشق فى الثالث والعشرين من ربيع 
الغانى سنة 0594 ٠١(‏ يناير سنة 
٠٠١7‏ ). درس فى مسقط رأسه ثم فى 
الاسكصونة افق اللغة والاضسيول وين 
عاد إلى دمشق عين شيخا فى المدرسة 
الركنية وأثار حول نفؤسه الشبهات فى 
جريمة وقعت فقتله نقر من العامة ثارت 


دائرة المعارف الإسلامية 





شهاب الدين «أحمد بن ماجد» ِ شهاب الدين 


ثائرتهم فى التاسع عشر من رمضان 
سنة 575 (" يونية )١714‏ وأهم كتبه 
هو تاريخ للسلطانين نور الدين وصلاح 
الدين عتواقه وكتكان الروضيتين في 
أخبار الدولتين»» وقد نقل فى كتابه هذا 
أو كاد كل ما ورد فى سيرة صلاح 
الدين لابن أبى طىء التى فقدت (طبع 
كتايه فى القاهرة سنة /41؟١١ ‏ /8؟١‏ 
ه ١١59”‏ هافى مجلدين). 

وقد نشر باربييه ده مينار النص 
العربى لهذا الكتاب وترجمته الفرنسية 
التى قام بها لتقصلزء1/! عل تعتطعد8ظ: بتمطةم 
-5ز7 لاه ,الف نمز ساءل دعل عدا ءار أمتتعلء 
-لله «باه[7 06 فبااعء ك6ازع 6< سناعل 465 10176 
240-12 طهلهك عل نياع ]© 10111 فى 05 -1:6 
07 كط ,كعلمكامت دعل كدها«ماكلط ‏ أأعلهه . 
باريس 1١85/8‏ 15-01١ء‏ قارن #عطءوكء11 
فى «عكااءده © .كاعةد «عءل .ءادع اج 1ا3 
لأعععككة11 1855م ص ١١اوما‏ 
بعدها؛ ؛طعصضطة1 .1 نمه كدمععمء00 .88: 
«عل .أعوه © منج ععو178أءط إرء[اءع 0 0 
© .النص والترجمة ج ١‏ "لاه 
5 65:1 6:, برلين /ا6١).‏ 


وبوجد مخطوط من «ذيل الروضتين» 1 


فسن 


هات الدين الشورستاتي 


يتناول السنوات من ١95ه ‏ 13160اه 
(156١١5311-51١م.؛‏ انظير الروسطم: 
801/1(5[1 .41848 .2 171882 الرقمين 
-5١48؛‏ فهرس كوبنهاغن رقم 
1؛باريس». شيقر رقم ”0/8867: 
لا 0.18 : 7161114 أوصا؟, الرقمين 0080 
5 ؛ قلارن اثه7آ: -«ية .طمره ميعز 
16ص 8١”؛‏ مقتطفات وردت فى 
طبعة باربييه ده مينار» ج١).‏ 

وقد كتب أبو شامه أيضا ملخصا 
لتاريخ دمشق لابن عساكر (3500اطالى: 
المصدر المذكور؛ رقم 917/87) وكتب 
شروحا على سبع قصائد من نظم 
شيخه علم الدين السخاوى (توفى سنة 
ات :1118 )فى سيوع 
الرس ور [يكة] وعللى البردة وعلى 
الشاطبية (حرز الأمانى). 

المصادر: 

2,١ الكتبى: فوات, الوفيات. ج‎ )١( 
ص ؟5507.‎ 

)١(‏ السيوطى: طبقات الحفاظ, 
جذاء ص .٠١‏ 

(؟) المقريزى: الخطط. جا. ص 
61. 
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(؟) مناهلا 071: جك ص 51" 

)5( لع لمع اك ناا عطاءأعددانلءكعاراءو0 0 و1 
طم :0 ص 55 .١‏ 

(1) مممسااءمء8: .طعية بعك .باعوع 0 
«عاالةء جا ص ١7١‏ 3. 


خورشيد [بروكلمان مسهدماءاء8:0] 


الشهرستانى 

محمد بن عبد الكريم, عمدة مؤرخى 
الملل والنحل فى المشرق أيام القرون 
الوسطى: ولد فى شهرستان من أعمال 
خراسان سنة 479ه (17١٠م)‏ وقيل 
أيضاإنه ولد سنة 451 وسنة 9لاع؛ 
ودرس الشهرستانى الفقه والكلام فى 
جرجانية ونيسابورء وكان شيخه فى 
علم الكلام أبا القاسم الأنصارى. 
ويقول ابن خلكان إن الشهرستانى من 
أتباع مذهب الأشعرىء أما السمعانى 
فيذهب إلى أنه كان يأخذ بأحلام 
الإسماعيلية وكان فى حديثه ومناقشاته 
لا يتحدث إلا عن الفلاسفة. على أنه حج 
إلى بيت الله وآب من الحج بعد أن قضى 
ثلاث سنوات فى بغداد. واستقر فى 
مسقط رأسه وتوفى به سنة 4/4 0ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


199 65١1١م).‏ 
وقى الف السو شحافن عن ككن 
أقميا زسالة "فى الأن والحدل وتان 
الملل والنحل», ونذكر من تواليفه 
الأخرى رسالة فى علم الكلام وعنوانها 
«نهاية الإقدام فى علم الكلام»؛ ورسالة 
فى :ملوواة الطيتعة "ايها «مضاتعات 
الفلاسفة»: وهى تذكمرنا بنهافت 
الفلاسفة للغزالى؛ ورسالة فى تاريخ 
الحكماءء وعنوانها هو نفس عنوان 
الكتاب المشهور الذى ألفه ابن القفطى 
المتوفى /74١م‏ بعد ذلك بنحى قرن من 

لواف 

ورسالته فى الملل والنحل من أشهر 
الوئاكق فى التأليف الفلسفى عند 
العرب. وقد كتبت سنة ١5ده‏ 
(11١1م)‏ ويستعرض الشهرستانى 
فيها جميع المذاهب الفلسفية والدينية 
التى استطاع دراستهاء ويصنفها 
بحسب مبلغ يعدهابعن الإسلام على 
مذهب أهل السنةء وإذلك يبدأ بالفرق 
الإسلامية: المعتزلة فالشيعة فالباطنية؛ 
ثم يتناول أهل الكتاب أى النصارى 


. دائزة المعارف الإسلامية 


الشهرستانى 


والديوى رقم نأك بامنينان الدب 
الأخرى سواء كانت مشكوكا فيها أو 
باطلة؛ ثم يلى هؤلاء الصابكة عبدة 
النجوم. ثم يرجع بعد أن يتناول 
أصحاب الكتب المنزلة إلى أهل الشرك 
فى الزمن القديم, فيفرد مقالات لأئمة 
فلاسفةالإغريق وحكمائهم, ثم 
يستعرض مذهب علم الكلام عند 
العرب بوصفه منقولا من الفلسفة 
الإغريقيةء وخصص القسم الأخير من 
الكتاب لأديان الهند. 

وقد صدر كتاب الشهرستانى هذا 
بمقدمة ألم فى فصل منهاء وهى الفصل 
الرابع, بجميع الخلافات التى نشبت فى 
الإسلام فى آخر عهد النبى عليه الصلاة 
والسلام بالدنياء تلك الخلافات التى 
أثرت فى الدين من ناحية وفى السياسة 
من ناحية أخرىء وكانت هى السبب فى 
قيام الشيعة ثم المعتزلة. وهذا القسم 
من الكقتاب جيد حقا. ويتناول 
الشهرستاتى فى فصل آخر من المقدمة 
علم الحسابء ويزعم بعض الزعم أنه 
من أهل الرياضيات ولكن هذا الزعم لم 
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الشهرستانى 


ينته إلى نتيجة تؤيده, ذلك أن عقل 
الور معان فى نجوهره عقل اسن د 
كاك يوتسي هذة المرنفة: نوق ل معت 
إلا بالأفكار. ولا يبسوق من التفاصيل 
الخاصة بأخبار الأعيان إلا القليل» ولا 
يذكر شيئا تقريبا عن عناوين الكتب. أما 
التقويم والتواريخ فقليلة عنده. وهو فى 
تكليل:اكذاهتب زالتحل تدائة المصكرة: 
وتكممم. الشكامة قن حماتيا بالنزاية 
الشدودة والعن عن التهذة وق برئء 
من تلك الضئفة الشهووة لمن كنويع إلئن 
اتخان موكقالدقاء دوهن العفة القن 
لابد :أن ككاب الأشعرى المتقونا فى 
الشفل مكلا كان يتس مها 

وه اجزاء كتاب التهرستتانى هن 
الحن :تككاؤل المكؤلة» والشححة 
والثانوية والصايئة» والشهرستانى هو 
والإيجى من أهم المصادر التى نرجع 
إليها عن المعتزلةء أولئك الفقهاء الذين لا 
يتركون شاردة ولا واردة من مسائل 
الفقه إلا تناولوهاء والفلاسفة المتوقدى 
الذهنء أجل أولئك الفقهاء والفلاسفة 
الذين لم تصل كتبهم إلينا. ولهذا السبب 


1 





نفسه كانت مقالته عن الأشعرى 
ومذهبه التى حددت آراء أهل السنئّة فى 
الإسلام ذات شأن؛ وكذلك كانت مقالاته 
عن الشيعة والخوارج والمرجكة:, الذين 
انشعبوا فرقا متعددة سياسية الطابع 
اكظفت فى تظزية الإقافة:؛ عظينمة 
الاهنية. ولكن الشهرستانى جنع إلى 
الإيجاز فى حديثه عن الإسماعيلية 
والباطنية,. ويصدق هذا أيضا على 
حديثه عن اليهود, أما النصارى فقد 
كان يعرف من مذاهبهم فرقا ثلاثا 
كبرى هى الملكانية والنساطرة 
واليعاقبة. وهى يقابل بين القديس 
بولس والقديس بطرس (سمعان 
الصفا) قائلا إن بولس قد جاء لينقض 
مادبر بطرس ومزج تعاليم الممسيح 
بالآراء الفلسفية. وكان لا يعلم إلا القليل 
عن أناجيل النصارىء ولكنه لا يشتد 
فى نقدها اشتداد ابن حزم. 

لكك أن إكنباراثة إلى الأشنيقية 
والمانوية وعبادة الأجداد ومزدك 
وبرديصيان ومرقيون عظيمة القيمة؛ 
وللتقابل بين النور والظلمة فيها شأن 


دائرة المعارف الإسلامية 


كبير يمائل ما له من شأن فى الفلسفة 
الإشراقية. ويصدق هذا على القسم 
الطويل الذى أفرده للكلام عن الصايكة, 
ويورد فيه الشهرستانى حوارا يحاج 
فيه مسلم سنى رجلا من الصابكة 
ويعارض فكرة إسناد النبوءة إلى عقول 
الأفلاك. وينكر وجود هذه العقول 
وينتقد هذا التصور. 

ويبدى الشهرستانى لأبناء عصرنا 
هذا ماغلا بالنابتقة اليوتافينة ولكنة 
كتب مقالا جيدا كل الجودة عن 
افلا طلخ وقدافهم نظريتة :فى الكل كما 
كتب مقالا آخر هاما عن فيثاغورس 
عرض فيه لنظريته فى العدد ومعانيه 
الهندسية مدركة على أنها ميادىء 
للوجوي انا مفالتشرعق ادفظى تماخودة 
من ابن سينا وشرح تيماسطيوس. وأما 
مقالته المسهبة غاية الإسهاب عن علم 
الغلا عفد اشرب نين ف تجبوهزها 
تلخيص كتاب النجاة لابن سينا. ونذكر 
أخيرا القسم الذى خص به الهند وهو 
يشتمل على فقرات عجيبة. ونحن نعلم 
أن كتاب العرب بعامة لا يعرفون إلا 
النزر اليسير عن الهندء على أننا نجد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشهرستاتى 


فى الكوسزسفاتى يعضن التعليفات 
الدقيقة عن عقائد البوذية وعن أتباع 
بوذا وسلسة البددة وعن بعض شعائر 
الهندوكية. وكذلك عن عبادة الآلهة 
كالىء التى يصف صنمها كالياء وعن 
الاغتسال فى الأنهار المقدسة, وشعائر 
الانتحار الدينية وما إلى ذلك, والظاهر 
أن الشهرستانى بعد فيثاغورس هو 
الأصل فى التفكير العقلى فى الهند. 

المصادر: 

(1) محمد الشهرستائى: كتاب الملل 
والقدرة لمعنه كدر لز تن متطية: 
لندن 8557١؛‏ طبعة أخرى. بولاق 
0ه ترجمة نعلاعناءطتههط 1: -مكر 
اع مانام عناوم ملتراط ف تناع ات عام وذاء 
فى مجلدينء هال /١86٠‏ ١186م.‏ 

(") ابن خلكان: طبعة ده سلان. 

(؟) السمعانى فيمارواه عنه 
ياقوت: ©5رءط ها 46 »2101101017 ترجمة 
باربييه ده مينارء باريس 2١81١‏ ص 
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خورشيد [كارا ده قو <نة/ا 26 #ننقت ]. 


القن 


شهيد 

(والخيع شتهداء):كثيرا ما تر فى 
القترا بمعتاها الأضلك وهن التشاهد 
(وهذا هو أيضا شأن كلمة شاهدء 
وجمعها شهود.ء ولا يميز بينها وبين 
كلمة شهيد تمييزا واضحا) والأمثلة 
الآتية لها ذلالتها على منخطق اللناسبات 
الك كرذفيها كلمة شيية: 

سورة البقرة, الآية :١77‏ «أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
لبنيه ماتعبدون من بعدى قالوا نعبد 
إلهك وإله آبائك...» 

وسور النور , الآية 5 : «والذين 
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم ...» 

وشوزة البقزة الآية ذه روكنلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ...» 
وسورة ق الآية :7١‏ «وجاءت كل 
نفس شعها سائق وشو وكفزوا نا 
تزد كلمة شهيد فى الكلام عن الله مثل 
سورة آل عمراتن, الآية 94: «والله 
شهيد على ما تعملون» ؛ وسورة المائدة 
الآية /ط١١:‏ «وأنت على كل شئْ شهيد»», 


1 





ومن هنا صار اسم الشهيد من أسماء 
الله الحسنى أيضا. 

وليس فى القرآن شواهد على أن 
كلمة «شهيد» لهنا معنى من يشهد للّه 
بدمه أى يموت شهيدا, وإنما حاول 
متأخرو المفسرين أن يستخرجوا هذا 
المعنى من سورة النساءء الآيات ١لا-‏ 
والقران ع تعمل راكفا فى انان 
مفهوم الشهيد عبارات ترسم وتصور 
مثل سورة آل عمران,. الآية /ا6١:‏ 
«ولئن قُتلتم فى سبيل الله أى تم 
لمغفرة من الله ورحمة خير مما 
تجبعوة» والسحورة ساد 53 
«ولاتحسين الآين قطوا فى سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء عند ربهم يُرزقون» 
وسورة محمدالآيات من ؛ -5: 
«والذين قتلوا فى سبيل اللّه فلن يُضل 
أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم. 
ويدخلهم الجنة عرفها لهم». 

وتطور معنى كلمة شهيد فى دلالتها 
على من يموت شهيدا ( وهى تطور لم 
تشترك فيه كلمة شاهد. فكلمة شاهد 
صارت مئذ ذلك الحين تدل على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشهادة خصوصا أمام القضاء) حصل 
بتأثير جاد من جانب النصرانية (قارن 
كلمة ساهدا 580643 السريانية التى 
ترادف الكلمة اليونانية -:5:::.؛: الواردة 
فى العهد الجديد) والبحث الذى كتبه 
فنسنك عن الشهداء فى المشرق يثبت أن 
التطور الذى وقع فى النصرانية وفى 
الاسلام قد سار علئ غرار واحد حتى 
فى التفاصيلء وأن نظرية الشهداء فى 
هاتين الديانتين ترجع أخيرا إلى تراث 
شرقى قديم يهودى وإلى آراء من العهد 
اليونانى المتأخر. 

وقد نسى فيما بعد المعنى القديم 
لكلمة شهيدء وهى الشاهد فى الإسلام, 
إلى حد أننا نجد خطأ مطرداً فى تفسير 
أصل كلمة شهيد (من شهد بمعنى: 
رأى» عاين» حضر). 

والقتيل الذى يطبع إيمانه بخاتم 
الموت فى محارية الكفر شهيد فى كتب 
الحديث؛ وثمة أحاديث كثيرة تصور 
ضروب النعيم التى تنتظره فى الجنة, 
فهى لموته فى سبيل اللّه ينجو من سؤال 
منكر ونكير فى القبر ولا يجوز البرزخ. 
والشهداء ينالون أعلى الدرجات فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحنة وه كرتوى فى ريه كان 
للعرش. وفى الحديث أن النبى [كَل] قد 
رأى أجمل دار فى الجنة وهى دار 
الشهداء. وفى يوم القيامة ستكون 
الجراح التى أصابت الشهداء فى 
جهادهم فى سبيل اللّه مضيكة حمراء 
كالدم وستكون رائحتها كالمسك. ولا 
أحد من أهل الجنة يتمنى أن يعود إلى 
الدنيا إلا الشهيد, لأنه لما يناله من أنواع 
النعيم فى الجنة يتمنى لى يقتل فى 
سبيل اللّه عشر مرات. والشهداء تغفر 
لهم كل ذنوبهم فلا يحتاجون لشفاعة 
النبى [يَية] بل هم فى الأحاديث 
يظهرون شفعاء لغيرهم من الناس. 
ونظراً لأن الشهادة تطهرهم فإنهم 
وحدهم هم الذين لا يجوز تغسيلهم قبل 
دفنهم, وهذا رأى دخل فى الفقه (انظر 
كتاب عاإءستددةء 1.77 .ه : جاجمء زه اوم ط :ه11 


1717110001101 تحت ماأدة -:1131 


5) . 
وفى كتب الفقه عند الكلام عن 
الصلاةء نجد الكلام عن الشهيد بعد 
الكلام عن صلاة الجنازة. ولأصحاب 
المذاهب الفقهية اختلافات طريفة كل 


الطزافة [كخداناسة حوك الاساسن الذى 
تقوم عليه وهى تتعلق ب : هل يجب 
غسل الشهيد؟ وهل يصلى عليه صلاة 
الجنازة؟ وهل يدفن فى ثيابه التى فيها 
دمه؟ ونحو ذلك من المسائل. وقد بحثت 
من سالة نا إذا كانلة اياده قد 
وقعت لهذه الحياة الدنيا أو للحياة 
الأخرى أو للحياتين معاء وذلك لأن 
الشهادة عمل خلقى فيكون الحكم عليه 
بحسب النية. ومن جهة أخرى يذكر 
أصناف الشهداء بالمعنى الواسع على 
اختلافهم, وهم مذكورون فيما يلى؛ ولا 
تعرض حالة الشهيد من الناحية 
القانونية الشرعية إذا كان بعد الموقعة 
قد عاش رغم جراحه واستطاع أن 
يرتب بعض أموره قبل أن يفارق 
الحياة :واعيانا مستشيل كعان: الححياد 
على فصول «فى فضل الشهداء». وفيها 
تعظيم للشهادة على نحى ما يوجد فى 
الجدية شبانا 

وقد أدى تعظيم فضل الشهادة إلى 
شوق حقيقى لميتة :لشهداء. ويحسب 
بعض الأحاديث أن كلا من النبى [وَيةِ] 
وعمر رضى اللّه عذنه تمنى الشهادة, 
لكن علماء أهل السنة لايحبذون بوجه 
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من الوجوه هذا الطلب للشهادة: بل هم 
يحاربونه. وذلك لأنه. فى قول مقبول 
وذهب إليه فنسنك. يشبه الانتحار, 
والإسلام ينكر الانتحار دائما('). ولذلك 
يعد القيام بالواجبات الخلقية السلمية 
كالشهادة بل خير؟ منهاء مثل الصوم 
ودوام العبادة وقراءة القرآن وبر 
الوالدين والأمانة فى أخذ الخراج وطلب 
العلم. فهذه كلها أعمال «قى سبيل اللّه» 
(وهذه العبارة قد تحولتء مع هدوء 
حروب الفتح والتوسع تدريجاء من 
الميدان الحربى إلى الميدان السلمى 
الخلقى كما تحولت كلمة شهيد) وهى 
يمكن أن تكون سبيلا لأن ينال بها 
الإنسان مايناله الشهداء من الثواب 
[تأمل مثلا التمييز الذى ظهر فيما بعد 
بين الجهاد الأكبرء وهى جهاد النفس, 
والجهاد الأصغر الذى هو القتال فى 
سبيل اللّه. انظر مجلة 78.1 مجلد ” 
(1917) ص .,٠٠١‏ الهامش ‏ هيكة 
التحرير] على أن مفهوم الشهيد تفسه ‏ 
وفى الأحاديث إلى حد ما قد اتسع 
اتساعا كبيراً حتى أن جمهور الناس 


)١(‏ انظر التعليق فى آخر المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصبحوا ينظرون إلى كل من يلقى موتا 
قفتا يسو مشا كر مم أسنفنا غلية انه 
شهيد بل ولى أيضاء وكان من العوامل 
الكبيرة التى ساعدت على هذا التطور 
ما فى جمهور الناس من ميل قديم إلى 
تعظيم الأولياء بعامة وبهذا المعنى يعد 
من الشهداء مثلا من يموت فى أمراض 
مثل الطاعونء أو مرض ذات البطن 
وذات الجنب. وكذلك من يموت موتا 
عنيفا إذ يقضى من الجوع أو العطش أو 
الغرق أو الهدم أى الحريق أو السم أو 
الخناعفة أوايققله:قطاء الطريق: أق 
تفترسه السباع وكذلك ذات الطلق(١)‏ »2 
ومن يموت وهو يؤدى فرضا من 
فروض الدين كالحج مثلاء ومن يموت 
غريبا بلا حبيب أو قريب أى فى سفر 
مما يعتبر سنة» أى فى زيارة قبر ولى 
أو شهيد أو عالمء أى فى الصلاة: أو 
بسيب دوام الوضوءء أى فى ليلة جمعة, 
أى فى طلب علم الدينء أى فى الأمر 
بالمحروف والنهى عن المنكر أمام 
الظالمين» ومن عشق وعف وكتم سره 


)١(‏ الأم التى تموت من آلام الوضع. 
[المترجم]. 


دأئرة المعارف الإسلامية 


مات شهيداً؛ ومن مات فى مجاهدته 
لنفسه., أى فى الجهاد الأكير. مات 
شهيدا. 

وقبر الشهيد يعد مشهدا. ينال 
تعظيم الأتقياء ويصبح مزارا يحج إليه, 
وفيما يتعلق بكشير من هذه المشاهد 
يمكن إثيات أنها كانت أماكن عبادة قيل 
الإسلام, ثم بقيت من بعده على حالها. 
ويغنة الخا بح و اع مكلاه ون ا لعتسمر: 
القديم قد ألقى عليها قان بيرشم ضوءا ‏ 
بدراسته للنقوش. لكن الحكم الآخير لن 
يتيسر إلا بعد الكشف عن مادة جديدة. 
ومن الطريف تلك العبارة التى توجد 
على 'القون هن القزي الثالك: السجرة 
وهى: «هذا ما يشهد به وعليه». وريما 
كانت لهذه العبارة علاقة بالتتسمية 
«مشهد» بوجه ما (هذا هى ما ذهب إليه 
711311151 فى مجلة . 17 .2.10.2 
مجلد 7”؟, ص 555, راجع ما يقوله 
:6 فى مجلة :7ه!16 . مجلد 2.١١‏ ص 
)٠١١‏ وإذا كان السلاطين 
يسمون فى النقوش باسم الشهداء فإن 
هذه الكلمة لا يكون لها هذا سوى معنى 
ليس .له:من المقثى الضتحصيم الأاظلة, 
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وهى مجرد تسمية دينية «للميت». وفى 
كثير من الأحيان أطلقت تسمية المشهد 
على أماكن للعيادة لها علاقة بشهيد. 
وفى اللفة التركنية تطلق كلمة 
«شهيدلك» وكلمة «مشهد» (التى تنطق 
مشط أيضا) على القرافة بوجه عام 


عد 


(انظر همهم210:00 فى مجلة «,هاءاء مجلد 
ص 777). وتدل النقوش أيضا 
على أن بناة المشاهد من المسلمين كانوا 
يبنونها فى حياتهم. وكان غرضهم 
الظاهر من ذلك أن ينالوا بركة أعمالهم 
الصالحة فى هذه الحياة الدنيا . وكان 
يقام فى القاهرة فى اليوم الثامن من 
شهر مايى عيد نصرائى كبيز للشهداء: 
لكن المسلمين كانوا؛ يشتركون فيه 
حتى القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشي البلادي” انظ ككابن الخطط 
للمقريزى. ج :.١‏ ص 18 ومابعدها؛ 
2 «رماء1 كع معارودكقه8 216 ص 
5 ومابعدها). 

وعلى الخلاف من أهل السنة 
تمسكت الفرق من وجوه كثيرة بالمعنى 
الأصلى للشهيدء فمثلا كان الخوارج 
يغالون فى طلب الموت. محاربة للحكومة 
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التى كانت فى رأيهم جائرة. على حين 
أن علماء أهل السنة كانوا يرون أن هذا 
الخروج على الحكومة ليس جهادا تنال 
من ورائه الشهادة فى سبيل اللّه. 

والشهادة تلعب عند الشيعة دور 
رد لة أفمة متشهيودة: #الحسين 
رضى اللّه عنه هو سيد الشهداء عندهم, 
وهى شاه شهدا (وهذا على نحى ما يعد 
الحلاج عند الصوفية الشهيد الممتان) 
وهنا يجعل الشيعة. بحسب طريقتهم 
الخاصة. للحسن ملامح تذكر بآلام 
الممسيح عليه السلام أ بآلام القديس 
فرانسيس 7:8005 (التضحية بالنفس 
عن وعىء وانتقال النور الإلهى إلى بيت 
النبى [يكل] وتوارثه فيهم وعدم الموت 
ونحو ذلك) وهناك كتب كثيرة تتكلم 
عن الشهداء وتبين آلام الحسين وغيره 
من آل بيت النبى [ككة] بيانا مفصلاء 
وهذا شئ اختص به الشيعة. ومن 
الكتن'القسودورة مثثلا كنتان :روهدت 
القبينواء العشين من على الؤااعظ 
الكاشفى الذى ترجم إلى التركية 
(ترجمه فضولى بعنوان حديقة 
السعداء) كما ترجم إلى اللغة التركية 
الشرقية واقتبس منه كثيرا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


وتعظيم الشهداء يستلفت النظر فى 
الهند فى بعض الأحيان حيث يوجد بناء 
عنقم مسي #شيين كنب وفوا فيينا 
يقال قبر ما لا يقل عن مائة وخمسين 
ألف شهيد. 

المصادر: 

)1 عاعستومةء77 .1 عذل؛: أآمادء071 176 
ورم ءعالا 6[ تزه 1201726 فى 4164 .110 
الاثل, سلحلد 605 
السلسلةا . رقم 1؛ 

)0( تعطة2 010 :1ه 07171160 /نالل 
1/١1‏ ج ا ص 3481 551 

,( كشاف اصطلاحات الفنون» 
مادة شهيد؛ 

(؟) 201115ه11: -ثرلا 1ك 10 
1 يبرلين .١551‏ ص :5١0‏ 

دقر القةة الحنفي رانفان: 

)6( ابن الحلبى: ملتقى الأبحرء 
وعليه شرح: مجمع الأنهر وشرح 
الدر المنتقى, إستانبول 4؟175١ه.,‏ ج ١‏ 
ص 188١؛‏ وفى الفقه الشافعى انظر: 

(1) حاشية الباجورىء القاهرة 
سه جدااص 515؛ وفى الفقه 
المالكى انظر: 





() الكلختصر للخليل بن إسحاقء 
68 , ج ١‏ ص 4١٠57”‏ وفى فقه 
الزيدية انظر: 
كريفينى» ص ٠/اى‏ 7710 . 

1 المدخل لابن الحاج, ج‎ )٠١( 

(١ 1)‏ عتءطعصةآآ: عالء15ة«أاكاط ‏ ك5هط 


ع ص "1١5‏ ومابعدها. 


(١ 5)‏ مسعطعنةء 8 مةلا:  11-‏ كيام01) 
درت كل 6ل ,11 4761071711 0111711 1ل ج50 
#ال. ص 85 وفى مواضع أخرى . 

7 المؤلف نفسه فى 12162آ: 
ا 000 
ص 86 ومابعدها؛ وفيما يتعلق بالشيعة 
انظر: 

 )١٠١(‏ أعطنهل1م6: عوساده!7م!. ص 
517 
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)1١1(‏ طة/ا لتعطعع8:ه1] 06 عنمل هم[ 
لاسا جنا 7/1 اعادء 1 علاودمالا فى -1165 *0 
انه 7:05 برلين ١5١65‏ ص ٠١١‏ 
ومابعدها. 

4 ررماى8‎  0إ‎ :8. 0. 8105 )١17( 
انلتكزمم‎ 1116701176 171 1/1006111١ 65 
ومابعدها.‎ ١7١5١ كمبردج غ95 ؛:, ص‎ 


1716 /55آ] 16 ارم مك8‎ )1١64( 


07 كا تللانهزاءط4267 111 ع1زماربه كم أمع ازمر 


رسالة فى هلسينجفورس» 


(15) مطدا - عععاءن: عل كتلس 
21110101 1715016 جب "؟ء ص 758 
) . ( عاع11310! لل : 5ع راع |1أء11 1205 


ماعط يج «تدئ8؛ برلين ١5١95‏ ص 
اا اع 


أبى ريدة [ بيوركمان 801038 ./لا] 


تعليق على دادة شهيد 
للأستاذ أمين الخولى 
١‏ التمييز بين شاهد وشهيد 
قإل كاتن نادة شتا هكف وزو اقلق 
فيما يتعلق بتطور معنى هذه الكلمة أول 
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مادة «شهيد» وفى مادة «شهيد» هذه 
يقول كاتبها: «...ولا يميز بينها ‏ أى 
شاهد ‏ وبين كلمة شهيد تمييزاً 
سكاف 

وهكذا نفتقد فى أول مادة شهيد ما 
أحال عليه كاتب مادة شاهد فلا نجده., 
بل نجد قوله «ولا يميز بينها وبين كلمة 
شهيد تمييزاً واضحا». 

فإن تركنا القول فى عدم الوفاء بما 
وعذامةا قي هذه الأحالة هما )نهنا 
نترك القول بعدم التمييز الواضح بين 
كلمتى شاهد وشهيدء فى اللغة أى فى 
القرآن, لآن عدم التمييز بين هاتين 
الكلمتين ليس فى شئ من الدقة. التى 
يمتاز بها الحس اللغوى للعربية» إذ إن 
شاهداً وشهيداً صيغتان مختلفتان» وإن 
كانتا من عادة واهوةء: وله يكرك السوية 
بين الصيغ المختلفة بهذه السهولة!! 

ثم إن استعمال كل واحدة من 
الصيغتين يتدخل فى تمييز معناهاء بل 
إن هذا الاستعمال ليؤش فى معانى 
الكلمة الواخدة: حسب إطلاقاتها: ويميذ 
هده الأطلاقات بالضوون فقن سادق 
مختلفة للفعل الواحدء أو جموع مختلفة 


دائرة المعارق"الاسلامنة' 


للاسم الواحدء كما هى المعروف؛ فلا 
حولم الستهولة ١‏ 

وفوق ذلك كله أن الباحثين فى 
الفروق قد عرضوا فعلا للتمييز بين 
شاهد وشهيد. وإليك بيان هذه 
الاعتبارات الثلائثة فى التمييز الواضح 
بين اللفظتين: 

3 كلاق الشبيعة تقول قنه الئحة 
فأوره قر اسان حاده نهد 
اميد اإتداقكوه رقيو هن اليه 
المبالغة فى فاعل». 

وإلى جانب هذا ما تقرره الصناعة 
الصرفية من : أن هذه الصفات وإن 
كانت المشبهة باسم الفاغل: فبينهها 
تباينء وطريقهما مختلف؛ وذلك أن 
حسنا مأخوذ من فعل ماض وأمر 
مسككر ومن ذلك تتإذا اعضنحه إلى 
معموله لا يتعرفء وإن كان ما أضيفت 
إليه معرفة, وتصف به النكرة, .. 
ولويى انتذلك انهم الفتعامل .ل الخ »: 
راحو اين يميان قلي الفتصل» اح 
وفهذا واضح فى التقريق بين 


دائرة المعارف الإسلامية 





صيغتى شاهد وشهيدء؛ وننظر إلى 
الاعتيار الثانى» وهو: 
اللغفوى قد جعل «شهيدال» اسما من 
أسماء اللّه » ولم يجعل شاهدا من هذه 
الأسماء؛ والتسمية بهذا دون ذاك تفريق 
واضع. لا نتوسع بالتعرض له هنا ... 
وننظر إلى الاعتبار الثالث؛» وهو نص 
فى التفريق: وهو 

* :الول فى الشرق بين تتاهد 
وشهيد: فنرى أحد رجال القوم 
وهو الأب هنريكوس لامنس اليسوعى 
فى كتابيه «فراكد اللفة فى الفروق»». 
ينقل عن قتزوق الجتزائرى» فى هذااها 
عيارته «الشاهد: هو بمعتى الحدوث 
والشهيد بمعنى الثبوت: فإنه إذا تحمل 
الشهادة فهو شاهدء ياعتيار حدوث 
تحمله. فإذا ثبت تحمله لها زمانين أى 
أكثر فهو شهيد» ج 551:1١‏ من 
الفرائد المذكورة و وكاتب مادة شهيد 
او ود سمهي هذا بن 

وإذاقنييق الفرق مين التكامقين :فى 
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الغريية وهو كتان إتحانها: 

والهااقسة اللحصنال الت كك 
فووقياء لكن: التجال لاا وتسم هنا لذلك: 
وبتقرر التمييز الواضح بين الكلمتين لا 
يكون موضع لمعاودة الكاتب تقرير عدم 
الإسلام». 

؟ - مأخذ معنى |أشهيد 

قال كاتب المادة : «.. وليس فى 
القرآن شواهد على أن كلمة شهيد لها 
معنى: من يشهد بدمه أى يموت شهيداء 
وإننا حتها ول مها كرو الس نان 
قال: «وتطور معنى كلمة شهيد فى 
دلالتها على من يموت شهيدا ... تطور 
5 فإن كلمة «رساهدى» السريانية 1 
والبحث الذى كتيه فنسنك عن الشهداء 
تن المقتوق.يكنيت إن التطوى الذىئ وق 
فى التسمرانة رفن مسار سيان 
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على غرار واحد.ء حتى فى التفاصيل» 
وأن نظرية الشهداء فى هاتين الديانتين 
ترجع أخيرا إلى تراث شرقى قديم 
يهودىء وإلى آراء من العهد اليونانى 
المتأخر»» «وقد نسى فيما بعد المعنى 
القديم لكلمة شهيدء وهى الشاهد فى 
الإسلام: إلى حد أننا نجد خطأ مطرداء 
فى تفسير أصل كلمة شهيد من شهد 
بمعنى رأى» عاين» حضر» 


وفى هذه الفقرة مجال للنظر: 
فمن حيث سلامة المنهج البحثى 


يلحظ: أن دعوى حصول تطور معنى 
كلمة شهيد إلى من يموت فى سبيل اللّه 
حصل بتأثير جاء من جانب النصرانية 
.. هى دعوى لم يستدل لها ما بعدها 
من كلام الكاتبء إلا أنه أورد شيئين: 

١‏ الكلمة «ساهداء السريانية 
المرادفة للكلمة اليونانية الواردة فى 
العهد الجديد ... وعلى فرض أن صلة 
لغوية على هذا الوجه: بين العربية 
والسريانية. بل على فرض أن دلالة 
لفظ شهيد قد تأثرت بالكلمة السريائية: 
أو حتى كانت تعريبا لهاء وذات صلة 
بالكلمة اليونانية. فإن كبرى الدليل يعد 


لكل تورد. لأن هذا كله لا يثنبت 
حصو هذا بتأثير من جانب 
النصرانية! 

 "‏ وثانى هنا ورد الكاتب هى أن 
النتحك الذى كيه تنستك يخنيك أن 
التطور الذى وقع فى النصرانية وفى 
الإسلام قد سار على غرار واحد؛ حتى 
فى التفاصيلء وأن نظرية الشهداء فى 
الديانتين ترجع أخيرا إلى تراث شرقى 
قوم يترود إلى اراهن السهد 
اليونانى المتآخر.. وهذا كله لا يشبت 
دعواه أن التطور اللغوى لشهيد حصل 
بتأثير من جانب الاذصرانية: بل هو 
يشثبت غير هذاء لأنه يرد التطور فى 
النصرانية والإسلام جميعا إلى تراث 
شرقى قديم.. الخ: وقضية التأثير 
موضع لكلام كثيرء وولع القوم برد هذا 
التأثير إلى اليهودية وغغيرها موضع 
للملاحظة الكثيرة!! 

ولم ينصف الكاتب حين اقتصر 
على هذا من تلخيص بحث فنسنكء كما 
لم يحسن إلى المنهج بالاعتماد على 
بحث لغيره دون أن يورد منه موضع 


الفائدة له. ثم دون أن يعرف تعريفا 


دائرة المعارف الإسلامية 





كافيا بالمرجع الذى يرجع إليه فيه, وقد 
ضاع منى وقت طويلء: وجهد كبير فى 
البحث عما كتبه نسنك فى المشرق, 
وسألت السيد الأستان نجيب العقيقى, 
عماإذا كان فى سجله عن أعمال 
المكتشرقتين نيا هذا البحت لقنسنك: 
كما سثل الأب قنواتى عما يعرفه عن 
ذلك البحث الهام. فى شأن مسيحى, 
ولم يكف هذا للاهتداء إلى بحث فنسنك 
المحال عليه هنا!! 

ونرجع للنظر فى تطور المعنى إلى 
شهيد أى مقتول فى سبيل الله فلا نجد 
عدم استفعال القران له ححة الشرةا 
لأن من مواد اللغة ما لم يستعمله 
القرآن »: كالادب فهل مس ذلك كيان 
المادة اللغفوى أو دلالتها.. ولاعتبيار 
بلاغى أو اجتماعى يصف القرآن 
الموتى فى سبيل الله بجمل وعبارات 
دون استعمال لفظة واحدة فى الدلالة 
عليهم؟ 

وليس من السهل قبول دعوى 
الكاتب الجريكة «أنتا تجد خظا مطرذا 
فى تفسير أصل كلمة شهيد من شهد 
بمعنى رأىء: عاين» حضر» ونقول: إنها 
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دعوى جريئة مع شعورنا بعدم كفاية 
هنا يساق فق نيان لعدن الكنيفين فى 
سبل الله من دلالات المادة الأولى 
كالرؤية والحض ور. ولونظر إلى 
استعمال القرآن للفظ شهيدء فى مثل 
النساء: 5لا 11١؛‏ يوئس: 55؛ والرعد: 
"؛؛ والإسراء: 51؛ والفتح: 58؛ 
والعنكبوت: ”57؛ والأحقاف: 8 لوجد 
أن قوله فى هذه المواطن: «كقى بالله 
شهيدا بينى وبينكم» أو «كفى بالله 
بينى وبينكم شهيدا»». يفهم منه غير 
مايفهم من شهيد فى مثل قوله: «إن الله 
على كل شر يويد »: وامثالها هنا يعدي 
بعلى؛ فالشهيد بينى وبينكم فى معنى 
الحجة الفاصلة القائمة. واخذه من 
الشهود بمعنى الحضور قريب واضح؛ 
وأما الشهيد على كذا فأقرب لمعنى 
الشهادة المؤداة.. وإذا أدركنا فى قرب 
أن لفظ «شهيد» دون تعدية على؛ فيه 
معنى الحجة والفصلء وما هى من ذلك 
بسبيل ثم سمعنا إلى ما ينقل من أن 
الشهيد «يحاج» قاتله. وذلك فيما ينقل 
أكثر من مرةء من قول زيد بن صوحان 
لما استشهد يوم الجملء لا تغسلوا عنى 
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نجارولة ترسو عقي كرا اتن :وجل 
عنى ثويا فإتى التق ومعاوية بالجادة؛ 
وهكذا نقل عن غيرهما؛ فالشهيد حجة 
الحق. وشهادة على القاتل؛ وإذا انضم 
إلى هذا ما فى الشهادة من أن بها قوة 
القضاءء حتى يعز على الشاهد الحكم 
فى'مكل القولة الساكرة» شاهراك 
الفعيوو في تستبيل الله حن الحديية 
والمعرفة القوية القاضية بالحق. 

حين لم ينجل المأخذ مما رآه من بيانهم 
لمعنى الشهيد؛ ولم يروجها لضرورة رد 
هذا لفق إلى امل اتير ر[ى كتاج 
التفاعل اللغوى لا يجحدء والاتصال بين 

تت قضابا تنقصها الدقة 

معنى الشهادة, وتعديد صنوف الشهداء 
لقضايا تنقصها الدقة فى التعبير وفى 


دائرة المغارق الإسلافية 


(]) قوله: «فإنهم ‏ أى الشهداء - 
وحدهم هم الذين لا يجوز تغسيلهم قبل 
دفنهم, وهذا رأى دخل فى الفقه». 

فما الرأى؟! وما الدخول فى الفقه! 
تعبيران غير دقيقين فقهياء وموضع 
الضعف فيهما تعبيرا ومعنى واضح.. 
ومن ذلك: 

(ب) قوله:«ولاصص حاب المذاهب 
الفقهبة اختلافات طريفة كل الطرافة 
أحياناء من حيث الأساس الذى تقوم 
عليه. وهى تتعلق بهل يجب غسل 
الشهيد.. وهل يصلى عليه صلاة 
الجنازة. وهل يدفن فى ثيابه» الخ ما 
يورده من هذه المسائل. 

فما الطرافة كل الطرافة أحيانا. من 
حيث الأساس الذى تقوم عليه المذاهب 
الفقهية فى هذه المسائل؟! إنها ليست إلا 
كسائر المسائل الفقهية فى أسسهاء 
والخلاف فيهاء والاستدلال لها... 

وعدم مناسبة التعبيرء. وعدم دقة 
المعنى واضحة .. ومن ذلك : 

(ج) قوله «... وقد بحثت مرة 
مسألة ما إذا كانت الشهادة قد وقعت 





لهذه الحياة الدنيا أو للحياة الأخرى أو 
للحياتين معاء 

وهذه القولة ترد فى ختام ما سبق 
من طرافة الأساس, وكأنها عنده شاهد 
على هذه الطرافة, التى توشك أن 
تدل على أن المراد من الطرافة عنده 
الغرابة!! 

والمتمرس بالتفكير الفقهى لا يجد 
فى المسألة شيئا من هذا أى ما يشبهه؛ 
وإنما هو الخلاف بين الفقهاء. فى أحكام 
الشهيد. يقول فيه الشافعى رضى الله 
عنه إنه لا يصلى على الشهيدء ومما 
يحتج به لذلك: أن الله وصف الشهداء 
بأنهم أحياء. والصلاة على الميت لا على 
الحى.. ويخالفه الحنفية فيقولون 
بالصلاة على الشهيد., ويناقكشون 
احتجاج الشافعى هذاء فيقولون: إن 
الشهيد حى فى أحكام الآخرة.. أما فى 
أحكام الدنيا فهو ميتء يقسم ميراثه, 
وتتزوج امرأته بعد انقضاء العدة, 
وفريضة الصلاة عليه من أحكام الدنياء 
فكان فيها ميتا يصلى عليه.. - المبسؤط 
للسرخسى ج”7: ص. © ط الساسى 
- وهى ما يدور بعد ذلك فى كتب الفقه 
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الأخرى. وليس البحث فى هذا مرة, ولا 
هو مخالف لمألوف البحث الفقهى, ولا 
غريب فى مصادر استدلاله» وطرق ذلك 
الأسكدلال» :َوَلدَا لا نفهم .وجها لعبارات 
كات كاده وتشعن ها ينقتصدينا من 
الدقة التى تكون عن طول الممارسة 
للفقه وكتبه.. ومن ذلك: 

(د) قوله: «وبهذا المعنى يعد من 
الشهداء مثلا من يموت فى أمراض مثل 
الطاعون... وكذلك من يموت موتا عنيفا 
إن يقضى من الجوع أو العطش أو 
الغرق أو الهدم أو الحريق أو السم. إلخ 
مايعد من ذلك فى سياق يوهم أن 
لهؤلاء أحكام الشهداء الفقهية, التى 
ساقها؛ وهى قول تنقصه دقة الملاحظة 
لتعريف الفقهاء للشهيد الذى يعطونه ما 
ذكروا من الأحكام؛ وبهذا التتعريف 
يخرجون هؤلاء الذين عدهم من أحكام 
الشهيد الفقهية فى عدم التغسيلء» وفى 
الدفن بالثياب الخ ... » ويقررون أن 
لهؤلاء من الغرق والحريقء والمبطون 
ثواب الشهداء. وهم شهداء على لسان 
الرسول صلى الله عليه وسلمء لكن لا 
تجرى عليهم تلك الأحكام الخاصة: فهم 
يغسلون ‏ انظر المبسوط ج”7: ص ١ه؛‏ 
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والزيلعى على الكننز ج١:‏ ص 6١7‏ 
وغيرهما من كتب الفقه. بل نجد ذلك 
فى مجموع الإمام زيدء الذى ذكره 
الكاتب نفسه فى مصادره ‏ انظر ص 
١لا,‏ ج ؟, فقرة 7٠١5‏ ط ميلانو. 
 :‏ ما فى تمنى الشهادة 

قال كاتب المادة. وبحسب بعض 
الأحاديث أن كلا من النبى عليه الصلاة 
وى السلام, وعمر رضى الله عنه تمنى 
الشهادة؛ لكن علماء أهل السنة لا 
يحبذون بوجه من الوجوه هذا الطلب 
للشهادة, بل هم يحاربونه. وذلك لأنه 
فى قول مقبول ذهب اليه قفنسنك يشبيه 
الانتحار» والإسلام ينكر الانتحار». 

ومسلك الكاتب فى هذا ينقد 
متهجيا: مق حي اعتماده :على غيزه: 
فى قول اطمأن هى إليه فحق عليه أن 
يعرضه هو عرضه الخاصء ويحتج له 
بالمصادر الإسلامية الكافية, لا بقول 
مقبول ذهب إليه قنسثك.. ولأآمر ما 
تكرر هذا الاحتكماء من الكاتي مكتستك: 
والانتهاء اليه فى الاحتجاج. 

وقد يبدو شئ من التدافع بين صدر 
عبارته عن تمنى الرسول - [كَلة] - 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعمر الشهادة «ومحاربة أهل السنة 
لهذا التمنى» ولاسيما حينما نحس قوة 
عبارته إلى حد العنفء بقوله «بل هم 
يحاربونه» ولم يتهياً لى فيما رأيت من 
كتب الفقه, غير القليلة, فى أكثر من 
مذهبء أن أقف على ظواهر هذه 
المحاربة لتمنى الشهادة:ء وإن كان لهذا 
أصل فى شرح الحديث عند باب الدعاء 
بالجهاد والشهادة للرجال والنساء فى 
ترجمات البخارىء إذ يقول ابن حجر - 
فتح اليارى جا, ص 7: ط الخشاب - 
ما نصه: «قال ابن المنير وغيره: وجه 
دخول هذه الترجمة فى الفقه أن الظاهر 
من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر 
الكافر على المسلمء وإعانة من يعصى 
الله على من يطيعه؛ لكن القصد الأصلى 
إنما هو حصول الدرجة العليا المترتبة 
على حصول الشهادة, وليس ما ذكره 
مقصونا ألذاتة: و نما يكم من ضتروزة 
الوجود: فاغتفر حصول المصلحة 
العظمى.... بحصول ما يقع فى ضمن 
ذلك من قتل بعض المسلمين؛ وجاز 
تمنى الشهادة: لما يدل عليه من صدقء» 
من وفقت لهء, من إعلاء كلمة الله حتى 





بذل نفسه فى تحصيل ذلك» أ .ه.. 
ومنه يتبين أن شيئا قيل فى تمنى 
الشهادة. كما فى نقل ابن حجر؛ لكن 
ينتهى المحدثون الى أن يأخذوا من 
الحديث. استحباب طلب القتل فى سبيل 
الله ابن حجر - ج 1. ص .١١‏ 

ه ‏ شهيد العشق 

فى :ساق ما قندهنا فى الفقرة 7 
من عبارات تنقصها الدقة, ذكر الكاتب 
فيما بينه من اتساع مفهوم «الشهيد» 
اتساعا كبيرا» من عشق فعف وكتم 
سره مات شهيدا». 

وهو شهيد ينبغى الوقوف عنده » 
وكان الظن أن يلتفت كاتب المادة إلى ما 
قبل فيه لطرافة هذه الشهادة كل 
الطرافة, لا ما عده هى طريفاء من أحكام 
الفقه المعتاد!! 

وفى شأن هذا الشهيد أدع الكاتب 
وجها لوجه أمام حافظ إسلامى قديم, 
عرض لهذه الشهادة فى توسع 
وإسهابء وذلك الحافظ هى : ابن قيم 
الجوزية فى كتابه «زاد المعاد من هدى 
كين العادة د حدا من 21 دل اط 
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عشق فعف. فنقد متنه وسنده نقدا 
مشبعاء وانتهى من نقده لمتن هذا 
الحديث إلى أنه : «لو كان إسناد هذا 
الحديث كالشمس كان غلطا ووهما». 

زهذة فينما يزئ طلاب الذنقتد 
ومبدأ هاما فى نقد المتن, الذى لا تصده 
سلامة السندء ولى كان كالشمس ..!! 

وندع هذا إلى موضع التعليق من 
إيراد كاتب مادة شهيد لهذا الحديث عن 
شهادة العشق دون شعور بشئ مما 
قيل فيه؛ مع أن من الطريف أن بعض ما 
ساقه ابن القيم فى نقد متنه مما يشارك 
فيه المستشرقون أنفسهم؛ وذلك أن ابن 
القيم يقول فيما قال من نقد المتن: «ولا 
يحفظ عن رسول الله 3 لفظ العشق 
فى حديث صحيح ألبتة». 

وتلك قضية شارك فى إثباتها 
المستشرق قنسنك الذى ذكره الكاتب 
فى مادة شهيدء واعتمد على ماقرره؛ 
وقفنسنك هذا هو صاحب المعجم 
الحديثى المعروف فى العربية باسم 
مفتاح كنوز السنة. وقد تتبع فيه مؤلفه 
إحصاء مفردات أريعة عشر كتاباً من 


3٠ 





كتب السنة فهرسها. وقد خلا معجمه 
هذا من مادة - ع ش ق - فشهد ذلك 
شهادة مستقرئة لقضية ابن القيم أن 
لفظ العشق لا يحفظ عن رسول الله كَل 
فى حديث صحيح ألبتة.. 

على أن ابن القيم بعد ما قدم من 
نقد المتن قد نقد السند أيضا نقدا 
مفصلاء يعد ماأورد طرق الحديث 
المخلفة» وحسينا هنا إشارة فقط إلى ما 
أطال به فى ذلك النقد .. فهى يبين أن 
راويه سويد بن سعيد قد أنكر عليه أئمة 
الحديث. العالمون بعلله؛ ورموه لأجله 
بالعظائم, فأتكره عليه ابن معين وقال: 
هو ساقط كذاب ولو كان لى فرس 
ورمح كنت أغزوه. 

كما ساق ابن القيم مع ذلك أحكاما 
أخرى قاسية على سويد بن سعيد هذاء 
وإن يكن قد ساق معها بعض أحكام, 
لمن وثقوهء لكن عابوه بأشياء من عدم 
الدقة: لأسباب مخطفة. 

ولابنطول قن هد ماع كهز مها 
أوردنا؛ وهو كاف فى التعليق على 
صنيع كاتب مادة شهيدء وحاجته إلى 
ضرب من الدقة .. 

أمين الخولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


شوشترى 

سيد نور الله بن شريف المرعشى: 
كاتب أصيل من كتاب الشيعةء دافع عن 
الإمامية مناهضا أصحاب الجدل من 
أهل السنّة؛ كما دافع عن الصوفية أمام 
منكريها وهم غالبية فقهاء الإمامية. 
وكان الشوشترى قاضى لاهورء وقد 
حكم عليه بالزندقة بأمر من جهانكير 
وضرب بالسياط حتى مات سنة 
٠ه‏ (١111م)‏ وهو الشهيد الثالث 
من الإمامية. وقد خلف كتابين لهما 
شأنهما: الأول بالفارسية واسمه 
فالس الؤضة ززفوه كن لاهو 
سنكة +/11قفت-1124م) وهو 
مجموعة سير مدعمة أو فى تدعيم 
بالوثائق عن أكابر شهداء الإمامية 
والصوفية فى الإسلام؛ والثانى 
بالعربية واسمه «إحقاق الحق» وهو فى 
ردود الإمامية على مخالفيهم. 

المصادر: 

)١(‏ ده81, فهرس المخطوطات 
الفارسية بالمتحف البريطانى» لندن 
ابا اح تس ل 


وار العازف الأتطلاضة 


شوشترى - الشيبانى أبى عبد الله بن الحسن 


)( تعطتج6010: -زنطآ ‏ "لاج ع6ع10أ86 
سوريرى «رعل هارا "31 “6ل ع1تء 167211786511 


عانرعاوط ب«رعرزعك:!1:: قيينا 5/ا41/١.‏ 


صبحى [ماسينيق ن 2125518200 ...آ] 
الشيبانى 

أبو عبد الله محمد بن الحسن بن 
فرقد., مولى بنى شيبان: فقيه حنفى 
ولح يواش سسحتي افكت 
(60/749لام). ونشأ فى الكوفة, 
ودرس وهو بعد حدث فى الرابعة 
عشرة على أبى حنيفة: وتأثر به فقصر 
همه على «الرأى». ويقال إنه ألقى 
دروسا فى مسجد الكوفة وهى فى 
العشرينء, واستزاد من علم الحديث على 
سفيان الثورى (المتوفى سنة ١71١ه)‏ 
والأوزاعى (الملتوفى سنة لاه١اه)‏ 
وغيرهماء وخاصة مالك بن أنس 
(الملتوفى سنة 19١اه)؛‏ وحضر 
الشيبانى دروس مالك فى المدينة ما 
يربى على ثلاث سنين؛ على أنه كان 
مدينا فى علمه بالفقه لأبى يوسف 
خاصة. غير أنه لم يلبث أن أخذ يطغى 
على مكانة أبى يوسف بالدروس التى 


ا 


الشيبانى أبو عبد الله بن الحسن 


كان يلقيها ومن ثم حاول أبو يوسف أن 
يسعى إلى توليته القضاء فى الشام أو 
فى مصرء غير أن الشيبانى رفض 
المنصب؛ واستشاره الخليفة هارون 
الرشيد سنة 1/5١ه‏ (997/ 37لام) 
فى مسآلة الإمام يحيى بن عبد الله 
الزيذى: فناخطا فى ذلك خط افلقده 
الحظوة عند الخليفة وأصبح الخليفة 
يشك فى أنه من المتتشيعين للعلويين 
(الطيرىء ج ”, ص 9١1؛‏ كردرى 
ج؟.ء ص ١77‏ وما يعدها)؛ والحق أنه 
كان من المرجئة كبعض شيوخه (ابن 
قتيبة المعمارف. ص 5١١‏ 
الشهرستانىء طبعة «منءتن6. ص 
على أنه ابتع. فيما يظهر عن 
نشاط الشيعة (الفهرست, ص 5١5)؛‏ 
ولم ينصبه هارون قاضيا على الرقة إلا 
سنة ١18١ه‏ (57كلام) وهوأيكر 
التواريخ التى يمكن القول بها. ذلك أن 
هارون جعل الرقة قصية ملكه فى تلك 
السنة (الطبرى» ج؛. ص 155)؛ وأقام 
الشيبانى فى بغداد بعد عزله (/41١اه‏ 
>805م) حتى أمره الخليفة أن 
يصحبه فى رحلته إلى خراسان (فى 
رواية أبى حازم المتوفى 1957ه التى 


استشهد بها كردرى, جكاء ص .)١87‏ 
وتوفى بها فى السنة نفسها فى رنبويه 
قرب الرى. 

وكان الشيبانى من أهل الرأى 
المعتدلين» و قد سعى إلى الاعتماد فى 
دروسه على الحديث مااستطاع إلى 
ذلك سبيلا؛ وكان يعد أيضا من علماء 
النحو المقتدرين؛ ويذكر من تلاميذه 
الإمام الشافعىء على أن الشافعى كتب 
ردا يجادله فيه عنوانه «كتاب الرد على 
محمد بن الحسن» فى كتاب «الأم» 
(القاهرة 0؟7١,‏ جلاء ص /الاا وما 
بعدها)؛ ويرجع الفضل فى انتشار 
الماهب الحتقى أؤل هنا :اشسخسهن إلى 
الشتباتئ واف يوسقه: .وكثان الشساش: 
التى كتب عليها كثير من الشروح,. هى 
أقدم الآثار التى تيسر لنا الحكم على 
مذهب أبى حنيفة,وإن كانت تختلف فى 
كثير من النقاط عن آراء أبى حنيفة؛ 
ومن أهم آثار الشيبانى «كتاب الأصل 
فى الفروع» أو المبسوط و«كتاب الجامع 
الكبير»؛ و«كتاب الجامع الصغير» (طبع 
بولاق سنة ”١ه‏ على هامش كتاب 
الخراج لأبى يوسف) و«كتاب السير 
الكبير» (طبع مع تعليق السرخسى فى 


لحن س٠‏ سس جح ججججججججسسسجبجييب 4 أ مرق الإِسْلامية 


٠‏ ذائرة المعارق الإسلامية 


أربعة مجلدات. حيدر آبادء ١15326‏ ب 
1 ؛ و«دكتاب الآثار» (طبع على 
الحجر فى الهند). 

ونحن. مدينون له أيضا بنسخة من 
الموطأ لشيخه مالك بن أنس: أضاف 
إليها نقدا كثيراء وتختلف هذه الطبعة 
اختلافا واسعا عن . النس خة المالوفة 
(انظر تعطئج6010: جع نهنا3ى طألل جدك”ت 
عن 897 وهنا يدها وقنن طم قفن 
قازان سنة .)١15-١9‏ 

المصادر: 

)1( ابن سعد: الطبقاتء, طبعة -590 
لنقطء. جا /١‏ ", ص 8/ (ملخص فى 
كتاب المعارف لابن قتيبة. طبعة 
4 -. ص ١350؛‏ والطيرى: طبعة 
قو الوم اهن 4594 والتزوي: 
بصعومناء 1 .«أصهجع816: نص 5 .)٠١‏ 

)0( الفهرست. ص ٠١7‏ وما بعدها 
أما المصادر المتأخرة فحظها من 
الأساطير كبير. 

(*) الخطيب البغدادىء التاريخ » فى 
السمعانى: كتاب الأنسابء. سلسلة كب 
التذكارية. ج :."١‏ الورقة 57؟/. 





الشيبانى أبو عبد الله بن الحسن 


ع( النووى» ص ٠١”‏ وما بعدها. 
المقدمة. 
مه وما بعدها. 

(1) الكردرى: مناقب الإمام الأعظم, 
حيدر آبادء 5ه جل ص ١5‏ تت 

(4) ابن قطلبغاء طبعة ه51 رقم 
١89‏ 

)5( لتقهسزء71 عل ععتطمد8: «ياى ءء1نول8 
4ل 1325011 ,7 .اأوال1 فى السلسلة الرابيعة, 
جء”3, !8 ص 805 5١ث6.‏ 


(١ 0‏ اععناط: لترممهط ‏ «ءل ‏ #وكدمات 


ع1 عوكا:أء12: ص 7١/71‏ 


(١ 1)‏ أأوتأتسا”ط: 1ه أممطتعطء3 45 
وجلا كلام6©07 5611 فى .كعك .1.5.0.5 
جالا م5504 ص ه/ا - 8ت 


)1 م .0.4.1 جساء 


صيحى [ هفنتك8ندء11ء11 ا - 


ا 


الشيبانى 

أبى عمرى إسحاق بن مرارء ويقول 
أبى منصور الأزهرى إنه كان يعرف 
بالأحوصء وقد انحدر الشيبانى من 
أسرة ريفية من الأعبان فى فارس, إلا 
أنه كان مولى رجل من قبيلة شيبان, 
ومن ثم عرف بالشيبانى وكان 
الشسياقق اعتلع إعلماء التق الكو ديق 
وروى أنه إنما سمى بالشيبانى لأنه 
كان مؤدب أولاد الخليفة هارون الرشيد 
الذين كانوا يدرسون على يزيد بن مزيد 
الشيبانيى؛ ولا يمكننا أن نتحقق من 
تاريخ ميلاده إلا على وجه التقريب» 
على أنه إذا كانت السن التى قيل إنه 
توفى فيها صحيحة فلا شك أنه ولد 
قبل سنة ١٠٠ه‏ (15ا- ١الام).‏ 
وكذلك لا نعرف تاريخ وفاته على وجه 
الكعقدق :افق قبل نه توفي مف 10 
و55 و18؟هنم والتراجع ان'"سكة 
هن السنة«الكى هئات فيدها قا 
فقد روى أنه توفى فى اليوم نقسه 
الذى توفى فيه الشاعر أبى العتاهية 
والمغنى إبراهيم الموصلى اللذين 
وز كتتيبا الثيية فى ذلك العنام. وله 
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يشتهر أبو عمرو بالنحو فحسب بل 
اشتهر أيضا بأنه من رواة الحديث 


«مسئد» أحمد بن حثيل؛ وقد تلقى العلم 
وتخبي بو كنا طويلا وين الخرت الول 
يجمع الأشعار والمادة اللغوية, وانتقل 
الشيباتى فى .وقت. مركن من أحناتة: الى 
حدم حلائفة من أشعان النشال: العرينة. 
وكانت هذه المجموعة التى لم تصل إلى 
أيدينا تشتمل على قصائد ثمانين قبيلة 
لم يكن غيره من النحاة يعرف عنها 
غيندة: فى 'الغثاية أنيكنا «الإاشسازات 
التاريكية" الوازنة فى الخضاف القديعة 
التى يبدو أن كثيرين غيره. مثل 
الأصمعى اليبصرى., كانوا يجهلونها أو 
لا يعنون بها خاصة. وكان الشيبانى 
رحلا هونن شدا نكا وود إن 
العكين إذ تحدو يروف يفن الالعنان 


دائرة المعارف الإسلامية 


تمن حفن لافنا يدحول بعلن اعفان 
أنها قصائد صحيحة:, مثال ذلك 
القضكيةة الشنايمة والنقين فى ديوان 
الأعشى (طبعة *©<65) حيث يبين فيها 
بأجلى بيان النقل من القرآن. ولم يبق 
لنا من مصنقاته إلا مصنف واحد هو 
«كتاب الجيم» الذى كان يروم أن يجعله 
معجما للغة العربية» إلا أنه لم يتم قط. 
ولا شك أن «كتاب العين» للخليل بن 
أحمد هو الذى أو.حى إليه القيام 
بتصنيفه. وقد رتب الشيبانى مصنفه 
على حروف الهجاء العربية المألوفة, 
ولكنه لم يتمه إذ بلغ به إلى حرف 
الجيم فحسبء2 وتوجد من هذا المصنف 
نسخة وحيدة فى مكتبة الإسكوريال, 
وهو من أقدم الكتب فى اللغة العربية 
ويستحق دراسة خاصة (تجد وصفا 
موجزا له فى فهرس درنبورغ -]5ء1 
8 رقم 51/7 ). 

ويقول كتاب سيرته إنه أبى أن يملى 
كتاب الجيم على أحد, ولذلك لم تنسخ 
منه نسخ إلا بعد وفاته. على أن ناسخ 
ميخطوط الإسكورينال"الذئ لم اتحفق 
من شخصيته بعد ينتمى إلى عهد أقدم 
تكسن من العهد الذى ذكره درتبونغ؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشيبانى بن مرار 


2 ا ا 
النحوى السكرىء على أن بعض 
الأوراق كانت تنقص هذه النسخة؛ ومن 
ثم استعان الكاتب بنسخة من عمل أبى 
كوي الساتتي وكقانة الشيياتي ليش 
معجما على نحو ما يريد كتاب سيرته 
أن يلقوا فى روعناء وإن كانت الكلمات 
فيه قد رتبت ترتيبا أوليا فى أربعة 
فصول تشتمل على كلمات تبدأً 
بالحروف الأربعة الأولى من حروف 
السيفاء الويف وقة كلك كبكهرة 
وردت فى الكتاب ومردها المؤلف نفسه. 
وللعفان قينة كامنة. ولهانه يجمع 
ديق وقكنة محمولنة كعرة من القياداك 
المأثورة عن بعض القبائل. وقد ورد فى 
السبع والعشرين الصفحة الأولى ذكر 
مالا يقل عن ثلاثين قبيلة مختلفة. وما 
من شك فى أن أبا عمرو قد استخلص 
الكلمات الفدريزة مق الدواو ين الكمانيت 
القديمة لقبائل العرب التى جمعها. وهذا 
وفك من السكتهانه مكلا لاعن 
ككَيّر أربع مرات متعاقبات. وإذا بحثنا 
بحثا دقيقا فى لسان العرب تبين لنا أن 
كذكان الع واف اله و تعمل ايك 
اعبات العناهة الذيق استشد إلى 
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الشيبانى بن مرار 


آثارهم لسان العرب. ولم يرد فى كثير 
من الأحوال ذكر الثقات والشعراء الذين 
استشهد بهم المصنف فى أى كتاب آخر 
عدا كتابه. وإنى لأرجى أن أعد طبعة 
للنضدف كاملا: وه ى أعظم آثر من آثان 
مذهب الكوفيين فى النحو. 

ويذكر كتاب سيرة أبى عمرو من 
كتبه اللأخرى ما يلىء والظاهر أنها 
فقت كسيهاا شوين للصفف#وكتان 
الخيل؛ وغريب الحديث؛ وكتاب الكتاب؛ 
وككات اللغاث ”و بهناسة عنان الفواور: 
وه متمسيوطة عقي مااعناة الكتاب 
المتأخرون ينقلون منها كما يشاءون 
دون الإشارة إلى صاحبها بصفة عامة. 
ومن تلاميذه المبرزون النحاة الكوفيون: 
ثعلب وابن السكيت وأبى عبيد القاسم 
ابن سلام وابنه هو عمرى. ولا تزودنا 
فهارس المفضليات والنقائض إلا بأمثلة 
ضكيلة عن مبلغ ما كان يستشهد 
ذه الكنوان عن السعسو ناك أنه 
آذأنب القدماف وقد ذكن» القالى غيدة 
وراك جد ندال ال عن ا 
وااكو4؟؟. 
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المصادر: 
(؟) الزييدى: طبقات النحاة فى 
150 جل ص 6 .١‏ 


() الأنبارى: النزهة. ص ١١٠١‏ - 
6 


5( ياقوت: إرشاد الأريب طبعة 
فى .0.11.5: جحلبد؟, ص 
0 


(6) ابن خلكانء رقم 85, القاهرة 
٠ه‏ جاء ص 560. 


بالااأوي ااام ار 


١51 


0( اعع نااظآ: -لاطع3 عل 17714115دره<ع 1216 
ص 35 2.١515‏ 


(1) ممدصناءءاء8:0: .6.4.1, جداء ص 


١11 


صبحى [ كرتكق 12621018 .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


شيبة» بنو 

انتوسوثة الععنية (شهية الكمية) 
الذين كان سلطانهم لا يمتد بحيث 
يشمل المسجد الحرام كله؛ أى يشمل 
حتى بثر زمزم وملحقاتها: وهؤّلاء هم 
بنى شيبة أى شيبانء وعلى رأسهم 
زعيم أى شيخ. 

والآا#وول المضتاس :الحريقة عنهم إلا 
إشارات موجزة. ويذكر سنوك 
هركرونى غ03(2ئقتناا8 عاءنامه5 الأيام التى 
يفتحون فيها باب الكعبة. ويلاحظ أنهم 
لا يسمحون بالدخول إلا للمؤمنين نظير 
مال يؤدونهء ويس تش هد بالملحة المكية 
التى مؤداها: إن بنى شيبة تشرق 
وجوههم بالابتسامء فلابد إذن أن يكون 
يوم فتح الكعبة قد حل. ويجد بنى شيبة 
مصررا آخر للرزق من بيع الكسوة 
العتيقة التى يستبدل بها غيرها كل عام 
يفل راتخيو والأجذاء المقصحة من 
الكسوة التى يحتفظ بها نظريا للسلطان 
تعطى من غير مقابل أى مقابل شىء 
قلق الكفر اه لذو كلوقه ف مكة أ 
فى الحج. وقد جرى العرف بأن ما 
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تبقى منها (ملاء/! غفما5 .ك «عانهه :0 
ج"؟. ص ”7) يعود على الشيبانيين 
فنيكؤنة فى الذكاكين القائة عكد ناب 
السلام (البتنونى»ء ص ,)١55‏ وهى باب 
بنى شيبة القديم أكبر أبواب الممسجد 
الحرام. وهم يبيعون هناك أيضا 
الكائن السكتيرة الطفوقة عن سفن 
النخل التى كانت جميعها فيما يزعمون 
تستخدم فى غسل أرض الكعيةء وهو 
حفل جليل يفخر أكابر الناس. إن 
يشاركون فيه (ابن جبيرء ص 8١١؛‏ 
البتنونى» ص )٠١1‏ وكذلك وكل لبنى 
شيبة الحفاظ على النذور التى يتقرب 
بها المؤمنون ويزين بها الممسجد الحرام 
من الداخل. وهذا الكتز يشمل أشياء 
متباينة أشد التباينء من أدوات من 
الذهب والفضة, إلى أحجار كريمة, 
ومصابيح كثيرة الزينة» ونذور مقدمة 
ل باجو | ل كولاه اسح 
والحفاظ عليه وكاو هو الكدن واحدده 
ازا د ةبوجا انس اوايهنا 
بينوشيبة أنفسهم (0:0مزءطط-لإ0,اء00ة0: 


كعتاط عومد امءاة 2 16) مع أن الرواية 


ا 


تقول إن سيد بنى شيبة قد رد 
مفاولات الخليقة عدر عن الاسقرلاء 
عليه(١)‏ (أسد الغابة. ج؟. ص 8). 
وبنو شيبة كانوا موكلون بالأستار 
الداخلية للكعبة. وكانوا فى وقت من 
الأوقات سدنة مقام إبراهيم الذى كان 
يعد من ملحقات المسجد الحرام. 
ويعترف الناس بعامة للشيبيين 
بولايتهم لهذه الوظائف المتباينة اعترافا 
حتى إن هذا الأمر لا يستلفت النظر. 
على أن ذلك قد أثار شيئا من اهتمام 
الكُتّاب المتقدمين عامة والحجاج خاصة. 
وأهم الروايات فى هذا التشأن هى 
زوايات ابن جبين سنة 41447 وناصر 
الشحد وك الكو كانم كنا 
الكعبة المقرونة بالصلاة ركعتينء إذا 
تيسرء فى نفس اليقءة التى أداهما فيها 


)١(‏ التعبير بالرد والمحاولات والاستيلاء. تعبير غير 
أمين وغير صحيح., وكل ما فى الرواية التى يعزو إليها 
الكاتب أن عمر قال : «لقد هممت ألا أدع بالكعبة صفراء 
ولا بيضاء إلا قسمتها بين الناس. وأن شيبة قال له: 
ليس ذلك إليك: قد سبقك صاحباك فلم يفعلا به ذلك؛ 
فقال عمر: هما المرءان يقتدى بهماء فأين هذا من تلك 
العبارة الجريكة. 

أمين الخولى 
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النبى عليه الصلاة والسلام يوم الفتح, 
عمل :من اعمال التقوي وان ميد عل 
يأملون من أدائه أن ينالوا مزيدا من 
الثواب. 

ويبدو أن تواريخ فتح باب الكعبة 
للحجاج قد تغيرت قليلا ) 76 مل 
ص 1 وما بعدها), ولكن الشعيرة ظلت 
كماهى لم تتغير. والزعيم وحده هو 
الذى عنده مفتاح الكعبة. وسأتناول 
تاريخ ذلك بعد: كان يقيم الشيبانيون 
الدرج المؤدى إلى الباب القائم فوق 
مستوى الأرضء ثم يتقدم زعيمهم من 
المؤمنين وهى يولج المفتاح فى القفل؛ 
(ابن جبيرء ص ”17؛ ءوهم71ءاة8, ص 
0 يمسك سترا أسود (رشعار 
العباسيين) بيديه الممسوصطتين. أما فى 
64 فكانت تقام على الباب ستارة 
يرفعها أحد بنى شيبه ليتيح للزعيم أن 


يمر ثم يبع الستارة تنزل بعد مروره. 


وقد ستر النيى عليه الصلاة والسلام 
النان عنما فتتعه (الجعهوون: التارك: 
طبعة هوتسماء ج". ص .)1١١‏ ويدخل 
الزعيمء جريا على سنة النبى[وك], 
وعد ان حيبي اقنان أو كلاف مذ 
أتباعه, ويؤدى الركعتين: ثم يفتح الباب 
للناس وينظم دخولهم: وكان الحجاج 
الفرس والأندلسيون وغيرهم من 
مختلف الأقطار يزورون الكعبة. وقد 
لامكلوا حسيقًا نلف القرافة الك مقف 
هذا البناء الصغير جدا (+)يأوى هذا 
العدد الكبير من المؤمنين فى وقت 
واحد. وقد أحصى ناصر خسروق 
سبعمائة وعشرين حاجا بين جنباته 
سؤاك: وامكابق كير إحتاما كاهيا 
بالكعبة وحجبتهاء وكان هناك عندما 
استقيل سيف الإس .لام طفتكين أخو 
صلاح الدين (ابن جبيرء ص 2,١51‏ 
إن دخل المسجد يحف به الجلال 
وعلى يساره زعيم الشيبيينء وكان 
(*) لقد حدثت توسعات كبيرة للحرم حول الكعبة الذى 
أصبح مؤخرا يتسع لملايين الحجاج ولازالت السلطات 


السعودية تبذل الكثير فى هذا الشأن. 
المخرر 
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رأس من يطوفون به الزعيم محمد بن 
إسماعيل بن عيد الرحمن (ص١2)4‏ 
وهو يروى لنا أنه حدث أثناء إقامته 
هناك أن قبض مكثر أمير مكة على 
الزعيم محمد واتهمه بأنه بلغ من 
الخسة مبلفا لا يليق بسادن البيت 
الشريف وصادر أمواله وأقام مكانه 
أحد أبناء عمومته الذى سرى بين 
القانين :اه دوع مونذة الرذائل لفسا 
وقد رأى ابن جبير بعد حين الزعيم 
محمدا يعود إلى منصبه بعد أن دقع 
للأمير خمسمائة دينار» ويسير مزهوا 
أمنام بان المي رفن ا 3512 
١615‏ ولا يدل هذا على أنه كان 
ثمة أية قاعدة ثابتة تنظم العلاقات بين 
الأمير وبنى شيبة وقد بعث بنى شيبة 
فى عهد المتوكل (/451 -١471م)‏ رسلا 
من قبلهم إلى الخليفة فى بغدال 
تفار كيو التتشرحات: القن تدم ها 
والى مكة مثكبتين حقهم فى تقرير 
الأعمال الواجب النهوض بها فى الكعبة؛ 
وكان الأمر يقتضى من القائم بهذه 
الأعمال الموفد من قبل الخليفة ألا يلجأ 
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إلا إليهم. على أن إسحاق بن سلمة الذى 
وكلت إليه هذه الأعمال أقبل فى صحبة 
الحجبة الشيبانيين والعامل وناس من 
أهل مكة من صلحائهم من القرشيين 
وصاحب البريد عندما جاء ليقوم 
بتحرياته الأولى فى هذا الأمر» وكان 
صاحب البريد فى الحق هو عين 
الخليفة الذى يخشاه الناس (.4..ه 
46 504 جداء ص .)11١/1951١‏ 
وقد خص بنى شيبة بهذه الميزة منذ 
عهد جد قديم. ويقيك: ذلك مزريقيو 
القرن التاسع الميلادى ابن هشامء وابن 
سعدء واليعقوبى. وجامعى الحديث, 
ولكنهم يحشدون الأدلة على شرعية 
ذلك على نحى يحمل المرء على الظن بأن 
هذه الآذلة حديكة مقعم البان للجذل: 
وفى الحديث أن قصى جد قريش قد 
امتعفط مجان الكفية لعيه الذان 
وأعقابه. وكانت حا الكعية عندما 
فتحت مكة فى يد عثمان بن طلحة بن 
أبى طلحة عبد الله بن عبد العزى بن 
عثمان بن عبد الدار (الطبرىء ج؟. ص 
9/7 أسد العناية: جد طن بن يما 


كد 


وما بعدها). على أن ابن سعد (الطبقات, 
جده. ص ١؟١3)‏ يذكر رواية أخرى 
تلقى شكوكا على القرابة القريبة التى 
تربط عثمان بشيبة» فى حين أن شجرة 
التقني' الف دكترها الذفوم لاي حعميض 
(ص١8)‏ تدخل فى هذه الشجرة جذا 
يدعى شيية لا علم للمضادز الأخرئ يه: 

ومن التوفيقات السعيدة أن عثمان 
أسلم يوم الحديبية هو وغيره من وجوه 
مكة,. مع أن عدة أفراد من أسرته هلكوا 
يوم أحد وهم يقاتلون فى صفوف 
قريش (الطبرىء. جداء ص 2,١١٠١85‏ 
الأغانى. ج5١.‏ ص ١١؛‏ أبن سعدء 
جه. ص 7١2١‏ وما يعدها). وقد 
مله عتتهاة التي علية الضئلاة 
والسلام إلى الكعبة يوم فتح مكة, 
وطلب النبى [5] منه مفتاحها. وتقول 
المكعانر تسيلكة عالحة ان تمان مله 
إليه. ولكن ثمة رواية واحدة (العينى: 
العمدة؛ جة؛ صن 6١9‏ «ملنمه : 
جداء ص 187) تقول إن عثمان:» وهو 
حديث عهد بالإسلامء لم يجد بدا من أن 
يطلب المققاح من امه وكانت مشتزكة: 


نانك اخ تسلته اليه و اشبناق عتمان إلى 
تهديدها بأنه سوف يقتل نفسه أمام 
عينيها. وفى رواية أخر ى (اعانمبرل0 
ج١185/1)‏ أنها سمعت فى فناء البيت 
صوتى أبى بكر وعمر يتوعدانها قبل أن 
تحزم رأيها على تسليمه (ابن خلدون: 
العبر» ج”. ص 5 5). ولكن رواية ثالكة 
لاتزعم إن عثمان اسل فى الفاغ الثامن 
للهجرة: تظهره قائما على شرفة الكعبة 
ممسكا بالمفتاح يصيح فى النبى عليه 
الصلاة والسلام: «لى علمت أنه رسول 
لالم امذحه» ولكق علينا تسلق الشرفة 
ومد يده وأخذ المفتاح وفتح الباب 
بنفسه. وفى هذه الرواية يبين التشيع 
للعلويين (الرازى: مفاتيح. ج". ص 
6٠‏ القلقشندى: صبح الأعشى» ج؛. 
س1 

والحدية "التشنافع أن الثين. عليه 
الصلاة والسلام. وفى حوزته المفتاح, 
قد فتح باب الكعبة ودخلها هو وعثمان 
ويلا واناصة: وذتلى زكعكين فى 
النقحة الث تجد النوم ارضا حراماء :كم 
خرج حاملا المفتاح“فى يده. وفى هذه 
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النقلة تحطف: التهادنة هزة اخرئ فن 
التفعبيلات: ولكفها تتديى يرف المفقاخ 
لعثمان. ففى رواية: أن النبى[وكة]؛ إما 
مدفوعا بنفسه أو برجاء العباس أو 
علىء قد مال على قوائم باب الكعبة, 
وقال قولا ختمه كمايلى: «إن كل 
مافرة كانة: فى التحاهلية ودح واعرئ: 
وقال مرة: ودم ومال تحت قدمى هاتين 
إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة 
البيت فإنى أمضيهما لأهلهما على ما 
كانت», فجعل السقاية للعباس ورد 
المفتاح لعثمان. وفى رواية أخرى أن 
النبى عليه الصلاة والسلام خرج من 
الكعبة وهو يتلى الآية 1١‏ من سورة 
النساء التى يذهب رأىء: يقول الطبرى: 
(التفسير: ج ه, ص 835) إنه لم يقبله 
إلا على اعتبار أنه جائزء إلى أنها نزلت 
فيا هذه أمظ ة باتني الستعتدانة 
والسقاية (ياقوت: المعجم. ج؛. ص 
5», الرازىء مفاتيح الغيب» ج"”. ص 
غ؛ اعاناه61: جداء ص .)١187‏ 
ولكن عثمان الذى وكل إليه السدانة 
والمفتاح لم يمارس حقوقه وتبع 


اك 


انين[ 6ه] اإتى: الديتة وكوفى يها نسنية 
"4ه (115-137م)أو قتل يوم 
اكد يعد ومضااط الكتان فيجضلوة 
النبى عليه الصلاة والسلام يقول: إنه 
زد السيدانة إلى عكمان وشيبة ويتئ 
النووى. ص /٠١٠5؛‏ أسد الغابة, جل 
ص ١‏ /ا؟؛ برماند«ه07:. جداء ص .)١1814‏ 

على أن المحاولة التى بذلت لجعل 
شيبة بن عثمان بن أبى طلحة ابن عم 
يقولوا: إنه قد أسلم وقت فتح مكة, 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من 
حنين بعد ذلك بشهر. فقد راح شيبة 
يبحث عن النبى[يَلكِ] لينتقم لأبيه الذى 
كان قد قتله حمزة يوم أحد. ولكن نورا 
فخانت شيبة شجاعته, ووضع 
النبى[ وك ] يده على سدره فأذهب عنه 
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الشيطان. وأسلم شيبة (اليعقوبى.ج", 
ص 16 ؛ ابن هشام.ء ص 8555/؛ ابن 
سعد. جه. ص ١5"59؛‏ الطيرى: 
التاريخ. ج١اء‏ ص ,1537١‏ 47؛ أسد 
الغابة. ج", ص /! هان«ه677, جدلء 
ص 45 وما بعدها) ثم أصبح شيبة 
سادن الكعبة من غير أن يعلم الكُتاب 
السبب فى ذلكء وهبء أفراد أسرته 
جميعا إلى مساعدته: أخوه وهب بن 
عثمانء وأبناء عثمان بن طلحة؛ وأبناء 
مسافع بن طلحة بن أبى طلحة الذى 
قتل يوم أحدء ويختم الأرزقى روايته 
- ج ١ء‏ ص/117) قائلاً: «فولد 
أبى طلحة جميعا يحجبون» (60/704/60, 
دمن /زت)رزلكن الس شين حدينها 
يقولون إن شيبة هى زعيمهمء وكان هو 
صاحب السلطة فى هدم كل الييوت 
المشرفة على الكعبة («©ان+ه07, ج"؟, 
ص١ )١‏ وهو الذى اصطدم يمعاوية 
يبخصوص بيع بيت» وهو أيضا الذى 
أراد فى الحجة الثانية لهذا الخليفة ألا 
يعكر صفوه أحد,ء فبعث بحفيده شيبة 
ابن جابر ليفتح باب الكعبة (دعاف.م0, 
جاء ص86) ثم لقد كان هو الذى 
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حكم بين أميرى الحج اللذين كان 
أحدهما نصير على والآخر نصير 
معاوية. (الطبرى: التاريخ, جاء ص 
#هاة ضل 47808 سروح 
الذهب. جة, ص 55//ا5), وذهب أحد 
أبناثه: عبدالله أو طلحة ضحية للقسرى 
الذى كان الناس يمقتونه (تملسمسمل. 
ج", ص/ا7, 758, .)١76‏ وكذلك كان 
شيبة هو الذى ذكر فى إحدى روايات 
الحديث الذى يروى: أن عائشة أرادت 
أن تفتح الكعبة («ملنمه0. جداء ص 
5 523959, 52393), وق د دارت 
مناقشات مع عائشة,. فقررت أن من 
حق الشيبيين أن يبيعوا فضلات من 
الكسوة يشرظ أن يثفقوا ذلك فى تستييل 
الله (عان«مم0,. جا ص 18١‏ 185 
ج؟, ص ١٠7-1/؛‏ القلقشندى: ج؛ء 
ص 5875). وقد ناقش الفقهاء هذه 
المسألة على الرغم من الجهود التى 
بذلهننا وإشبعبى:الحتديث» وفى :ستنة 
1ه (1774١م)‏ دفع الملك الكامل ابن 
أخى صلاح الدين للشيبيين مبلغا 
معلوما من امال نظير الموارد التى كان 
يدرها عليهم فتح الكعبة وأجبرهم على 
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ناح رارينا بالسيندي اال 
(16::ه01, جداء ص 1؟731). وتوفى 
شيبة سنة /اده (113-/17/7م) أى فى 
عهد يزيد بن معاوية (الطبرى: التاريخ, 
ع وى اتن محت د هد 
ص ١؟؛‏ أسد الغابة, جل/اء ص8). 

والرواية التى جعلت للشيبيين 
حجابة الكعبة رؤاية كتديمة لا تزال 
تتواتر على الألسنة. ماثلة فى اسم 
الطؤيق الخقون اللذئ بدين» فن. جوار 
ماه الك القدي قسور المسهد الخراج 
فلنا وسع هذا الطزيق اأصسبع :لباب 
الجديد. الذى يعرف فى الوقت الحاضر 
ب «باب السلام» والذى يقوم فى صف 
الكعينة والطريق العقرن القديم سف 
أيضا ب «باب بنى شيبة» (عءوممارءاةط, 
ص 155, 177). ولكن التاريخ الذى 
تقررت فيه هذه السنة هى وكثير غيرها 
ودخلت فيما يعده الإسلام من البدع قد 
ظل غامضا. 

المصادن : 

انظر المراجع المذكورة فى صلب 
المادة. 


خورشيد [ديمومبين 2672050[/865آ-/[601010610] 


سس 


(وبالعبرية شيث): الابن الثالث لآدم 
وحواء (سفر التكوين: الإصحاح الرايع, 
الآيتان "١‏ ىو 55؛ الإصحاح الخامس, 
الآيات 7 -8)» ورزق به أبوه وعمره 
٠‏ سنة؛ بعد مقتل هابيل بخمس 
سنوات. فلما حضرت آدم الوفاة جعل 
شيثا خليفته وأوصى إليه. وعلمه 
ساعات النهار والليلء وقال له: إن 
الطوفان سيكون فى الأرضء وعلمه أن 
يمتكة اللهكن خلوة كل ستاغجة من 
ساعات اليوم. 

وإلى شيث أنساب البشر كلهم ذلك 
أن هابيل لم يخلف ورثة, .وفقد ورثة 
قابيل فى الطوفان» وقيل إن شيثا لم 
يزل مقيما بمكة يحج ويعتمر الى أن 
ماتء وإنه كان جمع ما أنزل الله من 
الصحف إلى صحف أبيه آدمء(عددها 
خمسون صحيفة) وعمل بهاء وإنه بنى 
الكعبة بالحجارة »والطين. ولما حضرته 
الوفاة أوصى لابنه أنوش. ومات فدفن 
مع أبويه فى غار جبل أبى قبيس. وقد 
عمر شيث ؟١1‏ عاما وفى رواية ابن 
إسحاق أنه تزوج أخته حزورة. 
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الروايات المتآخرة: دهم المرض آدم 
فتاقت نفسه إلى شئ من زيتون الجنة 
وزيتهاء فبعث بشيث إلى جبل سيناء 
سال الله ما طلن ابوه :وامره الله أن 
يمد كأسه الخشبية فلم تلبث أن امتلأت 
بما يريد أبوهء فدلك جسمه بالزيت وأكل 
بعض الزيتون فبرىء من علته. وكان 
آدم أمردء وكان شيث أول من نبتت له 
لحية ويقال أيضا: إنه أوريا الأول 
(وأؤرها لنظ شرياتتى معتاة عله 
[«أور» فى العبرية معناها النور أو 
العرفان»])؛ وكان شيث صورة ناطقة 
من أبيه فى خلقه وخلقه. وكان أحب 
الابناء إلى قلب أبويه. وقد قضى الشطر 
الأكبر من حياته فى الشام. وتقول 
رواية من الروايات إنه ولد فيها. ومن 
عهده انقسم بنى آدم فثتين» فئة أطاعته, 
وأخرى تبعت أولاد قابيل؛ وانتتصح 
بعض أولاد قابيل بنصحه فسلكوا 
السبيل القويم؛ أما الباقون فظلوا فى 
غيهم. وذكر مير خواند بعض السنن 
التى يقال إن شيثا استنها لأعقابه 
(ميرخواند: روضة الصفاء بمباى, 
١لا‏ هء ج ١.ء‏ ص ١١‏ وما يعدها). 
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ويكتب الطبرى فى تاريخه الاسم 
شث وشاث (ج ١ء‏ ص ,)١1١١‏ ويقول 
إن شاث هى الصيفة السريانية. ومعنى 
الاسم شيث «هبة الله» أى بدل هابيلء 
لأن الله عوض به آدم عن هابيل (سفر 
التكوين» الإصحاح الرابع؛ الآية 51). 
ويقول المقنْع إن روح الله قد انتقلت من 
آدم إلى شيث (مطهر بن طاهر 
المقدسى: ككتاب البدة والتكوين جك : 
ص 135) وهذه الفكرة قالت بها فرقة 
أدرية. هم الشيثيون الذين كانوا فى 
حصي كد القوة. الرابع :والثين كانن تفن 
حوزتهم شرح سنن شيثء وهى إن 
شئكت الدقة سبعة كتب لهذا الأب من 
آباء البشر وسبعة أخرى لأبنائه سموها 
«الأغراب» (زءمقطونمظ: عمل ج ,1١5‏ 
ص 0). وكان الأدريون يملكون كتب 
يلدبئثوس الصائع -ندء غطا ,طنهه131035 
هتنا المنسوبة إلى شيث (وعءمقطمامظ, 
المصدر المذكور.ء ج 71. ص 8) وكان 
فى حوزة صابئة حران عدة كتب تنسب 
إلى شيث. وقد عرف المانوية القرابة 
بين شيث وآدم (ءذتدكلط :همده : -عظ كما 
1175 بأريس 2,1١151١8‏ 
ص 6 3., .)٠١‏ 
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شيث - شيخ الإسلام 


والدروز أيض] ينسبون شيث إلى 
آدم دائما وا ونان( ' اععاء2 لييسك 
106 ص 3150١‏ ةل الالا وما 
بعدها). 

المصادر: 

)١(‏ الطبرئ: تاريخ: ج 2١‏ ص 
11114 

2( ابن الأثير: «ءء:0/170:1: طبعة 
8 جد ١‏ ص ”3 و 3 


(؟) الثعالبى: عرائس المجالس»: طبعة 
على الحجر, //3” 1١‏ سف ص 1 


صبحى [إيواد مق .1ه ] 


شيخ الإسلام 

لقب من ألقاب التشريف التى ظهرت 
أول ما ظهرت فى النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجرىء وقد كان يحمل 
الألقاب الأخرى التى يدخل فى تركيبها 
كلمة إسلام (مثل عز الإسلام. وجلال 
الإسلام. وسيف الإسلام) أشخاص 
يتولون السلطة الزمنية (ونخص بالذكر 
منهم وزراء الفاطميين؛ انظر -:86 ههلا 
تسعد قفى أ#عكنناء 8 465 .7تأعكلاء2 


كان 258151116 جل 11 ص 2,١ ١١‏ 
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على حين أن لقب شيخ الإسلام كان 
دائما مَقَصورَا على العلماء والختصوفة 
شانه شان القاب التشريف المركبة 
الأخرى التى يبدأ جزؤها الأول بكلمة 
شيخ (مثل شيخ الدين؛ وقد لقب ابن 
خلدون الفقيه أسد بن الفرات بلقب 
وشيخ الفنتياء انظن القدمنة: ترجمة ده 
سلان. ج .١‏ ص 78). وكان لقب 
شيخ الإسلام من دون هذه الألقاب 
جِمَيعًا فى اوسهعهنا استعمالا. وهكذ! 
نجد فى القيرن الخامس الهجرى أن 
رأس فقهاء الدين الشافعية فى خراسان 
إسماعيل بن عبدالرحمن قد لقب بشيخ 
الإسلام الذى تمثلت فيه خير صفات 
هذا اللقب (انظر أيضا الجوينى: جهان 
كشاء ج ”.2 ص 7١‏ حيث وردت فى 
هذا الكتاب إشارة إلى «شيخ الإسلام 
خراسان»)؛ ونجد فى هذا العهد نفسه 
أن اتصيان المنوفئ أبن إسجمنا فيل 
الأنصارى ٠١88-5٠١5(‏ م) قد 
لقبوه بهذا اللقب (السبكى: الطبقات, 
القاهرة 4؟١١‏ هاج ؟, ص 7١١؛‏ 
جامى: نفحات الأنسء طبعة 2665 كلكته 
649 ,ص 77 777). وكذلك لقب 
بهذا اللقب فى القرن السادس الهجرى 
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فخر الدين الرازى. ونذكر من بين من 
لقبوا بشيخ الإسلام فى القرون التالية: 
الشيخ الصوفى صفى الدين الاردبيلى 
(عممء8: 107 الآ لاله ءارآ اتمتأورعط 
5 ص 37 3) او المتكلم التفتازانى. 
على أن لقب شيخ الإسلام أاصبح فى 
مصر والشام لقب تشريف (ولكنه ليس 
لقبا رسميا) لا يطلق إلا على الفقهاء 
وبخاصة أولتك الذين أكسبتهم فتاواهم 
شهرة أو اعترافا من جمهور الفقهاء 
بالفضلء وكان ذلك على وجه خاص فى 
أوائل العهد المملوكى. ومن ثم فإن 
خصوم ابن تيمية فى المناظرات التى 
أثارتها أقواله. قد أنكروا عليه لقب 
شيخ الإسلام الذى خلعه عليه أنصاره. 
وإن الجددين فى أيامنا هذه 
المتأثرين بابن تيمية وابن قيم الجوزية 
يصورون هذين الفقيهين فى صورة 
إمامين من أئمة الدين جديرين حقا بأن 
يلقبا بلقب شيخ الإسلام (المنار. ج ١‏ 
ص 55؟. فى قول 0010215626: -بله:1 21 
#اللاعء! 1415( 107 1زع الك[ اترهأكة ع4 برع ع املا 
ص )١١91‏ ومن ثم فإن شيخ الإسلام 
أصبح حوالى سنة ٠ه‏ (١٠٠؟١‏ م( 
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لقبا يستطيع أى مفت له بعض النفوذ 
أن يتلقب به. ويقول محمود بن سليمان 
الكفوى المتوفى سنة 157١م‏ فى 
تراجمه لفقهاء الحنفية: «الأعلام الأخيار 
من فقهاء مذهب النعمان المختار» 
(لمفساءعك8:0: لاط طععل هل .رأءوه 0 جب 
”", ص 87) إن من يلقب بشيخ الإسلام 
من أصحاب الفتيا هم أولتك الذين 
بلطلون: فى اباط الكلافية وينفون 
فى الامور التى تتعلق بالصالح العام 
(وفقا لقول على أميرى فى علميه 
سالنامه سى. ص .)3١1‏ وهكذا نجد 
فى مصر وروسيا حتى يومنا هذا(١),‏ 
وفى تركية حتى القرن الثشامن عشر 
(انظر أوليا جلبى: سياحتنامه فى 
مواضع مختلفة) أن أصحاب الفتياء 
سواء كانوا من أهل السنة أى من 
الشيعة, إذا بلغوا شيئا من النفوذ جاز 
أن يلقبوا بهذا اللقبء على أن تطور 
اللقب فى فارس كان على خلاف ذلكء, 
فقد أصبح شيخ الإسلام هناك سلطة 
تحينافية يران فئ كل قدرية ذات شان 
محكمة دينية مؤلفة من الملا 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة. 
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شيخ الإسلام 


والمجتهدين. وكان شيخ الإسلام فى 
عهد الصفويين يعينه صدر الصدور 
(تعنصهة1: 5 خذى زمللء باريس 
11 م جل ١‏ ص 5458؛ دمدرنات: 
#أسعل: لندن ؟8577١1.‏ ج ١‏ ص ”2,557 
6 ). 


بيد أن هذا اللقب بلغ أوج مجده بعد 
أن أطلق بخاصة على مفتى الآستانة 
الذى اكتسب منصبه فى دولة سلاطين 
آل عثمان بمرور الزمن أهمية سياسية 
ودينية لا نظير لها فى الدول الإسلامية 
الأخرى. وفى القرون الأولى من حكم 
الدولة العفمانية كان نفوذ مشايخ 
الضوقية يقوى عقير) نقوة العلماء: كلما 
أعاد محمد الأول كنظيم الدولة: قام 
صراع عنيف بين النفوذ الجديد لأهل 
اليك ونين نكزة الشنيعة التسدوفة 
(مثال ذلك حادث بدر الدين محمود) 
وانتهى هذا الصراع بغلبة أهل السنة 
فى عهد سليم الأول. والظاهر أن 
أصحاب الرواية التاريخية العمليون قد 
تجاهلوا هذا التطورء ولا مناص من 
قبول روايتهم فى شئ كثير من 
التحفظء على حين أن المصادر القديمة 
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لا تزودنا فى هذا الشأن إلا بمعلومات 
قليلة. وهكذا نجد أن مجموعة التراجم 
المعروفة بالشقائق النعمانية (كتبت فى 
عهد سليمان الأول) قد صنفت معبرة 
عن وجهة نظر أهل السنة فحسبء على 
أنه يتبين لنا منها بأجلى بيان أن معظم 
الفقهاء القدامى فى البلاد العثمانية قد 
درسوا فى مصر أو فى فارس وتلقوا 
العلم على شيوخ من العرب أو الفرس. 
وكان بعض من تولوا الإفتاء فى 
الآستانة من الأجانب مثل فخر الدين 
العجمى (تولى الإفتاء من سنة ١570‏ - 
437 اع) وغلاء الدين العريي: وتجغل 
الروايات المتآخرة الشيخ إده بالى حما 
عثمان أول مفت تولى الإفتاء فى البلاد 
العثمانية (علميه سالنامه سى. ص 
6 ؛ وهى تزعم أيضا أن مفتى الأنام 
قد تعين فى عهد مبكر يرجع إلى أيام 
مراد الثانى وعقدت له الرياسة على 
جميع المفتين الآخرين (سجل عثمانى, 
ج ١.ء‏ ص .)1١‏ وأن محمد الثانى بعد 
فكم القسطتطيتية قد خلع اللقب 
الرسمى: شيخ الإسلام على مفتى 
القصبة الجديدة: خضر بك على؛ وجعل 
دافن التوقة تسة الرياسبة على 
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قاضيى المسكر (-صد8 ده؟ دمدقط0”0 
#ع)ء ولكن ليس بين أيدينا أى شىء 
يدل على أن المفتى كان قد غدا شخصا 
له شأن كبير فى تلك الايام. وفى رواية 
الشقائق النعمانية أن خضر بك هذاء لم 
يكن إلا قاضى إستانبول فحسبء على 
حين كان فخر الدين العجمى هو المفتى 
(الشقائق. ص .)8١ 0١١١‏ وإذا كنا نجد 
من بعد أن المترجم لشيوخ الإسلام 
فى كتاب «دوحة المشايخ» يبدأ تراجمه 
بالمفتى محمد شمس الدين الفنارى 
الملتوفى سنة ١57١‏ م فإنما فعل ذلك 
فيما يظهر جريا على ما قضى به 
العرف فحسب. ولم يبدأ نفوذ مفتى 
إستانبول العظيم يظهر إلا على أيام 
سليم الأول فى الأربع والعشرين السنة 
التى تولى فيها هذا المنصب المفتى 
المشهور زمبللى على جمالى أفندى وفى 
عهد زمبللى (تولى منصب المفتى من 
سنة 15١١‏ إلى ١575‏ م) كان قاضيا 
العسكر لا يزالان لهما السبق عليه 
لأنفما كانا يجلسان فى الديوان 
السلطانىء أما المفتى فكان لا يجلس فيه ' 
(الشقائق. ص ,)١5١‏ على أننا نجد 
خبرا يقول: إن جمالى أفندى هذا 
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رفض أن يقبل من السلطان سليمان 
الأول ما عرضه عليه من تولى منصبى 
قاضيى العسكر مجتمعين (الشقائق,» 
ص .)3١17‏ والظاهر أن مفتى إستانبول 
لم يكتسب السلطان على جميع علماء 
الدولة العثمانية لاينازعه منازع إلا فى 
عهد سليمانء ويدخل فى ذلك جميع 
القضاة على اختلاف درجاتهم. وكان 
هذا المفتى فى قول دوسون وفون هامر 
هو جوى زاده محيئ الدين افتدئ على 
أنه لا مناص لنا من أن نلاحظ أن جوى 
كان أيضا أول مفت صرفه السلطان عن 
منصبه (فى سنة 1543١م).‏ 

وكان ارتفاع شأن مفتى إستانبول 
على أية حال أمرا متعلقاً بشخصه لا 
تفرضه إرادة السلاطين السامية , 
ويتجلى ذلك فى اتخاذه من تلقاء نفسه 
لقب شيخ الإسلام الذى كان يحمله فى 
هذا العهد كثير من المفتين ونستطيع أن 
نبحث عن تفسير لهذا التطور فى عدة 
نواح. فمن ناحية نجد ذلك الفرض 
الخلاب الذى قال به ديمومبين -ناة0 
05م (1- 0680 فهو يرى تشابها 
عجيبا بين منصب مفتى إستانبول وبين 


شيخ الإسلام 


الخليفة العباسى فى بلاط سلاطين 
المماليك قبل أن يفتح الترك مصر (ه1 
#مروء باريس ,١575‏ ص 32)؛ ومن 
ناحية أخرى نجد أن تنظيم علماء 
الدولة العثمانية تحت رياسة شيخ من 
رجال الدين قد يكون متأثرا من وجه 
بطبقات رجال الدين النصارى فى 
الامبراطورية البوزنطية يراأسهم بطرق 
يشرف على شئون النصارى جميعاء ثم 
أننا قد نرى فى منصب شيخ الإسلام 
بقية من السنة الصوفية الدينية القديمة 
فى الدولة العثمانية, وهى سنة كانت 
تقتضى أن يقوم إلى جانب السلطة 
الزمنية. سلطة دينية ليس لها سلطان 
قضائىء ولكنها تمثل ما نستطيع أن 
تنسميه الضمير الدينى للناس. 

وهذا الفرض الأخير قد يفسر لنا 
ثبات منصب شيخ الإسلام على مدى 
القرون التى تلت ذلك على الرغم من أن 
السلطان كان من سلطته أن يصرف 
صاحب اللقب عن منصبه. وهى سلطة 
لجأ إليها السلاطين كثيرا. وقد بلغ 
الأمر بالسلطان عثمان الثانى ١7374(‏ - 
مع أن حرم المفتى جميع امتيازاته 
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لرفضه إصدار فتوى بتحليل أن يقتل 
الأخ أخاه. ولكن هذه الامتيازات ردت 
إلى المفتى فى عهد خلفه. وقد أمر مراد 
الرابع بقتل المفتى آخى زاده حسين 
)١1175(‏ دون أن يرعى حرمة لجلال 
المنصب. وكان المفتى عبدالرحيم أفندى 
هى الذى عمل على خلع إبراهيم الأول 
وقتله بعد ذلك بستة عشر عاماء ولى أن 
فعلته هذه قد أفقدته منصبه. 

وكان آخر مفت استطاع أن يحتفظ 
اميت :متي نازلا سخ ادرة و ابن 
السعود ١5!5-١١545(‏ م). وقد 
تعاقب على المنصب يعد ذلك عدة 
أشخاص لم تدم ولايتهم له إلا فترات 
قصيرة قدرها ثلاث سنوات أو أربع فى 
الشوستط: «وتة وذاية "القنوى السانس 
عشر الميلادى. أصيبح من الممكن أن 
يتولى الشخص الواحد منصب المفتى 
عدة مرات. 

أما التغيير المطرد الذى ألم بهذا 
بالمؤامرات السياسية التى يديرها 
الصدور الأعظمون» وحريم السلطان, 
والانكشارية». وهى مؤامرات كان 
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يتورط فيها المفتون أنفسهم تورطا 
كبيرا مثل المفتى المشهور قره جلبى 
زاده. على أن أغلب هؤلاء كانوا من أهل 
الاستقامة, ولى أن استقلالهم السياسى 
أصبح فى معظمه وهما من الأوهام. 
وغدا المفتون جميعا منذ أوائل القرن 
السادس عشر من أهل البلاد العثمانية 
وكانوا ينتمونء شأن العلماء كلهم؛ إلى 
أسر من المسلمين» وهم يتميزون فى 
ذلك عن كبار عمال الدولة وكبار ضباط 
الجيش الذين كانوا فى كثير من 
الأحوال من أبناء نصارى جندتهم 
الدوشرمه. ويعد ذلك كان المقتون 
ينتمون فى بعض الأحيان إلى أجيال 
مختلفة من أسرة واحدة. وكانوا فى 
الغالب يحصلون على الملشيخة 
الإسلامية (مشيخت إسلامية) بعد أن 
يتقلبوا فى مناصب القضاء العليا ومن 
ثم فإن معظم المفتين كانوا من قبل 
قضاة عسكر قبل أن يلوا منصب 
الإفتاء. وقد خلقت هذه السنة غيرة 
طائفية بين العلماء وشيخهمء بدت كثيرا 
فى صفحات التاريخ. واختلف الأمر فى 
منصب شيخ الإسلام عن السنة التى 
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استقرت بمضى الزمن بالنسبة لوظائف 
القضاء العلياء فلم يعد هذا اللقب يمنح 
لشخص إلا إذا قبل المنصب فعلا (ولا 
نعرف استثناء لذلك إلا حالتين اثنتين). 
وتجلى جلال منصب شيخ الإسلام 
فى الدولة فى المحافل الرسمية, فقد 
كان يعد فى نظر قانون المراسم أبا 
حنيفة زمانه لا يتقدم عليه إلا الصدر 
الأعظم. وفى القرن الثامن عشر لم يكن 
يفرض على المفتى أن يؤدى الزيارة إلا 
للصدر الأعظم فحسب؛ وكانت زيارته 
للصدر الأعظم وللسلطان تتبع فيها 
مراسم دقيقة وكذلك حددت حقوق 
وواجبات المفتى فى المحافل الدينية, مثل 
دفن السلطانء وبيعة السلطان الجديد 
وارتقائه أريكة السلطنة. وكان له عدة 
ألقاب أخرى علاوة على لقب شيخ 
الإسلام أقدمها استعمالا مفتى الأنام, 
ثم أعلم العلماء. وبحر علوم شتى, 
وأساس أو أفضل الفضلاء. ووصدر 
الصدورء ومسند نشين(١)‏ فتوى. 
وكان مليسه يتميز دائما باليساطة. 
وكان المفتى المتقدم فى العهد ملاخسرو 


)١(‏ عبارة معناها مسند الفتوى الركين. 
(عبدالنعيم حسئين) 
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(المتوفى سنة “48١ع)‏ يضع عمامته 
فوق تاج الإمام الأعظم (الشقائق 
النعمانية. ص .)١١17‏ وكان المفتى من 
بعد يرتدى قفطانا أبيض موشى بالفراء 
وعمامة مزينة بشريط من القصب 
(وثمة عدة صور لملبسه فى كتب من 
قبيل 000466 أناءعامطن): -1ام عومنزما 
هاعك موده :16 ج 1 ص 15). 
وكانت الوظيفة السياسية لشيخ 
الإسلام مقصورة فيما مضى على 
سلطانه فى إصدار الفتاوى. ولم يلبث 
أن حل محله فى إجابة الأفراد إلى ما 
يسألونه من فتاوى أمين الفتوى (مفتى 
أمينى انظر ما يلى)» على أن الفتاوى 
التى يصدرها المفتى فى الممسائل 
السياسية أو الأمور التى تتظئق 
بالصالح العام كان لها شأن خطير. 
ونضرب مثلا للنوع الأول: الفتوى 
التى أصدرها على جمالى فى شأن 
الحزب القى شتت على حصن (835ام) 
والفتكتؤى الت امحدوها ادو الشسكود 
بخصوص الحرب على البندقية 
(١1657م‏ ). وفى عهد السلطان عثمان 
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الثانى أبى المفتى أسعد أفندى أن يصدر 
فتوى يحلل فيها أن يقتل الأمير من 
العثمانيين أخاه. 

ومن الأمثلة على الفتاوى من النوع 
الثانى الفتوى التى أصدرها أبو السعود 
فى إباحة شرب القهوة والفتوى التى 
أصدرها عبدالله أفندى فى شأن 
إقامةمطبعة (فى سنة 777 ١؛‏ انظر -88 
كمع تتتط: سعد سرعنا8 «عالاط عاك لييسك 
8 ص 6 والفتوى التى أصدرها 
الذى سنه سليم الثالث. 

وكان المفتون يشاركون بفتاواهم 
أيضا فى التشر يع السلطانى بالإفتاء 
بشرعية القوانين المختلفة (قانوننامه؛ 
مثل قانون سليمان الأول الذى صدق 
عليه جميعا أبى السعود؛ انظر: مللى 
العددين ١و‏ "). زد على ذلك أن العرف 
جرى بأن يستشار شيخ الإسلام فى 
ومن ثم كان المفتون فى معظم الأحوال 
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أنهم كانوا بتدخلهم الشخصى يقاسون 
فى كثير من الأحيان من عسف 
السلطان. ويعزى تدهور الدولة 
العثمانية فى بعض الأحيان إلى روح 
الرجعية التى يتسم بها نظام مشيخة 
الإسلام. ومع ذلك فإن من الأمور 
الواجب ذكرهاء أن المفتين بدوا أقل 
رجعية من معظم رجال الدين, 
واتسطاعوا كدكلي اص أن 
ينتعوا اذقاف] تقوم عا التعيصت 
والفحسك (ميقال ذلك مخازضنة اتى 
السعود فى حمل جميع النصارى على 
الدخول فى الإسلام قهراً وغصبا). 
ضَححيع أن كتنج الإسلام في الدولة 
العكمانية ايام القزئين الفاسع عتشن 
والعشرين لم يعد له الشأن السياسى 
المتهوم إل آنه كان يلجا فونفن 
الأحيان إلى السلطة المأثورة لهذا 
التسن. حدق عضو السوناسة إن ذلك 
منقل الذي ححدث عن طلم السلطان 
عبدالحميد سنة 1505, وإعلان الجهاد 
سنة 1514, والفتوى التى صدرت ضد 
الوطنيين فى أنقرة سنة .197١‏ ولم ' 
كن الستوى ال دزت سنة ١915‏ 
نقضورة على سزاشة الدولة النفاقة 
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بويت بل ساق لتريسةة اا الى 
العالم الإسلامى بأسرهء وتكشف هذه 
الحقيقة عن تصور جديد أشمل لفكرة 
الجامعة الإسلامية التى تنطوى عليها 
مشيخة الإسلام العثمانية وهو تصور 
نما على ما يظهر فى تركية فى غضون 
القرن التاسع عشر. والراجح أنه كان 
متصلا بالنظريات الجديدة فى الخلافة. 
وكا هى الحال بالشسنية لهذء النظريات 
فإننا نجد أن أول من عبر عن فكرة ما 
لشيخ الإسلام من أهمية كبرى فى نظر 
العالم الإسلامى يأسره هم الكتّابٍ 
الأوربيون النصارى فقد قارنه رحالة 
القرن السادس عشر (مثل ريكى :8 
غناه) بالبابا وعده قولتى ( تإمصاملا: 
1 +6 معهنزملا,. يباريس / 
+4 اام ادك 5/ا8؟)السمحسض 
الروحى لسلطة الخليفة فى نظر العالم 
الإسلامى جميعا. والحق أن فتوى 
المفتى هى, من الناحية الشرعية, موجهة 
إلى كل مسلم ويد إن عه ولكنه لم 
يحدث إلا فى سنة 159١4‏ أن بذلت 
المحاولة التى ترمى إلى الاستفادة من 
السلطة الروحية العالمية التى نسبها فى 
ذلك الوقت النصارى والمسلمون على 
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السواء لشيخ الإسلام فى الآستانة 
) ءزدممع سس طعداممة: -ده © ع71:20موعلاآ 
ارع ا 07 جا ص /ا3). 


وكان للمفتىء» يوصقه رأس طيقة 
السلاطين من يقتضى الأمر تعيينهم فى 
مراتب القضاء الستة العليا ولم يكن هى 
نفسه يتولى القضاء إلا فى أندر النادر. 

فلما شرعت الإدارة فى الدولة 
العثمانية تأخذ بالأساليب الحديثقة 
الوقت حتى كان ثمة عدة أشخاص 
يساعدون المفتى فى أداء واجباته 
الكثيرة. مثل الكتخدا أو الكيايا الذى 
يستطيع أن يمثل المفتىء والتلخيصجى 
الذى كان وكيله فى الحكومة, 
الفتوى (فتوى أمينى) الذى نيط به 
إعداد الفتاوى التى يطلبها الجمهور 
ويتولى إصدارها. وكان لكل هؤلاء 
«التنظيمات» أحكمت روابط هذا النظام 
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من قبل لأغا الإنكشارية. وكانت تقوم 
فى هذا الديوان الذى سمى من ثم: 
«شيخ الإسلام قاييسى أو باب فتوى» 
إدارات مصلحته حتى الغى هذا المنصب. 
وكانت هذه المصلحة تتولى إدارة 
وتصريف أمور جميع الهيئات التى 
قوامها الدين إلا إدارة الأوقاف. وهكذا 
أصبح شيخ الإسلام زميل رؤساء 
سائر المصالح التى أنشئت فى غضون 
القرن التاسع عشرء وغدا وزيرا فى 
الوزارة يبقى فى منصبه مادامت 
الوزارة التى هو عضى فيها باقية فى 
الحكم؛ وكذلك احتفظ شيخ الإسلام 
بالسبق على سائر الوزراء. وقد نص 
على ذلك فى المادة لا؟ من دمسستور 
مدحت باشا الذى صدر سنة 181/6, 
وورد فى أحكامه أن السلطان هو الذى 
يختار الصدر الأعظم وشيخ الإسلام 
بقفينة: أما ستاذر الوزراءافتيسيكقم 
الصدر الأعظم. وكان الصدر الأعظم 
وشيخ الإسلامء: منذ عهد مبكر يرجع 
إلى القرن الثامن عشرء هما الوحيدان 
من عمال الدولة اللذين يتقلدان 
منصبيهما فى حضرة السلطان. 

وكان نفوذ شيخ الإسلام يضمحل 
كلما أمعنت الدولة العثمانية فى إسباغ 
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الطايع الدنيوى على نظام الإدارة فيها. 
فلما أنشئْ مجلس الشورى (شوراى 
دولت) سنة ١/4159‏ حرم شيخ الإسلام 
الشئ الكشير من سلطانه على شكون 
السياسة الداخلية. وكذلك جرده إنشاء 
محاكم مدنية وجنائية جديدة يشرف 
عليها وزير عدل جديد (عدلية نظارتى) 
قدرا آخر من هذا السلطان. وقد اتخذت 
سلسلة من الإجراءات التشريعية حددت 
اختصاص القضاء يما يتفق مع قيام 
محاكم الشريعة والمحاكم النظامية. 
وكان هذا التطور جزء بارز من 
الإصلاحات الدينية التى استحدثها 
رجال تركية الفتاة (انظر مثلا قصيدة 
«شيخت» لضياكوك ألب. ص 5١‏ من 
أن ع 1تلاوءطاء7771م[ء1 ااءدقتعذاء 1 07 كلاك4 
عام 4 بقلم :عطء815 .ى .:2 ليبسك 
1؟1١١)‏ وبلغ غايته المحتومة حين نقلت 
حكومة حزب تركية الفتاة سنة 1١919‏ 
تبعية المحاكم الشرعية جميعا إلى وزارة 
العدل؛ كما نقلت تبعية المدارس إلى 
وزارة المعارف؛ وقد كان الميرر لهذه 
الخطوة هى التمشى مع القانون العام 
الحديث فقد أعلن أن الغرض من ذلك 
هى تجنب الاخطاء التى ارتكبت فى عهد 


التنظيمات وجعل المشيخة الإسلامية 
مصلحة تتولى الأمور الدينية الصرفة 
فحسب (انظر مثلا جريدة طنين, 5١‏ 
اكتقويورى تو هين سد 151): 
وكانت هذه الروح هى التى أملت إنشاء 
إدارة فى المشيخة سنة ١1١1‏ تدعى 
«دار الحكمة الإسلامية» تتسم وظيفتها 
بالدعوة إلى الدين. ومع ذلك فإن 
الإصلاحات التى أحدثها حزب تركية 
الفتاة الغيت بعد إبرام هدنة مدروس 
فى ؟ انؤقمدن سئة 1514 على آنهنها 
إن حل هذا الوقت حتى كان عمر 
المشيخة ارت على النهاية. ذلك أن 
كل ما تبقى فى الآستانة من الإدارات 
الحكومية القديمة للدولة العثمانية قد 
ألغى فى نوفمبر سنة 1941717, وجمع 
عمال الحكومة الجديدة بأنقرة فى 
أيديهم اختصاصات هذه الإدارات: ولم 
يعد يناخل فى:هذة الدكومة مشتيهة 
للإسلام. صحيح أنه قد أنشثت عند 
قيام هذه الحكومة «وكالة شرعية» 
(شرعية وكالتى) إلا أن نزعة المجلس 
الوطنى الكبير المناهضة لنظام مشايخ 
الدين لم تكن لتسمح ببقاء صورة من 
عون :الأنيفة الأسلابية فانتقيدل يها 
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إدارة متواضعة يقال لها «ديانت إشلرى 
رئيسلى» بحكم قانون أقره المجلس 
الوطنى الكبير فى " مارس سنة 
4 1: وهى اليوم الذى ألفيت فيه 
الخلافة العثمانية. 

ونجد أوفى وصف لمنصب شيخ 
الإسلام على أواخر أيامه فى «علمية 
مسحالثافسة سني » الذتن: شت قن مندة 
1ه (1115 م) مشيخة الإسلام 
التى كانت حينذاك تحظى برياسة 
محطف كر انقدض التحازمة: وكانك 
أهم) إداراتها : «فتوى خانه» و «مجلس 
تدقيقات شرعية» وهى نوع من محاكم 
النقض للمحاكم الشرعية؛ وإدارة 
للإشراف على شكون المدارس (درس 
وكالتى ومصالم طلبية)4؛ وإدازة تتؤلى 
شئون الفرق الصوفية (مجلس 
مشايخ)؛ وإدارة لبيت المال (أموال 
أيتام). وكان ثمة أيضا أقسام إدارية 
للمحفوظات والمكاتبات والحسابات, 
وكسانتت الولاية على ذلك لوزير 
(مستشار) مثل الحكومات الأخرى. 
وكان ديوان شيخ الإسلام أيضا (شيخ 
الإسلام قابيسى) يضم المحاكم 
الشرعية الكبرى التابعة لقاضى 
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العسكر, وال «قسامء وقاضى 
إستانبول (إستانبول قاضى سى). ثم 
يأتى بعد ذلك عدد كبير من اللجان 
يرجع إلى رأيها فى الأمور المختلفة, 
ومنها لجنة لتعيين القضةة الذين 
يتخذون مقامهم هناك. ومن أراد المزيد 
فليرجع إلى: «علميه سالنامه سى». 

المصادر: 

وردت تراجم لمائة شيخ وثمانية من 
مشايخ الإسلام فى كتاب «دوحة 
المشايخ» لرفعت أفندى, وقد طبع على 
الحجر بإستانبول طبعة غير مؤرخة؛ 
وآخر ترجمة فيه هى ترجمة عمر 
حسام الدين أفندى المتوفى ١784‏ ه 
(1411 م). وقد كتب ذيلا لهذا الكتاب 
على أميرى أفندى. ويكمل هذين 
المرجفين كتانب وعلفية سنالتامه سئ» 
الذى يترجم فى الصفحات من 7”7 - 
١‏ لائة وأربعة وعشرين شيخا من 
مشايخ الإسلام حتى يصل بهم إلى 
مصطفى خيرى أفندى (الذى ظل فى 
هذا المنصب حتى نوفمبر سنة 1515), 
ركه فشن هذا الككان الوريهان: اسن 
رفيق وعلى أميرى أفندى؛ وكتب على 
أميرى فى «سالنامه» هذه بحثا عنوانه 


«مشيخت إسلامية تاريخجة سى » 


فنا 





استغرق الصفحات من 7١85‏ ٠"”8؛‏ 
وفى قينا مخطوط من كتاب «دوحة 
المشايخ» لمستقيم زاده (فلوكل,» ج ؟, 
ص ٠5‏ وما بعدها)؛ ولكثير من 
الكتاب الغربيين الذين كتبوا عن تركية 
إشارات وردت فى كتبهم عن مشيخة 
الإسلام وهمنانتهعن: عي[ زه بوره)5ز11 176 
عتأصة1ا 011011411 116 0 51216 اننع دوعص 
الطبعة السادسة: لندن 1١53/5‏ م ص 
٠‏ وما يعددها؛ همووط1:0: بمءاطه1 
111 نامآ 46 ه016 ج "”ى, 
باريس ١7/6١‏ م, ص 755 ومأ بعدها: 
1 12ظلة11 701 1: ك6 1(علءغ]1 1( 0[1 03517107115 10265 
58 قينا 6 م جد ل 
ص 77١5‏ وما بعدها؛ وثمة أوصاف 
آخر ى وردت فى: عاتكاعا مقطامء)5 .2طآ: 
عانق 14ئلا ااعاللااتع71 18 ,ع1ا4 بأ1116 «وطتا 
1110111 إن ألعاعة(له ‏ 17067 0707 
6ح هال ١857‏ ص ١١1‏ وما 
بعدها؛ عسنهلا.0: -ه0 غأمجك ع 5م007 
7 أو كسقورد 6 م ج ١‏ ص 
65 وما بعدها؛ :علزاطننآ.آ1.ه: -::ه0 :11 
1 1ط ععأصرد 0110771271 ع[ 07 614 :جرع 
أاعع711[/1ع 114 116 اتفاجباء ألاى ‏ [0 - 211716 


كمبردج 515 ص ٠١7‏ وما يعدها. 


خورشيد [كرامرز 55350655 .1.81] 


دائرة المعارف الإسلامية 


شيخزاده 

كلمة فارسية مركية معناها «ابن 
(أى حفيد) الشيخ» وهى مرادفة 
للمصطلح التركى شيخ أوغلى. واللفظ 
شيخ يدل فى الاستعمال التركى على 
«الواعظ فى المسجد الجامع؛ ورأس فى 
الرباط أو الطائفة الدينية». ويجب ألا 
يخلط بين هذا المصطلح والمصطلح 
شهزاده (وهى صيغة ثانوية دارجة من 
«شاهزاده») أى «الأمير ولى العهد». 

وشيخزاده اسم أسرة من قبيل إمام 
زاده أى إمام أوغلىء وموؤّذن زاده أو 
مؤذن أوغلى ون - ياشازاده. ون - بيك 
زاده. ون - أفندىء زاده. ولا يستعمل 
فى التتركية «ابن الشيخ:»؛ أما 
المصطلحات مثل ابن كمال بدلاً من 
كمال باشا زاده فشاذة. 

وقد استخدم لفظ الأسرة شيخزاده 
أى شيخ أوغلى اسم علم فى أسماء 
الأعيان الترك الآتى ذكرهم: 

١‏ مؤّلف خورشيد نامه التى تمت 
حوالى ٠١‏ مايى سنة .١7817‏ ونحن 


نجد فى مقدمة هذا الكتاب وخاتمته 





شيخزاده 


معلومات عن الشاعر شيخ أوغلى أو 
شيخ زادهء: كما نجد فى الوقت نفسه 
معلومات عن مولاه سليمان شاه أمير 
الكرميان (والشواهد التى نوردها فيما 
يلى مأخوذة من المخطوط 4.5:1:7 رقم 
7١:‏ بالمكتبة الأهلية بباريس). 


ولد شيخ أوغلى حوالى سئة ١*٠‏ 
عمره» عتدما أتم مؤلفه (جوشمدى إلى 
به يقلشدى يشيم), (الورقة 5 
الأصلء من ناحية أبيه وأمه (إيكى 
ياندن بنوم أصلم أو لودور؛ الموضع 
المذكور, س "). وكان أجداده رجالا 
مقتدرين (دولت إسى) من أهل العلم 
(علم إسى فاخر بكلر) وأعيان المسلمين. 
وكان لسليمان شاه ثقة مطلقة فيه (هم 
إيج إدرم آكاهم طيش إدرم بن - نه 
قلسم نيلسم سبش (شاباش) إدرم بن» 
الموضع المذكورء س 7) وقد خوله حق 
العمل كاتباً للسر وأميناً أول لبيت المال 
(نشان ودفتر ومال وخزينة الورقة 571 


س )١‏ وهذا يؤيد ما ذهب إليه سهى كل 


1 


شيخزاده 


«نشانجى» و«دفتردار» لأمير 
أيضاء وهو يقول حقا: 
دسليفان شاة. ومناتن :اذم كن زات 
أوزتديم بوكتابى دوزميه ال 
كى شاهى دى تمامت كرميانوك 
هم أولى أوغلى إيدى جخشا يانكك 
(الملخطوط رقم 555: جخشد انوك) 
«مددت يدى أول ما مددت لكتابة 
هذا الكتاب 
فى عهد سليمان شاه 
لقد كان أمير الكرميان جميعا 

على أن .هذا الأميشر مات والمؤلف كن 
ومن ثم التتحق شيخ أوغلو بخدمة 
يلدرم بايزيد زوج ابنة سليمان شاه. 
وتؤ سم ول هود الستلطا نوو كنا قد 
أقطع بالفعل قصبة الكرميان وقد أهدى 


الشاعر القصيدة إلى بايزيد اعترافا منه 
بالنعم التى أغدقها عليه هذا الأمير 
بدوره (الورقة 4 س .)١‏ واجتماع 
هذه الظروف يعلل لنا كيف أن الشاعر 
أمكنه فى الوقت نفسه أن يكتب قصيدة 
فى رثاء مولاه السابقء ذاك أنه لم يكن 
يستطيع أن ينسى حقا أن هذا المولى 
لابد أن يبزه ويخمله سميه القوى الذى 
كان هو أيضاً عميدا لآل عثمان (الأمير 
سليمان بن بايزيد) ولم يحتفظ باسمه 
الآ على النقوش والسكة (خليل أدهم: 
آل كرميان كتابه لرى: -دة'ط 06 عناناه18 
6 ع (أهنى 0*1 اناد [بالكر كية], 
ج ١‏ ص ؟7١١1--78١؛‏ أحمد توحيد... 
0 


ص 050١5-؟١0).‏ 


وفى مديح بايزيد «الصغير السن 
العريق المعرفة» (يكت دور عمر له. عقل 
بير الوزقة 18 السلحة المسرى: 
:11 هنف هذا الأمص وار مننا 
:دن الخطوطاف الح + وين 
وصفه مخطوط برلينء وهى أقدم 
المخطوطات. بقوله: «بايزيد بك ابن 
(-حفيد) أورخان بكك؛ وفى مخطوط 
نارسن ركم 314 [الورقة 305 الستفحة 


00ل هج + -222##2#2#2#2##س فى و المهاريف الإسلامية 
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اليسرىء. س ١‏ و ”) وصف بأنه ابن 
سلطان شاه (سلطان أوغليدور شاه)؛ 
وقد أعقب هذه الكلمات التعريف التالى: 
«نه (نا) سلطان بن سلطان بن سلطان 
شاهنشاه بايزيد بن مراد خان» ونجد 
الضيقة كفنسها فى المخطوط رقم 08 
(الورقة ؛, س ؟) ولكن عبارة 
«شاهنشاه الخ» استيدل بها عبارة 
«جلبى بايزيد أول شير مردان». ومما 
يجدر ذكره أن الأمراء أولياء العهد 
كانوا يحملون لقب جلبى بالفعل حتى 
عهد محمد الثانى (سجل عثمانى» ج 
١ص‏ 15). 

أما اللقب إيلدرم (وهى الصيفة 
العثمانية القديمة ليلدرم؛ فقد ورد فى 
بيت الشعر: صواشده إيلدرم درلرسه 
حق درء (الورقة 17 الصفحة اليسرى, 
س ©6). 

وورد فى المقدمة نفسها أن الكتاب 
قد تم فى عهد بايزيد (دولتنده؛ الورقة 
7س .)٠١‏ وقد أعرب المؤلف من بعد 
عن أمله فى أن يمتد به العمر حتى يتم 
وضع «عشق نامه» باسم الأمير نفسه 





شيخزاده 


مديحا فى وزير (الصدر الأعظم على 
باشاء انظر الورقة ١5‏ س .)٠١‏ وكل 
هذا الخلاف والتباين يجعلنا نفترض أن 
المقدمة قد أعيدت كتابتها كلها فى وقت 
أعاد صياغفتها. وقد يكون من 
المستحسن إصدار نسخة محققة. ولكن 
أيّا ما كانت النسخة التى نتخذها عمدة 
لنا فإننا نستطيع أن نأخذ مأخذ اليقين 
فى الخاتمة. وقد ذكر هذا التاريخ على 
النحو التالى (الورقة 5 ,7١‏ س ...)١١‏ 
يدى يوز سكسان دوقزده - كى تخت 
ورمش إيدى خورشيد أوكوزده - «فى 
برج الثور»؛ ثم تلا ذلك وصف الربيع 
وقد جاء فى ختامه: «ربيع الأخرون 
(كذا) آخر زاهر - بوخورشيد نأمه 
أولدى أول آخر (كذام» «ييدق أن 


111/1 


شيخزاده 


6ه فى 3١‏ أبريل وانتهى فى ٠١‏ 
يناقض ما جرى عليه الشاريخ العثمانى 
مما ظن أغلب الناس. 

وئسةت نستخلص من هذ الذى قلناه أن 
سليمان شاه كان قد انقضى على وفاته 
بعض الوقت سنة 89لا ه ونلاحظ 
أيضا مما ورد فى مدح شيخ أوغلى له 
أنه كان ممعناً فى التقوى والورع. حتى 
اذ الارا فسن مسو ثاتقبا ينه 
بالاحترام الواجب شح آمين عظيم (اولى 
شناة) ولع مكوتزا'يعداونه بالحميةة 
(سلام أونور تمز إيدى. الورقة ١١‏ 

أما فيما يتعلق بالكنية جفشدنء 
التى وردت فى شاهد أوردناه من قبل» 
وهى الكنية التى كنى بها أبو سليمان 
شاه (كرميان أوغلى محمد) وترجمتاها 
ٍِ بعبيارة «الذى قرع السلاح» فمن 
الواضح أنها اسم الفاعل ال لقياسى 
المنتهى ب «(ي) أن » من فعل من أفعال 
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العسسية امحلة فى )دا فق 
(جخشتمق) وهى من الأشياء التى 
تسمى بأسماء أصواتها ويرادف الاسم 
المحرف من قغ (ى) شمق أو قخشتمق 
(ومن ثم فلا شك أنه مصدر اسم العلم 
فاي جاد الذى أورده خطأ :أو سهد .7: 
اكاسم م121 .40571 .0650 جب ١‏ ص 
+12 المعليق ١‏ وسع هن الاخطاء 
الأخرى التى وردت فى الشاهد الذى 
أوردتناه). 


وقد ورد الفعل جخشمق فى كتاب 
محمود كاشغرى «ديوان لغات الترك» 
(ج ”,ص )3١7‏ بمعنى يمشخش 
(كالحصى الصغير) أو يرن وذلك عند 
الكلام على الذّعَب أى ما شابه ذلك (انظر 
أيضا لزإهء2.[: عناو7يط #به67, الفصل 
الملاحظة ؛ والتعليق؛ وأضف 
الكلمات جغيشدى المأخوذة من برهان 
قاطع» بالتركية. ص 573, ص 74, 
وجغيشمق المأخوذة من قاموس -1260 
#تنادظ, ص 77/ا بء وجخشق الماخوذة 
هن كتانب كاشغازئ: حك ١ض‏ 32 
س ,.١50 ١١‏ وقغتثاشمق, لة6طصقلا: -41 


.) ١186 .ص‎ 
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ويصف كتاب خورشيد نامه 
غراميات خورشيد وابتة ملك الفرس 
شياوش وفرح شاد ابن ملك المغرب 
(انظر تحليل ذلك فى 265:مة15, المصدر 
المذكور)؛ وهى قصيدة من 715٠‏ بيت 
(مع مصراعين مقفيين من أحد عشر 
مقطعا) أى أنها مثل خسروشيرين 
بحرها هو البحر نفسه أى الهزج -10/0) 
ا- )00 وقدأطلق سهى على هذه 
القصيدة الاسم خورشيدء وأطلق عليها 
حاجى خليفة (ج 4: ص 17غ) قراح 
نامه. وينطقها فون هامن 6#صتصة]]./آ 
وكب 160 ومن تبعهما من المؤلفين 
فرخشاد. ويصحح كب 0150 ناشر 
حاجى خليفة رسمها بقرءاتها فرخ 
نامه. وفى مخطوطات باريس التى 
أوردنا ذكرها يكتب هذا الاسم داكماً 
فرحشادء. ويجب الأخذ داكما بهذه 
القراءة الوحيدة التى تتفق مع الوزن 
(0--)(» ؛والحق أننا نجد هذا اللفظ 
إما فى بداية المصراع الشعرى أو فى 





)١(‏ م فاعى لن/م فاعى لن/ ف عولن. 
(1) مس تف عل. 





َه 


شيخزاده 


نهايته (الورقة ١‏ و 7!؛ الصفحة 
اليسرى و1879 18 ب 763 ألخ) 
حيث يكون اللفظ فرخشاد (-)() 
مخالفا للوزن. على أننا لا نجد اللفظ 
فرخحّشا لا فى الشاهنامه ولا فى 
يوس كى (ناهدآ: بإعسطمعسيها( كعلءعنص همل 
ما ربورغ )١1815‏ ويبدى أن السبب فى 
ذلك هو أن اللفظ قد اختلط باللفظين فنٌ 
خزاد وفرّخروز (انظر خلطا مماثلا 
لذلك فى القصة الشعبية الخاصة 
بفرحًّشاد وفرّخروز وفرّخناز التى 
ترجمها إلى الفرنسية كمناع7هط ء4 عانناءل 
«واه! سنة ١747‏ (المكتبة الأهلية 
بباريسء الملحق التركىء رقم 155) 
ويقول سهى إن شيخ أوغلى هو ابن 
أخت شيخى وخليفته, ويختلط الآمر 
أيضًا على المؤرخ عالى فيسميه جمالى 
شيخزاده (#سسدلة: جمالى زاده)؛ 
وتناقض التواريخ هذا التحقيق (ذلك أن 
شيخىء الذى كان يكتب فى عهد مراد 
الثانى» كان لايزال على قيد الحياة سنة 
١85١‏ ). ويتعذر علينا أن نصدق أن 
خليفته يكون هو ابن أخته الذى ولد 


ا 


شيخزاده 


سنة .١54١‏ ومن ثم وجب التفريق فى 
هذا المقام بين شخصين مختلفين. 

ويذكر كويريللى زاده محمد فوّاد 
فى المصدر رقم 5؟١‏ من مصادر 
كتابه ترك أدبياتنده إلك متصوفلرء 
(إستانبول )١9١14‏ نسخة خطية وحيدة 
فى حوزته من كتاب عنوانه «كنز 
الكبراء بقلم شيخ أوغلى «ولها شان 
بالغ الأهمية فى تاريخ اللغة والأدب». 

ويستحيل عليناء مع افتقارنا الى 
معلومات أكثر من ذلك تفصيلاء أن 
نقول هل هذا الكتاب من وضع الكاتب 
الذى نحن بصدده؟ 


المصادر 


انظر يوجه خاص (ذذة: زه بررماعن 
2061 :ه0107 لندن ,.١15٠١‏ جالء 
ص5:77 وما بعدها؛ ومخطوطات المكتية 
الأهلية بباريس هى :17.7 .لث, رقم 
5 (نسخة مشكولة جميلة من 
مخطوط يحمل التاريخ سنة 845) 
و١5‏ و5058" (وكلاهما ناقص)؛ 
ونسخة برلين (طهكا»2 رقم 168؟) 


تحمل التاريخ ربيع الأول سنة 8١1‏ (ا 
سيتمبر  ١‏ أكتوبر سنة ١#‏ ؟١).‏ 
" - مؤلف أو على الأصح مترجم 
كتاب «قيرق وزير حكاية سى» حكاية 
الأربعين وزيرًا. ولانعرف عن هذا 
الكاتب إلا القليل الذى ورد عنه فى 
المقدمة. وكذلك يختلف النص باختلاف 
المخطوطات, ونحن نجد فى بعضها 
شيخزاده فحسب, وفى يعضها أحمد 
شخص واحدء وهى مترجم قيرق وزير 
من العربية إلى التركية نقلا عن كتاب 
فقد منذ ذلك الحين وعنوانه «أربعين 
صباح ومساءء. وهذه الترجمة: فى 
أغلب المخطوطات, مهداة إلى السلطان 
مراد الثانى ١57١(‏ -١154١م).‏ وهذا 
يشير بالتقريب إلى الزمن الذى عاش 
فيه كاتبنا (ويقول 250250 بأنه كتب قرق 
وزير سنة 6ه - 1551١م).‏ على 
أنه مما تجدر ملاحظته أن شيخزاده 
وف قالتص عه )ثة1اء8 (وهى يوافق 
كاتب كتب بالعربية إلى سلطان مصر 


(مصر وَمِضن بدلاً من «عصر» التى 
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وردت فى المخطوطات الأخرى) وأن 
الذى صنع الترجمة التركية كاتب 
مجهول يتحدث عن نفسه بضمير 
المتكلم » وقد رصعها بثمار مختلفة من 
أساليب المنشئين والشواهدء ويجوز لنا 
إن كتكرقى اعتكهادا على نا وود فى 
المخطوطات الأخرى أن شيخزاده (أو 
أحمد مصرى) هى الذى قام بالترجمة 
الأولى وأن كاتبا مجهولا هى الذى 
أدخل عليها هذه التتحسينات.ويرفض 
فليشر موتداء51 وبهرتاور معنقصصاء8 
وكب 056 اعتبار القراءة مصر خطأء 
ولكن ضمير الشخص (الذى يتغير من 
الغائب إلى المتكلم) يظل مع ذلك أمرا 
محيرا. ومن ثم فالضرورة تقضى 
بإصدار نص محقق من شتى 
مخطوطات قيرق وزير»ه وحسبنا أن 
يقن لنااذلك انم الكاقب: 

و«الاربعون وزيراءهء شأنها شأن 
بختيار نامه تفريع من سندباد نامة أو 
«تاريخ الحكماء السبعة:» (الوزراء 
السبعة فى التسخة العربية). ويمكننا 
أن نلخص موضوع كتاب «الوزراء 
الأربعون» فيما يلى: كان فى فارس 





شبخزاده 


ملك يسمى شاه الخافقين (أى ملك 
الشرق والغرب), أحبت زوجته الشابة 
ابن زوجها وهى أمير رائع الحسن 
عظيم الشمائلء وراودته الملكة 
(الخاتون) عن نفسه؛, فعمل الأمير 
بنصح معلمه (خواجه. أستاد)» الذى 
حسب طالعه ونصحه بأن يلزم 
الصنمت #الأيكم 'سهما: خذث: ريظن على 
ذلك فتره حرجة عدتها أربعون يوماء 
وضاقت الملكة بإغفال الأمير لها 
فاغتابته عند أبيه. وأمر الشاه بأن يقتل 
ابنه. وفى هذه اللحظة يتدخل الأربعون 
وزيرًا؛ ويقص أولهم قصة فى حضور 
الجلاد (قصة الشيخ شهاب الدين 
المقتول الذى مات ضحية كيد امرأة): 
وفى ختامها يوافق الشاه على تأجيل 
قتل الامير حتى يتوفر له المزيد من 
المعلومات.وتقص اللملكة فى المسساء قصة 
أعدة نيا اذكاج كان العضيك: كن 
صدر زوجحهاء فعاد الشاه واستدعى 
الخلا فى 'ضباع الوم التالى» ولكن 
الوزير الثانى يتدخل بدوره وهكذا 
دواليك حتى تتعاقب قصص الأربعين 


وزيرا هى وقصص الخاتون. وفى 
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اليوم الحادى والأربعين وبينما الملك 
يهم بأن يصدق ما زعمته الملكة ويقتل 
ابنه ويلقى بالوزراء فى السجن, إذا 
بالخواجه الذى كان قد اختفى خلال 
هذه الفترة يعود ويحل الأمير من 
الصمت الذى التزمه نزولا على ما 
تضمنه الطالع. ومن ثم يكشف الأمير 
عن مؤامرات الملكة. وتذهل الملكة من 
شهادة خدمها ثم تربط فى ذيل جواد 
يجرها فوق الحجارة والطرق الوعرة 
فتتمزق إربا إربا. 

وقد جرى القول بنسبة قصص 
الأربعين وزيرًا إلى مصرء وهذا يتفق 
مع الإشارات التى وردت فى المقدمة 
عن المكان الذى قيل بأن هذه المجموعة 
من القصص قد كتبت فيه؛ ولعل 
«إقشد» سلطان مصر الذى ورد ذكره 
فى إحدى القصص (انظر 00210918, ص 
)١٠١‏ هى الإخشيد. 


المصادر 
تجد مصادر وافية كل الوفاء عن 
الأربنعين وزيرًا متسهه .لا: -مناط81 
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65 017486 كعك وأنأوره: لييج 
ولييسك. ٠5‏ 5 ج 3 (كدمنامزة), 
ص6١‏ - 5١‏ 9؟١١‏ وما بعدها (وقد 
نشر بعض المقتطفات 08متثم:5: -يءج01) 
[العنوان بالروسية]. سانت 
بطرس برغ 01507 ص 37١‏ 37179 
ويصح أن نذكر أيضا أن عالما فى 
اللغة التركية من براغ هو 74.2003 يعد 
طبعة للأربعين وزيرًا). ومخطوطات 
المكتبة الأهلية بباريس هى 4.5.7 رقم 
> و3588 - 557؛ الملحق التتركى 
255-14 و:”957؟١‏ -_ ١١555‏ وغ5غ55. 
وفيما يتعلق بالخطوطات الأخرى 
والطبعات المطبوعة فى تركية انظر 
5 برلينء الفهرس رقم 505 
و/ا5 و576؛ كوتا 08ه6, الفهرس 
رقم "١٠١‏ وبخاصة نونه, المتحف 
البريطانى. ص ١؟ .)١(‏ 


"' - محيى الدين محمد بن مصلح 
الدين مسصطفى القوجوى الملقب 
بشيخزاده. المتوفى سنة ١90ه‏ (ه" 
مارس ١5 ١544‏ مارس )١546‏ وقد 
كتب تعليقا على تفسير البيضاوى, 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتعليقا على «نهج البردة. وغير ذلك من 
النصوص. 

المصادر 

)1( حاجى خليفه: كشف الظنون» 
جلاء الفهرس, رقم 143779 (5) -كاء8:0 
مسمس : .2 .4 ©., جساءا ص 116 - 
١١7‏ (31)م1202: على ,اطاط ....كاوماعاه تن 


مم8 موسا 128601 جطكى, 


ص ؟8/. 

- عبدالرحمن بن الشيخ محمد بن 
سليمان, الملقب بشيخزاده (وفى حاجى 
خليفه: شيخى زاده), المتتوفى سنة 
٠ه‏ (75” يونية ١١-١15!‏ 
«مجمع الأنهر». وهى تعليق (بالعربية) 
على «ملتقى الأبحر», وهفى رسالة 
والترجمة التركية لهذا المصنف بقلم 
موقوفاتى هى فى جوهرها الأصلى فى 
كتاب دوسون (دمكقط0'0: -بفع ننهءاطه1 
برمروميلاه عجاونئره'! 46 6:21. وقد طبع هذا 
الد لتعليق أول ما طبع فى الاستانة سنة 





شيخزاده 


أعيد طبعه سنة ١١6‏ ه فى جزأين 
يضمهما مجلد واحد كبير من قطاع 
الريع. 

المصادر: 

)1( حاجى خليفة, جدك” ص 6 
)( رععلمء7: عناواضء 0 مععرلامثاط81: رقم 
ان ل 

2( 041 جب أ”7, 

(١‏ اعطء810: -هل/ة 1‏ دعل عناوماهاهن0 


-عل ‏ جهم ‏ ...كا  0[(‏ ..كعط720ه ‏ كاكلا 


عبلءروربرء حينم ,.١505‏ القسم العربى 
رقم ١1541١‏ (وقد وقعت أخطاء 
مطبعية فى التواريخ) 

أما فيما يتصل بالاعيان الآخرين 
الذين يحملون اللقب شيخزاده فانظر: 
نس كول عاتنال 02 أت فى المتحف 
البريطانى رقم 487 بءى ١١١‏ ب, 
0 1: ابباء كملا عبأءىة :كه 265: سانئت 


.1١5 ص‎ ١847 بطرسبرغ‎ 


صبحى [دنى '1.5683] 


م 


ميناء فى بلاد العرب الجنوبية على 
مضيق باب المندب» وعلى مسيرة ميلين 
من جزيرة يريم ويقوم الميناء على رأس 
تسيطر صخوره الشاهقة التى يبلغ 
ارتفاعها 85٠‏ قدما على هذه الجزيرة؛ 
وثمة جبلان بركانيان قائمان فى شبه 
جزيرة يبلغ طولها 1 أميال وعرضها 
5 ميل يكونان الركن الجنوبى الغربى 
الاكتطتيى تجبؤدرة العسري: ؤنية هذا 
الركن ويريم ما يعرف بالمضيق الصغير 
الذى يسميه العرب باب المنهلى أو باب 
إشسكندومة ذلك أن الأسكتر و فيحها يقتال 
كان قد شيد بلدة فى هذا المكان؛ وهناك 
أطلال قائمة حقا جنوبى الرأس» ويقول 
شيرتكر 60865:م4.5 وكليزر 012566 .28 
ولعلهما محقان فيما يقولان إن 
الشيخ سعيد هى أوكيلس ذذاء06 أو 
آكيلا داه القديمة التى ذكرها يليناس, 
(نإفاط ماكفلظ ؤهللء جاء ص ,.١15١‏ الفصل 
5٠ص‏ 8 7,القفلصل؟١١؛‏ 
بطلميوس, ج١‏ ", ص / وساومعط 
461 انظ 5ذ71ه/8ة. الفصل 5). وكانت 
الرحلة من هذا المكان إلى برنيس -8616 


111 تستغرق عشرين يوما. ويقول 
كليزر إن الاسم أوكيلس فناءه0 ريما 
كان يخفى اسما آخر مثل عقيل. وكان 
عَم انول إلى الحكبافدن م انكو امه 
الهجرى (العاشر الميلادى) كان من 
أملاك بنى مجيد بن حيدان بن عمرو 
الحديث للميناء إلى قبر الشيخ سعيد 
الذى دفن فى الجانب الشمالى من 
الرأسء ولكن الميناء لم يعد له الآن شأن 
ذى بالء ويقال إنه ميناء موسمىء قد 
عندما تهب الرياح الموسمية. 

وقد أغرى المركز الحربى الممتاز 
ده لا يبوردوتيه 01050082835طهآ عل 71306 
إلى انتزاع الرأس من سلطان وطنى 
فى تاريخ مبكر يرجع إلى سنة ,١755‏ 
له بوكيل هناك وظل ميناء شيخ سعيد 
منطقة نفوذ فرنسية:؛ بل إن نابليون 


لل لل بلس فأثرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


هناك, وقد اقترحت الحكومة الفرنسية 
هذا الاقتراح على «محمد على» سنة 
4,» على أنه عندما شرع بالفعل فى 
تحقدق هذه : الخظة 'لقى :مغارضة 
حازمة هن إتتجلرا الكى احكلت عدن 
سنة ١4859‏ وبريم سنة 1801, ولم 
تنقض فترة طويلة حتى عاد الفرنسيون 
يهتمون بهذا المكان اهتماما جدياء ويعد 
فقاو هناك طؤيلة اشترت :شتركة مق 
مارسيليا من السلطان الوطنى الأرض 
التى كان يملكها بخمسين آلف فرنك» 
ولم يثبت هذا الحق لشركة باب المندب 
التى أسسها رابى بازان هأعة0-3::ة1]30 
الوئتة148: وقنيه اسبد خجدم 
الفرنسيون هذا الميناء لتزويد سفنهم 
بالفحم خلال الحرب الفرنسية الألمانية. 
ولكن اهتمام الفرنسيين به قل بعد 
الحرب؛ وفى سنة ١8777‏ عقد اتفاق 
بين إنجلترا وتركية اعترفت فيه تركية 
بسيادة إنجلترا على رأس باب المندب 
واحتل الترك شيخ سعيد سنة 2١1884‏ 
واضطر الفرنسيون إلى السكوت عن 
ذلكء وخاصة أن الترك كانوا قد أقاموا 





التتحصينات فى الرأس ولم يشرع 
مجلس النواب الفرنسى فى الاهتمام 
بأمر هذا الميناء مرة أخرى إلا فى سنة 
17:,» بل قيل إن فرنسا أعلنت أن 
أرض شيخ سعيد مستعمرة فرنسية, 
ثم بذلت محاولات متكررة يعد ذلك 
لتثبيت مزاعم فرنسا قوة واقتدارًا 
بطريقة عملية. على أن هذه المحاولات 
حسنعا كانت تبوع تالكنة زاكماء وظلت 
تركية تحتل المكان» وجعلت منه يمرور 
الزمن حصنا حصينا؛ وقد القى 
الإنجليز عليه القنابل سنة ,١5184‏ إلا أن 
جنود الإمام يحيى حميد الدين دافعوا 
عنه دفاعا مجيدا فى العام التالى: بل 
استطاعوا أن يلقوا القنابيل على يريم 
ويغلقوا المضيق فترة من الزمن. وقد 
أدى الانهيار العسكرى لتركية فى 
الحرب العالمية الأولى إلى عودة المكان 
إلى أهل البلاد. وميناء شيخ سعيد, 
شاته شنان مشناء يلدةتجاحلية لها 
شانها فى الإمارة المستقلة التى يتولى 
أمرها إمام اليمن الزيدىء؛ بل إن شأنها 
أعظم من مخا لوجود الفحم والحديد 
فيها. 


نكن 


المصادر: 

)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
طبعة :2.11.3416 ليدن 1884- 
+ »ص "07. 

(؟) هدعالماط! ‏ .0آ1آ: لمهم اإعنع 12 
براونش فيك ,١817/”‏ ص 
5 وه58. 

(") تععمعامك.ظ: عتباصهبهمء0 علله وذط 
15 يرن ١87/56‏ ص /7, /الا, 
5826١5‏ 

(؟) ععكها0 .قا عالطعتدععه 0 «هل وساي 
كلء 1 طه ل ء1ن/جره و0660 4نر برلين ,3185٠١‏ 
ج",ء ص >7 و179١‏ و539١‏ و8؟5؟. 

(9) سمقسامدظة]!: 07٠‏ علءكتورماك1 ع2 
1 الجماكاء 6 م كاطه:8 8216 لييسك 
5, ص ١٠١9‏ ولا١ا:‏ و88١5‏ و4595. 

)3 التخسطء5 .للا: عراعءنااعءسسلئى 5ه[ 
51 ن11[ررهعمء06) 1016نونووان4م) ارعاط 47 
3 طآزلاه املاللانه 1 ,8 ننوط ,نا ص ٠/8‏ 
وكلا. 

37( ممقصاطساك.آ: به ممع عع 
4م 111716 «ء 4‏ انع اعكاسج ‏ برعاطن 4 
ا[ هاللاا 075 كل مااع سباطجه )8‏ لماعك 
1 ,19106 رقاءن ‏ ءكعسه:8. ص ١١7١‏ و .١5١‏ 
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)0( لإكناظ. 7لا 0: 1116 0 باعل[ مغطه 4 
اط 1/15 لندن ١5١١‏ ص١‏ 
و/ا؟. 


() ممقسطه6.ة: كاه 
عت 71 قفيي ذا ؟9577١1,‏ 
ص ١58‏ و180. 


2ض 


(١ ١‏ المؤلف نقسه فى «لنءمرءاو 
011 .4] 7اأءدعنعده1ق ١51١/‏ جلاع 
ص ١‏ 0 


صبحى [كرومان المةقتتاه0:0 16ول4] 


اسم فرع من الطريقة الشاذلية هو 
أقرب إلى الرباط منه إلى الطريقة؛ وقد 
أسسه عبدالقادر بن محمد 1565١(‏ 
٠ه‏ ات 1045 -11916م) الملقب 
بسيدى شيخ:» ويرجع نسبه ألى الخليفة 
أبى بكرء وينحدر من فرع من هذه 
الدوحة هاجر من جزيرة العرب إلى 
مهن فى؟ القرن: الأول اللوكرة. كم ادوم 
هذا إلى يلاد قوفن ميك أقاع من كه 
55 الل سخ لووك هذا 
الفرع منت ذاك فى مشناحتات بالمقرب: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهناك عرف أفراده باسم «بى بكرية» 
أو دأؤلاذ أبى بكر». 

وكان سيدى شيخ «مقدم» الطريقة 
الشاذلية». وقد أبقى على شعائر هذه 
الطريقة. وأهله ورعه وخلقه لزعامة 
قويه فى امنور الدين والدنياء ؤاراد 
سيدى شيخ أن يهيىء سيل الإقامة 
لزواره الكثيرينء فبنى قصراً فى 
الأبيضء ويعد هذا القصر إلى اليوم من 
التصور الخمسة التى يأوى إليها 
الشيخية. وظلت رياسة هذه الطريقة 
وراثية فى أسرته بضعة أجيال. وفى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشرء 
دبت الفرقة بين أتباع الطريقة فانشعبوا 
طائفتين: الشرقة والغربة, وأصبح 
تاريخ الطريقة من بعد تسيطر عليه هذه 
الفرقة. 

وفى القرن العشرين حاول رجل 
يدعى «بى عممه» (عمامة) أن يوحد بين 
هاتين الطائفتين تحت سلطانه. وكانت 
نزعته الشخصية تشيه ما الفناه فى 
الدراويش بعامة. وتوسع فى شعائر 
طريقته فزاد عليها ذكراً ودعاء. 


ويقوم المقر الرئيسى للشيخية على 


دائرة المعارف الإسلامية 





شيخية - شيران 


الحدود الجنوبية بين بلاد الجزائر 
وبلاد مراكش؛ ومن الواضح أن هذه 
الطريقة لم تمتد قط إلى خارج هذه 
البلاد. 

المصادر : 

)1( وممنظ ..آ : ممنامطظ اء ؤ5أنه813:360, 

0( 2 أء امومع .© عأصةاممم00: و5عآا 


5ل قن ذلاء نع تاء1 0035161165 ص , 
5 وما بعدها. 

خورشيد 

٠ 2. 

شيراز 
مدينة فى فارسء. وقصبة ولاية 
فارسء وهى تقوم فى سهل مترامى 
العاصى فى أواخر خلافة عمر؛ وأعاد 
الحكم بن أبى عقيل الثقفىء أبن عم 
الحجّاج ونائبه فى عهد الخليفة الوليد 
ابن عبدالملك. على أنقاض مدينة قديمة 
كانت تابعة لولاية أردشير خرّه؛ وكانت 


قصبتها كور (جور)ء وهى فيروز أباد 


كا 2 


شيراز 


الحديثة؛ وقد شيد أسوارها أبو كاليجار 
سلطان الذولة اليتوييى من سن 5 
إلى سنة ١44ه‏ (44١48-31١٠م).‏ 
وجعل لها اثتى عشن' بايا (قال المقدسى, 
ص 7٠١‏ 4: إنه لم يكن لها الا ثمانية 
أبواب أورد أسماءها)»؛ ورممت هذه 
الهجرى (الرابع عشر ميلادى) على يد 
محمود شاه إنجو منافس المظفرية. 
ووصل تيمور أمام المدينة سنة 860هلاه 
11595ام) فهاجمه شاه منصور 
المظفرى الذى لقى حتفه فى الموقعة. ثم 
7ه (1174م)؛ وقد جعلها كريم 
والخنادق ورصف شوارعها وأقام 
الععاش العميلة نيوان ويكامية "انتوق 
شاه موبذ (الإصطخرى. ص ,)١1١15‏ 
لايزال فيها هيكلان من هياكل النار 
الزرادشتية, كان أحدهما يسمى 
كارنبان والآخر هرمز؛ وكان ثمة هيكل 


الك 





ثالث خارج أبوابها ييسمى مسوبان فى 
قرية تَّركان (الإصطخرى, ص .)١١5‏ 

وقد اشتهرت هذه القرية أيضاً 
بالشهد وأحجار الرحى وغيرها. 
وتزودها بالماء قناة ركن آبادء وهى التى 
تغنى بها حافظ وشقها ركن الدولة 
البويهى أبو عضد الدولة؛ والقناة 
القادمة من قبر سعدى؛ وللمدينة ثلاثة 
مساجد جامعة : 

١‏ جامع عتيق وقد بناه عمرى بن 
الليث فى القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى). 

انه الشعد الحوق الذي نكاد “سفن 
ابن زنكى الأتابك السلغرى فى النصف 
الثانى من القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى). 

انح حي بتكن الى يقاة ال 
أتابك سلغرى؛ وفى المدينة أيضاً كثير 
من أضرحة الأولياء مما حدا بالناس إلى 
تسميتها بيرج الأولياءء ونخص بالذكر 
منها أضرحة أحمد بن محمد بن موسى 
الكاظم العلوى, والشاعر بن الصوفيين 
سعدى وحافظ, وهى شمال المدينة. 
وثمة حديقتان فى المدينة هما حديقتا 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


دلكشا وهفت تن,. وتصنع المدينة 
الفسيفساء المعروفة باسم خاتم كارى» 
ومنسوجات الملابسء والشاش والديباج 
(القماش المقصب) ومشاقة الحرير. 
وكانت المدينة مسقط رأس الشعراء: 
أثير الممسمى شفعاء وأهلى» وبوسحاق 
(أبى إسحاق الحلأج) وحافظء وسعدى. 
وعرفىء وبابافغانىء. ومائىء 
ومجد الدين همسكرء كما كانت مسقط 
رأس المصلح الدينى على محمد الملقب 
بالباب. ْ 

وكنة قري تعمل الاسم نفصه شمال 
سمرقئكده على ممسيرة أريعة فراسخ أو 
نحى ١5‏ ميلاً منها (6:6صتعناةن0 : .ا .ال 
ج5١‏ ص ١545..ه‏ .1 يناير ”2,185 
ص 17 كعتناظا هبمطللاه8 4 عوعبرهل1 ج 31 
ص 7 .)3١‏ 

المصادر 

1( ياقوت : المعجم. طبعة 
1 ج "2 ص 3١8‏ - ول مواطتو8ظ 
لعقسرزء1! : عوط وا ءك عن ص 1١‏ 5؟. 


)0( مراصد الاطلاع, ج23 ص .١1١5‏ 


() المكتبة الجغرافية العربية, 


دائرة المعارف الإسلامية 





شيراز 


ص ه 5١؛‏ المقدسىء ص375). 

(١‏ الدمشقى, طبعة لاعقطء إلا ص 
6" 

)5( البلاذرى: فتوح ص 84> و 
ك2 

)0 حمد اله مستوفى: نزهة 
القلوبء طبعة عمعهة)5 ماه ص ١١54‏ 
الترجمة. ص .١1١158- 11١17‏ 

0 ابن البلخى: فارس نامه (طبعة 
6 هآ[ .05لاآمط 1ل سلسلة كب 
التذكارية. ١1؟55١),‏ ص 1175 -358١؛‏ 

)0( 8200 .0 .8 : أمقتمصسة عدولا لل 
وصونةزء2 عطاء ص17 وما بعدها. 

)3( ععمناك عآ : ع1 01 كلهما عط 
عاقطم 21 متعأافةظء ص 755 ل 50١‏ 
و591؟. 
ج؛. ص 5 75/56. 

)11 لإنة[ناء1اط .ل : للهط0 رعوء هآ 


عمةزسن5 13 ء 066 , باريس 2١8/81/‏ ص 
2 وما بعدهاء. ص ع5 وما بعدها. 


ك1 


شيراز ‏ الشيرازى 


(١ 5)‏ تطدطء1!! : قأطع 4ل «مهد معاعال 
أمستردام 77 ج, ص ١٠١7‏ وما 


يعدها. 


صبحى [إيوار 11 0 


الشتراذى 


أبى إسحق إبراهيم بن على بن 
يوسف الفيروزن آيادى, فقيه شافعى, 
ولد فى فيسرون آياد سنة 97اه 
١٠٠م).,‏ وشخص إلى شيران 
لذزانينة القفه سفة ه 1ف متها إلن 
البصرة:ء وبلغ بغداد فى شهر شوال 
سنة 5ه (ديسمير 5 ١٠مم),‏ حيث 
القزوينى (المتوفى سنة ٠44ه)ء‏ 
والفروع على أبى الطيب الطبرى 
(الملتتوفى سنة 66 وبدا يدرس فى 
بفداد سنة ١47ه‏ (98١١/59م)‏ 
(السيكى, جاك, ص١١ ,)١7‏ وسرعان ما 
اشتهرت دروسه شهرة جعلت الطلاب 
يجلسون عند موطئ قدميه: وقد ولى 
كثير من تلاميذه متاصب القضاء 
والوعظ فى شرقى دولة الخلافة؛ وفى 
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سنة 4559ه (11١٠م)‏ ناط به الوزير 
نظام للك فحكم اول سدسة غعافة 
أفعمافنا قن بعندان يهني الؤرسية 
النظامية. ولكن الشيرازى تخلف عن 
الحقبور [انتخهينا :انن الها 42 وهدد 
تلاجية: الأنسسرات عجه إلن ابن 
الصباغ فقبل آخر الأمر. وظل يعلّم فيها 
حك حيرف الوفناة اين الاين في 
ابوتكلكان: دك اصن 16 فلن اق 
النزاع بين أبى نصر بن القشيرى 
(الختوفى شبنة 614 ف) وحتابلة تقدان 
حول أقوال الأشعرى وبلغ الخلاف 
غايته حتى أريقت بسببه الدماءء. تحمس 
الشيرازى فانضم إلى صفوف 
الأاشعرية وأقنع الوزير بأن يسجن 
تيغ الحتايلة (ليق الأخيين: نه اهن 
الا السك جد كن 51 ونا يعدفا: 
ج؛. ص ,.)١15١‏ ومن الشواهد على 
على مكائقةالرحلة التن كام يهنا إلى 
نيسابور فى مهمة عهد بها إليه الخليفة 
فى القدون :ذى النحجة ته 0/ا4هه مايق 
48ام) ؤكانت هذه الرحلة ابه 
بموكب من مواكب النصرء فقد خرج 
إمام الحرمين فى نيسايور لاستقباله 


وحمل عباءته, وقد جرت بيته وبين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المغارف الإسلامية 


إمام الحرمين بتفوقه عليه؛ وتوقى 
الشيرازى بعد عودته إلى بغداد بقليل 
م) ودفن فى جبانة باب أبرز 
باحتفاء كبيرء» وصلى عليه الخليفة 
النظامية سنة كاملة بأمر منشكها حدادا 
عليه؛ وقد أمر الوزير تاج الملك (المتوفى 
هذه المدرسة (ابن الأثير» ج* ١‏ ص 
.)١81/‏ 

وأهم آثاره هى: )١(‏ «كتاب التنبيه 
فى الفقه» الذى ألفه سنة '840515/855ه 
(طبعة [امطدسة. ليدن ,)١181/5‏ وهى 
مختصر فى الفقه كتبت عليه شروح 
6ع 19غه ولكنه لم يطيع يعد 
0( «وكتاب تذكرة المسكولين». ولهقى 
يتناول أقوال الحنفية والشافعية» 





الشيرازى 


والامن انة اكع وصتل إلى انين (احاجن 
الفقهاء», ويشمل سيرا مختصرة لفقهاء 
النووى والسيكى وابن خلكان والقرشى 
ونقلوا عنه فى كثيز من المواضع دون 
أن يذكروا مرجعهم . 

المصادر: 
سلسلة كب التذكارية, جءى”ى الورقة 
مره 

(0) ياقوت: المعجم. طبعة 
لع د71 ج؟, ص 5 .١‏ 
548 و١لا‏ و١8‏ وما بعدها و40. 

(١‏ النووى: بصع«مكء 1ك .أدره :وماق 
فو 5 5 ْ 

)5( اين خلكان: وفيات, جا ص 0 
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الشيرازى 


(1) السبكى: طبقات الشافعية 
44 ١اكلوهلا؟- .58١‏ 


[ 6 اتنا 1110 [هلء3ى رقم 
مع )2 لاللطة «5خ]1! .ده © )اة 0 بأط4ك 
[1891]. 


(4) مسمساءءاء8:0: .64.1 جداء ص 


رقم؟. 


صبحى [هفنتك 8لتمء11611] 


أبو الحسين عبد الملك بن محمد: 
عالغ: تن االريا مساك ثيةصنيته حزان 
متقضتك القن الكادى عشن وقد ورين 
علمى الزياشينينات والفلك الموجاتيين: 
وكان يتوفر فى أيامه ترجمة عربية 
جيدة لمخروطيات (00110*) أبولونيوس 
اليركاوى صنعها هلال بن أبى هلال 
الحمصى (المتوفى سنة 4417/ 884) 
وثابت بن قرة الحرّانى (855 .)4١١-‏ 
وقد "تهات الشسيراد بهن الترية 
فأعد ملخصالمحتويات كتاب 
المخروطياتء. ونجد ترجمته العربية فى 
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أوكستمفوزة كقنية ووولن انا اه 
و/ا941 و58) وتنسب إليه أيضأا 
ترجمة مختصرة للمجسطى لبطلميوس» 
الذى أعد منه قطب الدين الشيرازى 
(1985-:11؟1) ترجمة فارسية. 
والترجمتان العربيتان لمخروطيات 
أيولونيوس لهما شأن عظيم فى تاريخ 
الرياضيات,. إن لم يبق فى العربية إلا 
الكصي الغلاقة الأأكيرة من <الككن السيعة 
لهذا المؤلف الهام. على أن الكتاب الثامن 
من المخروطيات كان قد غاب عن علم 
الفا عفدنا خل ومى امتركع العريى. 

المصادر: 

)١١‏ تعلياة .1 فب «علالموعنماة عط 


ععارء 177 ءالا هلا «#عطه 4 "عل 0710121(1 اكول 


.١ وله‎ ١١ ١ص‎ ,19٠٠ لبيسك‎ 


0 ذل عأبالسآ ااعآ: عارش دهم 
1 كم011111[أ0مررم دعل م001 ع0 بلعلا 
كعل عانناعاءدرء ]لآ ازع ع عاطه م ع0 عن موروط 


:ه00 مذ اأطه:77: لييسك ١889‏ ص 
“"-7 (ولا يتلومناخطاء 
طوبوغرافية). 


صبحى [شوى لامطء 6.5 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشيرازى 


صدر الدين المتوفى سنة ٠174١م:‏ 
أحد الكبار المجهولين فى تاريخ العقل 
الإنسائى. وقد وجد فى غمرة الظروف 
التى أحاطث بحياته العلمية المتواضعة 
التناشكةة الوقك والققوة لإعامتة"ضنوت 
مذهبه فى العالمء ولتنظيم وبسط جملة 
الغلوم المقزوفة فى زماته وذّلك وفقنا 
لوجهات نظر جديدة. واستطاع أن يحل 
على وجه فيه طرافة وابتكار المشكلات 
الكبرى التى أسلمتها الفلسفة القديمة 
لعصره. ومذهبه فى العالم مذهب فى 
الوجود. فالأشياء التى لها وجود 
واقعى فى العالم والتى تحيط بناء هى 
«أفراد جزئية للوجود». شبيهة بأجزاء 
لوجود لامتناه. وصادرة عن الله مصدر 
الور كآفينا اشعة منقفطلة ويثاء على 
هذا الملبحث يتصور الشيرازى كل 
مراتب الحقيقة الوجودية على وجه 
حديد: فما نأخذه من الأشياء على أنه 
ومافية»: إتنا هى تهون الأشعة النفصلة 
«للوجود». وما ندركه فى الأشياء على 
أنه د«وجود». إنما هو الوجود الفعلى 
لياه الاتفحة عتيتهاء وعلى هذا النفدى 


دائرة المعارف الإسلامية 





أصبح لدينا حل جديدء لتلك المشكلة 
الكبرى التى وجدت منذ زمان بعيد» 
وهى مشكلة «الماهية والوجود»». فقد 
نظر إلى الماهية والوجود»». على أنهما 
وجهتان مختلفتان للنظرء أى على أنهما 
وجهان مختلفان للحقيقة الوجودية 
اليكافنديقنة الاحدة: 

ولقد كانت الفكرة القائلة بانتقال 
النفوس حية فى عصر الشيرازى الذى 
تحولت على يديه هذه الفكرة على وجه 
يلائم فلسفته الميتافيزيقية فى الوجود: 
فالنفس الإنسانية بما لها من روحانية 
ترقى إلى مرتبة من صور الوجود أعلى 
وإلى التشبه بالله, وإلى الاتصال بالله. 
ومبدأ هذا الترقى إنما يكون إذن فى 
العرفان الذى هى أرقى صور المعرفة. 
والذى بفعل ما يشتمل عليه يمحو من 
الإنسان نقائص الوجود وأخطاءه. ومن 
ثم يغمره بفيض من الكمال. فمعرفة 
عقولنا هى فعل من شأنه أن يكسب 
هذه العقول بتأثير العقل الفعال ماهية 
تجعلها قريبة من ماهية الله الخلاقة. 
وليس الله هى الوجود القديم فحسبء 
وإنما هى مركز القيم أيضاء وانعكاسات 
هذه القيم القديمة هى الأشياء المخلوقة, 


كلذ 


الشيرازى 


ولهذا فإن هذه الانعكاسات التى نجدها 
فى العالم وفى مظاهره المتكثرة 
المضطربة؛ والتى هى انعكاسات لحقيقة 
الخير والجمال والمحبة, إنما هى انعكاس 
لك 'تنبعة متة الأشعة إلينا فيظهرنا غلى 
شد هافن جين لنا قل عي الرفك 
طريق الكمال الأخلاقى. 

إن الاتجاهات الثلاثة الكبرى للحياة 
العقلية فى الإسلام قد وجدت نقطة 
التقائها فى الشيرازى الذى. وقد كان 
متكلما وفيلسوفا وصوفيا معاء قد 
زاوج ووازن بين الأفكار التى جرت بها 
هذه التيارات. على أن أخص ميدان له 
هو ميدان التصوف الفارسى ممثلا فى 
والإشراق» كما انشناه السهتروردى: 
والذى عول فيه الشيرازى على ابن 
سيعانوالفارانن: ودلك باسطنافه ادلة 
أرسطية؛ وبتوسعه أيضا فى هذا المذهب 
لاسيما فكرة تطور الماهيات التى ينكر 
ثباتها. وقد دحض بمذهيه فى صدور 
الوجود اعتراضات هذا الضرب من 
التقبوقة الإسلامن المننطبة مسيفة 
واحدية هندية. ويثبت لنا الشيرازى أن 
الفلسفة لم تمت فى الإسلام منذ سنة 
:بل هى قد ازدهرت كذلك فى 
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عصور لاحقة, ولقد جمع فى موجن 
مؤلف تأليفا جيدا الثقافة العليا التى 
كانت فى العصر الزاهر لحكم الشاهة 
نان 

المصادر: 

لل اع11011: آءط ‏ عداءموطدء 011 0 1216 
ه511 يون ؟1١151١:؛‏ 

)0( المؤلف تقغلساه: -:11[ط دوع1 
أعه 3/11 2 465 7رعادبزى ملعك [ووده] 
سترأسيور غْ ال 

(١‏ المؤلف نفسه: عتن(صمدماةناط وزط 
71 065 ميوتخ ,ص ”17 

.4 ٠ 1 ٠ 


م.مصطفى حلمى [هورتن 1101463 .1/4] 
حياة الشيرازى ومصنفاته 
- ليق 
للدكتور محمد مصطفى حلمى 
الشيرازى هو محمد بن إبراهيم 


الأصل إذ كان موطنه شيرانء وعربى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصانيف إذ كتب كتبه بالعربية. ورحل 
إلى أصفهان وتلقى علومه بهاء ثم إلى 
البصرة حيث توفى فيها وهى عائد من 
سفره حاجا إلى مكة؛ وكانت وفاته فى 
سنة ١٠6١٠ه.‏ 

وقد تلقى الشيرازى بعض العلوم 
الفلسفية على يد أستاذه الأمير دامادء 
وهى الأمير محمد الباقر ابن محمد 
الإسترآباذى الذى كان من أكبر وأشهر 
العلماء والفلأسقة فى العضر الصفوئ: 
والذى كان يقيم فى أصفهانء وكانت له 
مجالس علم وتدريس يلتف فيها حوله 
الطلاب المقيمون والوافدونء مما جعل 
له منزلة علمية كبرى وآثرا بعيدا فى 
نفوس معاصريه بصفة عامة؛ وفى 
قلوب وعقول تلاميذه ومريديه بصفة 
خاصة:, وليس أدل على ما كان له من 
أثر. من أن بين الذين أخزذوا عنه., 
وتخرجوا عليهء صدر الدين الشيرازى 
الذى يمكن أن يقال إنه أجل فلاسفة 
العمث” الصفوئ قناناه واعظطميع خطراء 
حتى لقد بلغ من دقة البحث. وعمق 
التفكير. وطرافة التحقيقء مبلغا جعله 
فى منزلة تاتى بعد منزلة كل من 
أرسطى وابن سينا. 





وإذا كان صدر الدين الشيرازى قد 
عرف مذهب السهرودى المقتول فى 
حكمة الإشراق فاساغه وتمظه وتاثر 
به. فأكبر الظن أن يكون قد تأثر أيضا 
فى الناحية الإشراقية لمذهبه فى الوجود 
بما ألقاه أستاذه الأمير داماد من دروس 
وما خلفة'من.مصتفات: الأسيما ما كان 
م هذه الطشفيتات. وفك الدزوس 
مطبوعا بالطابع الأشراقى؛ ولعله قد 
تأثر من بين مصنفات أستاذه المطبوعة 
بهذا الطابع الاشراقى بكتابه 
(القبسات). ويما نظمه من شعر يدور 
على الإشراقءلاسيما ما كان من هذا 
الشعر فى المثنوى الذى نظمه وجمعه 
بأسم (مشرق الأنوار). 

ولصدر الدين الشيرازى مصنفات 
عدة فى موضوعات مختلفةء وكلها يدل 
على سعة غلمه. ودقة بحثه, مما جعله 
خليقا بأن يعرف باسم «ملا صدرا»», 
ودمولانا صدراء ود«الأخوند»؛ وكل 
أولتك يعنى أنه يلقب ويعرف بالأاستاد: 
فمن مصنفاته الفلسفية: كتاب (الأسفار 
الأريعة فى اللحكمة» وكنتاب: (شسوافد 
الربوبية). وكتاب (المبدا والمعاد), 
وكتاب (مفاتيح الغيب). وكتاب 
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الشيرازى - شيركوه 


(المشاعر), ورسالة (القضاء والقدر). 
ورسالة (إنصاف الماهية بالوجود). 
ورسالة (أكسير العارفين). 

ومن مصنفاته الأخرى: كتاب 
(أسرار الآيات)» و(تفسير سورة 
الواقعة) و(جزء فى التعبير)؛ و(شرح 
الهداية للآبهرى). و( شرح أصول 


السكاكى). 
شير كوه 


انوا التجناوث انسة :الدون ريق قناتن: 
وأخو أيوب بن شاذى أبى صلاح 
الدين» وكان شيركوه أول الأمر قائدا 
من قواد نور الدين أمير حلب ودمشق» 
م أفميخ وويوا للعاسن اخ الخلهاء 
الفاطميين» وكان بصفته هذه يحمل لقب 


المشتريف :اللك النضون: 
ونحن نلقى أول ما نلتقى بشيركوه 


فى تكريت حيث كان أخوه أيوب يتولى 
الحكم باسم الخليفة العباسىء ولكن 
شيركوه ارتكب جريمة قتل فلم تجد 
أسرته كلها بدا من مغادرة المدينة 
وعرض خدماتها على زنكى أمير حلب 
نور الدين محمود بن زنكى» وقد صدع 
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شيركوه بأمر نور الدين فمضى إلى 
الاستيلاء على دمشق التى كان يداقع 
عنها أخوه أيوب باسم أمراء بنى بورى: 
وسوى الأمر بين الطرفين دون أن 
يضرب أحدهما فى سبيل ذلك ضربة 
واحدة واحتفظ أيوب بدمشقء ولكن 
باسم نور الدين الذى أقطع شيركوه 
ناحية حمصء وهذا منشأ إمارة حمص 
الأقونة التق الك كسا يقد إلن احفاده: 
وفى سنة 5548ه (715١1م)‏ طلب 
شاور من نور الدين أن يساعده فى 
تولى منصب الوزارة فولى شيركوه 
أمر الحملة السورية. وسار شاور 
وشيركوه على رأس جيش يقل عدده 
كثيرا عن عدد الجيش الذى حشده 
الوزير ضرغام وفاز فوزا مبينا فى 
وقعة قرب تل بصطة. ومهما يكن من 
أمر ما كان يدبره شيركوه أول الأمر 
لشاون :فإن هوه الومعة تعن تقطة هافة 
فى العلاقات بين الرجلين» ويبدو أن 
شيركوه كان يخشى نزعة التآمر التى 
كانت تسيطر على شاورء وكان تأكيد 
شاور من أن له عيونا فى جيش شاور 
يستقى منهم الأخبار» وهى أمر تحقق 
فى النهاية - مزعجا لشيركوه؛ وتولى 
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ناو مني الوؤارة انكف التواع 
بينهما من السر إلى العلن» ولم يرض 
شيركوه أن يرحل عن مصر قبل تنفيذ 
الإتفاق المعقود مع نور الدين»ء ونشب 
القتال بين الرجلين عدة مراتء وكانت 
الغلبة فى المواقع التى جرت بينهما فى 
نواه القناهرة الشيركوة: فا تجن 
شاور بالفرنجة. وحوصر شيركوه فى 
بنشى قناختطن الى الخلا توعان 
إلى دمشق قبل أن ينصرم عام 05055ه 
رتوفمين 1334م ): 

وها وكوي ذف تالا 
فغزا مصر ليقاتل شاور مرة أخرى, 
وكان شاور لايزال حليفا للفرنجة وقد 
فازفى معركة بابين التى أجبره 
خصومه على خوضها إلا أن هذا 
النصر الذى سفكت فيه الدماء سفكا لم 
يؤد إلى أية نتتيجة حاسمة: ووجد 
شيركوه فى الاسكندرية قاعدة احتلها 
بسهولة ونصب ابن أخيه صلاح الدين 
والناغذليهاء بيد أنهذا اللجهبه كله لم 
يأت بطائلء ذلك أن شاور أفلح فى 
الاستيلاء على المدينة مرة أخرى بعد 


حصالر دام طويلاء مما أدى إلى رحيل 


شيركوه عنها. 
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اه 


شيركوه 


على أن الخليفة العاضد اضطر إلى 
استدعائه بعد ذلك بسنتين عندما 
هذا الغزو الثالث فاصلة؛ فقد ارتبط 
مصير شيركوه بمصير مصر بعد 
رحيل الفرنجة ورفض أن يلبى دعوات 
كور الديع اللكة للاستفحاه يه وكان 
نور الدين يأبى أن يحرم الخدمات التى 
يؤديها له. وبعد مصرع شاور قبل 
شيركوه منصب وزير الخليفة العاضد, 
ولكننا لا تعلم: هل كان قد فكر فى 
أم لا؟ على أننا نعتقد أن العكس كان 
صحيحاء ويجوز لنا أن نفترض أن 
فكرة إقامة هذه الدولة طرأت على نور 
سور مزووجة لكي ضشباطة إلن االولاة 
له وليحكم مصر ويضمها إلى مملكته 
السورية بعد أن يرد هؤلاء الضباط إلى 
تككد ع عن شتير كنوه :نظزا لقتزائقة 
على أن صلاح الدين قد اتخذ من ذلك 


موقفا محددا. 


كك 


شيركوه 


وقد اتفق استيلاؤه على السلطان مع 
فتنة قام بها أهل القاهرة وأعملوا يد 
النهب والسلب حتى فى مكاتب الوزارة, 
وقد لحق شيركوه بابن أخيه صلاح 
الدينء وهى الذى وصفه وليم الصورى 
د19:6 4ه سدنللة/لاه يقوله: «ءننمط بهناءنلآ 
5 71044 1© 6075 46» وقد أمتدح 
المؤرخون مقدرته, فقد كان على سنيته 
حكيما إذ سمح للمصريين بأن يظلوا 
مستمسكين بعقائدهم الدينية» على أن 
سلطانه لم يدم إلا فترة وجيزة جدا لا 
تكفى لإقامة نظام سياسى جديد 
للدولة» وتوفى شيركوه فجأه بعد أن 
تولى منصب الوزارة أكثر من شهرين 
بقليل. وكانت وفاته فى الثائى 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
6ه (9"من مارس سنة ١19‏ ١م),‏ 
فقد وقع فريسة لشراهته الشديدة فى 
الطعام التى كانت فى كثير من الأحوال 
تصيبه بعسر الهضم المصحوب 
بالاختناق. 

وجرى الحديث بموته مسموماء وقد 
أوصى شيركوه صراحة بأن تنقل 
رقاته بعد موته إلى المدينة, ولم يتم ذلك 
إلا يعد ستة عشر عاما. 


.ع5 





وكان من خلفائه يعض المماليك 
الذين عرفوا فى مستهل العهد الأيوبى 
يأسم الأسدية, وقد استخدمت هذه 
بناها فى حلب وفى دمشق. 

المصادر: 

)1( انظر مادتى «الأيوييون» 
و«شاور». 

و١٠,60١‏ و5856 وه0ه ومهد وى 
اا ام وكح و١٠‏ ول نو ١١‏ 
واالاو؟؟١-‏ 4لا و9؟١ ١5‏ 
و/ااا و١58١‏ -لا5آ١ا‏ وى ١١5-1١65‏ 
و63١١‏ _كلااى4لا١ا‏ وى٠6ما‏ و١٠"‏ 
-١١"؛‏ جك ص لااى 8١1؟.,.‏ 

ان مكمهة كاري جاب عن 
"اا و15 .١‏ 
م41 ,4 ترجمةاءطء810 » ص ,١7٠٠١‏ 


(0) عتنامطمعءط : م0 جحط١ا‏ 
الجزء الفرنسى, الفهرس,» ص 551 
ص - ه5865 جكىلى ص >" -6, 


داقوة المعارقت الإاستلاشية 


(1) ياقوت: إرشاد الأريبء. طبعة 
طاناهئا مع:1ة31. جداء ص /2 ”. 

)0( القلقشندى: صيح الأعشى, 
جدئءً ص ,جمد ٠١‏ ص ذ١,‏ - 
6 

)5 نتمم ممة 1 [160ء6300©  :‏ هل 
عتبنزىء ص 1ل.. 

(١ 0‏ المقريزى: خططء جك ص 
37 

(١ 1)‏ أبى المحاسن: النجوم الزاهرة, 
طبعة :ومم20 ج؟. ص 01. 

(؟١)‏ على باشا مبارك: الخطط 
الجديدة. جا. ص 5 .١‏ 

5) تعممءكا دملا فى ك4 8 3 
3386١ 17‏ جه 2 ص ه ٠١‏ وق ١48‏ 7. 


للق (١‏ عله نآلل 5 ,122411245 46 .250 .1 : 
1454 ج١اء‏ ص ٠١5‏ و/7417- ١/4‏ 
و١ادةى5لاغ,‏ ج"؟.ء ص 557. 


(١ 02)‏ عتطاء1] : اء124 اه :0241 :4 ص 


.66-6 


صبيحى زفيت 212 0 
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شيركوه - شيروان 


شيروان 

وتكتب أيضا شروان بفتح الشين أو 
كسرها (مثال ذلك: ياقوت. ج 7 ص 
اكراانن 7 ووؤآنة التحمعاتن: طيفة 
طلاه11معقة]2, الورقة: 37 (): ناحية 
على الساحل الغربى لبحر الخزرء 
شرق الك وكنانت فى الأضل جزءا 
من البانيا القديمة أو آران ٠‏ التى كانت 
معروفة فى مستهل القرون الوسطى. 
ويقول الإصطخفرى (ص ١5”‏ - 
ياقوت. ج", ص ,”١17‏ س )١9‏ إن 
الطريق من برذعه كان يؤدى إلى دربتد 
مارا بشيروان وشماخية (وفى ياقوت 
شماخى)؛ وفى رواية الإصطخرى أن 
الرحلة من شماخية إلى «شروان» كانت 
تستغرق ثلاثة أيام» وقد ذكر فى بعض 
الختطوطظياف وفى تاقتننوت الاسم 
«شابران» بدلا من «شروان». وفى 
كتاب حدود العالم الذى لا يعرف كاتبه 
(الورقة 5 (ب)).“ذكسر أن سائران 
(وقد كتبت فيه شاوران)» هى قصبة 
شيروانء ولم يفقد الطريق ولا المدن 
القائمة عليه أهميتها إلا بعد إنشاء الخط 
الحديةي فيك وراك القن قات؟ .رقو للك 
شابران تذكر كمدينة إلى وقت متأخر 


1١ 


شيروان 


الغفزوات التتركية تتلك السنة 
(تعتصسةة.: 0.0.8ج5, ص 4)586؛ 
وظهر فى القرن السابع عشر بلدة 
جديدة اسمها قبا أو قوبا بوصفها 
قصبة الخان الذى يحكم تلك المنطقة, 
على مسيرة ١5‏ ميلا شمال غربى 
شابران. ولم يجد كملن هنامس6 إلا 
خرائب «حقيرة» فى شابران تخلفت من 
البلدة القديمة التى كان أهلها قد 
هجروها تماما وقتكذ (سناعصت.5.6: 
8 لاك 1161زلا جلاع 4ابعأدكب؟1 يل راك عكزع 1 
عالعاء الها برط 4877 جب؟. ص 3١2‏ )؛ 
وكانت أهميتها كمركز للتجارة قد 
انتقلت إلى قوباء وقد رحل ورنتسوف 
150 حاكم دربند» فى تاريخ 
متأخر يرجع إلى سنة ١1860١ء‏ إلى 
تفليس عن طريق قبه وشماخة وكجة 
(سمعيره »ملآ مم1 منراء 47 جدءعل 
ص .)5١50‏ 

ويقال إن شماخىءوبالروسية 
شمخه. وهى قصبة شيروان من بعد 
أنشتئت فى العصر الإسلامى» وقد 
تسوت (البلاذري تصن :49) إلى شما 
ابن شجاع ملك شيروان فى عهد ولاية 
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سعيد بن سلم (معاصر الخليفة هارون 
ص ١ه‏ وما يعدها؛ الطبرى, جل 
ص 158): وكانت شيروان بوصفها 
ملك الشيروانشاه تشمل الأراضى 
الممتدة من الكرّ إلى دربند؛ وقد ذكر أن 
هذه الحدود كانت هى نفسها حدود 
شيروان فى العصر المغولى (فى حمد 
6 ص 57., س ©7)؟ وقد أصبحت 
القصبة شماخة من يعد ذات شأن. 
ويبخاصة كمركز لصناعة الحرير 
وتجارته.. فلما ألغى الصفويون اللقب 
شير وانشاه.ء أصبحت شيروان ولاية 
خان كثيرا ما لقب ببكللربك أى أمير 
الأمراء. وقد ثار أهل اليلاد عدة مرات 
على الأسرة الشيعية الحاكمة 
واستنجدوا بسلطان تركية بوصفهم من 
أهل السنة؛ واستولى الترك سنة ١517/8‏ 
على شيروان كما استولوا على أرض 
سلسلة من الوقائع اختلفت نتائجهاء ثم 
نزل عنها للسلطان آخر الأمر بمقتضى 
معاهدة سنه ٠.‏ وقد قسمت 
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شيروان فى عهد الترك إلى أربعة عشر 
الشرقىء أى شيروان بأسرها تقريبا 
التى عرفت فى القرون الوسطى. وكانت 
من ويل والانة سيفلا عذا توا لم 
يستتب الأمر للفرس فيها استتبابا إلا 
أعطيت قبا وساليان بوصفيما إمارة 
مستقةة إلى القيتاق الذين كانوا قد 
هاجروا جنويا. وفى سنة ؟؟/7ا١‏ خضع 
التى عقدت بين روسيا وتركية سنة 
وباكى سياسيا عن بقية شيروان للمرة 
الأرلن هو كتتان الووس: معاون هذا 
الإقليم فى ذلك الحين؛ وقد ترك للأتراك 
هذه البقية من شيروان ومن ضمنها 
شاك قسكها: وظل :هذا التقشم 
قاتا ميا يتفاق بالإدارة حك ين أن 
وبمقتضى معاهدات سنة ١1557‏ ظلت 
الأراضي السحادتية كتمالن الك من 
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35 1 
سيروآان 


شيروان وداغستان من أملاك الترك؛» 
الساحلية طوعا لنادر شاه (معاهدة 
كنجة, 51/6 مارس سنة 0"/ا) يعد 
أن انتزع نادر شاه هذه الأراضى من 
الترك يقوة السلاح: 

وكان الاستيلاء على شماخة فى ؟؟ 
شآأه فلم يعد من الممكن فرض الحكم 
الفارسى على هذه المناطق, وقامت عدة 
إمارات مستقلة بذاتهاء وأ صبح الاسم 
شيروان مقصورا على إقليم خان 
شفاحة الدع الفسم فى الحو الروسئ 
وجواد) وأفلح فتح علىء خان قبا 
(27648 --11783) فى إخضاع دربئد 
وشماخة لسلطانه. ومن ثم فقد صدق 
دورون 20:5 إن قال: «لقد تمثل فيه بحق 
روح الشيروانشاهية». وراودت فتح 
على فى السنوات الأخيرة من عهده 
فكرة إخطناع علا فازمن: سه لكيه 
واعتلاء عرش حكام إيران» ولما أفلح 
الكاتسارزية قبن إعنادة الوهكة لبنلاة 


ع1 


شيروان 


الفرسء لم يعد أولاد الخان بمستطيعين 
أن يحتفظوا باستقلالهم: وكان شآنهم 
فى ذلك شأن زعماء القوقاز الآخرين: 
ولم يجدوا بدا من الاختيار بين روسيا 
وفارس. وكان الجنرال زويوف 
(6ط2 له:عمء) الذى أوفدته كاترين 
الثانية قد بلغ الكرٌ أسفل جواد )١7557(‏ 
عندما استدعاه القيصر يول هو 
وجيشه. وخضع مصطفى خان 
شيروان (شماخة) الذى كان قد دخل 
فى مفاوضات مع زوبوف للروس سنة 
6 :, واحتل الروس دربند وياكى فى 
السنة التالية .)١407(‏ ولكنه سرعان 
ما بدأ يتقرب إلى الفرس واستنجد بهم, 
وبمقتضى معاهدة كلستان (أكتوبر 
5 سنة 1411) نزلت فارس عن 
كل حق لها فى دربند وقبا وشيروان 
وباكوء على أن مصطفى ظل يتعامل 
سرا مع فارسء ولم تحتل الجيوش 
الرؤسية أوشيه الأاسنة +545 :رفون 
الخان إل علاد فارس وحسمة شمافة 
إلى الأراضى الروسية:, وانتتهز 
مصطفىء وحسين من قبله وهى أحد 
خانات باكى الأولين» نشوب الحرب مرة 
أخرى سنة 14753 فحادولا إثارة 
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رعاياهما على روسياء ولكنهما لم يقلحا 
فى ذلك. ومنذ سنة ١84٠‏ ألحقت 
أراضى خان شيروان السابقة بقبا ‏ 
وباكو .وتالفت مها جميعا منطقة إدارية 
واحدة (سميت أول الأمر «بإقليم 
الخزر». ثم سميت منذ سنة ١88457‏ 
«حكومة شماخة». وسميت منذ 1١4059‏ 
مجك بط ناكو وذلك بعس نوسن 
شماخة زلزال من الزلازل الكثيرة التى 
تقع فى تلك المنطقة). وتؤلف شيروان 
القديمة فى الوقت الحاضر جزءا من 
جمووزة ازريهان الس توفي 
وقصبتها باكوء وقد ألغى الروس 
التقسيم إلى «حكومات» واحتفظوا 
بالتقسيم إلى «دوائر», وكان عدد سكان 
قصبة شيروان القديمة. فى وقت 
متآخر يرجع إلى منتصف القرن 
التاسع عشرء أكبر من عدد سكان 
باكوء فقد قال ريس (1/6]ل: ءكتزهومء © 
نعمت .1 وه :كا الطبعة الخامسة 5)4 
1815-5) إن عدد سكان 
شماخة كان 5١,55٠‏ نسمة؛ وياكق 
٠‏ نسمة, وفى العقد التاسع من 
القرن الماضى انقلبت الآية (انظر 
مدت طمع لا /لا. خآ :عمع سام مم *أء 11ل ونعاناظ » 
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تفليس 4 ص ؟7”7 و5935: ياكوق 
2,84 نسمة. وشماخة 58,055 
نسمة). وشماخة الآن بلدة صغيرة جدا 
. إذا قورنت يباكو (19511: ياكوق 
0 وشماخة ٠‏ 4" ). 

المصادر: 

انظر يبوجه خاص «8.120: -065 
يرع اام الماك ارعل «ع لاجلا عاتم اساي 110116 
جيج عوقجااء8) 1538-1820 :رودا برعا 1[ت) 14زنا 
لجنا «ع 710 رط ارعلك كأكعمسعكط عل عانلءع اندع 0 
6 ع3 كه ركهء4 اهل .نررة دن ررعااةل! 
.(317-433 77 رعاهء ,كعلهو 1 أاوط دمءترءاءى 


صبحى [بارتولد 82 يذ 


الشيعة 

الاسم الشامل لمجموعة كبيرة من 
فرق إسلامية مختلفة أشد الخلاف » 
ترجع نشأتها جميعا إلى القول بأن 
عليا رضى الله عنه. هى الخليفة الشرعى 
بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام. 


دوافع الشيعة والعصر الأول 
الإسلام ظاهرة دينية وسياسية 
وكذلك كان مؤسسه نبيا ورجل دولة 
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شيروان ‏ الشيعة 


مغاهء وعلى ذلك فإن تطور الأمة 
الإسلامية إلى طوائف متفرقة كان 
نتيجة طبيعية للصلات الطبيعية المحتملة 
التى يمكن أن تكون قد قامت بين 
الدسكور السئاسى وَالتحعيدة الدينية: 
ويمكن أن نتبين فى هذا المقام ثلاثة 
مذاهب كبرئ: المذهب الوسط فيها هو 
الذي مقفسة نه اهفل السقة و زكه احجان 
فى المبدا الجوهرى الذى جعله أهل 
السنة أساسا لمذهبهم.ء وهى «أن تكون 
الإمامة فى قريش» اعترافا بواقع 
تاريخى: وهى أن الدولة الإسلامية 
كانت تحكمها فى القرون الأولى أسر 
مكية قآنا الطب الذى يستهل إدراكة: 
وهى أن الحكام الذين يمثلون الدولة 
التى قامت على الدين يجب أن يكونوا 
شخصيات دينية بالمعنى الحقيقى؛ فإنه 
أدى عند أهل السنة أيضا منذ وقت 
مبكر جدا إلى تمييز الخلفاء الأولين 
ووصفهم بأنهم: «الأربعة الراشدون»» 
ثم واجههم بمهمة البحث عن مبررات 
تجعل طاعة الخلفاء القليلى الشأنء بل 
لاعة التلاطية القرناة: واحنا يفرضة: 
الذرع ] بشملنا قينا راغ التتيبام جاحكام 


16 


الشيعة 


الشريعة وحفظ النظام مكفوليّن تحت 
حكمهم. لكن التحذيرات الدائمة من 
حكام الدنياء مع أنهم كانوا فى الواقع 
على مذهب أهل السنة. تلك التحذيرات 
التى لم تكن تأتى من جانب أهل الورع 
وحدهمء تدل على مقدار ما كان فى 
النفوس من قلة الرضا عن مثل هذه 
المبادىء. 

وعلى هذا فإنه إذا لم تبكن عند أهل 
السنة نظرية واضحة بمقدار ما كانت 
عندهم محاولة للتوفيق بين المثل الأعلى 
الدينى والواقع السياسىء فإنه قد 
ظهرت على جانبى جمهور الأمة 
الإسلامية نظريتان الأولى تطالب 
بالفصل الواضح بين المسألة الدستورية 
والمسألة الدينية(')؛ والثانية تمزج بين 
الاثنين. 

والنظرية الأولىء ولو أنه كان لها 
وجود من قبلء فهى إنما قد ظهرت على 
الملا فى الفتنة الأولى(') التى قامت عند 
الخوارج الذين لم يجعلوا لمسألة نسب 
الخليفة شأنا دينيا إلى حد أنهم أجازوا 
أن يكون «عبدا حبشياء. أما الشيعة 
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فإنهم جعلوا لمسألة الإمامة قيمة دينية, 
وكتبهم فى العقائد تشتمل على باب 
خاص يتمشى مع مضمون حديث 
يرونه هو: من مات جاهلا بالإمام الحق 
فى عصره مات كافرا. 

وأقدم وقت قامت فيه الشيعة 
السياسية؛ وبعبارة أدق شيعة على هو 
منذ وفاة النبى عليه الصلاة والسلام, 
أماإذا اخذنا بروايات الشيعة, فإن 
الشيعة الأولى كانت تتألف من ثلاثة 
اكنحاطن هم سلسنان الفارسى وابى وق 
الغفارى والمقداد بن الأسود الكندى, 
فهؤلاء. فيما يدون الشيعة, كانوا هم 
وحدهم (وبعض الروايات تذكر أسماء 


)١(‏ يقصد كاتب المقال أن هذا هو رأى الخوارج. لكن 
تصوره للوضع هنا غير دقيق, فلا أهل السنة ولا 
الخوارج ولا الشيعة يفصلون بين المسألة الدينية 
والسياسية. بل الدين عندهم هو الأساسء وإنما كان 
الخلاف حول شخص الخليفة: هل يكون من قريش أو 
من أهل البيت أو من المسلمين بوجه عام. فكون الشيعة 
قد جعلوا مسألة الإمامة شيئًا مهما لا يدل على أن أهل 
السنة لم يعتبروا الدين أمرا جوهريا. 

(المترجم). 
(؟) يقصد الكاتب الحرب بين على ومعاوية. 

(المترجم). 


دائرة المعارف الإسلامية 





أخرى قليلة) الذين دعوا بعد وفاة النبى 
عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون على 
هو خليفة النبىء أى أنهم فى رأى 
الشيعة لم يرتدوا عن الدينء وذلك أن 
مبايعة سائر صحابة النبى[يَكةِ] لأبى 
بكر عدت فى نظر غالبية الشيعة «ردة». 
غير أن الروايات: خضصوصا التعلقة 
بسلمان الفارسى روايات أسطورية 
بحتة (جا091:ه1]1 فى مجلة, «:د1ذآ1 
ج؟١.ء‏ ص ١/8‏ وما يعدها). وقد 
ألصقت باسم سلمان طائفة. كبيرة من 
الروايات الشيعية المتأخرة. ونسبت إليه 
نيوءات كثيرة حول مصير العلويين 
فيما يستقبل من الزمان. 

على أن ما كان يبتغيه الشيعة من أن 
تبقى الإمامة فى الإسلام للعلويين, 
باعتبار أنهم «آل بيت» النبى عليه 
السناةة والمحلاة شمن غحيدر أن 
تكمقق: مخلافة طن ببدساص :9" 
و٠4ه‏ (757-١511م)‏ لم تكن سوى 
خلافة قصيرة؛ على حين أن ابنه 
الحسن لا يندرج فى عداد الخلفاء. 
وكانت أول إمارة علوية مستقلة هى 


دائرة المعارف الإسلامية 





الشيعة 


التى أسسها إدريس بن عبد الله الحسنى 
فى مراكش سنة ؟/ا١ه‏ (45/ام)؛ لكن 
بلاده كانت جميعا على مذهب أهل 
السنة؛ ومعنى هذا أنه لم تكن ثمة دولة 
شيعية بل مجرد إمارة علوية. مثلما 
وجدت بعدئذ دول صغيرة يحكمها 
أمراء علويون. وكان إمام صنعاء فى 
اليمن هى الشيعى الوحيد بين هؤلاء 
الأمراء » وقيل هى فى الحقيقة زيدى. . 

ولما كان نشاط الشيعة قد لقى 
فى الميدان السياسى مقاومة شديدة 
جدا لم يتمكن معها من تحقيق 
أغراضه. فقد اقتصر على الميدان 
الدينى. وهنا ساعدته تجاربه السياسية . 
على نحى فريد فى بابهء ذلك أن 
استشها الواحد من العلويين كان 
يعقب استشهادد الآخرء وكان 
مقتل الحسين الذى لقى مصرعه 
سيوف ختتد الدولة: كشن امنا كان 
دم على الذى اغغتاله فرد من 
الخوارجء هو بذرة مذهب الشيعةة, 
وهكذا عاد إلى الظهور بين الشيعة 
عنصر الاستناد إلى آلام الشهداء. 
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الشيعة 


وهى العنصر الذى كان الإسلام 
الرسمى(') قد فقده منذ ذلك التحول 
الذى وصل بعد الهجرة بمجرى حياة 
النبى عليه الصلاة والسلام إلى ذروة 
الحظ فى الدنيا وختم حياته بموت 
هادىء بعيد عن كل صور المأساة 
المروعة. فأما الشيعة؛ فإن ميلهم إلى 
الاستفادة من آلام الشهداء قد تعمق فى 
نفوسهم إلى حد أنهم فى قصص لهم 
يصعب التحقق من أمرها. صوروا 
نهاية بعض العلويين الذين لم يبرزوا 
قط فى أى شأنء. فى صورة 
الاستشهاد. مسمومين فى الغالب 
بإيعاز من الخلفاء. مثل الحسن بن على, 
وجعفر الصادق وعلى الرضا وغيرهم. 
وهذا الشعور بآلام الشهداء الذى 
يمكن أن يظل أمرا دنيوياء وقد ظل عند 


)١(‏ هذه تسمية لا يوجد فى الإسلام ما يقايلها. اعنى 
فكرة إسلام رسمى يقول به العلماء أى تقول به الدولة 
فى مقابل ما عداه. فلا يوجد فى الحقيقة إلا إسلام 
واحدء وهى واضح. وهو ما عليه جمهور المسلمين منذ 
كانواء ومخالفه شاذ لا سند لرأيه. وليس فى الإسلام 
سلطة أو شخص أو مجموعة أشخاص يمثلونه: بل 
الإسلام فى مصادره الحقيقية, والذى يستخرجه منها 
هى العقل الذى يسير على المنهج العلمى. 

(المترجم). 


الزيدية الذين هم أقرب المسلمين إلى 
أهل السنة؛ أمراً ممعنا فى الدنيوية» قد 
تحول عند غالب الشيعة إلى أمر دينى 
محضء بمعنى أن مقتل الحسين مثلا 
كان عندهم بمثابة تمهيد الطريق إلى 
الجنة("). فإن ذلك يرجع إلى أن تصورا 
دينياً ارتبط بعنصر الاستفادة من آلام 
الشهداءء قد انضاف إلى الأمر. 

وإذا نحن نظرنا إلى الشيعة من هذا 
الوجه استطعنا أن تعبر عما يميزهم 
على النحوى الآتى: الركن الأول: أؤمن 
بالك الواحد؛ والركن الشانى: أؤمن 
بالوحى الذى فى القرآن» وهى قديم غير 
مخلوقء بعد هذا يأتى الركن الثالث: 
أومن بأن الإمام الذى اختاره الله حاملا 
لجزء من الجوهر الإلهى هى السبيل إلى 
التجاة: 

على أنه إذا كان مثل هذا الإمام 
يختص فى نظر من يؤمن به بصفة: أو 
كما هو الغالب بجوهر من أصل إلهى, 
فإن هؤلاء الأتباع لا يتعزون عن موته 
بأنه يكون حيا فى الجنة حياة يشاركه 


(؟) إن كان المؤلف يقصد أن الشيعة اعتقدوا أن 
ما يعتقد النصارى فى قولهم بصلب المسيح - 
فلماذ لم يذكر المرجع المحدد لذلك؟ 


دائرة المعارف الإسلامية 





فيها غيره من المؤمنين» وإن كانت حياته 
أغلى من حياتهم, بل إنه فى نظرهم 
يبطل معنى الموت بالنسبة للإمام» وذلك 
بسبب فكرة الرجعة: أعنى الإيمان بأن 
الخليفة قد غاب وأنه سيرجع. فالإمام 
يصبح هو المهدى المنتظر. ولا يتتمسك 
الكثيرون بالناحية الدنيوية للإمام بل 
يرون أن الجانب الإلهى فيه ينتقل إلى 
الإمام الذى يأتى بعده.ء وذلك على 
سبيل الاعتقاد بالتناسخ. ومما يدل 
أيضا على التفاعل بين عنصر الاستناد 
إلى آلام الشهداء وفكرة ظهور الإله فى 
البشرء أن انتظار رجعة الإمام» وهو 
ينشا من التصور الثانى: يزداد قوة 
بتأثير عنصر الاستشهادء ولكن انتظار 
رجعة الإمام يمكن أن يظهر مستقلا عن 
الاستشهادكما يدل على ذلك القول 
بغيبة المهدى محمد بن الحنفية. 

وحالة المراجع التى بين أيدينا لا 
تسمح لنا بالنظرة اليقينية فى التطور 
التاريخى لالتقاء الدوافع المختلفة 
للشيعة, فلابد إذن أن يظل من بين 


الشيعة 


المسائل المطروحة للبحث هذه المقالة: 
إلى أى حد كانت آراء الشيعة من ظهور 
الله فى البشر ومن شفاعة الإمام 
استمرارا مباشرا لتلك التصورات 
الممائلة التى ناطها بحسب ما يرويه ابن 
إسحاق بعض شعراء الإسلام الأولين 
تحتكهن متوفيعن ينه السجنادة 
والسلام(١"؛‏ أى أننا يمكن أن نتساءل: 
إلى أى حد كانت هذه الأفكار الدينية 
عند الشيعة داخلة فى الإسلام قبل سنة 
١ه‏ (57م).أما فى عهد على فإن 
هذه الأفكار تبدو ذات صبغة اعتقادية 
دينية قوية. وإذا كانت الروايات المتعلقة 
بعبد الك بن سبا مازال يكتنفها 
الغموضء فإننا نرى الأمور أوضح من 
ذلك بعض الشىء عند كثير من الشعراء 
المائلين إلى التتشيع. فرجل مثل أبى 
الأسود الدؤلى». وهى قد حارب إلى 
جانب على فى وقعة صقينء يمدح عليا 
مدحا يبلغ حد الافتتان فيقول: 

)١(‏ ليس فى الشعر المتعلق بالنبى عليه السلام شىء 


مما يمكن أن يدلء ولى من بعيد. على القول بالحلول أو 
بوجود عنصر إلهى فى النبى عليه السلام [المترجم] 
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الشيعة 


إذا استقبلت وجه أبى حسين 

رأيت البدر راق الناظرينا 

بأنك خيرهم حسبا ودينا 

فقد كان موقف أبى الأسود من على 

ذا صبغة دينية('). وهى يسميه بحسب 
كانت معروقة له, يبقوله: «مولانا» 
و«وصيتاء». وكثيرا ما نصادف عيارات 
مثل: «إنى أرجو الله والدار الآخرة يحبى 
لعلى» وكان كثيّر الشاعر المتوفى سنة 
6ه (59لام) ينتظر رجعة محمد بن 
الحنفية. وكان الكميت المتوفى سنة 
البيت. 
الديكن: واأفرة' له انين الكنمتيترى 
قصائده. وكذلك إذا رأينا دعيلا «شا 


)١(‏ يقصد كاتب المقال أن أبا الاسود كان يقدس عليا رضى 
الله عنه, لكن هذا لا يؤخذ من البيتين اللذين يذكرهما. 
(المترجم) 


أهل البيت» يهجم هجوما لا تحفظ فيه 
على بيت الأمراء الذى يرث فيه الخلافة 
فاسق عن فاسقء فإنه يمكن تعليل هذا 
الهجوم بإيمان دعبل بحق على الرضا 
فى الإمامة دون غيره فى ذلك العصر؛ 
ودعبل فى قصيدة له فى مقتل الحسين 
الذى كشيرا ما قيلت فيه القصائد قبل 
ذلك ينتظر «القائم» فيقول: 
فلولا الذى أرجوه فى اليوم أى غد 

لقطع قلبى إثرهم حسراتى 


خروج إمام لا محالة خارج 
يقوم على اسم الله والبركات 

على أنه حتى فى الميدان السياسى 
لم تكن القيادة فى الغالب للعلويين 
أنفسهمء فقد كان أتباعهم هم الذين 
يستحثونهم, كما حدث للحسين ولزيد 
ابن علىء أى هم قد اس تغلوهم لأغراض 
سياسية, كما حدث لمحمد بن الحنفية 
على يد الملختار؛ وللحمد بِن طباطبا؛ 
ومحمد بن محمد بن زيد على يد أبى 
السرايا. وكذلك كانت الحال فى الميدان 
الدينى. فقد كان مع كل علوى بارن قوم 
متعصبون. ولنذكر ممن كان حول على 


4٠‏ لسلس لل سل وأثّرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولاه قنبر الذى يروى أنه كان يرى فى 
تسموة انان كلمة الله ومما :ييل على 
أن مثل هذا الكلام كان لا يزال معتدلا 
حكاية تصور لنا «قنبر» وهو يحارب 
أولئك الشيعة الفلاة الذين نسبوا 
الربوبية لعلى» فأحرقهم هو وقنير. 
وكذلك صحب زين العابدين بن 
الحسين وابنه محمدا الباقرء جابر بن 
عبد الله الأنصارى الذى كان من أهل 
المدينة الأولين الذين بايعوا النبى عليه 
الصلاة والسلام بيعة العقبة الأولى. 
وهو قد ظهر أمام هذين العلويين 
الشائية يمطين الشاقط علق استكعرار 
العقيدة الشيعية. وأخذ من محمد الباقر 
الوعب بالشفاعنة له ووم السناك» وكان 
حول الباقر نفسه وحول خلفيه: جعفر 
المسادق. وموسى الكاظم علماء مثل: 
جابر بن يزيد الجعفى. وهشام بن 
سالم الجواليقى بن الحكم الذى كان 
أسير حربء ويونس بن عبد الرحمن 
مولى على بن يقطين بن موسىء وكان 
يونس أيضا من شيعة على الرضا 
الكثيرين. وكانت المبادىء الأساسية 
لشريعة الشيعة بطبيعة الحال على 
المنيع الإسلامئ. 





الشيعة 


الحديث: والشيعة سنيون أكثر 
كثيرا من أهل السنة. ولا يصح أن 
نرجع بداية أحاديثهم إلى عهد جد 
متأخرء لأننا نجد أن بعضها يرجع إلى 
عهد متقدم يرد إلى أبى الأسود الدؤلى, 
وأشهرها: على هو هارون؛ على هو 
الوصى الذى أوصى له الرسولء 
واختاره الرسول والله؛ على هو المولى؛ 
آل البيت هم سفينة نوح؛ آل البيت هم 
والقرآن كنزا الأرض؛ محمد وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين هم أصحاب 
الكساء الخمسة. 

ومثل هذه الأركان تؤيد تأويلا 
للقرآن يتخذ الكشثير من الآيات (مثل 
سورة الأحزاب, الآبة 41 سورة 
الحديد, الآية 5؟؛ سورة النورء الآية 
5" أدلة على ما يعتقده الشيعة من 
حقوق. 

وكان ما اختص به الشيعة من تراث 
شيئا يلائم البحث النظرى فى مسائل 
العقائد ويحرك الخيال الدينى إلى حد 
أن الشيعة لم يستطيعوا قط أن. يصلوا 
فيما بينهم إلى اتفاق واسع المدى, كما 
توصل أهل السنة. ويمكن أن نتبين عند 
الشيعة ثلاث فرق كبرى: 


ا 


الشيعة 


فالزيدية. وهم أقرب ما يكون إلى 
أهل السنة, ينزعون فى مسألة ظهور 
الإله فى الآأئمة نزعة عقلية من كل وجه. 
ويؤولون ذلك على معنى أنه مجرد 
الهداية والتوفيقء وهم ينكرون حلول 
النور الإلهى فى شخص معين من 
العلويين. أما استشهاد الأئمة فإنه اتخذ 
عندهم صبغة سياسية من حيث 
الجوهرء وهى المحاولات الملستمرة 
المتجددة للوصول إلى الهدف. وهو 
استيلاء العلويين على الخلافة: وذلك 
فى آخر الأمر من طريق السيف وبعون 
الله. وهم قد نجحوا فى مقاومة كثير من 
الآأمال التى كانت تعلق على ظهور 
المهدى والتى ظهرت بينهم أيضا. 

أما عند أهل الطرف الآخر من 
الشيعة فإن ظهور الإله قد اتخذ صورة 
الحلول المطلق. فالعنصر البشرى فى 
الإمام يتلاشى تماماء وأخيرا لا يبقى 
إلى جسائفيه مطل للإله. والدزيدية 
والإمامية الذين يمثلون المذهب الوسط 
يحاربون هؤلاء الشيعة الحلوليين حربا 
شعواء ويعتبرونهم غلاة (جمع غال) 
يسيئون إلى الشيعة:, بل يعتبرونهم 
مارقين من الإسلام. أما عند الإمامية 
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فالإمام إنسان» ولكن فيه جوهر نورانى 
إلهى دخل فيه من طريق حلول جزثى 
وموت الإمام عند الغلاة كالدروز مثلاء 
هو مجرد غيبة هذا الشخص الؤُلّه, 
وعندهم تصير قوة التدين سرورا 
بالموت. وهم عن قصد اعتقادى يؤولون 
أن هذا الموت اختيارى: هم يقولون إن 
الله بعث إلى الحسين فى يوم كربلاء 
ملك النصر لكنه أحب لقاء الك. 


وعلى مر التاريخ لم يكن بد بحكم 
الضرورة من أن تنقسم كل فرقة من 
هذه الفرق الثلاث إلى شعب كثيرة, 
وذلك حول الأفكار الشيعية الخاصة 
بكل فرقة؛ ونشأت كثمرة لجهود 
الزيدية إمارات صغيرة فى طبرستان 
وبلاد الديلم منذ عام 5ه (415م), 
وفى بلاد اليمن منذ عام 588ه 
(401م). وهذه الإمارات لم تستطع 
بسبب تباعدها أن تؤلف وحدة أو حتى 
ما يشبه الوحدة. وزيدية العراق الذين 
لم يستطيعوا قط أن يصلوا إلى 
الاستقلال السياسىء ونالوا العوض عن 
ذلك من طريق ما كان لهم من تأثير 
كبير فى دولة الخلفاء. كان لابد لهم فى 
كثير من الأحيان أن يسايروا الأحوال 


دائرة المغارف الإسلامية 


هناك بالمزيد من الالتجاء إلى التقية أو 
الكتمان. 

أما اتجاه الفلاة الذى كان أشد 
الاتجاهات الشيعية بعدا فى مجاوزة 
القول بشىء يورث عن النبى محمد 
عليه الصلاة والسلام وهيا أكبر مجال 
للنزعات التى تصدر عن الأفراد فإنه 
اختلافا كبيراء وذلك عند جماعات 
القرامطة والإسماعيلية والدروز وأخيرا 
عند جماعة النصيرية وجماعة على 
إلهى. وهنا ازداد تحرر الشيعة الغلاة 
من أشخاص آل البيت. وقد تجلى هذا 
بالشفل عه السناتيّة الاين لم يكن 
إمامهم, وهى محمد بن الحنفيةء من 
أبناء النبى عليه الصلاة والسلام, وهى 
يتجلى أيضا فى حديث يروى عن النبى 
عليه الصلاة والسلام وهى قوله: 
سلمان الفارسى من أهل البيت؛ وهو 
فوق ذلك قد أدى مثلا فى القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى) عند 
الحروفية إلى تنحية أئمة العلويين من 
طزيق دغنوئ حلؤل الإله في فنضل الله 


الإستراباذى. 


دائرة المعارف الإسلامية 





الشيعة 


لكن الفكرة الأساسية عند الإمامية 
أيضا كانت تحمل فى ذاتها بذور 
الانقسام, ذلك أن الاتصال بين الإله 
والإنسان لا يتم فى نقطة تقاطع بل فى 
خط متصلء ولا يكون فى شخص 
منفرد بل فى سلسلة غير منقطعة من 
الأئمة المؤيدين بالوحى والذين يعين 
الأب منهم ابنه من بعده فى كل جيل؛ أو 
أنه فى قول آخرين: ينتقل العنصر 
الإلهى من الإمام إلى ابنه الأكيبر 
مباشرة: إذا كانت أم هذا الابن أيضا 
من أهل البيت. لكن الولاء الدينى للإمام 
والتمسك به كان يبلغ أحيانا من القوة 
بحيث لا يستطيع الموالى له أن ينصرف 
عنه بعد أن يموتء أى أنه لم يكن يؤمن 
بأنه قد مات حقيقة:, أو قد كان يحصل 
أن يكون خلف الإمام شخصا غير أهل 
للإمامة بالكلية أو أن يكون صبيا 
قاصراء أو كان يحدث ألا يكون هناك 
إمام على الإطلاقء وهكذا نشأت فرق 
فرعية هى الواقفية والقطيعية أو 
القطعية. والأولون يترددون فى القول 
بموت الإمامء ولذلك يقفون عندهء 
ويرون فيه المهدىء والآخرون يقطعون 


5617 


الشيعة 


بموت الإمام, ولذلك يستمرون فى بيان 
تتابع الأئمة. وهناك طائفة كبيرة من 
مثل أولتك الواقفية كالجعفرية الذين 
وقفوا عند جعفر الصادقء والموسوية 
فالمقصود بالواقفية هم الجعفرية. 
غير أن بيان تتابع الأئمة لم يكن, 
للأسباب المذكورة عينهاء يستمر إلى 
المشكوك فيه كل الشك أن الحسن 
الخالص؛ وهو الإمام الحادى عشرء قد 
خلّف ولدا على الإطلاق لما مات عام 
ه(!4م). لكن ساد بين الشيعة 
الإمامية, الاعتقاد بوجود ابن له هى 
صورة المهدى. وهكذا يصير الإمامية 
مدة طويلة حول مسألة هى: هل كان 
وعلى هذا؛ فإذا نحن تد تبينا عند فرق 
الشيعة من حيث هم مجرد شيعة 
تباعدا فى أقوالهم يناظر ذلك التباعد 
الموجود بين الفرق التى اختلفت فى 
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فازيع الكتيدينة النشزانية يحول افون 
قن الشف ون جمافة السلا سكوسية 
كهة نس إلى جماعة التيوياسكيتيين 
وعاتطءع مهو مع )١(‏ فإننا لا نكون بذلك قد 
نظرةا [90 إل متصين واحد من عاضر 
نشأة التشيع. ذلك أن الشيعة من أهل 
الإسلام. فهم لذلك يقفون أمام كل تلك 
المسائل التى تثير اهتمام الإسلام بوجه 
عام. لكن الإسلام لا ينظر إلى العالم 
نظرة دينية فحسب بل إن له مشكلاته 
الثقافية والاقتصادية والاجتماعية, وله 
فيما عدا مشككلة الخلافة مشكلاته 
السياسية. ونحن لا نستطيع هنا أن 
نفعل أكثر من مجرد الإشارة إلى 
النتائج التى نتجت من ذلك بالنسبة 
للشيعة. 


ففيما يتعلق بالعقائد هناك إلى جانب 
الشيعة الذين ذهيوا مذهب المعتزلة(؟) 
أيضا قوم يقولون بالقدر السابق مثل: 
)١(‏ السوسينوسيون أتباع سوسينوس 500181005 الذين 
ينكرون ألوهية المسيح؛ ويقولون بآراء تشبه آراء الممتزلة, 
والتيموباسكيتبون يقولون بالطبيعة الواحدة وبان الإله تالم 
على الصليب. 
(المترجم). 
)١(‏ تتلمذ زيد بن على لواصل بن عطاء وأخذ عنه. ومن 


هنا دخل الاعتزال فى مذهب الشيعة الزيدية. 
(المترجم). 


دائرة المعارف الإسلامية 


هشام بن سالم بن جرير الزيدى؛ وقوم 
مشبّهة مثل: هشام بن سالم الجواليقى 
نعرف إلى أى حد كان اختلاف 
المسلمين فى أمر القرآن خطرا يهدد 
قالها ليونس بن عبد الرحمن الذى تقدم 
ذكره» وهى تشعر بأنها قاعدة موقوتة 
وتلك هى قوله: القرآن ليس خالقا ولا 
مخلوقاء وإنما هى كلام الخالق. 

أما فيما يتعلق بالفلسفة فإن الإقبال 


عليها والنفور متنهاء كان عند الشيعة 


فوج كفيو هما "كان تن اهل السننة 
فمن جهة كان النظر الدينى عند الشيعة 
بما فيه من غزارة يحتاج؛ فى إرساء 
العقائدء إلى المقولات الفلسفية والجدل 
الفلسفى أكثر مما كان يحتاج إلى ذلك 
النظر الدينى عند غيرهم. ومن جهة 
أخرى كان الشيعة فى هذا المقام 
كساسين نضقة يخاضنة» بل هم كانوا 
جماعة دينية تبدأ بفروض ميتافيزيقية 
خالصة كما فعل الشيعة فى عقيدتهم 
فى الأئمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 





الشيعة 


وإذا نحن صرفنا النظر عن ضروب 
التعارض الذى يدخل فى باب نظرية 
المعرفة والذى جاءت به إلى الشيعة 
الفلسفة التى استعانوا بهاء فإنه لم يكن 
بدٌ للشيعة من البحث فى المسائل 
الخلافتة الحزوفة فى اصول الدين 
واضول الققنة: فيخكوا مكلا فى مسالة 
وجوب العمل بأحاديث الآحاد وفى 
مسألة القياس. وعلى هذا وجدت فى 
الفقه الشيعى مسائل خلافية تتراوح 
بين الظاهرية والحنفية. وفيما يتعلق 
بالعبادات ظهر عند جميع طوائف 
الشيعة ميل شديد إلى إرضاء الحاجة 
إلى العبادة بتعظيم الأثمة والتبرك 
بزيارة قبور الشهداء منهم. مع الحرص 
على أن يظلوا مسلمين. 

اننا اقبط الكتامن بسن السحييعة 
والسياسة الداخلية أى القومية مثلاء 
فإنه معقد كثير الفجوات, إذا لا يقتصر 
الأمر على أن الشعوب. المغلوبة كالفرس 
قد انضموا إلى الشيعة المعارضين من 
أول الأمرء ذلك أن أقدم الأآئمة الكبار من 
الشيعة كانوا عربا خلصاء وإن كانوا من 
اليمنيين خاصة. فكان ممن التفوأ 
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الشيعة 


بالرضا مثلا: يونس وهشاءم الجواليقى 
من الموالى؛ لكن دعبلا كان يمنيا فخوراً 
بيمنيته وكان عدوا لعرب الشمال. ويعد 
ذلك بقرنين كان مفيد ( انظر ما يلى ) 
يفخر بأصله اليمنى وبأنه من نسل 
يقطان أول من تكلم بالعربية . 

أما المشكلات الاجتماعية؛ فقد دخلت 
بين الشيعة منذ عهد متقدم يرجع إلى 
المختارء لما جمع حوله الموالى والعبيد. 
وعند بعض الغلاة كالقرامطة ازدادت 
المطالب الاجتماعية جنوها إلى 
الشيوعية: ولو أنها فى هذا المقام كانت, 
بفعل الالتزام بسلطة الإمام أى بمن 
ينوب عنه.» مجرد قناع تستتر وراءه 
حكومة أقلية مستبدة . 

وقد تكونت أرست قراطية أوضح من 
ذلك على يد طائفة عمال الدولة الكبار 
فى البلاط العباسىء وكان هؤلاء فى 
الغالب من الإيرانيين الذين ربطهم 
بعضهم ببعض ولاؤهم الشديد 
للإمامية. وكان من بينهم مثلا آل 
نوبخت . 

وقد تناول الشيعة فى مسألة التساء 
أيضا جميع صور المشكلة. فيرمى 
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بعض القرامطة على الأقل بشيوعية 
النساء. ويبيح الإمامية زواج المتعة . أما 
الزيدية فيقتصرون على تعدد الزوجات 
المعروف عند أهل السنة. وجماعة على 
إلهى اتتهوا إلى القؤل بِرواتَ الؤاحدة:. 
ولما كان عدد الآراء الممكنة فى الميدان 
الاعتقادى وميدان المعرفة والميدان 
الفقهى وميدان العبادات والميدان 
السياسى والاجتماعى ليس شيئا يأتى 
وينضاف إلى الآراء الممكنة فى مسألة 
الإمامة. بل هو شىء يضاعف من عدد 
هذه الآراء. فإنه نتج عن ذلك أنه وإن 
كانت لم تتحقق من حيث العمل كل 
الاحتمالات الخليقة بأن تزاوج بين هذه 
الميادينء فإنه قد ظهر عدد من فروع 
الفرق الشيعية يزيد كثيراً عن الفرق 
الاثنتين والسيعين المشهورة. ويفسر 
لنا إمكان هذا التنوع فى الوقت نفسه 
الشغرات الكثيرة الموجودة فى الكتب 
الإسلامية الجارية التى تتناول الفرق 
الدينية» ذلك أن هذه الكتب تذكر الفرقة 
الواحدة بعينها فى عداد طوائف شتى 
بحسب الموضوع الخاص الذى تهتم به 
تلك الكتب: وهذا شىء يسهل فهفمة: 


دائرة المغارف الإسلامية 


وبالنظر إلى القوة الطبيعية التى ظهرت 
بها عقيدة الشيعة المنطوية على كثير من 
المسائلء فى دنيا الإسلام التى كانت 
هى أيض) حافلة بمسائلها الخاصة, فإننا 
نستطيع أن ندرك أن الشخصيات التى 
تعتبر رؤساء للفرق فى جماعات 
الشيعة اليوم هى شخصيات لا تبتكر 
بقدر ما تحيط وتحددء لكننا نستطيع أن 
ندرك أيضا أن الإجماع كان دائماً 
يقتصر على دائرة صغيرة. وإذا 
استعمل الشيعة كلمة إجماع؛ فإن 
الملقصود بذلك عند كل طائفة منهم لا 
يعدو الدائرة الضيقة لأهل هذه الطائفة, 
وهى ترى فى نفس ها انها وحدها 
' الفائزة بالنجاة. 

على أن هذا التحديد لم يصب نجاحا 
كبيراً فى ميدان العقائد. ذلك أن الزيدية 
والإمامية انضموا آخر الأمر إلى 
المعتزلة ولم يكن ذلك من قبيل المصادفة 
المحضة. كما يتبين من الآراء التى دارت 
حول القرآن: فمن بين الاعتقادات التى 
سبق بيانها كان الاعتقاد الثالث قمينا 
بأن يتغلب على الثانى. إذ بمرور الأيام 
لم يكن هناك إلى جانب الإمام باعتباره 


اق الاقف الإسلامية اس شم 


الشيعة 


الضامن للاعتقاد الحق محل للنظرية 
القائلة بأن القرآن غير مخلوق . وكان 
من المنطقى أيضا أن يعمد الإمامية فى 
سبيل إدخال الكتاب المنزل فى 
معتقداتهم فى الإمامة أن يؤولوه تأويلا 
رمزياء وأن يحاربه الغلاة ويدلسوا فيه 
بل ينكروه وينقلبوا باطنية ولم يكن 
المعتزلة هم الذين مهدوا لذلك فحسب, 
بل إنه بسبب الاقتباس من الفلسفة - 
ولو أن هذا الاقتباس إنما كان يسعى 
فى المحل الأول إلى الشكل ‏ دخلت 
الفلسفة فى الفراغ الذى خلا بالإيمان 
الغيبى بالوحى . وهكذا صار علم 
العقائد ثيى صوفية وغنوصية . 

على أننا لا نكون قد كشفنا عن 
الأصل فى دوافع التشيع؛ إذا نحن عدنا 
فأكدنا الأمر الذى أصبح بينا فى ذاته 
بعد ما تقدمء وهو أن آراء غنوصية 
وأفلاطونية محدثة ومانوية وإيرانية 
قديمة, قد اختلط بعضها ببعض فى هذا 
المقام(') لكنا بقدر ما نعرف اليوم لا 


)0( قد يكون هناك مجال أيضا للبحث عن 
أصول هندية قديمة للتشييع. (المترجم). 
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الشيعة 


نستطيع أن نتجاوز كثيرا هذه الملاحظة 
لأن السبل المتميزة المؤدية إلى المراجع 
تتبين يعدء ثم إنه مع وجود أصداء 
للنصرانية أيضا لابد للإنسان أن يكتفى 
الآن بالملاحظة العامة. وهى أن الإسلام 
نصرانية؛ وإن الكثيرين ممن اعتنقوه 
كان أجدادهم نصارى. وأعم من ذلك. 
وإن لم يكن أقل أهمية. أن نلاحظ أن 
دوافع دينية خصيبة جدا مثل آلام 
الشهداءء. والقول بالحلولء لا يمكن أن 
تزول يبظهور دين جديد كالإسلام. 
وبدأت أقدام الفرق القائمة برأاسها 
تتوطد فى النصف الثانى من القرن 
الثالث للهجرة (التاسع الميلادى). وكان 
أقدم ما تد تبينأاه من شواهد على ذلك عند 
ابن طباطبا الرسى المتوفى سنة 
1ه(:445م). وضع الأسس 
الاعتقادية والفقهية لإقامة دولة دينية 
تكقّل بها حفيده يحيى بن الحسين فى 
اليمن سنة 188ه (١١1م)2,‏ وقد 
وجدت تعاليمه أيضا قبولا لدى الدولة 
الزيدية السابقة التى كانت قد ظهرت 
إلى حيز الوجود على بحر الخزر عام 
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6ه (- 855م). وفى سنة /91اه 
(5*5م) قامت دولة النناط ينين 
الإسماعيلية فى إفريقية, وفى هذه 
الأثناء احتلت طواكف من القرامطة 
مناطق صغيرة فى الشمال الشرقى 
لجزيرة العرب وفى جنوبها. 

ونحن نحيل القارىء فى شان الفرق 
الفرعية إلى المواد الخاصة بكل منها فى 
هذه الذاكزة: ولكننا لااحدر متاضبا مز 
أن نتناول فى شىء من التفصيل الفرع 
الأكبرء وهم الإمامية أو الإثنا عشرية, 
الذين يخطرون على البال عادة عند ذكر 
الشيعة على الإطلاق. وهم من حيث 
العدد أيضا يؤلفون غالبية الشيعة؛ ذلك 
أنهم ما بين أربعة وخمسة ملايين 
فارسى من الأتباع؛') وينضم إليهم 
فيما عدا جماعات مشتتة فى أماكن 
متفرقة جماعات كبيرة فى العراق 
والهند. ومصنفاتهم التى لا تزال أقرب 
المصنفات تناولا لدى جميع الشيعة, هى 
بالنظر إلى الموقف الوسط الذى يقفه 
الإمامية أقرب السبل إلى معرفة 
المشكلات الشيعية. : 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بل إن العلويين القدماء مثل جعفر 
الصادق وعلى الرضا لم يكونوا هم 
أنفسهم الزعماء الحقيقيين: بل كان 
ينوب عنهم سفقراء ووكلاء. أو يزعمون 
أنهم ينوبون عنهم. وكان منصب 
الوكيل يصبح أعظم شأنا عند ما يكون 
الإمام غائباء فهى عند ذلك يدعى أنه 
الوحيد الذى يعرف الإمام الغائب. وقد 
أفلح أربعة أشخاص منذ عام 1ه 
(4175م) فى أن يدّعوا ذلك لأنفسهم. 
ولما مات رابعهم. وهى على بن هم حمل 
السامرائى سنة 74 ٠ه‏ (5159م) انتهت 
الغيبة المسماة الغيبة الصغرى: وأعقبها 
الغيبة الكبرى التى تمتد إلى أيامناء 
والتى فيها تسقط فى زعم الشيعة 
صلاة الجمعة مثلاء لأن الذى يؤم 
الناس فيهاهو الإمام. وقد تولى 
بعضهم يستند فى دعواه وآرائه إلى ما 
يزعمه من لقاء عجيب مع «سيد الزمان» 
فارس الحديثة يمكن أن يكون مجتهدا 
إلا أنه يظل فى كل الأمور الجوهرية 
كالعالم السنى مقيدا بما يقَنْنه أولئك 


الأرستقراطيون. وتدوين هذه القوانين 
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الشيعة 


قد أخرج إلى حيز الوجود على طريقة 
الإسلاميين عددا كبيرا من المصنفات 
فى نقد الرواة والعلماء الذين كتبوا 
الكتب. وأولثك الأرستقراطيون 
الروحيون كانوا أشبه بهيئة رقابة دينية 
قبل أن يستحدث الصفويون لدولتهم 
الدينية شيخ إسلام. بزمان طويل. 

وقد انفتحت أمام الشيعة آفاق 
الآمال السياسية بفضل ظهور 
الشاماشسين الذون كاتوا متسامحين وات 
لم يكونوا هم أنفسهم شيعيين, 
وبخاصة منذ فتح خراسان على يد 
إسماعيل سنة ١٠55:ه‏ (5١6م).‏ وكذلك 
بفضل سعة صدر الحمدانيين أصحاب 
الموصل منذ سنة ١1/‏ اه (159م). فلما 
دخل معز الدولة: أحمد البويهى الشيعى 
بغداد سنة 4ه (545ؤم) كان ذلك 
بداية عهد مجيد للشيعة الذين كانوا منذ 
عهد طويل يقيمون فى هذه القصصية, 
ويسكنون حى الكرخ برمته مثلا. 

وقد اقترن هذا التوطد لمركزهم من 
الخارج بتوطّد آخر فى الداخل. 
فظهرت مجموعات الحديث الصحيحة 
المسماة «الكتب الأربعة»» وهى: 
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الشيعة 


)١(‏ كتاب «الكافى» (طبع فى طهران 
1518-8/55ه) للكّلينى المتوفى 
سنة578 ١‏ أو 9ااه (-17595 أو 
1م وقد عد المتأخرون أن من بين 
الأحاديث التى تريو على الستة عشر 
ألف حديث التى احتواها هذا الكتاب فى 
الأضول والقفروع حدس الآف واتدية 
وسبعين حديثا صحيحاء ومائة 
وأربعين حديثا حسنا؛ وألفا ومائة 
وثمائية عن حديثا مسندا: ؤكلاشمائة 
واثتين مجندية وى ب وقسيفة الاك 
وأربعمائة وثمانية وثمانين حديثا 
ضعيفا. ومن الشروح المشهورة لهذا 
الكتاب «الشافى» لخليل ابن غازى 
القزوينى الذى بدأ فى كتابته بمكة سنة 
٠ه‏ (-1747م) وأخرجه فق 
تقتسسه باللستسان الفارسمئ يعتوان: 
والصافن». 

(؟) وأصغر من ذلك كتاب «من لا 
يحضره الفقيه» (طبع فى طهران عام 
6ه) لابن بابويه الأصغر المتوفى 
سنة ١8"ه‏ (١59م).‏ ومن الأحاديث 
التى احتوى عليهاء ويقرب عددها من 
ستة آلاف, أربعة آلاف حديثء لها 
إسناد متصل؛ وقد شرح هذا الكتاب فى 
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الشف السروة ست سق لاسو 
أبومؤلف كتاب «بحار الأنوار» وأخرج 
عق :13 شرت ماين فرييفة غوسة 
كعدوان: :وزوشية لتقيو وف 
فازسجنة تعتران» الرام صاحي كران 
على حين أن شرح كتاب ابن بابويه 
الذى سكين بم الله ين طسالع 
السفافكن لصوف سي 116 
2317م ) يتان من لا مسمفيرة 
الحييةة الع نيعم قطد 

©) انااكلتان و لاسن ميان فيتها 
اطق ,من الاضبان» ( طنيع فى لكينق 
من غير تاريخ) والكتاب الأوسع منه 
وهى: 

() كتاب «٠‏ تهذيب الأحكام» ( طبع 
فى طهران سنة 4١١1١ه)‏ فهما من 
تصنيف المؤلف الشيعى المشهور أبى 
جعفر محمد بن الحسن الطوسى 
دافن ككنان و الفوتوسيت ولس هي 
(انظر المصادر )» وكان يقصد بهما فى 
الأصل أن يشرح كتاب « المقنع فى 
الفقه» لصاحبه مفيد المتوفى سنة 517 
1396م والؤلتك يححاول قن 
الكتابين أن يصنف المادة الحاشدة التى 
تيسرت له. ولكنه لم يصنفها بطبيعة 
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الحال تصنيفا يقوم على النقدء بل 
صنفها تصنيفا راعى فيه مقدار 
مطابقتها للآراء التى أصبحت سائدة. 
ولا يصح الخلط بين كتاب التهذيب هذا 
وبين كتاب فى الفقه يسمى كتاب: 
وتهذيب الشتيعة» كمد بن اح الجحفيد 
الإسكافى المتوفى سنة 784١‏ ه (490- 
١0م)‏ وهو الكتاب الذى أهمل بسبب 
مبالغته فى الأخذ بالقياس. ولا يذكر 
كتاب « مدينة العلم» لابن بابويه. وهو 
كتاب أوسع. على أنه الكتاب الخامس 
للشيعة إلا نادراً . 

ولنذكر من رؤساء الشيعة الإمامية 
فى القرنين الرابع والخامس : الكلينى 
محمد بن يعقوب الرازى,. وقد عرف 
بأنه « المجدد » فى أول القرن الرابع» 
كما عد محمد باقرء الإمام الخامس, 
مجدد المائة السنة الأولى. وعلى الرضاء 
الإمام الثامن. مجدد المائة الثانية. 
والشريف المرتضى من بعد مجدد المائة 
الرابعة, على حين أنه فيما يتعلق بالماثة 
الخامسة لم يكن ثمة من يمكن أن يبلغ 
شاو الغزالى الذى يلقى تعظيما عند 
كثير من الشيعة أيضا. وكان من 
رؤساء الشيعة فى الرى وطهران أحد 
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أخوال الكلينى. وهى علان. وكان لعلان 
هذا شأن فى بغداد حيث كان قبره ينال 
من التعظيم ما يناله قبر أحد الأئمة. 
وكان ابن بابويه محمد بن علىء وهو 
لوالده بفضل دعاء الإمام الغائب الثانى 
عشر. وكان والده شيخ الشيعة فى 
مدينة قم التى كانت منذ القرن الثانى 
شديدة الميل إلى على» لكنها ظلت إلى 
أخريات القرن الرابع من الأماكن 
الشاذة فى فارس التى غلبت عليها 
الشيعة. ومن مصنففاته:١‏ رسالة فى 
تأليف كتابه:« من لا يحضره الفقيه». 
وقد تقرب الابن من ركن الدولة بن 
يستطيع أن ينتفع انتفاعا كبيرا بنظريته 
فى الإمامة فى أغراض سياسية. وكان 
من بين تلاميذ ابن بابويه الأصغر 
المصادر) أيضا. ويذكر أنه مات فى 
مدينة الرىء لكن قبره الذى يعظم فى 
طهران لم يكتشف إلا سنة ١1774‏ ه 
(١1487م)‏ بكرامة يقال إنها وقعت 
لحاشية فتح على شاه. وقد أاحست 
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الشيعة 


فارس عينها بحاجتها إلى مزيد من 
قبور الأولياء علاوة على القبور التى 
كانت فى مدينة مشهد وطوس وقم, ولا 


سيما أن النجف وكربلاء والكاظمين . 


التى هى مقابر الشيعة الكبرى فى 
بغداد كانت تقع فى خارج فارسء أعنى 
أن قبر الوالد فى مدينة قم وكذلك قبر 
السيدة فاطمة شقيقة الرضا الإمام 
الثامن كان يزاران كثيراً. كما نعلم, 
حتى فى العصر الأول. وقد طبع عدد 
كبير من موّلفات الابن التى يبلغ عددها 
قحو من كلأشباكةمكل كتان و الكصتال 
المميدة والذميمة » الذى طبع فى 
طهران سنة ”١١١ه؛‏ وكتابي « علل 
الشرائع» والكتاب الخاص بغيبة المهدى: 
« كمال الدين وتمام النعمة»؛ وقد.طبع 
فى طهران أيضا سنة ١٠١١‏ ه ( انظر 
عن المهدى :-بطعاة سد موق منء8 رعااة4ة ,5 
اهنا كعك وواتة هيدلبرغ .)11١١‏ 
ومن كتبه الشائعة أيضا كتاب: 
«المجالس» وخصوصا كتاب: « عيون 
أخبار الرضاء الذى طبع فى طهران 


ستة /ا١اااه..‏ 
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وبينما تشتمل هذه الكتب إلى جانب 
الثادة الدينية والقصصية والت يذييية 
والجدلية على مسائل كثيرة أيضا من 
مسائل الفقه. فقد وضع مفيد محمد بن 
محمد النعمان بن عبد السلام العكبرى 
العربى فقها خاصا واسعا هى كتاب 
«فقه الرضاء ( مجلدان: تبرين 
#لالااه). ولم يمتعة شتعوره بتالهزة 
العربية من أن يوثق صلته بعضد 
الدولة النؤيين:: وق تصلق غلنة ضبلةة 
الجنازة الشريف المرتضى علم الهدى: 
أبى القاسم على بن الحسين.وفى 
شخص المرتضى بلغ شيعة بغداد ذروة 
شاتودمء:وقيق كان المرتضتي الديليل 
المباشر لموسى الكاظم الإمام السابع, 
ومن ثم أصبح بوصفه التقيب الرسمى 
الممثل المعترف به للعلويين. وكان يتولى 
انكنا عنمي كيين الكتانة زافو قافلة 
الحع: وكانت مكائكه تمفل للجالشية 
الخاصة ومشاركته فى تصريف شتون 
البلاط أهمية دينية وسياسية كبيرة, 
وكان يراسل بنشاط أتباعه فى الموصل 
والديلم وجرجانء بل فيما هو أبعد من 
لاون امسصان قن الشما م بو هيا 
حلب وطرابلس. وكانت طرابلس تدين 
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كلها بمذهب الشيعة بحسب شهادة 
العا العاضن قذلك وفى ناض خسترو 
(سفر نامه. طبعة شيفر ص ؟١,‏ 
السطر الأخير). 

وقد طبع امالس التق عقدها مغ 
تلاميذه فى محاط الرحال أثناء الحج 
وعنوانها: «غرر الفرائض ودرر القلائد» 
فى طهران سنة 7١١١هه‏ كما طبع 
يهنا انكنا كته 15 اهكان 
والأنتصتان» الذي أهداة إلى الووين عييد 
الدين: وطبع كتايه «الأمالى» فى 
القاهمرة سنة 6؟:11ه أما فى مسألة 
المسائل عند الشيعة فقد حمل على 
الخلفاء الثلاثة الأولين فى كتابه 
«الشافى» (طهران ١١١١ه).؛‏ وقبل أن 
يدفن فى مقبرة آبائه فى الكاظمين, 
تولى غسله النجاشى. وفى غضون 
ثمان وعشرين سنة جاءت بعد ذلك كان 
فى بغداد إلى جانب المرتضى الذى كان 
قد جاوز الثمانين تلميذه وتلميذ مفيد: 
أبى جعفر محمد بن حسن الطوسى 
الذى كان يسمى: «الشيخ» بإطلاق 
المعنى أى «شيخ الطائفة». 

ولما دخل طفرل بك السلجوقى 


مدينة بغداد سنة /اغ8ه (50١٠م)‏ 
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الشيعة 


اذيالة رافق اسع مسراو قن اعورم 
هذا الأمر الطوسى بأن يدفن بقبر على 
المقدس (مشهد على) فنزح إلى النجف 
حيث توفى بين سنتى 504 و٠47ه‏ 
(56١58-1١1م).‏ 

وكتب الشيعة الحاشدة التى ظهرت 
ف القرسة المراكم والعافسن» والقى له 
يمكن أن نذكر منها ومن مؤلفيها فى 
هذا المقام إلا القليل جداء تبدى امام 
الناظر فيها لأول وهلة ذات طابع واحد, 
ذلك أن الموضوعات المأثورة عن الشيعة 
تعود فتتردد فيها مرار؟ وتكرار؟ وهى: 
الإمامة: الحكم فى أمر الخلفاء الأولين 
من الناحيتين الدينية والشرعية, 
وخصومهم يوم الجمل ويوم صفين, 
والغيبة وكل ما يتعلق بالإمام الغائب؛ 
وكذلك يتردد فيها إلى جانب المسائل 
النقنيية القعامة: الآواء الك الستصن :بها 
الإملامية تال وات الفيفنة أو زواع 
المتعتين» أى زواج المتعة وزواج التمتع 
أثناء الحج: وهتاك قينا غدا التفاسير 
الكاملة للقرآن؛ تأويلات الشيعة للآيات 
التى توائمهم. مثل الآية 1" من سورة 
الشورىء والآية ”ا من سورة 
الأحزاب. وخصوصا آية النور» وهى 
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الشيعة 


الآية ٠٠‏ من سورة النور. وهناك أخيرا 
رد لا يرال يتكرر على المخالفين فى 
داخل صفوف الشيعة. ولكن لا يبصح 
إنكار وقوع تطور يمكن أن تدل عليه 
المسألة الكبرى عندهم؛ فإن بابويه 
الأصفسن كان “لا يزان يسلم بجؤاذ 
السهى على الأنبياء والأئمة فى الأمور 
الكاكوية ين لقند .عد الراي الذ نكر 
السهى أول خطوة فى طريق الغلى. وقد 
خالفه فى ذلك الشيخ مفيد الذى كان 
يدافع عن العصمة المطلقة. وكتب فى 
ذلك رسالة قائمة بذاتهاء ولكن هذا 
الموضوع كثيرا ما تناوله العلماء فيما 
بعد. على أن الحدود لم تقفل تماما أمام 
الغلاة. يدل على ذلك التقدير الذى دام 
طويلا للكتاب الآكبر للإسماعيلية. وهو 
كتاب «دعائم الإسلام». فمؤلفه وهو 
القاضى النعمان بن. محمد بن منصور 
ابن حيان المتوفى سنة 1ه 
(/51م) والذى يعد ,اأبا حنيفة 
الشيعة», لا يرجع عند ذكره للأئمة 
الذين يعتد بقولهم إلى أحد بعد جعفر 
الصادق الإمام السادس. على أنه إذا 
كان لا يوجد ذكر للأئمة المتأخرين عن 
جعفرء فإن هذا يمكن أن يعد تقية من 
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جانب هذا القاضى الفاطمى فى القاهرة. 
ذلك أن الإمام الخاص بالشيعة السبعية, 
كان قد انتهى أمره أيضا. غير أن ابن 
شهراشوب المازندرانى (انظر المصادر) 
المتتوفى سنة 584ه (957١1١م)‏ يقول 
باختصار: إنه ليس إماميا وتابعه فى 
هذا المحدثون أيضا مثل النفريشى 
(انظر المصادر). 

وفى القرون التالية ظهرت مثلا: 
تفاسير القرآن الكبرى التى طبعت فى 
طهران لأبى على الفضل الطبرسى 
الوقن بين عسسافى 844 5ه 
(1158-1165م), وهى «مجمع 
البيان» و«جامع الجوامع». الذى لا يرال 
بعد يُرجع إليه هو وتفسير على بن 
إيراهيم بن هاشم القمى (طهران 
١0ه).‏ وهو تفسير موجز جدا 
وجامع لجملة ما اختص به الشيعة 
ويرجع إلى أيام الكلينى وكان الفضل 
نفسه سليل أسرة ذات تراث غزير فى 
التأليفء فكان وهو فى طوس مقصدا 
لعلماء الشيعة يلتفون به. وكان من 
بينهم ابن شهراشوب وأبى الفضل 
شاذان بن جبريل مؤلف أحد الكتب 
الشيعية الكثيرة التى تحمل عنوان 
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كتاب: «الفضائل والمناقب» (تبريز 
ه). وقد عمل الفضل على نشر 
مذهب الشيعة وتثبيته فى فارس بسبب 
هجرته إلى سبزوارء لكنه دفن عند قبر 
الإمام الرضا فى طوس. 

وكان من الرؤساء فى القرن التالى: 
جعفر بن الحسن بن يعقوب بن سعيد 
الحلىء الملقب «بالمحققء والمتوفى عام 
7ه (/1717م) وقد بلغ من تأثيره 
فى بغداد أنه وصل إلى الحاشية 
القريبة من الخليفة المستعصم آخر 
خلفاء بنى العباس. وكان من أصحابه 
غير واحد من أسرة بنى طاووس 
الأشراف الذين كانت لهمأيضا 
التصانيف الكثيرة. وهذا البيت هو الذى 
كان ينتمى إليه نقيب ذلك العصرء وهو 
أبى القاسم على بن موسى الطاووس 
مصنف الكتب التى لا تزال شائعة جدا 
إلى اليوم فى الأدعية وحكايات الشهداء 
والحجاج والتمائم مثل كتاب: «المجتنى 
من الدعاءء (بومباى 7١5ه)‏ 
و«الإقبال» (طهران /1١151١ه).‏ 

والشيعة المحدثون أيضا مدينون 
لجعفر الحلى بفضل تأليفه مجملاً من 
أكثر الكتب تداولا. وهو كتاب: «شرائع 
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الإسلام» الذى لم يزل يشرح دائما 
بالعربية والفارسية (كلكته 1815م؛ 
طهران 4١51١ه‏ وقد نشر الجزء الأول 
منه وترجمه قاسم بكء, بطرس برغ 
47ام). 

وإذا كان ما كتبه جعفر الحلى فى 
«الفروع» قد ضمن له الشأن الباقى: 
فإن أحد أبناء بلدته. وهى الحسن بن 
بوسف بن المطهر الحلى الذى كان يلقب 
ب «العلامة» بإطلاق, يعد العالم الكبير 
فى «الأصول» بخاصة. وكان أبوه من 
قبل قد قدم باعتباره الما كبيرا فى 
الأصولء وذلك بحضور جعفرء لنصير 
الدين الطوسى الفيلس وف الرياضى 


.الفلكى والشيعى المتحمس المتوفى سنة 


1ه (171717م) لما وصل نصير 
الدين هذا الذى كان موضع ثقة هولاكى 
إلى مدينة الحلة التى كانت قرب بابل 
وكانت من قديم شديدة التشيع. 
ونصير الدين نفسه. ويلقب 
بالخواجه؛ لم يشتهر بسبب مؤلفاته 
الدينية التى ليست سهلة الفهم على كل 
حالء وإن كان الشيعة لا يزالون 
يدرسونها إلى اليوم, بل هى اشتهر لأنه 
من ألمع الاشخاص الذين ظهروا فى 
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تاريخ السياسة الشيعية فقد ساعد على 
سقوط قلعة الموت وميمنديز التى كانت 
معقلا للحشاشين فى أيدى خان المغول 
وسار مع جيش الخان لفتح بغداد, 
وأغرى هذا الخان الوثنى بقتل آخر 
الخلفاء. ولذلك لا يزال له فى نظر 
الشيعة الفضل فى القضاء على أسوا 
عدوين: الغلاة وبنى العباس الأشرار 
الذين خدعوا آل البيت. فيما يزعم 
الشيعة. وهو أيضا قد ورث رعايته 
الإيجابية الفعالة للشيعة ابن المطهر 
الذى وصله نصير الدين بأسرة الخان 
ولحق باعتياره رئيسا شيعيا بخان 
الجاتيو. وهى كان فى حضرة الخان 
يحارب باللسان كلا من الأشاعرة 
ذواهل التمتشيطة .وي سانل فى 
الرد عليهم وعلى فقهاء أهل السنة؛ وقد 
حول الخان إلى هذهب الإمامية: يعن أن 
كان قد عمد وهو أميرء ثم اعتنق مذهب 
ابن حنبل ثم مذهب الشافعى. ولا يزال 
الشيعة إلى اليوم يتداولون نحوا من 
عشرين كتابا من مؤلفات ابن المطهر, 
مثل كتابه: «نجم المسترشدين» فى 
أصول الدين (بمياى ؟١١١ه),‏ وعليه 
شرح للعالم المتفلسف المقداد بن عبد الله 
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السيورى. ومثل كتابه: «كشف الفوائد» 
(طهران 6١٠١١ه)‏ وهو شرح لكتاب ' 
«قواعد العقائد» لنصير الدين الطوسى 
الذى كان أستاذا له. ومما يزيد كثيرا 
فى الفهم لبواطن مذهب هؤلاء الشيعة 
الوسط كتابه «مختلف الشيعة» وهو 
مجلدان (طهران 4"كاه). 


ولم يكن ابن المطهر هى أولء ولا آخر 
من قدم البحث فى الأأصول إلى المحل 
الشيعة شأن أهم من شأنه عند أهل 
السنة, لأن باب الاجتهاد لم يُقفل عند 
الشيعة؛ والققيه العالم يدعى لنفسه فى 
فارس لقب المجتهدء وهى يصدر فتاواه 
ويكون آراءه على أساس القرآن والسنة 
مستخدما طريقة القياس والاستصحاب 
إلبه فق إختساع الأرسة قبراطيين 
الروحيين» وهكذا يبقى فى كل العصور 
الإمامية بالرغم مما فى تلك المادة من 
جمود. وكان اين المطهر قد توصل إلى 
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حفيدا (ابن بنت)للشيخ الطوسى الأكبر, 
وهى محمد بن أحمد ابن إدريس الحلى 
العجلى الذى بدا له أن الاجتهاد سينقلب 
إلى أحكام تستند إلى الهوى. وحتى فى 
القرن الحادى عشر الهجرى (السابع 
عشر الميلادى). جاءت نكسة من 
الجانب المضادء وذلك على يد الملا محمد 
أمين الإسترآباذى المتوفى سنة 
٠ه‏ (1774-1377م). والذى 
نشب حوله نزاع كبير لا يزال قائما إلى 
اليوم. وهى لما كان؛ فيما عدا القرآن, لا 
يقول بأصل للشريعة سوى السنة 
الشيعية. بالرغم من كثرة اشتغاله 
بشروح «الكتب الأربعة», فإنه يسمى 
هو وكل من اتبعه «إخباريين». وذلك فى 
مقابل «الأصوليين» الذين يميلون إلى 
الاجتهاد. وكان فى محاريته للاجتهاد 
شديدا جداء وبعض محاربته له صدر 
عنه وهى فى مكة. وهو لا يعترف بأن 
للإجماع عند الشيعة من القيمة أكثر من 
إجماع اليهود أو النصارى أو الفلاسفة. 
لكن ظهور الإسترآباذى لم يكن أقل بعثا 
للحياة فى المناقشات حول القياس 
والاستحسان والاستصحاب: وحول 
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الشبعهة 


إمكان الحكم الشرعى على أساس 
أحاديث الآحاد. مما كان هجوم ابن 
حتيل أو داود الظاهرى عند أهل السنة 
من قبل. على أن مادة الأصول المتتنازع 
فيها عند الشيعة» قد تقدم عندهم على 
ما عداها تمشيا مع مذهبهم. وهذا هو 
شأن ما دعا إليه الإستراباذى من 
«تقليد الميت». فهى الخضوع لما قرره 
الأئمة ودون فى السنة. 

ولم تزل فكرة آلام الشهداء دائما 
فكرة حية عند الشيعة. وعلى هذا ينال 
الشرف الخاص من بين علماء الشيعة 
الذين لا يحصى عددهم من يجمع إلى 
الاشتهار بالعلم والتصنيف الاشتهار 
بالاستشهاد. وقد اشتهر عندهم 
بخاصة أربعة شهداء؛ الأول هو محمد 
ابن مكى العاملى الجزينى, مؤلف كتاب 
«اللمع الدمشقية» فى الفقه. وقد خانه 
قوم انشقوا عليه فَحبس فى دمشق 
وقّتل بالسيف بناء على فتوى من 
القاضى الشافعى وأجلس على الخازوق 
وأحرق بناء على فتوى القاضى المالكى 
خاصة, وذلك سنة 45لاه (1584م) 
فى قول معظم المصادر. 
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والشهيد الثانى هى زين الدين بن 
على بن أحمد بن تقى العاملى الشامى, 
وكان له نشاط كبير فى دمشق وبعلبك 
وحلبء وأسفار كشيرة:. ثم قُتل فى 
الآستانة أو وهو فى طريقه إليها 
بسبب إصداره فتوى شيعية. وفيما عدا 
مؤلفات له فى الفقه وفى أمور الآخرة 
وفى الموضوعات التى تشبت الإيمان 
طبع له (فى تبريز /1741ه و7١7١‏ - 
٠١ه)‏ شرح كتاب التّمع. وهى فى 

أما الشهيد الثالث فهى فيما جرى به 
القول السيد نور الله (نور الدين أيضا) 
ابن شريف الدين المرعشى الششترى. 
وقد كتب كتايا مشهورا فى التراجم 
بالفارسية, وهو كتاب «مجالس 
المؤمنين» الذى استفاد منه إتيه 6ضطا8 
وهورن 11012 فى كتانب سن بعل كماباسسى 
:ا 6#نءدز:ه وقد جر البلاء على 
المرعشى كتابه المسمى: «إحقاق الحق» 
(طهران ”/ا1١١ه)‏ بسيب ما فيه من 
مناظرات أو بعبارة أدق بسيب ردوده 
على كتقب آمل الشكة ميكل نه ان: 


«الصواعق المحرقة على أهل الرفض 
والزندقة» (القاهرة ١١١1‏ و8١١1ه)‏ 
لابن حجر الهيثمى الشافعى. وقد تغيظ 
شاه جهانكير من المرعشى فأمر بضريه 
بالشناط إلى أن مات شكة 15ذات 
(١٠11م)‏ (انظر أيضا ما كتبه #اذ:ه,110 
فى مجلة #بماء[ :© مجلد ؟, ص 117) 
وكان إخوانه فى المذهب. حتى فى 
العصر الأخير» يزورون قبره فى أكبر 
آباد (آكره). 

أما الرابع الذى حظى بشرف 
الاستشهاد فهى محمد مهدى بن هدايت 
الله الإصفهانى على أنه قد فاقه فى 
الشأن تلميذه السيد دلدار على بن معين 
الناصر آباذى المتوفى سنة 11776ه 
(1815م) والذى بسط علمه بالدين فى 
كتايه «عماد الإسلام» (طبع فى الهند 
عام 19؟١ه)‏ وفى العصر الحديث نال 
شرف الاستشهد الملا محمد تقى 
القزوينى الذى خاصم الشيخ أحمد 
الاحسائى كما خاصم البابية الذين 
خرج من بينهم قاتله الذى أرداه سنة 
١ه‏ (ا66ام). 
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وكان الشهيدان الأولان من أهل 
الشامء وكان الثالث يعيش فى الهند,ء 
لكن فارس كانت قد أصبحت مركز 
الشيعة فى عهد الصفويين منذ عام 
7ه (5:١16م)‏ والاضطهادات 
القصيرة الأمد التى وقعت فى عهد 
الملوك الأفغفان بين سنتى ١١75‏ 
و41١1ه(1774-1155م)‏ وفى 
عهد نادر بين سنتى ١١548‏ و70١١اه‏ 
السفن -7817١م)‏ لم تغير من ذلك 
شيئا. وهناك رجل أسرته من الموطن 
نفسه الذى منه جد البيت الحاكم 
الجديدء وله النزعة الصوفية نفسها 
التى كانت لذلك الجد قد بادر باصطناع 
الشقافة الفارسية, وكتب رسائله 
وشروحه الفارسية وهو الحسين بن 
عبد الحق الأردبيلى الإلهى» وفى تلك 
البلاد التى كانت فى ذلك الوقت لا تزال 
سنية فى الغالب. كان لابد له فى كثير 
من الأحيان من أن يحيا حياة مهاجر 
بين تبريز وشيراز وهراة وغيرها. 

أما الدم الجديد الذى لم يكن منه بد 
لحياة الشيعة فى فارسء فقد جاء من 
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الخارج, وهذا شىء مهم أيضا لمسألة: 
فارس والشيعة! وهؤلاء الشيعة الذين 
أقبلوا من الخارج قد جاءوا بصفة 
خاصة من جبل عامل فى جنوبى الشام 
(انظر المقدسى, ص 2,١7١‏ س؟١2‏ ص 
س"؛ ص ١84‏ س 8/؛ والمقدسى 
يكقينه دائما غاملة) ويحكن أن آخين 
سربدارء وهو على مؤيد صاحب 
سبزوار.ء عرض على أحد العامليين, 
وهو الشهيد الأولء أن يهيئ له ملاذا 
يلجأ إليه. وقد جاء هؤلاء العلماء 
القرويون فى عهد الصفويين فى أعداد 
كيه وهم يعد أن استقرواء ابجطاهوا 
بفضل تقوية صفوفهم بوافدين جدد أن 
يحافظوا على تراث موطنهم الأول» 
وإلى جانبهم نزح شيعة من البحرين, 
ولذلك فنإتنا كقيرا ها تجد فى نسسية 
التشيعة فى فارس كلمة «العاملى» 
و«البحرانى» أو نجد أسماء تدل على 
الاتتساب إلى وطن بعينه مثل: 
«الكركى, من جهة «والأحسائى» من 
جهة أخرى. ولا نستطيع أن نذكر فى 
هذا المقام سوى قليل من الأسماء التى 
ترجع إلى ذلك العصر المتأخر: 
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محمد بن الحسن الحرّ العاملى 
المشغرى, وقد نبه صيته كثيرا بفضل 
كتابه الأول: «الجواهر السني». لأنه 
كان فيما يقال أول من جمع للشيعة 
الأحاديث القدسية. لكن كثرة كتبه 
والسرعة فى كتابتها على نحو يجاوز 
الحد جلبت عليه نقدا شديدا حتى من 
جانب المؤلفين من علماء الشيعة الذين 
اعتادوا كثرة التأليف. على أن كتابه 
«تفصيل وسائل الشيعة إلى مسائل 
الشريعة» (طهران 784١ه).‏ وهى فى 
ستة مجلدات وقد أتمه سنة ٠١/85‏ 
(17171م), لا يزال جديرا بالتقدير لأنه 
استفاد فى تأليفه من مادة الأحاديث 
الغزيرة. وذكر أسماء المؤلفين الذين 
رجع إليهم ولم يهاجر الحر إلا فى سن 
الأربعين» وقد أكشر من الرحلة وزار 
عددا كبيرا من المشاهد. ثم استقر فى 
طوس وإصفهان. 

ومن بين أهل البلاد كانت الرياسة 
فى أيام الحر لأسرة المجلسىء: وكان 
أهم من يمثلها هو محمد تقى 
المتوفى ١١٠١١]ق 1١١١١‏ ه(1948١-‏ 
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٠م‏ )؛ وقد أقامه شاه سليمان الأول 
شيخا للإسلام. وكان شديد الاجتهاد 
فى إرضاء جمهور الناسء فكتب نحو 
من تصق ستصفقاكه باللفنة الفارسية: 
وهى أيضا قد نقل من العربية مصنفات 
ابن سابع النداوومنى الذى فرع 
ذكره. وهى المصنفات التى تتناول ما 
يثبت الإيمان فى النفوس؛ أما كتابه 
الأكبر فهى دبحرر الأنوار». وهوى 
نوسوعة كبيزة فى العاف والفقة :من 
خمسة وعشرين مجدداء وقد طبع فى 
تبريز وطهران» وكثير منه ترجم إلى 
الفارسية مشلء المجلد الثالث عشي . 
المتعلق بالمهدى. وذلك بأمر شاه ناصر 
الدين. 

وموقف الشيعة بطبيعته موقف عداء 
إزاء أولئك الصوفية الذين لا حاجة بهم 
إلى وساطة إمام والذين يختلف ما 
عندهم من فثناء روحى فى الله يمكن أن 
يصل إليه كل مؤمن يحب الله أشد 
الاخخلاف كما عق السيعة تن تون 
جالظول الجوكى فى الأسام الخفان د 
وهذا أيضا إلى جانب أن تعظيم الأولياء 
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عند أحد الفريقين يختلف كل الاختلاف 
عند الآآخر من حيث السيب والفغاية. 
وأهم ما يجدر أن يذكر من اصطدام 
اقيم والصروقبية امو إشكنا نآ 
سهل النوبختى الشيعى الإمامى المتوفى 
سنة ١١"ه‏ (؟”5؟كم) اشتراكا فعالا 
فى القضاء على الحلاج. وكان الحلاج 
قد أغضب الشيعة إغضابا شديدا 
بطبيعة الحال بسبب دعواه أنه الوكيل 
لسيد الزمان الغائب ؛ 1/25518802سآ: -/4 
1*1 عل 16و51 "ا نهتدد ‏ ,زه أله 
باريس ,.١55”‏ جداء ص ١١8‏ وما 
يعدها). 

أما موقف الشيعة من الفلاسقة., 
فأقل ما يبوصف يه أنه موقف ريية, 
لأن النظر العقلى فى أصول الدين ريما 
يقوّض أساس الشيعة:؛ كما تبين ذلك 
للإمامية من موقف الغلاةء وما أنذر به 
من خطرء لكن يوجسد بالرّقم من هذا 


كثير من نقط الالتقاء والتداخل: فهناك . 


صوفية وفلاسفة ظهروا فى الوقت 
نفسه شيعة شاعرين بشيعيتهم ولم 





الشيعة 


المألوف عليهم. ومن ثم توجد فى كل 
القرون أمثلة تبين التنافر من حيث 
الأنشسى والأسجول ف الفتسيتية 
والفلاسفة إلى جانب أمثلة تبين 
التجاذب المتبادل بينهم؛ فخواجه نصير 
الدين مؤلف كتاب: «أوصاف الأشراف» 
وهو كتاب صوفى لين (طهران 
ه). قد كان يعظم الحلاج؛ على 
الرغم من الحكم المخالف من جانب ابن 
بابويه ومفيد والشيخ الطوسى وابن 
المطهّر. ويوجه النقد لرجب بن محمد 
الحافظ البرسى بأنه مجدد الصوفية 
بين الشيعة لأنه أقام مذهبه على 
كاوئلاث كادغة هواكية :ؤعلن مبالفات 
شيعية متطرفة؛ لكن عالما كالمجلسى» مع 
أنه عدو للصوفيةء قد استفاد فى كتابه: 
«بحار الأنوار». وإن كان ذلك فى شىء 
من التتحفظء من كتب البرسى مثل 
كتاب: «مشارق الأنوار» الذى ألفه سنة 
6ه (15190م). 


وأهل التفكير الهادى ء يقرون ما 
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و60 ١٠ه‏ (1770-12343م) من أنه 
فى تفسيره لآية الكرسى (سورة البقرة 
الآية 55؟) قد تحرر من الأوهام 
الصوفية. ويرجع إلى شرحه مفاتيح 
الغيب على «أصول الكافى» للكلينى 
(طهران. طبعة غير مؤرخة).: بل يقبل 
بياته للارتقاء إلى الله على أربع مراحل 
فى كتابه «الأسفار الأربعة» أى «الحكمة 
المتعالية» (طهران ١18١ه)‏ هذا على 
الرغم من أن المرء يشتم منه دائما أنه 
قد علق به من شرحه لحكمة الإشراق 
للسهروردى الصوفى كثير جدا من 
إحساس الصوفية ومن كلامهم. 
وتلميذه محمد بن المرتضى الكشى 
الملقب محسن «فيض» صاحب التفسير 
الشيعى للقرآن وهو كتاب الصافى 
(طهران )١7177‏ قد دفع عن نفسه مثل 
هذه المطاعن بشدة, وذلك فى كتابه 
«الإنصاف فى بيان طريق العلم لأسرار 
الدين» (فى مجموع رسائله. طهران 
١ه)‏ والواقع أن تلميذه السيد 
نعمة الله الجزائرى يستشهد بأقوال 
السقانة فى الرن على لمكو فيه واقن 
من ذلك حظا من التقدير حسن إيمان 
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أستاذين للملا صدراء وهما الصديقان 
محمد بن حسين بهاء الدين أو بهائى 
العاملى المتوفى سنة ١٠١٠اه‏ 
الملتوفى سنة ١4١٠ه‏ (1771م) 
ختن لعلى بن عبد العلى الكركى» فهو 
كان شيخا للإسلام أيضا وشيعيا 
صادقاء أحيا فيما أحياه, سنة شيعية 
قديمة, هى تحريم ذبائح أهل الكتاب 
قفأعاد الكتابة فيها فى «رسالة فى 
افجملة الحيوية والكنتوبة يلفة البلاد 
الممسمى «جامع عياسى» (تبريز 
8ه ويمياى 115١ه).‏ 

أما ميرداماد قفإنه. وإن كان من 
محص الخلا إلا انه قد اظهين أنه 
و شيعى صادق» وفى كتايه «الرواشح 


داكرة المعارف الإملامة 


' دائرة المعارف الإسلامية 


السماوية فى شرح الأحاديث الإمامية» 
(طبع عام ١١1١١ه),‏ كما فى كتابه 
«القبسات» قد وفق بين فلسفته وبين 
العقيدة الصحيحة: ذلك أنه يعترف بأن 
الله تعالى قديم لا أول له, وأن العالم 
حادثء. وقد بعث الحياة فى الأبحاث 
الفلسفية فظلت متشابكة مع الأبحاث 
الدينية الخاصة. وكان بين المتكلمين, 
أهل البحث العقلى فى العقائد, 
أصوليون كما كان من بينهم 
إخباريون(') وكان الصراع ما يزال فى 
القرن السابق من الشدة أحيانا إلى حد 
أن الكتب فى كربلاء كان لا يمسكها 
الناس إلا وأيديهم ملفوفة فى قماش 
مخافة أن تكون قد لمستها يد أحد من 
الفريق الآخر. وكان من الزعماء الكبار 
فى هذا الصراع الشيخ أحمد بن رين 
الدين الأحسائىء أى أنه بحرانى كما 
يدل على ذلك اسمهء وكان عاللما بالعقائد 
وشاعرا وفلكيا ورياضياء وقد حارب 


)١(‏ الإخباريون هم أهل النصوصء والأصوليون هم أهل 
النظر فى المبادىء. 
«المترجم» 





الشيعة 


الصوفية والفلاسفة, وحارب 
الإخباريين بخاصة من أجل الاجتهاد 
والإجماع (انظر كتابه جوامع الكلام أو 
حياة النفس؛ تبريز 7175١ه)‏ وقد رأى 
فى مسألة الاعتقاد بالبعث رأيا فلسفيا 
مسرفابدا فى نظر المتشددين من 
المستمسكين بالنصوص رأيا لا أساس 
له. فجر ذلك عليه وعلى أتباعه الشيخية 
تهمة الخروج على الجماعة كما جر عليه 
وعلى رجب من بعد.ء (انظر ما تقدم) 
المسئولية فى ظهور زندقة البابية. وقد 
عمل هؤلاء البابية» ثم البهائية وهم فرع 
منهم, على أن يستمر الصراع حيا 
بالأفعال والكتابة حتى فى عصر قريب 
جداء ولم يخل الحال أيضا من أنواع 
أخرى من الرد على المخالفين. فلم يكن 
المجلسى آخر من رد على اليهود. أما 
الرد على النصارىء فقد نشأ عن ظهور 
المبشرين ابتداء من ه. مارتين -عة]8! .11 
دلإ) ستة 506١1اه‏ (1ثىلاام) ثم عن 
كتاب «ميزان الحق» الذى كتبه ك.ج 
يفاندر 6.5600096.© يدعو به للنصرانية, 
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الشبعهة 


ثم حديثا جدا عن كثرة توزيع الكتاب 
المقدس(). 

أما التعبير الشعبى عن عقيدة 
الشيعة. فيتجلى فى «المقاتل» وهى 
حكايات الاستشهاد وفى «التعزيات», 
وهى التتمثيل الذى يصور آلام 
الشهداء("2 وهناك أيضا الكثير من 
الكت المتحنؤقة وأقين الشتحهيهة: 'فمن 
ذلك: أشعلار على رضى الله عنه 
وأقواله التى كثيرا ما طبعت وشرحت 
(انظر تعطعطاعنء11: ...معن رم5ى 100 كفلم )؛ 
ومجموع خطبه فى نهج البلاغة لمحمد 
الرضاء وهو أخو الشريف المرتضى؛ ثم 
كثير من الكتب الصغيرة فى الأدعية 
مثل: «صحيفة على» و«صحيفة على 
رين العابدين» الإمام الرابع؛ و«صحيفة 
على الرضاء الإمام الثامن؛ وإلى جانب 
ذلك توجد الأحاديث القدسية لعلى التى 


)١(‏ رد على كتاب ميزان الحق أحد علماء الهند وهو 
رحمة الله الهندى فى كتابه: إظهار الحق فى الفرق بين 
الخالق والمخلوق. 
(؟) فى مختصر دائرة المعارف الإسلامية أضيفت 
الكتب التى ترشد إلى زيارة المشاهد الشيعية إلى جانب 
«المقاتل» و«التعزيات». 

(المترجم). 
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تنا لديا اتناك داكي تاك 
تفاسير للقرآن ظهرت باسم الإمام 
الساوين جتعفى الصادق او الأقنام 
الحادى عشر مثل تفسير العمسكرى 
(طهران 5١١5١ه‏ ) الذى استند إليه 
ابن بابويه الأصغر من غير تحرجء على 
حين عبر كثير من المتأخرين عن شكهم 
فيه. 

المصادر: 

)١(‏ إلى جانب الكتب التى ذكرناها 
فن هلب المادة.وفئ الوا القن 'اشترنا 
إليهاء لابد من الرجوع إلى قفهارس 
المخطوطات العربية والفارسية (وانظر 
أيضا كتاب بروكلمان فى تاريخ التأليف 
والمؤلفين عند العرب). 

(5) عدوم .6 .8 سوط زه تملعف 4م 
1,1006771 انا تله انآ بدني 0151964 
ص 55" وما بعدهاء حيث يتناول 
المؤلف تراجم للشيعة,. ويذكر المراجع 
التى أفاد منها. 

)١‏ معطنعفاه: بع وسععاءام!1 الطبعة 
الثانية التى قام بها #ع«ذطه8, هيدلبرغ 
٠_8‏ ص 155 وما يعدها: 


5( للقعقلط60: و12 اه 5ع أاء7 5صآ 
مامطدع©) عنم "1 كعك دءترآوهىه]:1م) الطبعة 
الثانية, ياريس 1 ص 17١‏ وما 
بعدها. 

(8462)6: 1 065 126نهككتهاء !1 1016 
هيدلبرغ ؟57١,‏ ص ٠5‏ وما يعدها. 

(9) مقال #أوداطة8 فى مجلة 
مجلد 5لا, ص ١72‏ وما يعدها. 

3ع( ععاء71810 فى مجلة «نماى1 +126 
مجلد 4. ص 5/ وما يعدها. 

)0( عوتلصط: -يالط برمورءط ‏ :101 
-م2) «عاراعى رعطئته|2) هيلا عجنأصة ترأكلع متهن[ 
6ع 1518., انظر الفهرس. 

)5 اطدسظ: ع ]ذا عمذاافاى كعمعل 4 
ز مدرلا «ع0الا عع 861051 115/6 * 3/11 
-1ز] مجعطجه/! وطمعطاء3 أكدرء0]!/! ماعددوطط .ايع 1 
م ١1١١‏ رقم 06. وللدخول فى معرفة 
الشيعة معرفة منظمة نوصى القارىء 
بالصائر الآنية إلى جاتب :ما ذكل:فن 
صلب المادة, 

)٠١(‏ محمد بن عمر الكشى: معرفة 
اخبار الزجال: بميائ 6117١ف‏ 

ه:55٠ النجاشى المتوفى سنة‎ )1١( 
معرفة علم الرجالء بمباى‎ .)م٠١4(‎ 
"اه‎ 


الشيعة 


(1) الطوسى: أسمناء الرجال, 
طهران ١/11اه‏ | 

)١17(‏ فهرست كتب الشيعة (نشره 
شبرنكر ومولوى عبد الحقء كلكته 
07م 18660).. 

)١14(‏ ابن شهراشوب المتوفى سنة 
4ه (؟5١١):‏ معلم العلماء, 
مخطوط فى برلين رقم 5 ,.٠٠١‏ وهو 
غير كامل 

(16) ابن المطهر الحلى: خلاصة 
المقال (ويسمى أيضا: كتاب الرجال)؛ 
طهران ١٠7اه‏ 

(17) محمد بن على الاخبارى 
الإسترآباذىء المتوفى سنة ٠١1548‏ ه 
(1319م): منهج المقالء طهران 
7ع هادا 

(11) محمد الجر العاملى: أمل الآمل 
فى ذكر علماء جبل عاملء طهران 
١ه‏ 

(14) خواندمير: حبيب السير 
(بالفارسية. كتب سنة 9179ه 
577 ام بمباى 71/7١ه‏ إلخ). 

(19) النغريشى: نقد الرجال (كتب 
سنة ١١٠١١٠ه‏ (101١م).‏ طهران 
4 اهم 
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أل - 


المتوفى /امااه (؟ل/الاام): للق 
البحرين (طهران 515١ه‏ ويمباى من 
غير تاريخ) 

روضة الجنات (كتب سنة 541١اه-‏ 
410ام) طهران 6١١اه‏ 

(؟") محمد بن صادق بن مهدى: 
تكو استعياء: بالقنا رسحية الكزنق 
1ا5اه). 

5 إعجانزن حسين الكنتورى 
(المتوفى سنة 5م/؟1اه ‏ 141ام): 
حسين ودينيسون روس فى كلكتة 
.)١514 1١51‏ وفيما يتعلق بالأئمة 
انظر: 

(غ:1) أبو الفرج الأصفهانى: مقاتل 
الطالبيين (طهران ١١٠اه‏ ونشر 
نصفه الأول أيضا على هامش كتاب 
فخر الدين أحمد بن على النجفى: 
المنتتخب فى المراثى والخطب. بمباى 
1اه) 

(1) أحمد بن على بن مهنا (توفى 
سنة 48١1/ه‏ - 16مم): عمدة الطالب 
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4ه 
هد ام وما بعدها) مقتل 
العوالم (96؟١١ه) ‏ الحديث. 

(1؟) يحيى بن الحسن بن البطريق: 
توفى سنة ٠٠‏ هخ 155١ام‏ 
خصائص الوحى المبين فى مناقب أمير 
المؤمنين (١١51١ه).‏ 

)0( المؤلف نفسه: العمدة فى 
عيون صحاح الأخبار. بمياى 8ه 
مراجع جديدة فى نظرية النور: 

(19") الحسين بن مرتضى اليزدى 
الطباطبائى: الرق المنشور ولوامع 
الظهورء بمياى ”“١١١اه‏ _ ردود أهل 
السنة مع النظر إلى الصراع الداخلى: 

2( مسجم ول شكرى الألوسى: 
(توفى سنة 1اه-1865ام): 
مختصر التحفة الاثنى عشرية 
اه 

116 لم50 .1: «علأقسة‎ )5١( 
. ١9953 ه'ندء5, لييسك‎ 


أبو ريدة [شتروتمان 505000111121128 .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعليق على مادة 
الشيعة 

(رأينا إيراد هذا البحث للكاتب أحمد 
أمين على سبيل التعليق من كتابه فجر 
الإسلام). 

كانت البذرة الأولى للشيعة الجماعة 
الذين رأوا بعد :ؤفاة الثنى ضلى الله 
عليه وسلم أن أهل بيته أولى الناس أن 
يخلفوهء وأولى أهل البيت العباس عم 
النبى وعلى ابن عمه. وعلى أولى من 
العباسء والعباس نفسه لم ينازع عليا 
فى أولويته للخلافة, وإن نازعه فى 
أولويته فى الميراث فى «قدك»(١).‏ 

وظهرت فكرة الدعوة لعلى بسيطة 
كما يدل عليه الدادفة: ووولكمن فى أن 
لا نص على الخليفةء فترك الأمر لإعمال 
الرأى» فالأنصار أذَاهم رأيهم إلى أنهم 
أولى بهاء والمهاجرون كذلك, وأصحاب 
على إلى "أن الكلافة مجوات انين ولق 
كان النبى [كَلله] يورث فى ماله لكان 
أولى به قرابته؛ فكذلك الإرث الأدبى, 


)١(‏ نعم إن الرواندية نصوا على أن الخلافة من حق 
العمياس وأولاده, ولكن هذا القول لم يظهر فى أيام 
العباس» وإنما ظهر فى أيام المتصور والمهدى. 


دائرة المعارف الإسلامية 





ولم يرد من طريق صحيح أن عليا ذكر 
نصا من آية أو حديث يفيد أن رسول 
الله [كلة] عينه للخلافة, ولى كان لديه 
فقن سجرن انق الاكسييدات 
والمهاجرون على رأيهم ولبايعوه؛ بل ما 
بين أيدينا من تاريخ يدل على أن عليا 
بايع أبابكر. وإن كان بعد تلكق. كما 
بايع عمر وعثمان من يعده. كل ما صح 
عن على أنه كان يرى أنه كان أولى 
بالأمر منهم, ويحتج بأنه وأهل بيته 
الثمرة وقريش الشجرة:؛ والثمرة خير 
مافى الشجرة. ويروى البخارى عن 
ابن عباس أن عليا رضى الله عنه خرج 
من عند النبى صلى الله عليه وسلم فى 
وجعه الذى توفى فيه. فقال الناس: يا 
آنا الحس "كيف اضكجد رسدول للله؟ 
فقال: أصبح يحمد الله باركاء فأخذ بيده 
العباس رضى الله عنه وقال: أنت والله 
بعد ثلاث عبد العصاء وإنى والله لأرى. 
رسول الله 3 سيتُوّفى من وجعه 
هذاء إنى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب 
عت اموت اذهب ينا إليه تسحالة يمن 
هذا الأمرء فإن كان فينا علمناهء وإن كان 
فى غيرنا كلمناه فأوصى بنا. فقال على 
ركس اللاعفةة» أما :الله لعن سالناه 
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الشبعة 


فمنعنَاها لا يعطيناها الناس بعدهء وإنى 
والله لا أسألها. 

وكان جمع من الصحابة يرى أن 
عليًا أفضل من أبى بكر وعمر وغيرهماء 
وذكروا أن ممن كان يرى هذا الرأى 
عماراً. وأبا ذره وسلمان الفارسى, 
وجابر بن عبدالله, والعباس وبنيه. 
وأبى بن كعبء وحَدّيفة:؛ إلى كثير 
غيرهم. 
تطورت فقال شيعة على(١):‏ «إن الإمامة 
امك دن الفحالع العامة الكى تفوش 
إلى .نظ الآمة. ويتعين الفا بتفيينيم: 
يجوز لنبى إغفالهاء ولا تفويضها إلى 
ويكون معصوما من الكبائر والصغائرء 
وإن عليًا رضى الله عنه هو الذى عينه 
ينقلونها ويؤولونها على مقتضى 
مذهبهم. لا يعرفها جهابذة السنة ولا 
ْ بعيد عن تأويلاتهم...3(2). 


. شيعة الرجل : أصحابه وأتباعه‎ )١( 


ومن هنا نشأت فكرة الوصية: ولقبا . 
علّى بالوصىء يريدون أن النبى [كَك] 
أوصى لعلى بالخلافة من بعدهء فكان 
وهس وسمول اللهااقتبلى لينن الإسام 
بطريق الانتخابء بل بطريق النص من 
رسول اللهء وعلى أوصى لمن بعدهء 
وهكذا كل إمام وصى من قبله 
واتكتشرت كلئينة الوضي سن الشتيعة 
واستعملوها؛ يروون أن أبا الهيثم وكان 
بدرياً يقول: 

وكنا شعار نبينا ودثئاره 

يديه منا الروح والأبصار 
3 و 2 
إن الوصي إمامنا وولينا 
َرِحَ الْحَنَاءُ وباحتٌ الأسرار 
ويروون أن غلام) خرج من جيش 
عائشة فى وقعة الجمل وهى يقول: 
نحن بنى ضبة أعداء على 
ذاك الذى يعرف قدمًا بالوصى 
وفارس الخيل على عهد النبى 
ما أنا عن فضل على بِالْعمى 
لكننى أنعى ابن عفان التقى 
إن الولى طالب ثأر الولى 
وقد سقناها هنا لبيان أن كلمة 
الوصى شاعت فى إطلاقها على على؛ 


. مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


40 غغ لغ للللل لل سس وأثرة المعارف الإسلامية 


وإن كنا نشك فى نسبة هذه الأبيات إلى 
قائليها. 

وقد أداهم هذا النظر إلى أمور: منها 
القول بعصمة الأئمة على ومن بعده؛ 
فلا مقر ]لفط عليهم: ولا يصون تينم 
إلا ما كان صواباء ومنها رفع مقام على 
عن غيره من الصحابة حتى أبى بكر 
وعمر؛ ولأقص عليك مثلاً مما يقوله ابن 
أبى الحديد فى على مع أنه يَعَدَ من 
معتدلى الشيعة» قال: «يقول أصحابنا - 
وقد سلكوا طريقة مقتصدة - إن عليًا 
أفضل الخلق فى الآخرة, وأعلاهم منزلة 
فى الجنة. وأفضل الخلق فى الدنياء 
وأكثرهم خصائص ومزايا ومناقب, 
وكل من عاداه أو حاربه أو أبغضه فإنه 
وى اللةامتجححائه وتفالي::وتقنالكد فى 
النار مع الكفار والمنافقينء إلا أن يكون 
ممن ثبتت توبته ومات على تولّيه 
وحبه؛ فأما الأفاضل من المهاجرين 
والأتضنان الذرق ولول الأحامة 'قيلة: قلى 
أنه أنكر إمامتهم وغضب عليهم: فضلاً 
عن أن يشهر عليهم السيف أى يدعو إلى 
نفسه لقلنا إنهم من الهالكين» كما لو 
عضن نيف ربترن اللتصلي الله جل 
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الشعة 


وسلم وآله. لأنه قد شبت أن رسول الله 
قال له (لعلى): حربك حربى وسلمك 
سكم .واه كان القيع وال من بؤالافء 
وعاد من عاداه؛ وقال له: لا يحيك إلا 
مؤمنء ولا يبغضك إلا منافق؛ ولكنا 
كينا وك إكانديع بوراتسهه ملق 
خلفهم... فلم يكن لنا أن نتعدى فعله 
ولا نتجاوز ما اشتهر عنه. ألا ترى أنه 
الامو من معاون موقنايكة ولا القنة 
لعناه؟ ولما حكم بضلال أهل الشام ومن 
كان فيهم من بقايا الصحابة كعمرى بن 
القاضن وعسالله ايده و عيرهها "حكينا 
ايحا بخلالقه!:والتماصل أنا لم تجعل 
بينه وبين النبى [45], إلا رتبة النبوة, 
وامطناء قتل ماهوا وك من الفتهيل 
المشترك بينه وبينه. ولم نطعن فى 
أكابر الصحابة الذين لم يصح عندنا أنه 
طعن فيهم,ء وعاملناهم بما عاملهم هشو 
عله الحلاو (ثا: 

ودعاهم القول بأفضلية على 
عابي كه إلى اسيقطوافو نا حدك هه 
الصحابة فى بيعة أبى بكر وعمر 
وعثمان. وكان من هؤلاء الشيعة الغالى 
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الشيعة 


والمقتصد؛ فمنهم من اقتصر على القول 
بأن أبا بكر وعمر وعثمان ومن شايعهم 
أخطاوا إذ رضوا أن يكونوا خلفاء مع 
علمهم بفضل على وأنه خير منهم, 
ومنهم من تغالى فكفرهم وكفر من 
شايعهم لأنهم ‏ وقد أوصى النبى لعلى 
عدوا الو منحة: ومنسو ا الخلافة 
مستحقهاء وانحدروا من ذلك إلى شرح 
خواوة القازية علد وقى مد مجه 
وتأويل الوقائع تأويلاً غريباًء أسوق لك 
مثلاً منه: «فتزعم الشيعة أن رسول الله 
[يَك] كان يعلم موته» وأنه سير أبا بكر 
وعنين فى :بعك اطامة التهلى: دان الهنهرة 
منهماء فيصفى الأمر لعلى عليه السلام, 
ويبايعه من تخلف من المسلمين بالمدينة 
على سكون وطمأئينة. فإذا جاءهما 
الخبر بموت رسول [5ة] وبيعة الناس 
لعلى بعده كانا عن المنازعة والخلافة 
أبعد... فلم يتم ما قَدّرء وتثاقل أسامة 
بالجيش أياماً مع شدة حث رسول الله 
[يكةإعلى نفوذه»(١).‏ 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ١‏ :غ5. 
)1١(‏ الشهرستانى 5١4:1١‏ . 
(؟) يذهب بعض الباحثين إلى أن عبدالس بن 
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ولم يكتف غلاة الشيعة بهذا القدر 
فى علىئء ولم يقنعوا بأنه أفضل الخلق 
نل الخدن: وأقه تمهكونه: بل اليؤة 
فمنهم من قال: «حلّ فى على جزء 
إلهى» واتحد بجسده فيهء وبه كان يعلم 
الغيبء إذ أخبر عن الملاحم وصح 
الخبرء وبه كان يحارب الكفار وله 
النصرة والظفرء وبه قلع ياب خيبسرء 
وعن هذا قال: والله ما قلعت باب خيبر 
بقوة جسدانيةءولا بحركة غذائية» ولكن 
قلعته بقوة ملكوتية... قالوا: يظهر على 
فى بعض الأزمان... والرعد صوته 
والبرق تبسمه... إلخ2('), وهؤلاء الذين 
ألّهُوه ذهبوا فى تأليهه جملة مذاهبء 
وقالوا فيه أقوالاً غريبة لا داعى للإطالة 
بذكرها - وقد ذكروا أن أول من دعا 
إلى تأليه على عبدالله بن سبا 
اليهودى(). وكان ذلك: فى حياة علىء 
وقد رأيت قبل طرف من سيرة ابن سبأ 
هذا؛ء فهو الذى حرك أبا ذر الغفارى 
للدعوة الاشتراكيةء وهى الذى كان من 
أكنس مق الن الأمفكشان عل اعشنان: 


سبأرجل خرافى ليس له وجود تاريخى 
محققء ول كنا لم نر لهممن الأدلة ما 
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والآن أله عليًا. والذى يؤخذ من تاريخه 
أنه وضع تعاليم لهدم الإسلامء: وألف 
جمعية سرية لبث تعاليمه. واتخذ 
الإسلام ستاراً يستر به نياته؛ نزل 
اليصدزة بعد أن أسلم ونشن فدها دعر ته 
فطرده واليهاء ثم أتى الكوفة فأخرج 
منهاء ثم جاء مصر فالتف حوله ناس 
من أهلها. وأشهر تعاليمه الوصاية 
والرجعة؛ فأما الوصاية فقد أبنّاها قبل 
وكان قوله فيها أساس تأليب أهل مصر 
على عثمانء بدعوى أن عثمان أخذ 
الخلافة من على بغير حقء وأيد رأيه بما 
نسب إلى عثمان من مثالب. وأما 
الرجعة فقد بدأ قوله بأن محمد يرجع, 
وكان مما قاله: «العجب ممن يصدّق أن 
عيسى يرجعء ويكذب أن محمداً يرجع!» 
ثم نراه تحوّل - ولا ندرى لأى سبب - 
إلى القول بأن عليًا يرجع. وقال ابن 
حو زم ابى ستها قال خافتل على يه 
«لو أتيتمونا بدماغه ألف مرة ما صدقنا 
موته. ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلاً 
كما ملكت جورا». وفكرة الرجعة هذه 
أخذها ابن سبأ من اليهودية: فعندهم أن 
النبى «إلياس» صعد إلى السماءء 


وسيعود فيعيد الدين والقانون» ووجدت 





الشة: 


الفكرة فى النصرانية أيضا فى 
عصنورها الأولى: وتطورت هذه الفكرة 
عند الشيعة إلى العقيدة باختفاء الأئمة, 
وأن الإمام المختفى سيعود فيملاً 
الأرض عدلاًء ومنها نبعت فكرة المهدى 
ال 

والناظر إلى هذا يعجب للسبب الذى 
دعا إلى الاعتقاد بألوهية على؛ مع أن 
أحدا لم يقل بألوهية محمد [كَكةِ] وعلى 
نفسه يصرح بالإسلام وتبعيته لمحمد 
[ِ]. والعلة فى نظرنا أن شيعة على 
رووا له من المعجزات والعلم بالمغيبات 
الشىء الكثيرء وقالوا إنه كان يعلم كل 
شىء سيكونء ووضعوا على لسانه ما 
جاء فى نهج البلاغة: «اسألونى قبل أن 
تفقدونىء فوالذى نفسى بيده لا 
تسألوننى عن شىء فيما بينكم وبين 
الساعة, ولا عن فئة تَهدى مائة وتضل 
ماثة إلا أنبأتكم بناعقهاء وقائدها 
وسائقها ومناخ ركابها ومَّحَطٌ رحالها؛ 
ومن يقتل من أهلها قتلاً. ومن يموت 
منهم موتا... إلخ» ورووا له أنه أخبر 
بقتل الحسين, وأخبر بكربلاء. وأخبر 
بالحجاج, وأخبر بالخوارج ومصيرهم, 
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وبنى أمية وملكهم؛ وأخبر ببنى بويه 
وأيام دولتهم؛ وأخبر عبدالله بن عباس 
باتكقان الآمن إلى اولادى وفافه انود 
لعبد الله بن عباس ابنه على أخرجه 
أبوه إلى على بن أبى طالب فاخذه وتّقل 
فى فيه وحنكه بتمرة قد لاكهاء ودفعه 
إليه وقال: خذ ‏ إليك ‏ أبا الأملاك»(١).‏ 
هذه الأخيباو وامكالها اتكسدوت بده 
الشيعة حتى ليكادون يذكرون أنه أخبر 
بما كان وما سيكون إلى يوم الدين» كل 
هذا إذا أنت ضممته إلى أن أكش شيعة 
على كانوا فى العراق: وكانوا من 
عناصر متنوعة, والعراق من قديم منبع 
الذيافات الخطفة, والذاهب الفوسسة وس 
شانت همق قبل تعاليم سادق 
ومزدك وابن ديصان: كما رأيت من 
قبلء؛ ومنهم نصارى ويهود سمعوا 
المذاقي الخظفة فن خلول اللهقنى .عضن 
الناس ‏ كل هذه الأمور جعلت منهم من 
يؤُلّه عليًا. فأما العرب فكانوا أبعد الناس 
عن المقالات والمذاهب الدينية. حياتهم 
البسيطة؛. وعقليتهم التى على الفطرة 
تأبى عليهم أن يلصقوا بمحمد [كَلِةِ] 


. الكامل للميرد‎ )١( 
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الو وهو الذى يكرر دائما ما جاء 


عع سل لابه مر وه وو 2 


فى القرآن: إِنّمَا أنَا شر مئلّكُمْ يُوحى 
اناكم إِلهكُمْ إله واحد». 

وجييد كاد مين ار 
اله وتندّمه عن اماد ومن حسن الحظا 
الشيعة احديههم ول امخترفي د ين فول 
فرقة قليلة منهم هم الغلاة. 

أحاتن طرف السميةب كنا راك 
الخليفة أو كما يسمونه هم «الإمام» 
فعلى هو الإمام بعد محمد [يَل]. ثم 
يتسلسل الأئمة يترتيب من عند الله, 
ينظر إليه أهل السنة. فعند أهل السنة 
والصربية. ولكن ليس لديه سلطة 
فيما ليس فيه نص؛ أما عند الشيعة 
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]| وهو ليس شخصا عاديا بل هو 
وهناك نوعان من العلم: علم الظاهر 
وعلم الباطنء وقد علّم النبى [كك] 
هذين النوعين لعلى. فكان يعلم باطن 
القرآن وظاهره.: وأطلعه على أسرار 
الكون وخفايا المغيبات؛ وكل إمام ورث 
هذه الثروة العلمية لمن بعده. وكل إمام 
يعلم الناس فى وقته ما يستطيعون 
ع - 
أكبر معلم. ولا يؤمنون بالعلم ولا 
تالحوية إلا إذا وى عن حول الأمة: 
وهم مختلفون اختلافا كبيراً فى 
الأثمة وتسلسلهاء لا نطيل بذكرها(١).‏ 
وأهم فرق الشيعة الزيدية والإمامية. 
فالزيدية أتباع زيد بن حسن بن على 
ومذهبهم أعدل مذاهب الشيعة وأقربها 
إلى أهل السنة. ولعل هذا راجع إلى أن 
زيدا ‏ إمام الزيدية ‏ تتلمذ لواصل بن 


)١(‏ انظرها فى الملل والنحل للشهرسس تانى ومقدمة ابن 
خلدون. 


تعاليمه؛ فزيد يرى جواز إمامة المفضول 
مع وجود الأفضلء فقال: كان على بن 
أبى طالب أفضل من أبى بكر وعمرء 
ولكن ‏ مع هذا إمامة أبى بكر وعمر 
متمركة :وار هه إلى الإمام: كذلك نظن 
معتدل. فليست هناك إمامة بالنصء ولم 
ينزل وحى يعين الأئمة؛ بل كل فاطمى 
عالم زاهد شجاع سخى قادر على 
القتتال فى سديل الحق يخرج للمطالية 
يصح أن يكون إماما؛ فهو يشترط فى 
الأتاح الخزوئ على الأسزاء والسلاطين 
يطالب بالخلافة: ولهذا كانت الإمامة فى 
نظرهم عملية لا سلبية, كما هى عند 
الإمامية تنتهى بالإمام المختفى» وهم لا 
يؤمنون بالخرافات التى ألصقت بالإمام 
فجعلت له جزءا إلهيا. وقد خرج زيد 
على هشام بن عبدالملك الخليفة الأموى 
فقتل وصلب سنة ١؟١١هه‏ وخرج بعده 
اكه يحي فقدل #ذلك ننكة 76 اهم زلا 
يزال الزيدية فى اليمن إلى الآن. 
والأمانحة تسير ا ذلك أن امه 
عقاكدقم انيت حول الإقاد وقد قالوا 
بأن محمدا [يَكهِ] نص على خلافة على 
وقد اغتصيها أبوبكر وعمرء وتبرأوا 
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الشديعة 


منهماء وقدحوا فى إمامتهماء وجعلوا 
أشخاص الأئمة. 

فمن أشهر فرقهم(') الاثنا عشرية, 
اثنى عشر إماماً» وعقيدتهم هى العقيدة 
الرسمية لدولة إيران. و«الإسماعيلية» 
سميت كذلك لأنهم يقفون بأئمتهم عند 
إسماعيل بن جعفر الصادق, وهؤلاء 
وطبقوه على مذهبهم الشيعى تطبيقا 
غريباً. واستخدموا ما نقله إخوان الصفا 
الأفلاطونى. ويقول بعض المؤرخين 
ترحات تنخدىء ناكارة الشكولة فى 
الجمار؟ وما العدى بين الصفا والمروة؟ 
قيوده؛ وأولوا كل ما فيه فقالوا: إن 
الشساك الديتية ليست إلا للعاضة: أما 


)00 ترى هذه التعاليم وتدرجها ونصوصها فى الجزء 
الأول من خطط المقريزى. 
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الأشمياء فيراين النشافة: أننا:الكاهتة 
لأشياء يعرفها العارفونء إنما يجب أن 
يفنهم السزان علس ,طريقية النتاويل 
والمجاز. وللقرآن ظاهر وباطن» ويجب 
إلى أطهر ما يمكن من الروحانية؛ ومن 
ثم أيضاً سموا «الباطنية». ولا يسعنا 
فخ الافلاطوئية الحديفة. فإن هذة 
القرقة لم حظهر فى عصبونا الذى: زر ريف 
إنما ظهرت فى الدولة العباسية: وكان 
الغو ومشسبن لازال لهم يتنايا إلى 
الآن «أغاخان» الزعيم المشهور. 
والإعاوكيات فلن الممميو د درل 
المنتظر.». ففرقة ينتظرون جعفرا 
الصادق, وأخرى تدتظر محمد بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسين بن على 
الحنفية وتزعم أنه حى لم يمت» وأنه 
بجبل رضوى إلى أن يأذن الله له 
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بالخروج. ومنهم كثَيّر عرَّة وفى ذلك 
يقول: 
ألا إن الأثمة من قريش 
وله الخحصمق اننع سواه 
على والشلاثة من بَنيه 
هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبطٌ سبطٌ إيمان وبر 
وسبط لا يذوق الموت حتى 
نَقُود الخدل تقدمها الوا 
تَعَيّبَ لا يرى فيهم زمانا 
برضوى عنده عسل وماء 
وكان اليه المعيوئ الشباعيو 
الأموى المشهور يعتقد كذلك أن محمد 
ابن الحنفية لم يمت وأنه فى جبل 
رضوىء بين أسد ونمر يحفظانه؛ وعنده 
عينان تَضَاحَتَان تجريان بماء وعسلء 
ويعود بعد الغيبة فيملاً العالم عدلاً كما 
ملىء جورا؛ ولهم فى ذلك آراء يطول 
شرحها. وأساس هذه العقيدة ما رأينا 
قبل من قول ابن سبأ بالرجعة ونقلها 
عن اليهودية» وأن الشيعيين فشلوا فى 
أول أمرهم فى تكوين مملكة ظاهرية 
على وجه الأرضء؛ وعذبوا وشردوا كل 
مشرد.ء فخلقوا لهم أملاً من الإمام 
المنتظرء والمهدى, ونحى ذلك. 
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وقد اتفقت تعاليم الخوارج والشيعة 
على أن خلفاء بنى أمية مغتصبون 
ظالمون.ء فاشتركوا فى مناهضتهم., 
ولكن الخوارج كانوا ظاهمرين فى 
حروبهمء غلبت عليهم الطبيعة البدوية 
فى الصراحة, فأكثرهم لا يقول بالتقية؛ 
أما الشيعة فكانوا يحاربون جهراً إذا 
أمكن الجهرء فإذا لم يستطيعوا فسرًاء 
وقال أكثرهم بالتقية(') فكانوا بهذا أشد 
على بنى أمية؛ وهم أدعى إلى الحذر 
منهم,. فبثوا العيون والأرصاد على 
الشيعة. واضطهدوهم اضهاداً شنيعاء 
فدسوا للحسن حتى طعن بخنجر فى 


(1) يراد بالتقية المداراة. كان يحافظ الشخص على 
نفسه أو عرضه أو ماله بالتظاهر يعقيدة أو عمل لا 
يعتقد بصحته. فمن كان على دين أو مذهب ثم لم 
يستطع أن يظهر دينه أى مذهبه فيتظاهر بغيره فذلك 
تقية؛ وعد قوم منها مداراة الكفار والظلمة والتيسم فى 
وجوههم ونحو ذلك. وقد اختلف فيها الشيعة والخوارج 
وأهل السنة, فأكثر الشيعة يقول بها بل منهم من قال:- 
يجب إظهار الكفر لأدنى مخافة أى طمع. وحملوا بيعة 
على لأبى بكر وعمر وعثمان على التقية» وكان كثير من 
الشيعة يكتمون تشيعهم تقية ويعملون سراً؛ وأما أكثر 
الخوارج فقالوا: إن التقية لا تجوز ولا قيمة للنفس 
والعرض والمال بجانب الدين» بل منهم من كان يرى أنه 
لا يصح قطع الصلاة إذا جاء سارق ليسرق متاعه وهو 
يصلى؛ أما أهل السنة فتوسطوا وقالوا: إن من خاف 
على نفسه أو ماله لعقيدته وجب أن يهاجر من بلده, 
فإن لم يستطع أظهر التقية بقدر الضرورة ووجب عليه 
أن يسعى فى الخروج بدينه ... الخ. 
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جنبه ولكن لم يمته» وأوقعوا الفشل فى 
جيشه حتى وادعهم., ثم قتلوا الحسين 
فى واقعة كربلاءء ثم تتبعوا أهل البيت 
أسكواونهة ونمت ينوديم ويكتلوتيم 
ويقطعون أيديهم وأرجلهم على الظنة, 
وكل من عرف بالتشيع لهم سجنوه أو 
نهبوا ماله أى هدموا داره؛ واشتد يهم 
الأمر فى أيام عبيدالله بن زياد قاتل 
الحسين دواتن نحده الجماج فتقطهم 
كل قتلة, وأخذهم بكل ظنة وتهمة» حتى 
إن الرجل ليقال له زنديق أو كافر أحب 
إليه من أن يقال له شيعة على» حتى 
يروى أن رجلا - يقال إنه جَدُ الأصمعى 
عدو قف لهات فقال لدة ادها الاين إن 
أهلى عقونى فسمونى عليًاء وإنى فقير 
بائسء وأنا إلى صلة الأمير محتاج, 
فتضاحك له الحجاج وولاه عملاً. 
ويقول المدائنى: «إن زياد بن سمية كان 
يتتبع الشيعة فى الكوفة وهو بهم 
عارفء لأنه كان منهم أيام علىء فقتلهم 
تحت كل حجر ومدرء وأخافهم وقطع 
الأيدى والار ...لء وسمل العيون, 
وصلبهم على جذوع النخلء وطردهم 
وشردهم عن العراق فلم يبق به 
معروف منهم. وكتب معاوية إلى عماله 
فى جميع الآفاق ألا يجيزوا لأحد من 
شيعة على وأهل بيته شهادةء وكتب 


1 لس 





اير ]3 اشوا انع لقي 
عثمان ومحبيه وأهل ولايته. والذين 
نوو تسكنتاظة ومتا قي اننا 
مجالسهمء وقريبوهم وأكرموهم, 
واكتبوا لى بكل ما يَرُوى كل رجل منهم 
واسمه واسم أبيه وعشيرته. ففعلوا 
ذلك حنقيى اكقرؤا امن ففحائل عتسان 
ومناقبه, لما كان يبعثه إليهم معاوية من 
الضئلات :> .وقال إنه كتيب إلى غمالة أن 
بانظيوا إلى مخ فلات عليه اليثينة انه 
يحب عليا وأهل بيته فامحوه من 
الدين ةو بطل مظان دوز ع 
والعباسيون كانوا أبلغ فى التنكيل بهم 
اذك اعرقع مكفانا مد 1 اكز معملون 
معهم فى عهد بنى أمية. 

هذه الاضطهادات كان من نتائجها 
إحكام الشيعة للسرية ونظامهاء فهم 
أقدر الفرق الإسلامية على العمل فى 
الخفاء. وكتمان عملهم حتى يتمكنوا من 
عذوهع: وهذة الشدرية "استاومت الهواغ 
والالتجاء إلى الرموز والتأويل ونحو 
ذلك؛ وكان من أثر هذا الاضطهاد أيضً 
اصطباغ أدبهم بالحزن العميقء والنوح 
والتكاة بوذكري الصنائن زالآلا: 

وقد حاربوا الأمويين بمثل ما 
حوريوا يه. فكما وضع الأمويون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحديث فى فضائل الصحابة ‏ عدا عليا 
والهاشميين ‏ وخاصة عثمان,» وضع 
الشيعة أحاديث كثيرة فى فضائل على 
وفى المهدي المتنظرء: وغلن. الجملة قيما 
يؤيد مذهبهم.ء وريما فاقوا فى ذلك 
الأمويين؛ فاشتغل بعض علمائهم بعلم 
الحوية وسبجعيها الققات: و حتفهلوا 
الأسانيد أحاديث تتفق ومذهيهم, 
وأضلوا بهذه الأحاديث كثيرا من العلماء 
سمى بالسدىء» ومنهم من سمى بابن 
قتيبة, فكانوا يروون عن السدى وابن 
قتيبة؛, فيظن أهل السنة أنهما المحدثان 
رافضى غالء وقد ميزوا بينهما بالسدى 
والثانى شيعى وضاعء وكذلك ابن قتيبة 
الشيعى غير عبدالله بن مسلم بن قتيبة. 
بل وضعوا الكتب وحشوها بتعاليمهم 
ونسبوها لأثمة أهل السنة؛. ككتاب «سر 
العارفين» الذى تنسيوه للغزالى؛ ومن 
هذا القبيل ما نراه مبثوثاً فى الكتب من 
إسناد كل فضل وكل علم إلى على بن 
أبئ .طالب إما مباشرة وإما يواسطة 
ذريته: فعلم المعتزلة جاء من أن واصل 
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الشيعة 


ابن عطاء ‏ رأس المعتزلة ‏ تلقى العلم 
عن أبى هاشم عبدالله بن محمد بن 
الحنفيةء. وأبى هاشم تلميذ أبيه» وأبوه 
تلميذ على, وأبى حنيفة أخذ العلم عن 
جعفر الصادقء ومالك بن أنس قرأ على 
ربيعة الرأى» وقرأ ربيعة على عكرمة, 
وعكرمة على عبدالله بن عباس,» 
وعبدالله قرأ على على» وبهذه الطريقة 
ينسب فقه الشافعى إلى الإمام على لأنه 
لمن مالك يل فقبهعمن بن الخطات 
يرجع إلى على لأنه كان يرجع إليه فيما 
أشكل من المسائل وكان يقول: لولا على 
لهلك عمر! وتفسير القرآن أخذ أكثره 
عن عبدالله بن عباس وهو أخذه عن 
على؛ فقد قيل لابن عباس: أين علمك من 
علم ابن عمك؟ فقال: كنسبة قطرة من 
المطر إلى البحر المحيط - والتصوف 
منسوب إليه. وقد نسبه إليه الشبلى 
والجنيد وسترى وأبى يزيد البسطامى, 
وينسبون الخرقة التى هى شعارهم إليه 
- وأبى الأسود الدؤلى واضع علم. النحو 
أخذه عن على بن أبى طالبء فقد أملى 
عليهة: الكلام كله ثلاثة أشياء: اسم 
وفعل وحرفء وعلّمه تقسيم الاسم إلى 
معرفة ونكرة, وتقسيم الإعراب إلى 
الرفع والنصب والجر والجزم. وعلى 
الجملة فليس هناك من علم إلا وأصله 
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على بن أبى طالبء كأن العقول كلها 
أجدبت وأصيبت بالعقم إلا على بن أبى 
طالب وذريتهء وعلى رضى الله عنه من 
ولق ياف 

والذى أرى ‏ كما يدلنا التاريخ - أن 
التشيع لعلى بدأ قبل دخول الفرس فى 
الإسلام؛ ولكن بمعنى ساذجء وهو أن 
علي أولى من غيره من وجهتينء كفايته 
الشخصية:؛ وقرابته للنبى» والعرب من 
قديم تفخر بالرياسة وبيت الرياسة, 
وهذا الحزب ‏ كما رأينا - وجد من يعد 
وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ونما 
يمرور الزمان وبالمطاعن فى عثمان, 
ولكن هذا الفقيع اكه مسق جاويدة 
بدخول العناصر الأخرى فى الإسلام 
من يهودية ونصرانية ومجوسية:؛ وأن 
كل قوم من هؤلاء كانوا يصبغون 
التشيع بصبغة دينهمء فاليهود تصبغ 
الشيعة يهودية, والنصارى نصرانية, 
وهكداه وإذ كان اكيين فنصدن كل قن 
الإسلام :من العتمين الساريبيئ كان اكير 
الأثر فى التشيع إنما هى للفرس. 

#ع# 0# 

ومن أشهر الأدياء والشعراء 
التكسيكون قي هذا الحصسين انو الأسسون 
الدؤلى» وفى على وبنيه يقول: 


يقول الأرذّلون بنو قشير 
طوالَ الدهر لا تَنْسى عليًا 
٠. 98 5‏ - 8 
بنى عم النبى وأقربوه 
اا 
أحبهموا عن الله حتّى 
أجىء إذا بَعقْت على هويا 


فإن يك حبهم رشداً أصبه 


وقذلنك كان كك هزة: وقد قرات 
قبل شعره فى الرّجعة؛ والكمَيّت وكان 
شيعياً غالياًء ومن شعره فى الخلافة: 
يقولون لم يُورث» ولولا تراه 


6م ير 


لقد شركت فيه بُجيل وأرحب(') 
ولا نتَشلت عضوين منها يجار ٠‏ 

وكان لعبد القيس عضو مورب 
فإنْ هى لم تَصلحْ لحى سواهمو 

ذا قري الأروى الحو وان 
فيآلك أموًا قد أَشدّت جموعه 


٠ *ِ‏ م 2 
ودارا ترى أسبابيها تتقضب 


تبدلت الأشرار بعد خيارها 


و ثم 
وجد بها من أمة وهى تلعب 


رقم الإيداع بدار الكتب 60137ة/ ١9395‏ 
1 - 4955 - 01 -977 لأنّدا 





الجزء الحادى والعشرين . 
صارى عبد الله أفندى الطب 
الطبعة الأولى 
6 ه-1958ام 









































ا. جى. بريل 
دا ألمء ا ٠‏ 0 : 
كوه المع اورف الاه لاحية 
تحرير 
م.ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر. بامستسسيتة»: ر. هارهمان 
الأجزاء الأولى 
من (أ) إلى (ع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتناوى 
د. عبدا ل حميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


حاكوة المع اورف الإأملافية 








ذائرة المقارف الإسلامية 


صارى عبد الله أفندى 

شاعر وأديب عثمانى» وهو ابن سيد 
مُكون اح أمزاء: اكفري الذين: فروا إلى 
الآستانة فى عهد السلطان أحمد الأول 
وتقوع اابكة امحسه ا ناقنا اخ الور 
الأعظم خليل باشا: وقد كفله محمد 
باشاء إذ عهد بتربيته إلى الشيخ محمود 
الإشقودرى واصطحبه بوصفه «تذكره 
جى» (محرر) عندما رأس الجيش فى 
الحملة الفارسية إبان وزارته الثانية, 
وأقانه زتتمكا يلكتان ام 1577م 
(1778/1771م) مكان محمد أفندى 
الذى كان قل كوف فى ذلك اين ثم 
صرف عن منصبه فى الوقت الذى 
أعفى فيه مولاه من الوزارة» ولما توفى 
محمد باشا عين صارى رئيسا للركاب 
الستاتطاتين مسحيحت ام ااانه 


صارى عيد الله أفندى 


4/131 كاام) وصحب مرادا الرابع 
إلى بغداد ثم أصبح رئيسا للكتاب مرة 
أخرى. 

وشغل صارى عبد الله مناصب 
أخرى حتى عام 56١٠١ه‏ (1160ام) 
وفكالك اعتزل السيناة القامية: وتوف 
عام آلا١٠ه ١1‏ 3 1115م)). 
وكتب صارى شرحا تركيا على المجلد 
الأول من مثنوى جلال الدين الرومى 
وألف عدة كتب مبتكرة بعضها فى 
الأخلاق مثل «نصيحة الملوك» و«ثمرات 
القلوب» وبعضها فى التصوف مثل 
والوق والجتوهرةة وو سنالك 
العشاق»: ومتجسوغة تشقيل "على ١‏ 
وثيقة رسمية تسمى دستور الإنشاء. 
كما نظم بعض الأشعار والأغانى باسمه 
المستعار «تخلص» عبدى. ويقوم قبره 


اا ريم ممما 


صارى عبد الله أفندى ‏ الصاع 


فى قرافة مال تيه خارج طوب قايى 
(باب القديس رومانوس كناهقتده1 .)5 
بالآستانة: اطذت: اعمط :مم01 جد 
ص 0). 

المصادر: 
الأعلام. ج؛. ص 59511. 

3س( تنه 11 هو 7" [: عل عاطعاتء و0 


اكاسع )1ل 121 ارعناءكةانهدده ج ذأ ص 87/غ]. 


الشنتناوى [إيوار غ30ناة1 .1©]. 
الصاع 


ويقال الصواع (كلمة عربية, 
والصاع يذكر ويؤنث): «مكيال لأهل 
المدينة يأخذ أربعة أمداد» (لسان 
العرب). وإذا كان عيار الصاع . مثل 
غوان ان يفك دون حة الساملاث 
التجارية باختلاف البلدان والاقاليم: 

فإن مقدار الصاع الشرعى قد حدده 
النبى [ك] شرعا فى السنة الشانية 
للخرة حين اشن تقصكلات الشعائو 
المتجحيحة لعي القطز القن قوتت 
بفرض زكاة القطر التى قدرت بصاع 
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على كل فرد من أفراد الأسرة. وكان 
صاع المدينة بطبيعة الحال هو الذى 
اختير مكيالا قياسياء ولذلك سمى مد 
المدينة مد النبى [كه]. 

وهذا المدٌ الأولى الذى أخنذ به 
الإسلام على مذهب أهل السنة قد جعله 
زيد بن ثابت المكيال القياسى؛ والظاهر 
أن المد والصاع اللذين استعملا من ثم 
فى الأغراض الدينية قد اصطنعا نقلا 
من هذا العيار القياسى مع شىء من 
الؤنادة او اسان رذلك هق على 
الأقل ما استطعت إثباته لأهل المغرب 
مستندا إلى ما بين يدى من وثائق 
متتتلفة: وعلى ذلك :يكون العنيان 
الرسمى لد النبى [يكك] اعتمادا على هذه 
الوكافق ولا بست ليرا على وحته 
التقريب. والصاع ثلاثة التار. 


ويورد فقهاء المسلمين: التقديرات 
الآتية لهذا المكيال. فهم يقولون: إن 
والرطل ١74‏ درهما مكياء والدرهم 
وخمسانءونحن نتبين من ذلك كيف 
تعوز الدقة هذا التحديد. على أنه إذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعذر وجود مد أو صاء. فإن زكاة 
الفطر تقاس بمقدار الحبات التى تسعها 
اليدان مضمومتين. وراحتاهما 
مدو تمن يسا إل امن 
ونذكر أخيرا علاوة على هذا 
الاستعمال للصاع ومد النبى[ككة]. أن 
هذين المكيالين مستعملان أيضا فى 
غرضين آخرين يقتضيهما الشرع 
وهما: )١(‏ حساب الزكاة (؟) حساب 
أقل قدر ممكن يتطلبه الوضوء.ء ويقدر 
بمد واحدء والغسلء ويقدر بصاع واحد. 

المصادر: 

)١(‏ المعاجم العربية وبخاصة محيط 
المحيط. طبعة بيروت سنة ١181م,‏ 
ج”,ء ص ,١71١‏ عموداً. 

(؟) الرسائل التى تتناول الفقه 
الإسلامى وكتب الحديث. 

2( 1اء2 لعطالط: حابه د5أه؟) «ياى 77016 
ج16 0 65ناها 170 ,872106 076]غا 611 143565 1615© 
نلك علدوةا عاتفاسلت '[] «عجناوعار 4 لاتمحعى إ6 
77 فى 20160108 .1آنا8: باريس ,١51١1١‏ 
ص 509" - 7817, وهذا المقال محلى 
بالصورء وقد ذكرت فيه مصادر أخرى. 


خورشيد [بل 1اء8 لع)1ه]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصاع صالح [عك 


صالح عَكَه 


نبى أرسل لقوم ثمود العرب. صور 
كما هو المألوف بأنه بشير ونذير وفقاً 
للأسلوب الذى انتهجه القرآن الكريم, 
وقد طلب صالح من قومه أن يستمعوا 
إليه وأن يعبدوا الله الذى لا إله لهم غيره 
(سورة الأعرافء الآية 'الا؛ سورة هودء 
الآية ١1؛‏ سورة الشعراءء الآية 1 5١)؛‏ 
وناشدهم أن يذكروا آلاء الله (سورة 
الأعراف, الآية 5لا؛ سورة الذاريات» 
الآية؟5) وقال إنه لا يسألهم على ذلك 
أجرا (سورة الشعراء. الآية ,)١54٠5‏ 
ولكنهم أعرضوا عنه فى جفاء؛ ورموه 
يانه من الم حريق (سورة الشعراءء 
الآية 1 )١6‏ وأنه ليس إلا بشرًا مثلهم 
وأَنّى له أن يُلقى عليه الذكر من بينهم 
(سورة القمرء الآيتان 55, 35), ولم 
يستطيعوا أن يتركوا دين آبائهم (سورة 
هود. الآية 5"7)؛ وكذيبوا بالقارعة 
(سورة الحاقة الآية4)؛ وقد أثار ظهوره 
الفرقة بينهم (سورة النملء الآية 50), 
فلم يؤمن به إلا اللستضعفون. أما 
المستكبيرون فقد كفروا به (سورة 
الأعراف, الآية 5/). وإنما الجديد فى 
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صالح 


الأمر هى أنه كان فيهم مرجوا قبل أن 
يزعجهم بدعوته (سورة هود, الآية 
). وإذا كان هذا الجديد يستند إلى 
حادثة تقابله. فإن ذلك يكون زيادة 
هامة فى تاريخ محمد [عليه الصلاة 
والسلام]. ثم تأتى بعد ذلك قصة النبى 
صالح عليه السلام. فقد جاءت ثمود 
بينة من ربهم ناقة (سورة الأعراف, 
الآية 71) ورجاهم صالح أن يذروها 
تأكل فى أرض الله ولا يمسوها بسوء 
ولها شرب ولهم شرب يوم معلوم 
(سورة الأعرافء الآية ”/ا؛: سورة 
الشعراءء الآية 55١؛‏ سورة القمرء الآية 
ولكنهم عقروها (سورة الأعراف, 
الآية لالا؛ سورة هود., الآية 16؛ سورة 
الشعراءء الآية/51١)‏ بيد شقَى من 
مشاه (سؤنة الشنمين: الآية 107: 
سورة القمرء الآية 9؟). وسألوا صالحا 
ساخرين أن يأتيهم بما توعدهم من 
عذاب (سورة الأعرافء الآية لالا) فقال 
لهم تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام (سورة 
هود؛ الآية 165) فأخذتهم الرجفة فى 
قول الآية 4/ا من سورة الأعراف (انظر 
أيضا سورة القمرء الآية ١ا,‏ وسورة 
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الحاقة, الآية0) وأصبحوا فى ديارهم 
جائمين. وقد تناولت القصص 
الإسلامية عن الأنبياء فى هذه المعالم 
المختصرة بشىء من التفصيل. 

والحق أن ثمود خلفاء عاد. فى قول 
الآية 4لا من سورة الأعرافء كانوا 
قبيلة عربية قديمة عرفناها أيضا من 
مصادر أخرى. وما من شك فى أن 
البيوت التى نحتتها ثمود من الصخر 
(سورة الفجرء الآية 9؛ سورة الأعراف. 
الآية ؛لا؛ سورة الشعراءء الآية )١464‏ 
وذكرت كثيرا فى النصوص.ء والتى 
لاتزال أطلالها قائمة (سورة العنكبوتء. 
الآية4؟) هى قبور تضم بقايا عظام 
آدمية نحتت من صخور العلاء وقد 
حمل ذلك فيليب بيركر ءوعمء8 أممتائط 
على القول بفرض آخرء هو أن كلمة 
«كفراء (أى قبر) التى وردت فى 
النقوش هناك ربما كانت قد فسرت 
بأنها الكفر بمعنى عدم الإيمان. ولكننا 
لا نستطيع أن نتحقق اسم صالح 
وقصة الناقة. ومما يس تلفت النظر 
بالإضافة إلى ذلك أن قصتى صالح 
وهود تناقضان الدعوة المألوفة التى أتى 


دائزة العازق الإستلامية 


بها محمد[ك] فى سور العهد المكى(١)‏ 
من حيث إنه قال إنه لم يرسل من قبله 
نبى إلى العرب (سورة القصص,. 
الآية؛1؟ سورة السجدة, الآية 7؛ سورة 
باز الآية 64 ::سورة يبن الآية؟) .وقد 
وردت قصتا هذين النبيين فى أقدم 
السور المكية. مثل. سورة النجم, الآية 
٠‏ ومابعدهاء وسورة البروج.ء الآية/1١‏ 
ومنا نعجوهاء ودورت الفعم 01 
وسورة الشمسء الآية ١١‏ وما بعدها؛ 
كما ترد كثيرًا فى السور التى تليها. 


المصادر: 
الأعراف. 

0 المسعودى: مروج الذهب» طبعة 
باريس ١85١-0ا14م,‏ جكآ, 
ص 6م عبد 846 . 

2( الثعليى: قصص الأنبياء, أو 
4ه وما بعدها. 


(؟) عسسسة0: 64:اماةء. مونستر 
65 6ام, جاك”, ص ١م‏ 


. انظر التعقيب فى نهاية هذا المقال‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 





صالح [يكد] 


)0( تععلء8 عموتلتطط: نتبعنده ‏ 516ه47آ1 
0115 ]امأ 7عكارآ 125 08765 ”0 81[:017161 بأريس 
ه84 . 

© ترجمة القرآن الكريم التى قام 
بها بالمر (أقمط 6[ كإه0 80015 522764 1716) 

372 تسماعه0) : بماك[ '[اءك ‏ الاعسقم 
مجلد؟. جد١‏ سنة 9 ه الفصل 5؟ . 


خورشيد [بول .آطنا5.8] 


تعليق على مادة «صالح» 
للأستاذ أمين الخولى 
505 

فى المادة كثير من الآياتء وبالمراجعة 
يتبين اختلاف رقمها عن رقم المصحف 
المصرىء بالرقمين والثلاثة زيادة”؛ 
وتتبعها يطولء فى غير كبير فائدة, 
فأكتفى بالإشارة إلى هذا الاختلاف. 

وبعض الآيات ليس فيها ما استشهد 
بها عليه كآية "؛ من الذاريات. فإن 
الكاتب يسوقها بعد قوله: وناشدهم أن 
يذكروا آلاء الله؛ والذى فى الذاريات عن 
ثمود هو: «وفى ثمود إن قيل لهم تمتعوا 
حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم 


الأزهر. « المحرر» 
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صالح [طكد] 


فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما 
استطاعوا من قيام وما كانوا 
منتصرين» فلا شىء فيها من المناشدة 
التى يذكرهاء إلا أن يكون ذلك على 
تكلف واضح فى عبارة «تمتعوا حتى 
حين»: وليس الحال على هذا الوجه. فى 
آية الأعراف  /4‏ التى ساقها مع 
الذاريات؛ إن فى آية الأعراف 
«فاذكروا آلاء اللّه ولا تعثوا فى الأرض 
مفسدين». 

وليس فى الأمر كبير خطرء ولكن 
الحقيقة تقدر لذاتها.. ثم فيها دلالة على 
مدى الدقة عند الكاتب . 

وقد تكررت عبارات من المستشرق 
«خرجت عن الحد» لما سبق بيانه غير 
مرةء من أن منهج البحث الموضوعى» 
القاصد إلى الدراسة فقط لا يتطلب 
شيكا ما من هذا التهجم؛ لأنه يحدث عن 
هذا النص»؛ بما يشاءء ويلتمس فيه 
التناقض ويبين مخالفته للتاريخ, 
وأشباه ذلك من الإسراف أو الاعتدال, 
فلا حاجة به إلى مهاجمة عقيدة 
أصحابه فيه بأكثر من هذه 
الموضوعيات التى نعرف مدى حاجتها 
إلى التحرير والمناقضة... 
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وفى الحق: إن هذه التعمبيرات: التى 
لا مبرر لهاء ولا مناسبة تتهم منهج 
الكاتب نفسه بالهوىء وتلفت إلى أنه لا 
يدرس الموضوع دراسة باحث عن 
الحشفة: إن حك رزابيكة اناد متاك 
بل يتناوله تناول مفتون بهواهء مغلوب 
فلن اعرف توظك شن آقات النيع .+ 

ت 3 

يقول الكاتب «إنما الجديد فى الأمر 
هو أنه كان فيهم مرجوا قبل أن 
يزعجهم بدعوته...وإذا كان هذا الجديد 
يستند إلى حادثة تقابله فإن ذلك يكون 
زيادة هامة فى تاريخ محمد».. 

وهى عبارة غير جلية المراد» فى 
الأصل؛ ولعله يريد أن اعتراف قوم 
صالح بأنه كان قبل دعوته مرجوا فيهم 
صنف من قول المعادين لدعوات 
الأنبياء. لم يسمع كثيرًا من غير قوم 
تالح . 

وإذا كان هذا القول من قوم صالح 
يقابل حادثة فى حياة محمد يكل مع 
قومه. فإن ذلك يقدم لنا زيادة من 
الضوء على تاريخ محم د [يَلك]... 


وأحسب أن مراده هنا هو أن هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


القصص من القرآن كان يجئ فى 


حوادث محمد [يكْهِ] مع قومه مثيتا 
لقؤادة: وحناكيًا من :تال الأثنياء 
السابقين ما يهون وقع الأحداث على 
الرسو ل[ وَكه] لانها وقعت لغيره كذلك, 
وهى ما تشير إليه الآية ١١١‏ من سورة 
هود«وكلا نقص عليك من أنباء الرسل 
ما نثيّت به فؤادك..» الآية.. 

فعلى هذا الأساس يمكن أن تفهم أن 
قول قوم صالح «قد كنت فينا مرجوا 
قبل هذاء يستند إلى قول أى حادث من 
قوم محمد [ك]إمشابه لذلك. فيلقى 
ذلك ضوءًا على السيرة المحمدية.. 

هذا شىء يمكن أن يفهم من نص 
الكاتب الذى لم يتهيا له الوضوح الكافى. 


7ت 
ويؤكد الكاتب بقوة أن البيوت التى 
نحتتها ثمود من الصخر ليست إلا 


قبوراء ويروى فرض أن تكون كلمة 
«كفرا» أى قير الواردة فى نقوشها قد 
فسرت بالكفرء ضد الإيمان. 

وال تظيض قبوة الاتحنال ين هذا 
الفرضء وبين كون بيوت ثمود 
المجهركة اللذكورة فى رات القران هن 


ناائرَة المعارف الإسلامية 


صالح [5ن] 


قصور أو قبور؛ إلا أن يكون ذلك بتكلف 
كثير. 

وإذا ما رددنا بعض قول القوم على 
عبارته: وقد نحت فيها عدد كبير من 
الآثار الفنية بما فى ذلك قصر البنت 
وبيت الشيخ., وبيت الأخريمات [؟] 
ومحل المجلس والديوان كما نجد بعد 
ذلك أن من زار الحجر من زائريهم 
المقربين: «وجد أن هذه النحوت كلهاء 
قيُما خلا الديواق مقانرء ومع القابر 
ديوان بقى حتى اليومء ويمكن أن يكون 
ما أشارت إليه كلماتهم هم السابقة من 
القصرء والبيتء والمجلسء والديوان» قد 
رآها العرب أيام نزول القرآن؛ وهى 
التى حدثهم عنها؛ وهكذا لا يبدى وجه 
للاهتمام الكبير من الكاتب بتقرير أن 
هذه النحوت ليست إلا قبورًا؛ لأن بينها 
بالفعل بيوتاء ولأنه يمكن ‏ فى قرب - 
أن يكون غير هذا الباقى من البيوت إلى 
الآن» قد كان موجوذاء وعنه حدث 
القرآن؛ ولا مفارقة فيما قاله على هذا... 

ولى قدر الدارس أن من معنى البيت 
فى العربية «القبر» وأن القرآن يذكر 
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صالح [طت] 


لثمود قصورًا فى السهولء ثم يذكر 
معها البيوت فى الجبال فيقول: «... 
وبوأكم فى الأرض تتخذون من سهولها 
قصوراء وتنحتون من الجبال بيوتا ...» 
الأعراف/ 74 - .. لى قدر ذلك بان له 
أن ذكر القرآن البيوت بعد القصور 
يؤذن بأن تكون البيوت هنا معنى آخر 
من معانيها اللغوية. ولا غرابة فى أن 
تكون منحوتات ثمود فى الجبالء بعد 
قصور السهول هى المقابر التى 
يذكرونها.. ولا مفارقة بين ما يقوله 
القرآن» وبين ما يوجد من مقابر ثمود 
المنحوتة فى الجبالء لأنها البيوت فى 
قول القرآن. 

وليس فى هذه الفقرة, مع ذلك. ما 
يمهد لهجوم الكاتب بل إن فى صنيع 
القرآن» بذكر القصورء والبيوت معاء من 
الدقة ما يلفت إلى الفرق بينهماء ويؤيده 
أن تكون هذه المنحوتات فى الجبال 
بيوتا ‏ أى قبورا - مع قصور السهول. 

5 
قال الكاتب: «ومما يلفت النظر علاوة 


تناقضان دعوة محمد [ككِة] المألوفة.. أنه 
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لم يرسل من قبله نبى إلى العرب: سور 
كذا وآنات كذا:+ فمسالة القبول والنيرة 
شبهة, ثم يلفت النظر علاوة عليها ما 
يذكره من التناقض!! 

والكاتب هنا أكثر إخلالا بالمتهج: 
حين يقول «لم يرسل من قبله نبى إلى 
العمرب» ويستشهد لدعوته المزعومة 
بآيات نضعها هنا ليبدى دخل الاحتجاج 
يها فكد تكو التنضن 1351 عزوالذق 
فيها «لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من 
قبلك». وذكر سورة السجدة:ءوالذى فيها 
«لتنذر قوما مااتاهم من نذير من 
قبلك». وذكر سورة سبأ والذى فيها: 
«ما آتيناهم من كتب يدرسونها وما 
أرسلنا إليهم قبلك من نذير»؛ والحديث 
عن قوم محمد إيَلةَ] حين تتلى عليهم 
الآيات البينات فيقولون: ما هذا إلا رجل 
توي أن يشمعدكب. :وا هذا [لذإنك 
مفترى؛ وذكر يس وفيها «لتنذر قوما ما 
أتذن انان فيه غافلون»: 

وواضح من هذه الآيات أن الحديث 
لفن غق العري؟ متهوم :هذ اللقظ الذئ 
أله نقة الكاس حا سهاء ا عا دمل 
الحديث عن الجيل والقوم الذين جاءهم 


دائرة المقارق الإسلامية 


وعن آباء هذا الجيل فى آية أخرى, 
وقوم محمدإوكة] وآباؤهم لم يأتهم 
نذير حقا.. ولا تناقض!! 

ولى قدر الكاتب ‏ وكان ينبغى أن 
يقدر - أن آية يسء لتنذر قوما ما أنذر 
آباؤهم, قد فسرت - على وجه - بأن ما 
فى دما أنذر آباؤهم» مصدرية:, أو 
الثانى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم من 
العذاب «الكشاف ؟: لاع ”ط محمد 
مصطفى» وعلى هذا التفسير لا تنفى 
الآية أن آباءهم قد جاءهم نذيرء بل هى 
تفيد إثيات الإنذار بمعناه الذى يستعمله 
به القرآن!! 

ولقد كان ينبغى بلا شك أن ينظر 
الكاتب فى هذا قيل أن يعقد التناقض 
الذى استلفت نظرهدء بل كان ينيغى ‏ أو 
يتحتم ‏ أن يرجع الكاتب إلى تفسير 
الموضوعء وكان مما قال: ولا مناقضة 
لأن الآى فى نفى إنذارهمءلا فى نفى 
إنذار آباكئهم..!! ثم لم يكتف بهذا بل 


دائرة المعارف الإسلامية 





صالح [95/2] 


فرض أن الظاهر من تفسير الآية أن 
آباءهم لم ينذرواء وقال فى بيان عدم 
التناقض ما نصه: «أريدآباؤهم الأدنون 
دون الأباع د» الكشاف فى الموضع 
السايق. 

وأكثر من هذا إخلالا بالمنهج من 
كاتب المادة. أنه وهو الذى يتصدى 
للكتابة فى القرآن لا يعرف أن فيه غير 
آية تقرر أن العرب قد جاءهم المنذرون, 
مثل: «وإن من أمة إلا خلا فيها نذير- 
فاطر/ 75 - والعرب بخاصة قد ذكرواء 
بأن هذه ملة إبراهيم أبيهم فى قوله: «.. 
ملة أبيكم إبراهيم, هو سماكم المسلمين 
من قيل..» الحج / 4 فكيف ساغ 
للكاتب مع هذا كله أن يقول «تناقضان 
الدعوة المألوفة التى أتى بها محمد ][يَل] 
فى سور العهد المكى من حيث إنه قال 


وقد الوك عكر دن الآبات الككةمنا 
يقرر إرسال الأنبياء إلى العرب» وأن 
أحده أب هذه الدعؤة الإسساامية. 
ويزيد التبعة فى الإخلال بالمنهجء ما 
يقضى به الحق من التفكير فى التوفيق 
لو ظهر التخالفء قبل الجهر بتقرير 
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صالح  ]2[‏ الملك الصالح 


التناقضء, فكيف وقد نظر له من قبله 
فى هذا التوفيق» على فرض التخالف 
السطتتهي ويذا أن الأق اختسوة 
موضع فيه لشىء من تناقض. 
ولقد أطلت فى هذا تذكير؟ لنا بالتبعة 
المنهجية,. ووجوب الصبر على مطالب 
النحة: وعدم السازعة الاستتهفدة قبل 
الدويين الوالحن” 
أما صرف الكلم عن مواضعه. 
وسوء الرأىء. فى الموضوع المدروس 
فذلك ما نعيذ قومنا منه دائما. 
أمين الخولى 


الملك الصالح 
صلاح الدين حاجى ابن الملك 
الأشرف شعبان من بيت السلطان 
قلاوونء وقد ارتقى العرش سنة 
7ه (1181م), عقب وفاة أخيه 
على وهى بعد غلام فى السادسة من 
غعرة :وعا اتقشبين على أرتقاثة يشيتهة 
أشهر حتى خلعه الأتابك برقوق فى 
القاسم عشين هن ومضان سنة لاف 
(77 نوفمبر سنة 1787). ذلك أن 
السلطنة كانت فى حاجة إلى أن يحكمها 
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رجل لا غلام, ورد حاجى إلى الحريم 
ونودى ببرقوق سلطانا تنفيذ لما اتفق 
عليه من قبل . وأعيد تنصيب حاجى : 
قد بلغ الثالثة عشرة وقتكذء إلا أن 
الأتابك يلبغا أساء معاملته ولم يسمح 
له بالتدخل فى شئون الحكم. وقد روى 
عنه أنه عين خياطه خياطا للبلاط وخلع 
ضرب وألقى به فى السجنء وإنما أطلق 
سراحه أحد كبار الأمراء بعد جهد 
جهيد. وغضب السلطان غضبًا شديدًا 
من المعاملة الشائنة التى كان يعامله بها 
يلبغا؛ بل إن يلبغا اشتط فى ذلك فأبعد 
عنه مماليك أبيه وخصيانه وحجابه., 
وقرت عينه حين عاد منطاش فتولى 
الحكم مرة أخرىء وأتاح له من الحرية 
قدرًا لم يكن ينعم به من قبل. ولما بدأ 
مخطاش من بعد يشن الحملة على 
برقوق فى الشام صحب معه الخليفة 
والسلطان ليدلل على شرعية الحرب 
التى شنها على هذا الشائرء بيد أنه ثبت 
أن هذه الخطوة لم تكن فى مصلحته. 
ومنى برقوق بالهزيمة فى الموقعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفاصلة: إلا أنه استولى على الفسطاط 
الذى كان يقيم فيه الخليفة والسلطان 
والقضاة لعدم كفاية الحراسة التى 
أقيمت عليه, ومن ثم تم له النصرء زد 
على ذلك أنه انتتصر فى الوقعة التى 
نشيت من بعد. وأسرع بأسراه ذوى 
الشأن إلى القاهرة. على حين كان أحد 
اتمعاره وى الامو سطاء كذ امتكولن 
على القلعة ونادى به سلطانا فى صلاة 
الجمعة. ثم عزل الخليفة حاجى عن 
العرش بامن من برقوق».واقرد له .مكانا 
يقيم به فى القلعة, ولكن برقوقا راح 
يحسن معاملته ويكثر من زيارته؛ وقد 
كف برقوق عن هذه الزيارات من بعدء 
ذلك أن حاجىء وكان غليظ القلبء أساء 
معاملة إمائه وكان يأمر بأن تعزف 
الممسيقى وتنشد الأناشيد حتى لا 
تسمع صياحاتهن. وقد ألف أيضًا 
شرب الخمر وأخذ يمطر برقوقا بوابل 
من الإهانات كلما زاره» وانتهت أسرة 
قلاوون العظيم بهذا الوريث الإمعة. 

المصادر: 

)١(‏ لكالا مولام ع4 عاعشامعم0 
جه .ص 4510-578و053ه- الاه. 


دائرة المعارف الإسلامية 





الملك الصالح 


(0) المنهل الصافىء باريس, 
التخطرط العرمى وق 1/2 


صبحى [سوبرنهايم سأعطهمعطه34.5] 


الملك الصالح 


صلاح الدين صلاح ابن السلطان 
محمد الناصر من بيت قلاوونء وقد 
نصب سلطاناً وعمره أربعة عشر عاما 
بدلا من أخيه حسن. على إثر خلاف 
نشب بين المماليك سنة ؟هلاه 
(/1301ام)؛ ولم ينته الشقاق بين الأمراء 
فى عهده . وكان من العوامل ذات 
الشأن فى ذلك أيضا الخلاف الدائم بين 
حكام الولايات الشآمية وأعيان البلاط 
فى القاهرة. وقد استطاع بفضل هيبته 
إبان حملته على الشام أن يسحب هؤلاء 
الحكام من صفوف الثوار وأن يوقع 
الهزيمة بهم. ومن ثم نشب الخلاف من 
جديد بين أحزاب القامرة. وقد حال 
انغفماسه فى اللذات بينه وبين تولى 
شكون الحكم بنفسه حتى يحول دون 
سيطرة أى أمير من الأمراء وأتباعه على 
الحكم. ولذلك وقع فريسة لدسائس 
الأمراء. وخلع عن العرش سنة هلاه 
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الملك الصالح 


(1165م) 2 ودعى أخوه حسن لارتقاء 
العرش مرة أخرى . 

المصادر: 

)1( اك 77 عامط 067 .أء65 0 جف 
ص١‏ 5غ -655غ. 

(5) المنهل الصافى باريسء المخطوط 
العربى ٠١15-5١77‏ تحت مادة «الملك 
الصالح صالح» 


صبحى [سويرنهايم تماع طتمعطاه5] 


الملك الصالح 
عفان الديخ إسماصيل انق الستلطاتق 
محمد الناصر من بيت قلاوون» نصب 
سلطا وعيزوة ١١‏ سكة مجد غدل لفن 
أحمد (47لاهت 1747١م),‏ وكانت 
قسوته قد أثارت غضب الأمراء عليه: 
وعد عماد الدين شاباً فاضلا تقياًء إلا 
أنه وقع من بعد تحت تأثير حريمه 
اللاكى كن زؤبالا غلية ذلك أنه يعنه أن 
أقام العمال الجدد فى المناصب الإدارية 
الكيرى فى الولايات. شرع فى وضع 
حد لدسائس أخيه رمضانء وسرعان 
ماقبض عليه وقتله . ثم راح يقاتل 
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كاه احنع فى الكزكوا سسا ذلك 
حَيْدًا كرا تتا مداكلة انتقاا عل 
الجيش؛ وحاول أن يكسب البدى الذين 
يقيمون فى تلك النواحى إلى جانبه 
حتى يتعذر على أحمد الحصول على 
المؤى: إلا ان مقكلة حمر الشيطت هذه 
المحاولة؛ وقد خشى إسماعيل من ناحية 
أخرى أن يفقد العون الذى كان ينتظره, 
ذلك أن وزيره نفسه كان يفاوض أحمد 
سرًا. وفى مستهل سنة 55لاه 
(55١1م)‏ نصب أميرًا آخر وزيرًا وأنفذ 
حملة على الكرك: واستطاع بهذه الحملة 
أن يستولى على المدينة وعلى القلعة 
دكا عندما يلدت التحرات فى مسكيل 
سنة 45لاه. ووقع أحمد فى الأسرء 
ثم خنق فى سجنه بعد ذلك بيضعة 
أيام. واستنفد إسماعيل فى قتاله مع 
أحمد كل وقته وموارده حتى أهمل كل 
شىء عدا القتال؛ وقد صرف كل وقته 
وقوته فى الحروب التى شنها على 
إحوته وف الانفباس فى اللذات: وكان 
البلاط ينفق نفقات بافظة حتى قلت 
موارد الدولة. وكثيرًا ما افتقر إلى المال 
اللازم للحملات العمسكرية الضرورية. 
واستغل أعداء دولة المماليك الآلداء 


ذائؤة العارف الإتاادية 


فبتكف هذا الستطاق وهم امجن كه 
واليمن وأمراء آسية الصغرى, وشيوخ 
البدى فى شمالى الشامء فثاروا على 
ولاتهم الذين يحكمون أراضيهم تحت 
سيادة السلطان. على أن سيادة الخليفة 
والسلطان ظلت على ما هى عليه فى 
الشرق الأقصى والهند. وقد أرسل 
محمد بن طغلق صاحب دلهى مبعوثا 
إلى الخليفة يسأله أن يوليه مقاليد الأمر 
فى المدينة. وأعلن أنه من أتتباع 
السلطان: كما طلب أن يرسل إليه بعض 
المتفقهين فى الشريعة ليزيدوا رعاياه 
بجرفة نادي الأسلخية شاحيت إلى 
طلبه عن طيب خاطر؛ وتأثر السلطان 
إلتماغيل غانة الكائن يعكالة لاحم وقتل: 
حتى إنه لم يستطع أن يشفى من هذه 
العلة ونوكت كته الدينة مه الاك 
(1555١م)‏ بعد أن مرض شهرينء ولم 
يكن إن ذاك قد جاوز العشرين. 
المصادر 


)1( لء 77 نمع أله .ك عنطء 065:01 جب 


. 45١-509 ص‎ 


ذاكرة العازك الإسلاسة 


الملك الصالح 


المخطوط العربى» رقم 5 ا 7# .> 
تحت مادة «الملك الصالح إسماعيل». 


صبحى [سوق برنهايم «اتأعطهء50] 


الملك الصالح 


عماد الدين إسماعيل ابن السلطان 
اكاك العتادل تق مكن هر ايوزت: ولك مننة 
4ه (5١17م)‏ ولم يذكر اسمه فى 
تقسيم الأراضى التى وزعها أبوه بين 
إاكوتة وإفنا ورد تك اسم للسزة 
الأولى سنة 777ه (557١1١م)‏ نصيرًا 
لأخيه الملك المعظم عيسىء وقيل إنه أمير 
بصرى. وتوفى المعظم فوصل عماد 
الذين خبلة تاملك القاضن :داوب وكثيرًا 
ما نجده يقائل إلى جواره. فقد ضصحبه 
فى الوقعة التى جرت بدمشق سنة 
اه (15595م), وأكره داود على 
التسليم فترك عماد الدين وفى حوزته 
إقطاعه بصرى. ونجده فى السنة التالية 
فى خدمة أخيه الملك الأشرف موسى 
الذى أنفذه لحصار يعلبك ونيط يه أن 
ينتزعها من الملك الأمجد يهرام شاه. 
وأكره إسماعيل الملك الأمجد على 
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الملك الصالح 


التسليم يعد حصار دام طويلاء وتوفى 
فورث دمشق وراح يقوم بدور أعظم 
شأناء وإن كان قد اتضح من بعد أن 
دوره فى ذلك كان بغفيضًا. ووجد 
امحماعي نون الأسنا نما تعره رن 
الخوف من أخيه الملك الكامل سلطان 
فى الشام (فيما عدا أمير حماة). ثم 
تأهب للحصارء إذ جاءته الأنياء بتقدم 
الكامل وابن أخيه داود؛ ولم تجده 
على تلم تمق : وعواصن هده يليك 
والبقاع وبقيت له بصرى أيضا. 
وقد ارتبطت بقية حياته ارتباطا 
وثيقا بحياة كل من ابنى أخيه الملك 
بنا أن نحيل القارىء على سيرتهما. 
(5١1م)‏ وهى يقاتل السلطان يوسف 
الخوارزمية والفرنجة لا لسبب إلا 
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إرضاء أطماعه وحية للسلطان مما كان 
له الس الأ علن:رعاناة وركنواك 
المسلمين. 

المصادر: 

انظر مادة؛ الملك الصالح نجم الدين 
و 


صيحى [سوبرنهايم صناء طممء 500 ] 


الملك الصالح 

تجم الذيق اينون؛ ابسن انتاء اللك 
الكامل محمد بن الملك العادل أبى بكر 
ابن أيوبء ولد سنة 37 3ه (/1١7١م).‏ 
وقد أوصى له أبوه بالملك سنة 5076ه 
(4؟؟1م) وجعله نائيًا له فى مصر 
وهى غائب فى الحملات التى شنها على 
الشحام: وف هذه الأكناء (ربيغ الأول 
سنة 177ه - فبراير سنة 79١1م)‏ 
كان الكامل قد تخلى عن بيت المقدس 
للإمبراطور فريدريك مدة عشر سنوات. 
واضطربت العلاقات بين أيوب وأبيه 
سنة 7ه (171721م) بسبب وشايات 
إحدى زوجات الكامل التى كانت تريد 
ولائة مضير لاندهدا العادل ابى رك :ذلك 
أنها اتهمت أيوب فى خطاب بأنه سعى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى عرش مصرء وأبوه لايزال على قيد 
الحياةء إن جند لذلك أكثر من ألف من 
مماليكه. واطمأن بال الكامل بالصلح 
الذى عتقدة:مم الإمجراطون 'تعاد إلى 
القاهرة ليتولى زمام الأمور بنفسه مرة 
اقرع وق كانه تت كام 
حطلته الظروف السياسية '(تقدّم التثر 
والخوارزمية إلى حدود الإمبراطورية) 
على الشخوص إلى الشام وعقد لواء 
الجيش لأيوب حتى يبعده بهذه الوسيلة 
عن مصر. 

وحقق الكامل الهدف من حملته هذه 
بالاستيلاء على بلاد ما بين النهرين 
بوصدفها تخضنا حنضيكا يدفع غاظلة 
التتر والخوارزمية: وأقطع ابنه أيوب 
حصن حيفا. ثم عاد فمنحه سنة 
كه (591ام) مدينة الرها وووءل8 
وحران اللتين كان قد فتحهما. 

ولاشك أن موقف أيوب من الدتتر 
والخوارزمية لم يكن بالموقف السهل. 
وقد حالف أيوب الخوارزمية والحقهم 
بخدمته بإذن من الكامل. وتلقى سنة 
6ه (1778م) حكم ستجار 
ونصيبين بالإضافة إلى أملاكه الأخرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملك الصالح 


وظل أيوب سيد الشرق قيد الحياة ما 
بقى الكامل على قيد الحياة. ولم يجرقٌ 
اح عل ها حمكة فلن انفده الحال 
تبولت عتداي] توف الكافل: فى الشنة 
نفسها (510ه) فى دمشق التى كان 
أخوه الملك الصالح إسماعيل قد تنازل 
له عنها قبل ذلك بشهرين نظير بعلبك 
وبصرى. ونودى بلملك العادل الثانى 
فى القاهرة خليفة للكامل» ونصب الملك 
الجواد يونس واليًّا على دمشق من 
قبله؛ وقد تلقى أيوب الأنباء بوفاة أبيه 
وهى يحاصر الرحبة. فرقع من فوره 
المتوجان ولككة لق :متف] وبحة عن 
الخوارزمية الذين كانوا فى خدمته؛ وقد 
استشاطوا غضبا لخوفهم من أن تفلت 
منهم الغنيمة, وكانوا على وشك القبض 
عليه فاضطر إلى الهربء وكذلك حاول 
سلطان الروم: غياث الدين أن يأسره 
فحاصر آمد وقسم المدن التى كان أيوب 
داسفو عتلنهعا ب اموا الشكام 
وأمراء بلاد ما بين النهرين حتى قبل أن 
يستولى عليها. 

وكان لؤلقٌ حاكم الموصل من أعداء 
أيوب أيضاء فحاصره فى سنجار حيث 
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الملك الصالح 


كان أيوب قد لجأ إليهاء وأنقذ أيوب من 
هذا الموقف الخطر تدخل القاضى 
الجلييل القتاء الذئ كفل له وه 
الخوارزمية, واستطاع بفضل ذلك أن 
يرفع الحصار عن سنجارء وأن يوقع 
هزيمة منكرة ببدر الدين لؤلؤء ثم رفع 
الحصار عن آمدء وهزم سلطان الروم 
هزيمة ماحقة, وبذلك كفل لنفسه بلاد 
مابين النهرين وفى السنة التالية 
(1777ه) عرض عليه الملك الجواد والى 
دمشق أن ينزل له عن دمشق فى نظير 
تسكحان آى الوفة وعانة ذلك أن للك 
الجواد لم يكن يحس بالأمن على مركزه 
حيال العادل سلطان مصر. فسلم أيوب 
أملاكه الشرقية إلى ابنه المعظم توران 
شاه فى حين منح الخوارزمية حران 
والرها وولاية الجزيرة. وهنالك قبل 
داعيؤة النحيؤات وعتهمن إل #للسطلية 
على رأس جيشه واحتل دمشق. 

وقرر السلطان العادل وداود أمير 
الكرك أن يمتشقا الحسام لقتاله. ولكن 
نفرًا من الأمراء تخلوا عن السلطان 
الذق كلت هلي ته كط التي 
بسبب حبه للملذات, واستقر رأيه على 
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أن يلحق بأيوب. وعرض داأود بنفسه 
أن يعاونه بشرط أن يعطى دمشقء, 
الغادل واكسن الخليفة ان موده ذاقنا 
من قبل التتر والخوارزمية, فاخذ يهتم 
وتقوية سلطان الأيوبيين بوجه عام., 
وأوقد مبعوثا إلى أيوب يفاوضه فى 
الله ولكن النعيوك عاد يجين ذثول 
الخيية, وغادر أيوب دمشق سنة 
تكلا دهت إل تائلس الماك ام عخال 
للحملة على مصرء وقد حاول أيضا 
الذى تظاهن باللؤافقة كم اخدعه برسائل 
كاذية (انظر ممتعطمة6 50 : -ئز بج عاءعطاهه8 
264 ”ع1أءىة 15:71 . ص 9 من الطبسعة 
الكتجاتحة: والزوانة الشني ردت قي 
المقريزى» ترجمة أعطع810, ص مغعغ؛ 

نكن رامين نفس فعاف بام 
أمير حمصء وأغرى جنود أيوب 
بالوعود حتى يتخلوا عنه ويوافوه إلى 
ل مشقء» وترك أيوب آخر الأمر وحيدًا أو 


داكرة المعارف الاسلامية 


أخرىء وبدأ يتفاوض مع أيوبء فلما 
علم أن أيوب يكاد يكون وحيدا بلا 
وجيشه وأسره وبعث به إلى الكرك. 
أخيه العادل. وكانت المعاهدة التى عقدت 
نين السازل وفتويو ركه العاتى يشان 
احتلال بيت المقدس قد انتهى أجلها 
أثذاك واقن ذلون من نفسية العدرة على 
انتزاع المدينة من الفرنجة عنوةء وكانوا 
فير راسبين: فى :لباليمهناً طوعاء وافليع 
فى الا مكبلا كما نيك اك هبن ضوها 
واحدًا وعشرين يوماء وتم له ذلك فى 
جمادى الأولى سنة 1٠‏ هد(؟ فبراير 
سنة "1آام)؛ ودمر داود حخصوتها 
التى كان الفرنجة قد أعادوا بناءها إبان 
الشهور الأخيرة من احتلالهم لها 

مفاوضات طويلة بين داود وإسماعيل 
والنادك على العطالت: :إلا انياا ل قسن 
عن نتيجة, ومن ثم عقد اتفاق بين أيوب 
وداود بفضل وساطة أمير حماهء, وأفرج 


دائزة المعارف الإسلامية 


الملك الصالح 


عن أيوب فى شهر رمضان من السنة 
نفسهاء وذهب مع داود إلى بيت المقدس 
حيث عقدا معاهدة صلحء, قضت بأن 
تمي نكس ون اتسنية ب والقكام 
والولانات”الستزقية كن تصييت باو 
وكاق اتشان الأميوين: مطجيفة" الكال 
مدعاة لأن يستبد القلق الشديد بالعادل, 
فأقنع إسماعيل أمير دمشق بأن يمتشق 
الحسام فى وجه هذين الحليفين» على 
حين شخص هى نفسه إلى بلبيس على 
رأس جيش. وكان السخط قد دب فى 
صفوف فريق من المماليك يقال لهم: 
الأشرفية (نسبة إلى الأشرف موسى 
عم العادل) فخلعوه عن العسرش 
وازتسلق» سكا الى ققح المشاهوة كه 
عرضوا عرش البلاد على أيوب بعد 
شىء من التردد وطلبوا منه أن يأتى 
فورًا إلى بلبيس؛ فذهب أيوب وداود إلى 
مصر لتوهما ولقيا خالص الترحيب من 
الأمراك انيثا بها ويف أن اخشفل انوت 
القتلف : عتووف كد كف ] في اطي 
المدفكمة رانو "الكلسفنة .ذلك هل نس 
بمرسوم. وظل العادل سجينا فى القلعة 
ليفك الافحةة فاخت 0 
عندما رفض أن ينتقل إلى حصن 


4/1 


الملك الصالح 


الشوبك إطاعة لأمر السلطان؛ ومن ثم 
استتب الأمر لأيوب فى مصر؛ أما فى 
الشرق (بلاد ما بين النهرين) فإن ابنه 
توران شاه كان يحمى مصالحه. وأما 
العضو الثالث أمير دمشقء فقد كان 
لايزال عازفا عن أن يسلمه دولة صلاح 
الدين كلها تقريبا مرة أخرى. 


ومن ثم لم يسلم إلى داود الذى لا 
يؤتمن» الأراضى الملمتدة بين مصر 
والشام التى كان قد احتلهاء ولم يسلمه 
أيضا الشوبك وبيت المقدسء بل أعلن 
أنه قد أكره على توقيع معاهدة بيت 
المقدس إكرامًا؛ على أنه تفادى قيام 
خلاف سافر ووعده بدمشق على أن 
يستقل بملكها بعد أن يفتحاها معًا؛ وفى 
السنة التالية (5748ه - ٠١115م)‏ 
انشغل أيوب بتوطيد دعائم حكمه فى 
مصرء فأخمد فتنة أشعلها البدى فى 
مصر العلياء وعمل على القبض على 
الأمراء الذين لم يكن يثق بهم واحدًا بعد 
واحدء وأعطى إقطاعياتهم إلى مماليكه؛ 
وهنالك بدأ يقيم العمائر على جزيرة 
الكل الكاليحة. جزيزة الروشية وفانت 


آنذاك لاتزال شبه جزيرة. وكانت تلك 
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العمائر هى قصره. وثكنات مماليكه 
الذين يسمون المماليك البحرية والذين 
أطلق اسمهم على اول اسرة للمماليك. 

العام نفسه؛ وأدرك داود أنه لن يحصل 
منه على أى مزيد من الأرض» وشعر 
شاه ون آنوت: كلم ببق لكوزان شاه إلا 
حصن كيفا وقلعة الهيثم, ثم عقد 
إسماعيل وداود حلقًا مع الفرنجة تنازلا 
فيه لهم عن طبرية وشقيف أرنون 
وصقد. وسمحوا لهم بأن يشتروا 
بين زعماء المسلمين والنصارى حتى 
الكثيرة للآخرء ومن ثم سلم الفرنجة 
الاين اليوافه وكان قدا لان ييم: إلى 
إسماعيل نظير مبلغ من المالء ولم يلبث 
إسماعيل أن قتله. وأنذر داود 
وإسماعيل يدورهما الفرنجة بتمرد 
الأسرى المسلمين فى شقيف أرنون» 


ذائوة المعارف الإعلامنة 


ولذلك نقل الفرنجة هؤلاء الأسرى إلى 
عكا وقتلوهم هناك ومن ثم سارت 
جيوش الفرنجة وإسماعيل فى حملة 
على أيوب؛ والتقى الجيشان فى موضع 
بين غزة وعسقلان:ء بيد أن جيش 
المسلمسين انضم إلى أيوب فلحقت 
الهزيمة بجيش الفرنجة,. وخسر كثيرا 
فق الأسوى افالسككوهوا فى إقاعة 
العيافن مشؤيرة الروكينة قن العاهرة. 
على أن هؤلاء الأسرى أطلق سراحهم 
بمقتضى معاهدة صلح أبرمت فى السنة 
نفسهاء وكانت المعاهدة مرضية للفرنجة 
إلى حد كبيرء فقد سمح لهم بأن 
يحتفظوا بأملاكهم فى فلسطين والشام. 

وظل أيوب بضع السنوات التالية 
بعيدًا عن الشام» على حين نشب قتال 
ضيق النطاق بين داود والفرنجة: اتسم 
بالقسوة البالغة؛ وفى سنة ١5714ه‏ 
(47؟1١م)‏ كانت المفاوضات تجرى بين 
أيوب وإسماعيلء وكان من مقتضى 
هذه المفاوضات أن يفك إسماعيل إسار 


الملك المغيث بن أيوبء وأن ينادى بأيوب. 


سلطانا فى خطبة الجمعة. غير أن 
المفاوضات فشلت عندما علم إسماعيل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملك الصالح 


أن أيوب يحرض الخوارزمية عليه سرًاء 
وقبل أن ينصرم هذا العام, كان 
إسماعيل وداود قد عقدا حلقًا وثيقا مع 
الفرنجة:. وتنازلا لهم عن أجزاء كبيرة 
من فلسطين وبيت المقدس والأراضى 
الإستلامنية القوسة نهتاك: وك على 
داودء عدو النصارى اللدودء أن يسمع 
القداس يتلى فى قبة الصخرة 
والأجراس تضرع قن الجامم الأقصي. 
واستنجد أيوب بالخوارزمية ليعينوه 
علق ولاه الحلفاء فحتاةوا فى العام 
التالى (147ه) واحتلوا بيت المقدس 
إلى حين وأشاعوا فى ربوعه أبشع 
الدعانة:واتفكة انو 'حيسا من القافرة 
لمعاونة الخوارزمية, وأنفذ إسماعيل 
بدوره جيشًا إلى الفرنجة انضم إلى 
صفوفهم.ء والتقى الجيشان فى غزة فى 
موقعة رهيبة أحرز فيها الخوارزمية 
والمصريون نصرًا مبينا. وكانت غنائم 
الكتواو دسية هنا لاتكصيمة الشد: 
واستطاع الجيش المصرى إثر هذا 
النصر أن يفتح بيت المقدس وفلسطين 
مرة أخرىء وبقيتا فى أيدى المسلمين 
حتى سنة 15918., ولقد استطاع داود 
ان يحتفظ بالكرك والصلت وعجلون, 


الملك الصالح 


وحاصر المصريون دمشقء بيد أنها 
ثبتت لحصارهم طويلاء ولم يستسلم 
إسماعيل إلا فى السنة التالية (57145ه 
- 45؟١١م),‏ وسلم دمشق واقتصر 
على بعلبك وبصرى والنواحى التايعة 
لهماء وانتظر الخوارزمية أن يجزل لهم 
العطاء لقاء هذه الانتصارات. إلا أن ما 
استولوا عليه لم يرضهمء. فدخلوا فى 
خدمة إسماعدل وداود وحاصروا 
دمشق باسمهماء وكان يدافع عنها قائد 
من قواد أيوب ظل صامدًا حتى مستهل 
ننه ا كخد 119453 واراب احيرا 
حلب وحمص أن يضعا حدا لإرهاب 
الخوارزمية: ولم يكونا يعطفان فى ذلك 
الحين على أيوب إلا عطفا قليلاًء فأنفذا 
جيشهما فى حملة على الخوارزمية, 
ومن ثم اضطروا إلى رقع الحصار 
والمضى للقاء جيش حلب» وفى وقعة 
قصبء منى الخوارزمية بهزيمة مذكرة, 
فقد قتل أحد قوادهم., ولان آخر بأذيال 
الفرار. ولجأ إسماعيل إلى حتب ونعم 
بحماية واليها: يوسف الثانىء إلا أنه 
خسر بعلبك التى استولى عليها أيوبء 


وأخذ أبناؤه وزوجاته إلى مصر أسرى. 
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وكذلك حرم داود جني فعا 
فيما عدا الكركء ولجأ هى أيضا إلى 
حلبء ونصب ابنه نائبا عنه. وكان والى 
حلب لا يثق أبدا بأيوب» فحوول أن 
يؤمن نفسه من أية حملة قد يشنها 
أيوب بحمل الأشراف على أن يسلمه 
حمص سنة 37457ه (554؟1١م)‏ بعد أن 
حاصر المدينة شهرين. 

واستبد الغيظ بأيوب فشخص إلى 
دمقق ليقائل يوسشق آلثانى: ائفد احد 
قواده إلى حمص لينتزع المدينة من 
الأشرف. وعند بلونمه دمشق علم 
بوصول الصليبيين الذين كان لويس 
التاسع قد قادهم فى حملة على دمياط, 
ونان هذا إل ان ممشوسفافهة ضكلة 
فى الكال مع يوسف متؤسظا فى :ذلك 
الخليفة. وبالرغم من اشتداد وطأة 
المرض عليه.ء فقد شرع فى العودة 
محمولا على محفة: وبلغ الأشمونين 
بعد ذلك بقليل. ولم يستطع أن يحول 
بين الصليبيين وبين النزول إلى البر 
والاستيلاء على دمياط؛ ذلك أن الفساد 
كان قد بدأ يتطرق إلى النظام فى جيشه 
بسبب مرضه. وهربت قبيلة كنانة 


داكو لمارف الامطلافية 


البدوية» التى نيط بها حراسة المنطقة, 
هروب الجبناء الرعاديدء إذ دخل فى 
روعهم أن جيوش السلطان قد تخلت 
عنهم. 

وأثلج صدر أيوبء قبل أن توافيه 
منيته بقليل. ما سمعه من أن أولاد داود 
الكوان قن" اتقايهم «السبكي اتفال 
السلطان فى الكرك إلى أخيهم الصغين, 
فهاجموا أخاهم هذا وأخذوه أسيرًاء 
وقرروا تسليم مقاليد الأمور إلى أيوب 
بدلاً منه. فأنفذ أيوب فى الحال أحد 
أمرائه على رأس جيش ليستولى على 
الحصن. وتوفى أيوب فى الخامس 
عشر من شعيان سنة /141ه (>؟” من 
نوفمير سنة 59؟١م).‏ 

وكان أيوب سياسيًا ولكنه لم يك 
قائدًا؛ فقد كان على الأقل لا يقود جيشه 
بنفسه إلا نادراً. وكان أكير مايطمح 
إليه إنشاء دولة كدولة صلاح الدين 
والكامل تتألف من مصر وفلسطين 
والشام وبلاد ما بين النهرين. وفى 
أواخر عمره كان قد حقق جزءا كبيراً 
من حلمه. إلا أن إمارة حلب المستقلة 
وإعازة الوضل: لم تكوكا ختاه كين 


دائرة المعارف الإسلامية 





الملك الصالح 


لنفوذه. وقد قوى مركزه بإنشاء فرقة 
من المماليك. وهو إجراء أملته عليه 
ال ل 
كما حدث فى كثير من الحالات المماثلة 
نذلك: إلن متقوظ دولته اتكن الأمك وكات 
هئ نقسه يكبخ جماح أمرائه وغماله فلم 
يكونوا يجرؤون فى حضرته على 
الكلام دون أن يبدأهم هو بالكلام, 
وكا يك امفنيافةا عظيدا جناداية 
العمائر, بل لقد كان ذلك يقع منه وقع 
المت ايقوط فينها الرء ويجالئة. وكات 
قصوره فى شبه جزيرة الروضة بالنيل 
وفى القيش» ومورسة» زاممنة اضرف 
فى تلك الأيام. وقدأنشا مدينة 
الصالحية ثغرًا للدفاع عن حدود مصر. 
المصادر: 
لأ 77ا: برعل أمط0 «عل ماءز و06 جس "؟. 


صبحى [سويرنهايم 121أ1/.50661016] 


الملك الصاح 
نور الدين إسماعيل من بيت زنكى: 
نور الدين بن زنكى أباه على العرش 
سنة 55754ه (775١1م).,‏ وعمره أحد 
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الملك الصالح 


عشر عاما؛ وكان قد احتفل بختانه قبل 
ذلك ببضعة أسابيع احتفالا عظيماء 
وزعت فيه الصدقات على الفقراء فى 
سخاء عظيم؛ وذكر اسمه فى خطبة 
الجمعة وضربت به السكة بلا معارضة 
من الأمراء فى دمشق وحلب أو من 
صلاح الدين. وإنما انتهز ابن عمه سيف 
الدين الغازى هذه الفرصة فاحتل 
بجيشه مدن الجزيرة التابعة لنور 
الدين» وكان سيف الدين على وشك 
القدوم إلى نون 'الدين بجيش كان نور 
الدين ينوى أن يستخدمه فى قتال 
صلاح الدين» وظن الفرنجة أيضا أن 
الفرصة قد سنحت لهم فحملوا على 
حصن بانياسء ووجد الأمراء أنفسهم 
فى هذه الظروف العصيبة بين أمرين 
إما الاستنجاد بصلاح الدين أو الاتفاق 
مع العدوء فاتفقوا مع العدى وتركوا 
لسيف الدين الغازى ما غنمه من 
فتوحات وبينوا للفرنجة بأنهم سوف لا 
يفلحون إلا فى إيغار صدر صلاح الدين 
دون مبرر؛ وكان صلاح الدين إن ذاك 
قد أخمد فتنة قامت فى مصر ولم يعد 
لديه من الأسباب ما يحمله على خشية 
نور الدين, ونال الفرنجة بالإضافة إلى 


كلا 1 





ذلك. تعويض] منهم ثم انسحبوا. وكان 
من أثر التحالف مع الغازى أن انتقل 
مركز الحلف إلى حلب وحمل إليها 
إسماعيل فى أمان» وتولى بعض الرجال 
القادرين الولاية والحكومة. وبذلك 
ضعف نفوذ أمراء دمشق فاستتجدوا 
بصلاح الدين» وكان صلاح الدين قد 
استشاط غفضباًلما بدا من ضعف 
الأمراء أمام الفرنجة والاستسلام 
للغازى فكتب إلى إسماعيل خطاباً لامه 
دعن فيل انان معط تون ادن الى 
بذل الجهد للاستيلاء على دمشق بدلا 
من أبق البورى الواهن العزم كذلك لم 
يجد صلاح الدين بدا من أن يقبض بيده 
الرسمية يعن أنه التابع المخلص 
ولكن القلعة لم تسلم إليه, وإنما سلمها 
إليه ريحان أحد خصيان اسماعيل بعد 
مفاوضات دامت بضعة أشهر عندما 
أعلن صلاح الدين مرة أخرى أنه تابع 
الدين إلى اتفاق تام مع إسماعيل» بل إن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأمن كات على نقيض ذلك إذ أذ حكوفة 
حلب كانف كنا ويكن, انر تحة شرا 
وفى جمادى الآخرة سنة اوه 





(اوالكتوسكة 1/ؤلأكم )ابوج يكاصسر 
حلبء ولكن الغازى استنجد بكمشتكين 
بوصفه حليف إسماعيل فأنفذ كمشتكين 
جيشا انضم إلى جيش حلب وتقدم 
صوب حماة وهدد مؤخرة صلاح 
الدين؛ ولكن إسماعيل الذى لا تنكر عليه 
التحلى ببعض المواهب الطبيعية, 
استحلف أهل البلاد أن يدفعوا عنه, 
وهو اليتيم, ما وسعهم الدفاع بحق ما 
كان لأبيه من أفضال عليهم,. وتأثر أهل 
حلب بندائه فدافعوا عن المدينة بشن 
الهجمات لفك الحصار وثيتوا فى القتال 
هذه المرة وفى مرات أخرى من بعد. 
والحق أن أهل حلب تميزوا دون أبناء 
الشام بأنهم أظهروا فى كثير من 
الأحيان شعور بالاستقلال وشيئا من 
الاعتزاز بانتسابهم إلى هذه المدينة. 
وأبدى كمشتكين. قائد حلبء فى قتاله 
صلاح الدين من البسالة قدر ما أيداه 


دائرة المعارف الإسلامية 





الملك الصالح 


من انعدام الضميرء. حتى أنه طلب من 
سنانء: زعيم الحشاشين أن يبعث إليه 
بسفاحيه المشهورين ليجهزوا على 
صلاح الدينء إلا أنهم لم يفلحوا فى 
اغتياله ولقوا حتفهم فى هذه المحاولة. 
وللم .قف كتوق كين عند هذا الحذ جل 
اتحتط ماطلق سراح الكرقت رو امود 
أمير طرابلس» وكان سجينا فى حلبء 
وحرضه على مهاجمة حمص؛ وفى هذا 
الموقف العصيب أعلن صلاح الدين أنه 
على استعداد لتسليم حمص وحماة 
يشوط أن بسهع ل« الاتستفاظ ومدق 
بوصفه واليا عليه من قبل إسماعيل, 
وبلغ من حماقة الغازى أنه رفض هذا 
العرضء إذ كان يعتمد على أخيه 
عسان الريق تتكدى القانى: فحن موه 
بالمعونة. ولكن عماد الدين لم يهب إلى 
نجدته لأنه كان على صلة طيبة بصلاح 
الدين» والتتقى جيش صلاح الدين 
وخصومه فى حماه. وانتصر انتصارا 
مبينا قرر مصير الشامء وحاصر حلب 
للمرة الخشانية. وشدد عليها النكير هذه 
المرة وحمل إسماعيل على عقد الصلح 
فى شهر شوال سنة ١1ده‏ (10١1م)‏ 
واحتفظ بحماة وحمص ودمشق وبعض 


/الا12 


الملك الصالح 


التجلاه الكوهرة الالخسوعه ليق 
لإسماعيل إلا حلب. وكان لهذا النصر 
شأنه العظيم: فقد أعلن صلاح الدين 
البتكتلاله عن إستساعيل وأاشقط أسخ 
إسماعيل من خطبة الجمعة ومن السكة؛ 
ولم ينقض على ذلك وقت طويل حتى 
وضبل تيفو تحن الخليفتة العساسش 
الى زتى عنمناة وكيوه ال 
صلاح الدين براءة السلطنة على مصر 
والشام وكسوة من كسى التشريف 
المألوفة؛ وفى السنة التالية (١ا5)‏ 
نشب القتال بين صلاح الدين والأمراء 
من بنى زنكىء وعلى إثره حاصر 
صلاح الدين حلب مرة أخرى» وكان 
ذلك فى ذى الحجة من السنة نفسهاء 
ولكن حامية المدينة وأهلها المدنيين 
دافعوا عن أنفسهم دفاعا غاية فى 
التسالة عقن أكره على الأتسحات وَعقد 
صلحاً نهائياً فى مستهل سنة 7/ا0ه 
(يوليه 15١1١م)‏ أيد به نصوص 
المعاهدة التى عقدت من قبلء على أنه 
حدث بعد ذلك بوقت قليل أن تنازل 
صلاح الدين لإسماعيل عن قلعة عزاز 
بناء على طلب أخته الصغيرة. 
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ومن ثم استتب السلام بين 
صلاح الدين وإسماعيلء بل إن مصدرا 
من المصادر يقول إن صلاح الدين كان 
قد انتوى معاونة إسماعيل على أن 
يسترد ما كان له من سلطان كبير لولا 
أن مماليكه أثنوه عن عزمه هذا. ويبدو 
أن إسماعيل رضى كل الرضا عن تثبيته 
فى ملك حلب؛ ومن حملاته العمسكرية 
الأخرى التى تستحق الذكر حملة شنها 
على أرض جبل السمّاق (غربى حلب 
انظر ياقوت: المعجم. طبعة قس تنفلدء 
ج", ص١؟)‏ سنة "الاده (0١1١م),‏ 
وكان أهلها قد رغبوا فى الانضمام إلى 
سنان: «شيخ الجيل»؛ وحصار حارم 
التى لم ير بدا من انتزاعهامن 
كمشتكينء الذى ظل مدة طويلة لا يثق 
فيه. وكان كمشتكين قد اتهم بأنه أخرج 
تروته دن حلن والهاكاوحن الفرتة؟ 
فى تسليم حارمء؛ ومن ثم أمر إسماعيل 
بالقبض عليه وقتله بعد ذلك بقليل سنة 
“اده (77١1١م),‏ ولكن الفرنجة, 
احتراماً منهم للمعاهدة المعقودة بينهم 
وبين كمشتكين: تقدموا صوب حارم 
سنة 01/4ه وضيقوا الخناق على أهلها 
تضييقا شديداً. فاستنجد هؤلاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بإسماعيلء فأرسل لهم النجدات, 
واستطاع إسماعيل آخر الأمر أن يحمل 
الفرفطة غلن الاكستحكات بعد أذاء 
التتعويض بأن هددهم بتسليم المدينة 
لصلاح الدين» ثم عمل بعدتذ على أن 
تدخل المدينة فى حوزته وأن يعيّن عليها 
والناءز لخدف وطاة ارهن ملن 
إسماعيل سنة هه فأقام عز الدين 
مفعية امسر الوجيل خليفة له 5لاه اكه 
لم يتزوج ولم يقيض له من صلبه 
وريث يلى الأمر بعدهء كما أنه ظن أن 
عز الدين يستطيع أن يثبت لصلاح 
الدين: وتوفى إسماعيل فى السنة 
التالية (لالاهه - ٠8١1١م).‏ وكان عند 
اعتلائه العرش فى شرخ الشباب لا 
يمكن أن تلومة أحذ إذا هو كنف اف 
ونحن لا نستطيع أن نقرر إلى أى مدى 
كان مسكئولا عن سياسته التى اقتضت 
أن يؤثر الفرنجة بمحالفته دون سائر 
الناس» وقد ظل مستوليا على حلب بيد 
من حديدء ويبدى أنه كان منذ نعومة 
أكلفاي هويا كنن وها داف وقة فهو 
عنه دائماً دفاعا باسلاء وحزنوا لموته 
حزن صادقا. 





الملك الصالح ‏ صالح بن على 


المصادر 

)0( -أه0«ن) دع كدرء1«مادالط دعل اأعناعع 1 
حلا 1ر01 11510115[ ,10065 : 

5ح ابن القداء واين:الأكين + كامل 
التواريخ؛ 

" - ابن الأثير كعءطمئ41 دعل 1م8151؛ 

"' - كمال الدين : بغية الطلب فى 
تاريخ حلب. 

(8) كنال الج + زقة الكلن فى 
تاريخ حلب ترجمة أعطع810, باريس 
59٠ 5‏ والملصم ادر الواردة عن 
الصليبيين فى مأادة «صلاح الدين». 


صبحى [سوبرنهايم تتأعطاممء500] 


صالح بن على 

أنة عبد الله بن عباس القباسئ :”زد 
بالسواد أى فى نجاند اليلقاء سنة 57ه 
(٠1/١١م).‏ وكان هو وأبى عون 
عبدالملك بن يزيد الجرجانى على رأس 
الحملة التى أنفذت إلى مصر لمطاردة 
مروان بن الحكم آخر خلفاء بنى أمية, 
فى غدرة لحر اسنة انهف (4 هن 
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صالح بن على 


أغسطس سنة ٠5لام)‏ نصب واليّا على 
مه الو لانةة كم اسسوعى دع مص فى 
غرة شعبان سنة ١ه‏ (5 من مارس 
سنة ١5لام)‏ ونصب واليّا على فلسطين 
بعد أن عين زميله فى السلاح أبو عون 
خليفة له؛ ولكن ما إن حلت غرة ربيع 
الأول سنة 75١ه‏ (سبتمير 7هلام) 
حتى أعيد تنصيبه واليّا على مصر مع 
إشرافه على مالية البلاد. ثم أقيم من 
بعد واليّا على إفريقية حتى اجتمعت فى 
يده ولاية المغرب جميعا؛ وفى الخامس 
من ربيع القكانى سنة ١١1‏ (8 من 
أكتوبر سنة 07/ام) دخل مصرء بيد أنه 
أكره على العودة إلى فلسطين بعد سنة 
ونصف ستنة. وكان ذلك فى ؛ من 
رمضان من السنة التالية "١(‏ من 
فبراير سنة 54/ام) على إثر فتنة شبت 
فى مصرء وعاد فعهد إلى أبى عون 
الولاية على مصر والإشراف على 
شؤونها المالية. وكان عليه بعدئذ أن 
يستبدل الشام بفلسطين (١4١ه‏ - 
خم)؛ ثم قام بحملتين على الروم, 
وتوفى فى قنسرين أو فى عين أباغ, 
بالقًا من العمر الثامنة والخمسين بعد 
أن ولى ابنه الفضل على حمص. 
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ونجد الاسم صالح على خاتمين من 
الزجاج فى مجموعة فوكيه (م06ا0نا10 
فى كازانوقًا و«مسدكهت.: 5مك عندوماه/ه) 
أه عراامعت”اط دمنتومجرة دعل عجرعنا 46 دوعقاجم 
.ةا .أعناولاه] رمااعءاامه ها عل وطه جه 
45 جا ص ١1١ 3317٠١‏ و١5١)‏ 
وعلى قطع من السكة النحاسية 
المضروبة فى حلب سنة 51اه كلا 
/ ؛عم)و8:١‏ هه (هالا / ١‏ م؛قى 
أاعجان1! ,11 ورمع ئتلامادهء :1ه «ع0 ,ومالماه كا 
ناسرع 8 ناج تاععكلاللة .اوكا «عك اجا اع عالط » 
جساء ص 528., رقم ا / 4 
وص 559, رقم 15 انظر أيضا 
إسمافيل غالب؛ متشكوكات قديضة 
إسلاميت كتالوغى» ص 85": رقم 
4 و ملالا ؛ وانظر 20016 - عصمآ.ة: 
وام أنره 071 001 .كسلة . +2871 جدلاء 
,»5٠‏ حل ص 5). 

المصادر: 

)1( الكندى: كتاب الولاة. طبعة 
:2.6165 سلسلة كب التذكارية. ج 2,١5‏ 
17 وه١٠‏ و1١٠١‏ 

0( أبو المحاسن : 5عاه#«ى طبعة 
لأمطهزن1 .1.6.1 جا ص 5١55‏ وق ١1١‏ 
و3163 ١/٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


.م 8١.‏ 
(؟) الطبرى: طبعة ده غوى, ج"؟ / 
١ص 6١٠-58‏ ولا/ا هلا و١1مو‏ 
4م و١5وو١؟او5١؟١و5؟١اى‏ 
و8 و7085 . 


)6( أبن الأثير: الكامل « جد ة, ص ْ 


7558-5 و7414 و84 و:ه٠او‏ 
الاو 8لا" و3210 . 


© لأءأمعاءدنا 17/7 *1: «ء1[نل1اله51ى ‏ 1016 
1 .أونا ,اع إلاه© بنك أأع2 سلاج تتعاصررع م برمبر 
(- لق 17 .© بططف 141/6 , ج١5‏ 
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3722( 1101767 اتات م«تزصهط ‏ كلام 6007 
ج١١‏ 2« السلسلة العربية, طبعة -0201 .م 


0ل جا / ”اص ١٠١8‏ و59١٠‏ 


صبحى [كرومان 018201821) 0[1ل4] 


أبو على أسد الدولة (انظر سلسلة 
خلكان. ترجمة 0651306 باريس 2١1887”‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


صالح بن على صالح بن مرداس 


شيوخ البدو شأنا فى الشرق الأدنى 
خلال القرن الخامس بعد الهجرة, وهو 
من قبيلة بنى كلاب التى نزحت تحت 
إمرته ميممة شطر الشمال من العراق 
إلى حلب فى مستهل القرن الرابع 
وأكسبته هذه الهجرة إمارة حلب. ونحن 
لا نعرف إلا القليل عن خلقه وحياته 
الخاصة, على أنه كان فيما يظهر 
شجاعًا حازم الرأى ماضى العزيمة. 
وقد ورد ذكره أول مما ورد سنة 
8ه (48١٠٠م)‏ حليفا لابن محكم, 
الذى لم يعرف إلا بهذه المناسبة:, إن 
استنجد بابن مرداس ليعاونه فى الدفاع 
عن الرحبة التى كان قد استولى عليها: 
ولم يكن الحلف وثيقًا ولا صادقاء وقد 
تصالح الزعيمان بعد أن وقع بينهما 
شىء من الاحتكاك. وكان من نتائج هذا 
الصلح أن تزوج صالح ابنة المحكم, 
وظل يقيم فى الحلة, كما نص على ذلك 
ابن الأثير صراحة ولم تدم صداقة 
صالح بابن المحكم على الرغم من 
أواضر المضاهرة التى ربطت بيثهماء 
وعمل صالح فى السنة نفسها على قتل 
حميهء واستولى على الرحبة وأخذ يدير 
شؤونها باسم الخليفة الفاطمى فى 
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صالح بن مرداس 


القافزة ركان قن اعترق يولاقة له فى 
عطة العففة وف السنة الغالية 
(0٠5ه‏ - 9١٠١1م)‏ تورط فى شؤون 
حلب للمرة الأولى. وكان منصور 
مرتضى الدولة بن لؤّلقٌ المملوك 
الحمدانى يحكم حلبء ولكن أبا الحجى 
حفيد سيف الدولة تحداه. وكان أبو 
الحجى قد أدخل بنى كلاب فى خدمته, 
إلا أنهم تحولوا عنهٍ إلى منصور الذى 
وعدهم بقطع كبيرة من الأرضء ومن 
ثم فقد كان من اليسير على المنصور أن 
يوقع الهزيمة ببنى حمدانء إلا أن بنى 
كلاب راحوا يلحون فى مطالبتهم 
بالجزاءء وغزوا أراضيه وسلبوهاء فلجا 
المنصور إلى خطة حربية قديمة: إذ دعا 
شيوخ بنى كلاب إلى مأدبة يبحث فيها 
الأمر معهم., ثم انقض عليهم وقتل 
بعضهم وأسر الباقين؛ وقد يكون هناك 
شىء من المبالغة فى الرواية التى تقول 
إنه قتل ألف كلابى فى هذه المناسبة 
غير شيوخهم.ء وبلغ صالح من إذلاله 
لنفسه أن أوقع الطلاق على زوجته 
إرضاء للمنصورء وظل صالح يرسف 
:فى اغلالة قلاث 'سكوات::ؤإنما أفلخ.ستة 
٠ه‏ (58١١٠م)‏ فى الهرب وهى مقيد 


امع 





بالأغلال فى قول بعض المصادرء أ بعد 
أن نشرها بمبرد دس إليه فى سجنه فى 
رواية بعضها الآخر. 

وظل مختفيا زمنا ثم جمع حوله 
الكلابيين شيئًا فشيئًا وحمل على 
المنصور. ومنى المنصور بالهزيمة 
وقبض عليه وقيدء فى قول الرواية, 
بالأغلال نفسها التى كان قد قيد بها 
صالخ كم اطلق سرائقه يشتووظ سعلومة 
وسلم صالحا أكثر من ٠0٠١‏ دينار 
و١7‏ رطلاً من الفضة و0٠‏ ثوباء ولكنه 
لم ينفذ الشرط الذى كان يقضى بأن 
يدفع للكلابيين نصف دخل حلب عن 
السنة ٠6‏ 5ه وأن يزوج صالحا ابنته. 
ومن ثم فرض الكلابيون الحصار على 
المنصورء ولم يثق المنصور بالفتح قائد 


الحصن فهرب إلى الروم سنة "٠ه‏ 


(8ةداع): واتقى الفجع وسالع وسلم 
حلب لعلى بن أحمد العجمى والى 
أفامية الفاطمى. وغضب الخليفة من 
هرب المنصور فاعترف يعلى والياء 
وأثنى على الفتح وصالح. وأنعم على 
صبالم بلقب المقتريف اسبف الدولة 
ومنحه النصف الموعود من دخل حلب 


دائرة المعارف الإسلامية 


عن سلتة. :وقد آقان: حكم الفاظشيَين وما 
عمدوا إليه من تغيير ولاتهم باستمرار 
سخط قبائل البدو فاتحدت لمنامضة 
الفاطميين سنة 45١ه‏ (4؟١1م).‏ 
وغرا صالح حلب وحمص وبعليك 
وصيداء خلال السنتين التاليتين» وامتد 
سلطانه إلى مابعد عانة على نهر 
القوات: :ونا تقو سلطات الفاسية هزه 
أخرى أرسل الخليفة الظاهر إليه جيشًا 
جديدًا سنة 4ه )٠١755(‏ تحت أمرة 
آنوش تكين الدؤبرى» وامتشق صالح 
الحسام لقتاله. ووقع صريعًا فى وقعة 
أخوانة على نهر الأردن: وهرب أينه 
نصر مع جزء من الجيش واحتفظ 
بولاية حلب. وتعود أهمية صالح إلى 
أنه قاد قبييلته من بلاد ما بين النهرين 
إلى حلب وأسكنهم فيها منازل ثابتة. 
المصادر: 


)١(‏ كمال الدين عمر بن العديم: 
7 3 
ريز االعمطوط السووى الحتوظ 
بالمتحف الأسيوى 677, باريس 2,١131573‏ 
وقد نشر منه الجزء الخاص بالمرداسية 
مولن 1162ناا/! 1.1 : تاملاكمل 11 28715161 
بون ١857١,‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


صالح بن مرداس ‏ الصبر 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل» طبعة -ممه1 
268 حلق ص 4 و ١69‏ ومهحكا 
يعدها . 

(") ابن خلكان» ترجمة مهداة عل, 


الصبر 


كلمة عربية؛ ويقول أصحاب المعاجم 
العرب إن الأصل «ص ب ر»ء والمصدر 
جنه هنر حال على الاتياك إن الحبييى: 
ومن ثم قيل القتل صبراً بمعنى «تصب 
الإنسان للقتل». ويقال للقاتل صابر 
وللمقتول مصبورء. وهذا التعبير ينطبق 
مثلا على الشهداء وأسرى الحرب الذين 
يصير قتلهمء: كما ينطبق فى الحديث فى 
كثير من الأحوال على الحيوانات التى 
تعذب حتى الموت خلافا لما نهى عنه 
الإسلام (البخارى: الذبائح, باب 9؟؛ 
مسلم: الصيد. حديث 58؛ أحمد بن ' 
خشل السدن د تضق ناكمل 
الكلمة استعمالا اصطلاحيا خاصا عند 
القول: «يمين صبر» بمعنى اليمين يكره 
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الصنيق 


السلطاق عليها إنستانا (انظراسقلا 
“التكتاري حاتي الانضسنان نا 7 
الأيمان» باب /!١؛‏ مسلم: الأيمان» حديث 
.)١11/‏ 

وتتردد فى القرآن الكريم كثيرا 
مشتقات من الأصل «ص ب ر» تدل 
أولا على المعنى العام للصبر أى عدم 
الجزعء. فقد أوصى النبى [5ة] بالصبر 
كما صبر الرسل من قبله (سورة صء» 
الآية /ا١؛‏ سورة الأحقافء الآية 6"؛ ثم 
زادت الآية ١‏ من سورة الروم على 
ذلك: «إن وعد الله حق»). ووعد 
الصابرين بأن يؤتوا أجرهم مرتين 
(سورة المؤمنون, الآية ١١١4؛‏ سورة 
القصص, الآية 4 5؛ انظر أيضاً سورة 
الفرقان, الآية 5/), بل لقد جاء فى 
الآية ٠١‏ من سورة الزمر أن الصابرين 
يوفون أجرهم بغير حساب (وفسرت 
هذه العبارة فى هذا المقام بغير ميزان 
ولاحد). 

وهذا المفهوم استعمل استعمالا 
خاصا فى الكلام على الجهاد (مثال 
ذلك: سورة آل عمران. الآية ,١815‏ 
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سورة الأنفال: الآية 173), والصير فى 
مثل هذا المقام هو الاحتمال والجلد. 
كان المتوقةة الكاشة ‏ امتطسن عد 
تستعمل فى هذا المعنى أيضا مثل الآية 
6 من سورة مريم: «رب السموات 
والأرض وما بينهما فاعيده واصطبر 
لعبادته هل تعلم له سمياً». وترد فى 
القراة نقتا الضوةة الكالثة ف ماس بد 
من صبر (سورة آل عمران, الآية ١٠5؛‏ 
زانظرها يل 

وترد الكلمة بعد بمعنى التسليم, 
كال ذلك هااجاء فن قصة يوسف غلية 
السلام (سورة يوسف, الآية )١4‏ حيث 
قال يعقوب عندما بلغه نبأ مقتل 
يوسف: «فصير جميل». 

ويقترن الصبر بالصلاة أحيانا 
(سورة البقرة, الآيتان 55, ؟5١).‏ 
ويقول المفسرون إن الصبر فى هذه 
المواضع مرادف للصوم ويس تشهدون 
على ذلك بإطلاق اسم شهر الصبر على 
شهر رمضان. 

ونجد كلمة صبر فى استعمالها 


صفة (صبار) واردة فى القرآن مقرونة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بشكور (سورة إبراهيم: الآية ه وما 
بعدها). ومن ثم يقول الطبرى فى 
تفسيره: «نعم العبد عبد إذا ابتلى صبر 
وإذا أعطى شكرء. وجاء فى مسلم 
(كتاب الزهد. حديث 15): «عجبا لأمر 
المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذاك 
لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر 
فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيرا له»:.وفكرتا الضير والشكر 
مقترنتان أيض) عند الغزالى (انظر ما 
يلى). 

وكذلك انعكس التطور المتأخر لمفهوم 
الصبر فى تفاسير القرآن بطبيعة 
الحال. ومن العسير أن نقول إلى أى حد 
تحتمل لغة القرآن هذه التفاسير. ومهما 
يكن من شىء فإن مفهوم الصبر بكل 
ما يتضمنه من معان هو فى جوهره 
يرجع الى التفكير اليونانى المتأخر, 
ويشمل فكرة السكون عند الرواقيين 
وهى صبر التنصارىء وقمع النفس 
والعزوف عن الدنيا المأثورين عن 
الزهاد (انظر ما يلى). وحسبنا أن نذكر 
من أقوال المفسرين الآخرين الكثيرين 
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الصبر 


قول فخر الدين الرازى (مفاتيح الغيب, 
القاهرة 118١اه‏ تفسير الآية ٠٠١‏ 
من سورة آل عمران)؛ فهى يفرق بين 
ثلاثة أنواع من الصبر : )١(‏ الصبسر 
على مشقة النظر والاستدلال فى معرفة 
التوحيد والعدل والنيوة والمعادء وعلى 
عمق اايتتفابك الميوان عق سات 
المخالفين. (؟) الصبر على مشقة أداء 
الواجبات والمندوبات. (؟) الصبر على 
مشقة الاحتراز عن المنهيات. (4) الصبر 
على شدائد الدنيا وآفاتها.. الخ؛ وأما 
الصايرة فنهن عمازة عن تحمل الكاره 
الواقعة بين المرء وبين الغير (ويدخل 
فى ذلك الجيران وأهل البيت). وترك 
الانتقامء والأمر بالمعحروف والنهى عن 
امكو اله 

ونتبين أيضا مبلغ الفضل الذى 


ينسب للصبر من إدخال صفة الصبور 


ضمن أسماء الله الحسنى. ويقول 
صاحب لسان العرب (مادة صبر): 
«الصيون تعالى وتقدس هو الذى لا 
يعاجل العصاة بالانتقام... ومعناه 
قريب من معنى الحليم, والفرق بينهما 
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الصَين 


أن المذنب لا يأمن العقوبة فى صفة 
الصبور كما يأمنها فى صفة الحليم». 
وقد جعل الحديث صبر الله تعالى فوق 
كل صبر إذ قال النبى [كَل]: دما أحد 
أصبر على أذى سمعه من الله يدّعون له 
الولد ثم يعافيهم ويرزقهمء (البخارى: 
كتاب التوحيدء باب ؟). 

ونجد الصبر فى الحديث مذكور فى 
المحل الأول عند الكلام على المسائل 
العامة مثل: «.. ومن يتصبّر يصبره الله 
وما أغطدى انمد عطاء كيرا واوشع من 
الصبرء (البخارى: كتاب الزكاة. باب 
: كتاب الرقاق» باب ١"؛‏ أحمد بن 
حنبل: ج5؟, ص17)؛ ويطلق الصبير 
أيضا فى الحديث على الجلد فى الجهاد؛ 
فقد أتى رجل النبى [5] فقال: «أرأيت 
إن جاهدت بنفسى ومالى فقتلت صابرا 
محتسباء مقبلا غير مدبرء آأدخل الجنة؟ 
قال: نعم, (أحمد بن حنبلء ج 2 
ص775). ووردت كلمة الصبر فى 
مواضع أخرى من الحديث بمعنى الجلدء 
أى الصبر على السلطان أو الأمير: «... 


سترون يعدى أمورا تتكروتها... 
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اصبروا حتى تلقونى على الحوض» 
(البخارى: الرقاق» باب 57؛ كتاب الفتن, 
باب؟؛ وانظر كتاب الأحكام, باب 4؛ 
مسلم., كتاب الإمارة. حديث 01:57 
الخ). والغالب أن كلمة صبر فى هذا 
المقام معناها التسليم كما يتردد فى 
الحديك المكوائن: :«إنما السب عند 
الصدمة الأولىء أو أول صدمة: أو أول 
الصدمات, (البخارى: الجنائزء باب ؟5, 
*'؛؛ مسلم؛ كتاب الجنائزء باب 5١؛‏ أبى 
داود: كتاب الجنائزء باب 57 الخ). 

ومما له دلالة. من نواحى أخرى 
أيضاء قصة المرأة المصابة بالصرع التى 
سألت النبى [55ْة] أن يدعو لها بالشفاء 
فقال: «... إن شكت صبرت ولك الجنة» 
(البخارى: المرضىء باب 1؛ مسلم: البر 
والصلة,. حديث 05). وكثيراً ما ترد 
كلمة صبر فى هذا المقام مقترنة بالكلمة 
الصحيحة الدالة على التسليم وهى 
الأحكساب (البفارئ: الأيمان: بانة ؛ 
مسلم: الجنائنء حديث :»)١١‏ ويجب أن 
نقارن ذلك بالحديث القدسى التالى: «... 


إن الله قال إذا ابتليت عبدى يحبييكيه 
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عينية» (البخارى المرضى, بابلا : أحمد 
ونلاحظ أخيرا أن معنى ترك الدنيا 
فن كنك الأهادية المصمصاء علما يرب: 
تضرف الزهاد الخلقن (أنظها ذكزناة 
آنفا عن الآيتين ١١7.50‏ من سورة 
انتوم وق جارف انناب التشرية 
من كتاب الرقاق للبخارى (وهى ككتاب 
الحديثء يمثل أقدم مرحلة لهذه النزعة 
غيشنا بالصير». وإنا لنستطيع فى هذا 
المقام أن نتتبع أثر التفكير اليونانى 
المتأخر الذى كان يرى أن ترك الدنيا هو 
الحيباة التى تناسب الرجل الحق, 
والرجل الحكيم والشهيد.. 
عن الصبر يتردد بعضه فى الكتب 
الأخلاقية السوفنية: ولعن كلمة الصنيو 
قدغدت فى هذا المقام ما نستطيع أن 
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الحنين 


المذهب من مذاهب الفكر. ونحن تجد 
تعريفات عديدة للصير شأنه شأن غيره 
من المفاهيم الأخرى الجوهرية. وهى 
تعريفات تدل فى كثير من الأحيان على 
الشرح المستقصى للفكرة: ولكن هذه 
التعريفات عظيمة الفائدة لما تلقيه على 
(طبعة بولاق» ص19 وما بعدها) هذه 
المجموعة من التعريفات للصير: «تجرع 
المرارة من غير تعبيسء» (الجنيد)؛ 
«التبياعد عن المخالفاتء. والسكون عند 
تجرع غصص البلية: وإظهار الغنى مع 
حلول الفقر بساحات المعيشة» (ذو 
القون)» «الطحمن التو قتواقت امم التلاء 
بحسن الأدب» (ابن عطاء)؛ «الفناء فى 
البلوى بلا ظهور شكوىئ»؛ «الصبار 
الذى عود نفسه الهجوم على المكارة» 
(ابو عثمان)؛ «الصير المقام مع البلاء 
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امون 


بلائه بالرحب والدعةه (عمرو بن 
عثمان). «الصبر الثبات على أحكام 
الكتاب والسنة» (الخواص).: «صبر 
المحبين (أى الصوفية) أشد من صبر 
الزاهدين» (يحيى بن معاذ)؛ «الصير 
ترك الشكوى» (رويم)؛ «الصبر هو 
الاستعانة بالل تعالى» (ذى النون)؛ 
«الصبر ككاسمهء (أبى على الدقاق) ' 
"امسن عان كلاكة اقسام: تين 
وصابرء وصباره (أبى عبدالله بن 
خفيف). «الصبر مطية لا تكبو» (على 
ابن أبى طالب)؛ «الصبر أن لا يفرق بين 
عاق الشعنة ولحت هلع (سكون الخاط 
فيهماء والتصبر هو السكون مع البلاء 
مع وجدان أثقال المحثة. (أبو محمد 
الجريرى . 

وهذه الكتب,. علاوة على تلاعبها 
بالكلمات والتعريفاتء قد أغرمت أيضا 
يشريه الزان عن ليقي راس نام 
زوق الجر:.ؤشاهك ذلك ان رجلا 
محال القييك ىن هبق اشن علي 
الصابرين؟ فقال: الصبر فى الله عز 
وجل؛ فقال لاء قال الصبر لله تعالى:قال 


ع5 تت ٠س‏ ا حي ببح 


لا؛ قال فأى شىءء قال الصبر عن الله 
عز وجلء قال فصرخ الشبلى صرخة 
كادت روحه أن تنلف (القشيرى: 
الزسالة 'ضن ١٠١‏ سة). 1 

ويتناول الغزالى الصبر فى الجزء 
الرابع من إحياء علوم الدين الذى يصف 
الفضائل المحمودة الواردة فى الكتاب 
الثانى؛ وقد رأينا فيما سبق كيف ارتبط 
الصبر والشكر فى القرآن.. ويناقش 
الغزالى مفهومى الكلمتين فى الكتاب 
الثانى كلا على حدة. ولكنهما فى الحق 
مرتبطان أوثق ارتباط؛ وهو لا يدعم هذا 
الارتباط بالاستناد على عبارة القرآن؛ 
بل على الحكمة القائلة «الإيمان نصفان» 
نضف صبر ونصف شكرء وهذا أيضا 
يرجع إلى الحديث: «الصبر نصف 
الإيمان» (انظر أيض) الأحاديث التى 
ذككزناها آنا وهى امهنا تريط يهن 
الصبر والشكر). 

وقد عالج الغزالى الصبر مندرجا 
تحت العناوين الآتية: )١(‏ فضل الصبر 
(1) حقيقة الصبر ومعناه (؟) الصبر 
نصف الإيمان (5) الأسامى التى تتجدد 


دائرة المعارف الإسلامية . 


اتسين :5 كسام الفيتيي بحسي 
اختلاف القوة والضعف )١(‏ نطاق 
الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغنى 
عنه فى حال من الأحوال (7) دواء 
الصبر وما يستعان به عليه. وهذا 
التقسيم يكاد يكون هو التقسيم الذى 
اتبعه ابن العبرى فى: الأخلاق 
لماساييرانوطا (عاعستهمء1.17. : -116 807 
106 116 إه 8001 كباءءه57: ليدن 
68م اص ١١9 1١١١‏ ). 

وحسبنا أن نذكر من هذه الأقسام 
ما يلى : 

الصبر مقام كسائر مقامات الدين 
ينتظم من ثلاثة أمور.ء معارف وأحوال 
وأعمال؛ فالمعارف كالأشجارء والأحوال 
كالأغصان.ء والأعمال كالثمار. 

والصبر خاصية الإنسان من دون 
الملائكة والبهائم,وذلك أن البهائم قد 
بلك علييئا المهسواف وضتازت 
مسخرة لها؛ وأما الملائكة فقد جردوا 
الشوى إلن كضره الربويية :ولع صبيدما 
عليهم شهوة صارفة عنهاء ولذلك فهم 
لينيوا اقفن حانجة إلى الضببى للتغلي على 
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الشهوة. أما الإنسان فعلى خلاف ذلك, 
لأنه يتتصارع فى قلبه باعثان: باعث 
الهوى وباعث الدينء ويثير الأول 
الشيطانء, ويثير الثانى الملائكة. ومعنى 
المسيتي الاك ساك ييناعف الديت 
ونقاومة ماق الو 


عليها. وهو إما بالفعل كتعاطى الأعمال 
الشاقة, وإما بالاحتمال كالصبر على 
العدوي القحدين والمركن العتليي» وذلك 
محمون؛ والآخر وهو الصير النفسى 
عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى, 
كم هذا الشري يختلف بالتتلاف الصتير 
والشجاعة, والحلم وسعة الصدرء 
وكتمان السرء والزهد,. والقناعة. 
ونستطيع أن تتبين من هذه السلسلة 
الواسيعة .من :العا اليف فن أن النين 
يك عندما سثل فى ذلك قال: «الإيمان 


محمودل تام. 
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الصير 


[ن اقاساء لصحن مشو لكك 
القوة والضعف فالناس فى ذلك على 
ثلاثة أحوال : () أولثك الذين يقهر 
داعى الهوى فى نفوسهم فلا تبقى له 
قوة المنازعة, وهؤلاء هم الصديقون 
المقربون (ب) أولتك الذين تغلب فى 
نفوسهم دواعى الهوى وتسترقهم 
خووافيه: زم اولك التديق تدوز 
الحرب فى تنفوسهم سجالا بين 
الباعثينء وهؤلاء هم المجاهدون» عسى 
الله أن يتوب عليهم. ويروى الغزالى أن 
بعض العارفين قال إن أهل الصبر على 
الخلائة المقامات: أولها ترك الشهوة 
هذه نارجة التافين: :وتاسها الرضا 
بالمقدورء وهذه درجة الزاهدينء وثالثها 
الك نا وكوي منولاه» وهذه درجة 


الك يقي 


الصحة والمرض» وتتضح هنا الصلة 
الوثيقة بين الصبر والشكر (ب) كل ما 
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الشرعية؛ والامتناع عن المحرمات. وكل 
ما يصيب المرء على غير إرادته سواء 
من غيره من الناس أو بقضاء الله. 

ولما كان الصبر شاهد؟ على الصراع 
بين الباعثينء, فإن أثره المحمود يشمل 
كل ما يقوى باعث الدين ويضعف باعث 
الشهوة. وإضعاف باعث الهوى يكون 
بالزهد. واجتناب كل ما يقوى هذا 
الباعث كالعزلة: أو ممارسة المباح 
كالزواج. أما تقوية باعث الدين فيكون 
أولا بإطماعه فى فوائد المجاهدة 
وثمراتها مثل قراءة أخبار الصديقين 
والأنبياء؛ وثانيا أن يعوّد هذا الباعث 
مصارعة باعث الهوى تدريجا قليلا 
قليلا حتى يدرك لذة الظفر بعزيمة 
الضين: 

المصادر 

علاوة على المراجع 
صلب المادة 


الواردة فى 


)1( أععمع1م5 : أمء اماع16 0/6 .اء1ط1 


1771 مج ص "5م وما بعدها. 


)2( متحك .11 ومأعهلد :عناوأآادروااآ هل 


:ممه 0'1-0 فى عه هآ عل دعو ننواة 11 
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الغلاه«ناء8 4 07160116 جلاء ص 5/ وما 
بعدها. 

(١‏ لللتقلسامة11 .1  :‏ كأرنمرءكين41-1 
.8 علص 1 ,كصلا ؟ إلا دعل عنمل آاءاوموطج ١18‏ 
برلين غ١15١.‏ الفهرس. 

41- 5ك ة]/ هآ : -17107 ,زه11ه820‎ 010 (١ 
,١9137؟ علاوأاكن” جنزء باريس‎ 46 1 
الفهرس.‎ 

(9) المؤلف نفسه : -000] ملاى نمدد 
46 051101165 06 ...181165 يأريس 


5 , الفهرس. 


خورشيد [فنسنك علءماومء/7 .1 .4] 


صحار 


مرفا على ساحل عمان على خط 
عرض 77*55 شمالا وخط طول 565 
5 شرقاء ويسكنها ٠٠6لا‏ نسمة. 
وللمرفأ طريق جيد ومرسى بديع» 
تحميه حماية كاملة من الشمال والغرب 
أكمة فرقصة البحرية؛, ومن الجنوب 
رأس سوارة؛ وأهم عمائر المدينة قصر 


أميرهاء وقد زين زينة فاخرة, وبه عقود 





الصبر ‏ صحار 


مستدقة وأعمدة مس تديرة رفيعة وأقبية 
متعارضة وأبراج وشرفات بارزة. 
ويقوم القصر على ربوة صغيرة داخل 
المدينة ويحيط به سور مثلث وخندق 
يمكن عبوره على جسر يؤدى إلى الياب 
الكبير الداخلى؛ وعلى السور بعض 
مدافع الميدان القديمة وأربعة مدافع 
شن امام الشكل:«واقنة كدان 
مكشوكا إمام 'القدن عرست فنه همان 
فقن حت ستاحل البح والزلية فخطة 
بأسوار لاتزال تقوم عليها بعض المدافع 
القديمة. ويحميها خندق من جهة البر؛ 
والسوق كبيرة وتجارتها ناشطة» ومبنى 
السوق ويسمى قيصرية له قباب وأبواب 
متأرجحة عظيمة؛ وهو مستطيل الشكل 
فتسيع الأزيتاف ومعظم احا الخرك 
فيه من النساجين والحدادين وصاغة 
الذهب والفضة والنحاسينء وكل منهم 
رب من أرباب صناعته. والبلدة خلابة 
الخانة :وكشي ها كتسل ميؤقهنا ذات 
الطبقتين أو الثلاث بأقواس تعلو 
الطرقات الضيقة. وريما كان محيط 
المدينة يبلغ نحو الميلين» ويصلها طريق 


0 


و 


متهان 


عريض بلمدن المجاورة مثل مسقط؛ 
والأركن المكاوهنة لاستاحل وافسرة 
الفحت حعوة"الرى مكتتطلة بالسكان: 
وصيد السمك من الحرف التى يقيل 
عليها السكان إقبالا شديداء وله شأن 
عظيم فى تزويد السكان بالطعام. 

ونحن لا نستطيع أن نؤيد قول 
شبرنكر “5068868 .4 بأن اصحار هى 
عمان التى ذكرها بليناس. على أنه 
لاشك فى أنه كانت تقوم فى هذا المكان 
مستعمرة قديمة جد يمكن أن نرد 
تاريخها إلى الجاهلية على الأقل. أما 
مبلغ قدم هذه البلدة فى نظر علماء 
العرب فيمكننا أن ندركه من تلك القصة 
. التى تقول إن الذى شيدها هو صحار 
ابن إرم بن سام بن توح؛ ولعل الفرس 
الذين كانوا فى وقت من الأوققات 
يسيطرون كل السيطرة على الخليج 
الذى نسب إلى اليمن هم أول من حكم 
هذه البلدة؛ ثم إن اسم المدينة القديم 
مزونء الذى ذكره كتاب العرب 
الأقدمون. هو أيض) اسم فارسى. ولقد 
ظهر الاسم صحار أول ما ظهر فى 


15 


التاريخ سنة 8ه (355/١57م)‏ عندما 
سلم عمرو بن العاص السهمى وأبى زيد 
الانصارى مبعوثا النبى [كَكد] كتابه إلى 
أميرى البلدة جيفر وعبد (أو عباد). وقد 
قبلا ما عرضه محمد [كَكِ] عليهما 
وأسلماء وظل عمرى بن العاص مقيما 
فى عمان: وقد ورد ذكر البلدة مرة 
أخرى فى أخبار جهاز النبى فقيل إن 
جثمان النبى [كَلةِ] لف فى ثوبين من 
صنع صحار (وفى بعض النصوص 
الأخرى من ثياب سحولية). وكانت 
صناعة النسيج فى البلدة حتى فى ذلك 
الحين راقية فيما يظهر رقيا عظيما لعله 
يرجع إلى النفوذ الفارسى؛ وقد تأثرت 
عمان بذلك القلق العام الذى ساد بلاد 
العرب جميع] بعد وفاة النبى [255]» 
وخاصة صحارء وأشهرت الحرب على 
ذى التاج لقيط بن مالك الأزدى زعيم 
الحزب الجاهلى فى عمانء وكان زعيما 
الحزب الإسلامى فيها الأخوينء عبادا 
وجيفر من بيت الجلندىء ولم يجد 
الأخوان بدا من الرحيل عن صحار إلى 
حين والالتجاء إلى الجبالء ولكن يبدو 
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أنهما أفلحا فى العودة إلى صحار 
وتزعما المنامضين للحزب الجاهلى حتى 
استدولئ السلسوة غلى البلدة سكة ١7‏ 
ه (4/77"م). على أن البلدة ظلت 
كبقية عمان لا تتصل بالدولة الإسلامية 
إلا اتصالا واهنا؛ ثم تغير الموقف عندما 
عا معان الوا الامترى الى امتسهن 
بقوته, وهى الحجاج بن يوسفء وضمها 
إلى العراق؛ وفى سنة ١هلام‏ عادت 
عمان فاستقلت بأمر نفسهاء واختارت 
واليا هو الجلندى بن مسعود الأزدى, 
أول إمام لعمان» على أن قصبة البلاد لم 
تكن هى صحر بل نزوة. وما إن حل 
القرن العاشر الميلادى حتى كانت 
صحار قد ارتقت رقياً كبيراً وعدت أهم 
بلدة فى عمان وأجمل البلدان على 
الخليج الفارسىء ذلك أنها كانت 
مزدهرة: عامرة بأهلهاء غنية, ناشطة 
التجارةء بل لقد غدت أعظم شان من 
زبيد أى صنعاءء وكانت منتجعا صحياء 
تضم سوق رائعة: :وتقم :وس نناطر 
تسر الناظرين» وقد بنيت بيوتها الجميلة 
بالآجر وخشب الساج,. وشيد مسجدها 
الجامع يجوار اليكر: 
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صحار 


وقد قام هذا البناء الرائع بمكذنته 
السامفةفى الوشم الذى برك افيه 
ناقة رسول الله [يَكِ] وكان للمحراب 
سلم حلزونى تتبدى من جوانبه المختلفة 
ألوان شتى كالأصفر والأزرق والأحمر, 
وللمسجد مصلى يقوم وسط حرجة من 
حوزن الففسل: وكانك«العيون الشائقة 
والمكواتذات الناة الشدية ترون اموق 
بما يلزمها من ماء. وكان جو البلدة 
كاين مااكون: عنما كانت اشاقن 
الرحيبة تمتلىء بالسلع من كل صنف 
ولون؛ وكانت صحار هى مخزن السلع 
الواردة من الصين ومركز التجارة مع 
الشرقء وكان لها أيضاً شأن فى تجارة 
اليمن. ومقام ممتاز فى التجارة مع 


الشرق. أما الميناء الذى كان دائما 


مزدحما بالسفن الغادية والرائحة فقد 
كان طوله فرسخا وعرضه فرس خاء 
وقد ذكس القتوسق شنواحة أن لفنة 
التجار من جميع أنحاء العالم يلتقون 
والصين. وكانت الرحلات إليهما تتزود 
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و 


صحار 


تؤوكينا من سعار: وكات آرهلتا 
الخصية النعنية تفل البلح والمون والتين 
والؤاكاق والستفرجل وغيرها من 
الفواكه؛ وكذلك كانت صحار دائية 
الأتصبال بالمصرية: متويئلة فن :ذلك 
بطريق يخرج منها ويمتد مسايراً 
الشاطئ مجتاز) الجبال الى جلقار, 
حتاول يفم سهان إلى الفلافة 
صادفه هارون الرشيدء لم يكن لهما أثر 
دمر”تث أثناء فان القرامطة., ثم أعيد 
بناوؤهاء وفى سنة ”هماه 
(51777/5375م) حدث اشتباك أمام 
والزنج الذين كانوا قد احتلوا عمان, 
متمار واخسطلن اهلها إلى التقران؛ وق 
سنة 53717ه (531١45-31١1م)‏ أنفذ 
أبوكاليجار البويهى جيشا فارسيا 
بالبحر إلى عمان وكانت قد انتقضت 
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عليه. ورسا الأسطول أمام صحار 
واستولى عليها وأخضع أهلهاء ولكن 
البويهيين وولاة الفرس السلاجقة الذين 
ورثوا ملك خلفاء بغداد لم يفعلوا شيثا 
لرد ما كانت عليه صحار من رفاهية 
وازدهار؛ وحوالى منتصف القرن الثانى 
عشر الميلادى توقفت تجارة صحار مع 
الشرق الأقصى عندما أفلح إمام من 
أئمة اليمن فى السيطرة على الخليج 
الفارسى بضربة بارعة وخنق التجارة 
بالبحر بل أعمل يد السلب والنهب فى 
الشاطىء حتى تحولت التجارة شيثا 
فشيئًا إلى عدن. ويقول ابن المجاور, 
وهى من الثقاة الذين يعتمد على 
روايتهم. إن صحار كانت خربة بالفعل 
فى الربع الأول من القرن السابع 
للهجرة (حوالى 75١1١م).‏ وقد تحولت 
تجارتها إلى هرمز مركز التجارة 
الفارسية وإلى ميناء قلهات العربية. 
والظاهر أن صحار انتعشت مرة أخرى 
من بعد وأعيد بناؤهاء فقد ذكرها 
ماركويولى باسم صوير 5068 وقال إنها 
تتاجر فى الخيل مع مليبار؛ وقد ذكر 
ابن بيطوطة صحار أيضا فى رحلاته. 
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وفى ١1‏ من سبتمبر سنة ١5١1‏ مر 
أسطول برتغالى» كان يحمل على هرمز 
وكان البرتغاليون يسمونها صوار نهه25 
سنة ام بنوا خخضتنا جديداً رمم 
فى مستهل القرن السابع عشر الميلادى 
وأحاطوه بمحيط من عشرة أميال من 
أشجار الطرفاء وحقول القمح 
والخضروات. ولم تكن الحصيلة من 
الضرائب وغيرها من الدخول ذات 
شانء إن بلغت ١6٠١‏ شريفى(١)‏ 
(شرافين هقكقهءء)؛ وهاجم ناصر بن 
مرشد بن سلطان اليعربى الذى كان قد 
استمال أتباعا فى البلدان التى فى داخل 
عمانء أملاك البرتغاليين فى عمانء فلم 
يستطع البرتغاليون الاحتفاظ إلا بمدن 
الساحل المحصنة؛ صحار ومسقط 
والطرح وقريات ء على أن نفوذهم فى 
البر لم يكن له شأن قط فى أية حال من 


الأحوال؛ وقد عمد ناصر بن مرشدء فى 


)١(‏ عملة فضية كانت شائعة فى البرتغال 
والهند. 
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و 


صحار 


سبيل الاستيلاء على صحارء إلى بناء 
حصن على الساحلء ومن ثم هدد 
المدينة؛ وقد بلغ من نجاح هذا الهجوم 
ان البرتغاليين لم يستطيعوا الاحتفاظ 
بشىء إل بحصن صحار كما ضاعت 
منهم قريات؛ واستطاعوا أن يحتفظوا 
بالسوق المحصنة فترة من الزمن فى 
مقابل جزية كانوا يؤدونها إلى الإمام, 
وطردوا من البلاد حوالى سنة ٠156١م,‏ 
إلى غير رجعة؛ واستولى خلف بن 
مبارك منافس محمد بن ناصر على 
صحار سنة 1775١م,‏ ولكنه سلمها من 
بعد لسيف بن سلطان اليعربى. 
وحاصر الفرس صحار سنة 17584م, 
ذلك أنهم بعد أن غزوا مسقط منوا 
بالهزيمة فى صحار على يد واليها 
أحمد بن سعيدء ولكنهم عادوا يحاولون 
الاستيلاء على المدينة» بيد أن استماتة 
المدينة فى الدفاع عن نفسها تحت إمرة 
أحمد أحبطت جهودهم جميعا. 

والأشك أن متحان فد كاسنفا هن ذلك 
كثيرا. وكان البرتغاليون قبل ذلك قد 
قضوا على تجارتها ذات الشأن. وشاهد 


ه16 


و 


صحار 


ذلك أن نيبور عطناطء1ة .© يقول: إنه لم 
يكن لها شأن يذكر. وكانت من 
الضربات القاسية التى وجهت إليها 
غارات القراصنة الذين استقروا فى 
حصن شناس فى مستهل القرن التاسع 
عشرء وتنفست المدينة الصعداء بعض 
الشىء بفضل تدخل الإنجلينء ذلك 
التدخل الذى أدى سنة 18١4‏ الى وقعة 
بحرية بين القراصنة والأسطول أمام 
ساخل صضحار. وقد زان ولسكد .1:2 
50 صحار سنة ١87231‏ فوصقفها 
بأنها أعمر مدن ساحل عمان بالسكان 
بين شناس وبريمة وأكبر هذه المدن 
على الإطلاق» وهى تلى مسقط بوصفها 
مركزاً تجاريا؛ وكان فيها ٠‏ بانكالا 
585 كبيرة, كما كانت تقوم بينها 
وبين فارس والهند تجارة عظيمة. وقد 
قدر ولسثد عدد سكانهاء بما فى ذلك 
أهل القرى الصغيرة المجاورة. بتسعة 
آلاف نسمة منهم ٠١‏ أسرة من اليهود 
كان لها كنيس صغير وتعتمد فى 
معاشها على إقراض النقود. 

ومما يدل على أهمية تجارة صحار 
فى ذلك الوقت أن شيخ المدينة كان 
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يستولى على عشرة آلاف ريال سنويا 
من رسوم الميناء. وقد بلغت الجزية 
التى دفعتها صحار سنة ”187 الى 
إمام عمان ٠٠٠ر5؟‏ ريال. وقد كفلت 
المعاهدة التى وقعتها إنجلترا فى الثامن 
من شلهريناير سنة ١8٠١‏ مع 
القراصنة السلام والأمان فى مياه 
الخليج الفارسى الى حين حتى ازدهرت 
تجارة الموانى؛ إلا أن سيد سعيد.ء إمام 
عمان وقتئذ كان تواقاً إلى توسيع 
رقعة أملاكه فى شرقى إفريقية:؛ ثم 
اضمحل سلطانه فى غيابه» فانتعشت 
القرصنة مرة أخرىء واستولى حمود 
بن عران زعيم القراصنة على صّحار : 
ورستاق؛ ولم يستطع الإمام سعيد 
حيال هذا شيئاً. بل أكره سنة ١8755‏ 
على الاعتراف بغريمه. ومضى بعد ذلك 
بسنتين يعاونه الوهابيون لطرد حمود 
من صحارء وحوصرت المدينة برا 
وبحراء ولكن الحصار لم يؤد الى نتيجة 
خاسمة: ذلك أن سعيدا كان يخشى إذا 
تم الاستيلاء على المدينة ألا تكون من 


نصيبه بل من نصيب فيصل بن تركى 
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| 

الوهابى. وأنقذت سعيدا من حيرته 
بارجة انجليزية جاءت بحمود من 
مسقط حيث أكره على توقيع معاهدة 
يسلم بمقتضاها ولاية صحار إلى ابنه 
سيف على أو سيا اليتق ها تدهدوية 
لأبيهء وأنكر عليه نصيبه المشروع فى 
الخراج» فعمل حمود على قتل ابنه سنة 
48 وتولى مقاليد السلطة بنفسهء 
ولكن سعيد) قبض عليه وألقى به فى 
السشتحدق سؤافقة اتحلتزاك .و خلفة] حو 
قيس بن عزان فى صحارء بيد أنه أكره 
على تسليم المدينة إلى سيد سعيد سنة 
تحت ضغط عسكرى كبير قانع 
بولايته على رستاق؛ وعادت صحار 
من ذلك الحنين تالف هزه :من إماسة 
عمانء التى أصبح معظمها تابعا لمملكة 
النن شعوو ةا 

المصادر: 

)1( الإصطخرى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج ,١‏ ص 550. 

(؟) ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
العوبيةة حب داكن لاد 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 
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صحار 


5( المقدسى: المكتية الجغرافية 
العربية:, ج ”ءا ص 6 ولاادوى 7ع 
وما يعدها واو و61. 

(١‏ المسعودى: المكدّد لمكتية الجغرافية 
العربية, حاف ص .58١‏ 

(5) الهمدانى: صفة جزيرة العرب, 
طبعة 1ن .10.11 ليدن + - 
ص .١ 7١36١‏ 

)3 أبو الفداء: كتاب تقويم البلدان, 
طبعة +ءء5 0151© درسدن 2١801‏ ص 
هنل 

3غ( ياقوت: المعجم. طبعة 
معنن با جح 3 ص 554 و 176 

)0( مراصد الإطلاع, طبعة .1.06.7 
[أوطةنزن1, ليدن ,١8607”‏ ج 5 ص 
/ا6٠١.‏ 

564 كوتتكن ١813‏ ج 2١‏ ص 
/و١5,‏ جد”, ص 8. 

و (١‏ الإدريسى: نزهة المشتاق, 
ترجمة فرنسية يقلم 2 جاك”, ص 
1 
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216 عظيم الدين أحمد: به‎ 06 1١) 
اعطموابق تعنلء  أوناوءط «رعتطه«مقتاى‎ 
1 5 نالا - أت 7:5ه5 :17 1*5 ه11 جد‎ 
و05.‎ ١١ ص‎ .١931١71 ليدن‎ 

)١1١(‏ الدمشقى: كتاب نخبة الدهر 
فى عجائب الير واليحرء طيعة 
مععطء5.34.ى, لييسك 95775١,ء‏ ص .7١8‏ 

(؟١)‏ اين هشام: السيرة, طبعة 
مع نا/ل, كوتنكن 0-1868 ١450ل‏ 
ص .١ ١.16‏ 
طبعة عاهدة,ظ.ط, القاهرة ,١5١١‏ ج ”ء 
ص .617١‏ 
.١6‏ 
245 جح 4 ص /عغ: جد ة, ص 
غغ؟. 

0 © م1اع 2 طامعكىء 0‏ 00 وأ«ماكال1 
ع2 دعدعنتو يارو وماء2 هنل:10 06 10ئ1نا 0071 


42 06 :1026 7677:60: قويمرة 
:مه ١‏ حك 3 الفصل 044 . 


4ه 





1] عدن سوط عل ع530 - كوطصرخ‎ )١18( 
ع5ء2 له 203عناع1"1 511972 ع0 كدأء, باريس‎ 


1 ص 184. 

(19) © مأكة هل ماعط مولمء176 
65 هه مهم1: لشيونة 75148 ,١‏ جل 2,3 
الفصل الأولء الورقة 7/ا١.‏ 

)١١(‏ 202تاءه5 260203 ج ”, الفصل 
١؛‏ ج ,٠١‏ الفصل . 

)1 0 6 هأكةق 026 ملمععل ماع10 
05 هل مدم!,. لشيونة ؟65377١,‏ ج ل 
الفصل ©. 

55( 6 06 مأدل هل منجراءء0 ملمء126 
ماه 06 20 ج ,.١‏ الفصل /. 

)5 2 04 ها «ماوالط 04 ملءعء172 
0 :26 : 8003350 7111 لشبيونة 
61/6 , الفصل /ا8١.‏ 

0 ( ؟طتاطء1[] .ن) : رمم وسناطاء28650[77 
كويتهاغن "لا/ا١,.‏ ص 3553. 


)6( كتعنان 0 : ااعأكة ‏ :0ط ع0اسءلل11 
ج 8/ ١.ء‏ برلين ,١8557‏ ص 770 و4" 
و"8” و58 و1ال!غ2 و 2895 وما بعدها 
و48ذةة 3ق 508 و0516 وما يعدها. 
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(1؟) غالءا15ء 1.1.77[ : -ه4 1 داء م1 
6210 لندن 874 جل ١‏ ص 55 - 
اك 


إفقه عبرم رواوط 1/700 177.6 : عدطزو رسعو[ 
17 ألانه أمعنادء0) اذأ (716لامق رزمء 7 ه 0 
1 لندن ,١8565‏ ج ”.ا ص 73159 
ل 


(54) 000 : -186 مها-اد م7 1216 
فر .امسمطط4م ,كلدءا:0 2 كعك ارعالاه 6ك 
كعلسمقامعع :710 دعل عفصسا؛ جل ؟3/ ”3 
لييسك 6, ص ١٠١59‏ و١5آاى‏ 
87 وما يعدها. 

(59) المؤلف نفسه: -مع66 1/6 1216 
كمواطه 4 عنزووجع: يرن 2١8156‏ ص 


.١ "8 

105 المؤلف نفسة: 4ابن ©طم1‎ )٠١( 
2,١8159 وم :رمآ 416 يرلين‎ 4 
ج ”,ءا ص 3875 و3 55غ6.‎ 


51/226 لو عل‎ : 8.6 01 )5١1( 
كد تطونزة عتطمهعومء0 لهت عاطعتء, برلين‎ 
>2؛, ج "”.ء ص الاق 4لا.‎ 


صحار 


م غصء 8 6 : مأطععم ‏ «سعطانامى 
لندن ٠٠95١..ءص‏ 65. 

م تسماعة)..آ : مانا 'لاعل للمصسصقف 
سكلاو الملا بحت تسن ااا 
التعليق ”, و ص “/الال/ا ‏ 1/الا, 
التعليق 6. 

(: ؟') تسكن : دعطمة دمل عجأماكفقل 
نوميل 539 ل ا ا 
وما بعدها و /ا5؟ وما بعدهاق 5١1/05‏ 
8 


)50( مقساطنة5 .7 : -عي4 /إصاضه 1 126 
رهاوظ" همل أع11ة1 «عل رع أءكاسة عاط 
ا ع لاا 105 ,عنأءكأع«لاط7ه 87 براونشتيك 
171, ج١١‏ ,. ص ه١١‏ وما بعددهقا 


و١٠1١ ١11‏ و ٠. ١869و ١7‏ 
(531) عا عمسب لعتممءم 00015:ه281 
رن ”1 إن تنمزاءء5 أمء مادا ع1[ زه 12161101 
6187# رقم 1لا راب «وتكءوم, لندن 
٠ق‏ لقص5؟3”7 . 
370 ونم عزن عآممط مسهط طاه 407:1 
:5 لندن .,١5151‏ ص١50؟‏ . 


صبحى [كرومان 0101:1131 0016 4] 


مستشتل لب بج ب | ب س2 0707 7 ا 


تسمية تطلق على: 
بريئين من العلل ويكون سنده صحيحا. 

(ا)رؤعته الجتريجاتي (الشرف سنة 
امسن (الذض اتضل إستادة ند اتتفى 
إلى النبى [يَكِهِ] ؛ والحديث الفرد (الذى 
تفردت به ناحية واحدة أو راقو 
واحد) .)١(‏ 

(ب) ويشتمل صحيح البخارى على 
17 حديثا أو على ١١15‏ حديثا فى 
)0( وضع الكاتب فى النص لفظ «الفرد» العربى» 
والحديث الفرد وجمعه الأقفراد يذكره أصحاب أصول 
الحديث عند نظرهم فى حال الحديث: هل تفرد به راويه 
أولاء وقد يذكرونه تحت عنوان «معرفة الأفراد» 
فيذكرون ما هو فرد مطلقاء وما هى فرد بالنسبة إلى 
جهة خاصة كحديث تفرد به أهل مكة, أو أهل الشام: أو 
بعدهقا. 


أ.الخولى 


560... 





الأحاديث من بين ٠٠١٠٠١٠‏ حديث 
كانت مأثورة فى عصره. وكان يحفظ 
متها نجريف ون الخضائكسن 
المميزة لصحيح البخارى عناوين 
تتسم فى كثير من الأحيان بالهوى كما 
مَكَال ذلك عكدها يقدم لديف يتكلم عن 
الساجد الى تنه إليونا الرتجال' :وهى 
الصلاة. طبعة كريل ج .١‏ ص 559؟). 


ويكاد ما اشتمل عليه صحيح مسلم 
أن يكون هى بعينه ما اشتمل عليه 
صحيح البخارى؛ وكل الفرق هو أن 
الإسناد يختلف اختلافا كبيرا وبدلا من 
الترجمات المميزة لصحيح السخارى 
يسوق لنا مسلم مقدمة قيمة يبين فيها 
الشروط التى يجب أن تتوافر فى 
الحديث حتى يكون صحيحا. 


وكل من الصحيحين قد ألف لكى 


يعطى بقدر الإمكان لكل ما هو موجود 


)١(‏ انظر التعليق آخر المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


من أحكام الإسلام وأوامرهء أساس] من 
' الأحاديث التى تنتهى روايتها إلى 
رسو الله [طلة | وهذه الغاية قد 
توخاها البخارى فى صحيحه على نحو 
منتظم مطردا أكثر من مسلم. 
وقد نال صحيح البخارى من عظم 
الشأن ما جعله يعتبر حافظا للسفن من 
الغرق ونحى ذلك من الأخطار. وصار 
قبر صاحبه ملاذا للمؤمنين عند الشدة 
والضيق. ش 
المصادر : 
)1( تصداطكتله5 1 'بعل80: ومسطادم0) 
” “إن معلء أنلاميما جياه 10 عع جلاهكى أهاناع 071 :017 زل 
1770411100 :اكسالا 0 5016165 0176 فى 
:7045 مججد 7 (1877) ص 70 - 
١‏ 
(؟) المصادر التى تقدم ذكرها فى 
مادة البخارى ومادة حديث 
5( لكاتب الماىة -كة إه 172411105 17:6 
أكسفورد 1575 ص 51 - 1لآ, 
:48-4 


أبى ريدة [الفرد كييوم 522ناة11أنا0 0ع41145] 


دائرة المعارف الإسلامية اب ببس سس حب سح بحب 


تعليق على مادة «صحيح» 
للأستان أمين الخولى 
جاح 

فى هذه المادة شئ من قصور؛ وشئ 
من سوء التعبير 

قانا لقصو فقن مواشينه: 

() ذكره الصحيه. وهو عنوان 
المادة. دون ذكر مصطلح القوم فى 
تقسضي الشجي إلى صسيع لذاتة) 
وصحيح لغيره؛ ومثل هذا ينبغى ذكره. 

(ب) ترك إيضاح مناط الصحة 
ومدارها؛ وأنه فى السندء دون المتن؛ 
فقد قالوا: ليس من شرطه ‏ أى 
الصحيح - أن يكون مقطوعا به» فى 
نفس الأمرء إذ منه ما ينفرد بروايته 
عدد واحدء وليس من الأخبيار التى 
مدعت الأبة عن 'طفنييا بالتجول؛ 
وكذلك إذا قالوا فى حديث: إنه غير 
صحيع: فليس ذلك قطعا بأنه كذب: فى 
نفس الأمرء إن قد يكون صدقا فى نفس 
الأممره و انما" امراك أنه للح بعصم إستانه 
على اقرط التذكوى د متعندمسة ابق 
المبتلام نظ الخثاتونن سنة 
١ 756‏ 


(ج ( عدم إيراد الأقاويل المتعددة 
فى المسندء مع أن من بينها القول: «بأن 
المسند قد يكون منقطعاً مثل مالك عن 
الزهرىء عن ابن عباسء: عن رسول الله 
كك فهذا مسند. لأنه قد أسند إلى 
رسو الله وَل وهو منقطع. لأن 
المصدر السابق. ص 7 .١‏ 

ففى إطلاق الكاتب القول بأن المسند 
هو: الذى اتصل إسناده. حتى ينتهى 
إلى النبى يل إيهام: ينبغى التحرز منه. 

(د) ذكره أن عدد أحاديث البخارى 
هو 6 ةلل مع أن الذى فى مقدمة اين 
الصلاح السابقة وغيرها من المصادر: 
أنها : سيعة آلاف وماكتان وخمسة 
وسبعونء «لا تسعون» وهى فرق » ولى 
عدد أحاديثه:ء بالأحاديث المكررة. وقد 
قيل إنها بإسقاط المكررء. أربعة آلاف 
حديث. 
ومائتين وخمسة وتسعينء أو سبعين, 
مما ينبغى الإشارة إليه. 





(ه) قوله: وكل الفرق -أى بين 
صحيح البخارى وصحيح مسلم هو أن 
الإسناد يختلف اختلافا كييراء ويدلا من 
الترجمات المميزة لصحيح البخارى, 
يسوق لنا مسلم مقدمة قيمة» يبين فيها 
الشروط التى يجب أن تتوافر فى 
الحديث حتى يكون صحيحا». فلم يبين 
ما يذكره القوم من فروق غير قليلة, 
بين الصحيحين. مثل: أن شرط 
البخارى أن يكون الراوى قد ثبت له 
لقاء. بمن روى عنهء. ولو مرة. ومسلم 
اكتفى بالمعاصرة, مع إمكان اللقىئ عادة. 

وأن الرجال الذين تُكلم فيهم 
بالضعف من رجال مسلم مائة وستون, 
والذين تكلم فيهم من رجال البخارى 
ثمانون. 

وأن ما انتقد على البخارى نحو 
الثاني بحديتاء وما:انتقد عل مبسلم انكو 
مائة وثلاثين حديثا (عبدالغنى محمود : 
فتضستطلء المسزيف شن 5 1ك 
الشرف سنة 1119). 

ومع هذا ومثله. ولا يسوغ القول 
بأن كل الفرق هو اختلاف الإسناد 
اخخلافا بير دون فننان: تاه هذا 
الأخشلاف: وما فيه مخ :دلالة عل 


ذائزة العاف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحديث. 
ومع هذا القصورء لا يصح الاهتمام 
بوهم مثل أن صحيح البخارى يعتبر 
حافظا للسفن من الغرق ونحو ذلك من 
الأخطار. فإن هذا ليس إلا من أوهام 
العامة!! 
ا 


وأما سوء التعبيرء ففى قول الكاتب: 
ان ترجمات البخارىء» «تتسم فى كثير 
من الأحيان بالهوىء. كما تكون فى 
بعض الأحيان مضللة:, مثال ذلك عندما 
يقدم لحديث يتكلم عن المساجد.ء التى 
تشد إليها الرحال, وهى المسجد الحرام: 
ومسجد المدينة. والمسجد الأقصى, 
بعنوان هى: فى فضل الصلةة فى 
مسجد مكة والمدينة». 

فالتعبيرء بالهوى والتضليلء مهما 
تخفف ترجمته وتلطف عبارتهاء وهو 
على كل حال تعبير سيئ» وغير علمى 
معا؛ ويدل على أن الكاتب لم يرجع إلى 
شئ مما قاله القدماء أنفسهم, عن تلاقى 
ترجمات البخارى للأحاديث مع 





كاله والنشدئء قن خا نيت وخصهه: 
«اعلم أن تراجم الصحيح على قسمين: 
قسم يذكره , لأجل الاستدلال بحديث 
الباب عليه؛ وقسم يذكره ليجعل 
كالشرح لحديث الباب ؛ ويبين به مجمل 
حديث الباب مثلا؛ لكون حديث الباب 
مطلقاء قد علم تقييده بأحاديث آخرء 
فيأتى بالترجمة مقيدة؛ لا ليستدل عليها 
بالحديث المطلق: بل ليبين أن مجمل 
المذيث هق القيد:'فصنارت الترجمة 
كالشرح للحديث؛ والشراح جعلوا 
الأحاديث كلها دلائل لما فى الترجمة, 
فأشكل عليهم الأمر فى مواضع ولوق 
جعلوا يعض التراجم كالشرح:.خلصوا 
عن الإشكال فى مواضع» ‏ هامش 
البخارى ج .١‏ ص ,.١‏ ط الشرقية سنة 
0- فهو منهج البخارى قد نبه 
عليه الأقدمونء, كما ترى. 

وحديث «دلا تشد الرحال.. الخ» الذى 
استشهد به الكاتب ‏ سامحه الله على 
الهوى والتضليلء ليس إلا من النوع 
الثانى من ترجمات البخارىء قد قال 
فيه الشراح ما يكفى لبيان وجه ترجمة 
البخارى له بعبارة «فضل الصلاة فى 
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صحيح ‏ صدر أعظم 


سجن مكة والديتة» فكان مما قالوا: 
«إن النهى مخصوص بمن نذر على 
نفسه الصلاة. فى مسجد من سائر 
المساجد. غير الثلاثة,. ومنه: أن المراد 
حكم الساجد فقط: وآته لاتفد 
الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة 
فيه غير هذه الثلاثة؛ ويؤيده حديث 
آخر: «لا ينيغى للمصلى أن يشد رحاله, 
إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة. غير 
الممسجد الحرام. والمسجد الأقصى, 
ومسجدى» - ابن حجر: فتح البارى 
يشرح صحيح البخارى: ج ”2 ص 
اط الششات شد ا ان 

فلآ غرابة بعد هذا كله. فى ترجمة 
البخارى للحديث المذكورء بقوله: «باب 





فضل الصلاة فى جد مكة 
كالشرح. 


وما ندرى من الذى يتسم كلامه فى 
كثير من الأحيان بالهوىء كما يكون فى 
بعض الأحيان مضللا؟! أهى تراجم 
البخارى أم تلك الدراسة القاصرة!!. 


أمين الخولى 


00 





صدر أعظم 

ندل معنتى المتتالل الختتدق فلن 
«عين الأعيان» وهى لقب حمله منذ عهد 
سليمان القانونى رئيس الوزراء فى 
الدولة المكانية: ومن امقنا) هنون 
عالى» وصاحب دولتء. ودستور أكرم 
وصدارت يناهء وآصف أعظم (نسبة إلى 
وزير سليمان النبى) ونحى ذلك (انظر 
ما يلى): وكان يطلق عليه من قبل لفظ 
وزير ثم وزير أول (أعظم؛ أكبر)؛ وبعد 
إلغاءلقب وزراء القبة (قبة وزير لرى) 
فى عهد أحمد الثالث, لم يكن يتبع فى 
تعيين الصدر الاعظم قاعدة معينة: بل 
كان يعين وفقا لهوى السلطان؛ وكان 
الموظف الذى يقع عليه الاختيار يتلقى 
دائما خاتماً من الذمب يحمل ختم 
السلطان ويحتفظ به لديه؛ وكان الصدر 
الأعظم بوصفه «صاحب مهرهء (أى 
صاحب الختم) وكيلا مطلقا للسلطان 
فى الشئون المدنية والعسكرية (أهل 
السيف) والمناصب المدنية (أهل القلم)؛ 
أما العلماء فكانوا خاضعين لشيخ 
الإسلام ويعينهم السلطان نقسه. 
شأنهم فى ذلك شأن الصدر الأعظم. 


وكان الصدر الأعظم يرأس الديوان» 
ويعقد الاجتماعات الشهرية. ويستقبل 
كبار الموظفين مرتين كل أسبوعء ويقوم 
بالتتفتيش (قول) دورياً ويمد يد 
الستاعدة فى بغسالة الضبرية :ركان 
للصدر الأعظم الحق فى أن يكون له 
ثمانية من حرس الشرف (شاطر) واثنا 
عشر جوادا مطهما (يدك)؛. وسفينة فيها 
ثلاثة عشر زوج) من المجذفين. ولها 
منظلة خسعزاء: ونان ]13 ظهين فى 
الطرقات حياه الجاوش بالهتافات 
(آالقيش), وهى هتافات بوزنطية الأصل, 
وكان من الحقوق الممنوحة له أن 
يمضى إلى السلطان شخصيا فى أية 
ساعة من ساعات النهار أو الليل. 

وكان يجوز للصدر الأعظم فى زمن 
الحرب أن يكون القاف العام - سردان 
اكزم (افسخم) ون يتحمل ملم النين 35 
(سنجق شريف. وكان ثمة نائب 
(قائم مقام) يتولى عمله فى قصبة الدولة. 

"كان للصدر الأعظم. كما كان 
لخديوى مصرء الحق فى حمل لقب 
الشرف دولتلى فخيمتلىء عدا الألقاب 
الأخرى التى كانت من حقه وهى: 
سامى وعالى وآصفى. وكانء: قبل 


دائرة المعارف الإسلامية 





صدر أعظم 


إصلاحات محمود الثانى. يرتدى قبعة 
بيضاء (قلوى بدلا من قلاوى). شأنه . 
فى ذلك شأن القبودان باشا وهى قبعة 
على هيئة الهرم مقطوع الطرف. لها 
تسقاف مستكديوة ومبحلاة يممهاة 
منحرفة من الذهب. 

وكناق بنتصدت المنواوة الشظين 
منصبا مزعزعا سريع الزوال؛ وكان 
الصدر الأعظم الذى يصدر الأمر بعزله 
يسلم خاتمه فى حفل عام ويذهب إلى 
منفاه إذا سمح له بالبقاء على قيد 
الحياة. ولم يكن المنصب وراثيا ومن ثم 
لم يكن يبنقئ فئ الاسزة نفسها الا 
بطريق الاستثناء (مثل أسرة 
كويريللى). 

وأصبح الصدر الأعظم مسئولا أمام 
البونان مع وسشكوو حيتة 15-4 وقد 
ظل السلطان يعين شيخ الإسلام. كما 
ظل يعين الصدر الأعظم؛ وكان الصدر 
الأعظم هو الذى يختار زملاؤه. على أن 
هذين الموظفين الكبيرين اختفيا باختفاء 
السلطان نفسه سنة ١595”‏ (قانون 
أنقره الصادر فى أول نوفمير) وكان 
آخر صدر أعظم هو داماد فريد باشاء 
وقد توفى فى نيس فى 7 من أكتوبر 


"56.6 


صدر أعظم صدر الدين 


سنة 977١ء‏ وأصبح رئيس المجلس منذ 
ذلك التحسين يلقي بلتب وياش وكيل» 
وهى لقب حاول محمد الثانى أن يقرره 
سنة .١1878‏ 

المصادر: 

. تعمصصمط 157 واعام؟1 05 د26‎ )١( 
.181١6 مجلدان. قينا‎ 

(") المؤلف نفسه: -«تتاثا مك ء«امائف21 
1 ورأم: باريس 148155 -188175. 

)2( 7251-1 تامدقط0” 0 جعع208:نا110: 
.0 دنارق :4 ءك ج لا (5 185). 

(؟) متوطلك]]: 4 
.او.ط7*/ فبينا 04٠5١وما‏ بعدها. 

)5( أحمد راسم: عثمانلى تاريخ, 
الآستانة ١١75‏ وما بعدها 

(1) عين على رساله سى 

(0) آصف نامه وزير لطفى باشا 
(طبسعة ألنطه:1)ء اطاظ غ131 ج ١7١‏ 
(١٠5١)؛‏ 


.عاأطلام ‏ )ه10 


(48) سقصما0 عط ؤه (سالتامه) -هن 
عنم دولا 2: فى مجلدكد واحد. 


صيحى [دنى لإداءآ. [] 


1.1 


صدر الدين 

محمد بن إبراهيم؛ الملقب بملاً صدر)؛ 
متكلم وفيلسوف فارسى من العهد 
الصفوىء وهو ابن وال من ولاة فارس, 
وقد لقب بهذا اللقب لمواهبه العظيمة, 
ولايزال يلقب «بآخوند» (السيد). ولد 
صدر الدين فى شيزار وقضى وقتا 
طويلا معتزلا الناس فى جبال قم» وقد 
تنقل فى فارس ودرس العلم فى 
أصفهان على الشيخ بهائى وأمير محمد 
باقر داماد. وفق) لتعاليم سيد أبى 
القاسم الفندرسكى. 

ولما انتهى وردى خانء والى فارس, 
مخ يناء اكدرسة الدى أقامها فى شيؤان: 
طلب من صدراء وكان يقيم عندئذ فى 
قم, أن يعود إلى وطنه ونصبه أستانا 
فى مؤسسته الجديدة. 

واستأنف ملا صدرا تدريس 
ابن سيناء وأراد أن يتحاشى اضطهاد 
المجتهدينء فأخفى نظرياته باصطناع 
الكقفاق م ككدمن] امتاراث تسم قنهها 
الغفموض. وكان من تلاميذه محسن 
فائض وعبدالرازق والقاضى سيد 
امن وق جع إلى مك بتي رات 


وتوفى فى البصرة سنة ٠١6١‏ ه 
١١149(‏ م) فى طريق عودته من حجته 
السابعة. 

وكان صدر الدين كاتبا مكثرا كتب 
نحواً من عشرين مجلداً. بعضها تفسير 
لسور شتى من القرآن وبيحث فى 
الأسانىة السسيهة : وفبسو نت زشالة 
فى الإلهيات: وأربع وأربعون رسالة فى 
المسائل الغامضة من العقائد كتبت فى 
جبال قمء وأربع كتب فى الرحلات 
ذكرها رضا قلى خان. ويحتفظ التحف 
البريطانى بكتاب «طعن بر مجتهدين», 
وهى رد على فقهاء الشريعة ودفاع عن 
الدراويشء كما يحتفظ بكتاب «الواردات 
القلبية». 

المصادر: 

(1)'رهنا قلى نشان: زوضة الضيقا 
ناصرى (طهران ,)١775‏ ج 8 (غير 
مرقمء؛ الصفحة قبل الأخيرة) حيث ورد 
ذكر بعض كتبه 

(") تعته بط: .ككاا سمط مبهداماه 
: لندن ,١1848١‏ ج 7. ص 
6 ()., س 65- ٠١‏ (وهى يذكر زينة 
التواريخ لرضا تبريزى وعبدالكريم 
الشهاورى. مخطوط. الورقة؛ 505)؛ 
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(؟) سمعمتطمن عل عاأ0): زه كرمنوناءم1 
6 أوأكم نآ كاتمك ء1:[مه71105م: بأريس 
٠‏ :؛: ص 8١‏ وما بعدها 

5( 81017 1.0 بمأددعم /[0 مك11 
7110067711 371 11167611476 أنظر 


الفهرسء, كمبردج ١575‏ 
صبحى [إيوار غعدنة.1كت ]| 
صدقة *) 

المصدقة ما يعطى فى ذات الله 
للفقراء. ويرى كتاب العرب أن كلمة 
صدقة مأخوذة من فعل صدقء بمعنى 
قال الحقء وهى ترجع إلى أن تصدق 
المسلم يدل على صدق إيمانه لكن يرجح 
أن كلكة دقفن الكتقابة الشورية 
للكلمة العبرية. صداقا التى كانت تدل 
فى الأضيل على «السيى "الصالهنةه 
فيما اعتبروه أكبر واجبات التقى؛ وهو 
إعطاء الفقراء وهذا المعنى قد بقى للكلمة 
حتى عصر ظهور الإسلام وما بعده. 
وعلى هذا فإن المعنى الحقيقى للكلمة 
هو إيتاء الفقراء اختياراً أى بدافع يدفع 

الإنسان من ذاته, وهو البر والإحسان. 


)١(‏ توجد تعليقات تفند آراء الكاتب تلى هذه 
المادة مباشرة. 
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على أن علماء العرب يستعملون كلمة 
صدقة فى معنيين: 
لكلمة زكاة التى فرضها الشرع للفقراء, 
وهذه ليست بالصدقة الاختيارية 
ومقدارها محدد؛ وقد وردت بهذا المعنى 
فى القرآن الكريم, (سورة التوية, الآية 
وما بعدها؛ آية ٠١"‏ وما بعدهاء؛ 
كما وردت أيضاً فى موطأ مالك بن 
أنس (كتاب الزكاة) حيث تذكر كلمة 
صدقة فى بعض الأحيان بدلا من كلمة 
زكاة. ويظهر أن مالكا يفعل هذا إذا 
كانت الحالة حالة زكاة المواشى. على 
أنه يفعله أيضا فى حالات غير ذلك. 
ومن جهة أخرى يظهر أن كلمة صدقة 
تمييز بين الكلمتين» وتستعمل الكلمتان 
مترادفتين فيما يظهر. وتوجد أمثلة على 
ذلك فى هوامش ترجمة هوداس 
بياب "5١‏ من كتاب الزكاة فى معنى 
واحد. وفوق هذا فإن البخارى يستعمل 
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صدقة ومع ذلك فهى يذكر حديث: 
«ليس فيما دون خمس ذود من الإبل 
سندفة» كنا هو وار تسق عالك نان 
لكنه يذكر عبارة «صدقة الفطر» حيث 
يذكر مالك العبارة المألوفة «زكاة الفطر» 
ونجد هذا الاستعمال للكلمتين دون 
تمييز عند المؤلفين المتأخرين سواء من 
الفقهاء أى المؤرخين (مثال ذلك ابن 
الأثير فى كتابه الكامل ج 7 ص ”47: 
نقلا عن الطبرى). وإذا كان هناك أى 
فنك قن وى هذه الصدفة والذكاة نينا 
واحداًء فإنه ينقضى دون أية مشقة 
بسبب أن الطوائف الست أو السبع من 
الأاشخاص الذين لهم الحق فى الانتفاع 
بالصدقة أو الزكاة هم هم فى الحالين: 
الفقراء والمساكين والعاملون عليها 
والمؤلفة قلوبهم وأسارى المسلمين فى 
بلاد الأعداء والغارمون والمجاهدون فى 
ستل اللوانة الشييل: 

على أن كلمة صدقة تستعملء كما 
تقدم القولء فى معنى التصدق 
الاختيارى. وللتمييز بين الصدقة 
المفروضة وبين الصدقة الاختيارية يقال 
ف هذا المحكن مصندقة التطود»: 


وفى المواضع التى ترد فيها كلمة 
صدقة فى القرآن - عدا الموضعين 
اللذين تقدمت الإشارة إليهما ‏ فإنها 
فيما يظهر تستعمل فى هذا المعنى 
أيضا: يجوز إعطاء الصدقة علانية 
(سورة البقرة, الآية 85/ا؟") بشرط ألا 
يكون ذلك رياء (/سورة البقرة, الآية 
185 لكن إعطاء الصدقة سر أفضل» 
والصدقة تجلب من الفائدة لصاحبها 
أكثر مما يجلبه الربا (سورة البقرة, 
الآية )07 لكن يحت أن تكون 
الصدقة ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من 
النفس المؤمنة (سورة البقرة, الاية 
0 ولا يجوز السخرية بالذين 
يتطوعون فى الصدقات والذين 
لا يجدون إلا جهدهم (سورة التوبة, 
الآية 1/4)؛ ومن يأمر بصدقة فله من 
الله أجر عظيم (سورة النساء., الآية 
64 وإذا أراد أحد أن يناجى الرسول 
عليه الصلاة والسلام فليقدم بين يدى 
نجواه صدقة يترك له تحديد مقدارها 
لكن ذلك يتسامح فيه إذا كان أصحاب 


)١(‏ يشير كاتب المقال إلى اية «يمحق الله الريا ويربى 
الصدقات» وهى كما تقرأ ‏ تفيد محق الرياء ولا أنه 
يجلب فائدة أقل من الصدقة. ويقابل محق الريا إرباء 
الصدقة. فعبارة الكاتب غير سديدة. 
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النجوى قد أدوا ما عليهم من زكاة 
(سورة المجادلة. الآية ؟' وما يعدها) 
ويجوز أيضا إعطاء الصدقة بدلا من 
واجبات أخرى مثل حلق الرأس يعد 
الحج (سورة البقرة؛ الآية .)١973‏ 

وهذه الآيات من القرآن الكريم هى 
بطبيعة الحال أساس للكثير مما نجده 
ع الكةناي'التالشرين: فجتالك من كفن 
كثيراً ما يذكر فى كتاب الزكاة من 
موطئه كتايا لعمر بن الخطاب خاصا 
بالعفدقة: لعن هذا النكعان لا يتفاول 
للأسف إلا الصدقة:, بمعنى الزكاة 
ومالك نفسه يتكلم عن الصدقة بمعناها 
اللغوى فى الفقرات الأخيرة من كتابه 
فى مقام الكلام عن أشياء كثيرة 
متنوعة. وهو لا يستعمل أية تسمية 
خاصة مثل عبارة «صدقة التطوع» وهو 
تحت عنوان «الترغيب فى الصدقة» 
يذكر حديثا للنبى وي دمن تصدق 
بصدقة من كسب طيبء ولا يقبل الله 
إلا طيباء كان إنما يضعها فى كف 
الرحمنء يربيها كما يربى أحدكم فلوه 
أى فصيله, حتى تكون مثل الجبل». 

وعن أفس بن مالك أن أبا طلحة كان 
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أكثر الانصار بالمدينة مالا من النخل. 
وكان آحك آمؤاله إليه بيرحاء. وكانت 
مستقبلة اللسجد.ء. وكان الرسول 
يكلإيدخلها ويشرب من ماء طيب فيهاء 
فلما نزل قوله تعالى: «لن تنالوا الير 
حتى تنفقوا مما تحبون..» (سورة آل 
عمران الآية 937) قام أبو طلحة إلى 
رسول الله يَكِلْةّ وقال: يا رسول الله إن 
أحب أموالى إلى بيرحاء وإنها صدقة 
للة !ارو يها :وذكرها عن الله 
فضعها يا رسول الله حيث شئتء فقال 
له الرسول: بخ! ذلك مال رابح؛ ذلك 
مال رابح؛ ذلك مال رابح وقد سمعت ما 
قلت فيه؛ وإنى أرى أن تجعلها فى 
الأقريين. فامتثل أبى طلحة لكلام 
الرسول يَكِةٌ وقسم بيرحاء فى أقاربه 
ؤوبنئ عمه. 

وعن زيد بن أسلم أن رسول الله 
يك قال: «إعطوا السائل وإن جاء على 
فرس». وعنه عليه السلام أنه قال 
للنساء المؤّمنات ألا تحقر إحداهن أن 
تهدى لجارتها «ولو كراع شاة 
مخرقاً». 


ويروى عن عائشة رضى الله عنها 


أن مسكينا سألها وهى صائمة؛ وليس 
فى بيتها إلا رغيفء فقالت لمولاة لها: 
أعطيه إيأه فقالت المولاة: ليس لك ما 
تفطرين عليه, فقالت عائشة: أعطيه إياه, 
ففعلت, قالت المولاة: فلما أمسينا أهدى 
وعن أبى سعيد الخدرى أن ناس من 
ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده 
ثم قال ما يكون عندى من خير فلن 
أدخره عنكم ومن يستعفف يعقه الله, 
ومن يستغن يغنه الله, ومن يتصبر 
ل يضيرة الله. وما أعطى أحد عطاء هق 
خير وأوسع من الصبر». 
يذكر الصدقة والتعفف عن المسئثلة: اليد 
العليا خير من اليد السفلى واليد العليا 
هى المنفقة والسفلى هى السائلة». 
ويروى أنه وَكْةِ أرسل إلى عمر 
ابن الخطاب بعطاء. فرده عمرء قلما 
سأله النبى تيم عن ذلك قال: يا رسول 
يأخذ من أحد شيتا؟ فقال الرسول يلد 
«إنما ذلك عن المسئلة فأما ما كان من 


.3 ااا سسرةسممسصصضٌم6ءشسطسسس سب هائرة المعارف الإسلامية 


غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله» 
فقال عمر:أما والذى نفسى بيده لا 
أسأل أحدا شيئا ولا يأتينى شئْ من 
غير مسألة إلا أخذتّه». 

وعن أبى هريرة أن رسول الله كَل 
قال: والذى نفسى بيدهء لأن يأخذ 
أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له 
من أن يأتى رجلا أعطاه الله من فضله. 
فيسأله. أعطاه أو منعه». 

وعن رجل من بنى أسد أنه نزل هو 
وأفله. ببقيع القرقد فقال له أهله: 
اذهب إلى رسول الله يل فاسأله لنا 
شيا ناكله. فذهب إلى الرسول فوجد 
عنده رجلاً يسأله والرسول يقول له: 

لا أجد ما أعطيك, فتولى الرجل عنه 
وهو مغضبء. فقال الرسول: «إنه 
ليغضب على أن لا أجد ما أعطيه. من 
سأل منكم وله أوقية أوعد لها فقد سأل 
إلحافا». فرجع الأسدى من غير أن 
يسأل الرسولء فقدم على الرسول يلل 
بعد ذلك بشعير وزبيبء فقسم للأسدى 
منه حتى أغناه الله؛ ويقول مالك إن 
الأوقية أربعون درهما. 

ويذكر مالك تحت عنوان ٠‏ ما يُكره 
من الصدقة» أن رسول الله يليد قال: «لا 
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تحل الصدقة لآل محمد, إنما هى أوساخ 
الناس». وكذلك لم يكن يجوز للنبى عَلِلةِ 
أن يتصدق من أموال الصدقة (أى 
الزكاة) وإنما كان يجوز له أن يتصدق 
من ماله الخاص. 

ويروى عن أسلم أن عبدالله ‏ 
ابن الأرقم سأله أن يدله على بعير من 
المطايا ليطلب من عمر رضى الله عنه أن 
يحمله عليه فقال أسلم: نعم. جملا من 
الصدقة. فقال عبدالله بن الأرقم: أتحب 
أن رجلا بادنا فى يوم حار غسل لك ما 
تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته؟ 
فغضب أسلم وقال: يغفر الله لك. أتقول 
لى مثل هذا؟ فقال عبدالله بن الأرقم: 
إنما الصدقة أوساخ الناسء يغسلونها 
عنهم (فى هذا المقكام بعض الخلط الهين 
بين :معنيئ كلمة ضدفة )+ .. 

وفى القرن التالى يتناول البخارى 
فى الكتاب الرابع عشر من صحيحه. 
وهى الكتاب الذى موضوعه الزكأة, ' 
الصدقة بمعنييهاء وريما كان لم يفطن 
إلى أنه يتكلم عن شيئين مختلفين. وهو 
فيما يتعلق بالصدقة الاختيارية يقول 
فى أبواب شتى إن الصدقة واجبة على 
المسلمء فمن لم يجد فعليه أن يعمل بيده 
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فينفع نفسه ويتصدقء فإن لم يجد 
فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشرء 
فك ذلك "له تخيدقة: 

ويجب أن تكون الصدقة التى يؤتيها 
الإنسان متناسبة مع مقدرته» وأن تكون 
من الزائد مما يملك. ويجب أن يعطى 
الأكبيت] خالكسه قنة هده اليعمكن أن 
يعطيها لمن يستحقها؛ ويجوز للمرأة أن 
تتصدق من بيت زوجها من غير إفسادء 
كما يجوز للخادم أن يتصدق بأمر 
سيده. وعلى الإنسان أن يتعفف عن 
المدالة لفن نحت أن تذحة الؤكاة من 
اتوان الاعدياء واقرة على الفستفواء ؛ 
والموقة كفن الذنوت: 

والغزالى يتناول الصدقة فى كتاب 
«أسرار الزكاة» من إحياء علوم الدين, 
وفيا :فى الو ظلنفة الشامنة» بحية 
يعين من تزكى به الصدقة. فهو يجب 
أن يكون تقيا معرضا عن الدنيا؛ من 
أهل العلم؛ صادق التقوى؛ مستترا 
مخفياً لحاجته معيلا أو محبوسا بمرض 
أى سيب من الأسباب » من الأقارب 
وزوس الأرهات 

ويتكلم الغزالى فى الفصل الرابع عن 
صدقة التطوع؛ وهى بعد أن يذكر 
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أحاديث للنبى يَكِ وأقوالا للصحابة 
والصالحين يتناول الممسألة التى 
وردت فى القرآن الكريم: وهى مسألة 
إخفاء الصدقة وإظهارها أيهما أفضل. 
فالذين مالوا إلى إخفائها قالوا: إن 
الإخفاء أستر على الآخذ وأحفظ 
لمروءته. وإنه أسلم لقلوب. الناس 
وألسنتهم: فإنهم ريما يحسدون الآخذ 
أو ينكرون عليه الأخذ ويظنون أنه أخذ 
مع الاستغناء. 

والذين مالوا إلى الإظهار قالوا: إن 
الإظهار فيه معان من الإخلاص 
والصدق والسلامة عن تلبيس الحال 
والمراءاة ومن إسقاط الجاه والتبرى عن 
الكبرياء وغير ذلك. والغزالى ينتهى؛ 
كما ينتهى السير روجر دى كاقرلى, 
إلى أن الاختلاف ليس اختلافا فى 
المسألة بل هو اختلاف فى الحال؛ وأنه 
لا يقطع بأن الإخفاء أفضل فى كل حال 
أو الإظهار أفضلء بل يختلف ذلك 
باختلاف النيات. وتختلف النيات 
باختلاف الأحوال والأشخاص. 


بعد هذا ينتقل الغزالى إلى بحث 
مسألة: هل الأفضل الأخذ من الصدقة 
أى من الزكاة. فالبعض يفضل الأخذ من 
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الزكاة لأن الزكاة واجب فرضه الشرع 
ولا تلزم آخذها بشئ؛. ومن جهة أخرى 
قد يحدث أن يأخذ الزكاة غير المستحق 
لها؛ وفى الزكاة أيض] لا محل للإرادة 
الشخصية للبر. والغزالى فى هذا المقام 
كذلك لا يريد وضع قاعدة عامة, 
الأحوال. 


وابن العربى يتناول هذا الموضوع 
فى «الفتوحات المكية»., (باب )١‏ فى 
أسرار الزكاة. وهو أيضا يحاول أن 
يوضح قيمة كل من الصدقة الخفية 
. والظاهرة. وقد تقدم ذكر تعريقه 
لصدقة التطوع. 

وآراء االتشيعة فى الصدقة 
والزكاة تتفق فى الجملة مع آراء أهل 
السنة؛ فالفريقان يستثنون آل بيت 
النبى يل من أخذ الزكاة إلا أن الشيعة 
يجوزون لآل البيت أخذ نصيب من 
الصدقة. 


إن البر بالفقراء شئ مميز للشعوب 
السناخية على ان التزي لم كنا 
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يأبهون كثيرا لأحاسيس المشاركة للغير 
فى آلامهمء وإنه من الجائز أن يكون 
البر بأهل الحاجة سواء كان بالمعونة 
الاختيارية أو الإجبارية, ولم تكن 
الصدقة قبل الإسلام علامة مميزة فى 
جزيرة العرب؛ ويذكر فريتاك (28©:: 
#لاطه 47 هاط :6م57 , فصل 251 رقم 0) 
الثن القاكل::«نا صدقة أفضل من 
صدقة من قول». 


المصادر: 


(ا) الموطا لمالك بن أنس (قاس 


ورقة 37 . 


(؟) الصحيح للبخارى (ط. كريل) 
ج .١‏ ص 555 وما بعدها وترجمة 
5 وؤذدج1ء1/1! بعنوان 170011105 165 
ا ا 


ص ”557 وما يعدها. 


(القاهرة ١5:57‏ ه), ج ١‏ ص ١59‏ 


"017 


(4) الفتوحات المكية لابن العربى 
(القاهرة 36 ,/)١‏ جه ١‏ ص كه وما 


بعدها . 


(0) الهداية للمرغينانى» وهى شرح 
على الكفاية للمؤلف نفسه. طبعة 
عبدالمجيد وآخرين (كلكته ١847‏ م) ج 
١‏ ص :8١‏ وما بعدها (باب صدقة 
السوائم) ترجمة تشارلس هاملتون 
هنسو مواتدك ١151(‏ م) ج "7 ص 
“٠‏ وما يبعدها. 


(1) منهاج الطالبين للنووى. طبعة 
قاندنبرغ (ع6ظ معل هدلا) ص ,١517‏ 
ترجمة فاندنبرغ و لئه28]08 .8.0 (لندن 
4) ص 71/7 وما.يعدها. 

37( 1مطونزدل. 7لا.'1: -كز دعل بإعناطمم 21 


17115016265 ليدن ولييسك 


)4( لاعنا0) : -ورمك كذما دعك [أعلاءء !1 
51 كام 7لاكلاتزر 65! #م06 (باريس 
١‏ ترجمة عن كتاب شرائع الإسلام 

. لجعفر بن سعيد الحلى). 


أبى ريدة [فايز عأه77 .11 .1] 
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تعليق على مادة «صدقة» 
للاستاذ أمين الخولى 
21 

يبدو لى دائما أن نعنى فى التعليق 
بتصحيح منهج القوم أول كل شَئ فإذا 
بأن فسان التهج سينا تلك خطيقا: 
ولا داعى للإطالة بأكثر من ذلك: 

(أ) قول الكاتب «.. لكن كلمة صدقة 
ليست شيثا سوى الكتابة العربية 
للد الجبرية تدافا الثن كنات 
تدل قى الأضل على السيرة الصالحة.. 
الخ: 

وهى عبارة يشيع فيها الهوى 
والخفة فى تقرير أخذ العربية لكلمة 
صدقة عن العبرية والمهم فى ذلك 
وضوح فسا المنهج لأن الأصل اللفوى 
الذى عند الكاتب وقومه هى أن العربية 
حت العيرية وامحينا ولهدة: فاسجفال 
وتحون كلنة سنيف فى اللكة اللي خم 
فى بنتها احتمال جد قريب ومع قربه 
هذا لا يوون هكذا الول بالأخد 
الصرفء, دون أن يكون للكلمة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغيزية معقئ لا كفرشه الحياة العريية 
مثلا. 

وريما كان الاتجاه النفسى للكاتب 
هو الذى هيأ للملاحظة المنهجية الثانية 
وهى: 

(ب) قول الكاتب: إن البر بالفقراء 
فى مين للشعوت السامية: على أن 
العرب لم كونوا بإنوتون قير 
لأحاسيس المشاركة للغير فى آلامهم. 
فمنهجه فى هذا التعبير مضطربء بل 
كوي الاشتطزان؟ لأن: نامف العوت 
لاشك فيها عنده أبدا؛ فهم بذلك يدخلون 
فى الأصل العام الذى ميز به الشعوب 
السامية؛ وتعبيره هذا يحرجه حين 
يريد إخراج العرب مما قرره من 
المميز العام لأقوامهم؛ فيحتاج فى هذا 
الإخراج المخالف لأصله هو إلى وجه 
قوى جدا يمكن به مخالفة الأصل 
المعترف به عنده؛ وهى ما لم يأت بشئ 
أى شئ منه. بل ساق دعواه هكذا دون 
بيان ما. 

وإذا وضح فسا المنهج على هذه 
الصورة ل تكو هات شنووئة التاعقة 


الكاتب فى إخراج العرب عن الميزة 
الخاصة للشعوب السامية فى البر 
بالفقراء. 

وبدا ما أشير إليه قريبا من أن خفة 
عبارة الكاتب فى أخذ كلمة صدقة من 
العسرنة واسكتيواءة ذلك مقطيل نعفدة 
نفسيا بعدم عنايتهم بأحاسيس 
المشاركة للغير فى آلامهم.. ولكن هذه 
الدغنية التقسية قن عوادوت الوق 
العامة لغويا واجتماعياء ولم يستطع 
الكاتب أن يبررها بشئ فبقيت ظاهرة 
دالة على حالته هوء غير منتهية إلى 
شئ مما يهوى - وآفة العلم الهوى. 

ل 

ومن فساد منهج الدرس اكتفاء 
الكاتب بمرجع وأاحد غير عربىء؛ «هو 
معجم ليز» ليقرر به أن كلمة صدقة فى 
#5 الحوية وق نين أمتوالوم س1" 
تطهرهم وتزكيهم بها.. الآية» إنما يراد 
بها الذكاة الفتروهبة المحددة وهى: 
ليست بالصدقة الاختيارية. ْ 


والكاتب يصر على هذا الفهم» ويعود 


"06 


إليه يكرره ويقرره بقوله: وفى المواضع 
التى ترد فيها كلمة صدقة فى القرآن 
الكريم. عدا الموضعين اللذين تقدمت 
الإشارة إليهماء فإنها فيما يظهر 
تشتسل فى هذا الع ايض 

أى أن كل ما فى القرآن الكريم من 
امعان كن نش ةا يمل التكاة 
القتروقنة ومضعدقة اللتطوع: إلا 
الملوضعين اللذين أشار إليهما ومنهما 
الآية ٠١7‏ من التوبة: «خذ من أموالهم 


صلدك ه4..». 

ولا وجه لتكرار الكلمة هذا الإصرار 
على قصر معنى الصدقة فى هذه الآية 
على الزكاة المفروضة. لأنه وجدها هكذا 
فى المرجع ولا أقل من أن يجد فى هذا 
المرجع تصريحه بأنها لا تحتمل غير 
معنى الزكاة المفروضة؛ فيعذر إذ ذاك 
فى تقليده لهذا القائل: وإن كان لا يعذر 
يما هو باحث لا يصح منه التقليد. 

وفى المقام مرجع يضرح باحتمال 
أن يكون معنى الصدقة فى هذه الآية 
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غير الزكاة المفروضة:, وذلك هو 
القرطبى فى كتابه الجامع لأحكام 
القرآن ج 8. ص 754 ط دار الكتب إذ 
يقول ما نصه: - 

«اختلف فى هذه الصدقة المأمور بها 
فقيل هى صدقة الفرض.. وقيل هو 
مخصوص بمن نزلت فيه فإن النبى 
كانه أخذ ثلث أموالهمء وليس هذا من 
الزكاة المفروضة فى شئ. 

ولا موضع مع مثل هذا الإصرارء 
وتكرار أن كل ما فى القرآن الكريم من 
لفظ صدقة يراد به الزكاة أى صدقة 
التطوع إلا موضعين منهما هذه الآية. 

وكان ينبغى على الباحث ذى المنهج 
الصحيح أن يقدر أن تفسير معناها فى 
مصدر واحد لا يكفى لهذا كله.. وعند 
هؤلاء القوم ينبغى أن يلتمس اليوم 
المنهج الدقيق. 


أمين الخولى 


صدقة بن منصور 

ابن دبيس بن على بن مزيد 
سنت الدللة اجو اسن الأسدى أحين 
الحلة, توفى أبوه سنة 5/ا4ه ٠١85(‏ 
417١٠م)‏ فأقره ملكشاه السلجوقى 
أميرا على بلاد بنى مزيد على الشاطىء 
الأيسر لنهر دجلة. وأثناء النزاع بين 
السلطان بركيارق وأخيه محمد وقف 
صدقة أول الأمر إلى جانب الأولء فلما 
طلب منه الأعز أبى المحاسن الدهستانى 


وزير بركيارق مبلغا كبيرا من المال سنة ' 


غ5 ه (١٠١٠١١1-١١١١م)‏ وهدده 
بالحرب إن لم يدفعه. خرج صدقة عن 
طاعة بركيارق وقطع الخطبة له وجعلها 
لمحمدء ثم حاول السلطان أن يعود إلى 
استمالته بالوسائل السلمية. لكن صدقة 
طلب تسليم الوزير إليهء فلما لم يمكنه 
بركيارق من ذلك لم تسفر المفاوضات 
عن شىءء وبدلا من أن يستسلم صدقة 
أخرج والى السلطان من الكوفة واحتلها 
بنفسه. وفى السنة التالية بنى مدينة 
الحلّة. وكان بنى مزيد حتى ذلك الحين 
يعيشون فى الخيام. ولما ظهر كمشتكين 


دائرة المعارف الإسلامية 


صدقة بن منصور 


القيصرى فى بغداد بأمر بركيارق فى 
منتصف ربيع الأول سنة 457ه (آخر 
دتمي سشنة 1159م ) حمالقك قاف (1) 
وهو إيلغازى بن أرتق» مع صدقة. 

وفن هذة الأكداء كان الخليتفة» 
المستظهر قد أعاد بركيارق إلى منصب 
السلطنة. لكن صدقة ظل ممتنعا عن 
الاعتراف له بالطاعة. ولم يلبث أن ترك 
الدعاء لبركيارق من على المنابر وصار 
الأئمة يكتفون بالدعاء للخليفة فحسب 
دون ذكر أحد من السلطانين المتنازعين. 

لكن الصراع استؤنف؛ وما وافى 
ربيع الثانى (يناير ”١١١)حتى‏ كان 
كمشتكين قد اضطر إلى الجلاء عن 
بغداد. ولم يستطع الثبات فى واسط 
أيضاء فنودى يمحمد سلطانا فى 
المدينتين معا. وهنالك مد صدقة نفوذه 
على شطر كبير من أرض العراق» وفى 
السنة نفسها استولى على مدينة هيت 
على الفرات. وكان بركيارق قد أقطعها 
أحد أتباعه. وجعل ابن عمه ثابت 
ابن كامل واليا عليها. وفى شوال 


)١(‏ يسمى النائب باسم الشحنة. (المترجم) 


1 117/ 


صدقة بن منصور 


7ه (يونية ‏ يولية )١١١4‏ وقع 
الأمشن كفس فى مدينة -واسط فاتتيم 
مهذب الدولة السعيد بن أبى الخير واليا 
علدياة ف حاء دون التضرة :وكانت أثناء 
الحرب بين بركيارق وإخوته قد وقعت 
فى يد إسسماعيل بن أرسلانجق 
السلحو قوبيولة خط البناطان محمد 
أن يفكر فى طرد إسماعيل عنها إلا بعد 
وت تركيارة فى ننه كأ 
(5١5-5١1١1م)‏ طلب من صدقة أن 
يقاتل إسماعيل فخرج فى جمادى 
الأولى من السنة نفسها (يناير ‏ فبراير 
5) لقتال إسماعيلء ولم يلبث 
إسماعيل أن اضطر للتسليم,. فعين 
صدقة مملوكا كان لأبيه اسمه التونناش 
واليا على البصرة: على أن نهابة من 
العرب لم يلبثوا أن وثبوا به وأسروه 
فأقام السلطان نفسه واليا آخر مكانه. 
وفى صفر سنة ٠0٠5ه‏ (أكتوير 
115) اضطر امون كريت: كفيان ين 
عدؤارسس«الانلس إلى التسليم ايها 
وذلك أنه بعد موت بركيارق كان محمد 


قد أنفذ الأمير آقسنقر البرسقى إلى 
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تكريت لاحتلالها. على أن كيقباذ لم يكن 
خليقا بأن يستسلم فحاصره آقسنقر 
ودام الحصار عدة شهور أدرك كيقباذ 
بعدها أنه يستحيل عليه أن يثبت له 
فطلب حضور صدقة وسلم له المدينة, 
وعند ذلك أقيم ورام بن أبى فراس بن 
ورام واليا على تكريت. . 

غير أن محمد لم يطق أن يظل دائما 
يشهد هادىء البال نفوذ صدقة يعلى, 
وخاصة أن صدقة لم يكن يتحرج أبدأ 
من أن يأوى كل من كان يغضب عليه 
السلظان. فلما التجأ إلية أمين سناوة 
أبودلف سرخاب بن كيخسرو وأجاره 
وامتنع من تسليمه جاءت القطيعة 
الصريحة آخر الأمر بين السلطان 
وتابعه. فخرج السلطان بنفسه من 
بغداد على رأس جيش كبير؛ وفى 
المعركة الدامية التى وقعت بحسب 
الرواية المتواترة فى النصف الثانى من 
رجب سنة 0١‏ 5ه (أول مارس سنة 
)ع قتل صدقة فى التاسعة 
والخمسين من عمره. وكان يلقب كما 
لقب آباؤه من قبل بلقب «ملك العرب» 


وقد امتدحه شعراء العرب ومؤرخوهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


بأعظم المديح, لحميد خصاله؛, وخاصة 
لكرمه ونجدته. ويصفه أ. موللر 
(801162.هى: 71 انلا - ازع ع 1107 ادر 00 ج126 
4 جل" ص )١177‏ بحق أنه 
كان «يدويًا .. شجاعا مقداما ..». 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: طبعة قفستتنفلد, 
السيرة رقم ٠١١‏ (ترجمة ده سلان, 
جاء ص 4؟1)؛ 

(؟) ابن الأثير: الكامل2. طبسعة 
تورنبرغ ج١٠,‏ فى مواضع كثيرة؛ 

2( أبو الفداء: التاريخء طبعة ريكه 
جطصكءا ص 555 ,5١/21‏ 55"”, هلل 
ا 


5( 0م أداء+ كعدءا 06 [أميعء]1 
كم .اك 'آاة جا ص كلا 
؟ ١‏ « 8 6 7 


)2( - 35110 دع 1616 مادا دعل اأعيعء18 
06 كا وك جا ص 51., /اغؤ؟ - اه ", 
جال ص /الممء, /اام, 95١‏ ه؛ 


© اك للا «ع/زله) 2 كد06 .تزءوع0, 


ج"؟.ء ص -1١6513‏ 1695. 


أبو ريدة [تسترشتين اعغا15عااع2. /.16] 


دائرة المعارف الإسلامية 





. - 


الصديق 

الممّديق: (ولعله من الآرامية 
صَدّيق)('): لقب أبى بكر أول الخلفاء 
الراشدينء. ومعنى الصديق عظيم 
الصدقء والدائم الصدق. 

ويقول ابن إسحق: إن أبا بكر لقب 
بهذا اللقب حين تزعزع إيمان بعض 
المسلمين بالنبى عليه الصلاة السلام إثر 
حديثه عن المعراج. فشهد أبى بكر بأن 
النبى [كك] قد صدق كل الصدق فى 
وصفه لبيت المقدسء ورد إليهم بذلك 
ثقتهم فى النبى [5ْة] وثمة رواية 
أخرى تقول: إن النبى شكا لجبريل قلة 
إيمان قومه. فأجابه جبريل «أبى بكر 
يصدقك. فهو الصديق». 


والقول الذى جاء به القرآن الكريم: 


«والذى جاء بالصدق وصدق يه..» 


(سورة الزمرء الآية 1؟) قد فسر فى 
رواية عن على بن أبى طالبء بأن الذى 
جاء بالصدق محمد عليه الصلاة 
والسلامء والذى صدق به أبى بكر. 
والظاهر أن هذا التفسير له صلة بلقب 
أبى بكر. 


)١(‏ لم يأت كاتب المادة بأية بينة على هذا الزعم. 
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الصديق / الصفا 


ولم يلقب بهذا اللقب فى القرآن 
الكريم إلا يوسف عليه السلام (سورة 
يوسفء الآية 51) بمعنى الصادق الحكم. 

ويوصف بالصديق أنبياء مثل 
إدريس عليه السلام (سورة مريم, الآية 
1 ) وإبراهيم عليه السلام (سورة 
مريمء الآية .)5١‏ ويقال لمريم «صديقة» 
(سورة المائدة)الآية © . ويقال للذيز, 
يؤمنون بالله حق الإيمان الصديقون 
(سورة الحديد. الآية .١9‏ 

وقد جرى القول بتلقيب كل من يرد 
نسب هإلى أبى بكر بلقب البكرى 
الصديقى؛ فإذا أريد اختصار هذا 
النسب فضل الاقتصار على الصديقى 


و حتسسب. 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: طبعة فستنفلد, 
ص 734. 

2( الطبرى: طبعة له غوى,» جا 
ص 777 , 


2( ابن سفعلك: الطبقات, جل 


قسم1ء ص 17 : 


16 ننس ب ب بي يبابح 


5( عتنضآ: :121607 جدءً: لبعة 

)2( لعقصزء/! عل ععتطاتد8: اه 75مارلات 
مجه عجلطله ااا ها كاتمك 5اءعنان 501 فى 
4 السلسلة العاشرة ج* ١‏ ص 0 

)3 هآ[ : عملا ملعك طاره م1 
1 برلين وليبيسك 15751م, 
ص 55. 

ع( اعلمدسظ: سه جز كتالاطعءم1 126 
وزيرعروع«وط مم00 يرز أ طه7ه :607, ليدن 


٠١ ,ص‎ 


خورشيد [فكا 72008 ]٠7.‏ 


الصفا 

أكمة عند مكة لا تكاد الآن تعلو عن 
كمعنى أكمة المروة التى تقوم تجاه 
الصفاء أى الحجر أو الحجارة (الطبرى: 
التفسيرء سورة البقرة, الآية .)١54‏ 

ويسعى المسلمون, كما هو معروف» 
بين الصفا والمروة إحياء للقصة 
(البخارى: الأنبياء. باب5) التى تروى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المرتفعين باحثة عن عين تروى بها ظمأ 
ولدها. 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت: المعجم. طبعة قستنفلد, 
عاو لام 

2( [أمطملإن1: -كة كع عباط 1110 
5 1715016 (ليدن ليبسك 
,)١5٠‏ ص .١77-1١56‏ 

2( عزدم عستا عاأعداممد : -زاءلة عر 
اكع ءأءعمعة (لي دن )١188*‏ 
ص ١‏ ١ع‏ ماده .م17 جاكاء 
ص 17 وما بعدها. 

(2) معدسهطلاء/لا: 
5 الطبعة الثانية:. برلين 
/ا1, ص /الا. 
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الصفدى 
صلاح الدين خليل ين أيبك بن 
عبدالله أبى الصفاءء ولد سنة 393 
أو /ا16 سسا 1193 / /اام) وورد 


البريطانى, القسم الشرقى, رقم غ١٠”"”,‏ 
أنه ولد حوالى سنة +ه . وكان 


ذائرة المعازق الإسلامية 


الصفا / الصفدى 


الصفدى من أصل تركى ويروى هو 
نفسه أن أباه لم يتح له القدر الواجب 
من التعليم؛ وإنما شرع الصفدى فى 
التحضنيل عندما يلخ العشرين هن عمره: 
وكان خطه بديعا كما نتبين من 
توقيعاته العديدة التى وصلت إليناء 
وكان يوم دروس خيرة الشيوخ فى 
زمانه ومنهم أبو حيان النحوى 
والشعراء شهاب الدين محمود وابن 
يه التاق وابن كباحة: ثم غدا صديقا 
حميما للكاتبين المشهورين شمس الدين 
الذقى وتاج الذين السدكى: وق تون 
الصفدى أول ما تولى منصب الكاتب 
فى مسقط رأسه صفد., ثم فى القاهرة, 
ثم فى حلب والرحبة. وعهد إليه آخر 
الأمر القيام على بيت المال فى دمشق, 
وق اضيب الفيفبدى بالصمم فى 
أخريات أيامه, وتوفى بدمشق فى 
العفاشر من شوال سنة 54لاه 
(17١575/1م)؛‏ وكان الصفدى كاتبًا 
مكشرًا إلى حد عجيبء وقد ذكر فى 
سيرته التى كتبها بقلمه أن مصنفاته 
ستجلة متاك متجلد وان هنا تاي 
قلمه وهى يتولى منصب الكاتب يملأ 
ضعف هذا القدر من المجلدات على 


لاد 0 


الصفدى 


الأقلء ويقتصر كتاب سيرته على ذكر 
أقع فستتفاته وكين مكها دواوين أتكاد 
تكون من الشعر والنثر لكتاب محدثين؛ 
وإلى جانب ذلك القدر الضخم من 
التشعر الذى تضمنته دواوينه 
ومحتفات الكفان الخناصوي ةله 
والمتأخرين عنه, وصلت إلينا المصنفات 
التالية كاملة أى غير كاملة, وكلها تقرييًا 
تكسؤقاك هن أكانالؤلفين الستابقيت 
عليه. ويعترف الصفدى بذلك فى أمانة 
وإخلاص فى كثير جدًا من الأحيان: 

)١(‏ الوافى بالوفياتء وهو معجم 
ضخم فى السير فى ثلاثين مجلدًا أو 
نحوهاء ونجد بعض هذه المجلدات فى 
كثير من الكتاب» وإن كنت أشك فى أن 
المصنف الأصلى قد بقى لنا كاملا غير 
كاوس وكممل حفن المعلدات. ارقاماء 
ولكن المجلدات التى تشتمل على المواد 
نفسها تختلف أرقامها أحياناء ويبدو من 
ذلك أن مادة المصنف قد قسمت 
مجلدات من احجام مختلفة على يد 
شتى الكتاب (انظر عن محتويات بعض 
المجلدات 0:012آ1: .كم .4.5.0.5 جب 
٠‏ ص هش غ. على حسين أن 
المخطوطات الأحدث عهدًا من ذلك 
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ولتكتفقوظلة فون القايقة البحوطاتن 
على رقم 65 ويشم الأعلام 
المسماة ياسم محمكد' ١٠7ه‏ ويشمل 
أعلاما أخرى مسماة بمحمد). 

ونمن تج فى الوا كلشيرًا من 
الننون القق فنق :متحق عنها عنقا فى 
الستفات: الأخري القن من يحم سائل: 
ثم نجد فهرسًا كاملا لأسماء الأعلام 
الممروفةء. وهو يصلح أن يكون مادة 
لمجلد كبير الحجمء وقد نشر 135 
مقدمنة هذا المقبتف فى مات 11 
وأوفى بيان عن الوافى» وهو بيان اعتمد 
على جميع المخطوطات المعروفة من هذا 
.24 السلسة الخامسة, المجلدات 
٠‏ إلى 5" وما بعدها؛ ويتبين من هذا 
أن المعجم وصل إلينا كاملا تقريبا إلا 
تغرتين» وتشمل الأجزاء التى وصلت 
إلينا أكثر من ١4.٠٠٠‏ سيرة. 

0( «أعيان العصر وأعوان النصر 00 


دائرة المعارف الإسلامية . 


وهو مقتطف من المعجم السابق فى 
ستة مجلدات. ويشتمل على سير 
المعاصرين؛ وقد رجع ابن حجر كثيرًا 
إلى هذا المقتطف فى كتابه الدرر 
الكامنة؛ والراجح أن تكون مخطوطات 
هذا الملقتطف موجودة فى الإسكوريال 
(رقم 1711) وبرلين» على حين أن 
المجلدات التى فى آياصوفيا (رقم 
اكت “)عقن فيما يلين أجزاء مق 
الوافى؛ وقد استشهد بها فى النسخة 
المطبوعة (القاهرة ١١٠١١ه)‏ من طبقات 
الخرقة الصوفية لعبدالرحيم الواسطى 
تحت عنوان تراجم أعيان العصر. 

(؟) «مسالك الأبصار فى ممالك 
الأمصار». وهى كتاب فى الجغرافية, 
ويوجد منه ممخطوط فى المكتبة 
الصادقية بتونس. 

(؟) «تاريخ الأوافى» ولعله مقتطف 
آخر من الوافى» ويوجد أيضا مخطوط 
منه فى المكتبة السالفة الذكر. 

(5) «تحفة ذوى الألباب» وهى 
أرجوزة فى سلاطين مصر حتى زمنه. 
لخصت من مصنف لابن عساكر. 

(1) «نكت المفيمان فى نكت 


دائرة المعارف الإسلامية 





الصفدى 


العميان»., وهسى سيرة العميان 
المشهورين؛ وقد ظهر هذا المصنئف 
مطبوعا فى مصر طبعة عنى بها أشد 
حررها أحمد زكى باشا وتاريخها سنة 
١م‏ ؛ وقد بين أحمد زكى باشا أن 
الصفدى إنما أغراه بكتابة هذا الكتاب 
بيان وجيز عن العميان الذائعى الصيت 
ورد فى كتاب المعارف لابن قتيبة 
فى اشتقاق العمى وحدوده؛ وقد شغل 
الجؤة الأعين من المضتك عدد كبين من 
السير رتب ترتيبا هجائيًاء وورد فى 
هذه السير بعض المعلومات التى لها 
شأنها عن رجال عاشوا فى جميع 

32( «كتاب الشعور بالعور» وهو 

(4) «الحان السواجع بين البادى 
وجهها الكاتب إلى غيره أو تلقاها منهم 
والخطاب الأول فى مخطوط (المتتحف 
البريطانى, القسم الشرقى رقم )١١١7‏ 
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الصفدى 


تاريخه سنة هلاه 


)1 «منشآت» وهى مجموعة من 
رسائله هو. 

)٠١(‏ «التذكرة الصلاحية» وهى 
مجموعة مقتطفات من مصنفات أخرى 

ويتعذر علينا أن نقدر على التحقيق 
عدد مجلدات هذا المصنف فى الأصل؛ 
والمخطوط القديم الصالح (مكتبة وزارة 
الهند. القسم العربى رقم 149؟) 
يشتمل على المجلدين 54 و45: ويتبين 
من ذلك أن كل مجلد كان يبدأ بشرح 
لبعض آيات القرآن الكريم ثم يعقب ذلك 
بعض مقتطفات متفاوتة القدر أشد 
التفاوت, مثال ذلك أن مخطوط المتحف 
البريطانى»: القسم الشرقى ,١55”‏ الذى 
ذكر محتوياته فلوكل (:ناءعناا1 .2.2.11.©6 
ةا سل 041 يديل غلى 
كتاب الإتباع والمزاوجة لابن فارس 
(ولم يستخدمه برونوق 8100001 فى 
طبعته لذلك المصنف) على الأوراق 
* 2 020085) وأمثلة من تشعفعر 
الباخرزى على الأوراق /ا21) وما يليها؛ 
ويشتمل مخطوط المتحف البريطانى» 


اهمه 





القسم الشرقى 75١١‏ (المسمى فى 
صفحة العنوان بكتاب المحاسن 
والأاضداد) على مقتطفات من كتاب 
الطب لجمال الدين إبراهيم بن محمود 
العطار المعروف بالاقتضاب فى المسألة 
والجواب (الورقة 55)؛ ويشتمل 
مخطوط مكتبة وزارة الهندء القسم 
العربى رقم 99!؟, فى المجلد 5/4 على 
مقتطفات من ديوان أمين الدين جوبان 
القواص الذى عنوانه «نقع الوقائع 
ورقع الوسائعء (الورقة ٠١‏ )1 
7 وعلى مقتطف من كتاب 
«التجنى على ابن جنى» لأبى على بن 
فورجة (الورقة 7١‏ *)) وعلى مقتطف 
من الروزنامج للصاحب بن عباد 
(الورقة 4٠‏ 7))؛ وثمة مقتطفات من 
هذا المصنف مطبوعة فى ثمرة الأوراق 
لابن حجة (القاهرة 5١١١هه‏ ج", 
ص 18731١487”‏ و484١19731).‏ 

)11 «ديوان العظماء وترجمان 
البلغاء» وهو ديوان من الشعر نظمه 
للملك الأشرف. 


(؟١)‏ «لوعة الشاكى ودمعة الباكى» 


ذآائرة المغارق :الإسلامية 


وهى قصة حياة صاحب غلمان تشتمل 
على قصائد قيلت فى الغلام الذى عشقه. 
ون طلم هذا التدوواق متواراء:طنه 
أول“مترة سئة :8/1/6 كتواستة ١9/4‏ 
فى تونسء ثم طبع فى الآمستانة 
فالقاهرةء مما يدل على سعة انتشاره. 

09 «الحسسن الصضريح: فى مناقة 
مليح». وهى ديوان من الشعر يشتمل 
على مائة شاهد من الشعر نظمها 
التكراء العامحرون فم والصفدى 
كس فى ارى اللحسو من السسان: 

(18) «كشف الحال فى وصف 
الخال»؛, وهى ديوان صغير آخر من 
القصائد يشمل كلمات تتفاوت معانيها 
بتفاوت نطقها. 

(1) «لذة السمع قئ حسقة الدمع» 
وهى ديوان شعرى من هذا القبيل نظمه 
المؤلف هى وبعض الشعراء المعاصرين 
فى الدمع؛ وهى فى 7" قصلا. 

5 #الروكن التناسم والفتسعيو 
الياسم». وهى ديوان من هذا القبيل 
يضم مقتطفات مثيرة للشهوة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصفدى 


(1) «كشف التنبيه على الوصف 
والتشبيه». وهى ديوان من الشعر حافل 
بالمجاز والكناية. 

14 ووتشقف النؤلال فتن :وصف 
الهلال» وهى ديوان من الشعر فى 
وصف الهلال (انظر رقم 7"). 

(15) «رشف الرحيق». وهو مقامة 
فى الخمر. 

(:؟) «الغفيث الممسجم فى شرح 
لامية العجم». وهو شرح على قصيدة 
الطفرائى, يبدأ أولا بشرح كل كلمة ثم 
يبين ما فى القصيدة من علم البيان 
مسح شهدا كير من الآبينات ويخاضة 
من كلم العدخجزاءالسدتمن: زلينذا 
المصنف عنوان آخر هو غيث الأدب 
الذى انسجم فى شرح لامية العجم 
(طبع بالقاهرة سنة ١٠١5‏ فى مجلدين 
من قطع الربع). 

)7١(‏ «كتاب العرب من غيث الأدب» 
وهو لكا مح الشفك التسارق رطبع 
بالقاهرة من غير تاريخ) . 

(9 كنتيات مشنيف الشف 
بانسكاب الدمع», طبع بالقاهرة من غير 


- همح" 


الصفدى 


تاريخ, ولعله مشابه للمصنف رقم ه١1‏ 
أو مطابق له. 

(75) «نصرة الثائر على ال مثل 
السائر» وهو رد على كتاب ابن الأثير 
المعمروف المثل السائر انظر 16ك©91ع1008]: 
بأصات3 .«خطعءم5 ليدن ,١8755‏ ص .)١1١5‏ 

(4؟). «جنان الجناس فى علم 
البديع». وهو كما يدل اسمه يشتمل 
بوجه خاص على أشعار الصفدى (طبع 
بالآستانة سنة .)١7599‏ 

(55) «اختراع الخراع», وهو شرح 
للأبيات المستغلقة من حيث اللغة 
والبديع. 

(11) «فض الختام عن التورية 
والاستخدام». فى التورية واستخدام 
الكلمات التى يمكن تعديلها فيتغير 
معناها. 

(71) «شرح مصفف ابن العريبى 
الذى عنوانه «الشجرة النعمانيةفى 
الدولة العثمانية» وهى تنبوّات عن 
الدولة التركية. 

(78) «طوق الحمامة», وهو ملخص 
لشرح ابن عبدون على قصيدة ابن 


بدرون. 


ك1 


(9؟) «تمام المتون فى شرح رسالة 
اين زيدون» وهو شرح رسالة ابن 
زيدون الذائعة الصيتء ولاشك أن الذى 
ألهمه بها هو كتاب شيخه ابن نباتة. 

)٠١(‏ «غوامض الصحاح».: وهو 
مصنف صغير فى غوامض الصحاح 
للجوهرى (بخط المؤلف فى مكتبة 
الإسكوريال رقم ١57”‏ وتاريخه سنة 
لاه لاهف). 

)5١(‏ «نجد الفلاح فى مختصر 
الصحاح» وهو مختصر الصحاح:ء وقد 
عمد المؤلف فيه إلى حذف الشواهد من 
أبيات الشعر الواردة وتصحيح الأخطاء, 
وأتم هذا المصنف فى شهر رمضان 
سنة /ا ولاه. 

فيه «حلى النواهد على ما فى 
الصحاح من الشواهد» وهو شرح 
الشواهد من أبيات الشعر التى ؤردت 
فى الصحاح. 

)35 وقد كتب السيوطى مصنقا 
يشتمل على أبيات من الشعر للصفدى 
ومعاصريه فى الهلال استخلصها من 


دائرة المعارف الإسلامية 


التذكرة للصفدى وأطلق عليها العنوان 
نقسه الذى ورد فى رقم 18١ء‏ فلما تبين 
هذا أعاد النظر فى تسمية كتابه وأطلق 
عليه «رصف اللآل فى وصف الهلال» 
وقد طبع هذا الكتاب بالآستانة فى 
التحفة البهية. ص 51 - 8 . 

المصادر : 


لل اين حبجيين: الدرر الكامنة, 
المتحف البريطانى, القسم الشرقى, رقم 
"٠ 6‏ الورقة ١‏ د( ٠.‏ 

,( ابن قاضى شهد شهية:ا لطيقات, 
المتحف البريطانىء الإضافات 17157017, 
الورقة .١66‏ 

2( السبكى: الطبقات (طبعة 
القاهرة). ج 21١‏ ص ٠١”‏ 

ع( خواندمير: د حبيب | لسير (طبعة 
يمياى /ا45١)‏ جد”, الجزء 5 ص 8 

(6) تقسخ :4 السلسلة ٠ج‏ لا١-‏ 5أ. 

1( تتتتقم علاع810: ,له 4 عل ,[عدوء )0 


الآ جك" ص "١‏ ار ٠.‏ 


(/1) #مقسامةة8: الموشىء ص 2١‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 





الصفدى. 


)0( مع دنا 17/7 ب دكانء 1:[ءدوه 0 1216 
ءطهج4 «ع4 ص 9337 . 

)3 اع ذاباع100آ1: ,إماء 3 .12210 (ليدن 
) ص 9؟9١١684-1١1.‏ 


)٠١١‏ المع عند ءاملل حال 
السلسلة 6., جده. ص ”957؟؛ وقد 
وردت أشعار الصفدى فى كل ديوان 
تقرييًا صدر بعد زمنه» وقد استشهد به 
كثيرًا فى حلبة الكميت للنواجى وفى 
معاهد التنصيص لعبد الرحيم العباسى. 


؟ - الحسن بن أبى محمد عبدالله 
عابرة وردت فى مصنفه أنه كان نديمًا 
للسلطان المصرى الناصر يبن قلاوون,» 
وقد استحال علينا أن نجد شيئا من 
التى بين أيدينا والتى تتناول تاريخ 
الزمن الذى عاش فيهء. ولاشك أنه توفى 
فى مستهل القرن الثامن للهجرة؛ إذ إن 
الحوادث الأخيرة المسجلة فى تاريخه 
تتعلق بسنة ١الاه‏ (١151/؟1١م)‏ أو 
لعلها تتعلق بزمن متأخر عن ذلك يصل 


إلى سنة : الاه؛ ويظهر من خير ورد 


16 1/ 


الصفدى 


فى الورقة 77 ) بالمتحف البريطانى 
أنه كتب التاريخ فى سنة 5 الاهه 
وربما كان قد ولى قبل ذلك منصبًا فى 
مكتب الوزير. حسيما ورد فى 
(مخطوط بالمتحف البريطانىء الورقة 
8 )) أنه تلقى أمراً من الوزير ابن 
الخليلى سنة 1914 ه بتحقيق واقعة 
خلال القمط الذن تقش قن مستن 
أثناء تلك السنة والسنة التالية؛ وقد 
كتب تاريخًا موجرًا لمصر نجده فى 
مخطوط باريس رقم ١7١5‏ وعنوانه: 
نزهة المالك والمملوك فى مختصر سيرة 
من ولى مصر من الملوكء على أن 
مخطوط باريس الآخر رقم 21١517١‏ 37, 
يحمل عنواناً مخطئا هو فضائل مصرء 
بيد أن مخطوط لندن يحمل عنوانا غير 
ذلك يبدو منه أن العنوان الأول ريما 
يكون هو العنذوان الصحيح.: ويشمل 
الجزء المتقدم الذى يبدأ بفضائل مصر 
الطبيعية وفضائلها الأخرى بيانا موجرًا 
عن ولاة مصر الأولين. ويتضمن بوجه 
خاص النوادرء ولكن أهم ما اشتمل 
عيله الكتاب ذلك الجزء الذى يتحدث فيه 
عن السلاطين الأتراك. وهنا يذكر 
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الصفدى التواريخ والوقائع الدقيقة التى 
تكمل معلوماتنا عن السنوات الأخيرة 
من القرن السابع الهجرىء وريما كان 
تاريخ الفيضان العظيم الذى طغى على 
بعلبك سنة 7 الاه , والذى نجده فى 
نخطوط لكين قد نتن بقلمة غلى أننا 
لا نجده فى النسختين الأخريين؛ 
وسحرة :الخطوط التذئ فئ التتهف 
البريطانى والذى كتب للخليفة المصرى 
الملتوكل الحوادث حتى سنة 56لاه 
لكن يؤؤخذ من الورقة )"0١١7‏ أنه لا 
يشتمل إلا على أمور تتعلق بأسرة 
ماعن الشوارط انيد يدكين ارلا 
سلسلة نسب المتوكل (الورقة 220117 
ثم قائمة طويلة بأولاده الذكور أولاء ثم 
الإناث. مبينا فى كل حالة تاريخ 
ولادتهم وساعتهاء شم تواريخ وفاتهم 
فى الحالات التى يكونون فيها قد توفوا 
قبل سنة 15ل وكان آخر تسجيل 
بالخط نفسه. ولكن بحبر يختلف عن 
الحبر الذى كتب به أولاء ويثبت مولد ابن 
فى الخامس والعشرين من شهر شعبان 
سنة 3550لاه؛ والمخطوطات الثلاثة 
تشتمل على المصنف نفسه بالرغم 


ناقرة انافك الإلتلاسة 


من اختلاف عناوينها (المتحف 
الجرنكاضي» تصق الا واريسن: 
و ١5ذاو1).‏ 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة. 

صبحى [كرينكو «0لهع5.1] 
الصفر 

الخلى أى الفراغ وهى ترجمة لكلمة 
سونيا 50/2 السنسكريتية فى الحساب 
الهندى ‏ العربىء, ويرادف كلمة 2,260 
وهو أيضا الأصل فى الكلمات الغربية 
معع 7‏ ,عأكنط 0‏ ]211 وكنن ,تعطمت 
ومشتقاتها (مثل اماع46 وغيرها) أما 
فيما يتصل بإدخال الأعداد التسعة 
والصفر أو استحداثها فبالرغم من 
جميع البحوث الخاصة بالخطوط 
القكديمة والدراسيتات الث دآرت شول 
تاريخ الرياضيات . فإن هذه المسألة لم 
تتضح بعد الوضوح الكافى . 

وقد عرف علماء الرياضيات من 
العرب الأرقام الهندية وطريقة العد فى 
عهد المأمون على يد محمد بن موسى 
الكؤارزهى الشزقئ القارسئ. 


السفزى + اسفن : 


وأقدم ذكر .للصفر العربى كان فى 
وثيقة بردية تاريخها 1ه ام - 
لامم). أما أقدم إشارة موثوق بها كل 
الثقة عن الحساب الهندى بطريقة 
الأرقام التسعة العددية فقد عثر عليها 
ف. ناو 7.113 فى سروس سابخت 
السورى غتلاه536 ونتء568 المتوفى سنة 
7 . وينبغى ألا نستخلص من ذلك أن 
الصفر الذى يعد خطوة تقدميه أساسية 
فى الترقيم العددى لم يكن مستعملا 


الأرقام التتسعة التى نطلق عليها الآن 
الأرقام الأولى تتميز عن غيرها من 
المللامات الخاصة الدالة على وجود 
فراغ متروك. ونحن نعرف فوق هذا أن 
براهما كويتا الفلكى الهندى (المولود 
سنة 018) أعد على التحديد قواعد للعد 
بالرموز لساب القارىء الرجوع إلى 
الكتب المذكورة فيما يلى. 

المشارقة فيرسم على شكل نقطة, ويظن 
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المتذن ب المتقويوه 


أيضا أنه كان يرسم كذلك فى الفارسية 
الهندية القديمة. أما الأصفار التى تكتب 
تحت الحروف كعلامات مميزة كما 
يشير إلى ذلك صاحب الفهرست (جا١ء‏ 
ص ١18‏ وما بعدها) فهى جديرة 

المصادر: 

)1( آماصةن0). 11 «عطنا ترعع لاو [نرء/آ 
1141/6141 .4 .:[050: جداء الطيعة 
الخالثة, ص ١١م‏ 50, 3.١9‏ الا 
وما بعدها. 

)"١‏ مافسظ.[: -لم طبه «مندعنله ميرد 
قانع ن]ء 12 املا عع (قفى .0كء5.8.11 
1174 , ج1) ص 78 وما 
بعدها. 

(؟) امعدة.6: -رماط .4 كنظ معط 
4 همه /بنه .انوع هانوقر ١565‏ ؛ 
ص 5١-5"؟.‏ 


(؟) عزهكا .خل0: كعالمرعطلدا! نفس 


)0( تعتطانعاءة الا فى. /أطكن ءا معنملا 
مطهل1 ها . عانمالة , ام ص 5١-6051‏ ., 


3 ععاام10:.[: -عاظ «عل ‏ علطعتءوه 0 
1141/161714111/ - 7261107 جدا.ء ص ١١‏ وما 
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المصدر. 


الأبيارى [رسكا | ١‏ 


الصفويون 

أشهر وأمجد الأسر الوطنية التى 
هذه البلاد. والصفوية نسية إلى الشيخ 
صف الدين إسدق ومو مها إسماعيل 
صليه. وكانت الأسرة قد استقرت منذ 
عهد طويل فى أردبيل» يتوارث شيوخها 
إرشاد أهل البلاد فى أمور الدين. وفى 
إسماعيل, بعد وفاة أخويه الأكبرين» إلى 
مد سلطانه شيك فشيئا على شيروان 
وآذربيجان والعراق وسائر بلاد الفرس 
«وكان الجهد قد بذل لتمهيد الطريق 
بنشر الدعوة »6 وكان مذهب الشيعة 
هى المذمب الشائع دائما فى بلاد 
الفرسء إلا أن إسماعيل كان أول حاكم 
جعله مذهب الدولة ونشره مين القبائكل 
التركية التى تنزل الشمال والتى الحقها 
بخدمته وميزها بإلباسها القلسنوات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحمر فعرفت باسم قزل باش (أى 
ذوى الرؤوس الحمر). وقضى على 
مذهب أهل السنة فى بلاد قفارس أو 
كادء. وتوفى فى الرابع والعشرين من 
“بجناو سك 38104 وأكلفه انه 
طهماسب الأول الذى طرد الأوزبكية 
مرارًا من خراسان: وأشهر حربًا موفقة 
بعض التوفيق على الترك العثمانيين 
الذين كناكو فى هنك تلم الأول فنذ 
أوقعوا الهزيمة بأبيه وساعدوا همايون 
فل اتسكرواوعنوست الوتدى. توفي 
طيكاضف ميت 14108 وال العوس يفن 
شعن مدن التنام إل :اكه السرايتة 
ماعل العافي. واصسحت الباؤد كلذل 
حكن فرتتية للتزاع الدانخلى والعدواخ 
الأحنيق: كنا وق كلفه ارنه اسفن 
الشاه عباس الأول ,)1578-١546(‏ 
وهى حقا جدير بهذا اللقب. وقد أعاد 
عباس بلاد فارس إلى مركزها الحق فى 
العالم الإسلامىء وأوقع بالترك هزيمة 
حالت بينهم وبين تكدير صفو مملكته 
وطرد الأوزبكية والتتركمان من 
خراسان واسترد قندهار من إميراطور 
الهند. وكان عادلا متسامحاء وقد 
استقدم جالية نشيطة من الأرمن من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصفويون 


جلفا على نهر الرس إلى أصفهان حيث 
شيدوا ضاحية جلفا الجديدة وأقاموا 
فيهاء وشجع التجارة والتعامل مع الأمم 
الغربية وكان نصيرا كريمًا من أنصار 
فن المعمارء وخلفه حفيده صفى الآول 
الذى تولى أمر البلاد أربعة عشر عاما 
كان خلالها حاكما مستبدًا تجرد من 
العدل والإنسانية جميعًاء وقد ردت 
حيوهةغاننة الفارات التن تقدنا 
التركمان فى خراسان. إلا أن إمبراطور 
الهند استرد فى عهده قندهار. وشجعت 
الاضطرابات التى أثارها طفيانه الترك 
فاستردوا بغداد بل احتلوا تبريزء بيد 
أن قر الشتاء وضاآلة المؤن أكرهتا 
الترك على الانسحاب من آذربيجان» 
واسترد صفى أريوان من الترك وتوفى 
ونه #اانوآاء قكافه ابد دان الكاتن 
وكان لايزال فى العاشرة من عمره., 
واسترد عباس قندهار من شاه جهان 
أمير دلهىء, وأدت حركة قامت بها 
جيوشه تجاه شيخ من شيوخ الأوزبكية 
على حدود خراسان إلى حمل القوات 
الهندية عل إخلاء بلخ: ود نت 
العلاقات بين فارس وتركية تحسناً 
رسا اق عرد تيع ختاى هافن 
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الصفويون 


بين فارس والدول الغربيةء وتوفى 
عجان العا فى التسنادمن و العشترين 
واتخذ أسم سليمان. وكان عاهلا 
الأوروبية بل بسفير روسيا الذى كانت 
معتل الصحة داكماء ولكنه ظل فى 
الحكم تتفعا وعشرين سنة, وتوفى 
سخ 55ت شلفنه ابكة النبلطات 
حسينء وهو أمير ضعيف سمح لرجال 
الدين بأن يديروا جميع شتئون الدولة, 
وكان كل من يخرج على مذهب الدولة 
الشيعىء يضطهد. وقد أثارت هذه 
السياسة الخرقاء عداء الأفغان الذين 
الفرسء ومن ثم فقد أعلن ميرويس 
والى تلك الولاية استقلاله سنة 
5لاام. وفى سنة ١‏ غزا محمول 
بن ميرويس بلاد قفارس وحاصر 
إصفهان وأكره القحط المدينة على 
الاستسلام, وخلع محمود السلطان 
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حسين عن عرش البلاد ولكنه تؤفقى 
بعد ذلك بقليل. وفى سنة ١55‏ طرد 
الأشرف. وهو أخو محمود وخليفته. 
من بلاد فارس وأقام نادرقلى طهماسب 
الثالث من الأسرة الصفوية على عرش 
البلاد. إلا أنه خلعه عن عرش البلاد بعد 
ذلك بقليل لأنه كان غير أهل للحكم 
وتاقى عانق وكات لأرؤان "فى القوس 
الثامن من عمره. ملكا على البلاد ياسم 
عباس الثانى, إلا أن الطفل سرعان ما 
توفى بعد ذلك. وفى 51 من فبراير 
سنة ١717‏ اعتلى نادر شاه عرش 
البلاد فقضى بذلك على الأسرة 
الصفوية: 

المصادر: 

)١(‏ محمد محسن مستوفى: زبدة 
التواريخ. مخطوط . 

(5) عتامعتمال!: متصمط زه «ورماكطل 


5( 2.0800 فى 2.2.4.5 عددل 
بعدها. 
6 متلمتقط0: معرمم 2 بره كعععرملآ 


. ١09765 أمستردام‎ 


ذائرة المعارف الإسلامنة 


)2( امات« .مهم «عل ‏ ككل ص0 . 
ج؟. ص 048 86 مع شواهد فى 
ص 5818 . 

© وععاراك ‏ .<: ماكرعط ره «ورم1ىة411 
(لندن ,/)١65١‏ جاص 5750-1١68‏ . 

3ع( 0 18.0: ابوأكموط /0 «ررهاك 181 
1 1 21176 11167: الفصول ١‏ -غ.: 
كمدر م غ55 . 


صفى الدين 

فارس,2 وقد ولد صفى الدين فى أردبيل 
سنة ١٠15ه‏ (؟5١١‏ / 1م). وهو ابن 
خواجه كمال الدين عربشاه من زوجته 
دولتى وقيل إنه اللسيط الخامس 
والعشرون لعلىء والسبط العشرون 
(انظرفى سلسلة نسبه فى 6مياه:5.0,8 
فى ,784.5 21947١‏ ص 751 وسلسلة 
سني لشفو لون 152 

وككان الخامس من سيعة أولادء 


وتوفى أبوه وهى فى السسادسة من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الستفوكوق :- صعفى الديق 


عمره. وقد وصف صفى الدين بأنه 
غنانا حاد كنا يلا اصحات وانقطع مكد 
عهد مبكر لممارسة الشعائر الدينية» ولم 
يجد بين علماء أردبيل من ترتاح له 
نفسه حتى يدرس عليه. فمضى إلى 
شيراز وفى نيته حضور درس 
الشيخ نجيب الدين بزغوش (المتوفى 
سنة 57178ه -17174م) ولكن الشيخ 
نجيب الدين توفى قبل أن يصل صفى 
الدين إلى شيرازء وتعرف ببعض أهل 
الورع من الدراويش وذوى التقى من 
الناس>مونتيع الشسصخ ركن الدين 
التيضاوى وآامين غبداث الذئ احاله آخن 
الأمر إلى الشيخ زاهدء وهى تاج الدين 
إبراهيم بن رشوان أمير بن بابل بن 
الفنيخ بثدار الكردئ الستجباتى 
الكيلانى» وقيل إن تاج الدين كان يعيش 
على ضفاف بحر الخزرء وقيل إن صفى 
الدين أشفق أربع سقوات كتاملة فى 
البحث عنه واكتشفه آخر الأمر فى 
ملكواة اسك خذادان نمق | كسان 
كيلان» ورحب به الشيخ زاهدء ترحيبا 
كرينا, ولزمه صيطى الدين:5؟ عاق * 
حتى توفى زاهد بالغا من العمر 
الكتاميية والكياتين» قي خلف سحن 


١ تذرك‎ 


الدين على رباطه حتى أدركته هو أيضا 
منيته بالفا من العمر الخامسة 
والثمانين أيضاء وكانت وفاته فى يوم 
الاثنين الشانى عشر من شهر المحرم 
سنة 5"لاه (؟١‏ من شهر سيتمير 
سنة 154م) وحج صفى الدين إلى 
مكة قبيل وفاته,» وكان قد استخلف ابنه 
صدر الدينء وأصيب بالمرض عند 
عودته فلزم الفراش اثنى عشر يوما ثم 
توفى, وكانت له زوجتان: بيبى فاطمة 
ابنة الشيخ زاهدء وابنة أخى سليمان 
الكلخورانى. وكانت بيبى فاطمة أم: 
)١(‏ محيى الدينء المتوفى سنة 74لاه 
(4؟172١م)‏ (؟) صدر الدين (المولود فى 
/" من أبريل سنة 112١65‏ م- شوال 
سنة 5١2؛‏ والمتوفى سنة 55/اه - 
١‏ مم )., وكان خليفة صفى 
الدين:(؟) أبى سعيد. وقد ولدت له 
زوجته الثانية ولدين هما علاء الدين 
وشرف الدين كما ولدت له بنتا تزوجت 
الشيخ شمس الدينء وهى أحد أبناء 
الشيخ زاهد. 

وكان صفى الدين مؤسس طريقة 
الدراويش الصفوية التى سيطرت 
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سياسيًا على بلاد فارس من بعدء ولم 
تقق بعد نطاح .هذه الطويقة :وتاريفها 
تحقيقاً دقيقا على أنها تتصل اتصالا 
وثيقًا فى تاريخها السياسى والدينى 
بطرق الدراويش الثى ظهرت يعمد فى 
الاناضول وأضيع لها شنان فيوباامكن 
الآخية والبكتاشية؛ ولبس أتباعها بعد 
ذلك قلنسوة من الصوف القرمزى 
واتكنتووها كارا ليغ رفحت 
القلنسوة بعد باسم حيدر ؛ انظر :7هاكل, 
اا كن 45 راشتتو نيا الاسم 
التركى قزل امن :زا الزاس الاحمر). 
أما فيما يتصل بالمذهب الدينى لهذه 
الطريقة فمن المحقق أن نظرتها المتأخرة 
كانت تأخذ بالمذهب الشيعى وإن كان قد 
قيل بأن صفى الدين نفسه. مؤسس 
الطريقة. كان سنيا (أنظر 5.0.8:0806: 


5 11006711 أ 611/76 1ط 26751011 ص 





*'] وهى من «أحسن 
التواريخ»). وكان لصفى الدين مريدون 
كثيرون من بلاد فارس وبخاصة من 
الأناضول (انظر ,784,5 ,1971١‏ ص 
٠"‏ - 6)., والفضل لصفى الدين فيما 
بلغته هذه الطريقة من شأو عظيم فى 
الدوائر الصوفية وفيما بلغته بعد ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


فنأتسا انقفتا عظيمين كانا غدرية 
قاضية على الدولة العثمانية بعد. 

المصادر: 

)١(‏ المصدر الأكبر هو صفوة 
الصفاء لابن البزاز. طبعة على الحجرء, 
بمياى, 7559١اه‏ - ١١151م.‏ 

(؟) مخطوط فى المتحف البريطانى, 
الإضافة 2١١755‏ وفى كلية كنجز 
بجامعة كمبردج(انظر عه8ه:2,18.0.8 
المص در المذكورء ص 55)؛ وهذا 
المصنفء. الذى يستعرضه 8:0826, فى 
كتابه المذكور.ء ص 8” وما بعدهاء 
استعراضا بارعاء لا يتحدث إلا عن 
سلطان صفى الدين ويهمل تمامًا أى يكاد 
المعلومات المجردة المتعلقة بسيرته (”) 
ولايقل عن هذا الملصنف شأنا «سلسلة 
النسب الصفوية» التى أورد -08ه,8 .5.0 
مه يعض المقتطفات منها فى .15.4.5.ل2 
,ص 550 -18: (أنظر فيما 
يتعلق بهذا الموضوع :86دأطة1.8 فى -5/ 
جد ١‏ ص 5:١‏ وما يعددها) 
ونشرها بالفارسية فى مطبعة كاقيانى 
01ة31ك]1يببرلين سنة 151554: وانظر فيما 
يتصل بهذا المقال الذى نشره قبل ذلك 
]أمعلتمقطكآ ده7" فى ...دعاو 1ه1ك4 دعم 1ها6 1/1 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومنامط عرء561 )3 46. جا ص 465١٠‏ - 
* 6“ وانظر فيما يتصل بالمصنفات 
الفارسية الأخرى 25.100 فى 0710755 
عنومامائ1ط ‏ وعنعكنده 1‏ «06 ؛ ساكل 
ستراسبورغ ص 
287 وما بعدها و 6/ماتمقط؟ .ل فى -11/6 
6 860 161. جداء ص 517 وما 
تعديطاحواتا رك احم فلب حفن 
بالشيخ صفى الدين التاريخ الجامع 
الوافى الذى كتبه عه8.0.8:08 وهو -267 
5 1,1006171 11ا 11/1 167أآ 51071 كمبر دج 
:8 .ص  ”‏ 5: . وانظر فيما 
يتصل بطريقته. القزل باشيه وصلتها 
بطرق الدراويش فى الأاناضول 
«ععتناطه1.8: زط - له  860«‏ اأعزعطعى 
ليبيسك ويرلين ١57١‏ . ص8لا وما 
بعدها («نةاكآ. جااء ص 48لا وما 
بعدها). والمصادر الواردة فى هذا 
المصنف. وكذلك انظر للموؤلف نفسه: 
ءعاأءال) كله «عء .ناطععو 12 5 *10/ا1ئه3 1107110 
وزإسوره35 «عل عااءتناعدء 0 «بج أهامء071 فى 
م لماترعوء 7ط عع أننا3 أملنء 0 تزه عناملا 4 
6 كميردج 15757 ص 
260-54 


صبحى [بابنكر 6ءع0أطة8 عمه1] 
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صفى الدين عبدالمؤمن 


صفى الدين عبد المؤمن 

ابن يوسف بن فاخر الأرموى 
التفدادى» من شه كنات العوب فى 
نظرية المومسيقى (أطلق على صفى 
الدين فسى «نشرة بأسسماء كتب 
موسق هه واوا الككن المضرية: القافزة 
33: عبدالمؤمن بن أبى المفاخر؛ انظر 
65 فى .6.[, تنوفمير ‏ ديسمير 
غ١5١‏ .ص "5ق ممامة5:  -‏ عنللم م1 
©5161 0 هادا 1816 10 100. المجلد ” 
ج"اء ص ,/)١٠١35‏ وقد وفدت أسرته 
من أرمية: إلا أنه ولد فيما يظهر يبغداد 
وتعلم فيها. وفى السنة الأخيرة من 
حكم المستعصم آخر الخلفاء العباسيين, 
كان ضف الديى معنهًا له وتديماء وكان 
أيضا من أمناء المكتبات والنساخ,. فقد 
عهد إليه بخزانة المكتية التى أنشأها 
الخليفة فى قصره. ويقرر ابن تغرى 
بردى أنه لم يضارعه أحد فى الموسيقى 
منذ أيام إسحاق الموصلى. أما فى الخط 
فقد زعم أنه يضارع ياقوت وابن مقلة. 
كان الراتب الذى خضة به الخليقة 
5,٠٠‏ دينار. وروى حاجى خليفة . 


0 


كتاب حبيب السير (المجلد الثالث جاء 
ص 0 هى أنه لما نهب هولاكى بيغدان 
سنة 155١م‏ ااستطاع صفى الدين 
بفضل شهرته فى الموسيقى, أن يصل 
إلى القائم المعوالن»-ويطيرية. يعزفه على 
العود. فكان ذلك سبيًا فى خلاصه هو 
وأسرته. ثم دخل فى خدمة هولاكو, 
وأجرى عليه هولاكو راتيًا قدره 
٠٠٠‏ دينار من دخل بغداد؛ وظل 
هناك يعمل مؤدبا لابنى الوزير المغولى 
صاحب الديوان شمس الدين الجوينى, 
وقد أصيبح هذان الأميران الشابان, 
وهما بهاء الدين محمد المتوفى سنة 
4لم., وشرف الدين هارون المتوفى 
سنة 1587١م,‏ من رعة الفن والآأدب 
المتتحمسين («هككط0'0: ترما دعل .21151 
كاه جح ة. ص ١١ - ١١‏ . عملاوورظ: 
 100171]11-‏ 10147 1710©7ا ‏ 011/76 11127 2651011 
71 ص .)"١‏ وكان شرف الدين 
هارون هو الأمير الذى كتب له صفى 
الدين رسالته المشهورة فى الموسيقى 
المسماة «رسالة الشرفية فى النسب 
التالفية» (يقول بروكلمان همةدداءءاءه8: 
انآ .4708 .0 .[عئ06 جا ص 58315 : إنها 
كتبت حوالى سنة ”5١١م.‏ ويجعل 


دائرة المعارف الإسلامية 


شسس الدين الجوينى هو وزير 
المستعصم., انظر أيضا 5101 كتايه 
المذكور). وأقيم الموسيقار المشهور 
بيغداد بفضل نفوذ الوزير شمس الدين 
الجوينىء وعلاء الدين الجوينى مؤلف 
كتاب «تاريخ جهان كشا" . وفى سنة 
إلى إصقهان عندما أقيم بهاء الدين واليًا 
على إقليم 'العزاق الععمن :وكمل قاتة 
أسرة الجوينى خاصة (:578؟١‏ وما 
بعدها). وحل به آخر. الأمر الفقر المدقع: 
ودج به فى السجن لقاء دين مقداره 
تلثتماكئة دينارء وهو ذلك المومسيقار 
دينار على فاكهته وطييه وأصدقائه. 
وقد كتب صفى الدين علاوة على 
الرسالة الشرفية كتابًا آخر فى 
المى سيقي هو «كتاب الأدوار», وكتايا 
ثالثا فى العروض أسمه «فى علوم 
العر وض والقوافى وا ليديع»», وهذا 
الكتاب الذى هى جدير بالتحقيق 


داترة المعارف الإسلامية 


صفى الدين عبدالمؤمن 


والترجمة محفوظ فى مكتبة بودليانا 
(0037: عأكمالا زه بصودمزء21,. الطبمقة 
الثالثة. ج؛: ص 458: ويصفه كروف 
خطأ بأنه يتناول الإيقاع وهى خطأ 
الزاجع 01 التميو قفني هدر العلواك 
اللاتينى الذى سمى به فى فهرس هذه 
المكتبة ‏ [عدناه:” .كمه عمعنماء1ك80 .81 
كبا ع 001210 071617 حاكء /52]ء وقد 
أخطأ كروف أيضا فى زعمه بأن 
الرسالة الشرفية: «مأخوذة من رسالة 
الفارابى وأنها بسطت هذه الرسالة 
وحسنتهاء؛ والحقيقة تخالف ذلكء لأن 
الدسالة الشمرفية عمل ميكز يهنا 
يتحدى صاحبيها فى عدة أمور أقوال 
الفارابى). وتوجد رسالتا صفى الدين 
الوسدشية مقطر طني فى كشي 
من المكتبات. وخاصة مكتبة بودليانا 
(انظر تعستهآ: مز 1155 امعاكساط عنطه 4 
(مه«طضآ ::ه8001»1 176 حيث وصفت 
مكتو نما ادو لفحت الجريفاتن 
(القسم الشرقى ١591؛‏ القسم الشرقى 
,/)١121‏ وبرلين (النوسطط4 0001)/, 
وياريس (512:16 2 كلا ؟), وقينا 
عن )1١١11515‏ والقاهرة 
(الفنون الجميلة 48, 589 858, /ا١5,‏ 
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صفى الدين عبدالمؤمن 


004 ). وقد نشر ملخص (وليس 
ترجمة انظر  :)010076‏ -لاأظ زه 12110012 
ى) للرسالة الشرفية بالفرئسية 
بمعرفة كاراده قو حداه/ 46 ه0077 سنة 
05 ؛: ويؤمل كااتب هذه المادة أن 
ينشر نص هذه الرسالة وترجمة 
إنجليزية لها (وكذلك كتاب الأدوار) فى 
سعط نت: كتاي الوستكن بغفد المشارقة 
عأكاب ارده كرعاة 177 أملدء 01 زه «رمقاعء0011) 
واكك اطول شنفج: الديق اكه امعان قن 
موضوعه (حاجى خليفه. جا. ص 
٠5‏ ويكاد كل كاتب عربى أو فارسى 
فى الموسيقى جاء بعده يشيد بفضله., 
ومن هؤلاء قطب الدين الشيرازى 
ومحمد بن محمود الآملى فى كتابه 
«نفائشس الفنون»,. وصاحب «كنز 
التتحف» عبدالقادر بن غيبىء وابنه 
عبدالعزيز. وحفيده محمود. ومحمد بن 
عبدالحميد اللاذقى وكثيرون غير 
هؤّلاء. وقد كتبت شروح عدة على 
نظرياته باللغة العربية ونخص بالذكر 
عونا سنوت منولانا جارك تناف 
وشرح آخر لفخر الدين الخجندىء وكلا 
الشرحين محفوظان فى المتحف 
البريطانى (القسم الشرقىء رقم 


1 


2.0١‏ ولعل الشرح الأول من صنع 
على ين منشس الجرجائئ وقلها يست 
إلى شخص يدعى مبارك شاه 
(تععمفامظ '0: عطمن4ة وبلط ها جا 
ص .)١١‏ 

وقد اشتهر صفى الدين على وجه 
الخصوص بأنه رائد النظرية الملعروفة 
بنظرية النسب التى قسم فيها الديوان 
سبع عشرة مسافة. والحق إنه قد يكون 
صفى الدين مستحدث هذه النظرية, 
ولو أن هلمهولز #الأهطهاء8 رأى أنه من 
المستطاع أن ترد إلى أيام الساسانيين 
(©071/ 07 541105 ؟,. الطبعة الإنجليزية 
الثالثة. ص ,.)58١‏ وهى رأى أيده 
كيس قتر ("علاء بوعوءا!: «عل علأعاالا 121 
+4 ). ويقول هلمهونز «وهذه 
النظرية فيها ما يدل على أنها تطورت 
بنظرية فيثاغورس تطورًا جوهرياء. أما 
السير يارى (لإصةط.]] تهطناط؟.ت عز5: 17:6 
أكدالا /ه :47 جداء ص 19) فيقول 
إنها ارش قواقنة «أكمل سلع اموسيقن 
انقتيط يعد :ويشتكفل :«كتاب الأذوانة 
على موسيقى صوتية من الآواز الثانى 
المعروف بالنوروز ومن ضرب الرمل 


دائزة اللغارف الإسلامية” 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذى ريما كان أقدم شاهد من الموسيقى 
العربية أو الفارسية المدونة زودتنا به 
المراجع المكتوبة. وقد أورد كاتب هذه 
المادة صورة طبق الأصل منه فى كتاب 
عأكماللا اتعاطه لم زه مك8 (الصورة 
المواجهة لصفحة .)5١‏ وتناوله بالبحث 
لاند (فمم 1.11 فى اجا كسلمز امنرعانا 
ا 0 ام 
ص 550١‏ وما بعدها). وقد اخترع 
صفى الدين وهى فى أصفهان آلتين 
موسيقيتين: النزهة وهى فيثارة 
مسستطيلة: 'والمفتئ وهو نوع .دق التفون 
القديم؛ وفى «كنز التتحف» (مخطوط 
بالطب الجويطات الفيع القتوقن 
وقح 1555 الأوزاق 52 1 
6 10"”) وصف لهماء وقد أورد 
كاتب هذه المادة رسمهما قى كتابه -0يرى 
15 ألءأكلاالا ‏ أمادء 071 2 مز 
(١؟5١)‏ وكتابه سمالا أمعنكياط عنطمرم 
به تطشا تنهاء1ل80 6[ ١‏ عاص 0ى 5 4 .)١‏ 


المصادر: 


)١(‏ ابن شاكر الكتبى: فوات 
الوفيات» بولاق» ج”؟. ص 1١95-15١4‏ . 





صفى الدين عبدالمؤمن 


(١‏ تاريخ وصافء يومياى, 
ص ؟3], هم الل 16 . 

(١‏ اين تغدسرئ بردى: المنهل 
الصافى, ج؛: فى ياب العين. 

5( كتاب الفخرىء طبعة درتبورغ, 
ص ؟ة:] ‏ ٠5غ::‏ ترجمة 5410 فى -47 
0/16 جا 1 ص 37/5 , 

(5) علاء الدين الجوينى: تاريخ 
جهان كشا (سلسلة كب التذكارية, 
المجلد ,١57‏ ج١)‏ المقدمة ص ٠١١‏ . 

)5( تعمصة1: تالا تمماطه :4 زه «ررماكال1 


عثى صس 757 555 , 


1( “الله /ا عل 2ة©): عل كأزياء ىعم 165 
0211[[01)ظ جداةً ص 1 7 0 08 


372( لاماكة 5 : -815 1176 10 11100111071 
6 /0 «رم), المجلد ” . جل"؟. ص 
٠١35-4‏ . وانظر عن النظرية: 

)0( 5تة *1: -ناألة تنماطه 47 0 «حره 1715 
عأى ص ؟: 5١1-٠١‏ , 

5( المؤلف تنفسه : داعه1 لامع:2715101 
0/6 العأكلاالا رماطه 47‏ 176 رول 


الفهرفن: 


10019 


صفى الدين عبدالمؤمن - صفين 


(١ 0)‏ عنسة 17 ع0 وعد0): 5ع 176116 16 
- 307160 ه20 ..تلامءاكلا71 708200715 
١‏ . 

١١ )‏ ( عمتنةط أن © ل[مصظ: -وع1 17:6 
ره به ص 3١١‏ 511 18 3؟. 

)١ 5١‏ ععنءوعمعكا: ع0 لأكبلط ‏ 16م 
«ءطع4م ص "3١ ١١5 - ١7‏ وما بعدها. 

١ 5‏ ( لسمآ: عرزماكاط*[ جلاى وع[ء 167167 
6 007711716 16 46: أعمال مؤتمر 
المستشرقين السادسء. 2١887‏ ص "/ا 
هلاء 6لا - 86 . 

)١ 6(‏ مممسطعمآ: كندء0 عمل عاماكسلال 
الفهرس . 

806 دعتاععصةاا00: مط لاك‎ )١ 0١ 
ام‎ 85٠١5 24 علاواكلة: قى‎ 2 0# 
١905,و‎ 


خورشيد [فارمر تعصسلة1. 11.0 ] 


صفين 
يقول ثيوفانيس (وعصهقطممعط1: 
مناوهجوه0ه07: لا5 ") إن ستفين -5/10 
0 وتكتب «صفأ» فى نص سريانى 
يرجع إلى مستهل القرن التاسع :ممه 
فى قال فك ان 10 كان له 


.ه56" 





يبعد كثيرًا عن الشاطئ الأيمن لذنهر 
القواك غنوي الرقةيدنيها ونين تالس 
ويفصله شريط من المستنقعات عن 
النهر عرضه مرمى سهم (فى المكتبة 
:١6‏ 060.66 ذراع) وطوله فرسخان,ء تنمو 
فيه بغزارة أشجار الصقفصاف ونخيل 
القنعراك وهو وك د والكفهر الاكية 
يخترقها طريق واحد مرصوف يؤدى 
إلى النهر. 

(151م). بين على ومعاوية. وحين بلغ 
عدر هذ للد بتع فى مر ل سين من 
الكوفة كان أهل الشام قد عسكروا بين 
أنقاض هذه المدينة التى يرجع تاريخها 
إلى عهد الزومان» وككانت فصيلة من 
الجيش بقيادة أبى الأعور قد احتلت 
الطريق المؤدى إلى الفرات. وبالرغم من 
عروض على وتأكيده أنه لم يأت للقتال 
بل للوصول إلى اتفاق مع معاوية» فإن ' 
الأآريب عمرى بن العاص نصحه أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالهجوم ونجحوا فى رد الشآميين 
إلى النهر» ودل على مرة أخرى على 
الشاميين بنقل المياه من جوار رجاله 
وبين الشآميين على وجه لا ضير منه. 
لم تند إلى تحفكة :إن مدن يكال يه فى 
غناد على أن تسل الكليفة نيل عمان: 
الأهوا الذي الم يكن فرك الخليفة "فجنلا 
عن أنه لم يكن فى استطاعته. ومع ذلك 
محبو السلام من الجانبين أن يحولوا 
دون وقوع ذلك. ويقول الدينورى 
كذلك مدى شهرى ربيع الثانى وجمادى 
الأول من سكة 53مه عللن أن هذا 
الكقوون متشبيع و 5ع علؤيلة النجابة نا 
يتطليه التمهيد للمعركة التى بدأت فى 
الكتاوية عدن 0 فى أزاعل 


ذاكرة المعارف الإسنلامنة 


شهر صفرء والتى صححتها رواية 
اليعقوبى التى تذهب إلى أن موقعة 
الاققوات من لاه كانت ف تع السعة 
ويرجح أيضا أن الطبرى (ج١.‏ ص 
"ا ؟) قد أخطأ فى قوله إن كلا من 
على ومعاوية كانا يرسلان فى هذا 
الشهر مرارًاء وفى بعض الأحيان 
مرتين كل يوم.ء الأعيان المبرزين من 
الرجال مع جنود من المشاة والفرسان 
ليقاتل بعضهم بعضًا الأمر الذى لم يؤد 
مع ذلك إلى نشوب معركة شاملة: إذ أن 
كلا م التتريقين كتانق نخسي المحاقع 
المشؤومة الخليقة بأن تنتهى إليها هذه 
المعركة. ولابد أنه قد وقعت هنالك كما 
يذهب قلهاوزن صورة ممائلة للمعركة 
التى نشبت فيما بعد. وأراد الطرفان أن 
يفسحا المجال لأى احتمال يؤدى إلى 
عودة الوئام فاتفقا على المهادنة إبان 
اليو المراحعلن تلوت السلفين: 
وهو شهر المحرم من سنة لالاه ١9(‏ 
يونية  ١8‏ يولية !15 م) ولم تنجح 
هذه الهذكة؛ واغلتت الخترب:فى النهانة 
فى أوائل صفرء وهكذا بدأت موقعة 
صفين. وليس من اليسير الحصول على 
فكرة واضحة عن سير المعركة, إذ إن 


الرواة يروون حشدا كبيرا من الوقعات 
الفردية التى لا تزودنا بصورة عامة 
لهاء ولا تفيد إلا فى تمجيد قبائل 
بأعيانها فحسب. وهم أيضًا يسوقون 
أرقامًا شديدة التفاوت عن عدد الجيوش 
ومراكز فرقها وقوادها. وسار القتال 
وفق التقاليد القديمة. فكانت كل قبيلة 
ثم كانت حركة على حركة بارعة حين 
رتب أقسام القبائل المختلفة فى جيشه 
بحيث أصبحوا يقفون وجها لوجه أمام 
أبناء قبائلهم. 

وتجمع الروايات كلها على أن ذلك 
القتالء الذى كان يتجدد دومًا ويتسع 
مدآأنء كان قتالا دامياء ولقى كثير من 
مشاهير الرجال حتفهم فيه؛ مثل عمار 
ابن ياسرء وهاشم بن عتبة من جانب 
معاوية (انظر رثاءه فى ياقوت حال 
ص” ١:‏ ؛) ولقد لقى على معونة كبيرة 
وحنكته. إن استطاع هذا الرجل أن 
يهيىء للقوات العراقية طريقاً مفتوحاً 
آمنا إلى النهرء كما أبلى بلاء حسنا إبان 
هذه المعركة فى مبارزات عدة. 
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وفيما يلى ما روى عن نتيجة هذه 
المعركة: بعد أن سارت الحرب وقتا ما 
دون أن تصل إلى نتيجة حاسمة: تمكن 
الأشتر فى الليلة المعروفة بليلة الهرير 
(من هر أى عوى: انظر ياقوتء ج؛: 
ص )17١‏ وهى الليلة السابقة لليلة 
العمتفة "من مهن (4؟ نولية :انلق 
الك ة اطاط : عزتدم) ‏ 6تتنزده47 ص ١غ ,١‏ 
س” ويقول الطبرى ح” ص 5 إنها 
الليلة السابقة ليوم الخميس) وفى 
صتاع الوم لقال من إعكام الحناق 
على الشآميين والتضييق عليهم؛ حتى 
استبد اليأس بمعاوية وفكر فى الفرار 
من المعركة, ولم يمنعه من ذلك إلا تذكر 
بضعة أبيات معينة لابن الإطنابة 
(الكامل» طبعة 6اع:/ا, ص 57, 1/7ه؛ 
الللنكتوق ع اف 0ن 
واقنى هذا الوق الخطين تصحه الذاهية 
عمرو بن العاص أن يضع بضع نسخ 
من القرآن الكريم على رؤوس الحراب 
ليرمز بذلك إلى أن الحرب يجب أن 
تتوقف وأن يترك الحكم فيها لكتاب اث؛ 
وعلى العكس كان على يرى أن قضاء 
اله فى 'تقلحة المعركة (الطبرى: خداء 
ص 7١7>‏ وما بعدها) وقد صح تقدير 
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عمرو من أن هذا الاقتراح سوف يوقع 
الشقاق فى صفوف على إذ أعلن عدد 
كبير منهم أن التماسا كهذا لحكم الله لا 
ينبغى أن يطرح جانباء ومن ثم اضطر 
على الذى ظن أنه كسب المعركة فعلاء 
أن يستدعى الأشتر فعاد محتجا أشد 
الاحتجاج؛ ومن ثم توقف القتال. 
وكذلك وافقت الغالبية من جيشه 
على اقتراح معاوية الذى يقضى بأن 
يختار كل من الطرفين المتنازعين أحد 
اثنين من الحكمين اللذين اتفق على أن 
يجتمعا بعد للوصول إلى قرار وفقا 
لأحكام القرآن. واختار الشآميون عمرا 
كما كان المتوقع, على حين أن الخليفة 
فرض عليه أبو موسى الأشعرى الذى 
لم يكن يميل إلى على» ووقع الاتفاق 
بحسب ما جاء فى الطبرى ( ج١2‏ ص 
"+٠‏ فى الثالث عشر من صفر سنة 
5١( "٠‏ يولية سنة /ا1665) غير أن 
الدينورى (ص ."٠١‏ س 5) يرى أنه لم 
يوقع إلا فى لا١‏ من صفرء كما أن عليا 
تذكر ذلك المثل الذى ضربه محمذ عليه 
الصلاة والسلام فى ضبط النفس إبان 
صلح الحديبية فامتنع عن التوقيع 
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بوصفه خليفة, ومن ثم تفرقت الجيوش 
وعادت إلى أوطانهاء وبدت جيوش على 
ف غاية الاكتكاي والقنوط حتى إنه قد 
ظهر عليها أنها أصيبت بنكسة بالرغم 
من أنها لم تهزم. 

ورغم ما تبدو عليه هذه القصة من 
طرافة بما تحويه من نقاط وجيهة وما 
تتضمنه من تصوير بارز للشخصيات 
التى ظهرت فيهاء فلا يمكن أن نقطع 
بصحتها من الناحية التاريخية دون أن 
نزيدها بحثا واستقصاءء ذلك أن جميع 
الروايات التى بين أيدينا تككشف عن 
ميل إلى على وبغض ل معاوية وبخاصة 
عمرو بن العاص الذى ينسب إليه فى 
غير تردد كل عمل ماكرء ولذا فإننا 
نشعر إلى حد كبير جدًا بالحاجة إلى 
وَصبك لهذه العركنة على الشان القريق 
الآخر يمكن أن نتخذه وسيلة للتحقيق: 
وحتتى دون أن نحصل على هذا 
الودسف يمكننا أن نشير إلى نقاط عدة 
من شأنها أن تدلنا فى أرجح الظن على 
وجود قدر من التدحيز لفريق دون 
قتريق: كنا هن التطال دوق كلك نيما 
يخصل بقضة التحكيم فى وأذرح» 
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وبخاصة ذلك الدور البالغ الأهمية الذى 
ينسب إلى عضرو :دي الغبقرية الماكزة: 
وصاحب معاوية. وحتى لى افترضنا 
أنه هى الذى اقترح رقع المصاحفء وأن 
العدد اللازم من نسخها كان متوافرًا 
لدى الجيش الشآمى (يقول الدينورى 
اذ الشفكة الأصلية مق القران تفسها 
الذي كتانت محفوظة فى دمشنق: كانت 
من بين هذه المصاحف الخمسة التى 
حملها خمسة من الجنود على رؤٌوس 
الحراب) فإن من الواضح أن هذه 
الوسيلة لم تكن لتجدى مالم يكن هناك 
ميل عام لتقبلهاء ومن ثم فإنها لم تكن 
غى بول التويو عب كان يشغرنيه 
الكثيرون فى دخيلة أنفسهم. 
ويستدل على أن هذه كانت هى 
الحال حتما من عدة إشارات: فلم يكن 
على وحده يحاول جاهدًا تحاشى حرب 
مهلكة يتطاحن فيها المؤمنون وأعضاء 
القبيلة الواحدة بل الأقاربء كالآباء 
والأبناء (الدينورىء ص »)١185‏ بل إن 
الجمهرة الكبرى من فرق الجيش كانت 
تشعر بأنها حرب لا مبرر لها قد تجلب 
معها الكوارث والأهوالء وكان هذا هو 
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السبب فى مضى وقت طويل قبل أن 
نينا الفكال الحققى: وفص انهم نجاوا 
بعد أن أعيتهم الحيل إلى عقد هدنة 
خلال شهر المحرم. ويسجل الدينورى 
فى هذا الصدد عدة ملامح تكمل رواية 
مخنف كما وردت فى الطبرى فى بعض 
النقاط الهامة. فعلى حين يؤلف قراء 
القرآن فى الرواية الأخيرة فرقة قائمة 
فاكقة (الطبرى» جل ص 777/١‏ س؟3؛ ص 
7 سس ٠‏ ص ”371737 س *) فضلاً 
للغفاية عن رواة القرآن فى الجيش 
هؤلاء الرجال الورعون فى الدينورى 
(انظر معط أجل001: عل «ءطنا ,ازع واملاوع ]جملا 
دنةاة1) فى صورة أنصار غيورين 
للسلام استطاعوا فى إحدى المرات أن 


6ه 


تنشب (الدينورىء ص 2,١8١‏ س ١‏ وما 
بعده). وكان هؤلاء على أهبة الاستعداد 
لتحكيم القرآن كما أن معظم السبب فى 
وقف القتال بهذه السرعة يرجع إلى 
نفوذهم (المصدر نفسهء ص )5٠١5‏ 
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وعندما اتفقوا على تحكيم القرآن 
تفاوضوا مع القراء الشآميين أمام 
الجيشين وأوصوا باختيار الحكمين 
(المصدر نفسه. ص ,)5١50‏ فإذا كان 
(وهناك سابقة .ممائلة لتحكيم القرآن 
ص 1١84 ,5١87‏ وما بعدها). فإنه لم 
يفعل غير. التعبير عن فكرة كان يشاركه 
إياها الكثيرون ومن ثم وجد تأييدا 
سريعًا لفكزته. كما أنه من المحتمل إلى 
حد بعيد أن تكون تلك النقطة اليارزة 
فى هذه الرواية» وهى أن النصر كان 
بين يدى على فعلا عندما حرمه منه 
التاريخية التى لجأ إليها شيعة على 
لتفسير النهاية الفاشلة التى انتهت بها 
المعركة. على أنه من الجلى بيمكان أن 
الغنم كل الغنم كان لمعاوية بالالتجاء 
بمثابة ضربة قاصمة لعلىء ولذلك فليس 
بحجيب أن يكعدنتن لها رجلاق كمعاورة 
وعمروء, وبخاصة إذا كانا يخشيان أن 
تنتهى المعركة فى غير صالحهما. ويجب 
أن نذكر بصفة خاصة أن الموقعة لم 
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يكن لها شأن بتقرير من سيكون خليفة 
مق الخصية المكتاز يق أها أن مفار يه 
كانت له أطماع عريضة فأمر كثير 
الاحتماقوؤلكنه كان أبضنا ] حخصف من 
أن يكشف عن أطماعه هذه فى. هذه 
المرحلة المبكرة. فقد التزم دوره بكل دقة 
فى مطالبته بثأآر عثمان وأعلن أنه على 
استعداد لمبايعة على إذا سلم إليه قتلة 
هذا الخليفة, مما أظهره أمام الناس فى 
إخاني الكق والفمشيلة؟ ونا لع تكن فن 
استطاعة على فى الوقت نفسه أن يجيبه 
إلى مطالبه هذه. فقد كانت هذه وسيلة 
طيبة للحيلولة دون عقد صلح بينهما؛ 
لقد كان تحكيم القرآن بالنسبة لعلى 
ضربة قاضية ماحقة؛ ذلك أن معنى هذا 
وجوب الرجوع إلى الكتاب الكريم لتبين 
ما إذا كان تصرف على فيما يختص 
بقتلة عثمان يجعله غير جدير بأن يكون 
خليفة,؛ ومن ثم يحق خلعه إلى حين 
على أقل تقديرء أما مركز معاوية فلم 
يكن ليلحق به أدنى ضرر نتيجة 

وأخيرًا يجب أن نذكر أنه يتضح لنا 
من دلائل عدة أن مركز على قد أصابه 
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شىء من أنضددبت على الرغم من جميمع 
مظاهر العطف الشخصى التى أبديت 
وجهت إليه تركت أثرًا فى نفوس 
الناس: حتى من كانوا يعطفون عليه إلى 
. تستطيع أن تكشف لهم وجه الحق فى 
الأمر. ولو أن جانبى الصواب والخطأ 
كانا محددين واضحين بين الخصمين,. 
بالصورة التى تزعمها الرواياتء لما 
استطاع أبناء أبى بكر وعمر الإبقاء على 
العلاقات الطيبة بينهم وبين معاوية. 
والرأى الذى نعرضه إنما تؤيده 
تأييدًا طييًا رواية معتدلة كل الاعتدال 
ترجع إلى الذهرى واؤرنها ابن سعن 
الجيشين أنهكهما القتال وتاقا إلى حقن 
الدماء مما دعا عمرا إلى أن يفترح على 
معاوية رفع المصاحف, ودعوة 
العراقيين إلى تحكيم: كتاب الله. ومن ثم 
إحداث الشقاق بينهمء وعندما رأى على 
جمود أتباعه وفتور حماستهم سلم 
بطلب معاوية. وقد جاء اقتراح معاوية 
باختيار حكمين: ردا على سؤال لعلى 
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عمن له أن يقرر - حكم القرآن. أما عن 
الجاتب القصصى المثير الذئ تتدضمنه 
القصة المألوفة فهى غير موجود فى هذه 
الرواية على الإطلاق.» وبغض النظر عن 
الدور الذى ينسب إلى عمروء فقد كان 
من المتوقع تماما أن يكون التفسير 
لتحول المعركة فى غير مصلحة على هو 
تأكيد حدوث خيانة أدت إلى هذا 
التحولء. وقد وجهت هذه التهمة إلى 
الأشعث ولعل ماضيه كان يبرر دون 
شك مثل هذا الافتراض بعض التبرير» 
إذ تلق ممع الضاتر على آنه تسيا 
بحناسة قن الدغوة إلى تحكنم القران: 
ذلك أنه كان يخشى كما جاء فى 
الدينورى (ص١١5٠)‏ أن ينجم عن 
الاستمرار فى القتال أن يحيق أعداء 
الامبراطورية العربية بها من كل جانب. 
وقد أيد معاوية هذا الرأى حين سمع 
به. ويقول الطبرى (ج ١ء‏ ص 77377 
ومابعدها) إن الأشعث عرض أن يذهب 
إلى معاوية ليؤكد له مايراه من 
اقتراحات أخرىء وقد وافق على على 
ذلك. على أن اليعقوبى يقول (ج", 
ص )١2٠١‏ إن معاوية أرسل إليه ليغريه 
بالانحياز إلى جانبه وأنه هدد بأن يترك 
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عليا إذا لم يستجب على لدعوة تحكيم 
القرآن». ومن ثم اضطر الخليفة إلى 
الإزعان. لأن جميع رجال القبائل 
اليمانية من أنصار الأشعث أعلنوا 
استعدادهم لاتباعه. 

ورغم كل ماسجلناه آنفاء فإن مثل 
هذا التفسير لما جرى من أحداث إنما هو 
تفسير زائفء وبقاء الأشعث على الدوام 
فى خدمة على إنما يدفع هذا التفسسير 
بالبطلان. 

أما مدى ما يمكن أن تصل إليه 
جهود البعض من تبرير النتيجة المؤسفة 
لهذه المعركة بما يتفق ومصلحة علىء 
فيمكن أن نتبينه من الطبرى (ج 2,١‏ 
ص15 75١5‏ ومابعدها) حيث عزى إلى 
على أن أوقف القتال لأنه لم يجسر على 


أن يعرض حفيدين من حفدة النبى 


[عكة] والمسلمين للخطر. 

المصادر: 

)1( المكتية الجغرافية العربية. ج-١,‏ 
ا 


(؟) ياقوت: المعجم. طبعة فستنقفلد, 
ج 5ء ص 5٠”‏ وما بعدها. 





2( 7017© علأعدأاطه 07‏ 16تتتزاره47 


طبعة الس ص 8 س 0 


5( الطيرى, طبعة له غوى: جلا 
نين وان مالا 

)5( اليعقوبى: التاريخ, طبعة 

(1) الدينورى. طبعة 5وعنانا0, 
ص8/١‏ ه506. 

32( المسعودى: التنييه, طبعة 
له غوى» ص 6 . 

)0( المسعودى: الملروج, طبعة 
باربييه له مينار. ج؛. ص 73177 وما 
بعدها. ص 555 وما بعدها. 
القاهرة /ا١١7‏ ه. جح ”ءا ص ٠١7”‏ : 

(١ 1)‏ اء اناه : -7م//7 اد 1127 126 


6 1714 2671: جداا؛ ص 1١5‏ - 
”ا 


١ 5‏ ) عتدطالة: -امن اعم عا إن عاممف 


إلا (١‏ ا و" 12 
عأ8 ص 4غ - 57 . 


/ا2 16 


216 المؤلف نفسه - كقنعناء7‎ )١5( 
-أك 1171 161611 - 110715707 أكممم0 «رعطع[) امم‎ 
فى (.0611 كئ77 .دم .ططىم‎ 16# 7 
)" وهى سلسلة جديدة . رقم‎ 
ومايعدها.‎ 


الأبيارى [بول .اطانا8 .56] 
صعفيه بدت حبى 


ان كادي رع ات ممعت 
[كه](') . ولدت بالمدينة المنورة» وكانت 
تنتسب إلى قبيلة بنى النضير اليهودية, 
وكان أبوها وعمها أبو ياسر من بين ألد 
أعداء النبى [85] وعندما طردت 
لوو يكن الديتة فى فينينة لانت كان 
حيى بن أخطب من بين من استقروا فى 
خيبرء هو وكنانة بن الربيعء الذى 
تزوجت به صفية فى نهاية سنة 1 
أو أوائل سنة لا ه ء وكانت تبلغ من 
العمر إذاك ١٠‏ سنة تقرييًا. ومن 
الأكيان الحتواقرة أفها كادت: فجما سيق 
زوجة سلام بن مشكم الذى طلقها. 
وعلى إثر سقوط خيير قى صفر 
سنة لا ه أسرت صفية فى حصن قد 


)١(‏ يريد أنها إحدى زوجاته الإحدى عشرة: وكانت 
صفية السادسة حين بنى بها رسول الل [كة]. 
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يكون القموص أو نزارء مع اثنتين من 
بنات عمومتها. وعند تقسيم الأسلاب 
كانت من نصيبء أو هى قد وهبت 
بالفعل. لدحية بن خليقة الكلبى» ولكن 
محمدا [يكلِ] افتداها من دحية بسبعة 
رؤوس من الماشية» ورغبها فى اعتناق 
الإسسلام: أما زوجها فقن حكم عليه 
بالإعدام وذلك فى خيبر ذاتها أى فى 
الصحهساء اللان: تمحدد حخها تلصتا بين 
ثمانية أميالء فى الطريق إلى المدينة. 
وكان عتق صفية صداقهاء ومن ثم 
لبست الحجابء وبذلك دعمت مركزها 
كزوجة, وهو أمر كان فيما يبدى موضع 
شك فى بداية الأمر. 

أما فى المدينة؛ يبدو أنها عاشت بعد 
ذلك :فى عذلة هنا كدولهاء لأنها ال دعقن 
على أى ذكر لها خلال السنوات التى 
سبقت وفاة النبى [345] فيما عدا رواية 
تبين كيف أنها قد أعريتء أثناء مرضه 
الأاكين هق حبديا له كس كنات علن 
الجر [كلة]بوفى له 106 بممدسوية 
انحازت صفية إلى جانب عثمان: إذ 
قامت وقت أن كان محاصرًا فى داره؛ 
بمحاولة فاشلة للوصول إليهء ودأيت 
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على إمذاده بالطعام والماء عن طريق لوح 
كدو انه نين ونها ولمع علدنا 
طليت إليها عائشة أن تحضر آخر 
اجتماع عقده عثمان مع على وطلحة 
والزبيرء وكان ذلك فى داره: استجايت 
عن الخليفة وتوفيت صفية سنة ٠0‏ أو 
”© ء إبان خلافة معاوية. وخلفت ثروة 
تقرر بمائة ألف درهم من الأرض 
والمتاع, أوصت بثلثها لابن أختهاء الذى 
كان مايزال على دينه اليهودى. وقد قام 
كتانة راك قتصددها بالنينة قال 
٠.0‏ ءما١‏ درهم. 

وفى القاهرة مسجد يرجع تاريخه 
إلى القترن السايم سن مؤفوق على 
الست صفية:ء التى يسمى باسمها أيضًا 
الحى المحيط بالمسجد .)١(‏ 

المصادر: 

(1) أيق عشام طبعة نفك 
ج5؟ء ص 6 270 67 ع ”للم . 
)١(‏ هذا المسجد بجهة الحبانية في حارة الداودية, 
أنشأه عثمان أغا بن عبدالل وأوقفه على سيدته الملكة 


صفية (الخطط التوفيقية ©: 85) وظاهر أن هذه الملكة 
لا صلة بينها وبين صاحبة الترجمة. 
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صفية بنت حيى ‏ الصقالبة 


3( تسقاعه0).آ: «رمأن 1‏ '*[للاعل ‏ الأعانض4م 


جسدا ص 755, 516؛ جلا ص 595 
:> ؛ جحل ص ”577 , 


5( الطيرى, طيعة له غوى, جل 
طن 11 


(9) كمعمتعتهآ: واسة 110 ص 5١51‏ . 


الإبيارى[قكا 2ع0ة0./] 
الصقالبة 


أى السلاف: كان جغرافيى العرب فى 
القرون الوسطى يطلقون عادة الاسم 
صقالبة (والمفرد صقلب وص قلبى 
وصقلابى, وكذلك يبدأ الاسم بالسين 
الاح الحمتاء) كل تلك الفسسعسوي 
التطوو وحن اصبول سنس القن كانت 
تنزل الأراضى المجاورة لبلاد الخزر 
بين القسطنطينية وأرض البلغار. 

صقالبة الأندلس: 

احنة هذه الكلية ايعميقتة المع 
مستعملة فى الأندلس فى وقت ميكر 
جد دعن مقن ولزن عار الفشرد 
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الصقالبة 


الاحتبي اناهن لكلقعاء قسوطينة 
الأمويين» وكان الاسم يطلق أصلا على 
جميع الأسرى الذين كانت تأتى بهم 
الجيوش الألمانية من حملاتها على 
الصقالبة ثم يبيعونهم إلى المسلمين فى 
الأفدا على ان الاسسع متقالنة كان 
يطلق فى الآندلسن فقن وقتك ميكل ندا 
يعود إلى عهد الرحالة ابن حوقل على 
جميع الأرقاء المجلوبين الذين يلتحقون 
بالجيش أو يعينون فى شتى المناصب 
فى الحريم وقصور الخلفاء. ويذكر هذا 
الجغرافى إنه فى الزمن الذى اجتاز فيه 
شبه الجزيرة الأيبيرية كان الصقالبة 
هناك لا يفدون من شواطئ البحر 
الأسود فحسبء بل كانوايفدون أيضا 
من كالابريا ولومبارديا ومن يلاد 
الفرنج وجليقية. والحق أن معظمهم 
قينا يكلون فته حلدهم الفراستنة المقازية 
والأندلمسسيون فى حملاتهم على 
السواحل الأوربية للبحر المتوسط؛ 
وكان أولئك الذين يمستخدمون منهم 
لحراسة الحريم بضاعة خاصة يتاجر 
بها التجار اليوبود:الذين الخترقوا حرفة 
هامة هى «صناعة الخصيان» على حد 


تعبير دوزىء مارسوها قى فرنسا 


ويخاصة فى فردون؛ وكان معظم 
هؤّلاء الأسسرى عند وصولهم إلى 
الأندلس لا يزالون بعد فى شرخ 
القهاب» ركهم محرفان هنا يذاوا 
طون بالعريية كم الطلموا. 

ولم يلبث عددهم أن زاد زيادة 
كبيرةء ويقول المقرى إن تعدادهم على 
تعاقب السنين فى قصب البلاد أيام 
عبدالرحمن الثالث كان: ٠6/ا؟‏ ى 1١81‏ 
و >١٠‏ نسمة على التوالى. وتنحن 
تحدم فى ولك الزمن يتؤلون متاسب 
مرموقة فى المجتمع رغم أنهم كانوا من 
الأرقاء. وقدأثئرى بعضهم وامتلك 
اتصالهم بالحضارة الأندلسية الزاهرة, 
وكان منهم علماء مشاهيرء وشعراءء 
ومحبون لاقتناء الكتب» وفى رواية ابن 
الأبار والمقرى أن أحدهمء وهى حبيب 
الصقلايبى» صنف فى عهد هشام الثانى 
كتابًا بأسره أشاد فيه بفضائل أدباء 
الصقالبة من الأندلسيينء: وكان عنوان 
الكتاب: «كتاب الاستظهار والمغالية على 
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وكان الصقالبة فى الأندلس» شأنهم 
شان القضةة فى الدولة الرومانية 
والأرقاء فى تاريخ متأخر بمراكش أيام 
الأسر الشريفية. يسهمون بنصيب بارز 
فى السياسة يتناسب وازدياد عددهم 
واحتلالهم مكانة أكثر خطرًا فى المجتمع 
الأندلسى؛ ونجدهم أول ما نجدهم قد 
تولوا اللناصب المدية الرفيعة فى الدولة 
بل مناصب القيادة العسكرية فى عهد 
عبدالرحمن الثالث؛ وكان الخليفة 
يستخدمهم فى الحد من شوكة النفوذ 
الذى كان لأشراف العرب فى دولته 
ومقاومة هذا النفوذء ومن ثم لم يتردد, 
بالرغع من" التشتخط الت ساد تلاظة: 
فى أن يعهد إلى نجدة الصقلبى سنة 
89 بقيادة الحملة التى سيرها على 
ملك ليون, تلك الحملة التى انتهت نهاية 
مشؤومة بنكبتى سيمانقاس 5130025 
والخندق 415300688 ومطاردة جيوش 
راميرو الثانى وحلفائه من مملكة نبرة 
(ناقار) لجيش المسلمين. 

ولم يكن الدور الذى سمح الحكم 
الفا كليقة عمسن الوحين اكالم 
للصقالبة بأن يتولوه فى مملكته ليقل 


دائرة المعارف الإسلامية 





الصقالبة 


شانا عن الدور الذى سمح لهم به 
عبدالرحمن الثالث. بل إن استخفافه 
بعجرفتهم التى أخذت تزداد شيئًا 
فشيئًا بل عدم مبالاته بسلوكهم المتسم 
بالقحة كان من الوضوح بحيث أثار 
دهشة الإخباريين فى عهد هذا الأمير 
التتوو».وقن أحسن السكالة عند وفاتة 
باكيم عباتة قوفف .ووقول ماعن 
كنابة:الييان اللغرب: إنه كان فى 
القصر وقتئذ أكشر من ألف مجبوب, 
وكان فى قرطبة فرقة من الحرس 
الصقالبة رهن مشيئة رجلين من أكابر 
الأعيان هما: فائق النظامى صاحب 
البرد والطراز ويليه صاحبه جوذر 
صاحب الصاغة والبيازرة؛ وقد تكتم 
هذان الخصيان الصقلبيان نبأ وفاة 
الحكم وحاولا الوقوف دون الناداة 
بوريث العرش خليفة؛ وكان بعد طفلا 
رضيعاء ولكن الوزيرين المصحفى وابن 
أبى عامر قاوماهما فى ذلكء ثم ازدادت 
شهرتهما بما أنزلاه بهما من عقاب. 

ولن يتسع لى للجال بان أفصل 
الكلام عن النصيب الذى أسهم به 
الصقالبة خلال ذلك العهد كله الذى 


1١ 


اضم حلت فيه الخلافة الأموية فى 
الأندلس» فنحن نجدهم قد اشتركوا فى 
جميع المؤامرات التى دبرت فى قرطبة 
أى فى سائر بقاع الأندلسء: ينضمون 
حيئًا إلى الجانب الفائز وحيئًا إلى 
الجانب الخاسرء ولكنهم كانوا يظهرون 
'دائمًا ما عرقوا به من روح الإقدام 
والطمع والاس تبدادء ونذكر منهم 
الخصى خيران الذى كان فى مستهل 
القرن الحادى عشر الميلادى زعيما 
لحب الضقائبة قن قوية المزلاد: 

وكان المؤرخون العرب بعد زوال 
خلافة قرطبة يتحدثون عن الدور 
السياسى والاجتماعى الذى قام به 
الصقالبة فى الأندلس حديثا أقل إسهابا 
بكثير عن ذى قبل» ولكن من المرجح أن 
هؤلاء الصقالبة الذين كانوا قد 
انقضى على إسلامهم عدة أجيالء قد 
الدكهواافنيقية السكان:زكقدواء: 
علاوة على نسيانهم أصلهم الأجنيى, 
الشأن الذى استطاعوا أن يزعموه 
لانفسهم إبان اضمحلال الدولة الأموية 
فى الأندلس. 
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المصادر: 
انظر عن صقالبة الشرق: ' 


)١(‏ المكتبة الجغرافية العربية» فى 


مواضع متفرقة 
و6 المسعودى: مروج الذهب, طبعة 
باريسء الفهرس 


«صقالية» 5 وانثر فيما يختص 
دوزى» ص 71>" وما بعدهاء؛ ترجمة 
فانيان, جك ص ل ومابعدهاء وفى 
مواضع متفرقة 

)5( المقرى نفح الطيب (جعاء0316ه4 
جل ص 4 و ؟1ة؛ جك ص /37ه). 

(1) ابن الأبار: تكملة الصلة. طبعة 
8 رقم له 

0 [2وطآ.1: عممالاكسالا دعل 18150176 
* 0 جح ويخاصة ص 29 
15 

4( وعناع 801 وووط.*1: -لط -ماط 0إوكارطط 


بر ومبممهام - وأعنط كوا ء7طمد معتآرهومااط 


.. - دائرة المعارف الإسلامية 


50015 - 0ع0701 60876/05ع مدريد 


. ١1١1-1١١5 .ص‎ 


صبحى [ليقفى يروفنسال لوجم 0ط -الاكما.] 


+ السلاف الكلمة العربية للسلاف 
هى صقل ب. ونادرًا ما تكتب 
متقلات سقم السحاب اوكسشعنها 
أوستقلاي: والجمع منتقالية: ولاشك ان 
هذور الكلمة ماهو 23 :هق الاقظ اليوفاتى 
وكان الجنود المرتزقة السلاف قد 
استقروا فى ولايات الحدود الشرقية 
للإمبراطورية البوزنطية (دولة الروم) 
فى القرن السابع الميلادى. وتعرف 
العرب من ثم على السلا فى معاركهم 
الأولى مع الروم؛ ويقال إن مسلمة فى 
حملكه عل السسطنط 23055 
ام) استولى على مدينة الصقالبة 
بعد اجتيازه حدود الروم مباشرة 
(طدجة .اكز! - 7وه 77‏ طبعة ده غوى, 
جاء ص 35 , س 4)؛ ووجد العرب 
بعض السلاق الآخرين وهم يستقرون 
فى مملكة الخزر (بين جبال القوقاز 
ومجرى القولجا الأسفل)؛ ويقال إنه 
حدث فى عهد الخليفة هشام (4؟١‏ - 
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أصبح بعد الخليفة مروان الثانى) إلى 
نقل عشرين ألقًا من الصقالبة من أرض 
الخزر «فأسكنهم خاخيط ثم إنهم قتلوا 
أميرهم وهريواء فلحقهم وقتلهم” 
(البلاذرى» فى رأس ص )5١8‏ على أن 
هؤلاء السلاف كانوا لا يزالون يذكرون 
فى عهد الخليفة المنصور (55/ -705ا) 
بين المستعمرين الذين نزلوا حدود 
الروم فى قيليقية (المصدر المذكورء 
ص7١17)؛‏ وقد أشيد دائمًا بشعر 
السلا الأحمر ووجوههم الحمر (أو 
الضاربة إلى الحمرة)ء وشاهد ذلك ما 
نجده فى القرن الأول للهجرة فى ديوان 
الاختلل ماخلا وبالرغم من فده السمة 
العمتمانية الكسيذة ناخ السلاق فد 
اذنجوا'مع الشرك يوْضَفهم من أحقاذ 
يافث: ويقال إن أولاد نوح الثلاثة قد 
ردق عل متديم غلذة اولان نهتيها 
ويروى وهب بن منبه (الطبرى» ج١2‏ 
ص .,5١١‏ س ؟١١)‏ أن أبناء يافث هم 
ترك ويأجوج ومأجوجء فى حين أن 
سعيد يبن المسيب .المتوفى سنة 160 ه 
7١١ -‏ / 4١لام)‏ الذى جاء بعده بقليل 
يذهب إلى أن أبناء يافث هم التترك 


والسلاف ويأجوج ومأجوج متحدين 


100 


الصقالبة 


فى شعب واحد (اليكرى فى 0ننه /1ااك1 

200 جلا ص 4 وكذلك قال ابن 
إسحق (الطبرى, جل ص "1١‏ 
ومابيعدها), والكرديزى (فى 50 
ع1 ,1م016 ا ص :.)86١‏ اعتماذا على 
رواية ابن المقفع ويزيد ابن المسيب على 
ذلك فيقول إن أولاد سام الثلاثة (وهم 
أجداد العرب والفرس واليونان) كانت 
نشاتهم طيبة: على حين أن أؤلاد ياقث 
وخام كانوا للا يصلحون لشىء؛ وقد 
الشؤاويخ: الذئ الف كنمابة ايان الحكم 
القؤكن فين القدوق الشانسن يجري 
(الثانى عشر الميلادىء. النص فى 
لامطامة8: .21 ,111651271 : حساء ص 
6 الترك والخزر من أبناء يافث» 
وقال إنهم كانوا أذكياءء أما إخوتهم 
فكانوا لا يساوون شيئًا. (الكرديزى فى 
10[طامة8: ]م01 ص 6 ويقول 
الكووووع انفكا ليون الدكسرو من 
كنض ومنت التو قذة نيد تتحداوون 
وبياض جلودهم, وقد سمى ابن 
الصقالبة», ونديبين ذلك لا مما نقله عنه 
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ياقوت قفحسب (المعجمء. ج١2‏ ص 
“الالاء س١١),‏ بل نتبينه أيضًا مما 
تحقق لنا الآن فى «الرسالة» الأصلية 
التى كتبها (لء .لوعة'! عل مناءلان8 
4,؛, ص 5154)؛ وعلى هذا النحو 
يمكن تفسير حملات الخوارزمية على 
البلغار والصقالبة التى وردت فى ابن 
حوقل (المكتبة الجغرافية العربية. ج؟", 
ص ١8”.ء‏ س 7١)؛‏ ومن المرجح أيضًا 
أن هؤلاء الصقالبة كانوا رعايا ملك 
البلغارء وريما كان اليعقوبى (طبعة 
8 . ص 0918) فى روايته عن 
صاحب الصقالبة يشير إلى هذا الأمير 
نفسه., وهو الأمير الذى استنجد به 
شعب من القوزاق لدفع غائلة العرب 
عنهم حوالى سنة ٠565ه‏ (/514/ 
تتحدوا فى الوقت 
نفسه «بأمير اليونان» و«أمير الخزر» 
(وتجد تفسيرًا آخر فى اتدناوكة1.1/1: -:0 
عوناج 51 0510510115116 كاهلا اع كلنجم تلاعاء 
لينيسك 19 ض :++ ؟): على ان 
رواية الطبرى (ج"”. ص )5١57”‏ فى 
حوادث سنة 17817ه (497م) عن حملة 
ملك الصقالبة على القسطنطينية تشير 
إلى الحرب التى وقعت بين سمعان 





6 م), وقد ا 
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تمصن يلقتان الداتين كرات باقن 
وبين الامبراطور ليو السادس سنة 
م وقد حل الاسم الروس» شيئًا 
بيك مكل الام «الجسقالنة »الذي 
يطلق على أهل روسيا الجنوبية 
العديةة :ركان هر الدون الذي يتاك 
الاعتقاد زمئًا بأنه فرع من فروع نهر 
الفولجاء يطلق عليه أول الأمر «نهر 
الصقالبة» (المكتية 'الجغرافية العريية: 
حبعداة تع الاين ات فل 
4 : س ,)١١5‏ ثم أطلق عليه من بعد 
اشع :فحن الرومو الصصير الذكيور: 
ج", ص 777,. س ,١7‏ وكذلك أطلق 
هذا الأشه هليه الويف الحسيعول 
لمكت القارسيية بحدؤه الخالم: :نظو 
م2 ج١٠.‏ ص /171). 

ويبدو أن أول من لاحظ العلاقة بين 
السلاف وشعوب الغرب هو ابن الكلبى 
(هشام بن محمد انظر ج”". ص 
5 وفى رواية ياقوت (المعجم, 
ج”"5.ء ص ١٠5‏ 5, س 8) إنه وصف 
الصقالبة بأنهم إخوة الأرمن واليونان 
والفرنجة ومن انحدروا من صلب 
يونان بن يافث, وقال إنه نقل ذلك عن 
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أبيه» والظاهر أن ثمة معلومات أدق من 
لليونان قد وردت فى كتب مسلم 
خودانية [التكقية المكرافية الجرية 
حجحاء ص ٠س‏ 6 ) أن «يلاد 
الصقالية» تقع غربى مقدونية؛ ويقول 
5 إن المرزتحسة واتمتعتالنة 
واللومبارديين والإسبان ويأجوج 
ومأجوج والترك والخزر والبرجان 
وقد تناول فى موضع آخر (جغ]. ص 
54 وما بعدها) أراضى هذه الشعوب 
مرتبا لها ترتيبا جغرافيا يبدأ من 
الشرق إلى الغربء. ووضع بلاد (عمل) 
المتقالبة تبشن بلا البرجاة ويلاد 
التتووة المبخالجة والدوناق زح 


ههه" 


الصقالبة 


الصقالبة المسيحية وخضعوا لصاحب 
رومة. قصبة الفرنجة (المكتبة الجغرافية 
العويةة حك هن 13 وماتحدها ا 
وذكر أن قسما كبيرا من هذه الشعوب 
فتو نول عمشماف الكانوية انين 
الذكتوو من 7 فى السفليدا نب واتفلن 
العبارات الأشد من ذلك غموضًا التى 
وردت فى حدود العالم. وقد ورد فى 
المخطوط الذى بين أيدينا ذكر دوتا بدلا 
من دونا واليست روتا كمافى 
م22 ج١٠‏ ءا ص ١١:5"‏ وما يع ددها)؛ 
وكان اليونان والرومان والصقالبة 
والفرنجة وجيرانهم فى الشمال 
يتكلمون لغة واحدة وتكألف منهم 
جميعًا دولة واحدة (المكتبة الجغرافية 
العربية جث8. ص ”87, س 4)؛ ونجد 
اوق التملوعات التوكة عن العنقاليية 
بأورويا فى رحلات اليهودى الأندلسى 
إبراهيم بن يعقوب سنة 115 التى 
سجلها البيكرى (انظر ج-١ا.ء‏ ص 31١ ١‏ 
ومابعدها). وقد ورد فيها أن الصقالبة 
كانوا يقيمون على البحر الأآدرياوى 
وأنه كان على حدود أراضى الص قالبة 
فى القنمال التسرقى يلاذ الاير 
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البولندى مشقه (34165210) ما بين سنتى 
4959-1 تقريباء وهو جار الروس 
والبروسيينء على أن الإدريسى لا يذكر 
بلادا للصقالبة إلا فى شبه جزيرة 
البلقان وذلك فيما يتعلق بالبندقية 
(27151ط :4 مز[مهع60 6 ترجمة أئء06ة[.طض 
تارمنون و 4ل اا كن 
5 وم عزن إشآزة عن وصت نلان 
الصقالبة من بوهيميا حتى بولنده 
(المتحير الدكصون عار هن ل 
ومابعدها) إلى الأصل المشترك لهؤلاء 
الصقالبة الذين ينزلون تلك البلاد» ومن 
ذلك الحين ادة اللفظان ص قلب 
وصقالبة يختفيان شيكا فشيكًا من 
المؤلفات الإسلامية ولا يستخدمان إلا 
عند الاستشهاد بالكتب الأقدم من ذلك 
غهذاة فكلية دالسقالية مكلا لم ترد ف 
مسمس الحو يتن (سلسلة كن 
التذكارية. جل" ,١‏ ص 774 ومابعدها) 
ورشيد الدين (المصدر المذكورء ج8١2‏ 
من * :توما ابعدها) :عن تاريخ النصبلات 
الأوروبية على المغول. وقد استعير 
اللفظ التركى الحديث «إسلاو» من 
الاستعمال العلمى الأوربى الحديثء 
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والراجح أن استعارته كانت من 
الفرنسية. 

وكان السلاف. شأنهم فى ذلك شأن 
التركء يدخلون البلاد الإسلامية أحيانًا 
أرقاء بل خصيائًا من البيض (انظر 
المكتبة الجغرافية العربية. ج؟. ص 
5س ©؛ حل ه4, ص 85,: س١؛‏ 
جاء ص 155. س 50), وكانت الفرق 
الكافنة تلق هن الحنوه الستتلاف عا 
كانت تؤلف من الترك؛ وكان زعماؤهم 
أحيانًا يقيمون الأسر الحاكمة إذا واتتهم 
الظروف؛ انظر فيما يختص بالصقالبة 
فى خدمة الفاطميين فى مصر على 
سبيل المثال “«00ة2أو0م1 .>1 فى مم2, 
ج/١,ء‏ ص > و67/؛ وانظر فيما يتعلق 
بالصقالبة فى الأندلس مثلا 2029: -76 
© ,0767165: باريس - ليدن 3288١‏ 
جاء ص 7117 ومابعدها (الأمير خيران 
صاحب المرية: انظر ج١:‏ ص 7١7‏ وما 
بعدها) و155١‏ ومابعدها (الصقالبة 
بوصفهم حلفاء العرب على البرير). 

المصادر: 


)1( الالتمعايةك]) احمعايد0.ه: مبزمجماىي 


لاع وماك أعاعنوكاط ‏ ل[اعاكو جه «7لناكندم 
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1 بطرس برغ 4١87٠١‏ وعلى 
أساسه 2لإتمعو[اومه2, ١/ا8م١ا‏ 


2( معده18آ. لا لصة عالتمسكآ.ه: منريكءزرجر1 
-3[0:0 1 أكيا؟1 0 ممرماتتص طعاأويسل أ تماء8 - 1ه 
م جكهاء بطر سيرغ , جدكىن 

المصدر المذكور ١9٠7‏ 

2( 8اءطاوء ١77‏ .1: ول - بطل امنطمجط1 
ل م|5 عأل «عطنا انع تمعطءونء ]1 ك*طايي1 
عات .04ع4'آ| عل 965 معطمل «رعل ‏ كيام 
السلسلة ٠ج"‏ رقم 6 

(؟) المؤلف نفسه : عبد ءوة7زء8 
110111010110111 

عت .مهع4'| عل لاس8 لممعيعل 35855 
ص "١١‏ ومابعدها و5" ومايعدها. 

(5) المؤلف تنقسسهة: -كمنا يهغ[م مك 
,"لاا 051010 0 نام اقعمائأ ‏ ازعم 
.77 .2.44: السلسلة الجديد. ج7 2,3١‏ 
ص 15" ومابعددىها؛ ج: .١‏ ص ١‏ 
ومابعدها 

(1) اتقدوعهاط.[: لمن ملعك تقوم ريه و0 
عونل /اء 51 6تءدالدأكمزده: لييسك ١5٠١”‏ . 


آ# لل ل لللللللسي و :جع 164841" 


نلمس فى تاريخ صقلية صورة 
متصقوة لقتكة السظفازة العو 
وصقلية تقع فى قلب البحر المتوسط, 
وهى أيضا فى القلب من حروب القرون 
الوسطى وتجارة هذه القرون وثقافتها؛ 
وقد اجتمعت فيها الحركات الكبرى 
للفينيقيين واليونانيين والرومان 
والمسلمين حيث خاضوا معاركهم 
وهلكوا جميعا؛ وتغشى غاشية من 
الظلام أيامها الأولى حين اندمج 
السيكل واء510 والسيكان 5هةهذ25» وحين 
ستقر تجار فينيقية فى مستعمرات فى 
الرؤوس المطلة على البحر وعلى طول 
ساحله؛ ويبزغ فجر عصر جديد عندما 
تمد دول المدن اليونانية أيديها طلبا 
لأراض جديدة وتستقر فى ناكسوس 
وو»ةة (10الاق. م.)2» وقلوصرة 
(2ه ه02 ), وسراقوسة (عدناعةرز5) 
(17174)؛ وتظل عملية الاستعمار سائرة 
باطراد قرونا طويلة. ويصبح العنذدضصر 
اليونانى فى الجزيرة قوياء وفى مستهل 
الحرب البيلويونيزية (4717) لاح أن 


4ه" 


حلم أثينا فى غزو ص قلية سوف 
يتحققء على أن النتيجة لم تكن نصرا 
كتب لأثينا ولا طفيانا لكورينثة بل 
أسفرت الحرب عن انتشار الثقافة 
القديمة؛ وكان هانيبال فى هذه الأثناء 
يستععرس بسالقه القى ميزه يهنا 
الفينيقيون. فأخضع سنة 6٠95‏ 
سلينق س كناهتاء5 وهميره 36:2تاة: وعاد 
إلى قاعدته فى قرطاجنة؛ ومن ثم بدأت 
المنافسة بين اليونان وقرطاجنة:؛ تلك 
المنافسة التى كانت السمة الوحيدة التى 
اتسم بها تاريخ الجزيرة بضعة قرون؛ 
وحكم ديونيزيوس كنائوزه215 الأول 
والثانى. وديون 8108, وتيموليون -134 
3 وأكاثو كليس 5ع8200501م 
وبيروس ونتطحررط وهيرى 860 الثانى, 
يساورهم دائما الرعب من الغزوات 
السامية. ولم تنعم صقلية بالسلام إلا 
بعد أن قضت رومة على المنافسة 
الإفريقية لها القضاء المبرم» ومع ذل!: 
فإن عبقرية الحضارة كانت واضحة 
خلال هذه الحقبة الطويلة من الدهر فى 
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تاورمينيوم تتنائهءمعنة1, وقفى معايد . 


سيلينوسء وفى قصائد شيوقريطس 
6015 الرعوية., وحتى عندما 
طاطات اليونان وقرطاجنة هامتيهما 
لرومة؛ كانت صقلية لا تزال تغذيها 
الروح الهيلينية» وكان نير رومة أمرا لا 
العبيد فى الجزيرة كان كبيزا جنا 
ويرجع بعض السبب فى هذا إلى تاريخ 
الجزيرة الفريد فى بابه وبعضه الآخر 
إلى تشناعنة رومة القتمع الذى .كتيقه 
حقولهاء وأدى ذلك إلى نشوب الفتن 
فيها سنتى ١١"‏ و١٠‏ ق.م. على أن 
وقدر على صقلية أن تذوق مثلها 
بريزية احدهمنا والتسامم ون التتظن 
الذى اتسم به الآخرء على إنه ما لبث أن 
ظهر بليزاريوس 5نائة5نا86 فأعاد إلى 
رومة شرتها وايقطها من سبانها الذى 
راحت تغط فيه بعد تدهورها. 

تموج بحركة كبيرة؛ ولو أن هذه الحركة 
كانت تهدف إلى الدعوة الدينية إلا أنها 
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كانت فيضا من فيوض الأجناس 
وتصدع نهر من أنهار السلالات 
البشرية؛ وتوفى محمد عليه الصلاة 
والسلام سنة 157م, إلا أن حرويه ( 
السياسية الدينية استمرتء ففى الشام 
تغلغلت الجيوش الإسلامية تحت إمرة 
معاوية حتى بلغت الإسكندرية؛ وهناك 
سح قت أسطول الروم سنة 56075 
وأصبحت السيادة البحرية للعرب. وفى 
السنة نفسها شن العرب هجومهم الأول 
على صقلية, ومع أن أحدا من المؤرخين 
العرب لم يسجل شيئا عن هذه الحملة 
إلا أنه تكفينا شهادة ثيوفانيس -1260 
وعسقام,. فقد نافع عن الجزيرة 
أوليمبيوس 5نائام0:ا01 نائب العاهل 
الرومى (البوزنطى). بيد أن المسلمين 
فازوا بغنائمهم وأبحروا إلى دمشق 
بسفن امتلات بزاد عظيم من اللحم 
والدم والفضة والذهبء. وعادوا ليذوقوا 
أطايب سراقوسة التى أعملوا فيها يد 
العنف. على أن هذه الحملات لم تكن إلا 
جهودا فردية من فيض القوة 
العسكرية, لم تتسم بأية صبغة حاسمة 
أى يظهر فيها أى طابع سياسى. 
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وولت الأيام التى تجلى فيها سلطان 
بنى أمية وانبثقت قوة الإسلام من 
ناحية أخرى سوى الشامء ومع ذلك 
فإن هجمات العرب والبربر وجدت لها 
مخرجا جديداً فى جزائر البحر 
امتوتسط فمقذ انام موسشى تغلية السلا 
راح القراصنة يزعجون هذه البقاع 
ويتكتوون :الرهب القائل بين آفل سزائر 
قورشقة وسردانية وصقلية. وفى سنة 
“لام كانت سراقوسة تعر المنلك 
مرة أخرى. إلا أن الإفريقيين كانوا هم 
السالبين هذه المرة» وظل الإفريقيون 
يعودون المرة بعد المرة طوال هذا القرن 
إلى كنزهم ويقومون بجهود محدودة 
حيال الجزيرة؛ وبلغ من شدة أثر هذه 
الغارات وإزعاجها للقوم أن الشريف 
غريغورى ظن أنه قد أحسن صنعا 
بعقده معاهدة مع العرب سنة 8١5‏ 
مدتها عشر سنواتء وقد احترم العرب 
تحدوسن هذه اناه ده ذلكن السائزة 
كانت مغرية كل الإغراء. وكان استنجاد 
يوفيميوس 15061105 السراقوسى 
بالعرب لدفع عدوان ميشيل المتلعثم 
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شك 409 ؤريمة حناءث فن وعسها 
للقيام بغزىو شاملء فقد أنفذ زيادة الله 
الأغلبى صاحب القيروان سفنه المائة 
من سوسة فى الثالث عشر من يوئيه, 
وبدأ الغزى الحقيقى لصقلية» ويختفى 
يوفيميوس من المسرح. ويتصدر 
العربى وحده التاريخ فى بضعة القرون 
التالية. 

وقاد أسد بن الفرات حملة جمعت 
خليطا من المقاتلة؛ فقد جِندٌ رجال 
الحاشية فى القيروان الذين يصعب 
قيادهم فرق زودت بالجنود من اليمن 
وخراسانء ومن الشام والمغربء وكانوا 
جميعا من المتطوعين. وهاجموا مازر 
8 أول مدينة فى الجزيرة 
واخضعوهاء ثم جربوا قوتهم فى 
حملتهم على سراقوسة. ولكن الطاعون 
أشاع الفوضى فى صفوفهم وسلبهم 
حتى قائدهم. وكانت الأحوال فى 
وطنهم خطيرة حقا ولم يكن بينهم خالد 
آخر يحفزهم إلى النصرء وكان عليهم 
أن يفكوا الحصارء على أن غمهم ما لبث 
أن انقلت انا :عندسانراؤ! أن أسطؤل 
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الروم يقطع عليهم خط الرجعة. ومن ثم 
أكرهوا على الهرب إلى الجبال 
والتحصن فى مدينة ميناوى م0عمفآللء 
وبقوا فيها إلى أن ظهر أسطول من 
المغامرين الإسبان وأمدهم بالزاد 
والعتادء بيد أن بلاط القيروان كان قد 
توطدت أركانه. وكان لايزال غير راض 
عما تم من غزىء فأنفذ أسطولا كبيرا 
من ٠٠١‏ سفينة تحمل 7٠١,٠٠٠‏ رجل» 
حاصروا تحت إمرة آسبغ مدينة غلوالية 
واستولوا عليهاء حيث فعل الطاعون بهم 
مرة أخرى ما استحال على الجيوش 
الصقلية أن تفعله. على أن بعض 
الفازات الأشترئ تست فى السؤيزة: 
فقد ركزت فرقة اهتمامها ببلرم 
(باليرمى) وأكرهتها على التسليم؛ وكان: 
غزو هذه المدينة هى ومدن أخرى كثيرة 
أصغر منها يعد حقا من المغامرات فى 
تاريخ الغزى الإسلامى. فقد كان بداية 
لها شأنها فى إخضاع نواح أخرى, 
وأصبحت بلرم مقر) للأمير» بل هى قد 
مكنت العرب من صقلية تمكينا. والحق 
إن المهاجمين اطمأنوا إلى ممتلكاتهم 
الجديدة اطمتنانا عظيما حتى إنهم 
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النيو كفو باشو يفخن ومن كم 
بدات قصة :الانشقاق الصقلى الذى 
غشى الإدارة الإسلامية حدى النهاية. 
وكان بين العنصرين الأسبانى 
والإفريقى فى المغامرة احتكاك دائمء بل 
إن هذا الاحتكاك أفسده التمييز بين 
اليمنيين والأمويين وبين الفرس 
والبربر. وما إن حلت سنة ٠484م‏ حتى 
كان ثلث الجزيرة قد أصبح يحكمه 
المسلمون. وسرعان ما استنجدت 
نايولى ورددت منحدرات جبل فيزوف 
وسهول كالابريا ومياه البحر 
الأدرياوى صرخات الحرب يطلقها 
المسلمونء بل إن فرق المسلمين فددت 
رومة نفسها سنة 47م وتعذر عليهم 
اختراقها فأعملوا السيف فيما بقى 
خارجهاء وكان ثمة حملة أخرى قدمت 
من القيروان» فقد أغار جعفر سنة 
/اهم على سراقوسة بجيش كامل 
العدة. وحاصرها ثلاث سنوات سقطت 
على إثرها بين يدى المسلمين هذه المدينة 
العظيمة: الحافلة بالتاريخ الإنسانى 
العريقة فى الحضارة؛ ويتبع ذلك قصة 
الاستيلاء على الغنائم» بل يتبعه أيضا 
الأقؤاء والقترة”والتصزت: والشقياق؛ 
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على أن هذا النصر الجديد زود الفاتحين 
بمواثيق جديدة؛ ولم يكن دوقا إسيوليتو 
66 وتوسكانيا لانهه105 بريئين من 
الاشتراك فى الأسلابء والحق إن 
سيادة الأغلبى كانت تامة إلى حد أن 
البابا يوحنا الثامن وجد من الحكمة أن 
يؤدى له الجزية سنتينء: ولقد حجب 
الهلال الصليب بلا ريب فى ذلك الحين. 

على أنه بقيت بعد بضع مدن لم 
تحن رأسهاء ذلك أن قوة العرب لم تكن 
مستطيعة أن تخضع كل مكان على 
طول الساحلء بل إن الفتنة كانت ترفع 
رأسها حتى فى المراكز الكبرى مثل 
بلرم؛ ففى سنة 4٠١‏ ثارت فتن خطيرة 
هددت السلام فى قصبة البلاد. على أن 
النذر داخل المعسكر الإسلامى كانت 
أشد حلكة وظلاماء فيينما كان الأمر 
يقتصر من قبل على الدمدمة العالية أو 
الحركات السرية إذا به ينقلب حرويا 
أفليّة: وظيو إبراهيم بشخصةه فى 
صقلية ليثبت وجوده. وبفضل حضوره 
وبحقطت كاور سينا ورامتط نم 
8س( ١‏ 9).: بيد أن وفاته كانت السبب 
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فى حرب ضروس أخرى حالت دون 
فتح صقلية الشرقية» وتنفس المسلمون 
الصعداء عندما أبرموا معاهدتهم مع 
الإمبراطور قسطنطين يورفيروكينتوس 
م 0101111 001513010116 ستة 
7م فلما عادوا للاستيلاء على 
تاورمينا سنة 537 ورامتا سئة 456.: 
كان الشعب الإسلامى فى صقلية قد 
غلب على امرة بعد ان ظل .هذا الشعب 
يتاحكل 192 عانا'فق سيل سيادة 
الجزترة وراح ستع: نهذ النبناةة 71 
شتة اخرئ: وقد .لات كقافة الفسرق 
تنساب طوال هذه المدة فى عقول أهل 
صقلية وفى قلوبهم وامترجت فيهما 
بتراث اليونان ورومة النفيسء» وقد 
أسفر قراع العقل بالعقل عن طراز فى 
الحياة لا مغل له فى التاريخ, فقس 
اجتمع هناك كل ما فى الشرق من 
روحانيات وكل ما فى اليونان من 
جمال وكل ما فى اللاتين من حمية 
ونشاطء ولم يكن ثمة سبيل إلى السلام 
إلا بالتساه: وإن كانت منقلية قن 
سارت فى أى طريق فإن هذه الطريق 
كانت بلا جدال طريق التسامح. 
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وشمل الهدوء البلاد سبعة عشر 
عاماً. عاد بعدها المسلمون يقرعون 
أبواب صقلية من جديدء ولكن أوتو 
الثانى 11 0:60, ومن ورائه إميراطورية 
غربية, اضطر إلى الانسحاب من القتال 
تقيورا مدحورًاء وإها :وام الثمين غندما 
استجت: الاسراطون الشتر فى ياويل 
الثانى قواته المبعثرة سنة 11١٠م‏ 
ليقوم بهجوم حاسم على الفاتحين 
المشاغبين الذين اتتحموا أصلاعة: ولم 
يطل به العمر حتى يشهد نتيجة عمله, 
إلا أن تابعه مانياكيس 343212025 واصل 
غيلة القنوق: نقد استع عل نا أشن 
الأعفر فراح ينتصر فى كل خطوة 
يطنوها طله اربع شتوات: ومنا إن 
حلت سنة ٠١547‏ حتى كانت مسينة 
8 وسراقوسة وغيرهما من المدن 
الكقيرة قد شعت لستمادة المسحنية: 
على أن مانياكيس استدعى إلى الوطن 
للتعبساء هلعفن الحاوف التى كارت 
هناك فاضطر إلى أن يترك عمله دون 
أن يتمهء وسرعان ما استرد المسلمون 
بعض ما فقدوه. والظاهر أن 
الإمبراطورية لم تكن قادرة على رد 
غائلة الفاتحين إلا أن الساعة حلت سنة 
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قلدة 


وظهر الرجل المنتظرء فقد كانت 
مسينة لاتزال تناضل ساعية إلى 
الخلاص من قضائها المحتوم باستيلاء 
العرب عليها حين استنجدت بالكونت 
النورمندى روكر صاحب هوتقيلء, 
ركاك هذا التورشتواى تنو باستلاعة 
إيطالياء بيد أنه كان ينتظر الوقت الملائم 
للاستيلاء على الجزيرة القائمة أسفلهاء 
فاستجاب لنداء أهل المدينة واستولى 
عليها وجعلها قصبة مملكته؛ وما إن 
حلت شنة 1114م يحت كانت بلزم قد 
سقطت,ء وفى سنة ٠١18‏ انترعت 
تاورمينا من أيدى المسلمينء واستولى 
الكو وهنم قلي ببرافوسة سذة قار 1 
وكات العو قن امكؤلوا علي مالظة 
بمنة +410 فاسكرردها روكن متهم سيقة 
وين تواكم في رضع:.سينوات 
غزو صقلية بأسرهاء وساد الحكم 
النورمندى الجزيرة كلهاء واحتل سادة 
النورمنديين القصورء كما احتل الجنود 
النورمنديون الحصون. ولاح أن كل ما 
كان للعرب من مجد قد ولى وانقضى. 
وبالرغم من هذا فإن الثقافة العربية 
وجدت عصب حياتها فى كيان الغزو 
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النوومتدى: ذلك أن العرّت كاتولاقد 
نسوا حتى ذلك الحين فنون السلام 
الرفيعة فى تنك اللجّة من الحروب 
المتوالية, أما بعد فقد أكرهتهم الحوادث 
على الانطواء على أنفسهم فتبينوا ما 
فئ أديهم وأشعارهم وقوانينهم 
٠‏ وعلومهم من كنوزء ولم يتخلصوا 
فحسب من القتالء بل نعموا أيضاً 
يحتهاية روكن حماية كاملة: ذلك ان 
روكر لم يكن متحزباً فى مسيحيته؛ ثم 
إنه شجع هؤلاء المسلمين على أن ينموا 
مواهبهم, إن لم يكن قد شجعهم على أن 
ينشروا دينهم, بل لقد اتهم هى نفسه 
بأنه مسلمء ذلك أن روكر كان رجلا 
عون تشفف: وذ راي يحيتية انين لم 
تظلهما غشاوة التعصب عبقرية العرب 
العظيمة أبى أن يقتل روح هذه 
العظمة, فمنح المسلمين الحرية التامة 
فى ممارسة شعائر دينهمء, بل حرم على 
اللمسيحيين أن يبشروا بدينهم بين 
العرب. كما خفف من وطأة النظام 
الإقطاعى النورمندى على المسلمين, 
وأخذ بنظام الإدارة الإسلامىء بل أبقى 
على الموظفين المسلمين فظلوا يعملون 
تعد إفوكه: وعيل إن بطم تجار 
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ياليرمى أثناء السيادة النورمندية كانوا 
من المسلمين, على أنه ما من شك فى أن 
اسن رحدل اكان الذيين كانوا عنده 
كنانوا من الشلمية: وكات الأرخن 
بأسرها يزرعها المغاربة دون سوأهم, 
ذلك أنهم كانوا قد أظهروا فى الأندلس 
براعتهم فى فلاحة الأرض حتى 
جعلوها تؤتى أطيب ثمارها؛ وكان ورق 
البردى وقصب السكر والكتان 
والزيتون تزرع بوفرة فى الجزيرة, 
وكانت نظم الرى العظيمة تطبق حيث 
يشح الماءء ويستغل كل جزء من أجزاء 
الجزيرة. وقد يقال إن عدد من كانوا 
يقيمون فى وادى مازر 113238 فى هذه 
الحقبة من الزمن لم يكونوا يقلون عن 
المليونين» وكذلك ازدهر علم الطبء؛ ولم 
يكن بلاط روكر مشهورا ببراعة أطبائه 
فحسب بل كان مشهوراً أيضا بكثرة 
عددهم. وازدهرت اللغة العربية 
بوصفها وسيلة التفاهم الكبرى كما 
كانت هى اللغة الرسميةء. وهنالك شئنفت 
آذان اليونانيين والنورمنديين قصائد 
العرب وقصصهم التى تشيد 
بالصحارى العربية؛ وهنالك أيضا نقلت 
زواع اتتتلاطون و رنساوطالديسن إلى 
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الفروسية, التى تسرى فى كل قصة من 
قصصهم., روكر وبلاطه إلى أن ينهجوا 
نهج] جديد؟ فى المغامرة الأوروبية التى 
قصد بها روكر أن يزيد من رفعة اسمه 
واسم أسرته. 

وما من حاكم كان أشد من روكر 
إدراكاً لعظم ما غنم بامتلاكه صقلية . 


فحماها كل الحماية من المؤامرات . 


السياسية والمنافسات الدينية؛: ولكن 
سرعان ما حل اليوم الذى احتقر فيه 
أبناؤه نصيبهم فى هذا الميراث» وامتهن 
الفكر واللغة والعلوم والثقافة الإسلامية 
شيئا فشيئاء وجر النسيان عليها ذيوله 
آخر الأمر؛ ولكن «ص قلية كانت أشد 
الممالك الأوربية تألقا ما بقى اليونان 
والعرب ينعمون بالحماية وتظلهم عين 
الرعاية». 

المصادر: 

أفضل الثقاة الممدثين هو عاعطعن/1 
تتقسط: ,عاالءاى أل تاتمستابعال! أل مترمز8 
416 ” مجددات و -به معءمامناط81 


أعأاطمجه أأدءا أل ماأمء70 وأدده ماسعأومطه 





صقلية ‏ صلاح الدين 


6 310110 ,0870[14ء2ع 14 10نهعع10 16[ 
, هأأل 51 مااع مترهمومناطاط م1اع /461 ١‏ - 
وانظر أيضا : 

(١ )‏ حمططز0 : 26[ زه أأهط هنجه كدتاءء12 
6 4 جا .: طيعة لإرنا8 . 

0( م5 .ط.5: -رومال! 116 0 1" 
#تره ”لا :زا وراصم,ظ وزكاء 5 ١5١ء‏ فى ثلاكة 
مجلدات . 

2( الإدريسى: صفة المغرب» طبعة 
وترجمة:. عزك00 عل امه 2ه 1865 . 

(:) ابن الأثير: الكامل» طبعة -ممه1 
28 وكذلك مختارات هههمعة7 من 
العبارات المغربية. 

(0) أبن بطوطة؛ طبعة باريس. 

صبحى [كرواثر جوردن 005008 00105615. 1 ] 


صلاح الدين 


للك الناخيوضبيلة 0 الذية موسق 
الأول وق اتن الامين: حم الديق أنوت: 
ولد فى تكريت سنة ”1ه (78١1١م),‏ 
وانتقل أبوه بعد مولده بقليل» أو بعد 
مولده ببضع سنوات فى بعض 
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الروايات: إلى الشام حيث نصبه زنكى 
واليا على بعلبك. وظل فى منصبه هذا 
(وقد أقلعه زنكى ثلث المدينة 
وملحقاتها) إلى مابعد استيلاء الأتابك 
أبق على هذه المدينة» ونشأ صلاح الدين 
وإخوته فى بعلبك؛ فلما بلغ صلاح 
الدين السابعة عشرة من عمره صحب 
أباه إلى بلاط نور الدين حين استولى 
نور الدين على دمشق سنة :هه 
(05١1م؛‏ انظر فيما يتصل باحتلال 
بعلبك ودمشق مقدمة -ؤ1 هذ بكاء82815 
#أمع «©نء15:ها فى المجلد الثالث من -1هه8 
014لا ااععاقلاط .تع كلاش ع0 عككطتبطعع 1 اعمط 
- 1899 انع نهل 2ع 171 ا(عع انلا أعياكورع 1لا 
05 برلين ,)١575‏ ومن العجيب أننا 
لانعرف إلا القليل عن شباب صلاح 
الدين وتعليمه. ولم يكن لصلاح الدين 
شأن ما فى بلاط نور الدين» بل إن 
الأمير أسامة, الذى كان يقيم فى هذا 
البلاط. لم يكن يعرفه. كما يتبين من 
سيرته التى كتبها بقلمه, على أنه برز 
أول ما برز حين صحبه شيركوه معه 
فى أول حملة له على مصر سنة 
8ه (4١١١م)‏ على كره منه (فى 


رواية أبى شامة دون أن يبين لذلك 
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سببا) وكان شاور وزير الخليفة 
العامفهى قد عزل ؤحل كتوله متافس' له 
هو ضرغام فاستنجد شاور بنور الدين 
أقامك الشاء: ووعده كلق كرام حصار 
على حين طلب ضرغام من أمورى 
الأول السدسسنثك صاحب بيت المقدس 
مؤازرته ووعده بإتاوة كبيرة: على أن 
ضرغاما منى بالهزيمة وقتل قبل أن 
يستطيع أمورى أن يمد له يده بأية 
مساعدة. وأعيد شاور إلى الوزارة» ولم 
يف بوعدهء وأراد شيركوه أن يظفر بما 
وعد فأمر صلاح الدين باحتلال بلبييس 
وناحيتها وأن يجمع منهما الخراج» 
قنشَنٍ على الأشن “قحال حامى الوطيس: 
ووجد شاور نفسه فى مأزق حرج 
فاستنجد بالملك أمورىء ولم يجد 
شيركوه وصلاح الدين بدا من التحصن 
ببلبيس» وأبلى الرجلان بلاء حسنا فى 
الدفاع عن الدينة حتن تعدر على شاور 
وأمورى الاستيلاء عليهاء وفى هذه 
الأثناء استولى نور الدين على حصن 
حارم الهام وتقدم صوب بانياس مما 
اضطر أمورى إلى العودة إلى الشام 
لمنع نور الدين من الاستيلاء على أراض 
أخرىء وكان قد اتفق مع شيركوه على 
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أن ينسحب شيركوه من مصر ويتركها 
لشاور. وبلغ شيركوه الشام هو 
وصلاح الدين فى مستهل سنة ١٠57هه‏ 
(اواهى بننينة +2133 وقواته سلب 
لم تمسء وكانت أهم نتائج هذه الحملة 
أن نور الدين ورجاله تبينوا ثروة مصر 
وقوتها التى لابأس بهاء وتاق شيركوه 
إلى غزو البلاد والاستقرار فيهاء ولكن 
نور الدين لم يشأ أن يفرق جيشه لأنه 
كان يحارب الصليبيينء على أنه حدث 
بعد ثلاث سنوات فحسب أن عقد شاور 
حلفا جديدا مع أمورىء. فتلقى شيركوه 
الأمر بأن شرع فى القيام بحملة أخرى 
على مصرء واصطحب معه صلاح 
الدين أيضا (أكتوبر :.)١١714‏ «على كره 
دنه اول الافدوة وان هده الأول 
اخثلال هنف النين: فلنا تكلب على 
المنعان القى هنانف © كنا اشير 
واقلك :من المركهبة: مكنا إن نجيلة 
حتوى”القاقرة:واقام معسكرا سصينا 
قرب الجيزة. على أن أمورى سرعان ما 
أقبل بجنده وعسكر فى الجهة المقابلة له 
ف الفسطاظ) وعقيد: فى الوقت تفسيسة 
اتفاقا خاضا بالجزية مع الخليفة نفسه, 
ثم هاجم أمورى شيركوه وأكرهه على 
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صلاح الدين 


التقهقر إلى الصعيد. ثم اضطره إلى 
الوقوف فى البابين» وخاض شيركوه 
القتالء. بعد شئ من التردد. عملا 
يتضنيحة صلا الذين ويعقن الأمراء: 
وأفلح فى هزيمة أمورىء على حين 
أكره صلاح الدين جيش الخليفة على أن 
يولى الأدبار. ولم يكن شيركوه فى 
مركن سم له :يمؤاعئلة هذا التعمر ويل 
عاد ومعه صلاح الدين إلى الاسكندرية, 
ثم ترك صلاح الدين مع نصف جيشه. 
ومضى هو إلى الصعيد يجمع الجزية, 
وكانت هذه أول مرة يستقل فيها صلاح 
الدين بالقيادة, وتقدم أمورى صوب 
الإسكندرية على رأس جيشه وجيش 
من المصريين» وكان أسطول الصليبيين 
يراقب الساحلء ووجد صلاح الدين 
مشقة فى رد غاظة الفرنجة عن المدينة 
فقد حاصروها وراحوا يصلونها نارا 
حامية بمدفعيتهم العظيمة. ومن ثم 
استنجد بشيركوه وعاد شيركوه 
مسرعا ولم يضرب خيامه قط إلا عندما 
أصيح أمام القاهرة, وهنالك دخل فى 
مفاوضات مع امورع لعقد صلم وثم 
الصلخ بينهما فى منتصف شوال سنة 
5ه (مستهل أغسطس سنة 
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7حم) وقد تعهد شيركوه بأن يعود 
إلى الشام ومعه صلاح الدين: وتبادل 
الفريقان الأسرىء وقوبل صلاح الدين 
بالحفاوة والتكريم فى معسكر أمورى 
وزار النصارى فى الاسكندرية وزعم 
كل من الطرفين أنه هو المنتتصرء وترك 
أمورى حامية فى القاهرة كما ترك 
إدازة الجسم الخراع: ووسنا كان لكوك 
من انتصارات نورالدين هو السيب 
الأكبر فى عقد معاهدة الصلح, على أن 
أتودئ لم افطل عدن الصاح :ذلك أن 
مستشاريه زينوا له غزو مصر بعد 
أربعة عشر شهرا فحسبء كما أن 
حاميتيه فى الإسكندرية والقاهرة 
نصحتاه بالاستيلاء على مصر نهائياء 
فتقدم صوب بلبيس واستولى عليها فى 
6 من المحرم سنة 15 0ه ("نوفقمير 
سنة 14١1١م).‏ وأعمل القتل فى جميع 
سكانها فلم يترك منهم أحدا أو يكادء 
وقد نفر منه المصريون لهذه الوحشية, 
ثم تقدم صوب القاهرة؛ وسعى الوزير 
شاور إلى إشعال النار فى الفسطاط 
رغبة منه فى حماية المدينة, ويقال إنها 
للع حرق هروما وحم الكان 


المتصاعد من الحريق أمورى من تخير 


14ه1 





مكان مناسب لمحاصرة القاهرةء وأسرع 
الخليفة ما وسعه الإسراع إلى إيفاد 
الرسل للاستنجاد بنور الدين: على 
حين كان شاور يفاوض أمورى؛ وأوفد 
كوى الي يركو ويئعه شيلام الدمن 
وكان صلاح الدين لايزال متأثرا بما 
لقيه من بلاء خلال حصار الإسكندرية. 
وإنما قرر الذهاب مع شيركوه بعد شئْ 
من الترددء وزود بالرجال والجياد 
والسلاح. وحاول أمورى أن يعترض 
طريق شيركوه دون جدوىء وفى غرة 
رمغ الكاتن سسينة 3ه( زناين مفة 
8ام) راح يتقهقرء ولم تنقض 
بضعة أيام حتى ظهر شيركوه أمام 
القاهرة وحياه أهل المدينة تحية المذقذ: 
على أن شاور ظل يناصبه العداء» ودبر 
أن يأسره هو وأمراءه فى عيد من 
الأعياد, واتصلت هذه الخيانة بعلم 
شيركوه ورجاله فقرر صلاح الدين أن 
يتخلص منهء وقبض على شاور بينما 
كان راكبا فى جوار القاهرة وأمر بقتله» 
وسر الخليفة إذ تخلص من وزيره 
المستبد. وأقام شيركوه وزيرا فى 
الشكايع مشو عن ريع القاتى سنة 
4ه (18 يناير سنة 19١1١م)‏ إلا 


أنه لم ينقض شهران على ذلك حتى 
توفى شيركوهء وظن الخليفة أن صلاح 
الدين سيكون له خادما مطيعا لما اتسم 
به من دماثة الخلق فعينه وزيرا ولقبه 
«بالملك الناصر» (5؟ من جمادى الآخرة 
- 51 من مارس).؛ وبعث إليه نور الدين 
خطاب تهنئة اعترف له فيه بأنه قائد 
علاوة على القوة والبأس اللذين 
أتاحتهما له الظروف المواتية موهبة 
عظيمة عرف كيف يفيد منها. وإذا كان 
حتى ذلك الحين قد تردد فى وقف 
حياته على الحرب حتى أن نور الدين 
كان أيضا لم يهتم بشئ قدر اهتمامه 
بالمجادلات الفقهية الكلامية ولم يكن 
يظهر أمام الناس إلا قليلا جدا كما مر 
بناء فإنه قد عزف عن ذلك كله فصدف 
عن المجادلات الكلامية لايمارسها إلا فى 
وضحت السبيل أمامه: وهى أن يكفل 
الشيعة. وأن يقاتل الصليبيين حتى 
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صلاح الدين 


النهاية. وقد استطاع أن يحقق هذه 
الأهداف إلى .حد كبيرء لأن الطريق كان 
ممهندا له يعض النظر قاها عن فندرته 
وحميته؛ إذ لولا ما أتاه نور الدين من 
قبل من أعمالء ولولا قدرة أبيه أيوب 
التتداتينة ومكمتعلال العلتاء 
الفاطميين, بل لولا المشاحنات الداخلية 
بين الصليبيينء لما استطاع قط أن يحرز 
فلك الاتختصازات الحطيية فى بحفاتة 
بالقدر الذى أتيح له. ؤيرجع ذلك إلى 
انعدام الوحدة أصلا بين ولاة المسلمين؛ 
لقد كان صلاح الدين أقرب إلى 


السياسى منةه إلى القائدء يأخذ بنصيحة 


مستشاريه المقتدرين» وكان بارعا موفقا 
فى اختيار معاونيه. دون أن يترك بحال 
زمام السلطان يفلت من يدهء وكان يدير 
ديوأنه رجلان من أهل العلم يلقب كل 
منهما بالوزيرء وفما القاضى الفاضلء 
ثم عماد الدين الكاتب الإصفهانى » وقد 
اشتين كلافما فى رساكظه يجفال 
العبارة ورشاقة اللفظء. وكانا يراسلان: 
باستمزان كان العفال واصدقاء «صيلات 
الدين من الولاة: وإن المرء ليذهل من 
غزارة وسسائل.صلاح الدين وما كانت 


تحدويه مق التقازين الشرية الشحافية: 
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وقد التحق القاضى ابن شداد. كاتب 
سيرته, بخدمته فى تاريخ متأخر. أى 
من سنة 584ه (88١1م),‏ بوصقفه 
كاتيه الخاص. 


وملك صلاع الدين زمام العكم في 
مصرء وأثار عداء الحرس السودان 
(النوبيين والأحباش) الذين كانوا قد 
جلبوا إلى القاهرة جنودا مرتزقة 
فاستولوا على السلطان فى ظل الخلفاء 
الضعفاء وشغلوا المناصب ذات الشان 
فى البلاط وفى الحكومة, وانضم إليهم 
الجميع» ذلك أنهم وهم من غلاة الشيعة 
كانوا يميلون إلى السخط على صلاح 
الدين واعتناقه مذهب أهل السنة, 
وأرسل كبير الحجاب فى قصر الخليفة 
يستنجد بالملك أمورى» على أنه قبض 
على رسوله ففشلت الخطة,. وقتل 
الخصى ووضع مقر الخليفة تحت 
حماية رجال يمكن الاعتماد عليهم» ومن 
ثم تمرد الحرس السود فى القاهرة 
فأحرق صلاح الدين منازلهم ليستطيع 
التغلب عليهمء ولكنهم هربوا إلى الجيزة 
وهناك استأصل شافتهم جنود صلاح 
الدين» ولم يرتض الفرنجة حكم صلاح 


.باه" 


الدين فقد عدوه بحق مصدر تهديد 
لبيت المقدس, فأرسلوا الرسل يطلبون 
بصفة عاجلة العون من فرنسا وآلمانيا 
وإنطتر| والإمبراطور البوزنطى والباباء 
ونجحوا فى الحصول على جيش يحمله 
أسطول من السفن سار إليهم من 
القسطنطينية, كما أرسلت إليهم قوة 
ثانوية من إيطاليا الجنوبية: واتفق 
البوزنطيون والفرنجة على الاستيلاء 
على دمياط أولا كم السير إلى القاهرة, 
أنه وجد نفسه مضطراً إلى أن يدفع عن 
الذين لم تكن تهدأ لهم شائرة قط من 
ناحية أخرىء وكذلك طلب أن ترسل إليه 
النجدات تحت إمرة أبيه, فى الوقت 
الذى طلب فيه أيضا من أفراد أسرته أن 
يقفوا إلى جانبه فى القاهرة. 

ولعل انتنصارات الفرنجة 
والبوزنطيين كانت حقيقة بأن تكون 
أكبر وأعظم لو لم يطل الحصار أكثر 
مما كان مقدراً له بفضل حمية 
المدافعين؛ وأخذ الجيش البوزنطى يعانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


من نقص المؤن» وساور أمورى الشك 
فى الحصول على نصر كامل فآثر أن 
يفاوض صلاح الدين وأن يعقد معه 
الصلح لقاء مبلغ جسيم من المال: وريما 
كان الحسد والخوف قد فعلا فعلهما 
فى نفسه؛ وكان نور الدين قد غزا فى 
الوقت نفسه حوران وتهيأ لرد كرات 
6ه (١7١1م)‏ أصاب المدن الشامية 
والمسلمون على السواء إلى إلقاء 
أسلحتهم والشروع فى إعادة بناء المدن 
التى أصابها التدمير؛ وقام صلاح الدين 
فى السنة التالية (517) بغزوة على 
فلسطين وتقدم حتى بلغ الرملة 
و عس قلان, ثم عاد إلى مصر ليستعد 
للاستيلاء على ميناء أيلة على البحر 
الأحمرء وليكفل الاتصال شيئا فشيئا 
بين مصر وفلسطينء ونجح فى السنة 
نفسها فى الاستيلاء على أيلة» وفى 
السنة التالية (/ا551) أجاب نور الدين 
إلى رغبته فحذف اسم الخليفة الفاطمى 
من خطبة الجمعة, واستمر فى ذكر 
اسم الخليفة العباسى. وسرعان ما 
توفى الخليفة العاضد بعد ذلكء, 


داكزة المعازقف الإسلامية 





صلاح الدين 


ويخالجنا الشك فى أنه مات ميتة 
طبيعية: ويقول الكتاب اللسيحيون إنه 
إما أن يكون قد انتحر وإما أن يكون 
توران شاه أخو صلاح الدين قد قتله 
عملا بأوامر أخيهء ويقال إن نور الدين 
قد سره كل السرور أن ينتهى حكم 
الفاطميين. وعندما بلغ مسامع الخليفة 
العباسى نبأ امتداد رقعة أراضيه أرسل 
بعض كساوى التشريف إلى نور الدين, 
على أن هذه الكساوى لم تكن تليق 
بمركز نور الدين (بوصفه واليا)» ومن 
ثم فإنه. وإن كان قد ارتداها فعلاء فقد 
أرسلها فى الحال مع رسول الخليفة 
إلى صلاح الدين. 

وسرعان ما غشيت سحابة العلاقة 
بين صلاح الدين ونور الدين» ذلك أن 
صلاح الدين فى القاهرة كان يعد فى 
نظره مستقلا أكثر مما يجبء. فقد كان 
معه أبوه وإخوتهء, وبذلك خلت يد نور 
الدين من الرهائن. فلما أراد صلاح 
الدين تنفيذ خطته الخاصة بتأمين 
المواصلات بين مصر وفلسطين اقترح 
على نور الدين حصار الشوبك والكرك, 
وخرج هو ليقوم بهذا الحصارء على أنه 
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صلاح الدين 


عندما رحل نور الدين إلى الكرك نصح 
صلاح الدين أمراؤه بألا يشخص إليه, 
خشية على سلامته؛. وعمل بنتصحهم 
وعاد أدراجه. واعتذر بعدم استقرار 
الأحوال فى مصرء وغضب نور الدين 
لذلك: وحشد الجند لقتال صلاح الدين. 
وغرف هذا الآمر فى بلاط ضلاح الدين 
فرأى بعض آمرائه أن يقاتل. إلا أن أباه 
كان يخشى من هيبة نور الدين العظيمة 
فنصحه بأن يكتب إليه خطابا يعلن فيه 
طاعته. ومن ثم عادت العلاقات بينهما 
إلى التتحسن, إلا أن الشك الذى كان 
يساور كل منهما حيال الآخر لم يتبدد» 
أومن ثم لم يتم الاستيلاء على المدينتين 
المذكورتين الكرك والشوبكء بل إن 
صلاح الدين لم يبذل ما وسعه من 
الجهد لعون مولاه على الصليبيين» 
وقنصة ملاح الذين الكركق فى السدة 
القالية:ولعتة اتسحي مؤة أخرى معتذوا 
بمرض أبيه عندما تقدم نور الدين» ثم 
انسكقن قنزان:خبلاح الدين فى.هذا 
الوقف العسين غلك أن يكقل لنقسنه 
ولأسرته مركزاً مأمونا على نحو 
يرضى نور الدين» فأوفد أخوه توران 
شاه سنة 539ده (15١١/4م)‏ فى 
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حملة على عبد النبى الشيعى الذى كان 
قد استولى على اليمنء وأفلح توران 
شاه فى طرده وغزا اليمن» وعمل على 
أن يذكر اسمه فى الخطبة بعد الخليفة 
بوصفه والياء وأرسل الرسل إلى 
صلاح الدين الذى أبلغ الأمر إلى نور 
الدين كان لايزال مهدداء وخاصة أنه 
اضطر إلى مواجهة فتنة أخرى فى ربيع 
ذلك العام؛ وقرر نور الدين حينئذ أن 
اللسبب فى ذلك أنه غفضب لازدياد 
سطوة الصليبيين من جراء نكوص . 
صلاح الدين. وكان قد حشد جيشا 
حين دهمة مرض خطير فى دمشق» 
عشر من شوال ١١(‏ من مايوى)؛ ومن ثم 
اعترف با ملك الصالح إسماعيل بن نور 
الدين الذى كان قد بلغ الحادية عشرة 
النورمانديين الذين ينزلون صقلية. 
وكانوا قد ظهروا أمام الإسكندرية. 
بأسطول قوى فى نهاية عام 15 0ه 


ذاكرة المعازف الإسلامية 


(75١١5/1م).»‏ وأنزلوا بحارتهم إلى 
البرء وما إن انقضت ثلاثة أيام حتى 
كانوا قد منوا بالهزيمة. وقتل معظمهم 
بمعاونة الجدود الذين كانوا: شد ]نفو 
لأنسوان التاسية القنوةة فر بسكلا 
الدين بغنائم لا حصر لهاء وكان الملك 
أمورى قد توفى أيضا قبل ذلك بوقت 
تلبل :رمق كم اصع صلاخ الدين اننا 
يتمتع بسلطان واسعء وبات يستطيع 
الانصراف كلية إلى أمنية حياته. وهى 
قتال الصليبيين» وبدأ بتوجيه التفاتة 
إلى الشام التى دعاه إليها أمراء دمشق 
سنة ١1ده‏ (174١1م).‏ ووجد الحالة 
هناك لهتسي فلم يكن بين السلمسين 
شخصية نات إرادة تهديهم, ولذلك 
وجد بحقء كما وجد نور الدين من قبله 
حين تعرض لموقف مثل موقفه. أن 
الضرورة كل الضرورة تقتضيه أن 
يتولى السلطان الحقيقى فى الشام ولو 
إلى حينء لأنه كان قيلا من الأقيال 
التايفيخ السالع إسيماميل الذئ حاو 
أن يقيم من نفسه وصيا عليه وجرت 
الأمور على غير ما يشتهى أول الأمر 
نين امتحشق العسام لقفال أسيزاء 
إسماعيل وزعم بأنه سيخلص إسماعيل 


دائرة المعارق الإسلامية 





منهم؛ بل إن حلب نفسها قاومته. كما 
قاومته حماه وحمص وبعلبكء. وجاء 
الغازى عم إسماعيل من بلاد الجزيرة 
على رأس جيش عرمرم. مما جعل 
متلا الذين مسكمدا لآن ينقد صلها 
قن مصلحة للك الفناك إسمافل: عن 
أن شروطه لم تقبلء ومن ثم وجد 
لات الديق تقسمة مكريها عذئ القثال؛ 
وأغان استقبلالة يدنك اسم لالم 
إسماعيل من الخطبة؛ وقد كان هذا 
القران:فى واصلكة لذت الدين إذ مت 
العدى بهزيمة منكرة فى قرون حماة؛ 
على _أن صلاح الدين أظهر تسامها 
كبيراء فقد ترك حلب فى حوزة 
إسماعيلء وكان لايخشى منه أى ضرر 
وأقطع بعض أقاربه حماة وحمص 
تقح كات كن ا سابك له 
اسكدلاما بلا :قتال: وفئ شنهن:ذى القعدة 
سنة ١/٠اده‏ (مايق 5!١1١م)‏ منحه 
الخليفة بناء على طلبه ولاية مسصر 
والنوبة واليمن والمغرب» من مصر حتى 
كزابكس لاتق والشنام الوسطى: 
ومن ثم اعتبر نفسه سلطاناء كما يقرر 
أب المتداء اسمترلاجةة 1 و كته مصسرة 
معاضووود على آنه الاوك هذ النقسّه هذا 


لام 


اللقب يل سمى نقسه سلطان الإسلام 
والمسلمين» وقام الحزب الزنكى يمحاولة 
أخيرة لعزل صلاح الدين, وانتهت هذه 
المحاولة بعد بضعة معارك وحصار 
حلب للمرة الثالثة بصلح فى أواخر 
سنة ١51ه‏ (آخر يونية سنة 1757١١م)‏ 
وترك لصلاح الدين آخر الأمر الأراضى 
التى غزاهاء ثم حاصر صلاح الدين 
بعدئذ حليفا لإسماعيل هو الشيخ سنان 
زعيم الحشاشينء أو شيخ الجبل كما 
كان يلقب فى قلعته بمسيدء وكان 
الشيخ سنان قد أنقذ رجاله الحشاشين 
لقتال صلاح الدين بضع مرات. على أن 
صلاح الدين لم يستطع الاستيلاء على 
مسيد.ء ذلك أن الحشاشين المتعصبين 
دافعوا عنها بعنف وقوةء فرفع صلاح 
الدين الحصار عنها وتلقى من سنان 
وعدا بألا يعود لمهاجمته, ومن ثم تمكن 
من القضاء على هذا الخطر أيضا وعاد 
إلى مصر. 

وقد عد صلاح الدين بناء القلعة التى 
كان قد بدأها فى هذا العام عملا على 
جانب عظيم من الأهمية فى القاهرة؛ 
وفى جمادى الأولى سنة ”/ا0هف 


لا" 


(نوفمبر سنة 3717١١م)‏ قام فجأة بحملة 
سريعة على فلسطين وخرب المنطقة 
المحيطة بغزة وعسقلان, وقاومه الملك 
بلدوين الرابع 17 821:15 بيد أنه 
اضطر إلى الانسحاب إزاء تفوق صلاح 
الدين الظاهر. ومن ثم تفرق جنود 
صلاح الدين وأعملوا يد السلب والنهب 
فى البلاد. على حين جمع بلدوين 
الداوية وكثيرا من الفرسان تحت إمرة 
راينالد 104 صاحب الكركء وظهر 
ثانية على مسرح القتال؛ ووجد صلاح 
الدين نفسه مضطرا أول الأمر إلى أن 
يجمع جيشه الجرارء والتقى الجيشان 
جنوبى الرملة. وأظهر فرسان الداوية 
بسالة عظيمة فى القتال انتهت بهزيمة 
منكرة لجيش صلح الدين فى غرة 
جمادى الآخرة سنة 'الاده (/ا1١١م)2‏ 
بالرغم من تفوقه. وكان النصر مفاجتا 
حتى ظن الصليبيون أنه تحقق بمعجزة, 
وقيل إن صلاح الدين نفسه أفلت من 
الأسر بشق الأنفس» ووقع فى الأسر 
ابن أخيه وغيره من القادة ورجال العلم 
الذين كانوا فى حاشيته؛ وأقيمت صلاة 
للشكر فى بيت المقدس تكريما لهذا 
النصرء وكان من آثار هذه الهزيمة أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


شيد الملك بلدوين فى العام التالى 
(4ا5ه > 178١1م)‏ حصنا على جسر 
بنات يعقوب فوق نهر الاردنء مكنه من 
السيطرة على هذا النهر وعلى السهل 
الممتد حتى بانياسء ولم يكن فى مقدور 
صلاح الدين أن يحول بينه وبين ذلك, 
وعرض صلاح الدين على الملك تعويضا 
قدره ٠٠١٠٠٠١‏ دينار إذا أقلع عن هذا 
البناء. ولكنه لم يفز بطائل. فاضطر إلى 
الحملة على الحصنء وأنفذ ابن أخيه 
وأقدر قواده عز الدين فرخ شاه للحملة 
على بلدوين الذى أصيب بنكسة فى 
أواخر سنة 5/اده (مايى 19١1م),‏ 
وأفلم صلاح الدين بعد انقضاء سنة 
فى أن يلحق به هزيمة نكراء فى مرج 
العيون فى الثانى من المحرم سنة 
6ه ٠١(‏ يونيه سنة 098١1م),‏ 
ووقع فى الأسر عدد كبير من الفرنجة 
المشهورين واستولى صلاح الدين بعد 
شهرين على الحصن القائم على جسر 
بنات يعقوب وسواه بالارضء ولم يقع 
قتال على نطاق واسع فى السنة التالية؛ 
وفى المحرم من سنة 7ه (يونيه 
م) عقد بلدوين هدنة مدتها 
سنتان مع صلاح الدينء وفى السنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


التالية توفى إسماعيل صاحب حلب 
وابن نور الدين؛ وقد خلفه ابن عمه عز 
الدين مسعود الذى أوصى له وهى على 
فراش الموت, وكان جنديا مقتدرا إلا أنه 
بادل أخاه زنكى الثانى سنجار بحلب 
رغبة منه فى الحصول على أملاك 
موحدة, وفى هذه الأثناء نشبت الحرب 
بين صلاح الدين والفرنجة على إثر 
الغزوات المتصلة التى كان يقوم بها 
راينالد ده شاتييون -583© عل 0210تزة12 
ان أمير الكركء على القوافل المتجهة 
إلى مصر؛ على أن زنكى الثانى عقد 
الصلح مع الفرنجة» بيد أن صلاح الدين 
سعى إلى أن يسيطر وحده على بلاد 
المسلمين وشغل نفسه فى بضع 
السنوات التالية بغزى بقية الشام 
(حلب). وكان ذلك فى صفر سنة 
4ه (يونية 1187م), والسيطرة 
على أرض الجزيرة باحتلال أهم المدن 
وردها إقطاعات كما كانت, ولم يكن ثمة 
صلح دائم مع الصليبيينء ولكن 
الجانبين تفاديا القتال على نطاق واسع, 
وفى السنة نفسها عقد صلح مدته أربع 
سنوات بين بلدوين الخامسء الوصى 
على رايموند الثالث 111 8239:2080 أمير 


س7 ح)حييبيبيبييييي ‏ سس ِب بض 976اهة 


طرابلس, وبين صلاح الدين» وتوفى 
بلدوين الخامس بعد ذلك بقليلء واعتلى 
خليفتنهة جى ده لوزيتيان ندا عل نإنا 
مؤدعةة الغرش 'فى السنة التالية بالرغم 
من اعتراض رايموندء وعكر راينالد ده 
شانيون صفاء السلام مرة أخرىء إذ 
خرج من الكرك وانقض على قافلة 
كبيرة: وأبى أن يقدم ترضية أو يعطى 
تعويضا. وغضب صلح الدين لذلك 
غضبا شديداء وفى أواخر سنة 05/7ه 
(فبراير 1417١م)‏ غزا منطقة الكرك 
ودعنا حكووه المحريية إل مكينانة 
الحجاج العائدين من مكة؛ على حين 
احقشن حوره الحتواءافن هتارم 
وأدرك الصليبيون الخطر الشديد 
المحدق بهم. فعقد جى الصلح مع 
رايموندء. وراحت الجنود تفد من كل 
حدب وصوب حتى استطاع جى أن 
٠٠ر١٠‏ رجلء 
واتخذ هذا الجيش مركزه فى صفورية: 


47 ه (١؟‏ يونية سنة 417١1م),‏ 
وصل صلاح الدين إلى جنوبى بحر 
الخليل واستولى على مدينة طبرية بعد 
حصار دام ستة أيام» ولم يثبت له إلا 


كلا0 1 





الحصن وحده. وخاول رايمؤند عبثا أن 
يحذر الصليبيين من ترك منركزهم 
المأمون الذى يتوقر فيه الماء إبان حمارة 
القيظ, واعتقد أعداؤه بأنه عقد اتفاقا مع 
صلاح الدين فنضحوا الملك بأن يحمل 
على السلطان.: فأمر بالسير صوب 
طبرية وضرب خيامه فى حطين لقضاء 
الليل. حيث لم يجد الجيش حتى ما 
يكفيه من الماء. ومنى الصليبيون بهزيمة 
منكرة بالرغم مما أبدوه من بلاء عظيم, 
ووقع الملك وعدد كبير من الفرسان فى 
الأسرء واستقبل صلاح الدين الملك 
استقبالا حافلاء إلا أنه قتل بيده راينالدء 
الذى كان قد عكر صفىو السلام؛ وجعل 
أمراءه وقضاته يقتلون جميع الداوية 
وفرسان القديس يوحناء وكما كفلت له 
وقعة قرون حماة السيطرة على الشام: 
كذلك كفلت له معركة حطين الفاصلة 
السيطرة على فلسطين وبيت المقدس, 
وسقطت فى يده حصون طبرية 
والناصرةء والسامرة وصيداء وبيروت 
وبترون وعكا والرملة وغرّة وحبرون 
ثم سار صوب بيت المقدس واستولى: 
على بيت لحم والبثنية وجبل الزيتون» 


فى رجب 857 ه ( سبتميبر سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


17م )؛ وضرب صلاح الدين خيامه 
أول الأمر غربى المدينة. ودافع أهلها عن 
أنفسهم دفاعا مجيداء بيد أنه عندما 
هاجم المدينة من مركز أكثر صلاحية 
فى الشمال واستخدم المنجنيقات لقذف 
القذائف الشقيلة اضطرت المدينة إلى 
التسليم فى نهاية الشهر؛ واستطاع أهل 
اليسار أن يفتدوا أنفسهم. أما أولئك 
الديخ لم مسحطتهرًا افتذاء انقسهم فقن 
بيعوا عبيداء ولكن بعض ذوى المكانة 
من المسلمين والنصارى تدخلوا فى 
الأمر فأطلق سراح بضعة . آلاف أسيرء 
كما أن صلاح الدين نفسه أطلق سراح 
عدد كبير من الفقراء. ولم يسمح 
بالإقامة إلا لعدد قليل من المرضى ومن 
تعهدوا بأداء ضريبة الرؤوسء» ودمر 
كل ماله علاقة بالدين المسيحى» ورممت 
قبةالمتهزة والسمد الأقصنى» وشتردة 
المستشفيات والمدارس فى ذكرى هذه 
المناسبنة العظيمة: وزاك ككين من أمزاء 
الأيوبيين من جلال هذه الأيام 
بحضورهم ويما شيدوا من عمائر 
فخمة. ويمكننا أن نقول إن العالم 
الاسلامى كله قد شارك فى الاحتفال 
بالاستيلاء على بيت المقدس وكان ذلك 





صلاح الدين 


وأعقب هذا النصر استيلاء صلاح الدين 
مسيحية عنوة أو بغير قتالء ولم يبق 
فى يد الجسيكيين إلا انطاعية وطر يلين 
وصور وعدد من البلدان والحصون 
صلاح الدين بقية العام ذلك أثة أخطا 
فلم يفسح لجيشه الضعيف الذى أنهكه 
الشمى الواقة لسحتوه قوت يل مقن 
نتيجة لاستبسال حاميتها فى الدفاع 
عنها وما صادفه فى البحر من نكبات؛ 
وأعيد بناء عكا وتحصينها يعد 
مشاورات طويلة عقدها مع أميره 
قرقوش, وكان قرقوش قد أثبت كفايته 
بتشييد قلعة القاهرة, وحمل صلاح 
#نكين إلى مفو زف ريده الشائن 
وجنودهم للقيام بحملة جديدة, 
واسحولى كاذل" التكتان الث تكس من 
بعد على اللاذقية وجبلة وصهيون 


وسرمين وبرزوية. ثم عقد هدنة 


//ا 1 


مدتها سبعة شهور مع بوهمند الثالث 
111 ف#ناسرعط80 أمير أنطاكية؛ وعاد 
صلاح الدين فى غرة رمضان من العام 
نفسه إلى دمشق وصرف حلفاءه من 
بلاد الجزيرة. ولكنه احتفظ بجنوده هو 
تحت السلاح رغبة منه فى الاستيلاء 
على صفد وكوكب والكرك والشوبك, 
وكانت الحملة طويلة الأجل ولكنها آتت 
ثمارها وانتهت فى غرة ذى القعدة سنة 
5ه (ديسمبر سنة 89١1ام)‏ 
بالاستيلاء على جميع هذه البلاد. 
وعندما علم غريغورى الثامن -عم,6© 
111 ننه بالاستيلاء على بيت المقدس 
أعلن الحرب الصليبية:, فلما توفى 
واصل كليمنت الثالث 111 ؛معدمعاه , 
جهوده؛ وتوقفت العداوات التى كانت 
قائمة بين ملوك أوروبا واتخذت 
الخطوات للتقريب بين فيليب الثانى 
11 منانطام ملك فرنسا وريتشارد الأول 
1 لتقطءن8 ملك إنجلتر!؛ وكانت أول نجدة 
' أرسلها الصليبيون الجدد أسطولا أنفذه 
١‏ ويليام أمير صقلية. وقد حرر هذا 
: الأسطول طرابلس فأصبحت بذلك 
. دعامة لوانى فلسطينء وأخذت فرق 
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أكبر وأصغر من هذه تفد من أوروبا 
إلى الارض المقدسة وتنزل إلى البر فى 
صورء وقام الإمبراطور فريدريك الأول 
1[ ,1:06 بحرب صليبية على رأس 
جيش كبير جهز تجهيزا حسناء وسلك 
طريقه إلى الأرض المقدسة عن طريق 
القسطنطينية بعد أن أنذر صلاح الدين, 
ومن غير طائل» بأن يسلمه بيت 
المقدس» ولم يستطع الإمبراطور إسحق 
136 صاحب القسطنطينية أن يمنعه من 
المرورء وكان هذا الإميراطور قد عقد 
معاهدة مع صلاح الدين ثبت عدم 
جدواها. وشدت النجدات الجديدة من 
أن القتركة فيباوا حصان عكافى 
الرابع عشر من رجب سنة 585 ه 
(4»” أغسطس سنة 85١1١م)‏ ويعد هذا 
الحصار من أعظم الأعمال العسكرية 
التى تمت فى القسرون الوسطى؛ وككان 
صلاح الدين قد أسر الملك جى لوزينيان 
والكو نت مونت فر :74000468 عئد 
استيلائه على بيت المقدسء إلا أنه أطلق 
سراحهما تلبية لطلب الملكة سيبل 1غطنز5 
فى اناري مجيكن نرجع إلى جعحادي 
الأولى سنة 5854ه (يوليى 88١1١م),‏ 
بعد أن تعهدا بألا يمتشقا السلاح ضده 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرة أخرى؛ على أن البطريرك أحلهما 
من قسمهما فشرعا يحاصران عكا 
وهما يعتمدان على معاونة فريدريك 
الأول ملك ألمانيا وريتشارد الأول ملك 
إنخلترا وفيليب الثانى ملك فرنساء 
وقوت من ساعدهما أول الأمر النجدات 
المتواصلة التى كانت تفد من كثير من 
البلاد الأوروبية2. وقد وضح عندئذ 
قاط همتلاغ الدين فى اجائ سور 
فقد عرف الصليبيون فى هذا القتال 
الذي ” امنكين ضع شدوات الناطات 
العظيم وتعلموا كيف يقدرونه. 
وقاد الملك جى الفرنجة إلى عكا بعد 
استعداد دام شهرينء ثم وصل صلاح 
الدين فى اليوم التالى» ونشب القتال 
للاستيلاء على المدينة بالبر والبحر» وقد 
امتاز الصليبيون على المسلمين بأن 
العامية ينافك ف نعؤلة عن الجهن إلى 
كاد وكناتع كناش أنضنا من تقض 
المؤنء زد على ذلك أن الصليبيين بالرغم 
من أنه لم يلحق بهم فى عكا إلا غدد 
قليل جدا من الفرسان الألمان نظرا لوفاة 
فريدريك الأول. فقد كانوا يتفوقون 
تفوقا لاشك فيه على العرب بفضل 


ذائرة اغارف الأسلامية 
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وصول جيش فيليب وبخاصة جيش 
ريتشارد الأول وبفضل استمرار 
وصول الس فن التى تحمل المؤن 
والجنود. ثم إنه كان فى حوزة 
السليبيين مداع عضبار غانة فى 
الجودة. على حين كان عند المسلمين 
بعض الصناع المهرة الذين يصنعون 
القنابل الحارقة. وقد امتاز صلاح الدين 
على الصليبيين بالقيادة الموحدة بالرغم 
من أن جيشه كان قد أضناه قتال 
السنوات الطوال حتى إن معاونة حامية 
كا ها كانت لتقيده كثيراة ومن كم تفرد 
جيشه آخر الأمرء وعرقل مساعى 
الصليبوين فا نشي وتوم من خلاك 
وماثار من تنافس بين الملك جى 
والكونت هوقت فرا وكذلك التكافس ين 
ريتشارد وفيليب» وزخرت السنوات 
التالية بالقتال فى الير والبحرء وحاول 
صلاح الدين عبثا أن يحصل على 
جيوش جديدة من الشرق مستعينا 
بتدخل الخليفة. وفى السابع من جمادى 
الآخرة سنة /5481ه ١7(‏ يوليه 
١0م‏ استسلمت الحامية من تلقاء 
نفسها دون أن تنتظر قرار صلاح 
الدين» وفرض على الحصن ومن فيه 
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صلاح الدين 


من الأسرى أن يسلمواء واتفق على 
إطلاق سراح رجال الحامية نظير دفع 
.٠ر١٠7‏ قطعة من الذهبء وانقضى 
شهر دون أن يدفع هذا المبلغ» فأمر 
ووككجاره بان تند 1 يدن فن 
أسرى الحربء ولقد كان من نتيجة هذا 
العمل الوحشى الذى استتكره 
الإخباريون المسيحيون أيضاء أن قتل 
المسلمون كل من كان لديهم من أسرى 
المسيحيين؛ وسرعان ما استولى 
ريتشارد بعدئذ على قيصرية وحصّن 
يافاء على حين دمر صلاح الدين حصن 
الرملة. ثم استمرت مفاوضات الصلح 
منذ ذلك الحين ودون انقطاع تقريبا 
بين الجانبين المتقاتلين» وكان محورها 
الأكبر الملك العادل أخا صلاح الدين, 
وكان الطلبان الجوهريان اللذان طلبهما 
المسلمون هما التنازل عن بيت المقدس,» 
وتسليم الصليب المقدس؛ واقترح 
ريتشارد بعدئذء وكان رجلا تستحوذ 
عليه الأفكار الرومانسية, أن تتزوج 
أخته الملك العادل الذى كان من المنتظر 
أن يحكم بيت المقدسء وانتهج سياسة 
التتوفيق والمسالمة فأدت إلى الصلح 
شيئا فشيئاء ثم أنعم بلقب فارس على 


.مه" 


الملك الكامل ابن الملك العادل؛ وعقد 
الصلح بعد بضعة مواقع أخرى فى ”؟ 
من شعبان سنة 0484ه (”» نوفمبر 
سنة .,)١1197‏ وقسمت اللد والرملة 
وسويت عس قلان بالأرض وسمح 
للصليبيين بأن يحجوا إلى الأماكن 
المقدسة دون أن يحملوا سلاحا؛ وكان 
الي الوتميدي: الدع سول متا رن 
إلى عقد الصلح هو مرضه ورغبته فى 
العدوية الج امظسر ا بوكو كك افقظطام 
النجدات من أوربا؛ وبالرغم من الجهود 
التى بذلتها أوربا بأسرهاء أصبح 
الجانب الأكبر من فلسطين على الإسلام 
تحت إمزة صلاح الدين: فيما غدا شقة 
الأرفن القن تضاتي الستساحل» راتت 
آسبان الأتصال بين فلسطين والقافرة؛ 
وكان صلاح الدين على علاقة طيبة 
ببوهموند أمير أنطاكية, ونعم صلاح 
الدين بالسلام فى بضعة الأشهر التالية 
التى قدر له أن يحياهاء وحصن بيت 
المقدسء: ثم سار على مهل إلى دمشق 
حيث استقبله الأهالى بالتهليل والتكبير 
حوالق ادن ذى القعدة (احن فوفتغن): 
وقضى الشتاء فيها مع أسرته: ثم دهمه 
الملرض فى صفر سنة 584ه (فبراير 
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سنة 97١١م)‏ وتوفى بعد ذلك بأربعة 
عشر يوما وهو فى الخامسة 
والخمسين من عمره؛ وقد آلت دمشق 
إلى ابنه الأكبر ونال ابنه الشانى حلب, 
وكانت مصر من نصبب ابن ثالث, 
وكان من نصيب أخيه الملك العادل 
شمالى بلاد العرب وبلاد مابين 
النهرين» وزالت وحدة أملاكه بعد وفاته 
بيضع سنوات, ولم يكن من المرجح 
حتى لى امتد به الأجل؛ أن يستطيع 
إقناع أفراد أسرته بأن يتفقوا فيما 
بينهم اتفاقا معقولاء على أنه لم يتعرض 
فى حياته قط أو يكاد لموقف اضطره 
إلى قتال فرد من أفراد أسرتهء فما كان 
من الممستطاع النيل من سلطانه وهو 
الذنى قام على أساس من المقدرة 
والرحمة والتقوىء ولم يكن الطمع من 
خصاله. فقد تهيأت له الفرصة مرتين: 
مرة عند وفاة الخليفة الفاطمى العاضد 
وأخرى عند وفاة الأتابك نور الدين, 
ليجمع ثروة طائلة» إلا أنه وزع كنوز 
الخليفة على جنده وحاشيته. ولم يمس 
ثروة نور الدين بل سلمها لابنه؛ لقد 


دائرة المعارف الإسلامية 





صلاح الدين 


كان متعصباً ضد الصليبيين بوصفهم 
مجموعة لا بوصفهم أفراد). ولم يكن. 
تكختصيكا كك الرغانا السمحكيية' الذية 
فى دولته. وإن كان عندما اعتلى العرش 
قد نفد فى البداية القواثين الخاضة 
بملابس المسيحيين واليهود تنفيذا أكثر 
سدرامة؟ وقية ديع الخيج كشن الذى 
انتهجه نور الدين» ويمكن وصفه بأنه 
بطل الردة السنية عن الشيعية 
(القارهدية) فى الحمارة والاطلوب 
وككابة الوكائق الرسسة دوفن الستوات 
الأشيزة بن حكية كاحت العلاكات طينة 
بين المسلمين والنصارىء ويبدو أن 
ريتشارد قد أنعم على بعض المسلمين 
بلقب فارس, مثل الملك الكامل بن الملك 
العادلنة كان متلا الذيدن معدي 
موقرا من شعبه ولا يزال هو 
والسلطان بيبرس وهارون الرشيد 
أشهر الشخصيات فى الشرق حتى 
اليوم» وهى يعد فى أوربا مثالا للشهامة 
والمروءة. والحق إنه لم يكن قاسيا قط 
فى غير ما تدعو إليه القسوة:, بل كثيرا 
اوعض قبتي امكتية إلى أطلاق مسرت 


11 


صلاح الدين 


الأسرى وإهداء الهدايا (كإهداء حصن 
الغنذان إلى اخك الصبدالم اسمتاعيل 
وبضع قرى إلى بوهمند أمير أنطاكية 
بعد الصلح مع ريتشارد الأول). ولم 
يذكر العرب صلاح الدين فى قصائدهم 
التعافكة أن ا#طتطسوع وذلك بالسفكاء 
ذاعنا] اتصل: قن قم موق 111 
على حين أنه قد حدث بعد وفاته بقليل 
أن :داعي كتلاه ادس خيال التسدين 
الإنطيز فى حديكهم عن ريتشارد؛ء وإن 
كانوا قد وصفوه وصفا غير مرض؛ 
على أن الشعراء الفرنسيين والإيطاليين 
كانوا أكرم من الإنجليز فى وصفه. فقد 
وصفه الروائيون المحدثون فى 
رواياتهم مثل سكوت (5606) فى قصته 
الطلسم 161:68 وليسنج##اددمة فى 
كتايه مكنء!/17 +06 ه1ه1ة؛ وهو فى نظر 
سكوت حاكم شرقى قوىء. على حين 
مله المج يرنه العاف مل 
الأوروبيين؛ لقد كان نصيراً لعلم الكلام 
وراعيا للعلماء وبنّاء على نطاق واسع 


)١(‏ ألف العرب أخيرا قصصا وبحوثا 
ومؤلفات كثيرة عن صلاح الدين. 
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كمايتبيين من تشييده لقلعة القاهرة 
وتجديده العمائر فى بيت المقدس. 

أما النقوش المتعلقة بصلاح الدين 
مصنفه :50141 06 1015/م 1715671 (سورية» 
جا" ص ا -558). 

المصادر : 

ذكر بلوشيه )8106566 المصسادر 
المذكورة فى المخطوطات التى لم تطبع 
بعد فى مقدمة (ص١‏ 66( ترجمنه 
لمصنف المقريزى «السلوك» (عهد 
الأيوبييين:» ياريس 4)/ على تحق 
دقيق وكذلك أورد شواهد عديدة من 
مفرج الكروب لابن واصل ومن 111541 
م زه كدأء 74110 07176 قل ى 
وردت المصنفات المطبوعة حتى سنة 
١69‏ فى 1.210101010101010101010191088 
و«امطه فى 8.8.1.0 جحل .١/ ١١‏ 
باريس ١8‏ 7 وتنجد المصادر 
-ئزل] *ورعلووزممن) دعل كع «ماداط دعل أأعناعء 1 


61 1071615 جد 1١‏ - 0: بأريس 


دائرة المعارف الإسلامية 


"لام ١‏ - 1١35ل‏ سماررعفاععه مررعارماوا. 
جه ١‏ -5,.باريس 1885-١855‏ 
وفى اللتسلعآ : 115107125 دعل كاأمادر 
5 5م06 كملاع عتبله كم !هاه وعطه 7ه 
وفى أجزاء أخرى من لننتهطء1/ة: -مناط81 
015 065 16و16 باريس 18755. أما 
أحسن وأوفى استخدام للمصادر 
المبكرة فنجده فى اطءتمط10: عللعنرزعوء0 
71 176101 065 إينزيروك 
6:,: وقد ورد فيه أيضا مصنفات 
01:34 الأخرى وكثير من المصادر. 
وانظر أيضا متعطءءء8 هدلا: ك1 باد وءرملز 
كك .701/711 070156065 السلسلة 8, 
50؛, جه ,١15‏ ص 5860 ومايعدها. 
ونجد من المصادر الأخرى علاوة على 
طبعة درنبورج ع]نا16:6260 لأسامة بن 
منقذ. سيرتى ابن خلكان وبهاء الدين 
ابن شداد (وكلاهما أيضا فى اأعلهء11 
16 .11151 465 جل 3)؛ وققد ورد 
مصنف بهاء الدين فى الإنطيزية باسم 
177 ب قل مل 86 روط :3214417 /0 ءلانآ 17:6 
لندن 651 ؛ وبقلم -مدآ؟ دملا 
[لهاة8كنا-05 فى -ءط 7ك أمددم لاقم 0 
 77205-‏ 9705567 ت(عع لاطا 7:[ء5وء 8 اروم 


775/167 1115067 جدةء؛: لييسك 
4, وهو الآن مهجورء ثم بقلم -5]20 





صلاح الدين 


1306-2001 لز6! فى كتايه الرائع 
الواضح -ع 1 انه اله "1 176 ننه :41 هاهى 
71 0 :001 فى سلسلة /0 2167065 
15 11 » لندن 189548وانظر فيما 
يتصل بحصار عكا وما إلى ذلك 126 
عادع :1101‏ 1جمء 1101-17 812740 لتندن 
614, الفهرس.ء انظر تحت كلمتى 
8 م0 3. وانظر فيما يختص 
بالقصص الأوروبية عن صلاح الدين 
46 - 1476 المصدر المذكورء الفصل 
#الا طن 51/7 وما يعدها حية توقشت 
مناقشة وافية العبارة المتعلقة بصلاح 
الدين التى وردت فى قصة بيبرس كما 
نوقشت شخصية صلاح الدين كما 
وردت فى روايتى سكوت وليسنج 
روم كن لين مول يدرك أن العحيار: 
التى ذكرها تتحلق بقصة بيبرس). 
وانظر فيما يختص بالقصص الأوروبية 
عن صلاح الدين كتتة2 «ماكة0: -مة م1 
15 46 3201177161 :1أ4هاه3ى 06 6©7:06ع, 
7 ؛ وكذلك الطبعة الجديدة. وانظر 
أيضا الءط10 فى مصنفه 060616 
1 ك'العاء87 1071 4065 ص 55١‏ 
التعليق .١‏ 


صبحى [سوبرتهايم ساع طصوعطه5 ] 


تنك 


الصلاة () 

هى الاسم المألوف الذى يطلقه 
العرب على الشعيرة الدينية المعروفة, 
وترجمته بكلمة #زه:7 فحسب ليست 
دقيقة.وكلمة دعاء العربية مطابقة 
للفكرة التى تؤديها هذه الكلممة 
الإنجليزية (وقد لفت سنوك هركرونى 
وزهمءع :نال عاناده5 النظر مرات عدة إلى 
هذا الفارق فى 0650171062 06 7م65 /اج 
حر 1 وها تسوه هيا اك 
مجلد ؛. ج ١.ءص‏ 55 و1753 وما 
بعدها الخ). 

ويبدو أن كلمة صلاة لم تظهر فى 
الآثار الأدبية السابقة على القرآن 
الكريم؛ وهى تكتب «صلوة» فى كشير 
من النسخ الكوفية للقرآن الكريم؛ كما 
تكتب كذلك فى كثير من المؤلفات 
المتأخرة عند الحديث عن الكتاب الكريم, 
ويعد رسمها على هذه الصورة فى 
الكثرة الغالبة تمثيلا للنطق بها فى لهجة 
من اللهجات (عاءفات1ة:: مك عاءنراءدء © 


5 ص وزع00 عل نطع 17 لقم 





)١(‏ يوجد تعليق على ما أثاره الكاتب يلى هذه المادة. 
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مم0 عأطه؛ جد ١ءا‏ ص ١١‏ أله 
وررمدء 18101 ه27 عععقطم 
الطبعة السادسة. ص /3). 

وفى الحق أن كتابة «الواو» فى 
مكان الألف مائلء كما قد نتوقعء2 فى 
كشير من الكلمات الأخرى التى تتصل 
بلغة القرآن الكريم, كما هى شائع فى 
اللغة الآرامية اللهم إلا كلمة ربا «ربوا» 
وحدها التى تستثنى من الكلمات 
المنتهية ب )3١(‏ أو (وة) ومن ثم يجب 
ألا يغرب عن بالنا أثر اللغة الآرامية 
بحين نرى الصورة التى تكتب بها 
«زكوة» و «صلوة» وغيرهما (اعامة: 
عرو #ياطه قم كأباوالضه ‏ 1 كاآناطهءه:126 
وزيرتروعرعم مرصرم تا أت كلاطاالا ص 3١‏ ). 
واشتقاق كلمة «صلوطاء الآرامية 
واضح كل الوضوح.» فالأاصل «صلةأ» 
فى الآرامية يعنى الانحناء والانثناء 
والقيام. ومادة صلوطا هى اسم 
للأفعال المشتقة من هذه,ء وتعنى فعل 
الانحناء إلخ, وتستعمل فى كثير من 
اللمجات الآرامية للدلالة على الصلاة 
الشرعية وإن كانت تعنى أيضا الصلاة 
الفردية التلقائية التى تسمى عادة فى 
السريانية على الأقل: «باعوطاء. والفعل 


(صلى) يشير إلى اشتقاقه من الاسم 
«صلاة» بمعنى «أداء الصلاة». ويثنيين 
مبلغ الارتياط الوثيق بين الصلاة 
وتلاوة القرآن حتى فى العهد المكى من 
أن الآية 6/ا من سورة الإسراء تطلق 
من ناحية أخرى أن تلاوة القرآن فى 
ذاتها تكون مصحوية بالسجود (سورة 
الانشقاقء الآية ١؟).‏ 

والحمد والتسبيح جزء هام من 
الصلاة كما يتضح من الآيات القرآنية, 
مثل سورة طه, الآية ١‏ وسورة 
النورء الآية ١؛‏ حيث يذكر (التحميد) 
و(التتسبيح) مرتبطين أوثق ارتباط 
بالصلاة. 
فى أقدم السور مثل (سورة القيامة, 
الآية ١ا4؛‏ مسورة المعارج الآية *""؛ 
سورة الملعون الآيتان .2 6 سورة 
المدثر الآية؛ "/ا سورة الكوثر الآية ”) 
يمكن أن يلاحظ فوق ذلك أننا نستطيع 
أن نؤكد أن هذه الشعيرة كانت ملازمة 
للإسلام منذ أقدم العصورء, ) انظر -47 
6 11 الفصل ,"١9‏ التعليق, 


داثرة المغارقف الإسلامنة 


وهو يتفق فى بعضها مع آراء كريمه 
عمتست المشابهة لذلك) وحسبما ورد 
فى سورة الإسراءء الآية ,٠١١‏ فقد 
أوصى الله محمدا [5] بألا يجهر 
بصلاته أو يخافت بها ويبتغى بين ذلك 
سبيلاء الأمر الذى فسره الحديث ‏ وهو 
لاشك تفسير صحيح - بأنه يقصد غير 
المؤمنين من قومه الذين تحرشوا به 
لجهره بصلاته. ويتفق هذا مع الحقيقة 
التالية وؤهى أن محمد [كَلة] فى الفترة 
التى أوصى فيها دائما بأن ينهج منهج 
الأنبياء الأولين ويأتسى بصبرهم., كان 
يذكّر مرارا وتكرار بأن هؤلاء كانوا 
يدعون قومهم إلى الاستمساك بالصلاة 
(مثل سورة الأنبياءء الآية ”"/ا؛ سورة 


مريم, الآية الحو سورة إبراهيم, الآية 


. ٠غ؛‏ سورة مريم الآية 060 سورة طه 


الآية .)١75‏ 
وتذكر الصلاة فى القرآن فى كشير 
جدا من المواضع مقرونة بالزكاة؛ وبين 
أنهما يعدان مظهرين من مظاهر التقوى 
التى يحبها اللّه (سورة البقرة: الآيات 
لاى, ١٠١1,/ال؟7١,‏ لالال؛ سورة النساءء 
الاية لالا. 7١؛‏ سورة المائدة, الآيتان 


ممه" 


, 00) وفى سورة البقرة. الآيتين 
ه: و *١٠١و‏ يحض الله المؤمنين على 
أن يستعينوا بالصلاة والصبرء وقد 
فُسر الصبر هنا بأنه الصوم. والصلاة 
تعبير عن الخشوع (سورة المؤمنون» 
الآية *") الذى يعد هو أنسب موقف 
يقفه الإنسان تجاه المعبودء والمحافظة 
على الصلاة أمر يوصى به مرارا 
وتكرارا رسورة الأنعام الآية 47؛ 
0 ار 
المعارجء الآية 71). 

وقد أندن التسافون عن التصصلاة 
(سورة الماعونء الآية0)؛ وفى سورة 
النساءء الآية ٠١‏ وجه إنذار مشابه 
لذلك مبرراً ذلك بالقول: «إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا». وقد 
نعى على المنافقين أنهم يقيمون الصلاة 
كسالى مراءاة للناس فحسب (سورة 
النساءء, الآية )١457‏ وتحديد شرب 
الخمر ثم تحريمها من بعد يعزى فى 
الأصل إلى أن إدمانها كان يبلبل أداء 
الصلاة على وجهها (سورة النساءء 
الآية .)5٠‏ 


ك1 


ونحن نستطيع أن نذهبء. كما سبق 
أن أشرناء إلى أن السمات الجوهرية 
للصلاة فى عهدها المتأخر كانت 
موجودة من أول الأمرء وقد ذكر 
الوضوء قبل الصلاة فى سورة المائدة, 
الآية 3, كما ذكر النداء للصلاة فى 
سورة المائدة, الآية 54,. كما ذكر النداء 
لصلاة يوم الجمعة فى سورة الجمعة, 
الآية 9. وهناك صلاة خاصة تقام عند 
الخطر الداهم وقد ذكرت فى سورة 
النساءء الآيات من ٠١7-3٠١١‏ (انظر 
مايلى فى الكلام عن صلاة الخوف). 
وتختم هذه الصلاة بالصلاة على 
النبى [يَلْه] والتسليم؛ لما جاء فى سورة 
الأحزاب » الآية 51؛ «إن الله وملائكته 
يصلون على النبىء يأيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما». وقد ذكرت 
صلاة الجمعة فى سورة الجمعة, الآية 
: ديا أيها الذين آمنوا إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن 

ومن المفهوم أن محمد [كَلة] فى 
هذه الظروف كان يهتم اهتماما كبيرا 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


بأولئك الذين أظهروا استعدادا للدخول 
فى الإسلام, ومن ثم لم يتوان فى 
تدريبهم على أداء الصلاة. 

وهكذا يذكر الحديث أنه أرسل أسعد 
ابن زرارة أى مصعب بن عمير إلى أهل 
المدينة لتحقيق هذا الغرض العاجلء وأن 
مصعبا كان أول من جمع الجمعة (انظر 
كاعستكمء 77 .لظ ءا :ءلمل عل أ لع ارده [ملز 
42+ ص ١١١‏ ومابعددهاء؛ 60.11 
عكاء86 فى 1نها؟1 267 ج "7 ص 717 
وما يعدها) وقد ذكرت الصلاة فى 
معظم كتب محمد يَلِةِ إلى القبائل 
العربية كفريضة إسلامية ( انظر 
6166م 5.[: :نه كأل1712ته طلاالا «معطزء :50 1216 
45 5101711716 فى .45 1.5.0.5 016 
ج ذا. فصلة. ص ١172‏ 58.15؟, /هم, 
لالا وما بعدها). وقد جاء فى الرواية 
الإسلامية أن تقرير الصلوات الخمس 
يرجع إلى بدء الإسلام. وهى ترتبط 
بإسراء النبى كلخ فعندما أسرى 
بمحمديكة إلى السماء العليا فرض الله 
على أمة محمد وك خمسين صلاة كل 
يوم؛ ثم رجع محمد يله بذلك من 
حضرة اللّه حتى مر على موسى عليه 
السلام فسأله موسى عما فرضه اللّه 


دائرة المعارف الإسلامية 





على أمته فلما سمع منه موسى ما 
فرضه اللّه على أمته قال : «فارجع إلى 
ربك. فإن أمتك لا تطيق ذلك: ومن ثم 
جعل اللّه الصلوات الخمسين خمس) 
وعشرين؛ ثم رجع إلى موسى. فأجابه 
بمثل ما أجابه من قبل؛ ويتكرر هذا من 
محمن كلها حتن استقرت الصلوات على 
خمس (البخارى, كتاب الصلاة باب ١؛‏ 
مسلم: كتاب الإيمان . حديث 559, 
55 الترمذى: كتاب مواقيت الصلاة, 
باق 448 الشماى: كتات التصنلاة كاك 
١؛‏ أبن ماجة. كتاب الإقامة. باب 9585١؛‏ 
أحمد بن حنيل؛. ج .١‏ ص 3١١6‏ فى 
ألخوها؟ هذا هن 4غ لدوم جوف 
ص ١7١؛‏ انظر ابن سعد: القسم الأول 
ج ,١ /١‏ ص ١87‏ وما بيعدها) على 
أنه قد جاء فى حديث صحيح. أن 
جبريل نزل خمس مرات فى يوم واحد 
وصلى ثم صلى محمد يَكْةِ وتكرر ذلك 
فى هذه المرات الخمس (البخارى: كتاب 
المواقيتء الباب الأول؛ مسلم؛ كتاب 
المساجدء حديث ١11١771١؛‏ أبق داود: 
كخان الصيلاة: المتاب الكادى السرمدي: 
كتاب المواقيت:الباب الأولء والعاشر 
والطنام: عستنة ابن قساف شان 


لم1" 


الصلاة. الباب الأول؛ الدارمى: كتاب 
الصلاة الباب الثانى؛ مالك: كتاب 
الوقوت. حديث .”١‏ إلخ) 
ركاه عيبو ان القن كله جشسم 
فى المديتة عدة صلوات فجعل الظهر 
والعصر جميعاء والمغرب والعشاء 
جميعاء فى غير خوف ولا سفر(") 
(نشلم: كتانب السافرين: خديد: 145): 
وقد سثل ابن عباس: لم فعل النبى كَل 
ذلك؟ فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من 
أفته (انظر مسلم: كتاب المسافرين» 
حديث 0١5؛‏ وانظر الحديثين 55. 500). 
وقد جاء فى الحديث نفسه: «أتعلمنا 
بالصئلاة؟ وكنا تجمع بين الصلاتين على 
عهد رسو الله يلد (المرجع نفسه. 
حديث 08) وتعليق النووى على هذه 
' العبارات من الحديث (طبعة القاهرة 
ركاف عدص 151 وما يعدها): 
وفى كتب الحديث الصحاح أحاديث 


.متعددة تنص على أن عدد الصلوات 


)0( نص الحديث: حدثنا يبحيى ين يحيى: قال: قرأت 
على مالك عن أبى الزبير. عن سعيد بين جبيرء عن ابن 
عباس قال صلىئ: يَكيةِ الظهر والعصر جميعا. والمغرب 
والعشاء جميعاء فى غير خوف ولا سقر. 


لماه 1" 





خمسء وليس بين فقهاء المذاهب خلاف 
فى الرأى حول هذه المسألة. 

ويطلق على الصلوات الخمس 
المفروضة الأسماء التالية وفقاً للوقت 
الذى تؤدى فيه من أوقات النهار: صلاة 
الصبح وكثيرا ما تسمى صلاة الفجر؛ 
وصلاة الظهر؛ وصلاة العصر؛ وصلاة 
المغرب؛ صلاة العشاء ويطلق عليها فى 
كثير من الأحوال صلاة «العتمة» ولكن 
هذه التسمية الأخيرة تعاب كثيرا لأنها 
نابية(؟) (مسلم: كتاب المساجد. حديث 
55"؛ أبى داود: كتاب الحدود, 
باب 8ل!؛ النسائى: كتاب المواقيت» باب 
*1” الخ). 

(0 

وكل مسلم راشد سليم العقلء قد 
فرض عليه أداء الصلوات اليومية 
الخمس المكتوبة تمييز) لها من الصلوات 
الاختيارية التى يطلق عليها «النافلة» أو 
صلاة «التطوع» وهذا الفرض معلق 
0( نص الحديث كما جاء فى مسلم: «... عن عبدالله بن 
عمر. قال سمعت رسول الله (ككِه) يقول: «لا تغلبنكم 


يعتمون بالإيل». 
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والح المروفن نا مانن لتر 
فيجب أن تؤدى «قضاءء؛ وآراء 
الشافعية :فى هذه المنسالة وردت فى 
شرح النووى على مسلم فى كتاب 
المسبافويق: الألعادية 15-5 ند 
ااضن لاوما نتدها): وفى الزاق 
النظرى الصرف (وهى لا صلة له فى 
كثير من الأحوال بالتطبيق أو قل إنه 
يتصل به صلة قليلة) أن أى شخص 
يكرك المطلاة عاميزا لأنه ل عرف انها 
فرضاً شرعيا يعد «كافرا». بل إن الترك 
العمد إذا لم يبن على سند فقهى من هذا 
القبيل يجعل التارك معرض]ا لعقوبة 
القتل (انظر النووى: منهاج الطالبين. 
طبعة 7.0.868 جه ١‏ , ص ؟١٠؛‏ أبو 
إسحاق الشيرازى: كتاب التنبيه(') فى 
الفقه» طبعة الدطالان1 ص .)١5‏ 

وهناك عدة شروط تمهيدية يجب أن 
تتوفر فى أداء الصلاة الصحيحة؛ 
والطهارة الضرورية المفروضة يجب 
أن تجدد إن لزم الأمر بالوضوء والغسل 


)١(‏ هو كتاب التنبيه فى فروع الشافعية لأبى إسحاق 
إبراهيم بن على الشيرازى الشافعى المتوفى سنة 41/5 


هفل.. 
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أو التيمم؛ والثوب الذى يلبس يجب أن 
يستوفى الشروط الشنرعية:التى تهدف 
إلى «ستر العورة». وتفسير هذا أن 
الرجال يجب أن يستروا ما بين السرة 
إل الركيطي ايها حراش النسناء لفتحت 
عليهن ستر الجسم كله ما عدا الوجه 
والندين: :وهذا الشسرط الاين يلقت 
الذطق. إن أن اراق الاوربيدن يحاقضن كل 
المناقضة هذا الحجاب المفروض على 
المرأة المسلمة (انظر ءزدممعن]ط عاءنامةة: 
1ع ]هنال ء«أهاننومم 1062 فى 176576106 
10 جح أ ص 555؟ وما 
بعدها) والأحاديث أحيانا لا تذكر إلا 
ستر العورة (البخارى: كتاب الصلاة., 
نأت 16 إزاشيانا لسري يست إلن 
النبى يلد قوله: إن العاتقين أيضا يجب 
أن يسترا (مسلم: كتاب الصلاة, حديث 
) وأحياناً يذكر صراحة اشتمال 
الصماء غير الوافية فى هذا الضدد 
(أحمد بن حنيل: المسند ج ”؟. ص 
77 وما بعدها) ويقال فى الوقت 
نفسه إنه يسمح بالصلاة فى ثوب 
واحد.ء أو إن هذا الأمر نفسه كثير 
الشيوع (أبو داود: كتاب الصلاةء باب 


1045 


/الا. 8٠١‏ -87) ويقال من ناحية أخرى 
إن من يملك ثوبين يجب أن يرتديهما 
فى الصلاة (أبى داود: كتاب الصلاة: 
.)١ 4‏ 

اوور الإقابة" الكملاة اسه 
المسكن وأى مكان آخرء والمعتمد فى هذا 
بميزة هى أنه قد جعلت له الأرض 
مسجدا وطهورا (البخارى: كتاب 
الصلاة, باب ), ويستثنى من ذلك 
المقاين(مسلوه كعاف هلا السائرين: 
حديث 548 0 والأاماكن النجسة 
كالمجازر وغيرها (الترمذى: كتاب 

والمكان الذى تؤدى فيه الصلاة يميز 
. عما حوله على نحو ما 0 سير 2 
وتستخدم «السجادة»فى ذلك بصفة 
غائة:.وكحي: الأعتماء عذلله بالاكجاد 
إلى مكة. 
يلى». ويقوم وصفنا لها على مذهب 
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يخافت مع التتصريح بالصلاة التى 
ينوى المرء أداءها (301:008, المصدر 
المذكورء ص ١5‏ ؛ عاءماكمع'؟1 الل -مزء2 
عل عأء ادراب سه أعنط[اء ,أأعء< ذأ علادرعا 
01 عتء5ناء1ده5 فى .3787 .4 .11 .2,37 
السلسلة الخامسة. المجلد 4) ثم يجهر 
بعبارة «الله أكبر» وهى تكبيرة الإحرام 
التى تبدا بها حالة الانصراف إلى 
العبادة. 

وتؤدى الصلاة قيام). والنطق 
بالفغاء أو التمدزة عمد الكتيرة ينه 
(انظر منهاج الطالبين» ج١ء‏ ص72) 
ثم يلى ذلك التلاوة التى تتضمن 
الفاتحة عادة. وأهمية هذه القراءة فى 
الحديث تتمثل فى القول المأثور: لا 
صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب 
(البخارى: كتاب الأذان» باب 356؛ 
مسلم: كتاب الصلاة. حديث 55 -1؟, 
؟؟) وجرت العادة فى صلاة الجماعة 
أن تتلى الفاتحة وحدها مع الإمام إذا 
بدأ الإمام بالقراءة الثانية؛ وعلى 
الحاضرين أن ينصتوا (انظر المنهاجء, 
جداء ص )8١‏ وفى الحديث كثير من 
الروايات عن الجهر بالقراءة أو المخافتة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بها (البخارى: كتاب الكسوف, باب 15١؛‏ 
أبوداود: كتاب الطهارة: ياب 49؛ 
النسائى: كتاب الافتتاح, باب لاا -59, 
8١9 ٠‏ إلخ؛ انظر البخارى: كتاب 
الأذانء باب 85, 917, 8١٠؛‏ مسام: 
كتاب الصلاة. حديث 5-417 4؛ النسائى: 
كتاب الافتتاح, باب ا" و58, 8١‏ إلخ). 


ثم يأتى الركوع الذى يتضمن إحناء 
الظهر بحيث تصبح راحتا اليدين 
مبسوطتين على الركبتين (كريعا عند 
العهود؛ انظر 241:00 المصدر المذكورء 
ص ١١‏ وما يبعدها وكذلك صور 
الأوضاع المختلفة للصلاة فى 
عطضآ:07:15 اكلا 2:10 142711675 ,الفصل 
الخاص بالدين والشرائععء وفى -«لاإنال 
لأهط: #تمطةهلة, ص )١8‏ فالقيام يعبر 
عنه «بالاعتدال» وما إن يرفع الرأس 
ينه الركوع جتن ترف البدام ويقار 
المصلى «سمع الله لمن حمدة» 
(البخارى: كتاب الأذان باب ؟ه, 4/ا, 
65 مسلم: كتاب الصلاة,. حديث ١؟‏ و 
58 60 5ك 15 إلخ). 


وهناك خلافات فى الرأى حول رفع 


دائرة المعارف الإسلامية 





البعض إن محمدا كك اعتاد أن يرفع 
يديه فى الصلاة (البخارى: كتاب الأذان 
باب 47 -85؛ مسلم: كتاب الصلاة, 
حديث ١51-5؛‏ أبو داود كتاب 
الصلاة. باب 5-١‏ 85 -87؛ أحمد بن 
حنبلء ج .١‏ ص 355, 554, 589 إلخ) 
وتعلق أهمية ( كما يتبين من الفقرات 
التى استشهدنا بها وشيكا) على المدى 
المسموح به لارتفاع اليدين» فبالإضافة 
إلى رفع اليدين يحدث كذلك أن تمذاء 
(البخارى: كتاب الأذان» باب )١١١‏ 
وواضح أيضا من فقرات الحديث الذى 
استشهدنا بها أن رفع اليدين لم يكن 
يحدث بعد الركوع فحسبء بل كان 
يحدث فى بعض أجزاء الصلاة الأخرى 
أيضاء وهذه الحركة التى تقضى بها 
الشعيرة كانت تفضل خاصة فى صلاة 
الاستسقاء (البخارى: كتاب الجمعة, 
باب 55, 0؛ مسلم: كتاب الاستسقاءء 
حديث 50 -ل؛ أحمد بن حنبل: ج 2,7 
ص 18١15700١5‏ إلخ) ويرد فى 
بعض الأحيان أن رفع اليدين لا يسمح 
به قى كل دعاء اللهم إلا فى الاستسقاء 
(مثل النسائى: كتاب قيام الليل» باب 
؟6, أحمد بن حنبل» ج ”, ص 537؟) 
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ويمكق مغرفة قينة هذه الشتعيبرة ”بكلا 
مما قيل إن محمد يَلكْةِ كان يتوضأ قبل 
أن يرفع يديه للدعاء (البخارى: كتاب 
المغازى. باب 55) ويصبح هذا واضحاً 
كل الوضوح حين نفكر فى أن رفع 
اليدين كان فى الواقع عملا واجبا يتخذه 
الإنسان إزاء اللّه كما بين جولدتسيهر 
فى مق اله (ما مامعمعاء «عطنام2 
اعطم 0 ترعنءكتسعاعة ‏ راستلععاعء .عع هاةل2 
ج ١ءا‏ ص .)32١‏ شم إن السنة تربط 
القنوت بالركوع. والقنوت يدخل من 
بعض نواحيه فى نفس الباب الذى 
يدخل فيه رفع اليدين كما أبان 
جولدتسيهر أيضا فى مقاله الذى 
تكوناء وشيكا 

والركن الآخر للصلاة الذى يلى هذا 
هى «السجود» وكان أيضا من شعائر 
الصلاة عند اليهود (انظر داءه3010: 
المعدن ال كدوز عأ وما بغحدها: 
هشتجواياه) وكذلك عند الملسيحيين 
(كلعمتقمع /لا:: ع1 بعلم ع0 تملع تبصه ةمل 
4 ص 5 ٠١‏ وما بعدها)ويتخذ 
المصلى بعد ذلك وضعا بين الركوع 
والقعود وهو ما يعبر عنه فى العربية 


عادة بالجلوس (انظر [أوطملانا1: المصدر 
المذكور.ء ص 77,. شكل ) ثم تلى ذلك 
سجده أخرى؛ وهذه الشعائر من تلاوة 
الفاتحة حتى السجدة الثانية هى ركعة 
كاملة. ويجب أن نلاحظ أنه لا يزال 
هناك خلاف كبير فى كتب الحديث على 
الأقل حول هذا الاصطلاح. ويبدو 
أحيانا أن كلمة ركعة تستعمل فيما 
تستتفيل فيه كلمةاسكدة وأحيانا ون 
كلمة ركعة (وهو الاستعمال الذى 
استقر من بعد) اصطلاح) أشمل 
معي ينطبق علن الجنيزء الاوسشط من 
الصلاة كلها الذى وصفناه وشيكا 
ويوضح تاريخ الشعائر الإسلامية 
وحدهء هذه النواحى توضيحا دقيقا. 
وأكثر الاصطلاحات استعمالا (فى 
الحديث أيضا) يحدد عدد الركعات لكل 
صلاة. فصلاة الفجر ركعتان» وصلاة 
الظهر أربع ركعات, وصلاة العصر 
أربع ركعات. وصللة المغرب ثلاث 
ركعاتء وصلاة العشاء أربع ركعات, 
بل إن الحديث يقول أيض) إن الصلاة 
كانت فى الأصل من ركعتينء وإن هذا 
العدد نفسه عمل به فى صلاة السفر. 


ا ل سم كح جسم جؤائزة الغارف النكسة 


ولكن عدد ركعات الصلاة العادية حدد 
بأربع (انظر مثلا البخارى: كتاب 
الصبلاة ات ]ملم كتات مسلا 
الا وين الحدي من 61 إل 1 
ويفترض متقوح (انظر المصدر المذكورء 
ص16 وما بيذها) بحتو القاكيتن 
اليهودى فى الاختيار الأصلى للركعتين 
[ وهذا لا اماس 'له]. 

والقول بأن هذه الصلة أو تلك 
تشتمل على عدة ركعاتء يدل على أن 
الشعاشر الاأستهلالنة التى فسيق القرافة 
الأولى: والشعاض الى ككقب: الستحدة 
الثانية (انظر ما يلى) لا يقتضى الأمر 
أن تقع إلا مرة واحدة فحسب فى 
الصلاة التى نحن بصددهاء على حين 
أن العاف الالشوى الى تجره خلال 
ذلك كرى عنزة مزات: والشعائر الى 
دقن السسةة القافئنة من «التشييده 
الذى يتلق من اللوش هنا [ة الفاعتدة 
القى ذكترياها وشبيكا عن كران عضن 
أجزاء معينة من الصلاة فواضح من 
حديث للنبى [يَكِةِ] عن وجوب تكرار 
التشهد فى كل ركعتين (أحمد بن حنبل, 
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الصلاة على النبى التى تتضمن تحميداً 
تكثر فيه عبارة «صلى الله عليه وسلم» 
هده السمنا زاك تكرح مع الخلوتن: 
وكقلل الصبلى حالس اعناء هذه الشسيرة 
اللمؤاحنة توش اللا لس 
(التحلسل و الضى تتتوس تنا مالة 
الانصراق إلى العبادة. والصيغة الكاملة 
لهذا السلام فى قول النووى (المصدر 
المذكورء. ص ,.1١‏ وما يعدها) هى 
بالستلام غلك ورسنية اللو ولك 
يمكن اختصار هذه الصيغة وينطق بها 
مرتين» مرة والمصلى ينظر إلى اليمين 
وأخرى وهو ينظر إلى الشمال وتعتبر 
تسليما على المؤمنين» ولكنها تشير 
كذلك إلى الملائكة الحافظين الحاضرين 
انط يتنوك (الفلان التاكوو صن 1 
عن نظائر ذلك فى صلاة اليهود. 
وتصنف الشعائر المختلفة للصلاة 
بحسب أهميتها وبحسب كونها فرضاً 
أى سنة. ويعدد التووى (المص در 
المذكور. ص 5" وما بعدها) من أركان 
الصلاة ما لىالفية 1 كتير الهراء. 
والقيام:والقتراءة والركوعوالاعترال: 


و0 


والسفحصوي: والحلوس»:والمشتصوسة: 
والقعود. والصلاة على النبى: والسلام. 
ثم يذكر الركن الثالث عشر وهو 
«الترتيب». أما الشعائر الأخرى التى 
ذكرنا بعضها آنفا فهى عنده سنة (انظر 
أبا إسحاق الشيرازى: التنبيه ص 55). 

وإن كثرة شعائر السنة. وهو أمر 
يتوقف على اختصارها أو القيام بها فى 
تفصيل كبيرء هى الذى يحدد لكل صلاة 
صفتها ويؤثر بصفة خاصة فى طولهاء 
ويصدق هذا خاصة على الأذكار التى 
تتخللها (انظر مولوى محمد على: »77 
7 (28/01: الطبعة الثانية, لاهور 
9؛, ص ") وعلى القراءة. لأن 
تلاوة الفاتحة يمكن أن يعقبها تلاوة 
آيات أخرى من القرآن الكريم. وفى 
الحديث كثير مما يقال فى هذا 
الموضوع. 

ويبدو أن الحماسة الشديدة التى 
أظهرها كثير من الأئمة فى هذا الصدر 
كانت فى كثير من الأحيان عبكا على 
المؤمن. ويقال إن كثيرا من المؤمنين 
شكوا إلى النبى من ذلكء وروى أن 
الرسول [45ةِ] استمع إلى شكاتهم 
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فحزر النبى [يكِِ] الأتمة بقوله: «.. 
فمن صلى بالناس فليخففء فإن فيهم 
الصغير والكبير والضعيف والمريض» 
(البخارى: كتاب العلم, باب 8/؟؛ مسلم: 
كتاب الصلاة. حديث 5/ا١ 1‏ ٠15١؛‏ أبو 
داود: كتاب الصلاة. باب ١717 ,١707‏ 
إلخ) بل إننا نجده فيما روى عنه يقول 
فى وصف الإمام المقصود إنه «فتَّان» 
(التضازى: كتاب الأذان: كما أكتى 
المؤمنون على محمد [يَل] أيضا فقالوا: 
كان رسول الله[ي] من أخف الناس 
صلاة فى تمام (أحمد بن حنيل:» ج ؟, 
ص 775 787 وفى كشير من المواضع 
الأخرى). 

ويحدد الفقه أيضا تحديدا دقيقا 
الأعمال والأوضاع الجسدية التى تبطل 
الصلاة (النووى: المصدر المذكورء ص 
“وهنا نندهة ا إسحسياة 
الشيرازى» ص 58 وما بعدهاءويسجل 
الحديث أن بعض المؤمنين فى بادىء 
الأمر اعتادوا أن يتحدث الواحد منهم 
إلى الآخر دون حرج أثناء الصلاة: 
ويحيون محمد [ككة] كما يحيى 
بعضهم بعضاء ولكن الرسول [كَلة] 
وضع حدا لهذه. الرخصة (البخارى: 
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ككان العمل فى الصتلاة نيلي + 2/ 
هونا الأضوال القدوية تدان 
بأجلى بيان فى هذا الخبر المتواتر الذى 
يروى كيف كان النبى [5] يصلى وقد 
تعلقت ابنته زينب الصغيرة بعنقه. وقيل 
أنه الاسحفة زفي الطفلة هلي الأرقن 
ثم رفعهامرةأخرى حين قام 
(التكارس: عقاف المبلذة مان 15 
مسلتع كان ناكف 1 
الماك كان لاجد ياف 15): .وف 
حديث آخر يروى كيف وثب الحسن 
والحسين على ظلهر محمد [] أثناء 
سجوده (أحمد بن حذبل؛ ج ”: ص 
1م 


ليه 

وثمة صلوات غير مفروضة علاوة 
على الصلوات اليومية الخمسء يقسمها 
الفزالى إلى كلاكة أتؤاع: السمنة. 
والجتتحمب والطز ع الإكياء :العامة 
11 فج ص .011/4 ويصدق 
هذا التوع الخو عتن خيلذة اليل :فى 
الاسم الذى يقلي اشتعمالة فى الحريت: 
على حين يستعمل القرآن «التهجد» 


(سورة الإسراء: الآية 74). 
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ويفضل فى وصف هذه التعبدات 
الليلية» فى «ليلة القدر». خاصة وفى 
ليالى 'رزمضان عنامة؛ استعال كلمة 
«قيام» التى تدل على ما كان للقيام 
والسهر فى ذاتيهما من شأن عظيم. 

ويتضح من الحديث أن مثل هذه 
العبادات الليلية كان يمارسها المجتمع 
الإسلامى الأول فى شغف وغيرة. 
وحسبنا أن نقول هنا إنه حتى فى حياة 
محمد [يَكِ] كانت هذه التعبدات ليست 
نهنا صمقة التفركن :زان ذاو كسان 
التطوع, ياب 453:17 والنسائئ: كتات 
قبيام الليل: ياب +4 الذازمى: كتتاب 
الصلاة. باب .)١16‏ 

وتتصل صلة الليل صلة وثيقة 
بالوترء ومعناها «الفرد» وتتضمن هذه 
الشعيرة فى الواقع إضافة ركعة واحدة 
إلى الركعات الزوجية فى صلاة الليل» 
وبالإضافة إلى ذلك صلاة الضحى 
وهى الصلاة الوحيدة قبل الظهرء فعند 
أحمد بن حذبل (ج .١‏ ص )١5417‏ يحدد 
الوقت على الوجه التالى: «صلى رسول 
الله[ة] الضحى حين كانت الشمس من 
المشرق حتى مكانها من المغرب فى 
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صلاة العصرء؛ ويروى أن النبى [246] 
كان تدم صجلاة الفسحن (العستاكن: 
كتاب قيام الليل باب 58؛ كتاب الصيام 
ناه 86+ الدارني» معان" الصيلاة ناف 
١‏ ؛: أحمد بن حنيل ج ”, ص 2,376 
مكلة الالان الخ )وقد ينوا بالتتطاء: 
وثمة آراء قالت بأن الرسول [يَلةِ] كان 
يؤديها مرة واحدة فحسبء أو كان 
يؤديها عند رجوعه من سفرء وآراء 
أخرى ترى أن من أئمة الرواة؛ من لم 
يؤدها [البخارى كتاب التهجد ياب ٠١١‏ 
الدارمى: كتاب الصلاة ياب .)١87‏ 

آمنا الضلواك السايقة واللاشفة 
للصلوات المفروضة:. والتى تشتمل على 
ركعتين عادة فإنها كثيرة جداء تقام قبل 
سلاة الفتحن (اليخازئ: كدان الأذاق: 
باب 5١؛‏ أبى داود: كتاب التطوع؛ باب 
ام فيل صبلاة اليس ويفيزها 
(البخارى: كتاب التهجد, باب 55؛ 
مسا كنات كبائه البتافرين كدية 
1-8 وكقام شيل شلاة الصير 
(أبو داود: كتاب التطوع. باب 8؛ 
البخارى: كتاب المواقيت, باب 57؛ 
وانظر كتاب المغازى. باب 19)؛ وتقام 
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قيل صلاة المغرب وبعدها (البخارى: 
كتاب التهجد, بياب 5 عه ":. ست 
ويعن“فتلاة العقياء (النخارى: كان 
التهجد,ء باب 55) ولكن روى أيضاً عن 
النبى [وَلْة] أنه لم يتتقيد بكل هذه 
الصلوات الاختيارية كل يوم. ويحدد 
عددها فى الغالب بست عشرة ركعة 
حت خافن ال 1 دق 
41 وما بعدها). هذا بالإضافة إلى أن 
ثمة «رواتب» تقام فى أيام مختلفة من 
الأشيوع والشنهن (انطن التشؤالى: 
والرجوع من سفر (البخارى: كتاب 
المسافرين: حديث 4/). 
0 
ويجوز للمرء أن يؤّدى الصلاة 
اليومية وحده., ولكن الممستحب أن 
يؤذيها ماع (وعن اختلاف الا قن 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذه المسألة. انظر النووى. ص ١١5‏ 
وما بعدها) ومهما يكن من أمر فإن ذلك 
فى رأى النووى غير مفروض على 
النساء. بل هو غير مستحب بالنسبة 
لهن. ويؤكد الحديث تأكيدا قويا فضائل 
صلاة الجماعة (البخارى: كتاب الأذان, 
باب 59 7١‏ 55؛ كتاب المساجد, 
الأحاديث 5:5 - وه(, الام 585؟؛ 
النسائى: كتاب الأثمة باب 47, 486: 54 - 
095). والمسجد فى الوقت نفسه 
مستحب بوصفه مكانا للاجتماع وإن لم 
تفن الفمتلاة قية فترهنا: ولا تنوف 
شرعيتها على توافر عدد معين من 
المصلين الحاضرين. وقد جاء فى أبى 
إسحاق الشيرازى (التنبيه, ص ١8؛‏ 
انظر ابن ماجة: كتاب الإقامة باب 5) أن 
الجماعة تنعقد بشخصين. وكثيرا ما 
تذكر صلوات أداها ثلاثة أشخاص (مثل 
مسلم: كتاب المساجدء حديث 519). 
ومن الممستحب أن يذهب الشخص 
إلى الصلاة فى هدوء (البخارى: كتاب 
الأذان» باب 5١ 5١‏ 51:9؟؛ مسلم: كتاب 
المساجد. حديث .)١5١5 1١١5١‏ ويعد 


أيضا من الثواب خاصة أن يتخذ المرء 


دائرة المعارف الإسلامية 





مكانه فى المسجد قبل بدء الصلاة بوقت 
وأن ينتظر وقتا بعد الفراغ منها (أحمد 
انبل خدتيل مد الل ااا 
8 وما بعدها. .)١١١‏ وإذا حضر 
شخص متأخرا بحيث شارك فى ركعة 
واحدة فإنه يعد مع ذلك قد أدرك صلاة 
الجماعة (البخارى: كتاب المواقيتء: باب 
9؛ مسلم: كتاب المساجدء حديث 2,١1١‏ 
6 إلخ) والرأى المعارض لذلك يقول 
به مالك (كتاب الوقت. حديث )١7‏ بل 
إنه إذا دخل أحد المسجد بعد أدائه 
القبلاة وحده مياشزة ففليه ان يشارك 
فى صلاة الجماعة (أبى داود: كتاب 
المحلاة نان 05+ الكبرعدض: كنات 
المواقيت باب 44). والقاعدة الشائعة 
هى أن الشخص يجب أن يؤدى وحده 
ما فاته من صلاة الجماعة (أحمد بن 
لكل تت اننمن؟ الل اا ار 
” الخ) 

ويرتب المصلون أنفسهم صفقوفا 
متلاصقين فى حسن ترتيبء ويؤكد 
ذلك تأكيدا خاصا (اليخارى كتاب 
الأزان باب الاء لالاء 5لا الاء 85١١؛‏ 
مِنسَك: كتات الهنلاة “حديث 3559 
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4 ' أبوق داود: باب 97 ٠٠١‏ ؛أحمد 
ابن حنيل: مجلد ”" ج ”, ص ١7١7”‏ وما 
بعدهاء ١١153 ١١4‏ الخ) والأماكن فى 
الصف الأول لها مميزات خاصة 
(البخارى: كتاب الأذان» باب 9 8لا؛ 
مسلم: كتاب الصلاة. حديث ١1١9‏ - 
؟١٠)‏ كما أنها تكون فى هذا الصف 
مفضلة بخاصة إذا كانت على يمين 
الإمام (ابن ماجة: كتاب الإقامة؛ باب 
؛؟) ومع ذلك فإن هذا يصدق على 
الرجال فحسبء أما النساء فيحسن أن 
يأخذن أماكنهن فى الصف الأخير 
(أحمد بن حنبلء ج ”. ص 57, 377, 
.)37١ 4‏ ويؤم صلاة الجماعة إمام 
يتخذ مكانه أمام الصف الأولء أما إذا 
كان عدد الحاضرين أاثنين غيره فإنه 
يقف بينهما أو يجعل أحدهما إلى يمينه 
والآخر خلفه (أبى داود: كتاب الصلاة 
باب 58؛ النسائى: كتاب التطييق ياب 
١؛‏ أحمد بن حنبل ج ١‏ ص .)550١‏ 


وق اسشفن الزائ على أن الى 
يجب أن يتبع الإمام فى كل ما يأتيه 
(البخارى: كتاب الأذان» باب 51١‏ ”5 هة, 
45/4 الخ) 
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وقد بين متقوح 24101 (المصدر 
الذكوق حصن اج وقد هذا حذوة ركز 
تعكاء»8 فى 77ها؟1 2267 ج "”. ص 7/51 
وما بعدها أن الإمام يماثل ال «شلياح 
هاصبورهء فى الصلاة عند اليهود) 
وإمامة فرائض الصلاة يمكن أن يؤديها 
فى الإأشلاة اى عفنو من الجماعة كنع 
لأدائها. وقد جرت الحال فى المدينة على 
حياة النجى [كة] أنه كان نوج الاش 
فى الصلاة. ولم يشذ الأمر عن ذلك إلا 
فى حالات استثنائية؛ ويقال إنه فى 
مرضه الأخير وفى مناسبات أخرى 
أثناء غيابه. كان أبى بكر ينوب عنه 
قن 5ل عجالة. سكسل المخديث إل 
الإفناضة فى هذه المسسالة؛ ولغل الأمين 
يقتضينا فى هذه المسألة أن نعد كثيراً 
بن الأمكون اتعمكاسكا المضنواديك لخر 
وقعت بعد موت رسول الله [يَكِ]. فإن 
إمامة الصلاة كان لها حينذاك شأن 
اخطلن كنا تبرت مخ اللاكل الكتسدة 
التى تدل عليها كلمة إمام؛ فقد كان إمام 
«الجماعة» فى مسجد النبى بطبيعة 
الحال هو أيضا إمام الجماعة فى 
الخيكون السسياسية..ثم عدت الفضل 
شيئا فشيئًا بين الوظاتفء ولكن الخليفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وزعيم الجماعة قد احتفظ كلاهما على 
السواء بلقب الإمام. 

وعلى حين أن الإمام كان على الأقل 
فى الأيام الأولى للخلفاء يعين لمسجد 
النبى» فإن التتغيير فى أداء هذه 
الواجبات كان أكثر توقعا. 

فإذا اجتمع عدد من الأشخاص 
لصلاة الجماعة فإنه يقال أحيانا إنه 
يجب أن يؤمهم فى الصلاة أكبرهم سنا 
(البخارى: كتاب الأذان» باب 2١18 ,١7‏ 
6, 89, ١5١؛‏ كتاب الجهاد, باب 7 5, 
النسائى: كتاب الأذان باب الخ) 
ويقال أحيانا أن ذلك الواجب يقع على 
أفقههم بالقرآن الكريم (مسلم: كتاب 
المساجد. حديث 5859 ١55؛‏ النسائى: 
كتاب الأذان» باب 8؛ أحمد بن حنبل ج 
"؟. ص 55, 55 35 الخ). ويستطيع أن 
يقوم بواجب الإمامة العبيد والأحرار 
على السواء (البخارى: كتاب الأذان 
باب 54). بل لقد جاء فى حديث زيدى 
ذكر لنساء قمن بإمامة الصلاة (دكاس1 
كنامنه0» ) الل 'مطا 4زم2 :4 طبعة نر 
أمق رقم .)١495‏ 22 


دائرة المعارف الإسلامية 





إما مسألة من يمكن أن يؤدى المرء 
خلفه الصلاة. فقد بحثت فى كتب الفقه 
وفى مجموعات الحديث (النووى: 
السيوى الأموو يمن 4125 البفتارى: 
كتاب الأذان» باب 53؛ أبى داود: كتاب 
المعلاة بان 377 

وأما مسئولية الإمام (أحمد بن 
حنيلء جل 7 ص 775 584, /الا؟ 
وما بعدها الخ) وما يلقاه عند الله من 
ثواب فقد أشيد بهما (أبى داود: كتاب 
الصحلاة نان :88 ابن 'ساكة: كسان 
الإقامة: باب 4). ويجب أن يتنحى 
المرء عن الإمامة إذا حضر من هو أعظم 
منه لشتامااقئ «الأننون الديتية: 
(التسحائي: كخدان الأتفية ريات ا 
١1)ويجب‏ ألا يفرض أحد نفسه على 
الناس (أبو داود: كتاب الصلاةء باب 
*؛ الترمذى: كتاب المواقيتء باب 
6). وينبغفى ألا يكون الإمام غريبا 
بل رجلا من أهل البيئة (أبى داود: كتاب 
الصلاة باب 55؛ الترمذى: كتاب 
المواقيت, باب 57١؛‏ مالك: كتاب صلاة 
الجماعة, باب .)١١‏ 

وكلميك زبان الجنافة قينا فقي 
إلى وظيفة تتفاوت حدودهاء ففى مصر 
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كان الإمام فى بعض الأحيان تاجرا من 
صغار التجار أو ناظر مدرسة (06قآ: 
15 0110 1407111675 ص 11 وما 
بعدها) ويقام فى المساجد الكبرى 
إمامان يؤّجران من مخصصات المسجد., 
ونجد فى مكة أن الذين يقومون 
بالإمنامة هم برد الغلفاء أن الأتخاضن 
عاديون على السواء (عز0م2ع:ن!] عاعنامم5: 
4 ج ". ص 7175, الحاشية) وفى 
موا الجونى الشوقيلة الهولتدية يقويم 
بالإمتافكتة اليتفولو:الذئ يلي ايضنا 
القضاء. 

وفكلاىة هاي الحلزات الخصيين 
اليومية: تقوم الجماعة بصلوات أخرى 
كاه فر كاسنات منطالوفة: وأفسيا 
ضلذة العنفة ومتاذة السدية وصلاة 
الاستسقاء .وصلاة الكسوف. 

وثمة صلاة مختلفة عن ذلك تماماء 
وهى صورة خاصة أو مختصرة من 
الصلؤة اذه الافية ال تسييمة: تمدن 
بباتعتلاه الشسن الى 'تعام من ركعتين. 
ويوجه الفقهاء بطبيعة الحال عناية 
كبيرة إلن (المقصسوف بالسفين. هناك 
تيسير آخر للسفر هى الجمع بين 
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صلاتين أو أكثر فى صلاة واحدة. وفى 
الحديث بيانات كثيرة فى هذا الشأن 
(مثل البخارى: كتاب تقصير الصلاة, 
باب ١.3‏ 19١؛‏ مسلم: كتاب صلاة 
المسافرين. حديث ”47 -58 الخ) 
ويقال» كما ذكرنا فى القسم الأول من 
هذه المادة. إن النبى [كَك] جمع بين 
عدة صلوات فى المدينة؛ وانظر عن 
مدلول مثل هذه الأقوال ما ذكر فى هذا 
القسم وما أورده النووى (المصدر 
المذكورء ص ١55‏ وما بعدها). 

وهناك صلاة وصفها القرآن الكريم 
وهى صلاة الخوف التى تقام حين 
يكون المؤمنون مهددين بالخطر من عدو 
(تسجووة الشحاء آية 5 17) 
وتختلف هذه فى جوهرها عن الصلاة 
المألوفة فى أن المؤمنين يصطفون فى 
صفين أحدهما يقوم بالمراقبة شاكى 
السلاح أثناء سجود الصف الآخر, 
ويكرر كل صف ذلك حتى يؤدوا جميعا 
السجود.ء وعندئكذ يشترك الجميع فى 
تلاوة التشهد . وإذا كانوا يتوقعون 
هجوم العدو من جهة أخرى غير القبلة 
فإن الصلاة تعدّل وفقالما تقتتضيه 


د و م ا ل تب يوج هي :زاخزة العارك الإسلاقة 


الظروف (ومن يريد زيادة فى البيان 
فلينظر النووى.ء ص 58١‏ وما بعدها) 
ويمكن تقصير الصلاة فى هذه الحالة 
أيضا (مسلم: كتاب صلاة المسافرين, 
حديث ؛:, 5؛ النسائى: كتاب صلاة 
الخوف. باب 5, لاء :53 7585 55”, /1"). 
بل إن ثمة ذكرا لصلاة الخوف تقام من 
ركعة واحدة فحسب (أحمد بن حنيل 
ج >" ص 31١7‏ - 378). وفى الختام 
يجب أن نتناول باختصار فى هذا المقام 
الصلاة على الميت. أو صلاة الجنازة 
وهى فرض كفاية:ء وإنما يمكن أن تترك 
فى بعض الأحوال الاستكنائية (اءن0م5 
8101 كنا1[: أده «ونرءلا, جح اا ص 
> تعليق ؟): 

وفى بعض الأحاديث أن الصلاة 
تجب على كل ميت من المسلمين (ابن 
ماجة: كتاب الجنائزء باب ,١‏ النسائى: 
كتاب الجنائزء باب 51) وفى الحديث 
(البخارى: كتاب الجنائز: باب 07”؟, 5/؛ 
كتاب التفسيرء سورة الأعراف باب 2١7‏ 
١١؛‏ مسلم: كتّاب فضائل الصحابة, 
حديث 5 الخ) روى كيف أن النبى 
[كلِ] أقام الصلاة على المتوفى عبدالّله 


دائرة المعارف الإسلامية : 





ابن أبى شيخ المنافقين» وكيف راجعه 
عمر على ذلك. من ثم نزلت الآية 854 
من سورة التوية: «ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم 
كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاستقون» (انطر الكتريف الفعرضى 
للفاسق فى ع[0م2ع كنآ عأعنامم5: “مروملاآ 
:0657 ص 117) وزيادة على ذلك روى. 
الحديث أن النبى [كل] أبطل الصلاة 
ف خالاك الخوفين متتعكرين (سيله: 
كتاب الجنائز. حديث 7١٠؛‏ أبى داود: 
كات الخراع: باب 45). على أن 
النووى يقول (ص 555) إنه لم يحدث 
امنتتكناء لوسةه«الحالة. وحقول الهديت 
أبهنا إن الند] [كله] رفخ إمائنة مثلاة 
الجنازة بنفسه إلا إذا كانت ديون 
الملتوفى قد وفيت بالفعل (البخارى: 
كتاب: الحوالات باب "؛ أبى داود: كتاب 
البيوع. باب 5؛ أحمد بن حنبل: ج ؟, 
صن 2/5 44)) ولذلك يوصمئ العتوع 
أهل الميت بأن يسرعوا بتسوية هذا 
الأمين (الفووى نك )من على 
اتناثه فى الحدية:رؤايات فحتاية يمن 
مسألة: هل أقام النبى يل صلاة 
الجنازة على من قتلوا بحكم الشرع؛؟ 
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(أبى دواد: كتاب الجنائز, باب /ا5؛ 
النسائئ: كثات الجتافق :باب 337 314 
ويقول أبى إسحاق الشيرازى (طبعة 
لأهسزنال ص 5 وما بع دها) إن 
الملاة على الميت تقام على النهج 
الآتى: يقف الإمام على رأس النعش إذا 
كان المتوفى رجلاء وعلى مؤخرته إذا 
كان المتوفى امرأة (وهذه هى السنة؛ 
انظر البخارى: كتاب الجنائن, باب ؟1؛ 
مسلم؛ كتاب الجناكزء حديث /41, 8/4 
الخ) ثم ينوى الصلاة ويكبر أريعا 
ويداه مرفوعتان ثم يتلى الفاتحة فى 
الأولى: ثم يصلى على محمد [ِكَلِ] فى 
الشانية؛, ثم يدعى للميت فى الشالثة, 
ودعو الكو السترسواقى العبلذة فى 
الرابعة, ثم يختم الصلاة بالتسليمتين. 
ويشيع الخلاف فى الرأى حول 
المكان الذى ينبغى أن تقام فيه صلاة 
الجنائز. وهناك إشارات إلى وجود 
مصلى خاص فى المدينة على أيامها 
القديية عنا حدث عون وفتاة الححاشتى 
بالحيقة |النتقارض: كتانب الضافق ناب 
#. مسلم: كتاب الجناكز ٠‏ حديث 2,17 
5 ) وجاء فى ابن سعد (مجلد 2١‏ جه 
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”", ص )١5‏ إن النبى [ك] فيما يقال 
كان يقيم الصلاة فى بيت الميت, , 
ولذلك ظن الناس أنها بدعة حين حمل 
جثمان سعد بن أبى وقاص إلى المسجد 
نزولا على رغبة عائشة فيما يقالء أو 
رغبة زوجات النبى. وقيل إن عائشة 
أحانت عن الامحواهنات القى اورت 
يقولهاة وما سرع مااهشى الفناس .ما 
صلى رسول الله [كَلِ]ْ على سهيل بن 
بيكناء الف السكوه ملكتا 
الختافزة نديق 45 524): ويتغلق 
النووى شارح مسلم على ذلك (كما فعل 
الزرقانى فى شرح مالك: كتاب الجنائز, 
حديث 77) فيذكر آراء المذاهب المختلفة 
مشيراً إلى الباب من أبواب الشرع الذى 
يدرج الفقهاء تحته إقامة هذه الصلاة 
فى المسجد (انظر فى هذه المسألة أيضاً 
متعذاء 1 تنه وستصمابا عزن كمن!! عاتبعى 
هن 2 

ومهمايكن من شئ فإن سنة 
المسلمين اليوم فى مختلف أنحاء العالم 
الإسلامى قد جرت على أداء هذه 
الصلاة فى المسجد (عممآ عن مرعسمعاز 


5 ص ١‏ 0؛ عزرمرععنا11 عأعناممة: 


دائرة المعارق:الإسلامية 


: دائرة المعارف الإسلامية 


60+ ج ”". ص )١185‏ على أن القوم 
فى كني يفييطون دلا الجتازة :فى 
الجزء الأمامى من الحى القائم أمام بيت 
لمكم ولد جر بعلن ذلك | يضبا اهل 
جاوق (عزممموسسة] عاأعدممة: -زعرعم مر 
#كىمم, ج ١‏ ص ”37 5:؛ المؤلف نفسهة: 
067 .موعلا جا غ1 ص ”58) وهذا 
مباح شرعا على الأقل وإن لم يكن 
ممدوحا (ويتوقف الأمر على المذهب 
المعتنق) . 

ولا يستوجب الأمر أن يكون الجثمان 
حاضراً أثناء الصلاةء وقد جرت العادة 
فى مكة على إقامة صلاة الجنازة لمن 
يموتون بعيداً عن ديارهم (-ن1] عاعنامم5 
عزطممع: 1114 حجططبب أ ص .)١1856‏ 
وتبرير هذه السنة يلتمس فى الحديث 
المتواتر الذى يروى أن النبى[ككة] أقام 
صلاة الجنازة على النجاشى فى المدينة 
(انظر ما أشرنا إليه آنفاً). 


)2( 
لقد جرى النقاد الأوربيون على 
ناو نتنالة كانه الصعلاة من :داوىة 
واحدة: ولا مناص .لثا من التسليم 
بآنهم يجنحون إلى اتباع ما قاله به 





رانكه ©8201 من تعليق أهمية كبرى على 
الصلاة من حيث هى شهعيرة تأخذ المرء 
بالنظام. 

ولا شك فى أن جانبا كبيراً 
من حياة الجماعة قد تركز فى 
الصلاة وحولها فى المدينة على 
حياة النبى [َلةِ] ولا شك أيضا فى 
أن عقلية العربى الجاهلى قد تحولت عن 
طريق الصلاة إلى عقلية المسلم. 
وتكررت هذه الظاهرة نفسها من بعد 
فى أقاليم الخلافة, ولا جدال فى أن 
الصلاة ظلت من أعظم العناصر تأثيرا 
فى تكوين الجماعات. 

على أن الأوربى قد جرى على أن 
يقيم حكمه على الصلاة من وجهة نظره 
الخاصة. فالبروتستانتى يفتقد فيها 
الحياة الباطنة والكاثوليكى من أتباع 
الكنيسة الرومانية يفتقد فيها فخامة 
الطقوس وروعتها. 

وكلتا النظرتين مخطئة من الناحية 


العلمية: ومن يريد أن يكون فكرة 


شال هذا البنؤال:«مانا تعنى الصلاة 


للمسلم؟». 


1 


الصلاة 


ويمكن الإجابة عن بعض هذا 
السؤال بملاحظة غيرة المسلمين على 
الصلاة فى مختلف الأقطار. 

ووللاحظات لين على الصملذة ف 
مصر على سبيل المشال (4امه 5بء”ممللا 
5ص 448) لها شأنهاء إن يقول: 
«إن المسلمين يراعون فى صلاة 
العاف ينهي الو قان والتخلذل: 
ومظهرهم وسلوكهم فى المسجد 
لا ينمان عن الإقبال على العبادة فى 
غيرة وحماسة وإنما ينمان عن التقوى 
الرزينة الخاشعة:. ولا يصدر عنهم فى 
صلاتهم أبدا كلمة نابية أى فعل جارح 
عن قصد؛ والظاهر أنهم يتخلونء عند 
دخولهم المسجدء عما يبدونه من عرة 
وتعصب فى حياتهم العامة وفى 
صلتهم بغيرهم من أهل ملتهم أى من 
أهل الملل الأخرىء ويتجلى عليهم 
الاستغراق الكامل فى عبادتهم خاشعين 
مستكينين» من غير تصنع للخضوع؛ أو 
تكلف لما يظهر على محياهم من 
أمارات». 

والفمدن الكؤين الاذة فى درائسة 
مكانة الصلاة نجده فى الآثار المكتوية, 


ولا مناص من الرجوع فى القرنين 
الأولين للهجرة إلى الحديث. وحين تعد 
أركان الإسلام الخمسة نجه الصلاة 
دائما تأتى فى المحل الثانى (البخارى: 
كتاب الإيمانء باب ”7 5. مسلم: كتاب 
الإيمان» حديث ١5‏ - 55 ويمكن أن 
فلاخطظ هذا للا حكفلة عابر هن أن 
الركن الأول قد ورد بصور شتى) ففى 
القصة الكثيرة التواتر عن البدوى الذى 
سال النبى[85] عن الإسلام فأجابه 
النبى [كة] بذكر عدد من الفرائض 
أوجبها الإسلام على المؤمنين أى: أداء 
الصلوات الخمس كل يوم. وصيام 
رمضان والزكاة (البخارى: كتاب 
الإيمان» باب 75؛ مسلم: كتاب الإيمان» 
حديث 8). وفى الأحاديث الأخيرة أيضا 
الى" تتخضدئ الشزاكضن الؤاجية على 
المسلم مثل حديث الرسالة التى بعث بها 
النبى معاذ بن جبل حين أوفده محمد 
[َيَكه] إلى اليمن نجد أنه قد ذكر فيها 
علاوة على التوحيدء الصلوات الخمس 
والزكاة (انظر مثلا البخارى: كتاب 
الزكاة, باب ١؛‏ مسلم: كتاب الإيمان, 
حديث 59 - )5١‏ . ونجد الصلاة فى 
تعداد أكشر الأعمال ثوابا عند الله تأتى 


ذاكرة لمارف الستلاسة 


فى كثير من الأحيان فى المحل الأول 
(البخارى: كتاب المواقيتء باب 5؛ 
وانظر ابن ماجة: كتاب الطهارة؛ باب 4؛ 
الذارفي» كمفنان الو خسو نات 
والأسعطجمالة :راذا المدلؤاف الكيمين 
اليومية تضمن دخؤل الجنة (الفسائى: 
كتاب الإقامة. باب 5؛ مالك: كتاب صلاة 
اللذن»حيديك 4 3 الع )+ؤكزك الصئلاة 
سبيل إلى الشرك والكفر: (مسلم: كتاب 
الإنسان عدي 78 اوفظن ساف 
كتاب الصلاة, باب 8): «بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 
ويصف الحديث وصفا مجازيا أثر 
الصلاة فى التطهير: «إنما مثل هذه 
الصلوات الخمس مثل نهر جار على 
ياب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس 
مرات فماذا يبقين من درنه؟» (مالك: 
كتاب قصر الصلاة فى السفرء باب ١1؛‏ 
وانظر أحمد بن حنيل ج ,١‏ ص 7١‏ 
وافكا يتوه تح لق تن لاما وه 
و١غغ]؛‏ جه ”. ص 56760 إلخ). 
وكذارو مف شا الأخر روصع ] يداد 
مجازى فى الحديث المشهور أيضاً وهو: 
الضلؤة التكفوية إلى اتصتلؤة الى 
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بعدها كفارة لما بينهما» (أحمد بن حذيل, 
جد"”., ص 55؛ و من المحطروف حق 
المعرفة أن الكبائر تستثنى عادة من 
ذلك انظر أحمد بن حنبل» ج ”2 ص 
64 )). 

ولقد استشهدنا وشيكا بالحديث 
الذى يروى أن أداء الصلوات الخمس 
يضمن دخول الجنة. ويذهب الحديث 
التالى إلى أبعد من ذلك: «من علم أن 
الجباذة كدق راج ذكل انه اسمن 
ابن حنبل» ج .١‏ ص .)١‏ وفى الحساب 
الأخير يوم القيامة يكون لمبلغ الصدق 
فى إقامة الصلاة أكبر وزن: «إن أول 
ما يحاسب به العيد بصلاته فإن 
صلحت فقد أفلح ونجح وإن فسدت فقد 
خاب وخسرء (انظر النسائى: كتاب 
الصلاة باب 9؛ الترمذى. كتاب 
المواقيت. باب 8/8١؛‏ أحمد بن حذبل» جل 
١,ص ١71١‏ ومايعدهاء ١7/١‏ ج ؟, 
ص 55١‏ الخ). 

ويجب أن تؤدى المصللة بورع 
واستغراق» وقد روى كيف أن النبى [345] 
كان يخلع أحد أثوابه لأن الأعلام 
المنقوشة عليه كانت تلهيه عن الصلاة 
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(البخارى: كتاب الصلاة باب 4١؛‏ النسائى: 
كتاب القبلة. باب :5١‏ وانظر باب ؟١).‏ 

أما أن الصلاة. كما يقال أحيانا: لا 
تشتمل فحسب على أداء فرضء بل 
يجب أن تكون أيضا بالقلب فظاهر من 
الحديث التالى؛ قال النبى [6ه] : «حبب 
إلىّ من الدنيا الشساء والطيب وجعلت 
قرة عينى فى الصلاة». (أحمد بن 
كفل بح عن 138 مكوي 44 

وكنذلك يذكين البكاء فى الضلاة 
أحيانا (أبى داود: كتاب الصلاةء باب 
15 ؛ النسائى: كتاب السهوء باب 8١؛‏ 
أحمد بن حثيل: ج ". ص 4١8‏ ج 2:4 
ص >5١‏ مكررء وانظر ص 31). 

وأهم خصائص الصلاة عند 
الكشيرين هى ما نجده على وجهين,» 
ونعنى بذلك أن الصلاة مناجاة العبد 
للخالق: الوجه الأول» ورد فى الحديث 
الذى نهى عن البزق تجاه القبلة أثناء 
الصلاة. والسبب الذى يقدمه الحديث 
هو أن المصلى يناجى ربه (البخارى: 
كتاب الصلاة, باب 559؛ كتاب المواقيت 
باب 48 مسلم: كتاب المساجده حديث 
8 أحمد بن حثبل ج ”", ص 5 وما 


كا 





بعدهاء 54١؛‏ ج 7, ص 775 ,١‏ 2,184 
8 وما بعدهاء 4؟5, 9/ا5”, 4ل/اكء 
١‏ إلخ)؛ والوجه الثانى ما ورد فى 
الحديث على النحو التالى: «أما إن 
أحدكم إذا قام فى الصلاة فإنه يناجى 
ربه» فليعلم أحدكم ما يناجى ربه؛ ولا 
يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فى 
الصلاة» (أحمد ابن حنيل ج ؟ ص 
)١739‏ وقد ضرب المثل على 
هذا فى الحديث القدسى التالى: يقول 
تعالى: 

«قسمت الصلاة بينى وبين عيدى 
نصفينء فنصفها لى ونصفها لعبدى, 
ولعبدى ما سأل قال رسول الله [355]: 
اقرأوا. يقول العبد: «الحمد للّه رب 
العالمين» يقول الله عز وجل: «حمدنى 
عبدى», يقول العبد: «الرحمن الرحيم» 
يقول الله عز وجل: «أثنى على عبدى» 
يقول العبد «مالك يوم الدين» يقول الله 
عز وجل: «مجدنى عبدى»». يقول العبد 
«إياك نعبد وإياك نستعين» يقول الله 
عز وجل: هذه الآية بينى وبين عبدى» 
ولعبدى ما سأل», يقول العبد: «اهدنا 
الصراط المستقيمء, صراط الذين أنعمت 
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عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
فهؤّلاء لعبدىء. ولعبدى ما سأل» 
(أحمد بن حنيل ج ”. ص 170). 

ويجدر بنا أن نذكر فى الوقت نفسه 
«صلاة الحاجة» التى تقام لتحقيق 
حاجة تشتد رغبة المرء إليها (الترمذى: 
كتاب الوترء باب 7١)؛‏ وصلاة 
الاستخارة قيل اتخاذ قرار يتفاوت فى 
أهميته (البخارى: كتاب التهجد, باب 
1"؛ أب داود: كتاب الوترء باب ١؟؛‏ 
الترمذى : كتاب الوترء باب 8١؛‏ أحمد 
ابن حنيل ج ؟, ص :6" الخ). 

ووصف الصلاة بأنها مناجاة سمة 
لنزعة التفكر التى نجدها حتى فى أول 
عهود الإسلام (انظر فى هذا الشأن 
خاصة: «ممعاذههال! مآ: -ره وما يرو زمووع 
-771175 14 06 ملاو اواعع] 6216| لاك كعاراعز 
6 114 باريس **5٠).؛‏ ومن 
المؤكد أنها كانت من أكبر السبل التى 
دخل بها التصوف فى الإسلام. 

ومن أقدم المتصوفة المسلمين: 
المحاسبى (توفى سنة ١17‏ ه - 8١0‏ م) 
فقد كتب رسالة فى مدلول الصلاة 
(انظر 0 المصدر المذكور. ص 
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الصلاة 


5 » تعليق )١‏ وقد شرح الفيلسوف 
التر هذى ( توفى ستتة 743 د ع 
م) الجانب الصوفى للصلاة فى 
؟*؛: مثلا ااستشهد بها 
ماسينيون(المصدر المذكور. ص 1508). 
وعند المتصوفة المحدثين طغت أهمية 
الذكر والورد حتى إن القتشيرى فى 
رسالته لم يفرد للصلاة فصلا خاصا 
“بها. أما عند الهجويرى فتظهر الصلاة 
خافاهى تناسن تخامطة ارده 
عليهم أن يجدوا فيها إلى حد ما صورة 
لطريق السالكين كلها. وعندهم أن 
الطهارة تمثل التخلىء والقبلة الافتقار 
إلى المرشد الروحيىء والتلاوة الذكر 
والركوع الخشوع. والسجود معرفة 
النفس» والتشهد الأنس, والتسليم ترك 
الدنيا. أما المتصوفة حقا فإن كلا منهم 
يرى فى الصلاة غير ما يراه الأآخرء 
فهى عند واحد وسيلة للحضورء وعند 
آخر وسيلة للغيبة (انظر الهجويرى: 
كشف المحجوبء ترجمة نيكلسون, 
سلسلة كب التذكارية. ج7١,‏ ص 4١‏ 
وما بعدها). ومع ذلك فإن الهجويرى 


اختلافهم للصلاة. 
11 


وابن سينا هو الوحيد الذى نذكره 
هنا من بين الفلاسفة. وقد كتب ابن 
سينا رسالة موجزة فى الصلاةء («فى 
الكش عن سافنة العتلزة وجشكيبة 
تشريههاء فى جامع البدائع. القاهرة 
همهم د 1517م ص )١8-"‏ 
وجوهر الصلاة عنده معرفة وجود الله 
فى ذاته ووجوب هذا الوجودء وهى 
تكون فى الباطن أو الظاهر بحسب 
طبيعة المؤمن الذى يؤديها. وعند ابن 
سينا أن ارتقاء معارج الروح لا يقدر 
عليه الناس جميعاء ومثل هؤلاء الناس 
بحاجة إذن إلى رياضة جسمانية 
وترويض النفس لكبح جماح الشهوة 
الغريزية: وهذا هى الجانب الظاهر 
للصلاة؛ وأما باطنها فهو مشاهدة الحق 
بقلب نقى ونفس خلصت وتطهرت من 
الأمانى؛ فابن سينا إذن يشرع فى 
معالجة القول بأن الإنسان فى حالة 
الصلاة يكون فى مناجاة مع ربهء فهو 
يشول إن هذا يمكن إن يحيث, حارج 
العالم المادى قفحسبب وأولئك الذين 
يحصل لهم هذا الحال إنما يكونون فى 
حضرة الله ويشهدون الله شهوداً 
عينياً. فالصلاة إذن «مشاهدة» حقة 
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وعنبادة خالضة: إى أنها الهب الإلهى 
الحق والرؤية بعين القلب. 

والصلاة فى الفصل الذى عقده 
الغفزالى فى «الإحياءء عن «ربع 
العبادات» منزلة بين الطهارة والزكاة 
(كما هى الحال فى الفقه) ويجب أن 
نلاحظ أن الغزالى فى كلامه عن هذه 
العبادة قد فعل ما فعله فى العبادات 
الأخرى, فقد جهد كل الجهد فى وصف 
القواعد الشرعية وصف) دقيقا (طبعة 
القاهرة سنة ”7١٠١اهه‏ جاء ص 2١95‏ 
وما بعدها) كما ارتفع بالصلاة من 
ناحية أخرى إلى مستوى أخلاقى 
صوفى يفى كل الوفاء بجميع 
مقتضيات الاستغراق فى الصلاة. 
وحسبنا بعد الذى كتبناه فى القسمين 
الثانى والثالث من هذه المادة أن نلم هنا 
فى إيجاز بالجانب الآخر من بحث 
الغزالى؛ فالمعانى الباطنية التى تبعث 
الحياة فى الصلاة فتبلغ بها مبلمغ 
الكمال هى المعانى الستة التالية: حضور 
القلب. والتفهم, والتعظيمء والهيبة, 
والرجاء والحناء: 

ولملاحظاته عن حض ور القلب 
(ص55١)‏ أهمية خاصة: فالفقهاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتطلبون حضور القلب فى التكبير 
تحسس» علي 1 المقهياء التورعين 


وعلماء الآخرة يشترطون حضور القلب 


فى الصلاة كلهاء وما أقل من يبلغ هذا 


المقام من الناس. 

والصلاة المثلى هى صلاة «حاتم 
الأضنمة الذى قال إذا حاتت الصئلاة: 
أريد فيه الصلاة. فأقعد فيه حتى 
تجتمع جوارحىء ثم أقوم إلى صلاتى 
وأجعل الكعبة بين حاجبى؛ والصراط 
عن شمالى, وملك الموت ورائىء. أظنها 
والخوفء وأكبر تكبيرا بتحقيقء وأقرأ 
قراءة بترتيلء وأركع ركوعا بتواضع. 
وأسجحجد سجوداً بتخشع, وأقعد على 
الورك الفسوى: رارش ظيكن قرهنها. 


وأتبعها الإخلاص؛ ثم لا أدرى أقُبلت " 


- 


منى أم لا (ص ,١75‏ س/ وما بعده). 
العبارة التالية: «من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر لم يزدد من آلله إلا 


بعد 00 


دائرة المعارف الإسلامية 





وفى الفصل الذى كتبه غن «بيان 
الذواء التافع فى "يقضون القلب» عل 
انشوان الوازدة الشباغلة هن الحقفنات 
القرحاويئ القن :فرت الان ياو ع 
الصلاةء فهذه الآفات يمكن التغلب عليها 
بمحاربة أسبابهاء وهى على نوعين, 
ظاهرة وباطنة. فالاسباب الظاهرة 
لتشتيت الانتباه (الغفلة وهى «فهياء 
عدن ستتصدوفة السونان) تسيدرها 
أعضاء السواس» وعلن امرك أى تتتهها 
عن التوزعء ولذلك فإن «المتعبدين» 
يوذو الشثلاة فى مسوهسة مظلفة 
تتسع للسجود فحسب. وقيل إن ابن 
عمر لم يسمح بوجود شئ ما فى 
صومعته. أما الأسباب الباطنة للتوزع 
فتحدث أثرا أقوى إذ تمتد جذورها إلى 
الهموم والأفكار والشواغل. ولكن 
الرغبات لها أقوى الأثرء فهذه يجب أن 
تحارب بالتفكر فى عالم الآخرة. وعند 
قا الآذان هن اذ مس قسن لم2 
بقلبه هول النداء يوم القيامة,. وستر 
الغوؤة مكناة الاش تتجناء عن العوواع 
الناطنة, 

والفرض الأسمى من الصلاة هو 
الفناء الكلى فى الله بإذلال النفس. وقد 


11-5 


يخشع فسدت صلاته»؛ وقد بسط هذا 
فى فصلين خاصين: (بيان اشتراط 
الخشوع وحضور القلب, ص هع ١‏ وما 
بعدها؛ وحكايات وأخبار فى صلاة 
الخاشعين. ص ١5‏ وما بعدها) ويسوق 
فى هذا الفصل الأخير عدة أمثلة عن مبلغ 

استقراق كنان الأثمة فى صلاتهم. 
[ فنسنك عأعمنودء 171 .ل .م4 

تعليق 
على مادة «صلاة» 
بقلم الأستاذ أمين الخولى 
(1) نظرة عامة 

كاتب هذه المادة «فنسنك» من 
الفاظيخ الستسزفن. ركان الطن ان 
يكتبها أعمق كثيراً مما كتب؛ فبدل أن 
عكر بان كلد معلةة لح كك ون كن 
الآثار الأدبية السابقة على القرآن» يعنى 
بما هى أهم من ذلك, فى شأن الصلاة 
سينا :فى اللدؤيزة التمويية على 
اختلاف دياناتها المتعددة؛ ونحو ذلك 
دارسوق الإسلام, ودارسو غيره من 
الأديان.. لكنه تناول المادة ذلك التناول 
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القريبء ذا الهوى المحتلم - كما سنرى - 
وأطال حتى أمل فى تفاصيل مما فى 
متون الفقه الإسلامىء لا يستفيد منها 
عارف بالإسلام. مسلما أو غير مسلم؛ 
ويستفيد من غيرها أقرب منها وأيسر 
من لا يعرف الإسلام. 

وهكذا جاءت المادة طويلة» فى غير 
طائل. متعثرة الخطى: فى قديم من معتاد 
أخطاء القوم. أو تمحلهم فى الفهم 
والتخريج؛ فى كل مجال إسلامى, مما 
كثر وتكررء وأسهب القول فى رده 
ومناقشته؛ فكان الرأى هناء بعدما قيل 
فى هذا أن توضع هذه الأخطاء. فى ربطة 
واحدة, وتنال بكلمة شاملة - كما سيلى - 

وهذه هى الملاحظ على المادة: 


(ب) منطق مدخول 

قال الكاتب: «وييدو أن كلمة صلاة 
لم تظهر فى الآثار الأدبية السابقة على 
القرآن». 

ومهما يكن معنى «البدو» وأنه 
الظظهور الواضح عنده: أو أنه مجرد 
الاحتمالء فإن هذا القول عن عدم ظهور 
لفظ الصلاة فى الآثار الأدبية السابقة 


على القرآن لا يسلم له لأنا نجد من تلك 
الآثار الأدبية السابقة على القرآن مثل 
قول أعشى قيس: 
فمايبلى على هيكل 
بناه وصلب فيه وصار 
يراوح من صلواته لمليك 
طوراً سجودا وطوراً جوار 
(الديوان ص 5١٠١8٠‏ ط أوروبا) 
على أنا لا نغفل ما فى هذا المنطق 
اللغوى والأدبى من دخل؛ وهو أن ما 
وصلنا من الآثار الأدبية السابقة على 
القرآن لا يمثل الحياة الأدبية العربية 
قبل الإسلام تمام التمشيل؛ وبذلك لا 
يمثل الحياة الاجتماعية لهذه الفترة 
أصدق التمثيل؛ ونقص ما وصلنا هو ما 
يقرره قول القدماء. منذ عصور مبكرة؛ 
فى عبارة «أبى عمرى بن العلاء» 
المرددة: «ما انتهى إليكم مما قالت العرب 
إلا أقله. ولى جاءكم واقرا لجاءكم علم 
وشعر كثير» إلى آخر ما يسوقه من 
أدلة وشواهد على ذهاب العلم وسقوطه 
دهن +1 من :ظنقات التسنسواء لأين 
سلامء ط ليدن. 


دائرة المعارف الإسلامية 





وكذلك يقرر المنهج الحديث نقص ما 
وصلنا عن الجاهلية بما يتطلع إليه من 
الحفر والتنقيب فى الجزيرة العربية, 
والتتبع العملى لآثار الحياة فيها قديما 
وحديثا. 

ذكل ذلك مكرقه تمتك امكالة 
وينبغى أن يقدر مع ذلك أن ليس من 
الصواب فى شئ أن يستقرىء الآثار 
الأدبية الباقية التى وصلتنا عما قبل 
الإسلام ليخرج بنتيجة لهذا الاستقراء 
يقرر على أساسها عدم وجود شئ لأنه 
لم يجد له فيما بقى صدى للحياة 
اللغوية أو الأدبية فى العصر الجاهلى: 
فينفى وجود شيئء دينى أو غيره لأنه لا 
صدى له فيما بقى من الأدب. 

وهذا إن سلم له الاستقراء للأقل الذى 
وصل من الآثار الأدربية قبل الإسلام 
فكيف وهو لم يسلم؟ وقد ورد لفظ 
«الصلاة» فيما ورد من جمعهاء فى قول 
الشاعر السايق؛ وهو كاف فى رد الدعوى 
المتوسعة. وقد يسعف البحث بغيره يزيد 
بطلان هذا البدئ الذى لاح لقنسنك.. 

وبهذ وهفى الأساس الذى أراد 
الكاتب وضعه ليبنى عليه ما بعده. 
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(ج) محمد [ي] هو الذى فعل..! 

تل 'هى الكسوةة الملة البكن كانت 
تستهوى القوم خلال كتابة هذه الدائرة, 
ورددها كل كاتب منهم فى موضوعه. 
وتكررت مكالمتهم فيهاء حتى سكمنا 
نحن معاودة الرد عليهاء وتقرير أنها 
دعوى باطلة أمام العلم نفسه, ولا تصح 
إلا فى نظر الحفيظة المتعصبة: والعقيدة 
المظلمة؛ وذلك أن العلم يعرف جيدا أنه 
لم يصل بمنهجه وأسلويبه إلى إبطال 
الرسالات الدينية» مهما يجهلها العلم أو 
يجحدهاء وما دام احتمال وجود رسالة 
دينية قائماًء فالرسالة المحمدية. من هذه 
الرسالات, لها حرمتها عند البحثء بقدر 
ما لها من حق فى الوجود؛ ولا ينكر 
عليها ذلك عالم,ء وإنما ينكره فقط 
صاحب دين متعصبء يضيق أفقه عن 
فهم دعوتها إلى وحدة الدين» وتطور 
زثالة السماة: وكتمتدهها لما نين نديها 
من رسالات أخرى. 

وكما لم يقطع العلم الحق بعد 
بإبطال الرسالات السماوية فإنه ليقطع 
ناث" مهب السحوئل الفسدة إلى فسن 
الإسلام. من كل نواحيه وجوانبه؛ بما 
هى ظاهرة حيوية؛ تؤثر فيما حولهاء 
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وتتأثر يما حولهاء دون مساس بمكانها 
بين الرسالات الدينية: ودون إهدار 
لنبوة محمد [يةِ] ورسالته. بأى شئ 
يمكن أن يتحقق نتيجة للبحث العلمى 
المحض فى كيان الإسلام.. ودون أن 
يكون محمد [يلِة] هو الذى فعل, 
ووجه. وصنع من تلقاء نفسه. وهو 
يعرف أنه يفعل ما ليس حقيقيا.. وإن 
كان الوقت قد فات على كتاب دائرة 
المعارف الإسلامية. فكلهم وقع فى هذا 
الخطأ المنهجىء عندما كتبء وستتوالى 
عليتناد مم الوقن كسا بافهم فن 
مواشتهعها مو مكوان الدائرة: قنرجن الا 
نعاود الكلام فى دفع ذلك بعد الآن. 
> »ا كا 

وهنا فى هذا الجو الخاطئ المنهج, 
وعلى أساس من المنطق المدخول الذى 
تبين دخله فى الفقرة السابقة.ء يسوق 
الكاتب عبارته فى نسبة الأشياء إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام. 

فبناء على أن كلمة صلاة يبدو أنها 
لم تظهر فى الآثار الأدبية قبل الإسلام . 

بيبصف حال محمد عليه الصلاة 
والسلام - فى حال هذا النقل والأخذ إفكا. 


دائرة اللعارف الإسلامية 


وفى هذا كله لا يزال يينى على ما 
سبق ذكره من المنطق المدخول فى 
اللغويات والأدبيات. فمع أن كلمة صلاة 
موجودة فى الآثار الأدبية قبل 
الإسلام, لو سلمنا جدلآ للكاتب بأنها 
لم تكن موجودة؛ وإنما دخلت الحياة 
العربية قبيل الإسلام فليس فرد. هو 
محمد [وَكة] أو سواه. هو الذى يتولى 
هذا النقل لأنكم أنتم الذين تقولون: إن 
الظواهر اللغوية اجتماعية: لا تنسب 
اشكتفهو ولا السهسية كل لا ككسن 
لجمع؛ فكيف تقولون بعد ذلك: إن 
محميا [يَك] هو الذى اتخذ كلمة 
صلاة.. وإن محمد [يَكِِ] هو الذى نقل 
كلمة صلاة.. إلخ! 

إن هذا القول يبطله المنهج اللغفوى 
والاجتماعى الخاص ‏ على ما رأينا - 
كما يبطله المنهج العلمى العام؛ لأن قائله 
لا يملك أى دليل على أن هذا من عمل 
محمررإوية]. وهى يتناسى احتمالا 
سيظل موجودا مادام العلم لم يشبت 
بطلان الأسلوب الدينى, والوحى 
الدينى.. ومادام هذا فى الحساب وليس 
محمد عليه الصلاة والسلام هى الذى 
اتخذ الشعيرة:؛ من اليهود والمسيحيين 


داكو العاف الإسلاضة 


ف يلاد :الكرب» بولدين تحط هن الناين 
نقل كلمة صلاة بهذا المعنى من جيرانه.. 
وليس محمد [يَل] هو الذى احتكم فى 
هذه الشعيرة - إلخ. هنا هق تنسة ويقية 
لتلك الدعاوى من أن محمد عله ]| هو 
الذى فعل.. لأن المقرر الذى لم يبطل يعد 
هو: وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا 
وَحى يؤحى, فما لكم عرفتم الرسالات 
الدينية. ثم رحتم تنكرون أن الإسلام 
منها بدافع عصبية اعتقادية ‏ لا غيرء 
مع أنه هو الداعى إلى وحدة التدين..! 


( د ) تشابه الأديان 

وهى كذلك من أنغامهم القديمة التى 
عرض لها التعليق على هذه الدائرة, 
ولعله لم يبق جديد من القول فيها؛ وأن 
وحدة الأديان» التى كان الإسلام 
بترتيبه الزمنى داعي واضح الدعوة 
إليهافى إغلان آنه أنزل إلى الننيين من 
قبله, وأوحى إليه كما أوحى إلى من 
قبله؛ وأنه مصدق لما بين يديه؛ ولا 
مكان مع ذلك للقول بأن هذا قد أخذ من 
ذاك. أى هذه قد شابهت تلكء لأن الكل 
فى بيان القرآن واحد المصدرء واحد 
الغاية؛ وفى ضوء هذا الأصل الواضح 
المسلم تقرأ فى مادة صلاة مايلى: 
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15 «يكشف نظام الطبلاة عت 
المسلمين عن تشايه كبير بصلاة اليهود 
والمسيحيين كما سنبين ذلك بالتفصيل 
بعد» ولا شئ فى هذا بعد الذى تبين 
من وحدة الأديان» وتطور حقيقة واحدة 
فيهاء وصدورها عن أصل واحدء 
وتصديق لاحقها لسابقها.. وأنها رغم 
كل ما قد يصيب بعضها من تغيير أو 
نحوه تظل تحتفظ بحقيقة كبرى» وغاية 
واحدة:ء وبقايا تفاصيل وجزئيات 
سليمة؛ء فتحمى كلها الحقيقة الكبرى, 
وتحقق كلها الغاية المشتركة؛ وتبقى 
نميا امشائية فى اعمال واهقاءه وآذات 
لا ينفى بقاؤها ما قد أصاب بعضها من 
تغيير؛ ولا يضر تشابهها سماوية واحد 
مكبينان كلت ما نسو تس كلها 
سيلقى إليك من مواضع الإلحاح فى 
الشائية من مادة صلاة.. مذل: 

(ب) «ويشبه هذا المشهد ‏ مراجعة 
محمد [وَكة] فى الصلوات حين فرضت 
كفن الشية دما ناه يقر التكويرات 
الإصحاح ١8‏ الآية 51 وما بعدها_ 
حيث وصفت شفاعة إيراهيم لسدوم 
عقون دولا بر فى ذلك 

(ج) إضافة الصلاة الوسطى إلى 
الصلاتين المعتادتين «يرجح أن يكون 
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ذلك قذ كم منحاكاة اليوسود: الذين كائوا 
يقيمون أيضا صلاتهم (تقفلاه) ثلاث 
مرات كل يوم».. ويم يرجح أنها 
محاكاة!! وبم يثبت ذلك!! وقد تبين أن 
التتشابه طبيعى وأصيل فى ظواهر 
حقيقة واحدة. 

(د) يقول فى الركوع «كريعاً عند 
اليهود» ولا بأس فى هذا. 

(ه) يقول فى السجود «وكان أيضا 
من شعائر الصلاة عند اليهود».. 
ونقول: فليكن ذلكء فلا شئ فيه. 

(و) «يفترض متفقوح وجود التأثير 
اليهودى فى الاخختبار الأصلى 
للركعتين» ولا موضع لافتراض التأثير 
بعد وحدة المصدر والتوجيه.. والقول 
بالتافى كحك يال لاض 4 

(ذ) التسليم؛ وأن صيغة السلام 
عليكم, تشير كذلك إلى الملائكة 
الحافة فظين الحا ضرين» يقول: «انظر 
ميتقو 9 عن نظائر ذلك فى حياة اليهود» 
ولا بأس بهذا التناظر. 
يوحى بوجود علاقة وثيقة بينه وبين 


دائرة المعارف الإسلامية 


اقترانها بعادة السهر ‏ شهرا السريانية 
- التى نمت نموا كبيراً عند نساك غربى 
آسية ومتصوفتها. وقد استقينا 
معلومات دقيقة غاية الدقة عن هذه 
الشعيرة. من الآثار السريانية.. إلخ»؛ 
ولا شئُْ فى أن تتشابه عيادات العباد. 

(ط) «أن الإمام يمائثل ال «شلياح 
هاصبيورء فى الصلاة عند اليهود؛ 
وعندهم ‏ أى ميتفقوخ وبيكر ‏ أن 
فرائض الصلاة يمكن أن يؤديهاء كما 
فى الإسلام؛ أى عضو من الجماعة كفء 
لها» - ولا شئ فى أن تشابه اليهودية 
الإسلام ويشابه الإسلام اليهودية. 

(ى) وعن صلاة الجنازة يقول: «ولا 
نكاد نخطئ إذا ذهبنا إلى أن هذه الصلاة 
قد احتفظت ببعض سنن الجاهلية». 

وهذه أيض) لا شئ فيها عند القرآن 
حين يقول: «وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير» فمن هذه الجاهليات ما هو بقية 
رسالة سماوية؛ ولا شئ فى أن تصدقه 
رسالة أخرى. 

(ك) كون الصلاة قد استخدمت 
أيضا وسيلة للبر «توجد ظاهرات مماثلة 
لذلك فى الأديان». 
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والأصل أن توجد تلك الظاهرات 
المتمائلة فى الآديان: بعد الذى فهمنا من 
وحدتها: مصدراً وغاية. 

زلا وعة سؤر القلف فن الضلاة 
يذكن الاسنان الطافرة لتشقيت الاثتناه, 
أى الغفلة. فيقول: وهى فهيا عند 
متصوفة السريان... وخير أن تتشابه 
أخوان العاندين. 

وقد كان الأصل العام فى هذا 
التشايه كافيا, لكنا عرضنا مواضع 
المشابهة أى ما قد يسميه الكاتب المحاكاة 
لنبين أنها كلها مما يحتمله الأصل العام, 
ولا يؤثر شئ منها عليه ولا يمس 
سماوية الإسلام. ولا يقوم على شئ 
مما جهدوا فى قوله من أن محمدا فعل 
وترك.. والله يجمع القلوب على هذه 
الوحدة؛ ويلهم الصواب فيما بين الدين 
والعلم. 

(ه) تشكيك غريب 

يحيل الكاتب على كتاب كايتانى -,4 
0611 1ه ولكنا لا ننسى أن 
كايتانى يشكك فى علم ضرورى يفيده 
التواتر العملى الذى لعله توافر فى 
الصلاة بأكثر مما توافر فى غيرهاء إن 
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فنسنك نقسه فى صدر المادة ‏ يقول 
عن كايتانى ما عبارته: 

عتكن أن بلاحط نوق ذلك اننا 
نستطيع أن نؤكد أن هذه الشعيرة كانت 
ملازمة للإسلام منذ أقدم العصورء وأن 
آراء كايتانى المتشككة وفروضه لا تقيم 
وزنا كافيا لحجج القرآن».. 

وبذلك شهد شاهد من أهله نستطيع 
أن نقول بعده فى قوة: إن آراء كايتانى 
الملتتشككة, لا تقيم وزناً كافيا لحجية 
التواتر العملى: وإفادته العلم الضرورى 
الذى لا يعارض بأى خبر آحاد يشير 
إليه كايتانى: فيما يذكر 

ولا يبدى مع هذا أن الأمر جدير 
ببحث مستقل أو غير مستقل!! ولا هو 
فى حاجة إلى كبير مناقشة. 

»#د عاد 

ومن هذا القبيل فى التعلق بما لا 
يفيد. ما عقب به على مسبألة الجمع بين 
صلاتين فى غير خوف ولا سفرء 

(و) أشياء غير ذات بال 

وفى المادة إلى جانب ما سبق أشياء 
غير ذات بالء والخطب فيها هينء مثل 
مافى بيان هوتسما (كيف تقررت 
الصلوات الخمس وأن صلاتى منتصف 


فكيفية ذلك التقرر للصلوات مما لا 
نحس نحن بحاجة إلى الوقوف عنده؛ 
لأنه لا يقوم إلا على ترجيح بمعان من 
الحكم لا مجال لفيرها فى الأمور 
التعبدية.. فبيان هؤلاء المستشرقين 
فضول من القول لا قيمة له.. 

فهى قول يلتحق بما قبله فى عدم 
القيمة أو الأهمية لنا؛ لأنا لا نحتاج إلى 
الوسائل الدقيقة لتحديد مواقيت 
الصلاة. حتى بعد توافر هذه الوسائل 
الدقيقة الآنء لآن يسر الدين وسهولته 
العملية تنوط ذلك بأمور يسيرة؛ من 
حركة الشمس وأطوال الظل؛ كما هى 
معروف, ليظل أداء الصلاة, بل سواها 
من التكاليف كالصوم مثلاًء غير مرتهن 
بتعقيدات وصعوباتء من المعاينات أو 
الحسابات. فمن فى البادية أى الريف لا 
يعرف بحركات الكواكبء وتغير الظلال: 
لواح الفجر وتح قق الزوال: وظلال 
العصرء وغروب الشمسء ومغيب 
الشفق ‏ وهى أوقات الصلوات الخمس 
التى لا تحتاج إلى وسائل دقيقة! وكذلك 
الأمر فى هلال رمضان وثحوه.. وتدع 
ما وراء ذلك فى المادة لفطنة القارىء 


أمين الخولى . 


النهار (الظهر والعصر) و زوع شفيهاالظظاية. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الصليحى 


اسم أسرة حكمت اليمن أقيالا 
تابعين بالاسم للخلفاء الفاطميين فى 
مصر؛ أسس هذه الأسرة على بن 
محمد, وهو ابن محمد بن على قاضى 
حراز من عشيرة يام وهى فصيلة من 
قبيلة همدان الكبيرة. ‏ وقد تأثر على 
وهو بعد اشاب د بالداغى'الشسيعن عام 
ابن عبدالله الرواحىء الذى كان فى 
حوزته على ما يقال نسخة من الكتاب 
السرى «الجفر» الذى خطّت فيه مصائر 
أثمة الشيعة, وانصرف على إلى 
التحصيل بحمية وغيرة حتى أصبح 
فقيهاً متمكناً. وظل خمسة عشر عاما 
يقود الحجيج من اليمن إلى مكة. وحدث 
خلال حج سنة 478 ه (17؟١٠م)‏ أن 
أسر على إلى ستين رجلا من قبيلته 
همدان بأن نيته كانت قد صحت على 
توطيد أقدام الفاطميينء فى اليمن, 
وأقسم له هؤلاء الستون الأيمان على 
الطاعة له فى الحياة والموت, ثم عادوا 
إلى اليمن؛ وفى السنة التالية استولى 
هى وأتباعه على قرية مسار فى جبال 
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الصليحى 


حراز غربى مدينة صنعاءء ولم يلبث 
رجال القبائل المحنقين أن حاصروهم., 
سينو الفوة قفتن جوع شمكنة 
حتى أصبح غزوها أمراً فى غاية 
المشقة. والظاهر أن عليا لم يصب من 
التجناح المادى فى مسكيل حياتة إلا 
التون اليسين ذلك أن المتالك الضغيرة 
التى قامت يعد تفكك الأسرة الزيادية 
كانت قد نجحت فى الاستقلال بأمر 
نفسها إلى حد بعيد.ء على حين أن 
المملكة التى أسسها نجاح العبد الحبشى 
فى أراضى اليمن المنخفضة (تهامة) 
كانت فى جميع الأحوال عقبة كؤوداً فى 
سبيل امتداد. سلطان الصليحى على 
اليمن بأسره. وتمت لعل السيادة على 
تهامة ومدينة زبيد سنة ”1657ه 
-71١٠م),‏ ذلك أنه عمل على دس السم 
لنجاح مستعيناً بجارية أرسلها إليه 
وربما كان هذا الحادث (وإن كان 
المؤرخون قد لزموا الصمت فيما يتعلق 
بأسبابه) هو الذى أدى بالقاسم بن على 
الإمام الزيدى إلى إنفاذ جيش لقتال 
على تحت إمرة ابنه جعفر؛ على أن عليا 
فاجأ هذا الجيشء وأنزل به الهزيمة 
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الصليحى 


المنكرة فى شهر شعبان: وقتل جعفرء 
ثم هاجم معاقل الأئمة الزيدية واستولى 
على حصن يناع على جبل حضور؛ 
وهزم ابن أبى حاشد قرب قرية صوفء 
ثم سار إلى صنعاء واستولى عليها 
1 4 شك 
اهتمامه بعد هذا فى غرى مدينة زبيد 
بتهامة. ونصب عليها فى العام التالى 
صهره أسعد بن شهابء ثم استولى 
بعد ذلك بعام على عدنء حيث سمح 
للعباس ومسعود ولدى الكرم الوالى 
السابق بأن يظلا يتوليان حكمها فى 
ظلة: ذلك اكهيمنا كانا قند ساعذاة: على 
غزى زبيدء وقد وافقا على أن يؤديا إلى 
سيدة زوجة ابنه جزية سنوية قدرها 
٠٠١٠٠‏ دينار تقريباء وظلا يؤديانها 
اا نعي وماداملر ا اما زمه ين 
من سلطان فى ذلك الحين فالدليل عليه 
ما حدث سنة 5:650ه ذلك أنه تمكن من 
أن ينصب أبا هاشم محمدا واليا على 
مكة. وكان يرسل سنويا منذ ذلك الحين 
كسوة إلى الكعبة وأعاد الكنوز التى كان 
الحسنية قد حملوها إلى اليمن» على أن 
تحغلى لقنا راك الصدكمزة يلك خاريكة 
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عن طاعته لم يخضعها بعد. وقد حدث 
سنة ١475ه‏ (18١1م)‏ أن ااستنجد 
رجل يقال له ابن طرف كان واليا على 
زرائبء بالأحباش ثم تمرد, إلا أن علياً 
هزمه هو وحلفاءه. ومن ثم تم له غزى 
هذه المنطقة الجبلية؛ وعاد على بعد هذا 
الخادث إلى صنتعاء. ولم يبرحها خلال 
الاثنتى عشرة سنة التالية» وكان يحكم 
شتى مناطق اليمن ولاة من أهل ثقته 
وقد حرص على على أن يحتفظ فى 
ديوانه بالأمراء الذين غزا أملاكهم, وهو 
إخراء ل موا .ده ولق اليمق انكة: 
وكف ولاة مكة سنة ”"لائةه عن 
دكن الخلفاء الفناطميين فى ضلواتهم 
العامة وعادوا إلى ذكر الخلفاء 
العباسيين فى بغدادء ولعل هذا هو 
اليي الذى جيدا كعلن إلى :فادزة 
ضكماء والسينر الو عه كنانها يرس 
تأدية فريضة الحجء واصطحب معه 
الأمراء الذين كانوا معه فى قصبته., 
وترك ابنه المكرم فى القصبة للسهر 
عليهاء وبلغ الركب ناحية المهجم فى 
تهامة الشمالية وخرب مخيمه قرب بثر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن نجاح المخيم فى غفلة من أهله, 
وقتلوا علياً وأخاه عبدالله. فعم الحزن 
أرجاء المخيم, وأبقى سعيد على حياة 
بعض الأمراء الذين كانوا مع على 
واتخذهم رهائنء إلا أن جل الجيش لقى 
حتفهء وكان بين الأسرى الملكة أسماء 
ابنة شهاب وأم الملك المكرم» وقد حملها 
سعيد معه إلى زبيد قصبة أبيه التى 
فتحت أبوابها عندئذ لسعيد. 

وفرض سعيد حراسة قوية على 
أسماء فلم تتمكن من أن ترسل إلى 
ابنها خطابا إلا سنة 5/اؤه ٠١875(‏ - 
87١٠م)‏ أخبرته فيه بأنها حملت من 
سعيدء كتبت هذا لتستحث المكرم على 
إنقاذها بأقصى ما يستطيع من سرعة, 
وكان سلطان المكرم قد تضاءل إلى حد 
كبيرء ذلك أن معظم الإمارات الموالية له 
أعلنت استقلالها بأمر نفسها مثل حكام 
عدن. وقد حث المكرم أتباعه فى صنعاء 
على أن ينتقموا لشرف قبيلتهم, 
وملكهم؛ فحملوا على زبيدء وكان يدافع 
عنها ٠١,٠٠١‏ رجل من الأحباشء على 
حين كان قوام جيش المكرم فيما يقال : 
ستة آلاف رجل فحسب؛ وقد تولى هو 
نفسه قيادة قلب جيشه أما الجناحان 
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الصليحى 


فقادهما أسعد بن شهاب أخو زوجته 
وعم من أعمام الملكة. ودارت معركة 
حامية الوطيس اقتحم إثرها المكرم 
المدينة. وكان هو واثنان من أتياعه أول 
هن يلغ الممكان الى فيية أفحة: رامين 
بإنزال رأس أبيه وعمه وكانا مرفوعين 
على عمودينء ودفنهما بما يليق بهما من 
تجلة واحترام, ثم نصب أخا زوجته 
أسعد بن شهاب واليا على تهامة ورحل 
ومعه أمه إلى صنعاء. وتوفيت أسماء 
فى صنعاء سنة 9ائه (81١1م).‏ 
وذ انلك الكوم اف المحة نقسيها اغدلة 
جديدة اسمها الدينار المالكى» وظلت 
هذه الواسوة النقدية متف لا بها مكو 
طويلة؛ على أن أولاد نجاح الذين كانوا 
قد فروا إلى جزائر البحر الأحمرء عادوا 
إلى زبيد فى السنة نفسها وطردوا 
أسعد ونصيوا أنفسهم سادة على زبيد 
وتهامة.٠وعاد‏ المكرم فاستولى على زبيد 
ولقى سعيد بن نجاح حتفه تحت 
أسوارها سنة ١58ه‏ (88١٠م)أما‏ 
أخوه جياش فقد هرب مع وزيره إلى 
الهند عن طريق عدنء على أنهما لم يبقيا 
فيها إلا ستة أشهر ثم عادا إلى اليمن 
واستوليا من جديد على مدينة زبيد. 
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الصليحى 


ويبدو أن المكرم كان واليا تعوزه 
المقدرة. ونحن نجد فى التاريخ 
الإسلامى مشهدا فريدا لامرأة. هى 
زوجته الملكة سيدة. تسهم بنصيب وافر 
فى إدارة شكون الدولة. وقد ولدت 
سيدة سنة 444ه ونشأت فى رعاية 
الملكة السابقة أسماءء وتزوجت بالمكرم 
سنة ١4571ه‏ وأنجبت له أربع أولادء 
ابنين وبنتين؛ وأفرط المكرم بعد وفاة 
أمة"فى الشراب واتفنسشن فى اللذات 
وسلم مقاليد الأمور فى الدولة إلى 
زوجته فطلبت منه أن يطلق يدها فى 
تصريف الأمور؛ وكان من أول ما قامت 
به من الأعمال أن غادرت صنعاء 
واتخذت مقرها فى ذى جبلة بموضع 
كان قد أسسه عبدالله بن محمد 
الصليحى الذى لقى حتفه مع على فى 
المهجم سنة 4ه ؛ ومن ثم نقلت 
قصبة البلاد إلى ذى جبلة؛ وقد شيد 
قصر وجامع دفنت فيه سيدة من بعد. 
وكانت هى السبب فى مقتل سعيد بن 
نجاح. وتوفى المكرم سنة 444 ه 
(91١٠1م)‏ ولم يكن له عقب على قيد 
الحياةء فأوصى بمنصب الداعى إلى 
سبأاين أحمد بن المظفر بن على 
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الصليحىء على أنه لم يستول على ذى 
جبلة حيث كانت الملكة سيدة تحكمها 
بموافقة أشراف البلاد وأهلهاء ولذلك 
صرف سبأ همه أولا إلى غزى تهامة 
ومدينة زبيدء ولكن جيش جياش هاجمه 
على غرة فنجا بشق الأنفس وهرب إلى 
معقله تعكر. ثم راسل الخليفة الفاطمى 
المستنصر وتلقى منه خطابا أمر فيه 
سيدة بالزواج من سباء ونقل إليها هذا 
الخطاب فى ذى جيبلة, وبعد تردد كثير 
وافقت على الزواج وحدد المهرء وجاء 
سبأ شخصيا إلى قصبتها لعقد الزواج» 
ولكن ترفعها وغير ذلك من الأسبياب 
حنالت نيته وبين إتنام عصقة"الزواج: 
فقضى ليلة واحدة رحل بعدها إلى 
مقره دون أن يبرم هذا العقد . 

وقد اعتمدت الملكة يعد هذا جل 
الاعتماد على المفضل بن أبى البركات, 
وكانت قد وهبته حصن تهكر الذى يقع 
على جبل من أعلى الجبال يشرف على 
تهامة, وهناك كانت كنوز الصليحيين 
محفوظة. وقد ألفت الملكة أن تجعله 
مقرها فى الصيف وتعود إلى ذى جبلة 
لقضاء فصل الشتاء. وقد استعادت 
بفضل المفضل دخلها من عدن كما دانت 
لها بعض الشئ الأراضى المنخفضة, 
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وفى سنة ١05‏ 5ه (١١١١-١١١1م)‏ 
حاصر المفضل مدينة زبيد» واستغل 
رجال قبيلة خولان غيابه فاستولوا على 
حصنه., وعاد المفضل إلا أنه لقى حتفه 
تحت أسوار الحصنء ثم سارت الملكة 
بنفسها على رأس جيشها من ذى جبلة 
وانستظافت أن تسكون التضن بفعلة 
فى السنة التالية ١١(‏ من ربيع الأول 
سنة 505)؛ على أن بنى خولان لم 
يعدلوا بين أهل المنطقة فأمرت عمرى بن 
عرفطة الجنبى بطردهم؛ ومع أن سيدة 
لم تكن الوالية الحقيقية على البلاد إلا 
أنها استطاعت فى السنوات التالية أن 
تمارس نوع من أنواع السيادة على 
شتى الإمارات الصغيرة التى انبثقت فى 
جميع أنحاء البلاد حتى وصل إلى 
اليمق ابن تعيب الدولة يي امف 
(19١1١م)»‏ وكان الخليفة الفاطمى قد 
أوفده مبعوث) من قبله. وأشهر 
ابن تتجنيْب الدولة الخرى ست ستنزاك 
على الإمارات الصغيرة فآكرهها 
علنَئ الأدعان واحدة اثر انتوق 
وأدركت الشيخوخة الملكة فحاول 
ابن نجيب الدولة سنة 5١5ه‏ أن ينتزع 
السلطان منها إلا أنها تلقت تأييدا قويا 
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الصليحى 


من شتى أمراء البلاد حستى اضطر 
ابن نجيب الدولة إلى أن يكف عما هم 
به. وبدأ ابن نجيب الدولة مؤامراته فى 
اليمن لمصلحة نزار المناهض للخليفة 
فألقى القبض عليه بناء على طلب الخليفة 
العامر وأرسل مكبلا بالأغلال إلى عدن 
ليعاد منها إلى مصر؛ وندمت الملكة على 
ذلك وكانت تواقة إلى عودته إلا أن 
حفظته غادروا عدن بالسفينة إلى 
بشواكن: وخزقف السبفية اناد الرئلة 
وغرق كل من كان عليها؛ وعينت الملكة 
بعد سقوط ابن نجيب الدولة رجلا اسمه 
إبراهيم بن الحسين الحامدى. ولكنها 
علمت بوفاة الخليفة العامر فاستبدلته 
بإبراهيم سبأ ابن أبى سعود,ء وهو أول 
ملك من ملوك بنى زريعء وهم الذين 
خلفوا الصليحى على عرش البلاد حتى 
غزاها تورانشاه؛ وعاشت الملكة بعد ذلك 
بضع سنوات ثم توفيت سنة 0ه 
(78١1م)‏ فدالت دولة الصليحيء على 
أن بعض الأمراء ظلوا يحت فظون 
بحصون منعزلة. ونجد فى تاريخ 
متأخر يصل إلى سنة 455179ه أميرة 
تسمى الأميرة عروة ابنة على بن عبدالله 
ابن محمد تحتفظ بحصن ذى جيلة. 


للللسص7٠77محححححححبحببببببببببببببببببببسب‏ سب ب ب لاه 


ولعل من الخطأاأن نزعم أن 
الصليحية, باستثناء العهد الذى كان 
يحكم فيه _ول ملك منهم. كانوا 
يستولون على اليمن بأسرهء ذلك أن 
أسرة بنى نجاح الحبشية كانت طوال 
الوقت تقريب] تسستولى على زبيد 
وتهامة. على حين أن عدن وغيرها من 
المراكز الهامة فى البلاد كان يحكمها 
بعض صغار الأمراء إما مستقلين وإما 
شبه مستقلين. ولا يزودنا المؤرخون 
بكثير من التفصيلات عن الآئمة الزيدية 
الذين كان مقرهم مدينة جدة: ولكن 
يلوح أنهم هم أيض]ا كانوا ينعمون 
يسلطان لا حد له. ومع أن الصليحيين 


محمد 


كانوا هم الممثلين الحقيقيين لخلفاء 
مصر الفاطميين من أهل الشيعة: إلا أنه 
كان ثمة أتباع كثيرون للمذهب السنى 
كما يدل على ذلك استيلاء رجال قبيلة 
خولان الشافعية على حصن تعكر إلى 
حين؛ ومن سوء الطالع أن عمارة كبير 
مؤرخى الأسرة أبعد ما يكون عن 
الوضوح فى مصنقه «وفيات الأعيان»» 
وقد نهج الإخباريون نهجه فى معظم 
الحالات؛ أما الأخبار التى ذكرها ابن 
خلدون عن الصليحيين فهى نتف 
متفرقة أشد التفرق مليكة بالأخطاء 
وذلك شأن هذا المؤرخ فى الكثير الكاثر 
من الأخبار الأخرى التى ذكرها. 


0000 


١‏ - على تزوج أسماء بنت شهاب 
توفى سنة 611 هف 


؟ -احمد المكرم تزوج : 2" سيدة بنت شهاب 


توفى سنة 4484 ه توفيت سنة 5177 ه 


عبدالله 


عروة 
وكانت على قيد الحياة 
فقاطمة المتوفاة 


محمد على 


وقد توفى صغيراً وقد توفى صغيراً 
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تزوجت أحمد 
ابن سليمان الرواحى 





سنة 05155 ها 
سنة 678 ها 


تزوجت على بن 


سبا الصليحى 


دائرة المعارف الإسلامية 





المصادر : 

)1( بوط بررهأئ 11 «رآأجهء ةا 4ه «مبولا 
اماه 11-أه طيبعة كاى [3ك1. لندن 
185 . 
حل ص18 ؟. 

5( جتندى : السلوك. مسخطوط, 
باريس /؟1١5؟.‏ 

6 المخطوطات التى ذكرها كاى فى 
مقدمة مصتفه 0:07 تزه ه8751 . 

(5) وثمة تاريخ كبير لليمن فى 
مكتبة جون راينلدز 1202105 108 فى 
يلقى هذا التاريخ ضوءا على هذا 
لسوء الحظ. 


صبحى [ كرنكو 08لم26؟! .1] 
صمصام الدولة 
أبى كاليجار المرزبان البويهى: توفى 


عام 507 (مارس عام 187م) فنودى 


الصليحى - صمصام الدولة 


بولده أبى كاليجار أميرا للأمراء ولقب 
طاهر فيروزشاه ولاية فارس وأمرهما 
بالشخوص إليها لتوهماء ولما وصلا إلى 
أرّجان كان الأخ الرابع شرف الدولة قد 
توقع حضورهما فاستولى على فارس, 
الأهواز. وكان شرف الدولة خليقا بألا 
صمصام الدولة لقتاله جيشا بقيادة 
أبى الحسن بن دنقس فالتقى بجيش 
العدو تحت قيادة أبى الأعن دبيس بن 
والبصرة. ووقع أبو الحسن فى الأسر 
وركن جيشه إلى الفرار فى ربيع الأول 
عاع 80107 (الفسيظين م مس تنمس عاج 
04 فى حين ولى شرف الدولة أخاة: 
نا التسسيين عدن الأمواق ولم يطبن 
محاربة الزعيم الكردى باذ الجد الأعلى 
للمروانيين. وكان باذ قد أغار على ديار 
مثل: ميا فارقين ونصيبين بعد وفاة 
عضد الدولة. وحلت الهزيمة بجتود 


دائرة المعارف الإسلامية .ل لوي 


عضا الدولة 


صمصام الدولة ووقعت الموصل أيضا 
فى أيدى باذء ولكنه عندما حاول فى 
شهر صفر عام 5174 (يوليه عام 544) 
الأمتمداد على نفزاك خلت نيه الوجؤيية 
واضطر إلى التخلى عن الموصلء ومع 
ذلك فقد سمح له بأن يستبقى ديار بكر 
ونصف طور عبدين. وفى سنة 6/ا"اه 
(141/946م) انتقض القائد الديلمى 
أسفار بن كردويه على صمصام الدولة 
فى بغداد وائحاز بادىء الأمر إلى 
شرف الدولةء ثم قرر بالاتفاق مع 
اكد الذي كسمانوا سك امجن لكل 
الإخلاصء أن يجعل أبا نصر بن عضد 
الدولة. (وكان وقتذاك فى الخامسة 
عشرة من عمره ثم عين بعد ذلك أميرا 
للأمراء ولقب ببهاء الدولة) واليا على 
العراق مكان أخيه شرف الدولة» غير أن 
أسفار حلت به الهزيمة ووقع بهاء 
الذولة ف الأتن: وفتالك عاد شرك 
الدولة فارس وذهب إلى الأهواز وأخبر 
أخاه أبا الحسين أنه يريد تحرير بهاء 
الدولة. ولكن أبا الحسين لم يثق فى 
تنولة واكد يخطتق عنوده على أن آنا 
الحسين مضى إلى شرف الدولة ووجد 
آنكذ أنه لم يبق له إلا الانضمام إلى عمه 
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فخر الدولة ولم يأنس فيه فخر الدولة 
الشخص الذى يعتمد عليه كل الاعتماد 
فسجنه ثم قتل من بعد. وقد تراسل 
صمصام الدولة مع شرف الدولة رغبة 
منه فى الاحتفاظ بالسلام. وكان 
صمصا الدولة قانعا بولاية بغداد. 
ومستعدا لفك أسر بهاء الدولة وذكر 
اسم شرف الدولة فى خطبة الجمعة فى 
العراق أولا فوافق شرف الدولة على 
هذه المقتترحات. وجاء صمصام الدولة 
إلى شرف الدولة عام الالاه (5401- 
17م) فتلقاه شرف الدولة بادىء 
الأمر بالترحابء ولكنه قبض عليه بعد 
ذلك وس جنه فى قلعة بالقرب من 
شيزار. وتذكر الرواية الشائعة أن 
شرف الدولة أمر من بعد بسمل عينيه. 
وشبت إبان ذلك القلاقل فى بغداد بين 
الديلم الذين انحازوا إلى صمصام 
الدولة والترك أتباع شرف الدولة. ولم 
يعترف الخليفة الطائع بشرف الدولة 
أميرا للأمراء إلا بعد أن استتب الأمن 
والسلام. ولما توفى شرف الدولة فى 
بداية شهر جمادى الآخرة عام ٠١1/9‏ 
(سبتمبر 1485) خلفه بهاء الدولة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سنن املق ونكنه سكو فك 
الأمر أن يحارب فى صف ابن أخيه أبى 
على بن شرف الدولة ثم مع بهاء 
الدولة بعد مقتل أبى على. وفى عام 
1ه (497/ 444) - وفى رواية 
أخرى لعلها ترجع إلى نص خاطئ منذ 
عهد مبكر يرجع إلى سنة 5ه 
أفلح أبناء بختيار الذين كانوا محبوسين 
فى حصن من حصون فارس بعد وفاة 
رف الدولة: فى 'استجادة تحريت يم 
منشاعةة التحامية الفلسية و هرا 
حولهم أتباعا كثيرين. ولما سمع 
ضتملضاك الدولة يذلك انفة جيقا بقيادة 
أبى على بن أستاذ هرمز لمقاتلتهم, 
فحاصرهم فى القلعة التى احتموا فيها 
فاضطروا إلى التسليم وحملوا إلى 
مهاه الذؤلة امن قل الى عدود 
وسجن الأربعة الآخرين. وفى ذلك 
العام نفسه ثارت العداوات مرة أخرى 
بين صمصاحم الدولة وبهاء الدولة ولكن 
صمعناء الندولة فكل قن اذى الحجةاعام 
4 إ(نهاية عام 194م) بالغا من العمر 
خيسا:وكلاقة شننة ونسيفة اشدين. 


دائرة المعارف الإسلامية 





صعضناء الدولة ‏ الصمضامة 


المصادر: 

واد الأغيرء الكامل طلبعة قو فرغ 
جدة فى مواضع عدة. 

3( تاريخ أبى الفداء.ء طبعة عءاوزع] 
جك ص ة 65 وما بعدها. 
القاهرة عام ه/ا” اه جد ص١‏ ه: 

(4) حمدالله مستوفى القزوينى : 
تاريخ كزيده طبعة 8:0806 جداء 
ص احد 3 67 

)2( مععالا/لا : ديه عت«ماآياى “عل .1أءكى6 0 
نمأل[ 00+ اءز8 .اناعوء0 467 فصل 
ا 

[ل© اعذ/كا : مهاه .4 .عده6© جل 


صض١”‏ - ه"7, /الا, لا وما بعدها. 
الشنتناوى [تسترشتين 663 6عااع2 ./ا.16] 
الصمصامة 
سيف الشاعر العربى المقاتل عمروق 
ابن معدى كرب الزبيدىء وقد اشتهر 


بصلابة حدّه ورهافته. وهو كغيره من 


ل 


خيرة سيوف العرب يرتد أصله إلى 
يِف وتششي :إليه عتراقة فى القدم أبعد 
مما يتصور. ويذكر عمرو نفسه فى 
بيت له يستشهد به كثيرا (أبن دريد 
ص١١5؛‏ العقد [طبعة سنة 9177١ه]‏ 
جاء صا ]؛ ج5, ص ١7؛‏ ابن بدرون 
ص 86؛ تاج العروسء, جا. ص95؟) 
إن هذا السيف كان فى وقت من 
الأوقات لابن ذى قيفان من قوم (عاد 
وهى من عشيرة حميرية [انظر -,11 
81 : 177486 عأءداطهجه ع:2 ص ١3ل‏ 
]1١‏ ويجعلونه ملكا من أواخر ملوك 
حمير من أسرة ذى جدنء على أن 
المرجح أن الشاعر إنما عنى أن يشير 
إلى العصر العظيم الذى ظهر فيه 

وتاريخ الصمصامة ووقائعه تاريخ 

تشعب متشابكء بل إن هذا السيف 





وقع إبان حياة الشاعر فى يد رجل من 
الأمويين هو خالد بن سعيد بن العاص 
من صحابة النبى [يَلِ] وقد ذكرت 
الطريقة التى استحوذ بها خالد على هذا 
السيف بروايات عدة مختلفة:, ابن 
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فى ابن الكلبى (فى كتاب البلاذرى) 
وأبى عبيدة (فى كتاب الأغانى) 
والزهرى (فى كتاب ابن حبيش؛ انظر 
المصادر) وسيف بن عمر (فى كتاب 
الطبرى) ويذكر سيف أن خالدا غنمه فى 
القتال بعد هزيمة عمرو بن معد كرب 
الذى اشترك فى الفتنة التى أثارها على 
الإأبتلاع التقذره الأسون العتسصى: .ويدكن 
الشلاثة الأولون أن عمرا نفسه أعطاه 
لخالد فدية لأخته (أو زوجته) ريحانة 
التى كانت أسيرة فى أيدى المسلمين. 
وقد نظم عمرو قصيدة بهذه المناسبة 
جرت المصادر العربية على الاستشهاد 
بها (ابن دريد. ص 54؛ لسان العرب 
حدة 3 هن +992 ..إلخ):-ويتكر الكنفتات 
إنكاراً تاما الرواية التى تذهب إلى أن 
عمرا أعطى هذا السيف إلى الخليفة عمر 
(التبريزى فى كتاب الحماسة. طبعة 
58 ص 75,. س١‏ - 06 .)١‏ 

ولما توفى خالد بن سعيد فى وقعة 
مرج الصقر إبان فتح الشام (عام ١6‏ 
الأبجرة) اتتفل المندهتاتة إلى ابن احية 
سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص 
الذنى أضاعه عندما كان يدافع عن 


ذائرة المعارق الإاسلاتة 


الخليفة عثمان إبان حصاره فى بيته 
بالمدينة (عام ١5‏ للهجرة). وقد عثر 
عليه بدوى من قبيلة جهينة ووجد معه 
فى عهد معاوية. وأعيد السيف إلى 
صاحبه الأول وظل ينتقل من فرد إلى 
لقو قن اسرة يق التعاسن :إلى ان فاعة 
واحد منهم هو أيوب بن أبى أيوب حفيد 
اخ سشنصيي للكليفة اميق زهت 
5 للهجرة) نظير ثمانين ألف درهم 
أو تخوها :ومن كد احتفة بالصعفاية 
أثرا نفيسا بين كنوز العباسيين 
واستمرت شهرته فى الازدياد. وقد 
تغنى بمدحه شعراء مثل أبى الهول 
الشميري (الجاسبظ: حياة الحيوان: 
جد فين 16/ ويسلام التفاشر: 

ونحن نعلم مسن مصادر مختلفة 
توعوية فقن خلاكة الوادى :335 
لامع وفارون الرشسبيد (:517- 
*) والوائق (757 -57اه) 
والمتوكل (77” -81اه) ثم لم نسمع 
له أى ذكر بعد. وقلما يوكق بصحة 
الحكايات التى تروى عن جودة هذا 
السيف المشهور إبان وجوده فى أيدى 
هلام الكلفاء. ولعل اقنب اوسناف هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


السيف إلى الحقيقة هى ما ذكره الطبرى 
اح اهن الس 32 كدي 
سياق قصة استخدم الواثق لهذا السيف 
حين قتل بيده أحمد بن نصر الخزاعى 
(711ه) الذى اتهم بالتآمر على 
الخليفة وقوله بأن القرآن غير مخلوق 
خلافاً للرأى الذى قال به المأمون : «كان 
صفيحة موصولة من أسفلها ومسمورة 
بثلاثة مسامير تجمع بين الصفيحة 
والصلة». وواضح من هذه أن 
الصمصامة المشهور لم يكن له أية قيمة 
إلا عراقته فى القدم . 

أما من حيث الاسم الصمصامة: فهو 
مجرد كنية تشير إلى جودة النصل مثل 
وفصضمكهء"الذى لة نفس هذا ال معتى. 
و تكتيرا ماايسكمل الصعصدامة اسم 
كر كينا جناء فى تنعسى الفيوردق 
(النقائض ص 7”85. س5) وعمرى بن 
معدى كرب نفسه (حماسة البحترى, 
ص875: طبعة شيخوء رقم 5117) وفى 
أمالى القالى (ج؟,. ص5 ,١5‏ س١٠)‏ 
وكذلك مسلم بن الوليد (طبعة ده غوى 
جاء ص36١)‏ فى بيت شعر ظنه 
شوارزلوس 5653:2056 خطأ (انظر 
المصادر) أنه يشير إلى سيف عمرو 
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الكمتضتامة ب الصيميل 


عل عين أن السيف الدع أعطاة سارو 
الرشيه إلى اكتائده ذا ين مؤية' المشاز 
إلدية فى اهذا المي إنمنا تفن بتسيقة لقب 
عه ] «ذقى الفقار» كما هو واضح من 
الكستيةة رو العفليق الذي ادهف إن 
6 1ه ورقم م من طيعة 
٠.‏ كتذذا ). 

المصادر : 

3) البلاذرئ: مموح البلدان:طيعة 
ده غوى, ص ١١5‏ ب ا 

)0( الطبرى, : طبعة ده غوى, جل 
ص 15485 /1951. 

ف الأغانى. الطبعة الأولى» ج؛ 2,١‏ 
ص76 -7", الطبعة الثانية. ص17". 

)ان تكووة طييسنة دوو 
ص 4 18. 

١ )6(‏ لعقدالفريدء جل ص١‏ 1 
طبعة عام 557 ١اهمه.‏ 

(1) ابن هذيل الأندلسى :هم مآ 


اتلاء 27 465 16(وأءكدرء*[| 1ه كع [أهولاوء دعل 
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طبعة :أءعك:586 ..آ ياريس ,١957”7‏ ص١5"‏ 
-115. 


:32 الملخصص, جاء ص 2,1١5‏ 7 
(4) لسان العرب: ج6١,:‏ ص١‏ 51. 
: 


8) تاج العروس,. جث8,: ص .”7١‏ 

)١ 0‏ تمفاعمن) : «تماول ‏ 'لاعك ‏ لاعصمديم 
ج"”. ص87 7417 (17 ه فقرة 
65 19؛ وتذكر هذه الفقرة الأخيرة 
ترجمة لفقرة من كتاب الغزوات لابن 
شيش 49ت فشن 
4 الى ل 1 
فقرة547). 

(١ 1)‏ عد05 امو سطء 5 : ع4 برع ؤره/17 121 
67 اه ليميسك سنتة 2,2١885‏ 
ص١‏ "؟, 353-517 2155 .1١155 ١9517‏ 


الشنتناوى [دلاقيدا 102/ا 10112 غعاناع] .6] 


الصميل 


ابن حاتم أبو جوشن الكلابى: زعيم 
من زعماء العرب المشهورين فى 
الاندلس (ويؤيد نطق الاسم «الصميل: 


نقش 8561لت2 الذى استخدمه 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبزودورس الكاذب الياجى - ملنهءو©) 
هز8 15 1500000 وكان الصميل حقيد 
شمر بن ذى الجوشن الكوفى الذى قتل 
الحسين فى كريلاء ؛ وكانت أسرة 
قنسرين وهذا هو السبيب فى أن 
جيش الشام الذى أنفذه هشام بن عيد 
املك الخليفة الأموى إلى شمالى إفريقية 
سنة 77 اه (١اءلام)؛‏ وقد شارك 
يليث أ أصبح رعيم القيسية هناك 
وعاش فى قرطبة. 

ونشب الخلاف بين الصميل وبين 
أبى الحظار الحسام بن درار الكلب, 
والى قرطبة, فقد أهان أبو الخطار 
الصميلء فأخذت الصميل العزة العربية. 
واستقر رأيه على أن يشق عليه عصا 
والجذامية فى الأندلس حتى ينضموا 
إليه. وعهد بقيادة الثائرين إلى ثوابة بن 
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تكبا تلن أني الكطان علق مقا 
وادى بكّة والي على الأندلس فى قرطبة. 

وتوفى ثوابة. فتدخل الصميل 
ليختار خليفة لهذا الوالى»ء واختار 
شخصا كان يعلم أنه يستطيع أن يكون 
له عليه سلطان عظيم ألا وهى يوسف 
ابن عبدالرحمن الفهرىء وكان هذا 
الأخشيار جوفنع تفئلاك ول الآمنن 
ولكن بعد وقعة شقندة التى كتب فيها 
الفوز سنة ١٠١‏ ه (417/ام) لعشيرة 
المعدية تحت إمرة يوسف والصميل على 
الفشئيرة البتمثرة التى كان تقودها انو 
الخطات. هاس سلطان لوال الجمنية. 
وعرض هذا الوالى على الصميل ولاية 
إقليم بوقتسطة نيف أ رونام) 
وقد اناو اميل بكرينة العظيم خلال 
قحط دين الم يذلتك الإقلهم: إلا أن 
وغيمين من زعماء التمردين حاصراه 
فى قصبة. فاستنجد الصميل بأبناء 
قبيلته القيسية فى الأندلس فرفع أعداؤه 
الحصار عن سرقسطة. 

أما التاريخ المتأخر للصميل فله 
علاقة وثيقة مطردة بتاريخ يوسف 
الفهرى وتاريخ عبدالرحمن الداخل 


كف 


اميل 


مؤسس الخلافة الاموية فى الأندلس. 
وقد وعد الصميل عبدالرحمن بتأييده 
إلا أنه غير رأيه فى ظروف وصفها 
صاحب كتاب «أخبار مجموعة» المجهول 
الأنيف كفا ؤاقعاء وتلسحيين من :ذلك 
ماكان عليه خلق الصميل من تقلب 
وتعقيدء على أن عبد الرحمنء بعد أن 
عاد إلى البلاد من بعثهم إلى شيه 
الجزيرة» ونزل إلى البر فى المكب -41 
6 فى ربيع الثانى سنة 78١ه‏ 
(سبتمبر سنة 255), وأكره الصميل 
سيده يوسف الفهرى على الخلاص من 
زعيمين من زعماء القيسية الذين لهم 
شأنهم, وهما سليمان بن شهاب 
والحسين بن الدجن, ثم أقنعه بأن يعهد 
إلى مدعى الخلافة الآأموية الجديد ولاية 
الناحيتين اللتين كان يحتلهما جنود 
دمشق والأردن وأن يزوجه بابنته أم 
موسىء إلا أن المفاوضات باءت بالخيبة 
بسبب عدم دقة الرسول فى إبلاغ 
رسالته فنشب القتال بين يوسف 
وعبدالرحمن ومنى يوسف بالهزيمة 
قرب قرطبةء وكان للصميل ابن قتل فى 
المفركة: كبا توب قضوه الذئ كان :في 
ش قندة,. وحاول هو ويوسف أن 
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يستكي سلطاتومنا إلا أنيما سرهان ما 
اضطرا إلى الإذعان للخليفة الجديد؛ 
وعاد الصميل فاستقر فى قرطبة مرة 
أخرى وهرب يوسف فاتهم الصميل 
بأنه شريكه وأودع السجنء ثم منى 
يوسف بالهزيمة وقتل قرب طليطلة 
وحمل رأسه إلى قرطبة وأراد 
عبدالرحمن أن يتخلص من عدوه الآخر, 
الذى كان يشتبه فى أن إذعانه إنما كان 
بالاسم دون الفعل فعمل على خنقه 
سنة ”*585١اه‏ (ؤهلام). 

المصادر: 

)١(‏ أخبارمجموعة. طبعة وترجمة 
ممماصوء1م نإ هالاعن هآ (للاستطعهطة عموطزم) 
مدريد ١8511/‏ . 

(1) ابن القوطية: تاريخ فتح الأندلس, 
القاهرة. بغير تاريخ, ترجمة 035ن10[فى 
وعل عامعظ '| عل عانطياط كعلدء 1 06 اأعناءء 11 
+171 071110165 وءااع1م1 السلسسلة ؟, جدةء 
باريس .,١845‏ ص 5١5‏ - ٠58؟؛‏ الطبعة 
والترجمة الإسبانية هومء1.15: 6ل م2 
60 0 001111510 14 مدريد ,1١5151‏ 


الفهرس. 
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9) انك عدار الدنان اقرب طبن 
2021 ليدن ,١1858‏ ج”؟.ء ص 75 
وما يعدهاء وءٌ؛ وما يعدها و0٠١6‏ وما 
بعدها؛ ترجمة 5وءود5.7, الجزائر 5 2,15١‏ 
ج". ص 6:5 وما يعدها و10 وما 
بعدها و5 وما بيعدها 

(5) ابن الأثير: الكامل» طبعة -ممه1 
8 لج ص /اه؟ و لاداو5/ا7ا وى 
4 

)0١(‏ -كظ'! عل اه عزوملا باط 5عامصم 
6 ترحجطمة 1381303: الجزائرء 
الفهرس. 

(1)املق رى: نفح الطيب 
(..5اء16ه40): ليدن 0-1856 ١341ل‏ 
حت ين 71 

)١/(‏ بإ دط.آ: كم سابعياا دعل ءجاماكاقر 
6 ليبدن ,١ 81١‏ جداء ص 7/7" 
وما بعدها. 


صبحى [ليقى يروقتسال [8؟2209768 - 01ا6آ.8] 


صنعاء 


الشرقية فى واد جبلى ينقرج إلى 
الأرح ان الفبلييلة الجتلية القن كيد 
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المتكرل د هتاذ 


جبل عيبان» ويشرف عليها من الشرق 
مباشرة جبل نَّم الذى يمعاوها يمقدار 
٠‏ قدم؛ وهى على خط عرض 35١‏ 
57 شمالا وخط طول 55 37 شرقا. 
وجو صنعاء معتدل لأنها ترتفع عن 
سطح البحر بمقدار ٠٠١‏ قدم؛ وتهب 
عليها فى الصيف بنوع خاص الرياح 
إبان النهار. وتهبط درجة الحرارة فيها 
شتاء إلى درجة الصفر إبان الليل 
فيتساقط الثلج, ولكنه يختفى مرة 
أخرى بطلوع النهار. وتهطل عليها 
الأمطار بغزارة فى الربيع ومنتتصف 
الصيف وبخاصة فى شهر يوليه ويندر 
اللمتفافقت :فقن العسشف: اذا شيف جاه 
معه بالوبال. ويخط صنعاء جدولان 
عليهما جسور وهما يتجهان إلى وادى 
الخارد. ويمتلئان يالماء يعد المطر 
يقي اتا اثناء المتالع لسوت 
فيستمدونه بانتظام من قناة معلقة آتية 
من جبل نقم. وتربة الهضبة بركانية 
الأصلء غير أن الزلازل نادرة جداء مثل 
الذلؤاق الذي موف عام اهن 
(1759م) وغير ذلك من الزلازل 
التافهة الشأن. 
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صنعاء 


وحمم البراكين هى مادة البناء التى 
تشيد بها المساكن الجيدة, أما البيوت 
الخوافضفة بل وسون اديب ايشا 
فمشيدة من اللين. والمواد الخشبية قليلة 
فى هذه الهضبة مثل : أشجار الطلحة 
والدوم. وتنحصر أهميتها فى اتخاذها 
وقودا يباع فى سوق صنعاء. ولا تزال 
ألواح المرمر الشفافة التى كانت فى 
وقت من الأوقات فى حصن غمدان 
تستخدم نوافذ لبيوت الطبقة العليا من 
الناس. وقد تدهورت كثيرا الصناعات 
التى اشتهرت بها هذه المدينة فى 
العصور الوسطىء مثل صهر الفضة 
وصناعة الأقمشة اليمنية المشهورة. 
ولايزال يصنع بها الخناجر اليمنية 
المقوسة التى يحملها الناس عادة. وهى 
خناجر لها مقابض من العظم مطعمة 
بالفضة. وتوجد الحدائق الكبيرة المعتنى 
بها داخل المدينة التى كانت مكتظة 
بالسكان فيما مضى. 

وتزرع فيها فاكهة المنطقة المعتدلة 
جميعاً مثل المشمش والكمثرى والتفاح 
والسفرجل والأعناب والأعشاب العطرة. 
وقد أقلم الترك بها أيضاً جميع أنواع 
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الخضر بما فى ذلك البطاطس. وأشجار 
النخيل ليست إلا أشجار زينة فى مثل 
هذا الارتفاع الشاهق. ويزرع البن هناك 
وكات على مكدورات حل ال 
ويوجد بمدينة صنعاء التى كان يقدر 
عدد سكانها بثمانية عشر ألف نسمة 
ثلاثة أحياء : الحى العربى ويمتد من 
الشسين :عفن تفع كيل تق “تاهبفة 
الغرب إلى أن يلتقى بضاحية بير 
الاعذت القى كانت متكتقلة ينها فين 
وقث دن الاوفاخه ؤيهةا ادن حتوائق 
جميلة ومبان حكومية ومكاتب عامة. 
وتقوم الثكنات خارج السور الجنوبى» 
كما تقوم مدينة شعوب الصغيرة فى 
جوان التشون الشمالى. والإايقكم غادة 
من أبوابها الاثنى عشر سوى أربعة 
أبواب. ويقوم المسجد الجامع ذو 
المأذنتين» ولعله هو مسجد قليس القديم 
فى وسط المدينة العربية تقريباء ' 
ولايزال بها كثير من القصور التى 
تيدتها الآسز المتاكبة. المقتطفة التى 
تعاقبت على الحكم هناك. وأشهر هذه 
القصور هو مقر الإمام ويسمى بستان 
المتتوكلء. ويقع فى الشمال الغربى من 
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المدينة العربية. ومن المبانى العامة 
بصنعاء. مستشفى كبيرء وصيدلية, 
ونحو اثنى عشر حماما. وثلاث 
مدارس من بيينها مدرسة صناعية, 
ومطبعة. 

وطرق المواصلات كانت غاية فى 
الوعورة تمر بالمناطق الجبلية: والهبوط 
إلى البحر الأحمر يكون فى اتجاه 
الحويدة وتسوكر الطرق فتاوه يوق 
أعالى الوديان طليا للأمان» مثال ذلك: 
وادى صثفر الذى ينحدر انحداراً رفيقا. 
والطريق الذى عند قرن الوعل مثلاً, 
وهو يمتد إلى الجنوب من جبل حضور 
النبى شعيب عليه السلام» يرتفع إلى ما 
يقرب من تسعة آلاف قدم., ثم يتسلق 
عبر الممرات التى يزرع بها البن فى 
سلسلة حراز عند المناخة على ارتفاع 
0 قوع كم يونيظ كانية إلى تهنامة 
خارج باجل مباشرة. وهى يحمل البريد 
المنتظم فى حجبل السراة. مسيرة يومين 
ونصف يوم أو ثلاثة أيام [بالابل] من 
صنعاء إلى الحديدة. وهى مسافة تقرب 
من مائثة ميل إذا قطعت فى خط 
مسنقيم. ويمتد على طول هذا الطريق 
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صتعاء 


أيضا خط برقى يتصل بشبكة الخطوط 
السورية العربية. أما الطريق الموصل 
إلى موقع مأرب القديمة:؛ فطوله هلا 
ميلاً شرقى الشمال الشرقى فى خط 
مستقيم.ء ولايزال يحمل الملح من إقليمه 
إلى اميتعاء: وننذ) هذا الطويق بالألقاف 
شمالى أو جنوبى الأنوف الخارجية 
للجبال التى إلى الشرق من المدينة؛ ثم 
تقبط إلى التصوف مار يؤادى ذانة ذى 
المياه الوفيرة. أما الطريق الممتد من 
الشمال إلى الجنوب مار بيريم» وأطلال 
ظفارء وجتّد. والحوطة إلى عدن ومارا 
بصعدة وبيشة وتربة إلى مكة. 

أما طريق الحج والتجارة إلى مكة 
فهى لا يتبع الطريق الذى يمر بالجبال؛ 
بل يتجه رأسا ناحية وادى سردد ثم 
يسير قدما من المهجم التى تبعد نحو 
5 ميلا إلى الشمال من الحديدة: ثم 
يتخذ طريق تهامة الذى يتجه ناحية 


الشمال من عدن مارا بربيد. وصنعاء 


مدينة أولية موغلة فى القدم. ومع ذلك 
فإننا لا نهد لها ذكرا فى النقوش 
المعينية والسبأية التى تمت دراستها. 
ومن الحكمل ان تكون هذه المديثة قد 


تتا 


الاسم المذكور فى نقش كليزر (:016356 
رقم 8 ؛, سطر ٠٠١‏ )يشير إلى صنعاء. 
وسوف يكون تاريخ هذا النقش راجعا 
إلى منتصف القرن الأول الميلادى إذا 
إليشرح يحضب الذى أحرز انتصارا 
عند صنعو أو على صنعى هو عين 
إليسر عقؤذا!8 الوارد فى 5أيه كعاوامعم 
عه #انررك: الفصل 5١1‏ (انظر :01356 .5 : 
مأتكيق اما «اعتطه ك4 جا «عءل«رأدووعط4 ءآط8 
سنة .,١895‏ ص!١١١؛‏ «لمقسضمدط .31 : 
ه01 16ل71150ا؟ة +26 سنة ,١5١09‏ جك" 
ص 5٠١‏ ١وما‏ بعدها) َ 

ولا بزال لدى الأساطير والأشعار ما 
لقد كان سام هو الذى شيد المدينة 
والحصن وكان أسمهما القديم هو أزال. 
ولما كان من المحتمل أن يكون هذا الاسم 
سفر التكوين (الإصحاح العاشرء الآية 
9 هن خارية بتاكو فاخ القول. بأن 
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أمر غير محقق شأنه شأن قول 
شير نكر 6هومء:م5 (أناصه:وم»0 ءلأه أ 
5 سنة 2١148150‏ فقرة رقم 914؟) 
بأن صنفماء هى «ماعائفةط وتطسهمءكح 
التى ذكرها بطلميوس (:6608. الكتاب 
السادس,ء الفصل السابع؛ الفقرة رقم 
8 أو ما أكده كليزر :61356 (المصدر 
المذكورء ص١١‏ و “م .بءده0 .4 1226ال3 
و41 .«ومء6. جل" سنة 348390 
ص 5٠١‏ 5777) من أن الاسم القديم 
كان تفيذ وأن الاسم الحالى قد استقى 
من إقليم مأرب . 

ولم تستقر شهرة صنعاء بتلك 
المكانة الممتازة التى احتلتها وذلك الشأن 
الهام؛ الذى بلغته حتى الوقت الحاضر 
فى اليمن العليا وفى اليمن بأسرها مع 
اسكتاء بعض فدرات متتقطعة: إلا ممنذ 
الفتحم الحبشى وتورط اليمن فى النزاع 
الذى نشب بين رومة وفارس على 
سيادة العالم. ولا سبيل لنا إلا إيجاز 
القول عن بعض أحداث هذه القرون 
الأربعة التى تمثل فيها تاريخ اليمن فى 


قصة هذه المدينة الفريدة. 


بوسسسلست ويس ب ب بج تسا اذائرة العاف الإسلامية 


ظهن أبوهة اكعوالن بح 00 يعن 
متقصوط للك المونووق قي فسن الوقن 
اضطهد النصارى فى صنعاء أيضا على 
مايقالء ظهر أبرهة وجعل من هذه 
المدينة مقرا للوالى الحبشى بعد أن 
أطاح بمنافسه الحبشى أرياط. وقد زين 
المدينة بالكاتدرائية المسيحية التى تعرف 
بقليس أو قُلّيس (6/4/»:4). ويقال إنه 
كلب واة النناء م اطلان ينارت اننا 
العمال فقد بعث بهم إمبراطور الروم 
(اليوؤتطني):وكذلك الفسيفياء: 

وقد استدعت أسرة ذى يزن» وهى 
الأصزة السك الجاكمة القديية هرد 
قائد كسرى الأول أنوشروان فأخرج 
من المدينة حوالى عام ١561م‏ مسروق 
ابن أبوفة'الثاتى وخليفته ثم أقام فيها 
بادىء الامز. حكما مشتركا مع ذى يزت: 
ثم انفرد الفرس بالحكم وتولاه. كما 
جاء فى الأسانيد المكتوبة, ابن وهرز 
فحفيده ثم ابن حفيده. وفى عام ١٠ه‏ 
51م كل جاناد تاس هؤلاء 
الولآة افى الإسسلاد وححاء فن.ووايات 
أخرى أن إسلامه كان قبل ذلك بعامين. 
وفى عام ١٠ه‏ أوفد مهاجر بن أبى 





صنعاء 


أمية بن المغيرة إلى صنعاء لجمع خراج 
اليمن. ووقعت صنعاء فى العام التالى 
فى قيضنة لهم التنى [856] عيهلة بن 
كعب الأسود الذى تحصن فى غمدان: 
وظل يقبض على أزمة الأمور فيها ثلاثة 
فتنة عبهلة فى غمار الكفاح العام فى 
هذا الكفاح فرد من أسرة ذى يزن هو 
عمرو بن معدى كرب. ووجدت حكومة 
المدينة سندا قويا لها فى أشخاص 
الديلمى بمساعدة المهماجر من رد 
التكادة الاشلامية إلى يتاه بواليفك 
العليا. والراجح أن حصن غمدان قد 
أعيد بناؤّه قبل ذلك فى العهد الحميرى 
على يد عمرو بن أبى شرح بن يحصب 
الذى ورد ذكره فى النقوش. وقد سأد 
بحاهبة إلى إن اولي الامكر في الدينة 
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جاورها يرفق وحكمة. وكان يعلى بن 
عندما استخلف على بن أبى طالب. 
ولكن عليا عزله وولى مكانه عبيد الله 
التفقويى على الأقن (ج انض الأوما 
بعدها) رفض أن ينقل إلى هذا 
لصت الممان الآ وهو الؤلاية على 
صنعاء. ولكنه استولى هو والزيير 
على جميع خراج اليمنء وكان يعلى 
قد حمله من صنعاء إلى مكة. وطرد 

وثمةا مثال من قبيل «أبعد من 
صنعاء» أو «واللّه لثن بقيت ليأتين 
الراك يضول متهاء خطة نين هذا انان 
وهو مكانه» (الطبرى» جل ص 7١”‏ 3؟؛ 
ج؟, ص85 3)؛ فلما انتقل مركز 
الإسلام إلى الشام ثم إلى العراق 
ظطيوات الضق الكلينا للناظر اكش من ذلك 


بعداء وغدا تاريخها متمشيا مع هذه 
النظرة . 

لقد كانت قوى ثلاث تعمل على 
مناهضة الخلافة وتتقاتل فيما بينها أو 
يسائد بعضها بعضا أحيانا: الأمراء 
المحليون,ء والولاة الطامحونء: وزعماء 
الفرق الذين أخذوا يدعون إلى مذاهبهم 
بعيدا عن قصبة الخلافة. واجتهدوا فى 
تطبيقها بتأسيس الولايات» بل إن إمام 
الزنادقة عبدالله بن سبا يوصف بأنه 
من رجالات اليمن. والظاهر أن الأمويين 
كانوا قابضين على أزمة الأمور فى 
صنعاء. وإن كان عدم الإشارة إلى هذه 
المدينة القاصية لا ينهض دليلا على 
استتباب السلام فيهاء فإن القائد ابن 
عطية قد استطاع فى عام ١١١اه‏ 
(41/ -58لام), عندما أخذت الخلافة 
الأموية فى الاضمحلالء أن يبعث من 
صنعاء إلى مروان الثانى برأس عبدالله 
ابن حمزة الذى نصب نفسه هناك 
خليفة من قبل الخوارج. ولم تلبث 
الأمور أن تفاقمت فى عهد العياسيين» 
فقد خرجت هذه المدينة عن ولائها 


للهادى. وفى عهد هارون الرشيد لم 
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يتمكن حماد البريرى واليه الخامس 
على صنعاء من الظفر بالمتمرد : فيصم 
ابن عبدالمجيد الهمدانى والإتيان به 
أسيرا من السراة إلى صنعاء إلا يعد 
فى ذلك الوقت,. أى حوالى عام 4ه 
(605م): تكاد تكون خرابا . 

ولم تتحسن الأمور فى بداية القرن 
الثالث حين حكم إبراهيم بن موسى بن 
جعفر الجزار العلوى البلاد من صنعاء 
والوالى الذى يشغل منصبا رسميا. 
وكانت خطة خصمه الوالى حمدوية بن 
ماهان لا تقل عن خطته غموضا. ولم 
تجد الحكومة آخر الأمر بدا من أن تلجأ 
إلى القواد الترك من الحرس. وقد غدا 
يعافره قبيلة حوالى فيما قبل عام 
1ه (4870م) أصحاب الأمر فى 
صنعاءء وكان ذلك فى الحق بفضل حل 
أسم الخليفة المعتمد فى الخطبة ويدفع 
الجزية للزيادية فى زبيدء بل إن حكم 
اليعافرة كثيرا ما كانت تشويه القلاقل 
فى صنعاء نفسهاء وشاهد ذلك أنه 
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عندما ولى إبراهيم بن محمد الآمر فيها 
عام 719ه (7ا4م) أشعل المواطنون 
النار فى قصره وكانوا من قبيلة شهاب 
المنافسة له ومن الأبناء الذين كانوا 
يكنون له العداوة غاليا . 

وفى ذلك الوقت هاجم صنعاء 
جماعتان من الشيعة فأغار عليها من 
الشمالء أى من صعلكلُة. يحيى بن 
الحسين الزيدى الذى احتل المدينة لأول 
مرة أربعة أشهر أو خمسة سنة 
4ه (١١5م)‏ كما أغار عليها من 
الجنوب على بن الفضل القرمطى واتخذ 
قلعة المذيخرة قاعدة له. وسيطر على 
صنعاء من قلعتها فى مستهل عام 
5ه (5١5م)‏ مدة شهرين أو ثلاثة 
فى بادىء الأمر. وفى النزاع المتصل 
بين اليعافرة والزيدية والقرامطة 
والموالى المشاغبين من يعافرة أسرة 
طريف والولاة العباسيين والقواد غزيت 
صنعاء ما لايقل عن عشرين مرة فى 
السنوات الاثنتى عشرة منذ دخول 
يحيى لأول مرة حتى نهاية القرن 
(؟١5م).‏ فقد سلمت المدينة ثلاث مرات 
بعد مفاوضات. وحوصرت بلا طائل 
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خمس مرات أخرى. ويذكر المسعودى 
(ج", ص 050) أنها مرت بفترة ازدهار 
وسلام بعد وفاة على القرمطى فى 
ولاية أسعد ابن إبراهيم اليعفرى من 
عام ٠١”‏ حتى عام 1177ه (5195- 
* 5 5م). فلما توفى أسعد أدت المنازعات 
العائلية إلى عودة المدينة إلى ما كانت 
عليه من اضطراب. فقد استولى مختار 
الزيدى حفيد يحيى عليها عام 5ه 
(15م) ولكنه قتل فى السنة نفسها. 
وغدت شوارع المدينة وأحياؤها ميدان 
معركة بين بنى خولان وبنى همدان. 
واستعاد زيادية زييد فى ذلك الوقت 
سلطائهم تحت قيادة الضحاك زعيع 
همدان. غير أنه حدث فى عام /ا/11اه 
(/441م) أو عام ثلالاه (144م) أن 
استطاع عبداله ين قحطان آخر يعافرة 
صنعاء من ذوى الشأن أن ينزل العقاب 
مرة أخرى بخصومه ويدمر زبيد. 
وتمكن عبدالله من كسب تأييد القرامطة 
الذين كانوا لايزالون كثيرى العدد كما 
اعترف رسميا بخلافة الفاطميين. وسار 
الصليحيون على هذه السياسة نفسها 
فجعل أولهم على بن محمدء صنعاء 
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مقرأ له حوالى عام 551ه. (١11١1م)‏ 
بوصفه داعيا للفاطميين» ووضع بعد 
نصف قرن من الزمان حدا للقلاقل التى 
ازدادت بسبب النزاع بين الأئمة الزيدية 
الذين كانوا يتوغلون من حين إلى حين 
بين القبائل المعادية من صعدة. فلما 
نقلت الملكة سيدة الحرة مقر الحكومة 
إلى جبة فى اليمن السفلى احتفظ 
أقرباؤها اليامية بالمدينة عشر سنوات 
أى نحو ذلك حتى استقل بها حاتم بن 
الغشيم عام 497ه (98١٠١م).‏ وظلت 
أسرته الهمدانية تحكم هناك إلى أن 
أغار على اليمن توارنشاه أخى صلاح 
الدين عام 8ه (714١1م).‏ وكان 
يقطع حكمهم. كما هو المألوف, 
المنازعات العائلية فيتولى الأمر فترة من 
الوقت فرد آخر من أسرة يام وبخاصة 
أحمد بن سليمان المتوكل الإمام الزيدى 
لصعدة ونجران. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فإن 
الحكم الأيوبى الذى دام خمسا 
وخمسين سنة أثيت أنه لا يمكن أن 
تسيطر على صنعاء تمام السيطرة 
سلطة بعيدة عنها. وفى عام 7/ه5ه 
(11417م). دمر على الوحيد بن حاتم 
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الهمدانى الذى استقر فى قلعة براش 
الجبلية التى تبعد إلى الشرق من 
صنعاء مسيرة ساعتين , أسوار المدينة 
والقلعة والجزء الأكبر من مدينة 
صنعاء. واستولى الإمام عبدالله 
المنصور سنة 556ه (995١١م)‏ ثم 
سنة ١١1ه‏ (54١5١م)‏ على المدينة 
فترة قصيرة من الزمن. وبدأت سيادة 
رسولى تعز على صنعاء فى عام 
1ه (15595م) وكانت سيادتهم 
عليها قوية فى بادىء الأمر. وزار 
الولاة وكانوا فى الغالب أمراء أو 
ضباطا من الأكراد., المدينة . كما زارها 
كثيراً السلاطين أيضا. وكان من النادر 
أول الأمر أن يستولى الأئمة على المدينة 
» وإذا حدث ذلك ففإنما يكون لفترة 


ولم يستعد الزيدية سلطانهم إلا بعد 
ذلك بقرن من الزمان. ولم ينجح الإمام 
صلاح بن على فى توطيد مركزه فى 
صنعاء فحسبء بل لقد كرر غاراته منها 
أيضا على زبيد وعدن وتعز فى 
السنوات من لالال/ إلى ذاه ١/5(‏ 
١159م).‏ ونجح خلفاوٌه فى صد 
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غارات الملوك الطاهريين الجدد فى اليمن 
السفلى. وإنما استطاع عامر بن طاهر 
فن متعوية اول عؤلاء اكوك دشول 
المدينة إلى حين عام ١471ه‏ (1553١م).‏ 
وفى سنة917ه (7١16م)‏ استولى 
الحسين الكردىء: أمير بحر السلطان 
قانصوه الغورى آخر سلاطين المماليك, 
على هذه المدينة وولى عليها الغورى 
هذا سنة 9177ه (7١151م)‏ الشريف 
المكى بركات الثانى بن محمد بن بركات 
الأول. وفى العام التالى مباشرة كان 
يحكمها الإمام يحيى شرف الدين. ولما 
قضى العثمانيون على دولة المماليك 
اقتضاهم الأمر أن يقاتلوا فى سبيل 
الاستيلاء على أملاك هؤلاء. ففى عام 
“6ه (1551١م)‏ دخل أوزدمر ياشا 
مدينة صنعاء. وفى عام عام 
6أ٠ه(171258م)‏ سلم حيدر باشا 
هذه المدينة بمقتضى شروط خاصة 
للإمام محمد القاسمى فظل محتفظا بها 
حتى عام 4817١٠1ه‏ (1177م). وأعقب 
ذلك فترة نزاع بين الأئمة المتنافسين, 
والقبائل البدوية, والقرامطة الذين لم 
تستأصل شأفتهم تماماً» ومن ثم أتيح 
لهم قدر كبير من حرية العملء كما أن 
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الدول الأجنبية استغلت الفرص للتدخل 
فى لمن 

وتكررت غزوات البدو المخربة التى 
حدثت عام 11777ه (1818م) فى عام 
١م‏ (1850م) فدفع ذلك الإمام 
التاخحك اع اهب (1453ات 
37م) إلى مفاوضة الباشا المصرى 
محمد على فى أن يبيع له صنعاء. 

وشتيم الإسام للتقاكتن 'التتركى 
قبر صلى توفيق باشا بدخول المدينة 
عام 76١1ه‏ (1445م). وقد ذُبح 
جنوده فى بحر يومين؛ وفى العام 
التالى خلع الوالى على يد الشريف 
المكى محمد بن عون الذى تدخل فى 
الأمر ثم أقام مقامه إماما منافس) له, 
غير أن هذا الإمام لم يستطع حماية 
المدينة. وأغير على صنعاء مرة أخرى 
فى على 5717١ه‏ (١18601ام‏ و 
8ه (1407م). ولم أعاد 
العثمانيون فتح هذه البلاد على يد 
مختار باشاء سقطت صنعاء عنوة عام 
4ه (1471م) وجعلت عاصمة 
ولاية اليمن ومقر الفرقة السابعة من 
الجيش العثمانى. غير أنه لم يكن قد تم 
التتخلص من الزيدية. فقد حدث فى 
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ربيع عام ١1105‏ أن اضطر العثمانيون 
إلى إخلاء المدينة والجهات المحيطة بها 
إزاء تقدم الإمام محمود يحيى بن حميد 
الدين. واستعاد العثمانيون صنعاء فى 
الخريفء على أن الأمر اقتضاهم أن 
ينفقوا خمس سنوات كاملة فى استعادة 
مركزهم المحفوف بالمخاطر. وبعد 
الحرب العالمية الأولى اعترف بسيادة 
الإمام محمود يحيى على صنعاء واليمن 
بمقتضى معاهدة سيفر التى أبرمت فى 
العاشر من شهر أغسطس عام .١515١‏ 

وقد استطاعت صنعاء على الرغم 
من بعدها وتاريخها الحافل بالفتن 
والقلاقل أن تسهم فى الحركة العلمية 
الإسلامية. ففيها وضع عبيد بن شريه 
بقصصه التاريخية أساس شهرته التى 
تفعت معاوية بن أبى سفيان إلى 
استدعائه إلى بلاطه. كما أن زميله 
الأصغر وهب بن منبه الذى توفى فى 
صنعاء أشاد به مواطنوه باعتباره 
حجتهم الأولى فى القرآن الكريم. وقد 
زار صنعاء كثير من جامعى الأحاديث 
منهم: أحمدبن حنبل» ويحيى بن معين 
اللذان درسا على عبدالرزاق بن همام 
ابن ناقفع المتوفى فى صنعاء عام 
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١ه‏ (470م). وتعرف صنعاء بأنها 
البلد الذى ولد به وتوقى الشاعر 
والنحوى والمؤرخ بل النسابة 
والجغرافى الهمدانى. وقد قام كثيرون 
من الأئكمة فى صنعاء بزيادة أشياء على 
هاذة"الؤلقات: الوحكوذة: الأمر الذى عقن 
الآخيزاب الأخرى إن القيام بتشاط 
محا و قو تعاش الكهنا رق قدا :ظوية 
تين أجماعاك الشلمية: والنهوةالخطفة: 
أى لعلهم استوطنوا هناك من جديد فى 
الوقت الذى بلغت فيه الكنيسة 
السنطوزية اقصي ما يلفقة مق انتشان: 
فقد حدث مثلا حوالى عام 6ه 
0 8م م) أن ذكر توما المركاوى 750025 
2 (كتاب الرؤساء (الأديرة) 
تالنحتةة وه عدا هو تان 
بطرس 2605 :2413 فقال إنه أسقف 
اليمن وصنعاء فى أيامه . 

وكان أول أوربى وصل إلى صنعاء 
هو برثيما ةتمءعطمة8 الإيطالى الذى 
بلفهاأسيرا عام 5أماأول 
مكتشف استهدف الوصول إلى صنعاء 
أو إلى بلاد مأرب عن طريقها فهو 
كارستن نييور عطتطء1] معاوية0) وكان 


ذائزة المفاوف الإاشلاسة 


صنعاء 


ذلك عام .١777‏ وقد حصل كل من 
كلي زر :6138666 ولندبرغ 28ءطلصقآ 
وكاريروتى 0م02 ويوركارت عنا8 
01 على مجموعات قيمة من 
الخطوطات من ضتعاء وما يجناورهاء: 
فى حين أن حصيلة الكتابات من هذه 
الجهات قليلة!*) . 

المصادر : 

لقد تحدث عن صنعاء كثير من 
الجغرافيين والرحالة العرب. ونحن 
نذكر علاوة على ياقوت المصادر التالية 
لمالها من أهمية فى ذكر التفصيلات 


الاقتصادية . 

)١(‏ المقدسى: المكتبة الجفرافية 
العربية. ج؟ . 

(1) ابن خرداذبة : المكتبة الجغرافية 
العربية ج؛ . 

(؟) ابن حوقل : المكتبة الجغرافية 
الفرنية. د 


(*) اختلف ذلك كثيرا فى الوقت الحاضر بعد الطفرة 
الكبيرة فى التعليم بمختلف مراحله وانشاء جامعة 
علتماء فى جتيورية البمن:وبالقالى فتقكد كشرت 
الدراسات والبحوث المعاصرة عن اليمن سواء من أبنائه 
أو سواهم فى الدول العربية. 

المخرر 
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صنعاء 


(١‏ ناصر حسرقء طبعة وت 
سنة امما. 

(5) ابن بطوطة. طبعة باعم6ناء1 
تأأعمنسعمة5 لمد ؟ ١/86‏ 186/8 . 

(1).الهمدانى : صفة جزيرة العربء. 
طبعة 2101166 .11 .1 سنة 18/6. 

60 1ن ]ا 10.11 : 00 «عوج 8‏ 1216 
1 «وكة 51 لآ غ4 58 
جكئة. /ا3). 

وتدكتر ب الإشيالتة إنن عقي السادية 
العربية العامة ما يلى : 

)1( ععاءع1310! : «معرءط عل ملع نراعوء) 


10 «06 .21 ج 47067 414 ليدن سنة 


. 81 


0( 27كآ : لمناعه :7:20 بوأنمء كأ ,7ه ها 
:7:20 لندن سنة ١855‏ . 

5( الخزرجى : العقود اللؤلؤية, 
المقدمة والترجمة بقلم ع5ناه860, طيعة 
جد" . 

126 علادملمععط مهة؟ .0 : اوعسرماوره‎ (١ 


+7 17710771041 عأ كأاء 7204101 161 ازمر 


ليدن 5١5951١ا.‏ 
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(ه) أحمد رشيد : تاريخ اليمن 
وصنعاء. إستانيول سنة ١91:5١‏ . 

(1) ممفصميداة1 .8 : عاعكتسماكة ‏ عط 
ج", لييسك سنة .١5١5‏ 

(0) لمحة تاريخية وردت فى كتاب 
يحيى بن الحسين بن المؤيد اليمنى 
المسمى أنياء الزمان»ء مخطوط بيرلين 
رقم 1/50 . 

له الكبيسى : اللطائف السنية, 
برلين رقم 5/51 . 

)5 خطنطعض1!!. 0  :‏ وسلاطاء[عدءطعونع 1 
معاطم عه كوينهاغن سنة 5/ا/310, 
جاء ص 5١٠١‏ وما بعدها. 

(١ 0‏ 20 16 .لآ فى 2201 ه80 .5 : 
5 1 سنة 381١37”‏ 

جلا .١‏ ص 18١‏ وما بعدهاء جلا 
ص” 5" وما يبعدها. 

(١ 1‏ لان .1 .لان) فى [ه1تلامل 
.50 «وم06 أملزه! مم1 176 “07 ستئة 
1874 جدلم . 

لم 5011 .لامع2[ : «ق/هى «عطع جا 
لايك سنة ١811‏ عبرى . 

)١5(‏ وفى المجلة الآأسيوية. سنة 
لاعث/كا "لاما . 


داكرة العانو الستلامة 


ل 0 عططاعرة : -منم 16ل فاجلا اتعاطو 4م 
باق 77ل اعباط ئأء5ى «ءم هال سنة 


,ص5 وما بعدها . 


)١9(‏ لممتمدال! : عمجعلا-1ة رومة 


سنة ٠١ ١ص ,١888‏ وما يعدها . 


)1١1(‏ 057 فى -اذل[ كاناته رماو 
1 سنة ,١881‏ جل 7, ص١‏ 


116 طاتقع 110 : 07 ١رمنله ع7‎ )١7 


:5 لندن سنة ١9-00‏ . 


2. 0. 8:06 فى‎ 11. 8161350 )1١64( 


.867 سئة ”7 ,152١‏ ص؟55 وما يعدها. 


(١ 4)‏ لاعثة 77 . 8[ : -آزط ابرعل مل 4 
404 1 ©5168 © 010 هع0 116 1 بارع لندن 


الشنتناوى [شتروتمان 52015820888 .15] 
٠‏ 
صنهاجة 
(يذكر ابن خلدون أن نطق هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


صنعاء ‏ صنهاجة 


أنقا طم إن سفياحة قن امشكت اميا 
غلن :لاد الستعال الك تناخ مداؤنها): 
والصنهاجة فرع من فروع الشعب 
النويوع أو طلق من اشلافة الكورف: 
ويذهب نسابة مسلمى الغرب: إلى أنهم 
انحدروا من صلب صنهاج بن برنس 
ابن بر مثل كتامة بلاد القبائل الصغرى 
ومصمودة المغرب الأقصى. وليس بين 
أيدينا بعد مقياس لغوى أو غير لغوى 
ييرر هذا القول. ونحن لا نعرف أى 
نوع من الحياة كانت يحياها الصنهاجة 
فى الأزمنة القديمة ولا أين كانوا 


00 


يعيشون. 

وكثيرًا ما ظهر اسم الصنهاجة 
خلال العصور الوسطىء وقد كانوا 
حشدًا عظيمًا من الناس» وتمتد بلادهم 
بحيث تشمل كلا من المغرب والصحراء. 
وكان يعيش بين الصنهاجة عدد كبير 
من القبائل الرحل (ولا يزال عدد منهم 
باقيا إلى وقتنا هذا وبخاصة طوارق 
هقار) وبيعض القبائل المستقرة التى 
لا نستطيع أن نؤكد أنها كانت تعيش 
حياة البدو الظاعنين فيما مضى مثل 
قبيلة تلكاتة. وتقابل صنهاجة الجماعة 
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الالشتوئ 'الكبيتزة الأتوهن زنانة الك 
أفلحت فى الجزء الأخير من العصور 
الوسطى فى أن تحتل مكان صنهاجة. 
وقد بلغت صنهاجة أوج عزها فى 
الطتت الأول نا الستصدوى الوسطن إن 
فيما بين القرنين العاشر والثانى عشر 
الميلاديين (من القرن الرابع إلى القرن 
الفطادس الوكرسن) عنلى ويجة التحدن: 
وهى الفترة التى يرى ابن خلدون أن 
صنهاجة الجنس الأول والجنس الثانى 
قد ظهرت فيها على مسرح التاريخ. 
على أنه يجب أن نتحفظ كثيرا فى 
استعمال كلمة جنسء ومهما يكن من 
شئ فإن الأمر يقتضينا أن نلاحظ أن 
طتياهة تشاع ف الحناعات: كانت 
تلجأ إلى معنى التضامن يسبب وحدة 
الجنس رغبة منها قى الحصول على 
فنعا زثة أنه جتحافة اخرى: 

كان الجنس الأولء وهو جنس 
تلكاتة. يحتل فى القرن العاشر ذلك 
الجزء من المغرب الأوسط الذى ينطيق 
الآن على إقليم: قسنطينة دون بلاد 
القشائن: وكاصة القبائل السكفرة: 
وبخاصة سلالة بنى زيرى» قد أنشأوا 
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أو حكببوا سكن الزاكية كافك مدي 
أشير فى الجنوب من الجزائكر. وكانت 
صنهاجة تؤيد سياسة الفاطميين فى 
القيروان» ومن ثم حاربت خلال القرن 
العاشر كله جيرانها فى الغرب وهم 
الزناتة عملاء الأمويين فى قرطبة؛ ثم 
نقلوا نشاطهم من بعد إلى المشرق 
نتيجة لرحيل الفاطميين إلى مصر. 
وكانت أسرة بنى زيرى تحكم فى 
القيوؤاق كاسم الفتاطمكين.:وقن اد 
انقسام وقع بينهم إلى تأسيس دولة 
بنى حمادد فى القلعة. وازداد ضعف 
فناكدق: الذاو لكتة مقن النضفة القانن ودر 
القرن الحادى عشر حتى اختفتا فى 
منتصف القرن الثانى عشر حين نفذ 
الموحدون إلى الجزء الشرقى من بلاد 
البرير. ولاتزال جماعة صغيرة تحمل 
اسم صنهاجة باقية إلى اليوم فى الجزء 
التكتوس الكدر ف من اواك 

ويمثل الجنس الثانى من صنهاجة 
القبائتل الرحل العظيمة التى كانت تحتل 
فى القوشن الحاشدن والكادى يشر 
الصحراء قيما بين طرابلس والمحيط: 
وكانت أهم هذه القبائل هى «أصحاب 


دائرة العارف الاسلاسة 


اللثام» لمتونة ومسوفة الذين كان لهم 
شأن كبير فى التاريخ الدينى 
والمشاسئ لتلؤه المؤين والأتد لبن شتحة 
اسم المرابطين. ويذكر البكرى تفصيلات 
عجيبة عن أسلوب معاشهم فى 
الصحراء ومأكلهم وحيلهم الحربية؛ 
والطوارق فريق من هذه الجماعة. 

وتستوطن بعض جماعات أقل قوة 
وسلطانا السوس والوديان المجاورة 
لجبال أطلس المراكشية: وهى من 
الأرومة الصنهاجية نفسهاء ونعنى بها 
قبائل لمطة وكرولة الرحل وقبيلة 
هسكورة المستقرة. وقد اشتركت هذه 
القبيلة الأخيرة فى حركة الموحدين. 

ثم نذكر أخيرا أرومة ثالثة من 
صنهاجة يقال إنها كانت تعيش متفرقة 
فى المغرب الأقصى حول القصر وفى 
سهول شاوية من إقليم نازا وفى 
الريف. وظلت صنهاجة بُطّوية وأرياغل 
باقية فى الريف حتى وقتنا هذا. 
ولايزال اسم صنهاجة يحمله واحد من 
«اللفين» اللذين انقسمت إليهما قيائل 
مراكش الشمالية. 


صنهاجة - صور 


المصادر: 
)1( ايبن خلدون: تاريخ اليبيريرء 
النص» جل ص غ5 الترحمة. جك" 
(6البكزئء اكسعة الجتؤائن سنة 
ويك كاسن 1 واراهعدها 
3( الإدريسى, وصف إفريقية 
والأندلس طبعة دوزى وده غوى2. ص 
لاه 55؛ والترجمة ص 51 - 15. 
(؟) اعمسمظ: و8687 5مة باريس 


سنة هلا8١‏ . 

(9) كتهومهالة.0: ده كءطه47م 2 كص[ل 
عاءةغ5 1117 ينه 116 يال 86756716 باريس 
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الشنتناوى [مارسيه 80134©315.©] 


صور 
هى المدينة الجزرية لفينيقية؛ وقد 
كانت منذ عهد العمارنة من أغنى المراكز 
التجارية على الساحل السورى ثم 
ارتقت شيك فشيئاً حتى غدت تنافس 
مدينة صيداء منافسة قوية فى السيطرة 
على المستعمرات الفينيقية فى الغرب. 


116 


صور 


وقد اها الاشكتوز الس ودمسرها: 
ولكن ذلك للم يققن فلن ممحركة هذه 
القصبة الزاهرة إلا إلى حينء وإن كان 
قد انتهى إلى نتيجة هامة ثابتة هى أن 
هذه المدينة الجزرية قد وصلها من ثم 
نالين الاصلق سه الإسكندن :الذي اعسة 
اماني ماد عقي وار ةا عفدن 
الواذ الرسوييةة الكى حولكيها الكثازات 
السناكلية "اتجتوبية القورنية: روكناتت 
مدينة بالاتيروس (أشو الأشورية) 
تقوم منذ عهد ضارب فى القدم على 
البو الأضياق تجاه ههه المدينة الجزرية. 
وكانت صور أيضا فى عهد 
الإمبراطورية الرومانية هى القصبة 
الدنيوية والدينية للولاية التى عرفت فى 
اليونانية بياسم دمذخرة![ عيمج ٠‏ 
وقد استولى شرحبيل بن حسنة 
على صور وصفّورية وغيرهما من 
بلذان هذا الأقليم يعد احثلالة دمشق 
(البلاذرى: طبعة ده غوى. ص 7١١؛‏ 
تمقاعة): #بماك 'لاعل أأوسف مجلد ؟, جب 
+ الفسل 65 جد + الفضيل 7 )9١‏ 
وقد جاء فى الكتاب المنحول للواقدى 
(فتوح الشامء طبعة القاهرة ١١/8‏ هه 
ج ”. ص 588 وما بعدها) أن الاستيلاء 
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ابن اللية الستورى أن معاي :د صطرج 
عكا وصور أثناء حملته على قيبرص 
00" ه). وفى سنة "1:5 ه أتى 
بمستعمرين من الفرسء من بعلبك 
وحمص وأنطاكية وأسكنهم مدن الأردن 
أى صور وعكا وغيرهما (البلاذرى: 
المصدر المذكور.ء ص )١١7‏ وبستشهد 
هشام بن الليث الصورى الذى ذكرناه 
انفكا مقتول من تقل صدهه “لز لنا صبعون 
والسواحل وبها جند من العرب وخلق 
من الروم ثم نزع إلينا أهل بلدان شتى 
تزلوها متنا كلك كيقنم بحواكن 
الإشويق على مون الشنام الممتاعلية 
التى لم يكن قد أقيم قيها يعد دور 
للصناعة (البلاذرى: المصدر المذكور؛ 
نشره فاسيلف فى )0767 .20/701 جل 
4 ص 6575). 

للسفن فى عكا لإقليم الأردن. وحدد 
عبدالملك بن مروان صور وقيسارية 


داكرة المعارف الإسلامية 


وأرباض عكا التى كانت قد تخربت مرة 
أخرى (البلاذرى: المصدر المذكور. ص 
١183 5١10/‏ ). ثم حدث بعد ذلك أن أراد 
هشام بن عبدالملك أن يشترى من حفيد 
من أحفاد أيى معيط مصانع ومخازن 
فأبى الرجل أن يبيعها له. فما كان من 
تنكام ةنز ق«تقن وان التصتاة إلى 
صور وبنى مخازن وأحواضا هناك 
(اليلاذرى» ص .)١ ١7‏ 

ويقول الواقدى أيضا: إن صور حلت 
فى عهد المروانيين محل عكا بوصقها 
محطة بحرية وظلت كذلك من بعد 
(البلاذرى» ص 6١١؛‏ بن جبيرء طبعة 
رايت ص .)3١5‏ فلما جاء المتوكل 
(540/ 5148 ه) وزع الأسطول 
وجنود البحرية على بلدان الساحل 
الشآمى. 


وقد وصف جغرافيى العرب صور 
قديما فيقولون: إنها من سواحل الأردن 
المتتحة الفمصنين القامرة بالسكان يكف 
نيا اراضي خصكية كافك مو النينة 
الجزرية لا يبلغها أحد إلا من البر 
الأصلى عن طريق باب يؤدى إليه 
جسرء وكانت أيضا محصنة بأسوار 
تنهض عمودية من البحر وتكاد تكتنفها 


دائرة المعارف الإسلامية 


صور 


من جميع الجوانب ويقوم جزء آخر من 
البر الأصلى. وقد وصف القزوينى 
كذلك (طبعة فستنفلد. ج ”,. ص 78753, 
السطر الخامس من أسقل تحت اسم 
طليطلة) الجسر الذى ذكره المقدسى 
أيضاء فقال إنه أكبر قنطرة في العالم 
(لعله: خلظ شك ودين تسن يستيلة): 
وكانت القنطرة المعلقة القديمة التى 
كانت تخرج من بلدة 2:8 (وهى الآن 
رأس العين أو الرشيدية) حتى صور 
مارة بتل المعشوق لاتزال تزود المدينة 
باليناة فئ: القرون الوسطى: (القنوسى: 
المكتبة الجغرافية العربية, ج ”. ص 
؛ ناصر خسرىء طبعة شفرء ص 
11 ردكت تاصير كسحرى لدف زان 
مون سدنة 1107م اوبيصا الدن 
تتراوح طبقاتها بين خمس طبقات 
وست طبقات, كما يذكر مشهدا غنيا 
بالزخارف قائما عند باب المدينة. وكان 
معظم أهلها وقتذاك من الشيعة إلا 
القاضى فقد كان من أهل السنة. وذكر 
الإترستى :فى عهد :اروب العليسية 
١١55(‏ م) ما كان بصور من صناعة 
زاهرة للزجاج والفخار ونسع الأقمشة 
النفيسة. وذكر قدامة أرصفة السفن 
القائمة فى المدينة. 


/ا 11 


صور 


واقعة فى جميع الأحوال تقريبا تحت 


سيادة مصرء واستتبيت هذه السيادة 


أكثر وأكثر فى عهد الفاطميين. وانتفض 
الصوريون على الخليفة الحاكم سنة 
4 ه (198 م) يقودهم فلاح يدعى 
غلاقة فى الوقت نفسة الذى انتقضت 
فيه الرملة وحاصر قلعة فامية القائد 
الرومى (البوزنطى) دوكاس. وأنفذ 
والى الشام جيش بن محمد بن 
صمصام إلى صور حسين بن عبدالله 
بن ناصر الدولة والخصى فاتق (وفى 
رواية فائق) البراز. فلما هاجم الرجلان 
صور من البر والبحر استجار علاقة 
بالإمبراطور البوزنطى طالب منه العون 
فأرسل الإمبراطور إليه عدة سفن, 
ولكن هذه السفن حلت بها هزيمة 
منكرة فى معركة بحرية:؛ وهنالك 
انهارت معنويات السكان فى صور ولم 
يعودوا يقوون على الاستماتة فى 
القاومة فسقطت المديخة وتهيت وتيبح 
سكانها وعرّب علاقة ثم قتل فى مصر. 

علي 31 لفاك اس درت ولع بح 
الوزير بدر الجمالى بدا سعنة 45١٠م‏ 
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من أن ينتزع صور وعكا وجبيل من 
السلطان السلجوقى تتش. وفى سنة 
ةع ه (لاو١٠١‏ /8ت١٠‏ م) أنزل 
خليفته الأفضل شاهانشاه بالسكان 
العفنا ب عن فنكتة جصديرة فا مو انين 
افده لبييا رونم يك مور ذلك بحت 
والى صور إذ أخذ فقتل؛ حدث هذا فى 
لش بها التى غاون فجها السلسيوخ 
القسطنطينية. وضربت السكة فى صور 
نامث العليفة السشخطي قدت 
١٠١١‏ م). 

وسعت صور أول الأمر -51١١٠١١(‏ 
م ) إلى استمالة قلب بلدوين 
بالهداياء ولكنها سرعان ما شاركت فى 
الدفاع عن عكا وطرابلس (9 ١٠١١‏ م) 
وبناء على اتفاق تم بين الأمير عز الدين 
صاحب صور وبين طفتكين هاجم عز 
الدين سنة 5٠٠0‏ ه (5١١1-51١11م)‏ 
معقل الملك الصليبى فى تبنين ونهب 
ضاحية من ضواحيها وذبح أهلها ثم 
عمد إلى الفرار سريعاً حين سار 
بلدوين من صور إلى طبرية . وظهر 
هذا الملك فى السنة التالية أمام أسوار 
صورء وشيد قلعة على تل المعشوق 


دائرة المعارف الإسلامية 


وحاصر المدينة شهراً. ولم يجد واليها 
بدا من أن يؤدى له نظير انسحابه من 
الخصان هيه الف ومتان: 

وبعد سقوط طرابلس بأسبوع., ظهر 
الأسطول المصرى أمام هذه المدينة 
بجنوده وقد تزود بمال ومؤن تكفيه 
سنة, فلما سمع المصريون أن القلعة قد 
استولى عليها الفرنجة عادوا إلى صور 
ووزعوا الجنود والموّن على صور 
وصيداء وبيروت. 

وضرب بلدوين الحصار على صور 
مرة أخرى فى الخامس والعشرين أو 
السابع والعشرين من شهر جمادى 
الأولن اق 5 من وعم ونة 
,))٠١‏ وشيد برجين خشبيين 
ارتفاعهما عشر أذرعء وأقام فى كل 
منهماألف جندىء ودفع يهما إلى 
أسوار المدينة؛ واستنجد الصوريون 
بطفتكين فقدم من دمشق إلى بانياس 
وبعث منها بالأمداد فقطعت الموّن عن 
الفرنجة:؛ على حين سار هو نفسه إلى 
صيداء. وكان بولديون قد اقتحم بالفعل 
سورين من أسوار صور عندما عقد 
عز الملك الأعز والى صور مجلس حرب 
انبرى فيه شيخ سبق أن اشترك فى 





صور 


الدفاع عن طرابلس ميدي استعداده 
لكزمبر بوجي الحصان اللذين إقاضيها 
القتر ةو نوع توتحا هنا فين 
إشعال النار فيهما. ولم يظفر الفرنجة 
بطائل يستحق الذكر حتى ربيع عام 
9 موف هذه الأثناء كان لمتكي 
قد أقبل فى عشرين ألف مقاتل بعد أن 
استولى على قلعة الجيش فى الشام 
وقطع المؤن عن الفرنجة. فلما أخذوا 
يجلبون المؤن بحرا ضرب الأراضى 
المحيطة بصيداء. وفى ٠١‏ من شوال 
»١(‏ إبريل) رفع بلدوين الحصار وارتد 
إلى عكا . ورحب سكان صور بطفغتكين 
فأجزلوا له الهدايا النفيسة:؛ ورمموا 
أسوار مدينتهم وخنادقها بعد أن حل 
نيا الأذئ فخ 'حراة الحصبان قو عاد 
طلعكني اميق ومجلفييا لشي مزه 
أخرى. على أنه حدث فى السنة التالية 
عينها أن خشى أهلها وأميرهم عز الملك 
أنشتكين الأفضلى أن يشن عليهم 
الفرنجة غارة أخرىء فاستقر رأيهم 
على أن يسلموا المدينة ثانية إلى طغتكين 
واستجاب طغتكين لرجائهم وبعث إليهم 
بالأمير مسعود وزوده بالجنود للدفاع 
عتها: :ومع :ذلك افق كلات الخطية انم 
الخليفة كما ضريت السكة باسمه أيضا. 
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تعن بن ااي 1 
7١م‏ ) أنفذ المأمون خليفة الأفضل 
أسطولا من أربعين غليونا مجهراً 
تجهيزاً حسنا إلى صور بقيادة مسعود 
وخ ملة رلا عه الأحنى عون فلن 
ظهر السفن لتحية رجال الأسطول أمر 
به فقيد بالأغلال وحمل إلى مصر. ومع 
ذله سفن فول هثاه محتفارة يي 
وأرسل إلى دمشق حيث قدمت إليه 
الاعتذاوات" الذدلو ةيعار يز تل قار 
هذا الحادث. ورد طغتكين ردا كريما 
وعد بأن يبذل العون من بعد فى رد 
غائلة العدو المشترك 

على أن الفرنجة استبشروا لرحيل 
مشحعوة العوان وا عدوا العدة لسضان 
آخر تراودهم آمال جديدة: وتبين الوالى 
المصرى ضعف الحامية وقلة المؤن فى 
المدينة فلجأا إلى الخليفة طالب] منه 
العون. ورد الأمير بأنه سوف يضع أمر 
الدفاع فى يد ظهير الدين (طفتكين) 
ومن ثم احتل ظهير الدين المدينة مرة 
أخرى وهيأ لها أسباب الدفاع. 


وفى شهر ربيع الأول (أبريل 
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حول صور. فقد أقامت السفن البندقية 
نطاقا حول الميناء فى حين هاجمت 
الختود الننلحة من السن اسؤان. الدينة 
راهن اواج السسفينان وقته ادل 
الجنود الدمشقيون بلاء حسثنا فى 
التشاع واس الساعسر و صتو ءامن 
المتادقفة يإيهان الأسطول الورئ: 
ومضى القتال متقلباً ينتصر فيه هذا 
الجانب مرة وينتتصر الآخر مرة: ثم 
استقر رأى الصوريين بعد أن تفشت 
الحافة فن الدينة على إن يسفدوا إذا 
كانت شروط الفرنجة مرضية. وتولى 
كين امسر الفا هناف مم زان 
الفرنجة. وخير الأهالى المحاصرون بين 
ترك المدينة بزادهم أو أن يظلوا مقيمين 
فيها بشرط أن يدفعوا الفدية. 

وف القالت والعتشرين (اى الكنامن 
والعشرين) من جمادى الأولى (؟ أو 
اووكوة شفنة 110907 بقبرع الأهالن 
من المدينة بين جنود طغتكين وجيش 
الفرتجة. وسكن بعضهم دمشق 
وبعضهم غزة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بأوظلث هنون يعد هذا السيليم الذى 
هو أقصى ما بلغه الصليبيون من 
ملنان فى القياء: في ادي الشركة 
حتى سنة ام. 
صور ويعده من النكيات الفادحة التى 
ثم يزيد: «فالله يبعيده إلى الإسلام». 

وفى سنة58ه ه /١١55(‏ 
صاحب دمشقء بعد غارة شنها الفرنجة 
على إقليم طبرية. صور وسائر البلاد 
الساحلية ثم عاد عن طريق الشعراء 
مص رى سنة 55٠‏ ه /١١550(‏ 
1 م) فى ميناء صور وأغرق 
وغيرهاء وعاد بكثير من الأسرى 
والغناكم النفيسة. وفى سنة 507 ه 
وبيروت وطرابلس وغيرها من البلدان 
قاضانها خسان 

وبين أيدينا أوصاف لصور منذ عهد 


الصليبيين كتبها الإدريسى وابن جبير. 


دائرة المعارف الإسلامية 





صور 


ويبدى الإدريسى إعجابه بمصنوعاتها 
الزجاجية والفخارية وبقماش نفيس 
دالخ الرفة واللكلف كان ينسييم فمونا 
وقضى ابن جبير بها أحد عشر يوماء 
فزودنا بوصف مفصل للمدينة 
وااحتفال رائع أقيم بها أثناء زيارته. 
وكان لصون من كاحي ادن حاابية 
ثلآثة آبواب وأريعة أبؤات مقتعاتيات. 
وكان الداخل إلى المدينة من البحر بين 
برجين مرتفعين فيبلغ ميناء (ميناء 
صيداء القديمة) من أجمل موانى مدن 
الستاحل جمدي .وكانت" الأسوان كتنف 
هذا الميناء من ثلاثة جوانبء أما الجانب 
الرابع فكان يكتنفه سور فى أسقله 
مدخل معقود ترسو تحته السفن. وهذا 
المرفً الداخلى كان يمكن إغلاقه بسلسلة 

ولما استولى صلاح الدين على بيت 
المقدس وعلى معظم المدن الساحلية 
مضى يحاصر صور وأقام معسكره 
أمنامها:(وكان ذلك فى الخنامس من 
رمضان سنة ”58, أو فى 5 منه فى 
رؤاية الخريق :5 أن ١١‏ توميس سن 
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صور 


الانتظار حتى يتم إعداد جيشه., 
تنا سكوف اينة الك التكاهر :من حل 
وأكاة اللتلك ادل من ريت القيس 
للانضمام إليه. وكان معه ابنه الثانى 
الأفضل وابن أخيه تقى الدين. وما إن 
قدم جنود الحصار بمنجنيقاتهم حتى 
بدءوا يقذفون المدينة بالقذائف من أبراج 
متحركة. وأخذت عشر سفن من عكا 
بون جهيبنار ا فق النكات ولكن 
أسطول الفرنجة باغتها ودمر بعضها أو 
أغرقه. وردت هجمة على أسوارها. 
وعقد صلاح الدين مجلس حرب فقرر 
تأجيل الحصار إلى العام التالى بالنظر 
إلى قرب حلول الشتاء. وبدأ صلاح 
الدوةوخسشة الاتسحات فى اليدوم 
الثانى من ذى القعدة سنة 084 (- 5 
يكاين مضخ 1131047 فى أزواية بهاء الدينه 
ويقول ابن الأثير إن ذلك كان فى آخر 
شوال أى فى أول يناير سنة ١١84‏ م. 
ولم يكد محاصروها يرتدون عنها حتى 
دب النزاع بين الملك كى ده لوزينيان: 
الذى كان قد عاد وشيكا من الأسر, 
والمدافع المغوار عن المدينة كونراد ده 


مونتفرا. 
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وقد كان عجز صلح الدين عن 
الاستيلاء على هذا الشغر المنيع نكسة 
فى يمكيل:انتسا زاك الكرنية: وكانت 
صور هى وشقيف أرنون هما المعقلان 
الوحيدان اللذان بقيا فى يد الفرنجة. 
وقد اجتمعت فى صور الجيوش القوية 
فى الحرب الصليبية الثالثة. ذلك أنه قد 
تذنقف هلها كامنات المدن القن استولى 
عليها صلاح الدين وتمكن من تحريرها 
باذلا الكثير من آيات البطولة. ومنها قام 
مله الدمن بكتري العصان على كا 
ضرق ذلك انتباهه عله عن صبوو: 

وفى اليوم الخامس عشر من شهر 
ربيع الثانى سنة 584 (55 أبريل سنة 
5) اغتال الإسماعيلية المركيز 
كونراد الذى كان آنئذ يعيش فى صور 
تمحفقة ولزن موك التدنى قي عله 
خليفته هنرى ده شامبانى صلح الرملة 
مع طتلاح الدين(سكتمين.سدة *159) 
وقضى هذا الصلح بأن يظل الساحل 
من يافا إلى صور فى يد الفرنجة. 

ولما قامت حامية تبنين بحملة على 
صور وخربت أرباضها , بدأ الصليبيون 
فى اولصف سنة +84 (11 .ديسمير 


دائرة المعارف الإسلامية 


حين سمعوا ياقتراب الملك العادل ارتدوا 
عنها دون أن يفوزوا بطائل. وفى شهر 
شعيان سنة /ا9ه (مايى ‏ يونية سنة 
١‏ )نزل بصور زلزال وفى سنة 
٠‏ ه(95١١-5١٠1م)أصابها‏ 
وعدد من مدن الساحل الشآمى فى يد 
النصارى علاوة على بيت المقدس. وفى 
السنوات التالية ازدادت قوة الفرنجة 
ضعفاً من جراء الصراع المتصل الذى 
البندقى والجنوى. 

وفى مايو سنة ١١11‏ م, وفى سنة 
على صورء ويقال إن السبب فى قيامه 
بالحملة الثانية هو التأر لمقتل تاجر 
اغتيل فى صور وقدمت إليه أم التاجر 
ظلامتها فى بلدة خرية اللصوص. 
على أن بيبرس عقد مع أمير صور 
سنة 115 ه (:0١١1-١197١ام)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


صون 


اتفافا خسن نان معط :هذا الأفين عشين 
نواح من أرض صورء وأن يخفتار 
الخليفة خمس نواح.ء وأن تخضع 
النواحى الباقية مقسكزلن فيد 
صلح عقدته مع قلاوون تعهدت 
بمقتضاه فى أغسطس سنة ١١5865‏ بأن 
١‏ لم تستطع صور وغيرها من 
المدن القليلة الباقية فى أيدى الفرنجة أن 
تصمد. ذلك أن خليلا بعد أن استولى 
فى .سوق العبين كنا دمن الي ا لجنيا 

وقد كانت المدينة لاتزال خراباً يباباً 
فى عهد أبى الفدا (١5؟١م)‏ 
والتلقتشتوى الى ستة ٠+‏ غام) 
وخليل الظاهرى (حوالى ٠-155١م).‏ ولم 
يجد فيها بن بطوطة (90١١م)‏ إلا آثارا 
قليلة من أسوار مرفتها القديم» ومن ثم 
ظلت المدينة موضع) تافه الشأن. ولم 
يستطع فخر الدين أمير الدروز ١١565(‏ 
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وخليفته الجزار باشا فى النصف الثانى 
من القرن الشامن عشر. وأصاب زلزال 
وقع سنة 18717 المدينة بنكبة أخرى 
وبلغ عدد سكائنها فى العصر الحاضر 
٠‏ نسللمة إ(ستة ١184م‏ 
٠٠0"“نسمةة؛‏ سنة ٠8١1م‏ 60٠0ه‏ 


نسمة؛ سنة ١1٠١‏ م ٠٠٠١‏ نسمة) 
نصفهم تقريبا من المسلمينء وأقل من 
ذلك الروم واللاتين الكاثوليك والبقية 
من اليهود. 

المصادر: 

(1) الخوارزمى: كتاب صورة 
الأرضء طبسعة علذه]/ة. 7" فى .طمجه اطز8 
:0608 8!1510, ليينسك 419757 ج 3, 
هن 15 نك 5 

(؟)البتانى: 071 5ام0, طبعة 
نالينى. ج ”. ص 55, رقم 5١١؛‏ ج 
؟*, ص 71 

(') الفرغانى .2517071077 هنع «روال» 
طبعة نائاه6, ص /ا١‏ 

(:) الإصطخرى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج .١‏ ص 55 

(5) ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
الفرية كك #ناضن ١115‏ 
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(1) المقدسى: المكتية الجغرافية 
العربية. ج ”, ص ١757‏ 

(0) ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
العرونة بح انمو ل ريه ا 
1١7‏ 

(4) ابن خرداذبه: المكتبة الجغرافية 
الكرية ا ب 0 

(9) قدامة: المكتبة الجغرافية العربية, 
دح 0 

)٠١(‏ ابن رسته: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج /. ص 2:85 17 (وهى يتبع 
الفرغانى) 

)١١(‏ اليعقوبى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج لا. ص 7717 

)١١(‏ المسعودى: المكتبة الجفرافية 
العوضة عد طن ةا 

)١5(‏ ناصر خسرو: سقر نامه, 
طبعة شيفرء ص ١١‏ 

لق )١‏ الإدريسىء طبعة معاؤزعمل011© 
فى 22.817 ج 8: ص ١١‏ 

88 تانق يدن طيفة رايد من 
وما بعدها 

)١1(‏ ياقوت: المعجم طبعة قستتفلد, 
7 


دائوة المعارق الإسلامية 


طبعة [أوطهلاتال ج ”". ص ١/١‏ 
5 

(19) البلاذرى: فتوح اليلدان» طبعة 
ده غوى. ص ١١1‏ وما بعدهاء ١83‏ 
طبعة روزن ص 58 (ح-ص لاه وما 
بعدها من الترجمة الروسية) أعأ5ام23 
علننه]ة 0مكلث .تءمسةء 1885 م داه 

(١؟)‏ مؤرخو الحروب الصليبية 
(أبو الفداء وابن الأثير» وابن ميسر وأبو 
المحاسن, وبهاء الدين وغيرهم)فى -126 
5ع لهكامت دعل ندعاجه اكتط دعل أأمنه جح 0 
ج ؟ فى مواضع مختلفة 

(؟؟) كمال الدين: الزيدة فى .1.1 
116 /!: 77ه51407ه 1174 87:01 بون 
69 ,ص ١5: ,.١ ١‏ 


517 
وسانكوينتى» جل ١.ا‏ ص 1١٠‏ 

)١5(‏ خليل الظاهرى. طبعة م8 
55ص 5 ع 


دائرة المعارف الإسلامية 


صور 


الشريف. ص ١8١‏ فى 2173ةتاناعة11. 1 فى 
1 

(107؟) القلقشندى: صبح الأعشى: 
جح 2 ص ١17‏ 

)54( تمماعة0): أاءل العانصف و #جمادة » 
4 رض 

(59) عع للقكاة عآ: 1186 ««ع10نلا عالأأوعاوط 

5 تم ص ”3:7 - 76 

0 0 ع001م-عممآ: أمزو1 ع0 «ورم 1111 
دع 1/1001 176 #ثء لندن ,.١6١١‏ فى 
مواضع مختلفة 

0 5) لإع3؟5 عل: دعك .وناء+ ها ع4 عدومودط 


جد ١س‏ 5896, 557 5/7 


(""؟)موعسآ لامممعا: مع4 عنرلءنباعوم0 
عونا علاء 1 ع اأءح «لاج 119715 51041 برلين 
اليل 


116 815- ؟)عمنتسمعاط 8 ععوالة177:‎ 1:١ 
الدراسات الشرقية يجامعة‎ 0: 0/ 6 


كولومبيا نيويورك ,١5١5‏ ج .٠١‏ ص 
.١37395- 8٠‏ 


خورشيد [هونكمان 8مقطرع نه5.110 | 
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الصولى 


الصولى 


أبو بكر محمد بن يحيى: لاعب شطرنج 
ومؤرخ وأديب عربىء توفى سنة 776 
أى 5ه (143م). ولم يكن الصولى 
عربى الأصل شأنه فى ذلك شأن عدد 
من أعيان عصره. وقد جاء فى رواية 
أنه انحدر من صلب رجل يدعى 
«صول» كان مثل أخيه فيروز «ملكا» 
فى جرجان:ء أى من الولاة التترك 
الصغارء وقد أسلم الرجلان فى ولاية 
يزيد بن المهلب, ولازماه حتى وفاته 
سنة *١٠ه‏ (*١الام),‏ وكان معظم 
أحفادهما كتابا فى خدمة الخلفاء. وقد 
اكعدو هذ الترجعاله خاضية وهل 
إبراهيم بن العباس المتوفى سنة 
5ه (85م) وجمع حفيده أشعاره 
(الأغانى, الطبعة الأولى. جة. ص "١‏ 
55؛ ياقوت: إرشاد الأريب. ج١2‏ ص 
كاذ لاا 

وقد استعرب أبى بكر الصولى تماما 
وكان من أشهر شيوخه: ثعلب والمبرد. 
والسجستانىء وأبى العيناء وعون بن 
محمد. وكان لابن المعتز أثر كبير فى 
ذتؤقسهه الأدبى: ويرع التضيولئ فى 
الشطرنج بفضل اتصاله الوثيق ببلاط 
المككتفى (5895 15560ه-9505- 
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4كم) مما أعانه على هزيمة الماوردى 
أستاذ أهل زمانه فى هذه اللعبة, 
وأصبح من ثم مضرب امثل بالبراعة 
فيهاء بل لقد وضعت قصة نسبت إليه 
أنه هو الذى اخترع الشطرنج (ابن 
خلكان» طبعة قفستنفلد. رقم 2359 ص 
65 ). ويوجد من مصنفهة: «كتاب فى 
الشطرنج» ومصنف سلفه العادلى 
مخطوطتان (القاهرة والآستانة ؛ مدلا.ه 
ع170آ تعل: عنتطء نطعوء0) "تباج ادع ألا كمع |اء1ا) 
كأء م51 دعل سس 055-5١‏ 131137 
/؛ وقد وضع كليس 8.61666 
وقاندرليند خطة لنشر المخطوطتين؛ 
علصلاآ تعل عدلا خا : ترعكينه!7[هل عاكدهء كود[ 
111 76 ]010611 467 ص 15/8). وغدا 
الصولىء من يوم أن هزم الماوردى» 
نديما للخلفاء؛ وكان بخاصة على صلة 
وثيقة بتلميذه السابق الراضى 
(1559-5525ه دع 585 - ١5كم.:‏ انظر 
المسعودى: مروج الذهب. جم ص 
56“'؛ التنوخى: نشوار المحاضرة 
ص © ١؛‏ ععالطا: -5[ دعل عع ارهد امع 1 ءارا 
7 ص .)١1١92‏ على أنه اضطر فى 
السنة الأخيرة من حياته إلى الالتجاء 
إلى البصرة لما رواه من خبر فى حق 
على (الفتوكوسة عن ابن 5 


حيث توفى مستترًا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأشهر ما عرف به الصولى المؤرخ 
تاريخه للعبياسيين المعروف باسم 
«كتاب الأوراق فى أخبار آل عباس 
وشعرائهم»؛ وقد رتب الجزء الأول من 
هذا الكتاب ترتيبا تاريخياء وساق فى 
اتحدؤة الكناتى متكفاراث من اعفان 
شعراء من أسرة الخلفاء وعدد من 
غيرهم من الشعراء. ولم يتم قط هذا 
الككاب الذى كان يضم على الأقل 
خحية جلدات: اوسفة (التجومت: 
فى >8 كديين لان 115 ديت 1 ولح 
يصل إلى أيدينا منه حتى الآن إلا 
متفرقات قليلة. ويوجد من الجزء الأول 
مخطوطات فى لينينغراد (المكتبة العامة, 
السنوات من 7ا؟؟ - 5ه "ها ناعامم2: 
ج١ا”ء‏ ص ١١٠-”7١٠)؛‏ وفى القاهرة 
(نكضية الأذفز: الفسازيع رن 128 
السنوات من 556 -/١"ه‏ ؛ نأوامه2, 
الوشع الذكون من كك )4 وق 
الآستانة (ج؟تعطءدع5 فى .21/.5.0.8 
7 :,؛ مجلده. ج"؟. ص ”557)؛ وفى 
باريس (المكتبة الأهلية, المقتنيات العربية 
رقم 215 + امشو اك من 11 
وي وده :من الجنبوء الشباتئ 
مخطوطات فى القاهرة (دار الكتب, 
التاريخ,. رقم 555؛ 5014:ة8 فى -1م20 


داكو انارت الإنملامنة 


الصولى 


ل لك طش 
الأزهرء الأدب. رقم لا8غة؛ لاكاممض 
جا؟, ص 49-54)؛ وفى لينينغراد 
(#تامعة: جد١ا؟ء‏ ص١٠ .)١١7-‏ ولم 
يطبع من كتاب الأوراق إلا أقسام قليلة 
مثل: «أخبار الحلاج» (ا#عامدت جا" 
,.١5١- . ٠7,7‏ وقد حللها ماسينيون 
تحليلا وافيا فى كتاب -!4'4 «ماكدهط ما 
[116ه/7: فى مواضع مختلفة) وبعض 
«أخبار أبان اللاحقى» (لعاكسصككا.ة: 
.عاء أوأطقآ - أه توطفء موسكق 1911م 
(ص ١‏ - 45)؛ و«أخبار ابن المعتز» 
(اقاممة: جس١؟ء‏ ص .)١1١7-1١5‏ 
وللصولى كتاب آخر ليس أقل شهرة 
من كتاب الأوراق وهو «كتاب الوزراء» 
ولا نعلم عنه حتى الآن شيئا فيما عدا 
عااكمتادفة من الكنوافة الاشوةة مكة 
(ذكره الصولى أكشر من مرة فى كتاب 
الأوراق؛ وانظر أيضا: ياقوت: إرشاد 
الأريت امن اح جد 
ص ١55؛‏ نوورة: الفخرى فى دعاضا4 
5). ومن كتب 
الصضيولق الأخرى عفان «ادب«الككابم 
طيعه فى القاهرة محمد يهجت عن 
مخطوطة فى بفدد (١5*١ه-‏ 
م)؛ وقد ألف هذا الكتاب فى عهد 


5+ جا ١‏ ص 


11 0/ 


اشوا 


الذاكب :له )وهو كقن عير 
فى إرشاد كتاب الدواوين» يعد ضربا 
من الانى شام شيعا كبييزا فى عهد 
متأخر وبلغ أوج ازدهاره بكتاب من 
عوون العتي مومسم الأعسضى 
للقلقشندى (وما يجدر ذكره أن 
الفلقشتدي: على مسكونتة'الونيقة بقار 
الصولي: فإنه لم ينعت شتهد,ييذا الكتان 

أما قى ميدان الأدب الخالص فقد 
أقنام الحمول انتقبطه عدورة بتشعرة 
ديوان الشعراء العباسيين. وقد تناول 
الصولى الشعراء المحدثين: تناول 
السكرى انهاه القد ماودو كد عق 
«أخبار أبى تمام», وهى بقلمه. مخطوطة 
فى الآستانة (يعطدء5 فى 4.5.0.8/ 
مجلد 5. ج". ص 5١٠١‏ -505). ومما 
نشره من دواوين المحدثين نذكر أخبار 
أبى نواس (داءه سناتاط!.ظ: ملعك مم اذا وا 
5ن ه15 - له ممه ١أم/ع1811:‏ يرلين 
8مم, ص ”5 وما بعدها)؛ ومسلم 
ابن :الؤ لمك اطي وه عون طني : 
وابن المعتن (سمفصاعاءممظ: «عك برزءوم 0 
نآ 4:4 جداء ص١24)؛‏ والبحترى 
وابن الرومى (مقتطفات تنشرت فى 
القاهرة سنة 5575١)؛‏ والعبياس بن 
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الأحنف (الأغانى. ج8. ص ١١5‏ 55,؛ 
ج .,١ ١‏ ص ١8١‏ - 55١)؛‏ والصنويرى 
(2162: 1 065 11015501126 1016 ص 
6) وكثير غير هؤلاء (الفهرست. ص 
١س 4١١-1١١‏ ص ١١١ء,.‏ س37, 
١ص ,١7‏ س3). وقد استشهد 
ياقوت بأخبار شعراء مصرء وهو 
للصولى (ياقوت: إرشاد الأريب» ج", 
ص ه5, 5١١6‏ -١١غ6؛‏ جه. ص 5 550). 
وقد كتب المترجم له أيضا قرابة اثنى 
عشر كتابا آخر لا نعرف عنهاء كما هو 
الشأن فى أمر كثير من الكتابء إلا 
اسمها (الفهرست. ص .,١٠5١‏ س 8/- 
7؛ ابن خلكان. طبعة فستنفلد, رقم 
46 ص ١0؛‏ حاجى خليفقة. ج", ص 
50١غ,‏ ج؟7,. ص 55١؛‏ الصولى 
أدب الكتاب. ص ١75١‏ ؛ أبو العلاء: رسالة 
الغقران:» ض ١67‏ نن8)..ولم يشتهر 
الصولى خاصة بقرض الشعرء ومع ذلك 
فله أشعار يستشهد بها فى كثير من 
الأحيان (ساق محمد بهجت مختارات 
منها: كتابه المذكور. ص .)١18- ١5‏ 
ولم تكن الآراء التى قيلت فى أمانة 
الصولى حسنة. فقد استفاضت شهرة 
الأبيات الساخرة التى قيلت فى خزانة 
كتبه ر(ابن خلكان: المصدر المذكورء 
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ص:5) ومنها يتبين أن بعض 
معاصريه كانوا يعدون علمه جميعا إنما 
هو معرفة بكتب غيره. ويقول 
مجاهي الفتهرشة صن ؟ لانن 7 
-8؟؛ ص .,١٠١١‏ س1 -/") وياقفوت 
((إرشد الأريب» ج". ص 58) عن 
كتابه «الأوراق» إنه عول فى تأليفه على 
كتاب المرثدى (هكذا يجب أن يضبط هذا 
الاسم الذى ورد فى الففهرستء 
ض ١5١‏ س1: المريدى) «أتشعان 
قريش»». بل نقله نقلا وانتحله (على أن 
المشعودى: مروج الذهب. ج١ء‏ ص ١5‏ 
158 قسن أوردء آنا سين مهدا 
فيه). وينعته ياقوت بالكذب (إرشاد 
الأآريب. ج". ص ١٠)؛‏ ويقول صاحب 
الفهرست إن الصولى لم يأت بشىء فى 
إخراجه «أخبار ابن هرثمة» وقد أخذ 
عليه كثيرا غروره وسقم ذوقه (انظر 
يقلا الطوحاف: الوسناطة صن 5 
انق الأكين المثل الشائنصن 45 ): آنا 
تفاخره فقد عرف أيضا عند الكتاب 
الفرس فى القرن الحادى عشر الميلادى 
(أبى الفضل البيهقى: فى 011طاعة8: -2 
انام ج4اء ص .)١1١١‏ وقد حلل 
ماسينيون حديثا جملة كبيرة من الآراء 
التى قيلت فى الصولى (2ممعأككدالا: 1 
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امون 


[ةاله137 له ل «منودهم, جل ص ١كى3ى‏ 
وقن ماق مخلفة ): وتسين قم هذا 
كله أن الصولى لآ يمكن أن يعد مؤرخا 
من )ضسحات' المواهنب البارنة وإنها كان 
مصنفا جم النشاط لا يستطيع فى 
جميع الأحوال أن يميز كتابه من كتاب 
غيره. على أن ذلك لا يمس ما كان له 
من أثر فى عالم التأليف. ونذكر من 
تلاميذه المباشرين الدارقطنىء وابن 
شانذان. والمرزبانى وغيرهم. ولايزال 
لبحو تان نوق هضداء وهو انه 
مصدر يستقى منه كثير من مؤرخى 
العسيرب والياتهة يل إن مشتفاميسوه 
الأصغر عريب ينقل عنه فى كثير من 
الأحيان كلمة كلمة. ويستشهد به على 
الأضدوناكن أكثل يعن ماكتيق, ون سين 
مرة باعتباره مرجعا لتاريخ الشعراء 
الفماسين كاهلة الى يتكرة كريدي 
لتنا ): ك6/و 6 0م41 765165 كما ذكر 
حب الأساندة: 

المصادر: 

)١(‏ كتاب: الفهرست,طبعة فلوكل, 

حور 6 و ع اا 
ىا عن 2 

(؟) السمعائى: كتاب الأنسابء» 
سلسلة كب التذكارية. ورقة رقم /ا5”0 . 
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الصولن 


(؟) ابن الأنبارى: نزهة الألياء, 
القاهرة 15374م, ص ”547 550 . 

(5؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة فُستنفلد. رقم ص15095. ص 5١‏ - 
60 ع عمما3 عل جا ص 510 3ل . 

(5) العينى: عقد الجمان:ء المتتحف 
الأسيوىء لا/ا١.‏ جل"؟, الورقتان ١١0 - 1١5‏ . 

(1) حاجى خليفة: كشف الظنون» 
ليه متو كل الخووض.- 

)/١‏ 4إعكمعاكنا للا بلعععبعنناعوه0 وز 
1567 06: ص 7237 1١1١6‏ . 

(8) مممساعلم8: .طميم «عك بباعومن 
أل جا ص 1١537‏ 05. 

(1) البستانى: دائرة المعارف, 
كمء ج١١‏ ص 151-538 . 

1.5.0.5. ه1870 فى .كدادء/11‎ )٠١( 
اح كوه قا عر‎ 0 

)1 0 4 فى تلعادمة 8١15ام,‏ 
جااء ص .3١6١17-51١58‏ 

(١ 5)‏ زكأكهمهسكا: منبمددء 1 لاط4 هك5هه180 
0 (بالروسية). موسكو ؟75١11ام.,‏ 
ص .1١5-5١١‏ 

)١7(‏ المؤلف نفسة: زان(سا «دطم 
(بالروسية). موسكو .,١١١7‏ ص 
١آاى‏ لاغ-5ئ:. 
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ل 0 زيدان: تاريخ آداب اللفة 
العربية: القاهرة ؟*١5١م,‏ ج”., ص 
:/ا١‏ _هلا١ا.‏ 

(١ 2)‏ 112010514 قلكى لأدارمة 
4م ج18١‏ ص /الا - 8لا 2,511 
جاك؟ك ص 58 ١١001ل/ا17١ا 2.١50‏ 

(13) محمد بهجت الأثرى: أدب 
الكتاب تأليف الصولىء القاهرة 
١5"'اه‏ ا ص 8-48١ا.‏ 

افاعن الفخولئ اقبي الالو 
فانظر بيصفة خاصة ما كتيه: 

(/ا١)‏ علدنا ععل مهلا دستدمامة: -ومن 
كاءأوكطاع ه50 دعل «نالم ءاشا مجلا ملعتم 
برلين 5!ا68١.‏ جاء.اص 65١١‏ -348, 
5١6ل‏ -لا١٠١‏ . 

)64 المؤلف نفسه : -(عه30 دمل 
65 برلين ام ص 55-5١‏ 
ا يلالا 5ه" ل 1خى” . 

205 6516 المؤّلف نفسه: -7(هل‎ )١11( 
عاطء ع ىع لاج 671 [4لةا كته |أءه )0 6710 كلها‎ 
. 55/3 ص 1/ وق‎ .067 50161116741147 

)5١(‏ إقسساة .5 113 زه بولقم 
55 أوكسفورد 19517م, ص ١19‏ - 

؟ا/اا ١6‏ 1595 ك5 550 
ع5 الام تلاك 55 لاا 


خورشيد [كراتشكو فسكى 1721501101051 .182] 
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صوم" 


صوم وصيامء مصدران من ص و 





)١(‏ الصوم من الأمور التعبدية التى يقوم بها 
المؤمن طاعة لله. والمسلم يصوم باعتبار أن الصوم ركن 
أساسى من أركان الدين. فلابد أن يكون الكلام فيه 
واضح) دقية) متميز) بعيدا عن إثارة الشبهات المتكلفة 
بدون مبرر علمى. وكاتب المادة ليس مسلماء والكاتب 
غير المسلم لا يعنيه عندما يكتب شيئاً فى الإسلام, ما 
يعنى الكاتب المسلم, ولذلك لا يجئ كلامه دقيق) ولا 
كافياً. 

ولهذا كان لابد من التعليق على ما قاله كاتب المادة 
لإكمال الكلام واستيفاء عنصر التدقيق والتحقيق. وهذا 
قد اقتضى فى بعض المواضع العدول عن مجرد ترجمة 
عبارة الكاتب إلى الأخذ بالعبارة فى الأصل العربى 
الذى اعتمد عليه والذى هو أكثر دقة فى التعبير عن 
المقصود.ء لأن الكاتب فى بعض الأحيان قد أخذ المعنى 
الإجمالى وعبر عنه تعبيراً غير دقيق أو غير مفهوم. 
وبعض ذلك يرجع إلى عندم تحرى الضبط؛ ويبعضه 
يرجع إلى عدم وجود مرادف لغوى دقيق لما فى اللغة 
العربية. ونحن عندما نعدل إلى الأصل العريى نكون 
أكثر تمسكا بالطريقة العلمية. 

هذا ولابد من تنبيه القارىء إلى ما قد ينشأ حول 
موضوع البسحث من تشويش فى بعض النقط ذات 
الأهمية الثانوية. وذلك بسبب انحراف الكاتب عن 
الطريقة العلمية الملوضوعية. فالواجب عليه أن يتكلم فى 
أصل الصوم الإسلامى ‏ وهو أمر تعبدى وركن من 
أركان الدين فى الإسلام ‏ كما يجد ذلك فى المصادر 
التى يعتمد عليها. والتمسك بروح البحث العلمى 
الصحيح يحتم عليه الابتعاد عن الافتراضات الوهمية 
وعن الظنون التى لا تقوم على واقع أو دليل ونحو ذلك 
مما ينزع إليه طائفة من المستشرقين أصحاب الهوى من 
غمز للإسلام وإنكار أنه وحى من عند الله ولا مستند 
لهم فيما يصنعون إلا الهوى. ونحن قد نبهنا على ما 
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صوم 


بينهما. والمعنى الأصلى للكلمة فى لغة 
العرب هو «الركود والمقام»(") (انظر 11 


ماع ل1ة1 : .سواعه 1م35 رهد عوقرااء8 باعلال 





استوجب التنبيه من كلام كاتب المادة. لكن لابد من 
التنبيه إلى الدلائل القاطعة على صدق الوحى الإسلامى, 
وقد ألف العلماء قديما وحديثا فى صدق الرسالة 
المحمدية. وفى كتب علم الكلام الإسلامى كثير من ذلك 
(راجع مثلا كتاب التمهيد للباقلانى: القاهرة 21911 
ص؛ ١١‏ ومابعدها؛ وكتاب أصول الدينء إستانبول 
4 ٠ص,١7١‏ ومابعدها؛ وكتاب الإرشاد للجوينى, 
القاهرة .١56٠‏ ص758 ومابعدها؛ والاقتتصاد فى 
الاعتقاد للغزالى القاهرة ,١9717‏ ص١١٠؛‏ والمواقف 
للإيجى مع شرح الجرجانى: إستانبول 1141اه 
وغيرها...) ومن خير ما كتبه القدماء كتاب تثبيت دلائل 
النبوة للقاضى عبد الجبار شيخ المعتزلة المتوفى حوالى 
عام ١١8ه.‏ وهو مايزال مخطوطا بمكتبة شهيد على 
رقم ه/ا١٠١؛‏ وكتاب أعلام النبوة للماوردىء وهى قد 
طبع؛ ومنه مخطوط فى برلين رقم 1؟551؛ وفى القاهرة 
1ش (علم الكلام). وقد تناول القاضى عبد الجبار 
موضوع النبوة فى كتاب المغنى الجزء الخامس عشرء 
وقد تولى تحقيقه الاستاذ الدكتور محمود قاسم؛ 
وليرجع القارىء أيضا إلى كتاب «المطالب العالية» لفخر 
الدين الرازى» مخطوط القاهرة 45م توحيد من 
ص ٠ ١:‏ 8ط إلى ٠١‏ 4ط؛ وكتاب نهاية العقول فى دراية 
الأصول لفخر الدين الرازى أيضاء مخطوطء القاهرة 
توحيدء الأصل السادس عشرء ص”47ط - ١1١اط‏ 
ومما كتبه المحدثون كتاب «الوحى المحمدى» للشيخ 
رشيد رضا. 

(1) لم يذكر نولدكه المرجع العربى الذى اعتمد 
عليه. وهو يزعم أن كلمة صوم فى اللغة العربية بمعنى 
الكف عن الطعام والشراب كلمة أجنبية؛ وأن المعنى 
الأصيل للصوم فى لغة العرب هو الركود والمقام وأنه 
يمكن ذكر شواهد كثيرة على ذلك, وهذا الزعم يحتاج 
إلى مناقشة:- 
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ستراسبورغ 2.١١٠١‏ ص6ا"؛ هامش ”؛ 
وانظر ماقاله اع7:201 .5 من قيل فى 06 
كارا (ع 2216 11به001 ار ...طمعم/1, ليدن 
: ص ,5١‏ مادة ونءءووزنو). أما 


«الصوم» [يمعنى الإمساك عن الطعام 


>حقيقة إنه فى اللغة: صامت الشمس عند انتصاف 
النهار إذا أقامت مكانها ولم تبرح,. وصامت الريح 
ركدتء, ومصام الفرس مقامه وموقفه. وصام النهار إذا 
اعتدل وقام قائم الظهيرة. 

ولكن فى اللغة أيضا: الصوم مطلق الإمساك أى 
الكف عن الفعل. قال الخليل: الصوم قيام بلا عمل. 
وقال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير 
فهى صائم. وأخيرا فى كلام العرب: صام القرس أى 
أقام على غير اعتلاف. وصامت الخيل أى كفت عن 
السير. 

فنحن تلاحظ أن كلمة الصوم بمعتى الركود. 
وأيض) بمعنى الإمساك عن الفعلء جارية فى لغة العرب, 
وهناك شواهد قديمة مذكورة فى المعاجم تدل على 
الاستعمال الأصلى القديم للكلمة. 

وإذن يدل كلام العرب على أن الركود والمقام ليس 
هو المعنى الأصلى الوحيد للكلمة. كما يؤخذ من كلام 
المؤلف. وفى عصر نزول القرآن كانت كلمات لا تحصى 
من لغة العرب قد تطورت من الدلالة الأصلية المادية إلى 
دلالات معنوية. وأصبح الصوم دالا على الركود والمقام 
ودالا كذلك على الإمساك عن الفعل؛ حتى كان العرب 
يسمون الصامت صائما لإمساكه عن الكلام. فلما جاء 
قرض الكف عن الطعام والشراب بحسب ما بينه 
الإسلام سمى ذلك صوما) وصياما. على أساس 
معروف. 

ولذلك نجد كل من تكلم عن الصوم من العلماء 
يذكر الدلالة الأصلية للكلمة وهى مطلق الإمساك عن 
الفعل؛ ثم الدلالة الشرعية: وهذا هو الحال بالنسبة 
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والشراب] فيجوز أن يكون مأخوذا عن 
الاستعمال اللغوى اليهودى ‏ الآرامى, 
لما عرف محمد عليه الصلاة والسلام 


كثب("). وهذا المعنى أصبح للكلمة فى 


لسائر الاصطلاحات الشرعية ‏ راجع مثلا تفسير 
البيضاوى لآية الصوم, وكتاب التعريفات للجرجانى, 
وكشاف اصطلاحات الفنون (مادة صوم)., وراجع 
جميع الأبواب فى المرجع الفقهى الذى اعتمد عليه كاتب 
المادة حيث يذكر المعنى اللفوى ثم المعنى الشرعى 
الاصطلاحى للألفاظ. 

(؟) إن ما يذهب إليه كاتب المادة من تجويز أن 
يكون معنى كلمة صوم فى اللغة العربية بعد الإسلام 
مأخونا من الاستعمال اللفوى اليهودى الآرامى ظن 
صرف لا يؤيده أى دليل. 

وليس هناك ما يدل دلالة قاطعة على أن ذلك 
الاستعمال المزعوم أقدم من الاستعمال العربى الأصيلء» 
بل العكس هو الصحيح. لأن اللفة العربية هى الأقدم 
بين اللغات السامية التى تفرعت عن اللغة الأم. وهى فى 
موطنها الداخلى آصل وأبعد عن التأثيرات الأجنبية. 

والكاتب كأنما يتجاهل أمرا لا سبيل إلى الشك فيه, 
وهو أن الأصول اللغوية للمصطلحات الشرعية 
الإسلامية كانت موجودة فى اللغة العربية. كما كان 
يتكلمها أهلها فى البيئة التى نزل فيها القرآن الكريم, 
والإسلام هو الذى خصصه بمعان جديدة, لكن على 
أساس استعمالها اللغوى الجارى, ومن ذلك هذه الكلمة: 
صوءم. التى كانت تدل ‏ كما قدمنا القول - على مطلق 
الإمساك عن الفعل قفخصصه الإسلام بالإمساك عن 
الطعام والشراب ونحوهما من لذات الحس والجوارح 
المدة المحددة لذلك, من الفجر إلى تمام غروب الشمس. 
ولولا أن القرآن الكريم جاء بلغة العرب المستقرة بينهم 
لما فهموه. - 


دائرة المعارف الإسلامية 


السور المدنية» أما فى السور المكية فهى 
لم ترد إلا مرة واحدة. فى سورة مريم 
الآية 1؟, والمفسرون يفسرونها 
«بالصمت» (ولذلك فإن هذه هى إحدى 
ترجمات الكلمة فى القواميس) لكن 
يجوز أن تترجم كلمة صوم هنا 
«بالصوى ا(سعسن الإساك عن الطنام 
والشراب؛ انظر مايلى), ويذكر بعد 
الفدل هوف الؤمتان الندالغلج الوقك 
الف مقضيئة الأنسناق كساقماء 





- ثم إن الصوم من حيث هو تكليف إلهى وطاعة 
شىء قديم, وما هو دليل كاتب المادة على أن الصوم لم 
يكن أقدم مما عند اليهود؟ لماذا لم يكن هناك صوم منذ 
آدم أو على عهد نوح أو إبراهيم عليهم السلام. والدلائل 
الحاسمة تدل على وجود تراث دينى لإبراهيم عليه 
السلام بين العرب وخصوص) فى مكة. والعرب جميعا 
يعرفون أن إبراهيم هو الذى بنى البيت الحرام. وفى 
جزيرة العرب بقى تراث إبراهيم فى ذرية أكبر أبنائه, 
وهو إسماعيل عليه السلام, وهذا التراث قد بقى عندهم 
دا عكيذا قن الاعطلرات: ريانا ملزيلة بوعتدها لنطن في 
التاريخ الدينى عند العرب يجب ألا يغرب عن بالنا 
وجود تراث روحى أصيل عندهم يرجع إلى ما قبل 
اليهودية والنصرانية. ولما جاء الإسلام جاء خاتمة 
الوحى الإلهى بانيا على ملة إبراهيم عليه السلام وهى 
التوحيد النقى الخالص يعدما أصابها بسبب اضطراب 
التراث الدينى عند اليهود ثم يسيب إغفالهم ‏ لما دونوا 
ترائهم أخير) ‏ كل ما كان هناك من تراث لإبراهيم بين 
أبناء إسماعيلء هذا إلى جانب ما أصاب الدين الحق 
الأصلى بسبيب الاختلاف والتطاعن بين اليهود 
والنصازى وتسرب الحناصر الغريبة إلى الدين عندهم 
وضياع التراث الحقيقى وطروء التغير عليه. 


دائرة المعارف الإسلامية 





نشأة فريضة الصوم : 

لا يسوغ للإنسان أن يفترض 
افتراضا أوليا: أن الصوم لم يكن 
شعيرة معروفة فى مكة قبل زمان 
محمد (عليه الصلاة والسلام)؛ فلماذا لا 
يقال إن الحنفاء كانوا يزاولون هذه 
الرياضة الروحية:. إذا عرفنا أنه كان 
يتجلى فى أسلوب حياتهم كثير من 
الخصال اليهودية النصرانية. وذلك على 
الأقل بحسب ما جاء فى الروايات(؟). 





وكيف يتصور أحد أن يكون معنى الصوم من حيث 
هو عبادة على صورة الكف عن الطعام والشراب.. إلخ. 
مجهولا عند أهل مكة بحيث لا يعرف معناه عن كثب إلا 
من يكون فى المدينة!؟ إن الكاتب نفسه يقول فيما يلى 
بجواز أن يكون الصوم معروفاً فى مكة قبل الإسلام, 
وهو إذا كان يتصور من عدم ورود كلمة «صوم» فى 
السور المكية؛ يمعنى الإمساك عن الطعام والشرابء أن 
معناه هذا كان مجهولا فهو استدلال ليس له أساسء وإذا 
كان بعض المفسرين قدر أن معنى «الصوم» ‏ فى هذه 
الآية من سورة مريم - الذى نذرته السيدة مريم عليها 
السلام هو «الصمت» فإن الصوم لا يمكن أن يطلق على 
الصمت إلا من جهة أن الصمت إمساك عن الكلام, 
فالصوم أساسا هو الإمساك وقد يكون عن الكلام وعن 
غير الكلام. على أن بعض الروايات عند المسلمين تقول: 
إن صوم السيدة مريم كان صوما عن الكلام وعن 
الطعام والشراب (راجع تفسير الرازى للآية). 

(4) حكم كاتب المادة على الحنفاء ظنى, وهو لا 
يذكر دليلا عليه. كما لم يذكر دليلا على أن الصوم لم 
يكن أقدم من اليهودية. إن الحنفاء أو الحنيفيين الذين 
كانوا قبل الإسلام لم يأخذوا باليهودية ولا بالنصرانية- 
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ويدل على ظهور الصيام باعتباره 
رياضه اختيارية غايتها قهر الشهوات 
بين المسلمين الأولين فى مكة ما يغلب 
على الظن من أن محمدا (عليه الصلاة 


وإنما كانوا موحّدين من أهل الرزانة والجد المبتعدين عن 
مفاسد الجاهلية. وتدل تسميتهم بالحنفاء على صلة 
بدين إبراهيمء لأن إبراهيم كان معروفا عند العرب قبل 
الإسلام بأنه «حنيف»., والحنيف هو المائل عن الوثنية 
والشرك. وإذا كان القرآن قد سمى إبراهيم عليه السلام 
بهذا الاسم فلابد أن يكون لذلك أساس ما فى معارف 
المخاطبين بالقرآن. وفى الأخبار التى وعتها كتب العلماء 
المحققين ما يدل على بقاء أتباع لدين إبراهيم قرونا 
متطاولة. وعلى أن الحنيفيين الذين كانوا فى مكة كانوا 
يعرفون أنهم بقايا أتباع دين إبراهيم (راجع مثلا كتاب 
تاريخ الفلسفة فى الإسلام, تأليف دى بورء الطبعة 
الرابعة 4١55!‏ ص77 -57؛ وكتاب الملل والنحل 
للشهرستانى ط. القاهرة ١57١‏ (كيلانى) جه 
ص١14).‏ ولما جاء الرسول [يَكُ] بالإسلام أكد أنه جاء 
يبنى على دين إبراهيم عليه السلام. وكان العرب 
يعرقون من ترائهم الموثوق به أن إبراهيم عليه السلام 
هى بانى البيت الحرام فى مكة؛ وأن نسب الرسول 
[5] يتصل من طريق معد بن عدنان بإسماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلام, ولم يستطع العرب على شدة 
حرصهم على معارضة الإسلام؛ أن يثيروا ظلا من شك 
حول ذلك ولا أثاره علماء أهل الكتاب فى ذلك العصر. 
ونسب الرسول عليه الصلاة والسلام كان معروفا عند 
العرب وعند أهل الكتاب وهو مذكور فى كتب المؤرخين 
القدماء يحسب ما عرفه العرب وأهل الكتاب على 
السواء. 

ويتبين من كل ما تقدم أنه لا يوجد أساس لرد ما 
كان عليه الحنيفيون إلى يهودية ولا إلى نصرانية. 

وإذا كان فى الإسلام شئّ موجود فى ديانات 
منزلة سابقة فذلك لأنه دين منزل مثلهاء وهو قد جاء 
مصدقا لما قيله من الأديان ومصححا ومكملا لها. وما 
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والسلام)ء, وهو فى أسقاره الكثيرة, 
لاحظ هذه العبادة عند اليهود 
والنصارى. لكن لا يمكن القول بشئ 
يقينى فى ذلك(“). 


هو مشترك بينه وبينها ليس بتأثر ولا بتقليد وإنما هو 
تجديد التشريع المتقدم وتشريع جديد وذلك من قبل الله 
باعث الرسل بالشرائع. والهدى الإلهى فى أصوله 
وروحه واحد. 

(6) اتضح مما تقدمء وحتى من كلام كاتب المادة 
نفسه. أن الصوم كان معروفا فى مكة, ولم يكن النبى 
عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى أن يعرف ذلك من 
رحلات ولا من أسفارء وهو رسول يتلقى التعليم من 
الله. والكاتب بقوله إنه لا يمكن القول بشئ يقينى 
يعترف بأن كلامه ظن. والباحث المحقق فى غنى عن 
مثل هذا. 

وهو إذ يزعم أن ماتحكيه السيرة والروايات 
الإسلامية يجوز أن يكون غير برىء من الغرض يقول 
كلاما مبهما ولا سبيل إلى معرفة مقصوده. فهل هو 
يقصد مثلا شيئا من قبيل ما جاء فى الحديث الصحيح 
(البخارى مثلا كتاب الصوم) من أن قريشا كانت 
تصوم يوم عاشوراء فى الجاهلية؟ إن كلام الكاتب يثير 
الشك من غير دليلء وهو يعلم أن الروايات الاسلامية 
كانت موضع تمحيص من جانب العلماء. وهم لم 
يسجلوا إلا الصحيح. وما كدان موضع نظر أو شك 
نبهوا عليه. 

أم هو يقصد شيئا من قبيل ما روى فى السيرة من 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحنث فى 
رمضان؛ أو ما فى بعض الروايات الإسلامية من أن 
صوم رمضان كان قد قرض على الأمم السابقة. وما 
هو دليل كاتب المادة على أن الله لم يتعهد الرسول 
بالهداية كما تعهد من قبله من الرسلء أو على أن 
الصوم لم يكن قد فرض من قبل. 

ومهما كان الأمر فإن صيام اليهود والنصارى شئ 
يفترق عن الصيام فى الإسلام - 


دائرة المعارف الإسلامية 


فقى السور المكية ورد ذكر الصوم, 
كما تقدم القول» فى سورة مريم, الآية 
71 صوت(١)‏ يأمر مريم (عليها 
السلام) أن تقول «إنى نذرت للرحمن 
صوما فلن أكلم اليوم إنسيا». ويجوز 
3 الحو مزاندى محعناء عدوي 
«الصسرية امتعتى الإقسناق عن التطعام 
والشراب]. لأن الإمساك عن الكلام 


-ففيما يتعلق بصوم اليهود لم يفرض عليهم إلا 
صوم واحد (لاوين ,)35/1١1‏ ويعد ذلك فى عصور 
مختئلفة كان اليهود يصومون أياما فى مناسبات. وكان 
من مظاهر تقشفهم فى الصوم أنهم كانوا يلبسون 
المسوح على أجسادهم وينثرون الرماد على رؤوسهم 
ويتركون أيديهم غير مغسولة ورؤوسهم غير مدهونة 
ويصرخون ويتضر عون ويبكون.. وهكذا مما نقده 
السيد المسيح عليه السلام لأنه تظاهر (متى .)١17/1‏ 

أما الصيام عند النصارى فمن المعروف أن السيد 
المسيح عليه السلام لم يكن يصوم الأصوام الشرعية 
المعروفة من قبلء ولكن يذكر أنه صام مرة أربعين يوم 
بلياليها. لكنه لم يفرض صياما معيناء ثم جاءت الكنيسة 
ففرضت الصوم ونظمته. 

وإذن فالصوم يحسب الديانتين السابقتين؛ وكما 
حفظ تراثهماء تكوّن وتشكل مع تطور الحياة الدينية 
وطبقا لتنظيم الهيئات الدينية (راجع مادة «صوم» فى 
قاموس الكتاب المقدس. ط بيروت 150١‏ جداء 
ص١5‏ - 77, وما كتيه الاب قنواتى عن الصوم 
اليهودى والنصراني فى مقدمة كتاب «إتحاف أهل 
الإسلام بخصوصيات الصيام» لابن حجر الهيثمى, 
القاهرة ,1971١‏ ص55 .)1١‏ 

إن الصوم الإسلامى جاء بالنسبة لما عند اليهود 
والنصارى شيئًاً جديداً. وهو فرض صيام شهر بأكمله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


صوم 


باعتباره صوما نصرانيا (انظر 
أفراهاط. طبعة :ووتةط فى -<(5 .امجامءط 
هعه”. مجلد .١‏ ص17) يجوز أنه كان 
معروفا لمحمد [ككل], لكن محمدا [كله] 
لمكن طن كل خال غارفا بالتفشييلات 
لأنه لم يأمر بصوم يوم عاشوراء إلا 
بعدالهجرةلما رأى اليهود 
يصومونه(). وفى العام الثانى للهجرة, 


وهذا الصوم له شروط وآداب مفصلة. وهو ليس مجرد 
كف عن الطعام والشراب ونحوهما من الجسديات ولا 
هو تقشف ظاهرىء وإنما هو حياة روحانية» حياة ذكر 
وفكرء وإحسان وبرء وتخلق بمكارم الأخلاق. 

(1) يقصد كاتب المادة قوله تعالى: «فناداها من 
تحتها ألا تحزنى». والضمير الفاعل فى قوله فناداها 
يعود إما على عيسى وإما على جبريل عليهما السلام. 

(1) أية تفصيلات هذه التى يقصدها كاتب المادة!؟ 
وهل هناك تفصيلات يمكن أن تعرف!؟ وهو إذا كان 
يريد الروايات الصحيحة فإن فى حديث البخارى؛ كتاب 
الصوم.ء عن مائشة أن قريش]ا كانت تصوم يوم 
عاشوراء فى الجاهلية وأن الرسول [كَلةِ] كان يصومه. 
ويجوز أن يكون ذلك عند قريش من قبيل العادات أو 
العبادات التى يعرف أصلها أو لا يعرف. وهذا يحدث 
كثيرا. ومن المعلوم أن قريش) لم تكن على اليهودية. 

على أنه لما ذهب الرسول [كك] إلى المدينة ووجد 
أن اليهود يصومون يوم عاشوراء وسأل عن ذلك وقيل 
له إنه يوافق يوم نجاة موسى عليه السلام وأن موسى 
صامه فعند ذلك صامه الرسول وأمر بصيامه قائلا: إنه 
أحق بموسى من اليهود. وهذا من جانب الرسول [يَل] 
تشريع يقوم على فكرة وليس تقليدا. ثم بعد أن قرض 
صيام رمضان أصبح صيام يوم عاشوراء صياما 
اختياريا. وكان النبى [5] يريد تأكيد استقلاله فى- 
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بحسب الرواية الإسلامية المجمع عليها 
والجديرة بالتصديق (انظر -مء/1.7.هم 
عأعطذ : -ع74 16 علمز عل بره 1171م ملل[ 
2+ وهى رسالة قدمت للجامعة 
للب علي نوس اللاكشور اناف 
الفلسفة, ليدن ١95-١48‏ ص7156١‏ -33717, 
خلافا لما يقوله مثلا بععمعنم5.ه : دهم 
07177104 دعل عامط أل 0لا عامل 
ج". ص57 - 59). نس خت آيات 
الصوم فى سورة البقرة (الآيات ١81‏ 
- 1865) وجوب صوم يوم عاشوراء 
وأحلت محل ذلك وجوب صيام شهر 
رمضان(). 


-تشريعه ورغيته فى مخالقة اليهود فكان ينوى أن 
يصوم التاسع لكنه [كَل] توفى قبل ذلك (راجع 
البخارى. كتاب الصوم. باب صوم يوم عاشوراء؛ 
وصحيح مسلم: كتاب الصوم. باب أى يوم يصام فى 
عاشوراء). 

على أنه فى حديث أبى هريرة. وبحسب ما يقوله 
اليهود أيضا. أن يوم عاشوراء هو الذى استوت فيه 
سفينة نوح عليه السلام على الجودئ فصامه نوح 
شكرأ (هذا الحديث رواه الإمام أحمد ‏ راجع مجمع 
الزوائد القاهرة ؟155١,‏ ج5, ص145). 

ولا عجب أن يكون الصوم للعبادة أى للشكر أقدم 
من صوم اليهود.ء ولا عجب أن يتخذ النبى الصادق» 
بتشريع جديد منه. سنة نبى سايق سنة لهء لأآن الأنبياء 
هداهم واحدء واللاحق منهم يصدق السابق. 

(4) لكن صوم يوم عاشوراء ظل اختياريا كما 
تقدم القول. 
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اقطان وان الغنية الى من 
أجله اختار محمد [كل] شهر رمضان 
بالذات والمصدر الذى أخذت عنه شعيرة 
الصوم الإسلامية:ء قيلت آراء عديدة("), 
وبقول الإسلام إنه هو الصوم الذى 
فز عه اش :مق المركر ور و التمسناربف. 
كديع افتسددوة::فاخاره الإشتلام إلى 
صورته الصحيحة(: ') ويذهب شيرنكر 
(:26086م5 : فى موضع آخر من كتابه 
المذكور. ج؛. ص55 ومابيعدها) إلى 
أنه تقليد للصوءم الأربعينى عند 
النصارىئ؛ ونولدكه وشقالى (-اء200510 


لاالوبططء5 : د5رمبم 0‏ دعل . كماع أا[عدوء0 
جل لييسك 56 ص 18٠١‏ 


(9) كلام كاتب المادة هنا غير علمى. لأنه لا يقبل 
صحة الوحى المحمدى وأصالته. مع توقر الأدلة 
الحاشمة:غلن: ضسحة هذا الوحى وقيزه عن كلما 
عداه. أما كلامه عن سبب اختيار شهر رمضان للصيام 
أو لنزول القرآن فهو بحث عن شئ لا سيب له سوى 
الاختيار الإلهى الذى نعرفه من التعليم الإلهى. 
وقصارى ما يصل إليه من يحيد عن قيول الأدلة على 
صدق رسالة الإسلام. هو أن يلتمس أنواعا من التشابه 
السطحية أو العارضة بين الصوم الإسلامى وغيره 
وهذا لا يصلح طريقاً فى الاستدلال ولا يقدم أصحايه 
فى فهم الإسلام شيثاًء بل هو يحول بينهم وبين إدراك 
تميز الصوم الإسلامى عن اليهودى والنصرانى 
والمانوى وعن كل صوم معروف لنا. 

)٠١(‏ راجع فى هذا مثلا: تفسير الفخر الرازى لآية 
الصومء وأيضا تفسير ابن كثير للآية نفسهاء حيث 
يروى أن صوم رمضان فرض على الأمم من قبل. 
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كافون 1 يزان إلى #سشتابية اكوم 
الإسلامى لنوع الصوم عند المانوية. 
لكن قفنسنك عاءماوهء/7 .4.1 (فى بحثه 
الذى عنوانه: ءا كته «معء7 سولة عأطمرم4 
اكسبة .117 علذش عاعممسرعطه10 /م6 أكوعل 
السلسلة الجديدة. مجلد 65, رقم "”, 
3*6 ص١‏ - ؟١؛‏ وانظر أيضا .77 .1/1 
8 : رعذ ع7[علاء 5١08]‏ 06 «مد0) 
71 فى .لك .اكةلك4 عله .لء1/! .أكرع/1 
16# مجدد 5: السلسلة الثانية 


)١1١(‏ لم أجد فى مادة رمضان من هذه الدائرة ما 
يثبت ما يقوله كاتب المادة من قداسة خاصة لشهر 
رمضان فى الجاهلية ‏ هذا مع أن الكاتب يحيل قارئه 
على مادة رمضان. وكان يجب عليه هنا أن يثيت ما 
يقوله خصوصا أن مادة صوم كتبت بعد مادة رمضان. 
على أنه إذا كان كلامه فيما يتعلق بقداسة رمضان من 
قبيل قوله فيما يلى مباشرة من أن ليلة القدر كانت 
معروفة عند العرب قديم) فالكل لابد له من دليل. وليس 
فى هذه الدائرة مادة مستقلة خاصة بليلة القدر. 

ثم ماهو الاتجاه الذى فتح فيه قنسنك الباب 
لإمكان البحث عن حل لمشكلة شهر رمضان؟ هل 
المقصود أنه كان مقدسا من قبل ولذلك فرض الإسلام 
صومه؟ أى يأس بذلك!؟ وإذا كان كاتب المادة يبقصد 
شيئا من قبيل ما فى بعض الروايات الاسلامية من أن 
صوم رمضان كان مفروضا على الناس قيل مجىء 
الإسلام لكن الناس غيروا وأفسدواء وجاء الإسلام 
بفرضه شهر رمضان يعيد الأمر إلى ما كان عليه, 
فلماذا لا يقول ذلك بوضوح وصراحة؟ إن هذا شئ لا 
عجب فيه لأن الوحى الإلهى سلسالة متصلة وكل حلفة 
منها تكمل ما قبلها أو تصلحها إذا فسدت أو تعدلها. 
ومن الميزة والفضل للرسول [يَلةِ] أنه جاء مصدقا لما 





صوم 


) نبّه على الصبغة المقدسة التى 
السابق على الإسلام (يسبب مجئ «ليلة 
القدر» فيه وكانت أيضا معروفة عند 
العرب قديما). وبذلك فتح قنسنك بايا 
رمضان فى هذا الاتجاه[انظر مادة 
رمضان]0١").‏ 


بين يديه من حق مصلحا له من الخطأ الذى طرأ عليه. 
وقد شرع له بعض ما شرع للأنبياء من قبل وهذا من 
علامات صحة رسالته. وهو إذا كان قد جاء بما يبصحعح 
ماسيق ويما يكمل الهدى الإلهى فذلك من علامات 
صحة رسالتة أيضنا: 

أما إذا كان الكاتب يريد أن يفسر فرض صوم 
رمضان تفسيرا طبيعياً دون رد ذلك إلى التعليم الإلهى 
فتفسيره غير صحيم. لأنه كانت هناك فى الجاهلية 
أشهر حرم كما يدل القرآن على ذلك لكن رمضان لم 
يكن منهاء ومع ذلك فرض صومه ولم يفرض صومها. 
وأيضا كان النبى [يَةِ] يكثر الصوم فى شعبان» ومع 
ذلك لم يفرض صوم شعيبان. 

ثم إنه يؤخذ من كلام كاتب المادة أن قداسة 
رمضان فى نظر أهل الجاهلية ترجع إلى معرفتهم بأن 
ليلة القدر تجىء فيهء, فما دليله على ذلك؟ إن القرآن 
نفسه يدل على أنها لم تكن معروفة قبل ذلك, ويدل 
الحديث الشريف (البخارى: كتاب الصوم) على أنها لم 
تكن معروفة على التحديد بين ليالى رمضان. 

على كل حال لو رجعنا إلى مادة رمسضان التى 
يحيلنا كاتب المادة عليها لوجدنا أنواعا عجيية من 
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-الاستدلال. نجد تعلقا بأوهام ومزاعم وفروض لاسند 
لشئ منهاء ولا يظفر قارئها بنتيجة واحدة تلزم عن 
مقدمتها. وهاك أمثلة من ذلك: 

يزعم بليسنر 21655561 .24 كاتب مسادة رمضان أن 
صوم رمضان فرض للاستعاضة عن صوم عاشوراء. 
وهذا زعم لا أساس له. لآن الصوم من حيث هو رياضة 
روحية وارتفاع بالإنسان عن الحياة الحيوانية» يجب أن 
يكون من أركان كل دين حقء, والقرآن إذ يذكر فرض 
الصوم على المسلمين يذكر أنه فرض على الأمم الذين 
من قبل وذلك لأنه سبيل للتقوى. 

والصوم الذى كان يصومه اليهود هو صوم 
الكفارة الذى ذكر فى سفر اللاويين» إصحاح. ,59/1١7‏ 
وهو صوم. تكفير وتطهير يحصل يوما واحدا فى 
السنة. وهو لا يذكر مستقلا بل فى سياق طقوس 
شكلية معقدة, ولا يذكر لفظ الصوم صراحة: بل يذكر 
«تذليل النفس» فآين هذا من فرض شهر كامل للصوم 
فرضا صريحا ظاهر الهدف؟؟ وليرجع القارىء إلى 
سفر اللاويين ليرى بعد مابين التكفير وصومه عند 
اليهود وبين صوم رمضان فى الإسلام. 

مثال آخر: يذكر يليسنر بحثا كتبه كويتين 
68 .1 عن رمضان وفيه لفت النظر إلى «التوافق 
بين رسالة محمد [كَق] ونزول الألواح الثانية من 
شريعة موسى عليه السلام وقد جاء فى الروايات أنها 
نزلت فى يوم الكفارة (عاشوراء السابق الشبيه 
لرمضان) فكان ذلك هو السبب فى جعله يوما دينيا. 

ما هذا الكلام؟ وأى علاقة منطقية أو واقعية أو 
تاريخية. وأى شبه هناك بين نزول وحى على نبى فى 
يوم معين وفرض صوم شهر فى دين آخر يعد نحو 
من ألفى عام. أى علاقة بين يوم من شهر يتخذ يوم 
كفارة فى دين وفرض شهر كامل آخر ليكون شهر 
حياة روحانية وعبادة وبر فى دين آخر!؟. 

مثال آخر: يذكر بليسنر عن كويتين أنه استعيض 
فى الإسلام عن صوم يوم عاشوراء بالأيام العشرة لا 
بشهر كاملء وهذا هو الذى يفهمه كويتين من عبارة 
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«أياما معدودات» فى آية الصوم.ء ثم يقول إن ذلك يتفق 
مع أيام التوبة العشرة السابقة على يوم الكفارة والتى 
بقيت إلى اليوم ماثلة فى أيام الاعتكاف العشرة. 

وظاهر تمام) أن هذا الكلام كله ليس له سند أصلا. 
فقد كان صوم المسلمين يوم عاشوراء بحسب الفكرة 
التى أشرنا إليها فيما تقدم فى السنة الأولى للهجرة, 
وفى السنه الثانية فرض صوم شهر رمضان ولم 
يفرض على المسلمين صوم عشرة أيام كما يزعم 
كويتين. فأما معنى عبارة «أياما معدودات» فإنه بعيد 
عما فهمه كويتين كل البعد. فعند بعض المفسرين أن 
معناها هو ما كان واجبا قبل فرض شهر رمضان, وهو 
صوم يوم عاشوراء أو صوم ثلاثة أيام من كل شهر؛ 
وعند البعض الاخر من المفسرين أن معنى العبارة قو 
رمضان نفسه (راجع مثلا تفسير البيضاوى وتفسير 
الفخر الرازى لآية الصوم) ويكون معنى معدودات هو: 
«مؤقتات بعدد معلوم» أو «محصيات» أو محددة العدد 
لها بداية ونهاية تجعلها معينة. 

هذا ما يذكره بليسنر متابع) لكويتين» ثم هى يزيد 
من عنده ما يدل على تعلقه بأوهام أخرى: 

من ذلك زعمه أن آراء المسلمين فى ليلة القدر التى 
نزل فيها القرآن بحسب ما جاء فى سورة القدر تتفق 
من عدة نواح مع يوم الكفارة عند اليهود؛ وهذاء فى 
زعمه. يرجح آراء كويتين بعض الترجيح على الرغم مما 
يعترضها من صعوبات مثل عدم استطاعته تعليل 
استقرار فريضة الصوم عند شهر برمته. 

ويوم الكفارة عند اليهود ليس سوى يوم كقارة 
وتطهير مقترن بطقوس شكلية كما تقدم القول؛ وهو 
فى عاشر يوم من الشهر السابع من السنة العبرية. أما 
ليلة القدر فهى فى العشر الأواخر (دون تعيين) من 
رمضان وهو الشهر التاسع من السنة العربية. وليس 
فى التوراة أكثر من وجوب التكفير والتطهر فى يوم 
الكفارة. وليس فيها شئ عن قيمة اليوم فى نفسه ‏ هذا 
على خلاف ما جاء فى القرآن الكريم من تعظيم ليلة 
القدر فى ذاتهاء من أنها «خير من ألف شهره أو أنها- 
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-«ليلة مباركة» (سورة القدر آية 7؛ سورة الدخان, 
آية؟, فيها نزل القرآن.ء وفيها تنزل الملائكة والروح, 
وفيها السلام والرحمة والنعمة من الله؛ فى ليلة القدر 
يتجه المسلمون إلى الله ليغمرهم بفضله ورحمته. والله 
جعلها لذلك ليلة القدر «ليلة» وليست «نهارأ», والعبادة 
والإناية فيها عبادة ليلية, فليس فيها صوم بل فيها 
عبادة قلبية وقيام وتهجد وذكر وفكر. والمغفرة 
والرحمة الإلهية تتبعان ذلك: هذه المعانى كلها وغيرها 
مما يحيط بليلة القدر يجعلها شيئًا آخر مغايرا ليوم 
الكفارة ‏ وليرجع القارىء إلى ما يتصل بليلة القدر فى 
كتب التفسير مثل تفسير الفخر الرازى. 

أما ما يتصوره كويتين من علاقه بين الاعتكاف فى 
العشر الأواخر من رمضان وبين أيام التوبة السابقة 
على يوم الكفارة. فإنها علاقة لا وجود لها إلا فى 
خياله. والاعتكاف فى رمضان مرتبط بليلة القدر وقد 
اعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام فى غير رمضان 
أيضا. 


ومن ذلك أنه يقول إنه يمكن دعم وجهة نظر 
كويتين بذكر أن ليلة البراءة تقع قبل رمضان فى 
منتصف شهر شعبانء ثم يقول إن الآراء والشعائر التى 
وصفها قفنسنك فى مادة شعبان, وهى نتصل بهذه 
الليلة. تشبه إلى حد ما آراء اليهود المتعلقة بأول يوم فى 
السنة الجديدة؛ غير أن هذا اليوم يسبق يوم الكفارة 
بفترة أقل من الفترة التى تسبق بها ليلة البراءة شهر 
رمضان مما يقوى الصلة بين ليلة البراءة ويوم الكفارة. 

ولابد أن نلاحظ أولا أن بليسنر يشير علينا يأن 
نرجع إلى مادة «ليلة البراءة» فنجد هنا مجرد إحالة 
على رمضان. 

وفى مادة شعبان التى كتبيها فنسنك نجد كأنه 
يستدل من كثرة صوم النبى [يَلْة] فى شعبان على أن 
شهر شعبان كان له من الشأن فى بلاد العرب قديما ما 
لشهر رمضان. وهذا استدلال غير لازم. وإذا أردنا رأى 
الرسول [يَكي وجدنا - فيما يروى - أنه بين سببٍ 
إيثاره لشهر شعبانء وهو أن الله يكتب فيه على كل 
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يأتيه أجله وهو صائم (راجع كتاب الترغيب والترهيب, 
كتاب الصوم باب الترغيب فى صوم شعبان). 

ثم إن فنسنك يقول إن ليلة نصف شعبان تعرف 
بليلة البراءة. أى ليلة غفران الذنوبء ولا يذكر أن هذه 
الليلة كانت معروفة قديما. 

وهو يذكر بعض التصورات الشعيية المتعلقة بليلة 
النصف من شعبان ويذكر عن الترمذى (السنن فى 
كتاب الصوم. باب )١5‏ أن الله ينزل فى ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنيا وينادى الناس ليغفر لهم. 

فى هذا الموضع من الترمذى لا يوجد سوى قول 
النبى عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل ليلة النصف من 
شعيان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم 
كلب أما نداء الله للناس: ألا من مستغفر فأغفر له. آلا 
من مسترزق فأرزقه., ألا كذا ألا كذا!؟ فهو فى روايات 
أخرى متعلقة بنصف شعبان (راجع مثلا الترغيب 
والترهيب. كتاب الصوم, باب الترغيب فى صوم 
شعبان). 

والآن نعود إلى ما يزعمه بليسنر من علاقة بين 
ليلة نصف شعبان وبين يوم الكفارة. 

الواقع أنه يبحث عن أصل أخذت منه فى رأيه ليلة 
نصف شعبان, والحق إنه ليست بين يوم الكفارة وليلة 
النصف من شعبان علاقة. فذاك يوم التكفير عن 
الذنوب؛ وهذه ليلة دعاء بالاتجاه إلى الله لا ليغفر 
الذنوب فقط بل ليمنح الرزق والعافية... وهى «ليلة» 
وليست «نهاراأً». وإذا كان المسلمون يتوج هون إلى الله 
فى هذه الليلة طالبين المغفرة فهم يطلبون غيرهاء وليس 
عند اليهود فيما يتعلق بيوم الكفارة ذلك المعنى العظيم, 
وهو نزول الرحمة والألطاف الإلهية على البشرء وهذا 
هو معنى نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا. فليس 
المقصود نزولا حسيا ولا مكانياء بل المقصود إفاضة 
الرحمة والمغفرة والنعم والعافية على الناس. 

على أنه يجوز أن يكون ما ورد فى ليلة النصف من 
نزول المغفرة على المستغفرين سببا فى تصور بليسئر 
ارتباطها بيوم الكفارة.- 
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جاءت بها الآيات52') 1١4875‏ 1865 من 


- نعم إذا أخذنا بنص الحديث المروى عن النبى 
[يَقه] وجدنا أن هذه الليلة منذ الغروب إلى طلوع الفجر 
ليلة منفرة. إلخ (الترغيب والترهيبء الموضع المتقدم 
الذكر). 

لكن فى القسرآن أن الله قريب من الداعى» وفى 
الحديث أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل. 

وفى حديث أبى هريرة ‏ وهذا حديث أخرجه 
الستة إلا النسائى ‏ «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعونى 
فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؛ من يستغفرنى 
فأغفر له؟» (تيسير الوصولء القاهرة ,١555‏ ج5, 
صسراه). 

إن التوجه لله بطلب المغفرة والرحمة والإنعام ليس 
له وقت معينء وكذلك إنعام الله علينا ليس له وقت 
معينء لككن الله يخصص أوقاتا للوقوف بين يديه 
ومناجاته وسؤاله وذلك لكى يتعود الإنسان على ذلك 
ويدخل فى نظام حياته على نحو مطرد فتتهيأ نفسه 
وتتخلص مما يعتريها من أنواع الكدر والغفلة بسيب 
ملابسة أمور الحياة الدنيا. 

وأخيرا فإن ليلة النصف من شعبان ليست «نهار» 
صوم بل هى وقت اختير لمناجاة الله وسؤاله. وهى 
ليست مناسبة طقوس من النوع الموجود فى يوم 
الكفارة. 

ونحن لم نقصد مما ذكرناه وعلقنا عليه من كلام 
كاتب المادة أو كلام غيره إلا أن نبين عدم الدقة وقلة 
الدثبت واليقين فى آرائهم ‏ وقد صرفنا النظر عن 
أوهام أخرى لكويتين حكاها بليسنر. 

إن الإسلام؛ من حيث هى عقيدة وشريعة وأخلاق 
وفضائلء وحى إلهى أصيل متميزء وهو إن نثسابه 
الوحى السابق فى أمور فذلك لأنه جاء من عند الله 
مصدقا لما بين يديه ولأن هناك أمورا تقضى بها طبائع 
الأشياء. لكن كاتب المادة وكثيرين غيره من الباحثين لا 
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(لاللةبن«طء3-ع 80010 ص ١78‏ خلافا لما 


يريدون أن يسلموا بذلك. مع أنه لا يوجد أى دليل على 
وجوب وقوف الهداية الإلهية للبشر عند اليهود 
والنصارى. 

هذا الموقف الذى وقفه كاتب المادة وغيره هو 
أساس الخطأ فى البحث. فهو يعمد إلى الدراسة المقارنة 
ملتمسا أى وجه شبه. حتى لو كان ظاهريا واهياء بين 
ما هو إسلامى وغير إسلامى بقصد رد ما هى إسلامى 
إلى غيره. وفى ذلك لا نجد سوى التعلق بالفروض 
والأوهام. 

هذه الطريقة لا فائدة لها ولا تنهض على أساس 
سليم ولا تقدم معرفة ذات قيمة؛ وهى التى حجبت عن 
أنظار أصحابها جوهر الحقيقة. هى حجبت عنهم أولا 
الحقيقة الكبرى: وهى أن الإسلام دين حق وودى إلهى 
صحيح جاء به رسول صادقء وحجبت عنهم ثانيا 
إدراك ما فى التعليم الإلهى الإسلامى من حكمة وأعماق 
وأسرار ومن مميزات تميزه عن غيره. 

إن الأولى بالباحث الذى يريد أن يكون لبحثه ثمرة 
هو أن يبحث التعليم الإلهى السابق وما تعرض له من 
ضياع ونسيان وانتحال وما أصابه من اضطراب وصل 
إلى التناقضء ثم يتفكر ليدرك؛ أن حكمة الله تقتضى ألا 
يترك هدايته للبشر على هذه الصورة بل تقتضى أن 
يصححها ويكملها بالوحى الإسلامى!؟ 

(١١)هذه‏ الايات هى: «يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام أخرء وعلى الذين يطيعونه فدية 
طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن 
تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
قمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام آخر يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكيروا الله على ما 
هداكم ولعلكم تشكرون». 


ذافرة العايف اده 


بقوله اأوطملاد[ .لا .16" : دعل طاعسطفمة1] 
5 151311150361 ليدن ‏ لييسك 


٠لمء‏ ص ١١5‏ . من أن الآية ١85‏ 
نزلت فيما بعد. والبيضاوى أيضاً يذهب 
إلى أنها نزلت متفرقة). وكان الصوم 
واجبا إياما معدودات وعلى التحديد فى 
شهر رمضان. «الذى أنزل فيه 
القرآن9»2'). وسمح للمرضى أو لمن 


(59) كان الوسول [46] ال فوذن ,سوم ومشان 
يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا من شهر رمضان 
وحده. 

)1 هذا كلام كاتب المادة. وهو غمير دقيق ولا 
شاف لأن الفدية تكون بالنسبة للقادر على الصوم ولو 
بحسب قوله: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» 
أى عجوزا ضعيفا أو مريضا لا يرجى برؤه. وفى طريقة 
تعبير القرآن (يطيقونه, ويحسب قراءات أخرى: 
يطوقونه أو يتطوقونه) ما يشعر بأن المقصود بالفدية 
هم القادرونء لكن مع الجهد والمشقة لسبب غير المرض 
العارض وغير السفر. والحديث صريح فى نسخ قوله 
«وعلى الذين يطيقونه قدية» بقوله «فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه» (راجع اليخارى: كتاب الصوم) راجع 
مثلا فيما يتعلق بمراحل فريضة الصوم تفسير ابن 
كثير لآية الصوم. 

)١6(‏ يقصد كاتب المادة قوله تعالى: «وكلوا 
واأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجرء ثم أتموا الصيام إلى الليل» الآية 
/ا8١‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 





يكونون على سفر بتيسيرات خاصة 
بشرط أن يؤدوا فدية9''). وقد أطاع 
يصومون رمضان. وأهل الورع منهم 
كانوا يصومون من الغروب إلى الغروب 
متابعة لليهود.ء إلى أن نزل الوحى 
(سورة البقرة:, الآية )١41‏ بقصر 
الصيام على النهار(؟١)‏ (البخارى: كتاب 


وقول كاتب المادة إن أهل الورع من المسلمين كانوا 
يصومون من الغروب إلى الغروب كما يصوم اليهود 
كلام غير صحيحء وهو استنتاج خاطىء أو فهم خاطىء 
للنصوص.ء فالذى يؤخذ من حديث البخارى الذى يشير 
إليه الكاتب هو أنه فى أول الأمر كانت الفترة التى يأكل 
فيها المسلمون ويشريون تمتد ما بين الغروبء. وهو 
موعد الإفطارء وبين أن ينامواء وهذا يكون طبعا بعد 
صلاة العشاء أو صلاة العتمة أو العتمة باختصار. وهذا 
هو معنى ما نجده فى كلام العلماء من أن المسلمسين 
كانوا فى أول الأمر يصومون من العشاء الآخرة إلى 
العشاء الآخرة أو من العتمة إلى العتمة (راجع تفسير 
الرازى لآية الصوم). وهم كانوا يحبون أن يمضى من 
الليل شىء قبل أن يفطرواء وذلك على سبيل الوصال 
فى الصوم. ثم حدث أن أحدهم وهو قيس بن صرمة 
الانصارى لم يجد طعاما عند الإفطارء فانطلقت امرأته 
بالطعام بعد أن كانت قد غلبته عيناه فنام ولم يستطع 
أن يأكل لأن الأكل بعد النوم لم يكن جائزاً. ووصل 
قيس صومه فى اليوم التالى فلما انتصف النهار غشى 
عليه. وذكر ذلك للنبى [كلْة] فنزلت آية «أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم» وقوله «وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر»ت 


ااا 


نوم 


الصوم. الباب ١١5‏ وغيره). على أن 
الصوم فيما عدا هذا يذكر فى القرآن 
تن نمورة البقؤة الآبانة ١5‏ حيط تزعو 
به بدلا من الحج فى بعض الأحوال77", 
وفى سورة النساء. الآية 9'7. حيث 
يؤمر بصيام شهرين متنتابعين المؤمن 
الذى يقتل شخص)١')‏ من قوم بينهم 
وبين المسلمين ميثاق قتلا خطأ ثم لا 
يجد الفدية التى يجب تسليمها إلى أهل 





- وإذن فلم يكن الصوم فى أول الأمر من الغروب 
إلى الغروبء وإنما كان الإنسان لا يأكل بعد أن ينام» حتى 
ولو كان نومه فى أول الليل. ثم حدد وقت الطعام 
والشراب بظهور نور الفجر. ومن المعلوم أن النبى جَيٍ 
حدد وقت الإفطار بالغروب وأمر بتعجيل الفطرء لكن 
البعض كان من باب الورع يحب أن يواصل الصصوم 
حتى العشاء ثم يصلى ويأكل وينوى الصوم وينام. 
وبعد أن أذن بالطعام والشراب حتى القفجر صار 
البنعض يواصل الصوم إلى الفجر وصار البعض يريد 
مواصلة الصيام إلى اليوم التالى فنهاهم النبى يل 
(راجع البخارى: كتاب الصوم). 


فتلى [ى)الالختوال فريك المتخام من ارون : إلى 
الغروب. والصيام يعد الوقت المحدد للإفطار سواء 
للعشاء أو للفجر ورع إسلامى لا علاقة له بتقليد أحد. 


(13) يشير كاتب المادة إلى قوله تعالى: «وأتموا 
الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى 
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان 
منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 
فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن 
لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا 
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المقتول ولا يجد تحرير رقبة مؤمنة؛ 
وفى سورة المائدة, الآية 44: أنه يجب 
هل الوه ان يصحعوع كلاق ايام كفارة 
اليمين الذى يحنث فيه*"؛ وفى 
السورة نفسهاء الآية 5: أن المرء يجب 
أن يصوم تكفيرا عن قتله الصيد وهو 


ويؤخذ من كلام كاتب المادة أن الصوم فى بعض 
الأحوال يقوم مقام الحج؛ لكن الذى تدل عليه الآية هو 
أن الحصّر - أى الذى يشرع فى الحج ثم يمنع من 
المضى إلى البيت وهو محرم -_إذا أراد التتحلل من 
الإحرام فإن عليه أن ينحر ما يتيسر من الهدى وأن 
الصوم يكون فدية تجب على من يحلق متحللا بسبب 
قهرىء وأنه أيضا يجب على من لم يجد ما ينحره إذا 
تمتع بالعمرة إلى الحج , على ما تبينه الآية. وليرجع 
القارىء إلى تفسير هذه الآية عند البيضاوى وابن كثير 
مثلاء فضلا عن الرجوع إلى كتب الحديثء كتاب الحج» 
وكتب الفقه. ليرى أن كلام كاتب المادة لا يدل أبدا على 
المقصود من الآية التى يستشهد بها. 

(10) يقول كاتب المادة «شخصا مؤمناء», لكن 
هذا ليس موجودا بصراحة فى الآية التى يشير إليهاء 
لان فيها «فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق». وقد 
ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب الدية كاملة. وكذلك 
تحرير رقبة مؤمنة حتى عندما يكون المقتول كافراً» فمن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 

)04( صوم ثلاثة أيام هو أحد الكفارات. وهو 
الكفارة الأخيرة فى الترتيب بحسب معنى الآية: إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الحالف أهله أو 
كسوتهم؛ أو تحرير رقبة؛ أو صوم ثلاثة أيام لمن لم 


بحد. 


دائرة اغارف الاسلاسة 


وه 


محرم!؟')؛ وفى سورة المجادلة:, الآية 5: 
أن على المرء أن يصوم شهرين 
متتابعين إذا ظاهر من زوجته وأراد أن 
يمسها (انظر أحكام الكفارة فيما يلى). 
وفى سورة الأحزابء الآية 6 يوصف 
المسلمون الأتقياء بأنهم «الصائمون» 
علاوة على صفات أخرى كثيرة؛ وفى 
سورة البقرة:ء الآيتين 5:5 و507١‏ يفسر 
الصبر بأنه الصوم. 

والأحكام الواردة فى سورة البقرة 
الآيات ١47‏ 185ء هى أساس ما 
فصله الفقهاء من أحكام الصوم.ء وقد 
اكدع :من الحذيك متصضئلات كخيرة وما 
سنذكره قيما يلى إنما هو تلخيص 
أحكام الصوم على مذهب الشافعية, 
وهو مأخوذ عن رسالة أبى شجاع 
الأصفهانى التى عنوانها: مختصر فى 
الفقه بشرح أبى القاسم الغزى (المتوفى 
عام 914ه -77١1م)‏ وحاشية 
إبراهيم الباجورى!'") (المتوفى عام 
4ه - ١1811م)‏ طبعة القاهرة. 

)١19(‏ الصوم هنا أيضا أحد الكفارات وهو يكون 
أياما بعدد المساكين الذين يطعمهم مما يساوى قيمة 
الهدى لما قتل من الصيد ‏ راجع تفسير الآية المشار إليها. 
)٠١(‏ اسمه فى النسخة المطبوعة: البيجورى. 


1١)‏ الصوم بحسب تعريفه فى الأصل 
العربى الذى رجع إليه كاتب المادة هو: «إمساك عن 


صوم 


كيف يجب على المرء أن يصوم 
ومن الذى يجب عليه الصوم: 

الصوم فى الشرع هو الإمساك عن 
المفطرات طوال اليوم مع النية الخاصة 
لكل صوم مطلوب. والصائم يجب أن 
كون ستليا غافاة فإذ] كانت امزلة 
وجب أن تكون طاهرة من دم الحيض 
والنفاس١('')‏ وبهذه الشروط يكون 
الصوم صحيحا. ويجب الصوم على كل 
بالغ قادر:-: 

نا اتدوين انهه نر الزاة 
بالإسسلاع الذى لق شغرط اليعة اضوع 
الإسلام بالفعل فى حال الصوم.ء على 
حي أن المزاد بالإسثلام الذئ هى.شترط 
لوجوب الصوم الإسلام ولو فيما 
مضى. فالمرتد صومه غير صحيح.ء لكن 
يجب عليه الصوم وجوب مطالبة بأن 
يقال له؛ أسلم وصم. وهى بعد عودته 
إلى الإسلام يجب عليه أن يقضى الأيام 
التى فاته صومها. أما الكافر أصلا الذى 
ولق على الكفس قلا قفن ها فاق هن 
الصوم وهو على الكفرء لكنه يجب عليه 


مفطر بنية مخصوصة جسيع نهار قابل للصوم من 
مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاسء» وهذا التعريف 
جامع للاركان والشروط؛ ومن تعريفات الصوم 
المبينة لحقيقته أنه: الإمساك عن المفطر على وجه 
مخصوض هع النية: 


1 


صوم 


العمل بالواجبات الشرعية. والفقه 
يسمى هذا الوجوب بالنسبة للكافر 
وجوب عقابء أما الوجوب بالنسبة 
للمرتد فهو وجوب مطالبة به(""). 
ويصح الصيام من غير البالغ إن 
كان مميزا (ويجب إلزام غير البالغ 
بالصوم من العاشرة)2'") وكذلك من 
غير القادر(؛"). ومعنى أن الصوم يجب 
على العاقل هو أنه لا يجب أداؤه على 
المغمى عليه والمجنون والسكران. 
ويجوز للصائم أن يقضى يومه نائما 
إذا كان قد نوى قبل النوم؛ وكذلك فى 
هخالة التسمكراق او الأعمياء إذا أفتاق 
الإنتسان ولق لتحطة:فى أكناء الخهار (5). 


)”١1(‏ رجعنا فى ترجمة العبارات السابقة إلى 
حرفية الأصل العربى تقريباء لان المعنى بحسب عبارة 
كاتب المادة غير متميز تماما. 

زشقفة هذا كلام كاتب المادة, واللصواب بحسب 
الأصل الذى رجع إليه: أن الصبى يؤمر بالصوم لسبع 
إن أطاقه. ويضرب عليه لعشر كما فى الصلاة. 

(18) هذا كلام كاتب المادة. وهى غير متميز المعنى» 
وفى المرجع العربى أن القدرة على الصوم شرط 
لوجوبه وليست شرطا لصحته. لأن الإنسان لى تكلف 

(25) هذا الكلام يحتاج إلى تدقيق. فالممسألة هنا 
هى مسألة حكم النائشم وغيره وهو أن حكم النائم أن 
الصوم واجب عليه لأنه أهل للعبادة قى ذاته ولا يضر 
صوم الصائم نومه ولو استغرق طول النهارء لأنه نوى 
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وفرائض الصوم أو أركانه قيما عدا 
الضاكم: النتية والإمساك عن المقطرات: 
ويجب تبييت النية(! "), أى لابد من نية 
معينة كل ليلة ومن أن تكون قبل كل 
فجر كل يوم صيام. لكن يجوز 
للشافعى من طريق التقليد أن يتبع 
مذهب مالك الذى يسمح للإنسان بأن 
ينوى فى ليلة أول يوم من ردمضان 
صيام الشهس كله. وإذا كان الإنسان 
يصوم نفلا فإنه يجوز له أن ينوى وهو 
ضنائم فن أكناء:اتجكزء:الاون ينن: التهان 
قبل الزوال!"). ولابد أن يكون إيقاع 
النية عن قصد ووعى7"') وأن ينوى 
الإنسان صوم الفرض من رمضان لا 


الصوم قبل أن ينام. أما السكران أو المغمى عليه فإن 
أفاق ولى لحظة من النهار صح صومه. ومتى جن 
الصائم, ولو لحظة من النهارء بطل صوم؛؛ وإذا أغمى 
عليه أو طرأ عليه سكر (طبعا بتأثير تناول مسكر قبل 
الشروع فى الصوم) فذلك لا يضر الصوم إلا إذا 
استغرق جميع النهار ‏ هذا ما يوّخذ من المرجع العربى. 

(51) تبييت النية هو إيقاعها ليلا فى أى وقت بين 
الغروب وطلوع الفجر. 

(71) بشرط آلا يسبق النية ما ينافى الصوم. 

(14) هذا هو مضمون التعبير الأوروبى عن 
وجوب أن تكون النية بالقلب لأنه محلها المعتير شرعا 
ووجوب أن يستحضر الصائم حقيقة الصوم ويقصد 
إيقاع ما يستحضره. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مطلق الصوم أو مطلق الفرض7؟") 
ويندب النطق بالنية( ') (وفى كتب 
الفقه صيغ لها)('") لكن النطق بها ليس 
شرطاء بل الأعمال التى تعمل لأجل يوم 
الصوم التالى خاصة يمكن أن تعتبر 
نية259). 

والمفطرات هى: 

-١‏ وصول شئ إلى الجوف25"') ما 
يعتبر عينا ويمكن إدراكه ومنعه أى: 
ابتلاع الطعام والشرابء والتدخين. 





(19) وجوب التعيين فى صوم رمضان يرجع إلى 
أنه عبادة مضافة إلى وقت كالصلوات الخمس. 

)٠١(‏ لكى يساعد اللسانْ القلب. كما فى المرجع 
العربى. 

)51 أكملها بحسب المصدر نفسه: «نويت صوم 
غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة» ويسن أن يزيد 
على ذلك قوله: إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم. 

)١1(‏ يعنى أن مايفعله الإنسان من طعام وشراب 
مع شعور أنه يفعل ذلك لكيلا يعطش فى الغد, وكذلك 
إمساكه عن الآكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع 
الفجرء كل ذلك يفعله والصوم يخطر بباله. وهذا يكفى 
فى النية لأنه يتضمن قصد الصومء وهو حقيقة النية. 
وهناك تفصيلات كثيرة تتعلق بالنية فليرجع القارىء 
إليها فى المرجع الذى اعتمد عليه كاتب المادة. 

)١5(‏ الملقصود بالجوف ما تؤدى إليه فتحة 
موجودة أصلا فى البدن أو فتحة طارئة كجرح أو نحوه 
مما يصيب الرأس مثل المأمومة. 

والجوف بطبيعة الحال هو ما يحيل ما يدخل إليه 
أ ما يكون سبيلا إلى مايحيله. 


دائرة المعارف الإسلامية 





صوم 


وابتلاع نخامة بعد وصولها إلى القم 
وإمكان مجها(؛'). وتقطير سوائل أو 
إدخال أدوات فى فتحات الجسم كالاذن 
والإحليل إذا قطر من هذه الأدوات شئ 
يبلغ داخل الجوف. وإمساك شئٌ من 
شأنه أن يخرج من البدن بالطبع(*'). 
ونظرا للقيود المبنية فى أ. ب» ج 
(انظر مايلى) فلا يفطر من دخل فى 
جوفه حشرات مثل ذبابة أو بعوضة أو 
غبار الطريق أو بقايا الطعام التى تكون 
فى الأسنان('') أو ما يمتصه الجلد أو 


ولما كانت الحقن وأنواع التقطير فى أعضاء الحس 
وفى الجوارح وكل ما يدخل إلى الجوف أو إلى داخل 
البدنء ينتهى بأن يحيله البدن ويتمثله فكل ذلك مفطر, 
والمقصود من الصوم أن يحيا الإنسان حياة غير مادية 
خالصة. ومن احتاج بسبب مرض أن يتعالج بإيصال 
أى شئ إلى جوفه فليفطر ثم ليقض ما يفوته. 

هذا ولا تعتبر مسام البدن فتحات تؤدى إلى 
الجوف لأنها ليست ظاهرة ولا مدركة بالحس ولأنها 
جزء من طبيعة البدن. 

(4؟) حددت النقطة التى يجب عندها مج النخامة 
بمخرج الحاء أو الخاء. 

)١5(‏ هذا هو مضمون عبارة كاتب المادة» وهو 
يقصد فى الغالب ما جاء فى المرجع الذى اعتمد عليه من 
خروج بعض الفضلة الغليظة, أى البراز المتماسك, ثم 
رجوعه إلى الجوف بسبب استمساك الطبيعة. 

)١7(‏ هذا بشرط ألا يحس الإنسان بذلك. لآن 
جريان البقايا مع الريق ودخولها الجوف من غير 
إحساس بذلك ولا قصد له لا يضرء والإنسان معذور 
فيما يعجز عن إدراكه وتمييزه. 


11 


إلا إذا بالغ الإنسسان فيهاءأو من 
استنشاق شئْ فى غسل مطلوب ولق 
على سبي الندب("") أو من الطيب 
الطاهر. 

إذا اشتد العطش بالصائم حتى آلمه 
جاز له أن يتمضمضء بشرط ألا يدخل 
فى جوفه من الماء شئ. 

 "‏ القئ عمدا. وهو لا يجوز إلا بناء 
على أمر طبيب عدل ويشرط قضاء 
الصوم. 

0 الجماع(92). 


(31) أما الغسل غير المطلوب كالغسل لمجرد التبرد 
فما يسبق منه إلى الجوف يضر. 

(58) المقصود هو الجماع عمد لا عن نسيان ولا 
إكراه؛ ولا جهل بسيب البعد عن العلماء. 

)١9(‏ المباشرة مس البشر بغير حائل. 

(50) بحسب المرجع العربى الذى رجع إليه كاتب 
المادة أن الاستمناء هو تعمد إخراج المنى مع خروجه 
فعلا. وهو فى حق الصائم حرام مطلقاً ومفطر مطلقاً 
مهما كانت كيفيته أو سبيه أو السبيل إليه أو موضوعه 
حتى ولو كان سبيله النظر أو التخيل والفكرء لأن 
القصد إلى الشهوة متوفر فى حال التعمد. 

لكن قد يحدث فى بعض الأحيان نزول المنى من 
غير قصد إلى شهوة. وذلك يكون لأى أمر عارض لا 
يؤدى فى العادة إلى إنزالء أو يحدث بسيب لمس مباح 
كاللمس للشفقة أو الإكرام من غير قصد لشهوة مهما 
كان الملموسء فهذا لا يفطر. 
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؛-الاستمتاء. أى إخراج المنى 
قصدا بسبب مباشرة!؟؟) الجنس الآخر, 
على أنه يوجد فرق بين ما إذا كان 
الاستمناء سببه الشهوة أم لا أى ما إذا 
كانت المباشرة بحائل أو بغير حائل(” ؛). 

والاحتلام وما إليه لا يفطر. 


٠‏ الحيضء وهو يجعل الصوم 
حراما (وهذا الحكم غير مفهوم فى رأى 
الباجورىء لأن الصوم لا يقتضى 
الطهارة الشرعية)(١4).‏ 

1 النفاس("4). 


على أنه يجب على الصائم أن يتجنب كل ما هو 
شهوة وكل ما يؤدى إليها ولو على سبيل الاحتمال. 

هذا وكاتب المادة يشير إلى الموضوع دون تدقيق» 
كلمة «الحائل» تدل على شخصء على حين أنها تدل 
على الحائل دون مماسة البشر. 

ومن أراد التفصيل فلير جع إلى الأصل العربى 

(11) المقصود هو الحيض اليقينى على خلاف 
«المتحيرة» فى زمن التحير لعدم تيقن الحيض. وكلام 
كاتب المادة فيما يتعلق برأى الباجورى لا يؤدى المعنى. 
فالباجورى يقول إن عدم صحة الصوم من الحائض 
أمر لا يدرك معناه. لآن الطهارة ليست شرطا فى 
الصوم. وهل وجب الصوم على الحائض ثم سقط أو لم 
يجب أصلاً, وجهان أصحهما الثانى: وإنما وجب عليها 
القضاء بأمر جديد. 

(57) النقاس مقطر ولو عقب علقة أو مضغة لأنه 
دم حيض مجدمع. 


الجنون 

6 السكر (والجنون واللشسكر 
تجغلان كل.غبادة 'ممتسطلة) (4): 

ويضم إلى ذلك الولادة. لكن عند 
بعض الفقهاء. 
إلا إذا كان عن تعمد وعلم واختيارء أى 
أنه لا يكون عن سسهوأو جهل 
بالوامكينات ]ذا كنانالحتل يمك 
التجاوز عنه ‏ أو عن إكراه. وقد جاء 
فى الحديث: «من نسى وهو صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما 
أطعمه الله وسقاد» (البخارى: كتاب 
١/١‏ ). 

(7؛) الجنون ينافى العبادة, وكذلك الردة ‏ وكاتب 
المادة لم يذكرها.ء وهى مذكورة فى المرجع الذى اعتمد 
عليه. وفى هذا المرجع بعد الكلام عن حكم الجنون 
والردة نجد قوله: «بخلاف السكر أو الإغماء قلا يبطل 
كل منهما الصوم إلا إن استغرق جميع النهارء فإن أفاق 
أى الصائم ‏ ولو لحظة لم يضر». 

(554) يستعمل الكاتب كلمة فطور. 

(55) لابد من أن يتحقق الصائم غروب الشمس 
كان يعاين الغروبء فإن لم يعاينه فلايد له من 
الاجتهاد. ولا يكفى مجرد الظن أن الشمس قد غريت. 


يصوم الإنسان حتي إذا جاء وقت الإفطار لم يفطر 
وظل صائما ولم يتسحر واستمر صائما حتى الإفطار 


دائرة المعارف الإشلاضنة 


أما السنن أو ما يستحبٌ فى الصوم 
٠ 8‏ 

١‏ - تعجيل الفطر(؛*) بعد أن يتيقن 
الصائم أن الشمس قد غربت0*؛) وليكن 
الإفطار على التمر أو الماء (من زمزم) 
أو شو حاو الظتعو والإفطنان واحن 
أن «صوم الوصال» حراءل! ؟). 


؟ - تأخير السحور ما أمكن وتناول 
ما يتناول فى الإفطار. 


 '”‏ ترك الهجر من الكلام والغيبة 
والنميمة والكذب والشتحض والسب 
والشتمء ففى الحديث: «من لم يكف 
جوارحه عن الآثام لم يحصل له من 
صومه إلا الجوع والعطش»("*). 


فى اليوم التالى. وقد نهى النبى [ككةِ] أصحابه عن ذلك 
(البخارى: كتاب الصوم). 

على أنه بينصه حديث كما فهم كاتب المادة. وفى حديث 
أبى هريرة: كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع 
والعطش. قيل: هو الذى يمسك عن الطعام الحلال 
ويفطر على لحوم الناس بالغيية وهو حرام, وقيل: هو 
الذى لا يحفظ جوارحه عن الآثام (راجع الغزالى: كتاب 
الصوم) وفى البخارى (كتاب الصوم): من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وشرابه. 


للا1 1 


ضوخ 


لكنها تبعث الشهوة عند الصائم أو عند 
غيره(48). 

5 ترك الفصد والحجامة(؟). 

١‏ ترك ذوق طعام أو غيره('“). 

ترك مضغ شئ يؤكل7١"0).‏ 

6 الدعاء عقب الفطر("“). 

ة تلاوة الصائم القرآن ومدارسته 
بأن يقرأ على غيره ويعيد الغير ما قرأه 
الأول. 

٠‏ -الاعتكاف فى رمضان. امتثالا 
لما فى سورة اليقرة الآية /25(1/1). 


والعتزاقق ووينة فلن ذلك: شوب قن 
رمضان(05). 


(44) هذه هى ترجمة عبارة كاتب المادة. وهو 
يقصد ما جاء فى المرجع العربى من أنه يستحب ترك 
الشهوة التى لا تبطل الصوم كشم الرياحين والنظر 
إليهاء لأن ذلك ترفه. وهو لا يناسب الحكمة المرادة من 
الصوم. 

(49) الحجم ريما أضعف المحجوم فأحوجه إلى 
الإفطار. وهى يعرض الحاجم إلى الإفطار بدخول شئْ 
إلى جوفه بسيب مص المحجمة. وهذا هو المراد من 
حديث: أفطر الحاجم والمحجوم, أى تعرضا للإفطار. 

(00) خوفا من وصول شئ من ذلك إلى الجوف. 

(01) أى ترك علّك شئ أى مضغه. وترك مضغ 
العلك أى اللبان وما إليه؛ لان ابتلاع الريق المتجمع من 
ذلك مفطر. 


لا 


يمكن أن ينقسم الصوم إلى: 

١‏ - واجب أو فرض وهو: 

0 أ ( فى شهر رمضان: 
رمضان:» 

(ج) بسبب نذر» 

( د) فى بعض الأحيان كفارة لذنب. 
وعند الغزالى أنه يجب صوم بقية 
فيه وذلك «تشيها بالصائمين». 


(02) يقول كاتب المادة شكر الله بعد الصوم. لكن 
المقصود هو الدعاء والإنابة عند القطر كأن يقول مثلا: 
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت ولك 
أسلمت وعليك توكلت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت 
الاجر إن شاء الله ياواسع الفضل اغفر لى, الحمد لله 
الذى أعاننى فصمت ورزقتنى فأفطرت, اللهم وفقنا 
للصيام وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام 
وأدخلنا الجنة بسلام. 

(08) الاعتكاف يكون فى العشر الأواخر من 
رمضان اتباعا للسنة النبوية ورجاء مصادفة ليلة القدر. 

(04) هذا موجود أيضا فى المرجع الذى رجع إليه 
كاتب المادة: المبادرة لإكثار الصدقة. لان الرسول [35] 
كان أجود ما يكون فى رمضان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(أ) صوم شهر رمضان هو الركن 
الرابع من أركان الإسلام ومن جحده 
فهو كافر إلا إن كان قريب عهد 
بالإسلام أو كان قد نشاً بعيدا عن 
العلقاء ومين كرك العدوة سور تنه 
لكن من غير أن يجحد وجوبه2. فيجب 
أن يحيس ويمنع من الطعام والشراب 
نهار لتحصل له صورة الصوم.؛ وريما 
حمله ذلك أن ينويه فتحصل له حينئذ 
حقيقته(”'). 

ووجوب الصوم «على سبيل 
العموم» يبدأ بأول يوم من رمضان بعد 
استكمال شعبان ثلاثين يوما أو بثبوت 
رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان 
عند حاكم (أو قاض) بشهادة عدل فى 
الشهادة أنه رأى الهلال. 

ووجوب الصوم «على سبيل 
الخصوص» يكون بعد التاسع 


(55) فصلت العبارة هنا طبقا للأصل العربى. أما 
كاتب المادة فهو يقول: يجب أن يحبس حتى يمسك 
وينوى الصوم. 

(01) هذا ما يعبر به كاتب المادة عما هو موجود فى 
المرجع العربى من أن محل ثبوت أول رمضان بعدل 
واحد إنما يكون فى الصوم وتوابعه كصلاة التراويح لا 
فى حلول دين مؤجل به ووقوع طلاق أو عتق معلقين به. 
مالم يتعلق ذلك بالشاهد نفسه وإلا ثبت لاعترافه هو به. 

(07) يشير كاتب المادة إلى ماورد فى المرجع الذى 
رجع إليه من ظروف مثل حدوث الشك فى الرؤية 


صوم 


والعشرين من شعبان على من رأى 
الهلال بنفسه. أو على من يصدق 
شخصا آخر موثوقا به فى رؤيته» وإن 
لم يكن هذا الشخص عدلا. والأمور 
المؤجلة ونحوها لا تحل إلا فى الثانى 
من رمضان إن لم ير الهلال فى التاسع 
والعشرين من شعبان إلا عدل 
واو 

ويجب إعلام الناس يأول رمضان 
بإحدى الطرق التى جرى بها العرف فى 
تاخنية هاا يضري الدافع أ نبإنقتاد 
القناديل على المآذن. (وفى جاوه 
بضرب البيدك). 

وهناك أحكام خاصة يعمل بها فيما 
يتعلق بالنية والقضاء عندما لا يكون 
الإنسان قد علم بابتداء الصوم أو يكون 
قد علم به على وجه خاطئ("*). 


والاشعار بذلك بإطفاء القناديل ثم القطع بثبوت الرؤية 
وإيقاد القناديل من جديد. ففى هذه الحالة يجب تجديد 
النية على من علم بإطفاء القناديل دون من لم يعلم؛ 
ومثل أن يكون أحد فى حبس فيشتبه عليه رمضان 
بغيره فيجب عليه أن يجتهد فى معرفة دخول أول 
رمضان ويصوم.ء فإن صادف ذلك رمضان فهو صيام 
أداء وإن صادف ما بعد رمضان فهو صيام قضاء: وإن 
صادف ما قيله فهو نفل ويصومه فى وقته إن أدركه 
وإلا قضاه.... وهكذا. 


11 


صوم 


أما مشاهدات القلكى أو حسابات 
الرياضى أو رؤية من يرى النبى [كَلل] 
فى المنام ويعرف منهأول رمضان 
ونحو ذلكء فإنها لا تلزم بالصوم إلا 
صاحبها أو من يثق به(8*). 

(ب) أما قضاء مافات من الصوم 
فيجب المبادرة به أعنى فى اليوم التالى 
إذا كان يجوز فيه الصوم ولم يكن من 
الأيام التى حرم الصوم فيها (انظر 
مايلى). أو إذا لم يكن اليوم التالى يوم 
صوم واجب137"). 

وإذا مات الإنسان من غير أن يقضى 
مافاته سقط عنه وجوب القضاء إن كان 


تأخيره عنه بعذرء وإلا وجب على وليه 


(04) جاء فى المرجع العربى أنه لا يجب العمل 
بقول المنجم؛ وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم 
الفلانى, لكن له بل عليه أن يعمل بقوله. وكذلك من 
صدقه. ومثل المنجم الحاسب وهو من يعتمد متازل 
القمر فى تقدير سيره. ولا عيرة بقول من قال: أخبرنى 
النبي [يَكِِ] فى النوم بأن الليلة أول رمضان لفقد ضبط 
الرائى لا لشك فى الرؤية. 

(56) هذا كلام كاتب المادة؛ والمبادرة إلى قضاء 
مافات مفهومه للإسراع فى براءة الذمة, وكذلك المتابعة 
فى القضاء إذا شرع الإنسان فيه. ولكن لا يمكن أن 
يكون. اليوم التالى لرمضان صالحا للقضاء فيه. مع 
علمنا بتحريم صوم يوم عيد الفطر! 


3 


(وفى هذه الحالة يجوز أن يكون كل 
قريب وليا) أو على شخص أجنبى 
بموافقة الولى أن يدفع كفارة (انظر 
مايلى) صغيرة أو فدية» لكن يجوز أن 
قم الركق اقحس أن الشتحفط 
الأجنبى) بالقضاء عن الميت2ء وفى هذه 
الحالة يكتب للميت ثواب الصوم. وهذا 
هى رأى متقدمى الشافعية ولا يقول به 
متأخروهم., لكن الباجورى يقول به 
ويعتبره سنة('١).‏ 

(ج( والرأى السائد عند الشافعية أن 
من نذر على نفسه صوم الدهر (انظر 
مايلى) وهو مكروه - لا يتم النذر 


لكن يجوز أن يكون قصد كاتب المادة من بعض قوله 
شيثا من قبيل ما هو معروف من أنه لا يصح قلضاء 
صوم رمضان إلا فى أيام يجوز فيها الصومء وهى 
الايام التى لم ينه عن الصوم فيها أو الأيام التى لم تعين 
لصوم مفروضء فمشلا لا يصح قضاء رمضان الفائت 
فى أيام رمضان الحاضر أو الأيام التى لم يخصصها 
الصائم لنذر معين. وهذا الأخير قى بعض المذاهب دون 
بعضء فبعضها أجاز قضاء رمضان فى أيام عينت لنذر 
مع قضاء النذر فى أيام أخرى (راجع كتاب الفقه على 
المذاهب الأريعة ‏ وزارة الأوقاف بالقاهرة). 

)٠١(‏ فى المصدر العربى إلى جانب هذا أنه يسن 
للولى أن يصوم عنه. 


(اليخارى: كتاب أحكام الأيمان 
والنذور('")). 

رد والفقهاء يميزون بين الكفارة 
الكبرى والكفارة الصغرى. والكبرى 

)١(‏ من بطل صومه بالوطء إذا كان 
الوطء إثما. بالشروط المذكورة فيما 
ويستحق التعزير . ولما كان صوم كل 
يوم عبادة مستقلة بذاتها فإن الكفارة 
تجب عن كل يوم يبطل الصوم فيه 
على هذا النحو. ويذكر الباجورى 
للإفلات من الكفارة هذه الحيلة, وهى 
أن يلجأ الإنسان إلى إبطال الصوم 
تسقط الكفارة لكن الإثم يبقىء أما 
الموطوءة فى هذا الذنب فيجب عليها 
القضاء وتستحق التعزير. 

(؟) مرتكب القتل بغير حق. 

(5) من ظاهر من زوجته لكن من 
غير أن يطلو بعد ذلك من فوره لأنه لم 


)1١(‏ فى البخارى قوله صلى الله عليه وسلم: إنى 
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا 
منها إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خيرء أو أتيت 


دَأنوة العارف الإسلامة 





صوم 


يتمسك بما يقتضيه الظهار من عدم 
المماسة. 

(؛) من حنث فى يمين صحيح. 

وهذه الكفارة هى: 

)١( )١(‏ العتق (ويقوم مقامه) 
الصوم (ويقوم مقامه) الإطعام . 

(؟) العتق (ويقوم مقامه) الصوم. 

(؛) العتق أو الإطعام أو الكسوة أو 
الصوم. 

أى أنه فى الحالات )١(‏ و (؟) 
و (") تجوز الكفارة بالصوم إن لم 
تحن اسان عدق الركية: فإذا وحن ذلك 
بعد أن كان قد شرع فى الصوم ندب له 
العتقء وعند ذلك يكون ما صامه 
نفلا(؟١).‏ 

وعلى هذا النحى نفسه يأتى الصوم 
فى الحالة (5) فى المحل الرابع؛ بمعنى 
أن الكفارات الثلاث الأولى يقوم بعضها 
مقام بعضء أما الصوم فهو دائما فى 
المحل الرابع. 


الذى هو خير وكفرت عن يمينى. 
(70) وكذلك لو شرع فى الإطعام ثم قدر على 
الصوم عاد إلى الصوم. 


خا 


صوم 


وفى الحالات (١)و‏ (؟) و (؟) يجب 
صوم شهرين متتابعينء فإذا أفطر من 
وجب عليه ذلكء ولو يوما واحداً وكان 
هى اليوم الأخير ولو بعذرء انقطع 
التتابع ووجب الاستئناف فيعيد الصوم 
من أوله. 

وفى الحالة (؟) يقتصر الصوم على 
ثلاثة أيام» ولا يلزم أن تكون متتابعة. 

ومن لم يقدر على شئ مما يكقّر به 
تأجلت الكفارة حتى يقدر على نوع منها9" . 

أما الكفارة الصغرى أو الفدية فهى 
تدفع إذا أخذ الإنسان بيأحد أنواع 
التيسير المذكورة فيما يلىء وهنا لا 
يظهر الصوم بين أنواع الكفارة. 
والكفارة عن الميت (انظر ما تقدم) تكون 
بإعطاء مد لمسكين من الحبوب التى 
هى قوت فى الناحية وذلك عن كل يوم 
فاته صومه. وإعطاء المد عن كل يوم 
واجب على من يلزمه قضاء أيام فاتته 
من رمضان:ء لكن لم يقضها حتى بدء 
رمضان التالى ويتضاعف المد بتضاعف 
السنين المنقضية(؟') . 

(17) يفسر الباجورى ذلك بأن الكفارة حق الله 
وهى تستقر فى ذمة من تجب عليه إذا كانت بسيب منه 
إلى أن يقدر عليها ‏ راجع الخلاف بسبب حديث 
الصحيحين المتعلق بالكفارة عند من لا يجدها (ص 


1860-4, ص 7817-7873 من المرجع العربى 
المشار إليه). 
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على من ترك واجبا من الواجبات (فيما 
عدا الأركان الأربعة) أى على من أتى 
عملا لا يجوز فى حالة الإحرام؛ أو على 
من أخذ بعض التيسيرات الجائزة (مثل 
فى ذلك بنحر شىء مما تحدد له عن كل 
عمل غير جائزء فمن لم يجد فعليه أن 
يصوم, وفى بعض الأحوال عشرة أيام» 
الرجوع منهء وفى أحوال أخرى يكون 
الصوم من الأيام بعدل ما يجب أن 
يعطى للمساكين من أمداد("') وأصل 
هذه الأحكام موجود فى سورة البقرة 
(الآية )١97‏ وسورة المائدة (الآية. 10؛ 
وانقلز الكاحووئ كتاي المج فتمل 
"او ؟؛ اامطولانة : كمه ص 5 2١5‏ 
وخصوصا ص /اه0 .)١‏ 
للؤمام بحست القترع أن يام يقيادات 
ثلاثة الأيام السابقة على صلاة 
(14) المعنى أن هناك فدية عن أصل الصوم وفدية 
عن تأخير قضائه مع الإمكان. وكلما تأخر عاما لزمته 
الفدية من جديد. وهكذا «تتكرر فدية التأخير بتكرر 
السنين لأن الحقوق المالية لا تتداخل» (ص 51١‏ من 


الأصل نقسه). 
(15) راجع هامش رقم ١7‏ ؤ ١9‏ مما تقدم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


النية ليلة الصوم (تبييت النية) واجبة 
هنا حتى على من لا يجب عليه الصوم, 
واجب؛ انظر أيضا «منعنن11] عاءنامم5 .© : 
١نا]‏ طءدع0) علاعتمديعل!, ج١‏ ؛ بون لييسك 

والشرع يسمح بتيسيرات فى 

(أ) فالذين يكونون قد بلغوا سنا 
معسينة (أربعين سفة بالنسبة اللرجال: 
وبالنسية للنساء لا يوجد تحديد دقيق) 
وكذلك المرضى الذين لا يرجى برؤهم 
يجوز لهم أن يفطروا إن لم يقدروا على 
عودة الصحة والقوة لهم,؛ وعليهم الفديةٌ 


)١١(‏ قد تكون المرضع مستأجرة أو متبرعة ولو 
(17) دون بقية الاصناف الثمانية الذين تعطى لهم 
الصدقة. ويجوز إعطاء أكثر من مد للشخص الواحد. 
لكن لا يجوز صرف الدَ إلى شخصين. 
هو ما نجده فى الأصل العربى من أنه يلحق بالحامل 


وم 


مدا عن كل يوم يفطرونه, وليس على 
الرقيق فدية. لكن يجوز لسيده أو أحد 
الأقرباء أن يعطى الفدية عنه. ولا يجوز 
لسيده أن يصوم عنه لكن يجوز لقريبه 
أن يصوم عنه. 

(ب) الإفطار واجب على الحامل 
وعليهما القضاء. والإفطار واجب كذلك 
إذا كان الخوف على ما فى البطن أو 
على الرضيع (وهو لا يتحتم أن يكون 
ابن المرضع)77"), وعليهما إلى جانب 
القضاء الفدية؛ لكن لا تدفع الفدية ‏ 
انها شحان ذكاة القطر- الااهما 
يفضل عن قوت الإنسان وقوت من 
من مسكن وخادم. وهذه الفدية لا 
تعطى إلا للفقراء والمساكين("١)‏ . وهذه 
الأحكام نفسها يعمل بها يوجه عام 
عندما يفطر الإنسان خوفاً على نفسه أو 
على غيره(19). 


والمرضع فى التفصيل من أفطر لإنقاذ حيوان محترم, 
آدمى أو غيره. أشرف على هلاك بغرق أو غيره. فإن 
خاف على نفسه ولو مع المشرف فعليه القضاء فقط؛ 
وإن خاف على المشرف فقط وجب عليه القضاء والفدية, 
لأنه فطر أرتفق به شخصان. وأما من أفطر لإنقاذ نحو 
مال غير حيوان فعليه القضاء فقطء لأنه لم يرتفق به إلا 


شخص وأحد. 


دائرة المعارف الإسلامية بسحب ا 


صوم 


(ج) أما المرضى الذين يرجى برؤهم 
وكذلك من يغلبهم الجوع أو العطش, 
فإنه يجوز لهم أن يفطروا بشرط 
القضاء(؟"'). وإذا وقع الإنسان بسبب 
الصوم فى خطر الهلاك أى تعرض لفقد 
عضو من أعضائه فالإفطار واجب عليه. 
ومن كان مرضه مطبقاأى دائما 
ليلأونهارًا فلا يبّيت النية. وكذلك 
المحموم فى حال غلبة الحمى عليه. 

( د) والمسافرون الذين يخرجون فى 
السفر قبل الفجر لهم أن يفطرواء إذا 
تضرروا من الصوم.: لكن لا يفطرون 
إذا خرجوا فى السفر أثناء النهار. 
والإفطار واجب فى حالة الخطر على 
الحياة ('"). والحد الأدنى للسفر هوق ما 
يبلغ مرحلتين فأكثرء والقضاء واجب 
بحسب الأحوالء وهذا التيسير نفسه 





(15) حكمهم حكم المريض؛ لكن لابد أن يكون ما 
يلحقهم شيئا غير محتمل فى العادة. 

(70) من استمر صائما رغم علمه بالخطر على 
حياته, كما يقع من بعض المتعمقين فى الدينء إلى أن 
مات. مات عاصيا لله لأن الله يقول: «ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة» ويقول: «ولا تقتلوا أنفسكم». 

إللقة هذا ما يقوله كاتب المادةء وليس له أساس 
ولا وجه. ويجوز أنه ناشىء عن قراءة غير صحيحة أو 


يجوز للمطلقات .)١(‏ والأشخاص الذين 
ذكروافى ج. د ('") إذا أفطروا 
بالجماع فلا كفارة عليهم لأن الجماع 
هنا ليس إثماء بل هو جائز «بنية 
الترخص». 

(ه) والذين يقومون بالعمل الشاق 
أن يفطروا. 

وإذا زالت أسباب الرخصة والتيسير 
فى أثناء نهار الصوم فمن السنة 
الإمساك بقية النهار (5"). 

- ويستحب صوم التطوع!؛"), ولا 
يجوز للمرأة المتزوجة أن تصوم 
وزوجها حاضر إلا بإذنه. ويجوز 
للصائم صيام تطوع أن يفطر من غير 
التزام بشىء وتجوز النية حتى الزوال 


من غير تعيين؛ وإن كان بعض الفقهاء 





(5) هم المرضى والمسافرون. 

(7) المسافر إذا أقام فى أثناء النهار. والحامل 
والمرضع إذا زال خوقهماء والصبى إذا بلغ والمجنون 
إذا أفاق, والكافر الأصلى إذا أسلم, والحائض والنفساء 
إذا طهرتا. كل هؤلاء ليس لهم الإمساك. وأما الذين 
يجب عليهم الإمساك فالمفطر والمرتد إذا أسلم» ومن 
نسى النية ليلاء ومن أصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين 
أنه من رمضان. 

)087 هو صوم التقرب إلى الله بصوم ليس فرضا. 


سسسسسس مسح طائرةالمعارف الإسلامية 


يرون أن النية مستحبة فى رواتب 
السنن. 

ورواتب السنة فى الصوم هى: 

0( صوم يوم عاشوراء. 

(ب) صوم يوم عرفة. وهو اليوم 
التاسع من ذى الحجة. 
وصوم يوم عرفة يكون خصوصا من 
زفي الحديك خاافهافن هل :نام الى 
[كلةِ] فى هذا اليوم أم لم يصم. وقد 
نيه فنستك (علعستعمة للا ب اهاماي 
4 16 0001 06 ص )١17١ - ١١1‏ 
إلى أن كل العشرة الأيام الأولى من ذى 
لكن اليوم التاسع يعتبر أفضل يوم 
فيهاء كما يعتبن اليوم التاسع من شهر 
آب عند اليهود عيدا كبيراً يستعد له من 


(5) لا توجد هناك علاقة بين ما كان عند اليهود 
ويين ما فى الإسلامء وقد كان الحج وكثير مما يتصل 
به موجودًا قبل اليهودية. وهذا شىء ثابت فى تراث 
العرب وقد صدقه القرآن. 

* الأرجح أنها الآيات من 57 .5١‏ 

(7) راجع أيضا تفسير الفخر الرازى للآية. وإذا 
كان كاتب المادة يجوز أن يكون صوم يوم عرفه راجعا 


دائرة المعارف الإسلامية 





صم 


أول الشهر. ونظرًا لأن شهر آب وشهر 
ذى الحجة فى السنة الأولى للهجرة 
اتفقا فى أغلب الظن فإن قنسنك 
يفترض أن تعظيم اليوم التاسع من ذى 
الحجة مآأخوذ عن اليهودية (*") ويذهب 
نولدكه وشقالى مذهبا آخر (عاه71010 
لاالهب«ناء5: دم«ه00 .4 .06527 جحسا؛: ص 
8) وهما يرج حان أن تكون الآية 
* من سورة الأعراف مكية ويريان 
فيها نقدًا للعادة القديمة, وهى «الطواف 
حول الكعبة من غير ستر العورة 
والصوم أيام الحج» (قارن ص ,١75‏ 
هامش١)‏ وبحسب هذا الرأى يمكن 
إرجاع صوم يوم عرفة إلى عادات 
عربية قديمة (انظر تفسير البيضاوى 
لمجوزة الأعسراقة الآية 5 وروي أن 
بنى عامر فى أيام حجهم كانوا لا 
يأكلون الطعام إلا قوتا ولا يأكلون 
دسما يعظمون بذلك حجهم فهم 
المسلمون به فنزلت الآية ١"”ى)‏ (1). 


إلى عادات عربية قديمة فلماذا لا يدخل فى الحساب عند 
دراسة الشعائر الإسلامية أنه كانت بين العرب شعائر 
دين إبراهيم؟ إن هذا هو الاتجاه الذى ينبغى أن يتجه 
إليه الباحث لا أن يحاول رد الشعائر الإسلامية إلى 
شعائر يهودية لم تكن لها جذور حقيقية ولا أصيلة فى 
جزيرة العرب. وهذا هو الذى يهدم ظنون فنسنك 
وأمثاله مما أشار إليه كاتب المادة. 
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صومة 


ومن كان عليه أن يصوم على سبيل 
القدية ثلاث أيام فى أثناء الح وسسيعة 
بعد الرجوع فيستحب له أن يختار 
الآباهة السايم :والخامق والكاسم من ذى 
الجكة لان الوم فى النيوه العاشد 
وأيام التتشريق غير جائز. وإذا كان 
اليسوع القتاشع من ذى الحجسة يوم 
الشك(لاتعرف. هل فى الينوم التاشنع أو 
العاشرء بسبب عدم التيقن من هلال 
: الشهر) فإن الصوم عند ذلك لا يجوز 
للقضاء بسيب نذر أو عادة. والباجورى 
يعتبر أن الصوم من هلال ذى الحجة 
إلن :البقم التاسيع رشك مكذوي: 

وفيما يتعلق بصوم ستة أيام من 
شوال يجوز صوم ستة أيام متفرقة, 
لكن الأفضل صومها متتابعة بعد يوم 
العيد مباشرة؛ أى من اليوم الثانى من 
شحؤال إلى اليدوم اسان بويسيح 
للإنسان أن يصوم هذه الأيام لقضاء أو 
نذن؛ والشساء اللاني يق 'لهن الحغض 
فى زمفسان يتكدن هذه الآيام لقتضناء 
ما فاتهن بسبيبه (اأوطملانة: ...عبط لصم 
ض 11 

(/الا) فذا شىء ليست له قيمة. 


ويجوز أن يكون اليهود فى ذلك متبعين 
لدين إبراهيم أو غيره. وصوم الرسول 


ال 





ويستحب لصوم التطوع أيضا: 
ضعو الذوه الجسانى ابكرم عا متورا: 
وَالينوم :الخال :لله :ويوم المسراج (هو 
السابع والعشرون من رجب)؛ وصوم 
يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع 
(وصومهما سنة مؤكدة عند البخارى)» 
لأنه فى هذين اليومين: كما فى الحديث, 
رسن اعفان العنياك علي اش تر 
عن النيى [856] أنه :قحال «احب أن 
يعرض عملى وأنا صائم». وقد بين 
قنسنك (عاعماكمة /لآ: ..ل712 مامالا ص 
)١١١-65‏ أن اليهود أيضا كانوا 
يصومون هذين اليومين("")؛ وصوم 
يوم الأربعاء «شكرا لله». كما يقول 
الباجورى «على عدم هلاك هذه الأمة 
فيه كما أهلك فيه من قبلها»؛ وصوم 
أيام الليالى البيض من كل شهرء وهى 
اليوم الشالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشرء والأحوط صوم اليوم 
الثانى عشر أيضا. ويروى فى الخبر أن 
القن عليه الصبلاة والسلاح :( ك0 يحكن 
فنسنك ص 55؟١)‏ كان يصوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء والمسلمون المتأخرون 


[يكة] ليوم الأثنين والخميس له أسساس 


قائم بذاته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


لم يعرفوا أى الأيام كان يصوم 
صوم هذه الأيام الثلائة كان واجبا فى 
السنة الأولى للهجرة: ولا يمكن قول 
شىء يقينى عن أصل الصوم فى هذه 
الأيام("). وقد نبهنى الأستانذ فنسنك 
(نشافهة) إلى الصينة القدسة للوسية 
السحوكر قال سسب معان لوج خزيزة 
العرب قديم] (:*2)» وفى مقابيل ذلك 
عن شكال يام اللعالى البنيضن 10410 
الأباع الكسامق والسس ريقو القانية 
والعشرين والثلاثين (اليوم الأول من 
والأححوط ضجير : :التو الشحانة 


(78) هذا ادعاء من كاتب المادة لا دليل له عليه. 

(1/5) الروايات الصحيحة تدل على ما كان موجودا 
- وهى مسجلة فى كتب الحديث وفى كتب التفسيرء 
تفسير آيات الصوم. 

(8) كلام كاتب المادة هنا ليس من العلم الصحيح 
الذى يمكن الاحتجاج به. وصوم المسلمين وأيام 
صومهم وعددهاء كل ذلك شىء متمايز عما عند اليهود. 
ولا يصح عند النظر فى الأشياء أن نعنى فقط بالتشابه 
الظاهرى العارض كما فعل كاتب المادة. 

)4١(‏ هى تسمى البيض لأنها تبيض ينور القمر 


دائرة المعارف الإسلامية 





صوم 


والعشرين أيضا من كل شهر؛ صوم 
يأكله؛ وصوم كل الأيام الأخرى إذا 
كانت مناسية لذلك (”*4) - وفيما يتعلق 
والتوية والاستعداد لحياة أقرب إلى 
الخير انظر (عز78700ن1] عإعناممة.0: 
06 «وء/ا, جا يون ؛ - لييسك 


والباجورى لا يذكر أيام صوم 
التطوع إلا باختصار ويحيل القارىء 
على رسائل أكثشر تفصيلا. ولإكمال 
كلامه لنأخذ الكلام التالى عن الفصل 
القبالك ون كنجنات اسان السعوع فى 
الإحياء للغزالى. 

يذكر الفزالى أن من الأيام التى 
يستحب فيها التطوع بالصيام أول 


من أولها إلى آخرهاء والليالى السود تسمى بهذا الاسم 
لسواد جميع الليل فيها بسبب عدم نور القمر. 

(85) هذا الكلام غير واضع., ولا يمكن منه إدراك 
المقصود. لكن فى المرجع الذى اعتمد عليه كاتب المادة 
أنه مثلا يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. أى أنه لا 
يصام إلا مع صوم يوم قبله أو بعده. وكذا إفراد يوم 
الننتيت أ الأحتد لأنهما تواماك يتعظسيما الخهيود 
والنصارى - وليرجع القارىء إلى التفصيل فى المرجع 
المشار إليه. 


ان 


صوم 


الشهر وأوسطه وآخره. وهو يتكلم عن 
فضل الصوم فى الأشهر الحرم: المحرم 
ورجب وذى الحجة وذى القعدة. وأهم 
من ذلك ما يقوله عن «صوم الدهر», 
وكان السالكون ‏ كما يقول ‏ يزاولونه 
على أنحاء مختلفة (5*) (كما كان يفعل 
الؤهاد فى أول الإسلام). والغزالى ير 
فى الجملة أن صوم الدهر مكروه لأن 
الإفطار فى بعض أيام السنة ليس 
واجبا وحسبء بل هو أيضا اتباع للسنة 
بوجه عام (؛*) ولا يصح إلا فى أحوال 
استثنائية(**) اتباع ما فعله الصحابة 
والتابعون بحسب ما يُروى (من 
الأحاديث فى صوم الدهر: اليخارى: 
كتاب الصوم., باب 59؛ مسلم: كتاب 


(47) يقول الغزالى بعد تفصيله فى بيان الأيام 
الفاضلة لصوم التطوع: «وأما صوم الدهر فهو شامل 
للكل (أى لكل الأيام الفاضلة) وزيادة. وللسالكين فيه 
طرق فمنهم من كره ذلك..» فالملقصود هو اختلاف 
الآراء فيه,. وليس المقصود الصوم على أنحاء مختلفة. 

(84) يقول كاتب المادة: بل هو مستحبء لكن سياق 
كلام الغزالى يدل على أن طريقة النبى يَكِةِ كانت هى 
الصوم والإفطار. ويقول الغزالى أن من أسباب كراهته 
صوم الدهر أن: صائم الدهر يرغب عن السنة فى الإفطار. 

(46) يعبر الغزالى عن رأيه بقوله: «من رأى 
صلاح نفسه فى صوم الدهر فليفعل ذلكء. ققد فعله 
جماعة من الصحابة والتايعين رضى الله عنهم..» 

(8) هذه هى ترجمة عبارة كاتب المادة. ولكن 
كلامه غير مطابق لرأى الغزالى. فالغزالى يقول: «وقد 
كره العلماء أن يوالى بين الإفطار أكثر من أربعة أيام 


خا 





الصيام. حديث ١18‏ ومابعده؛ لكن انظر 
أخدد بن ختيل: جد :: حصن 214::وقارن 
أيضا أحمد بن حنيل؛ ج”, ص 577 
امو عاض اكاكر ا 
على أن الأفضل هو صوم نصف الدهر, 
صوم يوم وإفطار يومء: والغزالى يعده 
«أشد على النفس وأقوى فى قهرهاء 
ويروى عن النبى [يَلكْة] أنه قال: «أفضل 
الصوم صوم أخى داودء كان يصوم 
يوما ويفطر يوما»: ويستحب جدا أيضا 
صوم يوم وإفطار يومين. والعلماء 
والغزالى أيضا (فى الجملة) لا يرون أن 
من الصواب صوم التطوع بالصيام 
أكثر من أربعة أيام متوالية ('*) - يقول 
الغزالى إنه إذا فهم المعنى الحقيقى 


تقديرا بيوم العيد وأيام التشريقء وذكروا أن ذلك 
يقسى القلب ويولد ردىء العادات ويفتح أبواب 
الشهواتء. ولعمرى هو كذلك فى حق أكثر الخلق لا 
سيما من يأكل فى اليوم والليلة مرتين». 

(41) هذا كلام مجمل وغير واضح. وخير منه ما 
يقوله الغزالى من أن «الكمال فى أن يفهم الإنسان معنى 
الصوم وأن مقصوده تصفية القلبء وتفريغ الهم لله عز 
وجلء والفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله. فقد 
يقتضى حاله دوام الصوم. وقد يقتضى دوام الفطر, 
وقد يقتضى مزج الإفطار بالصوم. وإذا فهم المعنى 
وتحقق حده فى سلوك طريق الآخرة بمراقية القلب لم 
يخف عليه صلاح قلبه. وذلك لا يوجب ترتييا مستمراء 
ولذلك روى أنه [يَكِ] كان يصوم حتى يقال: لا يفطر 
ويفطر حتى يقال: لا يصوم» 


دائرة المعارف الإسلامية 


للصوم فلا حاجة إلى مراعاة قواعد فى 
صوىم التطوع "*). ويروى عن النبى 
[يكلِ] أيضا أنه «كان يصوم حتى يقال: 
لا يفطرء ويفطر حتى يقال: لا يصوم» 
وكان ذلك بحسب ما ينكشف له ينور 
النبوة من القيام بحقوق الأوقات (48). 

؟ - والصيام حرام فى العيدين 
وأيام التشريقء: وحرام على الحائض. 
وحرام فى بعض الأحوال عند خوف 
الخطرء كما تقدم القول. 

: - ويكره الصوم فى يوم الجمعة, 
لأنه يفسد الانتياه فى صلاة الجمعة (45) 
(لكن صوم يوم الجمعة مستحب عند 
الغزالى) (:') » ويكره صوم يوم السبت 
أو الأحد.ء وذلك على الأقل إن لم يكن 
هناك سيب خاص للصوم. لأن اليهود 
والنصارى يعظمون هذين اليومين .)١(‏ 
ولا يجوز للإنسان أن يصوم إن كان 
يخشى من الصوم وقوع ضرر ماأ. 


(44) هذه العبارة الأخيرة من كلام الغزالى, 
العبد مما يصلح أمره ويهيئه للقيام بحقوق ربه. 

(85) هذا كلام كاتب المادة. ولا يعرف له أصل فى 
الشرع. 

(40) يقول الغزالى إن من الأيام الفاضلة التى 
يستحب فيها الصوم فى كل أسبوع: يوم الاثنين 


داترة المعارف الإسلامية 


صوم 


ويكره جد صوم يوم الشك بدون سبب 
التالى للتاسع والعشرين من شعيان 
عندما لا يكون هناك غيم.ء لكن لا يعلم 
إن كان قد رأى هلال رمضان شاهد 
عدل. أما إذا كان عند الإنسان سيب 
الثانى من شعبان أى صوم كان: قضاء 
أو نذرا أو كفالرة.. على أنه يستحب 
الصوم فى شعبان لأن النبى [56ة], كما 
جاء فى الحديث؛ «كان يكثر صوم 
شعبان حتى كان يظن أنه فى رمضان 
(فى هذا أحاديث كثيرة؛ انظر أيضا 
لماعم 77 [.ه؛ مومه - سول عأطوعم). 

ويحدا يختلف أصحاب المذاهب الخلا نه عن 
مذهب الشافعية فى الدَة لتفصيلات. وتوجد 
الفوارق بينهم فى كتب اختلافات 





والخميس والجمعة. فالغزالى لم يذكر يوم الجمعة 
(41) انظر الهامش رقم 45 . 
(49) هو مثلا إذا صادف يوما تعود صيامه. أو إذا 
كان يجوز أن يصام عن قضاء أو نذر أو كفارة أى يأمر 
امام فى صوم الاستسقاء. 


خا 


صوم 


الفقهاء. وقد أخذنا ما يلى من كتاب 
الميزان لعبدالوهاب الشعرانى (ج؟, 
ص -©",ءالهقاهرة ك/اكاه) 
والمؤلف يتبع ذكر الاختلافات بشرح 
قصير لوجه كل منهاء وهو أحيانا 
ينضم إلى أحد الآراء. وقد راعينا فيما 
يلى الترتيب الذى تقدم فى الكلام عن 
المسائل. 

١‏ يرى أبو حنيفة أنه لا يصح 
وأن المرتد إذا عاد إلى الإسلام لا يلزمه 
قضاء ما فاته من الصوم حال ردته. 
صوم من أصبح جنباً وبعض الفقهاء 
الآخرين يرون فى التفصيلات غير ذلك. 

"” - ويرى أبو حنيفة أنه لا يشترط 


فى النية التعيينء بل يجوز نية الصوم 


.(4) هذا ما يقوله كاتب المادة نقلا عن الشعرانى 
ص ”77 س ,1١- ٠١‏ لكن هذا لا يتعلق بصوم 
رمضان:» ويقول الشعرانى (ص١؟‏ . س؛6١)‏ «واتفق 
لا يصح إلا بالنية». 

)5( هذا الكلام غير واضح., وفى الأصل العربى: 
«ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن الحقنة تفطر إلا فى 
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أو النفل مطلق] ("*) وأنه فى صوم 
الفرض أيضا تجوز النية حتى الزوال 
(وغير أبى حنيفة لا يجيزون ذلك إلا 
فى صوم النذر). أما مالك فهو يرى أنه 
حتى فى صوم النفل لا يجوز تأخير 
جواز نية صوم رمضان كله. ويذهب 
أبو حنيفة وأكثر فقهاء الشافعية والمالكية 
إلى أن الصوم لا يبطل بنية الخروج منه. 
ويرى أحمد بن حنيل خلاف ذلك. 

"' - وأبى حنيفة لا يرى أن ابتلاع ما 
الصوم حتى مع تمييزه؛ ولا يمانع فى 
وضع الحقنةء كما هو أحد الآراء المروية 
عن مالك (5). 


رواية عن مالك. وكذلك التقطير فى باطن الاأذن 
والإحليل: والإسعاط مفطر عند الشافعى.. فالأول من 
أقوال الحقنة مشدد, ورواية مالك مخفف.. ووجه الأول 
أن إدخال الدواء من الدبر أو الإحليل مثلا قد يورث فى 
البدن قوة تضاد حكمة الصومء ووجه رواية مالك أن, 
الحقنة تضعف البدن بإخراجها ما فى المعدة فلا تفطر». 


دائرة المعارف الإسلامية 


حدود قدر معين. وهما يختلقان فى 
تعيين هذا القدر )36 : 

 »5‏ يرى مالك أن الاستمناء يضر إذا 
كان نتيجة للتصورات الشهوانية بدون 
جماع سابق عليه (171). 


1 رغم الحديث آنف الذكر يرى 
مالك: من أكل أو شرب أو جامع ناسيا 
ابن حنبل فهو يقول إن الصائم يفطر 
فى الحالة الأخيرة أى بالجماع دون 
الأكل والشرب (*') وهنا أيضا لابد من 
عند النووىء أما عند أحمد بن حنيل فلا 


(55) قول مالك والشافعى هو: يفطر بالقىء عامدًا. 
وقول أبى حنيفة: لا يفطر به إلا إذا كان ملء الفم؛ 
وقول ابن حنيل هو: لا يفطر إلا بالقىء الفاحش. 

(53) لو نظر الصائم بشهوة فأنزل. لم يفطر 
عند الثلاثة. وقال مالك: يفطر. ويستند رأى الثلاثة إلى 
أنه لم تكن هناك مباشرة, ويستند رأى مالك إلى أن تلك 
النظرة تشبه لذة المباشرة وإلا لما أنزل. ويما أنه قد أنزل 
فقد حصلت اللذة المضادة للحكمة من الصوم. 
هذه الحالة أن الأمر يرجع إلى قلة تحفظ الصائّم الذى 
ينسى أنه صائم, وهذا التحفظ من شأن الخواص. 
وطبيعى أن يكون رأى مالك مشدداً وإن كان لا يعتبر 
الناسى آثما. لكن رأى بقية الأئمة فيه تخفيف ورأفة 
وتوسيع على عامة الناسء استنادا إلى قول الرسول 
[يكة] من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


صوم 


يعتبر إلا فى حال إكراه المرأة على 
الجماع (35). 

/ - يرى مالك أن القبلة حرام فى 
كل الأأحوالء ويرى أحمد بن حنبل أن 
الحاجم هو والمحجوم يفطران. وعند 
هذين الإمامين معا أن الكحل مكروه 
وأن الصائم إن وجد طعم الكحل فى 
الحلق فقد أفطر. ورأى الشافعى فى 
كراهة السواك بعد الزوال لا يقول به 
بقية الأئمة. بل لا يشاركه فيه متأخرو 
الشافعية (لكن الغزالى يقول بالكراهة؛ 
والسواك لايزال مكروها اليوم فى جزر 
الهند الهواندية) )٠١١(‏ وهناك 


(44) وجهة نظر أحمد أن الجماع من الصائم بعيد. 
الوقوع لغلبة التحفظ من الجماع على الناس» ولانه لا يقع 
إلا بعد مقدمات تذكره به وبأنه حرام 

(14) قول أبى حنيفة ومالك والشافعى فى أرجح 
قوليه: إن الصائم لو أكره حتى أكل أو شرب وإن المرأة لو 
أكرهت حتى مكنت من وطتها لم يبطل صومهماء مع الأصح 
عند النووى من البطلان» وهو القول الآخر للشافعى. وقول 
أحمد هو أن الصوم يبطل بالجماع دون الأكل. 

)٠٠١(‏ يستند القائلون بعدم كراهة السواك إلى فكرة 
أن ترك السواك يغير رائحة فم الصائم فتصير له رائحة 
تؤذى الناس «وإزالة الضرر للناس مقدم على اكتساب 
الفضائل القاصرة على صاحبهاء ‏ هذا إلى أن الصوم 
صفة صمدانية تقتضى لصاحبها الطهارة الحسية كما 
تقتضى له الطهارة المعنوية. أما القائلون يكراهة السواك 
فيقولون إن تلك الرائحة الكريهة تولدت من عبادة فلا 
ينيغى إزالتها. 


الا 


صوم 


إجماع(''') على استحباب الفسل 
لحب ميل لو الفجر 101 

6 - وفيما يتعلق برؤية هلال رمضان 
يقول مالك بضرورة شهادة عدلين, 
ويقول أبى حنيفة إنه يثيت بعدل واحد 
في لشن لكن اذا كانت المتساء مصحة 
فلابد فى ثبوته من جمع كثير 7"). 
وآخرون من الفقهاء لا يعرفون إلا 
وجوب الصوم على سبيل العموم 
لاوجوب صوم ش خص يكون رأى 


الهلال لكن شهادته لم تقبل .)٠١4(‏ 


)٠١١(‏ يستعمل كاتب المادة كلمة. «اجتماع» وذلك 
غير المستقر فى الاصطلاح. 

هذا وعند الغزالى أنه لا بأس بالتقبيل لمن كان 
شيخا أو مالكا لإربه. لكن ترك التقبيل أولى: «وإذا كان 
يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المنى أفطر 
لتقصيره». 

على أنه فى الحديث الصحيح أن الرسول [25ة] 
كان يقبل وهو صائم, لكنه كان [يكِةِ]ْ مالكا لإربه إلى 
أقصى درجة (راجع البخارى: كتاب الصوم). 

ورأى مالك من قبيل التشديد على الضعاف الذين 
لا يستطيعون السيطرة على دواعى الشهوة سدا للباب 
الذى يأتى منه فساد الصوم. 

)٠١*(‏ والحكمة فى استحباب الغسل أن يكون 
الصائم على طهارة من أول صومه. لكن الأئمة الأربعة 
مجمعون على صحة صوم من أصبح جنبا. على أن 
بعض العلماء (عروة والحسن) يرون أنه إن آخر الغسل 
بطل صومه؛ ووجه ذلكء كما يبينه الشعرانىء هو: «أن 
الصوم يشبه الصفة الصمدانية.. فلا ينبغى أن يكون 
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4 وكل من الشافعى وأبى حنيفة 
يرى أن المجنون إذا أفاق لا يجب عليه 
القضاءء ويرى مالك أنه يجب عليه, 
ويروى عن أحمد بن حنبل أنه قال 
بالرأيين ١9‏ '). 

نوا لأفخة ا لأريعة لاك وو 
الكفارة الكبرى إلا على من أفطر فى 
أداء رمضانء وبعض الفقهاء يوجبها 
على من يفطر فى قضاءرمضان :)0١1‏ 
وأحمد بن حنبل يوجب كفارة على كل 


صاحبها إلا مطهرًا من صفات الشياطين. والجنب فى 
حضرة الشيطان ما لم يغفتسلء فكما تيطل صلاة من 
خرج من حضرة الله الخاصة فكذلك يبطل صوم من 
خرج من حضرة الله تعالى إلى حضرة الشياطين». 

)٠١7(‏ يستند هذا الرأى إلى أنه إذا كان هناك غيم 
فإن الهلال يخفى على غالب الناس فيكتفى بواحد. بخلاف 
حالة الصحو فإنه فيها لا يخفى على الجمع الكثير. 

)٠١5(‏ يرى الآئمة الاربعة أن من رأى الهلال 
وحده صام. لكن الحسن وابن سيرين يريان أنه لا 
يجب عليه الصوم. برؤيته الهلال وحدهء ووجه الرأى 
الأول: الغرض من اشتراط شهادة عدل واحد أو أكثر 
إنما هو حصول العلم بثبوت الهلال؛ وهو قد حصل لمن 
رأى الهلال وحده وإن لم يقبل الناس ذلك منه. ووجه 
الرأى الشانى أن الحس قد يخطىء لاسباب تؤدى إلى 
الخطأ فلا يقين يوجب الصوم. 

08١‏ العبارة فى الأصل العربى. بعد ذكر رأى 
مالك, هى: «هو أحد الروايتين عن أحمد». 

)٠١1(‏ هذا هو رأى عطاء وقتادة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولو كانت مخالفات كثيرة يرتكبها 
الصائم فى اليوم الواحد ("'), أما 
يقول بتعدد الكفارة يحسب تعدد الأيام 
التى أفطرها الصائم إذا ترك المكفر 





)٠١7(‏ يقول كاتب المادة يعد هذا الكلام: «وفى 
المخالفة الثانية تجب الكفارة على المرأة المشتركة فى 
المعصية» لكن ليس لهذا الكلام أصل فى النص العربى. 
وقد التبس الموضوع على كاتب المادة من ورود كلمة 
«الاول» و«الثانى» فى الاصلء وهى تشير إلى الرأيين 
المشدد والمخفف لا إلى الوطء الأول والوطء الشائى - 
راجع النص الكامل لكلام الشعرائى. 

)٠١(‏ هذا هو نص كلام الشعرانى متماسكا لا 
كما فككه كاتب المادة: «ومن ذلك (أى مما اختلفوا فيه) 
قول الشافعى وأحمد إن الكفارة على الزوج مع قول 
أبى حنيفة ومالك أن على كل منهما كفارة. فإن وطئ 
فى يومين من رمضان لزمه كفارتان عند مالك 
والشافعى». وقال أبو حنيفة: «إذا لم يكفر عن الأول 
لزمه كفارة واحدة. وإن وطئ فى اليوم الواحد مرتين 
لم يجب بالوطء الثانى كفارة». وقال أحمد: «يلزمه 
كفارة ثانية» وإن كفر عن الأول. فالأول (رأى الشافعى 
وأحمد فى أن الكفارة على الزوج) مشدد على الزوج 
مخفف على الزوجة, والشانى (رأى أبى حنيفة ومالك 
فى أن الكفارة على كل منهما) مشدد عليهما 
لاشتراكهما فى الترفه والتلذذ المنافى لحكمة الصوم. 
ويقاس على ذلك ما بعده من قول أبى حنيفة وأحمد فى 
التشديد والتخفيف». 

ولابد من الإشارة إلى حكمة الكفارة وهى أنها 
«تمنع من وقوع العقوبة على من جنى جناية تتعلق بالله 
وحده أو تتعلق بال وبالخلقء فتصير الكفارة كالظلة 
تمنع من وصول العقوبة إليه». 


زأفرة لمارف الأستلاتة البح م يت ا رت رح سد 
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الكفارة الأولى؛ ويرى أبى حنيفة ومالك 
أنه فى حالة الجماع تجب الكفارة على كل 
من الرجل والمرأة .)١١4(‏ وهما يوجبان 
الكفارة على كل من يفطر بالطعام أو 
الشرابء إن لم يكن مريضا أو على سفرء 
هذا مع وجوب القضاء .)١:1(‏ ويترك 





)٠١9(‏ هذا ما يقوله كاتب المادة. لكنه غير دقيق 
من كل الوجوه. ففى الأصل العربى الذى يرجع إليه: 
«ومن ذلك قول أبى حنيفة ومالك إن من أفطر فى نهار 
رمضان وهو صحيح مقيم تلزمه الكفارة من القضاء 
مع قول الشافعى فى أرجح قوليه وأحمد أنه لا كفارة 
عليه». ولكن يجب أن نتذكر أنه توجد أحكام كثيرة: 
حكم الحامل والمرضع؛ حكم الشيخ الكبير والمريض 
الذى لا يرجى برؤه؛ وحكم الناسى. وكل هذا قد تقدم. 
لكن يبقى حكم من تعمد الإفطار بالاكل أو الشرب: اتفق 
الائمة الأربعة على أن من صام ثم أفسد صوم يوم من 
رمضان بالاكل أو الشرب عامدًا يجب عليه قضاء يوم 
مكانه فقط. وهذا الرأى المخفف يستندء كما يقول 
الشعرانى: إلى سكوت الشارع عن إلزام المفطر بشىء 
زائد على قضاء ذلك اليوم. 

لكن لبعض العلماء آراء أخرى: فربيعة يقول إنه 
لابد أن يصوم عن كل يوم اثنى عشر يومًا؛ وابن 
المسيب يوجب عليه أن يصوم عن كل يوم شهرا)؛ 
والنخعى يوجب صوم ألف يوم؛ وعند على وابن 
مسعود أنه لا يقضيه صوم الدهر». 

ووجه هذه الآراء المشددة أنها من باب التغليظ على 
المفطر بغير عذرء وقد ذكر الشعرانى وجه أشدها تغليظا 
(رأى على وابن مسعود) وهو أن المفطر المتعمد خالف 
الأمر فى اليوم الذى أمر الله بالصوم فيه. والقضاء إنما 
هو صوم فى غير الوقت الأصلى. وهو صوم يوم يمائل 
ما أفطر فيه وليس عن ما أفطر فيه. والشعرانى عندما 
يذكر مثل هذا الرأى يعتبر أنه فى حق الخاصة والأكابر 
لا فى حق العامة والأصاغر. 
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للمكفر الخيار فى طريقة التكفير وإن 
كان هو يفضل الإطعام(' .)١١‏ 

وأبو حنيفة لا يوجب الكفارة 
الصغرى (إعطاء المد) إن كان الصائم لم 
يقض ما فاته من صيام رمضان قبل 
بداية رمضان التالى له(١6١0).‏ 

-١‏ وأحمد بن حتبل يوجب 
الكفارة الصغرى أيضا على الحامل 
والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد 
وأبى حنيفة يوجب القضاء فقط؛ وغيره 
يوجبون الكفارة فقط دون قضاء93"١1).‏ 


١5‏ -المريض الذى لا يرجى برؤه 





)١١١(‏ عند الائمة الثلاثة أن الكفارة الكبرى (عتق 
الرقبة أى صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين 
مسكينا) على الترتيب. وهى عند مالك على التخيير 
وعنده أن الإطعام أولى. 

ورأى الأثمة الثلاثة مشدد «لأن العتق والصوم أشد 
من الإطعام. وأبلغ فى الكفارة». ورأى مالك مخففء 
ووجه إيثاره للإطعام أن الإطعام أكثر نفعًا للفقراء 
والمساكين لا سيما أيام القلاء». 

)١1١1(‏ هذا على خلاف رأى الأئمة الثلاثة فى أن 
من أخر قضاء رمضان مع إمكان القضاء حتى دخل 
رمضان آخر لزمه مع القضاء مد عن كل يوم. 

(؟١1١)‏ الرأى الأول (وجوب القضاء والكفارة) هو 
رأى أحمد ورأى الشافعى فى أرجح قوليه. وهو مشدد 
لأنه فطر ارتفق به الولد مع أمه. والرأى الثانى (وجوب 


يجب عليه إلا الفدية. وعند مالك أنه لا 
صوم عليهما ولا فدية. 

١‏ - وعند الأئمة الثلاثة أن من 
أصبيح صائما ثم سافر لم يد زله 
الفطر؛ وعند الإمام أحمد أنه يجوز له 
الفطر. وعند الأئمة الثلاثة أنه يجوز له 
الفطر بالأكل والشرب والجماع., أما عند 
وإن جامع فعليه الكفارة(١0).‏ 


ويذهب بعض الظاهرية إلى أنه لا 
والشافعى أنه يستحب الإمساك بقية 
النهار إذا زال العذر المبيح للفطر. ويرى 


القضاء دون الكفارة) مخفف لأنه ليس فى الفطر فى 
هذه الحالة ارتكاب إثم. وفى الشالث (وجوب الكفارة 
فقط) هو رأى ابن عمر وابن عباسء, وفيه تخفيف. 
ومستنده أنه كان الأولى الصوم لاحتمال أن الصوم 
لا يضر الولدء لذلك وججبت الكفارة دون القضاءء, 
لإسقاط الصوم عنهما بترجيح الفطر. 

(؟١1١)‏ وجهة نظر الأئمة الثلاثة ‏ كما بينها 
الشعرانى ‏ أن الشارع أطلق الفطر للمسافر فشمل 
الإفطار بكل مفطر. ووجهة نظر الإمام أحمد أن «ما 
جوز للحاجة يتقدر بقدرهاء وقد احتاج المسافر إلى ما 
يقويه من الأكل والشرب فجوزه الشارع له. بخلاف 
الجماع فإنه محض شهوة تضعف القوة ويمكن 
الاستفناء عنها فى النهار بالجماع فى الليل فلا حاجة 
إليه فى النهار». 


:115 سلس لللللللل دائرة المعارف الإسلامية 


01 وهنا أن اياي نلف 
صاع من بر أو تمر عن كل يوم فات 
العناكة 

فت او متالك نه اسمن 
صوم اليوم السادس من شوال!("'') 
وهى وأبو حنيفة يذهبان إلى أنه يجب 
على الإنسان إتمام صوم اليوم فى 
صوع التطوع أيض)(! .)١١‏ 

5 وعند الإمام أحمد أنه يجب 
الصوم فى يوم الشك إذا كانت السماء 
مغيمة. فإن كانت مصحية كان الصوم 
مكروها("١١)‏ ويرى أبى حنيفة ومالك 





)١1١4(‏ نجد فى الأصل العربى هذا الكلام: «ومن 
ذلك قول أبى حذيفة وأحمد أن المسافر إذا قدم مفطرًا أو 
برىء المريض أو بلغ الصبى أو أسلم الكافر أو طهرت 
الحائض فى أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار» مع 
قول مالك والشافعى فى الأصح أنه يستحبء فالأول 
مشددء والثانى مخفف». 

)١١0(‏ يرى الأئمة الثلاثة استحباب صوم ستة 
أيام من شوالء ولكن مالكا يقول: إنه لا يسد 
صيامها «وقال فى الموطأ: لم أر أحدا من أشياخى 
يصومهاء وأخاف أن يظن أنها فرض». ويذكر الشعرانى 
أن مالكا كان مطلعاً على الحديث عارفاً بما جاء فى 
صوم هذه الأيام. فإن كان قد رأى فى صومها هذا 
الرأى فيحتمل أنه لم يصح عنده ما ورد فى صومها 
فترك العمل به من باب الاجتهاد فى أن ترك السنة 
أولى من فعلها. إذا كان الحديث الذى تستند إليه 
ضعيفاء هذا إلى خوف أن يعتقد الناس على مر السنين 





دائرة المعارف الإسلامية 


صنوام 


ويقول الشافعى وأحمد وأبو يوسف 
بكراهة ذلك. 

7 ولابد من أن ننبه أخيرًا إلى أن 
الحنفية والمالكية (انظر مثلا: أبى داود: 
كتاب الصوم, ياب ١‏ نقلا عن _ 1 
اعضاو : “وملا - رمام عأطميل) . 

ياد عد ك6 

وأحكام الصوم عند الشيعة )١١4(‏ 
تختلف فى الد ؤ لتفصيلات الآتية عن 
أحكامه عند أهل السنة (نقلا عن دراسة 
ع0 ,ى لكتاب «شرائع الإسلام فى 





أن صومها فرض - هذا هو اعتذار الشعرانى عن 
مخالفة مالك للأئمة الثلائة. 

)١1١1(‏ يقول الشافعى وأحمد بأن من شرع فى صوم 
تطوع أو صلاة تطوع فله أن يقطعهما ولا قضاء عليه. 
ولكن يستحب له إتمامهما. ويقول أبو حنيفة ومالك بوجوب 
الإتمام. ومستند الرأى الأول أن المتطوع أمير نفسه فهو إن 
شاء صام وإن شاء أفطر. ومستند الرأى الثانى وهو 
وجوب الإتمام. تعظيم حرمة الحق جل وعلا عن نقض ما 
ربطه العبد معه تعالى... وهذا خاص بالأكابر». 

)١١1(‏ عند الآائمة الثلاثة: أنه لا يصح صوم يوم 
الشك. 

)١114(‏ إن ما سياتى من آراء للشيعة يجب أن 
يوضع بإزاء ما تقدم من آراء الأئمة الكبارء فما وافق منها 
فهو متمش مع رأى أهل العلم بالسنة. وما كان جديدا أو 
تعسفيا لا سند له من الكتاب أو السنة فلا يقيل. 
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ضيعم 


مسائل الحلال والحرام» لنجم الدين 
المحقق. وذلك يعنوان و5ذمآ عل انعنععي. 
5عاألاطء5 11285 1أنا5نا8 165 م«ععءدمه, ياريس 
الاخ 4‏ "الاماء جل لاص 1873 - 
2:06 جل ”7 ص 75 _لالا,  1١91/‏ 
5١6 5١”‏ )/. 


١‏ تعتبر النية ركناء بل لا يلزم 
تعيينها لصوم رمضانء: وفيما عداه 
يلزم ذلك ولابد من النية قبل الزوال. 

؟" -التدخين ليس من جملة 
المفطرات(5١١)‏ [وهو محل خلاف] لكن 
نتيا الإقفاء وحعمن التفتاء علي الحدت 
الأكين إل ما عق الفجر. 

" - ويحرمء بل يعد من المفطرات 
الاستهانة بكلام اللّه أو كلام النبى عليه 
الصلاة والسلام أو كلام أئمة 
الشيعة(: "') ولا يجوزء وإن لم يكن من 


المفطرات. أن يفطس الصائم بكل بدنه 


)١119(‏ فى التدخين عند متعوديه لذة وهى تتنافى 
مع الحكمة من الصوم., هذا فضلا عن أن الجسم من 
طريق الرئتين - يتمثل الدخان ويمتصه وهذا مبطل 
للصوم. : 
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فى الماء. ولا يجوز تعمد الصمت فى 
أثناء الصوم. 

5 - ومن أفطر عمدًا فى رمضان 
وجب عقابه (وعقاب الجماع فى الصوم 
خمسة وعشرون سوطا لكل من الرجل 
والمرأة) وبعد المرة الثالثة يستحق 
القتل(١١١)-‏ ولا تثبت رؤية الهلال لأول 
رمضان إلا بشهادة عدلين. 

ه - ومن الأحوال التى يجب فيها 
القضاء أن يستيقظ الإنسان بعد الفجر 
على الحدث الأكبر حتى ولو كان قد 
نوى الطهارة قبل ذلك. ونسيان التطهر 
من الحدث الأكبر لا يبطل صوم 
القضاء. وإذا بقى الإنسان مريضًا حتى 
مجئ رمضان التالى سقط عنه القضاء 
لكن تبقى الفدية (مد). 

1١‏ - ومن الأحوال التى يجب فيها 
الكفارة: أن يأكل الإنسان فى أثناء يوم 
الصوم أو يشرب... أو يجامع أى يحدث 


)١١(‏ هذا ليس فقط منافي] للصوم بل إن 
الاستهانة بكلام اللّه أو كلام النبى [45] كفر. أما كلام 
الأئمة أو نحوهم فليس له هذا الشأن. 

(1١5؟1١)‏ هذا رأى لا سند له من الدين. وكفارة 
الوطء قد تقدم الكلام فيها. 
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الاستمناء بيذهء أو يبقى بعد الفجر على 
قبن ذلك كد الا شفط الامسن الفتحن 
وذلك فى يوم من رمضان؛ أن يفطر 
الإنسان بعد الزوال إذا كان صائما 
بسبب نذر خاص أو بسيب الاعتكاف 
وإذا "!كد الوكل: زوحته ا نهاري غلن 
الزاة من ذلك > ومن الأشنان الأشرى 
الموجبة للكفارة: القتل؛ وما يحرم من 
إظهار الحزن بسبب الموتء. وحلق 
الراش :ف بكتالة الالطواح تداك 
الصاكم جارية تكون فى حالة الإحرام 
هد انكو قدراذن الها الس 
والفمتز فى اناده عات فى اليل 
السكة لعن السكل المسب وعد من 
الفتقواء اتسناء السجوع فى ويضتان 
بتناول طعام محرم يستوجب كفارة 
كلكة الشف + "الصو +" الاطعالي بوإذا 
الجماع قله الخيار فى الكفارة.وكذلك 
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صوم 


أى جامع جارية وهى فى حالة الإحرام. 


ويجب أن يكون الصوم فى الجملة 
من غير انقطاعء. وفى حالة صوم 
الشهزينالشتابعين إذاا قطع الحنتاكم 
صومه بغير عذر فى الشهر الأول وجب 
عليه أن ممه الفيؤوة :آنا ]ذ1 لفلعة فتن 
الشين الكاتن لم لزمة إلة الحا ومن 
العذر المقبول إفطار الحامل والمرضع» 
لكو تبسر اذا 4" الفتفين سير 
منروؤرى فإذا كافك هوة الصوم دور 
واحذا فقطل عنما فى جوم المدلوك 
للكفازة قمعكك ذلك لا اتكون ميدة 
الانقطاع إلا خمسة عشر يوما فحسب, 
والإفطار فى اليوم العاشر من ذى 
المح لإايهس قن بوم الكفارة اكلالة 
أيام (انظر ماتقدم) إذا كان الإنسان قد 
صام يومين - لكن اختيار الأيام غير 
مقو تفن جالة 'العفا نه ”دون الكنق في 
يمين وبسبب قتل الصيد فى أيام 
الإحرام وعند صيام سبعة أيام الكفارة 
(انظر ماتقدم). وكذلك بالنسبة لقضاء 
فافات من آنام الصوم: وإذا لم يستطع 
الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين 
فيجب أن يصوم 58 يوما ويطلب 


/ا115 


صوم 


المغفرة من الله بقلب نادم ونوع آخر 
من الكفارة (غير الصوم) يمكن أن يقوم 
به شخص آخر باختياره. 

بات لوكس نسم العحيوم ]ذا انق 
الطبيب للمريض بأن يصوم؛ ولا تعفى 
الخامل من الضؤء إلا فى المرخلة 
الانشدييوة دولا كنف الموشتة إل إذا :قل 
لبنها. وصوم من يكون على سفر غير 
جائز فى الجملة. لكن إذا اضطرت المرء 
مهنته أن يكون على سفر معظم العام 
فإنه لا يتمتع بالرخصة؛ ويجب على كل 
ال كتسناء هذا شنار :اسان فى 
التسقي نو ]تاماك وحن الف شساء على 
وليه. 


6 يجوز الابتداء فى صيام التطوع 
قبل الزوال. وكتب الفقه عند الشيعة 
تحض على الصوم فى الأيام التالية: 
الكمنس الأوة والحسيدن الأكين من 
اكير والأريداء الأزل من التعشوة 
الأيام الثانية من الشهر (بل إن من ترك 
صو 8 النوه وحيه عليه الكفارة مد 
أو درهم), ويوم عيد الغدير ١4(‏ من 
ذى الحجة). وهو اليوم الذى كان فيه 
النبى عليه السلام عند الغدير» ويروى 
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أنه أوصى هناك لعلى رضى الله عنه 
بالخلافة بعده (010617, المرجع 
المشار إليه2. ص "؟. هامش ؟)؛ ويوم 
ميلاد النبى عليه السلام ١(‏ ربيع 
الأول)؛ ويوم ظهوره بالرسالة (7* 
ربيع الأول)؛ اليوم الذى ظهرت فيه 
من السماء الكعبة باعتبارها أول 
مكان خلق من الأرض (5" من ذى 
القعدة)؛ ويوم المباهلة. لأنه فى هذا 
اليوم تباهل النبى عليه الصلاة والسلام 
هو وأبو جهل أن يلعن الله الكاذب (15” 
من ذى الحجة. انظر /3زءنا©: الكتاب 
المذكورء ص 7" هامش 5), واليوم 
العاشر من المحرمء وهو اليوم الذى قتل 
فيه الحسين رضى الله عنه» ويوم 
الجمعة فى شهرى رجب وشعبان. 
ويستحب أيضا؛ صوم يوم الشك - 
ويجب عند الشيعة الإمساك فى الأيام 
التى يزول فيها العذر: وإذا زال العذر 
وجب أكل شئ ثم الصوم. 

4 ويكره الصوم فى اليوم التاسع 
من ذى الحجة فى عرفة إذا خشى 
الإنسان من شئ فى الصوم؛ وفى 
السفر فى سبيل الله على ثلاثة أيام فى 
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المدينة أثناء الحج؛ ويكره صيام الضيف 
من غير إذن مضيفه؛ وصيام الصبى 
من غير إذن أبيه.. وهكذا. 

٠‏ - ويحرم الصوم فى أيام 
التشريق على من يكون فى منى وعلى 
من يكون على سفر. والغزالى فى أول 
«كتاب أسرار الصوم» من مؤلفه 
الإحياءء. يتكلم عن قيمة الصوم وهو 
يذكر بعض الأحاديث المشهورة لبيان 
شان الصوم العظيم عند الل ثم إن 
الصوم وسيلة قمع عدو الله لآن 
الشهوات التى هى وسيلة الشيطان 
لبلوغ غرضه تقوى بالأكل 





لأنه أبلغ قى بيان المراد وأشفى: 
جاء فى الإحياء «الصوم إنما كان له «أى الله » ومشرفا 
بالنسبة إليه. وإن كانت العبادات كلها له. كما شرف 
البيت بالنسبة إلى نفسه والارض كلها له. لمعنيين: 
أحدهما أن الصوم كف وترك. وهو فى نفسه سر ليس 
فيه عمل يشاهد. وجميع أعمال الطاعات بمشهد من 
الخلق ومرأى. والصوم لا يراه إلا الله عز وجل فإنه 
الله عز وجلء فإن وسيلة الشيطان. لعنة الله. الشهوات, 
وإنما تقوى الشهوات بالاكل والشرب. ولذلك قال [يكف]: 
«إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا 
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والفيري190) الست وحوات سيرم 
الفتناطيق ومرعاهم: هما وام كصب 
لم ينقطع ترددهمء وما داموا يترددون 
لم ينكشف للعبد جلال الله سبحانه 
وكان محجوبا عن لقائه. وقال [ك4م]: 
«لولا أن الشياطين يحومون على قلوب 
بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السموات», 
فمن هذا الوجه صار الصوم باب 
العبادة. 


الصوم يذكر الغزالى الواجبات الظاهرة 
والسكن ل السبسوم عن ني قن 





مجاريه بالجوع». ولذلك قال [346] لعائشة رضى لله 
عنها: «داومى قرع باب الجنة؛ قالت: بماذا؟ قال [1]: 
بالجوع:... فلما كان الصوم على الخصوص قمعا 
للشيطان؛ وسدا لمسالكه وتضييقا لمجاريه استحق 
التخصيص بالنسبة إلى لله عز وجل ففى قمع عدو الله 
نصرة لله سبحانه. وناصر الله تعالى موقوف على 
النصرة له. قال الله تعالى: »إن تنصروا لله ينصركم 
ويكبت أقدامكمء. فالبداية بالجهد من العبد والجزاء 
بالهداية من الله عز وجلء انتهى كلام الغزالى؛ 
والإشارة فى قول الغزالى أن الصوم لله إلى الحديث 
القدسى: «كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به». 

المترجم 
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الشناففية؟ ونذكو فى الفضل: القالك 
الأيام التى يستحب فيها صيام التطوع, 
وذلك كما يفعل الفقيه. لكنه يقول فى 
الفصل الثانى إن أدق المراعاة لأحكام 
الصوم فى الظاهر ليست صوما بالمعنى 
الحقيقى. ويميز الغزالى فى الصوم بين 
كلاة.درستات: الديحبة الأولك (هئ 
الصوم فى نظر الفقه) هى درجة 





(؟؟) يقول كاتب المادة هنا: «وعن كل الأشياء 
الصارفة عن اش». وهذا فى الحقيقة خاص بالدرجة 
الثالثة, درجة الأنبياء. والأفضل أن نسوق كلام الغزالى 
نفسه لدقته فى التقسيم ولوضوحه: «اعلم أن الصوم 
ثلاث درجات: صوم العموم. وصوم الخصوصء 
وصوم خصوص الخصوصء أما صوم العموم فهو 
كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. وأما صوم 
الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد 
والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. وأمسا صوم 
خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية 
والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى اللّه عز وجل بالكلية, 
ويحصل الفطر فى هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله 
عز وجل واليوم الآخر وبالفكر فى الدنيا إلا دنيا تراد 
للدين فإن ذلك من زاد الآخرة وليس من الدنيا حتى 
قال أرباب القلوب: من تحركت همته بالتصرف فى 
نهاره لتديير ما يفطر عليه كتبت عليه خطيئة فإن ذلك 
من قلة الوثوق بفضل اللّه عز وجل وقلة اليقين برزقه 
الموعود؛ وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين». 
ويفصل الغزالى صوم الصالحين على صورته الكاملة 
وتمامها بستة أمور: ١‏ غض البصر وكفه عن الاتساع 
' فى النظر إلى ماهو حرام وما يلهى القلب عن ذكر اللّه. 
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الأنبياء والصديقين والمقربين الذين 
مودي كنا عن كل الم اندي 
والأفكار الدنيوية, والدرجة الثانية هى 
درجة الصالحين:.وهى تتلخص فى 
حفظ الحواس والجوارح من 
الأقات 079" ويعتب على الإفسيسان أن 
يترك ما ينافى الغاية من الصوم, فلا 
يصح أن يأكل عند الأفطار أكثر 
وأحسن مما يأكل فى العادة (هذا على 





؟ - حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والفيبة 
والنميمة... وشغله بذكر اللّه. ؟ ‏ كف السمع عن 
الإصغاء إلى المحرمات. 4 كف بقية الجوارح عن الآثام 
واجتناب أكل الحرام «فلا معنى للصوم؛ وهو الكف عن 
الطعام الحلال ثم الإفطار على الحرام مثال من يبنى 
قصرا ويهدم مصرًا فإن الطعام الحلال إنما يضر 
بكثرته لا بنوعه فالصوم لتقليئه وتارك الاستكثار من 
الدواء خوفا من ضرره إذا عدل إلى تثاول السم كان 
سفيهاء والحرام سم مهلك للدين, والحلال دواء ينفع 
قليله ويضر كثيره. وقصد الصوم تقليله. وقد قال 
[يَك]: .كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع 
والعطش». فقيل هو الذى يفطر على الحرام: وقيل هو 
الذى يمسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس 
بالغيبة» وقيل هو الذى لا يحفظ جوارحه عن الآثام». © - 
عدم الاستكثار من الطعام الحلال وقت الإفطارء بحيث 
يمتلئ: جوفه. فما من وعاء أبغض إلى اللّه من بطن ملئْ 
من حلال. وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله 
وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته 
ضحوة نهاره وربما يزيد عليه فى ألوان الطعام؟!» ويذكر 
الغزالى فيما يتعلق بحفظ الجوارح كلها أحاديث كثيرة. 

١‏ المترجم 


خلاف حكم الفقه) )'١9‏ ولا أن ينام 
بالنهار لكيلا يحس بالجوع 
والعطش قهما سر الصوم وروحه. 
لأنهما يكسران سلطان الشهوات؛ 
وكسر الشهوات, لا الإمساكء. هو 
الغرض من الصومء وهو السبيل إلى 
القرب من اللّه؛ والغزالى يخلص إلى 
عدم جدوى صوم من يعمل فى أثناء 
الإفطار على إتلاف ثمرة الصوم., 
وهؤّلاء هم الذين يقول الرسول فيهم 


)١174(‏ يشير الغزالى فى عصره إلى العادة التى لا 


تتفق مع الغرض من الصوم ونجدها فى عصرناء وتلك. 


هى ادخار جميع الأطعمة لرمضان بحيث يؤكل فيه ما 
لا يؤكل فى عدة أشهر. وهذا يزيد فى انيعاث الشهوات 
التى هى وسائل الشيطان. 

على أن كاتب المادة يقول: إن هذا على خلاف حكم 
الفقه. وهذا خلط منه لان الفقه لا يأمر الناس أن يأكلوا 
فى رمضان أكثر مما يأكلون فى غيره, أما الحقيقة فهى 
أن الغزالى يبين الفرق بين حكم الفقهاء على صحة 
الصوم وحكم الصوفية:. فالمعانى التى يذكرها الغزالى 
معان ليست ضد ما يقول به الفقهاءء لكن الفقهاء لا 
يتكلمون فيهاء والصوفية يهتمون. بتصحيح العبادات 
وجعلها عبادات روحية. بالروح وفى الروح. 

والفقيه يحكم على صحة الصوم بظاهر ما يرى وهو 
الإمساك عن الطعام والشراب. والصوفى يحكم على 
صحة الصوم بحسب ما يجب أن يكون معه من أحوال 
باطدة واخلاق: ولا تعارض بين الطرفين: القَقَيه يحكم 
فى الغالب على صحة الصوم طبقا للشريعة. والصوفى 
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الجوع والعطش». 


إن التصور الخلقى للصوم., وهو ما 
سنت الفتز الى فل هذا الفصل: يعمل 
نكسن :راي الاحكام الجافة الرحودة 
ع الفتقيات العقه بحسي الخببنايية 
كثيراً ما يتعارض معها. ونحن نجد فى 
الحديث كثيرا أحاديث عدة ذات صيغة 
خلقية. والغزالى لا يفوته أن يذكرها 


لتأييد رأيه. 


يحكم على الصوم الروحى وقبوله عند اللّه وكم من 
صوفى فقيه وفقيه صوفى. 

لكن هذا لا يمنع وجصود قسوم يتعبدون بالظاهر دون 
الباطن. وقد ذكر الغزالى المقصود من الصوم عند 
الصوفية وهو «التخلق بخلق من أخلاق اللّه عز وجل 
وهو الصمدية والاقتداء بالملائكة فى الكف عن 
الشهواتء بحسب الإمكان فإنهم منزهون عن الشهوات, 
والإنسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته بنور العقل 
على كسر شهوته. ودون رتبة الملائكة لاستيلاء 
الشهوات عليه وكونه مبتلى بمجاهدتها. فكلما انهمك فى 
الشهوات انحط إلى أسسفل سافلين والتحق يغمار 
البهائم. وكلما قمع الشهوات ارتفع إلى أعلى عليين 
والتحق يأفق الملائكة, والملائكة مقربون من اللّه عز 
وجل والذى يقتدى بهم ويتشبه بأخلاقهم يقرب من اللّه 
عز وجل كقربهم. فإن الشبيه من القريب قريب وليس 
القرب ثم بل بالصفات. وإذا كان هذا سر الصوم عند 
أرباب الألباب وأصحاب القلوب فأى جدوى لتأخير أكلة 
وجمع أكلتين عند العشاء مع الانهماك فى الشهوات 
الأخرى طول النهار». 
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صوم 


على أنه توجد فى كتب الحديث 
أحاديث كثيرة تتعلق بالصوم ويجدها 
القارىء مذكورة طوائف بحسب 
الموضشوعات فق كتان الأستاذ فنسنك 
ا 0 
10 11471710001 تحت كلمة -أوةة] 
8 ولا يمكن أن نذكر هناء إلى جانب 
ما تقدم. سوى أحاديث قليلة تتعلق 
بقيمة الصوم فى العصر الأول للإسلام 
وكما هو الرأى الشائع اليوم يعتبر 
الصوم. خصوصا صوم رمضانء خير 
كار لاكوب البننة كلها د ولدلك تراغ 
النا الصو فونه عام ون كان اذلك 
لق ذاقنا بالدقة القن مرقدها القعواء > 
وهكذا كان الحال عند المسلمين الأولين 
(انظر البخارى: كتاب الإيمان» باب /5؟؛ 
كتاب الصوم.ء باب1؛ الترمذى: كتاب 
الوم يان او ه هد 

وبعض الأحاديث تتكلم عن قيمة 
الصوم فى بعض الأوقات بالنسبة 
لقيمته فى أوقات أخرىء مثلاً: «دصوم 
يوم» من شهر حرام أفضل من ثلاثين 


من غيره؛ وصوم يوم من رمضان 


ا 


أفضل من ثلاثين من شهر حرامه؛ «من 
صام ثلاثة أيام من شهر حراممء 
اللكمسن واتشنة والسيت: عقي انا له 
نكل يوه تناد مليعفاقة اف رفن 
هذه الأحاديث تروى فى صوم يوم 
عاشوراء وعشر ذى الحجة وخصوصاً 
صوم رمضان. 

وهناك أحاديث تتكلم عن مقدار 
نش انه كال السنكص المشاكم ونا 
يتميز به» بل فى الحديث أن «خلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك» 
(أحمد بن حذبل: جا ضل87؟:.. الخ): 
وفى الحديث ,أن الله تعالى يباهى 
ملائكته بالشاب العابد فيقول: أيها 
الغنناب الكتارك: تشهوتة لأجلن المبذل 
شبابه لى» أنت عندى كبعض ملائكتى» 
وإنه تعالى يقول: «انظروا يا ملائكتى 
إلى عبدى» ترك شهوته ولذته وطعامه 
وشرابه من أجلى». ويذكر الغزالى أنه 
قد قيل فى قوله تعالى: «فلا تعلم نفس 
ماأخفى لهم من قرة أعين جزاء بما 
كانوا يعملون» ‏ قيل كان عملهم 
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الصيام. لأنه قال: «إنما يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب». فيفرغ 
للصائم جزاؤه إفراغا ويجازف جزافا 
فلا يدخل تحت وهم وتقديرا('١).‏ وقد 
جاء فى الحديث: «للجنة باب يقال له 
الريان لا يدخله إلا الصائمونء وهو 
موعود بلقاء الله تعالى فى جزاء 
صومه» (البخارى: كتاب الصوم. 
باب؛؛ مسلم كتاب الصيامء حديث رقم 
1 . الخ) وفى الحديث أن للصائم 
فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه 
(البخارى: كتاب التوحيد باب9؟؛ أحمد 
ابن حنبل» ج١‏ ص1 : ... إلخ). 

ولا يصح للصائم أن يفرط فى هذه 
الفرحة لأن له الحق فيها. والصائم ليس 
بحاجة إلى الصوم بعد الغروبء لأن 
«نوم الصائم عبادة(1"). 





)١2(‏ ذكر كاتب المادة مجمل معنى الأحاديث 
وذكر جزءا منها فقط وأجمل أيضا فى بيان موضوع 
الكلام فجئنا بالاحاديث كاملة ونقلنا عن الغزالى 
مفصلاً ما ذكره كاتب المادة مجملاً. 

(71؟1١)‏ من السنة تعجيل الفطر, فلا يبقى الإنسان 
صائما بعد الغروب, لكن حديث «نوم الصائم عبادة» 
فيه نظر ولاشك أن المقصود من القول بأن نوم الصائم 
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صضوم 


المصادر: 


قد زودنا جوينبل !107/01 ./11 بموجز 
لأحكام الصوم فى الفقه عند الشافعية 
وذلك فى كتابه: نسمائز دعل عبط لمم 
6 506 ليدن لييسك ,١5٠١‏ 
ص33 وجا يدها (بالبولدية ليق 
169355-5 ويجد القنارى: فن 
طبعة عام ١575‏ أحدث المراجع)؛ 
والمراجع الكبرى هى الكتب الخاصة 
بالتضوف فن كنب الكذية والفف 
والاختلاف. وفيما يتعلق بالحديث انظر 
كتاب أءستكوعلة! .ل يلم : مط إن أممطلموجر 
بجأأنءذاءط ران 10١1‏ 17 7100011 تمطنتالا را 
1860 ليدن 571١؛‏ وكتاب إحياء 
علوم الدين للغزالى» طبعة القاهرة بدون 
تاريخ جا ع نان 14 


أبو ريدة [بيرك 8 6.6 ] 





عبادة هو أنه بنومه فى أثناء النهار يبعد نفسه عن كثير 
من الاشياء التى تضير بالصوم أو تكدره. وهذا لا 
يصح أن يكون مبررا لكثرة النوم بالنهار لأن من آداب 
الصوم عدم الإكثار من النوم نهارا إبقاء لليقظة بالذكر 
والفكر والشعور بكف النفس عن الشهوات. وإذا كانت 
قلة النوم نهاراً من آداب الصوم فهى فى الليل أحرى. 


ا 


الصومال 


الصومال!*) 
«الصومالء». بلاد : قطر كبير فى 
شرقى إفريقية يسكنه الصوماليون. 

(آ) الهيكل الجغرافى : تشمل بلاد 
الصومال تخوم الهضبة الإثيوبية التى 
تنحدر شرقا حتى خليج عدن: وتنحدر 
غربا حتى المحيط الهندى. وتقوم فى 
جوضن كلع عدن أمام لحن الشركى 
للهمضبة وعلى بعد غير بعيد من 
الساكلء نلشلة :من الثلال المسخرة 
القاحلة (وأقصى ارتفاع تبلغه هذه 
السلسلة هى فنيما يظهر 5٠٠٠‏ قدم 
تقريبا). أبرز تلين فيها هما: « بورنسو 
فنلود: اىثلال كديئ الفتكتاة و 
«هدفتيمو» . وتسير هذه السلسلة فى 
خط يكاد يوازى ساحل خليج عدن. ثم 
تهبط إلى المحيط الهندى عند الرأسين 
الجبليين غرد فوى (رأس عسير) 
وحافون؛ وفيما وراءها ترتفع الهضبة 
الإثيوبية ارتفاعا تدريجياء ويخطها بعد 
ذلك فى جزئها الجنوبى الواديان. 
الأعليان لنهر شبيلا ونهر جوب. 


» السكان: 9,379,١6١‏ نفس الكثافة 
السكانية: 79 فى الميل المربع. 

المناطق الحضرية: 2375 الأعراق: صوماليون. 
المساحة: 54.٠0٠٠‏ ميل مريع. الحكومة: فى 
مرحلة انتقال (جمهورية). د. عبدالرحمن الشيخ 
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ويقسم الأهالى بلاد الصومال 
بحسب سماتها الطبيعية إلى ثلاثة 
أقاليم: إقليم كوبان (ومعتاه لغة: 
الأرض المحترقة) وهو إقليم الجبسور 
والكثبان الرملية على الساحل؛ وجوه 
حار دك الاحرانة لا يات إلا لوعي 
اقنيعرا قليلة أكناء توسم القيفسان 
وبعده.ء ثم إقليم أوكى (ومعنتى هذه 
الكلمة لغة: الأرض المرتفعة) وهو إقليم 
التلال الآنف الذكرء وجوه-أكثر من 
الإقليم الأول اعتدالاء وإن كان لا يصلح 
للزراعة إلا قليلاء ثم إقليم توكو 
(ومعتى الكلمة السيول). وهو إقليم 
الوادى الذى بين التلال والهضبة 
وتصب فيه مجارى الماء التى. تخرج من 
جنبى الغور فيتكون منها ناحية الشمال 
«توك ضير». أى السيل العميق» وناحية 
الجنوب: «توك نوكالء وهذه هى خير 
مناطق بلاد الصومال الشمالية وخاصة 
لصلاحيتها لتربية الماشية والجياد؛ بل 
إنا لنجد فى الأرض الموغلة أكثر من 
ذلك فى الداخل. غربى منطقة توك. أن 
الجزء الصومالى من الهضبة الحبشية 
يسكنه الأوكادين» وهم قبيلة يرجح أن 
اسمها من حيث الاشتقاق يدل على 
«أهل الهضبة.. على أن الأرض على 


العافت الظطق على اللخخيط التوقدى: 
تمتشلى مكلا فنا بينا عن الأقنتاليم 
الشمالية؛ ذلك أن الهضبة فى جزتها 
الجنوبى لا تنحدر سريعا صوب البحرء 
بل تنحدر انحدارها تدريجياء وتبعد 
أقصى أنوفها الجبلية عن الساحل ما 
بين مائتى ميل وثلثمائة ميل. وهنالك لا 
تكون مياهها سيولا قصيرة المدى بل 
أنهارا كبيرة لا تفيض فى بعض المواسم 
تتحسته وإننا' تفدكن 'طوال السطة عن 
القتاذف فى مخايشينها. 

ويفرق الصوماليون هنا بين أربعة 
أقاليم يصادفها على الترتيب التالى 
المسافر من ساحل المحيط إلى داخل 
البلاد: الأول هى الجسور الرملية 
الملتتحركة (بالصومالية: بَعد) على 
الساحل. ثم يلى ذلك التلال أو السهول 
المعترة كن التزمل الأبيشن الذى ا 
يكاد يتماسك (الصومالية: عرة عاد أى 
الأرض البيضاء) ثم يأتى الرمل الأحمر 
الضوانى وتغطيه الغانات ومعظمه من 
أشجار السنط (بالصومالية: عرة كدد) 
ثم نلقى من بعد شقة من الأرض 
الرستويية الك تمشافى الأتهباز 
(بالصومالية: عره مادوء أى الأرض 
السوداء) وهى إلى حد ما أرض غنية 
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الصومال 


بالتربة الخصبة تصلح للزراعة بصفة 


ويوجد فى الإقليم الممتد بين نهر 
جوب والثنية السفلى الكبرى لنهر 
شبيلاء وفيما بعد الأرض السوداء 
الآنفة الذكر منطقة اخرى مترامية 
الأطراف من الآرركن اللممهراة يطلق 
عليه الأشالن اسع وذو وهئ اعد 
مناطق الرعى فى بلاد الصومال 
الحكر وح وتخا ستطتح: الأراض 
الحمراءء. من الشمال الشرقى إلى 
اتحكوي العسريي تسل يو التحلال 
الجرانيتية تقوم حدودا لمشارف حوض 
شبيلا عند «بور ميلداق» حتى مشارف 
وادى جوب. وتمتد فيما وراء منطقة 
الأركن المجحمتراء اوعل:منق ذلك فن 
الداخل. منطقتا الأرض السوداء وهما 
منطقة بور هكبّة ومنطقة هضبة 
بَيضُوه. ومن هناك ترتفع الأرض 
ارتفاعا تدريجيا حتى منطقة عيون بُكُل 
بالقرب من حدود أوكادين 

مجموعة الأنهار: يعتمد الفيضان 
العالى لنهرى بلاد الصومال الكبيرين 
ومنسوب ارتفاع مياههما اعتمادا وثيقا 


العبومال 


على الأمطار التى تسقط على الهضية 
الإثيوبية ولا تؤثر الأمطار المحلية 
للصومال فى ذلك إلا أثرا ضئيلة؛ 
والفيضانات العالية تحدث مرتين فى 
السنة تبعا لاختلاف. مواسم الأمطار 
في الكتدة والكيحعف فى جتدوين 
الحيشة. وتلك ظروف مواتية للزراعة, 
خلال السيون من ١5‏ يوني إلن ١‏ 
أشد الفترات جفافا فى بلاد الصومال. 
ومن ثم كان الفيضان العالى» بل طغيان 
مائه أحياناء يعد فى نظر بعض القبائل 
على الأقل تعويضا لهم عما ينزل بهم 
بالصومال. 

ويطلق الصوماليون على النهر الذى 
عرف فى الخرائط الأوربية بجوبا 
. وعرفه العرب بجوبء أسم «ويبى 
كنانه», وهو فى الحق أسم مركبء ذلك 
أن «كنان» أو «كنال» معناها بالضيط 
النهر فى لهجات كالّه بورانا وفى بعض 
بحسب القاعدة الجارية فى اللغفات 


ا 





الكوشية؛ وهى أن جميع أسماء المواد 
السائلة لا تستعمل إلا بصيغة الجمع). 
أما النهر الصومالى الآخر الذى 
يعرفه الأوربيون فى خرائطهم ياسم 
شبلى 566061 فقد عرفه الأهالى الذين 
يعيشون فى جواره باسم: «ويبكه» أى 
النهر. ولعل السبب فى إطلاق اسم 
بل على هذا" الدينن. ييرجم إلى :أن 
أهالن اوكاناين: هم الذين سفوة للزيحالة 
الأولين القادمين من خليج عدن باسم 
«ويبى شبيلاء» أى نهر إقليم شبيلاء 
بمعنى أنه النهر الذى يخط شبيلا. وهو 
أغنى وأشهر إقليم يخطه المجرى الأعلى 
لهذا النهر. ومن ثم يجب تصحيح 
الترجمة الشائعة للاسم من «نهر 
الفهود» أى نهر موطن الفهود» (معنى 
شبيلا لغة: «حيث توجد الفهود»). 
وأشهر زروع بلاد الصومال أجمة 
أشجار السنط ذات الشوكء وهى أقل 
كثافة فى الأراضى البيضاء منها فى 
الأراضى الحمراء. وتقوم الأشجار 


الأنهار» وتكون فى بعض الأحيان آجاما 
فى شقة من الأرض تبلغ ميلا تقرييا 


على الضفتين جميعا. وتزرع ذرة 
الهندية (كالاى) فى الأراضى السوداء. 
وتزرع الأذرة والدحخن (واميه) فى 
الأراضى الحمراء والبيضاء. كما يزرع 
المج ويجاليية: تاق والجوق 
(بالصومالية: ماهوك). أما القطن 
الأوريية (وأهم هذه الللستعمرات: 
الشعهدراف المبومالنة التؤراعية 
الإيظالية الت إفانهااسياحي السيق 
الملكى دوق أبروتزى لويجى من بيت 
الكونت دى فيتشى).: وقد كان التركيب 
الطبنيعئ العام لجلذد الصو مال الذئ 
وصفناه آنفا عونا عظيما فى الأيام 
السالفة للأهلين على الغزاة الأجانب» 
الوحيدة التى لها قيمة اقتصادية ونعنى 
بها الأراضى السوداء كان لابد له من 
أن يقطع الصنحراء الزملية على الساحل 
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المدومال 


وتدبير المكائد المأثورة عن البدوى فى 
غازاتهع 

بلاد الصومال فى الوقت الحالى(١)‏ إلى 
وتعرف رسميا ساحل الصوماليين 
الفرنسى 5ذ81نره؟ دعل عكتقعصةءظ عاق 
(مساحته 0 كيلو مترا مريعاء 
وعدد سكائه 156٠٠٠‏ نسمة), ويديرها ١‏ 
حاكم مدنى. وقد حددت تخومها مع : 
انيكتويا الإيطالبسة: نوتدة هي 
البروتوكولين الفرنسيين الإيطاليين 
الملعقودين فى 0 يناير سنة ١8٠.٠‏ 
وفى ٠‏ يوليه سنة 5١‏ ومع يلاد 
الصومال الإنجليزية بمقتضى الاتفاق 
الانجليزى الفرنسى المعقود فى ",1 
ف كتقنى الوفاق الفرنشى الى 
الصومال» فإن الجزء الجنوبى فحسب 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة 


ااا 


الضوهال 


فق هذ كبن تسككه الصوهاليوة 
أما الأقاليم الشمالية فيسكنها الدناكل, 
وقصبة البلاد جبوتى (وعدد سكانها 
6٠‏ نسمة).؛ وهى ثغر عامر بالحركة 
التجارية». ويرجع ذلك بصفة خاصة إلى 
خط السكة الحديدية الممتد من جبوتى 
إلى أديس أبابا 

تت جيننة لان المتووان 
الإنجليزية (مساحته ٠‏ 
مربع وعدد سكانها ٠٠١.٠٠١‏ نسمة). 
ويديرها حاكم مدنى. وقد حددت 
تخومها مع بلاد الصومال الفرئسية 
بمقتضى الاتفاق المشار إليه آنفا؛ ومع 
الحمبشة بمقتضى البروتوكولين 
المعقودين بين بريطانيا والحبشة فى 
5 مايى سنة ,١8591/‏ وفى 4 يونية من 
السنة نفسها؛ ومع بلاد الصومال 
الإيطالية بمقتضى الإنجليزى الإيطالى 
المعقود فى © مايو سنة 895١ء‏ وقصبة 
هذه المحمية هى بربرة (عدد سكانها 

” - بلاد الصومال الإيطالية 
(ومساحتها ١٠٠٠٠١‏ ميل مربع؛ وعدد 
سكانها 10٠0٠٠١‏ نسمة) وهذه 
المستعمرة يديرها حاكم مدنىء وتنقسم 


1 





إلى الأقسام الآتية: بلاد الصومال 
الإيطالية الشمالية. أى محميتا 
السلطنتين مجيرتين وهوبية؛ ويلاد 
الصومال الإيطالية الجنوبية التى كانت 
تعرف باسم بنادر. وقد حددت تخومها 
مع بلاد الصومال الإنجليزية بمقتضى 
الاتفاق المشار إليه آنفا ومع بلاد 
الحتومتال اللحمشحة مسقب العافنة 
الإيطالية الإثيوبية المعقودة فى ١1‏ مايق 
سن 554 ومع يلاد عا وزاء فهدو 
جوب الإيطالية بنهر جوب. قصبة البلاد 
هى مقدشو (عدد سكانها 5٠٠٠١‏ 
_سئفة): 

(8) بلاد ما وراء نهر جوب 
الإيطالية (ومساحتها 55.٠٠٠‏ ميل 
مربع وعدد سكانها 90٠٠‏ نسمة), 
وهى الأرض التى منحتها بريطانيا 
لإيطاليا بمقتضى المعاهدة المعقودة فى 
6 يولية سنة .١575‏ وقصبتها 
كسمايو (عدد سكانها ١١.٠٠١‏ نسمة)؛ 
على أن هذه الأرض قد ألحقت كلها الآن 
يمستعمرة بلاد الصوّمال الإيطالية وظل 
يديرها الحاكم نفسه منذ ٠١‏ يونية 
سنة 19975. 


(©) بلاد الصومال الحبشية: أى 
أوغادين: وهى مقسمة إلى إقطاعين: 
الأول ويشمل الوادى الأعلى لذهر 
شبيلا وهى يعتمد على إقطاعية هرر 
(وهى إقطاعية الراس تفرى ولى عهد 
مملكة الحبشة)؛ والثانى ويشمل حوض 
نهر جوبء وهو يعتمد على أرض 
كونسى (وهى إقطاعية فتاورارى هبتا 
كيوركيس) 

(1) مستعمرة كينيا: ويسكن نواحى 
أرض تانا والحد الشمالى وذلك الجزء 
من بلاد جوبة السابقة التى لم تمنح 
لإيطاليا - شعب صومالى بدوى من 
الرعاة. 

ج - السلالات الصومالية: يمكن 
تنمت السومالكن إل :فلاكة بتجعوب: 
كتعت الصو عالدين السنالييق الذين 
يعرفهم غيرهم باسم الإيجى وشعب 
الهوية؛ وشعب الساب. وشعب 
الصوماليين الشماليين وهو أكبر 
الشعوب الثلاثة, ينقسم إلى ما يأتى: 

الإيساق » والدير الذين تقول بعض 
الروايات إنهم بلا شك أول مجموعة من 
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الصبومان 


الصوماليين الشماليين هاجرت إلى 
الإقليم الذى يعرف فى الوقت الحاضر 
بالفعل باسم بلاد الصومال مفرقون 
الآن فى أنحاء بلاد الصومال كلها 
والراجح أنهم قد أجلوا عن بلادهم على 
بد غزاة قدموا بعد ذلك. والدير هم 
أصل القبائل الآنية: العيسى فى بلاد 
الصومال الفرنسية؛ والبيمال فى بلاد 
الصومال الإيطالية؛ والفقى محمد فى 
الوادى الأوسط لنهر شبيلا بالقرب من 
الحدود الفاصلة بين بلاد الصومال 
الإيطالية وأوغادين وتوجد أوغادين 
وبلاد الصومال الإيطالية الشمالية, 
وإلى جانب هذه القبائل جماعات من 
أسر ديرية تعيش مع غيرها من قبائل 
أكثر منها عددا فى أوغادين» وفى بلاد 
الصومال الإيطالية الشمالية وفى ما 
وراء نهر جوبه. 

ويسكن الإيساق الجزء الغربى من 
بلاد الصومال البريطانية ومراكز 
الأسواق الساحلية فى زيلع 
(بالصومالية أودل؛ وبلغة الكالا: أفدلى) 
وبربرة وبلحار. وقبائل الإيساق الكبرى 


1 


الصومال 


هى: هبر أول وهبر يونس وهبر جعلو 
وهبر كرحجيس. وتسكن جماعات 
الإيساق أيضاً فى ما وراء جوية 
وخاصة الكتية الذين اعتزلوا خدمة 
بالعدفم وشت ماع اخرى أعدويين 
يشتغل معظمهم عمالا أو بحارة فى 
الميناء. 

والدارود الذين هم أعداء الإيساق 
بالوراثة, أكير الجماعات الصومالية 
عددا. وهم يسكنون الجزء الشرقى من 
بلاد الصومال البريطانية وبلاد 
جويهء والنواحى الصومالية من الهضية 
الإثيوبية. وجماعات الدارود الكبرى 
الكومبه والكومّدَه. ويشمل الكومبه 
قبيلة كرى كومبه التى تنزل فى جوار 
الجيرتين الذين يقطنون فى بلاد 
الصومال الإيطالية الشمالية كلهاء؛ 
والورسنكلى؛ والضلبهنته الذين 
يسكئون الجزء اللشرقى من يلاد 


لاا 





المدومال البرتطاضة والريسيشة الزن 
يعيشون مع المجيرتين. ويشمل 
الكومده. علاوة على الجماعات الصغيرة 
المعروفه باسم الكلميس والويتين 
والبلعد والجدواقء قبيلة أوغادين 
الكبرى. ثم هم يسكنون الجزء الأكير 
الوسطى من ما وراء جويه. 0( وثئمت 
جماعة أخرى من الدارود هم السده. 
وأكبر قبائلهم المريهان الذين يسكنون 
جزء! من بلاد الصومال الإيطالية 
الشمالية والأقاليم الشمالية ممن ما 
وراء جوية. وقد احتلت قيائل دارودية 
(المجيرتين) جزيرتى بكاوأبا كبا فى 
بلاد الدناكلة الإيطالية (إريتريا). 
ويسكن الهوية وادى نهر شبيلا 
بأسره فى بلاد الصومال الإيطالية 
وبلاد الصومال الحبشية؛ وتقول رواية 
والأجوران قبيلة ترتبط بهم فى الأصل 
برابطة النسبء والراجح أنها كانت أول 
فى الوقت الحاضر يعيشون متفرقين 
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وينقسمون أربع جماعات رئيسية: 
الأولى تسكن هى ومعاتيقها على 
الحجرؤد نين كلاد الشحومال الإبطالية 
تلد الصسومان العصنية: والخائية 
تسكن الوادى المنخفض لنهر شبيلا 
جنوبى أفغوى؛ والثالثة تسكن بالقرب 
من نهر جوب فى أرض بارضيره؛ 
والرابعة تسكن فى مستعمرة كينيا فى 
إقليم الحدود الشمالى. ويسمى الإقليم 
الذى تسكنه الجماعة الأولى: مشتبئلا» 
ولما كان الأجوران فى هذا الإقليم 
عددهم قليل بعض الشئْ فإن أغلب 
أفراد القبيلة هم أصلا من العبيد أو 
الأحرارء ويطلق الأوغادين على هذه 
الجماعة فى كثير من الأحيان اسم 
أدونء أى العبيد؛ وقد كان بعض علماء 
السلالات يعدونهم خطأ قبيلة من قبائل 
البانتو أو شعبا يتكلم بلغة البانتو. أما 
جماعات الهوية الرئيسية الأأخرى فهى: 
الككّنضبة وهى تشمل قبائل جدله, 
وججيله؛ وبادىء: وعدهء وكالجعيل التى 
تسكن جنوبى إقليم شبيلا حتى مهدّاى 
فى بلاد الصومال الإيطالية الجنوبية؛ 
والكرجاته التى تشمل قبائل: هبر كدرء 
وأبكال (وهى جماعة غفيرة العدد من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصومال 


الكسيافل من الوعتيحنائلة: الذاقؤف: 
والعيلىء والمنتان» واليوسفء والأكون 
يار. والورنس كلى أبكال) والموبلين 
والوعدان:ء والهلبى؛ وهم يقطنون 
القطلقة السهزة نين الحدوة السوفية 
للككنضبه حتى المحيط. وكذلك أرض 
الساب. 

وينقسم الساب الذين يسكنون 
المنطقة بين أرض الهوية ونهر جوب 
إلى جماعتين: جماعة رهنوين» وجماعة 
أخرى اتخذت اسم دكل والراجح أن 
دكل كان جدهما المشتركء, وتشمل 
الرهنوين جماعتين من القبائل: السييد 
(أى الثمانية) والسكال (أى التسعة). 
وقبائلها الرئيسية هى: الإلاىء. واللسان» 
والهريينء والهداموء اللباىء والكلدى, 
والكيلدله. وعلى حين أن القاعدة فى 
تكوين القبائل الصومالية الأخرى هى 
الاشتراك فى الأصل يأن يكون لها جد 
أكبر واحد تنسبت له القبيلة نصفة عامة 
فإن تكوين الرهنوينء إذا استثنينا 
جماعة صغيرة جدا من أحفادهمء يقوم 
على أبسر أو فروع من أصل مختلف 
يجمعهما حلف ينضوى تحت أسم 


الا 


الضؤمال 


مشترك وعلاوة على هذه الجماعات 
الكبرى وبعض قبائل من أصل غير 
محقق مثل قبيلة كره التى تعيش قائمة 
بنفسها فى بلاد الصومال الجنوبية, 
وفى مستعمره كينيا (إقليم الحدود 
الشمالى) وفى بلاد الصومال الحبشية 
(ومما هى جدير بالذكر أن الجماعتين 
الأخيرتين كانتا تتكلمان إلى عهد قريب 
جدا باللسانين الصومالى والكمالى), 
يجب أن نذكر: المعتقين. والجماعات 
المدبونذة وسكان المدن التى على 
الساحل. أما العبيد وأغليهم أصلا من 
البانتى وإن كانوا قد اصطبغوا الآن 
تماما بالصبغة الصومالية (سواء أكانوا 
من المعتقين أم من أولئك الذين فروا من 
أسيادهم فقد أقاموا فى بعض الأقاليم 
قبائل مثل: الشدله فى وادى شبيلا 
الأوسط؛ والمعتقين من الإلاى الذين 
يعيشون فى هضبة بيضوه مستقلين 
عن أسيادهم السابقين النازلين فى 
الأراضى السوداء من بور هكبّه؛ ومن 
يعرفون باسم الوكوشه فى الوادى 
الملنخفض لنهر جوب. وأما الجماعات 
المنبوذة. ونعنى بها الجماعات التى لا 
يعد نسبها خالصا بالنظر إلى الحرف 


ةن 





التى يمارسها أفرادها. فتعيش مع 
القبائل من الطبقات العليا خاضعة لها. 
والطبقات الدنيا فى يلاد الصومال 
الشمالية تغرف عامة ياسم الساب, 
وهى بذلك على العكس مما عليه الحال 
فى يلاد الصومال الجذويية كما سق 
أن أسلفناء ذلك أن هذا الاسم فى هذه 
اليلاد هى اسم جماعة من القبائل؛ وأهل 
تلك الطبقات الدنيا يشملون اليبر» وهم 
من الس حرة؛ والمدكن. وهم من 
الصيادين؛ والتمال وهم من الحدادين. 
وتعرف الطبقات الدنيا بين الهوية باسم 
عام هو «بون» وهو فى الحق اسم 
شعب من البانتو فى مستعمرة كينيا؛ 
وهم يشل ملون: الأيله وهم من 
الصيادين؛ المدراله والككاب وهم من 
الذي غعيفن: والفيسرختحتى > وهم من 
التسناجين» واليحن وهعمن السهرة 
والتمال والقلمشبه, وهم من الحدادين. 
والطبقات الدثيا فئ نظ السناب هم 
الربى» وهم من الصيادين:ء والورباى» 
وهم من الحدادين. 

وسبحكن مزق الشاحل حتماناة 
من القبائل الصومالية التى من داخل 
البلاد وأسر اصطبغت الآن بالصبغة 
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الصومالية وإن كانت من أصول مختلفة 
أشنق الافخلاف: ولعظفتها من العارت 
الملهاجرين إلى الصومال أو من 
البانتو. وتزعم بعض الأسر أنها من 
أصل فارسىء وثمت روايات تقول 
نان الأشن الليكية الأخنيرة اديع 
من مدغشقر. 

د اللغة: الصومالية لغة تنسب إلى 
اللغنات الكوشية؛ من المجموعة التى 
يسميها راينيش 26101505 المجموعة 
الكوشية السفلىء من ثم فهى من أرومة 
لغات ساهو عفرء وبضوية وكالا. 
واللغة الصومالية التى كانت فى مراحل 
تاريخها أقل تأثرا باللغات غير الكوشية 
من تأثر لغة كالا بهذه اللغات, ولم 
يدخل فى تركيب أصواتها تلك 
الأضؤات الشناكنة الماقسورة الى 
تعقب انحباس الصوت فى الحلق ثم 
انفجاره. وهى الأصوات الساكنة المركبة 
الحقة الشائعة فى لغة كالا وبعض 
لهجات سداما والتى دخلت فى اللغات 
السامية الحديثة فى الحبشة وإن كان 
دخولها قد تم بدرجة مختلفة. ومن ثم 
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الصومال 


فإن حرق كفن اللفة الضومالية هق 
صوت لهوى انفجارى ينطق به كما فى 
اللغة العربية. وَالكُنان ضوت نطق نه 
من أصول الثنايا وهو قابل من حيث 


2 اللهجة لإبداله راء صريحة أو راء 


مفخمة. ومن الملاحظ أيضا أن فى اللغة 
الصومالية جنوحا كبيراً جدا إلى 
التشجير لا نتيجة لحركتى الكسرة 
الصريحة والكسرة الممالة فقط بل - 
نتيجة للصوت المتوسط ل أيضا :كما هى 
التمعال فى و 
صيغة المطاوع ت التى تشجر فتتبدل 
حكناء بودواكن» إدااسشهفتها الأبسماء اد 
الأفعال المنتهية بحرف اللام (تتبدل 
لشا إلى شاء ولش إلى ش بالإدغام). 
وعلى حين احتففلت يعض اللهجات 
الصومالية بالصوتين الحلقيين وهما 
الحاء والعين. فإن لهجة الساب قد 
أبدلت الحاء هاء والعين همزة. أما من 
حيث علم الصرف فإن الصومالية فيها 
الضربان من تصريف الأفعال 
المستعملان فى اللغات الكوشية» ونعنى 
بذلك التصريف بالبادئات والكاسعات 


ااا 


الصومال 


أو بالكاسعات فقطء على حين أن لغة 
الكالا قد احتفظت على العكس من ذلك 
بالتصريف بالكاسعات فقط. على أنه 
يبين لنا من مقارنة اللغة الصومالية 
بلغة عفر ساهو أن التصريف بالبادئات 
والكاسعات فى اللغة الأخيرة أشيع منه 
فى اللغة الأولى (ولعل السيب فى ذلك 
تأثرها الشديد باللغات السامية 
المجاورة). أما اللغة الصومالية فقد 
احتفظت احتفاظًا مأتثورًا بذلك 
الكتسضورعقة: بالنا ل كاهو العا سعنات اف 
خمسة أفعال فحسبء وهى الأفعال التى 
تعبر عن أكثر الأفكار شيوعًا ونعنى 
بها: يكون؛ يوجد؛ يعلم؛ يأتى؛ يقول. 
ومما هى جدير بالملاحظة أننا نجد فى 
لهجتى الهوية والساب أن فعلين من 
هذه الأفعال قد استعملا بهذين 
الضربين من التصريف. والصرف فى 
اللعة (المجومبالية .ين هذة: اللغة 
بخصائص متفردة ويجعلها إلى حد ما 
عسيرة على الأجانب عنهاء ذلك أن 
الأسماء التى لاتعرب وحروف الجر 
تقاصنة لأكاتن قبل الأسعاء أوبعدها 
وإنما توضع جميعا قبل الفعل فى 
نهاية العبارة. مثال ذلك عبارة: «الجمل 


1لا1 





والجواد قد ربطا بهذا الحبل» تؤّدى 
بالصومالية هكذا «هاركان راتكا إيو 
فرسكه آلو كوكا لاحراى» وترجمتها 
التخرقنة :هذا الحين: الحمل: والجؤاب هما 
كانا مع من بربطا» (وصيفة ب التى 
تستعمل فى حالة الجمع تعبر عن فكرة 
أن الحيوانين لم يربطا معاء وإنما ربط 
كل منهما بقطعة من الحبل الذى نحن 
بصدده): وف خالة :إلتضات إليه الت 
تترجم فى لغة ساهو عفر بوضع 
الكلمة الدالة على الشىء المملوك. قبل 
العلمة الذالة على امالك وتتر جم يعكين 
الوضع فى لغة كالا فتوضع الكلمة 
الدالة على المالك قبل الكلمة الدالة على 
المملوك تترجم فى الصومالية بما تترجم 
به فى لغة الكالا أو تترجم بما هو 
أشيع من ذلك أى بأن يأتى أولا اسم 
الشيع كد يوه اسبو مالك متسزنا 
بالضمير الدال على الملكية. فمثلا عبارة 
«بيت عمر» تترجم حرفيا: «البيت عمر» 
أى «عمر بيته». 

واللهجات الصومالية تصنف بحسب 
تقسيم الصوماليين السلالى فروعا هى: 
لهجات: الإيساقء والدارودء والهوية. 
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والساب. وقد احتفظت لهجات الإيساق 
بالصوت الاصلى وفو الضاد الخارج 
من أصول الثنايا.وهم يصيغون الأفعال 
الجامدة داق حقو انيه الكاسةة امن 
ويميزون فى الضمائر ضميرين من 
عجمائق اكلم افتى جالة الهم فحن 
الشاملة أى التى تشم المتكلم 
والمستمع؛ ونحن المقصورة. أى التى 
تدل على المتكلم ومعه غيره. وتبدل 
لببحاة: الداروة الغناد الخبار حة نين 
انول الشايحب) را مفكة (لوحة 
أوغادين) أو راءً صريحة (لهجة 
مجيرتين) إذا وقعت بين حركتين. وهم 
أيضا يصيغون أفعال الاستمرار بأن 
يلحقوا بها الكاسعة «هاى» كما احتفظوا 
أيضا بالضمير نحن فى حالتيه اللتين 
أسلفنا الإشارة إليهما. وتبدل لهجات 
الهوية الضاد إذا وقعت بين حركتين 
راء. ويصيغون أفعال الاستمرار بصيغة 
المصدر متبوعة بالفعل هاىء وليس 
عندهم الضمير نحن بحالتيه. وقد 
ودلك لجتواف الشان: كيبن نينا اننا 
الحاء هاء وعينا. وهم قد احتفظوا 
بحالة الموصول المنتهية ب «اى» والتى 
أبدلت فى حالة الجزم ب «أو» فى غير 
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الضنؤومان 


ذلك من اللهجات الصومالية. أما فعل 
الأمر فى حالة النفى فيصاغ بإلحاق 
البادئة «إن» متبوعة بالفعل مع إلحاق 
الكاسعة «اؤى» (وقئ اللهجات الآخرى 
تسكعيل فى هذه الجالة العاسعة وهاه 
متبوعة بالفعل مع إلحاق الكاسعة 
«إن»). 

أمامن حيث المفردات فإن اللفة 
الصومالية لم تتأثر باللغة العربية إلا 
تآثرا قليلا جداء بل إن الألفاظ العربية 
الستقجارة كتانف حدق كديدل من ارده 
تخضع خضوعا تاما لقواعد الأصوات 
الصومالية. وكذلك لم تؤثر لغة الكالا 
فى اللغة الصومالية إلا أثرا قليلا إذا 
وضعنا فى إعتبارنا الأصل اللغوى 
المشترك؛ وربما استثنينا من ذلك لهجات 
السنات.تعلى" انق فق“ تحد فى مفردات 
اللغة الصومالية بعض الشواهد التى 
تدلن على ان النية المسومالتية بزنقة 
سداما كانتا متجاورتين قبل الغزو 
الكالى الكبير. 

ها تاريخها لعل الروايات 
الوطنية صبغت تاريخ الصوماليين 
بالصيغة الإسلامية برد نسيهم إلى 
عقيل بن أبى طالب ابن عم النبى [5]» 
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السيو مال 


ومهما يكن من أمر الرأى الذى يتجه 
فى الاتجاه الآخر ويدور حول مسألة 
جواز وفود السكان الحاميين من آسية 
إلى إفريقية, فإنه مما لاشك فيه أن 
الصوماليين قد نزلوا الأرض التى 
ينزلونها الآن جماعات شتى أقبلت فى 
غزوات متتالية. وتتابعت هذه 
الجماعات واحدة تفع الأخرى» 'ولكتها 
كانت جميعا تخرج من الساحل 
الإفريقى لخليج عدن. ثم أقبل الدير بعد 
أن طردهم غزاة صوماليون آخرون, 
ومضى فريق منهم مخترقين أوغادين 
والإقليم الممتد بين نهرى جوب وشبيلا 
حتى بلغوا الوادى الأسفل لهذا النهر, 
وخرجت من أصلابهم قبيلة بيمال. 
وأقبل الساب من خليج عدن ويمموا 
أولا شطر وادى جوبء ثم هبطوا من 
الهضبة على طول وادى ويب ثم تقدموا 
منعطفين فجأة إلى الشرق فيما جاور 
مارلا وغزوا الأرض التى يقيمون فيها 
الآن محاربين قبيلة ورداى إحدى قبائل 
الكالا. ومن الساحل الشمالى الذى 
انلقن وزكدرو كنوع الإساق:والدارود 
لغزو منازلهم الحالية بطرر الدير 
والكالا. ووفد الهوية من الأقطار 


ا الل ل سن 


الشمالية وتوقفوا أول الأمر شمالى 
ماريك. على حين أخضع إخوتهم 
الأجوران وادى شبيلا بعد أن غليوا 
على الكالا والجِدّو. على أن الهوية 
انفسهم تقتدموا من :كم إلى هذا التهسن 
وفرقوا شمل الأجوران. ولذلك يمكننا 
أن نميز فى تاريخ استعمار الأراضى 
الصومالية حقبتين. الأولى: وتشمل 
الحروب التى شنت على الكالاء والثانية: 
الحروب التى دارت جماعات 
الصوماليين أنفسهمء. فقد مضت كل 
جماعة تقاتل الأخرى فى سبيل غزو 
شين ازاعس المسوضال فل اناده 
رواية مكتوبة (وقد استطعت أن أحصل 
على مخطوط عربى منها) على جانب 
عظيم من الأهمية تصف خبر الحرب 
التى شنت قبل الحروب التى جاء 
ذكرها فى الروايات الصومالية. ونعنى 
بهذه الحرب القتال الذى نشب بين غزاة 
الكالا والزنج (أى شعوب البانتى) الذين 
كانوا ينزلون حوض نهر جوب. ويمكن 
أن نخرج من ذلك بترتيب مستعمرى 
بلاد الصومال على الوجه الآتى: الزنوج 
(البانتو) ثم الكالا الكوشيين ثم 
الهدوفالسون الكوشيين: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبينما هذه القبائل تحتل على 
التتعاقب داخل البلادء ظلت المنطقة 
التحاذية للمتاحل عدة قزون غلى اتصال 
تجارى وثيق بيلاد العرب. وهذه 
التتجارة التى كانت قد بدأت مع 
المستعمرات التجارية فى جنوب المملكة 
العربية زادت رواجا على رواج فى 
العهد الإسلامى. ونشأ من هذا الفتح 
العربى دويلتان هما زيلع ومقدشو 
اللقاى | #تاميينا و حكتومنا تصيفة غانة 
دول من الوطئيين أمراؤها من العرب 
الاي اصكليفوا بالسوفة الطيوسالية ذان 
من “الصوماليين التامخ تاكروا بالتقافة 
الفريدة كاكزا كتسر) وقد كيمرت لنلقة 
زيلع التى ظلت تزدهر منذ القرن الرابع 
شن المتبلادح: اماك الحيناة والراء 
معتمدة على الاتجار مع داخل اليلاد 
حيث عاونتها الدول الإسلامية الكبيرة 
فى جنوبى الحبشة بقيادة كران. على 
أن مقدشئى لم :كزذهر إلا قدرة قتصدرة 
فى القرن الرابع عشر الميلادىء ثم لم 
تليث أن وذات فئ الأضمحلال: ذلك أن 
اهلها لم يسشنيهوا آق يتسببواشى 
مقاومة البدى المنؤهالين الذين كانوا 
يسكنون فى داخل البلاد. وتقلبت على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الضومالن 


متوشيق هبرو ف الدمرا على اكخلافيا 
ومع ذلك فقداستمرت محتفظة 
باستقلالها أيام دولة المظفر حتى القرن . 
السادس عشر الميلادى. وفى القرن 
السابع عشر احتلها إمام عمان» ويعد 
سنوات قليلة ترك هذا الإمام الساحل 
جميعا الذى يعرف ببنادر هو ومقدشى 
لسكانه, وإنما أصر على أن يعترفوا 
يمساق عتويع وبلا اتقسستيسفت ذولة 
ممسحفط زلى سلطنة ع مساة اوسلطة 
زنجبار (وكان ذلك فى أوائل القرن 
التاسع عشر) جعلت مقدشى من نصيب 
زنجبارء وعندئذ حاول السلاطين أن 
يكون لهم ملك حق هناك بإقامة وال 
وحاميات من الجنود فى مقدشى ومركة 
وبراوة. وما إن مضت مدة قليلة فى 
حكم هذه البلدان (حوالى ستين عاما) 
حتى باعتها زنجبار لإيطاليا. 

ومهما يكن من شئ فإن القبائل 
الصويتالية “فى اهل اليلد قن تتهمت 
باتنفلالها النام عدة قرون:: ولع تحتفظ 
الروايات الصومالية بذكرى الغزو 
الكالى الكبير فى الحبشة, الذى فصل 
فى القرن السادس عشر بين 
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الصومال 


الهو تالشيق والسيدافا وياعند بيتهم 
وبين تلك المراكز الصفيرة من مراكز 
الشقافة. على أنه يجب علينا أن ننظر 
.بعين الاعتبار لذلك الفرض الذى يقول 
إن وجود أمارات ثقافة أرفع من الثقافة 
العمويالنة الحدالحة يناظة ف يفصن 
الأقطار الداخلية ينسبها الأهالى إلى 
الأخوواك ]و الاائلة يجوز لذا أن ترجه 
تلك الثقافة إلى قوم من الصوماليين 
كانوا على ضله وكيقة "يورب التساحل 
الجنوبى» وذلك أقرب من أن نردها إلى 
قوم من الأهالى تأثروا بشقافة دول 
سداما الشمالية. 


لاحلاه السنو محال فى الدذاخن 
على هذه الحال حتى نهاية القرن 
التاسع عشرء حين احتلت فرنسا (سنة 
84) وبريطانيا (سنة 1886) 
وإيطاليا (سنة )١845‏ مستعمراتها 
الحالية. 


و الإسلام: الصوماليون جميعا 
مسلمون يتبعون المذهب الشافعى. ولم 
. يعمد إمام مسقط ولا سلاطين زنجبار 
أثناء حكمهم القصير للساحل 
الصومالى إلى نشر آرائهم الإباضية 
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بأية حال بين الشعوب الصومالية. ومن 
ثم لم يبق منذ رحيل والى السلطان عن 
بلاد الصومال أى أثر من آثار المذهب 
الإباضى. ويمكن أن نجد بين العرب 
الذين هاجروا حديثا إلى بلاد الصومال 
عساكر أو عمالا فى مستعمرات 
الأوربيين» عدداً من الزيدية وإن كان 
هؤلاء بصفة عامة لا يجهرون بمذهبهم. 

وإن اختلاف تكوين سكان الساحل 
عن سكان الداخل واختلاف ما أصاب 
التاريخ هؤلاء وهؤلاء من تغيير قد 
جعل أثر الإسلام فى كل فريق مختلفاً 
عن الآخر. ذلك أن مدن الساحل التى 
ظلت عدة قرون متصلة بمراكز الثقافة 
الإسلامية وانتظمت فى جماعات من 
أرباب الحرف يرتيط أهلها بالروابط 
التى تصل أهل الحضر بعضهم ببعض 
ولا يرتبطون بالوشائج التى تصل بين 
أهل القبيلة جميعاء قد يسر بطبيعة 
الحال الأسباب التى تجعلهم أكثر 
اصطباغا بالإسلام من قبائل الداخل 
التى درجت على الاستقلال من سكان 
الساحل والشعور بالعداوة لهم وسوء 
الظن فيهمم؛ وقد توطدت بين هذه 


داثرة المعارف الإسلامية 


القتيناقل في متارلهنا الوا سفة ناته 
الوحدة التى تقوم على الأصل المشترك. 
ولم تجد الدعوة الإسلامية بدا من أن 
تصاوع هناك ما قنشات غليه القنافل من 
وثنية وعرف سائد. ومن ثم كانت 
الدعامة التى يرتكز عليها نشر الإسلام 
فى إقتامة الطوق الدرنية «ولةلله يكن 
علينا أن نلم بهذه العناصر الثلاثة التى 
تكونك متها الشقافة المتومالية الذيقية 
ألا وهى: بقايا الوثنية القديمة فى 
الواخل: والقتقافة: الإشلافبية على 
الساحل؛ والطرق الدينية. 

ويمكن أن نذكر من بقايا الوثنية 
شعيرة «السار» ولعلها رقص دينى 
قويي فالأفا يمتشدوق فن حلقة 
ويبدأ المنشدون فى الإنشاد على إيقاع 
خاص. ويسقط واحد منهم أو أكثر على 
الأرض مغشيا عليه. ويمضى الآخرون 
فى إحياء «السار» بالإنشاد والتصفيق 
بالأيدى أو الضرب بالأقدام أو بقرع 
الطبول والقدور. ثم ينهض المغشى عليه 
رويداً رويداً ويمسك فى يديه خنجرا. 
ويرقص فى الحلقة وقد أشهر الخنجر 
حتى يغشى عليه مرة أخرى. ولكنه لا 


دائرة المعارف الإسلامية 





الصومال 


يلبث أن ينهض وقد أفاق من كل ما نزل 
به. ويقام السار أيضا بالميسم النارى 
بدل الخنجر. وعند اللساب يخرج 
الراقص ويجرى فى الأجمة المجاورة. 
ثم يعود كاشفا فى صيحات عالية عن 
خنجره وقد تلطخ بالدم الذى يقال إنه 
ذه الكت الذي لد 

ومن الشعائر الوثنية الأخرى العيد 
البومالن الذى قاع فى ول انساء؛ 
وللصوماليين سنة شمسية من 5560 
يوما وكل سبع سنوات دورةء وكل 
سنة تسمى باسم يوم من أيام 
الأسبوع. وتسمى كل دورة ياسم أهم 
حادث وقع فيها. ومن ثم يستشهد 
الهوية ب «إسنينتا أوراح مدو» أى سنة 
الاثنين للشمس السوداء (ولاشك أنها 
سميت بذلك لما وقع فيها من كسوف 
الشمس). ويستشهد الساب ب «سيدى 
فرنجى» أى سنة السبت للأوربى» وفى 
ذلك إقتازة إلن «رهئلات"الكانين موسصكو 
فى أرضهم. ويحتفل بمطلع العام 
الجديد بعيد يسمى ال «دبشد» وهو 
عيد شائع مشهور جداء تشعل فيه كل 
أسرة شعلة بالقرب من كوخهاء ثم 
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الضومال 


يجتاز رأس الأسرة النار بالقفز من 
جانب إلى جانبء أى يدير حربته 
كالزوبعة وسط النار. 

وينبغى أن نذكر الاعتقاد الشائع فى 
استمرار حياة الأم بعد الوفاة؛ ووجوب 
تزويد الميت بالطعام والكساء بالتضحية 
بالأنعفام قرب قبره وتوزيع اللحم 
وقماش القطن على المساكينء إذ يقال 
إنهم هم الوسيلة إلى إيصال الطعام إلى 
الميت؛ ومن ثم نشأت عادة أن يخصص 
فى الوصايا جزء كبير من الميراث 
لإقامة هذه الشهائن (ما يدفن مع المزء 
عند الوفاة) ومانجده من عناية حانية 
يبذلها الأبناء والأقارب «لكنس القبر» 
أى التقدم بهذه الأضاحى من حين إلى 
حين. ونجد أيضا آثار الأفكار الوثنية 
ماثلة فى القوى السحرية التى لشيخ 
القبيلة بحكم الوراثة. وغين هذا الشيخ 
بالنسبة إليه كالشمس بالنسبة لإله 
السماء القديم :عند الكتوشيين الوثتيين. 
وعالفين التحازة» لهذا الشعيخ هئ الى 
تزيد فى نماء الأنعام أو تنقصه., 
وتصيب بالعقمء: وتجلب العافية أو 
المرض. وقد استبدل الفقهاء المسلمون 


بالسحرة الوثنيين القدماءء ولو أن 
الفقهاء قد احتفظوا بالاسم القديم 
«وداد» وأصبيح من الممكن أيضا أن 
تلتمس عندهم القوى السحرية. ونوال 
البركة يتوسل إليه بالتفل كما كانت 
الحال أيام الوثنية. ورأس الذبيحة من 
الحيوان وبطنها ومخالبها تعد فى نظر 
الإسلام عند الصوماليين نجسة طبقاً 
للعقائد الكوشية الوثنية. 

ويطلق الآن الاسمان الصوماليان 
لإله السماء (إباء واق) على الله بل إن 
اسم الجنى الوثنى (غرل؛ بلغة كالا: 
قولى؛ وبالأمهرية: قولى) يستعمل فى 
اللهجات الحديثة للدلالة على القسمة أو 
التضعنت: 


وقد “كانت تفاؤنة الحزك الصبؤهالن 
للإسلام أشد من ذلك وأدهى؛ ذلك أن 
هذا العرف يقوم على مرحلة من مراحل 
التطور الاجتماعى شبيهة كل الشبه 
بالحياة العربية أيام الجاهليةء ولذلك 
فإنه يختلف اختلافا بين عن الشريعة 
الإسلامية. ونستطيع هنا أن نستشهد 
بيعض الأحكام الأساسية المتعلقة بزواج 


الأخ بزوجة أخيه إذا توقى ولم يعقب, 


ذائرةٌ المغارق الإسلامية 


والشمن الذى تؤديه الأرملة لأقارب 
زوجها المتوفى حين ترغب فى الزواج 
من رجل غير إخوته (ومما تجدر 
ملاحظته أن العرف الصومالى يقضى 
بألا يكون أولاد الزوج الثانى» وهو أخو 
الزوج المتوفىء أبناء للزوج الأول 
واستمراراً لذريته كما هى الحال عند 
الساميينء بل إن الأمر على العكس من 
ذلك فذرية الزوج الأول يعدون أولادا 
للزوج الثانى)؛ وج وز الزواج 
كالغ تضنابة والدنة العن كمف فن نظر 
الصوماليين تعويضاً يؤديه القاتل» وقد 
نشأ هذا التتعويض من أن الجريمة 
تكسب أهل القتيل حقا على القاتل بحكم 
الخرع الذى اقتزقت:وحرمان المراة من 
حقوق الليزات» والجماعات المتيوذة :التى 
لاا يياح للمرء الزواج من بناتها أو 
الأتضسال' نينا بانة نان ذلك اننا فى 
حالة نجاسة دائمة (لاحظ البراعة فى 
. صبغ هذه العادة القديمة بالصبغة 
الإشلاهية)؛ وؤواج الاباعن وهى.عادة 
لايزال لها وجود عند القبائل الشمالية؛ 
والآثار االشهورة لزيجات تعقد بين 
قبيلتين أكثر من عقدها بين الأفراد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكتوفان 


أما على الساحلء فى مراكز الثقافة 
الإسلامية. وخاصة بعد ماطراأ من 
زيادة رواج التجارة فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشرء فإننا نجد أن 
آثار الفقهاء المسلمين قد أثمرت زادا 
محليا قليلا فى التأليف باللغة العربية 
وخاصة فى الموضوعات الصوفية. 
وأهم الكتب المطبوعة هى: «المجموعة 
المباركة» للشيخ عبدالك بن يوسفء وهو 
مواطن من جماعة شيخال طبع كتابه 
فى القاهرة؛ و«مجموعة القصائد» 
للشيخ قاسم بن محيى الدينء من أهل 
براوع+ وهذا الات لسن إلا :ديوانا 
لكثير من الشعراء الصوماليين؛ على أن 


'المجموعة المباركة قد قسمها الشيخ 


غبداتة إلى خمس مفالات. فى التصوف»: 
ولكن همه الحق قد صرفه إلى المقالة 
الثالثة والمقالة الرايعة, وقد سمى 
الخالكة: «السكين الذابحة على الكلاب 
النابحة» وسمى الرابعة: «نصر المؤمنين 
على المردة اللللحدين» وهذه المقالة رد 
شديد على الطريقة الصالحية. ومن 
الفقهاء الصوماليين البارزين الشيخ 
عويس محمد البراوىء وقد نظم الشيخ 
عويس, علاوة على القصيدتين اللتين 


م" 


الصومال 


نشتوناون جوع العس كو القن 
انلكا كير ها كمس تمناكد بالئفة 
الصومالية كتبها بالحروف العربية, 
فكان هو الوحيد الذى جرى على هذه 
الشكة: وهنا بالفصبيزة الأواق رمن هله 
القصائد الخمس أتباع مد ملا .ويجدر 
بنا أن نذكر أيضا الشيخ عبد الرحمن 
الزكلغي الذى تكلم غرة مضكات: ضموافية 
بالعربية (أكثرها شهرة: «سراج العقول 
والسرائر فى التوصل بالشيخ 
عبدالقادر أى» الجيلانى»). وثمت فقيه 
صومالى آخر هو الشيخ عبدالرحمن 
ابن عبدالله من جماعة شانشيه فى 
مقدشوء وقد اشتهر بالشيخ الصوفى. 
وهى مؤلف كتاب «شجرة اليقين» أو 
«النيذة اليقينية فى معجزات خير 
البرية» وقد نشر فى «المجموعة 
المباركة» ولها شهرة مستفيضة بين 
نذامن السدوفرة ع الصبونال.:: 
وثمت مخطوط عثر عليه فى براوى» 
وهى يشمل ترجمة لهمزية البوصيرى 
فى أبيات باللغة السواحلية. وأغلب الظن 
أن الأبيحاث التى أعقيت ذلك سوف 
تؤدى إلى ظهور مخطوطات أخرى 
قديمة أى وثائق بالعربية والصومالية. 





1 


وببلاد الصومال أربع طرق صوفية 
إسلامية هى: القادرية؛ والأحمدية وهم 
أتباع أحمد بن إدريس الذى توفى فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر 
فى صبياء بعسير؛ والصالحية. وهى 
فرع حديث من الأحمدية (ورأس هذه 
الطريقة وصاحبها هو محمد صالح 
الذى كان مركز طريقته فى مكة وأخذ 
العهد على الصوفى السودانى إبراهيم 
الرشيدى مريد أحمد بن إدريس)؛ 
والرفاعية. وهم أتباع السيد أحمد 
الرفاعى. والقادرية التى تضم جل 
السسوناء اهكان التراليف الستكودية 
المشار إليها آنفا هم أكثر أرباب الطرق 
الصومالية علما وأعظمهم تمشيا مع 
الأفكار الحديثة. وليس لهذه الطريقة من 
المخازل: إل" الفلديل» عمسا تهنا لا شيم 
تنظيما سياسيا ماء وإنما تنصرف إلى 
التعليع أكذن من اتمحراقها إل الدواعة. 
وقد دبت الفرقة بين القادرية فى بلاد 
الصومال والصالحية منذ عدة سنوات., 
والسبب الأول لذلك هى الردود التى رد 
بها القادزية غلى: مد ملا الذئ كان قد 
بدأ حملاته فى الدعوة بالقول بأنه هو 
تفسبة القايع'التجدق كمه ضالم وناقم 
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أتباع هذا الملا إلى قتل الشيخ عويس بن 
محد البراوى سنة 17517ه .)١15١095(‏ 
ويدأت المناظرات مرة أخرى بين 
الطريقتين» ولو أنها كانت فى هذه المرة 
أقل عنفا.ء وذلك بعد نشر كتاب 
«المجموعة المباركة» للشيخ عبدالله 
وقصيدة للشيخ قاسم محيى الدين 
البراوى حيث رد على الصالحية بترديد 
عبارة: «لكم دينكم ولى دينى». 

أما الصالحية فكانوا على العكس من 
القادرية. قد شغلوا أنفسهم خاصة 
بالسيعي الى بيط متلطاكهم الستاسي 
على القبائل: :وإقامة افظام. يعقمد على 
الجماعات الزراعية وخاصة على 
ضفاف الأنهار. وقد كانت القيادة فى 
حركة الملا وفى الفتنة التى أشعلها 
السيد محمد يوسف على الحبشة فى 
قاع حت سقة بتكا لكيام من 
الصالحية. وفى الجانب الآخر. كان 
هدف الصالحية الأراضى السوداء على 
طول :واد شريئلاً: ومن ين الأزاخنن 
وإن كان البدى الصوماليون لم يقدروها 
فيما سبق حق قدرها واستخدموها فى 
رعى اماشية وحست ذلك أن المبالعدة 
استغلوا فى براعة المشاحنات التى دبت 
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الصومال 


بين القبائل. وغير ذلك من الظروف 
السياسية وحاولوا أن يحصلوا من هذه 
التيكاضن ظل؟ حكن الناطق السنالحة 
للزراعة. 

وأما الأحمدية فعددهم أقل من سائر 
الطرق الصوفية؛ وقد وجهوا همهم 
شأن الصالحية: إلى الحصول على 
الأراضىء وإن كانوا ينصرفون إلى 
التعليم أكثر من الصالحية. والقادرية 
والأحمدية ليس عندهم نظام طبقى 
بمعنى الكلمة. على حين نجد الصالحية 
فى بلاد الصومال الإيطالية يقودهم 
كليح زاوية مدو (فى منتس موادي 
شبيلا) وهو نائب محمد صالح فى 
الإقليم كله. 

والقضاء الوطنى يقوم به فى بلاد 
الصومال الايطالية قاض مسلم., إلا فى 
خض التدزاكم والقضنانا ذات الصبفة 
السسيناسية: واكام هذا القاضى يرا 
بعبارة: باسم الله الرحمن الرحيم إنا 
نحكم بشريعة الإسلام باستخلاف الملك 
المعظم ملك الإيطالية.....(١)‏ 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة قبل استقلال 
الصومال. 


١ ردف‎ 


الضبوهال 


المصادر: 

الجغرافية: علاوة على الكتابين 
القديمين: 

)1( ملةلتنان : -كتططآ “ناي 77161/5م 120 
6ع”ع71تزمء | اه عتنادهتومقع هارءجام1 


6 إل 71 باريس 18657. 


)0( 1 : أكمظ ١ذأا‏ دررءاىام0] أورزر 
0 انظر 

5( مععا0م .لا : ملمرمادوعه مطيذزت) آل 
رومة 6 . 


)ع( امعان # طالعانممولا ‏ سلء 


00”آ. ميلانو 1855. 

)5( تلمهكع .لآ ؛ سم وأرمونره ,لودلا 
4ن ألاى أأدأء716 رومة 37 .15١‏ 

)1( لممعاات) .0 ١‏ عدر عمرمزنورمول 4116 
0 'الاء'0 ناوه ميلانو .151١7‏ 

7( تلأعطعلوظ اطعععط0؟ : 6 وزاممى 
0417 ميلانو 1855. 

0( المؤلف نفسه -م4 زاوءل عوممج امل 
ا##مء ميلانى 7 .19-١‏ 

لله ماع80 علمر»طا .8 5 :نيو 
11014 زان لندن .1١5131/‏ 


)٠١(‏ «منانسداط .ه : ل وازاومبمد لندن 
١151١‏ 


)1 0 طاتصرك نه5ل120021 .ىم : بزعيره:11 
65 416011 اتلاواعاتبباء لندن .١/851/‏ 


)1١(‏ 11005 .ظا : «مطناسم برعل ياك 
ينا 6 186. 


١5‏ عاعء 51016 ."1 : 6ك ناودع جرار1 


65ل 56أمع تمت 0016)) 5ه 1أررم 1ه معو منزمبا 


.1١151١6 باريس‎ ,3507:6/:( 


(١ 6)‏ عاعء :ماد ."1 : عل ماطعارء8 وز 
1115| كعل ءارم بهمء6) برعتاءدزطه 0ه 


1 «ءدانا فى ,3 .0 .5 .244 جلا 
لوحة". برلين 5؟15١.‏ 


(١ 5)‏ لامدط يه تمتمماعد ٠:‏ مامروعزع 
100 4 |16 عاه ءأءأع ه001١‏ عتأءأعوهاممع 


0 فلورنسة ,.1591١5‏ 
السلالات والعرف: )١(‏ -اءئتانوط .م 
عا : كم اقيق 05١‏ رولا عأ(صرهتوم رطالا 


برلين 18917. 


0( الادصعن0 .8 : عياعيكدرمء ملال مزل لآ 
-7117]10(ءلاعى 0تدن أأن١!|‏ أأمتره5 مااعل ونعهد أل 


0106 نابلى ١1386‏ 
)0( المؤلف نفسه: 0)//ز«ال أل 151٠‏ 
مام[ أنهي كمل ‏ منعهن امكنم 


57 لص سح ع يش سر م ل يح ع ك1 و]قزة القاوت الندلاية 


5( نعدساه © .8/1 مانتال أل أأراءمامطم 
عور أعأسوممم ها ء أسعتله)ا متاعهددم3 مااءل 


ممم نلماءننى فلورنسة 8؟15. 


(١‏ تللمء© .8 : ماسعدانامم آناى ءاملل 
502 2[أ 16‏ 10010 أغاكيا 1 فى .120 


ج* ١‏ رومة ؟15١.‏ 


اللغة: )1( مس11 : 1116 زه «ما«ناجيمجع 4 
عومنع ها أاعتدمى: بومباى .1848٠‏ 


2( تعطءاء[لطاء5 ١77.‏ .له : -كزاع«دم5 121 
راعهم: برلين 1857. 


2( طعوتمعظه سآ : -مى كرعتلزءاتعى 


عنع نامض قينا .15٠‏ 


5( -لد5 عل .© عل عدكة هنمآ عل .8 .11 
ممم ؛ المرمى ع( كزه «مامسبه07) أمعناءه 2 


ععهنياع::ه]ا. لندن .1١851/‏ 


)5( عككة زهتة.آ عل .18 .17 : -واكا أأماددم3ى 
بصعددمناء 121 أأعددم5 باعذاع1: هانه «اكذاء لندن 
.١851/‏ 


© اعكتماع 18 سآ : 16أعهجكأ 501:16 


ثلاثة مجلدات, قينا ١5-0١‏ -1107. 
3غ( صطدة .له : 1:/6216ه::50. قينا 
9506ل 





)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة 
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الضبوفاك 


0( م1 .© .77 .1 ١‏ 11:6 زه هات مجع 4 
عع ماع11 501211 كمبردج ه٠٠‏ ل١.‏ 
5( تالصء© .8 : -مى ألاعله أل أآلاى 210616 


(١ 0‏ عمتلة" هه؟ .1/1 : عاده1 1أه11دم3ى 


برلين ©؟15. 

التاريخ: علاوة على الكتب الزرقاء 
التى أصدرتها وزارة الخارجية 
البريطانية أى وزارة المستعمرات عن 
الشكون الصومالية؛. والكتب الخضراء 
التى أصدرتها وزارة الخارجية 
الإيطالية, والتقارير الرسمية التى رفعها 
الحكام الإيطاليون لبلاد الصومال إلى 
البرلمان انظر: 

)1( تالئصة0 .8 : مدع «لاءمك © 1501210111 
4م30 هااءل ع:«ماى3 ها «عم أه27 11 فى 
,5.0 جد ١ء.‏ رومة 157551. 

)0( المؤلف نفسه. :202014208 عمط 
-ن] معاجماى عوماكنقكه؟! هاأءه منأه تمد هأاءل 


#اه» فى .1.1.4.1 رومة .١157551‏ 


خورشيد [ا. تشيرولئ ذأااددء© وءممظ] 
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ضباب 


ضباب قبيلة عربية من قبائل معد, 
وهم من سلالة معاوية بن كلاب الذى 
عرف بالضباب بسبب ثلاثة من أبنائه 
هم ضباب وضبٌ والمضب. وسلسلة 
نسب ضباب هى: معاوية بن كلاب بن 
ربيعة بن عمرو بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر بن هوازن. 

ومنازلهم فى حى حمى ضرية من 
بلاد نجد. ونذكر من منازلهم: جزع 
بنى كوزء ودارة جِلّجلء وطلوح. 

ومن جبالهم: أخزم, والجوشنية, 
وذات آرام؛ واليحموم (وهو تل أسود 
كبير) وكبشة (هو ودارة الكبشات)., 
والخنزرة (وهو جبل كبير يشمل دارة 


ارس © اس 
خنزرة), وتميرة بيدان, وشعبى (هو 
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ضياب 


جبل كبير طوله مسيرة يوم)؛ وزهلول 
(وهى تل أسود به رواسب معدنية) الخ. 

وفيمايلى وديان الضباب: ذو 
الجدائرء والريان (ويشتركون فيه هم 
وجعفر بن كلاب). ومَّضسب غولء وقادم, 
وتربة (وهوى واد كبير به أحراج نخيل 
وحقول حنطة. ويشاركهم فيه هلال 
وعامر بن ربيعة) ومياههم هى: الأرطاة, 
والأسورة.ء والبردان (بالقرب من دارة 
جلجل). وبطحان:, والثرياء والجفار, 
والقدين وقراقرة: والخصافة: الشيرعة 


وصفية. ومعروفء ومنى وغيرها. 
المصادر: 


)١(‏ ابن الاثير طبعة تورنبرغ. ج 
1ص 727 .١3‏ 


سس سسبببيييبححيييييييييبيببب يبب بج بي جلي !1 


ضباب - الضبى 


(؟) معجم البلدان لياقوت. طبعة 
لقان هد كو ب دار اا 
اده 01 اكلاء 474 4575 جدل, 
ص كل الا 55ل حدلء حك لالاع, 
0 سبع هل 4917 :115 
كينت اباط “م اع الله ا 
.٠١ ١١ 6‏ وانظر الفهرس تحت هذه 


المادة. 
(١‏ ابن قتيبة: كتاب المعارف طبعة 
ُ فستنفلد. ص ”53. 


5( محمد بن حبيب: دعل «ءطلا 
ا 51 


1 (طبعة قفستنفلد) ص 7”84. 


)5( لعامء)اكن /7ا.*1  :‏ مإءدتوماهءع ره 0 


0لا 5107711116 زع كاطه4 عل إن [اء1226 


كوتنكن 18657. القسم الثانى» 
القبائل الإسماعيلية الجدول 8 رقم 17. 


(1) المؤلف تقفسهة: عل به «عاكنوء 


وه1ه0616 :72561111 كوتنكن 186537 
ص 164 599. 


[شيلفر ء1116ل50 .1] 


الضبى 
أبو جعفر بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة (وليس القرطبى): فقيه عربى 


0 





أندلسى من أعيان القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى). ولد 
فى بلش (8218060 ,15ز6ن1) 16162 غربى 
لورقه 15:8 كما يستدل على وجه 
يشبه اليقين مما ورد فى كتابه من 
إشارات خاصة به وبأسرته. وبدأ 
الضبى دراسته فى لورقه وهى بعد فى 
العاشرة. والظاهر أنه قضى أكثر عمره 
فى'مديئة رسية "مغ استكناء وحلاته 
إلى شمالى إفريقية. فقد زأر سبته 
ومراكش وبجاية ثم الإسكندرية. 
وتوفى الضبى فى آخر ربيع الثانى عام 
9ه إ(بداية عام 7١١١م).‏ ولم يبق من 
تصانيف الضبى سوى معجم قيم فى 
تراجم علماء الأندلس من العرب مع 
مقدمة موجزة عن تاريخ العرب فى 
الأندلس أكملها عبدالواحد المراكشى فى 
مقدمته (تاريخ الموحدين: طبعة دوزى). 
والضبى فى بقية الكتاب يتبع عن كثب 
كتاب جذوة المقتبس للحميدى (ويصل 
فى كلامه إلى عام 5ه - )٠١5١8‏ 
ويوسع فيه بإضافة تراجم لرجال 
السنوات الماكة والخمسين التالية. 
ويسمى هذا الكتاب «يغية الملتمس (لا 
المتلمس كما جاء فى كتاب بروكلمان» 
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دل 2 ف تاريخ راعان اقل 
الأندلس». وقد نشر كوديرا 0068© 
وريبيرا 2 هذا الكتاب عام ١8/865‏ 
عن المخطوط الوحيد القديم الجيد الباقى, 
وإن كان بعض أجزائه لم يعن بحفظها 
العناية الواجبة. وهذا المخطوط محفوظ 
فى.مكشبيحة الاسكوزيال: وفنى الجلذ 
الثالث من المكتية العربية الأندلسية. 

المصادر: 

)١(‏ ذعدواه8 كدمط .»8 ؛ -ماط مبرمئيرر 
-مع لآ 115107100075[ و0[ ء«طودى مع1/:مومذاطاط 
741-65 0876/05 (مدريد 
4) رقم ؟١7,‏ ص هلا( - 509. 
ونذكر بالإضافة إلى النسختين غير 
المتقنتين اللتين قام بنسخهما الموارنة 
فى النصف الثانى من القرن الثامن 

عشر عن المخطوط الفريد المحفوظ فى 
الإسكوريال» النسخة التى تملكها 
الجمعية الأسيوية فى باريس؛ وهى 
التى لا أعرف عنها شيثا أكثر من ذلك. 

وإكمالا للموضوع نذكر أيضاً نسخة 
4 ل[ 11053 06 0لناوناة1 المعيبة 
أيضا وهى المضفوظة فى كوبنهاغن 
برقم ١15‏ ولم تذكر هذه النسخة فى 
أى ثبت للمصادر. 


الشنتناو ى [تسيبولد 11مطلزء5 .17 .0] 
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الضبى ‏ الضحاك الشيبانى 


الضحاك 


ابن قيس الشيبانتى, وهو من 
الخوارج. لما توفى زعيم الخوارج سعيد 
ابن يجدل الشيبانى بالطاعون عام 
١ه‏ (ه5كلام) وهى فى طريقه إلى 
الكوفة توق «المقهكاك حلنفة له 
وتجشع الخوارع كو كل الأتحاء شعت 
رايثة: وتقدم الضتحاك تكو الكوفة فل 
أتباعه. فوحد النضر بن سعيد الحرشى 
واليها من قبل الخليفة مروان الثانى 
وعبدالله بن عمر والى الحيرة جيشيهماء 
ولكن الهزيمة حلت بهما فى شهر رجب 
عام /11ه (أبريل عام 45/ام) وركنا 
إلى الفرار ولى أن جيشيهما كانا يتألفان 
فيما يقال من ثلاثين ألف مقاتل» واحتل 
الكحنناك: مويف الكوفة دوس 
الحرشى إلى مروان فى الشامء على 
حين ظل ابن عمر فى واسط حيث 
خاضوة الفسحاك: واسشسلم ابن عير 
فى شوال (أغسطس) من العام نفسه 
بعد حصار دام عدة أشهرء وعقد صلحا 
مع العيفتاك امهم ادن عير عفنا 
واليا على كسكروميسان ودستميسان 
والأراضى التى على دجلة الادنى: 


م1 


الضحاك الشيبانى ‏ الضحاك الفهرى 


الكوفة وظل ابن عمر فى واسط. وفى 
العام التالى لجأ أهل الموصل إلى 
الضحاك وطلبوا منه الاستيلاء على 
مدينتهم. ويقال إنه بعد انقطاع دام 
عشرين شهرا هب وطرد والى الموصل 
من قبل مروان وسقطت هذه المدينة فى 
يده. وتجمع الجند حول الضحاك لأنه 


كان يجزل لهم فى الأعطيات. وجاءت ' 


فى روايات المؤرخين المشارقة ‏ ولعل 
فيها شىء من المبالغة ‏ أنه كان تحت 
إمرته جيش من ٠٠١‏ ألف مقاتل. وكان 
الخليفة وقتذاك فى الشام مشغولا 
بحصار حمص فأنفذ ولده عبد الله 
لقتال ذلك الخارجى المظفر. وتقدم 
عبداك حتى بلغ نصيبين: ولكنه اضطر 
إلى الالتجاء إليها بعد قتال فاشل 
فحاصره فيها الضحاك. وخرج مروان 
بنفسه إلى ميدان القتال بعد أن استولى 
على حمص ولقى الضحاك عند كفرتوثا 
حوالى نهاية عام 74١ه‏ (حوالى شهر 
سيتمير من عام 41). واستمر القتال 
يوما بطولهء. وقتل الضحاك كما قتل 
خليفته الخيبرى عندما حاول معاودة 
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الهجوم.ء ومن ثم ارتد الخوارج إلى 
الموصل. وجاء فى رواية أخرى أن 
الضحاك والخيبرى لم يقتلا إلا سنة 
8ه (3ئلا 5 /اغلام). 

المصادر: 

)1( الطبرى؛ طبعه ذه غوى», جك" 

(؟) ابن الأثيرء طبعة تورنبرغ» 
جه ص 20> وما بعدها. 

)5( ا 6ن 

5( معكتاقطلاء 77ا: عبلءدتطه7ه و2 
:56 ص 717 وما بعدها. 

الشنتناوى [ تستر شتين اع 16155]6اع2. /ا.16]. 
الضحاك 

ابن قيس الفهرى: شيخ قبيلة قيس 
ومن أنصار معاوية المتحمسين؛ خرج 
الضحاك سنة 595 للهجرة (1655- 
م بأمر من معاوية على رأس 
حملة قوامها ثلائة آلاف رجل لقتال 
أشياع على فى الحجاز وقفل الطريق 
أمام الحجاج إلى مكة فأنفذ على لقتاله 


دائرة المعارف الإسلامية 


حجر بن عدى الكندى الذى أجير 
الضحاك على الفرار. واختير الضحاك 
واليا على الكوفة سنة 5ه للهجرة 
(/81 - هللام) أو فى سنة 504ه فى 
قول رواية أخرى. وصرف عن هذا 
المنصب فى عام 54ه (/ا/ 51‏ 17/8م) 
بعد أن شغله بعض الوقت. ولما توفى 
معاوية عام ٠١‏ ه (1480م) تولى 
الصلاة عليه وأطاع وصيته التى أوصى 
بها على فراش الموت وعمل على اختيار 
ولده يزيد خليفة له. ولا مرض معاوية 
الثانى اختار الضحاك لإمامة الناس فى 
الصلاة بدمشق حتى تتم مبايعة 
الخليفة الجديد. وكان للضحاك أيضا 
نصيب فى المؤامرات التى قامت فى 
دمشق عند وفاة معاوية الثانى عام 
5ه (184م) غير أن تفصيلات هذا 
الأمر كله ليست واضحة. ومات الخليفة 
دون أن يعقب ولدا. وكان أقرب أقربائه 
أخاه خالد بن يزيد وكان حينذاك فى 
السادسة عشرة من عمره يؤيده خال 
يزيد حسان بن مالك بن بحدل الكلبى 
ذى السلطة والجاه. على أنه قد نودى 
بعبداللّه بن الزبير خليفة على العراق, 
وكان له أيضا أنصار كثيرون فى نواح 


دائرة المعارف الإسلامية 





الضحاك الفهرى 


أخرى. ثم إن مروان بن الحكم كان قد 
قصدإلى مكة ليقدم بنفسه ولاء 
الشآميين لابن الزبير فاستمع لإغراء 
عبيد الله بن زياد بأن يتقدم هو الآخر 
الصفوف مطالبا بالخلافة لأنه كان 
أعلى الأمويين سنا وأكثرهم احتراما. 
وتقول بعض المصادر إن الضحاك الذى 
كان آنئذ نائبا للوالى فى دمشق كان فى 
جميع الأحوال ثابتا على ولائه لابن 
الزبيرء ويقول آخرون إنه آثر أن يظل 
على الحياد ليطالب بعرش الخلافة 
الخالى عندما تحين الفرصة الملائمة 
لذلك. ومهما يكن من شىء فإنه انحاز 
جهرة إلى ابن الزبير بعد شىء من 
التردد. وهناك رواية أخرى محتملة 
بلاشك تقول إن الداهية عبيد اللّه أغراه 
بأن طالب الناس بالولاء له ومن ثم 
فقد ثقة الناس بهء غير أنه سرعان ما 
تخلى عن هذه الخطة وانحاز الضحاك 
مرة أخرى إلى ابن الزبير. على أنه لما 
بويع مروان بالخلافة فى الجابية على 
شرط أن ينتقل عرش الخلافة يعد 
وفاته إلى خالد بن يزيد لم يكن بد من 
أن سم هذا التزاع بحن السنيف: 
والتتقت الجيوش المتعادية فى 


زفرفث 


مرج راهط عام 14ه (184م) وكان 
الضحاك على رأس قيس ومروان على 
رأس كلب. وبعمد مناوشات دامت 
عشرين يوم انتصر مروان وقتل 
الضحاك وفر أتباعه. 

المصادر: 

)1( ابن سعدء ج 5. ص ا" وما 
بعدها. 

2١ الطبرى» طبعة ده غوى: ج‎ )١( 
وما‎ ١7١ انظر الفهرس؛ ج ”.2 ص‎ 
بعدهاء 534 9ل!5.‎ 

ابن الاقيو طيطة و1 لت 
"" فى مواضع مختلفة. ج؛. ص ١٠٠١‏ 
370 

(غ) أنه( مع/اه 0 4 .0050 جل 
,١‏ ص 780 781١/71/3‏ وما بعدها. 

):( عع1انا/! : - «عع40! :مذ +7ه1ك1 +126 
4 110 جد ١‏ ص 3١/١‏ وما 
بعدها. 

)01 داع دستحطلاء 177 : ب[عزء]]1 بأعكقطه7ه 1205 
ص ٠١‏ وما بعدها. 

6 اطد8:. -يه07 «عءكل ادام 1816 
4 701:7 :زرا اناك ©006:1/11ز فى 261152[17١‏ 


عع لوده "قار جد .١ 7١‏ 


الشنتناوى [تستر شتين اع 615)6]]ع2 .16.37 ] 
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ضرغام 

وزير العاضد آخر خلفاء الفاطميين, 
واسمه الكامل أيو الأشبال الضرغام بن 
عامر بن سوَار. وأصله العربى الخالص 
مؤكدًا كما أن لقبيه: اللخمى المنذرى 
شيران ايض فيها بيتدى ]لي اتحدارء 
من صلب حكام الحيرة القدماء. ولقد 
ظهر ضرغام من بين فرق البرقية 
الحربية وكان من ثقات طلائع بن رزيك 
فقد أقامه قاش عاما سنة 001ه0ه 
(4١2١1م).‏ وفى هذه السنة نفسها هزم 
ضرغام النصارى بالقرب من غزة. 
وكان وثيق الصلة ببنى رزيك» ومع 
ذلك كان من أهم حلفاء شاور الذين 
عملوا على إسقاط رزيك بن طلائع» وقد 
كان ضرغام أستانذا لطلائع فى كل 
فنون الفروسية جميعا. وعين ضرغام 
فى عهد هذا الوزير الجديد فى منصب 
«صاحب الباب» ولكنه رأى أنه لم يلق 
الجزاء الكافى على خيانته فخرج على 
شاور بعد ذلك بتسعة أشهر (رمضان 
عام8 5ه - أغسطس عام )١١15‏ 
وأخرجه من البلاد وقتل ولده طيثئا 
واستولى على كرسى الوزارة وأيده 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الملك المنصور», وانتقل لقيه السابق 
«فارس المسلمين» إلى أخيه ناصرالدين. 
إذ فشل فى محاولة التتحالف مع 
نورالدين الذى لجأ إليه شاور. وقد أدى 
موقف البرقية العدائى فى مصر بهذا 
الوزير الحسود إلى قيامه بأفعال 
تنطوى على القسوة البالغه مما حرم 
البلاد من أشجع أبنائهاء ثم إن غزوة 
أملريك الأول ملك بيت المقدس الذى أخذ 
يهدد بحد السيف فى مطالبته بالجزية 
التى وعد بها من قبل كانت من الأمور 
التى زادت من متاعبه. وقد أوقع أملريك 
بالملصريين خسائر فادحة فى بلبيس 
ولم يرتد عن البلاد إلا بعد أن لجأ 
. ضرغام إلى ذلك الإجراء اليائس الا 
وهى قطع جسور النيل وإغراق البلاد. 
غير أن الأخبار سرعان ما بلغت هذا 
الوزير بنجاح غريمه شاور فى حمل 
وقد فكر ضرغام ‏ وجاء تفكيره فى 
ذلك الوقت متأخراً ‏ فى أن يعقد حلفا 
دائما مع أملريك ببذل الوعود له. وكان 
فى ذلك إذلال كبير. 


دائرة المعارف الإسلامية 





ضرغام 


وأغار شيركوه وصلاح الدين 
وشاور على البلاد. وحلت بناصرالدين 
وجيشه.: الذى انضم معظم قواده إلى 
صفوف الأعداء. هزيمة منكرة عند 
بلبيس وأعقب ذلك دخول شاور مدينة 
شيئاً فشيئاء ثم فقد ما تبقى له فى 
الأموال الموقوفة على الأيتام فى دعم 
موارده. كما التمس عون الخليفة فلم 
يفز بطائل. ولما تخلى عنه الجميع آخر 
الأمر لجأ إلى الفرارء ولكن الدهماء 
أى رمضان من عام 5509 - مايق 
4). وحز رأسه وحمل فى طرقات 
بشلاثة أيام بالقرب من بركة الفيل 
وشيدت قبة فوق قبره. 

ويوصف ضرغام بأنه شخصية 
قوية لامعة, وينوه خاصة بمهارته الفذة 
فى جميع الأعمال التى تنطوى على 
الرجولة أو النخوة. أجل لقد كان 
ضرغام ث شجاعا مغواراً محبا للعلم 


ننفت 


ضرغام - ضرية 


المصادر: 
جداا ص “0١5 21٠١5‏ جدغةغ ص همع 
وها تفده" ْ 
مه . 


.١9ال‎ 5 


5( عناوطمعقء0آ1 76-1 لل ه0710 
فى مواضع مختلفة. 

5 ) لاعلدعاكنا/اا: مزاع - رع ااه 1 

)3 ( ءامو - عمهآ لإعامةا3 : ره مك111 
اماع17 ص ه/ا١‏ - 28ل .١‏ 

64 المؤلف نفنسه : 56/601 ص /١‏ 
سر 


0( أطءع م80 . 15 «ع0ءته00 


بع وكسةل ماع جونئءةة ص 5١5‏ وما 
بعدها. 


1 ( معو ععط تصن اطاء5 : كمرع 0م07 


عء| جعه 41 زمم يك ص "5١‏ وما بعدها. 


الشنتناوى [كراف 12عم0 .5] 


ك1 





صريه 


ناحية فى بلاد العرب الوسطى 
سميت باسم بثر وقرية على الطريق من 
مكة إلى البصرة على مسيرة اثنين 
وثلاثين ميلا من الجديلة» وعلى مسيرة 
ثمانية عشر ميلا من طخفة (كما فى 
رواية ابن رسته. ص 18). ويقول 
العرب إنها نسبت إلى ضرية بنت ربيعة 
وأم حلوان القضاعى وكانت ضرية 
محطة يؤمها الحجاج كثيرا إذ كان 
يلتقى عندها هذا الطريق بالطريق 
الواصل من البحرينء وكانت ضرية 
تابعة إلى المدينة من الناحية الإدارية. 
وتشمل ضرية؛ وهى التى فصل البكرى 
الكلام عن آبارها وجبالهاء المنطقة 
المعروفة باسم بإعتصصة11 (الحمى) 
الواردة فى خريطة داوتى بإطهناهظط 
ووصفت بأنها مرعى جيدء ولكنها نمتد 
أيضا إلى الجانب الشمالى الغربى من 
تل النير. وكان يقطن هذه الناحية 
بخاصة بنو كلابء وهم الذين أنفذ 
النبى محمد [كَل] جيشا لقتالهم بقيادة 
أبى بكر فى سنتى ست وسبع للهجرة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


واحتفظ الخليفة عمر بجزء من هذا 
الحى حمى للإبل التى تقع غنيمة فى 
الحرب ووزع صدقة (انظر ابن سعد. 
ج", قلسم١ء‏ ص 5٠١‏ س178, 
ص77" س7). ثم ازداد عدد الإبل 
ازديادا مطردا حتى بلغ أربعين ألفا فى 
عهد الخليفة عثمان فعمد هذا الخليفة 
إلى توسيع المنطقة التى خصصت لهذه 
الإبل توسيعا كبيرا مما أخذ عليه 
(الكامل؛ طبعة :ع8 ص 107, س 
.)١‏ وأصبحت هذه الأرض من بعد ملكا 
خاصاء ويقال إنها كانت تدر خراجا 
سنويا قدره ثمانية آلاف درهم فى 
العهد العباسى الأول. 
المصادر: 


)١(‏ البكرى, طبعة فستنفلكد ص 
111 ولول 

(1) المكتبة الجغرافية العربية, طبعة 
ده غوىء جأ؛ ص 9١٠؛‏ ج ه, 
ص "؛ جسا” ص ١511١‏ ١5١؛‏ جل 
ص١8١؛‏ جا ص١50,‏ 5551., 


دائرة المعارف الإسلامية 


ضرية 


2( ياقوت: معجم البلدان, طيعة 
فستنفلد, ج؟, ص١7‏ 

(؟) الواقدى» ترجمة قلهوزن. ص 
كاك 1و5 

)5( تاريخ الطبرى, طبيعة ده غوى. 
جلا ص /ا ١ ٠‏ 


3 البلاذرى, طيعة دغوى, ص 
ا 


372( 5113821 كارءاطمرم ,وعم هزم 
ص 377. 


)0( المؤلف نفسه مغ / 0تب-رومم 
1 ص ١١١‏ وما بع دها وفى 
 )0 6 3.,‏ .أازء و07 لل كايا 067 برعو ازم2: 


ج؟ة ص 77٠١‏ 7200, 


)0 4ع كن رمد موومرروي ‏ وز 
ا[0نأعكلارها «ع0 10111 116/06 بأعهاد موججهه8 


ةط 


الشنتناوى [بول 1آنا8 .16]. 


سس سسسب بيب ب نويه 


الضمير 


مصطلح من المصطلحات فى قواعد 
اللغة العربية. والحق إن عبارة 
«الضمير» أو «المضمر» تتضمن معنى 
«الاسم الضمير أو المضمره» ويقابل 
«الاسم الظاهر أو المظهر» وهو: «الاسم 
الذى يتميز تميزا لا لبس فيه بالصفة؛ 
والضمير ليس فى حقيقته كذلك بل هو 
يستغنى عن الصفات لان الأحوال 
المقترنة بها تغنى عنها» (انظر ععطاعواء1: 
2011/١‏ وروا جصاةء ص .)١135١‏ 
ولهذا فإن سيبويه لا يسميه الضمير أو 
المضمر بل علامة المضمر أو علامة 
الإضمار (انظر على سبيل المشال: 
سيبويه. طبعة درنبورغ. ج-اء ص 
,١4‏ س4؛ ص 9", س .)1()95١‏ 

وتنقسم الضمائر فى المصنفات 
المتأآخرة لقواعد اللغة العربية, التى يعد 
كتاب «المفصّل» للزمخشرى عمدتهاء 
إلى ضمائر منفصلة وضمائر متصلة. 





)0 الاستشهاد الأول من كتاب سيبويه (ص 2١88‏ س 
: «والإضمار الذى ليست له علامة ظاهرةء؛ 
والاستشهاد الثانى (صة؟؟, س7): دهذا باب مجرى 
علامات المضمرين». 


والاولى هى الضمائر المستقلة أو 
المنفصلة وهى أنا وأنت وهو الخ؛ أما 
الأخرى فتنتظم أصلا الضمائر المتصلة 
التى تلحق بأواخر الكلمات فى جميع 
الحالات الثلاث (فعلناء دارناء رآنا)» 
وكذلك تنتظم المقدرة وجودا فحسبء 
مثل الضمير «هو» فى الفعل «فعل» 
ونحوه. ويسمى هذا النوع الأخير من 
الضمائر باسم «المستترء فى مقابل 
اللاحق بآخر الكلمة الذى هو حقا 
«بارز» وإن كان منفصلا. ومن بين 
صور الضمير المستتر: «الضمير 
اللازم» الذى هو مع ذلك لا يظهر 
عموماء مثال ذلك فاعل فعل المتكلم 
والمخاطب. 

ولم تكن هذه العبارات الاصطلاحية 
قد تطورت بعد عند سيبويه؛ فهو لا 
يفرق إلا بين الإضمار المؤدى فى الواقع 
صوتا (إما بضمير منفصل أو لاحقة) 
وبين الضمير غير المصرح به(') (انظر 
ع 
)١(‏ عبارة سيبويه جاء ص 2١١8‏ س -١‏ 4): دوأما 
الإضمار قنحو: هو وإياه وأنت وأنا ونحن وأنت وأنتم 
وهم وهى والتاء التى فى فعلت قولك: فعلتما وفعلتم 
وفعلتنء أو الواى التى فى فعلواء والنون والألف اللتان 


فى الاثنين والجميع» والنون قى فعلن» والإضمار له 
علامة ظاهرة». 


يب .6 سشسس سطس غ سس وائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


خاصة كتاب سيبويه. ج١,ء‏ ص88 1, 
س١,4؛‏ جس؟, اص ,71١8‏ س ١‏ ص 
اس 55, ص37232؟, س 17)؛ على 
أننا نجد عنده بالفعل مصطلحات 
للضمائر إذ يقول: «المتكلم» و«المخاطب» 
و«الغائب» كما سمى الضمير الغائب 
أيضا باسم «المحدث عنه». 

أما عن إعراب الضمائر فقد أثار هذا 
بين العرب لون من ألوان التمييز الدقيق 
المرهف الذى يقوم على نظرية فى 
المعرفة» بل إن سيبويه (ج١ء‏ ص188, 
س1) نفسه يقول: «وإنما صار الاضمار 
معرفة لأنك إنما تنضمر اسما بعد ما 
تعلم أن من تُحَدثُ قد عرف من تعنى أو 
ما تعنى؛ وإنك تريد شيئا بعينيه.؛ 
وليس من الجائز أن يثار شك حول ما 
تشير إليه الضمائر (بما فى ذلك حالات 
المضاف إليه) إلا فى أمثلة نحو «أضل 
بدوى ناقته»», ويكاد يكون الشك فى هذا 
المقام قد زال (انظر مزيدا من البيان 
حول هذه النقطة المختلف عليها.ء ابن 
يعيش, ص 1875). على أن العرب قد 
انتهوا فى هذه النقطة نفسها المختلف 
عليها إلى الرأى السليم؛ وهو أن الهاء 
(أى اللاحقة أو الضمير فى ناقته) لا 


الختميز 


يحتمل لبس فى هذه الحالة إذ هو على 
الرغم من رجوعه إلى اسم لا يزال بعد 
غير معين فمن غير الممكن أن يقصد به 
بدوى ما بل البدوى الذى سبقت 
الإشارة إليه فعلا (اللصدر نفسه. باب 
.)١١‏ 

ويجب أن نلاحظ أيضا أن العرب لم 
يكونوا يعدون أسماء الإشارة والاسماء 
الموصولة فى حكم الضمائر كما نفعل 
نحن الغربيين» بل هى تنتظم عندهم باب 
قائماً بذاته هى باب «المبهمات». 

المصادر: 

)١(‏ سيبويه: الكتاب. طبعة 
درنبورغ. جداء ص187 وما بعدهاء 
ص 5١80٠١‏ ومايعدها, م١"‏ 
ومابعدهاء 725,54١‏ ومابعدها. 


)( الزنمخشرى: المفصل, ص١ه-‏ 
65, اللى كذلىل غ16١.‏ 


(؟) ابن يعيش, ص 541١‏ - 35847. 
(؟) عهها: «معنوملء ص .18٠١7‏ 


الأبيار ى [شاده 65 


سح سح حت ل ع ب ب ع اش ا ل الي 








طارق بن زياد 

طارق بن زياد بن عبدالله. زعيم 
البربر» وقائد جيش المسلمين فى فتح 
الأندلس؛ ويذكر ابن عذارى نسبه كاملا 
فيقول إنه من قبيلة نفزة, ويروى 
الإدريسى إنه من بربر زناته. ويسميه 
ابن خلدون طارق بن زياد الليثى, 
ويقول آخرون أنه فارسى من أهل 
همدان. 

قام طريف باستكشاف فى جنوبى 
الأندلس فى رمضان سنة 51ه ر(يوليه 
سئنة ٠لام),‏ وأقدم موسى بن د تدصير 
بفضل هذا النجاح فأعد العدة لحملة 
أوسع نطاقا ومهد إلى تابعه طارق 
بقيادتهاء وكان وقتثئذ قائد طليعة 


جيشه. وأنفذه إلى شبه الجزيرة على 


دائرة المعارف الإسلامية 


طارق بن زياد 


رأس 7٠٠١‏ رجلء جلهم من البربر» فى 
كتائب صغيرة فى سفن زودهم بها 
الكونت يوليان» ولعل عبورهم المضيق 
كان فى رجب سنة 147ه (أبريل - 
مايى سنة ١1لام)ء‏ وهبط جيش طارق 
أوربا وجمّعه طارق على جبل نسب 
إليه, وهى جبل كاليه 08106) القديم, 
الذى أقام عليه من بعد الملك عبدالمؤمن 
الموحدى مدينة جبل الفتح (سنة 
6ه - ١٠1١1ام)ء‏ ويردد جميع 
الإخباريين العرب تقريبا فى شأن 
اجتياز طارق للمضيقء قصة رؤيا رآها 
أثناء عبوره بشرت بانتصاره؛ وما لبث 
طارق أن استولى على قرطاية والجبل 
الأخضرء وحشد الملك رودريك القوطى 
جيش] عظيما لمواجهة المسلمين بالنظر 
إلى الخطر الذى كان يتهدد ثلادة. 


احج سي ل بر ا ب ا يا 


طارق بن زياد 


ثم طلب طارق من موسى بن نصير 
النجدة. فأنفد إليه 5٠٠٠‏ رجل من 
البربر علاوة على السبعة الآلاف الذين 
سبق أن زوّده بهم؛ والإشارات الواردة 
فى كتب المؤرخين المسلمين والنصارى 
مقتضبة ولكنها دقيقة دقة كافية فى 
وصفها لسير الأمور بعد الفوزء بعد 
التتلسخ والقوط عند خضب وادئ بكة 
32 1160 على شواطىء بحيرة 
الخندق؛ وما كان جيش طارقء وقوامه 
"٠‏ من البربرء ليثبت طويلا لولا 
عدول موسى بن نصير عن إحجامه عن 
وغارة فحسب, فقد استقر رأيه على أن 
يشخص إلى الأندلس على رأس جيش 
من العرب دون البربر. إذ غار مما 
فترك الحكم فى إفريقية لابنه الأكبر 
عبدالله وعبر البحر إلى الأندلس فى 
وكانت عدة جيشه أكثر من 
مقاتل بينهم الكثيرون من العرب 
الملشهورين مع أتباعهم اليمنية 


١٠١رد-‎ 


والقيسية؛ واستولى هذا الجيش على 
مدينة شذونة وقرمونة ثم حاصر 
أشبيلية, وبعد ذلك ببضعة أشهر 
حاصر ماردة التى ظلت ثابتة سنة:. إلا 
أن جزءا من جيش العرب أنفذ لقتال 
الأمير القوطى ثيودومير فى أريولة» 
واستسلمت ماردة فتقدم موسى بن 
نصير صوب طليطلة ولحق بطارق فى 
الطريق» وكان طارق بعد أن هزم القوط 
قد حمل على إستجة ثم على طليطلة, 
وأنفذ فى الوقت نفسه ثلاث سرايا 
للاستيلاء على قرطبة وأرشذونة 
وألبيرة, ويقول المؤرخون العرب إن 
طارق) أصاب ثروة طائلة فى طليطلة, 
وكتب إلى موسى بن نصير يبلغه ما 
أحرزه من نصر. 

وكان لقاء طارق بسيده من 
الملوضوعات التى طرقها المؤرخون , وقد 
قال البعض إن موسى أذل تابعه إذلالا 
شديدا. واستمر الغزو. وسرعان ما بلغ 
جيش المسلمين سرقسطة ومرتفعات 
أرغون وليون وأشتورش وجليقية؛ ولما 
عاد موسى بن نصير مع طارق إلى 
دمشق ليبلغا الخليفة نبأ انتصاراتهما 


ببدء.رمنسشمشهطسيه سب هائرة المعارف الإسلامية 


كانت الأندلس بنواتها الصغيرة من 
الجنود البربر والعرب قد بلغت تقريبا 
أقصى حدودها الجغرافية. 

المصادر: 

)١(‏ ابن عبدالحكم: فتوح مصرء 
طبعة 0.106 فى -52 اه07121 ءاهلا 
ىم”, ,.١195737‏ الفهرس. 

2( أخبار مجموعة. طبعة ©/1/©1زم1آ 
( #سطعهم «دطدزة) 01:14:6 ,41 نز مدريد 
17590 القنطن ض: + وها معححدها 
الترجمة. ص ١8‏ وما بعدها. 

(1) ابن القوطية: تاريخ فتح 
الأندلس,» مدريد ١9551‏ 4 ع0 2/15/0714 
أت منامءهاومءط4 عل (10:همآ 06 ماكننا :60 
5 ترجمة 810653 .7), النص» ص ١‏ 
وما بعدها؛ الترجمة ص ١‏ وما بعدها. 

6 الضبى: بغية الملتمس,ء المكتبة 
الأندلسية, ج؟ مدريد 2١85‏ رقم 
4 ص .35١١‏ 

(0) ابن عذارى: البيان المغرب, طبعة 
إده2, ج؟, الترجمة. ص 8 وما بعدها 
(انظر ج ١؛‏ ص 58 من النص). 


)1 الإدريسى: «2650, ص .١71‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





طارق بن زياد طاهر وحيد 


32( المؤرخون: تحت «جيل طارق». 

0( المقرى 4704/62165 الفهرس. 

)1 ( 2021 .1 : عارعوهمكطا ”!| عل 111510176 
جد ١‏ ص ١:‏ وما بعدها. 

)3 المؤلف نقفسة : «لاى 5ملع 820/2 
1110| عل مناه ةا اذا ها اه ع«أماكا ]ل 
الطبعة الخالثة. ج 2١‏ ص "١‏ وما 
بعدها. 

1١)‏ أعمدناه : ورءط»8 165. باريس 


هماما جدل ص 5 وما يعدها. 


١؟١)‏ 230 .8 : ]| ©5076 نااك 
0 :هن 0665 105 ©0 1711051011 مدريد 


.١ 7/91 


صبحى [ليقى ير وقنسال 2[1ج6101-8:0102مآ.18] 
طظطاهر وحيد 


محمد عماد الدولة. شاعر فارسى 
من قزوينء كان كاتب سر اثنين من 
رؤساء الوزارات. هما ميرزا تقى الدين 
محمدء وخليفة سلطان؛ وفى سنة 
هه (740١13-1:م)‏ عين مؤرخا 


للشاه عياس الثانى» ثم أصبح وزيرا 


1 


سنة ١١١1ه‏ (1160-17489م). فى 
عهد سليمان؛ ثم اعتزل الحياة العامة 
وتوفى علسى الأرجح سنة ١٠١١اها‏ 
(13954 5كم) بالغا من العمر 
التسعين؛ وفى المتحف البريطانى خمسة 
مخطوطات من آثاره التاريخية, وقد 
جاء فى كتاب:«احش - كده» (بوسياى 
37 , وهى غير مصحف) أن الإعجاب 
بيبقصائد هذا الشاعر إنما كان يرجع 
بخاصة إلى رتبته. 

المصادر: 

)1( اعلتصتة1]: .عوط .املء 8 .زعو 0 
ص 77١‏ (شذرات مترجمة). 

)0 تاعلكآ: .ككالة ببمتعروط زه ميو اهام 
ص .15١ ١89‏ 

0 81010 .8.)0: سرعط [0 مازع 4 
111 1400673 أ ©تلاله عالط 01أى 
(كمبردج, ,/)١56‏ ص 5508 و١53.‏ 

5( الا0هة107: .500 كك .لم عجزاورت 1265 
م1760 (كلكته 64 ).ص 7,7 7. 

)5( قطاظط: .انطط هذ .كل .كك لصن 
ج5”,ء ص 735١١‏ و785. 


صيحى [ايوار 11 ] 


1 





الطائع لأمر الله 


(أى للّه)» عبدالكريم بن الفضلء 
الخليفة العباسى: ولد سنة ١1‏ ه 
(9؟كةك ٠‏ اذم)؛ وكنان ابوه الخليفة 
المطيع؛ قد خلع فى الشالث عشر من ذى 
القعدة سنة 7ه (ه أغسطس سنة 
4/المم) فنودى بالطائع أميرًا 
للمؤمنينء وكانت أمه تدعى عتب وقد 
عمرت بعده؛ ويلاحظ ابن الأثير بحق 
(جة. ص )١١‏ أن الطائع لم يكن يملك 
أثناء حكمه من السلطان ما يؤهله لأن 
يكون قادرا على الاشتراك فى أى عمل 
يستحق الذكر؛ ونستطيع أن نقول دون 
أن نخشى الزلل إنه إنما ذكر فى التاريخ 
بالبراءات التى ولى بها بعض العمال 
فى.مناضت الدولة» ويخطاباتك العتذاء 
التى كتبها وما إلى ذلك من الإجراءات 
الشكلية؛, وييدو أن أيرز سماته كانت 
هى قوته البدنية الخارقة؛ وكان الذين 
يحكمون الدولة بالفعل فى أول الأمر 
قم البوسييون لما بكس القاء 
البويهين شأناً. وهو عضد الدولة,. حمو 
الكلحفةة: :فى سوال سنح اقفن 
(مارس 585م). شرع أولاده 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتشاجرون فيما بينهم؛ وفى شعبان 
سنة ١841اه‏ (أاكتوبر - نوفمبسر سنة 
١م‏ كان بهاء الدولة يعانى ضائقة 
مالية, ولم يستطع دفع رواتب جنده 
فاقنعه مستشاره القوى النفوذ 
أبوالحسن بن المعلم, بأن يخلع الخليفة 
ويستولى على كنوزهء ومثل بهاء الدولة 
البويهى بين يدى الخليفة وفى ركابه 
حاشية كبيرة؛ وانتزع الخليفة من 
عرشه بأمر من بهاء الدولة وحمل إلى 
داره حيث سجنء وخلفه على عرش 
الخلافة ابن عمه أبوالعباس أحمد واتخذ 
لنفسه لقب القادر؟؛ وفى رجب سنة 
7ه (سبتمبر سنة 191م) سمح 
للخليفة السابق بأن يحضر إلى قصر 
القادرء حيث أكرموا وفادته. وتوفى فى 
غرة شوال سنة 597ه ("” أغسطس 
سنة ١٠٠م).‏ 

المصادر: 

)١1(‏ محمد بن شاكر الكتبى: فوات 
الوفيات: ج؟, ص 5. 

)١(‏ ابن الأثير: الكاملء طبسعة 
تو رنبرغ» ج48 -4؛ انظر الفهرس. 


الطائع لأمر الله - الطائف 


(*) ابن خلدون: العبرء ج-؟. ص 
4 و2351 . 

(6) ابن الطقطقى: الفخرىء طبعة 
درنبورغ» ص .55١‏ 

)6( ان 77 : :111/6 عمل عارلء 01د 0 
ج”ء ص 5١‏ - 44. 

)3 ( 11 : عوطم كذ علهاأصناه» 176 
1ه عاله. ص 5/87. 

زلا ( مرا و7171ال ععمةتاذ ‏ ه1: 
عاعامناه) 4أكوط 5م ص ١١”‏ ى 
.الا والا؟. 


صبحى [تستر شتين هعقاد:عناء2 .1.37 ] 
الطائف 


بلدة فى جزيرة العرب على مسيرة 
0 ميلا تقريبا جنوبى مكة بشرق» 
وهى فى جبال السراة وترتفع حوالى 
8 قدم عن سطح البحرء وتكتنفها 
مزارع بها بساتين مسورة مما حمل 
بوركارت لقطا ع8 على القول بأنها 
«أروع ماراى منذ غادر لبنان فى 
الشام». ويصفها البدى أنِضا بأنها قطعة 
من الشام نقلت ثم حلت تحت سماء 


دائرة المعارف الإسلامية لل ع يي 110 


الطائف 


الحجاز » وينسبون هذه العجيية إلى 
شفاعة إبراهيم حبيب اللّه الذى لاترد له 
شفاعة. وهذا الموقع الذى تصح فيه 
الأبدان وتشتد فيه الريح حتى تتجمد 
مياهه أحيانا. كان فيه ما يجذب أنظار 
تجار مكة الأثرياءء فتصبى نفوسهم إلى 
امتلاك ضيعة فيه أو قل مقاما يخفف 
عنهم ما يعانون من [القيظ فيما 
سواها] الذى يصيب المرء بالخمول, 
وقد درج أحفادهم على ذلك فيما بعد. 
وكانت الطائف حاضرة قبيلة ثقيف؛ 
وتقرن عبارة القرآن الكريم (سورة 
الزرخبير فء الآية ١؟)‏ مكة بالطائف 
(القريتين)؛ ويوحى هذا بوجود صلة 
ذات شأن بينهماء ولم تذكر الطائف فى 
غير ذلك من آيات القرآن الكريم. على 
أنه يجوز لنا أن نقول إنها كانت عشية 
الهجرة تعد ثانى مدائن بلاد العرب 
الغربية وتلى مكة؛ بل تفوقها من ناحية 
مافيها من أراض خصيبة. ذلك أن 
الوديان التى تلتف بها كانت تزود 
تجارة الصادرات التى تخرج منها 
بسلع وافرة ميسورة التسويق بخاصة 
فى إقليم كالحجاز حرمته الطبيعة 


أسباب الزادء وهذه السلع الحنطة 
والأخشاب. وكانت الصناعة التى 
تشتهر بها الطائف هى الجلود تعالج 
فى مدابغها الكثيرة العدد مما جعل 
جوها فيما روى كريها. وكان يحيط بها 
حزام من الأسوار أقيمت لتلقى عدة 
الحمرب. وكانت الجمال. سفائن 
الصحراء عند مدخل ذلك البحر من 
الرمال ومخرجه؛ تمد فى الطائف بالمؤن 
من غلات أرضها المختلفات وبالاحمال 


من زاد صناعتها. والظاهر أن الطائف 


كانت تربطها باليمن خاصة علاقات 
وثيقة:, إذ كانت توفر ثلاث مراحل أو 
أربعا للمسافر إلى اليمن يسلكها إذا هو 
اتخذ طريق مكة.وكان أهل الطائف 
ينقسمون فريقين كبيرين . 

وكان الأحلاف. أحدث الفريقين عهد) 
وأقلهما أخذا بأسباب الارستقراطية» وقد 
أحس هؤلاء بأنهم دون منافسيهم بنى 
مالك فى الثراء وامتلاك الأآرض فسعوا 
إلى تعويض نقصهم بالبراعة الفائقة فى 
سياسة الأمور والتنظيم الحربى الجاد. 
وقد خرج أعظم شعراء الطائف وأكثر 
شيوخها هيبة من الأحلاف. 


44> 27 سس سس فاثوة المعاوف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد نسب البدى ما عرف عن أهل 
الطائف من دهاء وكياسة إلى اعتيادهم 
العيش على الحنطة حتى غدا ذلك 
مضرب الأمثال. وكان بين أهل الطائف 
وأهل مكة نوع من الاتفاق الودى» وهو 
اتفاق وثقت عراه روابط المصاهرة بين 
من أهل مكة كانوا يعيشون فى الطائف 
وكانت لهم ضياع فيها. وكان من 
لايكادون يقلون عن أولتك. يعيشون 
فيها أحلافا لأسرها الكبيرة وخاصة 
فى إقليم الطاكف. وهذا يفسر الشأن 
الكبير الذى كان لبنى ثقيف فى خلافة 

ومن ثم كان مركز الطائف. عشية 
الهجرة, فريدا بين بلدان الحجازء وذلك 
أن جوهاا د لمنعش, وفا كهتها وأعنابهاء 
وزبيبها الملشهور وغير ذلك من 
المحاصيل التى تغلها أرضهاء كل أولئكك 
كان يجعلها أقرب إلى الشام من أراضى 
غربى بلاد العرب القاحلة الجرداء. أما 
من ناحية التقدم العقلى. فإن أهل 





الطائف 


الطائف فيما يظهر كانوا يعتزون بأنهم 
يبزون البدو والقبائل المقيمة. وهذا هو 
الذى خلص إليه الموسوعى الفطن: 
الجاحظ بالثناء على أهل الطائف فى 
ختام حديثه عن الحجاج الثقفى. وقد 
فكر محمد عليه الصلاة والسلام بعد ما 
لقيته رسالته فى مكة فى أن يجتذب 
لدعوته أهل الطائف الذين عرفوا 
بالذكاء. ولكنه لم يوفق فى ذلك فلم 
يجد بدا من أن ينصرف إلى الأنصار. 
وقد استعانت قريش فى حروبها مع 
النبى [6] باحلاف الطائف. فلما 
فتحت مكة سنة ثمان للمجرة بعيد 
هزيمة هوازن فى حنين حاصر النبى 
[لِ] الطائف. ولم يحدث إلا فى سنة 
من السنين التالية أن أقبل على النبى 
[يكل] وفد من أهل الطائف ليبحث فى 
المدينة بالتتفصيل أمر دخول أهل هذا 
البلد فى الدين [الإسلامى] الذى 
اعتنقوه. 

ولم يستفد أهل الطائف بعد من 
انتشار الإسلام خارج حدود جزيرة 
العرب أكثر مما استفاد أهل مكة, فقد 
اضمحلت مكة على حين ازدهرت 
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الطائف 


المدينة, ذلك أن المدينة كانت فى أول 


ظله جرت الحال بأن تصبح بلدا من" 


البلاد التابعة لولاية من الولايات. وقد 
وقف أهل الطائف أول الأمر دون 
اضمحلال بلدهم بفضل إقدامهم 
وشجاعتهمء. فنجحوا فى أن يبقوا على 
مكانة جبالهم ذات الجو المنعش منتجعا 
لا لأهل مكة فحسب بل لطبقة الاشراف 
المسلمين الجديدة فى المدينة. ثم هم قد 
.قدموا فى عهد الأمويين شاهدا آخر 
على قدرتهم على التكيف بالظروف 
الجديدة. وقداقترن التدهور 
الاقتصادى للطائف وفقدانها لاستقلالها 
الذاتى ببلوغ الثقفيين أوج سلطانهم 
السياسىء. فقد استطاعوا أن يزجوا 
بأنفسهم فى المناصب الكبرى وأظهروا 
ما فطروا عليه من مواهب مختلفة أشد 
الاختلاف. ذلك أننا ألفنا منذ عهد 
معاوية أن نجد عمالا من الشقفيين 
يحيطون بالخليفة: بل لقد كدنا وزياد 


ابن أبيه فى أوج سلطانه أن نتوقع إلى 


حين أن يتولى هؤلاء الثقفيون عرش 


الخلافة. ولما بلغت الإمبراطورية العربية 
فى أيام الوليد بن ع بدالملك غاية 
ازدهارهاء لم يكن أكبر رجل فى هذا 
العهد هو الخليفة القرشى بل كان هو 
الحجاج الثقفى. وكان الثقفيون جميعاً 
قادرين على استغلال علاقاتهم 
التاريخية؛ والصداقة التى كانت تربط 
الطائف بمكة. وصلاتهم بأكبر الأاسر 
القرشية وخاصة الأمويين. وقد تبيئوا 
فى الماضى دليلا يهديهم إلى الاتجاه 
الصحيح الذى يسلكونه فى نشاطهم 
السياسى. 

وقد عنى العباسيون والعلويون بهذا 
الأمر ووضعوه نصب عيونهم 
لاينسونه. وتسجل الروايات كراهيتهم 
للشقفيين وكيف ربطوا بينهم وبين 
المآخذ التى كان يلام عليها الأمويون, 
ثم هم قد صوروهم باللعنة, استنادا 
إلى ما وقع فى كربلاء وما منى به 
العلويون من فشل فى استرجاع عرش 
الخلافة. وقد مثلت فى أذهان العباسيين 
كراهيتهم للاضطرابات السياسية التى 
وقعت فى العراق فتأثروا بذلك تأثرا 
وجد له متنفسا فيما أحسوا به من 
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مرارة خاصة حين كانوا يتذكرون أكابر 
العمال الثقفيين فى عهد الأمويين. 
وجاهر الحكام العباسيون بعدائهم 
للحجاز حيث ظلت فتن العلويين 
تضطرم فيه. (كتاب الأغانى» ج؟. ص 
44). وقد ضعت الطائف قبر جد 
الخلفاء العباسيين عبدالله بن العباس 
الذى أصبح بمثابة الشفيع لهذه البلدة: 
ولكن قيام هذا القبر فى الطائف. وهو 
القبر الذى يزوره الناس كثيراًء لم تسل 
الغذاوة'قظ :من قلوب العجاسسين الذي 
لم يغفروا لأهل الطائف قط ما كان من 
تشيعهم للأمويينء وتركوا البلدة 
تضمحل رويد رويد](*). ومن الشواهد 
النادرة التى تخالف ذلك ما نصادفه من 
أن أميرة عباسية قد أبدت بعض العناية 
بالطائفء ذلك أن أم الخليفة المقتدر 
. اشترت ضياعا فيهاء ومن قبلها فعلت 
ذلك السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد 


الطائرة الصيتء ومن ثْمْ وجدت قنوات 





(*) كان ذلك آنثذء وهى ما تغير فى التاريخ المعاصر أثر 
النهضة الكبيرة التى حدثت ككل فى المملكة العربية 
السعؤدية. 


الطائف 


المياه التى أنشكت فى مكة. وقد ظلت 
الطائف هى ونواحى السراة المجاورة 
لها سوقا لمكة بفاكهتها وقمحها. 

ومنذ القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) جرى جغرافيو العرب الذين 
ذكروا الطائف على وصفها بقولهم إنها 
«بليدة» بل هم يزيدون على ذلك أنها 
صغيرة. وأصبحت أرباضها مقفرة 
حتى إن الممسوعيين أمثال ياقوت 
والبكرى لم يعثروا فيها على مواقع 
الضياع والقرى التى ذكرت أيام 
الأمويين. وظلت الطائف منذ قيام إمارة 
الحسنيين فى مكة خاضعة فى معظم 
الأحوال لحكم الأشراف الأعظمين؛ وقد 
أقيمت الأسوار حول الطائف وشيدت 
قلعتها المتواضعة بقصد حماية مكة من 
غارات المغيرين القادمين من نجد؛ ولم 
تستطع أن تفى بهذا الغرض إلا بقدر 
محدود وخاصة فى الحروب التى 
نشبت بين الأشراف الأعظمين 
والوهابيين فى عهد ابن سعودء: فقد 
استولى عليها هؤلاء الوهابيون سنة 
؟10, وانتزعتها من قبضتهم الجيوش 
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الطائف 


المصرية بقيادة طوسون باشا سنة 
. وفى السنة التالية زار 
بوركارت الطائف فألفى نصفها خرائب»: 
وفيها أكل «عنبا كبير؟ جد من أعذب 
الأعناب طعما). كما أكل تينا. ورمانا 
وسفرجلا» وكان معظم سكانها من 
عرب ثقيف: «وكان لأغلب التجار من 
ثراة المكيين بيوت فيهاء على أن معظم 
الأجانب الذين اختاروها مقاما لهم من 
أصل هندى». 

وهكذا ظل تكوين سكانها؛ ويقول 
فلبى (16ئط2 الذى زارها فى أواخر سنة 
4 إن هؤلاء السكان لم يكونوا 
يزيدون على ٠٠0٠ره‏ نسمة ولكن 
عددهم كان يرتفع إلى عشرين ألف 
نسمة فى فصل الصيف. وفى أبريل 
سنة ١174‏ عادت الطائف مرة أخرى 
إلى يد الوهابيين أثناء حملاتهم 


على الحسين بن على ملك الحجاز 
السابق. 
المصادر: 


)١(‏ نجد المصادر الخاصة بها فى 


5ه ا[ 11 : ها 4 رنه1 06 ءعطهجه 16 هآ 


1100| 6 6116 فى .14.1.0.8. ج 8 
ص ل ص /1 7 

(”) تمعسصسمة 11 : ,لطم 6غ 21:44 
[ مأ" 0 46 اانمانعاياعارآ ,هه«1'] عل اومعز 
فى 8.5.0 جدغأ. 
جد" ص ةع 1 ١ه‏ 

(4) ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
العردية جه لاض 7 

(5) المقدسى: المكتبة الجغرافية 
الغوينة بحن اهن 3 

)1( ابن الفقيه: المكتية الجغرافية 
العربية, ج 6 ص 32 

6 الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
طبعة مولنء ص ١5١ ٠‏ 

0( رحلات ابن جبير» طيعة له 
غوى. ص .١ 70١2-5١٠١‏ 
أخبار الطائف. مخطوط فى دار الكتب ' 
بالقاهرة, فهرس التاريخ رقم ا 
وانظر عن العجيمى كتاب بروكلمان 


؟00ا سل ل ل سل سح وأثوة المعارف الإسلامية 


تاريخ الأدب العربى؛ ج؟. ص ؟797, 
ولم يذكر بروكلمان فى هذا الموضع 
ذلك المؤلف الصغير. 

(١ 3‏ التقتاعتناظ : عأطه 4م يفنت كعوهنرم/! 
الترجمة ج .١‏ ص .1١77-5١١٠١‏ 


(١ 1)‏ لإطلتمام : متطمنم “ره أجمء8] عط 
لندن ام و ١‏ ص م١‏ 50# 
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الطب 
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الطب فرع من فروع العلم حاز فيه 
المسلمون معارفهم فى هذا الموضوع من 
السريان والفرس فى بادىء الأمر, ثم 
عن طريق ترجمة المؤلفات القديمة 
مباشرة. وعتى الحكام المسلمون 
والأمراء فى حميم العهود عناية شديدة 
باختيار أطبائهم؛ وكان فى بلاط الخلفاء 
أطباء يهود ونصارى ومزدكية وصابكة 
بل وقليل من الأطباء الهنود. وقد درس 
الطب كثيراً فى المشرق فى الفترة 
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الطائف ‏ الطب 


اسايق على الأسلام 'وخاضة فى 
الأنتكتدزية عو اعتسال مصتزه رفن 
مدرسة جند يسابور فى فارسء وهى 
المدرسة التى ظلت على قيد الوجود 
حتى عهد العباسيين. 

وغدرق الكزن اضف خضي مق 
مؤلقنَ كشب الطب اليبوشان: بقنزابا 
وجالينوسء كما نذكر علاوة على هؤلاء 
روفس الإفسوسى 5تاقعطم8 06 5نانا؟1 
وأوريباسيوس 01102665 وآيتيوس 
وناناعق وبولس الأيجينى 3مزوءث /ه [ناهط. 
وقد ترجمت مؤلفات بقراط إلى العربية 
على اند احنين منن ايساق وعسطا بن 
لوقا وعيسى بن يحيىء» وعبدالرحمن 
ابن علىء ذلك أنهم ترجموا كتابه 
المسائل 5 لدم درست وشرحت 
مقالاته فى تقدمة المعرفة تعزنوممومرط, 
والأمراض الوافدة منء4ام5؛ وقد 
ترجم كثشين.من مؤلفات جالينوس إلى 
الغربية "متها كتان الضخافة مومه دم 
أو إيساغوجى أودوه:1 وهو الكتاب : 
الى كتناغ السحعيالة فى التمبور 
الوسطى؛ وكتاب الاسطقسات على رأى 


+م/ا> 


بقراط -ماط #نفصمء: كنع ءاه ءط 
ممم وكتاب المزاج -ه©م:16 126 
و/سءه”؛ وكتاب تدبير الأصحاء -:,ه5 +2 
4116416 وثلاثة كتب عن خصائص 
الأاغذية؛ وكتاب قوى الأغذية -اه »2 
كلاطأ116/ا4] :1716:1/0717 وأربع عشرة 
مقالة فى حيلة البرء 5 ناناءصه17©7؛ 
وكتاب مداواة الأمراض -72 5لاك142!:0 
41 ؛ وكتاب تقدمة المعرفة؛ وكتاب 
العلل والأعراض -ص«لاى © كذط7107 106 
115 وكتاب آخر فى الحميات كان 
معروفا جيداً فى اللاتينية. كما ترجمت 
له كتب أخرى فى النبض وفى الأورام 
وشروح كثيرة على كتب بقراط 
وكشافسة شرح لككتاب السهنيات 
والتثاكل: كنا تيف إلى هذ الشتروع: 
شرحه لكتاب طيماوس لأفلاطون وهو 
الشرح الذى ترجمه حنين بن إسحاق. 
ونذكر من الأطباء النصارى الذين 
برزوا فى بلاط الخلفاء: ابن ماسويه 
طبيب هارون الرشيدء فقد عهد إليه 
الخليفة القيام على ترجمة كتب الطب 
التى ألفها القدماء كما كان يدرس الطب 
فى بغداد. واشتهرت بالطب فى ذلك 
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العهد أسرة بختيشوع, وقد لزم أحد 
أفرادها الرشيد فى بداية حكمه. 

ويقال إن هذه الأسرة وفدت من 
جنديسابور. وكان على بن رضوان أحد 
على جالينوس. 

وكان على بن عباس المجوسى 
(الزردشتى) طبيبا للسلطان البويهى 
عضد الدولة, وقد كتب كتابيه المسمى 
«الملكى» ونال هذا الكتاب أوسع الشهرة 
قبل كتاب القانون لابن سيناء وقد لزم 
سنان الصابىءء وهو ابن عالم الهندسة 
العظيم ثابت بن قرهء الخليفة القاهر. 

وكان هذا الطبيب يحمل إجازة طبية 
رسمية من أحد المعاهد.ء ذلك أن 
الراغبين فى الاشتغال بمهنة الطب كان 
يفرض عليهم أن ينجحوا فى الامتحان 
وأن تمنح لهم الإجازات التى تحدد 
فى بغداد وحدها أكثر من ثمانمائة 
طبيب يحملون هذه الإجازات» ولا يدخل 
فى عدادهم الأطباء الذين أعفوا من 
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الامتحان بسبب شهرتهم فى الطب: 
وقد فر سنان إلى خراسان لاضطهاد 
الخليفة له ثم عاد من بعد إلى بغداد 
حيث توفى بها عام 4417م. 

ولا يعنى هذا الاختلاف فى الأصل 
بين الأطباء وجود تباين ذى شأن فى 
آرائهم وخبرتهم فى هذا الفنء وهذا لا 
ينفى وجود قليل من الوصفات الطبية 
أى قليل من طرق العلاج فى حالة أو 
غيرها تختص بها مدرسة أو أخرى من 
مدارس الطب. ويروى ابن القفطى قصة 
أمير من أسرة هارون الرشيد أصابه 
البحران. فأرسل فى طلب طبيبٍ 
نصرانى ليعالجه؛ ثم طلب طبيب] 
يهودياء ولكنهما لم يستطيعا عمل شىء 
حيال مرضه. فأرسل فى طلب طبيب 
هندى فنجح فى علاجه 

وقد فاقت شهرة الأطباء المسلمين 
شهرة من سبقوهم. والرازى الذى 
عرف حق المعرفة فى العصور الوسطى 
بالاسم اللاتينى 65 كان طبيبا 
وصيدليا وجراح) وكيمائياً. وخلف لنا 
الرازى كتابين كبيرين هما: «الحاوى» 
و«المنصورى» وقد أهداهما لآبى صالح 
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الطب 


منصور السامانىء وهما فى بعض 
الأمراض الخاصة. وكان الرازى رئيس) 
لبيمارستان الرى ثم رئيس لبيمارستان 
بغداد. والحق إن إقامة البيمارستانات 
المنظمة تحت إشراف الدولة لمن الأمور 
التتى تتثشرف العلم الإسلامى 
والحكومات الإسلامية أسمى تشريف. 
ويذكر المؤرخون أيض] بيمارستان 
دمشق. وكان فى المدن الكبرى علاوة 
على ذلك رئيس للأطباء تعينه السلطات 
المسثولة. ونذكر من بين الذين حازوا 
هذا اللقب ابن زهر الثانى. 

وكان كبار فلاسفة المدارس الهللينية 
المتأخرة, وهم المتكلمونء, أطباء ألفوا فى 
الطب. فابن سينا كان يمارس مهنة 
الطب وله فيها شهرة فائقة؛ وكتابه 
العظيم القانون فى الطب أكبر مرجع 
فى هذا الملوضوع ألف فى العصور 
الوسطى. وقد شرح هذا الكتاب عدة 
مرات باللغة العربية وأصبح حجة فى 
المشرق ثم فى المغرب بعد ذلك. وينقسم 
هذا المرجع إلى خمسة كتبء الأول 
مخصص لبادىء الطب العامة أى 
الكليات. وهذه الكليات هى التشريح 
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وعلم الصحة ممءنع:زةة والأمراض التى 
تؤثر بصفة عامة على البدن كله فى 
الأطراف. وقد عددت هذه الأمراض 
الكتاب الرابع؛ ثم تأتى بعد ذلك 
العسوارهن انقطقة: والأوراء :راشتسم 
وكشسون الاطراف والتعان ابشاض 
رسالة فى الأعشاب الطبية؛ أما الكتاب 


وفى المغرب نجد ابن باجة وابن 
طفيل وهما من أطباء الموحدين. وكتب 
انق وشجد الذئ حلفت ابن طفيميل فى 
التطبيب للموحدين كتابا فى الكليات, 
واقن تافييت شير هذا الكقتاب قناتوة 
ابن سينا فى العالم الإسلامى الغربى 
ثم فى العالم السيحى. وانجبت 
الأندلس أسرة ابن زهر المعروفة فى 
العصور الوسطى بالصيغة اللاتينية 


01201 الث . 


كما 





وكان للطب العربى أثر ضخم فى 
العالم الغربى. فقد انتقل بادىء الأمر 
إلى اليهود وخاصة إلى ابن ميمون -ئة31 
65 صاحب المؤلفات الطبية الجمة. 
ثم انتقل يعد ذلك إلى النصارى. وعن 
هذا الطريق قام جيرارد القرمونى -,ع0© 
دومع" 6ه لنة بترجمة قانون ابن سينا 
وكتاب المنصورى للرازى. وقام 
أندرياس ألياكوس البللونى -الى تدعتلسم 
8 ه وناع3م بتنقيح ترجمة القانون 
كما قام بترجمة كتاب الترياق ع1 10 
8: لابن رشد وكتاب الكناش م5:26 
لابن سرافيون. وترجم فراكوت ننه 
أنوة: كتاب الحاوى 5تعمننهه0 للرازى 
كما ترجم بوناكوسا 8 وهشوق 
يهودى من بيادوا كليات ابن رشد. وقد 
نشرت هذه الترجمات فى بداية العهد 

والمعرفة بالأقراباذين والأعشاب 
الطبية تتمثل فى رسالة ابن البيطار 
المالقى علاوة على أجزاء من قانون ابن 
وسعوا معرفتهم بخصائصها الطبية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مستفيدين من دروس ديس قوريدس 
وجالينوس. واستطاع وا بفضل 
ملاحيهم أن يستحديثوا فى الطب 
استخدام نباتات جديدة جاءوا بها من 
أرخبيل الملايو والصين مثل الكافور 
والقثاء الهندى 0135518) وخشب 
الصندل. وقد نهض العرب بفن تركيب 
الأدوية وابتكروا عدة تراكيب طبية 
وأشربة ومستحلبات تمزج بها الأدوية, 
والمواد الكحولية. 

وهناك فرع من الدراسات يمت 
بصلة وثيقة إلى الطب ونعنى به علم 
البيطرة الذى كان موضوع عدد من 
الرسافل الخاضة بين الغرن: 

المصادر: 

هناك معلومات مستفيضة عن 
الأطباء فى العالم الإسلامى موجودة 
فى كثير من المؤلفات العربية: 

)١(‏ ابن أبى أصيبعة: طبقات 
الأطباء. طبعة :140116 سنة 18/85. 

(") ابن القفطى: تاريخ الحكماء. 

(*) أبوالقرج: مختصر الدولء 'طبعة 
صالحاكن: 


دآئرة المعارف الإسلامية 





الطب 


الأندلس. 

(9) قانون ابن سيناء طبعة عربية 
فى رومة عام ١١1‏ فى منمه:ومم10 
1 وقد أعيد طبعه فى بولاق عام 
١"‏ 

المؤلفات الأوربية: 

)1 عتعاععآ هآ ؛ -71606 و[ عل ء«اماوا8آ1 
986 ©6116 فى مجلدين باريس سنة 
كلاما. 

(") لاأعأمعاكنا 17 ."1 مع مالع قعو66© 
«ع(عىتم/ناله! 1‏ انلا 47216 ارعنأءستاطهجه 
كوتنكن سنة .185٠‏ 

3( لاعطمصدت) للهممط: معتطممم 
6 11 انه عع ترعيا:آ ك1ا ماه عدراعع 140 
45 لندن سنة ١51١1‏ فى مجلدينء وبه 
ثيت المصادر. 

أ( عائلة 17 ع0 وسةن) : كتلاءكارهم 165 
4 ©0ج", فصل 5., باريس سنة 
١53١‏ 

(١‏ ع0 80 .0 .8 : عاراء 2601 عاطم م 


كمبردج سنة 193717. 


الشنتناوى [كاراده فو :172107 06 03552 .8] 


سس سس ب بيييبييييييييححببحببببببي 7098 


الفيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإبداع بدار الكتب /١١١78‏ 5ذؤ١ا‏ 
ب 2 
*-977-01-4973 لم58| 


١ 
الجزء الثانى والعشرين‎ 


الطبعه الأولى 
6ه 1998م 

















أ. جى. بريل 
صأكرة المع اورف الإأملامية 
تخرير 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر.باسيتء ر. هارتمان 
الأجزاء الأولى 
من )0 ) إلى (ع ( 


إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


إبرأهيم زكي خورشيد 


ذ3. عبدا هميد يونسس 
الأجزاء من ( ع ) إلى فى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


صاكرة المع اروف الإملامية 


الطبرى 


أبى جعفر محمد بن جرير المؤرخ 
العربى: ولد الطبرى على الأرجح سنة 
لم (فى نهاية سنة غ717هاأو فى 
مستهل سنة 76"ه) فى آمل من 
أعمال طبرستانء وبدأ ينصرف إلى 
الدرس فى سن مبكرة وقد ظهرت عليه 
مخايل النبوغ. ويقال إنه حفظ القرآن 
الكريم ولما يبلغ السابعة؛ وتلقى علومه 
الأولى فى مسقط رأسه؛ ثم زوده أبوه 
الذى كان ميسور الحال بالأسباب التى 
تعينه على زيارة مراكز العلم فى العالم 
الإسلامى: فزار الرى وما جاورهاء ثم 


حنبل: ولكن أحمد توفى قبيل وصوله 
إليها. وقضى الطبرى وقتا قصيراً فى 
البصرة والكوفة ثم عاد إلى بغداد وأقام 
فيها رده من الزمن؛ ثم رحل طالباً 
مصرء غير أنه توقف فى المدن الشآامية 
ليدرس الحديث. ولاشك أن الناس كانوا 
يعدونه وهو بمصر فى زمرة العلماء 
المشاهير (كان فى مصر فى رواية ابن 
عساكر مابين سنتى 415 ١٠1اق؛‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





الطيرى 


وفى رواية ياقوت أنه كان فى مصر 
سنة 4737م: وهى أول زيارة له ثم 
أقاة فنمياتها بو متف تلن الدع 
بعد أن أقام فى الشام؛ وفى رواية 
الطبرئ: التاريت: حجن هن 1415 آنه 
كان فى بغداد ما بين سنتى 41/١‏ - 
؟/امم). ثم شخص من مصر إلى بغداد 
حيث عاش حتى توفى سنة 1771م فيما 
عدا رحلتين قام بهما إلى طبرستان 
(الرحلة الثانية فيما بين عامى 407 - 
؟'*كم). 


والظاهر أن الطبرى كان ينزع إلى 
حياة العلماء التى تتسم بالهدوء وإن 
كانت تحفل بمكارم الأخلاق. وقد 
صرف سنى حياته الباكرة كلها فى 
جمع الروايات العربية والإسلامية» ثم 
أنفق معظم وقته فى التدريس والكتابة. 
ولم يكن لدى الطبرى من المال ما يزيد 
على كفايته. على أنه ترفع عن الدخول 
فى المغانم المادية بل هى قد أبى أن يلى 
عاتعتوهن علمه من مذاسسي ون المال 
على صاحبهاء واستطاع بذلك أن 
ينصرف إلى النشاط الأدبى الموفور 
المتشعب الجوانب. وكان ميدانه الأول 


1 


الطبرى 


فى هذا السبيل هو التاريخ والفقه 
وقراءة القرآن الكريم وتفسيره؛ ثم هو 
قد انصرف علاوة على ذلك إلى الشعر 
وفقه اللغة والنحى وعلم الأخلاق بل 
الرياضيات والطب. وظل عشر سنوات 
بعد عودته من مصر يتبع مذهب 
الشافعى ثم أقام مذهباً خاصا به سمى 
أتباعه بالجريرية نسبة إلى أبيه. على أن 
هذا المذهب كان فيما يظهر يختلف عن 
مذهب الشافعى فى النظر أقل من 
اختلافه عنه فى العمل وسرعان ما جر 
النسيان أذياله على مذهب الجريرية. 
وكان اختلافه عن الحنيلية أشد من ذلك 
فى الجوهرء ذلك أنه سلم بأن ابن حنبل 
حجة فى الحديث وليس حجة فى الفقه. 
ومن هنا أثار عداوة الحنابلة عليه؛ 
ويقال إن السر فى هذه العداوة هو 
إنكاره لتفسير الحنابلة للآية 8١‏ من 
سورة الإسراء. واضطر الطبرى إلى 
الاعتكاف فى داره اتقاءً لغضب الفغوغاء 
الثائرين ولم يأمن على نفسه إلا بعد أن 
صدر من الشرطة أمر مشدد يكفل 
حمايته. وحاول أعداؤه أيضا أن يجروا 
عليه الأذى متوسلين بالشرع. فقد 


لاا 


اتهموه بلميل إلى الزندقة؛ وكانت 
قولتهم هذه بعيدة عن الإنصاف. 

ولم تصل إلينا آثار الطبرى كاملة 
بحال من الأحوال. وشاهد ذلك أن كل 
ما كتبه عن أصول مذهبه الجديد فى 
الفقه قد فقد. على أن تفسيره للقرآن 
الكريم المسمى «جامع البيان فى تفسير 
القرآن» ويقال له «التفسير» فحسبء 
نجا من الضياع. وقد جمع الطبرى فى 
هذا التفسير لأول مرة المادة الوافرة 
للتفاسير المأثورة. واستحدث بذلك كتابا 
عمدة استقت منه التفاسير التى كتبت 
من بعد. ولا يزال هذا المصنف معيناً 
يستمد منه العلماء الغربيون المعلومات 
فى بحوثهم التاريخية والنقدية. وموقف 
الطبرى من الروايات التى جمعها تحدده 
فى جوهره المقاييس اللغوية سواء ما 
يتعلق منها بفقه اللغة أو النحى. ولكنه 
يعرض أيضا للأحكام العقائدية 
والفقهية التى يمكن استنباطها من 
القرآن الكريم, ثم هى يبيح لنفسه فى 
بعض الأحيان أن يدلى برأى يتسم 
بالصراحة دون أن يستند بحال على 
سند يقوم على النقد التاريخى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعطروف ياسم: «تاريخ الرسل 
والملوك». ولا تزودنا طبيعة ليدن 
مختصرة من كتابه الضخم الذى كان 
يبلغ فى الحجم عشرة أضعاف هذه 
الشف ولوق ان الكتان الأسن كان 
الأمر استكمالها فى فقرات شتى منها 
بالدسيكوع إلى الكحبات: المتاخدرين. الذين 

ويبدا تاريخ الرسل والملوك بعد 
العهود الأولى وحكامها (ج١3ء‏ قسم١)؛‏ 
" -1).؛ ثم تاريخ الأمويين (ج"؛. قسم 
الهجرى على حوادث سنى الهجرة: 





الطبرى 


وينتهى الكتاب بالحوادث حتى يولية 
سنة 7ه و0١9م,‏ وقد أكمل هذا 
الكتاب من بعد غيره من المؤرخين؛ 
ونذكر من الذين أكملوه: 

)١(‏ الكتاب المفقود المعروف باسم 
«المذيل» أو «صلة التاريخ» لأبى محمد 
الفرغانى تلميذ الطبرى. 

),( كتاب أبى الحسن محمد 
الهمذانى المتوفى سنة 71١١م‏ الذى 
يبلغ بالحوادث حتى عام 54١٠م,‏ ولكن 
المجلد الأول الذى بقى منه ينتهى 
بحوادث /الا9ة - 18كم. وقدأفال 
المؤرخون المتأخرون مثل ابن مسكويه 
وابن الأثير من مادة الطبرى فى كتابة 
تواريخهم. وإن كانا قد تجاوزا فيها 
العصر الذى كتب هو فيهء ولذلك فإنهم 
بوجه من الوجوه قد أكملوا تاريخه 
(حتى عام 591/5 ٠8م‏ أو 5؟3١م).‏ 
وعنامف انق الأكين إلى اسكتكذام مادة 
الطبرى على نطاق واسع؛ وسعى إلى 
التوفيق بين الروايات المختلفة التى 
ساقها وسد ما يها من ثغرات معتمداً 
على مصادر أخرى. أما القطعة من 
كتاب عريب الأندلسى (وهى تشمل 


اا 


الحنواوة رمن باغ -5-؟7كم) ال 
كاوها دق عو فين كنض على تفيكة 
مستقلة عن الطبرى وتعد ذيلا لتاريخه. 
وض تجح كات الطتترى نبكة اقم 
إلى الفارسية بأمر الوزير أبى على 
محمد البلعمى الساماتىء على أنه 
اختصر كثيراً وأكمل من مصادر أخرى 
وعاضة ف الكلام فق العهود الاولن. 
وترجمت هذه الترجمة أيضا إلى 

التركية والعربية. 
وأما كتاب الطبرى «تاريخ الرجال» 
فيزودنا بالحقائق الضرورية عن 
أسائيده فى الحديث. وشاع هذا الكتاب 
فى الأصل باع تباره ذيلا لتاريخ 
الطبرى. وقد نشر مختصر له ليس 
كاملا فى آخر طبعة ليدن للتاريخ 
(ج؟, ص 579686 .)15١1-‏ 

واستند الطبرى فى جمع مادة 
تاريخه إلى الروايات غير المدونة, وقد 
تيسرت له أسباب هذا الجمع بفضل 
رعلاتة الواتدفة الك صرف معظم همه 
فيها إلى طلب العلم وحضور الدروس 
على مشاهير العلماء. وأقاد الطبرى 
أيضا من كتب غيره مثل كتاب: 


م1 


أل كتهت وويعكاق سيان أفل 
البصرة» لعمر بن شبه, وهى كتاب فى 
الحديث كان يقرأ له منه زياد بن أيوب؛ 
وتاريخ نصر بن مزاحم (.22.5 ج ]: 
ص ١)؛‏ ثم سيرة محمد بن إسحق؛ 
والكتب التى كتبها فى هذا الشأن: 
الوافص وانسسيعن:: وسهية الكين: 
وهشام الكلبىء والمدائئى» وسيف بن 
عمرء وابن طيفور وغير ذلك من الكتب. 
أما رواياته فى التاريخ الساسانى فقد 
اقنان من تتبكة عتربية لكان الملوك 
الفازسلئ' القن اعحمدث قن عه امنتها 
على ترجمة لهذا الكتاب قام بها ابن 
المقفع. ولم يحاول الطبرى أن يصوغ 
نادثة فى :زوالة متكهللة للحترادت 
التاريخية؛ بل جنح إلى الاكتفاء بجمع 
ماسر لمن هادة ودين الزوانات 
اتعضنة بن لفارت فى كشن من 
الأحيان» كما وصلت إليه؛ ولذلك أبى أن 
يتحمل أى مسؤولية فيما يتعلق بحجية 
هذه الروايات التى جمعها. على أن قيمة 
كتاب الطبرى فى نظر البحث التاريخى 
الحديث. إنما تكمن فى ترديده الأمين 
غير المرتب لرواياته. وخاصة إذا كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


المقصود هو إعادة بناء الحوادث 

المصادر: 

)1( وممقورواءاءع8:0 : .طم4م ج06 إعدوء 0 
ا جالء ص ؟ا 1١‏ وما بعدها. 

( ياقوت: إرشاد الأريب, طيعة 
سلسلة كب التذكارية., جدا, ص 1 
ورقة /56 ١‏ الفصول ءٌّ - 1 سلسلة 
كب التذكارية, جح 3 

)انق شلكاة اتوجمة ده لان 
ىح 3 باريس - لندن ام ص 
# اسك وما بعدها. 

)2( الفهرست, طبيعة فلوكل, ص 

1( تعطت2 0010 .1 : معدو مم11 1216 
«اطلوكة 'ر0! بأعهد أمهطه1 دعل 1أعاع :131 فى 
جه 1440م ص 709 - 
الا 


32( 01 نااظ :)أدىم 507 إملان 471:6/65 
81-104471 106717 15 .184 طبعة ده غوى 


دائرة المعارف الإسلامية 





الطيرى 


(جد١اء‏ ص ١-1؛‏ جك ص ١‏ - 5 
ج ”2 ص 5 - ١؟؛‏ ,وااعللكه ,1 ,114165 
0[ 4001:0017 ,1قلاة 0105501 ) 
ليدن ١ ١81/5‏ 1امم. 


0( 68 .11 : عل علاول1ه 017 
نز رجز[ -درعط-ل 10171771 - و 401-12 
214-141 561-76 ترجمة معتمدة على 
النسخة الفارسية الخاصة بأبى على 
محمد البلعمىء فى أربعة مجلدات, 
باريس ١851‏ 181/5ام. 


(9) عاعةاة71 .15 معكه ‏ عاأعفاءدوم0 
1101 067 أأع2 «لاج 47667 ماتلا 267567 
أتوطه1 دعل عاندره07) .طهجه «06 كيام 
ال واللترعالاة| 17 .71[ دياه اناد ماتلا أجاءعكرء طلا 
اعرأعكدع< انعواتلاجاه و1297 مانن ليدن ١81/95‏ . 

)٠١(‏ عريب: تكملة الطبرى؛ طبعة 
ده غوىء ليدن 1851ام. 

(١ 1‏ للتلقطاء !810 .0 : ولاق 17 1205 
ا ا ل كنا 


عآتاساا-اه/! ‏ اعيضده ‏ «وططام 2 كحومط 


(١ 5)‏ 22 111.2 ملع ارم 


-كةا[ 11[ اهلا 411716161 10480715 6/16©11 اللاي 


1 


الطبرى ‏ طبرية 


ل 07و10 5 '|أسمط.ءفى .اكاج "”, 
ص .١١58-٠١١‏ 


القاهرة ١175١اه2‏ فى "٠١‏ جزءا. 

(١ 5‏ طامآ .0 :؛ -معممممغع1 ك”تلروطن1 
7 قى .2.12.11.0 جب 5 أ ام 
ص 548 -078. 

0 لاالوسطءك-ععلء11510 : عابءنعده‎ (١ ١ 
ج 5. لييسك 1١151م, ص‎ ,46 5 
.١ا/ل5‎ ١/١ 15-106 

١1)‏ تعط 00101 .1 : عع ساطء:18 ءزج[ 
6 51لل 0 151871150161 467, ليدن 


5 ص 48-85, ١‏ ومايعدها. 


خورشيد [ياريه ]©:29 .11] 
طبرية 


25 : بلد على الضفة الغربية 
لبحيرة طبرية يسيل نهر الأردن 
مخترقا له صوب الجنوب؛ واليحيرة 
وعرضها ستة أميالء وهى دون 


0102 





وطبرية طويلة ضيقة إذ تكتنفها من 
الفتعرن:الفتلال الومحرة الى تون 
انحدارا شديد؟ حتى تبلغ الماء شمالى 
البلد وجنوبه. ويقوم جبل هيرودس 
جنوبى الجنوب الغربى للبلد؛ ولعل 
طبرية قد خلفت بلدة صغيرة فى هذا 
الإقليم ذكرها العهد القديم (وتقول 
بعض المصادر إنها هى: حمة نفسها 
التى ورد ذكرها فى سفر يشوع., 
الإصحاح .١5‏ الآية 5؟, بالنظر إلى ما 
فيها من عيون حارة)» بيد أنه لم يثبت 
شخ منتخقق: فى هذا الشتان» .وإننا 
أصبح للبلد شأن عندما أسس هيرودس 
أنتيياس 35 1162201 حوالى سنة 551 
ميلادية مدينة أطلق عليها اسم طبرية 
تكريما لإميراطور طبرياس؛ وقد شيدت 
فى قحانة على طراز المدن فى الحصيز 
اليوناتى امتاخ بماافيها من مُعتايد 
ومسارعغ وغيرها من السعماش النامة؛ 
وكنان فسن املك الرافم الذي وضقه 
يوسفوس وناام1056 يقوم على جيل 
هيرودس (قصر بنت الملك) ويكتنفه 
سور المدينة القديمة, وقد تتبع شوماخر 
186261 0 مجرى هذا السور؛ وكان 
اليهود المتشددون يتفادون البلدة» ومن 
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ثم كان أهلها خليطا من أقوام شتىء 
وقد أكره هيرودس بعضهم على 
الاستقران فيهاء واجتذب البعدّن الآخر 
إليها مزايا شتىء على أنه حدث تغيير 
غريب فى تاريخ متأخر عندما أصيحت 
طبرية مركزا من أهم مراكز الحياة 
النوود:ة "الكالهبة :زمر كيزا للدراسات 
التلميووية وقخالك سق لخت ويه 
القوانين المعروفة باسم «المشناء حوالى 
سنة 5٠١‏ ميلادية؛ وفى مستهل القرن 
الرابع الميلادى وضع «كتاب الكماراء» 
الفلسطينى وهو ما يعرف بالتلمود 
الأورشليمى؛ وفيما بين القرنين الثامن 
والتتاشغ: المبلآديين اسسكقزت طريقة 
الحركات الطبرانية التى كانت قد عم 
استعمالها.ء وكان المدرس العبرى 
لهيروئيموس (جيروم) يهودى من 
طبزئة» وقذا بقيتك كوي العلفاء اليهود 
الزدق غملوا' هذا ييل تلكالجموعات 
من المقابر ومن بينها قبرا الحبرين 
يوحنان بن رَكَى 1 .0 مقمقط10.ظ, 
وعقييا 81158 .8؛ وقد اكتشفت جبانة 
يهودية قديمة أخرى فيها عدد من 
التوابيت بقرب الباب الغربى للمدينة, 
وحدث هذا عندما شق طريق جديد. 
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طبرية 


وتغلغلت المسيحية بعد قسطنطين 
الأكبر فى الجليل» وإن كان تفلغلها قد 
تم فى بطء. وتضمنت أثبات المجامع 
المقدسة أسماء بعض أساقفة طبرية؛ 
وكان الإميراطور هادريان 8130:1385 قد 
شرع فى تشييد معبد فى هذه البلدة, 
ثم أكمل هذا المعبد. 

وأعاد يوستنيانوس بناء أسوار 
المدينة المتهدمة. ويقال إن اليهود الذين 
كانوا فى الببلدة تاضوؤوا الفرس عكدنا 
غزوا هذه البلاد سنة 1١5‏ ميلادية, 
وكان هذا شأنهم فى كل مكان آخر؛ 
وفى سنة ١ه‏ (1150م) انتقلت طبرية 
إلى يد المسلمين, وقد اقتضاهم الأمر 
إلى فتح بعض بلدان الأردن عنوة, على 
أن طبرية استسلمت للقائد العربى 
شرحبيل الذى أمن أهل البلدة على 
حياتهم وعلى نصف دورهم وكنائسهم, 
وفرض عليهم أن يؤدوا كل سنة جريباً 
من القمح أو الشعير عن كل جربب من 
الأرض وديناراً عن كل رأس من الغنم, 
واحتفظ لنفسه أيض) بموضع يقيم عليه 
مسجدا. ونقض أهل البلدة هذا الاتفاق 
فى خلافة عثمان فغزا عمرو بن العاص 


الل 


طبرية 


طبرية (شرحبيل فى رواية بعض 
المصادر) واستسلمت البلدة بالشروط 
طبرية بحلول الحروب الصليبية. فقد 
أقطعت لتنكرد 1200:60 ثم أصبحت آخر 
طرابلس؛ وفى يوم الثلاثاء الموافق " 
يوليو سنة 41١1م‏ (54817ه) أحاط 
أشعل فيها النار» وقد أقنع جيرار كبير 
الداوية المتعجرف جيش النصارى الذى 
كان يعسكر فى صفورية بأن يهب 
لنجدة البلدة بالرغم من أن ريموند كان 
قد حذرهم من مغبة ذلك مرارا وتكراراً, 
وانتهى الأمر بوقعة حطين التى هزم 
فيهاالفرنجة هزيمة منكرة أدت إلى 
وانهيار سلطان الفرنجة؛ وفى سنة 
كام وقعت البلدة مرة أخرى فى بد 
النصارى عندما استولى عليها أودو 
أمير مونتبليارد 0ئةئ[اءعطند«ه/8 ؛ه 000؛ 
على أن الخوارزميين استولوا عليها 


04 


من أملاك المسلمين حتى نهاية الحكم 
التركى لفلسطين؛ وفى منتصف القرن 
السابع عشر كانت البلدة من أملاك 
الشيخ ظاهر العمرو الذى عمل على 
تحصينها؛ وفى سنة ١59‏ أصيبت 
بزلزال غير أن الزلزال الذى وقع سنة 
77 كان أسوا بكثير إن دمر معظم 
البلدة (دون الحمامات)؛ وفى سنة 
68 اأاحتلها جيش نابليون ردحا من 
الزمن. 

وقد وصف جغرافيو العرب طبرية, 
قصبة الأردن. وصفا موجزاً بعض 
الشىء؛ فاليعقوبى (514ه - 485١‏ - 
7م) يقول عن موقع البلدة إنها فى 
سفح جبل وتطل على بحيرة كبيرة 
يتدفق من خلالها نهر الأردن؛ ويقول 
الإصطخرى (0٠:1؟ه‏ - ١160م)‏ إن 
طول البلدة ١7‏ ميلا وعرضها بين 
ميلين وثلاثة أميال (طولها الحقيقى هو 
٠١‏ ميلا وعرضها ستة أميال) ويقول 
االقيدسى (ه075ااه دمكم): 
«موضوعة بين الجبل والبحيرة فهى 
ضيقة كربة فى الصيف مؤذية؛ طولها 
نحى من فرسخ بلا عرض وسوقها من 


الدزث :إلق الدوي» قاين خرن الحدل: 
والجامع فى السوق كبير حسن. عليها 
[أى البحيرة] بما يدور قرى ونخيل, 
والسفن فيها تذهب وتجىء... كثيرة 
الأسماك خفيفة الماء» وق ؤان الرحالة 
الفارسى ناصر خسرو طبرية سنة 
4ه (57١٠م)‏ وقال إن طول 
البحيرة ستة أميال وعرضها ثلاثة؛ ثم 
قال «إن البلدة تكتنفها أسوارء ولكن 
ليس فى الجانب الذى فيه البحيرة, 
وكثير من دورها يقوم أساسه على 
القاع الصخرى الذى تحت الماء؛ وعلاوة 
على المبحطن الى فى شرة البلدة وقوه 
مسجد آخر فى الجانب الغربى اسمه 
مسجد الياسمينء وهنا نجد قبر يسوع 
بن نون والسبعين نبيا الذين ذبحهم 
الإسرائيليون» وكذلك نجد قبر أبى 
هريرة. ويصنع أهل البلدة الحصر من 
الأسل (السمار) وعلى التل الذى يقوم 
غربى اليلدة حصن شيد من حجارة 
منحوتة وعليه نقوش بالعبرية»؛ 
ويصف الإدريسى طبرية (سنة ١١١5‏ 
أيام الحكم الصليبى) بأنها بلدة تأخذ 
بالآأاباب تقوم فوق تل مرتفع على 


ضفاف بحيرة مياهها عذبة؛. وطولها 
7 ميلا وكذلك عرضها(!) وتزودها 
القوارب التى تجرى فيها بالمؤن؛ ويذكر 
آيض) ضتم الأفالى لحصر السمارء 
وكانت صناعة لها شأنها؛ ويذكر ياقوت 
(737ه > 76١1م)‏ ما قاله بعض من 
تقدموه. فيردد ما ذكره غيره من 
جغرافيى العرب من أن طبرية شيدها 
طبرياس (ذناذع116), ويقول أبوالفداء 
(المتوفى سنة 77 ه - 1771١م)‏ إن 
البلدة دمرها صلاح الدين» وهذا يثبت 
أنها كانت لاتزال خرائب فى عهده, 
ويتضح مما قاله ابن بطوطة (0"/ا ه 
- 6؟١1١م)‏ أنها ظلت على هذه الحال 
من بعد. 

وقد كان للحمامات الطبية الساخنة, 
فى الأيام التى بقيت فيهاهذه 
الحمامات. شأن عظيم فى تاريخ البلدة, 
فقد كانت على مسيرة أربعين دقيقة 
جنويها. ولعلها هى التى حملت 
هيرودس على أن يختار هذه البلدة 
قصبة لبلاده؛ ويقول يوسفوس بحق إن 
الحمامات لم تكن بعيدة عن طبرية فقد 
كانت فى قرية تسمى 6000ل إن ة': 


اما 


طبرية 


(أى الحمة الوطنية).؛ وهذا يتفق مع ما 
اكتشفه شوماخر من أن سور المدينة 
القديمة يمتد من جبل هيرودس إلى 
ضفاف البحيرة دون أن يحيط بها 
اتوك نقن الجر كسا فمول 
يوسفوسء هلآ 80؛ ,ااه جد" ص 
4 ويعنى هذا (فى أرض طبرية), 
وقد ذكرت الحمامات فى تاريخ ميكر 
جدا يرجع إلى بليناس (::21 ,هال ج 
5,. ص :.)١5‏ وقد ورد ذكرها كثيراً فى 
التلمود. ولا يكف جغرافيو العرب عن 
القول بأن مياهها ساخنة بلا نار. 
ويقول اليعقوبى إن المياه الساخنة يؤتى 
توما إلى الحلدع :فى النائيك ‏ ركو 
الإصطخرى أن الماء. على بعد العيون 
بمقدار فرس خين أو نحو ذلك (وهذه 
مبالغة غيرمعقولة): من شدة الحرارة 
عند دخول الحمامات حتى إن الأجساد 
التى يلقى بها فيها يذهب عنها الشعر, 
ومن كم “ل يمكن اسككوام الحمامات :إن 
إذا أضيف إليها الماء البارد؛ ويتحدث 
المقدسى عن عين مياهها تغلى وهى 
تزود معظم الحمامات يالماء معا 
وسبكق النشان' التمجاغد فنها التفازة 


ا" 


نفسهاء ويذكر ناصر خسرو عينا على 
ناث اللسففه القن فسن عناوة الل فتن 
بنى عليه حمام عزى إلى الملك سليمان؛ 
ويخص الإدريسى بالذكن ماه كبير] 
انسمة زماقل يمكن :طهو الجاع والماعق 
الجبعي' فى مرافة الالحة 1 وكذلك سل 
ينها التيقن :.وقحة حماء امعة اللولن 
كانت سنافة زناخنة ولكنها لست عالدة 
على حين أن «الحمام الصغير» كان هو 
الوخين الذئ سحن ضياهه جالتَان؛ وكان 
أخده مام :اللي لعي" تسا بدن الاأسسراقه 
ديام قوف #التكناء: الضخص بولك 
افذا متو عل إل العفو ركان كن 
عيؤة شللخنة ككيزة حَقَويَ :هذا اللحماله: 
كان بقع هذة المتاحاف ان اجحميه 
اننجناء اتيلان المشلولوم والتسحابود 
بعاهات أو الذين يعانون من أمراض 
الوئة وكنائوا يظلون كلاكة امام فين الماء 
يبرأون بعدها من عللهم بإذن اللّه؛ 
وقدء الأ سياف تشووها الدهية 
والوضوح. وبخاصة أن بعض 
المكرافتمدن يذكوون: فنيضا تفل 
بالحمامات بعض العيون التى تقع على 
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العهيون فترة من الزمن (300اءظ: 
4ص 17 .)1١٠١‏ ولما تهدم الحمام 
القديم شيد آخر جديد فى مستهل 
القرن التاسع عشرء وقد وصفه 
بوركارت 6لتةلكن:نا8 بأنه كان غاية فى 
البساطة حتى إن إيراهيم باشا عمل 
سنة ”87 اعلى بناء حمام آخر أكثر 
فخامة ثم تم تشييد حمام ثالث سنة 
على مسافة ما إلى الجنوب؛ 
ويقول روبنصون (دهكمناه) إن الماء 
يخرج من أربيع عيون إحداها تحت 
الحمام القديم. ودرجة حرارة الماء وفقا 
للمقاييس التى قام بهاهو 5٠0‏ 
سنتيجراد؛ وقرأً فراى (©:7) درجة 
حرارة الحمام الجديد حيث يدخل الماء 
الفسوكن: فوبحفها :558 ست يكرا 
وبلغت خلف الحمام القديم 58, وفى 
عين أصغر قريبة منه 507؛ وكذلك أورد 
فراى التحليل الكيمائى للماء. 

ولاشك أن الظروف السياسية 
الجديدة ستعيد الرخاء إلى طبرية» على 
حين أن حالتها قبل الحرب*) كانت على 


(*) الحرب العالمية الأولى. 
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طبرية 


النقيض من ماضيها المشرق (انظر 
الوصف المتسم بالحماسة فى 2861:1505 
ج"”. ص 011 وما بعدها)؛ ولم تكن 
السفن والقوارب ترى فى البحيرة إلا 
نادرا :و نحت الخندائق الكن ' كانت 
كثيفة الزرع يوماء تبدى قفرا موحشاء 


ولا يكاد يوجد شئ من الآثار القديمة. 


المصادر: 

)١(‏ ومدماطم] : عمناءوء1ه2, جه 23 ص 
8 وما بعدها. 

(؟) هقد :ء4اناه0 جداء ص ١٠١‏ 
وما بعدها. 

2( تعطعة طتناطء 0.5 : عط عارلاوءاوم 
.5101 «ارء ارما نسل برمؤنمرمام لاملمكى 
ص 856 وما بعدها. 

(١‏ تعتناط5 : فئاز .4 .عوء 0 ,كع لاملا[ 
ج ”", ص ”١1‏ وما بعدها. 

)2( لا 2.1015 : 5071614 وعمل جد . 

(1) ابن الأثير : طبعة ونءطمه1” 
4 ص 57١‏ وما بعدها. 

3ع( العامة : -6ل عرأعاء رع ةك دعل عانلءةعو6 0 
سس ١6548‏ ص 25١‏ وما يعدها. 


نكفثةا 


طبرية - الطبقات 


0( الإصطخرىئ؛ المكتبة الجغرافية 
العربية, جلا ص 4 . 

)1 المقدسى, المصدر المذكور جك 
ص ١١:‏ و١5ااو‏ 180. 
كاعد سواط عاتاوعاموم عومدسوى خخاات 
ص .15١‏ 

)١١(‏ ياقوت: المعجم, طبعة 
0 ج؟, ص 6505 24117., 

9 0 هخ أوه:0608 ترجمة 
6 ل اه 4بنه 1161 ج 95 / ”, ص ١5؟.‏ 

لق )١‏ ععسهتاذ هآ .0 حصا عمااوماهم 
0511115 6[ :عل ص :33:2 2 711 
الطبية. 


)١9(‏ امعطوط : .22.8.1 ج لاء ص 
و١1‏ وما بعدها. 


)١1(‏ اع المصدر المذكور, جحاق 
ص 85 وما بعدها (وبه خريطة). 


صيحى زبول أطنا8 م 


الا 


الطبقات 


أى كتاب الطبقات: والكلمة إذا 
استعملت للمكان كان معناها: التساوى, 
أو طبقة فوق طبقة؛ وإذا استعملت 
للدلالة على الزمان كان معتاها: 
التتساوىء أو الشىء. مثال ذلك 
الآية الثانية من سورة الملك. والآية 
الخامسة عشر من سورة نوح: «.. خلق 
اللّه سبع سماوات طباق)». والطبقة 
أيضا هى طبقة الدار (انظر التعليق 
على الإدريسى: علانا زرط '! عل ««مذاص 5 ©12, 
طبعة دوزى وده غوىء ليدن 2,١811‏ 
ص 5538 امأعطمعطه5: .ع2 رقم ١غ‏ 
فى .1/11.74.0. جب 736 ه13 
4441110115: مادة طبقات) وكذلك 
يقال: «طبقات العين». أما إذا استعملت 
للزمن فإنها تدل على الجيل (يقول 
فقهاء اللغة إنها ترادف كلمة «قرن») 
ويستعمل حمزة الاصفهانى (طبعة 
011) ص28 ) وغيره كلمة «طبقات» 
للدلالة على الأسر الملكية الحاكمة 
القديمة فى فارس. وتدل عناوين الكتب 
مثل كتاب «طبقات الشعراء» على أن 
هذه الكتب قد تناولت طبقات متعاقبات 
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من الشعراء والمغنين والفقهاء والمحدثين 
وغير ذلكء وأن الأعلام الذين يعيشون 
فى جيل واحد يعدون طبقة من 
الطبقات. ثم إن هذه الفكرة قد ضاق 
مدلولها فى الحديث من بعد وحددت 
بقدر ما دخلت الفروق الدقيقة لمعنى 
الكلمة فى هذا العلم, وهى فروق لها 
شأنها فى نقد الحديث. فأصبح رجال 
الطبقة الواحدة هم أولئك الذين سمعوا 
الحديث من طبقة ممن سبقوهم ثم 
رووها لرجال الطبقة الذين جاءوا 
بعدهم. مثال ذلك أن ابن الصلاح فى 
كتابه «علوم الحديث» (طبعة حلب 
١م,.‏ ص 417) يقول إن «الطبقة» 
فى المصطلح هى: «القوم المتشابهون» 
فى السن والإسناد (النووى : التقريب 
فى :"إل "التستلتميلة :9 حت ناض 
الستخوطنالكدريت: الكاهرة 
ها ص 5717). 

وتاريخ معنى الكلمة يحملنا على 
ترجيح أن كتب الطبقات لم يدفع إلى 
تأليفها الحاجة التى اقتضت نقد الحديث 
كما ظن لوث «امآء وكل ما فى الأمر 
أنها قد استعملت استعمالا خاصا فى 





الطبقات 


هذا الفرع من فروع المعرفة ولعل 
الأصل فيها هو اهتمام العرب بالأنساب 
والتراجم. فقد وجدت قبل «كتاب 
الطبقات» لابن سعد (المتوفى سنة 
0ه - 4150م),أو قل فى زمنه على 
الأقلء سلسلة من كتب الطبقات لم 
يصل إلينا معظمهاء وهى تتناول القراء 
والفقهاء والشعراء والمغنين, ذلك أننا 
نجدء علاوة على كتاب واصل بن عطاء 
(التوفى سنة ١١١ه‏ - 148 
م المستقل بذاته فى ذلك العهد 
المتقدم والموسوم بعنوان «طبقات أهل 
العلم والجهل» (ياقوت: إرشاد الأريب» 
طبعة مركوليوث.ج ا ص 525؛ ابن 
خلكان: الوفيات,. القاهرة ١٠5١اه,‏ 
ج"”.ء ص )١71١‏ كتبا أخرى هى: 
إسماعيل بن أبى محمد اليزيدى (حوالى 
سنة ١٠٠ه‏ - 81١١‏ -41م) «طبقات 
الشعراء» (ابن النديم: الفهرستء.ص 
؛ياقوت, ج"ا,ء ص 559)؛ الهيثم 
ابن عدى (المتوفى سنة /ا ٠ه‏ - 55م 
477م) «طبقات الفقهاء والمحدثين» 
وطبقات من روى عن النبى [ككة]: 
(الفهرست. ص 45؛ ياقوت. ج/ا. ص 
6 اين خلكان. جل" ص ؛ ١3)؛‏ 


الم 


الطيقات 


أبوعبيدة (المتوفى سنة 4١٠ه‏ - ١5م‏ 
- 4875م) «طبقات الفرسان» ولعل 
المقصود هو الشعراء (ياقوت. جل/اء 
ص 19١)؛‏ محمد بن خالد (المتوفى 
سنة ١"5ه‏ - 4550م) «طبسقات 
الفقهاء» (الضبى: البغية. رقم ,)٠١١‏ 
خليفة الخياط (المتوفى سنة ١ه‏ - 
:484 405مأو 40"ه-- 865 
65م «طيبقات القراء» (الفهرست2. ص 
اين خلكان اخداا:ض 1371): 
محمد بن سلام الجمحى (المتوفى سنة 
١ه‏ 8435-840م) «طبقات 
الشعراء» (طبعة اء8. ليدن 517١)؛‏ 
عبدالملك بن حبيب السلمى (المتوفى 
4ه - 805 -807م) «طبقات 
الفقهاء والتابعين» (ابن الفرضى: 
التاريخ, رقم 5١6)؛‏ أبوحسان الزيادى 
(التوفى سنة ”5ه - 0١66م‏ 
مم «طبقات الشعراء» (الفهرست, 
ص ,.1١١١‏ وريما كان مع ذلك لا يعدو 
أن يكون ناقلا عن كتاب الجمحى)؛ 
دعبل بن على الخزاعى (المتوفى سنة 
1ه -:411-83م) «طبقات 


الشعراء» (الفهرستء ص 11 ياقوت, 


21/4 





(التوفى سنة 8ه - 483١‏ 
5م «كتاب أخبار الشعراء 
وطبقاتهم» (الفهرست. ص .)٠١5‏ وقد 
ننأى كثيرا عن الموضوع إذا تتبعنا كتب 
التراجم الخاصة بالجماعات المختلفة 
وغيرهم من أصحاب الحرف الأخرى. 
وقد كان تصنيف أجيال الأعلام فى 
طبقات من الأمور التى يصعب 
الاستفادة منها فضلا عن أنه يحول 
بيننا وبين العثور على علم بعينه فى 
وقت قصيرء ومن ثم نظم هذا التصنيف 
من بعدء فضمت الفترات المتساوية فى 
الزمن (القرون أو العقود) بعضها إلى 
بعض ورتب الأعلام داخل كل فترة 
كرقيبا ابهدا فى الفالت» راقم ممثال 
على ذلك هى كتاب «طبقات الصوفية» 
للسَلمى (المتوفى سنة 54١4ه‏ - ٠١‏ 
< #اأم)وكية كتن امن هذا القن 
هن وطمقات السننافحمية» للشيكى 
(التتوفى سنة ١لالاه‏ - ١١59‏ - 
لم)؛ وابن الملقن (المتوفى سنة 
6ه -١:1١11:5-1م)؛‏ وابن 
دقماق (المتوفى سنة 9١٠8ه‏ - ١:٠1‏ 
-/18017١م)‏ الذى رتب على القرون؛ 
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وانو قامى الأضيعية الوقن شه 
١ه‏ -449١11584-1م)الذى‏ 
رتب كتابه على فترات كل فترة عشرون 
سثة. 
ويكتبيجو اللتدول المتمجنا هدي قد 
الصعوبات قد تيسرت فى مجموعة 
كتدج الكحةاك الك كانت قرو كن 
متأخر متبعة الترتيب الأبجدى فى 
جميع تراجمها فبعدت بطبيعة الحال كل 
لحمب عن الست لحن لكلف بطيقة رركن 
يعبر عن ذلك فى معظم الأحوال 
بإضافة شىء إلى عناوينها. وأقدم 
كتاب من هذا القبيل هو الكتاب الذى 
فقد فيما يظهر وعنوانه «تاريخ طبقات 
القراة» لعفاف بن معن الدامن الوقن 
عام 555ه الموافق 53١51-”؟5١ام‏ 
زانخ كين 'فى الفتهرسك :هن 8/5 وقد 
جرى على هذه الخطة أيضا اين 
المعزرق :التو ةكف - 
1530-6ام) «غاية النهاية فى 
طبقات القراء» (طبعة لمة نعددةادعء8 
[2ه:, لييسك /)١955 1١6599‏ 
والقرشى (المتوفى سنة 5/الاه - 
١+‏ -174١1١م)‏ «الجواهر المضيئة 
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الطيقات 


فى طبقات الحنفية» وغير ذلك من 
الكتب الكثيرة. 

المصادر: 

)1( طامآ: وارااباءل 82‏ 10لا وانلةتترزكالا 


1 فى 00١‏ اب 717 
(14839م) ص 5917 -314. 


)0( امعنا!1 : -مط «عل «برعددها0 عثز 
اإعاسطءاعوداطعء ؟! ارعلاء د االه1: فى ."117 .0 أطكل 
ا ج 8 (14810م) ص 7٠٠١‏ وما 
بعدها. 

2( وثمة مجموعات غير كاملة من 
كتب الطبقات هى: حاجى خليفة: كشف 
الفلتون: طبض قار كله حل 6 سمخ 3 
108. 

5( لأقاوعسناط ‏ - 
تأعطه م عل علللء ثيه 1ن قينا 


د لالط 


لام جدق ص ؟ا/ا١‏ وما بعدها (غير 
دقيق!). 

(9) عدمةاكعه8 : رمب عااء0 16م 
4 15و10 فى .225 ج " )١15155(‏ 
ص .5١18-١8‏ 

© رعل عاإعطاواطتطل نط «عل وماماما 


ووياء»ط «عل ‏ وانلاأاءا 4‏ ترعزعدنامادء ,0 


أعطامناطاطداهها3ى ص ١56‏ - 5 5. 


1 


الطبقات - الطجاوى 


والكتاب الآتى يتناول فقهاء 
الشافعية. 

(/ا) لاعامععناللا: اه «قمة ‏ ع2 
غاة) .377 .0 .ططة :502/1 جل 71 
:١‏ )/, ص / وما بعدها. 

0( والكتاب الآتى يتناول القراء: 

تع5قة تاوعع 1 18-ععاء1510! : عات نعو 0 
5 046.: لييسك ,.١1555‏ ج ”,ا ص 
/ا61- .١1327١‏ 


خورشيد [هفننك 08لمء])»11] 
الطحاوى 


أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
ابن عبدالملك الأزدى الطحاوى الحجرى. 
والطحاوى نسبة إلى قرية من قرى 
صعيد مصر تعرف بطحا؛ ويعد 
الطحاوى أعظم من أخرجته مصر من 
فقهاء الحنفية؛ وكان أسلافه قد 
استقروا فى الصعيد.ولما بلغت مصر 
أنباء الفتنة التى قام بها إبراهيم بن 
المهدى» خرج جده سلامة هو وغيره عن 
ولائهم للخليفة المأمونء وأقام 
المنتقضون عبدالعزيز بن عبدالرحمن 


خا 


الأؤدق بدلا من السترى بن التحكي: قعمد 
السرى أول الأمر إلى الفرارء ولكنه عاد 
أخيراً وأسر عبدالعزيز. وقاوم سلامة 
فى الصعيد ثم أسر بعد قتال وحمل إلى 
الفسطاط. وأطلق سراحه ففر وانضم 
إلى الجروى فى الإسكندرية حيث 
أصاب المتمردون نجاح)ا هناكء ثم عاد 
سلامة إلى الصعيد وجمع جندا كثيرين 
واطون عصنال الذولة و اتتهنى الآفن اناق 
أنفذ إليه سنة ١ه‏ (8١4م)‏ جيش,» 
وأسر هو وابنه إبراهيم بعد قتال 
وحملا إلى الفسطاط وقتلا. ونستطيع 
أن نستخلص من ذلك أن الطحاوى كان 
ينتسب إلى أسرة من أكير الأسر فى 
مصر. ولد الطحاوى بحسب روايته هو 
نفسه سنة 9ه (805/86577م) 
وتلقى دروسه الأولى على خاله أبى 
إبراهيم إسماعيل المزنى الذى كان من 
أشهر تلاميذ الشافعى. على أن 
الطحاوى لم يتقدم فى دروسه بما 
يرضى خاله. فما كان من خاله إلا أن 
قال له يوما: «واللّه لا جاء منك شىء». 
وترك الطحاوى خاله وشرع يدرس 
الفقه الحنفى على أبى جعفر بن أبى 
عمران (أحمد بن موسى بن عيسىء؛ 
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وكان قد قدم إلى مصر عندما ولى 
أمووتؤزانة الستحنؤاقة والحجيام 
هناك).وتوفى المزنى سنة :1ه 
(414م) وعنه تلقى الطحاوى مسند 
الشافعى الذى أخطأ بروكلمان فذكره 
على أنه مسند الطحاوى. وقد سمع 
اللحاوئ مستد التشافعى ببتة 187 
وقرأه بدوره على تلاميذه سنة 1١1‏ 1ه 
معتمدا على الإسناد الذى وجده فى 
خير مخطوطات هذا المسند. وفى سنة 
4ه (4487-4847م) شخص 
الطحاوى إلى الشام ولقى فيها الشيخ 
الحنفى القاضى أبا الخازم عبدالحميد 
ابن جعفرء كما لقى غيره فى بيت 
المقدس وغزة وعسقلانء ولكنه عاد إلى 
نين فن السئة التالية: 

وكان الطحاوى فى شبابه فقيراً 
جدا, على أنه وجد فى ظل محمد بن 
عبدة راعي) يستظل بهء وكان ابن عبده 
شيخ قضاة مصر من سنة /ا1” إلى 
سنة 787ه. ويذكر كباب السير كيف 
أخذ شيخ القضاة هذا يسبغ عليه النعم 
حتى لقد جعله فى مناسبة من 
الناسي اف نطق البطانا النتى كنات 
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الطحاوى 


موجهة إليه هى والشهود العشرة علاوة 
على النصيب الذى خص الطحاوى هو 
نفسه. وتاثر الطحاوى بهذه المتة وشاء 
أن يجازى القاضى محمدا على هذا 
الفضل بما جبل عليهء وهو الفقيه. من 
إحقاق للحق»؛ فلم يدخر وسعا فى أن 
يظهر لكل من يقدم على مجلس القاضى 
جلال منصب راعيه وخطره. وبرز 
شق الاحناوئ حدق احقاع ابوالحش 
ابن أحمد بن طولون إلى شهادة. ووقع 
الشهود بالصيغة المألوفة: «أشهدنى 
الأمير أبوالجيش.. الخ». فلما جاء دور 
الطحاوى كتب: «أشهد على إقرار الأمير 
ان الجديق سمه هنا كاه في هذا 
الكتاب..» وتعجب الأمير ومئح 
الطحاوى جائزة مناسبة مما أثار عليه 
شائن الشيودةواانكيل :الأمن بان التمسن 
أعداؤه سببا لاتهامه بسوء إدارة 
الأوقاف فزج به فى السجن. ولم تذكر 
الرواية كم بقى فى السجن:ء ولكننا 
نلمح بصيصا] آخرمن النور فى رواية 
مسلمة بن قاسم الأندلسى فحواها أن 
مدي لمان عق مين إلى الأتذلسن 


سنة ٠ه‏ أخبره أن أهل مصر 


1 


الطحاوى 


كانوا فى حالة من الهياجالشديد بشأن 
سوء انتكام الطحاؤى الفقهزة؛ وخامة 
تلك الفتوى الشرعية التى أصدرها فى 
مصلحة الأمير أبى الجيش بخصوص 
كصياتة 

ولم يتول الطحاوى قط منصب 
القاضىء وإن كان شيوخ القضاة قد 
دأبوا على استكتابه. وقد عمل بهذه 
الصفة أيضاً فى خدمة أبى عبيد على 
ابن حسين بن حرب الذى كان شيخاً 
للقضاة من سنة 797 - ١١1ه.‏ وقد 
ألف الطحاوى أن يقول لأبى عبيد فى 
المسائل الخلافية: إن ابن أبى عمران 
كان يقول بكيت وكيت. فضاق أبوعبيد 
بذلك آخر الأمر وقال له إنه كان يعرف 
أبا عمران حق المعرفة, ولكن البغاث 
بادقي المساوى يمره لايك 
الطحاوى وذهيت كلمة أبى عبيد مثلا. 

وانصرف الطحاوى فى آخر أيامه 
إلى إصدار الفتاوى إلى جانب تأليف 
كتبه الكثيرة: على أنه كان يصطنع 
الكياسة دائما فى فتاواه. فإذا أثيرت 
المسائل المطلوب الإفتاء فيها فى حضرة 
القاضى أسند الفتوى إلى القاضى. إلا 


1 





[لااركصي هالعا يي رفت كي د 
يفتى على مسؤوليته. 

وتوفى الطحاوى بحسب رواية 
المؤرخ ابن يونس فى السادس من ذى 
القعدة سنة ١75ه 5١(‏ أكتوبر سنة 
*55). ويقول ابن خلكان: إن وفاته 
كاذك ليله ابميس جز غرة هذا اشير 
وذقت اسراف بو وكا به الفعيصيفنة 
فيقول قوفن ب 00 

وكان الطصاوي فى المقناء الأول 
فقيها. أجمعت الأقوال على الثناء على 
نراعته فى كثارة السهؤل السليهة: ولكنه 
إلى ذلك يدخل فى زمرة المحدثين» وقد 
روى بهذه الصفة مسند الشافعى» ومع 
ذلك فإن بين أيدينا مصدرا أو أكثر 
يقول إن الحديث لم يكن فى الحق 
ميدانه. ومهما يكن من شىء فإن كتيه 
الكجرى بشافلة يكسواهنا الحتديفم ]5 
كانت هذه الشواهد تروى دائم) 
للاسحتشيان بهافن الساكل الففوسية: 
وتواليف الطحاوى كثيرة مختلفة بين 
مخطوط ومطبوع., ويذكر له كتاب 
سيرته ما يأتى:(١)‏ «معانى الآثار» 
وهو باكورة كتبه؛ وقد طبع فى لكهنو 
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وعليه شروح. وهو فى أربعة مجلدات 
كحم امن طلم الل ادن 
الحلحاف زافو اجمشطية الا فر 
«أحكاء القرآن» ف عستريخ كراسة(8) 
«مختصر فى الفقه» وهو كتاب كان 
يعتز به المؤلف كثيراً. وله عدة شروح 
أقدمها كتيه أحمد بن على الجساس 
(مخطوط بالقاهرة)؛ (5) «شرح الجامع 
الصغير» (1) «الشروط الكبير» وهو 
مكار ا ون كاقل هتوق بالقاهرة: 
وقد نشر منه شاخت جزءا فى هيدلبرغ 
145( «الشسروظ الأوشط (4) 
والشووط المستفييه 4) وديا فدن 
وسجلات ووصايا وفرائض» ولعلها 
عدة مقالات. وشاهد ذلك أن الوصايا قد 
ذعرها محش كتان ادن مستفلة يذاقها 
)٠١(‏ «شرح الجامع الكبير(١١)‏ 
ونقضن كتشاب الدلبحسيوة. فى لز قل 
كانس 48 الكتارنت ' الكتنيين: 
والراجح أنه ضرب من معاجم سير 
الفقهاء(١١)‏ «مناقب أبى حنيفة» فى 
فجلك واحد ١‏ كتاف فى الفران:ذكرة 
القاضى ابن عياض فى كتابه الإكمال, 
وهو يشمل ألف ورقة تقريباء ولعله هو 
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الطحاوى 


كتاب «مشكل الآثار»(5١)‏ «النوادر 
الفقهيه» فى نيف وعشرين كراسة(1١)‏ 
تحكيم أراضى كه وتم القن 
والكتاكن (11) «الترى على عسمي ين 
أبان» وهى يرد فيه على كتاب عيسى 
«خطأ الكتّاب»(18١)‏ «الرد على أبى عبيد 
نيما اخطافن تاب النسجوزة) 
باكتكتعلات الرؤايات عل يدافت 
الكوفيين» )٠١(‏ «مشكل الآثار» وهو 
آخر كتبه, وقد أودعه غاية ما وصل إليه 
فى دراساته. وطبع بحيدر آياد فى 
أربعة مجلدات كبيرة من قطع الريع 
شحة 907؟ أ دوقن الحتصين هذا الكتات 
الفقيه المالكى ابن رشد(١؟)‏ «رسالة 
فى أصول الدين» وتعرف أيضا باسم 
وعتقيدة اهل السنة والجفحاعة» وقد 
طبعت فى قازان سنة ١8975‏ وفى 
الهند. وهى رسالة صغيرة فى عشر 
وزقات اوها تين العسوة فى له 
فقهيه واضحة. وقد شرحها عدد من 
الشراح؛ (١؟)‏ «النوادر والحكايات» فى 
عشرين كراسة ("") وينسب إليه 
بعض كتاب السير كتابين بعنوان 
و[للمسهيق الكتمكره و :وال همير 


ا 


الطحاوى 


الصغير». ولكن يظهر أن الكتاب الثانى 
هو الذى شرح كثيراً )١5(‏ وقد ذكر له 
كقات «الجؤواهن الضية: كتان) اف 
فيه الطحاوى إلى كتب العزلء ولكن لا 
أستطيع أن أجزم بأننى أصبت فى فهم 
ذلك. 

00007 
الاستشهاد بالطحاوىء وتتلمذ عليه أو 
سعى إليه فى مصر للإفادة من علمه 
عون كبكر تخد] مق القابن: ذ كت متهم 
كقاه النسين :لكيه شتامل هناك 
الجواهمر وكتاب لسان الميزان. ونذكر 
من هؤلاء: عبدالعزيز بن محمد التميمى, 
الذى أصبح من بعد قاضى مصر 
ومقكه) على الملستارق "ومسلية كن 
الخاد الفر قي او مدال بن عن 
الداؤودى الذى كان يعد إمام الظاهرية 
تاباقن والقاشدى اللسيون ابن امن 
العوام؛ وسليمان بن أحمد الطبراتنى 
صاحب كتاب «المعجم» وغير ذلك من 


الكتب. 
المصادر: 

5١7 

0/8 





(#)ناين خلكان طبن فرقم 
من 1 

0( السمعانى: الأنسابء. سلسلة 
كن التحذكارية صن تن العلل 
7578 

(8) العوافن لقني طولة خياد 
آبادء جداء ص 12١6-5١:‏ 


(5) الذهبى: تذكرة الحفاظ. ج؟, 


هن 5 
ص 4/” -387. 


ا 1 

(8) ابن قتلبغاء رقم .١5‏ 

(9) اللكهنوى: الفرائك البهية, 
القاهرة 774١اه‏ ص 7١‏ -54. 

(١٠)ابن‏ تغرى بردى. طبعة 
كوينبول.ء ج”". ص 55" وما بعدها. 


ج ”7 ص 0115. 
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5 
)١5(‏ الكندى: ولاة مصرء فى 
مواضع مختلفة, والمقدمة ص .١18‏ 


(١ 5‏ اععنااط ؛ -مم ‏ ع«عك 2 ارعكدم0[1 
1[ 120 


عم أاكم١‏ م 


(١ 5)‏ لمقططاءعاء85:0 : .لم4 ع0 .عو 0 
أل جد ا ص 7/7 .١‏ 
فى مواضع مختلفة. وانظر رقم 5١3١‏ 
)١7‏ وقد استشهدت جل كتب الفقه 
الحنفى بالطحاوى. 


خورشيد [كرنكو 76©21018كظ.1 ] 


طرابلس 


تدينثة على الشساخل الشسمالى 
لإفريقية» على خط طول 7٠ ١7‏ شرقاء 
وخط عرض ؟* 5٠‏ شمالاء وهى الآن 
فقن حكومة بلاد طرايلس؛ وإحدى 
الولايتين اللتين تتألف منهما ليبيا 


الطلكا وت طوايلهض 


الإيطالية(١),‏ وقد بلغ عدد سكانها 
المسلمينء. وفقا للتعداد الذى قامت به 
بلدية طرابلس سنة 8١51١1:/ا١9,5١1‏ 
نسمات بما فى ذلك المنشية 4اءكمع]لة, 
وكان عدد سكانها اليهود ٠١,5١‏ 
نسمة؛ وبلغ عدد الأوربيين فى مدينة 
عددهم بلغ 56,٠0٠٠‏ فى سنة ١95584‏ 
فيكون المجموع نحو ٠١,٠ ٠٠‏ نسمة. 
والاسم ترييولسؤنادم78 الذى أطلق 
على الأقليم الذى كان يتكون من المدن 
الثلاث سبرته 506884 وأويا و06 
وليتيس (ليكى) (نومعآ) 5نامعنآء وأصله 
تلق توظاجقى: لو سطير الأعلى بد 
الكتاب الرومان الذين عاشوا فى القرن 
ترييوليتانيا 16م كان قد أطلق 
الاسم تريبوليتانيا 19هةاناهم18 كان قد 
أطلق منذ القرن الثالث الميلادى على 
الإقليم الذى كان يسمى أيضا سرتيكا 
كان يدار من المركز الإدارى 
تكايه 6م722 أى قابس. ونجد فى العهد 
مدينة طرابلس وفقا لتعداد :١156٠‏ -454ر1نسمة وبعد 
قيام ثورة الفاتح من سبتمبر ١1379‏ صارت جمهورية 


«المجرر» 


ه51 


طرابلس 


النوة لفان او الاقمو تريس وطاق 
على مدينة أوياء وتأيد هذا الاستعمال 
فى عهد الفاتحين العرب ممثلا فى 
سيف طاريق واطرا بللى وا ضصت إن 
هذه الصيغة «الغرب»», تمييز) لها عن 
طرابلس الشام. 

وكانت مدينة أويا القديمة. إحدى 
مراكز سرتيكا التجارية. مستعمرة 
فينيقية فى أول الأمر, ثم أصبحت 
مستعمرة قرطاجنية؛ وبدأ النفوذ 
الرومانى يسود فى القرن الثانى 
الميلادى أثناء الحروب البونية. 
ونستطيع أن نرد تاريخ الحكم اليونانى 
المباشر إلى أواخر العهد القرطاجنى 
١55(‏ ق.م.). 

وكان جل المدينة القديمة يقع فى 
الجزء الغربى من المدينة الحالية حول 
قوس مرقس أوريليوس -لاإه 5ناء,ة3/1 
وناذاء: الذى لايزال باقياء وقد أقامه سنة 
١١‏ ميلادية كليورنيوس قناتطعنملة0 .© 
كلاكاءع0) -ناةت! كلكا اطلام أ ئأ716لاا:: 107ههالات) 
(5لاة76707 فى عهد الوالى الروماتى 
كورنيليوس أورفيتوس -:08 وتاتاعمه© 


5لا وأههداه إالى الامبراطورين 
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أوريليوس أنطونينوس -0ه قناتاءتناة .14 
05 ولو شيوس فيروس -2ع؟ 5لاأعنانآ 
9؛ على أنه لم يكن لأويا شأن سياسى 
أى عسكرى أو اقتصادى. بالرغم من 
ثغرها الذى كان يحميه حاجز من 
الصخور؛ وكان لمركزى سيبرته ولبتيس 
التجاريين وقتذاك شأن عسكرى 
وافتمناوى اتن سماكاة لاون 


ويمكن أن نرجع أول سور للمدينة 
غارات البدو التى كانوا يشنوتها من 
بروكويبوس دنائوم2,06 إن الوندال 
ولكن من المحقق أن البوزنطيين بادروا 
إلى إعادة بنائها؛ ونحن نجد فى 
طرابلس أيضا أن الأقسام التى ثبتت 
من الأسوار لعوادى الزمان» وتهدمت 
يعض اجزاغها متن الاختلال الأمظال: لا 
تزال تحتفظ بآثار من الفن البوزنطى؛ 
ولم تكن الأسوار تحيط بالمدينة فى ذلك 
الجانب المشرف على البحرء ومن ثم 
استطاع الفاتحون العرب أن يدخلوها 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد احتل الوندال طرايلس حوالى 
سنة 579م, وظلوا يحكمونها حتى سنة 
هلم فيما عذا القترة التى استغزقتها 
حملة هرقل 5نف16,301: والتى أنفذت من 
بوزنطة سنة 18 8؛ وقد غزا بليزاريوس 
ونانرة15 ولاية إفريقية القديمة سنة 
طرابلسء وبذلك يمكن أن نقول إن 
طرابلس كانت خاضعة للدولة الرومانية 
الشرقية منذ سنة 555ح؛ والظاهر أن 
المذهب الكاثوليكى الذى اضطرب حيبله 
بسبب غزو الوندال الآريين وفتن 
القبائل فى الداخل عاد فازدهر فى 
طرابلس نحو قرن من الزمان. 

والمؤرخون غير متفقين على تاريخ 
الاحتلال الإسلامى: فيذهب بعضهم إلى 
أنه حدث سنة /الاه (7415 -187م) 
ويذهب البعض الآخر إلى أنه حدث بعد 
ذلك بسنة. ولعل طلائع غزاة مصر من 
العرب قله انوفموا سنك ولغوا طزايلن 
سنة 7اه. 
الأولى كانت أقرب إلى الغارات منها إلى 
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انان 


الفتح. ذلك أن الملفيرين لم يوطدوا 
أقدامهم فى ذلك الصين لا فى داخل 
ولاية طرابلس ولا فى طرابلس نفسهاء 
وإنما حدث فى تاريخ متأخر أن اجتازها 
عبد الله بن سعيد ومعه عقبة بن نافع, 
وكتسننان ذلك شكة اا 2 
م وتغلغل عقبة بن نافع سنة 65 
-51ه فى نمزو إفريقية؛ وزودت 
طرابلس فى نحو ذلك الوقت بحامية 
(جند) دائمة؛ ونحن لا نعرف أسماء 
ولاة المدينة. 

وفى سنة ١؟١اه‏ (7/:4, 37 ام) 
سار عبد الرحمن بن حبيبء والى 
إفريقية بعد سنة 51١ه‏ إلى طرابلس 
وقتل رجلين من أهل طمرابلس هما 
عبد الجبار والحرث وهما من برير 
الإياضية؛ وفى سنة ”١ه‏ أعاد بناء 
أسوار المدينة. ويقول ابن خلدون إن 
بكر بن عيسى القيسى كان يحكم المدينة 
أكقنة ]اق فلل لذن الفقنة: وسناد 
الاضطراب طرابلس وأرباضها خلال 
القرنين الثانى والثالث بسيب الفتنة 
السياسية الدينية التى قام بها 


الإياذ ضيون. وقد وجدت هذه الفرقة 


ااا 


وا يلت 


أتباعا كثيرين بين بربر هوارة وزناتة, 
وكانوا هم العنصر الغالب على السكان. 
وحوالى سنة ٠5١ه‏ (لاهلا -58لام), 
خرج الإمام أبى الخطاب المعافرى 
الإباضى من طرابلس فى الفتنة 
المعروفة باسم فتنة ورفجومة التى 
هددت ملك العرب فى إفريقية الشمالية 
تهديدا خطيراء إلا أنها أخمدت على يد 
محمد بن الأشعث الذى أنفذه الخليفة 
المنصور فى وقعة توارغة (47١ه‏ - 
١اآلام),‏ وقامت فتن أخرى فى 
السنوات التالية بسبب الإباضية 
المتمردين, وتكرر حصار طرابلس 
والهجوم عليها. ونحن نعلم أن هرثمة, 
والى إفريقية, أمر ببناء السور على 
الجائب المحازى للبحر سنة 8/ا١‏ - 
٠ه  !90(‏ لاكلام), باسم 
العباسيين (البكرى: ترجمة: عهداد عل 
ص 5"؛ ابن الأثير. جا . ص 66 ؛ ابن 
عذارى. ترحجمة مووعة1, جا ص 
/ا .)١ ٠.‏ 

وظلت طرابلس تحت حكم الأغالبة 
من سنة 846١اه‏ حتى ستة 1ه 


(٠5-48١5م).‏ على أن هذا القرن لم 


"11 


يكن من القرون التى سادها الهدوء, فقد 
ذكر ابن خلدون من بين الفتن الكثيرة 
تلك الفتنة التى قامت سنة "5اه 
(1١4172-411م)‏ لمناهضة عبد الله ابن 
الأمير إبراهيم بن الأغلب وخليفة» 
سفيان بن المضاء. وكان زعماء هذه 
الفتنة هم أيضا من البربر الإياضية 
الذين اتخذوا من جبل نفوسة مركزا 
لمقاومتهم؛ ثم غزا العباس بن أحمد بن 
طولون أمير مصرء ولاية طرابلس فى 
عهد الأمير زيادة الله الأغلبى» وأوقع 
العباس الهزيمة بمحمد بن فرهب والى 
طرابلس سنة 16اه (8454 ّّ 8مم) 
فى لبدة وحاصره ”5 يوما فى 
ظوائلتن: 
وخضعت طرابلس للعبيديين أثناء 
حكمهم لشمالى إفريقية. وكانوا هم 
الذين يقيمون ولاتها؛ وقد ورد ذكر 
فتنة أخمدها أبى القاسم سنة ١٠٠ه‏ 
(51م)؛ ولما انتتقل العبيديون إلى 
» حكم طرابلس أول الأمر 
بنوزيرى الذين تركهم العبيديون فى 
إفريقية يتولون أمرها باسمهم, على أنه 
لم ينقض وقت طويل حتى استتب الآمر 
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لبنى خزرون» وهم عشيرة من البرير 
تتجدن من قديلة ؤكاثة) فاستلقوا يامرها 
(081-5951- ٠-50١١م).‏ 


على أ قازيع هذه الققرة الكى بلغت 
قرنا ونصف قرن من الزمان ليس 
واضحاتمام الوضوح بالرغم من 
العلوسات العن رونا نهنا ابن عدار 
وابن خلدون وابن الأثيرء ونعمت 
طرابلس حينا من الرمن بحكم ذاتى 
يكاد يكون كاملاء على أن هذا الحكم 
كانت تتنازعه الخلافات الداخلية. 

وكان من شأن غزوة بنى هلال 
وين يلين سلف العدووة لش درك 
النظام السلالى والسياسى فى إفريقية 
الشمالية تغييرا بالغ الأثرء أن أطاحت 
بحكم بنى خزرون فى طرابلسء وظلت 
المدينة أثنتى عشرة سنة -1١47(‏ 
7 تهه حك التنو رمتسن ثم 
غزاها الموحدونء وظلت فى قبضة 
أيديهم قرنا أو نحي قرنء تتخلله 
الفدؤواتك والقسى الف سجين تهنا 
قرقوش المغامر وبنى غانية. 

ونحن نعرف عن أحوال طرابلس فى 
عهد بنى حفص أكثر من ذلك. بفضل 
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6 الس 


اين خلدون والتيجانى والزركشى, فقد 
اتقنيه تبعسة بطر ا تلن السو ين سفة 
5ه (47١١-1558م),‏ عندما أقيم 
النحة:«واجتان التوجانى طزا لمن سه 
الزالى وعولس من عشتزو ين الأعنان 
يجتمعون فى مسجد يسمى مسجد 
طرائلين بحدانا نوميلا وسوارع عويضة 
فليفة تلتق معظمها فى زوانا قائلة: 
وأعجب بقوس مرقس أوريليوس 
وباللممسجد الأعظم وبكثير من المزارات 
المستنصرية وبأسوار قوية عنى القوم 
بصيانتها وتمتد الخنادق أمام بعض 
أجزائهاء وكانت حياة المدينة العقلية 
مددهوة فى ذلك الوقق تكقن بالكخير: 
من المثقفين. 

وقد ظهرت طرابلسء بعد زيارة 
التيجانى بوقت قصير. فى تاريخ 
المنافسات الداخلية بين الأسرة 


215 


طرابلئن 


الحفصية, وذلك فى عهد اللحيانى» وقد 
حدث من بعد أن قامت فى المدينة أسرة 
حاكمة أخرى مستقلة يرأسها أو تكاد 
بالرغم من دوام حكم الحفصيين» وهى 
أسرة بنى ثابت أى بنى عمارء وهم قوم 
من البرير -١7785(‏ 0-٠15١م).,‏ وفى 
تلك الفترة غرا فيلييى دوريا مممذاة1 
8 البندقى المدينة بضعة أيام ونهبها 
سن 1986 وباعنينا ف الحال لقناء 
٠‏ مثقال من الذهب للمرينيين. 
وقد جعل السلطان أبو فارس الحفصى 
تقوذة ماهر تسوس حش :طراباين 
ذلك لعتشنراث ين السقية يعد ذلك 
التاريخ» وكادت المدينة بعد هذا تصبح 
مستقلة بأمر نفسها فى ظل ولاتها إلى 
سنة ١٠5١م.,‏ وهى تاريخ اللنففزو 
الإسبانى. 

وكان بطرس أمير ناقار (نبرة) -م 
© 116501 قد غزا وهران سنة 
4 وبجاية فى يناير سنة ,١٠5٠١١‏ 
وأصاب المدينة تلف كبير من هجوم 
الإسبان عليها ونهيهم لهاء على أن 
الأنباق اغادؤا يثاء القضية على تحق 
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ما بقيت عليه حتى الآن أو تكاد. كما 
القليل عن الحكم الإسبانى الذى استمر 
عشرين عاما (١55١1550-51م).‏ 

من تلك الطائفة التى عرفت من يعد 
رودس ولجأت إلى كيقيتا قفششيا 01 
8 718 وفيتربو 7/1165:0, ثم أقطع 
الإمبراطور شارل الخامس تلك الطائفة 
الأرخغخبي المالطى سنة ١67١‏ 
فأصبحت طرابلس من نصيب الحكام 
الجذذة وظل/قوؤسان.فالفلة فى ظرائلس 
من سنة ١6٠١‏ حثكى سنة ام 
وثبتوا للحملات التى كان يشنها العرب 
المتمردون الذين كانوا يتلقون العون من 
القراصنة المغارية المتحالفين مع الباب 
العالى؛ وكان خير الدين بربروسه قد 
احتل تونس سنة ١63737‏ وراح يهدد 
طرايلس؛ وجاء بعده مراد أغاء وهى 
قرصان وصل من الآستانة» ووجه من 
الب والبحن وكاق للطائفة افنن.طر اباي 
جامية هن الفرستان واللؤتدقة الإيطانيين 


والإسبانء: وقد اقتصر سلطانها على 
المدينة وعلى ما جاورها مباشرة؛ وفى 
انامس من قطن نننة 881 ام 
حاصر المدينة سنان باشا هو ودرغوث 
ينا وهوان اعاذ واستولرا علييا فى 11 
دق اعتسطن: ولستطاء الحاكر وفو: 
القائد الراهب جاسبار دى قالييه 1:3 
؟عذاة عل :م635 أن يرحل إلى مالطة 
مع فرسان الحامية. وقتل معظم 
الرتوقةة واصيع هران اخ الوالن "ارين 
نولي الحكوه اندم الناي الاسالى جاتلا 
لقب بكلربك, وقد خلد اسمه بالمسجد 
الجامع القائم فى تجورة: وخلفه حوالى 
سنة ,١555‏ درغوث باشا,ء وهو من 
الشخصيات ذات الشأن فى تاريخ آل 
عثمان و تاريخ البربر. وبخاصة فى 
تاريخ طرابلس؛ وقد قتل هذا الرجل فى 
حصار مالطة (515١م)‏ ودفن فى 
0 10 
وحاولت إسبانياء كما حاول فرسان 
مالطة: انتوااع المديثة من الترك» وانتهت 
حملة ١5١٠١ ١559‏ بكارثة حلت بهم 
فى جزيرة جربة:؛ وباءت المحاولة التى 
بذلوها سنة ١646‏ - 1550 بالفشل 
بالرغم من تفاهمهم مع مرابط من 
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طرابلس 


المتمردين يذعى يحيى: وكثيرا ما كانت 
تمكل سكن إقلانين تمالطة سينا 
طرابلس وتحرق سفنها. 

وكانت طرابلس مقر الأورجاق الذى 
يحمل الاسم نفسه وهو أحد 
الأرجاقات الثلاثة التى كانت 
للإنكشارية فى المغربء وكان كبيرهم 
الموفد من الآستانة يحمل لقب باشا؛ 
على ]له معان نهنا عامك تكرمة م 
حكوفات الأقلية بين الإتكشتارية 
إستائرت بالحكم فى طرابلس,. كما 
حدث فى تونس والجزائرء نظرا لبعد 
الشافة والاتخسلال' الذي دب فى 
الحكومة المركزية: ونشات الطبقة 
العنصرية القلغلى نتيجة للتزاوج بين 
اش 
النصارى الذين أسلموا كثيرين ولهم 
سلطان كبيرء وكان الباشا يحكم يعاونه 
ديوان.» وكان يرأس الردارة داى,. كما 
كان يرأس الجيش بك, وكان الداى 
والبك:فى كين من الأحوال هنا سيدا 
المدينة الحقيقيان. وتاريخ طرابلس كله 
فى القرن السابع عشر ومستهل القرن 
الثامن عشر يزخر بهذه الفتن التى كان 
يقوم بها الإنكشارية؛ وكانت الحكومة 


1 


طرابلس 


المركزية تزداد ضعفا والفوضى تنشب 
فى الداخلء على حين كان سلطان 
القناصل يزداد وبخاصة قناصل فرنسا 
وانجلترا وسردانية من بعد. 

وبدأت طرابلس تمر بفترة عظم فيها 
سلطائها حين تولى أمرها محمد باشا 
ساقزلى من أهل خيوسء وقد حكم 
محمد من سنة 857 ١٠ه‏ إلى سنة 
8ه (75١1155-1م)/,‏ وخلفه 
زوج ابنته عثمان باشاء وهى أيضا من 
خيوس (5549١171775-1م)/‏ وفى هذه 
السنوات الستينء التى حدث خلالها 
حصار خانية المشهور  ١155(‏ 
)/, ازدادت جسراة أسطول 
القرصان فى طرابلس عما كان عليه فى 
الماضىء؛ وغنم غنائم كثيرة: وازدانت 
طرابلس بمساجد كثيرة وحمامات عامة؛ 
وفى عهد خلفائهما قضت انجلترا سنة 
1 وفرنسا سنة ١74806‏ على صلف 
هؤلاء القراصنة الذى لا يحتمل بالتهديد 
وضرب الدينة بالمدافع. واسستكمر 
الصراع الداخلى حتى سنة ١17١١‏ 
وهنالك نجح أحمد قره مانلى فى إقامة 
أسرة حاكمة:. بعد أن قتل خصومه: وقد 
حكمت هذه الأسرة بموافقة الآستانة 
أكثر من قرن (١١!ا١‏ - /)١855‏ وقد 


كذ 


خلفت اسرة قر حافك آكارا ككيرة فى 
ظر يلين فى ذلك اتجحنء اليناف من 
المدينة الإسلامية المغربية, ومن ثم 
وعبعللهنان حسيي في دكب تاريخ 
هزه الأسرة. 

كان أحمد قره مانلى (١١ا١‏ - 
5؛) رأس هذه الأسرة رجلا عالى 
الهمة جم النشاطء وقد نعمت طرابلس 
أثناء حكمه الذى دام 74 عاما بالرخاء 
الاقتتضادي وبالبلام إلى دن هناء 
وشعر الناس بقوتها أكثر من أى وقت 
مضى فى داخل طرابلس نفسها حتى 
فرّان وإقليم برقة. وكشف أحمد النقاب 
سنة ١؟7١‏ عن مؤامرة تدير لاغتياله, 
فاستولى بمعاونة أسرته وأصدقائه 
على جهاز الإدارة والحكم فعلاء وكتب 
مؤرخ اسمه ابن غلبون تاريخ طرابلس 
خشوالن. نفنة :كاك ؟ الأأر و فكد 
تحدث ابن غلبون فى معظم كتابه عن 
غهد قزه مائلى: وكان ثمة شعراء أيضا 
أشادوا بمغامراته وكرمههء على أنه كان 
قاسيا وطاغية على أعدائه وعلى كل 
الذين كانوا يثيرون شبهته, وتوفئ وهو 
كفيف البصر سنة .١745‏ ويذكر ابن 
غلبون من مآثره كثيرا من الأوقاف 
التى أوقفها على المدينة. كما أنشاأ 
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قنطرة معلقة تأخذ الماء من عين قريبة 
بدولاب وتؤود به الحصن والمساجد., 
وكذلك أنشأ أحمد نافورة على الشاطىء 
تود الجهنازة بالماء الا]ن اروع نا 
تلد ذكراة هى ذلك سيكت لذ أقانه 
(771 -1778) على الجانب المشرف 
على الحصن واألحق به مدرسة لا يزال 
الطلاب يختلفون إليهاء وأغناها بكثير 
من الموارد ومن بينها دخل السوق 
المجاورة. وجمل الحصن بغرف جديدة 
أنشأها ثم جددهء وقد لقى الشدائد من 
الدول الكبرى ومن القناصل بسبب 
الأهوان الكن لحقت: يتتجارة التحر على 
يد قراصنته, إلا أنه أظهر من الإنسانية 
نحو النصارى بل الكرم فى كثير من 
الأحيان ما جعلهم يأخذون منذ ذلك 
الحين فى الاستقرار بأعداد غفيرة فى 
المدينة. وراحوا يمارسون صناعاتهم 
وحرفتهم: واكسق اعمن انها معان 
بعثة الفرنسيسكان ثم خلفه ابنه محمد 
باشا قره مائلى ,)١764  ١1/40(‏ 
وكانت مدة حكمه أقصر من أن تترك له 
أثرا باقياء ودافع الانجليز بحرارة سنة 
١‏ عن حقوق مواطنيهم فى البحار؛ 
وأخمد محمد سنة ١757‏ فتنة قام بها 
الألبانيون: وخلق محمذا ابنه على ناشا 
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طرايلس 


(71764 -1797) ومدة حكمه معروفة 
جيدا بفضل المصادر التاريخية العديدة., 
المطبوع منها والمخطوط. وفى سنة 
5 وقع على فى البندقيةء بوساطة 
سفير من السفراء. على معاهدة صلح 
مع هذه الجمهورية, إلا أنه نكث بعهوده 
فى السنة التالية فأكرهه أسطول من 
البندقية عقد لواؤه للكابتن كياكومو 
نانى نهآ مدتمعدك صدتامة0, على الوفاء 
بها؛ وكانت الحكومة فى عهد على باشا 
مؤلفة على الوجه التالى: الباشا رئيس 
الدولة الأعلى. ويساويه فى سلطانه 
الملكى أو يكاد البك قائد الجيشء والاغا 
رأس الإنكشارية: والكخيا عامل الدولة 
المدنى الأول ومستشار الباشاء 
والرئيس قائد أسطول القراصنة, 
والخازندارء أمين خزانة الدولة» وشيخ 
كان يدير دفة الأعمال بالمدينة وكان 
أشبه بالعمدة. وخوجه يعاونه كتاب 
آخرون فى ديوان الحكومة؛ وكانت تتخذ 
قرارات لها شأنها فى ديوان المجلس 
الؤلف مق رسال انواس فبراء فى 
أوروبا أى قوادا من العسكريين» وقيل 
ان على باشا كان قد بدأ يهمل استشارة 


الديوان. 


"1 


وا بلغي 


واجتاح طرابلس سنة ١984‏ - 
الطاعونء ويقال إن ربع السكان الذين 
كان يبلغ عددهم ١4,٠0٠٠‏ نسمة لقوا 
حتفهم؛ ولم يكتب لعهد على قره مائلى 
التوعيو :ب الشونة تمتها كنات الشناكلية 
أبنائه. فقد يلغت به الحال سنة ١15١‏ 
أن قتل أخاه حسن بك وهو بين ذراعى 
طريد القانون وراح يشهر الحرب على 
أبيه؛ وحدث فى سنة ١797”‏ أن دخل 
رجل يدعى عليا برغل» وكان من قبل 
مسا نا .في الجتزاكن مجمجاء طوانلسن 
اليونانيين», واحتل المدينة فى ليلة 
الثلاثين من يولية؛ ولجا على باشا إلى 
أظقاله: تقكئل ١‏ فغاوثة حمودة ناكا امير 
تونسء وارتد على برغل إلى البحر فى 
ليلة الثامن من فبراير. 
باشا قره مانلى, الحكم بينما كان أبوه. 
الذى توفى سنة ,١757‏ لايزال على قيد 
الحياة, إلا أنه لم يستطع أن يحتفظ 
بالحكم بسبب غيرة أخيه يوسف الذى 
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واف نو سنت لقره وتان 
(18737-71786) يتصف إلى جانب 
جيعد زه با ينص 
عواهل المغاربة من الغفدر والمكر 
والقس وةة؛ وقد عنى بإصلاح 
الاستحكامات وجدد أسوار المدينة بين 
الميناء والحصن كما يستفاد من نقش 
كاروشصية في 6 الا ا 
1-1 ) فى :جوان سؤق التارة: وقد 
اكتقسبت ولاية طرابلس اقصية ولي 
خلال حروب نابليون» بسبب الحملة 
المسحرية واحوتكاول سالطة: وكان 
السروهي إن كسفنة كباس كتايد 
لتؤويه بالطة بالطعام وللاحتفاظ 
بالعلاقات مع مصر بعد أن سيطر 
الانظيز غلن البسر» على أن هذا لم يكن 
ممكذاء ذلك أن الافحليى كثانوا قد سوا 
ميناء طرابلس وبسطوا رعايتهم على 
القنصل الفرنسى وأنزلوه فى جنوة: ثم 
اشتائفت: فَرتسا عتلاقاتها الؤدية مع 
0 0 5 
طرابلس على علاقة سيكة بالولايات 
المتحدة سنة ١8١١ - ١8٠0‏ فقد كانت 
السفينة «فيلادلفيا» قد أنفذت لتأديب 
القواعيلقة حون بعلن متكسوق النكاء' 
واحترقتء فاستنجد الأميريكيون بأحمد 
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قره مانئلىء الأخ المخلوع عن عرشه. 
وحاولوا إثارة الفتنة فى برقة, إلا أنهم 
لم يسنتظيعوا أن ننخالوا من'الضاها 
الداهية. واستمرت القرصنة فى هذا 
الوقت. فقد بقيت حتى عهد يوسف 
باشسا وكان على رأس الأسطول زوج 
ابنتته مصطفى كرجىء الذى جمع 
ثروةطائلة أنفق بعضها فى تشييد 
المسجد الذى يحمل اسمه (59١١ه‏ - 
6-149 7ام]:-وعلى إثر القترارات 
التى اتخذت فى مؤتمر قينا سنة ١/1١١5‏ 
وفى إكنش الاشحسايييل: يلغ اللؤزن 
إكسماوث (8«00001) طرابلس سنة 
7 على رأس أسطول بريطانسى؛ 
وجددت شروط التسليم لمصلحة 
انجلترا ووضعت للمرة الأولى لمصلحة 
. سردانية. وقد أنفذت سردانية سنة 

65 أسطولا إلى طرابلس تحت إمرة 
القائد سيقورى 517011 بقصد حل 
المشكلات التى أثارها الباشا بيشأن 
الجزية التى جرى الأمر بأدائها كلما 
تفين القنصلء وأحرقت بعض السفن 
الحأراباشتتحية ونال مهال ويا 
الترضية التامة؛ وفى ذلك العهد ١8١١5(‏ 
)١820‏ كان سلطان القناصل يفوق 
سلطان الباشاء وكان القنصل الفرنسى 
روسق 16010155681 والقنصل الانجليزى 
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طرابلس 


وارنكتون 71/30108608 يتنافسانء وكان 


وقام أسطول نابولى سنة ١85٠١‏ 
بحملة فاشلة على طرابلسء إلا أن 
القاضية فى السنة نفسهاء فقد احتل 
الفرنسيون الجزائر واشترط أمير البحر 
روزامل اءتندةوه5 فى التاس ع من 
جميع الأرقاء النصارى» وكان له ما 


أراد. 


وكان يوسف باشا قد انتزع 
السلطان من أخيه؛ ثم منى فى السنوات 
الأخيرة من عمره بفتنة قام بها ابن 
أخيه محمد (1877)., على أن الفوضى 
التى نشبت فى الولاية ومؤامرات الدول 
العلمن. :و يخاضة الاحخلال الفوقيسين 
السدزاكن ديلة الثنات الال سنة 
دعا فلى ان نلفة” حملة :إلى طرابلس: 
ونزل الجيش التركى إلى الير فى 1" 
من مايوىء. وأعادت الحملة الحكم التركى 
المباشسن إلى .ولاية: طؤابلتئ ياسوهنا يفا 
فى الوصو وكاق على وهاه ردول 
عن العرش لابنه على فى أغسطس 
6877 , ثم مات فى ظل النظام الجديد 
فى الزابع من الغسطن سنة 1111 
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طوانايت 


وتتميز الفترة الثانية من الحكم 
العثمانى )١19١١ - ١855(‏ بغزى داخل 
البلاد غزوا منتظما عاقته أطماع القبائل 
وفتنهاء على أن المدينة ظلت 5لا عاما 
خاضعة للعثمانيين كل الخضوع: ولم 
تتغير أحوال أهلها تقريباء ونعمت 
المدينة بقدر من التقدم بفضل 
المستعمرات الأجنبية وحدهاء وكانت 
المستعمرة الإيطالية هى الغالية سواء 
من حيث العدد أو النفون أو المشروعات 
الخاصة أو المالية. وفى الخامس من 
أكتوير سنة ١9١١‏ هبط الجنود 
الإيطاليون أرض طرابلس. 

المدينة؛ النصب التذكارية: ذكرنا 
فى الملخص التاريخى بعض نصب 
طرابلس التذكارية» ولن نصف فى هذا 
المقام الآثار الرومانية والآثار السابقة 
على العهد الرومانىء كالجبانة التى فى 
الشمال الغربى من المدينة وقوس 
مرقس أوريليوسء وحسينا أن نذكر من 
نصب المسلمين التذكارية جامع الناقة, 
وهى من أقدم المساجد, وقد أعاد بناءه 
صفر بك سنة 9١1١٠ه -١151١١(‏ 
05مم)؛ وجامع درغوث أو جامع 
شائب العين. وقد شيده سنة ١١١١اه‏ 
(1199-1394م) محمد باشا الملقب 
بشائب العين؛ وجامع قره مانلى الذى 


ك1 





فاه قي عية لععد مانا قر مائلن 
سنفة ٠١٠5١١اها‏ افحفن 3 م2 
وجامع كرجى الذى سبق ذكره؛ وجامع 
حمودةء وهو يقوم أمام باب من أبواب 
اللديكة وى جحو يذه الكو بع يعض 
المهندسين الإيطاليين لحساب إدارة 
الارقاق نبو لكف مسن نافيك 
أضرحة (ترب) لها أهممية فنية 
وتاريخية بالغة. ويجدر بنا أن نذكر 
منها الضريحين الملحقين بمسجدى 
طرغود وقره مانلى وضريح ومدرسة 
مسجد عثمان باشا القريب من قوس 
مرقس أوريليوسء وكانت الجبانة 
الشوييعة كاوج الأسيوان ف الروانة 
الشجالة الغرنية عن الدحة: :زهد فم 
كثير من الشواهد فى الاستحكامات 
لما مؤت الأسهكا جات ضعت فى 
مقفف الذنتة الذى انشيء نعد | لحكلا ل 
الإيطالى؛ وثمة جبانات أخرى خارج 
المدينة. وأشهرها جبانة سيدى مندر 
(منيذرء أحد صحابة النبى [ك])؛ ولم 
يترك الاحتلال العثمانى أثرا بين نصب 
المديكة التذكارىة فيا عدا ضن الحماقن 
الخاصة والمنشاآت العسكرية خارج 
الأسوارء وبخاصة فى السهل الشرقى 
وفى المنشية (24ك24605)؛ ولم تعدل 
الحكومة الإيطالية إلا قليلا من مظهر 
المدينة الإسلامى البادى فى أحيائها 
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الوطنية, وفى الحارة حى اليهود. على 
أن الحال اقتضت هدم جزء كبير من 
الأسوارء وقد جدد بعضه وهيىء بحيث 
يوائم الشروط المدنية والصحية. على 
أن اجنان الدينة الشوف على التشو 
ودين قافنا بإنشناء منوذا وزو شتف 
وطريق كبير يسير بمحاذاة الشاطىء 
(لونجومارى قولبى 1م701 عتقسسمعساء 
شنبة إلى الماع كن سق 15171 
)اما السراية التى كان الترك قد 
أحالوا بعضها إلى مكاتب عامة فقد 
جددت سنة؟9375١197:9-1.‏ 

الإدارة: إن ذلك الجزء من شئون 
المدينة الى لا حثو لاه الحكومة 'ساشرة: 
كانت تقوم عليه آنتذ بلدية يرأسها عمدة 
زرئيس البلدية عده أفتل الميلاذ) 
ومندوبون عن الحكومة؛ أما إدارة 
المستاحد والأو قاف فى ين إدازة 
الأوقاف. وهى مؤلفة من بعض 
المسلمين. 

التعليم العام: كانت النظم 
المدرسية الإسلامية: بما فى ذلك مدارس 
وكتاتيب التعليم الدينى» توجد جنبا إلى 
حدن مع المدارس الآيطالية (8) 
(*) تطور التعليم كشيرا بعد استقلال ليبيا ثم بعد 
تحولها إلى الجمافيرية واستهدات الجامعات بمختلف 


التخصصات . 
«المحرر» 
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طرابائق 


المكتيات: ثمة مكتبة حكومية فى 
السراية» وهى تشتمل على مجموعة 
محدودة من المصنفات فى التاريخ 
والدين الاسللامن ومقص المختطوطات 
العربية وقد حفظت فى السراية أيضا 
المحفوظات العثمانية, وترجع أقدم 
الوكائق: فيها إلى سنحة +188 فحسب؛ 
ومحفوظات القنصليتين الفرنسية 
والاتكليزية أت تنا عطيم قن كاري 
طرابلس؛ أما الوثائق الأحدث من ذلك 
عهذا: والكاه : تتصاينات سردافة 
وتسكانيا ونابولى فمحفوظة فى المكتبة 
الحكومية: 


وتادكنى معدن الأستيز الشافبة» 
مجموعات صغيرة من الكتب؛ تشمل 
أيضا بعض المخطوطات,. ولكن أهم 
المكتبات جميعا هى تلك المكتبة التى يقال 
لها مكتبة (كتبخانة) الأوقاف؛ وقد أنشأ 
نواة هذه الملجموعة مصطفى خوجة 
المصرىء الكاتب الأول فى عهد على 
باشا قره مانلى؛ أما حجة الوقفية التى 
أوقفت بها المدرسة والكتّاب والمكتية 
الملحقة هما غبلاوة على مان صغين: 
فتاريخها هى غرة جمادى الآخرة سنة 
7ه لأكتوبر 1779م)؛ وقد ترك 
المسلمون المتعاقبون على اختلافهم كتبا 


1 


بلي 


أوقفوها على المكتية؛ وازدادت المكتبة 
قيمة بما شم إليها مق يعض الكتن التى 
تركها المؤرخ الطرابلسى أحمد النائب 
الانسارع ونالكتن' الطنيوغة الت 
أهداها سنة ١955‏ حاكم البلاد 
الكونت.ج.قوليى أماهل؟ .6 :«ناهو0؛ ولم 
يعد بعد فهرس منتظم لهذه المكتية, 
ولكن يوجد فهرس عربى منظم؛ وقد 
رتبت الكتب وفقا لموضوعاتها حسب 
التحتيف الأسلامئ المقليدئ» وله 
خط الكحي الااببويعية عن الكني 
الخطلوطة وحمت الكتن بالهريئة قينا 
عدا يعض الكتب التركية. 
المصادر: 


المعلومات العامة: (١)‏ خخنا 8 1: 
اا 8211:0714 تورين 
١155‏ 


0( لمتتعاععن). لآ: ماعل متتاصهتومناطة8 
0 روما ١516‏ 


5( اللعمدحدهل.1: -نه ‏ متادمتومزاطت8 
0 7اأمم |17 مأاعل معتاكتتته لء معزو امع 


رومة 1/7" ١5‏ ,. 
وابن الأذير والزركشى واليكرى 
والقيروانى. 
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المنهل العذب فى تأريخ طرابلس الغرب 
(ج١.‏ الآستانة .)١711/‏ 
من ملك طرابلس أو كان فيها من 
الأخيار, دفتر.. مخطوط لأآسرة فقيه 
حسن بطرايلس 

)٠١(‏ محمد يهيج الدين, ترجمة 
تركية مختصرة لمصنف ابن غلبون 
وتكملة. الآستانة 57486١1ه‏ 


)١ 1)‏ لماأعدنآ: جم[1و]'لاعل المتن4. 
١ 5)‏ 
١ 5‏ 


( لان 1: وعء/806 165 
( اتقكلث .1 ط: ونالء 31 أل أعل و مار 


1١)‏ وللددكة "١7‏ .ثل: نأامالة أل مواق 
مالطة .1١1868‏ 


(١ 02)‏ متق80: عترماعناعغ1 .3 ماع ك 10ر1 


2. 50 


)11) محعلاع8 .0): لتعزل عارم]دوكتالة ها 
مغطنط :«ة متممعءووع0: طرايلس 6 ؟9535١.‏ 
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)١10‏ المؤّلف نفسه: 1510 اهل غآمم:1 
0 اه طرايلس 5؟19١.‏ 

(164) 8 تلاط .5: -منج م10:11 16 
أأددا1 أل :7 فى أعل .ع4 متأتمنئذاملل 
0010116 أأعل ,الال جب . 

(15) المؤلف نفسه: نك مزاءاوه0 1[ 
أأمجة7 فى عألنارماملا .مطل .١151517'‏ 


) . ( لومم تكصهال! .): -رماد وأأه أأودرة1 
10 ل 111010 10 (يادوا ؟ .)١ 41١‏ 


1 ( [055] .آ: -لانامن) أعل 7010 1[ 
أأمج :1 » ماامللا أل :ع:1 مالطة .١95375‏ 


(5) المؤلف نفسة: م26نء :رتل0 
-م1ن .3 أل عدلل0 'لأعل أ«راععمال! نم2 اما 
4 أمل أأمجرة 1 أل برء8 1 ه مالماط ه سور 
565 أ فى .5.5.0 ج١١‏ (0؟41 .)١‏ 


3 م16 : كعا1رتمانامم 1‏ د5 411101 
فى .8.8 18/87. 


لك ( المؤلف نفسه: -117011 474165 
نتنشرهاأ 86771670 .4: توئنس 
ونارين 7ق 


)6( 105 لخ ت): ماوع ارعوء 2 21 
تم 1 أأمجر 11 اتنا 771 1011 فى 
10111011 1 1 211101 
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طرابلس 


(51؟) اااعمهدهظ .ط: ملداعمة رومة 
.,١ 16‏ 


آفقه 3 اآاامل .5: آل وعء 1/105 مآ 
أامررة:1 1 المانم هده 0-آه لتقم ديدالواء 
517 ص 257 -0178. 


(54) المؤلف نفسه: 1ل مءرءدمك/ا! م[ 
(تنهنأها! معتترف) أأمم 1 ه نوسن 35158 
ص /ا0ه؟ - 586. 


)1 ”) وبين .1: ها عل 5 ااباو1لاته و1 
أل .ننغال ,عاء 316 عننرت]آلا/[ ينه متها امم 1 
1١351501-19-6051 2 1 0 1‏ 


171- مقالات شتى فى المجلد‎ )٠١( 


14 061 هادم رومة .١511‏ 


صبحى (إيتورى روسى 1055 ©220101] 


طرابلس 


مدينة ترييولس :5ذاهم1:1 اليونائية, 
وهى بلدة فى الشام قرب ساحل البحر 
المتوسط شمالى جبيلء وبعضها يقع 
على تل عند مخرج خانق عميق يجتازه , 
نهر هى نهر قديشا (وفى العربية أبو 
على التويعكن الدفنة مضرار ذلك الثل: 
ويمتد غربيها سهل خصب غاية 
لصحو كته ايتاك شدي :هذا 


5 


طرابلس 


السهل بشبه جزيرة يقع فيه الميناءء 
ويحمى هذا الميناء سلسلة من الجزائر 
الصخرية الصغيرة تقوم أمامه. كما 
تحميه بقايا سور قديم؛ ونحن نجهل 
الاسم الفينيقى القديم للمدينة؛ وقد ورد 
وجاء اسمها اليونانى من قسمتها إلى 
الآخرء وهى أحياء صور وصيدداء 
وأرواد؛ وكانت المدينة القديمة تقوم فى 
موضع الميناء الحالى» يحميها موقعها 
الطبيعى واستحكامات أحيائها الثلائة, 
مما جعل الاستيلاء عليها أمرا غاية فى 
المشقة, إلا أنها كانت مهددة باستمرار 
بفعل انعزالها من ناحية البر عن العالم 
الخارجى بل عن مورد يمدها بمياه 
بقيادة سفيان بن مجيب الأزدىء» وأقام 
سفيان حصنا ليعزل اليلدة تماماء 
واشتد الضيق يأهلها حتى اتصلوا 
بالإمبراطور البوزنطى وتوسلوا إليه أن 
يرسل بعض السفن بأقصى ما يستطيع 
الإمبراطور لهم. ونجح الطرابلسيون 


ما 


ف روكون ادن لحل و لذو جلالفران؛ 
وأراة معناو أن نيس للدية القثرة 
فحمل عددا غفيرا من اليهود على 
الاستقرار فيها (البلاذرى؛ ويقول 
ياقوت إن الذين أسكنهم فيها كانوا من 
الفرس)؛ ويقال إن معاوية كان يرسل 
إليها سنويا جيشا تحت إمرة عامل من 
عماله. وكان الجيش ينسحب حين 
تكؤيف: الاكح لاتحيشن إلا العجامل 
وحفنة من الرجال؛ ويذكر اليعقوبى 
الجحجفغرافى 8" هماع ١كم)‏ ذلك 
اليكاء المتككب الذي كان تجسع نالف 
سفينة؛, وراح الإصطخرى بعد خمسين 
سنة يسمى طرابلس ثغر دمشق 
ويتحدث بخصوبة أرباضها العجيية بما 
فيها من نخيل وحقول مزروعة بقصب 
السكرء ويشيد بأخلاق أهلها وخلالهم. 
وقد وصف ناصر خسرو (458ه- 
1 ١٠م)‏ البلدة فى عهد الفاطميين 
وصفا رائعا فقال: إن الإقليم كله حقول 
وبساتين زرع فيها قصب السكر 
والنارنج والموز والبرتقال والليمون 
والنخيل. وكان البحر يحمى المديئة من 
ثلاثة جوانب ويحميها من البر سور 
خيشو اع وركنة جره وكاو كه 
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نوكسو حيعا فى ينه البلدة ركان 
يسكنها عشرون ألفا جلهم من الشيعة؛ 
وكنان يتف على كاي السلطان من 
الكوس.التى قؤديها اسفن الكقيوة الث 
كانت تصل إلى الميناء. على حين كان 
للسلطان نفسه سفن ألفت أن تخرج إلى 
شواطىء البحر المتوسط من هناك. 
وقد أنشكت مقاطعة طرابلس فى 
عهد الحروب الصليبية ومنحت رايموند 
6 سين كبولو نه ولع نكن وذ من 
أن ينتزع رايموند القصبة نفسها من يد 
تين اضوع افق تمستا رماسنة 
5؛ه(١١١١م).‏ وأراد أن يعزل 
المدينة ع زلا أفعل وأيعد أثرا فشيد 
حصنا على الجبل القاكم قرب خانق 
قديشاء وكان هذا الجبل يسمى مونز 
دبيريكرينوس 26168118115 7/1015 (ويسميه 
العرب سنجيل أى القديس كيل .51 
68 ) وقد نشأت فى سفح ذلك الجيل 
بمرور الزمن بلدة صغيرة: وتوفى 
زاتعونك سكة ذه (10 أو فى 
هذا الحصن دون أن يبلغ هدفه. ولم 
تستسلم المدينة المحاصرة إلا فى ١١‏ 
من يوليه سنة ١05‏ 5ه (5١١١م))؛‏ 
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طَرائكين 


وكتب الإدريسى سنة ١١١5‏ يقول إن 
الحصن بناه الفرنجى ابن سنجيلء 
وذكر جميع القرى والمعاقل التابعة , 
لطرالين وكتلك السؤاض الصتعدسة 
السحكدية الى يلاك الميقاءة وق سة 
0 قانيت انشرة كينا مف الزال 
موعن ممق ريف اقوس نس 13 
وظلك ارال لسن قوكا السي ناصية بده 
تاعس التسداوق الكاسة حكن عنة 
ككف (5164ع) ومالك طن حيش 
السلطان المنصور قلاوون المملوكى 
اناسنا كا جوت إلى الاسعساده الى 
6 من إبريل» وكان ذلك نقطة تحول 
فى تاريدهاء إن أن هذا السلطان اعكين 
بالماضىء فأقام مدينة طرابلس جديدة 
على تل الحجاج:ء على حين دمرت 
الحكة القدونة واموتجلص حكن ١‏ فصيفة 
مرفأً صغيرا وكتب عنها الدمشقى 
حوالن سد لوصف متوارد 
المياه الجارية فى كل جانبء وأن قنطرة 
تعلق طولينا :نوغ وازعناهي) 7 
كانت نقناية حالف كينا ضيف 
دعو في العداء الك ناصمق 
الفاكية وكتولك زكر متصلات مقحلقة 
تابعة لطرابلس وهى تشمل البثرون 





لرايلسن 


والبقيعة وجبال النصيرية,. وكان ثمة 
مملكة اسسمهامملكة طرابلس بين 
النلكاك الكن :نمكي خلفاء هتااء 
الدين» ولكن سرعان ما حل محل هذا 
القنسة تفتي التاذد إلى سقس ولانات 
وألحقت طرابلس تبعا له بدمشق 
وأصبحت ثغرا لها والمدينة الآن 
مزدهرة ازدهارا لا يأس به بفضل 
خصوبة الإقليم المحيط يها خصوية 
كر وكوك اللا فمدزا اك شقان 
بفضل صناعة الحرير؛ والروم 
الأرثوذكس هم أكثر أهل المدينة بعد 
لماي وحنطه يليت من الأمزاج 
بمحازاة ساحل البحر تذكرنا يماضى 
الت لحريو 


المصادر: 


0 للتقمتطاءهاع1ط. 1 رعل ‏ عل ةعكر 0 
«عنجندةم, ١885‏ ص 5:١‏ وما بعدها. 

0( البلاذرى» طيعة 006 ع 
ص7 .١١‏ 

, أو20 .11: برع إءستطجه:ومعع ‏ ع1 
1207 كممد اك لم2 نبل كارع ]ناي مك15[ 1م17 


كساز1 .ع درعاء 11/11 /ا151١,‏ جاء ص 


م1 


( )ططق : دعناععا و نرق دمل عااعقعوه 0 
11 ص "١:‏ وما يعدها وا وه 
ومه وام و١٠٠اوى"١١1.‏ 

(5) ابن الأثيرء طبعة 2101568 
ج١٠.‏ ص 585 وما بعدهاء و8غ١5.‏ 

)0 المكتية الجغرافية العربية. طبعة 
00 ع0 جلاء ص 11 و/551؟؛ جل 
ص 1١‏ وأا ومايعدها؛ ج؟. ص 
.١1‏ 

32( ناصر خسروء ترجمة عآ.0 
5 كااء1 5تلاترعةائط .إوعلدط /38/48 
0 

)02( الإدريسى فى 210.2.7 جل 
ص ١١‏ وما بعدها (النص العربى». ص 
.)١07/‏ 

لله الدمشقى 0005110870016 طبعة 
لاعتطء82, ص 72 5١‏ و01 5. 

(١ 0‏ 1 .1: -دأ[جره و9206 1016 
-“ربوى لتنا ماتنك ان مةئ بتعا عملا برعدلء 
سآن رمعا املطلة كا «تمض-جهه أقأهظ 11 1ر16 


77141 ص 5/١‏ وما بعدها و45. 


2016511116 عآ: 16[ “علاتلا‎ 520 (١ ١ ) 


5 ص 58" وما بعدهال. 
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طراز 
(طراز): كلمة معربة من الفارسية 
معناها فى الأصل: «التطريز» ومن ثم 
دلت على الرداء المحلى بأشغال التطريز 
المتتشابكة وخاصة الرداء المزين 
بالأشرطة المطرزة عليها كتابات» يرتديه 
الحاكم أو أى شخص من الأعيان؛ وتدل 
هذه الكلمة أخير)ً على المصنع الذى 
بصنع هذه الأشياء أو الأردية. 
وقد تطور معنى الطراز من 
«الشريط المطرز بالكتابة» إلى معنى 
آخر فرعى هو: الشريط المكتوب عليه 
سواء كان الشريط على حافة الرداء أو 
فى الوسط بوجه عام؛ وأصبح الطراز 
لا يطلق على الكتابات المنسوجة أو 
المطرزة أو المخيطة على الأقمشة المختلفة 
فحسب بل يطلق أيض) على الكتابات 
المنقوشة على شريط من أى نوع سواء 
كانت منحوتة فى الصخر أو فى 
الفسيفساء أو فى الزجاج أو الخزف أو 
منحوتة فى الخشب (انظر المقريزى 
الخطط جلأ,. ص الا ,5١1‏ /501), 
ومن ثم غدا الاسم طراز مصطلحا على 
الكتابات التى يوسم بها رسميا البردى 
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بالمداد فى مصانع ورق البردى» وكانت 
هذه الكتابات توسم بالألوان (الأحمر أو 
الأخضر) ثم استخدم الطراز بعد ذلك 
للدلالة على المصانع نفسها. وقد اقتصر 
استعمال هذين المعنيين الأخيرين على 
بعض المناسبات القليلة (انظر -18 1.07 
علععوطة؟ : ع1أمغ1ما6«وكنتجووط .طهنه ء6ا1]2 
صم ومابعدها؛ ممفصطاه:ن0 هك : كيام,من 
180171671 انان الإو جد١‏ / كار قم و١‏ 
[ ص١7١]2 [0١5‏ ص "١52٠7٠١١‏ 
[ ص 0]5١5‏ 7156[ ص؟"؟؟ ]., "٠7٠١‏ 
رص" .)]١:‏ واختفى هذان المعنيان 
حوالى منتصف القرن العاشر الميلادى 
عندما بطلت صناعة ورق البردى. 
ويمكن تقفسيم الأقمشة والستائر 
والأردية المطرزة أو المنسوجة أو 
المخيطة بكتابات إلى فكتين تبعا لمادة 
هذه الكتايات. ومكانة من يرتديها. 
وتعبر الفتة الأولى عن الأهواء الفردية 
للأشخاصء وهى التى بلغت أوجها فى 
الكتابات التى رغب المتأنقون والسيدات 
فى تزيين ملابسهم بها (جمعت هذه 
الكتابات فى كتاب: المورشى. ص7١"‏ 
ومابعدها). أما الفتة الثانية فلها صفة 
رسمية. ولعل من المستطاع مقارنتها 


1م 


إلى حد ما بالرتب والأوسمة التى عندنا 
اليوم. 

وتجرى هذه النقوش المكتوبة على 
طول حافة الرداءء أى تنتظم أحيانا فى 
خطين أو أكثر حول الجزء العلوى من 
الرداء. أى توضع حول الرقبة والأكمام 
وعلى الجزء العلوى للذراع أى على 
الرسغء. وقد توضع على لباس الرأس. 
ولا تستخدم هذه الكتابات حواشى 
للزخرف فحسب.ء بل توضع أيضا فى 
صلب نسيج الرداء. ويختلف عرضها 
اختلافا كبيراً. فيذكر كاراباسك 
(معقطمم1 2.17  :‏ فتن كفيك ص 65م 
ومابعدهاء تعليق رقم 51؛ -ممم 
011 ص ؟) أن عرضها 
يتراوح بين ؟ و55 سنتيمتراًء غير أن 
ذلك لا يشمل كل ما يمكن أن يكون عليه 
هذا العرضء فقد بلغ عرض الطراز 
الذى وجد على حوافى قطع الأقمشة 
المستخرجة من المقابر المصرية أقل من 

وكان ابن خلدون على دراية عظيمة 
بنظام الطراز» فهو يذكر «أن من أبهة 
الملك والسلطان ومذاهب الدول أن 


28. 





ترسم أسماؤهم أو علامات تختص بهم 
فى طراز أثوابهم المعدة للباسهمء من 
الحرير أو الديباج أو الإبريسمء تعتبر 
كتابة خطها فى نسج الثوب إلحاماً 
وإتنواة فيط الذهت: وما كقالت لون 
الثوب من الخيوط الملونة من غير 
الفن: “قتصنين الثنات اللوكيجة معلفة 
بذلك قصد التنويه بلابسها من السلطان 
فيمن دونه أو التنويه بمن يختصه 
التلطاقن سلؤيفة إذَا قصمة فشريفةه 
بذلك - أو ولايته لوظيفة من وظائف 
دولته». وفى عهد الأمويين والعباسيين 
كانت الدور المعدة لنسج أثوابهم فى 
قصورهم.ء تسمى دور الطراز. 

وكان القائم على النظر فيها يسمى: 
صاحب الطرازء ينظر فى أمور الصباغ 
والآلة والحاكة فيهاء وإجراء أرزاقهم 
وتسهيل آلاتهم ومشارفة أعمالهم, 
وكانوا يقلدون ذلك لخواص دولتهم 
وثقات مواليهم. وكان هذا النظام 
معمولا به فى عهد الخلفاء الأمويين 
بالأندلس وخلفائهم. وفى عهد سلاطين 
المماليك بمصر وعند معاصريهم من 
ملوك الفرس قى المشرق. ولم يبطل هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


النظام إلا عندما اضم حلت الدول 
الإسلامية الكبرى. 

وئنة شواهن كقيرة فيد أقوال ابن 
خلدونء. وهى الأقوال التى اعتمدنا عليها 
أساسا فى كتابة هذه المادة. نجدها قيما 
ماروطيه ون النشوجات الإبنلامنة الك 
صنعت فى جهات مختلفة من مصر 
وخاصة بإخميم وأنتينوى (الآن: الشيخ 
عبادة) وأرمنت والعظم بالقرب من 
أسيوط وحفظت فى متاحف برلين 
(ناط ‏ «طعنهفء 1 1-ععلم 1‏ ,االاءكلنة كوو |[6ق 
وقى 


لينينغرادء وباريس (02 عمكلاا! © ء«نهام1 
برس ) ولندن (-نهم ترعطلق همه وأ«ماءقلا 


1 ك1 1ع نازع نلك 10171519 


#«مناءى) و قينا (اصلاء عا[ دعدلءعفلعنء م0516 
]50111701 2110 5171لا 17:4 10ئلا ‏ اكابلاك1 "قال 
أعمدمنه!] عا :نا «ع ه11 و0 ج1716 كلا رامعم 

مممنا)» وفى كثير من المجموعات الخاصة. 
وف سكازن الشمونات الكسية 
الموجودة فى جميع أرجاء أورباء فى 
الكنائس والأديرة. ومن الواضح أن 
المعلومات التى أوردها ابن خلدون 
تعتمد على تجريته الخاصة:, ذلك أن 
الكتابات التى على هذه المنسوجات 
تظهر فى الواقع وبدون استثناء بألوان 


دائرة المعارف الإسلامية 


طراز 


براق باز ؤةامين إزشية الماش شكال 
ذلك: قطع الكتان (منة 4 .نا رقم 2١١‏ 
ثم رقم 6 من مجموعة ريش #عمنه] 
بقينا) إذ عليها حافة من الكتابة المطرزة 
بالحرير الأحمر (وردت القطعة رقم ١5‏ 
فى عاءءةطهنة؟1 7١‏ .1 : 81176 ص28 5", 
وفى كتاب ع1اماماه«وعه«نزمه2 للمؤلف 
نفسه. ص38). على أننا نجد أن الطراز 
فى القطعة رقم ١/6‏ (ش1 47 .1 رقم 
)من الجهوعة تفده تجوز امن 
أرهمية"القعدا وهو مطرة بالسرير 
الأسود. وينسج الطراز عادة فى 
الديباج والإبريسم بخيوط من الذهب. 
وتؤيد نصوص الكتابات التى وصلت 
إلينا أيضا أقوال ابن خلدون كل التأييد. 
فنجد بادىء ذى بدىء. ومن حيث 
أسماء الحكام, أمكلة مختلفة لهذه 
الأسماء قائمة بذاتها على المنسوجات؛ 
وثمة قطعة من الدمقس الأاخضر عثر 
عليها فى بلدة العظم محفوظه فى 
متحف فيكتوريا وألبرت (:7 رقم 15/ا 
0614:1898 رقم 4كء ص 5950 
ومابعدها؛ عاعتتلمع؟! .1 له : زه علاعه1ه1ه) 

15 144:1 ص 19) وقد نقش 
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قلاوون. وهناك قطعة من الكتان مطرزة 
لينينغراد عليها اسم الخليفة الفاطمى 
المزيز بال (510 -583ه4 252 لم 
0105 مجلة الجمعية الأسيوية الملكية 
سنة 2.١9١4‏ ص7”77 رقم١).‏ وكثيراً 
مايقرن اسم الحاكم وألقابه المألوفة 
بكلمات أخرى تجرى مجرى الفأل أو 
هذا القبيل تلك القطعة من الكتان 
إذ عليها كتابة منسوجة بالأحمر يحيط 
بها وشى أبيضء وقد قمت بنسخ هذه 
الكتابة عام ١51765‏ ونصها كما يلى: 
وكرامة للخليفة عبدالله المطيع لله أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه. (انظر .58 
أعصطنا؟! : ,15 جه ١‏ ص875). وهناك 
محفوظة بدار الآثار العربية بالقاهرة 
رسم عليها شكل من فروع النبات 
الدقيقة لونها رمادى ضارب إلى الزرقة 
ومن زهور اللوتس وقد وشيت بطراز 
كتب عليه: «عزلمولانا السلطان الملك 


الم 





قلاوون» (انظر 112.8 : علاوماهاه0) 
4 ص .,7/١‏ صورة رقم :0١‏ 
علله1 : غ76ءءسمء5610 ج ",. صورة رقم 
عاعترلمع كا ."1 ىل : عاط زه عباوماعنه 

15 1767114441 ص ١‏ 5: لوحة رقم 
,١٠١‏ ص/157). ويوجد على قطعفة 
نسيج دانزك ذات الببيغاوات التى 
مجع فى الضيين على نا يظتهيز 
للسلطان محمد بن قلاوون المتوفى عام 
٠‏ كتابات على أجنحة الببغاوات 
تخرى كساينى: ٠ع‏ لولانا السلطان 
الملك العادل العالم ناصر الدين» (انظر 
ععللة1 .0.77 : زم«عطء 5610 ج ". شكل 
رقم غ”"؛ عاععوطهممك 7١‏ .1 «عمايمبع0 
:”لاط 216ص .)١ 51١‏ وعلى قطلعة 
الأطلس المحفوظة بمتحف ساوث 
كنسنكتن ‏ 175171810 301/1 زو هى التى 
نشسرهاع![1ة*0.7.1 فى أء«ءطءسرء5610 
ج", شكل رقم 158؛ علو ومع5.1.م 
فى 111165 اتملهاج عاط زه عنوماعاعت 
ص1 4) نجد فى الهالة التى على شكل 
اللوزة المورشاة على شعارر الملك فى كلا 
الجانيين كثابة تجري من السمين: الى 
المسان على هذا الخصى: عفن جؤلاتا 
السلطان الملك» وعلى الأربع وردات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الستفتيرة التى وسدحك بالتستادل يمينا 
ويساراً كلمة الأشرف. وتنسب هذه 
القطعة إلى السلطان المملوكى الملك 
الأشرف قايتباى (14574١-1555١م).‏ 
وتشغل هذه الصيغة التقليدية فى بعض 
الأحيان حيزا كبيرا من الطراز. وعلى 
قطعة ثوب من الكتان له حواش 
منسوجة وفيه حرير ملون» وقد عثر 
عليها فى أرمنت وقام بنشرها كل من 
كست وكندريك 01065٠‏ : مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية سنة 2.١9١5‏ ص”557 
ومايعدها؛ :تناع كيالا ««ماعااعدء 1 [الام3 : 
دز رقم ١١41١‏ - 884١1؛‏ علمضفدع؟ .م 
ل د ب الف 
نموذج )٠١‏ نجد الكتابة الآتية: «بيسم 
الله الرحمن الرحيم؛ لا إله إلا الله محمد 
ريسو الل. على ولى الله صل.... 
الستتسين ايخ اشيكي المؤمش: سلوات 
عليه وعلى أبيه ابن [الأكرمين] 
الطاهرين وأبنائه المنتظرين». 

وفى بعض الاحسيان يضاف إلى 
الصيغة التقليدية اسم مكان الصنعة 
واسم الوزير أو غيره من عمال الدولة 
القائمين على بيت المال أو على دار 


دائرة المعارف الإسلامية 


طراز 


الطراز. وقلما يذكر اسم الصانع الذى 
صنع القماش, وعلى هذا النحى نجد 
على قطعة الكتان القليلة العرض (.«// 
,.انألط .ك4 رقم بمجموعة ريض ععمنه8) 
الزجودة قن قينا :الخبارة القالية قطودة 
بالحرير الأحمر: «باسم الله الرحمن 
الرحيم, بركة من الله. نعمة وسعادة 
لعبد الله جعفر الإمام المقتدر بالله أمير 
المؤّمنينء أطال الله بقاءه, مما أمر الوزير 
أبو أحمد العباس بن الحسن». ١٠نظر‏ ل 

عاعع 1223602 ١‏ : اا ةر ص38). 
ويوج د على طراز من أهم الطرز 
مجبوعة السوجات المفوظة بدان 
الآثار العربية بالقاهرة والتى عثر عليها 
بالفسطاط (انظر (ع2-8ع11 : عناهماه/من) 
#6بمكنهم ص ١/!ا؟‏ ؛ إعمطنظ . 5 : ,اا 


الل بركة من الله لعيد الث الأمين محمد 
امتين الؤمقين أظال انثا نقامة .مما افو 
سدم تن ملوأ العنامة عكر على 
يدى الفضل بن الربيع مولى أمير 
المؤمتين»: والفضل بق الريمع هذا (ؤلد 
عام ٠ه‏ وتوفى عام 48١٠ه)‏ كان 
كما ذكر ابن تغرى بردى وزيرا للخليفة 


هارون الرشيد أمين خزاتنه. فلما توفى 


سح ببح ع | 


هذا الخليفة استولى الفضل على خزائن 
الملل وسلمها فى بغداد للأمين خليفة 
هارو الوتشسب وحمل إلينه كن الرقت 
نفسه شرارات الملك, وهى العباءة 
والصولجان والخاتم مما جعل الأمين 
سدع لها ماهر التكريع ويكل إلنه إدارة 
شئونه. وتولى بصفته وزيراً للأمين 
الإشراف أيضا على صناعة المنسوجات 
الخاصة بالخليفة كما نتبين من الطران 
الذى سبقت الإشارة إليه. وكذلك ذكر 
أيض) اسم الفضل فى طراز كسوتين 
للكعبة كما جاء فى كتاب المقريزى 
(الخطط. ج١ء. 1481١‏ 521؛ انظر 1.700 

عاع 135308 : ©0101011 وكا« م20 ص ه ١‏ 
ومابعدها). ونذكر أيضاً فى هذا الصدد 


قطعة من الكتان من سامراء عليها كتابة . 


مطرزة بالحرير الأحمر (انظر اءمداناك! .5 
خة ااطل 817 وسيم رقع ؟) 
تضديا كبا يل 

وبركة من الله لعيد اش الإنام المعتمد 
على اله أمين امشو اندع اشة ها :فل 
بتنيس على يد يزيد مولى أمسير 
الجت لاثم فلم الحتوس من الخميم 
على غرار ذلك وهى محفوظة الآن فى 
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متحف القيصر فريدريك ببرلين (انظر 
اعمطن؟1 .5 كتابه المذكور. ص 2:85 رسم 
رقم ؟) عليهاآيات من القرآن فى 
الوسط وقد طرز فى أعلاها وفى 
أسفلها مايلى: 
«بسم الله بركة من الله لعبدالله 
هارون أمير المؤمنين ‏ صنعة مروان 
ابن هادى»(؟). ونذكر أخيرا كتابة طراز 
ع الشر الساكى مسد لاد علي 
نسيج ص قلى عربى ورد فى (-طء515 .1 
اعوط : مس0 «عل 07714716116 لوحة رقم 
,١5: 5 +‏ ويعرف فى 78ناطزمعععك] 
ياسم عباءة الإمبراطور هنرى 
السادس). :وقد كتب على القسريطين 
الأوسطين لهذا النسيج: «العز والنصر 
والإقبال» وخط فى وسط نجمة ثمانية 
الشكل: «عمل أستاذ عبد العزين» (انظر 
عاعسلمة1 .18 لح ١‏ -ماة زه عنوماهه) 


كه أاندء 1 :1107711710001 ص 1 .)١‏ 

الأحوال هو أن تقتصر كتابة الطراز 
على اللقب التقليدى للحاكم دون أسمه 
مقترنا أو غير مقترن ببعض صيغ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصيغ وحدها. وحسبنا هنا أن نذكر 
قليلا من الأمثلة على ذلك: هناك قطعة 
من الديباج محفوظة فى متحف دوكال 
7معء»اة ببرنزويك تتكرر عليها عدة مرات 
عبارة «عز لمولانا السلطان: خلد ملكه» 
ويفصل كل عبارة عن الأخرى بعض 
الوريدات (عكللة5 ٠7.‏ .0 : )مع ءسم 3610 
ج"”, رسم رقم 357). ويوجد على 
قطعة من الحرير محفوظة بدار الآثار 
الخريكة '«القاهرة عيارة: ومن وان 
السلطان عزن نصره» (انظر 1162-86 : 

4 0016108116 ص .)١1١١‏ وعلى قطعة 
نسيج حريرى محفوظة بمتحف 
فيكتوريا وألبرت (6064, مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية سنة .١9577‏ ص" ٠١5؛‏ 
1 [ [ [ ا م 061610116 أن كلمع .7 .م 
01 ص ٠‏ :) عبارة: «عز لمولانا 
السلطان الملك الناصر». وتتكرر عبارة 
«عز لمولانا السلطان» على قطعة نسيج 
من غرناطة محفوظة بالمتحف السابق 
ذكره (انظر عكطلة .0.97 : زمتعاءسورء56]0 
ج” رسم رقم ”377). ويظهر على 
الأنموذج المعروف المحفوظ فى بروكسل 
والذى يرجع عهده إلى القرن الحادى 
عشر الميلادى (عكلة" .لا .0 :-نعى 


دائرة المعارف الإسلامية 


طراز 


006676 جساء رسم رقم )١7"‏ 
عيارة: «العز الدائم والنصر والدولة 
لصاحبه:» مطرزة على أجنحة الطيور 
فى كلا الجانبين من الأنموذج. ويرد 
جزء فحسب من هذه الصيفة وهو 
«العز الدائم» على النسيج الذى صنع 
فى الشام أو مصر (./ رقم ١١75‏ - 
4 من متحف فيكتوريا وألبرت: 
+5ءنا© فى مجلة الجمعية الأسيوية 
الملكية سنة .١91١4‏ ص51؛ -مع؟! .15 .لم 
عاع مل : دماتامدء 1 اتملمممأبالطا ره عاوماهاه) 
ص: ؛؛ القرنان الحادى عشر والثانى 
عشر الميلاديان) وكثيرا ما ترد عبارة 
«العز والنصر والإقبال» دون سواها 
(انظرء721 .0.07 
رسم رقم 4 5ل 5:١‏ 25115 لام 
عاء مم1 .17 : ممم همعطالا زه عننوماهاع0 


أ 7عطء 5610 جاكل 


65 ص13 لوحة رقم .)"١‏ ونجد 
عبارة: «نصر من الله» على كثير من 
المنسوجات فى ذلك المتحف نفسه 
ك6 : مجلة الجمعية الأسيوية الملكية 
سنة ,١9١6‏ ص59548, رقم ١١‏ - 15١؛‏ 
عاعملوع؟ 1‏ .1 ع : -نالطا 0ه علناوملاهعاهه 
5 1767171600 ص 5 .)١‏ وتنجلد 


صيغة: «العز لك» الإقيال» المجد» مطرزة 


جسبب-_-_ _  __‏ قف _سسسسسسسسسسيي ب 14_97 


طراز 


بالحرير الأحمر على قطعة من الكتان 
عليها شارة الللك محفوظة بدار الآثار 
العربية بالقاهرة (انظر إء8سمع8 : ,م 
4 ص 4 /71). ويوجد اللقب 
التقليدى للحاكم على نسيج محفوظ 
بمتحف القيصر فريدريك ببرلين موشى 
بأزواج من الأسود المجنحة, وقد كتب 
فى دوائر الحافة المزركشة: العادل» 
العالم, العاقل. وصفت فى العوارض 
الوشطدى الدؤاش الاقتسام عبيارة 
والشلطان القن يمنت مق شبارة 
الملك (عالة"1 .0.17 : أعبعطءسو 5610 جدل, 
ص؟١1,‏ رسم رقم 317). ويوجد على 
نسيج محفوظ بمدينة دانزك يرجع 
تاريخه إلى القرن الرابع عشر عبارة: 
السلطان العالم (عكلة؟ ./9 .0 : لنمى 
667 جب رسم رقم /10, 
4 ويوجد اللقب: «السلطان الملك» 
على قطعة من الحرير الإسبانى بمتحف 
الفنون والصنائع بيرلين (52116 0.٠.‏ : 
»5610 جداء رسم رقم 310/7). 
ونجد على نسيج مفصل بدار الآثار 
العربية بالقاهرة كلمة السلطان مطرزة 
بخيوط من الحرير (16-86©2 : نم0 
46 816 210, ص 7/١‏ ومابعدها. 
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وفى الختام نذكر القارىء بعبارات 
التقوى والورع التى تتألف منها فى 
كثير من الأحيان كتابات الطراز كله, 
ومن هذا القبيل نموذج ماسترخت ذى 
السيعء فقد كتب على صدر السيع 
عبارة الملك لله (عكلة5 .7 .0 : -زعمى 
غ676 ؛, جداء رسم رقم .)١1507‏ 
وعلى نماذج أخرى نجد عبارة الأمر لله 
وهى تدل على المعنى السابق نفسه 
(المصدر المذكورء ج١,‏ الشكلان رقم 
19١ 17‏ ). وهناك صيغة مألوفة هى 
«البركة الكاملة» صنعت فى صورة 
شعار على اليمين واليسار (ع15211 .0.7 
عط 561066 جساء رسم )53١5‏ 
ويقتصر أحياناً على عبارة «البركة» 
دون سواها (المصدر السابق ج١,‏ 
رسم رقم .)3١7‏ وتوجد صيفة 
«ماشاء الله كان» على نسيج محفوظ 
بمتحف سارث كنسنكتن -28اومءا طانا50 
دم ( ,لط رقم 5-1١5‏ كم ١‏ ؛ اأوعن0: 
مكل الكيهي الأضيوية اللكيلة بن 
51 , ص 555 عاعقلمع ]1 .7 .له : -1ه0 
عاء ملاع 210 ص86 .)١‏ وذلك بالإضافة إلى 
ممجوفة ين الصحة الأختريئ الى للم 
يل الجن مهسا إلا يقاياء ولكنهيا 
معروفة على أنسجة أخرى من 
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ص5575 ومابعدها). ولعل أجمل نموذج 
لهذا النوع هى الموجود بمتحف كلونى 
لإصسكت ( ,رط رقم 1071 وقد عثر عليه 
فى بايون 82[/0806), ويظهر فيه قسم 
من شعار الإسلام بالمروف منسوجا 
نسجا جميلا على الاتساع. وتختصر 
فى بعض ال مناسبات هذه الكتابات 
بحذف بعض الحروف (أنظر -18 .1.7 
عأععوطه؟ : «علدوسه) ‏ اعتعكاومنا ]1‏ 116 
ص” ١4‏ ومابعدها) ونزيد على ذلك أن 
تواريخ الكتابات توجد بين هذه الطرن, 
مثال ذلك: القطعة التى نشرها كست 
(مجلة الجمعية الأسيوية الملكية سنة 
4 ص,/ ١‏ 5) من مجموعة إنكل - 
كروس 750861-0505 وعليها البسملة 
والتاريخ وهى سنة 58 (انظر .5 .4 
عاعتقلمعك1 : ,عا عناوه1ه21) ص ١٠١‏ رقم 
0١‏ ولوحة رقما). وهناك قطعمة 
أخرى عليها اسم الخليفة المعتضد 
تاريخها 747 وهى محفوظة فى متحف 
سارث كنسنكتن وقد نشرها أيضا 
كست (مجلة الجمعية الأسيوية الملكية 
سنة .,١5١1‏ ص ١55؛‏ وانظر -مع؟] .1 .له 
عاعتقل : عنه عناوماهاهن) ص 5 ”؟؛ 521165 .0 
82110 .1 .1/1 لمة : عل كرمقاءء1ام) دملا 


كما 1”*0716111! ص 5 /3). 


دائرة المعارف الإسلامية 


طواة 


سبق أن قلنا إن شرائط الطراز ذات 
الكتابات تماثل إلى حد ماأوسمتنا 
ورتبنا. فقد كان إهداء الأثواب المحلاة 
بهذ الطراز من حق من فى يده 
السلطان. وهو حق يمائل حقه فى 
إصدار السكة. ومن الثابت أن سئة 
إهداء مثل هذه الأثواب سنة درج عليها 
المشارقة من عهد سحيق. وقد جرى 
الفراعنة على أن يخلعوا على خدامهم 
المخلصين أثواب التشريف علاوة على 
العقود الذهبية وغير ذلك من الخلع 
النفيسة. وشاعت هذه السنة أول ما 
شاعت فى عهد الإسلام. فقد جرت 
العادة على أن تكون البراءة التى يقام 
بها كبار عمال الدولة فى مناصبهم 
مصحوبة بكسوة تشريفء ولم يقتصر 
الأمر على ذلك بل كان هؤلاء العمال 
يكقوخ أرضا كسرة تفريف:دزة على 
الأقل فى السنة. وكان المماليك وكبار 
عمال الدولة فى بلاط السلاطين المماليك 
يتلقون عادة كسوة تتناسب ورتبهم 
فنرتين فى الستة:.خرة فى الشثاء 
وأخرى فى الصيف (انظرن أعتمع؟! .07.لم 
ءات ع اانا جسدأء ص 77١‏ - 
577؛ القلقشندى: صبح الأعشى جغ: 
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طراز 


ص 0 0). ويذكر ابن جبير “الرحلة, 
مكة ‏ وغيره من المساجد الكبرى دون 
شك - كان يلبس ثوب سواد مرسوما 
يذهب ومتعمما بعمامة سوداء مرسومة 
أنضاء وغلية ظيل اناق تسريه زافيق: كل 
ذلك مق عضا الغليقة الع ترسيلها إن 
خطياء بلادهة» ومن ثم كان لباسه كسوة 
راسم طتكع بمتذرفة الاك 
الرسمية كانت بطبيعة الحال أكثر أبهة, 
فقد كانت ثياب الفاطميين تتالف من 
أنسجة من دبيق ولباس رأس بحواش 
مطرزة بالذهمب تقدم للأمراء من دان 
كسوة الخليقة. (انظر المقريزى: ويذكر 
القلقشندى فى كتابه صبح الأعشى 
فعاض العسامة وكه لرة عليه اسم 
السلطان كما كان على الشياب نفسها 
كتابات من هذا القبيل. 

ولم يكن بدعا أن يحافظ الخلفاء على 
هذا الامتياز الهام من امتيازات الملك 


مه 





وان مقطوة كل المتعائات شخقية 
انتكتعوباله فى غيل ويجتهه» ويتتبين لنا 
مدى الأهمية التى كانوا يولونها الطراز 
وإعداده هنا حاء فى وضكة فارون 
الرشيد (80١1ه)‏ فى القسم الخاص 
بجعل إقليم خراسان للمأمون» فقد نص 
فيه عْلن دور الطزد يضفة خناصة إل 
جانب الخراج والبريد وبيوت المال 
(انظر الأزرقى: أخبار مكة. ص7١١,2‏ 
7 وذكر أسم الحاكم فى الطراز 
ذليل عق سلظانه كناء هن الشسان فن 
الخطبة. وكان أول شئ فعله المأمون 
عندما خرج على أخيه الأمين أن حذف 
اسم الخليفة من كتابات الطران. (ابن 
تغرى بردى: النجوم الزاهرة. ج١ء‏ 
ص؛ ؛ 5, وانظر فقرات أخرى وردت 
فى عاععةطنة؟! 7١‏ .ل : ءاام/مام معي رممم 
ص 5 ") وكان إذا تولى الحكم خليفة 
جديد أثبت اسمه فى كتابات الطران. 
ولم يؤخذ بذلك فى كتابات المنسوجات 
وكساوى التشريف فحسب. بل أخذ به 
أيضا فى لفافات أوراق البردى (انظر 
1674 بوه كلام00) قسم اجد١/‏ ", 
رقم ١65١.8١5٠١؛‏ ص50:١‏ ومايعدها 
6 ومابعدها). وكثيراً ما كان يذكر 
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اسم الوزير فى مثل هذه الحالة 
الأخيرة: وذلك فى المراسمء ولكن قلما 
يان يذكن اسفةافى كتابات الطراز على 
كساوى التشريفء فإن ذكر كان تقديراً 
خاصا للوزير. مثال ذلك أن الخليفة 
الفاطمى العزيز بالله وضع أسم وزيره 
يعقوب بن يوسف بن كلس المتوفى عام 
٠‏ للهجرة على كتابات الطراز (انظر 
الملقريزى: الخطط. ج”. صا. س١5٠١2‏ 
ص184). ومن هذا القبيل مافعله 
الخليفة الفاطمى المستعلى بالل ٠١95(‏ 
١١11م)‏ فقد سمح بذكر اسم وزيره 
الأفضل فى الطراز كما يتبين من كتابة 
الطران على النسيج التمفوظ يمكتبة 
الفاتيكان (انظر عاء 198030 7١‏ .1 : -م6/ 
01106 ص 739)؛ ولكن اسم 
الوزير فى هذه الحالة كان يعقبه عبارة 
تضاف إلى الكتابة وهى «باسم الإمام» 
مراعاة لسلطان الحاكم. والحق إن كبار 
عمال الدولة قد احتفظوا فيما بعد بدور 
للظزان خاضة بيغ :وشاهد ذلك أن على 
اين أحسيد: الراسون '(التسوفى عنام 
١ه)‏ الذى كان والياً على جميع 
البلاد بين واسط وجنديسابور وبين 
السوس وشهرزورء وقد احتفظ بما لا 


وأثدة المعادف الإسلامية سس شح 


طراز 


يقل عن ثمانين دارا للطراز كان ينسج 
نينا العاف الخاض :يه راين تختوى 
بردى: النجوم الزاهرة. ج؟,. ص5 5١؛‏ 
ومعن1 ١١‏ اد : مارلءاناءدءعو الاي جح" 
ص197). ونجد على قطعة حرير من 
مصر (القرنان الحادى عشر - الثانى 
فيكتوريا وألبرت (ازعنا© : مجلة 
الجمعية الأسيوية الملكية سنة 2١5١1‏ 
ص 9 بأمسلمعع1 1 .هق : “زه علاوماهاء) 
1 111/101:1716461 ص 7 :5 ومأا 
بعدها), عبارة «السيد الأجل يمن الدولة 
أبى يمن أطال الله بقاءه». وتوجد على 
قطعة الحرير الفاخرة المحفوظة بمتحف 
اللوقر (وهى التى نشرها «60 8/19 .© : 
وى جك سنة ١9171‏ ص١5‏ - 123) 
عبارة «عز وإقبال للقائد أبى منصور 
نجتكين أطال الله بقاءه». 

غير أن حقوق الخليفة فى السيادة 
لم تكن تتجلى فى كتتابات الطراز على 
الملابس فحسبء بل إن الحق فى كسوة 
الكقعبة فى الأصل من الختصاصات 
الخليفة دون غيره (انظر القلقشندى: 
صبح الأعشى ج:. ص/5). وكان 
العباسيون يرسلون كل عام الكسوة من 


١كثحن‎ 


بغداد إلى مكة. وكانت هذه الكسوة 
تصنع فى كثير من الأحيان بمصر؛ وقد 
انتقل هذا الواجب إلى ولاة مصر. 
وكانت الكسوة فى زمن القلقشندى 
تشبح فن مضه الحسنين من اللغريز 
الأسود وعليها كتابات بيضاء. وفى آخر 
عهد الظاهر برقوق كانت الكتابات 
باللون الأصفر المذهب. وقد قام 
كاراباسك كطءع2:262؟1 .7 .1 بإعدان 
مجموعة من هذه الكتابات (انظر -ممط 
6 ص 735 - 0 نستدل 
متها على أن العنبوة كانت تصنت رام 
فاخن يدر الخليلة للزالى شرق 
على هذا العمل أمين مال هذا الوالى, 
الذى كان يقوم بنفسه على دار الطراز: 
أى تصنع بأمر يصدر من وزير الخليفة 
(انظر هنا بسيق) ونناايجش كبر أن 
من بين النحصوص التى أوردها 
ككازياسك 'اظراو كاك ظلوى فى هده 
المأمون (الكتاب المذكورء ص" 
ومابعدها). ونذكر هنا أيضا باختصار 
صيغ الإهداء التى وضعها الخليفة المعز 
الفاطمى سنة ”5ه على الرياش 
الحريرى المختلف الأشكال وهو الذى 
وصفه المقريزى (الخطط. جداء 
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ص7١5,‏ س؟١‏ ومابعده؛ انظر أيض) 
عاععةطهمم 1‏ .1.0 :  86-‏ مونجزه - «وطلا 
اسع «عتلء نامع الماء اقل[ 
ص73 ؟") وهذه الصيغ تكون فى حالات 
كثيرة هى الصيغ المألوفة التى تطرز بها 
المنسوجات كما نتبين من ملاحظات 
الكسائى التى أوردها البيهقى (كتاب 
المحاسن والمساوي, ص ؟]). ويجب 
أن نوجه عناية خاصة إلى ما كان من 
صلات لا يمكن إنكارها بين كتابات 
الرنوك على عهد سلاطين المماليك 
(انظر 67 لا1/18 .لظ .هآ : 51171/11027611 1205 
كفاك4ق ,ل .طنطهل ,عاتفالياى «تعلباجيهال! 06 
51 سنة 1531550, ص875١18417-1)‏ 
وبين الصيغ المختلفة المألوفة لكتايات 
الطرانء مثال ذلك العبارة التى تتردد 
كثيراً: «عنز لمولانا السلطان الملك.. الخ 
عن نصره». 

إن الترتيب المتواتر للصيغ القصيرة 
الشبيه بترتيب صيغ الرنوك مثل 
«البيركة الكاملة», وهى الصيغ التى 
توضع معا واحدة إلى اليمين والأخرى 
إلى اليسار كما ترتب صور الحيوان 
على شعارات السلطنة (مثال ذلك النسر 


المزدوج) توحى بحدوث ضرب من 


0 
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التطور الرنكى فى صيغ الطراز أيضاء 
وخاصة عندما يوضع لقب الحاكم فى 
بعض الأحيان داخل إطار على 
المنسوجات أو فى الشريط الأوسط 
للدرع المحيطة التى تشبه شارة السلطنة 
(انظر عللة1 .0.0 : أعمعطءسم 510 جدلء 
رسم رقم ”377 5) وقد أشرنا من قبل 
إلى أن إعداد الأقمشة والكساوى التى 
يحتاج إليها رجال البلاط وكبار عمال 
الدولة. يضاف إلى ذلك كسوة الكعبة, 
لم يكن يترك فى أيدى أفراد أى هيئات 
خاصة. وإنما كان من عمل مصانع 
الدولة التى كان إنتاجها فى كثير من 
الأحيان على نطاق واسع. وكانت مصر 
فى طليعة الجهات التى تقوم بصنع 
الأقمشة الكتانية كما كانت تضرب 
بسهم وافر فى صنع الأقمشة 
الحريرية. وكان نسج الكتان بصفة 
خاصة مركزاً فى الدلتا. وكانت تنيس 
وتونة ودمياط والإسكندرية هى المراكز 
الكبرى لهذه الصناعة. ونضيف إلى 
هذه البلدان أيضا: دبيق. وبنشاء 
والفرماء ودَمَّيره (بمركز شربين وليس 
دميره كما يذكر جوبير 1205614). وتنتج 
تئيس مثل دمياط منسوجات كتانية 
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زقوانة علق موا ها كان يتعر مام 
دبيق وشرب كما كان يعمل بها الثياب 
الملونة والفرش البوقلمون (انظر ياقوت: 
فعجم البلدان» هذا ض 140 )» وكانت 
هده التشوجات تباغ باشفان مرتفعة: 
فالثوب المطرز بالذهب بألف دينارء 
والثوب غير المطرز بين ٠٠١‏ و٠٠"‏ 
دينار (انظر الإدرييسسىء جساء 
ضن: ٠‏ 31). 

ويذكر ابن عبد ربه فى كتابه العقد 
الفريد (ج”. ص”517).: أن فى تينس» 
التى كان بها خمسة آلاف مغزلء 
مصنعا يعمل من أجل الخليفة» ويؤيد 
ذلك الكتابات التى أوردها المقريزى فى 
كتابه الخطط (ج١ء‏ ص١14)‏ والتى 
كانت مطرزة على كساوى الكعبة (انظر 
عاعع 1323863 .ال 
صن ©): كما تؤيدة الشتوجات المذكورة 
انق الواردة عن ستامدراة. ونش كن ناهد" 
خسرو أن تنيس كانت تصنع بصفة 
خاصة أقمشة القصب الملونة المستخدمة 


210010110101101 6 


النساءء وأن الثياب التى كانت تصنع 
فى مصانع السلطان لم تكن تباع 
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للأفراد؛ فقد أرسل أمير فارس عشرين 
ألف دينار لشراء رداء من تنيس 
مصنوع من هذه الشثياب الثمينة 
الملخصصة للسلطان ولكن وكلاءه لم 
يحصلوا على شئ منها. وقد كان من 
خصائص الصناعة فى تنيس «اليدنة» 
التى كان لا يستخدمها إلا الخليفة. وهى 
رداء يخرج من المغزل كاملا لا يتطلب 
تفصيلا أو خياطة (انظر 1162-86 : 
16 01410846 صسص 511 - 2553/8 م 
2 : كا«بهاد1 دع ع412دكتهدء 1‏ 1016 
ص17372). وبلغت صادرات الأقمشة 
المصنوعة فى تنيس مبلغاً كبيراًء فقد 
وصلت قيمتها حتى عام ١٠؟ه‏ ما بين 
٠‏ و٠١"‏ ألف دينار سنويا. وكانت 
قْرية تونة التابعة ]داريا لمركن تنيس 
تصنع هذه الأقمشة نفسها وكذلك 
كساوى الكعبة (المقريزى: الخطط جه .١‏ 
ص ١8١؛‏ عاء123:2620 .1.7 الكتاب المذكور, 
ص١5‏ ), وكان بها أيضا دار للطران. 
ولم تكن دسياط كننتج هثة الكياب 
الكتانية مثل تنيس فحسبء بل كانت 
تصنع أيضا الثياب الكتانية البيضاء 
اللون وكذلك الشياب الحريرية المذهبة 
والثياب المعروفة باسم الثياب البلخية 


كلكا 


رانظنطلى ين دون التقطين الموهوى: 
ممخظوط: م نرقم 585 ورقنة رق 
6 وانظر كذلك ععمعع]! .ا.ه : -اس 
101 جداء ص 3895) وغير ذلك 
من المنسوجات. وكانت شطا تصنع 
أيضا الكساوى والأقمشة المعروفة 
وش الشيات الشطوية (القتريري: 
الخطط. جد١ا.‏ ص572؟, سه وما 
بعده). ونحن نعرف أن هذه الكساوى 
كانت تصنع فى دار للطراز ملك للدولة» 
نستدل على ذلك من كتابة الكسوة التى 
ذكرها المقريزى (انظر عا6©ة20ة؟1 .1.37 : 
0/01 عم تناه ص١‏ 3), أمنتكا م 
حيث الثياب المعروفة باسم الثياب 
الشطوية فلا نعرف على التحديد أين 
كانت تصنع. ونجد فى ورقة من أوراق 
البردى بمجموعة رينر (:131026 رقم 
فى وابلاااءاددلنة؛ أنظر -18 .1.7 
13030 : 11167 ص777) إشارة 
بالاسطلن اسامى الك ليان لزان مك 
شطا ( منديل شعلوى معلم) يساوى 
عشرين قيراطا من الذهب. وهذا الثمن 
يعد مرتفعا إلى حد ما لأن أقمشة شطا 
ودبقى (دبيق) ودميرة لم تكن فى رقة 
أقمشة تنيس [الإناريسى: ص + 09): 
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وكانت الصناعة التى تتم فى هذه 
البلدان عن ايد التساهنين القيط 
تخضع لرقابة دقيقة من الدولة 
(المقدسى: المكتبة الجغرافية العربية, 
جل" ص؟١5؛‏ وانظر .3162 .ه : 216 
15 هل ععاترودونهدع8 ص 1١١4‏ .0.11 
ماع86 : ع1غمنااكة::ها1 ص )١85‏ تبدأً 
منذ قيام النساج بالعمل على نوله. 
وكان.يختم على هده اللاسوجات بكتم 
السنلطان: وقحن تمخرف 'شكل هذه 
الأختام من الختم الأحمر الموسومة به 
قطعة الكتان (,“لط 4 غ7 رقم )١‏ 
بمجموعة رينر 131265 المكتوب عليها 
«الملك المعزهء (انظر معمتهةظ] : عبصجمن) 
افزه حة* السلتسلة العرييسة هذا 
قسم١.‏ ص5٠‏ ومابعدهاء رسم رقم؟)؛ 
ولا تباع «إلا على يد سماسرة قد عقدت 
عليهم. وصاحب السلطان يثبت ما يباع 
فى جريدته, ثم تحمل إلى من يطويها, 
ثم إلى من يشدها بالقش [ولعله ورق 
البردى الغليظ] ثم إلى من يشدها فى 
السفطء وإلى من يحزمهاء وكل واحد 
منهم له رسم يأخذه. ثم على باب 
الفرضة يؤخذ أيضا شئ. وكل واحد 
يكتب على السفط علامته» وهذا العمل 
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طراة 


كله لا يدل دلالة قوية على أنه كان 
هناك مصنع حكومى يقوم بعمل هذه 
الثيابء بل إنا لنميل إلى القول بأنه كان 
فى الدلتا على الأقل صناعة تمارس فى 
المنازل الخاصة:, والراجح أنها كانت 
تقوم جنب) إلى جنب مع المصانع 
الحكومية. وكان نصيب العمال من هذه 
الستاغة بيعم غلى الاسن) فالنساء 
تغزلن والرجال ينسجونء وهم الذين 


يستأجرون أماكن العملء وكان أجر 


الفرد منهم نصف درهم كل يوم وهو 
مبلغ لا يكفى للوفاء بأقل الحاجات 
الضرورية للمعيشة. وكانت الأجور فى 
مصر كلها منخفضة جدا. وكانت الثياب 
الحريرية والديباج والإبريسم تصنع 
بصفة خاصة فى الاسكندرية, وكذلك 
الثياب الكتانية الرفيعة المعروفة باسم 
«الشرب» كما كانت هذه الثشياب تصنع 
6 6 06 
ص757) وكانت الإسكندرية تشتهر 
حت قل الازمنة الرزومافية باكها مركز 
البوزنطى بها مساكن للنساء يقمن فيها 
بإمدان الكيات نوم تكن منادة الغينات 


اما 


طراز 


المصنوعة خلال العهد الإسلامى فى 
جودة الثياب التى كانت تصنع فى 
العهد السابق ولطفهاء ولكن الاسكندرية 
فى القرنين الشالث عشر والرابع عشر 
كانت تزود بوزنطة والبابا فى رومة 
بالغياب (عللة .0.7 : أممعطءسعوزءى 
جا ص83]: )١١١ ,50١‏ وجرت عادة 
الككيرين من البابوات على إهداء 
الكناقن مفسوجات. جديلة:عليها ‏ رسؤم 
تفثل الفرسان وكانت دور الطراز 
التكوتييحة فتى تنيس والأشكتدرية 
ودمياط تصنع بصفة خاصة ثياب 
الخلفاء الفاطميين (المقريزى: الخطط, 
جالاص, ١‏ ؛ القلقشندى: صيح 
الأعشىء ج”, ص5 !5 ؛ لاءأمعادن/3ا .1 
: 116أمه6087© ص ١١/١5‏ ومايع دها) 
وخلفائهم. ويذكر أبو الفداء فى كتابه 
«تاريخ الخميس» (ج؛. ص١ )٠١‏ أن 
دان الطران بالإس كندرية كانتت تعمل 
لسد حاجات الحاكم الشخصية 
(للخاص الشريف؛ انظر عاءعةطوية؟] .1.7 
: 06107147 ات اأءكناقباافة ءز2 ص 5 .)١5‏ 
واشتهرت دبيق بثيابها الكتانية ونسيج 
العمائم» وكانت تصنع الستائر لتغطية 
عرش الخلفاء الفاطميين إبان 


4اىا" 





الاحتفالات (القلقشندى: صبح الأعشى, 
ج"”, ص19:). وكثيرا ما يرد ذكر 
منسوجات دبيق فى الكتب. وخاصة فى 
المقريزى. وقد توطدت هذه الصناعة 
هناك منذ القدم. ويوجد بالمتحف 
النمساوى حزام من العهد القبطى عليه 
زركشة ثمينة وعلى حافته خطت كلمة 
,+ وهى الاسم القبطى لمدينة دبيق 
(انظر عاءعةطومما1 .10 : 77600067 زط 
اد 070/6 رقم ”7 ). ولا 
نعرف عن مدينة بنشا الصناعية إلا 
القليل. ونجد على قطعة طراز حريرى 
موشاة بالأسود من مجموعة رينر (.10 
«لط 4 رقم ,١48‏ وقد نشرها 15 .1.7 
عاعع2 1 فى عاامامام وكيا امهم ص ١‏ "؟) 
الكتابة الآتية: «هذا مما أمر بعمله فى 
لواو التساكينة بطنا ودح ملعن :من 
هذا أنه كان هناك دار لصنع الثياب 
الحريرية تزود الخليفة دون سواه 
بحاجته., وكانت هذه الدار من أملاك 
الدولة؛ ونحن نعرف أيضا أسم هذه 
المدينة من أوراق البردى. واشتهرت 
مديثة الاكنمونين بالضغيد إلى جانن 
القيوم بعتتاحة السوجات (انقار 
الإصطخرئ. المكتية الجغرافية العربية, 
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ج"”,ء ص58؛ ابن حوقل: المكتبة 
الجغرافية العربية. ج؟. ص١‏ ١٠؛‏ 
الأتروسسى: لجدلا :هن يام ووه هل نه بز 

ك6 : عانأءفءعدععتلا !اج :١‏ ص07 3) 
عن" ستعيرف: كذا بالشتوحات الجنوينة 
(انظر ح2ع1! : كجدادا دعل ععاندعستمهدع8 
ص"575). وكان للبهنسا مركز خاص, 
إذ كان ييا متسويات كين كنا 
يقول الإدريسى (ج١.‏ ص8١1١)‏ تحمل 
اسم المدينة وتخصص للحاكم وكبار 
عمال الدولة, كما كان يصنع بها ثياب 
من الأنواع العادية. وكان القماش يقسم 
إلى قطع طول الواحدة منها ثلاثون 
ذراها: ويبلغ كن الؤوج: متهنا منائتى 
دينار. وكانت كل قطعة من هذه 
الأقمشة من الصوف أو من القطن, 
رخص ثمنها أو غلاء تحمل الاسم الدال 
على نوعهاء وبذلك كان المشترى يعرف 
نوع ما يشترى. ولدينا بعض المعلومات 
عن الآثمان استقيناها من ورقة من 
أوراق البردى محفوظة بمجموعة رينر 
(6 نهآ : والاااءاووماة رقم 819) نستدل 
منها على أن قماش العمامة الطويل من 
صنع البهنسا (متديل يهنسى طويل) 
كان يساوي قتبراطا من الذهب: ومما 
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طران 


يؤسف له أن الإدريسى لم يقل لنا هل 
كان القماش المخصص لرجال البلاط 
يصنع فى دار للطراز أو فى دار 
خاصة. وقد ذكر على بن داود الخطيب 
الجوهرى (4.5 رقم 7247, ورقة رقم 
١‏ ب) عبارة «طراز سعيد», ولكنه لم 
يذكر مكان هذا المصنع الحكومى من 
مض العلكاء وف نان الكقن الضببوية 
بالقاهرة (سجل رقم )٠١56953‏ 
ورقتان من أوراق البردى تلقيان ضوءا 
على هذه المسألة, فقد ورد فيهما وصف 
لشخص يدعى رماح بن يوسف بأنه 
«الخوكل نطراة اتمعمسون وانصناء: 
ونتبين من ذلك أن هذا الرجل هو الذى 
كان يدير دار الطراز فى أأشمون 
وأنصنا ويجمع فى إدارته بينهماء ومن 
ثم يمكن القول بأن هاتين الكورتين 
كانتا فى الأصل منفصلتين ثم ضمتا 
من بعد وأصبحتا كورة واحدة (انظر .© 
تعاءء8 .11 : 11/110701 501011-12 #ارمه7 جلا 
ص )٠١‏ وكان بالقاهرة (الفسطاط) فى 
عهد العباسيين دار عامة للطراز (طراز 
العامة بمصر) كما نتبين من قطعة 
القماش التى أسلفنا ذكرهاء المحفوظة 
بدار الآثار العربية بالقاهرة. وواضح 


3415 


طراز 


أن مسقن «القامة» هنا كقايل ضئفة 
«الخاصة» التى تدل على أن المصنع 
يعمل من أجل الخليفة وحده. وليس 
معد هذا ايدان القتافوة شل امتحة 
فى غود الأسن مشكناة خاضنة وحن دين 
يمكن أن نقول إنها كانت فى الوقت 
نفسه منشأة حكومية تزود الأفراد بما 
يلزمهم علاوة على تزويد رجال البلاط 
بما يحتاجونه. ولا نستطيع فى أية حالة 
من الحالات أن نقطع على وجه اليقين 
بزاع فى متسالة ملكية "لصحم ولا 
نستطيع أن نتصور ‏ كما هو شأننا 
عادة حتى هذا الوقت تمشيا مع 
كاراياسك ءاءءةطهمة1 - أن الخليفة 
كانت له الرقابة المطلقة على هذه 
المصانع. 

وإذا كان الأمويون والعباسيون قد 
عنوا عناية كبيرة بصناعة منسوجات 
الطراة وسراعاة الحقوى السيلة نيل 
فإن أهمية هذه المنسوجات قد ازدادت 
فى عهد القاطميين الزاهرء كما يتبين 
من رواية المقريزى عن ابن الطوير الذى 
كان على دراية تامة بهذا الموضوع 
(الخطط. ج١ء‏ ص55]). فقد كان إلى 


م1 





جانب مصنع الدولة الثشهير 
يالاسكندرية المسمى دار الطراز. مصنع 
آخر بالقاهرة يحمل الاسم نفسه. وقد 
أنشىء فى عهد خلفاء الخليفة العزيز 
بالله باسم الوزير أبى الفرج يعقوب بن 
يوسق :ين كلس الشوقي عناء اه 
(١191م)‏ وكان يعرف أيضا باسم دار 
الديياج.ء لأن الديياج كان يصنع به 
(القريزى: الخطط. جل؟, ص؛ ,٠١‏ 
س5" ومابعدها). وكان على رأس 
الادارة فى هذه المصانع الحكومية دائماً 
موظف من رتبة عالية يختار من رجال 
الفقه أو الحربء وكان الخليفة يخصه 
بالرعاية والتقدير؛ ويباشر عمله وتحت 
إمرته هيئة مختارة من الموظفين تنقل 
منتجات دور الطراز وتتخذ الوسائل 
اللازمة لهذا النقل. وكان هذا الموظف 
حين يصل إلى البلاط ومعه المنسوجات 
اللازمة للخليفة:, ومن بينها المظلة 
والحلل التى تسمى «بدلة» و«بدنة» 
وثياب الخليفة الخاصة: يستقبل بأعلى 
مظاهر التشريفء ويوضع فى خدمته 
ظوال مدة إقامته جواد من حظائر 
الخليفة. وكانت منازله بالمدينة تقوم فى 
منظرة الغرّالة على شاطئ الخليج قبال 
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باب جامع ابن المغربى الذى كان قد 
تهدم فى عهد المقريزىء وكان يلقى من 
الضيافة ما يلقاه المبعوثون الأجانب. 
ماك إلى امش الخليفة يمل عناهن 
الطراز بين يديه ويعرض عليه جميع ما 
المنسوجات أحضرت إلى قصره بيد 
خاهة الحامن: فإذا اتقضدى عرهن ذلك 
بين يدى الخليفة باطنا ولا يخلع على 
أعن كذلك سواه كم يتكفرة إلى:مسكقة: 
وكان من الجائز أن ينوب عن مستخدم 
الكسوات فى أوقات معينة ابنه أى أخوه. 
وكان يتقاضي راتب)ء سبعين ديناراً فى 
الشهر ويتقاضى نائبه عشرين دينارا. 
وكان هذا النائب يتولى عنه ذلك .حين 
تكسن فق إلى فليم هذه" الكنيتاك 
والكساوى. كما كان يشهد نيابة عنه 
حين يجلب المظلة ومايليها من خاص 
الخليتفة إلى سكلسين ران الطراة: يفف 
الحاضرون أثناء هذا الحقل وهو جالس 
فى رتبته ونائيه واقف على رأسه خدمة 
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طراز 


لذلك (انظر أيضا: القلقشندى صبح 
الأعشىء ج”, ص" لا5؛ لامع دناللا : 
مه ص 6 /ا ١‏ ومابعدها). 

ورك اذكركا فيما سيق 81 دوو الطراة 
عتانت قوز على الدولة منميالة كصيرة 
بفضل منتجاتها النفيسة. ومما هو 
جدير بالذكر أن مدن تنيس ودمياط 
والأشمونين قد استطاعت أن تؤدى من 
موك ساليهنا ننه 3اى: 2+ الف 
دينار لخزينة الدولة فى يوم واحد, 
وذلك قن عهذ الوؤين:الفاطيسن ابن كلس 
(الفريزى: القطط جن: :ص ): وكان 
المصروف على خيوط الذهب ييلغ عادة 
"١‏ ألف دينارء وقد بلغ فى عهد الآمر 
بامقاء الل *: الف ديكار (المسدن 
الأكون عستا عن 54 )ء والظاهن ان 
الأمور قد تبدلت بعض الشئ فى عهد 
منلاطيق اكقاليده إد تج ابن دوو 
علي الأقلببيذكر (جد راض 1780) أن 
التسوجات وكنان الطزان لم كد تصتم 
فى السام ودؤن اللزاة فى القممر. 
فق أوقفت الدولة اتتاحنها فى متشاتها 
الخاهة فدح تلن سامكية القن 
افتميرت علي الكباوئ التسسوجة ين 


لضدث 





الحرير والذهب الخالصء من بيوت 
النساج. 

ولم يكن نظام مصانع الطراز الملكية 
مقصورا بطبيعة الحال على مصر 
وحدها بل كانت هذه المصانع موجودة 
أيضً فى غيرها من الأقطار. فإذا اتجهنا 
غربا نجد مصنع) منها فى يالرموى 
بصقلية. حتى أن ابن جبير يذكر فى 
رحلته (ص9؟١)‏ اسم طراز كان يعمل 
فى «طراز الملك» وهو الاسم الذى عرف 
به المصنع الملكى. ولا تزال العباءة التى 
نسجت لروجر الثانى سنة 77 هه 
(1177م) هى أهم قطعة تشهد بنتاج 
هذا المصنع؛ ثم نذكر ثوب التتويج الذى 
صنعته الخزانة الملكية النمسوية؛ وقد 
أطلق على هذا المصنع فى كتابات هذا 
الطراز اسم «خزانة الملكية» (انظر 
»1.860 : 5161700167 ص 39), وكان ينتج 
(أى الللكى سنلعاكقعء. ‏ سوزوعم) 
المتسوينات الحريرية الللطيفتة تست 
القرن الثالث عشر الميلادى (انظر ./ 0 
ععطلة1 : أءمعطءسوء35610 حساء: ص 31415 
١‏ وكان بمدينة المرية من اعمال 
الأندلس ثمانمائة مغزل فى زمن 
الإدريسى تصنع الشياب الحريرية 


11 





الثشمينة والسقلاطون (أى الشياب 
المنسوجة بخيوط الذهب) والثشياب 
المتسوجة بخيوط القضنة :مخ طراز كياب 
جرجان وإصفهانء وكانت هذه المدينة 
تعد أهم مركز لهذه الصناعة؛ على أننا 
نذكر أيضا مدن: مرسية وإشبيلية, 
وغرناطة. ومالقة. وكان فى هذه المدينة 
دار لصنع ثياب الديباج المطرزة بالذهب 
(اععةطهمهك1 .130 :  86-‏ مونماه ‏ موق 
عطءسه )6‏ «علل تامع 1لهاء ال[ عع تادعم 
ص ١؛‏ أ 1انا/! .1 .701 : م6و3 861 ص 5؛ .1 
عاعم8 : «عماناسة06) .ونلا1أ] "عل ماناءتطاعوه 0 
ص56 ومابعدها). وكان بآسية 
الصغرى دار طران فى بلاط السلاجقة, 
ومن منتجاته قماش الديباج المطرن 
بالذهب الموجود بمتحف المنسوجات 
بمدينة ليون» وكتابة طرازه عليها اسم 
السلطان كيقيان بن كيخسرو ١5195(‏ 3 
1م ). وقد أشاد ماركويولو (انظر 
عطلة 1‏ .00 : اعمط ءسوع 514 جلس؟ا, 
ص١ ,)35١‏ بصناعة سكان الدولة 
السلجوقية من الروم والأرمن الذين 
صنعوا أحسن السجاجيد والثياب 
الحريرية الثمينة. واشتهرت دمشق 
وأنطاكية من أعمال الشام بمنسوجاتهما 
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(انظر 7211 .0.7. كتابه المذكورء جدا, 
ص8 ١‏ ٠١؛‏ عاععةطهعه! .1.7 : .و7لااشة ‏ 1016 
+084 ص7 .)١5‏ وكانت بغداد من 
أعمال العراق من أهم المدن فى هذا 
المنداةوقتن الخخصت تعمل الفينات 
البيض المروية نسبة إلى مرو (ابن 
الفقيه: المكتبة الجغرافية العربية. ج 5, 
ل 405).ولعته] كانت تمنتم ايطبا 
الثياب الحريرية وثيابا من الديياج 
كثيرة التطريز اشتهرت فى أنحاء 
الغرب باسم 5نامتتاءعة8210 أو كنسملاء0ن82 
(اة5 ./0.9: كتابه المذكورء ج .١‏ ص 
4 ويمكن أن نرجع صناعة غزل 
السرين فى يهان إلى الي مق 
النساجين قدمت من تستر واستقرت 
هناك منة. ملتقتضف القرن العناشن على 
الأقل (اءعةطدمه؟! ./.1:-ء8 عونصنه «ءطلا 


عوأءعسع) ‏ «عء]]ءاأهاء! ]7711 1( 71617114712 ص 
نشرها كندرك (عاء لدعا .*1.ى فى -217 
1 رماو اج 5:95 ص 531١‏ - 
007") كتابة الطراز الآتية فى أعلى 
القطعة (طرزت مرتين كما هى الحال 
فى شعار الملك): «البركة من الله واليمن 





و [:-.» وفى أسفلها على هذا النسق 
ملك كوس الكل ا بونكهها مان من 
شئ فقد استورد البلاط كميات كبيرة 
فى مصر على عهد الفاطميين (7462 .ه: 
5 ككل 1711550166 1216 ص ؟601). 

والظاهر أن تقدم صناعة غزل 
الحرير فى فارس بدأت حين نقل 
آمد وغيرها من الأقاليم الرومية إلى 
السوس وتستر وغير ذلك من بلدان 
للحاكم وللتجارة مثل مصانع فساء فى 
حين كان للحاكم مصانعه الخاصة فى 
شينيز وجنابة والغندجان (ابن حوقل: 
المكتية الجفرافية العربية ج ”.2 ص 
>١7‏ وما بعدهاكءاءءةطقية؟! ./7.[: عاى 


4 ص ٠١١‏ وما يعددهاء 


م1 


طراز 


الإريسشئ حت 1 ص 843 وها 
بعدها): رايهم ارون رذسيانا 
فارس» من بعد المركز الرئيسى لصناعة 
الكتان حوالى عام 6٠٠‏ ه (بداية 
القرن الثانى عشر للميلاد). وكانت هذه 
الصناعة تخضع لرقابة شديدة حتى أن 
قناة رهبان ذات الشأن فى صناعة 
الغزل ونقل منتجاته بعد تمام صنعهاء 
كانت من أملاك خزانة الملك لا يعمل بها 
إلا النساجون الذين يصنعون ثياب 
الأميرء وكان الإنتاج هنا أيضا تحت 
رقابة الدولة (انظر 8162 .لل: -:ءغ1 216 
5 4656 50:6كذه ص 5735 ). ولم تكن 
خوزستان 5051808 أقل شهرة من 
فارس بوصفها مركزالفزل 
المنسوجات. وكان فى تسترء حيث 
تصنع الثياب الحريرية والديباج 
والأبريسم والمخمل وشيلان العمائم 
والستائر وأقمشة الخز الثقيلة. مصنع 
حكومى على رأسه مدير (صاحب) 
وكات شتا الكسبة :تعمل من الديباج 
المصنوع هناكء ثم يرسلها بلاط بغداد 
.كما رأيناء ومن ثم ندرك أهمية الملاحظة 
التى أوردها ابن حوقل (المكتبة 


م1 


الععرافنة اللوبية اع افق 1/0 
وهى أن كل من حكم العراق كان له 
طراز وصاحب فى تستر (انظر ايضا 


عاععدطوعة؟ 1‏ .3 [: -ه 8‏ مونماه ‏ عط 


عطءبهع) «عنلء1 ]ءاه اء1!! :71 :1ع 7167171118 ص 
"٠‏ -3:2). وكان نسيج الكسوة يصتع 
المشتاق. ج .١‏ ص 3875). ولم تكن 
مدينتا السوس وقرقوب أقل شأنا من 
تستر. فقد كان فى السوس دار 
حكومية للطراز تصنع بها منسوجات 
الخز والكتثان الرفيع (الإصطخرى: 
07غ). وكان يوجد أيضا «طران 
للسلطان» فى قرقوب حيث كان يصنع 
به كما كانت الحال فى سوس - الحلل 
المخططة. وقد نسبت دار الطرازن إلى 
هذه المديئنة (الاصطخرى: المككتية 
حوقل: المكتبة الجغرافية العربية ج ؟, 
ص ه/ا١ء:‏ الإدريسى, جح ١‏ ص 7خ 
وما يعدها؛ عاءعةطاوعةء! :[.٠.‏ 1]70(ع5ل71هكلات 
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سجستان أيضا دار للطراز تعمل للوالى 
وكانت تصنع بها كساوى التشريف 
التى كان يسخو الوالى فى إهدائها 
(معجم البلدان لياقوت. ج ”. ص 
4 ). 
ولبس ثمة قول فى أصل الطراز 
نستطيع أن نجزم به على وجه 
التحقيق؛ وقد حاول كاراباسك (-1 .1.0 
عاععةطة؟: ءاام[م/0« ركنم روه ص فيه أن 
يرجع أدمسل الطراز إلى أثر أجنبى 
رجح أنه أثر بابلى أشورىء بل هى قد 
ذهب إلى القول بأن وجود كشير من 
دور الطراز فى فارس تحتكرها الدولة 
وإقامة خزائن الكسوات الكبرى: يمكن 
أن يؤخذا على أنهما سنة ملكية ورثت 
عن المساسانيين (-86 مونساه «ءعطن 
عطعمع 2 «عءف]ع1[ه 71111161 71 767111718 ص 
)"٠١‏ والظاهر أن كاراباسك عاءعةطمية1 
قد أصاب فى استشهاده بقول ابن 
خلدون (ج .١‏ ص 522) أن ملوك 
الفرس قبل الإسلام قد وضعوا صور 
الملوك أو الرسوم والصور التى رسمت 
خصيصا لهذا الغرض على الطراز الذى 
توشى به الثشياب وأن الحكام المسلمين 





طرازن 


قد استبدلوا بهذه الصور والرسوم 
كتابات ‏ بأسمائهم وغبارات. يتفاءالون 
بها. وقد أشار كاراباسك أيضا إلى أن 
المسلمين قد تأشروا فى ذلك بالروم فقد 
وجدوا عند هؤلاء الطراز الذى انتقل 
إليهم من المصدر نفسه. ويربط إبراز 
(5ع0.5: 0166706 جب ١ء‏ ا ص )٠١6‏ 
أيضا بين الطراز والشعار الرومانى 
القديم 32613915 ويرى قفالكه 
(عطلة*0.7.1: أععطءسمء5610 جل ١.ء‏ ص 
/), أن النمط الأصلى قد قلده الفرس 
أيضا فى القرنين الخامس والسادس 
لعولا على رداء يَدْجِرْد المشهوى قبل 
عام 15١‏ م؛ انظر ع1ل1 ج ١‏ ص ”7/ 
والرسم رقم )٠٠١١‏ فقد كان رداء هذا 
الملك العظيم يشتمل على الخطوط 
المطرزة المأثورة عن النمط الأصلىء 
وهى التى تتجه إلى أسفل من الكتف 
والظهرء وهو ما نشهده كثيرا فى 
القمصان المصنوعة فى أخميم. ويرى 
فالكه عآة5 أن نقل الأنموذج الأصلى 
من الغرب ووضعه على القميص يعد 
)١(‏ 139105) : شريط او شعار رأسى أرجوانى يوضع 


على قميص كان يرتديه أعضاء مجلس الشيوخ الرومان 
الاولون وفرسان الرومان القدماء شارة تدل على رتبهم 


م1 


وا 


الشهير المطرز يصورة الفارس المحفوظ 
بمتحف الفنون والصناعات ببرلين -,ء8 
ا (عكالها جدا 1ه 
صورة رقم )٠١‏ تثير بعض الشكوك 
فيما يقال من استعارة الأنموذج الأصلى 
على كساوى رجال البلاط الفارسى 
وذلك حين نرى كيف عبر الفنان عن 
هذا الأنموذج الأصلى تعبيرا مضطريا 
بعيدا عن الروح الرومانية. ولريما كان 
ثمة صلات بين هذه النماذج لم نتبينها 
يعد فى صسوركها الكايلة: ولكن مما هى 
جدير بالملاحظة أن الشعار الرومانى 
القديم (5ا:012), وهو شارة رجال 
مجلس الشيوخ والفرسان الرومان » 
يمكن أن نرجعه آخر الأمر إلى أصل 
إترورى (انظر مادة كناكقانقى -رايهم 
.1ن 171-أهء1 115505 ج لا عمولد 5 
وفنا مده رمن كم فإن القول تاضل 
شرقى لهذا النظام المشهود لا يمكن 
استبعاده استبعادا تاماً. وقد ظلت آثار 
الشارات الرومانية القديمة (01251) 
باقية حتى عهد متأخر فى الشكل 


م1 


أن القطعتين رقم ١975و‏ 977 من العهد 
الأيوبى والمملوكىء وهما اللتان نشرهما 
كندريك (عاءضلمعءا.آ.ه فى 6ه عناومادامن) 
161 انممعاتارره نبالا لوحة رقم 7) لا 
يزالان يفصحان عن الشكل الأصلى 
نفسه كما هى الحال فى المنسوجات 
القبطية . وإن كانت الزخرفة تختلف 
بعض الشىئ (انظر عطله .0.97: -زعم3 
أع«ءط 60 ج .١‏ شكل رقم )5١‏ بل 
إن ما جرى عليه العرف الشائع فى 
حرالى العلوة الانت الامينة نوخد 
صورة أو شريط حلية بين صفين من 
الكتابات نجده أيضا على حافة قطعة 
بينطكلة عن التماش القيطى يرجم 
عهدها إلى القرن السابع للميلاد (انظر 
و11 طذ: علسسالا ةنده 1 «ع(ءوةامرروة عاداء 
لوحة رقم 9 قبال ص 8:). والنص 
المستخدم هنا هو الآية العاشرة وما 
بعدها من المزمور الأربعين من سفر 
المزامير. وإن استمرار هذا الفن فى 
الصناعة المصرية:ء تلك الصناعة التى 
كانت على الاغلب فى أيدى الاقباط إبان 
العهد الإسلامي: وخاصة فيما يتصل 
بإنتاج المنسوجاتء يجعل الاحتفاظ 
بالأشكال والسنن القديمة أمراً واضحا 
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كل الوضوح. ومما هو جدير بالملاحظة 
انتسوية الكقابات كان يطوث يقشع 
فى معظم الأحوال بالحرير الأحمرء 
وكان هذا هو المتبعايضا فى 
المنسوجات الإسلامية. ولعل تفضيل 
هذا اللون يرجع إلى أن شارات الرومان 
القدماء (1201©) كانت تطرز عادة باللون 
الأزجنواتىولقضد كان الحق الخو 
للرؤساء 5مءههةء فى إهداء الشارات 
العريضة 005[ 05ةالأعضاء مجلس 
الشيوخ والاحتفاظ بالشارات 
الأرجوانية للحكام, وقصر إنتاج 
الجدائل المذهبة ابتداء من عام ٠79‏ على 
سيدات البلاط 8036664 بحيث يقمن 
دون غيرهن بغزلهاء كان لهذا الحق على 
الأقل أثر فيما نجده من نظائر لذلك عند 
الخلفاء المسلمين. فقد كان لهم أيضا 
الحق فى الطراز وفى إهدائه. على أن 
النظام الذى جعل سيدات البلاط يقمن 
بعمل الطراز لم يعمل به فى الإسلام. 
وقد كان فى القاهرة وحدها فترة من 
الزمن نظام شبيه بهذاء ذلك أن الثياب 
التى تعمل من أجل الخليفسة كانت 
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طراق 


تتولاها بعد صنعها هيئة من النساء 
قوامها ثلاثون امرأة على رأسهن 
مشرفة فيعدلنها بعض التعديل اليسير 
بما يناسب المقام (عاع»8 .11.©: كسا 15 
1:ج ١‏ ص ١487‏ وما بعدها). 
ومهما يكن من شئ فإن نظام الطراز 
فى الإسلام قد نشأ فى عهد جد مبكر 
أيام الأمويين» يشهد بذلك رواية 
الكسائى عن الإصلاح الذى أدخله 
الخليفة عبدالملك على السكة واتخاذه 
اللفة العربية فى تدوين الوثائق 
الرسمية. وإلى هنا يحق لنا أن نقول 
إننا لم نجد إلا خليفة واحدًا من البيت 
الأموى ‏ لعله مروان بن محمد - ذكر 
أسمه على قطعة من الحرير من صنع 
أخميم وعليها الكتابة الآتية: [عبد] اللّه 
مروان أمير |المؤمنين] (انظر .4.1 
أوعنان: مجلة الجمعية الأسيوية الملكية 
سنة ,٠٠١5‏ ص ١9؟؛‏ عاءضلمع»! .4.75: /م0) 
كاده 1 اهلع ةات”تعآبا! [ه عنهوماه ص 5 3 ) 
وقد انتقلت مع المنسوجات الإسلامية, 
التى كانت تستوردها أوربا بكميات كبيرة: 
أشرطة الطراز ذات الكتابات وأصبيحت 
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طراز 


زيا شائعا. وكان أنفورتاس 010:65هم 
منذ عهد بارسيفقال 48أعمةم (ص "١‏ ", 
س8) يضع جدائل طراز عربى على 
لباس رأسه. ومن أعجب الأمور أن نجد 
ملابس كبار رجال الكنيسة وقد زينت 
ندال طران شمن أدعية إسلامية 
وقد قام سيول 561 (مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية, سنة ا١٠195,‏ 
ص .)١١5‏ بعمل مجموعة من كتابات 
العزات العحوكيةة بعلن اكوات الغيزراة 
وعلى الصور التى ررسسمهاآئمة 
ورين الابطالسين- وان اعتنت إلى 
اقم أن كدووية قردريطم: طن الررقة 
دق 1 عن ععارظ نيا الحمل زرا 
ده أنحوق (ع160 دمزمظ '0: 40 جرخ[ مآ 
5 0011047 0617© وقد كتب يعد عام 
7) وعليه رداء أزرق اللون مطرز 
بطراز عربى خط بالذهب على أرضية 
زرقاء. كما أن قطعتين من نسيج 
بروكسل المشجر :«نا0طمع ترجعان إلى 
القرن السادس عشر قد طرزتا بكتابات 
كلت بالذهك: تومن السشهيور المكبو اتن 
ذلك التقليد الفج «لكتابات العربية الذى 
تحديي طلق الفجدو مناه المشرورة 
المصنوعة فى شمالى إيطاليا. 


رار اك ممه سات ااه قم ست 


المصادر 
)١(‏ الإصطخرى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج .١‏ ص 5ه, 8 1 
(0) ابن حوقل المكتبة الجغرافية 
العريية, حك 3 ص ه١٠5‏ ه7١‏ 1*7" 
(6) القدسئ: المكقبة الجقرافية 
العربية. ج "؟. ص 2,١78‏ ؟1١ا”,‏ 6غ 
(4) ابن الفقيه الهمذانى, المكتبة 
الجغرافية العربية ج 25 ص ”50”". 
(9)“الإدريسى» كتان:دوهة الشماق: 
ترجمة 12056 .4 جب 2,١‏ ص , 
ا وما بعدهاء 87 وما بعدها 
وخا "5١‏ 95كل ه٠5ا6,‏ لا 2, 5ت65. 
6 5ل 548١‏ 8 7 
3غ( ياقوت: معجم اليلدان» طيعة 
/ا44 4501١‏ ةج 7 ص 04 4. 
١‏ هه حل , ص مل 511 
554 0" 60 5117 57 55 


العم صصص رم لح دائرة المعارف الإسلامية 
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كعم مع وما بيعدهاء 18 وما 
بعدها؛ ج " ص 21١‏ ه/ا غ١٠6‏ ال 
اك اا /ا551, تركل /ا١2.‏ 

)5 القلقشتدى: صبح الأعشىء. 
4ه,, ج َ ص 6 وما بعدهاء 6 
/ا6. 

)6( المسسعودى: مروج الذهب» 
م 

)1١١(‏ الأزرقى: كتاب أ< خبار مكة, 
د طبعة ه فستنفلد. ص ؟17١,2‏ ككل *8 ١‏ . 

)١١(‏ تاريخ أبى الفداءء إستانبول 
سنة ١1١485‏ هه ج 4 ص .٠١١‏ 

)١9(‏ ابن تغرى بردى: النجوم 
الزاهرة, د طنعة كويتيو ل ليدن سنة 
6 ؛, ج ١‏ ص 0:4, 4 ج 5" 
نض 155 

511 

)١5(‏ البيهقى: كتاب المحاسن 

والمساوىء . طيعة (50102110؛ كيسن 


80 سنئة ١5١7‏ ص 555. 





طران 


17) الوشاءء : كتاب الموشىء طبعة 
برونو #اومسلاء8 .8 .1 ليدن سنة 2١1845‏ 
ص ١١7‏ وما بعدها. 

0 عع 1انا1/1! .[ .1/[: -وه2) لج عونرااوظ 

«رعطو 4م رم لادءسا «ءل كالأعاء هس 2,3 
وك 1/33 سن 1 

اليلة على بن داودا :1‏ ليب 
الجوهرى: الدر الثمين المنظوم فيما ورد 
فى مصر وأعمالها بالخصوص والعميم 
(مخطوط .5.ة رقم 5 بالمكتية 
الأهلية بقينا ورقة رقم 19. 2.15 ال, 
.)1١‏ 

(19) معرب الجواليقى. طبعة 
سخاو. ص” .٠١‏ 

5 ( عونا /7 .1: منرزوم و0260 1216 
زع 4 011 واااو !1 يه كو تنكن سنة 
8 , ص ١75١‏ وما بيعدهاء ,1١57‏ 
/ا5١.‏ 


)1 ( المؤلف نفسه: «42 6لاإءفر]ءوء 0 
0 17114 كو تنكن سنة 2,3148481 
ص 5 31 ١‏ . 

(؟1) طعوططء115 .1 رمك 0777616 


عطءبيع) لوحة رقم 6 4 8 6١‏ 
1 خا ه21 ”17203520 
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2,51١‏ لاغ . الى الا ملا, ملل كى لاق 
لحكل 5١ل‏ ككل لل 55ل 
١‏ 555 58ل دعل كدل /اه ١‏ 


1216 عاع80: -أء[ دعل برع ألمدنزءا !ا‎ (١ 


110 «عنلءكالاعءل دع[عاء غ1 ارعطأعكتده< برعو ذا 
ص 84 5 ٠.‏ 


(غ) المؤلف نفسه: #عل عاطءاطءوء6© 
175 ]ها112 ]1 دعل «علنتسه 0 رع تزع وزع ناذا 
بون 1١8655‏ ١ا7ا04,‏ ص ”77 _/الا, 
6 وما يعدها. 


(50؟) علعموطدمة ك1 0 106 
185 معطءىتطهعة أغتحم ععلمة بوعن رمع كزوميه 
,10001219 اذا عل ادها[ ع0 كينه معأكلقطء 
اكانلن! .كنااط ررعاى0 .1).16 عل برع ع سننائءغقل1 


6 ه2ل. جح 9, سنئة 2,1١481٠١‏ ص 
١5١‏ -/7غ6ث ١51١‏ :غ5١‏ 5,. 

(51) المؤلف تفسهة: ديعم 216 
44 71761 لييسك سنة 
١ىمخما5ا‏ ص أ 8م -”5”. 1١1١ ١‏ 

(190") المؤلف نفسه: -ء8 مونسنه «ءم 
عأءسه 6 «عتء]] ‏ «ع1[هأ 1:112‏ ازع ع 11611171 
مسري 


"11 





(54) المؤلف تنفسه: «176040 12216 
ءارزو اذ 114 0عذاء5 /ه7© قينا سنة 
38481 سه ١ل‏ 17 ل 


)55 المؤلف نفسه: «46 6و1)1410 
«عامبروق جز علصا ارعطعى ”/ه 7 «ولمء:17 
قينا سنة ,١847‏ ص 535 وما بعدهاء 
١‏ 6 ث .كفااط (سرعاى0 .)1 غ1 دعل تمع امبدااء اللا 


11 .لا 151ة) جل ١18‏ سنة 
“4 , ص ٠8١‏ وما يعدهاء ص 0317. 

(0") المؤلف نفسه: م«رءاه عناج 
-تك ‏ 1216 ,[1 ع0 تكاسلا ءعنام” ارعنلعئز اها 
عاش .3.8 ,ءأأمامام«مكع«رموط ‏ عاعساطه 
7 جل ,١1 25١‏ سنة 1١5١48‏ ص 48 - 
,"97-5١ 6‏ 55-3505 (انظر من ثم 
تععاءع5 .0.11: .24ج 7775 سنة 2,319508 
ص /ا8١‏ - ٠١١‏ ). 

)5١(‏ المؤلف نفسه: -«ط كسرمهم 
ذدكلاش 1ل [ع لال «ء7[ناآ1 ,182167 و0ج2/62 
8 غفينا سنة .,١8954‏ ص 7>” وما 


(؟؟) أعماع دا .باذ مالع تر[ءدعع لا آنا 


0/6 بعل «عالا كلاء071 ؤ5ع0 قينا 


دائرة المعارف الإسلامية 


لاما 141/7 جد ادا ص 70517 جد 
53 ص 5 7772 09 55 


5 ( ودعط8 .6: كول طأعريل عرمىمءشة) 
ع وروم 7166 1/14 16امشتوتكارت سنة 
ااه ألاض م5 


(:؟) اعمط ط : ه71 1ع لءئزامناوة 116 
باع عل 11 لعأ 051677 .1 16 171 كتملا/ا:: فينا 
ص 8غ. 


(5") على بهجت بك: نم7 وما 


11001 14 عاونزو 01ء ‏ 610/65 * ل كع لالع هلا 
عع ,5 7 .8 سنة ١9١٠85‏ (لم يكن فى 
متناول يدى). 

(91) لإءعه-ج11 .11: -نه< عنوماهاه) 
-4ا1١!‏ ©[ 0115 220565© 7115 111011141116 465 5011716 
وطهه نه '! ءل 701107616 56 القاهرة سنة 


٠1‏ ص 356 -لالا؟. 


537 ( خأ5ا1.0.لل: -م 16ررمك «ره عع زاملقر 
ب[لنام5 116 21 كعأتلدء! 0(1 كارملاامانء كا عأطه 
1ل .ا(تلاءكلا أ :101ع71أك1:ع15 سنة 
1 5 ص لام - 538 

(54) المؤلف نفسه: عناطه4 171767 


,145ل ,كماناعاء! 01 5ه11م 11571 سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 





طراز 


44 ,ص 717 - 4536 سنة 1١931717‏ 
ص 6غ ١4‏ 2. 
(59) ااءعبجع5 .1: كرمنام اكد عنطه4 


كش .3 ,كواأعه: 07 سنة / 2١950‏ ص 


0 6 لله .7  :6‏ مالع لطعكع ع اكاساكا 
06 <06 برلين سنة 5311, 
جاء ص ١6‏ 58, لا5 وما بعدها؛ 2,6١‏ 
/الا, 9م كم 5خ ك١كك‏ 
8--١213232,الأ‏ شكال رقم ,٠١5١‏ 
لاا ا ا خا اقل 
07 وما بعدهاء ,٠١6‏ ج", الأشكال 
رقم :ىم ١غ"‏ 15 غ"”, دوك 
4 ومابعدهاء 53115 511, 46ا5ء 
الال لال 


)1 ع( ال كرت ان 2ك رض إفيليت! 
مز برمللءء اام «منمتلا «عومم) 176 ا 11165 
م4711 +1 :47 ج؟, سنة 19516 ص 
١م‏ عه”ل 45١8-5٠٠١‏ جلغ: سنة 
7 ص ”3غ -205. 


)5 ع( ومن 105 عل :ملقسك: كمننابوذاء؟1 
واكادء !1 ,ملا مله ده 107:05 7آلاكلاة7: 105 06 


كعكلا كمع 16 [امااطاط ,كوناااء7ه 46 ج ؟ ل 


كما 


طراز 


سنة ١5١6‏ ص "1١7 - ١77”‏ (لم يكن 
فى متناول يدى). 

5 6 3810183 .0): -وعد ع1[ © 510/6 16 
ملمع3 ملاعل [ علهجعوجمن) أل تاوطترهة: فى 
عاب 'ل مابلا امه ٠‏ جسا١ء.‏ سنة ١937ل‏ 


ص ١غ:‏ -/اهغ. 


| 6 2 اط: دع 7126هددامدء1 72216 
200 هيدلب برغ سنة 51 , ص 
92514؟»"”: _ :1255 . 


(0غ) ممعهنا! .0: عمد مك سكل رلا 
فاك 66كلاأل[ غنت عاع16ى 6716 76 ياك اتهكزعم 
©”الامط فى 517:64 جل" سنة 53517 
ص ١غ‏ -6235. 

(1غ) )810 .8: مجلة الجمعية 
الآسيوية الملكية. سنة ,١9171‏ ص 31 
.١١ 7‏ 


(/اغ) عءضفمعءا.اه: -للم هسمه مارماءن/] 
-1ه) ,كه [أاعدء1 ك0 70717716711 «(ملاء كن اال[ عط 
0 كن ]ع1 171600401 هلالا “ز0 عولامات 
4 [هنلء:7:60: لندن سنة 1575, 
وأنظر 77166 .0: المجلة الآسسيوية, 
جلا١٠‏ سنة. ,15١5‏ اص ١غ>7-‏ 
"5 


1 





(غ) ععاععظ.0.11: هسل 171/46 برمل] 
-أللااك عاك[ ,اأء/آآ عناءكتتمعائة جع برعدوعللآ 
جداء لييسكء سنة 2.١575‏ ص 
8 -غ186١.‏ 


)1 ؟) اعمطنكا .8: -طم م46 1232:1076 
601 فى .151 جح ] سنة 05580 


ص 47 -448. 


0 ( المؤلف نفسه: ©5107 6(ءئف:مه1ى1 
-كآ 467 1 71رعطه )07‏ اع أعكقام(ع 4‏ كلاه 
ع4 171 ثلا عاملاأأءاطهاكمن 1‏ برعلل كتوره] 


ك1 0011/1 0 0051 


1011171 


)1 ©) أوعنات .1 لمة عاأعضلمع؟!1 .ظاءةى: 4 
4ع 1 اءنامس 2511[ اأى فى -«لا 
11101 جد ؛؟: سنة ١9375‏ 


و ا ب 


)52 6( غ22110 .[ .14 لسة 521145 .6: -ياق 
ع كانملاعء[أم» دء] ,ء ملام يال 211041 566 
71 7161 باريس سنة .١978‏ 


./6 - /١ص‎ 


الشنتناوى [كرومان 0101133281 الل]. 


. دائرة المعارف الإسلامية 


+ طراز : إن المادة السابقة قد 
اكتملت تماما حين كنت فى القاهرة؛ إن 
تفهل الاستاذ فيك قفوت مكرمة 
وأطلعنى على مجموعته النفيسة من 
كتابات الطراز وهى مجموعة فيها ذخر 
من المعلومات الجديدة. بعضها فى 
حوزة التجار وبعضها فى يد جامعى 
الآثار. وبنعضها فى المتاحف على 
اختلافها. وإن دار الآثار العربية 
بالقاهرة لحقيقة بالفخرء فقد استطاعت 
خلال السنوات القليلة الماضية أن تزيد 
على مجموعتها القيمة من المنسوجات 
سلاسل كاملة من القطع اللطيفة عليها 
كتابات مطرزة. ويأتى يعد هذه الدار 
فى الأهمية متحف بيناكى فى أثينا الذى 
لا يبارى. وحسبى أن أذكر من هذه 
المواف الجديدة القن قشمل ذنقا ومنافة 
نص أعظمها شأناء بحيث لا يسوقنى 
ذلك إلى أن اتحاوة حدون هذا المقال: 
على أن التحديد هنا أمر تزداد النفوس 
له قبولا إذا علمنا أن الأستاذ فيت يعد 
للطبع جميع نصوص الطراز (0.1716: 


مامه بوامة 'ل ‏ علاواعه0ام دمجي ء«امنرعورة6 11 


دائرة المعارف الإسلامية 


طراز 


ءطعه) )١(‏ كما يعد الأستاذ كومب .8 
»اسه مواد الطراز المحفوظة فى دار 
الآثار العربية بالقاهرة. 

ويمكن أن نزيد على كتابات الطراز 
التى تشمل اسم الحاكم كما تشمل 
عبارات تفيد البركة, قليلا من الكتابات 
الجديدة من عهد الفاطميين وعهد 
العباسيين. وينتسب إلى العهد الثانى 
ثلاثة طرز موجودة فى دار الآثار 
العربية بالقاهرة: (رقم سجل )8١07"‏ 
ونصه «عز من الله للخليفة جعفر مما 
[كلمتان ناقصتان] الإمام المقتدر بالله 
أمير المؤمنين سنة عشرة ثلاث ماثة, 
غفر الله له(؟) ولوالديه. عزن من الله 
للخليفة ج [ع] مفر»؛ (ومن الواضح 
أن الكتابة تتكرر)؛ رقم سجل ,/45١‏ 
ونصه بعد البسملة [بركة من الله لعبد 
الله أبى] العباس محمد الإمام الراضى 
يأل أمير المؤمتين آيدة الث سننة دوقن 
قطعة نسيج من مجموعة موريتز 
نحمان فى القاهرة. وهى جديرة 
بالتنويه. ذلك أنها وإن كانت غير كاملة, 


)١(‏ أعد الاستاذ قفيت هذا المصنف ونشره فى أربعة 
عشر جزءا من سنة 1901١‏ -1984., 


ا 


فإنه ينقطع فيهاالألف فى عبارة 
«أيده»؛ والنموذج' الثالث:ولعله آخر ما 
فى مق العهد العياسشى: تضه كنا ياتن 
(رقم سجل :)84١14‏ «بسم الله الرحمن 
الحيى يركة :من الله [لغبد] الله ] زنن] 
العباس الإمام القادر بالله أمير المؤمنين 
[أيد] هال  ”5[‏ : كلمات ناقصة]. 

وينتسب إلى العهد الفاطمى ما يأتى: 
قطعة من مجموعة تان بالقاهرة وهى 
من شقتين: أءب؛ ونص الشقة أ: 
[اللل]-ك الحق المبين اليقين (كذا!) 
التعكميية قتي المنائين وكصلاة الل 
ب...... [ا] لإمام المعز (لدين) الله أمير 
المؤمنين» صلوات الله عليه وعلى أبنائه 
الطاهرين»؛ وقطعة أخرى من متحف 
الفنون الزخرفية بباريس نصها: ١‏ - 
[يسم الله الرحمن الرحيم لا [إله إلا 
الله وحده لا شريك له..... > - .....بركة 
من الله لعبد الل]ه ووليه نزار [أبى 
المنصور الإمام العزيز بالك أمير 
المؤمنين]. ونورد فيما يلى نماذج أخرى 
من الطرز التى جمعت بين اسم الخليفة 
ووزيره: 

نموذج من مجموعة نحمان بالقاهرة 


وئصه: «يسم ألله الرحمن الرحيم؛ عز 


ىد 





من الله لعبد الله جعفر الإمام المقتدر بالله 
أمير المؤمنين أعزه الله, ما (أ) مر الوزير 
على بن عيسى بعمله ثلاث وكلاثمائة؛ 
ونموذج من متحف بيناكى بأثينا 
ونصه: «بيسوم الله الرحمن الرحيم., 
الحمد لله [رب] العالمين. بركة من الله 
للخليفة جعفر الإمام المقتدر بالله أمير 
المؤمنينء أطال الله بقاءه. ما أمر الوزير 
حامد ين العياس أعزه الله بمصر على 
يدى شفيع المقتدرى مولى أمير المؤمنين 
سنة سيع وثلاثماتة. بركة. ومن 
مجموعة دار الآثار العربية بالقاهرة, 
ركم سلب[ سات ]١‏ لرعتين 
الرحيم؛ لا إله إلا الله وحده.. "١‏ صلوات 
اله عليه.. وعلى أبنائه المنتظرين. مما 
أمر بعمله الوزير الأج [ل...]؛ (وهذه 
الكتابة نفسها قد بقى بعضها فى طراز 
نشره اعصطناكا.8: دنج 5011 عطاءوتصةاذ]آ1 
معطة1 0 معطءدناملزعة,2 ص ”"", رقم 
5 ولوحة /ا, وبها خروم يجب 
استيفاؤها كما فى النموذج السابق)؛ 
ومن مجموعة رسل باشا: ] ١‏ بسم 
الله الرحمن الرحجيم., لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. محمد رسول الله... ب 5١‏ 
:«.... لعبد الله ووليهةه معد... !؟ ‏ ... 
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ا مستنصر بالل أمير المؤمنين صلوات الله 
غلئة ب [وعلئ آباقه الطاهرين و ] ابنائه 
الاكرويق: هنا انين كيئلة الفاهتي 
الأز[جل]...». ومن الطرز ذات الثشأن 
طراز فى دار الآثار العربية بالقاهرة 
(رقم سجل 7417) ورد به كر 
الجرجرائى. وزير الخليفتين الفاطميين 
الظافن واللس كمس الكوقى سنة 
1هء, ونصه كما يأتى: «الوزير 
الأجل صفى أمير المؤمنين وخالصته 
أبو القارّسم على بن أحمد]»؛ ونذكر 
بيهذه المناسبة طراز بهاء الدولة 
أبو نصر البويهى (أنظر عناةطسته2.: 
06 أ6اهاة ج ؟” ص ١١‏ 000 
وهو على ثوب حريرى من مجموعة 
ماير #ه6لا306 .11 ء060:8 فى واشتنطن, 
وقد صنع فى الجزيرة: | - «[ع]ن 
وإقبال لملك الملوك د...ب [به]ساء الدولة 
وضياء الملة وغياث الأ[مة أبو نصر 
بن عضد ج: الدإولة وتاج الملة طال 
عمره.. د - استعمال أبى سعيد زادان 
فروخ بن آزادمر الخازن»؛ وثمة 
أنمؤذجان للطران الدذى يذكر فيه أمزاء 
مستقلون عن بغداد نختم بهما هذا 


داقر العارق الإسلامية 


طراز 


القسم من المادة. أحدهما نشره ريانىو 
(ممقتظ: دمي كة كلت 4‏ أهأ« كفا ص 
5 وأمادور ده لوس ريوس 43072006 
5 105 ع0: كانه« «ألاكن أل[ 17156145 ص 
4) وقد ذكر فيه اسم الخليفة 
الأموى هشام الثانى» ونصصه بعد 
البسملة: «البركة من الله واليمن والدوام 
للخليفة الإمام عبد الله هشام المؤيد بالله 
أمير المؤمنين»؛ والنموذج الآخر مطرز 
جمروف كبيرة بالتقطل العوفي الزتفرفن 
على شقة من النسيج مساحتها /اها 
؟ 4سم من مجموعة موريتز نحمان 
بالقاهرة. وقد عمل للإمام المنصور 
يوسف بن يحيى الزيدى (أنظر .5.7 
انل ططة 2 111:61 جحب؟, ص 75 )١7‏ 
ضيه كاقلن :2 الذاعى إلى الحق 
أمير المؤمنين يوسف بن يحيى بن 
الناصر... أحمد ين رسول الله صلى الله 
عليهم أجمعين». ويظن أن هذا الطراز 
عمل يبدار الطراز فى صنعاء التى 
سنورد بعد شواهد أخرى على وجودها 


حينذاك. 


فبين أيدينا الآن شواهد من كتابات تدل 


لني 


طرازن 


على أنه كان يتنيس دار طراز عامة 
علاوة على دار الطراز التى كانت تعمل 
للخليفة. وذكرت الدار الثانية على نسيج 
محفوظ بمتحف بيناكى فى أثينا وعليه 
تطريزة اشتملت على السطرين الآتيين 
بخيوط من ذهب: ١‏ - .. [لا إله] إلا الل؛ 
نصر من الله لعبد الله ووليه نزار أبى 
المنصور الإما[م العزيز بالل]... ' - 
امنا أجوبد.: الآضاة العذين باه 
صلوات الله عليه.... وعلى أبنائه] 
الأكرمين بعمله فيطراز (كذا!) الخاصة 
بتنيس سنة...»؛ وذكرت الدار الأولى 
على قطعتين من مجموعة نحمان 
بالقاهرة. وقد خط على القطعة الأولى: 
بسم الله الرحمن الرحيم. بركة من الله 
لعبد الله جعفر الإمام المقتدر بالله أمير 
المؤمنين أيده الله. ما أم[ر الوزير] 
على بن عيسى بعمله فى طراز العامة 
بتنيس على يدى شفيع مولى أمير 
ا[لمؤمنين]؛ ولم يبق من القطعة الثانية 
إلا شقق خط عليها.. [حامد بن] العباس 
بعمله فى طراز العامة بتنيس على يد 
شفيع مولى أمير [المؤمنين]..؛ وثمة 
قطعة أخرى من المجموعة نفسها 
تاريخها 05"ه. ولم تحدد فيها 


18411 


أوصاف دار الطراز بأكثر من ذلكء: وقد 
خط عليها: .. الإمام المقتدر بالله أمير 
المْوَصْتَيق اغزه الدكها امن الوويد افد 
ابن العباس بعمله فى طراز تنيس على 
يد شفيع مولى أمير المؤمنين سنة تسع 
وثلاثما(ك)ه محمد». 

وبين أيدينا الآن من كتابات الطراز 
إشازتان إلى دان عامة للظراق: فى :فزخ 
وكلتا الإشارتين فى متحف بيناكى 
بآثينا. وقد خطت الإشازة الاولى بخط 
كوفى نسج بالأسود على الكتان؛ 
ونصها:ه..منصور أبى على الإمام 
العاكم امن ال امديز الو متين: متلوات 
الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 
الأكرمين الأخيار وسلم تسليما. مما أمر 
بعمله فى طراز العامة بتونا(كذا!) سنة 
ثمان وثمانين وثلاثمائة؛ لا إله إلا الث .. 
إنشاء الله والتوفيق بالل. الإقبال من 
ال والاشيارة الخاتية نض :طرانها 
أكمل: «يسم الله وبالله (كذا!) الرحمن 
الرحيم؛ لا إله إلا الله الملك الحق المبين 
التحمه شدوي العالدن :فسين من انه لحيد 
الل ووليه المنضصون.. الخ» ثم يجرئ 
النص كالطراز السابق ثم يختتم بما 
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يأتى:«فى طراز العامة بتونه سنة 
تسعين وثلاثمائة. لاإله إلا الله.. إنشاء 
اله أفا عو ذار الطراة كدمفاظ فحين 
أيدينا الآن الكتابة الآتية,. وطولها 
٠سم.,‏ على قطعة من مجموعة 
خاصة. وقد طرزت بالحرير الأأحمر 
بحروف كبيرة بالخط الكوفى:.. 
[كلمتان ناقصتان] مما أمر به الوزير 
[أب]سو الحسن على بن محمد [كلمتان] 
فى طراز الخاصة بدمياط وجر(ى) 
على يدى بشر الخادم مولى أمير 
المؤمنين سنة ست وتسعين ومائتين»؛ 
وكان فى البهنسا دار عامة للطران. كما 
يتبين من القطعة المحفوظة بدار الآثار 
العربية بالقاهرة (رقم سجل ,)7١٠١‏ 
ونص الكتابة التى عليها: «.. مما عمل 
فى طراز النلاصة بمدينة 
البهن[سإا» أما عن وجود دار عامة 
للطراز بالفيوم (ومما يدعو إلى الأسف 
أننا لا نستطيع أن نتبين الاسم على 
وجه التحقيق) فلدينا شاهد من كتابة 
حثيلة على رذاء تحفوظ دار الآكان 
العربية فى القاهرة (رقم سجل 
0١‏ إ]دة والنعمة كاملة 
امتناكية :مما عنمل قن لزان الخناضة 
بسطمول(؟) من كورة الفيوم. ونستبين 
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طراز 


اسمين آخرين لدور الطراز من شقتين 
لقطعة من النسيج (رقم سجل ٠١85‏ 
و48775) محفوظة بدار الآثار العربية 
بالقاهرة؛ على أننا لم نستوثق بعد من 
قراءة الاسمينء فالفقرة الملائمة فى 
الشقة الأولى هى: مما عمل بالسد على 
مائتين؛ والفقرة الملائمة فى الشقة 
الثانية هى: [ف]إى طراز العامة 
باسمون فى سنة ثلاث وعشرين .]٠--0[‏ 
وربما جنح المرء إلى قراءة الاسم الأخير 
«أشمون,» لولا الزيادة الكثيرة فى 
أسنان حروف الكلمة. ونحن نعلم الآن 
بوجود دار للطراز بالقاهرة, دون أن 
نصل إلى مزيد فى التتحديد.ء من 
سلاسل كاملة من قطع النسيج 
تواريخها 5984 ,5١ 506 50١‏ 
55 59اه, ومعظم هذه القطع فى 
مجموعة نحمان. ويرد فى ثلاث كتابات 
طراز من هذه المجموعة ذكر: «طراز 
العامة بمصر» (إحداهما تاريخها سنة 
؟0“ه والثانية تاريخها سنة 
٠ه‏ أما الثالثة فلم يرد تاريخها) 
وحسبى أن أسوق هنا كتابة بنصها 
الكامل لأنها تشير إلى كسوة: «بسم الله 
الرحمن الرحيم. بركة من الله لعيد الله 


ونا 


طراز 


جعفر الإمام المقتدر بالله أمير المؤمنين 
أيده الله. مما أمر الوزير على بن محمد 
فى طراز العامة بمصر على يدى شفيع 
مولى أمير المؤمنين سنة عشر ثلاثمائة 
[حرف أو حرفان] كسوة؛ ونحن نتبين 
وكعووددار للطرات كناهنة كمي دن 
حاجة السلطان علاوة على الدار العامة, 
من قطفنة تسيخ من الكتقان فى دار 
الآئار العربية بالقاهرة (رقم سجل 
76) عليها الكتابة الآتية:««...[أ]مير 
الؤمدين أعدزه اشا هما افر يعطله فى 
طراز الخاصة بمصر سنة أربع 
وخمسين ومائتين». كما نتبين ذلك 
أيضا من قطعة نسيج بمتحف بيناكى 
بأثيناء وعليها كتابة نصها: «... [أ] أمير 
المؤمنين أيده الله, أمر الوزير ...[!]عزه 
اللايجملة قن .طراز: الخاضية يفصن يكة 
خمس [وس ]تين وثلاثمائة». ومن 
الأمور ذات الشأن أننا نعلم الآن بوجود 
دارين للطراز خارج مصر علاوة على 
هذه الشواهد الجديد الدالة على وجود 
دور للطراز بهذه البلاد. الدار الأولى 
فى طبرية؛ وقد ذكرت فى طراز سجادة 
مساحتها 6١١١717سم‏ محفوظة فى 
متحف بيناكى بأثيناء والكتابة التى 
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عليها من سطرين طول كل سطر 
5لسم. الأول فى أعلاها والثانى فى 
أسفلهاء وقد خطت الكتابة بالخط 
الكوفى الجميل بحروف كبيرة طرزت 
باللون الأسمر الكستنائى, وتكرر نصها 
مرتين:«بركة كاملة ونعمة شاملة 
وسعادة متواصلة لصاحيه؛ مما أمر 
بعمله فى طراز الخاصة بطبرية»؛ 
والدار الأخرى فى صنعاءء وقد ذكرت 
فى طراز قطعة من النسيج اليمنى 
المخطط حصلت عليها دار الآثار العربية 
بالقاهرة. ونص كتاية هذا الطراز كما 
يأتى: «بسم الله الرحمن الرحيم والحمد 
لله رب العال[مين وصلى] الله على 
محمد عبده ورسوله [كلمتان أو ثلاث] 
الله وبركة. بركة من الله ويمن وسعادة 
ونعمة لعبد الله الخليفة جعفر الإمام 
المقتدر بالل أ م[ير] ال[-مؤمنين] أطال 
الله بقاءه وأدام إعزازه وسلامته. مما 
أمر بعمله فى طراز الخاصة يصنعاء 
سنة إحدى وعشرة وثلائثماثة». 
ونستخلص من ذلك أن العباسيين كان 
لهم دور طراز خاصة أيضا فى قصبة 
اليمن التى اشتهرت شهرة عريضة 
بمنسوجاتها. 


خورشيد [كرومان 010111213211 .ذ]. 
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طرفة 

طَرّفة بن العبد البكرى: يعد بإجماع 
النقاد العرب من فحول شعراء الجاهلية 
ومن ناظمى القصائد الطوال المعروفة 
بالمعلقات وهو فى الوقت نفسه من 
أوائل الشعراء المبرزين فى تلك الحقبة 
الذين بقى شعرهم. وشارحو المعلقة 
وشعره المجموع يستنبطون له سلسلة 
تسن مفصلة مكنا بقها على ايه بخال 
أن نستخلص على التحقيق أنه إنما 
ينتمى إلى فرع من بكر من قبائل وائل. 
ويذكر اسم أبيه على أنه العبد بن 
سفيان. والاسم «العبد» هو على الراجح 
ليس إلا اختصارا لاسم فيه معنى 
العبودية لرب من الأرباب. والتراجم 
التى ذكرها له مؤلفى العرب فيها 
إسراف زائدء وعادة ما تبذل محاولات 
لاستخلاص حقائق من أشعاره؛ والذى 
يبدو أشد قربا من الواقع أنه كانت له 
صلات ببلاط ملوك الحيرة وخاصة 
باللك عمرو بن هند الذى حكم على 
وجه التقريب من 555 إلى 148 5م. 
وكانت منازل قبيلة الشاعر تقع فى 
الجنوب الشرقى من الجزيرة العربية, 
فى البحرين واليمامة ويظهر أيض) أنها 
كانت موطن الشعراء العرب الأولين 
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377 


الذين نملك عنهم جانب] من المعلومات 
التى يعول عليها. ومن المحتمل أن 
الشعر العربى كما نعرفه قد انتشر من 
هذا المكان من الجزيرة العربية. 

واتصل طرفة كما تحدثنا رواية 
تشوبها الاساطير بِالسَيْب بن علس 
الشاعر الذى كان متقدم] عليه فى الرمن 
فى قصيدة له. وعلى العموم فعلماء 
بأنه من الشعراء الذين نبغوا نبوغ] 
خارقا فى سن مبكرةء. ويستدلون 
بقصيدة له (العةساطف رقم١)‏ على أنه 
كان ما يزال صبيا عندما نظم بعد موت 
أبيه أبياتاً يعيب فيها على أعمامه سوء 
مسلكهم مع أمه وردة(") . 

وقد اختطفه الموت أيضاً صغيراً 
جدا, انتهى إلينا هذا استنتاج) من بعض 
أبيات للخرنق - ويقال إنها كانت أخته - 
وهذه الأبيات تشير إلى أن عمره كان 
71 سنة(") كذلك يقال إنها كانت اينة 
لرجل يدعى هفان؛ ومن ثم فإن الأكثر 
)١(‏ مطلعها: 
ما تنظرون بحق وردة فيكم صغر البنون ورهط وردة غيب. 
(؟) عددنا له ستا وعشرين حجة 

فلما توفاها استوى سيدا ضخما. 
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طرفة 


احتمالا أن مرثاتها التى قيلت فى رجل 
آخر غير معروف حملت على أنها قيلت 
فى طرفة الذى يجوز أن يكون توفى 
قبلها فى عمر مبكر بعض الشئى. 
وسؤاؤتة القتارية الحناشنيو لذلك 
نستطيع أن نحصل على بصيص من 
الثوق فى هذا الطدنه قندية خلق عمق 
أباه سنة 0084م أوصى إخوته بأمور, 
غير أنه وضع من شأن أخيه غير 
الشقيق عون يق آمافة .وق ذه هذا 
الأخير إلى جنوب الجزيرة العربية وفى 
صحبته طرفة ليستعين بأمراء اليمن. 
وقد ترك طرفة بعضا من الإبل كانت 
لديه - أو كانت لطرفة ورثها عن أبيه - 
فى إقليم قابوس أخى الملك. وكان 
قابوس وعمرو بن قيس الشيبانى يليان 
هذا" الاقليء: كلقن عسترق بين أسامة 
العون من قبيلة مراد اليمنية جنودا 
تحت إمرة هبيرة بن عبديفوث. وحين 
بلغ الجنود اليمامة سقط هبيرة مريضاً 
من شربة شربها من بكر ماء. وأرسل 
إليه عمرو بن أمامة طبيباً فوضع حديداً 
محمى دون خيرة على معدته لعلاجه 
فكاد أن يودى بحياته. وظن هبيرة أن 
الطبيب كان يعمل بإيحاء من عمرو 
فدس عليه من قتله فى مكان يقال له 
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قضيبء ورجع هو ورجال عشيرته إلى 
اليمن؛ ومضى الرجل الذى قتل عمراً 
بأسرنه إلى الحيرة متوقعا جائزة 
مناسبة من الملك عمروء ولكنه بدلا من 
أن ينال المكافأة أحرق هى وأسرته 
أحياء. وهذه الحادثة ذكرها طرفة فى 
قصيدته الأولى من الديوان نسخة ابن 
السكيت (ولا يوجد منها فى طبعة 
آلوارت 06نه415 غير أبيات قليلة). 
والشاعر يزعم أيضا فى القصيدة 
تمتها أن الآبل السشاحة التنعادت 
كانت ملكا لأبيه الذى يسمى هنا معبداً. 
وكانت تسرح بالقرب من تبالة (ابن 
السكيت, رقم ؟) وفى هذه القصيدة 
التى نعدها جد متأخرة. فإنه ينفس عن 
غضبه الكامن لآن الإبل لم تعدء ثم هو 
يتهم أيضا رجلا اسمه عبدعمرى بن 
بشر الذى لم يكن يمت بصلة قرابة 
للملك كما يدعى مؤرخو السير عامة؛ 
ويبدى أن هذا الأخير قد أفاد من استباح 
الإبل؛ ولم يكن ليده القضييدة الكائير 
المرتجى فشن طرفة حملة قاسية على 
الملك قال فيها: قد يكون من الخير أن 
تكون لذا نعجة تحكمنا مكان الملك 
ترد (التعديلة 0 اجدا تع رون ا 
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المعيت وتسعة أنفات فقط. عد الواوت 
رقم )١1.)137,7‏ وهى تدل على أن 
التوتر كان قد بلغ منتهاه. فإنه 
يستشف من قصيدة لأخت طرفة لم 
يذكرها ابن السكيت أن عبدعمرو كان 
مسئولا مسئولية كبرى عن وقوع طرفة 
فى يد حاكم البحرين (وهذه القصيدة 
لم يذكرها آلوارت ولا سلكسون -©ه5 
مطمدع 11) ويذهمب ابن السكيت إلى أن 
حاكم البحرين لم يكن راغباً فى قتله 
وأن الملك أرسل واحدا من رجاله فقتل 
الحاكم الخارج عليه كما قتل طرفة. 
وعلينا أن نورد مقابل هذه قصة 
الخطاب2. ففى رواية مشهورة أن الملك 
عمرا رأى أن يعطى طرفة وقرييه 
المتلمس, بعد وفودهما على مقر ملكه 
زاترين حيث قابلهما بالترحيبء خطابا 
لكل منهما يوصى حاكم البحرين بأن 
يكافكهما مكافأة تليق عند وصولهما. 
وهذا الأسلوب فى المكافآة مع أنه لم 
يكن مألوفاًء فقد كان مقبولا فى ظاهره 
نا بآن العطاة موك يكوح من باهي 
يران التلمس داخلك» ريب فحن تحت 
الخطاب وطلب إلى غلام من الحيرة أن 


)١(‏ بيت طرفة: 
فليت لنا مكان الملك عمرى رغوثا حول قبتنا تخور 
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طرفة 


يقرأ ما تضمنه الخطاب. وعند قراءة 
الخطاب وجد أنه يتضمن أمرا بقتلهما. 
وحرصا على حياته عزم على أن يذهب 
إلى الشام ونصح طرفة بأن يفتح هو 
الآخر خطابه. غير أن طرفة أبى أن 
قعل ففلنه ظنا مك أن اللك يسسخطعل 
عليه أن يجرق فيقتله وهى بين عشيرته. 
وعلى حين هرب المتلمس إلى الشام 
ومن هناك بعث بقصائده الهجائية إلى 
الملك, ققد ذهب طرفة إلى البحرين ولقى 
حتفه الشنيع؛ إذ دفن حيا بعد أن قطعت 
أطرافه. 

وإنى أعتقد أن هذه الرواية اخترعها 
علماء التراث القدامى الذين عرفوا من 
عسات المتلممن ا طلوف اذك خعس 
الخطاب فى شعرهء ولكن محتوياته لم 
تكن معروفة:؛ وقد تكون ذات صيغة 
تختلف عن هذا الاختلاف كله. 

وابن الأنبارى فى تقديمه لشرحه 
على المعلقات يسوق سلسلة غير 
بن جلي كي الأشيافية” "تسل إلن 
المتلمس نفسهء, سلسلة تنم الظواهر كلها 
على أنها حقيقية إلا إذا اشتبهنا فى 
ميخت اروانة «ستهنان الزاوية 
(طبعة 567. ص .)١‏ ومن الشرح 
نفسه نعلم أن طرفه استقبل من الملك 
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طرفة 


عمرى ومن أخيه قابوس بغير ترحاب, 
وذللة حدو :زا بلاط أنوهيما اقلا كه 
(المصدر المذكورء ص ©5). 

ومن ثم فإنى أميل إلى القول بأن 
طرفة لم يزر أبدا بلاط الملك عمرو أثناء 
حكمه. غير أنه انحاز إلى أخيه غير 
الشقيق عمرى بن أمامة. وذهب معه إلى 
اليمن حيث أقاما معا سنوات عدة, لان 
عمرو بن أمامة تزوج هناك وأنجب عددا 
من الأولاد قبل أن يذهب على رأس 
البعثة إلى اليمامة (شرح ابن السكيت) 
وهذا انكب] محل عق المسيتصيل موت 
طرفة فى سن مبكرةء فلقد كان فى 
بلاط الحيرة قبل اعتلاء عمرو العرش 
شريفا فيما يرجح من شرفاء قبيلته. 
وأمضى أعواما عدة فى جنوب الجزيرة 
العربية. وقد يكون عندها صغيراً 
بالقياس إلى شيوخ آخرينء غير أنه من 
الشطط أن نقرر آراء محددة فى هذا 
الصدد. 

أما بالنخلر إلى آرائه الدينية فغاية دا 
يمكن أن نقوله استناداً إلى قصائده: إنه 
ليس هن المستقطاع البتخلاص: شتى» 
يشير إلى أى أمر آخر غير اعتناقه 
للمعتقدات الوثنية القدرية المألوفة. 
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وآما بالنطل إلى-مكائقه فى الشعى 
ففى وسعنا أن نردد فحسب الرأى الذى 
قال به النقاد العرب. وهى رأى غير 
قاطع عن: هل هو من فحول شعراء 
الجاهلية؛ أم هو أسبقهم جميعا؟ وإن 
وصفه للجمل فى معلقته قد لقى بحق 
ما يستحقه من شهرة. ولا نكاد نجد 
شاعرا عربياً آخر بذه فى ذلك. 

وفيما يتعلق بصحة نسبة شعره إليه 
فأرانى مضطراً إلى أن أحيل القارىء 
إلى آراء كل من آلوارت وكيكر 0168617, 
غير أنى أحب أن أشير إلى أنه قد تكون 
له قصائد أخرى صحيحة النسبة إليه 
غير التى ذكرها الكاتبان المذكوران. وإذا 
كان المتلمس والأعشى وعبيدء راوى 
الأعشىء وسماك ابن حرب وحماد 
الراوية والهيثم بن عدىء إذا كان هؤلاء 
قد رووا شعره حقا فيجوز لنا أن ننتظر 
أن اقصنائدة: قد وصيلت: إلى العسسن الذئ 
كان يمكن أن يتناولها فيه النحاة 
بالتعليق آخر الأمرء ومن ثم فقد بقيت 
ندايية فى المسلامة: 

وأحسن ما بين أيدينا من روايات 
عن هوا التيافن تحده فى الديؤان فقن 
تيقة ]ذخ التمكتف حيف حلط الخد 
لسوة التحظ” رين متلا حظاقه ون حظات 
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الأعلم, كما نجده فى التقديم الذى قدم 
به ابن الأنبارى للمعلقات. 


المصادر: 
الجاهليين,. طبعة ألتةنداطهى ./لا, لندن 
ثاىا. 


10. ديوان طرفة. طبعة 8اهدوناء5‎ (١ 
.١1١١ مع شرح الأعلمء باريس‎ 

(') شرح ديوان طرفة. طبعة أحمد 
ابن أمين الشنقيطىء قازان ١5١9‏ 
(وهى يضم بين دفتيه شرح ابن 


السكيت). 
(8) لويس شيخقو: شعرء 


النصرانية. بيروت .1٠‏ 

)0( ابن الشجرى: مختارات, 
القاهرة ١88‏ (والطبعة الجديدة سنة 
غ ؟9١)‏ (مغمااهما! عهزمه:17: طبعة 
ععاواع8, ليدن 783 .١‏ 


)0 وعدم : /م1ه1ه13140 776 لتدن 
اللا .١‏ 


6 مم11 .15 ث:-لء76 م11 


!7 1171:1111 مونستر ؟:0٠18.‏ 


)0( وع1له 17 .[ : معهااعملا 8‏ 137/52 


5 املاع اأانء علا 01/111 بق ن 18595. 
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طرفة 


5( 17014 6بط2.-مرطم إروطءاى ‏ 1016 
عا عع روتول /ا186١.‏ 

١ 0‏ ( لأومرة ذ.ط؛ وعم لله 'مل! رعاوع5ة 
لييسك 6م ١‏ 5 

(١ 1)‏ اعطق ؛ أملهاأه'لة ءطءآدى ءآلل 
برلين .1851١‏ 

(١ 5)‏ الولانآ .0.7 ؛ م لارءأء1ته 161 1/76 
5 :5ه كلكتة ١8915‏ (مع شرح 
التبريزى). 
1. 


لق (١‏ معطعوع5 .0 ”21*08 


بلطم دعل "ماع سما تترعك ألا هوني1[له '1//0 
روطف - 1ه :«ذ1 ...:861: إمستانيب ول 
8ه 


)6 #مطمعلمة؟ .8 :ه14 عملم 
برلين ه ذم ١‏ عاء مستصه عماءعمم 0/06 . 

(١ 3)‏ عععء 8.01 : دعل هوه اه 'ننالط 1016 
ايان فضلا أعاءكتعطل ته70 فى 22 .117 
6 مجلد 2,19 .5١‏ 


١ 72‏ ( العوداطم ‏ .717 برعو 186161 
دم برمطءئزطوجن مناه «عل اأمطنطعط ءأل "مانا 


عإء1ل, كريسقالد "/ا18١.‏ 


(14) طمع [0‏ 02 اعبه هزر ابرع ]4لااى 


برعا 121 1ر50 أط4: بر لين و 
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طرفة ‏ الطرماح 


بأبيات وشذرات من شعر طرفة. 

)٠(‏ واستشهد لسان العرب بطرفة 
4“ مرة وفقاً للفهرس الذى أعددته 
لهذا المعجم. 


الأبيارى [كرنكوى 01[دمع2ك1.1] 


الطرماح 

ابن حكيم الطائى: شاعر مشهور من 
القرن الأول للهجرة؛ انحدر من بطن من 
بطون قبيلته عظيم الحسب والجاه. 
ويعد جده قيس من بين الذين وفدوا 
إلى مكة فى العام التاسع للهجرة 
لتقديم ولائهم للنبى [كَك]. وقد ولد 
الطرماح نفسه فى الشام فى قول أوثق 
الزوايات::وأمضى السنوات الاولئ من 
حياته هناك؛ ثم ذهب إلى الكوفة جندياء 
وتاش مإماغ .مخ آثمة الخوارج قاصيح 
خارجياً. وظل مخلصا لعقائد الخوارج 
حكن الخن حياكة: ونهيك الملوتناح وهو 
جندى أو غير جندى عدة أنحاء من 
كارس أوقدة سروت تمان الحمؤىة 
عن أشعار معاصريه باستخدامها 
الواعئ لالفاظ من العريي اسه ينا 
اسكتحدية:رؤظ الشاعز الوكاة الذي 
عرف بذلك. وهذه الأشعار بقى بعضها 
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فى مخطوط أندلسى قديم جدا. وكان 
رؤبة فى نظر نحاة البصرة مرجعا 
يرجع إليه فى الألفاظ الغريبة» ويروى 
الأصمعى النحوى ويعض الكتاب 
الآخرين أن رؤبة زعم أنه تعلم هذه 
التعبيرات الغريبة من الطرماح. والغالب 
أن'هَذا الزعتم لا قوم غلدى سياس 
صحيح. لأن الطرماح كانت قد أدركته 
منيته عندما نبه شأن رؤبة. وكانت 
صلة الطرماح بالشاعر الكميت؛: وهو 
شاعر شيعى من الفلاة غير مغمور, 
مخالفة لصلته برؤية؛ لأن صداقتهما 
كانت وثيقة وطيدة بالرغم من أنهما 
كانا يكادان يختلفان فى كل شىء آخر 
غير ما ذكرنا؛ ذلك أن خيانة التميميين 
من أسرة المهلب. وسقوط يزيد بن 
المهلب عام 7١٠ه(١٠ا‏ ١الام),‏ 
وابتهاج التميميين السافر لذلك قد حمل 
الطرماح على معارضة الشاعر الفرزدق 
وانتهى الأمر بأن انسحب الفرزدق من 
هذا الخصام فيما يظهرء بعد أن هجاه 
الطرماح بقصيدة هجاء لاذعا. وظلت 
هذه القصيدة أكثر من قرن من الزمان 
تعتز بها اليمنيةء ولا يملون تلاوتها 
كلما آزادوا هجاء التميميين. وفقد مان 
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حفيد الطرماح بعد ذلك بقرن منصب 
الكاتب فى شمالى إفريقية حين ولى 
إبراهيم بن الأغلب حكم هذه البلاد عام 
4ه (١80م)‏ كان إبراهيم دعن 
أنه من سلالة تميم. وديوان الطرماح 
الذى لم يبق منه إلا شذرات لا يعطينا 
إلا فكرة ناقصة عن خلق هذا الشاعر 
وشخصيته. على أننا نلمس فى بعض 
أشعاره مسحة من الزهد تختلف كل 
الاختلاف عن أشعار خصمه الداعر. 
وثمة أبيات من قصائده فى الوصف 
مليئة بالألفاظ الغريبة التى تكثر المعاجم 
العربية من الاستشهاد بها على وجود 
هزه الألفاظ فى اللغة, ولكنى استطعت 
أن أستوثق إلى حد كبير من أن 
الطرماح استخدم كثيرا من الألفاظ التى 
وردت بنفس معانيها فى أشعار 
أبى زبيد أحد أفراد قبيلته. وفى أشعار 
ابن مقبل (تميم بن أبى بن مقبل 
العجلانى). ويحتمل أن يكون الطرماح 
قد عرف شخصيا هذين الشاعرين فى 
شبابهء ومن ثم جاز لنا أن نذهب إلى 
أن الألفاظ التى استخدمها توجد حتما 
فى لهجات بعض القبائل العربية» ولم 
تكن الفاظا 'مستحدكة, وهؤ الأمن الذئ 
يغلب على الشاعر رؤبة. ْ 





الطرماح - طريف 


المصادر: 

)١(‏ أشعار طفيل الغنوى والطرماح 
ابن الحكم, طبعة «معامء1 .1 ليدن سنة 
.١15 48‏ 
ب 150آ. 
ده غوى. 
(5) المرزبانى: الموشح. 

وقد ورد ذكر الطرماح فى لسان 
الزمخشرى فى أساس البلاغة بخمسة 
توجد فى النسخة الخطية من الديوان 


الشنتناوى [كرنكو 5-5 ا 


طريف 

قائد الجنود المسلمين الذين كانوا 
أول من نزل بأرض إسبانيا سنة ١511ه‏ 
(١٠/م).‏ وقد اختلف مؤرخو العرب 
فى أصل هذا المولى من موالى القائد 
المشهور موسى بن نصير فيقول 
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طريف 


بعضهم إنه من أصل بربرىء. ويقول 
بعضهم إنه من أصل عربى. ويذكر 
الرازى أن اسمه هو: أبو زرعة طريف 
ابن مالك المعافرى» على حين يروى ابن 
خلدون أنه طريك بن متالك التجعني: 
ويُخلط أحيانا بينه وبين مولى آخر من 
موالى موسى بن نصير هو طارق بن 
زياد. 

ونحن نعلم أنه حين استحث الكونت 
يوليان موسى بن نصير لعبور المجاز 
إلى أسبانيا على رأس جيشه. رجع 
موسى إلى مولاه الخليفة الوليدء فأمره 
أن يستكشف جنوبى الجزيرة الأيبيرية 
بكتيبة من الجنود الخفاف قبل أن ينفذ 
أية حملة على البلاد؛ وصدع موسى 
بأمر الوليد فأنفذ طريفاً فى أربعمائة 
راجل ومائة فارس كلهم من البرير. 
وعبر طريف بقوته الصغيرة هذه مجاز 
جبل طارقء ونزل بشبه الجزيرة التى 
نسبت إليه فقيل: «جزيرة طريف “م 
قفل راجعاً إلى إفريقية بعد أن غنم 
غنيمة عظيمة وعاد بالكثير من الأسرى. 
وقد وقع هذا الاستكشاف الأول فى 
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رمضان سنة ١ه‏ (يولية 0/٠١‏ 
وأعقبته الحملة الكبيرة التى قادها 
طارق ين زياد؛ :ولا ممع بعه ذلك 
شيئاً عن طريف. 

المصادر: 

(1)رشؤوهى العوت الأنالشجشية 
وخاصة التاريخ الذى لا يعرف مؤلفه: 
«أخبار مجموعة». طبعة عه «مطزم) 
18 ل 1310606 ( 4ن مدريد 
4117,ء ص ١‏ من النص العربى» وص 
“٠‏ من الترجمة. 

(؟) ابن عذارى: البيان المغرب, طبعة 
دوزى» ج”,. ص 5 -1؛ تقرجمة 
فانيان» ج”. ص "5 - لا. 

(9) المقرى: نفح الطيب: د5ماعءاهملى 
الفهرس. 

11) [0021آ1: -لاة7 15708716 رآ 6ل 76م‎ (١ 
1 12 جد أ ص‎ © 

(9) اعمنه : ورءط86 ع2 باريس 
6؛, جاءا ص .551١- 55٠‏ 


(1) هلع كقة3 .8 : حم ها 6تطمى ماماوعر 
56116 1© 07665 105 06 051011 مدريد 
151 


خورشيد [ليقى يروفنسال [6101-86097©2آ 2 
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طريقة 

(والجمع طرق): هذا اللفظ العربى 
الذى يعنى السبيل قد أخذ معنيين 
اصطلاحيين مشعاقبين فى التصوف 
. الإسلامى: )١(‏ فهى فى القرنين التاسع 
والعاشر من التاريخ الميلادى عبارة عن 
منهج لعلم النفس الأخلاقى يدبر عمليا 
ضروب السلوك الفردى.(") وهى بعد 
القرن الحادى عشر الميلادى قد أصبح 
عبارة عن جملة مراسم التدبير الروحى 
المعمول به من أجل المعاشرة فى 
الجماعات الإخوانية الإسلامية المختلفة 
التى بدأت تنشأ منذ ذلك الحين. 

ونتناول هنا التتصوف الإسلامى 
فيما يتعلق بثمراته الاجتماعية 
ومنظماته الجماعية ونهاياته التى انتهى 
إليها تحقيقه العملى على أيدى جماعات 
إسلامية مؤمنة. 

وقذ لت" لفطلةا وطلزيفة م امضنة فيز 
معناها الأول (انظر نصوص الجنيد 
والحلاج والسراج والقشيرى 
والهجويرى). وأصبحت تدل أكثر 
ماتدل على منهج نظرى مثالى (وأقوى 
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طريقة 


منها لفظتا رعاية وسلوك) من شأنه أن 
يدبر كل سلوكء وذلك برسم طريق 
لسفر النفس إلى الله تسلكه خلال 
منازل نفسية مختلفة هى المقامات 
والأحوال, وهى التطبيق العملى الحرفى 
للشريعة حتى الحقيقة.. وقد أثارت هذه 
الدرعوى الجريئة ثائرة المطاعن بل 
الاضطهاد من جانب الفقهاء. وعين أئمة 
التتصوف طرائقهم وحدودها على 
مقتضى أنماط أكثر ملاءمة للسنة, 
جامعين لآداب الصوفية بما يدر هذه 
الشكوكء وذلك من السلمى والمكى حتى 
ابن طاهر المقدسى (صفوة) والغزالى» 
ومراعين الفتح على أنه الغاية من 
الوصول المباشر إلى الحقيقة؛ وإنهم 
ليهجرون تدريجا السماع الذى من 
شأنه أن يحرك مع الوجد ما يؤدى إلى 
الشطح, وغالباً ما يكون مستشنعا. 
مستعيضين عنه بتلاوات محددة لأدعية 
لها أساس من القرآن الكريم (ذكر)؛ 
وهكذا يعد المريد لحال, من التفكر 
يروض عليها نفسه فى صمت فيدا بينه 
وبين نفسه؛ وإنها لحال يتعرى فيها 
رويد رويد الإدراك الملتتعاقب للأنوار 


اما 


طريقة 


المختلفة التلوين عن قالبه من الكلام. 
ووضوح الذكر الذى يتلى وتجوهره فى 
القلي الذى يعاين عندئذ الذات الإلهية 
السهروردى بقوله: «ذكر الذات بتجوهر 
دور الذككر فى القلب» (عوارف 
المعارف»الباب 71 ج”, ص .)15١‏ 

وهكذا انتهت الطريقة إلى أن 
ا صبحت تدل على المعاشرة القائمة على 
الرعاية الإسلامية العادية وعلى سلسلة 
الإنسان مريدا (فقيرء وبالفارسية 
درويش). ويتلقى المريد (كندوز) البيعة 
أو التقليد أو ا لشدأمام طائفة من 
الششلهود ذوى المراتب: من شيخ 
السجادة (- بيرفى فى الفارسية ؛ بابا 
فى التركية). والمرشد (رند أو رايهر فى 
الفارسية وغير ذلك) والمقدم والنقيب 
والخليفة والترجمان.. الخ. 

وينبغى عليه أن يعمل كما لو كان 
0 متبعا نظام حياة قوامها السياحة, 
والعزلة والخلوة والأربعينية (- جهل 
بالفارسية). وذلك بالقرب من ذوى 
المراتب هؤلاء فى رباط أو زاوية 
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(-خانقاه بالفارسية- تكية بالتركية) 
للطريقة التى تعيش على الهدايا والتى 
تبنى عامة بالقرب من ضريح ولى من 
الأولياء يحتفقل بمولده أو عرسه., 
وتلتمس فى زيارته البركة. 

وتشميق حياة العاكرة فئ واخل 
الرباط بين الإخوان (- أخيلر بالتركية, 
وهى لفظة أناضولية من القرن الثالث 
عشي ولم تكن هناك محاولات لإقنامة 
أربطة للأخوات إلا فى سورية ومصر, 
وذلك فى القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر) برياضات من قبيل النوافل 
كالسهر والصيام والورد (كأن يردد 
الدعناء ف «بالطيق+ مناتة مسزة أو الف 
مرة) والذكر أو الحزب لاسيما فى 
مواسم معينة (وهى ضروب من 
العبادات التى يقوم بها الإيقاظ ممن 
لايغفلون: على نحو ما هو الشأن فى 
البراءة والرغائب والقدر). كما تتميز 
بالرخص مثل: جمع الصدقات 
(القسامة: مجموعات فى الكشكول), 
وبالحضرة والوظيفة والزردة. حيث 
يقع فى معظم الاذكار وكل ذلك من 
قبيل المباحات. 
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وكما لاحظ كاله ءاطة1 فإن مراسم 
البيعة المطابقة لمراسم الدخول فى 
نقابات أرياب الصرف ذات الأصل 
القرمطى, هى فيما يرجح مستقاه من 
هذه النقابات فى القرن القانى عشر 
(وقد نشر #عمطءةءة1: ««داداء جاء ص 
5ل 3178 حوره ترك مسفرة هن 
القرن السابع عشر تمثل منظر البيعة). 
وإجازة البيعة المستعملة منذ سنة 
7 (انظر ابن أبى أصيبعة: عيون 
الأثياف جا هن 90 تيقل إستان 
المحدثين لكى تعطى للمبايع الجديد 
سلسلتها المزدوجة أو شجرتهاء وفى 
الوقت نفسه يتسلم المبايع خرقة 
مزدوجة هى (خرقة الورد؛ خرقة 
التبرك). شاهدة من حيث هى قسم 
مزدوج (عهد اليد والاقتداء - التلقين 
وعهد الخرقة) بنسبها المزدوج فى 
التبنى وبالانتقال الشفوى لقاعدة 
التربية» وبالإسهام (الإشراق الخاص) 
الذى يعدل فى قيمته ما أخذه المبايع 
على نفسه من عهد الطاعة. 
. وقد داب الفقهاء السنيون على 
محاربة البدع التى انتشرت على أيدى 





طريقة 


الطرق: رياضاتهم التى هى من قبيل 
النوافل» ورخصهم., وثيابهم الخاصة 
(عماماتهم المميزة بعصاباتها الملونة: 
الكلاه؛ التاج.. الخ), واعتقاداتهم فى 
التأثير الفعال الخارق للتلقين والبركة, 
وخضوعهم الأعمى للكشف الإشراقى 
الفردى والفوضوى لكبير غير مسئول. 
وقد عنوا عناية خاصة بالنقد التاريخى 
لإسناد البيعة. مظهرين ما فى هذه 
السلاسل من ثفرات ومجانبة 
للتصديق؛ وإنهم ليستعلون على 
الإسناد الإلهامى الذى يؤسس ما تمتاز 
به الطريقة على ظهور كائن ولى خفى 
أبدى هو الخضر الذى تقدسه كل 
الجماعات الإخوانية على أنه أستاذ 
الطريقة من حيث أنه كان دليلاآ لموسى 
عليه السلام بحسبما ورد فى القرآن 
الكريم (لسورة الكهف: الآيات 59 - 
)١‏ فهو إذن قادر على أن يدبر نفس 
الصوفى حتى يصل بها إلى الحقيقة. 
وفى تركية كثيرا ما كانت الحكومة 
تضطهد الجماعات الإخوانية من أجل 
صلاتها الشيعية؛ وبعد هدنة قصيرة 


1 


طريقة 


أراد مذهب الوحدة الإسلامية الحميدى 
أن كمطكى مكذه الحسحا عات فو اسكة 
5 سين مؤامرة انقلانية: زوفن 
الزلاه الإسبلانية الأخوعوعلن الزعم 
من بعض جهود الإصلاح الهامة من 
الناحية الأخلاقية (الهند) أو 
العقلية(الجزائر). أصبحت الجماعات 
القن لطن مستند هافن نحالة: كام كلدل 
كامل؛ فالشعبذات لبعض المريدين من 
الطبقة الدنياء جعلها كلها تقريبا عرضة 
لغداوة الضّقوة من المسلميق المحدكين . 
ومع ذلك فإن الطرقء: ومهما يكن فى 
مستواها من بعد عن المثل الأعلى 
للصوفية الأولين» فإن الدور الكبير 
الذى لم تنقطع عن أدائه فى الحياة 
الشعبية, المتواضعة العميقة للجماعة 
الاسلامية؛ سحن بنتائع شامة لهؤلاء 
الذين أخذوا على أنفسهم أن يستعمقوا 
الدراسة النقدية لقواعد الطرق 
وككتاباقية: وقه أظهين نعض العلباء 
تاحؤال السفوي واسها رهاز يكن 
تريميرن 1767163126 ووستر مارك -إوء'18 
630311 أن كثيراً من شعائر هذه الطرق 
مركب تركيباً يقوم على قواعد لعبت فيه 





العبادات الإسلامية دورا لم يكن 
متوقعا. والحق إن هذه الشعائر إما أن 
تكون آثاراً بقيت من الجاهلية (كما فى 
الهند وجاوة) وإما أن تكون مؤثئرات 
تسربت إليها من القائلين بمذهب حيوية 
المادة (مثل زار الكلشنية فى القاهرة, 
المستقى من قيائل الأزندة بالسودان؛ 
وقرابين عيسوية مكناسء: على غرار 
البورى 808 عند قبائل الهوسة 
(الحوصة): انظر .8.04.14 ج؛ ؛: ص 
.)05-١‏ وسيكون لعلم العادات 
والتقاليد الشعبية المقارن ولعلم النفس 
التفاضلى على السواء شىء يستقيانه 
أيضا من الأسانيد والوثائق المقدسة 
للطرق الإسلامية الكبرى (انظر 1/6 
855 .18 65و1ره1 ,١9177“‏ جداء ص 55" 
١٠/ا"؛‏ ونزوم[مطعوط ول اوتسيرهل /7 3515 
ض 1342-3135 


مدخل إلى تصنيف الطرق الاسلامية 

فى موضعها من الحقيقة التاريخية, 
فلنذكر فى إيجاز أن المحاولات المنفصلة 
لإقامة حياة المعاشرة فى الإسلام لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


تبدأ تسمى المريدين باسم جامع إلا فى 
سنة 5١41م‏ (الإسكندرية. والكوفة) 
وذلك هو اسم «الصوفية»؛ وبعد سنة 
617 ل(المحاسبىو) بدأ هذا الاسم 
يستعمل استعمالا عام غير محكم 
للدلالة على جملة الأدعية الصوفية فى 
العراق (حيث نشأت فيه بذور أكثر 
كثافة متمثلة فى السالمية والحلاجية). 
وقد ظل هذا الاسم طوال قرنين ونيف 
مقايلا لاسم الملامتية. وهو اسم أطلق 
على صوفية خراسان الذين كانوا أكثر 
إيجابية وجداء والذين لم يبالوا بالملام» 
وكانوا ينعون على الصوفية استكانتهم 
إلى اللذات الجمالية وذوقهم فى 
السماع. 

وفيما يتعلق بهذه الفترة الأولية» فإن 
التصنيف الذى سيأتى بعد لا يشتمل إلا 
على تسميات لم يراع فيها الترتيب 
الزمنى, وقد بعثت بعثا مصطنه) منذ 
القرن الثالث عشر على أيدى كتاب 
الطبقات والمناقب المسلمين,» مع أسماء 
المدارس المذهبية الموثوق بها والتى 
نعتت بغير حق بأنها طرق دينية, 


وأسماء فرق الزنادقة التى تخيلها 


متكلمو الإمامية. أما فيما بعد القرن 
الثانى عشر فإن التصنيف يلقى ضوءاً 
فيه كثير من التحديد على المؤسسات 
المختلفة للجماعات الإخوانية التى يمكن 
أن يلخص تاريخها على الوجه التالى: 
نشأت بين الصوفية الخفيفية طريقة 
فرعية هى الكازرونية (4١١٠١م)‏ وبين 
الصوفية الجنيدية طريقة أكبر من ذلك 
يدير شئونها رؤساء بحق (الجرجانى: 
والفرمذى, والنساجء وأحمدالغزالى) 
وهى طريقة تقسمت رعايتها أخيراً فى 
الخواجه كان (يوسف الهمدانىء المتوفى 
م والكبراوية (كُبراء المتتوفى 
١‏ والقادرية (ولىو أن مؤسسها 
توفى سنة 77١١م‏ إلا أن رعايتها لم 
هاتين الطريقتين الأخيرتين يضيف 
أحمد بن القاضى (القواعد الوافية» انظر 
مخطوط لاله لى .)١578‏ الرفاعية 
المدنية (الشاذلية من بعد) والجشتية, 
الأولية». 

ولم يلبث آخرون أن أضافوا فى هذا 
المقام: القلندرية. والأحمدية.ء والمولوية, 
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ذلك قن التكون القائث متشبو 
والبكتاشية والنقشبندية والصفوية 
والخلوتية فى القرن الرابع عشرء مع 
الفروع التى اندرجت تحتها فيما بعد؛ 
وفى القرن الخامس عشر كان إصلاح 
الجزولى فى المغربء وظهور الشطّارية 
فى الهند وسومطرة؛ وأخيرا. أى فى 
القرن التاسع عشرء كان مع إصلاح 
القادوئة والكسائلثة: كاسن" الكهانية 
والدرقاوية والسنوسية. 

وفى هذا الوقت لم تتجمع طريقة من 
هذه الطؤق: الكسوى عدرا"الستوييينة 
والمولوية؛ ومن حيث إن الرابطة التى 
تربط بين المريدين ليست دائمة ولا 
مقصورة على طائفة بعينهاء فإنها 
تصبح فى كثير من الأحيان غير قوية. 
وعلى الجملة فإن مجموع المنتظمين فى 
سلك الجماعات الإخوانية فى أى بلد من 
البلاد الإسلامية لايتجاوز 1/: من عدد 
السكاق:واكشو الظرق انختشارا هر 
القادرية (العراق, تركية, الهند, 
التركستان+ الضبين: التؤيةة السودان: 
المغوب)؛ والتقشجتدية (التزكستان: 
الصنينء تزكيبة, الهند: ساليسزيا)؛ 


م 


والشاذلية (المغفرب. سورية)؛ 
والبكتاشية (تركية: ألبانيا)؛ والتجانية 
القت 456 مشناة)! والستوسسية 
(الصحراءء الحجاز) والشطارية (الهند: 
مالي 

وسوايؤلت: عد "ينما زات وكامة 
اتحاد بين الجماعات الإخوانية فى العهد 
الحميدى. وترجمت هزه المحاولات 
وسلدلة عم دق الراك الللفقة كحمة 
فى وحدة بين الأبدال وقطب الوقت 
وبين محفل (مجلس) دائم مؤلف من 
الفتتماء الأريعة الكوثيين: الرفناعي 
(رئيس)). والجيلانى والبدوى 
والدسوقى. 

ولم يفرد للطرق الصوقية كلها مواد 
كاكنة يتششهعها فى هذه الداكزة .ومن ثم 
فإن التصنيف الآتى يورد فى ترتيب 
أبجدى أسماء الطرق الرئيسية مع بيان 
مختصر لأصلها وفروعها ومركزها 
الجغرافى وتاريخ وفاة مؤسسها 
تسكن القازيخ البلالاي): 

وأشير إلى ما لايزال موجودا منها 
تحيمة تندق ابسن الطويقة: اما الجريوفت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرمزية الواردة فى هذا التصنيف 
فتشير إلى المصادر التسعة المستقصاة 
والمحصاة بعد؛ والأرقام المثبتة على 
يسار الرموز الحرفية تدل على ترتيب 
كل طريقة بحسب كل مصدر؛ وليلاحظ 
القارىء هنا الرقمين الرمزيين *؟ 
يعامة و :٠‏ بخاصة (وهما رقما الأبدال 
الذين يسهرون على نجاة العالم). 

ه - الهجويرى : كشف المحجوبء, 
طبعة شوكوقسكى 11ؤاماناط5, 0(51501, 
ص 5١68‏ - ٠:5؛‏ ترجمة نكلسون, 
0١‏ ؛ ص 5135-١756‏ (١١اسما).‏ 

ع > العجيمى : فهرسة:. مخطوط 
محمد الفاسى ( 6٠‏ اسما). 

س - السنوسى : سلسبيل معين, 
مخطوط فى حوزتى :٠(‏ اسما). 

ت - معصوم على شاةة : طرائق 
الحقائق. طبع على الحجر فى طهران 
سنة 9١7١ه,‏ ج", ١١1‏ وما بعدها 
١١/(‏ اسما). 

د ع جامذوكط0 '0 : ءك أه«قتهع نتوءاطه1 
19161 باريس 14م 


ج”"”,ء ص "١1-555‏ [فى 5عطون] : 
ما ره جتعدمنء21, ص ١١/١‏ ؛ وبامر8 : 


دائرة المعارف الإسلامية 





طريقة 


ونه طبعة ءوهك, /15571ام, ص 
/51 الا" 5١‏ اسما)]. 
القاهرة 9١171١اه‏ ص ”" وما بعدها 
0 ّ اسما). 

ر ع مسنظ عآ : تعلامط)| له دللامطه ملق 
الجزائر 5١( ١886‏ اسما). 

ف حتسصسامء1121 : وأكممط ‏ ره نورماكىا8 
ا 0 جكى ص آ/ا؟ )5 أسماء). 

م - وسممع تؤمدآ/! : 1006م يلك ءلهلت4م 
1 الطبعة الثانية ١951‏ 
(والأرقام تشير إلى الصفحات). 


والمصدران المرموز لهما بحرفى ع» 
سء. مصدران عربيان لهما قيمة 
جوهرية. على أنهما للأسف لم ينشرا 
بعد؛ والمصادر المرموز لها بالحروف 
هءات. ف مصادر فارسية. أما 
المصدران المرموز لهما بالحرفين د. ك 
فمصدران تركيانء وقد قورنا بما ورد 
فى مجلة العالم الإسلامى الفرنسية -76 
1/11 7201106 4ك 16آئ1هك جد" صل 
-7١0؛‏ ومجلة العالم الإسلامى 
التى تصدر بالإنجليزية #ذاكن” 176 
4 1977م ص ”57 -531. وأما 


ا 


طريقة 


المصدر المرموز له يحرف (ر) فمصدر 
أصله جزائرى» وقد قورن بما ورد فى 
ات ره (/41 111[ و نرق 0071/7 
2 باريس,» /841١)؛‏ -07) اممء12 
-ألا تمقاممم0ن) (-كيت كعكياءزوناء< وم ترف جر 
5 الحجسزائر “م1451 )؛ 
(فى .5.8.5 ,١514‏ ص 
51-568") الذى أفل من هذا 
المصدر. 


و أعامه1/10 


الاتحادية ‏ زندقة 

الأحملدية اع ليق 1 لام 
١١1‏ طريقة مصرية (طنطا ‏ السيد 
البدوى المتوفى سنة 5171١م),‏ ولها 
عدة فروع : الشناوية. والمرازقة, 
والكناسية. والأنبابية. والحمودية, 
والمنائفية؛, والسّلمية, والحلبية, 
والزاقدية: والتنعيبية: والتسفيائية: 
والعربية, والسطوحية والبندارية, 
والمُسلمية (- الشرئبلالية)» *والبيومية. 

*الإدريسية ‏ م 44 وهى فرع من 
الطريقة الخاضرية استقرت فى عسير 
(القرن التاسع عشر الميلادى). 
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الأدهمية ‏ د” ‏ ولها إسناد تركى 
سورى موضوع فى القرن الخامس 
(توفى سنة١/ال/ا).‏ 

» الإسماعيلية - طريقة نوبية فى 
كردفان (القرن التاسع عشر). 

الإشراقية ‏ مدرسة السهروردى 
الحلبى (المتوفى سنة )١١9١‏ فى 
العقائد. 

الأشرفية د5١‏ فرع تركى من 
الطريقة القادرية (إزنيق) - (توفى سنة 
) - الواحدية. 

الإغت باشية ‏ د 77 فرع تركى 
من الطريقة الخلوتية (توفى سنة 
غ66٠‏ ). 

الإغتشاشية ت ‏ - فرع خراسانى 
من الطريقة الكبراوية (إسحق ختّلانى 
المتوفى:فى'القزن الشامسس عشر): 

الأكبرية ك 7 - الحاتمية. 

* الأأمير غنية ‏ فرع نوبى من 
الطرية يقةالادريسية (توفى سنة 
1866). 

الأمى مكشاتيية د 3ب طرق 
تركية (توفى سنة .)١5537‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأوهسية دع اوش ارك نتن أن 
ولها إسناد تركى مسوضوع فى القرن 
السادس عشرء وهى تنسب لأحد 
الصيهانة: 

البابائية ‏ د ١1‏ - طريقة تركية فى 
أدرنة (توفى سنة .)١5765‏ 

البحورية -ك 3٠١‏ لم تعرف 

البدوية ‏ د١١‏ - الأحمدية. 

» البرهانية (أو البُرُهمية) ‏ ع ؟١,‏ 
س 3١‏ - طريقة مصرية (إبراهيم 
الدسوقى المتوفى سنة /ا71١)‏ ولها 
فرعان هما الشهاوية والشرانبة. 

البسطامية ‏ د  "‏ ولها إسناد تركى 
موضوع فى القرن الخامس عشر (انظر 
الطيفورية). 

* البكتاشية ات 4, د 4١1.ك ١17‏ - 
طريقة أناضولية (من قبل سنة )١777‏ 
وبلقانية (فرع ألبانى مستقل ذاتياً منذ 
سنة 4١19717‏ ومركزه فى آقجه حصار). 


البكرية ‏ ك 7١‏ - انظر الصديقية. 


دائرة المعارف الإسلامية 





طريقة 


»2 . - اسم يطلق أحياناً على بيت 
البكرى (شيوخ الصوفية فى القاهرة 
«.6دع ,٠‏ سس 1١اءد‏ ناد 
فرع سورى مصرى من الطريقة 
الشاذلية (توفى سنة .)١57‏ 

«. - طريقة خلوتية مصرية تناولتها 
يد الإصلاح. 

* البكّائية ‏ ر"”" ‏ فرع سودانى من 
الطريقة القادرية (توفى سنة 6 
وله فرعان هما: الفضلية والآل سيدية. 

* البّناوة ‏ فرع من القادرية فى 
الدكن (القرن التاسع عشر). 

* البوعلية ‏ م 91 فرع جزائرى 
مصرى من الطريقة القادرية (القرن 

* البونوحية (- بونيين) - طريقة 
صغيرة فى جنوبى مراكش (انظر -76/ 
1 | 1107106 عاك علاثاء جل /5: ص 


.)١6١ 


» البيبرية ‏ م 55" طريقة صغيرة 
فى قيليقية (سنة .)١574‏ 
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طريقة 


الييرحاجات ات ١:‏ طريقة 
أفغانية يقول أتباعها إنهم ينتمون إلى 
٠١84‏ ). 

* البيرمية د .١8‏ ك ٠‏ فرع 
تركى من الطريقة الصفوية (أنقرة) - 
فروع صفغرى هى: الحمزاوية, 
والشيخية: والخواجه همتية. 

البيومية ك 55 انظر الأحمدية. 

* التّائية - م 917 - طريقة تونسية 
(القرن التاسع عشر). 

+ التجانية - ر 59 - طريقة جزائرية 
انتشرت من تماسين وعين مهدى إلى 
السودان شرقيه وغربيه. 

* الحث لتششتية - ع ""5, س /7ا”, ك 1١3‏ 
- طريقة هندية أفغانية. مركزها أجمير 
(توفى سنة .)١51:51‏ 

التلقينية ‏ ف  ”‏ زندقة. 

التهامية - الطيبية. 

الجباوية - السعدية. 

+ الجرّاحية - فرع تركى من الطريقة 
الخلوتية ‏ (توفى سنة .)١7/55‏ 


يي 





الجزولية ‏ رة ‏ هى الشاذلية يعد 
أن تناولها المراكشيون بالإصلاح - 
(توفى سنة ,.)١515‏ ولها فروع هى: 
الارقناوةوالحسادشة: والخيضوة: 
والشرقاوة: والطيبية. 

الجلالة ‏ اسم مراكشى للطريقة 
القادرية. 

* الجلالية البخارية ‏ فرع هندى من 
الطريقة السهروردية (مخدوم جهانيان 
المقوفى !سكة ١1‏ 

الجمالية دت ١١‏ فرع فارسى من 
السهروردية (أردستانى المتوفى فى 
القرَن الخامس عشر): 

«. ر:"© - طريقة تركية ‏ إستانيول 
توفي في +1085 

الجلوتية د 5”. ك١١ ‏ فرع تركى 
من الطريقة الصفوية (بروسه. بير أفتدا 
المتوفى سنة ,.)١58١‏ وله فروع هى: 
الهاشمية. والروشنية. والفنائية, 
والهدائية. 

اللمتبسوية ا ند د ان ان ل 
تحطوفة كذانية اف المساتد: توفي 
سنة 104) تطورت فى طريقة صوفية 
فى القرن الحادى عشرء ونشأ منها 


دائرة المعارف الإسلامية 


طرق: الخواجكان:. والكبراوية:, 
والقادرية ‏ وقد أصطنع السمهافى 

العاقينة -:مدويسفة فى 'السقاكك عتد 
انق عجن [التوقق اسنة 1514 

* الحبيبية-_ر6١ ‏ فروع من 
الشاذلية فى تافيلالت (توفى 
سنة؟76١).‏ 

الحدادية 3ك  ”١‏ لم تعرف 

الخروفية كلاق 

المريرية ‏ فرع حورانى من 
الرفاعية ‏ (توفى سنة .)١7141‏ 

* الحفنّوية - رلا١‏ - فرع مصرى 
من الخلوتية ‏ (توفى سنة .)١749‏ 

المكيستنة يى اللنفيرسة ف 
العقاك عند حكيم الترمذى (توفى سنة 
64). 

الحلاجية ‏ ه ؟١.‏ ع 58 س 55 
لذكر. 


دائرة المعارف الإسلامية 





طريقة 


الحلمانية ‏ ه ١١‏ - فرقة حلولية 
من القرن العاشر. 

الحلولية ‏ ه ١١‏ زندقة. 

* الحمادشة ‏ فرع مراكشى من 
الطريقة الجزولية فى زرهون (القرن 
الثامن عشر) له فروع هى: الدغوغية, 
والصداقية, والرياحية, والقاسمية - فى 
مكتاس وبدلة: 

الحمزاوية -ك ١5‏ مزيج من 
البيرمية والملامية. 

* الحنّصلية ‏ ر"”؟ - طريقة صغيرة 
وهرانية مراكشية. 

«. - فرع شلوى من الناصرية 
(القرن التاسع عشر). 

الحيدرية ‏ فرع فارسى من 
القلندرية (القرن الثالث عشر). 

ه..-م 7١5‏ - خاكسار ‏ رباط 
فارسى من أرباب الحرف (القرن 
التاسع عشر). 

الخاضرية (- الخضرية) - رلا - 
طريقة مراكشية (ابن الدباغ المتوفى 
سنة )١7١17‏ ومنها استقت الأميرغنية 


والإدريسة والسنوسية. 


اخ" 


طريقة 


الحتسراؤية سل عه كس د 
مدرسة فى العقائد عند أبى سعيد 
الخراز (الملتوفى سنة 455)., ثم إسناد 
تركى موضوع من القرن الخامس 
عشر. 

الخفيفية ‏ ه4. ع ,١7‏ س 17١‏ - 
متدوقة فى الجقنا ف هته ابن نشتيك 
(المقوفى سثئة 447), وقد احيى هذا 
الاسم فى القرن الرابع عشر إذ اصطنع 
لإسناد موضوع. 

#الشفية ا لمن الكمسفيفورة قن 
العسزن والتركسفان (القرن التاسع 
عشر)؛ انظر الدهرية. 

الكلوضية دع © سن حا نت ناا 
رةث3 اك 550,٠‏ قرع من 
السهروردية ظهر فى خراسان (ظهير 
الدين المتوفى سنة .)١15917‏ وانتتشر 
حتى بلغ تركية؛ وله فروع كثيرة, ففى 
الأناضول: الجراحية: والإغتباشية, 
والعشاقية. والنيازية» والستبلية, 
والشمسية. والكلشنية. والشجاعية؛ 
وفى مصر: الضيفية:. والحفنوية, 
والسجماعنهة + والسيباوية الدوفيرة: 
والمفازية؛ وفى النوبة والحجاز 


1804 


والمحتؤجال: الفح الحعمة وق :يلاد 
القبائل: الرحمانية. 

* الخليلية ‏ م  41/‏ طريقة تونسية 
صغيرة (القرن التاسع عشر). 

* الخموسية م 4 طريقة 
تونسية (القرن التاسع عشر). 

الخواجكان ‏ ت ١١5‏ - طريقة 
فارسية اتحددوك عل المارهنة “اللحدة 
وانتشرت فى التركستان (- اليسوية) - 
(يوسف الهمذانى المتوفى سنة .)١١4٠‏ 

الكواطزجة مع علاواين 67ت فوع 
حجازى من الطريقة المدنية (ابن عرّاق 
المتوفى سنة .)١5051‏ 

الدرديرية ‏ فرع مصرى من 
الطريقة الخلوتية (توفى سنة .)١741‏ 

* الدرقاوة ‏ م ٠١‏ فرع جزائرى 
مراكشى من الجزولية ‏ (توفى سنة 
1877 ). وله عدة فروع: البوزيدية, 
والكتانية» والحراقية, والعلّوية. 

الدسوقية ‏ ك 7 - البرهانية. 

الذهرية ع7 من 58 دطزيقفة 
يمنية (القرن الخامس عشر). 


دائرة المعارف الإسلامية 


#اق«تسام ,»0١‏ 76> طرق تجينز 
الذكر جهرة فى الصين والتركستان 
(القادرية)؛ انظر الخفية ‏ (القرن 
التاسع عشر)(). 

الذهبية ‏ ت 5 - هو الاسم الفارسى 
للطريقة الكبراوية. 

* الرحالية ‏ طريقة مشعبذى 
مراكشن (القرق الساس عهر). 

* الرحمانية ‏ ر ٠١‏ - فرع من 
الخلوتية فى بلاد القبائل .)١795(‏ 

» الرسولشاهية م 47> - طريقة 
هندية فى كجرات (القرن التاسع 
عشر). 

» الرشدية - ر١‏ - طريقة جزائرية 
قامت بعد الانشقاق عن اليوسفية 
(القرن التاسع عشر). 

* الرفاعية ع 58, س 8,ءت 3, 
د56. ك 5 طريقة فى جنوبى العراق - 
(توفى سنة )١١76‏ - انتتشرت من 
مركزها فى البصرة إلى دمشق 
وإستانبولء وفروعها السورية هى: 
الحريرية. والسعدية: والسّيادية - 


(1) انظر: الغيبية (ك 17؟), والحضرية (ك 4؟). 


ذاكزة العارف الاشلامية 


طريقة 


وفروعهاالمصرية هى: البازية, 
والمالكية. والحبيبية (القرن التاسع 
عشدر): 

الركنية ‏ ع8. س 5١‏ فرع بغدادى 
من الكبراوية (علاء الدولة السمنانى 
المتوفى سنة .)١ ١551‏ 

الروشنية ‏ فرع من الخلوتية؛, فى 
تركية والقاهرة (الكلشنى المتوفى سنة 
.)١6 1317‏ 

«. - فرع أفغانى من السهروردية 
(بايزيد الأنصارى المتوفى فى نهاية 
القزن السادس عشر): 

الرومية ك ١54‏ - الأشرفية. 


الزروقية ع 2,١5‏ س ©5١2ر١١1-‏ 
فرع من الطريقة الشاذلية فى فاس 
(توفى سنة .)١5571‏ 

الزريقية > الرَّرقية ‏ ف 4 وهى 
من الزندقة ولم تعرف حقيقتها بعد 
لكل مكحي قت رسيم كا زط 
اعدو نوم يس شير د 1 
16). 

+ الذيافية د و4 - فرع معربى من 
الشاذلية (القرن التاسع عشر). 
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طريقة 


الزينية د1١‏ فرع تركى من 
اللسهروردية فى بروسة., (خوافى 
المتوفى سنة .)١576‏ 

الساسانية ‏ رباط من أرباب الحرف 
فى سورية والأناضول (القرن الثانى 
عشر ‏ القرن السادس عشر). 

السالمية - السهلية (بمعناها الأول). 

التتسيفة ‏ مدورنتة في العكائد 
وطريقة ضالة عند ابن سبعين (توفى 
سنة ١3١14‏ ). 

*#السسعدية - د”*١,ءك ١6‏ فرع 
سورى من الرفاعية (سعد الدين 
الجباوى المتوفى سنة .)١١70‏ وله 
فروع هى: عبدالسلامية وأبو الوفائية. 

السقطية - د ؛ _إسناد تركى 
(السقطى المتوفى سنة 8517). 

السلافية > الغروسية: 

* السلطانية ‏ م 70١‏ طريقة 
تركستانية (القرن التاسع عشر). 

* السمانية 5 فرع مصرى من 
الطريقة الشاذلية (القرن التاسع عشر). 
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* الستبلية: د١؟,‏ ك5 - فرع تركى 
من الخلوتية (توفى سنة .)١519‏ 

السنان أمية د 48> - طريقة تركية 
(توفى سنة .)١114‏ 

السنانية ‏ م41 طريقة تونسية 
صغيرة (القرن التاسع عشر). 

* السنوسية ‏ ر١” ‏ طريقة 
عسكرية انحدرت من الخاضرية: في 
جغبوب ثم فى الكفرة فى الصحراء 
الشرقية ‏ (توفى سنة .)١405‏ 

»* السهروردية ‏ ع6١.‏ س ١١ءات١ء‏ 
دلاء ك5. ره - طريقة يغدادية أسسها 
عبد القاهر السهروردى (توفى سنة 
)1١017‏ وعمر السهروردى (توفى 
3 وقد عرفت بالصديقية > أتباع 
الاخليقة ابى تكن _اقامت فى افتقا تان 
وفى الهند. ولها فروع: الجلالية, 
والجمالية: والخلوتية, والروشنية. 
والصفوية, والزينية. 

السهلية ها ع٠4.‏ س١1‏ - 
مدوسنة فل العنقاش (سهدل التسترى 
المتوفى سنة 847)؛ وقد اصطنع اسمها 
فى القرن السادس عشر من أجل إسناد 
موضوع. 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهيلية - رة١‏ - قرع جزائرئى من 
الشاذلية (القرن التاسع عشر). 

السيارية ‏ ه١٠‏ مدرسة فى 
العقائد من القرن العاشر. 

* الشاذلية داع /ااءس "”*١اءادت‏ 2,335 
دة. ك ”.را طريقة أسسها أبومدين 
التلمسانى (المتوفى سنة )١1537‏ وعلى 
التاذ ل الكو فك :انوت ينيلة 
317 وفروع هالمفربية هى : 
الغازية. والحبيبية والكرزازية. 
والناصرية. والشيخية. والسهيلية, 
واليوسفية: والزروقية, والزيانية. 
وفروعها المصرية هى: البكرية, 
والخواطريةء والوفائية. والجوهرية, 
والمكية. والهاشمية:. والسمانية., 
والعفيفية. والقاسمية. والعروسية, 
والهندوشية. والقاووقجية - ولها فروع 
فى إستانبولء وفى رومائنياء وفى 
النوية :وفى بِجَرَائنَ فمو: 

الشاهمدارية - ملنك ‏ المدارية. 

)١(‏ انظر سيرته فى غلام سرور: خزانة 


“0457 جدلء س 7051 -708. 


* الشرقاوة ‏ فرع مراكشى من 
الجزولية فى بوجد .)١555(‏ 

* الشرقاوية ‏ فرع مصرى من 
الخلوتية (القرن الثامن عشر). 

«الختطاريئة دع بين 6ك 
5" طريقة هندية وسومطرية وجاوية 
(عبدالله شطار المتوفى سنة ١5١6‏ أو 
000014 . 

السعيناتية دك /اأ قرخ ترك 
من الخلوتية فى قسطمونى - (توفى 
سنة .)١1559‏ 

الشمسية ‏ ر" "”7‏ فرع تركى من 
الخلوتية (توفى سنة )١1١١‏ - النورية 
السيواسية. 

الشوذية ‏ طريقة أناضولية من 
القرن الثانى عشر تقوم على السبعينية. 

الفتيشخة 4 اسم اظلق على 
شاذلية أولاد سيدى شيخ فى إقليم 
وهران. ْ 

الصفوية ‏ ت 5 - فرع آذرى من 
الطريقة السهروردية فى أردبيل (توفى 
سنة )١1754‏ ومنه نشأت القزلباشية, 


اعد 


دق امايق الساامية سب ببس 1805 


والبيت الصفوى الفارسىء: وكثير من 
الطرق التركية. 

الصديقية ساعغعء سس 1 ر١‏ إستاد 
(وضعه ابن عطاء اللّه. فى القرن الثالث 
عشر). 

الطالبية - طريقة صفيرة 
مراكشية فى سلا (القرن التاسع عشر؛ 
انظر 111 حصب 04 ص ”ع .)١‏ 

* الطيبية ‏ ر9؟ ‏ فرع مراكشى من 
الجزولية فى ورَان (توفى سنة 
/ا/١).‏ 

الطيفورية ه" ‏ مدرسة فى 
العقائد أقامها داستانى وخرقانى 
(القرن الحادى عشر) وهى تنتسب إلى 
أبى اليزيد طيفور البسطامى (توفى 
سنة الام ). 

العاشقية ‏ ف  "”‏ زندقة. 
القادرية (القرن السادس عشر). 
)١(‏ انظر العمرية (ك 1؟), والعثمانية (ك 4؟), 
والعباسية (ك 53). , والزينبية (ك 7؟). 
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* العروسية ‏ ر 8‏ فرع طرابلس 
من القادرية (زليطنء القرن التاسع 
عشر). 

* العزوزية ‏ م 17 - طريقة تونسية 
صغيرة (القرن التاسع عشر). 

* العشاقية ‏ د 55.ك 1١‏ فرع 
تركى من الخلوتية (توفى سنة 
.)٠691‏ 

العشيقية ع 50, س /ا ‏ فرع 
هندى من الطريقة الشطارية (أبى يزيد 
عشقى المتوفى فى القرن الخامس 
عشر). 

العلوانية - ١١‏ إسناد تركى 
موضوع من القرن السادس عشر يرد 
إلى ولى من جدة من أهل القرن الثامن. 

* العمارية ‏ م 4١‏ فرع جزائرى 
تونسى من القادرية (القرن التاسع 
عشر). 

* العلوية ‏ فرع جزائرى من الدرقاوة 
(مستغانم ‏ بنى علوية منذ .)١19315‏ 

* العلّوية ك 0" إسناد موضوع 
يرد إلى الخليفة على بن أبى طالب(" . 


دائرة المعارف الإسلامية 


#العزامئونة جا - فوع ترسك 
ملا القلويقة العيسونة (القوى التشاسع 
عشر). 

* العيدروسية ‏ ع ١”؟,‏ س 7"”, ك 
- فرع يمنى من الطريقة الكبراوية 
(القرن الخامس عشر). 
مراكشى من الجزولية فى مكناس 

+ الغازية ‏ ر6١ ‏ فرع من الشاذلية 
فى جنوبى مراكش (توفى سنة 
١915‏ ). 

انمز الينة 39:3 سدوشسية فى 
العقائد عند الغزالى (توفى سنة 
.)١١١ ١‏ 

* الغوئثية_ ع لا”". س 51 فرع 
هندى من الشطارية (الغوث المتوفى 
ينيئة 61افن كواليون): 

الفردوسية ‏ اسم هندى للكبراوية. 

* القادرية ‏ ع 31”,ء س 1ءات 2,١١3‏ 
د ه. ك ”. ر5 - طريقة بغدادية نشأت 


من مدرسة الجنيدية (عبدالقادر 


طريقة 


اللخيلاي ' مكتوفي تنه 1555 ولهنا 
فروع كثيرة. ففى اليمن والصومال: 
اليافعية (القرن الخامس عشر)» 
والمشارعية, والعرابية" وفى الهند: 
البناوة. والكرزسدر؛ وفى الأناضول: 
الأشرفية., والهندية. والخاوصية. 
والنابلسية, والروميةء والوصلتية؛ وفى 
مصر: الفارضية؛. والقاسمية (القرن 
التاسع عشر)؛ وفى المغرب العمارية, 
والعروسية. والبوعلية. والجلالة؛ وفى 
السوناق الغربى: البكاشة: 
* القرائية ‏ م 11 - طريقة تونسية 
صغيرة (القرن التاسع عشر). 
القشيرية ‏ ع ”“”'2ء س  :55‏ إسناد 
موضوع من القرن السادس عشر يرد 
إلى القشيرى (المتوفى سنة .)١٠١15‏ 
القصارية ‏ ه-”" ‏ مدرسة فى 
العقائد من القرن التاسع ح الملامتية. 
القلندرية ‏ ع "2 س 54 طريقة 


المتوفى سنة ,.)١17١4‏ انتشرت فى 
سورية والهند (القرن الرابع عشر ‏ 
القرن السادس عشر). وقد اندرست 
الآن. 

القونياوية ست ١١‏ مدرسة فى 
العقائد عند صدر الرومى (المتوفى سنة 
؟37٠٠)‏ وقد انبثقت من الحاتمية. 

الكبراوية ‏ ع 23 س ,3١‏ ت 8, د4- 
طريقة خراسانية انبئقت من مدرسة 
الجنيدية (نجم كبرا المتسوفى سنة 
١ع‏ وفروعها هى: العيدروسية, 
والهمذانية. والإغتشاشية, 
والنوربخشية. والنورية» والركنية. 

الكازرونية ‏ فرع فارسى انبثق من 
مدرسة الخفيفية فى العقائد بشيران - 
(توفى سنة .)٠١*5‏ 

* الكرزازية ن؟؟ - فرع من 
الشاذلية فى تافيلالت (القرن التاسع 

* الكرزمر ‏ فرع هندى من القادرية. 

* الكلشنية- د ارك 18 - 
الروشنية. 
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* المتبولية ك 5" طريقة مصرية 
صغيرة (توفى سنة .)١5174‏ 

المحاسيية هد ١‏ مدرسة فى 
العقائد عند الحارث المحاسبى (توفى 
سنة 659). 

المحمدية ع ,١٠‏ سس س١‏ إسثاد 
تعبدى موضوع يرد إلى النبىئككة بلا 
استعمل أيضا فيما يتصل بتلاوة دلائل 
الجزولى. 

* المدارية - ع "", س ”7 طريقة 
هندية ضالة (شاه مدار المتوفى فى 
سنة ١478‏ فى مكنيور). 
للشاذلية. 

* لغ فرع طرابلسى من الدرقاوة فى 
مصراطة (توفى سنة .)١1877‏ 

الرادية دن +؟ - طزيقة تزكية 
بإستانبول - (توفى سنة .)١71١9‏ 

المرازقة ‏ فرع من الأحمدية (القرن 
الرابع عشر). 


المفسازعية داع ارين 72 بافترع 
يمنى من القادرية (القرن الخامس 
عشر). 

المشيشية ‏ مريدو الولى المراكشى 
ابن مشيش (المتوفى سنة 77؟١)‏ خلط 
بينهم وبين الشاذلية» ثم أعيد تنظيمهم 
فى القرن السادس عشر. 

المصرية - النيازية 

المطاوعة > الأحمدية 

المغربية-ك 55 ريما صح القول 
بأنهم هم مريدو الشاعر الفارسى 
مفرين (اللتوني سنة 11805): 

الالامتس ةن وق ين ات رسينة 
خراسانية فى العقائد (القرن التاسع 5 
القرن الحادى عشر) وهم ضد الصوفية 
فى العراق ‏ اسم اصطنع فى القرن 
السادس عشر من أجل إسناد موضوع. 

الملافية اك 5* ب (-الكمزاوية) د 
فرع من الطريقة البيرمية فى تركية, 
(توفى سنة .)١557‏ 

المنصورية > الحلاجية. 

* المولوية ‏ ع١١,‏ س8" ت5, ك8, 
د ٠١‏ - طريقة أناضولية (جلال الدين 


الرومى المتوفى سنة ١7177‏ فى قونية) 
والإرشادية. 


* الناصرية ‏ ر1١ ‏ فرع مراكشى 
من الشاذلية فى تمكروت (القرن السابع 
عشر) يتفرع منه فرع آخر تونسى 
(الشبية). 

الثبُوية ‏ رباط من أرباب الحرف فى 
سورية (القرن الثانى عشر). 

* النعمتاللهية ‏ ت ه - الطريقة 
الوحيدة الشيعية الفارسية فى كرمان, 
وقد انبثقت من القادرية اليافعية ‏ 
(توفى سنة .)١87١‏ 

* النقشبندية ع 51 س 15, 
ت١٠:1؟‏ 1 كاءارذا - طريقة 
تركستانية يزعم أتباعها أنها انبثقت من 
المدرسة الطيفورية ‏ ولها فروع فى 
الصينء: والتركستان» وقازان» وتركية, 
والهندء وجاوة ‏ (بهاء الدين المتوفى 
سنة84 ١١‏ ). 

النقشبندية - الخالدية ‏ يعد أن 
تناولها الترك بالإصلاح (القرن التاسع 
عدر 


م 


طريقة 


النوربخشية ات" فرع 
خراسانى من الكبراوية محمد 
نوربخش المتوفى سنة .)١575‏ 

النورالدينية ‏ د -5١‏ الجراحية. 

النورية - ه ٠‏ - مدرسة فى العقائد 
عند نورى (المتوفى سنة 1017). 

«.-اع؟9ءس>»<”" ‏ فرع منشق من 
الركنية (القرن الرابع عشر). 

«. زندقة. 

النيازية د 51 7 فرع تركى من 
الخلوتية (توفى سنة .)١7937‏ 

الهدادية ل 7١‏ لم تعرف 

* الهدارة - طريقة ضالة مراكشية 
فى تكزرت (القرن التاسع عشر). 

الهمذائية_ع لاءس  ”١‏ فرع 
كشميرى من الكبراوية (على همذانى 
المتوفى سنة .)١585‏ 

* الوارث عليشاهية ‏ طريقة هندية 
(نهاية القرن التاسع عشر) قامت فى 
أوده.! 

الوحدتية ‏ ف 0ه زندقفة 


-الوجودية - الحاتمية. 
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* الوفائية ‏ رلا حركة إصلاح 
سورى مصرى للشاذلية (توفى سنة 
.)١)١‏ 

اليسوية - شعبة من الخواجكان فى 
التتركستان (اليسوى المتوفى سنة 
/1111ام). 

* اليوسفية ر١١ ‏ فرع من 
الشاذلية المغربية فى مليانة (القرن 
السادس عشر). 

اليونسية ‏ فرع ضال سورى 
(الشييانى المتوفى سنة ؟7١؟١).‏ 

المصادر: 
القائمة المبينة أعلاه. 
ذكرها عع 1انتمتصمةةط .0 : «عل اعباط ه11 
مام 1511-6 ١51737‏ ص 557 - ,51١6‏ 

5( وانظر أيضا المواد التى أفردتها 


مصطفى حلمى[ماسينيون 11325518201 01015آ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


طسم 

طسم بن لوذ بن سام بن نوح: قبيلة 
عربية أسطورية جاهلية تتصل اتصالا 
وثيقا من حيث النسب ولمنزل 
(باليمامة) وظروف الحياة (زراع 
ورعاة) والتاريخ» بقبيلة جديس [تقرن 
بها دائما] بن حائر بن إرم بن سام بن 
نوح. وكثيرا ما تذكر الكتب العربية 
المغالم البارزة لقصة سقوط هاتين 
القبيلتين الشقيقتين على النحو التالى: 
كانت القبيلتان فى وقت من الأوقات 
تخضعان لجبروت رجل طسمى يدعى 
عمليق (أوى عملوق). وقد لجأت إليه 
امرأة من جديس تدعى هزيلة تستقضيه 
فى نزاع زوجى2» فأصدر فى الأمر 
حكما جائراً. واستشاط عمليق غضبا 
معارظنة 'المراة له فادقن لففسسعة حق 
الليلة الأولى 20005 1236م ونال يقضيها 
مع كل عروس فى جديس. وظل عمليق 
يمارس طغيانه هذا طوال أربعين سنة؛ 
ثم كان أن حل هذا الهوان بامرأة من 
جديس كريمة المحتد تدعى عفيرة بنت 
عفان فاكدق فسطيفن قن قنباكنها 
طلبا للثأر والانتقاض جهرة على 
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طسم 


على خلاف ما رأت عفيرة, فقد دعا 
عمليق ورجال قبيلته إلى حفلة عرس 
المذبحة سوى رياح بن مر الذى لجأ إلى 
عن تال حديسن اطللن اللثان: وعتهدها 
أصيح الجيش على مسيرة ثلاثة أيام 
مستاذل حندسن التحماة حو اشجان 
رياح بأن تقطع أغصان الشجر ويحمل 
كل فارس غصتا منها يختفى وراءه. 
وكان فى جديس امرأة حكيمة تدعى 
يمامة (أى زرقاء) تستطيع رؤّية أى 
منها. وتمكنت هذه المرأة من أن تتبين 
قر الغو على ألر تشم ين كدف راجال: 
ونصحت أفراد قييلتها بالاستعداد 
للدفاع عن أنفسهم, ولكنهم أدبروا عن 
الرجال وسبى النساء ومن بينهن 
وصلب جسدها على باب جو التى 


1 


الطفرائى 


مجرد أسطورة, ولكنها قد تمت إلى 
حادثة تاريخية فى بعض أجزائها 
والراجح أن الشذرات التى بقيت منها 
فى المصادر مقطعات من الشعر القديم 
أسطورية لأغنية قصصية. 

المصادر : 
بعدها. 

5( شرح نشوان على القصيدة 
؟ء1انه/! .11 .(1 المسمى :الى .طم تعليرى 

(4؛)وتوجد هذه الرواية بالتفصيل 
طبعة “تلع .5, المصدر السابق (ص 
كاكية منتفيقية بالضباس' الغونة عن 
طسم وجديس. 


الشنتناوى [براو للق8 .11 . 1 


متا 





الطغرائى 

مؤيد الدين فخر الكتاب أبى إسماعيل 
عبدالصمد الإصفهاتى المشهور 
بالطفرائى (نسبة إلى الطفرى التى 
تشتمل على اسم الملك وألقابه. وكانت 
تكتب فى أعلى الوثائق الرسمية فوق 
البسملة): شاعر عربى ولد سنة 
5ه (١١1م)‏ والراجح أن ولادته 
كانت فى إصفهانء ومعلوماتنا عن 
حياته العملية الأولى ناقصة. ولكن يبدو 
أنه عمل أول ما عمل كاتب سر فى 
إربل» ثم التحق بديوان السلاطين 
السلاجقة وخدم به فى عهد ملكشاه 
وابنه محمدء ولم يكن له نظير فى جمال 
خطه. ولكن عماد الدين يقول عنه فى 
بيان مسهب إن عمله كان بطيئا جداء 
وكان وزير السلطان محمد يناصبه 
العداء. ولعله قد خشى منافسته له, 
وكان بوده لو نحاهء. بيد أنه لم يجد 
لذلك سبباً؛ أما طموح الطغرائى للمراكز 
الرفيعة فواضح من ملاحظة كتاب 
سيرته من أنه كان ينفق النقود لينال 
منصب الوزيرء ولكنه لم يوفق, 
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صحبة الأمير مسعود بالموصل, 
بأن بنقض ولاءه لمحمونء وكان 
الولايات الغربية من الدولة السلجوقية؛ 
وكانت وفاة السلطان محمد سنة 
١ه‏ (7١١١18-1١١١م).‏ على أن 
هؤلاء الأعيان لم يحاولوا الا ستيلاء 
جيش سيىء العدة. يصحيه مسعود 
الأمر, لملاقاة جيش السلطان محجمونل, 
ونشبت معركة فى جوار همدانء انتهت 
يهزيمة ساحقة لمسعودء وأسر مسعود, 
عدوة» وصدر العفو عن مسعود. أما 
الطغرائى فقد حكم عليه بالموت لأنه عد 
زنديقاء ووصدر الأمر برميه بالسهام 
أبياتا من الشعر وهو يواجه الموت فأجل 
الوزير تنفيذ الحكم فيه؛ على أنه تفذ 
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الطغرائى 


فيه فى تاريخ متأخر يحددونه عامة 
بسنة ١ه‏ ه(١5١١-1155١١امم))؛‏ 
على أن تاريخ هذه الأحداث بعيدة عن 
التحقيق؛ ويقول ابن الأثير إن المعركة 
نشبت سنة 14١05ه‏ بل ذكرت رواية 
من الروايات أن حكم الموت نقذ فى 
الطفرائى سنة 4١5ه‏ ولاشك فى 
خطأ هذا التاريخ: لأن السميرمى لقى 
حتفه فى شهر صفر سنة1١1‏ 0ه فى 
بغداد بالقرب من المدرسة النظامية بيد 
عبد من الزنوجء قيل إنه من أتباع 
الطغرائى وإنه قتله انتقاماً لسيده. 
وترجع شهرة الطفرائى بوجه 
خاص إلى قصيدته «لامية العجم»», وقد 
نظمها فى بغداد سنة 5٠١05‏ ه ١١١١(‏ 
7١١1م)‏ وشكا فيها من الأوقات 
العصيبة التى يمر بهاءولعل هذه 
القصيدة. وقد نشرها غوليوس 5نائ01 © 
ومعها ترجمة لاتينية؛ كانت أقدم الأمثلة 
على الشعر العربى الذى كان فى 
استطاعة أوساط فى أوربا أوسع دائثرة 
من ذلك الحصول عليهاء وقد أعيد 
طبعها مرار؟ً وترجمت إلى لغات أخرى؛ 
كما كانت موضع بعض الشروح 


اكوك 


الطغرائى 


العربية؛ وقد جمع الديوان, المطبوع فى 
الآستثانة.. عد ؤقاة ضاحينة: وهو 
يشتملء إلى جانب اللامية» على قصائد 
فى مديح الأعيان والأمراء. ولعل آخر ما 
نظم كان فى مديح مولاه الشاب الأمير 
مسعول. 

وكان ثمة فرع آخر من فروع 
الدراسة أنشأه الطفرائى, وهو الكيمياء, 
ووضع فى هذا العلم عدي من 
المصنفات, قال عنها الذهبى إنها كانت 
السبب فى ضياع أموال طائلة. وكانت 
اللغة التى كتبيت بها غامضة كما هو 
المألوف فى هذا الطراز من التاليف؛ وقد 
سجلت العناوين التالية لمصنفاته 
وبعضها مخطوط: )١(‏ جامع الأسرار 
(مخطوط فى كوتا؛)؛ (؟) تراكيب 
الأنوار (ولعله جزء من عنوان المصنف 
الأول)؛ (؟) حقائق الاستشهادات (5) 
كتاب الرد على ابن سينا فى إبطال 
الكيمياء (5) مصابيح الحكمة ومفاتيح 
الرحمة. للطلاب المتقدمين فى العلم 
فحسب (مخطوط باريس رقم 5١51)؛‏ 
وعلاوة على هذه فإن مخطوط باريس 
رقم 51١:1‏ يزعم أنه شرح على كتاب 


ا 





الرحمة لجابر بن حيان بعنوان سر 
الحكمة فى شرح كتاب الرحمة, ولكننا 
لسنا واثقين من مؤلفه. 

طيعات قصائده: الديوان: الآستانة 
اه اللامزة علبسة عوليوس اليدن 
6,: وقد أعاد درسلوت 780068 .11 
04 طبعه فى فرائكر سنة 4١159‏ .8 
500061 أكسفورد ١131١‏ مع ترجمة 
لاتينية,. وقد أعاد طبعه 6مز11 .1 فى 
عانم انلكا بينئا؛ -وط .0 ..آ 
لاه أوترخت ١855‏ واللاه8 لالض 
باريس ١117”‏ مع ترجمة فرنسية؛ 
وثمة ترجمات إنكليزية بقلم 0980 .3.2 
عالا! : صاءع20 2 عناطه 4‏ 0 760111675ل 
أكسفورد 7953١؛‏ وقد أعاد طبعه . 7.4 
: بواء20 40810 كلاسكوق 
؛ ااوأعمم02 ..آء كمبردج ١1/58‏ 
(نقلا عن طبعة 50001 اللاتينية)؛ وثمة 
ترجمة فرنسية بقلم :72016 .8, ياأريس 
»>1٠‏ نقلا عن طيعة ونائ[060© وطبعة 
31 المذكورتين فيما تقدم. 

الشروح: صلاح الدين الصفدى: 
الغيث المسجم فى شرح لامية العجم, - 
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فى شرح لامية العجم. طبعة القاهرة, 
سنة ١5٠‏ وواه١٠١اهه‏ وهو مصتف 


ضخم يتناول كل ماله علاقة بالشعر أو 


أحدهما اسمه: قطر الغيث المسجم لعبد 
الرحمن العلوانى» وقد طبع فى بولاق 
سنة ١56؟١,‏ وآخرء وهو مختصر 
اختصارا شديدا واسمه كتاب العرب 
من غيث الأدب,. وقد طبع فى بيروت 
سنة /491١؛‏ وثنمة شروح وردت فى 
مخطوطات هى نشر العلم فى شرح 
لامية العجم. بقلم محمد بن عمر 
الحضرمى (المتوفى سنة 94179ه) ومنه 
نسخ فى يعض المكتبات؛ نبذ العجم عن 
لامية العجمء وقد صنفه جلال بن 
خضر فى الآستانة سنة ؟977؛ ولعل 
أقدم شرح هو الشرح الذى كتبه محب 
الدين أبو البقاء عبداللّه بن الحسين 
العكبرى (المتوفى سنة 7١1)؛‏ وأما 
الشرح الذى بقلم كمال الدميرى فهو 
أيضا لا يعدو أن يكون ملخصا لشرح 
الصفدىء وتوجد غير هذا ملخصات 
كثيرة 
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الطفرائى ‏ طفرل الأول 


وح شدي الطتواقى فى حل كت 
التاريخ التى تضم المراثى» ويبدو أنها 
جميعا تستقى من المصادر نفسها: 
ياقوت, إرشاد الأريب. ج؛2 ص 65٠‏ - 
٠؛‏ ابن خلكان. طبعة القاهرة, 
٠ه‏ ص 59١؛‏ الصفدى: الغيث, 
القاهرة 6 .,١١١‏ ج ١ء‏ ص ١‏ وما بعدها؛ 
ابن الأثير: الكامل. فى مواضع متفرقة؛ 
البندارى, طبعة 18تكانا10] : [أءلاه86,» جل" 
فى مواضع متفرقة؛ وقد ذكرت أشعاره 
فى جميع دواوين الشعر المتأآخرة. 

المصادر: 

ذكرت فى صلب المادة. 


صبحى [كرنكو انا 


طغرل الأول 

ابن محمد : سلطان من السلاطين 
السلاجقة حكم العراق من سنة 0551ه 
579 (54-1175١1م)/‏ وولد سنة 
“د :و٠‏ 1لع): وكتان خارسة 
(أتابك) الأمير شيركيل الباسل الجرىء؛ 
وقد أقطع جزءا كبيرا من ولاية الجبال 
بما فيها بلدان: ساوة وقزوين وأبهر 


تفن 





طغرل الأول 


وزنجان وطالقان وغيرها؛ وكان الأتايك 
شيركير قد ألقى به فى السجن عند 
موت أبيه وحل محله الأمير كندغدى, 
كان عدر علافة ستيفة والستلناتة 
محمود أخى طفرلء» وقد اشترك مع 
كندغدى فى الحملة السيثة الطالع التى 
حملها على الكرج, سنة ١١اهده‏ 
(171١1م)؛‏ وكان فى مركز خطير عندما 
تؤاقي الفرضى علشه في السكة تمسونا: 
وازدادت علاقاته بأخيه سوءا وهى 
العلاقات التى لم تكن فى يوم من الأيام 
طدية” قط .واماح :هذه الروك التخرحة 
القىإتتايقف سول على العريى ونين د 
صدقة, وكان رجلا مقتدرا مثيرا للفتن» 
أن يذين له الاستيلاء على اولان العراق 
والتخلص من الخليفة والسلطانء على 
أن هذا المشروع أخفق ولجأ الاثنان إلى 
السلطان سنجرء وناصر سنجر 
محمود فى الرى أواخر سنة 6ه 
ابته داود لولاية العرش حتى ينتهى 
سنجر إلى رأى فيمن يتولاه. وأيد 
سنجر طغرلء ولكن مسعوداء وهو أخ 


ام" 





آخر لطغرلء. كان فى الوقت نفسه 
يطالب بالعرش ويتقدم بجيش جرارء 
ونشبت معركة فى دينور (6051ه - 
انا )وين معن ومسي وني 
فيها مسعود بالهزيمة وأعيد إلى ولاية 
كنجة فى حين نودى بطفرل سلطاتاء 
ثم رحل سنجر وترك ابن أخيه ليفرض 
على حضوم الطافة لواف ظطفرن 
فى القضاء على أتباع داود. ولكن داود 
نفسه هرب إلى بغداد. وسرعان ما 
تولى مسعود زمام الأمر فيهاء وأقنع 
الخليفة بذكر اسمه فى خطبة الجمعة 
وتنصيب داود خليفة له (51717ه - 
"لم ).؛ ولم يكن طفرل كفت لأخيه., 
فقد هام على وجهه طويلاء ثم لجأ إلى 
اسيهبد طبرستان حيث قضى شتاء 
نه 25119 55ؤ1ع باسره فبينا: 
على أنه كان أكثر توفيقا فى العام 
الثالق فتك شرة اخرى فى الاسكشيلهء 
على القصبة همذانء وما إن بلغها حتى 
أصيب بمغص كلوى وتوفى فى مستهل 
سنة 5575ه (أكتوبر ‏ نوفمبر سنة 
4 ١1م).‏ وقد ذكر كتاب اامسمء8, 
(جد)؛ الشاريخ خطاء إن جاه ينه إن 
توفى سنة 5724ه ثم تزوجت أرملته 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيما بعد إيلدكز الذى نادى بأرسلان بن 
حول سانا على دويق اسنلا حمنة 
(هههه -١٠١1م).‏ 

المصادر: 

انظر مادة السلاجقة. 


صبحى [هوتسما 1101005123 .111 ./8] 


طغرل الثانى 

ابن أرسلان: آخر سلاطين 
السلاجقة فى العراق (١لاه ‏ ١ه‏ ه 
١١1/0 -‏ - 194١1م)؛‏ ولد سنة 554ه 
١114(‏ 39١1١م)؛‏ وأقامه الأتايك 
يهلوان على العرش وهو لايزال قاصر), 
بعد ا راعافن إزوه سنسونا عت تدينا 
الثقيلة الوطأة (انظر 23اكادا110 فى 42/4 
1 ج 7 ص ١ 5١‏ وما بعدها)؛ 
وإنما استطاع طغرل بعد وفاة يهلوان 
سنة ١48هه‏ أو ”مده (كحككام)ء 
وكان قد بلغ سن الحلمء أن يثبت أنه 
ليس مستعدا بحال أن ينهج نهج أبيه 
فيكتفى بلقب السلطان اسم لا فعلاء 
ذلك أنه كان قد تلقى قسط كبيراً من 


دائرة المعغارف الإسلامية 





طغرل الأول - طغرل الثانى 


التعليم ورزق قوة الجسم وقوة العقل 
مما أتاح له أن ينظم بعض القصائد 
القتاريية القصضيرة؛ ومن شهل عت 
مهمته أن قزل أرسلان خليفة يهلوان 
كان قد تشاجر مع أرملة أخيه المتوفى ٠‏ 
وابنيهما حتى استطاع أن يدبر الأمر 
مع بعض الأمراء الترك ويستولى على 
همذان القصضية السلحوقية: وازاد قؤل 
أرسلان أن يستوثق تماماً من القضاء 
على خصمه الخطر فطلب من الخليفة 
أن ينفذ إليه جيش] من بغدادء على حين 
تقدم هو نفسه من آذربيجانء ولكن 
الوزير ابن يونسء قائد جيش بغداد 
المحعيف: فاجع طترل فى تارك 
(84هه - 4مخاام) ومنى بهزيمة 
منكرة بسبب استبسال خصمه فى 
القتالء على أن طغرل لم يكسب من 
القتال إلا قليلاء ذلك أن قزل أرسلان 
كان يقترب وكان الخليفة يجهز جيشاً 
جديدا. ومما زاد من متاعب السلطان 
الشاب أنه تشاجر مع قومه وشنق إثر 
عودته إلى همذان بعض معاونيه 
البارزين» فعجز من ثم عن الكبات فى 
قصبته. وسرعان ما استولى عليها قزل 
أرسلان» وقضى طغرل فترة فى نهب 


لاما 


طغرل الثانى ‏ طغرل بك 


منطقة أرمية وخوى وسلماسء وحاول 
عبثا أن يكسب الخليفة إلى جانبه, 
واستنجد من غير طائل ببعض الأمراء 
المسلمين ومنهم صلاح الدين مما 
اضطره آخر الأمر إلى الاستسلام إلى 
قزل أرسلان فحبسه أرسلان فى 
حصن كهران قرب تبريز سنة 545ه 
(10١1م)؛‏ وتبوأ قزل أرسلان نفسه 
عرش السلاجقة, على أنه قتل فى السنة 
الثالية يتصروسن ارجلة كيف ومالك 
أفلح طغرل فى الهربء ثم لجأ إلى بنى 
كفشود فى زنجان. على أن أولاد 
نفلوان» ولاه ادوسحان وفشذاك: كانت 
تنقتصسهع الؤحوة مما هنا القرسية 
لطفرل بأن يعود إلى همذان ويتزوج 
أزهلة يهلوآن لا لشىء إلا يعمل على 
قتلها؛ واستولى أيضا على إصفهان 
والرى ونهب حصن طبرك قرب الرى 
(ياقوت: المعجم. ج"؟,. ص ١/‏ ٠دوما‏ 
بعدها) على أن فعلته هذه جلبت عليه 
غداة خوار زم رهناء القوئ القاد نر كات 
قد استولى على الرى قبل ذلك بفترة 
وتجسيزة: وآراد ان يحتتفظ مها فائفة 
جيشا لانتزاعها من السلطان 
المتتسحوقى: وكاتة ذواقن السكتة 


"1 





تقتضى أن يتفادى طغرل الاصطدام 
بجموع خوارزم شاه الغفيرة؛ ولكن 
أبت عليه العزة والنخوة إلا أن يدافع عن 
حقوق السلاجقة فى العراق ولو كلفه 
ذلك حياته, فانتظر فى هدوء اقتراب 
العدو بالرغم من نصيحة أصدقائه, ثم 
حمل فق ويعضن اقباعه"التخلصيق على 
العدو فقتل لتوه (55 من ربيع الأول 
سنة ٠9٠١ه‏ - ه50 من مارس سنة 


54ام). 
المصادر: 
انظر مادة «السلاجقة». 


صبحى [هوتسما 11010]3113 .111 .84] 


طغرل بك 

أو طفرلبكء ركن الدين أبوطالب 
محمد بن ميكائيلء أول سلاطين 
السلاجقة (55؟: ‏ 5ه - ١١58‏ 
١٠م)‏ ونبيداً هنا يسنة 159ه 
(8:١٠م)‏ عندمادخل طفرل بك 
نيسابور وذكر اسمه هناك فى الخطبة. 
ويورد البيهقى. (ص )19١‏ تفصيلات 
هامة عن هذه الحادثة؛ ويقول ابن الأثير 


دائرة المعارف الإسلامية 


وغيره من الكتاب أنه استقبل فى هذا 
التاريخ المبكر رسولا بعثه الخليفة, وقد 
شكا إليه الرسول من سرقات الغز 
الغلاظ القلوب. وهى رواية صحيحة 
على الأرجم.: ذلك أننا تعلم أن 
السلاجقة فى أقدم وثيقة لهم (البيهقى, 
ص 087) يسمون أنفسهم موالى أمير 
المؤمنين وأنه كانت بينهم وبين الخليفة 
علاقات من أول الأمرء على أن طغرل 
بك سرعان ما اضطر إلى هجر نيسابور 
مرة أخرى من أجل فعال الغزنويين» 
وإنما اضطر مسعود, بعد هزيمته فى 
دندانقان فى السابع من رمضان سنة 
١ه‏ (؟7 من مايو سنة 5٠‏ ١٠م),‏ 
إلى الانسحاب من خراسان وترك هذه 
الولاية للسلاجقة؛ وكان زعماء 
السلاجقة, ونذكر منهم طغرل بك 
وجغرى بك وإبراهيم ينال وقتلمشء» قد 
بدأوا يمدون سلطانهم على الأراضى 
المجاورة أيضا.ء كل لحسابهء وإن كان 
طغرل بك قد خص بفضل السبق؛ وكان 
أول من أذعن بنى زيار فى جرجان 
وطبرستان بأدائهم له جزية سنوية عام 
*“ائه ٠١:١(‏ 5 5١٠1م)؛‏ وفقفى 
السنة التالية ساعد أخاه جغرى بك فى 


طغرل بك 


غزو خوارزمء ثم عمد إلى إقرار النظام 
فى الرى حيث كان الغز المتتمردون 
يعيثون فى الأرض فساداً تحت إمرة 
إبراهيم ينال» وغزا مجد الدولة البويهى 
الذى كان لا يزال ثابتاً فى حصن 
طبركء وقد اعترف الناس بسلطان 
السلاجقة. فى قزوين وفى همذان 
أيضاء ورضى فرامرز أمير إصفهان 
بأن يؤدى لهم مبلغا من المال؛ وسعى 
جلال الدولة البويهى إلى الصلح مع 
السلاجقة, بتدخل الخليفة الذى أنفذ 
الماوردى الفقيه المشهور إلى طغرل بك 
لهذا الغرض (575ه).؛ ولكن جلال 
الدولة توفى فى العام نفسه فلم يتم 
الصلح إلا فى عهد خليفته أبى كاليجار 
سنة 559ه (657 ٠م).؛‏ وكان إبراهيم 
ينال قد نهب كردستان هى ورجاله الغز 
فى طريقه إلى بغدادء وبلغ حلوان 
وخانقينء. وهنالك صدر إليه الأمر بأن 
يعود أدراجه ويبحث عن ميدان آخر 
لنشاطه. ومن ثم حمل على الأبخاز 
والروم (البوزنطيين) وأخذ لييريتس 
65 أمير الأبخاز أسيراً وغنم من 
الغنائم ما لم تكف لحمله عشرة آلاف 
عربة (480ه - ٠١58‏ م)؛ ونشبت من 


دائرة المعارف الإسلامية ل ا ا كت 1 1 1 01 


طغرل بك 


جراء ذلك معركة بينه وبين طغرل بك 
انتهت بوقوعه أسيراًء ولكن صدر العفو 
. عنه بل نصب قائداً على الموصل؛ وأطلق 
طغرل بك سراح لييريتس دون فدية, 
وأرسل وفدا إلى بوزنطة للمفاوضة فى 
الصلح. ولكن هذا الصلح لم يكن 
ليستمر من جراء غارات الغزء وداب 
طغرل بك فى هذه الأثناء على مد رقعة 
سلطانه وتلقى ولاء المروانيين فى ديار 
بكر؛ وفى سنة ؟*5غه (١٠١٠م)‏ 
حاصر إصفهانء: وكان أميرها فرامرز 
موضع رضى السلاجقة أو البويهيين 
وفقا للظروفء ولم يكن حصار مدينة 
محصنة من الأمور التى يستطيعها 
جنوده الجفاةء ومن ثم استمر الحصار, 
وإنما اضطر قرامرز إلى الاستسلام 
بسبب افتقاره إلى المؤن فى السنة 
التالية. وقد راقت فى عينيه المدينة كثير) 
حتى قرر أن يجعلها مقرهء وأن يهب 
لفرامرز يزد وأبرقوية تعويضا له. 
ونجده سنة 457ه (45١٠م)‏ وبعد 
مرض خطير انتابه فى آذربيجانء يتلقى 
ولاء أمراء تبريز وكنجة؛ وغزا أرض 
الروم دون أن يجنى ثمرة تذكرء وكذلك 
أكتره على قم الحضكان عن ملا ز كن 


ان 





(انظر 806554 3100.04 الفصل 8/؛ 


5ناع0601). طبعة بون» ج"”. ص ,)05١0‏ 
صحيع أنه كان وقتذاك منشغلا 
بمشروعات أخرى؛ فقد حشد فى 
الخريف جيشه وجمع مقادير كبيرة من 
الذخيرة فى همذان» وكان غرضه من 
هذا القيام بحملته الكييرة على بغداد؛ 
وقد أغراه بالقيام بها ابن المسلمة وزير 
الخليفة الذى كان يراسله سراًء ذلك أن 
اين المسلمة لم يحتمل لا هى ولا الخليفة 
حكم الملك الرحيم البويهى خليقة أبى 
كاليجار منذ سنة ٠44ه‏ (548١٠م)‏ 
ذلك أن الرحيم كان يمارس حكمه 
بمعرفة البساسيرى قائدهما العسكرى 
فى بغداد.ء وكانت للبساسيرى تدابير 
سرية مع الفاطميينء ولم يتردد طغرل 
بك فى الاستجابة إلى هذا الرجاء؛ وفى 
شهر رمضان سنة /اؤ4ه (56١٠م)‏ 
بلغ حلوان فى طريقه إلى بغداد حيث 
سبب وصوله حزن عميقاء وهرع الملك 
الرحيم إلى القصبة فى الحال؛ وكان 
وقتذاك فى واسط؛ ولكن البساسيرى 
وجد من الحكمة أن يرحل ويلجأ إلى 
دبيس أمير الحلة المزيدى؛ ولم يكن ثمة 
ما يمنع الآن من الدخول فى مفاوضات 


ذائرة اللعارف الإسلامية 


مع طفرل بكء وما إن حل الثانى 
والعشرين من رمضان سنة 5 4ه 
حتى أمر الخليفة بذكر اسمه فى 
الخطبة, ثم دخل السلطان بغداد بعد 
ذلك بثلاثة أيام؛ على أن وجود الغفز 
الجفاة سرعان ما أدى إلى النهب والقتل 
مما هدد بنشوب حرب منتظمة فى 
الشوارع مع الأهلين» فاضطر طغرل بك 
إلى التدخل فور ليضع حدا لهذا الأمر, 
واحتج بأن الملك الرحيم هو السبب فى 
هذه الحال فقبض عليه بالرغم من 
توسط الخليفة:, وهكذا انتهى حكم 
البويهيين إلى غير رجعة. وقد قويت 
أواصر تحالفه مع الخليفة بزواجه من 
إحدى بنات جفرى بكء ولكن السلطان 
والخليفة لم يلتقيا إلا بعد أن فرض 
السلطان الطاعة على دييس وغيره من 
العرب الثائرين (أواخر سنة 459ه - 
مستهل سنة 508١٠م)؛‏ وقد منح طغرل 
بك لقب «ملك الشرق والغرب», على أنه 
سرعان ما طرأ تغيير على الحالة؛ فقد 
كان البساسيرى فى هذه الأثناء يعمل 
بنشاط لمصلحة الفاطميين: بل بلغ به 
الأمر أن أغرى إبراهيم ينال بالتمرد 
على طفرل بكء فسلم منصبه فى 


طفرل بك 


الموصل إلى البساسيرى وشخص هو 
إلى همذان حيث لحق به كثيرون من غز 
السلطان الذين كانت قد ضاقت 
صدورهم بسبب طول المدة التى 
قضوها عاطلين فى العراق؛ ومن ثم 
خرج طفرل بك من العراق بالجيش 
الذى ظل مخلص) له. وجاء أولاد جغرى 
بك لمساعدته بالمزيد من الجندء 
فاستطاع أن يأسر إبراهيم ينال فى 
الرى: وعمل على قتله فى الحال» ودخل 
البساسيرى فى الوقت نفسه بغدادء 
وكانت خالية من الجندء وأمر بذكر اسم 
المستنصر الخليفة الفاطمى فى خطبة 
الجمعة (4 من ذى العقدة سنة ٠1465ه‏ 
-/ا؟ من ديسمبر سنة 54١٠م)؛‏ على 
حين استنجد الخليفة ووزيره ابن 
المسلمة بقريش بن بدران وكان صديقاً 
للبساسيرىء وأفلح قريش فى المجىء 
بالخليفة سال ما إلى «حديثة عانة» وسلم 
الوزير إلى البساسيرى لينتقم منه فقتله 
شر قتلة؛ وبعد سنة بالضبط ظهر 
طغرل بك على مسرح الحوادث؛ وأعاد 
الخليفة إلى قصبته. وأوقع الهزيمة 
بجيش البساسيرى الذى هلك فى 
المعركة (أواخر سنة 5ه - مستهل 


اق العاف ااام سس ا 00# 


طغرل بك طغر لشاه 


ا ام)؛ وكانت ذكرى هذه الأحداث لا 
تزال ماثلة فى الأذهان فى بغداد أيام 
ياقوت بفضل بعض الأقوال المأثورة 
(المعجم, جدال ص 556 سس ٠‏ وما 
بعده)؛ ثم ذهب طغرل بك إلى واسط 
وعقد الصلح مع دبيس » وكلف 
المزارعين بجمع الجزية فى واسط 
واليضرة ثم ماد صيرة اخرى إلى مدان 
بنات الخليفة» وهى أمر ثارت له كرامة 
العباسيينء ولكن الكندرى وزير طغرل 
بك هدد بمصادرة موارد الخليفة, 
فاضطر الخليفة إلى الإذعان وتم الزواج 
فى عياب السلطان بارهيدية 206 يد 
-75١1م)‏ فلما عاد طفرل بك إلى 
بغداد فى السنة التالية لم يسمح له بأن 
يرى عروسه إلا محجبة:؛ ورحل إلى 
الرى دون إشارة إلى تنفيذ عقد الزواج, 
فى السبعين يشرف على النهاية: ذلك 
أنه توفى بالرى فى الثامن من رمضان 
5 ١٠م)؛‏ وكان بعد وفاة أخيه جغرى 


بك قد تزوج إحدى زوجاته. فقد كان 


هى نفسه لم يعقبء. وأقام ابنها سليمان 
خليفة له. ولكن سليمانا اضطر إلى أن 
يترك الميدان فى الحال إلى ابن آخر من 
أبناء جغرى بك هو ألي أرسلان. 
المصادر: 
انظن مادة والشلاجقة» 


صيحى [هوتسما 1101005118 .11 .3/1] 


طغر لشاه 

ابن قلج أرسلان. مفيث الدين: 
سلطان سلجوقى فى آسية الصغرى. 
وقد وقعت مدينة أبلستين من نصيب 
طغرل شاه عندما قسم الملك العالى 
السن قلج أرسلان الثانى ملكه بين 
أبنائه الكثيرين. وفى سنة 591ه 
(1-١١٠١١)غزاأخو‏ طغرل ركن 
الدين سليمان أرزن الروم (أرضروم) 
وسلمها لطغرل. واستولى هو على 
أبلستين. وبعد ذلك بسنوات قلاثل أغار 
الأوحد أيوب بن العادل الأيوبى على 
بلبن صاحب خلاط (أخلاط)؛ وأحس 
بلبن بأنه أضعف من أن يرد عن نفسه 
هذه الغارة. ففزع إلى طفرلشاه 


00 لعل يسبب ججججججبببببب يق المعارق الإسلامية 


يناسني وقاجة الأتكان الأوحد 
يجيشهما المشترك واكتسحاه اكتساحا. 
وكان طغرلشاه أيضا يطمع فى خلاط 
فعمل على قتل بلبن غيلة وحاول أن 
يستولى على البلدة فلقى مقاومة عنيفة, 
فتحول عنها إلى ملازكرد؛ ومنى 
بالهزيمة هناك ولم يبق له إلا أن يعود 
إلى أرزن الروم. وعندئذ اتجه أهل 
خلاط إلى الأوحد فاحتل الأوحد البلدة 
سنة 704 ه (١١١8-1١١١).ولم‏ 
يستطع طغرلشاه أن يحمى نفسه من 
جيرانه الكرج. فاضطر إلى أداء الجزية 
إلى الملك كيوركى الثالث لاشا فى 
تفليس»؛ وأن يظهر ولاءه له فى أمور 
اختويئن كذلك. مدت العن الامسن أن 
تنصر ابن من أبناء طغرلشاه وتزوج 
أخت كيوركى «رسدان» و خلفه على 
العوفن: وخرقى غك ر لكام سكة هد 
(1115م) وخلفهابثنه ركن الدين 
عونا نكاه:.وقق اسنة /الألاف (-15) 
خلعة عن العرش ابن عه عثلاء الدين 
كيقباذ الأول. وجاء فى رواية أخرى 
لاشك فى خطفها: أن طغرلشاه مات فى 
تاريخ مبكر يرجع إلى سنة ١٠١1ه‏ 
(1715-151م)., بعد أن بذل محاولة 


2 تت 


طغر لشاه 


خائية للاستيلاء على مملكة ابن أخته 
كيكاوس الأولء فأسره كيكاوس وقتله. 
المصادر: 
)1( ابن الأثير: الكامل. طبسعة 
تورنبيرغ. جح ١1‏ ص 4م, 3755 
8٠‏ ١/ا؟,,‏ 738قع, 5" 74 
(6) أبى الفداء : التاريخ, طبعة 
ريسكه, جة.ء ص 2,515 505١‏ 


5 ( نوسن وهل كررهز«ماكاط دعل أأعل0 16 


ج01 8151015 ,50065 جد أ ص 
غ8 لاى, ج1/ 31 ص 19, لاة وما 
بعدهاء ١77‏ وما بعدها. 


6 وممئانا10[ : -ءم دمعدها ع4 [أعل0 ع1 
عل ناه [56/0 وءل ع«أماكنة'! 4 كاه!» جب 
؟', ص 2,01١‏ لاا وما بعدهاء لاه. 09 وما 
يعدهاء 8 ؟١٠, ٠١5‏ ومايبعدهاء 
/ا8؛ جل .ص ه 5 6١ 733795-5١‏ 
.١5 82/85 ,6”‏ 

(5) خليل أدهم: دول إسلامية. ص 
لل اي ل 

© تنوطصسة2 عل :  06-‏ ع0 أعناضعاط 
مزع 0170110 ع زه وأعه!ه76,. ص 2١57‏ وما 
بعدها. 
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طلاق 

بينونة المرأة عن زوجها بتطليقه 
إياهاء وصيغة التطليق بقول الزوج 
لزوجته: أنت طالق. والفكرة التى هى 
الأساس فى فعل طلق هى فك القيد 
والإرسال (مثل إطلاق الناقة من 
العقال) ومنه أخذ تطليق الرجل زوجته 
(فهى من هذا الوجه قد طلقت). وطلق 


أى أرسل (الناقة) من عقالها وطلق - 


المرأة» والطالق الناقة التى حل عقالها 
والمرأة التى طلقها زوجها (انظر 6ههآ: 
122 .8 .ه47 مادة طلق). 

١‏ - وكان الحق فى حل عقدة الزواج 
للرجل وحده عند العرب الجاهليين. 
فقبل محمد عليه الصلاة والسلام 
برمان طويل كان هذا الطلاق جاريا بين 
العرب. وكان يترتب عليه مباشرة أن 
يترك الرجل تركا نهائيا كل الحقوق 
التى له على زوجته بحكم الزواج (انظر 
لوطه سا1 . إل ملآ ملعك مهلم ججعناملة عم 
6 (وهى رسالة قدمت لجامعة 


ليدن) ص 35-5 والمؤلف يصحح 
الرأى الذى ذهب إليه سميث «هة)رهءمه2 


طائم51 فى كحابه برا عع 0ه ممه «رتطك ميا 
4:1١ 6‏ الطبعة الثانية. ص ١١7‏ 
وما بعدهاء وقلهاوزن 11156 .31 فى 


بحثكه برعطهر4 بعل زمط 81:6 عأ (فى 
ككاطا 4 .065 .اع 11 .ل ,ل وبعايء عور 


كوتنكن )١457‏ ص 57: وما بعدها). 
؟ - والقرآن الكريم يضع للطلاق قواعد 
مفصلة إلى حد كبير. ويتبين من كمالها 
وإحاطتها. وخصوصا من كثرة الحض 
على مراعاتها بدقة, أن محمدا (يللِ)كان 
فى هذا الباب يأتى بقواعد جديدة لم 
يعرفها قط معاصروه من قبل. وقد 
استبشع محمد (يكِ) بصفة خاصة ما 
يظهر أنه كان شائعا فى بيكته من 
استغلال كل من الولى والزوج للمرأة 
من الناحية المالية ولا سيما فى أمر 
الطلاق. ويظهر أن أول قاعدة من قواعد 
تنظيم الطلاق فى الإسلام كانت هى 
تحريم اتخاذه وسيلة لابتزاز المال من 
المرآقه سورة النساء الآية ٠‏ (وعن 
السنوات من  ”‏ 5 للهجرة من حيث 
الترتيب التاريخى فى جملته, وهو الذى 
ذكر هنا أكثر تفصيلاء انظر. 71510616 


لله تخ 5: 615 كعك عا رأعقراعوء0 )أو الآية 


اميه لهس ل سسسب هِأْيَرَةَ المغارف الإسلامية 


48 السابقة للآية ٠١‏ من هذه السورة 
موجهة ضد الاعتداء على حقوق النساء 
من جانب أقارب المتوفى ومن جانب 
الولى: ونص الآية :١‏ «وإن أردتم 
استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن 
قنطار؟ فلا تأخذوا منه شيثا أتأخذونه 
بهتانا وإثما مبينا» وجاء فى الآية "١‏ 
«وكيف تأخذونه وقدأفضى بعضكم 
إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظاء؛ 
ويدرك النبى [و] هنا بأن الطلاق على 
هذا النحى شرعى. 

والآيات التالية التى تتناول الطلاق 
تستحدث شيثا جديدا هاما جاء به 
الرسول (كَليِة) وهو مدة العدة التى 
يقصد بها من جهة قطع الشك فيما 
يتعلق بأبوة المولود من زوجة مطلقة. 
ومن جهة أخرى إعطاء الفرصة للزوج 
للرجوع فى طلاق تسرع فيه. فقد ورد 
فى سورة البقرة الآية 4”": «والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (وهذا 
المصطلح الذى فسر تفسيرات مختلفة 
يدل على أية حال على ظاهرة تتعلق 
بالحيض) ولا يحل لهن أن يكتمن ما 
خلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن 
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بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق 
بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن 
مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال 
عليهن درجة والله عزيز حكيم». 
(ويعطى الرجل فى هذه الآية الحق فى 
إرجاع زوجته فى مدة العدة حتى رغم 
إرادتها). 

لكن هذا الحق الذى أعطى للرجل هنا 
لم يلبث أن أسئ استعماله. فكان الرجل 
يعيدها إلى عصمته قبيل نهاية العدة. ثم 
لا يلبث أن يطلقها بحيث كانت تظل 
دائماً فى حالة انتظار انتهاء العدة, 
وكان يقصد الرجل من ذلك إلى أن 
يضطرها إلى افتداء نفسها برد المهر 
إليه أى بدفع فدية أخرىء ولذلك نزلت 
الآية 5١9‏ «الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل 
لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيك إلا 
أن يخافا ألا يقيما حدود اللهء فإن خفتم 
ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فيماافتدت به, تلك حدود الله فلا 
تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك 
هم الظالمون» (وفى أحد التفاسير للآية 
أن الخلع, وهو افتداء المرأة نفسها يمال 


مها 


تدفعه لزوجها لكى يطلقهاء جائز - 
خلافا للابتزاز الذى تقدم تحريمه), 
فقد نصت الآية 5١١‏ «فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؛ 
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا 
إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود 
الله يبينها لقوم يعلمون» (ويجوز أن 
يكون الشطر الأخير من الآية نزل 
بمناسبة حالة عرضت فعلاء إذ وقع أن 
اغراة طلقت للمزة الكالكة وذو وست عر 
أرادت أن ترجع إلى زوج ها الأول). 
وفى الآية 7١‏ بيان لما دعت إليه 
الضرورة بسبب استعمال حق إرجاع 
المرّاة م الفيئولة نون إساءة استعمال 
الزوج حقه فى ذلك أثناء مدة العدة: 
ووذ ااظلفك الخمباء سافن املو 
فأمسكوهن يمعروف أو سرحوهن 
بمعروف ولا تمسكوهن ضرار) لتعتدواء 
ومن يدل ذل ققد ظلم سه ولا 
تَحَكروا اناف الله هووا واتكر اسه 
الله عليكم :وما أتزل علرك دن الككنات 
والجكنة ملع يه وافقوا الله واعلبوا 
أن الله بكل شئ عليم» (ففى هذه الآية 
تحريم أن يراجع الرجل زوجته 
متظاهر؟ بالمصالحة ثم يمسكها لمجرد 


كيك 





تنفيص حياتها وإكراهها على افتداء 
نفسها بلمال. والآية ”“*١‏ التى يجوز 
أنها كانت قد نزلت مع الآيات السابقة 
تتفشمق الكحدير لأولياء التكاء 
للمطلقات)(1١).‏ 

والقواعد التى فى الآية الأولى وما بعدها 
من سورة الطلاق جاءت بعد الآية 4؟1؟ من 
سورة البقرة, لأنها مبنية على ما فى 
هذه الآية الأخيرة. لكنها على كل حال 
قبل السنة الخامسة للهجرة: «يا أيها 
النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن (يظهر أن معتئى هذا التعتبيئن 
العربى» وهى غير واضح كل الوضوح,» 
أن الطلاق يجب أن يكون بحيث يمكن 
حساب مدة العدة بسهولة. أى ليس فى 
أثناء الحيض) وأحصوا العدة واتقوا 
الله ربكم لا تخرج وهن من بيوتهن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (أى 
إذا ارتكين الزنا) وتلك حدود الله ومن 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. (أى فى 
مسلك الرجل إزاء المرأة بحيث يراجعها) . 
)١(‏ يقصد كاتب المادة: «وإذا طلقتم النساء فبلفن 
أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 
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فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 
أى فارقوهن يمعروف وأشهدوا ذوى 
عدل منكم وأقيموا الشهادة لله, ذلكم 
يوعظ به من كان يؤّمن بالله واليوم 
الآخرء ومن يتق الله يجعل له مخرجا . 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 
أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا . (وهنا 
إن ارتيتم (نتيجة للشك حول مدة 
العدة) فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم 
يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له 
من أمره يسراً . ذلك أمر الله أنزله إليكم 
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم 
له أجرا. (وهنا حض آخر على اتباع ما 
من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقوا 
عليهن: وإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليهن حتى يضعن حملهن...». (وتلى 
ذلك قواعد خاصة بالمطلقة وهى ترضع؛ 
وفى هذه الآيات تفرض التزامات على 
الرجال لإسكان الزوجات والإنفاق 
عليهن أثناء مدة العدة. وهذا هو الذى 
يكمل العمل غلى.حخماية المرأة من 


الاستخلال المالى للرحل: عند الطلذق: 
وهو العمل الذى بدأته الآية ٠١‏ من 
طورة القنساء)» والآية :24 هن كوو 
الأحؤان شرحم ]إلن تحص السنة 
الخامسة للهجرة: «يا أيها الذين آمنوا 
إذا:تكهنة الؤمتات ثم طلقتكمنوهن من 
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً 
حتفلا والقاعدة الكامة البينة هنا حادق 


أكثر تفصيلاً فى الآية 51,577 من سورة 


البقرة: «لاجناح عليكم إن طلقتم النساء 
مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدرّه وعلى المقتر 
قدره متاعًا بالمعروف حقا على 
المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو 
يعفوا الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا 
أقرب للتقوى ولاتنسوا الفضل بينكم إن 
اللّه بما تعملون بصير» (وهذه القاعدة 
أيضًا يظهر أن أصلها يرجع إلى حادثة 
وقعت فعلا وكانت مثار تساؤل. وفيما 
يتعلق بالأهمية الشرعية للرجوع فى 
الخطبة. وهى هنا يبدو كالطلاق قبل 
المس» انظر كتاب كوينيول 11و60« لانال 
المصدر المذكور. ص77). 


وبالإضافة إلى هذا توجد الآية 578 
آخر العام الخامس للهجرة) والآية 
من سورة التحريم (من الفترة المدنية 
المتأخرة)., والآية 11 وما بعدها من 
سورة البقرة حيث يرد ذكر الطلاق 
مقترنا بالإيلاء (1). 

 "“‏ وقد تناول الحديت الطلاق 
بتفصيل لايكاد يقل عما تناوله به 
القرآن؛ وإلى جانب عدة أحاديث هى 
فهو كأكيين للأزاسن: الشوتؤره فى 
القرآن» بحيث لانحتاج إلى تناولها هناء 
توجد أيضًا أحاديث تفصل فى نظرية 
الطلاق تفصيلا أككن: هناك جملة“منها 
تحاول تحديد الطلاق بقدر الإمكان 
وتستحق التفاتا خاصا: «أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق»؛ قيام حكمين للإصلاح 
والتوفيق بين الزوجين؛ لا يصح أن 
تطلب الزوجة من الزوج أن يطلق زوجة 
أخرى لأجلها؛ الله يعاقب الزوجة التى 
تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب 
(1) الإيلاء هى أن يقسم الرجل الذى هو آهل للطلاق آلا 
.يمس امرأته مطلقا أو مؤقتا بأربعة أشهر أو أكثر, 
فالشرع حدد له أريعة أشهرءء فإن ظل مصر) على ذلك 
طلقت منه تلقائيا بمجرد انقضاء الأربعة الأشهر عند 
الحنقية. وقال الشافعية: لا يقع الطلاق إلا بتطليق 
الزوج أى تفريق القاضى. 


من سورة الأحزاب (التى ترجع إلى 
َه 





كاف. وهناك إجماع على تفسير الآية 
الأولن من سنورة:الظلاق يأل الزادهئ 
أن يحرم الطلاق أثناء الحيضء: فهذا 
الطلاق يعتبر خطا. لكن لا نزاع فى 
صحته. وعلى من صدر منه أن يرجع 
فيهء فإن أصر على الطلاق فإنه يجب 
عليه أة مطلق طيغ لا حكاح :الطلاق. 
وهناك مسألة الطلاق ثلاثا متتابعة, 
فقد اختلفت الروايات فى ذلك. وعلاوة 
على القول باعتبار مثل هذا الطلاق 
طلاقا كلاثاء فإن هناك استنكارا شديدا 
له. بل لقد ذهب البعض إلى عدم وقوعه 
ثلاثاء وإلى هذا يشير الحديثء فقد ظل 
مثل هذا الطلاق حتى خلافة عمر يعد 
طلقة واحدة .وأن عمر كان هو أول من 
قال فى الفقه بالرأى الذى يعتبر أن هذا 
الطلاق ثلاث طلقات. وذلك لكى يخوف 
الناس من نتائج استعمال حق الطلاق. 
وتذكر الأحاديث شرطا آخر لابد منه 
للطلاقء وهو أن يكون بحسب السنة أى 
بحسب أحكام القرآن وأوامر الرسول 
(285) » وهو أنه لا يصح أن يقرب 
الرجل زوجته فى طهرها الذى يطلقها 
فيه(؟). 
(؟) هذا هو تعبير كاتب المادة. ويمكن القول أيضا إن 


الرجل يصح أن يطلق زوجته فى طهر جامعها فيه وهذا 
أوضح. 
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وما يسمى بالتحليلء وهو تزوج 
وذلك لمجرد تسهيل مراجعة زوجها 
الأول (الآية 7١‏ من سورة البقرة) 
شئ لقى إنكار؟ً شديداً بل كان موضع 
لعن؛ ولا تعتبر المرأة مصفة عامة حلالا 
لزوجها الأول إلا إذا تم زواجها من 
النطق بالطلاق فقد عد الطلاق الذى 
يلقى به فى حالة المزاح طلاقا شرعيا 
ملزما . ثم إن الطلاق من جهة أخرى 
فسخ لعقدة الزواجء لذلك فإنه إذا وقع 
قبل إتنمام الزواج فلا قيمة له. 

وليس ببين إن كانت المرأة التى 
طلقت ثلاث لها فى أثناء العدة الحق 
على زوجها فى السكنى والإنفاق؟ 
وأقدم الاختلافات فى الرأى حول هذه 
المسألة كائنة فى جملة من الأحاديث, 
بعضها ينكر هذا الحق كلية وبعضها 
يقول به فيما يتعلق بالسكنى وحدهاء 
وبعضها فيما يتعلق بالإنفاق فحسب. 

ولم تنظّم قواعد للطلاق بين الأرقاء. 
والحديث يعطى للرقيق أيضا الحق فى 
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مشابه لتشريعات أخرى). وكذلك يجعل 
ده العدة للامة فرءين: 

وكل من دخل فى الإسلام وله أكثر 
من أربع زوجات يجب عليه أن يطلق 
مازاد عن الأربع: وإذا كان متزوجا من 
أختين وجب أن يطلق إحداهما. 

وروى أن النبى [56ة] أشرر بأن 
يطلق عبدالله بن عمر زوجته لأجل أن 


أباه كان يكرهها. 


: - وأقدم الفقهاء (إلى بداية تكون 
المذاهب). وبعضهم كانوا فى عصر 
تدوين الأحاديث؛: يتوسعون فى مبداً 
الطلاق على الأسس التى تقدم ذكرها؛ 
وأهم الآراء التى يجب أن نذكرها فى 
هذا المقام هى: مبداً طلاق السنة 
وشروطه الثلاثة. وقد فصل ذلك بعد. 
ومن ينسب إليهم هذا المبدأً: عبدالله بن 
عباس؛ وعبدالله بن مسعودء وعبدالله 
ابن عمرء والضحاكء وحمادء وابراهيم 
النخعى. وعكرمة. ومجاهدء ومحمد بن 
سيرين (ومثل هذه النسبة إلى أقدم 


الفقهاء يجب أن تعتبر غير تاريخية 
وإنما أصبحت تاريخية على وجه اليقين 
إبتداء من إبراهيم النخعى؛ وهذا يصدق 
أيضًا على ما يلى) وهو ينطبق حتى 
على النخالنة القن تكون فينها الراة ذات 
حمل؛ والحجة فى ذلك, على ما يذكرء 
هم: عبدالله بن مسعود. وجابر بن 
عبدالله. وحماد والحسن البصرى 
وإبراهيم التحوى» والطلاق قلات هرات 
متتالية صحيح من حيث هو طلاق 
ثلاث عند الغالبية العظمى بمن فيهم 
عبدالله بن عباسء وعبدالله بن مسعود, 
وعبدالله بن عمرء وحماد. والحسن 
البصرىء وإبراهيم النخعىء والزهرى, 
بل يذكر أحيانا أن هذا الرأى هو الرأى 
الساكة الو حطية الى الاموحيه زا 
مخالف له. لكن فى تاريخ متأخر عن 
ذلك بعض الشىئى كان هناك من يدافع 
عن الرأى القائل بأن مثل هذا الطلاق 
يجب أن يعد صحيحا مرة واحدة. وعلى 
حين يذهب رأى الغالبية: الذين يذكر 
بينهم عبدالله بن عباس والضحاكء إلى 
أن اكزاة تعنية كزانا على الوجل رحد 


الك 





طلاق الثلاث المتتالية بحيث لا تستطيع 
أن تتزوجه من جديد إلا بعد أن تنكح 
رجلا آخر ويتم الزواج ثم يطلقها هذا 
الرجل؛ فإن هذه النتائج - بحسب رأى 
يذكر عن مجاهد (ومعه آخرون) وهو 
يتابع الطبرى» ويرجع إلى اختلاف فى 
تفسير الآية 14" وما بعدها من سورة 
البقرة - تصبح نافذة بعد طلاق مرتين 
إن لم يرجع فيه الرجل بل «يسرح 
الثانى إتماما فعليا إذا أريد أن تصبح 
المرأة حلالا للزوج الأول» فهو ما يطالب 
إبن عباسء وعبدالله بن المبارك؛ وعبدالله 
المسيب.ء والزهرى. ويؤكد كل من 
عبدالله ين مسعود . وحماد, وإبراهيم 
الجميع. 

وهناك تأكيد إجماعى للمبدا القائل 
بأنه فى حالة الطلاق بعبارات غير 
صريحة يكون المعول على نية الناطق 
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بهاء لكن هناك خلاف كثير فى الرأى 
حول عبارات بعينهاء وهل تعتبر غير 
صريحة أم لا وحول الطلاق بالإكراه 
أى تحت تأثير السكر: هل يعتير 
متها أواعون فيسة؟ والننالة هنا 
مسسآلة تطيوق متمادى فى 'ذات افيه 
فيما عدا ذلك أيضاء أجل تطبيقها فى 
ميدان كان له. نظرا لأهميته. شأن كبير 
فى خطون هذه البنادع م وإنهان صنحة 
الطلاق قبل إتمام الزواج يستند إلى 
الحديث الذى رواه عبدالله بن عباس» 
وعلىء وعكرمة. ومجاهد. وسعيد بن 
امنيب وكتوزهي امها الطلاق السيروط 
بإتمام الزواج (إن تزوجتك فأنت طالق) 
فهى يعتير صحيحا عند عبدالله بن 
مسعود. وعبدالله بن عمرء وإبراهيم 
النخعى.ء والزهرى. لكن ينكر ذلك 
آخرون. وكل طلاق قبل إتمام الزواج 
فهو بات لا يمكن الرجوع فيه (انظر 
سورة البقرةء الآية 557؟, 1017؟؛ سورة 
الأحزابء الآية 19:) وأصحاب هذا 
القول هم عبدالله بن عباسء وحمادء 


وإبراهيم النخعىء والزهرى وغيرهم 
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(هذه القاعدة تتفق بلا شك مع روح 
القرآن ‏ انظر سورة الأحزاب, الآية 
]). والآراء المختلفة الموجودة فى 
الحديث حول حقوق المطلقة ثلاثاً فى 
السكنى والنفقة توجد هنا أيضا: 
وبحسب رأى عبدالله بن عباسء 
والحسن البصرىء وعكرمة, لا حق لها 
كلية؛. وعند الزمرى (وهى يظهر بين 
يجان الزاض الأول كن الاجم أن 
كر سحو كننا انسدق لها إلا في 
السكنى, وعند عبدالله بن مسعود 
وحماد وإبراهيم وعمرء أن لها الحق فى 
السكنى والنفقة. ويذهب عبدالله بن 
عمر. وسعيد بن المسيبء والزهرى إلى 
أنه لا يجوز للرقيق أن يطلق إلا مرتين 
سوا كان الطلاى لأمة أو حرة: 

أما عند عبدالله بن مسعودء وإبراهيم 
النخعى فإن العامل الحاسم فى ذلك هو 
مركز المرأة من حيث هى أمة. فكل من 
كان زوجا لأمة سواء كان عبدا أى حرا 
فليس له أن يطلق أكثر من مرتين. ولفظ 
الفتووة الؤاره فى الفحران ( سور 
البقرة, الآية 514 وما بعدها) يفسر 


لمارا 


أحيانا أنه الحيضء وأحيانا بأنه مدة 
الطهر؛ ومن أصحاب الرأى الأول 
عبدالله بن عباسء وعبدالله بن مسعود, 
والفبحاكه وحنهان + وإبراهيع التحين: 
وعكرمة؛, وعمرء وفقهاء العراق. ويذكر 
فك هات الراى الكنافن عي الله دق 
عمر..والزهرى (وينسب إليه الرأى 
الأول خطأ) وفقهاء المدينة. وكل من 
على وسعيد بن المسيب يذكر بين 
كات الزاضة الأول والغاني: 

وهناك خلافات فى الرأى أقل شأنا 
من ذلك حول تفسير ألفاظ قرآنية 
مختلفة وردت فى سورة البقرة الآية 
4» وسورة الطلاقء الآيات١او‏ 7و 6. 
وهناك إجماع على أنه يحق للزوج أن 
يرجع فى الطلاق حستى رغم إرادة 
الزوجة؛. وهذا ما يقول به صراحة أمثال 
عبدالله بن عباسء والضحاكء والحسن 
البصرىء وإبراهيم النخعىء وعكرمة, 
ومجاهد. 

5ه وأحكام الفقه فى الطلاق مبنية 
على ما تقدم؛ ويمكن إجمالها باختصار 
فيما يلى: للزوج الحق فى تطليق زوجته 
حتى بدون إبداء الأسبابء لكن الطلاق 


مها" 





بدون أسباب وجيهة مكروهء بل هى عند 
الأحناف حرام. وأيضا يعتبر «طلاق 
البدعة» حراماء وذلك هو الطلاق الذى لا 
تراعى فيه شروط «طلاق السنة» (انظر 
ما تقدم) لكن هذا لا يؤثر بحال فى 
صحة الطلاق. 

ويشترط فى الزوج لكى يصح منه 
الطلاى يلوخ لضن وكلانة العقل. ولا 
يعتبر طلاق القاصر صحيحا إلا بحسب 
حديث واحد عند أحمد بن حنبل» 
والوضين تقوم محتفاء :اذوه الذي لا 
تتوفر فيه الشروط المطلوبة شرعا. 

والطلاق حق شخصى يجب أن 
يباشره الزوج شخصيا أو بمعرفة وكيل 
يعينه هو خاصة:؛ بل يستطيع الزوج أن 
يعطى هذا التفويض للزوجة أيضاء فهى 
الك عطاق كفيننها: 

والطلاق يكون يعد رواج صحيح, 
والطلاق المعلق بش رط إتمام الزواج 
(انظر ما تقدم) غير صحيع عند 
الشاشعينة واتمغابلة لعن معت عقن 
الأحناف والمالكية (لكنه عند المالكية لا 
يعتبر صحيحا إلا إذا صيغ فى عبارة' 
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عامة لا تخصيص فيها مثل أن يقول 
المطلق: كل امرأة أتزوجها طالق). 

وطلاق المخرف والمجنون غغير 
صحيح.ء وطلاق السكران كان مثار 
مناظرات حية فى جميع المذاهب. فطلاق 
السكران المذئب يعتبر صحيحا عند 
غالبية الفقهاء. وطلاق المكره صحيح 
عند الحنفية وليس صحيحا عند 
المالكية. والشافعية .والحنابلة. 

والعبارات المتتضمنة للطلاق الدالة 
عليه دلالة صريحة مباشرة توقعه مهما 
كانت نية القائل لها عند نطقه بها. وإذا 
استعمل الناطق بالطلاق عبارات مسهبة 
غير ملتبسة فإن الحنابلة والحنفية 
والشافعية يشترطون النية أيضاء على 
أن المالكية لا يجعلون لها أهمية, أما إذا 
استعم المطلق ألفاظ أو إشارات 
ملتبسة فإن النية هى العامل الحاسم 
الوحيد. 

وبين أصحاب المذاهب خلاف كبير 
فى الرأى حول كل هذه اللمسائل من 
حيث التطبيق على حالة المطلق. وهناك 
خلاف. كثير أيضا حول صحة الطلاق 
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طلاق 


المعلق يشرطء هذا بصرف النظر عن 
الحالة التى تقدم (ذكرها) فالحنفية 
والشافعية يعتبرون أن الطلاق المعلق 
إنما يقع عند وقوع الشرطء والمالكية 
ينظرون إليه بحسب طبيعة الشرط 
فيعتبرونه أحيانا واقعا على القور 
وأحيانا لا قيمة له. 
ومدة العدة تبتدئ بعد الطلاق 
مباشرة, إلا إذا كان الطلاق قبل إتمام 
الزواج فهذا الطلاق بائن: وفى هذه 
الحالة لا تحتاج المرأة إلى عدة؛. وليس 
لها إلا المطالبة بنصف المهر إن كان قد 
فرض وحدد مقداره (وإذا كان قد دفع 
وجب عليها أن ترد نصفه) ولها الحق 
فى هدية الزواج, وهى التى يقال لها 
المتعة بحسب تقدير الرجل (انظر سورة 
البقرة الآية 7175, 33217 ). 

ولابد من التفرقة بين الطلاق 
الجعق والطلاق الجناكق. فى الجنالة 
لمعتسن الوواج شرعا قائما بكل 
نتائجه. وللمرأة على الزوج الحق فى 
السكنى والنفقة طول مدة العدة, 
وللزوج من جهة أخرى الحق فى 
الرجوع فى الطلاق طول مدة العدة, 


مايا 


“فإذا ترك هذه المدة تمضى من غير أن 
يستعمل هذا الحق انحل الزواج نهائيا 
بانتهاء المدة فإن لم يكن المهر قد دفع 
وجب دفعه. إلا إذا كان قد اتفق على 
دفعه فى تاريخ بعد ذلك. فإذا حدث 
صلح بين الطرفينء وأرادا أن يتراجعا 
فلابد لهما من عقد جديد ومهر جديد. 
أما فيما يتعلق بالطلاق البائن فإن 
الزواج ينحل به على الفور انحلالا 
نهائيا (مع استثناء واحد وهو أن 
الطلاق البائن الصادر عن الرجل فى 
مرض يموت فيه لا يحرم الزوجة من 
حقوق الميراث .وهذا هو رأى الأحناف 
والحنابلة مع اختلاف فى التفصيلات, 
أما الشافعية فهم يعتبرون أن الرأى 
الآخر أفضطم) على أنه لايد فى هذه 
الهالة من أن تقضئ الزوحة مدة العدة: 
ولا يصح لها فى أثناء هذه المدة أن 
تتزوج. وفى هذه المدة لها على الزوج 
الحق فى السكنىء. لكن لا يكون لها 
الحق فى النفقة إلا إذا كانت حاملا. 
ودفع الزوج للمهر هو كالحال فى 
الطلاق الرجعى. ولا يجوز عقد زواج 
جديد بين الطرفين الأولين إلا إذا كانت 


ما 





المرأة فيما بين ذلك قد أتمت الزواج 
برجل آخر وعاشرته (انظر سورة 
البقرة الآية .)55١‏ لكن حتى هذا 
السبيل لا يكون ميسورا لهما إلا مرتين. 

والطلاق الشالث يعتبر باتنا بين 
الأحرار (انظر سورة البقرة: الآية 779 
وما بعدها). أما بالنسبة للرقيق 
فالطلاق الثانى هو البائن ولا أهمية 
لكون الطلقات المتفرقة قد حصلت فى 
زواج واحد أو أكثر لم يفصل بينها 
تحليل. وفيما يتعلق بالزواج بين 
الأحرار والإماء فإن مركز الرجل هو 
المعول عليه عند المالكية والشافعية 
والحنابلة » ومركز المرأة هو المعول عليه 
عند الحنفية . 

ومدة العدة للمرأة ثلاثة قروء (انظر 
سورة البقرة. الآية 514) أى أنه عند 
المالكية والشافعية ثلاثة أطهارء وعند 
الحنفية ثلاث حيضات,. فإذا كانت 
الزوجة حاملا استمرت المدة حتى تضع 
حملها. أما بالنسبة للأمة فمدة العدة فى 
الحالة الأولى قرءان وفى الحالة الثانية 
شهر وتصفء فإذا كانت الآأمة حاملا 
استمرت المدة أيضا حتى الوضع. 
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وعند الحنفية:ء وهو الأشهر عند 
المالكية, أنه لا يجوز وطء المرأة التى لم 
تطلق الطلاق البائن فى أثناء مدة العدة, 
وعند المالكية والشافعية والرأى الآخر 
للحنابلة» أن ذلك محرم. وبحسب ذلك 
يعتبر الوطء عند الأولين رجوعا فى 
الطلاق فى كل حالء ولا يعتبر عند 
المالكية رجوعا فى الطلاق إلا إذا كانت 
نية الرجل قد انعقدت على ذلك. أما 
الشافعية فلا يعتبرون فى الرجوع فى 
الطلاق إلا الكلام الصريح من جانب 
الزوج. 

1 وأحكام الطلاق عند الشيعة لا 
تختلف إلا فى تفصيلات قليلة الأهمية 
عن أحكامه عند أهل السنة التى تكلمنا 
عنها حتى الآن» فالشيعة يفسرون الآية 
الثانية من سورة الطلاق تفسيرا أكثر 
تشدداء ويرون أنه لكى يكون الطلاق 
صحيحا لابد من إحضار شاهدين 
تتوفر فيهما الشروط الشرعية؛ هذا على 
حين أن أهل السنة لا يرون ضرورة 
للشاهدين . والشيعة يجعلون قيمة 
للعبارات الملتيسة والعبارات والإشارات 
التى تحتمل أكثر من وجه مهما كانت 
نية الناطق بالطلاق. 


دائرة المعارف الإسلامية 





» - والطلاق. من حيث هى نظام 
متعلق بتشريع الأسرة. يجب أن يجرى 
من الناحية العملية على أسس تمليها 
أحكام التشريع الإسلامى بكل شدة. 

وقدأدت كشرة الطلاق ذاتهاء وفى 
أحيان كثيرة طلاق ثلاث لأتفه الأسباب. 
إلى هنذا الإجراء الآتى: 

إذا أراد الزوجان أن يتراجعا بعد 
الطلقة الثالثة فإنهما يبحثان عن شخص 
مكاي اركوة مسقع] فى مقابل مكافأة 
لأن يعقد على الزوجة ثم يطلقها على 
القون وهدالك تسم الزوجة ادلي 
لزوجها الأولء ولذلك فإن الشخص 
الذى يتنوم والدور فى هذا الكحطليل 
يسمى المحللء ويفضل استخدام شخص 
قاصر أى شخص مملوك, لهذا الغرض. 

ولا يمكن الاعتراض بحال على 
فنع نكل هذا الاجدراء مشوظ الا تدك 
كلمة التحليل عند عقد هذا الزواج 
الحاصل بين الطلاق ثلاثا وبين 
المراجعة, ويدافع الحنفية عن جوازه؛ 
لكن المالكية والشافعية يعارضونه. وابن 
تيمية الحنبلى كان يرى أن التحليل فى 
الجملة غير جائز وقد هاجمه فى 


18515 


مصنف خاص له (انظر بروكلمان: 
تاريخ الأدب العريبى ج ”.2 ص 2,360 
رقم 8؟) لكن :ابن تيمية كأن:فيما يظهق 
متفرداً فى ذلك. 
وتعليق الطلاق قد تكون له أغراض 
مختلفة: فالرجل قد يستخدم هذا 
الطلاق مثلا لكى يحمل نفسه أو زوجته 
شئ أو لكى يرجع عن شئ مخافة 
الطلاق الذى يهدده. أو لكى يكسب 
بعض ما يقول قوة. وفى الهند وبين 
سكان المضايق وفى شطر كبير من 
جزر الهند الهولندية؛ صار هذا التعليق 
للطلاق عادة جارية عند عقد الزواجء 
ويندر إغفاله» وهو يستخدم فى فرض 
التزامات على الرجل لزوجته فإن هو لم 
يف بها انحل الزواج بالطلاق (انظر 
110185006 عاعناممة: عطق4 26 جد كه 
ص ١85‏ وما بعدها؛ -دم2 علزع ريرم /! 
1 ج 8/ ١ا‏ ص ٠٠١‏ وما بعدهاء؛ 
لأمطولاداآ: رمن كتسصع/ عل 10 ع«رنلواء101م1] 
1عنلد   70/1107111116006715016‏ 46, ص 7 ١‏ ” 
وما بعدهاء الطبعة الثالثة). 
أما عن الناحية العملية للطلاق 
بحسب ما تطور فى بلاد مختلفة فى 
ل الشركة يوقي كلل القاهون اعرف 


بين أهل البلاد فانظر (فيما يتعلق 
بشمالى إفريقية ماع22 لصة طاءعة76]: 
علاته 1/00 جة ‏ اا[ع16 4لا 16/لى ص 
اام بحل ماي اراك وباو يتنا 
بعدها؛ وفيما يتعلق بمصر عصمآ: -ممميز 
-7اهط 11100671 6غ [0 715مأكلاه تنه كرممم 
5»؛ الفصلان ؟. 5؛ وفيما يتعلق 
بشرق الأردن انظر 1205568 : 65 #باايام 
11088 06 كتإهج يه كعناهر4 و4 قسم ؟؛ 
وفيما يتعلق بشمالى غرب جزيرة 
العرب انظر للمؤلف نفسه: 025 دء :ضام 
8 قسم 4؛ وفيما يختص بالهند 
الهولندية انظر المراجع التى ذكرها 
70011لا0ا1: 88714161418 ص ١١‏ ”, هامش 
رقم ", وانظر بوجه عام كتب وصف 
أحوال الشعوب وكتب الرحلات). 

أما تركية فإنها داتخاذها متذ ١9”‏ 
القانوق السووسيرى فى الاتحوال الدقية 
هى البلد الإسلامى الوحيد الذى ألغى 
الطلاق كلية. 

المصادر: 

علاوة على المصادر التى تقدم 
ذكرها والمصادر الأصيلة فى الحديث 
والفقه انظر 


15 ع لل ملل ملسلل سب هايّرة المعارف الإسلامية 


)1( وع 0 .1: إن كسما أمأع50 1716 


0 16 ص 9148 وما يعدها. 


فم بإعستعس177: برانروه ‏ 6ن ع[ومط 182:10 


1 :نامرهك مادة طلاق. 


للها عيدم؟: امعتصها عرزا 07 ناوعا 
75 جل ١‏ ص 4 جداك, ص 
١‏ (هذا الكتاب هو كشاف 
(١‏ الوطهبجد1: ..ع411011:ه الطبعة 


الثالثة. ص ” ”٠١‏ وما بعدها 


)5( شطع 53 : 01110110100 
عرراعة ونعد ةا #رواء35 وس 86:1 الكتاب 
الأول. 

)01 ومسقتتلتامة5: ءال 1ل !111 
وأأطع 17121 1010 7ألاكااة 7 جب )اص ٠١١‏ 
وما بعدها 

)1( معطعدكآ1: «ماك1 “ره «معدمناء 1لا 
مادة طلاق. 

أبو ريدة[ شاخت 1.50132014] 
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مفليق 
على مادة «طلاق» 
ك- 

يلحظ فى هذه المادة الإطالة بغير ‏ 
طائل, فمن تكرار فى غير موضع. إلى 
الإستفادة,. من هذه الصفحات الكثار. 

ثم بلحظ فى المادة عدم وضوح 
الطابع المميز لهاء فهل هى تاريخية: أو 
اجتماعية., أو فقهية؟ وإذا كانت فقهية, 
فهل هى من فقه القرآن الكريم, أى فقه 
السنة, أو الفقه المذهبى فى صورته 
الأخيرة؟ فإن أهل الذكر يدركون 
الفروق بين هذه الدراسات المختلفة. 

وفى المادة لمح ات من كل هذه 
الاتجاهات, لا تكتمل منها واحدة؛ فهى 
تحدث عما كان عليه الأمر أول ظهور 
الإسلام. من مفارقة ما زاد عن أربع, 
ممن عنده أكثرء وتحدث عما صار إليه 
الأمر حديثا فى تركية؛ من إلغاء الطلاق» 
ولكنك لا تجد فيها التناول التاريخى 
الصادقء للطلاق عند العربء أو 
الساميين,. أو المسلمين على مرور 


الأزمنة!! 


1857 


وهى تحدث عما فى القرآن من آيات 
الطلاق أحياناء لكنك لاتجد فيها التتبع 
الكامل للطلاق فى القرآن» واستخراج 
الأحكام من آياته!! وهى تحدث عن 
أحاديث فى الطلاق. لكنك لا تجد فيها 
ذلك التتبع؛ الذى هو دراسة للطلاق فى 
الحديث. واستخراج الأحكام من 
مروياته!! وهى تحدث عن اجتهاد 
اللجتهدين فى الطلاقء وتذكر آراء 
طبقات مختلفة منهم, لكنها لا تبين 
التطور الاجتهادى لأحكام الطلاق 
الفقهية!! ولا هى تقدم صورة مما 
استقر عليه الأمر أخيرا من أحكام 
الطلاق المذهبية!! 

وهكذا لا تكون مادة طلاق فى دائرة 
المعارف الإسلامية درسا مستوفيا 
لجانب محدودء من جانب البحث 
الإسلامى يخرج القارىء منه بفائدة 
صالحة: ولا هى إلمام عام منسقء بتلك 
الجوانبء: من البحث الإسلامى. 

ولعل المادة كانت تستحق التناول 
المبتدأء كما حدث ذلك فى غير مادة من 
الدائرة المترجمة حين بدا عدم وفاء ما 


كتب عنها فى الأصل الأوربى!! 


14 





وريما كانت الكتابة المبتدأة فرصة قد 

فاتت.. فلننظر فيما قدم من هذه المادة. 
ا 

يقول الكاتب: 
استعذن يالله أمامه, وروى ا أشار 
بأن يطلق عبدالله بن عمر زوجته, لأجل 
أن أباه كان يكرهها». 
أن ذلك لم يكن من جمع من النسوة!! 

على أنك تجاوز ذلك إلى تفهم مراد 
الكاتب بإيراد هذين المعنيين» من طلاق 
الصلاة والسلام فور؟؛ وطلاق ابن عمر 
وزوجته لأجل أن أباه كان يكرهها؟ 

فهل يريد الكاتب أن الطلاق كان 
هيناء ولأسباب يسيرة؟. أى هو يريد أن 
إشارة الرسول ذَلْةّ بطلاق زوجة ابن 
تقدير تلك الرابطة؟! أى هى غعمزة منه 


دائرة المعارف الإسلامية 


بذكر استعاذة امرأة أمام الرسول ٠‏ 
اللناةة والتسالاة 

فأما أن الطلاق كان هينا ولأسباب 
سيرة, فواضح فى حالة الاستعاذة 
أمام الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
المودة والرحمة آية ١الروم ‏ ليس 
موجودا من جانب المرأة. وقد قال 
القرآن الكريم: «وعاشروهن بالمعروف»», 
وهو ما فهم منه أن يفعل بها الزوج ما 
يحب أن تفعل به, أى أن يصنع لها كما 
والبغوى ج؟. ص 584 و 585 ط 
المنار - وإذا كان الأمر كذلكء فهل بقى 
شئ من أسساس هذه الصلة أو نظام 
التعامل فيها بعد الاستعاذة بالله من 


بالله أمام الرسول كلك لانها - حين 
تصح - ليست إلا من حيل النساءء على 
ماهو معروف من الخبرء فهن أفهمن 
هذه المرأة المستعيذة أن هذا هى ما يحب 
الرسول كَلِِدِ أن تلقاه به المرأة أول لقاءء 
فتوهمت المرأة ذلك واستعاذت. 


والمسألة كلها أهون من أن يطول 
فيها القول بأكثر من ذلك. 

وأما إشارة الرسول عليه الصلاة 
والسلام بأن يطلق ابن عمر زوجته . 
لأجل أن أباه كان يكرههاء فيحسن أن 
نقدم بين يدى الكلام عنهاء ما أدب به 
القرآن الناس؛: عند كراهتهم هم أنفسهم 
لهؤلاء الزوجات وما آتم به الرسول 
عليه الصلاة والسلام بيان هذا التأديب؛ 
وذلك من آية النساء: ١9‏ - قوله:«.. 
وعاشروهن بالمعروفء فإن كرهتموهن 
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه 
خيرا كثيرا» فهذا هى ما تلا الرسول 
عليه الصلاة والسلام على عمر وابنه 
وغيرهما ثم نقل أنه قال فى هذا 
التأديب: «لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره 
منها خلقا رضى منها آخر»». أو كما قال 
في هذا المعنى.. ومن هذه الآية أخذ 
العلماء دليل كراهة الطلاقء مع الإباحة؛ 
وروى عن النبى يَكِْةِ أنه قال: إن الله لا 
يكره شيئا أباحه إلا الطلاق والأكل» وإن 
الله ليبغض المعى إذا امتلأ ‏ تفسير 
القرطبى ج 5. ص 18. 


دائرة المعارف الإسلامية لم لمت ا تت 1ق 


وفى ظل هذا التوجيه القرآنى 
والنبوى إلى ما يفعل عند الكراهة 
للزوجة ننظر فى حادث ابن عمرء 
وكراهة أبيه لزوجته فنرىء الحديث - 
كما فى مسن ابن حنيلء» ج 2,5 
صفحات "45, 55, لا16: «وإذا عمر 
يقول للرسول [كَية]: يا رسول الله إن 
عند عبدالله بن عمر امرأة كرهتها له, 
فأمرته أن يطلقها فأبى, فقال لى رسول 
الله [ككل]: يا ع بدالله طلق امرأتك 
فطلقها». 

ودعك من أنه خبر آحاد. وأن فى 
سنده الحارث بن عبدالرحمن. قال 
الحاكم: لم يرو عنه غير أحمد.. وانظر 
فى عبارة الحديث قول عمر «فكرهتها 
له. أى كرهها لابنه. وليس أن عمر الأب 
هى الذى كره زوجة ابنه. 

وكراهة عمر هذه الزوجة لابنه 
تحتمل أشياء كثيرة. وتبين قيمة 
قنشورة هذا الأب الد عرق سيد 
التقدير. وأيدت ذلك فيه حوادث كثيرة 
أيد الوحى فيها رأيه كما هو معروف. 
ولا بعد فى أن يكون تقدير الرسول 
[كك] لهذا الرأى من عمر فى أن هذه 


زوجة غير صالحة لابنه, وكراهتها له, 
لا كراهة عمر لهاء هو التقدير الدقيق 
فى ظل هذا الهدى القرآنىء عند كراهة 
النساء. ولذلك كله أشار الرسول عليه 
الصلاة والسلام بطلاق ابن عمر لمن 
كره أن تكون زوجة له. 
ولا ييقى فى الحادث يعد ذلك 
وتعبير عمر بقوله «كرهتها له» موضع 
لملاحظة؛ وهوشهادة على دقة الكاتب أو 
أمانته. حين يقول من أجل أن أباه كان 
يكرهها. مع أنه كان يكرهها له. 
آ- 
يقول الكاتب:«ومثل هذه النسبة إلى 
أقدم الفقهاء يجب أن تعتبر غير 
تاريخية: وإنما أصبحت تاريخية على 
وجه اليقين ابتداء من إبراهيم النخعى». 
وفى قوله «يجب أن تعتبر غير 
تاريخية» جرأة» ولا يقبلها منهج البحث 
المحرر؛ فكل ما فى الأمر أنه قد يشك 


يعطيه الحق فى إيجاب عدم تاريخيتها. 
ولى قد قال إنه يشك فى تاريخية هذه 
النسبة» أو إنه يتهم هذه النسبة بكذا أو 
كيت لساغ له من ذلك ما يصعء ثم 


45ىك ع لس وائرة المعارف الإسلامية 


ينظر فى تقدير أثره على تاريخية 
النسبة؛ لا أن يهجم على تقرير وجوب 
إهدار تاريخية النسبة هكذا. 

وفى كل حال فإن هذه العبارة حين 
تعبات نا تستكجلة"الديع الفيكم: 
فتكون مثلا: 

«وهذه النسية إلى أقدم الفقهاء يمكن 
أن تعتبر غير تاريخية».. يكون هذا 
القول من الكاتب هو الامتداد المتجنى 
لمهاجمتهم السند الإسلامىء وتصيدهم 
الشية لاتيامة مق العصحن الأول كين 
لم تكن الحاجة ماسة إلى تتبع السندء 
لقرب العهد بمصدر الرواية» وحياة 
المشافهين له عليه الصلاة والسلام. 

0 
وتاريخيته قد سبقت مناقشتهاء ورد 
شيه المستشرقين فيهاء بقاعات الدرس 
فى الجامعات بمصر والإسكندرية ولا 
مجال هنا لإعادة ذلك القول المفصل فى 
ذلك. 

ولعل أوجز ما نشر منها ما ورد فى 
كتاب «مالك بن أنس: ترجمة محررة» 
عاتن هذا الكعليق وهو فى هن 552 
إلى 571 من الظبعة الأولى. 


أمين الخولى 


دائرة المعارف الإسلامية 





ابن رزيك الملك الصالح: وزير 
فاطمى (5655-159560ه - ١١١١‏ 
11م), وقد أدت الحوادث التى 
أعقيت اغتيال الخليفة الفاطمى الثانى 
عشر «الظافر» (554١١م)‏ إلى استقدامه, 
بناء على رغبة الحريم فى قصر 
الكلكفة هخ :ولاك عزن الأعسونين 
ليقبض على زمام الأمور بيد قوية فى 
تلك الظروف؛ وحالفه النجاح فى سيره 
إلى القاهرة هى وأتباعه من أهل 
الصعيد؛ وهنالك وزر للخليفة الطفل 
«الفائز» سنة 549 ه (54١١م)‏ بعد 
أن صرف الوزير عباس عن منصبه., 
وتلقب بلقب الصالح بالله. ذلك أن سلفه 
الخائن عباسا كان قد فر حاملا ثروته 
إلى فلسطين يث وقع فى يد 
الصليبيين. وتفاوض طلائع مع هؤلاء 
فى تسليم أسيرهم عباس:؛ ويقال إنه 
دفع لهم نظير تسليمه عشرة آلاف 
دينار (ابن إياس». ج١.‏ ص .)١1‏ وتمت 


العطفقة ومون عناس وابقه خضين عذايا 





شديداً وصلبا فى القاهرة. وقبض 


يا 


كما كان متقطوا مق اكد مسكرمافكة 
وأظهر طلائع فى أوقات فراغه ولع 
بنظم القريض حتى لقد أقحم ذلك فى 
رسائله العسكريةءوقد أورد ابن خلكان 
(جد١ء‏ ص 1908) شواهد من شعره, 
والظاهر أن طلائع كان راعيا كريما 
للفن والأدب وإن كان لم يتورع عن 
إثقال كاهل الفلاحين بالضرائب. ويمكن 
أن تتناهد اثان السضة الذى يناه قاكنة 
لم تزل بالقرب من باب زويلة بالقاهرة, 
مما يشهد بغيرته على الدين. وكان 
طلائع دائما نصيرا قويا للإسماعيلية, 
ولما توفى الخليفة الصغير فى الحادية 
عشرة من عمره (١٠١١م)‏ وتولى 
الخلافة ابن عمه الطفل العاضد آخر 
الخلفاء الفاطميينء ظل طلائع فى 
منصب الوزارة وزوج ابنته للخليفة. 
وكان طلائع فى الواقع هو الحاكم 
الفعلى للبلادء ومع ذلك فإن تقويض 
سلطانه قد اقتضى من أعدائه 
السياسيين زمنا. وأدت القيود التى 
فرضها على حريم قصر الخلافة من 
ناحية إلى إيغار صدر عمة الخليفة, 
وانتهت دسائسها باغتياله. وقد تجلت 
روحه الغلابة وهو على فراش الموت إذ 
أمر بقتل هذه السيدة أمام عينيه؛ 


"1854 





وأو تكحةة الكقة و درب رةه 
7ه (سبتمبير ,)١١7١‏ ودفن آخر 
الأمن فى القرافة: ويروى أبوضالع فى 
تاريخه (ورقة 84ب) قصة تقول إن 
راهبا من رهبان النصارى فى الصعيد 
كان قد تنبأ لطلائع وهو بعد من ولاة 
الأقالية نانة:سوف»ملة أرق الناضن 
فى الدولة. ويقال إن الوزير حين 
تمققت شود الزافي "متم الدين كيان 
هن الأوضن: وانا #ساتف سمشت اف :هذا 
الوزير الأخرى فإنه كان حقا محاربا 
بطلا. وقد فعل أقصى ما فى طاقته 
لطرد الصليبيين من فلسطين متوسلا 
بالسياسة والرشوة والقتال ولكنه آب 
بالخييبةء ويرجع معظم السبب فى ذلك 
إلى إخفاق المفاوضات التى أجراها مع 
شاك قدو المسلم السيفوج ووم أنه 
أبدى أسفه وهو فى النزع الأخير على 
أنه لم يستطع أن ينتزع بيت المقدس من 
الفرنجة. ويقال إن أملريك غزا مصر فى 
وزارته. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ترجمة ده سلان جا ص 35057 - 
11 
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3( ابن دقماق: كتاب الانتصارء 
حك ص 5, جث6, ص 6غ 
(١‏ أبو صالح: تاريخ : © كملء مس 
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0 المؤلف نفسه : 0053208" عالا 
ص /ال/١.‏ 

0( لإهكا : تمدع[ زه 11151 5*طمبه1م0, 
القاهرة /ط570١١‏ ه., جح ”ءا ص .١١‏ 

(١ . )‏ ع26-2001مآ .176:5 11 أصلاوطم 
65ج م 10016 الفهرس. 

(١ 1)‏ اعلمعاونا 71/7 ؛ 0ك عا أناءدوه 0 
١رع/1©‏ :»7 الفهرس. 


)5 6 13. 177 : 254065 1116 
اط 11176 ص كلا 


خورشيد [ووكر 7ع!21, .[] 


دائرة المعارف الإسلامية 





ابن عبيد الله: صحابى من المبشرة 
أى من أولئك الذين بشرهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالجنة. وطلحة 
قرشى من عشيرة بن تيم بن مرة, 
ونسبه: طلحة بن عبيد الله بن عثمان 
ابن عمرى بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة. ويكنى بأبى محمد نسبة إلى ابنه, 
واشتهر طلحة بورعه وكان من أوائل 
القراء. وقد قتل هوى وابنه فى وقعة 
الحجمل سنة 1ه كان أيضا من 
النجائفتية الأولية إلى لاشلا قسن 
ابتلى طلحة هو وأبو بكر بتهديدات 
قريش وسوء معاملتهم لهما وهاجر 
طلحة مع النبى عليه الصلاة والسلام, 
وكان بذلك من أصحاب مشورته ومن 
صلق امنوفاكه وكتان التين عليه 
الصلاة والسلام قد أنفذه قبيل وقعة 
بدر ليرصد حركات القافلة المكية. ولكنه 
فجن عو العؤنة عكدمكا تنيت الشركة 
فلم يسهم فيها يشأن ذى بالء ولكنه 
اشترك فى الغنيمة مع سائر المهاجرين 
على قدم المساواة. وأبلى طلحة بلاء 
بحسنا فى :وقنعة أحد المشؤومة وامتان 


245 


بشجاعته. فقد حمى بجسمه النبى 
(كلاوا عن تزاسم المتسلفين: تتاصسدى 
بعدة جروح وأدركته ضربة قطعت 
أوتار إصبعين من أصابعه فبقيتا 
مشلولتين. وأكسبه حسن بلائه هيبة 
فى أيام النبى (يَكِهُ) وبعد وفاته. وجعل 
له مكانة بواسع اما ف فلون الس لمن 
ل صتقطه الات الك شنتانت سقية 
حياته المتأخرة أن تمحوها. فلما توفى 
النبى (كَلة) بدا أن علاقته بالخليفتين 
الراشدين الأولين كانت أميل إلى 
الفتور» ويقال إنه تردد مدة طويلة قبل 
أن يبايع أبا بكر وعمر من بعده. وقد 
حرص عمر بدوره على ألا يولى منصبا 
رفيها ذلك الصبحابى القؤى: فقد كان 
لدى هذين الخليفتين فيما يرجح أسباب 
تدعوهما إلى الخشية من أطماحه. ولم 
يمنعه ذلك من أن يجمع ثروة طائلة من 
الفتوح الإسلامية, إن كانت له ضياع فى 
جزيرة العرب وفى العراق وأملاك 
عينية. وتذكر الروايات إن كرمه كان 
يعادل ثروته. وقد بوأته هيبته ومركزه 
المالى أرفع مكانة فى عهد عمر. ويذهب 
كايتانى (0ه1ك1*[[عل ألهعتقء جدة: ص 
؟5 -1) إنه كان هو والزبير وعلى 
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من المحرضين على قتل عمرء ولكن هذه 
الدضوئ: لاست الواة ها ]نيا اهنا 
تكون عن الاحتمال بالنسبة لطلحة لأنه 
كان غائبا عندما وقع الاغتيال فى المدينة 
(أنظر القاهدء06 ألسادذاععل 810156 جدئء 
ص 1535114 وهينا يكن من 
شىء فإن طلحة كان من المرشحين 
للكاذفة وقف الحس زان الكوة عنديا 
وقعت من نصيب عثمان. واندمج طلحة 
فى قوف المعارشة: فكا دفول انعط 
الذى سرعان ما دب فى نفوس الناس 
على حكم مدستان. وستض إلى قزلن 
الخلافة مرة أخرى. ويصعب علينا 
اليوم أن نفهم جوهر الفتنة التى أودت 
بيحياة عتشمان: ذلك أن الروابات: القن 
سجلت عنها غامضة يشوبها الغرض, 
على أنه من الثابت فيما يبدى لنا أن 
طلحة كان من الممثلين الأوائل فى هذه 
القنسةويفاضنة قن اناما الأشيرة 
ين ]تقظلغت فحاة الكاقتشات الطويلة 
التى دارت بين عثمان من ناحية. وبين 
طلحة والزبير وعلى من جهة أخرى, 
وقتل الخليفة فى بيته على يد الغوغاء 
وظن طلحة أن حلمه أو شك أن يتحقق» 
بل لقد بدا أن مبايعته بالخلافة باتت 


دائرة المعارف الإسلامية 


قاب قوسين أو أدنىء و إذا بعلى يبايع 
بالخلافة دونه. وهنا أيضا يشوب 
الروايات غموض كبير بالرغم من 
التفصيلات الكثيرة التى غشيتها. 
والراجح أن عليا قد اعتمد على العناصر 
الكثيرة الشغب التى أصبح لها اليد 
العليا فى تلك الأيام التى اضطربت فيها 
الأمورء أما طلحة (وكذلك الزبير الذى 
كان يعمل بالاتفاق معه وإن كان يسعى 
لإدراك أغراضه الخاصة) فقد سعى 
إلى اتخاذ موقف وسطء فأقصى عن 
الخلافة. ومهما يكن من شىء فقد وجد 
طلحة ألا مناص له من الاعتراف 
بالخليفة الجديدء ولكنه لم يلبث أن فر 
من المدينة هو والزبير وبلغ مكة حيث 
انضم إلى عائشة (كانت عائشة تقف 
موقف العداء من على كما كان هذا 
شأنها مع عثمان) التى كانت فيما يبدو 
تناصر دعوى طلحة فى الخلافة (وريما 
كان السبب فى ذلك رابطة الدم التى 
كانت تربطها به. فقد كان كلاهما من 
عشيرة يم بن مرة). وشخص الحلفاء 


الخلافة إلى اليصرة: حيث كانوا 


يعتمدون» وبخاصة طلحة. على اجتذاب 
أنصار لقضيتهم. وأعلنوا أنهم يرغبون 
فى الأخذ بثأر عثمان من على بعد إذ 
قالوا إنهم بريكون من دمه. ونحن نعلم 
النهاية المشؤومة التى نزلت بهم, فقد 
هلك طلحة والزبير فى يوم الجمل 
(جمادى الأآخر سنة 5؟) وفاز على 
بالعراقء على أنه لم يحتفظ به إلا 
سنوات قليلة؛ ولم تشق أسرة طلحة 
بهلاك شيخهاء ذلك أن ورثته آلت إليهم 
ثروته وظلوا محتفظين بجاههم؛ وكان 
منهم كثير من المحدثين, ولكنهم طلقوا 
السناسة بالشلذكة: 

ونستطيع أن نتبين من أقوال 
الروايات أن طلحة كان مقاتلا شجاعاء 
ورجلا نبيلا كريماء و أغلب الظن أن 
السبب فى هلاكه كان الخطأ المأثور عن 
العصاميينء وهو العجز عن الحد من 
الطموح الذى يتملك نفوسهم. ذلك أن ما 
أصابه من نجاح غير متوقع فى كثير 
من الأمور. جعله لا يعرف حدوداً 
لإمكانياته. إن كانت تعوزه فيما يظهر 
الصفات اللازمة لإدراك هذه الحدود 


وقد ظل الحكم على سلوك طلحة 
(وكذلك سلوك الزبير وعائشة) دائما 
مسألة دقيقة فى نظر المسلمين من أهل 
السنة. ذلك أنهم بتّوا فيها على هدى من 
روح التوفيق التى أثرت عنهمء فقالوا إن 
طلحة وحلفاءه قد أخطئوا بحسن نية 
وأن أفضالهم السابقة كافية لمحو 
أخطائهم. وقد ذهب كثير من الروايات 
إلى أن طلحة نفسه قد ندم قبل موته 
وأن عليا من جهته قد أعلن أنه رضى 
عن خصمه. وإنما غلاة الشيعة هم الذين 
لم يرجعوا عن «لعنة الناكئين». 

المصادر: 

,١/؟ج ابن سعد: الطبقات.‎ )١( 
والمراجع الأخرى عن‎ ١١١ ١5١5 ص‎ 
سير الصحابة.‎ 

(؟) وقد جمع كايتانى أممعهه: -م«ه 
71 761, حاثق ص 738٠١‏ - 955 
وفهارس المجلدات  ” "0-1١‏ 5, و24 
: السنوات 56, 5اه. 

(؟) انظر أيضا 26112 #عنآ.6 17103: 
أأملةء 01 قللا3 أأوءاء هأاكار جات ص 
64 - 5غ (عن الفتنة ضد على). 


خورشيد [ليقى دلاقيدا 7102 06112 الاعنآ .0]. 


طليحة 

ابن خويلد بن نوفل الأمسدى 
الفقعدى: شيخ من شيوخ القبائل الذين 
تزعمو| جركة الردة مدعين التدؤة. 

كان طليحة وأخوه سلمة على رأس 
بنى أسد فى السنة الرابعة للهجرة, وقد 
نزلت به الهزيمة على يد المسلمين فى 
حملة قَطّنء واشترك فى حصا المدينة 
فى السنة التالية. وفى بواكير سنة 4ه 
وفد طلحة إلى المدينة واحدا من عشرة 
رجال من بنى أسد كانوا يمثلون على 
الأرجح فريقا فحسب من هذه القبيلة, 
وأعلنوا الولاء للنبى عليه الصلاة 
والسلام. ويقال إن الآيات من ؟١‏ إلى 
١1‏ من سورة الحجرات قد نزلت فى 
تأنيب هؤلاء على غطرس تهم, على أن 
ثمة رواية تقول إن طليحة وحده هو 
الذى دخل فى الإسلام وهى تفرق بذلك 
بين الخضوع السياسى للإسلام 
والإيمان به. ذلك أن طليحة دون سواه 
هو الذى يعد أنه أسلم, وإنما مرد ذلك 
إلى أن الزدة كافت فى نظن المسلية 
كفرا. وربما كانت هذه القصة بأكملها 
قد وضعت لتناظر قصة زيارة مسيلمة 


ديه الللل__مسشس عه لب يسبيب هِأْتَرَة المعارف الإسلامية 


وافتتن طليحة سنة ٠١‏ للهجرة؛ 
ووو شواته قن بنمكؤاء ادقن الشنوة 
ويقال إنه قدم شروطه للنبى عليه 
العلا «السكلاه: نانف اليه الندى 
ضرار بن الأزور ليكيح جماحه. ولم 
يعقب ذلك أى قتال ذى شأن حتى وفاة 
النبى (86). وهنالك نجح طليحة فى 
الحصول على تأييد بنى فزارة وفريق 
هام من طئ؛. وانحاز إلى الفتنة التى 
نشبت فى وسط جزيرة العرب وأنفذ 
جيشا ليخوض معركة ذى القصة. 

وفى الحادى والعشرين من رجب 
يق 1 مع حار كاله دن الولت الى 
طليحة: وأقنع بالتهديد معظم بنى طئ 
بالأكفتماء إلية. ودارت اللعركنة فى 
بزاخة. وكانت هزيمة طليحة راجعة إلى 
فزارة» إن يقال إنه تولاه اليأس عندما 
عجز عن أن يجد وحيا يشجعه على 
المضى فى القتال. وفر طليحة هو 
وزوجته. وأبى كثيرون من أتباعه أن 
يسلمواء فحرقوا أحياء.ء وسعت أمه إلى 
النيران لتزهق روحها. 





وعاش طليحة بعد وقعة بزاخة مدة 
من الزمن يغمره النسيان بالقرب من 
الطائف أو فى الشام. وأسلم أخيرا بعد 
أن أسلمت أسد وغطفان وعامر. ومر 
لاي بالديكة يعد كين لأناء العمرة 
ففزع الناس إلى أبى بكر مستنكرين 
وجوده. ولكن أبا بكر أدركته الرحمة به 
وأبى أن يؤذى رجلا قد أسلم. ولما بويع 
عمر بالخلافة شخص إليه طليحة ليعلن 
مولام وش الخليقة مل قنش 
عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم فى 
وقعة بزاخة. وسأله عما يقى من 
كهانته. فقال طليحة فى تواضع: «نفخة 
أو نفختان». 

أما حياته الحربية بعد ذلك فكانت 
طويلة تشزقة: فته ازلى بلاء تحسنا فن 
القادسة على رلانن كيسلقا«وقان مشاة 
المسلمين فى جالولاء؛ وينسب الفضل 
فى انتصار المسلمين فى وقعة نهاوند 
إلى خطة الهجوم التى رسمها؛ وهناك 
رواية غالبة تقول إنه قتل فى هذه 
الوقعة (١5؟‏ ه) ولكننا نجد له ذكرا 


سنة 5 ه فقد روى أنه كان واحداً 
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من الخمسمائة رجل من المسلمين الذين 
عسكروا فى قزوين؛ وهكذا يظل تاريخ 
وفاقة غير موعن والزاحم أن حسمي 
هذا التاريغ بسدة 5 يرهم إلى اننا 
هى السنة التى توفى فيها خالد ونعمان 
ابن المقرن وعمرى بن معدى كرب. 

وكان اسمه الحقيقى هو طلحة أما 
طابحا رمستضبقين نذا الاننسه كفو لكا اقل 
أحشتاعة مستيلمة جلاعن الوه الذى 
ادعى أنه أنزل عليه (يأتيه به جبريل أو 
ذو الفوى) فحلا حرق عته إلا التفليل 
الذادن: ومن بي ذلك كيوءة لها يفنت 
الشام والعراق. وأخرى تعرض لحجر 
الرحى وهو رمز شائع للنصر فى 
معركة حربية. ويبدو أنه كان إلى 
العتراك اقرب ,فنه إلتى النين: :ذلك أن 
الأقوال القليلة التى عرفت عنه تتعلق 
بحوادث واقعة, وليس له منهج دينى 
وأقسض 

وكان طليحة محاربا باسلاء ويعد 
بالف فارس: على أنه كان يفتك ضفات 
القيم إذا تحكسا ددرت القصيرة كن 
التمرد والثورة. وقد كتب عمر بشأنه 
إلى النعمان بن المقرن: «استعن فى 
حربك بطليحة وعمرو بن معدى كرب 


>53. 





واستشرهما فى الحرب ولا تولهما من 
الأمر شيئا فإن كل صانع أعلم 
بصناعته». ويروى عنه أيضا أنه كان 
يرتجل الشعر ويخطب عفىو الساعة فى 
ميدان القتال.ء ويبدو أنه كان مثالا حقا 
للزعيم القيلى الجاهلى وقد ااجتمعت فيه 
صفات العراف والشاعر والخطيب 
والمقاتل. 

المصادر: 

١ الطبرى. طبعة ده غوى. ج‎ )١( 
ص 181 الى تمان أاكلل.‎ 

(؟) ياقوت: المعمجم؛ طبعة فستنفلد 
حك تعن #الاء جنا لطي ا 

(؟) ابن الأثير : أسد الغابة. ج ",2 
ص 10. 

(:) الذمبى: تجريد.ء ج ١‏ ص 
6" 

(5) ابن هشام. طبعة قستنفلد. ض 
6 

(1) البلاذرى طبعة ده غوى. ص 
31 ره 1ك لكك لل 

3ع( لماع : 15131 ,[اعل ‏ 72111مهء 
حوادث سنة ٠١‏ هعءالفصل 67”؛ 
حوادث سنة ١١‏ ه الفصول من ١١7‏ 
دج شوادة شن 58ح الفسصين 
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64 حوادث سنة 15 هش الفصول 61 
ا لا ل 
)0( معكتتةطلاء 177 -ممما ‏ ممه رج جلي 
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طليطلة 

مدينة بأسبانيا فى وسط شبه 
جزيرة أيبيريا على مسيرة ستين ميلا 
إلى جنوب الجنوب الغربى من مدريد. 
وقد شيدت هذه المدينة على ارتفاع ألفى 
قدم فوق: سطح البحر على تل جرانيتى» 
ويحيط بها من ثلاثة جوانب ثنية نهر 
تاجه التى احتفرت مجراها على امتداد 
قاع لصدع عميق فى الأرض. وهى 
تشرف فى جوارها مباشرة على مرج 
خصيب يمتد إلى الشمال الغربى 
بمحازاة مجرى النهر كما يمتد فيما 
وراءها سهل كونته عوامل التعرية فى 
هضبة قشتالة. ويبلغ عدد سكانها فى 
الوقت الحالى 0ه نسمقة(١)‏ 
وطليطلة قصبة مديرية تعرف بهذا 
)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة. وبلغ عدد سكانها فى 


تعداند سئة »5/81١112:1965٠‏ نسمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


طلبحة - طليطلة 


الاسم نفسه ومقر الكرسى الأسقفى 
لكبير أساقفة أسبانيا. والقصبة القديمة 
لملوك قشتالة هى الآن مدينة صغيرة 
هادكة,. ولكنها احتفظت يطابعها الخاص, 
وهى بارعة الجمال تقوم فى موقع 
جليل لا يضارع. 

وقد ساق لنا جميع جغرافيى العرب 
الذين وصفوا شبه جزيرة إيبيريا 
أوصافا لطليطلة تتفاوت طولا وقصرا. 
فالأ دريس متجفلها:فن ليع الشارات 
(516535 35آ1) وكانت فى زمنه قد 
انتزعت من أيدى المسلمين» وهو يصف 
موقعهاالمنيع الممتاز وحصونها 
والبساتين المحيطة بها تتخللها القنوات 
القن قرفم الكواشيدن 5اء ما لاحك ناميا 
فى الرى. ويشيد أبو الفداء أيضا بجمال 
بساتينها ومن بين أشجارها شجر 
الرمان ذو الأزهار الكبيرة. ويذكر 
ياقوت أن الحبوب التى تزرع حول 
طليطلة تبقى فى مطاميرها سبعين سنة 
لا تتغيرء وأن زعفرانها هى الغاية فى 
الجودة: 

وكان ليقى (لا«نا: بعل جلا 


ص١)‏ أول من ذكر المدينة الأيبيرية 
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توليتم تتبا1016 التى استولى عليها 
وكيل القنصل الرومانى فولقيوس 11 
105 سنة 1١97‏ ق.م فى شىء من 
المقلقة. ظلت هذه الكدينة مؤدفرة غانة 
الأددهان تحت الهكهو الروؤهاتى: ونا 
دكلة السييحية إلى أسيانينا لع ليث 
طليظلة أن اكتكسنيت افمية عيرة 
بوصفها مركزا لهذا الدين» وانعقد لأول 
مرة فى طليطلة عام ٠٠65م‏ مجلس من 
أربعة عشر أسقفا,. واستولى القوط 
الغربيون على مدينة طليطلة عام 14١4م‏ 
وأضحت فى القرن السادس عاصمة 
ملكتم في يه الكؤيرة. واتضزها 
أثاناكلدا 4)]30381108 عاصمة له سنة 
/511م. ولما اعتنق الملك ريكارد -ا56 
64 المسيحية عام /21 أصبحت 
القصبة القوطية مرة أخرى المركز 
الدينى لأيبسيريبا بل إن ذلك كان على 
نطاق أوسع. وبدأ رجال الدين الروم 
الكاثوليك يتدخلون فى شئون البلاد 
السياسية ويظهرون نشتاطهم عن 
طريق المجالس المتعددة. 

و افون تالف مني يننا ااتتضية 
الأسطورية الى تدور حول الملك 
ردريكى وفلورنده 710:715803 إبنة الكونت 


اح 


يوليان صاحب سبتة: ولايزال الناس 
فى هذه المدينة يشيرون إلى موضع 
على ضفة نهر تاجه كانت تستحم فيه 
فلورودة يكدين واها الأمسس القتوطن 
المغربى ووقع فى غرامها (0612 5ممة8 
8) واستولى الفاتح طارق بن زياد 
على طليطلة سنة 97ه (الام) 
فوجدها قد خلت من أهلها أى كادت ولم 
يبق فيها سوى عدد قليل من اليهود 
ألحقهم طارق بجيشه. وسرعان ما 
انضمت إلى هذا الجيش فى طليطلة 
القعوة التئ كان ظازق قد انفنذها 
تالاه فطلي عو فاظة لوي 
ويجعل الإخباريون المسلمون التقاء 
طارق بموسى بن نصير فى طليطلة 
أيضا. ومكث القائد العربى فترة قصيرة 
فى تلك المدينة ثم مضى فى تقدمه نحو 
الشمال من شبه الجزيرة فسار إلى 
سرقسطة واستولى عليها. 

قد ذكر جل الكتاب العرب الذين 
كتبوا فى تاريخ الأندلس أو جغرافيته 
قصصا شائقة: وإن كانت أسطورية, 
عن الشروة الخيالية التى وجدها 
الفاتحون المسلمون فى طليطلة عندما 
استولوا عليهاء وكانت هذه القصص 


دائرة المعارف الإسلامية 
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تدور على ألسنة الناس فى القسرون 
الأولى للهجرة؛ وأشهرها هى قصة 
«بيت طليطلة المغلق» وقد درس باسيه 
83556 6م26 سنة 1883 المراجع التى 
ذكرت هذه القصة (انظر المصادر). 
ويرد اسم طليطلة كثيرا فى روايات 
إخباريى الأندلس أيام الولاة وخاصة 
بعد قيام إمارة قرطبة الأموية. وجاء 
فى الروايات التى ذكروها والتى أيدها 
الاخباريون التصطارى أن :هله امدينة 
سرعان ما أصبحت مرتعا للفتن ومركزاً 
دائما للتمرد على الحكومة؛ ومن المؤكد 
أن معظم أهل طليطلة لم يتخلوا قط عن 
عقيد الروم الكائثوليك وظلوا 
مستغربين على الرغم من قيام الحكم 
الإسلامى. وقد أظهر الفاتحون تسامحاً 
عظيما نحو السكان إلا هؤلاء إن لم 
ننوا حكني مشا ذلك أن أفل 
طليطلة لم يتركوا فرصة تمرد دون أن 
يغتنموها لرفع هذا الحكم عن كاهلهم, 
وكذلك كانوا كلما لاحت لهم الفرصة 
طلبوا معونة البربر الممعنين فى الشغب 
الأين لد وس غطع ولاه الأمواس ولا 
خلفاؤهم السيطرة عليهم تمَام السيطرة 





وقد وجدت فتنة البربر الكبرى عام 
7ه (0١4لام)‏ أكبر عون لهافى 
طليطلة. وقضت الجيوش التى أنفذت 
من قرطبة على الثائرين بالقرب من هذه 
المدينة على ضفاف وادى سليط 
(عاءلقعقن 6 ). ولجأ يوسف الفهرى أيضا 
إلى طليطلة بعد ذلك بقليل عندما عزله 
عبد الرحمن الأول عن ولايته, ولقى 
مصرعه بالقرب منها سنة 47١1ه‏ 
م 

وهنا .من أميسن هن أمراء :لصوي هند 
أول حكمهم حتى عهد عيد الرحمن 
الشالث الناصر إلا واهتم بطليطلة؛ بل 
انشغل بها باله انشغالا خطيرا فى 
بعض الأحيان. ففى عام ااه 
(غالام) انتتفض فى طليطلة هشام بن 
عذرة. فأنفذ إليه عبد الرحمن الأول 
قائديه بدرا وتمام بن علقمة لإخضاع 
المديئة. وما كؤلئ هثنام الأول الحكم 
١/5‏ ه -88لام) نادى أخوه 
ومنافسه سليمان بنفسه خليفة فى 
طليطلة. ولم يجد هشام بدا من 
محاصرة المدينة فى العام التالى» ولكنه 
اضطر إلى الارتداد عنها بعد شهرين 
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دون أن يظفر منها بطائل. وشبت فى 
طليطلة عام ١18ه‏ (7ىلام), عقب 
اغتلاء الحكم الأول العرش: فتنة جديدة 
أشعل لهيبها رجل يدعى عبيدة بن 
حميدء ولكن الأمير الأموى لم يتوان فى 
مقاب آهل اطليطلةيشدة لذابهة غلى 
التمجوة وكا "تسم كان الست قن 
ينظمها مواطن من مواطنيهم هو 
وبعد وفاة غغريب ولى الحكم على 
طليطلة مولد من أهل وشقة ونوعن1] 
يدعى عمروس'؛ وعمد عمروس,» 
بالاتقاق من انون كروطية اتن اندرا 
المشهورة (151ه -607م) على أن 
القفسوة الشديدة التى اتسم بها قمع 
هده الفكنة لم “تعنم أن طبليطلة عن ان 
يتمردوا ولما يمض على ذلك عشر 
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طليطلة وتمكن بالحيلة من دخول المدينة 
وتحوق اتكاءها الركقفة حصها ‏ وفافة 
طليطلة سنة 56١"اه‏ (4595م) 
فأصبحت الموضع الذى اندلعت منه نار 
فتنة أثارها مولد آخر يدعى هاشما 
الضرابء: واقتضى قمع هذه الفتنة 
سنتين؛ وأنفذت فى عهد عبدالرحمن 
القاتق جحيلة لكارون طليظلة. تيان 
الأمير أمية. وكان ذلك فى سنة 59١71"ه‏ 
(874م). وحاصر طليطلة فى العام 
الغالى اير قرطي واسقولن كاوها غنيره 
بعد أن حاصرها بضعة أشهر فى رجب 
من عام 77" (يونية عام 8717). وظلت 
طليطلة خاضعة للأمويين؛ وكانت تقدم 
لهم الرهائن حتى عام 8ه 
(05ع):ولكدهما 'اتقتضة مر اخترع 
فى هذا العام عندما اعتلى الأمير محمد 
بن كبداار حمن بن التحك الجر رقن 
اط عن ستامم الأسن اقل لالط 
فعمد هؤّلاء بقيادة واحد متهم يدعى 
سندولا 5130012 إلى خلع الوالى العربى . 
وأغلخوا الستفلالق: عن الضكم الأموى: 
ول متتو قاطن وطر سقتي 
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حكومة قرطبة من المدينة بل جهزوا 
جيشا ألحق الهزيمة بجنود الأمير محمد 
ف "اتسين سوال مو سخ 595 (سانى 
44 بالقرب من أندوجر (أو أندوشر) 
ةزنالهث وأرادوا أن يردوا الجيش الذى 
سيرته قرطبة لقتالهم فتحالفوا مع 
أردوئو الأول 0140208 ملك ليون 
فأمدهم بجيش يقوده جاتون «ملة6 
كونت بيرزى 0681620 ناهناه© المقاتلة 
جيش قرطبة. وكانت عاقبة هذا القتال 
هزيمة منكرة لحقت بأهل طليطلة إذ 
فقدوا عشرين ألفا من رجالهم. وفى 
عام غ:'"ه (458م) أوقع محمد 
بالمدينة التى لم يشأ لها أن تنعم 
بالراحة فاجعة أخرى فقوض الحسر 
المقام على نهر تاجه أثناء ازدحامه 
بالجنودء واضطرت طليطلة أن تطلب 
الأمان فى العام التالى؛ وأقام محمد 
والياً من قبله عليها. ولا يكاد يذكر 
المؤرخون العرب شيئًا عن طليطلة منذ 
ذلك الحين حقى غهد عبد الرحمن الثالك 
الناصرء وكل ما نعرفه أن أهل طليطلة 
حصلوا عام 417 على معاهدة تعترف 


دائرة المعارف الإسلامية 





لهم باستقلالهم السياسى من الناحية 
العملية إذا هم قبلوا أداء الجزية لقرطبة. 

وتم إخضاع طليطلة نهائيا على يد 
الحاكم الأموى العظيم الناصرء الذى 
انتظر حتى أستأصل شأفة مهاد الفتنة 
الأخرى فى مملكته جميعا قبل أن يفرغ 
لهذه المدينة. وأرسل هذا الخليفة فى 
عام 1ه (170م), بعد أن استولى 
على بطليوسء وفدا من الفقهاء 
ليبصروا أهل المدينة بأن حريتهم لا 
تتمشى مع سلطان حكومة قرطبة: ولما 
حاتت هده الشاولة النكامينة امسر 
الناصر المدينة على الفور وخرج بنفسه 
على رأس جيش عظيم ليدير دفة 
الحرب. وعسكر الناصر على مرتفعات 
شارنكاس 53:26035© وبين لأهلها بأنه 
لن ينسحب إلا بعد الاستيلاء على 
طليطلة, وأخذ يشيد بعض العمائر 
وسوقا أطلق عليه اسم مدينة الفتح 
قبال المدينة اللحاصرة. واستمر الخصار 
حتى عام 6ه (417م) وهنالك 
سقطت طليطلة آخر الأمر. وأقام بالمدينة 
حامية أموية قوية.وكان للاستيلاء على 
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هذه المدينة أشر معنوى عظيم فى 
الأندلس بأسرها. وأضحت طليطلة منذ 
ذلك الحين قصبة الثغر الأوسط كما 
كان منصب والى طليطلة من أهم 
المناصب الحربية بالديوان الأموى. ومن 
أكابر من شغلوا هذا المنصب محمد بن 
عبد الله بن حديرء والقائد أحمد بن 
يعلىء كما شغله فى عهد الحكم الثانى 
القائد غالب بن عبدالرحمن الناصرى 
حمو الحاجب المنصور بن أبى عامر 
الطائر الصيت. ولم يعد لطليطلة إبان 
عهد الاضطرابات التى انتهت بسقوط 
خلافة قرطبة وتقسيم الدولة الأموية 
بالأندلس إلا شأن ضثيل فى شئون 
السياسة. واتخذت طليطلة فى مناسيات 
عدة مركزا لم تغتنم فيما يظهر هذه 
الفرص للفتنة كما فعلت من قبل فى 
كثير من الأحيان» وظلت طليطلة سنوات 
عدة قاعدة العمليات الحربية للقائد 
واضح.ء كما لجأ إليها محمد بن هشام 
ابن عبدالجبار فى الفترة التى وقعت 
بين حكميه. وأصبحت طليطلة عقب 
إنشاء الدويلات الإسلامية فى شيه 
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الجزيرة قصبة دولة صغيرة هى مملكة 
بتى ذى النون. وبنى ذى النون هؤلاء 
أشراف من أصل بربيرى حصلوا فى 
عهد المنصور بن أبى عامر على بعض 
القيادات العسكرية. وقد استقر هؤلاء 
فى إقليم شنتبرية (مديرية قونكه -معد0 
الحديثة). ولجأ أهل طليطلة إلى بنى 
ذى النون عندما أرادوا أن يولوا عليهم 
زعيما حين سقطت خلافة قرطبة, 
فأرسل إليهم عبدالرحمن بن ذى النون 
صاحب شنتبرية ولده إسماعيل فتسلم 
زمام المدينة والجهات التابعة لهاء ثم 
استعان بخيرة أبى بكر بن الحديدى 
أحد أشراف طليطلة ليتولى الأمور 
باسمه. ويذكر عدد من الإخباريين 
العرب أن إسماعيل بن ذى النون لم 
يكن أول ملك على طليطلة وإنما هى قد 
جاء عقب زعماء. أسر مختلفة: ابن 
مسرة. ومحمد بن يعيش الأسدى, 
وولده أبى بكر يعيش. وتذكر أسماء 
أخرى علاوة على هؤلاء: سعيد بن 
شنظير وولده أحمدء وعبدالرحمن بن 


نيوه وولده عبدالملك. واتخذ حاكم 
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طليطلة الجديد الذى يجعلون بداية 
غيذة: نضفة 'عافة ييتة 1ه :1( ١١‏ 
١٠م)‏ لقب التشريف الظافر. ولم 
يمكث الظافر على العرش إلا بضع 
كوا ةاوقي من الأة اك ذا 
544١٠م)‏ وخلفه على العرش ولده 
وتلقب بالمأمون وانظر عن حكمه 
الطويل المادة الخاصة به (ويجب 
تصحيح تاريخ اعتلائه العرش من عام 
49 إلى عام أنظرء 'ا102: -16/ 
وا جداء ص 7728, تعليق رقم 
.)١‏ 

واتسعت رقعة مملكة طليطلة اتساعا 
عظيما عند وفاة يحيى المأمون فى نهاية 
عام 4717ه (170١1م),‏ وانتقلت إلى 
حفيده يحيى بن إسماعيل بن يحيى 
الذى تلقب بالقادر. قد انتهى عجز هذا 
الأمير الشديد إلى فترة تضاعف فيها 
اضمحلال البلاد بعد حكم المأمون الممتد 
المشرق الزاهر. وتخلى عن هذا الأمير 
حلفاء جده من المسلمين وخاصة أمير 
أشبيلية,. فاضطر إلى التحالف مع 
الفوؤكسسو السافس ملك ققتخالة وليون 
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وبسط عليه الفونسى حمايته نظير أداء 
جزية زادت مع الأيام. واضطر القادر 
ف سعئيل الوا بالقزاماته أن يففل 
كاهل رعاياه بالضرائب فانتهى بهم 
الأمر إلى الفتنة. واتخذ القادر حيال 
ذلك الحزاواك عنيفة كنا قتل كيرا من 
أشراف المدينة ومنهم وزيره الأول ابن 
الحديدى. غير أن ذلك لم يؤد إلا إلى 
زيادة غضب أهل طليطلة عليه فاضطر 
إلى الهجرة من العاصمة والالتجاء إلى 
وبذة :1106 وعرضت دولة طليطلة على 
ملوك بنى الأفطس ببطليوس فاستولى 
عليها المتوكل عام 4177ه (/ا1١٠م).‏ 
واستعاد الفونسى السادس طليطلة عقب 
ذلك مباشرة باسم حليفه المسلم؛ ولكن 
ذلك لم يكن إلا ذريعة, فقد دخل ملك 
تشكالة طليطلة ياعتئارة:ضاحب الأمر 
فى السابع والعشرين من المحرم عام 
(50 مايو سنة )٠١865‏ بعد 
مناه ة أشرحت ميثة وبين القاكى الذى لم 
يستطع التنصل منهاء وبذلك اتخذ ملك 
مفكالة” خطوة فامة :فى دسل بعتا 
أسبانيا من العرب فقاذأناوده860. وكان 


1و1 


للاستيلاء على طليطلة أثر معنوى هائل 
بين المسيحيين والمسلمين على حد 
سواء, كما كان السيب فى دفع 
المرابطين إلى غزو أسبانيا فى العام 
التالى. 

ثم الموحدون من يعده انتصارات شيه 
جزيرة أيبيريا؛ إلا أن طليطلة لم تعد 
ثائفة إل ابدى المسلفستن؛ وظلت طوان 
قرن من الزمان هدفا من أهداف 
الجيوش الإسلامية. وحوصرت طليطلة 
مرتين دون طائكل الأولى عند وفاة 
يوسف يعقوب المنصور الموحدى عام 
55ه (99150١م)‏ إبان حملته التى 
ردت مدن قلعة رباح 2123724© ووادى 
الحجارة 8 ومدريد إلى حوزة 
بانتصار المسلمين فى وقعة الأرك -الهم 
5 غير أن وقعة العقاب 703:35 وآ 
8 ع0 سرعان مايددت أمل 
المسلمين فى استعادة طليطلة. 

)3( كان أصل هذا القصر هو «ومسجا المسلمين» ثم 
أنفسهم للعبادة, وكان الطعام يوضع لهم فى شياكء. 


ومن ثم جاء هذا الاسم, لأآن معتى اللفظ تورنريا 
بالأسبانية هو الشباك. 
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وانتتقلت طليطلة إلى حوزة 
المسيحيين. واتخذها ملوك قشتالة 
عاصمة لمملكتهم., إلا أنها احتفظت أمدا 
طويلا بطابعها الإسلامى» وظل عدد من 
أهلها المؤمنين يقومون بشعائر الدين 
الإسلامى. وأصبحت طليطلة التى كانت 
مدينة للمستعمرين 24023:2305 فى عهدها 
الإسلامى مدينة للعرب المنتصرين -0)0 
65 أمدا طويلا بعد ارتدادها 
للمسيحية؛ ولم يبق فى طليطلة إلا قليل 
جدا من الآثار المتخلفة من العهد الطويل 
التى حكمها فيه المسلمونء إن لا يكاد 
يوجد بها إلابقايا من مسجد ببيت 
مردودم الصغير (2ئاآ 18 عل ماوترت) 
وبعض أجزاء من قصر لاس تورنرياس 
3عمه1 )١(135‏ وباب شقرة منهوووا/؟ 
القديم, وكلها ترجع إلى عهد ملوك 
الطوائف. على إنه قد عثر بالمرج القريب 
من المدينة على عدد كبير من الكتابات 
على أخر مسلمى طليطلة ومعظمها 
منقوش على أبدنة العواميد. 2 © 

ومدينة طليطلة على الرغم من 
موقعها الذى يجعلها من مدن الحدود 
(الشغور) واحتواء عدد سكانها على 
سين كييزة من العدافس التسيطتية: 


دائرة المعازف الإسلاسة 


فإنها كانت تعد مركز من مراكز الحياة 
العقلية: فى الأكدلى" الإستلذسة ‏ ويخامة 
فى نهناية الخلافة الآموية وفئ عهسد 
المأمون. وقد خصص عدد كبير من 
المواد الواردة فى طيقات سير المسلمين 
من أهل الأندلس: للعلماء والفقهاء الذين 
خرجوا من طليطلة. 

المصادر: 

)١(‏ الجغرافيون العرب: المكتية 
الجغرافية العربية (أنظر الفهارس). 

6 الأدريسئ؛ محافتنة الأقدلس: 
النص. ص 77 ,١‏ 117/5, /41١؛‏ الترجمة 
0000 يقفا 

فم أبى الفداء تقويم البلدان» النص 
سن 10/5 الدرحمة شن :86 

(4) ياقوت: معجم البلدان» جا, 
ص هه -0145. 

(6) ابو يصن القع الححصييري: 
الروض المعطان فى عنجناتبٍ الأقطار: 
الأندلس رقم .6١‏ 

(1) جميع مؤرخى الأندلس من 
العرب (أخبار مجموعة: ابن القوطية. 
ابن حيانء ابن بسامء؛ ابن عذارى» 
عن الؤاحة الأراكشى: المقورض ابن الآشن: 


دائرة المعارف الإسلامية 


نتلفة. 

3غ( 11.1202: داكن دعل ع«رماكال1 
6 الفهرس. ْ 

0( وعلاالا مأعقط حل : -أه! 06 765 5م11 
25/ مدريد ,١93751‏ ص ”0 ومابعدها. 

)5( لد لت5 جعلعمع1/1 :1١.‏ اعل مابدوكط ملا 
14 مدريد سنة ,١5595‏ جل(اكء فى 
مواضع مخطفة. 

(١ ٠. )‏ أء355 8 .1: 2/ 7716عر 14415012 م1 
0601 306 .اللا ,1701646 سنة ١/9548‏ 
ص 8-575ه. 

)١١١‏ -جماط دما عل اعارمجاى ."1 مأارماكالا 
71 ه16 076265 الفهرس. 


(١ 5)‏ لدعمعمه:]ط-آلامآ .8 كارمطغام 0 كار1 


. 0706 6 

مقالات عن طليطلة: 

)١(‏ ومسا 5ه[ عل مملممرة.1آ: -16 مص 
© مدريد سنة .١18569‏ 


09 معن 132002 .5: 14 ره 101650 


6 طليطلة سنة /ا860١.‏ 


5( 20 انذاتة]/1. حل : 2[ 06 181510110 


10701165 كمتقلء كلاى .0له0[1١1‏ ع0 لملياء 
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طليطلة - الطليطلى 


5 طليطلة سنة 18575. 


6 هزه عل 7عممآ[ .1: -امم عل 
 071151120-‏ هلان ,101600 كألآه) دمأملاجه 
طليطلة عام 15٠‏ . 

)0( 5 105 عل :2001جلى .11: 0لء101 
0 © 010111205 07011416 0111111671105 7/1 ) 
مدريد سئة .١195٠١06‏ 

)1( 611 1.0137 : 701600, لندن سنة 
/ا-15١.‏ 

0 13[61/.آ.ى: 701600, لييسك سنة 
.١156٠‏ 

)0( الاء تنمآ 18: دع 11د دمة) ءل10160 


5 04*07 باريس سنة .1١15750‏ 


الشنتناوى [ليقى بروقنسال 8170760621 601آ .8]. 


الطليطلى 


نسية يعرف بها أحيانا أبى القاسم 
صاعد بن أحمد الأندلسى المشهور 
الك شرح بحن متو را الف لزن فى 
الموية سنفة :15ت (94١أعم)ويذا‏ 
دراسته فى قرطبة وأتمها فى طليطلة 
التى كانت وقتذاك قصبة بتى ذى النون 
ومركزا زاهرا كل الازدهار للحياة 
الفقلية.. وسرعان ما حقق لنفسه شهرة 
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ف الفقه والقاروخ والراناشينات :والفلك: 
وقد أقامه الأمير يحيى المأمون من بيت 
ذى النون قاضيا لطليطلة. وظل يشغل 
هذ المقمدي: مقي اوركف العيةا قن 
شؤوال شخ 55 :زيؤلنة 217 
وفك عاض :نا عل رسال فى 
الفلك. وتاريخا عاماء ومؤلفا على نسق 
كتاب الملل والنحل لابن حزمء والظاهر 
الآن أنه مفقود وبين أيدينا من آثاره فى 
الوقت الحالى كتاب فى تاريخ العلوم 
عرف ناشع وظيفات الأمده رطينة 
مين سروه )وما كتانب 
قسمانء يتناول القاضى صاعد فى 
القدي الأول الاقم الس الى نه فتدهنا 
علوم ويقتصر فى كلامه على 
العموميات. ويدرس فى القسم الثانى 
الآمم الثمانى التى اهتمت بالعلوم» وهى 
الهندوسء ولافرسء والكلدانيون» 
والإغريقء والمغاربة. والمصريون» 
والعرب واليهود. والفصول التى كتبها 
عن الإغريق والعرب واليهود هى دون 
بمواها العديرة جنا بالانسنات فن هذه 
الأبام 35 على :ذلك انيما السويه 
الكمكان. ون المتسهي ا جبجو اا ات 
ملاحظاته من نوادر وحكايات. وافتقار 


الككاق'إلن البسيانالقافتم على متهج :ما 
من الت لتطبيق الفنى. لشاهد واضح على 
بحث عميق على طريقة المتخصصين, 
وإنما قصر همه على تأليف كتاب بسيط 
لجمهور القارئين. ومن المؤسف أن 
كذاب طبقات الأمع لم يليت أن فتقدافى 
نظر الناس الصفة التى أضفاها عليه 
كاتبه. وهذا الكتاب الذى كان ينظر إليه 
الأمهات يتعمو جميع فروع المعرفة 
اعتباره مجرد تصنيف » ونظر إليه على 
العزب الذين كنيو فى تاويغ العلوم فى 
القرن القالث عشي البلادى هذا انخها 
قفندية نسل فاية القفطن قبن تقل 
ليدق لنا القؤق يسان تقر هنا قله با 
ادل زيم كنا فاروة لكين مز دل إن 
«عيون الأنباء فى طبقات الأطبياء» قد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطليطلى 


ضمنه عدة تراجم للأطباء نقل 
نصوصها من كتاب القاضى صاعد. 
ونذكر أخيرا أن الكاتب النصرانى ابن 
العبرى قد احتذى صاعدا فى تقسيمه 
الأمم إلى أنصار للعلم و أعداء له وفى 
إلمامه العام بكل أمة من هذه الأمم وذلك 
فى كتايه «مختصر الدول». 

المصادر: 

)1( اين بشكوال: كتاب الصلة. رقم 
606 

فيه الضبى: بغية الملمس» رقم 507. 

5( المقرى: نفح الطيب - -تهم 
وص ١5‏ 35, جد ص ١71١‏ 

(غ) مممساعاءممظ: طمب4 4 تععمن 
«الآء جه ص 55 .١‏ 

9١‏ ) تعاناك: -كم هسنا ع لمارا لهم عاط 
«ءطه 4 ع0 :17011011161 رقم 51 

(1) كعناواه 8‏ كممط: -ملط ‏ ملإمكارط 
60 رقم 353 

323ع( وتمفووع 1 ١57١/7‏ : عل ععسامك و11 
(عطعب4 ععا يعللك كمعنعاء3 دعل عراماكن اا 
عله 3614 عل :7تمارما-له ‏ 141هط16514: 
أكلا|47100. 


خورشيد [بلاشير ع6غعطاءة81 .11]. 
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طنجحة 

16 .: وهى تنكيس 110815 القديمة 
الوالقبيية الفدينة الميها طدكية والنسة 
الحديثة طنجاوى): مدينة من أعمال 
مراكش تقوم على مضيق جبل طارق» 
الشرق من رأس إشيرتال اعاةم5 عند 
وطنجة تشرف على جون رائع ينتهى 
الفسديية تزيتكدي إلى الشكر اتحدار؟ 
فيه شئ من الوعورة أحيانا . وللمدينة 
عدة أحياءء. بعضها داخل الأسوار 
وكنسها خازجها ويلع عه الأحناء 
وموفسان اأوهى شطع دودر لوليا 
٠5ر١‏ متر تقوم إلى الغرب من المدينة 
والكف ساس زأى مدان لصون ! 
اعد وير شيا فى (اس التو اعتر ).يفن 
جوار طنجة مباشرة قريتا شرف 
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وطنجة البالية اللتان يسكنهما الريفيون 
من قبيلة فحص طنجة. وفى المدينة عدد 
قليل بعض الشئ من المساجد.ء منها 
سبعة مساجد جامعة وستة مساجد أقل 
أفحة وأهم هذه لاحت حييما فو 
المسجد الذى حول إلى كنيسة أيام 
الاستكلال لهاك موف قاو اكه ون 
الإأصلاح مرارًا منذ أن اسسترده 
السلموق'سنة 3584م والدينة عديتها 
يحيط بها حصن طوله يربى على 
كيلومترين مشيد بالحجر يرجع معظمه 
إلى انا اخقتلان البوقفه لبي 11111 
١0مم)‏ وقد رمم بعد ذلك فى 
مناسبات شتى؛ وفتحت فيه أبواب 
افنبوة جوف :ولاكزان تككسب الحضين 
من الجانيين أبراج نذكر منها برج 
النعام. والبرج الإيرلندى ويسمى برج 
دار البارود (قلعة يورك التى ترجع إلى 
أيام الإنجليز) ويرج السلام. وفيها 
تسعة وعشرون مدفعا من أصل 
أوروبى. وأعظم آثار طنجة قصصر 
الشريف الذى يقوم على الجزء الشرقى 
من القلعة. وقد ظل هذا القصر مقرًا 
للحكومة عدة قرونء: وكان الإنجليز 
يسمونه أثناء احتلالهم للمدينة: القلعة 


العليا. وقد شيد القصر الحالى على 
أطلال العليا: البياشا أحمد بن على بن 
عبد الله التمسامانى الريفى قبيل عام 
"75 وفيه قتل فى المعركة التى دارت 
بالقرب من القصر الكبير. 

ويقطن طنجة الآن سكان خليط 
يبلغ عددهم 0٠0٠0٠ر0ه‏ نسمة!(') منهم 
و3 من المسلضعن: و١1‏ .من 
اليهود. وجالية أوربية غلب عليها 
العنصر الإسبانى حتى عهد قريب. 
وكانت المدينة منذ القرن التاسع عشر 
مقر ممثلى الدول اللأجنيية لدى بلاط 
بعلا طني متتراكين: وهذا الشناق 
السياسى الذى كان لقصبة الدولة 
الشريفية قد أضفى على طنجة طابعاً 
خاصا بها؛ وهى الآن قصبة المنطقة 
الدولية التى تحمل اسمهاء وقد تحدد 
أخيراً مركز هذه المنطقة. 

وتروى عن أصل طنجة وتشييدها 
قصص أسطورية مختلفة أشد 
الاختلاف يضيق المجال هنا عن 
ذكرها. وكان موقع المدينة معروفا 


(١)كان‏ ذلك وقت كتابة المادةء وقد بلغ عدد سكانها فى 


تعداد سنة ١٠١١.٠٠١ :1985١‏ نسمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 





تون الفيفسنية ركاهر سم اول 
ذخ الجحسعرنا. تيكتا ين 
بعد المستعمرون البونيون» وقد 
ظهرت طنجة فى رحلات هانق (00هد]آ: 
فدادرة») سنة 50 6ق م. والظاهر أن 
المدينة كانت قصبة ملوك مختلفين 
صغار من الأهلين أهمهم شأنا بوّكوس 
الأول 8085 (حوالى ٠١5‏ ق.م)؛ 
ون بوي كوو القالك قن كه 
68.م) أصبحت جمهورية وأعلنت 
رومة أنها مدينة حرةء وظلت على هذه 
الحال حتى عهد كلوديوس (”57ق.م) 
زفكالك جعت إن عرئجة ستميرة 
وسميت 152010014 0114ال وأصيحت قصية 
ولابة فأصفائعمة1 وأضفات:8420 . وقى سنة 
ام فى أياء الإجلاع الإذارئ 
الذى قام به دقلديانوس حين ضمت 
ولاية عور يكتانيا التمسة إلى بريه 
بايتيكاء أصبحت طنجة مقر ناظر 
(01265©) ورئيس 2126565 يديرها مدنيا. 
ثم انتقلت طنجة إلى حكم البوزنطيين» 
ولكن سبتة كانت هى مقر ممثل 
انتزاطور التسكلتطينية 

وكان دخول طنجة فى الإسلام فى 
مشقهل القرى الكامة المبتلاناق ققد 
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وناط أمر حكمها بأحد قواده وهو 
ارقن وان الس وس عار ل 
خزان ها :سيا قمر الجتون الذية اسففي 
والقؤو ل تآبات صافيمنا سقف ا اد 
وأصبحت طنجة فى عهد الولاة الذين 
الاصطلاح «السوس الأدنى» الذدى يقابل 
«المسوس الأقص,و 0 وكان أول وال 
اتخذ طنجة مقرا له هو: عمر بن عيد 
ماشيت فتنة ميسرة فى أرياض طنجة 
الدانية. وكان ميسرة رجلا من البريبر 
ف ركنامل ملاد مراكش الحكم السرم 
وسعى إلى اجتذاب عدد كبير من 
الأتبياع إلى نصرة قضيتهء ثم سار إلى 
ولت الفتنة التن اشسكل نارها افيه 
حتى سنة 5م. 

ويجعل المؤرخون طنجة هى المكان الذى 


نزل به فى قدومه من المشرق إدريس 


1514 


الأول الذى أصبح سيدا لهذه اليلاد 
بأسرها. وقد ألفى إدريس أن موقع هذه 
المدينة ليس موقعاً متوسطاً يصلح كل 
الصلاحية لاتخاذه مقراً له. والظاهر أنه 
لم يفكر فى حعلها قصبة ملكه. وهنالك 
القاسمء ولم يلبث أخوه عمر الذى توفى 
الجزء الشمالى الغريى بأسره من يلاد 
مراكش إلى حكم هذا الأمير. واحتفظ 
أولاده به فتوارثه الآباء فالأيناء قرنا 
بالآندلس إلا سنة 1559م.ء فأقاموا عليها 
واليا جعلوا له أيضاً الإمارة على 
مراكش التى أنزلت إلى مرتبة الولاية 
التابعة لقرطبة. ومن ثم فقد أقيم على 
ايبن حمود الإدريسى فى أوائل القرن 
الحادى عشر الميلادى والياً على طنجة 
من قبل الخليفة سليمان المستعين بالله, 
وذلك قبل أن يشعل نار الفتنة التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


رفعته إلى عرش قرطبة سنة 1١١٠م.‏ 
والذلك كان “الحمضيع الف الثئ قامت فتن 
أواخر عه الخلقاء الأمويين بالأندلس 
أكر هافن القهنة زا ركذلل فى تسنقة 
المجاورة لها وفى بربر هذه البلادء 
الذين كانوا دائماً أبداً متيقظين لما يحدث 
فى الجانب الآخر من مضيق جبل 
طارق. فأمروا عليهم واليين من 
برغواطة هما رزق الله. أمروه على 
طنجة. وسقوط أمروه على سبتة فى 
ظل الولاية الاسمية فحسب لبنى حمود 
فى الأندلس. 

واستولى المرايطون على طنجة سنة 
٠‏ لاه (/77١٠م).‏ وفيها نزل المعتمد 
القيعوون بد 5 اوكا المعحمة 
آخر ملوك بنى ع باد أصحاب إشبيلية, 
وقد نفاهيوسف بن تاشفين فى 
عونا كش وفطت :وله الخوايطية 
انتقلت طنجة على الفور إلى حكم 
الموحدينء فقد استولى عليها أول 
خلفائهم عبد المؤمن بن على سنة 
(/10 اع وظلت طوال جك 
هذه الأسرة مدينة زاهرة وثغراً عامراً 


بالحركة بفضل مجاورته للأثدلس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم تعترف طنجة من فورها 
بالآسرة الجديدة. أسرة المرينيين التى 
خلفت أسرة الموحدين بد سقوطهاء 
شأنها فى ذلك شأن سائر يلدان 
الشمال الغربى لمراكش. وقد انتقلت 
سبتة إلى حكم الأمراء الوطنيين من 
بنى العزفى, أما طنجة فقد أمرت عليها 
أبا الحجاج يوسف بن محمد بن الأمير 
الجعمجوانى كذ فتكل كة 0 مه 
(17717-17533١م)‏ بعد أن نادى بنفسه 
أول قيل من أقيال الحفصيين أصحاب 
اريك زان توه اليه 
العباسيين فى المشرق. وفى سنة 
#لأكف (874.اع) انول الشلطان 
أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق على 
طنجة عنوة بعد أن حاصرها ثلاثة 
اشيدو: وعايت المي في الشريى الثالى 
إلى الدخول فى عهد ران عليه الغموض» 
واشتبكت فى كثير من الفتن التى 
اتسمت بها الأيام الأأخيرة لدولة بنى 
مرين. 

وفى النصف الأول من القرن 
الخامس عشر أثارت طنجة أطماع 
الدول النصرانية الأوروبية لأول مرة 


3413 


بعد دخول المدينة فى الإسلام. فقد 
بحاو اليرتعاليون:امستحاب شيجة فت 
565م.أن يستولوا على طنجة عن 
طريق البر سنة 8ه (1570غ1١م)/,‏ 
ولكن هذه المحاولة لم تثمر شأنها شأن 
المحاولتين اللتين بذلتا سنتى ١55/8‏ و 
4. وأخيراً استطاع البرتغاليون 
احتلال المدينة فى الثامن والعشرين من 
أغسطس سنة ١572١‏ فى عهد الملك 
الفونسو الخامس. 

وامتد احتلال البرتغاليين لطنجة من 
سنة ١80١‏ إلى سنة ١1331‏ أى قرابة 
قرنين. وانتقلت طنجة اسما إلى حكم 
إسبانيا فى عهد فيليب الثانى شأنها 
شأن سائر أملاك البرتغاليين فى 
مراكشء وذلك بعد أن انضوت البرتغال 
تحت عرش إسبانياء ولكنها احتفظت 
بإدارتها الخاصة وبحاميتها البرتغالية؛ 
وبقيت الحال على هذا المنوال حتى سنة 
"15 وقبلت طنجة يعد الثورة أن 
تعود إلى الاعتراف بسلطان الملك 
البرتغالى الجديد جون الرابع من بيت 
براكنرًا. 

وفى سنة ١11١‏ انتقلت طنجة من 
أيدى البرتغاليين إلى أيدى الانجليز بعد 
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زواج تشارلس الثانى من كاترين الطفلة 
من بيت براكنراء ذلك أن أملاك 
البرتغاليين دخلت فى مهر هذه الأميرة. 
وقد أقبل أسطول صغير يقوده اللورد 
ساندويتش لتسلم المدينة ونزلت يها 
حامية فى نهاية شهر نوفمير من السنة 
نفسهاء وهنالك قفلت الحامية البرتغالية 
ورحل السكان البرتغاليون راجعين إلى 
وطنهم الأصلى البرتغال. 

وإنما استطاع البرتغاليون؛ قبل ضم 
طنجة إلى أملاك التاج البريطانى؛ أن 
يمكنوا لأنفسهم فيها مواجهين 
صعوبات من جميع الأنواع والأشكال. 
فقد نشبت بينهم وبين المجاهدين عدة 
مناوشات أثارها زعيم الجهاد الخضر 
غيلان بن على من قبيلة جرفتء. ودأب 
هذا الزعيم على مناوءتهم وإجهادهم فى 
ضواحى المدينة حتى أوشكوا فى كثير 
من الأحيان على التخلى عن طنجة. 
وظلت الحال تسير على هذا المنوال 
تحت الحكم البريطانى؛ وحاول الحاكم 
البريطانى إيرل ييتربورو أول الأمر أن 
يعقد هدنة مع المجاهدين على أن يؤدى 


لهم مبلغا من المال» ولكن هذه الهدنة لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


تحكوى إلا سيدا من اسح 317 
4, بعد كبح جماح المسلمين دون 
حصؤن المدينة كم تنقضت الهدحة::وفى 
اليوم الثالث من مايى سنة ١174‏ وقع 
الحاكم البريطانى الجديد إيرل تاقيوت 
فى كمين بالقرب من طنجة وقتل هو 
وأربعمائة ونيف من جنوده. 

على أن الإنجليز حاولوا من بعد أن 
يضموا إلى صفهم الزعيم غيلان الذى 
كان قد ادعى السلطنة منازعا السلطان 
العلوى الجديد مولاى الرشيد؛ وعقد 
حلف بين غيلان وبين الحاكم 
البريطانى البارون بلاسايس سنة 
7؛: ولكن جنود الرشيد كبحوا 
جماح غيلان فاضطر إلى الكف عن بذل 
أى نشساط فئ:شتمالئى مراكش: نعم 
الإنجليز فى المدة التى انتهت بموت هذا 
الزعيم سنة ١7177‏ بفسحة من الوقت 
فى طنجة استغلوها فى تنفيذ خطة من 
التتحصينات واسعة النطاق وإقامة 


التى اقتضتها هذه الخطة وغير ذلك من 
فى إنجلترا كل النفور من احتلال 


دائرة المعارف الإسلامية 





المدينة. وفى هذه الظروف المواتية 
وجيش السلطان جنوده وسد المنافذ 
على طفحنة: ووالن الديسنوي عند نة 
1١377‏ على التحصينات الخارجية التى 
آقاهها الإتجلية فنتحم واشت الحتصضان 
على المدينة شيا فشئيا وانتهى رأى 
الإنجليز إلى الجلاء عنها بعد تدمير 
سنة ١17344‏ اعتلت الحامية والجالية 
الإنجليزية متن السفن وعلى رأس 
الجميع اللورد دار تموث آخر حكامها 
من الإنجلينء وعادت طنجة مدينة 
إسلامية. 


ولم يلبث الوالى المراكشى الذى أمر 
على طنجة,. وهو أبى الحسن على بن 
عبد الله التمسامانى الريفى: أن مضى 
فى إعادة بناء المدينة التى تركها 
الإنجليز أطلالا وخرائب وأصيح هذا 
الوالى وابنه بعده. من القوة فى هذه 
الناحية حتى إنهم سرعان ماكفوا 
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مولاى عبدالله خليفة مولاى إسماعيل, 
وأجاروا بين ظهرانيهم المطالبين بعرش 
هؤلاء السلاطين. ولم يتردد ولاة طنجة 
فيما بعد. وكانوا جميعاً على وجه 
التتقريب ينتسبون إلى أسرة 
التتمهباماني» فتئ برقم سلطاف مولا 
العلاطين عن كاهلهم احيانا؛ وأحصنع 
تاريخ العلاقات بين هؤلاء الولاة وبين 
المخزن هو تاريخ طنجة حتى القرن 
التاسع عشر. 

وى العوي البسا ويدوا اتسين 
نجه 0 تيوق اطول فوشي 
صغير بقيادة الأمير ده جوانقيل طنجة 
بالقنابل» ونزلت بالجيوش المراكشية 
فلاينة ساحفة فى معركة يشان 

وما من حاجة تقتضينا أن نذكر 
الاتفاقات المتعاقبة التى تمت بين الدول 
الأوربية ومراكشء تلك الاتفاقات التى 
انتهت بتفصيل وتطبيق الدستور التى 
تحكم بمقتضاه اليوم طنجة ومنطقتهاء 
هى ومنطقة النفوذ الإسبانية ومنطقة 
النفوذ الفرنسية فى بلاد مراكش()؛ 
وقد افتتحت السكة الحديدية التى تمتد 


)١(‏ كان ذلك وقت كتاية المادة. 
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من طنجة إلى فاس والرباط منذ سنة 
/ا5١,.‏ 

المصادر: 

)1( ثمة رسالة جيدة عن طنجة 
مدعمة بالوثائق والإحصاءات والصور 
والخرائط نشرت بعنوان 582غه :13086" 
”2026 وتعد هذه الرسالة الجزء السابع 
من مجموعة: 

نمالا ل عسطن”) ام وء1االا زدواتء 1م120 
0١1‏ 0 ل ل ل 1ك 


عل أنتقدرة تن عع ترعلاأئة؟! | عل عناياع 5001010 


(11470 نانك 0156م 1ده 1 عبن اااساجرة18 1 
باريس ١؟97١.‏ 

(") وتشتمل مجموعة -مهى ومبزع4م 
5 بباريس ,١1550 1١905‏ أيضا 
على عدة وثائق عن طنجة . 

)2( أما عن الاحتلال البرتغالى فإن 
أهم مصدر معاصر هو عل هللقلمعء1 .(آ: 
1765 7101806 006 8751010 لشيونة. 
3/5 . 

(؟) وكانت طنجة موضوع كثير من 
كتب الرحالة الذين وضعوها فى القرن 
ويمكن أن نجد قائمة بأسمائهم فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


]لا ة1: مععمرمل/! إه «جادكوه8:11 لندن 
١851:‏ 
(5) وفى الختام نجد أن مارسيه 
1125 7/11/1311 قد نشر دراسة فذة 
للهجة التى يتحدث بها أهل طنجة 
عنوائنها «مونه1 عل دعطمبه دماتده 21 
باريس 5 2©, اعتمد فيها على أبحاث 
لودريتز ءانآ وميسنر #عدكواء/8, 
وبلان 06د[ ومارشان لتهداء :دالا 
وكامفماير “6/إ1106]م1»22. وتحتوى هذه 
الدواسة بجانب ماقيها من أبحاف لغوية 
قامة كل ملطومات كرية عن الحتقمع 
فى طنجة وحياة أهلها. 


خورشيد [ليقفى يروقنسال انجمء20017 - ألاننا .8ا] 
الطنطاوى 


محمد عيادء واسمه بالكامل: الشيخ 
محمد بن سعد بن سليمان عياد 
المرحومى الطندائى الشافعى: فقيه 
عربى من أعيان القرن التاسع عشرء 
ولتوسشهة واأافت ا( اخام) فى 
نجريدء وهى قرية صغيرة بالقرب من 
أطنطاء وتوفى فى 74 من أكتوبر سنة 
١‏ فى سانت بطرسيرغ. وكان أيوه 


دائرة المعارف الإسلامية 





ظتجة ب اللتطاوى 


تاجر جوالا ولد فى محلة مرحومء ومن 
ثمة نسية المترجم له. وفى سن 
السادسة التحق محمد يمكتب فى طنطاء 
ولما بلغ الثالثة عشرة من عمره نزح إلى 
عمه فى القاهرة ودرس فى الأزهر. 
وكان من شيوخه إبراهيم الباجورى 
المشهور (المتوفى حوالى سنة 715١؛‏ 
أنظر «مفقصاعاءه:8: .انا .طمبة .ل .العوء © 
ج؟, ص487) وقد أثَّر فيه تأثيرا 
كبيرا (انظر القصيدة التى أهداها له 
الطتطاوى قى .#عكناء8 "عل .العىلاع2 
كاا5ة 0 .810:81 فى جد]: ص 565" - 
7 ودرس الباجورى أيضا على يد 
الشاعر حسن العطار (المتوفى حوالى 
ونقة: #02 اعت نظن مرو كلشان كتابه 
الوروك طن الاك ركم ١‏ لوقه 
نبه صيت كثير من زملائه الطلبة من 
بعد. فقدأرسل محمد على صديق 
الطنطاوى رفاعة الطنطاوى!") 
(بروكلمان» ج”. ص١44:‏ رقم )١‏ إلى 
باريس إمامًا لأول بعثة علمية أرسلهاء 
وأصبح رفاعة من مؤسسى الحركة 
الأدبية الجديدةء وكان إبراهيم 
الدسوقى ١81١(‏ -1887) أول أستاذ 





(١)صحة‏ نسبته: رفاعه الطهطاوى. 
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الطنطاوى 


درس عليه المستش رق لين 6تمآ 
توفى أبو الطتنطاوى سنة ”اه 
(لاكمام) اضطر إلى اليقاء فى طنطا 
سنكين: حيث مضى ف دراسته 
وأصيح يلقى الدروس. ثم عاد ال 
القاهرة وألحق بالمشايخ الذين كانوا 
يدرسون فى الأزهرء وكان من أوائل 
والشعرية. ودرس الطنطاوى حيناً فى 
الذويكة الإامخلدوية: كان وسيل 2 
ا5806! أول من أذاع صيته فى أوريا 
(انظر عن 1/ه1نك :امل السلسلة الثالثة, 
جدة, ام ص ٠‏ 31 ومابعدها)/, 
فدرسوا على الطنطاوى (.0 ,تغصتتط .دا 
اعلا رمتترمد] ذو تالفط .1 .ابن 
بطرس برغ وأول مدير له). ونقل فران 
صيته إلى روسياء ودعى الطنطاوى 
بطرسبرغ مدرساً للعربية فى معهد 
عين أستانا فوق العادة فى جامعتها ثم 
عين أستان]ً عاديا سنة .١8515‏ وكادت 
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دروسه لاتترك أى أثر باق فى روسياء 
ذلك أن منهجه لم يتمش مع هذه 
الجامعة الأوربية. ونذكر من أنبه 
تلاميذه )١1857- ١85-0(‏ والن .0 مم8 
ذال .ه (18079-14811) الرحالة 
المستعرب المشهور الذى أصبح من بعد 
أستاناً فى جامعة هلسنكفورث,ء وقد 
غلن هذا الأسحتتأة يرانتل الطتطاوى 
بانتظام حتى وفاته (انظر :أناو!!10 .1: 
خم .7) ]0 لع 1تأع16تتى - عإمماعن2] جزمم ]س8 
5 هلس نكفورث 5١15١م).‏ ونزل 
بالطنطاوى مرض شديد اضطره إلى 
اعتزال الخدمة سنة ١181١م,‏ وأدركته 
المتية فى السكة تفسيهاء ولايزال قيرة 
قائما فى مقبرة التتر بلينينغراد وعليه 
نقوش روسية وعربية. 

ويكاد نشاطه الأدبى قبل شخوصه 
إلى سانت بطرس برغ يقتصر على 
التفقه فى فروع المعرفة القديمة, وله 
منظومات وشروح وهوامش وخواتم 
مخطوطة فى القاهرة ولينينغراد (مكتبة 
الجامعة). ومن تواليفه الأصيلة فى هذا 
الباب: «لذيذ الطرب فى نظم بحور 
العرب» (فى المكتبات الخاصة بالقاهرة) 
وأرجوزته المسماه: «مشتهى الألياب 


دائرة المعارف الإسلامية 


على منتهى الآراب فى علوم الإرث 
والجير والحساب» وعليها شرح بقلمه 
(مخطوط فى لينينغراد» القسم الشرقى, 
رقم 2)65١‏ ومن آثاره التى كتبها أثناء 
إقامته فى روسيا بحكه المفيد 
الممسمى -انانا موجه عننع1امآ 14آ 016 170116 
»1 ليبسك 2١1858‏ وهو يحتوى على 
عدة رساثل وأبيات من الشعر بقلمه, 
علاوة على ماتضمته من تمارين (انظر 
ملاحظات معطعواعاط فى #عل .اءكااء2 
وأأعجع0 لمعع :ه81 .ءانع . جدتلء 3417ل 
ا ا ا امن 
- 470). وقد استطاع أن يكتب 
ملاحظات نقدية مفيدة بفضل معرفته 
للأدب الأوربى وإتقانه اللغة الفرنسية 
(انظر مرب 11م نه السلسلة الرابعة, 
جدكف, 1447م ص 50١‏ - 114-5014 
1011405 سانت يبطرسبرغعء 
جدثاء ١48601ام‏ ص 5/: -550؛ جل" 
.ص13 -145). وثفسة 
مقالات ككينة باللعوبية كرجه يقلقه فى 
مخطوطات خلفها بعد موته (مثل مقالته 
فى الأعياد المصرية. مخطوطة: القسم 
الشرقىء رقم 878, الأوراق من 5١‏ - 
٠‏ . وله مجموعة من القصص والنوادر 


دائرة المعارف الإسلامية 





الطنطاوى 


باللغة العربية الدارجة. مخطوطة: القسم 
الشرقىء2 رقم هع لا - وعام م00 كلاأكارءم 
لالد 0 
ص١7‏ -55؛ وقد بدأ فى ترجمة كتاب 
كلستان لسعدى إلى اللغة العربية: 6/م:07 
مل ومعررماء5 كمل أنعنتته ع4 06 6115 - 
ءزوون: ٠١519574‏ ومابعدها). وقد 
عثر على مخطوطة بخطه من كتابه 
«تحفة الأذكياء بأخبار بلاد روسيا» 
تاريخها: ١ه ٠:(‏ 16م) (انظر 
عاتاع ص5 التاءمائع2 فى معطعده8 جاكل 
غ9١0‏ ص "9ه "4 عل ره - كعام 1م60 
نط ومع 4ط 517 كام 


ومعبرمزع 50‏ دمل 


ص١18١‏ ومابعدها). 


أما حقه الفائق فى الشهرة فيرجع 
إلى مجموعة مخطوطاته الكبيرة 
(حوالى مخطوط) التى آلت بعد 
موته إلى مكتبة الجامعة (انظر .© 
معجدمج 7١‏ 2 مصفجعلهة5:-ه(ملم كمءأأار[1 
رمم بويمر - واجرأمءكلاضمه ألم أءناعط 
17 اا ل“ 00 1117107111 10011/171ى 
زورلا يضمععاانا كأأماعجام1 معء ام أطاه 


“رو جروبدصععلن ‏ ممصم أامومجاءط. ‏ 0115 اذ كعم 
كثيرا من المخطوطات وقابل بيعضها 
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١‏ لطنطاوى -- طه 


على بعض وصححها بقلمه (انظر -/207 
أى جاء ص 786 -588). وتحتوى 
هذه المجموعة على مخطوطات قديمة 
قليلة» ولكن منها نسخ وحيدة وقيمة, 
ومعظمها من مصر (انظر مكلا ناوامم2, 
ج "5 ص 787" ومابعدهاء لم2 
الطمعة الثانية, جاء ص "١51١‏ 
ومابعدها؛ لعش نا عل 5بالدع؟ - وعامصمه 
تععمعاء5 عكعل عزوثق, غ64 ام, ص ٠١١‏ 
ومابعدها). 
المصادر: 


(١)طبع‏ 0 سيرة الطنطاوى 
بقلمه حتى إقامته فى روسيا ومعها 
ترجمة ألمانية فى امل ارد وانع2 دده لاا 
كعلنماترعع رمال جعل ‏ مالكل 1ل جلا 
كم ص 3535-55 151ل 
ومن ادحل تداك 2 
عليها الأ ةاون .0 فى مك “دلءوام2 
”5 عع مال .لكان جةط. ‏ معلل 
ا 
5( والمقالات الأوربية التى كتيت 
عن الطنطاوى نادرة تعوزها الدقة 
( الاقطراع و طعمرظ: اللا .طويم «عل .راعوع 6 


جط”ح”" ص 75غ5؛ اتنونلآ: عطويم رز 
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6 الطبمعة الثانية. ص١5‏ غ]., 
عشرء جم ص 0 
الحديكتان اللفان كقيهما عنه بالعوسة 
5١‏ (وقد أدخل عليهما تصويبات 
جدءً: ص "1ه ٍ_- 1 ه) ومحيى الدين 
اه ص١١١غع‏ 258 (وفيها 
صورة له. ص 6) 

(9)ويعد كراتشكوفسكى وصفا 
الخطوطاته المؤجودة فى اليتيتغراد. 


خورشيد [ كراتشكوقفسكى 951 11031]50111017 .1 ] 


طه 
حرفان مقطّعان» وهما اسم السورة 
العشرين من القرآن الكريم. وقد ذهب 
البعض فى تفسيرهما إلى أنهما إما 
اختصار لفعل أمر (من مادة وطء؛ 
الحسن البصرى) أو اختصار مشتق 


دائرة المعارف الإسلامية 


من اسم علم هو طلحة (أبو هريرة) 
يرمن إلى الصحابة الذين أمدوا جامعى 
القر اه الأزاكل هذه السورة: 

والأمر المهم الذى تجب ملاحظته هو 
الوزاناة الافتلاسة منت القون الغالث 
فك حدات جلة ااا من مهناك لخدي 
[ييةِ]. ومن ثم نجد القوم فى مصر 
والعراق لايزالون يسمون الصبيان 
«محمد طه». وقد أجمع المتصوفة منذ 
القرن الرابع على أن طه معتاها 
طهارة قلب الرسول [95ةِ] واهتداؤه؛ 
وكذلك معنى الحرفين فى الجفر عند 
القدماء. 

على أن بعض المتصوفة المتقدمين 
قالوا بأن حرفى طس (وهما إسم 
السورة السابعة والعشرين من القرآن)» 
اللذين هما اختصاران للطهارة والسنا 
تطبيقا لمناهج علم الجفر(١).‏ 

المصادر: 

)١(‏ الميدانى؛ رَّد من ط إلى البسملة, 
مادة طه 





)١(‏ معظم هذه المادة فروض وتخريجات لاتفسح المجال 
للرد عليها. 


وأثقة المع ايف الإسلامية سس سا شم 


طه ‏ طهارة 


,١ 87‏ جلاء ص8١‏ - ١1‏ (الترجمة 
فى 11355100 : 6ل ...علاوتدعا 1 "لاى أفككط 
1111 ءا ص 45-4١‏ 
5( راغب ياشا: السفينةء. القاهرة 
:33> اهم ص 508 
(١‏ لإالدسكء5 - عماعلاة1!: عانإءاتءدوم 0 
5 109 جح ”7 ص 7٠١‏ - 9. 


خورشيد [ماسينيون نمع أدكة ]ا ]| 


طهارة 


فى اللغة مصدر طهر يطهر طهراً أو 
طهارة: وهى لغة: النظافة., وأصلها 
وضوء وغسل وتيمم وغسل البدن 
والثوب ونحوه:(") وهى تحتل مكانا 
هاما فى الإسلامء لأآن الطّهور شطر 
الإيمان» وهو حديث مروى عن الرسول 
[] (مسلم, أول كتاب الطهارة). 





(9) أخذنا هذا التعريف عن كشاف اصطلاحات القنون 
للتهانوني» ص 1 .1١‏ (المترجم) 
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طهارة 


ومعنوية؛ والفقهاء يقسمون إلى ماهو 
حقيقى وماهو حكمى. والفقه يتناول 
النجاسة البدنية المادية فقطء فالجماع 
والحيض و الققاني كن ذلك كس كه 
والنجاسة الحقيقية لها جرم محسوس, 
فمن ذلك(') الخمرء والخنزير والكلب 
ونعاقو له دوا وليك وال 
الآدمى والسمك والجراد ودود التفاح»» 
وفى معناه كل مايست حيل(') من 
الأطعمة: وك جداتسن له شين سناكلة 
ككالذياية ور نكن ما قوير هما قال 
ينجس الماء بوقوع شئ منها فيه. 

وأما أجاف الكسرواكات فكسييات: 
أحدهما مايقطع منه وحكمه حكم الميت. 
والشعر لاينجس بالجز والموت. والعظم 
ينجس؛ الثانى: الرطويات الخارجة من 
باطنه. فكل ماليس مستحيلا ولاله مقر 
فهى طاهر(") كالدمع والعرقء واللعاب. 


)١(‏ رجعنا فى هذا الكلام وفيما يلى إلى كتاب الإحياء 
للفزالى؛ فتابعناه فى بعض المواضع توخيا للوضوح 
والدقة فى بيان الموضوع ‏ وكاتب المادة نفسه رجع إلى 
الإحياء. 

(المترجم) 
(؟) يعنى تغير طبيعته. 


والمخاط, وماله مقر وهو مستحيل 
والبيضء. فأما القيح والدمء والروث 
والبول فهى نجس من الحيوانات 
كلها( ؟). 

ولايعطفى عن شئ من هذه 
خمسة: 

الأول أشن النقو (؟) تعن "لان همان 
بالأحجار يعفى عنه مالم يعد المخرج. 

القاكي: لون الشتيوا رع واف اديه 
النجاسة:, بقدر مايتعذر الاحتران عته, 
كفويط از سفطلة: 
تناس الالو الطريع عنهاء يكن نه 
بعد الدلك للحاجة. 


(؟) معنى المستحيل هنا هو ماتتغير طبيعته, والشئ 
الذى له مقر هو الذى له وعاء يكون فيه أى يتجمع فيه. 
(4) هذا كله بحسب مذهب الشافعى. 


(5) النجو مايخرج من البطن من ريح أو غائط (لسان 


العرب). 


الا باد _____ تب دائرة المعارف الإسلامية 


الرابع: دم البراغيث ماقل منه أوكثر 
اله إذ1 حاوة كن العادة. 


الككناوش ةو النكزاك وينا توصل 
منها من قيح وصديد... وفى معناه 
مانترشح معنن لطقات الدفامتيل التتى 
تدوم غالباء وكذلك أثر الفصد إلا مايقع 
نادرا من خراج أو غيره فيلحق بدم 
الاستحاضة!') ولايكون فى معنئ 
البثرات التى لايخلو الإنسان عنها فى 
أخؤالة. 

وستافكة القتوغ :فى هذه التخاسات 
كنك أن أفى العرينازة علي التستامل: 
وماابتدع فيها وسوسة لاأصل لها. 

والطهارة تكون بلماءء ويجوز أن 
سجس الاسب كبوا لامريكون 
طاهراً إذا كان جارياء وإذا كان راكداً 
فل 'مسكاجة اعكن مخ فاته ذراء مويه 


)1١(‏ دم الاستحاضة هو الدم الذى ينزل زائدا عن دم 
الحيض ويرجع إلي علة. وأقصي مدة الحيض خمسة 
عشر يوما. 

(؟) يحسن بالقارىء أن يرجع فى التفصيلات إلي كتب 
الفقه خصوصا «كتاب أسرار الطهارة» من الإحياء 
للغزالى. وهناك تدقيقات كثيرة فى أمر الطهارة, لكن 
المهم على كل حال هو أن يكون الماء غير متغير اللون أو 
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طهارة 


أو إذا كان أقل من ذلك ملام لم 
يتفير لونه أى طعمه أو رائحته؛ وقد 
وضعت قواعد دقيقة مفصلة ‏ لختلف 
الأحوال7). 

وبعد التبول أو التغوط تكون 
الطهارة بالحجارة؛: وهى الاستجمارء 
وبالماء::وهى الاستتتجاء: وإذا لم يويجد 
اماه أى إذا :تفن استسمال الا سبحت 
المرضء أو حال بين الإنسان وبين 
الحصول على الماء حائلء جاز التيمم 
من صعيد طيب عليه تراب طاهر 
خالص لين بحيث يثور منه 
عبان 

وأحكام الطهارة عند الشيعة تختلف 
فى التفصيلات عنها عند أهل السنة. 
فبعد حمل جثة ميت إلى القبرء فالغسل 


500 ع 





الطعم أو الرائحة بسيب اختلاط شىء نجس به. 
والمعول في ذلك علي إدراك الحس السليم الذى هو 


(؟)وبحسب مذهب مالك يجوز التيمم بالحجر وإن لم 
يكن عليه تراب 


(المترجم) 
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ا 
على أن هذه الأعمال لايصح أن 
تكون آلية وحسبء فيجب أن تسبقها 
النية ويجب أن تقترن بذكر الله وبنية 
الأوقات والأماكن, والعلماء يبوسعون 
هذا العتن ويقتولنون إن الطهازة على 
الدج لاون قديين الا مده 
الأحداث وعن الأخياث والفضلات. 
المرتبة الثانية: تطهير الجوارح عن 
الجرائم والآثام. 
الأخلاق الممومة والرذاكل الممقوةة. 
المرقية الرائعة ليوو الشخر عننا 
سوىن, الله تعالى, وهى طهارة الأنبياء 


)١(‏ يؤخد من كلام كاتب المادة أن هذا عند الشيعة لكنه 
عند أهل السنة أيضا والمقصود أن الماء فى هذه الحالة 
لاينجس إذا خالطه شئ بشرط واحد ألا يتغير طعمه أو 
لونه أو ريحه وهذا فى الماء الراكد. ويقول كاتب المادة 
أيضا إن معنى القلة غير واضح لكن ذلك كان معروقا. 
وسهة القلتين كانت خمسمائة رطل برطل العراق 
(المترجم) 
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والطهارة فى كل رتبة نصف العمل 
الذى فيهاء فإن الغاية القصوى فى عمل 
الفسر أن يتكضق :له خلال الله تعالى 
بالحقيفة فى السسن مازلغ ورتكل ماس 
الله كجالى عه 

والطهارة هى أيضا التسمية الجارية 
للختان ومايتصل به . 


المصادر: 
لل أبواب الطهارة والنجاسة من 
كتب الفقه. 


(؟) الغزالى؛ الإحياء. المجلد الأول 
الكتاب الثالث (كتاب أسرار الطهارة). 

(؟) أبى طالب المكى: قوت القلوبء 
ا ا 


(؟) المطملادط .ل( .جا1: اما ومءاء المع 
101 .110/1 .11اط د ع8 عل ليدن 351506, 
ص 1© ومابعدها . 

)5( أكلت “عل مانام اكالظ عل إل صلل 
دودرم لاا : 1/1١‏ فى مجلة 
مجلد ه )15١:(‏ ص 0-5112 80. 


(1) المؤلف نقسه: «اممء زه إممطل:رهل1 


71 1/1 تحت مادة لإأتالاط. 


أبو ريدة [تريتون 11141018 .5 .ل4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعليق 

كحك اتانيه القازىء إلى هنا كناد 
إليه كاتب المادة على سبيل الإيجاز فى 
آخر مقالهء وهو مراتب الطهارة. على 
أنه لما كان الإنسان فى هذه الدنيا مركبا 
من بدن وروحء فإن الطهارة تنقسم 
بوجه عام إلى طهارة الظاهمر وطهارة 
الحاظق..وكلافنة الطنافى اعتن نظافنة 
البدن عن إدراك ووعى وقصدء هى شئ 
تقتضيه الإنسانية من حيث هىء لكن 
طهارة البدن كما رسمها الشرع إلى 
كاك القاقين: تن لطامت اتسين 
معانى أخرى أعظم شأنا. 

فلما كان الإنسان فى حقيقته هو 
الروح. وكان بسيب اليدن يتصف 
بالصفات الحيوانية من طعام وشراب 
ومايترتب عليهماء ويخضع لملابسة 
الشهوات. فإن تطهر الإنسان الذى هو 
الروح من لواحق الحياة البدنية 
ضرورىء: وخصوصا أن البدن 
الافتناح لمن سرك كلسو زها دق 1ن 
هى جسم تبنيه الروح لنفسها وتتعهده 
وتختص به وتباشر به وظاكفها 
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طهارة 


ووتشنائية فإتونا مليدر مق افان :لك 
ملابسة الروح للأعمال الحيوانية, 
فهناك طهارة من آثار وظائف حيوانية 
جزئية وهناك طهارة من آثار وظائف 
حيرافة يكس 'فييها الاشبان يكلبة: 
«الحدث الأاأصغر» و«الحدث الأكبير». 
والطهارة من الأول تكون بالوضوء أو 

والطهارة فى الحالين يجب أن تقترن 
بنية التطهير بمعنييه وبإرادة التطهر 
كعمل روحى باطن ولا يكمل التطهر إلا 
بنا حيتيه. فمما لاشك فيه أن طهارة 
الظاهر بحسب شروطها الشرعية, 
على طهارة الباطن» وأن إرادة التطهر 
من حيث هى عمل روحى من أكبر 
العوامل على صون الجوارح مما يشوب 
الطهارة الروحية. 

وهناك أحكام كثيرة للطهارة تتعلق 
بكيفيتها من شتى نواحيها المطلوبة 
شرعاء والمطلوبة من ناحية حسن المظهر 
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طهارة ‏ طهران 


الأفساكى زبكلاقة المكواود :الك جعلها 
الله أدوات ووسائل للروح فى هذه 
لفسا الو 

والقاري تفيدةاكنين الفائدة ذا رجه 
إلى كتاب الإحياء للغزالى وأطال التأمل 
فى كلامه عن طهارة الباطن فى ضوء 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
بت الذي على الننافة؛ وقوله الطوود 
شطر الإيمان؛ وقول الله عرز وجل فى 
القرآن: «...إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين» وقوله: «...مايريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
كر 


أبو ريدة 


طهران 


أى تهران: قصية فارس. 

الاسم: بقى الرسم العربى لطهران 
حتى أوائل القرن العشرين. وقد جرى 
العرى كل انر نذاو احرف الهاو لد 
يقع فى أول الأسماء الفارسية طاء 
(حرف حلقى؟). على أن الجغرافى 
العربى ياقوت يقرالنطق تهران. ولا 
يذكر زكرياالقزوينى الفارسى إلا 
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فى الفنا سيطة ال ةسكن الشركة 
ومن ثم اختلف الأوربيون فى رسم 
الاسم فجعوه: 166:30 وغيرهقا 
(ويرسمه مهتقط1: ,عاله/اة1اع0 ع مزانهاك 
18). والنطق تهران بفتح التاء غير 
الآستانة الذين تحتفظ لغتهم فى بعض 
الأحيان بالكلمات الفارسية فى أقدم 
صيغتها يقولون تهران بفتح التاء. 
ولاتشتحيت اضل هذا الاسم عناي 
ران ومتناه:«دمن يطارد الناس إلى 
أعماق الأرضص »يقوم كما هو واضح 
نه نه «عمق» فى لمهجة من اللهوحات 
مركبة يدخل فيها المقطع ته (201ا5 ج١,‏ 
ص ج؟".ص؟١١:‏ تهدشك > نه لدم 
دشت).وقد يغرينا ذلك بالقول بأن 
القطم القاكى راق ابكنتطنان لاسم الرئ 
(رغان > ريان > ران) ويكون المعنى 
الكامل «عند القاع, أسقل الرى». غير أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا الفرض عسيرء لأن هناك تهران 
أخرى بالقرب من إصفهان . ومع ذلك 
فإن من العجيب أن يتحول اسم البلد 
الأأخير تيران > تيرون» على حين 
احتفقلت القضية روشمها الأفنلن. 
ويرى شندلر (تعالمنط5 .1آ: علمراورعم 
451 لندن 8457١.ص١١1١)‏ أن تهران 
هى تير آنء: أى«السهولء» (5نعلانل! 
ج١.ص487ءتير:‏ السهولهناتمدام 
والبرية «لناممءوء0 ).وإذا أردنا أن 
نفسرالمقطع تهر وجب علينا أن نبدأ 
يصيغته الأخيرة تيرء ولكن من المحقق 
أننا سوف لا نصل إلى هدفنا إلا إذا 
وجدنا الكلمة فى صيختها الأصلية فى 
بعض الوثائق. والاحتفاظ بال مقطع 
هر(ع7#>) نخرج منه بكلمة من 
المجموعة الشمالية (يبدل المقطع هر فى 
سنوت نينا ,.ويشارن كدر 
'11.51110016 الاسم تهران باسم شمران 
(ويكتب شميرانء انظرما يلى) ويرى 
أنه هى جمع شمار أى «جبل تحتجز 
المياه عليه لتروى السهل» (برهان 
قاطعءولم يرد بهذا الكتاب شاهد على 
ذلك). وكلمة شمر معناها بوجه 
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محا يعن ا يحزان سحاد 
(5]ء11نالاج ؟ ص؛١؟1‏ 5) وهذا التخريج 
يؤدى بنا إلى معنى مفهوم كل القهم؛ 
ومهما يكن من شىء فإن هذا الاسم 
كان له يلأ شك أضل. مشترك هؤواسم 
الحصن الديلمى شميران. 

الموقع 

وطهران على خط طول 5١‏ 50 
0ن كدوقان و فلي خط تر 1 
87,اشمالاءفى غور (كود) أسفل 
الأنوف الخارجية لجبال ألبرزء ويبلغ 
ارتفاع ممر سر توجال الذى يمتد على 
مسيرة اثنى عشر ميلا إلى الشمال من 
المدينة ١١‏ ألف قدم. وليست هذه 
النتليئلة “من قاسم مام حوهن مسن 
قزوينء إن يكرج مما وراء ممر سر 
توجال نهرا كرج وجاجرود. وكلاهما 
يجرى صوب الصحراء الفارسية 
الوسطى. ويمتد أنف جنوبى من هذه 
السلسلة من الجبال على طول الضفة 
اليمنى لنهر جاجرود فيكون حاجر؟ 
لسهل طهران من الشرقء ويعرف باسم 
سه يايه (الثلاثى الأرجل). وتقوم بليدة 
شاه عبد العظيم عند حده الجنويى؛ 
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طهران 


وطهران. وطهران على ارتفاع 58١٠١‏ 
قدما (:10016ا11.56). وترتفع الأرض 
مناقدزة إلى 'الشنمال'مق-الؤينة ازتفاعا 
يمتد ثلاث مراحل: من طهران إلى قصر 
قاجار ("أميال) ومن قصر قاجار إلى 
ززكنده: كلاثة أميال أخرى ‏ (على ارتفاع 
٠‏ قدم) ثم من زركنده إلى سفح 
توجال. 

ويقوم هنا على منحدر الجبل إقليم 
شمران الممراع الذى يزود أهل طهران 
بملجأ رطيب فى الصيف (مايق ‏ 
سبتمبر) ويزود المدينة أيضا بالمياه. 
وليس بطهران أنهارء وإنما يحمل المياه 
إليها قرابة ثلاثين قناة باطنية (قناة, 
كاريز) عميقة طولها ما بين خمسة 
أميال وعشرة أميال تمتد من الينابيع 
الت فين :الجيل: 

وجو طهران ملائم فى فصل الشتاء 
وخم فى فصل الصيف. والتيفوس 
وغيره من الحميات وكذلك الزحار» من 
الأمراض المتوطتة هناك. ويفطى 
الضباب المنبعث من التربة المشيعة يماء 
الرقي المدديتة :ف كل متسباء اما فنيمتاغذا 
ذلك قالجى جاف. وجاء فى أرصاد 
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شتدلر (ععالصتاءى.ل] 1 


بال ]6 إرهئ567 ولاه سلنتة 
]ص51 :/91) خلال سينفة 
كتين غانا انتصيلة تحياها فى ظهران 
)195١4-1455(‏ أن العيذل التستوق 
لسقوظ الشلع والأمطار هناك يتراوح 
يق 1522058 ملبيفحتة لقم 
و18 [-14) مليمتراء وكنان 
شخاء عام 144021452 خَاليا تماما 
من الأمطار والثلوج. ولم تسقط أية 
قطرة من المطر إبان صيف عام ١1١6‏ 
1 . ويتراوح سقوط الثلج فى 
الثشنتاء مابين 11-55-١15٠‏ 
ملندتر ا 

وفلع منكومطا زوين اللخيوارة 
السنوية ١7.5‏ مكوية بحد أعلى يبلغ + 
ويصية ادق شط ا 
وتوجد فى كتاب بروكش (لء5هل8: 
ا ا 5 
ستال (5)31: ص 075) أرصاد أخرى. 

وذكر بعض الكتاب (مثل كنير -مأكآ 
:6ه وكيرزون 00172008) أن اختيار 
طهران قصبة للبلاد دليل على حكمة 
القاجار الذين أرادوا أن يشرفوا على 


دائرة المعارف الإسلامية 


التسؤح الشبالية: والحق أن هذا 
الأكشان قد أملته فى الأصل رغبة أسرة 
قاجار التركية: ألا يكونوا بعيدين كل 
البعد من استرانات: وفى الإقطاع الذق 
توارك» اننا عن جد واذ يذالبوا على 
صلة وثيقة بالقبائل التركية فى فارس 
الشمالية. وقد أكد معظم الرحالة 
المتقدمين ( ©0111 جده, ص 47/؛ -داط 
كام جدلاء ص 4١87‏ «ألهدا؟ جداء ص 
٠‏ عدم ملاءمة هذا الموقع لقصبة 
البلاد ( الافتقار إلى المياه. والجو 
الوخمء والبعد عن الطرق الكبرى). وقد 
أمكنت معالجة بعض هذه العيوب إلى 
حد كبير بفضل التحسينات التى أدخلت 
مذ ابامنهم غدين أن العنيب الركيتسئ, 
قل مزل الح انناف وتوف لجس 
به عندما تتضح أهمية تنمية الموارد 
الطبيعية لجنوبى فارس بالنسبة لحياة 
بلاد فارس كلها. وقد أحصى كروث 
(عططلاه 6 .1]: «ه:,256؛ فرانكفورت سنة 
لاهن 5 ا ة) بعد طديران عن 
سائر بلدان فارس الكبرى كما يلى: 
طهران ‏ أنزلى 5٠١‏ ميلا 


طهران ‏ تبريز 51٠١‏ ميلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


طهران 


ليوات تقديق: ماميلا 
طهران ‏ محمره 11١‏ ميلا 
طهران ‏ بوشهر 715 ميلا 
طهران ‏ بندر عباس 18١‏ ميلا 
الطرق: 
هناك طرق طبيعية لا بأس بها تربط 
القهيية بالأقائيهة. وقد أكقتا اليسس 
التمتشوق كاسشكن خان سك ١/0‏ 
طزيقا لا يصلح إلا لعيور الخيل والبغال 
يصل بين طهران ومازندرانء وبدأ 
الفرش بين غنافى 1455171 فن 
إككتاء« لايق للعربات تنك اك الأمص 
شركة إخوان لينش الإنجليزية 8:0)6675 
نآ ويبلغ طوله خمسة وتسعين 
ميلا. ويتم الاتصال بروسيا عن طريق 
قزوين - تبريز - جلفا - تفليس. وفى 
عام أنشىء خط بحرى منتظم 
برحط :ديق بكسن واتزلي :عل نتن 
ااموانفسس 'الوزوسية: والطريق (السحقيم 
بين طهران وبحر قزوين ٠‏ وإن كان لا 
يزيد على سبعين ميلاء إلا أن ممر 
البرز كان على الدوام شاقا كل المشقة. 
ون يلاوو سف 117ل 
امتياز إنشاء طريق للعريات بين رشت 
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طهران 


والقصبة. وافتتح ذلك القسم مثه الذى 
يمتد حتى منجيل فى أول يناير عام 
15 والسيم الدع .يمف إلى طهراة 
افتدح فى ١5‏ سبتمير ,١8959‏ ومن ثم 
فإن جل الرحالة يتخذون هذا الطريق 
ألذى اسجحت لهاهمية تفازية كتهرة. 
وخد كل الوم بن لك لسار 
الروسية جميع أنواع المشروعات 
الروسية. فقامت مثذ غام 15117 خدمة 
للسيارات بين طهران وبغدادء وامتد 
سيرها حديثا إلى بيروت (الشام)., 
والرحلة بالطائرة بين طهران وباكو 
تستغرق يوما واحد. ومنذ أن اعتلى 
العرش رضاشاه وضع مشروع لربط 
بلاد فارس بالسكة الحديدية» بل لقد 
نقذ يسزممن هذا المشروع منت ا 
والفرض منه ربط طهران بالخليج 
الفارسى (خور موسى عن طريق 
لورستان) من جهة وببحر قزوين 
(بندر كاز عن طريق فيروزكوه) من 
جهة أخرى. 
إقليم طهران: 

يتكون إقليم طهران من ست نواح 


(تعالمصتطت5 .11): 
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١‏ - شهريار فى الشمال الغربى على 
الشيفة النملق لتهن كوج 

5 ساوج بلاق إلئ الشتمال القردى 
من شهريار. ٠‏ 

6د فشاوية (يشايؤية) إلى اجو 
الغربى من المدينة فى اتجاه رباط كريم. 

- ورامين إلى الجنوب الشرقى. 

سشهوان إلى الشحمال نه الدع 
وبها 17 قرية مزدهرة أهمها تجريش؛ 
وفع "سكلف الحمما ان اندحو 
والروسحية فريك شوليك (كوليك) 
وزركنده فانفردت كل منهما بقرية. 
وتث طلم التحة على يد عمد شاه اد 
وكاىا. 


1 قسران إلى الشمال من شمران 
على المجرى الأعلى لنهر جاجرود. 
وتورد الخريطة الفارسية أقسام فرعية 
أخرى أقل من ذلك أهمية منها: غارء 
وتقوم إلى الجنوب الشرقى من طهران 
مباشرة (ومنها بلدة شاه عبد العظيم)؛ 
ولواسانات إلى الشرق من شمران 
وكند (كان)؛ وسولاقان إلى الغرب من 
نيران وشهرسستانن إلى العتمال هن 


كند. وأرنكبه بين كند وكرج. 


دائرة المعارف الإسلامية . 


المراجع المتقدمة: 

لقد افتكترض له غوى (الإصطخرى, 
ص5 )3٠١‏ أن طهران هى عين بهزان 
مدان أو بهتان م«فنا8 أى بهنان مفمطظ 
(ص37260). وقد أحيا هذه الفرض مرة 
من الكتاب المتأخرين ولا تتسم روايته 
بالوضوح الكامل) فإن موضع بهزان 
الذى يمثل موقع الرى القديم يقوم على 
فارستامه (الذى كتب قبل عام 51١‏ 
15 انظ سلسل كب التذكارية: 
م4 16) يمشخ متؤلف هذا الكحاب 
السمعاتى (فى عام 06 هد ٠١م‏ 
اكفان سلسلة كن بالق عازن :هئ 0/8 


طهران 


فإن قرية طهران كانت بلا شك قائمة 
قبل عهد الاصطخرى (فى عام ٠‏ 5؟) 
لأن السمعانى يذكر جده أبا عبد الله 
محمد بن حماد الرازى الذى توفى فى 
عسقلان من أعمال فلسطين عام 
١ه‏ (47/1م). وجاء فى كتاب راحة 
الصدور (كتب عام 05919ه--7١١1م,‏ 
انظر سلسلة كب التذكارية ص 17؟) 
أنه حدث فى سنة ١55ه6ه-‏ عندما 
كناقت والدة. السنلطنان السللحسوقى 
أرسلان فى طريقها من الرى إلى 
نقجوان أن كانت أول محطة توقفت 
فيها (نقل مقانء وهى المحطة المألوفة 
عند الفرس) «بالقرب من طهران». 
وكان السلطان نفسه ينزل فى بعض 
الأحيان بالقرب من دولاب (اسم مكان 
إلى الجنوب الشرقى من طهران» حيث 
توجد القرافة الروسية الآن). ويروى 
ابن اسفنديار فى تاريخ طبرستان 
(كتب عام 717ه--17١15م؛‏ سلسلة 
كب التذكارية. ص )١1‏ أخبار الحروب 
التى خاضها الملوك الفرس أيام الملاحم 
الفارسية. ويقول إن معسكر أفراسياب 
نصب فى الموضع الذى تقوم فيه الآن 
دولاب وطهران. ويشير ياقوت بعد ذلك 


وائدة المعادف الإسلامية سسسب ب ا 13597 


طهران التى كان قد زارها قبل غزو 
المفتولة بوكافه طويراق كتذاه مدي 
وتحيط بالمدينة حدائق كثيفة الأشجارء, 
ومن ثم كان موقعها منيعاء ولذلك آثرت 
الحكومة أن تصطنع الحيلة فى 
معاملتها للأمالى. وقد استشرت الفتن 
فى طهران مما حمل الأهالى على حرث 
حقولهم بالجرافات خشية أن يسرق 
جيرانهم ما يملكون من حيوانات. وقد 
بيوت طهران بجحور اليرابيع 
(كانفقاضس اليريىم) كما يؤيد روانة 
ياقوت عن أخلاق سكانها وطياعهم 

ولاحظ جميع الكتاب المتأخرين أن 
بيوتها تقوم تحت الأرض» 5 عير أن 
كريورتر 0116 عا زج ١ءا‏ ص ؟15١731)‏ 
يقول فى هذا الشأن إنه شاهد على 
مسافة تتراوح بين ف 5 ياردة 


من بواية قزوين داخل المدينة: «رقعة 
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التنقيب العميقة الواسعة النطاقء؛ أو 
لعلها كانت حفراء تستخدم مأوى 
للفقراء وحظائر لدواب الحمل (انظر 
اللوحة رقم /ا5 فى العآ] عل مبتقستصه8). 
ولاشك أن فى "ذلك إقمارة إلن ودزوانة 
ى نو» (ياقايق) القديمة التى تقوم إلى 
الجنوب منها الحى المعمروف باسم غار 
(أى الكهوف). ويطلق هذا الاسم أيضا 
على انحن 'كلة انهه إلى الجتوي مق 
طهران. ويمكن الرجوع فيما يختص 
بعحياة سكان الكتهوف الع فقن توا 
طهران إلى (اءاللااة جداء ص 739185: 
قرية إلى الشرق من ججسر كرج) وإلى 
(كصسطتلا/0 بومطاوسمم): نه دااع س ممع 
1 فى مجلة الجمعية الأسيوية 
اللكة سكة اهن ا0ودسسية 
5, ص .)3١7‏ 


نمو مدينة طهران: 

كان تم منديتة ظهران تقيجة لاختفاء 
مراكز كبيرة أخرى تقع إلى جوارها. 
ويد تارمع اشتستعلال الرئ إل الزمن 
الذى دمرت فيه على يد المغول عام 
0ه (17595١م).‏ وذكرت طهران فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


العهد المغولى أحيانا فى كتاب «جامع 
التواريخ». ففى حوادث عام 7417ه 
(84؟1م) وصل أرغون إلى طهران 
الرى (انظر محمد قزوينى: كتابه 
المذكور.ء ص 8؟) بعد انتصاره على 
إليناق قائد أحمد تكودر بالقرب من آق 
خواجه (- سوميقان: نزهة القلوب ص 
ا وف ماع 3ت 1ام) 
توقف غازان عند طهران الرى عند 
مجيكه من قير وزكوه (انظر 1070: 
“ونا ص )١١8‏ وجاء فى كتاب نزهة 
الفلوى ركفو نه 1ه بملسلة كت 
التذكارية. ص 55) أن طهران كانت 
مدينة ذات شأن (معتبرة) يفضل جوها 
جوالرى. وكان سكانها من قبل (فيما 
قبل) كثيرون جداء وقد تؤيد هذه 
الإشارة الأخيرة الفرض الذى يذهب 
إلى أن طهران هى عين بهزان(؟). 

وفى عهد بنى تيمور ذكرت طهران 
الرى عام 4805ه (05١15١م)‏ فقيل إنها 
المكان الذى أمضى فيه شاه زاده رستم 
عشرين يوما يحشد الجنود التى سار 
بها لقتال اسكندر شيخ جلاوى (ظفر 
نامه. ج-”. ص 57275 - مطلع السعدين؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 





ظهوان 


0 عع اكلام ص )١15‏ وقفى هذه 
الآثناء (3 يوليه سنة )١5١5‏ زار 
طهران (مدعداء]” عتطحرمه قط عسو مملسك ) 
أول رحالة أوروبىء وهو السفير 
الأسياتنى كلافيخى وزانة1 6 (طبعة 
سانت بطرس برغ سنة 2.١88١‏ ص 
15> ترجمة أععمه56 عآ لندن سنة 
158 ه15 ركان تككم إفليم 
الرى فى ذلك الوقت الأمير سليمان شاه 
زوج ابنة تيمور (ظفرنامه. ج5؟.2 ص 
1 وزللات© ص 85 ,١‏ 551؟: مفممعانات) 
15555 0163© ,0 وكانت مدينة الرى 
ناعم سمطمكة) مقفرة من السكان ( -880 
له طخطامعل 8 وكان يقيم فى برج 
ليجزان مكل للوالق» وكنان يه :سكن 
بنزل فيه الملك عند زيارته لها. (-مم 0 
زأأن ماسمنب «تماى عاعنى «مضعك أه عأعترن مود 
أمع) وطهران خالية من الأسوار. 
الصفويون: 

انتقلت القصية فى عهد الصفويين 
تعبا قن سد إلى ترمد م الى 
قزوينء ثم انتقلت آخر الأمر إلى 
أصفهان. ولم يعد لإقليم الرى شأن 
كبيرء إن لم تكن به سوى بلدتين لهما 


101 


طهران 


نفك الشاق .هاه ووامنين ب الف اديج 
إليها الاضمحلال سريعا بعد فترة 
قصيرة من الازدهار فى عهد شاهرخ - 
وطهران. ويقول رضا قلى خان 
(روضة الصفا ناصرى) إن زيارات 
الستفوديق الاولى لطيدران كانت سنن 
أن خدهم منيد حسزة كان مندفونا هناك 
بالقرب من شاه عبد العظيم؛ ويرجع 
تاريخ ازدهار المدينة إلى عهد طهماسب 
الأول الذى أقام بها سوقا عام 431١‏ 
وأحاطها بسور يبلغ طوله فى رواية 
كتاب «زينة المجالس» فرس خا (مرآة 
البلدان: ٠٠٠١‏ كام أى خطوة) وكانت 
لهذا السور أربعة أبواب و5١١‏ برجا 
بعدد سور القرآن (نقشت على كل منها 
سورة من القرآن) وكان لا يزال هناك 
بحسب الخطة التى أوردها برزين :86 
دنب (1887م) ١١5‏ برجا. وقد جلبت 
المواد التى بنيت بها القلعة من محجرى: 
جال ميدان وجال حص اللذين نسب 
إليهما حيان من أحياء المدينة. ويشيد 
أحمد رضا الذى خرج هو نفسه من 
إقليم الرى بوفرة قنوات طهران 
وبساتينها التى لا تضاهى ومباهج 
وشبحة تشيران قشى فته وسلقان 
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المجاور (مخطوط بالمكتبة الأهلية. ملحق 
المخطوطات الفارسية رقم 2551 ورقة 
7 -617:ء والجزء الأكبر منه يتناول 
أعيان مدينة الرى القديمة). وجاء فى 
كتاب «مجالس المؤمتين» أن قرية 
سلاغان أنشأها سيد محمد نوربخش 
المتتوتوى الذى فلم كفن من الحزكات 
الدينية, وقد توفى عام 419ه 
(1574١م).‏ وكانت طهران سنة 5462ه 
منشبهد] القت الأمس موزؤا اذم ديين: له 
أعداؤه عند الشاه إسماعيل الثانى بأنه 
يطمع فى العرش. وقى عام 145/8ه 
55م مركن الشحاة عيكاس الأول 
مضا شديدا فى طهران (غَالم آراء:ضص 
) وهو فى طريقه لقتال عبد المؤمن 
خان الأوزيكى مما مكن الأزابكة من 
الاستيلاء على مشهد. ويقال إن هذا 
الحادث جعل الشاه عباسا يمقت طهران 
مقتا شديداء ومع ذلك فإن تاريخ بناء 
قصر جهارباغ الذى قامت فى مكانه 
القلعة الحالية (أرك) ينسب إلى هذا 
العهد. وقد زار يبترى دلا قاله ماعط 
ءال ذااعل مدينة طهران عام ١51١8‏ 
فوجدها أكبر رقعة من كاشان وإن 
كانت أقل منها سكاناء وأطلق عليها اسم 


دائرة المعارف الإسلامية 


«مدينة الأشجار المنيسطة», وكان يعيش 
فى طهران فى ذلك الحين بكلربك (825 
متعمتسمط تل ممقك) يمتد سلطانه حتى 
لدزوذكو وقد اليو توما هريوت 
أنء 116 11101125 سنة ١1717‏ عدد بيوت 


طهران بثلاثة آلاف بيت. 


الأفغان: 

الغزو الأفغانى بمدينة طهرانء وبها 
استقيل درى أفندى سفير السلطان 
انظر فلع 12# عل 1101ها 0 س 
.)١14١ 0‏ ويبهذه المدينة أيرضا طرد 
الصدر الأعظم فتح على خان اعتماد 
الدولة (المعروف باسم :4/0972 عند 
الأوروبيين) وسملت عيناه مما عجل 
بالانقلاب. (انظر ا5هأونكا نشره نالآ 
نلوءع065): ©7615 مل .اوه وها 78/15 سنة 
عام ١‏ عمرنهة1© ملإسدلة ما جا 
ص )٠‏ حتى فقد عرشه ونزل 


تومنا سن الكاقى مطوتران فى اعشطين 


سنة ١770‏ ولكنه فر إلى مازندران عند 
اقتراب الأففغانء ويذكر الكتاب 
الأوربيون أن طهران قاومت هذا الغزوء 
وفقسه اشرق كتعيراامن رجاله 
( 0516 تكنصا: كتابه المذكور. ص ١550؛‏ 2آ 
عمسن عبرسصهالا: معرءط عل اكذ8ة سنة 
0»؛, جل ص 509١‏ لإولامة11 جدكء 
ص 75؟),. وسقطت طهران بعد ذلك 
بفترة من الزمن على الرغم من المحاولة 
الواهنة التى بذلها فتح على خان فاجار 
لتخليص المدينة (انظر 011016 ج5. ص 
5 مبركة اليلدان/.:وجناء فى هذا 
المصدر أن تاريخ إقامة بابى «دروازه ى 
دولة» و«دروازه ى أرك» يرجع إلى 
هذه الفترة؛. لأن الأفغان كانوا حريصين 
على تأمين طرق انسحابهمء ويشير 
المرجع بطبيعة الحال إلى الآبواب 
القديمة التى تحمل هذه الأسماء. 
وبعد هزيمة أشرف عند 
مهماندوست فى 5 من ربيع الأول سنة 
52 5 سبتمسر سنة )2 قتل 
الأفغان فى طهران أعيانها ثم غادروها 
إلى أصفهان. وقد انقض الأهلون على 
زاد الجيش الذى خلفه الأفغان وانفجر 


طهران 


مخزن للبارود نتيجة للإهمال (تاريغ 
نادر شاه ترجمة 21002654 لندن سنة 
:ا(, ص 728). وسرعان ما طرد 
أشرف ذاته من وارمينء وعاد الشاه 


طهمانتب الثاض إلى طيزان: 
نادر: 


أقطع نادر طهران سنة 4١١١اه‏ 
(51ا١ام)‏ ولده الأكبر: رضا قلى ميرزا 
الذى كان يحكم حتى ذلك الحين فارس 
كنبا وكانك تمي طهراع شاك خلى 
سقوط الآمير وسمل عينيه (انظر 265ل 
جب 5 ص 4١52‏ 1100102 ج5؟, ص 
501 4لا؟, عبد الكريم: 6 مم جما 
٠١‏ 4 06«ا'! سنة ١855‏ ص 
37). 

وك انان الفتعال' نين سام ناته 
التجأ على شاه عادل ١١50(‏ دلاغ لام) 
وما ولك جتان سان 
قبضوا عليه وسملوا عينيه (تاريخ يعد 
نادريه2. طبعة 10 ص 315). 
وانتقلت طهران بعد سقوط أسرة نادر 
الورذائزة نفوذ العا جان تكافتد كزي 


خان زتئد. 


كرو خان: 

از السلطاة هون سسشق كاذ 
تاحتانالن ظهعوان سم 111 افد 
(1751١م)‏ بعد أن خاب فى قتال كريم 
خان بالقرب من شيرازء وهنالك تفرق 
السلطان من طهران أرسل إليها الشيخ 
على خان أحسن قواده مع طليعة 
السيش) وقد محم حسيق فاعتار 
بمعونة محمد خان دولو» ووصل كريم 
خان مع جيشه إلى طهران عام 
“ااه (5ه725١),‏ ودفن رأس محمد 
حسن خان بكل ما يليق به من مظاهر 
التبجيل عند شاه عبد العظيم, وصدرت 
صادق نامى: تاريخ كيتى كشا المكتبة 
الأهلية, ملحق المخطوطات الفارسية, 
الكنة روفو وله إن كرى كان قم 
أن يجعل من طهران قصبة له. وأسر 
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إلى كريم خان فى طهران فعامله كريم 
مقائلة كرون بختاذاء ظليها الندر الجراء 
اختيار كريم خان على مدينة شيراز 
ونقل إليها دولاب الحكمء وترك غافور 
خان حاكماً على طهران. 
ظهور الفاجار: 

توفى كريم خان فى الثالث عشر من 
صفر .عام 5*7 وما وافى اليوم 
العشرون من صفر حتى كان أقامحمد 
فى شاه عيد العظيم, فجلس على 
العرش فى اليوم التالى» وذلك فى ظاهر 
65 على أن طهران انتقلت إلى 
بلك تفن على “هرات خان :الخ عنص 
الشقيق لجعفر خان زند (انظر تاريخ 
زنديه. و طبرسعة رعء8, ص 20 ١‏ 6). 
(1787م) بأول محاولة للاستيلاء على 
تتبعران: ولكن إنوالى افون حيان 
عيزائى هه إل الناطلة, كم إن تنشئ 





طهران 


جيوش أقا محمد مدينة طهران بعد 
وفاة على مرادخان -1١1١55(‏ 86ا1م) 
ولد كن الأهدالي راعبدين فى كليم 
القلعنة قبل (اشتميلاة اتنا متحشن على 
أصفهان. وكانت أخبار تقدم جعفر خان 
زئد من فارس سببا فى تفرق جنود أقا 
محمد. على أن حاكم طهران وعمالها 
امتفقبلوة بالترحاب ]ضيحت الدينة 
منذ ذلك الحين قصبة له (مقر السلطنة, 
دار السلطنة, ثم دار الخلافة من بعد) 
ونه عدن خصلاته الكل وعدت قارمن 
كلها تحت سلطانه. وجاء فى كتايه: 
مآثر سلطانى (ترجمة 0 
مزه »ا 01116 10نب ص 8) أن طهران 
أصبحت قصبة البلاد سنة 
(43لاام) وأن أساس القصر أقيم 
وقتذاك. وبعد الاستيلاء على شيراز 
نقلت إلى القصبة الجديدة فرق مدفعية 
الزند وذخائرهم جميعاً. وكان من أمر 
آخر ملوك الزند لطفى على خام الذى 
أسر فى طهران وسملت فيها عيناهء أن 
قتل هناك عام 9١١١ه‏ ودفن فى 
ضريح الإمام زاده زيد (المصدر 
الطايق طن اا عا كار اا 1 
ويد اق فشكل أها :محمد شاه [١؟‏ ذى 


ها 


ارحكت 


الحجة عام ١‏ -1١يونية‏ عام 
)٠7617‏ ظهر أخوه على قلى خان أمام 
القصبة. ولكن ميرزا شافعى كبير 
الوزارء لم يسمح له بدخولهاء وفى هذه 
الأثناء استطاع بايا خان (- فتح على 
شاه) الوارث للعرش أن يبلغ شيران, 
قت ينات جاح 111 رسا ديه 
صادق خان شققى المطالب الثانى 
بالعرشء, واستخدم أسرى شققى فى 
حفر الخندق المحيط بالقصبة (انظر 
لتطاعدة الاسقالاععلطء5: مسد طمزعى ألم طمر] 
اعالاا لأا .ل 311 ,الع نم1117 عررزعى سنة 


وزارت طهران إبان فترة التنافس 
بين انجلترة وفرنسا سلسلة من 
السقراء. فقد زارها من قبل انجلترة 
السير جون مالكولم 15امء8]01 صداول ءزى 
(1801 و )١48١١‏ والسير هارفورد 
جونس بريدجس 10265 [12:]02!] زر 
8 فيلة والسير جور أوسلى 
لاعاء5د0 00:6 :[5 .)181١(‏ وزارها من 
قيل فرنسا اللواء روميق ناعتتصهخ! .مع 
(توفى بطهران عام )١86١1‏ وجوبير .م 
اتعطنة1 )18١1(‏ واللواء كاردان .مم0 
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© (1807). وص رف الروس 
جهودهم فى تبريز مقر ولى العهد 
الفارسى. ولم يزد الوزير الروسى 
كريبويدوف 0087علا01100 .4.5 القصية 
الاافحرة فعنيرة ند فعا هد ف قو ان 
جاى وقبيل عودته إلى تبريز. وتقدم 
إلى الوفد الروسى ميرزا يعقوب أحد 
كبار طواشى الشاهء وهو أرمنى من 
إيوان حمل على الدخول فى الإسلام., 
وطلب منهم أن يعود إلى بلاده تطبيقا 
للمادة الثالثة عشرة من المعاهدة وأدى 
هذا :الازقوان من ميوذ! إلى الوتهوع علن 
السفارة الروسيية فى (التحادى عغشن من 
فبراير عام ١679‏ ومقتل 1٠5‏ شخصا 
من أعضائها («ملعلإ0:100 كتاب سرهء 
وقوزاقه. وخدمه) وقد وقعت هذه 
المأساة فى حى السفقفارات (بيت 
زمبوركجى باشى بالقرب من بياب 
الشياة مدي والعظيم القكدية: ويعرك 
الشارع الآن باسم سريولاك فى حى 
زركره آباد). ومقتل كربيويدوف أمر 
معروف فى الحوليات الروسية ١٠انظر‏ 
وضع قلس حتاف رو كين المحفان 
تاضبرئ “ظلهزان؛ سكة 74 الى ازمر 
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ميرزا تقى خان: تاريخ قاجارية: طهران 
سنة ”اها /81امء جاء ص 
0١‏ صنيع الدولة: تاريخ منتظم 
ناصطرى ج ” سنة ١١٠؟اهمه‏ 
١4 5‏ م ص 65١ل‏ -عدرهبة دعل ارمذاناء 1 
ع] 6تمممادمعع0 اه 6للغء6 م 0111 ألال 1/5ن716/ 
مريت عألوععمطسضه عرقتصرعل | عل ععاكك لتر 
001 دما تعاأوقبه .ساملط8 بعكره2م رم 
,١‏ قسم صس, 527 - 117 3؛ 
عومعتا : مترتيماى ككبط! نمل عمط ) *ارعاررق 
سنة 5لا8١,‏ جدا4ء ص 5١37-1١01‏ 
لإكاكستاكنزلهآل! : -ادعم وى ماعل عرمنرة الم 
سنة ١890‏ جااص ١٠1١559-51ل”,‏ 
علولا وكا2: عترودم/1 ردوادزمماء| مكاعم 
سنة ١89١‏ رقم 0018؛ الم 
كاوتلعء خطها : ممم صمل ع:نومناء0) ندل ادم كا 
اماأدعماذاأ ناكد سنة ١عكل‏ رقم 
,٠‏ ص غ6 -8 1 ؛ بإعادرممتاط  :‏ ع7" 
لل اا اك 
تامار براغ ؟151, جل 5595؛ ص ١‏ - 
١‏ 0). 
ولما عرف الناس فى القصبة يموت 
فتح على شاه (19 أكتوير سنة :65م) 
نادى ولده على ميرزا ظل السلطان ملكا 
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وتلقب بعادل شاه وضرب السكة 
باسمه. ولكن محمد ميرزا الوارث 
للعرش وفد من تبريز فى صحبة ممثلى 
بريطانيا والروسيا ودخل القصبة من 
غير قتال فى الثانى من يناير عام 
5 ولم يحكم عادل شاه سوى 
ستة أسابيع (انظن اهمه1 : -ناءه يل .سه 
نعم ,0 آلا .0 قانع اعد 0 ارعاده 
سنة ,١4855‏ ص .)١١-١‏ وتعاقب 
الملوك الثلاثة الآخرون على العرش دون 
وقوع حادث ما . وتاريخ طهران فى 
عهد هؤلاء الملوك هى تاريخ فارس 
تامو ولع بك رسفي اللدينة إلا 
الأوبتئة والهجرات الدورية التى سبيتها 
المجاعات. مثال ذلك الشغب الذى حدث 
فى أول مارس عام ١87١‏ ووصقه 
إيستويك ءاوه (كتايه المذكور) 
وأوسشر (تعطوولا : ماما ااتمثل :تيمل 
أاممء:اء2 6 لندن سنة 2.١816‏ ص 
160). 

ونذكر من الحوادث الأكبر من ذلك 
بعنانا تساوث البانينة واخاسحة فى ننه 
86 : بعد المحاولة التى بذلها ناصر 
الدين شاه. وقامت فى طهران أيضا 
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الحركة المناوئة لامتياز احتكار الطباق 
المعطى لهيئة احتكار الطباق معءه0 
110 لأوم800 سنة ١896١‏ 
(انظسر عدسورظ : «متسامبه؟! مولعم 116 
سنة ,١195٠١‏ ص 65 -607). 

الثورة 

وسرعان ما غدت القصبة منذ الثورة 
الفارسية المركز السياسى والعقلى لهذه 
الدولة بعد أن كانت من قبل منعزلة 
بعض الانعزال عن الولايات. وتسلسلت 
حوادث هذه الفترة على النحو الآتى: 
«بست» التجار فى مسجد شاه. 
ديس م برل عام 6 ؛؛ «يست» 
الدستوريين عند السفارة البريطانية من 
"١‏ يولية حتى © أغسطس سنة 41١9505‏ 
افتتاح المجلس فى قصر بهارستان فى 
أكتوير سنة 7١5١؛‏ توقيع ولى 
العهد محمد على ميرزا على الدستور 
فى "١‏ ديسمبر سنة 5١9١؛‏ وفاة 
مظفتن الدين ياه فئ 8 ينان سدة 
57 ؛ مقت الأتابك أمين الدولة فى 
١‏ أغسطس سنة 7١6١؛‏ مظاهرات 
مناهضة قام بها أنصار الحكم المطلق 
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فك تطلس بالقنايل عن ا حرفي 
ااستيلاء جنود القوميين على 
هراج يقتيارة المديننوة زى ا عطع من اقل 
رشت والسردار أسعد بختيارىء: من 
ا إن 6اتنولفة من ع يوون 
سيحسد علق .شاه غنالسوشن ١‏ 
نولي واعتجاا السطان احمي ناه 
العرش فى ١8‏ يولية سنة 15+54 (انظر 
علننا0ك8 : بمانامنم8| وتورمط؛ موق .لآ : 
أنه دا 1046 0ه منوموم لخدن سنة 
اكاك اران اا كو سه 
تناك عن التخبراداث الكن ‏ فك هيا 
تون حابن سه 1511 شحتي ا 
يناير سنة فى (تعاكباط5 مدعرمكلة : 
0 ]0 1018/1118 776 لندن سنة 
1 وامشببكق يزان نتن التكوب 
الكيسرى الأولن ستفة 3587 وأوشك 
موقو الدول الزممطو ان الكسيها او لحن 
وألمانياء أن يحملوا الشاه أحمد معهم 
إلى قم. وكانت القصبة خارج منطقة 
العقليات السبرنية القدلية. لفن 
تحركات الجنود حدثت فى كثير من 
المتاسيات فى جدوزازها'(المناوشات الدن 
وقعت فى ٠١‏ ديسمير سنة ١9١١5‏ 
بالقرب من رباط كريم بين قوزاق 
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الدوس ماكو الابس مس انين 
كتانوا :فى حافت الذول الوميظى) انظ 
/708ة 1اعددت]: دمر و71 برلين سنة 
77) وكانت الجيوش الروسية 
تسيطر على الإقليم ما بين قزوين 
وطهران حتى عام .15١1/‏ وأخذت 
الجيز:الاتظييزية مكائها ابتتداد عن 
عام ١51١48‏ (انظر عالألاتعاقصسط : -40 71176 
ماك ]م حءإرعر لحندن .)١ 5٠5١‏ 
واستتخدهت انضنا فرقة القزراق الرؤسن 
التى كان يرأسها المعلمون الروس 
القدامى لحماية فارس من أى هجوم 
محتمل من ناحية الشمال. وقد طرد 
الشاط اووس فى الكلانين من اكتريد 
عام ,.١152١‏ وكان القسم الأكبر من هذه 
الفرقة يعسكر عند قزوين حيث كانت 
لامفزاق قرايل عو جلي يناد 
إبرونسايد 12025106 وقد احتل القصية 
فى "١‏ فبراير سنة 560٠0٠ 1١915١‏ 
مقاتل من القوزاق الروس جاءوا من 
قزوين بقيادة قائدهم رضا خان. وألف 
سيد ضياء الدين الوزارة الجديدة (5؟ 
فبراير إلى 5" مايو) فعين رضا خان 
كبيرا للقواد ٠‏ سردار سيادء انظر .1.01 


تنا أافظ : وتورم 2 ١‏ كع 1171زع م107 اترعع م1 
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لندن سنة .)١9575>‏ وغادر شاه سلطان 
أحمد البلاد حوالى نهاية عام ١95575‏ 
فى نفس الوقت الذى غادرها فيه قوام 
السلطنة كيبير الوزارء (من 5 يونية عام 
١‏ االذى اتهم بالتآمر على سردار 
شاه. وظل قوام السلطنة سيد الموقف». 
ثم توج آخر الأمر فى الخامس 
والعشرين من أبريل عام .١95375‏ 


نمو المدينة. 

توحى رواية ياقوت عن بيرت 
طهران بأن أقدم جزء فى المدينة يقوم 
فى الجنوب (حى الغار) وأن هذا الجزء 
قد نما من الجنوب إلى الشمال (أى من 
الصحراء إلى الجبل ثم إلى عيون الماء) 
ولم يبق من طهران فى عهد الزند إلا 
القليل. وقد نشأت المدينة الحديثة كلها 
فى عهد القاجار. 

وذكر أوليقئبيه 0110166 الذى زار 
طهران عام ١797‏ أن المدينة التى كانت 
تبدو جديدة كل الجدةء أى تبدى كأنه قد 
أعيد بناؤهاء كانت على شكل مربع يزيد 
قليلا عن ميلين(؟) ولكن نصفه فحسب 
هو الذى كانت تقوم عليه المبانى. ولم 
يكن عدد السكان يزيد على ١5‏ ألف 


16 / 


طهران 


نسمة منهم ثلاثة آلاف من الجندء وقد 
حول العرش لم يبطل بسحره فى 
اجتذاب السكان. وقد شيد القصر القائم 
بالقلعة فى عهد أقا محمد شان. ووضع 
فى ال «تالار تخت مرمر) الصور 
والمرايا والأعمدة الرخامية التى أخذت 
من قصر كريم خان بشيراز. ودفنت 
حك ربكن الامير الفاجارى من ,زتها 
كل يوم (لإهاء5ا0). ونقلت هذه العظام 
من مكانها عند اعتلاء رضا شاه 
العرش. 

ويذكر اللواء كاردان عصقلعة0 لمعدع0 
)18١8(‏ أنه لا يبقى بطهران فى فصل 
فيصل عدد سكانها إلى ٠٠‏ ألف نسمة. 

ويقول مورييه نعتره]2 -53١48-048(‏ 
)أن محيط طهران كان بين 
٠؛‏ و ه أميال. وقدر كنير أ006] 
حوالى ذلك الوقت نفسه ععدد السكان 
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محوطة بسور قوى وخندق عظيم ذى 
منحدر رفيقء غير أن وسائل الدفاع لم 
تكن ليحسب لها حساب إلا فى بلد «لا 
يعرف فيه فن الحرب». 

وقدأحخطصى أوسلى (اإءاءون0© 
)1411١(‏ ستة أبواب فى طهران 
وثلاثين مسجدا ومدرسة وثلثمائة 
عام :وقين عوة السعان في السحاء با 
بين أريعين ألف نسمة وستين ألف 
نسمة ويذكر كريورتر )١1811(‏ ثمانية 
أبواب بنيت أمامها أبراج مستديرة 
ضخمة (انظر تخطيطه). لتحول دون 
الاقتراب من المدينة ولمراقبة الخارجين 
منها. وكان عدد السكان فى الشتاء 
يتراوح بين ٠١‏ ألف نسمة و "١‏ ألف 
نسمة. 

وقد أدخل فتح على شاه تحسينات 
عظيمة على المدينة. ولكنها مرت بفترة 
إهمال حوالى نهاية عهده. وذكر فريزر 
:و1 (1818) أنه لم تكن فى فارس 
مدينة أخرى أفقر منظرا من طهران» 
ذَلَكَ أن المشاهن ما كان اليرع فيها قبة 
واحدة. وتحسنت الأمور بعض الشىء 
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وقد أورد برزين وصفا مفصلا 
بصفة خاصة للقصر (ضرب دولت 
خانه) بباحاته الأريعة ومبانيه المختلفة 
(دولت خانه. دفتر خانه. كلاه فرنكى 
(الجوسق). سندوق خانهء زركر خانه, 
عمارت شير خورشيد. سروستان» 
خلوت باه كاسمكتان) وضع هذا 
الهالة بويا تقديلا للقصد وللحدينة 
له أهمية كبيرة بالنسبة للتخطيط 
التاريخى لأرض المدينة. وكان يقدر 
طون الديةة نن داخل اسرآازها فى ذلك 
التاريخ (1847١م)‏ بنحى 58٠١‏ أرشين 
فارسى (ياردة تقريبا) وذلك من الغرب 
إلى الشرقء ومابين ١55١٠ ١5٠١‏ 
مسي كز الشمال لج الحنوي كنا 
كام سكل تدا لوت اج كلاق 
أميال مربعة (انظر تقدير يولاك 01ا1”0. 
كان الذكر و اح «الابظ عه لا سدق 
موقع وى خط واضع): وكنائت القلعة 
(أرك) على هيئة متوازى الأضلاع 
٠٠(‏ أرشين من الغرب إلى الشرق 
و ١116685‏ اركوين عن 7الشيفال إلى 
الجنوبء أى ربع المدينة بأسرها). 
ويمس الجانب الشمالى لقلعة وسط 
اللااحدينة الشيفالية الديتةة الذن تلق 
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الحور السانة رسكوب الم سه 
القلعة فى اتجاة ناب :الشاة عبد العظيم: 
ويظمن فى هذا الرسه التخطيطى خمسة 
أبواب فحسب.ء ولم يكن الميدان الوحيد 
للجانب الجنوبى للقلعة. كبيرا (انظر 
اللوحة فى الء]! عل عاأدتستده) ومن 
زاده الزيدى» ومسجد يحيى. وقد شاهد 
كاردان مسجد الشاه وهو يشيد عام 
تعقت فخط محمين مودخ خطاط النلاط 
إلى سنة 75١١ه‏ (16-5م) ولكن 
شندلر يذكر أن هذا المسجد لم يتم بناؤه 
ذكره فى هذه المادة). 

والرسم التخطيطى الذى وصقفه 
كرزين 1]4:212 (/ط1861) يشيه إلى حد 
كبير رسم برزين» وإن كرزيز قد بين 
للمدينة. وهو التوسع الذى قال عنه 
الدكتور يولاك فى التعليق الذى تولاه 


> 


فيه بالشرح إنه قد بدىء فيه قبل عام 
8107 يوقت طويل: وكين ولاك ثقسة 
فى عام *188 مستشفى إلى السمال 
من الناي الشمالي للموينة وعانت هذه 
العمائر الجديدة قليلة العددء ولم تشيد 
وفق آنه خطة متظمة وكتادس مدن 
سنة 1811 لا تزال داخل حدود المربع 
القديم. وقدر بروكش ك50عن:8 عدد 
سكان طهران فى الصيف يثمانين ألف 
نسنة: وق الشتعاء يافة ومتترين القن 


المدينة الجديدة. 

طرأ على المدينة تغيير جوهرى فى 
الأعوام من ١815‏ إلى 14754 (انظر 
1017 .11 مويسنت الماة؛ إن الأرقام 
الرسمية لمشروعات التنمية الخاصة 
بالمدينة لم تكتشف يبعد). وقد امتدت 
المدينة من جميع نواحيها واختفى 
طهران شكل المثمن غير المنتظم يحيط 
بها تحصينات جديدة (أبراج بارزة من 
اريس على أنه لخ يكن لها اعياة 


حربية. ويذكر كرزون (ج 2١‏ ص 
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5 أن هذا العمل قد تم إيان المجاعة 
التى وقعت عام ,.180/١‏ (انظر -8:1 
عأصهحاء1) : عاتصفل (١‏ واعليل وتكومعم لندن 
18077 ). وجعل للمدينة اثنى عشر بايا. 
وكنة احشهظ والكيواي التدينة ناح 
المدينة. ولكن أسماءها نقلت إلى الأبواب 
المقتائلة لها على خطوطالتتتحهسيتاك 
الجديدة. ويبلغ طول هذه التحصينات 
٠‏ ألف ياردة, وتبلغ المساحة التى 
تشغلها المدينة الآن سبعة أميال مربعة 
ونصف الميل (2الهزداء5 .11). وأقيم أمام 
باب دولت القديم «طوب خانه» ذات 
الشان (داوالصتافة):وسساحكها 5+ 
١٠٠١‏ ياردة ويحيط بها ثكنات 
الدقتعدية: وأقيم مدان الكدزيب 
العسكرى (ميدان مشق) وهو أكثر 
من ذلك اتساعاء إذ تبلغ مساحته 
<< 5680 ياردةء إلى الشمال الغربى 
من طوبخانه. ويمتد الآن طريقان 
متوازيان هامان هما خيابان علاء الدولة 
ولاله زاد. من ميدان طوب خانه إلى 
الكتمتال: وقد :ضمة التتزهات القتديمة 
التى كانت خارج الأسوار إلى المدينة 
وهى لاله زار وبخاستان وغيرهما. 
وانتتهوت الأحهناء الجذهدة اولا وَقَبل 


دائرة المعارف الإسلامية 


البعثكتان الفرنسية (عصقلعة0) 
والإنجليزية (لاإءاء5ن0 10065 .11) الأولى 
فى بيت أمين الدولة بالقرب من ياب 
إنجليزية أيام أوسلى لإءاءونا0 على أرض 
من أملاك زمبوركجى باشى ومنحها 
الشاه للإنجلينء وكانت هذه الأرض 
قتل عندها كريبويدوف 088لعلا02100. 
وشيدت السفارة الإنجليزية الجديدة 
بيت رئيس الوزراء حاجى ميرزا أغاسى 
فى الأرك ذاته. وابتنى الروس أنفسهم 
نهائيا سنة ١91١9‏ فى منتزه الأتابك إلى 
الشمال من السفارة الإنجليزية مباشرة. 
وتقوم السفارتان التركية والفرنئسية 
إلى الشرق والغرب من السفارة 
الإنجليزية. وحذت المتاجر الأوروبية 
ووجهاء الفرس حذوقو السفارات.. غير 
أن المركز التجارى للمدينة لا يزال قائما 


دائرة المعارف الإسلامية 


طهران 


فى السوق القديمة التى إلى الجنوب من 
الأرك. 

ولا يوجد بطهران عمائر عامة 
جميلة. ومسجد السياه سالار (ميرزا 
حسين خان المتوفى عام 5/85١اه‏ - 
0م) هو أروع عمائر طهران 
(يالحى الجديد فى الشمال الشرقى إلى 
جانب قصر بهارستان الذى احتله 
الحانين :ةا 143:5 ويدات عسمارة 
هذا المسجد عام 597١ه‏ (1808م؛ 
انظر مآثر الآثار. ص 87) وتمت حوالى 
عام .185١‏ وعلى مدرسة هذا المسجد 
نقش مورخ بسنة ١ه‏ (18484م). 


وجمال طهران يتمثل فى جوهره فى 
بيوتها الخاصة الكبيرة بحداكقها 
وأزهارها. ويوجد حولها كثير من 
البيوت الخلاوية وقصور على الطراز 
القاجارى لا تخلو من مسحة من 
الجمال الفنى: وهى تعد امتدادا لتقاليد 
العمارة الصفوية مثل قصر: عشرت 
اباك إلى السدفبال هق اطهعصزان (احظن 
صورته فى كتاب 0012028 ج 2١‏ ص 
",. وانظر صفحة 757 وقى -2'4/16 


6 قصر شمس العمارة فى الأرك). 


1١ 


وقصر قاجار هو الآن أطلال (انظر 
اللوحات فى 15]مءان52[10 وى غاؤوه00 ى -0ول] 
اك1! عل عتنوده): ويقوم كوخ الصيد 
بوشان تيه أى تل حشيشه الزوفاء 
(ويعرف عادة باسم دوشان تيه أى تل 
الأرانب البرية) عند سفح جيل سيابه 
(إلى الثشرق من طهران) ويربطه 
بالمدينة طريق جيد (ثلاثة أميال) افتتح 
فى ١5‏ أكتوبر سنة ١81/4‏ (56600). 
ويحج الأتقياء من أهل المدينة إلى شاه 
عبدالعظيم وهى بليدة وراء أطلال الرى 
وطول السكة الحديدية من طهران إلى 
هذا المزار خمسة أميال (خطان فرعيان 
واحد طوبه ميل والآخر ١١/١‏ ميل). 
وقد مد هذا الطريق فيما بين عامى 
4 8553 1, وكان حتى عام 
6 هو السكة الحديدية الوحيدة فى 
قاين »افيه عضة اسحقيواه. الفان فون 
فارس سنة ١876©‏ (56004) ويد 
استخدام النور الكهرباكى حوالى عام 
هك 

وأقيمت منشأت عامة عظيمة فى 
المدينة إيان الحكم الهلوى. وتأسسست 


1 


العامة سك 15957 جسفن أشنزوقاء 
طهران القديمة: والأمل معقود بيأنها 
سوف تتمكن من أن تحدد وتحمى كل 
العمائر المشهودة من العهد القاجارى. 

وطهران التى لا تزال دائية على 
النمو ناحية الشمالء هى الآن أكبر 
مدينة فى فارس. وقدرت السيدة 56:60 
بوت 10 عون متكا التودينة يهن 
206 ألف نسمة فى الشتاء و 8١‏ ألف 
يفة فن الصييف: كدان ستكال هطة 
عدد السكان بنحو 565١0‏ ألف 
نسمة:. وعدد السكان فى ال 17١‏ بلدة 
وقرية المجاورة لها بينحى "5٠‏ ألف 
نسمة. وأورد بلفور 6ناهكاء8 )١551(‏ 
شاهدا فارسيا على أن الحد الأدنى لعدد , 
سكان طهران هو 556١‏ ألف نسمة:. على 
حين أن أعلى رقم معقول لعدد السكان 
هو 58١‏ ألف نسمةوهذه الأرقام 
بالنسبة لإقليم طهران هى ٠١‏ ألف و 
٠‏ ألف نسمة). 


المصادر: 


علاوة على المصادر الشرقية الواردة 
فى المادة انظر: 
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)١(‏ عبدالرشيد باكوتى: تلخيص 
الآثفار. .8 .لا ج”؟ء سنة ١/45‏ 
ص /الاع. 
السياحاتء طهران سنة 6١١7١اه.:‏ ص 
غ56 

0 ختاجى كلنيفية الجنينافتنا 
قافول 15 دهن 47 

(4) آولينا جلبي: جغ:.ضص 78ت 
> انظن الى والنسة منافاقة ذقيعة 
كل الدقة). 

)2( صنيع الدولة: مراآة البلدان» 
طهران غ56 حا ص 6-48 7ه 

(1) محمد خان قزوينى: طهران فى 
«ييست مقاله قروينى», يومياى سنة 
4 ص 35 -39. 


(/ا)كاوهء سنة ,١1537١‏ رقم ". 


المصادر الأوروبية: 


)1 165+ فى طبعته لكتاب عهتاكت 
لاج ق.ء سئة ١81١١‏ ا ص ١175‏ 


١07‏ ولا يذكر ل نفسه رلا أسم 


طهران 


يزان اواقما مدوفة لمشيو ين يلاد 
الرتف كن ل هن 1 

في عا : 8:00 ج 3: برلين 
سنة 2.١878‏ ص ع+ .١٠ ٠١5-5٠‏ 


)5( ع5 عا : 116 /6 كما 116 
201166 كمبردج سنة 2,195٠١٠6‏ 
ص .3١7‏ 


)6 ( 2 بلدا 5 : 6٠“‏ 1أناء!1ال| :أ 711011 سنة 


57 ,ص 7 80. 


)0( عالة؟ وااعل ممعاط : (سنة )١114‏ 
أعوعوالاء بريكتون سنة857١,‏ جح ١‏ ص 
او (قسم 54 خطاب ). 


0 


(1)عطعم 5 5 (سسنة 
/7؟ 1 : وأءدده10 *كروء!ا 50:6 الطبيعة 
الخالثة سنة /ا/71١,‏ ص .7١5‏ 


322( لإةبنمة1! : اابامءعء4 816 لندن 
ممع لطا صدلا) . 


)0( ععا/ازا0 .عه .)0 :)١27291/(‏ عورملا 
باريس سنة )17١4(‏ ج ده ص /ام - 


غ8 جداا ص /ا5. 
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طهران 


لل تدامعله1/! : متوعط ره ومطعرم )51 
ص ٠١٠١©‏ - ؟5١0٠,‏ فصل ١7‏ -15. 


(١ 0‏ كأعصصتكا1 2[0دملعة11 : “,بومعمع 4 
ناعم ترم «رأل1دره إلا[ لندن سنة ١481١77‏ ص 
1١114‏ 


)١١(‏ عسل به عتقسصم بن عوورملا 
عره7 ارم (1805) باريس سنة (1651) 
0 الي تقض ال 8 


(١ 5)‏ لهل ةن .5م06 2 سسثل ‏ أمتساول 
8 اه 1807 1© ...0086 باريس سنة 
65 بج "5" ص ١856‏ -195. 


9 دعع 870 و5ع100 لرمكتيه1] عزك : مم 
كلا .ل [0 كانه الع ك1 ع[ زه أنامعء ع4 
)١4١ 1 1801/( 1‏ لندن سنة 
غ85١,ء‏ ص 1850١‏ وما بعدها. 


)١:(‏ ع 1ه10/ا : تاعنمبط) ‏ ««إعت ستول للخ 
0160 (184 ب 0 لندن سنة 
81 ص 197-1850 555 

)١5(‏ لااعكن0 : عاعسمر كما ص 
؟١م١)‏ لندن سنة ١855‏ ج 2,7 ص 


5٠١ -_6065‏ مع مصور جغرافى. 


556 





11) ععاط .إلا ؛ .تر ملز ره أمتتسمل 
10 .51 الطيعة الثانية. لندن سنة 
85, ص 58 - 55, مناظر لطهران 
وقصر قاجار. 
1م56 


1١17‏ تعلرن]/! : لع تدراتمل 
(481- 411) لندن ستة ١8١8‏ 
فصل ١١1-<؟١١,.‏ ص .١155-1١55‏ 

ليله وم 
(/1811) لندن سنة ١١8١‏ جاء ص 


55 منظن عا من الحنوات بصن 
1 


اع كا : وأع نتم 1 


(١ 1)‏ "اعكة"1 .8 .1 سمل كترم رورز/1 .4م 
1160 (1854) لندن سنة ,١858‏ جداء 
ص 2١1غ.‏ 

0 ( ]دكا ."1 ملظ : نتمم مدوملا 
وعم (غ:185 2 م0) سسانت 


بطرس برغ سنة 1878 اص ١90‏ - 
3" 


1 ,( 501101 لط ععمتط : أره عوعومك/ا 
)١1854( 0‏ باريس سنة ,١865١‏ ص 
65 5١١ء‏ مناظر الشوارع. 

5 ( ماجعع8 : -ماددا مجر 4هلإأداوء (دومارام 


ب :)١1845(‏ :قنازان 18465 ج1اض 
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١6+‏ _لال/ا١‏ مع تخطيط هام لطهران 
والرى. 

57 الع عل عتتمصسصيه]] ؛ ععننوملا 
)١1858- 18451(‏ باريس سنة 2١8651‏ 
ج ”, ص ,577-41١١65‏ أطلس باريس 
سنة ,١1859‏ اللوحات /اه ‏ "/ء مناظر 
متشة ليزن والقصن: وكيد ونشاء 
وغير ذلك قام بها و/معمامة (انظر ما 
تلى تع ملدرء |41 ). 

(:") لتعاد بإلمآ : مم .كه كءددرام1ا) 
من )١1865(‏ لندن سنة 2.١851‏ ص 
وفى مواضع أخرى. 

17015 لامعصتط00 :واكم ارت 15ل‎ ( 50١ 


(14875) باريسء ص 11١,500‏ 
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(51) لإع15انا 7/10‏ لتألل : نإء1رنزمل 2 ىر 
)١1811- 1810١‏ لسن سنة "/ا18, 


.١517- ١١7 ص‎ 


فقهة ع ابعاعدتةا [لتتنامل 0: 56لا 


07 550, وفى مواضع أخرى. 
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طهران 


(54) بأعووس 06 مط 1 .لط عداع 1 
ولع السمعه 0 اعناعكاء ( ١‏ 145ا1- اللذما) 
لييسك 2,26 جا ص /ا١5‏ - 7575 
وفى مواضع أخرى؛ لوحات عدة ملونة. 

(59) أعككدظ8 لسعم 141/1١‏ - 
0) لندن سنة ١8857‏ ص 1١5‏ 
١6‏ 


) . 3( ممعع5 .ع ]آلا : /6 م6 0171إ0|ظ 
ععروم به عوععومرك (/ا/41١)‏ باريس سنة 


887 ,ص 8غ وما بعدها. 


)91١(‏ علعة)؟ : وأكسهم ‏ +1 15[ا«دملل/ عداى 
لندن سنة ”2.1887 ج ”ء ص -1١601١‏ 
08 


(؟؟) الهو : مجر نل اه عكننع ان ملآ 
)١8445(‏ باريس 6 ص 35١٠١‏ - 
غ5" 


5 مله زوع 8 . /[ا .0 .5 ل:ن واكارع] 
مكعم ع ١4415:(‏ 1886) لندن 
سنة .١841/‏ ص 055- .1١95‏ 


(:؟) 0100 . رمم 1١844(‏ 2 


.خخ 5073 (لا يزال أهم وصف). 


ه2136 


طهران 


)0( عاللاولظ بع .ظآ : اكع امد “روملا كر 
5 10/ لندن سنة 2.١897‏ ص ”2/7 
3/48 

(531) موكلا/طا .) .5 علا ارمنعسرمم 
لندن سنة 2١8551‏ ص ١51٠‏ 16560. 

آفقه تاع ا الالات*1 : “نمه | 6 كاه 5م10 
وعم عل (8485 ١‏ -١5م١)‏ فى تاريخ 
غير مذكور. ص 5١5- ١١5‏ (عدة 
صور). 

(4؟) معالمتطنك-«سانملط : 
8 .8:01 سنة ,١15١١‏ الطلبعة 
الجحادية مشيزة نك 1 هن 1ه 
(ملخطن جيد): 


(؟5؟) عموممصوالق ل : ممكم,ه ل يدر 


176/1611 


.نت باريس ,.4١١‏ جل ل”5؟,ء ص 5١١6‏ - 
> والفهرسء تخطيط الأرك. عدة 
صور (وتضم عدة رسوم بريشة -:] 
5 سئة 64). 

) ع( ١أء5]]‏ : 761160 باريس 
81 . 

1 ) جععنه" : ده معط هل اه "ك1 
0101001 1ن 65ل عاانات غ1 ,1/863 ١١‏ مايقو 
سنة 18585. 


١‏ ؟) الماتخدم5 .0 : ومورماء1 اناعم لل 
ل 660) .ككلك[ .لة] ,أاكمتراوء 1ه موعن ] 


20/1 


)3 ) لاتقطحة ل" : بمو سس كمه/ا ‏ عدرز ملز 


01 1 بشت سنة ,١83148‏ ص ١٠١5‏ 


0" 
المصورات الجغرافية 

)١(‏ رسم تخطيطى للمدينة فى 
كتاب «نتعه8(؟ 184). 

(؟) لاوط .8ل :م8 #وممم7 


ال تتلا عاللاطعقتررلا .ل عاتن[ يج ترعع رمات 
“م060 ,ل كا بعل ااتالطا دمتعا 1 .م عدرواج .ل 
.اأعوعت (لالاى١)‏ قينا 2.١878‏ ص 


518 - 555 (مع مصور جغرافى 
مقاس ٠١8,٠٠٠ :١‏ ورسم تخطيطى 
مقاس ٠١,7٠١ :١‏ قام به 217يك! .االاز0 © 
عام 1808-١851‏ ). 

)5( لجلفاك كله : -تدرلا ]اناا "ماع16 
1م مم ) ٠‏ -س 05) اك ا 
سنة 6 ص : - 054 مع خريطة 
مقياس رسمها 5١١٠٠٠١١‏ (والمقالان 
مليئان بالمعلومات الهامة). 

(؛) الخريطة الفارسية التى وضعها 
عبد الرزاق خان بغائرى (١١٠5١؟)‏ من 
مقاس "*٠.,0٠٠ :١‏ وقد استغل واضع 
الخريطة إلى جانب كلامه الخاص 
المصادر التالية: 


)١(‏ خريطة عبد الرسول خان التى 
وضعت فى عهد الوزير الأكبر ميرزا 


5161 ل -ظ2اا مط سس هر المعارف الإسلامية 


تقى خان )١1868١- ١8:5(‏ (5") 
خريطتين وضعهما نجم الدولة. إحداهما 
مقاس ٠:٠٠ :١‏ والأخرى وضعت نقلا 
عن 12212 (طبعت فى طهران عام 
همع )42 انظر طاعدعنر8 
جداء ص :2٠2١‏ (9) الخريطة التى 
أعدها الضباط الروس بإرشاد البارون 
ليتتر 2ءماأع.آ مقاس 560٠٠٠١ :١‏ 
)١880(‏ (5) خريطة الجنرال وث -هء© 
اع اناء مقاس ١١5١٠١١ :١‏ (توفى عام 
0()5) خريطة ستال 50801 . 
انقو ل [قلنن مق ان نائدة 
كاروان السفلى إلى الشمال الغربى من 
إصفهان. وقد عرف السمعاتى (ص 
06) المدينقين: العروفين ماسم طهران 
إضفيانوذكر كقيز) من اللمذكيةولدوا 
فى هذه القرية أقدمهم عقيل بن يحيى 
أبى صالح المتوفى عام 548١ه‏ (انظر 
ابضنا واقوت): تعر ف الشرية الآن 
باسم تيرون (انظر #«مال,ز0© ١86٠‏ 
1103“ا 0 810 ص ١5١48‏ ولكن بركش 
[أءوونرظ (ج"؟,ء ص 55) يكتب اسمها 
طهران. ويذكر هى تم سندلر (-3ناانا10] 
ف التنتطاء5 : عنى| تمع .انه ص 3355 
)1١١ 17‏ أنه لايزال بالقرب من 
إصفهان بلدة باسم طهران (تيران 
أهنكران)؛ وتروى قناة تيران (التى تبدأ 
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طهران - طهماسب الأول 


بيد آباد بأصفهان. 


الشنتناوى [مينورسكى [7180151 .لا ]| 


طهماسب الأول 

الحاكم الثاني لفاو من الاشيرة 
السجتفوية: رفو الام الأكيو للفكاء 
اتحهيافسيل :الأول لواش 35ت 
(:1١15م).,‏ وولى العرش فى سن 
العاشرة (370ه - 1674١م)‏ » ولذلك 
كان بطبيعة الحال ألعوبة فى يد شيوخ 
القزلباشية, وقد هزم طهماسب الأول 
الأزابكة سنة 9174ه (571١م)‏ بالقرب 
من «تربت شيخ جام» وشخص إلى 
بغداد لما قامت فتنة ذى الفقار من قبيلة 
موصلى الكرديةء. وكان يعاون ذا الفقار 
أكرات كلويى كنا كان هذا العسون ززعم 
أنه يتمتع برعاية الترك (9155ه - 
6 م). ولكن طهماسب وجد أن 
إخؤة :ذى:الفقار قد قتلوج + ثم :شتخصض 
طهماسب إلى هراة التى كان الأآزابكة 
يحاصرونها منذ ثمانية عشر شهراء؛ 
على أن الأزايكة انسحبيوا عندما أحسوا 
بقدومه. وفى سنة ١97ه‏ (74١١م)‏ 
احتل العثمانيون أرض الجزيرة وتبريزء 
ومضى السلطان سليمان إلى سلطانية؛ 
ثم عبر الجبال التى إلى الجنوب ليحتل 


1 / 


طهماسب الأول 


بغداد. واستولى على وأن بعد ذلك بأربع 
سنواتء وكان الفرس يلزمون الدفاع 
فى.جميع الأحوال وفى سلنة 1401م 
تناكت فحة أطاحف بالسؤك الاين 
همايون بن بابر عن العرش فالتجأ إلى 
طهماسبء وأقيمت يهذه المناسبة 
الفتقالات فكية حله دكرها على صبورة 
حائطية نقشت فى جوسق جهل فى 
أصفهان: ولكن همايون انزعج من 
إلحاح الشاه عليه بأن يعتنق مذهب 
الشيعة. 

ولم يهداً بال طهماسب لا أثاره 
أخوه إخلاص ميرزا من فتنة سنة 
4ه (1540م) ييعفاوته فى ذلك 
الترك, واحتل جيش تركى آذربيجان 
وإصفهان. على أن إخلاص تشاجر مع 
حلفيات: ولم كؤن السهلة إلى تيص 
وآأسر مدعى العرش من بعد وقتل. وفى 
ننة كمهت 40 فاع "عقه ظيواسي 
هدنة مع التركء ثم أيرم معهم صلحاً 
فى العام التالى. والتجاً بايزيد بن 
السلطان سليمان إلى فارس بعد الفتنة 
التى أشعل نارها (5315ه - 1555م), 
غير أن الترك سلموه لطهماسب بعد 
قاوسا ذافك تكن :وام طهباقت 
بقتله, أو قل إنه سمح بذلك نظير مبلغ 
كفره ازبفوة الك قطمة عن النامن. 


5154 





والمجاعة التى أعقيبت تفشى الطاعون 
سنة 9/15ه-(15171م) متأثرا بالسم 
الذى دسته له أم رجل يدعى حيدر 
هورن (تتل10آ.© ١‏ مازع ]وال ««عصماجرءج[) قئن 
مجلة .0.11.0 7 ؛ ج غ؛؛ 4 ص 
؟'كه - 65 ”؛ وقد نشرت ترحجمة لها 
تقف عند حوادث عام 8ه )٠١11١(‏ 
حين سلم بايزيد للترك؛ وتوجد 
الرسمية التى وجهها إلى الملوك من 
معاصرييه؛ انظرن دءذا : مبوه1مام0© , 
الأرقام الل يك 701 00 وفى 
عهده زار يلاد قفارس أنطونى 
جنكنسون 1601110501 /[8]1:012 السقير 
الإنكلزى ,/)١٠١١(‏ وفنسشيود 
السندرى 1لمفدئةاث'1 5لاء106ا السفير 
البندقى (١١/ا5١ام).‏ 
المصادر : 

ناصرى» طهران 5 اهه حل ولم 
ترقم صفحات هذه الطبعة. 
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١‏ مب 8 0 8 ا ء عاش مك0[ 
ور ننرهعاه1! :1 . كمبردج غ55 
صاىل 85 - ,148 

5( تعمج إن وععاناك5 .آلا .1 : ترماكالل 
الطمعة الأولى» جاء ص 35 . 

5 050 توأقء5 جدكاء ص 7 50. 

)2( أرونآا .© : لاعه8 عل عم ك8 
111115 .0 0005 ؛ باريس 
95-١‏ ص ”: .531١-‏ 

1 ( سمل .© كوه م1 مالل انعتم 0 
بزم2 «رمراععة ا تساك اط 1ل ١ل‏ ككط ل نا6 0 
وه" » جد ١‏ ص 5887 . 

(0) اعانهانا فى .© 2 22020 
مام جلا؟ ا 0 ام 

)0( بمامعانلط! <١‏ وتورعط إن ه1811 
0" لندن .,.١81١5‏ جداء ص 65١05‏ - 


لدلدك ” 


طهماسب الثانى 
الاين الثالث للشاه حسين. وقد 
نودى به وليا للعهد أثناء حصار 
الأففان لأصفهان (70١1ه‏ - 
7 م). وقر فى ستمائة رجل وسعى 
بنجاح إلى تجنيد العساكر فى قروين. 
رابوم تحافةة مع بطزيسن الأكين :الذي 


طهماسب الأول - طهماسب الثانى 


كان قد غزا وشيكا رشت وباكو (لم 
تؤد المعاهدة إلى نتيجة): واعتصم فى 
فرح آباد من أعمال مازندران يبمعونة 
فتح على جان رأس القاجارء وانضم 
إليه هناك من لقب بعد بنادر شاهء وهو 
الذى كان وقتكذ قد تلقب بطهماسب قلى 
خان (الخان أى خادم طهماسب) 
وعرززه بخمسة آلاف رجل من الأفشار 
والكرد. وبعد أن اغتال نادر فتح على 
شاه بالقرب من مشهدء أقيم نادر قائدا 
عاماً للجنود الفرس» واستولى على 
مشهد وهراة وأحرز انتصاراً مشهودا 
على الأفغان عند مهمان دوست بالقرب 
من دامتعا سق 12 ااام 
وترك نادر طهماسب فى دامغانء 
وأحرز انتصاراً آخر عند مرجه خرت» 
ودخل أصفهانء وهنالك تبعه طهماسب 
الذى كان الأفغان ذبحو أياه قبل 
مغادرتهم المدينة ووجد أمه فيهاء 
وكانت قد عاشت فى أصفهان سبع 
وكافاً طهماسب قائد جنده على ما أداه 
من خدماتء قولاه على خراسان ٠‏ 
وسجستانء وكرمان» ومازندران» 
ومنحه لقب سلطان» وضرب نادر سكة 
باسمه ودقع منها أعطيات جنوده. 
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طهماسب الثانى - طواق 


وأثارت انتصارات نادر الحماسة فى 
قلب طهماسب فرغب فى أن يتولى 
بنفسه قيادة الجيشء وضرب الحصار 
حول إريوان ونجح فى ذلك؛ على أنه 
هزم على يد الترك عند كوره جان 
بالقرب من همدان سنة 544١١اه‏ 
(١؟17م).‏ وفى السنة التالية عقد 
صلحا تنازل بمقتضاه عن ماوراء 
القوقاز. بيد أنه احتفظ يتبريز والبلاد 
الثى إلى الجنوب الشرقى منهاء واحتج 
نادر على عقد هذا الصلح. وسار إلى 
أصفهان وقبض على طهماسب وبعث 
به إلى خراسان ليسجن فيها ء وأقام 
غلن العمرشن اننا من انداء العناة عموه 
ثمانية شهورء وتلقب هذا الابن بشاه 
ماس الشالك. وتوفى :شاه عبان 
فنادى نادربنفسه شاها على فارس 
سنة 58١١ه‏ (777١م).‏ وفى أثناء 
الحملة التى شنت على الهند قتل اين 
تادر رضا قلى طهماسب هو ومعظم 
أفراد أسرته فى سيزوار (١5١١ه-‏ 
ام) 

المصادر : 

)١(‏ ميرزا مهدى خان؛ تاريخ جهان 
كشاى نادرىء يومياى 75765١ها‏ ص 5 
5١١؛‏ تبريز 1777١اهاء‏ ص 5 -/51 

(؟) رضا قلى.خان::.روضّة الصضفا 


1 





ناصرى . طهران 5/ا؟5١اه‏ ج 28 ولم 
ترقم صفحاته 

)2( .5ععالا5 .1ط .8 : وزورمط إن تمان 8 ,2 
جد؟را ا ص /7ا١”‏ - ١8‏ 

١ 1. )0. 80 (5‏ اتمأسرعط إن تحرم ار :قر 
1715 111002111 11 0116ل ااا » كمير دج 
5 ص ١١5-١١5‏ 

)6( 0111| 0 |/م/ 
لندن 6ام, ج ١ص‏ 1733 - 
/12؛ ج ”ا ص , 55-17 , 


خورشيد [إيوار ه11 ,1[©] 


»*«١:فاوط‎ 

كن عرونة مو رطاف تار وان 

خولة: اللو الت ف الشبعاكن الدشة فى 
الدوران حول شئْ مقدسء مثل حجر أو 
مذيح أى نحو ذلك. وقد بقيت آثار من 
هذه الشعيرة عند بنى اسرائيل (انظر 
كسا كدل غلن ذلك السفالات عبيد فيكل 
لمان فى عوتد البدكل إلخاض )"حيت 
كان يطاف حول المعيد مرة فى كل يوم 


: عأآكرء8 /0 «درم|ائا8] ,2 


(*) علاوة على هوامش الردود يوجد تعليق على 
ما ورد بهذه المادة عليها يليها مباشرة. 
المحرر 
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فى اليوم السابع. على أن الطواف كان 
أيضا موجوردا عند الفرس والهنود 
والبوذيين والرومان وغيرهم., ولذلك 
فهى يرجع إلى عصور قديمة جداء وكان 
له شأن عظيم فى الشعائر الدينية عند 
العوت القدساءة مزه يذل علمة وطوافه» 
كلمة «دوران» (من دار) المرادفة لها فى 
المقتى رانظي سكلقة اسرعة القمطن :نيت 
1 حيث يشبه امرق القيس سرب نعاج 
بقر الوحش بعذارى يدرن فى ملاء 
مذيل!')وعند عنترة ٠١8‏ ", كلمة 
أذوان نمكنئ الصتم الذى :يدان خول: هذا 
إذا لم نقرا هنا دوار بدلا من دوار) 
وفى مكة كان يطاف حول الكعبة التى 
قنما الحكر السو الذى كان مقننسا 
منذ قديم الزمان (وهذا مايسمى طواف 
البيت). وقدأخذ محمد [وَكة] بهذه 
العادة القديمة لما وضع شعائر دينه 
وجعل الكعية مركز هذه الشعائرا") 


11 فين كنا ويد كان ماج 

عذارى دوار قى ملاء مذيل 
).إن كك متراسم الجج ترجم إلى دين إبزافيع غلنه 
السلام. أو هى تدور حول ذكرى إبراهيم وأسرته التى 
أسكنها فى الوادى الذى بنى فيه البيت الحرام والتى 
هى نموذج الأسرة الكاملة. والإسلام جاء يبنى على دين 
إبراهيم. وعلى هذا لايكون الطواف الإسلامى مأخوذا 


(اللترجم) 
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طواف 


فيروى ابن هشام (١87/؛‏ الطبرى ج١,‏ 
ص )١١114١‏ أنه لما دخل الرسول عه ] 
مكة منتصرا فى العام الثامن للهجرة 
طاف بالبيت وهى راكب ناقته واستلم 
بمحجنه الركن (الركن الشرقى من 
الكعبة حيث يوجد الحجر الأسود). على 
أن ذلك كان أمراً استثنائيا؛ ويبحسب 
مايؤخذ من رواية ابن هشام لم يضع 
الرسول [45ة] القواعد التى لابد من 
العمل بها إلا قبل وفاته بفترة قصيرة, 
وذلك فى «حجة الوداع». على أنه يمكن 
القول ‏ على وجه اليقين - أنه كان 
يراعى فى ذلك شعائر قديمة مأثورة 
ترجع إلى إبراهيم عليه السلام (انظر 
ابن همشامء. ص .50١‏ س )٠١‏ بحيث 
نستطيع أن نستنتج من ممارسة 
المسلمين لهذه الشعيرة ماكانت عليه 
عادة الوثنيين("). وكان أحد مظاهر هذه 
العادة أن الطواف كان يجب أن يكون 


(؟) إذا كان كاتب المادة يشير إلى ماجاء عن ابن هشام 
إبراهيم عليه السلام وأن أبناء إسماعيل كانوا يقومون 
بالطواف. فإنه لايصح القول بوجود وثنية قديمة فى 
مكة. لأن إبراهيم عليه السلام بنى هنا بِيتا لعباده الإله 
الحق, وأسس هنا أيضا جماعة موحدة بعد أن لم يكن 
قبل ذلك بيت عبادة ولاحتى سكان يعمرون المكان . 


(اللترجم) 


ك1 


طرات 


سبع مرات متعاقبات (انظر ماتقدم عن 
عيد الهيكل): الثلاث الأولى منها بسرعة 
أكسن وسدا الطواف هن الهدن الأسون 
وينتهى عندهء وفى أثنائه تكون الكعبة 
إلى يسار الطائفين. ويجب على المرء أن 
يبذل جهداً خاص) لكى يقبّل الحجر 
الأسود أو بلمسه على الأقل. وخلافا 
لذلك فإننا إذا فرضنا أن قلهاوزن على 
صواب فقد كان من التجديد أن محمداً 
[يَكيةِ] أدخل الطواف فى الحج الكبير 
عندما كان الحجاج يزورون مكة!(') بعد 
أن كان من قبل فى العمرة . على أن هذا 
الاستنتاج موضع نزاع (انظر مادة حج, 
حيث تذكر آية /11 من سورة آل عمران 
للاستشهاد على خلافه). لكن عبارة 
«حج البيت» لايمكن أن تكون حاسمة 
فى دلالتهاء فقد يكون محمد [45] قرر 
توسيع شعائر الحج لَّما تلقى هذه الآية, 
إن لم تكن تلك العبارة قد دخلت فى 


)١(‏ كلام كاتب المادة هنا غير دقيق, ويمكن القول بأن 
مقصوده يتعلق بالعمرة. والواقع أنه قيل الإسلام كانت 
لعمرة فى أشهر الحج وفى غير أشهر الحج 

(المترجم). 
(؟) هذه تخمينات لا قيمة لها. 
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النص فيما بعد(). وأنواع الطواف 
الخاصة الآتية هى بلا شك مستحدثات 
إسلامية: طواف التحية: أو طواف 
القدوم, أو طواف الوداع (انظر “مم8 
التقدا: أطوم جا ث8 ص 555 ) وهى 
على كل حال ليست أركانا يبطل الحج 
بتركها. على أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد حرم عادة من العادات 
الوثنية تحريما باتاء وهى ما كان يحدث 
من أن يطوف البعض وهو عريان (انظر 
ابن هشام ص :.15١‏ وانظر ابن سعدء 
قنسه # خنااء ح ا س١‏ )لحنيت 
يذكر أنه كان عند الكعبة نصب خشبية 
عليها يضع الجاهليون ثيابهم أثناء 
الطواف. والممشى المحيط بالكعبة الذى 
يسير عليه الحجاج أثناء الطواف يسمى 
المطاف. وعند حائط الحطيم ييبسير 
الطائف محاذيا جانيه الخارجى 
لامحازيا للكعبة كما هى العادة. 
والطواف فيما عدا الأنواع التى تقدم 
ذكرها ركن لابد منهء ولذلك صار أمرا 
جوهريا فى الإسلام. ومن ثم فإن مما 
له دلالته أنه لما صعب على المسلمين 


الكع إلى مكة سبي اسشكيلاء عيذ الله 
انق الس عليها فعارضا الخلافة التن 
كانت قائمة. أعلن الخليفة عبد الملك أن 
اكوا فح كال قي الصحيزة سكو له 
وخالابت اجسيون "اللكسييسة دن 


قليمة ع1 2ل001: معتلساء نل 
ص 55) ولو أن 
هذا المنسك من مناسك الحج ترك تركا 


حك 


كانسنا اشر ذلك وسهو في الذي 
الإنسلاضن 1 لق علف البدطة لفدطيكا أن 
اختفت باختفاء سببها. ويرى الإسلام 
الصحيح أن كل طواف لايكون حول 
الكعبة يعتبر شيئاً لا قيمة له. ويدل على 
ما الجانة التوضنة العو ين هل 
الطبقات الدنيا من العرب مايحكيه 
العجيمى على صورة طريفة من أن 
البدو كانوا يحاولون أن يؤدوا الطواف 
لا حول قبور أسلاقفهم فحسب. بل 
حول قير ابن عباس أيضا فى الطائف. 

المصادر: 

لل تالتطسلك موجامعطم ]1 : ع[ ابه كم 6م 


كم انار ك5 ءا رمع 2/1 148485 ص 313١‏ 


5( 7أبداماع )اع 5 فى .ل ١‏ .0 .اا 
مجلد 316 )١551(‏ ص ١١8‏ ومايعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


طوبال 


2( (اءكللفااء /8ا: علط .طمنه ‏ عاوم] 
5 الطبعة الثانية ص 17 5/, 
١6١‏ 

(؟) علممعسطط عاعسممة: لاع ملم 
امهل 81506 ص 8 .١١‏ 

)2( للمطوبان[: -ئ ‏ كمل ‏ تإعنتطل 11 
ومج اموه ارمراع ونه 3051٠١‏ ص ١58‏ 
ومابعدها 

)1 الأزرقى» طبعة لاعامع دناللا 
ضمن ‏ عالاعالط الداى «عل ]نهل 1216 
مجلد١,‏ ف مواضع كثيرة. 

08 عاعتلتجوة 77: جاسصوط رن عأمهدال0 1811 


111ل 1 تل هننرتررو ناملا مادة طواف. 


أبو ريدة [بول لانداثا 15] 


تعليق على مادة طواف 
)1( كان الآمر بالحج على عهد 
إبراهيم عليه السلام كما نصت على هذا 
الآية الكريمة: «وأذّن فى الناس 
الطواف أيضا على عهد إبراهيم بدليل 
وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين 
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طواف 


والعاكفين والركمع السجوند» (سورة 
البقرة آبة 65؟١١)‏ 

كه مت شاسك انشع 
الحرافين ت كانوا ل بطر سو فول 
البيت فى ثياب عصوا الله فيها ولو أدى 
الأمر بأحدهم إلى أن يطوف حول البيت 
هن عَرَيَاقَ, كذلك كانت قريش لاتدفع 
إلى عرفات مكتفية بالوقوف عند المشعر 
الحلء فساوى الله بينهم جميعا فى 
44 ) 


«» 
دم 


(9) فتامسن الأسنلام كان إعادة 
الشعائر إلى ماكانت عليه على عهد 
إيراهيم» ويوضح هذا حديث الرسول 
عن يزيد بن شيبان يوم عرفة: «كونوا 
على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث 
أبيكم إبراهيم» (المغنى لابن قدامة 7 
٠‏ ط المنار بالقاهرة)., وإذا كانت فى 
أمر خاص فى كيفية أداء المنسكء فقد 
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ارتبط هذا الأمر بعبرته؛ والنموذج القرد 
الذى نجدهده لذلك هو الرمل ‏ أى 
الإسراع ‏ فى طواف الأشواط الثلاثة 
الأولى ‏ وهذا للقادرء. فإن لم يقدر 
طاف الأشواط السبعة ماشيا دون رمل, 
وأجزأ الطواف حتى لو كان محمولا. 
وسبب الرمل يرجع إلى إظهار القوة 
والجلد. كان هذا من سنة الرسول 
[كهِ] فى عمرة القضاء قبل فتح مكة, 
وسنته فى حجة الوداع بعد الفتح مما 
يبين أنها سنة ثابتة (نفس المرجع ص 
07ا؟). 

(؛) أما عن عدد الأطوفة المشروعة 
فيذكر ابن قدامة (المغنى ؟, 555 ) أنها 
كلذكة لواف الؤنانة :أو الإفتافسة جد 
الوقوف بعرفات وهو ركن الحج لايتم 
إلا به بغير خلاف؛ وطواف القدوم, 
وهو سنة لأشيء على تاركت وطواكف 
الوداع» وهى واجب ينوب عنه الدم (أى 
الفدية) إذا تركه الحاج؛ بهذا قال 
أبو حنيفة والثورى على خلاف جزئى 
مع مالك والشافعى فى طوافئ الوداع 
والقدوم دون الزيارة. ومازاد على هذه 
الاطوفة فهو نفل. وبهذا يبدو خطأ 
مانقله الكاتب عن بوركارت فى رحلته 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوئعية (حن17)اعندنا ذك وان 
الأطوفة الاسمكتحركة ركلاكة: القحية 
والعتدوه والوداغ:«واخها تست أزكنان 
يبطل الحج بتركهاء وقد أخطأ فيما 
ذفت إلية مق الحؤل بالالسشهناكه فى 
حصر الأطوفة ومشروعية كل منها. 
]نا فون الكاقى كان مناسك الحم 
لم «توضع» إلا فى أواخر حياة النبى 
عليه الصلاة والسلام. فغير ذلك يدعو 
إلى العجب: ذلك لآن الرسول [ي] لم 
يدخل مكة معتمراً إلا فى عمرة القضاء 
فى العام السابع من الهجرة ثم أدى 
حجة الوداع فى السنة العاشرة من 
الهجرة. ومات بعدها بقليل. ولم يكن 
من المعقول أن يكلف بالمناسك من 
لامسيح عدون معجول يك ادرسن 
لاومتون قبل الفتع :أن :ضاتع الحديسة: 
5-.كم إن القول بإمكانية إخلال 
متك هف القنى: حنكل ا تسود 
الحرام فى أداء فريضة الحج أو الطواف 
بفيس المشجد الحرام فول لاسققد إلى 
أساس من علم ويتعارض معارضة 
تريح م متكت القرا و ووتكوا تن 
السنة وإجماع الأمة الإسلامية:؛ ولقد 
نهى النبى [85ةِ] فى حديث ابن عباس 


دائرة المعارف الإسلامية 





كلواك 


عما دون الطواف كإيقاد السرج على 
التدور ماق اها مساج ريام 
النصوص الصريحة لايحتاج البحث إلى 
أقوال «طريفة» عن البدو وطوافهم حول 
قبور الأسلاف وابن عباس. 


د. عبد العزيز كامل 


طوبال 


مكفان ناكنا شافط عتهاتى 
للبوسنة: أسمه شريف» ولكنه عرف 
عادة بطويال عثمان باشا لعرج أصابه 
من رصاصة. وقد خرج طويال من 
أرباض إزمير حيث ولد سنة 15١؟5١اه‏ 
(وتبداً هذه السنة فى ١١‏ أبريل سنة 
سلم (بوصفه أميراً للبحر) هو وقيودان 
العثمانى فتى! الدردشَيل لتحمه على ياشا 
باشا قد عين صدر) أعظم. وظل طويال 
ملتجئا إلى مصر عدة سنوات بعد إيرام 


1 


طوبال 


صدر أمر بتأمين اللاجئين فى سنة 
6ه (وتب دا هذه السنة فى ١7”‏ 
فبراير سنة )١1845‏ عاد طويال إلى 
إستانبول والتحق بالخدمة المدنية, 
قصب «فافقاع» إزميى كرد الصو از 
قره سى وفى ذى القعدة من عام 
605 (سبتمبر سنة )١849‏ عين 
١ه‏ ر(تبداً 4غ" سبتمبر سنة 
0) ا أول 
سبيتمبر سنة )١8557‏ شخص إلى 
بيلغراد محافظا لهاء ومنها ذهب فى 
الحادى عشر من رجب سنة /ا/ا١١‏ 
(1” يناير سنة )١1871١‏ إلى سراييفو 
محافظ للبوسنة والهرسك. ويمكن أن 
نصف ولايته هذه بأنها العصر الذهبى 
لتاريخ البوسنة فى عهد العثمانيين. 
وظل طويال شاغلا لهذا المنصب تسع 
سنواتء وهى فترة لم يقضها من قبله 
أو من بعده محافظ إلا خسرو باشا ؛ 
وصرف جل همه فى سلب نقوذ 
البكوات الأقوياء. فدعم بذلك سلطان 
الحكومة العثمانية. وكان سبيله إلى 
ذلك إقامة الأغينان اليؤستويين فى 
المناصب العامة فلم يلبثوا أن فقدوا 
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جاههم الموروث ونفوذهم بين الناس» 
كلما ولح مجع كو الطشكة الووسيطلية 
وخاصة أرباب الحرف وصغار التجار, 
واستغلهم فى مناهضة الأعيان. 
وسو نا ا كشي يهن الأملان 
بوصفه حامى العامة. وكادت «أيام 
لماه السكتوائج الحمنيدة دهن ف 
الوسكة كحرفي الأفقا لوقن وه 
طويال عناية خاصة إلى الشباب فى 
اللذارين فتاو :هذه اللذاريون :في عهيد 
إدارته إلى درجة لم يكن يحلم بها أحد. 
وأقام طويال فى سراييقو غرفة 
للمطالعة (قراءت خانة) ومدرسة عليا 
(رشدية) ومدرسة فنية لتدريب 
الموظفين (مكتب حقوق) علاوة على ما 
عامة. وكان الهدف 
من إقامة هذه المنشآت صبةغ أهل 
البوسنة بالصبغة الإستانبولية: أى 
تربيتهم تربية تجعلهم مواطنين 
عثمانيين مخلصين. ولم يكتف عثمان 
باشا بذلك بل لقد مد يد المعونة أيضاً 
المت وكسيناه القركوة الساهمة رفي 
المسلمين وساعدها بمختلف السيل؛ 
وأمد مسجد غازى خسرو بمكتبة جليلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أعظم خدماته إقامته مطبعة للولاية 
أصبحت تطبع فيها الكتب المدرسية 
غلاوة على 'الحقوي الرسمئ (ستسالتامة 
بوسنه) والمجلتين الأسبيوعيتين: بوسته 
(وهى جريدة رسمية) وكلشن سراى 
(باللغة التركية» والصربية أيضا بعنوان 
لوسك أنأواداء[»90). وقد سعى عثمان 
ناما متةاسنة 1838 إلى تنظدم 
العلاقات بين ملاك الأرض ورقيق 
الأزهن الذية كتانوا فى تنظ الامسوال 
من النصارى ويسمون ال «كمت» 
وحفق لهم بعض الحماية القاتونية:التن 
تدرأ عنهم ظلم ملاك الأرضء فاكتسب 
بذلك حب الطبقات الدنيا واحترامها. 
على أن المحاولات التى بذلها لإلغاء 
العشور يستبدل بها ضريبة مباشرة 
على الأراضى لم تنجح من جراء 
معارضة .الباب. العالى لها وكات عتما 
باشا على مد الطرق فى ولايته, 
والستكفكه فى ,ذلك كل هنا اشع لين 
عمال. ويعود إليه الفضل فى إقامة عدد 
من الطرق الهامة فى داخل البوسنة, 
وغيرها من الطرق التى تربطها بالعالم 
الخارجى (مثل الطريق من ماكلاى إلى 





طوبال 


دونيا وتوزله وزفورنيك؛ والطريق من 
كرادشكا وبنالوقه وتراقنيك ولقنى فى 
البوسنة ثم يعبر يرولوك إلى دلماشيا؛ 
والطريق من سراييقو إلى مستار الذى 
أتمته وزارة الحصرب سنة 2,18158 
والطريق الذى مد سنة ١858‏ من 
تربنيه إلى راغوسة وغير ذلك). 

وقد كان من الطبيعى أن يجاهد 
عثمان باشا دائماً فى سبيل تجميل 
سراييقو التى كانت مقره الرسمى, 
فأقام فيها بيت خلاويا فخما يعرف 
ببيت جنكيش الخلاوىء وهذا البيت 
لايزال قائماً؛ ودس له أعداؤه الكثيرون 
فى إستانبول.» فصرف عن منصبه فى 
البوسنة فى رمضان سنة ١585‏ (تبدأ 
فى ١‏ ديسمبر سنة ,)١187/4‏ ونقل 
والي) على لستريا (دونا ولاية سى)» 
وخلفه المشير صفوت باشا.على أن هذا 
التغيير ألغى فجأة. وعاد عثمان باشا 
الى سو ]نكو ونا هنا نه الشسقك 
الصاخبة. ثم إن ولايته الثانية لهذا 
المنصب لم تدم طويلاء ذلك أن أعداءه 
فى إستانبول استطاعوا أن يقنعوا 
السلطان عبد العزيز الذى كانت تجوز 
عليه الغفلة بأن عثمان باشا قد أقام 
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طوبال - الطور 


لنفسه قصراً فى البوسنة:؛ وأنه وقد 
تمد من أول الأميز على محدة :على 
باهنا المتترق مطوئ نين حوائهة اانا 
تدفعه إلى الاستقلال عن الدولة 
العثمانية. وانتهى ذلك يأن استدعى 
عثمان باشا من البوسنة إلى غير رجعة 
فى ١5‏ صفر سنة ١585‏ ف مايقو 
سنة 2)6/, وجرد من ضياعه 
وقصره.ء واعتكف الرجل فى استانبول 
يعيش من معاش قليل أجرى عليه., 
واعتزل الناس اعتزالا مخلدا إلى بيت 
بسيط فى الريف يطل على البوسفور. 
وتوفى عثمان باشا هناك فى العاشر 
من جمادى الآخرة سنة ١59١‏ (55 
يوليه سنة )١16174‏ ودفن فى استانبول 
خلف واو الصتتاعة والتوساتة»: 

ومن أبنائه رءوف ياشا. 

المصادر: 

)1( أعتاعكاء0 !1 - أع105: مطعوط :و0 
66111 «وادءلالط1 ©0556جعو 2 ناجامط ‏ «عل 
سراييقق 56 

ليه عذانقا 0182) 2ظآ: مزه ع1تمدم 2‏ 
ص "2 ومايعدها. 


)انكل عتفان ب جهن 113 


خورشيد [بابنكر 82615867 .17] 
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الطور 

-١‏ جبل الطورء .وقلما يقال طور 
سيناء. ويقسر الجغرافيون العرب 
هذا الاسم فيقولون إنه من أصل عبرى 
(أبو الفداء طبيعة 5610200, ص 305؛ 
القلقشندى. ترجمة فستنفاد فى 
ا 072 .41/7 جص ة 75ءص 4١٠٠١١‏ 
المقريزى:0/6! 4 [06007: ترجصطمة 
فستنفلد., المصدر المذكورء ج؟, 
ص؟١١؛‏ ياقوت: المعجم. طبعة 
فستنفلد. ج". 57)؛ وقد ورد ذكره 
مرة فى القرآن: «طور سنين» , سورة 
التينء الآية ”. (وقد جعله ابن الفقيه: 
المكتبة الجغرافية العربية. ج5. ص 
:٠١‏ «طور سيناء»). وكان الجبل الذى 
يقوم غير بعيد من بحر القلزم (البحر 
الأحمر) يرتقى من ناحية الأمن (إليم؟) 
حيث ضرب بنو إسرائيل مخيمهم مرة؛ 
وفى جوار جبل الطور وادى طوى, 
حيث كلم موسى الله قبل أن 
يبعثه تعالى إلى فرعون (القرآن» سورة 
طه. الآية* ١١‏ سورة النازعات, الآية 
1؛ ياقوت: المعجم,. ج؟. ص" ه ه: 


* لاحظ أنَّ موضع الاستشهاد يدخل فيه 


الآيات من (١١1-؟7)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


معفن الود سراهنة الأظلا اطليفة 
الوطلزناقء جاء ص١١7).‏ 

ويقوم دير سانت كاترين على 
الجانب الشمالى من الجبل (الآن جبل 
موسى) فى الوادى الذى يعرف فى 
الوقت الحاضر بجبل شعيبء على 
ارتفاع 50٠١‏ قدم.ء وهذا الدير بنى فى 
موضع الحصن الذى شيده 
يوستنيانوس الأول بين عامى /01 
5579م على الأرجح (ءامعة:0 : .اا8 
1141 ددهم عه ص/1؟ - 7715) 
ليكفل الحماية لرهمبان سيناء 
٠ج‏ 5 ص 4: طبعة 
لانناق]], ج35 / 7”, ص ١18‏ ومايعدهاء؛ 


( كناأرمعمم] : 


يوتيخيوس: الحوليات فى .اتران5 .000 
.7 07158), السلسلة الثالثة. جا 
ص”7 .)5١5 - 7٠١‏ ويذكر «كتاب 
الديارات» للشابشتى (نقل عنه ياقوت: 
العجة جهن ه010 #محفى الذين: 
افيه الأطلاعة جضن 86 ان 
كنيسة الطور (ويكتب ياقوت فى كتابه 
المذكور «دير» بدلا من كنيسة) كانت 
تقوم فوق قمة الجبلء وقد ينيت 
بالحجر الأسود وحصنت تحصينا 
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الطور 


منيعا. وبخارجها عين وبداخلها عين؛ 
وكان يقيم فيها رهبان ويزورها خلق 
كثيرون لما يحدث فيها من كرامات 
(0ل2ئاع50 /اا م عم .طم سنة 353195 
فل +1 عن 485 وق هذا التوضك 
خلط ميق القئيسة التصعرائية للعذزاء 
مريم ( :6::3:>. ) التى شيدها أيضاً 
يوستنيانوس على جانب الجبل فى 
الموضع التى تقوم عليه الآن 
بيعة إلياس (انظر مايلى) على 
الأرجحء. وبين الدير الذى يقوم عند 
تفع اهيل 

وفى حوزة رهبان الدير نسخة من 
حياتهم (عءمعوط: ءا إن ارماادرارعقءط 
جسداءا ص 5348 - ١/ا؟؛‏ تاتره4ة: 
7 ف وك امتة 51د منطد 15 
عن كان رونالة من :هذا القبين 
تؤمن القبط على حياتهم. وقد نشرها 
0 .0: .4.6 17 .10 ج 717 ص 1١81‏ - 
١97‏ ؛ >اتره31: كتايه المذكور. ص 7١‏ - 
") وعدد من الوثائق الصحيحة من 
عهود السلاطين: إينال وخشقدم 
وقايتباى (802: كتابه المذكور 
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الطور 


ص5" ومابعدها) وهى تتناول فى 
جوهرها تأمين الرهبان النصارى من 
غارات اليدو النهابين على الأرض 
المجاورة للديرء ولكن هؤلاء الرهبان 
كانوا فيما يظهر يعدون هذه الغارة 
مجرد تهديد فارغ. لأن عهود الأمان قد 
جددت كثيراً (أصدر قايتباى ما لايقل 
عن اثنين وعشرين فرمانا فى عهده 
الذى دام ثلاثين عاماً!) وقد اقتحم الدير 
عدة مرات وأحرق وسرقت بساتينه, 
وسلب الحجاج والتجارء بل لقد اضطر 
الرهبان إلى الالتجاء إلى دير قرية 
الطور (انظر مايلى؛ 112:ه81: كتابه 
المذكورء ص8؟). 

وفى داخل الدير «بين الكنييسة 
والمساكن القائمة فى الجناح الشمالى 
للمبانى» لايزال يقوم مسجد ورد فى 
نقش به أن محرابه أهداه إلى الممسجد 
أبو على المنصور أنوشتكين الآمرى فى 
غرة ربيع سنة 50١‏ (نوفمير )١١١35‏ 
على عهد الخليفة الآمر بأحكام الله 
(101312 ص 5١‏ -575),: وقد أطلق هذا 
النقش على دير سيناء «والدير الأعلى» 
تمييراًله عن ديرى الطور (ئنة0 01) 
وفاران. وجاء فى نقش آخر أن 


1 





أنوشتكين هذا شيد ثلاثة مساجد فوق 
مناجاة موسىء مسجد على تل دير 
فاران» ومسجد أسفل فاران الجديدة» 
وتان على التباة[2 'ولاشك أن المقسيودن 
بمناجاة موسى هو جبل سيناء المأثور 
الذى يعرف الآن بجبل موسى (11051:2: 
كقنابه اللأكور: صن 52) وها اتير 
ذلك الاتم فو القون الزامم مشصر: 
فأطلق على تل صغير شرقى دير سانت 
كاترين يعرف فى الوقت الحاضر بجبل 
المناجاة مثله مثل تل آخر بالقرب من 
فيران؛ ومن هذه المساجد الثلاثة اثنان 
فق شمكق انامك زا قن مانا عار فيه 
جبل الطورء وهما كنيسة النصارى التى 
مسب ناته ووليان عه 11 
ومسجد صغير ذكره الإدريسى أيضا. 
أما المسجد الثالث فلا شك أنه يقوم على 
فضنة سبعزرة اسفل<قمة الحيل "مسنافة 
2٠‏ قدمء وتقوم عليها الآن بيعة إلياس 
التى بنيت فى تاريخ متأخر عن ذلك, 
ووها اجدانتا على اللتحية الشات على 
«جبل دير فاران» فوق جيل الْمحَرث, 
وعلنى مسصيق فازان السمرة فزاع 
فيران التى سكن بساتينها أهل فاران 
«وفدينة العفالقة» (المقتريزى: الخطط 
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يولاق جداء ص88١.210:1‏ : (كتابه 
المذكورء. صء 1 5) ويذهب موريتر 
(كتابه المذكورء ص لا5) إلى أن المنار 
فاكنا عند مداخل ورنع يزان قفن 
اليحر, وكان هناك مرسى تافه الشأن. 

وجاء فى الوصف السريانى للأقاليم 
السبعة. وهو وصف يرجع إلى القرن 
القاية دعقو الصلا دف أن خختل سحنناء 
(طورا ده سيناى) كان يتوسط الخريطة 
الهلالية فى الإقليم الثاني (امطفطع: -0ل( 
مرررره :رك رمات 111077 اثلا 3117 11006 قفى 
دعومل اه اكاط “ومقع عل ارات |8 » 
سنة1891١,‏ ص4 ,٠١‏ لوحة 4). 

والرواية التى تقول إن السلطان 
سليما الأول زار سيناء فى حملته على 
مصر رواية موضوعة, ذلك أنه لم يرد 
ذكر لهذه الرواية لا فى جريدة سليم 
ولاق كعاب ابن إياسن (01032. كتابه 
المذكورء ص 5., تعليق .)١‏ 

وتقوم بلدة الطور الصغيرة إلى 
الجنوب الغربى من جبل موسى على 
خليج السويس وعلى مسيرة خمسين 
ميلا من رأس محمد., وهو الطرف 
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الجنوبى الأقصى لشبه جزيرة سيناء. 
ويربط هذه البلدة بدير سانت كاترين 
خط من القوافل منتظمء ويقيم فيها 
عادة بعض رهبان الدير (اك/7: -7/6 ما 
»راك الك ه['انوى سنة 319508 ص 2)875 
وهى تقوم على البقعة الوحيدة على 
النساجل الغجويي لشحة التجدزيرة القن 
تخلو تماما من الشعاب المرجانية. ومن 
الطور تزود بالماء على خير وجه؛ ونمند 
فى جوارها حراج النخيل؛ ولذلك كانت 
ولم تزل: أهم ثغر فى شبه الجزيرة؛ 
وكانت تعرف فى القديم باسم 
1100310101 (كعل تفط امعم فى 510 
جحاق ص 5/ال/؛ 121000705 جل ١‏ ص 
؟؟) ثم سميث من بعد: ( 1(01وه2]'(نسبة 
إلى القبيلة العربية ٠52:88:‏ ! رن 0 ناخ8” 
فى 54126). ولعل الدير القائكم هناك 
يرجع إلى العصر السابق للعصر 
العومل: 

ولقد كان القلقشندى يعلم بالفعل أن 
الطور كانت أهم ثغر مصرى لسفن 
000 5 
(519١٠م)‏ وهنالك حلت محلها مدينة 
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الطور 


عيذاب ولم يصلح ثفر الطور إلا سنة 
8لاهف ١108(‏ --177/4م) ومن ثم 
عاد الحجاج إلى اتخاذ الطريق الشمالى 
(اتللا: كتابه المذكور. ص52 - .)١54‏ 
ونا اككتشفف ابره لصون الطرية 
البحرى إلى الهند فقدت الطور قيمتها 
شيئا فشيثاً. وغدت قرية من قرى 
صيادى السمك وحسبء وظلت على 
هذه الحال حتى أقيم فيها فى النصف 
الثانى من القرن الثشامن عشر محطة 
الخجر الحنحى يمتجن فيها الحتبناع 
العائدون من مكة فعادت إلى الازدهار. 
وكد فصي السلطدا :تراد حصن امه 
الطور قرب الدير القديمء ولكن الحصن 
والدين اصمها الآن اقرايا يباجا: 

المصادر: 

)1( المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج"؟. ص 725 .١‏ 

(؟) أبى الفداء طبعة 4نهم5, ص 
15 

(") الإدريسىء طبعة #عاقاءد:0110قفى 
2.27 2 جداقا ص ”. 


ا" 





جك ص /الاه 3 
طبعة! !0ط هلانال ج ”ءا ص 5١5‏ 

(8) الدمشقىء طبعة 1161618 ص 
25., 

)1 ابن دقماق: عل ١نمفاداعوع2‏ 
22011100 طبعة دار الكتب المصرية. 
القاهرة 8517 جح دة, ص" غ. 

(١ 0‏ القلقشندى .نا اناده بومء0 وذ[ 
11 41 01 01714 ترلجطمدطمة 
فستنفلد كوتتكن 16 ص ٠ل‏ 

)1 06 01111161لال) : -ااى دعل ع«زاماواع] 
كعأناه سمللا عتم 3١485٠١‏ ص "الا, /اغ ه. 

(١ 3‏ ع5لكاذ عآ : عملت عترطاوعامط 
كانلء أدم للا عا 3585٠١‏ ص "لال لاع ه. 

(١ 5)‏ لأء للا .خ1] : -أى نل عاأ'نيووء,ط ما 


»فى 111[ .أ ف[أمعة'1 عل .اام زا 8 


الما الكزامتبة )١11‏ 'نآريسن 254 
ص ”57 وما بعدها. وفى مواضع 
أخرى. 

لق (١‏ 17/1 وتمركدالا : “دمج عدي 6 ءار 
مارم" | عل «مقع ها م «أصوت جح١ا‏ 
١ 8 540(‏ ).ج335 ص 0575 
ماده اللوى 'ؤمادة طوى شيناء: 

؟ - طور زيتا أى جبل زيتاء أى جبل 
الزيتون شرق بيت المقدس ومازال 
نوف فيل الطلون تقول الوواياك أذ 
سبعين ألف نبى ماتوا هناك جوعا حيث 
دفنواء وجاء فى رواية قديمة أن صعود 
المسيح كان من جبل الزيتون. 

وكان يمتد بين هذا الجبل وبلدة 
الطور وادى جهتم ممنلعء0 6ه عاقلا 
(ويعرف الآن بوادى ستى مريم وبه 
عين سلوام التى تعرف فى العربية 
بعين سلوان) الذى يقوم فوقه جسر 
السراطء وتقوم قرية كفر الطور فى 
الوقت الحاضر على الجبل. 

المصادر: 

(١)ياقوت:‏ المعجم, طبعة فستنفلد, 


حا صم1 ه 60. 


الطور 


طبعة ااوطملزنال. ج؟. ص .3١5‏ 

5( ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
العربية., جه. ص١ ٠١‏ (؟) أبو القداء 
طبعة لناقهاع8, ص 15 . 

(5) الإدريسى: طبعةءعاوا01101 فى 

(5) المقدسى: المكتبة الحغرافية 

)3 اين بطوطة,. طبعة - لإتعترةماءط 
أغاء0أناع530, جا ص 5؟١١.‏ 
ص5"1؟. 


1ه ص ؟١غ6.‏ 


)91 ( عومهناذ عنآ: علا «علكالا عاأاكع لم1 
و1 ١85١‏ ص "لاء 5لا ١137‏ 


21م ١ك‏ 


1 الطور أى جبل تابور (ومازال 
يعرف بجبل الطور)ء ويقوم على هذا 
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الطور 


الجبل دير الطور أو دير التجلى عند 

وفى أيام الحروب الصليبية كان يقوم 

الدين, ورممه الملك العادل سنة 0ه 

يفوزوا بطائل. وفى جمادى الآخرة 

سنة 1315١‏ ه (1219م) استخدم 

بيبرس الحصن قاعدة حربية يشن منها 
المصادر: 


)١(‏ ياقوت: المعجم, طبعة قستنفلد, 
جحل ص15 170 . 


(؟) صفى الدين: مراصد الأطلاع, 
طبعة [أننانلانال ج١,ء‏ ص5 ؟ 4 55غ. 


لي أبو الفدا. طبعة للفماع>], ص 15 . 


لم العلا : 200 هأ مان اطعوم 0 
ادام ص 258 ٠:5غ:‏ حتت صاء 


)5( ععتلفلاذ عا: عا «عايس مارؤرومام 


5 ات ص 75 5 7 » ومابعدها. 


(1 )5ع لإا ممم - لإصاع010ة0: -رى م1 


كأ مل 64 6468 776, ياريس 


ل ا 


5- الطورء أى جصبل جر زيم 
(:٠٠"قدم)‏ ويشرف على نابلس» وهو 
الزواية اليهودية مشهد تضحية إسحق. 
ويعرف هذا الجبل يجبل الطور أو 
الجبل القبلى تمييزا له عن الجبل 
الشمالى أو جيل إسلاميه (إبل) إلى 
الشفان دهن اليلد 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت: المعجم. طبعة مُستنفلد, 
ج"؟,ء ص07 0. 
طبعة (1أوطالانالء ج؟, ص .5١‏ 


)2( 5105 عنآ :علا «عأاس متتاعوعاماجم 


ثم ص : لا. 


4- طور هرون أو جيل هور (0500 
قدم) غريى بطرةء وقد نسب إلى هرون 
الذى دفن هناك فى قول رواية قديمة 
(كلاتاجعي10: أمنو 4 جع ص 5. 2). 


اك عطلل ل ملل ليبسلس فأيْرَة المعارف الإسلامية 


ولما رمى بنو إسرائيل موسى بجريرة 
قتله. أطلعهم فوق الجبل على التابوت 
الذى رقد فيه هرون. ويسمى المسعودى 
الحمل هاي فى اتاهعية الشزاة» وعد كر 
أيضا الكهوف الكائنة بالجبل. ويقوم 
قبر هرون على القمة الشرقية لجبل 
النبى هرون (5700 قدم), ومازال 
البدى يزورونه. 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت: المعجم, طبعة قستنفلد, 
ج"؟, ص05 0. ْ 

(؟) صفى الدين: مراصد الاطلاع» 
طبعة ااوطتلإنال جدكاء ص .5١5‏ 

(:) المسعودى: مروج الذهبء طبعة 
باريس جداء ص5 1. 

ل ( خلقطاءدا3آ: تبه متاناى تا كأعمو 1 
ااملة ان التجو اا 1 
ومابعدها. 

)5( عرز معاد مترادعادم عووصهتاك عنا: 
وا م ص ] /. 


(1) ممسلغطا: روص 08 .,١5‏ ص ١56‏ 


ومابعدهاء ؟ع, ١1‏ . 


الظووظ وز اتشاء 


372( المؤلف تفسه: -عرمم ورزعط ماعلل 
رمع نال[ صس”, 48 31. 


خورشيد [هونكمان مممهع لمم .كآ] 


طورانشاه 


ابن أيوب الملك المعظم شمس الدولة 
فخر الدين. مؤسس الدولة الأيوبية فى 
اليمن. 

ولد شمس الدولة فى أوائل رجب 
سنة 519 (فبراير ,)١١14‏ وكانت 
وفاةالعاضد ‏ آخر السلاطين 
الفاطميين قبل ذلك بسنتين ‏ قد مكّنت 
صلاح الدين من أن يصبح رسميا أميرا 
على مصرء وهنالك غدت تبعية صلاح 
الدين للأتابك نور الدين بن زنكى أمراً 
شاناً يؤذن بأن تنتهى هذه العلاقة 
بالحربء ولم يكن قد تم بعد إخضاع 
الملك أملريخ صاحب بيت المقدس الذى 
كان صلاح الدين يقاتلهء وكان صليبيو 
الكرك والشوبك ينوشون الطرق 
الموصلة إلى مصر. أما أن يختار صلاح 
الدين مثل هذا الوقت لغزى اليمن فأمر 
مشهيود لاتعلله كل التعليل الأسياب 
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طورانشاه 


الدينية التى أغرته بشن هذه الحرب, ألا 
وهى طرد المهدى الخارجى من زبيدء 
وطرد بنى كرم الشيعيين من عدن, 
وكان هؤلاء قد دخلوا رسميا فى زمرة 
طبقة الفاطميين أصحاب السلطان. ومن 
الدلائل المشهودة على نفاذن بصيرة 
صلح الدين أنه رغب فى أن يمكن 
لنفسه فى ولاية يستطيع أن يلجأ إليها 
إذا دهمته أزمة طارئة. وكانت الظروف 
العامة تشير إلى أن ذلك لايتأتى له إلا 
فى الجنوبء وهى الجهة الوحيدة التى 
يستطيع منها أن يستغل جنوده, ذلك 
أنه لو شاء أن يتجنب قيام عداء سافر 
بينه وبين نور الدين» فإن خير سبيل 
كان يمكن أن ينهجه لتحقيق ذلك هو أن 
يترك سلطان الفرنجة قائما فى فلسطين 
حتى يكون دريكة له أمام نور الدين 
وقتذاك. وكان قد أنفذ قيل ذلك بسنة 
واحدة إلى بلاد النوبة أخا عالى السن 
من إخوته الخمسة هو طورانشاه, 
وكانت الشائعات قد ربطت بينه وبين 
مقتل آخر السلاطين الفاطميين. على أن 
طورانشهه لم يكن يرى أن اليمن 
تساوى ماييذل فى سبيل غزوها من 


كلاكك 





مشقة ومال. وكانت العلاقات المكينة 
القديمة التى ربطت بين مصر 
والأراضى المقدسة قد لفتت آتنذ أنظار 
مكلا الدين إلى سره الجوائرة العريية 
الت كنان فد الستخولي بالشسدل لكة 
7ه (71١1م)‏ على المنفذ الشمالى 
لها ونعنى به ثغر أيلة. ومن ثم بعث 
بطورانشاه إلى اليمن فاستولى على 
زبيد فى شوال من سنة 517ه إ(مايى 
اع وعلئ عدن فى السنة نفسهاء 
وفى السنة التالية ظرد من صنعاء على 
ابن حاتم الوحيد الحمدانى الذى كانت 
مقاومته قد وهنت بفعل الغارات المتصلة 
التى كان يشنها عليه الإمام أحمد بن 
سليمان الزيدى صاحب صعدة:؛ ومع 
ذلك فإن طورانشاه لم يحس بالارتياح 
فى بلاد لايسقط فيها الثلج أبداً ولايجد 
فيها مايشتهيه من فاكهة, واستطاع 
طورانشاه بما عمد إليه من اعتراضات 
ملحة على بقائه فى هذه البلاد أن ينال 
موافقة صلاح الدين على نقله منهاء 
فتقل. إلى السام شكة انهه .وكانت 
قد آلت إلى صلاح الدين فى هذه الأثناء 
عقب .وفاة توى الدين: وقضى طؤزاتشناه 
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ثلاث سنوات فى دمشق واليا على 
الشامء ثم نقله أخوه صلاح الدين إلى 
الإسكندرية حيث توفى غرة صفر سنة 
اده (" يونيه سنة 0٠8١1١م).‏ 

ولم تكن حياة طورانشاه العملية 
بالحياة التافهة الشأن» غير أن صلاح 
الدين كان المحرك له دائما؛ ثم إنه كان 
رجلا يحب الاستمتاع بالحياة» وكان قد 
جمع ثروة كبيرة وهى بعد مقيم فى 
مصرء وعاد من حملة النوبة يعدد كبير 
من الأرقاء. ومن بينهم رئيس أساقفة 
النصارى. وكان قد أقطع قبل حملة 
اليمن إقطاعات كبيرة من إقطاعات 
الأسرة القديمة فى بعلبك, وخلع عليه 
أخوه ضياعا غنية فى اليمن؛ فلما غادر 
طورانشاه اليمن كان همه الأكبر 
منصرفاً إلى استحثاث ممثله هناك على 
موافاته بمواردها. وعلى الرغم من ذلك 
فقد خلف هذا الرجل الذى كان يتمتع 
بكل هذه الضي اع ديوناً 
قدرها٠٠٠ر ٠١‏ دينار سددها أخوه. 
وكان طورانشاه دائم الحنين إلى الشام 
وقد حملت أخته ست الشام زمرد 


طورانشاه 


وكفانه إلن دمعنق ودفن فى المدرسة 
التى أقامتها هى هناك. 

وكان الغزو الأيوبى لليمن عظيم 
الأثر فيهاء فقد اجتمع شمل ولاياتها 
الثلاث وتوحدت فى قوة كبيرة: وبلغ 
الأجقلون الاو غارةاكتاناء طحم 
إن آخر الأسرة الحمدانية اسشتطاع أن 
يلون بالههمضاب؛ إلا أن آخر المهديين 
عبدالنبى» وأخويه وآخر حاكم من حكام 
بنى كرم الأصليين وكبير الحجاب 
ياسرء قتلوا بأمر من طورانشاه يعد 
استسلامهم له بفترة وجيزة» ولم يكن 
من المقدور أن يجتمع شمل البلاد 
المفتوحة فى يد الأيوبيين إثر مغادرة 
طورانشاه لليمن فى أعقاب فتحهاء 
ولذلك فيك الفق الخظيرة دسف 
واحدة. ولم يستتب الحكم للأيوبيين 
إلى حد كبير إلا بعد أن أنفذ إليها 
صلاح أخاه طغتكين سيف الإسلام 
فأقام بها من سنة 58 إلى 597ه0ه 
(113131-371487م). وخلف طغفتكين 
ابناه: معز الدين إسماعيل حتى سنة 
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١ه‏ (54١15١م).‏ وقد اغتيل الاثنان. 
وفى سنة 7١51ه‏ (5١159١م)‏ أنقذ رأس 
الأسرة الأيوبية العادل سيف الإسلام 
أبو بكر أخو صسلاح الدين». حفيده 
المتسعؤد يوسف إلى اليمن.:.وكان 
الانحلال التدريجى الذى فتت أواصر 
الأسرة الأيويية قد تمثل قبيل ذلك فى 
شخص حفيد أخى صلاح الدين نور 
الدين شاهنشاه الملقب بالمظفر سليمان» 
فقد مكن هذا الأمير لنفسه فى اليمن 
حين استنجد به أخو الناصرء وحل فيها 
صوفيا يلوذ به أتباع من الملتصوفة. 
وكان قد أقبل على البلاد وقت أن قدم 
إليها طورانشاه خمسة إخوة من أسرة 
بنى رسولء وسرعان ما أصبح لهم 
شأن عظيم,ء إذ غدوا أصحاب مشورة 
لاغنى عنهم وملاكا من أصحاب 
الثشروات فى البلاد. وانحاز على بن 
رسول إلى يوسف فى القتال الذى 
نشب بينهء وبين سليمان: فتحقق الظفر 
ليوسفء وغزا الحجاز باسمه. وأقيم 
واليا على مكة سنة 5١11ه‏ (175272١م):‏ 
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المتحعتيف مننقة 55 12 )القن 
المنصور وأقام دولة بنى رسول التى 
حكمت اليمن نيفا وقرتين من 
الزمان بوصقها رةه من أهمل اليلاد, 
و حسمت 

المصادر: 

)١(‏ ابن الأثير: طبعة تورنبرغ» 
(طيعة له سلان» جك" ص 385). 

2( الخزرجى: العقود العلوية 
(سلسلة كب التذكارية: جا ض > 

ع( 2001 - عدمآ: تملع ةدمسالا 176 


1 سنة 1١855‏ اص 18. 


)0( النتطتتتم 2‏ حو/ا: لمع عل أعن1تتك لل 
مزومامنرم0[1) عل ١ه‏ عزو ه|ه16 » هانوققكر 


خورشيد [شتروتمان 511011118111 .؟1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطوسى 

محمد بن الحسن: بن على أبى جعفرء 
وال طون ف بان 1 
(5965م). وتلقى دروسه الأولى فى 
مسقط رأسه. ثم شخص إلى يغداد 
سنة 48٠5ه‏ (7١١٠م).‏ وفيهاأخذ 
على الشنية القتية محمد يق كيين 
التعمان المتذاذى المتوقين لسن ١7‏ #فك 
+ع قلنا شؤفى التجهد لزم 
الظووبع السبيق الأركضين ابن القتاتهم 
علن رين لجسو لقوق مننة 5 اهن 
- 55١1١م),‏ وظل يصحبه ويأخذ عليه 
حوالى اثنتين وعشرين سنة. ومضى 
يقيم فى بغداد بعد وفاة السيد المرتضى 
إثنى عشر عاما. وبذل غاية وسعه فى 
نشر تعاليم الشيعة. وقد شكاه أعداؤه 
مرة إلى الخليفة القائم (؟5:-لاقعه 
-٠١1١-‏ هلا١٠م)‏ متهمينه بأنه 
يقي الخلشاء القلاكة الراشسنين آنا مقن 
وعمر وعثمان وعززوا اتهامهم بشواهد 
منءمؤلفه «كتاب المصباح» ودعى إلى 
حموثنة اتدليقنة وشت هذه الشبؤا فد 
شرحا أقنع الخليفة بأنه لايقصد أى 
تجريح لعقائد أهل السنة. ومن ثم لم 
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الطوسى 


تفرض عليه أية عقوبة. على أن 
السهوؤي أزذاتا شخطة عنقا فاجرقد 
داره آخر الأمر حتى غدت رمادا سنة 
4ه (55١1م).‏ وغادر الطوسى 
بغداد فى هذه السنة وانتقل إلى النجف 
حيث قضى بقية عمره؛ ويعد الطوسى 
أكبر فقهاء الشيعة. واشتهر عامة بشيخ 
الطريقة. ويقال الشيخ وحسب. وتوفى 
فى رواية معظم أصحاب كتب التراجم 
فى النجف سنة 450ه (لا51١٠م)‏ أو 
سنة 55ه (55١٠م)‏ فى قول بعض 
الروايات. ويعد كتابان من كتبه وهما: 
«تهذيب الأحكام» و«الاستبصار» من 
«الكتب الأربعة» التى يوقرها الشييعة 
أعظم التوقير. وللطوسى عدة مصنفات 
أورد قائمة بها فى مؤّلفه: «فهرست 
كتب الشيعة» 1,101 لع نط8 
ص 386). 

ومن أشهر كتبه مايلى:- 

)١(‏ «كتاب تهذيب الأحكام» فى 
الحديث على مذهب الشيعة. وقد طبع 
على الحجر بطهران فى مجلدين. 

(؟)«كتاب الاستيصار فيما اختلف 
فيه من الأخبار» وهى أيضا فى الحديث 
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الطوسى 


والكتاب الأول موسع شامل يحتوى 
كتخا ول إلو الأحاديه الحققة فزي وقد 
7" ١٠ه‏ وطهران سنة 777 اه. 

(")«كتاب الممسوط» وهو ملخص 
فى الفقه الإسلامى على مذهب الشيعة, 
"اه 

5ع «النهاية فى الفقه», وهو 
الشيعية: وقد طبع على امجن مع 
طهران سنة 3/ا57اه. 

)2( «فهرست كتب الشيعة» وهو 
كوس ككن السوف اطي فى القن 
الهندية. سنة /1814١م.‏ 

© «دعاء الحوشن الكبير» وهو 
كتاب فى الدعوات المنسوبة إلى الإمام 
علن بدن العناندين المكتوفئ سلة ذه 
«وأنتقلت منه إلى صاحب الكتاب» وقد 
طبع على الحجر فى لكهنو مع ترجمة 
قأوسينة يدق الستطوى: 


.مك1 





(/) وتعاء اوسن الشيعين» وهو 
كتاب آخر فى الدعوات المنسوبة إلى 
الإمام موسى القائم المتوقى سنة 
“اه «وأنتقلت منه إلى صاحب 
الكتاب». وقد طبع على الحجر فى 
لكهنو سنة ١784‏ مع ترجمة 
بالهندوستانية بين السطور. 

(4)دككات القصول فى الأصعول» 
وهو رسالة فى الأصول على مذهب 
الشيعة. 


)3( «مصباح المتهجد الكبير» فى 
عمل السنة والعيادات المرعية خلال 
اكه وقه المتصين الطويس: عنذا' لكان 
وسماه «مصباح المتهجد الصغير». 

(١ 0‏ «كتاب الحل والعقد» وهى فى 
العيادات بكافة والمبلاة يكاهة 

(١ 1)‏ «كتاب التبيان فى تفسير 
القرآن» وهو تفسير كبير للقرآن فى 
عشرين مجلدا. 

)0 «عدة الأصول» وهو فى 
الأسؤل وقتد نظفم عل الحجى فى 
طهران. 
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)١5(‏ «الأمالى فى الأحاديث»: وهو 
فى الحديثء وقد طبع على الحجر فى 
طهران. 

المصادر: 

.5817 النجاشى: الرجال» ص‎ )١( 

(؟)منتهى المقال» ص 515. 

(؟) روضات الجنات. ص 08١‏ - 
00. 

(:) قصص العلماء. ص 7١١‏ 

(5؟) شذور العقيان» ج". الأوراق 
١173-3‏ . 

(1) محمد هدايت حسين: فهرس 
المخطوطات العربية فى مكتبة بوهارء 
جد؟, ص 05. 

© ممقساءاءم8: طمبة .4 .عوم‎ )٠/( 
.65١ 90 .الاء جا ص‎ 


خورشيد [محمد هدايت حسين] 


الحسن: فلكىء وإخيارى متعدد 
الجوانب» وسياسى شيعىء عاش أيام 
الفكم المقولى؛ ولق.يطوسن فى الحنادى 
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عشر من جمادى الأولى سنة 6051 
(14 فبرير سنة ,)١١١١‏ وتوفى 
ببغداد فى الثامن عشر من ذى الحجة 
سنة #/آاه (3؟ يؤنية سده 6الاام): 
بدأ نصير الدين حياته العملية فلكيا 
للوالى الإسماعيلى نصير الدين 
عبدالرحمن بن أبى منصور فى 
ركف :زاتمم سعن تصعين الدزة 
فى الأنتقال إلى بلاط الخليفة. فوضع 
تحت الرقابة فى سرتخت ثم فى ألموت, 
مع السماح له بالبقاء فى منصبه 
والمضى فى أبحاثه لايعوقه عائق. وفى 
سنة 554ه (557١م)‏ أفلح فى أن 
يوقع ركن الدين خورشاه رأس 
الحشاشين فى يد هولاكوء ثم صحب 
هولاكو فى غزو بغدادء وأقام بأمره 
مرصدا فى مراغة. وأصبح وزيرا 
وناظراً للأوقافء ومضى يشغل منصبه 
العظيم الجاه فى عهد أباقا بلا انقطاع 
حتى أدركته منيته. 
0007 
بكسيو الخكهين للا شرن سساضواه 
مقعد الوغامة للأفلية الشيعية الإيرانية 
بفضل مواهبه وتقننه فى علوم جمة. 
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الطوسى 


وحندله يتضير العون ف الشاذت: 
وتمكن بشفاعته من أن يعامل الشيعة 
بشئ من الرحمة فى أتون الدمار الذى 
انؤلة المقول بالبلاك الإسلامة وان تبقى 
مزاراتهم المقدسة فى جنوبى أرض 
الجزيرة بمنجاةة من الهلاك. ومن 
تواليفه (55 عنوان كتاب ذكرها 
يروكلمان فى كتابه تاريخ الأدب 
العريىء جدا.ء ص8 5١‏ ومابعدهاء؛ 
وانظر أيضا مصتالة!! فى -له6/// مادرء 071 
0 جقء ص”3 5 ومايعدها) رسالتان 


- فى العقاش يقدرهما إخوانه فى الدين 


-حق قدرهما ولهما شروح كثيرة؛ وهما: 
«تجريد العقائد» (طهران. طبعة غير 
مؤرخة) و«قواعد العقائد» (طهران 
6ه وعليها شرح تلميذه ابن 
المطهر). وقد شرحت نظرية الأثنى 
عشرية فى الإمامة شرحا محكما 
واضحا كذلك بكتابه «الفصول» فى 
الغيبيات الذى ألفه بالفارسية (انظر 
النسخة العربية وعليها تعليقات, 
مخطوطة ببرلين» رقم ١171ء‏ الأوراق 
ب ومايعدها). أما أقوال الطوسى 
فى المنطق والفلسفة فقد تفرقت فى 
كتاباته العقائدية التى تعد مقدمة 
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تقليدية لكلامه عن العقائد التى استقيت 
فى جوهرها من روايات الشيعة؛. وهى 
تنتمى إلى مدرسة ابن سيناء فقد كتب 
شرحا للإشارات» والتنبيهات لابن 
سينا اسمة (حل مشكلات الإشارات)» 
(لكهنو سنة 5597١ه).,‏ وفيه يرد على 
تقد فشن الذيك"الزاذى لايخ سنا كها 
كتب أيضا فى الرد على كتاب الرازى 
«محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» 
الشرح النقدى: «تلخيص محصل......» 
(فى ذيل كتاب المحصلء القاهرة سنة 
١ه‏ ). وكذلك ظل الطوسى شيعياً 
عميق الإيمان بمذهب الشيعة فى كتابه 
فى التتصوف: «أوصاف الأشراف» 
(طهران سنة ١٠5١ه)‏ الذى كتبه 
بالفارسية؛. كما أن صوفيته وتوقيره 
للحلاج يميزانه عن معظم إخوانه فى 
الدين. وقد كتب الطوسى فى الفقه عن 
أحكام الوراثة؛ وبقى من كتبه فى 
العلوم الخفية: «كتاب الرمل» (ميونخ» 
مخطوطة عربية,. رقم .)88١‏ وأهدى 
الطوسى إلى مولاه وهو بعد فى 
سرتخت كتاابا فى الأدب عنواته: 
وأخلاق كارع » وسازال هذا لكاب 
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نحاة طب كخيرا الأهون مده ااه 
الطبعاة) ويظهير فيه تائزه يابن 
مسكويه. وولاء الطورسى للمذهب الذى 
تقول به فرقته لم يقطع صلته 
بالآخرين,ء فقد ناقش المسائل العلمية 
اعفد اليكو الكاف نه هه 
الأحوين اللقيبين بالجويتئ فال المؤرخ 
علاء الدين الجوينى أهدى كتايه 
«تلخيص المحصل». وإلى الأخ الثانى 
«أوصاف الأشراف».وهو يدين بشهرته 
خارج دوائر الشيعة إلى كتبه وأبحاثه 
فى العلوم التلالصة: الطبء 

المصادر: 

)01 لف الة ة 5 56 
55 


(")نور الله المرعشى الششترى: 
مجالس المؤمنين. طهران سنة 51١اه‏ 
المجلس السايع 
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(؟) الحر العاملى: عمل العامل فى 
فك كسام نسل العاملج :طيران:سفة 
قاض 1ه 

(5) الؤصاف: تجزيات الأمصارء 
يرماك فك 55 اه طيعة هام دون 
كستالء قينا سنة ١8055‏ 

(1) رشيد الدين فضل الله: جامع 
التواريخ ع ع6065ةن0) : -بره11 405 .اوالر 
م2 10 16 5[مع: باريس ١/151‏ 
الأنوارء حجدهة ك3 طهران سنة 66" اه 
جل ص ؛ 
(المكتبة الهندية, السلسلة الجديدة» رقم 
5٠7‏ ١ء‏ عنواين كتب مرتبة على حروف 
الهجاء) 
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الطوسى 


(6١)‏ خواندمير: حبيب السيرء 
يومبياى سنة /اع8 ١‏ جك ص 8٠١‏ 


جل ص غ: ه 


(١١)إبراهام‏ ابن صموئيل زوكوتو؛ 
ص ؟اه١‏ 

)5 ١)عععناهء5‏ -16171201 كلا 0117 1716 
تله اسم نمطت لاتطصتدهط لأطاعكباط اتنا 
7 ليدن سنة ,١1٠١1‏ ملحق ”, كتاب 
3 ص ه6١‏ 

١ 5١‏ ) بعمعاط: ما[ «عل كاه انعا الى 
4 : هير شبرغ سنة ١865٠‏ 

)١5(‏ عومعمم5 .ذ فى مجلة لىزء2 
أأعدء0 التمع1/101 عكاناء12 467 جح كل 
ص 0526 ومايعدها 

0١‏ 6ن .5 فى هم 7:1هاىاء جالء 

)١1(‏ «مكمعطمع)5 .ل فى 15ل جده, 

١ 72‏ ( معت 10‏ .11 زم عن[ 
1لا ]ج11 001 مانأ أكاي4 ع [عئزرادمدم] 
أكلاك بون سنة ١٠١5١؛‏ عدانماباءمء ءز1 


باأعه1 7ه أك! دعل ءأوماوء771 عمطازومط لانئناء 
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153 تأعملاك 11111 11175 14ل 021 لييسك 
سنة 1١91١7”‏ 

١ 4(‏ ) ه0155" ل: -11001 دعل عء«أماوال1 
-11 تو 'لاوكنال «ه | جاع 15111 كالاوعل كامع 
إ8 “«لاه:7 لاهاى وأمستردام سنة 


ومابعدها 


(15 ( اأمومعسنط 111 -05 0 
© هل 16:ن عدار مشتات سنة 
ومابعدها 

0 ( لانو بنن11: -درمكل7 ١86‏ 0 بررماكقل] 
15م لندن سنة ١43175‏ ومايعدهاء ج"؟, 
الفهارس 

(١5؟)‏ نهل عل وتتدن: 1اعجه0: باريس 

(؟؟)عمسمرظ .1 -وللط بممععاكط .4 
واومءط ,أو رورم لندن سنة ١95٠١51‏ 

4 المؤلف نقسه: -رءط ره ماف‎ (5١ 
51011 161 010لا 16لا1ك‎ 1 10 011 
كميردج سنة 5 انظر الفهارس‎ 

7 .1 -رء/أقس 2‏ 1216 
ه* 352/11 لييسك سنة كلاو5ل, وقد ورد 
فيه علاوة على ذلك مراجع أقل أهمية 


خورشيد [شتروتمان 5050011933010 .11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكُتب الطوسى فى الطب ليس لها 
الفنوّناة وكذلك فى علد النكوم: إلى 
وتستولة سنا بوك هذا اتناس سك 
كتايبه: «تجرير كتاب المناظر» وهو 
و«رسالة فى انعكاس اللتشعاعات 
وانعطافها)». ويكتبين دأب الطوسى 
بالجلن'بينان فى تمقيقه وتم ريح 
لوقاء وإسحق بن حنين لكتب علماء 
الإغريق فى الرياضيات والفلك» ونحن 
نتوين علناء الزياضيات إفليندس 
(أصول الهندسة, القوائدء الظاهرات), 
وأبولونيوس (المخروطيات)» 
كتكيان الكرة الاسم انور كتكتان 
المأفروضات) ومن الفلكيين: 
ثيودوسيوسء ومنلاوسء وأوطولوقس» 
وبطلميوس. وأشهر كتب الطوسى 
المبتكرة: «وكتاب شكل القطاع» وهو 
يستخرج من شكل القطاع علاقات فى 
حساب المثلثات الكرية لها أهمية 


دائرة المعارف الإسلامية 





الطوسى 


أساسية. وكتب الطوسى أيضا كتابا فى 
الرياضيات هو: «مختصر بجامع 
الهنان الشحت :والقرات»: 

واكتسب الطوسى شهرة عظيمة 
بفضل ماحققه فى ميدان علم الفلك. فقد 
تيسرت له الوسائل للقيام بأبحاث فى 
طوالع خانات المغول وخاصة مولاه 
هولاكو. ووكل إليه هولاكو إقامة 
مرصد كبير فى مراغة جهز بخير 
الآلات التى استحدث بعضها استحداثاء 
وبعدد كبير من الراصدين وكان 
الطوسى قد بلغ الستين فعلا حين 
شرع فى بناء المرصدء ولكن عمره امتد 
اثنى عشر عاما أخرى فأتاح له ذلك أن 
يفرغ من مهمته فى عمل حسبانات 
لأزياج جديدة تعتمد على أرصاد 
شاملة وق ستكل حسياتاته فئ الذي 
الأيلنفانى: وتختاول المقالة الآولئ منه 
التواريخ: والشانية حركات الكواكب, 
والثالثة والرابعة الأرصاد التنجيمية. 
ونذكر من كتيه الأخرى: «كتاب التذكرة 
النصيرية» وهو إلمامة بميدان الفلك 
بأسره, وقد تولاه بالشرح من بعد عدة 
علباك وكتانا'فى النتتميم هو: وكنتاب 
يفضتل 


مايق : 


الطوسى ‏ الطولونيون 


المصادر: 

)١(‏ خير تقويم لكتب الطوسى فى 
الرياضيات والفلك والمخطوطات التى 
بقيت من كتيه هو كتاب: #عان5: 216 
الى “027 170710171211ك4 متله «رعع[[1 متررع امل 
171 11:6 4ه 567 لييسك سنة ,١5٠٠١‏ 
من ات وا 

(؟) وثمة مراجع أخرى وردت فى 
مسمقمرعل17/15 .8: عملم .ل .زعدء6) عمو ازم8 
1 اا جغ//!: نصير الدين 
الطوسى قى تراط .4 ملاع امعطوو اج فى 
|16١1‏ 11 انغا5021 .160111 جداء: سنة 


4,,؛, ص ١1م‏ 

خورشيد [رسكا ©!5نا*! .ل] 
الطولونيون 

الاسم الذى أطلق على أول أسرة 

مسلمة من ولاة مصر وحكامها 

المستقلين. وقد دخل رأس هذه الأسرة 


50 )6 سبتمير سنة 814), ونجح 
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فى العشر سنوات التالية فى توحيد 
مصر والشام تحت سلطانه مستقلا 
بهما بالفعل عن الخلافة. وتوفى أحمد 
فى العاشر من ذى القعدة سنة 71٠١‏ 
٠١(‏ مايو سنة 884) بعد أن بايع لابنه 
خمارويهء وقتل خمارويه فى دمشق 
فى ١‏ ذى الحجة سنة 587 (" فبراير 
سنة 411) بعدأن قضى فى الحكم 
إثنى عشر عاما. خدم فيها البلاد خدمة 
جليلة. وأقام قواد الجيش على العرش 
ابنين صغيرين لخمارويه. فبدءوا 
بالأكبر جيش ثم خلع فى العاشر من 
جمادى الآخرة سنة ”587 (51 يولية 
سنة 457) وولوا أخاه هارون. وأنتهى 
بالفعل حكم هذه الأسرة باغتيال هارون 
فى ١9‏ صفر سنة ”55 (أول يناير 
سنة 05١5)؛‏ وإن كان عمه شيبان بن 
أحمد تولى حكم مصر المحلى أميرا لها 
إثنى عشر يوما أخرى. 

وقد آلت إلى خمارويه وخلفائه 
مصر والشام وقيليقية وبلاد الجزيرة 
(فيما عدا الموصل) مدة ثلاثين عاما 
بحكم المعاهدة التى أبرمت عند اعتلاء 
الخليفة المعتضد العرش (95!” ه 
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7م) وذلك نظير أدائه جزية سنوية 
قدرها ثلثمائة ألف دينار (وهذا المبلغ 
كان يؤديه أحمد بن طولون من قبل 
للخليقة المعتمد عن مصر وحدها). 
وهذة المشاهدة “تف اأقصى مابلقت»ه 
الأشوة الو لوضة ميخ سكطان وق ادع 
الشبعت الذي اهناب موقفها من تعد 
إلى إعادة النظر فى شروط هذه 
المعاهدة سنة 184ه (455م) فقصرت 
أملاكها على مصر والشام ورفعت 
الجزية السنوية التى كانت تؤديها إلى 
0٠٠‏ دينار. وكان انهيار حكم 
الطولونيين فى الشام بفعل القرامطة قد 
أتخذ ذريعة لإنفاذ جنود الخلافة إلى 
دمشق سنة 9ه بتحريض من 
الشاجووق انفسسهي :ومن ثم نظم القائد 
المظفر محمد بن سليمان بمعونة أسطول 
طرسوسء حملة عسكرية بحرية على 
مصرء ولم يلق إلا مقاومة قليلة بعض 
الشئ» فاحتل الفسض:! فى الثانى من 
ربيع الأول سنة 797 ١7(‏ يناير سنة 
5 » ونهبت هذه المدينة وعومل أهلها 
معاملة وحشية؛. ودمرت ضاحيتها 
العسكرية القطائع التى أقامها أحمد عن 
آخرهاء وحمل الذكور الباقون من 


دائرة المعارف الإسلامية 





الطولونيون 


الأسرة الطولونية مكبلين بالأغلال إلى 
بغداد وتحفظ عليهم فى السجن. 

وكان سلطان الطولونيين يعتمد 
اعتماداً تاما على الجيش الذى أنشأه 
أحمد.ء وقوامه مماليك من الترك 
واليونانيين والسودان: ومرتزقة من 
اليونان أيضا فيما يرجح. وبلغ عدد 
جنود الجيش بعد تجنيد رجال من أهل 
البلاد ٠٠٠ر ٠٠١‏ مقاتل. قد فرض على 
الجنود النظاميين أشد ضروب النظام» 
وتولى تنفيذه رؤساء شرطة:؛ رئيس 
لكل فرقة على الأرجح. ويقول اليعقوبى 
(ج؟.ء ص 175) أن جميع الجنود قد 
حيلوا على أن يقسيتفيوا تيمبين الولاة 
شخصنا لأحطة دن طولون«ومنذ هده 
الأيام أيضا بدىء فى إنشاء القطائع 
وغيرها من الأعمال العسكرية فى 
مصر. ومع أن فتحه للشام سنة 
4ه قد زود جيشه بجنود جدد من 
الرديف فضلا عن الجنود الخاصين 
بالحكام الترك السابقينء إلا أنه فرض 
عليه عبئا أكبر فى دعم سلطانه 
والحفاظ عليه حيال هذه القوة غير 
المتجانسة التى كان لايربطها به إلا 
أوهى الروابط. 


/ا14 


الطولونيون 


وقد كان فى تقاض انخة العنياس 
(5755 ه-318م) عليه وهو انتقاض 
يعد فى حقيقته فتنة أشعل نارها عدد 
من ضباطه ‏ وماتبعه من ظهور تقصير 
لؤلؤ. تهديد خطير لمركزه لم ينجح منه 
إلا بشق الأنفس وهى على فراش الموت. 
واستطاع خمارويه بفضل شجاعته 
الشخصية وبالرغم من البداية 
الشؤوسة القى إنذء مها عمهده: أن يدفغ 
إلى حين الخطو الذئ كان تيدن الدولة 
بالتمزقء بل إن الجيش العامل قد زاد 
عدده بفضل الجنود الجدد من المماليك 
الذين اشدووا تمن انسية الوسيطي: وإتها 
استطاع خمارويه ببذل الأموال فى 
سخاء والتخفف بعض الشئ من 
الصرامة التى اتسم بها حكم أحمد, أن 
يلم شعث الجيش. وقد بلغت نفقات 
قيامه فى عهده تسعماتة ألف دينار 
على أن إسرافه أنهك خزانة الدولة حتى 
أنه عندما اعتلى جيش العرش رفض 
قسم من الجيش أن يبايعه لعجز خزانة 
الدولة. ثم إن قصور جيش الشديد نفر 
منه قلوب القواد الترك الكبار فقروا إلى 
بغداد وبالغ الخليفة المعتضد فى 
إكرامهم وعاملهم معاملة الأمراء. 
وأوشكت الحكومة المركزية فى عهد 


مهي" 





هارون أن تفقد كل سلطان مباشر لها 
على الحتيشن :الذئ كاق عمتسن الأغريق 
فيه وقتكذ قد أصبح له الكلمة العلياء 
وغدا لكل أمير من أمراء الجيش الكبار 
فى مصرء وهم بدرء وصافىء وقائق, 
سلطان على قسم من الجنودء وأثقلوا 
كاهل ميزانية الدولة فى الإنفاق على 
الأقسام التابعة لهم. وغدا طغج بن جف 
(وهو أبى الأخشيد والى مصر فى 
المستقبل) مستقلا أو يكاد فى دمشق. 
وكان التنافس بين القواد هى السبب 
الأكبر فى الكوارث التى حلت بالجيوش 
المصرية فى الشام إبان فتنة القرامطة, 
وهى الكوارث التى استنزفت بدورها 
موارد الطولونيين. وكذلك زاد التنافس 
بين حكام هذه الدولة والوحشة التى 
دبت بين هارون وأمرائه هذا التفكك 
حدة. فما إن ظهر محمد بن سليمان فى 
دمشقء حتى انحاز إليه طغج؛ بل انضم 
إليه أيضا بدر وفائق بجنودهما. أما 
بقية الجيش فإن معظم الجنود تخلوا 
عنه فى القتال الذى أدى إلى فتح 
القفسطاطء والسبب الأكبر الذى دقعهم 
إلى ذلك هو ع جز هارون عن دفع 
أعطياتهم. 
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ولم يكتف أحمد بن طولون بإنشاء 
الجيشء بل عنى أيضا بتعزيز 
الأسطولء وإقامة تحصينات ومحطات 
تحيزية: وكا عفن الهس فى ذلك 
راجعا إلى رغبته فى التمكين لنفسه فى 
الشام حيث أقام قاعدة بحرية فى عكا 
(ياقوت: المعجم: ج؟, ص17١١٠‏ - 
4. وقد حافظ خلفاؤه على 
الأسطولء ولكنه دمر فى تنيس على يد 
أسطول طرسوس بقيادة دميانه الذى 
صحب محمد بن سليمان فى حملة على 
الشناخ: 

والكنضشيلؤت 'الخامفة: الأخنلاحات 
التى قام بها أحمد بن طولون فى 
الإدارة المالية لمصر أقرب إلى الغموض, 
وتردد جميع المصادر الأقوال التى تذكر 
أن مورد البلاد من الخراج الذى كان 
يدر فى عهد أسلافه ثمانمائة ألف دينار 
فقط, قدأرتفع فى نهاية عهده إلى 
أربعة ملايين وثلثمائة ألف دينار» وأن 
أحمد قد خلف من الأموال المدخرة 
المتراكمة مايقدر يعشرة ملايين دينار. 
وقد تلقى بيت المال علاوة على الوخل 
الوارذ:من الخراج (ؤقد شمل الإيجار 
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الطولونيون 


الذى كان يؤديه الأمراء عن ضياعهم) 
إلحسان "تقو هق الأمتلاك القن كثانت 
تدار باسم صاحب إقطاع مصرء وكان 
آنكذ هى جعفر المفوض ابن الخليفة 
المعتمد ووارث عرشه (:5.58.82.5, رقم 
7 وكانت إدارة هذه الأملاك هى 
شغل ديوان مستقل بذاته (ابن سعيد, 
ص17). والراجح أن تخريب الديوان 
بعد غزوة محمد الثانية قد جعل من 
المستحيل على الكتاب المتأخرين أن 
يدون اتساوفاق محفضيلة عن ذلك 
(القريزى, جداء ص53:25, س؟١).‏ 
على أن الآراء متفقة على أن زيادة 
الدكل سين اقنتعزتك" بالستضبين ال عل 
اعتداءات المحتالين وإقامة نظام للرقاية 
الشديدة على الأمراء والعمال القائمين 
على الأموال» وتم ذلك دون فرض أعباء 
جديدة على البلاد. وقد أدت هذه 
الإجراءات التى ساعد على نجاحها 
ماجاء به النيل من فيضانات عالية 
منتشاقنة :وخدوف البالة'التى كانت 
تستنزفها من قبل الجزية التى كانت 
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الطولونيون 


أجل أدت هذه الإجراءات إلى بزوغ فجر 
ف الأؤدهان عطيم :وكة ا رواية عامفة 
امن سعين .صن 'معسين إلى متارلة 
بذلت لاحتكار الكتان» وقد عدل عن هذه 
المحاولة من بعدء على أن هذا المصدر 
(رص12) ذكر أيضا أن أحمد بن طولون 
بذل فى آخر سنى حكمه محاولات 
أخرى من هذا القبيل. ولاشك أن تجارة 
مصر كانت قد راجت رواجا عظيماء 
على أنه لم تصل إلينا فيما يظهر 
معلومات فى هذا الصدد. والراجح أن 
الإدارة المالية فى عهد خمارويه بدأت 
تضم ححل. وتعوزنا فى ذلك أيضاً 
التنفصيلات. ولكننا نستشف هذا 
الاضمحلال مما اتسم به عهد خمارويه 
من إستراف بلغ .جد الآسنة يتتار: وقد 
تسامح هذا السلطان مع الأمراء مما 
أعطاهم مطلق الحصرية فى إدارة 
ضياعهم. ولاشك أيضا أن فقد أحمد بن 
محمد الواسطى الذى كان ذراع أحمد 
ابن طولون اليمنى فى الشئون المالية قد 


أثر أيضاً فى كفاية هذه الإدارة. وكانت. 


المنية خمارويه ثم إن التنازل الفعلى 
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للحكومة المركزية عن حقها للأمراء أدى 
إلى عودهة المساوىء الممهودة للنظام 

طقل (بلغ عسسره عد وفاته اتدين 
وسارت الأمور فى عهده من سىٌ إلى 
بالبلاد فى النهاية بالفيضان المنخفض 
"ها 

وقد تميز عهد أحمد فى ميدان 
ديوان الإنشاء على نمطا الديوان 
الخاص بالخلفاء, وكان السلطان يعقد 
جلسات عامة منتظمة لسماع المظالم؛ 
8 تنيز فيا يظهر إلن أن اندها 
ولم ينل اليهود ولا النصارى بصفة 
عافسة مرو منة:والراكه 
يلتك امجيتيعزه اللأفلين .من البو ط ين 
الإدارة. على أن البلاد قد أزعجتها فى 
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كثير من الأحيان على عهد أحمد فتن 
وحروب خاصة:؛ فقد كان العلويون فى 
الفحعية:مضون: متافنن مخضلة لم 
يستطع أحمد الخلاص منها حتى 
بكرهيلهم #التضطة إلى المدينة» كما أن 
غري لبهي ة كافوا 43 وسيعدوا فى 
الشفن تهنا حمل بخسارويه فلن اعد 
بهم عن أعمال السلب والعنف التى 
درجوا عليها بالالتجاء إلى الوسيلة التى 
استحدثها وزير الخزانة السابق أحمد 
ابن مدبر فجند منهم فرقة مختارة من 
شبابهم اتخذها حرسا لهء ومن ثم 
اسمهم المختارة. وكان جنود ربيعة عم 
هارون المتمرد عليه من عرب البحيرة 
ومن البربر. وقد اصطنع أحمد إجراءات 
صارمة للقضاء على هذه الفتن» فلم 
يكتف بالقتل بالجملة فى حياته بل إنه 
يقال إنه ترك عند موته ٠٠0٠ر6١‏ 
شخص ملقى بهم فى السجون. وقد 
زادت مصاعب الطولونيين بالوحشية 
التى ديت بينهم وبين طائتفة الفقهاء 
بالرغم من سعيهم إلى تهدئة خواطرهم 
بإغداق النعم عليهم وإظهار آيات 
الاحترام للشعور الدينى. والظاهر أن 
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الطولونيون 


الققيتاء اتكازوا 'للكلقاء فى الصصراع 
الذى نشب بين الطولونيين وبين هؤلاء» 
ونظروا إلى أحمد وخمارويه نظرتهم 
إلى مغتصبين للحكم. ولايعد قاضى 
أحمد بن طولون أبو بكرة البكار فوق 
القاة: أذ عله قد بخير هن في انكو انه 
العباس عليه. وزج بأبى بكرة فى 
السجن لرفضه توقيع الفتوى التى 
غناك حنة الموفق - ومن الظاهن الأخر 
ذات المغزى لهذا الصراع وجود خروم 
فى قائمة قضاة مصر بين سنتى 517١‏ 
لل ل 
ومعظم المنشآت العامة التى أقامها 
الطولونيون اقتضتها سياستهم 
المشكرية وهاجنات المديثة الصدئدة 
القطائع. وقد شيد مسجد ابن طولون 
الجديد لازدحام مسجد عمرو بن 
العاص بجنود المعسكر الضكم. أما 
المنشآت الأخرى كالقنطرة المعلقة 
والمستشفى فقلما كانت الحاجة إليها 
أقل من ذلك. على أن ترميم أحمد بن 
طولون لقبر معاوية والهبة التى أجراها 
غليه سثة ٠/الاف:يسكبين‏ هنهما آنه 
فعل ذلك مناورة سياسية يجتذب بها 
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الطولونيون 


المصريين السنيين والشآميين إلى صفة 
على الخلافة. على أن أحمد الذى تلقى 
تعليما سمحا أعظم السماحة» وقد أظهر 
أنه نصير غيور للعلم والفنون» وكل 
الدلائل تؤيد أنه شجع على نشر التعليم 
فى مصر. ومن المحتمل أن يكون أثر 
من آثار مساعيه قد حفظ فى وثيقة 
تتعلق بالهبات التى أفاءها على مدرسة 
مسجد الأشمونين (8.8.5 .2 رقم 
07 ولاشك أن افتساع عمتارون 
بالموسيقى والتصوير بل الحفرء مضافا 
إلى ذلك مااتسم به العهد من ترف عام 
قد أسهم فى تطور الفنون والحرف 
المحلية يشهد بذلك بطريقة غير مباشرة 
وصف المقريزى للأسواق فى القطائع. 
وعنى أحمد وابنه شأن الحكام 
المستبدين المتنورين جميعا. بالترويح 
عن الشعب بتوزيع الطعام مجانا 
والمشاهد الفخمة والكرم الزائك, 
والتتخفيف من وقع الشدائ باتخاذ 
إخنزانات ععلية لتتحسون الشمالة 


الأقتصادية تحقيقا لمصالح دولتهم . 


ورفع قدرتهم على تحصيل الدخول 
فى الوقت نقسه. ومن ثم فإنه بالرغم 
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من قيام حكم أجنبى فى مصر وأعتماده 
على الناحية العسكرية فإن عهد 
الطولونيين كان عهداً يتميز بالرخاء 
المادى والرقى اللذين أصابا جمهور 
الشعب المصرىء حتى لقد نعت فيما 
بعد بالعهد الذهبى: «كانت من غرر 
الدول وأيامهم من محاسن الأيام». 


المصادر: 

)١(‏ الكندى: الولاة والقضاة طبعة 
نات انلكا 5١71ل‏ زرغ ا لالاغع - 
٠‏ من الملحق 

0( ممممعاءةز 8‏ .للا ميج معوممزم8 
-5ك] ‏ 171 أعأتماكلمها 5‏ «عك ‏ ماطعترعوه 0 
مع مر 71 همهم يوق غ سنة 
))., ص ١8‏ 

(؟) الأقسام المعنية بهذا الملوضوع 
من موسوعة النويرى: نهاية الإرب» ولم 
يكتمل طبعها بعد 

(؟) وانظر ااعبسعع0 .0 .له .كآ: براروع 
© 161 جه .١‏ عن مسجد 
ابن طولون وغيره من المنشآت العامة. 


خورشيد [كب 010 .2 .4 .11] 
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طومان باى 

وماق انلع «القنافع + اللك الأشرف 
(من قنصوه الغورى): هو آخر 
سلاطين المماليك, حكم من ١5‏ رمضان 
بننة 5977 31 اكحوير سن 18515) إلى 
١‏ ربيع الأول سنة 477 ١49(‏ سبتمبر 
سن 1019117 وتنك بملوكا لدي الاير 
تانضئوة القاى ضيح عن يحتد الشتلظاق 
الفورى وإليه انتسببء ثم وهب 
للسلطان قايتباى .وأمر قايتباى 
بتدريبه بين طائفة الكتّاب من المماليك 
(الكاكيية)واعف» السملطان العاضيو 
الات ف والن المي أن ذلك كان ف ا واكل 
سشة #اعذىف (445ام) ورقهإه إلى 
وظيفة «جاندار». ثم التحق بعد ذلك 
بقليل بحرس السلطان, وظل فيه حتى 
تولى قريبه السلطان قانصوه الغورى, 
فجعله أمير عشرة. وفى سنة ١٠اه‏ 
(:١15١م)‏ أى عند وفاة ولى العهد, 
أصبح طومان باى«أمير طبلخانه» 
وكبير السقاه. وأصبح سنة 5117ه 
«دوادار كبير» ثم «أستادار» و«كاشف 
الكشؤو فوأ كما حرف الحال فئ أواخر 
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طومان باى * 


عهد المماليك وبذلك ارتقى إلى أرفع 
الناضى الدكية روغندا وات العو 
حين شخص السلطان إلى الشام لقتال 
السلطان سليم. فلما هزم السلطان 
الغورى وقتل قضى طومان باى على 
زوع المتويبة ”بين الحكوه والأسرار 
المفوقرين: :وناك المظام إلى سفرقيم 
بقدر ماوسعه. فوثق به الأمراء 
والشعب. وانعقدت له البيعة بالإجماع 
فقبل آخر الأمر أن يلى العرش بعد 
ودف اإقزاعة كنا الإذرواك: بالضياعن 
التى تكتنف موقفه. وكان الافتقار إلى 
المال هو الخطر الأول؛ ذلك أن الترك 
استولوا من السلطان الغفورى على 
بضعة ملايين من الدنانيرء بعضها كان 
محتفظا به فى معسكرهء وبعضها كان 
فى حصونه؛ زد على هذا أن الجيش 
كان منهكاء ولم يكن يؤمن جانب 
الأمراء الكباز. 'وقضى'فى الأمر الضلحة 
طومان باى بفضل رجل من العلماء هو 
الشيخ أبو سعيد الجارحى (نسبة إلى 
حى بالقرب من مصر القديمة لايزال 
يبحمل اننمة) وقتح هين هو الشسيع 
الآمراة عن بعلقه مس :الوق ل وكات 
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طومان باى 


الخليفة سجيناً لدى السلطان سليم, 
على أن أباه أعطى طومان باى براءة 
تعيينه وبذل له آيات الاحترام. وولى 
طومان باى الأمراء العائدين من الشام 
أرفع النافسي» ورلفةه امستفاكة امن ايا 
فبادر بإنفاذ الجنود إليها. .وحوالى هذا 
الوقت بعث السلطان سليم بعرض 
للصلح., طالبا أن يدين له طومان باى 
بالولاء. وكان السلطان الجديد مستعدا 
لعتقد الصلم ولكن الأغراء انوا غير 
ميالين إلى ذلك وحاولوا أن يقتلوا 
الرصبل الذين بعك يهم السلطنان ليم 
مما جعل الاستمرار فى الحرب بين 
الطرفين أمراً لامحيص عنه. وحاقت 
الهزيمة بالجنود الذين أنفذهم السلطان 
بقيادة جانيردى فى غزة على يد سنان 
باقن وعاد :إلى القاهرة وفناك عركر 
ليخ المتهراء ونايضة. اليد ون إل نه 
استطاع أن يبلغ مصر هو وجنوده فى 
حالة طيبة. وأراد طومان باى أن يبادر 
إلى مهاجمته عند الصالحية بمجرد 
وصوله. ولكن الأمراء قرروا أن يتريثوا 
حتى يلقوه أمام القاهرة بين المطرية 
وجامع الأأحمر فى الريدانية؛ وأقيمت 


المذافع فى مؤاقعها فئ الزمال لكحؤل 


43 





دون تقدم التركه على أن الخيانة فعلت 
فعلها فأبلغت هذه الخطة للعمثمانيين 
فالتف جيشهم حول موقع المصريين 
وهاجمهم من الجناح. ولم تمض ساعة 
حتى كانت مدفعية الترك الذين أحسنوا 
التسلطان طَوَمان تاق الشجاع .علن: رامن 
سزية من سيفحه صؤوف الجتره الترلة 
برؤوس الأمراء الترك ظانا أن السلطان 
سليم كان بينهم. ثم عاد سالماا فوجد 
المصريين يفرون فتبعهم إلى النيل ولم 
شعت البنقية القليلة من فلول بجيشه. 
ولكراكل بسارقه عن سويد 
المماليك. ونجح طومان باى مرة أخرى 
ثم اضطر إلى الفرار عابرا النيل إلى 
المسجعتن: وحن كات تناوركن استلطاك 
سليم فوعد سليم بأن يرتد عن مصر 
إذا كدوست باسيمه البسكة وكاقت الشتلية 
لهك فى اسلا العمعة كان السملطاق 
مستعدا لقبول هذه الشروطء ولكن 
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الأنظ و اوم كوه مق ولهب و يجيو روسل 
سليم, ومن ثم عمد سليم إلى قتل 
الأمراء والمماليك المصريين الذين 
أسرهم فى القاهرة, وأمر جنوده بعبور 
النيل» ولكنهم رسوا متفرقين شراذم 
فقضى عليهم جنود طومان باى الذين 
كانوا يفوقونهم عدداً. ولذلك استقر 
رأيه على أن يستعين بمدفعيته. فأقام 
المدافع على ضفة النيل» وقذف أعداءه 
بالقنابل فأصابهم بضر عظيم فعمدوا 
إلى الفرار» وهناك أصبح فى استطاعة 
الترك أن يعبروا النيل. وجمع .طومان 
باى مرة أخرى جيشاء ومن ثم أنفذ إليه 
رسولا للتفاوض معه على أن هذا 
الرسول الذى كان من قيل مملوكا 
لطومان باىء بدأ يستعمل فى كلامه 
ألفاظا مهينة فجرح أثناء المناقشة وأعيد 
إلى السلطان سليم: ودار القتال سجالا 
فى تلك الليلة. وفى اليوم التالى تحدى 
تابعه القديم للمبيارزة التى انتهت يفون 
السلطنان فل أن كدو المسالتك فدات 
بهم همزيمة منكرة على يد القوات 





طومان باى 


انضموا إليهم على الرغم من الشجاعة 
التى أبداها المماليك. ولجأ طومان باى 
إلى شيخ من شيوخ البدو كان قد 
أسدى إليه معروفاء ولكن قومه حملوا 
الشيخ على الإخلال بعهده وإذاعة مخبأ 
طومان باى. فأمر سليم بأسره وحمل 
إلى خيمته حيث أشيعه تأنيبا على 
مابدر منه من قتل رسله. وتأثر سليم 
بنبل سلوكه. وجنح إلى العفى عنه؛ إلا 
أن الأمراء شخصوا إليه ونصحوه 
بأسبوع على باب زويلة. 

وفكذ) شيل كن مسلاطين السالتك: 
وترجع أسباب هزيمته إلى فساد الحالة 
المماليك . والافتقرر إلى المال» ولكن 
السبب الأكبر الذى يقتضينا الأمر أن 
تعودل فنؤكده. هى تفوق الترك فى 
المدفعية, ذلك أن المماليك الشجعان لم 
يستطيعوا أن يدركوا شأنها العظيم فى 
الحربء لأنهم اعتقدوا أن العامل 
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طوسان يأئ :د طويين 


الحاسم فى القتال هى الشجاعة 
الشخصية. 


المصادر: 


)1( الئء لكا: معإله) «عل عن نطعوء 0 ) 
جدهة شتوتكارت سنة م١‏ (وهى 
انظر المقدمة. ص ه .)١‏ 


0( لله 11 . [/١ا:‏ -عر] إررو0) .ل .عد ) 
1 وذ دشت سنة ١/557‏ (وبه قائمة 


بالمصادر). 


(؟) ابن إياس: بدائع الزهورء بولاق 
كه 85د ويمكن أن يرج اولك 
الذين لايعرفون العربية إلى الجزء 
الثالث من هذا الكتاب بقلم -501 .5 .زا 
دوم لندن سنة ١95١‏ فى لم071 
4 إروزها770:5: السلسلة الجديدة: 


جه ؟. 


(؟) علاوة على ابن إياس فإن كتاب 
يد السلطان سليم عظيم الأهمية: انظر 
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(5) ومن الكتب التى لها أهمية غير 
مباشرة عن هذا العهد انظرإاكم18[ .1]: 
116[ 5211© ) .05111011 طلا مع17أ86 
ج”,. ص”/ا١‏ ومابعدها حيث وردت 
المراجع التركية كاملة. 


خورشيد [سوبرنهيم 505613117 .2/1] 


طويس 


أبى عبدالمنعم عيسى بن عبداللّه 
الذائب: وهو أول أكابر المغنين فى 
الإسلام. ويقال إن لقبه الحقيقى هو 
طاووسء فلما تخنث جعلوه طويسا 
(تصغير طاووس) وغيروا كنيته 
عبدالمنعم وجعلوها عبدالنعيم. وقد ولد 
طويس فى اليوم الذى قبض فيه 
الرسول عليه الصلاة والسلام (48 يونية 
سنة 08) وفكلم: فى اليدوم الس .مكات 
فيه أبوبكرء وختن فى اليوم الذى قتل 
فيه عمر بن الخطابء وتزوج فى اليوم 
الذى قتل فيه عثمان» ورزق بأول أبنائه 
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فى اليوم الذى قتل فيه على. وكان هذا 
من عجاتئب الاتفاقات ومن ثم جرى 
المثل: «أشأم من طويس». ونشأ طويس 
فى المدينة مولى لبنى مخزومء. وكان 
مولى لأروى أم الخليفة عثمان. وأول ما 
لفت اسه الأفكان كنات يسفن الككان 
استقاها من الموالى الفرس؛ علا شأنه 
فى الغناء أيام عثمان بن عفان (145 - 
553 وحوالئ هنذا الؤقث استتحدت 
فى الموسيقى أسلوب جديد ورد على 
امدق :زهو سنت هذا الأسلوي انه 
ونا الركيف أن باغقاء الشموهه اموت 
خصنائضه إدحال الإيقناع .على اللحن: 
ويقال إن طويسا هو أول من غنى فى 
المديقة بهذ الطزيضة الجديدة (الأغاني: 
د ل طن اك الكقة القوية: نع اهن 
71) ولا يمكن أن نفهم ما نسب إليه 
غير ذلك فى الأغانى (ج؟, )١7١‏ فهما 
منحيها لان خدوة هيا اننا داف 
لذلك يجب أن تفهم عبارة الأغانى على 
هذا الهو اول من غتى [غناء المشقن] 
بالعربى بالمدينة طويس». وكان طويس 
مخنثا شأنه شأن كثير من المغنين فى 
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طويس 


المدينة لذلك العهد (انظر مم5 : -:// 
عأكاانا هاطه 47 ]0 'جرها ص 4)55 ومن ثم 
ضرب به المثل فقيل: «أخثث من 
طويس». وقيل إن الغناء نشأ فى المدينة 
بين المخنثين «الأغانى. ج ؛2. ص 
)١‏ والراجح أن هذا القول فرية 
امتكد ةكلملما وض السشف كفيرا 
أن يكون ما رواه الأغانى من أن طويسا 
هو أول مخنث بالمدينة صحيحا 
(البخارى: ج؛؛ ص 7؟؛ الترمذى, 
جاء ص ١/ا؟؛‏ أسد الغابة ص 514؟). 
وقد كان أبان بن عثمان بن عفان وهو 
وال على المدينة. يعطف على طويسء 
فلما ولى معاوية بن أبى سفيان الخلافة 
وأمر عليها مروان بن الحكم؛ اضطهد 
المخنثونء وفر طويس إلى السويداء 
على مرحلة يومين على الطريق الذاهب 
إلى الشامء وظل مقيما بها حتى أدركته 
مده وتوالتى يقكة لالت 11لا 
ويقول بعضهم إنه توفى بالمدينة» 
ويذهب آخرون إلى أن وفاته كانت فى 
غيرها: 

وكان طويس لا يستخدم فى غنائه 
إلا دفا مربعا يحتفظ به فى حقيبة أو 
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طويس - طويل 


فى عباءته لينقر عليه وهى يغنى» ومع 
ذلك فإنه كان من المبرزين فى الغناء 
وممن يضرب به فيه الأمثال» وإياه عنى 
شام :من [هل المذمكة رفول 
تغنى طويس والسريجى بعده 
وما قصبات السبق إلا لمعيد 

وكان من تلاميذه ابن سريجء 
والذلال كافة ونونة لسن ونس 
وقد قال ابن سريج أن طويسا كان 
أبرع مغن فى عصره. وإنه كان خير 
نصير للهزج. 


المصادر: 

(١‏ الأغانى, طبعة بولاق» جدكىن ص 
1 جل ص 8؟ - ول 
فهرس كويدىء وقد ذكر كويدى مغنيين 
انهم عانا واحذاء 

(؟) ابن عبد ربه: العقد الفريدء طبعة 
القاهرة سنة 8410١888-1١؛‏ ج8؟, 
ص 185. 

(؟)ذاون خلكان؟ اتويات طيفة 
مُستنفلد, جك ص 54 2. 
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(5) الميدانى الأمثال طبعة فريتاغ, 
جلاء ص 4.5 جكل ص ١64‏ . 

)5( ابن عيدون: أعلط ع«تهامرع ررم 
-84 7ط[ عتمم االتملط4 نط1 'ل 26ر6همم | يزو 
71 طبعة دوزى سنة 2.١855‏ ص 
1 
مُستنفلد ص .١1١5‏ 

3 


عع : .انهه .الآ . ص .١١‏ 
)١‏ 45 .امل سنة ,١81/75‏ ص 
لك الوا 

)5 تعمتتة"1 : عأكلاالا ببماطه جم إن كز 
ص -6 ”ىه 


خورشيد [فارمر 152261 .0 .11] 


طويل 


هى أول البحور قى علم العروض 
القدووى» ل#اعتر وافنة و الوه وخلدفة 
أضرب. وأجزاء الطويل هى: 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن. 

فى كل مصراع. 

والعروضء أو الجزء الأخير من 
الشطر الأول من البيتء هو على الدوام: 


دائرة المعارف الإسلامية 


مفاعلن؛ والضرب الأولء أو آخر الشطر 
الثانى من البيت هو: مفاعيلن؛ والضرب 
الكادي» متفاعلة: والفخسوي القالت: 
(مفاعى -) فعولن. 

واككسذكه النون ناب ةانم قيعيز ان 
ويمتدح هذا الحذف من التفعيلة السابقة 
مباشرة على تلك التى تؤلف الضرب 
الثالث. 

وقد تفذق الفاو من العشحيلة الأول 
فى الشطر الأول من البيت الأول 
للقضيدة: فإذا اقترنتك يحذف النون كان 
لدينا: (عولن -) فعلن» و (عول-) فعل. 

وي كسضنةت ليجات ]و التدو من 
مفاعيلن» مع وجوب بقاء أحد الحرفين. 


الطيالسى 

سليمان بن داود بن الجارود أبو 
داود: جامع للأحاديث وصاحب مسند. 
والطوالهى شع إلى الطرالسلة جفع 
طيلسان» وهى قطعة من القماش تغطى 
لباس الرأس كما تغطى أحيانا الأكتاف 
(انظر 12023: كعك 6اأتهاقل ‏ لم101 
دعسم دا 0/162 كاارع 11617 5عل 2101715 


ص 71/8 ومابعدها). 


دائرة المعارف الإسلامية 


طويل - الطيالسى 


وَل لطبا لان عا 1ق[ قلا 
١م)‏ وتوفى سنة ١ه -41١48(‏ 
6م ويقال أيضا إنه بلغ الثانية 
والسبعين. وهو يروى الأحاديث عن 
شعبة وسفيان الثورى وغيرهما من 
المحدثين المشهورين. وهو أيضا حجة 
أخذ عنه أحمد بن حنيلء وعلى بن 
المدينىء وأبى بكر بن أبى شيبة 
وغيرهم. ويقال إنه كان يحفظ ثلاثين 
ألف حديث وإنه لم يكن يستعين فى 
روايتها بالمذكرات. وقد اشتهر بحجيته, 
وإن عرف عنه أن ذاكرته كانت تخونه. 
وقد أصيب الطيالسى بداء الفيل لكثرة 
تعاطيه البلاذر. 

والنص فى مسنده الذى طبع فى 
حيدر آباد عام ١7١7١‏ قد روى عن أبى 
بشر يونس أبن حبيب» وأبى محمد عبد 
الله بن جعفر بن أحمد بن فارسء وأبى 
نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق: وأبى على الحسن بن أحمد بن 
الحَسن الحذان التقرئ: وابى المكارم 
أحمد بن أحمد... بن محمد بن قيس 
اللبان (توفى عام 491ه - ١7٠١‏ - 
١٠آام)).‏ 


1454 


الطيالسى ‏ طيىء 


ومصنف الطيالسى يشمل أسانيد 
مفردة لنيف وستمائة صحابىء وقد 
روعى فى ترتيبه ما روعى فى غيره من 
المصنفات التى من هذا القبيل. ويضم 
ف المفيفد 917 حديقة وددل. هذا على 
أن حجمه بلغ نحو عشر صحيح 
البخارى أو 5/١من‏ مسند ابن حنيل. 
ويتناول أبوابه كل ميدان الحديث 
المأثور» وتتمثل فيه جميع الموضوعات 
ذاك الأهمية على خطاو مح وسيظ: وها 
بلاحظ أن الأحاديث المتصلة بيبعض 
الشخصيات التى كان لها شأن فى 
تاريخ النبى عليه الصلاة والسلام - 
أكثر ندرة فيه منها فى مجاميع الحديث 
الالشدوق) تسخال الك إننا لاتجسي فيه 
أحاديث عن خديجة: وزينب بنت 
جحشء وأبى سفيانء وعمرو بن 
العاص» وأبى موسى الأشعرى؛: وعيد 
الله بن أبى» وعبد الله بن سلام؛ وابن 
صيادء وكعب بن مالكء وخالد بن 
الوليد. وسعد بن معاذء وسلمان 
الغا رسن واقليسا حون فى :هذا امسق أن 
كوئة الاتجدة قن كفن الحويف اليد 
ويساعد فى حالات نادرة على تفهم 
الأأحاديث الستسية. 


١0-0 





المصادر: 
الدولابى: كتاب الكنى والأسماء. حيدر 

)١(‏ الذهبى: ميزان الاعتدالء القاهرة 
سنة ١”‏ هشضئ» جل ص١١‏ 

(") المؤلف نفسه: طبقات الحفاظ: 
طبعة فمستنفلد, جل ص١7‏ ومابعدها 
التهذيب: حجحيدر آياد سنة هاه 
جحة ص ١/5‏ ومابعدها 

(5) اين خطيب الدهشة: تحفة ذوى 
الأربء طبعة .24380 .71: ص ١١١٠١‏ 
سلسلة كب التذكارية, ج١ءت3‏ ورقة 
رقم 1/4" 


الشنتناوى [قنسنك >اء0أومء/71/ .ل .4] 


قبيلة من قبائل بلاد العرب على 
أيامها الأولى» وأصلها يمنى. ويقول 
علماء الأنساب إن حذها جهلمة بن أدد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملقب بطيئ. كان من القحطانية. وكان 
كنا متحج ومرة وجله فتفيلة كندة 
الكبيرة. وكان بنى طيئ يعيشون فى 
ذلك الجزء من الجوف جنوبى بلاد 
العرب الذى كانت فيه «حنكة» على 
الطويق" نين سيتعاء وفكة. وقد اشترك 
بنوطيىء هم وبنى أزد وغيرهم من أهل 
بلاد العرب الجنوبية فى الهجرة التى 
تربط الروايات بينها وبين تصدع سد 
مأرب؛ ونزلوا الجزء الشمالى من شبه 
الجزيرة قرب جبل شمر إلى الجنوب 
من صحراء النفود. بل لقد نسب جبلا 
أجا وسلمىء إلى الجنوب الشرقى من 
حائل: إلى طيئْ فقيل «جبلا طيئ», 
ويشبت هذا أن هذه القبيلة ظلت قرونا 
صاحبة حق فى تلك البقاع. وكان جبل 
العوجاء الذى يقوم فى منتصف الطريق 
بين حائل وتيماء. وكذلك تيماء نفسهاء 
تابعين لطيئ. 

وبهجرة بنى طيئ فقد بنى أسدء 
وهم قبيلة من نصرء جزءا من منازلهم. 
ومع ذلك فقد تآخت القبيلتان فيما بعد 
ويقال إنهما ضمتا قواتهما بعضهما 





طيىء 


لبعض وهزمتا بنى يربوع التميميين 
عند رجلة التيس. 

و#فاقت تناف اظنية هق تعل: 
وجديلة. وجرمء وعدىء والغوثء: ومعن, 
ونبهان» ثم «ثعالب طيئ» الثلاثة الذين 
تميزوا بهذا اللقب عن ثعالبة بنى بكر. 

وكان بنى طيئ يعبدون فى الجاهلية 
صنما يسمى «فلس». وكان له معبد 
فوق جبل أجأء وقد حطم على بن أبى 
طالب هذا الصنم بأمر النبى عليه 
الصلاة والسلام يعاونه مائة وخمسون 
من الأنصارء وأسرت فى هذه الحملة 
بنت من بنات حاتم الطائى. وكان لبنى 
طيئْ صنم آخر هو «رضى». 

وظل بنى طيئ إلى حين على الآقل 
على علاقات طيبة بأقربائهم اللخميين 
فى الحيرة نستدل على ذلك من أن 
النعمان الرابع آخر ملوك الحيرة كانت 
له زوجتان من طيئ هما فرعة بنت 
سعد. وزينب بنت أوس وكلتاهما 
تنتسبان إلى أسرة الحارثة بن لأم. على 


أنه حدث حين فر النعمان أمام جيش 


ال..١‎ 


طيىء 


ملك الفرس وأراد أن يلجأ إلى بنى طيئ, 
أن أبى هؤلاء أن يفيئوا عليه حمايتهم, 
والداجع أن الذى مده إلى ذلك مو 
علاقات الود التى كانت تريطهم بالفرس. 
وى :علاقات لمكن فينما يلون علاقات 
عابرة. ذلك أنه لما توفى النعمان أقيم 
إياس بن قبيصة الطائى نائيا لملك فارس 
على الشيترة 51 3115م): ركان 
إياس هذا الجيش الفارسى العربى فى 
حملة على بنى بكر فى يوم ذى قار. وقد 
جعله الطبرى وغيره من الكتاب من 
«الغناد لأنه كان قصرائنا 

وفى سنة 4 للهجرة بعث بنو طيئ 
إلى النبى عليه الصلاة والسلام وفدا 
من بينه قيس بن جحدر الذى كان فيما 
يقال أول من أسلم منهمء وهى يعد من 
الصحابة (انظر: أسد الغابة. جغ: 
ص .)"١ ٠‏ 

والنسبة إلى بنى طيئ هى طائى. 
وق اشتعير الساس حاف عزينةه القسنة 
(نشر ديوانه شولتس 5وعطنادك5), 
ورويت نوادر وقصص كثيرة عن كرمه 
الذدى يضرب به المثل. ونذكر من 


؟ .لا 





الشعزاءالطافيين: عانقا الطاكى: وزين 
الخيلء وأبا زبيد وهو نصرانى, وعمرو 
ابن ملقط, وعمرو بن ميار بن قرواش» 
ومن الإسلاميين منهم الطرّماح 
الكتارحسي: اذى فى نيوانة كرد 
(1160101, سلسلة كب التذكارية, 
ذخ #يعحدة 135 وقد لمعته 
كتب اللغة والدواوين بشواهد من لغة 
طيئ مثال ذلك أنهم يقولون: بقى وفنى 
لبقية وفنية. ومجح لبجح.ء وظلت 
لظللت, وعين لجديد. وأصبح اسم بنى 
طيئ علما فى اللغة السريانية على 
العرب والمسلمين. 

المصادر: 

(١)ابن‏ دريد: كتاب الاشتقاق» طبعة 
فمُستنفلد 

(7/1التكرع طبعة تفلن 

(؟) فاءامععناللا: «عاامطه 1‏ .لمعمم0 


اعاذاعوء] درل 


0 ع8 لع1م5: م 11أوره رومع 0 علأه ءز7 


م4 


خورشيد [براو 81814 .11 .11] 


دائرة المعارف الإسلامية 





ظاهر العمر 


ويقال له فى سورية ضاهرء وهو 
نطق أهل البلاد للرسم ظاهر العمرء أو 
آل عمر نسبة إلى أبيه عمر: شيخ بنى 
زيدان وهم البدو الذين نزلوا ناحية 
صفقد. 

وقد استطاع ظاهر أمير طبرية 
والأردن الأعلى أن يصل إلى اتفاق مع 
متولية الجليل بغية طرد العمال الترك 
شيئا فشيئاء ثم استولى على ثغر عكا 
المخرب حتى يكون له منفذا لتصدير 
القطن والحرير. وأعاد ظاهر تعمير هذا 
الثغر وبادر إلى إقامة الأسوار المكينة 
التى كان الصليبيون قد شيدوهاء ولم 
تكن يد التدمير قد أتت عليها تماما عند 


ظاهر العمر 


رحيلهم. ولم يشا أن يقطع حبل الصلة 
بينه وبين الباب العالىء ومضى يؤّدى 
له الضراتب (الميرى) دون أن يسمح 
بوقوعها فى يد وكلاء الترك. ولم يكن 
ظاهر يشبه فى شئ البدو فيما أثر 
عنهم من صفاتء فقدأراد أن يمكن 
لنفسه فسعى أن يقوم حكمه على 
رفاهية البلاد وازدهارهاء وبسط 
حمايته على الفلاحين وشجعهم على أن 
ينتجواء وكان ظاهر إلى ذلك عارم 
النشاط قضى حياته على متن جواده 
ولم تؤثر فيه عشرات الحياة ولا انقلاب 
الحظ. 

وقد جلب عليه توطد مركزه فى عكا 
عداوة الباب العغالى فى استانبؤل: 
فوصل حبله بعلى بك ليجتاز العاصفة, 


واد لعفف الإسلامية سس ب ث9 


وكان على بك قد أحيا وشيكا حكم 
التكوات» اي كنل سالك دن ينه 
وهرع أبو الذهبء ناكب على بكء إلى 
الشام واستولى على دمشقء ثم تمرد 
الالتجاء إلى الظاهر حليفه الجديد ويدأ 
ظاهر الذى كان فى عنفوانه لم تنزل به 
أية نازلة ببسجن جنود عثمان باشا 
الوالى التركى لدمشقء ثم استولى على 
موا 

وجهز الباب العالى جيشا كبيرا, 
وكان فى استطاعة ظاهر أن يعتمد على 
معونة المتولية». وعلى بضعة مئات من 
المماليك الذين كانوا قد صحبوا على بك, 
ثم على أسطول من مراكب الروس 
الحربية بقيادة أمير البحر أورلوف كان 
يجوب شرقى البحر المتوسط منذ سنة 
الآلأاك ووقع الافد ياك على طول 
الساحل بالقرب من صيداء. وحسمت 
نيران هذا الأسطول المعركة (مايو سنة 
١77"‏ ). وهنالك مضى الروس إلى 
قذف بيروت ثم نهبوها. واستغل ظاهر 
هذا النصر الكبيرء وسارع إلى مد 


سلطانه على أعمال فلسطينء ودانت 
هذه البلاد لسلطانه من صيداء إلى 
الرملة. ثم بدأ الحظ يقلب له ظهر 
المجن» فقد استدرج على بك إلى العودة 
إلى مصرء وهناك حلت به الهزيمة 
وقتل. ولما تم الخلاص من على يك عاد 
أبو الذهمب إلى الظهور فى فلسطين. 
واستولى على الثغور التى كانت فى 
حوزة ظاهرء وتقدم إلى عكا إلا أن المنية 
عاجلته (يونية هل/ا7١).‏ على أن 
الأسطول التركى ضرب حصار؟ً على 
عكا يعد استيلائه على صيداءء وكان 
ظاهر قد اعتصم بعكا. ولم يحدث قذف 
عكا بالقنابل أثرا فى الأسوار القديمة 
التى كان الصليبيون قد شيدوهاء إلا أن 
ذهب الترك أتى بنتيجة أفعلء وقام 
عصيان فى الحامفية فاصايت رضصاصة 
ظافراً فقتلت فى الحال ذلك الزعيم 
البدوى الشيخ (أغسطس )١17750‏ الذى 
ظل يتحدى سلطان الباب العالى ربع 
قرن من الزمان. وظلت ذكراه حية فى 
نفوس أهل سورية: ولم يكن المسيحيون 
الذين بسط عليهم حمايته هم آخر من 
أسف على مصرعه. 


٠.5‏ سل لل ببس لأيْرِةَ المعارفى الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١(‏ الجبرتى: تاريخ: القاهرة 
0 جاء ص ١/7"‏ ومايفعدهاء 

(؟) طنوس شدياق: أخبار الأعيان 
فى جبل لبنان» بيروت 2.١855‏ ص 
م الام ١و١‏ 


5 ( بإعماه7ا: ده نه وتجبرى ده مومرملا 
ماوررع8:. باريس /ا 5 , جلد”؟. ص 6 
ومابعدها 

5( هلا قططظ: ددعل 2 كعوننزملا 
مررتزوموط واه عجر ها عتور0 ع0 وأكاضناء 
باريس سنة .,١15١‏ ج”.ء ص 4850 
ومابعدها 

)5( بإمماءمآ لخآ: ,بع اعم8 عا لعتنل4 
عإمءزى مررة 18[ ننه عادررع ”1 اه عانق 4اء 
باريس سنة ١885‏ (وهوى هام لصبغته 
المحلية, أما فيما عدا ذلك فليست له 
قيمة) 

لوقه نكن الامنين إشتارات ابن 
مراجع مخطوطة فى كتابه. ,51716 اها 
اج 87015 بير وت سنة ١975١‏ 


جلاء ص ١١5-3١3”‏ 


خورشيد [لامنبس 15 11] 





الظاهر بأمر الله أبى نصر محمد بن 
الناصر: خليفة عباسى؛ كان الخليفة 
الناصر فى وقت مبكر يرجع إلى شهر 
عسفوسيكة 86 (سارس - ابريل سنةه 
65 قد عهد بالخلافة من بعده إلى 
ابنه الأكبر محمد. على أنه عدل عن رأيه 
واستخلف ابنه علياء فلما توفى على 
سنة ١١5ثه‏ (١١5١51-1١15م)‏ لم 
يجد الناصر ولدا ذكرا آخر من عقبة, 
فعاد إلى محمد وعقد البيعة له من 
بعده. وقد وصف لنا ابن الأثير 
(ج؟١.‏ 1417) المعاملة التى كان يعامل 
بها محمد فى بيت أبيه فقال: «إلا أنه 
كحك الانتشاظ والشكر لايتصدرف فى 
شئ». ولما توفى الناصر فى آخر 
رمضان سنة 577 أوائل أكتوبر سنة 
)٠6‏ اعتلى محمد عرش الخلافة 
متلقبا بالظاهر بأمر الله إلا أن خلافته 
لم تدم إلا تسعة أشهر وأربعة عشر 
يوماء ذلك أنه توفى فى الرابع عشر من 
رجب سنة 577 ١١(‏ يولية سنة 
,/)١31057‏ وخلفه إينه الأكبر المستنصر. 
وقد أثنى المؤرخون المسلمون الثناء 


7.١. 


الظافن ب الظاهر غاذف 


العاطر على الظامر لحميد أخلاقه 
وخلاله. فقالوا إنه كان يخشى الله, 
جواداء عادلا وديعا وقارنوه بالخليفة 
الأموى عمر بن عبد العزيز الذى اشتهر 
بالتقوى ومع ذلك فلم يكن له فى ميدان 
السياسة شأن يذكر كما كان فى 
خلافته كشأنه قبل ولاية العرش 
خاضعاً لسلطان غيره ولم يحدث فى 
مجرى الأمور أثراً يذكر. 

المصادر: 

(1) ابن الآقيسن: الكامل» تو ومين 
جل؟5؟١ءاص75,‏ /41؟ - 546 لوم 
وتايعنها ْ 

(لاااين الطقطقئ:"الفتقوئ: لئينة 
درنبورغ. ص ”587 - 680 

(5) لكالا ممإنامام ‏ «مكه ‏ .تلعوم0 
ج”, ص 605-50١‏ 


خورشيد [ تسترشتين 26]]6151661 7 
الظاهر غازى 
الدين ولد سنة 55348ه(775١١-‏ 


#للذاع) وولن اما على حلي عزون 


4../ا 





غزوها على يد صلاح الدين فى أوائل 
سنة اده (85١1م)‏ على أن صلاح 
الدين أمر عليها أخاه العادل بعد ذلك 
ببضعة أشهر. ولم تمض ثلاث سنوات 
حتى ولى الظاهر نهائيا حكم حلب 
وعدة بلدان. فامتدت ولايته شمالا حتى 
حدود أرمينية. وشرقاً حتى نهر الفرات 
(عند منيج) وجنوبا حتى مايقرب من 
حماةء وبذلك وكل إليه حماية الحدود 
الشمالية من غارات الروم والأرمن 
والصليبيين. وقوى الظاهر الحصون 
وظلت حلب حصنا من حصون الإسلام 
ومن أعظم الحواضر رخاء وازدهاراً فى 
عهد الأيوبيين. وفى الحروب التى 
نشبت مع الصليبيين ساعد الظاهر فى 
إخلاص أيباه ثم أخاه الأفضل ثم عمه 
العادل وفى جمادى الآخرة سنة 085 
(أغسطس )١١88‏ انتزع قلعة سرمين 
من الصليبيين» وأطلق سراح عدة مئات 
من الأسرىء وأمر بقتل كل من لم 
يستطع من السكان أداء الجزية ودمر 
التحتضيتات حك :سواه بالازكن. وقد 
أظين تشاطا بعما ويدف كتواعة تادر 
فى القتتتال الذئ فشي مق اجدل عكا 


دائرة المعارف الإسلامية 


واف ونا عرف متلات الذي هن 07 
كفو كه كرة اريس 
*“) تردد فى إبداء ولاثئه بين 
الأفشئل الذخ كان سد ورك ملك دمشق 
والشامء وبين العادل الذى كان من 
نصيبه قلعتا الكرك والشوبك وغير ذلك 
من الأماكن فى أرض الجزيرة: والذى 
قام بدور الوسيط فى القتال الذى نشب 
كدق أحتاء ا لكنده لها فحن الافتفين 
سنة ”همه 1١1١156(‏ -15931١1م)‏ إلى 
الول عن شق وأدركنت النبة فئ 
المحرم سنة 597 (1193-1196م) 
الابن الثالث لصلاح الدين العزيز الذى 
ورث ملك مصرء لم يجد الظاهر أمامه 
إلذالتسليم هو ويقكية وان الأسرة 
الأيوبية بسيادة العادل. ومع ذلك أيد 
بلا جدوى المحاولة التى بذلها الأفضل 
افتم دعق ثائية وفى دهبابة سنة 
7 (١١١1م)‏ حاصر الأخوان هذه 
الدكنة و كناف خليفة نان قمقط في 
يدهما لو لم يختلفا ويعمد الأفضل إلى 
تسِوَيم الحند الأين كنانوا تحت إمزثة: 
ولا هد العادل حلب :فى السنة الكالية: 
اضطر الظاهر إلى الخضوع مرة أخرى 





الظاهر غازى 


والنزول عن بعض أملاكه. وفى شعبان 
233 (أبريل / مايو )١١٠١“*‏ استطاع 
بالتهديد أن يجبر الأفضل على النزول 
له عن قلعة نجم دون أن يؤدى له أى 
تعويض. وتوفى الظاهر فى السابع من 
جمادى الآخرة سنة 1١7”‏ (؟ سيتمير 
سنة )١15١١5‏ بعد أن دبر أن يخلفه ابنه 
الملك العزيز محمد البالغ عمره ثلاث 
سنوات والذى ولدته له زوجته ضائفة 
ابنة العادل.ء مقصيا بذلك ابنا له أكبر 
من العزيز. وتولى الحكم الأتابك شهاب 
الدين طفرل وصيا على الأمير الصغير. 
وكان الظاهر قد تزوج سنة ”05/5ه 
(4817-511485١1١م)‏ ابنة أخرى للعادل 
هى الغازية» على أنها توفيت قبله دون 
أن تعقب وقد أثنى ابن الأثير على 
سخاء الظاهر مع الشعراءء وامتدح 
مواهبه السياسية العالية. ولكنه يقول 
فى الوقت نفسه أنه كان قاسى القلب . 
المصادر: 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل.ء طبسعة 
تورنيرغ, ج1اا١اء‏ ص١٠"‏ ومابعدهاء 
15 جا١‏ صل/اء 75, 17 ومابعدهاء 
١١٠١ ٠١07-1٠١6 ٠6١0‏ ومابعدهاء 


07... 


الظاهر غازى ‏ الظاهرية 


/ا١1ى, ٠١8 ١5١68‏ ومابعدهاء 
,5١5 ,١ 855 ١‏ ومابعدهاء /ا*” 
(؟) كمال الدين: تاريخ حلب: -815 
6 01:6 ترجمة بلوشيه :نت6داء810, 
5( اك /7آ: مناه 0 عل مزع اموه 
حاكن انور نع معان سأولاء 


0) لطع مطة]: وطعاء بعودرق عا[ دعل عالاراموه‎ (١ 


71 انظر الفهرسء وانظر أيضا 
مادة «حلب» 


خورشيد [تسترشتين 0ع1516ع1اع2 .7 .1] 
الظاهرية 


مذهب :ف الفقه [تما :ياخة الشريعة 
بظاهر لفظ القرآن والسنة؛. وهو بعد 
يزيد من حيث فروع الفقه فى عدد 
القواعد المفصلة المتباينة بالإتيان بعدة 
خلافات تختص به وحده. وأهم من هذا 
أثره فى أصول الفقه. فقد توسع كثيراً 
فى تنميتها وتوضيحها بإنكاره المتشدد 
للرأى. والقياسء والاستصحابء 
والاستحسانء والتقليد. وفى العراق 
مسيم الذهب الظاهري القى: يشال لد 


.ا 





أيضا الداودى نسبة إلى منشتة داودء 
مذهبا منتظما له أصوله وقواعده. وقد 
امتكس تلطان هذا الذي إلى :فبارسن 
وخراسانء أما فى الأندلس فقد ظل 
محصورا فى ابن حزم يكاد يقتصر 
عليه وحده. وإنما حدث فى عهد يعقوب 
المنصور الموحدى (055-5/0ه - 
لام أن عحتد] المذفت 
الظامرى هو المذهب الذى أخذت به 
الدولة. ومع ذلك فقد بقى فى كل وقت 
أناس ميولهم ظاهرية: ولكنهم لم 
كلمو فى مدهي )ونوا دمن 
جديا )بهذا الاسم واظلت الجيال على 
ذلك حتى بعد أن عجز المذهب الظاهرى 
عن أن يحل المسائل التى لم تنشأ فى 
محيط النبى عليه الصلاة والسلام أو 
فى محيط رواة السنة الأولينء بالرغم 
من خميخ السائل آلكى اعنطن :فيه :هذا 
المذهب إلى التسليم يأحكام المذاهب 
الأخرى المنافسة له. وقد سجل التاريخ 
فى عهد متأخر يرجع إلى سنة 88لاه 
(143م) قيام فتنة ظاهرية فى الشام 
حيث لم يكن للمذهب وجودء كما نجد 
فى مصر أن المقريزى يكتب بروح 
ظاهرية. ويمكن أن يأخذ بالظاهرية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وخاصة من حيث النظرء أولتك الذين لم 
يحتكوا بالأمور الصغيرة التى تجرى 
فى الحياة اليومية: ولم يرضوا أن 
يتبعوا مذهبا بعينه كراهية منهم لتوسع 
المذاهب فى التخريج وما يقوم بينها من 
تنازع؛ ومن ثم فليس بعجيب أن يقوم 
صوفى هو الشعرانى بحفظ كثير من 
أحكام مذهب الظاهرية. صحيعح أن 
مفسرى القرآن. وخاصة فخر الدين 
الرازى» وشراح مجموعات الحديث, 
نؤوذؤون التفاسس' الظاهردة التداسة ده 
أن الفقهاء المتأخرين لم يعودوا يأخذون 
أحكام منافسيهم السايقين من الظاهرية 
مأخذ الجدء وكفوا عن ذكرها فيما بقى 
لنا من كتب خاصة فى اختلاف الفقه. 
على أن الشعرانى فى كتابه الميزان (ص 
:؛) يضع فى عين الشريعة المطهرة 
داود بين ابن جنيل وسفيان بن 
عيينة(١).‏ ووضعه فى طرق مذاهب 


الآقمة الجتهدين إلى آبؤاب الهنة.. بين 


)١(‏ وضع داود فى العين المظشهر التى أوردها 
الشعرانى فى كتابه الميزان (طبعة المطبعة الحسينية 
المصرية. سنة 15179١ه)‏ بين مذهب الإمام الليثى 
ومذهب الإمام أبى حنيفة. 


الظاهرية 


ابن جنبل وأبى الليث بن سعد. وليس 
بين أيدينا مخطوطات فى فقه الظاهرية, 
شوات"دة الشيات الوق لهذا :اذه 
فن. ناب الطهارة: 
دشح مهلم (القافرة 25 1ه عد 
(طبعة علواء8, ج؟.ء ص 517) أن 
التتاشرحة كدو هالصديث الخاضن>يذلك 
فجوزوا الأكل فى هذه الأوانى. 
واجب» وزاد إسحق بن راهوية شيخ 

ص 539. س ١"‏ وما بيعده: جك 
ص .١17”‏ س :١5١‏ قال داود بيطهارة 
الخمر مع تحريمها. 

ص .٠١”‏ س .,١7‏ ص 2١٠١‏ س 

65.: قال داود يجواز مس المصحف 
على المحدث. 


الظاهرية 


ص ,.٠١5‏ س 529: إن لمس الأجنبية 
حتى لو كانت بنتا ساعة ولادتها ينقض 
الطهارة ويوجب الوضوء. 

ضن 17 3.س:##1الدواندرة حنكم 
باستقيال القيلة إى استكديارها عند 
قكناء الشاحة. ولدلك احازهما داو 

فلن اوش الالدكن ادس 
: فى قول عبيد اللّه النخعى (وهو 
قاض ظاهرى فى خراسان توفى سنة 
7ه -185م) أنه لا يصلى بوضوء 
لعل اكت بي متميية سنلواكه وقال 
عبيدالله بن عمير: لا يصلى بوضوء 
واحد غير فريضة واحدة. 
ص .٠١59‏ س 5:: إن التسمية فى 


ص ,.٠١9‏ س 529: إن غسل اليدين 
قبل الطهارة واجب فى قول بعض 
الظاهرية تعيدا لا لنجاسة. 

كن اقوس 8 إن الي 
وكا نى وجرن مسن العيق رقلى 
أن فرعن المذيك الترقق سنن 152 به 
الموافقة 4لالام والذى كان وثيق الصلة 
بأبى حنيفة قد قال بذلك أيضا). 


7.1 


إلا بإنزال المنى. 

ص .١١5‏ س ::١‏ إن املرأة إذا 
:"": يجون للجنب, حتى المرأة وهى 

ص .١١١‏ س :١١‏ إن التيمم يرفع 
الحدث. 

ص , س 773: يجوز المسح على 
الخف المخرّق بكل حال. 

ص .١77‏ س 8: إذا غستت المرأة 
فرجها بعد الحيض جاز وطوّها (وهذا 
قول الأوزاعى أيضا): 

ولا يمكن أن نقول فى الظاهرية على 
وحجحه الإجمال. كما يتب يتبين من هذه 
الشواهد, أن هذا المذهب متخفف أو 
متشددء فقد وصفه الشعرانى حينا بأنه 
أخف المذاهب جميعاً,. وق صفه حينا بأنه 
أشدها قاطبية. ولم ب يستطع هذا المذهب 
أن يلج الميدان الذى وجد فيه كثير من 
الفقهاء بغيتهم الأولى رغبة منهم فى 


داثرة اغارف الإسلامية 


التسفي :ذلك ]كه عن مسييل الال قد 
أصر على الأخذ بظاهر اللفظ فيما ورد 
بآيات القرآن وعيارات الحديث خاصا 
بالكفار إلى حد التشدد الذى لايعرف 
هوادة ولا سماحة. 


ثم إن الظاهرية لم يستطع ‏ من 
لأنها حرمت البحث العقلى فى أى حكم 
ولم تسمح بأن يمتد الحكم بالقياس إلى 
حالة مماثلة, أو أن ينتقل الحكم من 
الخاص إلى العام. وأنكرت إنكاراً مطلقاً 
تخفيف الكلمات الواردة فى مصادر 
اللت وين تعلى اقسوء 'نظافرها الث 
استعملها الشعراء الوثنيون. وأرادت أن 
تقيم الفقه الصحيح للحديث بالاستعانة 
وتممهواسى كاسن من شفه اللئفة 
الإسلامى. وقد بدا لها أن مذهب مالك 
يقوم على الرأى مثله مثل مذهب أبى 
حنيفة» ورأت أن الشافعىءالذى خرجت 
هى منه. إنما نظم قواعد الرأى ولم 
يبطله. وأن الإجماع لا يمكن أن يقال 
فيه إلا أنه إجماع الصحابة الأولين 
وحسب. وهى لم تفطن إلى مراتب 
النواهى والأوامر. فالأوامر التى 


دائرة المعارف الإسلامية 





الظاهرية 


فسرتهاالمذاهمب الأخرى فى بعض 
الأحيان بأنها مجرد رخصة أو أمر 
مستحب أو نهى بسيط نجدها عند 
الظاهرية إما واجبة وجوبا مطلقا أو 
محرمة تحريما مطلقا. وكان من 
الطبيعى أن تأخذ بحشد من الأحاديث 
كما أنه قد وجه إليها النقد بأنها لم تكن 
تعنى بتمحيص ما تأخذ العناية الدقيقة. 
على أنها لم تر بدا من نقد الحديث 
متفزة كتكورا نع الأحباويف الكاصسرة 
للرأى التى كانت تلقى القبولء ومنكرة 
الأحاديث المشهورة التى تقول إن 
الأختلاف رحمة: ذلك انها رات فى هذه 
الأحاديث أثراً سيك للأساليب الشخصية 
التى كانت متبعة. وكانت ترى فى 
نينا جرال “ذلك ادها التكسين الواحدة 
التى افتقر إليها الإسلام فى عهده الأول. 
ولم تبلغ الظاهرية فى الشريعة الوحدة 
على الرغم من الجهود التى بذلها ابن 
حزم. وهذا المذهب يلتزم على العموم 
موقف الحيدة التى تقوم على الحرص 
ثم الترفع عن المنازعات الشرعية2ء وهو 
يسلم بالأقوال التتى وصف بها اللّه من 
غير تفسير تمشيا مع احترامه لظاهر 
اللفظ فى القرآن والسنة. 


1لا 


الظاهرية - ظفار 


المصادر: 

)١(‏ الشعرانى: الميزان, الطبعة 
فلوكل. ج ١‏ ص 5١5‏ - 519. 

(5) السمعائى: كتاب الانساب: فى 
سلسلة كب التذكارية, جه 6 مادة 
داودى» ورقة رقم 5 عين. س - 
اماف ص 5 من أعلى, سس ه؛ مادة 
الظاهمرى, ورقة 1, س ,”١‏ 

(4) ابن الأثير: الكامل. طبعة 
تورنبرغ. ج 2,١١‏ ص 46 وما بعدها. 

)5( تعط21 0010 .1 : 1[ برعا اقح 116 
© كاعد ء نأا هائنا 1671كى 167 لييسك 
سنة 8486 1. 


خورشيد [شتروتمان 0288طامهاة .16] 


ظفار 
ناتك شفع اسان قرب قرية فقن 
جنوبى اليمن على مسيرة نحو عشرة 


أميال جنوب غرب يريم؛ وقد اشتهرت 


7.1 





فى الأزمان القديمة بوصفها قصية 
مملكة حمير (وتسمى أيضا ظفارى.» 
اتكلن وافانوت العم هد هن كاه 
وقد ذكرت اهنول الكلمة ظ داب (ف)ك 
ر فى نقوش جنوبى بلاد العرب؛ 
ووردت فى الإثيوبية بصيغة «صفار»): 

وقد ذكر يليناس (لإمناط: :11 سضلاء 
نض 1١‏ اتديدة اتلكية راسم 
كقناممة5 3زعع6: كما ورد ذكرها فى -رعم 
8:10 :1197 عبناية (القفصل ١1؟)‏ بأسم 
01100110412 التى كان يحكمها 
(].م»ا(كريبائيل) ملك بنى حمير 
وبنى سبأ وهى من تلك الأسرة التى 
خلفت ملوك سبأً باسم «ملوك سبا 
وذى ريدان» وكانت لها السيطرة على 
جنوبى بلاد العربء منذ نهاية القرن 
الثانى قبل الميلاد على الأكثر؛ وكان 
بق مجك قن ورا اوه هن اتباء 
ملوك حمير بالفعلء وكانت لاتزال تقوم 
هناك مملكة حميرية فى زمن المصادر 
التى استقى منها بليناس. 

والإشارة الثانية للقصبة ظفار فى 
المؤلفات اليونانية الرومانية وردت فى 
بطلميوس (جا. ص/ وى ١8؛‏ جل 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ص77 و ,)١18‏ حيث ذكرت البلدة 
ضمن بلدان العرب السعيدة. أى كما 
ورد فى دادة6” تماماء أما عن الخلاف 
حول خط الطول الذى تقع عليه هذه 
الويف كهنا مستفييق من مسشازظات 
تطلسوين الى جعل هذا الخط 7/أ هرة 
و44 زة اكز فإننا تفتشل الأخد 
بخط الطول 8/أ وهذا هو الرقم الذى 
ذكره الهمدانى فى صفة جزيرة العرب 
(طبعة 2401166 .11 .2 ليدن 1844, 
ص38)., فى حين ذكر فى كتابه الإكليل 
(فى مهالنلال! .11 .ه: فس «عوسياظ عن 
1 .41 .8 .3 فى 30047216115 «ءدوىة]1[ء3 
ج؛ة. سنة 14794 )4١7‏ أن خط 
الطول هو 48لأ. ولما كانت المدينة 
الساحلية 01002 تقع فى رواية 
بطليموس على خط الطول 217 7١‏ (مع 
الاختلاف بين 84 3١‏ و88 ١؟)‏ وعلى 
خط عرض ١1‏ مثل ظفار تماماً فقد 
حدا ذلك بكليزر (عدههات .: مك على 
كمع أطوم مناه و0660 فالا .14أءئع © برلين 
؛: ج5, ص :.)18١‏ إلى القول بأن 
هذا الخلاف فى خط الطول يرجع فيما 





ظفار 


هو واضح إلى خطأ وقع فيه ناسخ فى 
العية الذي كلذ الحين اللجظلموو شي فقن 
خلط بين ظفار اليمنية وظفار التى 
كناتك فى هذه الأثناء قد سامت فى 
الشرق قرب موشا 8405073 وهذا القول 
نشأ من خطأ كليزر فى تعيين موضع 
موشا (انظر ظفار رقم 7). ثم لعله من 
الجائز منذ البداية أنه قد وقع خطأ عند 
النقل من بطلميوس فاستبدل بالرقم 
الأصلى شعة, كما حدوث فى لوقه 
المباين فى خط الطول الذى تقع عليه 
موشاء أما قوله: «بأننا لانملك إلا أن 
ننسب لبنى سبأء القصبة التى ذكرها 
بطلميوس «لأن موقعها لايناسب 
الأراضى الحميرية التى كانت بلاشك 
محدودة جداً فى ذلك الحين»», وقوله: 
«كانت مأرب بلا ريب المقر الملكى فى 
عهد ملوك سبأ وريدان»» وقوله إن هذه 
المدينة كانت خرائب وأطلالا «منذ قرون 
سبقت عهد بطلميوس» (المصدر المذكورء 
ص 71١‏ و 147) فإنما هى أقوال تعتمد 
على #زاته فى شاريتة تلن ادكه 
الحميرية. ثم إنها تناقض ماتشهد به 
المصادر القديمة التى ذكرناها وشيكاء 
وهى التى يمكن أن نوفق بينها وبين 
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ظفار 


الآدلة الستفاة من النقوش على تكو 
أفضل. 

ونستبين من بطلميوس (ج١ا.‏ ص/ا 
و5")» أنه كان يقيم بقرب بنى حمير 
اذل سدية ونافية ححيط يها وضع 
بهم الأتمرة الشاكينة» وكية إغصارات 
اهب ل طقان روطع بدا كلهي دن 
العف السويية كالإتوسي ولكنهنا لم 
تعد تذكر اسما لقبيلة (تعومعمم5: ءزم 
كتعاطمة واتاومجومء0 للف يبرن 141/6 
ص ,.)5١١‏ وريما كان قد تفرع طريق 
إلى يريم وظفار من الطريق الذى ورد 
ذكره فى :ام:/86, والذى كان يتجه من 
مكنا كان امف التتضتن انها 
شان فى التجارة فامر مفنهوء؛ (انظن 
عن الطريق الذى ورد فى خريطة 
بطلميوس: :58160786, المصدر المذكورء 
من وماتعدها) 

وإلى ظفار هذه يشير 
فيلوستورغيوس هداذع:281105:0 (الثلث 
الأول من القرن الخامس؛ .امه .ادالل, 
ج:. صغ]) عند روايته نبأ دخول بنى 
حمير فى المسيحية حوالى سنة  ”55‏ 
مه علن هرة: تحط ين الشاتن 


كاملا 





11 كلاناصهاكد0ك (/551 -١51؛‏ اأنظر 
الشاهد فى نفقور كاليستس كنهطامءءخل2 
5ناأ5ا 01 جدة: ص 4 وقد حرص 
شوفيلوس وداتطممع15, الذى أصبيح 
حمير على إذن بإقامة الكنائس فى 
7 وعدن وهرمز. وقد عارض 
كليزر (المصدر المذكور. ص١18١)‏ هذا القول 
النابت الذى ييتقرر أن ونان من'1 
لاتعنى المدينة الحميرية:» بل المدينة التى 
على الساحل (انظر ظفار رقم ")؛ 
وكذلك فعل ريكر من قيله (تعنان: 
6 ببرلين ,١851‏ ج8/ 2.١١‏ ص 
65), ومع ذلك فإننا لايساورنا أقل 
شك فى أن فيلوس تورغيوس قد تزود 
بمعلومات مخطئة. ثم إن القصبة كانت 
كنيستهم. وقدأخطاً بيورى /6.0 
لإتلا: عذاء د 4716 لنتندن ,15١6‏ 
ص ١٠)؛‏ فى القول بأن ظفار هى يريم 
نفسها؛ وذكر تيودورس (1560001705' 
65 - جح ",. ص08 ؛ وانظر -نثل< 
ونتزولامع»: جا ١اء‏ ص7 )3١‏ أن دخكول 
أنسطاسيوس كناأكة1ق428 ( 59131 - 
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م) وقد عزيت نصوص مزيفة 
على الكحان القدتين التي لو رلط سوس 
15 أسقف ظقارء حوالى 
متخصف القرن السادس: وكدلك ذكرها 
أميانوس كناهذااءععة86 دنامدتسصك (أواخر 
القرن الرابع. ج؟3) باسم تفارون 
عام ثم ذكرها أيضا جغرافى 
رافنا ه2396 (القرن السابعء ج", 
ص١‏ ): باسم تفره 1358 وقد سمى هذا 
الجغرافى حمير باسم 06:1014؛ ثم إن 
الاسم يظهر أخيراً فى الصيغة 19]219686' 
فى إسطفانوس البو زتطى (كلنامقامء]5 
115 إنظر تحت هذا الاسم) وهو 
بوصفه لغويا لم يكن يهتم إلا بصيغة 
الاسسه فكسن: 

وحوالى منتصف القرن الرابع كانت 
ودلكة سحن قن قو اها يك وكسوم نيم 
5عاتسناء على أنه ما إن حان الربع الأخير 
من هذا القرن حتى عاد الملوك الوطنيون 
وأصبحت لهم اليد العلياء ومن ثم فإن 
ملك ظفار الذى قال فيلوستورغيوس 
إنه كان صديقا للمسيحيين إما أن يكون 
واليا أقامه بنى يكسوم (انظر,:2ة61© 


ك0 اللا 1( أ476 1( :67 1(أكوعط4 1216 


وعااطرل ميوتخ 6 , ص6 )١1‏ مثل 
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ظفار 


سميقع سنة 5055, وإما أن العودة إلى 
غزو البلاد. التى كان الحكم فيها لايزال 
فى يد بنى يكسوم وفقا لنقش تم قبيل 
سنة 7555 , كان قد بدأه بنى حمير 
بنجاح حوالى 55"م: ولم يكتب 
للأحباش السيادة على البلاد مرة أخرى 
إلا سنة 5م ثم غلبهم الفرس على 
أمرهم حوالى سنة 517١‏ وحتى ذلك 
التاريخ كانت ظفار قصبة جنوب بلاد 
العرب؛ وقد دخل آخر ولاة صنعاء 
الفرس فى الإسلام سنة 1548م. 
ويقول ابن خرداذبة (ص45١)‏ 
والمسعودى (المروج؛ ج, ص78١)‏ 
وياقوت (ج", ص/لا7, جداء 
ص175) إنه كان على باب ظفار نقش 
نصه: «لمن ملك ظفار؛ لحمير الأخيار؛ 
لمن ملك ظفارء للحبشة الأشرارء لمن ملك 
ظفار؛ لفارس الأخيار؛ لمن ملك ظفارء 
لحمير ستجار» وهذا يعبر بأجلى بيان 
عن تاريخ من تقلبوا على حكم جنوبى 
بلاد العرب. وقد شهد جغرافيوى العرب 
ومؤرخوهم وأصحاب معاجمهم بأن 
ظفار كانت قصبة ملوك حميرء فأيدوا 
بذلك ماذكره الكتاب اليونان والرومان, 


لاا .ا 





ظفار 


ومن هؤلاء العرب ابن خلدون (ج؛:, 
والجوهرى., (انظر مادة «ظفاره) 
وياقفوت (جل"؟, ص /ا/اه, 1١م‏ فى 
(انظر مادة «ظفار»), وتاج المروس 
اللكى فى :ظفار: هي وستتشهد: ينشسهر 
امريّ القيس (ص١”.‏ س7 فى -اطلهم 
القةن" : عولط 7176): والهقم داتى 
أسعد تبع): واليكرى (المعجم, انظر 
مادة «ريدان»), وياقوت (جا"” 
ص 8/50 جك ص ” ”7غ حيث غير 
مولر 11 .21 .10 الصيفغة زيدان 
الواردة فسى «الإكليل» ص 5 3 ١‏ سس" 


من خطأ فى القراءة: إلى ريدان [انظر _ 


الصيغة نفسها فى غ06 ج073 
ص8 10 عن الإدريسى]» انظر مايلى 
عن تفتسين كقزر لريداق الؤاوذة في 
النقوش): ويصضف الإدريسى أيض) 
ظفار (ج١.‏ صغ85١‏ ومابعدهاء طبعة 
6 باريس )١87531‏ فيقول إنها ف 


أهم وأشهر بلدان اليمنء وأنها كانت 
مقر لملوكها. 
وفى روايته أنها ناحية من يحصب 
الك كانت تسم انض) ظفان؛ ويذكن 
المقدسى (المكتبة الجغرافية العربية, 
ج؟ء ص١7‏ (1017)., فى استعراضه 
لجرك اليعنة الثُسامة والشجد. يحصيي 
على اعتبار أنها من بلاد نجدء وقد ذهب 
شير نكر (86هذام5: -6؟1 هاسنا - اعمط 1016 
6 .ل ."1 .نلاط! كلد 01 دع ارعالام7عى] 
,أنمهع 707 465 فى ج5؟/ "5 لييسك 
14, ص8 ,.)٠١‏ إلى أن هذا القول 
يشير إلى ظفارء وهذا التعريف الذى 
نجده أيضا فى (بردكا .© .1]: علا ,اتماصهلا 
(ماكالط أوناعه:7160 «رأروه, لندن 3/8517 
ص 553, وعلى خريطته), ليس مقنعاء 
وهو يخطئ أيضا فيكتب الاسم 
'يحضبء على أن يحصب (يضم الصاد 
أو كسرها) هى اسم مخلاف (انظر 
علاوة على الإدريسىء ياقوت. ج", 
ص 886 الذى يقول إن حصن ريدان 
فى هذا المخلاف. ثم يستطرد فيقول إن 
ريدان فى ظفار ويستشهد بأبيات من 
قصيدة لأسعد تبع فى الإكليل» الملصدر 
المذكور.ء ص ١5‏ 6: ومن ثم تقع ريدان 
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القبيلى فى سهل يحصب). وفى رواية 
باسم حقل (أى هضبة)؛ وفى ياقوت 
(جةء ص )1:76١‏ إشارة إلى يحصب 
العلو فى ظفارء أما تعليل شيرنكر 
للرواية التى وردت فى ابن خرناذية 
المدينة, أما الحصن الذى يقيم فيه 
الملك..... فاسمه ظفالر (عاناه«اوومط 
«يحصب (وفيها) مدينة ظفار وحصنها 
ريدان». 

وفى رواية الإدريسى أن هذا 
الملكى هناك, وهو يتحدث أيضا عن آثار 
أخرى تشهد بازدهارها قديماء ويرجع 
الطيرى (طبعة ده غوى غزعهت عل 
جاء ص 0531) إقامة ظفار إلى ملوك 
بيثئى حمير,ء ويزودنا الهمدانى فى 
الإكليل (الملصدر المذكور. ص5١‏ :) 
قرب مدينة سختيون (منكثء ولاتزال 
فتاك خراكن لقريةمتكت قرب طفار مع 





ظفار 


نقوش حميرية وجدها «عتاءه5؛ انظر 
011 .11 .2 المصدر المذكورء ص ,)717١‏ 
وهى يستشهد فى هذا المصدر ببيت من 
عمر بن تبع الذى يذكر نقوشا فى 
ظفارء وأبياتا من علقمة تشير إلى ظفار 
فى معنا اف كينا إطران رحد بح ررق 
«الصفة» (ص”١٠)‏ يذكر الهمدانى 
ظفار ضمن الأماكن المشهورة فى اليمن 
ذات الحصون القديمةء وأراد أن يوضح 


ملاحظاته عن انخفاض درجات الطول 


فى بطلميوس عما ذكره الفلكيون 
المشارقة, فاختار موقع ظفار وراح 
المواقع التى ذكرها بطلميوس لهذه 
المدينة هى وصنعاء. وكلاهما على خط 
زوال واحد (وكذلك ص78 و ءءء 
وانظر أيض)ا ص5 4). ذلك أن ظفار 
كانت على مسيرة نحو ثلاثة أيام إلى 
الجنوب (ويتفق ذلك بصفة عامة مع 
تقدير تييور عتطنطع 1/1 أن ظفار على بعد 
5 ل جنوبى صنعاء)., وهو لايزودنا 
فى ص١١٠‏ بشئ ثابت من الناحية 
الجغرافية أكثر من أن ظفار فى جوار 
صنعاء, ويحذو حذوه ياقوت (جك", 


ص/الاه, حيث يضيف أن بعض 
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ظفار 


المصادر تقول هى صنعاء نفسها). 
والقاموس (انظر الجوهرىء هذه المادة), 
وتاج العروس (ج؟,. ص )77١‏ وهو 
ينقل عن ياقوت. ويدلل مولر (.11 .2 
11 ب«مع7ا8,. ص 515؟) على أن 
ياقوت (ج"”, ص 477) يقارن بين 
ظفار وصنعاء (ولكن انظر ظفار 
رقم ؟) أما الروايات العربية عن تاريخ 
ملوك حميرء التبابعة وأنسابهم, فلا 
سند لمعظمها من التاريخ. 

ويفرق ياقوت فى المعجم (ج"؟, 
ص//0) بين ظفار هذه والمكان الذى 
يحمل الاسم نفسه على الساحل (انظر 
ظفار رقم ؛)؛ ولم تذكر هذه التفرقة 
فى المشترك. وكثير) مايخلط كتاب 
العرب بين هاتين المدينتين» كما خلطت 
بينهما المصادر الحديثة, وقد نعى عليها 
ذلك نيبور (عطنداعنة! .0: واطاءمعوء8 


:0 الكلوينهائغن "/الاق, 
ص١ا١35):‏ وريتر (81165, الملصدر 
المذكور. ص 55؟) وغيرهما. على أن 
ريتر يقع فى الخطأ نفسه (انظر ص55 
و "590) أما أبى القدا فى وصفه الذى 
خلط فيه بين المدينتين (وثمة شواهد 
أخرى ذكرناها تحت ظفار رقم :) فلم 


.لا 





يزد على أن ظفار فى اليمن» وكل أقواله 
الأخرى تصدق على المذينة الساحلية. 
وقد أورد الهمدانى (الإكليل, المصدر 
المذكورء ص 1 )4١‏ والبكرى مع شئّ 
فو الفتلاق (الهنسور التكسون: 
ص474). وياقوت, (ج؟, ص /الاه) 
كلاما فى صورة حكاية صغيرة تشرح 
القول المأثور: «من دخل ظفار حمر» (أو 
«ظفار تتبع بنى حمير»), وهى مثل على 
مصطلح حميرى خالصء ويفرق العرب 
بين أبناء بنى حمير الأكبر سنا 
والأصغر والأقربء أى بين الحميريين 
بأوسع المعمانى وبالمعنى المألوف 
وبأضيق المعانى (تع ع مفم5: عننارهبومء0, 
عن ؟/ وشابعدها):ولايستتظيم الرء 
إلا أن يتحدث عن وجود لهجة حميرية 
(انظر شيرنكرء ص27/4 فيما يتعلق 
ببعض خصائصها) بين الحميرين فى 
أضيق الحدود. وقد ذكر فى القرن 
العاشر الميلادى أن النواحى التى 
يتحدث فيها القوم باللغة الحميرية 
الخالصة هى الإقليم القاكم غربى 
صتعاة وجتويى دمان حكن جقل كتات: 
وهى منطقة تشمل يريم وظفار 
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(إشارات إلى منازل بنى حمير فى 
عو دععم5: لماج بعاملة د5ع0 عاعط 5ه12... 
برلين ١476‏ ج؟ ص78 4)؛ ويقول 
فرسنل ا6موع:5إن اللغة الحميرية 
والحديث المختلط الجارى فى النواحى 
المجاورة كانا يسميان اللغة الإحكلية, 
وهى تسمية غير دقيقة, وتعد هذه 
التسمية مصطلحا انتشر خطأ حتى 
شغل أيضا المهرية ولغة قرا (حكلى)؛ أو 
مايسميه كليزر باسم شحرات, أما لغة 
النقوش الحميرية القديمة فى معناها 
الضيق فأقرب إلى لغة سبا منها إلى 
المجموعة الثانية الكبرى من نقوش 
جنوب بلاد العرب ٠‏ لغة بنى معن. 

وهاتان الناحيتان الحميرتيان 
الخالصتان خصيبتان تجود فيهما 
الزراعة؛ وتغل تربة ظفار أيضاً حجراً 
شبه نفيس هو الجزع اليمانى» وقد 
ذكره الهمدانى فى الإكليل (ص5٠١5‏ مع 
شواهد من أقوال الشعراء)؛ والجوهرى, 
وياقوت (ج”؟. ص//5) ولسان العرب 
(جا. ص ؟15١)‏ والقاموسء والتاج 
(المصدر المذكورء انظر عقتصآء مادة 
«جزع» عن معنى اللفظ. وشيرتكرء 
الصدة الذكوو ص 11 


اق اماف الإسلامية اس سس 


ظفار 


وبعد احتلال الأحباش لظفار للمرة 
الأخيرة. وهو الاحتلال الذى زودنا 
كتاب نهم :340 بوصف _ كامل 
عنه. وزوال دولة جنوبى بلاد العرب» 
بل بعد قيام الإسلامء أخذت القصبة 
الملكية السابقة تضمحل رويداً رويداء 
وخاصة أنها كانت قد انعزلت عن 
الطرق الرئيسية للتجارة. وقد أصبح 
شأنهاء هى ومايكتنفها من بقاع جبلية 
من حيث كونها أماكن حصينة: ثانويا 
فى العمليات الحربية أيام التاريخ 
الملتتأخر لليمن؛ مثال ذلك أن الولاة 
اعتصموا بمعاقلهم فى الجبال حين 
دالت دولة الزياديين 5١095(‏ ع 
٠14‏ م). واستولى نجاح على زبيد 
ونادى بنفسه ملكا (7١51ه)؛‏ وكان من 
هذه المعاقل (فى رواية عماره الحكمى, 
تاريخ اليمن. طبعة بزهكا. المصدر 
المذكورء ص١١‏ ) النقيل «الممر» » ويقول 
كاى فى شرحه له (ص5 )١5‏ إنه «نقيل 
سمارى» قرب ظفار. 

والمعلومات التى زودنا بها الرحالة 
المحدثون تتفق مع أقوال الكتاب العرب 
(انظر أيضاً عطداطء]!: بيهلا وصلاطاء0دوء8 
لقره لكويتي اغن: الالال 


.ما 


ظفار 


ص؛ كو571و 5650؛ المؤلف نفسهة: 
كن 
ص ٠ ٠‏ 5. مادة «سياطى» 5101166 .11 .2: 
عامامادء2 عناءءزةزهى قينا 84807, 


مالاطاء 8/1 جد١هاء‏ 


ص 85., اللوحة : (نقش)؛ 15مدآ1 ./79: 
مهنربهلا 1116 أولاه1117 77:6لاه47,: إدئيره - 
لندن, ص ه "نمعنة[0: «ءناراووءعطم عذط 
ص 58 و ٠٠١‏ و ١١١‏ ؛ المؤّلف نفسه 
فى © .4 78 .30, ,١851/‏ جا ص١‏ 
المؤلف نفسه: «26:»كى. ج”.ء ص 15١‏ 7, 
معناعا!!: -لم «عتععتط ماله «عل اعبطممه1]81 
46 كريبتنهاغن:. باريس - 
لندنء. ١5517‏ ص "١‏ وى 48/؛ أعصصرهط: 
11م كع عتنطصهجومء 0 هالا وأو مامجطاظ 


45 لمليونخ ١951‏ ص 51605 
و١ال/ء‏ 0510 قى .0 .3/4 .2 .2 


جب ص95١,‏ 18565 ص 418١‏ .61.5 
ج4/١.‏ رقم 117) 

5- موقع خرب جنوب غربى 
صنعاء؛ ويذكر تاج العروس (ج"؟, 
ص /))372١‏ نقلا عن الصغانى. حصنين 
اسمهما ظفارء أحدهما شمالى صنعاء 
والآخر جنوبيها.ء وذلك عدا البلدتين 
اللتين تحملان الاسم نفسه (انظر ظفار 
رقم؛) . 


؟- تل محصن على مسيرة نحو ٠١‏ 
ميلا شمال غربى صنعاء قرب كوكبان. 

4- اسم مدينة عريقة فى القدم, 
كانت أطلالا منذ أواخر القرون 
الوسيظ واس السسحيق الفط زياء 
وتقوم فى الركن الجنوبى الشرقى 
لجزيرة العرب على المحيط الهندى» وقد 
جرى القول الآن بأنها من عمل مهرة؛ 
ويقول ابن خلدون فى «العبر» (انظر 
الشاهد الذى نقله عنه 1639 المصدر 
المذكورء ص7١١)‏ إن نطق اللفظ هو 
أظفار ٠بفتح‏ الظاء)؛ ويقول المقريزى 
(الته7ه17[له1] ءاهنا 2# طبعة -وه81 منتاىء8 
الالامماء يون 811١ء‏ ص 59) إن اللفظ 
يجب أن ينطق ظفار (بضم الظاء). كما 
يقول بذلك مالتزن (7421230 فى مقدمة 
مصنفه: /1ه07:1 124717 :جا ءئ1[1 ىو * لع م17[ 
برنشقيك ,١8177‏ ص 4” و 19) على 
أن اللفظ ينطق به ظفار أو ظفور 
(بسكون الظاء فى كل). وينطق به الآن 
أحياناً ضفار؛ أما أن المدينة قد أشير 
إليها فى الكتب اليونانية فأمر محقق أى 
يكاد؛ ويجب البحث عنها بين الأماكن 
التى ذكرها بطلميوس على ساحل 
البحر؛ ويؤكد شيرتكر أن يطلميوس 


.الس« يب يبس لح أئرة المعارف الإسلامية 


استخدم المعلومات التى زوده بها 
الرحالة من اله حتى الساحخل 
الجنوبى الشرقى لبلاد العرب بطوله, 
و لعله أصاب (2فاصه7ع60©. ص 0 
وتايقندها) بإشارة إلى المكان غلى 
خريطة بطلميوس (جه. ص 7 و 
)١‏ وهى يتفق مع موقع ظفار أى 
6 مل ' /امان؟ اكير ٠‏ التى ذكرت 
بين بلدان 7+00(ه2 التى تشتمل 
على ترجمة للقمر (د«دياناء همدذط)ء 
ونجدها أيضا فى جبال القمر وغّبة 
القمرء أى جون القمر التى تقوم عليه 
ظفار بالفعل؛ أما موضع «مهبط وحى 
القمره فإننا نستبين من روايات 

بطلميوس أنه كان قريباً جدا من الميناء 
السابق ريسوت وكان يمتد من هذا 
المكان سهل جيد الرى على مسيرة نحو 
تسع ساعات طولا وساعة عرض عند 
طاقة؛ حيث يبلغ اقصى اتساع له قى 
العرضء وهو أيضا يجتاز التلال 
ويسمى الآن ظفار (شيرتكرء الملصدر 
المذكورء ص45)؛ وقد وجد كارتر -0به© 
© خرائب ست مدن أو نحوها هناك؛ أما 
أن هذه المدن كانت العواصم المتعاقبة 
للظفارية. كما ذهب إلى ذلك شبرنكر, 
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5 : ظفار 


فموضوع آخر لايمكننا الإجابةعنه بعد؛ 
وكذلك سلم شبرنكر باستحالة التحقق 
مع الموضع الذى كان فيه «مهبط وحى 
القمر»؛ أما عن قول ابن بطوطة (المصدر 
المذكور ج”. ص )٠١7‏ من أنه كان 
يقوم مزار فيه قبر هود (انظر أيضا 
جداء ص )٠١ ١‏ على مسيرة نصف يوم 
من ظفار (المتأخرة) (أى المنصورة) 
ومسجد على الساحل فى قرية لصيادى 
السمكء. وقد ذهب شبرتكر إلى أنه كان 
يوجد بها مسجدو «معبد القمر». فى 
موقع طاقة على خط طول 54 57 
شرقا وخط عرض 17 ؟ شمالاء «على 
خليج كان من الممكن استخدامه مرسى 
للأطواف والقوارب» على أن هذا 
الموضع يجب تعديله على هدى أقوال 
بنت , ويجب البحث عن ظفار فى 
موضع خرب شرقى طاقة (انظر 
مايلى). 

ولايمكننا أن نؤيد رأى كليزر 
(6دء جلاء ص 917 و )18١‏ من أن 
4 801666 **التى ذكرها بطلميوس 
061180 ” ا10ع477نى عقب مباشرة, 


والتى قال عنها شبرتكر (المصدر 


.7ع 


ظفار : 


المذكور. ص 11) إنها كانت ميناء ظفار 
وأن موشا وطهءوه1اميناؤها (ساماءم, 
اللصدر المذكورء جاق ص ">9١‏ ؟, 
وكذلك كليزر #هأنهأووءطهف,. ص 5٠١‏ 
ومابعدهاء؛. اعصتصمه1آ ءنوماه:1قاص 
ريما لم ينظ هر فى الناحية إلا يعد 
زمن بطلميوسء بدلا من أبيسه يولس 
ده أو كناو مدولطى (عناكى. ض ,١8١‏ 
11ت ل ص /ا8م١ا,‏ ومايعدها), وتحن 
نعارض هذه الأدلة الطبوغرافية. التى 
بعد المكان الذى قيل إن الاسم ظفار قد 
نقل إليهء. ونقول إنه ليس ثمة أى 
احتمال يؤيده» ثم إنه يعارض معارضة 
مباشرة خريطة بطلميوس وخريطة 
كلااصة:6م: وأن موشا (موشى) 2طعده84, 
التى وضعها بطلميوس غربى راس 
الفرتك يجب, وفقا لما ورد فى كتاب 
كننامة26: وهى الذى يفضله كليزر على 
بطليموس فى وصف ساحل شحرء أن 
أميال غربى مرباطء وهو القول الذى لم 


>62 





يجد عليزر بدا من التسليم به. ولا 
وجود الآن لميناء فى خور البليدء بل 
توجد بحطيرة (تعدكة01: 0000 
ص١14).:‏ ومن جهة أخرى فإن موشا 
08 فى بطليموس توصف كما فى 
عاص معم أيضاء بأنها هى 2 وهذه 
الأهمية يؤكدها 5نامة»2 تأكيداً خاصاء 
ولعل موشا 1210 هى مقشى, أى 
الميناء التى على خط طول ١ه‏ 0ه 
شرقاء وهى تبعد وأقل من ساعة من 
رأس فرتك فى مآمن من الرياح 
الجنوبية. (شيرنكرء. المصدر المذكورء 
ص ,)85١‏ أماالفرض الذى افترضه 
ففرض محتملء ولكن ما من داع يدعو 
إليه فيما يظهر؛ ذلك أن الموضع الذى 
عينه يتفق مع أقوال المؤلفين العرب, 
مثل ياقوت (ج 3 ص ال جمءًء 
ص )]4١‏ من أن ميناء ظفرر التى لم 
يكن لها مرفا صالح (وكذلك أيضا فى 
اين خلدون,. الممسدر المذكور. ص)» 1١‏ 
طبعة كاى (139) كان هو مرباط على 
مسيرة نحى خمسة فراسخ, ويزوره 
التجار كثيراء وكذلك يتفق هذا الفرض 
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مع الحقيقة الواقعة من أن رأس فرنك 
الدع عاد وج القري كه جحو كت نينتا 
83 التى يقول أبن المجاور عنها إنها 
بنيت فى مدخل «خليج القمر, وأنه يقوم 
هناك مرسى للبواخر القادمة من الهند, 
هو فى الأزمان الحديثة أول المعالم الذى 
تتجه إليه البواخر القادمة من بومباى 
(شبرنكرء المصدر المذكور). وقد رودنا 
بنت (امء8 1: منطه:4 «رعتنيادىء لندن 
,ص ”1١٠‏ ومايعدها) بمادة 
جديدة تؤيد هذا الرأى» جاء بعضها 
عفواً وبلا وعى» فهى يقول إن من المؤكد 
أن الخرائب التى على الساحل عند البلد 
الحديث (البليد وقفا لكليزر, عتناك» 
صض١18١.,‏ وكذلك معنننددء46 ص ١815‏ 
[وسماها 1همدة, البلد بكسر الباء عن 
الخريطة الإنكليزية] على بعد نحو 
ميلين شرقى القصبة الحالية الحافة 
(لحافة) هى خراكئب القصبة القديمة 
لهذا الإقليم, واستطرد فقال إنه مامن 
صعوبة تقوم فى سبيل تتبع قول 
.شبرتكر من أن هذه المدينة هى عين 

”617107 وقد جانيته 
الدقة فى هذاء ذلك أن شبرنكر فرق 
بينهما تفريقا واضحاء فرق بين طاقة, 
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ظفار 


حيث كان يبحث عن ظفار الأصلية, : 
وبين البلد إلى الغرب منهاء وهو 

الموضع المفروض أن المنصورة قامت 
عليه من بعد. ويقول بنت إن هذا 
الموضع الخربء الذى يشتمل على آثار 
لفائد الضائية: عتخرة السكان اخدر :نا 
عمروا خلال الغزو الفارسى حوالى 
سنة 65٠١‏ هجرية. وهى أكبر مواضع 
السهل بأسره وأكثرها تأثيراً فى 
النفس, ويستطرد بنت ص518),. وهو 
يسرد فى غير دقة كيفية تحقيق كليزر 
لأبسه بولس 20115 4515538 وموشا 
فيقول إن النقطة التى على الساحل قرب 
نهر رورىء وهى نهر عريض بصفة 
خاصة عند مصبه (كذلك فى الخريطة 
التى رسمها لإقليم ظفار [«عن تخطيط 
قام به إمام شريف خان بهادور» رفيقه 
فى رحلته]. ووصف المياه بأنها 
خورورى فى بنت (ص ١7؟)‏ خطأ 
(انظر كليزرء #عنمزووعطة. ص ,)١1865‏ 
وفى الخريطة الإنكليزية خورريرى 
(فاع] عمطككل معلمع لم0 : مزم 1‏ كردم ك1) 
وجزيرة ختية الصخرية على الساحل 
هى أبسه بولس وزأ20 وووذط4وكذلك موشاء 
على أننا نجد طاقة على مسافة قليلة غربى 


6 .ا 


ظفار 


هذه النقطة وعلى خط طول 55 70 (585 
*"). وهى التى حاول شبرنكر عندها 
تعيين موضع 05قالام1مللر” لامججج لاهن 
وحاول من بعده كليزر (©71ىدمط4 ص 
1177) تعيين موضع أيسه يولس -ؤنطم 
35 58؟ ومن ثم لم يبق أمامه إلا 
«مهبط وحى القمر». الذى ذهب بنت فى 
تحكم بالغ إلى أنه يقع فى مدينة 
حميرية فى وادى نهست غير بعيد من 
الحافة «وعلى سبيل الحصر فى عبقد 
أى روبط أو أحد المواقع الخربة المتغلغلة 
فى الداخل أى فى وادى نفس», وهو 
قول غير معقول ولعل من الجائز أن 
نبحث عن موقع ظفار القديمة» و«مهبط 
وحى القمر». 

ولعل من الجائز أن نبحث عن موقع 
ظفار القديمة. و«مهبط وحى القمر», 
وربما عن المزار الذى ذكره ابن بطوطة 
أيضا. فى الأطلال التى وجدها بنت 
(515) شرقى طاقة إلى الغرب قليلا 
من الموضع الذى عينه شببرنكر عند 
مصب النهر المجاور خورورى مرقاً 
المدينة. وقول كليزر (511226. ص ١/81١‏ 
إن «خرائب ظفار فى عبقد وعوقد 


وريسوت وخور البليد» لايكفى: وكذلك 
أخطا بنت فيما يختص ب ©ه2نن11: 
بقوقه [تهاا سخا ذوهؤ اسم لين تريب 
على الموانى الواقعة على ساحل بلاد 
البيانات عن ساحل شحر فى نص كتاب 
سامة26 كما نقل إلينا (الفصل ”*5؟), أما 
مركز تجارة الليان (2116هط526) قلم يبلغ 
من التحقيق المبلغ الذى يقال عنه عادة, 
وهذا الخطأ الذى كرره بنت منشوه أن 
هذا المكان يسمى موشا 2ك1405. 

إن صاحب بلاد اللبان التابع لبنى 
حمير على أيام كتاب كا مجعم (الفصل 
ضيه 2 كان هى ملك حضرموت,. أما أن 
بطلميوس يشير إلى بنى قتيان بين 
العمانيين وجيال أسابون 0 فالد 
(من ظفار شرقا) كان كله أو بعضه 
مستعمرة قتبانية. 

وأرجح الظن أن مدينة ظفار 
هى «سفار وهو جبل فى الشرق» 


العاشرء الآية .)3١‏ 
ويجعل العرب ظفار فى مهرة حيناء 
وهى أمر يتفق مع التوزيع الحالى» وفى 
إقليم الشحر (ساحل مهرة) حيناء وهو 
نفس الشئ تقريباً وهكذا يقول ياقوت 
21 المصدر المذكورء ص )"١‏ وابن 
خلدون (طبعة كاى زه, المصدر 
"٠‏ ويجعلونها أحيانا فى عمان غير 
متوخين الدقة (161867م5: منناصه:وم 0 
ص125).: ويقول ابن بطوطة إنها فى 
صه ,5١‏ أنها مدينة من مدن اليمن 
وحسب) وفى حاشية (فى مخطوط 
لكتاب المراصد استشهيد به ل161معئدن/لا 
فى ياقفوت, ج مة, ص ") وصفت 
المدينة بأنها أقصى مدن اليمن ويجعل 
جغرافيو العرب مهرة فى اليمنء: وقد 
اليمن ثم تحدث عن المدينة المشهورة فى 
ساحل المحيط الهندى (وتجد الموضع 
أيضا فى ج؟ء ص57375, جدئةء 
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ظفار 


66 عن التكتومة الصيغة لفان 
بكسر الظاءء. انظر هذه القراءة فى ابن 
خردانية الكتبة الجغرافيَة العربينة, 
جلا. ص5 :١؛‏ وفى ابن بطوطة 
والتاجء ج؟, ص :)77١‏ وفى الفقرة 
الأخيرة التى ذكرناها يصفها ياقوت فى 
عبارات عامة فيقول إنها بين حضرموت 
ومبحيحتان (اتطئن داس ١55‏ 
والإضافات الواردة فى المكتبة 
الجغرافية العربية ج؛. ص”” : على 
ابن حوقل.ء ص”"7, وكذلك فيما يتصل 
بالمسافة بين ظفار ومرباط؛ ويقول 
القاموس فى إيجاز إنها قرب مرباط)ء 
ويحدثنا ياقوت فى الفقرة الرئيسية 
فيقول إن اللبان ينمو فى الجبال التى 
تبعد عن المدينة بعض الشئ» وتعطى 
حنمحة بن التصيزل لاني الدخة 
المسكل الذى الحمكن الأتصان فيبة كم 
تن ول حت الافطاف عق تحتسم الكنون 
الذي عام يكين تفله إلى المدكة (وكنة 
بيان ممائل موجز فى ج؛. ص .)18١‏ 
وظفار فى إقليم اللبان نفسه., 
ومساحتها كما يذكر ياقوت صغيرة 
غاية الصغرء وهى أمر يتضح من أقوال 


ظفار 


جغرافيى العرب الآخرين. كما يتضح 
بخاصة من أبحاث كارتر م6عاية0الذى 
يجعل حده الغربى عند خط الطول من 
57 27 إلى 50 57 شرقاء أى بعيدا كل 
البعد ناحية الشرقء كما يتبين من 
تخطيط كليزرء الذى صحعح أرقامه فى 
الزمن المناسب» ومن بنت 8686 وهرش 
110 وبعثة مجمع قينا إلى جنوبى 
بلاد العرب. 

وريما كان الاسم ظفار («النبات 
العطر») إنما يدل أصلا على الفكرة 
التى عبر عنها اليونانيون باللفظ؛ 
ج0ب م ماوع نر أمافكرة فرسنل 
(أعموع1: 1ط 4ط عك عتناصيهع66ع هط لال 
6 , جدة: فى .4 .72 السلسلة ”, 
ج هة. ١8758‏ ص018). الذى حذا 
حذوه ريتر ث66)ن1 (ج؟7١,‏ ص 537" 
و١531).,‏ من أن المدينة الحميرية كانت 
تسمى خفار باسم المدينة الساحلية من 
قبيل التنافسء ففكرة مخطتة, ولعل هذا 
الاسم قد أطلق على المدينة الأولى 
بمعنى آخرء أى ليدل مثلا على «المظفر», 
كما ورد فى أبيات أسعد تبع (الإكليل, 
الملصدر المذكورء ص ٠١‏ : - البكرى 


14) وقد جاء الملاحون البرتغاليون 
بأنباء عن بلاد الكندر إلى أورباء ونجد 
صدى لهذ الأنياء فى كامويس 
(قعمصسعن,. كعمفدنسة 2 205 جل ,3١‏ 
ص ١٠١١‏ س١‏ ,عانواكارا ‏ "لم8 014 


0ع 050أع1ل كأهد0) هارما عنمو مط 


.”70 ك0 )2 


ويتحدث ياقوت (ج". ص١88)‏ 
مستعيراً الألفاظ نفسها التى استعملها 
الهمدانى تقريبا (صفة جزيرة العرب, 
ص١0‏ ) عن طريق ساحلى يؤدى من 
عدن إلى عمان عن طريق ظفار مارآ 
بونسوة إأن التوسنان وفن زاز ايق 
المجاور ظفار حوالى سنة 9١11ه.‏ وهو 
يزودنا بالمراحل المختلفة للطريق من 
شبام فى حضرموت إلى ظفار ذاكر 
المسافات (وثمة تفصيلات أو فى -60:م5 
561 : 1701/1611 ص .١155‏ الملؤلف 
نفسه: ءنناصه:و660, ص4 :4)١7‏ وقد 
لاحظ أن الفلفل وقصب السكر وأنواعا 
فيرة من الفاكية كانت تزدس فى 
ظفاره كما وج اكارا على كتترفتاك 
قديمة زرعت فيها شجرة الكندرء وقد 
أيد بنت هذه الملاحظة الأخيرة. فهو 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحدثنا عن طريق مأمون للقوافل من 
ويأتون فيهما بالجياد ويقايضون عليها 
بالتوابل والعباءات النفيسة. وفى روايته 
أن أحمد بن عبد الله (514 - ١55١م)‏ 
خرب ظفار وبنى المنصورة على مقربة 
من بعد؛ وفى أيامه كانت الناحية فى 
( لاشقكاء المصدر المذكور, ص؟١1١)‏ إن 
التذرين حدث سنة 514ف وقد أطلق 
على ظفار الجديدة اسم الأحمدية نسبة 
لوبي 


اننا تروانة اتن القحداء: الى قطن 
نيبور إلى ماوقع فيها من خلط (انظر 
ماتق دم عطدطءلاط: وسطاءم«اعده8, 
ص71”؛ وهومل 81011361 الملصدر 
الذكون سن" ومانغدها يم إشارات 
إلى الكتب المتقدمة فى الزمنء وقد فصل 
نيبور هذا الخلط تفصيلا أكثر. دون أن 
يخلى هو نفسه من الأخطاء) فقد قيل إن 
المدينة المداعلةر عتللاوة على نا سيق 
ذكرهء تقوم على رأس خليج ولها تجارة 


دائرة المعارف الإسلامية 





ظقار 


مع انرشن وععنها سافن (أنظر اين 
الفقيه, المكتبة الجغرافية العربية» جه, 
ص9 )٠١‏ ينمو فيها التانبول والكاكاى, 
مكف اتن يكلوظة اممناكل لذلكة 2 
ص ١5‏ ومابعدها). فقد أقلع حوالى 
مننة ا ااناىت دااع نزام بن 
قلوة إلى كلاد مت مقي كر من ون 
على تدمير المدينة القديمة, وهى يقول 
إن“الدة عنانك مفنؤلة وم فى راد 
فسيح الأرجاء (انظر ياقوت»: ج؛: 
ص ١8غ]),‏ ولكنه يدلى بملاحظات 
جديزة بالذككن عن النسافين الكنية 


والنبات (التانبول والكاكاو)» والأشجار 


المغلة للتوايل التى فى جوارها ومالها 
من تبان اقتصادى, وكانت ظفار التى 
رضكها اخ نطلوظلة بتركر تجار عليه 
أيضا. 

أما فيما يختص بالتاريخ القديم 
فيحق لنا أن نذكر هنا فرضاً عرضه 
كليزرء وهو أن ظفار هى القصية 
الحيشية القديمة (انظر 251 ص 
ا اعمسمكل ءأهمامم5/1 صغ ,)١60‏ 
ومن المحقق أنها مرت فى صدر القرون 
الوسطىء شأنها فى ذلك شأن جنوبى 


7”. 


فيها نفوذ الفرس؛ ومما له شأن فيما 
(1516١م).‏ حين فتح الأمير محمود بن 
ونهبهاء وسرعان ماتشاجر بعد ذلك 
سليم بن إدريس حاكم ظفار مع المظفر 
الحاكم الثانى للأسرة المظفرية2. وقد 
أنزل جيش اليمن الهزيمة بجيش المظفر 
ظفار (إ2ك1, المصدر المذكور, ص١ "١‏ 
عن ابن خلدون» ص ؟١١١)؛‏ وفى زمن 
بطوطة كانت ظفار مستقلة يرأسها عن 
اليمن. ا 

وكان ماركو يولو. معاصر أبى 
أهم موارد اللبان؛ ويفرق نييور 
بحق (1طناماء2]1: 8 »حص 737 
و١١5)‏ بين المدينتين اللتين تحملان 
يعرف شيتاً عن المدينة الأأخرى, اللهم 
إلا أنه كانت تقوم «على الساحل 
الجنوبى الشرقى لبلاد العرب مدينة 


7 





ومرفأ» ظفارء وكذلك يذكر بيانات 
مماثلة (ص 87؟) حيث يشير إلى 
تصدير اللبان (ص ١5‏ ومابعدها عن 
زراعة اللبان)؛ أماأول مابلغنا من 
التفصيلات التى تتسم بدقة أكثر من 
ذلك عن هذه المنطقة فى الأزمان الحديثة 
فهى المعلومات التى زودتنا بها لجنة 
مسح الشواطئ الإنجليزية؛ وقد جاء 
ولستد لغاوااء/8 .8 .1 إلى هناك أول 
فاكاء سيتة 149 وهوايضف مرناط 
والساحل الذى يمتد غربها (2ا داء:هم1 
(اطه4. لفندن ,.١858‏ ج؟ء ا ص 7 5ع 
ومابعدها؛ 1م عط ره نم0 عط 16 كوأع سور 
5 و لندن .١85١٠‏ ج", ص ١١9‏ 
ومابعدها). وقد ذهب كرتندن .1.© 
73 سنة 18717 برا من مرياط 
إلى دهاريزء قصبة إقليم ظفار الساحلى 
(انظن «7مثل مامح ابه /ه هيام 
-8017 إن بلعع2700 ارا رتععربرط 10 لوطع رماة 
كمأل هكسه17 .5006 .رومء© بروط] 5 181 
ص186١‏ وما بعدها]؛ وقد حقق ماأكده 
له فرسنل 15765061 نقلا عن مبلغه فى 
جدة وعن هاينز 5131065 بأنه لم تعد فى 
زمانه مدينة اسمها ظفارء بل إن الإقليم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الممتد من مرباط إلى ريسوت هو الذى 
يحمل هذا الاسم. وهو قول لايزال 
صحيحا؛ وفى الوقت نفسه تقريبا عرف 
فرستل (انغفر مصنفه ©+«ام1؛ جد 
المصدر المذكورء ص ١5١‏ ومابعدها) 
من محسن مستشاره فى المسائل 
اللغوية أن الخرائتب القائمة فى البليد 
التى كان محسن قد زارها لاتزال 
تحتفظ بآثار لمجد مدينة قديمة اسمها 
ظفار (وريما كانت هى المنصورة)» وإنما 
يقوم فيها الآن ثلاثة بيوت أو أربعة, 
وقد أخطأ فرسنل فوهم أن ظفار هذه 
هى القصبة الحميرية (مثله فى ذلك 
مثل ابن خلدون 
وأن البليد هى ميناؤهاء وقد ايد 
ولستد (لهنولاء7: واءدم7) الكابتن 
هاينن (وعمنه1] 5 .5.: . . 86 كإه «[110زء/// 
نط4 /06 15و00 انمآ 0ه #الاوكى فى 
5 لندن ,١856‏ ج5١‏ ص 5 ٠١‏ 
ومابعدها). 
واستمد ولستد بعض معلوماته من 
ملاحظات أبدتها بعثة هاينز ونشرت 
قبل الأوان دون إذن من هاينز (انظر 
+6 ج7١‏ ص8 1١‏ والشااقد 


ظفار 


رواية كارتر (2عانقك .ل.11: املاحزات 40656 
-وورن8 إل ونطمو مم عزن ععجا مكترعء 001/11 قل 1 إن 
5 «8 (ه5 فى لندن رن 
ضل ومابعدها) فقد جاءت متآخرة 
جد عن ريتر (ج5؟١,‏ ص١1‏ 20 
ومابعدها). حتى أنه لم يستطع 
استخدامها؛ وقد زودنا فيها كارتر 
بتفصيلات أخرى عن وجود شجرة 
اللبان؛ وأمدنا كليزر (56:26, ص ١8٠١‏ 
ومايعدهاء؛ سرع زارأووء4: ص ١/15‏ 


' ومابعدها) من اس تكشافاته الخاصة 


بعدة أماكن على الساحل تسمى ظفار 
ذكر معظمها فرسئل وكرتندن وهايئز. 
وقد اتسعت معلوماتنا عن سهل 
ظفار بفضل «بينت» الذى سافر سنة 
١18560 6‏ بمحاذاة الساحل 
(انظر:867: فصل 0676 1١6‏ انه 7ت/وا 
15 من كلتساية؛. ص7717 
ومابيعدها)؛ وهو يزودنا بأسماء عدة 
أماكن لم تكن معروفة من قبل» ويحدد 
منطقة اللبان تحديداً أكثر دقة., وهو 
يقول إن مساحتها لاتزيد كثيراً عن 
مساحة جزيرة وايت :غ871 ووالى 


دائرة المعارف الإسلامية 7/١‏ 
03 0 سس يبب ب ص يي 0000 


أ 


المذكور فى ص 5504 ومابعدها( أماا 


ظفار 


الحافة هو فعلا سيد سهل ظفارء وإنما 
تتبع الأرض بالاسم فحسب سلطان 
عمان باعتبار أنها ملحقة بإمامة مسقط 
(انظر أيضسا نعكهان: «ونوزوووط4, ص 
٠١1‏ ))؛ ويذكر أيضا ياقوت وابن 
المجاور وابن بطوطة (انظر ماتقدم) 
سلطان ظفار المستقل يرأسه. ومن 
الرحالة المحدثين ذكر نيبور (المصدر 
الملذكورء ص187) «الشيخ المستقل» 
هناك ولم تقع المنطقة أبدا تحت حكم 
الترك»ء وقد حبطت محاولة الترك التى 
قاموا بها فى أواخر القرن الماضى 
لإخضاع هذا الإقليم» ويقول بنت عن 
تجارة اللبان إنها قليلة الشأنء ويأتى 
بدو قر (تعكها0: «ءارازووعوطم . ص 
5» يزودنا بالنطق المحلى لقرا وهو 
بسكون القاف لافتحها) باللبان من 
الجبال إلى الساحل على ظهور الجمال 
(وهذا يذكرنا بما قاله ياقوت. ج-؟. ص 
1ا5)؛ فقد رأى مخازن اللبان فى 
الحافة؛ ويخترق الطريق إلى الجبال 
منطقة مليئة بأشجار اللبانء والمنطقة 
غنية عامة بالخضروات. ولعل زراعة 
اللبان فى الأزمان القديمة لم تكن أكثر 


اتساعا من ذلك بكثيرء ونجد المر أيض) 
فى الجبالء وهو يقولء. مثلما قال 
كاورش إن البندى كعنانوا يحون ف 
كهوف فى الجبالء وفى هذا تأييد 
حديث الرواية التى وردت فى 
كتاب:؛؛ام26/1, ويبدو أنهم هم ممثلى أهل 
البلاد الأولين» ولغتهم لايفهمها العرب؛ 
وهذا يذكرنا بما قاله الإصطخرى 
والإدريسى وابن المجاور عن مهرى. 
وقد راد كروفورد على ماجاء به بنت 
(لمقنهت 6 ملكا جهإه 176آفى 
نامل :7 لندن 5١9١؛‏ وقفى 
صفحة ٠١١‏ ومابعدها وصف الخرائب 
البليد). وكان كليزر أول من صرف 
همه إلى اللغة التى يتتحدث بهاأهل 
سهل ظقفار وجباله (انظر «هامنوودطف 
ص 84١؛‏ وانظر فيما يتصل بنقله 
الدقيق لما ورد عن شحرات : اء«تدروع: 
4 ص 17١1١)؛‏ ويجب أن نلزم 
الحرص فى استعمال نماذج اللغة التى 
أوردها بنت (المصدر المذكور.ء ص ١75‏ 
ومابعدها) وقد أخذ رودوكاناكيس .7 
2 سلسلة من النصوص من 
فم مواطن من أهل البلاد فى قينا سنة 


.الله يي ب بلس ؤأثرة المعارفى الإسلامية 


:0 ؛: ونش ره إ(فى ج88 من 
1 أ كاه هل1ا35ء قينا ١95١8‏ 
(ضة21) 120/8 -أدط! مطعئاط مجه ج نوا" 26) 
616847 » ويشتمل المجلد العاشر 
)١191١(‏ على المفردات وقواعد النحو, 
زفي التحلة لاعن السلسيلة تفسعها صو 
مولر 11.1411 .2 نصوصا من لغة أهل 
التلال نقلا عن هذ لمواطن 
نفسه (عاده 51011 /151؛ وانظر 
أيضا «عمء8 .1( - أسعاى ساد اللاي 
عومد ج١ا-‏ غ؛ فى نءالاا غ4 .8 .ى 
.)١ 1١7 516‏ 


المصادر: 


مو اتا روود لعفل مون 
العلوسات الى اتمتقيف اهنا 'من' المولفين 
العرب واليونانيين والرومان ومن 
مصنفات شبرتكر ومولر وكليزر 
وهومل؛ ونود أن نضيف فيما يتصل ب 
)١(‏ و (4) الإشارات إلى الكتب المتقدمة 
فى الزمن التى أوردها ريتر (1067, 
ع1 عن 31 و مسحنا تو فاو 8 
وها بجد ه155 ونا سنن 1 
ومايعدهاو 5558935١١‏ و3603 
وكا يدهاو ناولالا مخ الات 


وائدة المعادف الأسلامية سس مس 


اظفار 


كثيرة تعوزها الدقة نظراً لعدم كفاية 
مصادره وقد ذكرت فى فهرس المجلد 
١1‏ تحت عشرة رءعوس مختلفة), وفى 
عسطعآ ءلم : أزعى ب«عطام4 ءال لتلا ترعاطه :4 
100 هال ,١87/5‏ فى مواضع 
متفرقة؛ وفيما يتصل ب )١(‏ 1.11 
ا وفيما يختص ب )١(‏ (5) 
انظر بحثى الكامل الذى اشتمل 
على كثير من التفصيلات فى لااناةه8 
01 وبددوووة/ةا: -الم - وكماكاآ «ع0- عمءأاه16 
.كاسع أانظر تحت كلمة هطوى 
(العمود "'/ا7١‏ ومايعده. و48١١‏ قو 
8377 ومابعده و ١57‏ ومايعده وق 
05 ومايعده؛ وفيما يتصل ب (5) 
انظر مقالات بنت أمء8: 1100ه107جدط 17 
-ل4م 6( «عضل نامل مأطع4 «نرع انامى /6 
6 لزه 477061716111نافى- 012]108[مءاظ؛ 
ومايعدها ص :5غ 1/١/1506‏ 6ه 
الاك ,11لذ00) 1706156 لندت ١/8526‏ 

.1 .6087 )فى جحاء ص ٠١5‏ 
ومابعدها اء«ال( إن انها ©7آقى -/1:ه17[ 
بصمده© ١‏ سرلا انه مكتععطض 3048565 


ص5 6 ومابعدها. 
صبيحى [ تكيش طعواة 11 0 


.7ع 
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عائشة بنت أبى يكر (*) 


زوجة النبى [كلة] الثالثة وأحب 
زوجاته إليه. ولدت بمكة حوالى سنة 
6م وأمها «أم رومان» تنتمى إلى 
قبيلة كنانة. وقد كنّى محمد [كة] 
عائشة بأم عبد الله نسبة إلى ابن أختها 
عبد الله بن الزبير. 

وقصة زواجها بمحمد [ككة] هى أن 
خولة بنت حكيم, التى كانت فيما يبدو 
تساعد محمد [وَي] فى تدبير أمور 
بيته» أوحت بهذه الفكرة. فقد حدث بعد 
وفاة خديجة بحين أن اقترحت خولة 
على النبى [وكِ] أن يتزوج عائشة ابنة 
صاحبه الأكبر أبى بكرء وكانت تبلغ من 
العمر إذ ذاك ست سنوات؛ أو سودة 
(*) توجد تعليقات تلى هذه المادة عل ما جاء 


بها من آراء. 





عائشة بنت أبى بكر 


بنت زمعة, وكانت أرملة فى الثلاثين 
من عمرها تقريبا هاجرت مع نفر من 
المسلمين إلى الحبشة وتوفى زوجها 
هناك. ويقال إن محمد [كَكة] سألها أن 
تدبر له زواج الاثنتين. وقد كان من 
المتفق عليه من قبل أن تتزوج عائشة 
جبير بن مطمم الذى كان أبوه على 
صلة من الود بالمسلمين على الرغم من 
بقائه على الوثنية. على أن الإجماع قد 
انعقد على التخلى عن هذه الفكرة, 
وخطبت عائشة للنبى [كَل]... وقد أدى 
زواجه بعائشة إلى تقوية أواصر الصلة 
التى ربطت بينه وبين صاحبه الآكبر 
أبى بكر. ولم يتم زواج محمد [45] 
بعائشة إلا بعد الهجرة (فى شوالء فى 
اليوم الأول أو الثانى من أبريل سنة 
57 أو 574م). وانتقلت عائشة إلى 


.7ع 


عائشة بنت أبى بكر 


من بعد مسجد لمدينة. ولايمكن أن 
يكون عمر عائشة فى ذلك الوقت أكثر 
من عشر سنواتء وقد حملت معها 
لعبها إلى سكنها الجديد. وكان محمد 
الأحيان. وكانت عائشة فيما يظهر فائقة 
الجمال طفلة وشابة:؛ وظلت أحب 
زوجات النبى [يكة] إليه حتى يعد 
بنائه بعدة نساء أخريات جميلات. على 
أن مركز عائشة بوصفها الزوجة الأولى 
فى المرتبة كان يرجع من بعض 
النواحى إلى مكانة أبيها فى المجتمع. 
وقد قامت أزمة حادة نجمت عن 
الحادث الذى وقع أثناء عودة النبى 
[ك8ة] من غزوته لبنى المصطلق فى 
الشهر الخامس من سنة 1717م والتى 
صحيته فيها عائشة. ذلك أن عائشة 
خرجت عندما حطت القافلة رحالها فى 
وقفتها الأخيرة قبل المدينة. لقضاء 
حاجة فأبعدت قليلا عن المعسكرء 
وسقط منها عقد فتليثت بعض الوقت 
تفنش عنه. وكانت عائشة خفيفة الوزن 


حتى أن الرجال الذين كانوا يحملون 


ع 


7.4 





هودجها إلى الجمل لم يحسوا بغييتهاء 
ومضت القافلة جميعاً فى طريقها قيل 
أن تعود إلى المعسكر. وجلست عائشة 
تنتظر حتى عثر عليها آخر الأمر 
صفوان بن المعطل السلمى, فعاد بها فى 
حراسته إلى المدينة» وكان ذلك (فى 
رأى البعض) زلة كبيرة فى الظروف 
التى كانت سائدة آنذاك» وخاصة أن 
الحجاب كان قد فرض على زوجات 
النبى [ك]. وكثر القيل والقال وجسم 
الأمرء ولم يكن ذلك بفعل الأعداء 
الشخصيين لعاكشة وأسرتها فحسبء 
بل بفعل عبد الله بن أبى زعيم المنافقين 
أيضا. ذلك أن هذا الرجل كان قد أعلن 
خلال الغزوة عن سخطه على ازدياد 
سلطان محمد [وكة] وهيبته. واتضح 
آخر الأمر أنه ما من شاهد قوى ينهض 
ضد عائشة:. ونزل الوحى على النبى 
[5ة] لسور النورء الآية ١١‏ 
ومابعدها) متضمنا براءة عائشة ولوم 
أولئك الذين تقولوا عليهاء وباء عيد الله 
بن أبى بالخزى أمام الناس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد بقى لنا عدد من الروايات عن 
عائشة ترجع إلى السنوات المتأخرة من 
حياة النبى [يَلِ] وهى تصوره [بعد 
رَواجهما] فى صورة المحب الصادق لها 
وتظهرها بمظهر المتعلقة به كل التعلق. 
على أن هذه الروايات لاتبرر الرأى الذى 
ذهب إليه لامنس (2121605آ 1 -101 هآ 
عإعر[ن8 بامطم , 8 .0 :7 .1/1 امتأاطوللء جدة ) 
بقوله: ومع ذلك فقد كان بين زوجات 
النبى [] فيما يبدو حزبان أحدهما 
تقوده عائكشة وحفصة بنت عمرء 
وينتصر لسياسة أبويهماء والآخر 
تقوده أم سلمة من قبيلة مخزوم المكية. 
والراجح أن التنافس بين هذين الحزبين 
لم يكن له فى السياسة إلا أثر ضثيل. 
ولما أحس النبى [كل] بدنى أجله سأل 
زوجاته أن يتفقن على أن يأوى إلى 
حجرة عائشة ويخلد إليها. وراحت 
عائشة ترعاه فى أيام مرضه القليلة» ثم 
دفن فى أرض حجرتهاء وكذلك دفن 
فيها أبى بكر وعمر. 
ولما زاد سلطان محمد زه ] زادت 
حياة زوجاته يسرا وارتفعت مكانتهن 


فى المجتمع ولقبن بأمهات المؤمنين 


(سورة الأحزاب, الآية ه)(١),‏ وحرم 
عليهن الزواج بعد النبى [و] (سورة 
الأاحزابء الآية 07). وهكذا ترك النبى 
تكِ] عائشة أرملة لاعقب لها وقد بلغت 
من العمر حوالى ثمانية عشر عاماء 
وظل أبوها يلى الخلافة سنتينء ثم 
وليها عمر عشر سنين. وكانت تربط 
عائشة بعمر علاقات ودية طيبة» وإن 
كانت لم تشارك على ماييدى فى 
الشكون العامة على أنها شاركت 
بنصيب بارز فى المعارضة التى قامت 
فى وجه الخليفة الثالث عثمان» ولى أنها 
لم تكن على اتفاق مع جماعة المتمردين 
المستولين عن مقتله ولا مع حزب على. 
وقد أعلنت صراحة معارضتها لمقتل 
عثمان. ومع ذلك فإنها تركت المدينة إلى 
مكة قاصدة الحج. وقد رويت عدة 
بواعث لخروجها من المدينة إلى مكة فى . 
هذه الأزمة. ولعل أهمها هو رغبتها فى 
أن تساعد فى مكة على تنظيم جماعة 
القوم الذين كانوا يرون رأيها. 


كان عثمان قد قتل فى ذى الحجة 


(1) رقمها الآية ‏ فى المصحف الشريف طبعة 


الأزهر. 


دائر: اخ لي م م وح 7011 


: عائشة بنت أبى بكر 


اسنة 6ه ر(يونية 1531م), وخرجت 
عائشة من مكة بعد ذلك بحوالى أربعة 
أشهر قاصدة البصرة فى ألف رجل من 
قريش منادين بأنهم يريدون الأخذ بثأر 
غتمنان: وكا طلحة والزدين قد انضها 
إلى عائشة قبيل ذلك وأصبح الكثلاثة 
زعماء حركة تنامض علياء وقد 
استطاعوا أن يقبضوا على ناصية 
الأحوال فى البصرةء وخرج معهم كثير 
من مسلمى البصرة إلى أرباض هذا 
البلد ليلقوا عليا الذى كان فى هذه 
الأثناء قد ترك المدينة إلى الكوفة وتقدم 
لملاقاتهم. وعرفت الوقعة التى التقى 
فيها الفريقان بوقعة الجمل (جمادى 
الآخرة سنة 5ه - دريسمبر سنة 
61مم).ء ذلك أن آخر قتال فيها دار 
حول الجمل الذى كان يحمل هودج 
عائشة؛. وانتتصر على وتفرق جيش 
معارضيهء, وأحسن على معاملة عائشة, 
ولكن طلحة والزبير فقدا حياتيهما. 
وعاشت عائشة بعد هذه الهزيمة 
حياة هادئة فى المدينة أكثر من عشرين 
مينة#ولم :مارك فى اللسحابية بعد 
مشاركة فعالة, ذلك أنها تصالحت مع 
على ولم تعارض معاوية. ومع ذلك فقد 
: ظل اعتراضها أو موافقتها على الأمور 


07" 





له بعض الوزن. وتوفيت فى رمضان 
سنة 548ه (يولية سنة 514م). وقد 
وصفت فى الأزمنة المتأخرة بأنها كانت 
مثالا للتقوى. ولكن ليس من اليسير أن 
نتبين السند فى هذا القول. 

ويقال إن عائشة روت ١١١١‏ من 
الأحاديث النبوية الشريفة؛ على أن 
المباري وثمناما لم ممففظا من هذه 
الأحاديث إلا بثلثمائة حديث وحسب. 
ويقال أيضاء [نة ا كتاق الدكها تسح تخارة 
من القرآن. كما أن قليلا من القراءات 
تعتمد على رؤايتها (ندعكاء1 .ه: يهاز 
01 516 ]0 11151077 116 :0/ كآه: ليدن 
سنة 19717, ص١75‏ - 73717). وكانت 
عائشة على بصر بالشعر وقدرة على 
روايته. كما عرفت بالفصاحة والدراية 
الواسعة بتاريخ العرب وغير ذلك من 
الموضوعات. 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشامء الفهرس 

(؟) البلاذرى: أنساب الأشراف. جه 

(7) الطبرى؛ الفهرس 

أ( ابن الأثيرء الفهرس 
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)5( ابن الأثير: اسن الغابة, ج 6 
ص ١.ه ‏ غ8.ه 

(1) ابن سعد: الطبقات. ج8.ء ص 
وم وده 

(0) ابن حجر: الإصابة؛ ج؛: 
ظ ا 

0( المسعو دى: مروج الذهب, جا 
7 

(١٠)أحمد‏ بن حنيل: المسندء جا 
ص9١‏ - 7/817 


205 لطنظ .1 »18 عنما‎ )١١١ 
وفى مواضع مختلقة‎ «(5 


(١ 5)‏ خأمططث .1!: لعناماء8 ١16,‏ [لأكق4 
7:6 0.: شيكاغو سنة 1557. 


خورشيد [وات 18/26 '1اع1/10018011] 


تعليق 
على مادة عائشة بنت أبى بكر 
ذكر كاتب المادة أن النبى [يك] حين 
اقترحت عليه خولة بنت حكيم الزواج 


.ن عائشة بنت أبى بكرء أو من سودة 





عائشة بنت أبى بكر 


بنت زمعة, طلب منها أن تدبر له الزواج 
من الاثنتين. والحق أن الذى أجاب به 
الرسول [بَكْةِ] خولة حين اقترحت عليه 
ذلك: «اذهبى فاذكريهما على», ومعنى 
ذلك أن الأمر كان خطبة بالنسبة 


. لعائشة لا زواجاء إن كانت سنها حينذاك 


ست سنين كما ذكر الكاتب نقفسه بعد 
ذلك. 

ووصف الكاتب لما وقع من تصرف 
عائشة حين تخلفت عن الركب وعثر 
عليها صفوان كان منها زلة كبيرة؛ فيه 
خروج عن أدب التعبير كنا نرجو أن 
يتنزه عنه. لاسيما وأنه ربط ذلك 
بفرض الحجاب على زوجات النبى 
يك إن الثابت من الروايات أن عائشة 
حين قعدت على جانب الطريق تلتمس 
أن يشعر القوم بغيابها فيعودون للبحث 
عنها. وقد حرصت على أن تحتجب, 
ولم ير منها صفوان غير سوادهاء 
وحين كلمها لم ترد عليه. وقرب لها 
البعير وأستأخر هو حتى ركبت 
وانطلق بها يقود البعير حتى أدرك 
القوم. 


وقد جانب الكاتب الصواب والواقع 


عائشة بنت أبى بكر عائشة بنت طلحة 2 


حين قال: «لما زاد سلطان النبى [يَلِةِ] 
زادت حياة زوجاته يسرا ولقبن بأمهات 
المؤمنين». فمن المحقق أن النبى [245] 
مات ولم يشبع من خبز الشعير وأن 
كاده كن :يضقن :تلك الحيأة التقشفة. 
أما تلقيبهن بأمهات المؤمنين فهذا أمر 
طبيعى إذ كن بمكانة الأمهات حقا 
للمؤمنين يتلقين عن رسول الله [يَل] 
ويلقن الناس ماتلقين 

واشتط الكاتب مرة أخرى وخالف 
إجماع المؤرخين حين قال: «وقد 
وصفت فى الأزمنة المتأخرة بأنها كانت 
مثالا للتقوى,. ولكن ليس من اليسير أن 
نتبين السند فى هذا القول» والحقيقة 
التى ذكرها جميع من أرخوا لعائشة أو 
تعرضوا لحياتها أن تقواها واستقامتها 
كانت معروفة منتتهونة لا فى الاويننة 
التاجية ون مق اول حياتها حكن لقن 
قال فيها النبى [وَكة]: «خذوا نصف 
دينكم عن هذه الحميراء». وقال فيها 
عمر الفاروق: «وماجربنا عليها سوءا 
قط». وكان حديث صلاحها وتقواها 
وعبادتها يملأ أرجاء المدينة ويسرى فى 
جميع البلاد الإسلامية منذ زواجها 
بالنبى [كلِ] حتى أتاها اليقين. 00 


محمد كامل الينا 


".لا 


عائشة بنت طلحة 


من أعظم نساء العرب شهرة: فهى 
بنت صحابى هو طلحة بن عبيد الله 
التيمى الذى كان قد نال صيتا بعيدا, 
وحفيدة أبى بكر من ناحية أمها أم 
كلثوم, وابنة أخت عائشة أحب زوجات 
النبى يك وقد جمعت عائشة بين شرف 
المولد والروح الطاغية والجمال النادر 
الذى حرصت على أن يكون موضع 
التفات الناس. وكانت بالفطرة امرأة 
ذات وال غوف كتعراء الول سويكيا 
(عمر بن أبى ربيعة. ج١2‏ ص١٠؛‏ كثير 
عزة: انظر ابن قتيبة: الشعرء ص؟؟5؛ 
عرو كن الرني امن العاف ل 
ص ,)٠١‏ وعرفت كيف تستغل على 
اسع انطاق الاتفجالات القن اكت 
تثيرها فيهم. بل لقد كان من شأنها أن 
تسببت فى عزل والى مكة الحارث بن 
جِحَانن الكدووميى الدع رافق على أل 
يؤجل وقت الصلاة حتى تنتهى من 
طلوا كيين الأساتي حل ادن را 
٠١‏ ١١١؛‏ وانظر الجاحظ: البغال, 
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طبعة بيلا 84ااء2 . الفصل 2,5١‏ 
والأغانى,. ج١٠.‏ ص ,٠١‏ عن الحكاية 
التى تروى عن الحاشية النابهة التى 
وافق الخليفة على أن تصحبها فى 
حجها). وتعد عائشة من «المتزوجات» 
اللائى كان لهن أكثر من زوج. فقد 
تزوجت على التعاقب ابن عمها عبد الله 
بن عبد الرحمن بن أبى بكرء ومصعب 
بن الزبيرء ثم تزوجت بعد وفاة مصعب 
. عمر بن عبيد الله بن معمر التيمى. 
ولسنا نعرف تاريخ وفاتها. 

المصادر: 

)1( ابن قتيبة: المعارف. القاهرة 
اه > ام ص ٠١5-1٠١‏ 

)0( ابن سعد: الطبقات. جم. ص 
, 

(١‏ البلاذرى: أنساب الأشراف, 
كاي ا قن 0 


آبادء ١ه ,١515:5-‏ اص اا 6١‏ 
غ6 


(5) الأغانى: الفهارس 





عائشة بنت طلحة - عائشة المنوبية 


)0 النووى: التهذيب» ص ٠وهم/‏ 
322 لعطاء >1 101 اث : 5ع .[عدعع لاا آلا 
دمع/ام عل 16د 0716115, جا ص 


ا جحك”ى ص 89 


خورشيد [بيلا 134اء .1©] 


عائشة المنوبية 


ولية تونسية من أعيان القرن السابع 
عائشة بنت عمران بن الحاج سليمان. 
وشهرتها المنوبية التى عرفت بها نسبة 
إلى قرية المنوبة التى نشأت بهاء على 
مسيرة خمسة أميال غربى تونس. 

وعرفت عائشة أيضاء وخاصة قى 
تونس بلقب التشريف السيدة. وقد 
الحفصية التى عاشت الولية فى ظلها 
ذلك فإن بين أيدينا ديوانا صغيرا عن 
مناقبها كتب بأسلوب أثر العامية فيه 
كبير بقلم كاتب مجهول هو بالأمى 
أشبه. والظاهر أن هذا الكاتب قد أفاد 
من ديوان آخر نظمه فى حياة الولية أو 


7 .ىا 


عائشة المنوبية 


بعيد وفاتها إمام مسجد المنوبة. وقد 
أظهرت عائشة وهى بعد فتاة صغيرة 
كرامات ترهص بولايتها المقبلة. ولما 
بلغت سن الزواج وج دت أن الزواج 
يحول بينها وبين تحقيق رسالتها 
للصوفية فأبت أن تنصاع لرغبة والديها 
فى ترويجها من ابن عمهاء وهربت إلى 
تونس حيث لجأت إلى «قيسارية» 
(وهى نوع من خانات القوافل) خارج 
باب الفلاق العتيق (جنوبى شرق 
تونس» وقد عرف من بعد بياب 
الجرجانى). وهنالك قضت حياتها تنعم 
بشهرة عظيمة فى الولاية» وخاصة بين 
الطبقات الدنياء ولو أن بعض فقهاء 
الشريعة أظهروا لها العداوة وتقول 
الروايات الشفهية أنها أخذت العهد على 
الوقن اللشنهونأبى الحسق الشاذلى 
الذى كان فى حياتها يقيم فى تونس,2 
ولكن لم ترد أية إشارة إلى ذلك فى 
مناقب هذا الولىء ولا فى مناقب 
مريديه. وتوفيت عائشة فى سن عالية 
فى جين سيك سيف 06 (50 
أبريل سنة ا76١)أى‏ فى ١1‏ شوال 
سنة ”15 ١5(‏ نوفمبر سنة )١١500‏ 
ودفنت فى مقيرة نسبت إليها فعرفت 


 ,7«ْءٌء‎ 





بمقبرة الشرف؛ وقد حدث فى أوائل هذا 
القرن أن اعتقد رجل من غلاة مريديها 
أنه عثر على قبرها؛ وأقام هناك ضريحاً 
خشبيا لم يلبث أن أصبح مزاراً لنساء 
تونس على أن المكان الذى عاشت فيه 
هذه الولية مضى يجتذب إليه المؤمنين 
بهاء وخاصة النساءء وهو يحمل اليوم 
اسم المنوبية» وقد نشأت طائفة من 
المبانى حول القيسارية على مدى 
القرون. تشتمل على منبر» وحجرات 
للزوار. ومساكن خاصة: بل بعض 
الحوانيت. وزيارة (ميعاد) الضريح 
تكون للرجال أيام الخميسء وللنساء 
أيام الاثنين. 

وكذلك أسبغ على البيت القائم فى 
القرية التى ولدت فيها عائشة توقير) 
خاصا. ذلك أنه تحول فى عهد محمد 
الصادق (18487-1869) الباى 
الحسينى إلى عمارة ضخمة تضم 
زاوية» ومساكن خاصة, وصحنا واسعاً 
مغطى كانت تجتمع فيه الرباطات 
الدينية. أما فى وقتنا الحاضر الذى 
ضعف فيه الاعتقاد فى الولاية. فقد 
هجرت هذه المبانى القائمة فى المنوبة. 
وقد نظم فى مدح السيدة لالا عاكشة 


دائرة المعارف الإسلامية 


القوكحةة شين ب لعشي انوت 
باللهجات العربية»ء وساق لنا سونّك 
(أععصمم5 بطءسطهملا عل ععطمبه كام 6 

ج١,‏ ص ه-ل؛ ج7, ص1 59-15؟) 
شواقه من هذا الفتحن..واضي اللقنان 
المنوبية والسيدة يطلقان فى كثير من 
الأجوال على التاف» وستامنة فى 
تونس, بل إن لقبا من ألقاب الذكورء 
وهى المنوبى. قد اشتق من نسبة هذه 
الولية. 

المصادر: 

98 كاه مكيؤل نات السصة 
افق المتومية. توقن اف 2 
04م فى 44 صفحة (وثمة 
مخطوطاف كشيية من هذه الشالة 
موجودة فى تونس نفسها) 

(9) "مهيبن الاح السعودة: 
الخلاصة النقنة فى آمراة إفتريقينة: 
تونس 1757اه - 1506, ص 14 


ص /الا - 8لا 


(غ) عالطععصسظ: وعلتؤزه11 جك 
3 


خورشيد [ح. ح عبد الوهاب] 


عائشة المنوبية - عائشة 


عائة 1 


بنت يوسف بن أحمد بن ناصر بن 
خليفة الباعونية: هى الأخت الصغرى 
لمحمد ين يوسف الباعونئ عاشت سنة 
*" وه (1١16م)‏ فى حلبء ولكنها 
نزحت إلى القاهرة وأقامت فيها منذ 
سنة 15155ه (575١1١م)‏ وتوفيت فى 
دمشق. وتظهر موهبتها الشعرية من 
قصائد قلائل نظمتها (غلمةساطط: ع1 
ع8 2 عأء[اهاأطأا8 .او .كل .ككه8 طل:4 .ل 
7 (برلين رقم؟"؟كلاء 1١‏ -") 
وديدية دوفن قمسيرة تسمل على 
نماذج من البلاغيات تعرف باسم «الفتح 
المبين لمدح الأمين» (المصدر نفسهء رقم 
4/ا" لا معتكا : زه .اماه 11 مز إعاررء |مصلاى 
.55 .4 رقم 06 حا .811 1176 ازا 
60 !|81 ...أهاه) :نا ءكنالاء. رقم 
١5‏ ). وم خطوط الأذكرار للنووى» 
المحفوظ فى مكتبة الجامعة بلييسك, 
يخطها (5ئ]ه|اولا: لقا وأجماعلاء جداكىن 
ص .)0١‏ وتجد سيرتها فى «السقينة» 
المجهولة المؤلف (المصدر نقسه. رقم 
عا ). 


عانكة _ عاد 


عاتكة 

: سيدة مكية. وهى ابنة زيد بن 
عمرو الحنيف؛ وأخت سعد بن زيد من 
عسوو ة موري كم كان عاك بين 
التحايقين إلى الإتحلذه + "اسشمركت ف 
الهجرة. وتزوجت أولا: عبد الله بن أبى 
بكر. قلما توفى تزوجت عمر بن 
اتخغطات (شفة +أهات 1887م فى 
رواية الطبمبرىء جداء ص ١77‏ ؟) 
وأعقبت منه ولد اسمه عياض (ابن 
سعدا جح قمع اراض 15 .وكتن 
عمر فتزوجت الزبير بن العوام الذى 
رثته بعد مماته بقصيدة يستشهد بها 
كثيرا (ابن سعد. ج"؟, قسم ,١‏ ص و7 
ومابعدها). ولم تلبث القصة الحزينة 
لهذه المرأة الجميلة وأزواجها الذين 
انتهت حياتهم بمأساة, أن استحالت 
رواية خيالية جملت بقصائد موضوعة 
في النحب:والؤكاة 
المصادر: 

)١(‏ ابن سعد ج68 ص ١97‏ 0؛ 
ع قم امن به 

(؟) ابن قتيبة: عيون الأخبار. جغ. 


١١5 ص‎ 


لا 





(؟) ديوان الحماسة, طبعة فريتاغ, 
ص 8957 


() الأغانى: الطبعة الأولى» ج" ,.١‏ 


ص ١6-١17”‏ 
(5) العينى. ج؟. ص 778 


خورشيد [فوك علعنا1 .777 .[] 
عاد 


قبيلة قديمة يتردد ذكرها كثيراً فى 
القرآن» وقد روى تاريخها فى إشارات 
متناثرة. وكانت عاد أمة شديدة البأس 
عاشت بعد زمن نوح مباشرة, 
وأصبحت ذات قوة واستكبار بفضل 
رخائها العظيم (سورة الأعرافء الآية 
؛ سورة فصلت, الآية )١١‏ وقد 
ذكرت منشآت عاد فى القرآن (سورة 
الشعراءء الآيتين ,)١159 2,١74‏ وجاء فى 
الآية لا؛ من سورة الفجر عبارة: «إرم 
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ذات العماد». ويستدل من الآبة ١؟‏ من 
سورة الأحقاف أنهم كانوا يسكنون 
الأحقاف, أى كثبان الرمل. وقد عاملوا 
الرسول الذى أرسل إليهم؛. وهو أخوهم 
هود بمثل ماعامل المكيون محمد [كَل] 
من بعد سواء بسواءء. فأرسل الله عليهم 
ريحا صرصر) عاتية صرعتهم إلا هود 
وقلة من المتقين (سورة الأعراف؛ الآية 
"لا. سورة فصلت الآية 1١؛‏ سورة 


القمر الآية .١4‏ 5١؛‏ سورة الحاقة, الآ 


اخ 


1). وأخير) تذكر الآية 54 من سورة 
هود قحطأ قاسوا منه. ومن هذه الآيات 
تسوت قصضن الافبياة من بعداوؤايات 
مترابطة عن عاد. 

ولانستطيع أن نبين على وجه اليقين 
فاوراة-القضة القرانية لحاد:من روايات 
انوس قويعة ؤكن ترك الشعراء 
القدامى عاد فقالوا إنها أمة قديمة 
بادَت مكل طزفة جيد1: الفصليات. 
حي 14 امن الشناء اس 11 


دائرة المعارف الإسلامية 


جاء القول الماثون:«من عهن غاد»: وقد 
جاء ذكر ملوكهم فى ديوان الهذليين 
(ج0١1:8)‏ وفطنتهم فى ديوان النابغة 
(75, 5). وماذكر عن الأحمر العادى 
فى معلقة زهير (البيت "؟) يستحق 
النظرء ذلك أن القصة الإسلامية تربط 
بين قدار الأحمر وثمود. 

أما مسألة: هل وجدت حقا أمة 
تسمى عاد وفى أى مكان عاشت؟ 
فلاتزال بلا حل. وأنساب قوم عاد التى 
قال بها العرب لاقيمة لها بطبيعة الحالء 
وكذلك قولهم بأن هؤلاء القوم كانوا 
ينزلون الصحراء البلقع بين عمان 
وحضرموت. والقول بأن إرم هى أرم 
الذى "اشن يه :العزي: وعدن مق العلتاء 
الوكين سد الاككدال: وقد وعم لوك 
امآ بأن عاد هى القبيلة المعروفة إياد. 
على أن شبرنكر 5016086 يفتش عن عاد 
بين الأوديين 030165 الذين كانوا فى 


رواية 


لاع .لا 


عاد 


بطلميوس يسكنون فى الشمال الغربى 
من جزيرة العرب. ويذكرنا هذا بعين 
إرم فى الحسمة (الهمدانى. صفة 
جزيرة العرب. ص ,١١532‏ بمووعدم5 .لهم: 

5 40 .و0660 ذاه وأ فصل ,٠١7‏ 
لكناال! .له «مممماءط مز0ه47 ج؟/ 7 ص 
). وقد كشفت أعمال التنقيب فى 
المعبد النبطى الذى يرجع إلى القرن 
الثانى الميلادى فى جبل رم على مسيرة 
خمسة وعشرين ميلا شرقى العقبة. عن 
نقوش نبطية تجعل اسم المكان أرم. وقد 
ربط ساقيناك 2همع5201 بين هذا المكان 
وإرم على نحو منطقى يستسيغه العقل 
جد (انظر «عل6110 .11.378 فى ,4.5 .8 
8 » رقم ؟لاء سنة ,١979‏ ص 875). 


ورم يمكن أيضا أن يكون إرم التى 
ذكرها الهمدانىء وأرموه التى ذكرها 
بطلميوس. على أن قلهاوزن قد بين أن 
القول المأثور «من العاد» يرد أيضاً بدلا 
من «من عهد عاد», ومن ثم ذهب إلى أن 
الزمن القديم والصفة منه عادى أى 
قديم جدا) وأن هذه الأمة الأسطورية 
نشات من تفسير خاطئ لهذا التعبير. 


7. 


المصادر: 

)1( الطيرى, جا ص 33١‏ 

(١‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب, 
ص 9 / 5 

9( تفع معام 5 الل: ءأل 10لا اإعطاعط كو 
1110ل ملل دعل عمل جل ص 5١٠8‏ 
اماه 

(؟) المؤلف نفسه: .,ومع06 ءناه ءا 
كار 1ط الفصل 1595. 

)5( لمباعورء2 عل 7أو5ناة0) : لاى أفككر 
6 6 الالال 470765 دعل 51016 ]شآ 


جل ص "5 
© أعطع810 2.20 ااه 2 م[ 


ناك كعطممم ءا ععتكء فالطامام4 - عننلم م صمل 
6 د لطلطسلنئة 1*5 ١15ر‏ ص 7 ؟” 
(1) هاما .0 فى .6 .0.44 2 سنة 
)0( 151 .ل فى 0.4 .0 , سنة 
؟ا٠5,‏ ص 055, والمؤلف نفسه, 
الواقدى ص 5”. 
5( 102 .[ : «عنورنا ‏ عأعدنرهو كا 


1 ريبرلين لييسك سنة 15:553, 


.١7١ ص‎ 
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الإسلام. بغداد سنة 2.١90١‏ ص 52532١‏ 
/” 


)1١(‏ ؤانظر عن عادى بمعنى جبار: 
الأغانى على سبيل المثال. ج”. ص 
١8‏ 
)١١(‏ ابن قتيبة: الشعرء ص .7١17‏ 
)١5(‏ تعليق على كتاب الكامل 
للميرد بقلم رايت 6اع17, ص 791. 


خورشيد [بول 11أنا8 .5] 


العادل 


لقب أميرين من الأمراء الأيوبيين: 

١‏ الملك العادل أبو بكر محمد بن 
أيوب الملقب بلقب التتشريف سيف 
الدين» ويسميه الصليبيون «سفدين» 
أخو صلاح الدين ومساعده 
ووريثه الروحىء ولد فى المحرم سنة 
٠ه‏ (يونية ‏ يولية سنة )١١545‏ أو 
فى سنة 8اهده -١١545(‏ 55١١م)‏ 
فى قول روايات أخرىء بدمشق أو 
بيعلبك, ومن ثم فإنه كان يصغر أخاه 





عاد العادل 


الملشهور بست سنوات أو ثمسانى 
سنوات. 

وش نيه العاول متلاع الدين اعت 
قدومه إلى مصر فى حملة شيركوه 
الشالثشة والأخيرة سنة 45114ه 
(1179م) وكان أول منصب هام عين 
فيه هو ولاية أمرمصرأثناء تغيب 
ضلاح الثتين فى كرات عكيدرة بالشام 
بعد وفة نور الدين سنة 19 5ه 
(1974م). وقد أثبت فى منصبه هذا 
أنه حاكم قش مخلص, واتفد الغاذل 
أمدادا ومؤنا إلى جيش صلاح الدين 
عندما طلب منه ذلك؛ ثم هو قد مارس 
سلطات كاملة على استقلالء فى الأمور 
الكارحية والذاكليية»حمى غذا السلطان 
الحتقيقن لمن (عماد الدين: البرق 
الشامى, جه, ص .)١١1/١‏ ولما فتحت 
حلب سنة فلاده (1187م). ولى 
عليها ضلاح الدين أول الأمر ابنه 
الظاهر غازىء وبعد ذلك ببضعة أشهر 
رجاه العادل أن يوليه عليهاء فولاه 
وكتو هه ملطات امكل فى حكمينا 
(إجازة فى عماد الدين: كتابه المذكور, 
ع 46025908 ونا يهنا وين 


>,” 


العادل 


شعبان سنة 019) وأقام ابن أخيه تقى 
الدين عمر على مصر نائبا للسلطان 
الأفضل صحيح أن الظاهر خضع فى 
ولاء لما حكم به أبوه؛ إلا أن خيبة أمله 
فى ذلك كانت فيما يرجح السبب فى 
توتر العلاقات من بعد بينه وبين 
العادل. على أنه حدث بعد ذلك بثلاث 
سنوات,. أى فى سنة ”8ه هاه 
(11485م) أن عاد العادل فاقترح على 
صلاح الدين أن يقيم الظاهر على حلب 
مرة أخرىء وأن يعود هو إلى حكم 
مصرء فتم ذلك وأصبح العادل نائي) 
للسلطان العزيرز عثمان بن صلاح الدين 
وظل العادل يلى هذا المنصب خلال 
الحملات التى شنت مابين سنتى 047 
و4مهه (480١١1188-1م)‏ وفى 
الحملة الصليبية التالية» وكان له شأن 
فى غرزو جنوبى فلسطين والكرك؛ وقد 
أنفذ سفن ورجالا ومؤتا لدعم محاولة 
صلاح الدين رفع الحصار عن عكا. 
وكان للعادل أيضا شأن خطير فى 
القتال الذى دار بعد ذلك فى فلسطين, 
إذ اشترك فى المفاوضات التى دارت 
مع ريتشارد قلب الأسد وبلغ من متانة 
الصداقة التى أقامها معه أن اقترح أن 





يتزوج العادل أخت ريتشارد جوان وأن 
يشتركا معا فى حكم فلسطين. وفى 
السنة التالية (84ه ه-؟95١١ام)‏ 
انتهت الاضطرابات التى نشأت من 
الحملات التى شنها تقى الدين من تلقاء 
نفسه على الجزيرة وديار بكرء بعودة 
العادل إلى حكم هذه الولايات مع 
احتفاظه فى الوقت نفسه بالكرك 
والتلقاف لقلا متسصفقف من ورا هذه 
التجيجرات فى لامي افيه 
دودولة الظفات وشنه] احدلا الدين: 
فقد كان العادل من دون إخوته جميعاً 
هو موضع ثقته الكبرى وعلى مشورته 
يعتمد فى كل الطوار. ومن ثم كان 
من الطبيعى أن يلى العادل أمر هذه 
الولاية الحن كانت اتكذه وفن: خظنم هذه 
الأحداث المتقلبة, لاغنى عنها قط فى 
دعم وحدة أملاك صسلاح الدين 
والاتدتفاظ بقوكها: 

وكانت أول مهمة واجهت العادل بعد 
وقفاة صل الدين سنة 05848ه 
(11435م) هى القضاء على المحاولة 
التى قام بها عز الدين أتابك الموصل 


لانتزاع الجزيرة من الأروييين. وقد 
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مكّن العادل لنفسه فى ولايته هوء ثم 
توسط فى المنافسات التى دبت بين 
القن عسلات الذين: السويدة ماعن 
مسكبن و الا مهيل رسبا سن وه 
والفصين العتادال اران الامو الؤ قفون عد 
تجلى عجز الأفضل للأعين فانحاز آخر 
الأمر للعزيز لطرد الأفضلء وتولى هو 
نفسه حكم دمشق نائب] للعزيز سنة 
5ه (113١1م)‏ وقد مكنه ذلك من 
أن يكون فى ميدان الحوادث متأهباً 
الواحية السلسيتن مواحية قعالة بده 
اع فلحا توق التعسزيز سعنة 
6ه (918١1١م)انقسمت‏ الجيوش 
المصرية حزبين. حزب ينتصر للأفضل 
وحزب ينتصر للعادل. وحوصر العادل 
فى دمشق حتى رفعت عنه الحصار 
جنوده فى أرض الجزيرة بقيادة ابنه 
الكامل» ومضى هى يطارد الأفضل إلى 
مصر وهزمه ونودى به سلطانًا على 
جين والشاء يد كلمي ام 
وكادعة "على الشلطئة الظاهرء كعات إلى 
حصار دمشقء على أن العادل نجح فى 
حمله على الارتداد عنهاء وطارده إلى 
حاب حنيه لت لطن د إن 
الأفسكسواقة تستتطافة سق ده 
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العادل 


اام او موك واه 
(1١1م)‏ أقر الخليفة سلطنته, فعمد 
من بعد إلى توزيع ولاياته على أبنائه 
فخص الكامل بمصرء والمعظم بدمشق» 
والأوحد بالجزيرة: والأشرف بديار 
بكرء وراح هو يتنقل من مكان إلى مكان 
وفق ماتمليه الظروف. 

وبقدر ماتهيأ لنا من أسباب الحكم 
على :الغادل > سول إن مان انف 
كان يقوم على الحفاظ على وحدة 
إمبراطورية صلاح الدين وتماسكها أمام 
الأحتمال الذى كان ماثلا دائم) وهو 
قيام الصلييين بحملة أخرى تأتى من 
ورا النكنات كم حوفية مصبالتع البيت 
الأيوبى فى الوقت نفسه. ومع أن 
العادل وكل أمر مناصب الحكم الكبرى 
لأبنائه. فإنه لايستطيع مذكر أن يمارى 
فى أنهم كانوا كفاة كل الكفاية فى تولى 
أمرهاء وإن كان قد ثبت فى ولاية حلب 
الأيى الوحى لمحلا الديق الذى ابدئ 
شيئا من الكفاية بل هى قد تعهد بأنه 
يخلفه ابنه فى ولايته. زد على ذلك أنه 
ثبت أيضا الأقرباء فى ولاية حمص 
واحماه وأكاقت فير التحادل «الشتفمية 


العادل 


فوق الجميع. وقد استغلها فى الارتقاع 
برعاياه ماديا ومعنويا وذلك برعاية 
الذوق ولعتو بوك مي الكسقافته 
والتجارة. ودعم السلام والأمن. وجرى 
فلن ستميناسينة لاك الدين عفد 
معاهدات تجارية مع الدول الإيطالية 
مستهدفاً غرضين الأول: زيادة موارده 
العشكرنة# والكان. كتيل ا هده 
الدول عن تأييد حروب صليبية أخرى. 
آنا الدودلاف السلجينة الل ققد أقن 
المتلاع 'معيا وحقه اسلسيلة من الميادنات 
كادت أن تغطى مدة حكمه كلهاء وكذلك 
حصونه تأهبا لدفع الخطر الذى تحقق 
بو كنول الفيلة الممليبية الخاطسة بننة 
6ه (7١؟1م).‏ وقد ترك العادل 
قوام يحتووة الكواسية مهدر :وشحم 
هو إلى العياح عاؤئة الططه على سس 
مشارف بيت المقدس ودمشقء وداهمه 
المرض وهى يجهز الإمدادات للدفاع عن 
دمياط فى عالقين بظاهر دمشق فى 
السكنات مق جيستادى :الأول ئنة 
6ه !١(‏ أغسطس سنة 14؟1م). 


المصادر: 

)١(‏ أبى شامة: كتاب الروضتين,» 
القاهرة سنة /41؟١هه‏ فى مواضع 

ختلفة 

(؟) ذيل الروضتين:ء القاهرة سنة 
1ه / عام ص ١١75-1١١5‏ 

(") ابن خلكان» وفيات الأعيان» رقم 
253 

(؛) سبط بن الجوزى: مرآة الزمان» 
ص 595١‏ 1و١‏ 

(5) ابن تغرى بردى: النجوم 
الزاهرة. جلا فى مواضع مختلفة 
القاهرة سنة .,١95784‏ ص 4ه - ١95‏ 

(1) كمال الدين بن العديم: تاريخ 
حلب (ترجمة نهتاء810, باريس سنة 
6) ص ١١8-85”‏ 


,32( 11/16 .ت): عطوتة ‏ عاأورنوع 18 ) 


١817 - 7١8 ص‎ ,١9517/ باريس سنة‎ 


(4) التواريخ العامة للحرب 
الصليبية الثالثة 


" الملك العادل الثانى أيو بكر سيف 
الدين ابن الملك الكامل وحقفيد العادل 


ذائزة المقازف الإأسسلامرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيداكي القتريجتجة الأولني ولد شكة 
7ه (1777م), وخلف الكامل فى 
ولكن أكاف الأكين الضبتات انون خلي 
.)١4‏ وانظر مادة «الأيوبيون». 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان رقم 
117 

- 41١ سبط بن الجوزى» ص‎ )١( 
20 

(؟) ابن تغرى بردى: النجوم 
الزاهرة, جا ص 1" 
ا 1 


خورشيد [كب 6160 8 .له .11] 


العادل 


فاش كان ان عامل ارتقن شكل فى 





العادل 


خدمة الفاطميين بعد أن استولى 
المصريون على بيت المقدس سنة 
١ه‏ (98١٠م)2ء‏ وتزوج من أرملة 
أمير من بنى زيرى مات فى منفاه 
بالإسكندرية. 

وقد ظهر أول ماظهر على صفحات 
التاريخ واليا على الإسكندرية فى 
فشكيل عون الخليفة الظافن الفاطمى: 
ونحن نعلم أنه جمع جنداً وتقدم بهم 
إلى القاهرة. وفى السابع من شعبان 
سنة 6ه (١٠ديسمبر‏ سنة 16) 
أقام نفسه فى دار الوزير الذى كان قد 
هجرها سلفه الشيخ المسن ابن مصال 
الذى قتل فى مصر العليا فى التاسع 
عشر من شوال ١9(‏ فبراير سنة 
م ) ومع أن الخليفة الظافر كان 
ينفر منه, إلا أنه لم يجد بدا من أن يقبل 
وزارته مع تلقيبه بالملك العادل. وسعى 
الخليفة إلى تدبير مؤامرة لوزيره. ولكن 
العادل اشتم رائحة المؤامرة فانتقم 
انتقامًا دمويا بالقضاء على فصيلة 
العلمان. ولم يمض على ذلك وقت 
طويل حتى وقع هو فريسة لربيبه 
عباس بق اببى الفتوح افق لفت غيانن 


7 ./ا 


العادل ‏ العاد لشاهية 


ابنه نصراً باغتيال ابن السلار فى اليوم 
السادمن مق المشوع شتنة 0064لا ادديل 
بتقة 1535 #اوحفن سنو الكر يد سداد 
هوء وأنبأ أباه ينبأ الاغتيال مرسلا إليه 
خمافة من التمضام الؤاحل» وكاق تعتاس 
قد فرغ لتوه من تولى قيادة حامية 
عسقلان. وبادر عباس بالعودة إلى 
القاهرة لتولى منصب الوزير. 

فق الأمئون الياعة كن بميرة اثة 
السلار السياسية أنه كان أول من درس 
احفثال عقي اثفاق ودض مع اسن حلب 
نور الدين بغية التعاون على الفرنجة. 
وأكتانك هذه ؟الخطلوة لأا شك تاق 
لأوانهاء ذلك أن نور الدين كانت له 
أطماعه الخاصة فى دمشق التى كان 
الصليبيون قد حاصروها قبل ذلك 
بيضع سنين. وإثياتاً لحسن نيته كان 
21 السعتلان قصن اتوك ج24 
10م ) اإستاطه التصيوية لنعوب 
تغور يافا وصيداء وبيروت وطرابلس 
فالعفع نيا قيو را حرا وكاكت نه 
الحملة أيضا انتقاما من الفرنجة لنهبهم 
الفرما قبل ذلك بعام 


,/.66 





المصادر: 
الزامرة. القاهرة. حجحدهة ص 584 1 
8 

5( أسامة بن منقذ ترجمة 
درنبورغ, الفهرس 


5( 11/1 .6): عرزمائاط”1 06 وعقرطر 


6 ج ؟.ء ص 1١55 - ١5١17‏ 


)5( المؤلف نفسه: «110ه/7 ه! 06 11151 
5 حجدةً: ص 518 - 581 


خورشيد [فيت ]7/16 .0] 
العاد لشاهية 


ورثت حكم مملكة الدكن البهمنية. ويمتد 
التاريخ المستقل لبيجايور من سنة 565 
الاؤ١٠١‏ ه(589١-181١م)‏ حين 
فتحت هذه المملكة واستوعبتها 
إمبراطورية المغول. وكان رأس هذا 
البيت يوسف عادل خان مولى فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


خدمة محمود كوان الوزير البهمنى 
المشهور. ولمأ رقى إلى منصب صاحب 
الكل فى الخلاط البومكي ولن يوسي 
أمر الولاية الإقليمية دولت آباد. وشارك 
بنصيب فعال فى المؤامرات والفتن التى 
اشتهرت بها أيام اضمحلال المملكة 
البهمنية. ويقول المؤرخ فرشته إن 
دويق نعنى اديس كول الخطية اين 
سنة 8565ه (586١م).‏ ويزعم 
المؤرخون المسلمون لهذا البيت أن 
يضف ادل كاف وتسيب ساط اق اذ 
يقررون إنه كان أبن السلطان العثمانى 
مراد الثانىء وأن أنقذته من الموت على 
يها" السلطاق'العكتحاف الذي يكلف ران 
الثانى. فقد تركته أمانة فى عنق تاجر 
من ساوة يدعى خواجه عما الدين, 
وتولى هذا التاجر تعليمه واستطاع آخر 
الأمر أن يلتمس طريقه إلى الهند ليدخل 
فى خدمة محمود موان. وليس ثمة 
شاهد قائم برأسه يؤيد شهادة 
المؤرخين المنحزبين لبيت لعاد الشاهية. 
ومع ذلك فإن القول يأصل يوسف 
الفارسى أمر مسلم به عامة. وقد أدخل 
يوسف عقائد الشيعة فى البلاد. فكان 
بذلك أول حاكم مسلم للهند فعل هذا 
الفعل. وقفى عهده -9١35-455(‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





العاد لشاهية 


٠١ 68‏ 10٠1م)‏ الذى كاد ينفقه كله 
فى حرب متصلة مع أمراء الدكن 
المسلمين المنافسين له ومع أمراء 
فيجاينكر الهندوسء ظهر البرتفاليون 
تجاه شواطئ الهند واستولوا على ميناء 
كوا. وتعاقب على حكم المملكة بعد 
يوسف عادل شه الملوك الآتية 
أسماؤهم: 

إسماعيل بن يوسف 517-١45ه‏ 
ال 1555م). 

ملو بن إسماعيل ١95-١4ث9ه‏ 
(:55١5-1؟15ام).‏ 

إبراهيم الأول بن إسماعيل 55١‏ 
6ه (ه55١١1-‏ لاد دام). 


/1له (/اهه١‏ قل/اه ام). 


إبراهيم الثانى بن طهماسب بن 
إبراهيم 4417 - 86١٠ه ١١09(‏ - 
151١ام).‏ 

محمد بن إبراهيم ه56 0٠٠1151١٠ه‏ 
1١351‏ -1191١م).‏ 
م١٠‏ ١ه‏ (1ه1١‏ 11/5 ١ام).‏ 


7.6 


العاد لشاهية 


سكندر بن على 817١91-15١٠اه‏ 
17375 -45كام). 


وحتى بداية القرن الحادى عشر 
الهجرى (القرن السابع عشر الميلادى) 
وظهور خطر المفول وتهديدهم من 
ناحية الشمالء حفل تاريخ بيجابور 
السياسى بالقتال المتصل بين 
العادلشاهية والدويلات الإسلامية 
المجاورة لهم: الدكن» وبيدارء وكلكنده» 
وبينهم وبين إمبراطورية فيجاينكر 
الهندوسية ومع ذلك فقد حدث سنة 
"اذه (15174١م)‏ أن اجتمعت الإمارات 
الإسلامية الأربع على فيجاينكر 
وألحقت بجيوشها عند تاليقوط هزيمة 
منكرة ونهبت قصبتها وبلغت بيجايور 
عزن سلطائها وأوج رخائها فى عهد 


إبراهيم الثانى» ولو أنها لم تبرأ قط من ' 


المشاغبات التى نشبت بين أشرافها. 

المباشر حتى عهد شاه جهان ساعية 
نكر التى كانت تتهاوى تحت ضربات 
المغول. وتقاتلت بيجايور مع أحمد نكر, 


(1777١م)‏ ودانت بالولاء لهم. وظلت 
هذه المملكة تنعم بالسلام فى العشرين 
السنة التالية فلما توقفى محمد عادل 
شاه سنة 4١٠ه‏ (179573١م),‏ اعترض 
شاه جهان على أن يخلقه على عادل 
شاه الكاكن: وآكان: حنقه فى :الولانة على 
المملكة. وأمر أورنكزيب بغزوها. على 
أن الغزو توقف الما جاءت الأخبار 
بمرض شاه جهانء. وبقيت المملكة إلى 
حين فحسبء لتو اجه خطرا آخر أحدق 
نوااهلق له شخ الخراطها تير ا حى الذذئ 
قضى على جيش لبيجايور كما قضى 
على قائده أفضل خان بإيقاعهما فى 
كمين سنة ٠١/0١٠١59‏ ها 
(1159م). ومن ذلك الحين لم تكن 
بيجايور تنجو من تخريب المراطها إلا 
فى النادر ولما تولى أمرها الأمير 
القاصر سكندر عادل شاه. أخذ المغول 
والمراطها يجردوثها شيئاً فشيئا من 
ولاياتها حتى سقطت القصبة نفسهاء 
بعد حصار دام نيفا وعاماء فى يد 
أورنكزيب سنة ا9١٠١ه‏ (745١م),‏ 
ودخلت بقاياالمملكة فى غغمار 
إمبراطورية المغول. وتوفى سكندر فى 
الأسر سنة ١١١١ه‏ (١٠70١م).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان العاد لشاهية من أكاير 
المنشئين للعمائر, فقد جعلوا قصيتهم 
بيجايور من أروع البلاد تمثيلا لعبقرية 
العمارة الإسلامية فى الهند. وكانوا 
أيضا رعاة عظام] للكٌتاب» وقد كتب 
المؤرخ المشهور فرشته فى ظل من 
رعاية إيراهيم عاد لشاه الثانى. 

المصادر: 

)1( لاع01ا5 عل .0): ع لاله ءانآ اتوأعرمم 
ج"؟,ء ص ”7/57 

)5( ذلاء05ا00) لإتمع11: كلا 0انه نادم زأ8 
كاماد ]| ألسنناءء || :4 فى -8 47002010 
0 زه بإءنصلاق أوءة. جلا؟. يومياى 
سنة .,١951١1‏ ص ١8-١‏ 

(١‏ 6 0 .11151 ععو0015110) ١‏ جد" 
٠الترك‏ والأفغان)؛ الفصلان 715 ١؛‏ 
جه (عهد المغل), الفصل 4؛ كمبردج 
سنة 7و١‏ 


أ( تتقكلكة5 طتهص1200 عزك : كيم «ررمرئزقر] 
12 كلكتة سنة 35355-5١913115‏ 


ك4 القصول 21 دوه 
)5( محمد قاسم هندوش اه 
(قرشته): كلشن إبراهيمى (تاريخ 


دائرة المعارف الإسلامية 





العادن لشاهية - عارف حكمت بك 


1865 اهن دقان 


خورشيد [هاردى 11350 .29] 


عارف حكمت بك 

(1-ها5١‏ هخ ١07815‏ 
64م ). وشيخ الإسلام من سنة 
51 ااه (1855 سه 6 م) 
ومن أواخر شعراء المدرسة القديمة من 
الترك: وقد انحدر عارف حكمت من 
أسرة من أكابر الموظفين (كان أبوه 
إبراهيم عصمت: «قاضى عسكر» فى 
ظل السلطان سليم الثالث)؛, تولى 
منصب «ملا» بيت المقدس سنة 
١ه‏ (١18م)‏ ثم القاهرة سنة 
١ه‏ (1820م) ثم المدينة سنة 
8ه (1875م). وغدا من يعد 
نقبب الأشراف سنة ١١559‏ ه 
(187م) » ثم قاضى عسكر الأناضول 
سنة 49؟١ه‏ (1875م), شم الروملى 
سنة 54؟١١ه‏ (18758م)؛ وتقلد أخيراً 
منصب شيخ الإسلامء وظل يشغله 
سبع سنوات. وقد عقد عارف حكمت 
بك صلات مع أكابر شعراء عصره 


3/٠. /سضه‎ 


عارف حكمت بك 


الشعرء ويعد ديواته الذى يشتمل على 
قصائد بالتركية والعربية والفارسية. 
من أواخر الآثار النابهة لمدرسة الشعر 
(انظر ناانا:مة؟! 1/1.17 : للع مسقل 1111 
1/151 01نززت» القرنين الثشامن عشر 
إستانيول ستة 787 اه (/14651ام). 

ومن آثاره الأخرى: «تذكرة شعراء» 
شهدا الموافقة م)؛ «مجموعة 
التراجم: ذيل كشف الظنون» (انظر 
عأنرن) "لمعه وى اأوصع>ا للاستطفلة متدصعاناصطآ1 
١‏ 171 جل دغ 1 ص 151١‏ 6 
«الأحكام المرّعية فى الأراضى الأميرية» 
وانظر 221اع! لناصططة/1 «تد016ه10: كتابة 
المذكور. ص ١31١‏ ). 


٠.4 





وكان عارف حكمت بك ينعم بشهرة 
عظيمة فى حياته؛ وقد كتب نامق كمال 
بأنه كان هو وطاهر سلام. أنيه 
الشعراء صيتا فى عهد محمود الثانى: 

المصادر: 

)1( نجد كثيراً من الإشارات عن 
اناق "عنارف شكبيت فى كتنز الشارية 
والتتراجم التى صنفت فى النصف 
الغاتى من القتون الفاسع مشر واتظر 
علاوة على ذلك 

)2( علإلزإذاه *فسلة1: مطعوط سوط 
1 هده إستانبول سنة ١١3735‏ همه 
فى مواضع مختلفة 

(*) وانظر عن شعره مقدمة ديوانه 
بقلم محمد زيورء إستانبول سنة 
؟*58 اه 

(١‏ ز)): عمط 01107141 جسمءا 
ص .35١‏ 


)0( لمدرع؟1 لناسسطدكل1 صاتصصدع[ناصطل: 


رع اوناك :فا «أىن 507 إستانيول سنة 


7 , جةء ص 417١‏ .4 .1 هذه المادة 
بقلم فوزية عبد الله. 


خورشيد [مانتران مقعاصة 8 .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإبداع بدار الكتب ١995 /١١١175‏ 
4974-8 - 01 -977 لل5دا 
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اجن نريل 
ذائرة المعارف الإسلامية 
تحرير 
م.ت . هوتسماءت. و. أرتولن 
ر. باسسيت .ر.هارتمقان 


0-1 


1 ترجمه 
الأجزاء :”7م (ع- ىع 


المشرف العام ورئيس التحرير 
أ.د. محمد سميرسرحان 


المراجعة والإشراف العلمى " 
. د. حسن حبشى 2 أ. د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمد عنائى . 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد الميرى 
الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهئدى 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


حائية المع ارق الإم لزمية 











عاشق 

كلمة عربية بمعنى المحب. وتستخدم 
كشيرًا لتشير للصوفى, وكانت تطلق 
علي أحد أفراد طائفة من الشعراء 
والمغنين المتجولين من أتراك الأناضول 
وأذربيجانء. وقد ظهروا فى القرن 
التاسع أو العاشر الهجرى / الخامس 
عشر أو السادس عشر الميلادى. وكانوا 
يغنون ويرتلون بين جموع العامة. 

وكانت أدوارهم والحانهم تشمل 
أناشيد دينية (أذكاراً) ومرثيات وملاحم 
بطولية. فى أول الأمر صاروا 
يستخدمون بحور الشعر والمقاطع 
العيؤاقية الكتافية مسافسين الكتفزاء 
ولكنهم فيما بعد تأثروا بشعراء 
الصوفية من الفرسء, سواء بشكل 
مباشر أو عن طريق التأثيرات الفارسية 
التى تغلغلت فى شعر شعراء الصوفية 
الأتراك. 

ويرى «كوبرلَي نانهمة5» أنهم 
يفون متهيو اجنمامياً مقنيدا عن 
شعراء البلاط والمدرسة المعروفين» وهم 
خلفاء للشعراء الأتراك الأوائل من الغز 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكانوا يظهرون بكثرة خلال القرن ١7‏ 
ضمن جماعات الدراويش والانكشارية 
وفروع أخرى من الجيش ومن أشهر 
أعلامهم الجوهرى وعاشق عمر. 

المصادر: 

)1( ”1 لعصطءكة ,علهتن انروة؟1: 
رط الدع ءرد عه لزاع ]نك 171116 هكح ك5 111 
,لام اسطنيول: 5191355 ١5؟15.‏ 

فيه -!]] :ذا 770065 : وعصوعآ سه .11.1 
نواكت1! ,آ 1707[ واكك [0 ك1تهم مم1 116 


.2253-4 ,1807 عارملا 


وائل البشير [ب 2 لويس اع[ م 


العا صى» نهر 

العاصى لفظ عربى يعنى «المتمرد» 
ويطلقه العرب على نهر أورونتس 0:00:65 
الذنى عرف فى الأدب العربى باسم 
ادونت: أو الروك 

تبدا شبكة نهر العاصى من شمال 
سهل البقاع بالقرب من بعلبك؛ لكنه فى 
الواقع يستمد معظم مياهه من موقع 
أبعد شمالا يقع بالقرب من بلدة 


مك7 


العاصىء نهر - العباس بن عبد المطلب 


الهرمل. وتقع على ضفتى نهر العاصى 
أهم المدن السورية ومنها حمص 
تعماة: 

وعند النقطة التى تلتحم فيها الجبال 
السورية بفاضلى أرمينيا وآسيا 
الصغرى ينثنى النهر نحو الجنوب 

الغربى حيث يلتقى بالجداول القادمة 

من أقصى شمال سوريا ثم يصب فى 
مستنقعات «العمق» ويصل إلى البحر 
أسفل أنطاكية إلى جنوب جبال 
الأمانوس حيث الساحل منبسط وخال 
من الموانى الطبيعية. 

وقد أتاحت الخصائص الجغرافية 
للنهر ووفرة مياهه استخدامه فى الرى 
لحقبة طويلة, لكن الإمكانات التى 
يوفرها للتنمية الحديثة على نطاق 
واسع لم تسفر حتى الآن إلا عن القليل 
من المشروعات. 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت , معجم البلدان» طبعة 
© 34.1.26 ليدن 1457, الجزء 
الثالث . ص88ه. 


الف 





الترجمة الفرنسية لرينوء باريس 
4 ص 265. 
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أمل رواش [هارتمان مقتصاءة11 .12] 
العباس بن عبدالمطلب 


العباس بن عبدالمطلب [رضى الله 
عنه], وكنيته أبوالفضلء عم الرسول 
صلى الله عليه وسلمء وأمه نتيلة بنت 
جناب من نميرء وينتتسب الخلفاء 
العباسيون إليه باعتبارهم ينحدرون من 
نسل ابنه عبدالله. ومن هنا مال 
المؤرخون الذين عاشوا فى ظل الدولة 
العباسية للتفخيم من دوره. ونسبت 
إليه أفعال كثيرة وأصبح من الصعب 
التمييز بين ما هو حقيقى منها وما هو 
مكذوبء وكان العباس من أكابر قريش 
فى الجاهلية والإسلام. وكان تاجراً 
ثريا وكان فى هذا المضمار يفوق أخاه 
أبا طالب وكانت للعباس سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام؛ ويقال أيض]ً إن 
الرفادة كانت له. ورغم أنه كان يمتلك 
بستانا فى الطائف إلا أنه لم يكن على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدرجة من الثراء نفسها التى كانت 
عليها عشيرتا عبد شمس ومخزومء 
وقعة حنين فأبلى بلاء حسنا وثبت 
ويحترمه. كما كان عثمان بن عفان 
يظهر له التجلة والاحترام ووافته منيته 
المصادر: 
ليدن: ,١1505‏ ج 4 ص 574 -1ا5. 
(؟) ابن حجرء الإصابة فى تمييز 
الصحابة, جاص 648كك ال١‏ . 
معرفةالصحابة, جه ”ا ص ١١8‏ 
.1١1١1>-‏ 


د. عبدالرحمن الشيخ [و . منتجمرى وات ١1/6‏ (14001801365 ./8] 


عباس بن فرناس 
عالم وشاعر أندلسى من أصل 


بربرى عاش فى القرن الثالث الهجرى/ 
القرن التاسع الميلادى فى كنف بلاط 





العباس بن عبدالمطلب - عباس بن فرتاس 


الأمويين فى قرطبة. حيث عاصر منهم 
الحكم الأول وعبدالرحمن الثانى ومحمد 
الأول. وقيل إنه سافر إلى العراق وعاد 
منه بكتاب «السندهند»ء: (انظر مادة علم 
الهيثة). ونسب إليه ابتكار نوع من 
الزجاج, كما أنه صنع آلة لقياس الوقت 
وأداة فلكية لرصد النجوم مؤلفة من 
حلقات تمثل مواقع الأفلاك الرئيسية فى 
الكرة السماوية «ذات الحلقات». وكان 
رائد الطيران فى العالم. حيث صنع 
رداءً كساه بالريش وثبت عليه جناحين 
وقفز من جبل عال محاولا الطيران, 
لكنه سقطء ونجا من الموت بمعجزة. 
وكانت وفاته فى /الاه/ /ا4هم. 

المصادر : 

أهم المصادر عن حياته كتاب المقتيبس 
لجابر بن حيان الذى اكتشف حديثا 
ويمكن الرجوع أيض) إلى : 

)1 ( «ممناعء ةآألاله م82 : ألأعآ .ظآ 
ع 76 ,عمعدمو8 مه عطققة لمعمء2207 

5 ( بر ومعمكلة: هعمعلوط «علمعمه0) 
,أمبءأل716 متدوكظا أنه دماجهاكاران) 


1945, 30 


أحمد صليحة [ليقى بروفنسال لوعد28 - انلامآ ظ 


7. 


العباسة بنت المهدى 


العباسة بنت المهدى 


ابنة الخليفة المهدى.. وشقيقة 
الخليفة هارون الرشيد والخليفة الهادى 
الاسم نسية إليها.. وقد تزوجت ثلاث 
مرات.. ومات الأزواج جميعا قيلهاء وقد 
أدى هذا إلى أن يكتب أبى نواس بعض 
الاشعار الهجائية يوصى فيها الخليفة 
بأنه إذا أراد أن يقتل خائنا فليزوجه 
العياسة, وقد ارتبط اسمها بسقوط 
البرامكة بسبب العلاقة الغرامية السرية 
مع «جعفر بن يحيى البرمكى».. ويقول 
الطبرى: إن الرشيد لم يكن يستطيع أن 
يحرم نفسه من رفقة شقيقته أو جعفرء 
- وحتى يكونا معه فى وقت واحد عقد 
بينهما زواجا صورياء ولكنهما لم يقتنعا 
بهذا الزواج الصورىئ؛ وعندما علم 
ارون الرشنيه أنونها قد اتجناء أمكق 
بإعدام جعفرء ولم يذكر بعض الذين 
سبقوا الطبرى هذه المعلومة. ولكن 
الذين علقوا على شعر أبى نواس قد 
ذكروا أسماء من تزوجتهم العباسة, 
باستثناء جعفرء ولكن الطبرى يذكر 
هذه الحادثة كواحدة من الأسباب التى 


".لا 


دفعت إلى إعدام جعفرء وقد ضخم 
المؤرخون بعد ذلك من قصة الحب هذه 
حتى أن ابن خلدون شكّك فى صحتها.. 
ولو أن أسبابه لا تقنعنا.. 

كانت العياسة فى الأربعين غئدما 
بدأت قصتها مع جعفر. والمؤكد أيضا 
أن زوجها الثانى مات قبل جعفر 
بإحدى عشرة سنة ‏ ومن ثم لم تكن 
هذه العلاقة فى مرحلة الشبابء وريما 
غلّفها بعض الخيال لتعطى حالة 
شاعرية لسقوط الوزير الأثير لدى 
الرشيدء وهذا هو الأكثر احتمالاء لان 
قصص العرب تتضمن كثيراً من 
الحكايات المماثلة عن زواج ابنة الملك 
بوزير الملك. وما يقال عن العباسة يقال 
أيضا عن شقيقتين أخريين للرشيد من 
نسج الخيال هما ميمونة وفاختة. ولم 
تذكر المصادر القديمة شيئًا عما حدث 
للعباسة بعد موت جعفر.. ولكن الكتاب . 
الذين جاءوا يعد ذلك هم الذين نسجوا 
الروايات المرعبة عن نهايتها. وقد ألهمت 
هذه القصة الغرامية بين العباسة 
وجعفر خيال الكتاب الأوربيين والعرب 
أيضا. ففى عام 107١م‏ ظهرت رواية 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


دائرة المعارف الإسلامية 


رومانسية فرنسية حول هذه العلاقة. 
وفى عام ١١١4‏ كتب أيمى جيرون 
6ترتى «والبرت توتزاء -102 أرعطاله 
2 كتابهما «ليالى بغداد» 06 175( ومآ1 
86020 

المصادر: 

)1( أبو نواس: الديوان, طبعة 
اسكندر عساف ص غ7 .١‏ 
لاعكمعاكن7 ليبسك ١1855‏ _ الامل, 
الجزء الثالث. ص ”ىل 

,( الطبرى: تاريخ الرسل والملوك, 
طبعة أزع60 26, ليدن ١9١0١ - ١41/9‏ 
الجزء الثالث, ص 11 


بهجت عبد الفتاح [ج هوروفيتس 11000 ١‏ 


العباسية 


مدينة قديمة فى أفريقية (تونس). 
على بعد ثلاثة أميال إلى الجنوب 
الشرقى من القيروان. وكانت تعرف 
ياسم «قصر الأغالية» و «القصر 


موؤسس دولة الأغالبة, فى عام 





العباسة بنت المهدى - العباسية 


4هم/ ١0٠6م‏ وهو العام الذى عين ' 
فيه أميرا لأفريقية بعد ثورة بعض قادة 
الجند العربء. وقد سماها ابن الأغلب 
بالعباسية تكريما لسادته العباسيين. 
وكنانت الذيئة اتضم حمامات ويخائن 
وأسواقا ومسجدا لصلاة الجمعة بمئذنة 
أسطوانية الشكلء وهو مبنى من 
القرميد وتزينه أعمدة صغيرة من سبعة 
طوابق. وكان به - على غرار جامع 
القيروان الكبير - مقصورة من الخشب 
المنقوش تجاور المحراب وهى مخصصة 
للأمير وكبار الشخصيات وكان للمدينة 
عدة أبواب أهمها باب الرحمة؛ وباب 
الحديد وباب غلبون (نسبة إلى الأغلبٍ 
ابن عبد الله بن الأغلب) » وباب الريح, 
وهذه كلها فى الجانب الشرقى ‏ وياب 
السعادة فى الغربء. وكان هناك فى 
وسط المدينة ميدان كبير يطلق عليه 
اسم «الميدان». حيث كانت تجرى 
المواكب وعرض القوات. وعلى مسافة 
ليست بعيدة يوجد قصر «الرصافة» 
تشبها بقصرى الرصافة فى دمشق 
وبغداد وفى هذا القصر استقيل إبراهيم 
الأول سفراء شارلمان الذين جاءوا 
يطالبون برفات «سانت سبريان» 


.ا 


ويسلمون الهدايا المقدمة من شارلمان 
إلى هارون الرشيد. وفى هذا القصر 
أيضا عقدت الهدنة لعشر سنينء وتم 
تبادل الأسرى مع ميعوثى قسطنطين 
شريف صقلية (494١ه/‏ 400م) كما 
استقبل حكام الأغالبة التالون مبعوثى 
الفرنجة وبيزنطة:. والأندلس فى هذا 
المكان ‏ وقد كان بهذه المدينة منذ 
إنشائها دار الضرب (لسك النقود). 
حيث كانت تسك الدنانير الذهبية 
والدراهم الفضية التى تحمل اسم 
المدينة. وكان هناك مصنع رسمى 
للطراز تصنع به الخلع والرايات. وقد 
تزودت المدينة فى ظل من تتابعوا على 
الحكم بعد إبراهيم الأول بآثار ذات 
منفعة عامة وخاصة. فقد أمر أبى 
إبراهيم أحمد ببناء صهريج كبير, 
وفسقية لاتزال بقاياها موجودة حتى 
الآن» وقد كان الحوض يتسع لكمية 
كبيرة من المياه كانت تنقل إلى القيروان 
فى الصيف عندما تنفذ المياه من 
خزانات العاصمة. 


ولما أسس إبراهيم الثانى فى عام 


4'ه/ /الامم مدينة رقادة على بعد" 


بضعة أميال إلى الجنوب حلّت محل 
العباسية كمقر للوالى وتراجعت مكانة 


7. 





العباسية إلى مستوى منطقة أو ناحية, 
واقتصر سكانها على الموالى والتجار 
وظلت على هذا المستوى المتواضع حتى 
غزو الهلالية (منتصف القرن الخامس 
الهجرى ‏ الحادى عشر الميلادى) حيث 


اختفت إلى الأبد ولكن كشفا سريعاء 0 


جرى فى عام ١977‏ فى التل حيث 
كانت توجد مدينة العباسية؛ أسفر عن 
وجود قطع كثيرة من أوانى خزفية 
ترجع إلى عصر الأغالبة ‏ فهذا الخزف 
الأبيض بزخارفه السوداء والخضراء 
والزرقاء قد أثبت ‏ ولا شك - النماذج 
الشرقية التى كانت تأتى من العراق 
(سامراء والرقة) ومصر (الفسطاط) 
ويجب أن نذكر أن العباسية كانت 
مستقط راس الهديد عجن الساسيقفة 
والدارسين نخص منهم «أبى العرب 
محمد بن أحمد بن تميم» أول مؤرخ 
للقي رون (اللمتوفى عام 
ااه ه:ثم). 

المصادر: 

البلاذرى : فتوح البلدان» طبعة ,04,3 
عز006 عل ليدن .١850‏ 


1( عناوتكش '.آ عل عنأماذ111 : وعم 12596 
.1841.286-8 ,ومةظ عتلعاذ 12 عل )6 


بهجت عبدالفتاح (ح.ح. عبدالوهاب) 


دائرة المغارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


العباسيون 

العباسيون (بنى العباس) هم الأسرة 
الحاكمة من الخلفاء الذين تتابعوا على 
الحكم فى الفترة من 11١ه‏ / ٠65لام‏ 
إلى 16551ه / م. وهم ينتسبون 
إلى «العباس بن عبد المطلب بن هاشم» 
عم الرسول [كَك]. 
.أما جذور وطبيعة الحركة التى 
أطاحت بالخلافة الأموية:؛ وأقامت 
مكانها سلالة بنى العباسء, فقد كانت 
معروفة ولفترة طويلة فى الكتابات 
المنقحة التى تم نشرها والترويج لها 
عندما استولت هذه الأسرة على 
السلطة, ولكن هناك دراسة نقدية قام 
بها ج . قان قلوتن معامالا مدلا .6, 
وأضاف بعض التعديلات إليها ج 
قلهوزن.. وقد أكدت البحوث التى 
أع قبت ذلك. ما توصل إليه هذان 
العلمان» وبالأخص تلك المعلومات 
الجديدة التى خ رجت إلى النور فى 
السنوات الأخيرة حول التاريخ المبكر 
لطوائف الشيعة:؛ وهنا نخص بالذكر 
كتاب «فرق الشيعة» تأليف «النويختى» 
(ريتر :11.806 إستانبول طبعة )١975١‏ 





العباسيون 


وكان ابن خلدون قد توقع فى كتاباته 
مَعْلَ هده التتائج إلى كد كيين 

وقن عرق العزي العيناس الذن 
استولى على الحكم من الأمويين باسم 
«الهاشمية». وكان هذا الاسم يشير إلى 
«هاشم» الجد الأكبر المشترك لكل من 
«العباس» و«على» و«النيى محمد» 
يكلِ]؛ الامر الذى يؤكد دعوى الخلافة 
التى تقوم على أساس القرابة للنبى 
[كَلِ].. والحق أن للاسم مغزى مغايرا 
تماماء ويكشف بجلاء عن الجذور 
الحقيقية للحزب «العباسى».. ففى ظل 
العصر الأموىء يمكن أن نقسم عددا 
كببرا مق الطواكف والاحؤان الشحية 
والموالية للشيعة. التى انتتشرت فى 
العذاء حتفف من الدؤلة «الامونة:: 
وعلى الأخص فى جنوب العراقء إلى 
جماعتين رئيسيتين.. سارت إحداهما 
فى طريق الذين تظاهروا بانتهاج خط 
فاطمة الزهراء وكانت معتدلة: إن 
تختلف عن الاعتقاد السائد بالدعاوى 
السياسية لبيت على. أما الجماعة 
الأخرىء فقد ظهرت لأول مرة فى ثورة 
«المختار», الذى دعا فى عام 13ه/ 


.ا 


العباسيون 


6م باسم محمد بن الحنفية وفى 
السنوات الستين أو السبعين التالية 
روج لدعاوى محمد بن الحنفية وخلفائه 
عدد من الطوائف ذات النزعات الأكثر 
تشددا. إن كانت تستمد تأييدها من 
الموالى الحانقين» وتبث فى تعاليمها 
الكثير من الأفكار التى جاء بها هؤلاء 
الذزين تحولوا إلى الإسلام: من 
معتقداتهم السابقة. وبعد موت محمد 
ابن الحنفية فى عام ١4ه/‏ ١٠/ام,‏ 
انقسم أتباعه إلى ثلاث فرق رئيسية 
تبعت إحداها ولده أبا هاشم عبدالله 
وسميت باسمه «الهاشمية». ويموت 
«أبى هاشم» ‏ بلا ذرية ‏ فى عام 
4ه/ 7 الام, انقسم أتباعه مرة 
أخرى إلى جماعات عديدة. ذكرت 
إحداها أن «أبو هاشم» قد أوصى 
بالإمامة إلى محمد بن على بن عبدالله 
ابن العباسء وذلك قبل وفاته مباشرة 
فى منزل والد محمد بن على فى 
فلسطين.. واستمرت هذه الجماعة 
تحمل اسم الهاشمية وأيضا اسم 
الرّاوندية.. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن مبدأ 
إمكانية توريث الإمامة: أو أن يقوم 


ا 





الإمام بنقلها إلى شخص آخر كان كثير 
الحدوث فى الحركات الشيعية المبكرة. 


وسواء كانت قصة توريث أبى 


ير حقيقية. فإن 
الحقيقة الواضحة هى أن محمد بن على 
أخذ على عاتقه ما كان يطالب به 
أبوهاشم بالإضافة إلى تنظيم الدعاية 
للهاشمية: التى بدأ يحولها إلى «أداة» 
للحزب العباسى. وتشير التقارير بشكل 
عام إلى أن الدعاية المكثفة قد بدأت نحو 
عام ١٠٠ه/‏ 4الام. فمن مركز القيادة 
فى الكوقة اينات «الهاشيمية» فى إرستان 
المسنوقية إلن كو اسان وقد فذق 
أحدهم وهو «خداش» نجاحا كبيراء 
ولكنه أعدم فى عام 4١١ه‏ / الام 
بعدأن كشف عن خططه ‏ ولكن 
الشيعة المعتدلة ‏ التى كان يسعى محمد 
ابن على إلن التحول على كاوها د 
ابتعدت بسبب الأفكار المتطرفة التى كان 


يروج لها «خداش», ولذلك فإن محمد 


هاشم حقيقية أم غ 


ابن على رأى - بعد موت خداش - أن ' 
يتنصل من مسكوليته عنه وأن يعهد 
بالتنظيم فى خراسان إلى الداعية 
الشيعى الكبير «سليمان بن كثير».. 
وجاءت بعد ذلك فترة خمول مات فى 
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أثنائها محمد بن على فى عام 4؟1١ه/‏ 
لما كان أبوه يطالب يه. ورضى عنه 
سليمان بن كثير ‏ ومع إبراهيم بدأت 
عام 4؟١ه/‏ 55 -55لام مولاه أبا 
أبى مسلم. إلا أنها تتفق على أنه كان 
فارسياء وممن أعتقهم إبراهيم. ونشير 
هنا إلى أن استخدام الكُنْيّة كان من 
كان يتمتع بها غير العرب.. وإن 
إمتتفاءها عن الكيسوفين القثار سوه 
«أبى الجهمم,, ومنافسه أبى سلمة 
الخلال ؛ له معناه ومغزاه. وإذا كانت 
منح عضوية البيت العباسىء فإن هذا 
يدل: قلق ما كان (:قسافها بين القتيفنة 
الحظوة حق الانتساب أو العضوية لبيت 
النبى [كل]؛ وبالتالى للأمة العربية. 
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العباسيون 


فيما بعد ذلك وأصبح جزءا من سياسة 
الخلفاء العباسيين. 

وحقّقت مهمة أبى مسلم إلى 
خراسان نجاحا سريعا ومدويا. وقد 
كان اهتمامه الأول بالموالى الفرس. 
ولكنه أيضا وجد تأييدا مهما من العرب 
اليمنيين بل يقال إنه كسب إلى جانبه 
الكثيرين من «دهاقنة» زرادشت وبوذا . 
وقد كان :يعضتهم قد كخول :إلى الإنتلام 
لأول مرة. وتتباين الآراء حول طبيعة 
تعاليم أبى مسلم ولكن هناك مع ذلك 
أمرين واضحين وهما أنه كان أداة 
منفلهنة لليتاشطة:'وآن جعالينية كانت 
جزء1 من الحتاء المتظوف من الشيعة: 
ثم إن رفع الأعلام السوداءء التى 
أصبحت يعد ذلك شعار بنى العباس, 
كان فى هذه المرحلة ذا مغزى وهو 
الخلاص المنتظرء. فقد كانت الأعلام 
السوداء من بين الإشارات والنذر التى 
ذكرت فى التكهنات اللأخروية (التى 
تتعلق بالأخرويات مثل الثواب والعقاب 
والحساب) السائدة فى ذلك الوقتء وقد 
استخدمت كشعارات للثورة الدينية من 


رزذكفى 


العباسيون 


وهكذا كان استخدام أبى مسلم لها 
استلهاما للأمل فى الخلاص وقد أثارت 
نشاطاته بعض المعارضة بين الشيعة 
العرب الأكثر اعتدالاء وعلى رأسهم 
سليمان بن كثيرء ولكن الانسحاب 
التكتيكى من جانب أبى مسلم من 
خراسانء كان كافيا ليظهر أنه لن تكون 
فاك أنه مترفة مدؤكرة وففالة مدوكةه 
وبدون سياساته؛ الأمر الذى أدى إلى 
عودته كزعيم بلا منازع لهذه المهمة, 
وفى رمضان من عام 179١ه/‏ مايق 
يونيه /ا5لام» كان على استعداد ليفصح 
عن خططه ونياته. وكان المكان والرّمان 
يبشران بنجاح المهمة وكان الشيعة 
المعتدلون. وكذلك الخوارج ‏ وهما أهم 
حركتين للمعارضة ضد الأمويين 
الأولى فى انتفاضات عام ؟7١ه/‏ 
٠‏ كلام وعام 77١ه/‏ 5 4لام, والثانية 
فى التمرد الذى وقع عام ا" ١ه/‏ 
6م. وقد حققت هذه الانتفاضات 
هدفا مزدوجا إن أضعفت من نظام 
الحكم الأموىء وأزالت - بسقوط هذا 
الحكم ‏ كل من يحاول أن ينافس 
الهاشميين فى الخلافة.. وتركز اهتمام 
العباسيين على خراسانء بعد أن أنهكت 


07. 


العراق الحركات المنامضة للأمويين 
والتى كانت مركزا لهاء وقد كان هذا 
الاختيار موفقا إن كان السكان الفرس 
ذوو النتشاطات الكثيرة والنزعات 
الحربية التى تصطبغ بالتراث الدينى 
والعسكرى. قد ضاقوا بمظالم الحكم 


ا الأموى» وكان الجيش العربىء 


والمستوطنون ‏ وقد تأثروا إلى حد 
كبير بالتقاليد الفارسية بسبب طول 
إقامتهم ‏ قد انقسموا على أنفسهم ‏ بل 
انهم وفى غلدزة الذحق النظافن لأنئ 
نسل ككواوا بطافاتهم: زطافات”الحاكة 
الأموى وتصسن اين .ستحتان» لمواجهة 
النزاعات فيما بين القبائل العربية وقد 
«مرو»., ثم انضم إليه القائد قحطبة وهو 
عربى من قبيلة «طى» . وتم الاستيلاء 
على كل بفراستان هد بد السبلطة الأموية 
المتداعية. ومن خراسان تقدمت القوات 
العياسية إلى «الرى» » واستولت على 
نهاوند - وأصبح الطريق مفتوحا إلى 
جيض الها يهن اللدرات على باضد” 
ثلاثين أو أربعين ميلا شمالى الكوفة, 
واشتبك مع جيش أموى بقيادة ابن 
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هبيرة وأوقع به الهزيمة. وسقط 
قحطبة فى أرض المعركة, ولكن أبا 
الحسن بن قحطبة تولى القيادة 
واستولى على الكوفة ووقع إبراهيم 
الإمام فى أيدى الخليفة مروان فى عام 
٠٠ه/‏ 8غلام, ومات بعد ذلك بقليل, 
ولذلك فقد نودى بأخيه أبى العباس 
خليفة من جانب القوات الهاشمية فى 
الكوفة وذلك فى عام 7 1١اه/‏ 55/ام. 
ولقب بالسفاحء وقد صاحب تولى أول 
خليفة عباسى الخلافة أول صدع فى 
العتلاقات مع الكتورتين::وذلك غتدنا 
تعرض أبوسلمة الخلال للموت فى 
ظروف غامضة: ويقال إنه حاول أن 
يأتى بالعلويين مكان العباسيين؛ وقد 
أخذ أبوى مسلم على نفسه أن يطيح به 
(أى بأبى سلّمة) فى مقابل أن يتقبل 
العباسيون موت سليمان بن كثير» وفى 
هدو الأكناء تقد نيش عناس اقيق 
بقيادة «أبى عون» من نهاوند فى اتجاه 
سا كيخ النكووين وف عنام :1 اهار 
6م وفى مجاورة «شهرزور» 2 
شرقى نهر الزاب الأصغرء أوقع هزيمة 
ساحقة بجيش أموى بقيادة عيد الله, 


ابن الخليفة مروانء ثم تولى مروان 


العباسيون 


القيادة وزحف عبر الفرات إلى نهر 
الزاب الأكبرء ليشتبك مع جيش «أبى 
عون» وكان هذا الأخير قد سلم القيادة 
إلى عبد الله عم «السفاح» الذى كان قد 
وصل من الكوفة مع تعزيزات كبيرة. 
وأنهت معركة الزاب الأكير ”“١اه/‏ 
٠6م‏ الخلافة الأموية» وفر «مروان» 
المهزوم إلى سورياء حيث حاول عبثا أن 
ينظم المقاومة من جديدء ولكن القوات 
الخباشثة الشهدرة تقدمث مين ران 
- مقر إقامة مروان -إلى سورياء 
واحتلت دمشقء وتعقبت مروان حتى 
مصرء حيث قتلء وبُعث برأسه إلى 
السفاح فى الكوفة, وهكذا استقرت 
سلطة الخليفة العباسى الجديد فى 
الشرق الأوسط بأسره. 

وقد كثرت الكتابات حول المغزى 
التاريخى للحركة العباسية:؛ التى يرى 
المؤرخون بحق أنّها أكثر من مجرد 
تفيين السلالة (اى الأسيرة)ء .وقد .رائ 
كثيرون من المستشرقين فى القرن 
اناغ عسوت والذين تافروا ككتيرا 
بالنظريات العنصرية التى قال بها 


«جوييئوس» 0001115 وآخرون د أن ما 


/ا. “7ع 


حدث من قتال أو نضال كان صراعا 
بين العنصر الآرى فى إيران والسامية 
فى الجزيزة العزبية: :الامز الذى انتهى 
بانتصار الفرس على العربء وإقامة 
إمبراطورية إيرانية جديدة ترتدى عباءة 
إسلام صبغ بالصبغة الفارسية, فيما 
يقول «قلهوزن» 7761130568 وهناك 
للوملنة الأو لي الككتوين النذئ هو ين هذه 
النظرية مثل الدور الذى لاشك فيه 
للفرس فى الثورة ذاتهاء والمكانة البارزة 
للوزراء الفرس ورجال البلاط الفرس 
فى النظام "التجديدة والعداضتن القتارسنة 
القوية فى الحكومة العباسية والثقافة 
ولس اكوريا اشرق يعض الو اناك 
مَحَمَل الع تشنة في المسادنل العرينة 
(السكودى فى 'الوويوي :انا حظ في 
البيان والتبيين -)5١1-1١4١‏ ومع 
ذلك فإن الكتاب المحدثين جدا قد أدخلوا 
بعض التعديلات المهمة على النظريات 
التى تتعلق بانتصار الفرس وهزيمة 
العرب ‏ فالمذهب الشيعى الذى كان 
يعتبر لفترة طويلة تعبيرا عن الوعى 
القومى الإيرانى» وكان من أصل عربى: 
وكان مركزه الرئيسى بين السكان 
والمخلّطين من العرب والآراميين 


اكلاي/ا 


والفرس فى جنوبى العراق» وقد أخذ 
العرب هذا المذهب إلى فارس وأصبح 
أقوى ما يكون فى مناطق الاستيطان 
العربى مثل «قم» وقد كانت ثورة أبى 
مسلم موجهة ضد الحكم الأموى 
والسورى وليس العربى» وكسبت تأييد 
الكثيرين من العرب وعلى الأخص بين 
أهل اليمن ‏ وكان هناك الكثيرون من 
العرب. حتى بين قادتها ومن بينهم 
القائد قحطبة. وبالرغم من أن 
الختصؤومات العتهمترنة قد لمت وها 
فى الحركة: وبالرغم من أن الفرس 
كانوا متميزين بين المنتصرين: إلا أنهم 
تكبومثو ا سلالة عبوبينة وكبان العكام 
إعذاعهم: وذلك عتومتا يصيطدمونق بهم 
وهذا:ما يؤكدة مين أبئ.مسلم وأبى 
سلمة والبزامكة: وقذا.حدت فى بادئ 
الأفن أن احكجرت الكثين من المتاصب 
الرفيعة فى الدولة للعربء وكانت اللغة 
السزيتة لاتزال هن اللفة الومكنينة 
الؤضيدة: كنا أن الأراضى العرنية تظطلت 
ذات امتيازات مالية. وبقى مبداً تفوق 
العنصر العربى قويا وذلك حتى يحفزوا 
الفرس على أن يوفروا لأنفسهم سلالة 
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ونسبا عربيا مزيفا وملفقاء وأيضا 
لإثارة رد الفعل القومى للشعوبية, 
ولكن ما فقده العرب هو الحق الخالص 
لهم فئ أن يجنا شنار الصلطة. فق جاء 
الفسرس والعرب أيضا إلى البلاط 
العباسى؛ وكان الحاكم يعبر عن 
تفضيله لشخص ما بأن يمنحه حق 
الانتتساب إلى البيت الحاكم؛ وليس 
لأتضيةانه الختالهن من اعمل عسوي 
وكنان :ذلك موان المرون إلى النساطة 
والهيبة. وإذا كنا نريد تعبيرا يتلاءم مع 
المملكة العربية آنكذء فيمكن أن نبحث 
عنه فى التوقف التدريجى عن المنح 
والهبات والمعاشات التى كانت تمنح من 
قبل كحق للمحاربين العرب وأسرهم, 
وأيضا نبحث عنه فى صعود الحرس 
الكبرلة نإلىمواقع السلظة زالنفو انعا 
من عهد المعتصم. 

ويجب أن ننظر إلى المغزى الحقيقى 
لانتصار العباسيين فى حقائق التغيير 
التى أعقبت ذلك. وقد كان أكثرها 
وضوحا تحول مركز الثقل والجاذبية 
من سوريا إلى العراقء المركز التقليدى 
للامبراطوريات الكبيرة فى الشرق 
الأوسط القديم وللحضارة وقد أسس 
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العباسيون 


السفاح., الخليفة العباسى الأولء 
غاصنمتة فى كدي الوناشمنة الضفيرة 
التى بناها على الضفة الشرقية لنهر 
الفرات بالقرب من الكوفة وبعد ذلك نقل 
العاصمة إلى الأنبار - وقد كان شقيقه 
وخليفته المنصور ‏ وهى فى كثير من 
التواحى اللؤسس المقينقى للقلافة 
الجناسية: قوق الا امنين الشاممية 
الدائمة للدولة فى مدينة جديدة على 
الضفة الغربية لنهر دجلة بالقرب من 
أطلال طيسّفون (المدائن) وعند تقاطع 
عديد من طرق التجارة.» وكان اسمها 
الرسمى مدينة السلام ولكنها تعرف 
عادة باسم المدينة الصغيرة التى كانت 
تحتل هذا الكان عق اقول - اع دان 
ومن هذه المدينة -أى مجاورتها 
حكمت الأسشّرة العبناسية فى أول الأمز: 
ثم أمسكت بالسلطة بعد ذلك للجزء 
الأكبر من العالم الإسلامى لمدة خمسة 
قرون. ويمكن أن تنقسم هذه الفترة من 
سلطان هذه الأنكرة القن تعطق اله 
الأكبر من الحضارة الإسلامية التقليدية 
الى جزءين: الأول من 177اه/ ٠6لام‏ 
إلى 174ه/ 1415م وقد شهد الضعف 
التدريجى لسلطة الخلفاء. وارتفاع شأن 


العباسيون 


القادة العسكريين الذين يحكمون من 
خلال قواتهم. وفى الجزء الثانى من 
#الاهم/ 10م إلى 151ه/ 1158م 
ذاوفقه الحتفظ قات واليتها دوا يم 
السحتتاء اديت الملل الأسسية: على 
حين كانت السلطة الحقيقية حتى فى 
: بغداد نفسها فى أيدى أسرات حاكمة. 

وسوف نورد هنا الخطوط العريضة 
للأهدات مع مكاولة لوصف السفات 
الرئيسية لكل فترة 

١-#7اهم/0ءهلام-84هم/‏ 
6 (العصر العباسى الأول) 

لابد أن الخلافة العباسية فى الأيام 
التى أعقبت تأسيسها قد بدت فى أعين 
المعاصرين ‏ غير مستقرة فقد انتفض 
المتمردون عليها فى كل جانب ولفترة 
طويلة كان كل خليفة جديد يضطر 
لمواجهة الانتفاضات فى داخل العراق 
وحوله. كما أن مؤيدى الأمويين 
المخلوعين من العرب فى سوريا أثاروا 
الكثير من الاضطرابات ووجدوا 
تشجيعا فى الحكايات الأسطورية عن 
أسرة سفيان وهو شخصية كبيرة فى 
بيت أمية تنافس مع الموالين للعلويين 


7.78 


من أجل الحصول على تأييد الساخطين 
- بل إن العلويين أنفسهم ‏ وكانوا قد 
تفككوا مؤّقتا بسبب خيبة آمالهم 
وأصبحوا تحت رقابة شديدة. قد 
توارى نجمهم لفترة ثم عادوا إلى 
الظهور كأخطر خصوم للحكم العباسى 
بل إن الخوارج أيضا ظلوا قوة معارضة 
نشطة وإن تكن قليلة. والأكثر من ذلك 
أن المؤيدين الظاهرين للأسرة لم يكونوا 
موضع ثقة تماما وفى ذلك الجى السائد 
من الريب والشكوك تم تعيين أفراد 
الأسرة الغباسية فقظ فى الماصب 
الرفيعة, ولكن عندما مات أبى العباس 
السفاح. وخلفه شقيقه أبى جعفر الذى 
حمل لقب المنصور حدث أن ثار عمهما 
عبد الله بن على الذى كان قائدا للقوات 
على الحدود البيزنطية: ثم أعلن نفسه 
خليفة:. ولكن أمكن تجنب هذا الخطر 


الداهم بفضل (أبى مسلم). وبقيت بعد 


ذلك عشظة (آبق سام ) اتفسية: 
والهاشمية. وقد وجد العباسيون 
أنفسهم يواجهون صراعا بين أهداف 
الحركة من جهة وبين احتياجات الحكم 
من جهة أخرى ومن ثم اضطروا إلى 
مواجهة غضب بعض أتباعهم وخيبة 
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أملهم فتمالقضاء على أبى مسلم 
وإعدامه بمجرد أن شعر المنصور بقوته 
وقدرته على أن يستغنى عن وجوده 
غير المريح. وقد أدت هذه الخطوات 
وأعمال القمع لجناح «الراوندية» الأكثر 
تماسكا وثباتا الى إبعاد الأتباع 
المتطرفين للعباسيين الذين وجد 
بعضهم المخرج فى القيام بعديد من 
الثورات الدينية السياسية فى إيران: 
على حين انضم آخرون بعد ذلك إلى 
المتطرف للشيعة الفاطمية التى نمت فى 
القرنين الثانى والكالث الهجريين 
(الثكامن والتاسع من الميلاد), وقد 
الخوزة والشووت: الشارحنة كنا 
استطاع فى عهده الطويل الرائع أن 
يضع أسس الحكومة العباسية. وقد 
ساعده فى هذه المهمة ‏ وعلى الأاخص 
فى بلورة بنية وهيكل الإدارة المركزية - 
أسرة لعبت دورا حيويا فى نصف 
القرن الأول من الحكم العباسى وهى 
أسرة البرامكة التى توصف عادة بأنها 
مختلف تماما من ثوار خراسان الذين 


العباسيون 


تبعوا أبا مسلم. وكانت عقيدتهم قبل 
تحولهم إلى الإسلام هى البوذية 
وليست الزرادشتية أو أيا من فروعها. 
وكانت هذه الأسرة تنتمى إلى طبقة 
الكهنة الاأرستقراطية مالكة الأرض فى 
مدينة بلخ فى وسط آسيا. وبعد 
كاسنن يخدانا لير تاك الجرمكن: 
كساعد أيمن للمنصورء وبعد ذلك صار 
هو وسلالته الذين يوج هون إدارة 
الإمبراطورية حتى كان السقوط 
الدرامى الذى لم يفسر حتى الآن لهذه 
الأسرة فى عهد هارون الرشيد فى عام 
/1ه/ 8037م.. ومع تحول مركز 
الإمبراطورية إلى الشرق والقضاء على 
احتكار الأرستقراطية العربية للمناصب 
العلياء ورسوخ أقدام البرامكة فى 
السلطة؛ أصبح النفوذ الفارسى أقوى. 
وَظهْوث التفاذي الساسائية الفارسية 
فى البلاط والحكومة:. وبدأ الفرس 
يلعبون دورا متزايد الأهمية فى كل من 
الحياة الشياسية والخقافزة .: وقن :امنتسر 
هذا «التتفريس» فى عصر المهدى 
والهادى جك واكن بالكدررب :التهيز بكسن 
استخدام الموالى فى المناصب العليا. 
ولكن الخلفاء ‏ فى محاونة لإعادة 
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العباسيون 


الرابطة التى ضعفت للقومية العربية - 
ركزوا على الآراء الإسلامية السديدة 
الفؤيمنة,! حت تلتنكم الدولة فى وحدة 
تقوم على العقيدة المشتركة وعلى 
الأسلؤب: المستزك فى العدياةة وانكتهم 
المنصور سياسة محددة ومدروسة 
بالتودد إلى رجال الدين ذوى الرأى 
المستقيم» وإلى أصحاب الفكرء والتركيز 
غلى الغنضق الدينن فى طبتيعةالسزتدة 
التى يمارسها الخليفة. وقد أدت هذه 
السياسة ‏ يمقارنتها بحياة التترف 
والاتقفامن :فى الاذات مق جاتن ريق 
من الخلفاء ورجال البلاط - إلى أن 
تتهم بالنفاق ولكنها نجحت فى تحقيق 
هدفها فقد اعيد بناء مكة والمدينة, 
وانتظمت رحلات الحج من العراق. 

ويعتبر عصر هارون الرشيد فى 
الغالب الأعم ذروة السلطة والنفوذ 
العباسيى؛ ولكننا نرى النذر الأولى 
للانهيار فى هذا الوقت. فقد أصيحت 
سلسلة الكورات الذيتية فى فنارس 
والتى أعقبت موت أبى مسلم أكثر 
خطورة:ء بل تحدت السلطة العباسية فى 
أقاليم بحر الخزر (قزوين) وكذلك فى 
خراسان. 
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أما فى الغرب فكادت تختفى تماما 
سلطة العياسسن”» فقد وقضت أسعاننا 
الخضوع للعباسيين وأصبحت مستقلة 
فى ظل أمير أموى منذ عام 154١اه/‏ 
1/م. وبعد موت يزيد بن حاتم آخر 
الولاة العباسيين ذوى النفوذ فى شمال 
أفريقياء بدأت تظهر الأسر المستقلة فى 
عام ١٠٠١اه/‏ الام فى المغرب فى 
أول الأمرء وبعد ذلك فى تونس. ولم 
تتأكد بعد ذلك أبدا سلطة العباسيين فى 


المناطق التى تقع إلى الغرب من مصر. 


فالأغالبة فى تونس مارسوا الحكم 
السشقل المتوازة كحك المسادة الأسفية 
للخليفة. ووضعوا الأساس والنموذج 
لعديدنق نع الحكم النذلية المشرازكة 
الأمدى لدف عظلا والسكننادة اامتطليلة 
للكليقة إلن منطلقة ل سعوئ نشل 
العراق وجنوبه؛ وظهرت بوادر خطر 
أخرى كشفت عن ضعف دفاعات 
الدولة. ففى عهد العباسيين كانت حدود 
الإسلام مستقرة. والحروب الخارجية 
الوحيدة ذات الأهمية هى ما تجرى مع 
البو ماجيق: وغين زاك فعالية وكات 
حملات هارون الرشيد غيرالحاسمة هى 
لشن اليجماك الكديرة قط سوط 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبعد ذلك صار الإسلام فى حالة دفاع؛ 
واستفلت الجديوش البيزتطية تقاط 
الضعف فى سوريا وبلاد ما بين 
النهرينء على حين دخل الغزاة الخزر 
الأراضى الإسلامية فى القوقان 
وأرمينيا.. وريما يكون أخطر عوامل 
المحعف هو التحسصوع والاقتطران 
الداخلى الغامض الذى وصل إلى ذروته 
بالإطاحة بالبرامكة وتولى هارون 
الرشيد مقاليد السلطة والإمساك بها 
بيدين ليستا على درجة كبيرة من 
الكفاءة؛ وقد هزت هذه الخطوة التحالف 
ع الجقاء الأرمينة قراط الفارسن 
للحركة التى جاءت بهم إلى السلطة 
والتى حافظ عليها العباسيون الأوائل 
فترة طويلة بعد أن عزلوا العناصر 
الأكثر تطرفا.. وبعد موت هارون 
الرشيد تفجرت الصراعات الكامنة 
وتحولت إلى حرب أهلية بين ولديه 
الاين والافوة: وكاتت قكوة الأمنيخ 
تكمن أساسا فى العاصمة وفى العراق.. 
أما قوة المأمون فكانت فى فارس وقد 
قيل إن الحرب الأهلية صراع قومى بين 
السوب والفئورس اين بالتفيان 
القرسس: وفه ةافترع الماسون دفتسا 





العباسيون 


على القانين الناى ياف مق الشرق ب ال 
تنتقل العاصمة من يفداد إلى «مرو», 
ولكنه وبعد انتصارهء قرر فى تعقل أن 
يعود إلى بغداد وبعد ذلك وجدت 
لدى الفرس منفذا لها فى الأسر المحلية 
ففنى عام 6١٠ه/‏ ١٠48م‏ استقل 
آخرون؛ وعلى حين كان معظمهم 
يعترف بالسيادة للخلفاء. إلا أنهم 
حرموهم من كل سلطة فعلية فى معظم 
فأرئق. 

وإذا كانت سلطة الخلفاء فى الأقاليم 
تقليد السلطة للحكام الفعليين. فإن 
فالبلاط الذى يسرف فى بذخ شديدء 
اشيطرابافى تالئنة (مؤمفة: سناع منها: . 
ومن خطرها افنتفاد الموازد المالية من 


.لا 


الزراعة للحصول منها على موارد 
للدولة؛ الأمر الذى أدى فى النهاية إلى 
أن يصبح الحكام المحليون «مزارعى 
ضرائب»؛ وأصيح هؤلاء هم الحكام 
الحقيقيون للإمبراطورية وخصوصا 
عندما أمسك بمزارع الضرائب وبالحكم 
قادة الجيش الذين كان فى مقدورهم 
فرض الطاعة والولاء.. ومن ثم أصبح 
الخلفاء. بدءا من عصر المعتصم 
والوائق. دمى يحركها القادة الذين 
كانوا قادرين على تعيينهم وخلعهم.. 
والمعروف أن المعتصم هو الذى استخدم 
الأتزاك من سينا الوستطى > اتمنود 
وقادة.. ومنذ ذلك الحين أصبح الطاقم 
العسكرى المسيطر من الأتراك. وفى 
عام ١؟7اه/‏ 4531م قام بيناء مقر 
جديد له فى سامراء. على بعد ستين 
ميلا شمالى بغداد.. وظلت سامراء هى 
«العاصمة» حتى عام 5لالاه/ 4617م 
عندما عاد المعتمد إلى بغداد. وإن إنشاء 
هذه المدينة ليوضح الهوة الكبيرة بين 
الخليفة وحرسه من جهاة: وبينه وبين 
أهل بغداد من جهة أخرى. كما أن 
معمارها وما استخدم فيها من فنون 
يظهر طاقما حاكما جديدا ذا أذواق 


ذف 


وتقاليد منخلقة.. وقد استمرت سكظة 
الاتراك فى ازدياد فى عهد الوائق. ولكن 
خليفضه التوكل: قام بمماولة خظيرة 
لكنى شبوكة السنوسض التركى ومست 
التأييد ضدهم من جانب رجال الدين 
والسكان المدنيين الذين سسعى إلى 
تخفيف تعصبهم بنبذ مبادىء المعتزلة 
التى كان يتبعها من سبقوهء ولكن هذه 
المحاولة باءت بالفشل. وأعقبت اغتيال 
المتوكل فى عام 141ه/ ١471م‏ فترة 
من الفوضى. وفى خلال فترة تصل 
إلى تسع سنوات تعاقب أربعة من 
الخلفاء على الخلافة: ولكنهم جميعا 
كانوا بلا حول ولا قوة أمام الحصرس 
التركى, الذى قويت قبضته على البلاط 
والعاصمة. على حين أصيبت الأقاليم 
بحالة من الفوضىء وفى أحسن 
الأحوال بحالة من الاستقلال الذاتى. 
وى :هده الأككناء: امت افد حلوتب 
العراق ثورة بين العبيد الزنوج عرفت 
باع كوزة الونم ادن قتحاكزا 
يستخرجون الملح من «الممستنقعات» 
نحوان التضؤق نوق تطووت هذه الكوردة 
بسرعة لتشكل خطرا كبيرا على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإمبراطورية وقد استطاع زعيم الزنج 
أن يوقع الهزيمة بعدد من جيوش 
الدولة. واستطاع أن يسيطر بفاعلية 
على معظم جنوبى العراق وجنوب غرب 
فارس.. وقطعت خطوط المواضلات التى 
تربط بغداد بالبصرة:, وبالتالى مع 
الخليج العربىء وطريق التجارة إلى 
الشرق. وفى عام 14١ه/‏ /الامم, 
كانت جماعات الزنج تشن غاراتها على 
بعد سبعة عشر ميلا من بغداد نفسها.. 
ولكن يحدث فى هذه الأثناء أن تبدأً 
فترة من الاستقرار فى العاصمة.. ولم 
يكن الخليفة المعتمدء الذى تولى الخلافة 
فى عام 1907ه/ ١٠41م‏ بالحاكم 
القوىء ولكن شقيقه الموفق» أصبح 
لحي الجتمنت: في الفناصمة :فى 
السنوات العشرين التى حكم فيها بذل 
الكثير من الجهد لاستعادة القوة التى 
وفنت تبسك العكاننى انط موتيكه 
الأولى أن يعيد النظام والاستقرار إلى 
بغداد ذاتهاء وبعد ذلك كان عليه أن 
يواجه المشكلات التى آثارها الزنج, 
وكذلك انشهاكات الزعماء المطليين: 





العباسيون 


وخصوصا الصفاريين فى فارس . 
والطولونيين فى مصر وسوريا. وفى 
اهم 41لم. وبالرغم من فشله فى 
القضاء على الصفاريين والطولونيين إلا 
ثم كانت المهمة سهلة لمن جاءوا بعده, 
وبموت الموفق فى عام 4ا"ه/» 
١0م‏ خلفه ‏ كحاكم قعلى ابه 
الملعهتضد الذى أصبح خليفة بموت 
المعتمد فى العام التالى ‏ وقد كان 
المعتضد وخليفته المكتفى من الحكام 
ذوى المقدرة والنشاط - إن تأكدت لفترة 
التعامل مع خطر الشيعة: الذين نشطوا 


مرةأخرى فى ذلك الوقت بشكل 


متطرف ذى نزعة عسكرية ‏ فيعد 
بزوغ نجم العباسيين وما تبع ذلك من / 
اختفاء سلالة الحنفية, أضبح التسلسل 
الفاطمى للأئمة هو الذى يتحكم فى 


م .ا 


العباسيون 


معظم الشيعة. وبعد موت جعفر 
الصادق فى عام 54١ه/‏ ©5الام, ورث 
الإسماعيليون الكثير من مهام ومبادىء 
وأعوان الحنفية ‏ ثم إن تحول الخلافة 
فى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين 
من دولة زراعية عسكرية إلى دولة 
عالمية غير محلية؛ مع الحياة التجارية 
والصناعية المكثفة:, أدى إلى نمو المدن 
الكبيرة وتركيز رأس المال والعمالة, 
وإلى أن تتعرض البنية الاجتماعية 
الهشة للدولة إلى توتر شديدء وإلى أن 
ينتشر السخط. كذلك فإن تطور الحياة 
الثقافية للإسلام, وصراع الحضارات 
والأفكار نتيجة النفوذ والمؤثرات 
الخارجية والتطورات الداخلية. ساعد 
مرة أخرى على انتشار حركات 
الهرطقة. التى كانت فى أى مجتمع 
دينى - هى التعبير الممكن الوحيد عن 
المعارضة المعنوية والمادية للنظام القائم. 
وقد أدت هذه الاضطرابات المحلية 
والانتفاضات فى أواخر القرن التاسع 
وأوائل القرن العاشرء إلى أن يصل 
التوتر إلى نقطة يتقوض عندها كل 
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شه واشبطر الخلفاء إلى ان عواجهوا 
عديدا من التحديات بدءًا من العنف 
الثورى للقرامطة فى البحرين وسوريا 
وبلاد ما بين النهرين وجنوب الجزيرة 
العربية: إلى الانتقادات التى كان 
توف اسان الثافن الاقلاقية 
والقصيوقة ف يقدان تقسوا: وقد تناك 
المعتضد بعد أن هزم على أيدى 
القرامطة, ولكن خليفته المكتفى قرر أن 
يسحق ثورة القرامطة فى سوريا وبلاد 
ما بين النهرينء وكان عند وفاته فى 
عام 965؟5ه/ 08١5م‏ قد قاد هجوما 


احقتانا تاجها هحت الريؤزة طوس الذي 


سعوا لاستفلال هذه الفوضى التى 
تجتاح الدولة الإسلامية. أما خطر 
الشيعة فلم ينته. وبعد صراع قصير 
على السلطة. خلف المكتفى شقيقه 
المقتدرء وكان لايزال صبيا فى الثالثة 
عشرة من عمره.. وفى هذه السن التى 
لم يبلغ فيها مرحلة الرشدء وفى أثناء 
فترة الحكم الطويلة غير المؤثرة, عادت 
إلى الظهور من جديد الميول الهدامة 
التى كان قد أوقفها الموفق والخليفتان 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللذان جاءا من بعده. فقد استائف 
القرامطة نشاطهم, ومن قواعدهم فى 
البحرين بدأوا يهددون الطرق الحيوية 
للخلافة. هذا على حين أقام جناح آخر 
للإسماعيلية فى الغرب خلافة فاطمية 
فى تونس.. وفى شمال سوريا أقامت 
آسرة الحمدانيين دولة لها: فى الوقت 
الذى بدات تؤسس فيه فى فارس 
أسرة شيعية أخرى ‏ هى بنى بويه 
(البويهيون). سلالة جديدة وحكما 
سرعان ما بدأ يهدد العراق ذاتها.. 
وصلت الاضطرابات فى العاصمة 
والفوضى إلى ذروتها بموت الخليفة 
وهى يقاتل قائده مؤنس واكتمل تفسخ 
وتصدع سلطة الخلافة فى عهد 
خليفتيه: «القاهر» و«الراضي».. وثمة 
واقعة ترمز إلى هذه الأحوال جميعا 
وهى مَنْحَ حاكم العراق «ابن رائق لقب 
أمير الأمراء. وفى عام 145ه/ 4405م 
كان الانهيار النهائى عندما دخل الأمير 
البويهى «معز الدولة» بغداد. وأصبح 
لقب أمير الأمراءء بالإضافة إلى 
السيطرة المحكمة على مدينة الخلفاء. فى 


أيدى أسرة شيعية. 


دائرة المعارق الإسلامية - 





والحق أن التتصدع السياسى فى 
القرنين التاسع والعاشر والذى أدى إلى 
تمزق السلطة فى الدولة, وانهيار الحكم 
فى الناعيكة: لم يكن له اكنان أسلبية 
مباشرة على الحزاة الاكتحسانة 
والثقافية للخلافة. فقد اعقب وصول 
العباسيين إلى السلطة انتتعاش 
اقتصادى كبيرء يقوم على استقلال 
موارد الإمبراطورية عن طريق الصناعة 
والتجارة وتنمية وتطوير شبكة كبيرة 
من العلاقات التجارية:؛ فى داخل 
الإمتيراظوؤريةة ومع العالم الشبارجى:. 
وقد أدت هذه التغييرات إلى نتائج 
اجتماعية مهمة.. فطبقة المحاربين العرب 
قد استبعدتء وحلّت محلها طبقة حاكمة 
من ملاك الأراضى والبيروقراطيين, 
والجنود المرتزقة. ورجال الأدب 
والتجار ورجال التعليم. وتحولت المدينة 
الإسلامية من مدينة عسكرية إلى سوق 
و«بورصة», كما تحولت فى الوقت 
المناسب. إلى مركز لثقافة حضرية 
مزدهرة ومتنوعة. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن هذه الفترة كانت العمصر 
الكلاسيكى للإسلام. حيث نضجت 
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العباسيون 


حضارة جديدة وثرية وأصيلة؛ وهى 
ناجمة عن تأثير كثير من الأجناس : 


- (العصر العياسى الثانى) 
؛“الاه/ ه1كقم- 65كه/ 15/8 ام 
اسمية فى تلك الفترة الطويلة بدءا من 
احتلال البويهيين لبغداد حتى سقوطها 
على أيدى المغول.. وكانت أى الخلافة 
العباسية ‏ تمثل قيادة الإسلام السنى, 
الحكام المدنيين العديدين الذين 
يمارسون السيادة الفعلية فى الأقاليم 
وفى العاصمة.. وكان الخلفاء أنفسهم - 
باستثناء فترة انتعاش قصيرة قبل 
النهاية تحت رحمة هؤلاء الحكام 
المدنيينء الذين يعينونهم ويخلعونهم 
متى شاءواء بل إن واحدا منهم وهو 
التاريخ.. وإن تعيين ابن رائق أميرا 
للأمراء., كان واحدا من سلسلة طويلة, 

بمنصب الحاكم المدنى. 





بسط عدد من الأمراء من بذ دويه 
الفرس الشيعة. الذين يسكنون 
مرتفعات الديلم. حكمهم على معظم 
غربى فارس وأجبروا الخلفاء على 
الاعتراف بهم. وفى عام 4؟1٠ه/‏ 
6م دخل الأمير البويهى معز الدولة 
بغداد. وانتزع من الخليفة «المستكفى» 
لقب أمير الأمراء. واضطر الخلفاء لاكثر 
من قرن أن يذعنوا لهذه المهانات ورغم 
تشيع البويهيين إلا أنهم لم يحاؤلوا أن 
ينصبوا خليفة علويا. فالإمام الثانى 
عشر عند الشيعة «الاثنى عشرية» قد 
اختفى قبل ذلك بسبعين عاماء ولكنهم 
أعطوا بيعة ظاهرية للعباسيين - 
متّخذين منهم ستارا «رشيداء 
لسلطتهم, وأداة لسياستهم فى العالم 
السنى. ومن هذه الشيعة كان الخطر 
الحقيقى للعياسيين ففى عام 6551"ه/ 
6م غرا الفاطميون «الاسماعيليون» 


يبسطوا سلطائنهم حتى سوريا 
والجزيرة العربية. ولأول مرة تحكم فى 
الشرق الأوسط أسرة مستقلة قوية2» لم 
تعترف حتى بالسلطة الاسمية 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


للعباسيين, بل إنها ‏ على العكس - 
أقامت لنفسها خلافة خاصة, متحدية 
العباسيين فى زعامة العالم الإسلامى 
بأسره. وقد وجدت السلطة السياسية 
والعسكرية للفاطميين تأييدا وعونا من 
عدد كبير جدا من المتعاطفين فى 
«الممالك» العباسية. وقامت أيض) 
سياسة اقتصادية بارعة تستهدف 
تحويل تجارة الشرق من الخليج 
الفارسى إلى البحر الأحمرء وفى الوقت 
نفسه تعمل على تقوية مصر وإضعاف 
العراق. 
ثم انقسمت الإمبراطورية البويهية 
إلى عدد من الدول الصغيرة: على حين 
كانت تنمو فى فارس سلطة جديدة هى 
السلاجقة.. وفى منتصف القرن الحادى 
عشر انتهت سطوة البويهيين» واستطاع 
قائد تركى يدعى البساسيرى أن يحتل 
بغدادء ويلقى الخطبة باسم الخليفة 
الفاطمى. وكانت هذه الواقعة البسيطة 
دليلا على مدى ما بلغته سلطة 
الفاطميين من علو ورفعة. وفى عام 
لائ5ه/ 66١٠م‏ دخل طفرل بك 





العباسيون 


السلجوقى بغداد وأعلن نفسه سلطانا. 
ويبدو أن السلاطين السلاجقة هم أول 
من استخدم اللقب رسمياء ونقشوه على 
عملاتهم. والحق أن السلطنة السلجوقية ' 
الكبيرة» التى استمرت قرنا من الزمان: 
كتافت الشلوي النظمي لصب اتحيين 
الأمراء. وقد بقى اللقب منذ ذلك الحين 
لمن يمسك بالسلطة الدنيوية (الزمنية) 
المطلقة. وقد أدخل السلاجقة الكثير من 
التغييرات المهمة.. فقدء كانوا ترك) 
سنيينء. وبمقدمهم استقرت قوة الأتراك 
التى كانت تنمو بشكل متقطع غير 
متصل منذ عهد المعتصم.. ولم يعد 
الأتراك فى الشرق الأوسط - منذ ذلك 
الحين - جنودا أرقاء أو متحررينء يتم 
استيرادهم من آسيا الوسطى.. وبدات 
عشائر بأكملها من الأتراك الأحرار 
الرعويين تهاجر تجاه الغرب» وتقوم 
بدور مهمء وتغير الصورة العرقية 
للشرق الأوسط.. وقد أدى إحلال 
الحاكم السنى مكان الشيعى إلى تزايد 
هيبة ‏ لا سلطة ‏ الخلفاء ولذلك توسع 
نطاق سلطة الحكومة المركزية» ومن ثم. 


/الم .لا 


زادت السيادة الاسمية للخلفاء. على 
كثير من الأراضى الكثيرة التى كانت 
مستقلة حتى ذلك الحين. وقد أحدث 
عون السلا حيفة اذى اعفن تمسدء 


السلطنة الكبيرة تغييرين على جانب 


التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى 
حدثت فى الفترة السابقة» وبلورة نظام 
اجتماعى ومالى جديد ذى سمة شيه 
إقطاعية؛ أما الآخر فهو الحملة ضد 
التهديد الشيعى على المستوى السياسى 
والعسكرىء وعلى المستوى الثقافى عن 
طريق خلق شبك من المدارس » حتى 
تكون مراكز لصياغة المذهب السنى 
والدفاع عنه فى مواجهة أبواق الشيعة 
وقد واجه هذان التغييران رد فعل 
عنيفا متمثلاً فى حركة الحشاشين وهى 
حركة ثورية نشيطة: انبكقت من بين 
أطلال الدعوة الفاطمية. وشكلت تحديا 
مريرا لحكم السلاجقة والسنيين.. وقد 
فشل الحشاشون فى النهاية: ولم تعد 
الشيعة بعد ذلك عاملا سياسيا كبيرا 


مم .لا 


حتى ظهور الصفويين ٠.‏ 

ويونه تضنوخ القلطة الملسيؤقية 
الكزيرة: ستقطت العراق تحت نيطرة 
أسرة محلية من الأمراء السلاجقة؛ كان 
آخرهم طفغرل الثانى "لاه ٠5ه6ه/‏ 
/1 - 1194م. وقدأدى انهيار 
سلطانه. وعدم وجود أى بديل إلى أن 
يقوم الخليفة العباسى الناصر بمحاولة 
أخيرة لاستعادة السلطة المفقودة 
للخلافة. وكانت اللحظة طيبة ومواتية - 
فالأسرتان الكبيرتان فى الشرق 
الأوسط كانتا مشغولتين: فالأيوبيون 
فى مصر وسوريا انشغلوا بالنضال 
ضد الصليبيين. وانشغل خوارزم شاه 
فى الشرق بحروبه مع الأسر التركية 
الأخرى ثم مع المغول. وفى هذا الفراغ 
للسلطة. حاول الناصر خلق كيان 
موسع للخلافةء ومع ذلك فإن تحول 
نشاطاتهم لمواجهة خطر المفول فى 
الشرق هو الذى أنقذها من الهلاك على 
أيدى شاهات خوارزم. وكان خلفاء 
الناصر ضعفاءء. وغير أكفاء. وعندما 


ظهر القائد المغولى هولاكى ‏ الذى كان 
7ه// 1708, كان آخر خليفة وهو 
المستعصم, وغير قادر على القيام بأية 
١‏ مقاومة جادة. 

ويعد غزو المغول ليغداد, والقضاء 
على الخلافة كارثة كبيرة فى تاريخ 


الإسلام والحق أن هذين الحدثين هما: 


تهانة عضن كلا فى الاشكال الفارجية 
#الظامرة للحكم والسعابنة لاحمين د 
بل أيضا فى الحضارة الإسلامية ذاتها, 
الثى تدفقت وتدافعت: يعد التخول الذئ 
فرضته موجة الغزو التخارى العارم, 
فى مسارات جديدة. تختلف عن تلك 
التى كانت فى القرون السابقة. وهكزا 
لاتى الغلافة مؤسسة نات فعالية 
زم يتهل السول اككر من إن طلقدنا 
بشدع قنية هاتديالفعل: ولع مدت 
العؤوات:اتقنولينة تاشيرا كيرا كن 
الأنسوزة الْسفيحقيَة السلطة الزمنيدة: 
ولكن التغيير الوحيد هى أن السلطنة قد 
بدأت تكتسب الاعتراف الشرعىء وبدأ 
السلاطين ينتحلون لأنفسهم ألقابا 


دائرة المعارف الإسلامية 





العباسيون 


الخلقاء. 


الخلفاء العباسيون فى مصر 


ذكر «ر.هارتمان «مهسعامدظ8.1» عن 
سيبل الظاهو سيوس التكلافنة يار 
فى الظل فى القاهرة فى عام 7055ه/ 
مم . إن اختفاء الخلافة من بقدان 
أوجدافراغا متياسياة للم يوش فحسن 
فى رجال الدين بل أيض] فى الحكام 
المدنيينء الذين كانوا لايزالون 
يستشعرون الحاجة إلى سلطة ذات 
وضع قانونى. وقد اعترف أبو تُمى 
شريف مكة؛. رسميا بالحاكم الحفصى 
فى تونس «أبو عبدالله». الذى اتخذ لقب 
الخليفة, تحت الاسم الملكى الممستنصر 
فى عام ١16اه/‏ 1509١م..‏ وقد 
اكتسب هذا اللقب قيمة جديدة باعتراف 
(أبى ثُمَى) وتأكد بالتصرف الذى أقدم 
عليه المماليك بإرسالهم تقريرا عن 
النصر الذى تحقق فى عين جالوت, إلى 
«أبى عبدالله» متوجهين إليه باسم أمير 
المؤمنين. أما بيبرسء: وكان أقوى من 


7/4 


العباسيون 


سلفه. فقد فضل ألا يعطى هذا الاعتراف 
إلى جار قوى يمكن أن يكون خطراً 
عليه. وبدلا من ذلك أقدم على حل 
مشكلات الشرعية والاستمرارية 
القاهرة بنفس الاسم «الخليفى» 
المستتسس»: 

وفى القرنين ونصف القرن التالية 
تتابعت سلالة من العباسيين الواحد 
بعد الآخر كخلفاء اسميين تحت حكم 
سلاطين المماليك فى القاهرة.. 
وباستثناء فترة قصيرة فى عام 
6ه// ١١8١م‏ كان فيها الخليفة 
المستعين حاكما لسد الفراغ لمدة ستة 
شهور فى غمرة الصراعات بين 
المتنافسين على السلطة ‏ كان الخلفاء 
فى القاهرة لا حول لهم ولا قوة بل لم 
يكونوا أكثشر من أصحاب معاشات فى 
البلاط؛ مع بعض متطلبات الاحتفال 
عند اعتلاء السلطان الجديد للسلطة.. 
وقد حاول سلاطين المماليك استخدام 
هؤلاء الخلفاء كوسيلة لكسب اعتراف 
الدول الإسلامية الأخرىء ولكن هذه 
المحاولات لم تلق إلا نجاحا ضئيلا 
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وخصوصا فى الهند والإمبراطورية 
العثمانية حيث تقدم بايزيد الأول إلى 
خليفة «القاهرة» فى عام ١594‏ بمنحه 
لقب سلطان. 

وفى عام 16511 تم خلع آخر خليفة 
وهى المتتوكل على يد سليم الأول 
الغازى العثمانى لسوريا ومصر. وهكذا 
أزيلت خلافة الظل العباسية.. 

المصادر: 


انظر الحوليات العربية: ابن خياط, 
الطبرىء ابن الأثيرء ابن كثير وغيرهاء 
ومن المرا اجع الأجنبية: 

)1( ل ف أعدعع 110 نات :7للتقتتتاعة 11 .1 
دعام متام 0)-:اعء5 «عناءى1لآعمطط4 ,دعل 
لعطءةاناع0 062 تاعع 0ن 1المقططة ,معتدت تم 
رتتاقعظ8 داج دعاكة طاعومعد118/15 ععل عتمرعلم ام 


150 صتاءعظ ,9 رعق ,1947 .1كآ بأختط-لتطط 


0( ماع01 «عك منج 1اءث 0 :7/1 .0 
,1846-2 018351 102-5ء للصصدك/8 ,7015 5 


2( -مع7/107 +7 :7جهاك1 1226 :84111162 .ذة 
2 تتناظ ,7015 2 ,70ه[10ءط4 لاد 


بهجت عبد الفتاح [ل. لويس 15للا6.سآ .آ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


١‏ - أبى العباس السفاح 


"' - المتئصطور 


4-المعمتصم 
1)- الوائق 
٠-المتوكل‏ 
١‏ المنتصر 
١‏ المستعين 
*1-اللممتنزنز 
+1-المهتدى 


1-_المكت في 
166 القتدر 
68-القطافهر 
7٠‏ الراضى 
-">١‏ المت قى 


.ائرة المعارف الإسلامية 


خلفاء الدولة العباسية 
هجرية ميلادية 
اا ام" "> -المستكفى 
أشن 706 "> المطيع 
١4‏ لاا >" -الطائع 
كا دن ٠‏ -القادر 
لوو اكيب 73 7 القاائم 
4 /ا-المقتدى 
4 للم 4 المستظهر 
م الم المسترشد 
ااا 50م 7ب الرإشيحكن 
اا لمكم 1 المفتتبفي 
لاغ ١5م‏ 7 الوك 
4 ا'اكم ”5 
60 ااأككم كه الساوسيي 
6 الظاهر 
م66 اككم 
7 المستتصر 

0" الى قا واد 

لاا كاكم ْ لم 
كم الءو 

51١4 "56 

١م‏ الإالاة 

ام علو 

كلما عو 


الضونا 
55 
ندحا 
41" 
ع 
اع 
امع 
اه 
01 
0 
ه666 
011 
هلاه 
31 
217 
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العباسيون 


غ535 
15 
تمق 
11١‏ 
٠6‏ 
و١6‏ 
١‏ 
١114‏ 
١1‏ 
١5‏ 
١1‏ 
١1‏ 
١14‏ 
١6‏ 
افا 


١15‏ ما 


الى6١‎ 


العباسيون 


الخلفاء العياسيون فى مصر 


هجرية ميلادية هجرية ميلادية 


١4141 9١54 المتوكل على الله محمد‎ ٠ 
101110119515559 المستمسك بالله (للمرة‎ ١ 


١_المستنصر‏ بالله أبوالقاسم أحمد 1689 ١51١‏ 


١51175 55٠١  دمحأ الحاكم بأمر الله أبو العباس‎ ١ 


.لا. 


'-الستكفى بالله أبوالربيم سليمان ١١لا ١١١*‏ الثانية ). 
- الواثق بالله أبو اسحق إبراهيم  :4٠‏ لا ١7717١‏ 
© الحاكم بأمر الله أبوالعياس أحمد ”57لا 855١‏ 
١‏ المعتضد بالله أبوالفتع أبوبكر *“هلا ١١607‏ 
'-المتوكل على الله أبوعبدالله محمد “15لا ١١515‏ 
4-الشصم (الستعصم) بالل أبريحبى زكريا فلالا /ا/1٠١‏ 
؟ -المتوكل على الله (للمرة الثانية). 4لالا لا/ا1١‏ 
٠‏ -_الواثق بالله عمر 404لا 1١148‏ 
١‏ -المعتصم بالله (للمرة الثانية) 44لا ١١81‏ 
١١‏ المتوكل على الله (للمرة الثالثة) ١ولا‏ 4م١١‏ 
١١‏ المستعين بالله أبوالفضل العباس ‏ 08م ١1-١05‏ 
١4‏ -المعتضد بالله أبوالفتح داود ١م ١5١5‏ 
6 المستكفى بالله أبو ربيع سليمان 88م ١54١‏ 
١١‏ القائم بأمرالله حمزة هوم ١50١‏ 
1١7‏ المستنجد بالله أبوالمحاسن يوسف ‏ 24نم ١45050‏ 
١4‏ المتوكل على الله أبو العز عبدالعزيز 44م ١404‏ 
المستمسك بالله أبو الصير يعقوب ‏ 145.7 1504 





دائرة المعارف الإسلامية 


العباسيون 


جدول بانساب الخلفاء العباسيين فى بغداد 
عباس بن عبدالمطلب 
عبدالله 
على 


إبرأهيم ١‏ السفاح ” - المنصور 
" - المهدى 


ا ا 220 ]| 
# -الهادى ‏ ه-الرشيد الملنصور إبراهيم 
١-الأمين ١‏ »ل المأمون ‏ 8 المعتصم 
محمد الوائق ٠‏ المتوكل 


١7‏ المستعين ١54‏ المهتدى ١‏ المنتصر ١١‏ المعتزة المعتمد الموفق 
١‏ 


ابن المعتز المعتضد 
6 _القاهر المقتدر ١١‏ - المكتفى 
7*7 _المطيع ١‏ _المتقي الراضى 5١‏ _المست لمستكفي 
5 الطائع 4 القادر 
القائم 
محمد خيرت الدين 
3" - المقتدى 
المستظهر 
6 المسترشد ١‏ _المكتفى 
- الراشد 3 المستتجد 
 ”"1‏ المستعدى 
8 الناصر 
65 الظاهر 
5 المستتضر االستتصين 


71 المستعصم (خليفة فى مصر) 


.ا 





دائرة المعارف الإسلامية 


جدول أنساب الخلفاء العباسيين فى مصر 
-- (من كتاب «خليل أدهم» الدول الإسلامية) 


المستظهر 
يك 

الكتفى 2 شد 

المستنجد 

لد | 

النا مسر 

الا الراشد اب بكز 


على 
الحسن 
كد ؟ ‏ الحاكم الأول 


(خليفة فى بغداد) "١‏ المستكفى الأول أحمد 
؛ - الواثق الأول 
١‏ المعتضد الاول © الحاكم الثاني 
١‏ المنوكل الأول 
8 المعتصم 9 _الواثق الثانى 
1 الستتجد - القائم ١‏ المستكفى الثانى .١١‏ المعتضد الثاني ٠‏ المستعين 
6 المتوكل الثانى 
المستمسك 
١‏ - المتوكل الثالث 


(يقول آخرون أن الخليفة الثانى ‏ الحاكم الأول انحدر مباشرة من الراشد على النحو التالى: ' 
الحاكم بن على بن أبى بكر الحسين بن الراشد). 


بهجت عبد الفتاح [ل. لويس 1.6815 .آ] 


: و سس ههبي يببسب آأئّرة المعارف الإسلامية 


عبد 


والجمع عبيد وقد وردت فى القرآن 
الكريم على صيغة الجمع (عباد) كما 
فى الآية ٠‏ من سورة النور (وأنكحوا 
الايامى منكم والصالحين من عبادكم), 
وتطلق كلمة (عبد) على الذكر خاصة 
أما الأنثى فتسمى أمة (بفتح الألف 
والميم) وجمعها إماء. وكلتا الكلمتين من 
أصل سام قديم, وتستخدمها عبرية 
التوراة والعتى نفس وقد تتخدم 
العربية الفصحى كلمة (رقيق) للدلالة 
على العبد والآمة (أى المذكر والمؤنث) 
كما تدل الكلمة على المفرد والجمع 
أيضاء وعلى أية حال فإن كلمة (رقيق) 
لم ترد فى القرآن الكريم» ويستخدم 
القرآن الكريم كلمة (رقبة) ومعناها 
حرفيا تشير إليه الكلمة الإنجليزية 601 
أى العنق وقيل إن معناها مؤخر أصل 
العنق وقيل أعلاه والجمع رقب (بضم 
الراء والقاف) ورقاب ٠٠‏ #بات, كما ورد 
قن :القترآن الكرمانه. .دن إن ملكت 
أيمانكم), و(العبد ا:..نوك) فى سورة 
النحل آية ٠0‏ (ض. . الله مشلا عبدا 
مملوكا لا يقد بى شئ) ومن هنا 
تطور مفهو- 2 : مملوك فى اللغة 


العربية ليكون مرادفا لكلمة عبدء وقد 
دخلت اللغة العربية ‏ شأنها شان 
اللغات الأخرى ‏ تعبيرات لطيفة مخففة 
لتقيس للمعتن نفسه مكل فلتي فقا 
وخادم وخادية:.وغلام للعتبد:الذكر 
وجارية للأنثى» وهناك أيضا وصيف 
ومؤنكه وصيفة, وفى مرحلة من 
المراحل كانت كلمة (خصى) تعنى العبد, 
بل وامتد معنى العبودية لكلمتى 
(زنجى) و(زنجية)»؛ بل إن كلمة (أسير) 
المقايلة للكلمة الإنجليزية 6نامهة© كانت 
تعنى أحيانا العبدء ومطلق العبودية 
يعبر عنها بالرق أو بالعبودية المشتقة 
من كلمة عبدء وصاحب العبد أو مالكه 
هى (السيد) ويمكن أن يشار إليه أيضا 
على أنه المولى أو (المالك). وعكس العبد 
(رجل حر) و(امرأة حرة). 

وبالنسبة للغة التركية فإنها تضم 
عددا من الكلمات الدالة على العيد منها 
كولى ءاة1 بالإضافة لكلمات أخرى 
دخلت التركية من لغات أخرى مثل بند 
الفارسية الأصلء وأسير وغلام وهما 
عربيتان» وكارية وهى تحريف لكلمة 
جارية العربية, بالاضافة إلى هلايك, 
وهى تحريف لكلمة خلائقء ومعناها 


تذكئة هو الكلوقتانت نا تسحملةا من 
مضمون شبيه بالمضمون الذى تحمله 
الكلمة الانجليزية 6©5:ن0دء© أما اللغة 
الفارسية ففيها كلمات مثل باندا وغلام 
للمذكرء وكنيز للمؤنث. 

الرّق قبل الإسلام: 

مورست العبودية فى شبه الجزيرة 
العربية قبل الإسلام كما مورست فى 
بقية دول العالم القديم وبواكير 
المحفحوو الوسظئ وير أله يك 
الاضتراف أن المعلوفات المقنفرقة التى 
تيسرت لنا عن فترة ما قيل الإسلام 
غير كافية لتقديم إجابات مؤكدة عن 
معظم المشاكل التى أثارها نظام الرق 
هذاء ويمكن الاعتراف بأنه «قبل الهجرة 
مباشرة» كانت الأغلبية العظمى من 
العبيد موجودة فى غرب شبه الجزيرة 
العربية. وكان هؤلاء العبيد يمثلون 
شلعة مكوفرة قفني مكة المكرنة صفق 
التجار من وراء بيعها أرباحا طائلة؛ 
وكان العبيد فى غرب شبه الجزيرة 
العربية أناسا ملونين من أصل حبشى, 
ولابد أن بعضهم قد كون نواة جماعة 
الأحابيش التى كونت قوة للدفاع عن 


91لا 


مكة. وقد كان بلال رضى الله عنه أول 
مؤذن فى الاسلام عبد من هؤلاء(*, 
كما كان هناك يعض العييد الييض من 
عنصر أجنبى لكن عددهم كان أقل 
كثيرا من العبيد ذوى الأصول الأثيوبية 
(الحبشية). وقد وصل هؤلاء العبيد 
الييض - بدون ريب مع قوافل 
التجارة العربية (ويعود تاريخ تجار 
الرقيق إلى زمن سحيق فقد أشار لهم 
العهد القديم فى سياق قصة يوسف 
طب السلا ولا حرج اسان 
موضوعية تجعلنا ننكر وجود عبيد من 
أصل عربى - ولو أن افتداء الأسرى 
بين القبائل الرّحل كان أمرا شائعاء 
وليس لدينا دليل حاسم على وجود 
استعيان وفاء لدين :: كما ليمن لذينا نا 
يشير إلى قيام بعض الأسر ببيع 
أبنائهاء فالحكايات النادرة: والمتأخرة 
بهذا الشأن تبين أن هذا الأمر فى حال 
حدوفه كان يمشن هال شتاذة وغيس. 
غادية: وعلاؤة على ذلك فسوف يكون 

(*) أصبح الصحابى الجليل بلال بن رباح مسلما 


حرا بعد الاسلام, وهو الذى أعتقه أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه. حتى قيل «إنه سيدنا وأعتقه سيدناء». 


المحرر 


دائرة المعارف الإسلامية 


من غغيرالحكمة أن نكثر من 
الاستنتاجات اعتمادا على المعلومات 
الشتكيلة الكن لوكتا'عن يهال العتيد فى 
الحجاز قبل الاسلامء فالاحتقار الدائم 
للأسلاق العبية حت 'لو كان - فقط ب 
من ناحية الأم. والسخرية التى يعانى 
منها من تزوج من فتاة أسيرة ‏ ريما 
كان ذلك من خصائص العقلية البدوية 
[آئنذ] أكثشر من كونه دلالة على النظرة 
العامة لسكان المدن. وسيرة الشاعر 
المحارب المشهور عنترة وهو ابن بدوى 
ومن أم من الرقيق الحبشىء والذى كان 
عليه أن يقوم بأعمال بطولية أمام والده 
قبل أن يعترف بينوتهء, هذه الحكاية ذات 
مدلول إذ إن فحواها ينطوى على 
معارضة لحرمان الأطفال الناتجين عن 
مثل هذه الرزيجات من حقوقهم. 

القرآن والأخلاق الديشية: 

كان الإسلام أكثر من الديانتين 
الأخريين ‏ اليهودية والمسيحية ‏ حسما 
فى مسألة الرق فى محاولة لتلطيف هذا 
النظام وتخفيف نواحيه الشرعية 
وإعطائه بعدا أخلاقياء فالعبد ‏ فى 
الإسلام - يمتلك القيمة نفسها التى 
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للرجل الحرء ولروحه الخلود نفسه 
الذى لروح الحرء ويحض القراآن 
الكريم على تحرير العبيدء فهى تكفير 
عن الذنوب؛ وهى أيضا من أعمال البر 
والإحسان وه كفازة لحنت فى 
القسم. وقد جرى العرف على التفرقة 
بين نوعين من العبيد. يقول ابن منظور 
«القن سيدق القناق: و تسكين الف 
هو العبد. والعبد القن هو الذى ملك هى 
وأبواه. وقن للمفرد والاثنين والجمع 
والمؤنث. وجمعه أقنان وأقنة والأخيرة 
نادرة. والأنثى قن بغير هاءء. فالعيد 
القن هو الذى ولد عندك ولا يستطيع أن 
يخرج عنك؛ وحكى عن الأصمعيى: 
«لسنا بعبيد قن ولكننا عبيد مملكة» 
ولدينا دليل قوى متمثل فى الآية ٠“‏ 
من سورة النور على أن العرب قبل 
الإسلام كانوا يخصصون نساء العبيد 
(الجوارى) لصالح أسيادهم: وقد نهى 
الإسلام عن ذلك (.. ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا 
عرض الحياة الدنيا..). وقد أتاح 
الإسلام للجارية المسلمة فرصة التزوج 
من السلفي الاحران نل وجغل الأمة 
المسلمة خيرا من المشركة الحرة وقد 


با ./ا 


وصف الرسول [و] العبيد بأنهم 
إخوة ونهى الرسول [كللْة]ِ عن معاقبة 
العببيد بشدة كما أمر بالعفى عنهم 
وبمؤاكلتهم وكسوتهم ومعاملتهم 
بالعشيت: 

الرق فى الفقه: 

١‏ بغض النظر عن التمييز ‏ من 
حين لآخر ‏ بين العبيد المسلمين, 
والعبيد غير المسلمينء فإن الشرع 
الإسلافى يعترف بطيقة والحدة فقظ امن 
العبيد بصرف النظر عن أصلهم العرقى 
أى طريقة الحصول عليهم. وقد ظل 
نظام الرق ساريا بوسيلتين شرعيتين, 
مكلا فى العسبودية أو الأسس' فى 
الحربء ولم يكن مبدأ الأسر فى الحرب 
يطبق على المسلمينء فقد يؤسرون 
ولكنهم لايستعبدون أى يصبحون عبيدا 
من الناحية الرسمية على الأقلء لذلك 
فقد كان العبيد المسلمون هم الذين كانوا 
عبسيدا قبل تحؤالهم للإسلام كن الذي 
ولدوا فى ظل العبودية. ومن هنا كان 
عددهم يميل للتناقص باستمرارء 
بالإضافة إلى العتق (التحرير) الذى 
حض عليه الإسلامء؛ ورغم أن المبدأ 


4ة./ا 





المعتاد هى أن الطفل المولود يأخذ وضع 
أمه (حرّة كانت أم آمّة), الا أن هذا المبدأ 
شرع تفسسدرة اسان الطفل فاعسره 
الشرع الإسلامى حرا فليس من 
الطبيعى أن يكون عبد لأبيه ومعنى 
هذا أن العبودية لم يكن لها أن تستمر 
فى المجتمع الإسلامى دون الإسهام 
امتجدد للتاضن الشارجية أو الهافشية: 
وإنه لأمر يدعو للإعجاب أن نرى 
العبودية فى راى الفقهاء السلمين حالة 
استكثنائية؛ فالمبدأ الأساسى على حد 
تعبيرهم «هوى الحرية» أو «الأصل هو 
السرية:؛ قتفاني الفشيناء لسلست 
يعتبرون اللقيط حراء واللقيط هو الذى 
لا يعرف أصله. وذلك بناء على القاعدة 
الشرعية «الأصل هو الحرية» 

” - وعلى المستوى الشرعى كان 
للعبد قيمة مزدوجة فباعتباره (شيئا) 
مملوكا فإنه يخضع لحق الملكية. فهو 
يباع ويهدى ويؤجر ويورث... إلخ, 
وهى فى هذا الشأن مجرد سلعة من 
السلع, والعبد حديث الولادة على سبيل 
المشال هو (غلّة) أمّه أى انتاجهاء 
ويصبح بالتالى ملكا لمالك أمه. وعلى 
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المحتسب واجب ضمان أن الأسياد 
يعاملون عبيدهم معاملة طيبة. وقد 
يكون العبد ‏ كما كان بين الرومان 
وفى أوربا المسيحية ‏ ملكا لاثنين أو 
أكثر من الملاك فى الوقت نفسه. ويقال 
عندئذ إنه (شائع الملكية) أو إنه مملوك 
(على الشيوع) أو إنه (مشترك). ومثل 
هزه الملكية تثير أوضاعا قانونية معقدة 
جداء ومن المفيد ملاحظة أن الشرع 
يرتب مبلغ المكافأة التى يمكن أن يطالب 
بها شخص أعاد عبدا هاربا (آبقا) إلى 


سيده. 


على أن العبد - حتى من وجهة نظر 
حق الملكية, الذى هو موضوعها ‏ لا 
يعامل دائما مثل الملكيات الأخرى تماماء 
فالفقة المالكن داعطئ سَبين القتال.ت 
منبع يفسان :ققاكن لوه ثلاث آناء 
على حساب بائع العبد ضد أى عيوب 
فى الأخيرء ومن الأمور الرائعة فى 
الفقته الإسلامى أنه من الحظلون فصنل 
أم مستعبدة عن طفلها الصغير. 

 "‏ وللعبد المسلم حقوق دينية من 
حيث العبادات والتكاليف مماثل نظريا 
لما للأحرار. وعلى السيد دفع زكاة 
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الفطر نيابة عنه. وليس هناك ما يمنع 
أن يكون العبد إماما فى صلاة الجماعة, 
وإن كان الأحناف لا يوافقون على ذلك, 
وممشالة حقه ف الإسادة من معلا 
العيدين محل خلاف كبيرء وفى كل 
الأحوال فإن من المفضل أن يكون الإمام 
حراً. 

 :‏ وموافقة السيد مطلوبة لعقد 
زواج العبد أو الأمة. وللعبد أن يتزوج 
امدراقة ساقس غيين اد اذه 
المالكى يجعل من حقه أربع زوجات 
كالفنء كما برى أصنهات الذهي اكالمن 
أن من حق الزوجة الأمة أن تشارك 
الزوجات الأخريات (الحرائر) فى 
اقتسام الليالى: أى أن من حقها أن يبيت 
عنتها ذوهيها عن اللنالن تفنيته الذى 
يبيته عند كل واحدة من زوجاته 
الحرائر. والأولاد المولودون من محظية 
مملوكة بطريقة شرعية أولاد شرعيون, 
وفيمايتعلق بالميراث فهم فى هذا 
كأولاد الزوجات الحرائر. 

ه ‏ ومعظم الفقهاء ينكرون على 
الآمة حق الحضانة ولا يسمحون للعبد 
أن يكون (وليا). والأحناف والشافعية 


لا يسمحون أن يكون العبد منفذ وصية, 
وشهادة العيد غير معترف بهاأمام 
القضاء إلا عند الحنابلة. ومع هذا فهم 
لا يقبلون شهادته فى الأمور التى 
يعاقب عليها الشرع بشدة. 

1١‏ والنشاط التجارى للعيد مقيد, 
فهى غاليا لصالح سيدهء ومع هذا فللعبد 
حق الملكية لماله الخاص الذى جمعه عن 
طريق الهدايا والإرث بوصية. 

١‏ -آما فيما يتعلق بالقصاص فإن 
غالن التذافب تمارى إعداء رجل حر 
لقتله عبداء وفى حالة التعويض أى إذا 
أصاب أحد عبدا فإن التعويض يذهب 
للسيد المالك,. وإذا أخطأ العبد أى ارتكب 
جرما كان على سيده تسليمه أى دفع 
الدية عنه, أما العبد المتهم بالسرقة أو 
الردة فيعاقب بالعقوبة نفسها التى 
يعاقب بها الرجل الحر. 

الرق فى العصور الوسطى: 
ومتأصلا بعمق بحكم العادة, وكان 
الأتراك الذين فيض لهم أن يجيثوا 


.للا 


لغوث العرب فى تضالهم الظافر ضد 
القوى الأوربية قد مارسوا العيودية - 
فيمايبدى ‏ فى دولتهم فى مراحلها 
الأولى من خلال الاختطاف والشراء 
فتكونت بذلك طبقة العبيد فى العالم 
الإسلامى, واعتنق هؤلاء العييد الإسلام 
اعتنقوه. وقد أمدت حروب الفتح - التى 
أت إلى التوشع العظنهم' والسريع لدان 
الإسلام فى القرن الأول للهجرة 
المسلمين المنتصرين بفيض لا يتوقف 
من الأسرى رجالا ونساء تحول عدد 
ككين جنيع إلى عميده ؤكاتك القازات 
المساحة التن'يشكها الشلموق على لاد 
الأعداء فى المناطق الحدودية, والتى 
اتخذت شكل الحروب المقدسة مورداً 
آخن للأسرى الذين يتصولون إلى عبيد: 
وكانت هذه الغارات شبه مستمرة إذ لم 
تكن تتوقف إلا أثناء التحالفات الوقتية 
أو عند عقد هدنة. كما شكلت حركة 
للدول المطلة عليه. وقد مارس 


دائرة المعارف الإسلامية . 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسيحيون أيضا القرصنة فى البحر 
المتوسط وجعلوا عددا من المسلمين 
يعيشون فى ذل العبودية فى أورباء 
وتحول بعضهم إلى المسيحية تحولا 
بطيئا واندمج فى السكان المحليين, 
بينما تمكن آخرون من الهرب وقد حدث 
على نطاق محدود ‏ باعتراف الجميع - 
أن مسلمين استعيدوا مسلمين آخرين,» 
وكانت هذه هى الحال ‏ على سبيل 
المثال ‏ عندما اعتبر أفراد من شيع 
متعصبة بقية المسلمين خارجين عن 
دائرة الإسلامء وبالتالى لم يترددوا فى 
مهاجمتهم واسترقاقهم, وهناك مثال 
صارخ ففى سنة 17١٠م‏ بيعت آلاف 
النساء من قبيلة بربرية ثائرة فى 
أسواق الرقيق هالقافزة: كما حدث هذا 
بكثرة فى المناطق الحدودية إذ إن 
جماعات حكومية أو تعمل لحسايها 
كانت تشن هجمات عبر الحدود على 
السكان الذين كانوا غالبا وثنيين - لكن 
هذا لا يمنع من وجود مسلمين بينهم أو 
حتى أطفال من آباء مسلمين: وبانتشار 
الإسلام فى أفريقيا السوداء (أفريقيا 
جنوب الصحراء الكسرى) وبتكشيف 
الضغط المغربى فى هذا الاتجاه فى 





القرون الأخيرة من العصور الوسطى - 
ثار سوال حول شرعية استرقاق 
المسلمين بين الحين والآخرء وقد أجاب 
الفقهاء باحتراس بأن شككوا فى أن 
هؤلاء الملعروضين للبيع قد يكونون 
مسلمين وبالتالى حرموا الاتجار فيهم. 

وكانت قوافل النخاسين تتوغل فى 
قلب أفريقيا وآسيا للحصول على 
الرقيق بالشراء أو الخطف والسرقة, 
وفى القارة الأفريقية كانت النزاعات 
القبلية بين الوطنيين تيسر عمل تجار 
الرقيق, وثمة مسألة لابد من التنويه 
عنها وهى أن كل الأجناس تقريبا كانت 
مجالا للاتجار فيها كرقيقء فلم يكن 
الأمخر مشطيجو را على عتاضك الذقوج 
والأثيوبيين والبرابرة والترك فحسبء 
بل عناصر أوربية أيضا خاصة 
العتاصن السلاقة: 

ومنذ منتصف القرن الثامن: بدأ أهل 
الدقية رغم قمة البابوية الشدئدة - 
سيرتهم كمتعهدى توريد رقيق كان من 
بينهم مسيحيون - للدول الإسلامية. 
وفى القرنين التاسع والعاشر لعب 
التجار اليهود دورا مهما فى تجارة 


.ثلا 


الرقيق عبر أوربا الغربية والوسطى, 
كنا نازوا مرك 'مشكوورًا الكتحسى 
(الإخصاء) فى قيرون وتوزيعهم على 
ديار المسلمينء: وفى تاريخ لاحق جلب 
مماليك مصر ‏ بموافقة الامبراطور 
البيزنطى ‏ عبيدا من مراكز تجارة 
القزم.وقضن أذوفه :وحتتن داخل الغالم 
الإسلامى كانت هناك حركة تجارية 
كجرة ف العيس عن شخطلف الأعراق» 
وكانت الجزية المزسلة للخلفاء تضم 
عبيداء ونحن لا نعرف كل تفاصيل 
تنظيم هذه التجارة ولكننا نلم ببعض 
أوجههاء فقد كان فى كل مدينة كبيرة 
سوق كبيرة للرقيق تعرف بمكان 
العرض (المعرض) وليس من المفيد أن 
نذكر هنا أسعار الرقيق خاصة إذا كانت 
امار استكتاكية: فمتكل هذه الأرقام 
ليس لها معنى حقيقى الآ إذا خضعت 
للنقد والمقارنة وقورنت بقيمة السلع 
الأخرىء. وهى دراسة يمكن إجراؤها 
والحصول على بياناتها دون صعوبة 
كبيرة. لكن من الواضح أنه كانت توجد 
فروق كبيرة فى الأسعار فى السوق 
الواحدة وفقا لجنس العبيد وعمرهم 


.للا 





وعرقهم وحالتهم الصحية وقدراتهم, 
وبخاصة بالنسبة للإناث؛ فالصغيرة 
الانيقة الموهوبة غالية الشمنء وبشكل 
عام كان العبيد البيض أغلى من السود 
وكان العبيد من أعراق معينة 
مشهورين بأعمال خاصة ارتبطت بهم 
دون سواهم . 

وبشكل عام فقد كان الهدف من 
اقتناء الجوارى هو القيام بالأعمال 
المنزلية بالإضافة إلى إشباع نزوات 
أسيادهم, وكانت الجوارى اللائى تبدين 
استعدادا لتقبل العلم يسمح لهن 
بدراسة الموسيقى والشعر. أما العبيد 
الذكور فمجال الافادة منهم أوسع فهم 
كردزن السوس الكعضن واحيانا 
كردوح جوءا سن كدئية مكمه ابل 
كانت هتاك عقاقن كتاملة تمهضصة 
للعبيدء وقد تكون هذه الكتائب من 
العبيد السود أى من العبيد البيض,» 
وغالبا ما تقع المنافسات بينهم, كما كان 
للعبيد وظائف منزلية بعضها ذى طابع 
مريب. وكان من بينهم الطواشية 
(المخصيون) الذين ملأوا قصور الخلفاء 
والأمراء والأثرياء كحرس للحريم» 
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دائرة المعارف الإسلامية 


وكان يطلق على الواحد منهم لقب ينم 
عن التشريف مثل أستان وأحيانا يقال 
له خادم دون الإشارة إلى كلمة خصى, 
وفى القرن التاسع كانت أغلبية العبيد 
الخصيان فى العراق من السلاقف. 
وخدم كثير من العبيد كمساعدين فى 
الأعمال التجارية بل ومارس بعضهم 
التجارة لحسابه الشخصىء كما عمل 
العبيد فى الأعمال الزراعية فى حقول 
أسيادهم., لكن المسلمين فى العصور 
الوسطى - فى الحقيقة ‏ لم يعرفوا 
طريقة استغلال العبيد على نطاق واسع 
فى الأعمال الزراعية, وقد ثار العبيد 
ثورة كبرى فى العراق فى العصر 
العباسىء انتهت فى النصف الثانى من 
القرن التاسع الميلادى. وكان هؤلاء 
العبيد فى الأساس قد جلبوا من شرق 
أفريقيا لزراعة مناطق ما بين النهرين 
(العراق) 

وإذا وضعنا جانبا المعاناة التى 
تسببها تجارة الرقيق الا أن حالة أغلبهم 
مع سادتهم المسلمين كانت محتملة؛ بل 
لقد وصل بعضهم إلى مراكز مرموقة 
يحسدهم عليها الأحرار. 





الرق فى العصر الحديث: 
جوهرية إبان الفترة الحديثة. فالمصادر 
الرئيسية للرق فى العصور الوسطى 
وطرق الاسترقاق ظلت كما هى وإن 
عدلت على نطاق محدود بسيب اختفاء 
واتساعه فى البلقان والهند وأندونيسيا 
من ناحية أخرى. وقد أحست أوربا 
بخطر تجارة الرقيق على أراضيها ذاتها 
قبل تبنى سياسة عالمية بإلغاء الرقيق 
بوقت طويل ومع هذا شغلت أوربا 
نفسحها يافداة مسكعيراتها الأتتريكة 
بالزنوج الأفريقيين الذين عانوا بشدة 
من ذل العبودية, وكان العبيد المسلمون 
للقراصنة ولصوص البحر البربر(١)‏ 
)١(‏ من المعروف أن هذه الحركة هى حركة جهاد بحرى 
وليست حركة قرصنة قام بها على نحو خاص - المسلمون 
المطرودون من أسبانيا الذين سلبت أموالهم وذراريهم. 
[المترجم] 


.للا 


يواصلون أعمالهم للنهب والتخريب 
خاصة بعد امتداد السيادة العثمانية 
لشمال أفريقياء وقد قام الأوربيون 
أيضا بحركة قرصنة حقيقية ضد 
مجاهدى البحر المسلمين الآنف ذكرهم 
واستمروا فى هذه الأعمال حتى أواخر 
القرن الثامن عشرء وأسروا عددا من 
المسلمين. وقد لعب فرسان مالطة دورا 
فعالا أثناء الننصف الأول من القرن 
الثامن عشر فى أسر المسلمينء وباعوا 
للأسطول الفرنسى الرجال الذين 
احتاجوهم كمجدفين فى السفن 
الشراعية. وحاول أكثر من عشرة آلاف 
عبد مسلم الثورة على جزيرة مالطة 
سنة 1749م وقد حرر بونابرت الألفى 
عبد البربرين الذين وجدهم هناك سنة 
لام. ومن الأهمية أن نميز بين 
العبيد المأسورين للفدية والذين استرقوا 
بعد أن كانوا أغنياء فهؤلاء كانوا يلقون 
معاملة حسنة, والعبيد العاديين الذين 
كانوا يعاملون معاملة قاسية ويجبرون 
على أداء أعمال شاقة فى السفن 
الشراعية وفى الأرض الزراعية؛ أما فى 
المدن فقد كان العبيد يؤدون أعمالا 
أيسر من العبيد العاملين فى الأراضى 


7 





الإواعنية: ؤكان الأطلتطن اميا 
بالقراصنة المراكشيين الذين كانوا 
ينطلقون من قاعدتهم فى «الرباط 
سالياء» 5316 86526, وكما حدث فى 
العصور الوسطى فقد قامت الجماعات 
الدينية التحررية بما فيها الجماعات 
اليهودية بدور فعال فى عتق العبيد 
بتقديم الفدية(١),‏ وكان العبيد المتحولون 
للإسلام يصلون لمناصب عالية فى 
الجيش والأسطول العثمانيين؛ لكن عدد 
العبيد الذين كانت تحصل عليهم الدولة 
العثمانية بدأ يتناقص بالتدريج فى بداية 
القرن التاسع عشر بسيب الضغط 
العسكرى الأوربى. وعند الفزو 
الفركسى للجؤاقل يشنة كعد على 
سبيل المثالء لم يكن فى الجزائر سوى 





)١(‏ كان اليهود فى الواقع هم الرواد الحقيقيون 
لتجارة الرقيق فى المحيط الاطلنطى خاصة: فقد تمركز 
عدد كبير من اليهود المطرودين من أسبانيا فى 
جزيرة ساو تومى 780136 530 وأسموها جزيرة 
الميلاد. واستقدموا من الساحل الأفريقى المقابل عددا 
كبيرا من العبيد لزراعة مزارع قصب السكر الواسعة 
فكانوا بذلك أول من استخدم العبيد استخداما 
استثماريا حقيقيا فى الأعمال الشاقة. وكانوا هم أول 
الوسطاء فى التاريخ الحديث لتوريد الرقيق إلى 
الأمريكتين. 

لجنة المراجعة 
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. دائرة المعارف الإسلامية 


"5 من الرقيق الأوربى مقارنة بعدة 
آلاف منذ قرنين سابقين. 

وظل شمال أفريقيا مخرجا لحركة 
تجارة الزنوج حتى الاحتلال الفرنسى. 
ولقد لعبت مراكش دورا كبيرا فى هذه 
التجازة وبعاضية فى التصف. الفاتى من 
القنون البيائة عشين عتوما ستشان 
السلطان: مؤلاى 'أسفاعيق خيشا حقيقنا 
من الزنوج المهجنين أطلق عليهم اسم 
عبيد البخارى نسبة (إلى الإمام 
البخارى) لأنه كان يجعلهم يقسمون 
سوه عابو الدى مزاكق يمدق فى 
القرن العشرين ‏ مع مراعاة السرية - 
تعقد فى سيدى أحمد وسيدى موسى 
على الكذون الجتوبينة؛ كنا كانت تفقن 

وفى تونس كان العبيد الذكور 
السود يأتون تحت إمرة الأغاأوق 
الطواشن (اتختهنى) الوقستئ لباق 
بينما كانت النسوة النيجيريات يخضعن 





لركد كشئسة منهن» وكانت ذ نسية موت 
محمد على فى العصر الحديث يزيد من 
تعداد جيشه بضم عبيد من السودان 


إلنه. 


إلغاء الرق فى العصر الحديث: 
والمؤرخين أن الريادة الحديثة كانت 
لإلغاء الرق للقوى الأوربية. وليس 
معنى هذا أن القوى الأوربية كانت دائما 
ضد الرق فقد احتفظ الأوربيون بالعبيد 
فى مستعمراتهم, وكان فى روسيا 
أيضا عبيدء وعندما أدان الفلاسفة 
الفرنسيون ابتداء من منتسكيو ميداً 
العبودية لفترة قصيرة. ولكن منذ سنة 
لام فصاعدا تولت بريطانيا القيادة 
لو شرك حار تجار الرقيق كر لسار 
التاريخ أن بريطانيا قامت بدور رائد فى 
هذا حتى فى البلاد الإسلامية ذاتها. 
وقد شهد القرن التاسع عشر منذ 


ه.كللا 


64م عدة معاهدات واتفاقات دولية 
تهدف إلى تحريم التجارة الدولية فى 
الزنوج وقد حررت بريطانيا العبيد فى 
جرواعيا القائوة الكجيوو فق 1 
افتحسشطي امام وى كم 
أصدرت قرارا مكملا لإلغاء العبودية فى 
الهند و القت فركس] داكا بالعتتؤدة 
فى كل أراضيها عبر البحار بما فيها 
الجزائر بقرار من الجمهورية الثانية فى 
7 أبريل 18448م, وقامت هولندا 
بالأمر نفسه فى ممتلكاتها فى 
أندؤ قينا سنة 1 0ه اع نالك قامت 
روسيا بإصدار قوانين مماثلة لممتلكاتها 
فى آسيا فى >7 يونيو سنة 1417م 
قبل استكمال قهر تركستان. وبالتدريج 
بدأت الدول الإسلامية المستقلة تحذو 
حذو هذا المد الأوربى. 

ويعود لتونس الفضل فى أنها كانت 
أول كيان إسلامى يصدر مرسوما عاما 
لتحرير العبيد السودء ذلك أن الباى 
أحمد أصدر فى ”7 يناير 1817م (فى 
العام نفسه الذى بدأ فيه رحلة إلى 
فرنسا) أوامر بمنح صكوك التحرير 


ديباجة هذا المرسوم اثنان من كبار 
علماء الأحناف والمالكية فى تونس» وفى 
هذه الديباجة ما يفيد أن الرق مقبول 
من الناحية الشرعية من حيث المبدأ 
ولكن لاعتبارات دينية وسياسية يجب 
إلغاؤه. فمن الناحية الدينية لاحظ 
الفتماء ان افنحان التخنية لم مكزدوا 
يراعون قواعد المعاملة الطيبة لهم والتى 
نص عليها الشرع الإسلامى. كما أن 
الإسلام قد انتشس انخشارا كبيرا :مما 
يلقى بظل اللاشرعية على العبودية؛ أما 
من الناحية السياسية فمن المناسب 
تلافى مخاطر لجوء العبيد لسلطات 
أجنبية تحميهم. 

وقد كان لانضمام تركيا إلى قرارات 
مؤتمر بروكسل سنة ١185م‏ دور فى 
قمع تجارة الرقيق التى انخفضت 
بالفعل بقرار الحظر فى الدول الأفريقية 
واليخر الأحمر ومع هذا ظلت هذه 
التجارة تمارس سرا على نحو أو آخر. 
علاوة على ذلك فقد ضمن القناصل 
الأجانب من السلطات العثمانية تحرير 
العبيد الذين استجاروا بهم, وقد ظل 
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الدستور العثمانى الصادر سنة 1415م 
والذى كان يضمن الحرية الشخصية 
لكل رعايا الدولة معطلا إلى أن وضع 
موضع التنفيذ الفعلى على يد الاتراك 
الشبان سنة 154١م.‏ 

وكاتك مض من النافة الاسشية 
ضنئن الأراضى العثمانية. وكانت 
بالتالى تخضع لأقدم فرمان يمنع 
الاتجار فى الزنوج. والحقيقة أن مصر 
كانت فى حاجة لفرمان منع لأن هذه 
التجارة قد اتسعت فى اللحظة التى 
وجد المصريون فيها أنفسهم فى قلب 
السسوكان فالا تحوات المجريون 
الخاضعون للباب العالى نظموا بعض 
الحملات ضد تجارة الرقيق فى الجنوب 
مع أن نتائج هذه الحملات كانت 
متوسطة القيمة,. وعهد الخديوى 
اأسماعيل إلى سير صمويل بيكر بحملة 
من هذا النوع (1479م 14107م) 
جاءت نتائجها ‏ بالمثل - مخيبة للآمال» 
وبعد عام 1414م كشفت الحرب ضد 
تجارة الرقيق مع التوسع المصرى 
بقيادة الكولونيل جوردون وزملائه 
الأوربيين وفى هذه الفترة كان 





الخديوى ملزما بشروط اتفاق مع 
انجلثرا فى ؛ اغسطس 1417م حظر . 
رسميا كل التجارة فى الرقيق» وتم 
افتتاح مكاتب تحرير فى المديريات 
المختلفة. ومنذ سنة 1845م كان أى 
انتهاك لحرية الفرد يعد جريمة فى 
مصر. 

وهاجم الانجليز أحد المصادر 
الأساسية المصدرة للعبيد ونعنى به 
شرق أفريقيا وكانت الجهود 
الدبلوماسية الإنجليزية لمنع تجارة 
الرقيق فتى هذه الأنهاء تتستمم بالهدوء 
والرغبة فى الحصول على موافقة 
الطرف الآخر 

وبعد الحرب العالمية الأولى أصبح 
لدى القوى المنتصرة من الرؤّى 
الواضحة ما يمكنها من إقرار السلام 
وفقالمعاهدة سانت جرمان فى ٠١‏ 
كمون ذه لكام فوضيهت فقن 
اعتبارها ما يمكن أن تلقاه من مقاومة 
من الدول الإسلامية فيما يتعلق بمقاومة 
الإتجار فى الرقيق: تلك التجارة التى 
ظلت تمارس بشكل سرى رغم الإلغاء 
الرسفي لها 


/ا. الا 


عبد عبدالجبار بن عبدالرحمن 
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وداد عبد ربه [د. برونشقيج 7718تء5مد8 .]15] 


عبد الجبار بن عبد الرحمن 


هى عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الأزدى والى خراسان. كان من أعوان 
العباسيين فى عامى ١١75/31١١‏ ها 
76١ ,/81(‏ / ١هلام)‏ فى محاربتهم 
الأمويين وأصبح عامل الشرطة فى 
خلافتى السفاح والمنصورء فلما تولاها 
ثانيهما أرسله إلى خراسان ليكون 
عامله عليها فلما يلغها أسرف فى 
اضطهاد كبرائها إسرافا كبيراً متهم 
إياهم بممالأة العلويين» لكن مع ذلك لم 
يسلم من اضطهاده نفر من العباسيين 
(كما يتضح ذلك من الترجمة الفارسية 


لاله 


لاخر يزينا كسان تهنا هو اسيك 
الذى حمل الخليفة على الشك فيه 
فاتهمه بالتمردء. وتؤكد هذه الشكوك 
الرسائل المتبادلة بينهما بعد ذلك حكتى 
أن عدوي افنهر فى كدياب عه 
١ه‏ - 8هلام) إلى إرسال جيش 
كبير ضده بقيادة اينه المهدى. فلما 
اقتربت هذه الجيوش من «مروى الروذ» 
قام أهلوها فسلموا إلى العسكر 
عبدالجبار. وجاءوا به إلى المنصور 
فعذبه؛وقتله والأرجح أن ذلك الأمر قد 
تم فى مطلع سنة ١57‏ ه. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرئ:تاريخ الرسل والملوك, 
طبعة وبزه66 86 .74.1 وآخرون ليدن 
م548 .١15٠١1١‏ 

31.12. اليعقوبى : التاريخ طبعة‎ )١( 
سكاناه], ليدن 1887 (الفهرس).‎ 

(؟) -اه فطش" أل ونامدء ها : تخدء810 .5 
.هه فى حولية ملاعل 16101011 
أل عدكمء ,أععاططا أعل تع 2ل2ءع4 عأموع1 


.613-35 ,1947 ,أأه 7107 16716و 


د. حسن حبشى [س. موسكاتى 59.8105©2]1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الجبار الهمدانى 

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
الهمدانى الأسدابادى أبى الحسن الفقيه 
المفكتزليى: الشاقعى الذفبء :ولد حوالى 
سنة 7ه ونشأ فى بغداد وظل بها 
حتى استدعاه إليه صاحب الرى ابن 
عباد الذى كان من غلاة المعتزلة فذهب 
إلى هناك وجعله قاضى الولاية» ومن 
ثم ترد الإشارة إليه فى أدب الاعتزال 
التاشين مقزونا فاضي القمساة: رقد 
أورد ياقوت (فىارشد الأريب 
ج5؟/577, )7١84‏ كثيرا من أخباره 
وعلاقاتها مانن عيبان الذ ما كاد يموت 
حكن امي النوالن اليك فر الدولة 
بخلعه من منصبه فخلع وزج به فى 
السحة: :كان ستيت ذلك ملاحظة بدت 
من عبد الجبار فيها مساس بمولاه 
الراحل . ويبدو أنه لا تتوفرأى 
تفاصيل عن الفترة الأخيرة من حياة 
'الهمدانى. فلا نعرف عما إذا كان قد 
أعيد إلى منصبه السابق أم بقى معزولا 
عنه حتى وافته منيته عام ١١5ه‏ (- 


٠١6‏ ام). 


.ائرة المعارف الإسلامية 


عبدالجبار الهمدانى 


والككات الرقيصىس التذىع وشنعه» 
عبد الجبار والمتعلق بعقيدة المعتزلة 
كتاب ضخم يعرف بالمغنى لا يزال 
الجزء الأكبر منه محفوظا فى صثنعاء 
(انظر فهرست كتب الخزانة المتوكلية 
)٠١5- ٠3٠١ *‏ تتوفر بعض مجلدات 
منه فى القاهرة جئ بها من صنعاء 
(انظر خليل نامى: البعثة المصرية 
لتصوير المخطوطات العربية: القاهرة 
مص .)١5‏ وهناك كتاب آخر 
مهم عن عقائده اسمه «المحيط 
بالتكليف» وضعه تلميذه ابن «متويه» 
وتوجد بضعة مجلدات منه فى صنعاء 
(انظر الفهرس,. ص .٠١”‏ وانظر الجزء 
الأول من كتالوج برلين» رقم 25١45‏ 
وفهرست الخزانة التيموريةء العقائد 
رقم /51”, ومقتطفات منه فى مكتبة 
لينينجراد) انظر فى ذلك 125 :860:15 
اباط عنتوءطاهاطة8 هآ ع0 كء ا لمعه ال ألا .ككهام 
5 - 63 وم,1935 .4لاوذ1» أما رسالته عن 
النبوة المسماة «تثبيت دلائل نبوة سيدنا 
محمد [يَكةِ]» فموجودة فى مكتبة شهيد 
على باشا تحت رقم 1516, وانظر ريترء 
6ممم, ص 57) وتحتوى هذه 
الرسالة أيضا على بحوث مهمة عن آراء 


0/6 


عبدالجبار الهمدانى ‏ عبدالحميد الأول 


المذاهب الأخرى لاسيما الشيعة. 
والظاهر أن هناك رسالة أخرى عقائدية 
مهمة واردة فى كتابه شرح الأصول 
الخمسة (مكتبة الفاتيكان رقم )٠١74‏ 
أما فيما سوى هذا عن مؤّلفاته الأخرى 
التى وصلت إلينا فراجع بروكلمان. 
ويلاحظ أن جميع كتابات المعتزلة بما 
فيها مؤلفات الكتاب الزيديين وكذلك ما 
ألفه هو نفسه قد حفظت وكان أكبر 
المحافظين عليها زيدية اليمن وكلها 
زاخرة بالكلام عن أفكاره ومع أنه كان 
الشخصية البارزة فى الطور الاخير 
لحركة الاعتزال إلا أن تعاليمه لم تزل 
غير مدروسة. 


المصادر: 


(3) أن تعره الندوكن شور عيون 
المسائل: (مخطوط بليدن, وتاريخ 
بغداد للخطيب البغدادى ١1م‏ ال 

)2( الكامل: لابن الأثير 4 / 5 
اه 4 / /ا/ا لس رلا ه56”, م 
تعد الجيعار كان السدس الرخس الدى 
استقى منه أبو سعيد البيهقى ما ذكره 


الله 





من حقائق تاريخنة فهفة عن الفكزلة 
فى مقدمة كتابه شرح عيون المسائل 
على ما ورد فى تقرير البيهقى. 


د. حسن حبشى [س.م. شتيرن ‏ 506598 ./5.4] 


عبدالحميد الأول 


عبدالحميد الأول السلطان العثمانى 
ولد فى الخامس من رجب سنة 
7ه ٠١(‏ مارس 1775م) وخلف 
أخاه مصطفى خان الثالث يوم الثامن 
من ذى القعدة سنة 87١1ه ”١(‏ 
يناير لالاام). 

ولقد اعتلى عبدالحميد الأول العرش 
أثناء الحرب مع روسيا فى وقت كانت 
الذولة المقجاسة ف تمان «الستغويات 
المالية التى بلغت ذروتها كما قاست من 
قيام العديد من الثورات التى عمت كثيراً 
من ولاياتهاء وكابدت الدولة الفشل 
الذى أدى إلى الإحباط. كل ذلك عمل 
على أن يصبح وقف الحروب حاجة 
ملحة لتركنيناة أهنفه .إل ذلك أن كورة 
«البوجاشيف» قد دفعت روسيا فى هذا 
الوقت بالذات إلى موقف صارت فيه 


دائرة المعارف الإسلامية 


هى الأخرى ترحب بالسلام؛ على أن 
السلطان العثمانى الجديد لم يكن راغب 
فى إنهاء الحرب دون أن يحرز بعض 
النصر. ومن ثم فقد رفض الباب العالى 
بول الأقكرا هات الرومتينة عفد 
مفاوضات من أجل السلم. فعاد القتال 
من جديد بين الطرفين ودارت الدائرة 
على الجيش التركى وأصيب بهزيمة 
فادحة فى وقعة «قوزليجق()» وامتد 
الشغب إلى مراكز قيادة الوزير الأعظم 
ومحدسق ؤآدة سحمة ناكتا: فى 
«شوملاء مما حمله رغم أنفه على 
السعى حثيثاً فى طلب الصلح مع القائد 
الروسى «روماتروف». فلما كان يوم 
١١‏ جمادى الأولى سنة 84١١اه‏ 
(١؟يوليو‏ 5/١١م)‏ أمضى فى قينارجه 
وممم زه كل (5) اتفاقية الصلح التى 
وضعت نهاية لهذه الحرب وأملى 
الروس على تركيا شروط هذه الاتفاقية 
والتى بمقتضاها انفصلت القرم عن 
الدولة العفمائنة واسس فحت ولد ممفكة 
وآلت إلى روسيا جميع القلاع الواقعة 
)١(‏ فى رومانيا الحالية. 


(1) فى رومانيا الحالية. 
(لجنة المراجعة) 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالحميد الأول 


على شاطئ بحر أزوف (أزاف) ومناطق 
«كبرتاى» الصغرى والكبرى والمنطقة 
الزائعة بيخ دري «اينيووي: تنا 
خضت الاتفاقية على خرئة الملاخة فى 
البحر الأسود والسماح للسفن التجارية 
بالمرور عبر المضايق التركية. وقبلت 
تركيا هذه الشروط. على أن أخطر بنود 
هذه الاتفاقية على تركيا هو صياغة 
بعض عباراتها فى صورة يفهم منها أن 
يكون لروسيا الحق فى حماية رعايا 
الدولة العثمانية الذين يدينون بالمذهب 
الأركوذكسى وفئ متقابل ذلك :اعنترفت 
روسيا بسلطة السلطان العثمانى على 
جميع المسلمين باعتباره «الخليفة» وقد 
اغتنمت النمسا الفرصة (بعد عقد هذه 
الاتفاقية) واستغلت ضعف تركيا 
وضمت إليها سنة 119١م‏ «بيكوفينا» 
التى هى جزء من إمارة «مولدافيا». 
كذلك اندلعت الحرب سنة 5//اام 
بين تركيا وفارس إثر الهجوم الفارسىي 
علن كر وستان: كما باءت عطاك 
العكنائية إلى يعدان ستة 11/4اه 
لغرض وضع نهاية لحكم المماليك, لكن 
الناب: الفالى اشن للاعترافت رسسمنا 


اكالا 


عبدالحميد الأول 


بإدارتهم هناك ثم سقطت البصرة فى 
العام التالى فى أيدى الفرس غير أنهم 
اضطروا للجلاء عنها وإخلائها من 
جنودهم نتيجة الاضطرايات الداخلية 
«سليمان أغاء الذى أنعم عليه بعدئذ 
(18١1ه)‏ ببشاليك العراق الثلاثة. 

تعدو أن تكون هدنة بين ترككيا 
وروسياء إذ تابعت الأمبراطورة كاترين 
الثانية هدفها لضم القرم إلى روسيا فى 
الوقت الذى كان يسسعى فيهالباب 
العالى لاسترجاع هذه الولاية إلى 
وضعها السابق للاتفاقية, مما أدى لأن 
الطرفين يتنازعانها فيما بينهما وأخذت 
روسيا تتدخل فى القرم بحجج مختلفة. 
وقد زاد من حدة النزاع بين الجانبين 
البنود المتعلقة بالمضايق المائية ووضع 
المسيحيين الأرثوذكس الموجودين فى 
تركياء ولقد جاءت لحظات كان شيح 
الحرب يحوم فيها فوق الروس يسبب 
مشكلة القرم والنصوص المتعلقة بها 
فى اتفاقية قينارجه. فقد عقد مؤتمر 


كلكلا 


لتفسير وتأكيد هذه النصوص 
وساهمت فى هذا المؤتمر فرئسا 
كوسيط وعقد هذا الاتفاق فى إستانيول 
يوم العاشر من مارس 1/4/ا١م.‏ 

ومع ذلك فإن كاترين الثانية عقدت 
حلفا ضد تركيا مع جوزيف الثانى 
الذى كان قد تولّى عرش النمساء خلفا 
للامبراطورة مارية تيريزاء وأذكت 
كاترين الفتنة فى القرم ضد «الخان 
شاهين جراى» ثم استغلت هذه الفتنة 
فأرسلت جيشا إلى القرم وضمتها إليها 
مما أحدث جرحا عميقا ومميتا فى نفس 
السلطان عبدالحميد الأول الذى كان 
يدرك مدى ضعف دولته, إل أنه لم يكن 
يتصور أنه قادر على منع نفسه عن 
القتال. وأخذت القيصرة كاترين فى 
رسم خطط استهدفت من ورائها إقامة 
دولة يونانية حتى تضع على رأسها 
حفيدها «قسطنطين بفلوفيتش» 
وحينذاك وجد الباب العالى نفسه غير 
قادر على أن يقف أمام هذه الأحداث 
مكتوف الأيدىء ولا أن يكون بمعزل 
عن مواجهة المؤامرات التى تحيكها 
الامبراطورة والتى يساعدها فيها 


دائرة المعارف الإسلامية 


خليفها جوذيف الثاتى. وهكذا فته على 
الرغم من رغبة السلطان فى السلام. إلا 
أنه كلقن وؤثرة الأعظلم الخومة وساف 
باشا (1181م) أن يعلن الحرب على 
روسيا والنمسا معا وذلك حين رفض 
الغدو الروسى التمناتن السلطان جعودة 
القرم إليه. مما ترتب عليه انضمام 
السويد إلى جانب تركيا فيما أقدمت 
غليه: كم تلى ذلك قياع الستطول التركى 
بمهاجمة مدينة كيلبورن هجوم أسفر 
عن فشله فقام الروس بمحاصرة قلعة 
«أوجاكوف». 

واستطاعت الجيوش النمساوية أن 
تنزل الهزيمة بالعثمانيين مرتين 
متتاليتين وفشل الأسطول التركى فى 
محاولته إنقاذ قلعة «أوجاكوف» ثم 
سقطت بعد مقاومة طويلة وقتل أهلها 
جميعا بحد السيف. أما السلطان 
عبدالحميد فقد تدهورت صحته تدهورا 
كبيراً بسبب متاعب الحرب وأهوالهاء 
فلما علم بهذه الأنياء مات بأزمة قلبية 
يوم 1١١‏ رجب 7١٠١1١ه‏ (7ا١‏ أبريل 
46م ). وعلى الرغم من أن السلطان 
عبدالحميد الأول الذى ارتقى العرش فى 


.“ذافزة امعارف الإستلاهية 


عبدالحميد الأول 


سن متأخرة كان قد قضى معظم أيامه 
السابقة فى مكان منعزل بالقصر إلا أنه 
كان على جانب كبير من الحماسة 
والإنسانية وكان نزَّاعا للخير, كما منح 
كبار وزرائه سلطات واسعة وتركهم 
أحراراً فى تسيير دفة الأمورء. كذلك 
حاول تدعيم الحكومة المركزية ضد 
القوى الثائرة الموجودة فى داخل دولته, 
متشال ذلك انه ارسل عملة تاسشفة 
بقيادة «حسن باشا الجزائرلى» لتأديب 
وكافن التفحرة ا الذى كان تفسؤةه قثن 
تضخم فى سورية؛ وكذلك ضد البكوات 
للمالنك المتمرذوة قو فصنو كما كاذهفا 
أنه اتبمع سياسة خاصة نحو القوقاز 
بمحاولته تحضير القبائل القوقازية 
وربطها بتركياء فما كان من روسيا إلا 
أن نهجت نهجا يخالف سياسته هذه إذ 
أخذت فى معاونة أهل جورجيا للتمرد 
على تركيا. 

كان أهم وزراء عبدالحميد الأول 
الكبار الوزير خليل حامد باشا الذى 
كا سناع الضرعات الاسلاهرة كد 
إنه من اجل هذه الغاية حاول الإطاحة 
بالسلطان السابق وأن يولى مكانه 


كلا 


عيدا لحمييد الأول عبدالحميد الثانى 


الأمير الشاب سليم الذى عرف فيما يعد 
بالثالث. وفى أثناء قيام هذا الوزير 
بمهام وظيفته والذى خاطر بحياته من 
أجل تحقيق مسعاه أعيد تنظيم سلاح 
المدفعية ورماة القنابل والمعدنين. 

ولقوسنع كسان هن إكار"السقطان 
عبدالحميد الأول فتح مدرسة لتخريج 
ضباط مدرسين سميت (بمدرسة 
المهندسخانه بحرى همايون) كما أعاد 
فتح دار «طباعة إبراهيم» التى كانت 
أحوالها قد تدهورتء. كذلك أسس إلى 
جانب هذا كله عددا من المكتيات 
والمدارس ومطاعم للفقراء والسيل 
شوب هنها انان 

المصادر: 


(١)‏ أحمد رسمى: خلاصة الاعتبارء 


إستانبول ١١١7‏ هل 
(؟) محمد صديق: الوقائع الحميدية, 
إستانيول: 1178464١ه.‏ 
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العثمانى. 
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عبدالحميد الثانى 


أما عيدالحميد الثانى الذى يعرف 
يعبدالحميد الفغازى. وهو السلطان 
السادس والثلاثشون من سلاطين آل 
ثلاثين ولد للسلطان عبدالمجيد, وقد ولد 
وعلى الرغم مما كان عليه من الذكاء 
الحاد إلا أنهم لم يدعوه يدرس. ويقال 
إنه بعد أن قضى فترة شياب عاصف 
عاش حياة عائلية مقتصدة جعلت الناس 
يتعتونهةه «يحميد اليخيل», وقد أظهر منذث 
وقت مبكر ميلا شديداً لمصاحية الأتقياء 
والزهاد والمتصوفة والعرافين وأصحاب 
الحيل. ولما كان الأول من سبتمير 
الامام خلف أخاهة المخلوع «مراد 


الخامس» بمساعدة جماعة «تركيا 


الفتاة» بزعامة مدحت باشا الذى كان 


(*) (عده محمد فريد بك السلطان الرابع والثلاثين, 
ونظرا لتكرار ولاية مصطفى الأول فهو إذن رقم 0" 
فى سلسلة سلاطين آل عثمان) 

راجع: محمد فريد تاريخ الدولة العثمانية. تحقيق 
احسان حقي. دار النفائس بيروت ١:١‏ ه/م 
لخدام 
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دائرة المعارف الإسلامية '. 


قبل ذلك الوزير الأعظم للسلطان 
عبدالعزيز. 

وقد انشغل الباب العالى بالحرب 
ضد «ميلان» أمير الصرب ونقولا الأول 
أمير الجبل الأسود وكان النصر فيها 
للمثكمانيين,. ورغبة من السلطان 
عبدالحميد الغازى فى وضع حد لتدخل 
القوى الكبرى فى مجريات الأمور 
السياسية العثمانية فإنه عقد بالتشاور 
مع مدحت باشا مؤتمراً دوليا فى 
(7ديسمبر الامام) أصدر «خطا 
همايونياء يعلن للناس فيه قيام أول 
دسكور لليلاد ويسمى «بقانونى 
أساس» وقد أقيم بمقتضاه نظام برلمانى 
يتألف من مجلسين, وقد دعى هذان 
ولقد شنت تركيا فى عهد السلطان 

عبدالحميد حربين إحداهما على روسيا 
زلالا14- 14374م) والأاخرى على 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالحميد الثانى 


المقدونية المعقدة أدت إلى تدخل أوروبى 
بالإجماع انتهى بالإطاحة بالسلطان 
عبدالشيد ونام كور ترك الفكاة 
على «مونستير»؛ فلما كان الخالث 
والعشرون من الشهر نفسه تمرد فى 
الأسيق لشركيا فى بزلية: فلم يكن مذ 
الجمعية التشريعية التى كانت قد 
توقفت عن العمل وإن ظلّت تذكر فى 
اسيل القترى) الدميسس الكزر فك اقدة 
«سالتامه», وتم عقد الجمعية التشريعية 
يوم 4" يوليى وهو اليوم الذى صار 
ثم كانث الحركة الانقلابية التى تزعمها 
الرجعيون وبعض العسكر الذين اتسموا 
بالتعصب والتى قادها مارشال محمود 
شوكت. وانتهى الأمر بصدور قرار 
اتخذ هذا القرار المجلسان اللذان عقدا 
جلسة مشتركة. واعتمد هذا الخلع على 
«فتوى» صدرت فى اليوم ذاته اتهمته 
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عبدالحميد الثانى 


«بتحريمه كتب الشرع وحرقه إياهاء» 
وتم خلعه بمقتتضى هذه الفتوى وتولى 
فكانة كنوه سس ركان النذى عرفت 
بمحمد الخامسء ونفى عبدالحميد 
الفتاذق إلى سحعالوتتك قلا اتذلعت 
الحرب البلقانية فى سنة ”١15١م‏ نقلوه 
إلى قصر مطل على البسفور فظل مقيما 
به حتى مات بالتهاب الرئة يوم الأحد 
العاشر من فبراير 1514م وقد بلغ 
الخامسة والسبعين من عمره ودفن فى 
تربة جده محمود الثانى. 

لقد كانت النقطتان البارزتان اللتان 
اتسم بهما نظام عبدالحميد الثانى هما 
الاسكيدان والتقصي الإسلامئ: 

١-_أما‏ فيما يتعلق بالاستبداد 
فيلاحظ أنه على الرغم من أن سلطة 
أسلاف عبدالحميد كانت سلطة مطلقة 
إلا أن تدخلهم فى أمور الحكومة كان 
قليلا نسبياًء إذ جرت عادة الواحد منهم 
على أن يترك الأمر إلى من ينيبه عنه 
وهو الوزير الأعظم ويطلق السلطان يده 
فى تصريف الأمور ويعده «وكيله 


المطلق» وبذلك تكون الحكومة فى الواقع 


كأللا 





حكومة هذا الوزير الذى يعتبر هو الباب 
العالىء وقد أراد السلطان الفازى 
عبدالحميد أن يوجد وسيلة للسيطرة 
تنفذ كل مآربه ورقابته الشخصية 
وبذلك تكون سلطة «القصر» أو البلاط 
هى المنفذة ولكن من وراء ستار. وبعد 
نجاته من محاولة أرمينية دبرت 
لاغتياله ازداد خوفه وشكه الجارف فى 
كل من حوله؛ وهو شك سيطر على كل 
جوانب حياته., ولذلك فتح أذنيه لكل 
نمّام, وشجع التجسس حتى صار كل 
واحد عينا على الآخر مما أسفر عن قيام 
شبكة جاسوسية معقدة تعقيدا لا يمكن 
لأحد أن يتصور مداهاء وتكون شىء 
جديد يعرف «بالخفية» وما هى فى 
الواقع إلا «هيئة شرطة» أصبحت تضم 
فى النهاية جميع الوشاة والمخبرين 
السريين فكان فيهم قوم من أرقى 
طبقات المجتمع. وفيهم من هم من 
إنكافك وجاوحتيم قدت الأتوسامات 
المكخوية الثى عرفت ناسم «الجرنال: 
وهى تعبير يرجع أصله إلى زمن محمد 
على وال كهين وكان لقصو ناميلا 
والتقزين النومي الدار 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد بلغت قسوة هذه الرقابة درجة 
كبيرة من البعد عن العرف 
والأخلاقيات لا يمكن تصديقها لولا 
ورود الخبر الذى يؤكدها فى الوثائق 
الأصليةء ولقد ابتدع الرقيب كلمات مثل 
«الوطن» ومهد الآباء بدلاً من قولهم 
«الأسرة» و«الدين» كما أصبح أى 
إنسان موضع شبهةلترديده بعض 
الالقتاط مل «الحرية» و«الاتفتجار: 
و«القنبلة» و«اغتيال الحاكم» و«القتل 
العمد» و«المكيدة» و«التآمر» إلخ.. 


؟ أما فيما يتعلق بالدعوة إلى 
الوحدة الإسلامية فقد كان السلطان 
عبدالحميد الثانى يدرك إدراكا عميقاً 
أهمية دوره كخليفة وإن كانت هذه 
الأممية موضع جدلء وكان يرى أن 
هذه الخبلافة كمسل هته هافن حسمي 
الإسلام» كما جاء فى المادة الثالثة من 
قانون 14175م, وكان عظيم التقدير 
لجمال الدين الأفغاتى الذى يدين له 
بالشكر لتوفيقه فى إرجاع الشيعة إلى 
حظيرة السئًّة, على أن هذه السياسة 
العقيمة, بل والخطيرة كانت قائمة فى 
الغالب على وهم باظل مؤداه أنه قادر 





عبدالحميد الثانى 


على الاعتماد على وفاء «أطفاله الذين 
أفسدهم التدليل» وهم «العرب» وعلى 
ولائهم له. 

ومن الأمور العجيبة أن «فامبرى» 
الأرمنى المتترّك الذى كان من يهود 
المجر ومن أكبر مشجعى عبدالحميد 
الكاتى على هذه الاتجاهات.و اسفرت 
ميوله الطيبة نحو العرب عن نتيجة 
محمودة واحدة فقط تلك هى أنها 
حفزته على إنشاء سكة حديد الحجاز 
التى تصل إلى الأماكن الإسلامية 
المقدسة. 

وكان لهذا الخط قيمته الاستراتيجية 
للقضاء على الاضطرابات التى تشب بلا 
انقطاع فى بلاد اليمن؛. وكان السلطان 
عبدالحميد كبير الاعتزاز والتباهى بخط 
سكة الحديد هذا. وهو اعتزاز له ما 
دبررهء كما أنه اعتزارٌ له ما يؤكده, أما 
المبالغ التى صرفت على مده فقد جمعت 
كلها من المسلمين ومن دخول «طابع 
الحجاز» وبدأ تشغيل خط سكة حديد 
الحجاز لأول مرة فى الأول من سبتمبر 
٠م‏ وهو يوم الاحتفال بالذكرى 


/لاككلا 


الخامسة والعشرين لاعتلائه العرش, 
كما كان فى الوقت ذاته سببا - وإن لم 
يكن مباشرًا فى النزاع الأنجلى 
تركى حول طابا وخليج العقبة وهو 
النزاع الذى وقفت فيه انجلترا موقف 
المدافع الرسمى لأول مرة عن المصالح 
إن خط سكة حدين اهماو افتد حك 
بلغ المدينة عام 19-4م. 

ولقد اتهمت الصحافة الأوربية 
ورسامو الكاريكاتير الأوربييون 
السلطان غبدالهمين بالتتصب العم 
ونعتوه بالسلطان الأحمر بسبب ما 
نسيوه إليه من العنف والقسوة فى 
إخضاع الثورات. وما اتهموه به من 
تدبيره المجازر الدموية التى جرت فى 
مقدونيا وكريت وأخصها ما كان فى 
أرمينية فى عامى غ, 6ام, 
وفى اليجوم عن البنك المشعائن شننة 
1571م على أن أقل ما يمكن أن يقال 
فى الدفاع عنه فى هذا الصدد إنه لم 
يتخذأى إجراء لوقف هذه المذايح 
الفظيعة (كما أنه لم يفعل شيئا لمنع 


الابتزازات). 
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ومن ناحية أخرى فإن الفظائع 
الؤحضية الثى ضع النان نينا كانت 
قد بدأت قبل عهده كما أنها لم تتوقف 
حتى بعد موته؛, وليس من العدل أو 
الإنصاف أن نهضمه حقه فيما يستحقه 
من ثناء على ما تم من تنظيمات فى 
عهده. 

وكان عبد الحميد ذا صوت جهورى 
قوى يعرف كيف يستولى به على قلب 
محدّثه, أما ملبسه فكان بسيطا غاية 
البساطة كما كان فى حد ذاته مجموعة 
من المتناقضات, وبالإضافة إلى ذلك 
فإنه كان من اليسير التحدث إليه عكس 
يقنية سلاطين آلعكماق: كما كانت 
تنتابه نوبات غضب عنيفة لكنها سرعان . 
ما تهدأ وتتلاشىء كما كان فى الوقت 
ذاته شديد التمسك بالموضوعية؛ هذا مع 
دكا ينان وذاكزة واعنة وقدرة تعطيمة 
على العملء ورغبة شديدة فى معالجة 
الأمور بنفسه. 

المصادر: 

هناك كثير من المراجع عنه فى 
اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية, 
أما فى العربية فنكتفى بالإشارة إلى 
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كتاب «هذا ديوان..» وهو مجموعة 
عبدالحميد الثانى» وقد طبع بالقاهرة 
سنة 18517.وبالاضافة إلى ذلك: 

رفيق » سلطان عثمانى دائر , إستانبول 
م 


)2( 11 :لاعظ غمطل811 عدلبرة؟ ذلط , 


1208 كاقة ,ع7لالا06 5011 ٠],‏ 34 بماأموم 


2( عل «عأصعء3 ترعك «عندرل1 : نمدا برام 
١,‏ تاتافعظ ,انمالياى 


ع( كاكةط ,ك110 دومة : وع1[أععيو8 .8 
.1917 


بدرية الدخاخنى [ ج . دنى '[2©2 .[] 


عبد الحميد بن يحيبى 
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عشيرة قريش بزعامة عامر بن (لؤى) 
ويقال إنه كان عربيا جوالاً قبل أن 
يستخدم فى وظيفة كاتب لدى الأمويين 
واستمر فى خدمتهم بعد تولى مروان 
الخلافة ورفض أن يتخلى عن مولاه 
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عبدالحميد الثانى ‏ عبدالحميد بن يحيى 


حين ألمت به الخطوبء ويقال إنه لقى 
حتفه فى بوصير فى 51 ذى الحجة 
"له / أغسطس ٠‏ 5لام. وثمة رواية 
أخرى تقول إنه لجأ إلى بيت تلميذه ابن 
المقفع ولكنهم اقتفوا أثره وألقوا القبض 
عليه. وانتقل باقى أفراد أسرته إلى 
مصر للإقامة بها فعرفوا بينى المهاجر 
كما عملوا كتابا لأحمد بن طولون. 
ومؤلفات عبد الحميد التى حفظها لنا 
التاريخ تتكون من ست رسائل رسمية 
ومقطوعات وخطابات خاصة وهى 
ككف عن اسالنسن يشتوق للعارة, 
واأكشر رسائله إتقانا رسالة مطولة 
موجهة إلى ابن مرؤان ووريثه عبد الله, 
يسدى فيها النصيحة حول المسلك 
الشككين والرسمىء وكيف ينبغى أن 
يكون كل منهما. كما تتضمن القول 
حول مسلكه فى الحرب وهى مكتوبة 
بلقة واشلوي أسانيهما السيازة ذات 
الإيقاع المميز والاستعارات الجميلة 
المنتقاة من الشعر العربى والبلاغة 
العربية. نظرا لأن هذا الأسلوب نقسه 
يظهر فى معظم رسائله الرسمية 
الأخرىء ويبدى أيضا أنه تأثر بالمؤثرات 
اليونانية التى كانت لدى كتّاب الديوان 


1» 


عبدالحميد بن يحيى 


الأمويين ولاسيما أننا لانعثر على 
ككانات ديواقة اشرق مكة د ومن نانحية 
أشري تعد آن أشبهر وبسالة له زوفن 
تلك التى وجّهها إلى كتاب الديوان 
مبرزا فيها رفعة منزلتهم وخطورة 
ماس امع ) دس رتجالة عكرت 
بأسلوب متدفق يمتاز بالبساطة 
والسهولة» وإذا قارتا' بين محتويات هذة 
الرسالة وكتابات ابن المقفع 
والاقتباسات التى استشهد بها الأدياء 
فى فترات لاحقة نقلا عن المؤلفات 
الفارسية: تبين لنا بجلاء أنها تستلهم 
تراث كتاب الديوان الساسانيين. كذلك 
روثالكه القن يضاف فمنيا تفامجيل يا 
يجرى فى الصيد (ومن الواضح أنها 
كت ينات الروك عن رمال بلاس 
وهى عبارة عن رسالة فارسية 
الاستلهام وتتميز تمام التميز عن 
الطريقة التى عولج بها نفس الموضوع 
فى التراث العربى. ونلاحظ أن شطرا 
كبيراً من قواعد السلوك التى وردت فى 
الرسالة الأولىء سالفة الذكرء والموجهة 
الى الأمير مستقاة بدورها من القواعد 
المرعية فى بلاط الساسانيينء وإن كان 


.اللا 





من المرجح أن تكون توجيهاتها 
العسكرية متأثرة بأساليب اليونان: إما 
من خلال القنوات الأديية وأما يفضل 
التجربة العملية المستفادة من الحروب 

ولذلك يمكن القول إن وجهتى نظر 
النقاد العرب فى نقدهم لعبد الحميد 
قائمتان على أساس يبررهما رغم 
تعارض كل منهما مع الأخرى. فهناك 
وجهة نظر - ويمثلها العسكرى فى 
«ديوان المعانى جل" ص 85» - ترى 
أن عبد الحميد قد اقتبس من اللسان 
الفارسى أسلوب التأليف الديوانى 
وصاغه بلسان عربى ‏ أما وجهة النظر 
الأخرى - ويمثلها ابن عبد ربه فى 
«العقد الفريد» ج7؟ ص59١ )١595(‏ - 
جغعص١5١١‏ طبعة ١5775(‏ ه/ 
8م فإنها تصفه بأنه أول من فتح 


براعم البلاغة ومهد دروبهاء وفك قيود 


الشعر. وكان أيضا بارعا فى الحكمة 
التليقا وقن بلقا عدي الأدب: 
المصادر: 


)1( الاصطخرى: المسالك والممالك, 
طبعة وزع00 34.1.1126 ليدن امام 


0000 
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(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ترجمة 5138026 06, الجزء الثانى , طبعة 
ه1763 هف عن “لانت ابو 


2( «عل عاءابطعء© : ممفصعلاعمر8 
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سعيد عبد المحسن [ه .! . ر . جب 0160 .11.4.5] 


عبد الحى المولوى 


عبد الحى محمد بن مولوى 
عبدالحليم وكنيته أبى الحسنات؛ فقيه 
هندى حنفى المذهب وقد ارتبط 
بمدرسة بَنْدلْخَنْده الشهيرة بمدينة 
الأكناووة وقد ولك فى :«بانذاء من إقليم 


يمه 6 ايه 
.6 


بندلّخَد سنة ١١54‏ ه (1848م), 
ودرس على يد أبيه وعالم آخر حتى بلغ 
السابعة عشرة من عمرهء ثم أخذ يعاون 
أباه فى التدريس؛ وقد أدى فريضة 
الحج إلى مكة مرتين حيث التقى بالمفتى 
أحمد بن زينى دحلان وأجاز له ابن 
دحلان أن يقرأ على الناس مجموعة من 
مؤلفاته الكبرى التى كانت شائعة فى 
المدارس الهندية. هذا إلى جانب طائفة 
كحرى عن خيفا "مق الؤلفات الكتدلقة 
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عبدالحميد بن يحيى ‏ عبدالحى المولوى 


. بالمواضيع الدينية والشرعية: ذكرها هو 


بنفسه فى كتابه «الناقع الكبير» وفى 
مقدمته لتلحقه القدة المؤوطا الشبياق: 
(انظر طبعته بدلهى سنة 1751 ها ص 


ا" -55). 


وتجب الإشارة إلى كتابه «الفوائد 
البهية فى تراجم الحنفية» (المطبوع مرة 
بدلهى سنة 57١١ه‏ وأخرى بالقاهرة 
سنة ١774‏ ه) فهى كتاب كبير الفائدة 
كثير التداولء كما أنه وضع مختصراً 
(مع إضافات فى التراجم) لكتاب 
محمود بن سليمان الكقوى المعروف 
امم وكتافب اغلام الأخبان: 

ولقد كان عبد الحى مدرسا بارزا 
مؤثراًء يفد إلى دروسه حشد كثيف من 
الطلاب الذين نجحوا بدورهم فى أن 
يصيزوا فيما بعد أعلاماً فى التدريس 
وعلماء بارزين: ولقد مات أحد تلاميذه 
وهى مولوى حافظ الله فوضع سيرة له 
باسم «كتثيز الب ركات» ومات 
أبى الحسنات عبد الحى فى لاكناى سنة 
١ه‏ (43كىام). 


اكاكلا . 


عبدالحى المولوى - عبدالرحمن الثالث 


المصادر : 

١ )‏ ( -طاط ها عل ء«أمابدمناء71 : دتكلتةك 
عطعك4 ءننامهبعه:! (القاهرة 1558م), 
العمود 696١-/ا691١.‏ 


)0 عل عااأعنناعوء0) : مسمساعاعمر8 

1943-1949 معلاعا هعالطا ترعأعداطه:4 

5/1 8557-8. 

9( عبد الرحمن على ٠‏ تذكرة علماء 

الهندء (قارس)ء طبعة لاكناو ١8565‏ - 
غ5١‏ . 


مروان حسن حبشى [ش. عنايت الله . جد [آنا)ة/[1032 .511] 
عبد الر حمن الثالث 


هى عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله 
أعظم حكام قرطبة وأول من لقب 
بالخليفة فى الأندلسء وقد تولى العرش 
بإشارة من جده الأمير عبد الله. وكان 
الحفيد لايزال فى الثالثة والعشرين من 
عمره. وقد أهّله للحكم ما امتاز به من 
الصفات الطيية. وصادف اختيار الجد 
محله فلم يقدر للأندلس أن تنعم بعصر 
أزهى من عصر عبد الرحمن الناصرء 
وساعده طول مدة حكمه التى بلغت 


الل 


»اه 


نصف قرن من الزمان على أن يقضى 
على جميع بؤر الاضطراب فى الأندلس 
ويمكن تقسيم عصره إلى فترتين 
رئيسيتين الأولى فترة الهدوء الداخلى 
التى كان من نتيجتها تحقيق الوحدة 
السياسية فى مملكة قرطبة ٠‏ ولكن هذه 
الوحدة اضطربت قوائمها اضطرابا 
خطيرا فى زمن الأمير عبد الله. 

أما الفترة الثانية من حكمه فأطول 
من سابقتها وتمتاز بالنشاط الملحوظ 
فى السياسة الخارجية وفى مهاجمة 
الأماكن والإمارات الأسبانية فى 
الأندلس ومنافسة الخلافة الفاطمية فى 
بسط نفوذ كل منهما فى أفريقية 
الشمالية. 

لم يكد عبد الرحمن يرقى العرش 
حتى انصرف لإخماد الثورة التى كانت 
مستعرة فى جنوب الأندلس وللقضاء 
على محرك هذه الفتنة وهو عمر بن 
حفصون. كما أنه ظل حتى سنة ٠١6‏ 
ه (117م) يقض بلا انقطاع مضاجع 
الشوار الاندالسسيين ويهاجم 
الارستقراطية العريية فى أشييلية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقرمونة وألبيرة حتى اضطرها 
للاستسلام له. وما كاد اين حفصون 
يموت حتى تخلى أولاده عن التتمرد 
واستسلفت معاتلهم. الحمييينة فين 
«بوبشتروء سنة 7١١‏ ه (1178م) ثم 
سقط فى يده آخر معقل من معاقل 
مقاومتهم وهو طليطلة. 

وقد بذل عبد الرحمن الثالث 
(الناصر) غاية جهده حتى لا يفاجثئه 
جيرانه النصارى بغاراتهم التى كانوا 
يزعجونه بها بين آن وآخرء. فأوقف فى 
سنة 704ه (170م) تقدم أردونيو 
الثالث ملك ليون واستوريا كما استولى 
على مجموعة من القلاع فى مناطق 
«دورة» وأوسما وشنت شتيين ودى 
جورما وكلونيا. كما استطاع بعد أربع 
سكواك من اتقصناره :قن حماحة العزوفة 
بحملة بمبلونة أن يخرب عاصمة 
البشكانس قصبة شانجة غرسية الأول, 
مما أدى إلى أن يرفرف الأمن والهدوء 
بجناحيه على حدوده لبضع سنوات 
ولكنه وجد خصما عنيدا قويا فى ملك 
ليون الجديد راميرو الثانى الذى بدأ # 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعد قليل من اعتلائه العرش ‏ فى 
العدوان على الإسلام ولكنه نجح بعد 
عدة هزائم أنزلها به عبد الرحمن الثالث 
أن يرد له الصاع صاعين: إذ هزمه 
هزيمة ساحقة فى معركة «شمنقة» 
وهى المعروفة خطأ ياسم معركة 
الخندق. 

على أن عبد الرحمن الثشالث (بعد 
عشر سنوات من استرداده بوبشتروء 
وردًا على مضايقات الفاطميين له) لقب 
نفسه بأمير المؤمنين الناصر لدين الله, 
وأخذ منذ ذلك الحين فى اتباع سياسة 
الشد والجذب ولاسيما فى مراكش 
فاحتل بعض الحصون فى سبتة 
وسرعان ما نجح عبد الرحمن الناصر 
فى تدعيم مكانته بعد هزيمته فى 
شمكقة: وشاعدة على ذلك موث خصعه 
«راميروا الثانى» 559ه (١501م)‏ 
فتنازع العرش ولداه «أردونيى الثالث 
وشانجة» كما استغل عبد الرحمن 
الثالث (الناصر) الحروب الأهلية التى 


أغرقت وقتئذ مملكتى ليون ويمبلونة فى 
بحر من الدماء. 
١ن‏ 


ومات عبد الرحمن الثالث بقرطبة 
يوم 77 رمضان ١15ه ١١(‏ اكتوبر 
١0م)‏ وهى فى ذروة مجده وبأسه, 
وقد نقل فى أخريات أيامه محل إقامته 
إلى الزهراء التى جعلها مدينة مستقلة 
بذاتها. 

أما مملكة الأندلس التى كانت أيام 
أسلافه نهب للجدل والخصومات والفتن 
الأهلية والمنازعات القبلية العربية 
والعرقية فقد جعلها عبد الرحمن الثالث 
مملكة يعمها الهدوء والرخاء. وبلغت فى 
زمنه من الثراء مبلغا عظيما وأصبحت 
قرطبة فى أيامه «العاصمة الإسلامية 
الكبرى». المنافسة للقيروان ولمدن 
الشرق العظمى. كما أنها فاقت غيرها 
من العواصم الأوربية الغربية وناطحت 
شهرتها وهيبتها فى عالم البحر الأبيض 
المتوسط شهرة القسطنطينية وهيبتها. 

المصادر: 

)1( عل ورزمعضك : لمعستامعط- امآ 
وتعوط-معلاعآ ‏ ,الاك 


1950-1953,11, 1-4 


د. حسن حبشى [ ليفى بروفنسال 015081 - الاع]] 


7/1 


ْ [121101001 





عبد الر حمن الرايع 

عبد الرحمن الرابع هى عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن 
حلية عبد الرخين الناضس"الخليفة 
الأموى الأندلسى الذى لقب فى أوائل 
عهده القصير بالمرتضىء وكان قد عاد 
إلى بلنسية واعتكف بها أثناء الفتنة التى 
قامت فى قرطبة التى أراد استردادها 
وتثبيت نفسه بهاء فحاصر غرناطة التى 
كان بنو صنهاجة زاوى بن زيرى هم 
أصحاب السلطة فيهاء ولكنه منى 
بهزيمة نكراء أدت إلى انفضاض رجاله 
عنه, ولما عرف فيهم الخيانة فر إلى 
وادى آشء ثم مالبث أن اغتيل. 

المصادر: 

)1( عل ع«أماكلك : العم انا10ط- لامآ 
,11 ,وموط-معلاعآ عنرم سالك عتروموكط :1 


3285-0, 


د. حسن حبشى [ليفى بروفنسال 1611-860196081] 


عبد الر حمن الخامس 


هو عبد الرحمن بن هشام بن عبد 
الجبارء كان واحدا من أواخر خلفاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالرحمن الخامس ‏ عبدالرحمن بن حبيب الفهرى 


يوم 1١١‏ رمضان 4١4ه‏ (- 7 ديسمبر 
)فى اطي بولق بالستظوز 
بالله وكان طرير الشباب يوم 
اشتخلافه: ولكنه عنان على جاتب كبين 
من المواهب الأدبية فأحاط نفسه بطائفة 
من الرجال الذين اختارهم من أرفع 
هات المع فى الغناضية ابقتال 
الكاتب الكبير على بن حزم.ء لكن لم 
ينعم عبد الرحمن بن هشام المستظهر 
بالله بالسلطة الا سبعة وأربعين يوما إذ 
ثار عليه العامة من أهل قرطبة وخلعوه, 
وأخلوا شهلة وحمت الكالة الذي لقت 
بالمستكفى والذى كان أول عمل قام به 
هى القبض على المستظهر بالله وقتله 
يوم ” من ذى القعدة (- ١7‏ من يناير 
4١٠م).‏ 


المصادر: 
)1( 6 عأماىة8  :‏ اهعم اامعط-أامآ 


11 ,كامةط-معلاعآ ,10:16 77ألاكلا711: 15708116 ”[] 


334-55. 


د. حسن حبشى [ليقى بروفنسال [617/1-8509617©2]] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الرحمن بن حبيب الفهرى 


عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة 
(أى عبده) الفهرى من نسل عقبة بن 
ناقم أحد النتابعين. كان :وال أفريقسية 
فى آخر أيام الخلافة الأموية وشارك - 
واف ى الأيذال ابا تفي التسلات الثن 
أرسلها أبوه حبيب ضد السوس 
ومراكش وصقلية, وقد قدر له أن ينجو 
من الينؤينة السماحقنة القن ا أنذلينا 
البربر بالقوات العربية سنة ١77‏ هف 
(- ١5لام)‏ والتى قتل فيها أبوه والوالى 
كلثوم بن إياد فعبر عبدالرحمن ابن 
حبيب البحر إلى أسبانيا لكنه رجع إلى 
أفريقية سنة 11١1ه‏ (ت45لام) خوفاً 
عن بعاتم هم كار كه والبها حتكلة 
بن صفوان الكلبى الذى لم يجد بدا من 
أن يذعن بعد عامين من المقاومة وأن 
يسلم السلطة إليه: فلما أصبح 
عبدالرحمن صاحب الأمر فى القيروان 
قضى على كثير من العصاة وخرج على 
رأس عدة حملات ضخمة فهاجم 
جزيرتى صقلية وسردينيا سنة ١ه‏ 
(7هلام) ولم يصادف توليه السلطة 
مشاومة كسيزة لان ذلك واكب يتسقوط 


لاا 


عبدالرحمن بن حبيب الفهرى ‏ عبدالرحمن بن الحكم 


الخلافة الأموية فى الشام, والظاهر أنه 
اعترف فى بادىء الأمر يسيادة 
العياسيين؛ لكنه ما لبث أن نقض العهد 
حين بعث إليه المنصور برسالة فيها 
إهانة له فشجعت هذه الرسالة اثنين من 
إخوته على أن يدبرا أمر قتله فقام 
أحدهما واسمه «الياس بن حييب» 
بذبحه واستولى على القيروان سنة 
١17‏ ه (- 5دلام)؛ وما لبث أحد أبناء 
عبد الرحمن واسمه حبيب (يعاوتنه عم 
له اسمه عمران بن حبيب حاكم تونس) 
آذ قاع تمواحنية القائل وضلك افتريقلة. 
ويوجد لدينا واحد كان معاصرا لهذا 
الحادث واسمه هو الآخر عبد الرحمن 
اين حبيب الفهرى ولكنه ينعت 
بالصقلبى حتى لا يختلط بصاحب 
الترجمة أعلاه, فقام بالدعوة للعباسيين 
فى الأندلس ولكن تعقبه الأمير الأموى 
عبد الرحمن الأول وفتك به قرب 
بلنسية سنة ١75‏ ه (-8/الام). 


المصادر: 


1( الحميدى, جذدوة المقتيس « 


د. حسن حبشى [ليقى بروقنسال 8]011821-آلاتمآ] 
عبد الرحمن بن الحكم 


ويعرف بعبد الرحمن الثانىء بن 
هشام بن عبد الرحمن بن معاوية. حفيد 
عبد الرحمن الداخلء ولد بطليطلة عام 
7 ه(55لام) وتولى الأمر يوم ١6‏ 
من ذى الحجة 5١٠ه 7١(‏ مايق 
5”م) وبايعه أبوه بالحكم بولاية 
العهد وعينه وليا للعهد ونستمد من 
العف الح هتقو عليدونا تسرد 
بروفنسال (وهى من كتاب المقتبس 
لابن حيان) أن عهد عبدالرحمن الثانى 
(الذى قارب ثلث قرن من الزمان) كان 
أذفن ‏ واكنشس زنقاء امنا كحات الثانين 
يظنونء فهى العهد الذى استحدث فيه 
بقرطبة بعض التقاليد ونظم الحياة التى 
كانت متبعة فى بغداد وما تميزت به 
طائفة :الخاصبة من مسلئ الأندلسن- هنا 
ادع الى ام سوال الشايم السختام 
الأموى فى المملكة المروانية. 


"الا سلا لل ل أ المعارف الإسلامية 


ولقد أمكن فى مستهل ولاية 
عبدالرحمن (الثانى) بن هشام إخماد 
بعض الفتن التى كانت رد فعل لقبضة 
الحكم الحديدية فى حكم الأندلس, 
ودخلت أقاليم شرقى الأندلس كلها 
بالكنةريع :تحت حكسة: وتانمت فى 
سنة ١ه‏ (١4857م)‏ مدينة جديدة 
هى «مرسية» لتحل محل المدينة القديمة 
«ايللو» 8110 . كما أمكن إخماد فتنة 
ضارية فى طليطلة وتم الاستيلاء على 
البلد بالعنف سنة ؟؟” ه (4017م), 
وعاود أمير قرطبة محاربته للنصارى 
الموجودين على حدود الأندلسء ولم يكد 
يمر عام دون أن يقوم عبد الرحمن 
الثانى بنفسه بقيادة حملة أو يرسل 
محاقفة مين النسوا نف (9) هتف مملكة 
ليون الأاشتورية. كما أنه تمكن من 
التغلب على ثورة محمود بن عبد الجبار 
البربرى فى «ماردة»» وقضى على 
التتحركات الصغيرة التى قامت بها 
أسرة «بنى قصىء» فى أراجون وأخذ 
يشن غاراته فى أوقات منتظمة ضد 


(*) الصائفة: الغزوة فى الصيف. انظر: المعجم 
الوسيط, استانبول ط؟1977/1١ه/ ١5/7‏ ص071. 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالرحمن بن الحكم 


مملكة الباشكنس فى بمبلونه وما يعرف 
الآن بكتالونيا (قطالونيا)» التى كانت 
حينتاك جزءا من امبراطورية الفرنجة. 
وشهد عهد عبد الرحمن الثانى أثارا 
سياسية هامة منها قيام علوج نصارى 
لقع وفوطية بالقسورة ال كان 
يؤحججها رجال من رجال الدين 
المتعصبين. وتّمسك المصادر العربية عن 
الإشارة إلى هذه الفتنة ولكن تخبرنا 
بها المصادر اللاتينية المعاصرة وإن 
كانت قليلة وقد عالجت حكومة قرطبة 
هذه الفتنة بالشدة فبطشت يعدد كبير 
من المولدين والقسسن والعناشانيين 
والرجال والنساء ومن اتّهموا عندها 
بالتجديف فى الرسول ([يللِ] والهجوم 
على الإسلام واندلعت فى هذا الوقت 
حركة استشهاد ذاتية قضى عليها فى 
سنة 174ه (4717م) مجمع عقد فى 
قرطبة وكان على رأسه مطران أشبيلية. 
ثم حدث بعد ذلك بسيع سنوات أن قام 
القديس خولوجس (81086) فبعث هذه 
الحركة من جديدء ولكن تم القبض عليه 


وأمر الأمير محمد بقطع رأسه. 


اللا 


عبدالرحمن بن الحكم 


أما الحركة التى كانت أشد خطورة 
فتتمث فى غارة النورمنديين عام 
٠ه‏ (444م) على الأندلس حين 
ظهر لأول مرة أمام لشبونة أسطول 
«النورمنديين» (المسمون عادة بالمجوس 
فى الحوليات العربية) فدخل نهر 
الوادى الكبير وخرب أشبيلية وكل ما 
خولهاء فبادرك الدولة لرده مما اسفن 
عن سفك كثير من الدماء كما استردت 
الحكومة بلدة اشبيلية من أيدى 


القراصنة وذلك فى نهاية صفر اه 


١4(‏ نوفمبر 144م). ثم اهتمت الدولة 
بتقوية البحرية الإسلامية الأندلسية 
دفعا لأى خطر غير متوقع ودرءا لأى 
هجوم جديد. 

ولقد قام عبد الرحمن (الثانى) 
بتاكيد العلاقات الودية بثلاث من 
الممالك الصغيرة المستقلة فى الساحل 
الأفريقى وهى مملكة بنى رستم فى 
تاهرت. ومملكة «نكورء» الصنهاجية, 
ومملكة سجلماسة المدرارية. ولكن لم 
يحدث أى تقدم تجاه أغالبة افريقية 
المشسائيعين لبثى العباس: وكاتوا قد 
هااجموا تشبقلية: 


14لا 


ورور ين عرو رار سمو ين اتيك 
أيضا قيام علاقات ديلوماسية بين 
قرظية ويددحطلة.. اوت إلى ةانساتنا فى 
سنة 060؟15؟"ه (- 8 :ىم) سفالرة من 
الامبراطور تيوفيليوس تطالب برد 
جزيرة أقريطش (كريت) التى كانت قد 
احتلها المغامر الأندلسى أبو حفص عمر 
البلوطنه للم اتوت مكو ابرط 
لهذه السسفارة, ولكن ذهمبت إلى 
القسطتطيتية حيتذاكَ وفاذة قرظبية كان 
من أعضائها الشاعر الغزال. 

ولقد عرف عبد الرحمن (الثانى) بن ٠‏ 
الحكم بحيه العظيم للتنظيم والادارة 
وتشجيعه الآداب وعطفه على الفنون» 
الهياس, شيد كثيرا من المبانى العامة 
الماتتالنافيسة نيتس اا 
وغ "هده (١ع-‏ 45م و 4هل)., 
المغنى الموسيقى زرياب فلقى ترحابا 
كجيحرا قن بلاطها لإدكنالمطافن 
الحتكتارة البعذانية: كما وكين يلايد 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالرحمن بن الحكم ‏ عبدالرحمن بن خالد بن الوليد ‏ عبدالرحمن الداخل 


الأمير بكثير من الشعراء أمثال العباس 
بن فرتاس والفزل وابراهيم بن 
سليمان الشامىء: وذاع صيت المدرسة 
المالكية القرطبية وجماعة من فقهائها 
وعلى رأسهم يحيى الليثى البربرى 
الذى لم يكن يتولى أحد منصب القضاء 
الا بإذنه؛ غير أن عبد الرحمن بن الحكم 
اغتيل بتدبير من فتاه نصر ومعشوقته 
«طروب» فمات يوم ” ربيع الثانى 54 
(- "" سبتمير 4867). 
المصادر: 
 : 815616 6 (1)‏ أوجعصابام0رط-1 امآ 
1950-3 11 ,14112 7اناكداالا ‏ :عمط :' 1 
.334-35 


.. حسن حبشى [ليقى بروفنسال 80168>2[1-الاكما] 


عبد الزحمن بن خالد بن الوليد 

عبد الرحنمن بن خالد بن الوليد 
المخزومى هو الابن الوحيد الذى بقى 
على قيد الحياة من نسل خالد: وقد قاد 
وهى فى الثامنة عشرة من عمره كتيية 
فى وقعة اليرموك. ولما اس تُخلف 
معاوية عينه حاكما على حمص وقاد 
عدة كتائب من جند الشام فى بلاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوم صفين وصار حامل الراية يومذاك, 
وتقول إحدى الروايات إن معاوية دس 
له السم إن خاف أن ينافس ولده يزيد 
فى الخلافة فدس إليه الطبيب النصرانى 
«ابن أثال» فوضع له السم سنة "5 ه 
لككام). 

المصادر: 

)1( 0 1[ : 7103 13اعل تأاعا.0 
61 .205 ,1938 عمره! بأممزسميطة ١‏ 
)١(‏ نصر بن مزاحم » واقعة صفين , 
القاهرة 175165 ه , القهرس. 

)5( 6 «لاى 4065ل : 7116115قآ .11 
.1908-03-5 كمةط ,[آ وأسه"مل! ع0 16رع 761 

218 5 ْ 


عبد الرحمن الداخل 


عبد الرحمن (الداخل) هو 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام كان 
لايزال شابا حين أخذ العباسيون فى 
مطاردة أقراد أسرته الأموية 
ويستأصلونهم قتلا وتشريداء وقد ولد 


هاا 


عبدالرحمن الداخل 


ينقة 1# أت ١1ل‏ تشع فد 
الهروب سرا مع مولاه بدرء قفر إلى 
مصر ومنها ذهب إلى أفريقية. إلا أن 
الؤققك العداي الذى و كفي منةعنت 
الرحمن بن حبيب والى القيروان حمله 
على الفرار إلى اقليم تاهرت بعضا من 
الوقت لما وجده هناك من ترحاب من 
قبيلة مكناسة البربرية وقبيلة نفزة 
وكانتا تنزلان الساحل المراكشى المطل 
عل الكي الانيقن المتسوضط فلزل 
بينهم عبد الرحمن بن معاوية منزلا 
كريما لوشيجة القربى التى كانت تربطه 
بنفزة إن كانت أمه فى الأصل منهم وقد 
أسرت من قبلء غير أن البربر لم 
ينظروا بعين الرضا إلى مشاريع هذا 
الشاب الشامى السياسية. لذلك رأى أن 
يجرب حظه فى بلاد الأندلس بالذهاب 
اليها وساعده فى خطته هذه مولاه بدر. 

ولقد استفاد عبد الرحمن بن معاوية 
بمهارته وحاسته السياسية المرهفة فى 
أن يوظة الفحسبومات المتزيرة القن 
كانت بين العرب القيسيين وعرب اليمن 
فى شبه جزيرة أيبريا لصالحه. حتى 


لا 





عادى كل منهما الآخر ونجح عبد 
الرحمن بن معاوية فى الوقت ذاته فى 
الحصول على تأييد الموالى الأمويين 
الكثيرين فوقفوا إلى جانبه. وكان هؤلاء 
الموالى الأمويون ممن وفدوا إلى 
الأندلس مع «بلج بن بشرهء فكانوا 
يؤلفون بالأندلس «جند الشام» وقد 
انتشروا فى نواح كثيرة من جنوب 
البلاد ولقد نجح عبدالزحمن فى دخول 
شبه الجزيرة بعد أن مهد له مولاه بدر 
الأرض فأرسى فى «المنكب» يوم الفاتح 
من ربيع الأول سنة 178١ه(- ١4‏ 
اغسطس 55لام) وبادر فأعلن أنه 
متاهتن الأسن نانك ذلك عليه وان 
الأندلس «يوسف بن عبد الرحمن 
الفهرى» وأعلن الحرب عليه. غير أن" 
عبد الرحمن بن معاوية استطاع لازدياد 
عسكره بمن انضم إليه أن يزحف إلى 
أشبيلية فى شوال 8؟١ه‏ (مارس 
71م ) وأن ينزل الهزيمة بيوسف 
الفهرى فى أطراف قرطبة يوم العاشر 
فق :نز السسهة من تقس السنة (6؟ 
مايى) ودخل العاصمة ونودى به أميرا 


على اليلاد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


استمر حكمه كمؤسس لإمارة قرطبة 
الأموية ماينيف على ثلاث وثلاثين 
سنة,. قضى معظمها فى تدعيم مكانته 
فى القسم الشرقى من الأندلس الذى 
سرعان ما تدفق عليه سيل من الأمويين 
والمؤيدين له ليعملوا جميعا على إعادة 
الأسرة الأموية التى سقطت فى الشرق. 
لكن ما لبث عبد الرحمن أن وجد نفسه 
يواجه مشكلات متباينة سياسية جمة, 
أولها ما يجب عليه من كسر شوكة 
الوالى السابق يوسف الفهرى الذى لم 
يعدم التفاف كثير من المتمردين حوله 
فسعى بهم إلى استرداد قرطبة, لكنه 
فشل ودارت عليه الدائرة سنة ١65١ه‏ 
(04/ام)» ثم قتل فى السنة التالية قرب 
طليطلة. 


وحندث فى هذا الوقنت ات كما هو 
الحال يام الولاة السابقين ‏ أن أخذت 
فلول الثورة تتجمع ضده فى كل ناحية 
من نواحى المملكة الجديدة. فاضطرب 
حبل الأمن على يد المسلمين الأسبان 
. الجدد ومن معهم من بربر المناطق 
الحيلية وؤاك فن اتصانكنه ها كان بين 
القبائل العربية بعضها وبعض من 


- 


دائرة المعارف الإ:.سلامية 


عبدالرحمن الداخل 


العداواك:والقانويذلك أصنيم الواحت 
على عبدالرحمن الداخل أن يقضى على 
أشكال شتى من الثورة. من ذلك مثلا 
ثورة الزعيم العربى «العلاء بن مغيث 
المحجذاس كه 15 1 
وثورة «شقيا البريرى سنة *6١١ه‏ 
(19لام) فى اقليم «شنت مرية» 
المعروف الآن بإقليم «كونيكاء». 

كما تجمع يعدئذ رهط من شيوخ 
العوب قن الكسم التحرقي هن نسية 
الجويرة وككالفتوا فنين) يتدوم هبد 
عبدالزحمن الذاخل: والتهسوا المعؤنة 
من «شارلمان» ملك الفرنجة فاستجاب 
لندائهم وهب لمساعدتهم واجتاز جبال 
البرانس على رأس جيش كبير من 
الفرنجة وحاصر «سرقسطة» سنة 
5ه (8/الام). الا أن شارلمان اضطر 
لرفع الحصار والرجوع إلى بلاد الراين 
لاضطراب الأمور هناك. غير أن 
عتستاباك من «الباث كين قحست 
مؤخرة جيشه عند موضع يعرف 
بشيروىء وقضت على بعضه.؛ ومن هنا 
ظهرت أنشودة رولاند دوق بريتانى» 
وان ذاك:قنام عسيجد الرحمن الذاخل 


اكللا 


عبدالربحمن الداخل دعيدالرحمن من سمرة 


ومخاصر سرقسطة واستولى عليها إلا 
أنه وجد نفسه مضطرا للتخلى عن فكرة 
التوسع الإقليمى فى الاستيلاء على 
بعض المدن الأخ رى التى فى يد 
التصتارع: 

ولقد مات عبد الرحمن بن معاوية 
فى قرطبة بعد ذلك بثلاث سنوات أعنى 
يوم 5" ربيع الآخر ”7١اه ٠١(‏ 
سبتمبر 48لام) دون أن يبلغ الستين 
من عمرهء وكانت أحوال إمارة قرطبة 
من غير شك لا تزال مضطربة غاية 
الاضطراب: لكنه استطاع على آية حال 
أن ينظم أمورها إداريا وحربياء وعلى 
غوان القتظيمات المرن كنافة ساكدة ف 
دفشق 5من الختلافة الأموية الستايقة: 
وقد ظل هذا النظام قويا طالما ظل 
المروانيون فى الأندلس محافظين على 
تقاليدهم الشامية. 

وعلى أية حال فإن محالفة النجاح 
لعيد الرحمن «الداخل» قد تركت أثرا 
عميقا فى الشرق حتى لقد نعته الخليفة 
العباسى أبو جعفر المنصور بصقر 
قريش نظرا لشجاعته وما طبع عليه من 
روح المغامرة. 


الما 





المصادر : 
)1( عل 21510176 : ادجدع 601-801 ] ,8 
رققة 8‏ -مع10ع[ ‏ ,©71271آناكلاة: 7‏ 15708716 * [ 


1950-53,1,91-- 


د. حسن حبشى [ليفى بروفنسال 2096881 6071آ] 


عبدالر حمن بن سمرة 


عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصى 
القائد العربىء كان اسمه فى الجاهلية 
وغيد الكفرةء 'فلما السلم ريوع الفتع :شماه 
النبى [كَكه] عبدالرحمن وكانت أولى 
لات هئ التي افتدع افينيا بسجمتفان 
سنة ثلاث وثلاثين هجرية خلفا للربيع 
اونا والوارد فى الحسادن العوية 
الك كتيت عق إكه بلا السكعرال إمعاوة 
ابن عامر على البصرة سير عبدالرحمن 
اين سمرة إلى سجستان سنة 
47ه/577م لإعادة النفوذ العربى إلى 
ما كان عليه بها من قبلء وكان معه فى 
تلك الحملة الحسن البصرى والمهلب بن 
أبى صفرة وعبدالله بن حازم وقطرى 
ابن الفجاءة ففتح رَرَّنج وزمينى داورء 
ولشن هلها مع حا كران م 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويس تفاد من المصادر الصينية أن 
«بيرون 26:02 بن يزد جرد الثالث حاول 
بعد ذلك أن يستولى على سجستان وأن 
يقيم بها. وكان عبدالرحمن بن سمرة 
الذى أرسله معاوية بن أبى سفيان إلى 
الحسن بن على (رضى الله عنهما). ولما 
كان عام ”5ه أرسله للاستيلاء على 
سجستان كما استولى على كابول بعد 
حصار دام بذ بضعة أشهرء ثم قاد بعد 
. 5 5-7 :وه 

المراجع الغربية باسم 8126170518 
وزبولستان وهنا هاجم كابول مرة 
ثانية واستولى عليها إذ كانت قد عادت 
ه:ه/ 1150م ومن ثم استقدمه 
معاوية إليه لكن ما لبث أن أعيد إلى ما 
كان عليه بعد قليل من استعمال زياد 
مسجد له بقصره فى البصرة: فينوه 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالرحمن بن سمرة ‏ عبدالرحمن شانجة 


(- ١٠17م)‏ بالبصرةء وتمكنت ذريته من 
أن يجعلوا من أنفسهم قوة كبيرة 
وأسرة ذات نفوذ عظيم خلال القرن 
التالى. 

المصادر : 

)١(‏ البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان» طبعة 
عم 5أووة 51 القدس 1١915953‏ -1558, 
ص 735١‏ 558 3553 , /351 . 

(؟) ابن سعد. الطبقات الكبرى, 
طبعة ناقطء11.53, ليدن .١958٠- 5١9-26‏ 


د. حسن حبشى [ه . أ. ر . جبب 0168 .11.4.8] 

عبد الرحمن شائنجة 

هى عبد الرحمن بن محمد بن أبى 
عامر الملقب بشانجويلو (أى شانجة 
الصغير) وهى من ناحية أمه ‏ حفيد 
شانجة غرسية الثانى (ملك بامبلونة 
النتسكى) آنا ابوه فهيى الفاجن 
المعروف بالمنصور بن أبى عامرء وقد 
خلف أخاه الأكبر عبد الملك المظفر يوم 
وفاته يوم ١5‏ صفر 599ه ٠١(‏ 
أكتوبر 4١٠٠م)‏ بموافقة من الخليفة 
الأموى هشام الثانى المؤيد بالله. 


اللا 


عبدالرحمن شانجة ‏ عبدالرحمن بن عوف 


جمع عبد الرحمن شانجة بين 
التفاهة والغرور والخلاعة, وارتكب منذ 
أؤال النفظة صناوك: فيه مقناله السلطة 
يذه نلسئلة "مق الالخطاء يلو يقضدنا 
يعضنا مها تفن الكاين منه وصرقهم عنه: 
فكان أول أخطائه انتزاعه ولاية العهد 
لنقسه من شينام الكاتق: ولا َرَال لدينا 
نص وثيقة هذا التقليد التاريخى المؤرخ 
بربيع الأول 554ه (نوفمبر 4١١٠م).‏ 
وقد استتقيل اهل :اقترطية تقييده اموا 
اتحتكمال» وقان التدمتن كد بلغ دهم 
منتهاه بسبب ميول الحاجب العامرى 
المؤيدة للبربر. ولقد أخطا شانجة خطا 
جسيما حين خرج فى الشتاء بحملة 
خند مجلفة لجدون فغلون د اله حك 
معارض له من أهالى قرطبة الذين 
اغتنموا هذه الفرصة فرفعوا إلى العرش 
الأموى محمد بن هشام بن عبد الجبار 
الذى كان أول قرار أصدره هو تخريب 
الزاهرة مقر العامريينء ولم يكن رد 
ناكف عدن ذلك العدل روا حاسها يل 
اتسم بالفتور اذ اتخذ طريقه إلى 
قرطبة,. غير أن عسكره انفضوا من 
حوله وهو فى طريق عودته إليهاء 
وألقى القبض عليه وهو على مقربة 


0/1 





منها مرتزقة الدعى الأموى الذى قتله 
يوم الثالث من رجب 9ه (-5 
مارس 5١١٠م).‏ 
المصادر: 
)3( 6 ع«نمكضى  :‏ لوعماباموط-ء60آ 
واكة-7ع0اعآ ,11 ,©7710716أناكل ألا 16:ع 1520 *[] 
.291-304 ,1950-1953 


د. حسن حبشى [ليقى بروقتسال [601-8:011892آ] 
عبد الرحمن بن عوف 
كان اسمه فى الأصل عبد عمرو أو 

عبد الكعبة. وهو من أشهر المسلمين 
الأوائل من بنى زهرة القرشيين» شارك 
فى الهجرة إلى الحبشة وقاتل فى بدر 
وغيرها من الغزوات» وخرج على رأس 
سرية قوامها سبعمائة رجل إلى دومة 
الجندل فى شعبان ١‏ (ديسمير 151م) 
قكابيتلم على ندم الزعسع التمسوانن 
الأصبغ وتزوج عبد الرحمن من ابنته 
قاسو وبق مخ الشزاء همزا عيصيا 
بفضل همته ومهارته التجارية. وكان 
صديقا لأبى بكر الصديقء ولما مات عمر 
ابن الخطاب كان عبد الرحمن بن عوف 
واحدا من رجال الشورى الستة الذين 
عهد اليهم باختيار الخليفة الجديد فلعب 


دائرة المعارف الإسلامية 1 


دورا قياديا فى تعيين عثمان بن عفان» 
ثم مات حوالى سنة "١‏ ه (5؟155م) 
وقد أربى على الستين من عمرهء وهو 
أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعد الطبقات الكبري, 
طيعة ناقتء11.53, ليدن 2,١955٠١٠ - 1١5-26‏ 
الجزءء الثالث /ا4م - /ا9 . 

(8)الشتري: "تاريخ الؤسل واللزك 
عو ك00 51.1.6 ليدن 2,21١5١1١ - 1١41/95‏ 
الفهرس . 

2( © 114 16561 12245 : امع 1م 5 ل 

0 - 428 ,[ ,110167717160 5ع ء«اه1 


حسن حبشى [مونتجمرى وات 20/قا ([17/.107801062] + 


عبد الرحمن الغافقى 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى 
ولى أمر الأندلس بعد محمد بن عبد الله 
الاشسححسن فى خخاء شن 111 هداق 
مستهل السنة التى تليهاء وظل فى 
حكومتها حتى مات سنة ١١5‏ ه (- 
""لام) وكان من التابعين الذين عرفوا 
بالتقوى؛ وقد ذاع صيته بفضل حملته 
. التى توغل بها فى غالة والتى كلفته 


عبدالرحمن بن عوف - عبدالرحمن الغافقى 


حياته. وكان قد أحسن الإعداد لها 
وكان يقصد كنيسة سنت مارتن دى 
تووترقة جم الحافقي حرشا حبسكها 
وزحف من بمبلونة عبر وادى 
روزنشفال على نهر بوردى ولم يستطع 
«ايود» دوق أكويتانيا صده فتابع عيد 
الرحمن الخافق الزحف لكن :حال بينة 
وبين التقدع! دوق الفرئجة شارل مار 
ودار القتال بينهما فى مكان يقع على 
بعد عشرين كيلو مترا من شمالى 
شرقى بواتييهء وهزمه شارلمان هزيمة 
ساحقة وتعرف هذه المعركة فى 
الحوليات الفرنجية بوقعة بواتييه -نازه2 
5 أما العرب فيسمونها ببلاط الشهداء, 
وقد تراجع المسلمون الذين كتبت لهم 
الضاة إلى توبوتة :بعد أن:تركوا:وزاءهم 
كثيرا من القتلى كان من بينهم عبد 
الرحمن الغافقى ذاته.. ويمكن تأريخ 
هذا القتال بنهاية أكتوبر ”لام (- 
رمضان 5١١اه).‏ 

المصادر: 

)1( عل عناماكىة8 نلهجم 1نم 1ط- امآ 
,ك1 257248116 ”] 


1950-53, 11 40,59-2 


161060-25, 


د. حسن حبشى [ليقى بروفنسال 6171-2:0191531آ] 
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عبدالرحمن الفاسى ‏ عبدالرحمن بن مروان 


عبدالرحمن بن عبدالقادر الفاسى 
عالم مغربى ولد بمدينة فاس سنة 
٠ه‏ (- 1781م) ومات بها عام 
7ه (- 11480م) وقد تتلمذ على 
يد والده عبد القادر بن على وعلى أيدى 
الكثيرين من غيره من علماء وقته, 
وكان معدودا من النساخين المرموقين 
واشتهر عند جميع من ترجموا له بعمق 
معرفته وتنوع فنونهاء ويقال إنه ألف 
أكثر من مائة وسبعين كتابا عن الفقه 
المالكى والطب والفلك والتاريخ» وكان 
أده وتشذة قحم الك قله :محفضوعتك 
الكبرى عن عادات فاس وهو كتابه 
المسمى أمالى الفاسىء وتعليق على 
كتاب الشفا للقاضى عياض المعروف 
بمفتاح الشفاء كما نظم قصيدة طويلة 
فى الرجز سماها «الأقنوم فى مبادئىٌ 
العلوم «راجع ما كتبه عنه ليقفى 
بروفنئسال فى كتابه 1]*208 عل .11156 
ص51 - 5194, وما أورده من المراجع 
والمصادر عنه وانظر أيضا بروكلمان 
فى تاريخه ,1١7/15‏ والملحق 595/7. 


كلكلا 


المصادر: 
(١ )‏ 6 81510176 دع1 : 16171-22011221 
ركمةط-معلاعآ ‏ ,#0716 تاياكنادم ‏ ©76ع 120[ 


1922, 2266-9 


د. حسن حبشى [ليفى بروفتسال 6191-287017657©2[1آ] 


عبد الرحمن بن مروان 


عبد الرحمن بن مروان الملقب بابن 
الجليقى. كبير ثوار غرب الأندلس فى 
النصف الثانى من القرن الثالث (التاسع 
الميلادى) وكان من المولدين الذين قدموا 
أصلا من شمال البرتغال واستقروا فى 
ماردة رغم أن أباه كان واليا عليها من 
جهة حكام قرطبة إلا أن ولده عبد 
الرحمن هذا ثار على الأمير الأموى 
محمدالأول سنة 554 ه (478م) 
فحاصره الأمير وأرغمه - يعد 
استسلام المدينة - على الإقامة فى 
العاصمة قرطبة حيث ظل بها حتى سنة 
05 ه (هل48م) حيث عاد إلى ماردة 
وخلع طاعة الأمويين وتحصن فى قلعة 
الحنش ولكن الأمير حمد الأول أرغمه 
سَْرَة كانية غلى الاستخسبلاء والدّمه 


عبدالرحمن بن مروان - عبدالرزاق السمرقندى 


بالإقامة فى «باداجوزة »؛ غير أنه لم 
يمض وقت طويل حتى رفع الجليقى 
راية العصيان مرة أخرى وساعده 
صاحب «البرتغال» وهو المولد «سعدون 
السرنباقى» والفونسى الثالث ملك 
أستوريا وليون ونصب الثوار كميناً 
للقائد المخلص هاشم بن عبد العزيز 
وسشتلمفوة إلن اكلك النصراتى نافد 
هاشم نفسه بمال كبيرء غير أن ابن 
الجليقى خاف أن تبطش حكومة قرطبة 
به. فلجأ إلى الفونسو الثالث وعاش فى 
بلانه التسيؤوافية كا سكوات غتاذ 
بعدها سنة الالاه (- 484م) إلى 
باداجوزة, وتوصل مع قرطبة إلى اتفاق 
سرى يسمح له بحكم منطقة تمتد من 
الوادى اليائع وجنوب ما يعرف الآن 
بالبرتغال وأصبح يتصرف وفق هواه 
حتى وفاته سنة ١١11ه‏ (- 077هم) 
وعاش شبه مستقل زمن الأميرين المنذر 
وعبد الله. ثم خلقه ولد له اسمه «عيد 
الرحمن الذى أرغمه عبد الرحمن الثالث 
(الناصر) سنة 714ه (- 170م) على 
الخضوع له. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 
(١ )‏ 06 ع6غزمى :8‏ 31ج0 0 عط-آلانمآ 
ركعة2-2ء10عمآ 
.24-5 11 ,386 ,]1 255 ,1 ,1950-1953 


,71416 ناكلا! .1250048716 ”] 


د. حسن حبشى [ليقى بروفنسال [8؟1-2:01010/اتمآ] 


عبد الرزاق السمرقندى 


هو عبد الرزاق كمال الدين بن جلال 
الدين اسحق السمرقندى مؤرخ فارسى 
وله كتاب مطلع السعدين ومجمع 
البحرين الشهيرء ولد فى هرات فى 
شعبان 5١4ه/‏ نوفمبر 117١م‏ 
ومات هناك فى جمادى الآخر 841 ه 
(يولية؛ أغسطس 1587١م)‏ كان والده 
إماما وقاضيا لحضرة شاه رخ وقرأ له 
العديد من الكتب وشرح له الكثير من 
المسائل المعقدة, وتلقى من العلم ما هو 
سائد فى وقته. واعتاد بعد وفاة والده 
أن يتردد على بلاط شاه رخ مع أخويه 
الكبيرين. وفى عام 85١‏ ه/ 77 1اه 
1858م أهدى كتابه شرح على 
الرسالة العضدية» إلى الملك وقدمها له. 
ثم طُلب إلى الخدمة وسمح له بالتردد 





07 ّ 


عبدالرزاق السمرقندى 


بانتظام على البلاط وبعد عامين اجتاز 
الامتحان على يد العلماء فى البلاط 
ومنح مرتبا وإعاشة (وهى ما يعرف 
بمرسوم وعلوفة). 

وأرسل عبد الرزاق فى رمضان 
هم/ ديسمبر 455١م‏ سفيرا إلى 
الهند وإالى جيلان فى 86١‏ ها 
51 م. وصدر الأمر بالاستعدادن 
للسفر إلى مصر فى نفس السنة ولكنه 
ألغى سفره بسبب وفاة شاه رخ. وظل 
عبدالرزاق فى خدمة الملوك الذين 
جاءوا بعد شاه رخ وهم ميرزا 
عبداللطيف. وميرزا بن عبد الله وميرزا 
أبو القاسم بابور وخدم بعضهم 
بومتلتم مدو ستتددى الاير 
بوصفه النائب «أو» الخاص وفى ” 
جسمنادي الآؤلى'/411هت/ 45> بستاين 
177١م.‏ فى عهد السلطان «سعيد» قام 
الوزير خواجة قطب الدين طاؤوس 
سيمنانى شيخا لخانقاه شاه رخ وهى 
الوظيفة التى ظل يشغلها حتى مماته 
ويصف فى كتابه «مطلع» كيف تولى 


7/8 





الخان بوسعيد الحكم عام 11١لا‏ ه/ 
اكلم كنا يضف الأهوات 
التى وقعت فى الأعوام من 7١لا‏ ه 
م ه (-/1171 -1873م) على 
شكل حوليات وقد استفاد بالدرجة 
الأولى من كتاب «فريدة التواريخ» 
للحافظ أبرو بالنسبة للسنوات حتى 
عام 85٠١‏ ه ١157-(‏ /157ام) 
حيث اعتاد الكَتّاب الاقتباس الحرفى من 
هذا المرجع.: وان الوصف الذى يصف 
به سفارته إلى الصين عام 871 - 276 
فدم 1195م وفى وضف 
مشهور مأخوذ أيضا من «الفريدة»», أما 
عن الفترة من 485٠١‏ 4105م ١177-(‏ 
- ١187١م)‏ فإن الكتاب الذى ألَّقَه عبد 
الرزاق يعد واحدا من أهم مصادر 
المعلومات وأكثرها أصالة. وقد نشر 
المجلد الثانى منه فى مجلة الكلية 
الشرقية ‏ لاهور ‏ نوفمبر 15717م, 
وما بعدها ثم نشرت منه بعد ذلك 
طبعة فى جزهين فى لاهور ١11١اه|‏ 
4ه (-1541 .ل 15145م) 


“دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالرزاق السمرقندى ‏ عبدالسلام بن مشيش 


وتوجد فى مكتبة جامعة البنجاب نسخة 
منها بخط يده وقد حصلت عليها 
المكتبة حديثاء وقد أتمها المؤلف يوم ١17‏ 
ربيعالأول سنةهلالم ه (- ١١‏ 
سبتمبر ١157١م),‏ كما أتم المؤلف 
تصحيح هذه النسخة يوم ١4‏ شعبان 
6 ه (- 77 أكتوبر -158١م)‏ ونقرأ 
فى" انحو الثائين :(صن :15) عن كناب 
«مطلع» أن عبد الرزاق قد كتب كتابا 
آخر عن تاريخ هرات وأحيائهاء كما أنه 
يورد فى هذا الكتاب أشعارا من تأليفه. 

المصادر: 

)1( 7 .كم .عامل : لكةلإنا .51 


567. 


د. حسن حبشى [د . ب . ماكدونالد 8136008810 .160.8] 
٠‏ 8 


لز والراقم أنه لبس لذينا شر مؤكد 





الوحيد أئة هنات غبيلة سئة 556 هك 
(1771م) فى صومعته بجبل العلم 
بناحية بنى عروس الواقعة إلى الجنوب 
الشرقى من تطوانء ويقال إن قاتله 
رجل من الناخية اسمه محمد بن أبى 
تواجين الكتامى من أهل قصر كتامة 
الذي كاروا عدن سنلطان المرايطين 
المنهار وان هذا الرجل كان قد ادعى 
النبوة ثم فتك بالولى التقى ابن مشيش 
الذنى كان عقبة فى سبيل أطماعه, 
وقد دفن عبد السلام بقمة الجبل عند 
أصل شجرة بلوطهء ونلاحظ أن ابن 
خلدون لم يذكره ولم يذكر شيئا عن 
فتنة مغتاله. وإذا خلينا جانيا قصة 
موت هذا الورع التى يرجح صدقها 
رغم أن الذين أوردوها (وردوه إلى بيت 
النبوة) إنما هم جماعة جاءوا بعده برمن 
طويل فإننا لا نعرف إلا القليل عن 
أسلافه. وإن جاء فى سلسلة نسيبه 
أسماء بربرية. ويقال إنه ولد على 


مقربة من جبل العلم فى قبيلة بنى 


الا 


عبدالسلام بن مشيش 


عروسء وإنه خرج فى التماس العلم 
فرحل إلى الشرق وهى فى السادسة 
عشرة من عمره. فلما عاد اعتنق (وهى 
فى بجاية) تعاليم الصوفى الأندلسى 
الشهير أبى مدينء ثم رجع أخيرا 
ليستقر فى موطنه الأصلى حيث عاش 
عيشة فاضلة فى صومعته الجبلية 
سالكا مسلك أهل الزهد. 

ونكاد لا نعرف إلا شذرات من 
تعاليمه ,إلا أنه هى القائل «أد فرائض 
الشرع وتجنب الكبائر» ويقال إنه نصح 
أحد مريديه حين سأله أن يسن له سنة 
الحياة الكريمة فقال له. «احفظ قلبك 
بعيدا عن مطامع الدنياء واجعل حبك لله 
فوق كل ما سواه». ويقال أيضا إنه كان 
له تلميذ اسمه أب الحسن الشاذلى 
جاءه ليجعل منه صوقيا زاهدا. 
على أن تجاوز شهرته حدود قبيلته 
إلى كل الجزء الشمالى من المغرب إنما 
كان منذ القرن الخامس عشر فقط يوم 
ارتبطت حركة المرابطين بالشاذلية 


7, 





وقوى ساعدها فى مراكشء وحينذاك 
أصبح معدودا «قطب» الغرب نظير 
عبدالقادر الجيلانى المعدود قطب 
المشرقء وأصبح الناس يزورون قيره 
فى الأيام الشلاثة التالية ليوم المولد 
النبوى ويوجد وصف شيق لهذه 
الزيارة فى السنوات الأخيرة من القرن 
التاسع عشر فى كتاب «المفرب 
المجهول» لمولييراس. 

المصادر. 

)١(‏ الشعرانى , الطبقات الكبرى. 
القاهرة 595١هه‏ الجزء الثانى ». ص 
ا 

(؟) ابن عياد » المفاخر العلية, 
القاهرة ١757‏ ها ص5 ٠١‏ . 

(") أحمد الكمشافانوى النقشبندى, 
جامع أصول الأولياء ترجم فى ع أأناة:6. 

8ممعاععاطقالت1١‎ : 2 ©6511 6116© (١ 
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حسن حبشى [ر. لو تورنى 10111526831 عمط.ك1] 


دائرة المعارق الإسلاميآ 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالعزيز بن الحجاج 


هو عبد العزيز بن الحجاج بن 
عبدالملك القاد الأموى, الذى كان شديد 
التأييد لقرينه يزيد الثالث ومن أكبر 
أعوانه, فلما كانت ولاية الوليد الثانى 
قام عبدالعزيز بن الحجاج ببذل العون 
ليزيد الذى كان على رأس الساخطين 
فساعده فى تجهيز العسكر لمحاربة 
الخليفة حتى إذا نجح الاثنان فى تكوين 
جيش بدمشق تولى عبدالعزيز قيادته 
وزحف بالجند ضد الوليد. غير أن 
العباس (أخا يزيد) - وكان على وشك 
المضى لمساعدة الخليفة هوجم واضطر 
لإعلان طاعته ليزيد. وما لبث عبدالعزيز 
أن قتل الخليفة بعد قليل من استيلائه 
على قلعة بخراء التى كان الوليد قد 
انسحب إليها وذلك فى سنة "١ه‏ 
(55لام) وحينذاك نودى بيزيد خليفة» 
غير أن أهالى حمص رفضوا رفضا تاما 
الخضوع ليزيد إذ عدوه مغتصبا لحق 
ليس له فزحفوا على دمشقء فأرسل 
يزيد لقحالهم كتيبتين شغلت إحداهما 
الثوار .وأما الأخرى فقد تقدم بها 
عبدالعزيز لقتالهم قتالا أسفر عن إنزاله 


عبدالعزيز بن الحجاج 


الهزيمة بهم وأخمد فتنتهم, ثم مات 
يزيد بعد أن ثبت الحكم من بعده لأخيه 
إبراهيم ثم من بعده لعبدالعزيز. غير أن 
أهالى حمص عادوا للتمرد من جديد 
على الحاكم الجديد الذى لم يستطع 
شرع عبدالعزيز (بأمر صادر إليه من 
سرعان ما انسحب حين زحف ضده 
مروان بن محمد والى أرمبئية 
وأذربيجان حيتذاك وفتحت حمص 
أبوايهالمروان ودارت الدائرة على 
أنفحاز الخليفة المارق اقفن شسفدز 
١ه‏ (:غلام) وذلك فى وقعة «عين 
الهره 

ونادى مروان بنفسه خليفة فى 
دمشق التى ما كاد يدخلها حتى قتل 
عبدالعزيز بن الحجاج على يد أتباع 
الوليد. 

المصادر: 
طبعة أزع60 126 .1[. 34, ليدن ١/895‏ - 
,١‏ الجزء الثانى , غ5 2 . 


جحت ب ل ل 7 31 1/15 


عبدالعزيز بن الحجاج - عبدالعزيز الدهلوى 


3( ابن الأثير : الكامل2. مدريد 
516 . 


د. حسن حبشى [ك.ف. تسترشتين «ع161506اع2.. 16.17 ] 


عبد العزيز الدهلوى 


هو اكبرأولاد شاه ولى الله 
الدملري اشن كيان فتككهياء الهقود 
المرموقين ومؤلف العديد من الكتب 
. الدينية بالعربية والفارسيةء. وكان 
مولده فى دلهى عام 5١١اه‏ 
(65/اام) ومات بهاسةة 559١١ه‏ 
(1874م) ودرس على وجه الخصوص 
على يد والده : فلما مات أبوه سنة 
7م شرع هى فى التدريس وصار 
شيخ المدرسة الرحيمية التى كانت من 
مؤسسات جده. وظهرت براعة شاه 
عبدالعزيز فكان مدرس) وداعية إسلاميا 
وكاتباء. وكان له أثره البارز فى الفكر 
الدينى فى عصره..وأسهم فى التأليف 
بالعربية. ومن مؤلفاته فى هذا المجال: 

)١(‏ «سر الشهادتين» المطبوع فى 
دلهى عام ١1771ه‏ وقد شرح فيه أن 


النبى [ككة] كانت له الشهادة متمثلة فى * 


ل 





استشهاد حفيده «الحسين بن على». 
وقام أحد تلاميذ شاه عبد العزيز 
والسنة سلامة الله يوضع شرج لهذا 
الكتاب باللفة الفارسية سنة 8417١م.‏ 

(؟) كتاب «عزيز الاقتباس فى 
فضائل أخبار الناس» وهو مجموعة من 
الأحاديث النبوية الشريفة عن مآثر 
وفضائل الخلفاء الأربعة الأوائل وهى 
باليحوفاقن فلتي حفتة 11د 
[1808م) مع ترجمة له بالفارسية 
وأخرى بالأردية. 

() «ميزان العقائدء وهى بحث 
موجز عن العقيدة الإسلامية مع تعليق 
وشرح بقلم المؤلف نفسه وقد طبع 
بدهلى ١؟5اهفب.‏ . 

(4) أما مؤلفاته بالفارسية فأولها 
كتابه المسمى «تحفة الاثنى عشرية» 
وقد نشره محمد صادق على رضوى 
فى لكناو سنة 965؟1١ه‏ ويعتبر هذا 
الكتاب تكملة لكتاب أبيه «إزالة الخفاء 
عن خلافة الخلفاء» حيث يعرض فيه 
بالنقد لأفكار الشيعة. وقد ترجم 
«التحفة» إلى الأردية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


'دائرة المعارف الإسلامية 


(5) العجالة النافعة» (دهلى ,17١7‏ 
ه) وهو مقدمة لدراسة علم 
الحديث النبوى الشريف. 

(1) «بستان المحدثين» (دهلى 
4ام) ويتضمن قائمة ببليوج رافية 
عن كل ما يتعلق بالكتب التى صدرت 
عن الحديث مع وصف لكل كتاب من 
هذه الكتب وألحقها بتراجم مختصرة 
للمؤلفين أصحاب هذه الكتب. 

(1) «الفتاوى»(وقد طبع بدهلى فى 
مجلدين) وهو مجموعة من الآراء 
والافكار وُالمجادلات عن بعض من 
المشكلات الشرعية والمذهبية, وتوجد 
للجزء الأول من هذا الكتاب ترجمة 
بالأردية قام بها نواب على وعبدالجليل 
وطبع هذا القسم فى حيدر آباد عام 
١ه‏ ثم أعيد طبعه مرة أخرى فى 
كاونيور. 

0( «فتح العزيز» ويعرف عادة 
باسم «تفسير عزيزى», وهو تفسير 
بالفارسية على سورتى الفاتحة والبقرة 
والجزأين التاسع والعشرين والثلاثين 





عبدالعزيز الدهلوى -عبدالعزيز بن مروان 


من القرآن الكريم وقد طبع هذا التفسير 
عدة طيعات. 

)5 «ملفوظات شأاه عيد العزيز» 
وهى مجموعة أماليه التى كتبها أولاً 
إلهى سنة 6١؟اه‏ (/14661ام) ثم 
صورت نسخة منها فى بيروت. 

المصادر: 
الهند, لكناى + ,ص77 .١‏ 

2( -لاط1 007117 7716 : 0قتتنطة لندطنات . 
حلنالآ ,عتلائه7عاشآ عأطهنم 16 عتهم] “زه ورملز 


,1946 ,لتنا 

مروان حبشى [ش. عناية الله لها آناكةنرهم] .ط5] 
عبد العزيز بن مروان 

كان أبوه حليفة وقد أنجب هو ولده 

المعروف بعمر بن عبد العزيزء واختار 

مروان ولده عبد العزيز واليا على 


مصرء وصادق على هذا الاختيار 
عبدالملك حين آلت إليه الخلافة, وقد 


كا 


عبدالعزيز بن مروان-عبدالعزيز بن موسى بن نصير 


أثيت عبد العزيز خلال سنواته 
العشرين التى قضاها واليا على مصر 
أنه نعم الحاكم القادر الساعى إلى فلاح 
بلده سعيا جدياء وحدث فى سنة 15 
(149م) أن أراد عبد الملك (بعد قتله 
قاثده عمرو بن سعيد) أن يستأصل 
أقارب عمروى فما كان من عبد العزيز بن 
مروان إلا أن تشفع لهم عند الخليفة 
للعفى عنهم فاستجاب له وعفا عنهم. 
ولقد كابد عبد العزيز فى أخريات أيامه 
سوء ظن أخيه عبد الملك به, إذ إن 
أبوهما مروان أوصى أن يخلفه ولداه 
الوليد ثم سليمان» ولذلك أحب أن يخلع 
أخاه من الولاية وأن يحول بينه وبين 
توليه العرشء, لكن حذث فى سنة ٠6/ه‏ 
(04/ام) أن جاءت الأخبار إلى دمشق 
بموت عبدالعزيز على غير انتظار. 


المصادر : 


841 - 14484, الج زء الرايعء 
صاه 1 


3( معع«ه810 جز وماءة "26 :ء1اناقة 
3 ,آ بأسماممء4 0لا 


عبدالرحمن الشيخ [ك. ف. تسترستين «مععا5,عاع2 .7 .16] 


عبد العزيز بن موسى بن نصير 


هو أول وال على الأندلس بعد أن 
رحل إلى المشرق أبوه موسى بن نصير 
فاتح شبه جزيرة أيبريا سنة 16ه 
(14لام) وقد عهد إليه والده بمتابعة 
الفتح الإسلامى وإقرار الهدوء فى 
البلاد التى دخلت تحت حكم المسلمين. 
وتذمب بعض الروايات إلى أنه تم - 
تحت حكم عبدالعزيز ‏ فتح جزء مما 
يعرف حاليا بالبرتغال. فاستولى 
المسلمون على إيفورا 1507018 وشنت ريم 
وقمبرة وكذلك إقليم ججبال البرانس 
امتنادا من بمدلونة حتى نربوتة: كما 
استولى هو ذاته على مالقة وألبيرة ثم 
أخضع بعد ذلك بلاد مرسية وعقد 
صلحا مع أحد أشراف القوط واسمه 
تودومير الذى أطلق اسمه على ما 
يعرف بتدميرء وقد وصلت إلينا صورة 
أولية من هذه الاتفاقية. وقد تزوج 
عبدالعزيز بن موسى من أرملة رذريك: 
آخر ملوك القوط واسمها ايجلون -88 
از التى يقال إنها أسلمت وسميت بأم 
عاصم., وكان لهذه الأميرة نفوذ كبير 
على زوجها الحاكم إذ سرعان ما جعلته . 


ققش ٌهمشسس سس ب هائرةالمعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالعزيز بن موسى بن نصير عبدالعزيز بن الوليد_-عبدالغنى النابلسى 


يشك فى بنى جلدته ودفعته للإساءة 
إليهم على أنه اغتيل فى مستهل رجب 
/اىه (مارس م فى إشبيلية التى 
كان قد اتخذها مقام) له. وكان اغتياله 
على يد رجل يسمونه بزياد بن عذرة 
البلوى. فخلفه ابن خالته أيوب بن 
حبيب اللخمى. 

المصادر: 

)١(‏ ”آ عل ععاماكلط الوعمءوموطء مم16 
-1950 ركوط -جرعل0زع.1 111511111211 2826م185 


1953, 1, 255 11, 386,11 24-5 


د. حسن حبشى [ليقى بروقنسال 81؟601-80010آ] 


عبد العزيز بن الوليد 


هى عبد العزيز ابن الخليفة الوليد 


وقد ساهم فى الحملة التى خرجت بأمر 


عي سلفة بق طون الله مخازية 
الماتظين بها اششيوك فى المسنوات 
النالية فى امعارك الى كانت قبه 
الروم أيضا. وحدث فى سنة 7ه 
(- :الام - 0 الام) أن قام الوليد 


بتنحية سليمان بن عبد الملك من تولى 





الخلافة من بعده بعد أن كان هو ذاته 
الذى عينه لهاء وكان مدقوعا فى ذلك 
برغبته فى أن يخلفه ولده عبد العزين 
ولكنه فشل فى محاولته هذه فلما مات 
سليمان فى دابق 9ه (7١/ام)‏ سعى 
عبدالعزيز كى يتولى الحكم لكنه ما كاد 
يعلم باستخلاف عمر بن عبدالعزيز 
حتى مضى إليه وبايعه. وكانت وفاة 
عطبداكك ع زيز سنة ١٠١١اهها‏ 


(-3كلا/ أكلام). 


المصادر: 

)١(‏ الطب رى : تاريخ الرسل 
والملوك.» طبعة وز006 3.1.26 ليدن 
2١50١ --8‏ الجزء الشانى, 
ص/7١؟١1.‏ 


)1١(‏ اليعقوبى 55/7 وما بعدها. 


د. حسن حبشى [ تسترشتين 81ج1.60-209015آ] 


عبد الغنى النابلسى 


عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى, 
رجل جمع بين التصوف والفقه ونَظّم 


72: 


عبدالغنى النابلسى 


الشعر والرحلة والتأليف, وله كتب 
ضخمة فى شتى المواضيع: وكان مولده 
بدمشق يوم الخامس من ذى الحجة 
سنة ٠١6١‏ 3ه (-ع؟١‏ مارس 
١0م).‏ وكان شخصية قيادية على 
أيامه فى حياة الشام الدينية والآدبية, 
وقد نشأ فى أسرة شافعية المذهب 
(رغم تحول الغالبية إلى المذهب 
الحنفى), واستقرت عائلته بدمشق منذ 
زمن بعيدء وينعت جده الأكبر لأبيه فى 


وقد شغف عبد الغنى منذ سنواته 
الأولى بالتصوف فتبع الطريقة القادرية 
والنقشبندية, ويؤثر عنه أنه لما كان فى 
صدر شيابه حبس نفسه فى داره سبع 
سنوات متتاليات انكب خلالها على 
الكقان: فسن مسال ايخ العنوس وادن 
سبعين وعفيف الدين التلمسانىء ولقد 
كان مؤلفه الذى وضعه فى صغره 
والمسمى «بالبديعية» فى مدح النبى 
عليه الصلاة والسلام آية فى الإبداع 
حتى لقد ساور الشك بعض الناس فى 
أن يكون هذا الكتاب من تأليفه حقاء ولم 
يخلضه من ريبة الثاس هذه إلا:فا كتيه 


كقللا 





من تعليق عليه. فكان التعليق براءة له 
مسا زقى :يه ونام التابلستى اف مه 
0 ه (1334م) بأول رحلة له 
إلى اسثاتيول وزار قى سنة 1١١١١‏ هف 
(-1784م) البقاع ولبنان» وحط 
رحجالة ,رفن العتاء القسالى بالقنصس 
والسكيل: شق إن ميكحت مضه 
١‏ ه (-1398م) زار الحمجاز 
ومصر ثم طرابلس فى عام ١١١‏ ها 
(- ١٠٠17م)‏ وكتب عن كل هذه البلدان 
والأمصار. وتتراوح أعماله (بما فيها 
الزإيشاكل الفتصسار) ما ينين مائتين 
ومائتين وخمسين أثراء وكثر تلاميذه 
كثرة قل أن تحصىء ولعل من أبرزهم 
متعنتطفئ اليكرئ. وقنن نات التابلسن 
بدمشق يوم الرابع والعشرين من 
شعبان سنة 47١١ه‏ (- الخامس من 
مارس ١11/51م).‏ 

وتتناول مؤلفاته ثلاثة فروع: 
التصوف والشعر والرحلاتء وأغلب ما 
تركه من مؤلفات فى الصوفية كان فى 
صورة شروح وتعليقات على ابن 
العربى والجيلى وابن الفارض 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأمثالهم؛ وهو لا يكتفى فيها بالشرح 
والتلخيص. ويلاحظ أنه فى كثير من 
تعليقاته يذهب للتقريب بين اتجاهين 
الى الفكو :السو فى ا جزهيتة ادرو 
الأندلسية المغزبية التى كان من أقطابها 
أبى مدين وابن مشيش والششترى 
والسنوسىء أما الاتجاه الآخر فهو 
المدرسة الفارسية الأناضولية وكان من 
رجالها أوحد الدين نورى ومحمود 
اسكدراى ومحمد برجلىء كما ألف عن 
الطوائف التى تنتمى إليهاء وكذلك عن 
نظام المولوية .ويبدو فى كتاباته أنه 
يأخذ بفكرة وحدة الوجودء ومن هذه 
المؤلفات الأصلية وأعظم كتبه أهمية هو 
اله الأول من ديرائه امسن وات 
ديوان الدواوين فيحتونى على القسم 
الأكبر من إنتاجه الشعرى إلى جانب 
تتسسيديه الجوء الأول عن السو 
(وهو الجزء الذى طبع بالقاهرة 
0ه ). وهناك ثلاثة مجلدات أخرى 
لم تطبع بعد تتضمن مراثيه فى النبى 
[كَكة] ومراثى عامة فى غيره. كما 
تسشوق عدن عر انندلة ةا فيباقل غؤلة: 
على أنه ليس معنى ذلك أن هذا هو كل 





عبدالغنى النابلسى 


إنتاجه الشعرى إذ إن هناك كثيرا من 
أعتماله الأخرى فى الشكن واردة فى 
كايا شتركسه لتتصماك يهان 
الأندلسى. 

ولقد اشتهر حيا وميتا كشاعر. على 
أنه لا يمهتم فى كتب رحلاته بتقديم 
وصف طوبوغرافى أو معمارى للأماكن 
القن أزارها لكنة خيل فيما رده إلى 
ذكر تجاربه فى الزهدء وإن كان يلقى 
فى الوقت ذاته بصيصا كبيرا من النور 
على بهداة عصيره الديكية والكقافنة: لقن 
سو على سقوان كحي هذه الريساة 
المتأخرون عنه أمثال مصطفى البكرى 
الدمشقى وأسعد اللقيمى» وزيادة على 
هذا فتإن بفض: مؤلفات التايلسى هذة 
شديدة الضخامة ويدخل بعضها فى 
عداد دوائر المعارف وإن كانت جميعها 
تعنى بالتفسير والحديث وعلم الكلام 
والفقه وتفسير الأحلامء أى أنها منجم 
أخبار عن روحانيات جيله وخرافاته 
كما وردت فيها كتابات عن الزراعة 
والتنديد بشرب الطباق إلى غير ذلك من 
اموظوفات 2 


/ا 071 


عبدالغنى النابلسى/ عبدالفتاح فومنى/ عبدالقادر الحسنى 


المصادر: 

)١(‏ المرادى : سلك الدرر. 

(؟) الجبرتى : عجائب الآثار فى 
التراجم والأخبار. 

(؟) ابن العربى : فصوص الحكم. 

(4) الخالدى: رحلة إلى ديار الشام. 

(0) نفسه : رواد النهضة الحديثة. 


د. حسن حبشى [و. !. خالدى 601ا12] 
عبد الفتاح فومنى 


عبد الفتاح فومنى شاعر فارسى 
الأصل عاش على أرجح الأقوال فى 
القرن السادس عشر وأوائل السابع 
عشج واتفوظ فت بخيومة الحكوية فن 
«فومان»عاصمة جيلان القديمة حيث 
اختاره «يهزاد بك» وزير القصر مراقبا 
للحسابات وذلك سنة 8١١٠اه‏ 
(9١11م)‏ أو التى بعدهاء ثم دخل فى 
خدمة كثير من الوزراء ممن خلفوا 
«بهزاد بك» ثم استصحيه عادل شاه 
معه إلى العراق. ألف عبد الفتاح 
بالفارسية كتابه المسمى «تاريخى 


جيلان» أورد فيه أخبار جيلان من سنة 
م١٠‏ ه (-/ا١اه١‏ -1158م) 
وقد قام بطبعه «دورن» مع إيراد 
ملخص له جعله فى مقدمته. ويعتبر هذا 
الكقتاب ذيلا على تواريخ ظاهر الدين 
وعلى بن شمس الدين. 


د. حسن حبشى[ ه. ماسيه 1848556 .11] 


عبدالقادر الحسنئى 


هى الأمير عبدالقادر بن محيى الدين 
الحسنى سليل أسرة موطنها الأصلى 
«الريف». ولد عام 177١1ه/‏ 1804م 
بوادى الحمّام الذى يبعد عن مسكرا 
بحوالى عشرين كيلومتر) إلى الغرب. 
درس فى «اأرزو» ثم فى /أدوان» 
وتزوج وذهب إلى مكة وأدى مناسك 
الحج عام 44؟١١ه/‏ 1458م. 

هذه أبرز أحداث حياته فى فترة 
الشباب حيث كان مكرسا كل وقته 
لقراءة القرآن وممارسة الرياضة وذلك 
بتوجيهات من والده الذى كان له تأثيره 


ويس ا ا كت عد ززائرة العارق الاسلامية 


وعطفه عليه. وقد استولى الفرنسيون 
على الجزائر ( يوليه )١16٠١‏ لكنهم 
أظهروا ترددا فى إحكام غزوهم مما 
أتاح الفرصة لمحيى الدين فى أورانيا, 
فبادر إلى اتخاذ المبادأة للنضال ضد 
الفرنسيين ولكنه سرعان ما تنازل لابنه 
ليحتل المكانة الأولى» فبادر بنى هاشم 
وبنو عامر وغرابة إلى تنصيبه 
سلطان] على العرب فى © رجب 
هم ”73 نوفقمبر 18557م. 
واضطر الجنرال ديمشيد إلى مجاراة 
خصمه هذا (؛ و١7‏ فبراير 1874م) 
وبذلك تم الاعتراف رسميا به أميرا 
للمؤمنين وبامتداد سلطانه حتى أبواب 
الجزائر (أبريل 1855١م)‏ ولكن مطالبه 
جددت المنازعات. وكان موقف 
الفرنسيين مزعزعاء فهم يزاولون الشدة 
فى المدن التى فى حوزتهم ولكن 
جنودهم كانت تتعرض فى نفس الوقت 
لغارات متكررة: وإنزال العقاب 
بالمتعاونين معهم. وقد اضطرت حكومة 
لوى فيليب إلى التفاوض رغبة فى 
تأمين الجنود من الهجوم عليهم من 
ناحية الغرب حيث كانت هناك حملة 


دائرة المعارف الإسلامية 





عبدالقادر الحسنى 


يجرى توجيهها نحو قسنطينة؛ وتم 
توقيع معاهدة تافا ٠١(‏ مايى /1411م). 
وعلى الرغم من احتفاظ الفرنسيين 
بأوران وأرزى وستجاتم وبليدا وكوليا 
فإن الأمير استولى على ولاية أوران 
بأكملها وجزء من مدينة الجزائر وبيلق 
تيترى بأكمله. ونلاحظ أنه منذ يونيه 
عام 1477م وحتى نوفمبر عام 
م أوقف الأمير عبدالقادر هجماته 
المتكررة على قوات الفرنسيين وذلك من 
أجل أن تشاع ل الفترصية لطم 
الأراضى التى دخلت فى حوزته؛, واتخذ 
عاصمة له فى تاجدميتء وسافر عبر 
ولايته الجديدة فعين رؤساء للقبائل فى 
المنطقة الواقعة فيما بين مراكش فى 
الغرب وكابيليا فى الشرق لكسب 
الاعتراف بسلطانه حتى الصحراء. وفى 
أثناء القيام برحلاته هذه انتهز الفرصة 


. واستغل وجود ثغرات فى صياغة 


معاهدة تافنا 48 ليجاوز الحدود التى 
سبق أن حددت له. لذلك قدم له 
المازشال قاليه مسودة للملحق معاهدة 
تحدد بدقة الأراضى التى رأت فرنسا 
أن تعترف بحقوقه فيهاء ولكن تقلص 


للا 


عبدالقادر الحسنى 


حجمهاء غير أنه رفض قبولها. ولقد 
استطاع الدوق أورليانز أن يربط 
قسنطينة بالجزائر وذلك عبر حملة 
البوابات الحديدية. فكان ذلك ذريعة 
لكى يستانئف الأمير الحرب من جديد. 
فلما كان يوم ٠١‏ نوفمبر 1479م غزا 
الفرنسيون متيجاء واجتاحوا المزارع 
والحقول وفتكوا بالأهالى ولكن تم 
تعيين بوجو حاكم] عام) (يوم 55 
نوفمبر ٠1854١م)‏ فأدى ذلك إلى تغيير 
مجرى الأحداثء إذ أدرك أن الجزائر لن 
تنعم بسلام إلا ببسحق قوة عبدالقادر 
وأنه لابد من القيام بهجمات نشطة بدلاً 
من الاحتلال المحدود. فاستولى فى 
الفترة ما بين عامى ١44١‏ و148417ام 
على مدن تاجدمتء مسكرة. بوغار 
وتازاء وتلمسانء وسيدوء وندروما 
وأزسل الحملات مزودة بتعليمات 
تقضى بضرورة القبض على عدوه 
والقضاء على أتباعه. وكان استيلاء هذه 
القوات على «سمالاء ١7(‏ مايق 
41م (وهى العاصمة التى يسافر 
إليها الأمير). ضربة قاسية لعبدالقادر 
“فقد ترتب عليها خضوع القبائل 
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لفرنساء وطورد عبدالقادر حتى وهنت : 
قواه فلجأ إلى حدود مراكش فى أواخر 
العام نفسه لحماية نفسه وتجنيد 
المقاتلين» ولكن قصف طنجة وموجادور 
بالقنايل (3, ١١‏ أغسطس 1844١م)‏ 
وانتتصار يوم 8 أغسطس أجبير 
السلطان مولاى عبدالرحمن على رفض 
تقديم أى معاونة لضيفه الأمير 
عبدالقادر بل أعلن أنه طريد القانون. 
وظهر الأمير عبدالقادر مرة أخرى فى 
الجزائر فى عام 1447م لقيود حركات 
التمرد التى اندلعت فى ذلك الوقت فى 
52 الأرجاء. وأصاب أول نجاح له 
فى سيدى إبراهيم (؟" سبتمبر) مما 
أنعش أمله فى تحقيق نصره النهائى 
ونصرة قضيته. ولكن تم صد هذه 
الحركات واضطر الأمير إلى العودة إلى 
مراكش وأصبح هدفا لعداوة السلطان 
إن اعتبره منافس] خطير؟ له. كما أصبح 
هدفاً لهجوم القبائل ومطاردا من القوات 
الشريفية. لذلك اضطر عبدالقادر إلى 
العودة مرة أخرى إلى حدود الجزائر 
لكنه وجد كل سبل الهروب نحو 
الجنوب مسدودة أمامهء. فسلم نفسه 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالقادر الحسنى_عبدالقادر بن عمر اليغدادى 


لدوق دومال فى ”*؟ ديسمبر ١1١181ام‏ 
وتم اعتقاله مع حاشيته فى طولون ثم 
بى ثم أميواز رغم الوعد بترحيله إلى 
أكرا أو إلى الإسكندرية» وأفرج عنه 
الرئيس ‏ الأمير لوى فيليب ‏ فى ١1‏ 
أكتوبر 1807م وأصبح يتقاضى 
معاشاً من فرنسا وبدأ يعيش حياة 
التقاعد فى بروسا (”1807م) ثم فى 
دمشق (1800م) وفى تلك المدينة أظهر 
ولاءه وإخلاصه بطريقة فريدة فى 
نوعهاء فقد أنقذ آلاف الأشخاص 
'الممسيحيين من مذبحة ديرها الدرون, 
وسلمهم للقنصل الفرنسى (يوليه 
6٠‏ لم) وتوفى هناك فى ليلة 0؟, ٠‏ 
مايى 1887م بعد أن كان يقضى وقته 
فى المنفى فى التأمل وممارسة شعائر 
دينه والقيام بأعمال الخير. 

المصادر : 

)١(‏ «نزهة الخاطر فى قريض الأمير 
عبدالقادر» ديوان شعر (القاهرة بدون 
تاريخ). 

(؟) «ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» 
بيروت (بدون تاريخ). 

(؟) هآ : 2665 .11 2 امعمسظ .3/1 

12503" هآ ع0 6انهنا يل عطمعج عغاجرم 


ائرة المعارف الإسلامية 


(؟) 2 عتغقعافنآ : نمعم8 .34 
25 ,20 - اه اطق '0 عناومرمة :1 
15251 


عيد عبد المحسن [ ف د كوسيه ‏ بريساك 13665181 - 01656 .1] 


عبد القادر بن عمر البغدادى 


عالم بارز فى علم اللغة. ولد فى بغداد 
سنة 1١7١‏ ه (1371م) ومنات 
بالقاهرة عام 515١٠ه‏ (- 11489م) 
وتلقى علومه الأولى فى بغداد التى 
كانت مسرحا للمعارك العنيفة بين 
الميفتويين والعهي انين نه ود 
١ه(‏ 1656م) ثم عاد القرك 
فاستولوا عليها بأمر من مراد الرابع 
فغادرها البغدادى الذى كان قد أتقن 
العربية والفارسية والتركية. وكان 
تعلمه العربية بدمشق على يد محمد بن 
كمال الدين المسينى نقيب أشراف 
الشام وعلى يد محمد بن يحيى 
الفرائضىء ثم التحق بالأزهر يمصر 
فتعلم فيه العلوم الدينية على يد جماعة 
منهم الخفاجى وياسين الحمصى, 
ونظرا لسعة اطلاعه وكثرة قراءاته فقد 
كان شيخه الخفاجى يستفتيه فى بعض 


سسسب ٍبح ٍبح ٍ ِب ب ب يبب انرا 


عبدالقادر بن عمر البغدادى 


المسائل الصعبة:؛ ولما مات الخفاجى 
سنة 59١٠ه‏ (- 1705م) استحوذ 
عبد القادر على معظم مكتبة شيخه 
وزاد فيها ويقال إنه كان بها ألف 
دروان من تحفين السرب التخارية 
وشروحها. ثم زار اسطنبول فى ذى 
الحجة سنة /الا ٠ه‏ وأمضى بها 
أربعة أشهر عاد بعدها إلى مصر 
وتعرف فى هذه السنة ذاتها بإبراهيم 
باشا كتخدا والى مصر الذى عرف 
قدره فاكرمه ورافقه, فلما خلع كتخدا 
بعد بضع سنوات وعاد إلى وطنه عبر 
الشام صحبه عبد القادر فى رحلته 
ودخل معه أدرنة حيث تعرف بوزير 
تركيا كوبريللى زاده وأهدى إليه مؤلفه 
الكبير «شرح بانت سعاد لابن هشام». 
ويذكر المحبى (وهو ولد أحد أصدقائه 
القدماء) أنه رآه فى أدرنة حينذاك وهو 
موضع التقدير العظيم من كبار 
الشخصيات التركية البارزة: ثم أصابه 
مرض فى عينيه فقد معه بصره فعاد 
إلى القاهرة وما لبث أن مات بعد قليلء 
وكان عبد القادر بن عمر البغدادى 
يحفظ سقامات الحريرى عن ظهر قلب 
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وكثيرا من الدواوين الشعرية 
والمنظومات الفارسية والتركية» وكان 
ملما إلماما كبيرا بعلوم اللغة العربية 
وتاريخ العرب والفرس والأمثال 
والأخبار العربية وله من الكتب «خزانة 
الأدب ولب لباب لسان العرب»» وقد بدأ 
فى وضعه بالقاهرة سنة 7 1ه 
(177م) وانتهى منه سنة 174١٠ه‏ 
وأهداه إلى السلطان العثمانى محمد 
الرايع. كما أن له كتابا آخر هو «شواهد 
شرح الرضى على شافية ابن الحاجب»» 
وله أيضا تعليق على شرح بانت سعاد 
لابن هشام (وهو مخطوط فى مكتبة 
رامبور بالهند). وله شرح المقصورات 
الدرية وشرح التحفة الشاهدية باللغة 
العريية: 

المصادر: 

)١(‏ أبى علوى الخضرمى : عقد 
الجواهر. 

(؟) المحبى: خلاصة الأثر 501/1. 

(؟) عبد العزيز الميمنى: إقليد 
الخزانة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالقادر بن عمر البغدادى_عبدالقادر الفاسى- عبدالقادر القرشى 


)5( 11 837/959 والملحق 
/ 7" 


د. حسن حبشى [ محمد شافى] 
عبد الفادر الفاسى 


عبد الله بن على بن يوسف. كان 
أبرز رجال أسرة الفاسيين المغربية, 
وقد ولد فى القصر الكبير سنة 
٠ه‏ (- 1699م) وممات سنة 
انلف (:4ذام) وكان شيخ زازية 
الشاذلية فى القصر الكبير. وخلف من 
بعده من الكتب فهرستا وبعض مؤلفات 
غن الحديث: ولكنه يعرف أكثر ما 
يعرف كواحد من أشهر الصوفية 
المغاربة الذين ظهروا فى مستهل القرن 
السابع عشر الميلادى. وتشتهر ذريته 
اليوم بالكثرة العددية» وأنهم أهم فرع 
من رجال طبقة العلماء فى فاس, 
والمتالف عليه اليوم هو إطلاق عبارة 
«أهل فاسء على سكان البلد حتى لا 
.يخطط الأمر بينهم وبين أسسرة 
الفاسيين. 


د. حسن حبشى [ليقى برو فنسال لدجوع جوجط م 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد القادر القرشى 

عبد القادر القرشى محيى الدين 
عبدالقادر بن محمد بن نصر الله بن 
سالم بن أبى الوفاء. عالم وفقيه حنفى 
ومترجم مصرى. ولد فى شعبان سنة 
ست وتسعين وستمائة هجرية (مايو 
1 م) ومات يوم السابع من ربيع 
الأول سنة هلالاه (- مايو ١7‏ 
أغسطس 1777م) وأشهر ما يعرف به 
مجموعته المرتبة على الحروف الهجائية 
لرجال الحنفية والمسماة «الجواهر 
المضية فى طبقات الحنفية» وهو مرجع 
قيم بل إنه يعتبر المصدر الأول فى هذا 
الملوضوع. وقد وضعه فى بلد لم يكن 
فيه للمذهب الحنفى أتباع كثيرون, 
وعلى الرغم من أن مصادر الكتاب 
ليست أولية إلا أن مادته غزيرة 
ولاسيما ما كان منها مستمدا من 
المؤلفات التاريخية الفارسية. وإلى 
جانب هذا فإن عبد القادر القرشى كتب 
ترجمة لأبى حنيقة سماها البستان فى 
مناقب إمامنا النعمان؛ كما كتب تراجم 
لمجموعة ممن ماتوا بين عامى 3943 
و١الاه‏ (- ١١5910‏ و 1109م).أما 
كتبه الأخرى (وتوجد عنها قائمة كاملة 


بسح ل ا ل ل ا 8 ا تي 


عبدالقادر القرشى_عبدالكريم بخارى 


فى ابن قطلوبغا وابن طولون) فتعتبر 
من المؤلفات العادية وهى مأخوذة من 
مصادر وأصول فقهية. 

المصادر: 

)1( بروكلمان 1/1 والمللحق 
/16. 

(؟) ابن حجر: الإصابة. 

2( ابن طولون: الغرف. 

(5) وابن العماد: شذرات الذهب 1/ 
77 


د. حسن حبشى [د وزنتال لقطامعوه8 .5]. 
عبد الكريم بخارى 


مؤّرخ فارسى ألف فى سنة 
1ه (1418م) موجز؟ قصيراً عن 
العلاقات والصلات الجغرافية بين 
أقطار آسيا الوسطى وهى أفغانستان 
وبخارى وخيوة وخوقند والتبت 
وكشميرء وألمّ فيه أيضا بالأحداث 
التاريخية التى وقعت فى تلك الأقطار 
منذ سنة -٠7١١هه‏ وهى السنة التى 
اعتلى فيها العرش أحمد شاه الدرانى 
حتى وصل إلى عصره هو ذاته. وكان 
عبد الكريم البخارى هذا قد ترك مهبط 
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رأسه فى سنة ١17171١ه‏ (١٠8١8/1م)‏ 
وسافر فى صحبة سفارة ذهبت إلى 
القسطنطينية فلما بلغها ظل مقيم) بها 
لم يغادرها حتى وافاه أجله. وكان موته 
بعد سنة 85؟1اه (1492ام)ء وقد 
كتب كتابه هذا لمولاه صاحب دار 
المراسيم عارف بيهء ولاتوجد من هذا 
الكتاب سوى نسخة واحدة حصل عليها 
(ش. شيفر) من تركة عارف بيه وقام 
بطبعها فى 58107, ونشر النص فى 
بولاق مصر سنة ٠9؟١ه‏ (17ا4١‏ / 
/امام) أما التترجمة الفرنسية فقد 
نشرت فى باريس سنة 1415م تحت 
عنوان ماعل 6نأه315[صء 1همامع© عنكة أى 
تاريخ آسيا الوسطىء وهى يعتبر من 
أهم المراجع عن تاريخ هذه المنطقة من 
آسيا الإسلامية فى العصر الحديث, 
ولاسيما فى كل مايتعلق ببخارى, 
وخيوة وخوقند. 

المصادر: 

)1( آ عل 6أم15ل[آص,8 :عمودموظط 
نآب- معلاعآ ,عممسلددنا81 - تدعص 2201 - آلا 


12215 


مروان حسن حبشى [ و.بار تولد 5019مة8 ./[ا] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد اللطيف البغدادى 


عبد اللطيف البغدادى هو 
موفق الدين أبى محمد بن يوسف 
ويعرف أيضا بابن اللباد. عالم وأديب 
فى فقون شبتتى: ولدا يو وان سئة 
5ه (ع- 1طم) ومات بها 
سنة775ه ١177م‏ ودرس فيها النحو 
والفقه والحديث وعلوما أخرى مذكورة 
فى ترجمته التى كتبها لنفسه. كما تأثر 
برحالة مغربى حمله على أن يهتم 
بالنظر فى كتب الفلسفة ولا سيما كتب 
ابن سينا. كما درس العلوم الطبيعية 
والكيمياء. وسافر إلى الموصل سنة 
0ه (- 1185م) حيث انكب على 
دراسة كتب السهروردى المقتول فلم 
يهضمهاء فمضى فى السنة التالية إلى 
دمشق ثم إلى معسكر صلاح الدين 
حين كان أمام عكا (/ا05/1ه ع 
١165آام)‏ حيث قابل كلا من يهاء الدين 
ابن شداد وعماد الدين الاصفهانى, 
وحظى برعاية القاضى الفاضلء ثم 
مضى إلى القاهرة فتعرف على موسى 
ابن ميمون وآخر اسمه أبى القاسم 
الشارعى الذى عرفه بمؤلفات الفارابى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد اللطيف البغدادى 


واسكندر الافروديسى 2ه 2علصةءرءام 
535 وتيميستيوس 5نانادل10ءعط]” 
فصرفته هذه الكتب عن مؤلفات ابن 
سينا وعن الكيمياء. وقابل فى سنة ' 
4ه (1155م) صل الدين 
بالقدس ثم سافر إلى دمشق ثم عاد 
للقاهرة وبعد بضع سنين سافر للقدس 
ثم رحل ثانية إلى دمشق سنة 4 0٠“ه‏ 
(0ا*كام) كما سيافن فهما بعد عد 
طوَيقَ حلب إلى ارؤنهمان: ونخل لاطا 
علاء الدين داود. فلما غزا كيقبان 
التلجوقس أرزتجاةعتان عبني اللتليف 
البغدادى منها إلى حلب عن طريق كما 
وملطية (777ه -1578١م)‏ لكنه 
سرعان ما عاد إلى بغداد مهيط رأسه 
حيث مات يها. 

ولعبد اللطيف البغدادى مؤّلفات عدة 
تناول فيها أغلب فروع المعرفة السائدة 
فى عصره. ومن هذه المؤلفات التى 
وصلت إلينا (الإفادة والاعتبار) وهو 
وصف موجز لمصرء ولهذا الكتاب 
شهرة عظيمة فى أوريا وترجم إلى 
اللاتينية والألمانية والفرنسية. أما كتبه 
الأخرى فتتناول علوم اللغة والحديث 


ع سحب ببح الا 


عبد اللطيف البغدادى ‏ عبد الله بن أبى 


وقد استغل الذهبى مادته وكل ما دونه 
ابن أبى أصيبعة مما كتبه عن بعض 
المصادر: 
© الذهمبى: تاريخ الإبسلاممء 
مخطوطة فى أكسفورد. الجزء الأول 
6 1. 
)5( 6ل ها هل ءامائز87 :عتعاءعآ هآ 
52[ ,[[آ عطممه عترنه 


5 ( رم عمل ملرإعناعدع0) :مقصاءعاءعم8 

7 1943-9 رعااع1 لاله ءالآ انع اعداطه 

632, 51 0. 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية 

بعنوان تاريخ آداب اللغة العربية» نشر 
الهيكة المصرية العامة للكتاب. 


د. حسن حبشى [س. م. شيترن 51658 .81 .5] 


عبد الله بن أبى 


عبد الله بن أبى بن سلول (وسلول 
هى جدّته لآبيه وبها اشتهر) وهى كبير 
«ياحيلى» المعروقة أيضا بسالم وهى 


كوللا 





بطن من عوف من الخزرج وأحد كبار 
أهل المديتة: ولقد كان على رأس جماعة 
من الخزرج فى أول يوم من حرب 
الفجار بالمدينة قبل الهجرة ولكنه لم 
يشارك فى اليوم التالى من هذه الحرب 
ولا فى وقعة بعاث لنزاع شب بينه 
وبين شيخ مثله هى عمروى بن النعمان 
البياضى لما قام به الأخير من قتله 
رهائن من اليهود من غير جريرة 
(وكان يوم بعاث يوما ‏ كما يقول ابن 
اسحق - أقبلت فيه الأوس والخزرج 
وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج 
الذين كان عليهم عمرى بن النعمان 
البياضى الذى قتل فى ذلك اليوم) 
وريما كان الداعى لعبد الله بن أبى 
للوقوف هذا الموقف أنه كان يريد إحقاق 
العدالة فى مجتمعه وأنه خاف أيضا 
أطماع عمرى بن النعمانء: وتقول 
المصادر إنه لما قدم الثبى محمد (صلىي 
الله عليه وسلم) المدينة كان أهلها على 
وشك أن يتوجوا عيد الله بن أبى ملكا 
عليهم قلما أسلم غالب المدنيين إلا 
اما ري اد الإتتلار امريد اب 
أبى السلولى بدا من أن يعلن هى الآخر 
إسلامه جريا على ما جرت عليه هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكثرة لكنه لم يكن أبدا بالصادق 
الإيمان ولم يدخل الدين قلبه. وحدث 
فى السنة الثانية للهجرة (- 174م) 
حين هاجم النبى [يَكه] بنى قينقاع أن 
تشفع لهم عبد الله بن أَبَىْ عند 
النبى[355] لأنهم كانوا حلفا للخزرج 
قبل ظهور الإسلام. 

[وقد ألحّ على الرسول [يَ] وقال 
له عنهم: هم أربعماكة حاسر وثلاثمائة 
دارع قد منعونى من الأحمر والأسود... 
تحصدهم فى غداة واحدة:. إنى والله 
امرؤ أخشى الدوائر. فقال له النبى 
[كَل]: هم لك. وأطلقهم] وربما كان هذا 
الموقف من عبد الله بن أبى لأنه أدرك 
أهميتهم كقوة مقاتلة فى حرب قد 
يشنها المكيون. ولما أجرى المسلمون 
النقاش قبيل أحد حول خروجهم 
(شول سنة ” ه ع- 17550م) أيد 
عبدالله السلولى رأى الرسول [5ة] فى 
وجوب بقاء المسلمين بمعاقلهم بالمدينة 
لكنلما عاد وجد النبى [يكخِ] قد عزم 
على الخروج لقتال العدى فلم يوافقه 
السلولى ورجع على رأس ثلاثمائة من 
أمثاله بحجة أن هذه الحركة قد تمنع 
المكيين من مهاجمة المدينة بعد المعركة, 
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ولكنها دلت على جبن المرتدين وعدم 
إيمانهم التام بالله ورسوله عليه الصلاة 
والسلام. وقد ندد القرآن الكريم بهذا 
الموقف فى قوله تعالى فى سورة آل 
عمرن الآيات ١78-177‏ (وما 
أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله 
وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا 
وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو 
ادفعوا قالوا لى نعلم قتالا لاتبعناكم هم 
للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 
يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم 
والله أعلم بما يكتمون) ولم يكن موقف 
عبدالله بن أبى من محمد إلا معارضة 
باللسان فقط أولاً, لكنه أخذ فى العامين 
التاليين يحيك المؤامرات ضده. فحاول 
حمل بنى النضير على ألا يستجيبوا لما 
أمرهم به محمد [كه] فلا يرحلواء بل 
لقد ذهب مذهبا أبعد من ذلك إذ وعدهم 
أن ينصرهم بالسيف. كما أنه فى غزوة 
المريسيع استغل نزاعا بين أحد 
المهاجرين والأنصار لزلزلة الأرض 
تحت أقدام المسلمين ودفع رجالا منهم 
ليخرجوا محمدا [45] والمهاجرين من 
المدينة. 


/اه 71 


عبد الله بن أبى ‏ عبد الله بن بنجين 


ثم تلى ذلك بنشاطه المحموم فى 
نشر شائعة الإفك. وكان خبره كزعيم 
لليناتقنية مغروكا كملا قد لهاتضاها 
ضد النبى [يَلةِ] بعد هذا ولاتنجده 
ضالعا لافى التآمر ضده حتى وقعة 
كروك :فقن البيخةالكاتاسعة للهجسرة .وقد 
يقال إنه لمديسارك فى احداك متسحهد 
الفدوزان :وس كل علي اذاف نان الخد 
[كلة] شيع جنازته. وقد أظهر النبى 
[ككة] صبرا عظيما نحوه. وكان لعبدالله 
ابن أبى ولد هى عبد الله بن عبد الله بن 
أبى وعدة بنات حسن إسلامهم جميعا. 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: السيرة. طبعة 
حو لت وا لاتب عا س1 
مه اوه لهت االاء 1 كلء 
/ا. 


1 )2( دعل 1 ألع71ة1ك انلا :تاعكنافطااء 1717 
.علص ,1882 ستاضعظ ,تال 


د. حسن حبشى [ل . مونتجمرى وات 17/214 1101180171657 .'17] 
عبد الله بن بلجين 


عبد الله بن بلجين بن باديس بن 
حبوس بن زيرى ثالث ملوك غرناطة 


مه كلا 





وآخرهم من بنى زيرى البربر 
المعيجا تح سيمية وللوةة 1 ام 
(53١٠م)‏ وعين بعد موت أبيه بلجين 
سيف الدولة (503 ه ع 55١٠م)‏ 
كوريث لجده باديس بن حبوس فخلفه 
على العرش بغرناطة بينما انتقل أخوه 
تميم المعز إلى حكم مالقة. وشهدت 
ونكقة لوال حكسة سلسلة طوطلةحن 
الاضطرابات ال داخلية والصراعات 
اللي مك بترا لاسن كا 
شهدت بضع اتفاقيات مع الفونسو 
اللجنادس وان لت ال ولا كل 
المرابطون فى أسبانيا شارك فى وقعة 
الزلاقة وغيزها راعن سشاوضيانة نه 
الل التسوائق لضان مااكنة عرضة 
فقد حاصره يوسف بن تاشفين فى 
عاصمته سنة 5441ه (30١1١م)‏ وخلع 
عن العرش ثم نفى إلى أغمات جنوب 
مراكش حيث أكره على قضاء بقية 
غموه مناك: 

ولقد وضع عبد الله مذكراته أثناء 
نفيه بمراكش وتوجد منها نسخة تكاد 
تكون كاملة عثر عليها ليفى بروقنسال 
فى مكتبة جامع القرويين وهى عبارة 


عن أوراق مبعثرة يتطلب جمعها بضع 
ندواتك::وهذ السيزة الذاثية السماة نت 
«التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى 
زيرى فى غرناطة» تعتبر أكمل وثيقة 
عن تاريخ أسبانيا فى النصف الثانى 
من القرن الحادى عشرء وعلى الرغم 
من الاستطرادات الظويلة يحاول بها 
المؤلف تبرير موقفه السياسى إزاء 
الأخطار التى كانت تهدد مملكته إلا أن 
هذه المذكرات تمدنا بتاريخغ مفصل كل 
التفصيل عن جميع الأحداث التى أدت 
فى سنة 4178ه (80١٠م)‏ إلى سقوط 
طليطلة فى يد الفونسوى السادس وإلى 
ماجرى فى العام التالى من دخول 
المرابطين إلى شبه جزيرة ايبيريا. 
يضاف إلى ذلك أن هذه المذكرات تعتبر 
وثيقة تحليلية نفسية بالدرجة الأولى 
تعكس (أكثر من غيرها) أحوال ملوك 
الطوائف بالأندلسء وتُبرز التتفسخ 
الاجتماعى والسياسى الذى كانت 
تعيشه أسبانيا المسلمة فى ختام القرن 
الحادى عشر وما حدث من تقدم 
الجهود التى بذلت لاستعادة البلاد 


المعروفة بحركة الاسترداد. كما تعتير 


دائرة المعازف الإسلامية 


عبد الله بن بلجين 


الأحداث السابيقة لعهد المؤلف جديدة 
وهامة. ويجب أن نعد مذكرات الأمير 
عبد الله بن بلجين هذا الضوء الهادىء 
الذى ينير طريقنا عبر متاهات تاريخ 
أسبانيا الإسلامية فى اللحظة التى كانت 
البلاد فيها موشكة على السقوط فى 
أيدى أسر شمال افريقية. 

وقد قام ليقى بروفنسال بنشر قطع 
كثيرة من التبيان مع ترجمة لها 
وملاحظاته عليها فى مجلة الأندلس 
6, ص 273952 5455 سنة 1١937353‏ 
فون العامة ةوسن 
)5595-0١‏ وقد طبعت نس خة كاملة 
من التبيان بعد أن تم جمع نتفه المتفرقة 
وترجمها ليقى بروفنسال وغرثيه 
جرميز تحت عنوان -طك عل دل امتهم وه] 


.5104| عل أجنزء تت أاأنا لأافل 
المصادر 


)1( عل ءامنا :لمعمتصط- ألم[ .8 
و2075 .اع فاعسا ,16نه1(تأناكها1ة ‏ 6العوتركط'] 


950-03. 


)5 ( أعل اعوط هآ ,املاظ نعل دفمعكةا 
كع 101 ,947[ للهلا ,010 


د. حسن حبشى [ليقى بروقنسال [8,00102-الائما .8] ٠‏ 


92,2 


عبد الله التعايشى 


عبد الله التعايشى 


خليفة محمد أحمد المهدى السودانى 
ينتمى إلى عشيرة أولاد أم صّرة من 
عشائر جبّرات وهم يشكلون جزءا من 
قبيلة التعايشة وهم عرب يشتغلون 
بتربية الماشية ويعرفون بالبقارة فى 
دارفور ‏ ويقال إن جده الأعلى كان من 
أشراف تونس تزوج امرأة من القبيلة - 
آنا والدة قوق محمدتين :على كزان الملقب 
بتور شين (أى الشور الشائن الكريه 
المنظر). وكان الاتجاه الدينى أمرا 
متوارثا فى الأسرة. وكان كل من الوالد 
وابنه فقيها مشهورا ويروى «رَبير 
رحمت» التاجر المشهور وفاتح دارفود 
أن عبدال أفلت بأعجوبة من تنفيذ حكم 
الإعدام الذى قُضى به عليه حين وقع 
فى الأسر خلال معركة دارفور عام 
77م وأنه حتى فى ذلك الوقت كان 
يبحث عن المهدى المنتظرء وقد مات 
«تور شين» بين الجمعه (بكسر الجيم) 
وهى قبيلة فى كردفان بعد أن عهد الى 
ولده أن يفتش عن محمد أحمد المهدى 
المنتظرء ثم لازمه فى الجزيرة قبل أن 
يظهر للناس وكان أول من آمن بدعواه 


لا 


ومن أقرب الناس إليه فى المشورة 
خلال سنوات الدعوة وسنوات القتال 
(14841م- 14480م). وكانت مواهبه 
القيادية سببآ من أسباب النجاح الذى 
بلغ أوجه فى سقوط الخرطوم (1؟ 
يناير 145م) وفى رسالة له بتاريخ 
١‏ ربيع الأول 71-١‏ يناير 441١م‏ 
اختاره المهدى ليكون خليفته وأن يحمل 
لقب الصّديق وأمير جيش المهدية فلما 
وافت المهدى منيته فى أم درمان (؟؟ 
يونية 1845١م)‏ أصبح عبدالك مسيطرا 
على دولة المهدية الجديدة ونظرا لأنه 
كان مؤمنا كل الإيمان برسالة المهدى 
وبنفسه., معتقدا أن الله قد وهيه صفات 
خارقة للعادة. فقد كان محافظا على 
تعاليم الشعائر المهدية دون إغفال هدفه 
ألا وهو إقامة حكمه الفردى والمطلق. 
ولما كان هذا الهدف نصب عينيه فقد 
جرّد أقرباء المهدية (الاشراف) من أى 
نفوذ ونجح فى سحق معارضة رؤساء 
القبائل القوية. وكان فى خدمة عبدال 
كثير من الأمراء الأقوياء. وتمكن هؤلاء 
الأمراء فى أول سنئة من سئوات حكمه 
من الاستيلاء على آخر المواقع التى 
كانت فى قبضة الحامية المصرية. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


قاد واليه على الإقليم الشرقى «عثمان 
دجنه» وهو شخصية ساهمت يتجاح 
عدة حملات ضد القوات الانجليزية 
المصرية المتمركزة فى سواكن.. وكانت 
هناك سلسلة من المعارك ضد الحبشة 
بين عامى 1441م وعام 1845م منها 
تخريبه جندار ووقعة القلبات التى 
انهزمت فيها الحبشة يموت الملك يوحنا 
فى ساحة القتال وقد اعتمد عبدالل فى 
تنفيذ سياسته على رجال قبيلة البقّارة 
فى كردقان ودارفور الذين كان قد 
استَفدمَي الى السؤدان الأوسظ مما 
جلب عليه سخط الأهالى نظرا لأنهم 
كانوا يشكلون طبقة متميزة الى جانب 
ممارستهم اعمال السلب والتهب: وكان 
أقرب شركائه إليه أخوه يعقوب» ويبدو 
أنه كان ينوى أن يستخلف ولده الأكبر 
عثمان شيخ الدين بعده. وكانت أول 
انتكاسة خطيرة فى حكمه هى هزيمة 
جيش المهدية فى تُشكى (؟ أغسطس 
م بقيادة عبد الرحمن النجومى 
حيث حاول غزو مصر بقوات تفتقر 
تماما إلى الكفاءة. وأصبح البلد الذى 
. لازال فى قبضة حكم عبدال وسلطته 
المطلقة قد بدأ يتهدم نتيجة الحروب 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله التعايشى 


السكهزة ولعدوث صسباعة بضعة فى 
عام 1849م ولاحت النهاية حين 
قررت الحكومة البريطانية التى كانت 
فى ذلك الوقت هى الحاكم الفعلى لمصر 
إعادة غزو السودان فتم احتلال دنقله 
(18937م) بواسطة القوات الانجليزية 
المصرية وتلا ذلك تقدم هذه القوات 
نحو أم درمان ثم جاءت الهزيمة 
الحاسمة للجيش المهدى فى " سبتميبر 
م وهرب عبدالل إلى كردفان 
حيث جمع حوله عددا كبيرا من أتباعه 
لمدة عام: ثم لقى حتفه بشجاعة وكبرياء 
فى آخر معركة فى «أم دنيكرات» فى 
4 نوفمبر 1815م. ولقد أعد المهدى 
وأتباعه أنفسهم لإحياء سنة الرسول 
[5]. وإن رسائله التى يدعو فيها 
سلطان تركيا وخديو مصر واللملكة 
فيكتوريا إلى اعتناق فكر المهدية تكشفم ' 
بقوة عن مفارقة فى روح المهدية لا 
تتفق مع العصر الذى تعيش فيه فهو 
ضد الأعداء الخارجين ولاتلين له قناة 
فى هذا الشأن ولديه نزعة إلى الحكم 
دون مراعاة لرفاهية بلده. إلا أنه ظل 
وفيا للتقاليد البدائية لقبيلة البقارى 
العربية. وعلى عكس الكتّاب الغربيين 


اكللا 


عب الله بن جحش - عبد الله بن جدعان 


الذين يركزون على قسوة نظام حكمه 

لبساطة حياته الشخصية وكر مم ضيافته 
وشجاعته فى المعارك. 

المصادر: 

1( عا اذا اند أكنأمكل8ة تعندم مألا 1_2 

011001سآ ,1نل كنال 7/11 إناع ا 

2( -مؤادرم0 جوعلا تع7 تعلاط .ل 

لل ل لاس ري وخر ا ل فلا 

2 لمآ ,عالع 

(؟؟) علا اذ ومنو وده علط تمتتملدك .8 

806 نملنمآ عادو دالا .1 ."1 .نا .الال 


سعيد عبد المحسن [س. هليلسون ‏ 597أن!!1!1] 
عبد الله بن جحش 


عبد اللميزو جحل الخو جنيك 
بنى عبد شمس وقيل حليف حرب بن 
أمية. وكانت أمه «أمدمة» بنت عبدالمطلب 
عمة النيى [كيةِ ]وقد أسلم عبد الله مع 
أخويه عبيد الله وأبى أحمد اللذين 
شاركاه الهجرة إلى الحبشة. غير أن 
عبيد الله تنصر هناك ومات بهاء أما 
عيد الله فقد عاد إلى مكة فكان من أيرن 


71 


أهلها المؤمنين» وأخته هى زينب بنت 
- جحش أم المؤمنين. وكانوا ممن هاجردا 
إلى المدينة. وقد أمره الرسول [يَللةِ] 
على متارية تفل القن كارك اكلانا كيرا 
الحين كسااقل يوسداك) وقل سنارت 
عبدالله فى بدر واستشيد فى أحدء 
وكان عمره يوم استشهاده أربعة 

المصادر: 

)1( اين سعلك: الطبقات الكيرى 
ايوق وسكا 156 المترء 


8 


الثالث/ ١‏ ص15-77. 


د.حسن حبشى [مونتجمرى وات اندلا معدي ادها .لاا ا 
عبد الله بن جدعان 


كان عبد الله بن جدعان قرشيا 
ورجلا بارزا من قبيلة تيم بن مرة؛ وقد 
لير فى أراكن القرق التساوس السلةل: 
رحا كرو شيكنة لقا كته فنا * 
القوافل. والز تق حنى ميان كناخ 
اكبحن راس :هنال فىمكة (اللجناحط 


الحيوان: وابن رستة ص ١6١‏ 5, ومروج 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذهب للمسعودى ١‏ / ؟5١).‏ 

وكان ابن جدعان يعيش عيشة 
اللشرق الى عقوق الكيان: كحضن غرف 
تعرفان «يجرادتى عاد» أهداهما إلى 
أمية بن أبى الصلت. وكان ابن جدعان 
مضرب الأمثال فى الكرم (الأغانى 
:4) :وق اتتتظاع يتل هيرته إن .ولعي 
دورا هاما فى الأمور السياسية 
(الاغانى ج5١1/١71)‏ ويبدو أنه ساهم 

وقبل أن يطل القرن الشالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) أراد الناس فيما يظهر 
أن بذ ينسبوا ثراءه الفاحش إلى أنه كما 
جاء فى إحدى الأساطير اكتشف قير 
شداد بن عمرو (التيجان لابن منيبه 
65) وقالوا إنه كان صعلوكا نبذه أهله 





عبدالله بن جدعان ‏ عبد الله بن جعفر 


فى قبر قديم على خبيئة من الأحجار 
الكريمة والذهب (الاكليل ج48/ 2,187 
أنه مدفون فى مكان باليمن يعرف ببرك 
الغماد (ياقوت/ 0/5) 

المصادر: دلله 
حون ةن ذا لحي الذول: 
ص 11417 770 1. 

(؟) أبى الفرج الأصفهاتى: الأغانى» 
بولاق هاه الجزء الثامن, ص 7- 3 


عبد الله بن جعفر 


هو عبد الله بن جعفر بن أبى طالبء 
ابن أخى على بن أبى طالبء أسلم أبوه 
عند بدء ظهور الإسلام وكان واحداً 
ممن هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة 
حيث يعتقد البعض أنه قد ولد له بها 
ابنه عبد الله (وهو أول مولود فى 
الإسلام بأرض الحبشة). وأما أمه 
فانتجماء مث عسسن التكضية واخنة 


منها محمد بن أبى بكرء وقد عاد أبوه 


رندلف 


عبد الله بن جعفر ‏ عبد الله بن خازم 


بعد بضع سنوات إلى المدينة ومعه ولده 
عبد الله الذى اشتهر بالكرم والسخاء 
حت لقن يتح الحود: ولا يعرف عنه 
. أنه قام بدور بارز فى مجريات الأحداث 
السياسية رغم ظهور اسمه فى التاريخ 
بين حين وآخر زمن على بن أبى طالب 
وبعد موته. ولما حاول معاوية إثارة 
الشك فى قيس بن سعد حاكم مصر 
القدير. ليزلزل من قدره فى نفس على 
الإمام. كان عبد الله بن جعفر ممن 
أشاروا على على بتنحية قيس فجازت 
الحيلة على على فأقدم على خطوة 
عدار ةرذ حكاة واخكاى كانه محمد يق 
يعن كححهان ذلك سكة اه 
(151ام). وجدث فى أعقاب تولى يزيد 
الخلافة سنة ١ه‏ أن استدعى شيعة 
الكوفة الحسين بن على لمبايعته 
بالخلافة فقام عبد الله بن جعفر ومعه 
آخرون بمحاولة صرفه عن الإقدام على 
هذا العمل فلم يقلحوا. 

ويؤرخ الناس وفاة عبدالله 
ابن جعفر بسنة 8١‏ أو 486 و 41, 
و١5ه‏ ( ولكن ابن الاثير يؤكد فى 
كتابه أسد الغابة أنه مات سنة ثمانين 
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يومذاك أبان بن عثمان فحضر غسله 
وكفنه). 

المصادر: 
ليدن 8 2.١5١١‏ الجزء الأول» 
ص7 71؟, الجزء الثانى, ؟ 

3( يال ©1زع 6 ©[ الاك ك2 لالط :121111116115 


84108 د رع[ واصو 'ملآ علمتزعدره عإأاه نه 
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د. حسن حبشى [ك. ف. تسترشتين 0ع15]6ع]اع2 .7 .ك1] 


عبد الله بن خازم السلمى 


هو عبدالك بن خازم بن أسماء بن 


'الصلت السلمى البصرى تولى قيادة 


ليف حملة كين الله ين عنامن الآولن 
معو كبر كان شه عدج ودين 
للهجرة (- ١10ه)‏ واحتل سرخس, 
ويقان إثة اند كورة #قاون شي 57 
ه وأنها كانت ولاية ابن عامر الثانية 
للبصرة عام 5١‏ ه (- ١11م)‏ خرج 
عي الله اين حازم علن راص بشهلة 
لاسترداد بلخغ وسجستانء ثم ولاية 
عبد الله بن عامر على مكة فخراسان 


دائرة المعارف الإسلامية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فظل بها حتى استدعاه زياد بن أبيه 
سثة م4اهه كع اناشرة شرع إلنها 
(أى إلى خراسان) وخرج بالمسكر 
فاحتل مرى بعد هزيمة حاكمها فى 
وقعتى مرو الروذ وهراتء وأراد 
الخليفة عبد الملك بن مروان استخدامه 
ليخرج على عبد الله بن الزبير فأبى, 
فغدر به يمرو «بكير بن وشاح» الذى 
انضم إلى عبد الللك وأمسك بابن حازم 
السلمى :والمظنه بمقة كلاك «وسسبسة 
هجرية ولا تخلو بعض أخباره من 
الطابع الأسطورى. 

المصادر: 

)١(‏ البلاذرى: فتوح البلدان» ليدن 
171 ص70 4١1‏ 7١غ.‏ 

(؟) اليعقوبى: تاريخ: ليدن 2١18417‏ 
الجزء الثاني ص08؟, 8-1511 517. 


د. حسن حبشى [ه أ.أر. جب 0160 .11.4.8] 


عبد الله بن الحسن 


عبد الله ين الحسن ين الحسن 
الزعيم العلوى الذى أحسن الخلفاء 
الأمويون معاملته وأكرمه الخليفة 
' العباسى الأول أبى العباس السقفاح 





عبدالله بن خازم ‏ عبدالله بن الحسن . 


إكراما ملحوظا حين وفد عليه وهى فى 
الأنبار. على أنه لما عاد إلى المدينة ارتاب 
فيه الخليفة المنصورء وكان الذى جلب 
عليه غضب بنى العباس ولدأه محمد 
وابراهيم لأنهما لم يفدا للسلام على 
الخليفة مع من وفدوا من الهاشميين 
حين خرج المنصور أميرا للحج؛ وكان 
غضبه منه أعظم من غضبه على من 
سوا حذن استقسسن يعت تؤقية الخلافة 
عما منعه من السلام عليه فحاول 
الهاشميون تبرير تغيبه. غير أن الحسن 
ابن زيد حذر المنصور من هذا العلوى 
اللقطيمن والذلك' تاو النستون أن 
يحتال على محمد فكلف أحد رجالاته 
باستمالته إليه بالخلع والهداياء وبالكتب 
يبعثها إليه من خراسان حتى يطمئن 
قلبه فجازت الحيلة على عبد الله بن 
الحسن وبين له عزم الثوار العلويين 
على الانتفاض فنقل ذلك إلى الخليفة 
المنصور الذى أسرّها فى نفسه حتى إذا 
حج ثانية سنة مائة وأربعين للهجرة 
دعا عبد الله لزيارته فزاره وأظهر ولاءه 
له. وحينذاك ظهر «عقية» فجأة فأدرك 
عبد الله أن قد غرر به إذ أمر الخليفة 
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عبد الله بن الحسن ‏ عبد الله بن حنظلة 


مُنححتة فين المدينة: :وبلا بعنان الخليتقة 
للمدينة ثانية بعد أداء الحج سنة 
1ه أمسكوه مع أقارب له وعادوا 
بهم إلى العراق فأقام فى الحبس حتى 
مات وهى فى الخامسة والسبعين من 
عمرهء وإن كانت الرواية المتواترة أن 
المنصور أمر باغتياله فاغتيل. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك 
طبعة ليدنء ,1501١-١141/9‏ الجزء 
الثانى.» 48؟7١١.‏ 


د. حسن حبشى [ك. ف. تسترشتين 20011566 .7 .16] 


عبد الله بن حنظلة 


عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر 
الأنصارى أحد رجال الثورة التى 
اندلعت فى المدينة ضد الخليفة يزيد بن 
ساون رمنابن السستحاش الحويوت 
يغسيل الملائكة شهيد أحدء ولذلك 
تعرقك عند الاين تكنظلة عانق الحصيل: 
ولقد شارك فى سنة اثنتين وستين 
للهجرة (145م) فى السفارة التى بعث 
بها حاكم المدينة عثمان بن محمد إلى 


اكلا 


دمشق لتهدئة الأمور بين ثوار المدينة 
وبين الأمويينء وأكرم يزيد السقارة 
إكراما عظيما ولكن رجالها تكلموا كلاما 
كريها فى حق الخليفة واتهموه بأنه 
ليس أهلا للخلافة. وعرف ابن الغسيل 
بهجومه الشديد على يزيدء فلما جاهر 
الأتضان بالذورة:اختاروة قائدا لهنم على 
حين ترّعّم عبد الله بن مطيع المهاجرين 
من قريشء ولذلك اضطر الخليفة لقتال 
الشوار بعد إخراجهم الأمويين من 
المدينة, فلما أوشكت سنة 77ه (- 
7م على الانتتهاء بعث يزيد 
بالعسكر بقيادة مسلم بن عقية فاحتل 
والتحتراق الؤاقينة سوق الدينة ويحن 
إقامته ثلاثة أيام قاتل أهلها وفتك بهم 
وهزم الخارجين على الخلافة هزيمة 
تجاسقة ذلك ف بي الحنينة نه 
ثلاث وستين (أغسطس 1677م) وأظهر 
عبد الله بن حنظلة شجاعة نادرة فى 
الما ولكن كناو شخ سيوك أل الشاع 
فسقط فى المعركة فقطع رأسه وحمل 
إلى مسلم بن عقبة. ويقال إن الخليفة 
أنعم على قاتليه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)1( البلاذرى: أنساب الأشرافء 
القدس 1958-5551 , الجزء الخامس 
غ6١‏ 

(؟) ابن سعد: الطيقات الكبرىء 
ليدن 65 2.١91٠‏ الجزء الخامس,2 
ص١‏ غ. 
ددن دقل [تسترشئّين. شارل بيلات النااءه .011 -مع ةا ذعلائة .لا .كا] 

عبد الله بن رواحة 

كان عبد الله بن رواحة بن ثعلبة 
الأنصارى الخزرجى خزرجيا ومن 
أعظم بيوتات بنى الحارث. وكان أحد 
النقباء الاثنى عشر هئ بيعة العقبة 
الذين لهم يد غراء فى إسلام أهل 
المدينة, ولما هاجر النبى [كلة] برهن 
إبمانا وتأييدا للدعوة (فقد شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله إلا الة لفتح وما بعده 


فإنه كان قد استشهد قبله) وكان محمد . 


وكثيرا ما عهد إليه بالسفارة الرفيعة. 
ولما انتصر المسلمون فى بدر سنة ” ه 
(-1715م) بادر عبد الله بن رواحة 





عبدالله بن حنظلة ‏ عبد الله بن رواحة 


وزلة ين جان 6 إلى اخدينة لمحملا إليها 
نبأ النصر وقد خلفه الرسول 3 فى 
المدينة فيما عرف ببدر الثانية (فى ذى 
القعدة سنة 4ه -1555م) كما 
أرسله إلى بنى قريظة ‏ وكان 
حليفا لهم - عند بدء معركة الأحزاب 
ليعرف ماذايكون موقفهم. كما 
أخكاوة له قسمة خيبير سنة لا ه 
(- 178م) وكان أحد أمراء العسكر 
الإسلامى فى غزوة مؤتة وأوصى 
رسو الله [5ة] إن أصيب أمير 
الجيش زيد بن حارثة فالراية لجعفر 
ابن أبى طالب فإن أصيب جعفر 
فلعبدالله بن رواحة (فنزل للقتال فطعن 
فاستقيل الدم بيده. ثم صرع بين 
الصفين فاستش هد وكان عبد الله بن 
رواحة ‏ إلى جانب كفاءته الحربية - 
على جانب كبير من الصفات الأخرى 
النابهة. إن كان واحدا من القلاكل قبل 
الإسلام ممن يعرفون القراءة والكتابة 
ومن ثم اختاره الرسول [بَلةِإواحدا من 
كتابه. وكان النبى [ككةِ] عظيم التقدير 
له ولاسيما لموهيته الشعرية (وقال 
المؤرخون عنه إنه كان من الشعراء 
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عبدالله بن رواحه ‏ عيد الله بن الزبير 


الذين يناضلون عن الرسول [5] ومن 
شعره فيه: 
أنى تعرفت فيك الخير أعلمه 
وأللة ولد إن ا كات بسر 
أنت النبى ومن يحرم شفاعته 
يوم الحساب فقد أزرى به القدر 


فثبت الله ما آتاك من حسن 


اي 


تثييت موسى ونصرا كالذى نصروا 


وشو ماقي الأشناحى أن النمن 
[يَكِي] كان يعد شعره وشعر شاعره 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك فى 
مرتبة واحدة. وقد هاجم قريشا لعدم 
إسلامهاء ولم يصل إلينا من شعره إلا ما 
يقرب من خمسين بيتا ورد معظمها فى ابن هشام. 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى. 
طبعة دهطءة5 .11, ليدن 55٠-51١5٠06‏ 
الجزء الثالث/ ”, ص 75. 

(0) ابن هشام: السيرة. طبعة 
ماعن جوتنجن -1١809‏ 218470 
الجزء الأول لاه 6, 7/85١ا.‏ 


د. حسن حبشى [أ. شاده 563206 .4] 


م1ل/ 





عبد الله بن الزبير 


عبد الله بن الزبير بن العوام بن 
عبد العزى القرشىء وأمه أسماء بنت 
أبى بكر أخت عائشة أم المؤمنين» ولد 
بالمدينة بعد عشرين شهرا من الهجرة 
(فى ذى الحجة), واستشهد فى حربه 
ضد عسكر الشام بقيادة الحجاج فى 
أحد الجمادين “”الاهه وتذكر بعض 


المصادر (كابن قتيبة فى المعارف. ص 


, وابن حبيب فى المحبرء ©1؟) أنه 
أول ولد للمهاجرين بالمدينة» وتعسود 
شهرته إلى قرابته من الرسول [كَي] 
فجدته لأبيه صفية بنت عبدالمطلب عمة 
النبى [45]. وخديجة عمة أبيه الزبير» 
وخالته عائشة بنت الصديقء ويقال إنه 
حضر - رغم أنه كان صبيا ‏ مع أبيه 
وقعة اليرموك (رجب ١١ه‏ - أغسطس 
م). كما صحبه حين انضم إلى 
جند عمرو بن العاص فى خروجه إلى 
مصر (سنة 9١ه‏ - ٠١55م)‏ كما 
شارك فى حملة عبد الله بن سعد بن 
أبى سرح سنة 7ه (-141م) ضد 
الروم فى أفريقية. ويقال إنه قتل بيده 
جريجورى النائب (المعروف فى المراجع 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


العربية باسم جرجير والمنعوت فيها 
بملك أفريقية) ونطالع فى الأغانى مدحا 
كجكرا ليذه اللحئلة ووضيها نيا امك 
عليه معظم رواة أخبارها فيما بعد. 


وقد صحب ابن الزبير سعيدا 
ابن العاص فى حملاته التى شنها على 
شمالى فارس سنة 9؟/ ١م‏ (550م) 
وترتب على ذلك أن اختاره عثكمان بن 
عفان ليكون واحدا ممن كلفهم بجمع 
القران الكريم فليا اققرل عفان نس 
عبد الله بن الزبير أباه وعائشة إلى 
البصرة محاربا لعلى وقاتل فى وقعة 
الجملء فلما انتهى القتال عاد إلى المدينة 
وكف عن المشاركة فيما جد بعدئذ من 
الحروب الأهلية, إلا أنه حضر التحكيم 
فى دومة الجندل (أو على الأدق: أذرح) 
حيث نصح كما يقال عبد الله بن عمر 
أن يصانع عمرو بن العاص. 

فلما كان زمن معاوية سكت عبد الله 
ابن الزبير وكان قد ورث عن أبيه أموالا 
طالة :وأنخد يذرقب القزهنة لأخن الأمور 
لنفسه ورفض أن يبايع يزيد بن معاوية 
على ولاية العهد, فلما مات معاوية 
(0ه - ٠18م)‏ رفض هو والحسين 


عبد الله بن الزبير 


ابن على أن يقسما يمين الطاعة ليزيد 
وفرا إلى مكة خوفا من مروانء فأقاما 
سالمين لم يعرض أحد لهما بسوءء غير 
أنه بعد خروج الحسين ومصرعه فى 
كريلاء أخذ ابن الزبير يجمع سرا 
الؤيذين له فنحاءت قنوة صتكييرة من 
المدينة لقتاله فهزمها وقتل قائدها 
وأسره وألقى به فى الحبس فظل به 
حتى مات ورفع على خشبة وحينذاك 
جاهر ابن الزبير بخلع يزيد وفعل فعله 
الأنصار بالمدينة واختاروا لقيادتهم 
عبدالله بن حنظلة فأرسل يزيد إليهم 
دا'من القنام كتاذ امسلم بن عقنية 
فهزم أهل المديتة فى وقعة الحرة (لا؟ 
ذو الحعمة #ذت وعقم الحس 
متخ امير لايق الدبيدن فرق افلميا 
جاءت الأخبار بعد ستة وعشرين يوما 
بموت يزيد كف العسكر الشامى عن 
القتال وحاول قائده حسين بن نمير 
السكونى أن يحمل ابن الزبير على 
الذهاب معه إلى الشام ليبايعه. ولكن 
ابن الزبير أبى إلا البقاء فى مكة.واغتنم 
ابن الؤسس اا قلي شمن القطرات 
الأمور فى الشام فنادى بنفسه أميرا 
للمؤمنين وأطاعه خصوم بنى أمية فى 
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عبد الله بن الزبير ‏ عبد الله بن سبأ 


الشام ومصسر والكوفة واليمن 
وخراسان وبايعوه بالخلافة ولكن 
بتلتلة كاكت" السميدة فقد شريعدف رتك 
اتصياره فى محس واللكناء والدواق جمد 
انتتصار مروان الأول فى مرج راهط 
(14ه) وثورة المختار بن أبى عبيد 
بالكوفة. 

وانفصل عن ابن الزبير بعد موت 
يزيدء البكرية وأقاموا فى شرقى نجد 
بقيادة «نجدة» واحتلوا البحرين (أى 
الحنا) :والمق وحصترموت قر الطائف 
ومن ثم عزلوه عزلا تاما فى الحجاز ثم 
أرسل عبد الملك بن مروان قائده 
الخماج الحضال حكة فخاضرها اول :ذئ 
الضمة لاف حصضازا دام أككن من سنة 
أشهر وضرب الععبة بالمنجنيق وانفض 
الجميع عن عبد الله بن الزبير حتى 
أولاده استسلموا للحجاج فضعف, 
فشدت أمه من عزيمته وحثته على 
محاودة التققال فعاؤدة فتفكل ورقم 
جثمانه على خشبة: ثم أمر عبد الملك 
بعد حين بإرجاعه إلى أمه فدفنته فى 
بيت صفية بالمدينة. 

ويتزعم عبد الله بن الزبير الجيل 
الثانى من الأسرات المكية التى أنكرت 


ااا 
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خلافة الأمويين فازدادت هوة الشقاق 


المصادر ما تندد يباين الزيير لموقفه تجاه 
محمد بن الحنفية وعيد الله ين العياس. 


المصادر: 


)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك. 
ليدن 150١-1419‏ القهرس. 

0 البلاذرى: أنساب الأشرافء» 
٠ - 15‏ والجزء الخامس 1١146‏ - 
ع+١5/,‏ هه” ‏ 6لا؟,. 


د. حسن حبشى [ه !. ر. جب 0166 .4.15 .11] 


عبد الله بن سبأ 


هو مؤسس الطائفة السبيكية 
المعروفة. ويلقب أيضا بابن السوداء 
وبابن حرب وبابن وهب. يقول عنه أهل 
العينة [تمجميو ند قن المنتدو نما 
وهو أول من أدخل فى وقت مبكر - 
يعود إلى أيام أمير المؤمنين على - 
الأفكار التى تنسب إلى من يُعرفون 
بغلاة الشيعة. وينسب إليه بصفة 
خاصة تمجيده لشخص على تمجيدا 
يجعله وصى النبى محمد [86ة] (مذهب 


دائرة المعارف الإسلامية 


وسيعود ليملا الأرض عدلاء وبذلك 
أذكل. سيدا الرجيعة. ويسية على على 
صوته - ويعزو أهل السنة (كما يقول 
بين الستحابة (الكلسس شنط ريز 
المصريين ضد عثمان لما زعمه من 
اذى وين على وطاضة وال رعو على 
أيدى قتلة عثمان. ويعتبره الشيعة فى 
بعض الأحيان مثلا للغلاة حتى لقد لعنه 
الرجال» ص )٠١‏ ولقد أصبح ابن سبأ 
الكافين فى عونا حمة الشسوفة الغلذة 
والدفاع عنهمء ويقال إن عليا أمر بحرقه 
هو أو بعض أنصاره لادعائهم بأن 
هذا الخبر لصالح ابن سبا فقالوا: إن 
المقدسى, بدء الخلق جه/١18).‏ 
وليس من الواضح لدينا من يكون 
الك لشخص أو الأ ش*شخاص الذين كانوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبداللت بن سبأ 


وراء ابن سبأ فى نشاطه السياسى ضد 
عثمان رضى الله عنه, ويرى/إفريد 
لاندو/أن دور ابن سبأ الخطير لم يكن 
فى تأليهه عليا ولكن فى نفى الموت عنه 
وتأكيده أن ذلك لم يكن إلا فى الظاهر 
وأنه - أى على - سيأتى فى النهاية فى 
السحاب. وربما كان ذلك يتواءم مع 
الخلفية اليهودية اليمنية المنسوبة إلى 
يهود أثيوبيا المعروفين بالفلاشاء أما 
«كايتانى» فيذهب للقول بأن ابن سب 
يعتبر مؤيدا سياسيا خالصا لعلى, 
نسجت الأجيال التالية له من خيالها 
مؤامرة دينية كالتى قام بها العباسيون, 
ويعتبر «ماسينيون» فى كتابه«سلمان 
باك)المطبوع بباريس عام ١175‏ أن 
سبئية زمن المختار ليسوا إلا فرعا من 
“ الفرق الغالية». 

المصادر 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك, 
طبعة دنه0 21.1.2 ليدن 1١81/5‏ - 
١‏ الجزء الثانى. ص١554.‏ 

(؟) الشهرستانئىئ: الملل والنحل» 
لندن, .١8557‏ ص77١.‏ 


سعيد عبد المحسن (م.ج.س هدجسون 00ؤع دا 11.0.5] 


إلاالا 


عبدال بن سلام 


عبد الله بن سلام 


كان عبد الله بن سلام (بفتح اللام 
المخففة) من يهود بنى قينقاع بالمدينة 
وقد أسلم على عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام فسماه بعبد الله وكان 
اسمه فى الجاهلية «الحصين» ويقال إنه 
أسلم لحظة دخول النبى [ك] المدينة, 
وقال آخرون بل كان إسلامه سنة ثمان 
للهجرة ومع أن هذا هو الأدعى 
للتصديقء إلا أن المسلمين يعتقدون أنه 
رأى خاطئء ويدعونا إلى القول بذلك 
اكسنا لااتجد اسسمة كنمن المقاتلين هم 
الرسول [ككةِ] فى غزواته بعد مجرته 
للمدينة(*) ولقد صحب عبد الله بن 
سلام الخليفة عمر بن الخطاب فى 
الجابية والقدس وانضم إلى جانب 
عثمان ضد الثوار ونهاهم عن قتله 
ويحكى عنه أنه قال لهم «الله الله فى 
هذا الرجل فوالله لكن قتلتموه لتطردن 
جيرائكم الملائكة» ولكنهم لم يستمعوا 


المنورة. ولم يذكر الاستاذ كاتب المقال مسصدره الذى 
بعد أن أسلم عيد الله بن الحارث الانصارىء(المترجم). 


اللا 


لنصحه. فقد جاء فى تحفة الأحوذى أن 

الثوان شنفهوة وكا يسو واقلوا هذا 
الدوودى: فلنااماق عكبان لع اينهم إلى 
على بن أبى طالب ولكنه توسل إليه ألا 
يمضى إلى العراق لمحاربة عائشة. 
ومات ابن سلام سنة ”6 ه كما قال 
أبى أحمد العسكرى ويقال إنه نزلت فيه 
بعض آى القرآن الكريمء. وإنه قال عن 
ذلك : «نزل فى .. أى فى عبد الله بن 
سلام (قوله تعالى «.. وشهد شاهد من 
بنى اسرائيل على مثله فآمن 
واستكبرتم..» (الأحقافء آية )٠١‏ 
ويورد الطبرى فى تاريخه بعض أخبار 


توارتية عنه. 


المصادر: 


(1) انق هسثام السجيرة طلبعة 
004 طيعة جوتتجن 69 


,ص5 70 71560. 
(؟) الواقدى: المغازى» طبعة -سدطاء/ا 


,5١05 - 1١38 عه ص‎ 


د. حسن حبشى [ه أوروفيتس 11010112 .11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله بن طاهر 


ولد عبد الله بن طاهر بن الحسين 
ابن مصعب بن زريق الخزاعى سنة 
ه (- 4كلام) ومات عام ١٠١‏ 
ه (- 45م) وكان من أهل الأدب 
ينظم الشعر ويشتغل بالسياسة. وكان 
مقربا من الخلفاء و «موضع ثقتهم» ولما 
استعملته الخلافة العباسية على 
خراسان صار شبه مستقل فى ولايته, 
ولقد أسس أبوه طاهر يبن الحسين 
الدولة الطاهرية القوية وبسط نفوذها 
على النواحى الممتدة. من إقليم الرى إلى 
الحدود الهندية, واتخذ نيسابور عاصمة 
له. ولقد استعمل الخليفة المأمون سنة 
005 ها ١‏ "م) ولده عيد الله 
ابن طاهر واليا على كل الإقليم الممتد 
من الرقة إلى يصن كبا استعملة فى 
الوقت ذاته على قوات الخلافة التى 
خرجت لمحاربة «نصر بن شيث» الذى 
كان من أنصار الأمين وحاول السيطرة 
على بلاد ما بين النهرين فلما تمت 
الغلبة لعبد الله بن طاهر على خصمه 
نصر بن شيث اتجه عبد الله سنة 71١‏ 
ه (- 4538م) إلى مصر التى كان قد 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله بن طاهر 


فر إليها جماعة من أهل الأندلس 
وأقاموا بها عشر سنوات [دون أن 
يستطيع أحد إخراجهم منها] فزادوا 
البلد خلال هذه السنوات العشر ضعفا 
على "فنك :وشرغان مل اسيك عي الله 
ابن طاهر برؤوس اللاجئين الاندلسيين 
[وهددهم وأدركوا الصدق فى تهديده 
فاستسلموا له وسألوه الأمان فأمنهم 
فرحلوا إلى جزيرة كريت وكانت تعرف 
باقريطش] واستقر الهدوء فى مصر 
بعد ان نزحوا عنها. 

وحدث فى أثناء وجوده فى «دينور» 
(بإقليم الجبال) وانشغاله بجمع الجند 
لإخمان فكنة بابك التشرمى ان هات طلحة 
أخى عبد الله وذلك عام 5١4‏ ه (- 
4 فولاه المامون مكاثه على 
خراسانء فبرهنت سيرته فى ولايته 
هذه على أنه الوالى الكفء الحخصيف 
الذى بلغ الغاية فى الحكمة والعقل إن 
نمع فى كاسن تكومة وك أرعانها؛ 
ونشر الأمن فى أرجاء ولايته» وحمى 
العامة من مفاسد أهل الطبقة العليا 
وبطشهم وما ينزلونه بالناس من أذى. 
كما أفشى العلم بين الناسء ولم يحرم 


الما 


عبد الله ين دلاهر 


أى امرىء - مهما بلغ فقره ‏ من أن 
ونال مقط ون العلية. 
استقصاء حول هذه المياه فأسفر 
قار ع سس بان الكاهام قا هذا 
الكتاب مرشدا فى موضوعه لعدة قرون 
(انظر مقال شميت «««نهاة! : الأدددك5 .م 
8 .2 ,1930 ,»ه: ولقد تجح عبد الله بن 
ثورة الخارجى العلوى محمد بن القاسم 
استطاع بعد ذلك بعدة أعوام, أعنى سنة 
5ه (4858م) أن يطفئ فتنة أشد 
من فتنة اين أبى القاسم خطرا كان قد 
أضرمها «أسيهسبيارها» المزيار بن 
[قارن] الذى شجعه الافشين عليها 
بأعتا خم الو كر انقان: 

ويروى «حجرد يزه» أن كراهية 
أنه لما آلت الخلافة إليه أراد هلاكه فيعث 


اا 


إليه جارية بهدية هى عبارة عن حلة 
مسممة. ولكن فشلت هذه المحاولة من 
جانب الخليفة إذ ما كادت الجارية ترى 
عبد الله حتى شغفها حبا ملك عليها 
قلبها فكشفت له عن المكيدة التى دبرها 
له المعتتصم. الذى ترجع أسباب نقمته 
على عيد الله بن طاهر إلى ما كان قد 
ترامى إلى سمعه من نقد وجهه إليه. 
ومهما كانت حقيقة هذا الخبر فقد كان 
عبد الله بن طاهر يتمتع بتقدير الخليفة 
الكبير له. وقد شهد له بهذه المكانة أعتى 
خصومه وأشدهم نقمة عليه ألا وهو 
الأفشين أثناء محاكمته على هرطقته إن 
شهد على كره منه بأن المعتصم نفسه 
أشار إلى عبد الله كواحد من أربعة 
رجال عظام ازدان بهم عهد أخيه 
(والعجيب أنهم جميعا من بيت بنى 
طاهر) وتحسر الخليفة أنه هو ذاته لم 
يستطع أن يربّى رجالا على هذا الطراز 
الرفيع. 

وكان عبد الله كبقية آل طاهر رجلا 
شديد الكراءء وصار قصره الرائع فى 
يغداد ملاذا يلجا إليه الكتاقت قبلا 


وفال هذا القتجحي معان لاقباية شناكم 
المديقة كما ظل :من اشلات يتن ظاهر 
زمنا طويلا. 

وكان عبد الله بن طاهر رجلا واسع 
الثقافة مع حب شديد للعلم وتقدير 
لرجاله, ولما عقد الحوار المتعلق بمحاسن 
الثقنافة العربية شبن القافة الفارسسية 
(وهو الحوار الذى شغل أذهان مفكرى 
الإسلام تلك الأيام) ساند عبد الله كل 
منااهو عد عي مشا قرف و ند 3 كلها انه 
كان مولعا بالموسيقى والشعر وناظما 
مرموقاء وكان يميل إلى أبى تمام 
ناجب الحسافنة إلى مدعع ره يمس لقن 
نظم الشاعر فيه كثيرا من المدائح. ومات 
عبد الله بن طاهر وهو فى الثامنة 
والأربعين من عمره بالخناق بعد أن 
ظل يعانيه ثلاثة أيام سويا . وكانت 
وفاته يوم الاثنين الحادى عشر من ربيع 
الأول عام مائتين وثلاثين للهجرة (- 
5 توفنين 48م كسا يقول معد 
الوكين وكا منات كلف من مدقت 
جريا على تقاليد الأسرة الطاهرية ‏ 
وذ فلاس تخ عق اللفن كانه الشمرافن 


التى جبيت عند موته من الولايات 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله ين طاهر ‏ عبدالله بن عامر 


الشافكة لكو يقت شاقية واويسين 
مليون درهم. 

المصادر: 
طبعة أنه 20 .84.1. ليدن ١81/5‏ - 
55١‏ الجزء الثالث» ص غ ؛ ١ ٠‏ 
الزاهرة. طبعة اأهطسسة, الجزء الأول» 
ص ٠‏ 1 


د. حسن حبشى [إ. مارين 28/1110 .5ا] 
عبد الله بن عامر 


هى عبدالل بن عامر بن كريز بن 
ربيعة الأموى والى البصرة:؛ ولد بمكة 
عبدشمس اين خال الخليفة عثمان بن 
عفان الذى استعمله عاملاً له على 
فارس وأتم فتح هذه الولاية باستيلات 
على اصطخر وكرمان وزابلستان 
وسجستانء ثم تقدم سنة ”١‏ 
(١151م)‏ فى خراسان واحتل الولايه 


هااا 


عبدالله بن عامر ‏ عبدالله بن العياس 


والعسواة إلى الكسين والأنان: ثم 
وح إلى النصترة فته إن عون كر 
خراسان إلى نواب من ناحيته. ولم 
يفلح فى محاولاته إنقاذ عثمان فبذل 
الخون لفافشة ويلاحة والزبون لتنطدم 
حرعة عار شنة :هن على بالتضرة قلنا 
كانت هزيمتهم فى وقعة الجمل رحل 
مع من رحل من بنى حرقص إلى 
مع غيره فى وفادة إلى الحسن بن على 
للأطناق :غلى حقن الدماء وف خكام 
هذه السنة ولى مرة أخرى البصرة 
فقام قواده سنة «؟"'ءع 5ه (5؟١اا‏ 
اناه القتتنة: وخرحت تغملة إلى السك 
غير أن معاوية كره منه تسامحه مع 
شدىيدا فخلعه وعين مكانه آخر أقدّر 
فقس فركق ابو حامس إلن الدولة حش 
وافاه أجله بمكة سنة سبع أو ثمان أو 
تسع وخمسين للهجرة. 


الماكما 





بالكفاءة الحزبية والكرم وأعماله التى 
منها شقه قناتين بالبصرة وواحدة 
غيرهما تعرف بقناة الأيلة وعمر 
«النهاج» والقريتين, وقام بخدمة 
المصادر: 
ليدن ١606‏ 1550, الجزء الخامس 
ص ٠١‏ - 560 
( اليلاذرى: فتوح البلدان: ليدن 
17,؛ ص ١ه.,‏ 816. 


عبد الله بن العباس 


عبد الله بن العباس بن عبدالمطلب 
القرشى الهاشمى ويعرف عادة باين 
عباسء وينعت بالحبر وبالبحر لسعة 
علمهء وهو يعد من أكبر الفقهاء من 
حال الجدون الأول تن الاتلام إن الم 
يكن أكبرهمء كما أنه يعتبر إمام 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله قبل الهجرة بثلاث سنوات حين 
كان بنو هاشم فى الشعب وكانت أمه 
قد أسلمت قبل الهجرة فعد هو مهاء 
وأظهر منذ صدر شبابه اهتماما بالبحث 
وكان يلتف خوله من يريدون الاستزادة 
من المعرفة. فكان يعد لكل يوم من أيام 
الأسبوع درسا يتناول فيه فرعا من 
فروغ الذراتة: فكَان هتاك يؤم التكسين 
القرآن وآخر للمسائل الفقهية وغيره 
لسرد غزوات النبى [وَيِ] وسواه لأيام 
الجاهلية والشعر القديم. وجاءه الناس 
للفتوى وكان د فتواه فى موضوع 
«المتعة». وقد جمعت فتاويهء. كما يوجد 
اليوم كثير من تفاسيره ما بين خطية 
ومطبوعة. 

وهو الجد الأعلى لبنى العباس وقد 
صحب الجيوش الإسلامية الذاهبة إلى 
يصن زبخ عامن 1ن 181ه) الى 
أفريقية (عام ا" ه) وجرجان 
وطبرستان (عام ثلاثين للهجرة) كما 
صحب حملة يزيد على القسطنطينية. 
كذلك شارك فى وقعة الجمل (51؟ ه) 
وصفين (” ه) إلى جانب الإمام 
اعلنوكرو قن الراجع امحارات كيل 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله بن العباس 


على أن عمر وعثمان وعليا والحسين 
كانوا يسألونه الرأى. على أنه يجب أن 
نلاحظ أن ابن عباس لم يخض بحر 
السياسة إلا فترة لا تزيد على أربع 
منتقوات يك بارت الخلافة للإمام 
على وقد عهد إليه عثمان بالخروج مع 
الكتتمتاء إلتى 65 اانه متكساصدرته 
بالمدينة. ومن ثم غاب ابن عباس عنها 
فى وقت استشهاد ذى النورين الذى 
كان ولاه على حكومة البصرة. وقد 
رفض ابن عباس تأييد ثورة عبد الله بن 
الزبير ووقف إلى جانب محمد بن 
الحنفية فأمسكا عن مبايعة ابن الزبير 
بالخلافة وقد مات ابن عباس سنة ثمان 
وستين للهجرة (147م) بالطائف. 

المصادر: 

)١١(‏ عاك فس ماما عمط تعععمعمم5 .م 


ب[ ,1869 بصتاعع8ظ ,لع مم7 دعل ماما 
6 ,0371 ,111 :2/11 


2( عرأءداطه47 5ه2 :لع ولاقطلاء17 .ل 
69-0 ,1902 بتامء8 بطأعنء 11 


د. حسن حبشى [فيتشيا فاليرى 281165/ا داع // ..آ] 


/ث/اقلا . 


عبد الله بن عبد المطلب ‏ عبد الله بن عبدالملك بن مروان 


عبد الله بن عبد المطلب 


قرشى من بنى هاشم وهو والد 
الرسول [يَلْدِ] ولا ترد عنه فى أقدم 
المصادر وأصدقها سوى ندرة من 
الأخبارء وأمه فاطمة بنت عمرو 
المخزوميةء ويؤرخ الكلبى مولده بالعام 
الرابع والعشرين من حكم أنوشروان 
(55:8م) وإن كان الشائع أنه كان فى 
الرابعة والعشرين من عمره حين مات 
89) وقذفن إحتدى الزوايات التن 
تتسم بالطرافة ‏ وريما كانت تستند إلى 
بعض الواقع ‏ إلى أن عبد المطلب كان 
قدأقسم لئن رزقه الله بعشرة من 
الذكور وبلغوا الإدراك ليضحين بواحد 
شين كلها حدق لها هناد هر 
القداح فخرج السهم على ولده عبد الله, 
وانتهى الأمر أخيرا يأن افتداه بمائة 
بعير. وتتسم قصه زواج عبد الله من 
آمنة بنت وهب بجانب أسطورىء لكنها 
تشير إلى تحالف بين بنى عبد المطلب 
وبيت بنى زهرة عشيرة آمنة. وحدث 
فى أثناء سفره للتجارة أن مرض 
مرضا أفضى إلى موته بالمدينة وسط 
يكن المستان اخواله ودف دان التايكلة: 


1 


وإن ورود كلمة «اليتيم» فى القرآن 
محمد (46] المبك. لؤالدية: 

المصادر: 
ل نانناونا/لا. جوتنجن ,32/85600-51١48059‏ 
ب 
ليون وام ينان الجزه الأول 
ص 1 


د. حسن حبشى [و. مونتجمرى وات )الذ/لا /[110111840101 ./[ا] 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان 


ولد عبد الله حوالى سنة ٠١‏ ه 
(540-١148م)‏ وربما قبل ذلك بقليل, 
إذ يقال إنه كان فى السابعة والعشرين 
من عمره سنة 5ه (4١/ام),‏ ونشأ 
فى دمشق» وصحبه أبوه معه فى عدة 
حملاتء على أننا نلقاه لأول مرة كقائد 
مستقل ١84ه‏ (0٠:٠لام)‏ فى إحدى 
المناورشات ضد البيزنطيين. فلما كان 
عام 85 ه (١١05-1ل/ام)‏ أرسله 


دائرة المعارف الإسلامية 


لمساعدة الحجّاج فى حملته لقتال 
الأشعت. وكان له دور فى مفاوضات 
«دير الجماجم», ثم قاد بعدئذ الحملات 
التى خرجت لمهاجمة البيزنطيين» وغزا 
الملصيصة سنة 84ه (5١5/17١٠/ام)‏ 
وجعلها قاعدة عسكرية, واختير واليا 
على مصر سنة 865 يعد موت عمه 
عبدالعزيز بن مروان فلمًا كان الحادى 
عشر من جمادى الآخرة دخل الفسطاط 
وطمس كل آثار عمه وغيّر جميع العمال 
وكره الناس إدارته لقبوله الرشا 
واكتححاتة الأموال العامة علق أن 
الانجاز الحقيقى الهام الذى تم فى أيامه 
يتمثل فى استعماله اللغة العربية فى 
دواوين العاصمة. وأظهر أهل دمشق 
كراهيتهم له حين مر بهم مرورا عابراء 
ثم استدعى ثانية إلى الشام فذهب إلى 
هناك محملا بكثير من الهدايا والتحف 
إلآ أن الخليفة أمر بأخذها منه وهو 
مازال فى اقليم الأردن» ومن ثم اختفى 
من الساحة السياسية. وينفرد اليعقوبى 
بالقول بأنه قتل حين قامت دولة بنى 
العباس كما يقال إن السفاح أمر بصلبه 
تخحصلتي سينة 3 تلام )فى 
الحيرة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله بن عبدالملك بن مروان ‏ عبدالله بن على 


المصادر: 

الواهرة لحن 152:55 الحمره 
(؟) ابن الأثير: الكامل. ليدن ١861١‏ 

كلام ١‏ الجزء الرابع, ص/ا/ا .١‏ 


د. حسن حيبشى [س. ه بيكر أنكك 3 .11 .0] 
عبد الله بن على 


عم الخليفتين أبى العباس السفاح 
وأبى جعفر المنصورء وكان من أنشط 
المساهمين فى صراع العباسيين ضد 
سرواة الخائ العو الكلقاء الأمويية: 
وهو صاحب الأخبار فى الموقعة 
الفاصلة عند الزاب الكبير» التى فقد فيها 
مروان تاجه فتبعه عبد الله بن على 
الذى سرعان ما استولى على دمشق 
وزحف على فلسطين وتتبع الخليفة 
الهارب إلى مصر. 

واشتهر عبد الله بن على بتفوقه 
اك كدح زاون كاتني تان 
الأمويين» ولم يكن يمتنع عن كل ما 
يؤدى إلى استئصال شأقتهم » حتى لقد 
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عبدالله بن على عبدالله بن عمر بن الخطاب 


قتل منهم ذات مرة وهو فى دمشق 
شاتتخ شخضاهزة واحدة فكره الكاس 
منه وحشيته مما أدى إلى نشوب ثورة 
خطييرة ضده قن السام تزعمها انان 
أحدهما أحد حفدة معاوية بن أبى 
سفيان واسمه أبو محمد. والثانى هو 
أبو الورد بن الكوثر والى قنسرينء 
وانهزمت القوات العمباسية فى بادىء 
الأمر إلا أن عبد الله عاد فهزمهم سنة 
7ه (00/م) فى «مرج الأخرم». 
غير أنه لما صار واليا على الشام أصبح 
خطرا ميدد امن الوولة الجديةة وما كان 
السفاح يموت حتى قام عبد الله بن على 
يطالب بالخلافة لنفسه إزاء خدماته 
الكبيرة فى قتاله الأمويين وما ادعاه من 
وعد وعده به السفاحء يضاف إلى ذلك 
ةما نكت يذه من حكن كاقوا منديق 
فى الواقع لمحاربة البيزنطيين» ويقال 
إنه لما علم بخسروج أبي مسلم على 
المنصور قام ففتك بسبعة عشر ألف 
خراسانى كانوا فى عسكره خوفا من 
أن يمتنعوا عن قتال أبى مسلم إن 
حاربهء ولكن الهزيمة دارت على عبد 
الله بن على فى نصيبين ففر إلى أخيه 


املف 


سليمان والى البصرة فى جمادى 
الآخرة ١ه‏ (نوفمبر 4هلام) ثم / 
ألقى القبض على عبد الله بأمر من 
المنصور وزج به فى الحبس فبقى به 
سبع سنواتء. فلما كانت سنة ١81‏ 
للهجرة أخذوه إلى بيت دبروا هدمه 
عليه فمات تحت الأنقاضء ويقال إن 


سئة. ١‏ 
المصادر: 
)1( اليلاذرى: فتوح البلدان,» ليدن 
17 , الفهرس. 


ليدن :15031١- ١417/6‏ الفهرس 
د. حسن حبشى [ك. ف. تسترشتين .668ا26)!©5 ./ا.1] 


[ س. موسكاتى 8105631 .3] 
عبدالله بن عمر بن الخطاب 


من أبرز شخصيات الرعيل الأول 
من المسلمين. ومن أعظم من يستشهد 
بهم فى رواية الأحاديث النبوية: ولا 
ترجع شهرته إلى أنه ابن الخليفة عمر 
فحسبء بل أيضا لما كان يتحلى به من 
صفات خلقية عالية حملت معاصريه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


على إجلاله والإعجاب به. واستطاع ابن 
عمر أن يقف بمنأى عن الصراع وقت 
الفتنة. فضلا عن التزامه بتعاليم 
الإسلام التزاما دقيقا إلى حد أنه غدا 
قدؤة تفتدئ بها الأجنيال الكالية. 
وتواترت الأخبار ممن أدق تفاصيل 
حياتة.:ماذا ايرثدى؟ وكيق يدن 
لحيته ويصبغها؟ وتراجم سيرته حافلة 
باللفستات الشتاحرة الفى ترسيع: صبورة 
لما فطر عليه من الفطنة وعمق التقوى 
ودماثة الخلق وتواضع ولباقة وكبح 
النفس وقدرة على التجرد من كل ما 
يمكن أن يفتنه. وقد تكون بعض هذه 
الأخبار مختلقة ولكن مما لا جدال فيه 
أنه شخص قطر على النبل الذى لا 
يجاريه أحد فيهء. وبوصفه أحد رواة 
الحديث النبوى كان من أكثر الرواة 
حرصا ودقة لقد عرضت عليه الخلافة 
ثلاث مرات: واحدة يعد وفاة عثمان 
مباشرة (705ه / 150م) وثانية حين 
تشاور ا محكّمان لحل النزاع الذى نشب 
فى صفين بين على ومعاوية عام (77 
-98ه / 8هلام) وأخيرا يعد وفاة 
يزيد بن معاوية عام (74ه / 47م) 
وكان يرفض هذا العرض فى كل مرة 





لأنه يريد أن تكون البيعة بإجماع الآراء 
وحقنا للدماء. 

ولد قبل الهجرة فى تاريخ ليس بين 
أيدينا ما يؤكده اعتنق الإسلام مع والده 
وسبقه فى الهجرة إلى المدينة. وحين 
قدم نفسه للنبى لكى يشارك فى 
غزوتى بدر وأحد رده الرسول [كَكة] 
لصغر سنه ولكنه سمح له بالاشتراك 
الخامسة عشرة تقريبا. كما اشترك فى 
غزوة مؤتة عام لاه وفى فتح مكة 
سنة 4ه وفى المعارك التى وقعت مع 
مسيلمة الكذاب [الذى ادعى النبوة] 
ومع طليحة عام ١ه‏ وفى الحملة على 
مصر (عام 1١4‏ - ١"ه)‏ وفى معركة 
نهاوند. وفى الحملة على جرجان 
وطبرستان عام ١٠هه‏ وفى حملة يزيد 
على القسطنطينية (عام 49ه). أما فى 
أمور السياسة فقد ظهر فيها لأول مرة 
حين شكل الخليفة عمر ‏ وهو يحتضر 
مجلسا لاختيار من يخلفه فى الخلافة 
باللجوء إليه للمشورة دون أن يكون له 
صوت معدود. وظل طوال حياته يلزم 
جانب الأغلبية فى أى بيعة تتم لأى 


الللا 


عبد الله بن عمر بن الخطاب - عبدالاه بن عمر بن عبدالعزيز 


خليفة. وإذا لم يكن قد سارع لبيعة 
الخليفة على فالسبب فى ذلك أنه كان 
ينتظر اتفاق الجماعة الإسلامية على 
بيعته. وعندما تمت البيعة ونشبت الفتنة 
نأى بنفسه عن الخلاف واتخذ موقف 
الحدان وق ررفهن الاعنتاقة مفزيد 
كولى للعهد لأن هذا المنصب كان بدعة 
من معاوية خالف فيها النظام. ولم 
يتول ابن عمر أى منصب هام فى إدارة 
الدولة الإسلامية باستثناء مهام محددة 
قدت بوره كدين الوزلة عن انهل ا 
يتفرغ للعبادةء ويقال إنه لم يقبل وظيفة 
القاضى خشية الزلل فى تفسير 
الشريعة ‏ ومات فى عام "لاه/157ام 
وقد تق عضره على الشناتيخ غافنا 
بسبب تعفن جرح أصاب قدمه من 
طرف رمح لأحد جنود الحجاج أثناء 
تدافع الحجيج وهم عائدون من عرفات 
نوكين عناده الجاع أكثاء مترطيه 
وسأله إذا كان يعرف الرجل الذى 
أصابه برمحه. وجه له ابن عمر اللوم 
لأنه سمح لرجاله بحمل السلاح فى 
الأماكن المقدسة ‏ وريما كان هذا اللوم 
أو التأنيب سببا فى تواتر خبر أوردته 


- 


بعض المصادر مفقاده أن الحجاج كلف 


كمكلا 





قاتلا ليصيب ابن عمر برمح مسمم. 

المصادر: 

١585 ابن الأثير: القاهرة‎ )١( 
كات الل لاف سو لان‎ 
5 

)0( اين سعد: الطبقات الكبرى,» 
طبعة ناناء58 .11, ليدن ١5-86‏ -1940ء 
االذوة لواف اه 1 اا 


سعيد عبدالمحسن [ فيشيا فاجليرى ألعذاية/ا دأءن»/ا] 


عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 


عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: 
استعمله سنة ١51‏ ه (54لام) يزيد 
الشالث (ابن الوليد) على العراق» ولكن 
مالبث شيوخ الشام أن تمردوا عليه 
ونقموا منه ما شعروا به من سوء 
معاملته لهم وإيثاره أهل العراق عليهم. 
وكا قولي هبر وان الشتافق اللحكم تسرك 
بالثورة عبد الله بن معاوية الذى هو من 
ذرية جعفر أخى على بن أبى طالب 
وأضرمها فتنة فى الكوفة وذلك فى 
الوم وت 100 هب [ك«اكتتجوين 
5م ) الا أن عبد الله بن عمر بن 
عبدالعزيز سرعان ما أخمدها فاضطر 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائزة المعارف الإسلامية 


عبد الله بن معاوية لنقل نشاطه إلى 
نواح أخرىء ولما عهد مروان بحكومة 
العراق إلى النضر بن سعيد الحرشى 
رفض عبد الله رفضا بات أن يتخلى عما 
يده وحيكذ انه زور التشير امام الكوفة 
على حين بقى عبد الله فى الحيرة 
وانولكت الكصومات ان الطرقين. غدد 
أنه سهان هنا طلون عوى مف ترك نينا 
فشكن ف انقاته الشارجئ الححتحاكت 
بن قيس مما حمل الجانبين المتنازعين 
على الاتفاق بل وضم قواتهما بعضها 
إلى بعضء لكن الضحاك تمكن من 
هزيمتهما فى رجب سنة ١١‏ ه 
هزيمة أرغمت عبد الله بن عمر بن عبد 
السحؤوين علض الأز قاد الت وانسة 
وسقطت الكرفة قي ين لكين 
وحينذاك عادت الخصومة القديمة التى 
كانت بين الواليين إلى.ما كانت عليه من 
قبل. غير أن نهاية منازعاتهما جاءت 
عل المحفاك الذى فرق لصفنا 
بضعة أشهر على عبدالله الذى لم يجد 
فتاض ]ا من أن :يعستكن الصطلع: مع 
الضحاك. وتلى .ذلك إلقاء القبض على 
مروان وعبد الله وتقول الأخبار إنه 
مات بالطاعون فى سجن حران سنة 
١7١‏ هد( :ا ١5ام)‏ 





عبدالله بن عمر بن عبدالعزيرٌ ‏ عبدالله بن محليع 


المصادر: 
لخندن نان 3525 النسزة الكاتئ: 
ص غ؛ .١80‏ 


3( عانذاطن دن 205 : 01ا5لا !!!18 


.]] 239 ,أعزعر 


حسن حبشى [ك.ف. تسترشتين 20110751000 ./ .ك1] 


عبد الله بن مطيع 


عبد الله بن مطيع بن الأسود 
العدوى. كان هى وعبد الله بن حنظلة 
من زعماء الثورة ضد الخليفة يزيد بن 
معاوية (ولما خرج أهل المدينة ضد بنى ٠‏ 
أمية زمن يزيد هذا ونادوا بخلعه كان - 
عبد الله بن مطيع على رأس الثوار من 
القرشيين وكان عبد الله بن حنظلة 
يتزعم الناقمين من الأنصار ضد 
الأمويين): ولما رأى ابن مطيع الحكومة 
الأموية قد أثارت سخط الأمة بعد تولى 
يزيد الخلافة أخذ يهيج الناس وأصبح 
رأس من بها من القرشيين. وقد ساهم 
فى وقعة الحرة فى ذى الحجة 37 ه 
(- اغسطس ”18م) فلما أتيح له أن 


”مكلا 


عبدالله بن مطيع ‏ عبدالله بن معاوية 


ينجى من المذبحة العامة فر إلى مكة مع 
خصم الخليفة عبد الله بن الزبير الذى 
استعمله فى رمضان 55 ه (2 ايريل 
5م ) واليا على الكوفة. لكن مالبث أن 
هاجمه بعد قليل المختار بن أبى عبيد 
فلما وجد نفسه محاصرا فى داره وقد 
انفض الناس من حوله؛ وأنه وجد من 
قائده ابراهيم بن الأشتر غير ماكان 
يتوقعه لم يجد بَدَآ من مغادرة الولاية 
وانسحب إلى البصرة حيث اتصل بابن 
الزبير فى مكة وانضم إليه وحارب 
تحت لوائه حتى قتل معه سنة "لاه 
(> 'ذام). 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك, 
ليدن 14815 - 1501١‏ الجزء الثانى 
ص48175١.‏ 

)١(‏ السسعودى: مروج الذهب, 
باريس .١1417/7/-14571١‏ 


د.حسن حبشى [ر . ف. تسترشتين 211151668 .7 .16] 


م74, 





عبد الله بن معاوية 

هى عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
ابن جعفر بن أبى طالب ويعرف 
بعبد الله الطالبى» عاش فى أخريات 
الدولة الأموية. وكان علويا ثائرا تدور 
ثورته حول الإمامة التى كان قد 
تنازعها فى ذلك الوقت جماعة قال 
بعضهم إنها انتقلت من أبى هاشم إلى 
محمد بن على العباسىء: وقال آخرون 
بل إنه أوصى بها لعبد الله بن عمر 
الكندى. وأآراد أتباعه المناداة به إماما 
فرفض طلبهم فانصرقوا عنهء وقالوا إن 
الإمام الحقيقى هى عبد الله بن معاوية 
الذى ادعى أنه يجمع فى ذاته بين 
الألوهية والنبوة لأن «روح الله ظلت 
تنتقل من واحد إلى آخر حتى استقرت 
أخيرا فيه هو ذاته». وآمن قوم بهذا 
القول وغالوا فيه حتى لقد زادوا ونادوا 
بتناسخ الأرواح» وانتهى الأمر أخيرا 
بعبد الله بن معاوية بأن قام بالثورة 
فى محرم7؟١ه‏ لأكتوير 44لام) 
وكثر أنصاره لاسيما من الزيدية الذين 
استولوا على قلعة الكوفة وأخرجوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


منها صاحبهاء فقام عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز فحارب دعاة الفتنة فانفضوا 
من حول صاحبهم عبدالله بن معاوية 
فاضطر للخضوع ولكنه خضع بأمان 
أعطوه له, فذهب إلى «المدائكن» ثم إلى 
«جبال» التى كثر أتباعه بها وبغيرهاء 
وامتد نفوذه على مناطق كثيرة من إقليم 
«جبال» وفارس وكرمانء وانضم إليه 
طائفة من الخوارج ومن يكرهون بنى 
العباس ويخاصمونهم, وحينكذ خرج 
إليهم عامر بن ضبارة سنة 1179ه 
وهرّمهم هم وعبد الله بن معاوية فى 
[ابالجناحية)وقالوا إنه لم يمت ولكنه 
سوف يعودء وقال آخرون بل إن روحه 
عرفوا بالحارثية. 


المصادر: 


)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك. 
ليدن 141/9 15-1١‏ الجزء الشانى: 
ص .١41/5‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





عبدالله بن معاوية ‏ عبدالله بن موسى بن نصير 


)2( المسسعودى: مروج الذهب» 
باريس .١1481/1/-1١871١‏ 


د.حسن حبشى [ر. ف. تسترشتين 160 سمعلاءع2 .77 .16] 


عبد الله بن موسى بن نصير 


عبد الله بن موسى بن نصير وكان 
أكبر أولاد أبيه موسى بن نصير فاتح 
اللعوب والأتنالسن ادق تاكناد اتخرب 
إلى أسبانيا حتى عهد إلى ولده عبدالله 
بإدارة دفة أمور الحكم فى إفريقية 
(-؟5 ه/ ١‏ الام). ولما اتهم طارق 
موسى بن نصير عند الخليفة الوليد بن 
عبد الملك بما اتهمه به مضى موسى إلى 
الشرق ولم يعد بعد ذلك قط. وقد 
أصاب الابن عبدالله بن موسى رذاذ مما 
رميت به أسرته عند الخليفة سليمان بن 
عبد الملك الذى لم يقع من نفسه موقع 
الرضا ما لاحظه من استتياب الهدوء 
فى كل من أفريقية (تحت حكم أحد 
أولاد موسى بن نصير وهو عبد الله) 
وفى الاندلس تحت حكم عبد العزيز بن 
موسى بن نصير والمغفرب ويحكمها 
عبدالملك. فخلع عيد الله سنة 551 هف 
(> ؛الام) وولى مكانه محمد بن يزيد 


ه14 


عبدالله بن موسى بن نصير - عبدالله النديم 


نانك القينة الك ومن يهنا شكدة 
هى أنه شارك فى تدبير اغتيال يزيد بن 
أبى مسلمء وحينذاك أمر الخليفة بقتله 
فقتل فى ؟١٠‏ ه (- ١"لام)‏ على يد 
بشر بن صفوان بأمر من الخليفة يزيد 
ابن عبد الملك. 

المصادر: 


اس ا 


د. حسن حبشى [ر. باست 18335501 .16] 
عبدالله النديم 


عبدالله النديم (1 1885 --18551م): 
هو السيد عبدالله مصباح الحسنى, 
خطيب وكاتب مصرى ثوريء ولد 
بالإسكندرية وبها تلقى العلم فى جامع 
الشيخ إبراهيم باشاء لكنه لم يواصل 
دراستهء ؤعمل موظفا بالتلغراف فى 
بنهاء ثم فى داكرة الوالدة باشا فى 
القاهرة حيث أتيحت له فرصة الدراسة 
فى الأزهر والاختلاف إلى الدوائر 


الأديية. 
ولكنه فصل من الخدمة أثر حادثة, 
فغادر القاهرة إلى الأقاليم ليعمل 


كمالا 





كشاعر متجول أو «أدباتيا», ومن هنا 
اكتسب لقب «النديم» لأنه كان «ينادم» 
أو يسامر الناس. 


و8158 سحاو إلن 
الإسكندرية ليشترك فى جمعية سرية 
وطنية وهى جمعية «مصر الفتاة» التى 
اكع كارع نيان الشكو د رامق 
بالتعليم فأسس الجمعية الخيرية 
الإسلامية التى كان بناء المدارس ف 
الشتل اوكرتي تطارة فدرستفينا: 
وهناك ألف مسرحيتين وطنيتين مثلهما 
الطلاب. 

واتجه كذلك إلى الصحافة:؛ وكان له 
أسلويه الساخر الخاصء وتجاسر على 
الكتابة بالعامية ليصل إلى الناس» وديج 
بجنا مقالقت كانلة .وا شق متحيفة 
«التكيت والشكيف»: ويعدها «اللطائف» 
الى صاريت فقا عه لشان تحال الكورة 
العرابية. 

ويعد فشل الثورة التى انتهت 
باحتلال الانجليز لمصرء فر إلى الأقاليم» 
ثم قبض عليه ونفى خارج مصر عام 
١0م‏ ثم عاد فى السنة التالية بعد 
ملو ود الشنى: عنله درا سنن مله الاستقان 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى أخذ يندد فيها بالاحتلال» فنفى من 
جديد إلى يافا ومنها اتجه إلى اسطنبول 
حيث عينه عبدالحميد الثانى وزيرا 
للتعليم ثم مفتش) على المطبوعات حتى 
توفى فى 1855م. 

المصادر : 

)١(‏ على الحديدى: عبدالله النديم, 
خطيب الوطنية والقاهرة, بدون تاريخ. 

(؟) عبدالمئعم إبراهيم الدسوقى: 
عجذاللة التديع ودؤنة فتن الحسرفة 
الوطنية؛ القاهرة /9١م.‏ 


أحمد صليحة [ب. س. سادجروف 50082086 .© .5] 
عبد الله بن همام 


عبد الرحمن بن همام السلولى 
شاع هوني عن عرزا افون الإول 
للهجرة ويقال إنه مات سنة ست 
وتسعين هجرية (-١١/ام)‏ وقد لعب 
دوراً سياسيا بارزا زمن الأمويين وظل 
على اتصال بيزيد بن معاوية من سنة 
ستين للهجرة. فعزاه بموت أبيه وا 
بولايته الخلافة. وهو الذى أغرى يزيد 
بأن يبادر فيعلن ابنه معاوية (الثانى) 
وليا لعهده وخليفة له من بعده. ومع 





ذلك فقد كان أول من هنأ الوليد بن 
عبدالملك حين أصبح خليفة سنة ست 
وثمانين (5٠/م).‏ وكل ما لدينا من 
خبر عن نشاطه أيام ابن عبد الملك 
(83-44هم) - (00-004لام). أنه 
كان على صلة بالكنائن وتسمد اللدرين 
الؤبين المنافين للخليفة فقه برقم إلى ابت 
الويين #صود ةر يحدد: فيه بتصعب' اذى 
خلعه الزبير بعد قليل (/71ه -417م). 

المصادر: 

(؟) الجلاذرى اشحات الاشراف: 
القوشن 152555 ارسي 

أن ققيفة التسهن والسيفراء: 
ليدن .4١3- ١5ص ,.١5٠١‏ 


د. حسن حبشى [شارل بيلات النااء1 .011©] 


كان عبد الله بن وهب الراسبى من 
قواد الخوارج ومن قبيلة بجيلة. وهو 
من جيل التابعين» وقد اشتهر بشجاعته 
وتقواه ولقب يذى الثشفنات لكثرة 


وقاص فى العراقء وإلى جانب على فى 


لامالا 


عبدالله بن وهب عبدالمؤمن بن على 


صفين لكته خرج عليه لقبوله التحكيم 
وانضم إلى جانب المنشقين فى 
حروراء. وحدث قبل قليل من مغادرتهم 
الشدفة فى كول تنه مقي وخااتية 
(ت مارس 508م) أن اجتمع الخوارج 
واختاروه حامل رايتهم وأميرهم 
ولكنهم لم يمستخلفوه عليهم إذ جرت 
العادة بتلقيبه بخليفتهم. وكان مقتل 
عبدالله بن وهب الراسبى فى معركة 
النهروان يوم التاسع من صفر سنة 
ثمان وثلاثين (> يوليو /15م). 

راشع يلف فاو الطجحسوى 1 
577 والكامل للمبردء والأنساب 
للبلاذرى وكتاب الجواهر للبرادى. 

1 المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك, 
ليدن 1481/5 ,150١-‏ الجزء الأول 
اال تتلا لا اا 

(0) البلاذرى: أنشاب الأشرافء 
القدسى, ١575‏ -15178: الفهرسى. 


د. حسن حيشى [ها.د.رجب ططزه .8 ب .11] 
عبد المؤمن بن على 

عبد المؤمن بن على بن علوى بن 

يعلى الكومىء أبو محمد خليقة المهدى 


دالا 





ابن تومرت فى قيادة الحركة الإصلاحية 
المعروفة بحركة الموحدين ومؤؤسس 

اسرة بنى مؤمن التى.جلت فى الغيرب 
الإسلامى فى القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) محل ممالك 
انتريقية وججل رولة الواتطين فى 
مراكش والأندلس واتخذت مراكش 
عامنعة لها ولقن امك سفرقة الكقين 
عن بنى عبد المؤمن بفضل المخطوطات 
التى عثر عليها المستشرق الفرنسى 
ليفى بروفنسال فى مكتبة الاسكوريال 
مثل كتاب الأنساب الذى يهتم اهتماما 
خاصا بالجانب السياسى لابن تومرت» 
كما تم العثور على كتاب آخر هى نظم 
الجمان لابن القطان يتعلق بأوليات 
الحركة. 

ويرجع الفضل لأبى بكر بن على 
الصنهاجى المعروف بالبيذق فى وقوفنا 
على الصلة بين ابن تومرت وتلميذه 
عبدالمؤمن الذى هى من قبيلة «كومية» 
السؤيرية الزناقية الث اسقفوت فى 
وهران. ومنه نعرف أن ابن تومرت 
غادر فى صدر شبابه قرية «تاجراأء» 
وذهب إلى افريقية فى طلب العلم ولقى 
سنة ٠٠5ه‏ فى بلدة «ملالة» رجلا هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالمؤمن فشرح له المهدى بن تومرت 
العقيدة شرها حناز إعحانة كما اكذة 
إلى قبيلته «هرغة» وضمه إلى «مجلس 
العشرة» ممن اختارهم. وأظهر عبد 
المؤّمَنَ حماسة عظيمة لآراء اين تؤمرت 
فاكرمه أكثر أعضائها نشاطا وأسمه 
«أبى حفص عمر الهنتاتى» الذى نودى 
به بعد ثلاث سنوات من موت المهدى 
خليفة له سنة /الاهه (517-2١1م)‏ 
وبايعته «رعيته» الجديدة» وحينذاك بذل 
كارع حي هه قفا علي الرابطين 


. ٠. 


الذين كانت قوتهم قد ِ 





وسشاوت تخطشه :فى هناة الناجية فى 
مزال قلاف أولاها الستض لخم كن 
مراكش إلى الموحدين وذلك بضمه 
«سوس» و «درعة» والاستيلاء على 
سلسلة الحتفسون والقلاع الخنيطة 
بجبال أطلس ومنع وصول أحد ما إلى 
مراكشء ثم تابع زحفه فاستولى على 
«دمنات» وأدى ذلك إلى نجاحه فى 
بسط نقفوذه على نواحى أطلس 
الوسطى وبعض الواحات فى سنتى 
:“5ه 55هه (::١١ام-‏ 
)ولاو لصن الوامتديق 
بانضمام قبائل وادى لاو «وبادس 





عبد المؤّمن بن على 


ونكور ومليلة إليهم. 

ثم كانت المرحلة الثانية من خطة 
الواشيعة شد المزايطين وساهده على 
ذلك موت أمير المرابطين على بن 
لايته كاشتفيق عرسا مز نوع وداما 
صريحا بين لمتونة ومسوفةة. كما 
ساعدة موت واحد من أكبر أنصار 
المرابطين وهو قائد القوات النصرانية» 
«الرويى تاير» فى معرك ةله مع 
إلى دعأة فكرة «التوحيد» من عوامل 
نجاح الموحدين. وتحاربت جيوش 
وانهزم تاشفين وفر إلى وهران فسقط 
فى هروبه من فوق ظهر جواده ومات 
على «وجذة» ثم «أجرسيف» وتلا ذلك 
سقتؤطظ غاضفة .شهال مراككن :سخة 
0ه (- 155م) بعد حصار دام 


و1 


عبد المؤمن بن على , 


ابريل /51١١م)‏ وحينذاك أمر عبدالمؤمن 


ببناء عاصمة جديدة قرب جامع 
الكتبيين وأخد عبدالمؤمن فى تنظيم 
دولتة وتدعيمها فحكّم السيف فى رقاب 
من شك فى ولائهم للعقيدة. ثم شرع 
فى مد حدود مملكته فى المغرب وتأهب 
لضم أفريقية التى كانت تعانى شدة 
ضعف أسرة صنهاجة الحاكمة فى 
بجاية والقيروان كمااستولى 
النورمنديون بقيادة روجر الثانى ملك 
صقلية على بعض موانى إفريقية فأعلن 
عبد المؤمن الجهاد فاستولى على بجاية 
وقلعة بنى حماد وخلف عبد المؤمن فى 
المغرب قائده عمر التهتانى وانتزع 


المهدية من أيدى النرمان فى جمادى ٠‏ 
الآخرة 5560ه (- يناير ٠7١١م)‏ كما 


استؤلى فن هذه الحملة علن سوسة 
والقيروان وصفاقص وقابس وطرابلس 
القوثة 

ثم كانت الخطوة الأخيرة للموحدين 
فى دخولهم أسبانيا بدءا من سنة 
8ه (- 55١1م)‏ كما انضم إليهم 
قائد سفن المرابطين وهى ابن ميمون, 
كم استسامت عرتتاطة سسنة :86 هه 
(-617١1م)‏ واسترد المرابطون المرية 


71. 





من أيدى النصارى وحينذاك رأى 
عبدالمؤمن أن يذهب إلى الأندلس وجعل 
قاعدته جبل طارق فبقى هناك شهرين 
ثم عاد إلى مراكش فى مستهل /0ه5ه 
وجعل جنده تعسكر فيما عرف برباط 
الفتح (وهى المعروفة الآن بالرباط) وقد 
فاجأه المرض فمات فى جمادى الآخرة 
رفاته إلى «تيز م لال» ودفنوها فى قبر 
المهدى ابن تومرت ولقد لقبه أتباعه قبل 
موته بأمير المؤمنين» على حين كان 
الروحى. 

المصادر: 

60 الزركشى: تاريخ الدولتين, 
توئس 5/59 اه. 

)0( ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
جوتنجن 14870 - ٠186.ء‏ الجزء الأول» 
٠94خ”‏ - .355١‏ 

0( باك عناوتكلف! عل عرامماكللط : #عاليال .0.4 
3م 1830 4 عطمجه عاة عطهنه ءا نوهدم هآ عك 17074 

15 1952, 93 - 12 


د.حسن حبشى [ليقى بروفنسال لهجم1671-8076 .18] 
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دائرة المعارف الإسلامية 


عبد المطلب بن هاشم 


عبد المطلب بن هاشم جد النبى 
[#ل]. كان هاشم بن عبد مناف والد 
عبدالمطلب قد مر بيثرب (المدينة المنورة) 
فى تجارة إلى الشام فتزوج فيها بسلمة 
بنت عمرو الخزرجية من بنى عدى بن 
النجار الخزرجى. فأنجبت له عبد 
المطلب (أى شيبة) ورقية وبقيت سلمة 
مث واليها فى ذازها بالديئنة حسينا 
يقضى به عرف أسرتها. فلما مات 


ولده إلى مكة. ونس تمد من 
المصادر العربية أن عبد المطلب كان من 
كبار رجال مكة وهو معروف بينهم 
بسيد قريشء ويبدو إنه كان زعيم 
جماعة سياسية فى قريشء ومما يلفت 
النظر ما يقال من أنه كانت هناك 
خصومة بين عبدالمطلب وبين نوفل 
حفيد عبد شمس مما يدل على عظمة 
قدرته على التفاوض مع (أبرهة) قائد 
الحبشة الذى جاء غازيا لمكة. وكان بين 
عبد المطلب وبعض القبائل المجاورة لمكة 
- مثل قبائل خراعة وكنانة وثقيف - 





عبدالطلب بن هاشم., 


حلف. وكانت له بكر بالطائف. ويرجع 


: السبب فى ثراثه إلى تجارته فى الشام 


واليمن إلى جانب ما كان بيده من 
السقاية والرفادة التى ورثها عن هاشم, 
كما يعود إليه الفضل فى حفر بضعة 
آبار لاسيما بثر زمزم بجوار الكعبة, ‏ 
وكان معظم أولادة ومقهم غيه الله 
من فاطمة بنت عمرو من بنى مخزوم, 
كما تزوج من بنات بنى زهرة القرشية 
والنمر وعامر بن صعصعة وخزاعة. 
وأنجب منهن على التوالى حمزة . 
والعباس والحارث وأبا لهب. 


المصادر: 


411١ ص77 ه"7, الا,‎ ,١1861١-489 
01 ها‎ 


0 الاى 15501 :1ولأععمء2 عل سلووية © 
اكلاتته دآ '[] لانونه كعطه4 دعل ء«أمائزط:[] 


2259-0, 


(؟') مم ةعباط جغنة/17 معسرمعنممك8 


1/1 110, 1061 


د. حسن حبشى [مونتجمرى وات 3/4/لا 1100]8085 ./لا] 


اللذ١‎ 


عبد الملك بن صالح - عبد الملك بن قطن الفهرى 


عبد الملك بن صالح 


عبدالملك بن صالح بن على بن عبدالله 
اخ عباس هن ابن عم الكليتقديق أب 
الغباس السفاح وأبى جعفر المنصورء 
وقد خرج فى عبدة حملات لمهاجمة 
١ه‏ وإن كان هناك من المصادر ما 
مسي الله حملت مزل قا ان 
عاك ركيانة اكه ضع كيين 

وال خبب اتن ناك الذيية 
فترة من الوقت وولاية مصر أيضا لكنه 
لم يسلم من شكوك الخليفة فالقى به 
فى السجن سنة /41اه (4803م) من 
غير سبب يقبله العقلء وظل فى حبسه 
فك !جا النكلئنة الامو ورستنة 6 لهذا 
واليا على الشام وشمالى العراق فنهض 
غك اللك ين صالب :فئ لنظلته إلى الرقة 
فمرض فيها ومات بها. ويؤكد 
المسعودى فى التنبيه أنه مات فى سنة 
5ه ولكنه عاد فى مروج الذهب 
(577/4) فجعل وفاته سنة /ا51اه. 
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أماابن خلكان فيقول إنه مات سنة 
* 15 ثم يعود فيجعلها سنة 6ه 

وقد أمر الخليفة المأمون بعد بضع 
سنوات بنيش قبره. ويقال إن السيب 
فى ذلك أن عبد الملك كان قد أقسم أثناء 
الفتنة بين الأمين والمأمون ألا يقطع 
العهد أبدا للمأمون. 


د. حسن حبشى [تستر شتين151660هناء2 .1.77 ] 


عبد الملك بن قطن الفهرى 


خم كنكل عق انمع سف زاج 
(-5لام) لعقبة بن الحجاج السلولى 
كان عب الزرحمق ين قطن من حنزت 
المدينة وهواه معهم فإنه لم يكتم 
كراهيته لخليفة دمشق. 

وقد صادفته مشاكل خطيرة من 
جانب البربر الذين ثاروا فى شبه 
جزيرة أيبيريا حتى هددوا قرطبة ذاتهاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


فاضطر عبد الملك بن قطن رغم قلة 
من تحت يده من الجند لاس تخ دام 
جماعة من العرب «الأجناد» المختلفين 
من أهل الشام الذين كانوا محاصرين 
فى قلعة سبتة بالشمال الأفريقىء وأذن 
لهم بعبور المضيق بقيادة شيخهم 
«بلج», ويرجع الفضل فيما أصابه من 
النجاح فى إبعاده الخطر الذى كان 
يهدده إلى هذه الطلعة البلجية التى 
أنزلت ثلاث هزائم متتالية بالبربر 
المتمردين 

عين]ة مول الح اسايق لم 
يجدوا أية صعوبة فى خلع عبد الملك بن 
قطن اعتمادا منهم على قوتهم. وذلك 
فى مستهل ذى القعدة اه 
(سبتمبر ١5/ام)‏ وولوا مكانه قائدهم 
«بلج» الذى كان أول قرار اتخذه هو 
الأمر بقتل سلفه الذى كان (إذ ذاك) 
رجلا طاعنا فى السن قد يلغ من العمر 
اذل 

)1( 6 ع«أماكاك نلقعوء امءط- تاهآ .8 


كا هط-ا1رء0اعمط ‏ ,111016ألاكها 111‏ 16(ع رك "1 


1950-1953, 1, 41 037 
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عبدالملك بن قطن الفهرى - عبدالملك بن محمد بن أبى عامر 


عبد الملك بن محمد بن أبى عامر 


عبد الملك بن محمد بن أبى عامر 
المعافرى: أبى مروان المظفر بن الحاجب 
المنصورء وقد خلف أياه فى منصيه 
زمن الخليفة الأموى الأندلسى هشام 
المؤيد بالله.ء وكان عيد الملك هو الحاكم 
الفعلى لأسبانيا الإسلامية بعد موت 
أبيه فى مدينة سالم سنة 9ه (- 
٠.17‏ ام). 

ولوشة اتلك (وهنين الاين الات 
للمتمدون يذ أن عابر ) بسيفة لانت 
(5/ا5م), وكانت أمه ‏ وهى أم ولد - 
تذعى «الد لاف وكته ظليع: على اجيف 
الحياة بعده بضع سنواتء ونمرس 
عبدالملك بالقيادة حتى قبل وفاة أبيه 
فقاد كثيرا من الحملات على شمالى 
اسبانيا ضد النصارى وعلى المغرب» ثم 
اختاره والده شبه نائب عنه فى المغرب 
سنة 784ه (- 1548م) فأقام فى 
فاس, إلا أنه استدعى فى السنة التالية 
إلى قرطبة فعاد إليها. 

ولقد أمدتنا الحوليات الإسبانية التى 
تم العثور عليها حديثا بتفاصيل جمة 


. عن سيرة عبد الملك بن أبى عامر أيام 


5لا 


ولايته» ويخرج المرء من مطالعته لهذه 
التفاصيل بأنه لم تكن تنقصه الصفات 
اللازم توافرها فى رجل الدولة. وإن لم 
يكن عبد الملك أقل عبقرية من أبيه. 
وعلى أية حال فإن السنوات السبع التى 
استبد فيها بالسلطة إنما هى فترة 
مشرقة فى تاريخ الأندلس قبل انهيار 
الخلافة الأموية فى الغرب. 

لقد ظل «الحاجب» وفيا للسياسة 
القن انلها أبوه المتضور من أبن عامز 
فتابعه فيهاء فلم يكن يمر عام إلا ويشن 
خملة هنا وآخرئى فناكه حت إذا كانت 
سنة 5٠98‏ ه-(- ؟١٠٠م)‏ زحف 
بجيشه على بلاد الافرنج ودمر كل ما 
حول برشلونة. وخرب خمسا وثلاثين 
قلعة من قلاع العدوء ثم هاجم فى العام 
التالى بلاد كومن قشتالة «شانجة 
غرسية» 2ه واءمة5 الذى اضطر 
لطلب الصلح. كما أنه قام بمساعدته فى 
حملته على جليقية واسترياء وشرع 
عبدالملك بن محمد بن أبى عامر فى 
صيف 1937ه (3١١1م)‏ فى حملته 
التى لم يكن لها ما يبررها ضد إقليم 
«ريياجوزاء الفرنجية. على أن أهم 
حملاته على الإطلاق هى التى كانت فى 
البكة الكتاتينة شبد حهين كلوتياء 
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فاستولى عليه وخربه فاستحق من أجل 
هذا العمل أن يلقب بالمظفر. ثم أنه 
حارب فى سنة 94١1ه‏ - ١٠٠٠م‏ 
شائجة غرسية ومشتالة وكرن ذلك قفن 
السنة التالية أيضاء وحدث أثناء هجومه 
عن فكبتالة آن أمدانه قز اقرط 
عند وادى أرميلات ‏ مرض فى صدره 
أدى إلى وفاته يوم ١7‏ صفر 195ه - 
٠‏ اكتوبر ٠١١8‏ م. 

لقد استطاع عبد الملك المظفر خلال 
وات حكمه الشبغ أن يفقظ لحكومة 
قرطبة تكوينها الإدارى القوى بتشجيعه 
الصقالة ف الأرسك قراطية الحرينة. 
غير أنه كان هدفا لكثير من الهجوم على 
فشتسة وماك عن الأسدات نما سوك 
أنه كان لأخيه عبد الرحمن الذى خلفه 
يدّ فى موته الفجائى المبكر. 

المصادر : 

)1( ك1 كل دعل ءجأهائى 8 :1002 

.185-214 ,11[ بمتروهم ”4 


0( -و ”| 06 ع«أماكلط الوجمع ا0ط-1اا6آ 
-1950 ,اعوط ,لمعلاعآ ,عتتمدتأناك لا 16( ع20 
]1 ,1953 


د. حسن حبشى [ليقى بروقنسال1-8:0100©2[1لائم] .18 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الملك بن مروان 


كان خامس خلفاء بنى أمية حكم ما 
بين 16 و١/‏ ه (186 هلام) 
وولد على أرجح الأقوال سنة 1ه 
(157م).: وأبوه هو مروان بن الحكم, 
وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة, 
وشاهد وهو صبى فى العاشرة من 
عمره الهجوم على دار عثمان بن عفان 
فلما بلغ السادسة عشرة ولاه أبوه 
قيادة العسكر لمحاربة البيزنطيين» وقد 
ظل مقيما بالمدينة حتى كانت الثورة 
ضد يزيد بن معاوية (515ه/ 187م) 
فلما أخرج الثوار الأمويين من المدينة 
غادرها مع أبيهء ثم عاد إليها فى رفقة 
مسلم بن عقبة أمير جيش الشام بعد أن 
زوده عبد الملك يأخبرر المدينة 
واستحكاماتهاء وتلى ذلك وقعة الحرة 
وهزيمة أهل المدينة الهزيمة التامة يوم 
ذى الحجة 7ه (71 اغسطس 
467ام) إلا أنه واجه صعويات جمة, 
ذلك أنه على الرغم من أن وقعة مرج 
راهط قددعمت من جديد سيطرة 
الأمويين على الشام كما استردوا مصر 
التى قوى فيها حكم أخيه عبد العزيز 
دائرة المعارف الإسلامية 





' عبدالملك بن مروان 


بن مروان. إلا أن الثورة اندلعت ضده 
فى شمالى «قريقساءء» بقيادة ظفر بن 
التحارث. الذى لفى العوئ من القسيسيين: 
وظلت الثورة قائمة حتى سنة ١الاه‏ 
(160م). هذا إلى كثرة المناوشات 
البيزنطية على الحدود بل وعودتهم بهم 
إلى احتلال (انطاكية) سنة 34 
ومساعدتهم المروانيين داخل سورية 
ذاتها. . 

كذلك نودى فى مكة بعبد الله بن 
الزبير خليفة ودانت له ولى ظاهريا - 
أكثر ولايات الدولة الا أن عبد الملك 
برهن على أنه الرجل الكفء لمقارعة 
هذه الأهوال» ونجح فى سنوات قتلائل 
فى إعادة وحدة العرب تحت قيادة أهل 
الشنام: 

على أنه حدث فى البداية إخلاء 
العراق والشرق اذ استطاع رجال 
القبائل العربية بعد موت يزيد من أن 
يطردوا الوالى عبيد الله بن زياد الذى 
عجز عن استرداد الكوفة والبصرة رغم 
نجاحه فى صد هجوم قوات الكوفة 
على أرض الجزيرة بالعراق فى رمضان 
6ه (180م). ثم ما لبثت الكوفة أن 
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عبدالملك بن مروان 


وقعت فى يد المختار بن أبى عبيد الذى 
نج اتصاره بعد قتانهم الشاميين قتالاً 
عنيفا فى هزيمتهم (فى ذى الحجة 11 
> يوليو 181) وهزيمة عبيد الله على 
نهر الخازر وكانوا بقيادة إبراهيم بن 
الأشترء وقد ظل العراق السنوات 

الخمس الثالينة تحت حكم مكب بن 
' الزبير الذى استطاع قائده المهلب بن 
أبى صفرة (بعسكر البصرة) أن يهزم 
عسكر المختار فى «حروراء» فى 
رمضان 7ه (ابريل 1417م) واحتل 
الكوفة من جديد. 

:وما كان عميد الاك .راقنيا فى إطادق 
يذه فى محازية العراق فقن اسطن لان 
يبرم مع قيصر الروم هدنة أمدها عشر 
سنوات. وما كاد هذا الاتفاق يتم حتى 
زحف عبد الملك من دمشق على مصعب 
بن الزبير لكنه اضطر للرجوع لاخماد 
ثورة بالعاصمة أضرمها قريبه «عمرو 
بن سعيد الأشدق» متخذا من مكانه 
حصنا له, لكن ما كاد الخليفة يصل إلى 
مقي تكن المسقشي الأسدى تدك 
بعهد أمان ضمن له حريته والحفاظ 
على حياته. لكن عبدالملك لم يكن مطمئناً 
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إلى الأشدق اذ سرعان ما قبض عليه 
وقتله بيده كما تقول الشائعة. 

فلما كانت السنة التالية (:٠/اه‏ - 
“)ها المكارنة مسي والحقي 
الجيشان وجها لوجه فى شمالى العراق 
دون أن يسفر القتال عن شئ» ومن ثم 
عاوم عي اللك حملتة الكالكة متخاصرة 
«ظفر بن الحارث» فى «قريقساء» 
خصازا دا يضعة اششهر سشقطلت بعدها 
فى يده فاحتل أرض الجزيرة ثم سار 
إلى العراق يساعده القيسيونء وتمت 
هزيمة مصعب وابن الأشتر عند «دير 
الجثاليق» قرب «مسكن», ولقى الاثنان 
مصرعهما وذلك فى جمادى الأولى أو 
الآخرة (أكتوبر ١151م)‏ ولقد شارك 
المهلب بجند من البصرة فى محاربة 
الخوارجء: وأنهكت الحرب معظم 


. العراقيين ولم تجلب عليهم سوى التعب 


والخسارة. وحدث فى أعقاب دخول 
الخليفة الكوفة (التى أعلنت طاعتها له) 
أن جاءت قوة من أهل الشام قوامها ألفا 
مقاتل بقيادة الحجاج لقتال ابن الزبير 
فى مكة. وبعد أن تريث الحجاج قليلا 
بالطائف قام أول ذى القعدة ؟الاه (50 
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مارس 195م) بمحاصرة مكة وما 
مضت ستة أشهر حتى قتل ابن الزبير 
فى ستعاحة الكرب واستسسامت الدينة 
فنا جمادى الأولى ”الاه) فكانت 
مكافأة الحجاج على ذلك أن ولى 
الحجاز. 

رأى الخليقة عبد الملك يعد استرداده 
العراق إجراء ترتيبات عاجلة ضد 
الخوارج واستطاعت قوات الكوفة 
والبصرة.معا بعد قشلهما الأول أن 
تنزلا الهزيمة بنجدية اليمامة فى 
«مشحرهء سنة كالاه (537م) الا أن 
الصعوبة الكبرى كانت تتمثل فى أزارقة 
فارس الذين كانوا أشد خطورة وأكثر 
تعصبا من غيرهم, ولقد دل المقاتلون 
الذين انهكتهم الحروب على عدم ميلهم 
للقتال مما حمل عبد الملك على أن يولى 
الحجاج أمر الكوفة, فاندفع الحجاج فى 
نصرة المهلب فقضى على الأزارقة فى 
حملة استغرقت ثلاث سنوات. كما 
قامت بين قبائل ربيعة فى الجزيرة 
ثورة خارجية جديدة بقيادة «شبيب» 
اكتسحت أراضى الكوفة واستولت على 
المدائن (/51 هت 1560م). فلما عاد 
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عبدالملك بن مروان 


مقاتلة الكوفة من بلاد فارس عجزوا 
عن منع «شبيب» من دخول بلادهم, 
وإذ ذاك استعمل الحجاج أربعة آلاف 
من جند الشام نجحوا بعد إخراجهم 
المهاجمين وقتلهم «شبيباء أن يبددوا 
شمل الفريق العربى من الأزارقة فى 
طيرستان. 

وعمت الفوضى فى نفس السنة 
خراسان فضمها عبد الملك هى الأخرى 
إلى حكومة الحجاج الذى أناب المهلب 
عنه فيهاء. فأعاد المهلب بعد قليل 
الحملات التى اتجهت إلى آسيا الوسطى 
ولكنه لم يكسب كثيرا من هذا العمل 
فقد وافاه أجله سنة 85ه (١1١/ام)‏ 
وخلفه ابنه يزيد. 

وقام فى نفس الوقت عبد الرحمن 
ابن محمد بن الأشعث الذى كان عين 
واليا على سجستان فقاتل فى 
افغانستان بقوات الكوفة والبصرة, ثم 
ثار هو والأشراف سنة 4١‏ (١٠/ام)‏ 
وعادوا إلى العراق؛ فلم يعد فى قدرة 
العدد الضئيل من جند الشام وأعوانهم 
القدرة على مقاومة القوات المتحالفة, 
وتأزم الموقفء إلا أن قدوم الامدادات ٠‏ 
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عبدالملك بن مروان 


الحربية من الشام ساعد على هزيمة 
الثوار عند دير الجماجم فى جمادى 
الآخرة 85 ه(يوليو ١٠0٠/ام)‏ ثم 
القضاء عليهم عند «مسكن» الواقعة على 
نهر دجلة. وذلك فى شعبان 5/ه» وفر 
الباقون منهم إلى سجستان وخراسان 
ففرق جموعهم يزيد بن المهلب (5/ه 
- 5٠0/ام),‏ وقام الحجاج فبنى فى نفس 
السك مسيكزا حضِينا لقرات الشام فى 
«واسطء فكان ذلك نقطة انتقال فى 
تاريخ الخلافة الأموية والدولة العربية, 
وامستقن مق ذلك الحين عنم افيه 
احتل العراق. ولم يحدث قط بعد ذلك 
أن مست الحاجة إلى معونة من جانب 
وتفاتلة الكوفة والمتصوة وكين 
النظام والأمن بفضل صرامة الحجاج 
وشدته ورفرف الهدوء على مدى اثنتى 
عشرة سنة. وبدأ الرخاء يعم العراق؛ إلا 
أن ذلك لم يكن على رضا من القبائل 
العربية لاسيما التى كانت مقيمة 
بالكوفة. 0 

كانت الحرب قد تجددت سنة "لاه 
(؟591م) مع بي سزنطة إذ رفض 
اميراطورها قيول تداول العملة الذهبية 
الإسلامية الجديدة التى سكها عبد الملك» 
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الأولى التى أحرزها جند الشام بقبادة 
محمد بن مروان ‏ أخى الخليفة ‏ فى 
غاراتهم على أرمينية والأناضول إلا 
للحملات التى شنت بعد ذلك إبان الحكم 
التالى؛ ففى الشمال الأفريقى نجد أن 
«مقاطة» مصر بقيادة «حسن بن 
افريقية قد زحفرا إلى «قرطاجة» 
تساعدهم قوة بحرية (4لاه - 1لاام 
وأنزلوا الهزيمة بالاسطول البيزنطى, 
كما تم احتلال قرطاجة وتأسست قاعدة 
آمنة فى القيروان تمهيدا لفتوح قادمة. 
ورغم انشغال بال عبد املك 
بالاضطر ابات الداح 0 خلئة وبالحر وب 
الخارجية إلا أنه وحجد وقتا ا ستطاع أن 
يصرفه فى القيام ببعض الإصلاحات 
الإدارية فدعم الحكومة اأركزية فى 
وجه الإضطرابات القبلية ووضع 
كان من أهمها إحلال العربية محل 
اليونانية والفارسية فى دواوين 
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الحكومة المحلية» وكان هذا العمل أول 
خطوة لتنظيم جمع الضرائب وتوحيدها 
فى كافة ولايات الدولة, كما كان فى 
الوقت ذاته خطوة نحو قيام إدارة 
امتلاحئة كالسة وتظين هذا واعتن 
تماما فى القرار الخاص باصدار (سك) 
عملة ذهبية فحلّ الدينار الإسلامى محل 
العملة البيزنطية المعروفة باسم 
«ديناريوس» التى كانت تحمل صورة 
الامبراطورء وعلى الرغم من روح العداء 
تجاه الأمويين عامة والحَجاج خاصة الا 
أنه مما لا مشاحة فيه أن نفوذ الإسلام 
أصبح قويا فى هذا المجال؛ ثم أن الأمر 
الذى كان أكثر وضوحا هو إعادة نسخ 
مصحف عثمان بالضبط ويرجع الفضل 
فى ذلك إلى الحجاج وإن كان هذا الأمر 
قد أثار ثائرة فقهاء الكوفة الذين التزموا 
بقراءة ابن مسعود. 

ومجمل القول إن السنوات الأخيرة 
من حكم عبد الملك بن مروان كانت على 
العموم سنوات رخاء وهدوء. ولم يكن 
يشغل بال الخليفة سوى من يخلفه. لأن 
مروان كان قد عين إلخلافة من عبدالملك 
ثم أخاه عبدالعزين الا أن عبدالملك أراد 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالملك بن مروان ‏ عثمان بن عفان 


حرمانه من ولاية العهد ليسوقها إلى 
ولديه الوليد وسليمان» غير أن موت 
عبد العزيز فى مصر فى جمادى الأولى 
سنة 4857ه (مايو 6٠١/م)‏ جَنَّب الدولة 
الشقاق وذلك قبل خمسة شهور من 
وفاة عبد الملك (شوال 87ه - اكتوبر 
٠٠لام)‏ فخلفه الوليد أكبر أبنائه. 
المصادر: 


كت الكنولنات العامة مبكل الطيرئ 
والبلاذرى واليعقوبى والمسعودى وابن 


وعيون الأخبار لابن قتيبة. 

د. حسن حبشى [ه أ. ر. جب 8.18.0166 .11] 

عثمان بن عفان 
هى الخليفة الثالث (؟” ‏ ٠٠ه/‏ 
14 15060م) وهى من أسرة بنى أمية 
الشهيرة والثرية بمكة المكرمة. مما جعل 
لإسلامه أهمية خاصة. وقد أسلم قبل 
البهجرة بعدة سنواتء ؤكان عثمان بن 
عفان تاجرا ثريا خلوقاء وقد ربط 
البعض بين إسلامه وزواجه من,(قية 
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'عثمان بن عفان 


بنت الرسول [يَكِ] إل أن الثابت أن هذا 
الزواج تم بعد إسلامه؛, وكان لإسلام 
عثمان وهو من سراة القوم أثر فى 
انتشار الدين الإسلامى. فعثمان ليس 
من العوام: وإنما يمكن وصفه بأنه كان 
من «الطبقة العليا» فى مجتمعه. وشارك 
عثمان رضى الله عنه فى الهجرتين: 
الهجرة إلى الحبشة وبعد عودته لمكة 
المكرمة, هاجر إلى المدينة المنوّرة لكنه لم 
يشترك فى غزوة بدر لمكثه إلى جوار 
زوجته التى كانت تعانى المرضء ومع 
هذا فقدأسهم له الرسول [يَ] فى 
الغنائم أسوة بمن حضر المعركة. وبعد 
وفاة زوجته رقية, زوجه الرسول [كَلد] 
من ابنة أخرى له هى أم كلثوم: على أن 
تدخل عثمان بن عفان فى الحياة العامة 
أثناء حياة الرسول [ي] وأثناء خلافة 
أبى بكر كان دورا يكاد يكون غير 
محسوس, ومع هذا فقد اختاره مجلس 
٠‏ الشورى الذى أمر به عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ليكون أحد المرشحين 
للخلافة. وريما كان ذلك لعرقه الأموى 
ولصلته القوية بمحمد [كَ] وكان بنو 
أمية قد استطاعوا ‏ حتى فى حياة 


ع 





الرسول [46] أن يستردوا بعضا مما 
كان لهم من نفوذ فى الجاهلية. واستمر 
ذلك حتى فى زمن عمر بن الخطاب 
الذى كان يتميز بالحنكة والخبرة وقوة 
الستمسية اكه من السيطازة على 
مجريات الأمور وكبح جماح أية تكتلات 
تسعى للسيطرة: ويرى المستشرق 
«فلهاوزن, والمستشرقركيتانى» أن عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه حاول انتهاج 
السياسة نفسها التى نهجها عمر بن 
الخطاب لكنه لم يكن فى الواقع يمتلك 
القدرة السياسية والحنكة التى كانت 
لسلفه. وقد ألصق خصوم عثمان بن 
عفان به تهمة إيثاره لأقربائه فى تولى 
المناصب الكبرىء فقد ولى قريبه عبدالله 
ابن عامر بن كريزء والوليد بن عقبة - 
وكان أخا غير شقيق له مكان أبى 
موسى الأشعرى على البصرة؛ كما ولى 
سن ون انن وقناس على الكوفة, 
وعندما اضطر لعزل الوليد بن عقبة 
ولَى مكانه أمويا آخر هو سعيد بن 
العاص الذى ينسب إليه القول المشهور 
(سواد العراق بستان قريش) كما ولَى 
ينففن العدك الله ير سعد ع ابن اسيرع 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان قد ارتد عن الاسلام زمن الرسول 
[كَلد] ولكنه رجع إلى حضن الإسلام 
بعد ذلك وحسن إسلامه وعفا الرسول 
[ َك عنه. وكان مستشار عثمان رضى 
الله عنه هو مروان بن الحكم وتنسب 
الأخبار إليه أنه كان ذا نشاط ضار 
بالنسبة لعثمان رضى الله عنه. ورغم 
كل هذا فقد كان هدف عثمان هو 
تأسيس حكومة مستقرة مترابطة» وكان 
يرى أن تعيين القريبين منه يحد من 
محاولات الولاة الاستكثار بالأمورء 
وكان عمر بن الخطاب يعمل أيضا فى 
أكَمتَاة اللسيطن» على الولاة سدم 
السماح لهم بالاستتتثار بالأمورء وقد 
استطاع عمر بالفعل تحقيق ذلك وفرض 
سيظركة خلق على القانة وائز ذه القنة 
كانوا ينتمون لعشائر وقبائل أخرىء أما 
عثمان رضى الله عنه فقد كان يظن أنه 
يستطيع تحقيق الغرض نفسه بتعيين 
أقاربه. فانقلب الوضع وأصبح الخليفة 
حقية كسك سحيطان 6 هو لذ الأكارن 
وثمة مسألة أخرى أثرت فى 
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عثمان بن عقان 


الله عنه. فقد كان بيت المال الذى أرسى 
فيضامن الغنائم الناتجة من حركة 
الفتوحء ولم تكن مبالغ الجزية المحصلة 
من أهل الذمة كافية لسد احتياجات 
العسكر الجددء. ولم تكن الفتوح فى عهد 
عثمان رضى الله عنه رغم اتساعها 
بذات مردود مالى يسد حاجة بيت المال» 
الغنائم لعمّاله وأقاربه وذلك بتوسيعه 
لمفهوم القطائع إلى حد كبيرء وربما كان 
المحاريين ولم يعجب المناهضون لعثمان 
عثمان, وقد ناهض بعض القراء من 
ذوى النفوذ فى هذه الخطة(١)‏ 

ويمكن تقسيم فترة حكم عثمان 
رضى الله عنه إلى فترتين ؛ الفترة 


)١(‏ مع أنها خطوة عظيمة أكدت وحدة 


المسلمين ومنعت اختلافهم حول هذا النص 
المقدس 


[المتريجم] 


ا 


عثمان بن عفان 


الأولى من "" إلى 5ه وهى فترة 
استقرار ووخاء::والفقزة القائدة يزق + 
إلى ٠ه‏ وسادها الاضطرابء وقد 
فسرت بعض الروايات هذا تفسيراً 
غيبيا إذ أرجعته إلى سقوط خاتم 
الرسول [يككه] من يد عثمان فى بكر 
أريس سنة ١٠٠ه.‏ 

وقد بدأت الفتنة ضد عثمان رضى 
الله عنه فى العراق حيث كانت الأزمة 
الاقتصادية فيه أوضح منها مما فى 
سواه.ء وحيث كانت حركات التمرد 
والشغب كثيرة. وقد أثرت أقوال أبى ذر 
رضى الله عنه ‏ الذى نقفى إلى الشام 
مع عدد من أتباعه. ثم بعد ذلك إلى 
الربضة حيث مات - فى إثارة بعض 
الاضطرابات وانفجرت اضطرابات 
أخرى خطيرة فى الكوفة فى الفترة من 
” إلى 7ه تزعمها القراء. وفى 
مصر أحدث محمد بن حذيفة بعض 
المشاكل لكن عبد الله بن سعد بن أبى 
السرح سرعان ما تصدى له. ويقال إن 
عمرىن بن العاص كان يشجع 
الاضطرابات فى مصر سراء وفى آخر 
سنة 76 ه انفجرت الثورة عارمة 


موحدة بعد أن كانت متفرقة., فتقدم 


.كلا 


المعارضون إلى المدينة المنورة قادمين 
من الأمصارء فكان المعارضون 
القادمون من مصر هم أول من وصل 
وتحدثوا مع الخليفة بمرارة وعرضوا 
عليه ماكانوا يعتقدونه مظالم وخروجا 
عن الاسلام وكان رد الخليفة وديعا 
كطبيعته ونزل لهم عن كل طلباتهم 
ووسيتفويل فماله ادن الوفتن 
المصرى راضيا لكن ‏ فجأة ‏ اكتشف 
الوفد وهى فى طريق عودته للعرائش - 
جيك ناخو 'دؤابهم نوسالة ارسليا: 
سر عثمان بن عفان رضى الله عنه 
لواليه على مصر عبد الله بن سعد بن 
أبى السرحء وكان مضمونها يفيد الأمر 
بقتل زعماء الثورة بمجرد عودتهم 
سكن كان الوافنة السدوى غنا عنيناء 
ورغم إنكار عثمان لارسال هذا الخطاب 
ققد كان هو الشسيب الركيسى أقظه وقد 
اختلفت آراء المؤرخين وفقا لاتجاهاتهم 
فمن قائل إن مروان مستشار عثمان هو 
الذى دس هذا الخطاب دون علم عثمان, 
ومن قائل إن عثمان رضى الله عنه شك 
أن عليا رضى الله عنه هو الذى دس 
الخطابء لكن كل ذلك لم يثبت تاريخيا. 


د. عبد الرحمن الشيخ [ليفى دى لافيدا 1/106 106118 1اعآ ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


العدة 


ورد فى المعاجم العربية أن عدة 
المرأة هى أيام قروئهاء وعدتها أيضا 
أيام حدادها على بعلها وإامساكها عن 
الزينة شهورا كان أو أقراء أى وضع 
حمل حملته من زوجها. 

وقد اعتدت المرأة عذتها عن وفاة 
زوجها أو طلاقه إياهاء وجمع عدتها 
عددء وأضل ذلك كله من العد: ويقال' قد 
اتقضت عركها: وفى الكتدية: لم كن 
للمطلقة عدّة فانزل الله سبحانه وتغالى 
العدة الظلاق: وعدة المراة الطلقة 
المتوفى زوجها هى ماتعده من أيام 
أقرائها أو أيام حملها أربعة أشهر 
وعشر ليال. وفى حديث النخعى: إذا 
دخلت عدة فى عذة أجزات إحداهماء 
يريد إذا لزمت المرأة عدتان من رجل 
واحد فى حال واحدةء كفت إحداهما عن 
الأخرئ كُمَن طلق اضراته كلاكا مات 
وهى فى عدتها فإنها تعتد أقصى 
عدتين» وخالفه غيره فى هذاء وكمن 
مات وزوجته حامل فوضعت قبل 
انقضاء عدة الوفاة فإن عدتها تنتهى 
بالوضع عند الاكثن: 


دائرة المعارف الإسلامية 





العدة 


وفى تفسير القرء والقروء أوردت 
المعاجم العربية أيضا أن القرء (يفتح 
القاف وضمها) هو الوقت وبالتالى قد 
يكون للحيض وقد يكون للطهر. قال 
الشافعى: القرء اسم للوقت فلما كان 
الحيض يجئ لوقت, والطهر يجئ لوقت 
جاز أن يكون الإقراء حيضا وإطهارا. 
والمعتقد أن تشريع العذة لم يكن 
معروفا فى الجزيرة العربية قبل 
الإسلام فيما يتعلق بالمرأة المطلقة» ولم 
تكن النصوص القرآنية التى تأسس 
علدنا هذا القافو تينع داكما فين 
السنوات الأولى من الإسلامء بالرغم 
من أن الفقهاء اعتبروا أى زواج يعقد 
فى أثناء فترة عدة لم تكتمل باطلا 
ولاغياء وهذا العنصر الجوهرى فى 
تشريع الزواج له أهمية أيضا فى تحديد 
الأبوة. 

ومشكلات الفقه فى هذا الموضوع 
تنبثق من حقيقة أن هناك طريقتين 
لحساب فترة العدة: 

الأولى بالشهور والأيام وتنطبق 
الساتتة علي" الأزافل فق "انناف 
والثانية تنطبق على المرأة المطلقة أى تلك 


العدة 


الث فنع وواحنوداء واتكاسسن هذه 
الطريقة على حسدوث ثلاث دورات 
للخيض (ثلاثة قروء)» وأضول هذا 
النظام موجودة فى القرآن: وأحكامه 
حول هذا الموضوع واضحة جدا لا لبس 
فيهاء فلا مجال فيها لاجتهادات الفقهاء. 

ويجب أن نضيف إلى الحالتين 
السابقتين (وهى انتهاء الفترة المحددة, 
وحدوث القَرّء الشالث) اللتين تحددان 
نهاية العدة. حالة ثالثة وهى مولد 
الطفل. فعدة المرأة الحامل فى وقت 
الانفصال (أو الوقت الذى انحل فيه عقد 
الزوجية) تنتهى بالنفاس أو الوضع, 
وسوف نعالج هذه الحالة أولا لأنها 
الأيسر والأسهل: 


اج فامراة التجامل مهيما يكن سيت 
انتهاء زواجها (بموت الزوج أو الطلاق 
أى الفسخ) تستمر عدتها حتى الوضعء 
وتنتهى به» حتى إذا جاء بعد الطلاق أو 
موت الذوع ميناكترة: .وتابرا ماتجف 
مسذاهب - باستكناء الشيعة «الاثنا 
عشرية» والزيديين - تطيل فترة العدة 
فى حالة المطلقة فقط إلى مايعد الوضع 


ىى,> 


حمق اتشهاء فكزة الأشهر الأزبعحة 
والعشزة انام الثى :تضن عليها القرآن 
الكريم لكل الأرامل بلا تفرقة.. وهما 
يقولان إن فترة التأخير هذه قد 
استقرت, لا لتجنب البلبلة فى إثبات 
الو الوذ سكي بل انقب ] المدزاننا 
لذكرى لميتء فليس من المناسب 
والمقبول أن تتزوج الأرملة من جديد 
وفى وقت سريع بعد موت زوجهاء 
مجرد انها فى تلك الأثتاء وتشنعت: طفلة: 

"-أما بالنسبة للأرامل غير 
الحواملء والمطلقات اللائى فى سن 
صغيرة جدا لايحدث فيها الطمث أو 
اللائى وصلن إلى سن اليأس (سن 
انقطاع الطمث) فإن حساب العدة يكون 
بالشهور والأيام: 

1 0الارطلة يكن نتسويه 
بالاعتزال لفترة أريعة أشهر وعشرة 
أيام بعد موت زوجهاء سواء تحقق 
الزواج (أى دخل بها الزوج) أو لم 
يتحققء: وسواء بلغت سن البلوغ أو لم 
تبلغ والشرط الوحيد هو أن يكون 
الزواج صحيحاء وهنا تتراجع فكرة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


تجنب البلبلة والشك حول المولود وتحل 
(ب) وعلى المطلقات اللائى يكن من 
يحضن. أن تتقيدن بثلاثة أشهر قمرية. 
(ج) أما المطلقات أو هؤلاء اللائى 
أبطل زواجهن أو فسخ, وفى سن 
الحيضء فيجب أن ينتظرن ثلاثة قروء. 
وقد أثارت كلمة قروء (ومفردها 
الإسلام. فالبعض يقول إنها تعنى 
الشيارة: ؤهذا الرائ هو المناف قن 
الشافعية والمالكية والشيعة الجعفرية. 
فيقولون إن كلمة قرء مرادفة للحيض. 
ولذلك قفن هناك الخنتلافا طفنيفنا فى 
والمعنى الثانى. 
وبالرغم من أن الأرامل يضطرون 
إلى الأمتنا ععن آيةعلاقات جنسية 


دائزة المعارف الإسلامية 


العدة 


زواجهن لم يكتمل أو يتحققء فإن 
القانون يختلف بالنسبة للمطلقات, 
وتقول الشريعة الاسلامية إنهن يجب 
أن يتقيدن بالعدة فقط عندما يتحقق 
التى يستدل بها على أن الزواج قد 
وحدهما فى مكان يكون من الممكن لهما 
أن يحدث الجماع. وإذا كانت المذاهمب 
الأخرى تمترف بقرينة اكتمال الزواج 
وتحققه نتيجة للخلوة. فثمة سوال يثور 
هل هذه القرينة مطلقة؟ إن جمهور 
الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون إن 
الخلوة لايستدل بها كقرينة لتحقق 
بالتقيد بالعدة إلا عندما يكون هناك 
مانع قوى لتحقيق الزواج مثل الضعف 
عند المرأة. والحق أن قائمة اللاحتمالات 
كثيرة جداء ولكن يجب أن نذكر أن 
المرأة التى طلقت طلاقا بائنا يجب أن 
ومات زوجها فى فترة اعتزالهاء ذلك 


1" 


العدة 


لأن ترملها يحدث بعد انحلال الزواج 
ولكن إذا أعلن الطلاق فى أثناء مرض 
الموت,. فإن على الزوجة - التى لايضيع 
حقها فى الإارث حينئكذ ‏ أن تتقيد 
بالأطول عن فترتى الاعتزال 

"- تاريخ بدء العدة ‏ عندما يتم 
الزواج شرعاء فإن العدة تبدأ فى 
اللحظة التى ينتهى فيها الزواج» أى 
دوت الؤوع أن تإعتلان الطلاق خض 
إذا لم تعلم به الزوجة. 

وقد كان يحدث فى بعض الأحيان 
فيما سبق (قبل القوانين التى تحتم 
إشهار الطلاق وإعلانه) ألا تعلم الزوجة 
عن ظلذقياء واف :هذه الحالة حقين يكل 
عدتها دون أن تكون مدركة لها. ومن 
جهة أخرى فإن إبطال الزواج أى فسخه 
أى قرار الزوج بالانفصال عن زوجته 
لسبب معينء فإن الزوجة يجب أن تعلم 
يز هذه الحمالة تعدا العدة من 
اللخطة التى امم فيها يذلك: 

نات لق بقارات الحيضن: 
أى فترات مابين الحيض تثير الكثير من 
الصكوناة :الى الاسقليم التقياءحلها 
فى ارتياح. ففى هذه الأحوال لابد من 


.كلا 


الاعتماد على صاحبة المصلحة نفسها.. 
وهى قد تكذب إما لإطالة فترة الانتظار 
بادعاء يأنها لاتحيضء أو على الأقل 
ليس هناك حيض ثالثء أو لتقصير هذه 
الفترة بقولها إن فترات الحيض لديها 
قصيرة أو تأتى متقاربة والنوع الأول 
السلوك ساف في السفييةة 
(الأحناف) قفالمذهب الحنقى ب 

للمطلقة طلاقا بائنا أن تحتفظ بنفقتها 
كنائلة خلال فخرة العدةزوهذا فو 
السبب فى أن هؤلاء اللائى لا يتوقعن 
زواجا جديدا يتأخرن فى الإعلان عن 
حدوئة الحيكن"الكاكنة: الذى نإنينات 
للعدة. يحرمهن من كل النفقة. وقد حال 
التتشريع دون ذلك باحدة مدة عام 
كأقصى فترة. لاتستحق الزوجة بعدها 
النفقة (مصر والسودان) وهناك قوانين 
دول أخرى (القانون العثمانى والأردنى 
- والسورى) تحدد تسعة أشهر أو سنة 
كحد أقصى للاعتزال. ويقل التحايل فى 
هذا المجال بين أتباع الشافعية 
والمالكية, الذين يسمحون للباكن فقط 
بأن تظل فى بيت زوجها خلال فترة 
الاعتزال: دون أى حق فى الطعام أو 
الكساء ‏ وهذا حق «بخيل» بطريقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


شرعية لايشجع المرأة على أن تطيل 
فترة اعتزالهاء أما المطلقة التى تتلقى 
عرضا بالزواج وتخشى أن يضيع زوج 
الممستقبل بسبب طول المدة. فإنها قد 
تدعى بأن فترات الحيض ومابين 
العنيكن اتن ممااهن ف الحفيفة: 
وهنا يظهر مذهب أبى حنيفة (وهو 
المأخوذ فى هذا الشأن) الذى يقول إن 
فقرة العدة نحي الآ تقل عن سكين يونا 
انا الس الأدكن الدع تقتورة اذامب 
الأخرى فيتراوح بين ثلاثين يوما 
وتسعة وثلاثين يوما - ويجب أن نشير 
هنا إلى أن المذهب المالكى لاياخذ برأى 
المرأة حتى إذا كانت تتمسك بحد 
الثلاثين يوماء وهى الحد الأدنى فى هذا 
المذهب لمجموع فترات الحيض الثلاث, 
ويتمسك بأن تفحصها امرآأتان 

5.5 وعدة «الأمة» تحكمها قواعد 
خاصة فالأمة التى هى مجرد «خليلة» 
يجب أن تتقيد بفترة من الاعتزال تعادل 
حيضا واحدا أو شهراء حسيما إذا كانت 
فى سن الحيض أم لاء على أن تبدأ من 
الوقت الذى تصيح فيه «ملكاء» لسيد 
جديدء إذا كان ينوى أن يقيم معها 


دائرة المعارف الإسلامية 


العدة 


علاقات جنسية. أو إذا حدث أى تغيير 
فى وضعها الشرعى (القانونى) ‏ 
ويعرف هذا بالاستبراء ‏ ولكنها قد 
تتزوجء. وفى هذه الحالة يجب أن تتقيد 
- فى نفس الظروف التى تفرض فيها 
العدة على المرأة الحرة ‏ بعدة تكون 
مدتها نصف المدة التى تتقيد بها المرأة 
الحرة وذلك تطبيقا لقاعدة نصف 
النصاب - وهذا يعنى أن عدة الأمة 
الأرملة تستمر شهرين وخمسة أيام, 
وعدة المطلقة التى ليسست فى سن 
الحضيكن كتندهرا وخضف الشعين:: كن 
تقرر أن تكون عدة الأمة المطلقة التى 
فى سن الحيض فترتين بين الحيض 
(الشافعية والمالكية) أو فترتى حيض 
(الأحناف والحنابلة) والاستثناء الوحيد 
هى «أم الولد» التى تعامل معاملة المرأة 
الحرة.. 

1-أما حقوق والتزامات المرأة التى 
تلتزم بعدة فتختلف حسبما إذا كانت 
أرملة أو مطلقة ‏ فالأرملة ليس لها 
الحق أبدا فى نفقة كاملة حتى إذا كانت 
حاملا.. وتتفق المذاهمب جميعا فى هذا 
وليس فى هذا جور عليهاء فالذى يجب 
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أن نعرفه هو أن لها نصيبا فى ممتلكات 
الزوج المتوفى. 

وبالرغم من عدم أحقيتها فى النفقة, 
فإنه يجب أن تتم العدة فى منزل 
زوجها ‏ كى يجب أن تواصل الحداد 
فلا تلبس المجوهرات ولا تستخدم 
مستحضرات التجميل (كالتزام 
أخلاقى) - وحقها فى الخروج أقل 
تكييذا من حق الطلقة. ذلك لأفها قد 
تضطر لكسب عيشها طالما لاتحصل 
على نفقة ‏ أما القواعد الخاصة بالبائنة 
فتختلف باختلاف المذاهب (ووضع 
المرأة غير البائنة هى وضع المرأة 
المتزوجة) فالأأحناف يقولون إن زوجها 
السابق يجب أن يتكفل بنفقتها خلال 
فترة العدة حتى إذا لم تكن حاملا: إلا 
إذا كان الأففضنال سين علطة:فنييها 
(الزنا أو الارتداد عن الدين) فحينكذ 
تحرم من النفقة ‏ أما المذاهب الأخرى 
فأقل تحررا بكثير فهى (مثل الحنابلة) 
ترفض أية حقوق للبائنة أو (مثل 
المالكية والشافعية) تمنحها فقط حق 
السكتىء ميا لم تكن خاملاء ففى هذه 
الحالة يجب على الزوج ‏ حسب النص 


4. ا 





القؤاق لاق نميا فق عاملة» 
والبائن لا ترث من زوجها إلا إذا كان 
قن ظلقهنا ف اكاء سرض الأخدر 
[باشتكناء لمهي الشبافعى): .ولا لصن 
أغلبية المذاهب على أن تتقيد بالحداد أو 
بالالة اناك الافلاقتة الكن تفو هن عن 
الأرملة. لكن الأحناف يقولون إنها يجب 
أن تخشضعالكذًا الجخ اللملاق فى 
مقابيل النفقة, وهى ميزة منحتها لها 
القواعد الحنفية ويجب أن نذكر أن من 
حق وواجب أى امرأة تتقيد بعدة أن 
تفعل ذلك فى بيت زوجها السابق. 

ا والزواج الذى يتم الدخول به 
فى أكنان سوه دواع سنانق ساي 
حسب المذهب الحنفى ‏ ويجب على 
الزوج والزوجة أن ينفصلا من تلقاء 
نفسيهماء والمذاهب الأخرى ترى الشئ 
نقفه فقطل فى ثحالة جسن الك روفن 
هذة الحالة طفى 'الؤوحة (طانا سدق 
الزواج) كل المهرء والأطفال الذين ' 
يولدون شرعيونء وعندما ينحل هذا 
الزواج الثانى» فإن الشافعية والحنابلة 
يرون أن تتقيد الزوجة بعدتين: ماتبقى 
من الحن» الاوك كه عدة جديرة قلات 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرات حيض أو ثلاث فترات لما بين 
الحيض - ولكن الأحناف يصرون على 
عدة واحدة تمتد إلى ثلاث فتر أت 
للحيضء يمكن أن يتقرر على أساسها 
مقدار العدة الأولى التى انتهت لتوها. 
ولكن يحق للزوجة فى جميع الحالات 
وفى نهاية هذه العدة الشابتة أن تتزوج 
من جديد الزوج الثانى (وهى الذى 
انقصلت عنه) ولكن بعقد جديد ومهر 
جديد. وهذا ماتراه معظم المذاهب. 

48 - وقد أولت مجموعة القوانين 
الحديثة ‏ من قانون الأسرة العثمانى 
عام 1517م إلى القائون العراقى 
للأحوال الث د لشخصية عام 6م 
اهتماما كبيرا بأحكام العدة دون أن 
تحيد عن الميادىء الإسلامية با ستتناء 
القانون التونسى للأحوال الشخصسية 
الذى حدد فترة ثلاثة أشهر للعدة ‏ 
والتعديلات الطفيفة التى أدخلت على 
5 لقانون» أ لقديم (الكلا سيكو ( 
(وخصوصا فى الدول التى تأخذ 
بالمذهب الحنفى) تتعلق بحساب فترة 
العدة بفترات الحيض فهى تحدد فترة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أقصى وفترة أدنى يجب أن تحدث 
خلانيا ترات الحنيس' الكلاك: ويتطن 
القانون العثمانى لعام 511١م‏ وكذلك 
القانون الأردنى لعام ١155م‏ ألا 
تهاؤوز العدة تسغة اشبهنت وقد راع 
مصر والسودان وسوريا أخيرا ألا 
تحدد حدا أقصى للعدة للمطلقة التى 
تكون فى سن الحيضء على حين نصت 
على آلا تطالب بالنفقة لأكثر من اثنى 
عشر شهرا (القانون المصرى 55 لعام 
8ع والقانون السودانى لعام 
17م ) ولا تتجاوز تسعة أشهر فى 
القانون السورى (مادة 85) بعد انتهاء. 
الزواج - وقد وضعت هذه الاجراءات 
لعدم التتحايل من جانب المطلقات 
فيزعمن أنهن لايحضن لسنوات طويلة 
حتى يحصلن على النفقة ‏ وقد تحدد 
الحد الأدنى للعدة فى بعض الدول - 
بحساب فترات الحيض - بثلاثة أشهر. 

المصادر: 

)١(‏ يوجد ملخص مفيد للموضوع 
(الذى تعالجه أمهات كتب الفقه فى باب 
مستقل بذاته) فى مختصر القدورى 
الذى ترجم إلى الفرنسية: 
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١‏ مدينة  "‏ مستهعمرة تحت التاج 
اللويطائن 9ت بحمنة يريطائنة جنوي 
غرب الجزيرة العربية 

١‏ هى مدينة وميناء بحرى على 
الساحل الجنوبى للجزيرة العربية, 
ويبلغ عدد سكانها من ذوى الأجناس 
التشهيرة (ويمكن الرجوع إلى 
«المقدسى» لمعرفة الأسماء الكثيرة التى 
أطلقت عليها) 

وشبه جزيرة عدن بركان هامد, 
يسمى الآن شمشان أو شمشم باللغة 
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الدارجة. وكان اسمه فى الرّمن القديم 
جبل عدن الذى يرتفع عن البحر 
بخمسمائة وخمسين ميلا (7175١قدما)‏ 
وفى الجانب الشرقى شعب فى سلسلة 
الجبال التى تواجه جزيرة صيرا قتأة, 
وهنا يقع الجزء الرئيسى من المدينة 
وتصل المساكن إلى البحرء وقد كانت 
عدن جزيرة فى يوم من الأيام. ولا يزال 
البرزخ الضيق المنخفض يغطيه المد 
والجزر المرتفع فى الربيع؛ وقد ازيل هذا 
العائق بأن أقام القرس جسر المكسر 
تأقكلة1 (أنظر خور مكسر غسربى 
البرزخ).. وبجانب البركان الرئيسى هناك 
عد ميزتقنات سكيزة مكل حدل عنيوا 
وحقات ومرشق (وبه منارة كبيرة) 
وجبل حديد 112014 (غربى البرزخ) وقد 
كان الميناء القديم على الجانب الشرقى 
ومتصلا بالمدينة؛ وقد أقيم حاجز لحمايته 
من الرياح الجنوبية الشرقية. 
وقد كانت عادة يناء السدود 

(الخزانات) والصهاريج من سمات 
حضارة سبأ القديمة وقد تركت آثارها 
فى أراضى عدن فهناك بقايا خمسين 
من المستودعات تنتشر على أرض شبه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزيرة: ويقال إن الفرس هم الذين 
اقاموها: وشهيد عن أنينا فى حخالة 
مقبولة وطيبة توعا ما كل من :صولت 
الده فى عام 1809م وهاينن وعمنتداا, 
اللذين غزوا عدن فيما بعد فى عام 
م ولكن اعتراها الاهمال منذ عام 
م وما بعد ذلك - وتم نقل الكثير 
من أحجارها حتى عام 1855م عندما 
بدأت استعادة تلك المستودعات التى فى 
داخل «فوهة اليركتان» وهنال:كلائة 
عشر صهريجا تحجز ما يقرب من 
يوني لتومن انا ولكن مياه الأمطان 
القليلة غير المنتظمة نادرا ما تملأ هذه 
الصهاريج تماما. وهناك آبار كثيرة فى 
نطاق فوهة البركان فى الجزء الغربى 
من شبه الجزيرةء ولكن لا تسد الحاجة 
للمياه النقية للشرب. اذ تكون فى 
تعظليها محاكلة للملوحة: وقد كانت 
«الحيلة» 116ةاه (وتسمى الآن 
الحصوة) هى منهل عدن (مصدر المياه) 
وفى عام ١471‏ حصلت الحكومة 
' البريطانية على تصريح من سلطان 
لحج بشق قناة لجر المياه من قرية 
الشيخ عثمان وبعد ذلك (بفترة) أقيمت 
المكثفات وتعزو الأساطير تأسيس عدن 





عدن 


إلى «شداد بن لماد» الذى يقال إنه أمر 
بحفر النفق الشهير فى سلسلة الجبالء 
واستخدم المكان كسجن ‏ وقد سمعنا 
الشئٌ نفسه عن قوم «تُبّع» وفراعنة 
متهي دع نهاء اشم والسيسن؟ أو 
«حيس فرعون» وتقول الروايات 
القديمة إن قابيل بعد أن قتل أخاه 
هابيل هرب مع أخته من الهند إلى عدن 
حيث زاره ابليس على جبل صيرا 
وعلمه كيف يستخدم الآلات الموسيقية. 
ويظهر قبره اليوم فوق بوابة الممر 
الرئيسى ‏ كما أن البثر المعطلة أو 
المهجورة (اء< 60مه0200ط8). وإرم ذات 
العماد موجودتان فى عدن أو بالقرب 
منها إضساءهاء تقولنته«الروايات عن فيران 
تخرج من اليمن أو عدن (صيرا)ء تنبئ 
بيوم القيامة, والتى تنسب إلى حديث 
للرسول [يَل] فقد تكون نوعا من 
الذكريات عن النشاط البركانىء أما عن 
السكان فيقول الحمدانى إن عرب عدن 
كانوا ينقسمون إلى ثلاث طوائف: مرب 
وحماحم وملاح ثم إن الأعداد الكبيرة 
من الهندوس والصوماليين تشير إلى 
الهجرة المستمرة عن طريق البحر 
وهناك ما يشير إلى هجرات مبكرة من 


اكلكلا 


عدن 


مدغشقرء عبر مقدشيى وكلوه وهجرات 
للفرس من سيراف وقيس (أوكيس). 
وقد تم إجلاء عدد كبير من اليهود من 
عدن فى السنوات الأخيرة إلى اسرائيل. 
وكان فى عهد الامبراطور الرومانى 
قسطنطين وقد قام الاسقف ثيوفيلوس 
ببناء كنيسة هناك. وبعد فترة من 
الوقت فقدث عدن أهميتها أمام موانئ 
البحر الأحمر ومنذ عام 5/ا5م فصاعدا 
فضل الفرس تمدين اليمن وتحضرها 
ببناء الصهاريج والحمامات وإقامة 
المدابغ. وبعد أن استسلم باذان آخر 
الحكام الساسانين للنبى [يكِ] قام 
(على :بن أبى طالب) فى ٠١‏ ه/ +8١‏ 
م بزيارة عدن وخطب من على منبرها 
وقد استطاع حسين بن سلمة - وزير 
بنى زياد ان يسترد مسجدا كان قد 
أقامه عمر بن عبد العزيزء وفى عام 
8 هم/ 15١٠م‏ قام على بن محمد 
الصليحى الحاكم الفاطمى فى مصر 
بغزو عدن وتقديمها هدية إلى حرت 
سيده عند زواجها من ابن المكرم فى 
عام ١47ه/‏ 59١٠م).,‏ ولكن «بنقى 
معن» الذين كانوا يحكمون عدن منذ 
٠؛هم/‏ 9١١٠م‏ بعد بنى زيادء ظلوا 


؟كاكلا 


يشرفون عليها حتى عام 411 ه/ 
87١٠م,‏ عندما ثاروا وحل محلهم 
شقيقان من الأسرة الحمدانية, وبعد 
فترة اتحدت المدينة تحت أيدى محمد بن 
سبأ (4؟هه ‏ 5/8 هم ١١-8دم)‏ 
وابنه عمران (١٠ه‏ ه/ 16١١م)‏ 
وكان خراج عدن فى ذلك الوقت يصل 
إلى مائة ألف دينار فى العام. وفى عام 
6 ه/ 7”5١1١م.,‏ غزا توران شاه 
شقيق صلاح الدين الأيوبى عدن 


' بمجموعة من المرتزقة الأتراك (الغن) 


وقد كانت فترات حكم الأيوبيين 
(155 هم/ 1528م), والرسوليين 
(854 ه / 1555١م)‏ والطاهريين -12 
4 (9577 ه/ ١1١١15م)‏ فترات ذهبية 
لتجارة عدن. ولكن اكتشاف الطريق 
المصبرى لهند وظتهورالتوة المكياقية 
كانا بداية لانهيار تجارة عدن وقد 
هاجمها الادميرال البرتغالى اليوكيرك 
1610م فى عيد القفصح عام 
م يبعشرين سفينة:؛ ولكنه لم 
ينجح فى الاستيلاء عليها.. وفى عام 
ام استطاع أسطول بحرى تركى 
- وهو فى طريقه إلى الهند - أن يخدع 


المدافعين. وحكم الأتراك اليمن لما يقرب 
الأتراك نهائيا. وفى عام 176١م‏ 
أصبحت عدن فى أيدى العبدلى 0211طه 
لحملة إنجليزية بقيادة الكابتن هانيز 
63 الذى أرسلته حكومته للحصول 
على تعويض عن سرقة ونهب إحدى 
وقند يق من هد" المديتةالتى كنانت فى 
رحاء وسعة والتى زارها ماركق يولى 
مسجدا ويقطنها ثمانون ألفاء غير قرية 
يعيشون فى أكواخ. ومنذ ذلك الحين 
تقدمت عمليات النمو بسرعة فى عدن 
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عدن 


وخصوصا بعد فتح قناة السويس فى 
عام 65ام وأصيح جيل طارق 
العربى الآن مركزا ذا أهمية كبيرة 
ومتزايدة. 
لحماية التجارة كما تزايد عدد المنازل 
المبنية من الحجر. وبعد رحيل توران 
شاه قام نائبه فى عدن عثمان الزنجبلى 
(أى الزنجبيلى) ببناء سور أكبر بست 
بوايات وإدارة للحجمرك. وهناك أبنية 
وابنه إسماعيل والرسولى «على بن 
مجاهد» والطاهرى «عبدالوهاب».. ومن. 
المساجد المشهورة فى عدن مسجد 
«أبوبكر العيدروس» حامى المدينة» وتتم 
زيارته فى الخامس عشر من ربيع الآخر. . 

؟- مستعمرة (تحت الكاج 
البريطانى منذ 153717م)1') فى جنوب 
(*) نالت عدن استقلالها بعد ذلك. اندمسجت 
مؤخرا شمال وجنوب اليمن فى دولة واحدة 
هى الجمهورية العربية اليمنية. 

المحرر. 


اكلا 


عدن عراف 


وشبه الجزيرة والبرزخ ومدينة الشيخ 
عثمان بما يحيطها وشبه جزيرة عدن 


الصغيرة مدعل نآ وجزيرة «بريم» 


من وتصل المساحة إلى ثمانين ميلا" 


مربعا السكان 450 ألف ‏ محمية 
بطاح سنن إل كملق خترين 
ونصف شرقىء ومركزاهما عدن و 
المكلا م81 وتضم محمية عدن 
أقاليم (أى ولايات) وتضم محمية عدن 
الشرقية (من ٠‏ إلى ٠‏ ألف ميل 
مربع) دويللات حضرموت وهبير على». 
ومشيخات ©ه1ع,1138:3 وسلطنة المهرة 
نأا فى كشن صطوكك] 
ومتوقطوة -السقان سشماة الف يه 


المصادر: 


ورد الكشير عن عدن فى المصادر 
العربيةء. ياقوت الحموى. المقدسى, 
٠.“‏ ادوكس ادق تلوط :وا يمتحتت) 
أبومحزمة فى تاريخ ثغر عدن؛ أاحمد 
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الزمن فى أخبار ملوك لحج وعدنء: ومن 
الم اجع الأجنبية : 

)1( أماع10 “ره «روصيرى 4 :مسومع م1 .1 
-م« ارعل4 12[ :1] كنده]! 0101 م :ديه 1رمع6 0:14 


949[ منرم اتركلم ,عانماعه/ 


ليبتسك 181/”-1١8551‏ الجزء الثالث 
ص١7.‏ 


عراف 

(والضجدر العرافنة) ويدن اش من 
الذين يقرأون الغيب والمرادف الأوربى 
لها هو المرأة الحكيمة مع تغيير الجنس. 
وهناك عدة مرادفات فهى تأتى بمعنى 
الل ؤقلك لعزاف البماءة ملست 
وإذا شفيتنى فأنت طبيب حقا» و«سوف 
أعطى عراف اليمامة ما يستحقه هو 
وعراف نجد إذا شفيانى» وكان الاثنان 
على التوالى هما رباح بن عجلة طدطه8 
اةز40 .ل و«الأبلق الأسدى» والكاهن من 
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يستنتج الإجابة من كلمات السائل 
وسلوكه أو ظروفه. أو يجد أشياء تكون 
قد سرقت أو ضاعت. ويقال إن العراف 
أدنى فى الدرجة إلى حد ما من 
الكاهن ‏ والآراء تختلف حول المعانى 
الدقيقة لهذه الكلمات وهناك قول مأثور 
مفاده أن العراف يأخذ ما يفلت من 
السارق و 11421 هو من يحزر من شكل 
الاطراف أو الشامة فى الوجه ‏ ويقال 
إن الذى يستشير العراف أو الكاهن غير 
مؤمن ومع ذلك فإن نشاطهم معروف 
فى التاريخ الإسلامى ولم يكن عمرو 
ابن العاص عرافا محترفاء ولكنه اشتهر 
يتكيكة العملية فمق. مسعرفتة باستماء 
اثنين من المسافرين هما حصيرة 28نزوة11 
وقتال 12021 استنتج أن عثمان قد 
ضرب حوله حصار ثم قتل (الطبرى). 
ويقول إخوان الصفا: الكاهن لا 
يستخدم أدوات أو كتباً أو حسابات 
ولكنه يعتمد على ذكائه الفطرى ثم 
يفسر ما يراه أى يسمعه وتستخدم 
(زجر) لوصف هذا النوع من الكهانة 
بالرغم من أنها كانت تعنى فى بادىء 
الأمر التكهن بالطيور والحيوانات 
والتفاؤل والتشاؤم منها. أما ابن 
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خلدون فيضع نظرية فى النبوءة 
والتنيقؤ فيقول إنها خاصية تتميز بها 
روح الإنسان. فقد تشكلت الروح 
بطريقة تمكنها من أن تتجرد من إهابها 
الدنيوى أو غلافها الجسدى وترتفع إلى 
حالة روحية أسمى فالذين يندرجون 
فى مصاف الأنبياء يتلقونها ‏ بتكوينهم 
الطبيعى - كومضة من الحدسء وتهبط 
عليهم بلا جهد أو عناءء دون أية 
مساعدة من وسائل الادراك الحسىء 
ودون إجهاد الفكر كما أنهم لا 
يحتاجون إلى القيام بأية حركات 
متعجلة أو كلمات ملفوظة ولا يحتاجون 
إلى استخدام أية وسائل غير طبيعية. 
وبتجريد أنفسهم من الجسدء يصبحون 
فى حالة ملائكية التى هى أمر طبيعى 
بالنسبة لهم فى أقل من «طرفة عين». 

المصادر: 

)١(‏ المسسعودى: مروج الذهب, 
باريس 1١471١‏ -14817/7, الجزء الثالث, 


ص ؟0؟. 
الرابع ص587. 


بهجت عبدالفتاح[أ. س. تريتون 78008 .5 .4] 
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كلكلا 


العراق 


العراق(6 


أ مئذ الفتح العربى حتى 
14ام: 


عقوت إفلتد"العراة 'االتحصدين مد 


القدم اهتمام بعض الجماعات العربية 





* يبغ عدد السكان: ٠٠٠٠‏ منسمة. لكثاقة: ١1١4‏ 


فى الميل المربع. المناطق الحضرية ٠/ثز.‏ 

الاعراق: عرب 285 أكراد: ,/١١‏ الحكم: جمهورية 
يراسها الرئيس صدام حسين التكريتى. المولود فى 
6 ابريل سنة 117 والذى شغل منصبه فى ١35‏ 
يوليو سنة 0151/64 كما شغل متصب رئيس 
الوزراء فى 75 مايى سنة .١15944‏ وتنقسم العراق 
إلى ١4‏ قضاء (مديرية). العملة: الدينار العراقى 
(ووفقا لتحويلات مارس سنة ١994‏ كان ٠٠١‏ 
دينار عراقى - 7,7١‏ دولار أمريكى). 

أعلنت العراق مملكة مستقلة سنة ؟19775١.‏ وفى 
44 قانمت ثورة أعلنت الجمهورية ووثقت 
علاقاتها بالاتحاد السوفيتى وتم تأميم معظم 
الصناعات الكبرى كما تم تفتيت الملكيات الزراعية 
الكبيرة. وحكم حزب البمعث العربى الاشتراكى منذ 
سنة ,١934‏ ووقعت العراق والاتحاد السوفيتى 
اتفاقات تعاون اقتصادى سنة 1577. ووصل 
خبراء روس لمساعدة الجيش العراقى وتدريبه. 





فاستقر اللخميون المسيحيون فيما 
حول الحيرة منذ القرن الثالث للميلاد, 
وعهد إليهم الساسانيون بالدفاع عن 
إقليم ما بين النهرين ضد أى هجوم قد 
يقوم به البيزنطيون أو حلفاؤهم, فلما 
كان القرن السادس للميلاد نزحت 





العلاقات التجارية مع الغرب على نحو أكثر طبيعية, 
لكن سرعان ما عادت العلاقات قوية مع الإتحاد 
السوفيتى. 

وفى سنة 1691/7 عندما قامت الحرب العربية 
الإسرائيلية قدم العراق مساعدات عسكرية لسوريا. 
وفى 77 سبتمير سنة ١440‏ خاض العراق وايران 
حربا شعواء فى نزاعات حدودية وفى مايى سنة 
5 عادت القوات العراقية إلى حدودها تاركة 
الاراضى الإيرانية التى كانت قد إحتلتها. 

فى , يونيو ١54١‏ حطم سلاح الجو الإسرائيلى 
المفاعل النووى العراقى. وفى ١1414‏ توسع نطاق 
الحرب العراقية الإيرانية لتهدد منطقة الخليج كلها. 
وانتهت هذه الحرب الشنيعة فى أغسطس ١988‏ 
عندما قبلت العراق وقف إطلاق النار يناء على قرار 
الامم المتحدة. 

وفى 7 أغسطس سنة ١140‏ إجتاحت القوات 
العراقية أراضى دولة الكويت. فقررت الامم المتحدة 
قطع العلاقات التجارية مع العراق ودعت كل 
أعضائها لتأييد عودة حكومة الكويت الشرعية. إلا 
أن العراق أعلن أن الكويت هى القضاء (المحافظة): 
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تعضل القبائل: مق والستهل' بيه الجزيرة 
العربية. وهى قبائل بنى تغلب وبكر 
بن وائل سعيا وراء المراعى فى سهول 
الفكزاف كم طلاهم يشو دصو النلاقة 
تتفلو إلى التواحدئ الواقيتة تحف 
سيطرة اللخميين فى شمال بلاد 
العرب. واعتنق بعضهم حينذاك 
الاضتراجية قم هرا الفقم الع لعزا 
زمن الراشدين حين قام المثنى ابن 
حارثة وانضم إلى خالد بن الوليد فى 
غزو بلاد العراق الخصيبة. فلما كان 
ضيف أن :شرزيق شنة اه (ل3) 
وق اله تجتده القليلن امام الحيرة 
الكن شترعاق من وانف ”لم ونان الفتم 
قن وات <طلينة عسين شان بخالد في 
سنة ١ه‏ إلى الجبهة الشامية تاركا 
المسلمين بقيادة المثنى»ء وجرت 
"رقم 14 فى دولة العراق. وكان قراره هذا فى 

4 سلس 
وقادت الولايات المتحدة تحالقا لإخراجٍ القوات 

العراقية من الكويت فى ١١‏ يناير .١191١‏ وفرضت 


الامم اللتحدة حظر؟ على التعامل الاقتصادى مع 
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العراق 


نميا لسناة مكدؤيوة نودت ا لسلسدة 
والفرس انتهت بانتصار المثنى فى 
معركة «الجسرهء أولا ثم فى معركة 
ويوية فى العام الثالى: غير آنه-ما لبت 
أن مات فتولى القيادة بعده الصحابى 
سعد بن أبى وقاص الذى جابه 30 
نوس من حتان القاكد: الساسحاتن 
«رستم», وجرت بين الجانبين معركة 
ضارية استمرت ثلاثة أيام عرفت 
بالقادسية على مسافة ثلاثين كيلو 
مترا جنوب شرقى الحيرة. وانتتصر 
السلمتون فى 'النهاية فتهت انوات 
العراق اأمامهم ودخلوا العاصمة 
«المدائن» واحتلوا بقية الاقليم الذى 
رحب أهله بهم ترحيبا كبيرا ريما كان 
سببه أنهم يرجعون إلى أصل آرامى 
ويتكلمون لغة سامية الأصل كالعربية, 

الدمار الشاملء وأصيح الشعب العراقى يعانى 


كثيرا مما جعل الدول العربية بما فيها الكويت تميل 


إلى فك الحصار عنه. 


د. عبدالرحمن الشيخ 
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العراق 


وتلى ذلك سنة 1١ه‏ (118م) تأسيس 
البصرة كمعسكر حصين على شط 
العرب. وأخذت فى النمو والقوة 
والاتساع. كما تأسست الكوفة الواقعة 
جنوبى بغددد سنة ١١‏ أو 48اه 
(175م) التى قدر لهاأن تصبح 
العاصمة الجديدة للعراق لتحلّ محل 
«المدائن» التى هجرها سكانها شيئًا 


على أن فتح العراق النهائى تم 
بانتصار المسلمين فى وقعة «نهاوند» 
(١5ه-545م)‏ فانفتحت الحدود 
الإيرانية أمام القوات الإسلامية, 
وتحولت كل من الكوفة واليصرة إلى 
مدينة قائمة بذاتها وكان لكل منهما 
حاكم مستقل عن الآخر. 

ولقد حارب على قرب البصرة وهزم 
خصومه فى وقعة الجمل عام 7ه 
(-157م) وجعل الكوفة مركزا له, 
وذلك أثناء محاربته معاوية والخوارج 
الذين انتصر عليهم فى وقعة النهروان 
سنة 8ه (-108م) ثم اغتيل هناك 
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أيضا على يد ابن مُلْجِمٍ سنة 
4ه (-١11م).‏ 

وأدى انتصار معاوية والى الشام 
وقيام الدولة الأموية إلى رجحان كفة 
الشام على العراق على الرغم من أن 
العراق كان حينذاك أغنى وأكشر سكاناء 
وكان أهله ‏ أكشر تمرسا من أهل الشام 
بالإدارة والحكومة. 

فقد ألقيت مقاليد الحكم فى العراق 
زمن معاوية إلى زياد بن أبيه الذى ولى 
أولا المبصرة سنة 405ه (132050م) ثم 
حكم الإقليم كله منذ سنة ٠‏ ده 
(170م) حنتى موته سنة ”مه 
(5177م) فخلقه ولده عبد الله بن زياد 
سنة 55ه (1150م) الذى هو مسئول 
عن قتل الحسين فى كربلاء سنة ١1ه‏ 
(-180م) فى زمن يزيد الخليفة, 
وجرت فى السنوات التالية ثورة عبدالله 
ابن الزبير الذى أنكر على يزيد الخلافة ٠‏ 
ووقف إلى جانب أغلب سكان الكوفة 
والبصرة (لاسيما بنى تميم). وعهد 
بحكومة العراق إلى مصعب بن الزبير 
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ثورة اللخ لخترر التى بدأت عام ااه 
(حكتكقام) وتم إخمادها بعد بضعة 
فقد اضطر الخليفة سنة هلاه (1984م) 
لأن يولى الحجاج حكومة الكوفة؛ فقام 
بتأسيس مدينة «واسط» الجديدة بعد 
تنظيمه القوات العراقية؛ التى كانت 
بقيادة المهلب بن أبى صفرة وإخماده 
ثورة ابن الأشعث الذى كان قد احتل 


البصرة والكوفة. 
وتم فى الوقت ناته تطبيق 


الإصلاحات الإدارية والمالية التى أمر 
بها عبد الملك والتى أسفرت عن سك 
عملة جديدة فى واسطء كما برزت فى 
الوقت ذاته مشكلة خطيرة هى هجرة 
الفلاحين الذين اعتنقوا الاسلام 
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العراق 


ورفضوا بالتالى استمرارهم فى دقع 
الضرائب التى كانوا يدفعونها قبل 
فتلا يه 

وظهرت العصبيات القبلية فى 
العراق: ففى الشام مال الحجناج إلى 
القيسيين» على حين اضطهدهم يزيد بن 
المهلب: امنظهاذا شنديذا حمل الحلتفة 
عمر بن العزيز على الزج به فى 
السجن: إلا انة اسقطاع الشران من 
حبسه وأشعل ثورة أنذرت بشر كبير» 
لكن تم القضاء عليها سنة *١٠١ه‏ 
(-١1لام)‏ على يد الأمير الأموى مسلمة 
الذى يرجع إليه الفضل ‏ عن غير قصد 
- فى استصلاح الأخوار المتنائرة فى 
منطقة شط العربء فلما كان زمن 
الخليفة هشام بن عبد لملك عاد 
الاستقرار يرفرف بجناحيه على العراق 
فى ولاية خالد بن عبد الله القسرى 
الذى قتل بعدئذ زمن الوليد الثانى. 
واتعدفت السسزياك اعدو الانوة 
تأؤوتان:الاسسطران سني نا آثارة 
العباسيون والخوارج الذين وقعت 
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العراق 


القوفة "فى فيحنديع قشر كن الواقت: 
وعجز الوالى أبن هبيرة عن صد 
المحؤة" اذى شتت العضائن المايتيية 
التى حاصرته فى الكوفة حصاراً انتهى 
بهزيمة القوات الأموية ونزول ابن 
هبيرة بعهد أمان لم يوضع موضع 
التتفيية وكا قافن الدؤلة المحاسكة 
اتساى عامعيكيا قن العراة كانت 
العوفئة أوالا ومن يكدهنا مديفة مفتران 
وترتب على ذلك تزايد الاهتمام بهذه 
الولاية وبسكانهاء وأدى ظهور المدن إلى 
إلحيلااك كفتيوات فتدوت سكان الكروفدة 
بالقسوري إلى سداد التي عدت فى 
الاتساع والعمران؛ ثم جاء وقت انتقل 
فيه بلاط الخليفة إلى سامراء وذلك فى 
الفكترة”الواقكة بين عام كف 
4ه (1-758لاىم). 

وظهر تطور اقتصادى ملحوظ فى 
العراق خلال العصر المبكر منذ الخلافة 
العباسية فأصبح مركز تجارة الشرق 
يأجمعه ٠‏ كما صر فى الوقت ذاته 
مركزا ثقافيا وفنيا وملتقى الشعراء 
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والأباء وريضان المي و العام اموس 
ذلك ققد قاس هيرق اقتطرابانة 
خطيرة كثورات العلويين فى إقليم 
الجسضعرة شكة ماك )كم 
الكوفة (99١ه_١٠٠ه‏ - ١6١4م‏ 
1 عن قامس شووي"الفتدة نة 
الأمين والمأمون»ء وحوصرت بغداد سنة 
198-57ه (-415 -75١41م)‏ وقام 


أدى إلى محاصرة يغداد مرة أخرى عام 


١ه‏ - 850 م)., وشبت ثورة الزنج 
فى العراق الأدنى  "5050(‏ ١0"اه‏ 
-839 -4887م), وتعددت غارات 
القرامطة. ويلاحظ أن كل هذه الأاحداث 
التى ترجع إلى أسباب سياسية ودينية 
وإلى عدم الاستقرار الاجتماعى أقفضت 


إلى إزعاج الحكومة فى العراق الذى يعد 


واحدا من أغنى أقاليم الخلافة. وكانت 
الضرائب المفروضة على أراضى السوان 
(أى العراق) تعتبر جزءا هاما من موارد 
بيت المآل وهؤ ما يفسن لنالماذا كان 
الوزراء في مستهل القرن الرابع 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهجرى (العاشر الميلادى) يُختارون 
على الدواع من أضحاب الحسرزة المالية 
وممن سبق لهم - قبل توليهم الوزارة - 
معالجة المشكلات الحساسة التى يثيرها 
جباة الضرائب فى هذا الإقليم. وقد 
حدث منذ خلافة المهدى أن أصبح جمع 
هذه الضرائب قائما على مبدأ دفع جزء 
قامض مق المالج مقدها: عننا. 

"وكان تعيين الخليفة الراضى لابن 
رائق أميرا للأمراء بداية عصر جديد 
سنت عن سنحة 781 حبتى 'اشخة 2ه 
(أى من 559 56١5١٠م),‏ تسجمر قن 
العراق فى أثنائه لحملات حربية أدت 
إلى حدوث نكسة فى رخائه الزراعى 
حتى أصبح لا يعدو أن يكون إقليما 
داخل التركيبة السياسية المعقدة زمن 
الأمراء البويهيين الذين كانت اعتقاداتهم 
الشيعية (وعلى الأخص الإمامية) مؤدية 
.بهم إلى الاحتفال بأعياد الشيعة وإقامة 
الأضرحة على قبور الأئمة الموجودة 
بالعراق » غير أن هذه السياسة قوبلت 
بالامتعاض من جانب سكان العراق من 





العراق 


أل الشةة وحن الدلسيحفسة داق 
وزيادة علي ذلك فإن الإأعفاءات 
الخبروجية القن يقد لاما على1نا 
نبور بالازاكتي اتخبراحنة لم كوه الى 
تحين وشبع'العمال الؤؤاعدين الذيق 
كانت شروة البلاد تعتمد عليهم بعض 
الشئ. 

وبعد أن اضطربت أحوال العراق 
لقيام ثورة البسليرى المؤيدة للفاطميين 
جاء التلاحفة كأقاموا وولة ديد 
ظلت فى الوجود حتى الغزو المغولى: 
وبذل السلاجقة غاية جهدهم لإعادة 
المذهب السنىء لكن لم يخْل الأمر من 
وحوو متكا قات سكيد امنا تلات من 
الكلفباة والستلاطين الذين مكدو من 
أصفهان عاصمة لهم. كذلك قامت 
الانشقاففات نين الشنافعية المؤيدين 
للأشعرية وبين الحنابلة الذين شجعهم 
السلاطين السلاجقة بتعيينهم مدرسين 
فى المدرسة الجديدة المعروفة بالنظامية 
(التى أنشئت عام 544ه - 517 ١1م)‏ 
واستمر السلاجقة يحكمون العراق 


ال١‎ 


العراق 


طؤال القرن النادس الوصرى: (الثالك 
عشر الميلادى)» ثم ما لبثت دولتهم أن 
ابن محمد بن أخى سنجر أن يؤؤسس 
إعارة مسشفلة انن العترات: ونقن هذا 
5 6ه غير أن الخلفاء العبياسيين 
وحاونوا التخلض “من تفوذهم هنا ترثن 
علمه تام سحراء هلك السلطة كان 
أخطره ما حدث زمن سلطان مسعود 
د لقد أعذمو|#التخليتفة المسة اهن فاع 
6ه وا د د لخليفة الراشد سنة 6ه 
وقام السلطان ١‏ لسلجوقى فولى ا للكتفى» 
ومع ذلك فقد ظلت قوة السلاطين فى 
التدهور مما حمل الخليفة الناصر (65/اه0 
و #اتدف) إلى [لسسسميزاق مساموف 
بنظام الفتوة الذى كان فى نظره أحسن 
وسيلة لإعادة ما كانت تتمتع يه الدولة 
ومفتوية: لكن ليم يعدو لوذه الخطزة 
النجح المرجو فلم يعد الخلفاء 
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العباسيون يسيطرون على العراق حين 
غزاه المغول سنة 1557 ه. 

العراق من /75ام حتى 5175٠ام‏ 

لايمتاز العصر الممتد من الغزو 
المغولى حتى الفتح العثمانى إلا بتغير 
سريع فى تعاقب الأسرات الحاكمة بدءا 
من زوال الخلافة مما أسفر عن تدهور 
سياسى استمر إلى ما بعد القرن 
السادس عشر . وشهدت هذه الحقبة 
تفاقم الانحطاط الاقتصادى الذى بلغ 
ذروته فى القرن الخامس عشر وان 
لم يكن من اليسير فهم هذا التدهور. 
ولم تتوفر دراسة جادة لفترة ثلاثة 
قرون تشمل عصر لمغول (الخانات 
والجلائريين والتيموريين) ثم عصر 
الحكام التركمان (وهم القراقوليون 
والصفويون) ولاتوجد مؤلفات مفصلة 
عن الجغرافية التاريخية والنظام 
الإدارى والينيات اللاجتماعية 
والاقتصادية ,لقد جمع عباس العزاوى 
نتفا من أهم المصادر فى كتابه «تاريخ 
العراق بين احتلالين» (من الجزء الأول 


دائرة المعارق الإسلامية 


إلى الرابع) ولعل أهم المصادر عن عصر 
الايلخانيين هى أعمال ابن الفوطىء» وعن 
عصر قره آق قنليو هى تاريخ الغياثى 
(لم يطبع بعد). وما كتبه أيوق بكر 
طهرانى المسمى (تاريخى ديار بكرية), 
تحقيق فاروق سومراء مجلدان: أنقرة, 
7م - 19314م. ولقد نعمت بغداد 
أيام الايلخانات بشئ من الازدهار 
الفكرى والدينى رغم أنها أصبحت 
عاصمة إقليمية لأرض الرافدين وقاعدة 
حكومة تحكم القسم الجنوبىء أما 
القسم الشمالى فكانت أموره تدار من 
الموصل. ولقد ظل تقسيم العراق إلى 
قسمين كبيرين متنافسين قائما حتى 
الغزو العثمانى» وكان على رأس العراق 
باع الإيلخافيين) حتاكم مقولئ يعازنة 
نائب مغولى قد يكون مسلما أو 
مسيحيا أو يهودياء ولكنه يكون فى 
العادة من جماعة الوزراء المتنافسين فى 
البلاط. وظلت يغداد عشرين سنة وهى 


تحت حكم طائفة من الإداريين 


العراق 


الخراسانيين يسيطر عليهم 
«الجوينيون». 

ولقد ظلت الولايات العراقية فى 
بادىء الأمر بعد موت الإيلخان 
«بوسعيد, (0ا/اه) تدور فى فلك 
المغول» ولم يحدث أن قام حسن جلاير 
بتأسيس الدولة الجلائرية. ورغم وجود 
عامتكين الدؤلة اللا كرية إعداهها فى 
بغداد والأخرى فى تبريز إلا أن دولتهم 
كانت فارسية أكثر منها عربية» ثم دخل 
تيمورلنك بغداد لأول مرة سنة 950لاه 
(-1595م) ولم يطل احتلاله لها غير 
سنوات قلاكل (1كلا 5 46 0١6ه)‏ وكان 
تخريبه بغداد ضربة لم تصح منها 
لوقت طويل. وقد أكملت قبائل البدى فى 
الجنوبء. والتركمان والكرد فى الشمال: 
تخريب الاقتصاد. فتحولت القوافل 
التجارية لتسير عبر الخليج القارسى 
والبحر الأسود والبحر الأبيض 
الملتوسط. وتجلى التفكك السياسى 
بأوضح صوره فى الصراع المسلح 
الذى نشب بين حكام بغداد والموصل. 
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العراق 


إن الحركة الوظنية الوحيدة القادزة 
عن مضاولة«:سلطة التركمان .ومتاضلة 
ثؤزة التمتشع ات محدؤدة: وعلى 
الرغم من معارضيها إلا أنها لم تنجح 
فى الاستيلاء على بغداد. وإن كانت 
الحلة قد سقطت فى قبضتهم ولكن لمدة 
قصيرة (577١518-1١م)/‏ فلما تولى 
«آق قينلوء بعد قره قونيليى كانت 
أحوال العراق أقل اضطرابا. وظل حكم 
هذه الأمسرة بضع سنوات بعد أن 
طردهم من إيران قزلياش الصفوى. 
واتسم حكم الصفويين للعراق 
(1555-15048م) بالركون 
الاقتصادى وبضعف الحكومة المركزية 
وظلت أقاليم وسط ما بين النهرين 
السفلى تدور فى فلك أمراء الموصل 
الذين كانوا أضحاب السلطة منذ رمن 
قونيليوء كما استطاعوا بفضل حكمهم 
بغداد أن تكون لهم الساطة فى الواقع 
على العراقء غير أن واحدا منهم اسمه 
«ذو الفقار» حاول الانفصال وذلك فى 
مستهل حكم شاه طهماسب الأول. 


ع" 1ك 


العراق فى العصر العثمانى 

القاشع عو اموكة القنوة العكنانية كد 
ارس والاعراد وكبة وجبال القبنائل 
العربية, وكانت الأقاليم العراقية نهبا 
الغزي وشاهة:الشرق الثاسم عسل فين 
الغواق ظاهرة استهادة التنظيم الإداريه 
وضم العثمانيون الموصل وديار بكر 
وتنخاطلق الأكتران القن كن يمال نئجلة 
عملة كك الدر ات متو المكمانيوة 
على يغتان فى توا مهم سم ملوساستث 
من ثلاث ولايات أو «إيالات» رئيسية 
إلى إيالة تهر ون الكردية فى الفسرق 
والحسا وإيآلة مباريكن. 

وأدى ضعف الرقابة المركزية طوال 
الشركوخ الحادى شر والقاتن عشسن 
الهجريين إلى قيام حكومات استبدادية 
محلية, فقام «اقراسياب» (سنة 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


١0ه-1317م)‏ واشترى إيالة 
البصرة وتوارثتها أسرته. واستقلت 
أسرة أخرى بالحساء وقام أحدهم 
بالتفاوض مع شاه عباس مما أدى إلى 
تكيام المكر التار سن اه 
-175١م).ء‏ ولكن فشل الصفويون فى 
الاستيلاء على الموصل وشهرزورء 
وقعتق الملظان مشر اذ الزابة سينة 
6ه من طرد الفرس نهائيا من 
بغدادء ثم كانت التسوية العقمانية 
الصفوية المعروفة باتفاقية «زهاب». 
كن تكردا الستكتادي ليود الع 
الؤنيستشنوار الكيناك فقيل وي تطلف 
المنتفج بين عرب الحدود وعرب صحراء 
اكوب قنيكن :| السلفه المسحطية 
الفكجتاتنة الك الستحتشييت علق بك وال 
بغداد حسن باشا الذى حكم من ١1١١5‏ 
كس كك وؤكده كيد باك الذ 
ظل فى الحكم حستى مات سنة 
(110ه-1747م). واعتمد حكم 
الوالد والولد على ركائز حربية وإدارية 
جديدة:؛ وإذ كان الإثنان من أصل 


دائرة المعارف الإسلامية 


العراق 


جورجيانى فقد أسسا فى بغداد بطانة 
كوحائنة مملوكية امنتشطاعا مخ خلالها: 
رقابة إيالتهما وإدارتهاء وأصبحت 
البصرة تابعة لبغداد ثم ظهر فى 
السنوات التالية لسنة 76١اه‏ 
(؟1752م) خطر أشد ضراوة حين 
تجددت المنازعات بين العثمانيين 
والأفغان, ثم بينهم وبين نادرشاهء كما 
ظهر فى هذا الوقت بالذات جماعة من 
أسرة الجليلى جعلوا حكم الموصل شبه 
وراثى فى رجال منهم. وقام نادر شاه 
سنة 57١1١ه‏ (-1177م) فحاصر 
بغدد ثم الموصل (سنة 901١١ه‏ - 

47١م)‏ لكن لم يتمخض هذا الصراع 
الطويل عن نتيجة حاسمة: ولم يكن 
إقلرر الوضع سنة 59١١١اه‏ 
(-1757١م)‏ إلا تأكيدا لاتفاقية «زهاب». 
ولما مات أحمد ياشا عقب وفاة نادرشاه ْ 
سنة -7١١ه/1757ام‏ قام رجال 
الحاشية بجمع السلطة فى أيديهم 
وكونوا طبقة إدارية ممتازة. وقوة ‏ 


حربية دائمة. ولقد شهدت فترة 
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العراق 


«الباشاليك» المملوكية (70١١اه‏ ل 
1ه -57لا١‏ -1487531م) الصدام 
بين الوالى الفارسى «كريم خانى زند» 
وبينهم وضياع البصرة فترة من الوقت 
(0١195-51١١ها)م‏ لكن سرعان 
مازال هذا الخطر بموت «كريم خان»» 
كما أن حكم بويوك سليمان باشا 
الطويل ببغداد والبصرة وشهرزور يعد 
ذروة قوة الباشاليك المملوكىء غير أنه 
انشغل طوال سنوات حكمه الأخيرة 
بمحاولاته الفاشلة لكبح جماح توغل 
الوهابيين فى الحسا وفى أطراف 
العراق بسبب مقاومة التحالف المنتفكى» 
كما كشف حملة الوهابيين الكبيرة سنة 
7ه (- 75١18م)‏ وتخريب كربلاء 
- أقول كشفت القناع عن عجز 
الباشاليك المملوكىء ومع ذلك فقد ظلت 
الأسرة باقية حتى استطاع السلطان 
محمود الثانى بقوة السلاح أن يخرج 
داود باشا ويضع نهاية للحكم الذاتى 
(1451م). 


1/51 اساسا ا ___ م 


يعتبر الإصلاح الإدارى وَكدَائك 
التدخل الأوربى الظاهرتين الرئيسيتين 
فى تاريخ العراق منذ سنة ١185م‏ 
حتى 1908م, ولم يكن من خلفوا داود 
باشا مباشرة أكثر نشاطا من الباشوات 
الملماليك فى فرض سطلطانهم على 
القبائلء وإنما تبدأ نقطة الانتقال 
الحقيقية بحكومة مدحت باشا ١875(‏ 
18377م) التى شهدت تطبيق قانون 
«ولايات» وقانون الأراضى العثمانى 
(1854) اللذين صبغا الاصلاحات 
بصبغة غربية: فجعل أحدهما الإدارة 
المحلية ذات طابع أوربىء وأما الثانى 
فقد أقام ملكية فردية حرة فى النواحى 
التى تعيش فيها القبائل,ء كما أن 
السلطان عبدالحميد الثانى ضم مناطق 
شاسعة فى العراق تحت إدارته 
«السنية». ولقد ظل إقليم العراق (دون 
الأراضى الساحلية الواقعة على الخليج 
العربى) بعيدا عن أى اهتمام أوربى 
حتى إذا كانت أواخر القرن الثامن عشر 
صارت السيادة للبريطانيين كما صارت 


السيادة للهولنديين من قيل بعد 
البرتغال.» وأصبحوا القوة الأوربية 
المتتحكمة فى الخليج. كما أصبحت 
البصرة منذ سنة ١777‏ مركز التجارة 
البريطانية ومركز هيئة شركة الهند 
الشرقية؛ واحتلت بغداد المركز الثانى 
فى الأهمية عند البريطانيين حتى مجئ 
حملة بونابرت إلى مصر. وتم تعيين 
مقيم بريطانى دائم هناك سنة 1794١م,‏ 
وأدى الاهتمام بتحسين طرق 
المواصلات مع الهند إلى الاهتمام بمسح 
طزيق الستراك شقة 45 ذم وإلى:ندء 
النقل النهرى الحديث فى العراق. وتلى 
ذلك فى سنة ١187م‏ الاهمتمام 
بالاتصالات البرقية حيث تم الربط 
تلغرافيا بين إستاتبول وبغداف 
وعارضت الحكومة البريطانية المشروع 
الألمانى. لتمويل ان كا بك بخويدية 
من الأناضول إلى الخليجء والذى لم يتم 
منه - زمن الحكم العثماتى - سوى 
الخط الواصل بين بغداد وسامراء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العراق 


لق كناق التدخل الأورين الستياسشى 
والاقتصادى فى العراق محدودا جدا 
عند اندلاع الحرب العالمية الأولى: فلما 
كان نوفمبر 5١19م‏ جاءت قوة 
عسكرية من الهند واحتلت رأس الخليج 
والبصرة وانتهت أول محاولة 
الاستعسياةة على بعنواد ا يتاه 
البريطانيين فى كوت الامارة فى أبريل 
7م ثم تلتها حملة أخرى نجحت 
قح ابس داؤل الدينة فى محارس فده 
7. ومع ذلك فقد ظتلت الموصل 
تقاوم حتى بعد إعلان هدنة «مدرس» 
«380000» التى أخرجت الدولة العثمانية 
من الحربء وتكونت فى الأقاليم 
العراقية المحتلة هيئة يديرها موظفون 
بريطانيون وهنود مهدت الأرض لفرض 
الحماية البريطانية بالعراق وألقت 
بمسئولية إدارة الأمور إلى بريطانيا 
التى أصبحت مسئولة عن حكم البلاد. 

العراق منذ 1914م : 

تمثل احتلال بريطانيا للعراق فى 
إرسال قوة بريطانية اسكولت على 


0/0 


العراق 


فدح انام من توقيع معاهدة 005نا]/ا 
فق ذركهنا والعلناة: واد نادت 
الدريظا نه إلى حوواة ملفل إذارك 
وإلى انتشار روح الخثورة الوطنية ضد 
البريطانيين» وكانت هذه الروح تنزع 
لسرا . لاز إلى جر بطائينا لاني 
ياك وشط الات وؤادفا اشستئان 
وكربلاء. واستلزمت تهدئة هذه الحركة 
جهود قوات كثيرة حتى تم إخمادها 
قد سبق هذا تعيين سير بيرسى كوكس 
كمندوب سام بريطانى, فبدأًأولا 
بتكوين مجلس عربى للدولة ليمارس 

اككناك تتكس ومع إن انكون انكمم 
العسكرى فى أكتوبر ١117١م,‏ عقد فى 
مارس ١117م‏ مؤتمر القاهرة تحت 
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رئاسة ونستون تشرشيل وزير 
المستعمرات وقرر المؤتمر لمعالجة الأمور 
فن الحمواق أن تكن شمعه المتلاة إلى 
فيصل أمير مكة الذى كان الفرنسيون 
قدأخم جوه من الشام فى يوليق 
امك عتودق علق اخكيارة ملكا 
على العراق. ووؤضعت مجموعة من 
الاتفاقيات :تظمك علاقنة الغراق بدولة 
الانتداب وهذه المج...عة من الاتفاقيات 
كفنان اكدوها ا سحة تقام رهن القن 
منح العراق بمقتضاها استقلالا صوريا 
مع عقد محالفة إنجليزية عراقية مدتها 
خمس وعشرون ستنة؛ وبمقتضى هذه 
المحالفة دخل العراق عصبة الأمم كدولة 
مستقلة زات سيادة. 

لم يكن العراق حين نال هذا 
الاستقلال قد تمكن من إنتمام المزج 
الاجتماعى بين مجموعاته الدينية 
والعرقية المختلفة. وهى المزج اللازم 
لتكوين أمة حديثة. فقد كانت به قوى 
محلية متناحرة ولها مصالحها المختلفة 
المتتضاريةء. وكان التغلب على هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


التباينات ضرورة يقتضيها قيام دولة 
ناجحة ويتطلب قيادة رشيدة: وقدرة 
على التوصل إلى توازن بين 
البريطانيين والقوميين من جهة وبين 
شتى المجموعات الوطنية من جهة 
أخرى. وقد نجح فيصل فى الوصول 
إلى مثل هذا التوازن» ومن ثم كان موته 
الفجائى سنة 1577م خسارة لا 
تعوضء وحينذاك أخذ العراق يمر بفترة 
شديدة الخطورة زادها حدّة ما عرف 
بالكنسة الالورية: كما سنك 
. الاضطرابات القبلية واندلعت روح 
الثورة القوية ضد البريطانيين فهددت 
كلها أسس الدولة الحديثة ولم يكن الملك 
غازى (خليفة فيصل وولده) بالرجل 
المتفرطن الكيين يل كاتت تنقصة حنكة 
أبية: حنتي ندعم الاسنتقران السياسئ: 
فانغمس ‏ رغم أنقه ‏ فى سياسات 
البلد الحزبية. ففى الوقت الذى كانت 
فيه جماعات معينة تعمل على إشعال 
الثورات القبلية لتنحية خصومهم كانت 
هناك جشاعات القبرئ اتسين تاديد 


العراق 


الجيش ومعاونته لها للاستحواذ على 
العلطة السعاسية نمم عن زلن 
عدوت انقلاي لاع الفسكرئ الذى 
قادة بكر هيدقى؟ بالاتقاق هم كيت 
سليمان وبمعاونة مجموعة الإصلاح 
السياسى المعروفة بحزب الأهالى 
وانتهت حركة بكر صدقى بعد عشرة 
أشهر بحركة انقلاب أخرى. وكان 
القد كل المشكوق :فى الستيانية سبايةة 
خطيرة فقد شاهدت البلاد يسبيه سبعة 
انقلابات فيما بين 1977 و ١154م,‏ 
وفى هذه الفترة أذى انتعاش الروح 
الوطنية المعادية لبريطانيا التى وجدت 
شكدا من دول اللخور: كينا أن السسناكة 
البريطانية فى فلسطين ساعدت على 
تيسير الأمور أمام رشيد عالى الكيلانى 
لإقامة نظامه المؤيد للنازية واستيلائه 
على مقاليد السلطة فى أبريل ١54١م‏ 
وإعتلاته هدح اتقتييده بالالتذامات:القى 
تفرضها اتفاقية ١191م,‏ وكان رد 
الفعل هو قيام الجيش الأردنى تحت 
القيادة البريطانية فى سنة ١154م‏ 


دائرة المعارف الإسلامية ل ل ل يا 


العراق 


باحتلال بغداد» وقضى على نظام رشيد 
محاني الكسكلا فى وإ عهانة الحكد 
الدستورىء وأصبح الزعيم السياسى 
نورى السعيد أقوى رجل فى الوزارات 
التالية. كما أعلن العراق الحرب على 
دول المحور وبذلك أصبح أهلا ليأخذ 
مكانه عضوا فى عصبة الأمم المتحدة, 
كما أصبح العراق عضوا مؤسساً فى 
حامعة الدوق العرينة كذللة عاد النقا 
السياسى فى العراق عند نهاية الحرب 
حيث سمح للأحزاب أن تمارس نشاطها 
السياسى فى حرية؛ فظهرت فى 
الوكحون عدة الضوان قال نشاف 
الحلو تقوو انيت مده الأخحوات 
جميعها بإلغاء الاتفاقية الإنجليزية 
العواقية عتما طالمة طرانك العجال 
والطلبة يتحقيق مطالب معينة وردت 
الدقرية على القلاسرات الثى: قاموا يها 
يقنع تقناط مده الأحؤات! 

وكتا ف مكيل سك 0لا وزيادة 
فى دخول النفط واتجه العراق إلى 
المشاريع العمرانية طويلة المدى مثل بناء 
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النبحتووة الناكتية: تو )ةفل ذه 
المشاريع فى تحقيق تقدم اقتصادى 
سريع أدى إلى انتشار روح التذمر مما 
شجع رجال المعارضة العراقية الذين 
مازالوا تحملون على المماهدة مع 
بريطانيا. التى أدت إلى قيام حلف بغداد 
المؤيد للتحالف مع الغرب فى شئكون 
الدفاع» وقوبل هذا الحلف باستهجان 
شديد فى الداخل وفى العالم العريى 
كدوقت نا جنر فاكس فى 
موضوع مساعدة مصر أتثناء أزمة قناة 
السوينن ننه 585 ام زوكان. الغراق قد 
انضم إلى هذا الحلف. غير أن انتصار 
مصر الديلوماسى وظهور جمال 
عبدالناصر كرمز عربى قومى كان نقطة 
تحول فى تاريخ العراق فى عصره 
الملكىء وذلك أن اتفاق سورية ومصر 
على إنشاء ما عرف بالجمهورية العربية 
لحف ضام لمةاام اذى إلى سكام 
العراق والأردن بالاتحاد معا تحت التاج 
الهاشمىء لكن ما لبث أن أطيح بالملكية 
الكدزاقتة عا تن ناقة ين التسياط 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بقيادة عبد الكريم قاسم وإعلان 
الجمهورية. ولقى قاسم معاونة من 
جميغ الاحؤانٍ:واضحان المضنالع الديخ 
يمثلون طبقات المجتمع العراقى إلا أنه 
لم يُقدّر لهذا التحالف أن يستمر إلا 
بضعة شهورء وحاول عبدالكريم قاسم 
- على مدى خمس سنوات تقرييا - أن 
يحفظ التوازن بين القوات الحربية 
العتاتعتة ون التحددا عات الدففة 
فانسلخ العراق فى عهده من حلف 
بكذاة وم -متطقة الاسةزليدى دزافاءة 
عتلاقنات اوسا سيمة هم الأقطان 
الشيوعية. غير أنه أطيح به . 


7 الفن والآثار 
كشكلا ممنة 'الذوو لذ ليه القواك 
فى نيوو القن الاسحااض :انان 
مبياشرا بدوره التاريخى منذ أن كان 
للقن المكزئ للخلا ف الحماسية الو أفراة 


فيما بين أواخر القرن الثانى للهجرة 





العراق 


(4م) وحتى بداية انحلالها فى القرن 
الزايم لجو حرا 

وإن وصف هذا الدور بأسلوب 
منهجى يستلزم أن نتتبع الأقاليم من 
خلال عمائرها وأيضا فنونها الصغرى 
[أى الفنون الزخرفية أو الفنون 
القلديفية :كالشرف: والتستع :ولتمادة 
والزجاج وغير ذلك]»المراحل المختلفة 
لتطور الفن العباسى الإمبراطورى (أى 
الدولى) الذى هفنا فن عاض الخلاقة 
كنتيجة لأسباب وتأثيرات كثيرة: 
سياسية كانت أو تجارية» ثم لم يلبث 
أن :اتفس' فن الأثالئه السارهية لناب 
التلؤفينة واكن اسن تسوت عفن 
تاهيه الزن الأسولة: 

وقد كان تقدم هذا الفن سببا رئيسيا 
فى تبودرة الضناع الاين ملوأ انداك 
داخل النطاق الجغرافى للعراق ولكنهم 
اتصنهروا'فى ذات الوقت 'فن 'يويقة عانة 
الكهوه السيائققة و الأعاضح:ة اقطان 


اككلا 


الغراق 


إن صصصفة «الامبراطورى» [أى 
الدولى] التى تمتع بها الفن العراقى 
لفترة طويلة والتى بدأ فى اكتسابها فى 
الواقع منذ أواخر العصر الأموى تجعل 
من العسير التحدث عن هذا الفن كما لو 
كان فنا محلياً تطور عبر القرون 
وأصبح ذا ملامح خاصة محددة نبعت 
مق اموافل كائقة جعالسة إى ميخاصية 
[تقنية] فُرضت عليه نتيجة لظروف 
البلاد الطبيعية. 

ويجب أن نضع فى اعتبارنا أن 
طبيعة العراق ‏ كطريق بين الأقطار 
الالكوي سول اظنت سهدي هتالت 
للزراعة ومرور الأنهار العظيمة به 
فضلاً عن تعرضه للدمار مراراً سواء 
عن طريق الغزوات او بسبب الفيْضانات ‏ 
جعلتها ملائمة لطرق معينة فى البناء 
والزخرفة المعمارية والحرف الأخرى. 

والقج كينت هذه الطزق عل توافن 
مادة الطين واقتصادية استخدامه. ومع 
ذلك فقد كان مادة غير متينة: 

إن استخدام الطين سواء كان على 
هيئة الطوب اللبن أو الآجر فى تشييد 
المباتنى وزخرفة الواجهات التى كانت 


0 





تزخرف أيضا بالجص قد سمح بسرعة 
البناء والتتشييد ‏ حسب الطرق 
التتلئدنة لتلاد الراقدتتق ت :القن تشية 
السقك تاجنا م الفقييين مين الشكان 
القحضرين وككذلك الحجكام المؤلعين 
بالتتفاخرء ومن جهة أخرى كان 
استخكذام الطين سينا فى هدم معان 
وصلابة المبانى المشيدة التى تخربت 
فلم يصل إلينا سوى أطلال. 

ويستطيع المرء أن يحدد الخصائص 
المميزة للعراق ومنتجاتها بالفخامة 
وضعك الثانةه لير هده الات فى 
كافة عمائر العصر العباسى وفى 
العمائر المتأخرة المقلدة لها التى شيدها 
أمراء الأقاليم المختلفة التابعة للخلافة 
التى برز فيها معماريون على درجة 
رفيعة من المهارة. كما توافرت فيها 
هوا ف لليتاء كانت اعكرامقانة: 

شيعن التلروف الحقترافة اللخاصنة 
لسراو مسجدولة ايقن عن اللاور 
المتوازى للمدارس الفنية المطلية الكثيرة 
كلذل عار فياه و التيكلة يضشفة اساسنة 
فى كل من مدارس بغداد وسامراء من 
جهة:, والدلتا السفلى من جهة أخرى,» 
ويضحاف إل كلك الذارين 'مخوسشة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموصل التى كانت واقعة تحت تأثير 
المدارس المجاورة لها فى كل من 
الأفاضول واذرنيجان: 

ولكن هذا التقسيم للمدارس يجب ألا 
يؤدى إلى تصنيف طوبوغرافى للتطور 
الفنى كما هو الحال فى الأقطار 
الإسلامية, الذى تأثر أيضا بالأحداث 
الستكاسية التن أت إلى اتتصنان الأسض 
الحاكمة الفرعية [أى الدويلات 
المستقلة]. وفى ضوء ذلك يجب أن 
كوس الفن الإشلامن فى العواق: سواء 
فى العمارة أو الفنون الصناعية [أى 
الفنون الزخرفية أو التطبيقية], من 
منظور تاريخى كما يجب أن نضع فى 
الاعتبار أنه لا يوجد أى قطر إسلامى 
آخر قد شهد هذا التغير الشامل فى 
طبيعة الأرض فيما بين العصور 
الوسطى وحتى الآن. 

إن المعلومات الأشثرية القليلة التى 
يمكن أن نحصل عليها من المواقع التى 
تحولت إلى صحراء ليست كافية فى 
الواقع لتزودنا بمعلومات محددة عن 
أوجه الكثافة السكانية التى مرت بها 
المنطقة عند تدهور شبكة الرى يعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


العراق 


الأعضحن الفوتاسي الذهس: هما أدى الى 
مجر القنرئ والمدن الضغيرة والتى 
يصعب علينا اليوم تحديد مواقعها 
ومساحتها بالضيط. 

وبالمثل فإنه من العسير الآن معرفة 
التاريخ الصحيح لمعظم المدن الإسلامية 
العراقية التى كانت عامرة بسكانها 
واتشطته] الاقتصادية. 

ونظرا لأنها بنيت فوق تربة غير 
مستقرة, فإننا لا نستطيع أن نعثر لها 
الآن على أى بقايا أثرية تمكننا من إعادة 
التعرف على طوبوغرافيتها فى مختلف 
العصيون. ْ 

وبالرغم من كل ما سبق فقد حدث 
مؤخراً بعض التقدم فى دراسة العمارة 
الإسلامية المبكرة فى العراق على 
أساس بعض الدلائل التى كانت مهملة 
حتى الآن. 

إن هذا التقدم يبرر رجوعنا ‏ حتى 
تكمل: متعفن النقناط سد إلى القناكمتة 
المذكورة فى مادة عمارة التى توضح 
تطورها خلال القرون الإسلامية الأولى 
وهى الفترة التى تطور فيهاالفن 
الإسلامى بصفة عامة. 
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العراق 


ولعل من أكشر الإسهامات إيجابية 
وإقادةنها تحدة فى مكال العماض المافة 
المتعلقة با متافع العامةء وهى إن كانت 
ليست مجال جذب كبير لمؤرخى الفنون 
إلا أنها مادة خصبة لمؤرخى الحضارة. 

إن الأتهاة الأخيترة التفلكة ينظ 
حفر القنوات وتوزيع مياه الرى الذى 
أتاع استغلال الأراضى خلال العضرين 
الأموى والعياسىء أتاحت توثيق هذا 
الموضوع بشكل جديد على أساس 
التتصوير الجوى والقحوص 
الجيولوجية. 

وعثر فى نفس الوقت على نمط من 
الجوامع من جهة؛. وعلى نمط لمقر ملكى 
[قصر] من جهة ثانية يرجعان إلى 
فكرة الفتع الإبتلامن الأؤلن لثلك 
البلاد. كما أنهما يختلفان عن النماذج 
السورية المؤرخة بنفس الفترة والتى 
كانت بح ذلك الوقت: فين الأحظة 
الأولى للفن فى تلك الفترة. 

وقد اكتّشف مسجد بسيط فى 
إسكاف بنى جنيد على الضفة الغربية 
لقان الكورواة :وا يميا اكتشف سه 
فى واشطافى وضع العنامننية القن 
نثاها الى العسراق القتهين الحشاع 


000 


للخليفة عبدالملك بن مروان فيما بين 
عامى 487 و4857ه/ 7-707 ٠لام.‏ وعلى 
ذلك تق زووكنا هذه الا #تعشافات 
لكتقطينلاك اكتكن ونه عن عله الف 
اعشعوت على التقسسيرات الصدلية [أئن 
القن انكمت نسي علن الزؤايات 
الثار كر دوق المكور على أذلة إقورة 
تؤكدها أو تنفيها] كما هى الحال فى كل 
من جامعى البصرة والكوفة الشهيرين. 

وبالإضافة إلى ذلكء فإنه على الرغم 
من عدم إتمام الحفائر ودضو تداتجدها, 
فإن القصور الراكية العن إكتشقت فن 
نفس مواقع واسط وإسكاف بنى جنيد 
وأيضا بجوار جامع الكوفة قد زودتنا 
بنماذج كثيرة عن دار الإمارة أو قصر 
الإمارة الذى بنى فى ذلك الوقت داخل 
المدن الإسلامية الجديدة. 

وتختلف هذه القصور اختلافا بين 
من حيث ترتيب بيوتها الداخلية (وهى 
تشيه ما اكتشف مؤخراً فى المنازل 
والقصور العباسية) عن النماذج 
العاصدزة لها فن القصدون الشاضة 

والنتائج التى يمكن أن نخرج بها من 
هذه الحقائق قد سيق أن ألمحنا إليها 
بشكل يسيرء ولكنها تقودنا إلى إدراك 
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الأهمية الكبيرة للدور الذى لعبته بلاد 
الرافدين فى تطور الحضارة الإسلامية 
المبكرة. حيث أتاحت الثورة العباسية 
لفقلاق التفدوة الاقتصدادع: والنكوى: 
وهى تفوق ظل معترفا به لفترة طويلة. 

ويكفى هنا أن نعيد ذكر الملامح 
الوكستسة للعغارة العناسية المزدهرة فى 
العراق. 

إن تفاصيل هذا الموضوع. المستمدة 
بصفة أساسية من دراسة أطلال موقع 
منداطة سكا موا عناضفية "حضاف 
الونينافيدة اتو سنن فى كل الدزابينات 
التحليلية المتعلقة بالفن الإسلامى 
التقليدى وذلك بالنسبة إلى تكوين 
المبانى الرئيسية والطرز المختلفة 
لزخرفة الواجهات. سواء كانت زخارف 
جصية مرسومة أو قالبية» وقوام هذه 
اللإساوف كضرفة الارابسيظل [التوريق 
وهى الزخرفة النباتية التى ابتكرها 
الفنان المسلم وأصبحت سمة من سمات 
الفن الإسلامى الرئيسية] والزخارف 
الهندسية المتداخلة أو المتشابكة فضلاً 
عن شيل اشكال الكاقتات الضعة وقد 
انستفمرت هذه :الزخشارف فى الظهيون 


دائرة المعارف الإسلامية 





العراق 


حكن خلال الكتعكيرات اللاحقة لفن 
البلاط المبكر. 

ويمكن أن نخرج بدلالات مفيدة عن 
نقاط خاصة متعددة بعد البحث 
والترميم فى «الأخيضر». وهو قصر 
محصن منعزل غير محدد التاريخ» يقع 
فى الصحراء الواقعة غرب الكوفة: أو 
من النتائج المستمدة من الأبحاث المتعلقة 
بيضعة قطاعات جديدة مختارة داخل 
المساحة الهائلة لموقع مدينة سامراء. 


وعلى كل حال فإن تلك النتائج لن 
تغير كثيراً وجهة النظر الحالية بالنسبة 
لفخامة وثراء العمائر المدنية والدينية 
التى ترجع إلى هذا العصر الذى شهد 
أيضا ازدهار بعض الفنون الصناعية 
مثل الزجاج والخزف والحفر على 
الأخشاب الثمينة والتى بقيت منها 

وبخصوص فن الخنزف لابد أن 
قيس إلى «الديمة السماسكة الم 
ازدهرت فى العراق خلال القرنين 
7“"'وةه /65-١٠م‏ قبل هجرة الصناع ٠.‏ 
رَثما إلى محضن الفناطمية وال ترجم 
شهرتها بصفة أساسية إلى إنتاجها 
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العراق 


خحزف البورسلين الزبدى اللون 
المزذخرف بزخارف مرسومة باللون 
الأزرق الزرني خى (بين الأزرق 
والأخضر) أو الخزف ذى البريق 
المعدنى (الأخضر المذهب). 

ومن الصعوبة بمكان أن نشير هنا 
إلى الفن العراقى خلال عصرى 
البويهيين والسلاجقة حيث اندثرت 
تماما الأمثلة المعمارية التى ترجع إلى 
هذين العصرينء كما أنه لا يمكن تمييز 
أعمال الصناع عن الأعمال المعاصرة فى 
الأقاليم الإيرانية كنتيجة لإحياء تقاليد 
محلية .سايقة: 

ومهما يكن من أمر فقد اتسمت 
الفترة اللاحقة بتقدم جديد للفن 
الإسلامى فى العراق ولكنه اتخذ فى 
واقع الأمر شكلاً محلياً لم يكن له تأثير 
خارجى إلا فيما ندر. ومع ذلك فقد كان 
أكثر حيوية من فنون الأقطار المجاورة. 
هذا وترجع غالبية الآثار التى تمثل 
اليوم التراث المعمارى للمدن العراقية 
مثل بغداد والموصل إلى العمصر 
السلجوقى المتأخر الذى يشمل القرنين 
كولاه/ 7١15-1ام.‏ 
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كانت آثار يغداد نتيجة للجهود التى 
قام بها كل من الخليفة الناصر 
والمكتكس الاستعادة سنلطفيما الدسدوية 
وامنتفازة هزية الكلئقة السنائقة:'تقفم 
بالجمال والجلالء أما الموصل والتى 
كانت مقر بلاط الزنكيين وخلفائهم 
الأتابكة وأشهرهم بصفة خاصة يدر 
الدين لؤُلوء فقد كانت مركزا فنيا ذا 
أفهة :ويحيوية يحتيقنية عن الرغميمن 
القاشراف العكتور ة:الكن تدوهيت لهنا: 
وسيوق تكشتوبن ف هذا القننام إلى 
السمات الركيسية للقطون المستازي الذى 
حدث فى بغداد خلال تلك الفترة كما 
يتمثل فى أهم آثارها المتبقية مثل 
التحصيقات. و(اليؤابات التذكارية مثل 
الباب الوسطانى وباب الطلسم وقد 
اندثر هذا الباب الأخير فى بداية القرن 
الحالى). 

ومثل بقايا عمائر مدنية مثل جسر 
[قنطرة] الحربة وأجزاء مخربة من 
قصر سايق للخلفاء أدمج فيمايعد 
ضمن مبانى قلعة عثمانية» أو عمائر 
دينية على درجات مختلفة من التهدم, 
مثل المدرسة المستنصرية ومسجد 
سوق الغزل (الذى لم يتبق منه سوى 
المتذنة) أى تربة زبيدة. 
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كذلك يمكن أن نشير أيضا إلى بعض 
البقايا الأثرية التتى تقع خارج نطاق 
مدينة بغداد نفسها مثل مسجد باب 
الفيبة فى سامراء أو تربة الحسن 
البصرى فى البصرة. هذا وتعكس 
جميع هذه العمائر أسلوبا رفيع 
المستوى فى استخدام الآجر (الطوب 
المحروق أو الطابوق) وذلك حسب 
التقاليد المتبعة خلال العصر السلجوقى. 

وقد ظهر ‏ فضلاً عن ذلك ذوق 
جديد فى المعالجات الرائعة والفخمة 
(للواجهات فقط) وتجسد ذلك فى 
استبدال الأشكال الحرة بالتكوينات 
المعقدة, سواء من الناحية الإنشائية 
(كما هو الحال فى استخدام الكوابيل 
المقرنصة على هيئة خلايا النحل لحمل 
القباب) أو الزخرفية. 

إن هذا التجانس المعمارى فى آثار 
بغداد لا نجد ما يقابله من حيث دقة 
المستوى بين آثار شمال العراق التى 
ترجع إلى نفس الفترةء ومن أمثلة ذلك 
المجموعة الهامة الموجودة فى الموصل 
والتى لم تخضع بعد لدراسة كافية 
(مثل أطلال قصر بدرالدين لؤلقٌ أو 
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العراق 


قره سراى على ضفاف دجلة, ومساجد 
صغيرة كثيرة أو ترب الصالحين 
وجامع مهجور [فى مكان منعزل] 
ومكذنة أسطوانية فخمة من الآجر أو 
البقايا الأثرية فى بعض المواقع مثل 
سنجر وإربيل أو تكريت حيث تم 
مؤخراً ترميم تربة الأربعين. 

ويظهر فى كل حالة تأثير استخدام 
الأسلوب الصناعى الذى يجمع بين 
الآجر والحص والحجرء وهذه المادة 
الأخيرة متوافرة بكثرة هناك رغم أنها 
دون المستوى (أى من حيث الجودة) 
وهو الأمر الذى يعطى المبنى طابعا غير 
متناسق ومنفرا فى ذات الوقت. 

وعلى كل حال فهناك ظاهرة 
مشتركة يمكن رؤيتها فى بعض 
التفاصيل المعمارية [حيث حلت القباب 
محل الأسقف الحجرية] مثل الحليات 
القالبية وغير ذلك. وقد صحب هذا 
التوسع فى العمارة العراقية خلال 
القرنين 5ولاه/ 7١11م‏ توسع 
مماثل فى الفنون الفرعية [أى الفنون 
الزخرفية أو الفنون التطبيقية] والتى 
أظهرت فيها المدارس العراقية المختلفة 


ا 


العراق 


نبوغاً غير مسبوقء ولابد أن نذكر أولآ 
صناعة الخزفء. وريما لا نشير إلى 
اللخزق المتجج (حيث كان مركن إنتاحه 
الرئيسى فى الرقة التى تقع الآن خارج 
تطاق العراق الحالية).ولكن ممتفيير 
على الأقل إلى الخزف غير المزجج ذى 
الزخارف البارزة والذى يعتبر اليوم من 
أحسن القطع الفنية التى أنتتجتها 
الموصل. 

وقد وجددت فى الموصل أيضا 
مدرسة مزدهرة لصناع المعادن من 
النحاس والبرونز والذين تركوا عدداً 
كبيرا من التحف المؤرخة والممهورة 
بتوقيعاتهم. والتى تتميز بجودة 
زخارفها المكفتة بالذهب والفضة. 

كما تعتبر هذه الأعمال مصدراً 
للمعلومات عن المصانع التى صنعت 
بها. وعن عائلات الصناع الذين أجادوا 
فنا عنكنا:. والاشعالني المجاعية القن 
استكحدموها فى :صتعها 

وقد عرف العراقء علاوة على ما 
سبقء خلال تلك الفترة أيضا فن 
التصوير (والذى أطلق عليه أحيانا اسم 
المدرسة العربية فى التصوير ولكنه فى 
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الواقع من إنتاج مجتمع مختلط يختلف 
تماماً عما كان موجوداً خلال العصر 
العباسى الذهبى الذى يتمثل فى أعمال 
فامة ويشا مت القطوطلات الذوقة 
بالتتصاوير التى أنتتجتها المدرسة 
العراقية على أوسع نطاق (وتقسم .هذه 
المدرسة أحيانا إلى مدرسة شمال 
العراق [أى مدرسة الموصل] ومدرسة 
بغداد على وجه الخصوص ولكن دون 
تحديد فروق واضحة بينهما). 

هذا ويعد تصوير مناظر الحياة 
الجتووكية ذاه العهيي فى العدديه من 
التصاوير الموجزة والمعبرة بمثابة ميلاد 
فن تصوير المخطوطات الذى كُتب له أن 
محكل مكافة هانة رون الفكون الإسلاضة 
فى العصور المتأخرة. وقد بلغت هذه 
النماذج المبكرة فى ذات الوقت درجة 
عالكة فح اتتفيج النكن محبزاء ف 
التَشَقوم الى فى الآلوان: 

إن هذا التفوق الفنى الذى شهدته 
السواق مسقة القت الاسحلا دافن 
التدهور بعد سقوط بغداد فى أيدى 
المغول سنة 7551ه-/155/8١م‏ ولم يكتب 
له الاستمرار نتيجة للتدهور السياسى 
والاقتصادى الذى بدأ عقب هذا التاريخ» 
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وهذا هو المصير المحتوم لإقليم لم يعد 
يتمتع باستقلاله أو بقوته الضاريبة. 

وعلى الرغم من تلك الحياة المقيدة 
فقك أكون الكقساط المقتصار:والفدى 
حيث بنيت خلال قرون عديدة عمائر 
جديرة بالاهتمام وبصفة خاصة حول 
الشافن التبيفية الكبيرزة [الزاقس 
المقدسة) فق وغداد“وسسامراء» والذجف 
وكربلاء. والتى أضيفت إليها الزخارف 
بصفة مستمرة فضلاً عن كسوة قبابها 
بيلاطات خزفية مربعة من البورسلين 
ذى الألوان الزاهية التى يمكن رؤيتها 
حتى الآن. 

ولك هذه الأكان التدوعة التن تعش 
عق الأممالئي القنحة يجوااء مسي 
إيلخانات فارس (مثل المدرسة المرجانية 
أو خان مرجان فى بغداد) أو العصر 
الصفوى أو العصر العثمانى (والمتمثل 
بطي عادمية فى المتا مه قات 
النافقم العسامئة مكل الاسسواق اق 
الحمامات) لم تخضع حتى الآن لأى 
دراسات أو إحصائيات دقيقة لها تمكننا 
من أن نضعها فى أماكنها الصحيحة 
حمتيه التكاليد::الكلية المقيعة دو الكاشراك 
الأجنبية العديدة التى أثرت فيهاء وهكذا 





العراق ‏ عرايش 


تكوافق حم وعد من اللتلاسة القائقة قن 
القاردة العواقي: 
د.حسن حبشى [سورديل تومين ©أ«هة1- اعدسمهة] 
عرايش 
(مكافا التعيرقى كمريعيات كرات 
العنب) - وتسمى بالفرنسية والأسبانية 
1 ف ا شوق على" المساكل 
المغربى بشواطئ الأطلنطى ‏ تبعد أربعة 
وأربعين ميلا إلى الجنوب الغربى من 
طنجة وثلاثة وثمانين ميلا إلى الشمال 
الغربى من فاس. 
والعرائش تغطى منحدرات تل يبرز 
كالنتوء في اليحر على شكل لسان.ء 
وتحتل الضفة الغربية لوادى لوكوس 
# اج اعته التقظية الث صني قينا 
الذوكن الى بهذا الأسخ مياهةه فى 
التجدرهؤهةى الك الأسلاسة تست 
بذات أهمية. وليس بها ما يمكن أن 
يلفت النظر إليها إلا سوقها الريباعى 
الشكل الذى تحفه الأقواس (أروقة 
مقنطرة) ويمثل مظهرا تذكاريا غامضا 
ذلك اله مركو وق انام لاحك لال 
الأسباتى الأول -11442-1531م) 
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قلعة تسمى قلعة اللقلق (5مآ عل !1111 كه 
5 وتعرف أيضا عل 15أعد]/! 52012 
8 نت كما توجد إلى الجنوب والجنوب 
الخري من الرينة الإمسلاضية لنيية 
أوربية أسسها الأسبان الذين عادوا 
لاحتلال لاراش فى عام ١51١م‏ وكان 
فى وسط هذه المدينة منطقة مستديرة 
تعرف بقصر أسيانيا عمودمة8 عل عجداط, 
وكان تعداد سكان لاراش فى عام 
6 أقل من ثلاثة وأربعمين ألف 
نسمة منهم ثمانية وعشرون ألفا من 
المسلمين وألف وثلاثمائة من اليهود 
وثلاثة عشر ألفا من الأوربيين, 
ومعظمهم من الأسبانء وتزرع إلى 
جوار لاراش البطاطس وأشجار الفاكهة 
على وجه الخصوصء ويعتير السكان 
حامى المدينة هو «لالامينيانا» الذى 
تعتبر قبته مبدأ المدينة حين يدخلها المرء 
لسغ العترائش مدينة كين جد إن 
لم يرد لها ذكر عند الإدريسىء كما لم 
ترد الإشارة إليها فى كتابات الرحالة 
العترب فيل الحرنة البنجنا فد لوجر 
(الثالث عشر الميلادى): ويبدو أن الذين 
أسسوها هم بنوعروسء الذين أطلقوا 
عليها ‏ بسبب وقرة الكروم فى المناطق 
المجاورة ‏ اسم عريش متاع ابن عروس 
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»كذلك فإن سلطان الموحدين يعقوب 
المنصور قام ببناء قلعة عند مدخل 
وادع لوكوس حرفي على /الاالع فتاه 
الأسيان بهجوم مباعت ناجم على 
المكان. والحق أن تاريخ هذه المدينة لم 
يعرف بكل يقين وثقة إلا بدخول 
اليرتقاليين إلى مزاكش فتبعد احتلالهم 
الديكة ممق قن هام 118 اها 
بهجوم ناجح على المدينة ولكن ثماره لم 
تدم طويلا. غير أن احتلال الفونسو 
المناسان ملك المزوكبال يكين ارولة 
وطنجة فى عام ١41١م‏ أدى إلى الجلاء 
عن «لاراش»: التى وضعتها 
معاقوةالسلاع فى مناطق تفوت اليزتهان 
ولكنها ظلت مقفرة من السكان طيلة 
عشرين عاماء حتى إذا كان عام 
5 انتحهة حسون الكنانى ملك 
البرتغال هذه الظروف ليعزز موقفه فى 
شمالى مراكشء. ويشكل خطراً مباشرا 
على فاس والقصر الكبيرء فأقام قلعة 
سماها وخر اكتتورزاء على" الشيفة اليدتن 
لنهر «لوكوس» وأدنى قليلا من التقاء 
هذا النهر مع وادى «مُخازن» ولكن 
حصار المراكشيين للقلعة. وهلاك معظم 
رجال حاميتهاء وعدم توقر الإمدادات 
والتعزيزات لهم أدى إلى إرغام الحامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


البرتغالية على الاستسلام المشرف» وقد 
تم استرداد عرايش على يد مولاى 
التاهون انق الشلطان والوطاسي» مهمد 
الشيخ ويقول ليو الإفريقى الذى يقدم 
لنا بيانا عن المدينة فى بداية القرن 
السادس عشر: إن أعدادا كبيرة من 
اناك القهابيه اليهرية فقنو اضصطيوت 
هناك وكذلك من الطرائد وإنه كان هناك 
على قاف ذير الو كوس غابات تضم 
العكين هن الشيوانات الفرية:.وقة كان 
أهل المدينة يصنعون الفحم النباتى الذى 
يبعثون به إلى ارزيلة وطنجة ولكنهم 
كانوا يعيشون فى خوف دائم من 
غارات البرتغاليين الذين هاجموا المدينة 
فى عام 5١5١م‏ (وكان هناك هجوم 
أسبانى غير موفق من قادس فى عام 
17م ولكن هذا الخوف وعدم 
الأمتحان لمم يتم مق حاون الدكنة 
وتنميتها. فنجحت فى تحقيق قدر طيب 
من التجارة البحرية لانها الميناء الوحيد 
فى الجزء الشمالى من مراكش الذى لم 
يشكلة الاسيحجوة كنا كانت واهدة من 
الطرق التى تمر بها تجارة فاس القريبة 
متها وكان للبر تفال (مقم ) تحادى بها 
كما كان الجنوبيون كثيرى التردد 
علجتوناء ومنت ذللة اصح استمينسك 


دائرة المعارف الإسلامية 


«لاراش» مركزا للقراصنة. وزادت 
حركة القرصنة بعد رحيل البرتغاليين 
سنة ١155م‏ عن أرزيك وفى عام 
٠1١1م‏ احتل فيليب الثالث ملك أسيانيا 
المدينة بعد اتفاق مع السلطان السعدى 
مولاى محمد الشيخ غير أن المراكشيين 
استردوا المدينة فى عام 184١م‏ فى 
عهد السلطان العلوى مولاى 
«إسماعيل», وسكنتها من جديد قبائل 
جبلة الريف ولكن لم تنقطع عنها 
هجمات الأوربيين. وفى عام 15/اام 
لقى الأدميرال الفرنسى دى شافولت 
هزيمة منكرة هناكء. وفى أثناء الأزمة 
المراكشية نزلت القوات الأسبانية إلى 
المدينة فى 4 يونية ١١15م‏ وظل البلد 
فى نطاق النفوذ الأسبانى حتى إعلان 
استقلال مراكش (المغرب) فى عام 
11كام. 

المصادر: 

١‏ - ع0 02أأمتكعوع2آ :5ل المدعتظم مع[ 
,87 5هره .11 ,تعأعء5 لإ5 .لع ,عناواتكف "!1 

215-99. 

وقد ترجم هذا الكتاب مؤخر] باللغة 
العربية وقامت بنشره جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 


7.١ 


عرايش - عرب فقيه 


؟ ا دنه 'ل عمعنلا عآ : متطنةخ عمفوناظ 
.5 - 89 ,1910 كتنهم بلع طا6 ,أناطا'ل عتامل 


بهجت عبدالفتاح [ ح. إيفرء ر. ريكاردلمة :8 - ع7 .6] 
عرب ثميه 


عرب فقيه اسم يطلق على رجل 
عبرت كييك انين اكتودين 
عبدالقادرء عنى بتدوين أخبار مسلمى 
أثيوبيا (الحبشة) فى القرن السادس 
عشر الميلادى . وشارك بنفسه فى 
الخري الق اضغ بن الإماع اشم ين 
إيراهيم صاحب هرر والنجاشى لبنة 
دنغل 1260818 608ع.آ لكنه حين شرع 
في وشم تاريقة كان كلا ادن السيشة 
إلى جيزان فى بلاد العربء وكان يلقب 
فى هرر بعرب فقيه أى فقيه العرب 
وحكيمهم., وريما قيل فى تفسير هذا 
اللقب أن واحدا من الأحباش أطلقه 
عليه. وكان يريد السخرية به. وكان 
عرب فقيه متمكنا من اللغة العربية 
والفقه . وقيل إنه كان لقبا لعربى 
هاجر إلى الحبشة ثم عاد بعد ذلك إلى 
مهبط رأسه ويعرف كتاب عرب فقيه 
فى التاريخ بتحفة الزمان ٠‏ ولكنه وارد 
فى المخطوطات باسم «فتوح الحبشة» 
وهو يتعلق بأحداث سنة 5377١م.,‏ لكن 


ك7 


العيارة التى وردت فى آخر المخطوطة 
ومقط صضاحتها كملق هذا الكناي ناته 
الج الأول :ومع ذلك فلم يتتسنن ايا 
الفكوى هل الجةو الات حته. وعلى هذا 
الأساس فالارجح هو أن المؤلف لم 
يستظع قط أن 'يكمل كتاية هذا كما ؤويء 
ويتوفر لدينا فى الوقت الحاضر كتاب 
«فتوح الحبشة» فى بضعة مخطوطات 
كلها حديثة النسخ وقد اعتمد عليه الألخ 
خا اعتماذا كيرا فاككر من الأحذاعنه 
نقلا وتلخيصا فى كتابه «تاريخ 
كنجوات؟ الممووقك ياسع «ظفن الوالة 
بمظفر وآله» » وكان هو الآخر من كتّاب 
العرب وقد هاجر إلى الهند الإسلامية 
فى النصف الثانى من القرن السادس 
عشر. أما كتاب فتوح الحبشة فقد نشر 
نصه العربى رينيه ياسيه وترجمه إلى 
الفرنسية باسم. عل عاعناوهه00 18 عل )1115 
551116" ونشغره فى باريس فى 
مجلدين عام ,1851 انظر عنه أيضا 
سير دنيسون روس فى كتابه: -:4 الى 
الاأ 01 06 لرماولاط عأاه الذى نشره فى 
مجلدين بلندن. 


المصادر : وردت فى المادة. 


د. حسن حبشى (أ. سيرولى 1اللااع 0 .15) 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية» اللغة 


الّغة العربية ‏ ويقال لها أيضا 
لسان العرب تعنى كل ما نطق به العرب 
بمختلف أشكاله. وكان استخدام 
(العربية) للدلالة على ذلك موجوداً قبل 
السلا كما :تقتيس لذلك المصبناسن 
الحبرية الى ترجه :القترق الخبالك 
للميلادء وريما كان هذا هو المعنى 
المقصود يعبارة (لسان عرو مبين) 
التى وردت فى القرآن الكريم فى سورة 
الخحلن:أنة 057 سححان الذق 
يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى 
مُبين) وسورة الشعراء آية 196, 
وسورة الأحقافء آية ١7‏ (ومن قبله 
كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب 
مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا 
ويشرى للمحسنين).؛ أما من الناحية 
الاصطلاحية فتعنى لفة الشعر 
الجاهلى: والقرآن الكريم والكتابات ذات 
الطابع الأدبى فى العصور الإسلامية. 

وبهذا المعنى الاصطلاحى الأخير 
يمكن تمييز العربية بمعناها العام عن 
العربية (الفصحى) أو العربية 
(الفصيحة) المشتقة من (فّ صْ ح) أى 


دائرة المعارف الإسلامية 


العزدة : زللقة 


صار جلي واضحاء وفى لسان العرب 
لابن متقلون (قصم الورحل فتصباحنة: 
وَقَضيخ من قوم فسحاء وقصع: 
وامرأة فضصيحة من نسوة قصاح 
وتبصت انق كلاه الخدم أن ليا 
ولسان فصيح أى طُلْق) ويستخدم 
التسهل ارت انقمنا يميق تكلم 
بوضوح ويمعنى تكلم بلغة عربية 
صحيحة لا عوج فيها. 

العريية واللغات السامية الأخرى: 

تنتمى اللغة العربية إلى مجموعة 
الئعات السافيةة "القن .هي وها انتم 
لمجموعة لغوية وضع هى مجموعة 
اللقات الحامية ب السامية الذئ تظنم من 
بين ما تضم اللغة المصرية القديمة. أما 
العريفة فتنشمى إلى الفتوع الشحامئ 
المكووت او الكتويى العرين الذي نهنم 
شعبتين؛ إحداهما: العربية الجنوبية 
التى تضم الس بئية القديمة والمعينية 
والقتبانية والحضرمية.. الخ فى اليمن 
وحضرموت الجنوبية: والمهرية 
والشخورية.. الغ فى حضرموت 
الشمالية بالإضافة إلى لغة جزيرة 
سوقطرة. 


ا 


العربية , اللغة 


وعلى النقيض من الافتراضات 

الشائعة فإن العربية الجنوبية القديمة 
تشكل مجموعة لغوية مختلفة تماما عن 
العربية. 

ثانيتهما: الاثيوبية التى تشتمل على 
الاثيوبية القديمة أو الجعيزء ولفة 
تجرى الحديثة واللغة التجرانيّة واللغة 
الأمهرية واللغة الهررية ولغة جوارج.. 
الخ. وليس من الواضح تماما ما إذا 
كاذك مجمنوعة النفات الأويئة هذه 
تعود فى أصولها إلى العربية الجنوبية 
ألا 

العربية الأولى: عتطوعمى 010 

تتمثل أقدم النقوش العربية فى 
حوالى أربعين اسما ورد ذكرها فى 
سياق نص أشورى عن الحرب ضد 
أريبى 4,161 (أو أرويو تلاناتة أو أوربى 
أانا) خلال الفترة من 857 إلى 77 
قبل الميلاد. وقد جمعها فيس روزمارين 
لأمقطرده 5واء/17 .1 وهومل أءصتدردة ,1 

المصادر: 

6 ءترد : نوهل عل .21 5ز‎ ©26- )١( 
سععم! بعاهم‎ 3671. (| 7 


كآ»ظ2 





(') عناوتاطا8 عنانعه ان ,كمقدعك رج .0 
-70 .م1 .7460 ١‏ ,10671 +89-95 ,1932 
[094 ..20ع4 عنلء تنمدا 

العريية الأولى (من القرن الثالث 
إلى القرن السادس للميلاد). 

يمكننا أن نطلق على العريبية منذ 


القرن الثالث إلى القرن السادس للميلاد 


اسم العربية «الباكرة,ء أو «الأولى» إذا 
طبقنا على العربية المصطلحات المتعلقة 
بتطور اللغتين الإنجليزية والألمانية ففى 
هذه الفترة كانت معظم اللهجات العربية 
فى شبه الجزيرة العربية قد أصبحت 
مميزة تماما عن العربيية القديمة -,هُ 010 
عأطة التى أشرنا إليها فيما سيقء 
وأصبحت تقترب من العربية الكلاسية 
(التقليدية أو الفصحى) المنطوقة. ولا بد 
أن العربية الفصحى قد نشأت وتطورت 
فى هذه المرحلة. والشواهد المتعلقة بهذه 
المرحلة نادرة لكن لدينا عدد من 
الاستشهادات من المصادر العبرية 
المعاصرة جمع جانبا منها أ. كوهينه00© 
,12,1913 بعااع1 لإلرع ينا اوزجع[ عط 

-0.221م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى هذه الفترة دخلت العربية مكات 
من الكلمات الآرامية من خلال 
الأتضبالات مع اليهود والمسكيحييق: وقد 
كتب الباحث س. فرتكل اعادعة5.2 
مبحثاعن الكلمات الآرامية التى 
استفارتها اللغة العربية. كما سريت 
إلن السريتية اهنا فى هذه القكن: 
كلمات من لغات جنوب شبه الجزيرة 
العربية. وقد أشار إلى هذا ه .جريم 
وغيره من الباحثين فى دورية 
101081تلاككث ألا الأراءوائء2 الصادرة 
سنة (صفحات .)١18-١8‏ 

وفى هذه الفترة أيضا دخلت العربية 
كلمات فارسية وجدت طريقها إلى 
الشعر وورد بعضها فى القرآن الكريم, 
وعن طريق الآرامية دخلتها للعمربية 
كلمات يونانية. كما دخلتها كلمات 
لاقني عن طشطررة الوستوس انحن 
والآرامية, فقنطار بالسريانية قنطيرا 
وباللاتينية إنافتة)060)60, ومنديل 
بالسريانية منديلا وباللاتينية عاع)هة8.. 

المصادر: 


)١(‏ الجواليقىء المعرب. شاو ناةتكء5, 
/8. 


دائرة المعارف الإسلامية 





العربية ‏ اللغة 


,( 23-0 ,عون م1زء8 عررء/( رععاع11310 


له 47 أناطن0ع0ط7رع 1701 , لإاع ]1ع[ .هم 
8 ,ابه * 0 ع1 /0. 


5( 14 -01اوطيا3 4/16 ,معمو1[ة5 .م 
0 )5 ع) 1950 ,رطمم وز عرمعرفسحري ايا 


2 ,أالاءا ب9علصوع .01 .عو5 
ويجب أن نفترض أن هذه الكلمسات 
التى دخلت العربية قد دخلتها ابتداء فى 
مناطق اللهجات المتصلة بالثقافات الأم 
(الآرامية أو لغات جنوب الجزيرة أو 
الفارسية) ومن ثم انتشرت أو دخلت 
فى اللغة العربية الكلاسيّة (الفصحى) 
فنحن نسمع عن كلمات أجنبية لا 
يتداولها إلا أهل المدينة (المنوّرة). 
ويحفظ لنا التراث الفيلولوجى (فقه 
اللغة التاريخى والمقارن) كثيرا من 
المعلومات عن اللهجات الباكرة فى نجد 
(قبائل تميم وأسد وبكر وطيئ وقيس) 
والحجاز ومناطق مرتفعات جنوب غرب 
الجزيرة العربية (هذيل وأزد ويمن) 
فيثمنا تبتدئ هذه المغلوفات #تشايمة 
بالنسبة للمناطق الأخرىء ويبدو أن هذه 
المعلومات عن اللهجات قد تم جمعها 
خلال القرنين الثانى والثالث للهجرة 


2,5 


العزية : اللقة 


(ريما عندما بدأت هذه اللهجات 
تتلاشى) وقد قام بجانب من هذا الجمع 
رجال القبائل فى الأمصارء إلا أنها 
تعرّضت للتصحيف والتحريف عند 
لالت كاين اكغرك ا حصن من 
التكمويكي اننا الأمناء بالليتجات :فى 
حد ذاتها (بصرف النظر عن قيمتها 
الاستشهادية وقيمتها فى توضيح 
النصوص) فلم يأت إلا فى وقت متأخر. 

فته علوي السعحاق وامنيين 
مجموغة اللهجات الشرقية على الخليج: 
ومجموعة اللهجات الغربية التى تشمل 
بالإضافة للهجات الحجاز وجنوب غرب 
شبه الجزيرة العربية لهجة طيئ, 
وكانت لهجات جنوب غرب الجزيرة 
أكثر تأثرا بلهجة يمن وطيئ بينما نجد 
تأثيرا للهجات الشرقية على لهجات 
الكنهان بن ميكل الاككيوف تى هده 
اللهجات فى الإيقاع والنظام الصوتى 
والنحو (ففى اللهجات الغربية (ذو) 
و(ذى) بدلا من (الذى) فى اللهجات 
الشرقية:ء وأهل الشرق يبنون الفعل 
(قال) للمجهول بقولهم (قُولَ) بينما 
أهل غرب الجزيرة يجعلونه (قيل)؛ وفى 


ا 


الكتون: مجعلقة: تتعيل: الأمين مود 
(أردُد) أما الشرق فيقولون رد (ردى) . 
وغير ذلك. ولا ندرى ما إذا كانت هذه 
الفروق بين لهجات غرب الجزيرة 
وشرقها حديثة أم قديمة موروثة»ء وإن 
كان لابد أن نضع فى الاعتبار أن أهل 
الجزيرة العربية قد أتوا من أنحاء 
مختلفة من العالم السامى وأن العربية 
قد تعرضت لتأثيرات شتى بعد استقرار 
العرب فى شبه جزيرتهم. 

وتحتل اللهجات اليمنية مكانة خاصة 
نظراً لما قدّمه لنا ابن دريد ونشوان بن 
بوعل من تعلومات ثرة واقرة عقوا كنا 
الأوحات التمفية الحديكة ما هى إلا 
اليمنية الحديثة بين جنبيها كثيرا من 
ألفاظ اللهجات القديمة بل وطريقة 
النطق أيضا. فلهجة حمير كما وصفها 
الفيلولوجيون كانت لهجة قديمة 
مهجورة فى غرب الجزيرة العربية 
تأثرت تأثرا شديدا بلهجات جنوب 
غرب شبه الجزيرة. ولدينا من الحميرية 


بعض النقوش (مسندات) وبعض 


الأقوال وشئْ عن الإيقاع فيها وضعه 
نكوان والومداق عن اعتبان ان لون 
ري بعنة الجدكوة القدماء من جميز 

ويا كانوا'يكهدكون الغة خمدين الت 
“كانه بجروجودةافى الدون التسناقه 
للميلاد. 


المصادر: 
1( .عا عالنسطن لماع ,عمابزاعم2 ./لا.0) 
.-1861,65 


) و ( .2511.,071529-6/ 1 را رع 221 ع5 أكومم م 
5( ,بعتاعة تمدى الول ,ورعلا0/ا >[ 


( مكلعل .طفعفالة عاوعه ,ملو .لز 
-1941,52 :233-62 ,61-130 ,1940 ,17/7111 
.234-56 ,15-30 ,1942 :247-74 ,88 


)5( .1-6 ,1948 ,.عى .عه" .8 ,اسم انآ 2] 


)3 ( بالقأطهرة اأوع الا ارعزعوة ,ملطنه .© 
.460-6 ,1954 ,ورك ,عاععوئه2 .>1 :1951 


لغة الكتابة 
١‏ - فى العربية الباكرة 
أقدم النصوص فى الكتابة العربية 
تتمثل فى ثلاثة نقوش على جدار فى 


معبد رام 0 فى سيناء يعود قدما 


دائرة المعارف الإسلامية 





العربية , اللغة 


لحوالى سنة 
مسيحية تصحبها ترجمة يونانية فى 
زبد 22020 تعود لسنة 0١”‏ للميلادء 


٠.‏ للميلاد. وثمة نقوش 


واشري فى حزان فعنوة لنننا ادكه 
للميلاد. وقد سجل البكرى المؤرخ 
المسلع ,تسن النقش“الوازه على كستة 
هند بالحيرة. ويوجد مُخربش (نقش) 
غير مؤرخ فى أم الجمال.. ومن المحتمل 
أن الإنجيل أو جانبا منه قد ترجم 
للعربية قبل الإسلام. 

؟ ‏ العربية فى القرنين الثالث 

والرادغ للهجرة 
(العربية الوسيطة الباكرة) 

لقد أصبحت العربية ‏ من وجهة 
النظن الأكتانيسيتة د الكة متقدثة مك 
القرنين الثالث والرابع للهجرة؛ فقد 
أصبح نحوها وتركيباتها وألفاظها 
محددة واضحة بعد جهود دءوية 
ومنظمة, فمنذ هذا الوقت وحتى الآن 
ومتواصلء ومع أن كل قطر عربى قد 
طور لغته العامية الخاصة به إلا أن 
العرب جميعا استمروا فى استخدام 


الفصحى لغة للكتابة. 
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العربية ٠‏ اللغة 


لقد اتخذ العلماء المسلمون فى 
القرون الأولى للإسلام الذين كانوا 
ستسكوئلين عنن :هذا الاتحاز الكجدير 
بالاحترام فى مضمار 0 اللفة 
."العوينة- امقذوا املظ لقا لهم الم 
القبرانى الكريم الموكق تاويكياء ذلك 
النص الذى ورد فيه أنه (كتاب عربى 
مبين) والذى سجل وجمع فى القرن 
الأول للهمجرة (السابيع للميلاد) 
وأحاديث الرسول [كَلْه] والتى تعنى ما 
ورد عنه [55ة] من قول أو فعل أو 
تقرير' واقؤال'الكلفاء: وحطيهم وحطب 
مشاهير خطباء صدر الإسلام 
ومجموعات الشعر العربىء وجعلوا من 
كل هذا مثلاً يحتذى للغة الكتابة, إلا أن 
يدنه 'العلماء التسلفيون فى القنرون 
الثانى والثالث والرابع للهجرة (الثامن 
والتاسع والعاشر للميلاد) هى تلك التى 
توجهت نحو جمع ما ظل محفوظا فى 
صدور الرواة والبدىو عن تراث ما قبل 
الإسلام وإحياؤه وتحقيقه, قنم جمع 
أشعار الجاهلية وأمثالها وخطبها وتم 
درسها والتعليق عليها واستخدمت فى 
شروح القرآن الكريم كما استخدمت 
كشواهد لغوية. 
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والافتراض القائل بأن هذا الجهد 
الذى قام به العلماء اللسلمون من حيث 
إعادة إنشاء'يتاء العربية وتقكينة وإنشاء 
قنطرة بين الأدب العربى قبل الإسلام 
وبعده له ما يؤيده تاريخياء افتراض 
صحيم. فالقرآن الكريم ينص فى 
سورة إبراهيم, آية ؛ (وما أرسلنا من 
رسول إلآ بلسان قومه ليبين لهم...) 
وعندما كان العرب يسمعون القرآن 
الكريم فإنهم كانوا يفهمونه ويتذوقون 
عباراته الراقية ويدركون سمى لغته. 

ويمكننا أن نُورد كشيرا من الشواهد 
التى تؤيد ما ذهبنا إليه من أن الشعر 
الجاهلى يتفق مع النص القرآنى والأدب 
الاسلامى لغة وصياغة وأسلويا. 

وثمة حقيقة أخرى وهى أن الشعر 
الجاهلى كما جمع ووصل إلينا كان 
مفهوماً ومستساغا فى كل أنحاء شبه 
الجزيرة العربية, فقد كانت اللغة 
الشعرية المتداولة فى بلاط اللخميين 
هى نفسها لغة الشعر عند الغساسنة, 
وهى نفسها فى تجد والحجاز. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وثمة دعاوى متعلقة بالسيق فى 
مضمر . لغة الكتابة الأدبية ففى 
المراجع الإسلامية أن الشعر الجاهلى 
بدأ فى ربيعة بالمهلهل ثم انتقل إلى 
قيس بالنابغتين وزهيرء وأخيرا وصل 
إلى تميم وظل فيها حتى أطلّت أيَّام 
الإسلام, ويمكن أن نلقى ضوءا على 
الملوضوع من خلال حديث الرسول 
[كل] (أنزل القرآن على سبّعة أحرف) 
وكلية السسر ف هنا تمت اديت لعال ان 
سبعة ألسن وهى وفقالما ذكره ابن 
عباس لوجاك هراز العليها ريم 
الدنيا*. 

والمرحلة التالية فى تطور لغة الكتابة 
العربية وانتشارها بدأت مع ظهور 
الإسلام. فقد اختار الدين الجديد أن 
يتحدى عقول العرب ذات الطايع 
الشعرى بكتاب مقدس هو القرآن 


* هناك خلاف كبير بين الباحثين والعلماء 
السلمون فقن نسوفسن ء الأحرف الشركة اهدده 
وبعض علماء الشيعة ينكرونه تماما ومنهم أبى 
القاسم الموسوى الخولى فى كتابه البيان فى 
سين التران. هد هن 115 الكلرعة العلبة 
بالنجف [المترجم]. 


دائرة المعارف الإسلامية 





العربية ‏ اللغة 


الكريمى معجز فى صياغته وأسلويه 
إعجازا لا يقل عن معجزة تحويل العصا 
إلى أفعى. ولقد تضمن القرآن ما يعتبر 
ثورة كاملة فى حياة العرب وعقائدهم 
وفلسفتهم العملية. 

وحن كان الواحن كتاق هذا الراك 
الكريم يُحفظ عن ظهر قلب ويسجّل 
كتابة بواسطة كنَّاب الوحى. ولم يكن 
القران كلما نظى بحست وآننا كان 
منهاج حياةء فقد كان المسلم ‏ بشكل 
عام لا يحفظ إلا آيات قلائل (عشر 
آيات على سبيل المثال) ثم هو لا يزيد 
غلينها حص ينهم تنناها كساما ويورك 
مراميها ويطبقها تطبيقا عملياء ولم 
يمض وقت طويل حتى ظهفر 
احتسناضيوق فى : تقشين النضن القرا 
كابن عباس وابن مسعود وعكرمة 
وعلى؛ وبذلك ظهر علم التفسير الذى 
سرعان ما أصبح فرعا هاما ساهم فى 
تطوير لغة الكتابة. وكان للاختلافات 
فى طريقة قراءة القرآن الكريم أهمية 
بالغة بالنسبة للمؤمنين» ولم تصبح 
هذه الخلافات خطراً بعد جمع عثمان 
زر أله غك القسران فى كنسغ 
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معتمدة أرسلها للأمصارء ومع هذا فقد 
بقيت الاختلافات فى طريقة القراءة 
وأصبحت موضوعا لعلم القراءات الذى 
يفيد فى معرفة اللهجات العربية. لقد 
أثر القرآن الكريم فى اللفة الأدبية إن 
كان المسلمون ينظرون إليه عير 
العصور كنص بليغ معجِر يستحيل 
تحديه أو الإتيان بمثله. وظهرت كتابات 
تتناول سر إعجاز القرآن. لقد أدى 
ظهور الدين الجديد بما أحدثه من 
تغييرات فى العقيدة والظروف 
الاجتماعية إلى إحداث تغييرات كانت 
ضرورية فى اللغة العربية. ولم يكن 
هذا هو كل شئ فلم يظل العرب بعد 
ظهور الإسلام بفترة طويلة متقوقعين 
فى شبه جزيرتهم ولكنهم انتشروا 
خارجها ينشرون الإسلام حاملين 
معهم القرآن الكريم بلغته العربية 
المهذّبة البليغة وحاملين معهم أيضا 
خصائصهم اللغوية القبليّة وما توارثوه 
من أشعار وحكم وأمثال وحكايات 
وخطب اختزنوها فى ذاكرتهم. 

ولقد أقّرت هذه الفتوح تأثيرا هاما 
فى توحيد لغة العرب فلم تعد القبيلة 


.كلا 


هى (الوحدة الاجتماعية) فى حياة 
العربء. فقد كانت جيوش الغزو العربية 
الكبيرة مؤلفة من خليط من القبائل» 
وكان كثيرون ممن انخرطوا فى جيوش 
الغزو هذه يصحبون معهم زوجاتهم 
وأطفالهم ومن ثم حدث اختلاط وتزاوج 
بين القبائل التى استقر أفرادها فى 
الدن:القتوحة وفئ اللستقرات الجديدة 
كالكرفة الكل كانت تشع عنا سن من 
شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبها 
ومن الحجاز ونجد. 

لقد تجاوز العرب الآن (فى هذه 
الفترة) المرحلة القبلية ليدخلوا مرحلة 
تجمعات المدن والبلدان وأصبحوا أهل 
حواضر كالبصرة أو الكوفة. كما انتمى 
العرب إلى البلاد التى استوطنوا بها 
كالعرب المصريين أو العرب السوريين» 
ومثل هذه النقلة الحضارية ومثل هذا 
الأسلوب الجديد فى التجمع ساعد يقينا 
على التقليل من الفروق بين اللهجات 
العربية. لقد انتشرت اللغة العربية إِْر 
الفتوح فى بلاد كثيرة, لكن لم يكن 
حظها فى الانتشار واحدا فى كل 
التاطق: فقن مضين والعتام مكلا 


ءلممطسسسبسلب أئرة المعارف الإسلامية 


أمتيحة اولازال "هئ اللقة الوطنة, 
وفى بلاد أخرى كفارس ظلت لقرون 
قلاكل'لئفة الثقافة كم تخلت عن مكاتها:: 
بمرور الوقت ‏ للغة الفارسية. وقد 
كانت هناك عوامل ساعدت على جعل 
اللغة العربية 'لقنة وطنية (قوضية) لفن 
يكن الملاد قفى النشام كانت هتاك 
الفدهل؟ العسرين أ قبن الأ اقم تلقن 
توهانا :ف ؟زلاظ التسيناستة وكنان عرد 
كبير من السكان يتحدئون بالفعل - 
اللغة الآرامية وهى لغة تجتمع مع 
الغربنة فى الأمسل الؤاهت. وف العراق 
كات مالك قراكل. عريمة مسق راقعل 
منذ ما قبل الإسلامء وكانت هناك دولة 
كانت اليوذائنة مد العضر التطلمي .هئ 
لغة الثقافة والسياسة والحكم والإدارة, 
بحتنا كات القبطية هن لقة الحكياة 
البوضية مين النايس. وق قطيطن فين 


دائرة المعارف الإسلامية 
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أن اللغة القبطية قد اختفت تماما تقريبا 
بعد هذه الفترة من معظم أنحاء مصر 
ولم يعد لها وجو اللّهم إلا بين 
الدارسين الذين تخصصوا فى 
دراستهاء وقد أورد هذه الحقيقة أحمد 
أمين فى كتابه فجر الإسلام. وعندما 
دخل الإسلام شمال أفريقيا وجد ثلاث 
لغات هى اللاتينية كلغة للإدارة 
والثقافة. ولغة خليط من اليونانية 
واللاتينية والسامية كانت تعد بمثابة 
تراث أو إرث تخلف عن قرطاجة:, واللغة 
البربرية فى المناطق الداخلية. وأصبحت 
اللغة العربية هى اللغة السائدة فى المدن 
متحي اتمقان الديرن: الاسارشيى وو ضفل 
موجة فى إِثّْر موجة من العرب الذين 
استقروا فى هذا الشمال الأفريقى. 
وعلى أية حال فإن اللغة اليربرية 
قاومت انتشار العربية فى المراكز 
الحصينة فى الداخل. 

د. عبدالرحمن الشيخ [محمد خلف الله طهاله)هله ./2] 


- العربية الوسيطة 


إن تكوين الدولة العربية التى امتدت 
قى أقصى اتساع لها من البرائنس 
وسواحل الأطلنطى إلى شواطئ تهر 
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العربية , اللغة 


سيحون (سرداريا) ونهر إندوس - هذا 
الاتساع كانت له نتائجه التى أثرت على 
اللغة العربية. فقد ذهبت هذه اللغة بعيدا 
عن موطنها الأصلى فى شبه الجزيرة 
العربية والمناطق القريبة منهاء لقد 
حملتها الجيوش الإسلامية إلى أقاصى 
المعمورة. وقد أدت حياة المعسكرات 
زفق النتلاع إلى تجمع اران من 
قبائل شتى معا واتصلوا ببعضهم 
اتضالاة وكيقا فى الأحياء السكنية مما 
أنى إلى اختلاط لهجاتهم وتقاريها. 
وفى الولايات العربية الجديدة ‏ ريما 
باستثناء سوريا ‏ كان أهل البلاد 
يفوقون العرب عدداء وقد استمروا فى 
استخدام لغاتهم الأصلية لكنهم 
اقتطون1 لاستهواء لعية الفاكمسين فن 
تعاملهم مع الحكومة القائمة مع أنهم - 
فى البداية ‏ كانوا يستخدمونها كبديل 
مؤقت. وهناك أيضا غير المسلمين الذين 
وَقنسوا فى الأشى وعتماواافى خدضة 
سادتهم العرب فإنهم سرعان ماتعربوا 
واعتنقوا الإسلام:. وقد أعكق عدد كبير 
منهم أو من سلالتهم ولعبوا باعتبارهم 
مق الوالي ناور محيه ]اف الصسناة 
الاقضانية للدولة الإنثلافية خاضة فى 
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المدن. وكانوا ينطقون العربية بكثير من 
التبديل والتغيير فى حروفها وتراكيبها 
ويرجع هذا فى جانب منه إلى نشأتهم 
غير العربية. كما يرجع أيضا إلى 
التغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
السريعة. وكانت هذه اللهجات المتباينة 
تباينا شديدا إحدى خصائص اللهجات 
العربية المحلية فى هذه المرحلة, وكانت 
سائدة بين الطبقات الدنيا فى مدن 
الولايات المختلفة. وكانت هذه اللهجات 
تتميز بتبسيط النطقء فالقاف القوية 
الخارجة من أعلى الحلق والتى تبدو 
واضحة فى كلام البدو لم يعد لها 
وجود فى هذه اللهجاتء وكذلك حرفى 
الضاد والظاءء لقد اختلطاء وأهملت 
الحروف المتحركة إذا كانت فى أواخر 
الكلمات» ولم يكن الإعراب أفضل حظاأ 
منهاء وقد أثر استخدام المسيحيين فى 
فلسبطين والعنناح والعتراق وكذلك 
استخدام اليهود الشرقيين لها 
واعتمادها كلغة كتابة لديهم منذ القرن 
الثانى للهجرة (الثامن للميلاد) على 
تاها فجارت افونا إلى خواض 
العربية الوسيطة (عربية هذه المرحلة) 
بينما ظل العرب المسلمون متمسكين 
بلغتهم الفصحى التقليدية. 


وبنهاية القرن الأول الهجرى 
(السابع للميلاد) شعر الموالى بضرورة 
إتقان الفصحى السوية وأدى هذا إلى 
الجافي الو اهناف التمونة يديه 
واعدل الغوي التحقاط دكي حقاء لعتهم: 
لجعلها مثلا يحتذى» وكان ماينطق به 
البدو أساسا لوضع القواعد (النحو) 
وتام ما 3 له سورت الداريين الكفوية 
ف الكوفة والنصزة: 

لقد ساعد الاهتمام بأمثال العرب 
وأيامهم وبالمفازى والسيرة على 
الجفاط غلى اللغه العريئة"الفسصنيحة آنا 
الاهتمام بحديث الرسول وَكِةِ ويعلم 
الفقه فقد ساعد على أن تترك التغيرات 
الاجتماعية: والاقتضارية أكرها من' حي 
الكلمات الستسدنة والأسلوب اوظزيةة 
الصياغة. بل وحتى فى الصرف أو بنية 
الكلمنات: وقد كاكن النكي لفق إيذى :ا 
يتناول موضوعات دينية فى العصر 
العبياسى الأول بتلك التتغفيرات 
الاحتمافية والاقتضادية واو كان ذلك 
على نحو مختلف. فقد أدت هذه 
التغيرات إلى بزوغ نجم العناصر غير 
العربية كما أدت إلى إحياء تراث ما قبل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغربية ‏ اللغة 


الاسلام وإحياء الهيلينية الشرقية 
(الهيلينستية) بشكل ترك تأثيرا فاتقاً 
فظهر شعراء مُحدثون مثل أبى العتاهية 
الذى كان يمثل اتجاها جديدا رغم 
التزامه بالشكل التقليدى للقصيدة 
العربية. ويمكننا أن نجمع من كتابات 
الجاحظ ١15(‏ 555ه) ما يفيدنا فى 
التعرف على أحوال العربية فى نهاية 
القرن الثانى للهجرة (الثامن للميلاد) 
من حيث النطق الخاطئ واللحن من 
تأخنة :و العناسسة فى التعسسين واتتملق 
والكلف والتأنق فى اختيار الألفاظ 
والمعانى من ناحية أخرى إلى جانب 
معرفتنا باللغة العربية الفصيحة كما 
كفا سير الجلمى ويا سرامن 
تغضن والتواء قل أو كثر نتيجة 
جريانها على ألسن الزراع والتجار 
والباعة الجائلين وغيرهم. 

ود كلت العودة مسط لهات لا خضو 
لها نتيجة جهود المترجمين والعلماء 
الذين جعلوا التراث الفلسفى اليونانى 
والطب والرياضيات وغيرها متاحة 
للعقل الإسلامى. لكن هؤلاء المترجمين 
والعلماء كانوا فى غالبهم من المسيحيين 
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(مثل حنين بن إسحق) أو من اليهودء 
ولم يكونوا يتقنون نحو العربية إتقانا 
كاملا ومن هذا تجلت فى لغتهم ملامح 
هزه الفترة: 

وأدى اتنحلال القوى العباسية 
. وازدهار العسكرية التركية أثناء القرن 
الكالت المتجرئ'(الماس المبلاذى) إلى 
تدنى مستويات التعليم. فحتى لغة 
اللا ال اك حتفف يتماكها القديم يل 
محم واسالين السوكة:والقاطهى وقن 
خؤائن ونح 5 #الت :النقم) اتخمبر 
اللمكموام الأمسهى عن الممتسفات 
الراقية وفى مجالس القضاء ومجالس 
العلم, ومع هذا فقد كان الحديث بها 
َعم مواعاتة قؤاغن الإغرات:- يقطم 
بالتعلف والتحذلق: وفى هذه الفقرة تيغ 
فى الكتابة بالعربية عدد كبير من غير 
ذوى الأصول العربية كالخوارزمى 
وبديع الزمان وفى فقه اللغة أبى هلال 
الجممكرف وكان الأذب الرفتي فن 
حاجة إلى تفسير أو تعليق ليفهمه 
الكاسسن. وق بحدت :هذا بالففل بالخسية 
لأدب أبى العلاء المعرى والمتنبى. ومع 
نشوء الدولة المستقلة فعليا عن الدولة 
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الفساسية مغ زتها تايمة اميا لها 
تأثر وضع العربية باعتبارها لفغة 
إحدى دويلات الشرق - جرى إحياء 
الآداب الفارسية بل حذث هذا فى عهد 
العالم الإسلامى الآسيوى فى معظمه 
دخلت العربية المكتوبة مرحلة تاريخية 
المماليك هى قطد ؛ الرحى لهذا العالم 
للثقافة الإسلامية والأدب العربى» وقد 
تأثرت العربية الفصيحة فى هذه الفترة 
وابن طولون (حوالى 55هه / 
تركية وتراكيب تركية كما هو واضح 
من كتابات الأمير بكتاش الفخرى. 

وقد أثرت الت لتغيرات الكبيرى التى 
اتخذت سبيلها للعالم فى نهاية القرن 
التاسع الهجرى (الخامس عشم 
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الميلادى) فى اللغة العربية المكتوبة, 
وكان التأثير الذى لحقها عميقاء فبعد 
سقوط غرناطة سنة ا85ه / 557١م‏ 
وخروج المسلمين من الأندلسء تلاشت 
العربية من شبه جزيرة أيبيرياء وفى 
بلاد المغرب - حيث كانت العربية 
الفصحى فى مواجهة حادة دائمة مع 
اللهجات المحلية ‏ انبثق من اللغفة 
الشعرية الجديدة لهذه اللهجات ما 
سَمَّى با ملُحون: وقد حقق هذا اللون منذ 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) انتشارا واسعا فى المغرب 
الأقصى (مراكش). 

وبعد وقوع البلاد الناطقة بالعربية 
فى أيدى سلاطين آل عثمان؛ لم تعد 
اللغة العربية وآدابها تحظى بالاهتمام 
الأولء حتى فى مصر - التى كانت حتى 
ذلك الوقت حاضرة الثقافة العربية ‏ 
فتتدكى النشاط الأديين فنها إلئ ادن 
درجة, وأصبحت الفصحى مقصورة 
على الخاصة وظهر التأليف بالعامية 
(انظر على سبيل المثال هنّ القحوف فى 
شرح قصيدة أبى شادوف للشريينى 
المتوفى حوالى 54١٠ه‏ / 17417م). 


دائرة المعارف الإسلامية 





العربية . اللغة 


وفى القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) كانت القصائد ‏ بالفعل 
تكتب بالعامية, أما فى الشام فقد قام 
جرمانوس فرحات رئيس الأساقفة 
المارونى (توفى 6 اهم “اام) 
فى حلب ببذل جهد كبير لإحياء دراسة 
نَحُو العربية ومفرداتها وبلاغتها. أما 
٠‏ 

خارج البلاد الناطقة يبالعربية فقد ظل 
العلماء والدارسون ستخدمونها 
العريية كانت قد امتدت لتشمل أنحاء 
من شرق أفريقيا وزنجبار والملايو, 
وأرخبيل أندونيسيا إلا أن تأثيرها قد 
تقلص الآن فى هذه المناطق عن ذى 
والتحمد بالنسبة للغة العربية حتى 
بداية القرن الشالث عشر للمجرة 
(التاسع عشر الميلادى). 

المراجع: 
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1885-8 مأجماعنا ,اتت دأ رمع 


6 5 01321130112 انا رععلء218310 .11 
.6 معالالا ,اعوتطوعة ونعطءئةزوكو1[ء 


66 'ظ(ظظ 


العربية » اللغة 


5( حناك “عاصلا .ملالطدضم ,كاعلاط ل 
-آناك لمنالطعهةىمذ معطءواطمعة عنج مععصستاء 


1950 ستاعع8 بعاداء تاعممع 

د. عبدالرحمن الشيخ (ح. و. فيك.“اءنةة]./لا .[) 

؛ ‏ العربية المكتوبة فى العصر 

الحديث 

كاك محطلة نابلتون على نمس شنة 
مح تمثل بداية الاقتحام الأوربى 
لعقل العالم العربى. قبدأت عناصر لا 
تتضنى تمن متفردات اتحغيارة السونة 
حدق كاثيزات عيفة فقن اللغة العوسة 
المكتوبة» وتحقّق ذلك بالفعل من خلال 
برنامج محمد على الإصلاحى المتروّى 
الذى استهدف إدخال المنجزات الأوربية 
خاصة من فرنسا التى ظلت مثلاً 
يُحتذى فى كل مكان حتى بعد الحرب 
العالمية الأولى. لقد اتخذت الأفكار 
الأجنبية طريقها إلى فكر المصريين عن 
طريق البعئات التعليمية إلى فرنساء 
وإنشاء مدارس على النّسق الأوربى. 
وإنشاء مطبعة عربية, والأهم من كل 
ذلك ترجمة كتب أوربية عديدة مما 
أوجد ضرورة إيجاد تعابير 
ومصطلحات لحشد من الأفكار 
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الاتفشية: .وقو'ظيرت اللجناحة للك فى 
قتصسو اول كم فى الناطق :العتتوييية 
الأشرئى- فحتئ التوجمات الباكزة التق 
قام عليها المترجمون الأول فى مصر - 
وكان من أبرزهم رفاعة رافع 
الطهطاوى (١148177-14801م)‏ - كانت 
تشتمل على عدد كبير من المصطلحات 
الاجنبية جنيا إلى جنب مع مصطلحات 
عربية خالصة تم وضهها للتعبير عن 
أفكار أوربية. ولم تبدأ حركة معارضة 
يفي قد الاسنواف.قى اسنتتكدام 
كلمات أجنبية حتى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر. لكن قضية كيفية 
بساحي الناعنة الموايدة لوخم 
مصطلحات وتعابير جديدة فى اللغة 
العربية قد أضحت واحدة من القضايا 
الفكرية العزرى :الكازة فالاكن الأوزيت 
فى حد ذاته ‏ قد أيقظ لدى العرب 
الإحساس بعظمة تراثهم اللفوى 
والأديى بعد قرون شكلت فترة فاصلة 
يكيم وبين هنذا "التراف» :ومما ساعد على 
هذا الإحياء طباعة كثير من الأعمال 
الأدبية التراثية والمعاجم وكتب النحو, 
وشاعت فكرزة أن العربية القتضصحى 
القديمة هى الأكثر صحة والأكثر جمالا 
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من العربية فى أشوابها أو أشكالها 
الجديدة. رغم وجود معارضين لهذا 
الرأى وقد بدأت المطالبة بإحياء العربية 
الفصحى التقليدية فى الشام (سوريا 
ولبنان)» وكان إبراهيم اليازجى من بين 
أواكل الكقان اليقسية كد اللعة العريية وقن 
انتقد لغة الصحف فى زمانه فى مقالات 
تحمل عنوان (لغة الجرائد) وقد نشرت 
على هيكئة كتاب فى القاهرة سنة 
8ه ومع هذا ظلت مشكلة 
المصطلحات العلمية أكش تعقيدا رغم 
جهود بذلها كثيرون منها: 

معجم أسماء النيات لأحمد عيسى 
(القاهرة. ١197م)‏ ومعجم الحيوان 
لأمين معلوف (القاهرة. 75 1937م) 
ومعجم الألفاظ الزراعية لمصطفى 
الشهابى (دمشقء. 1957١م)‏ ومعجم 
الفاظ الطب :والأكنداء وما يتضيل اينما 
تفن انرق (الطبعة الخاقية فى 
القاهرة. 19795١م)‏ وغير هذه الأعمال 
كشيرء وإن كانت هذه الأعمال لم تدرج 
كثيرا من التعبيرات والمصطلحات 
المستخدمة بالقعل كما أن هذه الأعمال 
اشتملت على إضافات اجتهادية من 
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مؤلفيها. أما الجهود الرامية إلى تنسيق 
تعريب المصطلحات العلمية فتعود إلى 
الثمانينات من القرن الأخير ويعد 
محاولات غير تاجحة كم تاسيين المجمغ 
العلمى العربى فى دمشق سنة 1915م 
الدع ظيترت ياكس تطبو غنات دده 
ا اسفن بمكة اذا ظهكن 
للوجود مجمع اللغة العربية وأصدر 
(مجلة مجمع اللغة العربية) صدر المجلد 
الأول منها 55؟9١.‏ ومنذ ١9575‏ بدا 
تجميع محاضر المجلس. وفى العراق 
كان الأى اتسسحاس منارى 7الكرملي 
يصدر (لغة العرب) وعمل على تأسيس 
المجمع العلمى العراقى سنة 15817م. 
ومع المحاولات المستميتة للتمسك 
بالعربية التقليدية إلا أن أحدا لم يكن 
بمستطيع الهرب من التأثير الأوربى 
على العربية حتى النحو جرى تبسيطه 
وإن كان الصرف وطريقة النطق قد ظلا 
كما هما دون تغيير. وتم إحياء كلمات 
عو كانت منيكويرة: واسيتكنوفت 
تبن كزان حديدا 'متعق كلمة قطان الذى 
كانت تعنى مجموعة جمال يمشى 
بعضها فى إِثْر بعضها الآخرء انصرف 
معناها لتعنى قطار السكك الحديدية, 
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وكلتعبة :التيرق الثى: كفتك الخنب وم 
المصاحب للرعد أصبحت تعنى 
التلغراف, واستكومك اشتقاقات جديدة 
من جذور لغوية قديمة للدلالة على 
مستحدثات مثل متحف من (ت ح ف) 
وإذاعة ومفازة...الخ» وأضيفت بعض 
الصفات لألفاظ قديمة لإعطائها دلالات 
جديدة مثل (البريد الجوى). وحتى 
الحرب العالمية الأولى كانت معظم 


الألفاظ الدخيلة فى العربية من 


الفرنسية والإيطالية ثم بدأ التأثير 
الإنجليزى بعد الحرب العالمية الأولى 
خاصة فى مصر والعراق وبدأت كثير 
من الكلمات ذات الأصل التركى تختفى 
فى الحقب الأخيرة. وقد أجرى العرب 
على الآالفاظ الهيلةت أحنانا - طريقة 
الجمع العربية (مثل جمعهم فيلم على 
أفلام ويك على ببنوك) وكذلكا طريقة 
الضدن الصتاعى كقوليم (بمفراطية): 
لكن الكلمات الأجنبية التى دخلت 
العربية لم تكن كافية بأى حال ولا زال 
اشتحداء السطلحات الأحئتية قاتما فى 
كثير من المجالات العلمية. 

ومن غير المتوقع أن تحل اللهجات 
المحلية العامية محل العربية الفصحى 
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كلغة كتابة. فاستخدام العرب من 
العراق لمراكش لغة واحدة يعد رمزا 
لوحدة ثقافتهم التليدة وأملا يدعم 
وحدتهم. 

المصادر: 
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د. عبدالرحمن الشيخ (ه . فير) 


العربية الدّارجة 


مسح عام: 

يتحدث العربية اليوم ملايين من 
البشر يقطنون غرب آسيا وشمال 
أفريقيا من الخليج العربى إلى المحيط 
الأطلتطن هده المقاطق تشعمل كنينه 
الجزيرة العربية والهلال الخصيب 
وحتى الحدود الفارسية والتركية كما 
تضم مصر ومعظم السودان (من النيل 
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إلى تشاد) وتونس والجزائر ومراكش 
والسودان الغربى (غرب أفريقيا الناطقة 
بالفرنسية) وشمال الصحراء الكبرى» 
“نوا شان اعيذة لساك لمك تواحة 
مناطق أخرى مثل جيبوتى وزنجبارء 
وفى أوربا مالطة (فيما مضى جزر 
البليار وصقلية) وأسبانيا (حتى القرن 
الخامس عشر) ويجب ألا نغفل 
السوريين واللبنانيين الذين هاجروا 
واستوطنوا فى أمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنوبية وغرب أفريقيا الناطق 
بالفرنسية. 

واللبحاك الستخدمة النوم مقشطة د 
بصفة أساسية ‏ من اللهجات العربية 
القديمة فى وسط شبه الجزيرة العربية 
وشمالهاء ولم يلحظ علماء فقه اللغة 
التاريخى والمقارن (الفيلولوجيا) فروقا 
جوهرية فى التركيبات اللغوية. وكل 
ما لاتخطر همعن الختلاقت ملق هس عل 
النطق والكلمات المستخدمة. وقد وصف 
علماء اللغة الآنف ذكرهم هذه اللهجات 
العربية القديمة جميعها بالفصاحة 
وقسموها إلى ثلاث مجموعات: لهجات 
الحجاز واعتبروها هى الأنقى» ولهجات 
نجدء وأخيرا لهجات القبائل المجاورة 
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العربية:اللفة 


واعتبروها لهجات فسدت إلى حد كبير 
بدخول تأثيرات من لغات سامية وغير 
سامية عليها.وقد ارتقت عربية الحجاز 
خامطة ليكة كترين الشعية لنة أت 
قبل ظهور الإسلام. 
وللعامية العربية الحديثة أصول من 
الحزيية القسمي ف يبن الكتحولات)؛ 
تحرف الكسنان الى ممق اللقة التغزيية 
الفصحى أصبح فى اللهجات العامية 
أقل فخامة, بل لقد اقترب من حرف 
الدال وكذلك اختلفت صيغ الجمع عنها 
الفتمحدي: ونه كل هذا فيكم 
العامية هى فى غالبه معجم الفصحى 
مع فالاحظة أن كيرا من الالفناظ 
الفصحى المرتبطة بالحياة البدوية إما 
أنها اختفت بين السكان الحضر أو أنها 
امكف دحت المتغرانا مشطفاء كما أن 
ألفاظا من لغات أجنبية وجدت طريقها 
بوضوح للعامية. 

أدب اللهجات العامية: 

ظل أدب اللهجات العامية بشكل 
اباي أدبا عقاهها ين بمكعزب وذلة 
لأن البعد الدينى للعربية الفصحى 
باعتبارها لغة القرآن الكريم قد منع 


انيف 
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تطور الأدب العامى مع استثناءات 
يسيرة.ء متمثلة فى الأمثال الشعبية 
والدخل الذي يتقاول التجالات الكتيرية 
نفسها وهى التى يتناولها اللشعر 
الفصيح: مديحء. وهجاء ورثاء ووصف.. 
وقد أفرز الأدب الشعبى ملاحم 
وقصصا. وعندما نتحدث عن الآدب 
الشعبى فإن هذا لا يعنى بعده الكامل 
عن العرسية القصييدي» و الال الواشت 
لذلك هو قصص ألف ليلة وليلة وفى 
الفترة الأخيرة جرت محاولات لإنشاء 
أدب شعبى باللهجات العامية خاصة فى 
مجال المسرحيات والروايات. 

ويجب ألآ نفغفقل الإنتاج الأدبى 
والفكرى العريى للمسيحيين (انظر: 0 
اع ااعاعتء ‏ ععلك ‏ مالأ عدم : .لضان 
5 | بعأجماعا ,مانا نا عواطه4 ولا 
الأدب الذى أنتجه العرب بلغات غير 
العربية فى مالطهء. ولا الكتايات العربية 
الببيدوة ناك وبالننسية (تلياييوه المت 
وإنتاجهم المكتوب بعبرية ذات طابع 
خاص أو أيضا بعربية ذات طابع خاص 
يمكن للباحث المهتم أن يطالع مقال: 

اموه عنتنافنة اانا ملا : ,اعدهولا .طآ 
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-كاط ععنتدءا عل أأعبعء1# :رلا : ,2[09لآا .0 
1 اعوط ,كعاالعمج 4ط[ - مللبال عنان 101 
وكذلك: 
-انا ماعكاطمةق : .ععلاعصطعدصلعؤك .3/1 
2 .اناا عاحية 1 ,عليز «عل نأك 16 
وليس بين أيدينا حتى الآن عمل 
شامل عن أدب اللهجات العامية العربية. 
عامية المشرق العربى: 
تمتد المنطقة الجغرافية التى تشغلها 
هذه اللهجات لتشمل مصر وسوريا 
وشبه الجزيرة العربية وبادية الشام 
والعراق. وتوجد لغات غير العربية فى 
بريرية أهل سيوة. وفى المنطقة 
السورية اللبنانية اللهجة الآرامية فى 
معلولة وجبعدين وبخعة ن' الأوظء ولغة 
الجراكسة الذين يعيشون فى قرى 
سورية مختلفة (القنيطرة وعين ريت 
وتل أميرى خاناسير ومنبيج)» وجرش 
التى يتحدث بها حوالى 5٠٠,٠٠٠‏ 
أرمنى (خاصة فى بيروت وحلب), 
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واللغة الكردية التى يتحدث بها حوالى 
0٠٠‏ كردى فى جيل الأكراد 
وجريلوس وال 112556:076, وبعض المدن 
الرئيسية خاصة بيروت ودمشق. 
ويشكل الأكراد جزءا رئيسيا من سكان 
العراق» وبالإضافة لهذا هناك السريانية 
الجديدة فى سهل الموصل. وفى شيه 
الجزيرة العربية وكمزارى (شبه جزيرة 
مسندم فى ع . ن) لهجة فارسية. 
وهناك أيضا لغات جنوب شبه الجزيرة 
العربية الحديثة (وصف الحداثة هنا 
يعود للغات لا لشبه الجزيرة) وتوجد 
بين حضرموت وعمان ممثلة فى اللغة 
المهرية والقروية والهرسوس والبتهرية, 
وفى إسرائيل توجد العبرية الحديثة. 
وق معليلت الفشرييةة ابتار 
(لهجات البدو) فى جمهورية السودان 
وانتشرت بين الناطقين باللغات النيلية 
والكوشية. ثم انتقلت بتأثيرات مغربية 
فى متطقدة بحيرة تشنان حيث اللفنات 
الزنجية الأفريقية. وتستخدم العربية 
اليمنية كلغة ثانية بين الصوماليين فى 
أفريقيا. واتخذت العربية فى عمان 
طريقها إلى زنجبار» ووجدت تأثيرات 
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من اللهجات العربية اليدوية فى 
تركمانستان وخزرستان وطاجيقستان, 
وأخيرا ففى أمريكا يوجد السوريون 
واللبنانيون. 

ونعود إلى اللهجات العربية 
المشرقية؛ ففى مصر حققت لهجة 
القاهمريين شهرة. أما لهجةأهل 
الإسكتدزية فاقل شهيزة: وما قعلضة عن 
لهجات الفلاحين قليل؛ أما لهجات البدو 
وأهل الصعيد فهى الأصعب على 
الإطلاق. وفى فلسطين لابد أن نلاحظ 
الفصل بين لهجات الحضر المستقرين 
وأهل الريف المستقرين (الفلاحين) 
والبدو. وفى سوريا ولبنان فإن لهجات 
الحضر المستقرين وأهل الريف 
المستقرين يمكن - حقا ‏ تمييزها 
بوضوح وإن كانت الفروق بينها أقل إذا 
قورنت بالفروق بينها وبين اللهجات 
البدوية» ولهجات المدن الكبرى كبيروت 
ودمشق وحلب والقدس متشابهة. وفى 
منطقة جبال لبنان المقسم إلى وحدات 
إذارية متفتسلة ولاسظ الوه معن 
الفروق المحلية. 

وفئ الفتحراق الخنتلظت اللهمات 
الحضرية والريفية بلهجات بدو شمال 
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السديوة الضوسية افخلاطا اشصننا: 
وبشكل عام فإن اللهجات البدوية هى 
الأكشثرا انتشارا (لها السيادة) فى 
. العراق: 

وقد كوق دزانية لوتجنات جيتود 
وغنان والتصدزة قفخن شائدة إلا أن 
الومشرات السويقة قن فككت هذه 
املحتفاك: وإنه لأف نشافق: أن تلاحظ 
التبكات ع خلال الخصوض الأدمنة. 

ويلاحظ أن اللهجات العامية استغنت 
عن حرف الضاد ووضعت بدله حرف 
الدال. كما اختفى الالتزام بتشكيل 
أواخر الكلمات (الإعراب) ...الخ 

المصادر: وردت فى المتن. 

عاميّة المغرب العربى 

انتشرت العزبية انتشارا واسعا فى 
شمال أفريقيا لكنها لم تكن بأية حال 
اللغة الوحيدة, فقد ظلت البربرية - رغم 
فقدانها بعض المواضع ‏ فى حالة 
ازدهار. وساعدت الظروف الجغرافية 
من جبال وتلال وامتداد صحراوى 
شاسع على ذلك فتغلفات العربية لكنها 
له تبحق الويرية تيختاصية فى للناطق 
الداخلية. وقد تنوعت العربية العامية 
فى المغرب تنوعا شديدا وصعب بعضها 


كل 





بسنو مو الاين فا عن 
نطلق مصطلح (العربية المغربية) عليها 
تمييزا لها عن (العربية المشرقية). وقد 
ذهب بروكلمان فى أبحاته الباكرة ‏ 
حيث لم تكن المعلومات قد توفرت بما 
فيه الكفاية عن لهجات المغرب العربى - 
إلى أن اللهجات المغربية ذات طابع 
بدوى فى الأساس لكن هذا الرأى يبدو 
الآن غير دقيؤة فتالكواض الصيوتية فى 
غالب اللهجات المغربية تميزها عن غيرها 
من اللهجات. حيث يجرى التركيز على 
أواخر الكلمات على سبيل المثال. كما 
يجرى تقصير حروف المد. فالفعل 
هري بغاى :يكيل الخال عند القطق 
تقصر الفتحة بين الضاد والراءء 
وتوسع بين الراء والباء (02:260) تصبح 
(طهعق) وفرح (طمعمة) تصبح (طه5) أى 
تقصر الفتحة بعد الفاء وتطول بعد 
الراءء أما ضربوا (ناطهعة0) فإنهم عند 
النطق يختزلون الفتحة بعد الراء 
(نطتهل) . وللمغرب العربى قاموسه 
الخاص من المفردات بعضها غير شائع 
فى المشرق وإن كان هذا لا يمنع أنها 
كلمات عربية أو من أصول عربية. 
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ب - الأدب العربى 
قسّمنا هذا المبحث كالتالى: 
-١‏ بواكير الأدب العربى: 
قيل الاسلام (الشعر والنثر). 
شعر القرن الأول. 
(الشعر والنثر). 
" -الأدب العربى فى الفترة من 
القرن الثالث إلى القرن الخامس. 
(الشعر والنثر). 
السادس إلى القرن الثانى عشر. 
ه ‏ الآدب العربى الحديث. 
© إلى سنة .19١5‏ 
© بعد سنة .19١5‏ 
قائمة عامة بالمراجع. 
لم يكتب حتى الآن* تاريخ كامل 
مهمة مخطوطة لم تُنشر. كما أن 


' * كان هذا وقت كتابة المقال. 
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بعض فترات الأدب العربى بالدراسة 
الوافية» ويجد الباحث أن أكثر القوائم 
اكتمالا هى تلك التى قدمهالنا 
بروكلمان فى كتابه تاريخ الأدب 
العربى: ععل .طعوء0: ممقمماعلءه:8 .© 
61301 لآ .380 وما صدر له من ملحقين. 
وثمة مسح آخر للإنتاج الفكرى 
العربى قدّمه لنا جبريلى: ,تاءاطة18.0 
طذالا ,وطمنه موسنمعنء! مالعل مترماىي 
(1952) 
بالإضافة للحصر الوارد فى الأعمال 
الآتية: 
-1(مآ ,7ه 7ءاأآ عأطع:4 :ططزن .1.ى.1آ1[- 
1929 ,0071 


115107 7ه7ء]!1 4 : ,نهو[مطءزلة .ىم .1- 
,0 007157106 .له انه ,عطه م 116 “رن 


1167| © ملاع 1421 : بأقلاءط .0 


2 [ ,كة«هوط روعطهه 
.0 «ع0 7155طق4 : تعطعوع] .© 


مأكة8 تاذ ,1غ ,أ ,لدع لاه شآ 

125. 

2 جورجى زيدان» تاريخ آداب اللفة 

العريية فى أربعة مجلدات القاهرة 
1١51١١‏ 


اكلا 
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أحمد الاسكندرانى ومحمد عنانى» 
١1968‏ .. 

يالإضافة إلى أعمال أخرى عديدة 
صدرت باللفة العربية, وقد أدرجنا - 
نسح انلاح ف فؤاق كيهل علن 
المصادر والمراجع المتعلقة بكل فترة على 
حدة كماأدرجنا مصادر أخرى فى 
ثنايا البحث تتناول كناب أو شعراء. 

(1) بواكير الأدب العربى 

١‏ قبل الاسلام: 


للميلاد ممثلاً فى الشعراء العرب فى 
الشمال الشرقى لشبه الجزيرة العربية 
وعند تحوم الفراتء وقد بقى من 
الشعراء بقصائدهم إلى درجة عالية من 
الكمال والإتقان الفنى: وكان من بينهم 
قصائدهم (المفرد: قصيدة., والجمع: 
قصائدء وبلغة الحياة اليومية: قصيد) 
مثلا يُحتذى للأجيال اللاحقة من 


:كا 





الكبغبراء#القوني القدة كمي اتوحياب 
بلا استثناء ‏ مع بعض التغيير فى 
المحتوى وطريقة التناول. لقد انتشرت 
اهار هذخ الالوواسة بودوعة بير فى 
شبه الجزيرة العربية ومناطق 
اكرات العرزينة فى السام والعواق: 
وبظهور الإسلام وما تلاه من تغير فى 
الاهتمامات القبلية تعرّض هذا النوع من 
القهر لكبو مره فك 

والقصيدة العربية شكل فنى تتميز 
بخضائهن لا:تشتاركها فيهنا الآدات 
الأخرى إلا قليلا ‏ والفرضان 
الرئيسيان.. للقصيدة العربية هما الفخر 
والمدح, وهما يردان فى سياق رحلة 
يقوم بها الشاعرء ويوسع الشاعر من 
مجال قصيدته بالنسيب وهو التشبيب 
بامرأة من قبيلة أخرى» ووصف بعير 
الشاعر أو حصانه وذكر مززاياه, 
ومقارنته بالطرائدء ويفضى هذا إلى 
ذكر شئ من حياة الحيوان فى 
الصحراء. ويستطرد الشاعر فيتعرض 
لصور مثالية من الكرم البدوى» وعادات 
القمراك واللخرن ومتاظى المتغتارك: 
وهجاء المناوئين له. ويتراوح طول 
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القصيدة بين ستين وماتة بيت لها 
الووى كقوة والقاشرة لفيا 

ويحيط الغفموض بأصول الشعر 
العربى, فتراث فقه اللغة العربية (الذى 
شكل غالضا مصجدر العلومات الوضين 
فى هذا المجال) لا يقدم لنا معلومات 
تعود بجذورها إلى أبعد من شعراء 
قد أنشأوا قصائدهم هكذا فجأة دون أن 
الجديدة معاصرا لمملكة كنْدّة فى شمال 
شرق شبه الجزيرة العربية. وكان 
لمملكة كندّه علاقات مع أمراء الحيرة 
وغسان, مما يجعلنا نفترض إمكانية 
ورود تأثيرات من منطقة الهلال 
الخصيب.ء لكننا لا نمتلك أدلة تؤيد هذا 
الفرض. 

وَغلق أنه احنال قفد أكن شعسراة 
القصيد بشكل مسيطر وواضح على 
الشعر العربى الذى أتى بعد ذلك. 
القضاقكد وترك أأزه: يعن ذلك هو التزكية 
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أو التكثيف أو الإيجاز الشديدء ان يتم 
حشد كل الإشارات والإيماءات والصيغ 
بشكل مركز لتوضيح الصورة فى أقل 
قدر من الكلمات. وكانت الصور البيانية 
من استعارة وكناية وتشبيه محصورة 
فى صور نقليدية قليلة مرتبطة بالحرب 
والطعام. وقد يقتضى سياق القصيدة 
إضافة مثل أو عبارة تجرى مجرى 
المثل. أما عن أقسام القصيدة فإن الجزء 
المتعاق بوصف الحيوان يتسم بالحيوية 
والواقعية. على العكس من الجزء المتعلق 
بالنسيبء إذ يشير هذا الجزء بإيجاز 
إلى موقع المعسكر الذى سبق أن أقام 
فيه الشاعر فى رحلة سابقة (وصف 
الأطلال) ونادرا ما يصف الشاعر المرأة 
التى تستدعيها ذاكرته. رغم أن الأبيات 
التى تتناول المرأة بالوصف الحسى قد 
يخصص لها أحيانا بعض الأبيات 
المنفصلة. والبيت الشعرى - وليس 
القصيدة ككل هو المعيار الذى تقاس 
به مهارة الشاعر الشعرية. والشعر 
الجاهلى (شعر ما قبل الاسلام) أو على 
الأقل ما بقى منه ارتبط بعدد محدود 
من الأغراض :11677 تلاحمت مع القيم 
الخلقية والجمالية السائدة, لذا فقد كان 
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المضمون الشعرى معروفا سلفاء بل 
وأكثر من هذا فقد كان أى خروج عن 
المألوف يعد أمرا لا يحظى بالقبولء كما 
تحكم الشكل الشعرى فى استرسال 
عاطفة الشاعر. واتسم المحتوى الشعرى 
بالاعتدال والرزانة اللهم إل فى مجال 
الفخر ولمديح حيث حفل هذان 
الغرضان بالمبالفة خاصة إذا كان الأمر 
متعلقا بالكرم. وأخيرا فقد كانت المهمة 
الكبرى للشاعر هى كونه ممثلا للذاكرة 
الجمعية. ومن ثم أضفى طابع الاستمرار 
على الحاهس: 

وبالإضافة للقصائد ظهر ما يعرف 
بشعر المناسبات حيث يتناول الشاعر 
موضوعا شعريا واحداء لكن هذا النوع 
من الشعر ‏ على أية حال - لم يظهر 
قبل القصائد المعروفة التى أنشأها 
شعراء القصيد. كما أن شعر المناسيبات 
هذا قد تأثر فنيا بالقصائد التقليدية, 
ولايمكن اعتباره ممثلا للشعر العربى 
فى مرحلته الباكرة. إلا أنه يمكننا أن 
نستثنى من ذلك - على نحو ما أشعار 
الحرب من بحر الرّجزء وكذلك شعر 
الرّثاء الذى هو أقرب إلى المعنى العام 


اكلا 





لفن الشعرء ومن بين شعر المناسبات 
أيضا ما يعرف بشعر الحماسة, وقد 
ارتبط بعضه بالشعراء الصعاليك . 

إن ثمة معنى خاصا ارتبط يبشعر 
الهجاء مؤداه أن الشاعر الهجاء ينطق 
بلسان قوى غيبية أى قوى ما فوق 
الطبيعة (انظر : «ط4 مع ج0010 .1 
896[ 1 ءأومامالام .طمنه عبج رعو لتأممة 
([1-12آ 


ويبدو أن تركيز العرب على 
أعطى للألفاظ نفسها قوة ذات دلالات 
بالمجازات البليفة والحكمة زالعبارات 
الأفحنة الفيع بالككانات والفوارق 
باعتباره حاميا لشرف القبيلة وباعتباره 
سلاحا فعالا ضد أعداتها. وكانت 
الحروب القبلية تحسم - على نحو قل 
أو كثْر - من خلال الملفاخرة بين 
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ميدان القتال. وكانت عادة المفاخرة هذه 
عميقة الجذور حتى أن محمدا (كَلة) 
لجأ اليها - بعد ذلك فى المدينة 
المنورة» رغم أنه كان بشكل عام - 
معاديا لنفوذ الشعراء (انظر ديوان 
حسان بن ثابت. وحساسية العرب 
للهجاء لم تمنع من توجيهه ضد شيوخ 
القبائل وذوى الحيثيات» وإن كانت قلة 
قليلة من هذه الأشعار هى التى بقيت 
(هكذا لاحظ الجاحظ فى كتابه الحيوان, 
١‏ 

والملمح الجدير بالملاحظة هو الافتقاد 
الكامل لشعر الحب (بصرف النظر عن 
الشحيب التسملكديى/كممنا أن شبعس 
الكمريات نادر بدوره ويلاحظ أن 
الشواهد الدالة على وجوده تعود لفترة 
ظهور الاسلام (انظر أبى محجن), ولا 
توجد قصائد مستقلة تتناول الصيد 
(قصائد الطرديّة والجمع طرائد). 
وشهددت المناطق الحضرية أيضا 
شعراءء وإن كان إنتاجهم الشعرى 
يختلف نسيجا ومضمونا عن شعر 
اليادية, ولم يبق منه إلا القليل خلا 


أشعار عدى بن زيد وهو شاعر من 





العو > اللعة 


الحيرة يتناول الدين ومجالس الشراب 
بالإضافة للقصائد الدينية المنسوبة إلى 
أمية بن أبى الصلت (من الطائف) وهى 


قصائد مشكوك فى نسبتها إليه. 
النقل والتوثيق: 


ليس هناك دليل يقينى على أن 
الشعر الجاهلى قد وصلنا مكتويا فى 
ققبرة تابفة على القرن الأول المسجرى 
رغم أنه لا يمكننا انكار استخدام الكتابة 
فى تسجيل الأعمال الادبية قبل الإسلام 
وإن كان وصول الأشعار والأشكال 
الأدبية الأخرى إلينا يُعَزى فضله 
الوط اك اميا ملي المهدي ل امسن 
الفضل :فيه لعلساء ققه اللمعة فى القن 
الثاتى المتجرة (القامن للسيلاد) اوعلن 
هذا فتدوين الانتاج الأدبى بدأ بعد 
ماك بينة ]ىر الاتماحة يمف ايكون هذا 
الإنتاج أو إنشائه. وهذا يجعل الأشعار 
انموي والنسيو الجامية عوطم 
شك فى نسبتها لقائليهاء وقد تعرض 
هذه القضية درن سرع اتوك فى مجلة 
الجمعية الملكية الآسيوية ©( زه أعاسلامل 
بإاءاع50 عأاوأاك4 [أمنره8, العدد الصادر 


لاا 


العربية . اللغة 


الأدب الجاهلى الصادر فى القاهرة سنة 
/5. 

الشعر فى القرن الأول للهجرة: 

أثرت التتغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية المصاحبة للإسلام وكذلك 
حركة الفتوح فى الشعر العربى من 
حيث لغته ومجالاته. ففقد الهجاء 
يتطوفة :و تخولك الحساسة إلى أشيفار 
ذات طابع دينى تحث على الجهاد 
ومقاومة الخوارج. ونتيجة الثروة 
وحياة الرفاهية ظهرت قصائد الغزل 
المستفلة فى الهتحانت تمعن أن القزل 
لم يعد مجرد نسيب أو تشبيب ملحق 
بقصائد تضم أغراضا أخرى وإنما 
ظهرت له قصائد مستقلة ‏ كما ظهرت 
قصائد جرى إعدادها خصيصا لتَعْنَّى. 
وكان الغزل على نوعين أحدهما ارتبط 
- على نحو خاص - بمكة وهو شعر 
مرح وحضرى ويتسم بالصدق 
والواقعية وخير ممثل له عمر بن أبى 
ربيعة, أما النوع الثانى فارتبط بالمدينة 
واتسم بالحب اليائس (الحب بلا أمل) 
وكان ذا طابع بدوى . 

وظهر نوع من الشعر الديتى 
السياسى على يد شيعة علىء كما ظهر 


ااا 





شعر الرجز. وفى القرن الأول للهجرة 
أرسيت التقاليد الشعرية على يد 
مجموعة من الشعراء أبرزهم الأخطل 
وجرير والفرزدق وذو الرمة. أما 
الأخطل فكان خير ممثل لمنهج عمرو بن 
كلثوم والنابغة. وصبغت مدرسة 
الأخطل ومن لف لقه بروح شعر ما قبل 
الإسلام. فقد عكف الأخطل على مدح 
خلفاء بنى أمية و تميزت قصائده 
بالروح القبلية. وكان الفرزدق فى 
ميدان الفخر صدى لروح أجداده 
الجاهليين لكن الفرزدق وكذلك جرير لم 
يكونا يحبان الفقر الذى تتسم به الحياة 
البدوية وكانت القصائد بالنسبة لهما 
وعلة للكراء والتفوة وقد جرت مين 
جرير والفرزدق حوارات شعرية 
امناسهنالفاحتوة واليكناء عرفت 
بالنقائتض. لم تبتعد روح الصحراء إذن 
عن شعراء هذه الفترة بل إن شاعرا مثل 
ذى الرمة قد تجلى فى شعره بوضوح 
وصنة الستهراء الاقابة فحيدا ين 
وأسنك كياة الجاكية: 

وعلى أية حال فإننا لا نقدم فروقا 
بين الشعر الجاهلى والشعر الأموى 


دائرة المعارف الإسلامية 


(شعر القرن الاول للهجرة)., فقد كانت 
الغاطفة فى الشفي الجافلن أقوى 
وأوضح وإن كانت تصب فى مجار 
ضيقة وتتحرك فى إطار محدود. أما 
الشتجنر الأمورى فمتحاله ارحب .شارك 
الشعراء بشعرهم فى الصراعات الدائرة 
حول المبادىء والأشخاصء وتأثر 
الست فك قن هذة الوعلة بتالاسلون 
القرتقى والشسر فى هذه اللرخلة اكش 
توثيقا من الشعر الجاهلى فقد كتب فى 
حماة الكناغن أو مهن وافاته يقليل 

المصادر: 

8. لمانا :ع تاعما8‎ )١( 

(1) ,ع3 نل هاامععم] ,مسلاهاة .ف 

:948 عسرم8 ,أن 

شوقى ضيفء التطور والتجديد فى 
الشعر الأموى. القاهرة, .١507‏ أحمد 
أمينء. فجر الاسلام. القاهرة. ١9374‏ 
وه الصين: عنصن القراة يداك 
/اة١‏ 


الأدب فى القرن الثانى للهجرة: 
يمتاز أدب القرن الثانى للهجرة عن 
ألاب الكرن الأول نخاضصكين: آنه إذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية , اللغة 


غضضنا الطّرف عن استثناءات قليلة ‏ 
أدب المجتمع الحضرى وقد ظهر غالبه 
فى العراق: وكان الأدباء والشعراء فى 
فاده الفكر #ماقفق كالبهه ب انمبا قت هرت 
أى غير عرب على الاطلاق ينحدرون من 
سلالات فارسية أو آرامية. وكان من 
الطبيعى أن ينعكس ذلك على الأدب 
الذى ينتجونه؛ وتجلى ذلك فى النثر 
أكثر من تجليّه فى الشعر. ولقد ظل 
الشعر العربى فى هذا العصر العباسى 
الأول ملتزما يبعمود الشعر العربى 
ملتزما ببحور الخليل بن أحمد (توفى 
هم ١كلام)‏ كما ظل محافظا على 
العويسية الفصنهئ لف الأساء والأجداد 
وإن بدا أكثر رقة وبساطة. واتجهت 
أفكار الشعراء ومعانيهم نحو العمق 
وترتيب الأفكار ودقة المعانى وكثرت 
فى الشعر صور الخيال وانفسحتء كما 
ذاو الأمسبصام بالشكحة والفيستات 
البديعية وغالى بعضهم فى ذلك كأبى 
تمام. ومن المجالات الشعرية الجديدة 
التى ظهرت وصف القصور 
والتافووات: الع 
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 ةغللا‎  ةيبرعلا‎ 


ومن الشعراء البارزين فى هذا القرن 
يشار بن برد (ت 18١ه‏ / 85لام) 
وهى من أصل فارسى وهو أول شاعر 
عظيم من أصول غير عربية» ويعزى 
حمستس الفهصصيدة الخريية التتدنة 
(المحسنات اللفظية) لشاعر من الجيل 
التالى لبشار هى مسلم بن الوليد الذى 
اختلف فيه النقاد بين مادح مشيد 
وقادح منَّهم. لكننا لا نجد هذا الخلاف 
حول تتاعن عظيم آخر معاصر هو 
أبى نواس (توفى حوالى 58١ه/‏ 
#+4م) الذى لاتكان: نجتد له فظييزا فى 
الأدت العرنى تخناضية فى تكنمرناته إل 
أن علحاء اللعة لم يمقلا باشعان 
الخصحن :انكاس الال امسسادت 
بأشعار القرن الهجرى الأول والعصر 
الحافلى: إن اعفيرويها قل القداما' واللقة 
الحيحيحة ولا يجوز الاستشهاد بياافن 
المعسان اللشوع الذاالم تمتلوا عصفع 
هذه الأشعار فى دواوين. 

أما فيما يتعلق بالنثر فقد شهد 
تطورا هاكلا فقد كتب الكتاب أول 
المقالات. وكانت الكتابات الخارجة من 
البلاط الأموى أقرب إلى فن الخطب. 


0/١ 


ومن أشهر الكتاب فى القرن الثانى 
الهجرى عبد الحميد الكاتب المتوفى سنة 
5ه (:6لام). وقد بدأ النثر العربى 
فى هذه الفترة من خلال الترجمة لأدب 
البلاط البهلوى فى فارس وقد أثر ذلك 
فى النثر العربى سار ابن المقفع بعد 
ذلك على هذا المنوال!" . 

ومما ساعد على تطور النثر ما قام 
به القصاص فى هذه الفترة إن كانوا 
يربطون جملة أحاديث معا لتكون شبه 
القصة أو الحكاية؛, ومن الأعمال التى 
نحت هذا المنحى (سيرة النبى) لابن 
إسسحاق (توفى ١5١ه/18لام).‏ 
وظهور طائفة الإخباريين (رواة 
الأخبار) الذين راحوا يروون أخبار 
العرب فى أيامهم وفى عشقهم؛ وفى 
القرن الثانى للهمفجرة تعددت 
الاضطرابات وأسبابها وظهرت مذاهب 


دينية جديدة وامتدت الفتوح الإسلامية:, 


(*) يلاحظ أن المؤلف هنا يتناول القرن 
الثانى الهجرى كله بما فيه من فترة أموية 
وأخرى عباسية: وبالتالى فهو لا يسير وفقا 
للتقسيم التقليدى المتعارف عليه فى الكتابات 
التى تؤرخ للأدب العربى: عصر أموى؛ عصر 
عباسى أول؛ عصر عباسى ثان. [المترجم ]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان للفلسفة دور فى الحياة الثقافية, 
وقد أثر كل هذا فى النثر وساعد على 
تطويرهء وكان لظهور المدارس الفقهية 
على نحو خاص أثره الواضح. فالمذهب 
الحنفى كان له كُتابه المشهورون مثل 
أبى يوسف (توفى 854١ه‏ / 804م) 
ومحمدالشيباتى (ت 85١ه‏ / 
م وأنتجت مدرسة المدينة أول 
تجميع مهم لأحاديث الرسول ذَلٍِ 
ونعنى به الموطّأ للإمام مالك بن أنس 
(توفى 5!١ه‏ /55لام) وبعد ذلك 
أصدر الإمام الشافعى كتايبه الأم, 
وكذلك تطورت الدراسات القرآنية. 

المصادر : 

)1 أحمد أممين : ضحى الإسلام. 
ج١‏ القاهرة, ؟1575. 

(؟) الرفاعى : عصر المأمون ج”. 
القاهرة /ا55١.‏ 

(؟) طه حسين : حديث الأريعاء. 
القاهرة .١1556‏ 

(4) اك تعلامم8 تلاط م1 : بكقااءط .0 

. 9527[ مأصوط وكنطل© عل مغلم نمآ ع1 
 )0(‏ عباط زه كمنوة0 اناعمكى .ل 


0 0 ن220) ,ع©0671غا 7ج د تناكل 107717100011 


العربية ٠‏ اللغة 


الأدب من القرن الثالث إلى 
الخامس للهجرة: 

مع بداية القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) كانت الدراسات 
اللغوية والتاريخية والفقهية والقرآنية 
التى ذكرنا شيئًا عنها فيما سبق قد 
أرست أرضية متينة لأدب النثر فى 
التاريخ الإسلامى. ولكن المسألة التى 
بقيت فى حاجة إلى حل هى كيف نخرج 
كل هذه الدراسات من حيزها الضيق 
بين الباحثين والعلماء لتتفاعل مع 
العنالحة وق همات والفدشست] جنيع و كل 
حياتهم اليومية. وقد ألقى الضوء على 
هزه المشكلة الجاحظء ذلك العبقرى 
(توفى 6ه / 415م) الذى استطاع 
أن يكون حديث العامة بكتاباته الألمعية 
الذكية ذات الأسلوب الساخر. ولا تعود 
النجاحات التى حققتها كتابات الجاحظ 
إلى إتقان علوم العربية وامتلاكه 
ناصيتها فحسب وإنما تعود أيضا إلى 
ليون نوسن البفدنة وناتمافاتينا 
العقلية والاتجاه الإحيائى لعناصر 
الثقافة الهيلينية فى غرب آسياء وتجلى 
ذلك بوضوح فى طائفة المعتزلة. 


ست_-------- 77‏ يييييتت1 197201 


العربية , اللغة 


وقد دعم هذا الاتجاه الهيلينى 
تأسيس المأمون (194-١5اه‏ ا / 
-47373م) لبيت الحكمة فى بغداد 
لترجمة الأعمال الفلسفية والعلمية 
اليونانية. لقد تجلت فى كتابات الجاحظ 
- إذن - العناصر الثقافية العربية 
واليونانية وامتد ذلك التأثير اليونانى 
ليشمل كل ضروب الأدب ولم يعد 
قصرا! على الجاحظ دون سواه. ومما 
ساعد على ازدهار الآداب والعلوم 
استخدام المسلمين للورق الذى جلبوه 
من الشرق الأقصى فى النصف الثانى 
من القرن الثانى للهجرة. ولقد استطاع 
هذا الاتجاه الجديد أن يقهر التراث 
الساسانى للكتاب رغم محاولاتهم 
الدائمة للتمردء تلك المحاولات التى لم 
نكن تخلو من روح شعوبية تهدف إلى 
تشويه العرب وثقافتهم. 

وفى مواجهة هذه التيارات الهيلينية 
كنان.هتاك تنا أضولى:فنن السلمين 
السنة من دارسي التوحيد والفقه 
رفضوا الاتجاهات العقلية للمعتزلة 
وفضلوا الانشغال بسنة الرسول يليه 
والشريعة الاسلامية وقد شهدت هذه 


سا0 





الفمرة هوي الككن الينتتة الك حجنتس 
الأحادية الصحيحة للزسؤل كل وهى 
كتب البخارى ومسلم والترمذى وابن 
ماجه وأبى داود والنسائىء وبالنسبة 
للشيعة فإنهم يعتبرون الكتب الصحاح 
التى جمعت أحاديث الرسول يلد عددها 
أربعة أهمها ما جمعه الكُلَينى (توفى 
4ه / 16كم). 

ورغم جهود أهل السنة وأتباع 
المذهب الظاهرى إلا أن هذا لم يمنع من 
أنه فى القرنين الثالث والرابع كان هناك 
أدب صوفى جديد فى حالة تطورء منذ 
عهد المحاسبى (عام ١ه‏ / 8010م) 
والجنيد (المتوفى 51ه / ١٠5م).‏ 

بل وظهر الشعر الرمزى (الباطنى)؛ 
وشهدت الفترة رؤى ذى النون (توفى 
6ه / 81505 م) وغيره. 

وإذا تناولنا الشعر فى هذه الفترة 
فلاين من القول إنوبلع ينهد يحدل المحان 
الأول إذ سبقه النثرء ولا يعود ذلك 
لتخلى العرب عن حبهم للشعر 
وتفضيلهم له وإنما لآن هناك مجالات 
فكرية وعلمية جديدة لم يعد الشعر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بقادر على إحراز قصب السَبّق فيهاء 
لكن هذا لم يمنع من ظهور شعراء 
عظماء فى هذه الفترة منهم أبى تمام 
(الملتوفى فى عام ١515ه‏ / 457م) 
وكان مولعا بالأفكار العميقة والتراكيب 
اللغوية غير المبتذلة وبالمحسنات 
البديعية والصور البيائية قحمل 
قصائده أحمالا ثقالاً من ذلك كلهء بينما 
كان البحترى (المتوفى سنة 7414ه / 
17م) أكثر ميلا للمعانى البسيطة 
والألفاظ ذات الموسيقى والجرسء فكان 
بذلك أقرب للروح البدوية. وقد حاول 
ابن الرومى (ت 1747ه / 453م) أن 
يوجد شعرا نقديا استبيطانيا -نم/ا(ا 
6 جديدا تكون فيه القصيدة كيانا 
يشكل وحدة موضوعية مكاملة 
وتتناول مجالا شعريا واحدا. 


ويعد أبو العلاء المعرى هو آخر 
السسواء 'العطماء فى هذه" الفتشزة 
(المتوفى عام 489ه / 51 ١٠م).‏ ولا 
نك أن قاريخ الآدذي العسريى فى هده 
القترة نبل وفتى غيوها من الفترات زَاخز 
تالقها مسن ما معنن رميجه اللكيكن: 
لذا ففى قائمة المراجع فائدة كبيرة لكل 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية , اللغة 


المصادر: 
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5( ان ©1117 مكاج مك ,عأة1ةط 84 هآ 
أدامسم) 1931 روط ,ع6 1 .ا عل عاعةاى لا[ 
(1[934 لانن ارو اال 

) 3 ( -و[ عمل 550106 أ10ع 1 ءز2 : ,ج51 .م 
76 .نا طاستاعصع) 1922 عتعطاعلاع]1] ,كمه! 


:(1937 تنملهمآ نأض[ زه ع112ل ىتات 1 


:2( نانع 4 :. لطت 11 37001 .0.8 
11:6 تجمععاتا تام إن اقرع فلا120 لطاع 
0 مع دعلتان) ,توك 011 010 ورم 

)1 05 :15/0171 إم اأ"امى 7176 ,لعل1 
لز © اثهاكا اتناك ,انان مانا كا الأ انوي 

1 1953 

2 وروم مر مضه ال0 1ت : ع1 .11 

اناطضهاك ]1‏ ,أدمزل”ز(!-اه ره مزعناه8-اه 


1954 


)4( -نآ ا عل وأرماذا 8‏ : بفاعمعلوط 


لترماءء 80‏ ,04أ0الترئط ‏ معوأطا 4‏ نان م1 


1228 


تفففا 


العربية , اللغة 


)5 عكلا0100|0 206516 مط : 26165 .1آ 
كأصوط وأعقاد [][ عله ملاواكجمكء عطمرم بره 
.3 ,1937 
من القرن السادس للقرن الثانى 
عشر للهجرة: 
شهدت بداية القرن السادس للهجرة 
(الثانى عشر للميلاد) انتصار قوتين 
سيهيمنان من الآن فصاعدا على الحياة 
الفكرية للبلاد العربية. ونعنى بهما 
الأصولية :50701451116 والصوفية. وقد 
ارتبط هذان الاتجاهان يحركة الإحياء 
السنى التى قادها السلاجقة والتى 
بدأت فى خراسان فى منتصف القرن 
الخامس وانتشرت فى العراق فى ظل 
سلاطين آل سلجوق ومنها إلى سوريا 
ومصر فى ظل آل زنكى وآل أيوب 
(الأيوبيين)» وفى الغرب الإسلامى 
فلووت جحرعة مكانهة فادها الزيورئ 
محمد بن تومرت (المتوفى 574ه / 
م) وتطورت الحركتان بشكل 
متواز فى شطرى العالم العربى 
(الدرقق والغزنى) وساعه على ذلك 
عمق الصلات والاتصالات بين المشرق 
والمقرب: ؤكان العسامل الركئيستى فى 
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انتشار الأصولية هو التركيز التدريجى 
على التعليم النظامى فى المدارس» 
والمدرسة نوع جديد من المؤسسات 
التعليمية أدخله الوزير السلجوقى نظام 
الملك (المتوفى 586ه / 9175١٠م)‏ فى 
بغداد لتخريج العلماء والإداريين 
وسرعان ما انتشر نظام المدارس هذا 
ليغمر العالم الإسلامى كله. وقد أدى 
حصر التعليم فى شكل محدد إلى 
حصر الموضوعات (المجالات) التى 
تدرّس أيضا فى أشكال محددة (قوالب 
محدّدة) وأدى هذا إلى الاستعاضة 
بالكتب المقررة (كتب المختصرات -162 
5) والأعمال الموسوعية المجمعة 
لتحل محل الأعمال الأصلية. 

وكان هذا الاتجاه ملحوظا عند الجيل 
الرائد الأول من معلمى المدرسة' 
النظامية: التبريزى اللغوى (المتوفى 
”50ه / 9١١1م)‏ تلميذ أبى العلاء 
المعرى الذى جرى الاستشهاد بأشعاره 
فى الكتب المدرسية وفى التفسيرات 
والتعليقات. وخلف التبريزى فى الاتجاه 
نفسه الجواليقى (المتوفى 0559ه / 
65م ) والفقيه الشافعى الجوينى 
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إمكاءالسؤوتين حرفي لاعف 
5لم) وتلميذه أبى حامد الغزالى 
(التوفى ٠5‏ 5ه / ١١١١م)‏ الذى 
كرس اعماله الآولى التوحين والدفاغ 
عن الشكة كتين الفاسفنة اوداك سقية 
والأفكار الغريبة عن الإسلام, وسار 
على دَرّبٍ هؤلاء غالب أهل السنة من 
علماء التوحيد والشريعة الذين أتوا بعد 
ذلك إذ الفوا عدوا كجهوا من الختصرات 
فى علم العقيدة (الجمع عقائد) ومن 
ايه لمان جا نيه رو تلص 
اللسفى (المتوفى 5ه / 77١1م)‏ 
وعضد الدين (المتوفى 5 هلاه / 
065 م) ومحمد بن يوسف السنوسى 
(التوفى ؟45ف/ 1141م) كفا 
ظهرت كتب من هذا النوع فى الحديث 
خاصة كملاحق لكتب الصحاح الستة, 
ومن عقوا فى هذا المجسال ابن الهيثمن 
(التوفى 8017ه / 1500١م)‏ وعلى 
الملتقى الهندى (المتوفى 506ه / 
517م) فى كتابه الشامل كنز العمال. 

وقد ألف الشيعة فى القرنين الرابع 
والخامس كتبا فى التوحيد والعقائد 
على الشاكلة نفسهاء ومن هؤلاء الشيعة 





العربية , اللغة 


المطهر الحلّى (المتوفى "لاه / 
5 ) ومعمدا يكن العلشن المتوفن 
٠ه/‏ ١٠٠١م‏ كما ألفوا كتبا 
موجزة فى الشريعة وتفسير القرآن 
الكريم. ومع هذا فقد ظهرت اتجاهات 
مقاوكة لهذا الحصر والتضييق المدرهشئ 
وكان المناوئون لهذا الاتجاه قليلى العدد 
لكن دورهم كان فى الغاية من الأهمية 
فقد انخرط المصلح الحنبلى الشهير ابن 
تيمية (المتوفى 18لاه / 1578١م)‏ 
وتلميذه ابن قيم الجوزية (المتوفى 
١ه‏ / ١156م)‏ فى جدال عنيف 
كشن الحموة الدزسي من تاحية ود 
الصوفية من ناحية أخرى لكن لم يحققا 
إلا نجاحا محدودا حتى تم أخيرا إحياء 
تعاليمهما على يد محمد بن عبد الوهاب 
(التوفى 5١٠١ه‏ / ١791١م)‏ فى 
منطقة نجد بوسط شبه جزيرة العرب. 
وفى الهند ظهرت مدرسة مهمة لم تحظ 
بالدراسة الكافية وكان اهتمامها منصبا 
على الفلسفة الدينية» وقد أسست فى 
جنيور على يد محمد الجتنبورى 
(الملتوفى 717١٠ه/‏ 11907١م)‏ وظلت 
هذه المدرسة ذات تأثير لعدة أجيال 


وأثرت فى أعمال المصلح الدينى ولى الله 
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الدهلوى (المتوفى 15١1ه‏ / 
05م ). وفى مجال الشريعة قدم تاج 
الدين السبكى الشافعى (المتوفى 
الالافت )1 +211710): والحتقى انو جيه 
المصرى (المتوفى ١51ه‏ / 16717م) 
أعمالاً أصيلة. 

وكان للحروب الصليبية دور فى 
ضبخ إذاب القريي مطادع خاطن فاكناء 
هذه الحروب ظهر ما يمكن تسميته 
بأدب الحرب كما ظهرت أعمال عن 
المناورات (التكتيكات) العسكرية 
وانتشتخدام الاشللحة ونياسة الشيل 
والجهاد بشكل عام وحتى فى الأندلس 
كان الأدب صدى للأعمال المشرقية. 

وفى مجال الأدب الخالص انتشرت 
المحسنات البديعية وبلغت ذروتها فى 
القزن الستادس الهجرئ (الثاتى عشي 
للميلاد) وكان الحض على الأخلاق 
الفاضلة هو محور كثير من الأعمال كما 
فى أطواق الذهب للزمخشرى (المتوفى 
4ه / 45١1م)‏ وانتتعش النشر 
الديوانى (الإنشاء) على يد كتاب مثل 
القاضى الفاضل (المتوفى 0557ه / 
1١09‏ ام) 


07 





ؤظل العنصر الهيلينستى فعالا فى 
الثقافة العربية لعدة قرون ليس فى 
مجالات الطب والعلوم والفلسفة 
فحسبء بل فى سائر فروع المعرفة. 

وفى هذه الفترة ظهر ما يمكن 
تسميته بالحركة الموسوعية. ويمكن 
القول إن هذا كان نتيجة للحركة 
المدرسية الهادفة إلى تنظيم المعرفة 
وضبطها والتى وجدت نفسها - بوعى 
أو بدون وعى ‏ تركز على العلوم 
الدينية والفلسفة. واتخذ الموسوعيون 
أشكالاً مخلفة منهاة قرقين العنارف 
هجائيا تحت رءوس موضوعات فى 
مجال معين أو عدة مجالات مثل 
قاموس الأنساب المعروف يكتاب 
الأنساب لتاج الدين السمعانى (المتوفى 
بعد ١550ه‏ / 51١١م)‏ وسار على 
النسق نفسه ياقوت الحموى ذو 
الأصول اليونانية فى كتابه معجم 
البلدان وكتب التراجم كوفيات الأعيان 
لابن خلكان والوافى بالوفيات 
للصفدى.. الخ وبالإضافة للترتيب 
الهجائى. ظهر الترتيب وفقا للقرون 
على يد ابن حجر العسقلانى فى كتابه 
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الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» ثم 
السخاوى الذى تناول أعيان الماكة 
التتاسعة.. وهكذا. وبعد ذلك ظهرت 
الموسوعات الببليوجرافية كموسوعة 
كشتقة الظذون عن أسهافي التكقي 
والفنون للتركى حاجى خليفة (المتوفى 
4ه / 08١1١م)‏ وأتى بعده محمد 
على التهانوى الذى ألف سنة 64١١اه‏ 
/ 145١م‏ معجم مصطلحات الفنون. 
وبعض الكتاب الموسوعيين نحا نحو 
مزج عدة فروع معرفية فى عمل واحد 
كالنويرى (المتوفى "لاه / 1777ام) 
فى كتابه نهاية الآرب وكذلك 
القلقشندى (المتوفى ١"8ه‏ / 
م فى كتاب صبح الأعشى. 

وفى مجال العلوم غير الدينية كان 
الإنتاج فى مجال التاريخ هو الأهم 
والأكشر تأثيراء فقد حرص السنة على 
إحياء الكتابة فى مجال التاريخ العام, 
ومن الكتابات فى هذا المجال المنتظم 
لابن الجوزى (المتوفى 0910ه / 
٠٠‏ م) واستمر من خلال العمل المهم 
الكامل لابن الأثير (المتوفى ١٠7ه‏ / 
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77١1٠١م)‏ وتتابعت الأعمال التاريخية 
الموسوعية المهمة. 

وفى هذه الفترة كثرت الدواوين 
الشعرية لكن قليلا من الشعراء هم 
الذين حققوا شهرة كالعراقى صفى 
الدين الحلّى (اللتتوفى 5كلاه / 
م ) والسورى ابن حجّة الحموى 
(المتوفى /ا41ه / 1555م) والمصرى 
بهاء الدين رهير (المتوفى 155ه / 
4م وحقق الشعر الدينى فى مدح 
النبى يلي نجاحا كبيرا خاصة تلك 
القصيدة المعروفة بالبردة للبوصيرى 
(المتوفى 57515ه / 15953١م).‏ 

وبالنسية للحركة الصوفية 
وإفرازاتها الأدبية فقد حلت الخوانق 
والربط والزوايا لدى الصوفية محل 
المدارس لدى السنة. واتخذت كتاياتهم 
فى كثير من الأحيان شكل تسجيل 
لكرامات الأولياء ومناقبهم. وبدءوا فى 
الابتعاد عن التصوف بشكله الواضح 
البسيط كما كان يتجلى فى كتابات 
الغزالى. 

وأدى الجمود السريع الذى حاق 
بمعظم فروع المعرفة بعد الفتح العثمانى 
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لمصر والشام فى بداية القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر للميلاد) إلى 
ازدهار النشاط الصوفى الذى راح يعبر 
عن نفسه من خلال كتابات مبالغ فيها 
أحياناً ككتابات المصرى عبد الوهاب 


المتتجدزاضي: كتوفي 14/7 


18 ويفكير :عبن العف التابلسى 
(المتوفى ١ه‏ / ١؟الاام)‏ أبرن 
كتاب العصر العثمانى لكتاباته الدينية 
والصوفية ولأشعاره أيضا وقد وقع 
معظم الكتاب فى مصر والشام طوال 
القرن الكافى عقن تمت كانيترة سواه 
بشكل مباشر أو غير مياشرء بل 
ووصل تأثيره للمغرب. وفى الشرق 
الإسلامى كان الاتجاه الصوفى السائد 
هو الاتجاه الإشراقى الذى أثر من 
خلال الفارسى صدر الدين شيرازى 
وتلميذه فيض الكاشى فى الصوفية 
الهندية وصوفية الشيعة الفرس. ولم 
يظهر الاتجاه بالعودة للأصول 
الصوفية الأولى إلا فى نهاية هذه 
التتغر ةرغ ين الرقتصى النحدق 
المصرى رغم أصوله الهندية. وعلى 
الفناذلية فى المقرب: 
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المصادر: 

)١(‏ حمزة. ا.ل. الحركة الفكرية فى 
مصر القاهرةء بدون تاريخ. 

3 كنامى ©06و/وم عأو206 هآ ,أطمعل] .ل 


م0 .© :1949 وتعوط روعل نط0 زنك دء1/ 


3( برمطء وأطمجه معطع ]ا أكوان .4 .لاعوء) 
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الأدب العربى الحديث: 

() إلى سنة ١91١5‏ 

ينطوى مصطكح «الأدب العربى 
الحديث» على التطورات الحادثة من 
القرن الثالث للهجرة وما تبعه من 
قرونء كما يضم بين جنبيه أيضا 
تغيرات أعمق وأوسع من حركة الإحياء 
البسيطة التى شهدها الإنتاج الأدبى 
سواء على المستوى الضيق ونعنى به 
استخدام اللغة أى على المستوى الأرحب 
ممثلاً فى الحركة الإنسانية. 

فقد شهد الأدب العربى الحديث 
حركات إحياء محلية بسيطة بين وقت 
وآخرء كتلك الحركة ‏ على سبيل المثال 


ت دائرة المعارف الإسلامية ' 





التى حدثت فى حلب بتأثير رئيس 
الأساشفة اخازوتي يحرمانوتن رمات 
(:775-2770ام) وفى بفلاد فى 
النصف الأول من القرن الثانى عشر 
للهجرة (الثامن عشر للميلاد). وقد 
شهد القرن الثالث عشر للهجرة 
(التاسع عشر للميلاد) أيضا ظهور أدب 
جديد يستوحى الأدب القديم ويسير 
على نهج.٠ه.‏ وكان هدف الرواد 
الإحيائيين فى هذه الفترة هو تحرير 
اللغة العربية وانتتشالها من حفرة 
التدفون والركاكة الثى وفعت فيها: 
وذلك بان يستعيدوا التراث الأدبى 
القديم يلفته النقية الخالصة: :ومن وواك 
هذه المرحلة ناصف اليازجئ -1١800(‏ 
١م)‏ فى سورياء وعلى باشا مبارك 
(14895-14575م) فى مصر ومحمود 
شكرى الألوسى (851١1-”1975م)‏ 
فى العراق. وقد عمل هؤّلاء الرواد - 
سواء فى مؤلفاتهم أو فى مجالسهم 
ومدارسهة على إقاء الترائة العوش: 
فكتاب الخطط التوفيقية لعلى باشا 
مبارك ما هو إلا استمرر لنهج 
المقريزى. 
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وجنبا إلى جنب مع هؤلاء كان هناك 
كتاب تأثروا بأفكار العالم الغربى 
واقتربوا من آدابه إما لأن الظروف 
أتاحت لهم ذلك أو باختيارهم 
الشخصىء. وكان الدافع الأكبر هو 
حاجة المدارس العسكرية التى أنشأها 
محمد على فى مصر إلى مترجمين 
لعحوويدة المهاتهات القن هن 
الفرنسيّة, كما أدى إنشاء مطبعة فى 
مصر سنة 1858م إلى الإسراع 
بالنهضة الفكرية المتأثرة بالغرب. 
وظهرت هذه الحركة فى سوريا بعد 
ذلك ككرة فسيرة.:وكان: كيين 
المترجمين فى عهد محمد على هى رفاعة 
رافع الطهطاوى (المتوفى حوالى 
11م ). ولا يمكننا أن نحسم مسألة 
مدى انتشار هذه المصطلحات المعربة 
فى هذه الفترة ولا إلى أى مدى أثرت 
فى الأدياء. 

لكنه من الواضح أن رفاعة وآخرين 
مثله قد األحقوا ما استفادوه من الغرب 
إلى اعمتداليم بيساظة: :وان عل 
المشتغلين بالادب والدارسين له فى 
لينان والذين كانوا على اتصال 


الا 


العربية ‏ اللغة 


بالحضارة الغربية من خلال البعثات 
التعليمية فى سوريا خاصة بطرس 
البستانى (419١-1887م)‏ وأحمد 
فارس الشدياق (801١18417-4م,‏ 
وتاضق من إنرافيع الناوهى: [/211 
1م) وكذلك فى تونس مثل محمد 
بيرم (-14814--1885م) أن يستجيبوا 
للدوافع نفسهاء وينهجوا النهج نفسه. 
وهذا لا يمنع أن هؤلاء جميعا كانوا من 
بين منشئى الدوريات الصحفية العربية 
الحوية يشبح كبوا قسرية الكنتاية 
العستكفية 

تقذ أن عطوى السحافة الحدودة قن 
مصر - التى كانت فى بدايتها تحت 
إشراف سورى ثم سرعان ما تولى 
أمرها مصريون - إلى إرساء أساس 
متين لأدب عربى جديد. ففى خلال 
الحقب الأخيرة من القرن التاسع عشر 
والحقبة الأولى من القرن العشرين 
كانت الصحف مسرحا يحقق الأدباء من 
خلالها شهرتهم (باستثناء الشعر) 
وبدأت الآداب العربية تخوض مجالات 
اجتماعية جديدة وتتناول أفكاراً 
بأساليب جديدة ومختلفة مثل: كتابات 
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الممارمة ككينا مقتعمة جالحياة 
٠‏ وهى مقامات لمسها التطوير 
المقامات العباسية, والكتابات الأنيقة 
لمصطفى لطفى المنقلوطى ١48175(‏ - 
به كتابات جورجى زيدان 1١411١١‏ 
11م)/, وكتابات يعقوب صروف 
(1855 15513م) وكتابات قاسم 
أمين (1508-1870م) بالإضافة 
للكتابات الحماسية ذات اللغة المنمقة 
الث :كقح فيما كتية ول الدية 
كامل (15048-1414م). والكتابات 
العامية الساخرة ليعقوب صنوع «أبى 
النديم (1857-14544م). 

وفى الوقت نفسه قدمت لنا 
الصحافة السورية فى بلاد المهجر نوعا 
جديدا من المقالاات الأدبية وقصائد النثر 
الثى خرجت عن النظام الشسعرى 
التقليدى. ومن فرسان هذه الصحف 


بي ل 2ت تبنت زوائزة العارق الاتملاسة 


جبران خليل جبران (1971-18417م) 
وأمين الريحانى (ل/ال41١ ‏ ٠154م).‏ 
وكان من غير الممكن فى الواقع 
ظهور هذا التطور فيما نسميه الأدب 
العربى الجديد دون حركة الترجمة, 
تنانا كما أنه لم يكن من المكن أن يظهر 
اذ القسكم الماح فى الممسييدن 
العباسى دون حركة الترجمة المزامنة 
لهما أيضا. ولم تترك الترجمة أثرا فى 
الأدب العربى الحديث من حيث توسيع 
معالة: :ويطراكقه فين التستيون بسي 
لغته فحسب وإنما ساعدت على إدخال 
أشكال أدبية وفنية جديدة, فقد ساعدت 
التترجمة على ظهور الفنون الدرامية 
وتطويرهاء ومن بواكير الأعمال 
الدرامية تلك التى قدمها فى سوريا 
مارون النقاش  ١8١7(‏ 1855م) 
الذى استوحى كتابات مولييرء وتبعه 
نجيب الحداد (/1871 1859م) الذى 
كتب على نسق كورنيل 0006116 
وهشوجو واأ. دوماس وشكسبيرء 
وظهرت أعمال درامية أكثر نجاحا فى 
مصر على يد محمد عثمان جلال 
(18548-1874م) الذى مصر أعمال 
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مَولييْن: ورغ كل 'هذا فلا يمكن القول 
إن الدراما العربية حققت فى هذه 
المرحلة نجاحا كييراء وفى هذه الفترة 
أبخبنا جزت يكن التطوى فى مجان 
الرواية واتمجع:هذا فى :رزانيات 
حودعي زان التى احزا فيه عدو 
سكوت 5001. 

وظهرت أعمال فكرية أيضا متأثرة 
بالفكر الأوربى مثل الكتابات ذات البعد 
السياسى والاجتماعى لعيد الرحمن 
الكواكبى (4845١71١15١م)‏ وكتابات 
الشركة التساكية الؤليدة ممظلة فى نا 
كتبته عائشة التيمورية -١4140(‏ 
7 6م) وملك حفنى ناصف ١883(‏ - 
مم) وقاسم أمين. 

وفيما يتعلق بالشعر فقد ظلت 
التقاليد الشعرية التقليدية الثئ تعد 
استمرارًا للشعر العربى القديم هى 
السائدة تطغى على أى تأثير أديى يهب 
من الغرب وظل هذا هو الحال حتى 
سنة 153184م, وبظهور الحركة الوطنية 
اتسعت مجالاته. وكان محمود سامى 
البارودى (148759- 1904م) رائدا من 
رواد الإحياء الذى تم على يديه تطوير 


كلكلا 
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الشسن العرس »انوج احم شوقن 
(1105-514874م) الذى قدم شعرا 
وإن كان تقليديا إلا أنه أكثر عذوبة 
وأكثر صقلاء وحافظ إبراهيم 1١4191(‏ - 
3ع الذى قدم شعرا أكثر عمقا 
وإحساسا بنيض المجتمع. ومع كل هذا 
فلا البناء الشعرى الأوربى ولا طريقته 
فى التناول الاجتتماعى والوظتى ولا 
روحه الفردية كانت قادرة على التغلغل 
فى البناء الشعرى العربى ذى التقاليد 
الراسخة منذ القدمء لكننا نجد 
استثناءات لذلك فى العراق فقد كانت 
أشعار جميل صدقى الزهاوى أكثر 
تحررا لغةٌ وأكثر بعدا عن التقليدية, ولا 
يتتلف الجال فتك متعزو ف الزحساقئن 
(124817- 1555م) وإن كان ألصق 
بشكل القصيدة العربية التقليدية من 
الزهاوى. وقد عبر هذان الشاعران من 
خلال شعرهما عن كثير من الأفكار 
والطموحات. وقد ترجم سليمان 
البستانى  ١4557(‏ 1576م) الإلياذة 
سنة 1905م فى محاولة لأقلمة الشعر 
اليونانى. لكن هذه الترجمة لم تكن 
عملا ناجحا فى حد ذاتهاء كما أنها لم 
تترك أثراً كبيرا. 
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(ب) منذ 915١م‏ 

كانت الفكرة السايقة على هذا 
التاريخ تمثل بالنسبة للنثر العربى 
الحديث فترة تجريب وتقليدء لكن 
الحقب الأولى التى أعقبت سنة 5١9١م‏ 
شهدت بدايات أدب عربى أصيل وجديد 
ينكين إن لج كيو اجذا الامتساماه 
العقلية والاجتماعية للشعوب العربية. 
وَفو أكذك تشيوع الكقان الصويية 
الليبراليين على عاتقها مهمة القيادة 
الفكرية يلهمها محمد عبده الذى كان 
يكتب فى جريدة (الجريدة) التى كانت 
تصتدر كذ بيك 4017 ام وتمورها 
أحمد لطفى السيدء كما كان يكتب فى 
الجريدة التى تعتبر خلفا لها وهى 
(السياسة) القن كان يهررها منة سنة 
م محمد حسين هيكلء واتسع 
مجال هذه الحركة فلم يعد مقتصرا على 
دائرة ضيقة. وكانت الأنواع الأدبية 
الأولى التى ظهرت هى القصة القصيرة 
(وتلا ذلك ظهور الرواية) والمقال 
الأدبى. وتبع ذلك بيفترة الكتابة 
الملسرحية الأدبية: 
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وكان أول عمل كبير لهذه المدرسة 
الجديدة هو (زينب) وهى رواية عن 
الحياة فى قرية مصرية نشرها دون أن 
يسجل اسمه عليها ‏ محمد حسين 
هيكل (1888)-5١19م.‏ وبرغم 
مزايا هذه القصة إلا أن الضعف فى 
نسيجها الفنى يلقى ضوءاً على ما كان 
يُعوز الأدب العربى فى فن الرواية فى 
تلك المرحلة. وشهدت حقبة العشرينات 
من القرن التاسع عشر كما كبيرا من 
القصص القصيرة الواقعية التى تتناول 
الحياة المعاصرة بدءا من الصور الفنية 
التى قدمها الكاتب الموهوب محمود 
تيمور (1491-١1979م)‏ والتى جعل 
لها عنوانا (ماتراه العيون) . واستمر 
هذا الاتجاه بنجاح وإتقان أكثر على يد 
أخيه محمد تيمور (ولد سنة )١495‏ 
وتابع الاتجاه نفسه أدباء آخرون 
(عيسى عبيد وشحاته عبيد وطاهر 
لاشين.. الخ) وكان أكثر المؤلفين طرافة 
فى الأسلوب وألمعية فى هذا الاتجاه هو 
إبراهيم عبد القادر المازنى  ١485٠0(‏ 
م0 ) الذى ألف أيضًا أول رواية 
ناجحة تحمل عنوان (إبراهيم الكاتب) 
والتى نشرت سنة ١157م.‏ وبدأ 
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الإإنزتاج الأدبى فى فن الرواية يزداد 
ببطء بعد سنة 1570م ومن بين 
الروايات الأولى (عودة الروح) التى 
الذهاترفق الحكيم وتسروة 
لم و (سارة) لعياس محمود 
العقاد ونشرت سنة ١578‏ و(نداء 
الدجول) تعره تون وتشرت بد 
7مأما الروايات التاريخية فقد 
انتعشت فعلا بفضل أعمال محمد فريد 
أبو حديد الذى ألف روايته (ابنة 
المملوك) سنة 71؟157١م.‏ أما الرواية ذات 
الأبعاد النفسية فشهدت محاولة ناجحة 
قام بها طه حسين (ولد سنة 18489م) 


الك كمف إقنافة ب مكنمونا رمكد 
وأسلوبا ‏ للإبداع الأدبى العربى. 
وظهر فى لبنان وسوريا والعراق 
والملهجر مالا يمكن حصره من 
القصص القصار وكان بها تنوع كبير 
فى الأسلوب والتناول والملوضوع 
(المجال) والبناء الفنى» وهذا أمر متوقع. 
أما الرواية فكان الإنتاج فيها أقل. 

وإذا انتقلنا للمقال الأدبى وجدناه 
يتناول أغراضا مختلفة فلم يقتصر على 
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التقويم النقدى للأدب العربى التقليدى 
(الكلاسن) وإننا افنقد ليشتمل الآدن 
الغربى الحديثء بل وتناول فى بعض 
الأحيان الأدب الكلاسى اليونانى 
واللانيثى. كما تناول النقد الاجتماعى 
بشكل عام والتراث العربى وأحوال 
العالم المعاصر. وأدى الازدياد السريع 
ف أعدداة المحدف السيومية والجلات 
الأسبوعية والشهرية بعد سن 39 
إلى إتاحة فرص كثيرة جدًا لنشر 
المقالات وعرض كل الآراء. ويكفينا هنا 
أن نذكر أسماء بعض رواد الرعيل 
الأول لاستحالة إدراج كل الأسماء. فطه 
حسنة والفقاك كنانا كاقيتين :ومفكرين 
لهما تأثير كبيرء وكانا من جناح الكُتاب 
العصريين. وكان الشيخ رشيد رضا 
محرر لمنار  ١48575(‏ 1975م وهى 
جريدة دينية إصلاحية) وفريد وجدى 
وكان أيضّا ذا تأثير فى الدوائر 
المحنافظة والذيكية: واممتطفى محادق 
الراأففعى ١84-(‏ -153307ام) الذى 
وصل فى كلاسيكيته الجديدة إلى حد 
التعقيد والحذلقة» وفى سوريا وجدنا 
لتخمة يك كول على الأركيين الجمسمع 
اللفوى فى دمشق 1١415‏ 19557م) 


94 


والسورى المتأمرك (المهاجر) ميخائيل 
نعيمة (ولد 184859م). ومن بين هذه 
الأعمال نشات بالتدريج آداب أكثر 
تطورًا كما نشأ نقد اجتماعى أكثر عمقاء 
وبدأ الأساس الأكاديمى يشكل قاعدة 
ابحض الاعجال سددينا جات لذن 
الزواكئ افون هذا شن '(السدديان 
العتطترى) لشمنين فورئ لتكذام) 
وهى رحلة علمية ذات بعد روائى. وثمة 
اتجاه آخر جدير بالملاحظة وهى تطبيق 
مناهج البحث الأدبى والتاريخى 
الجديدة عند دراسة عصور الإسلام 
الأولى ومق الندين توا هذا النتحى 
محمد حسين هيكل وطه حسين والعقاد 
بل إن توفيق الحكيم قد جعل من 
عصدوز عَتد الإبتلاء سكالا لكنتاياتة 
المسرحية الباكرة (أهل الكهف), 
(محمد). (شهرزاد). وثارت مشكلة 
مدى صلاحية الفصحى للحوار فى 
الكتابات المسرحية والروائية؛ فكان 
معن الكثان ستعكدى أحيانا العامية: 
لكن الرأى الذى لقى قبولا عاما هو 
استخدام لغة عربية مبسطة يفهمها كل 
الناس. 
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أما بالنسبة للشعر فقد شهد الأدب 
المعاصر ميلاً للخروج عن القواعد 
التقليدية للقصيدة العربية. متمثلة فى 
وحدة البيت والقافية, فمال الشعراء 
للوحدة العضوية للقصيدة وحشدوا 
فيها كثيرا من المشاعر واستخدموا 
الرمورء وكان اللبنانى خليل مطران 
١41/1(‏ - 1555م) راكذا لهذا الاتجاه, 
وكان شعراء المهجر أول من هجر 
الشكل التقليدى للقصيدة العربية 
(رشيد سالم الخورىء؛ وفوزى معلوف 
8 15970م) من شعراء المهجر 


فى البرازيل؛ وإليا أبو ماضى فى. 


أمريكا الشمالية وإلياس أبو شبكة 
(05١155-1م)‏ فى لبينان ذاتها 
وغيرهم. وكان رائد هذا التغيير فى 
مصر أحمد زكى أبى شادى (؟48975١‏ - 
6م وكانت مجلته (أبولو) التى 
استمر ظهورها لفترة قصيرة (؟1975- 
52حم) قد قدمت كثيرين من الشعراء 
الشيان. 

المصادر: 

)١(‏ بروكلمانء تاريخ آداب العربية. 


(؟) جورجى زيدانء: تاريخ آداب 
اللغة العربية ج 6.: القاهرة. 4١193ام.‏ 
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(؟) لويس شيخي تاريخ الأدب 
العربى فى القرن التاسع عشرء بيروت» 
”10 ام. 

(:) لويس شيخي تاريخ الأدب ‏ 
العربى فى الربع الأول من القرن 
العشرين. بيروت: 9377١م.‏ 

- عمر الدسوقىء فى الأدب الحديث: 
القاهرة, ٠156ام.‏ 

(1) أنيس المقدسىء العوامل الفعالة 
فى الأدب العربى الحديثء القاهرة, 
338 ام. 

(10) أنيس المقدسى, الاتجاهات 
الأدبية فى العالم العربى الحديث, 
بيروت» 1507م. 

فليب دى طرازىء تاريخ 
الصحافة العربية. بيروت؛ 1١9317‏ 
1 امء كج 

- عبد اللطيف حمزة, أدب المقالة 
الصحفية فى مصرء القاهرة, .١559‏ 

)1( 1ك :181 ,لإعلوبامع[طعاون1 

.(1934 .م22 دأ .لع ممزوكد8] لععتدامع) 


0 المؤلف نفسه. «ع0 «لاله افآ 101 
1/10 ,7161م رز تاعلنره تعقتارط اأعتاءواطه 1ه 


192.19637, 192-13 


هى4ظظ, 
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(3)المؤلف نفسه. -20/ .50 م26 دعلا 

.871 ا تعاالنا .دل تزع نعلاء1 .أ 177 1011ل 
1930.51-7 

5 رمن 17 كء اناي :ططزن .1.م1.6] 
م 2 كك لكي زسه ك4 
.203 ,1928 ' 

)2( تلع /[ا171)/متالة >1 .0 2110 العلا .1 
لالط عأطل م حرن "رم جرارر درمت زا تاراما 
عأطمعم لاسن) 1-40 ,1930 ,1/ىا منرم 

دما 

)1 ( زم 0 

.4 خ] 

)2غ( المؤلف نفسه له ءادءه 01ت .اانا 
1932-3 ,8150 ,عاترع لنت( عطل دل عن1للكك 1ر11 
2( 0 ا 00 
.1933 تاملتاما ادرجعع جا ارك 

ل عمللا كععة ندعم دعط نحمنة2 .]1 
تبت معاون ععدوككاندرع 18 نآ عل كندمأافاكء ]ادر 


5 0)خ[آلط ,عأع6أى )11لا ناا اددهم ")2 


(١ . 0‏ المؤلف نقسهة ماه ررم ما 


7 ©تااخ بعتررعلم1ر عجان أ أ كتدمل 


(١ 1‏ المؤلف نقفسه اء عطنره .اذا سا 


-مأو )31 أ 261736 5ت1 ,حعتدها 5ء| خلا لبن |15 1 


ىلا 





-طتط البة) 1949 ورتعاعاكث .له طن4 ,وعاء 

.إلا امومع ه11 

١ 5)‏ ( نامع أأدان 4 عط" ستمطضد8 .اا 

1935-7 82505 ,اأماوط رز 

(١ 5‏ ممع م مارم رم) (لاعقتطو0 ]1 

01/1 ,معدن "مر لتم لطليه ‏ .هآ دأاعل 

1039 

ل (١‏ -ماطا وزدزاملل تتعتاعةل/ا ملءءء7 هآ 

110101001111016 

50/1040 

(١ 5)‏ عأادم .تع اول بتتعطرم .[ .م 

0 1ر0ل0ترما ,لمإعومطم 

ن الشيخ [ه. أ ر. جب 8206188 له ؛ا] 

ملحق عن الإنتاج الأدبى والفكرى 

العربى فى أسبائيا: 

عن مصادر الموضوع: 

إذا نحينا جانب الأعمال التى تناولت 

تاريخ الآدب: العربى يشكل عام والتى 

خصصت فصلا أو أكثر لأسبانيا 

الإسلامية فإن كتاب ا. جونزليز بالنشيا 


مأعدء ان" 00177416 .ذل 


د. عبدالرحمن 


نوه - موآطاون مسن عتائنا نآ عل مامكا 


1201012 
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والصادر سنة كام (الطيعة 
الثانية 6م) يعد هو المرجع الشامل 
الوحيد عن الأدب العربى فى الأتدلس. 
لكن هذا لا يمنع أننا نجد تناولا 
مختصرًا للموضوع فى عدة مراجع 
أخرى منها: 
ءانا ما تقطدلج5 5اعت! موتاط 
ا *!آ لنامة مام تروط - وإاانص4م 
11ل ةلا ,|ل! وأومامنهان! تموععوط وزعتوط 
1954 
بالإضافة إلى مستلات بحثية 
قصيرة عن مؤلفين بعينهم أو فترات 
بعينها وإن كانت الدراسات التى تتناول 
فترات بعينها لازالت قليلة؛ إلا أنه لابد 
من التنويه بالدراسات التالية: 
فى الشعر: 
ملآ فآ تقطولة5 داع 1 كفااط 
.1 لنامة ,[ممدمكط - علطام 
11201 ,[آ فتعوأم0صهاذآ : موعموط مزعصوط 
بالإضافة إلى مستلات بحثية 
قصيرة عن مؤلفين بعينهم أو فترات 
بعينها وإن كانت الدراسات التى تتناول 
فترات بعينها لازالت قليلة: إلا أنه لابد 
من التنويه بالدراسات التالية: 
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فى الشعر : 

ووأطانم0 عوددعم2 : جعد*00 قاعة01 .18 
.1943 ,1940 .1930 .ل130:1/! ,دعكعنامك تنه 

وللمؤلف نفسه 
بعناء "زج ,0 >نا] أت ممع أط 070 وأكعمم 
ا ا ل 
وبالنسبة للكتابات الجغرافية 

والتاريخية: 

دع 0]داأط 0١لذلاظ‏ :وعناعأ80 كصمط .1 


م/م معع جوع مانأ "ماذا1آ وما ء م3 م1 لآ 

1898 ,لأتلدلطا ,كعامتبمصط - مع أطاادن 
بالإضافة إلى: 

1 دا هآ .لوجدء 2:0 - اانا .8 - 

:2م مط رع عطوية 


اه عتأماكانا شا “ذال 67065 1(ع16 :لا1202آ - 
تع نز10ر عط اتم تع تيع تركس يآ عا ,نالآ ه] 


1860.188 .1849 ,معلاع.آ مع 
»ا كا 
ومنتقسم الدراسة إلى شكين: 
الشق الأول يتناول الآداب العربية 
حتى قيام دولة المرابطين أى الفترة من 
“ذه/ ١‏ الام إلى 4485ه/ 97١1م.‏ 
الشق الثانى من قيام دولة المرابطين 
حتى نهاية الحكم العربى فى الأندلس 


ا 
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/اكله/ 155امم. 


ويرجع السبب فى هذا التقسيم إلى 
أن المرابطين كانوا متمسكين تمسكًا 
شديدًا بتعاليم الدين الإسلامى مما طبع 
تصرفاتهم بطابع خاص تحكمه الأفكار 
الدينية (كانوا سجناء أيديولوجيتهم 
الدينية) بينما لم يكن الأمراء أو الخلقاء 
أو الملوك الذين حكموا الأندلس قبلهم 
يلتزمون بتعاليم الإسلام الصارمة رغم 
دفاعهم عنهاء وهناك عامل آخر يؤيد 
هذا التقسيم الذى انتهجناه. وهو أنه 
حتى نهاية ملوك الطوائف انتشر الطابع 
الخليع والمتتحرر خاصة فى الشعرء 
وطغى على الإنتابج الفكرى الدينى 
الخالصء بينما بعد قيام المرابطين 
وجدنا العلوم الدينية تتخذ مكان 
الصدارة وتزيح الآداب الخليعة والأفكار 
المناوكة للدي مق مكانينا الذي كتدلتةة 
فى فترة سابقة: بالإضافة إلى أن 
الإنتاج الفكرى فى أسبانيا لم يتراجع 
القهقرى رغم الاضطرابات السياسية 
والعسكرية بل على العكس فقد ظل 
يزدهر بثبات فى القرن الخامس للهجرة 
(الحادى عشر للميلاد) ثم بدأ فى 
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الأتكدان تنعقاتقا حكن اكذين بانكياة 

الوجود العربى فى إسبائيا. 
آداب العربية قبل المرابطين 47 - 

:ما٠١9‎ - 6 الاه|‎ ١ 
عندما وضع العرب القفاتحون‎ 
أقدامهم على الأرض الإسبانية فى نهاية‎ 
القرن الأول الهجرى (بداية الثامن‎ 
للميلاد) كانت آداب الشرق الإسلامى‎ 
لازالت تتحلّق حول القران الكريم‎ 
والعلوم الدينية بالإضافة إلى الميل‎ 
الشعرى الذى هو خاصية عربية» ومن‎ 
هنا فمن المحتمل أن يكون المقاتلون‎ 
العرب الذين كانوا شعراء  على نحو أو‎ 
آخر - يمثلون بأشعارهم أقدم أشكال‎ 
الأدب العربى التى شهدتها إسبانيا إلا‎ 
أنه من المحتمل أن يكون نشاطهم‎ 
الأدبى فى هذه المرحلة الباكرة مقتصرًا‎ 
على قصائد قليلة يفخرون فيها بقبائلهم‎ 
ويرثون بها شهداءهم أو يبدون فيها‎ 
الحنين إلى ديارهم تماما كما فعل أقران‎ 
لهم ذهبوا لفتح بلاد أخرىء. وليس بين‎ 
أيدينا من هذه القصائد الأولى شىء إلا‎ 
أن حفن لمكا حمق عه ان قل‎ 
فى أزمنة قديمة  كانوا‎  سلدنألا‎ 
يغنون على النحو نفسه الذى يغنى به‎ 
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راكبو الجمال من العرب أو من 
المسيحيين (0,30-31زوع20 ,عم 10 )(2أع72ة8.0). 


#1 اشجحس العو الاعارة 
الإستلاتي اركق :زمن التاحية الفكرية 
والأدبية) فوصل للأندلس علماء ودعاة 
مسلمون وأدى دخول عدد كبير من 
الأسبان فى الدين الإسلامى إلى 
الحاجة إلى :تطويواد رامكات الشترعرة. 
شجع الأمويون - لأسباب سياسية - 
هذا تكوين مدرسة فقهية وشرعية 
مختلفة نوعا ما رغم اعتمادها على 
موطًّأ الإمام مالك. فراح ابن حزم يعتمد 
فى كتاباته فى المقام الأول على 
أ ستشهادات من حي بن دينار» وابن 
/ م١‏ -1518اه/ 4-8941 
وماك بن على القطنى (74١ه/‏ 
علماء ساروا على هدى هؤلاء الرواد 
نال محمد ينع يدن لباية. (514 ب 
"هم 





--151م) ومحمد بن 
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عبد الملك بن أيمن (:31601 .. .هم 
يكم بوقاسوين اصية 417 
١م)‏ وأحمد بن 
(545- "هم /ا 5 
١م)‏ ونخص بالذكر الفقيه الكبير 
ابن عبد الير (534 -4715ه/ 51/4 - 
٠م)‏ ولم تشمر محاولة بقى بن 
مخلد 5١١١‏ الاكه/ 8١١٠‏ -8485م) 





إدخال المذهب الشافعى فى الأندلس بعد 


عودته من الشرق الإسلامىء إلا قليلا 
(يستحق لقاؤه بابن حنبل دراسة 
مستقةة) ودخل المذهب الظاهرى 
للأندلس على يد عبد الله بن قاسم 
(المتوفى 7/ااه/ 885م) وأيده منذر 
ابن سعيد البلّوطى (المتوفى 150ه/ 
7م لكن الذى حقق للظاهرية 
(المذهب الظاهرى) شهرته هو فى 
الواقع ‏ ابن حزم (5825 -551ه/ 
15- 4١١٠م)‏ إذ جعل لهذا المذهب 
الهيمنة على النشاط الفكرى فى النصف 
الأول من القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر للميلاد). وقد ذاع صيت 
كتاب ابن حزم المسمّى «الفصل» حتى 
خارج بلاد الإسلام فهى يقدم تاريخا 
للأفكار الدينية فى الإسلام. أما مذهب 
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المعتزلة فلم يكن مجهولا إذ كان من بين 
معتنقيه خليل غفلة (القرن الثالث 
الهجرى/ التاسع الميلادى) ويحيى بن 
السمينة (المتوفى 6١اه/‏ 71وم) 
وموسى بن حدير (المتوفى ١٠ه/‏ 
7 م) وأخيرا ظهرت الفلسفة على 
المسترح طق رين 'الحسوفى ابن متشدرة 
(المتوفى 9١1ه/‏ ١47م)‏ ومدرسته. 
وقد تطورت العلوم الأخرى المرتبطة 
بالعلوم الدينية فى خط مواز لهاء فمنذ 
نهاية القرن الثانى للهجرة (الثامن 
للميلاد) وردت كتب النحو المشرقية 
لإسبانيا وكانت هناك حلقات دراسية 
لدراستها لكن يبدو أن الدراسات 
النغوية لم تزدهن بشكل ملصوظط إلا 
بوصول اللغوى العراقى أبى على القالى 
إلى قرطبة سنة 0ه/ ١154م‏ الذى 
كان ما ورد فى كتابه الأمالى مثالا لما 
نشره من علم فى هذه البلاد. وقد ألف 
أبو على القالى ‏ من بين ما ألف ‏ كتاب 
النوادر» وكتاب البارع؛ وقد اعتير ابن 
حزم أن محمد بن يحيى الرياحى 
(المتوفى 4ه/ 518م) ومحمد ين 
عاصم (المتوفى 1745ه/ 157م) ندين 
للمبرد. وقد اهتم ابن القوطية أيضا 
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(المتوفى 155717ه/ /ا/اام) اهتماما 
كبيرًا بالنحوء وصنف ابن السيد (تلميذ 
القالى) معجما (المتوفى ابن السيد سنة 
65ه/ 5450م) وحذا حذوه بعد ذلك 
ابن التيانى (المتوفى 1577ه/ 55 ١٠م)‏ 
إلا أن الملمجم الجدير بالتنويه هو 
المخصص لابن سيده (594 - 1458ه/ 
/51-1١٠م).‏ 

أما بالنسبة للتاريخ فلم يكن 
الأندلسيون عازفين عن تتبع مجريات 
التاريخ العالمى. ومن مؤرخيهم ابن 
حبيب الذى لم يضع حدًا فاصلاً بين ما 
هو تاريخ من ناحية وما هو روايات 
ذات طابع أسطورى من ناحية أخرى, 
ومثل عريب بن سعد (المتوفى ١1'اه/‏ 
) الذى تابع حوليات الطبرىء إلا 
أنهما (عريب وابن حبيب) اهتما 
بالتاريخ الأندلسى من خلال تناولهما 
للأسرات الحاكمة ومن خلال تراجمهم 
للقضاة وعلماء الشريعة والمحدثين 
والأطباء.. إلخ. ومن الذين أرّخوا لعلماء 
الحديث ابن الفرضى 55١(‏ -5٠5ه/‏ 
١5-7‏ ١٠م).,‏ ومن الذين أرخوا 


للقضاة الحخشم (المتوفى "هم 
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١/امم).‏ ومن الذين أرخوا للأطباء ابن 
جلجل (المتوفى بعد سنة الالاه/ 
7م) وأحيانا كان مؤرخوهم للفترة 
الممقة مرخ التعم الحرني: لاقاثة لسن حت 
أيامهم ومن هؤلاء أحمد بن محمد بن 
موشى الا 1 10م 
555م) وابنه عيسى وقد ضم ابن 
القوطئة داكن تمنو امنا كهنا لاكتز ا فد عدن 
معلومات تاريخية فى كتابه أخبار 
مجموعة:؛ وممن اهتموا بهذا النوع من 
الكتانة وحتققت ككاناقة ديرة كدير 
المؤرخ الكبيرابن حيان  3”1(‏ 
547/6 - 170١٠م)‏ فى حوليته 
المهمة المعروفة بالمقتيس التى عرف 
جانب منهاء وأدلى ابن حزم بدلوه فى 
مجال التاريخ أيضًا وكان يفضل مجال 
الأنساب وكانت كتاباته تحظى بتقدير 
أهل الأندلس, وكتب سعيد الطليطلى 
(615 5:15هلم/ 555 15 - ١م)‏ 
كتابه طبقات الأمم تناول فيه الإغريق 
والرومان بالإضافة للشعوب الأخرى. 
اعفن مكتجال الجقزافينا تقد قدم لنا 
أحمد بن محمد الرازى وصفا لأسبانيا 
وقد أعيد تجميع هذا العمل جزئيا إلا أن 
المؤلّف الجغرافى المهم والجدير بالتنويه 
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هو أبو عبيد البكرى (المتوفى 15/1ه/ 
6ذمم). 

وهوية سورع لخلية از اشفياة 
والفلق كان قلق راتموط مس 
الخمرسش :الكو تضوالق اناه 
٠م)‏ وكان ظهور هذا الاتجاه 
كفي سدم المكة الخاتي وقد قانع 
جهود مسلمة المجريطىء ابن السمح 
730 -< ١51ؤهم/م‏ خ-58”.ء ام) في 
عرفاطة واتسسنت "الدراسات الرياضي 
والفلكية فى القرن التالى فى طليطلة. 

اماف :فحال!الليةوعلم التبان فق 
انتعش فى قرطبة فى عهد عبد الرحمن 
الثشالث بتداول أعمال ديوسكوريدس 
05 5وعل1,وه. ويبعد ابن جلجل الذى 
ذكزناك انق بوسحم ,اسن الحجن 
(التتوفى وال :25ق/ 4٠ام)‏ 
وأبو القاسم خلف بن عباس الزهراوى 
(4-550::#هص/15-555١٠1م)‏ 
الذى عرفته أوربا فى العصور الوسطى 
باسم وأكةءاناطةء وابن الوافد (584 حِ 
17هم//174-588١٠م) ‏ بعد ظهور 
كل هؤلاء أصبح أمامنا سلسلة من 
الأطباء وعلماء النبات العظماء حققوا 
شورة فل «اتحفي التالمة: 
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ومما يدعو للدهشة أن الأعمال 
الأدبية الخالصة ‏ شعرًا ونثرًا - والتى 
كتبها أندلسيون لم تظهر ‏ بوضوح - 
فى أسبانيا إلا منذ القرن الرابع 
للهجرة(العاشر للميلاد) فكتاب العقد 
الفريد لابن عبد ربه (المتوفى 54"ه/ 
4م ) لم يحظ بنجاح كبير فى 
أسبانيا ولم يقلده إلا قليلون خلال هذه 
الفترة الأولى التى نتناولها الآن 
بالدرس والتحليل؛ مع أنه بعد أن وصل 
زرياب المفنى العراقى المشهور (5/ا١١‏ - 
4'ه/ 184-ا85م) إلى قرطبة 
فى بداية حكم عبد الرحمن الثانى جلب 
معه إلى أسبانيا أسلوب البلاط العباسى 
وروحه؛, وكانت بغداد حقا هى المثال 
الذى يحتذيه حكام الأندلس: ومع هذا 
فهناك ظاهرة على جانب كبير من 
الأهمية مؤداها أن الإنتاج الفكرى 
والأدبى فى أسبانيا كان يختلف على 
. نحى ما عنه فى الشرق الإسلامى. فمنذ 
القرن الثالث للهجرة (التاسع للميلاد) 
بدأ التقارب يزداد بين العرب والأسبان 
بعد فترة طويلة كان كل منهما 
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كثيرًا عن الطرف الآخرء وأدى هذا اللقاء 
والتلاقح الحضارى الذى بدأ ينمو 
رويدًا رويدًا يؤتى ثماره ويطبع الإنتاج 
الفكرى والأدبى بطابع خاص. 

لقد أدت ئدرة معلوماتنا عن الشعر 
العربى المكتوب خلال القرون الأولى 
للحكم الإسلامى وفقداننا لأقدم كتب 
المكموعات الشغعرية:خناصضة كتناتب 
الحدائق الذى ألفه أحمد بن فرج 
(التوفى 544ه/ 5اىم) ‏ إلى 
حرماننا من التوثيق الضرورى 
للمعلومات, وربما كان يحيى الغرّال 
(المتوفى 60١‏ ه/ 815م) الذى أرسله 
عَنْبكد الرحسن الكانئ: فى متقتارة إلئ 
القسطنطينية ‏ قد كتب شعرًا بمعنى 
الكلمة. ومن المعروف أنه كان يفضل 
الشكل الملحمى الموجز وكان يصب 
معانيه الشعرية فى أراجيز (جمع 
أرجوزة). كما كان تمّام بن عامر ١815(‏ 
85هم//١-455-48م)‏ وابن 
عبدربه يفضلان أيضا الأرجوزة كشكل 
شعرى. وعلى أية حال فما كانت 
الأرجوزة ولا الشكل الملحمى الصغير 
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هما الشكل الشعرى (القالب الشعرى) 
المعتكنان الذق يسم اللانعن اياي 
بحسي وإتنا كان هق الؤتشع الاق د 
من خصائص الشعر الأندلسى. فمنذ 
نهاية القرن الثالث الهجرى (التاسع 
للميلاد) قدم لنا شاعر كايرا ورطة© 
مقدم بن معافر (المتوفى فى بداية القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) هذا 
الشكن التسمدرى الجن العسووت 
بالموشح., والتوشيح اسم لنوع من 
الشعن على اشكال متنوعة القوافى 
وتسمّى القصيدة الجارية على هذا 
النطام نعو ككطة ررقن شريت الواشكات 
على أوزان الشعر العربى التقليدية فقدم 
الوشاحون أشعارا فى أوزان لم يعرفها 
الشعر العربى المشرقى وبعضها عجز 
النقاد عن اكتشاف أوزانه. وتتكون 
الموشحة من عدة أدوار أو مقطوعات 
حيث تبد بمطلّع. وبعده الأدوار 
متشابهة فى عدد الأبيات ومختلفة فى 
القافية, وكل دور يتكون من عُصن 
وققلء فالفصن مجموعة من الأبيات 
التى يتكون منها الدور وتكون له قافية 
خاصة:. والقفل هو الذى ينتهى بالدور 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية » اللغة 


ويتفق فى قافيته مع قافية المطلع فى 
أول الموشحء. ويس مى الققل أيضا 
لآدامة *” 
وأخحيانا كانت (الخارجة) فى 
بالأسباقة (بإحدى اللعاتك الرومانسية 
الناشكة عن اللأكييكية)ننإثنا فر فى 
ومثالا للتزاوج بين النظامين الشعريين 
(العوض والأسحاني) وطالما كافك هناك 
تنشر بعد (انظر .ءء1طهك زممعا5 .5.31 
قائمة لشعراء الموشحات. 
*# نضيف هنا مثالا لأحد الموشحات 
أيها الساقى إليك المشتكى 
قد دعوناك وإن لم تسمع 
(الطلع) 
م همت فى غرته 
وبشرب الراح من راحته 
كلما استيقظ من سكرته 
0 الدور الأول) 


(القفل ويلاحظ أنه يتفق مع المطلع) 
وهكذا [المترجم]. 


جب ع و شل ا 277 17171 
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وقد كان الخلفاء الأمويون بالتأكيد 
يلعبون دورًا مهما فى الرقى بالكقافة 
العربية بتشجيعهم لها وبإنشاء المكتيات 
خاصنة مكنية الحكم الكتاتئ الشهتيزة 
وبتقديمهم الرواتب والمنح للشعراء 
الذين ينشدون أشعارهم فى بلاطهم 
ومعتند املكف مكتوفي لاهن 
وزير الحكم الثانى وهشام 
الثانى مثالاً واضحًا على هؤلاء الشعراء 
الذين وظفوا أشعارهم لخدمة البلاط 
الأموى فأصبح ذا طابع سياسى. إلا أنه 
فى عهد المنصور (الذى أمر بإحراق 
كتب الفلسفة والفلك وغيرهما من 
العلوم التى اعتبرت مناهضة للإسلام) 
ظهر الشعر الحضرى الحقيقى ممثلا 
فى أشعار ابن دراج القشتالى (ا4” - 
١ه/558-١٠١٠م)‏ وصاعد 
البغدادى (المتوفى 4١41ه/‏ 53١٠م)‏ 
والرّمادى (المتوفى”٠‏ 5ه أو 7١5ه/‏ 
كمأو ١١١٠1م).‏ وأكثر من هذا 
فمنذ نهاية فترة الخلفاء تكونت 
مجموعة أدبية ذات أصول أرستقراطية 
وأفكار ثورية أظهفرت عداءها 
للموشحات كشكل أدبى واعتبرتها - أى 
الموشحات ‏ سوقية جدا لأنها لا تحذو 
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حذو الشعر المشرقىء وأعلنت هذه 
المجموعة أن الإنتاج الأدبى الجدير بهذا 
الاسم يعتمد على عبقرية المؤلف وليس 
على التقليد. وكان زعيم هذه المجموعة 
أو« الوشلة سوا تي 0 
ه// 5955 76١1م)‏ الذى طور 
أفكاره فى عمل شعرى أصيل بلا شك 
هو رسالة التوابع والزوابع وحذا خذوة 
افن نحو الذى وإن كان :لم سد تبوغتا 
كتير فى متضمان القيدي إل ان كنات 
رن التحماطة محش كزين لجان بلحت 
أنه يعد من الآداب العالمية. ولم يكن 
سقوط الخلافة وظهوؤر:ملوك الطؤائف 
يدكل جاتممة بالشئينة لشتعيل الشف 
حقيقة إن الشعر كان قد وصل ذروته 
فى القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى): وإن كان ا. جارسيا 
جوميز 5.0117 قد وصفها 
بأنها (قمة كازية), ليس مجرد صدفة 
إذن أن لدينا عن هذه الفترة:ء الدواوين 
والمقتطفات الأدبية والمختارات بالإضافة 
كك الذراسنات أهمة والتى تتنازل 
التاريخ الأدبى لأسبانيا الإسلامية» وقد 
قدم لنا كتاب ته ,عكنامادا1ه ءأكةنآ ما 


ماعماى مأند نالك ,6اال كا ناوه الذى ألفه 


دائرة المعارف الإسلامية 


بيريه 551556 .1] إن يقدم لنا ‏ بالإضافة 
لقيمته التوثيقية ‏ نظرة شاملة عن 
الشعر فى هذه الفترة. ٠‏ 

ففى قرطبة ازدهر شعر ابن زيدون 
(حلات اكعهد) الى ملانالم) 
الذى أنشد القصائد فى مدح ولأدة, 
وفى إشبيلية كان المعتمد (المتوفى 
4ه/ 950١1م)‏ يحيا بالفعل «حياة 
شعرية» على حد تعبير جراسيا جوميز 
2 ولم يقتصر تشجيعه على 
الشعراء الأسبان مثل ابن عمار (المتوفى 
لالاه/ 85١٠حم)‏ وابن الليانة 
(التتوفى /0٠5ه/‏ 5١١1١م)‏ وإنما 
شعراء من صقلية أيضًا مثل ابن 
تدس (510 د 0107 :18ت 
"6١١م).‏ وفى المرية 41:26:18 استقيل 
المعتصم (المتوفى 5445ه/ ١5١٠م)‏ 
ابن شيرف 44 وعد امهم 7م ددن 
76م) وحقق أبو إسحق (المتوفى 
:4ه/ 59 ١٠م)‏ شهرة فى غرناطة, 
أما فى بادا جوزا 820402 فكان اين 
عبدون (المتوفى 5575ه/ 55١١م)‏ هو 
الشاعر المشار إليه بالبنان. 





العربية , اللغة 


آداب العربية منذ بداية حكم 
المرابطين حتى انتهاء السيادة العريبية 
(44: -لاقاره/ 9517١١55-1:ام):‏ 

لم يكن الفتح المرابطى ذا أثر حميد 
على الشعر فقد اهتم الفاتحون الجدد 
بعلوم الدين أكثر من اهتمامهم بالآداب 
والعلوم الأأخرىء وإن كانت التقاليد 
الشعرية السائدة قبل الفتح المرابطى قد 
استمرت مزدهرة ‏ فقط ‏ فى بلئنسية 
التى شهدت ازدهار أشعار ابن خفاجة 
(-5145*؟دهم// 58١-118١1م)‏ 
وابن زقاق (المتوفى 519ه/ 705١١م).‏ 

وفى ظل الموحدين كان أهم شعراء 
الفترة هم الرصافى (المتوفى 517ه/ 
17١٠م)‏ وابن سهل (المتوفى 749ه/ 
١م)‏ وبعد ذلك وحتى سقوط 
غرناطة استمر فى متابعة التقاليد 
الشعرية المعروفة لسان الدين بن 
الخطيب  ١١(‏ الالاه/ 1١١١5‏ 
6 حم) وايبن زمرق (9؟( 8‏ 
هلم 119373-155م) ولا 
سواهما. وقد أحس معاصروهما أن 
الشعر غدا فى محنة وأن الوقت قد حان 
لجمع تراث الماضى لإنقاذه من الضياع 
فظهرت الأعمال المجمعة التى قام بها: 
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العربية , اللغة 


ابن بسام (المتوفى 47 65ه/ 57١١م)‏ 
فى كتابه الذخيرة. والفتح بن خاقان 
(المتوفى 055794ه/ 754١1١م)‏ فى كتابه 
قلائد القيان ومطمح الأنفس وابن سعيد 
المغربى (المتوفى 13/7ه/ 1775م) فى 
كتابه المغرب. 

وفى الوقت الذى تدفور فيه الشعر 
التقليدى نجد أن المورشحات قد حققت 
إنتعاشا بفضل بعض الشعراء مثل 
'“أعمى التطيلى (المتوفى ١57ه/‏ 
14م ) وابن باقى (المتوفى ٠515٠ه/‏ 
86م وآخرين. أما الزجل فقد بعث 
حيا وظل منتعشا حتى نهاية السيادة 
العربية على الأندلس. 

أما النثر الذى حقق بداية واحدة على 
يد ابن حزم وابن شهيد فقد اتخذ مرة 
الفتيوى طائق مكشير يا على د 
الطرطوشى (١550-55هم/ 1١١595‏ 
71مم) وجرت محاولات كثيرة لتقليد 
مقامات الحريرى. 
اننا "«بالفسنة للكتايات الكاريمية فقد 
. حققت التراجم نجاحا ملحوظا على يد 
القاضى عياض  5!8(‏ 45:ه5ه/ 
145-6١1١م)‏ وابن بشكوال ( 49417 
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4لاده/ ١٠14875-3١1م)‏ والضبى 
(المتوفى 5595ه/ ”١٠1١م)‏ وابن الأبار 
(17648-595هم/ 98١١-1170م)‏ 
وائْن التوسيححذو 5ع «لافحر 
١-8١15م).‏ وبالنسبة لتاريخ 
الأسر الحاكمة هناك العمل المهم الذى 
ألفه ابن سعيد المغربى. أما فى مجال 
الجغرافيا فكان الإدريسى هو ألمع 
الأسماء وأهمها(؟554-149ه/ 
----119١1م)‏ وحقق المغاربة 
والأندلسيون سبقا وتميزا فى مضمار 
أذ الرخلات: آبق جسامته الختزتاطى 
(الاغ:-36ههم/ 86١1139-1م)‏ 
واكخ و 111 1101 
7م والعبدرى (القرن السابع 
للهجرة/ الثالث عشر للميلاد). 

ويعد القرنان السادس والسابع 
للمجرة (الثانى عشر والثالث عشر 
للميلاد) فى الأندلس همأالعصر 
الذهبى للرياضيات والفلك والطب 
والصيدلة وعلم النبات. 


المصادر : وردت فى متن المادة. 


د. عبدالرحمن الشيخ [هيئة التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عرفة .أو عرفات 


هو سهل على بعد واحد وعشرين 
كيلو مترا ١١(‏ ميلا تقريبا) شرقى 
مكةز هن الطريق :إلى النطاكف: تهددة 
شمالا سلسلة من الجبال تحمل نفس 
الأسم:: وهذا الشهل هو المكان الدع تتم 
فيه الشعائر الأساسية للحج إلى مكة 
كل عام وتستكيل هتاه الشتحائر على تن 
جرانيتى مخروطى الشكل واقع فى 
الركن الشمالى الشرقى من السهلء 
وق تحت البدقع :نا قفا باتك قدا 
ويقللق فل “هذا الئل آيهنا اب فرفة 
ولكق الاش الشاكو هو شيل الزيقية: 
وتوجد على الجانب الشرقى لهذا التل 
درجات حجرية عريضة (أمر يبنائها 
حماق الدية اللحواد برو الأكاكة عنما 
الدين زنكى) تؤدى إلى القمة التى 
تعلوها مكذنة. وتقوم على الدرجة 
الستين منها منّصة تضم المنبر الذى 
لق وده كيه اي اللمتكازه يكن لود 
"نيه عرقة (الكافمع مق ذين الح وقد 
كان هناك فيما سبق «قبة»», فوق القمة, 


دائرة المعارف الإسلامية 





عرفة ‏ أو عرفات 


يطلق عليها أسم السيدة «أم سلمة» 
(ابن جبير).: لكن دمرها الوهابيون» 
ويقال إن التل كان يسمى أيضا «بإلال» ' 
إشارة إلى ضريح أو مسوضع كان يحج 
إليه الوثنيون قبل الإسلام. 

واخلغ سيل عرق كراية اروب أمياق 
عرهنا من الشوق إلن العترب وها بين 
سبعة أو ثمانية أميال طولاء وهى واقع 
خارج الحرم أو الأراضى المقدسة للمكة .. 
يوجد إلى الشرق منخفض يعرف بعرنة 
إبراهيم أو نمرة أو عرفة. ويمتد الموقف 
(وهو الوقوف بعرفة)مباشرة إلى 
الفسرق :ةا( التنكي نون الجكوب 
من جبل الرحمة وتحده شرقا سلسلة 
جبال الطائف. ولقد تم فى قبرون 
فى السهلء. كما كان به مزارع عدة 
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عرفة أو عرفات ‏ العروض 


وعدد من الدور والمنازل. كماأن 
القناة (التى أمرت زبيدة ‏ زوجة 
الرشيد - بشقها لجلب المياه من منطقة 
الطائف إلى مكة) تجرى عند قاع جبال 
غرفة ‏ آم الشسهل فق حاير ه' فتكسوة 
الأعشاب الجافة, وهو غير مأهول فى 
العادة ولكنه يتدفق بالحياة فى يوم 
عرفة عندما يضرب الحجيج خيامهم 
للاحتفال بالوقوف بعرفة. وهو الوقوف 
الذى يبدا بعد خطبة وصلاة الظهر 
ويستمر حتى بعد غروب الشمس 
فشر 

ولا يعرف على التحقيق أصل هذا 
الاسم «عرفة» ولكن الأخبار تقول إن 
آدم وحواء التقيا فى هذا المكان مرة 
أخرى بعد طردهما من الجنة 
و«تعارفا». ويذكر الكتاب العرب الذين 
نفكوق ‏ سندواشحة اصتصوال الكنانات 
وتاريخها حكايات أخرى ممائلة. 


المصادر: 
0 الاك عل أبعع :رم 1 :لأ أانعاكن/ةا 


56 1[ 4418-9 ,1 ءار 
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3( اين جبير» رحلة. طبيعة داع الا 
عك00 عل ص .١ 21-1١18‏ 


بهجت عبدالفتاح [أ. ج. فنسينك عاء0أكدء/1ا .1 .4] 


زه أ ر. جب 068 .8 .4 .81] 
العروض 


علم العروض مصطلح يعنى علم 
أؤوان التتنفعن الفيحويئ القكويم 
(التقليدى).ويستخدم مصططلح علم 
العروض كمرادف لعلم الشعر أحيانا. 
وبالمفهوم العام لعلم العروض فإنه 
يضم بين جنبيه علم القوافى أيضاء وإن 
جرت العادة على اعتبار علم القوافى 
علما منقصلاً مما يجعل علم العروض 
بمعناه الدقيق يقتصر على دراسة 
الأوزان» ويعرفه علماء فقه اللغة العرب 
على النحو التالى: «العروض علم 
بأصول يعرف بها صحيح أوزان 
الشعر وفاسدهاء. 

ويرى بعض النحويين العرب أن 
لفظ العروض يضم بين جنبيه معتى 
الأوزان» لأن الشعر «يعرض عليها»», 


دائرة المعارف الإسلامية 


بينما يرى آخرون أن هذه التسمية 
ترجع إلى أن الخليل بن أحمد طور هذا 
لفل فى امكةوكنان اسه مكة القديوت 
من بين أسماء أخرى ‏ هو العروض . 
أما جيورج ياكوب 14200 06008 فيذهب 
إلى أن التسمية مستوحاة من نص فى 
اام لي انر 
الجمل ‏ العروض - عنيدة المراس التى 
يطوْعهنا الشتافن آم الشفننين الأفسهن 
لهذه التسمية فيعتمد على استلهام 
صورة حسية وهى صورة العارضة أو 
قطعة الكشئي: السجعورفية الدن: تن 
عليها الخيمة من وسطها كدعامة 
أساسية. ووجه الشبه أن التفعيلة 
الاأختكرة فى الشطن الأول من نيت 
الشعر هى أيضا بمثابة الدعامة الرئيسية 
للبيت بفضل وضعه الوسيط. وهكذا 
نرى أن العارضة أو العروض فى 
الخيمة (بيت الشّعر) توازى التفعيلة 
الأأخيرة فى الشطر الأول من (بيت 
القسمن): ومن تهنا اككة لقظ وال وكى» 
امسن تعلم الأووان كنا ردقب الي ذلك 
لين 6:ها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العروض 


ومن الغريب أن المؤلفات التى تتناول 
أوذاة الشعحيى العروي قلبلنة اعون 
بالقياس إلى الأعمال الكبيرة الخالدة فى 
النحو وتأليف المعاجمء ويقال إن الخليل 
وضع كتابا سماه «كتاب العروض»» 
ولكن لم يعشر على هذا الكتاب حتى 
الآن» ولم يعن أيضا على غيره من 
الؤلفاكت الذن وكيهينا قاض الشحريين 
فى هذا المجال. وترجع أقدم الأعمال 
الواشضؤعة في هذا لمان عيضف ةاعايية 
والتى بقيت حتى وقتنا هذا إلى القرن 
الثالث الهجرىء, وهى فى حقيقة الأمر 
تتناول الأوزان فى سياق أعمال أدبية 
أوسع نطاقا كما فى «العقد الفريد» 
اتام :0 يج اح لل كنا 
ومابعدها) لابن عبد ربه (المتوفى فى 
عام 754ه/ ٠15م).‏ وتوضح القائمة 
الخالنة سوا انلعومن السورت الدية 
وضعوا كتبا عن أوزان الشعر مع 
التعكتعان الشراتيه والأسباء فن هذه 
القائمة مرتبة منيا حسب التقويم 
الوتجري, وتعطى القائفة هزيدامن 
التفاصيل عن أشهر هذه الأعمال: 
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العروض 


القرن الرابع: 


ابن كيسان “«تلقيب القوافى وتلقيب 

الصاحب الطالقانى «الإقناع فى العروض» 

ابن جنّى 

القرن الخامس المحلّى 

الربعى ابن مالك 

القتُذرى القرن الثامن 

التبريزى ١-_«الكافى»  "‏ «الوافى» الكلاوسى 

القرن السادس الساوى 

ابن القطاع «العروض البارع» الدمامينى 

الدهان القنائى 

نشوان الحميرى 

السقاط 

القرن السابع 

أبو الجيش «العفروض الأندلسى» - 

الاندلسى هناك الكثير ميا ى ج2020 الشرواني 

ُ الجا‎ ٠. 
تعليقاً على هذا العمل. القرن الحادى عشر‎ 
الإسف اشة‎ 
: 0 الخزرجى «القصيدة الخزرجية»». لإسفر‎ 
يكن ايقس المشوى عل كارن لتاقي عدر‎ 

0 1 الصبان 
الملتون الكبير» - وهناك 
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الكثير مما كتب تعليقا على 
هذا العمل. 

«القسسه الوكيل فن علم 
الخليل» ‏ هناك الكشير مما 
كتب تعليقا على هذا العمل. 
١_«الشفاء»  "‏ «الأرجوزة». 


«العروض» 


«القصيدة الحسنى». 


#الكتاتى نت اعفن 
العروض والقوافى» - 
هناك الكثير مما كتب 
تعليق) على هذا العمل 
يمكن الرجوع إلى هذا 
العمل فى «مجسموم المثون 
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منظومة (الشافية الكافية) 
فى علم العمروض - يمكن 
الرجوع لهذا العمل فى 
«مجموع المتون الكبير». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد كتب العرب قصائدهم أو 
القوهاشفاهة مستخدمين الأوزان 
المعروفة قبل وضع مبادىء علم 
العروض بفترة طويلة. فظهرت مثل تلك 
القصائد قبل الإسلام بحوالى مائة 
سنة. وظل شكلها قائما كما هو بدون 
تغيير يذكر على مدى قرون طويلة, 
وعرف العرب الشكل الشعرى المعروف 
ووالقته ف #3 "سلما عزف المتوذ 
والإغريق أشكالاً شعرية خاصة بهم, 
والقصيدة بصفة عامة هى أقدم أشكال 
الشعر العربى وهى عادة ذات بنية 
بسيطة تتراوح أبياتها ما بين الخمسين 
والمافة اوتشوص على قافسية بؤاهدة: تادر 
ماتزيد إلى اثنتين أو أكثرء ويتكون كل 
بيت من الأبيات الششعرية من 
وتمراعين» أى اللي لتقطيين له 
أولهما «بالصدر» والثانى «بالعجز». 
وترجع أول إشارة واضحة لتلك 
السمات إلى القرن الأول الهجرىء أما 
الخليل بن أحمد الفراهيدى(الذى توفى 
فى عام ١16‏ ه فى البصرة) فكان 
أول من درس البنية الإيقاعية الداخلية 
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العروض 


الختلفة وسبكاها الأسناء: القن ل-تزال 
أقسامها الأساسية والفرعية. 

ولكن هناك صعوبات كبيرة فى 
وصف الشعر وتحليله استنادا إلى 
الملاحظات المستمدة من السمعء: ففى كل 
لغات العالم يتوقف اختيار الكلمات 
وموضعها فى السياق النثرى على 
قواعد اللغة وعلى رغبة المتكلم فى 
التعبيير عن أفكاره يوضوح قدر 
الإمكان: أما فى الشعر فيعتمع الاختيار 
الكلمات وتتابعها فى السطر أو البيت 
تتحدد الإيقاعات والأوزان الشعرية 
بالعوامل التالية: 

١‏ مراعاة ترتيب المقاطع اللفظية 
فى السطر أو البيت ترتيبا محددا 

؟ - تكرر ظهور المقاطع المنيورة 
التى تتحدد إما با لضغط على أجزاء 
بعينها من الألفاظ أو بغير ذلك من 
الطرق لإبرازها. 


الف 


العروض 


ويرتبط الإيقاع التثشعرى 
بالتعياسن لصوف الثيه الكتون: ها 
ارتباطا تام مثلما ترتبط المقاطع اللفظية 
للكلمات المنثورة بهذه الخصائص. وثمة 
عامتلات مومان :فى هذا التسياق هما : 
الزمن 1001811005 الذى يستغرقه المقطع 
فى النطقء والنبر :5765 الذى يقع عليه 
فاون ينا حول و تتقاطم: ويلا حا أن 
المقاطع اللفظية فى أية لغة لها زمن 
مكو فيبائت): ولكن يعض النفات 
كاللغات الجرمانية ليس يها زمن محدد 
أى تناسب ثابت بين أطوال المقاطع 
اللفظلكة من ديك الزمق: الذى #ستدرقه 
فى النطق, فبعض المقاطع بها أطول من 
غيرها زم وبعضها اقض بها لابدع 
محدالة الشاط' ولعق كب مقاط اخرض 
بتلك اللغات ليس لها قيم زمنية كمية 
ثابتة. ومن ناحية أخرى نجد أن بعض 
اللغات كاليونانية القديمة تقوم على 
مقاطع لفظية ذات قيم زمنية ثابتة لا 
ينوا واشكها وكبنار ما بيه القناطم 
اللفظية الطويلة والقصيرة. حيث نجد 
نسيتها دائما هى ١‏ إلى ”". 





أما بالنسبة للنبر ففى كل اللغات 
ني جل نظا :مدنا ولفة نير افو 
من غيره فى الكلمة ونجد أن قوة هذا 
النبر تتفاوت من لغة لأخرى إلى حد 
كبير. ويتوقف الإيقاع الشعرى فى كل 
لغات العالم على هاتين السمتين للمقاطع 
اللفظية. ففى حالة تحديد المدة أو الطول 
الزمنى للمقطع اللفظى تحديدا ثابتا نجد 
أن الإيقاع ينبع أساسا من تكرر ظهور 
المقاطع الطويلة والققتصيرة ظهوراً 
منتظما على نحو يؤدى إلى قيام وحدة 
وزنية ذات طول زمنى ثابت. ويمكن أن 
نسمى هذا اللون من الشعر «بالشعر 
الكمى» ء5اةء/ا 010101106 

أما إذا كان النير هو العامل الرئيسى 
للتمييز بين المقاطع المختلفة المتجاورة, 
فعندئذ يتوقف الإيقاع الشعرى وبنية 
أوزانه على ترادف ظهور المقاطم 
المنبورة وغير المنبورة بانتظام, 
ونستطيع أن نطلق على هذا اللون من 
الشعر اسم «شعر النبر» اةناامعءنة 
م 

وكما يتضح فى القرآن الكريم 
وأشعار العرب القدماء التى وصلت إلينا 
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نجد أن اللغة العربية قديما كانت تعتمد 
على الأطوال الثابتة للمقاطع الشعرية. 
وريما كان بها نير إلى حد ماء ولكنه لم 
يكن عنصرا بارزا فى اللفة:. ولذلك 
نستطيع القول بأن الإيقاع فى الشعر 
العربى القديم أدى لظهور أوزان 
: «كمية», رغم أنه من الناحية التحليلية 
كانت هناك صعوبات تعترض اللغويين 
العرب وتتمثل فى أن مفهوم «المقطع 
اللفظى» - طال أو قصر ‏ لم يكن 
موجودًا لديهم مثلما كان حاضرًا فى 
أذهان أبناء بعض اللغات الأخرى 
كاليونانية القديمة مثلاً. ولم يكن الخليل 
يفكر فى دراسة الشعر من منطلق 
«المقطع اللفظى» أو «النبر» على نحو ما 
كان يفكر به اليونانيون القدماء. رغم 
أنه بلاشك كان يشعر بوجودهما 
بالتأكيد كما يتبين للقارىء لأعماله 
الصعية. 

وقد اعتمد الخليل على بعض قواعد 
كتابة اللغة العربية فى التوصل إلى 
أوزان العربية. ومثل الحروف الساكنة 
بالرمز ١‏ والمتحركة بالرمزه؛ وعلى 


دائرة المعارف الإسلامية 





العروض 


ذلك يمكن تمثيل عبارة «قفا تنك 
كالاتى: 

ققَانَبك - // 5/5/0 

ويلاحظ أنه فى بعض الأحيان تُكتب 
الألفاظ بطريقة تخالف ما تنطق به مثل 
لذ ين ائ خاين: وال 2 ول: ألخدين:.2ت 
أاخرءذلك - ذالكء قَتّلَ - قثتل. 

ويرى الحريرى وابن خلكان أن 
الصادرة عن صوت المطارق فى ورش 
النحاس بسوق البصرة مما أوحى له 
الإيقاع فى بنية القصائد الشعرية 
أول مق مير بين الأوذان الخظفة تمني 
أنه أول هن مين بالسبمع .بين البنينات 
الإيقاعية المختلفة فى الشعر القديم, 
وأنه أول من حلل هذا الإيقاع بتجزتته 
إلى «غناصوه الؤؤنية. 

وقد أضاف العروضيون العرب فيما 
بعد إلى نظرية الخليل دون أن يغيروا 
فى ماعووينها الأسكاسنى: و اليو كزان 
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العروض 


البحور الستة عشر التى وضعها الخليل 
توصف بنفس الترتيب والطريقة التى 
استخدمها الخليل وهى «الدوائر 
الخمس». 
بحر من بحور الشعر ينشأ من تكرار 
ثمانية أجزاء إيقاعية تظهر ظهورًا 
متكرراً فى توزيع وتتابع محدد فى كل 
البحورء ويمثل كل جزء من هذه الأجزاء 
الثمانية بلفظة مستمدة من جذر «فعل» 
وهى: 

00 يتكونان من خمسة 


ري براه 


ت: قعل - فَعُولُن. 


ا 00 


و مره ده 


أصوات: مقاعيلن - مُستَفْعلُن د فَاعاو كن 
- متقاعلن مقاعلتن دامفعولاك. 1 

وتحدي الشتكل الإتسانى كوت تهنا 
الحكو را السةة فى من هده الأكدواء 
الثمانية. وقد فتحنا الدوائر الخمسة هنا 
لى أفييةة خبلوطة سس ين هن ياك 
التوضيح. كما مثلنا لشطر واحد فقط 
فى كل بحر من البحور: 

الدائرة الأولى 

الوك لفكتو ان تامف ره 
لن فعو ‏ لن ‏ مفا ‏ عي لن] 


ءءْثّْ > 


البسيط: - عيلن فا علن [مس تف 


المديد: ‏ علن [فا علا تن فا علن فا 
علا تن فا ...] 

الدائرة الثانية 

الوافر: [مفا علا تن مفا علا تن مفا 
علا تن]. 

الكامل: ‏ علن [مت فا علن مت فا 
علن مت فا..] 

الدائرة الخالثة 

الهزج: [مفا عي لن مفا عي لن مفا 
عي لن] 

الرجز: - علن [ مس تف علن مس 
تك علخ مس قف ] 

الرمل : - علا تن [فاعلا تن - فا علا 
تن فا...] 

الدئرة الرابعة 

السريع: مس تف - علن مسا - 
تف علن مف عو لات مس تف - 
علن مس تف علن مف عو لات 
-] 

المنسرح : [مس - تف علن مف - 
عو لات مسا تف علن] 
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الكفيف: [فبات علا تل مسب د تقد 
ال كلق افا علا قن ] 

المضارع [مفا عي لن فا.-علا 
- تن مفا ‏ عي لن] 

القخضن: [مَقدت عبى ‏ لآت :سب 
تلك هلق مسو تقد علق ] 

المحتك مش اتقهدك ان فا اساعلا 


تن فا علا تن] 

الدائرة الخامسة 

المتقارب: [فعى ‏ لن فعى ‏ لن فعو 
-لن فعى_ لن] 

المتدارك: - علن [فا ‏ علن فا علن 
فا علن فا...] 


ويعتمد ترتيب الدوائر الخمس على 
عدد الأصوات فى أجزاء كل منهاء 
فالطويل والبسيط والمديد يحتوى 
المصراع فى كل منها على 5" صوتاً 
وتلك هى الدائرة الأولى» أما فى 
المتقارب والمتدارك فيتكون المصراع من 
ا 1 0ك 3 
الأخيرة. بينما تحتوى كل البحور 
الأخرى على "١‏ صوتا فى مصراع كل 
مذها كما فى الداقزة القانيه والثالقة 


والرابعة. 
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العروض 


أما ترتيب البحور داخل الدوائر 
فيعتمد أيضا على قاعدة ثابتة, فأجزاء 
البحر تكتب على محيط الدائرة, فتكتب 
«مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن» (الهزج) 
حول محيط الدائرة الثالثة يحيث لى بدأ 
المرء فى القراءة من موضع آخر يحصل 
على أجزاء بحر آخر تلقائيا. فعلى سبيل 
المثال لى بدأنا فى القراءة من «ع» 
مفاعيلن فى الهزج لحصلنا على وزن , 
التمن علو عذانا من وله سمل 
على وزن الرمل. وهكذا نجد أن إمكانية 
تقسيم أجزاء الدائرة بطرق مختلفة: 
والحصول على أوزان مختلفة نتيجة 
لذلك ترجع لبناء الدوائر كما صممها 
الخليل على نحو يجعل عدد الأصوات 
ثابتا فى كل دائرة. وعلى نحو يجعل 
الحروف الساكنة والمتحركة فيها 
تتطابق إذا كتبناها بطريقة معينة 
بالنسبة لبعضها البعض كما يتضح من 
الشكل التالى الذى يمثل الحروف 
الساكنة والمتحركة فى بحور الهرزج 
والرجز والرمل: 
الهزج: | |5 زدزه زرده إزدزرة 
لاه 
لفل رف ار 00 
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العروض 


وهو ما ينطبق على الدوائر الأربع 
الأخرىء وإن لم يصل إلينا السبب وراء 
ترتيب الدوائر بهذا الشكل لا فيما بين 
أيدينا مما كتبه الخليل أو غيره من 
العروضيينء ولكن من الواضح أن هذا 
التطايق الشكل سنن الحووف. اليستاكنة 
والمتحركة لا يعنى إيقاع بحر ما من 
البحور ينشأ من بحر آخر غيره. 

كما نرى أن الأجزاء الثمانية التى 
تكون البحور الستة عشر تنقسم إلى 
جزئيات عروضية:ء وهذه الجزئيات هى 
أصغر الكلمات التى نجدها فى اللغة 
قائمة ني اكه 

وقد حدد الخليل زوجين من هذه 
الجزئيات لأن كلا منها على حدة لا 
يمكن استخراجه من الكلمات الثلاث 
الأخرى فى الزوجينء» فى حين أن 
الأجزاء الثمانية يمكن تكوينها من المزج 
بين هذه الكلمات الأريع. وهى: 

أ سببان يتكون كل منهما من 
صودين: 

-١‏ سيب خفيف: متحرك يتبعه 


ساكن مثل : قد. 


” - وتد مفروق: متحركان بينهما 
ساكن مثل : وقت 

وعلى ذلك يمكن تقطيع كل بحر من 
البحور الستة عشر إلى أسباب وأوتاد 
من الناحية النظرية؛ أما فى واقع الأمر 
تعخطف البحون: فى القصاكد: إلن عدجا 
عن شكلها المثالى النظرى بحيث يصعب 
تقطيعها للأجزاء الشمانية أو إلى 
الأبسيات: والأوتاد القن بحديها التكليل: 
وقد كان الخليل نفسه مدركا لهذه 
المسعوية سيك اتن ]د كور فهره 
أصول إيقاعية يستخدمها الشعراء بقدر 
كبير من الحرية بحيث يولدون منها 
فروع). ولهذا فإن لفظ «اليحور» 
فنك كم للإنشارة لسع الخالنة فى 
الذؤاكن امنا ءا دان السديه تي نهنا 
نجده بالفعل فى القصائد وهى ما 
يختلف بعض الشىء عن البحور المثالية. 
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وأبسط أشكال الاختلاف عن البحر 
هو تقصيرهء أى عندما لا يحتوى البحر 
على العدد التام من الأجزاء. ويمكن أن 
يقصر البحر على نحو من الأنحاء 
الثلاثة التالية. فيكون البيت: 


١‏ مجزوءًا: إذا فقد جزءًا من كل 
مطجراع (حقلا إذا عون الجوء :رقن 
بدلا من ثلاثة فى الهزج أو الكامل أو 
الرجز). 

" - مشطور): إذا اختقى شطر كامل 
(مثلآً عند اختزال الرجز لمصراع واحد 
فقط). 

“" - منهوكا: وذلك فى أحوال نادرة 
عندما يضعف البيت إلى حد الإنهاك 
مثلما يحدث عند اختزال المنسرح إلى 
الثلث. 

تلك الاختلافات تطرأ على الشكل 
الخارجى للوزن لا على بنيته الإيقاعية 
المتمثلة فى تتابع الحروف الساكنة 
والمتحركة. 

وهناك مجموعة من القواعد تبين 
مدى اختلاف هذا التتابع فى القصائد 
القديمة عن الأنماط المثالية فى الدوائر 
وهى معقدة إلى حد كبير بالمقارتة 
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العروض 


باتساق جوهر النسق العروضى وهو 
الدوائرالخمس. ويحدد العروضيون 
هذه الامكلافات بالقسية لكل يدر على 
حدة وبالنسبة لكل جزء من أجزائه على 
حدة فى كل شطر من شطرى البيت مما 
يكشف عن مدى تعقد الفروع 
العروضية:؛ ولكن لحسن الحظ أن كل 
الاخكلافات عن الأفسو لتقم إلى 
نوعين فقطء لكل متها وظائف محددة: 
وموضع مختلف فى البيت الشعرى. 

ويتعرض الجزء الأخير من المصراع 
الأول (العروض) والجزء اللأخير من 
الببراع لقان (الفسرب) لأشحد 
الاتحرافناك عن الأقنال:العووضبية 
الكالنة: ليوا تحد لوا كسمية جهدزة: 
أما الأجزاء الأخرى فتسمى يتسميات 
مختلفة ولكنها جميعا تندرج تحت ما 
يسمى «بالحشو». 

وهناك نوعان من الاختلاف عن 
الأنماط المثالية: «الزحافات» وهى 
اختلافات طفيقة تطرأ على الحشو فقط 
بينما يظل النمط الإيقاعى قويا فى 
اليف الانإن الاسحان الفتسة تتهير 
كغيرا كننا بشيطاء وما كشت الدحافات 
طارئة فليس لها مواضع ثابتة أو 
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العروض 


محددة, أما النوع الثانى فهو «العلل» 
والتى تطرأ على الجزء الأخير من كلا 
الشطرين وتسبب اختلافا ملحوظا عن 
طبيعة البحر النظرية» ولذلك يتغير 
الأبقاع فى الكن البيت بطورة ملحوظة: 
وتظهر العلل بصورة منتظمة وبنفس 
الشكل دائما وفى نفس الموضع من كل 
بيت من أبيات القصيدة بعكس 
الدسنافات: ووالإشدافة لذلك تعن انا 
تطرأ على الجزء الأخير فى كل شطر 
من شطرى البيت وعلى سببه أيضا أما 
الؤتكناقات قلا تهدها إلا فى الاستباب 
فقط وبالتحديد فى الصوت الثانى 
منها.وتستعمل كلمات معينة لتشير 
للتغيرات العروضية التى تحدثها 
الزحافات والعلل فى تتابع الأصوات 
الشاكنة والمكحركة فعض ف والسية: 
من «مستفعلن» نحصل على «متفعلن» 
وهى كلمة ليس لها وجود فى العربية 
وعندئذ نستعيض عنها بكلمة أخرى 
مقنيولة ليا نس فط التتشابع فى 
الحروف الساكنة والمتحركة (مفاعلن), 
وهذا ما يشار إليه «بالفروع» التى 
تشتق من الأصولء وفيما يلى سنعرض 
. كفن الأامظة لهذا الجيزه العق من 
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النظرية مع ملاحظة أن الفروع متى 
وردت ستوضع بين قوسين هكذا [ ]. 

وإذا ظهرت الزحافات على أحد 
الأسباب بتغير الصوت الثانى فلابد من 
تحديد الحرف الذى طرأ عليه التغير 
وتحديد ما إذا كان ساكنا أم متحركاء . 
فعلى سبيل المثال يمكن تقسيم ما 
يسمى بالزحافات البسيطة لمجموعتين 
إحداهما يتغير فيها السبب الخفيف 
والأخرى يتغير فيها السبب الثقيل, 
والأحوال الثمانية للتغيرات فى هذا 
السياق هى: 

١‏ -الخبن: عندما يختفى الحرف 
الشثانى من الجزء مثل سين م [س] 
تفعلن - مَقَاعلُن أو مثل «ألف» ف [أ] 
5 

بتيمم 

© الطى: عند اختفاء الحرف الرابع 
مثل فاء مست [ف] علن - مفتعلن. 

© القبض: عند تغير الخامس مثل 
نون فعول[ن]. أوياء مفاع [ي] لن. 

© الكف: عند اختفاء السابع مثل 
نون فاعلا ت [ن]. 
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؟- والتسننية» الشنيت الكقيل لابطرا 
تغير سوى على الحرف الثانى 
باختفاء حركته ويعرف ذلك 
وبالإأشسمنان: كاحققاء القشهة فى 
وكناملي حو مستتفعاة: انا (الحصي» 
تتيشايين عد تكفا الفشنحة فى 
مفاعلاتكن سس مَفَاعلن أها لق شق 
البدوف الذى يحمل الحركة ذاكه فهذا ما 
معركك: مالو تهى» عفنا ف 'الحتساء غاء 


متقاعلن - مقاعلن, آنا «العكل» فين 
عند اختفاء ول» ف مفاعلاتن - 


وهكذا تؤّدى الزحافات دائما لاختفاء 
حروف أو حركات بالمقارنة بالأسباب 
العادية, أما العلل فتنقسم لمجموعتين 
بحسب ما يطرأ على الجزء الأخير من 
الملصراعين من زيادة أى نقص[١]‏ 
«فالقتذييل: فو إضافة ساكن على وتد 
نك لت وس مُستَفْعلان). 
و«الترفيل» هى إضافة سبب خفيف على 
وتد مجموع (متقاعآن-س متقاعلائن). 

آنا اهدق فدومتتئ تعفاء سعفب 
خفيف كما فى مفاعي [لن] - مفعول, 
أى كما فى فَعو [ل] > فَعَلء أما «القطف, 
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العروض 


فهى اختفاء سبب ثقيل والحركة التى 
تسبقه مفَاعَلدّنَ هس فَعولُء وأما الحذف 
فهو اختفاء وتد مجموع بأكمله (مُتَقَا 
[علن] فعل). ظ 

وقد تكون التغيرات العروضية أكثر 
تعقيدا إذا اتفق ظهور تغييران فى نفس 
الجزء كما فى بعض الحالات الخاصة, 
وهذا يعنى أن الأجزراء الثمانية 
الأساسية يمكن أن يتولد عنها مالا يقل 
عن 77 جزءا فرعياء وكلها نجد لها أمثلة 
فى الشعر القديم. 

وتلعب الأجزاء التى تتغير بالعلل 
دورا أهم من غيرها لسببينء أولهما أنها 
تحدث قدرا أكبر من التغير بالزيادة أو 
النقصان على الجزء العادى بالمقارنة 
بالزحافات. وثانيهما أنها تسبب 
تنويعات إيقاعية تظهر فى كل القصيدة 
من أولها لآخرها. 

ونظرا لكثرة التنويعات التى يمكن 
أن تظهر فى نهاية البيت نجد أن هناك 
غددا ضِحما من التقسيمات الفرعية فى' 
كل الأوزان» ويما أن الضرب (الجزء 
الأخير فى الشطر الثانى) أوثق ارتباطا 


العروض 


توعةه التعي اك يق العووين (اللعمزة 
الأخير فى الشطر الأول) فإن الأوزان 
الكل: 3 مامز الكقيرات المككافة 
تسمى على أسماء ضروبها المختلفة. 
فالبحر الطويل له عروض واحد أى أن 
الخاف الافيين قن ستطره الأول ده 
على صورة ثابتة وهى مَفَاعلّن 
[بالقيهن)» ولكخ اله كلاكة ضروت: من 
الشكل المعتاد للجزء الأخير فى الشطر 
الثانى وشكلان آخران للضربء ولذلك 
فنيتاك الطويل: الأول والقناقى والفالك 
لأن الضرب يأتى على صورة مقاعيلن 
أو مَقَاعلّنَ أو فعولُنْء وينطبق هذا المبدأ 
نفسه على بقية الأوزان» ويختص 
الكامل بأكبر عدد من الضروبء ويبلغ 
إجمالى عدد الأعاريض للبحور الستة 
عشر كلها ستة وثلاثين, أما عدد 
الضروب فيبلغ سبعة وستينء أى أن 
تداس بعدراء لعزت اتكديو ا التحور 
الستة عشر للحصول على سيعة 
وستين تنويعا إيقاعيا وذلك يبحساب 
التغيرات التى تطرأ على نهايات الأبيات 
بسبب العلل وبغض النظر عن الزحافات 
العارعة الك قر بعلن بعهى الحيت 


ويلاحظ أن المستشرقين الأوروبيين 


يجدون صعوبة فى تقبل العروض 
العربى لأنهم يرون أنه علم مبنى على 
الواضتف الشارتحي للتقميرات القن قطنا 
على أصوات الحروف فى البيت 
الكفرق كينا حفن اللشعات الأورونية 
على وصف ختضاكض المقاطع اللنفظية 
فى هذه اللفات. ولذلك يرى هؤلاء 
المستشرقون أن العروضيين العرب لا 
يوضحون مصدر الإيقاع فى الشعر 
العربى وهل هو نابع من تتابع قصار 
الأضؤات وطوالهاام :من الفبن والضبغط 
على أجزاء بعينها من الكلام أكثر من 
سواهاء وفيما يلى نستعرض بعض 
الأراه الحتس دس قن اطوية العزوض 
ونلاحظ أن ثمة اتفاقا على أن إيقاع 
الشعر العربى يتوقف على مبدأ كمى, 
ولكنّ هناك اختلافا كبيرًا فى الآراء 
حول دور العناصر الأخرى فى تشكيل 
الإيقاع فى النظم العربى القديم مثل 
نمط تتابع المقاطع القصيرة والطويلة: أو 
مسألة وجود النبر الإيقاعى. 

يرى هاينريش إنوالد لأذنوظ لاعضماءا! 
أن إيقاع الشعر العربى لا يتولد من 
طول المقاطع اللفظية فحسب بل من 
وجود نبر على يعضهاء وتوصل إلى 
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تحديد خمسة أنواع للإيقاع أطلق عليها 
تسميات تعتمد على مقارنتها بالأوزان 
التوؤتائية القدمية: ولكن ما بيت هذه 
النظرية هو عدم إمكانية البرهنة على 
تشابه إيقاعات العربية واليونانية بل إن 
مسألة وجود النبر الإيقاعى فى الشعر 
اليونانى القديم هى فى حد ذاتها أمر 

أما سبتانسيلاس جويارد كذاأكهها5 
4 فقد وضع نظرية تعتمد على 
مقارنة طول المقاطع اللفظية بالإيقاعات 
والتدوين فى الموسيقى. فاستبدل 
بمقهوم المقاطع القصار والطوال مقهوم 
الزمن القوى 501 5م161 والزمن 
الضعيف عطاطنهة كممؤة1 ورأى أنهما 
يتعاقبان فى الظهور أحدهما تلو الآخرء 
ولكن هذه النظرية لم تقدم جديدًا سوى 
أنها استخدمت مصطلحات موسيقية 
لوصف المفاهيم التى كانت موجودة 
بالفعل عن بنية البيت الشعرى وأوزانه. 

ويتجه مارتن هارتمان -حتد]! منترنللة 
0 إلى التركيز على نشأة الأوزان 
المختلفة وتوليدها من بعضها البعض, 
وإن كان يعبر ضمنيا عن اعتقاده فى أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


العروض 


ويؤكد أن لكل من المقطع المنيور وما 
محددة ثايتة., أما عن أصل نشأة 
الأوزان فيرى أنها محاكاة فطرية 
خقن الكهل قن سر كك من هذه 
الحركة يمكن أن نتتوصل إلى وزن 
الهزج أو الرجز إذا شرعنا فى تتبع 
حركة خف الجمل وهى تبدأ من وضع 
الييكون ثارة: آى إذا #فييهتافا يدعاست 
إحدى الحركات الوسيطة. ومن هذين 
الوزنين يرى هارتمان أن المتقارب 
والقاوك متولنان وإحنافة مقطدين عض 
منيورين بين الخطوتين. أما الوافر 
والكامل فيأتيان من إضافة مقطعين 
غير منبورين بالتوالى مع مقطع واحد 
غير منبور بين المنبورينء أما البسيط 
والطويل فيرى أنهما شكلان غير 
مكتملين للرجز والهزج. 

ولكن هذه النظرية تخلق بعض 
المشاكل عند محاولة تخريج بعض 
الأوزان الأخرى» كما تحسم بأنها أساسا 
تقوم على فروض غير موضوعية 


ككل 


العروذن العريقن 


وضعها هارتمان عن أصل الأوزان 
بصفة عامة وتوليدها من وزن أساسى 
هولشر 006156766 0105189 فقد وضع 
نظرية تتلخص فى أن بحر الرجز هو 
أبسط البحور وأصل نشأتها جميعا وأن 
بتنظيم عدد المقاطع اللفظية وأطوالهاء 
ومنه اشتقت بقية البحور بتأخير النبر 
بدرجات متفاوتة. ولكن هذه النظرية 
بدورها تعجز عن تفسير ظهور بحرى 

كما يتناول هولشر فى نظريته 
العناصر الإيقاعية الأساسية التى تحدد 
الأوزان وهى فى نظره التتفعلية أو 
الطرق الإيقاعى :868 :10060 ولكنه لا 
يعطى تعريفا محددًا لها. 

أما الفريد بلوك عاء810 4160 فيرى أن 
العربية أكثر من غيرها من اللغات تميل 
إلى الاعتماد على القيمة الكمية للمقاطع 
اللفظية فى بناء الأوزان الشعرية». وجدير 
بالذكر أن الشكل التقليدى للقصيدة 
يختلف عن الأشكال المستخدمة فى 


ككل 


الشعبية للنظم التى كان لها وجود فى 
عصر ما قبل ظهور الإسلامء: وذلك لأن 
النظم فى قوالبه الشعبية يخلى من رتابة 
القافية ويتمتع بشراء البنية الإيقاعية 
وتنوع الأغراض وفوق هذا وذاك يتمتع 
بلغة مستوحاة من لغة الحياة اليومية 
التى تختلف اختلافا كبيرًا عن لغة الشعر 
الحرص القديه 

المصادر: 

وردت فى متن المادة : 


أحمد هانى الشامى [جوتهولد فيل 1ا/١‏ 0045010©] 


العريش 


العريش مدينة فى مصر كانت 
تعرف قديما باسم رينوكوروراء وهى 
تطل على ساحل البحر المتوسط وتقع 
فى واحة خصبة تحيط بها الرمال وهى 
على الحدود بين فلسطين ومصرء وقد 
وكسنه هذا الاتحمجتة القشوون الأول 
للميلاد وكانت تسمى. لاريس 5تمكآ. 
وسكانها كما يقول اليعقوبى ينتمون 
إلى قبيلة جذام ويشير ابن حوقل إلى 
مسجدين كبيرين فى المدينة ويتكلم عن 
كثرة ما بها من الفاكهة. ولقد مات الملك 
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بالدؤين الآول عام 111 فئ العزيقن: 
ويذكر ياقوت |أن المدينة كانت تضم 
سوقا كبيرا وكثيرا من الخانات وللتجار 
مراكز بها. وقد احتل نابليون العريش 
قن عا 5 قباة: نكي ]ذا كان العنام 
الفا وسكت عافد فى الاينة ىق 


المصادر: 
(١)‏ [0 0715© طنك4 776 :عع انظ 
96-7[ ,امررو طم 
(١‏ مك671 :1717161 .0 أه وزعم1135 .[ 
.ع اوناع '[] عل عتامه و0عع هلث «أندعد لامع 
3 .م 


بهجت عبدالفتاح [ف. دول اتاناط .5] 
العريف 


مصطلح:يطلق على الذين يتولون 
يعظن الناضيي المدنحة أو الممسكرية: 
على أساس من الكفياءة فى الأمون الدن 
تستند إلى العرف وليس إلى المعرفة 
بالأمور الديثية ٠‏ التى يتميز بها العالم. 
وكسد كان متاك فن يففن الححالات 


دائرة المعارف الإسلامية. 


العريش / العريف 


عرفا يكو الواكم كدي الحوينة 
العربية قبل محمد [كَكة] وفى عهده 
أيضا (انظر كتاب الأم للشافعى )8١/5‏ 
ومقال إثه ازاتهسم ابن حقيل 116 
انن الاقين الحودائه 25/6 والسبر حسئ: 
شرح السير الكبير )55١/”5‏ ولكن 
الواضح مثل هذه الأخبار قد تأئرت 
بالأحداث التى جرت بعد ذلك. 

كان العمريف زمن الراش دين 
والأمويين يقوم بجمع الضرائب من 
القبائل. ويسلمها إلى «المصدق» الذى 
ركه الك جفحة :العا تعس 
,"لا ؛/ء والأغانى: 77/1 /١١‏ 
83 نشت هتاك قاطي مسفامة 
تدلنا على كيفية تعيينهم باستثناء أنه 
كان يتم اختيارهم من بين القبائل التى 
يهمها الأمر ولكن ليس من بين شيوخها. 

ومن عهد عمر وما بعد ذلكء. نجد 
إشارات كثيرة عن وظيفة العريف فيما 
يتعلق بالتنظيم الحصربى للدولة 
والأمصار. ويقول «سيف بن عمر» إن 
كو الكرفة فد حيرا نهد سسركة 
القادسية إلى وحدات (عرافات) يرأس 
كل منها عريف (الطبرى .)5557/١‏ 
ولكن معظم التفاصيل عن مهام العريف 


ا 


العريف 


ترجع إلى عهد معاوية فقط. فقد كان 
كل عريف يختص بعرافة ماء وكان 
مسكئولا عن توزيع العطاء بين أفراده, 
ومن ثم كان عليه أن يحتفظ بسجل 
(ديوان) فيه أسماؤهم وعائلاتهم. 
وأكشر من ذلك كان مسئولا عن الأمن 
فى نطاق عرافته, يجانب مسئولياته عن 
جمع أموال الدم والتحكيم فى المنازعات 
بين أفراد «العرافة». 

وقد كان حاكم المصر (أو صاحب 
الشرطة) هو السلطة الوحيدة التى تعين 
العرفاء وتستغنى عنهمء ولم يكن من 
الضرورى أن يحصل على موافقة 
الخليفة أو القبيلة (العشيرة) ‏ ولكن من 
المحتمل أنه كان يختار ذوى النفوذ 
والفاشين: 

واستمرت وظيفة العريف الحربية 
طيلة العصور الوسطى ‏ فقد كان 
صاحبها فى عهد الرشيد مثلا هو 
المسكول عن عدد من الرجال فيما بين 
عشرة وخمسة عشرء على حين كان فى 
أسبانيا فى عهد «الحكم» قائدا لمائة من 
الفرسان وهو فى الجيش السورى 
والعراقى مسئول عن عشرة من 
الرجال. 
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ومن بين الوظائف المدنية التى يحمل 
اهمها اله العتوريف سيم 1 
القرنين الأولين للهجرة عن موظف 
مخصوصء مسئول عن مصالح ام 
والأطفال غير الشرعيين. كذلك نقرأ عن 
عونق للامينة ولك كفن اتتكدافات 
لقب العريف فى العصور الوسطى فى 
الشرق الناطق بالعربية. كانت تتعلق 
«برئيس النقابة», بالرغم من أن 
الستطلم فق لتقن فق اشيكخدافهة مع 
مصطلحات أخرى مثل النقيب والرئيس 
الشيخ ‏ وقد بطل استخدامه فى العصر 
المتكمياضي قن استمكوم الغرت لق 
«أمين» بهذا المعنى رمن الأمويين» ونجد 
ما يشير إلى الصلة المباشرة بين 
العريف وبين القاضى قبل ظهور وظيفة 
ليون 

ولكن منذ القرن السادس الهجرى 
(الشانى عشرالميلادى) كان العرفاء 
يقومون بأعمال كانت قاصرة على 
المحتسب. وعلى العموم فإن العريف أو 
الأمين يعتير مساعدا للمحتسب فيما 
يتعلق بوضع اللوائح. والفصل فى 
المنازعات الداخلية والالتزامات المالية 
للنقابة ‏ ولا يمكن أن يتحلل من 
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واحباته إلا إذا ضعفت الثقة يه. ونشير 
إلى أنه كان يمثل النقابة فى التعامل مع 
السلطة. كما كان ينظم عملية اشتراك 
النقاية فى احتفالات معينة. وفى كثير 
من الأحيان كان يساعده خليفة له 
ويمارس سلطات الحكم والقضاء 
بمساعدة محكمة عرفية صغيرة تتبع 
المحتسب. وكان هناك أيضا أمين الأمناء 
الذى كان يحتفظ يسجل لأعضاء 
النقابة. ولكن هذا التنظيم بالطيع قد 
ضعف اليوم بسبب ظهور الاتحادات 
العمالية على النمط الأوروبى. 

المصادر: 

(١)‏ “لاج #611 1للاالتم طم :تعحااجل1ا00 
2 ,ل مأعماماتنام ,اعم 

فم بكطفنةق ع( [0 «ودمانىا انلز 2 
,9 ,940 [ 1001دما 


بهجت عبدالفتاح 


|[ صالح العلى 511148.11-811 كلود كاهن معطو .ك] 
عز الدولة 


عي الكت التشرين ورم 
بداية القرن الرابع للهجرة (العاشر 


للميلاد وكان الخلفاء هم الذين يضفونه 





على حامالية لقن همان التاسنن»< 
فيما دون منصب الخليفة ‏ صاروا 
يمنحونه بعد ذلك. وأوّل من حصل على 
لقن ملسستوي بخل كلحة الدولة قن 
تركيبه هو القاسم ولى الدولة وزير 
الكلختحة القضيي: وكات ستدااية 
8ه/ 407 م. والمعثى الأصلى 
للدولة من مادة دَوَلَ هو التتحول من 
حال إلى حال سواء بالنسبة للمال أو 
الحربء فالدولة اسم الشئ الذى يُتداول 
(واحه تساك الفخرن] كو اتمسرف 
معكاها :اقول على الدعيوة للموديئ: تن 
متتضي- القرن القاك لليجي ‏ القاسة 
للميلاد) اتخذت معنى الأسرة الحاكمة 
أن "الدولة القيوة «التسياسيو »رول نذا 
العتن قاكدا حنق النوه وتحذا لمحتن 
الأخيدن امحيعد [القولة) حعوءامن 
ألقاب التشريف التى بدأ منحها قبل 
متتصف الفرن ازاجم للوحكوة (العاشن 
للميلاك امقكرة قصييازة و الكن )ضيفت 
أمرا معتادا فى عهد بنى بويه. 

ومتكتنا اكقشيع هذه الألقان القن 
تدخل كلمة الدولة فى تركيبها وفقا 
لكناها وطميمة (المضصات| إلى فنك 


مجموعات: 
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عز الدولة 


اسم فاعل يضق تشتاط جامل 
اللقن فى غلاقشه بالاسزة مكل مغيق 
الدولة وإنناسس الدولة ومحكو الدولة 
ومشرّف الدولة: الخ .. الخ. 

؟ ‏ صيغة مجازية غالبا ما تشتمل 
على اسم سلاح أو عضى من أعضاء 
اللتحيعة فشكل ينيف الباولة يسنا 
الدولة: عقف الدوؤلة “يمن الدولةعنين 
الدولة.. إلخ. 

" - صيفة يكون فيها المضاف 
ظاهرة كونية مثل نور الدولة وضياء 
الذولة ويوناء الدولنة :تمس الدولة: 
وسماء الدولة (وإذا حمل الابن والأب 
على التوالى مثل هذه الألقاب دل ذلك 
على مزيد من قوة الأسرة وتتابع 
السيادة فيها). 

- صيغة يكون فيها المضاف 
مك3 امن العمان ةمكل عكو الدلة 
وعماد الدولة وركن الدولة وسنّد الدولة 
وعمدة الدولة وقوام الدولة... إلخ. 


6ه صيغة تحتوى على شارة 
التطلظة والعفيوة يحض :تان الندولة 


اكلا 


وسلطان الدولة وهذا اللقب الأخير كان 
مقصورا على الخيقة هذه فى هذه 
الفترة. وزعيم الدولة. 

1 صيغة فيها تشريف وعظمة مثل 
فخر الدولة وجلال الدولة ومجد الدولة 
وعتترت"الدولة وتخلاه الدولة توعيية 
الدولة. وفى سنة 548 ه (459/ 
م) منح الأمير بختيار ابن الأمير 
معز الدولة لقب عر الدولة وهو مجرد 
تحوير للقب أبيه وقد استمس هذا التقليد 
مرعيًا عندما عين بختيار ابنه المرزبان 
حاكما للبصرة خلفا له فمنحه الخليفة 
لقب إعواق الدولة وعتدما ظهسر عد 
الدولة فى بغداد وأبعد عنها ‏ بحسم 
بويهيَى بغداد سنة /الاقم (/551؟ ه) 
وانتهى بختيار نهاية غير حميدة زال 
بزواله لقب عز الدولة وكل الألقاب التى 
تدخل كلمة الدولة (كمضاف إليه) أو 
على الأقل لقد انتهت بين بنى بويه. 
واتخذ بويهيى بغداد وشيراز المتأخرون 
وكاتوا علا استكاناء من بسلالة هيسن 
الدولة ألقابا أخرى من بين مجموعات 
الألقاب الستة الآنف ذكرها. 


وبالإضافة لبنى بُوَيه فإن كل 
الحكام المعاصرين الذين اعترفوا 
بالخلافة العباسية كانوا من حملة 
الألقابء وذلك على النحو التالى: 
المروانيون والمزيديون» والمرداسيون 
والغرنويُون.. إلخ بالإضافة للسامانيين 
الذين ظلوا لفترة لايعترفون بالخليفة 
العباسى الذى يعينه البويهيون - حتى 
هؤلاء (السامانيون) منحوا الألقاب من 
تلقاء أنفسهم لحكام خراسان ليقربوهم 
إليهم. أما فى مصر الفاطمية فقد كان 
من ناحية أخرى يتم اختيار الألقاب على 
أساين.غين هذا الأكاس. آماافى شفال 
أفريقيا وأسبانيا فإن الألقاب التى تدخل 
كلمة (الدولة) فى تكوينها لم تكن تظهر 
إل بين الحين والحين. 

ولم يظهر لقب عز الدولة الذى 
ارتبط بذكرى بختيار البويهى (وهى 
ذكرى لا تسر) إل بعد ذلك بفترة 
خاصة فى فارس. ومن أمثلة من حمل 
هذا اللقب: عبدالرشيد الغزنوى ٠١5١(‏ 
- ؟5١٠)‏ وهزارساب بن نامور (١ا6‏ 
١٠5هم/‏ لالا١7-1١١1م)‏ فى 


دبائرة المعارف الإسلامية 


عز الدولة 


مازنداران وقباد بن شاه غازى (-8/ا- 
١‏ ه/177-178م)وأبوتصر 
ابن الحسن فى ديار يكر 
(1هه-16 هه اه ١11-:0/ااام).‏ 
ومنذ عهد السلاجقة حلت الألقاب 
التى يدخل فى تركيبها كلمة (الدين) 
وفى عهد الصفويين عادت الألقاب التى 
تيكل كلعة «الدولةه قن اتوكصييا فى 
الاتقوفاء علي حص عا كان اكد 
الأعظم (كبير الوزراء) يحمل بحكم 
منتصعة لقب اعنتهان الدؤلة: وف كلل 
القاخار انتموت الثقاليه الصويهينة 
والصفوية فى الألقابء. فكل الألقاب 
الى امبتقناها قرست انواع :فين منيق 
يمكن أن تكون سستصونة مع إضسافة 
صيغ جديدة. لكن لقب عز الدولة - على 
أية حال لم يعد شائعا فلم يحمله من 
القاجار إلا الأمير عبد الصمد ميرزا بن 
محف شنا 15851902 هدر 
85 181865م). ويبدو أن عبارة 
(عرَّ وجَل) التى لا تستخدم الآ مرتبطة 
باسم الله منعت استخدام القاب تحمل 
الصيغة ذاتهاء ولم ينتشر لقب جلال 
الدولة بين القاجار الذين فضلوا ألقابا 


م7 


أخرئ على شاكلة أمين الدولة؛ واعتمان 
الدولة وهبؤن الزولة ومتعكعت الدولة 
ونظام الدولة. 

المصادر: 

)١(‏ انظر مصادر مادة عز الدين. 


د. عبدالرحمن الشيخ[ هف بس ع55نا8 .11] 


عز الدين 

يمكن قناون هذا اقفن اللسياة 
التاريخى نفسه الذى تناولنا فيه الألقاب 
عند الحديث عن لقب عز «الدولة», وفى 
خصوء هذا الستياق الكاريكي للألقنات 
تقنك كتخشرا فن أن اللقن الذق جين 
مكتوبا على قطعة عملة فى واسط 
كه هدم كاه +لامم) تكن أن 
يقرأ (عَلىَّ الدين) فأول لقب تدخل كلمة 
«الدين» فى صياغته كما ورد فى 
الؤلفاك الحاريحية شت لايك بدن بن 
حستويه الكردى البرزكانى سنة 
4ه/ 1518م بعد حوالى مائة سنة 
من ظهور لقب عز الدولة لأول مرة. 
وتتضح الصلة بين اللقبين (عز الدولة) 
و(عزالدين) بشكل جلى فى الجمع 
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بتتوقنا فى انقب واحيه (تاضتن ادق 
والدولة).. وقد دفع الطموح بالإضافة 
لظروف سياسية ودينية سادت زمن 
الدولة البويهية ‏ إلى أن يطلب 
البويويون انفسسهء :وكذلك الأمزاء 
المحليون الآخرون أن يُلُْحق الخلفاء 
العياسح يوون اتانيه لفظ و لديف 
بالإضافة للدولة,وبالإضافة لذلك ظهر 
لقب «محيى الدين» الذى منح لأبى 
كاليجار  4١5(‏ 450 ه/ ٠١5١‏ 
٠م‏ وهو لقب يدعو للدهشة لآنه 
أعطى للبويهيين الشيعة لأن منح هذا 
اللقب للأمير الكردى بدر كان مرتبطا 
بأدائه خدمات دينية باسم السنّة. وفى 
سنتة 59968 -1ام) 
عندما رفض محمود العَرْنُوى (589 - 
١ه‏ م/0-5348١٠1م)‏ خلعة 
التشريف من الخليفة الفاطمى منحه 
الخلنفنة العناشئ لقت «تظام الدين» 
و«ناصر الحق». ولم يظهر لقب عزالدين 
فنن الفثرة البويهية:. 

ويوسول السلاجنفة حل والذيق؛ 
محل «الدولة» فى الألقاب فقدأراد 
الملا عقة] فعاضي افق 


دائرة المعارف الإسلامية 


القادهم تاعشازهم كماة المذهب السدي: 
أما البويهيون فقد كان ارتباطهم 
بالخلفاء عا كاسن :لذ بالدفت الس 
بينما ظل طغرل بك محتفظا بلقب «ركن 
الدنيا والدين» (لقد استّميض هنا عن 
الذولة بالدتينا) أما خلفاؤه فاحتفظوا 
بلقب (ركن الدين) فقطء وينطبق الحال 
نفسه على سلاجقة الروم والصفاريين 
اعتغبجان امن سئنة 1ك عدار تلام 
والأرائقة اعتبارا من 8ه ه/ 
4 والدانشمنديين فى الأناضول 
والغوريين فى شرق إيران والهند, 
وشاهات خوارزمء وإسماعيلية فارس 
اعتبارا من 514 ه/73١١م.‏ وخلال 
القرن السابع للهجرة (الشالث عشر 
للميلاد) فقد اللقب ‏ على أية حال 
أهميته كتشريف يمنحه الخليفة أو 
الأمير المحلى وتحول ببساطة إلى مجرد 
اق مطلقي اموه على تس أن مطللقتة 
الناس على شخص جدير بالاحترام 
دون حاجة إلى إجراءات رسمية. وقد 
أدرج ابن الفوطى (المتوفى ”“"لا ه/ 
-1774م) فى كتابه «مجمع 
الآداب فى معجم الألقاب» مايزيد على 


دائرة المعارف الإسلامية 


عز الدين 


خمسمائة ممن يحملون لقب عز الدين 
وكانوا من مختلف الطبقاتء وبعد 
وصول المغول فقد اللقب معناه المنطوى 
على الشرف. 

وَدَكن القل فددع فى ككان لصم 
الأعشى »فى قائمة الألقاب التى أوردها 
لقب عز الإسلام كلقب لبعض الملوك. 
وله إتقفي المجروققن نظام :الألعانة 
وسخر ابن تغرى بردى المصرى من 
الفرس لربطهم كل شئ بلقب يقحمون 
الدين فيه واعتبر على بن ميمون 
المغربى الألقاب بدعا شيطانية» وتحولت 
الألقاب بعد ذلك مع بداية القرن العاشر 
للهجرة (السادس عشر للميلاد) إلى 
متفيز و الشماء نتافرة :لاوطا تعر 2 
17 أنه فى ظل العثمانيين كان 
للشخص لقب يمثل الدين فيه موقع 
الشياف" اليه وانيم الخ كالمن. اغا فى 
الأؤمنة العذيكة: فقن اكستصيوت الأستناء 
المضاف إليها لفظ «الدين» فأصبح 
الناس يقولون «جمال» بدلا من جمال 
الدين «وكمال» بدلا من كمال الدين.. 
إلخ وكان هذا واضحا فى مصرء وريما 
كان الاسم التركى عرّت قد جرى 


7/1 


عز الدين ‏ عزرائيل 


امتصباوة على التحى نفسةه: 


المصادر: 
فى التاريخ والوثائق والآثار, القاهرة. 
/اه ١5‏ 

9 أناكاا!!! 1101115 ك6ل أكا20311 )1 .11 .ل 
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د. عبدالرحمن الشيخ [ه. ع55نا8 .1] 
لرحمن الشيخ [ه. بس ا 


عزرائيل 


هو ملك الموت. ويعد عزرائيل هو 
جبريل وميكال (ميخائيل) وإسرافيل!*, 
وأحيانا ينسب إلى عزرائيل مهمة النفخ 


فى الصور إيذانا بحلول يوم الحسابء' 


مثله فى ذلك مثل إسرافيل؛ وهو ضخم 
ذى جرم كونى هائل فإذا غلت كل مياه 
البحار والأنهار فوق رأسه لم تصل 


(*) يشتمل هذا المقال على كثير من الأفكار التى يرددها 
العامة وهى ليست فى كل الأحصوال من السنّة 
الصحيحة. إنه مثال عن الفكر الشعبى فيما يتعلق 
بعزرائيل عليه السلام. 

(المترجم) 


ا 





تقطة ماء واحدة إلى الأرض: :وقد .خص 
بسرير من نور فى السماء الرابعة أو 
السايعة يضع عليه إحدى قدميه؛ بينما 
يضع القدم الأخرى على جسر بين 
الفردوس والجحيم. وعلى أية حال فإنه 
يقال إن له سبعين ألف قدم. ويطابق 
وسنق مظتهسرهء'الؤارد فئ:(التحسرات 
الإسلامى) ماورد عثه فى الآداب 
اليهودية: فله أربعة آلاف جناح وكل 
بدنه عيون وألسنة بعدد الأحياء ويقال 
أيضا إن له أربعة وجوه. 

وكان عزرائيل فى بادى الأمر ملكا 
كسائر الملائكة لكن الله عندما أراد خلق 
الإنسان أمر جبريل بأن يقبض قبضة 
من ثرى الأرض لهذا الغرض لكن 
إبليس أثار الأرض فقاومت ومن ثم لم 
يستطع أى اهن حتتسريل ومتيكال 
(ميخائيل) أو إسرافيل إنجاز المهمة, 
ولكن أنجزها عزرائيل فعينه الله ملكا 
للموت لما يتصف به من قلّة الرحمة. 
ولما خلق الله الموت دعا الملائكة للنظر 
إليه؛ فلما رأوا قوته الخارقة خروا 
مشهننا علديدزطلوا قن رهوتهم: الف 
عام فلما أفاقوا قالوا إن الموت هو أقوى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المخلوقات لكن الله أنبأهم أنه جعل 
عديدون للموت تماما كما فى الآداب 
اليهودية؛. ويقال إن عزرائيل موكل 
بقبض أرواح الأنبياءء أما أرواح البشر 
تشيران إلى ملائكة الموت (والنازعات 
غرقا. والناشطات نشطا) ويقال إن 
عنوة من أبدانهم, أما المقصود بالفكة 
الثانية (الناشطات) ففهم الذين يفصلون 
أرواح المؤمنين عن أبدانهم. إلآ أن هذا 
التفسير للآية غير مؤكد (اجتهادى). 

ومع أن عزرائيل يحتفظ يقائمة 
بأسماء كل البشر إلا أنه لا يعلم ميعاد 
وفاة أى فرد وهو لا يعرف أكان الواحد 
من المرضى عنهم أم من الملعونين: بل 
يعرف الأول بهالة من نور تحوطه 
والآخر بدائرة سوداء. 

وعندما يقترب أجل إنسان ما فان 
اللةستجنمانة مسقظ وزرقة من الكتدهرة 
التى تحت عرشه ويكون مكتوبا عليها 





عزرائيل 


اسم الشخص الذى حانت منيّته فيقرأ 
عزرائيل الاسم وينزع روحه من جسده 
بعد أربعين يوما. 

لكن بعض البشر يقاومون فصل 
أرواحهم عن أجسادهم فيعود ملك 
الموت إلى الله ليخبره عما صادف 
فيعطيه الله تفاحة من الجنة مكتوب 
عليها البسملة لتكون آية من عنده 
مصدقة له فما أن يراها الشخص المراد 
نزع روحه حتى يطيعه. وثمة أمور 
أخرى تجعل من الصعب على الملاك 
(عزرائيل) تنفيذ مهمته ذلك أنه إذا أراد 
الدخول إلى حلقه لينزع روحه تلا الميت 
ذكزا قيعند كلاوة الذكن الذكل فسيعود 
عزرائيل إلى الله (سبحانه) فينصحه. 
[العلى] بالأخذ بيد الشخص المراد نزع 
روحه فإن كان ممن تصدقوا بصدقة 
أصبح الدخول على عزرائيل أمرا 
مستحيلا مرة أخرىء وينتهى الأمر 
أخيرا بعزرائيل بأن يكتب اسم الله على 
يد المحتضر فتسير الأمور بعد ذلك على 
ما يرام ويتم نزع الروح. ويقال أيضا 
إن عزرائيل يطعن المرء المراد قبض 
روحه برمح مُسمم. وهناك رواية 


للا 


عزرائيل 


أخرى تقول: إنه إذا حانت منية المرء 
وكان على فراش موته وقف عزرائيل 
عند رأسه وسحب روحه برقة فتخرج 
كأنها ماء قد تفصد عن الجلد فيسلمها 
عزرائيل وأعوانه الذين يحملونها عبر 
السحواظ اللمكيع تي ١‏ ملسن كن كلم 
يضعونها مع الجسد فى القبرء أمَا إذا 
كان المبت كافرا فإن ملاك الموت ينتزع 
الروح من جسدره بأقسى صورة, 
وتغلق السماوات دون روحه وهى فى 
رحلتها إلى فوق ثم يقذف بها إلى 
الأآرض ثانية. وهناك شخصيات مثل 
إدريس وإلياس وعيسى والخضر عليه 
السلام ويحوز عليها القرب كما هو 
معروف وبالنسبة لموسى (عليه 
السلام) فليس أمر عدم تعرضه للموت 
مؤكدا وإن كان الإنجيل قد ألقى حجابا 
على موته ومن ثم فإن الرواية 
الإسلامية تذكر أن موسى قاوم ملك 
الوك جين حناءه اينهذ فينة كتشناء الله 
ولكمه فى عينهء فلما عاد الملك يشكو للّه 
ما كان [من موسى] قال إن وضع 
موسى يده على بقرة منحناه عمرا بقدر 
شجتر البقرة الذئ قم كسك يده فلما 
تفغ نوش ذلك سال بوماذا بص ذلك 
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فقال الله: «الموت». ويقال أيضا إن ملك 
الموت أتى لموسى بتفاحة من الجنّة فلما 
شم ريحها أسلم الروح.!*) 

وعن تجربة سليمان مع ملك الموت 
يمكن مراجعة البيضاوى. فى تفسيره 
للآية 5؟ (سورة لقمان). 


المصادر: 
ياريس 5 ك/الالكما١.‏ الجزء الأول» 
ص١‏ 6. 
تورنبرجء الجزء الأول ص ."١‏ 

5( كط 111 :2426002210 .ل 
أاا بكعتاساي عند«هاذا ذا ,7ا[ .1 «ومامامطه 
-55 (1965) 17[ ,485-519 ,285-308 (1964) 


102137-19 
د. عبدالرحمن عبدالله الشيخ. [أ. ج فنسينك 605101/(ا.84.1] 
(*) لا يخفى على فطنة القارىء أن كثيرا مما ورد 
فى هذا المقال مجرد ترديد لما فى الإسرائيليات ولما 


يشيع على ألسنة الناس وليس بالضرورة من السنة 
الصحيحة أو التفسير المتفق عليه للقرآن الكريم. 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عسقلان 

مجويةة على السيا كل الحمقوين 
افلسظين باتمرية اشسقلون)1 .وف 
إحدع اكز الفلتنظلسة التويمة شمن 
المعروفة لنا من الغهد القديم؛ وعرفت 
فى الفترة الرومانية باسم 12ن10مم0" 
"7انامءطآ 316ء85 (مدينة عسقلان 
الحرة). وكانت طبقا لقول (7بمسمى 
-اءج 1ذزا وعاآملا اتعحل دالعيال دعل عاطعنعوع 0 
لاك6ل 14116 الطبعة الثانية. ج ”.2 ص 
6 .") مدينة هيلينية مزدهرة ذائعة 
العحيت: فى إقنانة عيادات وطفتوين 
ذنكحة؛ واحكثالات ناه «النازناة 
الملخطفنة ومتؤارا متعاشير) الإلية 
أفروديتء وفى الفترة المسيحية مقراً 
لأسقفية (مقبرة الثلاثة الأشقاء 
المصريين الشهداء). 

وكانت عسقلان من آخر مدن 
فلسطين التى وقعت فى أيدى المسلمين. 
وقد أخذها معاوية صلحاً بعد زمن 
قصير من الاستيلاء على قيصرية فى 
موقي 10 كم نويحي هل أن 
يكون عسوو نين العاسن :ف احظله كيل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك فترة وجيزة. واحتلها البيزنطيون 
مرة أخرى فى أيام ابن الزبير بضع 
سنين» ثم استردتء وأعاد عبد الملك بن 
مروان تحصينها (البلاذرى. فتوح 
الللدان هن +255 © ومين كمون فى 
أحد الأبنية اكتشفه نلهء00ة0 المدمعاكت© 
أن الخليفة المهدى سنة ١٠١60‏ ها 
(1لالام) قام بتشييد مسجد ومنارة 
هناك (-وزدطا 'ا عننوتعوةامضمميل عرزم مجع 
عون تأنه جحصطل ١‏ ص 73:2 - 3), 
وانتقلت عسقلان بعد تقلبات الزمن إلى 
اذيك لقنا كلسو زا عناكها لون م 
الازدهار فى ظل حكمهم وفق رواية 
المقدسى وناصر خسروء وأصبح بها 
دار لسك العملة. واستخدمت قاعدة 
بحرية فرعية فى بعض الأحيان. وقد 
0007 
فقدهم سائر سوريا وفلسطين على 
أيدى السلاجقة:. ولكن لم يكن لهم 
سوى سيطرة صورية على العمال ' 
المحليين: وفنى سنة 147 ه45١‏ ام) 
ينكل افيش | اوس مسحو ع زم 
المقدس مدينة عسقلان:» وفى ردح من ١‏ 
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الزمن بدا أن عسقلان على وشك أن 
تنتتقل إلى حكم الفرنجة إلا أن 
الحلافناك الداخلية موق المتليرنيين هى 
التى أنقذتها من براثنهم. وبقيت فى 
أيدى المصريين. وقد ظلت عسقلان على 
مدى قرن ونصف القرن من الرزمان 
مدينة حدوديةء وهدفا عسكريا رئيسيا 
فى الصراع بين الصليبيينء و حكام 
مصر المسلمين. وظلت تحت سيطرة 
المصريين فى الثلاث والخمسين سنة 
الأولى بعد قدوم الصليبيين. حيث 
استخدموها رأس جسر وقاعدة تشن 
الغارات منها على أراضى الفرنجة. 
ونتيجة لتضخم عدد سكانها بوفود 
اللاجكين من محاطى المترتحة المضظة: 
وحاميتها التى تعزز من مصرء أصبحت 
عسقلان مركزا حربيا كبيرا. ولكن على 
الزغم من الاستكتاقف الجزش للتجارة 
مع بيت المقدسء إلا أن الحياة كانت 
صعبة فى هذه القاعدة الأمامية, ولم 
يجد المصريون مناصا من أن يرسلوا 
إمدادات جديدة وقوات نجدة عدة مرات 


خلال العام الواحد (وليم الصورى. 
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المجلد لا١.‏ ص ”5؛ واين الميسسينء 
الحوليات. ص 15). ووفق رواية وليم 
الصورى كان كل سكانها المدنيين بما 
فيهم الأطفال مدرجين فى جدول 
رواتب الجيش. وبعد سقوط صور فى 
أيدى الصليبيين فى سنة 84؟١١م,‏ 
ضعف موقف عسقلان كثيراً. وللقضاء 
على ما أظهرته من تهديد لبيت المقدس» 
أحاطها الصليبيون بحلقة من القلاع» 
وفى سنة 548 ه (57١١م).‏ وبعد 
حصار استمر سبعة أشهرء استولى 
بلدوين الثالث على عسقلان بهجوم 
برى وبحرى موحدء وأصبحت آنكذ 
عنافنة لسابزات الفزفية الفريية 
والسياسية فى مصر. وبعد معركة 
حطين استسلمت مثل معظم معاقل 
الصليبيين فى فلسطين. لصلاح الدين 
فى سنة 54817 ه (417١1١م).‏ وفى سنة 
/ا4ه ه (١5١١م)‏ بعد هزيمة 
ازستوف: وس ستلاح الديق نقسته 
عاجز) عن التشبث بعسقلان فى 
مواجهة ريتشارد ملك انجلتراء ولذلك 
دمرها وهاجر السكان المسلمون إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سوريا ومصرء وانتقل المسيحيون 
واليهود إلى بيت المقدس. وثمة وصف 
شديد الوضوح لتدمير المدينة وإجلاء 
سكانها فى الحولية التاريخية المملوكية 
مجهوةة المؤلف التى نشرها 260 17 
مععاكرع) (ععشنااءظ, ص  5231*”»‏ 0). 
ووصل ريتشارد إلى عسقلان فى شهر 
ذى الحسجة سنة 0417 ه (يناير 
كلمع ) واعانبيناة قلعتهاء ولكق وفق 
شروط السلم التى تمت فى شهرى 
أغسطس - سبتمير من السنة نفسهاء 
كان لا مناص من أن تهدم مرة أخرى. 
وقد أتاح التنافس بين الصالح أيوب 
صاحب مصرء والصالح إسماعيل 
صاحب دمشق انفلاتها مرة أخرى إلى 
اذى الفرتضة: وبسعفلد ك ريا هاسات: 
وأعاد تحصينها فرسان الإسبتارية 
الذين نجحوا فى الدفاع عنها أمام 
هجوم مسصرى فى سنة 347 ها 
1111م ومس توك نوه المناضية 
١1(‏ أكتوبر سنة 1544): لم تستطع 
عسقلان توقع المساعدة يبأى حال من 


الأأحوالء. ووقعت فى سنة 16 ها 


دائرة المعارف الإسلامية 





ع6 قلان 


(1741م) فى يد فخر الدين يوسف١‏ 
ابن الشيخ. ولكى يصعب على 
المسيحيين أن ينزلوا بهاء هدم السلطان 
المملوكى بيبرس عدىدا من الأماكن 
متاخل فلسظين:وقى كه 357 هت 
(1770م) مهد البقايا الضكتيلة من 
عسقلان, وَسدّ الميناء بالأاشجار والدبش 
(المقريزىء السلوك. ج .١‏ ص .)05١‏ 
وظلت المدينة ‏ التى لم تستعد رونقها 
بعدما هدمها صلاح الدين ‏ خربة حتى 
العيصون الحديكة .وقنن وصتفها أبق الفذا 
(ص :.)5١19‏ وابن بطوطة (ج 2١‏ ص 
27 ومجير الدين (ص 472), و امام 
الخسولة هن :179 لوحف 
الانجليزى التى قام بها -26 ع2 4 
-ادط ]إن اكوم 18140 .لا ,6لا إو لم560 
اكه فى ١‏ أعاسلامل «مالهر«ماصدظ اممرعا » 
المجلد 8. سنة ,١905‏ ص 3١0‏ د 
١‏ ؟), إعماملا (عتررى ل )٠١‏ بأنها 
خرية. 7 
وفى العصور القديمة, والعبصور 
الوسطىء كانت الأكناف المحيطة بمدينة 
عسقلان مشهورة بنبيذهاء وأشجار 
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الجميز. وشجيرات الحناء (5مءما»؟) 
وقد أعطت عسقلان اسمها لنوع من 
البصل يسمى (512110- -2[108ع5ة «اناأالة 
27 أى: البصل العسقلانى). ويردد 
ملق العو الوسيط أكرا هو إن الشين 
عليه الصلاة والسلام كان يقول دائماً 
«عسقلان عروس الشاح» 26أكلاة 0258م5. 
وفى فترة سيادة الشيعة الفاطميين» 
شية الفضيل نين بدن اللسمالن فى من 
١‏ ه (58١٠م)‏ مشهدا فخيما 
لاستقبال رأس الحسين رضى الله عنه 
سبط الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وقد تم إنقان هذا الأآثر المقدس والمبجل 
إلى أقصى حد فى سنة 058 ه 
(55١64-5م)‏ من أيدى الفرنجة, 
وأخذ الرأس إلى القاهرة (انظر 
الملقريزىء: الخطط. ج١ا.‏ ص 37 ؛: 
ا/قءء)! عه 21:10 : معدراء3, كوينهاجن 
تِصِلية 21817 حل الا 3ك 17 نون 
ممه عأبلجة«وأصطبك عنوأومامسه 7 عرتم 
التعلند عضن ونير فشكن اين 
تيمية (تحقيق تعنلا تتاء5 فى ا أءداامجة 
م0 ورماءععتل اماع عمط تععسومه 


و ثلاءءى ص 57 -/41١‏ ( القلصة 
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كلها على أنها «أكذوبة». وبجانب مشهد 
لحجاج المسلمين توجد بثئر تعرف ببئر 
إبراهيم (عليه السلام). 

المصادر: 

)1( -ةزلا 16 1ئ ه201 : عق لماذ ع[ .0 
١11 11‏ +06 ص 5٠١‏ د ١‏ 

2( -مقع دعاد 7 : 1زل01 ه81 .كم 
عدراوءالط ‏ نا «لى ‏ كعطنى 0 كعللو أ صلق 
باريس» سنة 5-١‏ الفهرس. 

5( عأنادرهعم6ح0) : أعاك .1/ا.*1. 

5( : رم6 انظ .12 المجلد 2,١1‏ 
ص 45-5153. 


)2( أوط برءرأن حمل ومء0 : لطنا8 ك1 
3 لاا : وء710215 .5 ج ,.١‏ سنة 


,322( باع 102 “عل اس طعكزاعء2 : عطانا0 .11 


وراع عداو جرام6 2010 107 جب ؟ء سئة 


49 ص ١514‏ - الا. 


0( -واياء 2 قعل ا/سرطعدلاء2 : أعلإء8 .0 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


كانأء ع1 (]اكتع 21 اع[ سنة 9517ل 
ص ٠ع‏ ”ا 

(ة) سافن 0/١‏ عفليل . جلأء ص 
الى 


0 0 عاطمنبة4 716 : عووكولط1 .لم 
17115011 110ل 16أاكومامعم 1 1/1715 فى 


]0 116111 7لتزء 2[ عا زه لتتعنترع لم31 جاع وني 


6 ]وه كه !فلا ]4:11 ال مجلد 8. سنة 


4,؛ ص ١١١‏ -7. 


)١ 1‏ لكل : وسفلى موتطاراط .لبلا 
1 0 101 فى 1011لهمادردط عترفاوعاوم 
611111 311 011 .ل سنة ,195137١‏ 
ص 87 .8٠١‏ 

)١5(‏ علا اسه «ماوععم : عحورط .بر 

ىء اناو اعلمكسان) جر جرتماى #رماى 45م 
(ملخص بالعبرية والإنجليزية), جاه:5 
اعقاذاء ج 5: سنة ,١90501‏ ص 737١‏ 
4" 

(؟١)‏ البلاذرى: فتوح البلدان. ص 
"5 وما بعدها. 

)١4(‏ المقدسىء ص 4ل. 


.٠١7 ابن الفقيه. ص‎ )١5( 


(11) على الهروى: كتاب الزيارات, 
دمشق سنة 5637 , ص 27 1 
(ترجمة 06ر10 اءل/باه5, دمشق سنة 
/ا 5 , ص وا .)١-‏ 

1137) 801 : لع6أورعااءع 1410/72 

1 الاكارع امال *رعل عاتء ]ع و6 ]) أنا2 
ليدن. سنة 2.١919‏ ص 379 0, 
بعدها. 

(159) أبو الفدا: (تحقيق: لسهماععه, 
ص 595"). 

2( ابن يطوطة: (تحقيق: -ء0آ1 
/1ا5]616), ج ١اء‏ ص ١7١1‏ وما بعدها., 
5-48١‏ 
القاهرة سنة ١7875‏ ه.ا ص ”737 5. 

)5 07 007117 [8611 0 ته رع 111 1716 
60 تحقيق وترحمة: #عطدة .ذل 
نيويورك, بدون تاريخ., جب ١‏ ص 2/8, 


1٠١١ 955 ج ”ءا ص‎ ,8٠- 


عع ب ا ا بي تج م حت حمل الي 


2 ء7ز1 “ره «مهناةثللآ, المجلد /ا١قء,‏ 
ص ؟537. 
(تحقيق: لتمعانحم 1 )» ص ١ه.‏ 
.-". وعن الحفريات فى عسقلان, 
انظر -047 .ديا مله« ماصدط عتاععايمط 


14 (!6:: من سنة .5--19351١‏ 


حسن شكرى [ر. هارتمان ‏ ب لويس ذأللاعن] .8 -0لنتصاءة11 .15] 


العسكرى 


أبو الحسن على بن محمد, الإمام 
العاشر للشيعة الاثنى عشرية. ويعرف 
عامة بالنقىء والهادى. وهو ابن الإمام 
الناشع متتوهه وز على الركناة ولك فى 
الاش كن محظه متصنادر اللقصسيعة 
العمدة تاريخ ولادته على أنه كان فى 
رجب اسنة 7١5‏ ه (سبتمير 459م)2 
وتقول. مصادر أخرى إنه ولد فى ذى 
الحجة سنة: 7١125157‏ ه (فبراير ‏ 
مارس سنة 878 أو 855م). وتقرر 
'يعطن المصادن إن :والدكته هن آم الفصل 
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ابنة المأمون» وهى وفق مصادر أخرى 
وله تمفرينة اميا سان أن 
سوسن. والرواية الأخيرة هى الأكثر 
الخطنالا كارا الستستزئخ عضن الحوليات 
التاريخية بأن زواج محمد بن على 
الرضا بأم الفضلء مع أنه قد عقد فى 
سنة ٠١5‏ ه (7ا١481‏ -818م) بيد أنه 
لغ يم إلا فى اسه 11د[ 45م 
واتكلض الطيسترىئ: ته ل 11 
#؛ والمسعودى. مروج الذهب, 
ج لاء ص 1١‏ -1952؛ واليعقوبى2» جه 
", ص 5572 - 7.وتقول بعض تراثيات 
الشتيعنة إن آم الفخسل دست السم 
لزوجهاء ومات دون أن ينجب أطفالا - 
المجلسىء بحار الأنوار.ء ج ١١‏ ص 15 
ونا محيها): وقتل ميات آابؤه فى ستتة 
٠ه‏ (450م). وأصبح إماما مثله, 
وهى مازال طفلا. (ريما توجد أصداء 
الكلافات الذهبية .حون هذا الوضوعء 
فى آثار الشيعة الكلامية) وقد عاش 
العسكرى فى سلام ودعة بالمدينة حتى 
ارتقى المتوكل أريكة الخلافة: والذى 
سوعنا نا حلية اله تميابفة العادية 


دائرة المعارف الإسلامية 


للعلويين مصاعب جمة. وفى سنة 577 
تك 0610 )او ع اهبا زمالن 
م) سَعى به عند المتوكل, وقيل: إن فى 
منزله سلاحا وكتبا وغيرها من شيعته. 
وأوهموه أنه يطلب الأمر لنفسه. فوجه 
يحيى بن هرثمة بن أعين إلى المدينة 
لداقي: 2 انر بجا مرا فلص ع ا 
ص 59١؛‏ والنويبختىء. ص “ال/اء 
والتحدوه نواه خسن قا 
ويبدو أن الخليفة أعظمه. ومع أنه ظل 
مراقبا.ء إلا أن أحدا لم يزعجه. وقد 
حظى بتقدير كبير لورعه وتواضعه. 
ون قو نهنا واه عدف و لق 
وقعت فى جمادى الآخرة أو فى رجب 
سنة 554ه ر(يونيه ‏ يوليه سنة 
وتسيتة الكستكر مسف عن 
عسكر سامراء. وقد دفن فى بيته يتلك 
المدمنة :روفي الكراق الشسييي أن القايفة 
تن وس له لسن راكظن المج همود 
مروج الذهب. ج 8. ص 587, الذى 
كين أنهونك: هذه" القسة بالسكل 1 
ولكن كتاب «مقاتل الطالبيين» لا يدرجه 
بقائتمة الشهداء العلويين. وكان «بابه» 
محمد بن عثمان العمرى (المتوفى سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


العسكرى 


6 أو 00 ه-7-55١كم)‏ 
ووكيلاً» للإمامين الثامن والتاسع 
(المجلسى. ص .١5١‏ حيث توجد قائمة 
بأسماء «ثقاته, ووكلائه». وانظر كذلك 
٠50‏ ها ص .)١1١5١‏ واعترف الشيعة 
الاثنا عشرية بابنه الحسن الذى يسمى 
العسكرى أيضا على أنه الإمام الحادى 
عشر. وقد اعتقدت جماعة شيعية أخرى 
الإناء التفتن [التويتككن من )رات 
*6). وربما كان محمد بن نصير 
النميرى - الذى ارتبط يهذه الجماعة, 
ونسب إلى على النقى مكانة مقدسة, 
وزعم أنه «دبايه», وملهمه ‏ هو مؤسس 
والأشعرىء. مقالات. ج 2.١‏ ص 6١‏ 


والكشىء رجالء. ص 557؛ وانظر 


النصيرى. مجموع العائد.» تحقيق .1 
3 فى 117لا|؟! 267 سنة 1581, 
والفهرس مادة: أبو الحسن على 
العسكرى). 


العسكرى 


المصادر: 

ثمة معلومات كاملة مع استشهاد 
بالمصادر عن حياة, وأعمال» ومعجزات: 
ورفقاء., ومعاملات الخلفاء للإمام 
يحار الأنوار. جه ؟7١.‏ طهران سنة 
اهم ص ١7” ١55‏ ل١.‏ وبوحد 
اللاحظات المتقدمة زمقنافن: 

)1( المسعودى: مروج الذزهب, جح 
لا ص 3١5‏ فى ولام 1415؟. 

(؟) اليعقوبى: (طبعة هوتسما)» ج 
", ص 11 

)5( ابن خلكان: ج 2١‏ ص 555 - 
١‏ (ترجمة 26داة 2 ج ”". ص 5١5‏ - 
.)١‏ 

(4) النوبختى: فرق الشيعة. تحقيق: 
)لآ ص /الا. 

)5( مقيد الأرشاد, طهران سنة 
ها وهذه المادة؛ وإضافة إلى 
المقال تجدر الإشارة إلى: 

)١(‏ الشهرستانى2 تحقيق 0مئء:ل0, 
جه ١‏ ص ١58‏ وما يعدهاء وتحقيق: 
ندرا.عن 47م 


1. 





2( أبو المعالى: بيان» تحقيق: -6طء5 
:©5, ص ١15‏ وما بيعدها.. وتحقيق: 
إقبال ص "8. 

5( على 7716 : 10013105011 .10.11 

1 لندن سنة ١15377:‏ ص 5١5‏ 
وما بعدها. 


5( زه ه3731 776 : ععاذ 1 ااه10آ ...ل 


6 لندن سنة ,١907‏ ص 487 - 486. 


حسن شكرى [ب. لويس - 5آللاعمآ .8] 


العسكرى 


فقيهان لغويان عربيان من القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى), 
حمل كلاهما الاسم تق وه العسة 
ابن عبد الله. ولكن لكل منهما كنية 
مخظفة وتعرفان بهذا الاسم وه اسم 
منسوب مشتق من عسكر مكرم فى 
خوزستان. 

)١(‏ أبى أحمد الحسن بن عبد الله بن 
سعيد.ء ولد قى عسكر مكرم فى ١1‏ 
شوال سنة 757 ه ١١(‏ أغسطس سنة 
1 م) وتوفى بها فى ذى الحتجة 
سنة 587 ه (7 فبراير سنة 5957م). 
دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتاريخ سنة 587 ه (50م) أقل 
اكتكوالاة نذا فراساتة على اندى أبيحة, 
والمكرث يضاق اللقوافن سنن حت 
(419م) وواصل تعليمه فى بغدان. 
والبصرةء وأصبهان على أيدى ابن 
دُريدء الملتوفى سنة 57١‏ ه (5715م), 
وعلى اُحَدثينَ البغوىء المتوفى سنة 
/االاه (555م). وابن أبى داود 
اله ماق المكوافئ كه 15 هت 
(578م). كما التقى بالصولى وغيره 
من الأدباء. ثم رجع إلى عسكر مكرم. 
كان الوزير الصاحب بن عباد يود 
الاجتماع به ولا يجد إليه سبيلا 
فاحتال فى السفر إليه ولقيه وأطراه. 
اختلف إلى إصبهان مرات عديدة حيث 
امتتفر أحوه المحدك أبنو على محف 
ومثال ذلك اختلافه إليها فى سنة 7149 
ه (5150م), ومرة أخرى فى سنة 
غ5" ه (5150م). كان عالماً موسوعى 
المعرفة, ألف عديدا من الكتب (انظر 
0 قسم ١ء‏ ص 1937) إلا أنه 
لم يكن ذائع الصيت خارج حدود 


خوزستان؛ وقد واجه ياقوت صعوبات 





العسكرى 


جمة فى الحصول على معلومات عنه. 
عمل العتهدة هو ركان التمجحيف: 
الدع ابه :معلوماك مفيدة عن الألقتاط 
القاذرة: والصيشية: وإسماء الأعلام 
الواردة فى الأحاديث النبوية الشريفة 
والأشعان: وأا كاقلوها فيمتهاء وقد 
استفاد به ياقوت (معجم الأدباء. ج 5, 
ص 5854) وعبد القادر البغدادى (انظر 
إقليد الخزانة:ض 75 وما تعدها). وقد 
حفظل لكا تحيكدة ابو هلال العسكرئ 
قدرا كبيراً من علمه فى متون مؤلفاته. 

المصادر: 

)١(‏ أبى نعيم: كمقطه50 1 عاطءاطءوء6, 
عدا تون الاح اح 1ف 

2( السمعانى: الأنساب ورقه 59٠‏ 

(1) ياقوت: إرشاد. ج 7 ص ١75‏ 
5ك 

(5) ابن خلكان: القاهرة سنة ١5599‏ 
ه ج ١اء‏ ص 7١5‏ وما بقدها. 

(؟) أبو هلال الحسن بن عبد الله بن 
سهل. لا يعرف عن حياته سوى النزر 


ال 


العسكرى 


اليسير. كان تلميذا لأبى أحمد العسكرى 
المتقدم ذكرهء ويدين له بالفضل فى 
معرفته المتبحرةء ويبرهن على ذلك 
الإشارات المرجعية العديدة فى كتاياته. 
وقد كتب من بين أعمال أخرى (انظر 
00 جح اا ص 7313 2,1 وقسم 
١‏ ص ١١7”‏ وما بعدها.) لفائدة ناشكة 
الكتاب: 

)١(‏ كتاب الصناعتين الكتابة 
والشعر (استانبول سنة ١75٠١‏ هه 
القاهرة سنة ”550١؛‏ وانظر 52:2 
قلى 1/67 1015 ]|1الءى 25 ارمع ةا أ ءاقللا 
© أع ذال أكماكء لل رارع نأع تجرد عتأعىأااصء "م 
11 العدد 5 ص ,)5252١ - 5١1‏ 
وهى كتاب منهجى فى فن البلاغة. 

(؟) ديوان المعانى (القاهرة سنة 
5ه ). وهؤ مجموعة مختارات من 
أعظم التعبيرات المتسمة باللياقة 
والأصالة عن الأفكار التى يتطليها 
الشعر والنثر. 

(؟) كتاب الفروق اللغوية (القاهرة 
سنة ١١907‏ ه) ويتناول المترادفات. 


لشف 





(4) المعجم فى بقية الأشياء 
(القاهرة سنة ١١07‏ ه؛ واختصره 
وحققه عدءدع كا .0 فى 065 عع اسرااء افلا 
الء(أع مم5 ماعحزله لقره «عباط كبمستجروى 
11 اق عالعذأاوأو لاوم العدد ١8‏ ص 
).وهو قنائمة ببالكلماكت 
التى تعنى «بقية». 

(؟) جمهرة الأمثال (بومباى سنة 
1105 د ا وعلى هامكن كتان البدائى) 
التافرة ينة -2191هم)؛ وماق ممموعة 
من الأمثالء وله تفسير لم ينشر بعدء 
عنوانه «محاسن المعانى» ويتناول على 
مثا يبدو الوا التسجال الاشلويي: فى 
القرآن الكريم. وآخر تاريخ معروف عن 
حياته هو سنة 555 ه (١5١٠١٠حم)‏ التى 
أخري قرحها لاه تاي لسن قات 
الأوائل» عمن يسمون بمبتدعى الفنون 
إلخ... (ياقفوت,ء إرشاد. ج ”, ص 
). ويقال إنه توفى بعد سنة 
5٠٠‏ ه (١٠١٠م).‏ 

المصادر: 

١١١ ياقوت: إرشادء ج"؟, ص‎ )١( 
44 - 


دائرة المعارف الإسلامية . 


دائرة المعغارف الإسلامية 


2( السيوطى: بغية الوعاة, ص 
1 

(") عبد القادر: خزانة الأدب. ج 2,١‏ 
ص ؟9١١1؛‏ 

49 كن ميارك التي العوين فى 
القرن الرابع الهجرى؛ 

5( - تأعكأدعها»! ءأ2 : ستعطااء 5.5 
لع 118 [1(ل1 لل كلع ازع 0 طط[ء 321 عد[ ئى قل 


لاقاى نسسقة 8214 هن ا اتن لال 


حسن شكرى [ج. و. فوك نا ] 
العشرة المبشرون بالجنة 


لم يرد مصطلح «العشرة المبشرون 
بالجنة» فى أحاديث الرسول [يَكةِ] لكن 
المصطلح ‏ على أية حال - مستوحى من 
جملة أحاديث الرسول [كَل] إذ وردت 
الروايات عن «عشرة يدخلون الجنة...» 
كلينها قدائفة يب الأشساف قد اكشفت 
الروايات فى :هذه البقائفة وإن كانت 
هناك أسماء متفق عليها بلا جدال وهى 
أسماء أبى يكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى 





المسكروى - المكدرة اللمشووة ات العهما 


طالب وطلحة بن عبيدالله والزبير بن 
العوام وعيد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن أبى وقاص وسعيد بن زيد. وفى 
بعض الروايات يأتى ذكر النبى [كك] 
قبل أسماء هؤلاء التسعة (سنن أبى 
داودء باب 4, أحمد بن حثيل جا 
ص87١.‏ 1848) وفى روايات أخرى 
يتمم أبى عبيدة بن الجراح الأسماء 
العشرة ولا يوجد اسم الرسول [كة] 
(الترمذىء مناقب باب 50, ابن سعد 
ج5؟/١,‏ ص 7746 أحمد بن حثيل ج١‏ 
صن 115 
المصادر: وردت بالنص 


وائل البشير [قنسنك 4.1.1786051051] 


العصا 


كلمة يظلقينا العزت على الأذاة الك 
ديش بها علق طلمة,رؤانه أخالها (بقدزة 
الخالق) إلى ثعبان التهم كل ثعابين 
تعره موعر راث فق بها النهر 
اجون اناه ركنرياموا اهار 


ا 


الفمذا< العصضية 


لتتفجر ينابيع المياهء وأنار بها ظلمة 
الليله:وامنشيت يهنا الآرهئ تسيل 
على قوته.:وحمئ. يها نفسة من الأعداء: 
ويقال إن هذه العصا هى نفسها العصا 
التى قطعها آدم مسن إحدى شجيرات 
الآس فى الجنة ثم ورثها ابنه شيث 
61 فإدريسء فنوحء فصالح., فإبراهيم 
وعشيرته وأخيرا شعيبء وانتقلت 
لموسى بزواجه من ابنة الأخير. وتبعا 
للمعتقدات المتعلقة بالبعث والحساب 
فسوف تظهر عصا موسى مع ظهور 
| الدابة وخاتم سليمان كعلامة أخرى من 
علامات قرب قيام الساعة. 


المصادر 1 

)1( الطيرى, تاريخ الرسل والملوك. 

)5( 11 زه كع عمش : ,علت 01026 .هآ 
5 آلا :17.411 .291,292 .11 ,كول 

لق 161 ,عع «ازء8 ءدعلا : ,االناح طمن 
كل 

6 ع ع6 5ه وم «رزع 01 : ,لإعاورع 510 
.18-80 ,3 110116(أااكاااة 


أمل رواش [ أ. جفرى 36767 .4] 


0 





العصبية 

العصبية أصلا هى «القرابة 
والانتساب» داخل الأسرة أو العشيرة 
(والعصب هو الرابطة بين الذكور داخل 
خط القرابة الذكرى) وقد نهى الرسول 
[تة] عن العصبية باعتبارها مناقضة 
لجوهر الإسلام. وقد شاع هذا المصطلح 
حين جعله ابن خلدون أساسا لتفسيره 
للتاريخ ومبدأه عن الدولة؛ إذ رأى أن 
العصبية هى الوشيجة اللاحمة 
للمجتمعات البشرية والقوة الدافعة وراء 
أحداث التاريخ. واشتقت الكلمة فى 
الأصل من العصبية القبلية عند العرب 
من أهل البداوة. وهئ بهذا المعنى تحمل 
مفهوما عنصريا غير ملائم للعرب 
الأقدمين الذين تغلبوا عليها بإشهار 
مبدأ «الولاء», وهو المعنى الذى أضفى 
عليه ابن خلدون أهمية كبيرة عند 
تعريفه للعصبية الحميدة. 

وسواء كانت العصبية قائمة على 
رواطة الوم انوعلى تشع اجتسامن 
آخرء فقد رأى ابن خلدون أنها القوة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى تدفع الجماعات البشرية لتأكيد 
ذاتها وللنضال من أجل السيادة وإحراز 
المراتب السلطانية وإقامة أقطارها 
وممالكها والمحافظة على سلالتها 
الحاكمة من أى شوب. 

وقد وضع ابن خلدون هذا المبدأ فى 
تكن الالحقان] والأدقى القاره العر 
وثانيا فى تاريخ البربر والشعوب 
الأكسنوف :الزاكلة فى الام دلكن؛ 
فالإمبراطورية العربية مثلا هى نتاج 
لمفسيية قتريش وخطيوضا بطن يدن 
عبد منافء لكن بمجرد حوز الملك تسعى 
الوناة :زات السيادة للتاى ينفستهًا عن 
القتضيينة القن تيضق عل اناستها 
وتستبدل بها قوى أخرى تصير أداة 
لسلطتها المطلقة. 

المصادر: 

8. عم علامك مناععسمه (/ :تلع مطهه‎ )١( 
امقة /ة - فجارملة. 880110 قال الاق‎ 
اعد ملاعل ع4 11 وأاعل قالة بتتتتكانق‎ 


473-02 ,1930 ,نهدا ,10116 0 


أمل رواش [ف. جيريلى ذاءأءطة0 .1] 





الحصيية ب اقطان 


العطار 


وعن #ننة فك التصريد لانن اتكدن 
بائع العطور أو العقاقيرء ولأنه يعزى 
إلى معظم العطور والعقاقير أنها ذات 
ضقات تبعث غلى الشفاكء 'فإن علنّة 
العظاز تعن أيضنا الكيفناك أو التطيب: 
وهو يجمع فى نشاطه بين التجارة 
والعلم والطب. ويجب عليه أن يعرف 
الأنونة المشطفة وكافين متكتظان 
العجقنا قدو .وكتو شيعا والتستوفات: 
والعطور ومختلف أنواعها ويميز بين 
الطيب والخبيث منها. كما يجب أن 
يعرف ما الذى يتغير منها بسرعة أو 
يفسدء والذى لا يتغير ولا يفسدء وما 
هى وسائل حفظها أو إعادة تركيبهاء 
وأخيرا يجب أن يعرف خلط الجرعات 
والمقادير والمساحيق والتوابل 
الدمشقي كان الاشتازة إلى محاسن 
التجارة. ه. ريتر11.5106). وفى بعض 
الأحيان يتتمل هذا السطلع فى اناننا 
الأصباغ وتجار الصبغةء بالرغم من أن 
تجار العطور هم أرقى وأغنى العطارين. 
وكما كان يحدث فى العصور الوسيطة 
فإن العلاج بالأعشاب ‏ يمعنى أكبر 


510 


جزء من الأدوية التى توصف - لايزال 
يباع جافا (جذور وأخشاب على شكل 
قطع صغيرة, وأعشاب وأوراق الشجرء 
والزهور كاملة أو مسحوقة. وفاكهة أو 
بذور قد جقَّت لتوها). وتاجر العقاقير 
فى السوق هو الذى يقدم الزجاجات 
الصغيرة أو العلب التى يوضع فيها 
العقار (ناصر خسروء سفرنامه؛. طبعة 
شيفر 6عا6داء5, باريس ,١188١‏ 05). 
وقد ام كموق ون التعنانات 
والسطوو اكاك القن سكعيو الحظان 
(تاجر العقاقير ‏ الصيدلى) والطرق 
التى يحصل بها على مادته الخام من 
المخطوط الفارسى للطبيب اليونانى 
ديسكوريدس 2105011088 تحت اسم 
11[ فعصطة نره:دذامهةام 10‏ الذى كتب فى 
عام 4717ه/ 15717١م.‏ وعادة ما كانت 
تقدم الأدوية فى شكل بسيط (وهى 
الأذوية المقردة):.وفى بعضن الاحيان 
تقدم مركبة (الأدوية المركبة). وكان 
العطار يقوم بتركيبها فى حضور 
المريضء وإذا اقتضت الضرورة أعطاه 


جرعة فورية. 


7/1 





وجادة مهنا تكو ستهتر فلنة اتن 
العقاقير الطبية ضئيلة, كما أن أدويته 
كثيرا ما تتعرض للتلف بسبب سوء 
الشكوين:وداقها ما وفع" تحان الحقاقين 
بالغش فى المكاييل والموازين (كتاب 
الكننان فن عنضف الأسسران وميك 
الأستار للجوبرى 6396801 فى القرن 
المنتايع: الذى امزال #حهسور اف 
الشرق) كما يتضح من البحوث حول 
واجبات المحتسبء بل إن م. مييرهوف 
21-0 يبين كيف أن المطور 
الفرنسية يتم تخفيفها فى البازار ثم 
تجرى تعبتتها فى قوارير شرقية: ثم 
تباع للأوربيين على أنها عطور شرقية 
أصيلة: وإلى المواطنين على أنها 
منتجات باريسية محسنة. وكان أشهر 
أخسياء الحظارة (معوق العطارين):'فن 
الأزمنة القديمة فى الفسطاطء والذى 
احتوى انا فى عا دقهدر تام 
(ولكن حسبما ذكر ابن دقماق -انا2 150 
1 - أعيد بناؤه فى عهد المماليك) 
ولابد أن نذكر هنا أيضا سوق العطر 


فى دمشق. وفى كتاب إدوارد لين 


ذَاكُوة المعارف السلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


#قاداف وشاوكاف الضووية امسق 
يقدم الكاتب صورة حية لمحل أحد تجار 
العقاقير فى القرن التاسع عشرء ثم إن 
الأقزاهئ الخاضة هالأادوة والوصنات 
اللضية و التميو هن المنفاطة عن اعمال 
تاجو التقافين منوهوةة: تاعدان كتدزة 
على أوراق البردىء ويؤيد انتشار هذه 
ألينة الكتوانل الذي يلون يه #تتمظم 
العطار كلقب وخصوصا بين الشعراء 
الدارسين. الذين لابد أن تكون هذه 
المهنة قد حققت لهم دخلا إضافياء 
والييو كان هن لتك ريه الدين 
اعطاق 

وتستخدم الكلمة ذاتها فى الهند 
لتشير إلى زيت العطور الخالى من 
الكحولء والذى يتم الحصول عليه من 
تقطير زيت خشب الصندل عن طريق 
الزهور. 


العطار,» حسن بن محمد 


هو دارس مصرى من أصل مغربى» 
ولكافى الجافوة معسب د عنام 





العطار العطار. حسن بن محمد 


هم/17/13م ودرس فى الأزهر, 
وكان واحدا من العلماء القلائل الذين 
أقاموا ‏ بعد احتلال يونايرت لمصر ‏ 
خلافاف يد الساككين الفرنسيين: 
واهتموا بالعلوم الجديدة. وبعد ذلك 
تكبي هونا تكسو انق السكوات قن 
سوريا وتركياء وعند عودته إلى مصر 
عمل مكووا فى المتعينة الشف 
(وهى الوقائع المصرية) التى أسسها 
محمد على (1544ه14981م). وفى 
عام 745١1ه/‏ ١187م‏ عينه محمد على 
شيخا للأزهرء ومات وهى فى وظيفته 
فى عام ١6١١ه/‏ 14875م. وهى 
أستاذ رفاعة الطهطاوى وكتابه عن 
الراسلات (إساة العطان) شكم ينبن 
كبيرة وأعيد طبعه كثيرا . 

المصادر: 

)١(‏ على مبارك, الخطط التوفيقية, 
نولاق الحو الزابع ع 

0 [0 برماكالط :مسلا2ط - بأترمسحوء 1818 .ل 
دملهمآ ,جاجع معلوما1 خذ ارم /معننلاظ 


1940, 154, 264, 7. 


بهجت عبدالفتاح [ه. أ. ر. جب از .11 .له .11] 


ا 


العطارء فريد الدين 


العطار» فريد الدين 


محمد بن إبراهيم. شاعر صوفى 
فارسى. ولا يعرف تاريخ مولده أو 
وفاته بشكل مؤكد.ء ويقول «دولتشاه» 
8 2/126 إثه ولد قى عام 
5ه/19١1١1م.,‏ والاعتقاد السائد هو 
أنه قتل على أيدى المغول فى نيسابور 
فى عام /7171ه/70١1١م,‏ وهذا يعنى 
أنه عاش حتى المائة وأربعة عشر عاما 
وهذا غير محتملء يضاف إلى ذلك أن 
المغول غزوا نيسابور فى أول عام 
7ه/ ١177م‏ ء ولكن ما كتب على 
مقبرته التى أقامها له الأمير على شير 
56 أاى ىدنه يقول إنه مات فى أوائل 
عام 481ه0ه/ ١9١١مءأى‏ بعد ثلاث 
سنوات من كتابة «منطق الطير». (سعيد 
نفيسى .)١١5١‏ ويقؤل سعيد نفيسى إن 
عام 717177ه هو تاريخ وفاته» ويؤسس 
هذا القول على الكتاب المنحول مفتاح 
الفتوح بأن العطار قد أعطى كتتاب 
«أسرار نامه» إلى جلال الدين الرومى 
الذى هاجر من بلخ مع أبيه فى عام 
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تاوس ركسي قلت هذه 
الهج بر فى أواكل عام 
1 ا اع بل إننا ل طم 
من خلال أعماله أن نصل إلى شئ 
محدد عن تواريخ حياته. والكتاب الذى 
يبدو أنه يضم معظم المعلومات عن 
سيرته وهو «مظهر العجائب» كتاب 
مزورء ومن سوء الحظ أنه خدع ميرزا 
محمد قزوينى» كما خدع كاتب هذا 
المقال» وقد كان العطار صيدليا وطبيباء 
ولم يكن صوفيا بالمعنى الدقيق: ولكنه 
كان يعجب بذوى التقوى والورع, 
ويهتم كثيرا بالقصص التى تحكى 
عنهم. والأعمال التى تنسب إلى العطار 
تقع فى ثلاث مجموعات تختلف كثيرا 
عن بعضها البعض فى المضمون وفى 
الأسلوب,. حتى أنه ليصعب أن نعزو 
هذَه الأعمال إلى كفس الشخص. وتظم 
الأعمال الرئيسية فى المجموعة الأولى: 
ومتكلق الطيريت الو كانت ينات 
نامه 7/202 :8405152 »وتضم المجموعة 
الثانية عشتور نامه 8382/لاناطادلا - 
جوهر الذات 34 -1ة عمطلازط أآأما 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المجموعة الثالثة فتضم «مظهر 
العجائب» و«لسان الغيب». ويضاف إلى 
ذلك مجموعة رابعة من الأعمال التى لا 
يمكن - على أساس الشواهد الداخلية ‏ 
أن تكون من تأليف العطار. وباستكثناء 
«أسرار نامه» فإن ملاحم المجموعة 
الأولى تشمل قصة رئيسية واضحة 
محكمة البناء. تتنائر فيها عديد من 
القصص الفرعية التى غالبا ما تكون 
قصيرة. وهذه القصص تعكس الكثير 
عن الحياة الدينية والدنيوية. ويجرى 
سرد هذه الحكايات الثانوية التى تتباين 
فى موضوعاتهاء ببراعة ومهارة فائقة, 
حتى أنها لتمثل الجمال الحقيقى لأعمال 
هذه المجموعة. أما فى المجموعة الثانية 
فتقل عدد القصص كثيراء وينسحب 
الاهتمام من العالم الخارجى بكل ما 
يحدث فيه ويمكن أن نتتبع عددا 
محدودا من الأفكار بكثير من العمق 
والعاطفة الكبيرة, مع كثير من التكرار. 
وتنحصر ال موضوعات المتكررة فى :- 
الفناء التام حتى من خلال الموت 
الفيزيائى (الجسدى). 





العطار, فريد الدين 


بؤحنة النوحون وإن الحقنيقة كل 
عضوى واحد (ليس هناك شئ غير الله, 
وكل الأشياء من مادة واحدة) 

- معرفة نفس الإنسان على أنها كل 
شئ. مثل اللهء ومثلما تتمائل مع كل 
الأنبياء. 

أعماله : المجموعة الأولى 

١-_الديوان..‏ ويكشف - بجحجانب 
قصائد الحب ‏ عن نفس الأفكار الدينية 
التى تحكم الملاحم. 

 "‏ مختار نامه... وهى مجموعة من 
الرباعيات مرتبة حسب الموضوعات. مع 
مقدمة نثرية توضح أصل هذا العمل - 
الذى يمثل جزءا من الديوان - «جواهر 
نامه» وشرح القلب 1215 الى طنهط5. 

 '"‏ منطق الطير (مقامات الطيور) 
وهى تفصيل شعرى رائع لرسالات 
الطير لمحمد أو أحمد الغزالىء. فقد 
خرجت الطيور ‏ بقيادة الهدهد - تبحث 
عن سيمورغ طععداتذ5 الذى انتخبته 
الطيور ملكا. وقد هلك الجميعء ماعدا 
ثلاثين من الطيرء فى الطريق الذى كان 
عليها أن تعبر من أجله سبعة وديان 


77175 


العطارء فريد الدين 


خطظيدوة حاف الوادئ» د وهننا الهزه 
يظور مستتفلا فى يعض الخطرطات): 

مصييات تامه 2178ل 1ن5أ5نا.. 
وهى قصة أحد مريدى الصوفية 
(السالكين) يعيش فى عجز وبأس 
فتتسبجة اكد المتضوفة بان يقر 
وؤكارات ممستجابفنة إن :كل :الكافتات 
الخفية والجنة والنار والشمس والقمر 
والعناصر الأريعة. والجبل والبحرء 
وعوالم الطبيعة الثلاثة وإبليس 
والأرواح والأنبياء والحواس والخيال 
والعقل والقلب والروح (النفس)؛ وفى 
بحر الروح - أى فى ذاته ‏ يجد فى 
النهاية «الله». وقد يكون كتاب حديث 
الشفاعة هو الذى أوحى إليه بهذه 
القصة. 

5ه الهى نامه ملك يطلب من أولاده 
الستة أن يقولوا ما يريدونه من بين 
هه الأشياء الث يحنيها العتالع' وهم 
يريدون بدورهم ابنة ملك الجنء» وفن 
السحر وفنجان جام (0[3:2) السحرى 
وماء الحياة» وخاتم سليمانء والأكسير 
زعنادة تطيل الحلياة إلى مالا تيابة) 
ويحاول الأب الملك أن يثنيهم عن هذه 
الرغيات الننيوية: 
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1 أسرار نامه لا تشتمل على 
الآظار المعزوف للقضة:-وكثيراها تذكز 
الفكرة الرئيسية للغنوسطية (المعرفة 
الروحية) عن تشابك الروح فيما قبل 
الوجود فى العالم المادى «الوضيع» 
ويقال إن العطار أعطى نسخة من هذا 
الكتاب إلى «جلال الدين الرومى».. 

٠“‏ - خسرو نامه قصة رومانسية 
عن الحب والمغامرات. تحكى عن خسرو 
ابن امبراطور الروم (012ا1) وجول نان 
ابنة ملك خوزستان:ء مع كثير من 
المغامرات التى تحدث للفتاة المخلصة 
«جول» التى يحاصرها عدد كبير من 
الذين يطليون يدها. 

/ - باندنامه »7/01 280710 وهى بحث 
أخلاقى صغير تمتع بشعبية كبيرة (وقد 
طبع فى تركيا وحدها ثمانى مرات 
بالإضافة إلى الطبعات باللغات الكثيرة 
الأخرى). 

9- تذكرة الأولياء -الم /704//:6 
وهى عمل نشرى كبير يضم 
تاريخ حياة الملتصوفة المسلمين 
وأقوالهم. وهو ينتهى بسرد لحياة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحلاج الذى يلعب دورا كبيرا فى أعمال 
الجتوعة الثائية. وهكاك مدر الخزئ + 
نحو العشرين ‏ أضيفت إلى بعض 
المخطوطات. وفى هذه السير ‏ كما فى 
الملاجم عالة العظان متضادزه يحرية, 
بل إنه قام بالتغيير فى بعضها على 
ضوة افكانه الدشة: 

٠‏ - بلبل نامه: تشكو الطيور إلى 
سليمان من البلبل: التى تقول إنه 
يزعجها بغنائه إلى الوردء ويتم استدعاء 
البلبل للدفاع عن نفسه. وفى النهاية 
يأمر سليمان بأن تترك الطيور البلبل 
يعيش فى سلام. 

١‏ معراج نامه مم3 زكهذاط 
ويمكن أن تكون جزءا مقتطفا من 
«نعت» 7/0١‏ أى مثنوى 14/0001 - وهى 
صفحتان فقط فى المخطوط الذى قرأته. 

١1‏ جمجمة نامه ونرعل! مزل :مزه 
وهى قصة قصيرة يمكن أن تأتى من 
أى من ملاحم العطار. وتقول إن المسيح 
يبعث الحياة فى جمجمة فى الصحراءء 
ويحكى الرجل الميت؛ الذى كان ملكا 
عظيماء للمسيح عن عذابات القبر 





العطار, فريد الدين 


والجحيم؛ وحينئذ يعتنق العقيدة 
الحقيقية ويموت للمرة الثانية. 

امعان التسوفة الكونية إل 

٠١‏ عشتور نامه (شوتور نامه) 
8 (5113]01) 11101!ؤل] - والشخخصية 
الركشنة فى الجز الأول بق هذا اتعطل 
كو ذه هوف ترك بنظيكن رست 
للمعيود. وهناك سبعة أستار على 
صنعها بنفسه ويمزق الأستار. وببعث 
ليحرس أسراره. ويوجه إليسه رجل 
حكيم سؤالا عن السبب فيما يقوم به 
سلسلة غريبة من الأحداث لا تكاد 
طويق الزقيو: قنؤاكا فنا وبحي 5 
دونما معلومات واضحة:, وعند وصوله 
إلى الستارة السايعة يطلب منه أن 


يبحث فى أحد القيور عن بعض 
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الكتابات المكتوبة على حرير بحروف 
خخراء: وعلى دك اتلك مق السورين 
يكشف «الله» عن أمور تتعلق بذاته, 
والطريق الذى يوصل إليه والخلق, 
والنبى محمد [كل]. وهناك تكرار 
كوسيلة للوصول إلى الله. وداكما ما 
يشار إلى الحلاج على أنه أكبر مثال 
على ذلك. والتجوال غير المجدى من 
ستارة إلى أخرى يذكرنا مرة أخرى 
بالرحلة الكونية للصعاليك فى مصيبات 
تام وكات كملق انوع الكاض كه 
بالحلاج. فهو يتحدث ‏ وهو على 
الملفكبلة تن جه الحكية ب والعييم الكسسن 
(ابن الخفيف).؛ وبيازيد والشبلى - وفى 
هؤلاء - كما فى الله تنمى وتتطور 
عقيدة وحدة الوجود؛ ورغم. طول هذه 
الحكاية إلا أنها عمل مهم يستحق 
الور اسسة اللكافة: 

غ1 جوهر (جواهر) الذات -قدر 
أعط2 له (مألأةاانازت) :902[13.. وقد كتب 
هذه الملحمة بعد العمل السابق عشتور 
ناميه 59-هذا الأخين موحود ذهاءوفي 
هذا العمل يجرى تصوير الحلاج 
باستمرار على أنه نموذج الفناء. 
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6 حلاج نامه 20:دآ؟ [1121120 وهو 
محاكاة ضعيفة للجزء الثانى من 
عشتورتامه. 

13 منصور ثئامه وهو وصف 
موجز لاستشهاد الحلاج. 

١7‏ ببسار تنامه 122هل8 81534 وهى 
موي موسزد تومن تانية الثات: 

مظهر العجائب (المكان الذى 
لين كوه الماك )وه البتم حترليى 
ل «على». الذى يخصص هذا العمل 
لتحودة: شوق الرجل القذس: وَحَامل 
الأسرار المقدسة وشاه (ملك). 

لسان الغيت وه ى عمل شعي 
يك فين الشاعن إبا كر وكتمان:ثم 
هناك «خياطط نامه» 2تنهآ! غدلالا وك 
وصلات نامه نننذلة غ1قاقة/17 وكتئزنز 
الأسرار ومفتاح الفتوح ووصيّات نامه 
8 انالإ/ة7/3 وكئنز الحقائق (وهى 
إطراء لأمير يدعى نتيكى غازى نءلالا 
تجقطلا). 

المصادر: 

)١(‏ سعيد نفيسء» جوس توجو دار 
الفوال وآثار :قمر الدين» طوكران: 
اه 


بهجت عبدالفتاح [ر. ريتر 166ان1 .11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عفريت 

يرتبط العفريت أحيانا بالنفريت 
وتسسككدم التمسي ره القوة والدهاء 
والشرء والكلمة تبدو من أصل عربى, 
ويرى مؤلفو المعاجم أن مصدرها يأتى 
من الفعل «عقرء بمعنى (مرَّغه فى 
الشراب أو دسه:فية):«وقدر اسيتكنام 
اللفظ فى الشعر العربى زمن الهجرة, 
وقد ذكر مرة واحدة فى القرآن الكريم 
فى قطئة سلليمان غلية التسلام غتدما 
طلب عرش ملكة سبأ «قال عفريت من 
الجن... ..» سورة النمل الآية 9”؟. وقد 
أظهرت:ندانة الآنة 4 مق نفس السووة 
أن المقصود من كلمة عفريت هو التمرد 
وليس أنه نوع معين من الجن. 

وثمة حديث شريف رواه أبو هريرة 
عن الرسول [965ة] استخدم نفس 
المصطلح «عفريت من الجن» (صحيح 
مسلم.ء :"١ه‏ القاهرة جزء؟, 
الدميرى: الحيوان ١5١5‏ القاهرة جزء 
١اص؟7١)‏ 

انتشر استخدام الكلمة يعد ذلك 
بمفهومها الدلالى» وأصبحت تعنى نوعاً 


دائرة المعارف الإسلامية 





من القوى الغيبية التى تمتاز بالدهاء 
والمكر. ويصعب عادة التفرقة بين 
العفريت والجن حيث يشير الأخير إلى 
كل ما هى خفى عن الأبصار. ويشمل 
ذلك أيضا الشياطين والمردة. وقد جاء 
ذكر المارد فى القرآن الكريم مرة واحدة 
فى سوزة الضاقات آينة 7 واستخدمت 
كضيفة يفعذى المتمزد: 

وجرت العادة بعد ذلك على استخدام 
كلمة مارد لوصف نوع هائل من 
المخلوقات يصعب تمييزه عن العفاريت. 
وقد أجمع أغلب المفسرين على اعتبار 
كل منهما نوعاً من الشياطين المتمردين. 
ويرى الجاحظ أن الشيطان جن مارق 
يزرع الفرقة ويفعل الشرء وهو من 
القوة بحيث يمكنه أداء أعمال شديدة 
الصعوبة؛ فهو يحمل أثقالاً ويمسترق 
السمع فى السموات (القرآن الكريم 
سورة الصافات الآيات 5 2,3٠١‏ 
وسورة الجن 8 - 1) والمارد نوع من 
العفاريت أشد قوة (الحيوان 11705 ١‏ 
ص١559)‏ والمارد أقوى من العفريت 
وقد تصل قوته إلى أربعين ضعفا 
(سيف بن ذى يزنء القاهرة) ويخضع 


07 


له ألف «عون» وكل عون له ألف 
شييطان يأتمر بأمره. وكل شيطان 
يخضع له ألف جن (ألف ليلة وليلة, 
الليلة 5965). 

وعلى الرغم أن القرآن الكريم ذكر أن 
الجن مخلوق من مارج من نار (سورة 
الرحمن آية )١5‏ فإن له أجنحة يطير بها 
(ألف ليلة وليلة الليلة ١1/4‏ سيف جزء 
١ص 5١‏ ) وهو يسكن الأطلال والخرائب 
(ألف ليلة وليلة؛ ليلة )١4١‏ ويعيش 
تحت الأرض (ألف ليلة وليلة. ليلة 2١‏ 
وليلة 2١44‏ سيف جزء ١‏ ص7؛). 
ورغم قوته الشديدة: يمكن للإنسان أن 
يستعبده بإذن الله وعن طريق السحر. 
وأشد الأسلحة فتكا به (سيف جزء ” 
ص3817) هو السحر المضاد. 

وتجدر الإشارة إلى أن العفاريت 
ليست كلها أشرارء بل توجد نماذج منها 
خيرة تتعاطف مع الإنسان وتعاونه 
(توجد أملة فى ألف ليلة وليلة» ليالى 
١‏ 38). والعفاريت من ذكر وأنثى 
يتزاوجون فيما بينهم كما يمكن أن 
يتزاوجوا مع البشرء ويمكن استخدام 


س7 





كلمة عفريت لوصف الإنسان والحيوان 
بالدهاء والقوة والذكاء والبراعة 
(القاموس المحيط و :نة.كآ مادة عفر). 

وتحمل كلمة عفريت عند المسلمين 
المعاصرين دائما معنى الشيطان القوى 
المهول. أما فى مصرء فبالإضافة إلى 
المعنى العام (-ت© أهالك 1/10111675 : عمهآ 
لمآ ,كته أتمدعط اعلاما! 16 07 1015 
2 .م ,1895 ما قبله) الذى يعطى ميزة 
التفوق على المارد (أحمد أمين» قاموس 
العادات, القاهرة. ١55“‏ ص 555) فهو 
يعنى شيبح أى روح الميت (.م ,للطا ,عممآ 
6). 

المصادر : 


من أهم الكتب التى تتحدث عن هذا 


الموضوع: 
)١(‏ الشبلىء آكام المرجان فى أحكام 
الجان. 


(؟) القزوينى, عجائب المخلوقات. 


وائل البشير [ج. شلهولد 1010© .1] 


:دائرة المعارف الإسلامية 


العقاب 

أشنم والحددة :من اكيس انارق القن 
حدمت المسواع الطؤول يان اسلف 
والنصارى لامتلاك شبه جزيرة أيبيريا. 
وقعت هذه المعركة يوم الاثنين ٠6‏ 
سفص 104 ف الزاقق 15 هق 
كام وانكهنية با نشم ان تابنت 
للجيوش الأيبيرية المسيحية القشتالية 
الملدعمة بقوات صليبية من غرب أوربا 
بقيادة ألفونسو الثامن على جيوش 
المسلمين بقيادة محمد الناصر رايع 
خلفاء الموحدين. 

كائك مقتركة التسفان زذا فلن 
انتضان الويحدين على قواك فقيتالة قبن 
ثمانية عشر عاما فى معركة الأرك فى 
(5 شعبان ١05ه/‏ 18 يوليو 
ككلم سيدي ترين على التسمهار 
يعقوب المنصور ثالث خلفاء الموحدين 
فى كلك المحركة المختلاقة علن «قاعة 
رباح» معقل فرسانهم. 

وتُختلال السكوات الكالية السفكوى 
الموحدون على منطقة طليطله 70100 





وأدرك القشتاليون صعوية مقاومتهم 
بممالك مسيحية أخرى فى شبه جزيرة 
أيبيريا ونجح ألفونسو الثامن ملك 
إلى بكناتيته يعن كسبونة خلافاتة فنع 
ملكيهماء ولكن فشل فى ضم ألفونسو 
التاستتع هلك لفون إليه: كما استظاع ملك 
الفرسان فى شبه جزيرة أيبيريا أمثال 
ألفارونونيز دى لاراء ودييجى لوبيزدى 
هاورء ولوب دياز. كما حصل على 
موافقة البابا أنوسنت الثالث على شن 
فوافق وحث الناس فى إيطاليا وغغرب 
يغفران خطاياهم غفرانا تاما. 

أ لمسلمين منذ وفاة يعقوب المنصور (77 
يناير 6م ) حيث صارت مقاليد 
الأمور فى أيدى أعمام الخليفة محمد ين 
وكوب النضوى للقن بالتاسسن البالخ 


]أ 


هؤلاء الأعمام على درجة من الكفاءة في 
إدارة شكون البلادء بينما كان محمد ابن 
عبد الواحد بن أبى حفص (الهنتانى) 
أحد مؤسسى حركة الموحدين هو 
الوحيدذ القادر على ذلك. وعندما شب 
محدة الخاضق قلدلا شتف إلى الفيضن 
على زمام الأمور فى يده يمعاونة 
متفكدسوفنة سن الوؤواة الخبسادعن 
والأنانيين من أمثال أبى زيد عبدالرحمن 
ابن يوجان وأبى سعد بن جامع وأبى 
محمد بن مثنىء كما كان الناصر لصغر 
سنه يسعى إلى تحقيق مجد شخصىء 
فأجهد عسكره فى حملات مكلفة 
لتأديب المتمردين من بنى غانية.» ومع 
حلول عام :١7١59‏ وجد ألفونسوى الثامن 
نفسه قادرا على مواجهة الموحدين. 
وقبل انتهاء مهلة الهدنة المقرر لها 
عام .١7١١‏ أخذت القوات القشتالية 
تغير على مقاطعتى جين ومرسيه 
2 13611 وعندئذن أخذ محمد 
الناصر يعد حملة لغزى قشتالة: متجاهلاً 
نصيحة عبد الواحد بن أبى حفص واليه 
فى أفريقية (تونس) بعدم القيام بتلك 


كلا 





الخملة لتموء لوال السلفين والضعفة. 
الشديد الذى حل بالدولة مما يجعل 
فوشن لعزا :لقص هي وا 

تحركت القوات النصرانية بقيادة 
ملوك قشتالة ونفاره وأراجون صوب 
وقلعة ونا واسع ترا ليها فى فود 
؛ وعندما هرع يوسف بن قادش 
قائد القلعة إلى جان:ء أعدمه الخليفة 
ذو ا فمظلية ارج لعدري مدو قف 
وقد أدى هذا التصرف إلى زيادة سخط 
الأندلسيين على الظلم الذى وقع على 
أكفاً قوادهم ودفعهم هذا إلى الامتناع 
عن القتال فى ساحة المعركة., مما كان له 
أثره البالغ فى هزيمة المسلمين فى تلك 
المعركة. 

تقدم المسلمون إلى «بياسة» -59 
1168و منها حاصروا «قلعة 
شلبطرة» 83623 والتى كانت قاعدة 
لتعمليات فى 'قلعة رياح واسقولوا عليها 
مما شجعهم للتقدم غربا حيث عسكروا 
على بعد خمسة كيلومترات تقريبا غربا 
(منطقة سانتا إلينا حاليا). 

نظم المسلمون صفوفهم حيث شكل 
التطوعة: الجناح- الأايسر (النسرة) 
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للجيش وشكل الأندلسيون ومعهم نحو 
ألق وخمستفاتة من الاأعران والايذاة 
الجناح الآيمن (الميمنة): أما الموحدون 
فكانوا فى القلب. وكانت خيمة الخليفة 
وسط قوات الموحدين يحيطها الحرس 
الخاص به من العبيدء وبلغت جيوش 
المسلمين نحو مائكتى ألف نصفهم من 
تلوس 

أما قوات النصارى فكانوا أقل من 
المطلميندوإن كاتت افخبل مدهم تادا 
وعدة واحتلت موقعا متميزا على 
مرتفعات 7040:2061 مكنتهم من رؤية 
معسكر المسلمينء وبدءوا بالهجوم على 
جناح المتطوعة وحاولوا اختراق 
صفوفهم ولكنهم فشلوا وارتدوا بعد أن 
تكبدوا خسائر ؛ وحاولوا مرة أخرى 
الهمجوم من الشرق على جناح 
الأندلسيين وكانت المفاجأة انسحاب 
الأندلسيين من ميدان المعركة دون قتال» 
وتبعهم الأعراب والأغزاز ليتركوا 
جيوش الموحدين النظامية بلا غطاء 
فانقضت عليهم جحافل النصارى بكل 
ثقلها تفتك بهم. حاول الموحدون 
الصمود. ولكن سرعان ما تمزقت 


العقاب 


صفوقهم لقلة عددهمء وعلى الجانب 
الآخر هجم النصارى على المتطوعة 
وأجهزوا عليهم مستغلين حالة الهلع 
والرعب التى أصابت المسلمينء وحاول 
الكونت الفارونونيز وفرساته الوصول 
إلى خيمة الخليفة الناصرء إلا أن الأخير 
استطاع أن يفر ومعه بعض رجاله إلى 
بياسة 82623 ومنها إلى «جان» معدل 
و«دستيل». أما باقى جيوش المسلمين 
فقد مزقت إرباء وواصل ألفونسو 
الكامن: تقوم إلى عناسنة: 

وكفق هذه الميزكة هن كبن الفارك 
العظمى التى حاربها المسلمون فى 
أسبانياء وكانت آثارها عليهم أسوأ من 
الهزيمة نفسها حيث تحطمت معنويات 
المسلمين وكانت بداية النهاية لوجودهم 
فى أسبانيا كما انحسر الموحدون فى 
شمال أفريقيا. ولم يستطع الخليفة 
متسيين التامسر «قوه د :"ليزي 
طويلاء فاعتكف فى قصره بمراكش 
عقب وصوله إليها ومات يوم ؟؟ 
توعمين 15 بك سينة عشي شهرا 
من هزيمة العقاب. 





العقاب ‏ العقيدة 


المصادر: 


القاهرة اهم ص١8١‏ -185. 
غ58 الجزء الرايع, ص .18١‏ 
)0( عل كزه1 دعل عترتامها عبن ه01 


1 امكل /1أ0//7 ,اهران .0 .لع ,عالتايهم 


[ل ‏ 41 .20 #©نالا1نلمكاط ‏ «رااءلا8 


وائل البشير [حسين مؤنس] 


وتكون فى بعض الأحيان بمعنى 
وجمعها «عقائد» 

١‏ تطور المصطلح واستخدامه: 
.6 . آذ الوثائق التى : .م | ٠.‏ د | 
هذه الوثائق عن الدراسات الشاملة التى 
تتكاق غالذات الإنهبية (مكل العشيدة 
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بالإيمان. ومع ذلك فإن المناقشات 
الطائفية قد ادت إلى تطون المبدا؛ واهم 
مصدر لما جاء بعد ذلك من عقائد هى 
السيقة (لسكنة الت مهد عو فك لفون 
أو اللنوضة ا اكاك يسو ايت 
نقاط النزاع, فالفقه الأكبر المنسوب إلى 
أبى حنيفة هو مجموعة من مثل هذه 
الست ولكدها تذكن موقف الدزيتة 
الحنفية تجاه الأمور التى يرفضون على 
أساسها أرق اللدسوارع والشيعة 
والجهمية؛ تلك الآراء التى تدور حول 
نرف لاس الديفية الحولفة بك 
أو غالية فغالن) ما كدؤن'العقاف' حول 
الشهادة (كما يقول الغزالى) أو 
«الحديث» الذى يفسر نصا قرآنيا بأن 
الإيمان هو الإيمان بالله (جل جلاله) 
وبملاتكته وكتبه ورسله إلخ (كما يقول 
البرجوى). وفى بعض الأأحيان 
تتضمنها دراسات قانونية كمقدمة لما 
يلزم أن يؤمن به المسلم. 

؟ - تطور المبدأ (أو العقيدة): 

وإذا كان الإيمان قد صيغ بدقة 
كبيرة فى حياة النبى محمد [كك] فإن 
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تطور المبدأ بدأ مع مجىء خلافة على 
وظهور الخوارج والشيعة كأحزاب 
سياسية دينية متميزةء فواحدة تقول 
بالهدل طلقا لتكناه وهو اليا لشفي 
بينما أخرى تتطلع إلى قيادة من بيت 
والسياسة فى القرنين الأولين للإسلام 
على الأقل يمتزج كل منهما مع الآخر 
ري 9 يكن النسايا العصور 2 
السؤارج كانه تفار هي م وله 
«المرجكة», الذين رفضوا اعتبار 
للخلقناء الذيين لا يوقو عقيف ونا 
كان لكل طائفة من هذه الطواكت فبرق 
ولآن هذه الطوائف كانت ذات تفريعات 
كير امكو مكينة نو كان لكل انا 
كشوت الذاهيافن مدا تشصيف القترن 
وطييزت فى التفبف الاك من هذا 
اللتذافي: امفيوه الككيوون يدانه لحم 
اكلام الذى كان كاكيرة فى البسذا 





(العقيدة) لدرجة أن بعض المتكلمين قد 
مثلا إن الله (جل جلاله) ليس جوهرا 
وليس عرضا (ليس مادة أو حادثا)؛ أو 
بين الضرورى والمستحيل والممكن. 
وجدت معارضة لهذا الاتجاه فى التفكير. 


 "‏ المبادئ الأساسية للإسلام: 
ليس هناك «مقياس» عقائدى يقبله 
الجميع. حتى جميع المسلمين السنة مثل 
والساة القدايني السادق 2 الانإحارة, 
وك تعمننها هذا التقررى السعمين الثاني 
من كتابات الكثيرين (وخصوصا كتابات 
اليغدادى والغزالى ونجم الدين النسفى), 
بالرغم من أننا لم نستخدم عباراتهم: 

(1) الله (جل جلاله) واحد. لا إله 
غيره ‏ لا شريك له. ليس بالوالد ولا 
المولود» وأصبح الشرك - وهى وجود 
كتركناء'للة (شيكاته وتفالى) ان تعدد 
الآلهة. خطيئكة كبرىء وعندما اشتد 
اتصال المسلمين بالمسيحيين اعتيروا 
الغتروة الخناضةبالطالوة كيزقا 
وخروجا على مقولة الإيمان هذه. 
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(ب) الله (رجل جلاله) موجود. 
ووجوده يكبت عقليا من الصفة 
الإبداعية للعالم. وعندما كان على 
المسلمين أن يدافعوا عن دينهم فى 
مواجهة الماديين وسواهم من غير 
المؤمنين» قدم بعضهم براهين عقلية 
تشبت وجو الله (رسيحانه) مثل 
المالدزانض وجكم ان السسق وقد 
لوده رعشن الذافد مكل دوي 
بأن «الوجود» صفة من صفات الله. 
وهذا يتتضمن التفرقة بين الجوهر 
والجهوة الأس الى عارضة الأشكرة 
وكذلك ابن تيمية. 

(ج) الله (سبحانه) أبدى سرمدى 
فهى ليس له بداية أى نهاية. وهو القديم 
والأزلى والباقى والأبدى. 
المخلوقات فهو لايشيه أحدا منها ولا 
يشبهه أحد منهم. وهو ليس جسدا أو 
مادة ولا حدثا لمادة. ولا يحده شىئى. 
وهو موجود فى كل مكان. 

وهو يجلس على العرشء ولكن 
بالمعنى الذى يقصده هو .وهو فوق 


١ 





الوقت ذاته أقرب للإنسان من حبل 
الوريد »وهو لا يتغير ولا يتبدل. ونأتى 
جاء معظم المسلمين فى وقت مبكر من 
قيام الإسلام فاعتبروا «المشبهة» (وهم 
الذين يجعلون الله شبه الإنسان) غير 
راشدين فى الدين. 

وعلى الطرف الآخر من المشبهة 
كان هناك فريق آخر ‏ كالمعتزلة ‏ الذين 
فسروا العبارات تفسيرا مجازياء ثم 
فقالوا إنه لا ينيغى أخذ هذه التعابير 
أخذا حرفيا ولكنها تؤحذ ديلا كيف» ٠‏ 

ومنذ القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) فصاعدا ترك 
أتباع الأشعرية والمتكلمين المتدينين 
الآخرين ‏ باستثناء الحنابلة ‏ القول 
«بلا كيف» وقبلوا التتفسير المجازى 
للعبارات التجسيمية. 

(ه) سوف يرى المؤمنون الله 
(سبحانه) فى العالم الآخرء وقد أحدث 


هذا التهن ضسؤية: كديرة فى تفتسينه 
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بسبب لاجسدية الله (سبحانه). ققد 
أنكر المعتزلة وآخرون إمكانية رؤية الله 
بأية صورة من الصورء ويقول «ضرار» 
إن تكاسسة ساومطة بوت ود ا 
وحيتما يكن من امن فكيد ثم فى الدهاية 
تقبل مبدأ «بلا كيف» عامة وتجنب أية 
استنتاجات تتضمن فكرة التجسد. 


(و) الله (جل جلاله) هو القوى 
القذين العليم: الفى: للويدة الشعييم 
البصيرء المجيبء وهو «سبحانه» 
موضوف يعتفات:الفرة والكم والغناة 
والإرادة والسمع والبصرء وهذه كلها 
صفات أبدية» وإن قدرته تمتد إلى كل 
شئ. وهى عليم بكل شئ ما خفى وما 
بطن فهو يرى النملة السوداء على 
الحفخرة الدكناء في اللبلة : الللضاء. 

وقد حظيت هذه الصفات باهتمام 
خاص من علماء الدين منذ القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) قصاعدا. 
وقد برز جدل من سؤال يدور حول 
«هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟» 
وخرج الجهمية والمعتزلة برأى اختصوا 
به وعارضهم آخرون معارضة شديدة 


حتى لقد أطلق عليهم لفظ «المعطلين». 


ز - القرآن هو كلام الله الخالد غير 
ويعونه فى قلوبهمء ومع ذلك فهو يتميز 
عما يجحسده من ماديات. 


عا إزانة اللة متشي يفكي هي 
الأسمى. وهى فعالة. وما يريده يكون 
ومالا يريده لا يكون. 
(ط) أفعال الإنسان يخلقها اللهء ولكنها 
مع ذلك تعزى كلية للإنسان ويحاول 
أصحاب الرأى المعتدل أن يجدوا طريقا 
وسطا بين الجبرء وبين الإرادة الحرة 
الطلقة ابن الاششيارء وق رفع فول 
المعتزلة بأن عدل الله افتترض سلفا أن 
بنى البشر يمكن أن يعاقبوا أو يكافأوا 
بشكل سليم على أفعالهم. ويقول 
الأشعرية إنه بالرغم من أن الفعل انطلق 
هن قدرة فى الإنسان فإن هده القدرة 
هى التى أوجدها الله (جل جااله) 
وخلقها فى لحظة وقوع الفعل لهذا 
الغرض بالذات وليس لغيره. 

ولكن المعتزلة من جهة أخرى قالوا إن 
القدرة وجدت أو خلقت قيل الفعل وهى 
قاذرة على أن قعل القع أ وانقرحنة: 
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(ك) لله «صفات فعلية» مثل الخلق 
والرزق» ويقول البعض - والأشعرية 
على وجه الخصوص إن الله لا يمكن أن 
نطلق عليه لفظ الخالق أو الرزاق حتى 
يخلق أو يرزق؛ ولأن هذا يضمن 
وجود كائنات منذ البداية أو النشأة 
الأولى» فإن هذه الصفات لايمكن أن 
تكون أبدية» ومن جهة أخرى يقول 
البعض - مثل الماتريدية ‏ إن الله خالق 
سرمدى . إلخ. 

إل اوفك الأشماد او الستيفات التق 
تطلق على الله هى تلك التى توجد فى 
الفزاق و الاخانيك الضحيحة انها 
الجاع ويقؤل المهددل إن الأسمافقن 
تطلق على الله بالاستدلال. ويجمع 
سميدون اسل اه علي اق ماك سدفة 
تحن اهنا الانعداء البعسني )رافق 
الحقيقة أن هناك أسماء أخرى. 

(م) الاعدراف بسؤال منكر ونكير 
ويعذاب القبر وأنها حقائق أكيدة, 
وكذلك لمات لكان حكن فتن السكال 
على يد عيسى وبين الموت والبعث يوم 
القيامة سيقوم منكر ونكير بسؤال 
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البشر فى قبورهم فإما ثواب وإما 
مجئ يوم القيامة ويؤكد الشيعة بشكل 
خاص على فكرة «الرجعةة» وهذه 
الرجعة إلى الأآرض تكون قبل يوم 
القيامة. 

(ص) الله هو الذى يحكم بين الناس 
جميعا يوم القيامة. وإن الميزان 
والعتواط والمنوهن كقافى كائقة, 
فالميزان توزن عليه أفعال الإنسان, 
وحوض محمد [كَل] الذى يروى منه 
لهذ قماغ والصراط الذى فئ سكن 
السكين هو فوق هاوية الجحيم والذى 
يستقط نفكة الأشنوان :ني اللع. 
معينين ولاسيما محمد [وَكة] بأن 
يشفعوا للآخرين فى يوم القيامة 
وسوف يجئ محمد [55] شفيعا أيضا 
قبوكلا غعاما :فت القيانة: 

الجنة والجحيم موجودتان وسوف 
تبقيان إلى الأبدء وسوف يعاقب مرتكبو 
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الخطايا من أمة المسلمين فى الجحيم 
ولكن ليس إلى الأبد. وتقول الجهمية 
وطوائف أخرى إن الجنة والجحيم لن 
يخلقا إلا فى يوم القيامة. وهناك بعض 
الاخذلاقات حول الغيون الجشيسي 
الدقيق للمسلمين الخطاة ولكن جمهور 
العلماء يُجمع على أنهم بالشفاعة سوف 
يتحررون من الجحيم. هذا إذا كانوا قد 
دخلوها بالفعل. 

- الصلاة من أجل الميت وتوزيع 
الصير قات على بروهه اناغ نافع له 

د آلنة جل جحماذك) رفحل إل 
البشرية رسلا وأنبياء فى مرتبة فوق 
القديسين والملائكة. ومحمد [ككة] هو 
نخاتم الأنبياء واكرههم: ونذكر كتاف 
الفقه الأكير النسوب إلى الشاففيين أن 
مقالة فاكة و مشر ين الف :فد و كلاشاقة 
وثلاثة عشر رسولا. 

الله سيحانه يعصم الأنبياء من كل 
خطيئة وهذا هو رأى «الماتريدية» وأتباع 
أبى حنيفة: ولكن الأشعرية يقولون 
إنهم يمكن أن يرتكبوا أخطاء بسيطة. 
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العقيدة 


- أفضل الرجال بعد محمد [كَلةِ] هم 
أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علىء ولكن 
الشيعة يقولون إن عليا هو أفضلهم. 

- لم يذكر أى رفيق لمحمد [كَل] إلا 
بالخيرء ومعنى ذلك منع الجدل حول 
حسنات وأخطاء عثمان وطلحة والزبير 
وغيرهم. 

إن الكفر لا يعقب بالضرورة 
ارتكاب المؤمن لخطيتئة ماء وهذا القول 
موجه للخوارج الذين ينكرون الإيمان 
على كل من يرتكب خطيئة. 

الإيمان هو عقد بالقلب واعتراف 
باللسان وإنجاز الأعمال وهو يزيد 
وينقصء ومع ذلك فقد قال الكثيرون 
وأعنى بهم الأشعرية إن الأعمال ليست 
جزءا من الإيمان» وإن الإيمان لا يتزايد 
أى يتناقص. 

المصادر: 

تناول هذا الملوضوع العديد من 
المصادر الاسلامية مثلا الفقه الأكبر 
لأبى حتيقة: الرسالة القدسية فى 
الكتاب الثانى من الاحياء للغزالى, 
والعقيدة الوسيطية قى مجموعة 


كا 


العقيدة ‏ العلة 


الرسائل الكبرى لابن تيميةء أم 

البراهين للسنوس وغيرها من المراجع 
الأجنبية : 
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.1903 عرولا 
بهجت عبدالفتاح [ و. مونتجمرى وات. !3/04 ا /ت«تعامهأ./11] 
العله 
١‏ فى النحو 

ظوت فكزة الهلينة :فى الكتكانات 
العربية الباكرة. عالجها عبد الله بن 
إمتسحححدق اااافسي مام 
والرَّجَّاجى فى «كتاب الإيضاح فى علل 
النحو»؛ وابن جنى فى «الخصائص» , 
والسيوطى فى «كتاب الاقتراح فى علم 
أصول النحو» , وغيرهم . يقول عنها 
الزجاجى (ت17517هم ‏ 1-95/8م) إنها 


0 


مستنيطة وليست موجبة؛ ويصنفها إلى 
فئات ثلاث: تعليمية وقياسية وجدلية 
كر أما القنكة الأول امسو كل كسمن 
المعاميدر الى تسكن هته اللفة وتذكرها 
لمن يتعلمهاء فنقول «قام زيد»» مع رفع 
ؤي د زفاعل] "+ فإذا ستال عنال» اذا رفع 
زيد؟ جاءت الإجابة: لأنه قاعل» وهذه 
هي الطلة “فديق المامل الذى وعمل نه 
الفعل ويتأثر به فيجعله هذا الفعل فى 
جالة والرقق اننبا /لفنة الكائية فطق 
بوضع تفسيرات على أساس من 
العكاني نش "الال :إن ريا قات : 
تدخل إن على الاسم فتجعله منصوباء 
كاذاة افيا كيه القدل التعدي وهنء 
هى العلة القياسية ‏ فهى تعد شبيها به 
وتعمل عمله. ومن الوجهة الشكلية 
وزيده قبي ميلا لفعل نيا 
منصوياء و«قائم» مرفوع لأنه يشبه 
الفاعل الذى يأتى دائما مرفوعا. أما 
الفئة الثالثة فهى محصلة كل التفسيرات 
التاتحة عن الهامق أو التنظو ومن واكنا 
موضع جدل فالعلة القياسية تقول : 
ثمة تشابه مع الفعل المتعدى: ولكن أى 
معدل :افق فتدكل فى امتاحيية أن 
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الحاضر ؟ أم فى المستقبل ؟ وحين نعقد 
مقاركة مم الففل:القسداي كوي الفساول: 
لماذا يقع اختيارنا على فعل يكون 
مفعوله سابقا على الفاعل مثل (ضرب 
زيدا عمرّو) فهذا تركيب فرعى بالقياس 
إلى التركيب الأصلى (ضرب عمرو 
يه قلماذا زقع اخقازنا على الكركري 
الشزعن رما هن الافيكلة الكانية له 
والتى تبررهء وهل يجوز اس تخدام 
التركيبين الفرعى والأصلى؟ الإجابة: لا 
وا 
ووه اذى عسية اشكول إن امنادك 
بكرا إن كل الأهوية على هذه الأسظة 
«علل جدلية نظرية» . لقد أدام العرب 
النظر فى «العلل» كوسيلة للتعرف على 
أسرار الحكمة التى تضفى نوعا من 
التنظليم التناف على نه الحو اها ادق 
الشواع (كنةا؟ 7 :4376م يقس 
«الاعتلالات» أى الآدلة التى يقدمها 
الحا إلتى كين (1]] فلك الك تقد 
إلى معرقة كلام العرب مثل «كل 
فاعل مرفوع» و«كل مفعول منصوب» 
وندنامى الفكة الأول عقف الوشناج: 
(ب) الفئة التى تضم «علة العلة» مثل 


دائرة المعارف الإسلامية 





لماذا يكون الفاعل مرفوعاء ولماذا يكون 
المفعول منصوبا؟ ذلك أننا لن تجنى 
شيئا مفيدا إذا تحدثنا كما يتحدث 
العرب وكفىء بل علينا أن نستخلص 
الحكنة الكافنة ف الأضصحؤل القن 
وضعوها. وبذلك تتضح لنا الأسباب 
التى تجعل هذه اللغة تتبواً مكانا أسمى 
من نظيراتها. و«علة العلة» تضم فى 
طياتها الفئتين الأخريين من 
تصنيف الزجاجى. ويمضى نحاة 
آخرون فى تعمق فكرة العلة مثل اين 
جنى وغيره. 

ثمة معنى آخر لكلمة علة : حروف 
العلة أو حروف الاعتلال أو الحروف 
المعتلة وهى الألف والواى والياء فى 
مقابل الحروف الصحيحة. 

المصادر: 

وردت فى المادة . 

سعيد عبد المحسن [ ه . فليش ا56أ516 .1]] 
؟ - فى الفلسفة 
ورد مصطلح العلة فى الفكر الشيعى 
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الأخيرة من المتكلمين. وإن كان 
ورد مصطلح «علة» فى فترة باكرة فى 
ترجمات النصوص اليونانية, ولاسيما 
نصوص الآأفلاطونية الجديدة (المحدثة) 
اكجواق النضينتها ومبحتالة هن الجلل 
5000 
كتابيه «الفيزيقا» و«الميتافيزيقا» من 
تخليل 'الكلن :رق كل معلوان ,له ريع فين 
هى العله الفاعلة (الفاعل) ٠‏ العلة 
الله الكناضنة: (العاقية )م كم يعسييون 
إن هدم العلل ها يحنتاعة الفامل. ةا 
لطبيعته:. فإذا كان الفاعل بشرا فهى 
يبحاجة الجتى المادة والمكان والزدمان 
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أدوات. أما الفاعل الطبيعى غير اليبشرى 
فلا يحتاج إلا إلئ مادة ومكان وزمان 
وخركة, انا التماليق الأغلن ا ى لماو 
فلا حناجة انيه الشنى م مق هذا “نه العلة 
الأولى وعلة العللء وفعله بداية مطلقة 
وخلق محض. وهم يصنفون الموجودات 
الموجودات التى أوجدها اليبشر, 
الوجيؤدات“ التفسائية (الكواكب: 
والنجوم, والعتاصر) وهناك 
الودوواء الروختائية اناده الأول 
والصورة بغير مادة:ءالروحء العقل). 

إن حديتهم عن العلل أقرب إلى 
الوصف وأميل إلى إبراز تدرج سلم 
الموجودات. ويتحدثون عن الشروط 
الوسيطة التى يستحيل بغيرها إيجاد 
الأشياء . وهى شروط تقيم نوعا من 
المحتلذ عات المقتحدو روي نيز افيطل 
بتأثير العلة على المعلول. 


ذائرة المغارقك الإسلامنة 


1ك شه نيوو الكي قن 
زساتقوالكلة الفاغلة القويدة الوتكون 
والقفساد» العلل الأريع الآنفة الذكر 
ويسميها العلل الطبيعية ويسمى العلة 
ادي ولعت الستصكونة )انبا اليلة 
الفاكية تسدنا قاهية : آنا عن إطاعة 
الأجسام لله فثمة علل أخرى حيث 
نعي امهنال اسار تالمكلة: القاعلة 
القريبة للمخلوقات الحية الفانية. وهو 
لمسعقوى كيه انكنان كسواد ف لقلية 
علل حيث يتحدث عن أسباب الضباب. 

القازاسن + ولك القاراني فى :كانه 
«عيون المسائل» يرى أن الممكن لابد أن 
تتقدم عليه علة تخرجه إلى الوجود 
ولابد من وجود علة أولى لسسائر 
الومكودات: بسن العاسن الولكي الوتحود 
أو الكائن الضرورى ولا يجوز أن تكون 
له علة إلا بذاته لأنه السبب الأول؛ ثم 
يصنف العلل كما صنفها أرسطو. وإن 
كناق في واراء لفل .لديف الفساهئلة) 
يستخدم كلمة سيب وأسباب. 

أما ابن سينا فيتحدث عن العلل أو 
الأسباب فى كتابيه «الشفاء» وى «النجاة» 
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على نحو مافعل أرسطى ولكنه يتجه بها 
وجهة أفلاطونية جديدة ويميز بين 
الماهية والوجود بل يجعل من الوجود 
عرض من أعراض الماهية. ويولى أهمية 
خاصة للعلة الغائية بوصفها العلة 
الفاعلة للعلل الفاعلة (رسائل الكندى) 
وإن كانت العلاقة متبادلة بينها وبين 
العلة الفاعلة. والله هو العلة الأولى وهو 
المبدى للوجود وإبداع مطلق. 

؟- علم الكلام: عند بدء ظهور علم 
الكلام لم يكن هناك وعى «بنظرية 
العلل» ولكن حين تصادفهم فكرة العلة 
فى مبحث ما فعندئذ يتحدثون عن 
الأسباب لا العلل. والمعتزلة يؤكدون 
تأثير الفاعل على أفعاله فى حين ترى 
الأشعرية أن تعاقب السيب والمسيب أمر 
عد حطين :بن ين بن كلك انون 
تأثير من الفاعل». 

المصادر: 

وردت فى منن المادة. 


سعيد عبد المحسن [ ل. جارديه ا02106) .نآ] 


/اه 0 


لم الشينات 


علم الحساب 

يقسّم «الفارابى» فى كتابه «إحصاء 
العلوم» علوم التعاليم ‏ أى الرياضيات 
- إلى سبعة فروع كبيرة على رأسها 
«علم الأعداد»» وهى يرى أن هناك علمين 
للأعداد واحد عملى يبحث فى أعداد 
المعدوداتء والآخر نظرى يبحث فى 
الأعداد فى صورتها المجردة وفى 
الخصائص الأساسية للأعداد (كأن 
تكون زوجية أو مفردة مثلا) 
والتضائس الى كتلسيها حين تنب 
أحدها للآخر أو حين يرتبط أحدها 
بالآخر أو ينفصل عنه. 


وفى المؤلفات الرياضية العربية نجد 
كدر لفن كي تهلم الخون اقلم 
الحساب» وهو تمييز مستمد من نظير 
بوكاحر # اقتمل المسينان اسمن 
بال فنومات القن اول الانوات ا 
9 من كتاب «العناصر 5امعمع131» 
لإقليدس الذى تُرجم لأول مرة فى عهد 
الرشيد؛ والتى تناولها كذلك كتاب 
وميكشونة لعل المتشحانه 


جه ا 


لننقومالحوس كنانأء 0م711 
الجيرازى. وقد نهج المؤلقون العرب 
النهج الإغريقى فى اعتبار أن الأعداد 
غير النسبية 5مءطضصناه 1200021 تنتمى 
للهندسة لا إلى الحسابء وإن كان 
البعض منهم كعمر الخيام اتخذ خطى 
مهمة من أجل اعتبار الأعداد غير 
النسبية أعدادا حقيقية. ومن جهة أخرى 
فقد كان علم الحساب مختصا 
بالعمليات الحسابية الأساسية وعمليات 
استخراج الجذور لكن تمشيا مع المفهوم 
العام للحساب واختصاصه بتعيين 
الكميات العددية المجهولة. فإن كتب 
الحساب تشتمل عادة على أقسام 
للمسائل الجبرية. وبعض الرسائل التى 
قديظن انين :مخدهنة بالحستات (فثل 
«تعريف الحساب» لأبى كامل شجاع 
إين أسلم) هى فى واقع الأمر مختصة 
بكليتها بالجبر» وتختلف هذه الرسائل 
عن الكتب التى تتناول طرق الحساب 
الهندى فى كون الأعداد تُكتب بها 
بالكلمات. وبناء على مصطلح «علم 
حساب النجوم» قد يكون مصطلح 


دائرة المعارف الإسلامية 
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والحانيى + سشهدوذا يه «الفلكن: أن 
«الققة» او «الكعضن بعله الفسات». 
توجموفانت بن قرة الخراتو 7 
المتوفى 744ه/١0١1م‏ - كتاب «مقدمة 
نيقوماخوس» إلى العربية تحت عنوان 
«كتاب المدخل إلى علم الأعداد» الذى 
ذاع صيته وأحاط رياضيو الإسلام من 
خلاله بمعارف الحساب الفيثاغورسى 
الفظة ف علاقة: الحشان الو تكتوعاك 
الأخرى للرباعية صسةملهنو (أى 
الهندسة والفلك والموسيقى). وتصانيف 
الأغتذاد (تاضة: قوق كامة:: ناقيضنة ب 
مكحانة ب معساينلة .+ إلخ):وتاكين 
هذا العمل يمكن أن يكون ملموسا فى 
مؤلفات «إخوان الصفاء الذين كانت 
رسالتهم الأولى «فى الأعداد» ومع ذلك 
فالمرء يباعْت بندرة المؤلفات فى علم 
الاعذاب يفنقة بخاصة:*وإق كانت هناك 
معالجة مطولة نوعا لهذا الموضوع هى 
تعراس الانتستان فن علم اشاب 
التى كتبهافى دمشق عام 


#/الاه/ 737١م‏ الأندلسى «يعيش بن 





علم الحساب 


إبراهيم بن يوسف الأموى». والتى 
حون على تفائجية الأعدان الورسية: 
كما كتب كل من «ثابت بن قّرة» 
و دكتضان الرين القتارشى ارؤمالة 
مستقلة فى الأعوان الكهانة: 


وأول كتاب فى الحساب الهندى - 
وهو كتاب «محمد بن موسى 
الخوارزمى» الموضوع حوالى عام 
٠هم/‏ 4750م - وصلنا فقط من 
كالول عرد بهن ستكتة اللأقيقة النهولة 
عن ترجمة لاتينية يحتمل أنها أعدّت فى 
القرن ١١‏ الميلادى» وتتمثل إحدى هذه 
النسخ فى مخطوط فريد محفوظ فى 
كمبردج ومنشور فى روما 801١م‏ 
تحت عنوان: حا متعمس عل تمواق 
وتتمثل نسخة أخرى فى كتاب 
آخر منشور فى روما أيضا وفى نفس 
العام تحت عنوان: -لة) أ«عامموله دنآ 
5712 وعامدد 06 (لترستتدمطع 
وانحان السابق يتناول بالشرح نظام 
القيم العشرية للخانات العددية؛ وإن 
كانت الأرقام الهندية التسعة مفقودة 
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علم الحساب 


من مخطوط كميروج الذى يشخخدم 
فقط الأرقام الرومانية. والصفر ممثل 
فيه بدائرة صغيرة تشير إلى الخانة 
الخالية. والكتاب اللأخير يشير إلى 
الصفر بلفظ 556 أو 51456. وتّجرى 
العمليات الحسابية الأساسية يوهتع 
الأعداد فوق بعضها البعض ثم تبدأً 
العدلة جنية اليسان: ومدق الاعداد 
ونقلها كلاهما مستخدمان مما يعنى 
ضمنا أن العمليات كانت تّجَرى على 
وعششة رملوووية السمات السدزة 
للكتاب معالجة «التتضعيف» و 
«التنصيف» باعتبارهما عمليتين 
مستقلتين. وهى ال ممارسة التى واصلها 
الحاسبون العرب طويلاة حتى عصر 
«الكاشى» فى القرن 54ه/ 5١م‏ (وإن 
لم يكن الأمر كذلك فى حالة «الكرخى» 
و «البناءء حوالى عام 119ه/ 
م أو فى حالة «القتصادى» 
المتوفى عام 8487ه (ل/الا18١م‏ أو عام 
١0ه/1585١م),‏ كما واصلها الكثير 
من المؤلفين الأوروبيين حتى القرن 
1ام. 
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ذال باعنادمن الف #الكمهودية 
الأولى للحساب الهندى كتاب «أصول 
حساب الهند» الذى ألفه «أبوالحسن 
كوشيار بن لبان الجيلى» حوالى عام 
5ه/* 0 ٠م‏ ويقع الككتاب فى 
جزأين يعرض أولهما للأرقام التسعة 
ولمبدأ القيم العشرية للخانات العددية؛ 
غياب رقم المرتبة (الخانة) التى يشغلها. . 
ثم يتناول كوشيار الزيادة (الجمع) 
التقصافي (الظوج )ب والخسري والفسنة 
أما «التضعيف» و«التنصيف» فهما 
والطرح على التناظرء ويلى ذلك معالجة 
للجَذر (الجذر التربيعى). ثم ينتهى هذا 
الجزء بفصل قصير عن الموازين. أما 
صورة «قيم ستينية»؛ فالنصف مثلا 
موه قاقد نصدهرا عن اللو نسح 
لتنصيف العدد 5625 يظهر على 
ننصول جاقن" القننمة«العحوب: زعزؤة) 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى التقدير الستينى ثم يقسم على 
المقسوم عليه. أما الجزء الثانى فهو 
مخصص بكامله لنظام الحساب 
الستينى المركب (يما فى ذلك حساب 
الجذر التربيعى) بمعاونة جداول ضرب 
الأعداد حتى العدد 60 (وهى مفقودة 

. من النّص الباقى). وفى تلك الجداول 
يُعَبّر عن الأعداد بنظام حساب الجمل 
التقليدى»ء وإن كانت العمليات الحسابية 


ذاتها تقوم على نظام القيم العشرية . 


التسعة والصفرء ويشرح الفصل الأخير 
التكعيبى) فى النظام العشرى. والكتاب 
إجرائها على تَحْتَ (تختة رمل) وما 
يشتمل عليه ذلك من محو وإزاحة 
الارقام. 

لق وض لول مسر كو عجار 
أدخلت مستحدثات فائقة الأهمية, كما 
يشهد يذلك كتاب «الفصول فى الحساب 
الهندى»لمؤلفه «أبوالحسن محمد بن 


علم الحساب 


إبراهيم الأقليدسى» فى دمشق عام 
١5ه/107-507م.‏ وبالإضافة إلى 
تطبيق نظام الحساب الهندى على 
همان العقوة القديم وعلى القسور 
الستينية, ية, شرع الأقليدسى فى تعديل 
طرق كفك الردل لكلاكم 'اسككناء الخين 
والورق. ومن ثم ففى نفس القرن نجد 
«أبوالوفاء البوزجانى» حين وضع كتابه 
فى الحساب من أجل استخدام موظفى 
الحكومة «ما يهتدى إليه الكتاب والعمال 
فوا كتتاية لعشم حا و عدي لين 
تخليص نظم الحساب الهندى ‏ التى 
كان يستخدمها بين الفينة والفينة - من 
تختة الرمل والمحى. وقد زعم الأقليدسى 
أنه أول من قدم معالجة مرضية للجذر 
التكعيبى, لكن أهم ما يميز كتابه قيامه 
بشرح وتطبيق الكسور العشريّة وهى 
مستحدث ظل إلى عهد رين جدا 
ينسب إلى «الكاشى» الذى عاش بعده 
بخمسة قرونء وإن كانت الفكرة تعاود 
الظهور بصورة ما فى كتاب «تكملة فى 
علم الحسابء للمؤلفه «أبومنصور 
عبدالقاهر البغدادى» المتوقفى عام 


اكلا 


علم الحساب 


ه/7 ١٠م‏ والذى عبر عن 
الكسر 17.28 بالكيفية التالية: 
98 للالكن يبدو أن هذا الابتكار قد 
فُقدَ على مر خمسة قرون بعد 
الأقليدسى حتى أعاد الكاشى استخدام 
الكسور العشرية فى كتابه «مفتاح 
الحساب» باعتبارها كشفا جديدا توصل 
إليه عن طريق المضاهاة بالقيم الستينية. 
ومع أن الكاشى أدرك أهمية الكسور 
العشرية على نحو أفضل من 
الأقليدسىء فإن الأخير استخدم «علامة 
عشرية» عبارة عن شرطة قصيرة 
تؤضع فوق الرقم فى موضع الكسر 
العشرى؛ وهذه تتفوق على الطرق التى 
اتبعها الكاشى للإشارة إلى الجزء 
العشرى من العدد مثل كتابته بلون 
مختلف أو فى عمود أو أعمدة مستقلة. 
والنسئحة الميَوة لكقن كلزق الحباب 
الهندى هى استخدامها للأرقام العربية 
التى اعتاد أهل العلم العرب فى القرون 
الوسطى على التأكيد بأنها هندية 
الأصل؛ الأمر الذى أضحى مَسَلّمًا به 
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الآنء وإن كان الجدل حول المصدر 
الأول للأرقام وطريقة انتشارها 
وتطورها فى العالم الإسلامى يظل 
محتدما بالرغم من البحوث المكثفة التى 
قام بها «ووبكه عاءم770» و«سميث 
طائد5» ودكار يتسكى لاوداميةكل» ودكارا 
دوقو «دهةل؟ عل وسد0» و«جاندز 202ة0» 
وكثيرون غيرهم. وفى العالم الإسلامى 
تواجدت الأرقام وواصلت تواجدها 
أساسا فى صورتين إحداهما فى 
المشرق والأخرى فى المغرب» وجرت 
العادة على تسمية الأرقام المشرقية 
بالهندية وتسمية المغربية ‏ التى هى 
الأصل المباشر للأرقام الأوربية الحديثة 
بالغبارية: وإن كانت هذه الأسماء 


و م6 م .8 


تكن اشتانا: 

وكلا نوعى الأرقام كان معروفا 
للعرب بحلول عام ”"/ام إن لم يكن 
قبل ذلك, ومع ذلك يمكن ملاحظة أنه لم . 
يجد أحد حتى الآن فى الرسائل العربية 
الخاصة بعلم الحساب أية إشارة إلى 
مؤلفين هنود أو عناوين لكتب هندية, 
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خلافا لما هو معهود فى المؤلفات الفلكية 
العربية!. ويُضاف إلى ذلك أن تلك 
الرساظل لا تتم عدن آى أثن لتحسناب 
الهندى فى نحو عشرين عملية تتبع 
اينات الاجوورفي لانتو وين 
النقيض :من ذلك نجد عبازة «حساب 
التتخت والتراب» لها ما يناظرها فى 
اللفة السسكوريحية وتمد: فواديا دن 
العربية والسنسكريتية فى استخدام 
الع اتميدة: «الصمم والكفريدق: 
أو «الفم والكشريق» ب اي :«الجنمع 
والطرح» ‏ للدلالة على علم الحساب 
برمتهء. مع إنه لا يقتتصر على هاتين 
العمليتين الأوليين. 

وقبل انتشار طرق الحساب الهندى 
شاع فى العالم الإسلامى نوع من 
الحساب يطلق عليه الأقليدسى «حساب 
الروم والعرب»». وكانت الكتب التى 
تكتاوله (مقل .وسالة <ابوالوقاء سمالقة 
الذكر) تقدم قواعد إجراء العمليات 
الحسابية بما فى ذلك التعيين التقريبى 
للجذور التربيعية. وكانت تلك العمليات 
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علم الحساب - 


تجرى عادة ذهنياء وسسَتَبْقَى النتائج 
الجزتية ‏ المتحصل عليها سعيا إلى 
التخل الوناقى د عن زوق الاج خفنافا 
بالأصابع فى أوضاع معينة؛ الأمر الذى 
حبكل قدا الكو ودين الكسكان: عدر 
اسح «َحَْسَاب الند» أو وبحساب العقؤدة 
أى «الحساب الهوائى». وللتعامل مع 
الكسوين كان متت البو طانم 
المقياس الستينىء: أو يحول الكسور إلى 
أجزاء من العملات أو وحدات القياس. 
كما كان هناك أيضا النظام اللغوى فى 
الكتخميين عن الكلشون كلك رده ا 
عشر) وهى نظام مستمد من خصائص 
اللغة العربية؛ حيث يمكن التعبير عن 
الكسر بلفظ مشتق من اللفظ الدال على 
المقام. باستثناء «نصف» الذى لا يشتق 
من «اثنين». 

وبالرغم من مواصلة وضع الرسائل 
فئ:حساب اليد .حتى يعد التعرف بجلاء 
على مزايا الحساب الهندى. فقد كان 
الهدف العام للحسايين العرب - وريما 
أيضا إنجازهم الرئيسى - دمج الطرق .- 


تنسف 


علم الحساب 


الت كلفة الكو فر لديويم: فى نظام 
حسابى واحد يقوم على التطبيق الثابت 
تنكو القسب المنفسوية للكنانات 
واستخدام الأرقام الهندية. وإحدى هذه 
الطرق طريقة المقياس الستينى القديم 
الذى تأثرت به المؤلفات العربية فى علم 
الحساب تأثر) قوي] من خلال ترجمة 
الأعمال الفلكية اليونانية. لكن وإلى 
حانى ذلك للك لد 3 التحسات السقيية 


م 
3 


واكفا عاق وتظاء «حبسناب الجكلء 
المصاحب لها - قيد الاستخدام بين 
الفلكيين الإسلاميين. وإدراكا لهذه 
الحقيقة كانت كل رسالة هامة فى علم 
الحساب العربى تخصص فصلا لمعالجة 
النظام الستينى يَعْرَفْ أحيانا باسم 
«حساب المنجمين» أو «حساب الزيج» 
أو «حساب الدَرّج والدقائق». وهناك 
رسالة متأخرة - وإن كانت شاملة - 
خصصت بكاملها لهذا النظام, هى 
«رقائق الحقائق فى معرفة الدرج 
والدقائق» لسبط الماردينى المتوفى بعد 
عام ١114م‏ وهو يقول فيها 


إن العمل الوحيد المرضى فيما رآه من 
أعمال الحساب الستينى هو عمل لمعلمه 


«شهاب الدين أحمد بن ماجد». 


يكس الداذية (طزق العحقق من 
صحة العمليات الحسابية) فى كتب 
الحساب العربية صوقع التطبيقات 
العملية. وهذا مخالف لما عليه الحال فى 
المصنفات العربية فى الجبر التى تسير 
على النيعع الاشسوركفى والحنن تورد 
البزافين المخوسئة غالا ب" والوزن العده 
4 يظهر فيما وصلنا من بواكير الكتب 
مثل كتب الاقليدسى وكوشيار, 
ويتواصل استخدامه على مر الزمان 
وإن استخدمت بعد ذلك أعداد أخرى فى 
الوزن (لاء 4 ١١)ء‏ وكان هناك اعتراف 
بمحدودية جدوى هذه الطرق؛ فالكاشى 
الذى استخدم التسعة فقط ‏ يقرر أن 
هزه الطرق قد تُكْبت خطأ نتيجة ماء 
لكنها لا تثبت صحتهاء وهناك تقرير 
مناكل يكقاب الكواردهس: 

المصادر : وردت بالمتن. 


محمد غريب جودة [عبدالحميد صبرة 50 .1 4 ]. 
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علم الكلام 

اح العلوء"الذينتية الاستلاسية: 
والمصطلح على وجه التقريب مناظر 
للمصطلح الغربى «اللاهوت». 

)١(‏ تعريف: من المتعذر أن نحدد 
بدقة العصر الذى صار فيه مصطلح 
«علم الكلام» يعنى علما دينيا مستقلاء 
وعلى أية حال فبينما المعنى الأصلى 
لمطلع #الققةت كمضا 'فن اللافب 
الحنفى - يعنى الفهم والفطنة؛ مما 
يميزه عن «العلم» بمعنى «المعارف 
التقليدية»: اكتشسب مصظلم «الكلامء 
معانى «التحاور والمناقشة والجدلء. 

يعتبر الفارابى فى «إحصاء العلوم» 
أن علم الكلام هو العلم الذى يتيح 
للإنسان العمل من أجل نصرة العقائد 
الدينية والفرائض التى تفرضهاء 
ودحض كل الآراء المناقضة لها. وهذا 
أحد التعاريف الشائعة: «الكلام هو 
العلم المعنىّ بترسيخ العقائد الدينية» عن 
طريق إيراد البراهين ونفى الشكوك». 

وهناك تعاريف مشابهة يمكن أن 


نحدها عند «ابن خلدون» و«محمد 
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غلم الكلام 


عبده». وكلاهما يلخص تفاصين «سهبة 
دون أن يضيف جديدا. 

وعلم الكلام هى المبحث الذى يضع 
الحجج المنطقية فى خدمة العقائد 
الدينية. ويتيح إعمال الفكر والتأمل 
والاستدلال فى شرح مضمون العقيدة 
والدفاع عنها؛ وهو يتتصدى أصلا 
للمشككين والناكرين» ووظيفته الدفاع 
عن الدين. وهتاك مصنطلح مرادف يالغ 
الشيوع هو «علم التوحيد»؛ الذى من 
المفهوم أنه لا يختص بوحدانية الله 
سبحانه وتعالى: بل بكل قواعد العقيدة 
الإسلامة تقصوها: النتوة: 

وهناك تفسير يقرر أن «علم الكلام» 
إنما هو «علم كلام الله». ولا شك أن 
صفات «الكلام» وطبيعة القرآن الكريم 
كانتا ضمن أولى الموضوعات التى 
عانجها هذا العلم.ى قد تواصل النقاش 
فى هذا الموضوع على مر القرون دون 
أن يظفر قط بالأولوية فى المعالجة ولا 
بطول المتابعة؛ والاحتمال الأقوى أن 
«الكلام» كان أول أمره يشير إلى 
«الحجم التطقية »ركان المتكمونهم 
«الاستدلاليون 86350865»؟ وذلك هو 
الحال فى عصر «معبّد الجهنى» المتوفى 


علم الكلام 


عام ٠8ه/‏ 59595 ١٠/ام.‏ ثم أضحى 
الكلام مبهكا منتظنها هنما تتحولت تاك 
البراهين والمناقشات إلى التعامل مع 
مضمون العقيدة. 

وسمّة الدفاع المنطقى والاستدلالى 
عن الدين هذه كان من شأنها أن تجعل 
التكلدين تطرعى السهام كلمن السلفيين 
والفلاسفة معا. 
(؟) المدارس الكبرى: 

- النزاعات الأولى: يلوح أنه 
انطلاقا من موقعة «صفين» وما 
تمخضت عنه من انشقاقات, يمكن 
تحديد ‏ ليس بداية الجاحلات فى 
مضمون المقيدة بل - عن تلك 
الشاملات إلى تزعات ومذافن. وقد 
وضع ظهور المذاهب السياسية الدينية 
الرئيسية الثلاث (الخوارج والشيعة 
والسنة) أمام المفكرين المسلمين مسألة 
وسلذهرة الأمافة وو .وحالة الكشوس» 
التى ينبغى أن يكون عليها الإمام؛ وكان 
هذا هو منشأ مسألة الإيمان وشروط 
التقوى ومسألة «مسئولية المرء أى عدم 
مسئوليته»؛ ثم وفى موازاة ذلك «طبيعة 
القرآن الكريم» (مخلوق أم غير مخلوق) 
وبالتالى التأكيد على الصفة الإلهية 


رف 


بالصفات الإلهية ووجودها وعلاقتها 
بالذات الإلهية ووحدانيتها. ويمرور 
الوك أعسيةة مشائل اخرى كيز 
كن الوضوعتات الاشاسية ال يخن 
لها أن تشكل كيان «علم الكلام» كانت 
قد نشأت بالفعل فى ذلك العصر المبكر 
(عصر الأمويين وبداية عصر 
العباسيين). لكن مهما كانت التأثيرات 
الخارجية ‏ كالمناقشات مع الزنادقة 
المزدكيين حول الخير والشر فى سلوك 
لكر » ومع اللاهفوتيين المسيحيين 
الدمث مشقيين حول «كلمة اللهء(١)‏ 0 عدا 
000 01» , وكذلك اككتشاف العلم 
والفلسفة الاغريقيين ‏ فقد اتجه علم 
مخالف للمسائل النمطية الإسلامية 
ومن المحتمل أن المؤثرات الخارجية كان 
لها بعض الأثر - نتيجة للمناظرات 
(التى كانت تؤكد على بعض جوانب 
الموضوعات التى تعالجها) ‏ على 
اختيار البراهين وريما كذلك على 
أسلوب الجدل. ومع ذلك تبقى الحقيقة 
أن «علم الكلام» قطعا ليس تحويرا 
)١(‏ المقصود ما ورد بسورة النساء بشأن عيسي ابن 
مريم عليه السلام. (المترجم). 
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عربيا للاهوت المسيحى أو المزدكى؛ بل 
هو علم نشأ داخل المجتمع الإسلامى 
وحافظ على أصالته. 

ولعله من قبيل المجازفة أن نحاول 
تحديد بدايات اتخاذ المواقف. فهذه لا 
تكاد تعرف إلا من خلال الأعمال 
المتعلقة بالملل والتّحل (خصوصا 
والشهرستانى وابن حزم) والأعمال 
المفندة لها. وإلى جانب ذلك فليس لزاما 
دأكما التريظ:نتق نفس المشكرين تحت 
ينبغى عدم تحويل ما هو «مجرد 
نزعات» إلى «مذاهب» بالمعنى الدقيق؛ 
فهذا المتكلم أو ذاك ريما يقدم باعتباره 
يعبر عن نزعات متباينة ‏ بل 
ومتعارضة ‏ حسب المسألة التى 
يعالجهاء وهذا يؤدى بنا كمؤشر عام - 
إلى عدة نقاط مرجعية. 

كان القدرية أشد المعارضين للنظام 
فى دمشقء وهذا الاسم يطلق عادة على 
أولئك الذين يسلّمون بأن الإنسان لديه 
القدرة على التحكم فى تصرفاته؛ وأن 
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هذه القدرة من الضخامة إلى الحد الذى 
يجعل القدر ملكا للإنسأن وحدهه. 
والذين رأوا فى «الأفعال» التى تصدر 
بمثل هذا القدر من الحرية جزءا مكملا 
للإيمان؛ ومن ثم فمرتكب الكبائر عامدا 
كافرا فى نظرهم... وهذه العقيدة 
الأخيرة التى لايبدو أنها لاقت تعضيدا 
عاناء ظلت خاعسية مسبزة لفكن 
الخوارج. ومن أكثر أتباع القدرية الذين 
تنوقلت كتاباتهم «غيّلانء» و «معبد 
الجهنى». ويمكن أن نضيف إليهم مع 
بعض التحفظات «واصل بن عطاء» 
و«دعمرو بن عبيد» (من رجال القرن 
الثانى ه/ الثامن م) اللذين يعدان 
موؤْسسَئ مذهب المعتزلة واللذين 
ارتبطت بهما «المعتزلة السياسية». 
وتعود تلك النزعة للظهور فى كلام 
الخوارج والشيعة المتأخرين؛ وقد أطلق 
فيما بعد مصطلح القدرية على المعتزلة 
من غير تحفظ لكنهم تنصلوا منه وقام 
البعض منهم بتفسير الأصل الاشتقاقى 
للكلمة تفسيرا مختلفا واستخدموها 
للتعبير عن أولئك الذين نادوا بفكرة 
القدر المطلق؛ ولهذا التفسير وجود بعد 
ذلك فى أعمال ابن تيمية الذى يعتبر 
خصم المعتزلة. 


فضفى 
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وبهذا المعنى الثانى تصبح القدرية 
مرادفة لما هو عكسها أى «الجبرية» أو 
«المجبرة» وهم المنادون ب «الجَبّرء أى 
«الإلزام القسرى الإلهى» الذى تنجم عنه 
أفعال المرء خيرا كانت أو شراء ومن ثم 
فلا شئ منها يعزى إلى الإنسان الذى 
تصدر عنهء لقد اعتير المعتزلة فى عداد 
الجبرية أولئك الذين رفضوا مبداً 
«القدر» بما فيهم الأشاعرة: أما الاشاعرة 
فقد أطلقوا مصطلح «الجبرية» ‏ ريما 
بشئ من التسرع ‏ على مريدى «جهم». 

أما «المْرْجِئَة» فقد خالفوا الخوارج 
فى مسائل الإيمان والثواب والعقاب 
فارتكاب الكبيرة مثلا لا يترتب عليه 
الخروج من حظيرة الإيمان؛ فوفقا 
للنص القرآنى يصبح مصير المذنب قيد 
«الإرجاء» انتظار؟ لقضاء الله. وعادة 
يشار إلى «غيلان» و«غعٌسانء ‏ اللذين 
تبدو لهما صلات بالحنفية ‏ باعتبارهما 
من المرجئة؛ كما نوه الشهرستانى مثلا. 

وقد قلص المتأخرون ممن كتبوا عن 
الملل والتحل تلك النزعات المتباينة إلى 
مجرد نصوص مختصرة, ومن المحتمل 
أنهم غالوا فى تبسيطهاوريما عملوا على 
تحريفها. ومع ذلك ففى إطار 
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المحاولات الأولى لدعم المواقف 
السياسية الدينية بالحجج المنطقية, 
تحددت الخطوط العامة لما تلا ذلك من 
مناقشات؛ فالقدرية سواء أحالفهم 
التوفيق أم جانبهم قد استيقوا بعض 
الأطروحات الرئيسية للمعتزلة, أما 
الأشاعرة فكان من شأنهم البحث عن 
«وسيلة مناسبة» للتوفيق بين «الجبر» 
الذى نادى به الجبرية و «مسئولية 
الإنسان» أى «الاختيار»», بينما المرجتة 
فى معالجتهم لمسألة الثواب والعقاب 
فى العالم الآخر قد استيقوا إلى حد ما 
تفسيرات الأحناف الماتريديين والكثيرين 
من الأشاعرة. والمناقشة الوافية لهذه 
المسألة سوف تحتاج إلى دراسة 
تفصيلية (وإن كانت أمرا من قبيل 
المجازفة نظرا لنقص المراجع الموثقة) 
عن غيلان.الذى يدرج أحيانا ضمن 
القدرية باعتباره قد أكد على حرية 
الإنسان فى الاختيار. كما يصنف فى 
أحيان أخرى ضمن اللمرّجئة بناء على 
نظريته عن مصير المؤمن مرتكب 
الذنوب. 

لذلك فإننا نعالج نزعات لا «مذاهمب 
فقهية» راسخة, ونعالج آراء متشابكة 
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كان من شأنها أن تتشعب فيما بعد 
الجهمية الذين يعتبرون أن «جهم بن 
صفوان» (الذى أعدم عام اه / 
لم تعرف ماهية عقائدهم إلا من خلال 
يقفون فى صف الجبرية: وفيما يتعلق 
بمسألة الإيمان يقفون فى صف المرّجئة 
وفيما عدا ذلك فهم قد رفضوا الاعتراف 
بأى وجود مستقل للصفات الإلهية, 
يفصلها عن الذات الإلهية وهو ما عرف 
ب «التعطيل»؛ مستهدفين من ذلك 
صون كمالها ووحدانيتها المطلقة وفى 
2 مخلوقية القرآن الكريم» وقدموا 
يترا شجنازية للآنات الدالة غلن 
على الذات الإلهية). ومن ثم نشأ نوع 
من البلبلة بينهم وبين المعتزلة (كما هو 
مثغلا)/, وناوأهم هؤلاء من جراء 
رفضهم لفكرة «الاختيار» أى حرية 
الإنسا :فى التمفز قم 
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ب. مذاهب المعتزلة: 

(فيما يتعلق بأصل التسمية 
والتفاصيل الخاصة بالتطور التاريخى 
لذلك المذهب ومعتقداته) كان المعتزلة 
الأؤائل معارين لخنتلف النزعنات 
والفكات التى استعرضنافها أعلاه, مما 
يجعل من المتعذر أحيانا بل وربما من 
غير المجدى أن نميز بينهم وبين 
القدرية. 

إلا أنه بعد عام 7؟١ه/‏ ١5لام-‏ 
حين كان الحكم العباسى آخذا فى 
توطيد دعائمه فى بغداد ب فقدت 
المناتشات الخاصة بصلاحية الإمامة 
موضوعيتها وحل محلها الدفاع عن 
العقاف الدينية بصفة عافة فى وجه 
هجمات الزنادقة من كل نوع. 

وف ذلكا التوقك تار المنؤاقف 
العقائدية محددة ومنظمة إلى الحد الذى 
يمكننا معه الحديث عن مذهب منتظم 
(آو بالاأخرئ مذافب منتظمة)» له 
منسظتحناتة اتقياضة وأشعاليسه فى 
المحاجاة التى تأثرت بالعلم والفلسفة 
اليونانيتين من جراء الترجمة عنهما. 

وبعد المؤفسسين «واصل بن عطاء» 
ودعمرو بن عبيد» والرائد «ضرار بن 


تفذخرفا 
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عمرو»»؛ نجد أمامنا جماعتين من المعتزلة 
تتشكلان فى البصرة وبغداد فيما بين 
نهاية القرن الشانى ه/ الثامن م وبداية 
القرن الرابع ه/ العاشرم. وقد تبنت 
كل من الجماعتين نزعات متباينة, لكن 
تَصدّق على كل منهما تسمية «مذهب». 

ولعلنا نتفق مع «مونتجومرى وات 
7 رواءتروع314021 .777» فيما ذهب إليه 
فى كتايه «رمالمتادعلء27 لننه الأسد عع ”1 
1 «رارعظ #«ذ»ه من أن «أبا الوستحويلن 
العلاف» ‏ المتوفى حوالى عام /551ه/ 
١0م‏ هو مؤسس مذهب البصرة, 
وأيضا (وإلى حد ما) مؤسس «المعتزلة 
العقائدية» ذاتها. ويتمثل أعلام هذا 
المذهب فى «معمره و«النظام» ‏ 
وكلاهما لم يتورع عن انتقاد العلاف - 
وكذلك الكاتب المبرز «الجاحظ», 
و«الجبائى» وابنه «أبوهاشم» المتوفى 
عام ١5؟1ه/‏ 1799م. وقد قام فقهاء 
البصرة ‏ فى إطار معالجهتم لمستجدات 
مسائل العقيدة - بتقديم حلول إبداعية 
فى ميدان الفلسفة الطبيعية والعلوم 
العقلية مثل «نظرية الأجزاء» لأبى 
الهذيل و «مذهب الأحوال» شيه 
التصورى لأبى هاشم . 
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أما المذهب البغدادى فريما كان أقل 
بروزا من المذهب البصرىء وقد استمد 
أفكاره «بشر بن المعتمر». المتوفى بين 
عامى 5٠١‏ 1ككه/م 6م - ٠‏ م 
والذى تعرض للسجن لبعض الوقت 
بأمر هارون الرشيد؛ وكان بشر هدفا 
لانتقاد أبى الهذيل؛ وقد تأثر به «معمره 
وقد حظيت المجموعة المنتمية لهذا 
المذهب ببعض الشهرة على أيدى رجال 
مكل «المووانة: و وثماية وو و«القياط»: 
ووالكفنى» التوفى عام واتاف/ 
الكم. 

والمعتزلة كما قال عنهم «أحمد أمين» 
فى كتابه «ضحى الإسلام» كانوا رجال 
دين فى المقام الأول وفلاسفة فى المقام 
الشانى. والسمة المميزة للمتكلمين لا 
تتمثل فى نظرية الأجزاء (أو النظرية 
الذرية ممعطا عنددمة) أى فى نظرية 
الأحوال؛ بل تتمثل فى اهتمامهم 
الأساسى بالضلوع فى النزاعات 
والمتاظرات من أجل حماية العقيدة من 
زنادقة ذلك العصرء وهم مدعو التحرر 
الفكرى الذين استمدوا أفكارهم من 
المزدكية أو المانوية, أو من العقلانية 
اليونانية فى فترة زمنية لاحقه. ومع أن 
الاختلافات العقائدية الطفيفة ‏ والتى 
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لها وجاهتها فى بعض الأحيان ‏ قد 
فرقك الفكؤولة فشن كانوا سينا 
ينهلون من ذات معين الإلهام الواحد 
وهو «احترام العقل» فى مجال الدفاع 
عن العتقناشك الديئية (حتى ان العقل 
يصبح عندهم «ميزان القانون»)» 
والاهتمام بتنزيه الذات الإلهية عن كل 
صور التعددية والتجسيد. والرغبة فى 
التأكيد على الكمال المطلق للذات الإلهية. 
وق عرف اتعقؤلة انقسهه جادهم تافل 
العدل والتوحيد». 

وكش نعط تاشن افكان 
المعتزلة على الفكر اليهودى الناشئْ فى 
البيئة العربية» إذ اشتمل بدوره على 
«الكلام»؛ الذى نحا إلى معارضة فقهاء 
البليين 'كتلبا لهت الضنوؤنة ذلك: 
والذى النكعان نهم وبصحقة اساسة 
إشكالياته ومنهجه ونظم المناقكشة 
الخاصة به. وكان أشهر المتكلمين 
اليهود «سعديا جون» (أو: سعيد 
الفيومى). 

والأصيوق اق الباديء الخمشضة :القن 
قامع علنيا إشكاتية فك العتؤلة هئ ا 

)١(‏ التوحيد: فصفات الله تكون 
ذات معذي فقط حيدنا توكة فى إطان 
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من التنزيه التام؛ الأمر الذى سارع 
خصومهم باعتباره من قبيل التعطيل 
الجهمى؛ فالإله الخالق ‏ ذلك الكائن 
الروحى المطلق ‏ ليس من الممكن 
الوصول إليه ومن المحال رؤيته, سواء 
أكان ذلك فى الدنيا أم فى الآخرة. 

(؟) العدل: فالله يؤتى أفعاله عن 
قضند والأشناء تطييقيا تضمن الخير 
والشرء لكن الله لا يشاء إلا الخير» وهو 
قد تكفل بإيتاء الأصلح.. ومن ثم فهو لا 
يشاء الشر ولا يأمر به. أما الإنسان 
فهو مالك تصرفاته يما أودعه فيه الله 
من قدرة. ومسئول عما يفعل؛ والله قد 
تكفل بمثوبته أو عقابه بناء على ذلك. 

(؟) الوعد والوعيد أو الأسماء 
والأحكام : الإيمان معناه الالتزام 
بالافعال التى حض عليها القرآن الكريم, 
ومن يرتكب الكبيرة ولا يكفر عنها 
فماله إلى جهنم. 

والأحكام تصدر من أجل المؤمن 
وغير المؤمن معا. وهذا المبدأ يتعامل 
أيضا مع «الأخبار»؛ فهو على نقيض 
المبدأ المتعارف عليه لا يحتم أن يكون 
كل «الناقلين» من المؤمنين» ولا يتشبث 
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بمقولة إن «الإجماع معصوم من 
الخطأ». 

(؛) المنزلة بين المنزلتين: المنزلة 
الوسطى بين منزلتى المؤمن والكافر 
هى منزلة «الفاسسق» أى المؤمن مرتكب 
الذنوبء. وهذا المبدأ من خصائص فكر 
المفتؤلة: فالمذني ليس يمؤمق حقا ول 
بكافر حقا؛ فهى قد فشل فى أن يعصم 
أطرافه عن ارتكاب الذنوبء لكن إيمانه 
نالله ييقيه داخل جماعة المسلمين. وهذا 
هوالمدخل الذى تو قشت من خلال 
شروط الأعامكة ومن كم كان :دقان 
الخلفاء الراشدين للخلافة. 

(5) الأمر بالمعروف والنهى عن 
المذكن: وه هيدا كناتت له وجاهته أل 
فالامر بالمعروف فريضة على كل مسلم 
فى ذلك وجهة النظر الأكثر كياسة 
وتبصرا التى قدر لها أن تنتصر آخر 
المطاف ‏ إلى التدخل المباشر بالسيف 
نظرهم يمكن له بل ويجب عليه) خلع 
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آولن الأمن الفاسددة زو ارم مقن دابل 
ويجب عليه إكراه خصومه ‏ تحت 
طائلة العقاب بالموت ‏ على الاعتراف 
بالعقيدة الحقه. كان هذا موقف المعتزلة 
فى أوج مجدهم فى عهد المأمون حينما 
كانوا يقتادون المنادين بعدم خلق القرآن 
الكريم إلى المحاكم. 

ومع ذلك تظل الحقيقة أن كتابات 
أقطاب المعتزلة ‏ بغض النظر عن رسالة 
«الانتتصار» الجدلية التى وضعها 
الخياط دفاعا عن عقائه المعتزلة فى 
مواجهة «ابن الراوندى» ‏ غير متاحة 
لنا إلا من خلال كتابات الآخرين عنها. 
وبعد أن ظل مذهب المعتزلة المذهب 
الرسمى للدولة لبعض الوقت؛ فإنه 
مالبث أن تعرض بدوره للشجب 
رأعلاك ملم إنقاجية: وقن المعسين 
الحديث فقط (حوالى عام )١15548‏ 
نوت الى واكرة سوه كن المجمن د 
مكاخرة لسسؤء السظ اح عستا بات المعتزلى 
القاضى عبدالجبر المتوفى عام 
65ه/ 55١٠مم),‏ حيث ظهر أولا 
«المغنى فى أبواب التوحيد والعدل» وهو 
بحث شامل حقا ثم ظهر «كتاب 


المجموع فى المحيط بالتكليف». وإلى 
هذين العملين يمكن إضافة مؤلف 
«شرح الأصول الخمسة» الذى يحتمل 
أن يكون من تصنيف أحد المريدين 
الزيديين» ويمكننا الإشارة أيضا فى 
إطار تعاليم عبد الجبار إلى كتاب 
«المعتمد فى أصول الفقه» لتلميذه «أبى 
الكينو اتلد السو 

وتصدر عن عبد الجبار إشارات 
متكررة إلى أشياخ المعتزلة الأوائل وإلى 
مَدهَنَ البصكزة وبضفة "خاضة إلى 
«الجبائى» و «أبى هاشم». ومن ثم فإننا 
نمتلك الآن قطوفا من كتابات أساتذة 
المعتزلة المبكرين وخلاصات لاأفكارهم 
معروضة من وجهة النظر المعتزلية؛ 
الأمر الذى يكشف بصورة عارضة إلى 
أى حد كانت مقالات الأثشعرى 
موضوعية (وينم عن أن الجزء الأول 
على الأقل من ذلك قد تم تأليفه إبان 
السنوات التى كان فيها المؤلف ملتزما 
بفكر المعتزلة). ومرة أخرى فى ذلك 
العصر المتأخر (حين كان عبد الجبار 
يلقى بتعاليمه). فقد حثته تلك المقالات 
على شن الهجمات على الأشاعرة 
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وإطلاق ردود المعتزلة على ما وجه لهم 
من هجمات. 

واكتشاف تلك الأعمال فى اليمن هو 
دليل على أنه فى ظل التتحدى الذى 
واجه المعتزلة فى القرن الخامس ه 
(الحادى عشر م) امتد تأثير مذهبهم 
ليصبح مستشعرا فى الأوساط غير 
السنية. 


وقبل أن نفرغ من المناخ الفكرى 
لأول المذاهب الكبرى لعلم الكلام؛ ريما 
تعن لنا الإشارة إلى ما يطلق عليه 
الأشعرى «أهل الإثبات» أو «المثبتة». 
وهؤلاء من غير الميسور ألبتة تعريفهم 
بدقة؛ فهم يشملون عددا من المفكرين 
منهم «ضرارء و«النجار» و «محمد 
برغوث», الذين سارع مؤرخو الملل 
والنحل بتصنيفهم على أنهم معتزلة؛ إلا 
أنهم كانوا يلقون المعارضة من جانب 
العديد من أشياع مذهب البصرة (ومن 
ذلك أن التجار واجة معارضة «اأبى 
الهذيل» و «النّظّام»), كما أن الأشعرى 
رأى فيهم رَوادّه. ويقال إن أهل الإثبات 
قد نادوا ضمن أمور أخرى بأن الله 
خالق أفعال البشرء وأنهم قد استبقوا 
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نظرية «الكسب» أو «الاكتسابه التى 
حددت وحَّدّت من امتلاك الإنسان 
للأفعال المخلوقة على هذا النحو. وهذه 
الإشارة إلى أهل الإثبات قداتاحت 
للأشعرى تقديم نفسه باعتباره غير 
مجدد فى مجال علم الكلام. 
ج- ‏ رد فعل الأشعريين: 

كان انتعاش المذهب السنى فى عهد 
المتوكل وعلى مدى القرن الخامس ه/ 
الحادى عشر الميلادى مصحويا بتوجيه 
الاتهام إلى المعتزلة» وتوجيهه فى الوقت 
ذاته - على الأقل من جانب الحنابلة 
والظاهرية ‏ إلى علم «الكلام»؛ والأمر 
الذى كان محل الريبة هى نفس المبداً 
القاضى بإعمال الجدل المنطقى إنطلاقا 
من الحيثيات الإيمانية. وبرغم ذلك فعلم 
الكلام لم يواصل البقاء فقط؛ بل وجدد 
نفسه أيضا بفضل المنحى الجديد الذى 
وفّره له «أبى الحسن الأشعرى» (5710 
5ه 1750م) وهى معتزلى سابق 
يعد بحق مؤسس مذهب الأشعرية ‏ 
ذلك المذهب الذى ظل المذهب الررسمى 
للكلام والأكثر قبولا فيما بين القرنين 
التاسع والعاشر الميلاديين (- الرابع 
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الهجرى) ‏ وقد بقى لنا عدد من أعماله 
(خصوصا «اللمعء و «الإيانة»), 
ومايزال مصنفهد«مقالات 
الإسماعيليين» حتى اليوم معينا لا 
دنقبي تمكو مله عل و اتنا قن 
النزعات والمذاهب المبكرة. 

ومن المؤكد أنه ظهر فى إطار ذلك 
المزذهب العديد من النزعات واتخذت 
المواقف المتباينة .. بل المتفارقة. ومن 
ذلك أن «الباقلانى» جلب إلى خدمة 
العقائد الأشعرية نظرية الأجزاء (أى 
النظرية الذرية تكتحمماة) التى كان «أبى 
الهسذيل» أول من نادى بها إلا أن 
«الجوينى» لم يتبعه البتة فى هذا المنحى 
بل تبنى من جديد مذهب «الأحوال» 
لأبى هاشم (والباقلانى) بعد أن تخلى 
عنه الغزالى. لكن وجهات النظر 
الأساسية التى استمدت منها المعتقدات 
الأساسية لذلك المذهب تبقى كما هى. 
وبالرغم من الفوارق المذهبية (الناجمة 
أساننا عن الأهداك التازمفية :وشايخ 
الخصوم الذين كان يتعين تفنيد 
آرائهم). فإن من الجائز لنا الحديث عن 
مذهب أشعرى واحد أكثر ترابطا مما 
كانت عليه مذاهب الاعتزال. 
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هل من الضرورى - كما اقترح 
البعض - التسليم يوجود فارق جذرى 
أى انشقاق بين فكر مؤسس المذهب 
والمذهب الذى أطلق عليه اسمه؟. من 
الثابت أن الأشعرى فى «الإبانة» يستهل 
استعراضه لمذهبه بالاعلان عن امتثاله 
لتعاليم «دابن حنبل»», ومن الثابت أنه 
بالرغم من كون إعلان الإيمان هذا 
الذى أضحى أمر) تقليديا فى اطار ذلك 
المذهب - وجد له بعض المبررات فى 
«اللمع», إلا أنها تختلف اختلافا جوهريا 
عن المبررات التى أبديت فى «الإبانة» 
و «المقالات». ومع ذلك فالامتثال الذى 
أعلنه الأشعرى لتعاليم ابن حنبل لم 
يَجُدٌ على الحنابلة الذين هاجموا بشدة 
مبدا «الدفاع عن العقيدة باتباع أساليب 
الجدل العقلانى» فى حد ذاته. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الكثير من 
المسائل التى نوقشت فى «اللُمع» كان 
يتعين عليها انتظار الشرح بمعرفة 
مريدين متأخرين تأثروا بدورهم 
بأحوال تاريخية جديدة وعلى ذلك 
فليس هناك مذهبان للأشعرية ‏ واحد 
للمؤسس وواحد للتابعية ‏ بل هناك فى 
الأصل موقف عام واحد تطور تدريجيا 
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وتلون كثير) بتأثير المناقشات الدفاعية 
المتعاقبة. 

وهذا الموقف العام تأكيد واضح على 
أن الله هو القادر على كل شئ الذى 
لاتدركه الأبصار والذى لا يُسأل عما 

والله وفقا لأدق المعانى هو «الموجود 
الواحد والمهيمن الأحد», وهو لا يُأمر 
بفعل مالمجرد أن ذلك الفعل خير 
وصواب؛ بل إن أمره هو الذى يجعل 
ذلك الفعل خيرا وصوابا. فالله خالق 
أفعال الإنسانء والإنسان ليس سوى 
متلق ممتثل أو هو «محل» لأمر الله. لكن 
الله أيضا يوعز للإنسان بأفعاله (نظرية 
الكسب أو الاكتساب) وفى هذا مسوغ 
لكل من «مسئولية الإنسان» و «المقدرة 
على التمييز» التى أشار إليها القرآن 
الكريم وكل ما يذكره القرآن الكريم 
حق؛ فالآيات المتشابهات حق مطلق فيما 
يختص بتأكيدها على وجود الله, أما ما 
تشير إليه من صفات التجسيم فينبغى 
التسليم به «بلا كيف».. أى بدون 
السؤال عن الكيفية. وبالرجوع إلى 
مواقف الحنابلة والمناهضة للمعتزلة 
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فمن المجزوم به أن القرآن الكريم غير 
مخلوق وأن صفات الله سبحانه وتعالى 
حقائق؛ فصفة الكلام ليست محدثة بل 
هى ملازمة لله. 

لكخ ذلك النذهي نادى فى مدرجلة 
تالية بوجود الكلام الذاتى الإلهى - وهو 
ين مكلوق د ومالوا للكسليم يان 
الإشارات أى الرموز التى تعبر عنه 
مخلوقة.. ومثل هذه التفرقة كان من 
شأنها أن تجلب نقدا عنيفا من جانب 

كان ذلك موقفا عاما كما ذكرناء لكنه 
كان يسعى بصورة متواصلة إلى تبرير 
نفسه باتباع أساليب الجدل المنطقى فى 
وجه خصومه المتعددين؛ كالمعتزلة أول 
الأمر الذين كان لدى الأشاعرة أهدافهم 
المفضلة لتوجيه الجدل نحوهاء ومن 
بعدهم الحرفيون :1.16:21156 مثل الكرامية 
الذين تصدى لهم «ابن فوراك». ثم 
الفلاسفة والكثيرون غيرهم. وكان 
الأشاعرة من حين لآخر يستعيرون من 
خصومهم طريقة أو أخرى لعرض 
الإشكالية أى حتى الأساليب المتبعة فى 
الجدل؛ وعلى ذلك يمكننا - فيما يتعلق 
بهم تمييز الأطوار الزمنية التالية: 


)1 أعمال المؤسس «الأشعرى». 

(؟) التلامذة الأول: «الباقلانى» 
الذى تبنى نظرية الاجزاء (النظرية 
الذرية) ونظرية الأحوال؛ وهما 
النظريتان اللتان كانتا فيما بعد تلقيان 
«البغدادى», و «ابسن فوراك» خصم 
الكرائةى والسييقية و ,السيويتن: 
تصيرا نظزية الالحوان: 

)هذا الاخينه لويس رافق 
أستان الغزالى فى الكلام - أصبح رائدا 
للاتجاه الذى يطلق عليه ابن خلدون 
أسم «المجددين»؛ ذلك الاتجاه الذى 
واشل لكيس مناه مواقق تيار 
الفلاسفة. والذى بلغ شأوا عاليا 
استمده من أشهر المتكلمين: الغزالى, 
(وهى واحد من أكثر مفكرى هذا المذهب 
والجرجانىء والدوانى (الذى كتب 
«محمدك عيدهة» تعليقا على أعماله). ولم 
درجة ما من التأويل (المعتدل) من أجل 


سب ا و ا و مع حي ميحتكت وائرّة الإفازف الإسدلاة 


شرح عناصر التجسيد فى القرآن 
الكريم (انظر كتاب «أساس التقديس» 
للرازى). 

(5) الكتب الموجزة التى وضعها 
ذوو النزعة المحافظة المتزمتة؛ والتى 
اكتفت بترديد وتصنيف الحلول التى 
قدمها أنتائد ة«العصوون القدينةوسة 
ردودهم على المعتزلة أو الفلاسفة. تلك 
الأعمال التى أضحت وبصورة متزايدة 
أقل شيوعا ومألوفية؛ ونعنى بها أعمال 
والنسكوستي» التتنيشاتن. واللناتى: 
والفضالىء والباجورى. 

د - النزعات الحنفية الماتريدية: 





وهذه أصب حت _ إلى جانب 
الأشعرية ‏ السلك الثانى من التعاليم 
الذى يلقى قبولا رسميا به - ونقول 
عمدا «نزعات» ولا نقول «مذهبا», 
لإيماننا بصحة ملحوظات الأب «ألار -41 
لءدل» فى هذا الصدد انظر. 

كول كساطال كاتبطاعلات دعل ع1درةط 0<« 6آ) 
وعرهزجررعمم كعد عل أه أسوأكة أهخل عتتماعءمل ن] 
(420 ,965[ ابساء 8 ,كعاواء415. 

وقد تعامل الأشعرى نفسه مع 
الحجفية بافشيازهم فرعا من الرتكتة 
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ومع ذلك فنحن معنيون هنا بسلك 
فكرى متماسك بالقدر الكافى الذى 
يجعله مستحقا للدراسة فى حد ذاته. 
وهى يحتكم من جهة إلى مجموعتين 
من النصوص القديمة تحملان العنوانين 
«الفقه الأكبر» و «وصية أبى حنيفة», 
ويحتكم من جهة أخرى إلى «الماتّريدى» 
السمرقندى (المتوفى عام ؟5'ه/ 
م) وهو مؤلف «كتاب التوحيد» 
الذى أعده أحد تلامذته. وكان للحيثيات 
الإيمانية التى أعلنها الأحناف 
خصائصها الفريدة كالصلة بين 
«الإسلام» و «الإيمان» والتصريح 
بالإيمان قولاء..إلخ. لكن يبدو أن 
الماتريدى - سابقا فى ذلك معاصره 
الأشعرى - قد راح ينازل الكثير من 
الفلاسفة (وكذلك الثنوية والدّهرية 
والفرق الباطنية, وفى المقام الثانى 
المعتزلة والمجسمة). ومع أنه مثله فى 
ذلك مثل الآخرين - كان يتناول صفات 
الله والأسماء الحسنىء. فإن المسألة 
الأساسية التى هى موضع اهتمامه 
كانت «خلق العالم». ومن المحتمل تماما 
أنه لم «يؤسس» مذهبا بالمعنى الحرقى 
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لذلك, لكن الكثير من المتكلمين ينظرون 
إليه مع ذلك باعتباره نقطة المرجعية. 
وفى السنوات الأخيرة أضحى من 
الصعب التمييز الواضح بين كل من 
أتباع الأشعرى وأتباع الماتريدى؛ فبينما 
«فخر الدين الرازى» و «الدوانى» و 
«اللقانى» يعدون أشاعرة واقعين تحت 
تأثير الماتريدى» فإن «أبا البركات 
النسفى» و «التفتازانى» قد ينظر إليهما 
على انهما متسين اساسا :إلى سلك 
الأحناف الماتريديين ومنتمين بصفة 
ثانوية فقط للأشاعرة (من حيث كونهم 
قبلوا بنظرية الأجزاء). 

ومذهب الأحناف الماتّريديينَ فى 
واقع الأمر - إذا ما قورن يمذهب 
الأشاعرة ‏ يقترح حلولا ذات طابع 
سيكولوجى وفكرىء, كما تعرض ذلك 
كتب بعينها (مثل كتاب «نَظم الفرائد» 
لعبد الرحمن بن على). فالأخير يعتير 
أن الله يخلق فى الإنسان «أصل » 
أفعاله أيا كانت, والإرادة الحرة 
للإنسان هى التى توجهها نحو الخير أو 
الشر. والأول يرى أن القضاء والقدر لم 
يعودا مرتبطين - على نحو ما يرى 
الأشاعرة ‏ بإرادة الله بل هما 
مرتبطان بالمعرفة الربانية عمتسنذط 


ال 


© وأن الروابط بين أحدهما 
والأخسن تلق الرهن والأزل متتكوسيةة. 
(انظر القضاء والقدر أيضا). 

ه العصر الحديث: 

النهضة التى عرفها الفكر العربى 
الإسلامى فى نهاية القرن التاسع عشر 
تحققت بصورة خاصة فى مجال 
الثقافة بمعناها الواسع وبصفة أساسية 
فى نيدان الآذي تمت كافير الفكر 
الغربى الحديث - لكن كان لها رد فعلها 
على علوم الدين» ومن ثم على 
والتقسيينة و داشبول: افق وتقول 
ذلك وحركة الإصلاح التى تولتها 
السلفية ماثلة فى الأذهان . لكن هل 
يجوز لنا الحديث عن انيعاث لعلم 
الكلام؟ للإجابة على هذا السؤال سنلجا 
إلى رسالة «الرد على الدهريين» لجمال 
لد الا تفحائية وعمزلك وريشنالة 
التوحيد» لمحمد عبده. ويعض الكتايات 
الأخرى لهذا الأخير. فكتاب الأفغانى 
الذى يهاجم المتشككين والمنكرين 
المماصرين قد حض عليه الاهتمام 
بالدفاع عن العقيدة. ورسالة محمد 
عبده القصد منها أن تكون بمثابة شرح 
حذاب للإتحلام هدق“ إلى الاين على 
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الإنسان المعاصر وإثارة اهتمامه. وريما 
نلحظ أنه يُعرف «علم الكلام» بأنه 
توطيد العقائد الدينية وتفسير الوحى 
سعيا إلى الحفاظ على الدين وترسيخه. 
وتستمد رسالة التوحيد أهميتها من 
حقيقة كونها تطالب بعدم رفض أى 
شئْ موروث من عصرر الماضى 
العظيةة! وهدرورة التموس على الإقادة 
من الإنجازات الإيجابية لكل مذهب. 
ويتمسك محمد عيده بصفة أساسية - 
ولكن دون جمود ‏ بمذهب الأشاعرة 
(أسماء الله الحسنى وصفاته. ولا 
محدودية أفعال الله سبحانه وتعالى... 
الخ). لكنه لا يتردد فى أن يستمد 
الأفكار من مواقف كان المتعارف عليه 
اعتبارها ماتريدية, أو أن يتبنى حتى 
مواقف معتزلية. لقد كان محمد عبده 
يسعى إلى النفاذ فيما وراء خلافات 
العهيون الاشيينة من أجل تميق 
التصالح بين النزعات المختلفة للكلام. 
ومع ذلك فدوره لم يكن دور المفكر 
(أى عالم الفقه) بقدر ما كان «دور 
المصلح»؛ فهى حين يجابه غيب «فعل 
الله سشبخانه وتعالى فى الغالمء لا 
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يحاول أن يفرض عليه اجتهاده النابع 
من الاستنارة بالوحىء وفقا للنهج الذى 
وجد مفكر مثل «فخر الدين الرازى» 
نفسه مضطرا لاتباعه ومن أجل تعزيز 
إيجاب الإيمان وإيجاب الخبرة 
الإنمناقة: تيده يفتضل الاستماء 
بالإقرار يجهله. 
|9 المنهج والإشكالية: 
أ- المحاجاة وأساليب الاستدلال 

العقلى: 

عن حودةا الأكجمق ويه الحلوق 
وتنوعت للغاية المقاييس المختارة؛ لكن 
جمع بينها أنها كانت دائما تتنوع تبعا 
للعقيدة التى تدافع عنها أو تبعا 
للخصوم الذين تجرى مواجهتهم. 
وسوف نقتصر فى تناولنا على بعض 
الملستوظاث حول الدهمية الكبيزين: القد 
تفي المفتهعؤلة دافن قال مات 
الزنادقة ‏ إلى إعلاء شأن وحدانية الله 
المطلقة وعدالة الله المطلقة, لكن هذا 


الحجج المدفوع بها لتحقيق الإقناع إلى 
مجرد «تبرير»؛ بمعنى أن الذات الإلهية 
والفعل الإلهى يصبحان مبررين أمام 


0/7 


علم الكلام 


عقل الإنسان ومن خلاله. ومن أجل 
بواخدينة عق القدري هذا اتنويا 
الأاشاعرةمعلنين عن «كلية القدرة 
الإللهية» و«كلية العلم الإلهى» 
ورافضين أى أساس أنطولوجى لحرية 
الفعل لدى الإنسان» وكانوا فى الوقت 
ذاته يسعون إلى مناقضة المعتزلة 
المجسمة (أى المنادين بالتجسيم) على 
اختلاف درجاتهم على الجانب الآخر. 
وفى الحالتين ‏ حالة الأشاعرة 
وحالة المعتزلة ‏ كان منطلق الحجج 
الجدلية هو افتراض أن العقل أهل للثقة 
وأنه يتعين الاعثراف بنوع من التناغم 
بين الشريعة والجهود العقلية المبذولة 
للشافين فيهتا: ولك فى اعستقتاننا هى 
القاعدة الأاساسية لعلم الكلام التى من 
شأنها أن تجعل منه فرعا دراسيا 
مستقلا. وليس مجرد هذه أو تلك من 
النظريات الكونية أو الفكرية,. سواء 
كانت تعالج الأجزاء (الذرات) أو تعالج 
الأحوال. لكن بينما العقل لدى المعتزلة 
بمقدوره ويتعين عليه أن يعلل سيب 
اتفاقه مع الشريعة:» فإن الشريعة لدى 
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الأشاعرة هى التى ترسم للعقل حدوده 
وتحكم فعالياته. وفى الحالتين تكون 
الشريعة هى حاملة الحقيقة المطلقة التى 
يعين حدودها ‏ من وجهة نظر المعتزلة 
- معيار العقل؛ أما بالنسبة للأشاعرة 
فذلك راجع فقط إلى أن الشريعة تفرض 
على الإنسان إعمال العقل لكى يتسنى 
له «التفكر» فى «مظاهر الكون». 


وعلى ذلك فمنهج علم الكلام 
:امحابياة تاسورع ولا لاعن وف 
يفترض دائما وجود خصم ينبغى الفوز 
عليه. وتتنوع تبعا لطبيعة الخصوم 
ليس الحجج فقط بل وطريقة عرضها 
أيضاء ويجدر بالذكر أن الحجج 
«العقلانية» كانت فى أغلب الأحوال أول 
مايجرى تقديمه؛ وهى جدلية فى 
جوهرها وتتبع دروبا عويصة فى 
الاستدلال العقلى؛ وإن كانت المصنفات 
الحديكة تضفى عليها مظهرا قياسيا. 
وكانت اتمسم: حت معن و اللازن و 
وكذلك الحال أحيانا مع المجددين - 
كنائية على السباس منطق د حتدين 
حمس الأسلوي التقليدى ع الجماعات 
التى ترجع إلى العنصر السامى عاندمء5 
التقليدى. ومن خلال التتضمين أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


التتضامن أو الاتفاق والاختلاف أو 
التقابل. ونجد ملخصا يوضح ذلك فى 
كتاب «البيان عن أصول الإيمان» لمؤلفه 
«السّمنانى» وهو من تلامذة الباقلانى. 
والحجج «المنطقية» تكون متبوعة 
(وأحيانا مسبوقة) بالحجج «التقليدية» 
أو بألفاظ أخرى ‏ الحجج المستمدة من 
المراجع؛ وهذه تتمحور حول 
استشهادات من القرآن الكريم, تتمثل 
من جهة فى تلك المقدمة فى سبيل الدعم 
المباشر للحجة. وتتمثل من جهة أخرى 
فى استشهادات الخصوم التى تصبح 
الأخطاء فى تفسيرها منفذا للهجوم 
عليها... ويمكن أن تضاف إلى هذه 
الاستشهادات أيضا الأحاديث الشريفة, 
وهى وافرة العدد فى بعض الحالات 
وقليلته فى حالات أخرى. وهذا بصفة 
خاصة هو الإجراء الذى اتبعه الأوائل 
من كبار الأشاعرة, وقد اعتمد أغليهم 
على النصوص المستندة إلى الاجماع... 
وكان من حججهم الأثيرة مقولة «من 
المتفق عليه أن...». 

الديوانى وآخرون غيره ويُفسح 
حيزا كبيرا للإجماع والحقيقة المتمثلة 
فى كون هذه الحجج «التقليدية» قد 
سيقت فى بعض المراجع بعد الحجج 


علم الخادم 


«العقلانية» إنما تشير إلى أن الحجج 
التقليدية عدت بمثابة تأكيدات لنتائج 
الاستدلال الجدلى. 

وهكذا تتجلى الطبيعة الدفاعية لعلم 
الكلام من حيث رجوعها إلى العقائد فى 
دعم الحجج. 

وابتداء من الديوانى فصاعدا تخلى 
الجدل وفقا للأسلوب العتيق وما يرتبط 
به من استدلال ذى حدين عن موقعه - 
ودون أن يختفى كلية ‏ لصالح الجدل 
ذى النمط القياسى فى ثلاثة حدود؛ بما 
يتضمنه من وجود «حد أوسط كلى» 
وكذلك الرجوع - ضمنيا كان أم 
صريحا ‏ إلى «مبدا العلة». وأضحى 
الفلاسفة خصوما مألوفين على قدم 
المساواة مع المعتزلة بل وريما أشد 
خصومة منهم؛ ومن ثم صار لزاما 
مناقضتهم بنفس أساليبهم: الأمر الذى 
اكتنسن الشطلق الأزسطى (التساش 
بالرواقية) نفوذا متزايدا فى مجال 
حجيج الكلام. وتُورد أولى المؤلفات 
الممثلة لهذه النزعة «الجديدة» - مثل 
«المحصل» للرازى وى «شرح الموقف» 
للجرجانى وغيرهما ‏ أسئلة تتعلق بالله 
سبحانه وتعالى مع مناقشات عقلانية 


بحتة مستفيخ مستفنضة. استعرضوا فيها 


دائرة المعارف الإسلامية بمو ل لك ا ري 1/71/7896 


علم الكلام 


الملوضوعات المنطقية والكونية والفكرية 
والميتافيزيقية التى تناولها الفلاسفة. 
وفى هذا الإطار يعالج المنطق وفقا 
للخطط الأرسطية مع بعض التحوير 
أحيانا (إخصوصا أشكال القياس 
الأربعة أى حتى الخمسة).؛ ومع ذلك 
فالمحاجاة القديمة ذات الحدين لا تختفى 
كلية, إذ يمكن أن نجد مؤشرا عليها فى 
تحبيذ الاستدلال بالإحراج؛ إذ من 
المحتمل أن هذا نهج أرسطىء وإن كان 
الحد الأوسط الضمنى غالبا ما يكبت 
لصالح حجة تقوم على ثبت يتمثل فى 
(حقيقة أو نص مستشهد به) أو لصالح 
الحكم الوجودى الجدلى [انظر 
«بحران» ]. 

ويمكن تمييز مذهب المجددين عن فكر 
الأجيال الأولى من الأشعرية بما قدمه 
من حلول أكثر غموضا فى دلالتها ويما 
أثاره من إشكاليات جديدة. وهو يميز 
بصفة خاصة باستخدامه للقياس بحد 
أوسط كلى ويبرجوعه للعلية #زاللةونيو 
حتى لى كانت فَعَالية العلل الشانوية 
مرفوضة على المستوى الأنطولوجى. 
وعلى ذلك فقصارى القول إنه يمكن 
إعادة تقسيم المذاهب إلى «الكلام 
المعتزلى» و «الكلام الأشعرى المبكر» 
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وهما برغم التعارض فى المبادىء التى 
يؤكد عليها كل منهما إلا إنهما ريما 
يشتركان فى نفس الموقف تجاه المسائل 
المعنية ويستخدمان نفس أساليب 
الاستدلال؛ والكلام الأاشعرى المبكر 
وأشعرية «المجددين» يدعمان نفس 
المبادىء لكنهما يختلفان بدرجة 
مَلمووشية فى كناو لهمنا المستاخل العدة 
(اتخاذ «المقدمات الفلسفية») وكذلك فى 
طرائق الاأسسدلان: وفن كياب مطاف 
تبنت «النزعة المحافظة الجامدة» من 
ديد اكد ضبان فى ذلك الوقف ادها 
كلاسيكية ومزجت بين التناولين 
الجدلى والقياسى دون أن تميز دوما 
أحدهما عن الآخر. 

والكلام الأشعرى المبكر (الباقلانى 
والإسفرايينى, والأشعرى ذاته) قد 
اعترف ‏ على ما ذكره ابن خلدون فى 
مقدمته) برجمية البراهين أى أن بطلان 
البرهان يعنى ضمنا بطلان ما قصد به 
إثباته. وهكذا ‏ وفقا لتعليق «لوييس 
ماسينيون» ‏ أعلن الباقلانى أن رؤية 
العالم من منظور نظرية الأجزاء 
(النظرية الذرية ) أمر يتمشى مع نص 
القرآن الكريم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ب - صوغ المسائل: 

فَذة اللوزاتمنة لأشحتالني الفكر 
والمحاجاة المستخدمة فى «علم الكلام» 
إنما تؤكد على أن النزاع بين الأشاعرة 
والمعتزلة كان جزءا من عملية متواصلة. 
وهناك انشقاق فيما يتعلق بالمبادىء 
الرئيسية المعلنة؛ لكن الأمر ليس كذلك 
فيما يتعلق بأنماط الحجج أو طريقة 
الاستدلال المستخدمة, ولا فيما يتعلق 
بالخطوط العامة أو مسخططات 
الأطروحات. ومن وجهة النظر هذه فإن 
الكلام - باعتباره مبحثا راسخا ‏ مدين 
للمعتزلة بالكثير؛ فأصولهم الخمسة 
تواصل (مع بعض المتغيرات) السيادة 
على الأمر برمته. لهذا نجدها فى 
«اللمع» للأشعرى وأيضا فى «التمهيد» 
للباقلانى. 

ومع ذلك فابتداء من عصر الديوانى 
فصاعدا (وبصفة خاصة ابتداء من 
الرازى) تظهر ثلاثة مستجدات: - 

)١(‏ الملاحظات الاستهلالية على 
طبيعة الاستدلال (الديوانى فى 
الإرشاد»), وعلى طبيعة الكلام (الغزالى 
فى «الاقتصاد»), وأخيرا على المبادىء 
العامة للمنطق والفلسفة الطبيعية 


دائرة المعارف الإسلامية 





1 علم الكلام 


والانطولوجيا (الرازى» الإيجى, 
الجرجانى) تصبح ذات أهمية متزايدة 
على الدوام إلى أن تبرر ضمن 
الأطروحات الفعلية ذاتها. 

(؟) فى ال موضوعات الأكثر 
اختصاصا بالتوحيد ‏ على وجه 
التحديد ‏ ينشأ تمييز بين الفصول 
الملتعلقة بالإلهيات من جهة وبين 
النصول المتعلقة بالسمعيات؛ أى 
الفصول التقليدية التى تعتمد الُمحاجاة 
فيها على البيانات الموجبة. وتجمع 
الفصول الفلسفية والإلهيات معا تحت 
مصطلح «العقليات»؛ حيث إن السمعيات 
تتناول النبوة والمسائل المتعلقة بالآخرة 
والأحكام والأسماء (مسألة الإيمان) 
والأمر بالمعروف. وبعض المؤلفين 
كالديوانى والغزالى يجعلون النبوة 
كرابطة بين الإلهيات والسمعيات. 


(8) واخيدرا جرئ الشَميين- الامن 
الذى أعاد محمد عبده أخذه فى الاعتبار 
- بين ما هو ضرورى فى الله سبحانه 
وتعالى (كالوجود والصفات) وما هو 
ممكن فى الله (كالقابلية للرؤية وخلق 
أفتعال النشر والتستويغ والطرد:من 
الرحمة) وما هو مستحيل فى الله 
سبحانه وتعالى .وله (نقيض الصفات)» 


علم الكلام 


وهذه الإضافات المختلفة غالبا ما 
تتمازج معا. ونجد الديوانى يصر على 
تقسيمه الثلاثى الذى يشمل الضرورى 
والممكن والمستحيلء بما فى ذلك النبوة 
وخلق الأفعال فى الفصل الذى يعالج 
«ما يدخل فى قدرة الله»» ويخصص 
مصطلح «السمعيات» للفصول التقليدية 
الأخرى. 

ويبدو أن مبادىء التمييز الجديدة 
هذه راجعة إلى تأثير الفلسفة, فمن أجل 
الرد على الفلاسفة كثرت المقدمات 
والفصول الفلسفية؛ ومصطلح 
«الإلهيات» يعد ضمن مفردات الفلاسفة, 
والتمييز بين «الضرورى» و «الممكن» 
و «المستحيل» هم واضعوه. وعلى ذلك 
فمن المؤكد أن صوغ المسائل فى 
الأطروحات الكبرى للأشاعرة فى عصر 
المجددين يستمد أصله من الصياغة 
القديمة التى قام بها المعمتزلة ومن 
أصولها الخمسة؛ ويستمدها كذلك من 
تأسيس المعارف الفلسفية التى اتسم 
بها الفلاسفة وبصفة خاصة على النحو 
الذى عرضتها به (موسوعة ابن 
سينا)(). 





)1( يقصد «موسوعة الشفاء» 


وأكثر المصنفات ثراء وأوفرها 
تفااصيلا ‏ (وهو «شرح لمواقف» 
للجرجانى الذى يدرس فى إطار برامج 
دراسية خاصة تدور فى الجوامع 
التعليمية الكبرى) - مرتب على النحو 
التالى: ثلثى العمل (الكتب من ١‏ 4) 
تعالج المنطق والفلسفة الطبيعية 
والأنطولوجيا العامة. والثلث الأخير 
مقسم بين الإلهيات (الذات الإلهية ‏ 
وحدة وتفرد الله صفاته المباشرة 
وصفاته الممكنة.. أى إمكانية رؤيته 
وإمكانية إدارك وجوده). وكذلك أفعال 
القادر (خلق أفعال البشر) والاأسماء 
الحسنى, والسمعيات (وهى أقصر 
نسبيا). وهنا لا تنهض مسألة التمييز 
بين «الفلسفة» واللاهوت ت(إع56010) 
(نظير الإلهيات فى العلوم المسيحية) 
بالمعنى الغربى ومحاولة التوفيق 
بينهما؛ بل مسألة الرد ‏ الذى يمسعى 
لأن يكون شاملا على أطروحات 
الفلاسفة والمعتزلة. ولما كان الرد يقصد 
إلى استخدام أسلحة الخصوم فإن 
مفردات الفلسفة وحججها قد أدمجت 
بصورة واسعة فى علم الكلام. ويمكن 
القول بأن تأثير الفلاسفة استطاع عن 
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طريق المتكلمين أن يخترق الفكر السنى 
بصفة عامة. 
5( مكانة علم الكلام فى الفكر 
الإسلامى: 

يبقى علم الكلام أحد العلوم الدينية 
المعترف بها على نحو رسمى؛ لكن 
المدارس المختصة بالعلوم الدينية فى 
جامعات البلاد الإسلامية تعرف باسم 
«كليات الشريعة», وفيها يدرس «الفقه» 
بنفس القدر كعلم الكلام إن لم يكن 
بقدر أكبر . ومن ثم فالكلام ‏ المكلف 
أساسا بوظيفة الدفاع عن الدين 
- لا يشغل فى الفكر الإسلامى موقع 
المسيحية. ولكى نجد معادلا للاهوت 
لإع6010) بمعناه اللمسيحى يلزم اللجوء 
«أصول الفقه» بنفس القدر الذى نلجأ 
به إلى «الكلام» وسوف نتحول الآن إلى 
رسم حدود هذه الحقيقة واستخلاص 
نتائجهاء لكى نضعها فى سياقها 
التاريخى: 
أ- ثلاثة آراء: 

0( فى كتابه «إحصاء العلوم» يقسم 
الفارابى العلوم وفقا لخطط التصنيف 


دائرة المعارف الإسلامية 


غلم الكلام 


الأرسطىء مضيفا إليها مبحثى «الفقه» 
و «الكلام». وتلخيصه لأساليب المحاجاة 
التى استخدمها المتكلمون ينأى عن 
كونه مديحء وهو يؤكد على الطبيعة 
الدفاعية لعلم الكلام. ويميل إلى اعتباره 
امتداد؟ للفقه ويقول إن المتكلم يدرك 
سمو المبادىء التى يرتكز إليها الفقه 
دون أن يخلص منها إلى أى نتائج 
جديدة. 

(ب) فى كتابه «الاقتصاد» يكرس 
لمقدمته للطبيعة ودور علم الكلام؛ فهذا 
المبحث له مكانة بين العلوم الدينية لأنه 
معنى بشفاء المتشككين من شكوكهم 
ودحض إنكار الناكرينء لكن دوره 
علاجى اساسا ومن ثم فدراسته 
«فرض كفاية» كما ذكر فى «إحياء علوم 
الدين», وإن لم يكن اختصاصا موكولا 
إلى كل مسلم لأنه قد يكون مكمن خطر 
على النفس البسيطة الراسخة الإيمان. 
وفى «المنقذ من الضلال» يعيب الغزالى 
على «الكلام» مبادئه العقلانية التى 
تفتقر إلى البراهين الكافية. 

(ج) وعلى النقيض من ذلك نجد 
كبار مؤلفى المصنفات المجددة (ومن ثم 


علم الكلام 


«الإيجى» و «الجرجانى») يعلون قدر 
العلام للعانة لدرجة :وصفهم لةدياتة 
أمجد العلوم من حيث كونه «يبرهن» 
علن الكقاكى الثى هن من مقتحميات 
الإيمان: ويذهب البعض منهم إلى 
اعنارة فنوهى مين اعلزن كل تلع ادر 
النتسن الفكري فالمتاهووى نقذ ف 
مصنفه «حاشية على جوهرة التوحيد» 
يذهب إلى أن الإيمان عن طريق التقليد 
ققد عل شيمة إذا هنا قورن بالإنيمان 
الرتسح عن علد علن التو الذى يتكن 
أن يوفره الكلام. 
ب - المعارضة: 

كان اكلام على مدان تاريضة فتتان 
كبيرتان من المعارضينء فمن جهة نجد 
الحثابلة والظتاهرية الذين رفضؤااى 
تناول للحقائق الإيمانية من خلال 
الحجج المنطقية؛ ومن جهة أخرى نجد 
الضامكة ديل الكفينة فى واقم الأين ب 
أعنف الهفجمات التى عرف بها 
«ابن رشد».. ثم ما ليث الفلاسفة 


اللخرفا 





(1) المعارضة الحنيلية: 

واكب العصر العظيم للكلام المعتزلى 
عهد المأمون. فقيه سما إلى منزلة 
المذهب الرسمى للدولة؛ فذلك هو الوقت 
الذى فرض فيه مبداً «مخلوقية القرآن» 
بتأثير النفوذ العلمانى» وتعرّض أنصار 
«لا مخلوقية القرآن» للاضطهاد 
وصدور الأحكام عليهم من المحاكم, 
حتى أن «ابن حنبل» نفسه تعرض 
للاتهام والجلد.ء وقد أطلق على تلك 
الفترة فيما بعد اسم «المحنة». وقد حدا 
رد الفعل الحادث فى عهد المتوكل 
بالمذهب السنى إلى توجيه ضربة 
حاسمة إلى المعتزلة. وسيقوا هم 
بدورهم للمثول أمام القضاة وأفنيت 
أعمالهم. وتلك الحركة التاريخية ‏ التى 
يمكن أن نطلق عليها «انيعاث الإسلام 
السنى فى القرن ١١م»‏ والتى ظلت أول 
أمرها تحت نفؤذ السلف الصالح - 
كانت ترفض أى إعمال للعمقل أو 
للطريقة الجدلية فى إثبات الأمور 
المتعلقة بالعقيدة. 

ومن الثابت أن الإصلاح الأشعرى 
اندع احتشزامفه آول الآمتر لابن حثيل: 
لكنه أيضا سعى إلى قهر المعتزلة وإلى 
الرد عليهم بأساليبهم, كما كان لديه 


دائرة المعارف الإسلامية 


طموح ليصبح الواجهة الرسمية 
للمذهب السنى المنبعث من جديد. وكان 
الصراع بين الحنايلة والأشاعرة يصبيح 
حادا أحيانا بل وعنيفاء وكان بوسع 
بعد وفاة الأشعرى حينما هدم مدفنه 
أمن الوزير «الكندرى» بلعن المذهب 
(لكن سرعان ما أسبغ «نظام الملك» بعد 
ذلك تأييده على الأشاعرة). وفى ذلك 
الوقت تقترييا كان الصوفى الحتيلن 
«الأانصارى» يكتب مؤلفه «ذم الكلام 
وأهله» الذى يتضمن واحدة من أشد 
الهجمات التى بين أيدينا. وفى القرنين 
/!-مه/ ١١5‏ -158١م‏ ردد الحتثبلى 
هى ذاته وأدين (وتعرض للسجن فى 
أحد الأوقات) بتحريض من المذاهمب 
الفقهية الأخرى. وهو حين يذكر آراء 
التكمبية الذي درشدن لإا كي ايه 
لآئة ميدالة إكنا شين إل والقدرية: 
و «المعتزلة» معاء ويضع فى مواجهتهم 
«الجيرية» دون أن يميز «الأشاعرة» 


علم الكلام 


عنهم. وقد بلغ علم الكلام الغاية حقا 
بنيل الاعتراف الرسمى به؛ إلا أنه فى 
ذلك الوقت حينما حاول الحتايلة ‏ 
وبصفة خاصة ابن تيمية ‏ ممارسة قدر 
كبير من النفوذ على الحركات المعاصرة 
سعيا إلى الإصلاح. كانت التوجهات 
الجدلية للمذاهب والأطروحات يُنْظر 
إليها بشئ من الريبة . 
(ب) النزاع على «التهافت» : 

فى وقت مبكر للغاية أدت الحملة 
التى واصلها «الكلام» من أجل الدفاع 
عن العقيدة به إلى تحدى الفلاسفة. 
وبالرغم من فشله المطبق فى التغلب 
على المعارضة الحنبلية, فيمكن القول 
أنه كنت نواة القرن :15 حل وربنا 
حتى اليوم فى بعض دوائر الفكر - لعب 
الكلام دوره فى وصم الفلسفة 
بالخروج عن الاجماع وإنزالها منزلة 
دونية. 


وكان لدى أول فيلسوف كبير - وهو 
«أبو يوسف الكندى» ‏ أصدقاء من 
المعتزؤلة. كما كان هو ذاته فى عداد 
المتكلمين. لكن «الفارابى» (الذى وجه 
نقدا مريرا لمناهج الكلام) وكذلك «ابن 
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علم الكلام 


سينا» اتخذا موقفهما داخل دائرة 
البحث الفلسفى التى كانت جد مختلفة 
عن دائرة المتكلمين. وقد كتب «أحمد 
أمين» فى «ضحى الإسلام» أن 
الفتلاسسة مل كلاف المذولة كناتوا 
فلاسفةأولا ورجال دين بعد ذلك» 
وأنهم كانوا يكترثون بالدين فقط متى 
وقع الخلاف بينه وبين تأملاتهم 
الفلسفية. سعيا للتوفيق بينهما. ولسنا 
الآن فى سبيلنا إلى تناول الدفاع 
الجدلى ا والبويزع فن المتقييدة: يل 
الالمقدية القن :فى استانسا هخ وى 
الفلسفنة الإغريقية: وإن اتعلت 
واكاك سيت عل نشي الكناشراك 
الإسلامية, والتى تهدف إلى تبيان 
اتفاقها اليعدى 20561011 5 مع القرآن 
اريم 

والبحث المنطقى يشغل المكانة 
الأولى» والاتفاق مع مبادىء العقيدة 
غالبا ما يتم تحقيقه بالقدر الوافى عن 
القرآنية. وقد كان المحيط الذى عاش فيه 
«الفارايى» و «ابن سينا» مصطيغا 
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بوضوح بالتأثيرات الشيعية: أو كانت 
تسوده. ولم تكن الحواشى التفسيرية 
على القرآن الكريم أمرا غير مألوف. 
ولم تكن صحة عقيدة الفلاسفة موضع 
شك فى ذلك المحيط. لكن الأميور 
اختلفت ابتداء من القرن هه/ ١١م‏ 
فصاعدا بعد انتعاش المذهب السنى؛ إن 
سرعان ما صار الفلاسفة ‏ جنبا إلى 
جنب مع المعتزلة والمجسمة ‏ خصوما 
وعرضة لهجمات الكلام الأشعرى 
والماتريدى. وقد قام الغزالى بتلخيص 


أفكارهم بموضوعية فى «المقاصدهء؛ ثم 
تكفل بمناقضتها فى مؤلفه الشهير 


«تهافت الفلاسفة»» ووصم فيه عشرين 
من معتقداتهم بالخطأء ودفع أربع منها 
بأنها موجبة للتكفير هى: أزلية العالم 
سلفا ‏ أزلية العالم مستقبلا ‏ التفسير 
الرمزى لنشور البدن - إفتقار الله إلى 
المعرفة بالفرد فى حد ذاته. والترجمة 
الذاتية للغزالى المعنونة «المنقذ من 
الضلال» تؤكد بدورها على أخطاء 
الفلاسفة وعلى ما كانوا يمثلونه من 
خطر على العقيدة. وبعد ذلك بعدة عقود 
نال «الشهر ستانى» لقبه «عدو 
الفلاسفة». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجاء رد «ابن رشده» فى القرن 
التالى فى كتابه «تهافت التهافت» الذى 
آلى على نفسه فيه مناقضة الغزالى 
وإظهار الاتفاق بين الفلسفة والتعاليم 
القرآنية . وهى فى «فصل المقال» وفى 
«الكشف عن المناهج العادلة» يضع 
موضع الشك حتى مشروعية الكلام؛ إذ 
يتهمه بتمزيق الشريعة إربا وتفريق 
الناس شيعا وأحزابا (وكذلك «موسى 
بن ميمون؛ يتخذ مثل هذا الموقف 
الملتشدد من الكلام). ويجدر بالملاحظة 
أن ابن رشد تمادى فى إعادة استخدام 
النقديات التى كان الغزالى أول من 
رسم إطارهاء ولكن بصورة أكثر تشددا 
وأشد عنفا. وفى واقع الأمر فإن ابن 
رشد الذى قدر له أن يلعب هذا الدور 
فى تاريخ العصور الوسطى اللاتينية, 
يبدو أنه على نقيض أسلافه المشارقة 
كان قليل التأثير على الفكر الإسلامى. 

وكل مصنفات الكلام التى وضعت 
بعد ذلك تلخص وتناقض - دون أن 
تفتر لهاهمة- ‏ موقف الفلاسفة 
(لاسيما الفارابى وابن سينا) ومن ثم 


غلم العادم 


الفلسفية المسينة: وينيقى هتا الاعتراف 
بأنه برغم أن «المحصلء» للرازى و 
«شرح المواقف» للجرجانى يواصلان 
وذمهها بالزيفه تان التحضيخ الاين 
ويهدفان إلى الموضوعية,. بينما 
تكون - خصوصا فى حالة «الملحصل» - 
مجرد تأكيدات عامة. وتكاد الفلسفة 
ثم فهى التى واصلت التأثير على تطور 
وهو عبارة عن نوع من علم الكلام 
الفلسفة التى انتقلت إلى يدان مسال 
غلم التعلام:: وعدا لم يكن داكيسا فى 
من الفلسفة والكلام؛ وموقف «اين 
خلدون» الذى كان من الناحية العلمية 
يكرر فيما يتعلق بالفلسفة المزايا 
والانتقادات التى ذكرها الغزالى؛ ونشير 


ب جب جم ا ا 7< 7/0111 


علم الكلدم 


أخيرا إلى «التهافت الثالث» وهو من 
تأليف التركى «خوجة زاده» فى القرن 
ه/ 15١م.,‏ وقد استمد عنوانه من 
عنوان كتاب الغزالى وسعى فيه إلى 
مناقضة كتاب ابن رشد «تهافت 
التهافت». 
(ج )علم الكلام والمذاهب الفقهية: 
يقد علم الكلام تقسينة ياعتينارة 
مَوْشيكااللعتيداة ونداقها عنهاء وهن هذا 
المنطلق نازل الملعترزلة الزنادقة 
والحرفيين فى القرون الهجرية الأولى, 
تجا الاستافرة وتصدوا المفولة 
والتكتوفيية والفلاسفة: إلا اتنا نهد 
الحنابلة وكذلك الظاهرية الخارجة على 
الاتفاع يرفضون الاعتراف ”بهذا النوم: 
وذلك لأآن الحنبلية والظاهرية كليهما 
مذهب فقهىء الأمر الذى حدا بهما إلى 
رفض المحاجاة الجدلية التى اتبعها 
المتظمون» وقد ازتاوا أن يضمط اع وهم 
يدوو اليا ومو التحفتيد» الذى زعم 
«الكلام» قيامه به. وعلى ذلك فلريما 
يجد المرء فى أعمال بعض المؤلفين من 
أمثال «ابن حزم» أو «ابن تيمية» الكثير 
من الشروح على صفات الله, وأفعال 
البشرء والنبوة والإيمان» والتى تتضمن 


تذكرفا 





الكثير من الخوض فى الإلهيات. كما هو 
الحال مع بعض مصنفات الاشاعرة 
التاكرة واللصحفة: 

ومن جهة أخرى فإ المذاهب 
الفقهية الأخرى توصلت إلى تسوية 
سهلة مع علم الكلام ومناهجه وأساليبه 
فى المحاجاة. ونحن هنا نتعامل مع 
مواقف نابعة من توجهات فكرية 
مختلفة, ومع الصلة بين الكلام والفقه 
التى سبق للفارابى التأكيد عليها. 
ويتعين علينا ألا ننسى ذلك. ويمكن 
القول بأن المذهب الأثشعرى تطور 
تجن اليستن فسن الفاغ الكببا عي 
وأحيانا فى المناخ الحنفى» ثم فى المناخ 
المالكن آختر الأم و كما أن ما غيرفت 
بالنزعة الماتريدية كان فى أوائل أيامه 
وثيق الصلة بالمذهب الحنفى إلى حد 
يمكن معه الحديث عن توجه «حنفى 
ما تريدى». وأخيرا فإن الترحيب الذى 
لكيه مهن المعمشزلة من الظواكف تيز 
السنية ‏ ويصفة خاصة الزيدية - كان 
أمرا على قدر كبير من الأهمية. 

وعلى ذلك فحين نرغب فى تقييم 
مكانة علم الكلام فى الفكر الإسلامى, 
ينبغى عدم اعتباره مبحثا تطور بطريقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


عصامية؛ فهو مرتبط بالعلوم الدينية 
الأخرى طرف خاصة «اضول الققهءت 
فى وحدة ثقافية مرنة أملت لأكثر من 
بحر كلن هق الاقف الع اتفدتيا 
المذاهب والمعارك التى تعين عليها 
خوضها. 
(د) الموقف اليوم: 

فشلت هجمات «ابن رشد» فى تهديد 
الشرعية التى حظى علم الكلام 
بالاعتراف بحوزه لها. لكن هجمات 
الحتابلة و «السلف الضالم» دمن 
ناحية أخرى - أسفرت عن تركة من 
الفك والاوتيات: وتجدن بعضن آكاز ذلك 
قن امقدات إلى دوعتا هذاء «حدى إن تاثين 
السلف هو الذى يوحى به العودة إلى 
الأصول» التى تنادى بها حركات 
الإصلاح الحديثة. وصحيح أن علم 
الكلام - على النحو الذى تمثل به فى 
أبرز علمائه ‏ تبقى له مكانته كإنجاز 
جدير بالاحترام لأزهى قرون الثقافة 
الإسلامية؛ لكننا إذا استثنينا محاولة 
«محمد عبده» يتعذر علينا أن نشير إلى 
أى تجديد حى وحديثء ومن ثم 
فالأاصح أن نتحدث عن تحول (أو 
«ابتعاد») معين عن علم الكلام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


علم اكلام 


ويمكن على ما يبدو إبداء السببين 
التاليين: - 

)١(‏ لأمد طويل للغاية ظل تدريس 
هذا العلم الدينى فى الجوامع محصورا 
فى المصنفات الجامدة التى تفتقر 
للإبداع وتخلى من أية ميزة جوهرية 
لافتة للأنظار. 

)١(‏ مادة الدفاع عن العقيدة تكون 
ذات معنى فقط متى كانت مرتبطة 
بالأمور المباشرة» أما وقد أملى محتوى 
تلك المصنفات من خلال مناقضات 
الخصوم (المعتزلة فى القرن "ه/ 1م 
والفلاسفة فى القرن 5ه/ ١٠م)‏ الذين 
كانوا قد اختفوا من على مسرح 
الأحداث منذ فترة طويلة بينما مسائل 
اليوم الملحة يجرى تجاهلها؛ فإن الدفاع 
عن الدين ينبغى أن يبنى على 
موضوعات جديدة.. فهل تتواصل 
جهود الأفغانى ومحمد عبده فى هذا 
الاتجاه؟ إلا أن المثير للاهتمام شأنه 
شأن محاولاتهما ذاتهاء أنهما قصرا 
للغاية فى يلؤغ الستوئ الفلسفى 
اللاهوتى -مدةة أدعتوهامءط - معتطامهده لاط 
فندل الذى حققه كبار العلماء فى 
العصور السالفة؛ فالاففانى ومحمد 


نك عار 


علم الكلام 


سسيجيةة كان ول وسيل كل ده 
متمد شي لفحملا 
«متكلمين». 

ولا يسعنا أن نختم حديثنا إلا بإثارة 
سلسلة هو الاسسكل هل ستسفيوى لان 
شئ أن يشغل منزلة علم الكلام يبمزيد 
من المنظورات الواسعة وبحيث يخدم 
موقفا عمليا لا تأمليا؟ أو هل سنشهد 
تجديدا ‏ فيما يتعلق بمكونات العقيدة 
الإسلامية - يجيب مرة أخرى على 
الأسنظة التئ ثارت فى الماضحى 
بخصوص الله والإنسان وشروط نجاة 
البشر من الضلالء ويأخذ فى اعتباره 
هذه المرة متطلبات الاكتشافات العلمية 
والأفكار السائدة فى عالم اليوم؟ 

لكل ذلك فإن الدارس سيكون بحاجة 
أن ممحاطلة كرفت اللوفدوعية يكل 
من الأعمال الكبرى للعصر الكلاسيكى 
والمسائل المعاصرة. 


ومن الملائم فى هذا المقام أن نؤكد 
على انتعاش الحظوة التى يتمتع بها 
اليوم الفكر المعتزلى؛ ليس على نحو 
مباشسر من أجل دفاعه عن وحدانية 
وعدالة الله. ولكن من أجل تأكيده على 
حون الإتسان فى مسر الحفاس 


مخفا 


للإيمان بالإلة الؤاجد الخالق والمهيمن: 
أما الفكر الأاشعرى فيبدى أن متطلبات 
العقيدة لم تعد تستوجبه. فهل ياترى 
سوف يحدث تركيب 2)06515الاة بين 
النّعات المختلفة لعلم الكلام تعمل من 
خلال مجموعة معدلة من الأدوات 
الفلسفية؟ 


ويبدو هنا أن الحاجة تدعو إلى 
دراسة نص القرآن الكريم وإلى المزيد 
من علم الإنسان 8ه1هممعطامة المتطور 
للغاية؛ لا ليحل ذلك محل «الإلهيات», 
بل ليفتح منظورات أوسع من أجل 
مناقشتها... فعلم الكلام قد حظى بماض 
مجيد.ء وأثمر أعمالا تستحق أوقر 
الإحترام من جانب المؤرخ . ولعل من 
المأمول أن ينهض ذات يوم «كلام» 
جَدَيْدَ مخف كتل الاختلاف عن القديم 
من حيث مناهجه وحججه ومداخلاته. 
لكى يؤدى دوره فى تشجيع الانتعاش 
الثقافى للعلوم الدينية الإسلامية. 
المصادر : وردت فى متن المادة. 


ومحمد غريب جوده [ل١‏ جارديه غ0 .آ]. 
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علم الهيئة 

علم هيئة السماواتء أوعلم الفلكء 
ولة: فى الشنوييةة اليف عن الأسسيجاء 
الأخرى, هو ذلك الفرع من المعرفة الذى 
يختص بدراسة التركيب الهندسى 
للكونء وتحديد القوانين التى تحكم 
الحركات الدورية للأجرام السماوية, 
وابتداع نماذج تصويرية لوصف تلك 
انعبر كاك :و السسقت وال اتطلوننات فين 
صورة جدولية تسمح للحاسب بتحديد 
منواقع الأجراء التسماوية على النضيو 
الذى تشاهد به من أى منطقة على 
سطح الأرض بكل دقة ويسرء وابتكار 
واستخدام الأدوات اللازمة لضمان 
أقصى دقة فى الرصد. 

إن التركيب الهندسبى للكون على 
النحو الذى أدركه به الفلكيون المسلمون 
بعد حوالى عام 6٠١‏ م يتطابق عموما 
مع التركيب الذى اقترحه بطلميوس فى 
كتابه «الَحسطّى»؛ فالارض مستقرة 
دون حركة بالقرب من مركز مجموعة 
من كفائية افتلاك قصيط :يها اتخترها 
مرصعة بالنجوم الثابتة وهى تدور كل 
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يوم من الشرق إلى الغرب. كما تتحرك 
أيضا فى الاتجاه العكسى » أى تتذيذب 
بضرعة توق اك «الارتعاش»:وكزَات 
الكواكب النجمية الخمس التى لا ينطبق 
مركزها المشترك على مركز الأرض - 
تدور بأسلوب يجعل مراكز حركتها 
النقطية فين منطائقة عم متراكتزها 
الهندسية. وكان علم الفلك عند المسلمين 
معنيا بدرجة كبيرة بشرح تعقيدات هذا 
النظام وتهذيب القيم العددية التى من 
شأنها تحويله من نموذج «وصفىء إلى 
نموذج «دكمى» لحركات الأجرام 
السمناوية يقن «الؤيخ» ناكم على 
الجداول الننينة على الحزكات النتظمة 
لمختلف أجزاء النموذج الكونى وقيمها 
الغدوية المحددة: 

لهذا اعتبر الفلكيون المسلمون بصفة 
عامة - وبناء على مؤلف المجسطى - أن 
النظام الكونى إنما هو تركيب رياضى 
بحت لا حاجة به إلى صورة فيزيائية 
مناظرة, لكن ابن الهيثم اعتبر النماذج 
الواردة فى المجسطى حقائق فيزيائية 
فى واقعها وكانت المشكلة التى واجهت 
الذين قبلوا هذا الرأى هى التوفيق بين 
هذه النماذج وبين الفيزياء الأرسطية, 
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التى لا مجال فيها إلا لأجرام سماوية 
تتحرك حركة دائرية منتظمة فى دوائر 
يحدة الراكز مع مركو الارضن وقد 
حاول فلاسفة الأندلس .(ابتداء باين 
باجة ثم ابن طفيل وابن رشئد 
والبطروجى من بعده) حل هذه المشكلة 
إما جزئيا عن طريق استبعاد أفلاك 
الدوران: أو كليا عن طريق إزالة كل من 
أفلاك الدوران والدوائر المتحدة المراكن 
من الأجزاء السماوية للكون. غير أن 
جهودهم فى ذلك لم تكن ذات آثار 
هامة على علم الفلك. ثم تّنولت هذه 
المشكلة من 'مقطاق: اعد وافعية فى 
مراغة وتبريز ودمشق فى أواخر 
القرن السابع ه (الثالث عشر الميلادى) 
وأوائل القرن الثامن ه (الرابع عشر 
الميلادى) وكان الهدف من وراء ذلك 
اسشيعان مظعم العناض و غير الأرسطة 
من النظاع البطلميوسى لإسراكز الخرعة 
المنتظمة والنقطة المقابلة للقمر) لكى 
يتسنى شرح حركات الأجرام السماوية 
على وجه الخصوص باعتبارها اتحادات 
بين الحركات الدائرية المنتظمة. 


كان علم الهيئّة فى عصر ما قبل 
الإسلام وفى القرن الأول من ظهوره 
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قاصرا على أسلوب بسيط للغاية 
لتحديد الوقت من الليل عن طريق 
منازل القمرء وتقدير تقريبى لمواقيت 
الفصول عن طريق حركات النجوم. لكن 
حدث فى القرنين الثانى والثالث 
الهجريين أن ترجمت الكثير من 
النصوص الفلكية إلى العربية من اللغات 
السنسكريتية والبهلوية واليونانية 
والسريانية ولقد ظل المترجمون العرب 
انتقائيين للغاية طوال النصف الأول أو 
حصو ذلك من قثرة الشبرجتة هذه وقد 
تواصات هذه النزعة الانتقائية وقويت 
لفترة زمنية طويلة فى مناطق معينة 
نكل الانالشع كن إنتسال اليب 
بطلميوس الدقيقة وبراهينه الهندسية 
فى أوائل القرن الشالث ه أدت إلى نمو 
سريع فى علم الفلك الرصدى الذى 
استهدف فى جانب منه استقصاء 
انان التتاقهنات نين التظله السنوتائئة 
والإيرانية والهندية. واستهدف فى 
الجانب الآخر تحسين القيم العددية 
التى توصل إليها بطلميوس. وبتنامى 
الاعتراف بتفوق النظام البطلميوسى فى 
ديار الإسلام. ظفر كتاب المجسطى عند 
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أغلب الفلكيين المسلمين بمكانة سامية لا 
يرقى إليها كتاب آخر. وقد اكتملت هذه 
العملية بظهور كتاب «الزيج الصابئ» 
للبتآنى حوالى عام ١٠51م‏ وعلى الرغم 
من نزوع الأندلسيين إلى الفلك الهندى 
وقههدات الأرسطيين ونا خفقهه 
مدرسة مراغة من نجاحات. إلا أنه ظلت 
نظاموسن الكانة السافة بحق عفدم 
الفلك الغربى الحديث. 
الترجمة من السنسكريتية: 

كانت أول ترجمة لنص فلكى 
سنسكريتى إلى العربية على ما يبدو 
هى «زيج الأركند 4مماتة -له 210 
(واللفظ «أركند» عبارة عن تحريف 
للفظ السنسكريتى أهرجنا دمدومةطه») 
وقد تمت الترجمة بعد قليل من عام 
7هم/ه ]لام فى السند. وقد بنى 
على هذا الزيج زيجان آخران هما: «زيج 
الهزور 2208آ31-5» و «الزيج الجامم», 
اللذان تم وضعهما فى قندهار فى القرن 
الشانى ه/ الثامن م. ومن الجلى أن 
زيج الأركند قد استمد عناصره أساسا 
من كتاب «كاندا كادياكا -مدط] 
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8 الذى وضعه «براهما 
جوبتاء البهيلامالى عام 576م. 

وفى عام "لام ترجم زيج 
سنسكريتى آخر إلى العربية» وقد صيغ 
نظما محاكاةٌ للنصوص الهندية وأطلق 
عليه اسم «زيج الهرقن» حسيث من 
الواضح أن اللفظ «هرقن» عبارة عن 
تحريف آخر للفظ السنسكريتى 
«أهرجنا دمدععقطظ». 

إلا أن أهم ترجمة من السنسكريتية 
إلى العربية كانت ترجمة ال «مها 
سيدانتا قاه8130351004» التابعة لمدرسة 
الجر انان وق شدة الس جيه عنام 
:ة6اه/ ١ام‏ ويعتقد أن المترجم هو 
«الفزارى» الذى مزج فى زيجة 
«السندهند الكبير» بين المعارف الإيرانية 
والهندية. وكما وضع الفزارى أيضا 
حوالى عام ١5لام‏ «زيجا على سنى 
العرب» بناه على عمله الأول ولاشك 
أن هذا الزيج كان أول مجموعة من 
الجداول الفلكية تستخدم التقويم 
العربى. وهناك عالم آخر من الجلى أنه 


تناول المهاسيدانتا» على نحو مستقل 
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هى «يعقوب بن طارق» الذى وضع 
كتايا سماه «تركيب الأفلاك» عام لاا 
أو الام بالإضافة إلى زيج وكتاب 
العلل وجميعها تعكس مزيجا من 
العناصر الهندية والإيرانية وأعمال 
القزارى واليعقوبى هذه تشكل أساس 
«تراث السندهند» الذى سنناقشه فيما 


الترجمة من البهلوية: 

الكتابات الساسانية فى الفلك مثلها 
مثل الكتابات الساسانية فى التنجيم 
(وكلتاهما عرفت أساسا من خلال 
ترجماتها العربية وصورها العربية 
المعدلة) » كانت عبارة عن تركيب 
متمازج بين مواد إغريقية وأخرى 
هندية, وكان مجسطى بطلميوس 
مترجما إلى البهلوية من قبل فى القرن 
الثالث م ؛ وهناك نص تابع لمدرسة 
منتصف الليل الموجودة فى آرايَيُها 
كان موجودا اعتبارا من عام 507م, 
وآخر ينتمى لمدرسة البراهما تككصا كان 
معروفا فى وقت مبكر يرجع إلى عام 
55 م. و«الجداول الفلكية الملكية» أو 


«زيكى شاهرياران»الذى تم تهذيبه من 
أجل «أنوشروان» عام 057 استخدمه 
بالفعل «ماشاء الله» حوالى عام 1/8١‏ - 
٠6م‏ ولكن يظهر أنه لم يترجم قط 
إلى العربية. والترجمة الأخيرة ‏ والتى 
طبعت فى ظل يزدجرد الثالث ‏ تقلت 
إلى العربية على يد واحد يقال له 
«التميمى» تحت عنوان «زيج الشاىى, 
وقد اعتمد عليها كل من الفزارى 
(وبصفة خاصة لما تحويه من معادلات 
كوكبية) وأبى معشرء وكانت 
مخطوطاتها ما تزال متداولة فى عصر 
البيرونى. 
الترجمة من اليونانية والسريانية: 

إن أهم نص إغريقى فى الفلك ترجم 
إلى العمربية هو بالطبع «مجسطى 
بطلميوس»؛ وقد جرت الترجمات عن 
كل من النسخة الإغريقية الأصلية 
والنسخة السريانية. وطبقا لما ذكره 
الحجاج كان لهذه الترجمة أثر كبير فى 
السنى الأولى من القرن الثالث ه/ 
التاسع م على الفلكيين الذين جمعهم 
المأمون؛ إلا أن أهم ترجمة دقيقة هى 
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تلك التى أنجزها إسحق بن حنين» 
وصوبها «ثابت بن قرة». وفى غضون 
القرن الثالث الهجرى والتاسع الميلادى 
نجد أن «الفروض» لبطلميوس 
و«الجداول الميسرة » لثيون 2,1260282 
وكذلك مجموعة الكتابات الفلكية 
الإغريقية الثانوية التى عرفت باسم 
والقلك الصتفيره (وعوفة فيضا بع 
حينما أضحى العرف يقضى باستهلال 
دراسة الفلك بالاستيعاب التام لكتاب ه 
العناصر» لإقليدس - باسمء الفلك 
الوسيط») قد ترجمت جميعها إلى 
الحزويك عم كشن عدن سن الرسنا فل فتى 
الاسطرلاب بنيت على مصادر إغريقية 
وسيوياتيجة بوه لتاذة التي تكرت 
كثيرا أو قليلا بالترجمات التى أنجزت 
من السنسكريتية والبهلوية (ولعل أروع 
التاكترات هو تطوين السلمين المسان 
المثلثات عما كان لدى بطلميوس؛ وذلك 
بالأفسادة من النظلام الهندي الذى 
لكوع تنقط موال الحم روكت لتقا 
وقاطع التمام) تشكل لب علم الفلك عند 
السلمين بعد القرن التاسغ للميلان. 
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التراث اليطلميوسى: 

المصنفات العربية فى نظرية الكواكب 
وتركيب الكون ‏ كما أوضحنا سلفا - 
تعكس بطبيعة الحال النظام 
البطلميوسىء لكن بسبب ندرة 
الصعب الآن تقدير المدى الذى ذهبت 
إلياآية متجيوطية بعيقها من الجداول 
الفلكية (الزيج) فى الاعتماد على مادة 
هندية أو فارسية أو إغريقية. ومع ذلك, 
فمن الواضح أنه حتى فى أغلب الأزياج 
البطلميوسية سيجد المرء قيما عددية 
مستمدة من السندهند أو من الشاه؛ 
وهذا يصدق على «ريج الممتحن» ليحيى 
ابن أبى المنصور, وفى الأزياج العديدة 
التى وضعها «حبش»؛ أما أبو معشر فى 
«زيجة الهزارات» فقد بذل جهدا 
قلمومنا من أجل اللؤي يتخ النظلم الثلاعة 
انحدرت جميعا من وحى فريد أوحى به 
فى زمن يسبق زمن الفيضان. 

ومع ذلك نجد «الزيج الصابئى» 
للبتانئ (الموضوع حوالى عام 
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417هم/ 3٠١‏ م) يكاد يكون بطلميوسيا 
بكامله. وهو من هذه الناحية ريما كان 
يكين الكاخ الوسيلمسكن الواضه الذى 
المجبمة به كداري الفلك والعتجم 
السريانية وبصفة خاصة المدارس 
الحرانية وقد تبنى «كوشيار بن لبان» 
القيم العددية التى توصل إليها البتانى» 
مع أن كوشيار كان بصفة عامة من 
الى انل فشو لي اعيالة 
التنجيمية والمرء يشك فى أن هذا 
التأثير يمكن تتبعه إلى أزياجه. و«الزيج 
الكبير الحاكمى» الذى وضعه ابن 
يونس حوالى عام ١48؟ه/‏ 1540م فى 
القاهمرة ذو أهمية فائقة نظرا لما يحويه 
من معلومات تاريخية. كما يعتبر 
القتاتون) التستووي الذي ومحقية 
للبيرونى (١47ه-١١١٠م)‏ الذى 
تتسم اعضالة ايضنا تاهمية كبيرة نظرًا 
المعلونات العا ريفس الدن مسا 
يعكس كثيرا اهتمام مؤّلفه بعلم الفلك 
الهندى . وأما «الزيج الستنجارى» فقد 
. وضعه الخازثى فى إيران حوالى 
64ه/ ١١١١م‏ ترجمت خلاصته إلى 
اليونانية على يد «د«جريجورى 


7. 


خيونيادس 12065مونط0 رمعء02 الذى 
ترجم أيضا «زيج العلائى» للفهاد). 
وظل الخازنى - برغم اهتمامه بنظرية 
الدورات الهندية لأبى معشر ‏ يواصل 
الحساب وفقا للتراث البطلميوسى. 

تراث السندهند: 

وضعت أسس هذا التراث فى 
مصنفات «الفزارى» و «يعقوب بن 
طارق» التى امقدجت: فبيهنا كما راننا 
عناهبو سااباكة وإغريقية ماخر 
هندية . وأقوى ممثلى هذا التراث أثرا 
هى «زيج السندهند» للخوارزمى الذى 
وضع حوالى عام 6١١؟ه/‏ ١٠١8م‏ 
والذى لم تبق من نصه الأصلى سوى 
نتف وإن كان لدينا ترجمة لاتينية 
للنص الذى راجعه «المجريطى» فى 
قرطبة حولى ٠99ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
والمترجم هو «أديلارد الباثى 04 0ةاء40 
طاو . 

ولدينا شروح على زيج الخوارزمى 
كتبها «المنصور» حوالى عام ١571ه/‏ 
5م ودابن المثنى» فى القرن الرابع 
الهجرى (وهذا الشرح بقى محفوظا 
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فقط فى الترجمات اللاتينية والعبرية 
التى أنجزت فى الأندلس). وهذا إلى 
جانب أجزاء من تعليق «الفرغانى» الذى 
وضعه حوالى عام 6؟"'ه/ ١‏ 46م. 
وتفاصيل الحفاظ على زيج الخوارزمى 
هى دليل على الولع الأندلسى الشديد 
بالسندهند ؛ ويعمق من هذا الانطباع 
حقيقة أن كتاب «نظم المقد» الذى 
وضعه «ابن الآدمى» حوالى 4١'ه/‏ 
م وهو أحد ممثلى تراث 
السندهند الرئيسيين فى المشرق - قد 
عرف أصلا من خلال قطعة نقلها 
صاعد الأندلسى. 

وقد تواصل هذا التراث فى الأندلس 
على يد «ابن السمح» تلميذ المجريطى؛ 
الذى بقى زيجه فى صورة مشتتة. 
ومن المحتمل أن زيج «ابن الصفار» قد 
فُقد بدورهء وإن كان هناك مخطوط 
بباريس ريما كان يحتويه . أما الزيج 
الاندلسى الرئيسى فهو «الجداول 
الطليطلية»() الذى وضعه رزق الله 
حوالى عام "الائه/ ١8١٠م‏ وهو 


٠‏ (*) يعرف باسم «الزيج الطليطلى» [المترجم] 
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مزيج بين مواد مأخوذة من الخوارزمى 
والبتانى. وكان له تأثير هائل فى غرب 
أوربا حتى نهاية القرن 5١م‏ بين 
الفلكيين المسلمين (مثل ابن كمادء وابن 
البناء... إلخ) واليهود (مثل ابراهام بن 
عزراء بروفاتيوسء... إلخ) والمسيحيين 
(فى «جداول الفونسين» وما أعقبها). 

مدرسة مراغة: 

كانت الأندلس كما رأينا مركزا ليس 
فقط لتراث السندهند؛ بل وللهجوم 
الأارسطى على بطلميوس أيضاء لكن 
الأثر الأعمق من الناحية الفلكية كان 
للجهد المبذول فى مرصد مراغة (الذى 
اسسه «تنصير الدين الطوسى» عام 
/ا6اه/ 8 م) تعديلا لنظرية 
بطلميوس,ء والذى تواصل بعد ذلك فى 
تبريز ودمشق. وفى مراغة نفسها حيث 
عاون الفلكيون الصينيون زملاءهم 
المسلمينء كانت مشكلة مراجعة فلك 
بطلميوس ينظر إليها باعتبارها أساسا 
«مشكلة استبدال مركز الحركة المنتظمة 
لكل كوكب من أجل أن تصبح 
كل حركات الأجرام السماوية دائرية 
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علم الهيئة 


منتظمة. وكان «إزدواج الطوسى مما 
نه 533نا1» الذى توصل إليه نصير 
الدين فى تذكرته قد وفر المقاربة 
الأساسية للحلول التى اقترحها فيما 
بعد تلميذه «قطب الدين الشيرازى» 
عامى 0٠8ه/‏ ١8١١م‏ و85اه/ 
14ام ومن بعده «أين الشاطر» 
الدمشقى حوالى عام ١6ل/اه‏ / 
"م وإن كان كل منهما قد اقترح 
أعدادا وأبعادا وترتيبات لأفلاك الدوران 
مختلفة عن بعضها البعض. وكان ابن 
الشاطر دون غغيره هو الذى توصل 
أخيرا إلى حل مقنع لأصعب كوكبين 
وهما عطارد والقمر؛ لكن علم الفلك 
الإسلامى توصل بحلول منتصف 
القرن الثامن الهجرى (5١م)‏ - إلى 
نماذج كوكبية تعتمد فقط على اتحادات 
بين الحركات الدائرية المنتظمة, مسقطا 
بذلك مراكز الحركة المنتظمة من نماذج 
الكواكب النجمية الخمسة. ومسقطا 
«ميكانيكية ذراع الدوران» و «النقطة 
المقابلة» من نموذج القمر. 

وهذا الإنجاز الذى حققه ابن الشاطر 
تنوك في العقيين من اللاعة د 
النماذج التى اقترحها «كوبرنيكم 
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5ناءأمعم» يعد ذلك بقرنين من الزمان, 
حتى إننا نجد نماذجهما الخاصة بالقم:, 
وغطارن منتطابقة ؛ فكلاهما يسحكدم 
انوا التلوسويه وكلاهنيا يضقا 
مراكز الحركة المنتطمة بنفس الطريقة 
أساسا. ومن كم فهناك القليل من الشك 
فى أن كوبرتيكس كان على علم 
بإنجازات ابن الشاطرء ومع ذلك تظل 
تفاضيل انك ةاليةاعامفتة..ومتدج أن 
بتخطوطات الترجتماف التوناعية القن 
أنجزها «جريجورى كيونيادس» لمختلف 
الأزياج العربية حوالى عام ١1١٠١‏ م- 
عقب عودته إلى القسطنطينية بعد 
دراسته فى مرصد تبريز ‏ كانت 
موجودة فى إيطاليا بحلول منتتصف 
القرن 5١م,‏ وأنها كانت تحتوى على 
أشكال توضيحية من الجلى أنها تشرح 
ازدواج الطوسى؛ لكنها لا تتضمن أية 
تفاصيل حول عمل (إنجاز) قطب الدين, 
كما انها بالطب كانت ابكر هن أن تتاثر 
بابن الشاطرء ولابد أن كانت هناك 
يفهن الاعمال الوسيلة: 


المراصد المتآخرة: 


الذى تمخض عنه وهو «زيجى إيلخانى» 


دائرة المعارف الإسلامية 


اسسكعتمل د كسووج لجنيود السلين 
الملتتأخرة فى علم الفلك. وهذا برغم أن 
التتحويرات التى ادخلت على نظرية 
بطلميوس التى وصفناها حالا لم يعرف 
عنها أنها كانت ذات تأثير قوى على 
الفلك عند المسلمين بعد القرن الثامن 
فت الزايع عشراخ: وأشتهن مرصف يدن 
على شيل رصن مراقة فى الوص الذى 
أسسه «أولغو بك» فى سمرقند عام 
87هم/ ١117م.,‏ وفيه قام عدد من 
الفلكيين برئاسة «الكاشى» و«قاضى 
زاده» بإعداد الزيج اللمسمى «زيجى 
سلطانى» حوالى 544ه ( -0١155١م)‏ 
كما نشر الكاشى أيضا زيجا من وضعه 
هى يعرف «بزيجى خاقانى». وكل هذه 
الأزياج الثلاثة كانت بطلميوسية أساسا 
بالرعم من التصبينات الثى ادحلك على 
القيم العددية وعلى تركيب بعض 
الجداول » وبالرغم من إضافة مادة عن 
التقويم الصينى ‏ الأويغورى -©15656) 
0 تناطعلإنا إلى المعلومات الخاصة 
بالتقاويم الاخرى الشائعة فى كل 
الجداول الفلكية. 


من أجل «تقى الدين» فى استانبول بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


علم الهيئة 


عامى 47وه/ 0/6 ام - 6ه/ 
على يد «جاياسمها ةطدداوهتزدزط» مهراجا 
عرد فيها بيد عابي 1557 
* اام فى «جايايورا» و «أوجييفى» 
و«دلهى» و «ماثورا» و «قاراناسى», 
لمن :جديرة بالاكن لكرذيا قال مهارلة 
ع ناك كانت غير تاه +التديل' الفلك 
الوتدى يقفا م الثراث البطلسيوسن 
الإسلامى. 

والتآثير الأعظم ثمارا للمراصد 
الإسلامية المتأخرة على جيران المسلمين . 
الأوربى ؛ فالعديد من الآلات والأدوات 
المؤسسات قد ظهرت فى المراصد التى 
أسسها ه«تيكويراها عطهةء8 واءلا1» فى 
«أورا تيب ورج» عام الام 
و«سترتبورج» عام 4 ام. ذلك أن 
تطور المرصد الفلكى, وإنجازات مدرسة 
فراعتة وخطى التقدم الدن تدوعت فى 


”,ع 


علم الهيئة ‏ العلوية 


العددية؛ تبرز جميعها باعتبارها أكثر 
منجزات علم الفلك روعة عند المسلمين. 


محمد غريب جودة [ د. بنجرى عععماط .2] 


العلوية 

والملقصود بهم الأشراف العلويون 
فى المغرب الأقصىء وقبل أن ينجح 
هؤلاء الأشراف العلويون فى بسط 
سيطرتهم على المغرب كانت البلاد 
كقناك هن امسام تاس ة كاسني 
واجتماعية ودينية. فقد تعاون نمو 
الصوفية والشريفية وتطور الجماعات 
الدينية لتمهيد الطريق لحركة المرابطين 
العظيمة وكذلك كراهية الأجانب التى 
تجلّت بوضوح خلال القرن التاسع 
الوتحزى :(9١م)‏ فى الفلترة الث اتخد 
فيها غزو السواحل المغربية من قبل 
البرتغاليين والأسبان المسيحيين شكلاً 


جديدا. 


واوشك حروايطو والدلاء» فلن 
كيس مجلقة صكياطة ذلك تبجا علا 
الحرس:سكان حبال طلس الذيخ نذا 
بعضهم فى النزوح إلى سهول الأطلنطى. 


وكانت المغرب فى أمس الحاجة إلى 
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اليذوء بوإعنادة المدين والتتظلهم :ولك 
بعد أعمال الفوضى التى سادته. 

وإذا كان العلويون لم يواجهوا 
الأسرة الحاكمة السابقة (أى الأشراف 
النتتديين) إلا افيه واحيزا القين هن 
المشاكل المعقدة فى كافة الجوانب. 
- تأسيس الأسرة : 

قدم العلويون وهم من سلالة 
الحسن بن على بن أبى طالب من 
الجزيرة العربية (وبالتحديد من ينبع 
النخل) إلى تافيللت (أو تافلالت) فى 
أواكْكن القرن السنايع اليضرى اام) 
وعاشوا فترة طويلة بعيدين عن التدخل 
فى الأمور السياسية. ولكن بعد فترة 
الاضطرابات التى عمت البلاد عقب 
قوط الأفييرة الستعدية فاح اهل 
تافيللت نتيجة لتهديدات كل من أبى 
الحصكن السسيواالق ومسزاظن الذكء 
(أصحاب زاوية الدلاء) بتنصيب مولاى 
الشريف زعيماً لهم. 

وَقَن تخلفة أكاة حياتة وبالتحدد فى 
سنة 40١٠ه/‏ 17757-1756م ابنه 
مولاى محمد الذى ظل يحارب لمدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


عشرين عام لكى يؤسس إمارة صغيرة 
فى شرق المغرب. وقد أكمل هذه المهمة 
من بعده أخوه وخليفته مولاى الرشيد 
الذى كان أكثر بصيرة وإصرارً, وكانت 
الع سية ن اتقت ةوه حسمي يننا كانت 
تعانيه البلاد من فوضى فضلاً عن أن 
جماعة المرابطين الكبيرة كانت قد بدأت 
فى الاضتكلذل. 


وبدا مولاى الشريف (بعد وفاة 
والده فى شيثئة 6٠ه/‏ هام 
وحتى هربه من أخيه مولاى محمد) 
جيشا صغيراً ونجح فى تأسيس دولة 
المعقل وبربر بنى يزناس كم شرع فى 
توسيع أرجاء مملكته بالتدريج واتخذ 
من «تازا» حاضرة له. واستولى على 
جينود» لاق + نوات الرابطين القن 
بالمغرب وقد قام أولا بغزو شمال 
المغرب وبعد ذلك هزم الدلائيين ثم دخل 


العلوية 


مراكش سنة ؟85١٠ه/1107١م‏ دون 
أن يدعم ما حققه من إنجازات. 

وهكذا تمكن الشريف الفلالى من 
الوصول إلى السلطة كنتيجة لمغامرة 
شخصية تأرجحت لفترة طويلة ما بين 
أعمال العصابات والحرب وبلغت 
ذروتها بغزو المغرب بسهوله وواحاته. 

وقد نجح مولاى الرشيد نجاحا 
يُعزى إلى المعاونة الصادقة التى قدمتها 
له بعض القبائل العربية ولسبب ما 
كانت تمر به البلاد من الضعف وفشل 
جماعة المرابطين الكبيرة فى إعادة 
النظام وسن القوانين ولكن البلاد كانت 
ماتزال فى حاجة إلى أن يوضع كل 
شىء فى مكانه. 

وعلى الرغم من أن أزمة المرابطين 
قد انتهت فجةة إلا أن مشكلة العرب 
التى كانت دائما خطيرة ظهرت على 
قدم المساواة مع مشكلة البربرء وهى 
الأمر الذى كان سبباً رئيسيا فى دفع 
صنهاجة أطلس إلى الشمال والغربء 
كما أن مسألة تنظيم الجيش وإصلاح 
الحكومة وكذلك تفييت مكانة المقترب 
على مسرح البحر المتوسط ظلت باقية. 


- مولاى إسماعيل (87١١74-1١اه/‏ 
"/ا5ا -لاكلاام) وتقوية نفوذن 
الأسرة: 

إن حالة الهدوء التى حققها الرشيد 
أثبتت عدم استمرارها وقد واجه أخوه 
وخليفته مولاى إسماعيل اثنين من 
المنافسين له على العرش كما كان عليه 
إخماد العديد من الثورات سواء فى 
المدن أو بين القبائل. وأجبر على حصار 
كل من فاس ومراكش اللتين فقدتا 


مكانتهما كحواضر ومن ثم انتقل هو 
وحكومته إلى مكناس. 


وكان على مولاى إسماعيل أن يحل 
أولاً مشكلة الجيش فعمد فى البداية إلى 
وأضاف إليه جيش) من عرب المعقل فى 
الواحات وأطلق عليه اسم جيش الودايا 
كما أدخل فى الخدمة العسكرية أحفاد 
العبيد السود الذين جلبوا بكشرة على 
أيدى السعديين [وقد نزل هؤلاء العبيد 
لتعليمهم الصناعات المختلفة] وهؤلاء 
هم عبيد البخارى ولكن لم يكن لهؤلاء 
السود أى قيمة عسكرية. 
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هذا ولم يكن مولاى إسماعيل منذ 
بداية حكمه ناجحا فى المفامرات التى 
قام بها فى الجزائر وانتهى الأمر بعقد 
معاهدة سلام بينه وبين الأتراك حسب 
الشروط المعهودة (حيث اتفق معهم 
على أن يكون له حتى وادى تافنه). 

ونجح مولاى إسماعيل فى استرداد 
المعمورة ‏ المهدية ‏ والعرائش من 
أيدى الأسبان كما أجلى البريطانيين عن 
طنجة وإن كانت كل من مزغن وسبتة 
ومليلة ظلت باقية فى أيدى المسيحيين. 

وقد قضى مولاى إسماعيل أغلب 
تشرة حقيه الطلويل فى كان الورات 
الداخلية التى كان يقوم بها المطالبون 
بالعرش أو بعض القبائل» وكان ذلك 
مجهودا شاقا وكانت وراء اندلاع تلك 
الثورات أسباب رئيسية منها حالة 
الفوضى التى أصابت البلاد لمدة طويلة 
والأعباء المالية التى فرضها الحاكم على 
الأراضى التى تم غزوهاء وكانت أشد 
هده الكتلات صسفى :عل الت وجيت 
إلى بربر صنهاجة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعلى الرغم من أن مولاى إسماعيل 
قد استطاع أن يشيع السلام بعض 
بعض هذه الحملات. إلا أنه لم ينجح 
مطلقاً فى فرض سيطرته على كافة 
المغرب. 

وكانت العلاقات الدبلوماسية لمولاى 
إسماعيل مع أوروبا سببا فى إثارة 
وَعلَى الرهم عن الجهتون الثى يذلشها 

وقد أهملت التجارة الخارجية كما 
عزلت المغرب نفسها إلى حد كبير سواء 
عن اويا اومن الجزائن الفركية: 

أما فى الداخل فقد استطاع مولاى 
إسماعيل تدعيم مركز أسرته وأشاع 
فشل فى تسوية أى من مشكلة العرب 
أو البربرء وبعد وفاته كان العبيد السود 
فم معدن التامن والقلاقل: 

هذا ولم يقم مولاى إسماعيل 
بمعتالجة الفوضس المتاصلة فى اللاد 
كما لم يمهد للبلاد طريقا جديداء ولا 





عجب فإنه عند وفاته كانت الفوضى فى 
البلاد أشد عن ذى قبل. 
عصر الفوضى والاتحلال -١١174(‏ 
ه/ ١7‏ لاهلاام): 

قام كل من العبيد والجيش وحتى 
قبائل البربر التى نزحت إلى السهول 
خلال فترة الثلاثين عام التى أعقبت 
وفاة مولاى إسماعيل بتعيين وعزل 
العديد من أبنائه وقد حكم خلال هذه 
المدة القصيرة سبعة حكام ومن بينهم 
كل من: أحمد الذهبى الذى حكم مرتين 
وعبدالله الذى حكم أربع مرات وعلى 
وجه العموم كانت هذه الفترة من أحلك 
فترات التاريخ المغربى» حيث أضاعت 
القدوشيس واعشال النين الكشيس هن 
الأراضى والمدن الكبيرة. 
إعادة التعمير فى عهد محمد بن 
عبدالله (١ا١١-‏ 54١٠١اه/‏ لادلا 
٠ام):‏ 

قام محمد بعد تعيينه سلطاناً 
وخليفة لوالده فى مراكش فى سنة 
١ه/لاه/ا١ام‏ بالع ديد من 
الإنجازات الهامة. 


ولم تكن لمحمد ‏ مثل خلفائه أو 
التلاقه. /اللقدرة طن :]يجا حلول جديدة 
أى على إعادة تنظيم البلاد كما فشل فى 
سبوية أ مق الساص الركئسية الى 
والعونة 

وقام محمد بنشبن السلام والزفاهية 
على فون زا شك نيه الأمكائينات 
الصدوذة القاحة ل كساخظم جنع 
الفسواكك وييك الفطلة ونين حوفت 
صغير مما تبقى لديه من الجيش 
والعبيد وبعض العناصر من القبائل 
الموالية له. 


وعلى الرغم من تحالف البربر معه 
إلا أنه لم ييستطع أن يتبين تحركات 
قبائل صنهاجة فى السهول. ولذلك قطع 
الطريق بين فاس ومراكش. 
مزغن بعد إجلاء البرتغاليين عنها فى 

وقام بعد هزيمته مرتين فى سبتة 
ومليلة بعقد معاهدة سلام مع أسبانياء 
التجارة الخارجية ولى على نطاق ضيق 
ولذلك عوّل على عقد معاهدات تجارية 
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وصداقة مع القوى الأوربية الرئيسية 
كما حاول ‏ ولكن دون جدوى - أن 
يستقر أغلب التجار والقناصل 
الأوربيين فى مدينة موجادور (ثغر 
الصويرة) الجديدة التى قام بتصميمها 
المعماريون الأوربيون وكان قد شرع 
فى بنائها عام 1/9١1١ه/‏ 1115م. 
وانتهى حكم محمد بن عبدالله على 
يد ابنه وولى عهده آل يزيد الذى أعلن 
التمرد (وسانده فى ذلك العبيد السود). 
السياسة المتحفظة للعلويين 
والتى مهدت الطريق للأزمة المغربية 
[اق ١-١‏ الااهم 1 15م): 
اسسمت فترة حكيو ان نمه التديرة 
(153-0ه/ ١15١‏ فلاام) 
بالصراع مع أسبانيا من جهة, 
والثورات الخطيرة فى جنوب المفرب 
من جهة ثانية. 
وعقب وفاة هذا السلطان الملتتعصب 
والتعطتن الدماء قام أخوه سليسان 
بالتخلص من اثنين من منافسيه وأتاح 
للمغرب أن تنعم لفترة قصيرة بالهدوء. 
هذا ولم تعان المغرب حتى أواخر 
القرن 15م من أى أزمات فيما يخص 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تمكتالة القلاء العرش حيت كان ولى 
العهد الشرعى يعتلى العرش يدون أى 
صعوبة. 

ومن الس لاطين الموهوبين 
تو العقل الاجم الذين 'حكصوا خلال 
هلنذهالللترة كل من: 
البتاطتحجسيتان سلنفاق :5 اد 
ه7/55١-1885م)‏ والسلطان 
عبدالرحمن بن هشام -١124(‏ 
كلاكاه/م 1805-8م) والسلطان 
محمد بن عبدالرحمن (51/57١590-1اه‏ 
14077-8م) ومولاى الحسن 
: هم */41 1-١‏ 85ام) 
وعلى الرغم من أن سياستهم قد 
اتسمت بالمرونة إلا أنها لم تكن تقدمية. 

وظلت المشاكل الداخلية, خلال هذه 
الفترة. باقية كما هى. 

وكان الجيش ضعيفاء وتم إخضاع 
العبيد ولكن الجيشء بالرغم من بلوغه 
مكان الصدارة» بقى غير منظم وغير 
ذى فائدة كما كانت القوات غير 
النظامية التى تشكلت من القبائل الموالية 
عشية الحملات تعد أفضل القوات 


٠ ساسع‎ 


وقديك. 





وقد وجهت جهود السلاطين - وإن 
لم تكن ناجحة دائما ‏ إلى فرض 
الضرائب على الأراضى الخاضعة لهم 
كماأنهم يئسوا من أى أمل فى تهدئة 
بلادهم التى اتسعت تدريجيا. 

وقد دأب سلاطين العلويين خلال 
القرن 9١م‏ على قيادة الحملات من أجل 
إخماد الثورات المحلية وتأمين دفع 
الضرائب إلا أن تأثير ذلك كان محدوداً 
ومؤقتا. 

كما تم إحلال الطرق الدبلوماسية 
محل استخدام القوة وذلك لتأمين 
إخلاص القبائل التى كانت تعيش 
مستقلة بالفعل. 

وقد حاول «المخزن» عن طريق كل 
هذه الوسائل أن يحفظ ماء وجهه وإن 
لم يكن ذلك داخليا فعلى الأقل أمام أوربا. 

وقد تحاشى الدخول فى أى 
مصادمات غير محمودة العواقب مع 
الجماعات القوية غير الخاضعة 
للسلطان والتى كانت بدورها غير قادرة 
على التواجد معا ضد القوة المركزية. 

ومع ذلك فإنه فى نهاية القرن 9١م‏ 
استطاع مولاى الحسن أن يجتذب إليه 
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القواد الأقوياء الذين ثبُتوا أنفسهم فى 
جنوب المغرب. وكانت جهود السلاطين 
فى كل من الناحيتين العمسكرية 
والسياسية محدودة الآأفق ومضنية. 
وعلى الرغم من حسن استغلال الموارد 
المالية إلا أنها ظلت غير كافية كما أن قلة 
المبالغ المتاحة للمخزن جعلت من العسير 
القيام بأى أعمال لها صفة البقاء. 

وظلت المغرب متعلقة بما كان سائدا 
خلال العصور الوسطى ولذلك أصبح 
الكل الأووض امير افعو ينه 
والواقع أنه لم يقرر مصير المغرب, التى 
تحن الف كثلان البحدن اللموسطظ والقن 
ظلت بمعزل عن العالم الحديث, قبل ذلك 
بسبب الصراعات بين القوى المختلفة 
فضلاً عن رغبة فرنسا فى السلام: وقد 
ساعد ذلك كله على بقاء الأوضاع كما 
هى عليه. 


هذا ولم تكن المغرب على حذر حين 
دخلت فى حربين مع القوات الأوربية 
فقد سان السلطان عبدالرحمن 
عبدالقادر بن محيى الدين (عبدالقادر 
الجزائرى) فى صراعه مع فرنسا وهو 
الأمر الذى كان من نتيجته هزيمة 
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القوات المغربية فى وادى إيسلى (58 
جمادى الآخرة ١77١ه/ ١5١‏ يولية 
م)) وفنا الاسطول التقسرفسى 
بضرب كل من ميناءى طنجة 
وموجادورء ومن ثم عول السلطان على 
عقد معاهدة سلام مع الفرنسيين. 

وعقب وفاته قام ابنه وخليفته المدعو 
«محمد» كنتيجة لأحداث الصراع على 
الحدود بإعلان الحرب على الأسيان, 
وبدأ الجيش الأسبانى زحفه من سبتة 
واحتل تطوان وتقدم نحى طنجة عندما 
بدأت تتدخل بريطانيا العظمى فى 
التفاوض حول السلام بين الفريقين. 

هذا وقد دخلت الأسرة العلوية فى 
هاتيخ المغامزقيق مدفوعة: فى ذلك تعقدة 
كراهية الأجانب وتحمسها لفكرة الحرب 
المقدسة ولكنها خرجت منهما بدون أى 
إصابات. 

وبالرغم من ذلك فقد ازداد التدخل 
الأوربى فى المغرب خلال عهد مولاى 
الحسن. وقد قرر مؤتمر مدريد الذى 
عقد فى عام 1751ه/ 1680م قرارات 
خاضة «التكان: :والحيانة كما سكي 
التجارة الأوربية بالموانى. 
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وقد اتجهت جهود مولاى الحسن 
مباشرة نحو فرض سيطرته على 
الأراضى الخاضعة له فضلاً عن إطالة 
عمر الاستقلال الذى كانت تحوطه 
الأخطار. 

وما كان لهذا الوضع غير المستقر 
والمتناقض أن يدوم طلما ظلت الأسرة 
العلوية محافظة على سياستها 
الديلوماسية. 
_الأزمة المغربية وإعلان الحماية 
الفرئنسية (١1١-17*0اه/‏ 1854 
-17١191م):‏ 


ازداد التفكك الداخلى بالمغرب خلال 
الستوات الأولى شق القرن:* اع وقد 
كان عبدالعزيز فى الرابعة عشرة من 
عمره عندما عين خلفا لوالده مولاى 
الحسين: 

وكانت السلطة الفعلية حتى عام 
٠‏ فى يد الوزير (با أحمد) والذى 
استمر يتابع كافة مظاهر فترة الحكم 
السابقة. وبالرغم من كافة النوايا الطيبة 
للسلطان ومحاولته الإصلاح فقد 
تفككت بلاد المخزن كما قام أبوحمراءء. 
الذى لا يمت للأسرة الحاكمة بصلة, 
بتنصيب نفسه فى تازايل وتحدى 


الجيوش الشريفية (إاى الأسرة 
العلوية). 

وهكذا وجدت المغرب نفسها وبشكل 
غير إرادى تدخل المرحلة الديلوماسية, 
وقد بلغ الاضطراب مداه حين تجاهلت 
البلاد الاتفاقيات التى توصل إليها 
رؤساء الوزراء الأوربيين لحفظ 
السلام. 

هذا وترجع جذور الأحداث الرئيسية 
لتلك الأزمة إلى التحركات العسكرية من 
قبل ألمانيا والتى كانت حريصة على 
عدم توسع النفوذ الفرنسى فى المغرب. 

وكان الفصل الأخير من تلك 
الأحداث هو عقد مؤتمر الجزيرة 
الخضراء فى 5 نوفمبر ١191م‏ الذى 
أقر تسوية الخلافات واستقلال 
السلطان ووحدة دولته والمساواة 
الاقتصادية مع القوى الأوربية فضلاً 
عن تقرير بعض الامتيازات الخاصة 
تقتشا 

وقد كان مقنل بعض المواطنين 
الفرنسيين والاضطرابات على الحدود 
الجزائرية هما الدافع وراء فرنسا 
لتهدئة الأمور فى منطقة «وجدة» وفى 
احتلال بعض المناطق الأخرى. 
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كذلك فقد انتهت آزمة دبلوماسية 
جديدة باتفاق فرنسى - ألمانى فى سنة 
4م كما ازداد النشاط الفرنسى 
والأسبانى فى المغرب. 

وخلال تلك الأحداث ظلت الأسرة 
العلوية بعيدة وغير مؤثرة وذلك بسبب 
انشغالها بالاضطرابات الداخلية من 
جهة وبالدفاع عن نفسها من جهة 
أخرى ومن ذلك أن مولاى عبدالحفيظ 
قد ثار ضد أخيه مولاى عبدالعزيز فى 
مراكش وحل محله. 

وأخير] فقد هددت أحداث أغاديرء 
لفترة قصيرة. السلام فى أوربا وهو 
الأمر الذى أدى فى النهاية إلى عقد 
اتفاقية فرنسية ‏ ألمانية جديدة حيث تم 
بمقتضاها تعويض الرايخ الالمانى 
بأراض فى إفريقية الاستوائية مما أدى 
إلى توقيع إعلان الحماية الفرنسية على 
المغرب (فى ١١‏ ربيع الآخر ١١١ه/‏ 
٠‏ مارس 7١151م).‏ 


وهكذا تسنى للأسرة العلوية التى 
كانت على :وك الأنهضان أن عون 
مكانتها وتدخل مرحلة جديدة تحت 
الحعابة الفرسية: 
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وقد أظهر مولاى عبدالحفيظ تحفظه 
الشديد بشأن الإصلاحات التى وردت 
فى اتفاقية إعلان الحماية ولذلك عزل 
فى ونه ذاعم وحكل مط أككيه 
بودي ترسف لذ لتق م نض 
1ه ابنه سيدى محمد الذى حل 
محكلة فى دع اللحوة اهدر 
تسكن 58م وى مسد بن 
مولاى عرفة ولم يلبث أن عاد السلطان 
سيدى محمد بن يوسف [محمد 
الخامس] من منفاه فى ١1‏ نوفميبر 
065ه (بعد أن قبلت فرنسا شروطه 
الاسم باسسشاون السو و 
مارس 151١م‏ صدر بباريس تصريح 
فرنسى ‏ مغربى مشترك اعترفت فيه 
الحكومة الفرنسية باستقلال المغرب 
وجنات وفى 7 ابريل اخ ضدن 
تصريح ممائل فى مدريد ينهى الحماية 
الأسبانية فى المنطقة الخليفية ووقع 
وزير خارجية المغرب أحمد بلا فريج 
فى 54 مايو 1551م ووزير خارجية 
فرنسا كرستيان بينى اتفاقا يمنح 
المغرب كل حقوق التمثيل السياسى 
عدولة مستقلة ذات سيادة). 


د. محمد حمزة [هنرى تيراس 16152556 .11] 
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على بن أبى طالب 

ابن عم الرسول [يَكِلْ] وزوج ابنته, 
ورابع الخلفاء » وهى من أوائل من آمنوا 
برسالة محمد [يَلِةِ] . والجدل يدور بين 
الشيعة والسنة فيما إذا كان هو ثانى 
من آمنوا بعد خديجة أو الثالث بعد 
خديجة وأبى بكرء وكان فى ذلك الوقت 
فى نحى العاشرة أو الحادية عشرة على 
أقصى تقديرء وقد أخذه محمد [وَليه] 
فى بيته ليخفف العبء عن أبيه أبى 
طالب الذى كان يعانى الفقر. وفى كتب 
السيرة أنه نام فى مكان الرسول [كَي] 
فى الليلة التى هاجر فيها الرسول [كَي] 
من مكة إلى المدينة حتى أن المتآمرين 
على قتل النبى [كلي] أصابتهم الدهشة 
عندما رأوا ابن عمه ينام فى موضعه. 
وبعد ذلك انضم على إلى الرسول [وَكه] 
فى قباءء وبعد ذلك بعدة شهور تزوج 
ابنته فاطمة. وأثمر زواجهما الحسن 
والحسين؛ ولم يتزوج على آية امرأة 
أخرى فى حياة فاطمة. واشترك على 
فى حياة الرسول [وَكهُ] فى كل 
الغزوات تقريباء كحامل للراية فى كثير 
من الأحيان وكقائد فى حالتين فقط 
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(فى فدك - 57ه/58؟1م؛ وفى اليمن فى 
٠ه/157م).‏ ودائما ما كان يظهر 
شجاعة أصبحت مضرب الأمثال: وقد 
قتل فى بدر عددا كبيرا من القرشيين» 
وفى خيبر استخدم بابا كبيرا ثقيلا 
كدرع. كما كان انتصار المسلمين على 
اليهود يعود إلى حماسته وغيرته, وكان 
فى حنين 4ه/ ١٠17م‏ واحدا من الذين 
دافعوا ببسالة وقوة عن الرسول [ك], 
وبعد موت الرسول لم يشترك فى أية 
حملة عسكرية لأسباب غير معروفة, 
ويقال إن عمر قد منع القرشيين من 
الذهاب إلى الأمصار ولكن عثمان أزال 
جميع القيود على تحركاتهم,؛ وريما لم 
يكن على يرغب فى ترك المدينة لحالته 
الصحية التى حالت بينه وبين القتال؛ 
بالرغم من أن أعمالا عظيمة عديدة 
نسبت إليه فى موقعة الجمل 
(7ه/1517م) وموقعة صفين 
(لالاه/لادام) وكان عمره سكين 
عاما. 


وقد قام بأعمال كثيرة أخرى للنبى 
يلم فكان واحدا من معاونيه» وكان 
الرسول [كَلةِ] يكلفه بمهام يمكن أن 


ماعلا . 
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نطلق عليها ديلوماسية, وقد حصل - 
فى مناسبتين - على تفويض بتحطيم 
عليهم الرسول [يكةِ]ْ بالموت. كما 
أشرف _ مع الزبيرء على الانتقام من 
يهود بنى قريظة (ده//171م). وفى 
من سوره 0 وفى أثتاء 0 
أبى بكر ء كخليفة لرسول اث [يِ] ظل 
على وطلحة والزبير وعدد من الصحاية 
فى بيت الرس ول [55ة] للإعداد 
لدفنه.وبالرغم من أن العباس ‏ وقيل 
أبوسفيان أيضا ‏ نصحه بأن يبقى على 
الخلافة فى أيدى الهاشميين إلا أنه لم 
يبذل أى جهد فى سبيل ذلك. وعندما 
ياب كن ماخكيا ره فوريهييا: يكن علق 
رفضه لمدة ستة شهورء ولكن موقفه 
فاظمة فطاليتها بالأراضى القى" امتلكها 
أساس قول محمد [يَكِ] (نحن معاشر 
الأنيياء لا نورث) - ونحن نشك فى أن 
عليا كان يأمل فى أن يخلف محمداً 
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[ ]| “فالقاعدة العامة عند العرب أن 
يختاروا رؤساءهم ممن قد اكتمل نموهم 
وكان على فى عام ١١ه/‏ 5557م لا 
يتعدى الكاوتيد اه إلا قليلآء ولم يبد أى 
ميل للمطالبة بأحقيته فى الخلافة. ولكن 
١‏ لشيعة : بتفسير هم حسب معتقداتهم 
بعض الكلمات التى يقال إن النبى [8!6] 
قالها فى حق علىء يؤكدون دائما أن 
النبى [يَكة] كان ينوى أن ينقل الخلافة 
إلى على؛ ولكن المؤكد على أية حال أن 
النبى [ككل] لم يعرب عن رغبته هذه فى 
أثناء مرضه الأخير. 

ويقول الكتاب المسلمون إن عليا كان 
مستشارا له قيمته لدى الخلفاء الذين 
يسألونه المشورة حول المسائل الشرعية 
فى ضوء معرفته الوثّد شقة الكبيرة 
بالقرآن والسنة, ولذلك نشك فى تقيل 
عمسن لشورتة فن القفنايا السناسسية: 
فبالنسبة «للديوان» المشهور ‏ على 
الأقل ‏ كان على يرى ما يخالف رأى 
الخليفة تماما . فعندما سأله عمر عن 
هذا الموضوع أوصى بتوزيع الموارد 
كلها دون الاحتفاظ بأى احتياطى 
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(البلاذرى). ولم يتقلد على أى منصب 
فى عهد عمر(وعثمان) عسكريا كان أو 
سياسياء باستثناء حكم المدينة بالنيابة 
فى أثناء رحلة عمر إلى ف فلسطين 
وسوريا (الطبرى). وقد اختلف أيضا 
مع عثمان» بل إنه ّ ومعه طلحة 
والزبير - كثيرا ما اختلفوا مع عثمان 
رضى الله عنه وخصوصا فى تطبيق 
الحدود ,2 فقدأصر على على ضرورة 
تطبيق الشرع الإلهى . وكان من بين 
هؤلاء الذين طالبوا بتوقيع العقوبة 
الشرعية على شرب الخمر على الوليد 
ابن عقبة: والى الكوفة, وتقول بعض 
الروايات إن عليا نفذ فيه الجلد بيديه. 
ثم إنه ‏ مع عبدالرحمن بن عوف ‏ 
ركعات فى عرفات ومنى بدل ركعتين . 
وحول المسائل السياسية أيضا كان 
بعد بر من خصوم عثمان. ومن أمثلة 
ذلك: ١‏ - عندما نفى أبو ذر الغفارى من 
المدينة - وكان يهاجم تجاوزات صاحب 
السلطة ‏ ذهب على وبنوه لتوديعه 
بالرغم من اعتراض عثمان ونشأ عن 
جاء المتمردون (الشوار) من مصر 





على بن أبى طالب 


وبدأوا مفاوضات مع عثمان كان على 
وسيطا لهم أو واحدا من وسطائهم. 
 '“‏ عندما عاد هؤلاء المتمردون بعد ذلك 
إلى المدينة وحاصروا «بيت الخلافة»» 
طلبوا من على أن يكون على رأسهم, 
وبالرغم من أنه رفض إلا أنه مع ذلك - 
فيما تذكر بعض الروايات - شجع 
المتمردين فى أثناء الحصار. 5 عندما 
تولى الخلافة كان أنصاره من بين 
هؤلاء الذين كانوا يعادون الحكومة فيما 
يتعلق بالمسائل الاقتصادية مثل الأشتر 
وص قضيقفة وغيرهم, والمعروف أنه 
عندما تولى الخلافة قام بتوزيع جميع 
المبالغ التى وجدها فى بيت المال فى 
المدينة والبصرة والكوفة:. وكل المؤن 
والتموين المخزونة فى بيت الطعام. 


وليس هناك مايدل على أنه 
متطرفء بل على العكس من ذلك فقد 
كان يعادى السبئية أتباع عبدالك بن 
سباء وعندما امتدحوه بما يتجاوز 
الحدود أمر بقتلهم. وقد عارض المبدأ 
الذى يدعو إلى امتداد حق البيت 
الهاشمى فى الخلافة إلى قبيلة محمد 
يه ] كلها - ومن ثم أثار قريشا عليه 
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على بن أبى طالب 


وإن يكن هو من قريش ذاتهاء ولكنه 
غير القرشيين فى الولايات والطبقات 
الفقيرة بشكل عام. 

من المدينة وظلت المعمارضة سيدة 
الموقف . ولأن عليا هو الشخص الذى 
يحظى باحترامهم فقد دعى إلى تولى 
الخلافة (فى 14 ذو الحجة 
6ه/7١يونيه‏ 151ام) وكان أنصاره 
على استعداد لاستخدام العنف فى 
(ومن بينهم طلحة:, والزبير). وكان 
هناك البعض الذين لم يرضخواء ومن 
ثم تركوا المدينة. مثل عبدالك بن عمرء 
وسعد بن أبى وقاصء والمغفيرة بن 
شعبة ومحمد بن سلمة الأنصارى 
وأسامة بن زيد . كذلك أعلن معاوية أن 
تولية على باطلة لأنها اعتمدت على 
الأقلية » وأجاب على بأن اختيار الخليفة 
حق للأنصار والمهاجرين ومقاتلى بدر 
الذين كانوا موج ودين فى المدينة فى 
ذلك الوقت. والشئ المؤكد أن عليا سمح 
بآن يقوم بتوليقه هؤلاء الذين يتهمون 
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بقتل عثمان. وأقدم على على إجراءات 
طلبتها المعارضة من عثمان فاستيعد 
الحكام الذين عينهم عثمان واستبدل 
بهم حكاما من حزبه, وأرضى الجماهير 
بالهبات التى وزعها بالعدل والمساواة. 
وقد أثار مقتل عثمان وما قيل من 
حماية على لمن ارتكبوا هذا العمل ردود 
فعل قوية فى مكة والشام ومصرء 
واتهم معاوية (والى الشام وابن عم 
عثمان) باشتراك على مع القتلة ورفض 
أن يبايعه. وسرعان ما جمع على قواته 
لإجبار معاوية على الطاعة ولكن تمردا 
آخر أجبره على تأجيل زحفه إلى الشام. 
واحتفظ معاوية بسياسة الانتظار, 
فالذى حدث هو أن السيدة عائشة ‏ 
رغم معارضتها من قبل لعثمان - 
نشطت فى دعايتها ضد الخليفة الجديد 
(على)؛ وبعد أربعة شهور انضم إليها 
طلحة والزبير» وعلم على أن الثلاثة - 
ومعهم عدة مثات من الجند - يزحفون 
إلى العراق من طرق جانبية ‏ فتعقبهم. 
ولكنه لم يلحق بهم واحتل الثوار 
البصرة, وذيحوا كثيرا من النقار , 
وأرسل على أعوانه إلى أهل الكوفة 
ليقفوا بجانبه. وبعد أن جمع قوة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


متائسية وح إلى البضرة وقد استطاع 
الجانبان أن يصلا إلى تسوية يتخلى 
علىّ بمقتضاها عن النقّار (على حين 
يضمن سلامتهم). ولكن لم تكن هذه 
هى النهاية التى كان يريد أن يصل إليها 
المتطرفون فى حزبه » فأثاروا شجاراً 
تطور إلى معركة عرفت باسم موقعة 
الجمل ٠١(‏ جمادى الآخرة سنة 
1اه/1 ديسمبر 153م) قتل فيها 
طلحة والزبير» وأصدر على أوامره بأن 
عون النبيدة غائقة فى جراشة إلى 
المدينة. 

وبعد هذا النجاح استشعر على الأمل 
فى استعادة ولاء حاكم الشام بيدء 
مفاوضات معهم ولكن بلا جدوى . 
وطالب معاوية باستسلام قتلة عثمان ‏ 
الذى قتل «مظلوماء» - للولى أى لأقرب 
أقربائه . وأصر على عدم إعطاء على 
البيعة » ومن ثم لجأ على إلى الهجوم , 
وواجه كل من الجيشين الآخر فى 
صفين (وكان كل جيش يتألف من 
عشرات الآلاف من الرجال) وبعد 
مناوشات تخللتها هدنة فى محرم عام 
لالاه/ يونية ‏ يولية /ا16م, التحم 
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الجيشان , وكانت هناك معارك لمدة 
أسبوع بين الفرسان والمشاة, أعقبها 
قتال عنيف عام /ااه/18١‏ يولية 
/61م). وبدا أن نجم معاوية على 
وشك الأفولء حين نصحه عمرى بن 
العاص بأن يرفع جنوده المصاحف على 
أسنة الرماح ء ولم يكن هذا يعتى 
الاستسلام, بل التحكيم للقرآن » وكان 
أن صيفغت اتفاقية فى صفين (صفر 
عام /ا“ه/ 5517م), يلتقى بمقتضاها 
طرفا التحكيم - ابو موسى الأشعرى 
عن على وعمروى بن العاص عن معاوية 
- فى مكان وسط بين سوريا والعراق 
بحضور شهود يختارونهماء وذلك 
لاعلان قرارهما. وعادت الجيوش إلى 
قواعدها لانتظار قرار التحكيم ولكن 
بعض الأشخاص فى صفين احتجوا 
على التحكيم وهتفوا «لاحكم الا لله» 
وليس من حق الإنسان أن يقرر شيثاء 
وهناك نص قرآنى واضح فى ذلك وهو 
قوله عز وجل (وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى 
تعفى سق تلنىء إلى ايض الله) 
(الحجرات - 5). 
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ورأى المنشقون ‏ وهم من حزب 
السيدة عائشة وطلحة والزبير ‏ أن من 
واجبه أن يواصل القتال مع معاوية - 
ولكنه نجح فى التصالح معهم بتقديم 
بعض التنازلات, ولكنه بعد عودته إلى 
الكوفة من حروراء (بالقرب من الكوفة) 
كيك كانت السالحنة: اعلن أنه الن 
ينقض اتفاقية صفين ؛ وعندما سرت 
الأنباء بأنه أرسل موسى إلى الاجتماع 
مع عمروء ترك ما بين ثلاثة آلاف 
وأربعة آلاف رجل الكوفة سراًء وترك 
عثات ارون البطترة: وكانت تقطة 
اللقاء بين هؤلاء المنشقين ‏ الذين أطلق 
عليهم اسم الشبوارج - عدد «النهزوان» 
على القناة التتى تحمل نفس الاسم 
وتتفرع من نهر دجلة. 

وكان معاوية أول من وصل إلى 
مكان اجتماع لجنة التحكيم (رمضان 
/الاه/ فبراير 2554م) واعتذر على 
بسيب المتاعب التى فجرها الخوارج ولم 
يفعل أكثر من أن بعث بأبى موسى 
ومعه مرافقء بالإضافة إلى ابن عمه ابن 
عباس كممثل له . ويقول البعض إن 
الاجتماع كان فى دومة الجندل وهى 
فى منتصف الطريق بين سسوريا 
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والعراق. وهناك ما يؤكد أن الاجتماع 
الآن) والثانى فى أذرح فى شعبان عام 
4"ه. وفى هذه الأثناء بايع أهل الشام 
معاوية (ذىي القعدة عام /الاه/ أبريل 
م ) واعترض على على الحكم الذى 
اتفق الحكمان على ألا يقولا شيئاء وعلى 
وعند الأذيار اتجه إلى «النهروان»». 
معتقدا أنه من الضرورى أولا القضاء 
على مركز التمرد. وفى الشهر نفسه 
الذى انشغل فيه على مع الخواري, 
استولى معاوية على مصر (صفر عام 
ل'هم). 

وحاول على أن يستميل الخوارج 
إلى قواته بإعلانه أنه سيقاتل معاوية 
مرة أخرى ولكن محاولته باءت بالفشل 
الكفر؛ الأمر الذى رفضه بشدة ,2 وبعد 
هاجم المتمردين (1ة)صفر هم ١/١‏ 
يوليى ١19/8‏ م) وكانت مذيحة أكثر منها 
معركة, ويبدو أن عليا كان أول من 
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واضطر أن يعود إلى الكوفة ويوقف 
الحرب ضد معاوية. 


وفى هذا الوقت اجتمغ الحكمان, 
وبعض الأشخاص البارزين (باستثناء 
على وربما ممثله أيضا) فى أذرح فى 
شعبان عام 14ه / يناين 164م» وتم 
إعلان قرار التحكيم (وتقول مصادر 
عديدة إن أبا موسى اعترف بأن عثمان 
قتل ظلما) وجرت مناقشة اختيار خليفة 
جديد. أيد عمرو بن العاص معاوية 
منازهنا تتهحيل ات موئدئ ليد اله 
ابن عمر الذى رفض أن يتولى منصب 
الكلانة برعي إقترج ابو نوين كلع 
معاوية وعلى وإعادة عرض الاختيار 
على لجنةء وقد وافقه عمرو على ذلك, 
واعنات ابو اموسن الالاععترق متيل 
لابن عمرء وهنا أعلن عمرو بن العاص 
خلع على وتنصيب معاوية» وقد وصف 


المؤرخون بعد ذلك هذا الإعلان بأنه . 


خدعة غادرة وخيانة؛ وعلى أية حال لم 
يكن للمؤتمر غير النتائج السلبية ذلك 
لأن المشتركين تفرقوا دون أن يصلوا 
إلى قرار بشأن الخلافة. واستمر أنصار 
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على بن أبى طالب 


يعتبروته الخليفة 2« وفى عام 
9ه/559م. كان الموقف لايزال 
مضطربا . وظل على الذى كان حبيس 
الكوفة ان سلنها حفن عددانا كان معاوية 
تقو اننامكن التكلات فى كلب العراق: 
وفى الجتزيزة العريرة: 

وفى خراسان والشرق انتهى الحكم 
العربى, وفى عام ٠غه/١٠1ام‏ لم 
يكن ادر ابا دلي مسقني 
المقدستينء ولم يستطع أن يوقف هجوم 
الخوارج وهو عبدالرحمن بن ملجم 
والستين» وتقول إحدى الروايات إن 
تخليدس الإسلام من هؤلاء الثلاثة الذين 
المفروض أن يقتل معاوية وعمرى فى 
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معروف حتى كان عهد هارون الرشيد 
عندما أعلن عن قبره فى موقع على بعد 
بضعة أميال من الكوفة حيث أنشئت 
مدينة النجف هناك. 

وقد كان على قويا متين البنية بدينا, 
عريض المنكبين» ذا جسم مشعرء ولحية 
بيضاء طويلة تغطى صدره. ولم يكن 
اجتماعياء وكان له أربعة عشر ولداء 
وتسع عشرة بنتا من تسع زوجات 
وعدد من الجوارى. 

ومن بين أبنائه كان هناك ثلائة فقط 
لعبوا دورا تاريخيا هم الحسن 
والحسين ومحمد بن الحنفية وخمسة 
من هؤلاء جميعا هم الذين خلفوا ذرية. 
ويعرف عن على معرفته العميقة 
بالقرآن الذى كان واحدا من أفضل 
قنراكة وقة نيت النجة الكفيى مق 
المواعظ والرسائل والأقوال الحكيمة 
حمعت فى اكتات. تهج البلاعة: وكانت 
مواهبه كخطيب غير عادية. ثم هناك 
الكثير الذى يدل على تقشفه. والتزامه 
الصارم بالقواعد الدينية. وبعده عن 
متاع الدنياء وتقواه فيما يتعلق بالغنائم 
والثأر. ولاشك أنه اشتيك فى حروب 
مع المسلمين «العصاة» كواجب مفروض 
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عليه حتى تقوى العقيدة وينتصر 
حزنه, وبكى على الموتى بل إنه صلى 
سياسته تجاه الحروريين إلى الخوف 
من عصيان اللّه. وبالرغم من أنهم 
أقنعوه أن التحكيم خطيئة, فإنه اعترف 
أيضاً بأن انتهاك معاهدة صفين خطيئة 
ذلك ونه مهب السك إلى 
أن أعداءه وصفوه بالتشدد ولكنه لم 
يستطع بسيب تمسكه الشديد بالقواعد 
المؤاقف الى كانت تخطف تنانا 'عما 
يكون قد اكتشف ذلك عندما أصبحت 
النطليلة فى تيده فق بقتستن ح هذا مم 


الأخيرة. 


المصادر : 


صفين» تحفيق عبدالسلام محمد هارون 
القاهرة 1536اهم. 
/ااااه. 
تحقق ديلا فيدا. 
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)2( محمد كفافى» ظهور الخوارج. 


د. عبد الرحمن الشيخ [قاجليرى معءذتاعة/ دءءء/ ..آ] 
على باشا داماد 


على باشا داماد (/1717-1751م) 
الوزير العثمانى الكبير ولد قرب نيقية 
سنه ٠١1/9‏ ه (-1777م) والتحق 
بمدرسة سيداليى أحمد الثانى وشغل 
وظائف مهمة أظهر فيها من المقدرة 
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علن ين آنن الب على يانتنا دامان 


والعقاءة مسا تجو لفاك تفنيه مان 
وظيفة الكاتب والركابدار والجندار 
والسلاع ذان) وكا له.تقوة عظيم على 
السلطان أحمد الثالث الذى ولى العرش 
العثمانى سنة ”١17١م‏ فجعله وزيرا له 
وزوجه من ابنته فاطمة فى ربيع الأول 
6ه (مايو 1709م) قفصار له 
دخل كبير فى تولية الوزراء وفصلهم 
ومن هؤّلاء كوبريللى زاده ونعمان باشا 
وولطتى عكيد باشاد وفن اخيح الووين 
الكبير خوجة ابراهيم باشا بتدبييره 
مؤامرة لاغتيال داماد على باشا وأدين 
وحكم بإعدامه فأعدمء وحينذاك تولى 
الوؤارة وانححان على وذلك في رسي 
الثانى سنة 50؟١١ه‏ (- أبريل 
7١ل‏ ١ام)‏ فكان أول عمل بادر إلى 
تنفيذه هو عقد الصلح مع روسيا وهو 
العروف يمتاخ أدزنة الذي رسيه الحد 
الفاصل بين البلدين وذلك فى الخامس 
من يونيى 17١7‏ م, كما قام بشن حملة 
على بلاد المورة وكانت الأسباب الداعية 
إليها هى هجمات البنادقةعلى الجنود 
التركية وتمكن داماد على من احتلال 
نابلى دى رومانيا وأرجوس وكورون 
ومودونء كما احتل بعض البلدان فى 


رفدفى 


على ياشا داماد 


كنوت وكام فى لوقه :زانه ما كيسان 
الفتنة التى أشعلها عثمان أوغلى نصوح 
باشا فى سوريا » كما أخمد ثورتين 
أخريين إحداهما فى الأناضول والثانية 
فى مصر. 

كذلك جهز حملة ضد كورفو ولكن 
قيام الكفالفه بين الفاسدة والسين 
(القف جناة علي عب التطار مين أحده 
أفسد عليه خطته وأرغمه على إرسال 
قواته إلى بلجراد والتقى الجيشان 
النمساوى بقيادة الأمير يوجين 
والعثمانى عند مدينة (بيترواردن) 
فأصابت الداماد طلقة فى جبهته 
مركت حريكنا فاكلا سات ولك نوم 
شعبان 1١78‏ ه (ه أغسطس 
71م ). وحينذاك أخذت القوات 
النتمافية فى 'العايسقن وات النداماذ 
ودفن فى حديقة جامع سليمان الأول 
فو جلهمران: قلعا اس كول القساض 
الفتمشناوض حكترال الاتدولقة على عاد 
الثلدة يعد ذلك المادة سيعين سنة 
أمر بنقل الضريح إلى غابة 
(هادرسدورف) بقينا. على أنه فى أثناء 
مخازية التداماد للنمسا كانتت الحيوشن 
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التركية راسية على شاطئ كورفوء فلما 
سمعت بخبر مصرعه جلت عن الجزيرة 
وذلك فى يولنيو/اغنتسطس 1115م 
وكان داماد على باشا قائدا حربيا 
عظليما وسَياسَ) نازغ) واشتهر بالحتعة 
السياسية. وقضى على كثير من 
المفاسدء ونظم قواعد الصرف فى الدولة 
ومنع ما كان شائعا من الرشاوى 
والهداياء وأعاد المفصولين ظلما إلى 
سابق ماكانوا عليه. ورد عليهم أملاكهم 
الكن كانت قدن اغتعصضيت مكهمء وشجة 
العلثاء لأسسيما اقرخ وزاشد» :واظهر 
اهتماما كبيرا بالعلوم والشعر وشيد 
مسجدا فى «سولوزه» وجدد آخر فى 
اق سا 

المصادر : 

(١)مصطفى‏ باشا: نتائج الوقوعات. 

)١(‏ التاريخ لطيار زاده عطا. 
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نجلاء فتحى محروس [ر. منتران مدعاهدكلة .15] 


على الرضا 
جعفر ثامن أئمة الشيعة الاثنى عشرية. 
يقول الصفدى, وقال آخرون ‏ ولعل 
قولهم أصح - إن مولده كان سنة ١١١‏ 
ه (148لام) ولكن النوبختى وابن 
خلكان ومير خواند يذهبون للقول بأن 
مولده كان سنة ١١7‏ ه (٠لالام).‏ 
وتوفى بطلوس سنة ٠١”‏ ه (418م) 
وإذا كانت المصادر لا تتفق على سنة 
وفاته فإنها تختلف حول يوم وفاته 
والشهر الذى مات فيه؛ فهو نهاية صفر 
عند الطبرى والصقدىء وهو الحادى 
والعشرون من رمضان عند الصفدى 
أيضاء وهو الثالث عشر من ذى القعدة 
أو الخامس من ذى الحجة عند ابن 
خلكان. 
وأبوه هى الإمام موسى الكاظم, وأما 
أمه فأم ولد نوبية يختلف الناس فى 
اسمها فهو «شهد» أو «نجية» عند 
النويبختى, وهى «سكينة» عند ابن 
خلكان» وهى خيزران عند ابن الجوزى. 


على :الورضا 


ولم يعرف عن على الرضا أنه لعب 
دورا سياسيا بارزا فى معظم أيام 
حياته. بل اشتهر بالتقوى والعلم 
ورواية الأحاديث عن أبيه وعن عبد الله 
بن أرطاة. وجلس للفتوى فى مسجد 
النبى [يَكِ] بالمدينة. أما أول ظهوره 
المأمون إلى «مرو» ولقّبه بالرضا. 
وتتفق المصادر على أن عليا الرضا لم 
يكترث بهذا اللقب وإنما قبله استجابة 
لإصرار الخليفة المأمون الذى أخذ البيعة 
والعلويين وكبار رجال الدولة» وفى 
طليعتهم العباس بن المأمون فلبس 
الخليفة يوم ناك أن ترفع الرايات 
الخضر وأن يلبس الخضار فى جميع 
أرجاء دولته بدلا من السواد الذى هو 
شعار العياسيين. وليس من المحتمل أن 
المبكر شعارا خاصا . لبيت على» ولسنا 
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على الرضا 


الع الأفتلن :لهذا الكدقلينه عند 
القلقشندى فى صبع الأعشى (جة: 
53 دواين السووي سواة 
الؤمان: شخطوط بارش زعم 6521), 
ويتضح منه أن المأمون تجنب فى 
مهارة الإشارة إلى المشكلة الكبرى التى 
محورها دعاوى البيتين العباسى 
والعلوىء وإنما كان تعيينه عليا الرضا 
باعتباره أنسب الناس بناء على صفاته 
الشخصية. ولا تشير الوثيقة من قريب 
أى بعيد إلى من يخلف عليا الرضا. 

ولقد أثار التعيين ردود فعل عنيفة 
مكتهيارية: فقد قناع الولاة العباسيونق 
المختلفون (باستثناء اسماعيل بن جعفر 
فى البصرة) بتنفيذ هذا القرار تنفيذا 
صادقاء واخذوا يعون الطاعة الول العهذ 
الجديد وكان من الطبيعى أن يرحب 
الشيعة بهذا القرار الذى يقرر بصراحة 
ما يدعونه من حق فى الخلافة. أما فى 
العراق فقد ثار الأهالى حنقا على هذا 
القرار بالإضافة إلى انتقال العاصمة 
إلى مروء وانضمت إليهم الحامية 
والافرك العباسشيون فاكتاروا اها 
منهم خليفة بدلا من المأمون؛ وانصبت 
كراهية العراقيين على وجه الخصوص 
على أولاد سهل فتسبوا إليهم كل ما هم 


افا 


فيه من المصائب. والظاهر أن عليا 
الرضا العازف عن وضعه الجديد هو 
الذى بَيْن للخليفة المعنى الحقيقى للثورة 
فى العراقء فلما أدرك المأمون أخيرا 
حقيقة الوضع أخذ يبدل شيئا فشيئاً 
فى سياسته. فخرج سنة ”١5م‏ 
(414م) قاصدا بغداد وفى صحبته كل 
من الفضل بن سهل وعلى الرضاء 
كامتكين الأرلن ساكس نزضاك 
الثانى فى طوس بعد قليل من مرض 
ألمّ به وإن قال المؤرخون الشيعة إنّْ 
عليا بق فشاءع دش له الهم فى ومسانة 
أكلها فمات (اليعقوبى ج" ص )550١‏ 
أو فى عصير رمان أعده له أحد سقاة 
القصر وناوله إياه الخليفة بنفسه وبيده 
كما جاء فى كتاب مقاتئل الظالبيين: آنا 
الشترى: قد خلا قنانة من كلما يقنين 
إلى أنه اغتيل» وقد أظهر المأمون حزنه 
عليه وصلى عليه. ودفن على الرضا إلى 
جوار ضريح هارون الرشيد وأطلق 
على المدينة التى بها قبره اسم «مشهد» 
بدلا من طوسء وتنسب المؤلفات 
الشيعية إلى على الرضا كثيرا من 
المعجزات. 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن عيسى الجراح 

على بن عيسى بن داود بن الجراح» 
الوزير العباسىء ولد سنة ١40‏ ه (- 
من أسرة فارسية الأصل 
استقرت فى ا على دجلة أسفل 
بغداد. والأرجح أنه تنصر قبل اعتناقه 
الإسلام؛ وكان الكثيرون من أقاربه يمن 
فيهم أبوه وجدّه ممن عملوا فى دواوين 
الإدارة العباسية. كما أنه شغل أول 
وظيفة كتابية له وهى فى التاسعة 
عشرة أو العشرين من عمره. ولما أنشأ 
أحمد بن الفرات فى سنة 8 ه 
( ؟4م) «ديوان الداز» اشتغل بالكتابة 
فيه كل من على بن عيسى وعمه محمد 
أبن داود تحت رياسة على أخى أحمد 
ابق القترات: “ولا اعبار قتالة مسميان 
مستقلان للولايات الشرقية والغربية 
بعد ذلك بسبعة عشر عام اختير على 
ابن عيسى وعمه لإدارتهماء على أنه فى 
الستواه الأخيرة بن يخلافنة: المعكتضين 
تفاقمت حدةٌ الخلاف بين أفراد أسرة 
الجراح وبين الأخوين أحمد وعلى 
ولدى ابن الفرات. وبلغ هذا الخلاف 
دزوقة شين مات الكتفى سنة 46 هد 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن عيسى الجراح 


(504م) وخلفه أخوه المقتدر بفضل 
الجهود الثى يذلها ابن القزات: وحيئذاك 
أخذ بنى الجراح يحيكون خيوط مؤامرة 
يرجون من ورائها خلعه ليتولى عبدالله 
ابن المعتز الخلافة. ونجحوا فيما دبروه 
وأصبح أمر «الدواوين» كلها فى يد على 
ابن عيسى أيام ولاية المعتز القصيرة 
وحينذاك غرم كثيرا من الأموال ونفى 
ال شكة عنة كول القند 

وفى اناد ووازة ارخ التفتسسرات 
القتصيرة ظل على بن عيسى تحت 
الزاقية التديدة ف مكة كك قل ان 
الفرات سنة 595" ه (- ١٠١1م).‏ فلما 
كانت السذة الثالنة اكتر القائك ويس 
[الكاوم انعو ماع على ين عسي 
فاستكد عن قؤلن الوؤارة نع «النشافاقى» 
واستمر فى وزارته الأولى هذه أربع 
سكوات ايحوت فننيا تمونؤوة الكبيرة 
لإصلاح الأمور المالية» وعلى الرغم من 
نجاحه فى زيادة دخل بيت المال زيادة 
كبيرة الا أن تقتيره فى النفقات 
والصرف جلب عليه كراهية البلاط يمن 
فيهم الخليفة المبذَّر الذى لا يحس 
بالمسئولية. 
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على بن عيسى الجراح 


إطلاق سراح أسرى الحرب العباسيين» 
وترتب على سياسته هذه نحو القرامطة 
أن ظلوا ساكنين لا يثيرون شيثئا من 
العمل من جاتبه سّهل على خصومه أن 
يرموه بأنه على صلة بأتباعهم, على أن 
ادخاره ما يصرف من الأموال على هذه 
الحكية قائله ففقة قبرئ: خل الحملات 
5١1١‏ ه/غ؛١ام)‏ وغيرهم من 
الملتمردين فى العراق ("١٠ه‏ ع 
1م ): ووجد على بن عيسى الوزير 
فاغتنم ابن الفرات الفرصة وتمكن من 
السودة إلى الوؤارة يفتهيل :نا وعدايه 
الخليفة وأمه من إجراء الأموال الجزيلة 
علوينا كما اهرك على تون الوزازة 
القهرمانة أم موسى بنفوذها الضخم., 
وكان على بن عيسى قد أساء إليها 
إساءة لم تعقر ها لهوعلن الر شمن 
كثرة ما صودر عليه من المال وحيسه 


7/2484 


ورميه بخيانة رجال الدولة (وإن لم 
يثبت ذلك عليه) واتهامه بالاشتراك مع 
التى أضرمها قبل فترة قصيرة من خلع 
على بن عيسىء أقول على الرغم من كل 
خصمه. حتى إذا كان مستهل سنة 
5 ه - (118م) خلع ابن الفرات 
من الوزارة وتولاها حامد بن العباس 
الذى ثيت عدم كفاءته. وحينذاك ألزم 
على بن عيسى بأن يتولى الوزارة نيابة 
عنه. ثم ما لبث أن صار الأمر كله فى 
يده بعد قليل. 

ولقد أدت محاولة حامد بن العباس 
إلى استعادة نفوذه بزيادة الدخل عن 
طريق زيادة الضرائكب على أهل السواد 
والأهواز وإصفهان إلى ارتفاع حاد جدا 
فى ثمن القمح ببغداد أسفر عن ثورات 
عارمة قام بهاالعامة وطال مداهاء 
الظروف ووظفها حسبما يريد لنفسه 


التالى» ولقد أدت إجراءاته الاقتصادية 
إلى أن أصبح موضع كراهية الناس, 
التى صرفت على الحملات التى وجهها 
لإخراج الفاطميين من مصر ويما حدث 
من هزيمة ابن أبى الساجء وترتب على 
ذلك إعادة ابن الفرات للمرة الشالثشة 
لتولن الوؤازة مكائة: 


وأمسك على بن عيسى مرة أخرى 
وسثل عن إدارته للشئون المالية وعن 
صلته بالقرامطة الذين أغاروا على 
فبرئت ساحته من التهمة الثانية ولكنهم 
أرغموه على كتابة صك على نفسه 
بشلاثماثة الف دينار ومن ثم أخذه 
المحسّن بن أبى الفرات وعذبه, ووجد 
من يساعده على دفع ما فرض عليه من 
الغرامة. وإن ذاك اكتفوا بنفيه إلى مكة, 
حيث حاول حارسه قتله أكثر من مرة 
فلم يفلح فتّقى إلى صنعاء فبقى بها 
حتى منتصف العام التالى حين قتل ابن 
الفرات فتولىّ وظيفة كشف مصر 
والشام ثم استدعى بعد ثلاث سئوات 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن عيسى الجراح 


(أعنى عند نهاية 5١54‏ ه) وعهد إليه 
بالوزارة من جديد. 

لم يبق هذه المرة فى الوزارة إلا عام 
وبعض عام, إذ كانت الحكومة العباسية 
حينذاك أفلست إفلاس] لا رجاء فى 
معالجته. وتجرأ البيزنطيون مدفوعين 
بضعف ها الظاهر ودخلوا اليلاد 
الإسلامية واستولوا على سميساطء كما 
أن القرامطة زحفوا على بغداد وأوشكوا 
على الاستيلاء عليها بعد أن أخذوا 
الكوفة وهزموا ابن أبى الساج واضطر 
الوزير على بن عيسى أن يطلب الأموال 
من الخليفة وأمه لصرفها فى الدفاع عن 
المدينة ولدفع أجور الجند المتتمردين, 
وعلى الرغم من أنه التمس إعفاءه من 
الوزارة يأسا منه من إصلاح الأمور 
المالية فإن المقتدر لم يستجب لالتماسه, 
ولكنه ما لبث أن أخرجه من الوزارة 
وزج به فى السجن. 

ثم أطلق سراح الوزير على بن 
عيسى بعد خلع المقتدر للمرة الثانية 
فلما أعيد الخليفة عهد إليه بالنظر فى 
المظالم, ثم صار بالتالى فى سنة 


7/5 


على بن عيسى الجراح 


لابن عمه سلمان بن الحسن بن مخلد 
ثم لخليفته فى الوزارة الكلواذى: على 
آنه كين اسكوؤن_ أبن عمه الثانى وعدره 
الحسين بن القاسم نفى مرة أخرى 
ولكن إلى مسقط رأسه «ديرقناء وإن لم 
يلبثوا أن أذنوا له بالعودة إلى العاصمة. 
أشهرء فلما جاء الراضى إلى الحكم 
ألقى القبض عليه مرة أخرى وصودر 
ونفى إلى «الصافية» القريبة من «دير 
كثا نإشتانة من اين شقلة الذى وحدد 
نفسه مضطرا فى سنة ”7575 ها 
(-550م) لالتماس معونته فى 
ابن أبى الهيجاء الحمدانى» الذى سوف 
(-157م) عهدوا إلينه بأن يقوم نيابة 
عن أخيه عبدالرحمن فى أمور وظيفته, 
المقتدى سدة الحكم اختاروه مرة 
أخرى لديوان المظالم, ثم أعيد إلى ما 
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كان عليه قبل الآن من معاونة أخيه 
عبدالرحمن وإن لم يطل عهده هذه المرة 
أكثر من أسبوع واحد. 

هذا بيان عن وظائفه الأخيرة:. وإذا 
استثنينا الدور الذى لعبه فيما يتعلق 
بالأئر السيحى المعروف «بصورة 
الرها»ء ووجوب ردها إلى البيزنطيين 
فإننا لا نجد له دورا جديداً فى الأحداث 
العامة. فقد مات بعد ستة أشهر فقط 
من وصول م مز الدولة البويهى إلى 
بغداد. وكان عمره ثمانية وتسعين عاما 
حين مات يوم التاسع والعشرين من 
ذى الحجة 4ه ر(أول أغسطس 
7م). 


إذا كان هذا ما نعرفه عن وظائف 
على بن عيسى فإنه ليس لدينا إلا القليل 
من حياته الخاصة:, إلا أنه كان له ولدان 
(من المحتمل أن يكونا من زوجتين) 
أحدهما واسمه ابراهيم الذى تولى 
الكتابة للخليفة المطيع سنة 541 ه 
(-558 م) ثم وافاه أجله سنة ١5؟‏ 
ه وأما الآخر فعيسى بن على المولود 
سنة 3١”‏ وهو الذى تولى الكتابة ولكن 
للخليفة الطائع واشتهر بمعرفته للحديث 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن عيسى الجراح - على بن عيسى الكحال 


وروايته له كما عرف بدراسته لعلوم 
الروم ومات سنة ١9م‏ (- ٠١٠١١‏ م) 
وكان شغفه بالحديث الشريف سببا 
لميله إلى التتصوف فقد صار مذكورا 
بأنه كان صديقا للصوفى الشبلى, 
وكذلك بموقفه من الحلاج. حين اتهم 
بالهرطقة, فقد شاع أن بين الاثنين 
مودة فى البناطن. وقد .حنفظ ألنا ابن 
القفطى وكذلك ابن أبى أصيبعة رسائل 
لعلىّ هذا بعث بها إلى سنان بن ثابت 
الصابىء كما يذكر أن الرازى الفيلسوف 
وجه رسالة إلى على تكشف عن 
اهتمامه به الكبير بتحسين أموال 
الصحة العامة:, بل أنه أسس هو ذاته 
بيمارستانا فى حى «الحربية» من 
العاصمة:, كما بنى مسجدا فى أملاكه 
الخاصة وحفر بكرا بمكة عرفت 
بالجرّاحبّة (نسبة إليه)؛ وقناة بصنعاء 
وألّف ثلاثة أو أربعة كتب ولكنها لا 
توجد اليوم. 
المصادر: 


يمكن الرجوع إلى أهم المراجع 
العربية التى تناولته ومنها. 

كتاب الأوراق للصولى. ومروج 
الذهب للمسعودى والولاة للكندى 


والفرج بعد الشّدة للتنوخىء والوزراء 
لهلال الصابى والفهرست لابن النديم, 
والتكملة للهمنانى والمنتظم لابن 
الجوزى والإرشاد لياقوت ومرأة 
الزمان لسبط ابن الجوزى. 


مها سيد معبد [ه بوين 80168 .11] 


على بن عيسى الكحال 


على بن عيسى ويعرف بابن عيسى 
كحال العربء وكتابه تذكرة الكحالين 
جدير باهتمام كبير منا من وجهة نظر 
تاريخ الحضارة: إذ هى أقدم كتاب 
عربى عن طب العيونء وقد وصل إلينا 
كاملاً وفى صورته الأصلية. 

أما مؤلفه فيقال فيه تارة على بن 
عيسى وتارة أخرى عيسى بن على, 
وإن كان لقولهم: على بن عيسى التقدمة 
ونستفيد ذلك من إشارة واردة فى 
كتاب عيون الأنباء لابن أبى أصيبعة 
وكذلك من الاقتباسات الواردة فى 
مؤلفات الكُّتَّابٍ المتأخرين كالغافقى 
وخليفة بن أبى المحاسنء وترجع 
الاضطرابات فى حقيقة رسم اسمه إلى 
الخلط بينه وبين عالم عاش فى بلاط 
الخليفة المتوكل وهو عيسى بن على 


لس لذج ا ا يج لم ل 7ت 1/2301 


على بن عيسى الكحال 


الذى كان موجود؟ قبل صاحبنا على بن 
عيسى بمائة وخمسين سنة. كما نستدل 
على ذلتك مما اوردة ابو الشديم فى 
فهرسته ج١ص//559‏ وابن أبى 
أصيبعة فى عيون الأنباء 
جاص .٠١5‏ هذا بالإضافة إلى ما 
كتبة .هن المقالات الطبية: ولقد غاش غلى 
ايعس :فى النصضفة الأول من القن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) وتتلمذ ببغداد (كما يقول ابن 
أبى أصيبعة) على يد أبى الفرج بن 
الطيب شارح كتاب جالينوسء وقد مات 
انتقاةه ابوالفوج فى اللفقه الشالك من 
القرن الخامس الهجرى كما يقول ابن 
القفطى ص 5١١‏ وكان على بن عيسى 
مثل شيخه المشار إليه على دين 
النصرانية التى يرجح أنه اعتنقها أثناء 
وجوده ببغداد. وليس بين أيدينا ما 
يمدنا بتفاصيل حياته الخارجية: أما 
فيما يتعلق به كمطبب فقد كان حجة فى 
فنه حصيفا كل الحصافة: وعلى جانب 
كبير من الرحمة. ويتجلى لنا هذا فى 
كثير من نصائحه للكحالين من أجل 
متوضكاة مزكناهم: وكتان «تذكترة 
الكحالين» الذى يوصف فى بعض 
الأحيان بأنه رسالة ما هو إلأمقال 
مطول جدا والكتاب الأول منه كما 


تتمبو ين مقو كةو يصون لمر 


دف 





للعين» أما الثانى فيتكلم على بن عيسى 
فيه على الأمراض الظاهرة ويبين طرق 
معالجتها مثل أمراض الجفن وجوانب 
العيون وأمراض الملتحمة والقرنية 
وضشة عست العرن وف ملكتا 
وأمااكالك سام هدم الشذكرة فيتكلة 
فيه عن الأمراض الخفية وعلاجها وهى 
خداع البصرء وطول البصر وما يصيب 
عدسة العين الزجاجية. كما يتحدث فيه 
عن عمى النهار وعمى الليل وأمراض 
الرطوبة التى تصيب العين وأمراض 
الفتكنة واسطرات ا عتفنا تن العتية 
وغلاف العين المشيمى وتصلب غشاء 
العين الخارجى والحوّل وضعف النظرء 
وبعد أن يقدم المؤلف فصلا عن 
المكنافطة على المجة “نستت» بإيزاد 
قائمة مرتبة حسب الحروف الهجائية 
لمائة وواحد وأربعين علاجا بسيطاً 
وكافيوها :علي العين. 


ومما يلاحظ على على بن عيسى أنه 
يقول فى لقويكه إنهفنس عدن القرماء 

يشا دقيقاً ولم يضف إليها من 
الجديد إلا قليلاً مما تعلمه من أساتذة 
وقته ومن ممارسته لهذا العلم» ويشير 
إلى كتاب حنين وكتاب جالينوس ويقرر 
إلى ذلك فإنه يقتبس فى «التذكرة» من 


مء اه 2 


«دوسكى ريدس» وأبوق راط 
وأوراسيوس وبولس الأسكندريين. 

إن «فتكانة المعلومنات الت تفتهدها 
كتابه هذا هى التى أدت إلى ما يتمتع به 
من شهرة فى هذا الفن» وقد استعمله 
دن أعنادرا :يعد طن الكتانين العورت 
استعمالاً كبيراً فى المجالين النظرى 
والسملي على السيواء وافكتسج وا فيئه 
فصولا كثيرة. ولقد ذكر خليفة بن أبى 
المحاسن فى مقدمته لكتابه عن طب 
العيون: إن دانيال بن شعيا كتب شرحاً 
لكتاب «التذكرة» وإن كان هذا الشرح 
يعتبر اليوم فى عداد الكتب المفقودة, 
على أن نس خا كشيرة من مخطوطات 
«التذكرة» وصلت إلينا كما هىء: هذا إلى 
جانب أنه ترجم مرة فى العصور 
الرسان الى العسيد رب سركي إلى 
اللاتينية بعنوان: .ط كذايه0 عل دياءه17 
:اه وطبع أكثر من مرة فى البندقية 
سنة 3550 ٠. ١8‏ ٠1م)‏ ثم قام 
«بانسير» بنشره مع ترجمة ثانية له 
مرة إخري :عند فيها طن الترجطة 
العبرية وسمأه: 
6 ه00 جاه11_انااال لاى 11 هأنااكام 1 


ريسن مايا0 71121161016 6 ]3 771لا 11/117211 


.50 بط أأه اأدماامدرم» امناو 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن عيسى الكحال/ على بك الكبير 


وقد طبعت هذه الحترجمة فى . ريس 
سنة 1507ام. أما السيب الأساسى فى 
عدم ذيوع وانتشار أهمية «التذكرة» فى 
تاريخ الطب فيرجع إلى الصورة 
الكريهة التى تمت بها ترجمته اللاتينية 
وسقوط جمل كثيرة كاملة منها حتى لم 
يعد هناك ترابط بين فقراته بعضها 
وبعضء. وقد صدرت ترجمة ألمانية 
للكتاب معتمدة على المخطوطات العربية 
وتوجد هذه الترجمة فى الجزء الأول 
من ع2نقمعع نلك ماعء215ة 81 . وقد قام 
بنشرها ثلاثة من المستشرقين الالمان 
هم هرش برج وليبيرت وميتفوخ فى 
ليدن 5١15م.‏ 

المصادر: وردت فى متن المادة 


بدرية الدخاخنى [أ. ميتفوخ طءهم:ذا3 .8] 


على بك الكبير 

ولد فى القوقاز وظل ما يقارب 
عشرين سنة الشخصية البارزة فى 
مصر التى جلب إليها فى وقت مبكر 
وأهداه صاحبه إلى إبراهيم كَدَّخّدا الذى 
كان الحاكم الفعلى للبلد من ١١55‏ 
حتى 748١١1ه(؟:7١‏ - 4ه07ام) 
ومنح قبل موته عليا هذا لقب البكوية 
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على بك الكبير 


وجعلة واحدا'من اعغضاء اللجلس الأاغلى: 
فتنامى نفوذه نظرا لما صار إليه الباشا 
المعين من قبل الباب العالى من ضعف 
ومن غير حول ولا قوة. 

ولقد الترْم الوالئ العقمائى بالحياذ 
فى وجه الصراعات الدامية التى كانت 
بين البكوات والمماليك ولكنه كان حيادا 
سرعان ما يتخلى عنه إذا انتصر فريق 
على آخر فينضم إلى المنتصر ويُعينه 
على تتصحمه ؤلقد اشنكهن على نل فقن 
مستهل حياته بحمايته ركبا من الحجاج 
ضد جماعات من العربء ولما أصبح 
«بيكاء انغمر فى جو التآمر حيث كان 
كل مشارك فى هذه المأساة مضطرا 
للجوء إلى اغسسال خهسة والاستتهانة 
بالقتلة السفاحين ليجعلهم حاشيته 
وبطانته. ولقد اتسم موقفه فى بادىء 
الأمر بالترقب الحذرء وعمل جهده على 
تحسين صورته بكل الوسائل وبذلك 
أصيح قادرا على أن يضم إليه عددا 
نيراف التبالكو فتن حورت هذه 
السياسة ثمرتها المرجوة حين نادى به 
إخوانه قائدا لهم منذ سنة /ا/1١اه‏ 
(1777م). فلما كانت السنة التالية خلع 


>, 


هو لقب البكوية على مملوكه محمد أبى 
الذهب الذى شاءت الأقدار أن يكون 
سقوط على بك الكبير على يده. ولم 
يكن وصول على بك إلى الاستحواذ 
على السلطة خاليا من متاعب ومنازعات 
فقد اضطر للهروب إلى الشام حقاظا 
على نفسه حيث وطد علاقاته بوالى عكا 
عمر الضاهر الذى كان لمساعيه الحسنة 
الفضل فى عودة على بك إلى مصر 
وتأييد الباب العالى له فاسترد 
صلاحياته كشيخ للبلد لا يشاركه فى 


هذا أحد. 


على أنه اضطر للهروب مرة ثانية 
بعد عامين إلا أنه عاد إلى العاصمة على 
رأس قوة مسلحة سنة ١48١١اه‏ 
(1771م). ولم يجد الوالى العثمانى 
الجديد بدا من إقراره شيخا للبلد. على 
أن خوف الوالى من نزعة على بك 
الاستقلالية دفعته إلى محاولة تأليب 
القلوب عليه ولكنه فشل فى هذه 
المحاولة فاضطر لترك وظيفته 
(148١1١ه‏ - 1778م) ولم يعد على بك 
منذ هذه اللحظة يخشى المجاهرة 
بمطامعه فكان يرفض قبول حضور أى 
مسئول ذى نفوذ. كما صرح بخصومته 


للباب العالى وقلل من عدد إنكشاريته 
إلا أنه مع ذلك لم يخلع القناع عن 
وجهه تماما ولم يرفض رجاء السلطان 
له فى رسنال كتنيينة لمجارية رويسيا. 
لكنه رّمىّ عند الباب بالخيانة وبأنه 
يعبيء هذا العسكن لمساعدة الزوس ومن 
دن فترمان البنات العالن بإعبدامه 
فلما علم على بك الكبير بهذا الحكم رد 
عليه ردا فيه عجرفة اذ أعلن استقلاله 
وأصبح منذ هذه اللحظة متورطا فى 
انو و تكووعة ومقسطزا لأنقاء كواته 
غلن الدؤاع فى كبالة" امن التصرت: 
فأخضع فى البداية قبائل عرب الصعيدء 
ثم تدخل فى شكون مكة لتنصيب رجل 
ادعى أنه «شريف» والتمس هذا الرجل 
الدع تالتهده فتحارسل إليسة على ين 
عسكرا بقيادة رجل يعتبر يده اليمنى 
هو «محمد بك أبو الدهب». 


ولما أحس على بك بقوته سك عملة 
خاضنة انه و[ق كانت لأتزال ككتل اسم 
السلطان؛ والحروف الأولى من اسم 
والى مصر وفوقها تاريخ ليس بتاريخ 
تولى السلطان السلطنة. 

وتابع على بك سياسته هذه فأرسل 
كي حا شكتها إكيادة تابعة تقد أبن 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بك الكبير 


الدهب لغزو الشام. وكانت المفاوضات 
مع الروس لا تزال جارية ولكنها لم 
تسفر عن أى نتائج. وسرعان ما تم له 
فتح الشام كله غير أن الأحداث جرت 
بما لم يكن فى الحسبان إذ قاد محمد 
بك أبى الدهب جيشه بعد دخوله دمشق 
منتصرا وعاد إلى مصر ليسلبها من يد 
مولاه على بك الكبير الذى قرر حينذاك 
الهروب من القاهرة فى محرم 
5ه ر(أبريل 171/7 م) والتجا مرة 
أخرى إلى باشا عكا وشرع فى تجهيز 
جيش جديد بمساعدة روسية واستطاع 
بعد بضع مناوشات ناجحة أن يواجه 
خصمنة :فى الضالكية زفي الدلةا إلا 
أن الدائرة دارت على جيشه وأصيب هو 
تجرالخات قشاع فق تسناحة القتتال مات 
يعدها بأيام قلائل يوم ٠١١5‏ صفر 
1ه (4 مايو "5لا1١م).‏ وإنه لمن 
اتصعن 'تقدير فتزة اسقغلاله الذا أن 
شكل عملته كان غير مألوف رغم أنه 
كان قد أعلن أن تملك العثمانيين للبلاد 
كان بالقوة وبخيانة بعض الأهالى. 
ولدينا وثيقة مؤرخة بمستهل 41١1ه‏ 
(أعنى قبيل مغادرته النهائية للقاهرة) 
تبين لنا أنه لم يجرق على إعلان نفسه 
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على بك الكبير - على مبارك 


رسميا حاكما لمصر. وفيها نص طويل 
منقوش على قبة الشافعى وليس فيها 
ما يشير إلى السلطة العثمانية ولا ذكر 
على بك بل أنها تقرر أن الأمر بإصلاح 
هذا القبر إنما صدر من حاكم مصر 
القوى الذى زادت هيبة هذا البلد بقوته. 

ويوحى كتاب الجبرتى لنا بأن على 
بك الكبير كان مكروها فى كثير من 
الحصالات. لكن يجب أن نضع فى 
الاعتبار أخلاقيات الوقت والبيئة, ولا 
نملك إلا الموافقة على ما قاله أحد 
معاصريه حين قال إنه كان رجلا فوق 
المألوف من رجالات وقته. ولم يكن 
ينقصه إلا مسرح كبير ليدهش الدنيا 
المصادر: 

)1( -ع؟! 1116 [0 «ررماكىز8 4 :صدع أذالدآ .5 
1 002ج2مآ ,نزء8 راك زه امد 


2( .ناراك اكه عوورملا: بزعم[ه7 .0 


3( وتمةط بءاصنرو؟! "ل عرزماوز8 :أععنة/1 
:39 - 227 ,1834 


(١‏ - 122 ,علاو هاا عاجوا 'نا تستمرةغطمطر 
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)2( عل ع6أمكيام عاك .7152 :1716 


لاك كلاق 1 ]لاد 


د. حسن حبشى [ج. فيت اءالا.6] 


على مبارك 

على باشا مبارك؛. وزير مصرى, 
وأحد رجالات الفكر والأدب البارزين. 
ولد سنة ١١59‏ ه// 1855م فى 
برنبال (مديرية الدقهلية) » ودرس فى 
المدارس الحكومية التى أنشاتها 
الحكومة حديثاً: مدرسة قصر العينى, 
ومدرسة أبى زعبلء ودرس فى 
امود سحدانة فى بولا 2 

وفى سنة 550١ه/‏ 1844م 
ابتّعث إلى فرنسا ضمن مجموعة من 
وسلاة الووانشنة الوتيبة المجريية 
(الاستحكامات والحركات الحربية). ولما 
ناك إنى ماوت سحن ١15‏ اهار 
م حظى بعطف عباس الأول 
وتولى بعض المناصب العسكرية ثم 
عين مديراً للتدريبات العسكرية 
(المفرزة). وأثناء حرب القرم قام ببعض 
الهنام فن انلف اتيسول: والقسرم 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجمشخانة. واستقال من منصبه 
الحكومى فى عهد سعيد, لكنه شغل 
عدة مناصب مهمة فى عهد الخديوى 
اسماعيلء وكان يقوم بإصلاحات فذة 
فى كل مجال يتقلد مسئوليته؛ فإليه 
يعزى إنشاء دور الطباعة. وطباعة 
الع الو جذكوة خافية التفاق متها 
بالملوضوعات الهندسية والعلمية. كما 
يعزى إليه إنشاء كوبرى (جسر) 
بالقرب من القاهرة (فى القناطر 
الخيرية) لكن هذا العمل لم يكن موفقاً 
تماماء كما تعزى إليه نشاطات فى مجال 
فد خطوط السكك الحديدية واغمال 
الرى» وهو مؤسس دار العلومء وكانت 
وقتها تهدف إلى تدريب المعلمين على 
طراكق العدرسن: كمنا سين الكنبة 
الخديوية سنة ١1481م.‏ أما جهوده فى 
مجال تطوير التعليم فأجل من أن 
ينكرها أحدء حيث كان يأنس لنصائح 
المربى اللسويسرى دوربى لإء8 1207 
(توفى ٠188م),.‏ وقد شغل منصب 
نظازة المعارقف فى :حكومة رياقن ياشناء 
واضظر للا سستقالة تر لتدكل القرد 


على مبارك 


ملتر (لورد ملنر فيما بعد) سنة 
١0م‏ وتوفى - رحمه الله فى 
القاهرة فى جمادى الأولى ١١5١اه/‏ 
4 توفمير 14917. 

وله عدة كتب فى التربية والهندسة 
وغيرهماء وأهم كتبه: 

+ الخظط الكديدة التوفيع نيو لاف 
5ه / 1858م فى عشرين جزءا, 
وحاول فى هذا الكتاب أن يسير على 
نهج خطط المقريزى الشهيرة؛ وهى يقدم 
فى هذا الكتاب وصفا للقاهرة (الأجزاء 
من الأزل إلى التجادسن) ووصح ف 
للاسكندرية (الجزء السابع)؛ وهى يقدم 
لنا التراجم للمشاهير الذين دفنوا 
نياكين اللدوكنيق» كينا رقم لا وضنقا 
للمواضع الهامة فى مصر مصحوية 
يتراج (الاحذاءا من الكنامن إلن الشافة 
عشر).؛ ويقدم لنا وصفا لمقياس النيل 
(المنه 84)ووهيقا للقتوات والسدود 
(الجؤه 14 ووضقا للمسكركات 
والعقلة:(الكزء ) كنا قد لنا ترجمة 
لحياته الشخصية عند تعرضه لبرنبال 
(مديرية الدقهلية) حيث ولد (الجزء 
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على مبارك . على بن محمد الزنجى 


السخاوى والشعرانى والسيوطى 
يو م 
والمحيى والجبرتى كمصادر لتراجمه 
كما رجع للمصادر الأوربية عند حديثه 
ساسى 5369 وكاترمير 003653626 إنه 
كتاب مهم وإن كان هذا لا يمنع من 
الاعتماد عليه بحذر بمعنى النظر إلى 
معلوماته ‏ أحياناً ‏ نظرة نقدية. 
المصادر: 
0 3 ,20/10 : و7011 .1 
0 60 11/2 مذ نعط ج0010 .1 


3( عا ننه 6ط0جه نذا ها :مطعائع© .هآ 


511 
(4؛) جورجى زيدان: تاريخ مشاهير 
الشرق. 
)2( 01 011-1000 بنانزء81 .ل 
1 1 0(1ألن ءالآ 0 ناكل 116 10 
1 
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على بن محمد الزنجى 


على بن محمد الزنجى ويعرف 
بصاحب الزنج وقائدهم وهم العبيد 
السود الذين ظلوا يبثون الرعب فى 
جنوب العراق وما جاوره من النواحى 
على مدى خمسة عشر عاما (56504ه 
3٠‏ ه) أو كان مولده فى «وَرَزّنين» 
وهى قرية قرب الرى وتقول بعض 
المصادر إنه عربى الأصل وأنه ينحدر 
من جهة الأب من عبد قيسء وأما من 
ناحية الأم فمن بنى قيسء ويعرف عادة 
يعلى بن محمد بن عبد الرحيم؛ وإن 
كان ابن الجوزى يقول فى المنتظم 
(حيدر أباد /ا65اه ص ”/ 19) أن 
اسمه الحقيقى هو «بهبوذ». على حين 
يقرر البيرونى أنه كان يعرف بالبرقعى, 
وكان هى نفسه يدعى أنه علوى فيسمى 
عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب (مروج الذهب 
للمسعودى 8/ ,))©5١‏ وقد أورد الطبرى 
سلبيلة السن هد «ولكن باكتتتلاف 
يسير. وفيما يتعلق بعلوى يحمل نفس 
الاسم (كان ابوه قد مات فى السجن 
زمن المستعين) فراجع المروج /ا/ 2404 


دائرة المعارف الإسلاضة 


دائرة المعارف الإسلامية 


والاصفهانى: مقاتل الطالبيين ص 
1 189). وكانت هذه محاولة 
لكسب التأييد له فى البحرين فقيل إن 
له نسبا فيهاء وقد هرب إلى بغداد ثم ما 
لبثت الاضطرايات أن اندلعت من جديد 
فى البصرة بهدف عودته فالتمس 
المون هذه المرة بين صفوف الزئج 
العبيد الذين يعملون فى ملاحات الملح 
شرقى البصرةء واستطاع بعد قليل يوم 
سباق #ولاه :(8 سني عير 
5 الدعوة لنفسه جهاراء وعلى 
الرغم من ادعائه أنه علوى الأصل 
وتلقيبه نفسه بالمهدى إلا أنه لم يتشيع 
بل اعتنق مذهب الخوارج. وعلى الرغم 
فو الانتض اواك الدريية القن اتتدرقت 
زمنا طويلا والتى ااستولى فيها يعض 
الؤقة عل :الأيئلة والأهواد واليتفكرة 
وواشطة الأنام المكيبة عقت تخبرا 
بجيوش الزنج على يد حملة كبيرة 
بقيادة ولى العهد الموفق» وحوصرت 
ون اعاشححها والكحارة» وهنا رفك 
قائد الزنج ما عرض عليه من العفو 





على بن محمد الزنجى - على بن ميمون 


بالهجوم عليه فقتل ودخلوا براسه إلى 
المصادر: 


١181-1157 / * الطبرى‎ )١( 
. 7٠١” ١ هم‎ 


(؟) المسعودى مروج الذهب ج 46. 
العباسية المتأخرة ص ٠١51-15‏ 


5( نم1 6باناع !1 171 6005071010 .2 
ا جرع عا ن/1 ,ل 10نن,6 - 510 1893 ,116و !!!كلام 
6651-6 ,1933 ,45ل 


على بن ميمون الإدريسى 


على بن ميمون بن أبى بكر 
الإدريسى المغربى» صوفى زاهد يرجع 
إلى أصل بربرى وإن ادعى هو أنه 
علوى. وقد ولد حوالى سنة 4054ه (- 
م ويقال إنه كان فى صدر 
شبابه أمير قبيلة من قبائل بنى راشد 
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على بن ميمون ‏ على بن يوسف بن تاشفين 


فى جبل غمارة ولكنه هجر هذا الموضع 
لأنه كان عاجزا عن أن يمنع جماعته من 
شرب الخمر ويحرموه فيما بينهم. وفى 
سنة ١١6ه‏ (- 555١م)‏ غادر مدينة 
فاس وزار كلا من دمشق ومكة وحلب 
وبروصة: ثم استقر به المقام أخيراً فى 
دمشق ومات بهاسنة ا١وه‏ (- 
١0م)‏ وكان وسطا فى تصوّفه 
وزهده. ونلاحظ أنه قد ندد تنديدا 
“وريا بالعيوب الدينية والاجتماعية التى 
“لها سائدة فى الشرقء» وأوضح ذلك 
* أى كتابه «بيان غربة الإسلام 
بو ا..طة صنفى الشام وما يليها من 
بلاد الأعجام». راجع عن ذلك -طندامر5 
.01 293 .8 ,1874 ,.20340 .© وقد وضع 
ابن ميمون كتابه هذا حين تقدم به 
العمر إن بدأه فى ١5‏ محرم5١5ه‏ 
أما فيما يتعلق بمؤّلفاته فى التتصوف 
ومن بينها كتابه الذى يعتبر دفاعا عن 
ابن عربى مما يستحق التنويه فانظر: 
بروكلمان تاريخ آداب اللفة 
العربيةج-7"ص54؟١‏ والملحق جاص؟ ١١‏ 
وراجع أيضا طاش كوبرى زاده: 
الشقائق النعمانية على هامش كتاب ابن 
خلكان. طبعة بولاق سنة 1599. 


د. حسن حبشى [بروكلمان 101382[ن81:001] 


>,” 





على بن يوسف بن تاشفين 

من أغتواة الترايظيةوكانتن حكام 
أسرة بنى تاشفين الذى ولى قسما 
كبيرا من المغرب وجنوب الأندلس وامتد 
حكمه من 5٠٠‏ لالاده ١١٠١1(‏ 
- 47١1م).‏ وقد خلف على أباه يوسف 
ابن تاشفين فى اللحظة التى كانت قوة 
المرابطين قد بلغت فيها ذروتها على 
جانبى مضيق جبل طارقء وامتاز حكمه 
بسلسلة عن الأشداك: وقد تريوا لديا 
اليوم كتابان هما نظم الجمان لابن 
القطان ومذكرات البيذق رفيق المهدى 
ابن تومرت عن تدهور قوة المرابطين 
قبل ظهور الموحدين. كما توجد من 
تاحية اخرئ تنك لأؤالة عون مطبوعة 
من كتاب البيان المغرب لابن عذارى 
تتعلق بعهد على بن يوسف وهى نتف 
مقتطفة إلى حد كبير من كتاب المؤرخ 
ابن الصيرفى الذى عاصر المرابطين. 
على أن الأخيسار السكتملة مق شوليات 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) تضيف جديداء وإن كان يجب 


أخذ بعضها بشئ من الحذر بل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ورفضها أحيانا لعدم موضوعيتها 
ولتحيزها الشديد للموحدين» ويتمثل 
هذا بوضوح إزاء ماهى وارد فى 
«الحفية لعيحة الوَاكن لزاع شن الذي 
يعتبر مصدرا رئيسيا لعصر المرابطين, 
ولكن ودب الأحققاط عت مطالعته رغم 
ماقد يكون فيه من تفاصيل حيّة 
وبيانات دقيقة عن البلاط فى مراكش. 
ولقد استمر حكم على بن يوسف سبعا 
وفلؤكييق سقة :رهم التسممسان: الت 
اعترضت طريقه منذ البداية ولكنها 
تعتبر تافهة اذا ما قورنت بالخطر 
الناجم عن ثورة ابن تومرت فى الإقليم 
الجبلى المُطل على الأطلسء وكان هذا 
أول خطر حقيقى واجهه على منذ توليه 
الحكم واستمن فى 'السننوات الثالية :الي 
جانب المنازعات التى كانت بين أفراد 
أسرته وبين زعماء حركة المرابطين 
الذين ينتمون إلى فرعين أحدهما لمتونة 
قنيلة الماكم: والآخن «المسوفة؛:.:وعرف 
موسق بن "تاشفنن الكطن واهها اما 
فكان ماهرا فى أنه لم يخترله خليفة من 
أولاده من زوجته الصنهاجية. بل ولا 
حتى ابنه البكر وهو أبو الطاهر تميم من 
زوجته التى تزوجها فى غمات وكانت 
قد ماتت قبله بعشر سنوات ولكن وقع 


دائرة المعارف الإسلامية 





على بن يوسف بن تاشفين 


اختياره على على المولود بسبتة من 
أميرة تضعرائيكة انتزانية سن لاذه 
(8١٠م)‏ أى قبل عامين من وقعة 
الزلاقة. ولم يصادف هذا الشاب على 
ابن تاشفين البالغ من العمر ثلاث 
وعشرين سنة أى معارضة فى مراكش 
حين جلس على العرش عند موت والده 
أول المحرم ٠٠5ه‏ (سبيتمبر 1 ١١١م)‏ 
برضاء ظاهرى من أخيه تميم الذى 
يكْبَّرَهُ سناء ولم يكن على بن تاشفين 
باتا فى قراراته طول مدة حكمه اعتمادا 
قافن :ذلك على مبراو” وس تسارية 
الأندلسيين الذين كانوا من حاشية 
الود 

ومن ناحية أخرى فقد ابتسم الحظ 
كثيرا لعلى بن تاشفين فى حملات 
تياد شود تشارى تدافا واف ها 
كان من هذه الحملات بقيادته أو بقيادة 
غيره من رجاله ذلك أن «أذنفونش 
الرابع» العجوز ظل يتطلع للشار 
لهزيمته فى الزلاقة. 

ويشير جميع المؤرخين إلى حملات 
يوسف الأربع المتتالية التى عبر فيها 
إلى الاندلن فكانت. التحملة الأول سنة 
توليه الحكم ولكنه لم يجاوز فيها 
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على بن يوسف بن تاشفين 


«الجزيرة الخضراء 85نأءه2418: وكانت 
الكنائية تحبملة فئ فنيرق ##وفن. 
(9١5١1٠م)‏ التى أدت إلى احتلاله المؤقت 
لطلبيرة الواقعة على خهر فاجة::وكانت 
الثالئة حملة جهاد هى الأخرى أسفرت 
عن نجاح كان له دوى عظيم اذ استولى 
على قتعبيرزة فئ طفن 11آ مهد 
(1١١1م)‏ بعد حصار دام عشرين يوما 
أما حملته الرابعة سنة ١١اهده‏ 
(1151ع) فلم يضاوة كيباسا وراء 
قراطية. 

لكن لم تنقطع أبدا عمليات القواد 
المرابطين الحربية ضد القوى النصرانية 
الإسبائية سواء ما كان منها فى أرغونة 
أو فى قشتالة الجديدة وكان من أعظم 
الاكتصبداراك الأكؤرة البارؤة اتتهبارة 
فى «فرجة» بإقليم «لاردة»فقد كان 
الفونس المحارب يحاصر هذه المدينة ثم 
اسكتقذها'مته القاش. المرابظى بحس ين 
على نين القنانية الذي انرل المسريفة 
الساحقة بملك أرغونة يوم 77 رمضان 
4 ه١7١‏ يوليى 78١1١م).‏ وعلى 
الرغم مما كان عليه على بن تاشفين من 
بعض الصفات الطيبة التى لا يمكن 
انكارها إلا أنه كان أبعد ما يكون عما 
كان عليه أبوه يوسف من العظمة» ومع 


5:ىى3”ى, 





أنه فشن التشظر الاكين من كيه فى 
مراكش ذاتها إلا أنه يبدو أنه كان 
صارقا افثامة إلى أشبائيا: فقد اواقف 
فعظه تشاطة الحرري كشاهدة السيضة 
ولم يستبق للحفاظ على أمن عاصمته 
وحرابلة الأقليم العرين الحدان-سوئ 
قوات بسيطة يتألف معظمها من 
المرتزقة المسيحيين بقيادة القطلونى 
الذى تحول للإسلام «الروبرتاير». وقد 
أدت هذه السياسة إلى سقوط مملكته, 
فقد واكب قيام دولة على بن يوسف 
سند اللحظلة الأولى عنودة انه ترعدوات 
إلى المغرب وظهور دعوة الموحدين 
وهجمات زعمائهم الحربية الأولى فعاد 
ذلك بالخسارة عليه لعدم اتخاذه 
إخراءات فورحة وحاسنة شنم الحرعة 
العدوانية. 

كذلك وجد على نفسه مضطرا يوما 
بعد يوم لمواجهة الحقائق التالية وهى 
أنه أصبح عاجزا عجن تاما عن تقوية 
النظام الذى ورئه عن أبيه؛ بل كان هو 
ذاثة'سين حداف شروح كندزة فى هذا 
النظاة الذى شرهان عنا اكهان: لكن ابن 
يوسف لم يقدر له الحياة ليشاهد هذه 
النكسة الفادحة فقد مات يوم 4 رجب 


دائرة المعارف الإسلامية 


5ه (38 يناير 51١١م)‏ قبل خمس 
سنوات فقط من استيلاء عبد المؤمن 
الوحدى على مجراككن:ت:تاركا ولذه 
تاشفين ليخلفه على العرش المزعزع. 

بَيْد أنه على الرغم من هذه البلايا 
الكاركة الا أنه يمكن اعتبار عهد على بن 
يوسف من أزهى العصور فى تاريخ 
المغرب الإسلامىء ذلك أن المؤرخين 
الموالين للموحدين (وتابّعهم فى ذلك 
دووى) خاواوا عسييكا القض. هن 
المرابطين؛ غير أنه ينبغى علينا اليوم أن 
تقر أن الثلث الأول من القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) واكبته 
نيضية إيحاتية اتسفت بها الحضارة 
الإسبانية فى كل من الأندلس والمغرب» 
فقد ظل محيط البلاط كما كان عليه أيام 
الطوائف. وعادت قرطبة لتكون مرة 
أخرى العاصمة الفكرية والاجتماعية 
للمملكة؛ ويعطينا ابن قزمان صورة 
لطيفة عنها فى أزجاله, كما يمدنا 
المحتسب ابن عبدون بمعلومات عن 
الاقتصاد الريفى فى إشبيلية وعن 
الدور الذى لعبه كبار رجال المرابطين 
فى إتفاشة. 


ومع ذلك فقد استموت يد المالكية فى 


دائرة المعارف الإسلامية 





على بن يو سف بن تاه شفين 


ايقاف عجلة المجتمعء وكان للفقهاء - 
وأغلبهم من أهل الأندلس - اليد العليا 
فى كل من مراكش وقرطبة: واعتبروا 
أنفسهم حماة للدين حتى لقد أحرقوا 
فى سنة 08 5ه (9١١1م)‏ كتاب 
الإحياء للغزالى فى ساحة مسجد 
قرطبة الجامع, وتعالى تنديدهم بما 
سموه برخاوة الأخلاق. ووقفوا ضد ما 
زعموه بدعا مستحدثة عسى أن يعيرهم 
السلطان أذنا صاغية؛ غير أن بقية كبار 
المرابطين وزوجاتهم لم يعبأوا بعظاتهم, 
ونجم عن ذلك حدوث فجوة عميقة 
أخذت فى الاتساع بين الارستقراطية 
اللمتونية وسكان المدن» ولم يكن لدى 
على بن يوسف الشجاعة الكافية فى 
سدها فى وقتها. 

المصادر : 


ال موضوع هو كتاب نظم الجمان لابن 
وانظر أيضا المراكشى الحلل 

الموشية, وابن خلدون وابن خلكان وابن 

الخطيب وابن الأثير والنويرى» وكذلك. 
١ )‏ ( «ياى كانماعدء1/ 2 : اوجمء 2207 المآ .ا 


16و ,[[]! نال اناطقل ينه علغآلا مرمدراه ء تدع '] 
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على بن يوسف بن تاث شفين ‏ عماد الدولة بن بويه 


- 239 ,1948 كانوط ,1 ,اارعلاعن 0 'ل انرهادا رماع 
56 


د. حسن حبشى [ليقى بروقنسال[1-5601705708/ائمآ .88] 
عماد الدولة» بن بويه 


هى على بن بويه. كان اكبر ثلاثة 
إخوة من الديلم ‏ وإن كان أقلهم 
شهرة د انضهمو ا اتسوة البو وين : عل 
فى البداية مع رهط من أهله فى خدمة 
يُصشو بن استعه السحامائق فنا شنة 
1ه إلى :5 افحدامم فى شدمة 
قائده فى فارس «ماكان بن كاكىى». 
حيث خدع الأخير لصالح عدوه 

ْ «مرداويج» والذى استولى منه أيضا 
فى ظروف مريبة على حكم «كدج» 
و«ماه البصرة» [يفضل علاقاته مع 
وزير حاكم «الرى» ووالد «ابن العميد» 
الذى أصبح وزيرا فيما بعد]. وعن 
طريق الرشاوى المقنعة وإغداق الأموال 
اللسحوبة من الخزائن والمخازن 
وخصوصا فى «خرامس» التى دبر 
للاستيلاء عليهاء واستقطب حوله عددا 
كبيرا من الديلم ممن كانوا يعرضون 
خدماتهم لمن يدفع أكثر. وآثار هذا 
بطبيعة الحال مخاوف «مرداويج» الذى 
أعد العدة لمهاحمتةه. بيد أن «عليا» أخذ 


غىى,> 





زمام المبادرة. واحتل أصفهان - وإن لم 
يستطم الاحتفاظ: بها إلا لفكر» قصيرة - 
واحتل قلعة «أرجان» نهائيا ونصب 
تلك ارون مر سرك وم ابس 
وفى السنة التالية خلع ياقوت حاكم 
الخليفة من «فارس» على الرغم من 
الدعم الذى كان يلقاه هذا الأخير من 
«التريدي» التخاكم السكقل للتصدزة: 
وتحت تهديد العداء المركب من كل 
اعبدافةه ختصدل من دايين. مقلةة وزيو 
الخليفة على اعتراف رسمى باعتباره 
«منقطغ::منطكة فارشس: وحاول أن 
يفاوض «مرداويج» ونجا أخيرا من 
محاولة اتهامه بالتورط فى اغتيال 
مرردويج فى بداية سنة 
55ه/ 575م. وهكذا أصبح سيد 
الموقف فى وسط فارسء» حيث مزج فى 
باسك ين القنوة والدراق ماسية كفاة 
امرك الخال الحاورة إن بجكامتيع. 
وأرسل أخوه الحسن (ركن الدولة فيما 
بعد) ليحتل «الرى»»؛ بينما بسط أخوه 
أحمد (معز الدولة فيما بعد) نفوذه على 
كرمان وخوزستان؛ واستولى فى 
النهاية على بغداد وأاخضع الخليفة 
لأسرته قة [1884ه/ :6 4قم)::ومنة 
ذلك الحين اكتسب الإخوة الثلاثة 
الألقاب الشرفية التى اشتهروا بها فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التاريخ. وحاول عماد الدولة جاهدا فى 
:اكه الاكتاء: وقد أهبابة :اكيس والوهن: 
أن يقيم علاقات ودية مع «السامانيين» 
فى الشرق الشمالىء لكى يضمن خلافة 
سلفية للرئل الذئ الختارء لتتخلفة فى 
الحكم. وهو ابن أخيه ركن الدولة «فانا 
خوسرو» لعدم وجود أبن له, وهو الذى 
أصيح فيما بعد «عضد الدولة» واجتمع 
مع أخيه معز الدولة فى الأهواز لهذا 
الغرض: حيث توفى بعد ذلك بقليل فى 
سنة (74ه/555م). وأهم ما اشتهر 
به حكمه هو الطريقة التى سعى بها 
إلى جسم الأموال للعترف مثها على 
قواته. وكان لديه فى ذلك الوقت وزير 
مسيحى هو إسرائيل بن موسىء والذى 
راع ضهية الدسنامسن:التى كاده له 
اعداؤة النسلون..وعلى النرغم من 
توطيه عنام حكم معز الذولة ف 
بغداد. والمكانة التى اجتمعت له فى 
نظر الكثير من المسلمينء إلا أن هذا لم 
يمنع عماد الدولة من النظر لنفسه 
كعميد للعائلة 


مصطفى محمود [كين معطت .2©] 
عماد الدين بن محمد 


الإإصفهانىء الكاتب المتميز والمؤرخ 


المشهور. ولد فى إصفهان فى سنة 
8ه 0١١١م‏ لعائلة بارزة. ينتمى 
إليها أيضا «كاتب العزيز» المشهورء 
الذئ أوره انق كلدو سور كه الذاقية: 
امش شبايه فقن سقط رآسية :وكذلك 
فى كاشان,. إلا أنه درس فى بغداد الفقه 
على وجه الخصوص وقام برحلة إلى 
الموصلء وزار عدة أماكن أخرى. 
وعندما فرض السلطان السلجوقى 
محمد الثانى حصاره الفاشل على يغداد 
فى سنة ١55ه‏ /51١١م,‏ كان عماد 
الدين فى المدينة وكتب قصيدة يهنئ 
فيها الخليفة على فك :الحصارء:والتى 
أكسبته عطف الوزير أبن هبيرة؛ فعينه 
نائتيا له فى «واسطء»., بيد أنه فقد 
منصبه بعد وفةة الوزير 
(555ه/1174م) وعانى من الفقر 
فى السنتين التاليتين. وأخيرا وبفضل 
مساندة الوزير الشهرزورى. عرج على 
آل زنكى فى سورياء الذى كان على 
معرفة بعائلته وخصوصا عمه عزير 
الساءق ذكرةء: وهكذا لقن كرحييا وديا 
وعينه السلطان نور الدين «كاتبا» وفيما 
بعد مدرسا فى مدرسة أنشئت تكريما 
له. وعهد إليه علاوة على ذلك بمهمة 
دبلوماسية إلى الخليفة: انتهت بتعيينه 
مشرفا على الديوان. ولكن بعد وفاة 
نور الدين فى سنة 5539ه/1١1م,‏ 


هئؤ, 








عماد الدين بن محمد 


تجح أعداؤه فى إقصائه وأجبروه على 
أن يترك وظيفته ويرحل إلى الموصل. 
وهناك سقط مريضاء ولكنه شفى وعاد 
إلى سورياء حينما علم أن صلاح الدين 
كان يخطط لغزوها. وحينما استولى 
الأخير على حمص ,)١١05/5557(‏ 
أرسل إليه عماد الدين مرحبا فى 
قضنيدة أعستبكه مكانة عغطنة لذن 
فاصطحبه فى كل حملاته. وعاد بعد 
وفاة صلاح الدين (1157/549) إلى 
الحياة الخاهسة وكدن: تفيسة العمل 
الأدبى حتى وفاته (/ا55ه/١١٠15١م).‏ 


وانتقى مجموعات غزيرة من أشعار 
العرب فى القرن السادس الهجرى/ 
الكاض تعر اليلادئ: ومححينا فى 
«خريدة القصر وجريدة أهل المصر» 
والكى بهن انسكمال لنورتيمنة الدهره 
للثعالبى وأكمل عماد الدين مختاراته, 
بتسجيل بعض ملاحظاته مثل أعماله 
السابقة بأسلوب منهجى منمق كما هو 
العرف السائد بين الكتاب فى الدوائر 
العليا للإدارة والدواوين (أبرزهم هلال 
الصابئ والعتبى). وكتب بنفس 
الأسلوب وعلى نطاق أوسع. أشهر 
أعماله «الفتح القسى فى الفتح 


القدسى». 
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وتلخصت أعماله كمؤرخ فى التالى: 

١‏ نصرة الفترة:ء وتناول فيها 
التاريخ الأول للسلاجقة العظام. وكانت 
النواة التى قام عليها هذا العمل هى 
كتهناي الأكجريات الفسارسشنيية 
الضائعةلأنوشارفان بن خالدء والذى 
قدمه عماد الدين إلى العربية. حيث 
أضاف إليه الكثير من المواد والمحسنات 
النعديئتئة واتحهلة سسكة 
(ولاةه 88 131اع): ولم يتسيق :منه 
سوى موجز له أعده البندارى سنة 
اه/1؟ ١‏ ام. 

؟- البرق الشامى (؟6571هف/73١1ام‏ 
- 545ه/ 17١1م)‏ وهى سيرة ذاتية 
لحروب صلاح الدين الذى عمل فى 
خدمته. 

متابعات مابعد وفاة صلاح 
الدين وترد اقتباسات منها فى بعض 
الأغمال:مكل #العتبى والعتقبي» ودتهلة 
الرحلة» ووخطفحة الجارح وغظلفة 
الشارحء لأبى شامة. وذكرهم البندارى 
أيضا فى مقدمته لكتاب «السنا». 


مصصطقى محمود [ه هاس 119255 .11]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 


العمارة ويضيف الأزرقى فيذكر أنهم زؤقوا 
سقفها وجدرانها ودعائمها بصور 
الأنبياء والأشجار والملائكة. 


العمارة الإسلامية المبكرة 

١‏ - العمارة فى عصر الرسول [15ة]. 

نظرا لتهدم بعض جدران الكعية 
المشرفة قامت قريش بهدمها وإعادة 
بنائها وكان عمر محمد [وَل] يومذاك 
خويية لاقن غحاما و ذلك. قن مينة 
سفينة محطمة»واس تخدموا فى إعادة 
البناء تجتن ابثاء يسم باقويم كان فئ 
السفينة. 


ويذكر الأزرقى فى كتابه تاريخ مكة 
(جا - ص114 - 116) أن الكعبة 
المشرفة بنيت من أعلاها إلى أسفلها 
بمدماك من حجارة ومدماك من خشب 
بالتناوب وكانت الحجارة ستة عشر 
مدماكا والسشن كي شن مدمافا: 
والباب الذى كان قبل ذلك فى مستوى 
الأرض ارتفع بمقدار أربعة أذرع وشبرء 
امنا اللحفه فقن سماو مله بوزار مه 
على ست دعامات (سوارى - مفردها 





ا لد 1 كان" اقل ملستسا 
سارية) رتبت فى صفين فى كل صف ب 


منها ثلاث دعائم وبلغ الارتفاع الكلى (شكل١)‏ : تصور لما كانت عليه الكعبة 
للمبنى ثمانية عشر ذراعا . (شكل١)‏ عند إعادة بنائها فى عام /١1م.‏ 





دائرة المعارف الإسلامية وخدف 


العمارة 


إن هذا الطراز المعمارى الغريب [أى 
غير المألوف فى جزيرة العرب] الذى 
تتناوب فيه مداميك الحجر والخشب 
يشبه مثيله المستخدم فى الحبشة فى 
العصنون الك 

ومن المحتمل أن اسم باقوم إنما هو 
الخمصان لك والباكوى وهو الف اضله 
فى الحبشية «هباكوك» وعلى ضوء ذلك 
ترجج أن هذا الككان البناء كان فنا 


وفى عصر محمد إ[كَل] كان الحرم 
الك عيارة هن تسحامة سسشيدرة 
مستطيلة الشكل غير مسقوفة,تحيط بها 
أزبعة جدران يزيد ازتفاهها عن اكامة 
الرجل بقليل. وكانت مبنية بالحجارة 
الخشنة [غير المصقولة] دون استخدام 
مونة [ملاط]. 

وكان يوجد داخل هذه المساحة بثر 
زمزم المقدس. 

ويقع هذا الحرم الصغير المعروقف 
بالكعبة فى بطن واد تحيط به دور مكة 
التى كادت أن تلاصقه وقد هدمها عمر 
(رضى الله عنه) عندما أراد أن يوسع 
المسجد ليسع الناس. (البلاذرى ‏ قفتوح 
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البلدان - ص 07). وعندما هاجر محمد 
[ك] بنى دار له ولآله [الصواب 
مسجدا] وهو عبارة عن مساحة مربعة 
خؤالى ماثة تراغ من الطنوب اللئ: 
وتوجد فى الضلع الجنوبى ظلة من 
جذوع النخل القن استكدمت كاعتددة 
لحمل السقف المكون من س هف النخل 
والطين وبنيت تجاه الجدار الشرقى من 
الخارج حجدرات ضصفيرة لزوحات 
الرسول[45ة] وكانت كلها تفتح على 
صحن المسجد. 

ولدينا وصف لهذه الحجرات ذكره 
رجل اسمه عبد الله بن يزيد رآها بنفسه 
قبل هدمها بأمر الوليد بن عبدالملك 
[وكان ذلك على يدى عمر بن عبد العزيز 
والى المدينة] :وقد حفظه لنا ابن سد 
(الطبقات الكبرى ج"” - ص؟7 - 1؟) 
فقال (.. كان منها أربعة أبيات بلبن لها 
حجر من جريد وخمسة أبيات من جريد 
مطينة لا حجر لهاء على أبوايها مسوح 
الشعر. ذرعت الستر-أى قستّه- 
فوجدته ثلاث أذرع فى ذراع 4 

وكان فى الاستطاعة تناول السقف 
باليد [حيث إنه كان منخفضا]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى هذه الفترة كانت الطائف المدينة 
الوحيدة المسورة فى الحجاز. وعندما 
هوجتت المدينة [أى يكرب] فى سنة 
هه / 1177م لم تكن مسورة لذا أمر 
محمد إيَكِةِ] بإشارة من سلمان 
الفارسى بحفر خندق لحمايتها وقد أثار 
هذا دهشة كبيرة لأنه لم يسمع أحد 
بمثل ذلك من قبل. وكلمة خندق فارسية 
الأصل. وسورت المدينة لأول مرة فى 
ل ب ل ال ال 0 
(اللسعودى - الكنبيه والاشراف - 
517). 

؟- العمارة فى العصر الراشدى 
والأموى: 

سرعان ما وجد الفاتحون العرب 
أنفسهم فى بيكتين حضاريتين تخالف 
كل نديينا الاخترق: مام المخالفنة ققد 
تأثرت إحداهما بالطابع الهيلنستى لمدة 
ألف عام أما الأخرى فكانت متأثرة 
بالطابع الفارسى لفترة أطول. ولم يقف 
الأجتن فتن ذلك الجد: لجسي سنا 
كانت الأوضاع المادية متباينة كذلك 
فالشام تتميز بوفرة مواد البناء الرائعة, 


دائرة المعارف الإسلامية 





العمارة 


ويعد الطافن الخصيرى الشدتوري من 
أحسن أنواع الحجرء كما أنه يقاوم 
العوامل الجوية ويكتسب لونا كهرمانيا 
جميلا عند تعرضه لهاء كذلك فإن 
خشب الأرز متوفر بكثرة فى لبنان. 

ولذلك فإن فاتحى القرن الأول الهجرى / السابعالميلادى 
وجدوا أنفسهم فى قطر يتميز بمبانيه 


المنحوت وبعضه ‏ أى الحجر ‏ مريع 
فى مداميك يبلغ ارتفاعها ٠4سم.,‏ ذات 
بائكات من الأعمدة الرخامية؛. والأسقف 
الجمالونية المصنوعة من خشب الآرن 
والأسطح الكبيرة المزخرفة بالفسيفساء 
الزجاجية الملونة على أرضية مذهبة 
براقة. وف النتيكة الأخوى عبادك 
الفاتحون العرب الأبنية الآجرية وأحيانا 
أبنية من الطوب اللبنء وأحيانا أخرى 
من قصب وأخرى ذات أسقف مسطحة 
من جذوع النخل وسعفه ومن الطين. 

ولكن على أى طراز من الأبنية 
ميض السافة الأولى فقن اليق 
الإنسلاضية المبكزة؟ 

القائمة التالية عن تلك الممساحجد 


ع7 


العمارة 


التاريخية أو الأدلة الأثرية. 

١‏ - جامع البصرة : أعيد بناؤه عام 
ه/ 6مم. 

3 جامع الكوفة : أعيد بناؤه عام 
٠وهم/م‏ ٠/اام.‏ 

1 جامع دمشق : بدأ بناوؤه عام 
/اله/ 1 لام. 

5- جامع المدينة : أعيد يناؤه فيما 
بين عامى 88 -١4ه/‏ 1/05- 

- المسجد الأقصى بالقدس : بنى 
فى عهد الوليد الأول 87/-547ه/ 
6 .لاه الام. 

- جامع حلب : بنى فى عهد الوليد 
١41-وكهم/م‏ الا الام. 

لا- جامع الفسطاط : أعيد يناؤه 
فيما بين 515-957ه/ 7-10٠١‏ ١لام.‏ 

- جامع الرملة : أكمل بناؤه فيما 
بين 17-94١1ه/‏ 7 الا١الام.‏ 
١٠هم/م ١/٠‏ "لام. 


.هأ 





-٠‏ مسجد قصر الحير الشرقى 
(الذى أثيت سوفاجيه أنه الرصافة 
قصر هشام بن عبد الملك وقد بنى عام 
٠اهم/‏ كالام). 

-١‏ جامع حران : بنى فيما بين 
15-15اهم/ :كلا-١هلام.‏ 

-١‏ جامع حماة: أعيد بناؤٌه فى 
تاريخ غير محدد. 

-١١‏ جامع درعة : وتاريخه غير 
محذدد. 

فى البصرة التى أسست عام 
4 ه/ه15ام نستمدمماأورده 
البلاذرى (فتوح ‏ ق»”" ‏ ص )1"١‏ أن 
أول مسجد اختط بها كان بسيطا 
وصلى الناس به دون أى بناء ثم لم 
بلكران شيط حا عن العتضتتن: ها 
الكوفة التى أسست عام /ا١اه/‏ 1548م 
فكان مسجدها الأول على نفس الدرجة 
من البساطة إذ إن حدوده قد عينت 
بواسطة رجل «غلا ‏ أى رمى ‏ بسهم 
قبل مهب القبلة فأعلم على موقعه ثم 
غلا بسهم آخر قبل مهب الشمال وأعلم 
الجنوب وأعلم على موقعه ثم غلا بسهم 
قبل مهب الصبا فأعلم على موقعه». 


دائرة المعارف الإسلامية 


(البلاذرى شرحه- ص55 5, 
الطبرى: تاريخ الرسل - ج:- ص ؛ ). 

وتكونت نتيجة لذلك مساحة مربعة 
طول كل صل من أضلاعها مرمى 
سهمين؛ ولم تحط هده المساحة باسوان 
وإنما أحيطت بخندق فقطء وكانت 
البائكة المسقوفة (الظلة) هى السمة 
المعمارية الوحيدة وطولها ماثتا ذراع 
على امتداد الضلع الجنوبى. 

وكانت الأعمدة من الرحام الملجلوب 
من بعض أبنية الأمراء اللخميين فى 
الحيرة على بعد أربعة أميال تقريبا. 
وكانت هذه الظلة مفتوحة من جميع 
الجوانب حتى أن المصلى ‏ وهى بداخلها 
كان يستطيع أن يرى الدير المعروف 
بدير هند وباب المدينة المعروف بباب 
الجسر (الطبرى - ح؛ة ص2 4). وقد 
بنيت دار لأمير الجند سعد بن أبى 
وقاص خارج جدار القبلة يفصلها عن 
المسجد شارع ضيق. 

-أماأول مسجد فى مصر وهو 
مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط ققد 
يكن ف ششاء غالي :عدار ا عتم وكان 
على نفس الدرجة من البساطة إذ بلغت 


دائرة المعارف الإسلامية 





العفادة 


مساحته ٠مه<*ا ٠٠١‏ ذراعا (أى 
8 ام) , وكان له بابان بكل جانب 
خلا الجانب القبلى» وسقفه كان 
منققضا دا (المقتريذئ الخططات 
جا" ضن/117؟) ومن الساجند الأولى 
التى تستحق أن تندرج تحت أسم 
العمارة كل من جامع البصرة الثانى 
هه/ 1765م وجامع الكوفة الثانى 
٠٠ه/‏ ١11م,‏ أما فيما يتعلق بهذا 
الجامع الأخير على وجه الخصوص - 
أى الكوفة ‏ فيذكر الطبرى «ولما أراد 
زياد بن أبيه بنيانه دعا بذائين من بنائى 
الجاهلية ‏ أى من غير المسلمين - 
فوصف لهم موضع المسجد وقدره وما 
يكتتيى هن أطولة فى السماء وقال: 
أشتهى من ذلك شيئا لا أقع على صفته. 
فقال له بنّاء وكان بناء لكسرى : لا 
يجىء هذا إلا بأساطين من جبال أهواز 
تنقر ثم تشقب ثم تحشى بالرصاص 
وبسفافيد الحديد فتدفعه ثلاثين ذراعا 
فى الشكياء ثم تفشقفه ,*(الطتبرئى - 
ح” - ص5 4). وقد شاهد الرحالة ابن 
جبير هذا الجامع ووصفه بقوله «.... 
وهو جامع كبير : فى الجانب القبلى 


7” 


العمارة 


منه خمسة أبلطة [أى أروقة] وفى عليها... وهى فى نهاية الطول متصلة 
سائر الجوانب بلاطات. وهذه البلاطات بسقف المسجد فتحار العيون فى تفاوت 
على إعيدة من السبوارى الؤهتوعة نين . ٠‏ ارقاءييا فم ازى ف الأرضن مسي 
فح الشكازة 'التموةة فطع على قيلي ١‏ أطؤل عدت معة ولا كك سففاة 
مفرغة بالرصاص ولاقسى (أى عقود) شكل" (ابن جبير ‏ الرحلة ‏ ص”57١).‏ 


ملكا لان نون 





عناكه انط 





مىى[2”, 





دائرة المعارف الإسلامية 


(شكل ؟) مسقط أفقى لقبة الصخرة. 


قبة الصخرة فى القدس الشريف: 

تعد أقدم أثر باق فى العمارة 
الإسلامية وقد بنيت بأمر الخليفة 
عبدالملك بن مروان وأكمل يناؤها فى 
عام "الاه/ ١151م‏ وهى بناء دائرى 
يتكون فى جوهره من مثمنين أحدهما 
خارجى والآخر داخلى تتوسطه دائرة 
مركزية أقيمت فوقها القبة (شكلا 
.)4-١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 





(شكل ؛) قطاع لقبة الصخرة 


ويبلغ طول كل ضلع من أضلاع 
المثشمن الخارجى من الخارج وكام 
الدورة المضافة التى تعلو هذه الجدران 
ويبلغ ارتفاعها ١٠51م.‏ 

ويوجد بمنتصف كل ضلع من 
الأضلاع الأربعة التى تواجه الجهات 
اله د صلئية باب يبلغ اتساعه وكام 
وارتفاعه وام وتوجد على جانبى 
كل باب ست دخلات يضم أعلاها ست 
نوافذ منها أربعة مفتوحة تتوسطها 





ا 


الكماذة 


النافذة التى تعلو كل باب وهى أصغر 
بكثير عن النوافذ المجاورة لها. أما 
الأضلاع الأربعة الأخرى فيوجد بكل 
ضلع منها سبع دخلات يضم أعلاها 
مع قوافذ غنها كنس مفتوحنة آنا 
المثمن الداخلى فهى يتكون من ثمانى 
دعامات تحصر فيما بينها ستة عشر 
عمودا وقد رتبت بالتبادل بحيث 
تتوسيظ كل :اها متيع :عمود أ ن:بوتخلق: فده 
الدعامات والأعمدة العقود ويبلغ عددها 
أريعة وعشرين عقدا نصف دائرى. 
وكان وجود هذا المثمن فيما بين المثمن 
الشاريكن والداقزة الوكترئة لسحروريا 
ليساعد فى إقامة السقف. 
هذا ويتوسط المثمن الداخلى دائرة 
مركزية تحيط بالصخرة المقدسة 
وتعلوها القبة, وتتكون هذه الدائرة من 
اربع دعاسات تخضر فنيما جَيتها اثتى 
عشر عموداء وقد رتبت بالتبادل بحيث 
يتوسط كل دعامتين ثلاثة أعمدة. وتعلو 
هذه الدعامات والأعمدة العقود ويبلمغ 
عددها ستة عشر عقدا نصف دائرى. 
ويلى ذلك رقبة القبة وهى رقية 
طويلة مستديرة فتحت بها ست عشرة 
نافذة + ويعلى هذه الرقبة القبة الخشبية 
الثى يبلغ قظرهنا 4 4,١٠م.‏ 


>, 


ويوجد رواقانء أحدهما فيما بين 
المثمنين الخارجى والداخلى والآخر فيما 
بين المثمن الداخلى والدائرة المركزية, 
كانا يستخدمان يطبيعة الحال للطواف 
حول الصخرة المقدسة أما جدران المثمن 
الخارجى فكانت ‏ وما زالت ‏ مكسوة 
عو القارع كتفؤة من الوخنام حندي 
منتصف ارتفاع الواجهة. أما الجزء 
العلوى فكان فى الأصل مكسواً 
بالفسيفساء شأنه فى ذلك شأن 
البائكات الداخلية ولكن حلت محلها 
الكسوة الحالية وهى من القاشانى 
(البلاطات الخزفية) تنفيذ لأمر 
السلطان العثمانى سليمان القانونى فى 
عام 4659اه/ ؟150م. 

وكانت الفسيفساء تكسو أقبية 
السقائف التى تتقدم المداخل الأربعة 
أيضاء إلا أنه لم يتبق منها سوى كسوة 
سقيفة المدخل الشرقى. 

كذلك تكسو أعتاب الأبواب الأريعة 
من أسفلها أشرطة معدنية مصنوعة من 
النحاس أو اليرونزء وتظهر هذه الكسوة 
تنوعا فى تصميم زخارفه المنفذة 
بأسلوب الطرق وقوام هذه الزخارف 
بصفة أساسية أوراق العنب وعناقيده 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزخارف مذهية, بيئما أرضية الجزء 
والإطارات الخارجية خضراء فاتحة. 


ويكسو الوجه الداخلى للحائط 
الشارحن من أعلاة إلى أسكقلة كسوة 
من الرخام تمائل مثيلتها الموجودة على 
كل الدعامات. 

أما الأريطة الخشبية لعقود البائكة 
المثمنة فقد كسيت بأشرطة برونزية 
تمائل الأشرطة السابقة. ولكن أوجهها 
الداخلية عولجت مث التكنات الكورنثية, 
بينما كسيت أوجه عقود البائكة فضلاً 
عن باطنها بالفسيفساء الزجاجية. 
أما بواكى الدائرة المركزية فقد كسى 
وجهها الإاخلى وباطنها بكسوة 
رخامية. ولكن لا يعرف متى كان ذلك, 
غير أنه كان على أى حال قبل عام 
١0ه/:١51١م.,‏ كذلك كسيت رقبة 
القبة بالفسيفساء أيضا. 

ومن المحتمل أن يكون سقف الرواق 
الخارجى [الرواق الأول] قد تم عمله 
يامو النتلطان التملو كي الناسين تقد 
ابن قلاوون فى عام 8الاه/ 1514م 
وهى نفس التاريخ الذى عملت فيه 
البطانة الحالية للقبة. أما بالنسبة إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 





العمارة 


سقف الرواق الداخلى [الرواق الثانى] 
فهو يرجع إلى نهاية القرن “١ه/‏ 
1م. 

وكانت القنة الأضلية: مقطاة: حتى 
متتو وتنا اعحتام 17 اها 
7-5 ١1م,‏ بصقائح الرصاص 
77917 صفيحة] تعلوها صفائح 
نحاسية مطلية بالذهب يقدر عددها 
ب ٠١5٠١‏ صفيحة. (ابن عبد ربه : 
الحقد القويد 2 يه لاضن 551 

والحق أن قبة الصخرة تعد واحدة 
من أروع المبانى فى العالم» ويرجع ذلك 
بطبيعة الحال إلى دقة نسبها وتناسقها 
وثراء زخارفها. 20 

الجامع الأموى بدمشق: - 

شرع الخليفة الوليد بن عبد الملك فى 
بنائه عقب جلوسه مباشرة على العرش 
عام 487ه/ 5٠لام‏ وأكمل بناؤه عام 
7ه/ :الام ويتكون تخطيط هذا 
الجامع من صحن أوسط مستطيل 
يشغل ضلعه الجنوبى الحرم [أى مقدم 
الجامع] بينما تشغل الأضلاع الثلاثة 
الأخرى [أى المؤخر والمجنبتان] ثلاثة 
أروقة [بلاطات] بواقع رواق بكل ضلع. 
شكل (0). 


هئ, 


العمارة 





104 ولاك - عوم 
0العيم - بام 
انمي يلكامينا 
“12 


اع كير 
سمعوميد 
مل اديه وكعويمر 
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(شكل ©) مسقط أفقى للجامع الأموى بدمشق. 


آنا الكرم فنشفل على غلاثة ازوقة 
(بلاطات) موازية للجدار الجنوبى - أى 
جدار القبلة ‏ ويقطع هذه الأروقة 
الثلاثة فى وسطها مجاز قاطع 
(الصواب رواق أوسط) عمودى على 
جدار القبلة. (شكل 6). 

والبائقات عبارة عن :طابقين الشقلى 
يحوى عقودا كبيرة يبلغ ارتفاعها 
١٠م‏ أما العلوى فيبلغ ارتفاعه هم 
تقريبا وهى يحوى عقدين صغيرين 
متجاورين فوق كل عقد من العقود 
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السفلية الكبيرة» وتشبه هذه البائكات 
مثيلتها فى الأروقة الثلاثة الأخرى 
الحشيطة مسفة العام وو سفت 
أروقة الحرمء وكذلك المجاز القاطع, 
بأسقف خشبية جمالونية الشكل 
كسوها صتاكح الوضساضن: انا بقث 
الأروش٠:ة‏ القثلاةة الاتخبرى للخسطة 
بالصحن فتميل قليلا نحو الداخل. 
ويعلو الجزء الأوسط للمجاز القاطع 
قبة خشبية مرتفعة ورائعة. والزخارف 


عبارة عن حشوات رخامية وما تزال 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


توجد بعض الحشوات الأصلية بالمدخل 
الشرقى للجامع. وتجرى فوق هذه 
الحشوات الكرمة الذهبية وهى عيارة 
عن إفريز من تفريعات العنب الحلزونية 
وتعلو ذلك زخارف من الفسيفساء 
الزجاجية التى تمتد حتى السقف. 

وقد تعرض الجامع لثلاث حرائق 
فى أعوام 551ه/ 39١٠م‏ 5١/هم/‏ 
مهم 1855م دمرت 
بسبيها أجزاء كثيرة من الفسيفساء 
ومع ذلك فقد بقيت أجزاء هامة منها 
يمكن أن نشاهدها فى الرواق الغربى. 

ومن أشهر هذه الأجزاء الباقية ما 
يعرف باسم «مصورة نهر بردى» التى 
تمتد مسافة 4؟م ويبلغ ارتفاعها لام 
تقريبا . وكانت هذه الفسيفساء فى 
حالة اكتمالها تشغل مسطحا كبيرا لا 
يوجد ما يمائثله فى أى مبنى آخر. 

وتوجد بهذا الجامع أيضا ست نوافذ 
من الرخام المفرغ وهى تعد أقدم مثل 
للتصميمات الزخرفية الهندسية فى 
العمارة الإسلامية. 


العمازة 


أما عن الأبراج الأربعة فى الأركان 
[أى الصوامع] فقد أصبحح المآذن 
الأولى فى العمارة الإسلامية وذلك بناء 
على ما يقوله ابن الفقيه (مختصر كتاب 
البلدان - ص؛ )٠١‏ من أن المئكذنة التى 
بجامع دمشق كانت فى الأصل «ناطمرا 
[أى برجا للمراقبة] للروم» ؛ وأنه لما 
بنى الوليد المسجد تركت على حالها. 


ويؤكد ذلك المسعودى (مروج الذهب؛, 
ج” ‏ ص )١51١‏ فيذكر أنه عندما بنى 
الوليد المسجد وأحكم بناؤه لم يُغيّر من 
الصوامع شىء وأنها منائر الأذان إلى 
هذا الوقت [أى حتى زمن المسعودى]. 

والحق أن الجامع الأموى بدمشق قد 
اعتيره المسلمون فى العصور الوسطى 
أحد عجائب الدنيا السبعة. 

ومن الأبنية الأخرى التى تنسب إلى 
الوليد بن عبد الملك قاعة استقبال 
وحمام يعرف الآن بقصير عمره وهو 
فى الأردن . شكل .١‏ 


ااا ل ا سس سس ب ا يإ 


العمارة 





(شكل 0 مسقط أفقى لقصير عمره. 
وتبلغ مساحة قاعة الاستقبال هذه حوالى ٠‏ ام" 


وقد سقفت هذه القاعة بثلاث أقبية 
برميلية يفصلها عن بعضها عقدان 
مدببان تدبيبا خفيفاء ويسير هذان 
الفقذان فى اتجاة يتتعامد على قطاع 
الأقبية. وتوجد بصدر القبى الأوسط 
ها الدخل عثية [8] مفطاة يقبق 
برميلى ويكتنف هذه الحنية من جانبها 
حجرتان صغيرتان [0-©] بواقع 
حجرة بكل جانب مغطاة بقبى برميلى. 

أما الحمام فنصل إليه من باب يقع 
بالجانب الشرقى لقاعة الاستقبال وهو 


عبارة عن ثلاث حجرات صغيرة غطيت 


مهء/ا 


الحجرة الأولى [0] » [وهى الحجرة 
الباردة]بقبى برميلى , والحجرة الثانية 
[5] (وهى الحجرة الدافئة] بقبى 
متقاطع والحجرة الثالثة [5] [وهى 
الحجرة الساخنة ] بقبة » ويوجد تحت 
أرضية هذه الحجرة الأخيرة 
الهييوكاوست أى غرف التسخين 
السفلية وممراتها وهى فى ذلك تشبه 
تماما ما فى الحمامات الرومانية. 

ولعل أبرز ما يميز هذا اليناء تلك 
الصور المائية المرسومة على الجص 
[الفرسكو] التى تغطى الجدران: وهى 
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تمثل فى معظمها مناظر فى الحياة 
اليومية ومناظر صيد وأشكالاً رمزية 
لآلهة التاريخ والشعر والفلسفة وضع 
على رؤوسها أسماؤها باللغة اليونانية. 

وتمثل تصاوير قبة الحجرة الساخنة 
(كالدريوم) رسوم البروج السماوية 
والحيتو عات الفجحميلنة كالذب الأكين 
والدئ الأعتعشتي والذاضة الفلكية 
(زودياك) وغير ذلك. 

أما أهم هذه الصور فهى التى تصور 
اعنداء الإسسلاء الذين قتكى عليهم 
الأمويون» وقد كتبت أسماؤهم فوق 
رؤوسهم باللغتين العربية واليونانية 
وهم قيصر (الإمبراطور البيزنطى)؛ 
وروذريق (آخر ملوك القوط الغربيين 
فى أسيانيا) وكسرى والنجاشى (ملك 
الكنيسنة) كد اسان حون مطموسبان: 
فذاء وله عرد فى السران الكريم (مكسن 
ما هى شائع) أية آية تشير إلى تحريم 
التتصوير . ولكن كراهية التصوير 
ظهرت فى الوجود واتخذت شكلا دينيا 
خاصا [أى لدى الفقهاء] عند نهاية 
القرن “"ه/ /م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 


ومن القصور الأموية الباقية كل من: 

اتير الو لتو يخ عند مالع فت 
المذية على بحيرة طبرية 47/-47ه/ 
هلاه الام. 

فتهي الؤلن عق عجنة :الماك فى 
جيل سيس كل4-اكه/ هاه الأام. 
المعروف بقصر خربة المفجر على بعد 
أربعة أميال شمال أريحا. 
يفصن المشكن حوالن ااه ام 

5500 
المعروف اللآن بقصر الحير الغربى» 


166ذ", 


العمارة 


واختار له موضعا يقع على بعد أربعين 
ميلا إلى الغرب من تدمر وكان يوجد 
في هذا المؤضة دين يكاة اتحبارة 
الغسّانى فى عصر جستنيان عام 
64 م, وقد أدمج برج هذا الدير فى 
الركن الشمالى الغربى للقصر وصار 


وقد اكتشف هذا القصر (م. دانيال 
شلومبرجيه) ويتميز هذا القصر 
قناز الراكفة القرو عن ها يدن 
الؤكازف الشتسية والحشوات الخاة 
والنوافذ المفرغة والإطارات والأشكال 
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بمثابة برج مراقبة مرتفع. ويشغل هذا 
القصر مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها 
٠لام‏ وليس له سوى باب واحد يتوسط 
الواحية الشوفةة : رمدت هذا البات فق 
أعلى سقاطة تعد أقدم مثل باق فى 
العمارة الإسلامية . (شكل 7) 


يي لي اجا ا 





الآأدمية فضلا عن رسوم العنب التى 
تزخرف عتب الباب» وقد أعيد تجميع 
صوء كب ' دن هذه التشارف بمهبارة 
فائقة وعرضت فى المتحف الوطنى 
بدمشق. واكتشفت أيضا بهذا القصر 
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صورتان كبيرتان مرسومتان بالألوان 
المائتية على الجص (الفرس كو) نمثل 
إحداهما الخليفة (والصواب فارس) وقد 
امتطى صهوة جواده الراكض وشرع 
يرمى غزالا بسهم. ويلاحظ فى هذه 
التصويرة وجود ركاب للفارس ولذلك 
فهى تعد أقدم متّل معروف لظهور هذا 
الشكل فى الفن الإسلامى. 

وأمر هشام بن عبد الملك ببناء 
قصره الآخر المعروف الآن بقصر الحير 
الشرقى وقد بنى فى عام ١١٠١ه/‏ 





1 
جلا 


1 [ [2 











ل تعمس 


الَعما > 


م ويتألف هذا القصر من قصرين 
أحدهما كبير وكان بمثابة مدينة صغيرة 
محصنة. وبهذا الققصر مسجد يتكون 
تقططظ جترمية زاغ المتدم) مخ كلذ 
أروقة (بلاطات) موازية لجدار القيلة, 
ويقطع هذه الأروقة فى وسطها مجاز 
قاطع [الصواب رواق أوسط] عمودى 
على جدار القبلة. ويسقف هذا المجاز 
سقف أكثر ارتفاعا من سقف الأروقة 
كماهى الحال فى الجامع الأموى 
بدمشق. (شكل8). 





(شكل 8) مسقط أفقى لقصر الحير الشرقى والمسجد الملحق به. [القصر الكبير] 


دائرة المعارف الإسلامية 





كلا 


العمارة 


أما القصر الآخر فصغير وهو عبارة عن 
مساحة مسورة قريبة من المربع يبلغ 
طول ضلعها من الداخل 11م تقريبا 
ومن الخارج الام تقريبا يحوطها 
أسوار حجرية مزودة باثنى عشر برجا 
مشكديرع ازتقاضنها اع كرنيا ,ليون 
لهذا القصر سوى مدخل واحد يتوسط 
واجهته الغربية ويحمى هذا المدخل من 
أعلى سقاطة [شرفة بارزة لصب 
الزيوت المغلية وخلافه على من يحاول 
اقتحاء: الباب] كنا هئ الحال فن اعلن 
المداخل الأربعة بأسورر المدينة [أى 


القصر الكبير]. 





ويزين أعلى الجدران فى مستوى 
ممشى السور شريط من الزخرفة 
الآجرية (على هيئة معينات صغيرة 
متجاورة أو ما يعرف بحبات اللؤّلقٌ 
الساسانية) » ويتوج كل برج حجرة 
صغفيرة مغطاة بقبة من الآجر. كذلك 
موكن اعطلي برجي الشل سسشْسووات 
حصنية فشصتودة (ناتكاك حتفا تظهن 
فيها بوضوح أوراق العنب وعناقيده 
فضلا عن أوراق الاكانتس. 

أفنا القضن .ين الذااخل فييق يكن 
من فناء مكشوف تبلغ مساحته 


(شكل 4) مسقط أفقى لقصر الحير الشرقى [القصر الصغير] 
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كاه ؤم وتحيط به حجرات فى 
طابقين. غطيت حجرات الطابق السفلى 
بأقبية برميلية والعلوى بأسقف 
خشبية. (شكل 5). 

ولهشام بن عبد الملك قصر آخر فى 
خربة المفجر على بعد أربعة أميال 
شمال أريحا. (شكل )٠١‏ 

وقد اكتشف هذا القصر حديثا [فيما 
يتكون من مساحة مسورة تقرب من 
أمامى كبير وبركة تعلو أوسطها قبة 
مثمنة صغيرة مفتوحة الجوانب الأربعة 
[أى أنها كانت بمثابة جوسق]. فضلا 


عن مسجد آخر برواقين [بلاطتين] فى من 


جهة القبلة فقطء ويوجد إلى الشمال 
حمام كبير يتكون من تسع قباب بواقع 
ثلاثة بكل رواق»وفى الركن الشمالى 
للحمام حجرة صغيرة ملحقة به تزدان 
بأرضية من الفسيفساء تعتبر أروع ما 
اككتشفه فى فلسستظين وفوا هذه 
الزخارف شجرة [شجرة رمان] جميلة 


لونت يثللاث درجات مختلفة من اللون 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 


الأخضر وعلى جانبها الأيسر غزالتان 
ترعيان وعلى الجانب الأيمن أسد يقاتل 





(شكل )٠١‏ مسقط أفقى لقصر خربة المفجر 

وتكون السلالم عادة فى القصور 
الإسلامية ضيقة دائرية غير ملحوظة 
ولكننا نجد هنا سلالم عريضة جميلة 
تؤدى إلى الطابق العلوى. 

وقتؤاع الزشارق الحصية فى :هذا 


اقلا 


العمارة 


فضلا عن النوافذ المفرغة ورؤوس 
آدمية وفتيات يرقصنء وقد أعيد تجميع 
هذه الإخبارف مرة ثانية وعرضت فى 
المتحف الفلسطينى بالقدس. ويضم كل 
كعمو قن القصون الخثلاة الساهة 
ساحة مسورة: والتى تقدر فى قصر 
الحير الشرقى بحوالى 5,١كم‏ عرضا 
ولا كم طولاء ذات جدران مبنية من 
الحجارة حتى ارتفاع 5١م‏ ثم بالطوب 
اللبن بارتفاع "م على الأقل. ويدعم 
الأسوار دعامات ساندة نصف دائرية 
على مسافات منتظمة؛ء وتوجد آثار 
لاسوان شتاكة فى خرن الفجن. 


وكان مطلق علن: سكل هذه الساحات 
اللسورة انشع لحريو ويكيت :الك قو 
اليعقوبى (البلدان ‏ ص7١‏ -58؟) وهو 
يصف تأسيس مدينة سامرا على يد 
الكليقة المكمم فى عناء لاه 
كألو ا وهذة الشسوازع القن من 
الحير كلما اجتمعت إلى اقطاعات لقوم 
قدع"التساقط ويك خلفه يشافظ يزه 
رحا العميان الريك هن النطيهاء 
والعسهمي التوحض والإيائل والاراتب 
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والنعام وعليها حائط يدور فى صحراء 
بحن اشع 

كما أن ابن مسكويه يذكر فى كتابه 
(تجارب الأمم - جده - ص؟9١5١)‏ فيما 
يذكر ضمن أحداث عام ١١1؟ه/‏ 155 
-151م «... وفيها [أى فى هذه السنة] 
شغب الفرسان برسم التفاريق وخرجوا 
إلى المصلى فنهبوا القصر المعروف 
بالثريا [أى فى بغداد] وذبحوا الوحش 
الى فى الجاين د 

- قصر المشتى  :‏ يقع على يعد 
حوالى أربعة أميال من زيزا [(محطة 
على خط سكة حديد الحجانز] 
وحوالى عشرين ميلا جنوب عمان 
بالأردن . (شكل .)١١‏ 

وهى يعد أكبر القصور الأموية إذ 
تبلغ مساحته حوالى 155١م"‏ إلا أن 
بناءه لم يكتملء وقد بنيت جدرانه 
الخارجية بما فيها من أبراج نصف 
دائرية بالحجر الجيرى المصقولء أما 
جدرانه الداخلية فقد بنيت كلها بالآجر 
الذى يرتفع فوق ثلاثة أى أربعة مداميك 
مو النفية امكو 


دائرة المعارف الإسلامية 


(شكل )١١‏ مسقط أفقى لقصر المشتى 


هذا وتتراوح مقاسات الآجر فيما 
بين ١ااسم؟‏ و6اسم” , أما سمكه 
قيبلغ 6.“سم. 

ويتوسط المدخل الواجهة الجنوبية, 
وينقسم القصر من الداخل إلى ثلاثة 
أقسام رئيسية تتجه من الشمال إلى 
الجنوب يبلغ عرض القسم الأوسط 
منها لادم وعرض كل من القسمين 
الجانبين ”"5م: وكانت النية متجهة إلى 
تشييد بعض الأبنية فى هذين الجانبين 
إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث. ولم يقف 
الأمر عند ذلك الحد ؛ بل إن بعض أبنية 
التسم الوط الوكيمس الم ,يمل 
بناؤها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمادة 





ومن الواضح أن النية كانت متجهة 
إلى أن يكون الجزء الذى يلى المدخل 
مباشرة بمثابة صالة المدخل إذ يبلغ 
طوليا 5ك وكودئ ذه الصسالة 
إلى فناء عرضه 5١,/1م‏ وعمقه 17م , 
ويحيط بكل من هذين [ أى الصالة 


والفناء] حجرات وأفنية أخرىء. ويمكن 
أن تملك على هذا" النذدء اسم سمفوية 
الدفل. 

ويلى اتقناء الكاق اعون كناد اوطظ 
كبير تزيد مساحته عن اذم" وهى خال 
من الأبنية ويوجد فى الجانب الشمالى 
منه مدخل ذو ثلاثشة عقود أوسطها 
ابسعها(الحكوه سلف (سض 0 
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العمانة 





(شكل >؟1١)‏ المدخل ذو العقود الثلاثة المؤدى إلى قاعة العرش 


ويؤدى هذا المدخل إلى قاعة العرش 
وهى قاعة بازيليكية كبيرة يبلغ عمقها 
اال بصدرها حنية كبيرة ثلاثية 
المقد [واحد فى الصدر واثنان 
جانبيان] ويكتنف هذه القاعة من 
جانبيها مجموعتان متمائلتان من الأبنية 
151 سنط كل متميؤعة فتاه تستخطيل 
عمودى على القاعة وفى كل من جانبى 
هذا الفناء يوجد فناء آخر عمودى عليه 
يحيط به من جانبيه أربع حجرات 
قصية بواقع حجرتان بكل جانب . 
وكانت النية متجهة إلى كسوة جدران 


لدف 





توجد كتل كبيرة من الحجر الأخضر 
الجميل الذى يبدو وكأنه رخام إلا أنه 
فى الواقع حجر الشست وقد قطعت 
هد الكل بالفحل إلى الواح يبل سمك 
اللوح فيها "سم ووضعت فى الجانب 
الشرقى. 

والحق أن شهرة قصر المشتى ترجع 
إلى زخارفه البديعة المحفورة على 
واجهته الجنوبية على البرجين اللذين 
يكتنفان المدخل وهما نصفا مثمنين 
فقولة اع د مق الها ليق التصلين 
بهذين البرجين يمينا ويسارا ويبلغ 


طول السو لانو الو ا 
والأيسر ١2,5١1١م,‏ حيث إن زخارف 
هذه الواسية تشعل لتسافة الممقدة قينا 
بين البرجين 2 - © فقط( شكل 1) وتبدأ 
من أسفل بسفل بارز خال من الزخرفة 
وله اوتاعه باأسما علوم فتاةة 
مشفوةة بالوكارف نيل طامنا 
كام كر نإفرين وخوقن يله اناق 
راع كر ككنة ببلة ارإتفاعهنا قم 
وتتكون القاعدة من حلية بارزة 
مستديرة تحيط بها من أعلى وأسفل 
#خازع كائرة اها الحلية الجايوة 
فمزخرفة بشبكة من محاليق العنب 
المتداخلة التى تشكل فيما بينها أشكال 
دوائر (حلقات) بكل منها زخرفة من 
أوراق العنب وعناقيده وقد قسم سطح 
الجدار إلى عشرين مثلثا معدولا ومثلها 
مقلوبا بواسطة كورنيش (طنف) على 
هيئة الحلية القالبية وتجرى هذه 
الشقات فيما نين السفل والتكنة هرة 
لأعلى ومرة لأسفل على هيئة زجزاجية 
(أى على هيئة خط متصل متكسر أو 
يكبوع)ء ربلة ازتساغ ده اللقات 
هواتى كسب عند الناعية 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 


,م ويتوسط كل مثلث وريدة تأخذ 
شكل مقصص سداسى الأضلاع فى 
المثلثشات المعدولة ومثمن مستقيم 
الأضلاع فى المثلثات المقلوبة وبصفة 
عنام فعاف وخحاو كن الوزيداك 


متنوعة. 

وتؤيو أمظ اناي الول 
خارف عن غات فى" الوواعة تدده 
بالحفر البارز قوامها محاليق العنب 
وعناقيده وأشكال الطيور التى تنقر 
ثمار الفاكهة وغير ذلك. وأسفل بعض 
المثلثشات منظر كأس وعلى جانبيه 
حيوانان يشربان: وتخلو زخارف 
المثلثات فى الجانب الأيمن للواجهة من 
رسوم الطيور والحيوانات فضلا عن أن 
زخارف هذا الجانب نفذت بمقياس 
أصغر. 

والحق أن هذه الاختلافات ‏ أى بين 
زخارف الجانبين الأيمن والأييسر ‏ 
كافية لكى تؤكد الرأى القائل يأنها 
نفذت من قبل صناع ينتمون إلى 
مدارس [أى أساليب فنية] مختلفة. 

وبعد فإن آثار العمارة الأموية تعد 


/372ع 


العمارة 


ْ المنحوت وذات بائكات محمولة على 
أعمدة رخامية وكسيت من داخلها 
بزخارف غنية جدا نفذت على الحشوات 
الرخافنة والفسينفقساء 

والششاحة غالنا ما سفنت ناسقك 
جمالونيةء أما المآذن فعلى شكل أبراج 
مربعة مرتفعة مأخوذة من أبراج 
الكنائس الشامية فى عصر ما قبل 
الإسلام, كماأن الحرم [أى مقدم 
الجامع] ذا الأروقة الثلاثة يرجع إلى 
التأثير ذاته. 

وتُظهر الآثار الأموية خليطا من 
التأثيرات تحتل سورية المقام الأول 
تليها بلاد فارس أما التأثير المصرى 
فقد ظهر بوضوح فى نهاية العصر كما 
هو الحال فى قصر المشتى. كذلك 
استخدمت العمارة الأموية الأساليب 
الإنشائية التالية: 

العقد نصف الدائرى . والعقد حدوة 
الفرسء والعقد المدبب. والعقود 
المسطحة أو الاأعتاب التى يعلوها عقد 
عاتق تضصف داكرى: والصتجات الى 


مدع“ 





أو المعشقة:, والأقبية البرميلية سواء 
كنانت من الحصر او الآجخرة: والقفنات 
الخشبية والقباب الحجرية المقامة على 
فتلقحة الققال عن الكلتاف الكروية 
الحقف :: اما ناطة الانتفال المكونة هن 
حنايا ركنية (اسكونشات) فلم تستخدم 
خلال ذلك العصر. 

ونحن نعرف من خلال أوصاف 
المؤرخين الأوائل أنه قد ساد فى بلاد 
فارس والعراق نمط من المساجد يختلف 
تماما عن التمط الشاعى حدث إنه كان ذا 
تخطيط مربع بنيت جدرانه بالآجر 
(وأحيانا بالطوب اللبن) وحملت أسقفه 
الخشبية المسطحة على الأعمدة مباشرة 
دون وساطة العقود. 

وعلى ذلك فإن هذا النمط من 
المساجد متأثر بشكل مباشر بقاعات 
الاستقبال (الأبادانا) فى القتصور 
الفارسية القديمة (أى التى ترجع إلى 
العصر الأخمينى) والرواق ذو السقف 
المسطح (تالار) فى القصور الفارسية 
الملتأخرة (أى التى ترجع إلى العصر 
الساساتى). 


دائرة المعارف الإسلامية 


*- العمارة فى العصر العباسى: 

كان لتأسيس يغداد تأثير يعيد المدى 
مشابه للتأثير الذى حدث عندما انتقلت 
عاصمة الامبراطورية الرومانية من 
روما إلى القسطنطينية وترتب على ذلك 
تغير مركز الثقل فى الامبراطورية. 

كانت العاصمة [أى دمشق] حتى 
ذلك الوقت, تقع فى منطقة خاضعة 
لتأثير الحضارة الهيلنستية منذ عصر 
الإسكندر . ولكن ترتب على انتقال 
مركز الخلافة إلى بغداد أن ضعف هذا 
التأثير وحل محله التأثير الساسانى 


الغدراق هما ككان ل اشرو كي تصحمةه 
المدينة الجديدة التى توجد عنها بيانات 
مفصلة فى اليعقوبى والخطيب يمكن 
على هديها إعادة بنائها على الرغم من 
أنه له يوحة أعناش عفرا التصون القن 
شرع فى وضع أساسها فى عام 
6ه/ ؟ثلام وتم الفراغ من بتائها 
عام 49١ه/‏ 17لام. وكانت المدينة 
ذات تصميم ذاكرئ, (شكلن؟١):‏ 

ويحيط بها سوران أحدهما خارجى 
والآخر داخلى بينهما قفصيل يبلغ 
عرضه حوالى ٠‏ 59,5م.ء ويبلغ ارتفاع 
السور الخارجى حوالى ام وسمكه 


العمارة 





(شكل ؟١١)‏ مسقط أفقى لمدينة يغداد. 


عم متقينا لع ارادام السون الذاحلن 
هو والشرفات التى تعلوه حوالى /اام 
وسمكه 0م. 

وكان يوجد بين كل باب والآخر برج 
وعددها ثمانية وعشرون برجا ويبلغ 
ارتفاع كل برج منها ما يقرب من 
مترين ونصف المتر [إلا أنه كان يوجد 
برج إضافى بين كل من بابى البصرة 
والكوفة وعلى ذلك كان عدد الأبراج فى 
هذا الجاتب: تجا 
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٠ العمارة‎ 


وكان للمدينة أربعة أبواب محورية البصرة فى الجنوب الشسرقى وباب 
[وهى باب خراسان فى الشمال الشرقى22 الكوفة فى الجنوب الغربى]. 


وباب الشام فى الشمال الغربى وياب ويذكر الخطيب البغدادى (تاريخ 
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(شكل )١5‏ مسقط أفقى لأحد مداخل بغداد. 


الور ا لح و72 7 9737اا7بببببتسبن: أرق للها زرف الأسلامية 





بغداد ‏ ص 11-11) أن «لكل باب منها 
بابين : باب دونه باب بينهما دهليز 
ورحبة: يدخل إلى الفصيل الدائر بين 
السورين فالأول باب الفصيل والثانى 
باب المدينة. فإذا دخل الداخل من باب 
خراسان الأول عطف على يساره فى 
دهليز أزج معقود بالآجر والجص: 
عرضه عشرون ذراعا وطوله ثلاثون 
ذراعاء المدخل إليه فى عَرَضيْه والمخرج 
منه من طوله. يخرج إلى رحبة ممتدة 
إلى الباب الثانى طولها ستون ذراعا 
وعرضهاأريعون ذراعا ولها فى 
جنبتيها حائطان من الباب الأول إلى 
الباب الثانى» وفى صدر هذه الرحبة فى 
طولها الباب الثانى وهو باب المدينة .. 
والآبواب الأربعة على صورة واحدة فى 
الأتوؤات, والتئصتحبلا ن وار حهنات 
والطاقات». 

ويتتضح من كلمات الخطيب 
البغدادى التى يقول فيها «إنه إذا دخل 
الداخل من باب خراسان الأول عطف 
على يساره فى دهليز ..» إن المدخل 
الخارجى كان مدخلا منكسرا [وهو ما 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 


يعرف فى المصادر العربية باسم 
الباشورة] » ويضيف الخطيب (نفسه - 
ص17) فيذكر أن الباب الثانى أو الباب 
الداخلى يؤدى إلى دهليز أزج مقبى 
بالآجر والحجص طوله ٠١‏ ذراعا 
وعرضه ١١‏ ذراعا [وكذلك فى سائر 
الأبواب الأربعة ويعلوه مجلس على 
رأسه قبة عظيمة مزخرفة سمكها 5٠‏ 
قواعا: امنا والتسفنة إزوا سكن الدينة 
الدائرى فإن المؤرخين المسلمين 
يصرون على أنه [لا يعرف من أقطار 
الدنيا مدينة مدوّرة سواها] وواقع 
الأمر أن هذا القول بعيد عن الصواب إذ 
أن هذا التخطيط عان حعووفافن القدين 
من المدن قبل العصر الإسلامى ومنها 
كل من : مدينة سنجرلى الحبشية , 
ومدينة عبره [شرق نصيبين] ومدينة 
احبتانا [هاجمتانا] ومن العضين الفاركن 
[أى البارثى] كل من مدينة اكتسيفون 
[المدائن] ومدينة تخت سليمان ومدينة 
دارا بجرد فى فارس وأيضا فير وز آباد 
[مدينة جور الساسانية] أما عن المسجد 
لات عت ان وه اللاكنة اللسديدة. 
(شكل .)١٠١‏ 


انلا 


العمارة 
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(شكل )١6‏ مسقط أفقى لمسجد 


مدينة بغداد. 


٠‏ وميه سوسس سس سه اس مج ساي ديد سي ابه ل وذاجلى ل 
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وكان المسجدء حسب رواية الخطيب, 
يشغل مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها 
سناسي ترام زم وان ان 
افك هده الساهنة يتقف متشي 
محمول على أعمدة خشبية؛ ومن 
الحفن أن حبرم السحص زا القند ] 
كان يتكون من خمسة أروقة [بلاطات] 
مثل جامعى الكوقة وواسط [وبكل 


0 





250 
80 
اليمين إلى اليسار [أى أنها تتجه موازية 
لجدار القبلة] أما الجوانب الثلاثة 

والمجنبتان] فبكل منها رواقان فقط. 
هذا وقد أعيد بناء الجامع بالآجر 
والجص وخشب الساج بأمر الخليفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


اهم /0 86 -8١8م.‏ 


وكان قصر المنصور مريعا يبلغ 
طول ضلعه ٠٠١‏ ذراع ويقع فى وسط 
المدينة ملاصقا للجامع من جهة جدار 
القطلة رشك ) كماهو الحال فى 
القصور الإسلامية السابقة مثل دمشق 
عزالى عاءا «امد 16م والتصضرة 
٠5٠ه/‏ 1165م والقيروان 50 ه/ 
/أام وواسط اهف/ ؟ لام أو 4م 
9 لآم اومرو لخر اه دنا 
-51/ا م وجامع أحمد بن طولون (إذا 
السودرقادان الأماوة الت كلف دان 
القبلة قصرا) 7765ه/ 8748م. 

وقد اندثر المسجد والقصر منذ فترة 
طويلة: إلا أنه لحسن الحظ يقى لدينا 
قصر عباسى من هذه الفترة [أى الربع 
الثالث من القرن "هم لم ] فى حالة 
جيدة من الحفظ وهى قصر الأخيضر 
ويقع فى وادى عبيد على بعد ٠١‏ ميلاً 
غريى كربلاء. (شكل١ )١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


العواية 





(شكل )١17‏ مسقط أفقى لقصر الأخيضر 


ومتكلاة نهدا القتضحر من امتيننانة 
كارح متخظ ل محص تم 1/0 
8م ويتوسط كل واجهة من واجهاته 
الأربع باب. وتوجد أربعة أبراج 
مستديرة [والصواب على هيكة ثلاثة 
أرباع الدائرة] فى الأركان» بينها عشرة 
أبراج نصف دائرية عدا الأبراج الفريدة 
على جانبى كل مدخل من المداخل 
الأربعة. 

وداخل هذه المساحة الخارجية 
المسورة يوجد القصر نفسه وقد بنى 
ملاحقًا لواجهة سوره الشمثالى من 
الداخل. وتبلغ مساحته ١١1١م‏ من 


رفدف 


العمارة 


الشمال إلى الجنوب وى ”47م من الشرق 
إلى الغربء. وهو مزود أيضًا بأبراج 
تمسووائرية وبقع مدكلة الرسيسن 
على محور المدخل الشمالى للسور 
الشارهن الركئيسى: :ركان ارتتام 
الجدزان الأصلى بالدزؤة 'الحى تغلوفا 
حوالى 15١م,‏ وهى مبنية بالحجر 
الجيرى على هيئة لوحات غير مستوية 
ع انبا كشن اللسن] 'ولحاحاقيا) 
مكونة من مونة من الجص. ويتكون 
ذانذل القصين منن قناء كسمن إساسة 
الشرف] فى الجانب الجنوبى منه إيوان 
كان ينقانة قاعة الاستقتبالاك! العنامة 
وتوجد خلف هذا الإيوان حجرة مربعة 
من المفروض أنها قاعة الاستقبالات 
الخاصة ويحيط بكل منهما [أى الإيوان 
والجحرة الربعة | ججرات: قصدية: 
ويوجد دهليز كبير قصبى يبلغ 
عرضه حوالى ©5, 1م يدور يكامله حول 
هذه المجموعة من الحجرات وساحة 
الشرف, كما توجد فى جانبيه الشرقى 
والغربى أربع مجموعات من البيوت 
منعزلة ومستقلة تمامًاء وكل بيت مكون 
من حجرات قصبية يتوسطها فناء 
خاص وكانت هذه البيوت الأربعة 
تخص الزوجات الشرعيات الأربع 
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للأمير المسلم الذى بنى هذا القصر من 
أجله كما هو الحال فى قصر المشتى. 
(شكل .)١‏ 

فى هذه البيوت الأربعة نجد أنه 
يتخلل الضلع المجاور للدهليز الكبير 
[ويقصد به الضلع الشرقى لفناء 
البيوت الغربية والضلع الغربى لفناء 
البيوت الشرقية] بائكة صماء ذات 
كهنة عقون نشل العف الوط نيا 
باب [وهى باب الدخول لفناء البيوت 
الأربعة من الدهليز]: وتوجد فى الجانب 
المقابل [أى الضلع الغربى لفناء البيوت 
الغربية والضلع الشرقى لفناء البيوت 
الشرقية] سقيفة يبلغ عمقها ١1,8م‏ 
ذات خمسة عقود محمولة على أربع 
دعامات مستديرة. ويسقف هذه 
السقيفة قبو برميلى؛ أما الضلعان 
الشمالى والجنوبى لفناء كل من البيتين 
الشماليين [8-11] فيشغل كل منهما 
سقيفة زات ثلاثة عقود تمتد خلفها 
ثلاث حجرات [الصواب إيوان أوسط 
وحجرتان على جانبيه] مستعرضة 
مسقفة بأقبية برميليةء. ويلاحظ عدم 
وجود السقيفة ذات العقود الثلاثة يكل 
من الضلمين الشسالى ‏ والجتوبى لفناء 
البيتين الجنوبيين [6 - 2]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا ويوجد ممر يمتد من الفناء الذى 
يتوسط البيوت الأربعة ويؤدى إلى 
حجرة يبلغ طولها ١٠,ا١١م‏ وعرضها 
4م وتقع هذه المجرة بشكل 
عمودى خلف الحجرات الثلاث المقبية 
بكل بيت من البيوت.وقد سقفت هذه 
الحجرة بقبوين يرميليين طوليين 
وقوسطيهنا من اغلر: تكسة كانت 
مفشيدة لاكتراع الركان عدف هدر 
على زوج الأنابيب الفخارية بالقبو 
المجاور للجدار الخارجى مما يرجح 
انب اليا كمسو ككة لطين كل نيت 
والشكل فى هذه الجهرة: 

والقصر مزود أيضا بمسجد [يشغل 
الركن الشمالى على يمين الداخل] يبلغ 
عرضه ١٠,14ام‏ وعمقه 160,10م, وهو 
عبارة عن صحن تحيط به من جهاته 
الشلاث الجنوبية والشرقية والغربية 
أروقة (بلاطات) بواقع رواق من بائكة 
والكنده كن حية: اننا الحية الرانتة 
للصحن (وهى الشمالية) فيلاحظ أنها 
تخلو من وجود هذا الرواق. 

أما عن تاريخ بناء القتصر فمن 
المحتمل أنه بنى بأمر عيسى بن موسى 
عم الخليفة أبى جعفر المنصور فى 
حوالى عام 51اه/ #لالام: 


دائرة المعارف الإسلامية 


العفازة 


المسجد الأقصى بالقدس الشريف: - 
وحوالى هذه الفترة [أى الريع الثالث 

من القرن “"ه/ 8م] أعيد بناء المسجد 

الاعفني ,انين الخليفة الهدئ]:الفتامشئ 


وذلك فى عام 71١ه/‏ 40لام. 


ويمكتثنا بفضل الدراسات الحديقة أن 
نؤكد أنه كان يتكون (شكل ؟١)‏ [أى 
مقدم المسجد أو المغطى على حد قول 
المقدسى] من خمسة عشر رواقا 
[بلاطا] تتجه كلها عمودية على جدار 
القبلة. مكان الرواق الأوسط [البلاطة 
الوسطى] أوسعها حيث يبلغ عرضه 
6م وعن يمينه سبعة أروقة 
ومثلها عن يساره ويبلغ عرض كل منها 
65م ويسقف هذه الأروقة سقف 
جمالونى. وسقف الرواق الأوسط أكثر 
ارتفاعا كما تعلو نهايته عند المحراب قبة 
خشبية عظيمة ويتوسط الواجهة 
الشمالية تجاه المحراب باب كبير توجد 
على جانبيه أربعة عشر بابا أصغر منه 
بواقع سبعة أبواب عن يمينه ومثلها عن 
يساره كما توجد فى الجانب الشرقى 
عشرة أبواب [الصواب أحد عشر بابا] 
غير مزخرفة [أى سواذج على حد قول 


المقدسى]. (شكل .)١8‏ 


هقعئ,> 


العفارة 


وليس هناك شك فى أنه كان 
اميه الشبمن الاقفلى أكزه الكسين 
على تصميم جامع قرطبة الذى أمر 
ببناته عبدالرحمن الأول [أى الداخل] 
فى عام ١٠1١اه/‏ 187- الام ورغم 





الإضافات التى أضيفت إليه فى فترات 
ثلاث مختلفة., إلا أن الجزء الأول [أى 
(شكل )١7‏ مسقط أفقى للمسجد الأقصى فى الأصلى] مايزال باقيا (شكل )١5‏ وهو 

ا ل يتكون مثل المسجد الأقصى من أروقة 





(شكل )١18‏ منظور لحرم [أى مقدم] المسجد الأقصى. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


العمازة 


[بلاطات] تتجه كلها عمودية على جدار الفترة لكثرة اللاجئين السوريين 
القبلة ويبلغ عددها أحد عشر رواقا [الشاميين] إليها. وتتكون كل بائكة من 


أوسطها أوسعها ويسقف هذه الأروقة 6 بائكات الأروقة من اثنى عشر عقدا 
أسقف جمالونية متوازية. تعلوها مثلها وبفضل هذه الوسيلة 


الشامى] فى أسيانيا مستغربا فى هذه حوالى مركم. 





(شكل )١5‏ مسقط أفقى لمسجد قرطبة فى (شكل )٠١‏ طريقة إقامة عقود البواكى 


عهد عبدالرحمن الداخل. بمسجد قرطبة 


الكمارة 


صهريج الرملة بفلسطين: - 

[يعرف محليا باسم بئر الضيزية] 
لهذا المبنى أهمية كبيرة فى تاريخ 
العمارة الإسلاميةء وهى عبارة عن بثر 
محفورة فى باطن الأرض يبلغ عمقه 
ع (شقل ١١‏ وقتمه فكمسكم هذا 
الصهريج إلى ستة أروقة [بلاطات] 
بواسطة خمس بائكاتء تتكون كل بائكة 
منها من أربعة عقود تجرى من الشرق 
إلى الغرب. (شكل .)٠١‏ 

وجميع العقود مديبة» ويبدو أنها 
مكونة من مركزين يتراوح البعد بينهما 
من ,/' إلى ./' بحر العقد أى اتساع 
فتحته. وليس هناك أى شىء حول 
تاريخ البناء إذ توجد كسوة جصية 
عليها نقش كتابى بالخط الكوفى يثبت 
أن تاريخ البناء فى ذى النحجة *لاأه/ 
مايى 849لام. وعلى ذلك فإن العقود 
الديفة الى الب شيط وت فى هذا 
الصهريج تسبق مثيلتها فى العمارة 


الأوربية بقرون عديدة. 
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(شكل ١1؟)‏ مسقط أفقى لصهريج الرملة. 


- جامع عمرو بن العاص فى 
الفسطاط: 

أمر عبدالله بن طاهر والى مصر فى 
عام ؟١١"ه/‏ 4671م بزيادة الجامع 
وتوسعته فأضاف إليه مساحة جديدة 
من الجهة الجنوبية الغربية تعادل 
مها سه الفى كان علينا فتيل هذه 
الزيادة» ويقول المقريزى «وكانت زيادة 
ابن طاهر المحراب الكبير ومافى 
غربيه...» وصار للجامع عقب هذه 
الزيادة ثلاثة عشر باب منها خمسة فى 
الجدار الشمالى الشرقى وثلاثة فى 
الجدار الشمالى الغربى وأربعة فى 
الجدار الجنوبى الغربى وباب واحد فى 
حدان القبلة الخظيت العافت وكانت هده 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوسنعة هن خائمة الؤيادات السيكلة 
(أى فى المصادر). وتكمن أهميتها فى 
أنه يمكن أن نحدد من خلالها أن الجزء 
الواقع من المبانى الحالية على يمين 
الخط المرشوخ الخصف للجامع (اى :فين 
يتخ اكرات الكرون الخال و فقحة البات 
الأوسط المقابل له بالواجهة البحزية) لا 
يمكن أن يكون تاريخه بأى حال من 
الأحوال قبل عام 7١11ه/‏ 471م. 
واصنيلعك مشتاحة الجافع على نا 
هو عليها الآن إذ يبلغ طول الجدار 
المتوفى العتحرفنى ذؤم والجدان 
الشمالى الغربى (المقايل له) 04 ٠م‏ 
والجدار الشمالى الشرقى 08/ ١7٠١م‏ 
والجكان الحذوبى العتوبى (القنابل:) 
4 ١7١١م.‏ هذا وقد كشفت أعمال 
الحفن عق :ا ساسات النتامم التي قاءانيها 
(كويستويل) ادا د11 لكام 
أنه توجد سبع بائكات تجرى من اليمين 
إلى اليسار (أى موازية) فى جانب 
القبلة ومثلها فى الجانب المقابل (أى 
الجانب البحرى) وأربع بائكات: فى 
الخاف الحقيس اليعترنى اهنا يافكات 
الجانب الشمالى الشرقى فتتجه عمودية 
على الكندان يكلم إرتفاع الستدراق 
الخارجية بدون الشرافات المتوجه لها 


العمادة 


حوالى ١6,١٠م‏ وهذه الشرافات 
لانعرف عن طرازها شيئا. 

وتوجد فى أعلى جدران الجامع 
ثمان وسبعون نافذة ذات تصميم رائع 
ويبلغ اتساع فتحتها (أى بحر العقد) 
حوالى ١1,7م‏ وبنواصيها من الداخل 
والخارج صف من الأعمدة المدمجة 
وزوج من الأعمدة الرخامية القصيرة 
على جانبى فتحة النافذة. وتوجد طبلية 
خشبية مستعرضة ترتكز على الأعمدة 
الرخامية مما أدى إلى تقليل سعة 
الفتحة إلى ٠1,65م‏ هذا وتعتبر كل 
العقود الباقية عقودًا ممتدة ومدببة 
تدبيبًا خفيفاء ويوجد عدد من الطبالى 
والروابط الخشبية مزخرفة برخارف 
محفورة تتكون من إفريز متتابع من 
أوراق الأكانتس قوامه أربعة أوراق 
ملتفة تتبادل مع أوراق ذات خمسة 
فصوص (شكل ؟52). 

وتتجلى أهمية هذه الزخارف بصفة 
أساسية فى أنها مشتقة من الفن 
الهيليينستى السورى وتشبت أن الفن 
العباسى العراقى, الذى ظهر بعد ٠ه‏ 
عامًا فى جامع ابن طولونء لم يصل 
إلى مصر بعد (أى حتى عام 7١1اه/‏ 
/اكقم). 
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(شكل ؟؟) النوافذ الأصلية بيجامع عمرو. 


مدينة سامرا بالعراق: - 
أهمية كبيرة (أى فى تاريخ تطور 
ببيت الخليفة) على حافة الهضبة التى 
لنهر دجلة بحوالى ١١م.‏ 


4ىى,> 


ويوجد فى الوادى نفسه حوض 
كبير مساحته ا١١م",‏ ومنه يرتقع 
درج كبير عرضه ١٠م‏ يصعد منه إلى 
مستتقوئ الأرهيية الأعلي الس تدم 
باب العامة. (شكل ؟5). 

ويعد هذا الباب أحسن أجزاء القصر 
الباقية حفظاء وهو يتكون من واجهة 
ذات ثلاثة عقود كبيرة يبلغ ارتفاعها 
ختوالى دوكر حسان كوج لذت 
حجرات عرضية مغطاة بأقبية برميلية, 
ويلى الباب دهليز يمر بين ست قاعات 
عرضية وبعد ذلك نصل إلى فناء مربع, 
وإلى الشمال توجد حجرات الخليفة 
وإلى الجنوب يوجد جناح الحريم. 


ويمتابعة السير على محور الباب 
نصل إلى فناء طويل هو المعمروف 
مالك لش ف كلق :هذا القناء دويق 
مدخل ثلاثى العقود يؤدى إلى حجرة 
العرش, وتتكون هذه الحجرة من أربع 
قاعات على شكل حرف [/ وقد رتبت 
هذه القاعات بشكل متقابل حتى يمكن 
العنسول طن قنور كاف من الأعمناءة 


والتهوية من خلال المناور التى نتجت 
عن هذا التتصميم. ويشبه تخطيط كل 
قاعة التخطيط البازيليكى ذا الأروقة 
الثلاثة. وفى الفراغات توجد حجرات 
على نطاق أصغر كسيت جدرانها 
بوزرات رخامية. كذلك يوجد أيضًا 
مسجد للخليفة مزود يمحراب. 

وخلق :ذلك توكو اسناسة كجورة 
للتنزه يبلغ طولها ١50١م‏ وعرضها 
م ويتخلل هذه الساحة قنوات 
صغيرة؛. ويوجد خلف ذلك ملعب البولو 
(ميدان الصوالجه). 

ها وفك الاك عن الستوهن 
الكبير إلى حلبة السباق (المضمار) 
ران #5 اام شك 7). 

أما الزخارف فهى تتكون من وزرات 
ذاف تقار مدبية قالفية عالينا 
باستشناء الوزرات فى مجموعة حجرة 
العرش حيث إنها عبارة عن الواح 


رخامية. 
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(شكل ؟١)‏ مسقط أفقى لقصر الجوسق الخاقانى 


كذلك تكسو الجزء العلوى لجدران 
جناح الحريم تصاوير مرسومة 
بالألوان المائية على الجص (الفرسكو) 
وقوام زخارفها أشكال الكائنات الحية 
والذكارك الثباقنة: 

وأعمال الخشب بالقصر من حخشب 
الساج وهى إما محفورة أى مرسومة. 


7/١ 


العمارة 


1 


' الخارج حوالى ٠١54م‏ بينما يبلغ 
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(شكل 4؟١)‏ مسقط أفقى لجامع سامرا 

جامع سامرا: - 

لم يتبق شىء من الجامع الأول الذى 
بنى مع المدينة من قيل الخليفة ا لمعتصم, 
وقد أعيد بناؤه تمامًا بأمر الخليفة 
المتوكلء ويداأ البثاء فى عام 
فى شهر رمضان 777ه/ فبراير - 
مارس 865م. 


م7 


يال 





وهو يعد أكبر الجوامع الإسلامية إن 
بنيت بالآجر المحروق يبلغ طولها من 


عرضها من الداخل 115١م‏ (أى أن طول 
ضلعية بنسبة 5: ؟) وعلى ذلك تقدر 
هذه الساحة بحوالى .5058,٠0٠١٠‏ 
ولاتزال هه الساحة الشارجي: هن 
الباقية فقط بحالة جيدة ويبلغ سمك 
الجدران 16,"م وتدعمها أبراج نصف 
دائرية يبلغ قطرها ١٠,"م‏ وتبرز عن 
نشك الجدراناليعو الي 1جا: 

ومن هذه الأبراج أربعة أبراج ركنية 
بواقع برج بكل ركن منها واثنا عشر 
برجا فى كل من الجدارين الشرقى 
والغربى وثمانية أبراج فى كل من 
الجدارين الشمالى والجنوبى وبذلك 
يصل عدد هذه الأبراج إلى أربعة 
وأربعين برجا ويبلغ طول الجدران بين 
هذه الأبراج ١١م.‏ كذلك يوجد ستة 
عشر بابا مستطيلا يتوج فتحاتها أربطة 
حشري تعلق كارماط منيا عفنا عانقا 

والأبراج كلها فى غاية البساطة 
بينما يزخرف الجزء العلوى للجدران 
فسا عين هذه الأبزاغ إفرين ذو:ست 
دخلات مريعة مجوفة ذات حافات 


دائرة المعارف الإسلامية 


مشطوفة: وتوجد بكل دخلة سرة 
دائرية (قرص) ضحلة (غير عميقة) 
قطرها حوالى ١م‏ وعمقها 50"اسم 
ويبلغ الارتفاع الكلى للجدران الآن 
حوالى ٠6,١٠م.‏ 

وعلن (التوكم تح بتبنناطة التكرين 
العام للواجهة إلا أنها. بفضل تأثيرها 
فى النفس, تعد حقيقة واجهة تذكارية. 

ولق قدت فدئ الكدان الحتوس 
أربعة وعشرين نافذة وضعت على نفس 
محاور الخمسة والعشرين رواقا للحرم 
(أى مقدم الجامع) باستثناء الرواق 
الأؤسط همي إن المخسزاب لا تعلؤه 
كافذة: وجوجه كافدتان اختريان: فى كن 
جانب وبذلك يصبح عدد النوافذ ثمانيا 
وعشرين نافذة. وشكل هذه النوافذ من 
الخارج عبارة عن فتحات مستطيلة 
ضيقة: أهامن الداخل فهى على هيئة 
عقود ذات خمسة فصوص ترتكز على 
أعمدة مدمجة صغيرة. وجميع النوافذ 
لكل إطان مستطيل غائر: 

وقد أثيتت اكتشافات هرتزقلد أن 
السقف كان يرتكز على دعامات مثمنة 
من الآجر مباشرة دون وساطة العقود 
ويبلغ طول ضلعها 1١.؟م‏ وقد وضعت 


ذائرة المعارق الإسلامية 


العمارة 


فى أركان هذه الدعامات الأربع أعمدة 
وكائية عدون زيل الارتقاع الحالن 
١*6‏ ام. 

وكانلمتكس متساطلا سساينة 
خارهنة من حؤائته اللاةة«الشتنالية 
والغربية والشرقية وتعرف هذه 
المساحة باسم الزيادة ويتضح من 
إحدى الصور الجوية أن مساحة الجامع 
بالزيادة كانت قلغ 9/5 2396 24م 

نا الكية المتصويرة امتروقة 
«بالملوية» فتقف على بعد 1,55"م من 
الحائط الشمالى للجامع. 

وتتكون هذه المئذنة من قاعدة مربعة 
يبلغ طول ضلعها ”ام وارتفاعها 
حوالى مء ويعلو هذه القاعدة برج 
حلزونى يلتف حوله منحدر يبلغ عرضه 
,م ويجرى هذا المنحدر حول البرج 
فى اتجاه عكس عقرب الساعة إلى أن 
يتم خمس لفات كاملة؛ ويبلغ ارتفاع كل 
دورة ١٠53م‏ ولكن لما كان طول كل 
"دورة تالية هى أقل من سابقتها مما 
استوجب زيادة الانحدار كلما ارتفعنا 
حتى يتم الاحتفاظ بارتفاع كل دورة. 

ويعلو الجزء الحلزونى طابق مثمن 
مزخرف بثمانى تجويفات كل منها 


7/2 


العمارة 


والتجويف الجنوبى يؤلف باب حيث 
ينتهى به المنحدر ويفتح على سلم 
مستقيم فى بدايته ثم حلزونيا بعد ذلك 
حتى ينتهى عند قمة المئذنة» وعلى ضوء 
فى هذه القمة يعتقد أنها ريما كانت تمثل 


خحخشيية 


جامع أبى دلف: (شكل 0©) يقع 
الشمعالن للاينة الحتفرية القن امن 
الخليفة المتوكل ببنائها لنفسه شمال 
مدينة سامرا فيما بين عامى  ”1405‏ 
"هم 6-١61م.‏ 

وهى جامع كبير مثل جامع سامرا 
الداخلية ١7م‏ من الشمال إلى الجنوب 
و 15١١م‏ من الشرق إلى الغرب. وقد 
بنيت جدرانه الخارجية بالطوب اللين 
ويبلغ سمكها حوالى ٠,ام‏ وتدعمها 
دعامات ساندة نصف دائرية, ويرتكنز 
سقف الجاقع “على :اكات من الطون 
تجرى من الشمال إلى الجنوب ومن 


ّكظ,> 





الواضح أن ارتفاعها كان يبلغ حوالى 
/م. 

والحرم (أى مقدم الجامع) يتكون 
من ست عشرة بائكة تحصر فيما بينها 
سبعة عشر رواقا (بلاطة) عموديا 
على جدار القبلة. وتتكون كل بائكة من 
كمس عقون له سينا ع فقمة كل عقت 
متها (أى بحر العقد) نحو ؟١,ام,‏ 
وتمتد كل من البائكتين الخارجيتين (أى 
اللتين بطرفى بائكات الحرم وهما رقم 
)١1 6‏ إلى الشمال حتى 
تصل نهاية جدار الجامع (رواق 
المؤخر) من هذه الجهة. وهما بذلك 
يشكلان الرواقين الجانبيين لصحن 
الجامع ويبلغ عمق كل رواق منهما 
4١م‏ وبكل رواق بائكتان عموديتان 
على جدار القبلة, أما الرواق الشمالى 
(رواق المؤخر) فيشبه الرواق الجنوبى 
(أى مقدم الجامع) إلا أنه أقل عمقا منه 
حيث تتكون كل بائكة من ثلاثة عقود 
فقط. 

أما مكذنة الجامع فتقع على بعد 
“قدنخ الحطان«المتالن الحتاقه 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتعرف أيضًا بلملوية وتتكون من 
قاعدة مربعة يبلغ طول ضلعها 
م ويعلو هذه القاعدة الجزء 
اللولبى ويلتف حوله منحدر يجرى 
حوله فى اتجاه عكس عقرب الساعة إلى 
أن يتم ثلاث دورات كاملة (أما بعد 
أعمال الترميم والصيانة فقد أضيفت 
للمئذنة الدورة الرابعة مع القمة التى 
تعلوها). 

العمارة فى عهد الدويلات المستقلة 
عن الخلافة العباسية: 

العمارة فى عهد الأغالبة بتونس: 
١‏ جامع القيروان (شكل 735): 

يعد من المساجد الإسلامية الشهيرة 
القى اسحست. فى المسحيوز الأول 
(50ه/ ١١1ام)‏ إلا أخه لم يتبق منه., 
باسككاء الكردية فنفظ: أ12 حوره نود 
تاريخه إلى ما قبل القرن “"ه/ ذم إذ 
ترجع أقدم أجزائه الحالية إلى زيادة 
الله الأغلبى عندما أعاد بناءه فى عام 


"١‏ "هم 11م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 





(شكل )١5‏ مسقط أفقى لجامع أبى دلف بسامرا. 


وبالنسبة لأبعاد الجامع يلاحظ أن 
طول الجدار الشمالى يبلغ ,15م 
والجدار الجنوبى 04 ٠لامء‏ والجدار 
كام 

ويتكون حرم الجامع (أى المقدم) من 
سك عشر 5 بائكة تحصر قيما بيتها 


6م “7 


العمارة 


سبع عشرة رواقا (بلاطة) وتتكون كل 
بائكة من سبعة عقود تتجه عمودية على 
جدار القبلة ولكن دون أن تصل إليه 
بسبب وجود بائكة موازية ينتهى عندها 
افقدان التافكات العتمودنة: ويوهد خلف 
هذه البائكة الموازية رواق موازى لجدار 
القبلة يبلغ عرضه حوالى ١ام.‏ 

آنا الآرو ةف السموكة تحدةة مركن 
كل هنيجا 9ع باشب كناء الرؤاق 
الأوسط الذى يبلغ عرضه الآن ٠0,5م‏ 
وكان عرضه الأصلى يبل ١٠1,ام.,‏ أى 
أن عرض هذا الرواق قد قل نحو 
,م وذلك بسبب بناء البائكتين 
اللتيق تحددان هذا الترواق واللفيخ قيقد 
على جانبيهما (الأيمن والأيسر) بقية 
البائكات القديمة ولكن دون وجود أى 
رباط من أى نوع بينهما حتى أن 
الحدارات (مكعبات من الحجر مستطيلة 
أو مربعة) التى تعلو أعمدة كل من 
هاتين البائككتين مستقلة بدلا من ربط 
كليؤوع من الأفهذة فعا بالتتدارات 
كما هو الحال فى البائكات القديمة, كما 


1م71 


أن عقود كل من هاتين البائكتين من 
نوع العقود حدوة الفرس المدببة فى 
حين أن عقود البائكات الأخرى من نوع 
العقود حدوة الفرس المستديرة. وليس 
هناك أى شك فى أن هذه الأعمال ترجع 
إلى عهد إبراهيم الثانى بن أحمد "51١‏ 
68ه/ 48756 75١5م‏ [والصواب أنه 
حك كينا عي 15217 اسدا: 251 
تمم]. 

ومن اعمال أبن إبزاهيم احهد ايهنا 
بناء القبة المضلعة التى تعلى المنطقة 
المريعة التى تتقدم المحراب بنهاية 
الرواق الأوسطء وقد أقيمت هذه القبة 
على أربعة عقود منها ثلاثة عقود حرة 
والعقد الرابع ملتصق بالجدارء ويبلغ 
ارتفاع هذه العقود نحو 5١,5م.,‏ 
وينتهى المربع الناتج عن ذلك فى أعلاه 
بطنف (كورنيش) يبلغ ارتفاع حافته 
العليا عن مستوى الأرضية ",١٠م‏ 
ويعلو ذلك منطقة الانتقال المثمنة ويبلغ 
ارتفاعها :١,'"م.‏ وهى تتكون من 


ثمانية عقود نصف دائرية ترتكز 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أرجلها على صفوف من الأعمدة ترتكز 
على كوابيل صغيرة مندمجة فى 
الطنف المشار إليه سابقا ويلى ذلك 
الرقبة وهى تتكون من ثمانى نوافذ 
معقودة فيما بينها ست عشرة مضاهية 
مرتبة بواقع مضاهيتين بين كل 
تافةة بوالكية ملم تعره درق 
ويكسوها أربعة وعشرين ضلعا ينبثق 
كل منها من كابولى صفير وتحصر 
هذه الضلوع فيما بينها مناطق مقعرة 
يبلح عنقها عن القاهدة “اسم كه ماحد 
فى الصغر إلى أن تنتهى إلى لاشىء 
عقن القنمنة: والتكوية هافن خنانة 
الزواعة: 

أما من الخارج فالقبة تبدى على 
شكل السنطاوى ويكسوها أربعة 
وعشرون ضلعا محدباء وتستدق هذه 
الضلوع أى تتناقص وتأخذ فى الصغر 
تدريجيا إلى أن تنتهى إلى لا شىء عند 
القمة (القطب). 

ومن أعمال أبى إبراهيم أيضا كسوة 
الجرات نسل من اتخضوات الرسافة 





العمارة 


المحفورة الرائعة. وقد رتبت هذه 
الكسوة فى أربعة صفوف متتالية بكل 
صف منها سبع حناياء ويبلغ الارتفاع 
الكلى لهذه الكسوة 7,17م, كذلك يكسو 
وجه المحراب والجدار الذى يحيط به 
بلاطات خزفية منفذة بالبريق المعدنى 
(9؟١‏ بلاطه) يبلغ مقاس كل منها 
١سم؟.‏ 

هذا وقدأمر أبو إبراهيم أحمد 
باستيراد كل من الحشوات الرخامية 
والبلاطات الخزفية من العراق» وتعد 
هذه الأخيرة ‏ أى البلاطات الخزفية - 


المحددة الثازية: ويرمع :ذلك بطميعة 
الحال إلى أن أعمال أبى إبراهيم أحمد 
بجامع القيروان تؤرخ بعام /51"ه/ 
11م 41م. 

وكان يسقف أروقة الحرم (أى مقدم 
الجامع) بما فى ذلك الرواق الأوسط 
سقف مسطح بارتفاع متماثئلء إلا أن 
سقف الرواق الأوسط صار أكثر 
ازتفاعا:عقن اعمال الؤيانة الفى عقنت فى 


عهد أبى إبراهيم الثانى. 


اام /ا 


العمارة 


هذا ولم يكن الصحن محاطا 
بالأروقة فى جوانبه الثلاثة ‏ أى المؤخر 
والمجنيتان ‏ حتى عهد إبراهيم الثالث 
وذلك فى عام ١71اه/‏ 4780م. 

وك 'يكية السوران الشاريية 
بالحجارة ودعمت بدعامات ساندة 
وضعت على مسافات غير متساوية 
الأبعاد. 

؟- جامع سوسة  :‏ (شكل )١7‏ 
بنى هذا الجامع فى عام 51اه/ 
١680م‏ ويتكون تخطيط الجامع, 
بدون الزيادتين» من مساحة مستطيلة 
منتظمة تمامّاء وقد بنيت بالحجارة على 
هيئة مداميك يبلغ ارتفاع كل منها 
نصف مترء ويبلغ طول الجامع من 
الداخل 59,79م بينما يبلغ عرضه 
1م ويتوسط الجامع صحن تبلغ 
مساحته 55,55 ا ١4م.,‏ وتطل على 
هذا الصحن واجهات الأروقة الأربعة 
المحيطة به. وهذه الواجهات ذات 
بائكات متخصصة عقودها قريية من 
شكل حدوة الفرس وترتكز هذه العقود 
على دعامات على شكل حرف 7, ويبلغ 


هم /ا 





عدد العقود المشرفة على الصحن فى 
كل من الجهتين الشمالية والجنوبية 
أحد عشر عقدًا بينما يبلغ عدد العقود 
فى كل من الجهتين الشرقية والغربية 
ستة عقود فقط. ويبلغ ارتفاع الواجهة 
حوالى ٠6ر1١ام‏ وهى فى غاية البساطة 
باستثناء إزار زخرفى ممتد به زخرفة 
قالبية ويعلوه مباشرة إفريز كتابى رائع 


منفذ بالخط الكوفى البسيط غير 
الوكدرق ونيتة اقتعسى رفصا عله 
ام .وفلة1 الشركة الكتامى «متضفون 
بشكل مقوس قليلا من الأمام ليعوض 
عيبي الحروت رذنت كن ا عد 
المشاهد على قراءته له من مستوى 
أرض الجامعء ويعد هذا الشريط هو 
الخمسونة الأول اللحدوزق تقل هذه 
المعالجة, ثم لم يلبث أن انتقل إلى مصر 
مع الفاطميين وظهر أول ما ظهر بجامع 
الحاكم بالقاهرة 578١‏ -5٠4ه/‏ 410 
5 ١١٠ام.‏ 

ويختلف عمق الأروقة الثلاثة 
المحيطة بالصحخن (ى المؤخر 
والمجنبتان) إذ يتراوح ما بين 4/٠,4م‏ 
و/ا",؛مء ويسقف كل رواق منها أقبية 
نوميل 


أما الحرم (أى مقدم الجامع) فهو 
يتكون من اثنتى عشرة بائكة تحصر 
فيما بينها ثلاثة عشر رواقا (بلاطة) 
وتتكون كل بائكة من سنة عقود تتجه 
عمودية على جدار القبلة, كذلك توجد 
عقود أخرى (تبلغ ؟١‏ عقدًا) تتجه من 
الغرب إلى الشرق (أى موازية لجدار 
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العمارة 


القبلة) وق الآمن الذى تع عن تقسيم 
كل رواق إلى ست مساحات صغيرة 
(مستطيلة غالبًا أى مريعة أحيانًا) 
واحفية لفقو و الراك تمل زمناناكه 
متقائلة نرقو الحقوك سوه القرن: 
ويسقف الأروقة الثلاثة الأولى من جهة 
التمهق إقبرة وردة جه اتا واف 
تكوش قن 41 الساحة الت ف 
الكزات: فن الوزاق#الأمتلط ع ييه 
فائمة عن دقة مفينة ذاخ ارسته 
قوس كيلف 

أما الأروقة الثلاثة الأخرى المتجهة 
إلى الجنوب فيسقفها أقبية متقاطعة 
أكثر ارتفاعًا قليلاً من الأقبية البرميلية 
المشار إليها. ويتكرر هنا أيضا ما سبق 
أن شاهدناه فى الأروقة الثلاثة الأولى 
شرك ونان المشناحة التى اسقد م ارات 
فى الرواق الأوسطء وعلى محور القبة 
السابقة» قبة قائمة على حنايا ركنية 
(إسكونشات). ومن الواضح أن حرم 
الجامع قد توسع جهة الجنوب وأن 
الاروفة الغلا الأول من نجهة ضهن 
هى الجزء الأصلى للجامع: وأن القبة 


7 


العمارة 


الأولى تحدد المساحة التى تتقدم 
المحراب الأصلى للجامع. 

وقد هدم الاثنان (أى جدار القبلة 
والحزات الأمسلى) واشن فت ساح 
جديدة ناحية الجنوبء. وكان عمق 
الجامع قبل هذه الزيادة 44م. هذا 
ويؤرخ الجزء الأصلى للجامع شريط 
كتابى كبير منفذ بالخط الكوفى 
وينتهى هذا الشريط بتاريخ البناء وهو 
عام "هم 86 1لم. 

ب - العمارة فى عهد أحمد ين 
طولون بمصر  :‏ الجامع الطولونى 
(شكل 58). 


فى عام 777ه/ 4153م قرر أحمد 
ابن طولون أن يبنى جامعا على 
(نشوز) صخرى يسمى جبل يشكر. 
ويمكن أن نتعرف على تخطيط الجامع 
من خلال مسقطه الأفقى (شكل ؟١).‏ 
ومن خلال المنظر العام المأخوذ من 
مكزنة الموسة الصترغتمشيه: على 
ضوء هذا وذاك يتضح أنه يتكون من 
و"كر :٠118م‏ ويعلو جدران 
هدو الفناحة كترافات: فرموة ويتوسط 
هذه المساحة صحن مربع يبلغ طول 
ضلعه حوالى 57م" وتحيط بهذا 


ناه وده 


هحق اه ها وان 





مقا اوج ج00 
8ه 
18 3111 


1ه ل 
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(شكل 717) مسقط أفقى لجامع سوسة. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


السنكق الأزوكة وواقع تحفسية ارؤقة في 
جهة القبلة (أى المقدم) ورواقان فى كل 
جهة من الجهات الثلاث الأخرى (أى 
المؤخر والمجنبتين). 

هذا وتحيط بالجامع من جهاته 
الثلاث. البحرية والغربية والشرقية, 
زيادة عدا جهة القبلة حيث كانت توجد 
ذاو الإنارة ولغ وض هده الزئادة 
8م تقريبا. 

وجدران الزيادة أقل ارتفاعا من 
جدران الجامع نفسه؛, ويشكل الجميع 
المساحة الكلية للجامع وهو أقرب إلى 
المربع منه إلى الملستطيل إذ تبلغ 
مساحته 155١م‏ طولاء و57,؟1ام 
عرضا, وقد بنيت جدران الجامع بالآجر 
الأأحمرء الذى تتراوح مقاساته ما بين 
اسم المغطى بطيقة سميكة 
جدا من الجص حتى يمكن حفر 
الدشارق عليه يشسهولة: كذلك :لأس 
أن الأريطة الششبية لم تستهدم فى أى 
مكان بالجامع باستثناء قمم الدعامات. 

هذا وقد وجدت أن وحدة القياسات 


المستعملة فى الجامع هى ذراع مقياس 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 


القل الذ يقد يكح 4 قيمع لآن 
الأيعاد الأساسية تعد تقريبا مضاعفات 
صحيحة له. 

وبالنسبة إلى مخطط واجهة الجامع 
نفسه يبدو أن المهندس قد وضع 
تصميمه على أساس شطر الواجهة إلى 
شطرين بالنسبة لارتفاعها ثم اتخذ بعد 
وله خط الووشيظ" مسي لأعنقات 
النوافن. 

وعلى ضوء ذلك نجد أن الجزء 
السفلى للواجهة بسيط لم تفتح به 
سوى سبعة أبواب مستطيلة أما الجزء 
العلوى فقد فتحت به إحدى وثلاثون 
نافذة معقودة بعقود مديبة يتراوح 
ارتفاع أعتابها ما بين 50,17١‏ 2 0,481م 
من مستوى أرضية الجامع. 

وترتكز عقود النوافذ على أعمدة 
قصيرة مدمجة من الآجر تشبه تماماً 
مثيلتها بجامع عمرو فى الجزء الذى 
يؤرخ بعام5١5ه/470م.‏ ويبلغ 
ارتفاع الجدران حتى مستوى السقف 
نحى ؟١١٠م.‏ ويلى ذلك صف من 
الدوائر المفرغة داخل مربعات ويعلق 
ذلك شرافات مفرغة فريدة فى تنوعها 
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العمارة 
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(شكل 4) مسقط أفقى لجامع أحمد بن طولون 


وبها يصل الارتفاع الكلى للجدران من 


ويلاحظ أن جميع أعتاب الأبواب فى 


يتف 


خشبية أصلية باقية يزخرف باطنها 
زخارف محفورة. 

وبالإضافة إلى السبعة عشر بابا 
الكبيرة والبايين الصغيرين التى تؤدى 


إلى داخل الجامع من الزيادة» توجد 
أربعة أبواب فى جدار القبلة يؤدى 
ادها ال سفرة خلف اللحرات» وهذا 
فو النيات الذى كترم القسريزي عفد 
حديثه عن دار الإمارة فقال: «ولها باب 
من جدار الجامع يخرج منه إلى 
المقصيورة نحوؤان الحزات: و المنينا. 

وأقان هدعق التنظاء نكيم اختلال 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة النبوية 
القتريف ةقان ' متاحيها افتضيل السلذة 
وأزكى السلام. 

ويتوسط الجامع صحن مربع يبلغ 
طول ضلعه حوالى 17م" يحيط به من 
كل جانب ثلاثة عشر عقدا مديباء 
ويشغل الضلع القبلى للصحن الحرم 
(أى مقدم الجامع) وهو يتكون من 
خمس بائكات بكل منها سبعة عشر 
عقدا. أما الرواق المقابل (أى رواق 
المؤخر فى الضلع اليحرى للصحن) 
فيتكون من بائكتين وكذلك يتكون كل 
من الرواقين الجانبيين (أى المجنبتان 
بالضلعين الغربى والشرقى للصحن) 
من بائكتين أيضاء وبكل بائكة ثلاثة 
عشر عقداً فقط. 


وترتكز جميع هذه العقود على 
دعامات يبلغ عرضها 1 5,"م وطولها 





العفارة 


ارام وقد ورضعت فى أركانها 
الأربعة أعمدة مدمجة من الآجر. كذلك 
وقد اشتقت التيجان من التيجان 
الكورنثية المتأخرة إلا أنه قد حلت محل 
صفين من أوراق الاكانتس أوراق العنب 
المحورة وفق طراز سامراء وبالنسبة 
لوكارك بواطق العقون فقؤانها خخرطة 
حجصية بقى منها بحالة جيدة حوالى 
هده الاشرطة من قتريط اوسط عريقن 
محصور بين إطارات ضيقة مزدوجة. 
وقوام زخرفة الشريط الأوسط فى كل 
مرة عيارة عن إطار هندسى مملوء 
بعناصر ورسوم متنوعة رائعة تنتمى 
(8). شكل (55؟). وبالإضافة إلى ذلك 
حول العقود من كلا وجهيها الداخلى 
والخارجى ثم يدور حول الزوايا القائمة 
لارجل العقود ثم يجرى أعلى الدعامات 
ثم يدور بعد ذلك فى زوايا قائمة مرة 
ثانية ليلتف حول العقد التالى.. وهكذا. 
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العمارة 


ويعلى هذا الشريط الزخرفى الذى 
يلتف حول العقود إفريز زخرفى آخر 
فى الحجصء ويجرى فوق هذا الإفريز 
الزخرفى بحوالى ٠١‏ سم الشريط 
لكتانى الشهير المنفذ بالخط الكوفى 
ايكون قفن الخشي السفل'السنقك 
بحوالى ١٠'سم‏ ولا تزال أجزاء كثيرة 
منه باقية بحالة جيدة؛. وقد ثبت 
بالحسابات الدقيقة لهذا الشريط الكتانى 
الذى يمتد مسافة "كم أنه كان يشتمل 
على جزء من سبعة عشر من القرآن 


الكريم.(أى مكتوبا عليه) 


الجدران الأربعة خلف أروقة الجامع 


والمنوح او فور كيدا :ستل :الل سات 
(الدانتيلا) الدقيقة ولذلك فهى تعد واحدة 
من أجمل سمات الجامع. ويبلغ عددها 
نافذة (والصواب 4؟١)‏ ويتكون 
كل منها من عقد مدبب ترتكز أرجله على 
زوج من الأعمدة القصيرة المدمجة ويتوج 
هذه الأعمدة تيجان جصية. ويلتف حول 
هده العقود إطان من الإشارف الحصية 
ويدور هذا الإطار حول الزوايا القائتمة 
لأرجل العقود م يمتد أفقيا ثم يلتف 
حول قن الفافة الخالنة وهعذا: إلخاته 
امسو التحظ لم عق مخ التوافند داك 
الؤخارف القشرعة الأصئلية نوق كلاف 
أو أربع على الأكثر. 





(شكل 9؟) تفريغ لزخارف بواطن العقود 


ظؤ, 


دائرة المعارف الإسلامنة 


وقد نفذت هذه الزخارف بصفة 
أساسية ياستعمال الفرجارء وتتكون 
هذه الخسار ف فق ذواكن منتواخلة 
وقطاعات من دوائر. ونفذت زخارف 
نافذتين منهما بطريقة مشابهة لإحدى 
النوافن الرخامية المفرغة بالجامع 
الأموى بدمشق أما الثالثة فقوامها 
شبكة من المثلثات المتساوية الأضلاع 
(شكل .)٠١‏ 
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المقارة 


ومنطقة انتقال القبة الخشبية التى 
تعلو المنطقة المربعة التى تتقدم المحراب 
ترجع بلا شك إلى أعمال السلطان لاجين 
7ه/15193م, أما القبة نفسها فترجع 
إلى فترة متأخرة. وأنا أشك بدرجة كبيرة 
فى أنه لم تكن توجد فى هذا المكان قبة 
أصلا [ويقصد فى العصر الطولونى]. 

وترجع المكذنة الحالية إلى أعمال 
لاجين أيضاء ومن المحتمل أن المكذنة 
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(شكل )٠٠١‏ تفريغ للزخارف المفرغة بإحدى نوافذ (قمريات) الجامع الأصلية 
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العمارة 


. الأصلية التى شاهدها المقدسى (فى الربع 
الأخير من القرن 54ه//١٠حم)‏ كانت نسحة 
طبق الأصل من ملوية سامرا. 

ويذكر كل من ابن دقماق والمقريزى 
نقلاً عن القضاعى أن جامع ابن طولون 
بنى على طراز (على بناء) جامع سامراء 
وهذا القول ليس صحيحا بالتأكيد لأن 
تخطيطه على الأقل لا يشبه أى من 
جامعى سامرا ياستكثناء أن الجوامع 
الثلائة محاطة بزيادة. 

ويختلف الجامع الطولونى عن جامع 
سامرا فى عدد أروقته 3-7-5-5 بدلا من 
343 امنا حاف اس ولق عامنا 
فأروقته تجرى عمودية على جدار القبلة 
بدلا من موازاتها له. ويختلف الجامع 
الطولونى عن جامع سامرا أيضاً فى أن 
سقفه يرتكز على عقود بدلا من ارتكازها 
مباشرة على الدعامات دون وساطة 
العقود فى جامع سامراء وهذه الدعامات 
هى التى تذكرنا فقط بمثيلتها فى جامع 
سامرا ولكن دعامات سامرا مريعة وفى 
أركانها الأريعة أعمدة رخامية مدمجة أما 
دعامات ابن طولون فمستطيلة وأعمدة 
الأركان الأربعة من الآجر. 

كذلك فإن واجهة الجامع لا تذكرنا 
بمثيلتها فى كل من جامعى سامرا حيث 
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أنها غير محصنة مثلهماء والسمة الوحيدة 
فى واجهة جامع ابن طولون التى تذكرنا 
بسامرا هى صف الدوائر داخل مربعات 
أسفل الشرافات المتوجه للواجهة. 

ونوافذ الجامع الطولونى لا تشيه 
مثيلتها بجامع سامرا فهذه الأخيرة ‏ أى 
نوافذ جامع سامرا ‏ أقل عدداً وذات 
عقود مفصصة من الداخل وتشبه المزاغل 
(فتحات مرامى السهام) من الخارج. 

أما نوافذ الجامع الطولونى فتشيه 
مثيلتها بجامع عمرو 7١١ه/‏ 517/م 
باستثناء عدم وجود الطبالى الخشبية 
العرضية والإفريز الخشبى ذى 
الزخارف المحفورةء وبتعبير آخر فإن 
واجهة الجامع الطولونى مشتقة من 
واجهة جامع عمرو 7١1ه/‏ 517/م 
وتعتبر مصرية الطراز حيث لا توجد 
واجهة مثلها معروفة فى أى مكان آخر. 

وبالنسبة للزخارف فإن هناك إجماعاً 
الآن على أنها مشتقة من زخارف سامراء 
ولكن بينما استخدمت فى سامرا الطرز 
الثلاثة (4-8-0) كل طراز منها على حدة, 
نجد أنها فى جامع ابن طولون متحدة 
وممتزجة مع بعضها. 

وبعد فإن زخارف الجامع الطولونى 
والمظاهر الأخرى المحددة تجعلنا نعتيره بناءٌ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أجنبيَ) ‏ أى عراقيا ‏ غرس فى التربة 
المصرية ولابد أن يكون قد استخدم فيه عدد 
كبير من الصناع العراقيين لعمل زخارفه 
فى الخشب والجص. 

وتمثل زخارف الجامع الطولونى وكذلك 
زخارف دير السريان فى وادى النطرون 
أقصى مثالين باتجاه الغرب لفن 
الإمبراطورية العباسية. 

وختاما فإنه يمكن القول إنه خلال 
القضر العراشى كلت القتاقيوات اللماساقية 
الفارسية محل التأثيرات الهيلنستية فى 
الشام وقد أصابها تحوير شديد فى الفن 
والعمارة مما أدى إلى ميلاد فن جديد عرف 


العمارة 


وين الطراق الفناض كمنا هن" نف 
المشتى وقصر الطوبة. 

ومن السمات المميزة لتلك القصور 
المساحة الضخمة والتخطيط المحورى وقد 
بنيت كل هذه القصور بالآجر وبنى جزء 
كبير منها بالطوب اللبن المغطى بطبقة 
سميكة من الجص. 

وظهر خلال ذلك العصر نوع جديد من 
العقود المديبة هو العقد المدبب ذو الأربعة 
مراكزء كذلك فإن أقدم أمثلة الحنايا الركنية 
(الاسكونشات) الباقية فى العمارة 
الإسلامية ترجع إلى هذا العصر أيضا. 

ومن الابتكارات المهمة التى استخدمت 


بفن سامراء وقد انتقل هذا التأثير إلى مصر 
فى عهد ابن طولون. 

ويوجد اختلاف كبير فى عمارة القصور 
بين القصور الأموية والعباسية ويرجع 
حنوه نو حمحذه لاخلا عام إلى ده 
الغناسيين للآفكان الفنازسية: فى الحكم 
والتى تؤله الملوك إلى حد بعيد., ولذلك 


خلال ذلك العصر البلاطات الخزفية ذات 
البريق المعدنى. وقد أحضرت أقدم نماذجها 
من الطرق المؤدية إلى القيروان فى عام 
هم 17لم. 
وغاليا ما كانت الأشرطة الكتابية تنقش 
على أرضية زرقاء لإبرازها. 


تضمنت عمارة القصور العباسية قاعات 
العرش المتقنة المغطاة غالبا بالقباب 
وا لخصصة للاستقبالات الخاصة والتى 
يتقدمها إيوان مقبى أو أربعة إيوانات 
متقابلة للاستقبالات العامة. والبيوت كانت 
مختلفة أيضا لأنها تتبع طراز قصر شيرين 


دائرة المعارف الإسلامية 





ولكن تأشير الفن العباسى الواسع 
الانتشار لم يصل إلى أسبانيا حيث كان 
القن الأمتكوى التوى ا حمر إلتى :يتاك 
اللاجئون الشاميون لايزال حيا. 

المصادر: وردت فى صلب المادة. 


د. محمد حمزة [كرسويل أء دوع .الث .كا 
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عمران 
هذا الاسم لرسلتين دن السازيع 
العبرانى. ذكر اسم الأول فى الكتاب 
القدس ولويات فى السران لكريم أنا 
الكائن اناد بالمكس 123:0 انه فى 
القرآن الكريم ولم يأت فى الكتاب 
القذاس. 
والأول هو عمران أيو موسى 
وهارون عليهما السلام وأختهما مريم, 
وهو ابن قاهت بن لاوى وفقا لأنساب 
الكقان المقدن زسكل الخروج الاستهاج 
الاين : 'اية :007 والأسبدا تسن 
التلمودية تشير إلى أن عمران كان له 
ثقله فى مصر. وفى رواية وردت عن 
الكسائىء أن عمران عين وزير؟ وحارساً 
لفرعون؛ وترتب على هذاء وبتدبير إلهى 
محكم أن تربى موسى عليه السلام فى 
قصر الطاغية ونجا من حكم الإعدام 
الذى أصدره فرعون على المواليد 
الذكور من بنى إسرائيل. 
عكوان القافى كنبا وود “فى القزاخ 
الكرنم (سجورة ال عسران آنأت د 
5؟) (سورة التحريم آية ١١‏ هو أبو 
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عليه السلام. 


المصادر : 

بالاضافة إلى المصادر الواردة فى 
المادة انظر : 
0١‏ ه/1105م,الجزء 2,17 
ص .6١‏ 

(؟) الشعلبى : عرائس المجالس, 
القاهرة ١/ا1١اه/‏ ١150م,‏ ص5 ,٠١‏ 
115 

)5( الكسائى : قصص الأنبياء, 
طيعة عنءطمء25:, 5١١,155 1١513‏ 


5( 6 ,0 105ن6 ع ع1 7716 : 011125618 .سآ 
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وائل البشير [ايزنيرج 8156050618 .[] 
عمر بن الخطاب 
هو الخليفة الراشد الثانى: الذى قام 


بدور كبير فى تأسيس الدولة 
الإسلامية بعل وفاة أبى بكر الصديق, 


وقد وضع الوضاعون فى سيرته أمورا 
غير حقيقية, لكن البحوث التاريخية 
المتأنية تقدم لنا كثيرا من الحقائق 
الأساسية عنه مما يمكننا من فهم 
لكنه ‏ بعد أن أسلم ‏ تحول إلى الطرف 
نفسها التى كان يعاديه بها من قبل. 
ونا كرت :هذه الس يتف فق 
الروايات المتعلقة بإسلامه وهو ما 
تقدمه لنا على أن ذلك تم فجأة عندما 
استمع عمر رضى الله عنه - مصادفة - 
لبعض آيات من القرآن الكريم كانت 
تَتْلى فى بيت أخته فاطمة التى كانت قد 
أسلمت مع زوجها سعيد بن زيد» ونتج 
عن هذه الحادثة ‏ التى تبدو عرضية - 
بفضل عمر بعد ذلك ظاهرة عالمية لقد 
أسلم عمر ‏ فيما تقول الروايات ‏ وهو 
وكان ذلك قبل الهجرة يسنوات أربعء 
وريما لا يكون هذا هو عمره وقت 
إسلامه لكن المؤكد أنه كان فى ريعان 
ومؤازرته له ذات نفع كبير بسبب 


شخصيته القوية أكثر منها بسبب 
عشيرته؛ فهو ابن نفيل العدوى من بتى 
عدى بن كعب وهم من قريش الظواهر 
الذين لم يلعبوا دورا سياسيا باررًا فى 
مكة:التى يسودها التجار والتى كانت 
التجارة هى عصب الحياة فيهاء ومع أن 
الروايات تذكر أن إسلامه قدأعز 
الإسلام قبل الهجرة إلا أن دوره غير 
واضح فى ترتيب أمور الهجرة: ولم 
يتبلور دوره إلا فى المدينة المنورة حيث 
غدا بمثابة مستشار وقام بدور كبير فى 
تنظيم الدولة الدينية الناشئة, وظهر 
عمر كمستشار أكثر من ظهوره كجندى 
مقاتل. ورغم شهوده غزوة بدر وأحد 
وغيرهما فلم تنسب الروايات إليه 
بطولات فذة أو أعمالا غير عادية كتلك 
التى نسبتها لعلى رضى الله عنه وغيره 
من الصحابة؛. وقد نزل القرآن الكريم 
مؤيدا رأى عمر (أو مبادراته 
التشريعية) كالآأمر بحجاب أمهات 
المؤمنين (الأحزابء آية 57) وما يلفت 
النظر أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ارتبط برباط من الصداقة العميقة 
مع أبى بكر الصديق فى المدينة المنورة, 
صداقة لم يتخللها أى نوع من الغيرة, 
رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
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عمر بن الخطاب 


كان متزوجا من ابنة عمر رضى الله 
عنه (حفصة) ومن ابنة أبى بكر رضى 
الله عنه (عائشة). بل إن عمر بن 
الخطاب رضى الله عته كان له دور مهم 
فى تأييد أبى بكر الصديق فى تولى 
الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم., كما ارتبط عمر بصداقة 
متينة أيضا مع أبى عبيدة بن الجراح 
الذى توفى بعد ذلك سنة 8١ه‏ / 
89م وقد انتقلت الخلافة إلى عمر بن 
الخطاب يعد وفاة أبى بكر وبدا هذا 
طبيعياء فقد كان لابن الخطاب دور مهم 
فى أثناء حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وخليفته أبى بكر. وهنا يثور 
سؤال: هل عهد أبوبكر لعمر بن الخطاب 
بالخلافة من بعده؟ هذه مسألة ثار 
حولها نقاش بين علماء المسلمين» وعلى 
أية حال فقد تلقى عمر البيعة من كبار 
الصحاية وعامة المسلمين: بعد أن كان 
أمن قولية الخلافة قد استقن بالفغل: 
وواضل ان اقطان بصتركة الفتويحات 
الكبرى» وفى عهده لم يستطع بنى أمية 
أن يسيطروا على دفة الأمورء فقد كان 
انخ القطاب:محتتكا حازم ولم 4ه 
يسمح لأئ مهما كان بتشكيل مرد 


- .ا 6ع 





مراكز القوىء أى يؤسس دائرة نفوذ 
لنفسه. فقد عزل خالد بن الوليد بعد أن 
حقق ارو ع انتصينان فى كازيع الأساد. 
مما يدل على عبقرية عمر السياسية 
ومدى قوة شخصيته:. وقد عامل عمرو 
بن العاص بيحذر وكياسة فسمح له 
بفتح مصر لكنه جعل إلى جواره 
الصحابى الكبير الزبير ليكون رقييا 
عليه وكان حريصا على عدم تعيين 
كبار الصحابة (ولم يكن الزبير استثناء 
من القاعدة) لحوفا من ازديادنفوذهم 
مما نقد باتفساع الذولة الاشلافيية. 
ولقد كان ذلك من أمارات عبقريته 
السياسية. ولقد وضع عمر بن الخطاب 
أسساين كل العظلمات الف سارت غلنها 
الدولة الإسلامية بعد ذلك: التنظيمات 
الخاضينة يافل الذسة: والدذواوين: ودف 
الماله وسجلات المقاتلين» ومبادىء 
القعافنى وكظلاح القضباء كنا وضع 
التاريخ الهجرى(١)‏ وفضل عمر أن 
يسمَّى أمير المؤمنين وقيل إنه اتخذ هذا 


)١(‏ ويتهم كاتب المقال عمر بن الخطاب«بأنه حرف آية 
كريمة فى القرآن الكريم أو حرّف تفسيرها ليفرض رأيه 
القاضى برجم الزانية, والحقيقة أن هذا الإجراء تم فى عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كما هو معروف)ء 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللقي نيقة 55 لليتجدرة: وكين نا 
الروايات أن شخصية عمر كانت 
مرهوبة. ومحترمة: ويبدو أن عمر كان 
ينوى تعيين أبى عبيدة خلفا له, لكن أبا 
عبيدة ماتء ولم يفكر عمر فى تعيين 
اسم من يخلفه حتى فوجئ بطعنة أبى 
لؤلوة اليد 'الشيح [1) الذئ مملكه 
المغيرة بن شعبة والى البصرة: وقد 
اختلف الباحثون فى دوافع أبى لؤلؤة 
فقيل قنطة الوطاة الأغنياء المآلية 
المفروضة عليه وعلى أمثاله(") لكن قتل 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب فى 
عجر كه سبفكو رييتة: لالاتهب قن وتو 
كدليل لإثبات هذا الشك. مع أن 
الحقائق التاريخية لاتؤيد ‏ فى الواقع - 
مثل هذا التفسيرء فدوافع أبى لؤلؤة 


شخصبة 


- يحق المؤسس الثلانى للدولة 


)١(‏ تّشير له المراجع العربية بأبى لؤلؤة الفارسى 
أو العجمى أو المجوسى وليس المسيحى . 
[المترجم] 
(؟) ويرى المستشرق كيتانى - خطا ‏ أن أبا لؤلؤة 
كان مجرد أداة غير واعية لتنفيذ رغيات قوى أخرى 
مناوكة لعمر بن الخطاب 
[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 





الاسلامية, إلا أنه ترك بعض المشكلات 
التى كان يتعين على عثمان بن عفان 
رضى الله عنه الذى خلفه.ء مواجهتهاء 
ولم يكن عثمان رغم تدينه وصلاحه 
وتقواه يمتلك العبقرية الإدارية نفسها 
التى لعمر رضى الله عنه. 

وبينما ينسب التراث السنى إلى عمر 
كل فضيلة من فضائل الإسلام, فإن 
بعض الشيعة لا يخفون كراهيتهم له 
الخلافة, ورغم احتفاء الصوفية بتقشفه 
وزهده فإنه لا ايحتل فى التراث 
الصوفى الغيبى مساحة كبيرة. 

المصادر: 

)0( - #«بهأاكى1 *أاعل اأعنن4 :أمهاع2© .هآ 
2 - 1909 ,14113121 


(1) كتب الحديث. 
د. عبدالرحمن الشيخ [ليقى دلاً فيدا. 1/145 5ااء5 1»مة.6 ] 
تعليق 
أوردنا ما ذكره الكاتب من تحليلات 
لكن المراجع العربية تجمع على الحقائق 
التالية: 
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عمر بن الخطاب ‏ عمر بن عبد العزيز 


- بويع بالخلافة بعد وفاة أبى بكر 
بعهد منه. 
- فى أيامه تم فتح الشام والعراق 
والقدس والمدائن ومصر والجزيرة حتى 
قيل انتتصب فى مدة خلافته اثنا عشر 
ألف منير. 
ولآه أبوبكر االقضاء فكان أول 
قاض فى الإسلام ولم يأته مدة ولايته 
للقضاء متخاصمان . 
- قطع العطاء عن المؤلّفة قلوبهم بعد 
أن قوى الإسلام. 
أخضع أراضى البلاد المفتوحة عنوة 
للخراج ولم يقسمها بين الغانمين. 
- أول من دون الدواوين لإأحصاء 
الأعطيات وتوزيع المرتبات لأصحابها 
وفقا لسوابقهم فى الاسلام. 
- روى الزهرى أن عمر كان إذا نزل به 
الأمر المعضل استشار الشيان يبتغى 
حدّة عقولهم. 
اككَذ ديت مال للمسلمين: 


رد سبايا أهل الردّة إلى عشائرهم. 


.هلا 





دتكتوي: فق التتصن كمانية حلذة هشرع 
الأولاد. 

اتخذ دار الدقيق يُعين بما فيها المنقطع. 

أرخ بالهجرة. 

اغتاله أبو لؤّلوّة الفارسى غلام المغيرة 


د. عبدالرحمن الشيخ 
عمربن عبدالعزيز 


هى عمر بن عبد العزيز بن مروان 
ابن الحكم, وكنيته أبى حفص الأشج. 
خليفة أموىء, ولد فى المدينة المنورة سنة 
7“ه/ 747 -1487م, وكان والده عبد 
الكزية واليا على صر للعتر ام فده 
أما أمه فهى أم عاصم بنت عمر بن 
الخطاب «رضى الله عنه». 

وقد أرسله والده من مصر إلى 
المدينة المنورة ليتلقى تعليمه وظل بها 
حتى وفاة والده سنة 85 ه/ 5٠١لام‏ 
فأخذه عمه الخليفة الأموى عبدالملك إلى 


دمشق وزوجه من ابنته فاطمة؛ وفى 
بيغ الأول 'سئة 7مهت / فبتراين: 
مارس 1 ٠١/ام‏ عينه الوليد بن عبدالملك 
واليا على الحجازء فاستقر فى المدينة 
المنوؤرة مرة أخرىء. وسرعان ما شكل 
مجلس شورى مخالفا بذلك سنن الولاة 
الذين لم يشكلوا مثل هذا المجلس بل لقد 
كلف عمر مجلسه هذا وكان مكونا من 
عشرة من المشهود لهم بالعلم والتقوى 
دقراقنة هاوق وكاكة فكرة حكية 
خيرا على رعاياه إذ كان يراعى 
مصالحهم دائماء لكن الحجاج بن 
يوسف الثقفى والى العراق لم يكن 
سعيدا بطريقة عمر بن عبدالعزيز 
المعتدلة فى الحكم فقد هجر عدد كبير 
من العراقيين العراق لاجئين إلى المدينة 
المنورة تخلّصا من عنت الحجاجء فتم 
الستكدعاء عتسر نين غنتودالعؤية سنة 
"هم 1١١‏ - ”الام دون إغضايه 
وبعد موت سليمان بن عبدالعزيز فى 
دابق بأرض قنسرين فى صفر سنة 
6ه اتضح أنه عين عمر بن 
عبدالعزيز خليفة له. ذلك أن الفقيه 


دائرة المعارف الإسلامية 


عمر بن عبد العزيرز 


المعمروف رجاء بن حيوة بن جدول 
الكندى ‏ وكان واعظا بليغا موثرا ‏ 
جمع أفراد البيت الأموى فى المسجد 
وَطل مضية إغطاء اليفة لل دده 
سليمان بن عبدالملك, ولم يذكر اسمه., 
فلا عدموا البيعة أعلق لهم وقاء التخليفة 
واسم عمر بن عبدالعزيز الخليفة 
الجديد. ولما كان ولدى سليمان: يزيد 
وهشام لا يفضلان عمر بن العزيزء لذا 
لم يكن غغريبا أن يعترض هشام فى 
بذاية الآهن علق هذا التحيين لكت على 
أية حال - سرعان ما تراجع عن 
اعتراضه. وولى عمر بن عبدالعزيز 
الكلافة فون اعتراعيات خطيزة. 

وكان عمر بن عبدالعزيز نسيجاً 
وحده يختلف عن الخلفاء الذين سيقوه 
والذين السفوي فنقن فكت تدواة كات 
يكون على وعى كامل بأن الله يراه 
وبالتالى كان يعى تماما واجباته كحاكم 
ومسكئكوليته عن رعاياه. وفى فترة 
خلافته عاش حياة متقشّفة تتسم 
بالبساطة الشديدة رغم أنه كان قبل 
توليه الخلافة ‏ يعيش حياة مترفة 
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عمر بن عبد العزيز 


كسائر أمراء بنى أميّة. لذا فقد قل فى 
بلاطه أثناء خلافته الشعراء المدذاحون 
والوصافون لمباهج الدنيا. ولم تشهد 
فترة خلافة عمر بن عبدالعزيز التى لم 
تدم أكثر من عامين ونصف العام 
أحداثا عسكرية كبيرة. فقد رفع 
الحصار المضروب على القسطنطينية 
فى عهده وإن كان من غير المؤكد ما إذا 
كان هو الذى أمر برقع الحصار أم أن 
ذلك تم فى أواخر أيام سلفه, وفى عهده 
سمح لأهل طورنده بالعراق أن يهجروا 
مدينتهم وأن يقيموا فى ملطية؛ وفى 
أقصى الغرب الإسلامى عبرت الجيوش 
الإسلامية جبال البرنس وغزت جنوب 
فرنسا وعادت يغنائم كثيرة. كما 
استولى المسلمون على ناريونه -ةلة 
وحصنوهاء وإن كان من غير 
المؤكد أن ذلك تم فى عهد عمرين 
عبدالعزيز. وكان عمر يشعر بلاشك 
بضرورة الجهاد لنشر الإسلام. لكنه 
قحا ]سل عشيوا من الدناة تسق 
الإسلام بالطرق السلمية. وقد نجح هذا 
الأسلوب السلمى بين البربر حتى أنه لم 


يبق - فيما يقال بربرى واحد لم 
يعتنق الإسلام فى عهد واليه على 
المغرب إسماعيل بن عبدالله. وعلى 
النحو نفسه استطاع واليه عمرى بن 
مسلم الباهلى إقناع أمراء السند بدخول 
الإسلام ووعدهم بالمساواة الكاملة مع 
سامون لعقيع عطق أب حال نااركدو) 
ثانية فى عهد هشام. وقد ركز عمر بن 
عد الكزيز امتمنامه على الامون: الدائخلرة 


فقد نحّى يزيد بن المهلّب والى خراسان 


غير الجدير بالثقة و عين مكانه الجَرّاح 
ابن عبدالله الحكمى, وفى حالات أخرى 
كان عمر بن العزيز لا يوكل المناصب 
المهمة إلا للأشخاص الأكفاء الجديرين 
بالثقة» ومنع لعن الإمام على رضى الله 
عنه وآله على المنابر وكان معاوية بن 
أبى سفيان قد أدخل هذه البدعة ويقال 
إنه عندما كان صغير السن طلب من 
أبيه الذى كان واليا على مصر منع سب 
على رضى الله عنه وآله على المتابر إلا 
أن أباه ذكّره بأن ذلك قد يقوى دعوى 
مطالبة آل على بالخلافة مما يضعف 


موقف الأسرة الأموية, كما ملّك عمر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وائحة فك لورةة قأطنة الزهزاء» وكانت 
قيفا يقال ملكا خاضا لمحمن صلى الله 
عليه وسلم لكنها اعتيرت بعد وفاته 
ملكا للدولة الإسلامية باعتبار أن 
الأنبياء لا يورثون وما تركوه صدقة. 
وامحاك :آل ظلتسدة تلكا دو قن فق 
المكرمة وكان عبدالملك قد نزعها منهم, 
ومنع جباية ما فوق العشر فى اليمن, 
وتكانت هذه الؤيانة فد فرضها وال 
النم تدس يق يونت اخل الستجاء: 
وبوجه عام فقد أزال ابن عبدالعزيز كل 
ماكان يعتقد أنه مظالم ارتكبها 
يفاكو زعاو معنا نجاقم اححكاب 
الديانات الأخرى دون أن يخرق مبدأ 
فن:فيادعة الانثلام :فقن المقفظ النهون 
والنصارى بأماكن عبادتهم دون 
السماح ببناء أخرى جديدة: وكان الوليد 
قد هدم باسيليقا يوحنا المعمدان فى 
دمشق وضم موضهها للمسجد الأموى, 
ولما تولى عمر اشتكى إليه النصارى 
كان قو الزالى ناعاوة 'الوضم النهم: 
لكن ذلك كان غير متوافق مع رغبة أهل 
ومتشق: فكوافق سعمحن عن إغطاء 


عمر بن عبد العزيز 


النصارى كنيسة القديس توما 1500/4 
التى كان يمتلكها المسلمون بالفعل 
بسبب كون الغوطة كانت قد فتحت 
عنوة ومن القت الإسلامئ: فاغطافا 
لهم عمر مقابل تنازلهم الكامل عن 
كنيسة القديس يوحنا المعمدان وتعهدهم 
بعدم المطالبة بها مستقيلا. وكان عمر 
ابن العزيز حريصا على عدم تحميل 
رعاياه من مسلمين ومسيحيين أعباء 
مالية لايطيقونهاء فقد أعاد عمر مبلغ 
الجزية الذنى كان مفروضا فى أيلة 
وقبرص إلى ما كان عليه وفقا للاتفاق 
الزى حقتوه السلدون الفاقحوت وكان 
الخلفاء الأمويون قبل عمر قد زادوه. 
وبالنسبة لنصارى نجران كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم قد أمنهم على 
أرضهم مقابل دفع 2,٠٠١‏ حلّه كل عام 
(كل حلة بأربعين درهما)ء. وقد خفض 
عثمان رضى الله عنه منها مائتى حلة, 
وخفّض معاوية (وقيل ابنه يزيد) مائتى 
حلة أخرى بسبب نقصان عددهم إما 
يسبب الموت أو بسبب التحول للإسلام. 


عمر بن عبد العزيز 


الأاشعث ضد الحجاج رفع هذا الأخير 
ما يتحتم على النجرانيين دفعه إلى ألف 
وثمانمائة حلة لأنه شك فى كونهم قد 
عقدوا اتفاقا سريا مع الثائرين مع أن 
عددهم ‏ أى تنصارى نجران ‏ كان قد 
تقلص إلى :,٠٠٠‏ بعد أن كانوا 
2١,٠٠٠‏ وعندما تقدموا بالشكوى إلى 
عمر بن عبدالعزيز خفض المفروض 
عليهم إلى العشرء فكان عليهم دقع 
٠٠‏ حلة بدلا من ١0٠٠5.أى‏ أصبح 
إجمالى ما يدفعوه سنويا هى 7٠٠١‏ 
درهم (باعتبار الحلة بأربعين درهما). 
لقد كانت التنظيمات الإدارية العظيمة 
التى وضع أسسها عمر بن الخطاب فى 
حاجة إلى تطوير جديد يلائمها مع 
الزمن فكانت أهم إصلاحات عمر بن 
عبدالعزيز هى إجراءاته المهمة لإصلاح 
النظم المالية. لقد كانت خزانة الدولة فى 
عهد عمر بن عبدالعزيز تعانى من نقص 
مستمر بسبب كثرة المتحولين للإسلام, 
وكثرة الذين هجروا أراضيهم الزراعية 
واشتقووا "فى الدن” فسعافت الزراعة كن 
التدهور من جراء ذلك. وكان الحجاج 
قد واجه هذه المشكلة بفرض الخراج 


اك 


حتى على المسلمين من ملآك الأراضى 
وكانوا قبل ذلك لا يدفعونه كما متنع 
الحجاج الوجرة إلى المدن» ولم تحظ 
إجراءات الحجاج بالرضا لكنه لم يعر 
ذلك اهتماماء ولكن عمر بن عبدالعزيز 
صمم على عدم التحصيل من المسلمين, 
وأكثر من هذا فقد كان من رأيه أن 
الأرض المفتوحة ما هى إلا ملكية عامة 
للمسلمين وبالتالى لا يجوز تقسيمها أو 
بيعهاء ولا شك أن رأيه هذا كان 
متفقا مع رأى فقهاء المدينة. وفى سنة 
٠ه/18ا-9الام‏ منع المسلمين 
من شراء الأرض التى فُرض عليها 
الخراجء لكنه لم يطبّق هذا المنع بأثر 
رجعىء كما رفع عمر بن عبدالعزيز كل 
العراقيل التى كان الحجاج قد وضعها 
أمام الراغبين فى هجرة المهتدين الجدد 
للإسلام إلى المدن» وأكثر من هذا فقد 
دفع للموالى فى خراسان الذين حاربوا 
إلى جانب المسلمين أجرا كما أعفاهم من 
الجزية وجعلهم بهذا كالمسلمين سواء 
فسواء: 

وقد خلت فترة حكم عمر بن 
عبدالعزيز من الاضطرابات التى كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


يثيرها الخوارجء لكن قوى أخرى 
كانت تعمل فى الس رلإسقاط الدولة 
الامو 

ومات عمر بن عبدالعزيز بعد أن 
عجان دن الوح دوين رتياف 
ودفن بالقرب من حلبء وخلفه ابن عمه 
يزيد بن عبدالملك, واعتير عمر بن 
عبدالعزيز هو الخليفة الراشد الخامس 
(خامس الراشدين) واحترمت كل 
العباسيين أشادوا بذكره ولم ينبشوا 
قبرة يعد تجاح الحركة العباسية: 

المصادر: 

. ابن سعد : الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) ابن الجوزى: مناقب عمر بن 
عبدالعزيز . 

)2( ابن شاكر الكتبى: فوات 
الوفيات. 

5( ابن الأثير: الكامل فى التاريخ . 

)5( اليلاذرى: فتوح اليلدان. 

[ك “ان + اتسترستين عع .7ع .16 ] 


د. عبدالرحمن الشيخ 


عمر بن عبدالعزيز ‏ عمرى بن العاص 


عمرو بن العاص 


عمرو بن العاص السهمى أحد 
صحابة الرسول [كَل] وهو قرشى ‏ 
المولد, أسلم فى عام 8ه/779- 
1م ومنذ ذلك الحين لعب دوراً فى 
التاريخ الإسلامى. 

ولابد أنه كان فى أواسط عمره حين 
أسلم لأنه كان قد جاوز التسعين عند 
وفاته عام 847ه/ 5377م, وكان عمرى 
معدودًا من أدهى الساسة فى عصره 
وهذا رأى لانستطيع إلا أن نقر به, ولقد 
تنبا اهل البحضينة سن الكنين افش 
حصا المدينة يعتبر نقطة تحول فى 
مستقبل الإسلام, ومن ثم فلا عجب أن 
يتحول للإسلام رجال مثل خالد بن 
الوليدء وعثمان بن طلحة وعمرى بن 
العاص قبل فتح مكة. 

ويقال إن إسلامه تم فى الحبشة 
بتأثير من نجاشيها المسيحىء ولقد قام 
محمد [كة] فى الحال بالاستفادة من 
العون الجديد. وبعد عدد قليل من 
الحملات الصغيرة قام بإرسال عمرو 
إلى عمان [بضم العين وفتع الميم 
المخففة] حيث فاوض حاكميها الأخوين 


عمرو بن العاص 


وهما جَيّفر وعباد ابنى الجلندى [وكان 
ذلك فى العام التاسع الهجرى] فدخلا 
الإسلام .ولكنه [أى عمرو] لم يتمكن 
من رؤية الرسول [كَلكةِ] مرة أخرى 
حيث وصله نبأ وفاته وهو فى عمان 
وكان ذلك سيبا لعودته للمدينةء ولكنه 
لم يبق بها لفترة طويلة. 

وفى عام ؟١اه/‏ 5057م أرسله 
انويكر [رهدين اللنه عكة] على رأين 
جيش إلى فلسطين وإن كانت أنباء ذلك 
الفتح تيدو إلى حد ما مضطربة ولكن 
من المؤكد أن عمرو بن العاص قد لعب 
دوراً بارزا فى تلك المهمة. 

ويعتبر إخضاع هذا القطر الواقع 
غرب الأردن من إنجازاته. كما أنه كان 
موجودا أيضا فى معركتى أجنادين 
والترمؤك وكدلك عت فكم دمتشق. 

وترجع شهرة عمرو الحقيقية إلى 
قيامه بفتح مصرء وعلى ضوء ما ورد 
فى بعض المصادر يتضح أنه قاد قواته 
على مسكوليته الشخصية ومع ذلك 
فمن الأرجح أن عمر بن الخطاب رضى 
| الله عنه قد تم إخطاره بذلك الأمر أو أن 
ذلك الأمن قد تمديناء على أوزامنة: 


لم. هلا 


ومن المؤكد أنه أرسلت إليه [أى 
لعمرو] فى الحال الإمدادات يقيادة 
الؤبينء علن أن :ماين الاكتاء بذكزه 
هنا هو أنه فى صيف عام 5١ه/‏ 
٠1م‏ تمت هزيمم ةالروم فى 
هليوبوليس [عين شمس] كما استولى 
العرف فى النستة القالية هد 7 ١114م‏ 
على حصن بابليون ثم كان وقوع 
الاشسكو ري قن لتك يم عام اد 
5غام. 

هذا ولم يكن فتح مصر هو أحد 
أعمال العبقرى عمرى بن العاص ققط 
ولكنه أيضا عين واليا عليها وقام 
بتنظيم إدارتها وقضائها والضرائب. 
شنا اعد مديئة (الفبب لاط الحن عرفت 
فيما بعد بمصر ثم أطلق عليها اسم 
القامرة فى القرن الرابع الههجرى 
(العاشر الميلادى). 

ولقد شعر عمرو بالإهانة عندما قام 
الخليفة عثمان [رضى الله عنه] بعد 
فترة قليلة من توليه الخلافة بعزله عن 
ولاية مصر وتولية عبد الله ين سعد 
مكانه فاعتزل الحياة العامة مما أكد 
شعوره بالإهانة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعثمان كان عمرو أحكم من أن ينضم 
إلى أعدائه [أى عثمان) ولكنه قام فى 
الخفاء بتأليب على وطلحة والزبير 
ضده. 

ولقد أخذ يترقب تطور الأحداث بقلق 
يتبق من المتنازعين سوى على ومعاوية 
وقد انضم عمرو إلى جانب معاوية. 

وتولى عمرى فى وقعة صفين قيادة 
الفرسان الشاميين وعندما تحولت دفة 
الحرب لصالح على لجأ إلى حيلة ذكية 


ولقد نجحت هذه الحيلة وإن لم تتضح 
نهاية المعركة. ومن ثم تم الاتفاق على 
عقد جلسة للتحكيم بين أبى موسى 
الأشعرى وعمرو بن العاص. 

وقبل حلول يوم التحكيم قام عمرو 
00 
احتل مصر باسمه [أى معاوية]؛ ولم 
يكن عزل والى مصر من قبل على - 
وهو الشاب محمد بن أبى بكر بالمهمة 
الشاقة حيث هزمه عمرو (فى أوائل عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


عمرو بن العاص 


4ه/ 108م) ووضع بذلك نهاية 
لحياته. 

وفى شهر شعبان من ذات العام 
توجه عمرو إلى أذرّح [مكان وسط بين 
أهل الشام والعراق] حيث يقام التحكيم. 

وهنا يقدم عمرو أيضا البرهان على 
عبقريته السياسية فقد نجح فى إقناع 
أبى موسى الأشعرى بخلع كل من على 
ومعاويه وهكذا فقد على لقبه كخليفة 
وفى ذات الوقت لم يخسر معاوية أى 
شئ لأنه كان يحارب فقط من أجل دم 
عثمان. 

ولقد ظل عمرو بن العاص واليا على 
نحشن حت زانكه متيتة عام اهدر 
15اام. 

وفن 16 "تمتضان عا هام 2 
يناير ١157م‏ نجا عمرى بن العاص من 
ساولة امسيالة على عن اعد البتوارج 
الذين كانوا قد اتفقوا على قتل كل من 
على ومعاوية وعمروء وكان عمرى قد 
أصيب فى هذا اليوم بوعكة اضطر معها 
لترك إمامة الصلاة لخارجة بن حذافة 
الذغ اعسيت بطففة تاعة ولولك شيل 
«أردت عمرا وأراد الله خارجة». 





عمروين العاص - عمار بن ياسر 


المصادر: 
)١(‏ ابن حجر العسقلانى : الإصابة . 
(زايق الأتحق اسه الفانة قن 

مغرفة الصبحابة. 
(") البلاذرى : فتوح البلدان . 

(؟) ابن سعد : الطبقات الكبرى . 

(5) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك. 

(1) بتلر : فتح العرب لمصر . 


د. محمد حمزه [فنسنك كاعم تكمع788 .1 .4] 
عمار بن ياسر 


هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك 
أبى اليقظان أحد صحابة الرسول [يَلِه] 
وأحد أتباع على [رضى الله عنه]. 

كان والده أحد موالى أبى حذيفة 
المخزومى وقد تزوج بإحدى جاريات 
مولاه واسمها سمية التى أعتقت: 
ولكن ياسر وأسرته ظلوا فى خدمة 
أفى لعفي 
هاجر إلى الحبشة وبعد الهجرة عاد إلى 


.أ 





المديئة وقد شارك فى المعارك الأولى 
وحارب فى بدر وأحد وعلى وجه 
العموم فإنه شارك فى كل حروب النبى 
[كلِ]. وقد فقد عمار إحدى أذنيه فى 
وقعة اليمامة زمن أبى بكر وفى عام 
ا ا 0 
الخطاب واليا على الكوفة وشارك فى 
فكع لخو 

وكان عمار منذ البداية أحد أتباع 
علبي إرضين النهعلله] ومن عام 
65ه/151م فصاعدا أولاه على ثقته 
الفستدة 4 قا زح قد الكس اطي عن 
عمار فى استمالة أهل الكوفة إلى جانب 
على: كما أنه كان واحدا من الذين 
سمكووا الشييدة عافسة رشي الله 
عنها)] زوجة الرسول [ككة] إلى 
ادر 

ومات فى صفين عام /الاه//51“م 
وقد تقدمت به السن وصار كهلاء وقد 
ظل قبره موجوداً قرب صفين للمدة 
بضعة قرونء وكان عمار على دراية 
كبيرة بأحاديث الرسول [يكةِ] واشتهر 
بتقواه ويتمسكه بالإسلام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبعد ذلك قام المؤرخون الكارهون 
لبنى أمية بتمجيده وإعلاء قدره 
فوضعوا أحاديث ترفع من شأنه وقالوا 
إن بعض آيات القرآن تشير إليه. 

كما أن هناك حديثا ينسب إلى 
الرسول [5كةِ] وفيه يتنبأ الرسول 
[ككلِةِ] بوفاة عمار على يدى الفئة الباغية 
والذين سيكون مصيرهم جهنم. 

وكان لعمار ولد يدعى محمدا وكان 
كانت له أيضا ابنة تدعى أم الحكم. 


د. محمد حمزة [ركندورف !ع .11] 
عمان 


الهاشميةء ويرجع الموقع الذى تشغله 
لوم إلى عصون اكين التازيع. 


دائرة المعارف الإسلامية 





عمار بن ياسر ‏ عمان 


ومما لا شك فيه أن رابية القلعة التى 
تعرف الآن بجبل القلعة كان موقع 
المدينة القديمة. ولم يتبق من هذه المدينة 
القديمة سوى آثار قليلة منها بعض 
المقابر على جانبى الجبل وكذلك قطاع 
صغير من سور المدينة يرجع إلى 
العصر الحديدى ريما إلى القرن التاسع 
أى الشامن قبل الميلاد. ولقد حاول 
الإسرائيليون الأول (حوالى عام ١١٠٠١‏ 
ق. م) أن تكون لهم السيطرة على 
المدينة أى على الإقليم فلم يفلحوا حتى 
جاء داود [عليه السلام] فهجم على 
للديكنة فى« القتوة 31 قله وفيت 
ازا قضة أزنها الست الذي 'اصنه 
اسمه مرتبطا بهذا الموقع حتى القرن 
عه/ . ام. 

ولقد استعادت عمان استقلالها على 
يد سليمان [عليه السلام]؛» وخلال 
القرنين الشامن والسابع قبل الميلاد 
وقعت المدينة مثل باقى المدن فى القطر 
فى قبضة الأشوريين ولكنها نالت 
استقلالها فى عهد البابليين. 

وعندما قام بطليموس فيلادليفوس 
(780 - /الالاق.م) بغزى المدينة أسماها 


272١1١ 


عمان 


فيلادلفيا وهى الاسم الذى عرفت به 
خلال العصرين الرومانى والبيزنطى. 

وقد استولى عليها الملك السلوقى 
انتيوخس الثالث حوالى عام 4١"ق.‏ م, 
وفى القرن الأول قبل الميلاد انضمت 
عمان إلى مجموعة «ديكابوليس» 
واحتلها الأنباط لفترة قصيرة [حوالى 
“٠‏ عاما] ولكن هيرود الكبير قام 
بطردهم منها فى حوالى عام "١‏ ق.م, 
ثم استرجعها الرومان من هيرود 
وأعسادواستاءها على غتصرزار الدن 
الرومانية المزودة بالمسارح والمعابد 
والهنادين العامة والحمامات الكتتيرة 
وكذلك شارع رئيسى ذو أعمدة. هذا 
وماتزال بعض تلك الآثار باقية. 

فى الغصبر البو قطى اصنيهت. عمان 
مقرا لإبرشية فيلادلفيا والبتراء. وقد 
كانت واحدة من ثلاث مدن كهنوتية 
فلسطينية باسم بصرى ومايزال هذا 
اللقب يطلق على الكاهن الكاثوليكى 
اليوفاتن. 

ويستدل من الحفائر التى أجريت 
بالقلعة فى موقع المتحف الحالى على أن 
المدينة قد ازدهرت عندما فتحها القائد 


0711 





العربى يزيد بن أبى سفيان عام 
4ه/ 50م والذى حدث عقب 
سقوط دمشق مباشرة. 

وتوجد فى القلعة على الأقل بعض 
البيوت الخاصة الجميلة التى ترجع إلى 
الفكصي الأموي) ليذه :الشوت أفسة 
أثرية ليس فقط لكونها قصوراً مكتشفة 
للخلفاء الأمويين ولكن لأنها تعتبر أول 
شاهد على كيفية حياة الرجل العادى 
ف ذلك العضير» 

كذلك يوجد فى القلعة أيضا مبنى 
مربع يرجع إلى عصر الغساسنة أو 
الغميبن الامو 

وقد بدأت عمان مثلها فى ذلك مثل 
ياقى مدن الأردن فى الاضمحلال بعد 
انتقال مركز الخلافة من دمشق إلى 
بغدادء فابن الفقيه يذكر أن عمان تتبع 
تكس توجناء القعدسى :فتذ كن لا 
وضقا مقعملا المدة يعن ذلك يكمافية: 
سنة كما أنه وضع المدينة ضمن كورة 
فلشسعلين دكن أن وزيكاقيا البلقاء: 
(المقدسئ در 125 

وفى عام 177ه/ 1775م أشار 
ياقوت إلى عمان على أنها مدينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وربط المدينة بأسطورة لوط [عليه 
السلام] وبناته. ومايزال [أى ياقوت] 
يعتبرها إحدى المدن المزدهرة فى 
فلسطين وأنها «كانت قصبة أرض 
الأقعاء تسوه البادا د عاب 


من 1 


ولكن الدمشقى الذى كتب كتابه فى 
حوالى 5595ه / ١٠٠1م‏ أشار إلى 
أنها تتبع ولاية الكرك واقتصر على ذكر 
بعض خرائيها. ثم جاء أبى الفدا بعد 
ذلك يحوالى - عاما فقال إنها مدينة 
الإسلام. 
السقوط المفاجئ الذى أصاب المدينة إن 
تاريخية حدثت خلال تلك الفترة. 

وبعد ذلك لم يرد ذكر لهذه المدينة 
فى كتابات المؤرخين وعندما بدأ الرحالة 
الغفربيون الأوائل فى زيارة شرق 
تكن عمان سوى قرية صغيرة جدا. 
زوّدتها السلطات التركية بيحامية 





عمان 


شركسية. ومع ذلك بقيت المدينة لعدة 
سنوات عبارة عن بضعة منازل. 

وقد بدأت الاكتشافات الحقيقية 
للمدينة وضواحيها على يد الميجور 
كوندر ومجموعته فى عام ١448ام‏ 
حيث تم العثور على بقايا مسجد ذى 
منارة مريعة, وريما كان هى المسجد 
اذى زكر القوسئ: وقد كان :السسحد 
والمنارة موجودين عندما قام بتلر بمسح 
شامل عام 1501م ولكنه اعتبر السور 
الرقصاصي تن العاميين التووطات ان 
البيزنطى. وليس من المعروف على وجه 
التحديد الوقت الذى دمر فيه هذا 
السورء ولكن من ا محتمل أن ذلك حدث 
عقب الحرب العالمية الأولى مباشرة. 


وفى عام ٠4١١ه/‏ ١157م‏ جعلها 
عيد الله بن الحسين عاصمة شرق 
الأردن وأخذت المدينة فى الازدهار منذ 
ذلك الحين» ثم بلغت أوج ازدهارها عقب 
الحرب العالمية الشانية مباشرة حيث 
تضاعف حجم المدينة بنسية /65٠‏ على 
الأقل. وعمان الآن هى العاصمة والمركز 
الإدارى للمملكة على كلا جانبى الأردن 
وتضم القصر الملكى ومبانى البرلمان 
وكذلك مكاتب الوزارات المختلفة. 
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عمان ‏ عمود 


ولقوكم يناه معن ساكل تسريه 
الفخمة ومن بينها المتحف والمدارس 
الأيام الأولى لإنشاء المدينة الحديثة. 
المصادر: 
أت البلاذوى :«فتوخ اليلدان : 


١‏ مرمرجى: بلدانيات فلسطين 
العربية. 

”* - الزركلى: عامان فى عمان 
(القاهرة .)١5565‏ 


د. محمد حمزة [لانكسترهار دنج 2516211260108 !هآ 6 


عمود 
الف الإستلافى ويصضنفتة شامبة "فى 
الممساجد ذات الأروقة [البلاطات] 
المتعددة حول صحن [فناء] أوسط. 


عن التراث الهيلنستى [أى التراث 


جأاظ*”؛, 





اليونانى الممتزج بالتراث الشرقى] 
خاضة وان الأفعةة السعكاية فى 
المساجد الأولى فى كل من بلاد الشام 
ومصر وأفريقية وأسبانيا كانت من 
نفس المواد المستخدمة [أى أنها كانت 
مأخوذة من العمائر القديمة السابقة]. 

وعلى كل حال بدأت بعد فترة من 
التقليد الصادق للنماذج السابقة الأنماط 
الإسلامية المميزة فى الظهور وكانت 
ذاك قصميم آكثر مسناطة حيت لم يقد 
بدن العمود قليل التحديب كما أصبح 
القطر متساوياً مع طول العمود وصار 
تخطيط المسقط الأفقى للعمود إما دائريا 
أى متعدد الأضلاع. 

وكذلك أصبحت التيجان ذات أشكال 
متعددة ونستطيع أن نرتيها فى 
مجموعتين رئيسيتين كلتيهما مشتقة 
من التاج الكورنثى ولكن يظهر فيهما 
بوض وح التطور المحلىء وتتكون 
المجموعة الآأولى من التيجان الكأسية أو 
الناقوسية الشكل والتى ريما تكون 
متأثرة بتاج زهرة اللوتس فى مصر 
القديمة. وقد ظهر هذا النوع من التيجان 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى القرن ”“ه/ ذم فى الآثار العباسية 
فى كل من مدينتى سامرا والرقة ثم لم 
يلبث أن انتقل هذا التاج» مع عناصر 
أخرى كثيرة: إلى العمارة الطولونية فى 
أواخر القرن “ه/هم ثم استمر 
ظهوره فى مصر خلال عصرى ال مماليك 
البرجية [الصواب البحرية أى الدولة 
المملوركية الأولى 5148 - 45لاه/ 
--1185م] والجراكسة [أى 
الدولة المملوكية الثانية وهى التى تعرف 
أيضا بالبرجية 84/ا- 55775ه/ ١١787‏ 
7ا5ام] 

كذلك صممت قواعد الأعمدة على 
نفس الشكل [أى الشكل الكأسى أو 
الناقوسى] إلا أنه وضع عكسيا [أى 
مقلوبا] وقد وجدت هذه التيجان ذات 
الشكل الكأسى أيضا فى بلاد فارس 
حيث لايسممح الآجر والبلاطات 
المستخدمة فى العمائر هناك إلاّ بوجود 
عدد قليل من الأعمدة الحقيقية, وتتوج 
هزه التيجان الأعمدة المقلدة الصغيرة 
فى المحاريب الخزفية. ويبدو أن 
التصميم العام للمجموعة الثانية من 





عمود 


تيجان الأعمدة إنما هو صورة مبسطة 
من التيجان الكورنكية حيث تم تقليل 
عدد النقوش البارزة الكثييرة التى تميز 
هذه التيجان الكورنثية, وقد تنوعت هذه 
التيجان تنوعا محليا كبيراً وانتتشرت 
عه خافنة :فق الغري الإسلدمى: 
وتوجد فى القيروان [بتونس] من 
القرن 7ه/ ام تيجان صغيرة على 
غرار النماذج القبطية ذات الأوراق 
الأربع المللساء المتصلة من أسفل 
والمقوسة لأعلى عند نقطة مثل الخطاف. 
ومنها اشتقت فى نفس المنطقة التيجان 
الفاظمية خلال القرثين 4 - 8 فدا/ ٠١‏ - 
١م‏ والتى تتميز بالتصميمات النباتية 
المتتابعة التى تعلو أبداناً ذات زخارف 
حلزونية أو نقوش كتابية على شكل 
لفائف [حلزونات]. وأيضا التيجان 
التونسية من القرن لاه/ ام فصاعدا. 
وترجع إلى نفس هذه الفترة تقريبا 
الآثار الأموية فى أسبانيا وقد زينت 
بتيجان تعد نسخة من النموذجين 
الكلاسيكيين وهما: الكورنثى والمركبء 
وهو إما مستدير كما هى الحال فى 
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عمود ‏ عندرة 


جامع قرطبة: أ مملوء بالأخاديد 
العميقة كما هى الحال فى مدينة الزهراء 
(منتصف القرن 4ه/ ١٠م).‏ 

وقد كانت هذه التيجان بمثابة 
النماذج الأضلية لعدد من التيجان 
المتنوعة الرائعة فى كل من قصر 
الجعفرية ببسرقسطة (القرن 
مهدا أام) وفى سساجنا الوحدين فى 
تنمل [أو تنملل] فى المغرب الأقصى 
ومراكش (القرن 7ه/؟17١م).‏ 

وفى القرن لاه/ ام ظهر التاج 
الأسبانى المغربى وهو الذى يجمع بين 
الشكل الاسطواتى فى جذكه الاسفن 
والمتوازى فى جزئه الأعلى والذى يعد 
فى الواقع تطور؟ للتاج الكورنثى. 

ويمكن أن نجد أنماطا متنوعة فى 
مساجد شمال إفريقيا ومدارسها وفى 
قصر الحمراء بغرناطة والذى توجد به 
أيضا بعض التيجان المقرنصه والتى 
ريما كانت تقليدا لنماذج فارسية 
الأصل. 


د. محمد حمزة [لوكهارت مقطتاءم]] 


لللحلنك 
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عنترة تعنى البطل. وهذه الكلمة من 
المحتمل أنها مشتقة من الجذر (ع.ت.ر) 
وهى تعبر عن فكرة العنف. وقد تسمى 
عدد من شعراء الجاهلية بهذا الاسم 
(عنترة), والشاعر عنترة عاش فى 
القرن السادس للميلاد وينتمى إلى 
قبيلة عبس فى قلب الجزيرة العربية, 
كما أن الإشارة القصيرة للأصفهانى 
فى كتاب الأغانى تشير إلى أنه من 
القرن الرابع الهجرى (القرن العاشر 
الميلادى) كان الحكام يميلون إلى رفض 
المبالغفات الشعبية والتى كونت بطولة 
عنترة فى قصته. لقد ولد عنترة لأب 
عربى وأم زنجية» وعاش فى طفولته 
حياة العبودية فكان يرعى الغنم فى 
الوقت الذى كان هناك صراع بين عبس 
والقبائل العربية المجاورة؛ ثم أخذ 
فرصته لكى يمارس شجاعته فى حرب 
داعس وال جراء وكتاهية بين سن 
وذبيان» ولبسالته أخذ يتفوق على 
أقرانه» ومن المحتمل أن يكون عنترة قد 
أعتق نتيجة لأعمالة اليطولية: وفى ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزمن تورط عنترة فى غارة ضد طيئْ 
وهكذا اركذت الأسطورة هذا الإطار 
الظاهر وهو المطالبة بالمساواة بين 
البشن: لقد اكيت عنشرة وقندم الدليل 
.الدامغ على أن الشخص المختلط الدماء 
فى عصر ما قيل الإسلام يمكن أن 
يحقق ما يحققة الذم الغرين النقن: إن 
الخيال والتزويق يمكن ملاحظتهما فى 
عدد محدود من الموضوعات: 

- تحقيق شجاعة البطل أو فروسيته 
وبسالته ‏ حبه وهيامه لابنة عمه عبلة. 

دفنوكة اف الكفلب على الاند ععتللاء 
والازدراء ومحاولة أن يكون جديرا 
بتعاطف غلاظ القلوب المتحجرة. 

إن هذه التطورات تولدت أخيراً فى 
الخوان لوحن قن امسج قير 
الشهيرة وكماهو معروف فإن 
المقظوعنات والأشعان كون الأساشس 
المتين لعناصر النزعة الأسطورية أو 
الاتجاه الخرافى. 

والمعروف أنه من بداية القرن الثالث 
الهجرى (القرن التاسع الميلادى) كانت 
هده 'الاعفال التسمرية فى شاو 
الدارسين فى البصرة ومعروفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


للأصمعى الذى حققه وعلق عليه 
الأسبانى الأعلم الشنتمرى -الهى صنةاخ-اه 
31 وقفناك سيعة وعشرون 
قصيدة ومقطوعة واحدة منها القصيدة 
الميمية التى ظهرت ضمن مقتطفات أدبية 
مختارة من المعلقة المنسيوية لعنترة, 
وعلى العموم فهذه الأصول المتأخرة 
ظهرت كخليط غير متناسق. كما أن 
الدارسين أو الملفقين قد اعتادوا غالبا أن 
ينسبوا لعنترة أية قصيدة جاء فيها اسم 
عبلة حيث إن الشاعر يعلن عن نفسه 
باسم عبلة ويكشف فروسيته وبطولاته 
مع حصانةه, وهكذا فإن الكثير من 
العناصر المنسوية لعنترة مشكوك فيها. 

المصادر: 

)1( ابن سلام : طبقات الشعراء, . 

)3( ابن قتيبة : الشعر والشعراء . 

(") الأغانى ج”ث . 

6 شيخى : شعراء النصرانية, 
بيروت 185٠‏ والذى أعاد تقديم 
الديوان بعد تحقيقه وتهذيبه. 

(5) مقال فى التاريخ العريبى -106106 .06 00105512 
خوط ,وعطقرك دعل عنأوإخلط نآ تناد أفدوط لوا 
514-21 ,44111 .11 ,1847 


/لااه7! 


عنترة ‏ العواصم 


11 ,1847 عوط روع36ئثة دعل ع أماأقلط'[ كلاذ 521 


514-21 ,]1 441. 
(1) عنترة, المعلقة . 
ديردبورج. 


د. إبراهيم شعلان [بلاشير 6:6ذءة81 .5] 


العوا صم 


لفظ يط لو على جزء من منطقة 
البيزنطية ودولة الخلافة فى الشمال 
والشمال الشرقى ليلاد الشام. 

وكانت النقاط القوية المتقدمة فى تلك 
المنطقة تدعى الثغور بينما كانت النقاط 
الحاميات. 

ولم يقم العرب بعد نجاحهم السريع 
فى سوريا والعراق بأية محاولة لمد 
فتوحاتهم واكتفوا بالقيام بغارات فى 
الأراشني البسمونطية دن ناجيه مل 
اللكام الهائل وجبال طوروس. 


امل 





وفى عهد كل من عمر وعثمان كانت 
القاط الأنامية القونة المسلهين: والشى 
عرفت فيما بعد بالعواصم.: تقع بين 
انشاكنة ومع بينهنا كانت مك التقاط 
التى عرفت بالثغور تقع فى أراضى قفر 
فل اللقتلفة 'العحاسعة الطدة ممق كمال 
أنطاكية وحلب حتى طرسوس 
وطوروس حيث قام هرقل بإخلاء المدن 
من سكانها عند انسحابه من سوريا 
وحيث قام البيزنطيون بترك نقاط 
الحراشة سمى بالمسالح فزودة نقوات 
الجوة وها انو سن احير اسحيكة 
النصارى الذين كانوا يتخذون جانب 
الكوزسطيوق كار وجنات الدزت ثارة 
أخرى وكانوا يمدوتهم أيضا بالمسالح 
واختوانسيي :زلقن اطلق القوت اسم 
الضواحى أو ضواحى الروم على المنطقة 
الذى احكاعها المسلشرج هنة مات 

وقد ظل هذا التعبير مستخدما خلال 
العضدرالناسين كخا بود قن ايفان 
امن نتقاة: والمعدوس: 

وقد بدأ الأمويون يثبتون أقدامهم 
فى هذه المنطقة ويحتلون النقاط 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأسكزاتيهية الرئيسينة حيث القفاء 

وحسب ما ذكره ثيوفانس [المؤرخ 
اليونانى] فإن انسحاب المردة جاء 
مروان وجستنيان الثانى وبذلك تركت 
المحؤنظية وقد اعنك ميت هذه القطفة 
ولكن هنة عهد يذنة ين بعاوية انفلك 
وجعل لها جند خاص بها وهى جند 
قنسرين. 
هارون الرشيد «قنسرين بكورها فصير 
ذلك جندا واحدا وأفرد منبج ودلوك 
ورعبان وقورس وانطاكية وتيزين 
انصرفوا من غزوهم وخرجوا من 
الثشغر» (البلاذرى فتوح ا ق١‏ - ص 
امك .)١‏ 

وزودنا ابن شداد بتفسير آخر وهو 
ازاك الممرمية تنرجم إل أن اهل 


دائرة المعارف الإسلامية 


العواصم 


الشغور كانوا يحتمون بها عندما 
يتهددهم خطر الأعداء. 

ويضيف القلقشندى تفسيرا آخر 
فيذكر أنها سميت بذلك «لعصمتها 
مادوثها فى بلاد الإسلام من العدو إذا 
كان بمقاكمة لبلا الكفرء نه 2 بهن 
٠‏ . ويعتقد القلقشندى أن الثغور 
والغواصم إنما' هما اشمان الشمى واحد 
وكذا ننس ممستصتي كف لالد الأكدن كنانا 
مختلفين بعضهما عن بعض تمام 
الاختلاف مك افقرة بكر ولكن يتن 
إنشاء هذه الكورةء والتى وليها عبدالملك 
أوخ سال السياسي فى رسدة 1ه 
م وجعل مدينة العواصم منبج, 
فقن كهلت كل مكدة الكمون ولذلك قم 
المحتمل أن يكون التتعبيران [أى 
العزاهنه والكفون] هن استعفدما لنفسن 
الفرض ويذكر الطبرىء أن هارون 
الرشيد قد عزل الثغور كلها من 
الجزيرة وقنسرين وجعلها حيرا واحدا 
وسفاها العواصم: 

وغغالبا ما كانت تتوحد العواصم 
والثغور تحت إمرة قيادة واحدة فكانت 
تارة مع جند قنسرين وتارة أخرى 
تصيح الثغور كورة مستقلة. 
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العواصم 


هذا ولم يتفق الجغرافيون على عدد 
من المواقع التى شكلت جحزءا من 
الجومة وبوقا وبالس ورصافة هشام, 
أما عند ابن حوقل فهى: بالس وسنجه 
وسميساط وجسر منبج, وأضاف ابن 
شداد أيضا بغراس دريساكء, وارتاح, 
وكيسوم.ء وتل قباسين أما ياقوت 
فيضيف مواقع أخرىء وكانت أنطاكية 
5 ام. 
الحال فى الثغور مسرحا للحروب 
الدامية بين البيزنطيين والعرب. 

وقد أعيد غزو العواصم على يد 
«نقفور مؤّكاس الذى أجبر إمارة حلب 


أن تسلم له جميع الجزء الغفربى ْ 


والشمالى للمنطقة وفى ضوء ذلك فإن 
كلمة العواصم أصبحت مجرد تعبير 
جغرافى استمر استخدامه من قيل 
الجغرافيين العرب فى عصر الحروب 
الصليبية والمماليك, وليس لدينا سوى 
القليل من المعهلوممات عن الموقف 


7/6. 


الاقتصادى لتلك المنطقة التى يبدو أنها 
ازدهرت خلال العصر العباسى ويذكر 
ابن خرداذبه أن «خراج قنسرين 
والعواصم أربع كان فكّة ألف دينار». 
(المسالك والممالك ‏ ص ؟7) 

بينما يذكر قدامة أنه «ثلثمائة ألف 
وستون ألف دينار» (الخراج وصناعة 
الكتابة - ص814١)‏ 

وكان السكان أخلاطا كثيرة 
فبالإضافة إلى السكان الأصليين من 
المسيحيين أو الجراجمة فى جبل اللكام 
هاجرت أو انتقلت إلى هناك عناصر 
أخرى كثيرة من القبائل العربية لاسيما 
قيس التى استقرت هناك وكلاب التى 
امتدت حتى دلوك فضلا عن عناصر 
أجنبية جاءت من الهند عن طريق 
العراق مثل السيابجة الذين أحضرهم 
معاوية إلى أنطاكية والزط الذين انتقلوا 
إلى المنطقة نفسها [أى أنطاكية] بأمر 
معاوية ومن بعده الوليد بن عبد الملك. 

ومن المحروف أن من أسياب 
استقرار الزط فى هذه المنطقة (كما فى 
قاليقلا بأمر يزيد الثانى والمعتصم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنهم كانوا يقومون بتربية ورعى 
متاكلق الستشتقهات فى انطاكية وقاليقلا 
من الفاغ الك كافك فشي فاك 
(التلاذر: ق كاب هن 5 135 


المصادر: 


١14, - 1١١7 17ص‎ 


8 الاسطلشرئ"المسحالك: والمغالك: 
ليدن ,141٠١‏ (الطبعة الثانية )١901/‏ 
ص كم ١5‏ . 


5( اين حوقل» صورة الأرض,» 
ليدن 1578 ,١575‏ ص 1193١8‏ . 


د. محمد حمزة [م. كانار 020350 .11] 


سك 


هه 


توردها المعماجم العريية تحت مادة 


(ع د د). 


«عود» يمعتى الرجوع وهى فى 
الأصل مستعارة من الآرامية, وهناك 


دائرة المعارف الإسلامية 


العواصم ‏ عيد 


كلمة شبيهة تحمل المعنى نفسه فى 
السريانية. 

ويحتفل المسلمون خلال السنة 
الهجرية الواحدة بعيدين رسميين هما 
عيد الفطر يوم أول شوال ولمدة ثلاثة 
أيام وعيد الأضحى يوم العاشر من ذى 
الحجة ولمدة أربعة أيام. 

ويتميز العيدان بصلاة العيد التى 
تؤدى فى كل منهما مرة واحدة فى أول 
يومء وهى سنّة. وتصلى جماعة. 

وسطتلةة العية تخطف عن السحلذة 
المكتوبة فى الكثير من التفاصيل, 
وتتكون من ركعتين اثنتين وبها عدة 
تكبيرات» ولايؤذن لهاء كما ليس لها 
إقكافة وهتن إفلة نوه الكناؤة ناض 
«الفبلاة حخافعة ور والوعتة السون لأزاء 
صلاة العيد هى الفترة من شروق 
الشمس وحتى لحظة وصولها كيد 
السماء. 


وعادة يرتدى المسلمون خلال أيام 
العيد ملايس جديدة أو على الأقل 


ادهلا 


عيد ‏ عيدالأضحى 


يرتدون أفضل مالديهم.ويتزاورون 

ويهنئً بعضهم بعضا ويتبادلون 

الهدايا. كما يزورون المقابر للترحم على 

الأموات. ويمكثون هناك عدة ساعات قد 

تعطل فى تحص الاحينان إلدى اينوم 
المصادر : 

1( تع مقط عط مذ طعلق غه وعاممط عط" 

”410 © 21|ه3" 

0 . اأعلاط10نه8 : اامصلانل 

(') -كنه هاه ك«عاعهاا : عمد .ا .8 

.كنك 1 ا روط تزع لهك[ 116 [0 15ر10 

(غ) اع6هة0 بنععاطه1 : ططموعط0'0 .3 

11 م وراك *] 6ل 

)2( كع| جعت ,عع 3007/1 ع1 : لمطاعط .ل 


.4 له 3 .ومقطن ,1955 و5تتوط ر,كعطه47 


وائل البشير . [ميتفوخ اع341]80 .14] 


عيد الأضحى 


يحتفل به فى يوم العاشر من ذى 
الحجة من كل عام هجرى لمدة أربعة 
أيام ويقدم فيه الحجاج الضحية قربانًا 
لله تعالى فى وادى «منى» أول أيام 
التشريق الثلاث . 

والتضحية فى هذا اليوم بوصفها 
سنة مؤكدة لا تقتصر على الحجاج 
فكسن يل امن عنم بلي كينا 
أنها :تعد اهنا للوفاء بالتذن: 

وعلى كل مسلم حر قادر على شراء 
ضحية أن يضحى بكبش (واحد عن كل 
فرد) أو من الإبل والماشية (واحد عن 
كل عشرة أفراد) ويجب أن تكون 
الأضحية فى عمر مناسب وأن تكون 
خالية من العاهات والأمراض المعدية 

وتبدأ فترة الأضحية مع صلاة العيد 
وحتى غروب شمس ثالث أيام التشريق 
وتتبع الخطوات التالية: 


١‏ التسمية 


" - الصلاة على النبى 


" - التوجه نحو القبلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


: التكبير ثلاث مرات قبل ويعد 
التسمية. 


ه ‏ الدعاء لله الكريم أن يتقبل. 

وعلى المض حى أن يزكى بثلثى 
الأضحية؛ وله أن يحتفظ بالظث أما اذا 
كافك الأكتهرة و قا ند فعتركة: تدشيا 
الأضحية بأكملها وفاء للنذر ولا يحتفظ 
المضحى بشئ لنفسه أو لأهله. 

وعلى خلاف جميع المسلمين الذين 
يحتفلون بعيد الأضحى بمناسبة فداء 
اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 
يحتفل الدروز بعيد الأضحى بمناسبة 
قربان قابيل وهابيل ولدى آدم عليه 
السلام. 

المصادر : 

انظر مصادر مادة (عيد). 


وائل البشير . [ميتفوخ 21040 .201] 


عيد الفطر 
(العيد الصغير) 


يحتفل به يوم أول شوال من كل 
عام هجرى ولمدة ثلاثة أيام, وعلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عيد الأضحى - عيد الفطر ‏ عيدروس 


المشلم النذئ'لم يود زكاة الفطين :نبل 
نهاية فترة الصيام أن يؤديها قبل موعد 
صلاة العيد. وعلى الرغم أن عيد القطر 
يسع العيد اين إلا أن فرشة 
استقباله تفوق فرحة استقبال عيد 
الأقنقي لكلولة تمق انقياء فنضرة 
السيات الشاعة فى كدي ومهتانه 
المصادر : 


انظر مصادر مادة (عيد). 
وائل البشير . [ميتفوخ 8111001 .31] 


عيدروس 


وكثير ما تفسر خطأ فيقال إدريس 
وأصلها اللغوى مبهم ‏ وهى أسرة من 
السادة الاشراق:والضوفيين العلتماء 
فى جنوب الجزيرة العربية والهند 
وأندونيسياء وتنتمى هذه الأسرة إلى 
السقاف الذى هى فرع من «ياعلوى», 
ولا تزال تلعب دور مهما فى 
حضرموت وقد أورد وستنفيلد نقلاً عن 
المجىء تفاصيل حول أكثر من ثلاثين 


100 


عيدروس 


القرن الحادى عشر الهجرى (السابع 
عشر الميلادى) وفى القرن التاسع عشر 
كان هناك خمسة مناصب عيدروسية 
فى حزم «وبور» وسليلة وتبى والرملة. 
كذلك فإن هناك عددا كبيرا من 
الشخصيات فى هذه الأسرة أشتهرت 
بالنشاط الأدبى منهم. 


)١(‏ الشيخ عبد الله بن أبى بكر 
(السكران) ابن عبد الرحمن السكاف 
)855-41١(‏ من تريم وقد أطلق عليه 
والدة اس والفيفروس» واحذ السترعة 
من عمه عمر المحضار وخلفه بعد موته 
فى منصب «نقيب باعلوى» واشتهر فى 
هذا الوقت بشدة الزهد والورع وأخذ 
يدرس التفسير والحديث والفقه ومن 
مؤلفاته الكهريت الأحمرء ومناقب 
شيخه. سعد بن علىء ورسائل عمر بن 
عبد الرحمن صاحب الحمراء (انظر 
السخاوى: الضوء اللامع .)١17/6‏ 

(؟) ابنه أبى بكر بن عبد الله 
العيدروس (8601- 5١5ه)‏ ولد قى 
تريم ومات فيها ومن مؤلقاته الجزء 


3ق 


لليف افن طم لكي الفشريت: 
وديوان الموشح.ء وينسب إليه عادة 
شرب القهوة فى بلاد العرب (انظر ابن 
العماد شذرات الذهب 59/4). 

(؟) الشيخ عبدال بن الشيخ عبدالله 
(440-519ه) ولد فى أحمد آباد 
(هوجرات بالهند) ودرس بمكة وزبيد 
والشحر ثم انتقل إلى الهند وانخرط فى 
خدمة الوزير عماد الدين ومن مؤلفاته: 
العقد النبوى والسر المصطفوىء وكتاب 
الفوز والبشرى وقصيدة تحفة المريد» 
وديوان شعر. 

(4) عبدالقادر بن الشيخ الهندى» 
محيى الدين بن أحمد أباد الصوفى وله 
عدة كتب عن التصوفء ومن مؤلفاته 
الفتوحات القدسية فى الخرقة 
العيدروسية وكتاب تعريف الأحياء 
بفضائ الأحباء. 

(5) شيخ بن عبدالله بن شيخ (155 
)٠١8١‏ ولد فى دولت آبادء ورحل 
إلى الهند سنة ٠١6‏ ثم مضى إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الدكن» ورحب به السلطان برهان 
نظام شاه ووزيره ملك عنبرء وكتب 
كتابا عن التصوف سماه «السلسلة». 


مضى إلى «سورات» بالهند ثم عاد إلى 
بلاد العرب فأقام بالشحر حتى مات 
حيث لا يزال ضريحه ومسجده موضع 

() على بن عيذاك بن شنيخ يعرف 
بزين العارفين (5454-١5١٠ه)‏ 
وليس له من المؤلفات سوى مجموعة 
«رسائكل». 

0( جعفر الصادق بن على زين 
العابدين (/!155-5891١٠ه)‏ درس 
بالدويرة العويينة: هم انشفل إلى الذكن 
وتقدم فى بلاط الوزير الآأكبر ملك عذبر 
وترجم عن الفارسية إلى العربية كتاب 


(9) جعفر بن مصطفى بن على ومن 





عيدروس 


مؤلفاته كشف الوهم عما غمض من 
الفهم. 

)٠١(‏ عبدالرحمن بن مصطفى بن 
شيخ ١1١6(‏ تَْ ١ه)‏ اشتهر 
بالرحلة فزار سورات والجزيرة العربية 
والطائف واستقر بالقاهرة كما زار 


هه 


ل مسق ٠.‏ 

)1١(‏ حسن بن أبى بكر المتوفى فى 
باتاهيا ١194‏ وقبره يعتبر أكبر مزار 
يحج إليه أتباعه من جزر الأرخبيل 
الهندية. 

المصادر: 

)0( عبد الله السقافء تاريخ 
الشعراء الحضرميين. 

)2( نجم الدين الغزىء الكواكب 
السائرة بأعيان المائة العاشرة. 

5( 70 كاوأرعنلهكلآ : اأمدوزيع5 .8 لآ 


(1950 .كذهظ8) بدماكن[ تتماطه:4 املاع 


بهجت عبدالفتاح [لوفجرين عع 1م 1 .0] 


20:0 


عيذاب - عيسى «عليه السلام» 


٠ 


عيذاتب 


٠ أبي‎ 


ميتاء على الستاهل الافويي للبيض 
الأحطرء ولاتزال أظلاله موجودة على 
هضبة مستوية لامياه فيهاء على بعد 
اثنى عشر ميلا شمالى حلايب - وهى 
تذكر فيما وصلنا من القرن الثالث 
لوحي (اتهابم اللنلادى) عن أخهنا 
فتكاه تشتكدية اللمتماخ الذاهدون إن 
مكة والتجار القادمون من اليمن, 
وتتصل بوادى النيل بطرق القوافل من 
أسوان (خمسة عشر يوما) وقوص 
(سبعة عشر يوما). وقد كانت عيذاب 


فى الأصل قرية صغيرة من الأكواخ» ‏ 


ولكن أخذت أهميتها فى الازدياد منذ 
القرة اتخافس الهيجرى [التحادئ عشن 
اليلادئ) تتيجة الزيادة التجارة المضترية 
مع اليمن. وازدهرت على وجه 
الخصوصن فى غويه قان الكارم ويه 
6ه 0١١1م‏ بأنها مدينة كبيرة 
طةزلن8 والتى ككثيرا ما أصطدمت 
امهيا الفاكية القن كنني «السسوبية 
الحدريى أو الحضربى مع أعمال مصر 


10 





المملوكى «برسياى» (4565- 8ه - 
15178-0١م)‏ بتخريبها ردا على ما 
جرى من سلب قافلة كانت فى طريقها 
إلى مكة وحل محلها ميناء سواكن. 

المصادر: 

)١(‏ القلقشندىء صبح الأعشى. 

(؟) ابن جبير الرحلات. 


بهجت عبد الفتاح 'ه. أ. ر. جب 4.8.0100 .11) 


كييسى (عليه السلام) 

هى الاسم الذى أطلقه القرآن 
(الكريم) على المسيح (يسوع). وقد 
ورد ذكره فى القرآن (الكريم) فى ثلاث 
وتسعين آية تضمنته! خمس عشرة 
سؤرة: :تعد هذه الآنات هئ الأسناسن 
الذى تقوم عليه العقيدة الإسلامية فيما 
يتعلق بطبيعة المسيح ورسالته. إل أن 
كثيرً من الإضافات التى دخلت التراث 
الإسلامى عن طفولة المسيح تَعود فى 
أصلها للأبوكريفا وأءمدمع [3طمنصعممة, 
والتى تعنى الكتب غير المعترف بها أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


المشكوك فى صحتها والتى كان هناك 
جدل حول إضافتها للتوراة(), وقد 
أدت هذه الإضافات إلى تقريب وجهات 
النظر بين المسيحية والإسلام حول 
طبددة السمم ورشنالتة: 


أصل كلمة عيسى: 

يرى بعض الكتاب الغربيين مثل 
مراكى ءةسداة ولانداور #عنهفهمآ 
ونولدكه 7151466 أنّ اليهود هم الذين 
زينوا لمحمد [5خ] إطلاق اسم عيسى 
على الستيس وان ه'فمل' ذال بحسن 


نية(1). 

والحقيقة أن اليهود - كراهية منهم 
للمسيح ‏ قد أطلقوا عليه اسم إساق 
55 على اعتبار أن روح إساو هذا قد 
حلت به. وقد أيد لامنس 2605”تهة.آ هذا 
الرأى. بينما يرى آخرون مثل 


ديرنبورج عتنامطمعمء1 وقفرائكل [عامة:1 





)١(‏ راجع مادة أبى كريفة فى قاموس الكتاب المقدس. 
[المترجم] 
)١(‏ المعروف أن الله سبحانه وتعالى هو الذى 
0 [اللترجم] 


وقوا لر :»ااه/7 ونستله 7165016 أن كلمة 
(يسوع) مشتقة من السريانية يشوع 
التى أخذت بدورها من الكلمة العبرية 
يشواع. وأخيراً فإن بعض الباحثين 
القرآن الكريم قد ورد ذكره فى النقوش 
السابقة على الإسلام: وهو المأحى الذى 
رفضه بشدة الباحث ريكمانس 80 


5 


أسماء المسيح فى القرآن الكريم: 
ور تكن الست (علنبه التلام) تفن 
القرآن الكريم إحدى عشرة مرّة. وأشير 
إليه بالنبى فى سورة مريم (آية ؟) 
وبالرسول فى سورة النساء (آية ١١17‏ 
و١/١)‏ وسور المائدة (آية 10), 
وبابن مريم ثلاثا وثلاثين مرة منها 
ست عشرة مرة (عيسىابن مريم) 
وسبع عشرة مرة بابن مريم فقط أو , 
مشفوع) بلقب آخرء بينما لم يظهر اسم | 
ابن مريم فى الأناجيل إلا مرة واحدة 
ويرى بعض الباحثين المسيحيين أن هذا 
الاسم (ابن مريم) دخل عن طريق 
الكنيسة الاثيوبية بعد عودة المجموعة 
الثانية من المهاجرين؛ وقد ظهر هذا 


دائرة المعارف الإسلامية سسسب يبب 1601997 


الاسم (ابن مريم) فى الإنجيل المكتوب 
بالعربية خمس مرات فى سياق طفولة 
المسيح, كما ورد خمس عشرة مرة فى 
النص السريانى للإنجيل. كما ورد 
المسيح عليه السلام فى القرآن الكريم 
باعتباره من المقرّبين فى سورة آل 
عمران آية 5: وهى كلمة يمكن شرحها 
فى ضوء حقيقة صعوده أو رفعه إلى 
السنماء: كما أطلق عليه وف وجية فى 
السورة ذاتها (آل عمران ‏ آية 40) وقد 
شرح البيضاوى معنى وجاهته فى 
الدنيا بأنه نبى» ومعنى وجاهته فى 
الآخرة باعتباره شفيعا. ومبارك فى 
سورة مريمء آية "١‏ وشرح البيضاوى 
الكلمة فقال إنه جالب للبركة. وقول 
الحق افن نستتووة لحجريم انهو 
وعيدالله. 

البشارة والحمل والميلاد: 

يحتوى القرآن الكريم على عناصر 
بعينها تعكس ما ورد فى الأناجيل 
على تحو أو آخرء بل إن بعض 
المؤلفين مثل ب. هايك 6ر11 .8 يذهب 
إلى أبعد من هذا فيقرر أنه إذا 


استثنينا العقيدة المسيحية القائلة بأن 
مريم هى أم الرب وهى الفكرة التى 


كذكرة”الصجل الطاف لحرن العد راد 
ودخوله المعميد والبشارة بالمسيح 
والرفع للسماء وعيد الميلاد. 


فالأناجيل تشير إلى انسحاب مريم 
ذال المسبكه احعحية ؤازها زوع الث 
والمعنى نفسه فى القرآن الكريم فى 
الآيتين ١7‏ و7١‏ فى سورة مريم: 
«واذْكُّر فى الكتاب مريم إذ انْتَيَدَتْ من 
أهلهًا مكانا شَرقيا * فاتّخذت من دونهم 
عجابا فكارسكنا إليها:ووحنا قحم لها 
بشرا سيا وتشير المأثورات إلى أن 
القص ود هنا بروح الله المرسل هى 
جبريل (عليه السلام) الذى بشرها 
بالميلاد الإعجازى للمسيح (عليه 
السلام) ووجه الإعجاز أن مريم كانت 
عذراء وهبت عذريتها لله كما ورد فى 
الآية ١‏ فى سورة الأنبياء #والتى 
أحصنت فرجها فنقّخنا فيها من رُوحنا 


طلببا_,ىبجببء ملسب لس إأثرة المعارف الإسلامية 
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وجعلناها وابنها أية للعالمين» والآية ١7‏ 
من سورة التحريم #ومريم أبنت عمران 
التى أ نت فرجها فنة خنا فيه من 
روحنا وصدفت كنات رنها وكتيه 
وكانت من القانتين» وقد أخبرها 
جبريل (روح الله) أنها ستلد رغم 
عذريتها لأن الله يريد أن يجعل وليدها 
مقضيا «فحملته فانتبذت به مكانا 
3 قصياي» - سورة مريمء آية 77. 

ويبدو أن القرآن الكريم لايفصل بين 
البشارة والحمل, فوفقالما ورد فى 
إنجيل لوقا (الإصحاح الأول - الآيات 
من 7١‏ إلى 8؟) يتضح أن هناك فصلاً 
والروح القدس الذى تم الحمل عن 
طريقه ويبدو أن القرآن (الكريم) يوحد 
بين الفكرتين: فكرة البشارة وفكرة 
الحمل. 

رسالة المسيح: 

المسيح عيسىإين مريم ثبى 


ورسولء وهو ككل الأنبياء والرسل 
حمل رسالة عليه أن نبلّغها للناسء» فما 





من أمّة إلا خَلآ فيها رسول: ى جعل 
لله مريّم وابنها آية, وهيّا لهما ملجأ آمنا 
ذكر المفسّرون أنه فى القدس أى دمشق» 
كما ظهرت آيات (معجزات) على يد 
السيد المسيح نفسه فقد تكلّم فى المهد 
صبيا وجعل من الطين كهيئة الطير 
فنفخ فيه فصار طير]ً حقيقيا بإذن الله 
وقد ورد ذكر ذلك أيضا فى الأناجيل 
الأبوكريفية (غير الرسمية) مثل إنجيل 
توما 780035 وإنجيل طفولة المسيح 
باللغة العربية والكتاب الأرمنى عن 
طفولة المسيح. وتعطى الأحمدية تفسيرا 
رمزيا لهذه المعجزة. فهى ترمز ‏ من 
وجهة نظرهم - لخلاص الأرواحء وأبرأ 
الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله 
وأنزل مائدة من السماء بناء على طلب 
الحواريين (أو الرسل فى المصطلح 
المسيحى) لتكون لهم عيدا وآية على 
صدقه. وما ذكره القرآن الكريم بهذا 
الصدد يذكرنا يما ورد فى الأناجيل عن 
العشاء الأخير أو برؤيا بطرس فى 
أعمال الرسل (الفصل العاشرء بدء من 
الفقرة 4), وفى الوقت نفسه يمكن أن 
يكون ما ورد فى القرآن الكريم عن 
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المائدة التى نزلت من السماء مرتيطاً 
بمعجزة الخبز والسمكتين كما وردت 
فى إنجيل متى, الإصحاح الرابع عشرء 
الآية ١١/‏ ومابعدها. والإصحاح الخامس 
عشرء الآية "7 ومابعدها. 


بسوع المسيح: 

لابد أن نعرف بعض المصطلحات 
التى تم إطلاقها على المسيح (عليه 
النتلام) والدن مسمل كدية بيرة فن 
المسيحية, وتنعنى يذلك مصطلحى 
المسيح وعيدالله. وبالنسية للمصطلح 
الأول (التسنعة) تبان لميطلدق على 
عسي ,3 قريم ]لا وعد قارة علو 1ن 
وهذا الأمر غير مذكور فى القرآن 
الكريم الذى أطلق عليه اسم المسيح منذ 
ولادته, ويمسوع المسيح فى القرآن 
الكريم مجرد نبى فى سلسلة الأنبياء 
التى تنتهى بمحمد (صلى الله عليه 
وسلم)؛ وهو ككل الأنبياء رجل عادى, 
فالقراة الكريم يدحعن يشذة اع اعتفاد 
فى يسوع المسيح كابن لله ففى سورة 
التوبة؛ آية ٠١‏ وآية "١‏ نجد «إوقالت 


و واد يفي 


اليهود عَرْيرٌ ابن الله. وقالت النصارى 
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المسيح ابن الله ذلك قولّهم بأفواههم 
يُضاهئون قول الذين كفروا من قبل 
قاتلهم الل أنى يؤفكون * اتخزوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلها واحدا لا إله إلا هو سُبحاتَه عمًا 
يشركون». 

والكلمة (المسيح) ذات أصل يهودى 
انتقلت للعربية عن طريق السريانية 
ويبدو أنها كانت معروفة قبل الإسلام 
فى شمال شبه الجزيرة العربية 
وجنوبها. فالكلمة العبرية مَشْيّح -1/0 
لهنناة كانت تطلق على الملوك والشيوخ 
وعلى المخلّص المنتظر على نحو خاص. 
وقد ترجمتها اللجنة السبعونية إلى 
اليونانية بالكلمة كريس توس ومندنت, 
ويرى النمخشرى والبيضاوى أنها 
كلمة أجنبية دخلت العربية» ويذكر 
الفيروزابادى صاحب لسان العرب 
خمسين معنى للكلمة, أما فى القرآن 
الكريم فالكلمة لم تستخدم إلا للدلالة 
على المسيح عيسى إبن مريم. 

ويرجع المؤلفون العرب كلمة المسيح 
إلى جذرين لغويين أولهما فى الفعل (م 
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س ح) ومن ثم كان عيسى مسيحا لأنه 
«مسح» باليركة والرحمة أو لأن جناح 
جيريل عليه السلام قد حماه عند ولادته 
بالأدم كسائر الناس أو لأنه كان يمسح 
عين الأعمى فيرتد بصيرا أو لأنه كان 
يمسح بالزيت المقدس (المبارك) أما 
الجذر الثانى الذى يمكن أن تكون الكلمة 
قد اشتقت منه فهو (س ا ح) فالمسيح 
بالنسبة للمسلمين الصوفية إمام 
السائحين. 

المسيح عيد الله: 

الكلمة عبد تعنى أنه مخلوق 
والإنسان ليس عبدا لله فحسب بل إنه 
كلمة عبد وفى العهد القديم 2١/5"‏ 
١!"‏ وفى الأغنية الرابعة لعبد يهوا 
(الكريم) نجد أنه حتى الملائكة يعتبرون 
عبيدا لله. ويجب ألا نغفل عن أن القرآن 
(الكريم) لا ينظر للمسيح إلا على أنه 
مجرد مخلوق ويدحض كل اعتقاد فى 





المسيح (عليه السلام) ومحمد 
(صلى الله عليه وسلم): 
على ما ورد فى الآية السادسة من 
مريم يا بنى إسرائيل إِنْى رسول الله 
ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه 
أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا 

إن المسيح (عليه السلام) قد بشم 
وهذا الاسم الآخير يشير إلى محمد لآن 
الاسمين (أحمد ومحمد) من جذر لغوى 
واحد (ح م د) وفى إنجيل يوحنا يعلن 
السيد المسيح عن إرسال بَرَقليط دم 
ع1 وتكتب أحيانا البارقليط (نص 
الآية فى الإنجيل المذكور: إن كُنتم 
تحبّوننى فاعملوا بوصاياى وسوف 
أطلب من الآب أن يعطيكم معينا آخر 
يبقى معكم إلى الأبد وهى روح الحق 
الذى لا يقدر العالم أن يتقبله لأنه لا 
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وقد نقلت الأناجيل الأولى هذا المصطلح 
(بارقليط) دون ترجمة لذا فقد كتبت 
ماع كلةنة قار قليط غناءلضةظ. 


المسيح وكلمة الله: 

هناك أربعة تأويلات أخذ بها 
المسلمون فيما يتعلق بكلمة الله للمسيح 
أولها أن المسيح تلقى كلمة الله لحظة 
ولادته #فأشارت إليه قالوا كيف نكلم 
من كان فى المهد صبيا * قال إنى 
عبدالله آتانى الكتاب وجعلنى نبي)» 
مريمء آية 4”, وآية .7٠١‏ وثانيها أن 
المسيح النبى مثل كلمة الله وبشر به من 
سبقه من الرسلء وثالثها أن المسيح 
كلمة الله لأنه نطق بكلمات الله التى 
أوحاها إليه. ورابعها أن المسيح كلمة الله 
لأنه - فى ذاته ‏ بشارات بالخير. 


المسيح وروح الله: 

أشار القرآن (الكريم) إلى أن المسيح 
(عليه السلام) كان مؤيدا من الروح 
القدس يمجرد ولادته ثم خلال وأثناء 
نشأته بين اليهود. 
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.نسيح وعقيدة التثلدث: 

رغم أن القرآن الكريم أشار للمسيح 
على أنه من «المقربين» فمعنى هذا أنه 
يشارك الملائكة فى هذا القرب إلا أن 
ذلك لا يمنع أن يكون الملائكة والممسيح. 
كلهم من مخلوقات الله. فوحدانية الله 
مقررة فى القرآن الكريم: إفلما أحس 
عيسى منهم الكفر قال من أتنصارى إلى 
الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا 
بالله واشهد بأنا مسلمون * ربنا آمنا بما 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين * ومكروا ومكر الله والله خير 
الماكرين * إن قال الله يا عيسى إنى 
متوفيك ورافعك إلى ومطهّرك من الذين 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم 
فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون» 
آل عمران آية ”0 إلى 05. وريما كانت 
هذه الآيات رد على نصارى نجران. 
فالقرآن يرفض عقيدة التثليث تماما. 


المسيح ومسألة الصلّب: 
عند مناقشة مسألة صلب المسيح 
يظهر سؤالان: 
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الحتلن؟.* 
- وإذا لم يكن الأمر كذلك فهل مات 


وبالنسبة للسؤال الأول فإن القرآن 
الكريم يقرر أنه لم يُصلب وأن الذين 
رأوا ذلك (شبه لهم) لأن الله قد رفعه 
إليه وفسر البعض (شبّه لهم) باعتبار 
أن الله ألقى شبهه على غيره فظنوه هو 
المسيح ولم يكن الأمر كما ظنواء وبعض 
الفلاسفة والاسماعيلية يفسرون (شبه 
لهم) تفسيرا آخر إذ يقولون إن اليهود 
كانوا يقصدون القضاء على المسيح 
تماماً ولكنهم تمكنوا فقط من جسده 
(ناسوته) ولم يستطيعوا أبدا أن يقضوا 
على (لاهوته) الذى ظل حيا. لكن هذا 
الكفسين لم يلكو هجو عامار ريتك 
القول إن مسألة الصلب تلقى إنكارا 
عاما من المسلمين. 

أما فيما يتعلق بالسؤال الثانى 
المتعلق بموت المسيح ورفعه فإن التأمل 
فى الآية “5 من سسورة مريم 
«والسلام على يوم ولدت ويوم أموتث 
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ويوم أبعث حي)» والآية /ا؛ من سورة 
آل عمران لإقالت رب أثى يكون لى ولد 
ولعيمسسكن يشر قال كذلك :اه يَخلق 
ما يشاء..» والآية ”4 فى سورة الزمر 
«الل يتوفّى الأنفس حين موتها والتى 
لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى 
عليها الموت ويرْسل الأخرى إلى أجل 
مسمى إنّ فى ذلك لآيات لقسوم 
يتفكرون4# بالإضافة إلى الآيات 
97-65 امن سورة النساء والتى تعد 
مفتاحا لفهم الآيات الأخرى فى السور 
الأخرى إفبما نقضهم ميثاقهم ‏ 
وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير 
حق وقولهم قلوبنا عُلف بل طبع الله 
عليها بكُفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً * 
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا 
عظيما * وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شيّه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى 
شك منه ما لهم به من علم إلا اتياع 
الظن وما قتلوه يقينا * بل رفعه الله إليه 
وكان اك عزيزا حكيما» فهذه الآيات 
تبين المعتقد الإسلامى فيما يتعلق 
بمسألة الصّلبء فالبعث المشار إليه فى 
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آية سورة مريم الآنف ذكرها يعنى 
البعث العام بعد نهاية العالم إلا أن 
للمسيح عليه السلام بعثاً خاص] ذلك 
أنه لم يمت على الصليب. وثمة روايات 
متأخرة تقرر أن المسيح عندما يعود فى 
آخر الزمان سيموت موتا طبيعياً. ومن 
ثم يُبعث. وكلمة توقّى عادة ما تكون 
مقترنة بالموتء لكنها استخدمت فى 
مواضع قرآنية أخرى ذكرناها آنفا 
بمعنى استدعاء الله لأرواح النائمين 
وإعادتها إليهم عند استيقاظهم, وقد 
استخدم القرآن (الكريم) ألفاظ تحتمل 
أن يكون المسيح قد رفع إلى السماء 
وشوى حى. 


عودة المسيح: 

١ 0‏ فى سورة 
ل ل 

2 مستقيةٌ» هى الدليل القرآنى يدق 
غالبية المسلمين هى أن المسيح (عليه 
لَعلم للساعة) بمعنى أن نزوله دليل على 
اقتؤاب'الشاعة إوقة قوادة القرى (وانه 


3ك 


سس يه 


لعلم) بفتح العين واللام أى هو دليل أو 
غلامة على السافة وك قراءة خالقة 
وهى قراءة أَبَى «وإنه لذكر» بمعنى أنه 
يذكّر بالساعة (ويحدّر الناس وينيّههم) 
(وإنه) يعود للقرآن الكريم. 

وثمة مرويات كثيرة عن عودة 
اتسين إذايقال إكه نض سه إلى الوراق 
الشرقى فى دمشق وهناك من يقول بل 
سيدفب إلى بل السمة: فق فى الدياز 
المقدسة. وسيكون فى يده رمح يطعن 
به السسيخ الدجال كم يذهب للقدس يوقت 
صلاة الفجر وسيجد الإمام يؤم 
المصلين» وسيحاول الإمام أن يتنحى 
عن الإمامة للسيد المسيح إلا إنه 
سدرقكن ويتستطيكن كلف الؤنام :أقتداء 
سيقتلل كل الخنازير وسيكسر 
الصليب.. وبعد ذلك لن يكون هناك إلا 
الكيوانات. ا ام أربعين 
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(المنورة) إلى جوار محمد فى قبر شاغر 
بين قبرى أبى بكر وعمر. 

وأحيانا تختلط عقيدة عودة المسيح 
بفكرة المهدى المنتظر. وأخيراً فإن 
الظاهر على الصليب بعث من جسديد 
وهاجر إلى الهند وإلى كشمير ليبشر 
بلغ مائة وعشرين عاماء ودفن فى 
سريتاجار 87 ويعتقدون أن 
المهدى تجسيد لثلاثة: المسيح (عليه 
السلام) ومحمد (صلى الله عليه وسلم) 
وكريشنا 8نطواتككآ. 


المسيح ويوم الحساب: 

عندما عرج بمحمد (صلى الله عليه 
وسلم) إلى السماء التقى بإبراهيم 
وموسى والمسيح ولما سأل عن الساعة 
أخبره الممسيح (عليه السلام) أنه هو 
نفسه _أى المسيح ‏ سيكون دلالة 
عليها. لكن المسيح (عليه السلام) رغم 
كونه (علّم للسّاعّة) لا يعرف وقت 
قيامها بالضبط إذ لا يعرف وقتها 
إلا الل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسيح والمتصوفة: 

لقد كانت الموضوعات المتعلقة 
بالمسيح والتى تناولناها فيما سبق 
مجالاً لتأمل النساك والمتصوفة فنسجوا 
حول شخصية المسيح كثيراً من 
المرويات والتأملات التى تناولت فقره 
واعتزاله العالم وتعاليمه ومعجزاته, 
يعو ركنت الصو فين الف :تارك الك 
حلية الأولياء لابن نُصَيم وروض 
الرّياحين لليافعى وقوت القلوب للمكى 
وكتاب النوادر للتّرمذىء كما تناولها 
بتفصيل أكثر الغزالى فى كتابه إحياء 
علوم الدين وكتابيه المكاشفاتء والدرة 
الفاخرة. بل لقد تناول هذه الأمور 
المتعلقة بالمسيح مؤلفون لا تشكل 
الأفسون الدحكنة موي كحا نا فوم اق 
الدميرى فى كتابه حياة الحيوان» وابن 
عبدربّه فى كتابه العقد الفريد ومنذ 
خمسين عام) قام أسين: بالاكيون ونه 
9 بجمع كل النصوص المتعلقة 
اسع فى ع تاباك الغوالي: وترنويها 
ونشرها تحت عنوان: قطمهعة اء وأع0آ 
تاكءز لنتدره1 فى كلتلفاصمضه 262010812 
مجلد ١١‏ (1919م) ومجلد ١9‏ 
(1977م) وقام الأب ميشيل هايك 


واه 


112 بجمع النصوص المتعلقة بالمسيح 
وترجمها وبوبها بشكل كامل ونشرها 
بعنوان :06115182 0156 16 فى باريس 
سنة 156509١م.,‏ والنص العربى لهذا 
الكتاب نشر فى بيروت سنة ١197م‏ 
استقوا منها ما يؤكد أفكارهم المتعلقة 
بالتنسك والزهدء بل لقد ذهب ابن عربى 
(المتوفى 7ه / ١121١م)‏ إلى أبعد 
العامة لخلاص معتقده (أمانته) وأنه 
سيعود بالتاكيد ليحكم العالم بشريعة 
محمد (صلى الله عليه وسلم). 

الحجدل الإسلامى المسيحى حول 
المسيح: 

أدت عقيدة التجسد والفداء (تخليص 
البشرية من الخطيئة) التى يعتقدها 
المسلمين واللاهوتيين المسيحيين. لكن 
كتابين صدرا فى القاهرة يظهر من 
خلالهما اتجاه جديد اقترب فيه 
المسلمون من قضية المسيح (عليه 
السلام) والكتابان هما عبقرية المسيح 


الكملا 


لعباس محمود العقاد الذى صدر سنة 
65موشرية ظالة للدكتون كامل 
حسين وقد صدر سنة 19655م. أما 
كتاب العقاد الذى حقق انتشاراً كبيرا 
فقهاقتثري: من المحته يكل الاحكرام 
وتناول المسيح كما ورد بالفعل فى 
الأناجيل وليس كما ورد فى القرآن 
(الكريم) فحسبء ودافع عن حقيقة 
الوجود التاريخى للمسيح كما دافع عن 
الأناجيل تاعكيازها المضادن الوحهنة 
لمعلوماتنا عن المسيح لكن العقاد تعرض 
لنقد من المسيحيين لطريقة تناوله لمود 
المسيح وفترة الآلام التى سبقته. أدا 
الكتاب الثانى فهو تأملات أكثر من 
كونه سيرة للمسيح ولم يؤيد المؤلف 
صلب المسيح ولكنه أيضا لم يرفضه 
وإنما ردد قول القرآن الكريم (بل رفعه 
اك إلينة | وعى فصول يكن ان يلق 
تفسيراً مقبولاً لدى المسيحيين. 

المصادر: 

لقد أشرنا لعدد كبير من الكتب فى 
ثنايا المقال2» وفى مادة إنجيل يطالع 
القارئّ فى قائمة المراجع كتابات 5معتطه 
و :813656 (ترجمة القرآن) ولءنام 


وععط 00101 وععع ستصمعط و1 110:07 


فأأكرة العارف الأسلاسة 


و1010116 و1135502 وكعلأعصطءكماء لطاعد 
و400136 +10 ..الخ أما هنا فسندرج 
الكتب المتعلقة بنظرة القرآن للعقيدة 
المسيحية فيما يتصل بالمسيح. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عين 


الإبصارء وفى علم دلالات الألفاظ تشير 
كلمة عيان إلى أثر الرؤية ومجالها فى 
الاشياء المرئية. وذكر الخوارزمى فى 
كتابه مفاتيح العلوم نقلا عن كتاب 
المقولات لأرسطو الذى ترجمه ابن 
المقفع أن لفظة عين تدل على شئ 
محسوس محدد مثل حصان بعينه أو 
رجل بعينه. وذكر ابن سينا فى كتابه 
«النجاة» نقلا عن كتاب المعانى لأرسطو 
أن كل الكلمات المنطوقة إنما هى رموز 
لما تضمره الروح من صور ومفاهيم 
تعد دلالات على الموجودات فى العالم 
الخارجى. 

وقد قيل الفلاسفة المسلمون تصنيف 
الرواقيين لانواع الموجودات إلى 
قسمين: أشياء فى العالم الخارجى قالوا 
إنها «فى العين», وأخرى قالوا إنها «فى 
الذهن» ا 

وتستخدم كلمة عيان مرادفة لكلمة 
شخص وهى تعبر عن كينونة الشئ 
المفرد المحمسوس ويسمى فى النحى فعل 
عيان. وقد سمى الفلاسفة الصفة الكلية 
للشئ ماهية أو ذات والقصد جوهره. 





ويرى الفلاسفة والصوفيون من 
معتنقى الأفلاطونية الحديثة أن الكليات 
توجد بصفة أزلية فى العقل الكلى وهذه 
الأفكار الأزلية دعاها المتصوفون : 
بالعيان الثابتة وأطلق عليها آخرون 
الحقائق والمعانى بينما سماها بعض 
المعتزلة عيان أوحالات. 

والعين فى العربية أيضا هى المنبع 
أى المصدرء ويستخدمها المتصوفون فى 
الإشارة إلى جوهر الوجود الإلهى 
المطلق 

المراجع 

عط عم ب [لزتلم عهد :تإطموععمتاطز8 
-امطعذاة .له .1 عهة دصرم عط زه عدن أهعناو[د1 


.؟) تطتذاء )117:5 عندتد!ذ] صذ 510165 ,مم5 


أمل رواش [فان دن بيرج لم86 بدءط .مولا] 


عين 
' (بالمعنى الطبى) 
العيّن فى المصطلحات الطبية العربية 
لاتشير فقطإلى «الْمقَلَّة» أو «كرة 
العين», بل تشير أيضا إلى كل أعضاء 
جهاز الرؤية أو «جميع آلات البصرء(*) 


ع هى المصطلح العربى القديم. 
[الترجم] | 


01 


لقد شكلت دراسة العين البشرية ‏ 
بالفسينة للاظباء ولأولك الدذين تناولوا 
هذا الملوضوع بالكتابة فى العالم 
الإأسلامى ‏ واحدا من أبرز فروع 
علومهم وهذا الفرع من المعرفة المناظر 
لميبحث (42100108م0 الغربى فى 
العصين الحالو :قن عرف تاسماء عدة فى 
فترات تاريخية مختلفة؛ منها «الكحل» 
ذلك العفان ومسم هتين المحتميل ذو 
المكانة السناضية فى اشرو والذق 
اسسكذدع: امتتخداما واسها ككعيين عن 
«علم وفن صيانة العيون»؛ ومنها 
«الكحالة» المشتق من «الكحل» والذى 
استخدم بنفس المعنى الواسع؛ ومنها 
«طب الأعين» أى «طب العيون» وهى 
تعبير مازال ساريا؛ ومنها «الطب 
الرمدى» وى «علم الرمد». ومصطلح 
الرمد الذى يشير أصلا إلى مرض 
يصيب العين (التهاب الْملتّحمة -موهم© 
والاناعياز) صار الآن شاملا لكل أنواع 
أمراض العين. 

ومن وجهة نظر تاريخ الطب نجد 
هذا الفرع يعكس تطور الطب العربى 
ككلء. وهناك مرحلتان متميزتان فى هذا 
الصدد: مرحلة التشكل الأولى وفيها 
قام أرباب العلم فى الشرق ‏ وجلهم 
من المسيحيين ‏ بترجمة علم طب 


976. 





وثانيا مرحلة التطوير. وفيها قام 
آخرون بتنظيم تلك المادة والارتقاء بها 
وتحريوها با مسهاماتهم الاصلة وكد 
الفكة الآولى يتعين عليئا ذكر «يوحنا بن 
ل العن»م وم حددن بن اسحاق» 
الحيترق 51256 1د 
/ا/امم) الذى يُعرَى إليه كتاب «العشر 
المقالات فى العين». ومن الفئة الثانية 
«على بن عيسى» المسيحى اليغدادى 
وتذكرة الكحالين», وكذلك معاصره 
العظيم «عمّار بن على» المسلم الموصلى 
الذع ارس الطي فى التاهرة: وفق 
مؤلف «كتاب المنتخب فى علاج أرماد 
العمين». ويتعين اعتبار أعمال هؤلاء 
المؤلفين الأربعة بمثابة أحجار الزاوية 
فى صرح طب العيون العربى. 
ولتقديم فكرة عن أصالة الفكر 
العربى فى هذا المجال يكفينا أن نتذكر 
علاقات' السين والتافين ب الى كان على 
اين عيسى أول من أدركها ‏ بين 
التراكوما («جرب العين» أو بمصطلحات 
اليوم: «الرمد الحبيبى» أو «التراكوما» 
أو «التراخوماء») وحالات التهاب 


3َاتْرة العارف الستلامية 


دائرة المقارف الإسلامية 


الملتحمة الحادة التى تسبقهاء وكذلك 
العلاقة بين «السبيل 5ناممة8 ععمره)" 
وحالة «انقلاب الشعر -تا «مأممامء 
515 التى تعقيه. وكذلك فى عملية 
إزالة المياه البيضاء نعدعهاقك (الماء, أو 
الماء النازل فى العين) عليذنا أن نتذكر أن 
عملية شفط العدسة البللورية الرخوة؛ 
تلك العملية المدهشة التى أجراها 
الموصلى وأخدَّ بها فى الغرب بعد ذلك 
بثمانية قرون وتواصل الأخذ بها إلى 
يومنا هذا. وهناك إسهامات أخرى فى 
هذا :الجا يمك التمناسها فت الرسائل 
الطبية العامة مثل كتاب «القانون» لابن 
سينا الذى نجد فيه مثلا أول وصف 
«تشريحى» للعضلات المحركة للعين 
وللغدد الدمعية. كذلك الحال فى 
مصنفات المؤلفين من غير الأطباء مثل 
الرسالة الشهيرة فى البصريات «كتاب 
الإاظه الكسَن ين الفيكم السدرى 
(المتوفى 5:١‏ ه/ 59١٠م)؛‏ ففيها 
نجد هذا العالم العظيم يطرح نظريته 
العقلانية الخاصة بعملية الرؤية 15108؟ 
داحضا فكرة «روح البصر» التى ورثها 
العرب عن الإغريق. ولا يمكن أيضا أن 
نتغاضى عن الكثير من الأعمال الأدنى 
شان فئ عاب الغيون القن رحد طون 





بوتيرة عالية فى كل مكان من البلاد 
الإسلامية والتى كان بعضها فى 
صورة محاورات (انظر «كتاب المسائل 
فى العين» لحنين) أو حتى فى صورة 
نظم (انظر «منظومة فى الكّحل» ٠/26.‏ 
83 .80:8 والمؤلف مجهول) وأخيرا 
يتعين علينا ألا ننسى أنه كان هناك 
أطباء عيون ظفروا بشهرة عظيمة, 
ودون أن تكون لنا دراية بعد بأى من 
أعمالهم فى هذا المجال فهذا هو الحال 
مثلا مع «إسحاق الإسرائيلى» (القرن ” 
هم 9م) الذى مارس الطب فى القاهرة 
قبل انتقاله إلى القيروان ليصبح واحدا 
من أكثر أساتذة العصور الوسطى 
ومؤلفيها فى الطب العام باعا فى العلم. 
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ع1 176 زه 8001 7176 :أمطعع لزء384 .83/1 (2) 

1 16 0ء1ع05 علاط 1/116 011 1762411565 

إن عامطسا 116 هننه ,1928 معنهت) ,وه !كا 11 

أمتاع :0 لتنه كءأ4لازى زه دع اعد عأطهلاأهنا كنم 


21201101100100 


محمد غريب جودة زت. سارئلى لم532 ] 


,7”ى5١‎ 





دائرة المعارف الإسلامية 


غائبف 

تعنى فى القانون عادة الشخص 
الذى لا يكون حاضرا فى لحظة بعينها 
7 المكان الذى يجب أن يكون موجودا 
*يه. ويطبق المصطلح أيضا فى بعض 
لحالات الخاصة (انظر ما يلى) على 
لشخص الموجود فى مكان بعيد عن 
المحكمة التى كان سيرفع دعواه أمامهاء 
أو على ذلك الشخص الذى لا يحضر 
أمام المحكمة التى استدعى لها. ولى 
أضيف إلى هذه الفكرة الأولى فكرة 
الارتياب فى وجود شخص ما عندئذ لا 
يستخدم مصطلح «غائب» ولكن 
مصطلح «مفقود»., مع أن حالة المفقود 
قد تسمى «غيبة» أحياناء ويضاف إليها 
نعت «منقطع» (والغياب لا يقطع 
بمعلومات عن وجود الشخص). وقد 





اك 


تنشىء هذه الحالة من الأمور نتائج 
قضائية كبيرة أو قليلة الأهمية طبقا 
للظروف. ولو امتد الغياب فترة زمنية 
يكون فيها أشخاص من الجيل نفسه 
مركن : كتينفة يتان الخاضى آنهذا 
التحكضن ميك زهي فيط كانه إلن 
ورثته. وتنحل عرى زيجته أو زيجاته. 
وحتى هذا الزمن» يستمر وكيل المفقود 
فى إدارة ممتلكاته, إذا كان قد عين له 
وكيلاء وفى حالة عدم تعيينه لوكيل 
يديرها ‏ أى ممتلكاته ‏ وصى يعينه 
القاضى.. ويظل ميراثه معلقاء وزواجه 
أو زيجاته قائمة. 

وتنشىء الغيبة بمعناها العادى 
والعام نتائج قضائية عديدة. وبخاصة 
مانلن: 

بالنسبة للزواج» فإن غياب الزوج 


هع هلا 


عافن 


الذى يتجاوز فترة زمنية معينة - أعنى: 
أربع سنواتء وأربعة أشهر وعشرة 
أيام. طبقا لرأى أغلبية الفقهاء. يجيز 
للزوجة أن تطلب الطلاق الشرعىء إذا 
لم تكن تحصل على نفقة بانتظام. 
والغيبة سبب أيضا فى تعليق تقادم 
موعد رفع الدعوى وأية إجراءات 
قانونية أخرى. والشرط هنا بالنسبة 
للمدعى أن يرفع إليه دعواه مسيرة 
ثلاثئة (سيراً على الأقدام). ويجب أن 
يكون هذا الغياب مستمراً (وفى هذه 
الحالة إيقنا يسمي غيب جتقظعة ).حت 
أنه خلال الفترة الثى يكون المقادم 
متوقفا فيهاء يستطيع المدعى أن يأتى 
مرة أخرى إلى حيث يرفع دعواه, ولا 
يكون لفترة غيابه أى أثر بعد . 


وعدم حضور الخصم فى المحاكمة 
لا يجيز للقاضى أن يبت فى الدعوى 
بناء على تخلفه. وهو إجراء غير معترف 
به من حيث المبدا, مع أنه يمكن 
استخدام وسائل عديدة لإجبار الخصم 
على الحضورء. شريطة ألا يكون 


كع ”7 





على أنه فئ معظم المرحلة الحالية 
للشريعة الإسلامية. كما هى ممثلة فى 
لوقه القواتدة اللعتكباتنة للتشنك 
الثانى من القرن التاسع عشرء يكون 
الحكم مع تخلف أحد أطراف المتداعين 
له حجيتة. 

وفى القانون العام بالنسبة لبعض 
الدول ( الدولة المملوكية على سبيل 
المثال ). فإنه حين يكون السلطان نفسه 
غائباً عن حاضرة ملكه. غالبا مايعين 
ما يعرف باللاتينية « 5معمعا دسنهم! 8 » 
( خاكم ميعلى ) يسم + ناقن الغيية #: 
( معناه الحرفى, « البديل فى الغيبة  .)»‏ 

وفى الادة كنت :عملا السفاكب: 
الضلاة التى تفاع ليت ل يمكن إحضان 


هه 


المصادر: 

)١(‏ مجلة (القانون المدنى العثمانى) 
بعدها. 

()0مالمكتسصمومه '! عل عراماعللط سون1.ظ 


1 2415 601 401014176 ياريسء 


دائرة المعارف الإسلامية 


جل ص /ا/و ١‏ 

3( الطبعة الثانية ليدن2. ص 7١15‏ 
وما بعدها؛ والمؤلف نفسه: -م82 هآ 
ارم «الاكنتد أأمجل ينه "انتوق" ناك ءتلتلمةه 
فى .ىآ اكه سنة ل/لاه15١1,‏ ص ١١‏ وما 


بعدها؛ 

(؟) :افادصيى: لإتوطاص 21٠١‏ 

6 قانون الأسرة العثمانى لسنة 
/11 5 

(0) كل كتب الفقه تحت رأس 


موضوع «مفقود». 


حسن شكرى [إ.تيان ‏ 110.1739/818. 
غات 


بلدة على الحدود بين فزان فى ليبيا 
والصحراء الجزائرية., وفى تدين 
بوجودها لكشرة المياه الجوفية وقربها 
من نت الأرعن ولوقضسها عل طريق 
«كانو» وغدامسء ويؤدى إلى جنوب 
تونس عن طريق غدامس وإلى طرايلس 


دائرة المعارف الإسلامية 





غائب _ غات 


أما عن طريق غدامس أو فزان, متجنيا 
جبال تاسيبلى. 

وقد كانت هذه المنطقة مأهولة فى 
الزمن القديم وثمة حفريات كثيرة تدل 
على ذلك؛ رغم أن عمرها لا يزيد على 
سبعمائة عام وقد جاء ذكرها لأول مرة 
فى أعمال ابن بطوطة فى القرن الثامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى» وقد 
اعتمد رخاؤها على استمرار التجارة 
وتعافيها مين المستصزاة وال فستدن 
معلوماتها المؤكدة عن بعض رحالة 
القرن التاسع عشر وعلى الأخص محمد 
الأوتسمان الحشايشى «هدهاه - 1ه .81 
ذلءزوط 53 1ه وهو يقول إذا كانت غات 
هى باريس الطوارق أجر #أززهة فإن 
معظم تجار «غات» التى هى مارسيليا 
الصحراء هم من غدامس ومن طرابلس 
وكان الطوراق يؤجرون جمالهم 
للتجار ولكن الجزء المهم من التجارة 
عبر الصحراء كان عن طريق خزان وقد 
اختفت هذه التجارة شيئا فشيئا فى 
السنوات الأولى من «غات» القرن ‏ وقد 
ظلت غات لسنوات طويلة مستقلة 
يحكمها أمغر ©385ة: وبلدية منتجة 


/اعه/ا 


ولكن فى ظل حماية الطوارق وفى عام 
6م أقام أتراك طرابلس حامية 
هناك, ونصبوا «قائمقام» وظلوا سادتها 
حتى عام 4١15م,‏ وقد احتلت لأول 
مرة من الإيطاليين الذين غزوا ليبياء 
وذلك من إبريل حتى ديسمبر 2١5١5‏ 
ومرة ثانية من فبراير ١97١م‏ حتى 
يناير 7 1114, واستولى عليها حينكذ 
الجيش الفرنسى فى جنوب الجزائر فى 
الؤقت الذق وسملة شبية صيطلة كتزال 
«ليكليرك» إلى فزان وانضمت الى 
منطقة جانت 3066ز2 ٠‏ قلعة شارمى ,2 
وقن تركت القوات القرئسية غات بعد 
المعاهدة الفرنسية اللعينة فى العاشر 
من أغسطس 55650١م.,‏ واتصلت غات 
مرة أخرى وارتبطت بفزان - وهى 
مركز لألف من البدو ‏ وهناك بعض 
الآبار والينابيع تنتج زراعة أحدى 
وعشرين ألفا من أشجار النخيل وبعض 
أشجار الفاكهة وحبوب الشتاء (مثل 
القمح والشعير) وحبوب الصيف (مثل 
اللسرقوم «ذرة والدخن»)- واليدو 
يربون الماعر وبعض الأغنام والجمال 
وحيدة السنام (الجمال العربية) أما 


مغ 7/5 





طبقة الحرفيين فهى تنهار بشكل سريع 
- وتقتصر التجارة اليوم على المعاملات 
المتواضعة بين البدو والسكان المقيمين 
واستيراد بعض السلع المصنوعة من 
فزان ‏ ولكن إذا أسفرت بحوث البترول 
فى الشمال والشرق من «غات» عن شئْ 
ذى قيمة. فإن هذا سوف يغير بسرعة 
الاقتصاد المتواضع لهذه البلدة - 

المصادر: 

)١(‏ لمة ممتعممقاكت .11 يسقطممط ,م 
4 كأعنته ١‏ 0 كعسطنه ه71 الإعرلن0 .بن 


أمطلدعء ‏ 4انه رع« [ ]رمه رز وعأترعنروعوزل 


.6 0002مآ ,م رقم 


0( | 1( كأءنعه 7 :نوكل تقطء11 .ل 


545 000آ ,52/1070 تزه +(ءىوع0 21 6ع 


١1 (5‏ 110لا 1761561 : لأتق8 .1آ 
0012 ,ماأكزطة أه2 011 نما - 0704م ارز 


بهجت عبدالفتاح [ج. دسبوا 015م1065 .[] 

الغا ضرى 
بطل مجموعة من الملّم فى القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) على 


دائرة المعارف الإسلامية 


(الفهرست.ء ص 1755). ويقال إنه كان 
طفلاً لقيطا . وأصيح من ظرفاء المدينة, 
وأكبر منافسى «أشعب»». وريما يظن أن 
الحسن بن زيد ؛ والى المدينة من سنة 
1 هو١اه‏ لاملا الالامء الذى 

نظس اسيمه في إحدى ملع الغباضوى» 
كان شخصية تاريخية: ولكن لآن بنى 
غاضرة لهم شهرة كظرفاءء ريما يكون 
وام الممموظة متتسيولة للك ال 
يشير إليها ابن النديم. حكايات 
منسوية إلى أفراد كثيرين من هذه 
الجماعة. ووجدت كتراث شائع بينهم. 

المصادر: 


(١)‏ الجاحظ: الحيوان»» ج مه ص 
65١‏ 2 "؛ المؤلف نفسه اليخلاء. 
تحقيق الحاجرى. ص 157, 810؛ 
(؟) ابن قتيبة: عيون الأخبار. ج ”2 ص 
؟1مء 

3( القالى: الأمالى؛ ج25 ص 
2 

5 الأفانىء جهة, ص 1١‏ 


6٠١+ ص‎ .ا١الج‎ 





)5( الحصرى: زهر الآداب» ص ا 
(1) الآبى: نثر الدررء مخطوط دار 
الكتب» ج"؟ء ص 508: 
() الآمدى: مؤتلف. ص 1١‏ ١؛‏ 
حسن شكرى [يلا ‏ غ18ا26 | 


الغافقى 

محمد بن شَسُوم بن أسلم عالم 
أسبانى عربى وطبيب عيون من القرن 
التساناس اليتسوي”ت التقناك شير 
التلانئ الاتدكن الكوليناك التاريقية 
العربية أى شىء عن سيرته. ونحن لا 
نعلم شيئا عن حياته. ويفترض أنه ولد 
فى قرطبة:. وأنه زاول الطب فى هذه 
المدينة زمنا طويلا. ويرى وستنفيلد أن 
أباه هو أبو جعفر أحمد بن محمد 
الغافقى الطبيب الشهير وعالم 
الأقرباذين» ومؤلف «كتاب الأدوية 
المفردة». 

ولم يبق من أعمال محمد الغافقى 
موس وكفان امرش فى الكل لذن 


توجد نسخة وحيدة منه فى مكتبة 


>60 


- 


القافقى ب غالن ون صعصضهه 


الأسكوريال (برقم 855). ويعد هذا 
الكتاب خلاصة معرفة العرب كلها فى 
المشرق والمغرب الإسلامى عن علم 
ارط فى عضو مؤلفه: وهو مقسم إلى 
ستة أقسام., يتناول القسم الخامس 
فحويا طب ومكلاية المجوم اعزنيا: 
وياولهما القع السادين»وكيار: 

ومع ]ذخ كنات الود يصب التمن 
الرمدى العمدة فى المغرب الإسلامى» 
بيد أن البعض يرونه مجرد تصنيف 
سد شنتكن لانن يه إلسهاقات ميدي 
أن اتجوم الذى معت طبسيي العيون لا 
يشغل سوى مساحة محدودة بالمقارنة 
إلى المساحة المخصصة فيه للطب العام, 
وأنه يفتقر إلى الإحساس بالتناسب 
(6:8طاه1115). ولكن الحكم عليه من 
وجية تن محرفة العضن العالن: شين 
أنه مضبوط فى خطة عمله وترتيب 
مادته, وأنه بنظرة حدس خاطفة لمفهوم 
علم أمراض العين الحديثء يمكن أن 
يكون مرتبطا ومتبعا لذلك الكائن 
العضوى الكامل من حيث النتيجة. 

المصادر : 

)١(‏ -ملهج ها عل مك11 نععاءعآ هآ 
#طهجه 76ل باريس سنة 1/ا8١,‏ ج”". 


0( «عك مانأ عت 0: للع أ معاوعن71 .]1 
«عطعكورمراله !1‏ 170 أعع 4‏ رعتأعدعاطه نه 

)5( عع كأطهنه عن : عتعططءنى111 
نا اأعطدء عانم «عل «ع تعلاط« 1أعهاء بر لين 
سنة ه٠419‏ 

31. 84 عأع لم0 *.آ : #مطتع‎ (١ 
م1 برشلونة‎ 11004 71 
41١193737” سنة‎ 

)2( ع ماععوكده) منء87 : معاكمةط .2 
لهك وأعماه«اه0/1 سة (تر جطلمطة 
وتحقيقء. وتعليقات: -اه7/ 1411145 .11 .1 


برشلونة سنة 196053., 

حسن شكرى [ت. سرنيلى - فااعهه5 :1] 

غالب بن صعصعة 
سفيان بن مجاشع بن دارم وهو تميمى 
بارز فى قومه.. أشتهر بالكرمء كما أنه 
والد الفرزدق الشاعر المعهروف - 
ويقترن اسم غالب بأسماء طلية بن 

مره 2 

عهد معاوية وكان هو أكثرهم كرما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقال أنه قام بزيارة على بن أبى طالب 
وقدم إليه ابنه الفرزدق» فأوصاه على 
بأن يعلم ابنه القرآن ‏ وقد جاء فى 
الأغانى إن هذه الزيارة تمت فى البصرة 
بعد موقعة الجملء ويقول البغدادى فى 
كتابه خزانة الأدب أن غالبا كان حينئذ 
شيخا عجوزا وكان الفرزدق فى بواكير 
شيابه . 

واقن اكعمتن غالك شور قن يكوه 
ويعتبره محمد بن حبيب واحدا من 
أشهر من عرفوا فى الجاهلية بالكرم 
والفتحاة.ولكن + كما يؤكد الجاحظ - 
كان واحدا من أكرم الرجال فى العصر 
الإسلامى. ولا يقل كرما عن رجال 
الجاهلية رغم أن الرأى العام يفضل 
هؤلاء الآخرين . ويقال إنه كان كثير 
العطايا والهبات لا يسألهم شيئا حتى 
ولا من يكونون. وقصة خصومته زمن 
عثمان مع «سَحيمٌ بن وثيل الرياحى 
حول نحر الإبل ترد فى كثير من 
النصوص كما أن الفرزدق أشار إليهما 
مفاخرا فى شعرهء ولكن جريراً أشار 
إليه فى استهجان وازدراء. وثمة قصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وردت فى النقائض تقول إنه وزع فى 
الناس بمكة أربيعين ألف درهم وقد 
اعتدى عليه ذكوان بن عامر الفقيمى فى 
نزاع شب بين أتباع الأخير وأحد خدم 
غالب الذى حاول منع الفقيميين من 
الشرب من بثر لغالب فى القبيبات, 
وينكر المشاجعى إنه مات نتيجة هذا 
التعدى. ويقول إنه مات فى مستهل 
بحكم معاؤية ؤدفن عند كاظمة. 

وقد رثاه ولده الفرزدق فى شعر 
كئر له راضيت قبرء اليا الحكاجين 
والمضطهدين الذين ينشدون المساعدة 
التى يجدونها عند الفرزدقء الذى كثيرا 
ما مطئينه قن تميناقده مذي العتيد اد 
صاحب الجدث. راجع عنه المبرد للكامل 
ورسائل البلغاء لابن قتيبة والاشتقاق 
لابن دريد والأغانى وذيل الأمالى للقالى 
والإصابة لابن حجر والخزانة 
للكد اي 

بالإشسافة إلن التمساون الوايدة فى 
المادة انظر: 

)١(‏ البلاذرى: انساب الأشراف, 
القدس ١9155‏ -19558. 


لك نك 


غامد 


(5) المرزيانى: المعجم . ص 587. 
() ابن قتيبه: كتاب الشعر 
والشعراء. ليدن ١٠٠‏ 


بهجت عبدالفتاح [ كستر 15:6 .34.1] 


غامد 

غامد قبيلة عربية فى غرب المملكة 
العربية السعودية: كما أن غامد اسم 
لإمارة (مديرية أو محافظة).» ويقال إن 
قبيلة غامد تنحدر من غامد بن عبد الله 
من قحطانء الذى هاجر من اليمن 
واقحة شهالا احرة استفس فى منطقة 
تعرف الآن باسم بلاد غامد فى 
مرتفعات جنوب الحجاز عند خط عرض 
6 ناف وخظ طغول :48 131 درق 
تقريباء وقد انقسمت القبيلة إلى عدد 
كبير من البطون معظمها قد غدا متوطنا 
مسخقراء والقليل«هتها الذي لازال على 
البداوة ويطلق عليهم اسم آل ضيام: 
وهم يتجولون على طول الحواف 
الشمالية والشرقية للمنطقة المستقرة أو 
المتوطنة (المقصود منطقة بلاد غامد) 
ويمتلكون بساتين قليلة فى العقيق 
وعلى طول وادى رئيا. 


؟مه؟7 


ومقطفة عام يخطكة كفيفة السكان 
وتتميز بالخصوبة والازدهار» وتسمح 
كمية المطر الهاطلة بالزراعة بدون رى» 
ويزرع أهلها الفاكهة والقمح والشعير 
والبقول والتّتن (الطباق). وغالبية 
منازل قراهًا مشيدة بالحجارة 
اشح اكينة انلق مظنت دن جافين 
محلّية. وقد شيد أهل البلاد مالا 
يحصى من الأبراج الدفاعية والحصون 
من التكواكيق لأ كتمبوي السطاقتة 
والنزاعات القبلية الحادة وغارات البدى 
- الذين كانوا فى حالة صدام مع 
السكان المزارعين ‏ استدعت وجود هذه 
المبانى ذات الطابع الدفاعى. وتعد هذه 
الأبراع امن الختضائصى المشيزة لتطقة 
بلاد غامد وإن كان كثير منها ‏ الآن - 
مخريًا بالفعل. 

وقبل الحرب العالمية الأولى كان 
القوامد موالين للأقواك أي لشتريف مكة: 
وكان المركز الإدارى لبلاد غامد فى 
قرية الظفر (نسبة إلى آل الظفر وهم 
بطن من غامد) وبعد تكوين المملكة 
العربية السعودية أصبحت بلاد غامد 


دائرة المعارف الإسلامية 


وزهران الواقعة إلى الشمال منها وحدة 
إدارية واحدة. ويقع مقر الإمارة الآن 
على بعد حوالى خمسة عشر ميلا إلى 
الجنوب من الظفر فى بِلْجَرِشى (أو 
بلُجراشى) وهو اسم يشير إلى أربع 
وعشرين قرية صغيرة متناثرة فى واد 
عريض (يرتفع ١917‏ مترا فوق سطح 
البحر) ويطلق على أريع من هذه القرى 
الصغيرة (وهى العواذا والصلمية 
والرقبة والغازى) اسم دار السوق 
لأنها متقاربة وتشكل مركزا إداريا 
وتسويقيا. 

المصادر: 

)١(‏ فؤاد حمزة, قلب جزيرة العرب, 
مكة, .١9177‏ 

(؟) عمر رضا كحالة. معجم قبائل 
العرب. دمشقء .١1559‏ 

5( -86 1016 "لتأعطصعمم0 م2.17 .21 - 


. 1943 رع أ2ماعآ ,أ] ,اتعالال 


) ؟) لهت زه عأممطفابعط 4 :بوالةمتصمله - 
1916-7 ,00012آ وهقط 


د. عبد الرحمن الشيخ [ف. س. قيدال. القدءالاا]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


غامد -_غانا 


غانا 

ريما يعول انتشار الإسلام للمرة 
الأولى فى المنطقة التى تعرف الآن 
باسم جمهورية غانا (مستعمرة ساحل 
القن البريطائية سايقا) إلن كدر 
للميلاد) وذلك عندما مد الديولا قانلزط 
اسل نت كام عات السر نع 
والمالكنى الماهرة فى التجارة - نشاطهم 
من منطقة مالى إلى المراكز المختلفة 
المواد الأولية) وأنشأ الديولا المسلمون 
لأنفسهم مستوطنات صغيرة على طول 
طرق التمبازة المؤدية أمخ:متاجم الذهب 
فى الشمال إلى الأسواق الأعظم شأنا 
على نهر النيجر والتى تمثل النهاية 
الجنوبية لطرق القوافل عبر الصحراء 
الكبيرى. 

وكانت بجو 86850 عند الحدود 
الغربية لغانا بالقرب من نسوركور 
الحالية هى مركز الديولا الذى 
حاز أهمية منذ وقت باكر إذ اتجه إليها 


؟ام ه07 


غانا 


وذلك قبل انهيارها الذى يرجح أنه كان 
فى بواكير القرن الثامن عشر. لقد كانت 
«بجوء قبل انهيارها إحدى المراكز 
الركستة لنشاط السلعيق فى تخطقة 
نهر القولتا. 

وكذلك كانت مدينة وا 4 فى شمال 
غانا التى كانت مقرا لأمير المؤمنين 
النوالاً مقمدا: الذئ يكال إنة اين 
المؤمنين الثانى والأربعون. 

وأتى التأثير الإسلامى الثانى إلى 
غانا من الشمال الشرقىء فالتجار 
المسلمون من دول الحَوّصة (الهوسا) 
الذين كانوا نشطين فى تجارة الكولا قد 
مدوا نشاطهم إلى غانا منذ منتتصف 
القرن التاسع للهجرة (الخامس عشر 
للميلاد) وفقا لما هو وارد فى حوليات 
كانو» وبازدياد هذه التجارة وتوسعها 
فى القرن الثامن عشر كون الحوصة 
مستقرات مهمة فى سالاجا 531382 
ويندى 501ءلا وغيرهما. 

ولم يبدأ الإسلام فى الانتشار خارج 
تجمعات الخوصة والديولاً قبل أواخر 
القرن العاشر للهجرة (السادس عشر 


ظ, 


الميلادى). ففى حوالى هذا التاريخ 
استطاع الشيخ اسماعيل حاكم بجو 
رانك مسفيك لمكن ان نسو نا 
الارستقراطية الحاكمة فى جنجا 8ز600 
وهم من المالكنى ‏ بمسبارا -ع1هتلهه 
3ن إلى الإسلام. وكانوا (أى 
المالكنى ‏ بمبارا) هم القوة الصاعدة فى 
شمال غانا. وتلك هى الفترة التى 
شهدت قيام عمر الشيخ (توفى حوالى 
10605-055/8م) بنشر 
الطريقة القادرية فى ترب التريقينا 
(السودان الغربى). 

انفده كحول افونيا إلى الالستلدم 
ظل الإسلام لا يحقق تقدما ملحوظا فى 
انا طوال لاون وتصسصف إلا انيكس 
السنوات الأولى من القرن الثامن عشر 
اعتنق حاكم الداجومبا 2طترمعة2 
الإسلام وأصيح اسمه محمد زنجينا 
زه وفى التاريخ نفسه تقريبا 
تحول ايض للإسلام ونيم دولة 
ماميروسى أقتنءمتة71 أتابيا 18غطقاه 
(توفى غ6١١‏ هم ١/2" ١/١‏ م). 
لقد كان لكل من الدول الثلاث الرئيسية 
فى شمال غانا ‏ إذن - حاكم مسلم فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بواكير القرن الثامن عشرء وهذه الدول 
هى: جنجا 0053 ود اجومبا 52مرمع123 
فوتاتورى 1708-1010 وفوتا جالون -نا1 
فى القرن الثامن عشر. 

وفى أواخر القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر توغلت 
الجنوب» ففى كوماسى 111353 عاصمة 
للمسلمين وحجود فى مجلس الملك, 
وكانوا يتولون القضاء وسيطروا على 
قطاعات مهمة من اقتصدد دولة 
واعيا لتنامى روح الثورة لدى طبقة 
التجار من الأشانتى. ٠‏ 

وتركت حركة عثمان دان فوديو 
الإسلامية الإصلاحية فى مطلع القرن 
التاسع عشر والتى أدت إلى تكوين 
إمارات الفولاتى فى شمال نيجيريا - 
المسلمين فى شمال شرق غانا مثلما 
حدث فى يندى ألمعلا عاصمة 


دائرة المعارف الإسلامية 





غانا 


الداجومباء لكن ربما كان لتركيز حركة 
عكمان بن فؤدئ على عدم الشعاون مع 
الحكام الوثنيين أثر فى تعويق انتشار 
الإسلام فى التوغل أكثر فأكثر نحو 
الجنوب. وفى النصف الثانى من القرن 
اقم هيت جوجدة تعن الكحول الإسادم 
فى الشمال الغربىء ويبدو أنها كانت 
نتيجة جهاد الحاج محمد كارنتو 
20 (فيما عرف بجمهورية 
الثولتا بعد ذلك) والذى كانت كتائيه 
تضم عناصر من الداجارى ديولا 66 
نز - تتدع من و1 18. 

وفى أواخر القرن خضعت منصطقة 
وا 73 والجونجا الغربية لفترة غير 
طويلة لامبراطورية الماندنكا هلصندسة/13 
بزعامة سامورى تورى 10:6, بينما كان 
الزاباريما 1023ئة7326 وقوات محلية من 
ألفا كازارى عتندهجة1 155 والباياتى -83 
دادط والهاماريا هتتقصدآآ, يكونون نواة 
دولة إسلامية وسط بحر من 
الجرونشى فناةهن:6 الوثنيين. وقد فشل 
الكمتالف ينين اقنوات ستامورى السلمة 
والباياتى وقوات مختار بن الحاج محمد 
كارانتوء بل والتتحالف مع قوات 


ه66 


غانا 


الأشتائص عكر السلحة فن مسواحية 
القوات البريطانية والفرنسية. ومع 
بذائة هد القون الحالى 'وؤحيم القوات 
الاستعمارية: جماعة إثر جماعة. 

ولا توجد مدينة غانية الآن إل وفيها 
قطاء كته للفو 

ولا يوجد إحصاء بعدد المسلمين فى 
غغانا إلا أنهم لا يقلون عن 72٠١‏ من 
السكان وريما أكثرء وغالبهم فى 
العامة أكرا نكن قن فشر تحوالن 
مسلم من بين إجمالى عدد 
كانه النافة ]دوفن وماس 
بلغ ددهم وال :1+5 من:نين 
إجمالن عد :سكاتها البالم ,5 
ويتباين تقدير نسبة عدد السكان فى 
همال عانا كنايكا شديدا! بين 30 /ز 
إلن 6ه لز وكتثيين من هذه التقديرات 
يعتمد على وجهة نظر الجماعات 
المسلمة. 

والشدت هناك ورائت مقميلة نحت 
الآن - عن التنظيمات الإسلامية فى 
غانا. وللطريقتين القادرية والتجانية 
وجود قوى فى غانا إلى حوالى سنة 
هم/ ١15١5١‏ م رغم أنها لم تنتشر 


7*1 





على نطاق واسع إلا فى بواكير القرن 
التاسع عشن: :وكان ذلقات إلى حدا كبيز 
- بفضل دعاة من الحوصة (الهوسا), 
وانتشرت التيجانية على نطاق واسع - 
زكاق .ذلك غالبا علي همان القادرية نب 
فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر ولايزال نجمها فى صعود. وريما 
نعود اضئل الور د التحافى فى انا فى 
جانب منه إلى الحاج عمر من سيجو 
0 والذى وافته منيته سنة ١4855‏ 
لكن لحقته بالتأكيد إضافات من منطقة 
سنغامبيا (السنغال ونمهمبيا) ومن 
العائدين من الحج. ومنذ سنة ١55١‏ 
أضبح للاحدرية تعباط ملعو حاف 
فى سالتبند 000م531 فى الجنوب وفى 
كوفاس وا 0لا وف ع ديل 
المنضمون إليها ما بين ثلاثين وأربعين 
الغا وفقا 1 يقؤلة اشاعها: والمسلمون 
فى غانا مجلس إسلامى وهى جناح من 
حزب صيثاق الشعوب الغانية الحاكم. 
وتم تأسيس جمعية المسلمين تناونةا 
0 سنة ١977‏ كمنظمة ثقافية 
وتعليمية: وفى سنة ١51557‏ أصبح 
عدب الحفيية الإسلاسة تعارها 
لحزب ميثاق الشعوب الغانية لكن هذا 
الحزب (حزب الجمعية الإسلامية) وقد 
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تم حله فى أواخر سنة .١1961‏ 

ويعد كتاب عُنحا عملا تاريخيا مهما 
جمعه مؤلفون من الجونجا 0285© فى 
منتصف القرن الثامن عشرء ولدى معهد 
الدراسات الأفريقية التابع لجامعة غانا 
مجموعات متنامية من المخطوطات 
العربية الغانية بالإضافة لبعض 
المخطوطات بلغة الحوصة (الهوسا) 
والداجبين 6مدطعة2 الماميرول 6انصمتةة/3 
والجوان هقنا©. 

ويوجد فى شمال غانا حوالى ثلاثين 
شمتهةا قنيما مكهنا مشائفن جامعة 
(تعقد فيها صلاة الجمعة وكشير من 
المبانى فى شمال غرب غانا تحمل 
بوضوح ملامح الطراز الإسلامى 
السودانى. 

المصادر: 

)١(‏ ابن حوقل : ترجمة 51206 46 فى 
245:14 ص .751١0‏ 

)١(‏ الادريسى: ترجمة غزعمع عل 
ص1 

(5) زه عدم نفمم7 716 : المعهلة .18 .2 
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غاناً 


وهى ترجمة ل تمقطت ]ه :506 أه .اكلا 


(! ,19) 1ج 


5( بدرم ىز 4 : متقطعستسهف]' تععدعم؟5 .1 


2 0110104 ,مع يق أوء لا :را 1«به !15 إه 


د. عبدالرحمن الشيخ [كورناقين لالاءم0©) .16] 
غانةك 

مدينة من مدن السودان النيجيرى 
(السودان الغربى) فى الفقصور 
الوسطى . وقد تلاشت الآن من 
الوجودء وكان موقعها يمائل موقع 
مدينة كمبى صالح الحالية (35,5 
شمنالا 8 غريا) إلى الشسنال من 
باماكو بحوالى ٠٠١‏ ميل / ١١١‏ كيلو 
متر وإلى غرب الشمال الغربى من نارا 
!| بحوالى 51560 كم / 1 ميلء وإلى 
جنوب الجنوب الشرقى من تمبدرا 
83 يحوالى 7٠١‏ كم/ غ:؛ ميلا 
وتتيع كميى صالح قسم عيون 
العتروس وهو أحد الأقسام الفرعية 
التابعة لتمبدرا فى جمهورية موريتانيا 
الإسلامية, وكانت غمانة عاصمة لأول 
مملكة زنجية فى السودان النيجيرى 


لامها 





غانة 


(غرب أفريقيا) . وكان الفزارى (قبل 
4 ه / 8٠١‏ م) هو أول من تحدث 
عنها باعتبارها أرض الذهبء وذكرها - 
ابهنا اليعقويي 16 الالرم) 
كما ذكرها ‏ على نحو خاص ابن 
الفقيه الهمذانى الذى توفى حوالى 55١‏ 
ه/ 5١*”‏ م والذى أورد عنها فى كتاب 
البلدان بعض التفاصيل الطريفة منها أن 
الذهب ينمى فى رمالها كما ينمو الجزرء 
وأن أهلها يعيشون على الذرة واللوبياء 
ويسمون الذرة بالدّخن. أما أول من 
روى لنا عنها رواية شاهد عيان فهو 
ان حوقل الذئ كلتب سكة 1757 ه/ 
هم كتاب «المسالك والممالك» وقال إن 
ملكها هو أغنى ملوك الأرضء وقد ذكر 
السعدى (المتوفى حوالى ٠١195‏ ه/ 
65 م) أربعة وأربعين أميرا من 
عناصر بيضاء لا يعلم أصلها حكموا 
غانة منهم "5" قبل الهجرة وى "5 بعدهاء 
لكن ديلافوس 726130556 ذكر اعتمادا 
على المرويات التقليدية أن عددهم 
بالفعل هو أربعة وأربعون أميرا بعضهم 
قبل الهجرة. وأن السعدى أخطأ فترجم 
الكلمة التى تعنى (عدد) بكلمة (نصف), 
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ولا نعرف شيئا عن هذه الفترة سوى 
أن السوننكى ‏ وهم عناصر زنجية - 
كنان مونئى 1137 يشكك فى أمر 
وهو الأمنر الذى كان الإدريسى 8 
حوالى ١١75‏ ه/ ١5لا‏ م طرد الملك 
الزنجى كايا ما مان سسى -113 10 
056 #قطع أول لك زنجى لغانة 
العناصر البيضاء فتراجعت إلى تاجانت 
13832 وجورجول 1ه60:8© وفوتا هالا. 
والواقع أننا لا نعرف فى غالب الأمر 
عن هذه المملكة شيئكًا حتى الغزو 
البربرى الأول لها فى القرن الثالث 
للهمجرة التاسع للميلاد, الذى أورده 
ابن أبى زدع فى كتايه «روض 
القرطاس»», وأورده كذلك ابن خلدون, 
وقدأدى الغزو البربرى إلى الحاق 
مملكة أوداغست 110385056 بمملكة غانة, 
وفى سنة "هم 4م عين ملك 
غانة حاكما زنجيا لأوداغست ليؤكد أن 
الرنجوم على توافلينا يذفعها السسرين 
التابيعون له. 
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وظلت غانة طوال نصف قرن هى 
أقوى ممالك السودان الغربى» وقد أورد 
لناالبكرى (550: ه-/57١١-‏ 
4١٠م)‏ معلومات طيبة عن هذه المملكة 
فذكر أن العاصمة تتكون من قسمين 
(مدينتين) أحدهما يسكنه المسلمون 
حيث القضاة والفقهاء. وكان به اثنا 
عشر مسجدا بها الأئمة والمؤذنون 
والمرتلون» وتعقد صلاة الجمعة فى 
المسجد الجامع بانتظام. أما القسم 
الثانى فعلى بعد ستة أميال وبه مقر 
الملك الذى يتكون من قلعة وعدد من 
الأكواخ وقد أحيط كل ذلك بسورء وغير 
بعيد عن مقر الملك مسجد يؤدى فيه 
المسلمون الذين يزورون الأمير 
صلواتهم . والمنازل هنا مشيدة 
بالحجارة و أخشاب أشجار الصمغ, 
ويطلق على القسم الذى به مقر الملك 
هذا اسم «غاية» نظرا لقربه من غابة 
شاسعة بها أكواخ السحرة ورعاة 
الأرباب المحليين؛ وبها أيضا مقابر 
الملوك والسجونء ومع أن الناس هنا. 
وثنيون مثل حاكمهم إلآ أنهم فى 
الحقيقة ‏ يعاملون المسلمين باحترام 
كبيرء فالمترجمون منهم ومعظم وزراء 


دائرة المعارف الإسلامية 





غانه 


الملك والقائم على خزينة البلاد منهم 
أيضاء وللمسلمين - وفقالما يقوله 
البكرى ‏ مزايا خاصة فى اللباس» ولا 
بتحيته بالتصفيق له. 

ولعبت غانة دورا تجاريا فى الغاية 
تصلها حاملة البضائع لا سيما الملح 
ونوع من الأخشاب يستخدم فى 
معالجة جلود القرب لتجعل المياه 
صالحة للشرب فترة طويلة. وكانت 
تأتيها القوافل أيضا من الصحراء 
كان هو السلعة الرئيسية وكان يجلب 
من مناجم ونجارا 8ةع7735 (إلى الأعلى 
من حوض السنفغال وقالم عصرعلة؟) 
وكان يتم تبادله عن طريق المقايضة 
الصامتة. أما عن قوة جيش غانة 
فيقدرها البكرى كالتالى ...و.. " مقاتل 
منهم ,.٠0٠٠‏ :5 رام بالسهام. وهذا 
تقدير مبالغ فيه. 

وقد استولى المرابطون على 
أوداجست فى عهد يحيى يبن عمر 


ه76 


غمائة غانية,. بتو 


والسطواق انوا مكرود عدو طن اغنلة 
سنة ٠١7‏ م فأجبر أهلها على التحول 
للإسلام . لكن غانة استعادت استقلالها 
بعد موته (-58 ه/ ٠١817‏ م) وفى 
٠١"‏ م استولى سوما نجوروكانتى 
لاتناع5101138 حاكم و على 
غانة وأقام بها حامية عسكرية وثنية 
فهاجر المسلحون إلى والاتا 7/2138 التى 
خلث معن خانة كمركو لتجارة القوافل 
والتعليم الإسلامىء كما هاجروا أيضا 
إلى دينى ء6ممء81, وفى سنة ٠55١م‏ 
استولى سونجاتا كيتا 18 00[28ناه50 
على غانة التى كانت مخربة تماما. 

لقد كانت عظمة تاريخ غانة كمملكة 
ونجية فى انان بعلت بدالدكتوراتكرزونا 
زعيم ساكل الذهب إلى أن يطلق "اسم 
قتانا علو مشاتهبة “مدال الذهي نيد 
الحصول على الاستقلال سنة /اه3156, 
لكن غانا الدولة القائمة فى غرب أفريقيا 
ليست هى بالضبط غانة ذات التاريخ 
الاسلامى العميق التى أشرنا لها فى 
هذا المقال. 

المصادر: 


1( اين حوقل» ترجمة عصواك ع0 فى 
اخ أكث اهلتنا0ل 31/88 ,.55٠‏ 


كما 





(؟) البكرى ترجمة عمههاة عل ص 
34 
(؟) - ابن خلدونء عن البربرء 
ترجمة 6هداو ع ج ".2 ص .1١١٠١‏ 
ياقنوك حك اهن +80 (كتحوين 
فشتنفلد) 
)0( ااا | 
-19آ - 21 غختكآ) مرط ع«امم عل ءأع6ؤ]د ء[آلا[ عل 
4 - 199 - 195 .ط2 (نرووطل 
1( 0 .2 17 أ70 ,انعو 161 نطاميوظ .11 
3ع( ركطهل عا ره 714هامبوء/8 :نزء0601 © 
1 .1841 ,10100132 
)0( © أهعو56:16 الاه8 :ع1210556ء12 ..1/1 
-52) 1115016 '1 1[ عرمرده1! ,دعليع5 )15 ,رءمو]لر 
.مقط (1912 ,ذا 
5ل عاطعتاطعوع) كنات :113211131011 .71 (3) 
2 بتاتاععظ8 ,متصملنك معطعنوء 7 


د.عبدالرحمن الشيخ [ج. يفر 61لا .©] 
غانية» بنو 

حاولوا استعمادة حكم المرايطين فى 
شمال أفريقيا زمن الموحدين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وغانية كانت أميرة مرابطية زوّجها 
سلطان الدولة المرابطية يوسف بن 
تاشفين لعلى بن يوسف الذى أنجب 
منها ولدين هما يحيى ومحمد. وقد 
حارب يحيى ضد «الفوتسو» المعروف 
بالساقى ملك أرغونة وانتصر عليه., 
وكان يحكم مرسية وبلنسيته. ونجح 
فى الحفاظ على قرطبة ضد حملات 
الفونسو التى دامت ثلاثة عشر عاماء إلا 
أنه اضطر للاستسلام بعد أن أعاد الملك 
المسيحى الكرة. 

كان الموحدون فى هذه اللحظة 
بالذات قد أرسوا على شواطئ أسبانيا 
(153/041١م).‏ وكان يحيى بن غانية 
واحداً من آخر المدافعين عن أملاك 
الرانطية: وتاتافى عسرتاطة سنة 
7ه /548١1١م,‏ على بن يوسف قد 
نادى فى سنة 7١‏ ده (55١1م)‏ 
بمحمد أخى يحيى بن غانية واليا على 
ون اليلمان» قلما ستقظت:دولة المرايظين 
جاء الكثيرون من أفرادها للانضمام 
اليه فأعلن نفسه حاكما مستقلا وكان 
ذلك بداية عهد أسرة جديدة. 

وقه اتكفلت السلطة الى يد اسحق 
بن محمد (530ه) فى أعقاب ثورة 


داقر المعارقف الإسلامنة 


غانية ١‏ بنى 


قام بها رجال القصرء وقد أثرت المملكة 
المواطلية المكشعهرة: الختوضفة علن 
حساب المسيحيين وامتلاأت. الجزر 
باللأعكنقن النهنا والسحكاء .مات 
اسحق سنه 4/ا5ه حملة من حملات 
القرصنة فخلعه أكبر أبنائه واسمه 
محمد ولكنه اضطر للخضوع لتهديدات 
أبى يعقوب الموحدى الذى أرغمه على 
الاعتراف بسلطاتة علي وما كار اهل 
ميورقة أدت ثورتهم الى تقوية ساعد 
على أخى محمد.ء وقد اضطر على تحت 
إلحاح المرابطين الفارين المحيطين به 
للخروج لقتال الموحدين فى المغرب 
ونجح فيما خرج من أجله. وقد كسب 
على بن غانية مساعدة كثيرين من 
العرب الرحل من بنى هلال من رياح 
وأثبج وحذامء ثم زحف فاحتل الجزائر 
ومَرّاية كما احتل فى طريق عودته قلعة 
بنى حمآد وحاصر قسطنطينة ولما علم 
خليفة الموحدين يعقوب المنصور بنجاح 
الرايطية حاو و .فا رسئل كنقنة كروت 
المدن المسلوبة وطردت يحيى بن غانية 
وحينذاك اضطر على لرفع الحصار عن 
شي رف إلن امتصرا» ريفين 
إلى جبال أوراس وبلغ بلاد الجريد 


الكملا 


غانية + بنو 


جنوب تونس التى صارت مركز 
عملياته الحربية؛ ونجح بمساعدة عرب 
تلك الناحية فى الاستيلاء على قفصة 
وكانى متفشة اها واعلن لتسجموهه 
للخليقة الفناسى الذئى: وعدة ي3حديد 
المساعدة له. ثم مسضى بعدئذ إلى 
طرابس حيث قابل الأرمنى قراقوش 
مولي ابق اخئ 'السلطان خصلاح:الدين 
الأيوبى. 

كان الاستيلاء على الهدية وتونس 
هدف الحملة:, ولما علم على بن غانية 
بوصول الخليفة المنصور على رأس 
جيش من الموحدين ارتد إلى «الجريد» 
فتبعه ستةآلاف من الموحدين على 
ظهور خيولهم فهزمهم هزيمة ساحقة 
فى سهل العمرة (587ه ). وجرت 
مناوشات بين الجانبين وانتهى الأمر 
بهروب ابن أبى غانية وقراقوش إلى 
الصحراءء ثم مات على بن أبى غانية 
سنة 584ه فانتقلت مقاليد السلطة الى 
أخيه يحيى الذى ظل ما يقرب من 
خمسين عاما وهو يكيل الضربات لقوة 
الموحدين» وحدث تصدع فى الصقوف. 
وقد ساعد عرب سليم يحيى بن غانية 


املا 





فاستطاع الاستيلاء على المهدية من يد 
رجل اسمه ابن عبدالكريم الرجراجى؛ 
وأطل الخوارج برؤسهم ولكن ذلك لم 
يزعجه. على ان يحيى بن غانية دارت 
عليه الدائرة وهرب إلى «ودان», 
واستطريت الامتؤن بين النتساربين 
اشعلنانا تشابكت: فيه الاهذات يصورة 
لا تدع للإنسان مجالاً. 

وعلى وجه العموم فقد فشلت 
محناولة إغادة المزاظين قفشلا دوعا 
على أن العواقب الوخيمة لتلك الأحداث 
يمكن أن نستنبط منها ما يلى : 

)١(‏ ان اتارة مطامع العرب فى 
الحصول على الغنائم والنهب وحملات 
بنى غانية أطالت من الغزو الذى بدأه 
الهلاليون وتابعهم فيه بنو سليم. 

)١(‏ ان بنى غانية مدوا النفوذ 
العربى الى ال مغرب الأوسط الذى اختفى 
منه المراكز التى ترجع الى المدن ولم 
ببق هناك سوى تلمسان التى أخذت 
تلقب دؤزها كفاصنمة لملكة جديدة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) اذا كانت محاولة المرابطين قد 
انتهت بالفشل فلا أقل من أنها عجلت 
يسقوط دولة الموحدين. 
تلمسان فى إفريقية حيث قام حكم 
المصادر: 
)١(‏ ابن خلدون: المقدمة ترجمة عل 
عاك باريس 1١4857‏ -1818. وطيعة 
و97١1 .١19938-‏ 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل. ليدن ١851١‏ 
كلاكما١.‏ 
أفريقياوتونسء تونس ١176٠‏ 
.١ 61١‏ 
أمل رواش [ج. ماركيز 843:15 .0] 
غديرخم 
اسم يطلق على عين ماء تقع فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


غانية » بنو غديرخم 


الجحفة وتأتى مياهه لتصب فى وادى 
خم ولم يعد لاسم خم وجود الآن. ولما 
كانه التانضة زتووف هن عيناء الأمطار 
فقد كثرت بهاالأحراش والنباتات 
الشوكية التى تنمى بغزارة حول الغدير 
وحول المسجد الذى شيد هناك وتتميز 
الخظفة فاع عسويد الصرازة وغيين 
صحى وكان سكانها من قبائل خزاعة 
وكنانة ولكنهم نرزحوا عنها فيما بعد. 
وغديرخم مشهور فى التاريخ 
الاسلامى بسبب عبارة أى بضع عبارات 
نطق بها الرسول[يَك] وذلك أنه عند 
فورح ين حتئفة الردا افق 14 دن 
العجلة سلنة 15017 عارس زم ) 
توقف عند غدير قم حيث خطب فى 
الحجيج آخذا بعير على وتساءل أليس 
هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومدح 
علي قافلا الهم والى من والآه:وادى 
من عاداه. من كنت مولاه فعلى مولاه 
ويلك أوضى يه ولع كذ كن هده الؤاقعة 
بعض كتب السيرة النيوية التى تحدثنا 
بدقائق حياة الرسول [كة] كالطبرى 
وابن سعدء وحتى إذا ذكر فإنه لا يذكر 
فيها حديث الرسول عن على حتى لا 


م7 


الغذاء 


نكتووا آكاكرة أفل السنة الذين كانوا ف 
السلطة آتذاك. والذين قديون أن فيما 
قاله الرسول [يلِ] إنما أراد أن يوحى 
إلى سامتعيه أن يعد واتعلينا فى الكانة 
الرفيعة التى هى أهل لها. وقد يكون من 
المؤكد وقوع هذا الأمصر فقدأوجز 
الإشارة إليه اليعقوبى الذى كان هواه 
مع العلويين. وقد وردت الإشارة إلى 
هذا الحديث قى سان ابن حنبل وفى 
العدية من الخطوطات: 

مصادر: 

)١(‏ اليعقوبى: البلدان» 864 ج /ء 
ف 

(؟) ياقوت: معجم البلدان لينسك 
145 -7/ا4١,‏ جرزء 7 صه 7١‏ - 


الاء. 


أمل رواش [قاجليرى كمءذاعة/ وأءعهء7 ..آ] 


ويعتبر اللبن عند عرب الجزيرة العربية 
الغتذاء الركيسشى وه ذكر :فى القران 
باعتباره «سائفغا للمشاربين» فى قوله 
تعالى «وإن لكم فى الأنعام لعبرة 
نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث 
وفع [بنا خالميا تداكقا للعباركية» 
وأكككن ها تشتريون سق لب الحصال 
والماعز والأغنام. ويمكن مزجه بلماء» 
أما اللين الرائب وهو ما يسمونه 
بالحازر فينص رفون عنه لا يُقربونه. 
ومن منتجات الأليان «السمن» الذى 
عنافه الو متاق الذيخ كناكو! مع اللوسن 
جالوس حين رأوا العرب يستعملونه 
بدلا من الريك وفك «الجيك »ويم 
يكونوا يعقرون الجمال إلا عند 
الضرورة القصوىء وعلى العموم فقد 
كان من النادر أن يأكلوا اللحمء ومن 
هذا كان الحم عتم اللهوير قاليها: 
وأغلب ما يأكلون منه لحم الضأن 
ولخو التاواحن: وكاق التنى (صلى الله 
عليه وسلم) يؤثر الكتف (راجع صحيع 


الغذاء اليخارى وابن حنيل واين سعد). 
كل عا نوكل ومسننانتن علن القمد. ‏ إيكازهم الدهمن وكنامتة لحم الإلية 
7201 





دائرة المعارف الإسلامية 


ويعد البلح من الماكولات الأاساسية 
لدي العتوي نوأ ها كان هنه ححافا 
(التمر) أو طريا (الرطب) أو معجونا 
(العجوة) أو ما كان منه «بسرأ». 

آنا اندي هلم يكن سن ولك هدي أن 
الرسول [يَكِة] لم يقدمه إلا يوم زواجه 
بزينب» وكان «الرغيف من الخبز» يؤكل 
مَعْ الأذاي توكان اهل التحهد السيقرون 
يتناولون بعض الخضروات والبقول 
التى كان النبى [كَلهَ] يحب منها 
«الهندباء» والقثاء. والقرع, أما الكرّات 
فكان مكروها ولكنه لم يكن «محرما 
وكذلك الكثوم والبصل. وكان العرب 
يأكلون الزيتون وقد وردت الإشارة اليه 
فى القرآن الكريم. وجمار النخل» ومن 
مأكولاتهم أيضا الزبيب والتفاح وإن 
كانا نادرين: والجراد والقنفذ والزبيب. 

ويأكل العرب اللحم مشويا 
ومطبوخا ومجففا (القديد), وهم لا 
يعرفون الموقد ويستخدمون ما يسمى 
«بالتنور»: وهى كلمة آرامية الأصل 
واسمها العربى الأصلى هو «الطابونة, 
التى ريما يقصد بها «الفجوة» توضع 
فيها النار لتمنع عنها الرياح. 





الغذاء 


ويعد الثريد (خبز مفتت فى مرقه 
اللحم والخضر) والحيص (وهو خليط 
من التمر والزبد واللبن) أشهر أكلتين 
عند الرسول [و] وفى أثناء الخروج 
لحرب الفتوحات كان الجنود يتناولون 
«السويق» وهى وجبة من الشعير 
القت شاف النتهها آلاء او :الف 
لبن خلصن دقنو اكرات 

اجننا فى الاق اول اليرت 
«الخزير» أو «الخزيرة» وهى عصيدة 
مصنوعة من الردّة واللحم المطهى فى 
الماء. 

والعرب فى شمال غرب الجزيرة 
العربية لا يأكلون قلوب الطيور خشد؛ 
أن يصبحوا على شاكلتها إذ من 
المعروف عن الطيور سمة الجين 

آنا القون تسود كوا من الكعشف 
المؤقت وذلك بالامتناع عن تناول السمن 
واللن والتحم والكمر ان الكف :شان عن 
الأكل لفترة محددة. 

ويُحوع الإستلاح: اتش إلا إن الكادة 
جرت على تناول شراب العنب المخمر 
فى مكة فى الجاهلية فى نهاية موسم 
الحج. ويُعنى عرب شبة الجزيرة 


مكمب7؟ 


الغذاء 


العربية بالصيد عناية كبيرة 
فيصطادون الغزال والنعام والوعول 
وأحيانا الحمر لأكل لحومهاء كما 
يصطادون السمك من البرك الواقعة 
عق اطزاف المتهراء ومحنفونها: 


ومع ظهور الإسلام وتبين الحلال 
من الحرام فى الطعام نهى عن 
الأسنراف فى تناول العام كما لا يمحن 
التقتير فيه. وقد ذكر لفظ «كلوا» فى 
الفتران تلأكقن نوه ووم اك الدم 
والميتة ولحم الخنزير كما حرم على 
الحجائ أكل الطرائدء :وظلت طزائق 
وأنواع الأكل فى أقطار الدولة العربية 
التى أصبحت بعد عام هلاه )١57-2(‏ 
إمبراطورية إسلامية على ما هى عليه 
إلا أن ضم بلاد جديدة أدى إلى تبادل 
منتتجات تختص بها أقطار دون 
الأخوئ: 

ويعد الأرز أهم المحاصيل التى تزرع 
فى العالم الإسلامى. وهى غذاء الفقراء 
حيث يصنع منه الخبز أحياناء إلا أنه لم 
يحظ أبدا بأهمية القمح كما هو الحال 
فى الهند والشرق الأقصى. 


7/01 





أن :عضن الس شه اتدل الؤيران 
من الهند وعرفهالمسلمون بعد 
الفتوحات الإسلامية حيث انتشر فى 
كل بلدان البحر المتوسط. إلا أن العسل 
أرخص ثمنا منه ويستبدله الفقراء 
بسكر العنب والخروب. وعرفت 
الحضارة الإسلامية أساليب خزن 
الأغدنة وحفظها تكلا عن حضارات 
الشرق القديم الكلاسيكيةء فحفظوا 
الحبوب من العفن والتسوس بوضهعها 
فى مخازن خاصة. كما يعد تجفيف 
الفاكية ؤخاضة الفتن: أهُمْ الوصضييفات 
وأرخصها ثمنا وأوسعها انتشاراء كما 
يحفظونها فى آنية محكمة الغلق تدفن 
أحيانا فى الأرضء كما يجففون الكمأة 
الصحراوية والفستق والبندق. وعند 
تجفيف اللحم (وهى ما يعرف بالقديد 
لابد أن يغطى بالدهن ( واستخدموا الملح 
والخل إضافة إلى البهارات الأخرى لمنع 
انتشار العفن وهى طريقة التخليل. 

أما إعداد وطهى الطعام فقد كان من 
مهام الزوجات اللائى يطحن القمح فى 
منازلهن ثم يُرسل العجين إلى ما يدعى 
«بالفران» أما الفطائر فيصنعها حرفيون 
منهم الهرايسيون الذين يصنعون 
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الهريسة., والكبابجى (الكباب), 
والكبودى (الكبد). ويقول الزوار 
الأوربيون للقاهرة فى العصور 
الوسطى أنهم رأوا ما بين ٠١,٠٠١‏ وى 
0٠‏ يائع فى الشوارع وأن العرب 
المسلمين نادرا ما يطهون بالمنازل. 

وجرت العادة على استقدام مشاهير 
الطهاة إلى دول عدة:. فالخليفة الطاهر 
ححص لتعواد طاهنا كرايماتاء كما 
عملت السيدات الصريات طافيات فى 
بلدان عديدة ونائية. كما عرف عن 
بعض المناطق أنواع من الكعك فهناك 
مثلا اللأخميمية والأسيوطية والحلوى 
المكية. بل إن الأطباق الشهيرة لكل دولة 
تكون مسدعاة لإكازة العامة الوظتة 
فاشتهرت أطباق الطعمية والفول 
المدمس والملوخية فى كل أنحاء العالم, 
بل إن الملهاجرين يقدمون أطباقهم 
الوطنية التقليدية فى أماكنهم الجديدة, 
بل ونجد طبيعة الطعام تتحكم فى 
رفض البدويات الزواج من قاطنى المدن 
لأنهم يكرهون طعامهن وخاصة 
الخضر. 

كما عرفت المأكولات الإيرانية بل 
واشتهرت فى الغفصر العياسى وتاثر 





الكذارب غراك 


العرب بالذوق التركى فى ظل الحكم 
العثمانى وبالدذوق الأوريى بعد الحملات 
الضليية: 

المصادر: 

انظر المصادر الواردة فى المادة. 


أمل رواش [رودنسون 100[192508 .34] 


الكلمات العربية المشتقة من مادة «غ, 
رء ب» من الكثرة بحيث لايتسنى تتبع 
أصولها ؛ ومن المحتمل أنها اشتقت من 
أصول مختلفة؛ وكلمة «غراب» تقترب 
كثيرا من الكلمة اللاتينية «كورقس -.م© 
دنالا» إلى حد يدعونا للظن بأنها أكثر من 
مجرد مصادفة. ومن جهة أخرى ففقهاء 
العربية يعتبرون كلمة «غراب» كلمة 
مستقلة الأصل طالما قد اشتقت منها 
كلمات مثل «غُربة» و«اغتراب». 

ويدعم تلك النظرية أن الغراب يعد 
فى «عرافة الطيور '(ع011)50132» طائر 
الشؤم؛ فهى مرادف للفراق ووقوع 
البلية والشعراء يغالون أحيانا فى 
استخدام تعبير «غراب البين» الذى 
يشير بالتحديد إلى «الزاغ الجيقى» 
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قواتنت الغوايية 


ويستمد أصله - كتعبير - من حقيقة أن 
الغربان تنقاد بالغريزة إلى المخيمات 
الثن وتعفد شاغلوها للوزخيل وتاخذ 
فى النعيق إعلانا عن أن «الَبِينَ» وشيك 
السووك :و مراق' الغدات تفن قن :بحن 
ذاثه الأمن الى خدا بالحرت القدمناء 
إلى اعتباره «طائر شؤم» وإلى عكوفهم 
عل لامكل ومسي كتنفية طيزاة 
ونعيقه فى إطار ما عرف ب «الطيرة». 

وفى مجال الأدب قورنت رسالة فى 
«عرافة الطيور» تُعرَى للجاحظ مع اثنين 
من النصوص الأشورية ‏ البابلية, 
ووجد أن البنض العورضي لا يمكن أن 
يكون ناتجا عن استقصاء اجرى بين 
ظهرانى البدوء مما يوحى بأنه محاولة 
متأخرة للتوفيق بين عناصر مختلفة 
الأصولء ومن الغريب مع ذلك أن 
الجاحظ كان أحد الكُتَّابٍ القلائل الذين 
أعتبروا الإيمان بالتطير من نعيق 
الغراب وطيرانه مجرد خرافة (الحيوان 
ج؟). 

واقئ الديق الاسلامى'ايشتحخومه 
كلمة «غُراب» فى القرآن (المائدة: )١‏ 
للإشارة إلى الغراب الذى أرسله الله 
ليبين لقابيل كيف يدفن جثة أخيه 
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هابيل. ومع أن المناطقة يرون فى ذلك 
إبداء لحظوة ذلك الطائر عند الله؛ فإنهم 
لايفلحون فى إخفاء تحاملهم الشديد 
عليه من جراء قصة «غراب نوح»», الذى 
أرسله نوح عليه السلام للاستطلاع 
لكنه عثر على جثة ولم يعد. 

وقد عرفت" الغرن العزيد مخ سلالات 
الغربان؛ بما فيها من سلالة يمكن أن 
تتعلم الكلام. ولاحظوا علاقات الغربان 
العداتية مع الماشية والحمير والبوم. 
كماإن عادة الغربان فى الحط على 
ظهور الجمال لكى تدس مناقيرها فى 
الخراريج المتكومة عليها تضاعف من 
كراهية البدو لتلك الطيور التى لم 
يعرفوا عنها إلا القليل على أية حال طللما 
أن البعض منهم كانوا يؤكدون أنها 
تتكاثر عن طريق نقّر الإناث بمناقيرها! 

والغراب من بين الحيوانات التى 
يجب قتلهاء ولحمه محرم؛ ومع ذلك فقد 
اعتّقد فى امتلاكه لخصائص طبية 
معينة. فدمه المجفف عد دواء للبواسير. 
ومنقار الغراب حين يحمله امرق يحميه 
من الحسدء لكن الغراب فى الرؤيا نذير 
شؤم بالطبع. 
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المصادر: 


ص١١"‏ جزء”, ص ٠‏ 3 ص 5. 


(؟) الدميرى: حياة الحيوان (مادة 


غراب). 
9 القتوويش: معافت لذو قات 
(قانة كرات 


محمد غريب [بيلاة غوااء2 م 


الغرابية 

هى فرقة من غلاة الشيعة يعتقد 
أصحابها أن عليا ومحمدا [ككلِِ] كانا 
متشابهين جدا فى الملامح الجسدية 
حتى ليختلط الأمر على من يراهماء 
وهما بذلك مثل الغراب بالنسبة لأخيه 
الغراب (وهى تعبير يضرب على سبيل 
المثال لإظهار التشابه الشديد) ومن ثم 
فإن جيريل (عليه السلام) عندما كلفه 
الله سبحانه وتعالى) بأن يهبط 
بالوحى على على . هبط به خطأ 
[والعياذ بالله] على محمد [كل]. وهم 
يقولون إن عليا هو الذى اجتباه الله 





غراب - الغرابية 


(سبحانه تعالى) ليكون نبي وأن محمدا 
(] أصبح كناك بطريق الخطأ. 
ويقول ابن حزم أن البعض يعتقد أن 
جبريل أخطأ بحسن نية ‏ ويقول 
آخرون إنه انحرف وأخطأ عن عمد 
وأمطروه باللعنات لأنه مرتدء ويقول 
البغدادى إن المتشيعين لهذه الطائفة 
يحيى كل منهم الآخر بأن يلعن جبريل 
(والعياذ بالله) وقد جاء فى بيان 
الأميان الأب المغالى) أن اسم القرابية 
جاء من اعتقادهم بأن عليا كان فى 
الجنة على هيئة غراب, ويذكر ابن قتيبة 
(فى كتابه المعارف) أن هذه واحدة من 
الطوائف القليلة التى ينسب أصلها إلى 
نيخض: 

ويقال إن أتباع هذه الطائفة قاموا 
فى القرن الرايع الهجرى (العاشر 
الميلادى) بثورة كبيرة فى «قم» 
معترضين على قرار للقاضى أبى سعيد 
الإصطخرى (المتوفى عام 8؟55ه/ 
فك وكفسكم اليوات اممف 
(بالتتساوى) بين ابنة المتتوفى وعمه. 
وطالبت الطائفة بأن يذهب الإرث كله 


إلى الابنة وأن يستبعد العم .. والسبب 
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العزابية ب قوناطة 


فى ذلك هو اعتقادهم بأن خلافة محمد 
[36] تكون شرعية فقط فى نسل ابنته 


ناين + 


المصادر: 

لل ابن حزم: فصل القاهرة 
انجليزية 7860138066 .1 تحت عنوان: 
ي171ل7معع2 311115 116 كزه 1161670060165 1116 

(«رجهلط :مطة 10 

)١(‏ البغدادى: الفرق بين الفرق» 
القاهرة. ,١754‏ ص7؟1” 2 /723. 

(") أبو المعالى: بيان الأديان» طبعة 
:]عط 5 .0. جصسزء", بياريس .١18865‏ 
ص8 ه .١‏ 
القاهرة 2١55"‏ ص32”. 


بهجت عبد الفتاح [جولدتسهير 601021565 .1] 


.باه 7 





غرناطة 

- :ةئيدملا-١‎ 

أسست غرناطة فى موضع مدينة 
رومانية صغيرة تعرف باسم اليبيرى 
15 بنيت فى الموضع الذى بنى فيه 
فى القَرن الخافس الهجرئ (الحادق 
عشر الميلادى) مقر بنى زيرى المعروف 
بالقصيية القدينة: 

وعلى الرغم من أنه قد اكتشفت 
بضعة آثار ترجع إلى عصور الرومان 
والقوط والغربيين إلا أن تاريخ آثار 
غرناطة لا يمكن أن يكتب إلا بدءًا من 
العصر الإسلامى قصاعدا. 

هذا ولم تكن غرناطة فى البداية 
مدينة هامة فى الإقليم [أى كورة 
ألبيرة] حيث كانت مدينة ألبيرة الواقعة 
على سفح جبل يحمل نفس الاسم [هو 
المعروف الآن بجبل سيرا البيرة] وهى 
حاضرة الكورة وقد اكتشفت بها بقايا 
آثار ترجع إلى عصر الخلافة [الأموية 
بالأندلس] وتمتاز بأنها ذات زخارف 
محفورة وملونة ومع ذلك فإن آثار 
تدوكائلة اسسديعهنة الشرق نهد 
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٠م‏ وماتلاه ذات أهمية كبيرة فقد 
بنيت وفق الأساليب السائدة فى أسبانيا 
الى الأتذلين] كتلال غمص الختلافة 
فالمكذنة المستخدمة الآن كقاعدة لبرج 
أجراس كنيسة سان خوسى تشبه كل 
مآذن ذلك العصرء كذلك لا يزال جزء 
من سور هذه المدينة باقيا بحالة جيدة 
فضلا عن قنطرة نهر شنيل ولذلك 
يمكن القول: بان القن الاسباثى المقريق 
الى قنرسن فين اقوطنية فته ارد هن :ف 
غرناطة فى القرن الرابع الهجرى ‏ 
[العاشر الميلادى] مما يثبت أنها قد 
اكتسبت وقتئذ أهمية وثراء. 

هذا ويرجع الفضل إلى بنى زيرى 
خلال عمبن ملك الطوائقة أن امسهت 
فرناظة مدئنة زافية) تقد قاع الأسيران 
حوس 13 ناف اد 
4٠م)‏ وباديس  479(‏ 4705ه/ 
ام تسق سبنن 
عاصمتها[أى غرناطة] بسور منيع 
يحيط بها مازال باقيا داخل المدينة فيما 
بين باب ألبيرة والباب الجديدء وهو 
سور عال من الحجارة القوية المتماسكة 
تمخلله انراج مشكرة الأشلاع شن 
بلتتلبة الشكل إو براح نملف داكرية: 





غرناطة 


ويوجد فى هذا الجزء من السور 
بابان يعرف أحدهما بباب مونا ييتا 
[باب البنيدر قديما] والآخر بالباب 
الجديد أو عقد لاس بيساس [عقد 
الموازين وكان اسمه قديما باب قشتر أو 
باب سيدة]. وقد بنيت عقود هذين 
البابين بالحجر أو الآجر وتعلى هذه 
العقود أعتاب من الآجر وعقود عاتقة 
كتفي الجمل رتفي هذه الأيواب 
وبخاصة باب موناييتا دهاليز منكسرة 
مقبية [الباشورة] تعد أقدم النماذج 
الباقكة العزوفة دن أشناننا: 

ولم يعد الآن وجود لبابين من أبواب 
المدينة هما باب الرملة وباب مورورء 
كنا آنه ليكو من ذلك العصثير نهنا 
سوى بقايا عقد كانت تقوم عليه قنطرة 
نهر حدرة [وهى تعريب للكلمة 
الأسبانية دى أورو أى الذهبى] التى 
تعرف اليوم بقنطرة القاضىء ويقوم 
تمان هذا المكن يوج شنا سن 'الشكل: 
والواقع أن هذا العقد [وهى مزود بشق 
مزدوج] كان يؤلف مغلاق النطاق 
المسور للمدينة عبر النهر مع شبكة 
ترتفع فى حالة الفيضان [ومنها اشتق 
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غرناطة 


اشدوات: القحكة فشو :فى الكت 
المقابل للعقدء وهو الذى يفضى بالمرء 
إلى المدينة] وقد اندثئر قصر بنى زيرى 
الذى كان يشغل الجزء العلوى للقصية 
القديمة [وكان يعرف ببيت الديك] ولم 
يبق منه سوى صهريج ذى أربعة 
أروقة قصبية وأجزاء كثيرة من السور 
أعيد أستخدامها فى مبانف تالية. 

ومن الآثار الباقية بالمدينة نفسها 
حمام واحد هو المعروف يالحمام 
الصغير وهو يتكون من حجرة 
لأست اه كلم املس تعر قا عادة 
باسك أن الشدلة | اوكتجوسسظة هذه 
الحجرة حوض [فسقية] ويلى هذه 
العجدرة كلت حر اكه فشي سوا 
ليعضها: 

الأرلن سن العدوة الباردة و الكاضية 
اتكهرة الدافثة:روالتحيورة البباكة :وقد 
بنيت جدران الحمام من الحجارة القوية 
الشتديدة الصبلاية: ما العقود والأقنة 


يا 


فمن الآجر. 

والحق أن هذا الحمام يعد النموذج 
المتكامل للحمامات الأسيانية المغربية 
وقد ظل تخطيطه مثالا نسج على منواله 
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فى القرون التالية. كما عثر فى غرناطة 
علن اجازاة قليلة من الزكارف”فختيلا 
عن بعض تيجان الأعمدة. 

ويحتفظ معهد «قالنسيا دون خوان» 
بمدريد بقطعة فريدة من الرخام 
المنحوت تشبه صينية التوابل» وقد 
قسمت إلى عدة أقسام مزخرفة 
بالكتابات الكوفية. 

ولم يطرأ تقيير كبير على غرناطة 
خلال عصرى لمرابطين والموحدين» 
ومن اللكن اقول يبان المحصسينات 
القاكقة في هون" الجهزاء: التق يمك 
الآن بأبراج البرميخاس ترجع إلى 
القدون القسامسن الوموق 11م 
ويحتفظ المتحف الأثرى بمدريد بيضعة 
قطع من أعمال الخشب ذى الزخارف 
المحفورة وأجزاء من أعمال الجص من 
مورور ويمكن إرجاعها إلى عصر 
المرابطين وقد صنعت بدقة فائقة. هذا 
وقد أصبحت غرناطة منذ أن استقر بها 
محمد ين الأحمر سنة 56اه/ 
م عاصمة آخر الدول الإسلامية 
الحاكمة فى أسبانياء وقد ظلت كذلك 
حتى سقطت تلك الدولة على يد الملكين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكاثوليكيين سنة /451ه/ 1597١م.‏ 

وقد تعرض بنو نصر لعدة مؤثرات 
فنية سواء إسلامية أو مسيحية؛, وهو 
الأمر الذى كان من نتيجته أن أصبح 
فنهم يمثل المرحلة الأخيرة الثى بلغ 
فيها الفن الإسلامى فى أسبانيا ذروة 
الازدهار. 

وقد تشظت حركة البخاء والكتعمض 
فى غرناطة فى نهاية القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) وكذلك 
القرن التالى له (4ه 5١م)‏ سواء فى 
العمارة أو الزخرفة. بينما ندرت إقامة 
أمثال هذه العمائر الهامة فى القرن 5ه 
6م وفقدت زخارف الآثار المختلفة 
ذاتيتها ودقتها الفائقة. 

وبالنسبة لسور المدينة فقد امتد إلى 
الشمال ليشمل حى البيازينء ومايزال 
جزء منه باقيا بأبراجه المستطيلة 
الملتتعددة الأضلاع. وكذلك أيراجه 
البرائية. أما العمائر الدينية فقد زالت 
ولم يبق أى أثر لها فى غرناطة فأصبح 
موضع جامع البيازين الآن كنيسة سان 
سلفادور والتى تحتفظ ببعض بقايا من 
صحن الجامع. 





غرخاطة 


ونحن نعرف من وصف قديم [أى 
لأحد المؤرحين ألو الرخالة] أن الخرم 
[أى مقدم الجامع] كان رائعا ويشتمل 
على تسعة أروقة إيبلاطات] ترتكز عقود 
باتكاتها على ستة وثمانين عمودا 
كاه 

وقد استخدمت مئذنة مسجد آخر 
يرجع إلى القرن لاه/ ١١م‏ كبرج 
أجراس فى كنيسة «سان خوان دى 
لوس ريس» وهى عبارة عن برج مربع 
يشبه فى طرازه المعمارى وزخارفه 
مآذن المرينيين فى فاس., إلا أنه يخلق 
من التكسيات الخزفية [الزليج أو 
القاشانى]. 

كنا م ازيم عب قافا فلد فق يننا 
سوى إيوان القبلة فى مدرسة يرجع 
تاريخ بنائها إلى عام ٠6لاه/‏ 15١1م‏ 
وبعض بقايا الواجهة التى نقلت إلى 
المتحف. 

كينا ووعة شار الديفة القديية 
دير سان سيستيان وكان يشغل 
موضعه فى الأصل مبنى إسلامى 
صغيرء من المحتمل أنه مبنى جنائزى» 
وهو مربع الشكل تعلوه قبة تكسوها 


اها 


غرناطة 


تلات كفيرة واكعة: اها بالكسيية 
للمواكن الدقة فلم ضرق م تحمناناة 
عرناظة الكشيزة ستو حمام «وانكو يق 
فى شارع كاليه ريال وهو مصمم وفق 
الطراز التقليدى حيث يشتمل على 
هورة الأسمواعة وخلم الاين عونا 
ثلاث حجرات مقبية موازية لبعضها. 
فيطلو مح عدر كلم اللانن تحال 
[قاعة] فى الطابق الأول. 

وقد خرّب البيمارستان بيد أنه 
احتفظ بتخطيطه وهو عبارة عن فناء 
أرسظ اتسيط مه اروشة من اكات ات 
عقود مدبية فى الطابق الأرضى وأعتاب 
ختكميبيةاف الطاب الأول وكانت 
حجراته تفتح على الممرات التى 
تتقدمها. كذلك امتازت واجهته بالتماثل 
والانسجام سواء من حيث زخارفها 
الفنية أو من حيث اشتمالها على النص 
التأسيسى للبيمارستانء» ويوجد فى 
الظادق الأول نراق مود 1م نوه 


ولم يتبق من فنادق غرناطة المتعددة 


ع لاهلا 





سوى فندق واحد هو المعروف بفندق أو 
مخزن الفحمء وهو عبارة عن فناء يشيه 
فى نظامه مثيله فى البيمارستان حيث 
تحيط به البائكات فى طابقين. وعلى 
وجه العموم فإن عمارة هذا الفندق 
تشبه ما نراه فى فنادق المرينيين فى 
انق عيواء من حرف يذكلة السذعاري 
ذى الزخارف الفنية أى فى عقوده 
وكوافةه المزدى هلف اعفان واسيقتقه نا 
غير ذلك. 

وعلى الرغم من اختفاء كل المبانى 
العامة التى كانت بغرناطة تقرييا إلا أنه 
مايزال باقيا أجزاء من خمسة دور 
رائعة امتدت يد الترميم إلى بعضها 
ومنها الدير المعروف بدير «سانتا 
إيسابيلا»الملكى وكان يشغل موضعه 
فى الأصل دار الحرة وهى عبارة عن 
فناء تتكون جوانيه القصيرة من ثلاثة 
عقو فى كل من الطابقين الأرضى 
والأول» فضلا عن قاعات كبيرة مزودة 
بدخلات مجوفة فى نهايتها. ويمكن أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


تقناقد تايا زان اخري فى دين ساننا 
كاتالينا وهو عبارة عن فناء مازال 
محتفظا بشكله الأصلى والذى يشبه 
مثيله فى دار الحرة والزخرفة ملونة 
حففة امسن 

كذلك توجد داران أخريتان بسيطتان 
للغاية يرجع تاريخهما إلى منتصف 
القرن التاسع الهجرى / 15١م,‏ وقد 
استمر هذا النظام. فى الدور المورسكية 
فى القرن العاشر للهجرة / 7١م‏ . 

ومن المبانى السكنية أيضا قصر 
شنيل الذى رمم كثيرًا. 

وتوجد بقايا برج ذى حجرة مربعة 
مزودة بدخلتين مجوفتين بكل منهما 
حوض ويمكن إرجاعه (بناء على 
زخارفه الجصية) إلى القرن 8 ه/ 
ام. 

تكن أهذة الدون الكساسنسية 
بعمارتها وزخارفها وحدة الفن فى 
فرقاطلة. 


*'-_الحمراء 
الحمراء قبل القرن /ا ه / ١١‏ م:. 

ظهر اسم الحمراء فى نهاية القرن " 
ه / م وكان يطلق على حصن 
صغير لجأ إليه العرب الفارون أمام 
الفلاحين الثائرين [المولدين] الذين 
طوردوا أثناء الفتن التى شبت خلال 
عهد الأمير عبدالله الأموى [15؟ ‏ 
0 ه/ 888 -115م. وقد حدثت 
هذه الواقعة 1ه / 4456م وسميت 
بوقعة المدينة |. 

وعان :هذا حصنن مينيبا فى طرف 
هضبة السبيكة الغربى؛: وقد امتدت 
مبانى الحمراء فى عهد بنى نصر 
لتغطى الهضبة كلها. 

ومما لا شك فيه أن هذا الحصن 
الذى "يتن فى :قهاية القرزق لهب كم قد 
هجر فى أواخر عصر الخلافة [الأموية 
بالأندلس] ثم أعيد بناؤه خلال النصف 


الأول من القرن هه / ١١م‏ وزيد فيه 


لمعاو لامي سس سا0 


غرناطة 


فاتسعت أرجاؤه بلاشك .على يد الوزيز 
اليهودى صمويل ابن نجرلو فيما بين 
عامى5457-15:55ه/ 1١١55‏ 
١٠م‏ كم قام الأمير عبدالله أحد 
أمراء بنى زيرى بتحسينه متأثرا فى 
ذلك بنظام حصن بليوس المسيحى الذى 
استولى عليه. 

وق ذكن هوا الحصية هذه هرات قن 
أثناء الصراع بين الأمراء الأسبان 
والمرايطين والموحدين, وكانت مساحته 
صغيرة والدليل على ذلك أن جند ابن 
أسواره., وتدل د بعض الأسوار ا لممتدة 
المبنية بالدبش وبعض بقايا الأبراج 
اركف البسة بالاجدر! لجار 
المسطحة المجاورة لسور الحمراء الآن 
يتن اتشبن كان :فى نان السناطة. 
غرناطة فى رمضان 5ه / مايق 


7م أقام فى قصبة بنى زيرى فى 


ال/اه/ا 





المدينة نفسها وبادر فى لحظته فأمر 
تيتاء'قهبن النخمبراء لجال :وين اللعنن 
فيه بعد أشهر قلائل. 

هذا وَيَخَطف النينى الحدق الحفلذن 
بينا عن الحصن الأصلى [أى القديم] 
سواء فى أغراضه أو فى سعته. 
فالحمراء ليس مجرد حصن وقصر بل 
هو أكثر من ذلك: إنه مدينة ملكية ومقر 
الحكومنة عسظه فى ذلك مسقل مدينة 
الزهراء ومدينة الزاهرة وقصبة 
الموحدين فى مراكش. وكانت توجد فى 
مقابل الحى التجارى للمدينة قصبة 
أخرى تم زيادة مساحتها لتسع حاجات 
الحكومة النصرية فقد احتوت بالإضافة 
إلى القصور الملكية على المصالح 
الحكومية كالمكاتب ودار اضرب 
وثكنات الحرس وكبار الموظفين وكل ما 
يحتاج إليه الخدم والأتباع وما يحتاجه 
آهل المدنيسة من المضائع والضوانيت 
وَالْتسَجه العبون والتدمانات: وكاب التق 
الطبيعى الذى يضم المدينة والقصر 
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كامل الروعة إذ تطل جميعا على نهر 
حدره عند التقائه بنهر شنيل[ وهو أحد 
روافد الوادى الكبير] وتل السبيكة 
وغني هذا القجة الرافة متهن يكال 
سيرانقادا [وتعنى جبال الجليد أو 
الثلج]» وهى عبارة عن هضبة ضيقة 
تمتد أربعمائة وسبعين متر طولاء 
ومائتين وعشرين عرضا كما ذكر 
تورس بلباس. 

بدأ العمل ببناء قنطرة لنقل الماء من 
الجبال وكانت المياه متوافرة فى كل 
مكان بالمدينة وفى قصور بنى نصرء 
ومن الحتتل أن الشساحة الخارجية 
المسورة والقصور الأولى لم ينته العمل 
بها حتى عهد محمد الثانى١/71‏ - ٠١١‏ 
ه/ 5١11م‏ ومنذ ذلك 
الوقت أصبحت قاعدة بنى نصر ‏ [أى 
تن ,تقلت بولطم كن عام 2117 
155١م‏ ]. 

تفيل الشفراء قيل ا ال حصنا 
منيعا وتحوطها الأسوار العالية المدعمة 


رقا 


بأبراج قوية وهى تعد من أجمل وأروع 
ما عرف فى العمارة الحربية, والحمراء 
كحصن يستحق العناية والدراسة, 
والفناء الكبير الذى تضمه الساحة فى 
الداخل والذى ينحدر على كلا الجانبين 
كان مقسما إلى قلاثة اجزاء: فإلى 
الغرب يقع مُجَمع من التتحصينات 
المترابطة المتماسكة وأعنى بذلك القصبة, 
كما تقع فى أعلى جزء منه القصور 
الرئيسية:, أما المدينة نفسها فتقع على 
السفوح المنحدرة التى تمتد جهة الشرق . 

الحصن 

فى نهاية التل المواجه لفحص 
غرناطة تقع القصبة مكونة نوعا من 
النطاق المحصن المستقل تماما عن بقية 
الحمراء. 

وهى تشتمل على مساحة كبيرة 
للاستعراضات أقيمت فيها بعد ذلك 
دور صغيرة ويحيط بهذه المساحة سور 
منيع مثلث الشكل له جدران عالية 
تكتنفها الأبراج وتدعمها ثلاثة أبراج 


وأشرة المعارف الإسلامية ل سس اس سس 08# 


قوناطة 


مقبية منيعة [ربما يقصد بذلك ما يعرف 
فى مصطلح الغرب الإسلامى بالأبراج 
البرانية]» وإلى الشرق منها يوجد سور 
خارجى آخرء ولهذا الحصن بوابته 
الخاضيية التى تفهسىق إلى الختاري: 
ويتكون السور الذى يحيط بالحمراء 
والذى كتلة الفسبية فى حينة الغري 
من جدار واحد بنى بالحجارة القوية 
المتماسكة وهذا السور فى غاية الارتفاع 
ويدعمه ثلاثة وعشرون برجا كبيرا 
عاليا وتضم الطوايق العليا لبعض 
الأبراج قاعات أو بيوتا صغيرة ملحقة 
بالقصور. 

وقد بنى هذا السور يأمر كل من 
محمد الأول ومحمد الثانى. 

وبنيت فى القرن8/ه / 5١م‏ خلال 
عهد يوسف الأول (17- هلاه / 
ادي ةكم أجزاق حبار 
ونتشوكة [المطرقة] والقنديل والأبواب 
الكذكارية الكلانة الكسنرة: ومن يان 
العدل [باب الشريعة] وباب الطباق 


السبع وباب السلاح.ء أما برج المتزين 
فقد كمل بناؤه فى عهد السلطان محمد 
الخامس ولذلك فإن هذا السور قد 
اكتسب مظهره الحالى يعد منتتصف 
القرن 8 ه / 5٠ح‏ بقليل» وقد اكتفى 
سلاطين بنى نصر المتأخرون أمام 
تهديدات الملوك المسيحين بيناء قواعد 
[منصات] المدافع عند أسفل اليوابات 
الثلائة الكبيرة. 

هذا وتفتح ثلاثة من أبواب الحمراء 
وهى: العدل [الشريعة] والطباق السبع 
والشرفات [الآسنة أو القمم المسننة] 
على الخارج أما باب السلاح الذى يحيط 
بالقصبة فهو وحده الذى يصل الحمراء 
بالمدينة. وتشكل أبواب الحمراء ذات 
النسب المعمارية الضخمة كتلا عميقة 
من المبانى تضم مدخلين أو ثلاثة من 
المداخل المنكسرة [الباشورة] المقبية 
وغالبا ما تتقاطع عبر رحبة مفتوحة. 
وقد بنيت هذهالأبواب بالحجارة القوية 


المتماسكة وواجهاتها وعقودها من 


الآجر وأحيانا تزخرف بالقاشانى 
[البلاطات الخزفية وتعرف فى الغرب 
الإسلامى بالزليج]» ونظراً لأهميتها 
فهى تعد من أروع نماذج العمارة 
العرية 

ورغم أن باب الشارع خال من 
الأبراج إلا أنه يشكل فى حد ذاته برجا 
عالياء فتح به عقدء ويتميز هذا الباب 
كليل القوي: الزاقم: 

أما الأبواب الأخرى فلا تختلف كثيرا 
عن الآأبواب الكبيرة للموحدين 
والمرينيين فى مراكش وبصفة خاصة 
عندما تكون محاطة ببرجين. 

وللأسوار الشاهقة الارتفاع والعلو 
ممشى للحرس له دروة متوجة 
بالشرافات الهرمية الشكلء ولا يخفى 
أن توزيع الأبراج فى الأسوار غير 
متساو تماما فهى مقامة على مسافات 
مختلفة إذ تبلغ المسافة بين البرج 
والآخر قرابة خمسين متر. وغالبا ما 


عركاهلة 


لتضم فى قمتها أحد قاعات القصر أو 
بيت صغيرا مزودا بصحن [فناء]» ومن 
ذلك قاعة العرش أو قاعة السفراء التى 
تشغل الطابق العلوى لبرج مربع 

هذا:وتفسرف كل :هذه الشاعنات 
والمنازل السكنية من خلال نوافذ عديدة 
على المنظر الجميل لكل من المدينة [أى 
غرتاطة] وقخضها 

والمعروف أن تلك المجموعة الرائعة 
من التحصينات التى بناها سلاطين بنى 
نصر لم تهاجم على الإطلاق: فقد كانت 
الغارات المسيحية المتعددة التى تصل 
إلى غرناطة تقف أمام أسوارها دون أن 
تتعرض للهجمات العنيفة أو للحصار 
القوى حتى الحصار الأخير الذى أدى 
إلى سقوط غرناطة وتسليمها إلى 
الملكين الكاثوليكيين فى غرة ربيع الأول 
هم الموافق ؟ يناير 497١م؛‏ وفى 
أعقاب التسليم دخل فرديناند وإيزابيللة 
إلى الحمراء فى السادس من يناير [أى 


بعد أربعة أيام]. 


دائرة المعارف الإسلامية سس ب ب با 0[ 


غرناطة 


ويمكن القول بأن أسوار الحمراء 
القام الماك وتو الأسرة: 

القصور:. 

أن قصكور الجمنواء: مهنا فن: ذلك 
كل كل القصعور الكزبية الاسرافة أ 
رتيت فى مجموعات من المبانى حول 
افد مرعزية وطى ,ذلك فسان العتصير 
الأساسى ليس هو جسم المبنى نفسه 
وشا القفاء الركيوئ: توا كدان 
مساحته كبيرة أم صغيرة وتحيط به 
الظلات [السقائف] وتفتح على الفناء 

وهذه المجموعات من المبانى تكون 
غالبا ذات محاور مختلفة ويتصل 
حجرات متصلة. 
الهجرى / (؟1١م)‏ فى القرن الثامن 


وقد خربت المجموعة الأولى من 
المبانى التى كانت تقع فى الغرب منذ 
زمن طويلء وقد كشفت الحفائر الأثرية 
النقاب عنها حديثا وهى عبارة عن فناء 
مربع تفتح عليه بعض حجرات صغيرة 
ومسجد صغيرء وكان يتبع هذا المنزل 
الستحيط اساهة كتجرة فرق باه 
متشوكة إأى المطرقة] وتوجد إلى 
الشمال منها ظلة [سقيفة] تؤدى إلى 
قاعة تعلو أحد أبراج السور. 

وتتألف القصور الحالية من 
محاور رئيسية عمودية وتضم 
المجموعة الأولى بهو قمارش ويتقدمه 
ممر ثم المشور ثم بهو صغير [بهو 
البركة أى بهو الريحان] وقد بنيت هذه 
المجموعة بأمر السلطان يوسف الأول 
03030غع ل 6ه / 5ت +١م)‏ 
والمجموعة الثانية وهى مجموعة يهو 
السباع التى بنيت بأمر ‏ السلطان 
محمد الخامس (56/ - دذملاه / 
4ه كام فو مدن كدان 
:اه ١75358‏ 55ام) فضلا عن 
بعض الحمامات القديمة. ومسجد يصل 


ا جح ع ع ب ب حي ل اح سو ب حت نيحي “و أثوة المهاوفك السدلاسة 


بين هاتين المجموعتينء وقد بنى هذا 
المسجد فى القرن 8ه / 5١م‏ . 

وتوجد مقبرة الأسرة وتعرف 
بالروضة إلى الجنوب من يهو السياع 
وقد أمكن التعرف على تخطيطها بفضل 
الحفائر الأثرية. 

ويحيط بكل من الفنائين الكبيرين 
ظلام أشفاف] أوشيتان قن السرافت 
الأرئفة ويكتتهل الطابق الأرصع واقنا 
على شاعات الاسعفنان عا تهوات 
المعيشة فنسبها المعمارية أقل وتشغل 
الطابق الأول. 

وعلى ذلك يمكن القول بأن كل 
مجموعة من مجموعات هذا القصر 
تشكل عالما صغيرا محصنا حول فنائه 
المركزىء ولكن الأجزاء العلوية التى 
فقت يها الريحاب والمترات الذن تفلوها 
المناظر الرائعة فذات أشكال مختلفة 


انا عون الكريع الشاريى جاده 
ااهل ]نت ككط هل هنذا المحسن لسن له 
محور معلوم أو نظام معين كما أنه لا 
يتكون من عدة طوابق يعلو يعضها 
البعض كما يتبادر إلى الذهن ولكنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


غرناطة 


فريد فى تخطيطه وتصميمه إذ أنه 
يتألف من مجموعات من القاعات 
والابهاء رصت بجانب بعضها البعض 
دون الالتزام بقاعدة ثابتة أو تخطيط 
منتظم واضح. وريما كان ذلك راجعا 
إلى طبيعة الأرض الجبلية التى شيد 
القصر عليهاء والتى فرضت على 
العرفاء زا اليتسدين] عدم "الالقيزام 
بالتمائل واتباع الأصول الهندسية 
المحووافة 'ولكيقع استقتطاعوا اذ يتليزا 
على هذه الظروف الطبيعية بل 
ابتشفقار هنا ا حصطق اسجعلذن: نتفلا 
للقصر أجنحة متفرعة بصورة لم تؤثر 
على جمال إخراج المبانى ودقة 
تتسِيقهامع العناية القائقة يتزييتها 
وزخرفتهاء ومن جهة أخرى فإن من 
أهم مميزات هذا القصرء أيضا استغلال 
المزضاء كباج القى هال الالسكوان 
الشمالية يضفة خاضة القريية والتعيدة 
من الفقنة الكضيو وقه :تدلو ها الومانة 
فده تتاعاكه فوكوزفت عد القتاعماة 
وأصبحت من أجمل وأروع مباتى 
القصر كما هى الحال فى برج قمارش 
وبرج الأسيرة وبرج الأميرات وغيرها 


مهلا 


فوناطة 


ومن أهم وأكير أبهاء قصر الحمراء 
بهى الريحان أو بهو البركة وهو البهو 
الذى يتقدم برج قمارش وقد اكتسب 
اسمه من البركة الكبيرة التى تتوسطه 
والتى تحيط بها أشجار الريحان وعلى 
جانبيه الشمالى والجنوبى رواقان يطل 
كل منهما على البركة بسبعة عقود 
ترتكز على أعمدة رخامية رشيقة 
قو ها اكيتاع اواو فهناعا ,اقيقد 
الأسهوه نيزن الحام ل ويا 
الرواق الشمالى إلى قاعة قمارش التى 
تشغل أسفل البرج وهى من أعظم 
وأفخم قاعات القصر حتى أنه يقال: إنه 
كاق يوه انها عر امؤنسبها السنلطان 
ووسك الأول ا الحا در نه كان 
يجتمع فيها برجال الدولة وسفراء 
الدول الأخوئ: ولذلك اطلق علدينا قاغة 
الممقواة: 

وفى الطرف الشرقى يوجد أشهر 
أبهاء الحمراء وهو البهو المعروف بيهو 
السياعء. وقد اشتق اسمه من الفوارة 
الكبيرة التى تتوسطه والتى يوجد 
أسفلها إثنا عشر سبعا من الرخام تمج 
المناة “مث افتواهنهاة كما هري الا مد 


ااره/ا 





فوقها وحولها بشكل يثير الإعجاب, 
ويزيد من جمال هذا البهو وروعة 
تنسيقه الأروقة الأربعة المحيطة به 
الل 5د كن امون باتكانهنا على اعمدة 
رخامية رشيقة منفردة تارة ومزدوجة 
تارة أخرى ونصادف هذه الروائع أينما 
لتنا حاف قاعة من قاعات القصن' اذا 
دلقنا مخلا إلى قاعة الاختين [نسية إلى 
لوحتين كبيرتين من الرخام متماثلتين] 
القاقمة “فى متخصف الحدان النمالن 
لبهى السباع فإنها تشعرنا بفخامة 
البناء وثراء الزخرفة إلى أقصى حد إذ 
يتدلى من السقف فى كل مكان حلية 
بهية من المقرنصات ذات الدلايات أحيانا 
وكناتها أوكان فى :الأشمضان تتتناقط 
كالأاغصان على عمد صغيرة رشيقة 
ملتضيقة بالحدران: 

ويقابيل قاعة الأختين قاعة أخرى 
تعرف بقاعة بنى سراج ويتوسطها 
حوض من الرخام به آثار بقع حمراء 
[يقال: إنها من دماء بنى سراج بعد أن 
قضى عليهم بنو نصر] 

وتعلى القاعة قبة رائعة الجمال من 
المقرتضسات الذقنيقة. ومن القاعات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأخرى قاعة الملوك وتعرف أيضا بقاعة 
الغدل: اما الترطل فهو يرجع إلى أعمان 
نوقق الأان و يفاده بالسرطل: فق 
الأندلس الظلة التى تقوم على مدخل هذا 
ومصلى صغيرء وتتألف هذه الظلة من 
ومظل الور على بره تزوكها قوارة 
أسفل العقد بالماء, ووراء هذا البرطل 
وفى ركن منه قاعة مربعة تشبه البرج 
بكم المستسود متهن نإل :ظايق علوي 
ويمتاز البرطل بتصاويره الجدارية 
وهى عبارة عن مناظر صيد وفرق 
جنود بملابسهم وسلاحهم فضلا عن 
الزخارف الهندسية الجميلة. 

الأخيرة التى بلغ فيهاالفن الإسلامى 
فى أ سبانيا ذروة تطوره الفنى الذى 
كان ومايزال وسيظل مثار إعجاب 
العالم بأسره, وقد نفدت هذه الزخارف 
على مكظه امون وقتوامها التدخارت 
والزخارف الهندسية البسيطة والمركية 


دائرة المعارف الإسلامية 


غرناطة 


والمتداخلة فضلا عن المقرنصات الدقيقة 
التى تبدو فى كثير من الأحيان كخلايا 
التفل :و مهاف إتن: ذلك المتمناويو 
الجدارية بقصر البرطل والنقوش 
الكنابية المتعددة. وهكذا فإن المرء بقصر 
الحمراء يتمتع بحياة من الترف فى 
نطاق ظخمس: أ نقيل لمفاله ركان 
المجال الذى يحيط به يتجاوب وهذا 
التمتع. ونجح عرفاء بنى نصر فى 
إحداث تأثير جمالى يصحب فن توزيع 
الكماك والحناقى:#زموج النظو الطريعى 
بالعمارة, فالحمراء تجلو لنا أروع أمثلة 
هذا الفن بل هى واحة خضراء فى إقليم 
الستطامى وكنكافة الفبروعغ اع جنال 
لفنكاة إتنودة اتسين :كنهنا افده 
روطن «الوهوة الجر قة وللماة لحن 
الحمراء قصرا أسطوريا أو جنة الله فى 
أرضه. ويحمل المرء على أن يحيا فى 
عام خيالى لا يفك فيه إلا فى القتضون 


؟الممه؟ 


غرخاطة 


التى كانت تعيش فيها أميرات ساحرات. 

أما قصر جنة العريف فيقع فى 
شمال شرقى قصر الحمراء فوق ربوة 
فشكتل وهو ستشت وف سن اكوا 
وتدخل إليه من مدخل بسيط يؤدى إلى 
ساح اكسسزة فى صدرها سكل دز 
كلذك عقون عرينة أححهلة ادها رت اننا 
الطابق العلوى فقد أمرت بإنشائه الملكة 
إيزابيلاء وهو يتكون من رواقين 
طويلين ومن جناحين متقابلين فى 
اللشفان والكتوي ذات شرف جكبلعة 
ويضم الجناح الشمالى متحفاً يحوى 
عدة صور تاريخية لبعض ملوك قشتالة 
والملكين الكاثوليكّيِينَ فرديناند وإيزابيلا. 

ويزدان قصر جنة العريف بالعديد 
من الزخارف النياتية والهندسية فضلا 
عن النقوش الكتابية. 

ويبدو أن قصر جنة العريف كان 
مصيفا أو متنزها لسلاطين ينى نصر 
يقصدونه للاستجمام والاستمتاع 
بجمال موقعه. ويلجأون إليه لتمضية 
أوقات الفراغ والمتعة. 


إن آية فن الحدائق عند المسلمين هى 


عملا 





حدائق جنة العريف فهى شىء رائع من 
أشجار الحور والأزهار والورود من كل 
صنف ولون وشجر الريحان» ووسط 

وختاما فإن قصر الحمراء يمثل درة 
أزدهاره الأخيرة. 

المصادر: 
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.1961351-63 2005مآ ماك[ إه كترم 
د. محمد حمزة [هترى تيراس 13:52556 .11] 
غرناطة 
الأسبانى إلا فى مستهل القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) حين 
أدرك فرع من بنى زيرى الصنهاجيين 
قوتهم موشكة على الانهيارء ومن ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


املو تاسوه لوده اتلك لظو ين 
منصور بن أبى عامر أول وزير لهشام 
الثانى فوجدوا الترحيب الكبير فركبوا 
البحر مع طائفة كبيرة من عشيرتهم 
وأنصارهم وعلى رأسهم زاوى بن 
زيرى وسرعان ما أصبحوا أهم كتائب 
الجيش البربرى الذى جمعه العامريون, 
فلا امات ضبعد: الر حمن فقول ناذا 
ولاءهم لزعيم حزب البرير فى الأندلس 
وهى «سليمان المستعين». فكان لهذا 
التأييد الفضل الأكبر فى اعتلائه كرسى 
القلافنة: كلها اخذ لمان فى مكافاة 
اذاه اقطم ولاه إقليع السيرة واعضيى 
بذلك أراضى سهل «شينيل» الفتية مع 
نواح أخرىء. وكانت عاصمتها مدينة 
«الفينوا ' القديمة الث ها لبقت غوتااة 
أن حلت محلهاء وكانت غرناطة مجاورة 
لها وكان أغلب سكانها من اليهود. 


ويجمع جغراقيو الأندلس 
ونور خوهاءظلى جنال عرناطة شين 
تربة سهولها ولعل مرآها الجميل أثار 
فى نفوس الزيريين ما يترجم عنه آخر 
أمير منهم وهو عبد الله الذى أثنى على 
واديها الجميل فقد أعجيته قنواته المائية 


دائرة المعارف الإسلامية 


غرناطة 


وأشجاره وتلاله, وهذا هو الذى جعل 
بنى زيرى يجمعون العزم على إقامة 
مدينة لهم هناك فيادر كل أندلسى 


ويريرى إلى تشييد در له يهاء 


وشيرهان نا صحف افيه كزان 
ولس افق اشكتكن "انه خلال العصير 
الرومانى وقفى رمن الامبراطور 
«أوجستوس» كانت كورة «ألفيرا» تقوم 
علن طلبيلة الحنان السفاة تهذا الأسيع 
أيضاء وقد تم العثور إلى جوارها على 
أطلال رومانية ومسيحية بل وعربية. 
وليس بين أيدينا تفاصيل عن فتح 
البربر لها فى القرن الخامسء أو عما 
حدث من تدمير فى إقليم غرناطة حين 
اقتحمها «ليوفيلد و » على رأس جيشه. 
لكن لما جاء المسلمون ترك موسى بن 
نصير لولده عبد العزيز مهمة إخضاع 
شرقى الأندلس والاقليم الساحلى المطل 
على اليكن المتدسظ: و السيكظا ع فى اثفاء 
زحفه أن يحتل مالقة واألبيرة: كما أن أبا 
التقطان الهساء من ختسر ال د دين 
سارت إلنينه الولاية سينة (ه#اف 
-؟4لام) - عهد باقليم ألبيرة غرناطة 
إلى جند دمشق الذين ساعد شيوخهم 


ولممره؟ 


ونا 


الأمويون الأمير عبد الرحمن الداخل 
على النزول إلى الساحل؛ ولقد شهدت 
كورة ألبيرة لأيام الأمير عبد الله) 
سلسلة هن المنرافات الدامية فين 
المولدين الموالين للحكومة المركزية من 
جانب وبين العرب الذين كانوا بقيادة 
سوار بن حمدون من جانب آخرء 
والذين استطاعوا التخلص مما هم فيه 
من محاصرة: وأرغموا الأندلسيين على 
الفرار فى الواقعة المعروفة بوقعة 
المدينة. فانخرط المهزومون فى خدمة 
ابن حفصون الذى تقدم شطر البيرة 
ليتابع القتال فى سهل شينيلء فأصبح 
يستولى على البيرة تارة ويفقدها تارة 
أخرى حتى ضاعت منه نهائيا أثناء 
حكم عبد الرحمن الثالث. 

وكان إقليم كورة ألبيرة يتبع من 
الناحيتين الإدارية والحربية ‏ خلال 
العصور الوسطى - ولاية غرناطة 
الحالية. وكانت توجد قبل دخول 
الإسلام أسقفية ألبيرة التى عقد فيها 
مجمع دينى بين عامى 509 -17١اه.‏ 


فلما جاء المسلمون الأوائل اتخدوا. 


الممملا 


مم السام الوا 
إلى «ألبيرة» وآثر الولاة الإقليميون 
الصغار الانتقال إلى الناحية الجديدة 
الع اسوتوها الهيوان العامة 
القت دهنة :وكة) اعنص فك ااقيبة 
جديدة. لكن الاقليم مازال يعرف بكورة 
الحو يكو مسقي هذا لانم ويل سكل 
كلمة «كاستيلاء شانه فى ذلك شان 
حلول كلمة غرناطة محل «الليبيريس» 
ولم تكن غرناطة هذه تعدى فى القرن 
الثالث أن تكون قرية كبيرة مسورة 
على الشناط: الأممية لدوسس ودازى» :عند 
التقاقة مشينيل؛ واكبانت تعيلان :فى هده 
الناحية أقلية إسلامية: تليها فى الكثرة 
جالية مسيحية: أما الأغلبية فكانت من 
اليعوة خض القند كات شاط تعر 
كن ينكن الاتحنات ككرناطة النهيود: 

وكان يوجد فى مواجهة هذا المكان 
سور صخرى يشرف على شاطئ 
«دارو» الأيسر وبه قلعة قديمة تعرف 
بالحمراء لغلية اللون الأحمر عليهاء 
وكاقَت «الوميزاء 'ذاكت الشهزة التاريكية 
مركز ملوك بنى نصر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويمكن تلخيص الأحداث الرئيسية 
الع اقرف تاقوا متاشسي] تعلن ب سوينة 
غرناطة زمن أسرة بنى زيرى فى أن 
حصارها على يد الخليفة المرتضى 
(بتحريض من الفتى المنذر والفتى 
خيران) إلا أنهما غدرا به وحاولا طرد 
الزيريين مما اضطره للفرار مهزوما 
هزيمة نكراء. وحدث بعد ذلك قيام 
الأسرة أيام الأميرين حبوس وباديس 
وبالمعونة الفعالة من جانب الوزيرين 
اليهودييين صمويل وولده يوسف بن 
نجرلو أن أصبحت غرناطة مسرحا 
لمذبحة مستنكرة كان من ضحاياها 
الوزير يوسف وعدد كبير من أبناء 
ملته. مما حدى بالأمير باديس (وقد 
هرم وأحس بالخطر يهدد حكمه) إلى 
ذل الأ مزال الداكقة اتسين قرفاطة 
القصية القديمة حتى تصير مكانا لا 
يكف اكتتنكا هيه إمداءتاظوا إلن أنه لز 
حدق ان الولانات الجاور ةللاو سس 
رعاياه الشائرون اضطروه للفرار فإنه 
ممتطم حينذاك الاعكضام تقرناطة 





عوتاكلة 


هذه فيفعل ما فعله من قبل جده زاوى 
من الإبحار إلى افريقية. ولا نملك إلا أن 
نشير إلى أن آخر أمير زيرى - وهو 
عبد الله حفيد باديس الذى ولى الحكم 
وهو لا يزال طفلا - قاسى حياة مريرة 
مليئة بالمؤامرات والثورات والحروب 
مع جيرانه المسلمين والنصارى على 
السواءه كن ] بكلنى اكير بعذاوة الرايطين 
فاستعد لمقاومتهم حربيا بتقوية القلاع 
وتموينها بالسلاح وربط الققصبة 
بالأسوار المتصل بعضها ببعضء وعلى 
الرغم من ذلك كله فإنه ما كاد يوسف 
ارك قفوت اشن الوانظ ات نم اماه 
غرناطة حتى خف إليه أبو عبدالله (لما 
طبع عليه من الجبن ونزولا على مشورة 
أمه ووزرائه) وفتح له أبواب البلد 
وأسلمه كل مافى قصره من الثروة 
وامالدؤهكة) اتشقلت غنوتاطة إلن هكم 
الولاة المرابطين سنة 5417ه/ 90١٠م‏ 
حتى سنة ١5هه‏ - 75١1م‏ أى إلى 
أن آلت إلى الموحدينء فكان أول وال 
مرابطى عليها هو أبو محمد عبد العزيز 


/المره/ا 


غرناطة 


وتلاه الأأمير يحيى بن واسينى قريب 
يوسف الذى عاد إلى شبه الجزيرة 
لآخرمرة سنة5455ه /5١٠1ام‏ 
للحفاظ على مركز ابنه على الذى كان 
قد نودى به واليا على مراكش قبل عام 
من هذا الخارية وستان إلى السباحل 
عبر غرناطة (وواليها وقتكذ هو أبو 
الحسن بن الحجاج) فهاجمه «أدفونش 
السادسش» فى :صدينة سالم فرد عليه 
بهجمة من طليطلة وطلبيرة. ولكنه هزم 
وقتل فى المعركة. 

أما الوالى الذى خلفه فهو محمد بن 
الحجاج الذى جاء على رأس قوات 
غرناطة لمساعدة الأمير «سير» والى 
أشبيلية الذى كانت بلاده تواجه 
تهديدات الفونسو السادسء, لكنه اضطر 
للارتداد عند «المقاطع» المجاورة 
لاشبيلية متكبدا كثيرا من الخسائر 
الفادحة. فلما كان العام التالى 
(599ه - 5١٠1م)‏ نجد أن الحاكم 
هى أبى بكر بن ابراهيم اللمتونى الذى 
وقف فى وجه المناداة بعلى بن يوسف 


عند وفاة يوسف بن تاشفين (*٠5ه‏ 


همهلا 





- ١1١1م‏ )., لكن انصراف الغرناطيين 
عن مساعدته أفضى إلى أسره وإرساله 
اه جور كا زحي انه سفن على ةا 
بوسف بصحبة أخيه الأكير طاهر بن 
تميم إلى الاندلس مباشرة للقضاء على 
الفتن المضطرمة فى قرطبة» وتولى تميم 
حكومة غرناطة فبادر فى الحال إلى 
الخروج على رأس عسكره والتحم فى 
قتال مع شانجة الصغير بن الفونسوق 
السادس الذى لقى مصرعه فى هذه 
المعركة, لكن لم يكن معنى ذلك صفاء 
الأمور لتميم فقد تم خلعه فى هذه 
السنة ذاتها كما انتصر الأمير «مزدلى 
ابن سلنكان» ابن أخى على بن يوسف 
عن عب الله ون فاطمة وال بفزناطة: 
واستتطاع رغم تلدوكز بسنا 1 0ق 
مم أن يستولى فى السنة التالية 
على بعض الأماكن وامتدت يده 
بالتتخريب إلى بعض المواقع مثل 
«يجيناس» و «كابيتياس ومجان» 
وتغلب على القائد «رودريجو انزارس», 
لكن لم يقدر لنجاحه هذا أن يستمر 


طويلا فقد دارت الداكرة فى شوال 


دائرة المعارف الإسلامية 


4ه على «على» حليف يوسف بن 
تاشفين وخليفنه وقتلء فنهض ابنه 
بحكم غرناطة. وبينما كان نميم فى 
غرناطة مرة أخرى قام الفونس الاول 
المعروف بالمقاتل بحملة عبر بها بلاد 
الأندلس وظهر أمام غرناطة مرتين دون 
أن يحاول محاصرتها لكنه استطاع أن 
ينزل الهزيمة بتميم فى «أرانزويل» 
وانتهى الأمر بخلعه وتولية «أبى عمر» 
حفيد يوسف بن تاشفين والى فاس 
نق فيل فالتدع كالفؤ يو أشناء اركادة: 
ثم صدرت الأوامر إلى ولاة اشبيلية 
وغرناطة وقرطبة وألمرية لترميم أسوار 
مدنهم وقلاعهم. وبذل «اينالو» والى 
غرناطة الجديد جهودا مضنية لتنفيذ 
هذه المشورة رغم الشورة فى جبيل 
اسكيلا القوان غلى منواددنتائة القن 
كانت حول باب الرملة وباب ألبيرة 
وهلاك أرواح كثيرة. فخلعه على فى 
عمان اعد ازمانق 1110م وامرة 
بالذهاب إلى مراكش لمواجهة ما رمى به 
من التهم النكراء من علوج تغرناطة, 
وحوكم وحكم عليه بالسجن تكفيرا عن 





غرناطة 


اخنتافة و لكا هذه السنازقة غلئ أن 
جميع المولدين قد أرغموا على الهجرة 
إلى مراكش. 

واستولى الحاكم الجديد أبو حفص 
اين يوسف على إحدى القلاعء. ولكنه 
خلع بعد أريعة أشهرء وحل محله أحد 
أبناء على وهو المعروف بتاشفين» وكان 
سئ الطالع فقد ظل يحارب القشتاليين 
عشر سنوات حروبا عنيفة لم يقدر له 
فيها النجاح., ولما ولى حكومة قرطبة 
سنة 55 ده (55١1١م)‏ أناب عنه فى 
ولاية غرناطة أبا محمد الزبير بن عمر 
المعروف فى الحوليات النصرانية باسم 
اءن2ة الذى انتهت حملاته البطولية 
نهاية مأساوية سنة 60174ه (47١1١م)‏ 
فق تبت هوؤينةه ونشكلة على يذ القاد 
الطليطلى «مينيى الفونسو». 

. لقد كان على بن أبى بكر بن على بن 
قاطعة آخر حكام مراكفن' فقد .هات فئن 
كزرة ذبن فندى الذى سلم غنزتاطة 
لسيف الدولة المعروف فى المراجع 
النصرانية باسم 2220018 وهو آخر 
سلالة بنى هود أصحاب سرقسطة 
والذى استسل لالفوتسق السايع: 


ا 


غرناطة 


ولقد تحصن المرايطون فى 
والقسكة:"القامة :وامتكسلوا ف هينه 
دياك جيف الدولة و رفعيوو مل 
الأرقداك يقد أ قطؤا ابته عساد الدولة 
إذ باغتوه بالهجوم.ءولما أخرج 
الغرناطيون عليا بن أضحى الذى ارتد 
إلى حصن المنكب اعترفوا بسيادة 
زان القصية عسي ,ولق طلا 
5ه (-1١6١١م)‏ بقيادة ميمون بن 
بدو قاقد اب عافيكة: الا إن اعمال كام 
قرطبة واشبيلية الموحدين زادت من 
إحساسهم بعزلتهم وتضاؤل عددهم 
فكا تسيو مترا مق فى ظلت الطل 
فأجيبوا إليه. وجاءت الأوامر إلى 
عبدالله بن سليمان قائد اسطول سبتة 
. إلى العدوتين وهى السيد أبىو عثمان 
بالابحار إلى الجزيرة الخضراء ومنها 
إلى غرناطة فأسلم «ميمون بن يدر» 
المدينةوانتقل بجميع مرابطى غرناطة 
إلى مراكش وسكنوها. 

واستعد حاكم غرناطة الجديد للرسو 
برا على ساحل المرية التى كانت فى يد 
القشتاليينء على حين قام أسطول 
«سبتة» بمحاصرتها بحراء ونجح فى 


9705. 


اعتط نوات قالنة م وحيةة اك ابره 
الفونسى السابع وحليفه «ابن مردنيش» 
لمعاونتها ولكنهما لم يستطيعا الاحاطة 
بهاء ومن ثم حاول مباغته غرناطة التى 
كانت حاميتها غائبة عنها فى المرية» غير 
أن الوزير أبا جعفر أحمد بن عطية 
والسيد يوسف بن عبد المؤمن (وقد 
قتعا المتشلاء الرية) (اسظاها أن 
يسبقاه إلى غرناطة ونجحا فى الدفاع 
عنها مما أدى إلى, إنقان بعض النواحى. 
حاف القوه حت السحات ب 
اقحتطسى 1507 ابومكيقة ال كفده 
غرناطة بفترة من السلام لمدة خمس 
سنوات اذ قام «ابن همشكاء سنة 
/ا6 هه (15١١م)‏ بالمهجوم عليها 
لغضبه لضياع قرمونة من يدهء وعاونه 
فى هذا الهجوم سكانها اليهود 
ولو لكوك الاصسيرنتت اهن القسسة 
القديمة. وطلبت نجدات من «ابن 
مردنيش» فجاءها يمن معه من الجند 
والمرتزقة النصارى بقيادة «ألفا روديز» 
حفيد «ألفار فانييز». وكان صاحب 
فوكاظة الشيد ابى غتسبان خاكنا حتناه 
قن شداكن فاسترء التقيدة البلده ونا 
صار فى سهل غرناطة استصحب معه 
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قوات من اشبيلية إلا أنه منى بالهزيمة 
فى موضع يسمونه «مرج الرقد» الذى 
يبعد عن المدينة بأربعة أميال ففر إلى 
مالقه, فعاد عبد المؤمن مع طائفة من 
المحاريين وجعل عليهم فى الظاهر ولده 
ووريثه «يوسف». أما القيادة فكانت فى 
الواقع فى يد «يوسف بن سليمان» 
البطل المحارب الذى تسلق بالليل مكانا 
صخريا مشرفا على «شينيل» وباغت 
عسكر العدو فى الفجر وانتصر نصرا 
عظيما وفك حصار حاميتهاء ودان له 
شيع 'سكان الوادئ الذيق كنافوا فيد 
اعلتر ا كشوعوم لابن فمشكا : فلها 
كانت سنة 74(5685717١1١م)‏ وفى اللحظة 
التى اعترف فيها الغرناطيون بيوسف 
الأول «أميرا للمؤمنين» قام واليها فهزم 
بقربها كتيبة من المرتزقة النصارى 
لين انوا قن شوحة ابو موسق 
وأكناقع هذه التسيحمة شن توغلث فى 
الداخل حتى بلغت «رندة» فلما عاد 
يوسف من حملته الفاشلة فى خريف 
4ه(775١1م)‏ مريفرناطة وولى 
عليينا أنفاة آنا سحي عقيان اندض عاق 


دائرة المعارف الإسلامية 





غوكاة 


يصحبه فى هذه الحملة. ولم يحدث 
شئ هام أيام حكم الأمراء الموحدين 
التالين حتى زمن عبد المؤمن الذى أعلن 
وهى فى اشبيلية قبل سفره إلى مراكش 
أنه مهاجم محمد بن يوسف بن هود 
الجذامى الممثل لثورة المسلمين 
الأسبان. ولقد تمكن ابن هود (أثناء 
غياب المأمون) من السيطرة على معظم 
الأندلس كما اعترف بالخليفة العباسى 
المستنصر الذى جاء رسوله سنة 
7ه (11772م) إليه فرحب به أعظم 
ترحيبء وخلع على ابن هود لقب «أمير 
الأندلس» كلهاء غير أن ابن هود لقى 
تطحوغة اعسيَالا فين اموي ننتة 316.هت 
(17727م) فقام خصمه ابن الأحمر فى 
أرغونة واستولى على غغرناطة سنة 
1ه (8١1م)‏ وأقام دولة بنى 
نصر. وكانت إحدى مهامه الأولى النظر 
الدقيق فى أمر المدينة فوضع أساس 
«القصر» وجهز آلات الحفر ووضع 
الأساسء ولم يمر العام حتى كان قد تم 
إنشاء كثير من التحصيناتء وأجرى 
المياه من النهرء وأقام السدودء ولكنه 


905١ 


غرتاطة ‏ غريب 


أمر فى بداية البناء بقتل جابى 
الضرائب «أبى محمد بن عروس» 
وغيره من الجياة فقد طلب منهم من 
الأموال ما يسد رغبته للصرف على 
مشروعه. ولما مات الخليفة الموحدى 
الراشد سنة ٠‏ 4ه (647؟1١م)‏ أعلن 
طاعته لأمير تونس أبى زكريا الحفصى 
الذي فطل ته ماله ماليئة كبيرة كان 
العزم أن يصرفها المسلمون الأسبان فى 
الجهادء لكن ابن الأحمر صرفها فيما 
أزاك هو على توستوم مساج الديقة: 
وأرغم القاضى محمد بن عياش أن 
تكس أن هذا لكان يخ الجساكر التوشسى 
لم يكن مرصودا لشئ معين ولكنه 
صرق مي الحاحة 
المصادر: 
)١(‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام. ص 9؟١,‏ 
لاك 
)١(‏ علاط .ص عن :لفجمع مط تبرمهآ 
,30 ,11 ,342 ,رز آهل ,1950-53 وفوط ,معلواع ]1 


]. كانعاانسساط دع .815 الإهمط‎ )"١ 
0' ,تتا 1و همك‎ 70, 143 
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٠ 


عريب 

معناه الحرفى «غير المألوف», وهو 
مص طح فى فقه اللغفة:. وفى علم 
الحديث. وهو يعنى كمصطلح فى فقه 
اللغة: «الغعباراك النادوة؛ وغدر الخالوفة» 
(وبالتالى تكون غامضة تحتاج إلى 
تفسير) ويستخدم فى معناهما اللفظان 
(«وحشى» و«حوشى»). ومصطلح 
«غريب» يأتى كثيرا فى عناوين الكتب 
العن تاوق الحعييرات ين الالوقة 
عادة فى القرآن الكريم» وفى الحديث 
النبوى الشريف ويبدو أن الكتب التى 
تحمل عناوين «غغريب القرآن» و«غريب 
الحديث» كانت قد وجدت فى فترة 
زمنية متقدمة ترجع إلى القرن الثانى 
الهجرى. ويوجد مصطلح «غريب» أيضا 
فى اعصضال عاسب بالغتطلورية الأزيكة 
(حيث يحمل المعنى المدحى غير الفنى ‏ 
«عض الوق واصيل: إدوقية حيار 
قصصية تبين أن بعض النقاد الأمويين 
والساصيون الأواكل قدتكايوا علن: يعن 
الشعرا' العاصوي لهم استدوابه له 
عيبن مالوفة ومن هوك الستتغراء علن 
سبيل المثال: الطرماحء والكميتء؛ وابن 
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مناذرء لأن هذه اللغة غير المألوفة, لم 
لهؤلاء الشعراء. ولكنها نجمت من ميل 
ويتبع معظم العلماء العمدة فى النظرية 
الأدبية الخط نفسه حيال معجم الشاعرء 
ولا يقرون إلا بصحة التعبيرات 
وبديدون بالمثل استخدام «غريب» 
ياستفاضة يرى أنه يمكن استخدام 
أنها لا تؤذى الأذن. 

المصادر: 

)1( الجاحظ: البيان: القاهرة سنة 

)0( قدامة بن جعفر: نقد الشعرء 
ليدن سنة ١9651‏ ص .5-5١٠١١‏ 

(1) الآمدى: الموازنة, استانيول سنة 
4ه ص 31-1901-1١١١‏ 

(4) المرزيانى: الموشح. ص ١5١‏ - 
؟, م48 - 6 6 1 5٠٠‏ 3 
6ك علا 371؟. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) أبى هلال العسكرى: ستاب 
الفنكاعتقن: القاهرة نقة: 509 صن 
1 

(1) ابن رشيق: العمدة, القاهرة 
سنة 76١١اهه‏ ج”,ء ص 7١6‏ -5. 

(0) الخفاجى: سر الفصاحة القاهرة 
سنة ,١967‏ ص 59 - /الا. 

(6) ابن الأثير: الجامع الكبير» بغداد 
يكه: 55 :34:4 وانؤلف 
نفسه: لمثل السائرء القاهرة سنة 
8 , جا ص 1١١6‏ -4ل. 

لله عاءعناظ .1: العربيةء برلين سنة 
(الترجمة الفرنسية؛ باريس سنة 
6 الفهرس. 

(١ 0‏ للا انكل : لاناقطء نرت 1701 
اكار(ء21 ء فيسبادن سنة 191565, 
الفهزسن. 

)١١(‏ أمجد طرابلسى: مولت هل 
5م 165 20611146 دمشق سنة 


7١-١717 ص‎ 317 


حسن شكرى [س. أ.يوتييكر ‏ عكللةطعمه5.8.80] 


77 


الغريض 


الغريض 

لقب لأبى زيد أو أبى مروأن عبد 
الله الى الذى اع تصدكة فى الكشيل 
الأموى وكان ابنا مدجنا لعبد بربرى 
وجارية من جوارى الأخوات الكثلاث 
«عبلات» المكيات اللائى اشتهرن فى 
فك رنزاة تين أو قي قات ادا 
واسمها «ثريا» وهى التى امتدحها عمر 
ابن أبى ربيعة وغنى لها فقدمت أبا زيد 
(الغريض) إلى المغنى الشهير ابن 
وريم الأ ]نه سحزعان هافاى شتات 
وبرّه مما جعل ابن سريج على أن يهجر 
هذا القن كتداع سوط تعفالهة إلى 
بيت «سكينة بنت الحسن» كما غنى فى 
بلاط الخليفة الوليد الأول» وحدث فى 
إحدى المرات - وقد غنى الاثنان أمام 
سكينة أبياتا لعبد الله العَرجى فقالت 
سكينة إنها لا تدرى أيهما يبز الآخر فى 
خسن القناء. :وشديكما يعقديق احدهنا 
من اللؤلقؤٌ والآخر من الياقوتء ولما أمر 
والى مكة تاقع بخ علقمة مقع الكمن 
والموسيقى فر الغريض إلى اليمن التى 
يقال إنه مات بها حوالى سنة 148ه 
رغم أنْ هناك رواية أخرى يظهر فيها 


ظظ 





تريش فى بلاطا مزيق الاك مي 
(5-01١٠ه)‏ ويقال إن الجن كانت 
تلهمه الغناء فيه ما شاء الإبداع» وكان 
نجاحه فى شعر الرمل والهزج مدعاة 
لابن سريج أن يقلّده فيهما وينهج 
نهجه. كذلك بدع الغريض فى اللعب 
بالعود والدف والنفخ بالمزمارء وقد عده 
إسحق الموصلى رابع أربعة من أعظم 
المغنيين فى الإسلام حتى إنه وضع فيه 
كتانا سفاة كان الغزيكن» الذى نعة 
عظيم قدره فى أيام الإسلام الأولى. 

المصادر: 

(1) التجاحظ: الحتسيتواق جه ١‏ 
اما و 

(؟) المسسعودى: مروج الذهبء 
باريس ١4851١5-/7لا14,‏ جسزء 7 
ص/ 7 7. 

(؟) الأغانى: طبعة «0مهن:8؛ ليدن 
لام ١‏ . 

(5) ابن عبدربه: العقد الفريد. 
القاهرة, ١8848 - ١841‏ الجزء ؟, 
ص/1417. 


أمل رواش [ه. ج فارمر 0.1321 .11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزال 


بالذائ المفتوحة المخففة هو بحيى ين 
الحكم البكر من أهل جيان بالأندلس 
نعت بالغزال فى شبابه لرقته وحسن 
طلعته. واشتهر فى بلاط الحكم الأول 
الذى كان إذا عاد من حملاته المستمرة 
عقد حوله ندوات شعرية يشارك هو 
فيهاء وكان الغزال فى الخمسين من 
عمره حين سطع نجمه فى بلاط الأمير 
عبدالرحمن الثانى حين اتخذه واحدا من 
شعرائه المقربين إليه. وكان مما زاد فى 
رفعة مكانة الأمير السفارة التى أوفدتها 
إليه توفيليوس امبراطورة بيزنطة:, فلما 
عادت إلى بلادها صحبها سفيران 
مفسليتان كان احدهما القؤال وكانيوننا 
يحيى المعروف بصاحب المنقلة. يحملان 
اقتراح مولاهما يعقد معاهدة ضد 
العباسيين فى الشرق وحلفائهم أغالبة 
أفريقية الذين امس تشاطهم فئ.خوض 
النحن الأتمقن السواسسيا حكن ماههوا 
صقلية. وبعد أن فرغ الغزال من أداء 
وستالة الأسدن نمق الريسعن م تلم 
هداياه إلى توفيليوس ظل بالبلاط 
البيزنطى فترة استطاع فيها بحنكته 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزال 


وذكائه أن يتوصل للوقوف بين يدى 
الإمبراطورة «تيودوراء وولى عهدها 
ميخائيل. وأعجب الإمبراطورة ما عليه 
الغزال من ظرف فوصلته ببعض الحلى 
والمجوهرات الثمينة هدية منها ليناته. 

وكان الغزال شاعرا حاضر البديهة 
يخشاه الناس لهجوه المقذع الذى يتسم 
على السنة العامة. ولما عاد الغزال من 
وعدة أشجار من أشجار التين» وكان 
زرياب قد أدخل يومذاك الأندلس لعب 
الشطرنج فانصرف عنه الغزال» حتى 
لقد نهى قريبا له عن لعبه وذمه إليه 
ووصفه من «عمل الشيطان». 

وقد أدت بعثة الغزال الديلوماسية 
وهجوم الفيكنج على الأندلس إلى ظهور 
أسطورة ذاعت فى القرن الثانى عشر أو 
الثالث عشر وروج لهاابن دحية 
الأندلسى,» ومقادها: أن عبدالر حمن ب 
بيزنطة ‏ عهد إليهما من جديد بسفارة 
إلى البلاد الشمالية للنع ملك الفيتكنج 
من معاودة الهجوم على الأندلس» 


ما2 


الغزال ‏ الغزالى 


أشهر تعرضت فيها لأخطار كثيرة فى 
مياه الأطلسى. والواقمع أن القصة 
خيالية فى معظم أحداثئها وكذلك دخل 
الخنال قضة الذهاب إلى بيونظة كلها 
الجانب الأسطورى الذى شوه الحقيقة 
التاريخية. 

المصادر: 

بالإضافة إلى المصادر الواردة فى 
المادة انظر: 

(1) القنؤوينئ؛ عجنافث المخلوقنات 
(مادة ظبى). 

3( الدميرى: حياة الحيوان (مادة 

2( اين سيدة: المخصص,. الجزء 4 
ص ”١‏ عند ا (مادة ظبى). 


د. حسن حبشى [قيريه 156/ ."1] 


الغزالى 
(-5:ه/58١٠م‏ 65-١مهم‏ 
ومفكرا أصيلا وصوفيا ومصلحا 


كؤل/ا 





أثير كثيرٌ من الجدل حول اسمه هل هو 
«الغزالى» بتخفيف الزاى المفتوحة أم 
بتشديدها مع الفتح؟ وإن كان الأول 
أخف فى النطق. 

حياته: ولد فى طوس من أعمال 
خراسان بالقرب من مدينة مشهد 
الحديثة عام ٠465ه/58١٠م,‏ تلقى 
العلم فيها هو وأخوه أحمد ثم انتقل هو 
إلى جرجان ثم نيسابور حيث تتلمذ 
على يد الجوينى إمام الحرمين حتى إذا 
مات الجوينى درس على أيدى كثير من 
العلماء وإن كان أكثرهم مجهولينء ثم 
انتقل إلى بغداد ليلقى دروسه بهاء وفى 
عام 5484ه/ 55١٠م‏ ألم به مرض 
منعه من التدريس وانتابه الشك لفترة 
من الزمن. ثم ترك بغداد للذهاب إلى 
الحج كما يقول لا سيما وأنه كان يعتقد 
أن الفساد كان متفشيا بين علماء الدين 
فى ذلك الحين. ثم عاد فى عام 
1154م إلى الحسدريس فى 
مجال الفلسفة. ويقال إنه ذهب إلى 
دمشق وبيت المقدس ثم إلى المدينة 
ومكة لتأدية الحج. و قد عاش الغزالى 
تلك الفترة كالصوفى الفقير معتزلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناس يمارس التأمل والتدريبات 
الروحية وفى تلك الفترة أيضا وضع 
أهم مؤلفاته وهو إحياء علوم الدين ثم 
سلك بعدئذ سلك الصوفية ورأى أن 
التصوق :هو الطريق الاسين للؤتسات. 
وتوفى فى جمادى الآخرة ‏ ديسمبر 
عام 6-هم١١1١مم.‏ 

أعماله واتجاهاته الفكرية: 

امواسة اتام قن فك العوال 
صعوية بالغة. إذ على الرغم من كثرة 
ماترك من مؤلفات إلا أنه مما لا شك 
فيه أن كثيرا من الكتب مدسوسة عليه. 
فهناك قاكمة كموئ 4-4 عنوانا يعضها 
لا توجد له نسخ بين أيديناء وبعضها 
الآخر ظهر بعناوين عدة. ومعظم 
الأعمال المنحولة والمنسوية له تحمل 
نظرات صوفية أو فلسفية متقدمة 
متطله هن النقكدان لسن لع يدها ون 
كتبه المسلّم بصحتها. وصعوبة أخرى 
توانحة راوس القوالى: نكل ف كاه 
فكره. وقد نبه ابن طفيل فى «حى بن 
يقظان» إلى وجود تناقضات فى 
كتاباته. كما نبه أيضا إلى أنه يكتب على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزالى 


والأتقذي آل الخاضصة: إلى ان له نطرات 
باطنة لا يفصح عنها لكل عابر غير أنه 
ليس هناك ما يبرر الاعتقاد يوجود 
تناقضات فى كتاباته استنادا إلى وجود 
مستويين فى.الكثاية كل مثهما موجه 
إلى جمهور مختلف. كما أنه من 
اتيك التقزاطى ف العرالن اقدة 
وجهة نظر صوفية ذات صيغة فلسفية 
فى أواخر حياته لأن كتاب «إلجام 
العوام» ‏ وهو كتاب أنجزه قبل وفاته 
بعدة أيام - ينطوى على أفكار شبيهة 
بتلك التى وردت فى كتاب «الإحياء»», 
لاله فإن اسلم طريقنة لدراسة الغوالئ 
هى التركيز على أعماله الرئيسية. 


ته نجاف الستحظيي لجل رياه 
الفزالى بعامين كتب «المنقذ من 
الضلال» وهو يمثابة وصف لتطور 
أفكاره الدينية ولكنه لا يعد سيرة ذاتية 
بالمعنى الدقيق. فأحداثه غير مرتبة 
ترتيبا تاريخيا بل هى مجمل عام 
لحياته. وبه رد على ما واجه كتابه من 
نقد لأفكاره وتصرفاته. وثمة كتاب 
صغير يسمى «الإملاء» كتبه للرد على 
من انتقد كتايه «الإحياء». 


/ا5 ه76 


الغزالى 


ج - الفقه: اقتصرت كتاباته الأولى 
على مجال الفقهء ومنها كتاباه 
«البسيطء» و«الوسيط» وقد كتب 
والوتسيو فى فاع 5ع 1217م 
أما «الممستصفى» فقد كتبه أيام إقامته 
فى نيسابور ويدور حول أصول الفقه. 

د الفلسفة والمنطق: بعد فترة 
الشك التى مر بها الغزالى عكف على 
وواشة" الالتيفة زراينة مكتاكية 
وتكصنيوسنا الافلؤطر يي السيحزة كينا 
وود ك عتن القكار أ رادج ونا وفانى 
الرغم من أنه كان يهدف فى نهاية الأمر 
إلى بيان أن هذه الفلسفات تتعارض مع 
الابتجلام التتفى إلا اناف #تمجايه 
ومقا فد اللسفة واي عوقها كالكا 
التتسفنة وى قرسا وكا ل "ددا 
الطيب فى الأندلس فى القرنين الثانى 
عشر والثالث عشرء وأعقب ذلك كتايه 
«تهافت الفلاسفة, عام 14484ه/ 
وكين كيه متحوين تنيتالة 
تتعارض فيها أقوال الفلاسفة مع 
كمتقدات: أهل:الشكة زقد :ركز «العز الى 
فى هذا الكتاب على بيان تناقض 
الفلاسفة دون أن يقدم وجهة نظر 


754 


شبقة كاف عل .ولكن العووالن كات 
معجبا بصفة خاصة بالمنطق وبصفة 
أخص بالقياس الأرسطى فكتب كتابيه 
معان العلمة ودمعك النظناع اما اكتابة 
الفسطاتن الل تقل فقي كته لجسي 
فاقرة الشكحهواء الخطق هئ السسافل 
الْدَينية: 

ه - علم الكلام: أهم كتبه فى هذا 
المخال والأقتهححان فن الاعتفاد» ومرحة 
أنه كتبه قبل قليل من مغادرته يغداد أو 
بعد قليلء ويرى ابن خلدون بحق أن 
الغزالى يعد بهذا الكتاب مؤسس اتجاه 
جديد فى علم الكلام؛ نظرا لاستخدامه 
المتطق الارسشطن وسعفينة يخافية 
القماس: وقد كحنوث العدزالن عن هذا 
الكتاب فى كتابه «الأربعين» واصفا إياه 
بأنه يمهد الطريق للوصول إلى المعرفة 
على الطريقة الصوفية على خلاف كتب 
المتكلمين التقليدية. وهذا يعزز الاعتقاد 
بأن الغزالى ظل أشعريا فى الأمور 
الامكقادية إن كان نوق أن الناقتشمة 
العقلية للأمور الدينية ينبغى أن تنحصر 
فى : نكووان جعينة :ا ماهر هذا الامنيها وان 
هذه المناقشات العقلية لا تعود على أحد 


دائرة المعارف الإسلامية 


قتاقدة عملية ومة سؤلفنانه: فى هذا 
الموضوع كتاب «فيصل التفرقة بين 
الإسلام والزندقة» وهو نقد موجه ضد 
فرقة الباطنية, أما كتاب «إلجام العوام 
عن علم الكلام» - وهو فيما يبدو آخر 
مؤلفاته ‏ فهو بمثابة تحذير من مخاطر 
وواسسة علد الكو لكان ممسعية 
العلمى ضئيلا. 

و - الممارسة الصوفية: أهم كتب 
الغزالى من حيث المحتوى وأكبرها 
حجما «إحياء علوم الدين» فى أربعة 
مجلدات يعالج فيه أربعة أبواب 
«العبادات» و«العادات» و«المهلكات» 
و«المنجيات» وكل باب استغرق عشرة 
كتب. ومن ثم فهو يعتبر مرشدا كاملا 
للمسلم التقى فى كل ما يتعلق بالحياة 
النمتم :سواه التعيتاداك أن السلرك 
التوئي أو ثقاء السحريزة والتقه م على 
طريق التقصوف الذى من شأنه أن 
يحقق «بداية الهداية» كما يعد كتاب 
والأر تميق ملخضا وللإهناءة انااكتانه 
بكنساء السحادة» فهو فى الاهدل موعة 
«للإحياء» ولكن باللغة الفارسية. 


ى - النظرة الصوفية: فى هذا 





الغزالى 


الكال كفو حالاك الانتحال آاى العتن 
المشكوك فى نسبتها للغزالىء إلا أن 
كتابه «مشكاة الأنوار» يعد من كتبه غير 
الشكوك :فيه إلا الفصل الأخين منه. 
وكقان «الؤسالة"الفحسة ) متمحد كد عق 
درف الآستور الألوينة وطجيفة هذه 
المعرفة حيث يصل إليها المرء بالذوق أى 
بالحس ونسبته للغزالى مشكوك فيها 
نظرا لتشابهه مع كتاب لابن عربى 
ولاحتوائه على أفكار مستمدة من 
الأفلاطونية الجديدة. وهناك كتب عديدة 
للغزالى فى هذا المجال أهمها كتاب 
«منهاج العابدين» وهو يهم دارسى 
التصوف حتى لو ثبت أنه منتحل فهو 
يكشف عن التفكير الصوفى فى عصر 
الفزالى. 

أثر الغزالى: 

أ - كان لنقده لفرقة الباطنية أثره فى 
التقليل من جاذبية هذه الفرقة لدى 
جمهور المسلمين. 

ب - بعد توجيه سهام نقده 
للفلاسفة لم تظهر أسماء كبيرة فى 
الحركة الفلسفية فى الشرق الإسلامى, 
وإن كان من غير الواضح إلى أى حد 


"0 


الغزالى 


ساهم الغزالى فى تدهور الفلسقة: إذ أن 
كتابه «تهافت الفلاسفة» ظل رائجا فى 
الغرب الإسلامى مما يعنى أن ثمة 
أسبابا أخرى لها أهميتها قد عملت على 
تدهور الفلسفة. 

جد -أدت دراسسات الفزالى 
الفلسفية إلى إدماج عدة فروع منها _ 
وبصفة خاصة المنطق ‏ فى علم الكلام. 
ويمرور الوقت أخذ علماء الكلام يولون 
الؤيد :مث القت والمتساحنة للأولويات 
الفلسفية. 


د -أدت «الخانقاة» (التى أسسها فى 
طوس وعاش فيها مع مريديه) خدمات 
التعليمية. 
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الغزل 
تسمى أغنية الحبّ أو قصيدةٌ الحب 
غَرَّلاء وفى لسان العرب لابن منظور 
الغزل حديث الفتيان والفتيات» والغزل 
أيضا اللّهو مع النساءء. وغازل الفتى 
نتاتة :انشعدها حلو الكلاى: وكرت الفذل 
عربية وانتقلت منها إلى الفارسية 
والتركية والأوردية. وأصبح لها فى 

هزه اللفاك معان خاضنة: 
والأضتانللسواع كلس فوهافة 
(غرّل) ففى ابن منظور (غزلت المرأة 
القطن والكتان وغيرهما تغزله غزلا 
وكذلك اغتزلته وهى تغزل بالمغزل.. الخ 
لكنه ليست هناك فى الواقع علاقة 
نوة كنا العني الأكير وممكى خلاطنة 
الشاء يساق الحية واعكاني ادق 
كنا لنست :هناك غلاقة بين ورين أغاتى 


دائرة المعارف الإسلامية 





الغزالى ‏ الغزل 


النساء وهن يَعْرْلُن. وقد ذهب إلى هذا 
الرأى الخاطئ كروتن ونالانط17 فى 
بحث نشر فى باريس سنة .١55١‏ 

وارتبط الغزل أحيانا باللّهُو كما فى 
بعض أشعار الأخطل وسسراقة (يلهو إلى 
َل الشباب). كما ارتبطت الكلمةٌ 
تأعانن اتكي الكنى كذائقي السيد كلها 
فى أشعار الوضاح, وبدا الغزل نقيضا 
للخَوف من الموت. وبدءا من الققرن 
الكالك الوتجرئ (التشاشع للميئلاد) 
انصرف مصطح الغزل لمعتاه العام 
الذى أوردناه فى صدر هذا المقال 
وامسعت ضبييةة المفناضطة :(اغزل) 
تستخوم للنفاضلة بين قتصناك العزّل 
والشعراء الغزليين (هذه القصيدة أغزل 
من تلكء هذا الشاعر أغزل من ذاك) 

كنا اتتخدمت منيقة امبالقة فكان 
يقال (هذا شاعر غَزْل ‏ بفتح الغين 
وكسسر الزائ/ وذلك منذ:القون النثالك 
للوتخرة ونه فرق دام بين قزل 
وَالقفرل وأصبح الغزل مختلفا شيئا ما 
عن النسيب. 

والافكار المرتبطة بالغزل هى نفسها 
الأفكار المرتبطة بالتتشبيب من الفعل 


اعكلا 


الغزل 


شبن وشتتهو القشكيى كبرادق 
للفزل والنسيب إلا أنّ هذا الملصطلح 
الأخير- فيما يقول ابن دريد ‏ هو 
الأكثر استخداما. 

والتتشبيب يقينا مشتق من الفعل 
السب ا(شن ععي شمانا وشحية . 
والشبيبة خلاف الشيب..). ومع أن 
مكلاح لعجف :هو الأككرا سكي انا 
إلا أنّ أصله اللغوى غامض لكنّ ذلك لا 
يمنعنا من إيجاد صلة بينه وبين 
النّصبء وفى لسان العرب (التُصب أن 
يسير القوم يومهم وهى سير لينُ؛ ومنه 
قول الشاعر: 

كأنّ راكبها يهوى بمنخرق 

مق عقوي إزائيا ركها تشسيرا 

والنُصب نوع من تفجع راكب الحجمل 

وشينة الهذاء. 

الغزل فى الشعر العربى: 

لا يمكن أن تكون قصيدة الغزل 
السوية مدو فنوهًا لدرابينة اريف 
ونقدية إلآ منذ الربع الأخير من القرن 
الفانسن التعلادى هن تقلا ل :هنا وطكلنا 
من قصائد امري القيس وطرفة 


ك7 


وغيرهماء وتشير الأدلة إلى أن كثيرا 
من شعر الغزل قبل هذه الفترة ‏ مثله 
مثل الحداء ‏ كان مرتجلا واين لحظته 
لذا لم يصلنا منه شئ. لكن متى وأين 
وفى ظل أية ظروف ظهر تقليد بدء 
القصيدة العربية باستهلال غزلىء ذلك 
التقلية الذى أصيع :عرفا فى السون 
الشحايت للمسدلا جو الاق ليسة ايم 
النُسيب؟ إن إجابتنا عن هذا السؤال 
المتتشعب لا تعدو أن تكون تخميناء 
وريما كان سبب هذا التقليد أن القصيدة 
قد تحولت من مجرد شكل إلى حركة 
قنافة مفحمة التعيين عن الذاك يشكن 
متارع كينا ركفي 'قلله فى الفيكى 
والتعبير المشبع بالغرورء ففى هذا الجىو 
النفسى دخل النّسيب ليكون جزءا من 
القصيدة يعبر فيه الشاعر عن شهواته 
ووجده فى آن معاء والحقيقة أننا نجد 
عند اواك :تار تفي نسم 
بالفخرء فليس الأمر إذن قاصراً على 
العربء ويبدو أن إدراج النسيب فى 
قصائد بدو وسط شبه الجزيرة العربية 
وشرقها كان فى المرحلة الأولى بتأثير 
شعراء من سهوب الفرات وهو ما يقول 
به الباحثون العراقيون إلا أن هناك 


دائرة المعارف الإسلامية 


افتشراقنا أن ذلك ماع إلى شتعدواء 
بعينهم كابن حزم وامري القيس. وثمة 
ولالات تمعلنا تشقن تاثيراف كناطق 
أخرى قريبة قربا وثيقا من أسلوب 
الخياة الجوؤية كقيضاء ومكة (المكرعة) 
والطائف. 

ودراضة القتفيب اكه الكشؤلفة القن 
تطورت فى الحجاز حوالى سنة 
٠ه‏ ه/ 7١‏ م وأواخر الربع الأول 
من القرن الثانى الهجرى (الثامن 
الميلادى) يحول دون تمامها أن جزءا 
كيزا مخ نهدا الي فق العف نتم 
منحول أو لحقه تنقيح فى وقت رخن 
كق اتن خالة قم اكد كفي واتصي:» 
حتى فى حالة ديوان مهم كديوان عمر 
ابن أن رضيعة :ثكان: قضايا مِهمَة: 

ولاه اكه الفيلة سمح اتسين 
والموسيقى حيّة دائما وتجلّى ذلك فى 
استخدام شعراء الحجاز لبحور من 
الشنس غين معروفة لشعراء الصجراء 
كيحور الخفيف والهزج والرمل كما 
كانت ألفاظهم أقل حوشية وغرابة من 
شعراء الصحراءء وهذا لا يمنع من أن 


شعراء الحجاز نحوا نحو شعراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزل 


السنهزاء يحديتهم عن الأطلال: والرحين 
ولوعة الفراق. 

ويشكل الشعر العذرى مرحلة مهمة 
قن قطوى العتن الفدؤزلن لعن هناك 
صعوية فى معرفة بداية هذه المرحلة 
52058 السامية ويمكن ار أن 
يعزو ظهور هذا النوع العذرى إلى 
تان شرا ت أتت من خارج يلاد العرب 
الجدائية وقد يكون ذلك من العراق أو 
كليهما. حقيقة أنه عندما حدث فى الربع 
الأول من القرن الثانى للهجرة (الثامن 
للميلاد) أن غادر المدينة (المنورة) مؤلفى 
الأشعار المفناة ليستقروا فى العراق 
لانتعاش الحركة الأدبية فى الحجاز 
دون أن يكونوا هم مبدعوهاء فإن كل ما 
حدث - نتيجة هذه الهجرة - أن تحركت 
مكناغن العامة من اهفل الغزاق: تكلا ا 
كانوا يسمعوته من حكايات عن الشعراء 
الغزليين فى مكة والمدينة. ومنذ نهاية 


كلا 


الغزل 


القرن لكات للهجزة (الثامن المتيلاد) 
ظهر فى بغداد أدب ذو طابع رومانسى 
إلى حد كبيرء بالإضافة للأدب ذى 
الطابع النكفليدئ: ونه أؤود لا انن 
النديم فى كتابه الفهرست عددا من 
الؤلفين الذي دوا هذا الححى مكل اين 
الكلبى والمدائنى أو الهيثم بن عدى وقد 
انتشديو انق الشرج الأصفهاتن فى 
كتابه الأغانى بكتاباتهم وقد أظهرت 
اتنكتشيبازاته طلك ل الشعواء سيق 
يقاسون أحيانا من تغيّر حقيقى يعترى 
أبدانهم وأرواحهم ليصبحوا ‏ مثل 
مدل تهمشناقا كشن قريق لذأ عدن 4و 
متتظية عق خلال الأعسان الشترية 
التى صحت نسيتها أو التى نسيت خطأ 
لغير مبدعيها إلآ أن نقول إنها تعكس 
الحالة التفسية لهؤلاء الأبطال العاشقين 
الذين يظهرون فى القصص أو تراجم 
العاشقين؛ أيمكن لمجموعة قبلية بعينها 
فى غرب شبه الجزيرة العربية أن تشيع 
فى تراثها الشعبى منذ القرن الأول 
للهجرة (السابع للميلاد) أو حتى قبل 
ذلك قصص حب تتحلّق حول شخوص 
أسطوريين أى خرافيين على نحو أو 
آخر؟ إن هذا ممكن جد فقبيلة عذرة 


1م07 


الصغيرة التى كانت فى القرن الأول 
للفجرة (السابع للميلان) قتن مضاريها 
من واحة تَيماء إلى وادى القرى تفخر 
بأذهنا كيك وايحنا ابح قؤلظ الأيطال 
ذلك هو الشاعر المشهور جميل. وعلى 
أية حالء فلم تكن قبيئة عذرة وحدها 
التى ادعت مثل هذا الادعاء. فقد فخرت 
قبيلة نهد التى تمتد مضاربها فى 
امتُطفة تقستها داثة فد ولك فيه اليد 
ابن عجلان الذى أصبح أخيرا بطلا 
لقصة حب زاخرة بالأعمال البطولية 
وبسبب رغبة كل قبيلة فى التفرد 
والمفاخرة فقد ايتدعت أبطالا من النوع 
نفسه مثل عامر بن صعصعة, والمجنون 
الذى حقق شهرة كبيرة بسيب ولعه 
وهيامه بليلى. 

وقد لعب بشرر بن برد المولود 
حوالى 15 ه/ 5١لام‏ والمتوفى حوالى 
7 هم/ 784 م دورا مهما فى نشر 
مجالات شعرية بعينها فى البصرة, 
قفن ركز اذه هدر لعفل يسولن هالاحفلة 
مخاطبته لعبدة وغيرها من نسوة 
البصرة حيث يبدو حبه يائسا) لا أمل 
فيه. وقد كان مجتمع البصرة زمن 


دائرة المعارف الإسلامية 


بشار مجتمعا متحرر الفكر متسامحا 
بل منغمسا فى المسرات والمتع مما زاد 
الفحشء. ولقد عانى بشار خيبة الأمل 
مش معاصره الكوفى مطيع بن إياس 
(المتوفى سنة ١٠1ه/‏ 47لام) ويعزى 
والانفماس فى اللذة المادية إلى شاعر 
آخر من البصرة أيضا هو العباس بن 
٠‏ لام ومات حوالى ١957‏ ه/ 808م) 

وكان ظهور أبى نواس (ولد بين 
/ 1:6 هل -لئلا/ "الام 
وتزقي ف متجدانا فنوالئ -82 نهد / 
تطور شعر الغزلء وكان أبو نواس ابنأ 
لأم إيرانية وأب نصف عربى. إلا أن 
فى شعر العباس بن الأحنف وبشار 
أقل وضوحا فى شعر أبى نواس وريما 
كان لبيئته البغدادية أثر فى هذا. 





الغزل 


تقد كنيد الْعَرن القالة للوسهرزة 
(التاسع للميلاد) تأثيرا متعاظما 
للأفلأطومية الجديدة فتافرت الحقاك 
بالفلسفة وظهر ذلك فى كتاب الموشى 
للورشاء وكتابات محمد ين داود 
الأصفهانى وقد انعكست هذه الأفكار 
حتى فى أشعار الكلاسيكية الجديدة فى 
المشرق الإسلامى متمثلة فى أبى تمام 
والبحترى والمتنبى» ولقد خف الطابع 
البدوى كثيراً فى أشعار هؤلاء . 

وقدم لكا الشبتاعن القرطين اين 
زيدون (المولود منه 65 هم/ ١٠١٠م‏ 
والمتوفى فى اشبيلية عام 257 هن / 
0١‏ م)أشعارا غغزلية ذات طعم 
خاص باستخدام ألفاظ جديدة عذبة 
وصور بيانية أكثر سلاسة. وقدمت 
الأندلس شكلا جديدا عرف بالموشحات 
وانتقل هذا الفن إلى الشرق الإسلامى 
حيث كان لابن سناء الملك فى مصر 
وصفى الدين الحلّى فى العراق دور 
بارز فى هذا المضمار. 

وى العستن التديق كسيد قفن 
الشرق الأوسط جهودا لإحداث ثورة 
شعرية بتأثير من السريالية والرمزية 


.للا 


الغزل 


الوقت مازال مبكراً للحكم عما إذا كانت 
ستترك تأثيرا عميقا فى الغزل العربى 
أم لا. 

المصادر: 

لدزاسهة التجعراء حفن كاي القوة 
الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى انظر 
كتاب الأغانى (القاهرة ١9171‏ , فى ١1‏ 
والشعراء. ليدن ,١5٠‏ 

)١(‏ العماد الأصفهانى: خريدات 
1١ه/‏ 15150مو8ا؟١اه/‏ 5ه 5ام). 

0 ديوان عمر بن أبى ربيعة 
(طيعة عبدالحهميد.ء القاهرة 
ا/ااه/5؟50ام). 

(؟) ديوان كثير (طبعة بيريه فى 
جزأين» الجزائر ١954‏ 1570م). 

(؟) ديوان جميل (طبعة نصارء 
القاهرة, غير مؤرخ). 

عبدالرحمن الشيخ [بلاشير 812268 .1] 
الغزل فى الأدب الفارسى 


الكتؤل*واحة بحن اكد الملومجوعات 
الأدبية تناولا فى القصائد الغنائية 


كلكلا 





الفارسية الجديدةء والقصيدة الغنائية 
فى شكلها الحالى تتكون من أبيات قليلة 
لا تقل عادة عن خمسة ولا تزيد عن 
اثنى عشر بينّا تجرى جميعها على 
برديف) ويسمى البيت الأول (المطلع) 
وفيه يتفق المصراعان فى القافية أما 
البيت الأخير فيسمى (مقطع) ويحتوى 
ويسمى (تخلص)» وغالب) ما تتناول 
قصيدة الغزل الحب والربيع والخمر كل 
ذلك معا وبشكل مترابط ويرجع بعض 
الباحثين قصائد الغزل الفارسية إلى 
(القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 
للميلاد) هو الممثل للحد الفاصل بين 
الغزل الفنى والغزل العام (المبتذل). لقد 
اشتقت الآداب الفارسية من الأدب 
العربى أوزان الشعر وشككله ويدا ذلك 
واضحا فى الدول المستقلة الفارسية فى 
خراسان وتطور على أيدى شعراء 
فرس يجيدون اللغة العربية. ويمكن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفارسى بالأدب العربى فإن الأدباء 
والشغدزاء الغرب قد اسكقوا من الآدن 
الفارسى أفكارا كثيرة. 

وقد مر الغزل الفارسى بمراحل 
خمس: الأولى هى مرحلة النشأة الأولى 
وكانت غامضة فليس لدينا منها الآ 
ملاح يسنشرة الا اتقطف عن التسدب 
العريئى وفق شتعكراء هدة الوحلة 
روداجى ودقيقى (فى القرنين الثالث 
والرابع الهجريين / التاسع والعاشر 
الميلاديين) أما المرحلة الثانية فيمكن أن 
نطلق عليها اسم مرحلة التكوين (من 
القرن الرايع إلى القرن السابع 
الوهجرى) ففى هذه المرحلة اكتسب 
الشعر روحا صوفية أو مسحة تأملية, 
نابعة من تجربة الشاعر كما ظهر أيضا 
الغزل الإباحى. 

أما المرحلة الثالثة (من القرن السابع 
إلى القرن العاشر للوجرة) فيمكن 
وصفها بأنها المرحلة الكلاسيكية إذ 
اكتشزت القتصيدة العؤلية شكلها اللحدذ 
الذى نعرفه شكلا ومضمونا. ويعتثبر 
سعدى وحافظ من أبرز شعراء هذه 
المرحلة. 


دائرة المعارف الإسلامية 





القزل 


أما المرحلة الرابعة فيمكن أن نطلق 
عليها مرحلة التأثر بالأدب الهندى (من 
القرن العاشر إلى القرن الثانى عشر 
للبجرة هن القبون السادين اعفن إلى 
القرن الثامن عشر للميلاد) فدخل الرمز 
إلى قصائد الغزل الكلاسيكية وأصبح 
للقصيدة أبعاد فلسفية فحل لفظ 
(معبود) محل (معشوق), وأشهر 
شعراء هذه المرحلة هو (صائب) 

أماالمرحلة الخامسة والأخيرة 
فأضحى الشعراء فيها يميلون إلى إحياء 
القيم الكلاسيكية بل وما قبل 
الكلاسيكية: مع إدخال رموز 
الأفلاطونية الجديدة وروحها. 

المصادر: 

انظر المقالات الواردة باسم غزل فى 
لغتنامة لدهخوداء طهرانء: جداء 
ص/7١7‏ - 7٠٠١‏ وغزل لاتيص فى 
مواعلتكهكى تصذاأ5آ 

)1( عل عرزماىز8 الزوقة1 عل صاعتة© .021 
بعأاعاكلام سالط عه عللامك 87 عله انط 14 
(.7015 3) 1870 كموط 

)2( بكلا إن بدصماكىز8 4 تقصعديله5 .8 .]آ 
7 لتطقطوااط ,ه1116 
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الغزنويون 


الغزنويون 


اسم يُطلق على الأسرة الحاكمة ذات 
الأصول التركية التى أسّسها 
سبكتكين» وقد استمر حكم الغزنويين 
من عاصمتهم غَرْنة أكثر من مائتى عام 
من !5ه إلى ”8وده (الاظة ‏ 
17٠م)‏ وكان سلطانها يشمل شرق 
إيران وما يُعرف الآن بأفغانستان ثم 
فى أجزاء من البنجابء وظل حكامها 
لفترة طويلة يُلقَب الواحد منهم بلقب 
أمير رغم أن المؤرخين يطلقون عليهم 
سلاطين منذ كانت لهم دولة. ومن 
خلال العملات المسكوكة نعرف أن 
إبراهيم وهو الحاكم الغزنوى الثانى 
عشر كان أول من اتخدذ لقب سلطان. 

ومنذ الوقت الذى دعم فيه البتكين 
مركزه فى غزنة (44؟1ه/ 500 
61م) وحقق لنفسه قدرا كبيرا من 
الاستقلال عن السامانيين: ظلت المناطق 
المحيطة بهذه المدينة (غزنة) فى أيدى 
الحكام الترك. وفى سنة 191ه/ //ا1 
-1/8كم استحوذ سبكتكين على السلطة 
وظل يحكم حتى وافته منيته سنة 


مالا 





مغترفنا بالسيادة السامانية كما تشيز 
لذلك العملات العائدة لهذا العصرء 
ووجه سبكتكين وجهه شطر الأباطرة 
الهدادكة فئ المتجحاب كتاسية اد 
شافق الجاكسة الكن كان بعلن زانسيا 
جيبال وألحق به الهزيمة سنة 51/9 
و5184. وكانت امبراطورية سبكتكين 
تضم بالإضافة لذلك بالورشستان 
الشمالية وغور وزابولستان 
وتوخارستان (باكتريا) وهكذا استطاع 
سيكتتكين الحاكم القزى اللطموخ الى 
ماي النفب الى انقب اعون 
امبراطورية ‏ دامت فيما بعد فى 
المناطق الهندية الأفغانية. 

واستطاع محمود الفزنوى ‏ الذى 
أنقتلف مع أنيه قثرة :ثم عضامق معه فق 
أخريات حياته - أن يفتح البنجاب ففتح 
ذلك للأسلاع سحالا رحيا فى اليش مها 
اذى إلى إفضاء دول باكديمها ن تعن ذللنا 
وكان مهمون ف املاع تحصو حي 
اسماعيل عن الحكم رغم أن أباه كان قد 
عيّنه كخلف له. وليس من شك فى أن 
محمود الفزنوى هو أكثر الحكام 
الشؤتونيق أشي وماق الكساقة 
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الغزنوية تنحى بشدة نحوا فارسياء أما 
من الناحية السياسية فقد كان وضع 
محمود الغزنوى جيدا منذ توليه الحكم 
فقد كان السامانيون قد فقدوا نفوذهم 
وبالتالى فقد كان محمود قادرا على 
الاتفاق مع القرخانيين المنتصرين على 
أن يكون نهر جيحون هو الحد الفاصل 
بين المملكتين وكان محمود الغزنوى 
سنّيا كأبيه فاستبدل بالارتباطات 
بالسامانيين ولاء للخليفة العباسى 
القادر. وكان هذا الولاء شكليا أو اسميا 
بطبيعة الحال» وبالإضافة لتوسعات 
محمود فى البنجاب فقد توسع أيضا 
على حساب بنى بويه وأقصى نفوذهم 
عن خوارزم. وكانت امبراطوريته عند 
وفاته فى *؟ ربيع الثانى ١55ه ٠١(‏ 
ايريل )٠١١‏ تضم البنجاب وأجزاء 
من السند (بالإضافة إلى سلسلة الدول 
الوندوكية فى وادى الجانج التى 
اعترفت بسيادته). 

وبلورشستان الشمالية (حول 
قصدار) وأففانستان بما فيها غزنة 
وكذلك جرشستان وغور وسيستان 


وخراسان وبلاد فارس حتى حبال 


دائرة المعارف الإسلامية 





الغزنويون 


وتوخارستان وبعض المناطق الحدودية 
على نهر جيحون. وخلف محمد أباه 
لكن أخاه «مسعود» كان يحظى بتأييد 
الحضل لتسرعا نهنا اعتلئ سوة الحكم 
وكان مقاتلا شديد اليأس وإن كانت 
تنقصه حنكة أبيه السياسية: وقد 
واصل مسعود فتوحات أبيه فى الهند,ء 
واستعاد كرمان من بنى بويه لفترة 
قصيرة (4؟5 ه/ 55١٠١م).‏ 

وكان موقف مسعود العسكرى 
امدق "موقت أبنه قف الوقت الذائ 
تولى فيه الحكم كان السلاجقة قد بدأوا 
يعبرون نهر جيحون وشيئًا فشيثا 
استولوا على خراسانء ولم تجد مقاومة 
مسعود كثيرا فقد كان جانب كبير من 
جيشه مشغولا فى البنجاب وكانت 
قواته مؤلفة من عناصر متباينة: فرس 
من أعراق مختلفة وهنود, ولم يكن 
الترك وهم رجاله المخلصون ممثلين فى 
قواته ككيرا واف + ومضان 85 فار 
57 مايو ٠4١٠م‏ ألحق السلاجقة 
بقوات مسعود هزيمة ساحقة فى 
سهوب دندان قان ففقد إثر هذه الهزيمة 


الغزنويون 


لمؤامرة أثناء مسيره للهند ولاقى حتفه 
مقتولا فى السجن فى سنة ؟147ه./ 
١١ذم.‏ ونجح مودود بن مسعود أن 
يصل سريعا من بلخ ‏ حيث كان أبوه 
قد عينه قائدا لمواجهة السلاجقة ‏ إلى 
للاستيلاء على الحكم وقتله, وظل 
مودود يواصل جهوده غير المثمرة 
لوقك تقدم السلاحقة عن فارس الذي 
/اغهم/ ١44‏ -41١٠م.‏ لكن القائد 
الغزنوى باسيتيكن نجح فى إيعادهم 
فساعد بذلك فى إنقاذ موطن الغزنويين. 
وكان مودود على وشك أن يخوض 
معركة بنفسه ضد السلاحجقة لاستعادة 
سيستان لكن المنية عاجلته فى ٠١‏ 
رجحب 6غه.م/ 1١14‏ ديسمير ١٠م‏ 
الغزنويون الآن بشكل نهائى جانبا من 
فارس ومما ساعد فى إضعافهم ذلك 
الصراع الشديد على خلافة مودود, 
وولت الحاشية والوزراء مسعودا الثانى 
ابن مودو الحكم وهى طفل فى 
شتعيسان +4444 يُؤقيى 44 ١١‏ الخو 


مودود وهى على بن مسعود الأول إلا 
أن عبد الرشيد بن محمود أطاح به فى 
إلآ أنه فنشل :فى تحجفيق الاستقدراز 
الداخلىء: فقد اتخذ أصحاب المقام الرفيع 
فى دولته موقفا من علاقته الخاصة مع 
المملوك تومان الذى كان يتصرف 
بعنجهية وكأنه عبد الرشيد نفسه. فقام 
طغرل ‏ وكان مملوكا لمسعول الأول - 
باغتيال عبد الرشيد ونحى السلالة 
الغزنوية عن الحكم, لكنه قتل بدوره فى 
١‏ ذى القعدة “4:ه/ "١‏ مارس 
65 ١ام.‏ 

وبتولى فروخزاد بن مسعود الأول 
عادت السلالة السلطانية إلى توارث 
الحكم. واستطاع فروخزاد أن يتمرد 
على السلاجقة الذين كانوا ‏ فى الوقت 
نفسه. ‏ يتقدمون فى اتجاه بغداد 
والأناضول. وتوفى فروخزاد بالكوليرا 
فى صفر ١45ه./‏ مارس 6٠م‏ 
معاهدة صداقة مع السلاجقة فتخلى 
لهم عن خطلان وشاغانيان وقباديان, 


٠‏ سسسب بسح ببح سحجيجيبيبب أْيَرَة المعارق الإسلام.ة 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أن يكفوا عن التوسع شرقاوهكذا 
أثبت إبراهيم أنه حاكم دبلوماسى إذ 
أتاح لنفسه فرصة التوسع فى الهند 
675١‏ 4ه 05١76-1١1ام)‏ 
فاكد السيطرة الغزنوية فى البنجاب 
واتخذ لقب سلطان على مسكوكاته 
وعهد بمهمة مواصلة الفتوح لابنه سيف 
الدولة محمود وعينه حاكما على لاهور 
فاستولى على أجرا 48:8 وحصون 
قوية أخرى إلا أن الابن حاول الاستيلاء 
على الحكم من أبيه فسجنه مع أعوانه 
سنة ١544ه/‏ 88١٠م,‏ وتوفى إبراهيم 
فى 5 شوال سنة 497ه/ © أغسطس 
8م بعد أن استمر فى الحكم 
أربعين عاما وهى أطول فترة حكم 
بالنسبة لكل من حكم فى هذه الأسرة. 
وخلفه مسعود الثالث الذى شرع 
مياشرة فى مهاجمة كاناوح زل«همةا 
فرضخ له الحكام الهنادكة واحضرهم 
إلى غزنة مكبلين فى الأغلال وواصل 
سياسة توثيق الأواصر مع السلاجقة 
إلى أن توفى فى السادسة والخمسين 
من عمره فى شوال 504ه ١‏ قبراير - 


ماومن ستة 1118 





الغزنويوت 


ويموته نشبت الحرب بين الإخوة 
وانتهى الأمر بتولى ثلاثة من أبنائه 
العرش على التوالى: شيرزاد الذى 
اضطر للهرب إلى طبرستان أمام قوات 
أخيه. ومالك أرسلان الذى فشل فى 
إحكام السيطرة على غزنة, ثم بهران 
كان الأى كم هيالك؟ ارمتجلان علي 
الهرب إلى الهندء واعترف بهرام شاه 
بسيادة السلاجقة وتجلى ذلك فى 
الإتاوة الكبيرة التى كان يدفعها لهم, 
وساعد السلاجقة بهرام شاه فى صد 
هجوم قام به من الهند أخوه مالك 
أرسلان وفشل الهجوم وتم القبض على 
أرسلان الذى تم إعدامه فى جمادى 
الآخرة 7١اهه/‏ سبتمبس - أكتوير 
م لكن أخا بهرام شاه واسمه 
علاء الدين حسين دخل فى نزاع معه 
وأجيره على الفرار إلى الهند. وقبض 
السلاجقة على علاء الدين» ووافت المنية 
بهرام شاه فى غزنة بعد عودته من 
الهند سنة 507ه/ فبراير ‏ مارس 
/117ام. لقد تقلص ملك الغزنويين الآن 
ففى عهد خسرى شاه ابن بهرام شاه لم 
يكن ملكهم يتعدى غزنة وكابل 
وزابولستان بصرف النظر عن البنجاب. 


الكلا 


الغزنويون 


فقد استولى الفوريون على المناطق 
المتطرفة. كما استوولوا أيضا على 
نيجيناباد بعد صدام مع خسرو شاه 
فى منتصف سنة 0507ه/ ا١١١م.‏ 
وتوفى خسرو شاه سنة 55هده / 
لم وخلفه ابنه خسرو مالك الذى 
شهد عهده ضياع ما بقى من 
الإمبراطورية الغزنوية شيثا فشيئا بل 
إنه فقد غزنة نفسها سنة ه/ 
لم وكل الأراضى الأفغانية: إن 
الشكرني الاروكلما جمدي لقو يرق 
مالك ظل محتفظا بلاهور وبيشاور 
وملتان والسندء لكن شهاب الدين - 
بحجة مواجهته للقرامطة المحليين - 
استولى منه على ملتان سنة ١/ا64ه/‏ 
71-06١1م,‏ وس قطت أمام 
بيشاور سنة ولاده/ ١١09‏ 
م وأجبر ‏ أخيرا ‏ خسرو مالك 
قى لاهور على دفع إتاوة كبيرة وأخذ 
منه ابنه كرهينة؛ وأدى تعاون قبيلة 
خوخار الهندية مع خسرو مالك إلى 
تآخر الفوريين فى القضاء نهائيا على 
الملك الغزنوى إذ اضطر الغوريون 
لمماصرة لاهور عدة مرات قيل أن 


يستسلم خسروق مالك فى جمادى 
17١م.‏ ولاقى خسرو شاه حتفه فى 
غورستان سنة 665ه/ ام 
ويموته انتتهى ملك الفزنويين» وفى 
الوقت نفسه بدأ الغوريون يعانون من 
تهديدات شاهات خوارزم. 


المصادر: 

بالإضافة إلى مصادر التاريخ 
الإسلامية (مثل ميرفون وفرشتا إلخ..) 
انظر عطبى وبيهقى وجوزجانى وابن 
الأثير وحمدالله مستوفى قزوينى فى 
تاريخ لغزيدة. 

وبالنسية للدراسات انظر: 

2/1. دعمنا هسه ءإنآ 17:6 :«تعملة‎ 0] )١١ 
,متتجمطع كه طعا ببواايرى‎  )تةسصطلل8ع‎ 
1931 طاابط‎ 0 

)3( -أهن) ,أمء امم :ااستطوج1] .م ان 
©16[] 107لا ددوائالط عبطاكتسقه0ه فتنه لمعن 


,(كأ©171) 956 [ ع ملاطاجه[ط ,كك أسماجمة2) «رعلها 


«تأدره »ع مفاطاط ,مام 


د. عبدالرحمن الشيخ [ب. سبيلر 165نام5 .8] 


ا سممسسل ع بيجيب هأْنْرة المعارق الإسلامية 


الفنون فى العهد الفزنوى 
وآثاره الباقية : 

لقدازدهرت العمارة والفنون 
بازدهار الدولة الغزنوية وساعد على 
هذا ثراء النماذج المُحَتّذاهِ وتفاعلها مع 
مراكز شرق إيران التى كانت لفترة 
طويلة - مركز تمازج والتقاء بين 
التيارات الفنية الإسلامية ونظيراتها 
الأجنبية. ومن المؤكد أن هذا الازدهار ما 
هو إلا استمرار للتجارب السامانية 
الباكرة فى خراسان أو بلاد ما وراء 
النهر والتى اختلطت فى مرحلتها 
الأخيرة بالفنون السلجوقية التى حققت 
شهرة تخطت حدود الإمبراطورية 
السلجوقية:, لكن الأسلوب الفنى الذى 
طوره الغزنويون منذ عهد محمود بن 
سبكتكين ومن أتى بعده لا يقل أهمية 
من حيث الإبداع مما يدفعنا للاحتفاء به 
والتركيز على أهميته وطابعه المميز 
الجدير بالاقتداء فى هذه المرحلة 
الملتأخرة من تطور الفنون الإسلامية 
ممثلة فى أعمال فنية تم إنجازها فى 


غزنة وبست وبلخ وهراة ونيسابور. 


دائرة المعارف الإسلامية 





الغزنويون 


ومما يؤسف له أنْ مواقع العواصم 
الغزنوية القديمة قد درست وهو ما 
حدث أيضا لكثير من الأعمال الفنية ولم 
تحفظ لنا سجلات الحوليين ما يكفى 
لإشباع نهمنا فى هذا المضمار. 

ولقد زادت معارفنا بشكل كبير عن 
البقايا الأثرية الغزنوية التى ظلت حتى 
الآن لكن عملا شاملا لا يضمها معا. 
ومن الآثار الغزنوية الباقية مآذن غزنة 
والقلاع الحصينة فى بستء وكلها فى 
أفغانستان الحالية وما تبقى من ضريح 
أرسلان جاذب فى سانجيسط الذى تم 
وصفه منذ فترة. ولازالت بقايا المآذن 
بشكلها الموشورى قائمة بما عليها من 
زخارف وكتابات لكن إرجاعها إلى 
العصر الغزنوى المتأخر (مسعود 
الثالث وبهرام شاه) لم يتم إلا حديثا إذ 
كان الرحالة يشيرون إليها ‏ خطأ - 
باعتبارها أبراج نصر أقامها فاتحو 
الهند. 

وقد نشرت البعثة الأثرية الفرنسية 
فى أفغانستان تقريرا مبدثئيا عن بقايا 
لاشكارى بازار فى موقع معسكر 


محمود فى ضواحى بست والتى كانت 


كما 


الغزنويون - غرة 


وطريقة التشييد هنا توحى بتأثرها 
بطراز بناء قصور العباسيين فى 
العراق. 
والمجلوية من المقاير العائدة للعمصر 
الغزنوى وقد اكتشف بعضها منذ 
بالأسلوب العربى (أرابيسك) كما يمكننا 
انظلك نجي تأثرات عدي واخري مق 
البارعة وأعمال البرونز التى يضم 
متحف كابل جاتب مثها. 

المصادر: 

)1( 1 0 لإعناياى 4 :م20 .[1] .مر 
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غزة 


مدينة فى جنوب فلسطين كانت منذ 
العصور القديمة مركزا زراعيا وملتقى 
للقوافل: تبعد عن البحر الأبيض مسافة 
أربعة كيلو مترات على الطريق المؤدّى 
من فلسطين إلى سوريا وملتقى طرق 
القؤافلن القادمة من شمة الشؤيزة 
العربية وكانت عرّه (بالعين) القديمة 
إنعذى عاص الفلسسط يكين" القزماة 81 
165 وأسماها الإغريق جذّا 0228 
وكانت مدينة هيلينستية مزدهرة ثم 
مدينة رومانية» وفى الفترة البيزنطية 
كانت جزءا من ولاية فلسطين» وتحولت 
للمسيحية فى القرن الخامس للميلاد 
وأصبحت مقرا لإحدى الأسقفيات 
(الأبرشيات) وحققت شهرة فى مجال 
الأدب والخطابة. وفى بداية القفرن 
المابع الضميلاد انث قورضف رانين 
مدينة ثرية يلقى الغرباء فيها ترحابا. 
وكان تجار مكة يزورونها بانتظام إذ 
إنها كانت إحدى محطات قوافل قريش 
فى رحلاتها للشامء ويقال إن هاشما 
جد الرسول [كلِ] قد مات هناك لذا 
فمق مقاكر اهل غزة أتهّم يطلقون: غلن 


دائرة المعارف الإسلامية 


مدينتهم اسم (مدينة هاشم) وقد م 


كتوة ارستلينا اف كز الصحديق. (رهكئن 
الله عنه) القائد البيزنطى لغزة فى 
موضع غير بعيد عن المدينة يسمى داثن 
واحيانا تاذن: إل أن الديئة تفسنها لم 
تسقط - وفقا لمصادر موتقة - إلآ على 
معاملة حسنة لكنه ذبح أفراد الحامية 
المسيحى شهداء. 

ولا تشير المصادر كثيرا لغزة فيما 
بين القرن الأول والثالث للمعجرة 
(السابع والتاسع للميلاد) غير أننا 
نعلم أنها شهدت صراعا فى أواخر 
القرن الثانى الوجرى (الثامن الميلادى) 
بين القبائل العربية التى كانت قد 
استقرت فى سوريا وفلسطين» وفى 
سنة ٠١6١‏ ه-/ 17817 م ولد فيها الإمام 
الشافعى (رضى الله عنه). 

وفى القرن الرابع للهجرة (العاشر 
الفاطميين وصفها الجغرافيون بأنها 
جميل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعندما احتلها الصليبيون وجدوها 
أطلالا خربة فبدأوا فى إعادة بنائها 
سنة 044 ه / 55١١م‏ وأقاموابها 
قلعمة ساعدتهم على الاستيلاء على 
عسقلان سنة 5144 ه / 7١١1م‏ إلا 
أن صلاح الدين الأيوبى هاجمها سنة 
6 ه / ١١1١م‏ واستولى على 
الجانب الأدنى من المديئنة لكنه لم يسقط 
القلعة واستعادها بعد ذلك ريتشارد 
قلب الأسد وكانت موضوعا لمفاوضات 
بين المسلمين والصليبيين انتهت 
بتسليمها للمسلمين وفقا لشروط 
معاهدة عقدت سنة 157 ه / 554١م‏ 
وشهدت غزة بعد ذلك هزيمتين 
مريرتين حاقتا بالصليبيين. وسقطت 
غزة فى أيدى قوات هولاكو وكانت 
أقصى حد وصلوا إليه فى اتجاههم 
غربا وجنوبا بغرب. 

وأصبحت غزة فى العهد المملوكى 
هى المدينة الرئيسية فى الشام بل 
وكانت مستقلة عن دمشق فى فترات, 
وكانت غزة فى هذه الفترة المملوكية 
تحظى بازدهار وثراء كما امتدت امتدادا 
كبيرا وأكد الجغرافيون الذين زاروها 
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فى هذه الفترة ازدهارها الاقتصادى 
وكثرة المجارى المائية بها وأرجعوا ذلك 
فى جانب كبير منه إلى مهارة تجارها. 
وقد شيد المسجد الجامع بها على 
أمنناسات كتيسة القنديش يوحنا فى 
بداية القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر للميلاد). 

وظل هذا المسجد قاكنا حش الشرب 
العالمية الأولى .)١19١18-519514(‏ 

وأدى وصول العثمانيين سنة 
5ه 835 إلى معاناة عكزة 
لكثير من المتاعب إذ خدع سكانها 
بتقارير غير صحيحة عن انتصارات 
للمماليك فظنوا أنهم قادرون على ذبح 
الحامية التركية الجديدة فانتقم 
العثمانيون بإعدام عدد منهمء وعلى أية 
حال. فقد استعادت المدينة ازدهارهاء 
وتشير السجلات العثمانية إلى زيادة 
فى عيدد السكان من أقل من ٠٠٠١‏ 
أسسرة سنة575 ه / ١555‏ 
7ه إلى ما يزيد على ٠٠٠١‏ أسرة 
سنة 065 ه // 58١5١-55١٠ام‏ 
فاق كان التقتو يز الأحسناق لبيك 43 
/ 515ه /1١5١55(‏ ا5١1م)‏ يشير 
إلى تدن طفيف فى عدد الأسر. وكانت 


أككلا 





غالبية السكان مسلمين مع أقليات 
مسيحية ويهودية ومجموعة صغيرة 
من العا مرننة (أبناء السامرة) وتشير 
السجلات العثمانية أيضا إلى تراجع 
أعداد ما كان يعرف بجند الحلقة. كما 
كان بغزة أحياء للأكراد والتركمان. 
وفى أواخر القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى) نعمت 
غزة بفترة رخاء لم تشهدها من قبل 
وضع حد لغارات اليدى وكان يحتفظ 
بعلاقات طيبة مع المسيحيين المحليين 
والأوربيين. 

الاضطرابات التى كان يثيرها البدوى 
متاعب لغزة. ووجدت السلطات 
العثمانية بعض الصعوية فى التصدى 
سرعان ما خرج البدو من غرّة. 

إما مرتبطة بمصر أو بالحكام العثمانيين 
مباشرة ونتاية الهرب العالية الأول 
كانت تكون حِزرءًا من فلسطين تحت 
الوصاية البريطانية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وق افونا الستون الكعاحب م كمون 
وبداية العشرين كانت غزة تنعم بحياة 
هادئة مما أثر فى ازدياد عدد السكان 
ففى سنة ١87”‏ كان عدد السكان 
٠٠٠‏ نسمة ارتقع سنة ١1١1‏ إلى 
٠‏ ٠,ءك‏ نسمة (منهم 6 مسيحيا 
ومائة وخمسون يهوديا) وعلى أية حال 
ففى سنة ١١17”‏ انخفض عدد السكان 
إلى حوالى 17٠٠١‏ منهم قلة قليلة من 
اليونان الأورثوذكس الذين يحتفظون 
بكنيسة ترجع للقرن الثانى عشر 
للميلاد بها قبر القديس بورفيرى 
أسقف غزة فى القرن الخامس للميلاد. 
المسلمون يتجمعون للصلاة فى موضع 
يبجلون أيضا مقام نبى هاشم الذى 
يعود للقرن السادس الهجرى / الثانى 
عقر للمتلؤة :37 


)١(‏ لا شك أن هناك خطأ هنا فلم يظهر بين 
المسلمين نبى فى القرن السادس للهجرة:, 
فالمسلمون يؤمنون جميعا أن محمدًا خاتم 
الأنبياء ولعل الإشارة هنا لقبر هاشم جد 
النبى الذى قيل أنه مدفون هناكء, ومنه 
اتخذت مدينة غزة كنيتها فى بعض المراحل 

[الترجم]: 


«مديئة هاشم». 


دائرة المعارف الإسلامية 





وأسلوب الحياة فى غزة قريب من 
أسلوب الحياة فى مصر. 

المصادر: 

)١(‏ البلاذرى: فتوح البلدان. 

(؟) اليعقوبى: البلدان. 

(") ابن حوقل: صورة الأرض. 

6 كتابات المقدسى والإدريسى. 

(5) الهروى: كتاب الزيارات» 
دمشق, 19801 . 

[د. عبدالرحمن الشيخ] 

+ غزة : مدينة تقع جنوب فلسطين 
وتبعد عن البحر بنحو أربعة كيلومترات 
وين اسكيرت: من القد انها مسر 34 
زراغى :مهيل لالشقاء القؤافل القنادمة 
من ملآن الخترن> ولا كانت غزة ندينة 
و نون تعدو افققدر نميا تخاد نينا 
التغيير من حين إلى حين » فمن «عزة» 
(بالعين) التى كانت إحدى عواصم 
الالتطسيق كر ضبان اسيفتها وجذة: 
وهو اسم يونانى ثم صارت جزءا من 
أنكوبييت ذافن الفصكن الزو ساكل كر 
صاريك ف لكين الشمد فظن م1 ين 
الأزافسي القلسطينة الأصلنة. ووخلقيا 
الشححية في الشية العافين و امهم 


91/ 


مقر بطركية. ووصفت فى بداية القرن 
الشكات بالتك الندئ وملمتقى الدوان 
الأحسافى: وقد امفاذ انتحار المكدية 
زيارتها بانتظام حتى ليقال إن هاشم 
د تدان الرسول: [84] متاك دافن 
إحدى زياراته التجارية لها ولذلك 
شرفت بتسميتها مدينة هاشما. وبجوار 
مدينة غزة مكان يسمى «بدائن» وأحيانا 
تادون ويقال إن جيش المسلمين الذى 
أرسله الخليفة أبى بكر ألحق الهزيمة 
يفاك غذة الزوفاتي فى هذا الوضيه 
ولكن أصدق الروايات تؤكد أن الذى 
فتحها إنما هو عمرى بن العاص» ويندر 
ورود ذكر لمدينة غزة فى أى نصوص 
دونت فيما بين القرنين الأول والثالث 
الهجريين (السايع والتاسع الميلاديين) 
ولكن كل ما نعرفه عنها أنها كانت 
مرتعا لصراع دار بين القبائل العربية 
التى استقرت فى سوريا وفلسطين 
وذلك فى القرن الثانى الهجرىء ومن 
المعروف أيضا أن الفقيه الإمام الشافعى 
ولد هناك فى عام (-١6١ه‏ لاثلام). 
وقد وصف الجغرافيون غزة وهى تحت 
كر القت ا سويو راتوا سعدينة هامة 


١ 





بجامعها الكبير وتمتد حتى تصل إلى 
تخوم عبر الصحراء ثم تبعد عن البحر 
مسافة ميل واحد ويحيط بها البساتين 
الفسيحة والأشجار والكروم. 


وكانت أطلالاً وقت أن احتلها 
الصليبيون الذين شرعوا فى إعادة 
بنائها عام 44 5ه/ 55١١م‏ ولما تولى 
بالدوين الثالث حكم القدس منح القلعة 
الجديدة للداووية (فرسان الهيكل) وقد 
سناع هذا امفقتل الل نين فئ 
الاستيلاء على عسقلان فى عام 
ه/ 6لم, وبعد عدة سنوات 
أعنى عام 555ه (2 ١17١١م)‏ هاجم 
صلاح الدين المدينة لكنه لم يفلح فى 
الاستيلاء على القلعة فاستولى على 
اللدق الممفييرة الكائرة حوليناء و لكن 
كبير فرسان الداووية سلمها له أخيرا 
بعد سقوط بيت المقدس فى يد صلاح 
إلا أن ريتشارد قلب الأسد استعادها 
مرة أخرى وظلت المدينة موضع أخذ 
ورد أثناء الملفاوضات التى جرت بين 
القطيييية والمنلنين واعيدت للمسلدين 
بمقتضى معااهدة عام 151ه/ 
ام 
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فيه الصليبيون مرتين فى عامى 
كالأكه ااه (- 9 , :غ"ام), 
تنازع بين الأيوبيين فى الشام 
والأيوبيين فى مصر قبل أن يتم 
لهولاكو احتلالها فكانت بذلك الاحتلال 

ولما جاء العصر المملوكى أ صيبيحت 
ولاية دمشق,» وكانت اليلدة حينذاك 
شديدة الثراء عظيمة الاتساعء وإن 
كانت فى بعض الأحيان مستقلة وإذا 
كنا بدا يحو لها الجفر فكو وااو اله 
المعاصرون فإنهم يجمعون على 
رخائها الاقتصادى الذى يبعودل بعضه 
إلى ثراء الإقليم المحيط بها لكثرة ريه 
بالمياه الجوفية. 


بالعنب والتين وعرف عنها الثراء وكان 
مجتمعها يتألف من ثلاث مجموعات هم 
التجار والفلاحون والمشتغلون بتربية 
الماثشية والأغنام, وأدى وصول 


نفكه جرم بف رن جادهنا فنا كانت 
بنصر أحرزه المماليك فظنوا إذ ذاك 
آنهم قنادرون على التفتك بالحامينة 
العقمافيّة الجريدة كات الأنختقاة مدوم 
فظيعا ولقى الكثيرون منهم حتفهم 
قحلا. 

وقد سكن غزة أغلبية من المسلمين 
والمسيحيين وأقلية من اليهود ومجموعة 
ضئيلة من السامريين وتمتعت غزة 
يفختو من الوقاء فى مهد عياظة شفرف 
بعائلة الباشاوات (١٠١١٠ه/١٠11١م)‏ 
تسحك فى الحه دق غارات ادن 
اللسقيوة عن الس وس الفاظ بعلن 
العلاقات اسبح جو الحتحيين 
والأوروبيين. 

وكان القرن الثامن عشر قرن 
تمردات من جانب البدو الذين وجدت 
الونلطا بخ المساكتية يدقن الصهوءة فى 
كع تجناهم 

وفى القرن التاسع عشر سرى على 
غزة ما سرى على فلسطين حيث 
خضعت للسيطرة العثمانية بحكم 


721 


غزة ‏ غزولى 


١518--86‏ جزءا من فلسطين تحت 
الأحتد أن البيطافع: 

وقد زاد عدد سكان غزة زيادة 
ملحوظة بفضل فترة السلم التى تمتعت 
بجا م كينا لجو الشانين مدر 
وأوائل القرن العشرين؛ فصاروا أربعين 
ألف نسمة فى ستة 1١11م‏ بعد أن 
كانوا ستة عشر ألف فى سنة 7م8١1‏ 
منهم 5١‏ من المسيحيينء و١٠١١‏ من 
اليهود إلا أن العدد قل إلى ٠٠٠رلا١‏ 
نسمة كانت منهم أقلية أرئثوذكسية 
يوكائكة لهم اتشيسكهم ال درجم إل 
القرن الثانى عشر والملحق بها قبر 
شهيد غزة المسيحى فى القرن الخامس 
المولادق ويتجمع السلمون للصلاة عند 
ضريح يعرفونه بضريح النبى هاشم 
وعلى الرغم من انتهاء عصر القوافل إلا 
أن غزة ظلت تتمتع زمنا طويلاً بسوق 
رائجة حافلة بشتى أنواع البضائع. 

المصادر: 

)0 جلا عة زه مكنظ :معلزء31 .هم .31 
7 عاأن0 لا بجع [! رمجت 0 /[0 


)0 2 ع0 منطوهجع666 تاعطم .11 .1 
1951,154-7 عضصوط ,11 ممأاوماوم 


ك7 


5( البلاذرى: فتوح البلدان» طبعة 
أزعمع عل, ليدن .١1811‏ 
طبعة عزعمع عل. ليدن /ا/ا6/١.‏ 


أمل رواش [سوردال أ0506ا50 .(1] 


غزولى 


هو علاء الدين على بن عبد الله 
البهائى الدمشقىء وهو كاتب عربى 
يرجع أصله إلى البربر (توفى عام 
5ه /50١15١م).,‏ وضع كتاب 
ونظائع الجدون هن :منازل الستسوون»: 
وهو مختارات على غرار كتب الادب, 
ولكنه فى محتواه ‏ كما يقول الكاتب 
بحق فى المقدمة ‏ يتميز عن كثير من 
هذه الكتابات. وهو يتحدث عن البيت 
وأقسامه المختلفة. وجميع مباهج الحياة 
والرياضة والكماليات المطلوبة لتحقيقها 
- وهو يحلّى هذه الموضوعات جميعا 
بالتواد والاشغانالقى يتنتنيينا من 
أعمال الشعراء المتأخرين. ولكنه يقدم 
فى الوقت ذاته مادة ثرية جدا لا يمكن 
أن تبلى جذتها وهى ترتبط بتاريخ 
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لك نا 
المصادر: 
وردت فى صلب المادة 


بهجت عبدالفتاح [س. بروكلمان 170308اع1اع12820 6 
غسان (غساسنة) 


فرع من مجموعة قبائل الأزد 
العنتيكرة: القن ناسوت فتن بخدوت 
الجزيرة العربية. وارتحلت فى شبه 
الجزيرة إلى أن استقرت أخيرا فى 
داخل نطاق الإمبراطورية الرومانية فى 
عام ١55م.‏ وقبلت بالمسيحية ووافقت 
على أن تدفع الجزية. 

وبعد فترة تعايش قصيرة كدافعين 
للجزية. استطاعوا أن يتغلبوا على هذه 
الجماعة الأخيرة (قبائل صالح) وحلت 
محلها كحلفاء عرب جدد لبيزنطة وكان 
ذلك فى عام 5٠"‏ -”505م. وقد نظمت 
علاقاتهم مع الإمبراطورية معاهدة 
كانوا يتلقون طبقا لها إعانات سنوية, 
يقدمون فى مقابلها فرقا محمولة 


دائرة المعارف الإسلامية 


غزولى - غسان (غساسنة) 


(مزودة بما تحتاجه القوات) للجيش 
البيزنطى. وكان يطلق على رؤسائهم 
فى الأقاليم المختلفة أسماء رومانية 
تعنى رؤساء العشائر: كما كانوا 
يوضعون فى مصاف الكبار والمتميزين 
- بل إن زعيمهم الذى كان مقعده فى 
جابية فى إقليم الجزيرة العربية حصل 
على أعلى تكريم وأعظم الألقاب حتى 
أنه كان يضع على رأسه التاج كملك 
تابع » ورغم هذه الاتجاهات التى 
تشربوها من الرومان فى كثير من 
النواحى ورغم ارتباطهم العاطفى بفكرة 
«الطبيعة الواحدة» للمسيح. فقد ظل 
الغساسنة عريا فى أعماقهمء وقد زار 
بعض الشعراء من شبه الجزيرة مثل 
حسان بن ثابت والنابغة زاروا بلاطهم 
وأنشأوا فيهم قصائد المديح التى تشى 
بحياتهم من الداخلء والتى تعتبر وثائق 


.لتاريخهم لثلاثة عقود. 


وقدأدى الغساسنة. سياسيا 
وعسكريا أعظم المهام لبيزنطة: (أ) فقد 
زودوا جيش المشرق بالفرق ذات 
الكفادة العالنة والتقدرة على الكسكرك: 
وذلك فى حرب «الروم» ضد الفرس 


ضكف 


غسان (غساسنة) 


الت كاقت دك الامتوانات الجكاشنة 
والمدتكزية فى عه الحاره :ين بخيلة 
فى الفنكانة مو عا اقم إلى سام 
84م وقبل أن تؤدى الخلافات مع 
أناطرة الروماك” كوم عون الاي 
وتبيريوس 1306105 وموريس إلى الحد 
مق جهودهه السشكرية وإخباطها.. وقد 
كرك الختاري على :تضقو تله فى 
الحريين اللتين خاضهما الرومان ضد 
القرن قن جين جو ان لان 
6م)/ وحارب ببراعة فى 
«كالينيكوم» «ناءامةاله0 (5051م) وفى 
حملة بيليزاريوس 5ناائنا5ز[86 الأشورية 
(841م)- (ب) تواضلت السرب يتجاح 
مع اللخميين. وقد انتتصر الحارث 
بمفرده على منذر اللخمى فى يم حليمة 
قل مسدلا فى عام 0514م بالقرب 
من قنسرين وانتصر ابنه على قابوس 
فى عين أوباغ طوةطن] دلزة فى عام 
م واستولى على الحيرة وأحرقها - 
وق كان توق الفتسناسةة المسكرئ 
أخطر مشكلة عربية تواجهها (ج) 
اسبتطاع التتساسةة :من اعد يهم 


كلا 





الوفيلقة افئ الجزيرة العريية وفلسطين 
أن يفسيقنوا الشناق على اليد الرتخل: 
وَالقيَام بتحملات مسكزية ضه اليهؤد 
فى الحجاز. وقد تضمن الجانب العريى 
ستيه كاك المهالء قيار 
والسياسية لبيزنطة على طول طريق 
التوابل» وقد انعكست أهميتهم فى هذا 
الحانن فج الاسسعخرزا قل التعيفة 
الدبلوماسية إلى برهة الحاكم الحيشى 
ل «تاءع8 وأطدعه. 

وقد كان الغستامنة "عتهدرا حاضيا 
فى تاريخ الإيمان بالطبيعة الواحدة 
للمسيح فى سورياء ققد أدت جهود 
ملكهم الحارث بن حبلة إلى إحياء 
الكنيسة التى تأخذ بهذه العقيدة 
(الإيمان بالطبيعة الواحدة للمسيح) بعد 
أن كانت غير معترف بها فى عصر 
الإمبراطور الخلقيدونى(') جوستين 
الأول فيما بين 50١/‏ -/ا”0م. 


)١(‏ نسبة إلى خلقيدونية وهى مدينة قديمة بآسيا 
الصغرى على البوسفور وقد عقد فيها عام ١165م‏ 
المجمع المسكوفى الذى حرم القول بالطبيعة الواحدة 
للمسيح. 

المترجم 
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وفى عام ٠501م‏ تقريبا ويمساعدة 
الآمتيواظورة تسودورا حمل الكارة 
على .وسنافة أققيق مق الاشسناففة الذي 
يعتقدون فى الطبيعة الواحدة للمسيح 
وهما اتيودوراس 786000005 والأسقف 
الشهير جاكوب (يعقوب) برادايوس 
كنا 1362050 والذى سميت ياسمه 
كنيسة الطبيعة الواحدة للمسيح فى 
سوريا فأصبحت تسمى بالكنيسة 
«اليعقوبية» ‏ وقد عملت الجهود 
المضنية لهذين الرجلين على إعادة 
النشاط لهذه الكنيسة مرة أخرى. 
و اسحسن هلوك الكسابفة العاوف وابنة 
متذر اق حمانة هذه الكقيسشة لأ من 
عداء الخلقيدونيين فحسب بل أيضا من 
الحركات الانقسامية فى الداخل 
«هرطقة التليثء التى قال بها 
إبوجينيوس 105أم110868 وكونون 00008, 
والخلاف الذى نشب بين جالوب 
برادايوس وبين بول الأسودء وكذلك 
الصراع على كرسى البطريركية بين 
السائففة اتطاكية والاستكوورية - ولكخ 
الغساسنة لم يهملوا أبدا شبه الجزيرة 
العربية فقد كان نشاطهم التبشيرى - 
وخصوصا فى نجران ذا أثر مهم فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


غسان (غساسنة) 


الجنوبية. وبالرغم من أن تأييدهم 
القوى لحركة الطبيعة الواحدة للمسيح 
قد كدرت علاقاتهم بالأباطرة 
الاوكوة كس واد إلى استشتوط فلكهم 
مدن هفات 8رهم)وولده تعمنان, 
إلا أن تاريخ هؤلاء القادة العسكريين قد 
الصفاء الروحى الذى جعل منها أنضج 
تعبير عن الثقافة العربية المسيحية. 

وأق قام الفساسكة بإسحهامات ميية 
فى تمدن سوريا وفى حياتها المعمارية 
فى القرن السادس فأنشأوا أعدادًا من 
المدن مثل جلقء وكذلك الأشغال العامة 
(سيرجيوبوليس ولام 56:815) - كما 
بنوا الكنائس والأديرة - وسبقوا 
وبالقرب كينا مساك فتقية 3018 فنى 
ولم تكن العهلاقات بين بييزنطة 
لدوكة الطيسة الوالحدة السقم رقن 
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فسان الساسفة) عسل 


عام 58م اعتقل الإميراطور تيبربوس, 
مندر وجىء به إلى القسطنطينية. وفى 
موريس العقوبة نفسها على ابنه نعمان 
ب وقدأدى هذا إلى ضعف زعامة 
جاع 3 1142 مجو الذي ني 
الضرية القاضية للغفساستة: الذين 
ظهروا مع ذلك من جديد يخدمون فى 
جيش هرقل ومثلهم جبلة بن الأيهم فى 
فقضى على الغساسنة تماما وذهب 
بعضهم إلى بيزنطة واستقروا فى 
الجماعة العربية الجديدة ‏ وظل الباقون 
سوريا. 

المصادر: 

المصادراليونانية: 

)1( 115107 أمءاأعمادعاءء8 :ماع و8 


,216 ,ع نامرع روط أنه جء8:0 له 


7/1 





المصادر السريانية: 

)1( ,070141146 الممتكلاك عط اأعقطء 1/11 
,254-58 ,آآ ,أمطه0) .8 .ل «رط .كممم ا طعمم مر 
-364 ,349-51 ,345 ,344 ,323-5 ,358-9 ,285 
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المصادر العربية: 

)1( حسان بن ثابت: ديوان طبعة: 
لاعاطاء5:!!] 0115, قصائكد ؟7١,‏ 9لا, الى 
كا 505ل 48ل دعهلىنى عكل 

0( النابغة فى 0/1716 كتندسطط 17:6 
لطك .77 .اعء ,كاعمط عنطوعم أمرواعمم عرزي 
,25 ,21 ,20 ,18 ,13 ,11 ,2 ,1 كعصعمم بوبنا 
27 

بهجت عبدالفتاح (عرفان شاهد 51121110 1:120) 

تعنى كلمة الغسل غسل الجسم كله 
الذدى هو فرض لابد أن يؤديه المسلم 
قبل أداء الصلوات (المترجم: فإن تعذّر 
وجود الماء اسستعيض عن الوضوء 


بالتيمم), لكن الوضوء وحده لا يكفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


(وكذلك التيمم) فى حالة ما إذا جامع 
(بالحاء المهملة) لأنه فى هذه الحال 
يكون قد أصبح جِنْبا (يضم الجيم 
والنون) أى فى جنابة فلا يصح للجنب 
صلاة إلا بعد الاغتسال الكامل الذى 
عرفناه فى صدر هذا المقالء أما إذا كان 
هناك مانع من مرض فيمكن للجنب أن 
يكتفى بالوضوء العادى. ويتحتّم الغسل 
أيضا بعد انقضاء الطّمث (الحيض) أما 
نزول الدم لسبب آخر فلا يقتض, 
التطهر بالغسل الكامل. وإذا حاضت 
المرأة أو طمثئت وجب على زوجها تجنب 
مجامعتها فإذا طهرت (أى زال دم 
الحيض فيها) وجب عليها الغسل ولا 
يجوز لزوجها مجامعتها إلا يعد 
الاغتسالء ولا يجوز للجنب ترتيل 
القرآن أو دخول المسجد إلا بعد الغسل 
(الملتترجم: هناك خلاف فى ذلكء وإن 
كان مس | لمصحف وأداء الصلاة من 
الممنوعات المؤكدة) والنسوة الحائضات 
واللائى فى حالة وضع 5 يمكنهن قراءة 
ا لقَر آن» لكن أداءهمن للصلو ات غ عير 
مطلوب, وثمة خلاف فى تفاصيل 
الغسل بين مذاهب السنة يمكن متابعتها 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى كتب الفقه الكثيرة وبالاخ. افة 
للفسل الذى بعد فرضا لازماء هناك 
سل ضكة" كالكتول لسخلاة اللحيت: 
وللعيدين وأثناء الحج قبل دخول مكة 
(المكرمة) وقد عدد الإمام الشافعى 
اثنتى عشرة مناسبة جعل الغسل فيها 
سنّة عن الرسول [يَل]ِ أما الشيعة 
فلديهم مالا يقل عن ثمان وعشرين 
مناسبة للغسل معظمها مرتبط بتاريخ 
التشيع. ووفقا لرأى بعض علماء 
الشيعة فإن الغسل فرض واجب إذا 
لمس المرء طفلاً حديث الولادة وإذا نظر 
إلى شخص مشنوق (على حبل 
المشنقة). 

أما غسل الميت فهناك خلاف بين 
أتباع المذهب المالكى إن كان فرضا أم 
سَنّة. مع أن هذا الغسل غالبا ما يقوم 
به متفسلؤون اختصاصيون ولابد - 
عموما ‏ من تغطية عورة المتوفى أثناء 
تغسيله إلا إذا كانت الزوجة هى التى 
تفسل زوجها فلا مانع فى هذه الحال 
أن ترى عورته. ولا تغسل جثث 
الشنهداء الذين سقطوا فى سساحة 
المعركة. ويهمنا أن نشير إلى ما يحدث 
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غسل ‏ غطفان 


فعلاً فى العالم الإسلامى بصرف النظر 
عما تورده كتب الفقه؛ ولما كان الوضوء 
مرتبطا بالصلاة فإن إهمال فروض 
الصلاة (وهوى ما يحدث بين النساء 
خاصة فى شمال أفريقيا) يؤدى إلى 
إهمال الوضوء. ويلاحظ فى بعض 
المناطق فى مراكش ‏ حيث توجد علاقة 
مع النسوة اليهوديات ‏ لابد أن تغتسل 
المرأة عدة مرات بمياه تم جليها من 
سبعة مجار مائية مختلفة. 

المصادر: 

)١(‏ محمد الجزيرى: الفقه على 
المذاهب الأربعة جزءاء ص8/, القاهرة 
366 ,. 

0. 11. ام 6اثلام 84 تاعناوده8‎ )١ 
ر(1950) تتتحسيت ,181811 با باسعاعلصه علامنه‎ 
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د. عبدالرحمن الشيخ [بوسكويه )801050106 .11 .0] 

٠‏ | 9 ان 
اسم يطلق على مجموعة من القبائل 
فى شمال الجزيرة العربية تنتمى إلى 


لكا 


الأنساب ‏ من غطفان بن سعد بن 
قيس بن عيلان. وتقع أرضهم بين 
الحجاز وجبال شمرء فى ذلك الجزء من 
تحة الذى نكوي عد وادعه الوفة تنوقه 
غناشت فى هذه التطقة من الشرن إلى 
الشرق قبائلهم الرئيسية وهى «بنو 
أشجع» و «ذبيان» (وقبائلهها 
الفرعية فزارة و «مرّة» وثعلبة) 
وعبس و «الأنيار» فى منطقة القصيم. 
ومن هذه القبائكل برزت بنو عبس (بن 
بغيض بن ريث بن غطفان) فى عام 
٠6م‏ عندما سيطر زعيمهم زهير بن 
جذيمة ليس على الغطفانيين وحدهم 
فحسب بل أيضا على هوازن وهى 
الحفاعة الأخرئ المهفة من جضاعات 
قيس عيلان. وبعد مقتل زهير على يد 
كنالد نن' عفر مدن يتى عناسن :ين 
سعضتعة تتياءلت شلطة عرسي ركان 
النزاع الذى شب بين قيس بن زهير بن 
جذيمة وبين حذيفة أبن بدر شيخ بنى 
فزارة ابن ذبيان بن بغيد بن ريث بن 
غطفان قد أدى إلى ما عرف بحرب 
داحس بين عيبس وذبيان تلك الحرب 
التى لم يبق أحد من غطفان كلها تقريبا 
إلا وقد حمل السلاح ضد عيبس 


وأجبروها على ترك مراعيهاء وبعد كثير 
من الترحال والتجوال وجدوا مأوى لهم 
عند بنى عامر بن صعصعة. وفى عام 
٠‏ تقرييا هزمت الجماعتان فى 
مدرقة سو بديلة ,اتدل عقه التجالت 
الذى كان يضم تميما وذبيان وأسداً 
وقبائل أخرى ثم مالبث السلام أن عاد 
بين عبس وذبيان بسبب المساعى 
الحميدة من اثنين من رؤساء بنى مرة 
هماابن عوف بن سعد بن ذبيان 
المعروف بالحارث بن عوف والآخر هو 
هرم بن سنانء وقد امتدحهما زهير بن 
أبى سلمى فى معلقته وبعد هذه 
المخجائف الخدت سن ونان نكن 
عامر بن صعصعة وكثير ما انضمت 
إليهما قبائل غطفان الأخرى كما حدث 
فى موقعة الرَّقَم كما عقدت غطفان فى 
الوقت نقشه تقرينا تحالقا مع جيراتها 
طون :ناضعع رقف كال مساك نهنا 
معارك بين غطفان وهوازن وسليم 
حتى جاء الاسلام فأنهى هذه 
الخد اناف وق كاك خظفان مكل عل 
البدو تقريبا تعادى محمد [وَله] 
والإسلام وفى ذلك الوقت كان «عيينة 





غطفان 


الشهير ‏ الشخصية القيادية بين قبائل 
غطفان وقد حاول أهل مكة كسب 
تأييده, على حين كان محمد [ولهُ] 
حريصا على أن يحيط كل التحركات 
المعادية (مثلما حدث فى حملة الكدر) 
ضد سليم وغطفان ويعد طرد بنى 
النضير من المدينة إلى خيبرء تحالف 
اليهود مع أهل مكة وكسبا تأبيد غطفان 
وسليم. وقد اشتركت فرقة من بنى 
فزارة وربما بنى مرة أيضا بقيادة عيينة 
فى عام ده/ 1157م فى حصار 
المدينة( فيما عرف باسم غزوة الخندق) 
ولكن عندما فشلت هذه المحاولة. عقد 
بنى الأشجع ‏ الذين كانوا من بين قبائل 
غطفان كلها يعيشون قريبا جدا من 
المدينة معاهدة مع محمد [كَك] وتيقن 
عيينه أنه من الأفضل أن يحجم عن 
المعارضة السافرة.. وقد كان عيينه فى 
معسكر محمد [كَلةِ] أثناء فتح مكة فى 
العام الثامن للهجرة (١17م),‏ وصحبه 
فى غزوة حذين التى جاءت بعد ذلك 
وكافاة النبى [6] بشكل خاص فى 
الجعرّانة فاختصه بمائة من الإبل عند 
توزيع الغنائم على حين أعطى عباس 
ابن مروان السلمى أربعة رؤوس فقط 
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غطفان 


فأحس عباس بالمرارة رغم استيسال 
بنى سليم فى القتال يومذاك وفى العام 
التاسع من الهجرة (1511م) ذهب وقد 
من فزارة وفزة برئاسة خارجة بن 
حصن والحارث بن عوف, إلى المدينة 
ليعلنا اعتناق قبيلتيهما للدين الجديدء 
ولكن حدث فتنة فى الردة التى أعقبت 
وفاة محمد يلد مباشرة؛ أن اشهرت 
غطفان وينو اسد السلاح. وهاجمت 
عصبة منهم بقيادة خارجة بن حصن 
أبا بكر فى معسكره القريب من ذى 
القتهة ولكق المسلفيةن رونا علن 
أعقابها. وبعد ذلك هزم خالد بن الوليد 
كن سنن الذي كاتزاسزغاننة طلوفة 
وجماعة من فزارة بقيادة عيينه بن 
حصن فى موقعة «بزاخة» وقضوا على 
آخر مقاومة من جانب خارجة بن 
حصن فى الثمرة فى أراضى فزارة: 
وترتب على هذه الهزيمة أن فقدت 
فزارة جزءا كبيرا من مراعيهاء وجئٌ 
بعيينه بن حصن أسيرا إلى المدينة, 
ولكن أبا بكر عفا عنه وأصبحت ابنته 
أم البنين زوجة لعثمان بن عفان. 
وقفداشترك مقالئلو غطفا* : 

حروب الغزو. واستقر بعضهي 
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التلان:القى لست حيزية ا اال وين 
الإحامى الدى اسل الى ادق يعد 
موت معاوية مباشرة فى عام ١٠1ه/‏ 
م كان بقيادة مسلم بن عقية المرّى 
وفى الكوفة نجد أفرادا ينتتمون إلى 
الأسر الكبيرة من بنى فزارة مثل 
منظور بن زيان صهر الحسن بن على 
ومحمد بن طلحة بن عبيد الله الحجج, 
وع بد الله بن بن الزيير ومندر بن 
الزيير. وقد تزوجت هند بنت أسماء 
بنت خارجة بن حصن من عبد الله بن 
زياد ثم من بشر بن مروان وأخيرا من 
الحجاج. 

وقد كان طبيعيا فى الصراع بين 
عرب الشمال (مصر) وعرب الجنوب 
(كلب) أن تتعاطف غطفان مع عرب 
التتمال قن خاريوا فى ضرح رافط 
(795ه/ 184م) بقيادة الضكحاك بن 
قيس الفزارى» ضد بنى كلب ويبدو أن 
القراربين فى الكوفة قد أيدوا ظفر بن 
الحارث الكلبى بن عامر وعمير بن 
حباب السلمى فى حربهم ضد حميد بن 
حريث الكلبى - وعندما قتل حميد بعضا 
من بنى فزارة فى أرضهم فى الجزيرة 
العرينة: انتقمت فؤاره فى معركة «يذات 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


قينء بالسّماوة (4لاه / 1597م)- 
وكان من حظ فزارة أن كانت ولادة 
بنت العباسء, وهى واحدة من زوجات 
عبد الملك بن مروان » وأم الخليفتين 
الوليد وسليمان من سلالة زهير بن 
رواجه الفزارى. وعندما كان عمر بن 
هبيرة الفزارى واليا على الشرق فى 
الفكترة فق عام :»اهيا ولام إلى 
عام ١١٠ه/‏ 5'لام إستعادت قبائل 
قيس كلها مكانتها مرة أخرى وبعد 
سقوط الأمبراطورية الأموية. لم نسمع 
إلا القليل عن غطفان. 

وقد جاء ذكر «فزارة وأشجع» 
وثعلبة مرتبطا بثورة قبائل البدو فى 
عام 1١‏ ه/ 45م, والتى أخمدها بيغا 
الكبسين» ولكن غالية عطفان كانت قن 
تركت الجزيرة العربية واحتلت قبائل 
طئ أراضيها كما لم تكن هناك أية 
جماعات من غطفان بين عرب الشمال 
(قيس) الذين استقروا فى مصر فى 
عام ا١٠ه/‏ 17-156لام يأمر من 
معام ننن غيم اللف ربعن ذلك يققنة 
طويلة نجد عشائر وعائلات فى مصر 
وليبيا والمغرب فى أسبانيا تدعى أنها 
من سلالة غطفان. 





غطفان 


ومن بين شعرء المعلقات اثنان 
تنتمناة إلى عطفاة هما :عكرة ين شداد 
العتحسئ: والثابقفة الذبينات. :وهتاك 
شعراء آخرون من غطفان أيضا أقل من 
هذين شهرة وهم غروة بن الورد 
والتتعلكيتية العستضي والكا فصيو 
و«الشماخ» من تعلبة بن سعد؛ وكذلك 
ابن ميادة من بنى مرة بن عوف؛ وابن 
داره من بنى عبد العزى الذين يعرفون 
عادة ببنى المحولة ذلك لأن النبى [كَلةِ] 
أمر بتغيير اسم سلفهم إلى «عبد الله» 
عويف القوافى من فزارة. 

لسن هفاك إلا القليل الذى تعسرقفة»ة 
عن عقيدة الفطفانيين الوثنية - فقد 
كانوا ‏ مثل القيائل الأخرى يعبدون 
وثنا يمسمونه «الأقيصر» وكان لهم 
أيضا بيت العزى فى «يوس» الذى أخطأ 
الكتاي السلمون فجعلوه متافتس] للكنة 
فى مكة ‏ وقد دمره زهير بن جناب 
الكلبى فى النصف الأول من القرن 
السادس الميلادى ثم كان هناك خالد بن 
سنان العبسى الذى يعزى إلى النيى 
[يي] قوله عنه «إنه كان تبيا أهلكه 


ناسه». 
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غطفان ‏ غفارى 


كما أن أصل اسم غطفان غير 
معروف وهناك بجانب غطفان قيس بن 
عيلان الشهيرة عشائر تحمل نفس 
الاسم منها جهينة وجذام. وإباد وقد 
كان عطفان بن أنيف الكلبى من شعراء 
القرن الأول للهجرة (السابع الميلادى) 
وكا هن بين كتاف مدروان بن الحكم 
رجل يكنى بأبى غطفان. 

المصادر: 

انظر المصادر الواردة فى المادة 
بالإضافة إلى المصادر العربية الاخرى 
مدل انق شهةالطفرى: 

نقائض جرير والفرزدق. 

لظ ساف وكنفنان الأفناتن 
للأصفهانى. 


غفارى 


أحمد بن محمد مؤرخ فارسى سليل 
أسرة ترجع أصولها إلى مدينة «ساوة» 
ثم استقرت فى مدينة «قزوين»» 
واتصويف من الإمام الشافعى نجم 
الدين عبد الغفار المتوفى فى سنة 


لما 





6ه (1511١م),‏ وهو مؤلف كتاب 
«الحاوى الصغير». وتعزى إليه نسب 
عتفاوي ب وقد نول شعمنا اتوات عن 
أسلافه منصب القاضى. وقد توفى 
أبوه فى سنة 9177ه (1677١م)‏ الذى 
نكل الت عسي كاسم معي يان 
فوووض التي جا نإل لخدو ليت 
تشم الى امنوية الى وهيف انان 
ف بهديدة #تزوين» رحدل لتب وقاض» 
قن الكل انهتولي مكدب نقفيه: فى 
مدينته الأم. ويقال إنه تقاعد فى نهاية 
حياته من الوظائف الرسمية. وعمل فى 
خدمة الأمراء. وقام برحلة من مدينة 
قزوين إلى مدينة قاشان بصحبة الأمير 
تقى الدين محمدء حفيد الأمير جمال 
الدين محمد صدرء والشاعر نذيرى 
التسعريزى: والنشقن فى هنذه الريحلة 
بالشاعر العظيم محتشم القاشاني: وفى 
نهاية حياته أدى فريضة الحجء ومات 
فى أثناء عودته ببلدة ديبل (بالسند) فى 
سنة 9651ه (15117م). وعلى الرغم 
من أنه شاعرء بيد أنه ألف كتابين 
كبيرين فى التاريخ: هما: «نجارستان» 
وهو مجموعة نوادر وملح تاريخية 
جمعت من أحسن الأعمال المعروفة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


رقها :وق الكسلسل الزمدوة وقد ايها 
فى سنة 559ه (1555١م),‏ وأهداها 
إلى الشاه الصفوى «طهماسب»؛ وكتاب 
«نسخ ‏ ئى جهان - آرا». وهى تاريخ 
السلالات الحاكمة منذ البداية حتى 
سنة 51/5ه (1514١م),‏ وأهداه إلى هذا 
الحاكم نفسه. 

المصادر: 

)1( لم1 :األنوكةذ 5جزلةا اذك 

72-4 ,1314/1936 صقعطع1] ,وى 

(؟) منتخب التواريخ عبدالقادر بن 
ملوك شناه الندوقيى. نوغ مركجنا 
, ص 181-1860. 


حسن شكرى [س. نفيسى - 'إ59.118410] 
غفران 

مصدر غفرء ويشير إلى إسمين من 

أسماء الله الحسنى «الغفور» أى كثير 

المغغفرة والستر للذنوب, لفقا 

ومعناها أنه يغفر الذنب أبدا. وعلى هذا 

النحو: يكون فعل الإنسان هى الصفح 





غفارى ‏ غفران ‏ غلاة 


وتعالى بصفة جوهرية. هو الصفح عن 
الذنوب والآثام. ومصطلح «غفران» من 
مجموع المفردات اللمستخدمة فى «علم 
العلام» :وسكال ذلك الع فسن والوعة 
والوعيد» وسورة التوبة,. ومن مجموع 
القحروات الست خومة فج بالتصدرفت» 
وحيكان :1د سهكاء القسرية كوه 
مترادفات شائعة منها: العفو أى 
التوكيد على محو السيئات والتجاوز 
عن الغاصى: وترك الزاخد ةغل الذائب 
والتجافى عنه. وإزالة الذنوب بالكلية 
ومسوهاةمين ديواق الكرام (الكافيين ‏ 
وككنا ولع كدر كل العفيرة الأليية 

وطزاكتها فى هاده «الخوية د 
حسن شكرى [ل. كارديه - ]685061 سآ]. 

غلاة 

هم المتطرفون أو الذين يغالون فى 
الممتطافل الذيندة يوحن اطلفكها زا سيق 
البدع على هؤّلاء الشيعة الذين تبالغ 
مبادؤهم الإمامية «الاثنا عشرية» فى 
توقنيق الأقنة اولك هذا المطلم شن 
الواقع قد شمل كل الشيعة الأوائل 
وكذلك أطلق على كل جماعات الشيعة 


اككلا 


الملتتأخرين باستتناء الزيديين والأثنى 
عشريين التقليديين؛ والإسماعيليين فى 
بعض الأحيان. 

وقد كان أول الغلاة. عبدالله بن 
سبأء الذى تتمثل مغالاته فى أفكاره إن 
عليا وإن كان قد مات إلا أنه تكهن 
بعودته (الرجعة)., كما ذكر الأئمة 
المتأخرون ذلك عن الإمام الثانى عشر.. 
وعلى أية حال فإن فكرة غياب (أو 
غيبة) إمام سوف يعود ويقيم العدل 
باسم المهدى أو القيم قد ظهرت أولا 
بين الغلاة.. وهناك مواقف أخرى 
أعتبرها الكتاب الأوائل من الغلى (أو 
المغالاة) مثل «سبء (إدانة) أبى بكر 
وعمر على أساس أنهما مغتصبا حق 
على وكذلك فكرة أن الإمام الحق هو 
الذى يعصمه الله (سيحانه) من أى نوع 
من الخطأ. وقد اهتم الغلاة على وجه 
الخصوص بتحديد طبيعة شخص 
الإمام؛ ومن ثم ينسب إليهم مواقف 
متباينة حول هذا الموضوع فهم يقولون: 

- إن الإمام وحى النبى أو المنفذ 


؟كالا 





إن الإمام له قدرة تنبؤية (النبوءة) 
بالرغم من أنه تال لمحمد [وَكِة]. 

- إن الإمام (مثله مثل محمد [كَل]) 
يستشعر وميضا من النور الإلهى. 
ورثه عن آدم من خلال مجموعة من 
الأنبياء. 

- أو أن الإمام يمثل الألوهية ذاتهاء 
ريما كإله أصغر على الأرض أو بحلول 
الروخ الألهية فيه 

وبالقدر نفسه تقريبا كانوا يهتمون 
بتحديد طبيعة المؤمن الحق.. وقد تصور 
البعض أن المخلصين الصادقين يتلقون 
قدرا من الوحى أو الإلهام الذى ينزل 
على الأنبياء. وقد حدث فى الفترة التى 
ظهر فيها أبى الخطاب - وهو صديق 
جعفر الصادق ‏ ومن قيادات المغالين 
أن فكر كثيرون فى الروح بمفاهيم 
ومن ثم توقع البعض بعثا روحيا 
بل وفكرة المسخ فى الأجساد دون 
الشوفة حأ ؤلة لق داو شيا بم التفليل.: 


دذائرة المغارق الإسلامية 


والطقوس ليس ملزما لهؤلاء الذين 
توصلوا إلى حقائق أعمق أى هؤلاء 
الذين عرفوا الإمام.. وبشكل عام فإن 
الاتهامات توجه إليهم لأنهم يعتبرون 
كل قواعد الأخلاقيات التقليدية غير 
قائمة وفى الوقت نفسه يلام بعضهم 
لأنهم يدخلون قواعد جديدة مثل فكرة 
النباتية (أى العيش على النباتات من 
خضر وفواكه) وهناك من بين الغلاة - 
وعلى الأخص المغيرة بن سعيد و«أبى 
منصور العجلى ‏ من فكر فى طبيعة 
الله رسبحانه) ذاته. وفى عبارات 
«تجسيمية» (أى خلع الصفات البشرية 
على الله جل جلاله) مأخونة من 
نصوص القرآن. 

ويمكن أن نرد الكثير من هذا التفكير 
إلى قوة دفع الإسلام ذاته. وإلى علم 
القرآن ومعارفه ‏ فتوقع استمرار 
النبوءة والأمل فى ترنيم إنسانى يقوم 
بتوجيه من الله سبحانه بتنظيم العالم 
فى عدل وإنصاف. يمثل تفسيرا 
للإسلامء بديلا لإسلام القيادة فى مكة 
والمدينة ومع ذلك فهتاك بعض 
التفاصيل التى تعكس المفاهيم العربية 


دائرة المعارف الإسلامية 


قبل الإسلام. ذلك لأن كثيرين من 
قيادات الغلاة الأوائل كانوا من عرب 
القبائل.. فالتقديس الذى يخلع على 
«المختار» وكذلك بعض مفاهيم رجعة 
الأبطال» ذات أصول عربية قديمة.. 
وأخيرا فإن كثيرين من زعماء الغلاة 
المتأخرين كانوا من الموالى المتأثرين 
باللسيحية واليهودية والفنوصية 
والزرادشتية؛ وقد جاءوا معهم بهذه 
المفاهيم القديمة. ومن المحتمل أن تكون 
أكثر أفكارهم حول الروح من هذه 
التعاليم الأولى التى ظهرت فى الشرق 
الأوسشطظ: 

ويبدو - فى الأأجيال الأولى - أن 
الغلاة كانوا مجرد فرق دينية فى 
الحركات الشعبية المختلفة. ولكن بمقدم 
القرن الثانى بدأ بعضهم نشاطا سياسيا 
مستقلا ضد النظام القائم (ولكن قد 
تكون الحكومة هى التى بادرت بمحاولة 
القمع فى بعض الانتفاضات مثل تلك 
التى قام بها بيان بن سمعان).؛ على 
حين ساعدت أفكارهم أيضا على تبرير 
تشكيل تسلسل موروث للإمامة. يسود 


711 


الاعتقاد فيه بأن مطالبا ما بالإمامة 
تكو نان ستوالة شعن إلى شكر الأمة 
الإسلامية أو لم يسع. والحق أن 
المفكرين الغلاة أحاطوا بأنساب كل من 
محمد بن الحنفية ومحمد بكير وجعفر 
الصادق ‏ والتقاليد الإمامية تعتبر كل 
مؤيدى أى مطالب بالإمامة من نسل 
محمد يبن الحنفية من الغفلاة تحت 
مسمى الكيسانية ‏ وقد استمر بعض 
هؤلاء الكيسانيين العباسيين كائمة ذوى 
سلطة فوق الطبيعة وذلك طيلة عدة 
أجيال. وييدو أن بعض الغلاة لم 
يسمحوا للإمامة أن تخرج فحسب من 
العلويين بل من الأسرة الهاشمية أيضاء 
وذلك. عكذما يلون تكسن اق كو له 
القيناكة القوسنة واختيرا: فإنه سد وان 
أنكارغلاة الشيطة قد اترى فن تعض 
التحركفاك التطاففتية الؤراشتفية 
وخصوصا عن طريق توقير أبى مسلم. 

ومع القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) خرجت من بين الغلاة نظم 
باطنية تفسر القرآن رمزيا. ويبدو أن 
هذه الظم كد كاكر: بالفلسفنة التوداضة 
عاق الختلف الغلا حول مز كيدهم عل 


7 


سيادة مبدأ أو آخر.. فالميمية تمجد الميم 
أى محمد [يَككة] الذى يجسد كنبى مبدأ 
الحق المعلن والحقيقة الموضوعية؛ أما 
العيتية فتعود العين أو على الاي سين 
كإمام مبدأ المعنى الداخلى ‏ وهناك مبدأ 
كال قله الاين اق تطمان الفتاولي: 
البوابة (الباب) الذى يصل منه الإنسان 
إلى الحقيقة. وقد لعب عديد من هذه 
الجماعات بعض الدور فى سنوات 
اتيكنار :القلاةة العداسية عنما عوالن 
أحد المتعصبين وهو شلمفانى -5021 
تمقطع23 مركزا أساسيا رفيعا. 
وقد.جرئى استيعاك ما خلقة الغلا 
فى حركات الإمامية والإسماعليية وتم 
تنظيبة بابتجيعان الأفكان القتى كتضمن 
أية خلول وشط لوؤحتائيتة اثله 
(سبحانه).. وهكذا رفض الذين عاشوا 
بعدهم فكرة الحلول, مع فكرة أن الإمام 
يمكن أن يكون إلها أى نبيا. ولكن حتى 
هذه الأفكار ظلت موجودة فى داخل 
الدوائر الأمامية والإسماعليية وفى 
طوائف مثل النصيرية - وفى القرون 
التى تلت ذلك ظهرت حركات غامضة 


دائرة المعارف الإسلامية 


استخدمت الكثير من أفكار الغلاة مثل 
النزارية والدروز من داخل الإسماعليية 
و«اصل الحق» الذى رأوا فى على إلها.. 
وبالمثل فإن الصفويين الأول فسروا 
التشيّع بطريقة تعتبرها الإمامية 
التقليدية غلوا - وقد دخات الكثير منها 
فى الهر الواسع اللصوفية يعد أن 
ولت إلى بمارفة رون (معقدة: 
المصادر: 
للم -ىوةاع 1[ 7216 :لعوتاقطلاء/7ا .ل 
0 بلطم ,انءأء! همده أدممم0) مب[عى]] امم 
,2 .20 ,3ع كيم ر.أكطا .اكال1 .1ط ,.كاة 0 .ا 
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)0( سرم7] :مموع200 .5 .0 أ[اقطكتداز 
مذ 012 ماععد مارمعءط هلد براجهه 6[ لال 


5[ا ا ,05 مل 


بهجت عبدالفتاح [م. ج . س. هودجسون 14.8.5.11008507 ] 


غلزى 


غلزى (بفتح الغين أو كسرها) أو 
غلجى قبيلة كبيرة فى غغرب بلاد 
الأفقان ولها بطون عديدة خاصة بين 
دهاز وغذنة:.وقئة ككقابات كير غن 


دائرة المعارف الإسلامية 


غلاة - غلزى 


أصل هذه القبيلة إلا أنه يمكن القول 
أنهم خليط من العناصر التركية 
والهفتاليت عاناةطاطمع11 والاسم غلزى 
يعتى بلخة الياشتق :أبن القل 'والتى تمن 
بدورها ابن اللص ووفقا للأساطير 
المدرجة فى أمقطعة 3423-1 فإن 
الغلزيين منحدرون من ماتوق 1]300ابنة 
بتان 5قاذ8 (أى باتنى نمنة8) الذى كان 
هذا الجد (بتان أوباتنى) وكان لماتو 
شان مع شاه حسين الأمير الغورى 
(من الغور) اللاجىء وولد غَلزى الجد 
الأعلى للقبيلة نتيجة هذا الزواج. 

وريما كان الاسم غلرزى مشتقا من 
خلج زهدا! وهو اسم قبيلة تركية (من 
المجموعة التركية: أذربيجان وتركمان 
الهيفثاليتيه (؟) التى عاشت فى منطقة 
غزنة فى القرن الرابع للهجرة (العاشر 
للميلاد). 

وقد كان القادة المؤسسون للأسرة 
الحاكمة الخَلْجِيَّة فى الهند من هذه 
القبيلة. وقد ورد فى جهان نامه - 


١ 


غلزى 


وهو نص ج فرافى يعود للسنوات 
الأولى من القرن السابع للهجرة (الثالت 
عشر للميلاد) ما يشير إلى اختلاط 
الختاعتتر' التزؤفكة بالافقافة: 

وقد حارب بابر الخلجيين بالقرب 
من غزنة؛ ويمكننا أن نفترض أن هذه 
هى المرّة الأولى التى يُشار فيها 
للقلّزيين الذين ظهروا بوض وح على 
سرع" الاحداة فى القوق الحادى عكين 
للهتسرة (السايع عفنو للميلاة) عندها 


منطقة كان قد تخلّى عنها أفراد قبيلة 
«أبدالى» الذين نقلهم شاه عباس الأول 
إلى هراة. 

وفى سنة 1101م ثار ميرويس 
5 زعيم غلزيى قندهار سنة ١١/ا١ام‏ 
وخلفه ابنه محمود بعد فترة صراع لم 
تطلء واستولى محمود هذا على كرمان 
سنة ١٠7١م,‏ وعلى العاصمة الصفوية 
أصفهان سنة >177م, وحكم الغلزيون 
بلاد فارس حتى سنة ١1177م.‏ 
وتلاشت قوى الغلزيين بانتتصارات 


نادر شاهء وأصبح الدرانيون (أو 


اكآكلا 





الأبدليون) تحت زعامة أحمد شاه هم 
القبيلة الركسنية فى اففاستان. 

وساعد الغلزيون شاه شجا على 
الأسنية حوحبلاء على كمائل عه 
64هم14:5م وارتيط الزعماء 
القبليون الغلزيون بأواصر التزاوج 
والمصاهرة مع القبيلة الدرانية الحاكمة. 
وفى سنة 1840م هزمت قوة بريطانية 
بقيادة ستيوارت كانت فى طريقها من 
قندهار إلى كابل قوة من الغلزيين عند 
سفنف كلوقي سسينقة ااناراع انان 
الغلزيون ضد عبد الرحمن حاكم 
أفغانستان. 

ويتركز الغلزيون الآن فى شرق 
غزنة وجنوبها الشرقى رغم أن 
جماعات منهم مستقرة فى شمال 
أفغانستان بالقرب من «ميمنة» وكذلك 
فى بدخشان. وهم ينقسمون إلى 
مجموعتين رئيسيتين تران وبرهان. 
ويبلغ تعداد الغلزويين حوالى مليونين؛ 
ثلاثة أرباعهم فى أفغانستان والباقى 
فى باكستان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
)1( -121 ادنعطم1 7736 :لإك[و01م1/ة .7ع 


7 ,(1940) < ,رمك صا زهاه كا ره 2161 


0( ج11 ,011اىأ نموم :اع16 1لا .0آ 


3 011لا 
د. عبد الرحمن الشيخ [ر. ن. فرى 7216 ./3.؟1] 
غناء 


الغناء من غنى يغنى. وقد جعل 
إخوان الصفا (القرن 5هاء ٠١‏ 
ميلادى) الموسيقى مرادفا للغناء. كما 
جحلوا القتى رانف للعوسيقتان .ولا 
شك أن الأغنية تطورت وتشكلت من 
خلال الفولكلور. 

ومن الوجهة الموسيقية لا يوجد فرق 
بين الإنشاد البسيط للفقير التتصوف 
والغناء غير الفنى للسقاء (بائع الماء) أو 
بين الأداء المحكم للمؤذن والأعمال 
الملجننة المقنة الك يؤديهيا :الفنئ 
الحيعوف وسصتف الغتاء اس وفمن 
البلدان طبقا للبناء الموسيقى الذى يصب 


قيمة تضواة كاق ذا النتاة يديا اي 


دائزة المغارف الإسلامية 





غلزى ‏ غناء 


شعبيا وتصنف فى بلاد أخرى وفقاً 


لنوع البيت الشعرى المغنى. 

وتنقسم الأغنية فى مراكش إلى 
أغنية فولكورية أو شعبية تسمى 
(قريحة) وأغنية فنية تسمى (آلة) أو 
[أصكفة). اما :فى الجزائن فشتسم إلن 
كلام الهزل وكلام الحجد وفى 
الجاهلية نرى المعنى المزدوج للكلمة 
اللاتينية مع صقت تعويذة أغنية) فى 
لحن وشعر اللتين يشتق منهما 
المصدران لعن وشعر ويعطى الفعلان 
ظلالا من كلمة (الفهم) وفيما يبدو أن 
«الحداء» كان فيما سيق تعويذة ضد 
جنى الصحراء. 

هين اذا على أكون 
الجمال فحسب ويلاحظ أن الأغنية 
الحرفية كانت فى متناول الجميع ولم 
تكن قصراً على فئة دون أخرى وقد 
انتكترتة اف الشناء اعون القدية: 

ولم يكن ترديد الأغانى الحرفية 
يؤثر فى إضفاء الحيوية على حركة 
العمل فحسب , بل امقد إلى التنظيم 
والالتزام به. 
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غناء 


ويقول ابن جنى (ت. ”5ه 
-5١١٠م)‏ إن ساحب الماء يستمر فى 
عله ماذاد «الرطق مسقيرا وكذاك 
يفسعل اسسحسات السرف الأخوي 
كالسقائين والبحارة» ويجزم المسعودى 
أن الحداء نبع من بكاء النساء وقد 
تشمل أغنيات الأفراح والأطفال 
والهدهدة [المترجم: من المعروف أن 
النوح يعبر عن الحزن وأن النصب يعبر 
عن التعبء لذا تبدى هذه الفكرة غريبة]. 

والحق أنه ليس لدينا علم الآبييات 
والوسسيشقئ فن هذه الأغتينات 
الفولكلورية المبكرة على الرغم من 
وجود أسماء لبعض المغنين. ويؤّكد كل 
من الجوهرى (ت. 557اه 5١٠٠م)‏ 
وابن سيده (ت14548ه-77١٠م)‏ أن 
النضب كان حاصنا بالعبوب: ولكن لم 
يزعن كنونة جواء محسسها ويتول 
النفزالى (ته0٠‏ 5ه ١١١١م)‏ أن 
اتناس الوون فى اللسداء والتضى هو 
العروض الشعرى المعتاد 

ويرى بروكلمان صقصاءام8 أن 
الكثير من الشعر قبل الإسلام كان 
يغنى, ولم يكن مجرد تخمين ما قاله 


ا 





سانت جايارد اداع .51 ولاندبرج 


568 أن العروض العربى يقوم على 
أسس موسيقية. 

ويعد اللحن والوزن هما الأساس 
الرئيسى , كما هو الحال فى «الملحون» 
فى مراكشء والإطار اللحنى للأغنية 
الفولكلورية بسيطء فالعبارة الموسيقية 
المنفردة هى الخط العام (القاعدة) 
وتتكرر مع كل بيت أو حتى كل 
مصراع. والسلم الموسيقى عامة رباعى 
أى خماسى رغم أن الأغنية الحرفية 
لاحدتان لأكتر من تكسن و التسينناق 
المضافة للحن بواسطة نغفمات منسقة - 
هئ الك تير: تقدرة لفك و الكت قب 
وتادرا هذا يكن هذا عن الالبسناض 
الفولكلورية»-والعتاء كلاكة أنواغ ب القناء 
الفردى والغناء الجماعى (الكورس) 
والترنيمة التجاوبية. ويستخدم الشعر 
الموزون وغير الموزون على السواء. 
وقى الحالة الأولى تسمى نشيدا أو 
إنشادا أو أنشودة والأخيرة تسمى 
ترتيلاً. 

ولانخك أن “الأغفية الفكية سات بهن 
القينات فى القبائل والخمارات والأسر 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاضنة: ومسطا «تستعات» الوازد 
عند الأعشى ميمون يحتمل أن يكون قد 
ظهر بعد الإسلام. 

والتاريخ يذكر هؤلاء الفتيات 
المغنيات عند حديثه عن قدماء العماليق 
(انظر الطبرى ج ١‏ ص "5١‏ 
المسعودى المروج ج ؟. ص1 55) ومن 
المؤكد أن «القنيتى داندفك1» كان معروفاً 
فى آشور. 

وفى بداية الإسلام: لم يكن هناك أى 
معارضة للغناء. حتى أن رسول الله 
(#ه] كان يشارك بنفسه فى الغناء 
أثناء حفر الخندق فى مكة(١)‏ ومع ذلك 
ووذك اخيتان ان الخلت)؟ الزاكعديق 
الأآربعة عارضوا الإنفماس فى 
الاستماع إلى الغناء أو أى لون من 
ألوان الملوسيقىء وترتب على ذلك أن 
الاتجاه الدينى المتتشدد فى العراق 
حرمها بينما أجازها المعتدلون فى 
المديئة. واكتظت المكتبة الإسلامية 
بالمؤلفات والكتابات بين مؤيد ومعارض 
للاستماع. وظهرت روايات صحيحة 





)١(‏ الصواب أن الحفر كان بالمديتة لصد هجمات 


المشركين فيما عرف بغزوة الخندق أو الأحزابء٠‏ 


المترجم 


غناء 


ناقشت الاختلاف بين «ترتيل» القرآن 
الكريم والغناء., كما ذكرابن خلدون 
الترتيل والغناء ممائلة. 

وإلى جانب القينة ظهر الموسيقيون 
والمحترفونء وسجل التاريخ أن طويس 
(٠هم‏ لكام اكهم١‏ الام) وعزة 
الميلاء اللذين قدما لون جديدا فى الغناء 
أنواع. 
والقيان 

)2( السناد وبها ترجيعات وهى 
مَليقة بالذفمابت: 


(؟) الهزج وهو الغناء الخفيف. 


ومع ذلك ظهر عنصر جديد هو 
الايقاع والذى كان متميز؟ عن العروض 
وكان خارجيا لأنه كان مصحوبا 
بالتصفيق أو بآلة للصّفق كالقضيب أو 
الذف إن العنونانبؤزكافنة الأضدرات 
الواردة فى كتاب الأغانى فى أشكال 
القصيدة أو القطعة. وقد صنع يونس 


غناء 


الكاتب (ت. ح 44١ه/‏ 5 الام) العديد 
من متجموعات الأغاتئ: .وكذلك انن 
جامع (ت1417ه/607م) ويحيى بن 
مكى (ت5١5ه/‏ 450م) واس حق 
اموق تا كقج 18م وبين 
ابن موسى النصيبى (ت.ح147"ه/ 
٠4م)‏ وابن بان هأوابن بنائه 
(ت57178ه/441م) والوزير المفربى 
(ت17ئأه/ 6 ١1م)‏ 

وظهرت بعد ذلك ألوان غنائية 
شعبية جديدة مثل الموشح والزجل 
والموال والبليق والكانكان. 

وقد ظهرت الموشحة أول مرة بمكان 
ما بالاندلس» ومن الؤسنف آنه لم تحفط 
نغمة واحدة لها. وكل ما نعرفه عن تلك 
الأغتيناك هاء في كدشاب الأفكاني 
الاسفوتانى عن صدينة النفجة المسماة 
بالأصبع وصيغة الايقاع المسماة 
بالضرب . 

كان صفى الدين عبد المؤمن 
(ت5 هار ذام) اول هن حتودتنا 
عن تدوينات أقرب ماتكون إلى علامات 
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ابن غيبى (ت4117ه/ 15550١م)‏ أول 
تاديس :بوك ةحدم التد وين 1 ال اذا 
الموسيقية فى أغنية. 

وقد لوحظ وجود ثلاثة أنواع من 
القناء .خلال 'الفردين. (الكامسق بوالفاسع 
للهجرة الرابع عشر والخامس عشر 
للميلاد) هى النشيد والبسيط والنوبة 
بتسكين الواو وهى غناء مصحوب 
بالآلات اعسية لحن أوركستراتى: آنا 
النشيد فيتكون من جزأينء الأول لحن 
لبيتين بلا ايقاع يسمى «نشر النغمات» 
والثانى لحن لبيتين مصحوب بإيقاع 
وشنديي ونه الماك اهنا لبط 
كان قلع مله من امدق الايقاعات 
التقيلة. 


والغناء فى الشرق الإسلامى بأكمله 
أساسه لحنى صرف [يسير على خط 
لحنى واحد] ولا يوجد فى الغناء عند 
المسلمين ‏ الهارمونى أو التوافق 
الملوسيقىء والقطاع الأكبر من الشرق 
الإسلامى يتصور الموسيقى فى خط 
أفقى بينما تراها أوروبا فى خط رأسى. 

وكنافنة الأنحان شتكية فى ألا 
الأصفهانى مؤلف كتاب الأغانى لم يكن 
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يوجد أكثر من ثمانى صيغ موسيقية, 
ولكن مع الطفرة التى حدثت فى الثقافة 
الإيرانية صار هناك ثمانى عشرة 
سيك ةزه المية كنات معن 
«أصابع» ولكن فيما بعد سميت 
«نغمات» أو «مقامات» أو «طبياع». 

ثم كان - ولا زال - هناك حركات أو 
أشكال فى اللحنء بعضها عتيقة وحيث 
اك هك فى أعية معدل ف :ذاه 
أى إنها تحوى فكرة محكمة. فهى 
تتكون من نفس الفقرة اللحنية. ولكن 
بعدابن محرز (ت.ح31اه/ه اع( 
أصبح البيت الثانى يلحن على خط 
متكسلف: :وفةه الأسوائل لاتق الئل 
والرتابة لأن المغنى ينوع أداءه للحن عن 
طريق الزوائد والتتحسين أو الزواق. 
ووؤدض ألمفتى هذه الّواش]ى التحسين 
أى الزواق بتقديم بعض المقاطع مثل آه 
أو با أو لا عندما لاتفى «ياليل» أو «ترى 
طار» الأكثر شيوعا ووقاءً بالغرض 
وهذه الكلمات تأتى فى مواضع متنوعة 
من الأغنية, فقد تأتى فى قلب كلمة أو 
فى أخر الجملة أى فى نهاية مصراع أو 
بيت أو أغنية وفى الوضع الأخير 


دائرة المعارف الإسلامية 





غناء 


تسمى «شغل». وبالطيع فإن الفنيات 
آنفة الذكر لا توجد فى الأغنية 
الفولكلورية أو الحرفية. 


المصادر : 

)1 )0 عل وءأعشام م1 : ومعط 1 .لممعمع0 
مز لعانوائمدن ,1922 113080 ,كموانابقء 
سه وأطوعم بمعاعمم4 را عأكمالل 35 امتاعمطآ 


اناعم 1 لاعآ لمة عنعة1] .8 برط رتمرمى 


1929 ونممم ]ناه ,1050 هات 

(") أحمد الشيراوى: روضة أهل 
الفكاهة, القاهرة /7117١اه.‏ 
المجازى: روضة الأدب, فصل 1 
القاهرة. 

)ع( محمد الحداد: صديقة المنادمة, 

)5( محمد بن محمد سعد المصرى: 
تحفة أهل الفكاهة باب 4: القاهرة 
/ا اه 


[لل© سوم “ره تورماىة87 : تعصصةظ1 .0 .11 
.1929 05ل0همآ ,عأكيالا مقط 
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غناء ‏ الغوريون 


نزهة الطلبء القاهرة ١٠١٠١١اه.‏ 
(4) عبد الرازق الحسينى: الأغانى 
الشعوبية يغدان 4ه 


)اغبي الكزيم الغلاف: الطرب: عند 


وائل البشير [هنرى ج. فارمر :6«مة8 .0 صعمء11] 
الغوريون 

الغوريون اسم يطلق على أسرة 
إيرانية شرقية ظهر نفوذها واستفحلت 
قوتها فى القرن السادس الهجرى 
وأوائل القرن التالى له (ق ١7‏ و١١‏ 
الميلاديين) وموطنها فى إقليم غور فيما 
يعرف الآن بوسط أففغانستانء 
وعاصمتها «فيروزكوه» ويحب أهلها أن 
يردوا أصولهم الأولى الى ماض إيرانى 
مجيد ذكره مؤرخهم الجزجانى فى 
القرن السابع الهجرى فأوصل هذا 
الأصضل الى بطل أسطورى ماه 
«ازددهاك» الذى تزعم الروايات أن 
ذريته استقرت فى «غور» وتقول 
الأخبار إن جدهم «شنسب» اعتنق 


للا 





الإسلام على يد الإمام على الذى عهد 
إليه بحكم «غور» وأن ولده «فولاد» 
انضم إلى أبى مسلم الخراسانى وكان 
أخرى تقول إن هارون الرشيد استقبل 
فى بلاطه الأمير «ينجى» بن نهاران 
الشنسيانى واستعمله على إمارة «غور» 
ولقبه بقسيم أمير المؤمنين» وجعله 
«شيثء بهلوانا (اى أمير الجيوش). 
وتهدف كل هذه الأخبار الملقّقة إلى 
تمجيد أسرة برزت من المجهولء على 
أنه يمكن أن نقول إن الشنسبانيين (من 
الناحية العرقية) كانوا كبقية الغوريين 
من أصل إيرانى شرقى. 

وليس لدينا معلومات مؤكدة عن 
اللغة التى كانوا يتكلمون بها إلا أنها 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) 
تختلف اختلافا كليا عن اللغة الفارسية 
الممستعملة فى بلاط الغزنويين. ومن 


الجنوبية الشرقية. 
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كذلك لا نعرف شيئًا مؤكداً عن 
الشنسيانيين حتى العصر الفزنوى» 
أعنى حتى القرن الخامس الهجرى. ففى 
مستهل هذا القرن اعتنق الغوريون 
الإسلام. ويشير كتاب حدود العالم 
(فى سنة 517ه) الى شخص اسمه 
وقمؤن ماف «كنانتانتى] لأستتزاء 
#حوؤجانه فى سمال غون» ولك ليش 
لدينا ما يؤكد أنه كان «شنسبانيا». 
ولقد ظلت غور أيام امبراطورية 
السلطان محمود الفزنوى (778” - 
١ع .5١-9558-‏ ١م)‏ مقاطعة 
مستقلة. وقد بعث السلطان اليها خلال 
حكمه ثلاث حملات. وفى سنة ١٠:ه‏ 
(-١١1١٠1م)أرسل‏ حملة ها - 





الزعيم الشنسبائى محمود بن سورى 
وأمسكته فى حصنه وتم خلعه وتولى 
مكانه ولده «ابو على» الذى كان ضالعاً 
مع الغزنويين ثم صار تابعا للسلطان 
وبقى رهط من المسلمين يعلمون الناس 
مبادي الدين وأصوله. راجع : 2أههة/ا 
أ0 لتامصطة/1 ممخلنا5 زه وعصرة1 ع1اآ 
,7 ,22,23 ,70-72 .مم ,(1931 بعولضطصسقه 
(28 ونستطيع من هذا البيان ومن 
الأخبار الواردة فى «جرجانى» أن نؤكد 


اأئدة المعارف الإسلامية سس اس سم 


الغوريون 


أن الشنسبانيين كانوا حكاما إقليميين 
صغارا لمنطقة منديس ولقلعتها التى تقع 
عند سفح جبل «زرى مرج» أحد جبال 
ون البيرة:ويظهق أن .لفط لاغور» فى 
هزه الفترة بالذات كان بقصد به إقليم 
منديس «منديش» أى الركن الشمالى 
الشرقى من إقليم غور المعروف عند 
التحقرافيية المتتلمين الأؤال .وكان :هناك 
بضعة زعماء قلائل فى إقليم غورء كما 
مدنا السك ولاق متسل ع همل 
سنة ١41ه‏ وح ٠١‏ ١1م)‏ الفزنوية 
التى كانت بقيادة مسعود بن محمود 
والتى) وخقت من مراك وانمهولك: على 
قلعة «حرواس:واخضعت الزعيغ المخلئ 
«ورميش بات», ونستدل من ورود هذا 
الاسم بعد ذلك بوقت طويل فى أسرة 
شيث على أن إقليم «جروس» الواقع فى 
الركن الشمالى الغربى من غور كان 
مركز تجمع خصوم «الشنسبانيين» 
يضاف الى ذلك ما يورده البيهقى من 
تكن انا زعماء اخرين فى غود 
تحت حكم الغزنويين والسلاجقة: 
حين يراد اسم أبى على بن محمد يقرن 
بالمدح والثناء على أيام حكمه وذلك 
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الغوريون 


لتسحجيجه الإسلام الذى اق قد كل 
البلاد حديثاء فقد أكثر من بناء المساجد 
وتشييد المدارس وأكثر من حيس 
الأوقاف عليهاء لكن حدثت فتنة .داخلدة 
تويك انام كويتا عور 
الفسزتيى ا كان اميك ان 
١١‏ م) وقام عباس بن شيث فخلع 
عمه أبا على بن محمد وصرف همته 
لتقوية الحصون الموجودة وإقامة القلاع 
الك اطبيهة عيدة كدان بها قوت 
غير أن استبداده حمل الزعماء الغوريين 
الكارهين له والناقمين عليه إلى 
اتفتكد عا إبزاهي وو ماستحعتو و الذي 
استجاب لاستغاثتهم به وزحف على 
«غور» وخلع عباس بن شيث ووضع 
مكانه ولده محمد بن عباس بن شيث 
الذى خلفه هو الآخر ابنه قطب الدين 
حسن (الذى كان شنسبانى يحظى 

كان الشنسبيانيون خلال النصف 
الثانى من القرن الخامس الهجرى 
يبذلون جهدهم لزيادة رقعة ممتلكاتهم 
فيماوراء «منديش» والأراضى 
المجاورة. ويتكلم الجزجانى عن 
الاضطرابات الاقطاعية التى استمرت 
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داخل «غور» منذ ذلك الحين حتى وقت 
لاحق. وحدث فى أثناء فتنة فى 
«وجيرستان» غربى غزنة أن قتل قطب 
الدين حسين (1575 8 0٠518ده‏ - ١٠١٠١‏ 
من 314ع) 'وتممسي الحزجحات كاب 
السسلاطين لأن أريعهة من أولاده 
الككيوين كولوا الحكم واحندا بعد زاحد. 
ومنذ تلك الآونة تصبح «غور» منطقة 
حاجزة بين كل من الامبراطورية 
الغزنوية التى تضاءلت بعد منتصف 
القرن الخامس الهجرى وبين شمالى 
الهند:ودولة الم ااسفة القوية اتسينا 
بعد سنة 5ه (-- 9107١1م)‏ تحت 
حكم ستج وين ,ملك كناه القوى: وترئن 
على كذهور الغزتوكين يعن مرت اتراض 
سنة “5ه (-- ك6أكمم) أن أصبحت 
غون كدو فى فلن النفوة الستعي قي 
الغزنوى فى بداية الأمر بتشبيت عز 
الدين حسين. لكن خرج سنجر فى سنة 
١ه‏ (ح- ا١٠1ام)‏ على رأس حملة 
أغتاريها على قو والقن القففن فى 
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ودروع ونوع من الكلاب المحليية 
الشرسة. 

ولما مات عز الدين تولى ولده سيف 
وكبيرا للبيت الشنسبانى وقسم البلاد 
الكوودوة وخطميية ا انيه الفديلى: 
عاصمة له, وأقطع (ورشاد) أو 
«ورشار» لقطب الدين محمد الذى 
أسس بها مدينة «فيروزكوه» وقلعتها 
ولقب نفسه بملك الجبال. 

أما نصر الدين محمد فقدأخذ 
«مادين», وأخذ بهاء الدين سام «سنجا» 
على نهر «هرى رود». ويبدو من هذا 
العمل أن فكرة وجود أسرة موحدة لم 
تكن متبلورة إذ سرعان ما تنازع قطب 
الدين مع إخوته وفر إلى بلاط بهرام 
شاه فى غزنة ولكنه مات بها مسموماء 
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الغوريون 


ويقول الجزجانى إنه كان من جراء هذا 
الفعل أن دبت الكراهية العميقة 
والبغضاء بين الأسرتين الفزنوية 
والغورية., وقام سيف الدين سورى 
للثأر والقصاص مما جرى فزحف على 
غزنة وأخرج منها السلطان ولكن إلى 
حين كما أنه لم يستطع الاستيلاء على 
المدينة بسيب ما واجهه من التأييد 
الشعبى وميل الأهالى للغزنويين. ولما 
عاد بهرام شاه جرت معركة وقع فيها 
سيف الدين فى الأسر ثم قتله آسروه 
قتلة شنيعة. 

:4ه (55١1م)‏ وما كاد يفرغ من 
تحصين «فيروزكوه» حتى تهيأ للنحف 
على غزنة بيد أن الموت عاجله فى تلك 
السنة فى بعض الطريق؛: وترك خلفه 
علاء الدين حسين ليحكم «غور» ويجمع 
مقاليد السلطة العليا فى يده؛ ولم يكن 
يشغل بال علاء الدين سوى فكرة الثأر 
لاخوته الراحلين والعمل على إضعاف 
قوة الغزنويين فى أفغانستان كلما وجد 
الى ذلك سبيلاء وكان يدعوه الى ذلك 
أن سيطرة الغزنويين على الطرق المارة 
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الغوريوت 


عبر أفغانستان الشرقية (من كابول إلى 
غزنة ويست) كانت تقف حائلا فى 
وجه أى توسع قد يقوم به الغوريون 
هناك. 

لتحم بوكو اح ا فتسوزاتة ف 
إقليم«تجينا باد» (التى تعرف الآن ياسم 
تسوهان) ودحف على عجلاء الندين 
بعسكره ودخل «زامين دوار» حيث 
جرت بين الجانبين معركة) ضارية 
تمكن فيها المشاة الغوريون بدرعهم 
الواقية والتى هى أشبه ما تكون 
بالسور أمام عدوهم. أقول تمكن المشاة 
الغوريون من أن يتغلبوا على فيلة 
الغزنويين ففر بهرام شاه الى غزنة 
حيث لحقته الهزيمة مرة ثانية وحينذاك 
نهنا الى 'انهك: آنا غلاء :الدين ققد دتكل 
الدينة وطئ ذلك عاضفة فؤجاء فحيفة 
من النهب والتدمير لم تبق ولم تذر 
وجعلت الناس تطلق على غورى لقب 
فحيات حوري أن السفاء العالمى ذلك 
نه اهدح 18م ونيشت :تيور 
عصبدم المت لظن الغز وريدن نا ادف 
وأخرجت هياكلهم فأحرقوها . 

وحدث فى طريق العودة أن عرج 
المنتصر على «بيست» مركز الغزنويين 


كعكلا 


ونهبها وفعل بها من الأفعال الوحشية 
نا شاه سسا نكوي لمر يكم غلا الذي 
ف هده اللتفظلة آية سحاولة لخم قلي 
غزنة فى افعناتشكات الشرسية اذ يظهق 
أنه كان يطمع فى الحصول على مركز 
يكون فيه أكبر من مجرد زعيم غورى. 
وذ اهذخا ما نقولة :اتن القخير إن غلا 
الدين نهج نهج السلاجقة والغزنويين 
انالك كته «الإسلظان الفظم واتكة 
الأغتااكسيةة تظلل :رأ عه ونا هط أذ 
الغوريين كانوا قبل ذلك قانعين بلقب 
«ملك أو أمير» لكن ليس من شك فى أن 
انتعجاز ,غلا الديق قدي عونة: يف ديه 
الجرأة على أن يقدم على الخلاص من 
/اء ده (- ؟5١١م)‏ إلى الكف عن دفع 
الجزية إلى سنجارء كما حاول معاونة 
حركة تمرد فى هرات ضد السلاجقة, 
وتقدم بجيشه من فيروزكوه إلى «هرى 
رود» ولكنه التقى عند «ناب» بقوات 
سنجار التى أنزلت به هزيمة ساحقة 
بعد أن فرت قوات «أغز» وقوات «خلج» 
الموجودة فى الجيش الغورى إلى أبناء 
جلدتها فى جيش سنجار وألقى القبض 
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على علاء الدين ذاته وأقام فى الأسر 
فترة من الوقت فى خراسان. وقد 
أمضى السنوات الاخيرة من حياته 
حتى وافته منيته سس نثةة 5ههه 
(- ١1١1م)‏ لا يشغل باله سوى أمرين 
أحدهما العمل على دعم أركان عرشه 
فى غور ضد أعضاء أسرته المنافسين 
له. وأما الآخر فقيامه ببعض الفتوحات 
لتوسيع رقعة ملكه. 

الغوريون قوة استعمارية: تشير 
سياسة علاء الدين التوسعية فى 
السنوات الأخيرة من عمره إلى أن 
الغوريين أخذوا يخرجون إلى ما 
وراء حدود جسبالهم فى غورء 
وسرعان ما أصيحوا قوة كبيرة ذات 
ثقل فى العالم الإسلامى الشرقى. 
والواقع أنه كان هناك شئ من الفراغ 
فى القوة فى ذلك الوقت إذ كانت 
الامبراطورية الفزنوية آخذة فى 
التتدهور والانحطاط. وأدى انتشار 
الفوضى فى خراسان إلى فتح الطريق 
أمام التوسع الفورى فى الناحية 
الغربية لكن اتساع الامبراطورية فى 
عهد علاء الدين أدى إلى تقسيمها فيما 





الغوريون 


منها تحت إمرة «شنسبانى» مستقل عن 
الآخر. وقد ظل هذا التقسيم السمة 
البارزة حتى سقوط الغوريين النهائى. 

أما الفرع الأكبر فقد اتخذ من 
«فيروزكوه» مقراله ليحكم الغورء 
الاسكيلاء قافا على غزنة عام قف 
واكفز مهيا جركذا للسوسم فى الهنه 
وانتهى الأمر أخيرا بأن أقر علاء الدين 
فى بلدة باميان بعد فتحهاء أخاه فخر 
الدين مسعود الذى كان يحكم 
طخارستاق ويد كشان و#شتنان» حدن 
عام 4ه (- م) خلفه ولده 
سلطانه على جيحون, كما لقّبه غياث 
الدين محمد فى «فيرزكوه» بالسلطان 
فيروزكوه ابنه سيف الدين محمد الذى 
اككنة سبخاسة القتوتن الكقيت حتينال 
الأسماغيلية الذين تفلغلوا فى «غون» 


لا ى, 


الغوريون 


ونشروا دعوتهم بها إلا أن سيف الدين 
هذا لم صلل آيافه كن الحكم قلغ اكزن. عن 
عامين (١558-5601ه‏ - 1١١5١‏ 
7م إلا أن فترة حكمه هذه شهدت 
قيام منازعة إقطاعية بين الشنسبانيين 
وخصومهم الشيثانيين» وغدر السلطان 
بقائده ورمش بن شيث فاغتاله فقام 
أخو المقتول (وقد أصبح يتولى وظيفة 
السبهسلار) وانتقم لأخيه فلما أن وقع 
سيف الدين فى يده فى ساحة القتال 
ذبحه. وقد حاول الجزجانى تفسير هذه 
المنازعات القبلية الأسرية فأرجعها إلى 
ما كان بين الأسرتين من منافسات 
تعود إلى زمن العباسيين. 

ولقد بلغت الامبراطورية الغورية 
أقصى اتساعها وغاية قوتها زمن 
الأخوين شمس الدين محمد الغورى 
(الذدى عرف فيما بعد بغياث الدين) 
والذى حكم من ١١15 -( 0٠55  5050/‏ 
-5١٠١1م)‏ وزمن شهاب الدين الذى 
عرف يمعز الدين محمد صاحب غزنة 
(19ه0 3 ا هم/5/١١‏ اج 01كام)). 
ومجمل القول فيهما إن أولهما صرف 
همته كلها للتوسع غربا وللقضاء على 
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نطابة اكفاك وار الذي كاد 
يتطلعون إلى الاستيلاء على خراسان. 
هذا كاتويتها فقة :تاه تخيركة مزق 
الغزنويين فى شمالى الهند. وظل غياث 
الذين محتفظا يعلاقات الود مع :الخلقاء 
الفماسسين ككرت السقارات: السبادلة 
بين فيروزكوه وبغداد. ولقد ساهم 
الجزجانى فى واحدة منها وانخرط 
السلطان فى نظام الفتوة الذى أسسه 
الناضيق. 

وانضم غياث الدين إلى معز الدين 
فى فيرزكوه وراح الاثنان يعملان يدا 
والضرة القهجاء على الكخالف الذي كم 
بين فخر الدين (صاحب باميان الذى 
كان يتطلع فى نهم لأن تكون له السلطة 
فى غور) وبين (تاج الدين يلدز) و(علاء 
الذي قباع) هناكحى هوات ويلع 
التركيين وهزمهما فى «راغى زر» فى 
وادى «هرى رود» فلما تمت الهزيمة . 
عليها تقدم غياث الدين بعسكره وضم 
أرضهما إلى دولته وسرعان ما اعترف 
به تاج الدين حرب واعتبر نفسه تابعا 
له. كما أن الغْرٌ الذين فى كرمان (كانوا 
فنو اكننا هنو الولامة بغي الأطاهة 
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بسلاجقة كرمان) بعثوا برسل من 
جانبهم إلى «فيروزكوه» وحدث بعد أن 
ترك خسرو ملك (وهى آخر الغزنويين) 
سوكة عزن رقف إلى لأشور عد ان 
السايقة مدة اثنى عشر عاما حتى قام 
وطردهم منها واقام معز الدين فى 
عوك وطق «باتسلطان معو الديق كما 
استولى على هرات سنة ١/ا65ه‏ (ع- 
6م وانتزعها من يد واليها التركى 
نواه الدين فول كلت فن: نو قخرة 
من الزمن. 

الواكلينة ال دكائه مد انوان أنمرة 
الشناهات 'التشواز ز حيين وعوث: فى سانة 
4ه (-775١1م)‏ أن خلع علاء 
الدين تعس الحباء السلطان فحاز 
فى الوقت ذاته إحدى الولايات فى 
والغفوريون حول امتلاك «هرات» 
ويادرغيس لكن غياث الدين استدعى 
العسكر من باميان وسستان ومن معز 
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الغوريون 


الذي" فى اغنة وشكن فى نه 5ه 
(- ١11١1م)‏ أن ينزل الهزيمة بسلطان 
شاه قرب مرو ووقع السلطان أسيراً 
فى أيدى الغوريين. 

آنا'فى افعاتسعان التشمالية ققد 
احتل بهاء الدين الغورى مدينة بلخ فى 
5ه (-518١1م)‏ مغفتنما فرصة 
موت واليها التركى الذى كان تابعاً 
اقطاعيا للقراخطاى. 

كنا شت فى السنة تفسسنها حرتن 
شاملة فى خراسان بين الغوريين من 
تاعيبة وريق كراد دع شداة وسادة من 
جهة أخرى وكان الذى يشجع الغوريين 
على هذا القتال خليفة بغداد الذى رأى 
فى تقدم الخوارزميين فى غربى فارس 
ما يهدده. وتمكن القراخطاى فى هذا 
الصراع من غزو جوزجانء, كما اخذ 
تكش يوهدد هرات لكن لقى الاثنان 
هزيمة منكرة على أيدى الغوريين فلما 
مات تكش سنة 91ه5ه ٠-(‏ ٠٠1م)‏ 
استولى غياث الدين على معظم مدن 
خراسان وزحف شطر الغرب وتوغل 
حدس و خط 1 ف ترش 
واستعمل على كراساة اضرا من آهل 
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الغوريون 


الغور اسمه ضياء الدين محمد وتلى 
ذلك كوم نيناتف الثامة زات نسنة 
8ه (-7١1-17م)‏ وكان المرض 
قد اشتد به فى أخريات أيامه وأعجزه 
أى عمل كما أن معز الدين كان قد 
أضرب عن متابعة حملاته على الهند 
وشرع الانصراف شطر الغرب. 
ويسير معز الدين بعد موت أخيه 
على النهج المألوف فىالأسرة 
الشنسبانية من حيث توزيع ولايات 
الاميراطورية المختلفة كهبات وإقطاعات 
للملوك الغوريينء: فاذا كان قد احتفظ 
لنفسه بغزنة وجعلها عاصمة له فانه 
اقام ضياء الدين فى فيروزكوه. وكان 
علاء الدين محمد يتأهب لاسترداد 
خراسان نظرا لكراهية أهلها للحكم 
الغورى فى الوقت الذى كان فيه تبعا 
لما يقوله الجوينى ‏ يصادر لجنده 
القفم الذى كان قخضصا شين الاماخ 
الرضا بطوس وقد استطاع معز الدين 
فىاسنة: 5:3 فبك 7824م أن يرد 
الشاه عن هرات ويخرجه منها بل وان 
يطارده الى خوارزم ومع ذلك فإن غرق 
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الإقليم الخوارزمى بمياه الفيضان أوقف 
العكس عق الك توم اند سام 
القراخطائيون حلفاء الخوارزميين أن 
يقضوا القضاء المبرم على جيش معز 
الدين فى ناحية يدعونها أندخوى «وهى 
واقعة على جيجون وان استطاع 
السلطان النجاة بنفسه ولكن ضاعت كل 
قرافلا كيبا عدا هراك نواننا كاوها 
العام ينصرم حتى اغتيل السلطان فى 
وادى السند اذ وثب عليه جاسوس 
اسماعيلى حين كان فى طريق عودته 
دن بجعلة كاسني كس «القوكن» ستكات 
اليفكات: 


نهاية الغوريين: لم يكد يمر عقد 
من الزمان حتى على موت معز الدين 
حتى كانت امبراطورية الغوريين قد 
تمزقت اوصالها اذا انتقلت لفترة 
قصيرة إلى أيدى شاهات خوارزم قيبل 
مجئ المغول وإلحاقهم النكبة بالعالم 
الاسلامى الشرقى. وكانت الجيوش 
الغورية تتألف من خليط من أهالى 
غورء ومشاة من الأفغان والغلمان 
الأتراك الذين كانوا قوام جماعة 
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الفرسان. وقد استطاع معز الدين 
تعر فته أن مح سق هده الطواقك 
المختلفة على وفاق فيما بينها لكن حدث 
الانشقاق والشقاق بعد موته ان مالت 
القوات الغورية إلى أن يخلفه فى 
السلطنة واحد من الفرع الباميانى 
وتحققت رغبة هذا الفريق فتولى بهاء 
الدون اسجام) كم حلفة يعد :موت عام 
7ه (2- 6١٠17م)‏ ولداه علاء 
الدين وجلال الدين. أما الغلمان الأتراك 
فكانوا يميلون لابن أخيه غياث الدين 
ملحؤة الى اسحتظا ع قى: النهناية أن 
يتغلب على ضياء الدين حاكم غور, 
مرشح طائفة الكرّامية المحليين» وحدث 
فى الأقسام الشرقية الامبراطورية أن 
قام القائد التركى تاج الدين يلذز 
واستولى على غزنة وتملكهاء فلم توات 
الشجاعة غياث الدين محمود على 
مغادرة «فيروزكوه» والتحرك لقتال 
يلدز؛ بل انه اضطر سنة 3 5360ه (-- 
5 #اع) إلى :اسسعناء لخراووع شاه 
والاستنجاد به لطرد يلدز ولتأكيد حقه 
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لغوريون 


فعذا امجنيعت كيان الالسرة ذائقنة 
وأصبح آخر السلاطين فى «فيروزكوه» 
(وأولهم غياث الدين محمود ثم خلفه 
م "التموالى نميه يق 24ةفي م 
79م بهاء الدين. سام وعلاء الدين 
اتسز وعلاء الدين محمد) أقول أصبح 
هؤلاء السلاطين العوبة فى يد الشاه 
الدى قام أخيزنا فى تازه اكقم) 
بخلع آخر السلاطين فى فيروزكوه. 
وهكذا تم استكصال شأفة الفرع 
السافمانن بإعراع بن كن عوط 
ولذلك امنتحت الآن جيم الأقبلاك 
الكسؤوفة كس مينر اللشكاء 
الخوارزميين باستثناء ما كان موجودا 
منها قى الهند. 

وَعلن هذه الصؤرة انقيك الحفينة 
التى يمكن تسميتها بالحقبة الغورية فى 
القارية الأستلامى المشرقى: فى :حفية 
رائعة فى بابهاء استطاع الغوريون 
خلالها ان يصنعوا من «غور» لأول مرة 
فى تاريخها مركز امبراطورية عظيمة. 

الثقافة الغورية: لقد طبعت 
الاميراطووية الغوزية على شو "التمبنيك 
بالسنة مها أب إلى شام سيف الذيق 
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الغوريون 


محمد باضطهد أتباع المذهب 
الاسماعيلئ :فتن عون الأمر الذئ أكسفب 
غياث الدين محمد تأييد العباسيين 
المعنوى له ولأتباعه الفوريين فى 
شمالى الهند. فكان هذا كسبا للغوريين 
امتازوا به على يد شاهات خوازرم 
الذين انهارت مكانتهم فى نظر أهل 
السنة لموقفهم المعادى للخلافة ولميولهم 
القوية إلى الشيعة؛ على الأقل فى عهد 
علاء الدين محمد. ولقد كان لمبادي 
الطائفة الكرامية شئْ من السيادة فى 
غور فى مطلع العهد الغورى. واشتد كل 
من غياث الدين محمد ومعز الدين 
محمد فئ تأبيد 'الذفب الشافعئ ف 
الفقه. ونهج الغوريون نهج الغزنويين 
فى رعاية الفنون. حتى إن علاء الدين 
عند تخريبه غزنة حرص أشد الحرص 
على جمع مؤلفات كبار الشعراء 
الغزنويين» وقد ضاع للاسف أكثر 
الشعر الغورى. بيد أنه كان من حسن 
الطالع أن بقيت بعض أعمال فخر الدين 
مبارك شاه وفخرى المدبرء المكتوبة 
بالفارسية. كما أن المجموعة المكتشفة 
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دوك و الممماة :تكو الأشراد و 
شعرا بشتيا من العصر الغورى. 

واذا كان الغوريون قد حافظوا على 
أذي العضين العؤتؤئى: فقد: بحافطو ايكيا 
على تراك هذه اتححفية فى محال :الفن 
والعشارة تسكن على ذلك هتنا فى 
منها. ونهضت غزنة مرة ثانية بعد أن 
دمرها الغوريون وازدهرت أيام معز 
الدين. وكان غياث الدين محمد من 
البناة العظام ومن كبار مشجعى الفنون 
ومعمرى المساجد ومؤسسى المدارس 
واكانات :فى كر اسناك:وفوق تاكاه 
نجد الآن منارة جامع فيروزكوه رمزا 
لقن العمانة الفحووى: هذ" بالأشنافة الى 
غيرها من الأمثلة الحية فى هرات 


وغيرها. 


المصادر : 


المصدر الرئيسى الأول هو «طبقاتى 
ناصرى» لجزجانى؛ كان معتبرا تاريخا 
للعالم إلا أنه فى الواقع تاريخ خاص 
للأسرة الغورية. ويمكن أن نضيف إلى 
هذا الكتاب كتب ابن الأثير والجوينى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما عن التواريخ المحلية فيمكن مراجعة 
«روضات الجنات» فى أوصاف مدينة 
هرات» (تحقيق محمد كاظم إمام وهو 
فى مجلدين وقد طبع فى طهران سنة 
١ه‏ ويشتمل على مادة 
كبيرة عن هرات زمن الحكم الغورى. 
)1( -771ه ك1 «رأجمظ 171:6 نطكره :و80 .8 .0 
عالعاكةش أهنارء) طذ د[ [0 بررماك81 1 


116-33 ,(1961) 71 ,أمتصيامل 


( كال .طامهن0) صا عند1آ بزعاعواه7آ عاد 
3 ملك ,كانه (ولرف 010 11715 ,أؤ1 ه1701 [0 


د. حسن حبشى [س. أ. بوسورث 80810111 .85 .0] 


الغول 

كلمة غول تشتمل على معنيين 
مختلفين: أحدهما: القدرة على التشكل 
بعدة أشكال والثانى: الهجوم الغادر 
المفاجىء. وأخيرا فإن الغول لديه موهبة 
خارقة فى تغيير أشكاله باستمرار 
والظهور للمسافرين بأشكال غاية فى 
الغرابة .والكلمة أيضا تعنى سوء الحظ 
الذى يحدث على غير توقع للإنسان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغوريون - الغول 


(انظر التعريفات للجرجانىء هورتن 
5 151355 65ل ,11601) وهذه الكلمة 
استخدمها كعب بن زهير فى بردته فى 
البيت الثامن (انظر بر. ياست 825560 .2 
2 5334 :8308) بما يشير إلى تغيير 
الطبع وعدم الثيات. 

ومقدرة الغول على تغيير شكله 
ولونه قد أصبحت كال مثل السائر فى 
انتتشاره وفى بعض الأحيان يعطى 
معنى خيتاعور تناقالزة5. الأصول 
القديمة تشير إلى أن الغول كائن ذكرى 
يسلك سلوكا أنثويا أما العرب فقد 
مالوا إلى اعتبارها أنثى, والأصول 
الحديثة أدخلتها فى السحر والشعوذة 
كالجن الشيطاني. 

ويفضل بعض العلماء إطلاق كلمة 
غول على الذكر أما الأنثى فتسمى 
سعلاة (جمعها سعالى) بينما آخرون 
يرون أن القطرب «نطاناكظ هى الذكر 
(انظر الدميرى طنحانا؟! .5.7) وأخيرا 
فإن هؤلاء المؤلفين لم يبتعدوا عن 
الاعتقاد أن الغول والسعلاة هما كائن 
واحدء أما الجاحظ (الحيوان) وتبعه 


مكلا 


الغول 


القزوينى (عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات) وأيضا الدميرى (حياة 
الحيوان) فقد أكدوا أن السعلاة تتميز 
عن الغول بحقيقة أنها لا تغير شكلها 
فقد اعتبرت بين الجان كما اعتبرت 
ساحرة. ونجد البعض يعتقد بزواج 
مثمر مع السعلاة ونجد أيضاً خرافة 
الحيوان الذكر الذى كان من عادته أن 
يخضع الرجال لنزواته حتى الموت إذا 
تكاثرت الديدان فى إست الضحية, 
وأكثر من ذلك هناك مثل يقول «اللواط 
من عدار» «:ة120آ ستم غوساة» وهوق 
مابقى وترسب فى اليمن وتهامة وحتى 
فى مصر العليا (الصعيد) (الجاحظء, 
الحيوان: المسعودىء مروج الذهب). 

ولم يذكر القرآن الكريم شيئًا عن 
هذه التعبيرات ولكن النبى [85] أشار 
إلى الاعتقادات الشعبية فى موضوع 
الغيلان 151138© وطيقا للحديث فقد أنكر 
وجودهم ولكن بعض العلماء اعتبر أنه 
أنكر - فقط ‏ قدرتهم على تغفيير 
أشكالهم. وعلى كل وطبقا لحديث آخر 
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فقد نصح المصلين بتكرار الدعاء 
كوسيلة لاتقاء أفعالهم الشريرة. 

ولهذا السبب فإننى لأتعجب أن هذا 
الاعتقاد قد ظل حيا (موجودا) فى 
الإسلام حتى أن القزوينى وبعده 
الدميرى لم يترددا فى التأكيد على 
انتشاره وخاصة فى الأدغال الكثيفة 
والمستنقعات وأنهم كانوا يمسكون 
الشخص ويلعبون معه لعبه «القط 
والفأر». 

على أية حال فالمعتزلة وخاصة 
الجاحظ وأيضا الزمخشرى فى تفسيره 
القرآن أوضحوا أن هذه الخرافة غير 
موجودة أصلاء فالجاحظ أرجع ذلك 
إلى أن الشعراء ضمن مبالغفتهم قد 
استندوا على الخرافة. كما أن الرواة قد 
أطلقوا العنان لحريتهم اعتمادا على 
انتتشار الروايات مثل روايات تأبط 
شرا الذى كان يتباهى بعلاقته الحميمة 
مع السعلاة أو الغيلان الذين قابلهم فى 
الصحراء (الأغانى للأصفهانى) أما 
المسعودى فى مروج الذهب فقد 
خصص فصلا كاملا للغيلان ولم 


دائرة المعارف الإسلامية 


يستطع أن ينفى وجودهم اعتمادا على 
أن عمر بن الخطاب نفسه فيما يُروى قد 
قال إنه قد رأى واحدا منها وقتله 
ورناكة ايها 

ولقد سجل القزوينى الفكرة 
الفلسفية التى تقول إن الغول عبارة عن 
مسخ حيوانى غريب ذى طبيعة ناقصة 
شرد عن الحيوانات لينشد الحماية فى 
الصحراء المنيعة المترامية الأطراف. 
ويقال أيضا إن هذه الموجودات من ذرية 
كوكبة من أبطال الميثولوجيا الإغريقية 
(حامل رأس الغول آناط6-آى 85 انسةآ]). 

وفى أراضى البربر - ومنذ العصور 
القديمة ‏ يؤمنون بوجود غيلان 
ومخلوقات خرافية أخرى ظهرت فى 
قصص كثيرة لبس كوبا اسلاميا. 

وفى اللغة الشعبية يستخدم الغول 
(غوله. قطرب ضنعادك.. الخ) غالبا 
ليشير إلى آكل لحوم البشر رجلا كان 
أو عفريتاء وهم يذكرون هذا الغول 
لتخويف الأبناء الملتتمردين. وقد ظهر 
الغول فى كثير من القصص الذى انتقل 


دائرة المعارف الإسلامية 





الغول 


إلى قرنها واتخلقرا وَيَدَل على فوع من 


مصاصى الدماء التى تنبش القبور ليلا 
لالتهام الجثث. 


المصادر: 

)١(‏ فلهاوسنء رست ,لهكنتقطلاء/7 
.1 137 عاوع 1 

2( ر. باست )83556 .8. بانت سعاد, 
الجزائر 03٠‏ ص ؟:١٠.‏ 

50( شرح ألف وواحد حكاية 
خرافية جاا ص م كل .١167‏ 
البلاغة حءًء ص 55 5. 

210110 ل. 


(1) حكايات مصرية: باى سبيتا 
'إ86 18م5 وتشمل خرافات عربية عن 
الفوك: 

(1) حكايات من شمال أفريقيا: ج 
دسبارمنت 106503366 .1 حكايات شعبية 
عن الغديلان من البليندة باريس 15:5 
ص ,.٠١‏ ه. باست 83556 .11 مدخل إلى 
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الغول ‏ غياث الدين طغلق الأول (غازى ملك) 


٠‏ 121 للبيربر ‏ الجزائر ١97١‏ ص 
ا ا 

(8) حكايات تركية: كونوس 205داككء 
الفولكلور التركى. فهرس .5.77 
الكلب انظر ر. بيرتون 8208 .2 . الحج 
1١14‏ جنء. 

غ3( والصعرانة مقتيسة عن اللغة 
الحبشية. انظر نولدكة 6اء0اه:7 


إبراهيم شعلان(د. ب. ماكدوناد ‏ مه ةلمطعة![بلات غقلاغ2 .0©]) 
غياث الدين طغلق الأول (غازى ملك) 


هو مؤسس أسرة طغلق وحاكم 
الهند فى الفترة من عام 7٠١‏ إلى عام 
6لا ه (50١١1155060-1م)‏ وهو 
تركى الأصل ‏ وقد هاجر من خراسان 
وعمل فى خدمة الخلجيين وفى عام 
6ه / ١٠١0‏ عين حاكما لمنطقة 
«ديباليورهء فى اقليم البنجاب وقد 
استطاع ‏ لكونه كان أمينا للحدود 
ومراقبا لها أن يضيق الخناق على 
المغول طيلة خمس عشرة سنة: بالقيام 


١ ان‎ 





بغارات سنوية ض دهم فى مناطق 


كابول وغزنة. 
وقد كانت هذه المكانة التى اكتسيها 


رصيدا له عندما ثار على «خسرو خان» 
وهو قائد خلجى ينحدر من طائفة 
هندوسية وضيعة المستوى والمنزلة 
متيسازك كين شناكم خلجج 215 - 
'لاه/ 1١115‏ ١٠1ام)‏ كذلك فتك 
كل الأمزاة الكلخمين: واسكؤلن عن 
من الإرهاب والرعب فى «دهلى.». 
يدعوهم للجهاد فى غرب الهند فانضم 
إليه واحد منهم ورفض #نان فقتلتهما 
جنودهما على حين أعادت قواته 
المتمردة قبل ذلك إلى السلطة حاكما 
وعد بأن يقدم المساعدة ‏ لذلك كانت 
ثورة طغلق من عمل ضياط الصف 
والجنود فى جيش المسلمين وليس 
الستفوة الشاكفنة السلية ,و قنك سمل 
هذه الانتصارات الحاسمة التى انتهت 


دائرة المعارف الإسلامية 


غازى ملك سندا للسلطة بلا منازع وقد 
أجمع الاشراف والنبلاء على أن يعتلى 
العرش كمدافع عن نفوذ الإسلام 
ومستعيد لقوته فى الهند فى مواجهة 
التحدى المزدوج من تهديد المغول 
وأعمال الهدم والتتخريب من جانب 
الهندوس. 

ومن ثم اتخذ لقب غياث الدين 
ويمتدحه االمؤرخون المسلمون 
المعاصرون ويعدونه منقذ الإسلام فى 
الهند .. ويقول البارنى أنه السلطان 
المثالى الذى جمع بين الأعمال البطولية 
وبين الفضائل الشخصية مثل كبح 
النفس والفقه والتقوى. 

وقد كانت أول مشكلة تعترضه - من 
الناحية الإدارية هى انعاش اقتصاد 
الذؤلة بد الاشبطدرايات والفتنو 
المالية التى كانت عليها زمن خسروخان 
وكان عليه أن يصادر أموال أسلافه 
المتهورين واضطر للجوء إلى إجراءات 
غير مالوقة بالاستشيلاء علئ الاراشدئ 
التى اقطعوها وعلى مرتبات رجال 


دائرة المعارف الإسلامية 


غياث الدين طغلق الأول (غازى ملك) 


الجيش ‏ وقد كانت سياسته فيما يتعلق 
بالضرائب - والتى أثرت أساسا على 
طبقات المزارعين وملاك الأراضى 
الهندوس تمضى فى طريق وسط فهى 
تنكر عليهم تكديس الشروات الامر الذى 
قد يؤدى إلى قيام الناس بالثورة وفى 
الوقت نفسه ييّسّر لهم أمر معاشهم 
حتى يتمكنوا من مواصلة الزراعة ‏ 
وفيما بين عامى ""/ا و "لا هجرية 
١١11‏ 3 ؟1ام) تدعتت السلطة 
وتوسعت على يد ابنه «جاونا خان» 
والذى يعرف أيضا باسم (ألغ خان)» 
والذى صار فيما بعد يغرف بالسلطان 
(محمد بن طفلق) الذى أعاد إخضاع 
الطوائف والجماعات المتمردة فى 
واراذزي ال وضم مملكة «معير» 
الهندوسية وقام بغزو «جاجناجار» كما 
شن بعض الغزوات داخل إمارة أوريسا 
الهندوسية المستقلة وقاد غياث الدين 
حملة للقضاء على الحرب الأهلية فى 
إقليم البنغال الذى ضم جزءا منه إلى 


سلطته وأيقى الجزء الآخر فى أيدى 


سبي 7 1183/7 


غناث الدين طغلق الأول (غازى ملك) ‏ الغيب 


حاكم تابيع هو «تنصر الدين» وهكذا 


'. استطاع فى السنوات الخمس لحكمه أن 


يدعم السلطة ويمد حدودها إلى ما وراء 
. الحدود الخلجية. 

ولكن حدث وهو عائد من البنغال 
فى عام 50"الاه/ ١١75‏ مأن سقط 
عليه فى أثناء عرض للفيلة سقف 
سرادق خشبى أقيم على عجل بأمر من 
ولذه هوك شان الذي احيسفة اميق بلاطل 
و «عصامى» بتدبير قتله ولكن بعض 
مؤرخى العصر مثل برانى و«يحيى بن 
أحمد سرهندى» لم يوجهوا مثل هذه 
الاتهامات. 

وإن مايراه سير وولزلى هيج من أن 
لنظام الدين «أولياء» يدا فى هذا الحدث 


ينقصه ما يؤكده 


المصادر: 


طبعة 7908] .5 .لذ مدراس 548 
صه/ا”؟ - .45١‏ 


كا 





(١؟)‏ أمير خسرو: طغلق نامة طبعة 
26203لمة تستطكة11, أوراتجياد .١5157‏ 

5( عبدالقادر البداءونى: منتخب 
0 

(4) أبن بطوطة: رحلات أبن بطوطة ' 
ترجمة فرنسية: -538 هه بمعمرمئء2 
أأأعمنيع: جزء ", باريس ”318657 - 
14 . 


بوجت عبدالفتاح [عزيز أحمد 1110م عاعم] 


الغيب 

للكلمة معنيان أصليان: أحدهما 
«غاب عنى»», أى بعدء و«غاب فى»», أى 
توارى أى خفىء وقد تعنى فى 
السك كنا الكارئ «العدينات::وثلك 
كلاف الستجون الض كي الحصيون 
وفو سمسطلم موقي رلك لان 
شزوعا أن كائة برضيب يع :ذلك الذن 
لا تدركه الحواس ولا يكون فى متناول 
العقل آي ]كه رمق الخصة الإليسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهذا هى المعنى الاصطلاحى للكلمة. 
فكأنها تعنى «السرهء وهذا هى المعنى 
الذى وردت به فى القرآن الكريم, .. 
إنما الغيب لله... (سورة يونس ,)3١‏ 
«وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو...» (الأنتعام ‏ 05). فليس بوسع 
أحد معرفته أو إدراكه, «عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحد...» (الجن -51). 
والإيمان بالغيب والإيمان بما أنزل على 
الرسول من أركان الإيمان ومن سمات 
المؤمنين. وقد يكشف الله عن جزء من 
«السر الإلهى» ‏ كما هو الحال فى 
القرآن - وقد لا يكشفء «ذلك من انباء 
الغيب نوحيه إليك...» (آل عمران - 
غ؛). وقد أطلق فخر الدين الرازى على 
تفسيره للقرآن اسم «مفاتيح الغيب». 
وهناك ما يسمى بعالم الغيب أى ما 
وراء الحواس فى مقابل «عالم الشهادة» 
أو«عالم الملك» أى العالم الذى تدركه 
التحوانت 

ثمة استخدامات أخرى ورد فيها 
مصطلح «الغيب» 


دائرة المعارف الإسلامية 





الغيب 


] - الإمام عند الشيعة له علم بالغيب 
(أى العلم الصحيح). 

بتكت نف التعنوان مماقناقه 
الغيب» عالج أحمد الزرقاوى موضوع 
السحر والرجم بالغيب. 

ج ‏ يستخدمه ابن عربى بمعنى 
«المعرفة الصوفية» كماأن الصوفية 
الثلائة: الجبروت والملكوت واللاهوت. 

وإذن فإن مصطلح «الغيب» قد يفهم 
بمعانى ثلاث: 
يكشف القرآن عن جزء منه. 

(؟) العالم غير المرئى حيث يحاول 
بذلك يرتكبون معصية. 

(؟) عند الصوفية هو عالم ما وراء 
الحس والعقل المنطقى. 

المصادر: وردت فى صلب المادة. 


سعيد عبدالمحسن [د.ب. ماكدونالد(ل. جرانديه) 
لظ 0.8 0ر0 ل 
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الفأل 

الفأل والطيرة والزجر/ وتعنى كلها 
معنى واحداء والفال مصطلح تتميز به 
العربية ويرادفه نحائثم فى العبرية 
ونحشه فى السريانية وهو يظهر فى 
أشكال مختلفة بدءا من العطة. وبعض 
السمات ولميزات فى الاشخاص 
والأشياء والتى نواجهها كل يوم 
ونلتقى بهاء إلى تأويل أسماء 
الأاشخاص والأشياء التى ترد تلقائيا 
على سمع الإنسان ويصره وعقله. 
وول هذه النقتطة الأخيرة تحن أن 
السيرة والحديثء والحوليات الإسلامية 
تقدم الدلائل الوقيرة التى قصدون:اتجاه 
العقل العربى لاستنباط الطالع من 
الحركات الجسدية جميعاء ومن كل 
أنواع الواقعات التى تحدث مصادفة, 
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الفال 


ومن كل أنواع الكلمات والعبارات 
المتفوعة وكذلك من السلو كنات حنميها: 
وهنا يقول «دوتيه» 6)ناه2 إن العادات 
(التصرفات) الحميدة الطيبة قد نشأت 
من الفأل على أنه يجب أن نضيف إلى 
هذا الأثر الغالب الذى أحدثه لطف 
التعبير وسوء التعبير عند الجماعات 
السامية كلها ولا سيما العرب. 

وهذا الاتجاه فى التفكير العريى 
يوضح نفسه بجلاء فى سلوك 
وممارسات وتوصيات النبى [45] 
فالسيرة حافلة بما يدل على أن النبى 
[كَل] كان يمستبشر أو ينفر من بعض 
أسماء القبائل والمناطق التى يجتازها 
فى غزواته (المراجع: ومع هذا فقد قال 
«ليس منا من ردته الطّيرة») - وأكثر 
من ذلك فقد أدخل تغييرات كثيرة على 


1 


الفأل 


الأستماء بهندقف مشو اى أثر: للوكنية 
العربية من المصطلحات الإسلامية 
وانكيا امتهاد آنة اسماء غرين فناسية 
والتى تصدم آذان أتباعه والتى لابد ان 
يسمعها تتردد من حوله, وبذلك يزيل 
أية تأثيرات كريهة مشئومة يمكن أن 
تثيرها معانى هذه الأسماء ولهذا السبب 
أقدم على تغيير القليل إلى الكثيرء 
«والعاصى» إلى «المطيع» كما أنه [كَكِ] 
أطلق اسم طيبة على ما أصبحت المدينة 
بعد ذلكء بدلا من يكرب التى يتضمن 
أصلها فكرة الافتراء (تشويه السمعة) 
وغير اسم «زيد الخيلء» إلى «زيد 
الخير» وأطلق اسم سليمان على 
«سليمان بن طرد الذى كان يدعى 
يسارء وغير اسم حزم إلى سهل وهكذا 
.. وقد حككى النبى [كَةِ] فى هذا 
الاتجاه صحابته وعلى الأخص عمر بن 
الحطان: كعتذلك كان الظهس د يجانت 
الأسماء ‏ مما يستبشر أو ينفر منه فقد 
كتب النبى [95ِ] إلى عماله يطلب إليهم 
إذا هم أرسلوا إليه رسولا أن يكون 
جميل الاسم سمح الوجهء ولقد كان 
الوضع الاجتماعى للفرد فى شمال 
افريقية يثير التفاؤل أو التشاؤم فعندما 


1ك 


يلتقى الإنسان بشريف ما فهذا فأل 
طيبء أما إذا التقى بيهودى أو بحداد 
فإن الموقف يختلف. وقد يكون لأسرة 
كاملة أثرها المشكوم (مثل آاسرة 
بُصبص التى جلبت مشورتها الشؤم 
للتغالبة) وثمة أسماء معينة تعتبر نذير 
شؤم فلا تستحب مصاحيبتها. 

ولهذا السبب كان اختيار الآباء 
لأسماء أطفالهم والسادة لأسماء 
عبيدهم شيئا مهما واتبع العرب فى 
هذا قاعدة محددة ‏ فقد سأل أحدهم 
بدوياء لماذا يطلق على أطفاله أقبح 
الأسماء مثل كلب وذئبء. وعلى عبيده 
أحسن الأسماء مثل مرزوق ورباح؟ 
فرد بأن «أسماء أولاده موجهة إلى 
أعدافة: امسا استفاء عيذة قله هوق ذاته,: 
يقصد أن يقول إن الأطفال درع ضد 
العدو وسهام فى صدورهم.ء ولهذا 
السبب أطلقوا عليهم هذا النوع من 
الأتجماء وهنا تقتى إلى أن الماحطا فين 
الحيوان قد عرض للدوافع المتعددة وراء 
اختيار العرب للأسماء. 

واتسسعت عملية التأويل هذه 
فجاوزت أسماء الأشخاص إلى أسماء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأحجار الكريمة والفاكهة والزهور بل 
والأغانى فالذهب يعنى الرحيلء. 
«والجزع» [ وهى العقيق اليمانى] يعنى 
الحزن والكآبة والليمون (الأترجّة) 
يعنى النفاق ذلك لأن القشرة الخارجية 
لا تتماثل مع الداخل؛ «والسفرجل» يعنى 
الرحلة لأن الاسم يتضمن كلمة «سفر» 
و «السوسنء يجلب المحنة لأن الاسم 
يتضمنن كلمة «سوءء والمحنة التى 
تستمر طيلة عام من كلمة سنة (فالمفرد 
سوسنة) ‏ أما الريحان فهى بشير ونذير 
فى الوقت نفسه لأن اسمه يحتوى على 
كلمة «روح». ومن جهة أخرى له مذاق 
مر بالرغم من أنه يسر العين والأنف. 
أما بالنسبة للأحاسيس الداخلية المسبقة 
بالشر والتى تثيرها ما تتضمنه العبارة 
أو الأغنية, فالأمثلة كثيرة عليها فى 
تاريخ العرب (ويمكن أن تدرج هذه 
الحقائق كلها تحت كلمة طيرة) 

ويقول «حاجى خليفة» فى كشف 
الظنون إن الفأل تصديق لنيات الإنسان 
ومن هنا يكون تشجيعا له على أن 
ينفذها على حين أن الطيرة هى على 
العكس عدم التصديق ومن ثم فهى 
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الفأل 


عائق أمام تنفيذ النيات أى تأجيل هذا 
التنفيذ إلى وقت لاحقء وهذه المقابلة 
التى استقرت فى النهاية بين مفهومين 
يكمل كل منهما الآخر قد تطورت على 
ما يبدو من اتجاه ينسب إلى أحاديث 
النبى [كل] فيما يتعلق بهذا التنوع 
السائد للفال. فالطيرة فى الواقع تعبير 
يرجع إلى أصل رعوى وبدوىء لذلك 
كانت الجزيرة العربية منطقة ملائمة 
جدا لتطوره كما قال شيشرون 
ويفقارتة الفطنات الختصرة البيفة فن 
الكتابات الإسلامية؛ بما خلفته الثقافة 
النناسية ايع هن الممك المحتدق عن 
السمة الدينية للطيرة كما كانت تمارس 
فى الجاهلية. 

ويبدو أنه من هذا المنطلق كان عداء 
النبى [5] للطيرة. حتى وهى يمارس 
الفأل ويوصى بهء ولكن هناك بعض 
الأمثلة التى توضح أن الطيرة يمكن أن 
تكون طالعا طيبا فقد رسم عبيد الله بن 
زياد كلبا وكبشا وأسدا فى مدخل 
منزله وقال عنها «كلب نابح وكبش . 
مقاتل وأسد غاضب» ورأى فيها طالعا 
طيبا ونستفيد من كتاب الحيوان ٠‏ 


071 


الفأل 


الما كط نات كدوو ب انو شانوا 
يتطيرون وتكرر ذلك بعدهء ويقول 
الكاتب نفس ه أيضا كان الرجال 
المحترمون يحملون أسماء الحمار 
والكلب والثورء ولم يتردد العرب فى 
الستخدامياء إذ :راوا فده طاتها حكن 
وهناك حديث يعطى الطيرة معنى أوسع 
وهى «أصدق الطيرة الفأل» وبنفس 
الطريقة نجد أمثلة تعطى للفأل معنى 
الطالع الشزير. 

وهذا التتضارب فى الأقوال يكشف 
فق وعوة اسنامى وداكن له فهو انا 
وهة التستب ير القوية الك سوادث 
الجزيرة العربية فى القرنين الأولين 
اليكو 

والواضح من كل ما سبق أن الطيرة 
بهذه ا بعد أن كانت 
فى ناميل ل تفي لا حي بوكرل 
طلعات وصياح ونشاطات بعض الطيور 
الكى تستتخدم فى العرافة (الكهانة). 

وقد انيثقت عن هذا كتابات كثيرة - 
بل أدب كامل - وخصوصا فى الشعر 
والآأمثال التى تقنع الإنسان بالعدول عن 


اككلا 





اتباع الأفكار التى تشيرها الطيرة فى 
نفسه. والتى يتعرض لها كل الناس. 
ويؤثر عن النبى [كَكةٍ ا 
إتفناك خلاقة اخطان ممكن لتسره أن 
يهرب منها وهى الطيرة 5 
والغيرة. قال رسول الله [345] (لا شؤم 
وقنبية تكون الندن في الندان والمراة 
والفرس) ابن ماجه, نكاح, 54, وقال 
أيضا (سوء الخلق شُوّم) أبى داودء 
أدبء. 4؟١,‏ أحمد ابن حنيلء وقال أيضا 
(ما بى إلا كراهية أن يتشاءم الناس) 
مسلم., باب الصلاة, أما ما جاء فى 
الشعر حول هذا الموضوع فهى كثير جدا 
- (وخصوصا البحترى فى الحماسة) 
ويبدو أن المعنى البدائى للطيرة قد 
ظل حيا فى «الزجر» الذى يستخدم 
كثيرا كمرادف للطيرة بالرغم من أن 
هذا 'الاسي شن «الأصدل يلل عدن 
اتلوي مضل عتالظيرة: قدا عنامت 
الطفوة تكن فى مملاهلة التظحوان 
التلقائى والصيجات التلقائية للطيور 
وتفسيرها أو تأويلهاء فإن الزجر ‏ على 
العكس من ذلك يشتمل على الباحث 


دائرة المعارف الإسلامية 





0 2 وبغض النظر عن معنى «زجر» (الإثارة, 
0 ومطاردة الأفسراد بالصيحات أو دفع 


الطيور. للطيران أو قراءة الطالع أو 


2# لاتزال تحتفظ بما يدل على ممازسة 


0 «الزجر»: . 


3 0 ولكن وكما حدث للفأل والطيرة ب 


انوا ما بدأ الزجر يفقد معناه البدائى 


وكذلك سماته المميزة» وأصبح يرمز إلى 
طالع التحس آى التكهانة يشكل عام < 
والحق أن هناك فى بعض الأحيان نوعا 
من الزجر يختلط بالكهانة وهذا يؤدى 
بنا لأن نقول إن الزجر كان كما كان 
فى آشور وبابل - حقا مقصوراً على 
العزافن الذى كان يحم ؤعلى الاأخص 
فى الجزيرة العربية ‏ بين وظائف عدة 
ويتصرف كحارس على القوانين فى 
مجتمع بدوى يفتقد النقاط البؤرية 
الضرورية لتكشبيت هذه القوانين 
وكاميتها: 

وهكذا نجد فى كتابات الجاحظ أن 
الزجر يتضمن تفسير هديل الحمام, 
وصيحات الطيورء والظهور المفاجىء 
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الفأل 


لأى حيوان يسير من اليمين إلى 
الشمال أو من الشمال إلى اليمينء 
وحفيف أوراق الشجرء وتنهيدة الريح 
وأشياء أخرى ممائلة مبشرة أو منذرة. 

ويشار إلى «الزجر» على أنه «عيافة» 
وهى ما ينطبق على اجراءات متعددة من 
الكهانة أما بالنسبة للطيور التى يعتير 
طيرانها وصيحاتها موضوع الفأل أو 
الذى يُكشر العرب من الإشارة إليه فى 
فإن هذه الأمور الثلاثة لا تقتصر على 
الطيور .وذلك لأن أى حيوان يمكن أن 
يستخدم فى الطالع. 

وإن وجهة الطائر فى طيرانه أو 
دورا مهما جذدا فى تطبيق هذه 
فنية تحدد الاتجاهات المختلفة: فالسائح 
هى الذى يطير من اليمين إلى الشسمال؛ 
والبارح هى الذى يطير من الشمال إلى 
اليمين والجابح وهى الذى يأتى من 


ينقة 


٠‏ الفال 


يأتى من الخلف. والشمال كقاعدة عامة 
هى ما يشير إلى الشر أو النحس؛ 
لذلك كان العرب يحبون السائح 
ويكرهون البارح - وباستخدام العبارات 
اللطيفة عن شئ بغيض نجد أن العرب 
يطلقون على الشمال كلمة «اليسارء 
وعلى اليد الشمال لفظ «اليسرى». 

وفى مجالات أخرى أيضا تلعب 
العبارات اللطيفة وغير اللطيفة دورا 
هما فى الفان. فالرغية فى بتاع 
كلمات سعيدة طيبة من أفواه الآخرين 
والخوف من سماع عبارات غير طيبة 
موجودة فى الإسلام فى كل العصورء 
فى كل البلدان - وهناك مجموعة كاملة 
المفردات تستخدم للابتعاد عن العبارات 
ذات المعانى التى ترمز إلى الشؤم.ومن 
ثم سمى الأعمى «بالبصيرء ووصف 
الجدرى بأنه «مبارك» وكذلك الزهرى 


والطاعون والعتة.. ويقول الجاحظ 'نه 
بسيب الطيرة كان العرب يقوا ... . 
لدغته أفعى إنة «السلب ا 3 5 
الصحراء ال 0 
نأنن بسنيو و د نااك يناك 
البيضاء ومثل هذه الا.٠‏ 3 ٠‏ 

المصادر: كن 





( ابن قتيبة: عيون ام‎ )١( 
.٠ 6١-١8: القاهرة. ج ؟.: ص‎ 


2س( المسعودى: مروج الذهب, جد ١‏ 
ص 74 7, باريس .١1817/17/-1١8571١‏ 
(؟) الجاحظ: الحيوان. 


(؟) نويرى: نهايات العرب ج؟, 
القاهرة ص74١.‏ 
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فاتحة_القادرية 


الطبعة الأول 
8ه-11984م 





ع 


دائرة المعارف الإسلامية 
تحرير 
1 اشوشيما #شاء.وء أرنولد 


ر. باسسيت .ر.هارتئقان 


الأجزاء :”7م (ع- ى 


المشرف العام ورئيس التحرير 
أ. د. محمد سميرسرحان 


المراجعة والإشراف العلمى 
أ.د. حسن حبشى أ. د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
. د. محمد عنائى 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد الميرى 
الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهندى 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


كأكوة المع ارف الإملامية 








دائرة المعارف الإسلامية 


فاتحة 

(أول سورة فى القران الحكيم 
وأسترها): :ويعئى انمها انها '(شاتحة 
القرآن الكريم) ولهذه السورة القصيرة 
التى هى سبع آيات. عدة سمات خاصة 
بهاء فهى فى أول الكتاب العظيمء بينما 
كل قصار السور فى آخرهء وهى فى 
صيغة دعاءء. وسائر السور فى صيغة 
نصح وإرشادء أى لوم وتوبيخء وتعقب 
تلاوتها بكلمة «آمين» التى لا تعقب 
كلذوة ناكو السون: 

وفى سورة الحجرء الآية /41 تلميح 
إلى سورة الفاتحة فى قوله تعالى: 
#ولقة انال تعيها من اقفانى والقذان 
العظيم» (أى سبع آيات) ينبغى أن تكرر 
نافع مظنا مكون القران: وه كان 
لأنها تثنى فى كل صلاة؛ وتحتل موقعاً 
خاصا مع الإشارة إلى تقسيم القرآن 
الموحى به وقتذاك. 

وفى تلك الفترة. حين نزلت سورة 
الحجر. وهى سورة مكية. كانت سورة 
الفاتحة هى الدعاء المحبب إلى جماعة 
المؤمنين قليلة العدد بعض الشئ. 

وقد قيل إن هذه السورة هى أقدم 
سور القرآن أى واحدة من أقدم سوره. 





فاتحة 


وقد فند نولدكه عناءلاء7815 الرأى القائل 
أن بها تعبيرات لاتوجد فى سور الفترة 
الأولى: ومخاسة عفن ححقات: الله عد 
وجل مثل «الرحمن الرحيم» التى تظهر 
لأول مرة. ومع ذلك2. فإن سورة 
الفاتحة قديمة نسبياء ويجب أن توضع 
فى نهاية الفترة المكية الأولى. وأول 
آياتها «الحمد لله رب العالمين», وتتكرر 
فى آخر سورة الصافات (الآية ,)١45‏ 
والتى تنتمى إلى الفترة الثانية أيضا 
وتشير كلمات «المغضوب عليهم» أى 
الذين غضب الله عليهم, و «الضالين» 
أى الذين يذنيونء فى الآية السابعة من 
سورة الفاتحة إلى كل من اليهود 
والنصارى على التوالى [المترجم: لا 
تجمع التفاسير على ذلك]. 

والقائمة حزء لاتكشهر مق شلوات 
المسلمين الخمس وقراءتها فرض عند 
الشافعىء بينما يقول أبى حنيفة إنها أمر 
لازم شرعا. وقد كتب علماء ورعون 
كثيرون عن فضائل هذه السورة. ‏ 

المصادر: 

(1) البخارئ: اعانة ب 


ااا 


الفارابى 


(؟) فضائل القرآن ج 1. 

(4) مسلم: باب الصلاة, 74 - 45. 

(0) الطبرى: تفسير ,١77١‏ ج١2‏ 
6 1أ. 

(1) الزمخشرى: كشافء القاهرة 
“00/1 جد 15-١‏ 


32( 6 0 للاء1 712711هطا 4 :رع 76 .4 
158-62 ,(1939) 202116 لاا[ بذ لهم 


حسن شكرى [ر. باريه ]2366 .15] 


57 الفارابى 


المسلمين وأشهرهم. واشتهر بلقب 
المعلم الثانى إذ المعلم الأول أرسطو. 


حدياته: 

فقوف عدن حنناة الفكاراتي' إله 
القليل. فهو لم يكتب سيرته كما أن 
معاصريه لم يكتبوا عنه. وهى من أصل 
تركى: ولد فى تركستان بمدينة قاراب 
الواقعة على نهر سيحون. ويقال إنه 


توفى فى دمشق فى عام 779 ه/ 


7 





م وقد بلغ الثمانين ونيف عليها 
وريما قدم ‏ فى فترة باكرة من حياته - 
إلى بغداد مع والده الذى وصف يأنه 
قائد جيش وربما كان ينتمى إلى حرس 
الكليقة: واشكق هناك لعدة ستوات 
منعزلا ومنفردا بنفسه ولم ينضم قط 
إلى بلاط الخليفة أو كتابه فلما كانت 
سنة 7١‏ ه (- 987 م) تلقى دعوة 
من سيف الدولة الحمدانى (الشيعى) 
للذفاب إلى خلب ”فقيل الدعوة لأشناب 
لا نعرفهاء وعاش هناك فى بلاطه هو 
وفئة من رجال الأدب حتى آخر حياته - 
وكان اسان فئ الفاستقة مسسهيا هو 
يوحنا هيلان النسطورى الذى يقول 
عنه الفارابى إنه ينتمى إلى مدرسة 
الإسكندرية فى الفلسفة اليونانية والتى 
ظلت قائمة بعض الوقت بعد فتح العرب 
لها - ونعلم أيضا عن الفارابى أنه كان 
على صلة وثيقة بأبى بشر متى بن 
يونس المترجم والشارح الكبير (ت 
هم 5108م). وهوأحطد 
الشخصيات البارزة فى مدرسة بغداد 
الأرسطية المسيحية وأنه له تأثيرا بالغاً 
على يحيى بن عدى (ت 175” هم 
"الاكم). 


دائرة المعارف الإسلامية 


فكره 

كان الفارابى يعتقد أن الفلسفة 
اليش امعرها فى كل كان إلا بلا 
الإسلام. ققد وجدت فى هذه البلاد 
ملانا جديدا وحياة جديدة. ويرى أن 
العتفل الإنسائن مقو على ها محواة: 
ذلك أن الأديان ‏ فى رأيه - تصطنع 
الرموز لكى تصل للجمهور العادىء أما 
الحقيقة الفلسفية فتختلف الرموز فيها 
عن أمة إلى أمة ‏ وبهذا الرأى يكون 
الفاوايق قد خلا خطؤة بعد من الكقدئ 
الذي ححل القلستفة فن خونة اليفة 
التى نزلت بالوحى. 

ثم هو من جهة أخرى يرى أن 
الفلسفعة التدوتانتة ينكنينا أن تيدم 
تفسيرا صحيحا لكل القضايا المهمة 
والقارة"فى التنجمع الإسسلافن المفاضير 
فالإلهيات اليونانية وهى الهيات 
طبيعية - تتحدث عن الله بوصفه العلة 
الأولى للفيض (أى صدور الموجودات 
عن الله) كما تتحدث عن الوحى بوصفه 
تتاج الكفال الأسمى للفقل الإنيباتئ. 
وتتحوة هن الشينيفة الحقنة لسلنة 
الخلق وعن العناية الإلهية على نحو ما 
تتبدى فئ تدرج الموجودات فى العالم: 


دائرة المعارف الإسلامية 





ثم هى تتحدث عن الخلود الذى لا 
يحظى به الكائن البشرى. إن الفلسفة 
تقدم لنا الرأى السليم عن حرية 
الاختيار الأخلاقية وعن الحياة الخيرة 
والإنسان الكامل ‏ أى الفيلسوف - 
ينبغى أن يكون السيد الحاكم للدولة 
فالفلشفة وحدها فى الثى تمدنا 
بالفازوق الضيحيع تكبو امتلاع الخلافة 
- والفارابى يرسم بخياله مدينة مثالية 
(فاضلة) وأمة مشالية (فاضلة) وعالما 
مثاليا (فاضلا). 

وبوسعنا ذكر بعض خصائص فكر 
الفارايى. من ذلك أنه كان يعتقد ‏ شأنه 
شأن الكثشيرين من مفكرى اليونان فى 
العصر المتأخر فى اتفاق آراء أفلاطون 
وأرسطى ‏ وأقام فكره على مبادي 
أرسطو - كما قدمها الشراح اليونانيون 
المتأخرون ‏ فى المنطقء والعلم الطبيعى» 
وعلم النفسء والميتافيزيقاء وإن كانت 
هذه الميتافيزيقا فى تطوير الفارابى لها 
قد اتخذت سمة معتدلة عن 
الأفلاطونية الجديدة. أما فى العلم 
السياسى فقد آثر أن يتابع خطى 
أفلاطون فى الجمهورية والقوانين» لآن 
تحليل أفلاطون للدول غير المثالية 


نكنكف 


. القارابى 


والحلول التى يقدمها لحل المشكلات 
السجاستية كل عدالسة كما ن 
وتتماشى مع الظروف السياسية التى 
استجدت,. ويرى الفارابى أن العلة 
الأولن تمع بين التوسف الأفلاطوني 
أى الخالق الأبدى لعالم أزلى والوصف 
الأرسطى أى العقل الإلهى» وهو موجود 
مفارق أو متعال على كل الموجودات. 
وهناك نظرية هامة للفارابى عن الخيال 
والنبوة. فعلى الرغم من أن النبوة جزء 
لا يتجزأ عن كمال الإنسان فهى بمثابة 
عامل ساعد للكتةه العاقلة ومحدودة 
يُخوؤة ملكة القصبوين الناقضة: 

إن للفارابى تأثيرا بالغا على 
الفلاسفة المسلمين الذين جاءوا بعده - 
فكلا متجال لإتعار تاخيره على كسان 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى 
من كمون العنحتفها :والح سود 
ومسكويه وأبى الحسن الأميرى؛ ويبدو 
أن ابن سينا قد اطلع على مؤلفاته, كما 
تابعه ابن رشد فى أفكاره الرئيسية 
وقدره ابن ميمون حق قدره. وكان 
.لأفكاره السياسية تأثير بالغ فيما بعد 
فى القرن الثالث عشر الميلادى. وما 


قلف 


يعده. وقد اطلع الدارسون اللاتينيين 
على بعض مؤلفاته. كما ترجم بعضها 
إلى العبرية. 

أعماله: 

ينسب موؤّلفو الفهارس العرب 
للفارابى أكثر من مائة مؤلف متفاوتة 
الأحجام . منها الأصيل ومنها المنتحل 
مثل «النصوص فى الحكمة» وهى فى 
الغالب من تأليف ابن سينا. 

أ من الأعمال الأصيلة «الشروح 
المدرسية الكبيرة» لعدد من دروس 
أرسطو ‏ فهذه الشروح واصلت مسيرة 
التراث اليونانى فى فترته المتآخرة دون 
حدوث أى فجوة. ويبدو أن ابن باجة 
شروح على كل الأجزاء المدبقية عن 
الأرجانون والخطابة. 

و«الفيزيقا: (الذى قرأه الفارابى أكثر 
مِنْ ازبعين مرة) وكدذلك جد مؤلنفات 
صغيرة الحجم تعد بمثاية مقدمات: 

أ-ا لمنطق: «التوطكئة فى أ لمنطق» وهو 

ب - الفيزيقا: عن «الفراغ». 
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ج- الميتافيزيقا « حول مجال 
ميتافيزيقا أرسطو» فى الواحد والوحدة 

د الأخلاق والسياسة «البيّنة على 
سبيل السعادة» فى الملة الفاضلة وهى 
رسالة هامة وإن لم تنشر بعد. وله 
رسائل أخرى فى الرد على خصوم 
أرسطو والرد على زكريا الرازى وابن 
الزاوتدئ - وهتاك مجموعة من الأعمان 
تلخص نتائج أبحاث الفارابى الفلسفية, 
تعنى بوضع الفلسفة فى مركز السيادة 
فى الفكرء والمجتمع الكامل (الفاضل) 
والملك الفيلسوف. وفهم هذه الأعمال 
يعد مفتاحا لفكر الفارايى . مثل: 

١‏ -إحصاء العلوم  ”‏ فى تحصيل 
السعادة ؟" ‏ فى مبادي آراء أهل المدينة 
الفناختلة 5 السياسة الدثية وهز 
احصاء لكل مباديْ الفلسفة على وضع 
الهدف السياسى نصب عينيه. 


المصادر: 


-065) 7 232 ,1! :مسفقساءعاءمظ .© (1) 
1943-49 جع لامآ ,عاطعااع 


1 ,0نهاط كو اطوجن]1 :155 و«ع.آ[ (2) 
علته 1 بلء1! عدباه1 ععءانطيال وعوطكم ةن 
.145 





الفارابى ‏ فارس الشدياق 


ك'منساط همع أطوعه سوك :صرعل1 (3) 
106١‏ 

الأعلام!! أهء نأمط نلقطاوء05؟ .[ .1 .8 (4) 

.]1 122 ,1962 ,عع لسطسةن ,داكا أمعبو نلعم دز 

الفكر العربى, ص ,)3١‏ القاهرة .1١19517‏ 


سعيد عبدالمحسن [ر. والتزر 7181266 .16] 


فارس الشدياق 

فارس الشدياق كاتب ومؤلف 
معجمى وصحفى وشاعر لبنانى. ولد 
سنة لام وليس فى التى تليها كما 
فول احدهم فى كتكناب له عه وكينا 
يقول أيضا يوسف ازبكء, وكان مولده 
بعشقوط وليس ببيروت كما قال 
بيروكلمان. وقد انتقل به أبواه سنة 
ام إلى الحدث حيث تلقى الاين 
تعليمه الأولى بها ثم انتقل إلى كلية 
اللاهوت الكاثوليكية فى عين ورقة. 
وترتب على منازعة سياسية ووفاة أبيه 
أن احترف حرفة أخيه طنوس (1ولا١ا‏ 
- 14871م) وهى نسخ المخطوطات التى 
وجد منها كمية لابأس بها فى مكتبة 
أبيه. كم جرت بعد ذلك فى سنة 


ااا 


فارس الشدياق 


٠‏ مأساة أثرت فى حياته وطبعه 
وسلوكه واتجاهاته كل التأثير ألا وهى 
مقتل أخيه أسعد )١185١-1١١98(‏ 
لتحوله إلى البروتستنتية مما حمل 
البطرك المارونئى يوسف حبيش 
(المتوفى عام )١1845‏ على أن يسجنه 
ويعذبه حتى مات تحت التعذيب (انظر 
فى ذلك خيريات أسعد الشدياق عند 
بطرس البستانى) ويمكن أن نؤرخ 
تتشول فناوس إلى البروتسستنتية فى 
نهاية 1475م وإن كان دى طرازى فى 
كتابه الصحافة وكذلك ب. مسعد فى 
كتابه «فارس الشدياق» يزعمان أنه 
اعتنق هذا المذهب فى مالطة أى فيما بين 
و3 1858م ولكنه رأى مرفوض 
(انظر السياق /١‏ ”0-7 718) ونجد 
فى سنتفجة -18935 سايؤكس انه 
اتصل بالبعثة الانجيلية البروتستنتية 
قبل مغادرته لبنان إلى مصر التى ظل 
مقيةا ميان لمحتن اماع 
وفيها كان أول زواج له من مارونية 
ولدت فى «الصولى» وأنجب منها ولديه 
«سليم»(1507-14877١)‏ و«دفايز» 
(148037-514874م). وتسنى له فى 
مصر أن يتصل بجماعة من كيار 
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(697-1805قىام) وقد أتاح له وجوده 
العربية والمنطق واللاهوت وعلم الكلام» 
كنا اشتين معرزا بصحيفة الحكومة 
الارسالية الانجيلية البروتستنتية أن 
ينتقل إلى مالطة فانتقل إليها وأمضى 
فيها بضع سنوات (1814-1455) 
يعلم العربية وينسخ المصادر ويصحح 
المخطوطات. ولم يقطع هذه الحياة 
الجافة إلا مرتين فقط عاد فى أولاهما 
سرا إلى لبنان سنة 1871م وزار فى 
ثانيتهما انجلترا سنة 148565١م,‏ ثم دعى 
ترجمة الإنجيل وهنا طلق زوجته 
الأولى وتزوج إنجليزية وحصل على 
حق الحماية البريطانية ومات له حينئذ 
ثالث أولاده. ولما تمت ترجمة الإنجيل 
باريس حيث نظم قصيدتين مدح فى 
واحدة منهما أحمد باشا باى توئنس 
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ومدح فى الثانية السلطان عبد الحميد 
سنة 14 م وكان لهاتين القصيدتين 
أكبر الأثر فى تغيير مجرى حياته. حيث 
تلقى دعوة حارة لزيارة تونس 
(1801م) فاعتنق الإسلام, وتسمى 
أحمد تاركا لقبه «الشدياق» واقتدت به 
زوجته وابنه. ويقرر دى طرازى أنه لم 
يكن له اذو ن:قدئ تاسبت عسين الراك 
التونسى: على أن'فارس الشدياق بلغ 
فى اسطنبول ذروة شهرته فقد حظى 
بعطف السلطان الذى كان قد بعث 
رسميا فى استدعائه وأحاطه بكل 
مظاهر التتشريف وهنا أسس فارس 
الشدياق مجلة الجوائب الأسبوعية 
والتى ظلت تصدر من ”» من يوليو 
1011 حنتى 4قام ولس دق ها 
يقرره شيخو ودى طرازى ودائرة 
المسشاقى من أن :طبع الجواقه مزل بيه 
مم وكان صدورها تدشينا لعهد 
جديد فى الصحافة العربية ثم جاء إلى 
القاهرة سنة 1647م فلقى بها ترحيبا 
صادقا وأقام فترة قصيرة فيها 
وغادرها بعدها إلى اسطنبول (راجع 
جريدة الأهرام الصادرة يوم 7١‏ مايو 
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الشدياق 


/1م) حيث مات بها يعد شهور 
قلائل يوم ٠‏ سبتمبر 1847م فى 
مصيفه فى «كاديكوى» وليس هناك ما 
يؤكد ما يدعيه البعض من أن أسرته 
عادت إلى الكاثوليكية. وعاد جثمانه إلى 
بيروت يوم الأربعاء خامس أكتوبر سنة 
1417م ودفن فى الحازمية من 
ضواحى بيروت ويقتصر هنا فيما 
يتعلق بمؤلفاته ‏ على ذكر أهمها التى 
منها كتاب الساق .على الساق فَيما هو 
الفارياق «تناول فيه أيام العرب 
والعجم» وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة 
بباريس 1855م., ويعتبر هذا الكتاب 
أهم مؤلفاته وواحدا من أبرز الكتب 
العربية التى ظهرت فى القرن التاسع 
عشت وبلاحظ أن اشم #الفسازتات: 
مشتق من المقطع الأول من اسسمه 
الشخصى (فارس) أما المقطع الشانى 
فمشتق من اسم عائلته «الشدياق» وقد 
تضمنت هذه السيرة مزيجا كبيرا من 
ذكريات الطفولة والشباب وملاحظاته 
والنقد الاجتماعى والأخلاقى والدينى. 
أما الكتاب الثانى فهى «الواسطة فى 
معرفة أحوال مالطة» الذى طيع فى 
الجوائب وهى مكتوب يأسلوب رحالة 


ااا 


فارس الشدياق 


عرب العصور الوسطى. وقد ضمنه 
الؤلف احلاحظاتة أكناء وتصوده بخاللة 
وألم فيه بجغرافيتها وسكانها ومناخها 
وفنها ولاسيماالموسيقى والغناء 
والعمارة وما بها من الكنائس . وكان 
يرفق ذلك فى بعض الأحيان ببيانات 
ابتضناكة ومقارناك: 

أما كتابه الثالث فهى «كشف المخبا - 
عن فنون أوروبا» وهو الجزء التالى 
لكتانة «الواسطة» ويتضمن متلاحظاته 
فى أوروبا وتعرض فيه لأحداث 
تاريخية ككلامه عن نابليون 
وجان دارك وغيرهم من المشهورين 
وض منه أيضا آراءه عن مظاهر 
الحسقيحاة في لقوق وبا رس وي 
الحكومات المختلفة وآراءه عن الدين. 

أما عن الشدياق اللغوى فنشير إلى 
محاوراته مع بعض البارزين أمثال 
يضبن الأسيين 1124ب 45لم) 
والأحدب )1851١-14853(‏ ونبيه 
اليازجى وابنه إبراهيم ١4851/(‏ - 
5م) ويطرسن البسنتاتى (23415 
17م) وأديب اس حق -١853(‏ 
7م). ويشير فى المقدمة الطويلة 
التى وضعها للجاسوس على القاموس 


.كما 





إلى ما يعتور المعاجم العربية من نقص 
مين ذلك التقسويوهي الأخطاء 
الرئيسية التى وقع فيها أصحاب هذه 
المعاجم ثم بورد نقدا لاذعا للفيروزبادى 
وللبستانى فى محاولته تقليد 
الفيروزبادى محلّلا الأربعة والعشرين 
مغمزاالتى وجدها فى قاموس 
الفيروزبادى. وعلى الرغم من أهمية 
هذا الكتاب إلا أنه لم يجد الاهتمام 
اللائق به إذا ما قورن بما لقيه كتاب 
«سر الليال فى القلب والابدال» الذى 
طبع الجزء الأول منه سنة 1444١م,‏ أما 
الثانى فيظهر أنه لايزال مخطوطا 
ويدرس المؤلف فى هذا الكتاب الأفعال 
والأسماء شائعة الاستعمال ويرتبها 
حسب نطقها وأصولها . ويوضح 
الفروق الجزئية التى تختص بها. 
وللشدياق ديوان يحتوى على اثنين 
وعشرين ألف بيت يسير فيها على 
النمط التقليدى. أما كتايه «كنز الرغائب 
الذى يقع فى سبعة مجلدات فقد جمع 
فيه خلاصة مطالماته ورحلاته 
وترجماته وأخبار علاقاته الشخصية 
فهى بذلك مزيج من الأخلاقيات وعلم 
الاجتماع والسياسة والأدب والمحاورات 
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الأديية فقد صادف هذا اهتماما فى 
الدوائر الشرقية والأوروبية. 

أما فى المجال الدينى فالظاهر أنه لم 
يكن ترضيه أية عقيدة فهو شاك ساخر 
واقعى مادى يجرى وراء الأمجاد 
والمبهجات. ومع ذلك فقد كان رجلا 
ثوريا وعلى الرغم من انضمامه إلى 
الحركة الإسلامية فقد أثنى الثناء العطر 
على مبادي الثورة الفرنسيةء ومع أنه 
ثار ضد الاقطاع وجطميع أنواع 
الاستعباد وكان مؤيدا للمساواة بين 
الناس وتحرير المرأة وناقداً سياسيا 
واجتماعيا إلا أنه عاش وكتب ما يتفق 
وأوامر السلطان أو الخديوى. 

وعلى الرغم من كل هذا التناقض 
الوجدانى الشقافى والنظرة العامة 
للأمور إلا أننا لا نستطيع أن نتبين فى 
سهولة بعض الخصائص التى تميزت 
بها كتايات معاصريه. وكذلك صفات 
أدبية قدر لها أن تتفتح بعده فيما يتعلق 
بمشاكل الحياة اليومية فى قرنه؛ إلا أن 
الشدياق يعتبر مبدعا فى فن المقالة ومن 
أوائل دعاة الاصلاح التقدمى إن لم يكن 
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فاوس الشدياق 


أولهم. وليس من شك فى أن رجلا مثله 
والراديكالى والرحالة واللغوى والعالم 
الشخصيات التى ظهرت فى مجال 
الأدب العربى فى القرن التاسع عشر. 

المصادر: 

)١(‏ م. عبود: صقر لينان» بيروت 
١156٠‏ 

5( اليستانى: دائرة المعارف, جه 
886٠‏ 1. 

2( داغى: مصادر الدراسة الأدبية 
جد" بيروت 155 
بيروت 1575. 

)2( م. نجم: أحمد فارس الشدياق,2 
رسالة ماجستير من الجامعة الأمريكية 


)١(‏ يده اونا أدء17 الإمعطنم .1 .ى .آ 
(1925) )1 ها ,مومجلك:[ك-له كننه1 417160 
.155-66 


د. حسن حبشى [أ. ج. كرم 121821 .0 .ل4] 


المالا 


الفارسى هو أبو على الحسن بن 
على. كان من أبرز النحويين الذين 
ظهروا فى القرن الرابع للهجرة 
(العاشر الميلادى) ولد سنة 784 ه 
5٠١ -(‏ م) فى «فساء أو «يسا» 
ودرس فى بغداد على يد ابن السراج 
الزْجّاجٍ وغيره ‏ ثم دخل بلاط سيف 
الدولة الحنداتى جناحب حلي وصدخن 
المتنبى الشاعر ثم انتقل من تلقاء نفسه 
إلى خدمة عضد الدولة البويهى قبل 
قليل من غزو الأخير لبغداد سنة 
8ه (-17/5م) (انظر خبره فى 
الإرشاد لياقوت )١١/7‏ ومات ببغداد 
سنة //ا ه (- 6417م) وك تلاميذه 
كثرة ملحوظة وكان فيهم ابن جنى 
الذى صحبه أربعين عاما ثم خلفه فى 
ميدانه كما صحيه ابن أخيه أبى الحسين 
الفارسى الذى أصبح شيخا لعبد القاهر 
الجرجانىء وقد اتهم الفارسى بميله 
للمعتزلة. والواقع أنه علق على تفاسير 
محمد الجباعى المعتزلى يكتاب اسمه 
«التتابع» الذى يعد الآن فى عداد الكتب 


مالا 


المفقودة. ومن مؤلفاته الأخرى كتابه 
الكبير «الإيضاحء» فى النحو والذى 
ألحق به ما يعرف بالتكملة. ويتجلى لنا 
ذيوع هذا الكتاب فى وقته من كشرة 
نسخ المخطوطة وبالتعليقات القمسة 
التى لاتزال موجودة: وقد طبع 
جرجاس روزن جزءا كبيرا منه. ومن 
مؤلفات الفارسى الأخرى (وإن ضاع) 
كتابه الإيضاح الشعرى الذى ريما كان 
هى كتاب الشعر أو العضدى الذى توجد 
منه نسخة خطية فى مكتبة برلين. برقم 
6. وقد طبع «روديجر» بعضا منه 
فى هال سنة ١41١‏ م ومعه شرح 
أبيات الإيضاح الذى أشار إليه 
الفهرست. كما أن له تعليقات على كتاب 
معانى القرآن للزجاج وعنوانه «الاغفال» 
وله أيضا أبيات المعانى وتعليق على 
كتاب القراءات السبع لابن مجاهد 
وعنوانه «الحجة والاغفال وكتاب 
التذكرة وجواهر النحو» «ومختصر 
عوامل القصور» و«الممدود». وأبيات 
الأعراب وتفسير للقرآن وعدد من 
الممسائل ولسنا نعرف على وجه الدقة 
ماذا كانت طبيعة كتابه «تقد الهاذورة: 
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المصادر: 
وردت فى المتن 


ترجمة د. حسن حبش [بروكلمان ممعسراءناعم8 ] 


الفاروقى 

الفاروقى.. هو الملا محمود بن 
محمد.. ولد عام 957ه (585١م)‏ فى 
«جاونيور» #نام013182.. وقد تلقى تعليمه 
الميكن على كه حدة: واشكاذ الك مه 
أفضل «الجاونيورى». وعندما أنهى 
دراسته فى السايعة عشرة من عمرة. 
بدأ فى إلقاء محاضرات للطلبة الذين 
توافدوا على «جاونيور» من جميع 
أكحاء اليند. وسرعان ماذاعت شتهرته 
الأدبية وكشافقه العلمية::ووضات. الى 
متام الامسراظوى يكناة جافات» الذئن 
طلب من «الملا» أن يزين بلاطه. وقيل 
الدعوة.. وعندما اقترب من «دلهى» كان 
الوؤين ستعاه شان فى انتعقيالة: 
واصطحبه الى «دلهى» بكل التكريم 
اللآكق نه وأغطاه الأمبراطون منصيا.. 
وأمطوة: باللتع اللكية. وقد كان والحدا 
هن امن العلماء. لا فى اليقد ويجدها ين 
فى العالم الإسلامى كله. وعندما ذهب 
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القارسئى.-. القارؤقئى 


مع الامبراطور إلى لاهورء وقام بزيارة 
«هاء سكير لأمووى» وتكنه إليه :هذا 
القديس اللوم لأنه انشغل بالأمور 
الدفيوية وتصحه بتك تخدمة السلطان:؛ 
وبتاة على ذلك اسنتقفال :مق الخدمة 
الملكية وذهب إلى موطنه الأصلى حيث 
قضى أيامه الأخيرة فى إلقاء 
الحاضزات على الظلية السلكة يجاني 
تأليف الكتب ويمكن القول بإن محمود 
- كعالم بالفلسفة والبلاغة ‏ كان واحدا 
من أبرز المثقفين فى العالم الإسلامى, 
تقررت أعماله فى المناهج النهائية فى 
جميع الجامعات الهندية. كما أن 
شهادات الكفاءة تمنح فقط لهؤلاء الذين 
تفقهوا فى أعماله وقد مات عام 
0ه 1561م 

وقد ألف الأعمال التالية: 

١‏ «حاشية الآداب الباقية» وهو 
شرح لتعقيب عبد الباقى الصديقىء على 
بحث فى «الجدليات» تحت عنوان.. 
الرسالة الشريفية فى علم آداب المناظرة 
«تأليف سيد شريف الجرجانى» 

؟ - «الفرائض فى شرح الفوائد» 
وهو شرح لكتاب «عبدالرحمن بن أحمد 


مالا 


الفاروقى ‏ فاروقى ‏ فاس 


ال 1زة1-اى عن البلاغة بعنوان «الفواد 
الغيائية». 

لاج نومالة فى إكيات الوكولا ومن 
بحث عن المادة الأولى «الهيولا». 

؛ ‏ «الشمس البازغة» وهو كتاب 
عن الكلتحةة لسر لكان لها كدو 
«الحكمة البالغة». 

المصادر: 

) ع -ؤنداة تزاجم مجاهيو 
الشرقء ج ؟, ص 157. 

(؟) عباس العزاوى: تاريخ العراق 
بين احتلالين. ج 6ش. يغداد 2.١566‏ 
ص١١ .15١‏ 

(6) ماخ. الجضين: نهضة العراق 
الأدبية, بقداد 1545/١556‏ 44 
١1١3”‏ 


بهجت عبدالفتاح [شارل بيلا :13اء .8©] 


فاروقى 
هو عبد الباقى الفاروقى ‏ وهو 
شاعر عربى ولد فى الموصل فى عام 
4ه (17/5-0م) ‏ يعتز بانتسابه 
إلى الخليفة عمر بن الخطاب ولذلك 
يكشتل اسح والفاروقى» ووالععرئ» + 


ك7 





ولا تقرف !إلا القلين عن ناته فرق 
عندما أرسل الباب العالى هذا الأخير 
إلى بغداد للقضاء على سلطة المماليك 
هناك. وعندما فشلت هذه الحملة؛ ذهب 
مع الحملة التالية لنفس الغرض بقيادة 
«على رضا باشا» الذى نجح فى إنهاء 
حكم «داوود» باشا والمماليك, وبقى 
الفاروقى معه فى بقغقدأد فى منصب 
«كتخداء» الولاية حتى وفاته فى عام 
الموصلى» فى القاهرة عام هه 
(1443م) أشعاره تحت عنوان «الترياق 
الفاروقى من منشآت الفاروقى وبجانب 
عنوان «أهلّة الأفكار فى معانى الابتكار» 
وأيضا عملا عن سيرة حياته بعنوان 


بهجت عبد الفتاح [شارل بيلا ]13اء2 .دك ]| 


فاس 
)١(‏ التطور التاريخى للمدينة 
مخدوة فى اننال لمرو قلي يقط 
ا 0 
شمالا. 
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وتقع مدينة فاس فى أقصى الشمال 
الشرقى عن نفس الموضع الذى تتنحدر 
غتدة مياه الحو الشسوقى لهذا اتسين 
إلى وادى «سبوء طريق وادى فاس 
ولذلك فين تشحكفل الطرق السييلة 
الواصلة بين ساحل المغرب المطل على 
المحيط الأطلنطى ووسطه ويوجدء 
بالإضافة إلى ذلك. على بعد "١‏ كم 
جنوب فاس واحد من أقل الطرق 
وعورة ويمر بوسط جبال أطلس إلى 
الجنوب عبر طريق «سفرو» كذلك فإن 
طرق الاتصال بين فاس وكل من 
فاحل المسر التوسقل أن مقي جيل 
طارق على قدر كبير من السهولة 
ويمكن القول إن «فاس» تقع على نقطة 
تقاطع بين محورين كبيرين للاتصالات 
يحددها الخط الساحلى للبلاد أما 
المحور الأول فيمتد من الشمال إلى 
الجنوب بين البحر المتوسط أى مضيق 
جبل طارق أو تافيللت [تافلالت] إلى ما 
قرا جلا الزنم آم لكوي الثاني فيك 
من الغرب إلى الشرق بين ساحل 
الأطلنطى ووسط المغرب. 

وزيادة على ذلك فإن موقع فاس 
يتميز بوفرة المياه حيث يوجد. النهر 
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وروافده التى كان من السهل حعلها 
ترق قن :كذوات تخومدة شنكان الدننة 
فضلا عن العديد من العيون التى تنيع 
من الضفاف شديدة الانحدار وخاصة 
فى الضفة اليسرى الواقعة داخل 
المدينة. 

وتوجد قرب المدينة المحاجر التى 
توفر أحجار البناء والرمال والجيرء 
وفى الوقك“ثاته متاك الغتانات بوسط 
الأطلس والتى تتوفر فيها أشجار 
البلوط والأرز والتى تستخرج منها 
أخشاب عالية الجودة. 

وأخيرا فإن الأراضى التى تمتد 
لسافة كدر حول امد نفد هتالمة 
لكافة أنواع الزراعة حيث تنمى الحبوب 
والكروم والزيتون وأنواع عديدة من 
أشجار الفاكهة ومن الممكن تربية 
الخراف والماعز والأبقار أيضا. وبالرغم 
من ذلك فإنه لم يكن يشغل هذا الموقع 
المتتميزأى مدينة قبل نشأة المدينة 
الإسلامية. 

هذا ولم يؤكد علم الآثار أسطورة 
الأسطورة الواردة فى أسطورة روض 
القرطاس لإبن أبى زريح والتى تقول 


مك07 


فاس 


إنه كانت هناك مدينة موغلة فى القدم 
تشغل مكان فاس الحالية ومع ذلك 
فيمكن القول بأن مدينة فاس لم تظهر 
فى الوجود إلا فى أواخر القرن الثانى 
للهجرة "ه/ 1م بناءً على رغبة 
الأدارسة. 

وقد اعتّقد لفترة طويلة؛ بناءً على 
زعم صاحب روض القرطاس والذى 
أيده العديد من المؤرخين الآخرينء أن 
إدريس بن إدريس قد شيد مدينة فاس 
فى غرة ربيع الأول عام 97١ه/‏ 5 
يناير 04م ويعتقد أن الملك [الأمير] 
الشاب قد أنشأً هذه المدينة على الضفة 
اليمنى لوادى فاس وبعد ذلك بسنة 
قمرية أى فى >“"" ديسمبر 6808م قام 
بإنشاء مدينة ثانية على الضفة 
اليسرى. 

إن بناء هاتين المدينتين الذى ليس له 
أى تفسير قد حير (العلامة ليفى 
بروفنسال) الذى عكف على دراسة هذه 
المسألة وانتهى به الأمر أيضا إلى القول 
بأن هناك رواية غير شائعة ولكنها 
قديمة عن نشأة مدينة فاس والتى 


كمالا 





إدريس بن إدريس هو الذى قام ببنائها 
يلعدبع ة التحتكى فى نه 
"لااه/ فملام وأطلق عليها اسم مدينة 
فاس ولكنه توفى قبل أن يتاح له 
تطويرهاء ويعتقد أن ابنه قام بعد ذلك 
بعشرين عاما |[أى فى سنة 
*5ه/608م] بيناء مدينة لنفسه 
على الضفة اليسرى وأطلق عليها اسم 
«العالمية» والحق إن تلك الرواية تبدو 
أقرب إلى الحقيقة. 

وكلن ان حال فاته من الركه إن كله 
ون شاقن الوكين كنانكا سفتمباحين 
لعدة قرون وكان الذى يفصل بينهما 
هو المجرى المائى لوادى فاس ومع ذلك 
فقن كلف 12 نوما تنافين الأكدرئى 
دائكما وتعرقل تطورها مما أعاق نموهما 
معاً. 

وقد عكرت خلافات الأسرة الحاكمة 
طيلة عهد الأدارسة. أى حتى مستهل 
القرن 4ه/ ١٠م,‏ صفو الحياة لهذه 
المدينة المزدوجة وأصبحت المدينة بعد 
ذلك خلال الثلث الأول من نفس القرن 
[أى القرن 5ه/ ١٠١م]‏ أحد ركائز 
الفراح بيخ الأمؤيين فى الأندلن 
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والفاطميين فى إفريقيه. وكان هذا 
المتزاع هلكا ما يعدت فى عتفال 
كقوف وقد وفعت الذيتة كحت سيطرة 
الأمويين فى الأندلس لمدة تربى على 
الثلاثين عاما قيما بين 54 -آ7١١٠م‏ 
[:40717ه] وتمتعت المدينة خلال 
تلك المدة بالازدهار. 

وعندما آذنت شمس الخلافة الأموية 
بقرطبة بالمغيب وقعت مدينة فاس تحت 
سيطزة امنراء ؤنافة الذي كاتوا فى 
بخلات مستي قنيما ادينهم رواقن قنائين] 
باشتفنال كان التافت القتديية بنذ 
الديتتيق التواع بف قدو الم انطيع: 

إل« القجاوك :اقطووف كول 
المرابطين فاس بقيادة يوسف بن 
تاشفين هو ١45ه/‏ 54١1م‏ ولكن 
يرى العلامة ليقى يروقنسال (فى بحث 
نشر له بعد وفاته وهى خاص بتأسيس 
بويئة 'سزاكقن | اععماد) على منا ذكوه 
البكرى أنه يجب أن نتعامل بحذر مع 
هوا القازجخ نحيف أن تأسيسن مراكقن 
وبالتالى دخول فاس لابد وأنه كان بعد 
هذا التاريخ بأعوام قلائل. 
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فا 


ومهمايكن من أمر فإن دخول 
الموايِظيق يعك غتلامة قامة افى :جازية 
تاشفين بتوحيد المدينتين وجعلهما 
مدينة واحدةٌ صارت القاعدة الحربية 
الوفمنتة فى :سمال المنوب وعلئ ذلك 
يعتبر يوسف بن تاشفين المؤسس 
الثانى لفاس فهو الذى قضى على 
ازدواجية المدينة وهذه الازدواجية كانت 
من جهة كما حدد اتجاه تطورها فى 
المستقبل من جهة ثانية وذلك عن طريق 
بناء مدينتين جديدتين فى الغرب فضلا 
عن بناء قلعة هامة (وهذه القلعة لم 
يديق منها أى أثر). وقد ساعد بناء تلك 
القلعة على ظهور أحياء جديدة فيما 
المرابطون هم المسئولون عن ازدياد 
أفمنية الجتامع الوقيتسى الواقع غلى 
الضفة اليسرى وهى جامع القرويين 
وقد بتى هذا الجامع: عتلئ:ما يدوه فى 
نيندية بامتتكناء: السسنوجعة | القن ل 


لامكا 


فاس 


كبير المساحة قام بزخرفته صناع 
أندلسيون كذلك من المحتمل أن يعود 
إلى عصر المرابطين ما تم من الأعمال 
الأساسية فى وادى فاسء التى يرجع 
الفضل إليها فى تزويد المدينة بنظام 
للمياه الجارية منذ العصور المبكرة. 

وعلى ذلك يمكن القول بأن فاس قد 
عاشت لمدة ثلاثة أرباع القرن (/571 س 
٠هه/‏ ه١٠‏ 55١1١م)‏ عصراً من 
أزمى عصورها تحت حكم المرابطين 
ولكن للأسف ليس لدينا سوى القليل 
من المعلومات المفصلة عن تلك الفترة. 
إن دخول الموحدين يعد نقطة توقف 
قصيرة فى تاريخ فاسء وعندما قام 
عبدالمؤمن بمهاجمتها فى سنة 
ه/ 55١١م‏ أثبتت [أى المدينة] 
إخلاصها للمرابطين فقاومت مقاومة 
عنيفة ولم يستطع الموحدون دخولها إلا 
بعد حصار شديد ومن ثم عوقبت 
المدينة بتدمير قصبة المرابطين وأسوار 
المدينة. 

ولما كان الموحدون (مثلهم فى ذلك 
المرابطين) فى أشد الحاجة لمدينة فاس 


فقد نمت المدينة وازدهمرت على نحو ما 


مدالا 


ذكن الأدرسنى الدع وصقنها بانيا 
مدينة فى غاية النمو والازدهار 
الاقتصادى. 

واأفل امير التامتى زابع جخلفيناء 
الموحدين بعد هزيمته فى لاس نافاس 
د تؤلوسا [موقعة الققاب] 1119م 
105ه) بإعادة بناء أسوار مدينة 
فان: تون القتسم الفا وكذا هده 
كبن من اساليبٍ الإنساء. تورخ بهذا 
المسكن هذا وق فتجهحة فقن النسون 
الحيظ دنا كنائنة انزاكف كمخمة يواقة 
أربعة بكل جانب وقد بات من المؤكد أنه 
كانت كوحن ذاخل هذه الستاحة السووة 
أمناكة فعا خالية وحدافى وساف : 

وتغير بعد قرن من الزمان: حكام 
فاس التى أصبحت تحت سيطرة بنى 
مرين وعلى الرغم من سوء استقيال 
المدينة فى بادىء الأمر لحكامها الجدد 
إلا أنهم نجحوا فى الوصول بها إلى 
أقصى درجات الازدهار بصورة لم 
تشهدها من قبل. 

ولم يأت بنى مرين مثل المرابطين 
والموحدينء من الجنوب ولكنهم جاءوا 
عن الشرق وكانت فاس أول مدينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


كبيرة ينجحون فى دخولها ولذلك 
اتخذوها حاضرة لهم بدلا من مراكش 
التى تراجعت إلى مرتبة أدنى من 
توكيتها غنذه ولهذًا السني المكفظت 
فاس بازدهار لعدة قرون. 
وعاش البلاط الجديد [أى بنومرين] 
فى بادىء الأمر فى القصبة التى أعاد 
بناءها الموحدون فى نفس موضع 
قصبة المرابطين القديمة فى المنطقة التى 
قوت الأن وجاك معان ما افناق 
المكان بالمرينيين ولذلك قرر أبى يوسف 
المرينى (15:5 ل 186ه/54١١‏ ل 
57 مم) إنشاء مدينة ملكية وإدارية 
جديدة إلى القرب من المدينة القديمة 
ووضع أساسها فى الثالث من شوال 
4ه/١7‏ مارس 11١1م.‏ وقد 
عرفت هذه المدينة فى بادىء الأمر 
بالمدينة البيضاء وإن كانت قد عرفت 
لوقت كبير ولا تزال تعرف باسم فاس 
الجديدة. وتتكون هذه المدينة بصفة 
أساسية من القصر وميانى إدارية 
متنوعة والجامع ثم أضيفت إليها 
بالتدريج مبان أخرى كالمساجد 
الصغيرة والثكنات وبيوت العديدين من 


دائرة المعارف الإسلامية 


فاس 


سادات بنى مرين وبعد ذلك وبالتحديد 
فى القرن التاسع للهجرة 6١م)‏ أضيف 
حي خافن تعد التهود: وقد احتطت 
فده الديدة الجدينة نكة بوانة مفافها 
بسور مزدوج تتخلله بوابات قليلة وقد 
دعمت هذه الأسوار فى القرن العاشر 
الهجرى 1١م‏ بعدد من الأبراج البارزة 


لاستخدام المدافع. 
وهكذا أ د ب فاس مرة أخرى 





مركزا حضرياً مزدوجا فمدينة الطبقة 
بالى [أى فاس القديمة] وقد عرفت 
محليا ياسع المديثة فحسب: 


إن الوصف الذى زودنا به ليو 
الأفريقى [الحسن بن محمد الوزان 
الفاسى] لمدينة فاس فى مستهل القرن 
٠ه/17م‏ يعطى انطباعا بأن المدينة 
كانت تعج بالنشاط والسكان وقد كانت 
كثافة السكان عالية جدا لدرجة أنه 
استحدثت مساحات عديدة خارج 
الأسوار وشيدت بها بعض المبانى 
وخاصة فى الجانب الشمالى الغربى 
من المدينة القديمة ولم تكن فاس مدينة 
تجارية:وضتاعية فتحسب. وإثْما اكانت 


مز زذ ذز[ [ ز 22120 


اسن 


أيضا مدينة الدين والعلم حيث ازدهرت 
حول جامع القرويين مدرسة فاس على 
حد قول بيرك. 

وأخيراً أصبحت المدينة مركرا للفن 
ويرجع ذلك إلى قصور المرينيين التى 
شيدوها على التلال التى تطل على فاس 
من جهة الشمال فضلا عن المدارس التى 
بنيت خاصة فى القرن 8ه/ 4١م‏ على 
يد العديد من الأمراء حول كل من 
جامعى القرويين والأندلسيين فى الجزء 
الأعلى من المدينة القديمة وفاس الجديدة. 

وقد زينت كل هذه المدارس تقريبا 
بذوق فنى رفيع ومتنوع وهى بذلك 
تشكل واحدة من أروع الكسوات 

ولقداستمن-مةا الوهت الميز ده 
ثلاثة قرون حظيت فاس خلالها 
بالأزدفان الستمتاسى والإ ف كحنادئ 
والفكرى بين سائر بلاد المغرب فضلا 
عن الأقاليم الغربية فيما يعرف الآن 
واكواك عنما ناف لها علذفات 
اقتصنادنة وثقافية مع اقناليم الضحراء 
العزبية حص التيجن: وس عام لقاب 
١ه‏ 515١م‏ كانت المدينة مسرحا 
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لمحاولة الأدارسة استعادة الحكم 
فأشعلوا النار فى المدينة. ويبدوى أن 
الوطاسيين خلفاء المرينيين لم يضربوا 
بيد من حديد على المشتركين فى هذه 
المؤامرة على حد قول (ليو الافريقى) 
الذق اعظى وضقا للقدينة المزدهرة. 

ورغم ذلك فقد بدأًالأشراف 
السعديون حكام مراكش منذ عام 
١ه/1671م‏ يمدون نفوذهم 
تدريجيا على بقية مراكش وبدأوا 
ييهددون قاس منذ عام 
غ56ه/41١1م‏ واستطاعوا بفضل 
المؤامرات الداخلية السيطرة على المديتة 
فى 58 ذى الحجة 555ه/58 يناير 
6٠كامم.‏ 

هذا ولم يكن تغير الأسرة الحاكمة 
فى صالح المدينة حيث اتخذوا [أى 
السعديونء وهم من أهل الجنوب]» 
مراكش حاضرة لهم وعلى ذلك 
أستحة قاين سرة خرص المديدة الكاضة 
للدولة الشريفية إأى الأشراف 
السعديين]. 

ولم تتقبل المدينة فى بادىء الأمر 7 
هذا الوضع بارتياح ولكنها رحبت 


دائرة المعارف الإسلامية 


ورحبوا بأبى حسون. المطالب بعرش 
١0ه73‏ يناير 604١م‏ بمساعدة قوة 
تركية صغيرة صاحبته من الجزائر, 
ولكن تلك المغامرة لم يكتب لها النجاح 
لوطا شي عات السعووي علق راي 
4م واستطاع أن يجبر أبا حسون 
على تسريح حلفاته الأتراك وقد قتل أبو 
أخرى. 

الإساءة لمعارضيهم لفترة طويلة كما 
قاما بتدعيم 'تخصينات المذيتة ليحكموا 
صيطوتوع علنها فتلا بها قاموا يمن 
القرويين. 

ه/ 760 أغسطس “١٠1١م‏ شب 
الصراع بين أبنائه على العرش مما أدى 
الى بإشاعة خالة متخ الهس :فى «القون 
ظلت باقية لمدة تربى على ستين عاما. 





فاس 


ووقعت فاس فى دائرة مفرغة من 
الضعف وتعرضت لعدة غزوات ومما 
زاد من سوء حظ المدينة أنها عانت 
كشيرا من الخلافات الداخلية الشديدة 
وعاشت أحلك فترات تاريخها لمدة تريو 
على خمسين عام كانت فاس مدينة قد 
تمجه الشتعفعتوهااستتولئ عليسها 
المطالب بعرش العلويين وهو مولاى 
الرشيد فى عام 1/7١١ه/1777م.‏ 

ونذات خحصراع:ظلك المنديئة تكدمل 
وتدب فيها الحياة من جديد تحت حكم 
هذا الأمير النشيط الذى أولى أعمال 
المنافع العامة اهتماما كبيرا (ومنها بناء 
جسر [قنطرة] فوق وادى سبو المتاخم 
لها وبناء قلعتين غرب المدينة القديمة 
وترميم جسر فوق وادى فاس 
واشكهنات مندرسة تجدئدة تضيات إلى 
تلك المدارس التى بناها من قبله 
المرينيون). 

وعندما قتل مولاى الرشيد فى سنة 
7٠ه/1777م‏ خلفه أخوه مولاى 
إسماعيل الذى كان حاكما متميزاً ومع 
ذلك كان لا يهتم بفاس ولذلك أنشاً 
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فاس 


فى سب وتحقير أهل فاس خلال فترة 
حكمه الطويلة التى بلغت نحوا من 
المدينة [أى فاس] أصبحت مهجورة. 

وازدادت الأمور سوءًا عقب وفاة 
المغرب ‏ مثلما حدث فى القرن السابق 
كال من الفوضى كما وفيت فانن 
(مرة أخرى ولمدة ثلاثين عاما) فريسة 
لنزوات الحكام المؤقتين ومن بينهم 
مولا غبواللة الذى أنساء معاملة اهلها 
كما تعرضت لعمليات السلب والنهب 
من قبل الجنود وخاصة جنود قبيلة 
الوداية. 

ومرّت فاس بمرحلة من الهدوء فى 
عهد سيدى محمد الذى خلف والده 
(فيما بين ١/١‏ ه/لاه/ا١‏ 
١ح‏ ) لكن لم يقدر لهذا الهدوء أن 
يستمر طويلا فقد بدأت الاضطرابات 
المهلكة لتكون نهاية حكم مولاى سليمان 
١١7(‏ 0 اهم 7 5ام). 


كلا 





وكفاشنمك :هذاه الكناثة مع مراعتن حدن 
ا 

وعندما استطاع مولاى عبدالعزيز 
أن يتخلص من وصاية وزيره با أحمد 
راع فى الوا سراسة الكتمدية نا 
أثار ضده غالبية أهل المغرب. 

وقد دخل عدد كبير من تجار فاس 
خلال النفنفت الكانى من القن 14م فى 
علاقات مع العسدتك من الذول الأؤروبية 
والافريقية (مثل إنجلترا وأسبانيا 
وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وغرب افريقيا 
الفرنسية) وبدأت المدينة تعرف طريقها 
تدريجيا إلى التجارة الدولية وبالإضافة 
إلى ذلك جاء عدد من الأوروبيين 
والأمريكيين (من جنود ودبلوماسيين 
وأطباء ورجال أعمال وغير ذلك) 
واستقروا فى المدينة. 

وبدأ مصير فاسء مثل غيرها من 
بقية المدن الغربية» فى التحول يضاف 
إلى “ذلك ان الستلطان متولاى اسن 
0 036 ١ه/5 ١87‏ -1855م) 
بدأ فى الاهتمام بأعمال المرافق العامة 
الهامة فى المدينة وذلك حين لا يكون 


دائرة المعارف الإسلامية 


خارج البلد على رأس جيشه ومن ثم 
كبيرة حتى تتصل المدينتان بعضهما 
بيعض وأعنى بهما مدينة فاس الجديدة 
يضاف إلى ذلك أنه شيد قصراً جديداً 
فى بوجلود على حافة المدينة. 

وعانت فاس مرة أخرى منذ عام 
ام بسب الأوضاع المتردية, حيث 
بالعرش وهو «بوحمرا» وعندما أرغم 
مولاى عبدالعزيز فى عام م على 
إلى أحد سلالة مؤسسها إدريس وهو 
تنظيم الجيش ومن ثم لم يستطع أن 
يمنع سلطان مراكش المطالب بالعرش 
وهو مولاى عبدالحفيظ من دخول 
وأصبح الحاكم الجديد مهددا من قبل 
قبائل البربر التى تسكن وسط الأطلس 
مما اضطره فى النهاية إلى أن يس تنجد 
بالجيش الفرنسى لمساعدته وذلك فى 


دائرة المعارف الإسلامية 





فسن 


فرنسية بقيادة الجنرال موانييه 
وعسكرت تحت أسوار فاس وكانت هذه 
هى المرة الأولى التى يدخل فيهاالمدينة 
جيش أوروبى واستقرت هذه القوات 
مارس 7١9١م‏ أعلنت الحماية الفرنسية 
إحدى حجرات قصر «يوجلود» وحدث 
بعد ذلك بأيام قلائل أن ثارت القوات 
المغربية يوم ١1‏ و ١7‏ ايريل ام 
ووقعت مذبحة راح ضحيتها عدد من 
الأوروبيين على حين قام فى الوقت 
ذاته بإنقاذ عدد آخر فيهم ثم قامت بعد 
قليل القبائل البريرية الثائرة بمحاصرة 
الجنرال «ليوتى» القائد المعتصم بالمغرب 
فى فاسء التى حررها الجنرال «جورد» 
فى نهاية مايو ومستهل يونيى 7١151ام.‏ 

وهكذا أصبحت فاس منذ ذلك الوقت 
قادرة على أن تعيش فى سلام وأن 
تهيئ نفسها لنمط جديد من ١‏ لحياة 
وسرعان ما بدأت تظهر مدينة أوروبية 
فوق مساحة مسطحة كبيرة بمنطقة دار 
الدبيغ والتى أطلق عليهاالفرنسيون 


ككل 


قأس 


«يوجلود» قصرا للجنرال المقيم كما سكن 
عدد من الأوروبيين منطقة بوجلود. 
ترجع إلى عهد مولاى الحسنء مبان 
وسرعان ما تماشى تجار مدينة فاس 
مع الأوضاع الاقكتصادية الجديدة 
لبلدهم كما استقر الجديد منهم فى 
كازابلانكا [الدار البيضاء] وإن كانوا لم 
سار جنب إلى جنب مع نظام التعليم 
الدينى التقليدى. 

ثم تقوة فعث فاس على نفسها 
لسنوات عدّة ربما لما أحدثته سياسة 
التمدن من صدمة لها ولكنها سرعان ما 
اتخذت اتجاها معارضا لنظام الحكم 
الجديد. 

امحسون الزريف وما ماده 
وظهر حزب شعبى جديد كانت 
اتجاهاته السياسية معادية للحماية 
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المفروضة على البلاد» وقاد شباب هذا 
الحزب الحركة العدائية ضد مشروع 
«الزهير» الذى كان يهدف إلى تمزيق 
الوحده المغربية عن طريق الفصل بين 
المغاربة وتقسيمهم إلى كتلتين 
متضادتين [العرب والبربر] فى منطقة 
العدل وكان قد صدر مرسوم هذا 
المشروع فى ١7‏ مارس ١1917م.‏ 

وكانت فاس عامى 1577م 
وغ55١ام‏ وهى فترة الأزمات السياسية 
التى انتهت أخيراً لإعلان استقلال البلاد 
(يوم ١‏ يناير .)١544‏ مسرحا 
لمظاهرات هامه ومع ذلك فقد تحول 
مركز الثقل السياسى فى المغرب إلى 
الرباط والدار البيضاء وكان الدور الذى 
لعبته فاس دور ثانويا فى مجريات 
الأحداث فيمابين عامى ١557”‏ - 
57م والتى أدت إلى إعلان استقلال 
المغرب ولا تعدو فاس اليوم أن تكون 
عاصمة ولاية كما أنها تحتل المرتبة 
الشالشة فى المغرب بعد كل من الدار 
النيضناء ومراكس: 

وتضم مدينة فاسء التى يلغ تعداد 
سكانها (حسب إحصاء 1557١م).‏ 


داكرة العارف الإشلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


نحواً من ١1/4,4٠٠‏ نسمة منهم 
٠٠‏ امن الأوروبيين, أربعة مراكز 
رئيسية وذلك على النحو التالى : 

١‏ المدينة ولا تظهر بها تقريبا أية 
مساحات فضاء ولكن توجد أماكن 
معينة فى ضواحى المدينة لحركة 
المرور. 

؟ - فاس الجديدة وهى تتكون من 
ثلائة عناصر : أولاً مدينة صغيرة 
يسكنها العامة من «الصفان» الدنيا فى 
المجتمع الاسلامى يضاف إليها القصر 
والمناطق المحيطة به ثم حى اليهود أو 
كما يسمى بالملاآح. 

؟ ‏ المدينة الجديدة : ويعيش فيها 
الكثير من اليهود فضلاً عن بعض 
العائلات الاسلامية. 


اثم مدينة إسلامية جديدة تقع 
عند الشمال الغربى للقصروقد 
استحدثت منذ ١55٠‏ وشيدت وفق 
طرز البناء الحديثة. 

هذا ويربط فاس بالعالم الخارجى 
شبكة ممتازة من الطرق والسكك 
الحديدة التى تصل ساحل الأطلنطى 





فاس 


وجيل طارق بوجده على الحدود 
الجزائرية فضلاً عن وجود مطار ذى 

وتعتمد الحياة الاقتصادية فى فاس, 
مثلما كان عليه الحال فى الماضىء على 
علاقاتها بالمدن المجاورة. وقد ظلت 
الصناعة فيها تقليدية [أى تسير وفق 
الأسس الموروثة] مع محاولة القيام 
بعملية تحديث جزثى لها فضلاً عن أن 
تكيف الصناع مع الأوضاع الاقتصادية 
الحديثة يعد واحدا من مشاكلها 


الرئيسية. 


وعلى النقين تماما توسسعت الزكة 
الزواغيية الثى سيسحت تشكن حذايا 
عريضاً حول المدينة. 

وعلن الرَغم من أن فامن كانت حتن 
بداية هذا القرن [ ٠‏ ”م] هى مدينة رجال 
الأعمال الأولى فى المغرب إلا أنه قد 
حلت محلها مدينة الدار البيضاء. 

وظلت فاس العاصمة الفكرية فى 
المغرب لمدة طويلة ويرجع ذلك إلى 
مركزها العظيم فى التعليم الموروث 
المتمثل فى جامع القرويين. 
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فانن 


ولكن يبدو أنه من الصعوبة بمكان 
أن تظل فاس محتفظة بأسبقيتها فى 
منذ أنشكت الجامعة المغربية الحديثة, 
بعد الاستقلالء بمدينة الرباط وبالرغم 
من ذلك فإن فاس ستظل مركزا هاما 
لكل من العلوم التقليدية والحديثة فضلاً 
عن الحياة الفكرية بصفة عامة. 

المصادر: 

(١)‏ ابن حوقل : صورة الأرض. 
أفريقيا والمغرب. 

والجزنائى : زهر الأاسس. 

(5) ابن فضل الله العمرى : مسالك 
الأبصار ٠.‏ 
القرطاس. 

3 ابن القاضى : جذوة الاقتياس. 

6 ابن القطان : سلوة الأنفاس. 


ترجمة د. محمد حمزه [ر . لى تورنو] 


الآثار 

فى عصر الأدارسة : 

أتاحت لنا بعض الروايات التاريخية 
المقتتضبة تحديد المكان الذى كان يشغله 
كل من بِيتّى الصلاة [المقدم] اللذين كانا 
يشكلان أصل المسجدين الكبيرين فى 
المدينة وهما: مسجد فاطمة بحى [عدوة] ' 
القرويين وقد بنى سنة 541"ه/801م, 
ومسجد الأندلسيين فى الحى المعروف 
بعدوة الأندلسيينء وكان كل منهما 
يشغل مساحة متوسطة ذات أروقة 
[بلاطات] موازية لجدار القبلة كما أن 
الصحن [الفناء] مغروس بالأشجار أما 
المثذنة [الصومعة] فغير مرتفعة. 

هذا وقد سقطت بعض الأحجار غير 
المصقولة[الدبش] من السور المحيط 
بالمدينة الموجود بعدوة القرويين» ولكن 
نظرا لاختفاء كل أثر للأبواب أى الأبراج 
فمن الصعب أن تحدد بدقة الخطوط 
الرئيسية: لهذا السور الأول. 

ولم يتحول هذا اليناء الذى أسسه 
إدريس الأول وإدريس الثانى إلى مدينة 
إلا بالتدريج وقد بنيت به بضعة آثار 


خلال ذلك العصر. 


ون . سطس سطس وائرة المعارف الإسلامية 





فى عصر أمراء زناقة: 

بدأت المدينة بعد فترة من 
الاضطرابات تُطّور عددًا من أنشطتها 
الفنية تحت حكم أمراء زناتة الذين 
كانت أهواؤهم مع الأمويين فى قرطبة. 

وعرف مسجد فاطمة بمسجد 
القرويين عقب الغزو الفاطمى للمدينة, 
وأصبح مسجد الأندلسيين هو الجامع 
الكبير لكل من العدوتين وذلك فى عام 
(595ه/572م). وتم خلال عهد أمراء 
مغروة إعادة بناء السجدين 
وتوسيعهما وظلت الأروقة [البلاطات] 
مثلما كانت عليه تسير موازية لجدار 
القبلة وهى تتكون من صفوف من 
البائكات الآجرية ذات العقود على هيئة 
حدوة الفرس. 

ولاتزال المئذنتان [الصومعتان] 
اللتان بنيتا فى عام ه/1 10م 
باقيتين على حالهماء وقد أمر الخليفة 
الأموى عبدالرحمن الثالث [أى الناصر] 
ببناء متذنة [صومعة] القرويين على 
نفقته الخاصة. 

هذا ويشبه كل من هذين البرجين 
الحجريين طراز المآذن الأندلسية سواء 


فانن 


من حيث نسبهمالمعمارية أو 
تخطيطهما المربع الذى يضم سلما يدور 
حول نواة مركزية ومع ذلك قبهما 
بعض العناصر التى تنتمى إلى الطراز 
الإفريقى [أى المحلى]. 

ولم يكن للتواجد الأموى بالمغرب أى 
تأثير فى انتشار التاثيرات الفنية. 
قالمنبر القديم لمسجد الاندلسيين والذى 
يرجع إلى فترة تالية لترميم بيت 
الصلاة يحمل الدليل على التأشير 
الشرقى حيث أنه صنع فى عام 
6ه/.: 58م أى فى وقت سيطرة 
بلكين الزيرى على فاس وهى من 
الخشب المخروط والمحفور على الطراز 
الفناظمى لينم ورهتنمًا قامت تجملة 
أموية باسترداد المدينة عام هلالاه/ 
5م قاموا على الفور بتدمير هذا 
المنبر الشيعىء ولكن بعد أن هدأت تلك 
الشورة الدينية بدأوا فى إصلاح هذا 
المثين:القديم وانتصرو ]اف اس كانه 
وقد تمت هذه الإصلاحات والإضافات 
وفق الطراز الأصلى. 

ويعد هذا المنير (بعد منبر القيروان 
الذى يعد أقدم المنابر الإسلامية التى 


فاس 


وصلت إلينا) الآثر الوحيد الباقى الذى 
يشهد على مرحلة الصراع بين 
الفاطميين والأمويين فى المغرب. 

ولذلك بدأت فاس تستيقظ تدريجيا 
متأثرة فى ذلك بالحياة الفنية السائدة 
فى القيروان ثم لم تلبث أن اس تقبلت 
هى أيضا منذ منتصف القرن الرابع 
الهجرى / العاشر لميلادى بعض 
التأثيرات الأندلسية. 


فى عصر المرايطين : 

يمثل عصر المرابطين فترة حاسمة 
فى التاريخ المعمارى لمدينة فاس. 

وعلى الرغم من أن أمراء صنهاجة 
اتكذوا هن مسراكش (الدينة التدى 
أسسوها) عاصمة لهم إلا أنهم لم 
ينسوا مدينة الشمال الكبرى (أى مدينة 
فاين القى ته عاسمة شمال المفري) 
حيث قام يوسف بن تاشفين بتوحيد 
العدوتين [أى القرويين والأندلسيين] 
وجعلهما مدينة واحدةٌ وبنى فى أعلى 
نقطة فيها قصبة «بوجلود». 


تاشفين تهنا زأى أميز)] على انعياتنا 


الإسلامية وقد وضع هؤلاء [أى مسلمو 
أسبانيا] كل خبراتهم الفنية فى خدمة 
الأمراء الأفارقة. 


إن الفن الأسبانى المغربى الذى 
أصبح النمط السائد فى كل من فاس 
ومراكش قد محا التأثيرات الإفريقية 
التى عاشت فى ظلها المدينة حتى ذلك 
الوقت. وقد أصبحت فاس حاضرةٌ فنية 
نتيجة لتمسكها بالتقاليد الفنية التى 
استمرت حتى الآن. 

واتخذ مسجد القرويين صورته 
ومساحته الحالية على يد الأمير على بن 
يوسف (ثانى أمراء المرابطين) الذى أمر 
بالزيادة فيه من جهة القبلة ومن جهة 
الصحن فضلاً عن إضافة بعض 
العناصر للأجزاء السابقة. 

وقد أنجزت هذه الأعمال فيما بين 
عامى (55ه كثلامه) -١١75(‏ 
وظل نظام الأروقة 
[البلاطات] الموازى لجدار القبلة كما هو 
ولكن أضيف رواق محورى [أى بلاطة 
وسطى عمودية] ويمتاز بأنه أكثر 
ارتفاعاً ويؤدى إلى المحراب فيما بين 
الأروقة القديمة والأروقة الجديدة لبيت 


ا مح تجو لوائرة العارف ا إصلافة 


الصلاة [المقدم] ويعلو هذا الرواق صف 
من القباب المقرنصة [المقربصة] الرائعة 
[يبلغ عددها ست قباب]. 


وقد كسى هذا الرواق يزخارف 
رائعة وملونة إلا أنها غطيت بالحيص 
على يد الموحدين فى فترة غضبهم 
الدينى, وتم الكشف عن هذه الزخارف 
الرائعة, والتى تتكون بصفة أساسية 
من زخارف كتابية ونباتية» أثناء عملية 
الترميم الشامل للمبنى الذى أشرف 
عليه كاتب هذا المقال [يعنى هنرى 
تراس وكان ذلك فى عام 1544١م].‏ 


إن فن المسلمين فى أسبانياء الذى 
بلغ غاية الدقة فى القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر للميلاد) قد ظهر 
بكل تراثه الفنى وتكوينه الفخم وأناقته 
الشديدة فى هذا المسجد المغربى. 

وما يزال مسجد القرويين يحتفظ 
بمنيره المصنوع من الخشب المحفور 
وامُطعّم وهذا المنبر الذى أمر بصنعه 
على بن يوسف ويعتبر تانى المناير 
المغربية بعد منبر الكتبية فى مراكش 
الذئ ميخ يامو الحناكم [أى على بن 





فاس 


يؤسف]: كما آنه يعن.من اكتمل المثائن 
الإسلامية قاطبة. 

وختاما فإن جامع فاس الكبيرء الذى 
ظلت تفاصيله مجهولة فترة طويلة, 
امنيس شير نامي خلى :نوصل النية 
الفن الأسبانى المغربى فى عصر 
المرا لي 
فى عصر الموحدين : 

اقوط الو هدون مواق عا مي 
لهم ولذلك لم يهتموا بفاس فى البداية. 

وقد أعيد بناء مسجد الأندلسيين 
باستثناء مكذنته [أى الصومعة] فى 
عهد محمد الناصر وغطى منبره القديم 
باستكا الحلنة الكلفية يشارف 
محفورة جديدة. 

أما جامع القرويين فقد زود بثريا 
فخمة وحجرة للوضوء. 

ولكن أعظم أعمال الموحدين تتمثل 
فى إعادة بناء سور المدينة الكبير الذى 
لا يزال يحيط إلى اليوم بفاس بالى [أى 
فاس القديمة كما يرجع إلى نفس هذا 
العصر كل من ياب خيره [أى باب 
عجيزة] وباب المحروق [أى باب 
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فاس 


الشريعة] وإن كان قد تمت يهما بعض 
الإصلاحات أو التغييرات. 

ومهما يكن من أمر فقد بلغت فاس 
خلال عصر الموحدين غابة الازدهار كما 
استمرت التأثيرات الأندلسية فى 
الانتشار دون منازع. 


فى عصر المرينيين : 

بع العميازه يقليل عا لخن الو عريق) 
فى الجهة الغربية من المدينة القديمة 
البيضاء] وبنى فيها قصوره والجامع 
الكبير وعين حراسه [أى الحجاب وكان 
الحامي فالعلا الريض مرف 


بالمزوار وهى يرأس مجموعة الحرس 


السلطانى بباب السلطان والتى تسمئ' 


بالجنادرة] فضلاً عن كافة المرافق 
والخدمات [كالأسواق والجماعات 
والقناطر وغير ذلك]. 

وأحيطت فاس الجديدة بسور عظيم 


ذى أسوار داخلية وخارجية وفتحت به 


بوابات تذكارية لم يعد باقيا منهاء (مع 
بعض التغييرات الطفيفة) سوى ثلاث 
وهى: باب السمارين وباب البقاقين 
وباب المخزن. 


المرينيين وإن كان لايزال باقيا بعض 
المخازن المقبية. 

وبنيت فى فترة تالية بعض المساجد 
الذى يرجع بلاشك إلى عهد أبى سعيد 
(١07-االامم/‏ ٠15-١75١ام)‏ 
مسجد لاله غريبة (١٠4ه/1108١م)‏ 
الذى لم يعد باقيا منه سوى مئذنته 
[الصومعة] فحسب. 

هذا تؤيكس كلمن ام الشفواء 
ومسجد لاله زهر من المبانى الرائعة 
ذات النسب المتقنة كما يتجلى فيهما 
الإسراف الشديد. 


إلى الحضيض. 


ب الس لسسسسسصس ‏ سد وائرة المعارف الإسلامية 


هذا ولم ينس المرينيون فاس بالى 
[أى فاس القديمة] حيث بنوا فيها 
المناجس الشمعتة الشحدية مال 
الشرابليين ومسجد أبى الحسن وعلى 
الرغم من إعادة بناء بيوت صلاتهما 
زا المقدع] إلا انهم متازالواتمستفطين 
بيعض الأخشاب المحفورة التى ترجع 
إلى تقسن فده القنخيرة ا ىالمصدر 
الزينى]: زالاهم 'من ذلك كله مآذثهما 


امو هه 


الرشيقة. 


وتتكون جميع المآذن المرينية سواء 
أبراج مربيعة كسيت واجهاتها 
بالزخارف المتداخلة أو المتشابكة فضلاً 
تعد نماذج مثالية للطراز الكلاسيكى 
[التقليدى] للمآذن الأسبانية المغربية. 

كذلك تدين المدينة القديمة [فاس 
بالى] بالفضل إلى المرينيين الذين قاموا 
ببتاء المدارس ذات الجمال الفائق خلال 
عصرهم وهى عبارة عن كليات للطلبة 
فخمة فضلاً عن قاعات الصلاة 


دائرة المعارف الإسلامية 


كنس 


وقام أبويوسف يعقوب.ء مؤسس 
المدمرسة, فى أوائل ١5707ه/‏ ١71١م‏ 
ناة عديقيةة الصفتارين: امك كلرن 
منارسة الصنديري لاف اام 
ومدرسة السبعين (*"الاه/1777ام) 
ومدرسة العطارين (57لاه/5553١م)‏ 
فقد بنيت جميعها فى عهد «أبوسعيد». 

وأسس أبوالح سن المدرسة 
السنتو جني و ا اقم 
وأبوعنان المدرسة التى تحمل اسمه «أى 
الدوسطة البوعناكئة وإن الختلقت هده 
المدارس الجميلة فى مظهرها إلا أنها 
بنيت كلها فى هذه الفترة الأخيرة 
لازدهار الفن الأسبانى المغربى. 

ويتجلى الذوق الفنى الرفيع فى 
الزخارف التى تحلّى هذه المدارس,2 
وتمتاز هذه الزخارف بما هى عليه من 
الاتشجام المتسق: 

إن المدرسة البوعنانية, هى آخر 
المدارس من حيث تاريخ بنائها فضلاً 
عن أنها أكبرها جميعاًء كما أنها المدرسة 
الوحيدة المزودة بمنبر ومئذنة» وتعدبر 
هذه المدرسة النموذج الأكمل الأخير 
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اه 


للفترة الكلاسيكية للفن الأسبانى 
المغربى فى المغرب. 

هذا وقد قام بتصميم وزخرفة الآثار 
المرايطية والموحدية فنانون يعرفون 
(بالصناع أو العرفاء) جاءوا من أسبانيا 
[أى أنهم كانوا من مسلمى الأندلس] 
وهكذاء فإن فاس تحت حكم المرينيين 
متميزتين (أى فاس الجديدة وفاس 
القديمة) ولكنها اكتسبت أيضاً مظهرها 
المعفارى» ومثد ذلك القت غدت: الدينة 
الثانية بعد غرناطة, أكثر مراكز الفن 
الأسبانى المغريى نشاطا. 

ومعدرة أعياء سياف السلمة ظلت 
كل عمليات البناء والأساليب الصناعية 
[التقنيات] والأشكال الزخرفية الموروثة 
من القرن /ه/ 5١م‏ مستخدمة فى 
فاس حتى الآن بكل دقة وإن كانت فى 
اضمحلال بطىء. 


شقن قوط عنيوناطة فن تنام 
5ه/ 197١م‏ وانتشار فن النهضة 
فى أسبانيا أصبح الفن الأسبانى 


الل 


محصورا فى المناطق الإفريقية. 


فى عصر السعديين : 

حل ايوق فى سجراء طريل 
مع بنى وطاس (أى المرينيين) للسيطرة 
على فاسن الى مرت يها خينذاك أؤقات 


عصنبية. 


وغادت طراكت برة كانة عاضمة 
للمغرب وترك الس ١طين‏ حاضرة الشمال 
[أى فاس]. ولكن منذ أواخر القرن 
/اه/ 17م أصبحت لفاس ورشها 
الخاصة التى ارتبطت بعلاقة وثيقة مع 
مقرلا كها فى مبوكاظة ويكيك فخذ يداية 
القرن 4ه/ 5١م‏ منازل رائعة فى كل من 
فاس الجديدة وفاس القديمة وقد كسيت 
فز امناو حتفل الدارس مالا هفات 
والواجهات ذات الفسيفساء الخزفية 
والجص والخشب المحفورء وانتشر هذا 
النمط الزخرفى أيضا فى الممساجد 
الصغيرة والقصور والبيوت الفخمة. 


وقد لعب خشب الأرز دورا كبيراً فى 
كل عمائر فاس سواء منها الأربطة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأسقف أو القباب فضملا عن إطارات 
الأنؤايوالفتشهات :وال فازية والداكن 
البارزة التى ترتكز على كوابيل ذات 
زخاف محفورة أو مرسومة. 

والحق إن التوسع فى استخدام 
الكشت ووفوة التغامات وكدرة الأعمدة 
تعد السمات الوحيدة التى تميز الآثار 
المرينية عن عمائر بنى نصر [فى 
غرناطة] المعاصرة لها. 

وقد وجدت العمائر المقبية فقط فى 
المخازن الكبيرة فى فاس الجديدة 
وأيض) فى الحمامات التى صممت وفق 
التخطيطات اليسيطة جدا للحمامات 
الأندلسية. 

وقام السعديون بتدعيم أسوار فاس 
الجذيدة: الثن ظلت منقرا للمكوينة: 
بالأبراج البارزة لاس تخدام المدافع. 
وهناك عملان متشابهان حتى فى 
قوتهما وهما البرج الشمالى والبرج 
الجنوبى الذى يسيطر ويشرف على 
قانين القديمة. 

كذلك أضيف إلى مسجد القرويين 
«جوس قان» يبرزان من الجوانب 


الققفيرة [لسنبحن: 
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نيوا 


وخلال فترة الفوضى التى أعقبت 
قوط الأسرة السعتورة اموت فقن 
بأوقات عصيبة ولذلك لم تُبْن فيها أى 
آثار خلال هذه الفترة. 


فى عصر العلويين : 
إسساعيل نتقل عا مديسه إلى مكتاسن: 
كما قام بإعادة بناء مدفن ومسجد 
مولاى إدريس. 

ولم تليث فاس أن أصبحت مرة 
أخرى منذ بداية القرن 4١م‏ مقراً 
للسلطان والحكومة المركزية: وقام 
الجديدة. 
التى لاتزال باقية حتى الآن إلى عهد كل 


الحلسسن (11711-17588اه/ 


7 بايا 


فاس 


/1855-81م)), وقد أعيد ترميم 
الأسواز عدة زات كما اعيد بحاء احد 
الأبواب الكبيرة. وهى باب الفتوح, تماما 
على يدى مولاى سليمان. 

وقام الحكام العلويون ببناء العديد 
ع ا نشاكة الفححانة توا "ساحن 
الرئيسية الكبيرة أو أماكن الصلاة 
الصغيرة ومن أهمها كل من مسجد باب 
جيزة ومسجد الرصيف ومسجد 
السياج فى فاس بالى [أى فاس 
القديمة] ومسجد مولاى عبدالله فى 
فاس الجديدة فضلاً عن بناء العديد من 
المساجد المحلية, وهى أماكن للصلاة 
خصصت للأولياء. ومقراً للجماعات 


الديتية: 

وعنتيت الستاهن :ذاه اليناحات 
الكبيرة وفق التقاليد المحلية فهى تتكون 
من أروقة [بلاطات] موازية لجدار 
. القبلة والمآذن [الصوامع] على هيئكة 
راغ موي إلا أنها كام غالن) اقلق 
و الوكقار فت سمو ءاشع ما عن 
تحيكة من الوقنازك الكذاكلة أن 
المشابقة أن التعازف التفةة خلى 


1017 


الخزف [إما أن تكون فسيفساء خزفية 
أو بلاطات خزفية الزليج أو الزليزلى 
كما يعرف عادة فى مصر]. أما الجدران 
القن كانت مق النطوية شواء امهعم أ 
غير المزجج فكانت مزخرفة بالبائكات 
العيماء السيطة 


كله اسيك يعسن الذا وس النافية 
وفق الطراز التقليدى مثل مدرسة باب 
يز #تومدوسة الوان: 

وتربخع غات منارن: نابي البافكية 
إلى العكسن العسلوي. ورك ذلك هه 
محتفظة بالتقاليد الريتية وتتكرى بعلم 
تَكازلالنية القديمة زفامن يالى] ذمت 
طابقين حول أفنية ضيقة: وعلى الرغم 
من أن الإضاءة والتهوية فى تلك المنازل 
ليست جيدة إلا أن بعضا منها على 
درجة من الفخامة. هذا وتكُسى دعامات 
الأفنية وأسفل السؤاقط تمشسوات مث 
المسيهساء الخوفية:: اما الؤكارف 
القص:ة الحفونة معان ها تكرت 
الآنواب وإطارات النواقة والنتقيس أعلى 
الفتححات دوق محم الأسمان الحواكط 
تفكهةا ويقوع كن ذلك إفرين مق خش 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأآرز المصبوب فى قوالب أو المحفور, 
وقد صنعت الأسقف وأعمال النجارة 
الأخرى من خشب الأرز أيضاً ونفذت 


هذا وتوحجد فى الضواحى اليعيدة 
والأقل كثافة منازل أقل ارتفاع) تحيط 
بأخفية واسعة وأحياناً بالحدائق. 


فشك نيك النشكادة “داف الطتواية 
المتعددة والممرات على غرار دور 
الضيافة المرينية. والحق أن تلك الفنادق 
فى مدينة التجارة هذه [أى فاس] هى 
ستائلة ماش راكعة فى أغلب النضيان. 
ولببئفتاك أى جيدك يذكن فى اعمال 
القرون الأخيرة بفاس سوى إخلاص 
راقم اللعفالييد تار نه والخوكية 
العظيمة. 


وعلاوة على ما سبق فإن وحدة 
الطراز الفنى التى حافظت عليها طوائف 
[نقابات] الصناع المعروفين والمحبين 
لأعمالهم قد أكسبت فاس بالى [أى 
فاس القديمة] وفاس الجديدة بصفة 
خاصة مظهرهما الرائع المتناسق المثير 


للدهشة. 
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قائنن 


كذلك فإن القوانين المنظمة للتراث 
الفنى قد نجحت فى احتفاظ فاس, ' 
فضلاً عن غيرها من المدن المغربية ' 
القديمة. بأصالتها وجمالها. 

وختاماً فإن مدينة فاس قد احتفظت 
أكثر من أى مدينة أخرى. بالمناخ 
المعمنمارى والزخرفى للأندلس 
الإسلامية. 


المصادر : 
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فاشق داقاظية 


فاسق 

الكبائر أما إذا اعتبرنا اللّمم من بين 
الكبائر لكان كل المسلمين من الفاسقين, 
ولا يعتد بشهادة الفاسق. أما المسلم 
الورع فهو الشاهد (العدل) الذى يمكن 
تصديقه. والجمع عدول وهم أشخاص 
ذوو صفات خاصة وشهرة حسنة, 
يقومون بمهمة الشهود عند إبرام العقود 
(وبعض الحنابلة) باطلاًء إذا كان أقرب 
الأقرباء (الولى) الذى يزوج العروس 
السبب جرى العرف فى بعض المناطق 
التى تعتنق المذهب الشافعى أن يسبق 
إبرام العقد بتوبة الولى, لآن الذى يقلع 
عن ذنوبه ويحيا بأسلوب أفضل ينظر 
إليه على أنه «عدل» مرة أخرى. انظر 
6ز11018:00 عءنامم0.5) فى 10116 126 
00 سنة م84 جا ص 1/0 


المصادر : 


)١(‏ ارجع إلى المصادر الواردة فى 
المادة, وما ورد فى علم الكلام تحت 


عنوان الأحكام والأسماء (مثل: البقلانى 
الجوينى والجرجانىء والباجورى الخ..) 
(؟) #ناعياط 126 : عاعصاكد77 .1 .م 

.7غ .5 عده نا ,1932 معلل طمن ,عع 0) 


)0( -41اى ك6[ أ© 15زم 765 : أعلنة0 .11 
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حسن شكرى [ل. جارديه 632066 ..آ] 
فاطمة 

ابنة محمد [كَكة] من زوجته خديجة 
بنت خويلدء وزوج على بن أبى طالب 
(كرم الله وجهه). وأم الحسن 
والحسين (رضى الله عنهما)وقد حققت 
شهرة عظيمة تفوق شهرة سواها من 
بنات محمد [وة] وقد حظيت بتقدير 
وتوقير عظيمين من المسلمين كافة, 
لأنها عاشت لصيقة بأبيها كما أنها 
عاشت فترة أطول من إخوتهاء ورزق 
محمد [يك] بأحفاد كَثْر منها كان منهم 
سلالة انتشرت فى مختلف أنحاء العالم 
الإسلامى؛ أما أبناء محمد [يَكِ] الذكور 
فماتوا صغاراء وأما بناته الأخريات, 
فاللائى أنجين منهن ماتت ذريتهن 
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وربما ترجع الشهرة التى حققتها فاطمة 
(رضى الله عنها) إلى عظمة أبيها النبى, 
ولأهمية الدور التاريخى الذى قام به 
زوجها الإمام على وأبناؤها منه» وريما 
لما نسبه المسلمون إليها. - بمرور الوقت 
من صفات وخلائق باهرة. ومن 
المألوف أن يضاف إلى اسمها صفة 
تشريفية فى العالم الإسلامى كله فيقال 
المسلمين بتجلة واحترام. إلا أن الشيعة 
على نحى خاص يحيطونها بهالة من 
القداسة وراحوا يعظمونها بعد موتها 
لعدة قرون؛ ففاطمة امرأة لا كالنساء, 
وإنما هى امرأة ارتيط اسمها باسم 
تلقى اهتماما كثيرا فى سنوات الإسلام 
الأولى نظرا للأحداث العظيمة والمهمة 
التى شهدتها تلكم السنواتء وكان لابد 
وقد انتهت هذه الأحداث ‏ أن يشتعل 
الخيال حول فاطمة (رضى الله عنها) 
فتتحول إلى ما يشبه الأسطورة, وما 
كان هذا ليسيب مشككلة لدى المؤمنين 
المسلمين: لكن الباحثين الغربيين - من 
ناحية أخرى - كان عليهم أن يعملوا 


دَكَرَة اكعارف الإسلامية 


قاطمة 


بدأب ليكتشفوا جوهر فاطمة (رضى 

الله عنها) بمناقشة ما أحاط بها من هالة . 
وقنفاتن وميتالفة. ا ككنا كاتف قخاطمة” 
(رضى الله عنها) تمتلك من المزايا 
والصفات ما جعلها أهلاً لهذه الشهرة 
التى طبقت الآفاق بعد وفاتهاء أم أن 
هذه الشهرة نتجت عن ظروف متشابكة 
جعلت الناس يميلون لتوقيرها توقيراً 
شديدا كامرأة؟! إن اثنين من 
المستشرقين البارزين هما الأب هنرى 
لامنس؛ ولويس ماسينون قدما لنا 
أحكاما متناقضة عن فاطمة (رضى الله 
عنها). فنحن نجد أن الأب هنرى لامنس 
فى كتابه (فاطمة وبنات محمد نء 108"! 
أعد1مطه]/8 عل 1165 165) يرسم لفاطمة 
(رضى الله عنها) صورة من خلال 
أسلوبه المفعم حيوية يستفاد منها أنها 
كانت طَّيبة طيبة لا تخلى من دهاء 
ويعطينا صورة غير مشرقةالابئة الثبى 
[يَله] فهى امرأة غير جذابة» ذات ذكاء 
مقوسطاء متيفلة عام لا مقديرها ابوها 
النبى [كَك] إلا قليلاء ويعاملها رَوجها 
(الإمام على) معاملة سيئة, مصابة بفقر 
الدم, تعانى المرض فى غالب أيامها 


7و لاا 


نزاعة للبكاء, وريما تكون قد مأتت بداء 
السل*. 


ومن أحاديث الرسول [يَلة] فى هذا 
السياق «ما من مسلم له بنتان فيحسن 
إليهماء ما صحبتاه أو صحبهما إلا 
انأخلتاة الحكة» رواة ابن ماجة .من 
كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو 
بنتان أو أختان» فأحسن صحبتهن 
واتقى الله فيهن. فله الجنة» رواه 
الترمذى وكيف يهمل محمد ابنته فاطمة 
مع ما عرف من تعلقها الشديد به 
وحبها له. وتروى كتب السيرة أن أبا 
جهل كان يلقى على الرسول [355] 
أقذار؟ً أثناء صلاته. وأن فاطمة رضى 
الله عنها كانت هى التى تطهره وتغسل 
ما ألقى الكفار من نجاسات وتبكى 
وكان الرسول يقول لها «لا تبكى يا 
بنية فإن الله مانع أباك» ويلخص أحمد 
أمين فى كتابه فجر الإسلام من كتب 
السيرة ما يوضح بجلاء مدى تعلق 
الرسول [وة] بابنته فاطمة حتى قبل 
موته بقليل «... وبلغت به شدة المرض 


ونصوص أحاديث الرسول [وَِ] تشير إلى تقديره 
للإناث. فما البال إن كن بناته. 


[المترج.,. 


4 بو 





حدا آلمه.. وكانت ابنته فاطمة تعوده كل 
يوم؛ وكان يحبها حبا يمتلئ به وجود 
الرجل للابنة الواحدة الباقية له من كل 
عقبة, لقد كانت إذا دخلت على النبى 
[كه] قام لها وقبلها وأجلسها مجلسه., 
فلما بلغ منه المرض هذا الميبلغ دخلت 
عليه فنقبلتة فتقال: موتميا نا ابنتى.ء 
القاهرة 2.١954‏ ص 0٠0٠٠ه- 0٠١‏ هأما 
قول لامنس أن عليا كان يعامل فاطمة 
يَحهوية وافتسوة #الوقائع التارئفية بنا 
فى ذلك الوارد منها فى هذا المقال تشير 
إلى تقدير على لفاطمة؛ وإن كان الأمر 
لإنظلودق كلانتاك زوحي معان نا 
تسوى. 

ولا ندرى فى الحقيقة كيف استنتج 
لامنس أنها ماتت بالسل وأنها كانت 
مريضة دائما فما ورد فى هذا الصدد 
ليس هناك دليل يقينى عليه وقد تكفل 
مستشرقون آخرون بالرد على أقوال 
لامنس (كما سيتضح). 

بل إن عددا من المستشرقين قد انتقد 
هذه الصورة التى رسمها لامنس 
لفاطمة الزهراء واعتبرها غير حقيقية. 
ومن هؤلاء ج . ليفى ديلاقيدا 06.161 
3 139اء1 فى 1550 للناذ ذاأوعل 153 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 
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أما ماسينون ‏ من ناحية أخرى - 
فقد رسم لفاطمة (رضى الله عنها) 
صورة طيبة إذ رفع فاطمة مكاناً عليا 
فجعل مكانتها بين المسلمين كمكانة 
العذراء مريم بين المسيحيين: وانتقد ما 
ذكره لامنس واتهمه بأنه راح يجتزىء 
الوقائع والأحداث التاريخية, دون أن 
يجمع كل الحقائق ويصفها فى سياق 
كامل واحد يكون قادرا على تقديم 
صورة صادقة وحية:ء فتلك هى الطريقة 
الوحيدة ‏ فسيما يقول ماسينون - التى 
تمكننا من فهم كيف أن أعمال فاطمة 
الحدسية قد تغلغلت فى نظريات 
الإسلام ومذاهبه وتكيفاته. بل 
واستخدمت كوسيلة للخداعء طوال 


فاطمة 


التاريخ الإسلامى. ففاطمة (رضى الله 
عنها) كما يتصورها ماسينون امرأة لم 
تحظ إمكاناتها الروحية بالتقدير الكافى 
أثناء حياتها إنها امرأة انتقلت إليها 
بعض خصائص روح أبيها. إنها ربة 
بيت النيوة الذى هو خيمة الكرم 
والفضل. 

إنها مُضَّيّفة عتقاء النبى [يك] 
والذين تحولوا للإسلام من غير العرب, 
لذا فهى تمثل بداية عالمية الإسلام, 
وحتى نتجنب أى إساءة فهم لأفكار 
ونصها عند حديثه عن المباهلة. ففاطمة 
-8[ قاعل ننه تعلط 6ع1زم7؟ ...معا'ععع5 6ك“ 
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إن هذا التتفسير لشخصية فاطمة 
سيرضى - بدون شك - ذوى النزعات 
الصوفية والباطنية الذين يعيشون فى 
عالم من الوجد الدينى حيث يفضلون 
خوض التجارب الدينية غير العادية» بل 
إن هذا التتفسير قد يرضى الدارسين 
المهمتمين بالقضايا الدينية لأنه يقدم لنا 
توضيحا دينيا نفسيا (سيكولوجيا) 
لأصل تطور الأفكار الأسطورية المتعلقة 
بابنة النبى [كَل]. كما أن هذا التفسير 
يعد بمشابة جسر أو رابط بين الحقيقة 
التاريخية والأسطورة الشعبية؛ وهو ما 
فشل لامانس فى تقديمه لكننا لا يمكن أن 
نهرب من اعتراضات المؤرخين على منهج 
ماسينون التفسيرى هذا على اعتبار أنه 
قد أخضع الحقائق للعقائد التى تحلقت 
حول فاطمة والتى لم تظهر إلا مؤخرا. 

وسيجد القاري فق هذا المقال أننا 
رتبنا الحقائق ترتيبا زمنيا وأننا علقنا 
فى بعض الأحيان على ما أوردته 
المصادر والمراجع التى تناولت فاطمة., 
وهى مراجع تعود للقرنين الثانى 
والثالث للهجرة والنصف الأول من 





. القرن الرابع للهجرة (الثامن والتاسع 


للميلاد والنصف الأول من القرن 
العاشر للميلاد) وقد رجعنا ‏ على نحو 
خاص - للأنساب للبلاذرى ولابن 
سعد.ء ولكتب الحديث التى يعتبرها 
التطلمعوة الستيون كجبا سحاكها 
(البخارى ومسلم والنسائى والترمذى 
وأبو داود وابن ماجه) لأن ابن هشام 
والمؤرخين الآخرين انشغلوا بأحداث 
أخرى فلم يسجلوا عن فاطمة إلا قليلاء 
آنا 'اللراهم الشاهشرة تابن عبندالسر فى 
(الاستيعاب) وابن الأثير فى (أسد 
العاية) واين حسمن فنى ارالاهداة]: 
والجليى فى (الستيهرة التداشينة) 
والدياربكرى فى (تاريخ الخميس) فقد 
كان هناك تجاهل ‏ إلى حد كبير - 
لفاطمة (رضى الله عنها) وفى هذا 
القال متكذ كن بعس "الحقاخق الكى: قن 
تبدو غير مهمة لكنها فى الواقع تمثل 
تطورا غير متوقع للعقائد المتحلقة حول 
فتاطية اهن مين الشيعة: ففريين 
فاطمة أو جهاز عرسها أصبح - على 
سبيل المثال - موضوعا للمسرحيات 
الدينية الفارسية بالإضافة لطقوس 
(التعزية) أو (التعازى) المشهورة لديهم. 
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فاطمة فى التاريخ 


المولد وفترة الطفولة: 

تاريخ ميلاد فاطمة (رضى الله 
عنها) غير مؤكد.ء وإن كان التاريخ 
الأقرب احتمالا هى أنها ولدت فى عام 
إعادة بناء الكعبة المشرفة أى قبل بداية 
البعثة النبوية بخمس سنوات,ء وهذا 
يعنى أنها تزوجت عندما بلغت الثامنة 
عشرة من عمرهاء ولم يكن من المألوف 
أن يتأخر زواج الفتاة العربية حتى هذا 
السن؛ لكن إذا أخرنا يوم مولدها 
لسنوات قلائل فإننا نواجه صعوية 
أخرىء ذلك أن أمها خديجة رضى الله 
عنها تكون فى هذه الحالة ‏ قد ولدتها 
وهى تربى على الخمسين من عمرهاء 
وقد ناقش لامنس مسألة عمر فاطمة - 
بالتتفصيل ‏ فى كتابه الآنف ذكره. 
وثمة أمر آخر غير مؤكد بالنسبة 
لفاطمة رضى الله عنها وهى ترتيبها 
بين أخواتها, وإن كانت بنات (محمد 
[5]) عادة ما يتم ترتيبهن على النحو 
التالى: زينب فرقية فأم كلثوم ففاطمة. 
أماعن طفولتها وحياتها فى مكة 
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(الكوّمة) فتبين اندينا واقعحين اولاهما 
أن فاطمة عندما اشتد بها الحزن لوفاة 
أمها خديجة طمأنها الرسول [يَك] بأن 
الله سبحائة وتغانى قن بتى لها قصرا 
فى الجنة لا صخب فيه ولا نصب. 

وثانيتهما أنها لعنت من أهان أباها 
وهو يصلىء, وكان المعتدى الآثم هو 
عقبة بن أبى معيط. 

الهجرة وخطبة فاطمة: 

بعد الهجرة. نقل محمد [كَلِِ] بنتيه 
فاطمة وأم كلثوم وزوجته سودة بنت 
زمعة من مكة المكرمة إلى المدينة 
المنورة. وقد كلف الرسول [كَككةِ] ابنه 
بالتبنى (فى ذلك الوقت) زيد بن حارثة 
وأبا رافع بعد أن زودهما ببعيرين 
ومبلفغامن المالء إلا أن هناك رواية 
للعباس مفادها أن انتقال بنتى النبى 
وزوجته آنفات الذكر إلى المدينة لم يتم 
بسهولة ودون مشاكل إذ إن الحويرث 
ابن نقيظ بن وهب قد نخس البعيرين 
فشي" ذلك فى مسفوظين لذاه فعاف 
يقال - إن النبى [كخ] قد أمر بقتله بعد 
فتح مكة (المكرمة). وفيما يتعلق بخطبة 


الالك١‎ 


قاطمة (رضى الله عنها) فإن المصادر 
تقدم لنا كثيرا من المعلؤماتء لكنها - 
#العان ةا لأ يوافق بعفتها بمضنا فشكل 
تام. فقد طلب كل من أبى بكر وعمر 
(رضى الله عنهما) يد فاطمة, لكن 
محمدا [يَلةِ] لم يوافق على خطبتها لأى 
منهما قائلاً: إنه ينتظر اللحظة التى 
يحددها القدرء ولم يجسر على رضى 
الله عته ل العتقوم المطنفيبا نظرا 
لفقرهء لكن محمدا [يكل] يسر هذا الآمر 
بنفسه فذكره أنه أى على يمتلك 
دوعا عق خدنه كنون لقاللية اهنا 
على للدرع جملا وأشياء أخرى فبلغ ما 
دبره من المال حوالى أربعمائة وثمانين 
درهماء فاشترى بثلث المبلغ أى ثلثيه 
عطورا وجهز بيت الزوجية بالباقى» 
وعندما أخبر محمد ابنته فاطمة يوعده 
لعلى صمتت ولم تقل شيئا وفسر النبى 
سكوتها بالرضى والقبولء لكن بعض 
المصادر تذكر أنها اعترضت إلا أن 
الرسول [ككلةِ] أقنعها بأنها إنما 
ستتزوج ابن عمه وأنه أكثر الناس فقها 
وحكينة وافه كيان هدن المنها فهين 
للإتلام: 


زواج فاطمة: 

فكسكق التستاين فى شلة زواج 
فاظلمة وفى الشهس الذى ثم فيه هذا 
الزواج. فقد قيل إن ذلك تم فى السنة 
الأولى للهجرة؛ وقيل بل فى الثانية, أما 
الدخول الفعلى فتذكر بعض المصادر أنه 
تأخر بضعة أيام أو شهورا قليلة حتى 
عودة على (كرم الله وجهه) من غزوة 
بدرء وقد أخبر النبى [كَكة] عليا بأن 
الانمتفال نيد التكاسية قر كتزووى 
فنحر على خروفاء وقدم الأنصار ذرة 
ورتبت زوجتا النبى[يكة]: عائشة وأم 
طلفية الذان واسكتعو الجمس لوليسة 
العرسء ويقال إن عليا فى ذلك الوقت 
كان فى الخامسة والعشرين من عمره, 
وإن فاطمة (رضى الله عنها) كان عمرها 
يتراوح بين الخامسة عشرة والحادية 
والعشرينء ويقال: إن النبى [ر4] أمر 
بماء فغسل فيه يديه أى غمس يديه فيه 
أى تفل فيه ونضح به صدرى على 
وفاطية وها ليما بالبركة: 


الفقر فى بيت العروسين: 


وفى ليلة العرس نام العروسان على 
فرو خروف وكان غطاؤهما قطعة 


كلاملا ااا سسسسضسسضظشٌّمئسسسبسب هائرة المعارف الإسلامية 
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قماش يمانية لا تكفى لتغطية الرأس 
والقدمدن "مها إن الجتفية شي كلد 
محشو بالليف. كان أثاث بيت الزوجية 
بائسا حقا: قربة من جلد الماعز ومنخل 
ومكتسة. وائية.:وكدم محمد 26 ] 
للعروسين بعض الهدايا: خميلاً (أو 
خملة) وقربة وإبريقا وبعض عذوق 
(أفرع) من أعشاب عطرية ووسادة, 
ولغ يكن لقساطية هدع فكاتت لمن 
الحبوب بنفسها مما سبب لها قروحا 
فى جلدهاء وكان على يسحب الماء من 
الآبار ويروى أرض الناس ابتفاء 
اكتساب قليل من المال» وبسيب هذا 
الكمل الشبائ واد يشكق من الف 
صدره (لقد شقوت حتى أسليت) وقال 
لفاطمة (قد جاء الله بسبى للنبى [يَلِةِ] 
فاذهبى فاستخدمى ‏ أى اطلبى خادما) 
قالت: أنا والله قد طحنت حتى محلت 
يداى» فأتت النبى [5كة]. فقال: ما جاء 
بك؟ فقالت جثت أسلّم واستحت أن 
تطلب طلبها ورجعتء. فذهب على معها 
فقال رسو الله [وَلِ]: «لا والله لا 
أفظيكنا وادع آهل الصتفة مطوئ 
بطونهم لا أجد ما أنفق عليهمء ولكن 
أبيع وأنفق عليهم أثمانهم» لكن الرسول 





[ككةِ] ذهب إليهما بعد ذلك وقال: (ألا 
أخبركما بخير مما سالتمانى؟ فقالا: 
بلى. فقال: كلمات علمنيهن جبريل: 
اث الله دمر كل ملؤة مكيزا 
آويتما إلى فراشكما سبحا ثلائا 
وثلاثين وأحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا 
أربعا وثلاثين) قال على: (فوالله ما 
تركتهن منذ علمنيهن) وعلى أية حال 
فيعد فتح خيبر تحسن الوضع فى بيت 
على وفاطمة كما تحسن وضع عدد 
كبير من المسلمين لتلقيهم أنصبتهم مما 
تنتجه أرض خيبر من تمور حتى أن 
عائشة رضى الله عنها حمدت ريها لأنه 
أصيبح فى إمكانها أن تأكل تمرا حتى 
الشبع. وقد بنى على بعد الزواج دار 
غير بعيدة عن دار النبى[ككِ] لكن 
فاطمة كانت راغية فى أن تكون دارها 
أقرب ما تكون لدار أبيها ققدم لهما 
الحارثة بن النعمان ‏ وهى رجل من 
أهل المدينة ‏ داره . 


أولاد على وفاطمة: 
ولد الحسن فى السنة الثانية للهجرة 
(:15م) (لكن فى هذه الحال لا يمكن 


؟الالا 


أن تكون الدخلة أى المبماشرة الفعلية 
للزواج قد تمت بعد موقعة بدر) أو فى 
شيو رمعئا نأف التسنتة الكالكة اليكرة 
(755م): أما الحسين فتم الحمل به بعد 
خمسين يوما من مولد الحسنء وولد 
سنة 4ه (177م) فى أوائل شهر 
شعبان:ء وبالإضافة للحسن والحسين 
قنإن هكاك فولود كالكا فق محسنة اق 


و .6 


محسن ؤقد مات عند ولادته أو ولد 
ميتاء وأنجبت فاطمة بنتين سمتهما على 
أسم أختيها: أم كلثوم وزينب. 
الخلافات الزوجية: 
لم يكن على وفاطمة يعيشان فى 
وفاق دائم» وكان على (كرم الله وجهه) 
يُسجامِل:فناظسة بالغلطلة فكانة: تشكوه 
لأبيهاء وكان البشر يعلى وجه الرسول 
مشكلة ذات خطر حقيقى عندما عرض 
بنى هشام بن المغيرة (من قريش) على 
على بن أبى طالب (كرم الله وجهه) أن 
يتزوج منهم فلم يمانع على لكن محمدا 
[ككة] رفض قائلا: إن فاطمة (بضعة 
منى) وأن ما يؤذيها يؤذيه (عن 
الأحاديث فى هذا الملوضوع راجع 
الترمذى) وكذلك اعترض النبى [ك] 
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جهل على أساس أن ابنة نبى الله وابنة 
عدو الله (أبى جهل) لا تعيشان فى بيت 
واحد, وفى هذه المرة كرر النبى أيضا 
قوله: (إنها يبضعة منى) وذكر النبى ما 
يفيد أن عليا إن أراد أن يتزوج من ابنة 
ابى جهل فعليه آن: يطلق قاطمة أولا 
(أحمد بن حنيل: مسند أحمدء القاهرة, 
المؤلفين استخلاصا من هذه الواقعة أن 
تلك إحدى (خصائص) فاطمة ابنة 
النبى [325]. 

وقد كنى النبى [كَلِ] على بن أبى 
طالب بأبى ترابء. لأن عليا كان إذا 
اختلف مع زوجته فاطمة كظم غيظه 
وترك البيت حتى لا يرد عليها ردا 
رآه محمد [َكلة] يفعل ذلك اسماه أبا 

* التفسير المعروف لهذه الكنية أن الرسول [كك] 
وجد على بن أبى طالب نائما فى المسجد وقد تساقط 


عليه التراب. فنفضه عنه وأيقظه وقال له مداعبا «قم يا 
أبا تراب»). 


[المترجم] 
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بعض الأحداث التاريخية التى كانت 
فاطمة طرفاً فيها أثناء حياة 
الرسول[325]: 

ادبهة لعيركة اح امقنى قاطة 
بجروح النبى فطببتهاء كما كلفها 
النبى [كَله] وكذلك زوجها بتنظيف 
سيفيهما مما علق بهما من دماءء وقد 
اعتادت بعد ذلك أن تذهب لمكان هذه 
المعركة لتدعوى للشهداء. 

"؟ - طلب منها أبى سفيانء. وكذلك 
من زوجها على أن يتتشفعاله 
عند ححنة [6ه] :بعد أن ادذك الى 





)١(‏ هذا خطأ واضح فالرسول قد منح الحماية لكل 
أهل مكة بعد الفتح, أما ما يشير إليه الكاتب فتم فى 
المدينة المنورة قبل الفتح, يقول أحمد أمين فى فجر 
الإسلام ‏ طبعة القاهرة ١934‏ ص 45 - 44 . 

«... أما حكماء قريش وذوو الرأى فيها فما لبثوا أن 
قدروا ما عرضهم له عكرمة ومن معه من الشبان من 
خطر. فهذا عهد الحديبية قد نقضء, وهذا سلطان محمد 
فى شبه الجزيرة يزداد بأسا وقوة ولئن فكر بعد الذى 
حدث فى أن ينتقم لخزاعة من أهل مكة لتتعرض المدينة 
المقدسة لاشد الخطر. فماذا تراهم يصنعون؟ 
أوفدوا أبا سفيان إلى المدينة ليثبت العقد وليزيد فى 
المدة. ولعل المدة كانت سنتين فكانوا يريدونها عشرا. 
وخرج أبو سفيان قائدهم. وحكيمهم يريد المدينة فلما 
بلغ طريق عسفانء لقيه بديل بن ورقاء. وأصحابه. 
فخاف أن يكون قد جاء محمدا. وأخبره بما حدث. فيزيد 
ذلك مهمته تعقيداء وقد نفى بديل مقابلته محمداء ولكن 
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«أبى سفيان» ‏ أن محمدا سيفتح مكة لا 
محالة. وكان هذا الطلب وجيش الرسول 
حيط بمكة |(الكريهة): 


؟ - تلقت نصيبها من نتاج خيبر, 
وكذلك علىء وكان نصيب كل منهما 
منفصلاً عن الآخر. 

: - ذهبت للكة (المكرمة) بعد الفتح 
فطلب منها أبى سفيان أن تهبه حمايتها 
(أن تجيره) لكنها رفضتء ونهت طفلها 
عن فعل ذلك لأن النبى[] رفض أن 


يجيره أحد(١).‏ 


عرف من بعر راحلة بديل أنه كان بالمدينة. لذلك آثر ألا 
يكون محمد أول من يلقى.فجعل وجهته بيت ابنته أم 
حبيبة زوج النبى [45]. 

ولعلها كانت قد عرفت عواطف النبى [يَكلِ] إزاء 
قريش وإن لم تكن تعلم ما اعتزمه فى أمر مكة. ولعل 
ذلك كان شأن المسلمين بالمديئة جميعا. فقدأراد 
أبو سفيان أن يجلس على فراش النبى [كَلل] فطوته أم 
حبيبة. فلما سألها أبوها: أطوته رغبة بأبيها عن الفراش 
أم رغبة بالفراش عن أبيها؟ كان جوابها: هو فراش 
رسول الله - [5] وأنت رجل مشرك نجسء فلم أحب 
أن تجلس عليه. 

قال أبو سفيان: والله لقد أصابك يا بنية يعدى شر! 
وخرج مغضبا. ثم كلم محمدا[ك] فى العهد وإطالة 
مدته. فلم يرد عليه بشىء. فكلم أبا بكر ليكلم له 
النبى[كلِ]. فأبى. فكلم عمر بن الخطاب فأغلظ له فى- 


اما 


5 قامت فاطمة وزوجها وأبناؤها 
بدو مسهغ فى (التبافلة) ذلك الحدك 
الذق امسحيع اهمسوم عط عي 
الشبعة. 


أهل البيت خمسة منهم فاطمة: 

الآية الكريمة رقم “7 من سورة 
الأحزاب تنص فى جانب منها (... إنما 
يُريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا) ويتضمن 
صدر الآية نفسها والآية التى قبلها 
تعليمات لزوجات النبى (يا نساء النبى 
لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه 
مرض وقلن قولا معروفاء وقرن فى 
بيوتكن' ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة 


-الرد وقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله[ يَكِيةِ]! فوالله 
لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ودخل أبو سفيان على 
على بن أبى طالب وعند فاطمة, فعرض عليه ما جاء فيه 
واستشفعه إلى الرسو ل [ي]؛ فأنباه على فى رفق أنه 
لا يستطيع أحد أن يرد محمدا[يكة] عن أمر إذا هو 
اعتزمه. واستشفع رسول قريش فاطمة أن يجير ابنها 
الحسن بين الناس. فقالت: ما يجير أحد على رسول 
الله [يَكيٍ]. واشتدت الأمور على أبى سفيان فاستنصح 
عليا؛ فقال له: والله ما أعلم شيئًا يغنى عنك شيئا. لكنك 
سيد بنى كنانة» فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك؛ 


اللذفى 





رافق النه وويدولة :)تقوم من .هذا 
أن الخطات لحك الأسات: ومع هذا فإن 
الضمير فى قوله تعالى (إنما يريد الله 
ليذه متكي ) يشمل الإناث والذكور 
نه لأهل: البيت رجالا وتنا لذأ ققد 
قيل: إن هذه التعليمات أو التوجيهات 
مقتصرة على زوجات النبى [45] 
فحسبء وتعبير أهل البيت يعنى 
أسرة النبى [6ِ] فقطء فالمزايا التى 
وهبها الله لهذه الأسرة ‏ (فى البداية 
كانت مزايا روحية خالصة لكن بعد ذلك 
لم تعد هذه المزايا روحية أو معنوية 
فحسب) ‏ جعلت ‏ وهذا أمر طبيعى - 
كل أقارب محمد [يَكْة] يدعون الانتساب 
لأهل' التيت: واتسع مفهوم القزازةلتحمد 
[] فلم يعد قاصرا على الأقارب 


وما أظن ذلك مفنياء ولكنى لا أجد لك غيره. فذهب أبى 
سفيان إلى المسجد وهناك أعلن أنه أجار بين الناس. ثم 
ركب راحلته وانطلق ذاهبا إلى مكة وقلبه يفيض أسى 
مما لقى من هوان على يد ابنته وعلى يد أولئك الذين 
كانوا قبل مجرتهم من مكة, يرتّجُون منه نظرة عطف أو 

راضا: 
عاد أبو سفيان إلى مكة؛ فقص على قومه ما لقى 
بالمدينة وما أجار بين الناس فى المسجد بمشورة على, 
وأن محمدا[يك] لم يجز جواره قال قومه: ويلك!. 
[المترجم] 


اللصيقين (قرابة الدرجة الأولى أو 
الكاة ) وإنها اكه إلى دروام الابمرة 
والامتدادات الناشرة وقير المناشسرة بل 
وافكندث لتدعيها جماعاك من اللجتمع 
كالأ شان فكلا والحفيقة أكيا مضت 
لتشمل المجتمع كله. لكن هناك رواية 
روتها عدة مصادر مؤّداها أن محمدا 
[كك] كان يشتمل ببرده (يضم تحت 
عباءته) فى ظروف مختلفة (مثلما حدث 
يوم المباهلة) حفيديه الحسن والحسين 
وابنته فاطمة وصهره على بن أبى 
ظالبء لذا فهؤلاء الخمسة أطلق عليهم 
أهل الكساء بمعنى الذين ضمهم الكساء 
(بُردة النبى أو عباءته) وقد بذلت جهود 
لضم زوجات النبى [5] اللائى 
تزوجهن بعد ذلك ليكن ضمن أهل 
الكساء أى ليشملهن هذا المصطلح إلا أن 
هؤلاء الخمسة ظلوا بشكل عام هم أهل 
الكساء. ويقول الشيعة بدون استثناء 
وكذلك الشتة "فيل ظوون يتركة لفقي 
لعلى: إن أهل الكساء تعنى أهل البيت. 
وقد ارتبطت الآيتان القرآنيتان 
الواردتان فى صدر هذا المقال بعلى 
(كرم الله وجهه)وفاطمة (رضى الله 


عنها) إذ يروى أن محمد [كَكةِ] كان 
يستيقظ مبكرا لصلاة الصبح ويدق 
على ميق على وافناطية منذكرا إناهمنا 
بحقاك المملذة تاليا الآية الكريمة «رإثما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس..) 


فاطمة أثناء مرض النبى [1]: 

وفك فاطنة كرحن والدها كسذنا 
شديدا فقد كانت تحبه حبا جماء وأراد 
محمد [ككة] أن يخفف من حزنها فأسر 
إليها بكلمات فتبسمتء فيما تروى 
السيدة عائشة: وبعد وفاة النبى [كَل] 
سألت السيدة عائشة فاطمة عما كان 
يقوله الرسول [كَكةِ] لهاء وما الذى 
جعلها تبتسم فقالت فاطمة إن الرسول 
[85ة] قد أخبرها أن جبريل (عليه 
السلام) كان يأتيه فى كل عام مرة لكنه 
فى هذا العام قد أتاه مرتين. واستنتج 
الرسول [يَكِة] من ذلك أن أجله قد قرب 
وأخبرها الرسول [وَلِ] أنها ستكون 
أول من يلحق به من أهل بيتهء. فبكت 
فاطمة لكن محمدا زوكة] أخبرها أنها 
محتوكر تت انناء افذل لين 
فتيسمتء وكما سنرى فإن هذه القصة 


ااا 


ذات أهمية فى التطورات التى حدثت فى 
عقائد الشيعة. 

فاطمة بعد وفاة محمد [كَل]: 

وجدت فاطمة نفسها طرفا فى بعض 
الأحداث التى أعقبت وفاة أبيها [كَكِ], 
توجه إلى بيت فاطمة حيث تجمع عدد 
من الأنصار ومؤيدى على رضى الله 
عنه). وقد أراد الخليفة الجديد (أبو 
المنشقين لكن عليا ذهب إليه شاهرا 
سيفه فهدأ عمر بن الخطاب من ثائرته 
ونزع سلاحه وصاحت فاطمة (رضى 
فاضطر أبو يكر ومن معه للانس حاب 
وقد أورد هذه الرواية اليعقوبى, جب" 
ص١5 ,.١‏ وثمة رواية أخرى مؤداها أن 
جمرة نار فسألته إن كان يعتزم إحراق 
دارها (الأنساب للبلادذرى. جداء ص 
5).ؤفى كتات (الإمامة والسيانسية): 
وهى كتاب منسوب خطأ لابن قتيبة نجد 
الكفات أن فتن بدن التخطانه حم الكلن 
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وهدد بإحراق البيت بمن فيه. فسأله 
سائل: حكى لق كانت فاطمة بالنبيث؟ 
فأجاب بالإيجاب على حد رواية الكتاب. 
عندئذ خرج كل من فى البيت وقدم 
النحدة الأاطلياء واعترضى قناطية على 
اسحامن ان أنا نكن واتمسانة قوكر كوا 
رفاة نبى الله وانشغلت هى وزوجها 
بتجهيزها للدفن» ثم راحوا يدبرون أمر 
من يخلف الرسول [كَكةِ] دون مراعاة 
لحقؤق اقلم وعترها حاوق انان أى 
بكر إجبار على على البيعة شكا لربه ما 
عاناه من ظلم أبى بكر وعمر له بعد 
موت رسول الله [كة] » وقد رفضت 
فاطمة السماح لأبى بكر وعمر بدخول 
مقنيا عنوما عاذا المهامرة شاف ونا 
سمح لهنا على بالدحول اشاعد:فاتلية 
بوجهها حتى لا تنظر إليهما. وإذا كان 
ما ورد فى هذا الكتاب صحيحا فإن 
فاطفة قن العيك ذورا اسمابحنا فى هذه 
الفترة إذ يقال: إنها ركبت حصانا 
وذهبت مع على للقاء أنصار زوجها 
الذيق كالوة الهما إكيننا قد تاهو فى 
الوصول فقد بايعوا أبا بكر بالفعل» وقد 
يكون فى هذه الروايات بعض المبالغة أو 
بعض التفاصيل الزائدة إلا أنه لابد من 


أصل لهاء وهذه الروايات توضح الدور 
السياسى الوحيد الذى قامت به فاطمة, 
كما تبين هذه الروايات سر كراهية 
الشيعة الشديدة لعمر (رضى الله عنه) 
اعتمادا على سوء معاملته لابنة النبى 
[ككة] سواء أكان ما نسب إلى عمر 
صحيحا أم مدسوسا عليه؛ وإنما يهمنا 
فى هذا الضوء أن نقدم الروايات التى 
تفسر الأحداث(١).‏ 

مطالبة فاطمة بميراثها من أبيها: 

بعد موت محمد [كَلِة] طلبت فاطمة 
من أبى بكر (رضى الله عنه) أن يمكنها 
مما كان يمتلكه أبوهاء وليس من 
الواضح ما إذا كانت هذه الممتلكات 
تشتمل على ما قدمه المخيرق اليهودى 


)١(‏ لاشك أن هناك مبالغات كثيرة متعلقة 
والاحداث التى استقرت أثناء الفتنة الكبرى: ولاشك أن 
أهواء كثيرة تدخلتء وإذا أضفنا أن هذه الأحداث لم 
تسجل إلا بعد حدوثها بفدترة طويلة اعتمادا على ما 
تناقله الرواة لتبين لنا أن احتمال المبالغة بل والدس 
وارد بالفعلء ويلاحظ فى الآونة الأخيرة نوع من 
التقارب بين المثقفين من المذاهب المختلفة من سنة 
وشيعة وهناك اتجاه عام للتخفيف من المبالغات التى 
تبدى غير معقولة, أيعقل أن يحرق عمر ين الخطاب بيت 


المترجم 


ذاقرة العارف الأسلامنة 


(الذى تحول إلى الإسلام) للرسول 
[ل] فى للدينة من أرض بنى النضير. 
وريما لم يكن هناك نزاع حول هذه 
الأرضء إنما كان النزاع حول فدك 
وحول نصيبها فى أرض خيبرء وقد 
واجه أبو بكر مطالب فاطمة برفض 
قاطع مؤكدا أنه سمع النبى [يكل] يقول: 
(نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما 
تركتاء عدف ولس مخ الفروف ما 
إذا كانت دعوى الوراثة هذه كانت من 
قاطن وها اع هن قاطفة والعياين: 
ولم يكن هذا النزاع بين أبى بكر وفاطمة 
فول فى أقى وق هن الأوقات من 
المسلميق فتقيل: إن أفاظمنة كانت تطالب 
بفدك لتوزيع ريعها على الفقراء 
(وتضيف المصادر الشيعية إلى الفقراء 
الموالى) وقيل إن الرسول [يكةِ] كان قد 
ومن قائلتة !فرك أكناء ححافة ولد 
يغفر الشيعة لأبى بكر موقفه من ابنة 
النبى [كَلة]. وظل الشيعة لعدة قرون 
تتاقشون احقية فاطمة فى فرك 


مرض فاطمة وموتها: 
ما لبث المرض أن ألم بفاطمة بعد 
وفاة أبيهاء, وتقول بعض المصادر: إنه 
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كرام الصتلخ يديا ري أنى بكر في 
فترة مرضها فقد طلب زيارتها لعيادتها 
فى مرضها فوافقت,. ولكن معظم 
المصادر تؤكد أنها ظلت غاضبة منه 
حتى وافتها منيتهاء وثمة رواية تتكرر 
ككينا عن اللحطات الألخيرة فى جياتها 
مؤداها أنها استعدت للموت فغسلت 
لشتني واكقتوة” رن شنا معي ااه خش 
وطلبت من أسماء بنت عميس أرملة 
جعفر بن أبى طالب التى ساعدتها فى 
الفسل وفى تكفين نقسها إن صح 
التعبير ‏ ألا يكشف أحد عن بدنها بعد 
موتهاء ثم انطرحت فوق سرير نظيف 
فى وسط الغرفة وراحت تنتظر نهايتهاء 
ولآن فاطمة كانت تشكى من عادة 
تغطية الموتى بطريقة تكشف عن 
أشكالهم. فقد جهزت لها أسماء بنت 
معن اتسنا رتاجين 5 -تسنتوعنا على 
نسق التوابيت الحبشية - من خشب 
وجريد نخل أخضرء فسعدت فاطمة 
نذا الشانوت: لكن هذة الصورة الكن 
تظهر فاطمة سعيدة هادئة راضية وهى 
قاستكتشيل الوم جداففن م زروانات 
أخرىء. فوفقا لما ذكره اليعقوبى فإنها 
وبخت بعنف كل من عادها من زوجات 


.لاا 





الرسول ونساء قريشء وأوصت أسماء 
بنت عميس بمنع عائشة (رضى الله 
عنها) من الدخولء. ويقال إن عليا نفسه 
هو الذى غسلها بعد موتهاء ويقال: إنها 
هى نفسها التى رحته قبل أن تموت أن 
يؤدى بنفسه هذه المهمة. ومن الصعب 
أن نتعرف على الصحيح من بين كل 
هذه الروايات. 

ولاكت قاطنة وها فى العا اتحادق 
عشر للهجرة لكن شهر وفاتها غير 
متفق عليه وإن كان القول الشائع أنها 
ماتت بعد الرسول بستة أشهرء وكتم 
خبر موتها وجرى دفنها ليلا ووفقا 
لمعظم الروايات فإن أبا بكر وعمر لم 
يحاطا علما بخبر موتها لكن هناك 
بعض الروايات تذهب إلى أن أبا بكر 
صلى صلاة الجنازة عند قبرهاء وتجمع 
تحتام المنادر علن انها :دقف فقن 
التتقية: لعن يفن العسادن” قذكن انها 
دفنت بالقرب من مسجد يقال له مسجد 
رقية فى زاوية دار عقيل (أخى على), 
وذكرت مصادر أخرى أن موضع دفنها 
غير معروفء وأكد المسعودى فى مروج 
الذهب أنه كان هناك قير يحمل كتاية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تفيد أن فاطمة وثلاثة علويين آخرين قد 
دفنوا فيهء إلا أن المسسعودى هو وحده 
الذى أشار لذلك: أما المقدسى فقد أدرج 
قبر فاطمة ضمن القبور التى ليس هناك 
اتفاق على موضعهاء وهناك احتمال أنها 
دفنت فى الحجرة. 

والشيعة ‏ الآن ‏ يقدمون التوقير 
والاحترام لفاطمة (سيدة النساء) فى 
تؤاعتم كلك مدزلها ريشيو البتقزم: 
والروضة فى المسجد النبوى إلى جوار 
قبر الرسول [345]. 


صفات فاطمة: 

كان لفاطمة رضى الله عنها كنية 
غريبة هى (أم أبيها). والتفسيرات التى 
ذادف حون هذه" الكنية عمجملنا لطن أن 
انتشارها كان بين الشيعة أساساء ومن 
الواضع أن هذه الكنية الو(تظسن لاف 


(1) لا شك أن هذا تعنت شديد فى الربط والتفسير 
فلم يقل أحد من المسلمين؛ سنة أو شيعة أن محمدا إله 
أى ربء وبالتالى فليس هناك وجه للمقارنة. كما أنه من 
المعلوم أن المسلمين يرفضون أى تأليه لمحمد أى عيسى 
عليهما السلام. 


المترجم 





المراجع المتأخرة مثل أسد الغابة. وتقول 
مصادر ‏ الشيعة الإمامى إنها سميت 
بأم أبيها لأنها علمت عن طريق الوحى 
أن اسم آخر واحد من سلالتها سيكون 
اسمه محمداً كاسم أبيهاء وثمة تفسير 
آخر سنورده عند الحديث عن أسماء 
قاطمة. 

وقد لفت المستشرق ماسينون 
الأنظار إلى وجود صلة بين عقيدة 
المسيحيين فى مريم باعتبارها (أم 
الرب) وعقيدة بعض المسلمين فى 
فاطمة (أم أبيها) فالكنيتان 
مقاظر فاخ 11 .. 

ومن المؤكد أن فاطمة لم تكن جميلة 
لأن المصادر سكتت عن منظرها بينما 
تحدثت عن جمال أختها رقية, واكتفت - 
أى المصادر ‏ بأن ذكرت أن مشيتها 


كانت تشبه مشية أبيها('). 


(؟) لا مجال فى الواقع لتأكيد ذلك أو نفيه ولا 
مبرر للخوض فيه, لكن المصادر على أية حال مجمعة 
على وسامة النبى [يَكةِ] وجمال خديجة رضى الله 
عنهاء كما أن الجمال نسبىء ومادام على كرم الله وجهه 
قد رضى بها وأحبهاء فما دخل الأستاذ المستشرق؟! 


المترجم 


كماما 


ولا يمكن وصفها بأنها امرأة واهنة 
مريضة كما ذهب لامنس اعتمادا على 
حديثين (شريفين) لابد أنهما قيلا فى 
ظروف خاصة:؛ فهناك حقائق أخرى 
تفيد عكس ما ذكره لامنس فقد كانت 
ولودا أنجبت خمساء كما كانت تقوم 
بأعمال بيتها بنفسها وقامت برحلتين 
إلى مكة. كل ذلك يشير إلى أنها كانت 

وتشير كل الوقائع إلى أنها كانت 
امرأة صبورة دءوبة تعمل بجد وأنها 
كانت تجد متعة فى مساعدة الآخرين: 
وكانت تقوم بدور المتحدث بلسان 
زوجات النبى [ك] عندما شكون من 
تفضيله عائشة عليهن وأدت فاطمة ما 
طلب منها خاصة أنها لم تكن تميل 
لعائشة (رضى الله عنها) كثيرا لكن 
الرسول [وَكةِ] عندما سألها إن كانت 
تحب من يحب أجابت بالإيجاب... 

فاطمة فى الأساطير 
الموضوع. ومن ثم فقد ألزمنا أنفسنا 
بالاعتماد على ثلاثة أعمال شيعية باكرة 


الا 





خصص كل منها فصولا لابنة النبى 
[,35]. ومؤلفى هذه الأعمال هم: 

- ابن رستم الطبرى الذى عاش‎ ١ 
وفقالا ذكره محرر كتابه (دلائل‎ 
فى القرن الرابع الهجرى‎  )ةمامإلا‎ 
(العاشر الميلادى).‎ 

؟ د الحسين بق عدالوهات الى يذ 
فى كتابة كتابه فى سنة 4/8 4ه/ 
37---51١٠م.,‏ وهو الكتاب الذى 
اعتمدنا عليه فى نقل بعض القصص عن 
فاطمة تختلف اختلافا بينا عما ذكرته 
المصادر الأخرىء. وكان كتابه هذا 
مصدرا من مصادر المجلسى فى كتايه 
بحار الأنوار. والبحرانى فى كتابه 
مدينة المعاجن. 

" - ابن شهراشوب المتوفى سنة 
4ه / 1197م الذى ألف ثلاثة كتب 
يعتبر كتاب مناقب آل أبى طالب أوفاها 
وأكثرها تفصيلا. 

الأساطير المتعلقة بحمل خديجة بها: 

لم تكن ريش راضية عن زواج 
خديجة من محمد [يَكِ] الفقيرء لكن 
محمدا [كَلِة] أخبر خديجة أن جبريل 
(عليه السلام) أخيره أنها ستضع ابنة 
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اهو شحاز قة اواتينا ستنهي الأقية 
الذين سيحكمون العالم. وقد تحدثت 
فاطمة معأمها خديجة وهى - أى 
فاطمة ‏ لا تزال فى رحمهاء وعندما 
5-7 نسوة قريش مساعدة خديجة 
فى الولادة هبطت من الجنة أربع نسوة 
لمساعدة خديجة وهن سارة وآسيا 
ومريم وصفوراء ابنة شعيب وزوجة 
موسىء وحملت عشر حوريات آنية 
وإبريقا فيهما ماء من نهر الكوثر وهو 
نهر الجنة وساعدت الحورية الأولى 
هؤلاء النسوة القادمات من الجنة 
فغسلن الطفلة الوليدة ولففنها فى 
قماش معطر من تيل وباركنها وذريتها 
أيضاء وجعلنها ‏ وذريتها ‏ طاهرة 
مطهرة: ولاحظت خديجة (رضى الله 
عنها) التى أرضعتها أنها كانت تنمى فى 
شهر قدر ما ينمى غيرها من الأطفال 
فى سنة: ونظقت فاظمة فى المهد إذ 
حيت النسوة اللائى أتين لمساعدة أمها 
بأسمائهن. وغمر السماوات والأرض 
تووسست الخئلة تولان: قناطنة: لذا:فقه 
سميت بالزهراء. وبعد ميلاد فاطمة 
مياسوة اعتتققت قاطمة الإسلام 
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وصدقت بإمامة على ورتلت القرآن» 
الأساطبر المتعلقة بخطبتها(*): 
رغب عبدالرحمن بن عوف فى 

(مائة يعير محملة بالأقمشة القبطية 

وعشرة آلاف دينار) فتقدم عثمان بن 
بقوله إنه أسبق فى الإسلام من 

عبدالرحمن. وغضب النبى [ْ] 

لتنافسهما (عبدالرحمن وعثمان) فى 

إظهار الثراء فألقى إلى عبدالرحمن 
بحصى سرعان ما تحول إلى جواهر 
وأحجار نفيسة, تساوى الجوهرة 
الواحدة منها مايعادل كل ثروة 
عبدالرحمنء: ونزل جبريل من السماء 
ليعلن أنه لا زوج لفاطمة سوى على لأن 
الله سبحاته وتعالى قد أمر الملك 
وعنسوان يكدهن التاتراديس لجع 


ببناء منير من تور. 


(*) تلك أساطير شعبية وليست حقائق تاريخية أو 
دينية, ومعرفتها أمر مقيد, وقد أوردها كاتب المقال لهذا 

الغرض). 
المترجم 


ىا 


الأساطير المتعلقة برزواج على وفاطمة: 

اندقزك القسى الفبرقيات زا 
فاطمة من على فهو رجل فقير لكن 
محمد [ية] كان قد قدر أن تكون 
فاطمة لعلى لأنه علم من جبريل (أو عن 
طريق ملك اسمه محمود) أن هذه هى 
إرادة الله ومشيئته. بل وعلم أن الزواج 
قد تم بالفعل فى السماءء حيث قام الله 
سبحانه بدور (ولى) العروس» وقام 
جبريل بدور الخاطبء. وشهد الملائكة 
على هذا الزواج وكان المهر المقدم 
لقاطة فى:تصف الارمن '(آو تكسيم) 
أو ربعها) بالإضافة للجنة وجهنم (ومن 
هنا فتك :فناظيسة اناده علي إدفتال 
مؤيدها الجنة والزج بأعدائها فى 
جهنم)- وقد كان مهرها فى الدتيا (على 
الأرض) حوالى ٠٠١‏ درهم فقط حتى 
لاامالن النامن فين الموحوي ويه إشانة 
لنحلة من على تتكون من خمس الأرض 
وثلثى الفردوس وأربعة أنهار هى: 
دجلة والفرات والنيل وجيحون: وقد 
كست شجرة طبا (سدرة المنتهى) بأمر 
ين اللةريميشافة وكمال: تنينجينا 
بالجواهر واللآلئ والأحجار الثمينة 


0/1 





واقلاضن ونخزت كل ذلك يكتنيات ماكلة: 
وراحت حوريات الجنة يجمعن كل هذا 
وسيحتفظن به إلى يوم القيامة لأن كل 
هذه كلاسن والجؤافر طن دان خاطية: 
ووفقا لبعض الروايات فإن سدرة 
المنتهى أسقطت من أفرعها رسائل من 
نور جمعها الملائكة؛ لأنها دلاثل أمان 
مؤيدى العلويين: ولما علم محمد [395] 
بكل ذلك دعا إليه عمار بن ياسر 
وسلمان الفارسى والعباس وأخبر عليا 
فى حضورهم بإرادة الله. فباع على 
ذوعة الدهية م وقداكم الؤواع فى السماء 
قبل أن يتم فى الأرض بأربعين يوما 
(أو فى ليلة الإسراء). 

أساطير حفل الزفاف: 

أثناء حفل الزقاف على الأآرض صاح 
جبريل فى السماء (الله أكير) فسمعه 
محمد [يَل] فصاح بدوره (الله أكبر). 
وردد الصحاية (الله أكبر) فكان هذا 
أول تكبير فى الإسلام وبذلك أصبح 


ئة 


وهتاك تفسير اكككن غزابة من ذلك 
للتكبير إذ أركب محمد [يكلة] فاطمة 
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على بغلته التى يسحبها سلمان ويحثها 
الرسول [5] على المسيرء وفجأة ظهر 
اضطراب شدي فى الطريق.. آه لقد 
حضر جبريل وميكائيل» وكل واحد 
منهما على رأس سبعين ألف ملك 
لحضور زفاف فاطمة وعلى وراحوا 
يزدادوى مع محمد زكلة] .الله أكير. 

أساطير الهدايا: 
أحضر جبريل لمحمد [يَكخ] قرنفلا 
وسنبلة قمح من الفردوس وقال إن الله 
قدأمره بتزيين الفردوس ابتهاجا 
بعرس فاطمة وعلىء وطلب الرسول من 
على أن ينظر للسماء فرأى عذارى 
' عليهن حلل ثمينة قد جلين هدايا من 
النتماء إكونت إلى عدار ب سكن 
خم نام دي الفرورين 

ولما عاد عمار خجاليا معه العطور التى 
أمره الرسول [وَك] بشرائها لفاطمة 
قالت فاطمة إن الملك رضوان قد أرسل 
لها من الجئة عظرا حملته حوريات 
تحمل كل واحدة منهن فى يدها اليمنى 
فاكهة. وفى يدها اليسرى بعض 


الرياحين, وهذه الهدايا مخصصة لأهل 
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البيت وكل من يؤيدهم. وتلقت فاطمة - 
مثلها فى ذلك مثل مريم التى كان يأتيها 
الرزق وهى قائمة تصلى فى المحراب - 
رمانا وعنيا وتفاحا وسفرجلا... إلخ, 
كما كلت بالإفنافة لهذا مالا عد راك 
ولا أذن سمعت منذ هبط آدم ومعه 
حواء على هذه البسيطة. وذات يوم 
دخل محمد [وَلةِ] بيت فاطمة وهى 
قائمة تصلى فرأى خلفها مرجلا يخرج 
ننه يكتان فقنال: لياعيا هذا اما قائلبه 
فقالت: إنه العناية الإلهية. وذات يوم 
دعا على سلمان لبيته لأن فاطمة تلقت 
انمق السماء قرم أن تشزكة فيهاء 
وقد أحضرت حوريات ثلاث هذه الهدايا 
من السماء وتعزية من الله سبحانه لها 
لذكافها عدون على موت اندها انا انتناة 
الحوريات فهى: 

- ذرة؛ لأنها خلقت لتكون من نصيب 
900 

مقدادة؛ لأنها خلقت لتكون من 
تصييس لقنا 

سلمى؛ لأنها خلقت لتكون من 
نصيب سلمان وكانت الهدية عبارة عن 


00 


طبق من التمر الأبيض المبرد له رائحة 
عطرة. فطلب سلمان أن يأخذ منه 
خمسا يستعيض بها عن المسك. لقد كان 
هذا التتمر بلا نوى. وقد خلقه الله 
لفاطمة بين عرشه (عرش الرحمن) 
سبب الدعوات التى ترددها فاطمة 
والتى علمها محمد [كَكل] إياها. 

وقد رغبت فاطمة فى أن يكون 
عندها سوارء وطلبت ذلك من ربها فى 
صلاتها بالليل. فسمعت صوتا غامضا 
يخبرها أن السوار تحت السجادة. وفى 
منامها رأت فاطمة قصورا مشيدة لها 
فى الفردوس ولاحظت أن السوار الذى 
أعد لها صنع من قائمة واحد من 
الأسرة فى هذه القصور فأصبح 
السرير بثلاثة قوائم فقطء وفى اليوم 
التالى أخبرها الرسول [وَلةِ] أن آل 
عبدالمطلب لابد لهم أن يهتموا بالآخرة لا 
بالدنياء وأمرها أن تضع الخاتم تحت 
سجادتها كما كان. ورأت فاطمة فى 
منامها بعد ذلك أن السرير الذى رأته 
فى منام سابق بقوائم ثلاثة قد أصبح 
الآن مكتملاً ‏ أى أصبح له أريعة قوائم. 
وبعد موت النبى [يكِةِ] تلقت فاطمة من 


اكلا 





وصفحات من لؤلق أبيضء وكان الكتاب 
بعلم ين ارالكيه خاو كلا سيحده 
فيه شئ من القرآن المعروف. وقد 
الكتاب: أنه يتناول عد الملائكة 
والأنبياء.. الخ, وأسماء الأماكن على 
الأرض وإحصاءات بعدد المؤومنين 
ومجريات الأحداث فى غضون خمسين 
ألف عام.. إلخ. وقد نزل هذا الكتاب على 
فأظفنة وف تحط فاتقطر تي الملافكة 
حتى أكملت صلاتها ودعاءها ثم 
سلمّوها هذا الكتاب الذى قرأته فاطمة 
فخضع لها كل إنس وجان وطير 
وحيوان وأنبياء وملائكة, وانتقل هذا 
الكتاب منها لعلى ثم للأئمة واحداً إثر 
واحد. 

أساطير الخصائص الجسدية: 

لم تعان فاطمة مما تعانى منه النساء 
من حيض ونفاس,» وكان حملها لا 
يستغرق أكثر من تسع ساعات» وكانت 
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أساطير المعجزات : 

كان حجر الرّحى فى بيت فاطمة 
يدور دون أن يديره أحد. وكان جبريل 
يهز مهد وليدهاء وقدمت زوجة زيد بن 
حاركة اتصرى: عمتاءاق فاطامة كر هن 
ليهودى فشعت هذه العباءة نورا فاعتنق 
هذا اليهودى وثمانون آخرون معه 
الذين الإسلامى نشنبب هذه الممجؤة: 

اباوعفدها عاق افناطينة تكن لوت 
أبيها واساها جبريل بنفسه؛ واستمرت 
المعجزات تُّروى منسوبة لفاطمة حتى 
بعد موتها. 

أقوال عن فاطمة : 

يُقال: إن فاطمة ستكون أول من 
يدخل الجنة بعد قيام الساعة وسيغض 
كل من حضر طرفه وهى تعبر الصّراط 
تحيطها سبعون حورية وستكون فى 
الفردوس تحت قبة من نور تركب جملا 
رائعا قوائمه من زمرد وعيناه من 
ناقؤت: الخ ويقود حبريل هذا الكل 
إلى عرش الرجمن لتشكو إليه ممن 
تسببا فى مقتل الحسن والحسين طالية 
أن يقتص لها سبحانه. فيقول لها 


سبحانه: «يا حبيبة يا بنت الحبيب 
اطلبى ما تشائين فسأهيه لك» فتطلب 
فاطمة أن يدخل كل من أيدوها الجئة, 
وسيكون لفاطمة خاصية تختص بها 
فى الجنة فستكون هى الزوجة الوحيدة 
لعلى حيث لا ضرة لها بينما سيختار 
أهل الجنة الآخرون ما يشاءون من 
حوريات. 

أسطورة التفاحة السماوية : 

تعود هذه الأسطورة لما رواه الغلابى 
المتوفى 1594ه/ ١٠م‏ ومؤّداها أن 
محمد [يل] عندما كان يقترب 
ليحتضن فاطمة دون سواها من 
أخواتها ‏ قال : إن جبريل كان قد أتاه 
وقدم له تفاحة من الجنة فلما أكلها 
اسككالة: إل اناك سوق فن ‏ اتصو 
التناسلى فقذف به فى خديجة فحملت 
بفاطمة,. لذا فقد كان الرسول يشم فى 
فاطمة ريح الجنة. 

وثمة رواية أخرى مؤداها أن محمدا 
[يَل] أكل هذه التفاحة المقدسة وكذلك 
تمرا مقدسائأثناء رحلة المعراج.. ثم 


سس سبحب حيييبحيبيحيحيبحبحبببحيححييي ]ب 


تفسر كنية فاطمة (أم أبيها) وهى أن 
الله بدأ بخلّق نور فاطمة ووضعه فى 
شنمرة فى الحئة الكن اشتعك ,نوو محمد 
[كلة] فلما صعد محمد [956] للجنة فى 
وخلة الفيراج مره اله ياتقظات اثيرة 
مر :هذه السجرة فافتفل إلنه كور خاطة 
فوضعه فى رحم خديجة فولدت فاطمة, 
ومن هنا فهى (أم أبيها). 


أسطورة نور فاطمة : 

تروى الأسطورة حديثا مكذويا 
(موضوعا) عن رسول الله [يَكة] مؤداه 
أن الله خلق محمدا وعليا من نورء 
وانتتقل نورهما إلى أهل البسيت 
وذريتيهماء ثم من نور محمد [وك] 
وعلى كان نور العرشء ومن نور 
ذريتهما خلق الله نور الشمس والقمرء 
وعلم أهل البيت الملائكة كيف يكبرّون 
ويهللون ويحمدون (علموهم التكبير 
والتهليل والتحميد) ثم قال الله: بعزتى 
وجلالى إننى سأخلقء فخلق نور فاطمة 
#«السماء وكون فاظية امنناوة 
السماء اك لذااستمنت :قاطفة بالزهوان 


وهذه القصة تعدير ذات أهمية خاصة 


ااا 





الإسماعيلية. 

أسماء فاطمة : 

فطم العود فطم]ا أى قطعه وفطم 
(اللسان) وقيل إن فاطمة سميت بهذا 
أو أبعدت عن جهنم أو لأنها مبرأة من 


الشرك. 
وتورد المصادر الشيعية أسماء 
فاطمة كالتالى : 


فاطلية: الصديقةة: الراضنية: المتاركة: 
المحدّثة (بتشديد الدال وفتحها) ‏ 

وق :سكسك الحدةة لأرة املك تحدة 
إليها على نحو ما تحدث لمريم العذراء 
والذهداء» والطاهرةة والوزفحييكة: 
والراضية: والذكية. ووفقا لمصدر 
شيعى آخر فإن أسماءها على الأرض 
هى : فاطمء. فاطرء الزهراء. البتول, 
الحتصان. الحوراءء. السيدة. الصديقة. 
مريم الكبرى. وقد ذكر ابن بابويا 
المتوفى سنة ١74ه‏ ١195م‏ ستة عشر 
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اسما أرضيا وثلاثة أسماء سماوية 
اسما آخرء ويلاحظ ان الاسم (فاطر) 
فى صيغة المذكر فإنه أى هذا الاسم 
الإلستاقتلية وتحكن: الذاهي #التصيرينة, 
واعتبار فاطمة (فاطر) أى خالق يفسر 
لنا كنية (أم أبيها). 
الاشارات لفاطمة فى القرآن الكريم 
فى رأى بعض الشيعة : 

ولقد استغلت بعض طوائف الشيعة 
القتران الكرقم لتعطلوم فباطضة: بوكدن 
الاستدلال على الآيات التى قيل: إنها 
تشير لعلى وفاطمة. فهم يقولون: إن 
القرَان الكريم إذا اهبان للمراة يشكل 
عام ودون ذكر اسمها فالمقصود هى 
فاطمة. إنه المعنى الباطنى للآية. ومثال 
6 وما بعدها (ربنا وآتنا ما وعدتنا 
على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم 
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أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر 
أو أنثى بعضكم من بعض فالذين 
هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا 
فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 
سيتاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله 
عندة بحسن الخوات )1 

فالمقصو بالذكر فى هذه الآيات 
وفقاللمعنى الباطئى هو (على) 
والمقصود بالأنثى وفقا للمعنى الباطنى 
أيضيا هل (فاطتة)'وذلك فى فشر 
البجيرة او فى أكنافها..ويقسهم الشكية 
الباطنيون أيضا الآية الثالثة من سورة 
الليل وما بعدها (وما خلق الذكر 
والأنثى إن سعيكم لشتىء فأما من 
أعطى واتّقى) فهم يرون أن المقتصود 
بخلق الذكر هنا هو خلق على, 
والقضبوة مخلق الانكي فى خلق فاظمة: 
لقد أشار القرآن الكريم إلى اثنتى عشرة 
امرأة دون ذكر أسمائهن, منهن على 
سبيل المثال حواء وسارة وامرأة 
فرعون.. إلخ, وعلى هذا النحو قالوا إن 
القران الكريم أكنان لقاطفة فى سورة 
الرحسن آي 15 وما يدها إمرب 


7/5 


البحرين يلتقيانء بينهما برزخ لا 
يبغيان» فبأى آلاء ربكما تكذبان» يخرج 
منهما اللؤلقٌ والمرجان) فالتفسير 
الباطنى للبحرين هى على وفاطمة فهو 
بحر العلم وهى بحر النبوةء والبرزخ 


بينهما الذى تسبب فى عدم بغيهما بعد 
الخصام هو رسول اش [يل] الذى 
منعهما من التعلق بعرض الدنياء أما 
اللؤلقُ والمرجان فالمقصود بهما الحسن 


والحسينء وكما أن لكل امرأة وردت 
فى القرآن الكريم خاصية خاصة:. فإن 
فاطمة اختصت بالعصمة بسبب واقعة 
المباهلة الواردة فى سورة آل عمران آية 
١‏ (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك 
من العلم فقل تعالوا نَدْعٌ أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنقسنا 
وأنفسكم ثم نَبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذيين) . 
فاطمة فى التعزية (مناسبات 
الأحزان) 

نعرف من خلال نصوص التعزيات 
التى جمعها إنريكو شيروللى معتتهظ 
ذاادجع0 لمكتبة الفاتيكان (قام د. روسى 


لزففا 





:ووه20 و أ. بومباتشى 200560 يتنشر 
نصوصا مختلفة تدور حول الحياة 
الأسطورية لفاطمة (فاطمة فى القصائد 
الشعبية) فى مواقف مختلفة: جهاز 
عرسهاء عملها الشاقء سلب فدك منهاء 
موقف عمر بن الخطاب منها ومن على» 
زيارة أبى بكر لها فى مرضها الأخيرء 
الرمانة التى وصلتها من الفردوس» 
وصولها لمعسكر الحسين فى العاشر 
من محرم. وقيام المذبحة فى اليوم 
التالى ورؤيتها جسد ابنها مسجى.. 
وفى مقدمة الكتاب المشار إليه فى بداية 
هذه الفقرة إشارات لمجموعات فارسية 
أخرى ذات طابع مأساوى تدور كلها 
عن بحياة فاطمة (زضى الله عدها): 
فاطمة فى العبادات المعاصرة : 
كان لتعاطف الشيعة الشديد مع 
فاطمة أثر فى إقامتهم عدة أعياد 
ومناسبات دينية مرتبطة بفاطمة:؛ فثمة 
عيد رسمى بمناسبة المباهلة يعقد فى 
١و‏ 6" أو 750 من شهر ذى الحجة, 
لكن هناك مناسبات أخرى غير رسمية 


يجرى الاحتفال بها كالاحتفال بمولدها 
فى العشرين من رمضان:ء وتقديم السم 
للحسن واستشهاد الحسين.. وثمة أمر 
جدير بالملاحظة فى عقائد الشيعة وهو 
أنهم يؤمنون بأن الخمسة (أهل البيت 
كما عرفناهم آنفا) يحضرون دوما فى 
المواقف المسعبة التى تمر بالناس 
ويسمعون دعاءهم . 

فاطمة فى عقائد الاسماعدلية : 

دراسة عقائد الاسماعيلية المتعلقة 
بفاطمة أكثر صعوبة من دراستها بين 
الشيعة الإمامية لأن عقائد الاسماعيلية 
تحوطها السرية والغموض كما أنهم ‏ 
أى الاسماعيلية ‏ ينقسمون إلى فرق 
مختلفة. ولأن عقائدهم لم تجمع حتى 
الآن فى دراسة واحدة منهجية. الا أنه 
يمكننا استخلاص بعض المعلومات عن 
عقائدهم من كتابات المستشرق 
ماسينون ومن كتابات إيفانوف 
وكوربين. ومن الضرورى أن نيداً 
ببعض الملاحظات العامة : 

بين الشيعة الإمامية هناك رياط 
واضح بين فاطمة كحقيقة تاريخية 
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وفاطمة كما وردت فى الأساطير قهم 
يعتمدون على الأحاديث النبوية سواء 
الوارد منها فى مجموعاتهم أو فى 
مجنوماة الشنة [النضاري مصلدي 
الخ). 

الاعف الأ سحا سنت فا الجممكةة 
القاركنية كاد كس مين البالقات 
الشوية ف قئزة قاطلمة ؤكاننوها سير 
الكنوون ركنن الأبحماعساية وتففن 
المذاهب الاسلامية الشاذة تظهر عقا 
الخوق ل تساكظيه متا فوتكها فن عنصا ددن 
الشيعة الإمامية. كعقيدة الربط بين 
فاطمة والمسجد الأقصىء والربط بينها 
وبين أهل الكهف أو بينها وبين صخرة 
نوست الك انكو عهها اكاذ, وغفينة انا 
تحمل من أذنها وتلد من سرتها.. الخ 

ونجد فى عقائد الاسماعيلية عن 
فاطمة شبها أكثر وضوحا بالعقائد 
المسيحية عن مريمء كما أن الاسماعيلية 
مصلون لكسكدل فتاطمنة فى القدرفة 
(تصويرها وهى متوجة فى السماء 
وعلى رأسها تاج وفى يدها سيف وفى 
أذنيها قرطان) وصور المسيحيون مريم 
وهى تحمل طفلها وحول رأسها هالة 


دروف 


من نور. ومن ثم فهناك تشابه بين 
نظرة الاسماعيلية لفاطمة. ونظرة 
المسيحيين لمريم. 
المشطى' كلد دتشتو ونان إنشانوف 
07 بدراسته وتحليله سنة ١17١م‏ 
فقد اتضح أن الاسماعيلية الآخرين ‏ 
فى غالبهم لا يعرفون عنه شيئاً. ومع 
ذلك فإئتا منتذكر شيكا من محتواة.هنا 
فنظرته للخلق لا تختلف كشيرا عما ذكره 
حسين بن عبدالوهاب الذى أشرنا إليه 
وتعالى أنه (شخص نورانى) وجد قبل 
للشم والتذوق وأداة للحديث (الكلام) 
وقد تمثلت هذه الحواس فى صور 
أرضية وأصبحت هى محمد وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين. 

خاتمة المقال : 

ننه شنا لها قاطبحة في ارات 
شط منلاها: لذاالنافنا مير هنا 
للمنهج الذى يجب اتباعه لإعداد دراسة 


[انففا 





أكثر تفصيلا فى المستقيل. لابد من 
مجموعات الأحاديث المعتمدة لدى 
الشيعة (مثل مجموعة الكلينى) وفى 
هذه الكتب التى جمعها أغالم تعد 
موجودة ‏ أو بعضها ‏ فيمكن جمع 
ما ورد مقتبسا منها ومنقولاً عنها من 
الككن:التك 'الفتك يعت فق #التلنة ومن 
الضرورى جمع ما يتعلق بعقائد 
الصفويين من كتب المجلسء كما أنه من 
الإشماعيلية: 

وأ< خيراً جمع ما يتعلوق : بعقائد 
الفاطميين من القاضى النعمان أو غيره 
من المؤلفين» ومن الضرورى الرجوع 
للمطبوعات الفارسية القديمة (طباعة 
الحادث فى هذه العقائش, ولابد من 
دراسة الحكايات الصوفية وربطها 
الاسلام والعقائد التى كانت سائدة فى 
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المصادر: 


.١951/ القاهرة‎ 

6) ابن سشكةالطسهات: جا طعة 
ليدن 1508 1510, 

(9) البلاذرئ: الاتساب جزء؟ طبفة 
محمد حميدالله, القاهرة 69 , 

ص 55٠ "1 5186 ١50‏ 5 6 
؟ ٠# ,5 ١‏ 68, 5٠ث68,‏ ه٠6,‏ 58١غ6,‏ 66 
6 "لله ثالثل ه. 


(؛) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك, 
ليدن ١5١١-١785‏ جرع 3 
1١58‏ ١ك‏ الى الال لكلل 
551١ 51‏ ادال هامىلم 
1ع لز م ص 73177 
ل ل ال ا 021 

(0) اليعقوبى: البلدان» ليدن .١857‏ 
جزء ؟”ء سص 195 9*0 47 41 ال 
ا ف 0 

(1) ابن قتيية: الإمامة والسياسة 
طبعة رافعىء القاهرة ,15054/١555‏ 


.55- ١ص‎ 





كتب الشيعة الإمامية : 

الكلينى. محمد بن يعقوب, الكافى 
فى علم الدينء طهران. .١855 /1١75١7‏ 
النجف. .١1549 7/١755‏ 

حسين بن عبدالوهاب: عيون 
المعجزات. النجف. 15. 
طالبء النجف, .١15655‏ 

محمد باقر مجلسى: بحر الأنوارء 
طهران. .١17١6‏ 

بكسن فيض الاهات؟ الراق 
طهران: 111 امم. 
فيما بتعلق بالتراتيل الدينية المتعلقة 
بفاطمة لدى الشيعة الإمامية انظر : 
من أعمال الاسماعيلية : 

القاضى النعمانء دعائم الإسلام 
القاهرة, ١155١م.‏ 
د. عبدالرحمن الشيخ [ل. فيشيا فاجليرى 6062/ا سآ] 


لتقف 


الفاطميون 

الفاطميون هم الأسرة الحاكمة فى 
شمال أفريقيا ‏ وبعد ذلك فى مصر - 
فى الفترة من :5ه (5١1م)‏ حتى 
1ه (١71١1١م).‏ وخلفاؤهم: 

عبيد الله المهدى. من 791 ه إلى 
"5ه (55-109ثم). 

القائم. من >"”“” ه إلى 5ه 
(5-974غثم). 


المنصوىرء من إلى ”ها 
(75-93هكم). 


الممثزء من ١55ه‏ إلى 16اه 
6569 هملاخم). 


العزين. 56" إلى 5857 ه (ه1175 
-631كم). 


- الشاكم من 583 هف إلى 411 هك 
(1-993١٠م).‏ 

الظاهرء من ١١41-/4717ه‏ 
335-019 ١٠م)‏ 


خ افد وان و1 د 
(5١54-1١١م).‏ 


المستعلىء من /581 إلى 56 ه 
(9:8١١1-١١٠١م)).‏ 


نتفف 





-الآمسيرءمن 575-898 هه 
(1١١1-١9١ام)).‏ 

الحافظء؛ من 576 إلى غ514 ه 
(0١١85-1١ام)).‏ 

الظافرء من 5ه إلى 559 ه 
(9غ١١56-1١9١١مم).‏ 

الفاكزء من 5549 إلى 5٠0‏ ه 
(9١١6506-1١1١ام)).‏ 

العاضد. هن ٠55‏ إلى 6511 هف 
110 الالام). 

والفاطميون نسبة إلى فاطمة لأن 
الخلفاء الفاطميين يُرجعون أصولهم إلى 
على (كرم الله وجهه) وفاطمة الزهراء 
ابنة النبى [يَكِة] وهناك من يرجعهم إلى 
فاطمة أخرى هى فاطمة بنت الحسين 
(رضى الله عنه) التى روت عدة 
أحاديث عن النبى [يَك] التى تنبات 
بالمهدى ولعبت دورا فى وضع هذا 
الاسم. وقد أشار لهذا المستشرق ل. 
ماسينون هدمع243551 ..آ فى مقاله فاطمة 
بنت الحسينء: وأصل الفاطميين نشر 
فى -نا]! ركعددعمهنه؟1 سعاكت اماه م0 .معام 


.(2.368 ,1957 بطعتم 
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والامفة لعن اينما ان أ نهل 
كانت هاشمية اسمها فاطمة بنت أسد 
(انظر ابن حجر.ء الاصابة, القاهرة, 
أ خا صن )وا هسنا 
يعتبر بين أهل الحق مرتبطا بأسطورة 
متعلقة بسلمان الفارسى الذى لعب 
دور) بارزا فى التراث المتعلق بفاطمة. 

ووفقا لما ذكره إيقانوف فى مبحثه 
عن تراث الاسماعيلية المتعلق بظهور 
الفاطميين (نشر فى بومباى 1547١م)‏ 
فإن اسم الفاطميين كان هو الاسم الذى 
أطلق على الاسماعيلية فى بداية الأمرء 
وكان هذا الاسم فيما يقول الطبرى - 
قد اتخذه بدى بنى الاصبغ فى بادية 
الشام تحت زعامة القرمطى الاسماعيلى 
يحيى بن زكرويه. 

لكن ماسينون يذكرنا بأن اسم 
الفاطميين يوجد بالفعل فى أشعار 
بشار بن برد فى سياق معين يحمل 
معنى الانتقاص ويجب تلمس أصول 
الحركة الفاطمية التى أوصلت 
الفاطميين إلى السلطة فى شمال أفريقيا 
بغنامة سَبِي د اللنه الهدى فى اول 
عقائد الشيعة الاسماعيلية التى تمثل - 





الفاطميون 


فى لوقت تقدسة اانا تدسانية 
وفلسفية ودينية واجتماعية والتى . 
يتوقع معتنقوها ظهور المهدى المنتظر 
من سلالة النبى [] من خلال على 
وفاطمة مرورا بفرع اسماعيل بن جعفر 


الصادق. 


م بي 


نسب القاطميين: 

يعود الفاطميون بأصولهم إلى 
إسماعيل ومع هذا فإن أصل الفاطميين 
ظلوا لقترة لا يعلنون أنسايهم بشكل 


. رسمىء كما أنهم تعمدوا أن يجعلوا 


أسماء أئمتهم من محمد بن إسماعيل 
حتى عبيد الله الملهدى مخفية فى الفترة 
التى اتخذوا فيها مبدأ سر الإمام (فترة 
الأئمة المستورين). وقد أنكر أعداء 
الفاطميين نسبهم إلى على بن أبى طالب 
وأعلنوا أنهم أدعياء. بل لقد وصف 
بعضهم عبيد الله المهدى بأنه ابن 
بهودىء وفقا للعادة العربية القديمة 
بخلع أصول يهودية على كل من 
يكرهونه. 

أما النسب التقليدى للفاطميين فيقول 
إن عبيد الله كان ابنا للحسين بن أحمد 
ابن عبدالله بن محمد بن إسماعيل بن 


حتفف 


جعفر الصادق. أما نسيه كما يقول 
أعداء الفاطميين قهى عبد الله بن 
الحسين بن أحمد بن محمد بن عبدالله 
ابن ميمون القداحء وأن الاسم الحقيقى 
. لعبيد الله كان سعداء وأنه لم يتخذ 
اسم (عبيد الله) أى (عبدالله) إلا فى 
شمال أفريقيا ومن ثم ادعى أنه من 
سلالة علوية وأنه المهدى. 

ويمكن للقارىء أن يطالع نسب 
الفاطميين بمختلف أشكاله سواء من 
وجهة نظر أعداء الفاطميين أو من وجهة 
نظر الاسماعيليةء وما يثار حوله من 
قضايا معقدة لم يصل الباحثون فيها 
إلى نتائج مرضية ‏ فى الأعمال الآتية: 

كتابات دى ساسى (1858م), 
وبيكرء ودى خويه عن القرامطة 
وأصول الفاطميين لمامور كما نوقشت 
مسألة نسب الفاطميين فى أعمال - 
أكثر حداثة عند: ايفانوف فى ثلاثة 
أبحاث صدرت عام 155٠‏ 191875, 
71م على التوالى وبرنارد لويس 
عن أصول الاسماعيلية. ومن الأعمال 
التى صدرت حديثا حول هذا الموضوع: 

- حسين الحمدانىء عن أنساب 
الخلفاء الفاطميينء القاهرة,. /155١م.2‏ 


اا 


بالإضافة إلى كتابات مادلونج. وليس 
فى فقتذورتاافن. هذا القبال سنوي ان 
نلقى نظرة على القضايا التى ناقشتها 
هذه الأعمال والصعويات التى تواجهنا 
فى دراسة أصل الفاطميين واضعين 
فى اعتبارنا الاختلافات الكثيرة التى 
تؤخز بها الضادوء وكذلك الااكتلافات 
الشديدة فى وجهات نظر المؤلفين الذين 
تناولوا هذا)الوضء حك بيخ الكتاب 
الاسماعيليين أنفسهم الذين يجب أن 
نضع كتاباتهم فى الاعتبار يما فيها من 
تباين شديد فى المعالجة: فقد تناولت 
كتبهم هذه المسألة بطريقة بسيطة 
شعبية أحيانا وبطريقة مُمعنَّة فى 
الغموض موجهة للخاصة منهم أحيانا 
أخرىء وفى هذا الصدد فإننا نواجه 
قليلاً من الصعوباتء ففى المصادر 
الإسماعيلية نجد أن سلسلة الأئمة قبل 
عبيدالله ليست دائما واحدة إن يوجد 
خلاف فى أسمائهم كما بين ذلك 
ايفانوفء وحتى اسم والد عبيدالله غير 
متفق عليه بين هذه المصادر فثمة رواية 
واحدة تذكر أنه عبيدالله بن أحمد وليس 
عبيد الله بن حسينء بل إن عبيدالله 
يظهر أحيانا باعتباره هى على بن 
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الحسين:ء لكننا نجد ‏ من ناحية أخرى - 
أن عليا بن الحسين الذى يعتبر هو 
الإمام الرابع المستور لايظهر فى قوائم 
الأئمة التى ذكرناها آنفا. فهل كان 
حسين, والد عبيدالله إماما معتمدا فى 
سلسلة الأئمة, أم كان الإمام لا يعدو 
كونه محمد بن أحمد عم عبيدالله؟ ففى 
تلك الحال لا يكون العم قادرا على 
توريث الإمامة (أوى نقلها) لعبيدالله لأن 
الإمامة ‏ وفقا لأصول عقائدهم ‏ لا 
تنتقل إلا من الأب لابنه فيما عدا حالة 
الحسن والحسينء كما أن محمد بن 
أحمد الآنف ذكره يسمى أيضا بأبى 


86 هم 


على الحاكم وكنيته أبو السلَعْلَمْ أو أبو 
وتقدمية السادق اانه انشباتوالد] 
لعبيد اللّه. وإذا كان عبيدالله يسمَى 
أيضا سعيداء فإنه يتضح لنا كيف أن 
هذه الأسماء المختلفة تعد مصدرا هائلاً 
للاضطراب الذى يشكل عائقا بين 
الباحث وبين الوصول للحقيقة (راجع 
فى ذلك مادلويج وايفانوف ع داى 
ساسى ودى خويه). 

بل إن عبيد الله نفسه قد قدم لنا 


نسيه بصورة مغايرة لما قدمه التراث 
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المتعلق باساب الفاطميين والذى ذكرتاة 
انقع) تن اخطلات اسلته إلى 
الاسستناعي لون فى السدق دكين أنه لنمن 
من سلالة إسماعيل بن جعفر وإنما من 
سلالة آبن آخين لجعفن فو عبدالله: بل 
ويقرر أبومحسن (وهو شريف لامنّاص 
من معاداته للفاطميين) أن مبعوث 
حتمداق رمكلا كدر أن عند الله من 
سلالة ميمون بن القّداح. وثمة أمر آخر 
غير مؤكد فيما يتعلق بعلاقة القرابة بين 
عبيدالله والخليفة الفاطمى الثانى محمد 
أبى القاسم القائم بأمر الله فمصطلح 
«القائم» يعنى وفقا للتراث الفاطمى 
«المهدى المنتظر»الذى يتحدتّم أن يحمل 
اسم الرسول [ك] ونعنى به محمداء 
فمصطح «المهدى» يعنى «القائم, 
والكلمتان تستخدمان لتحمل إحداهما 
محل الأخرى. حقيقة إن عبيد الله اتخذ 
لقب «المهدى» لكن أكان حقا ‏ فى قرارة 
نفسه ‏ يعتبر نفسه المهدى المنتظرء مع 
أنه يفتقد الشروط المطلوبة؟ فقد يكون 
القائم ليس ابنا لعبيدالله مع أن هذا 
الأخير كان يعتبره من الناحية 
الرسمية ‏ ابنا له. ووفقا لما ذكره 
خطاب بن الحسن من رجال القرن 


فخلذفا 


الفاظفيوة 


السادس للهجرة (الشانى عشر للميلاد) 
فى كتابه (غاية الموالد) فإنه ‏ أى القائم 
د كنان اننا للإغاء الوايع المسكون علن 
الذكوز اتفنا كها ايقسول انفَاتوف 
ومادلونج وقد كان تصرف عبيدالله 
إزاء القائم عند دخول رقادة يشير إلى 
أنه يعتبره المهدى المنتظر فقد عامله 
بتوقير شديد ورفع مقامه عن مقامه هو 
شخصيا. وتشور شكوك أخرى مشابهة 
حول تفاصيل متعلقة بشخصية القائم 
(انظر : سيرة جعفر الحاجب. ص 
.)"١‏ 

وعلى أية حال فإننا نجد صعوبة فى 
الوصول إلى حقيقة واضحة محدّدة فى 
هذا الموضوع. 

وثمة صعوبة أخرى نشأت عن 
التناقض بين النَُسْب الرسمى, والنسب 
الذى يربط الفاطميين بميمون القداح 
فحتى فى عهد الُعز الخليفة الفاطمى 
الزائع: محرت مطاولة'فئ' بعفن الذواكن 
الاسماعيلية لربط سلساتى النسب 
بعضهما ببعض باعتبار عبدالله بن 
ميمون القداح هو نفسه عبدالله بن 
محمد بن إسماعيل بن جعقرء وقد اعتبر 


يفف 


هؤلاء هراطقة لأنهم أدخلوا فى السلالة 
الفاطمية عناصر غير علوية (انظر 
ايفانوف فى مجلة ,2تعخ5 .81 .5 ,140 .5 
05 د«ددذتاتةم:15 هلم2ع1ء11, مجلد /31, 
سنه .,١155‏ ص ؟١‏ وما يعدها) وقد 
قام برئارد لويس بِحل:هذا التناقض 
الظاهرى اعتمادا على النظرة الروحية 
(أى التفسير الباطنى) وذلك استنادا إلى 
براهين استقاها من كتابات الدروز 
والاسماعيلية وبين كيف أنه من الممكن 
اعكتتار القذاحنن اكنة فاطسين: بين 
الاسماعيلية هناك نوعان من النسب: 
الفسي الظافي والتسية الحا ان 
(ويمكننا أن نستدعى للذاكرة هنا ما 
ذكوه الله فى خطتانة الاسم عسيلية 
اليمن من أن عمه محمد بن أحمد مدرج 
بين الأئمة), وأنه هو نفسه كان يدعى 
عبدالله بن محمد لأنه كان (فى الباطن) 
اننا لتوحمةةنن امد هتذا الذى :تقل 
الإمامة إليه (انظر ما ذكره حسين 
همدانى ومادلوتج). 

وبص رف النظر عن أن الأتمة 
المقيقيين ينحدرون من نسل على 
وفاطمة ويسمون بالمُستقرين (بضم 
الميم وتسكين السين وفتح التاء 
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والقاف) وتعنى الأثمة الدائمين» فإن 
هناك - كما يقول لويس - أئمة من نوع 
آخر يعرف الواحد منهم بال مستودع 
بهم الأئنمة الذين يحمون الإمامة 
ويسترونها وهؤلاء الأائمة 
«المستودعون» يعملون بحق التفويض 
الحقيقين (المستقرين). فميمون القداح 
الذى كان قد تولى عن جعفر الصادق 
أمر العناية بحفيده محمد بن إسماعيل 
قال إن ابنه عبدالله هو ابن من الباطن 
هذا فإن ذرية الأثمة القداحين (الذين 
هم من سلالة القدّاح) قد وجدوا جنبا 
إلى جنب مع سلالة الأئمة العلويين 
(الذين هم من نسل على وفاطمة) وكان 
آخر إمام من القداحين هو عبيد الله 
القائم الذى هو الإمام العلوى (المستّقّر) 
وعلى هذا ففى شخص القائم عادت 
الإمامة للأسرة العلوية. 

وبالنسبة لكل الققضايا التى لم 
نستطع معالجتها هنا يمكن الرجوع 
للدراسة المفصلة والموثقة التى أعدها 





الفاطميون 


مادلوتج عل 120 عن الإمامة فى عقائد 
الاسماعيلية الباكرة والتى سنعود إليها 
عند مناقشة السياسة الدينية للفاطميين. 

ومن وجهة النظر التاريخية والتى 
تهمنا بشكل مباشر فى هذه المسألة عن 
نسب الفاطميينء نجد أن العباسيين - 
وهذا طبيعى - ينكرون الأصل العلوى 
لمنافسيهم الفاطميين لما يمنحه لهم هذا 
الانتساب من مكانه رفيعة, وقد كشف 
لنا الصولى أنه فى يغداد ‏ على أيامه - 
كان يقال إن سيد المغرب ينحدر من 
نسل عتيق صاحب شرطة زياد بن أبيه, 
ومع ذلك لم تظهر إلا فى فترة لاحقة 
وثيقتان رسميتان وقعهما قضاة 
وعلويونء أما إحدى الوثيقتين فيرجع 
تارفكدها إل سيك هد عام 
والأخرى إلى سنة 544 ه / 67١٠م‏ 
وهما تنكران أنهم كانوا من أصول 
علوية (انظر: ابن الجوزىء المنتظم» جل 
لا. ص 55050؟, اين الأثيرء حوادث 5٠”‏ 
و 445» ابن خلدونء ترجمة دى سلين 
جاء 59, والمقريزىء ألفاظ الحنفاء 
القاهرة, 58 وما بعدهاء أبوالمصحاسن, 
ال"قاهرة. جة؛. ص 2,”55 ج260 ص 
؟0). 


ال 


الفاطميون 


ولا يميل المؤرخون السنة بشكل عام 
للفاطميينء فلا نكاد نجد بينهم - فيما 
عدا المقريزى وابن خلدون ‏ من يقر 
فإن الحجة التى ساقها كل من المقريزى 
وابن خلدون هى أن عبيد الله ما كان 
ليتعرض لمضايقة العباسيين إذا لم 
يكونوا مقتنعين بأن نسب الفاطميين 
العلوى لا يلقى قبولاء وسواء كان 
الفاطميون ينتسبون لعلى أم لا فإنهم 
قدمواأفكارا كانت تهدد السلطة 
العباسية التى كان لابد لها من أن 
تتعرض لهم بالمواجهة. وبينما يشير 
مؤيدو الفاطميين لهم بالدولة العلوية, 
نجد أن المؤرخين السنة يشيرون إليهم 
باسم العبيديين والدولة العبيدية 
ويسميهم ابن حماد باسم ملوك بنى 
العبيدى ... وهكذا. 

تأسيس الدولة: 

وأيا من كان عبيدالله سعيد هذا فقد 
. وضع أسس الدولة الفاطمية فى الشمال 
الأفريقى. وقد عاش عبيدالله فى سله. 


ا 





(بالشام) التى كانت مركزا للدعوة 
الاسماعيلية ومهد الدعاة الطريق له. 
وكان ابن حوشب منصور داعية اليمن 
الذى مكن لنفسه فيها قد أرسل دعاة 
إلى شمال أفريقياء كان آخرهم وأهمهم 
هو أبو عبدالله الشيعى. 

وعندما قرر عبيد الله أن يغادر 
سلمية حمدواء كيان “ذلك قرنا من 
قطاردة العناسيين له أ تكيجة مؤامرة 
غامضة حيكت له فى داخل الحركة 
الاسماعيلية ذاتها (حركة الإخوة 
القرامطة الثلاثة كما ذكرها إيقانوف) 
كان عليه أن يتجه إلى اليمن أو إلى 
شمال أفريقيا حيث كان الداعية 
أبوعبدالله الشيعى يعمل بنشاط ونجاح 
بين قبيلة كتامة البربرية منذ سنة 
٠ه‏ / 51م. وتحرك عبيدالله فى 
البداية إلى الرّملة فى فلسطين ومنها 
إلى مصر التى ريما يكون قد وصلها 
فى سنة ١19ه-/‏ 5١1م,‏ وعندما 
تعرض لمضايقات الوالى العباسى توقع 
أتباعه أن يتخذ طريقه لليمن لكنه قرر 
أن يذهب للشمال الأفريقى حيث شغل 
أبوع بدالله الشيعى بإضعاف الحكم 
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الأغلبى فتوجه إلى سجلماسة التى أمره 
أميرها بأن يكون رهينة البيت إن لم 
يكن قد س جنه فعلاء واستطاع 
أبوعبدالله الشيعى أن يجعل من نفسه 
سيدا للحاضرة الأغلبية رقادة وأن 
يطرد زيادة الله فى رجب سنة 955هم 
(مارس 5١1م)‏ وأقبل بعد ذلك ليبحث 
عن عبيدالله ويصحبه فى موكب النصر 
4 ربيع الثشانى 7917ه / ١٠١‏ يتاير 
٠م‏ فى رقادة حيث أعلن رسميا أنه 
الملهدى وأنه أمير المؤمنين (بالإضافة 
لكتابات المؤرخين انظر سيرة جعفر 
الحاجب أحد المؤمنين بمهدية أبى 
عبيدالله). 

الفترة الأفريقية للخلافة الفاطمية: 

مارس الخلفاء الفاطميون الأربعة 
الأول سلطانهم فى شمال أفريقيا وهم 
عبيدلله المهدى والقائم والمنصور 
والمعزء وهذا الأخير ظلّ فى شمال 
أفريقيا حتى سنة 1557ه / الام 
حيث غادرها إلى مصر التى كان قائده 
جوهر قد فتحها. 

وقد واجه الفاطميون خلال فترتهم 
الأفريقية كثيرا من الصعابء ففى شمال 
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الفاطميون 


أفريقيا نجح الفاطميون فى إحداث 
شقاق بين السئة الذين اعتنق غاليبهم 
مذهب الإمام مالك وبين الخوارج الذين. 
كانوا إما أباضية أو صفرية. وكان فى 
المغرب مجموعتان بربريتان تصارع كل 
منهما الأخرى هى زناتة فى الغرب, 
وصنهاجة (التى تضم كتامة) فى 
الشرقء. وقد كان وجود هاتين 
المجموعتين المتنافستين عاملاً آخر من 
عوامل عدم الاستقرار. كما أدى وجود 
دولتين (أسرتين حاكمتين) من أصول 
مشرقية فى الوسط والغرب وهما دولة 
الرستعسيية الخوارج وحاضرتهم 
تاهرتء ودولة العلويين الأدارسة 
وجا عمرتية افايب إلى ماله 
محافظة الدولة الفاطمية على استقلالها. 
وكان أمويو الأندلس يمتلكون أجزاء من 
المغرب أقرب ما تكون إلى شبه جزيرة 
أتبيريا وانكسيرا: فإتنا إذا علمخا أنه مكذ 
النتداية كان ستحانة افتريقي ا السنذن 
يضعون فى اعتبارهم أنها مجرد قاعدة 
للانطلاق شرقا للقضاء على الخلافة 
العباسية وأن إتمام هذا العمل كان 
يفرض عليهم إعداد جيش قوى ثم 
أسطولء وأنه ‏ بالإضافة لهذا كان 
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الفاطميون 


عليهم أن يتدخلوا فى أمور صقلية - 
اتضح لنا أن التحديات التى كان على 
الفاطميين مواجهتها قد أصبحت الآن 
واضحة ظاهرة. 

ورغبة من الخلفاء الفاطميين فى حل 
كل المشاكل التى فرضها الواقع عليهم 
لم يكن أمامهم سوى الاعتماد على عدد 
محدود من المؤيدين بصرف النظر عن 
قبيلة كتامة التى لم تكن سهلة القياد فى 
بعض الأحيان: بالإضافة إلى مهارتهم 
السياسية ونشاطهم. ولقد نجح الخلفاء 
الفاطميون فعلا فى ظل هذه الظروف, 
وكان هذا أمرا يدعى للعجب. 

ولم يم عسيدالله من ناحية بإطالة 
أمد الصراع مع داعيته أبى عبدالله 
الشيعى الذى نقم على عبيدالله سواء 
لشكّه فى أنه الملهدى المنتظر أو لآن 
عبيدالله قد حجّم من سلطته. فقد قام 
عبيدالله باغتيال عبدالله وأخيه وأدى 
هذا إلى ثورة كتامة فنصّبت طفلاً 
كمهدى جديدء فقمع عبيدالله الثورة 
بقسوة وأريقت دماء كثيرة: وبعد ذلك 
ثارت نزاعات داخل الأسرة الفاطمية 
ذاتها فى عَهِدَى المنصور والمعز أشير 


7 





إليها فى (سيرة الاستاذن جوهر) وقد 
ترجم هذا العمل. كانارد (ص 8 4١‏ 
وما بعدهاء /1غ١, )١18١ ١5١‏ كما كان 
إلغاء تولية تميم, ابن المعز ولاية العهد 
منسجما مع هذا (انظر ترجمة كانارد 
الآنف ذكرهاص ؟١5,‏ 75739, 117 8) 
وبالإضافة إلى أنه كان من الضرورى 
مقاومة الآراء المتطرفة التى ظهرت فى 
المعتقد الفاطمىء وسنتناول هذا فى 
الفقرات التالية. 

لقد كان على الفاطميين أن يواجهوا 
فى الشمال الأفريقى معارضة دينية 
وستيناسية'دينية متن كل من الذئنة 
والخوارج. ولقد شرح المعارضة السنية 
المالكية شرحا جيدا الباحث ج.مارسيه 
فى كتابه: اه عمقط امكنم عم6ط2ء8 مآ 
6 ,ومو عع تاءنز710 ا 1011601 فى 
الفصل الذى جعل له عنوانا (أسباب 
الفراق 011706 نال 5ع5ناة0) 1.65) فرغم أنه 
اعتمد على مصادر سئية إلا أنه قدم 
صورة واضحة لحجج هذه المعارضة 
التى كان الفاطميون يخمدونها أحيانا 
بالرشاوىء. ويقدم لنا محمد بن شنب 


فى مبحتثه عل قامة539 065 0135565 
111 قصصا شائقة للمناظرات 


دينية بين الفقهاء وأخى الداعية. وعلى 
أية حال فإن هذه الملعارضة لم تسيب 
إزعاجا جادا للسلطات إلا عندما تحالفت 
القيروان ‏ رغم أن أهلها يتمسكون 
تمسكا شديدا بالسئة ‏ تحالفا مؤقتا مع 
أبى يزيد الخارجى. حقيقة إن المعارضة 
من جانب الخوارج قد اتخذت شكلاً 
خطيرا بكورة أبى اليزيد هذا الذى 
استولى على عدّة مدن مهمة وفرض 
حصارا على المهدية لمدة عام ولم تلحقه 
الهزيمة حتى سنة 757ه / 347م. 
وقد استنفدت هذه الثورة التى بدأت 
سنة 13737ها/ 144-547م جهود 
الخليفة الفاطمى القائم فلجأ إلى سوس 
تخلص]ا من متاعب الحربء ولم تنته 
هذه الشورة إل فى زمن الخليفة 
المنصور. وكان أبى يزيد الخارجى يلقى 
الدعم من الحاكم الأموى فى قرطبة مما 
مكنه من وضع الفاطميين على شفا 
الهاوية. 

وكانت قبيلة زناتة فى الغرب 
مصدرا آخر للمتاعب فقد كان أبوعبدالله 
الشيعى قد طرد الرستميين الخوارج 
من تاهمرت لكن الشورة اشتعلت 


دائرة المعارف الإسلامية 





الفاطميون 


واستطاع مصالة بن حبوس أن ٠‏ 
يستعيدها فى 5969ه / ١١5م,‏ كما 
استولى مصالة بن حبوس على فاس 
سنة 4١٠ه‏ / 78م ثم سجلماسة 
سنة 6ه 150م. ويعد موت 
مصالة أخضع خليفته موسى بن أبى 
العافية بلاد المغرب واستولى على فاس 
من الادارسة لكن الأمر انتهى 
باستسلامه للأمير الأموى فى سنة 
5ه/772هم. وعلى النحو نفسه 
تصرف الخليفة الفاطمى القائم الذى 
كان بالفعل يدير المعارك فى المغرب 
أثناء حياة والده. وأسّس مدينة مصالة 
الحصينة (المحمدية) فى الزاب - إن 
وجد نفسه مضطرا بعد توليه الحكم 
لإرسال حملة لإعادة فتح فاس وكل 
المناطق الغفربية فى بلاد المفرب 
والاستيلاء عليها من ابن أبى العافية, 
وكذلك تاهرت. وأعاد الخليفة القائم 
تنظيم الأدارسة فى المناطق التى كانوا 
يحكمونها لكنهم ‏ أى الأدارسة ‏ قد 
أصبحوا الآن تحت حكم الفاطميين. وقد 
استطاع الخليفة المعتز بحكمته وتصرفه 
الحذر الحصيف ومهارة قائده جوهر 
أن يخضع كل المغرب ويفرض السَّلام 


؟اع الا 


الفاطميون 


حك الحيط. الأطلنطلى تشيجنة مسركة 
عظيمة قادها جوهر. 

كما واجه المعتز هجوما بحريا شنته 
قوات عبدالرحمن الثالث الأموى سنة 
غ"ه / 060م. 

وكان الخليفة عبيدالله المهدى قد 
أسس مدينة المهديّة على ساحل أفريقية 
(تونس) الشرقى لتكون نافذة يطل منها 
على بلاد المشرقء وفى سنة 4ه / 
٠م‏ جعل منها عاصمة لخلافته. 
وبعد سنوات قليلة من توليه السلطة 
حاول أن يقوى مركزه فى مصر لكن 
الحملتين اللتين أرسلهما بقيادة ابنه 
القائم سنة ا رك | لات 
وحمو لا5-52٠'همل/‏ 68 
١ه‏ باءتا بالفشل رغم ما حققتاه من 
نجاح مبدئى فقد وصل فى الحملة 
الأولى إلى بوّابات الفسطاط وفى الثانية 
إلى الفيوم وقد تحطم الأسطول 
الفاطمى فى الحملة الثانية, وعلى أية 
حال فإن برقة ظلت بعد الحملة الثانية 
فى أيدى الفاطميين» وقد حاول الخليفة 
القائم بعد توليه الاستيلاء على مصر 
سنة 7717ه / 1706م لكن الفاطميين 
فشلوا للمرّة الثالكة. 


اا 





ولم يقدم قرامطة البحرين للفاطميين 
أية مساعدة فى كل حملاتهم العسكرية 
تلك وهذا يناقض رأى دى خويه (انظر 
فى هذا الموضوع: بحث مادلونج عن 
حيث ينكر وجود تعاون فاطمى قرمطى 
القرامطة على الحجر الأسود (انظر 
أيضا فى حوليات التاريخ الاسلامى 
تحت سنة ١ه‏ فليس هناك دليل 
على تحالف فاطمى قرمطى). 

ولم تكن ا لسلطة الفاطمية الجديدة 
التى حلت محل الأغالبة بقادرة على 
تجاهل صقلية أو النظر إليها بعدم 
اكتراث. لكن واليّين فاطميين متعاقبين 
اضطرا لترك صقلية لرفض أهل 
الجزيرة لهماء وقام الصقليون باختيار 
ابن قرقت الذى أعلن ولاعه : ب للخلافة 
العباسى وأرسل ‏ مرتين - أساطيله 
مهاجمة أفريقية (تونس) فلاقى فى 
تخلّص الصقليون من ابن قرهب 


دائرة المعارف الإسلامية 


؛١5'ه/م‏ 6م وبعد ذلك فقط ‏ 
استطاغالؤالق الذى اله الفا طميوق 
للجزيرة أن يُحكم قبضته عليهاء لكن 
صقلية عانت من الاضطرابات فى زمن 
لاحق. ففى سنة5”5ه / 1148م 
بدأت الأمور فى الجزيرة تتجه نحو 
يخوض الخلفاء الفاطميون حروبا ضد 
البيزنطيين الذين كانوا مستقرين فى 
صقلية وأن يتبادلوا السفارات معهم. 
فلقد أرسل الفاطميون من أفريقية أكثر 
من مرة اساطيلهم للحارية البيزنطيين 
فى إيطاليسا وصتقلية؛ وقنتى. خلافة 
عبيدالله فى تاريخ لم تؤكده المصادر 
الامبراطور البيزنطى معاهدة مع حاكم 
صقلية تعهد بمقتضاها أن يدفع جزية 
سنوية مقدارها 7>,٠0٠١٠‏ قطعة ذهب 
تخفيض المبلغ إلى ١١,٠٠١‏ كرد جميل 
للأمبراطور رومانوس ليكابينوس 


الإطلاقه سراح المبعوثين الفاطميين إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 





بلاط ملك البرتغال وكانت سفينتهم قد 
أسرت وهم فى الطريق لأداء مهمتهم 
وبصحيتهم مبعوثون بلغاريون كان 
ملك التلعبار :فك ازسلهم إلى اشريقية 
ترجو علي الفاظيوين قن كسالك 
بينهما (بين الفاطميين والبلغار) ضد 
التحالف البلغارى الفاطمى المقترح ضد 
جنوة وكورسيكا وسردينيا. وأثناء 
حكم الخليفة القاكم حاول الاصيراطون 
البيزنطى دعم ثوار جيرجنتى 1ادء61:8© 
وتلقى المنصور وهى فى أوج نضاله 
ضد أبى يزيد فى سنة "١5‏ ه / 
التؤاغ مع الأمنويي» لنت الكار ف 
الؤقطى :شي الخليقة القاطس 
واستجاب الامبراطور لطلبه إلا أنه 
للامويين إذا رغب فى عقد هدنة طويلة 


معه _أى الامبراطور البيزنطىء إلا أن 


0/6 


الملحز رفض ذلكء وأرسل فى سنة 
6هم/017-5955035كم أسطولاً 
بقيادة عمّار الكلبى وجوهر هاجم 
الأراضى البيزنطية وأنزل قوات فى 
إيطالياء لكن عاصفة شديدة شتّتت 
الأسطول فى رحلة العودة. وفى سنة 
17 ه/108-507م وصل 
مبعوث بيزنطى لدفع الجزية وطلب عقد 
هدنة لمدة خمس سنوات وحصل على 
الهدنة بالفعلء إلا أن الفاطميين فى عهد 
المعز قد خرقوا هذه الهدنة عندما لجأ 
إليهأهل كريت لمساعدتهم ضد 
البيزنطيين» وكانت مساعدات المعز لأهل 
كريت - حتى لو وصلت - غير مجدية 
وقد كتب شتيرن عن سفارة "5ه 
والأحداث المتعلقة بها ويبعد ذلك بعدة 
سنوات فى عهد نقفور فوكاس 5م200 
الذى رفض أن يستمر فى دفع الجزية 
وواصل أعماله العدائية ضد صقلية, 
واستطاع الأسطول والجيش الفاطميين 
إنزال الهزيمة بالقوات البيزنطية فى 
بداية سنة 1795م (فى معركة رامتا -88 
8 ومعركة المضايق) وتوصل 
الطرفان إلى اتفاق سلام سنة 1057ه 


كا 


/ 77ىم ومما ساعد على تساهل 
الفاطميين فى إبرام هذه المعاهدة أن 
المع كان مشغولاً بالإعداد لحملته على 
مصر. 
فتح مصر: 
أدى النجاح الذى حققه المعز فى 
شمال أفريقيا إلى العمل على تنفيذ 
بسرائتقه بالتتوية ارقا بان يالغذ على 
عاتقه فتح مصرء تلك المهمة التى لم 
يستطع تنفيذها كل من عبيدالله والقائم, 
وتم التخطيط للفتح بعناية سواء من 
الجواتت العتملفة او .من الجحوائب 
الدعائية التى استخدمت الأبعاد النفسية 
بمهارة (انظر: ءطمبه ماصروظ”آ: 7714 .0 
كعك عاكلا فا ءجاضا'نآ لتقم .11 , 1 بأو 
- 1150م جنا ,ممصم عهمهجط «لامآ أت كانه 1 
( 197,167 معام 


وبثتها فى بلد (مصر) كانت تعانى 
من اضطراب أحوالها الداخلية وقد 
أنهكتها المجاعة ففتحها جوهر بدون 
متعو ياف كذكن ودخل الفتمظافة فن ١+‏ 
شعبان سنة 558 ه / أول يوليو 
5م وبذلك أصبحت مصر بلدا شيعيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


لمدة قرنين أو على الأقل تشيعت بشكل 
ظاهرى. وحذف جوهر اسم الخليفة 
الغباسى من خطبة الجمعة وأدخل 
بالتدريج صيغا جديدة تنطوى على 
عقائد شيعية. وركز جهوده منذ البداية 
فى اتخاذ إجراءات للتخلص من المجاعة 
واستعادة النظام وتصرف مع أهل 
البلاد بكرم وسخاء وأنشأ مدينة جديدة 
هى القاهرة لإسكان عسكره ووضع 
حجر الأساس للجامع الأزهر فى 5؟ 
جمادى الأولى سنة 559 ه / ؛ إبريل 
لم. 
الفاطميون فى مصر: 

بعد أن استقر الفاطميون فى مصر 
عملوا على مد سلطانهم للمناطق التى 
كانت تابعة للدولة الإخشيدية فتم 
الحاق مكة والمدينة بالفعل سنة 
4ه/ ٠اام.‏ 

وكان الأمر بالنسبة لضم الشام 
أكثر صعوبة إذ إن الحاكم الإخشيدى 
كان قد عقد حلفا مع قرامطة البحرين 
الذين كانوا يلقون بدورهم دعما من 
البويهيين فى بغداد إلا أن جعفر الفالح 
مساعد القائد جوهر كان قادرا على 


دائرة المعارف الإسلامية 


محاصرة دمشق غير أنه قتل فى معركة 
ضد القائد القرمطى الحسن الأعصم فى 
آخر سنة 71١‏ ه / أغسطس الاقم 
واتجه القرامطة إلى مصر إلا أن جوهر 
الجاهم إلى الفرار فى آخر سنة 51١‏ 
ه / ديسمبر ١1م‏ واستولى جوهر 
على جانب من فلسطين وعاد القرامطة 
بقيادة الحسن الأعصم ليهاجموا 
القاهرة سنة ”16” ه (بداية سنة 
/اذم) وكان المعز موجودا فعلاً 
بالقاهرة فنشر الذهب للأعراب مما 
جعلهم ينفضون عن مساعدة الحسن 
الأعصم., وبعد ذلك أعاد الفاطميون فتح 
دمشق التى وقعت بعد فترة قصيرة فى 
يد ألبتكين التركى فاستعادها العزيز 
سنة 118 ه/ 18م لكنهدكان 
مضطرا) للدفع للقرامطة الذين ساعدوا 
البتكين كى ينسهبواء.وتوالت القهود 
الفاطمية حتى تم الاعتراف بسلطانهم 
من المحيط الأطلنطى حتى البحر الأحمر 
والحجاز واليمن بل وامتد حتى الموصل 
لكنهم فشلوا فى التفاهم مع آل بويه فى 
بغداد مع أنهم شيعة. 

وشهد القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى اضطرابات فى 
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سوريا وفلسطينء. وحاول القائد 
الأرمنى بدر الجمالى عبثا أن يحتفظ 
بسلطة الفاطميين فى دمشق لكن باءت 
جيوده بالفشل سنة 55060 0 5505 ها 
(54-50١٠م)‏ ومرة أخرى سنة 
سنة8ه:- 1:50 هه -١١355(‏ 
1ه واحكرق "مسحت الامو ننه 
0١‏ ه / 59١٠م‏ أثناء نزاع عسكرى 
بين عناصر مغربية وأخرى مشرقية 
فى الحجيش. وفى سنة 518 ه / 
١٠م‏ احتل دمشق القائد الفاطمى 
المنشق التركمانى أتسيز بل هدد 
القاهرة ذاتها سنة 579 ه / /ا1١٠م,‏ 
وابتداء من سنة ١لا8‏ ه / 95١٠م‏ 
كان لدمشق أمير سلجوقى,» وفى سنة 
ه / ١١1٠م‏ استولى أتسيز على 
القدس التى انتقلت بعد ذلك إلى سقمان 
ابن أرتق» ولم يبق فى يد الفاطميين من 
فلسطين سوى عس قلان التى احتلها 
الصليبيون سنة 044 ه / 67١١م‏ 
وعدد قليل من مدن الساحلء ولم تنجح 
أى محاولة من محاولات بدر الجمالى 
لإعادة الشام لحوزة الفاطميين. 


0/7/4 


العلاقات مع صقلية وشمال أفريقيا: 
أما عن العلاقة مع الشمال الأفريقى 
فإن الروابط كانت قد بدآت بالفعل فى 


585 ها/ 151-584م. وفى عهد 


الحاكم ظهرت بعض المشاكل فى برقة 
وظطرابلسن..وفن 51د 1١م‏ 
قطوالفويق جائنيق عالاقنة هاما 
بالفاطهييق واغلة هذا الأعين الصتهاحن 
ولاءه للخليفة العباسى فى بغدادء وقد 
تم اجتياح قبائل بنى هلال لأفريقية 
بموافقة الوزير الفاطمى اليازورى على 
سبي الانتقام. وفى لا١ه‏ ه / 
7١م‏ قدم الأمير حسن بن على 
الحنية اللتخليفة القاطتى الآمن وطالب كن 
التدخل لدى روجر الثانى الصقلى 
لوقف هجماته على أفريقية إلا أنه 
يمكن القدول إن العلاقة ظلت مقطوعة 
مع الخلافة الفاطمية فى القاهرة أكثر 
من سف قن 

وفيما يتعلق بصقلية فقد ظلت 
مستقلة فعليا وظل الأمراء الكلبييون 
أقرب إلى الزيديين فى أفريقيا ومع هذا 


دائرة اتدارف الإسلايية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فقدا طلت :غملتهم بحتى ايام الطاهر: يِل 
للخليفة الذى تلاه تحمل اسم الخليفة 
الفناطيتيع لفن كن الل سس نز 
الهجمات التى كان يشنها أهل ص قلية 
غلى”الحذود الننؤتظلينة كانت :لق هنا 
من الخلفاء الفاطميين بالقاهرة لأن 
الامبراطور البيزنطى رومانوس 
ادجيرواس طلب فين الخلييفة ‏ الفنا فى 
الظاهر عدم مساعدة صاحب صقلية فى 
حملاته ضد البيزنطيينء ولم يهتم 
الفاطميون بالغزو النورمانى لص قلية 
وظلت العلاقات مع روجر الثانى طيبة 
رغم هذا الغزو فيما عدا سنوات ١١١75‏ 
و4ه 11‏ وة1اؤى علااام الى 
شهدت غارات بحرية نورمانية ضد 
تونس ودمياط والإسكندرية. 


العلاقات مع الإمبراطورية البيزنطية: 
كان مضمون الدعاية الفاطمية أثناء 
الفترة الأفريقية (قبل فتحم مصر) هى 
حقهم فى السيادة على العالم كله كحق 
مقدس لهم لذا فقد دعوا إلى القضاء 
على حكم أمويى الأندلس: وعباسيَى 
بغدأن وأباطرة بيزنطة, ومع هذا فقد 
رأينا - فيما سيق ع علاقتهم 





الفاطميون 


بالبيزنطيين إذ استقبل المعز عدة 
مبعوثين منهم, أما فى مصر فقد 
استقبل المعز قبيل موته سفارة من 
يوحنا (حجون) تزيم سكاس -121 اول 
5ه وحاول العزيز الحصول على 
حلب وفشل لكن العزيز حصل عليها 
من الإمبراطور بازل الشانى ووعد 
العؤيق: يعدم :مقاطعة الكجارة البيزنظية 
فى مقابل أن يذكر اسمه فى خطبة 
تشكه القسطنطينية: (ان المحتاسن 
القاهرة. ج ؛. ص ص ١١١‏ - ؟١٠١)‏ 
وكان العزيز يعد حملة كبيرة ضد 
البيزنطيين لكنه مات أثناء خروج 
الحملة. 

وقد استمرت الأعمال العدائية فى 
شمال سوريا فى فترة خلافة الحاكم 
وغنالينا اها كيانت تلقئ دعنفا من 
الإمبراطور البيزنطى إلا أنه فى سنة 
0١‏ ه / ٠٠١١‏ وقعت هدنة مدتها 
عشر سنواتء وقد أدى تحطيم كنيسة 
القيامة بأمر الحاكم أن ساءت العلاقة 
الآآأن محاولة جرت للتوفيق سنة 4١7‏ 
ه/ ١5١٠م‏ قبيل وفاة الحاكم. وفى 
عهد الظاهر أعيد ترميم كنيسة القيامة 
وإصلاحهاء وفى بداية عهد المستنصر 


5 اا 


تباتو تيغ اتفاق نشلام بن الطرزفية 
لدقه “أكون عاماء وستاعن لهو الحظن 
السلجوقى وتغلغله على توثيق عرى 
الصداقة البيزنطية الفاطمية. 


العلاقات مع الشرق العباسى: 

كان ابن هانىء الأندلسى شاعر المعز 
يزين له دخول بغداد ليصل منها إلى 
خراسان:ء ويقال إن المعز قال لمبعوث 
بيزنطى فى القاهرة إنه عندما يزوره 
فى المرة القادمة سيكون ذلك فى بغداد, 
وأخذ العزيز على عاتقه تحقيق هذا 
الهدف عن طريق المفاوضات فحاول 
حث آل بويه على الاعتراف به لكن ذلك 
لم يحدث. ولم تفلح جهود الحاكم بعد 
ذلك مع الغزنويينء ووثق الممستنصر 
علاقاته مع دويلات المشرق فأرسل 
البعوث حتى السند لدرجة أنه أتى وقت 
ظن فيه المستنصر أن حلم الفاطميين 
أضحى على وشك أن يتحققء ففى 
العراق عمل القائد التركى البساسيرى 
على الاعتراف بالخلافة الفاطمية فى 
أنحاء مختلفة إن تم الاعتراف بها فى 
الموصل سنة 55/4 ه / لا5١٠م,‏ بل 
وفى بغدد ولمدة عام 55١‏ ه / 


. بك 


9١٠لم.‏ لكن السلاجقة باعتبارهم سنة 
لم يكونوا متعاطفين مع الفاطميين» ففى 
سنة /ا:4: ه / 56١٠م‏ أعلن طفرل 
بك عن عزمه على التوجه لسوريا 
ومصر ليضع نهاية لحكم المستنصر. 
وقد قوى عزم السلاجقة للسيطرة على 
سوريا وسواحل البحر المتوسط 
الشرقية بعدأن ضعف شأن 
البساسيرى فى بغداد خاصة بعد أن 
قرر الوزير الفاطمى اليازورى قطع 
الدعم عنه. بل وراح هذا الوزير يراسل 
طغرل بك. والحقيقة أنه منذ ذلك الحين 
لم يكن هناك شاغل للسلاجقة سوى 
اقتطاع مناطق تابعة للدولة الفاطمية. 
وفى مكة (المكرمة) حذف اسم الخليفة 
الفاطمى من الخطبة بشكل مؤقت سنة 
5ه / 0066 _ء/ا١٠١‏ م ثم بشكل 
نهائى سنة "الا؛ ها / 84١٠م‏ 
وعندما شق الأمين تاصر الدولة غنهنا 
الطاغة أياغ المستتصنن طلت الساعدة 
سنة 477 ه / 59١١1-١17١1م‏ من 
السلطان السلجوقى ألب أرسلان 
بارشال حش لفرض ذكن انم القلينة 
العباسى فى الخطبة. وفى العام التالى 
تقدم السلطان السلجوقى حتى حلب 
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وانظل الهَاكم المذراشئ ذكتحى اسم 
الخليفة الفاطمى فى الخطبة, ولم يعق 
تقدم ألب أرسلان سوى قيام 
الإمبراطور البيزنطى بغزو أرمينيا. 
وبصرف النظر عن ذلك فقد أضحى 
التغلغل السلجوقى فى سوريا 
وفلسطين أمرا ملموسا. وفى اليمن كان 
الفاطميون يلقون تأييدا حارا من 
الأسرة الحاكمة الصالحية فى صنعاء 
التى حكمت من 5795 ه إلى 5”ه5 ه 
(11529-054م) إن كان مؤسس 
الأسرة واحدا من الدعاة الفاطميين. 
الفاطميون والحروب الصليبية: 

عندما وصل الصليبيون إلى شمال 
سوريا لم يكن فى حوزة الفاطميين 
سسوى عسق لان وقليل من المدن 
الساحلية الأخرى. لذا فقد كانوا أقل 
اهتماما يمواجهة هذا الخطر من الأمراء 
الأتراك فى سوريا. 

ويذكر لنا ابن الآثير فى حوادث 
سنة 69١‏ هد / ١٠١5/0‏ 98١٠م‏ ما 
يفهم منه أن الفاطميين هم الذين 
استدعوا الفرنج (الصليبيين) إلى الشام 





الفاطميون 


انتقاما من السلاجقة الذين هددوا 
الفاطميين فى الشام وكانوا على وشك 
تهديدهم فى مصر. ولا يبدو رأى ابن 
الأثير هذا مقبولاء لكن الفرنج 
(الصليبيين) استقبلوا سفارة فاطمية 
خارج أسوار أنطاكية فى بداية سنة 
4م كما أرسلوا مبعوثين منهم 
للقاهرة. لكن مشروع التحالف بينهما 
(بين الفاطميين والصليبيين ضد الترك 
السلاجقة) بإعطاء سوريا للصليبيين 
وإعطاء فلسطين للفاطميين لم يصل إلى 
نتيجة رغم أن الفاطميين كانوا أكثر 
تعاطفا مع الصليبيين منهم مع الترك 
ورغم النوايا الطيبة للصليبيين الذين 
كانوا قادرين على تفهم مشاعر 
الفاطميين تجاه الترك من خلال ما 
ذكره لهم الكسس كومنين. وفى هذه 
الظروف قرر الوزير الأفضل الاستيلاء 
على القدس من سقمان التركى ونجح 
فى ذلك سنة 594١‏ ه / أغسطس 
م بعد حصر دام أربعين يوما 
واستمر فى تقدمه إلى ما وراء بيروت. 
ومن الصعب فى ظل هذه الظروف أن 
نفهملاذا لم يفعل أى شىء لمنع 
الصليبيين من الاستيلاء عليها (القدس) 


7/1 


0 ا 
لنفسه أن يفاجأ ويضرب خارج 
عسقلان فى معركة سبقها استيلاء 
الصليبيين على مدن عدة بما فيها يافا. 
أحقا كان قد استولى على القدس بنية 
الاحتفاظ بها؟ 

وأعقب ذلك فى 454 ه / ١١٠١‏ 
مح استولى الصليبيون على حيفا 
وأرسوف وقيصارية. وفى ا559 ه / 
اخؤاء اسخرلوا على كا ونم سكن 
تدخل العنواك التصتركة دون سقو 
طرابلس التى استنجدت بهم فى آخر 
به تحن امو اقوط 
بيروت وصيدا فى سنة 5١٠5‏ ه / 
٠و‏ ولا سقوط صور سنة 0١18‏ 
3901م ومن الأمون المتحيدة 
أن حاكم صور كان قد وقع معاهدة مع 
أمير دمشقء ولم يستطع الصليبيون 
حكن سنةاأه'ى ) #ذااغ التقدم 
إلى أبعد من الفرماء ومضى وقت قبل 
أن يركز الصليبيون جهودهم لمهاجمة 
مصر وأعدوا حملة قوية لمهاجمة 
عسقلان, فقام الوزير اللصرى ابن 
سلار بالتفاوض مع نورالدين أمير 


حلتب :فى حة 5ه فح 18م 
وشن الأسطول المصرى هجوما قويا 
على الموانئ التى يحتلها الصليبيون. 
وفن 54ه اف الع استكيولي 
الصليبيون على عسقلان بعد معركة 
دموية رهيبة. 

وقام الوزير طلائع بن رزيق 
بإرسال حملات ضد الصليبيين أحرزت 
نصرا قرب غزة وفى الخليل سنة 
“5ه / 58١١م‏ لكن ذلك لم يكن 
نودونا كيرا ادكو الذي ليكن 
مظمثنا إلى شن حملات مشتتركة يسيب 
عدم استقرار الأحوال فى القاهرة. 

وقتل طلائع بتحريض من العاضد 
سنة 5551 ه / ١1١١م‏ وخلفه فى 
الوزارة ابنه الذى لاقى مصير أبيه 
نفسه سنة 5508 ه / 1١77‏ وأدى 
الصزاع على مقصت الوزارة فى "مضر 
بين شاور وضرغام إلى تدهور الأحوال 
فى مصر وتدهور مشروعات التعاون 
مع نورالدين فى الشام لمواجهة 
الختليسيين :وق طرى كرام شاون: 
فلج هذا الأكين إلى نور الدين ونحرضه 
على فتح مصر فأرسل نور الدين جيشا 


على رأسه شيركوه ومعه ابن أخيه 
8ه / أغسطس )ام واسترد 
شاور منصب الوزارةء وليس هنا مجال 
تفصيل لما حدث بعد ذلك إن لا يهمنا إلا 
خاتمة المطاف فى إسقاط الخلافة 
الفاطمية وإعادة مصر لحظيرة السنة 
الخطية. 
السياسة الداخلية للفاطميين فى مصر: 
الخلافة والوزارة: لا تتم الخلافة 
لدى السنة إل عن طريق البيعة أوى 
بتعيين من الخليفة السابق على أن 
يعقب ذلك بيعة شكلية:؛ أما فى المذهب 
الإسماعيلى فإن الخليفة هو وريث من 
خليفة بالتفويض الإلهى وبالتعيين, 
والإمامة تنتقل من الاب إلى ابنه. داخل 
أسرة على (الوصى) وليس هناك 
والحسين. ويمكن إخفاء اسم الإمام عن 
الناس (سثره) فلا يكون معروفا إلا 
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لقلّة قليلة ويمكن ألا يقع الاختيار على 

الاين الأكبر فجعفر الصادق قد أوصى 
لإسماعيل مع أنه لم يكن الابن الأكبر, 
وعلى النحو نفسه فقد تم تفضيل 
عبدالله على تمّام مع أنه الابن الأكبر 
للمعزء ولما مات عبدالله سنة 15" ه / 
15كم عيّن أخوه نزار (العزيز) 
لكن بعد اختفاء (الحاكم) تم القبض 
على عبدالرحمن بن إلياس ابن أخى 
الحاكم وهو الخليفة الموصى له وتم 
سجنه بناء على أوامر ست الملك أخت 
الحاكم وتم الإعلان بأن عليا بن الحاكم 
هو الإمام وتسمى بالظاهر وكان عمره 
ست عشرة سنة فقطء لكن السن ليس 
شرطا من شروط الإمامة فالحاكم 
نفسهاعتلى سدة الحكم وهو فى 
الحادية عشرة من عمرهء وغالبا ما 
كانت الإمامة (الخلافة) فى الدولة 
الفاطمية تؤول إلى أطفال كما فى حالة 
المستنصر (لا سنوات) والمستعلى (/ 
سنوات) والآمر (ه سنوات) والظافر 
11 سنة) والفاكئز (ه سنوات) 
والعاضد (9 سنوات) وكان من نتيجة 
هذا أن السلطة الحقيقية كانت دائما فى 
أيدى الأوصياء أو الوصيات كما فى 


الفاطميون 


حالة ست الملك أخت الحاكم أو الأم كأم 
الستتصرء وأحيانا كانت السلطة الفعلية 
فى أيدى القادة العسكريين والوزراء, 
ولقد ظل تتابع الخلفاء بشكل منتظم 
دون شاك حيو عد كط 
وهو أول خليفة فاطمى يؤدى تعيينه 
' إلى ظهور مشاكل وصراعات. فقد 
تسبب الوزير الأفضل فى إزاحة نزار 
الابن الأكبر للمستنصرء وتولية الابن 
الأصغر المستعلى بدلاً منه وأدى هذا 
إلى ثورة نزار التى تسيّبت فى حدوث 
العتفاق لازال قائضا تجتن الينوم ف 
عقا الاسماعيلية, وبعد وفاة الآمر قيل 
إن تتابع الإمامة الفاطمية لم يعد منتظما 
فالخليفة الحافظ هو ابن عم الآمر 
باعتبار على بن أبى طالب كان عما 
للرسول [يَككة] وأدى هذا الاضطراب 
فى نظام توريث الحكم إلى شيوع 
الاضطرابات والفوضى وتجلى ضعف 
الخشفاء بشكل واضح منذ أيام 
الستكتمين ومَند أنام التتتعلن كانت 
السلطة الحقيقية فى أيدى وزراء 
السيفت: 


وعلى أية حال فإن مسألة شرعية 


ع هلالا 





الفاطميين نفسها أصبحت بعد ذلك 
موضع شك فقد جرت محاولة بالفعل 
فى عهد المستنصر لإعادة السلطة 
العباسية. وفى سنة 4384ه / 07١٠م‏ 
فى الاسكندرية جعل ناصر الدولة 
الخطبة باسم الخليفة العباسى, بل 
ودخل فى علاقات معه عندما كانت بيده 
مقاليد الأمور ‏ بشكل مؤقت ‏ فى 
القاهرة واتخذ الحافظ وزيرا سنيًا هو 
ابن السلاآرء وقد أدت الفوضى الداخلية 
كماأدى عجز الفاطميين فى مواجهة 
الصليبيين إلى التعجيل بسقوط 


الفاطميين. 


شغل منصب الوزارة أهمية فى 
القاردم القاطمى راحت: تتنامن تدررجنا: 
وأثناء الفترة الأفريقية لم يكن يوجد 
وزراءمحملوق هذا الاسعء أما'فن 'مصدز 
فقد كان أول من حمل هذا الاسم هو 
يعقوب بن كلس فى عهد الخليفة 
العزيز. وبعد ذلك كان الخلفاء ‏ فى 
بعض الأحيان ‏ يحكمون دون مساعدة 
من وزيرء وفى أحيان أخرى كانوا 
يستخدمون شخصا يقوم بعمل الوزير 
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لكنه لا يحمل لقب الوزير ولا يشغل 
منصبه. وإنما يؤدى ما يوكل إليه من 
أعسثان الاسشاطظة ]لق الإشفارة كه :ومين 
موظفيه أو بينه وبين رعاياه وفى هذه 
الحال يسمى وسيطاء وأحيانا يكون 
للوزير سلطة تنفيدية قوية وفى هذه 
الحال كان يسمى وزير التنفيذء لكن فى 
التستق الكنائى م كك الشعسيق - 
عتدمنا اتاج الأمر كن يهيند النظام 
ويعالج الكوارث ‏ تم استقدام يدر 
الجمالى من سوريا وخول كل السلطات 
والصلاحيات حتى أصبح فيما يقول 
الماأوردى (وزير تفويض) ولأن بدر 
الحمالن كان تشسكريا لذافقة .سم 
يختصر ليكون (وزير السيف) ومنذ 
الدَين اسكائروا بالسلطة لأتفسشهود 
يتمتعون بالسلطة كاملة وبكافة 
سيف). ولم يكن وزير السيف قائداً 
للسلطة المدنية والقضائية بل والدينية 
فمن ألقابه ما يفيد أنه (أمير الجيوش) 
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الفاطميون 


وقاضى القضاة وأمير الدعاة ولقد رأينا 
أن الوزير كان لايدع شيثا من السلطة 
الخليفة متذ رضوان وين الحافط سنة 
الا5ه/ م ومما يزيد هذا 
الأمر وضوحا اتخاذ الوزير لقب (ملك) 
مصحوبا بألقاب أخرى مختلفة مناظرة 
للبويهيين البذين اتكذوا لقثب (اعمر 
بغداد) ابتداء من سنة 48٠‏ ه / 
م وأدت الأحداث الجسام إلى 
انتقال منصب الوزارة من شيركوه 
الذى تقلد الوزارة سنة 558 ه / 
45 إلى ابن أخيه صلاح الدين. 
والأمر الجدير بالملاحظة أن عددا من 
الوؤؤراء الفتاظييين د سحتواء ككاتوا 
يحملون اللقب رسميا أم لا - كانوا من 
اللسيحيين: ومن هؤلاء عيسى بن 
نسطورس وزير الخليفة العزيز» وزرعة 
ابن عيسى بن نسطورس الذى خلف 
فى منصب الوزارة نصرانيا آخر هو 
منصور بن عبدونء أما بالنسبة ليانس 
الأرمنى الذى شغل منصب الوزارة 
لبضعة أشهر من سنة 557 ه / 
7١م‏ فى عهد الخليفة الحافظ ‏ فلا 


0مك 


الفاطميون 


تحول للإسلام. لكن هناك حالة غريبة 
لوزير أرمنى آخر ظل على مسيحيته 
ولم يعتنق الإسلام. وكان يحمل لقب 
(وزير السيف) وكانت له صلاحياته 
كاملة وكان يتمتع بنفوذ قوى وسلطات 
كاملة. كما كان لقبه (سيف الإسلام) 
ومن ناحية أخرى لا يبدو أن اليهود قد 
شغلوا منصب الوزارة رغم تقلدهم فى 
الغالب لمناصب مهمة أخرى إلا إذا 
اعتنقوا الإسلامء فابن كلّس وزير المعز 
كان يهوديا تحول للإسلام. وكذلك كان 
وضع حسن بن إبراهيم بن سهل 
التسترى الذى شغل منصب الوزارة - 
لفترة قصيرة ‏ فى عهد المستنصرء 
وكذلك كان الوزير ابن الفلاّحى. 
وشاع فى العهد الفاطمى إعدام 
الوزراء سواء بأوامر من الخلفاء أى من 
منافسيهم.ء ففى بداية سنة 55 ها/م 
٠٠ح‏ تم إعدام برجوان بأمر من 
الحاكم كذلك أعدم ستة وزراء خلفوه, 
وتم إعدام اليازورى سنة:٠5:‏ ه 
(4١٠م‏ خلال حكم المستنصرء وتم 
إعدام الأفضل فى سئة ١١ه‏ ه 
م بأمر من الآمرء وقد أمر هذا 


دما 





الخليفة نفسه (الآمر) ببسجن المأمون 
البطائحى سنة 5١ه‏ ه /١١١1ام‏ 
وشنق بعد ثلاث سنواتء وأعدم الوزير 
كُتيّقات سنة 077 ه / 71١1م‏ فى 
عهد الحافظ؛ وفى العام التالى تم إعدام 
الوزير يانسء. وفى سنة 55ه 
هف ١1١1م‏ أعدم طلائع بن رزيق بامر 
واتا من اعيا م الخاتفة العيةن. 
(العاضد). 

وقد استخدم الخليفة العزيز ثمانية 
ؤكزاة خلال عشرين عام امتهم 
الكمكتمين مسف بوززاء في الفترة هه 
5غ -5هه ه/ 55١٠م‏ 
فق الفيتكسرة هن 4135:2888 فت 
15م ١166‏ دوي حلزق وإخلال 
عديد من الوزراء إذ عدد ابن الميسر 
أربعة وعشرين وزيرا استخدمهم هذا 
الخليفة. تولى بعضهم المنصب ثلاث 
مرات. 
الاضطرابات والثورات وحركات العصيان: 

ليس غريبا أن تسود فترة الحكم 
القناطين: شنط انات خطييرة لأسيان 
سياسية وعسكرية ودينية واقتصادية 
بسبب تدهور حال الخلفاء من القوة إلى 
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الضعف وعدم استقرار منصب الوزراة 
وشيوع الفوضى: 

- فى عهد الحاكم قامت ثورة أبى 
ركوة الذى ادعى الانتتساب لأمويى 
الأندلس وكان هدفه إعادة الأسرة 
الأموية للحكم. 

- وفى بداية حكم المستنصر ظهر 
دعى اسمه سكين ادعى أنه (الحاكم) 
وجمع مؤيديه وتوجه بهم إلى بوابات 
قصر الخليفة وتم القبض عليه وعلى 
أتباعه جميعا حيث أعدموا فى 417 ه 
/ 87 ١٠م.‏ 

- ثورة نزار الإمام الذى عينه 
المستنصرء لكن الوزير الأفضل تدخل 
بسلطانه فنحاه من سلسلة الأثتمة 
(الخلفاء) لصالح أخيه الخليفة 
المستعلى. وكانت لذلك نتائج وتتابعات 
خطيرة إذ انضم الحسن بن الصباح إلى 
جانبه وبدأ حركة أدت إلى ظهور مذهب 
الحشاشين (انظر مادتى الحشيشية 
والنزاريّة). 

فى سنة 4"ه ها/ ١١١١‏ قتل 
واحد من أتباع نزّار الخليفة الآمر الذى 
لم يترك ابناء لكن هناك من أعلن أنّ له 


الفاطميون 


ابنا هى الطيب» ومن هنا ظهر انشقاق 
جديد فى العقائد الفاطمية (انظر 
إيفانون وشتيرن). 

-وفى سنة 547 ه / 48١١م‏ 
حدث تمرد آخر قام به شخص ادعى أنه 
أبن كزان وشتهد عصبن الدولة القامافة 
فى كتحت عسد يزامن الإختطرانات 
العسكرية خاصة عندما بدأت الدولة 
تضعف إذ تشرذم العسكر وراحت كل 
مجموعة تحارب أخرى وقد أدت طبيعة 
تشكيل الجيش إلى حدوث هذه 
النزاعات العسكرية فهناك البرير 
(المغاربة) وهناك الترك (الذين أدرجوا 
فى الجيش منذ فترة حكم العزيز) 
والديلم (المشارقة) بالإضافة إلى العبيد 
السودانيين (عبيد الشراء) وزاد عددهم 
منذ وصاية أم المستنصر التى كانت هى 
ذاتها جارية سوداء أعتقت. وكانت كل 
هذه العناصر يغار بعضها من بعضها 
الآخر ويكره بعضها البعض الآخر. ففى 
معركة بين هذه الفصائل فى عهد 
الحاكم كان الترك والديلم والسود فى 
جانبء والبربر فى جانب آخر. وكان 
قائد البرير ابن عمار الكتانى: وتزعم 


ا2 سسسسس يبب 7/6 


الفاطميون 


الفصيل الآخر برجوانء وتأججت 
الكراهية بين الترك والعبيد السود سبب 
أم المستنصر وأدت هذه الكراهية إلى 
منفازك غديدة بين الطرفين 'سذة 524 
ه/55١٠موةه:‏ ه/717 ١٠م‏ 
وقد اتخذ البرير جانب الترك فى هذه 
المعارك. وقد سلب ناصر الدولة القائد 
التركى الذى انتصر على السود فى هذه 
المعارك الأهلية ‏ الخليفة المستنصر كل 
سلطانه. حتى أنه أى المستنصر ‏ كان 
مضطرا لبيع ممتلكاته ليدفع للترك 
وكانت طلباتهم مبالغا فيها. واستمرت 
الاضطرابات بسبب استبداد ناصر 
الذؤلة وصاهيتها الجاعة حتن مجنء 
بدر الجمالى الذى تصرف بحزم لا لين 
فيه (بدكتاتورية). ومنذ حكم الحافظ 
فصاعدا كانت هذه الفصائل العسكرية 
المتناحرة توزع ولاءاتها على مدعى 
منصب الوزارة أو المطالبين به وكان 
بعض الوزراء يحابون بعض الفصائل 
على حساب الأخرى حتى يستعينوا بها 
مستقبلا كما كانوا يجندون البدو 


لصالحهم. 


ما 





الدينية عند ما حاول بعض الدعاة إجبار 
الناس على الاعتراف بألوهية الحاكم, 
ففى سنة١١14ه/970١مقتل‏ 
جمهور الناس هؤلاء الدعاة فأمر 
الحاكم بإحراق الفسطاط. وفى سنة 
اله هم 17م لم يجد رضوان 
مشقة فى إثارة عامة المسلمين ضد 
الوزير الأرمنى المسيحى بهرام. 


رانين امم الذاكاي أيقنا مقاعت 
اقتصادية ومجاعات (من ذلك النوع 
الك تسوت فى سهعن:] نا امشفين 
قيفنان التيل)وفى سنة 218 
06ه// 705-1571١٠م‏ فى عهد 
الفااس شهدت ممئر مجباعة اخيطوت 
الناس لأكل القطط والكلاب لأن الخليفة 
تازيم كزان الححركة لككن أخغار 
الجاعات كانت تلك الثى حذثت فى هد 
انمي مير وف سحن +111 سد 
64٠٠م‏ طلب الخليفة من قسطنطين 
مونوماخوس أن يمد مصر بالطعام. 
وقد تحسن الوضع الاقتصادى فى عهد 
وزارة بدر الجمالى وابنه الأفضل. 
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السياسة الدينية: 


نظر) لازثياظ السسيناسة الديتتة" 


للفاطميين ارتباطا شديدا بعقائد 
الإسماعيلية. فإنه لا يمكن معالجتها 
بالتفصيل هنا ويمكن للقارئ المهتم أن 
برجم إلى ماله (الإسعافيدي ) والق 
كتابيات مادلنج 8نالء0]. التى بين فيها 
الإصلاحات التى أدخلها على هذه 
العقائد كل من عبيدالله والمعزء 
ونظريات الإسماعيلية الفرس 
والانشقاق الحادث زمن الحاكم 
والتطور الحادث زمن المستنصر. 
-لقد كان على الخلفاء الفاطميين 
الأوائل أن يقدمواأنفسهم بصورة 
مختلفة عن الإسماعيلية فناهضوا 
الأفكار المتطرفة والهرطقة التى قد 
تشكل خطراً عليهم. 

وكان عليهم أن يواجهوا حقيقة أن 
الآمال التى ربطها الإسماعيلية بظهور 
المهدى لم تعد حقيقة قائمة. فشريعة 
محمد لازالت حية لم تلغ. والمعانى 
الباطنية للقرآن والطقوس الدينية لم 
تتجلّ ولم يظهر الشرع الموعود الذى 
يختفى فيه الحد الفاصل بين ما هو 
(ظاهر) وما هو (باطنى) ولم يتم 


الإعلان عنه. كما أن الحكم الفاطمى لم 
يَغمّر العالم كله بل على العكس إنه 
يؤاجه الصعوبات. وقد اضطر الخلفاء 
الفاطميون للإبقاء على الفروض 
الأساسية للاسلام. كما اضطروا إلى 


. الإبقاء على (الظاهر) جنبا إلى جنب مع 


(الباطن). ولما كان من المفروض أن يتم 
الانتصار على كل الكفار يظهور المهدى, 
فقد كان لابد من ذريعة تفسر تأخير 
هذا الانتتصار فكان أن قيل إن هذا 
الانتصار الذى سيتم على يد المهدى قد 


. أرجىء إلى آخر الزمان» وأن كل مهمة 


المهدى الآن هو إعادة الحق لأسرة آل 
انث التدى واثه الاك مق اتتمران الداقوة 
عن طريق المهدى وخلفائه حتى يحقق 
الله وعده بظهورالقائم, وقد قام 
القاضى الفاطبي الكبين المسووف 
بالقاضى النعمان بتفصيل هذا النظام 
فى كتابه (دعائم الإسلام) ولم يكن فى 


عروضه يختلف اختلافا جوهريا فى 


كثير من النقاط مع العلماء السنّة. 
الأوائل بدوًا انتتهازيين متحولين 


سل ببس هرانا 


الفاطميون 


متقلبين وأظهروا أن هدفهم لا يعدو أن 
يكون ترسيخ دعائم الدعوة. 

ومع هذا فلم يلق المعتقد الفاطمى 
قبولآً عاما فى مصر وسورياء وكانت 
سياسة الدولة الفاطمية تجاه أهل السنة 
متقلبة. فأحيانا كان يتم منع الممارسات 
السنيّة تماما وأحيانا كانت الدولة 
تتصرف بتسامحء ففى سنة لا 7١‏ ه / 
68١7م‏ تم إعدام أحد المؤذنين 
فى القيروان لأنه لم يقل فى الأذان 
«حى على خير العمل» وتم منع صلاة 
التراويح فى شمال أفريقياء كما منعها 
اعون في مضسن نجتة هد د 
87م لكن الحاكم سمح بها بعد ذلك 
سنة 599 ه / ٠٠١9‏ م, وكان العزيز 
متشددا مع المالكية بينما كان الحاكم 
متسامحا معهم فى بعض الأحيان 
وطرد الظاهر فقهاء المالكية من مصر 
سنة 4١5‏ ه / 76١٠م‏ وفى سنة 
6ه هد / ام أظ ه رالوزير 
كتيفات تسامحا كبيرا فكان هناك إلى 
جانب القاضى الإسماعيلىء قاض 
مالكى وآخر شافعى وقاض إمامى, 
ويذكر القلقشندى أن الفاطميين كانوا 


دي 





متسامحين مع كل المذاهب السنية ماعدا 
المذهب الحنفى. 

وقد تمتع المسيحيون واليهود بوضع 
مميز على نحو نسبى فى عهد 
الفاطميين. فقد لاحظنا أن عددا من 
الخلفاء الفاطميين قد اتخذوا لهم وزراء 
متسخين ومن هؤلاة الخلفتاء المزية 
والحناكم الذئ تحن كلاكة وؤراء 


مسيحيين هم فهد بن ابراهيم, 
ومنصور بن عبدونء. وزرعة بن 


نسطورس والحافظ الذى كان وزيره 
هى بهرام المسيحىء وكان المسيحيون ٠‏ 
يمعغلون اللناضين الطلينا داكما رع منا 
كان يبديه المسلمون أحيانا من كره لهم, 
وفى عهد العزيز تولى اليهود مناصب 
مهمة وزاد نفوذهم خاصة فى أيام 
المستتضين ]كاه وضناية آنه غلية: 


الإدارة: 
كانت الدولة الفاطمية فى شمال 


أفريقيا ذات نظم إدارية بسيطة غيى 
معقدة رغم أنها كانت محاطة ببعض 
الطقوس والمراسمء لكن منذ بداية الفترة 
المصرية قام المعز والعزيز بإرساء 
دعائم مؤسسات قوية فقد قام جوهر 


وابن كنس وأسلوج بوضع نظم إدارية 
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ومالية تطورت وتعقدت وجرى 
تحويرها وتكييفها لتحقيق الأغراض 
المطلوبةء ومن الكتب التى تناولت هذه 
النظم ابن الصيرفى فى كتابه قانون 
تيؤاقالوبساظل جع عن بده 
القاهمرة. )١١١١5‏ والمقريزى فى كتابه 
الخطط والقلقشندى فى صبح الأعشى. 

وكانت الإدارة الفاطمية تتبع النظام 
المركلزئ الضارم: على راسه الخليفة 
والوزير كسلطة تنفيذية وسلطة 
مفوّضة (ومنذ عهد الوزير بدر الجمالى 
أصبح الوزير يسمى وزير السيف) 
ولعيكن لجكام الأفالنيم سلطة الإدارة 
الذاينة: (الحكم الذاتى) رقع أن عضن 
الحكام الاقليميين - كحاكم قوص مثلا 
د استطاعوا الاسستاع منلطة واسكة 
كانت القزازات تتحن فس الذواؤين كنا 
كانت توضع أحيانا فى قصر الوزير 
كما كان الحال على سبيل المثال فى عهد 
الوزير ابن كنّّس والوزير الأقفضلء 
وأحيانا كانت الدواوين فى قصر 
الخليفة. 


وكان الموظفون المدنيون (أرياب 





الفاظطسيئن 


الأقلام) والعسكريون (أرباب السيوف) 
فى خدمة الخليفة شخصياء وكان 
الموظفون (فى المجالات العسكرية 
والإدارية والمالية والقضائية والدينية) 
مرتبين ترتيبا طبقيا (تصاعديا أو 
هيراركيا) ولم تكن رواتبهم هى التى 
تعصره ار فليم حمست وزغ كناك 
هناك أيفبا شبارات تخاهئة يكل طيقه 
(درجة) بالإضافة للمكان الملخصص لكل 
فئة من الموظفين عند استقبالهم فى 
التضين) و تر كك العاف 
النشاط الاقتصادى فى عهد الدولة الفاطمية: 

لقد وجد عبيدالله المهدى شمال 
أفريقيا فى حال مزدهرة بفضل تطور 
حياة لذن مما اساعت القاط يي على 
تأسيس جيش وأسطول قويين. 

ورغم كشثرة الفتن والاضطرابات 
وشيوع الفوضى التى كثرت فى بعض 
الفترات فإن مصر الفاطمية بشكل عام 
كمافت تسر بالتركاء وفضين الإدازة 
الساستمة وانتكوران الأجيزة الالية 
والإدارية» والعوائد العالية من التجارة 
والزراعة. وكثرة ما يجمع من خراج 
بالإضافة للذهب الذى كان يستخرج من 


لاا 


بلاد النوبة, وأهم الزراعات فى العهد 
القناطمى فى المع واللكعين 
والتفيفيووات القنطفقة وقتهين السكن 
والنباتات المستخدمة فى الأصباغ, 
والمزروعات التى تستخدم كأاعلاف 
للماشية. وشهد هذا العصر أيضا زراعة 
القطنء ولم يكن إنتاج الأخشاب كافيا 
للاستهلاك المحلى. 

أما الصناعة فكانت منتعشة خاصة 
سكاع الفتسيخ الكن.تماهه على 
ازدهارها زراعة الكتان.» وشهدت 
القاهرة مصانع المنسوجات الحريرية 
وأنشأ المعز لدين الله فيها دار الكسوة. 
ومن الصناعات الأخرى المهمة: النجارة 
وصناعة السفنء والزجاج والفخار 
والاعمال المعدنية (أشغال الحديد 
والنحاس وصناعة السكاكين والمقصات 
فى تنيس) وصناعة الزيت والسكر 
والورق والجلود وأشغال العاج» ولعب 
اليهود دور مهما فى التجارة لأن 
الفاطميين لم يفرضوا على التجار 
اليهود أو المسيحيين ضرائب أكثر من 
تلك التى يفرضونها على المسلمين. 
وكانت قوص وعيذاب (على البحر 


اا 





الأأحمر) هما مركزى استقبال بضائع 
الهند. ومنهما (أى من قوص ثم عيذاب) 
يتم تصدير البضائع المصرية إليهاء 
ودخلت القاهرة فى علاقات تجارية مع 
الحبشة والنوبة والقسطنطينية (التى 
كان يستفرق الوصول إليها إيحارا 
لعشرين يوما) وإيطاليا وصقلية 
والشمال الأفريقى واسبانيا ودول 


أوروبا الأخرى ‏ عن طريق صقلية. ' 


وكانت أهم صادرات مصر هى البهار 
والملابسء أما أهم وارداتها قهى القمح 
والحديد والخشب والجين (الذى كان 
اليهود يستهلكونه بكميات كبيرة). 
النشاط الثقافى فى الفترة الفاطمية 
شهد العهد الفاطمى نشاطا فكريا 
وأدبيا وفنيا كبيرا. ففى الشمال 
الأفريقى ارتفع شأن شعراء البلاط 
كابن هانى: الذى كان شديد التعاطف 
مع المذهب الاسماعيلى. ويمكن للقارئٌ 
المهتم متابعة كتابات الشاعر الإيادى 
وغيره من الشعراءء. وقد نشر ديوان 
تميم بن المعزء ويمكن مراجعة كتاب 
غيقدرياك القناطتيين لحمب 'حسن 
الأعظمئ المنشور فى القاهرة سنة 
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> . وفى شمال أفريقيا أيضا ألف 
القاضى النعمان مؤلفاته التاريفية 
والفقهية والباطنية. وقد أسس عبيدالله 
مدينة المهدية بمسجدها الفخم وقصرهاء 
وأسس المنصور صبرا (المنصورية) 
بقصورها الجميلة العديدة. أما فى 
مصر فقد كان النشاط العقلى والثقافى 
أكثر ازدهارا فرحب الخلفاء الفاطميون 
بالشعراء حتى من غير الاسماعيليين 
كعمارة اليمانى وظهرت مؤلفات دينية 
كثيرة لتأييد المذهب الإسماعيلى وفى 
التفسير الباطنى للقرآن الكريم وكان 
هناك اهتمام بالفلسفة وتعليم العلوم 
المختلفة بحيث يمكن مقارنة هزه الفترة 
بالنهضة العقلية فى أوروبا فى القرن 
الثامن عشر. وقدم لمصر علماء مشاهير 
مثل ابن الهيكم الرياضى المعروف, 
بدعوة من الحاكم؛ ومن علماء العصر 
الفاطمى أيضا على بن يونس الصّدفى 
نلف الذك الشاعمي» والطاسيت أبن 
سعيد التميمى الذى كان ضمن حاشية 
ابن كلّيسء وموسى بن العازار 
الإسرائيلى وابناه اسحق وإسماعيل فى 
عهدى المعز والعزيز. وابن رضوان 
وابن بطلان اللذان جرت بينهما 
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الفاطميون 


مناقشات طبيةء. ومنصور بن سهلان 
ابن المقشّر النصرانى طبيب الحاكم. 
وشهد العصر الفاطمى علماء فى 
مختلف المجالات. فمن المؤّرخين هناك 
ابن زولاق والمسَبّحى والقضاعى 
مؤلف كتاب الديارات والشابشتى أمين 
خزانة كتب العزيزء وابن المأمون 
البطائحى؛ والقاضى الرشيد ابن الزبير 
مؤلف كتاب الدّخائر. 
المصادر: 
يرجع للمؤرخين العرب الذين 
ذكرهم عبدالله عنان فى مصر الإسلامية 
القاهرة ام ص؛ ١؟‏ وحسن 
إبراهيم حسن: ابن ظافر. 
(عدء 0 لاج عع160لء8 :مععاءء8 .11 .0 (1) 
لوط ازا بت[ااطا ,1(هأك[ عل «علترلا ت(عاجزوء 4 
-آه 0 771211ع 0 4ه :01 هللاي ه ,نمالاءةا 
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د. عبدالرحمن الشيخ [م. كنارد 0828150© .14] 


اكبلا 








الفاطميون 


الفن الفاطمى: 

يشكل التاريخ السياسى للفاطميين 
حجر الزاوية لفهم تطور فنونهم. كما 
يمكننا من أن نميز بين حقبتين 
متعاقبتين: الأولى هى الحقبه الإفريقية 
التى تمتد من عام ١8‏ ه/ 504 م/ 
لذن هن كارمه السفقوار المتد قن 
القيروان وتأسيس المهدية وتنتهى عام 
ه/ "الام وهق تاريخ مغادرة 
المعز [الإفريقية] وتأسيس القاهرة 
كماصمة للخلافة: أما الحقبة الخانية 
فهى الحقبةالمصرية التى تمتد من عام 
55 ه/ ”كم حتى سقوط الخلافة 
الفاطمية عام لا1ه ه/ ١ا١١م.‏ 

ويجب أن نضيف إلى هذا التقسيم 
التاريخى التقسيم الجغرافى الذى لابد 
أن يوضع فى الاعتبار. 

إن هذا الفنَ الذئ مله الفاطميون 
إلى مصر ظل مزدهرا هناك [أى 
بإفريقية] بفضل أتباعهم الزيريين 
والحماديين كما امتد تأثيرة أيضا إلى 
منقلة مواة فى مها الإسلاس أنى 
قي عون :التو ناضيية: 


1 





وماتزال المهدية, (وهى مدينة 
الوذخ. على السناكل التوسين تمس 
الجامع قد تعرض لتغفييرات كثيرة فإنه 
مازال محتفظا بمدخله التذكارى اليارن 
فى طابقين. 

إن هذا انعسي الذق رتكتونا 
تأقوانن التضسى الروماترة رقم أصنح مخ 

ونا زوال تفتحو العنامز ات 
امم غ7 - كغهم), الذى بد يقع 
تجاه قصر أبيه المهدى, قائما بأسواره 
المشيده الجميلة وبمدخله البارز عن 
الواجهنة وفاعنة الحكم التى سيت 
أرضيتها بالفسيفساء الحجرية وتعتبر 
التتوذح الأخين لاسنتخزاء هذا التل ع .من 

أما قصر صيرة - المنصورية على 
أبواب القيروان ‏ فيبدو أن يؤرخ بعهد 
الخليفة الفاطمى المنصور (5؟5 ١غ"‏ 
فى هذا القصر] قاعة كبيرة تعد بمثابة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


حجرة أمامية تفتح على ثلاث حجرات 
جدارها الأمامى ولذلك فهى تشبه 

ويذكرنا هذا التتصميم المعمارى 
الطولونية بالفسطاط وهو الأمر الذى 
يكشف عن الصلة بين مصر وإفريقية 
قل فقاو رة الكليفة المعو 

وحتى قبل مغادرة الخليفة المعز قام 
القائد الفاطمى جوهر الصقلى ببناء 
الجامع الأزهر فى القاهرة والذى تم 
توسيعه فيما بعد ليصبح جامعة 
إسلامية كما نعرفه الآن. 

ويعكس حرم الجامع الأصلى [(أى 
المقدم الذى يرجع إلى العصر القفاطمى 
تفتمية ان كيك اتقطاطله و غارف 
استمرار التقاليد الطولونية ومع ذلك 
فإن التاثير الإفريقى (أى التونسى] 
موج ود أيضا ذلك أن الأروقة 
[البلاطات] الخمسة الموازية لجدار القبلة 
كما فى جامع ابن طولون: يقطعها فى 
الوسط رواق عمودى [يعرف خطأ 





بالمجاز القاطع فى جميع الكتب الأجنبية 
والعربية] أكثر اتساعا وتعلوه [أى عند 
بدايته من جهة الصحن ونهايته من 
جهة المحراب] قبة. 

ومن الأرجح أنه متأثر فى ذلك 
بجامع القيروان. 

ويضكه تامع اللكحناكر (4< 
هم 5-5450١٠٠م)‏ عنامصر 
مستوحاة من إفريقية وأخرى باقية من 
العمارة الطولونية فالمدخل التذكارى 
البارز فى واجهة المبنى وممره المغطى 
بقبى والذى يفتح على صحن كبير 
مستوحى من جامع المهدية بإفريقية 
[(أى تونس]. 

أما تأثير الجامع الطولونى فيظهر 
في نيث اللسلاة [الصموان مدع الكامت] 
بأروقته [بلاطاته] الخمسة الموازية [أى 
الجدار القبلة] وعقودها التى ترتكز على 
دعامات من الآجر وضعت فى أركانها 
أعمدة مدمجة. 

وترتفع مكذنتا الجامع فى ركنى 
الواجهة الأمامية [وهى الواجهة 


نف 


الفاطميون 


الشمالية الغربية أو الواجهة البحرية) 
ولكل منهما قلب أسطوانى محاط بكتلة 
مصمتة [أطلق عليها المقريزى مصطلح 
«بدنه» وعبر عنها بعض العلماء 
بمصطلح مصطف أو غلاف خارجى] 
وهى ذات تصميم مربع كما هو الحال 
فى المدخل التذكارى البارز وقوام 
زخرفة هاتين المئذنتين المنفذة بالحفر 
الغائر أشكال هندسية ونباتية وهى 
تمثل خطوة هامة فى تطور الفنون 
الزخرفية الإسلامية. 

إن جامع الأقمر(19١ه‏ ها/ 
6م والذى بنى بعد جامع الحاكم 
بنحى مائة واثنتين وعشرين سنة 
لجدير بالمشاهدة أيضا نظراً لزخارف 
واجهته. ويزدان مدخلة البارز عن 
سمت الواجهه الأمامية بزخارف شديدة 
البروز تكتنفها حنايا فى طابقين. 

أما جامع الصالح طلائع (554 ه/ 
٠‏ فيعتبر آخر الجوامع الفاطمية 
وقد بنى فوق حوانيت» وتتكون واجهته 
الأمامية من جزءين بارزين يربط بينهما 


سقيفة أما الحرم [أى مقدم الجامع] 


لشفا 





فيشمل على ثلاثة أروقة موازية [لجدار 
القبلة). 

وبالإضافة إلى هذة الجوامع فإن 
العصر الفاطمى شهد أيضا إقامة عدد 
كبير من الأضرحة مثل الجعفرى 
والسيدة عاتكة والحصواتى والشيخ 
يونس, ويتكون تخطيطها عادة من 
حجرة مربعة تملوها قبة مقامة على 
منطقة انتقال هن الحنايا الركنية فى 
الأركان الأريعة, وقد تطورت هذه 
الحنايا خلال القرن51 ه/ ١١م‏ 
بمضاعفة عدد حطاتها التى يعلو بعضها 
البعض وهو الأمر الذى نتج عنه ظهور 
(على ما يبدو) إلى بلاد فارس وتعتبر 
الجيوش الذى بنى بأمر الوزير بدر 
الجمالى أعلى جبل المقطم فى عام 41/8 
ه/ 86١٠م‏ وذلك ليدفن فيه عقب 
مماته. 

ويتكون هذا المشهد من أربعة أجزاء: 
جزء أمامى يحوى باب الدخول تعلوه 
المئكذنة, وجرء أوسط عبارة عن صحن 
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تحاط محدركن افق العرن والشترواق 
يوجد فى الخلف الحرم [أى المقدم] وهو 
عبارة عن ثلاثة أروقة [بلاطات] مغطاه 
بأقبية متقاطعة وقبة كبيرة تجاه 
المحراب [أى تعلو المنطقة المربعة التى 
تتقدم المحراب]. وأخير؟ توجد حجرة 
المقبرة نفسها. 

ويمكن أن نلاحظ فى هذا الأثر 
يعقن القضائصن الجويدة الى ايحت 
من نسمات القن كمحري وسكي ادكه 
التى تتكون من ثلاثة طوابق يعلو 
بعضها البعض فيكون الطابقان الأول 
والثانى مربعين أما الثالث فمثمن 
وتعلوه قبة, ويتوج الطابق المربع الأول 
إفريز من المقرنصات. 

يهن النكن اسان هذة المكذنة 
النموذج الأصلى لمآذن القاهرة التى 
بنيت بعدها. 

وقد قام بدر الجمالى أيضا فيما بين 
عامى 18١‏ و4145 ه/ ١١407‏ 
1م ببناء سور القاهرة الجديد, 
وهو ارمتى المؤلد وقد أخاط تنفسه 
بقوات أرمنية. كما أحضر من بلده 





الفاطميون 


معماريين يرجع الفضل لثلاثة منهم فى 
بناء أبواب القاهرة الثلاثة: وهى باب 
زويله وباب النصر وباب الفتوح. إن 
هذه البوابات العظيمة بتصميمها 
وزخارفها وروعة الاسوار والأقبية 
والعقود نصف الدائرية مستوحاة من 
التقاليد الهيلنستية. 

لقد اندثرت القصور التى تعرفنا 
عليها من خلال المصادر التاريخية 
[المخطوطة والمطبوعة] والتى بناها 
الخلفاء الفاطميون فى وسط القاهرة, 
بنتها قتصور قلع يتن يداد ما ال 
باقية وربما تعد سجلا لعمائرهم المدنية. 

وقد يكن هذة" العامة الويوية نيه 
الجبال فى شرق الجزائر فى بداية 
القرن دم / ١١م‏ ولكنهاازدهرت 
ازدهارا رائعا بعد غزو بنى هلال 
للقيروان وتخريبهم إياها. 

وشهدت فى نهاية القرن نفسه فترة 
قصيرة من الازدهار وفى عام 1608م 
تم اكتشاف مسجد تطل مئذنته على 
مساحة كبيرة من الخرائب. وبقايا 
قصور من بينها قصران هما قصر 


لاكبا 


المنار ودار البحرء وتزود هذه الآثار 
المكتشفة معرفتنا بما كانت عليه العمارة 
فى شمال إفريقية التى تأثرت 
بالتاثيرات الشرقية المستوحاة من مصر 
والعراق وبلاد فارس على حد سواء. 
ويكفينا أن نتذكر صفوف الحنايا 
الطويله التى تزين واجهة المئذنة ولكن 
القصور تعد هذه الحنايا من السمات 
الرئيسية المميزة للعمارة الساسانية: 
كذلك فإن المرآة المائية فى صحن دار 
البحر وأعمال الخزف المطعم والخزف 
ذى البريق المعدنى فى الأرضيات 
والقاعات الكبيرة وأخيراً المقرنصات 
تعد من الابتكارات الايرانية واستخدمت 
لأول مرة فى الضرب الإسلامى فى 
إن الاكتشافات التى تمت فى قلعة 
بنى حماد قد قامت بسد النقص الكبير 
فى معلوماتنا فإن مدينة بجاية التى 
انتقل إليها بنى حماد فى أوائل القرن 
اهم ١م‏ لم تمدنا بنفس القدر من 
الثراء حيث لم يتبق من مبانى عاصمة 
بنى حماد الثانية سوى بعض أجزاء من 


مكلا 


سور المدينة والعقد الحجرى الكبير 
الذى كان يشكل المدخل إلى ميناء المدنية 
وسفنها. ورغم ما تقدم فإننا يجب أن 
نعتبر بجاية خطوة هامة على طريق 
انتقال تاثير الفن الفاطمى إلى صقلية 
وتاك الكفير من المؤشترات الكى تدعم 
هذا الاعتقاد. 

إن إنه مما لاشك فيه أن اليرمو قد 
تأثرت فى تصميم الحجواسق فى 
ضواحيها ببجانة فضلا عن المهدية فى 
عهد بنى زيرى أو من تونس فى عهد 
بنى خراسان أكثر من تأثرها بالقاهرة. 

إن قصور بنى حماد تساعدنا أن 
نتفهم بصورة أفضل قصور ملوك 
النورمانديين مثل قصر القبة وقصر 
العزيزة. وفى الواقع إن مصر الفاطمية 
قد أنتجت كما كبيرا فى مجال الفنون 
الزخرفية وأصابت تطور) هائلا فى 
الفخامة. 

ولقد حدثنا عن الثراء الفاحش الذى 
كان عليه الخليفة وكبار الموظفين جماعة 
من المؤرخين العرب مثل المقريزى الذى 
وصف كنوز الخليفة المستنصر وابن 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


ميسر الذى بيّن ثراء الوزير الافضل 
ابن بدر الجمال وإن الابتكارات الفنية 
للغضن الفاطمى تعد درة كنون المتاحف 
والكنائس الأوروبية وقد ازدهرت خلال 
القرنين الخامس والسادس للهجرة (0 
فك ؟ام) الأستنالبي الخجلقة 
بالتحف البرونزية والخزفية والزجاجية 
فضلا عن البللور الصخرى والمجوهرات 
والمنسوجات كما أنها تظهر بحق الذوق 
الفنى الرفيع. 

(قة اسمشدمة تسن العتاسييو 
الزخرفية كما فى المنحوتات التذكارية 
مثل العناصر الخطية والمتداخلة سواء 
على هيئة أشكال نجمية وهندسية أو 
قائمة على أرضية نباتية وأحيانا 
عنامن حيواكنة: 

والواقع أنه بالرغم من التحفظ 
الشديد لدى السنة فقد ظهر الكثير من 
مناظر تمثل الكائنات الحية سواء من 
الإنسان أو الحيوان ومنها ما هو 
محفوظ فى متحف القاهرة [متحف الفن 
الإسلامى] مثل أفاريز من الخشب 
الشفنون :من القضين الفاطمى قنوام 


ذآئرة العارف الإشلامية 


الفاطميون 


زخرفها رسوم موسيقيين وراقصين 
وصيادين ومنها أباريق وأجزاء من 
نافورات مصنوعة من البرونز ومن 
أشهرها عقاب محفوظ فى 
«كاميوسانتو» فى بيزا ومنتها الخزف 
المذمب [أى ذو البريق المعدنى] الممثل 
عليه رسوم الأشخاص ومنئنها 
منسوجات الديباج المزخرفة برسوم 
الحيوانات المتقايلة. 

هذا ويرجع موقف الفنانين من 
التصوير إلى الحرية التى تمتع بها 
السنة. ويمكن أن تضيف عاملاً آخر 
وهو شخصية الفنانين أنفسهم 
والتقاليد التى حافظوا على استمرارها. 

هما كدق يكن القتول ينان الفن 
الفاطمى يعد معبرا للتأثيرات المختلفة, 
فبالإضافة إلى العناصر المعمارية من 
إفريقية (أى تونس] والتراث الطولونى : 
والعراقى والإسهامات السورية التى , 
تتضح فى العمارة الحربية نرى التراث 
مصر فضلا عن التراث الهيلنستى عن 
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الفاطميون ‏ الفاكهى 


طريق الاقباط ولكنه يأتى فى المرتبة 

الثانية من الأهمية. وإنه من الصعب 

علينا أن نتجاهل الدور الذى لعبه 

مسيحيو مصر فى تكوين الطراز 

الفاطمى وهو الذى يعرف باسم 

الاراييسك. 
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المنسوجات القبطية. 
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“اا 


الفاكهى 

أبى عبد الله محمد بن إسحق بن 
العباس مؤرخ مكة من أبناء القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى). لم 
تتؤفر معلومات عته لعلماء المسلمين 
المتأخرين زمنياء أى لنا نحنء سوى ما 
يمكن معرفته من تاريخه عن مكة 
(المكرمة) الذى بقى نصفه الثانى 
محفوظا فى مخطوطة وحيدة موجودة 
فى ليدن (برقم 471), وقد حقق قسما 
صغير) منها 4دعاوءن77 .5: فى كتابه 
520 عع معطانمه0 6ن المنشور 
فى ليبسك سنة ا46١1-١1,‏ جاء 
ص” - ٠5١‏ وعلى مايبدو أن الفاكهى 
كان حي وفى بواكير الشباب فى أثناء 
تولى عبد الرحمن بن يزيد بن محمد بن 
حنظلة بن محمد منصب القضاء فى 
مكة المكرمة ذلك المنصب الذى تركه فى 
سنة 7١8‏ ه - 8607 - ام أى قبلها 
بقليل (وستنفيلد. ج ”". ص ”2:7 وما 
بعدها)؛ ووقائع أخبار القضاةءج١.,‏ 
ص18”؟ وما بعدها؛ وريما يكون مولده 
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هذا مع حقيقة أن بعض شيوخه قد 
وَافْكَهمْ امنينة فن اؤاقل سكة 4ه 
تقريبا. وكان الفاكهى على صلة بعلماء 
مكة المكرمنة المزموقين. وقد اتم تاليف 
تاريخه فيما بين سنة #/الاوه1/0!ه 
(486م - 885م) وقد ذكر هو نفسه 
التاريخ الاول (7ا'ه). أما التاريخ 
الآخر (715"ه) فقد شهد وفاة 
عبدالعزيز بن عبد الله الهاشمى الذى 
يشار إليه فى كتاب الفاكهى على أنه لا 
يزال حيا ( وستنفيلدء ج", ص©١؛‏ 
وتاريخ بغداد. ج .٠١‏ ص 55١‏ وما 
بعدها.؛ أو إذا كانت الفقرات المستشهد 

تشير إلى رجال شتى فى سنة 
6ه - 4579م على أبعد تقدير). 
وخلف الفاكهى ابنا هى أبى محمد عبد 
الله الذى ورد ذكره بإيجاز فى كتاب 
العقد للفاسى ويشار إلى مؤلف 
الفاكهى باسم ٠‏ أخبار مكة» أو ( فى 
مخطوطة ليدن) باسم « تاريخ مكة», 
ولكن الفهرست ص ١59‏ يسميه «كتاب 
مكة وأخبارها فى الجاهلية والإسلام» 
وكان حجمه أكبر من ضعفى حجم 


ذأكرة المعارف الإسلامية 


الفاكهى 


تاب :تاريخ مكة؛ تاليف الأزرقى : 
وهو يشارك كتاب الأزرقى فى الترتيب» 
وفى المادة بدرجة كبيرة» ولكنه لابد أن 
يعد إنجازا علميا مستقلا بذاته» وتثبت 
الأسانيد أن الفاكهى قد جمع مادة 
كتابه بنفسه إلا أن المعطيات والأوصاف 
التاريخية لسمات فن المعمارء وما أشبه 
التى لم يقدم لها أسانيد تتفق مع ما 
أورده الأزرقى حرفيا). ولذلكء ريما 
تكون قد نقلت من كتابه دون الاعتراف 
بذلك . وحقيقة أن الفاكهى لايذكر 
الأزرقىء بل يبدو أنه يخفى الإشارة 
آلى انتوق وين يكون هفاك يعض 
العداوة الشتخصبيةافيته وبين الأزازقة 
ومن يميلون إليهم, وربما لآن الأزارقة 
قد أبوا أن يأذنوا له باستخدام المادة 
التى فى حوزتهم . 
المصادر : 


عالءناعدء©) .143 ,آ :مسمسصساععاءم:8 (1) 


1943-49 رعلاعرآ اله عاش اأعأءكاطه 4 'رعل 
مد سعد رأ راك .مه نلأعقمء ئونا/1 (2) 
حسن شكرى [ ف . روزنتال ‏ أقطامء5ه0] .'1] 


ااا 


الفتح ‏ فتحبور . سكرى 


تعنى علامة إعرابية فى النحو العربى 
لنطق الحرف بالحركة التى تسمى 
القتحة وفى كتاب سيبويه (على سبيل 
المثال. تحقيق 127600058 ج ”. ص 
١‏ رقم 0 لايزال الفتح يطلق من 
الصريحة دون إمالة ‏ وفى علم الحساب 
الفتح يعنى مربع العدد ‏ وثمة 
استعمالات اصطلاحية فنية أخرى لهذه 
الكلمة. انظر لمعرفتها محمد أعلى» 2:4 
كم .نرداء 16 إهء تحقيق : #عومعمم5 إلخ., 
ج ”ءا ص ١٠٠١8‏ وما بعدهاء هذه المادة. 


حسن شكرى [شاده 5653206 .4] 
«الفتح» «تصر»». أسم السورة رقم 
6 من القرآن الكريم «وسورة الفتح», 
و «نصر» هو أسم السورة رقم ٠‏ 
«سورة النصر» 
“ره 11116 ,”رورماع]1“ :(.ة) 111لفظط- ,آذ 
عد ©«ناك [0 111165 1[16 ك0 01:6 010ه أأأطاد ودلاى 


60م «اأعلاكنا 


حسن شكزى [هيئة التحر. 


فتحبور » سكرى 

مدينة' مهجورة تبعد مسافة "”" ميلاً 
عن أجرا وتوةء وتقع على خط ين 
شمالاء ٠١‏ /الأ شرقاء وتقوم على حافة 
مرتفعة من صخور الحجر الرملى قرب 
قرية سكرى القديمة. وفى سنة 
5م وحين زان السلطان أكنيين 
الول الس سكيم جشيكن الذي كناق 
يعيش بكهف فوق حافة سكرى العالية, 
تنبا الولى يان الساهل الذى لس لدية 
أطفال سوف ينجب ولداء وفى سنة 
م ولد هناك السلطان سليم الذى 
عرف فيما بعد بالإمبراطور جهانجير 
وعندئذ بدأ السلطان أكبر فى بناء 
مدينة تغطى مساحة تقرب من ١ميلاً‏ 
مربعاء وأحاطها بسور (مازال قائما) 
طوله ِِ '" ميل مربع وعند عودته من 
حملته لفتح الكجرات فى سنة 1/5١1١م,‏ 
وجد عاصمته الجديدةمهيأة للسكنى, 
فسماها فتحبور (مدينة الفتح) وأقام 
بها حتى سنة 1581١مء‏ وحين هجرها 
كحاضرة ‏ ريبما بسبب طبيعة مائها 
الال الذذى دين الققناء ديد القران 


يحل بها بعد فترة وجيزة من وفاته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكن كثيراً من مبانيها لايزال باقيا فى 
مال كاوق :ومنها دان سنك الععدلة: 
فضت الال» :وسكت السل تاه 
جمهور المستمعينء والقصر الملكى, بما 
فى ذلك شقق الإمبراطورء وسكنى 
زوجاته العديدات. ومن الأبنية اللافتة 
للنظر بيت السلطانة التركية بنقوشه 
التضايعة المحفنة .وال كورقة من الداعن 
لقواعد الأعمدة التى يبلغ ارتفاع الواحد 
متها ازبعة أقدام معسعة إلى ثناتنة 
أجزاء مستطيلة؛ تمثل زخارفها 
ونقوشها الثرية مناظر الغابة والبستان 
وتغطى الميتى ذا الطابقين اللعروف 
ببيت بيربل (الذى كان دون شك قصر 
واحدة من ملكات أكبر) ينقوش تعرض 
مجموعة وافرة من النماذج المنفذة 
بتفصيل دقيق. وتوجد قرب الحجرات 
الملكية بعض المبانى الغريبة ذات تصميم 
فريد. ومثال ذلك (بنج محل), وهو 
جناح ذو خمسة طوابقء كل طابق منها 
أصغر من الطابق الذى يستقر عليه. وما 
تحص :ووروزاكو امن آى الخاعة 
الخاصة بجمهور المستمعينء وهى بناء 
به حجرة وأحدة فحسبء فى وسطها 
عمود مثمن الأضلاع يعلوه تاج دائرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فتحبور . سكرى 


هائل» وتتفرع منه ممرات ضيقة طول 
كل منها حوالى عشرة أقدام. وتتصل 
قمة تاج هذا العتمود عند رُوايا البناء 
بقاعة تسير حول الجزء الأعلى للحجرة 
وبسلالم (بسمك الجدار) وكلاهما له 
سقف. وكلاهما تحته قية فناء. وليس 
توسدعنا أن تحودهنا النائنى الككثييرة 
الأخرى المرتبطة بالإمبراطور وبلاطه. 
ولكن لا مناص من ذكر الممسجد الجامع 
الذئ أقنيم على طراز المسجد الخرام 
وهى ‏ أى هذا المسجد الجامع ‏ يعد من 
أروع نماذج فن العمارة المغلى. وهو 
يغطى مساحة 578< 087 قدماء وبه 
صحن مساحته "6١٠‏ ا 559 قدمالء 
تحوطه أروقة معمدة مسقوفة باستثناء 
النوانات القلات الك مسن ميتهنا بؤابة 
«بلَنْد دروازه» أى (البوابة الكبيرة) 
المواجهة للجنوبء وقد بناها أكبر فى 
سنة ”١11١م‏ تذكاراً لانتتصاراته فى 
الدكن؛ ؤقرقى هذه النوابة إلى مصاف 
أرفع البوابات شاأنا فى الهند. وفى 
صحن المسجد يقوم ضريح الشيغ 
سليم جشتىء وهو بناء من طابق واحد 
مكسو بالمرمر الأبيضء وتعلوه قبة, 


وتطوق شرفته حواجز شبكية مرمرية 


لح سس بس ب ب ا اه ب 77ب 


فت فتحبور.ء سكرى - الفتح بن خاقان 


تتسم برقة وتعقيد خارق للعادة فى 
التصميم الهندسى؛ وفوق نصب القبر 
مظلة خشبية مطعمة بعرق اللؤُلقٌ 
المصفوف»فن شكل وخارف فندسية 
بديعة الشكل. 

ومن السمات الجديرة بالذكر لمبانى 
فتحبورسكرى, تلك الشواهد الكثيرة 
على 'قاثين: فى العانة الوشائ: :فتن البناء 
والزخرفةء واللوحات الجصية الجدارية 
المرسومة على جدران الخوابجة, 
وسونهره مكانء والزخارف الملونة 
بالحمام وغيره من المبانى. 

المصادر: 

)1 - 1ك اناطع 140 77:6 : لحك 1.1737 
أمءنوملعهطء4 :ا ,]أ ىتلاصطله 1 ]0ه ء«لااعع1 


.1894-8 0تطمطدالكظ ,1:0:4 /0 «رتعنمينى 


0( 0 مادام "مل عأ00ط 8070 ك15رء 146 
بز دزع!1 ]سدع 000[لن0ط1[ع 77161 15 04110 48:6 
,1909 2اناء][نان .64 717 ,للقعمتالطا .قط 
5 -222م 


5( -6« كوارالارامم [أه17! : لتك .8177 
«لاورطنه 1 ,تأمعومطموسطل]1 11 ارا لاملل «إللترعء 
.7 قطلعحآ ,31/7 


نيروف 





6 ع«سباععاأء 0 :ه1101 : وابدمم8ط2 


,42 تإقطحمه8 ,لله عم ه11 116) 


ترجمة حسن احمد شكرى 
الفتح بن خاقان 

فو" الأمين الأكين عقن التو كل هارن 
الفتح, والوزير عبيد الله بن يحياء وقد 
أثر تأثيرا بالغا على هذا الخليفة القاسى 
اللعوبء. وبخاصة فى سنئوات حكمه 
الأخيرة. كان كلاهما مؤيداً متحمس 
لؤبته لكات التمحة ويذلا متنا فى 
وسجينا لاتستيهان النحضن الاين الأكين 
للخليفة عن تولى الخلافة وأوغرا 
هندوة علية. وقن حقن ,شان التتصر 
علنا. واضطر إلى تحمل كل أنواع الكُّنّى 
التى أطلقت عليه مثل «المستعجل» أى 
والختديع» .+ و «المنتطر» أ (المطهفك, 
أعنى على أريكة الخلافة). وأساء الفتح 
جما ملكة 'يذاء هلق أو امن ]دده وا قحم 
رجال آخرون ذوى نفوذ بجانب الفتح 
حتى أعَدّ الخليفة سقوط نفسه بقصر 
نظره حين أمر الفتح أن يصادر 
ممتلكات القائد التتركى «وصيف» فى 
إصفهانء و «846013» (همذان)»: وعلم 


دائرة المعارف الإسلامية 


دَاكوَة العازق الاسشلامية 


و 5 بنية | خلي ٠.‏ 4 50 الف مع 
اللتفصيز واحريق رين علن التخلص 
من أمير المؤمنين. وقتل المتوكل فى 
لكنه هزم أمام القوات المتفوقة, وشارك 

المصادر: 

)1( الطيرى: (طيعة ده غويه), 
جا (الفهرس). 

(1) ابن الأثير (طبعة تورنبرج), 
جلاء ص 18-5١‏ 

)2( اع لعل «ع0 116 ءىع0 : 1ز 1717 


حسن شكرى [تسترشتين - ااع15]6ع]ا16.0/.2] 


+ الفتح بن خاقان 
كتاب السير والتراجم لايوافقون على 
سلسلة نسيهه, ولد فى صخرة الولدء 


ولو قو و مر ولج يكيس 





الفتح بن خاقان 


ومن بين معلميه أبى الحسن على بن 
السراجء وأبى الطيب بن زرقونء وأبى 
عبد الله محمد بن عبدون وابن دريد 
الكافي» والعالم الشهيس ابو محمد بن 
عبن الله ين البعيد البطليؤفي» لير 

كان فى شبابه صعلوكاً صفيق 
الوهية لانكان مسق :من الشيزات حدس 
استوزره حاكم غرناطة أبو يوسف 
تاشفين بن على. قصد مراكشء واغتيل 
هناك فى فندقء فى التاسع والعشرين 
من وك شحان سنة 57م فش (الرامع 
والعشرين من يوليى 74١١م)‏ أو فى 
يوم الأحد الثانى والعشرين من المحرم 
سنة 59 ه - ١١‏ نوفمبر سنة 
5مء أو طبقا لروايات أخرى فى 
سنة 05565 ه (السابع عشر من 
أغسطس سنة ١١5٠‏ الحادى عشر 
من أغسطس ١5١١م),‏ وعلى ما يبدو 
آنه وداء على اوامى”السلطان ا الحسن 
على بن يوسف بن تاشفينء شقيق أبى 
إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين 
الذى أهدى إليه «قلائده». قد دفن فى 
مقبرة «باب الدياغين». ومن آثاره: )١(‏ 
«قلائد العقيان و (أوفى) محاسن 


تكفف 


الفتح بن خاقان 


الأعيان «وهو مجموعة تراجم لبعض 
من عاشوا قبله بزمن وجيزء وبخاصة 
لمعاصريه الذين آووه: أو تشاجروا معه 
(وبوجه خاص ابن باجة الذى وضعه 
فى آخر الكتاب). وهى مقسم إلى أربعة 
أجزاء: (ا) الملوك والأمراء (ب) الوزراء 
(ج) القضة والعلماء (د) الأدياء 
والشعراء (نشره فى باريس سليمان 
الحرائرى فى مجلة البرجيسء وطبع 
فى مطبعةبولاق فى سنة 41؟5١اهه‏ 
وسنة ١١75‏ ه. وقد شرحه محمد بن 
قاسم بن زاكور (توفى فى العشرين 
من المحرم سنة 1١١٠١‏ ه) شرحا 
سماه «تزيين قلائد العقيان بفرائد 
التبيان» (توجد نسخة منه فى مكتبة 
خاصة بالجزائر؛ ولم تظهر ألبتة 
الترجمة الفرنسية التى أنبأ بها 6اطهُ.آ 
80 .8 فى سنة 1815, على الرغم 
من تصريحات «ء2 بممقصاءعاءمء8 
نم11 0ه عولا67150. - 2( «مطمح 
الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهل 
الأندلس» وهو ذيل للقلائدء ويبدو أنه 
كانت توجد له طبقتان أو ثلاث طبقات, 
أو على الأصح نصوص منقحة منه 
بأحجام مختلفة. طبع الصغير منها فى 


441 


الآستانة فى سنة ١١١6‏ ه (مطبعة 
هف 

الجزء الثالث من كتابه القلائد) محفوظة 
فى مكتبة الأسكوريال ( : قتناهطمعمءط 
اواسه ك5 '.آ 46 به .55ا8 وصآ. ص 548 
رقم ١)؛‏ وألحق بهذه الترجمة منتخباً 
يحوى رسائل وقصائد لابن السيد 
وغيره من العلماء. وغالبيتهم من 
معاصريه. - 

5( 0 مقامة عن ابن ١‏ لسيد 
اليطليوسى» محفوظة فى مكتبة 
الأسكوريال «ه .ددلة دومة : قتناوطدع1ءآ 
انه ”1 ع4 ص 5738 رقم /). - 

)5( «بداية المحايش وغاية المحايش 
وظن أنه مفقود(". ‏ 

)3 «مجموع رسائله». 


مكتبة الخانجى بالقاهرة قامت بنشر رسائله لذا 
وجب التنويه 


وقد كتب الفتح بن خاقان كثيراً من 
النثر المسجوع الممتاز عادة, وله شعر 
منظوم متوسط الجودة: ويبدو أنه سطا 
اننا على امتوال معنا صمرث اوحض 
استولى عليها جملة. ولم يتجرأ واحد 
منهم على اتهام اللص خوف] من 
الأكاذيب الكتيبة التى تفصح عن نفسها 
كشيرا فى حياته اليومية وفى أعماله 
الآذبية: وفهها كان الأمزه فليمن لنا 
حاجة إلى النظر فى كتابه القلائد, أو 
فى مطمح الأنفس لنعرف الحقائق 
التاريخية: لأن قيمة عمله تكمن 
بالأحرى فى روعة أسلوبه فحسب. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: (القاهرة. سنة 
٠١ه).,‏ ج ",ص .5١7‏ 

(5) م46 منبلولطعوه0 : ممقصساعاءمرظ 
66117 إءنأءواط 47 (فيمارء سنة 
4) ج ١ء‏ ص 579. 


)ع( -6" أعكاطءززعدع2) : 10ع1معوعن7ةا 
76م 1|176 14لا «عطع 47 «ء0 106 (كو تنكن, 
سنة 8485ا)ء ص 5738؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 





الفتح بن خاقان 


(؛) ابن الآبار: المعجم. تحقيق -006© 
8: (مدريدء سنة ,.)١189/8‏ تعليق رقم 2,50 
ص 586. 

)0١‏ نه ءات ارماعءمك : كمرك لا 
-أع2 ل عل كتتمعه ءا «ط[ دودمعءمط كعدعطزم 
0 (ليدن: سنة .)١1875١‏ 

(1) المقرى: نفح الطيب (القاهرة, 
سنة 7١١١ه)‏ ج ؛ءا ص -١107‏ 312373 

و32( -طاط وغط ورهكظ : 5عناعأه80 كصمط 
0 (مدريدء سنة /184)./ تعليق 
رقم 6. ص ؟17١.‏ 

(8) فطعم عنم ةلآ : انقبط نآت 
(باريس» سنة )/, ص 3 .5١‏ 

(9) الناصرى السلاوى: زهر 
الأفنان من حديقة أبى الونان (فاسء 
سنة غ١١١‏ ه ). ج ”7 ص 501. 

)٠١(‏ «سطمنة ‏ صصماممء3 : بإعمط 
,501415 ع0 0م10 (ليدن, سنة 1)/, 
كن الهم أ در 

(١ 1)‏ 5عمط طلاى 111/46 : لعتعتك مع .83/1 
- آء ماطف 5101 عل مع [ك1 ”.1 06 0 2010111 
45 - أه 00411 (باريس,» سنة 7 ,)١5١‏ 
تعليق رقم ©. ص .55١‏ 


حسن شكرى [محمد بن شتب] 


فتح على شاه 


فتح على شاه 

ملك فارسى من أسرة القاجار 
الخثاكسئنة ولد قفن سننة 1145 د 
(1711م) خلف عمه آقا محمد شاه فى 
سنة ١١117‏ ه (17947م) على العرش, 
وتوفى فى سنة ١56٠١‏ ه (18174م) 
بعد حكم استمر 58 سنة وخمسة 
أشهر ودفن فى قم. وقد عرف أول 
الأمر باسم بابا ‏ خان. وقد أوقع مقتل 
كنا محم الحيك فر هالة بالفة و 
الفتوشتي: كقتاح شببرنا محمد د كان 
قاجار بغلق بوابات طهران حتى وصول 
بابا - خان الذى كان وقتذاك فى 
شيرانء ونودى به ملكا فى الحالء 
ولكنه “لم يتوج إلا فى :بداية العام القالى. 
وبعد انتصاره على كل من أخيه حسين 
قولى ‏ خان» ومحمد خان زند» وصادق 
خان:شفاقى: امكرف بسلطثه حكام 
خراسان وبعد حرب طويلة مع الروس 
خسر جورجياء بل تخلى عنها آخر 
الأمر بمقتضى اتفاق سلام كلستان فى 
أكتكزي؟ نط اللاي اسه شف فنك 
على شاه إلى الظفر بمساعدة نابليون 


الأول الذى أرسل له روميوء وجوبيرء 


مب 


ثم الجنرال جاردان بلقب سفير فى 
(سنة 1807م)؛ ولكن اعتقاده بأن 
فرنسا لم تستطع أن تقدم له أية عون 
وقتذاك؛. دفعه إلى السعى لكسب صداقة 
انجلترا التى بعثت إلى بلاطه كل من 
السير جون مالكولمء والسير هارقورد 
جونز بريد جيسء والسير جور 
أوزيلى. وقد أثار التمرد فى خراسان 
عم شاء هتاجن اناسنا واتات 
فرصة للشاه فتح على شاه ليستولى ‏ 
على هراة فى (سنة 7١181١م),‏ لكنه لم 
تستطع الالحشفاظ يها :ودارك بحرت مع 
الباب العالى من سنة -1411١(‏ 
7 ) انتهت بمعاهدة فى صالح 
فارس. وفى سنة 18771م: وخلال 
سعيه إلى الاستفادة يموت الكسندر 
الأول قيصر الروسياء بغزو جورجيا 
وانكودانها أعلن فكم على شاه الكرت 
على روسيا بتحريض من ابنه الأكبر 
عباس ميرزاء لكن ابنه هزم قرب كنجه 
على أيدى الجنرال باسكوتش (فى ‏ 
الخامس والعشرين من شهر سبتمبر)» 
وهزم مرة أخرى أمام عباس آباد (فى 
شهر يوليى 1471م).: وأجبر الشاه على 
التخلى عن أرمينيا يمقتضى (مصعاهدة 
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تركمان جى؛ فى الثانى والعشرين من 
إصفهان بعد بضعة أشهر من موت ابنه 
عباس ميرزاء وترك العرش لحفيده 
محمد شاءه. الذى كان ذاعينين حادتين 
غائرتين تحت حاجبين كثيفين» وكانت 

المصادر: 

)١(‏ عبد الرزاق بن نجفقلى: مآثرى 
سلطانيةء تبريز سنة ,١55١‏ (ترجمة 
1-15 تحت عنوأن /ه إ)كة0لإ10 156" 


1 ,كنو زه 1 26 
القاجارية (الجزء التاسع من ناسخ 
التواريخ) تبريز -١١ / ١1١١9‏ 


؟ 5 . 
الاجتماعى والسياسى فى إيران» طهران 
00 


ك6 /[0 2815101 4 : ده5ئ712 .1.0 -1 


1010028 6. 


دائرة المعارف الإسلامية 





فتح على شاه الفترة 


زر 6 771لاو[ © “إن 17277216 : 113561 .1.8 -2 


1/1070 1 1 


حسن شكرى [لامبتون 12100101 .4.16.5] 
الفترة 

أكثر ما تطلق كلمة (الفترة) على 
الفاصل الزمنى بين نبيين أو رسولين 
جاء الثانى منهما عقب الأول مباشرة 
(انظر الجاحظ؛ طبعة السنوبى: ١57‏ - 
4 ويلاحظ أن المسعودى استعمل 
الكلنة فاطلقيا غلى ها انقضى من رمن 
بين هود وصالح وان كان ذلك غير 
شائع الاستعمالء وقد تطلق «الفترة» 
على الفاععئل الذمتئ .مين عنسى زغليه 
أطلقوا اللفظ بهذا المعنى ما كان من 
مرور ستة قرون بين الاثنين» وهى 
أصحابها عبادة الأوثان دون أن يعتنقوا 
اليهودية أو المسيحية, ولكنهم عاشوا 
الأحيان بظهور النبى [كَل]. ويبدو أن 
ابن قتيبة فى كتابه المعارف (ص 08) 


0/7/5 


الفترة - فتوى 


كان أول من أحصى الرجال الذين كانوا 
على ملة من الملل قبل بعث النبى [كَلة] 
واعتمد فى ذلك على مصادر ترجع إلى 
القرن الثانى للميلاد فذكر منهم الشنى 
وورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن 
نفيل وأمية بن أبى الصلت وأسعد أبو 
كرب وقس بن ساعدة وصرمة بن أبى 
أنس وخاد ين سنانء ولكنه لم 
دعتسم لفل والفتعري على تعن كذ 
تسد الستعتودئ فى القن الكانى لانن 
فثينة مقف المتصيات الك كوا 
ابن قتيبة بأنهم «أهل الفترة» 
(الستعودى فرو 1155/1 
ويضيف إليهم غيرهم فيمن يقول إنهم 
«آمنوا بإله واحد وبالبعث». بل إنه 
ليؤكد أن اثنين منهم وهما حنظلة بن 
صفوان وخالد بن سنان يدخلان فى 
عداد الرسل عند فريق من أهل الإسلام 
وفى عصور متأخرة استخدم مصطلح 
الفترة ‏ بالإضافة إلى ما سبق ليشير 
إلى الحقبة أو الحقب التى ينقطع فيها 
استمرار نظام حكم معينء أو يختل فيها 
شان لقن المتية كدان قم 
ابتكخدمت الكلمة بعدلوله) السياسى هذا 
فى أسبانيا لتدل على ما بعد سقوط 


ْمك 





الخلافة. كما استخدمت فى الدولة 
العثمانية لتدل على ما بعد موت بايزيد 
الأول. 


ت د. حسن حبشى [شارل بيلات :0.56118©] 


فتوى 

وهى الرأى فى نقطة قانونية.. 
ومصطلح القانون ينطبق ‏ فى الإسلام 
فلن كل الأسون الدنينة والديفيحة. 
وإغطاء الفتشوئ هن «الفقنا أن الافمقاد 
ويستخدم المصطلح ذاته ليدل على مهنة 
(الناضع» ]ىو الاسيتشارى والعيشضن 
الذى يعطى الفتوى أو ينشغل بهذه 
اليقة "هن القفن. اتا الذى يتظلث 
الفتوى فهو المستفتى. 

وعندما انشر الإسلام ظهرت 
الحاجة إلى المئشورة (الشرعية), 
فالأعداد المتزايدة ممن دخلوا فى الدين 
الجديد. الذى يشرع - بصفته الشمولية 
للجوانب الدنيوية كما يشرع للجوانب 
الروحية فى الحياة اليومية» وكذلك بقاء 
قوانين وعادات البلاد التى فتحها 
المسلمونء والتى كان من الضرورى أن 
تتناغم - بطريقة أو بأخرى مع المفاهيم 
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الجديدة وتتوحد فى مجموعة القوانين 
الإسلامية الوليدة. كل هذا كان يتطلب 
الرجوع المستمد إلى آراء ومشورة 
المختصين فى هذه الأمور. 

وقد لعب المفتون ‏ مثل الحكماء فى 
القانون الرومانى - دورا عظيما فى 
تدعيم بنية وهيكلية القانون الإسلامى - 
وتعتير مجموعة الردود التى يقدمها 
الحكون :دون اسع الحهدنة عن مين 
أهم مصادر الشريعة. 

وهناك ش روط تتطلبها المبادئ 
التقليدية لممارسة هذه المهنة أى تقديم 
الفتوى وهى: الاسلام ‏ العدالة ‏ 
المعرفة الشرعية (القانونية) أو الاجتهاد 
أى القدرة على الوصول بالتفكير إلى 
حل لأية مشكلة:؛ ولذلك يقول الكتاب 
إنه فى تلك الأوقات التى لم يكن فيها 
من لديه القدرة على ذلك مثل هؤلاء 
الذين يرددون آراء أسلافهم., لم تكن 
الآراء تشكل فتاوى بالمعنى الصحيح. 
بل مجرد آراء أو ترديد للآراء. 

ويمكن أن يكون المفتى - على عكس 
القاضى ‏ امرأة أو عيدا أى شخصا 
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فتوى 


أعمى أو أصم (إلا قى حالة المفتى الذى 
يكون موظقا غاما). 

وهذه الشروط التى سبقت الاشارة 
إليها مطلوبة أيضا سواء كانت الحالة 
لفتوى فردية منفصلة أو كانت 
ممارستها من صلاحيات المهنة. 

وونكن شقوي الفساوي لاذفرانه 
وللمشتعارين أو القهباء ف امنا رشقي 
للمهنة, أو لأية سلطة أخرىء والحق أن 
القانون يحث الحكام على أن يسعوا إلى 
الشورة ‏ ولكن حدث فى تلك البلاد 
(مثل اسبانيا الاسلامية) التى تطورت 
فيها مفاهيم الشورى أن أصبح هناك 
مفتون دائمون فى بلاط الحكام بهدف 
تقديم النصيحة والمشورة وكان يطلق 
نل لاعن رمكهى ابسن ستكنا روه 

وقد كانت «الفتيا» من جهة المبداء 
مهنة مستقلة؛ ولكنها أصبحت مرتبطة 
بالمتلطة العامة يعدي مث الوسال :ققد 
أشرفك الدولة على معائسة المهنة وم 
هذا الاشراف أو الرقابة كان من بين 
ولاك اتجلاكم الدى كام يستطيع :في 
حنالات امورو العف امف من 


اىل7 


فتوى 


زمرة المؤمنين ويمنعه من الافتاء. ومنذ 
القرن الأول الهجرى _ السابع الميلادى 
أكشدت الدولة على غحائفها تعديين 
القضةة المؤهلين لأن يعملوا فى مجال 
الفتوى وبعد ذلك وجدت الوظائف 
الرسمية «للفتيا», ومن ثم أصبحت 
وظيفة عامة مثل المستشارية الشرعية 
(القضاء السرعئ) وتفاحل. فى نطاق 
الملهمام الدينية وهكذا شكل هؤلاء 
«المْفثّون» ‏ فى الدولة المملوكية ‏ جزءا 
من مجلس المظالم الذى يرأسه السلطان 
وحكام الأقاليم وفى بعض العصور 
وأيضا فى بعض المناطق ‏ كما فى 
الامبراطورية العثمانية ‏ ارتبطت وظيفة 
المفتى بوظيفة القاضى وكان من يتولى 
هذا المنصب ممنوعا من مجرد تقديم 
الفتاوى فيما يتعلق باى اجراء قانونى 
يعرض فى محكمته. 

والولسيفة العامة للمفقى له هيز 
للأهواء الشخصية للمهنة ومع ذلك 
ومع دخول القوانين والتشريعات 
المأخدوذة عالن الأوروية فى كل 
فروع القانون تقريباء هبطت المهنة إلى 
درجة الإهمال - بل - وفى أمور مثل 
الأحوال الشنخهسية والؤقف :وال 
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مازالت تحكمها مبادئ القانون 
الإسلامى (الشريعة الإسلامية) بشكل 
عام. أصبحت ممارسة الفتوى فى 
طريقها إلى الزوال. 

وقد بقيت كوظيفة عامة فقطء أو 
بالأحرى كشىء يبقى للتاريخ» يأخذ 
طابع الشخصية الإسلامية للدولة 
وعلاوة على ذلك فإن الدول الإسلامية 
التى تأخذ بالهياكل السياسية الحديثة 
لم تعد تلجأ إلى من يتولون هذا المنصب 
من أجل إقرار شرعية نشاطاتهم 
التتشريعية. أما فى الدول التى يشكل 
فيها مجموعة المسلمين جزءا من سكان 
اليلاد ‏ مثل لبنان - فقد ضعت 
لتحول ملحوظ: فقد أصبح مفتى 
الجمهورية الزعيم الدينى لمجتمع 
المسلمين وممثله - بهذه الصفة ‏ لدى 
السلطات وهو رئيس كل المسئولين فى 
طائفة المسلمين وخدمة الوقفء وينتخبه 
مدى الحياة جماعة تتألف من أعضاء 
متخصصين ذوى كفاءة فى المجتمع 
المسلم (المرسوم التشريعى رقم ١8‏ فى 
١‏ يناير 156506م) ومع ذلك يبقى 
الفنيونء بالمعنى التقليدى. تحت ركاسة 
«مفتى الجمهورية». 
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المصادر: 

)١(‏ ابن خلدون فى المقدمة. 

)0( ابن نجيم فى البحر الرائق. 

(١‏ دماس افندى فى مجمع الأنهر 
(47071/1167 307714 : ألمعكك 10312125 


أللا! 7ألكأانمع جه!! ع0 81510116 نصهةا 1" 


01 م 5(ك7 ١ه‏ 016126 7 


[بهجت عبدالفتاح (!. تيان 80ا2.1] 


فى الامبراطورية العثمانية 


يبدو أن مهمة الإفتاء ‏ فى الفترات 
الأولى من حكم العثمانيين ‏ كانت ذات 
طبيعة عرضية مثلما اتضح حتى الآن 
فى كل المناطق الأخرى التى تخضع 
لحكم الإسلام ‏ فقد كان يمكن أن يطلب 
من أية سخصية بارزة فى علمها 
وتقواها أن تكون «حكماء» فى أى نزاع 
ينطوى على مسألة شرعية؛ وكان رأيه 
قاطعا ومع ذلكء رأى المسكئولون ومع 
تنظيم الإدارة فى الامبراطورية التى 
كزان اتشاعاء إن الأمن متظلن نظافا 
أتتشو سانهكا وتوهدا العتمارسنة 
التشريعية (الشرعية ‏ القانونية)» ومن 
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فتوى 


ثم اقتصرت سلطة الإفتاء تدريجيا على 
قلة من الأفراد من ذوى المناصب العامة 
(مثل قافى العسكرء ومعلمى السلاطين, 
وقكناة المدن الكبيرة منثل البورضة 
وادرنة) تستأنف أمامهم القرارات التى 
يصدرها المفتون» «الأقل» درجة... ولكن 
هذا أيضا لم يكن مرضيا إذ بدا أنه 
يخضع قانون السماء للأوضاع 
الدنيوية (العلمانية). ويجعله وسيلة 
وأداة لإرادة الحاكم؛ لذلك ‏ وكما حدث 
فى عهد مراد الثانى  4875(‏ 6505ه-- 
0١‏ ١نم)‏ كان حق اصدار الفتوى 
- فى بعض الأحيان - مقصورا على 
شخص يطلق عليه شيخ الإسلامء الذى 
رغم تعيينه من قبل السلطان لم 
يشترك فى مجالس الدولة: ولا يتلقى 
أية رسوم, على القرارات التى يصدرهاء 
وكان يعتبر فوق الاعتبارات الدنيوية - 
ولم يكن يتصل بأطراف النزاع أو 
بالمدافعين عنهم ‏ فهناك كاتب الفتوى 
(أ16]8:80035) ويعرف باسح «المسودجى» 
الذى يعد المسودة للموضوع الذى 
سيعرض عليه (على شيخ الإسلام). ثم 
يفحص هذه المسودة لضمان سلامة 
العرض وصحته. كاتب آخر فى المكتب 


ملب 


فتوى 


يسمى «المميز» «2الالا84106, حتى يصل 
في الذهاية إلىمشالة 'قاتونية (شرعية) 
يحق عليه أن يقرر فى شأنها ما يراه. 
وكانت هذه القرارات تسجل ويحفظها 
الرجوع إليها إذا برزت من جديد نفس 
المشكلة وكان هؤّلاء الأشخاص الكلاثة 
السايع عشر إلى ثمانية «عع[2» وبالرغم 
مرور الوقت ليشمل عددا من الإدارات 
بالفتوى ظل كما هو ومن وقت لآخر 
بعض شيوخ الإسلام المتميزين فى 
كتابء ولكن هذه المختارات وكذلك 
القرارات المحفوظة فى «فتوى خانه», لم 
تكن ذات قيمة كسابقات قانونية, 
فقانون السابقات (السوابق) بالمفهوم 
الحالى لم يكن معروفا آنذاك 

وكان هؤلاء الذين يحملون لقب 
المفتى يعملون مع القضةة فى كل 
الأقاليم. ولكن لم تكن لهم آية علاقة 
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بالفتوى إلا فى تفسير أصل الكلمات 
وتاريخها. واذا كان من الضرورى أن 
نكون "المفكى امن التذا حعية النظرية ب 
رجلا متمكنا ضليعا فى الأمور الشرعية 
لمذهبيه.ء وأن يكون أيضا شخصية 
موثوقا بها ولا يرقى إليها الشك. فإن 
الصفة الأخيرة ‏ فى الواقع ‏ هى التى 
كانت مطلوبة فى هذه الأقاليم ولآان 
القاضى كان شخصا عايراً أو غريباً 
على الأقليم الذى تم تعيينه فيه ولأنه 
كان يعتبر فى نظر الجمع ممثلا للسلطة 
تحقق تأثيرها الدينى عندما يقرها 
يشكل عستي يفخن كينان السن الدين 
ورعهم وتقواهم ويكون مستوى 
تعليمهم فى المتوسط فوق المستوى 
الأدنى. وفى بعض الأحيان كان يمكن 
للقاضى الذى يعتزل المهنة». أن يقدم 
خدماته بهذه الصفة فى مكان إقامته, 
كما يمكن لأى فرد من العائلات المتعلمة 
المحلية فى المدن الكبيرةء ولكن فى غير 
ذلك لم يكن«الْمفنّون» من طبقة العلماء, 
وكان وجودهم فى الأقاليم ضروريا 
فقط لتحقيق التفرقة القانونية بين 
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القضاء والإفتاء. ولتجنب النفقات 
واللماطلة التى تنتج عن إحالة 
الموضوعات إلى استانيول لتلقى الحكم 
فيها من شيخ الإسلام. وبالرغم من أن 
هؤلاء المفتين كانوا يتلقون وثيقة 
تعيينهم من شيخ الإسلام: فإنهم لم 
يكونوا بأى معنى جزءا من التنظيم 
المركزىء. وكان دخلهم الوحسيد من 
الوظيفة حصة فى الرسوم التى كان 
يتقاضاها القضاة عن القضايا التى 
كانوا يحكمون فيها... وقد كان هذا هو 
الوضع فى الوطن الأم للامبراطورية 
العثمانية (روميلى فالند؟ والأناضول) 
حيث كان المذهب الحنفى هو المتبع 
وحدهء أما فى الاقاليم العربية (مصرء 
سورياء شمال افريقيا) حيث كانت 
استانبول هى التى تعين القضاة لعدد 
قليل من المدن الملشهورة فقط (مثل 
القاهرة ودمشق وحلب والقدس ومكة 
والمدينة) وكانت هذه مجرد وظائف 
عاطلة (أو مؤقتة) توطتة لمنصب أعلى, 
فقد كانت التقاليد والممارسات القديمة 
هى التى تنفذء فهنا كان «المفتون» من 
جميع المذاهب الأخرى هم من ذوى 
المرتبة الرفيعة فى الأمور الدينية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فتوى 


والمسائل القضائية, وكان شيخ الإسلام 
يشتزف بهم على هذا التحدو: ؤقد.كان 
(بثمن ما) يصدر الترخيص بتعيينهم 
وك ذلك السبلظة الدفينة القى #تففيز 
5 

وكانت وثيقة الفتوى ذات شكل 
تقليدى, وتختلف قليلا من قرن إلى 
آخرء وكان يعلوها دعاء دينى مكتوب 
باللغة العربية وبأسلوب معين» ويختلف 
من فترة إلى أخرى حسب ما يتميز به 
كاتب المسودة؛ ومع ذلك فقد اصبحت 
صيغة «التوفيق منه» ثابتة لا تتغير بعد 
نتف القتون الكاض عن الوتجرئ د 
الثامن عشر الميلادى - بقية الوثيقة 
تكتب باللغة التركية - وصار شيخ 
الإسلام هو الذى يكتب القرار أى 
الخواف بفظ ده غلى "الست حة زاقها:: 
وكاى السوات ذاقنا تشخصوا متتهميس 
على نعم أو لاء وبغير إبداء الأسيابء 
وتختم الوثيقة بتوقيع شيخ الإسلام 
(فقد كان «الختم» محظورا ما لم تكن 
حالنه الحية متعة من الكتاية) 

وقد ألغى منصب شيخ الإسلام فى 
عام 1575م فى الوقت الذى ألفيت فيه 
الخلافة العثفافية: وق حل محل هذا 
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فتوى ‏ الفجار 


المنضبن:إذارة للسشقوة الندينية تكيم 
مكتب رئيس الوزراء. الذى يعين 
رئيسها . 

المصادر: 

لظن شيخ الاسلاة 

[بهجت عبد الفتاح (ج.ر. والش «واة/18 .1.8] 
الفجار 

الفجار : تعنى كلمة القُجر وتدنيس 
المعابد والمقدسات. 

أما حرب الفجار فكانت بين قريش 
وكتّانة من جانب وقيس عيلان (دون 
غطفان) من جانب آخر وذلك فى 
الأشهر الحرم مع نهاية القرن السادس 
الميلادى وتشير المراجع التى بين أيدينا 
إلى أنها استغرقت ثمانية أيام استمر 
فيها النضال موصولاء واعتبرت الأيام 
الثلاثة الأولى منها مجرد مناوشات أما 
القتال الحقيقى فكان فيما تلى ذلك من 
الآيام ثم استمرت كما تقول الروايات 
أربع سنوات وقد وقعت هذه الحرب 
أثناء الأشهر الحرم عندما قتل غدراً 
عروة الوهال الذى منصى لد عا من ابت 
الضغطع الذى كان 'بصرس قافلة 


اا/0 





النعمان الثالث القادمة من الحيرة إلى 
سوق عكاظ وكان اغتياله بالغدر على 
يد البران ين قيس الكناشى .. وكاق نكرت 
ابن أمية مع بعض شيوخ قريش 
يكمتون البراد فى عكاظ. فنا إن يلكتهم 
أنياء هذا العمل الشائن حتى رحلوا إلى 
مكة وحينئذ باغتتهم هوازن وهاجمتهم 
الظلام لم يمكنهم من الوصول إلى 
اليبقعة المقدسة, ويعد يوم «نخلة» أول 
ايام مفركة الفجان الثاتنة على انها يعن 
عام من تلك الأحداث التقى الطرفان 
المتقاتلان دون أن يشترك هذه المرة 
بنوكعب وبنى كلاب من جماعة عامر بن 
عند شمطة (شمظة) قرب عكاظ 
بيوم «العبلاء», ثم انتصرت قريش 
وكنانة فى العام التالى ثم كان اللقاء 
الخامس عند «الحرة» قرب عكاظط 
وعرف ذلك بيوم «الحريرة» وانتصرت 
فيه مؤارق مر ثانية: ولع يكن هناك 
وقيلت فى هذه المعارك قصائد كثيرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


حفظ لنا الواقدى منها شيئا قليلا. 
وعلى الرغم مما يقال من أن النبى [45] 
شارك فى حرب الفجار الا أن التفاصيل 
تختلف فيما بينهاء فيقول البعض إنه 
ماقم .فى القتال فى «فتمطة» حيت 
هزمت قريش وتثنى الأغانى على 
شجاعته فى هذا اليوم» على حين يقول 
البعض الآخر إنه كان يجمع النيال 
لأعمامه. ولكن يستفاد من أيام العرب 
أنه لم يشترك فى الفجار من أعمامه 
سوى الزبير. 

ولق اندلعت خري الفجازهدة :فى 
الوم الذي سود هه الحيركفة 
التجارية وكان الغرض الأساسى منها 
هو السيطرة على طريق التجارة فى 
نجدء وقد عظم شأن قفريش من حرب 
«الفجار» هذه. حيث أخذت تزود 
حلفناذها: بالستلان: كما يلاحظ أن 
خصومهم من أهل ثقيف وبنى نصر بن 
مغاوية أنيوا الف انوزاع المقاومة ولكن 
أذيكهم طول الحسراغ.. 

المصادر: 

- ١١7/ص‎ : سيرة ابن هشام‎ )١( 
» لل‎ 


)3( ابن سعد: جرء ص1 45-١‏ 2 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفجار ‏ فخ 


(؟) الطبقات الكبرى » ليدن ١508‏ - 
.158٠‏ 
(4) كتاب الأغانى جزء ١9‏ ص5/ 
5م 
(5) اليعقوبى : جزء ١‏ ص؛ ١‏ 
أمل رواش [ج.و. فوك 550 .79 .3] 
فخ 
فخ موضع قرب مكة يعرف الآن 
بالشهداء. وتقول إحدى الروايات 
الموغلة فى القدم إن رهطا من الصحابة 
وفيهم عبد الله بن الخليفة عمر بن 
الخطاب قد دفنوا به» وجرت العادة على 
إقامة احتفال يوم الرابع عشر من صفر 
من كل عام تمجيدا لمن قتلوا فى هذا 
الموضعء. ويبلغون المائة فعرقوا 
بالشهداء وذلك فى معركة تعرف بيوم 
فخ يوم الثامن من ذى الحجة 79١ه‏ 
١١(‏ يونيى 47/ام ). ويحتفظ الشيعة 
بذكريات كثيرة عن هذه المعركة التى 
انقوف عن قافة اياون لشورة 
علوية بدأت فى المدينة واستمرت أقل 
من أربعين يوما واعتبرت أكبر مذبحة 
بعد مذبحة كريلاء فيذكن اليعقوبي أنه 
بعد اعتلاء الهادى الخلافة تجددت 
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٠‏ العداوات ضد الشيعة مما حمل بعضهم 
على الذهاب إلى المدينة يشكون لعلوييها 
مايلقاه اخوانهم من الاضطهادات 
والظلم . على أنه يجب أن نرجع إلى 
الوواة لسرت الابسكان الم 
لمجريات الاحداث فإن هذه الثورة كانت 
على صلة بثورة محمد بن عبد الله 
المعروف بالنفس الزكية وأخيه ابراهيم 
سنة ١565‏ ه (17لام ). ومن ناحية 
أخري فقد ثار أحدهم بالمدينة واسمه 
الحسين العلوى الذى عرف بصاحب فخ 
فقظل يفاوع قوات يدن العناس اكد 
عشر يوما خرج بعدها إلي مكة والتحم 
بعسكر العباسيين يوم التروية (أى 
الثامن من ذى الحجة )181-١79‏ عند 
سفح «جبل اليرود» بفخ»؛ ورفض 
الحسين أن ينزل بالأمان وقتل فى 
المعركة إلى جانب آخرين من العلويين 
وظلت أجسادهم فى العراء فكانت 
فيعناة: لإلوات: مال العنشرواء انيت 
فيهم الماك الكقيرة: وقد تجم فى 
الفرار من هذه المذبحة العلوى إدريس 
ابن عبد الله بن الحسين فهرب إلى 
مصر ثم تمكن من تأسيس دولة 
الأذارسة في القرين. 


ملب 





0( الطيرى : مروج الذهب » جزء 1 
ص ”817-117 . الكامل , 
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د. حسن حبشى [ل٠‏ قفيشيا قلجيرى ممما م /امآ] 


الفخار:» 

يعد الخزف أحد مفاخر الفن 
الإسلامية. 

وللمنتوجات الخزفية مكانتها فى 

العمارة الإسلامية سواء كأداة للتطعيم 

)١(‏ استخدم المؤلف هذه اللفظة كمصطلح عام يدل 


على كافة المنتجات الخزفية من بلاطات وأوان. 
[المترجم]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أو كبلاطات خزفية [وتعرف بترابيع 
القاشانى] كما أنها تتمتع بمكانة هامة 
فى مجال الفنون التطبيقية [تعرف 
أيضا بالفنون الزخرفية أو الفنون 
الصناعية أو الفنون الصغرى]. 

وإنه لمن الأنسبء لكى نقدم دراسة 
مختصرة واضحة لهذا الملوضوع 
الواسع؛ أن نمهد لذلك بإعطاء نبذة 
يسيرة عن الأساليب الصناعية [وهى 
التقنيات] المختلفة المستخدمة فى 
صناعته قبل أن نتطرق إلى ذكر مراكز 
صناعته الرئيسية والمراحل التاريخية 
التى ازدهرت خلالها. 

ويمكن القولء بادي ذى بدءء أن 
المادة الاساسية للمنتوجات الخزفية 
هى الطين المحروق الذى يتحول إلى 
سليكوز [السليكا أى الرمل الناعم جدا] 
أى البلاستيك [مادة لدائنية أى طرية 
ليسهل تشكيلها] حسب المادة السائدة 
فى تكوينه. 

وإما أن يترك الطين عاريا وفى هذه 
الحالة يبدو فى مظهره كالطوب [الآجر] 
أى يغطى بطبقة البطانة التتى تخفى 
اللون الحقيقى يمكن إضافة أنواع 


دائرة المعارف الإسلامية 





الفخار 


متعلدة من الزخارف والطين وهو 
لايزال طريًا [لينا] كما يمكن حن الآنية 
بخطوط غائرة [أخاديد] أثناء دورانها 
بزخارف بارزة على طبقة البطانة حيث 
يتم ضغط العناصر الزخرفية وتوضع 
جنبا إلى جنب فى قالب أو تختم 
وبعد أن يجف الإناء ويحرق فى 
الفرن يزجج أى يغطى بطلاء زجاجى 
ممكلوظ بالرطناض هما يضفي علنه 
مظهره اللامع ويمنع فى نفس الوقت 
رشح الماء وقد يلون هذا الطلاء أو يترك 
كما هو بدون تلوين. 
على آنيته طابع الثراء بإضافة الألوان 
المتعددة إليها وماتحدثه من تأثيرات 
حيث يمكن الحصول على عدد كبير من 
الطلاءات الزجاجية الملونة المختلقة 
مذابة عديمة اللون. 
يعطى اللون الأبيض فإن لوحة الألوان 
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الفخار 


تضم أكسيد الكوبالت لأعطاء اللون 
الأزرق وأكسيد النحاس لإعطاء اللون 
الأخضر واللون الأزرق التركوازى 
[الفيروزى] وأكسيد المنجنيز لأعطاء 
اللون البنى واللون البنفسجى الباذنجاني. 

هؤااء فس الفحاوقة برشاة على 
طبقة البطانة التىتغطى جسم الآنية 
ومن ثم تظهر هذه الزخارف تحت طبقة 
الطلاء الزجاجى وهذه هى الطريقة 
المستخدمة فى صناعة أوانى السيلكونء 
أى ترسم الزخارف على طبقة الطلاء 
الزجاجى المعتم [غير الشفاف] نتيجة 
إضافة أكسيد القصدير إليها وهذه هى 
الطريقة المستخدمة فى صناعة الأوانى 
المطلية بالطلاء الزجاجى القصديرى 
[أى المعتم ]. 

وقد كانت منطقة غرب آسيا هى أول 
بقعة شهدت ميلاد صناعة الخزف 
الإسلامى التى يرجع أصلها من غير 
شك إلى الطّوب المزجج فى القصور 
الأخمينية والمنتوجات الخزفية الغارثية 
[أى البارثيه] والساسانية. 


ومهما يكن من أمر فإن الخزف 


.با 





بداية العصر العباسى (القرن 
"ه/ م). ونحن ندين بمعلوماتنا 
الأولمة والقيقة عن هذه النويجنات 
الخزفية إلى الحفائر التى أجريت فى 
ملدينة سنامسراء. (فاضنة الخلدقة 
الغتاضفة فيفنا عي 6 اه 
-4487م) وقد زودتنا هذه 
الحفائر بالعديد من الأوانى والقطع 
الخزفية التى تتميز بالتنوع الشديد 
والمهارة الفائقة فى التنفيذ وهى الأمر 
الذى يدعو إلى الاعتقاد بوجود عدد من 
مراحل التطور السابقة والتى لانعرف 
عنها شيئا [حتى الآن]. 

وقد وجدت فى سامراء (علاوة على 
أنواع الخزف سواء المزجج أو غير 
المزجج أى المخروز أو المختوم) وثلاثة 
أنواع رئيسية من المصنوعات الخزفية: 
النوع الأول هو الخزف الأبيض 
الوشوف بالتقاط: والعناضسنالكتابينة 
غير المقروءة المنفذة باللون الأزرق 
الزرنيخ [بين الأزرق والأخضر]. 

انوع الاق دي المجتزف ذو 
الزخارف المتعددة الألوان ومن الواضح 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنه مستوحى من المنتوجات الحجرية 
الصينية التى ترجع إلى عصر أسرة 
تانج (القرنان ١‏ "ه/٠‏ -8م). 

والنوع الثالث والأخير هو الخذزف 
المميز والمعروف بالخزف ذى البريق 
المعدنى [الفضا المذهب] ويمكن 
الحصول على زخارف هذا النوع من 
الخزف عن طريق مزج أكسيد الحديد 
مخ مؤورة القكنة أو التفحاس الذي 
ينفصل عند درجة الانصهار ويوضع 
كسائل رقيق فوق الطبقة الزجاجية 
المعتمة [كنتيجة لإضافة القصدير إليها 
وتكون شفافة عند إضافة الرصاص 
إليها]. 

وتتدرج ألوانه من اللون الذهبى 
الباهت [الشاحب] إلى اللون الأحمر 
الياقوتى, أما درجات انعكاس تلك 
الألوان فتتخطف سف مقوظا الشدوء 
عليها. 

وقد عثر فى مدينة سوسة على قطع 
أخرى سمشائية ولاشيك أنه مجاهرة 
خزف سامراء فى القرن ٠ه/‏ 4م] 

ولقد كانت هذه المنتوجات الخزفية 
سواء فى بغداد أى فى غيرها من مراكز 


دائرة المعارف الإسلامية 





الفخار 


الخلافة العباسية تتافس فى مظهرها 
الأوانى المعدنية النفيسة ولكنها لم 
تتعرض مثلها إلى التحريم من جانب 
المتشددين [أى الفقهاء الذين أجمعوا 
غلن تجويع استحمال الأواقي الدهكية 
والفضية] ومن ثم صارت إحدى السلع 
التجارية الرائجة فى مجال التصدير 
إلى كافة الأقطار الإسلامية ويؤكد ذلك 
ناعنكن عليه فى عفان سردككة الدهزاء 
الأندلسية من قطع عديدة تشبه مثيلتها 
فى سامراءء وأيضا أروع مجموعة من 
البلاطات الخزفية وصلت إلينا (ويقدر 
عددها بنحى ١5٠١‏ بلاطة [وفى رأى 
آخر ١79‏ بلاطة) أرسلت من يغداد أو 
أى مركز صناعى آخر) وهى التى 
تكسو محراب جامع القيروان 
[بتونس]. 

وكانت مصانع الفسطاط بمصر هى 
أول من استخدمت أسلوب الزخرفة 
بالبريق المعدنى [وهى يشير بذلك إلى 
بعض القطع الزجاجية المزخرفة بالبريق 
المعدنى والتى ترجع إلى الريع الثالث 
من القرن “ه/ 8م] حيث ستقابلنا 
هذه المنتوجات مرة أخرى. ا 
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الفخار 


وقد قامت بلاد فارس بدور بارز فى 
تطور المنتتوجات الخزفية منذ وقت 
ميكرء ويبدو أنها استفادت من التقاليد 
الأجنبية فضلاً عن التقاليد السابقة على 
العصر الإسلامى ويظهر ذلك جليا فى 
النوع المسمى بخزف «جيرى» وكانت 
زخارفه تنفذ بواسطة عمل حزوز كبيرة 
أو صغيرة فى طبقة البطانة التى تغطى 
حسم الآنة تح طلا كاحي شفات 
لامع وتتكون هذه الزخارف من رسوم 
تخطليظنة تذكتونا بالحضانة الفارسدية 
القديمة وقوامينا نان النان افقتلا عن 
أشفان الكاكنات الكدهة من وفحوه 
الأسنكسامن والسيواتات والطيون 
والأسود والتنين المنفذة بأسلوب شديد 
التحوير. 

وتعتبر مدينة الرى (وتقع أطلالها 
الآن قرب طهران) من أقدم مراكز إنتاج 
الخزف فى إيران وقد استمر نشاطها 
الفنى مزدهرا حتى القرن لاهف/١ام‏ 
وهى يعد من أحسن الأنواع المعروفة 
لجامعى هذا النوع من التحف [أى تجار 
العاديات] وتظهر المنتوجات الخزفية 
لهذه المدينة تنوعا كبيراً سواء فى 
الشمل أو الأسلوب الصناعى [التقنية]. 
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إن المنتوجات الخزفية المنفذة بالبريق 
المعدنى الذى غالبا مايكون ذا لون ذهبى 
فال للاكخضران قن فلت بهرية تامة: 
وقد أنتجت الرى أيضاء علاوة على 
البلاطات الخزفية [ترابيع القاشانى] 
التق تكس ابنطلي الكتيراق والشكلة 
على هيئة تخوت ثمانية مدببة العقد أو 
على هيئة أشكال صلبان ذات ثمانى 
أذرع متساوية. والقوارير والمزهريات 
المشكلة على هيئة رسوم حيوانية أو 
الزخرفة بالحيوانات البرية المنفنة 
بالحفر البارن. 

ولقد كان الخزافون يفضلون تمثيل 
مناظر الكائنات الحية وهو الأمر الذى 
يعد أحد السمات المعروفة للذوق 
الفاوسَي إة-تقافة فى ذاخل الأطبباق 
يقلن خؤافيااوعكن الأبدان التتففة 
للقوارير وفى البلاطات الخزفية جنودا 
وصيادين على ظهور الخيل والحكام 
والموسيقيين الجالسين ذوى الوجوه 
والأجسام الممتلتة وهى تذكرنا بمثيلتها 
قن قضناويل الخطوَطات المفياضتر .وقد 
تملك هده اكسهار المحفينة فلن 
أرضية بيضاء أو زرقاء باهتة [شاحبة] 


وهم يرتدون ملابس ملونة رقيقة 
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موشاة بالذهب والكتابات ذات حروف 
مذهبة وهى تحكى الأساطير الإيرانية 
القتتديئة الرشحوفة على جح هده 
المنتتوجات الخزفية وعلى الرغم من 
خراب الرى على يد جنكيز خان المغول 
6ه/7؟1ام [الصواب /ااه/ 
مم] وما أصاب صناع خزفها من 
ضعف وفققر إلا أنهم استمروا فى إنتاج 
المنتوجات الخزفية بأساليبهم المعهودة 
ويوجد عدد من القطع الخرفية المزخرفة 
بأسلوب الظل الأسود [السلويت] على 
خلفية خضراء وهى ترجع إلى تلك 
الفترة ومن الواضح وجود صلة بين 
وصول المغول وبين إقامة عدد من 
المخازن التى وجدت فى حفائر جرجان 
فالقطع التى اكتشفت سليمة تماما كانت 
قد حفظت قى جرار كبيرة أو دفتت 
أثناء الغزو وترجع هذه المنتوجات إلى 
أواخر القرنين 1-65ه/١١-١ام‏ 
وريما يرجع بعضها إلى فترة سابقة 
عن ذلك. 

وتشتمل هذه القطع على أوان ذات 
أرضية زبدية اللون أو «تركوازية». كما 
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الفخار 


أنها مستوردة من مدينة ساوة. هذا 
وقد استمرت صناعة الخزف مزدهرة 
خلال فترة السيطرة المفولية وخاصة 
فى المناطق الفارسية وفى آمل وساوة 
وقاشان فضلا عن شمال شرق 

ويعتقد أن الأوانى ذات الزخارف 
الهندسية والنباتية والحيوانية المنفذة 
بتحوير شديد والمحفورة فى طبقة 
البطانة [أى تحت الطلاء] والملونة 
بلعسات من اللؤن الأخضتو والأيجراتن 
قد صنعت فى آمل فيما بين القرنين ه 
ع لاه ١‏ ١-5١امم.‏ 

وبرزت خلال العصر المغولى مراكز 
صناعية جديدة مثل سلطان آباد وقد 
كان للتأثير الصينى أثره الواضح على 
حكام إيران الجدد الذين عولوا على 
إحضار الخزافين الصينيين فضلا عن 
استقدام المصورين إلى الأراضى 
المحتلة. 

وقد اساتمرت التأثسرات: الضيفية 
باقية حتى زمن الصفويين ويشهد على 
ذلك أوان تنسب إلى كرمان وتؤرخ 


ا 


الفخار 


بعصر الشاه عباس (490 -/1١٠١ه/‏ 
1778-17م) وقوام زخرفتها 
رسوع الحسوانات الكرافية المقعمة 
بالحيوية والمتأثرة بمثيلتها فى أوانى 
الشرق الأقصى [أى الأؤاتى الخدّفية 
الصينية ]. 

وقد أثبتت الحفائر الأثرية التى 
أجراها الأمريكان قبل وأثناء الحرب 
العالمية الثانية ازدهار صناعة الخذزف 
فى نيسابور ببلاد ماوراء النهر [إقليم 
سواشحان أ ايها اوسن أل 
الكرع معان الفرسة] وشه نكس هذ 
الصناعة الغاية خلال العصر السامانى 
من الثانى إلى الخامس الهجرى 8 - 
١أم,‏ وعلى مايبدو فإن تلك الأوانى 
هى الأولى التى غطيت بطبقة زجاجية 
لاضعة شفتافة وتشزاوع الؤانها بين 
الأصفر الليمونى والأخضر والأحمر 
الطودي أفنا ركان نها فموهو عاك د 
متسوائسةة مق التكارف اليشسيسية 
والعناصر الكتابية غير المقروءة 
والأزهار والحيوانات وأشكال الكائنات 
الكية ركعي هذه الإشازت خطوط 
سوداء وريما تكون مشتقة من فارس 
القديمة: 
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كذلك فإنه يتضح من أوانى 
داغستان فى الجنوب الغربى للقوقان 
وفىالامبناق امكسوية إن مسديية 
كوياجى الصغيرة يقاء التأثيرات 
الضيئية التآخرة قضلا عن الخضصائصض 
المميزة للخزف التركى فى آسيا 
الصغرى [الأناضول وهى تركيا الآن]. 
وقوام زخارفها الرسومة تحت الظلاء: 
لون أخضر أو أزرق وغالبا ماتكون به 
تشققات: عيارة عن رسوم أزهار 
محورة وحيوانات منفذة عادة بأسلوب 
على أرضية نباتية 

وقد أنته ننحتكت بلاد فارس أيضاء علاوة 
على أشكال [الفاظات] المزهريات 
والأطباق إنتاجا وفيرا من المنتوجات 
الخزفية الأخرى للأغراض المعمارية مما 
أضاف البهجة والرونق إلى تلك المبانى 
ذات النسب المعماية والفنية الدقيقة.. 
والبلاطات الخزفية التى تكسق العمائر 
سواء من الداخل أو الخارج فضلا عن 
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زخارفها عبارة عن زخارف هندسية 
وكتابية ونباتية وأهم الألوان المستخدمة 
هى الأزرق الفاتح أو الداكن 

كذلك شاعت المحاريب الخزفية 
وبصفة خاصة التى صنعت فى قاشان 
بف حبار ة عن حتتكوات رسطن 
مسطعة [خيز متجوكة] كسفها من 
جانبها أعمدة تتوجها عقود فارسية. 

وقد توتك على ايمكسرزان الأتراك 
التتلاجفة في اميا المحفرى 
[الأناضول] انتشار الفن الفارسى 
انتشاراً ملحوظا حيث ذخرت قونية 
(التى أصبحت عاصمة سلطنة سلاجقة 
الروم وشيد بها السلاطين المنشآت 
المتعددة) بالعديد من الصناع لاسيما 
الخزافين من أهل خراسان كنتيجة 
طبيعية للغزى المغولى لبلادهم. 

وترجع إلى القرنين 1١‏ لاه/ ١7‏ - 
ام بضعة أسوار رائعة مكسوة من 
الداخل بالطوب المزجج من جهة أو 
بلاطات الفسيفساء واليلاطات المتعددة 
الألوان من جهة ثانية. 

ولقد توقفت صناعة الخزف فى 
الأذاهينو ل سقوظ ملطنة بدالا حقة 
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الفخار 


الروم فى قونية فى مستهل القرن 
الثامن الهجرى (5١م)‏ ولكنها سرعان 
ماعادت إلى الازدهار يفضل الأتراك 
(ل3ك فاكم الننة اتشكدو| تورسةة 
[أوبروسه] عاصمة لهم فى عام 
7ه/1171١م‏ وقاموا بتجميلها 
والكنافن الزاكفة التحوه باليبلاطات 
الحدفية القى كاقك سمة منائدة فتك 
وكانت الساجد والترمد في اكد فده 
العمائر إتقانا وبالرغم من ذلك لم تكن 
بهن مركن لأسيتاعة وإننا كانت 
مذيقة أرق [مدينة حنقية القديمة |"الدن 
لاتبعد كثيرا عنها والتى استمرت مركزا 
مزدهرا لمدة قرنين (من أواخر القرن 
ف 4إاع إلى أؤاخس النقون «اهمر 
لام مرك المتوافات الشوية 
خلالهما بمراحل مختلفة من التطور فى 
الأسلوب القتى والضتاعى. 

كان التأثير الايرانى مايزال واضحا 
جد فى بداية القرن ١٠ه/‏ 5١م‏ 
ولكن منذ أواخر هذا القرن بدأ 
الخزافون يحررون أنفسهم من هذه 
التقاليد حيث بلغت منتوجات أزنيق 
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الفخار 


الخزفية المتعددة الألوان الغاية 
واكتسبت الخصائص التركية المميزة. 

هذا وقد رسمت الزخارف فوق طبقة 
البطانة وأضيفت إلى الألوان المستخدمة 
بالفعل (وهى الأزرق الزرنيخى 
والتركواز والأخضر النحاسى) اللون 
الأسود لتحديد المساحات الملونة واللون 
الأأحمر الطماطمى الرائع الذى يظهر 
بارز؟ على سطوح البلاطات والأوانى 
الخزفية. 

أما تكوين الحشوات المصنوعة فى 
بلاطات مستطيلة فيعتمد بصفة 
أساسية على الزخارف النباتية حيث 
نشاهد الزهور الأربع التقليدية وهى: 
الورد والياسمين والخشخاش والتوليب 
[زهرة اللاله]. 

وقد توقفت أزنيق عن الانتاج خلال 
القرن ١١1ه/7١م‏ وحلت محلها مدينة 
كوتاهية التى كان إنتاجها نسخة مكررة 
من إنتاج أزنيق سواء فى الأسلوب 
الصناعى أو الفنى ولكن دون أن تصل 
إلى نقس الدرجة من الإتقان. 


اللكذفا 





كذلك انتقل مجد أزنيق الآفل إلى 
أسطنبول حيث أنشتت الأفران 
[المصانع] فى منطقة «تكفورسراى» فى 
بداية القرن 1١ه/14م.‏ 

وينسب إلى دمشق بعض الأطباق 
الرائعة الشبيهة بالأوانى الأناضولية إلا 
أنها تختلف عنها كثيرا سواء من حيث 
الألوان حيث لم يستخدم اللون الأحمر 
الطغاطس وامستفدي اللون الآر هوانئ 
والأخضر أو من حيث رسم التصميمات 
الزخرفية التى كانت على درجة أقل من 
حيث واقعيتها [الأسلوب الطبيعى أو 
الواقعى] وحساسيتها فضلا عن إعطاء 
درجة كبيرة من الاهتمام بالخلفية. 

ومن المعروف أن صناعة الزجاج قد 
بدأت أولا فى مصرء وقد صنع 
الضوروق القدماء ايض الشوق كنا 
خرقوا امتحخدام التزجيع لاق طلاء 
الؤاد الصنوعة سن الطين آق الجر 
بماد اجاج الذاقت] 

وإذا لم يكن البريق المعدنى قد ايتكر 
أولا فى مصر كما يعتقد بعض العلماء 
فإنه على الأقل قد صنع فيها منذ فترة 
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مبكرة جدا كتقليد لمثيله فى العراق حيث 
توجد بعض القطع من الخزف ذى 
البريق المعدنى تشبه مثيلتها فى 
سامراء. وهى مؤرخة بالقرن ٠ه/‏ هام 
أى خلال العصر الطولونى أو قبله 
بقليل. وتتكون خارف هذه الأوانى من 
أشكال آدمية غريبة إلى حد ما 
وعناصر كتابية غير مقروءة وتمتاز هذه 
الزخارف بكبر حجمها وسذاجة 
رسمها. هذا ولم تلبث أن تطورت هذه 
الأوانى تطوراً كبيراً خلال القرنين © - 
5ه/ ١71١م‏ تحت حكم الفاطميين. 

إن التتوع الكمير الفط والاطيناق 
والمصابيح والتماثيل الصغيرة يوضح 
ليس فقط التحرير من الاعتقاد المتشدد 
تجاه التصوير وإنما يؤكد أيضا طايع 
الرقى الذى صبغ فنون العصر الفاطمى 
قاطبة. 

وقد زينت الأسطح المغطاه بالبريق 
المعدنى الذهبى الرائع بتتفاصيل من 
مادة البريق نفسها حددت بدقة شديدة 
مما أضفى عليها مظهرا فخماء وتضم 
قائمة هذه الزخارف الحيوانات ذوات 
الأربع والطيور أو الأسماك وأيضا 
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الفخار 


الأشكال الأدمية من رجال معممين 
ونساء مسترسلات الشعورء 

كذلك فإن رسم الصليب وتمثيل 
السيد المسيح [عليه السلام] وفوق 
رأسه هالة يدعونا للاعتقاد بوجود 
صناع أقباط [أى من مسيحيى مصر] 

وقد نهو الخصين زاتة ازدها نوع 
آخر من الخزف هو المعروف بالخزف 
وض التشبارق الشفورة تحت للا 
زجاجى ذى لون واحد وخاصة لون 
السيلادون الصينى الأخضر الضارب 
إلى الرمادى. 

إن كميات القطع الخزفية [الكسرات] 
التى ألقاها الخزافون على أكوام 
النفايات لتكشف عن مدى نشاط 
الأفران [المصانع] فى الفسطاط. 

لاف كتين خلال الشرح با عام 
أسلوب صناعى جديد لرسم الزخارف 
على بدن الآنية تحت طلاء زجاجى 
وسميك ولامع وغغالباء ماتكون به 
تشققات. أماالزخارف فترسم 
بالفرشاة وتتكون من رسوم الحيوانات 
المنقذة بإسلوب الظل [السلويت] المظلل 
باللون الأسود وحتى يمكن أن نكمل 


وتشكف 


الفخار 


فى مصر يجب أن نذكر شيئًا عن 
طلاء زجاجى أصغر أو أخضر [وهو 
العووق :تاس الفنتكان المنظلى بالميئاء 
المتعددة الألوان]. 

وتشتمل هذه الأوانى التى كانت 
نقوش كتابية ورنوك الأمراء وهى 
شارات كدق غلى الؤظائق المختلفة وقد 
تكون بسيطة أو مركبة] وقد صنعت 
هذه الأوانى لهؤّلاء الأمراء كما صنعت 
كل من سوريا وفلسطين أوانى من 
نفس هذا النوع خلال ذلك العصر أيضا 
[أى العصر المملوكى]. 

أما بالنسبة لشمال إفريقية فقد كانت 
على الأقل حتى القرن 5هف/؟ام 
امتدادا فنيا للشرق الأدنى ومصر فقد 
'الفؤف”ذى الشويق المعردي [الففسار 
المذهب] من بغداد فى القرن "ه/ام 
الخزّف المحليين بإكمال هذه اللجموعة: 
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وقد عثر فى قصر بقلعة بنى حماد 
بالجزائر يؤرخ بالقرن 5 ه١١/م‏ على 
أرضية مصنوعة من البلاطات الخزفية 
ذات البريق المعدنى وهى على هيئة 
أشكال نجمية ومتقاطعة ورغم أنها 
تتطابق مع الطراز الفارسى إلا أنه من 
المحتمل جدًا أنها من الانتاج المحلى. 

إن الكميات الكبيرة من خزف قلعة 
بنى حماد والز بريين فى القيروان 
(نتوئس] اتفب: تضافهن ذا مات 

وبالإضافة إلى العناصر المغمارية 
والمقرنصات (المقربصات) والأوانى 
الملزججة باللون الأخضر ذات الزخارف 
المحزوزة أو المختومة. كشفت الحفائر 
الأثرية عن أوان ذات طلاء زحجاجى 
مشعدد الالوان رست وكازفها فوق 
طبقة البطائة وقد نفدت هذة الزخازف 
المتنوعة والدقيقة بأسلوب الظل 
[السلويت] وقوام هذه الزخارف أشكال 
مثلثة وبيضاوية وأشكال آدمية 
وحيوانية يمكن أن نميزها عن النماذج 
الشرقية أما الألوان فتنحصر فى اللون 
البنى المنجنيزى والأخضر التنحاسى 
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ونادراً ما يستخدم اللون الاأصفر كما 
استخدم اللون الأزرق الزرنيخى فى 
فترة متأخرة. 

وقد أنتجت بجاية خلال القرن 
1ه/؟1م الخزف المتعدد الألوان بعد 
أن رحل إليها الصناع من القيروان 
والقلعة (أى قلعة بنى حماد) كنتيجة 
لغزى العرب الرحل لبلادهم. ومن جهة 
أخرى فقد استفادت بجاية؛ وهى المدينة 
الساحلية. من واردات الأندلس إليها. 

وقد أنتجت أسبانيا الأوانى الخزفية 
الرائتعة وكشفت الحفائر الأثرية فى 
مدينة الزهراء عن كميات كبيرة من 
الخزف المزخرف بخطوط ملونة باللون 
البنى المنجنيزى أما الأسطح فملونة 
باللون الأخضر النحاسىء وتؤرخ هذه 
الأوانى مثلها فى ذلك مثل المدينة 
بالقرن 4ه/ ١٠م‏ وهى مشابهة لنماذج 
مغربية ترجع إلى تاريخ متأخر. 

كذلك فإن الخزف الإسلامى فى 
صقلية (القرن 5ه/؟17١م)‏ مشابه 
تماما لتلك الأنواع. 

وانحق أن:هذا اللظون ليذه الجموعة 
الواحدة والمتجانسة تماما من أوانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفخار 


الغرب الإسلامى يثير مشكلة عن كيفية 
إيجاد مبرر لهذا الطابع 

وقد اثبتت حفائر مدينة الزهراء أن 
أسبانيا فى القرن 84ه// ١٠م‏ كانت على 
دراية بأوانى البريق المعدنى الممستورد 
من الشرق ومع ذلك فإن شبه جزيرة 
أيبريا كانت تملك مراكز صناعية أيضا 
ومنها مالقه التى أنتجت فيما بين 
القرتين السابع والتاسع الهجرئى (317- 
5م) أطباقا من ذات البريق المعدنى 
الذهبى وجراراً [قدورا] كبيرة من 
النوع المعروف برسم جرار [أوقدور] 
الحمراء والذى يعد أكثرها شهرة. 

إن جمال ودقة تلك الجرار الخزفية 
الكبيرة نجد صداه فى المزهريات ذات 
الزخارف البارزة والتى يبدو أنها تنتمى 
إلى نفس الأصل وريما توّرخ بنفس 
الفترة أيضا وقد تترك العجينة دون 
طلاء زنجاجى أو تغطى بالميناء 
التخناشفة الخصضترام انبا التشارت 
فترتب فى صفوف أفقية يعلو بعضها 
البعض وهى تشتمل على البائكات 
النماء والنقوش الكتابية والعناضن 
المتداخلة أو المتشابكة وأحيانا الرسوم 
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الفخار 


الحيوانية. وقد وجد نفس الأسلوب 
الصناعى والزخ رفى فى الآبار 
والخزانات الموجودة فى الأندلس وكذلك 
المغرب ومنها مجموعة رائعة بسيدى بو 
عثمان شمال مراكش وربما ترجع إلى 
القرن 7“ه/؟١م.‏ ومنذ هذا القرن لعب 
الخزف فى كل من أسبانيا والمغرب 
دور هاما فى الزخرفة المعمارية. 

إن البلاطات المزججة التى ظهرت 
أولا فى فارس ثم فى إفريقية [أى 
تونس] قد ارتبطت بزخرفة المآذن 
وجعلت على هيئة حشوات كسيت بها 
الحجراتء وإن مهارة الصناعء ولاسيما 
الملتخصصون فى الزليجء فى قطع 
وتشكيل البلاطات ذات اللون الواحد 
وتجميعهاعلى هيئة أشكال من 
الزخارف الهندسية والكتابية والنباتية 
لهى شئ يدعو للدهشة حقا. 

وكانوا على نفس الدرجة من المهارة 
فى نوع من الخزف المعروف المحفور 
والذى يقوم على كشط طبقة الطلاء 
الزجاجى بأداة حفرء ولذلك تكرك 
العناصر الزخرفية كما هى. ونتوقف 
أخيرًا عند الخزف ذى الفواصل الجافة 
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وهو المعروف فى الأسبانية بإسم 
(الكورداسيكا) وتستخدم فيه نفس 
العناصر الزخرفية الهندسية المتداخلة 
أو المتشابكة 

والتى توحى من بعيد بإحساس كما 
لو كانت أحد الأعمال المفعمة وهو 
أسلوب صناعى قديم جدا يشبه الطوب 
المزجج فى القصور الأخمينية بسوسة. 

وتان خط انحدة كاسن كل سوه 
ونَبةا السك كان شائطة فى التكوين 
حنيك ونش 'المكلاط الالوان الخريية 
يدوا مكل لتنا راق جتكيم كل 
هذا الأسلوت التسبتافي ان وأحسو هق 
خزافى سامرا ومدينة الزهراء وإنما 
استخدم فى شمال إفريقيا فى القرنين 
القاكين والستاوم للوهوة 15 ام 

وقد بلغت مراكز الصناعة الأسيانية 
وبخاصة اشبيلية درجة عالية من 
الهازة هن اسختحدام كل من الاسلويين 
الصناعيين (الكورداسيكا والكونكا) 
حييْث حل محل الخط الأسود خط رفيع 
محزوز فى العجينة لفصل الألوان 
بعضها عن بعض. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم يلبث أن انتقل هذا الأسلوب إلى 
تونس مع المسلمين الأسبان عندما تم 
نفيهم إلى هناك فى مستهل القرن 
١ه//17م‏ وقد شهد عصر المدجنين 
انتقال مصانع أوانى البريق المعدنى من 
منيشه إلى مالقه. وزخرفت أوانى 
«باترنا» بنفس الأسلوب باستخدام 
اللونين الأخضر والبنى. 

ويبدو أن منطقة فالنسيا خلال 
القرنين 4 9ه/ ١5‏ - ١١م‏ كانت 
بمثابة المركز الصناعى الأخير لتراث 
الخلافة الأندلسية. 

وقد ظل فن الخزف يتمتع بشهرة 
فى شمال إفريقيا وماتزال مراكش 
تحتفظ بصانعى الزليج» كما كان خزافو 
فاس حتى وقت قريب على دراية بكيفية 
صناعة الأوانى ذات الزخارف الزرقاء 
أى المتعددة الألوان فضلا عن أنواع 
مبتكرة من الأطياق. 

وشاع فى الجزائر خلال العصر 
العثمانى استخدام كميات كبيرة من 
البلاطات الخزفية ولكنها كانت 
مستوردة بالكامل من أوربا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفخار 


لم تنس تونسء وبخاصة :..نس 
العاصمة:, الفنون الخزفية التى تعود 
إلى العهيوى الوسيطلى: 
والحق أن صناعة الأوانى ذات الطلاء 
الزجاجى المعتم لإضافة القصدير إليه لم 
تتوقف طالما كانت هناك حاجة إليها. 
وقد شهدت القرون القليلة الماضية 
صناعة المزهريات التى احتفظت بالألوان 
القديمة يدرجة رائعة فضلا عن الحشوات 
المزخرفة بالبائكات الصماء وقد انصهرت 
فى هذه المزهريات والتغطيات التقاليد 
المحلية مع إسهامات من الليفانت. 
المصادر: 
211670 151047711 مط زعصمآ .ذ (1 
-1(مآ ,كءدكهل/ا ءتاأكسآا :بوزكرء2 : 7721115 .11 (2 
.1899 صمل 
1514711 انا أجه عتبمععه 71716 : عو0ط.[1].ى (3 
زط ,171 ,071 ما 07 بعنياى 4) 1177165 
.1938-9 071010 
201 إن 8272:0001 : لمقصسصتطط (4 
.158-229 ,19558 71ه 
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وكثيرا ما يُنْطق «فداوى» وهو لفظ 
يطلق على كل من يضحى بحياته من 
أجل آخر كما ينعت به هؤلاء الاشخاص 
الذين يكرسون أنفنسهم لختدمة 
معتقداتهم الدينية أى السياسية, 
ويستخد.م هذا الاسم بين فرقة 
الاسماعيلية النزارية على من يخاطرون 
بأرواحهم لاغتيال اعداء الفرقة واحيانا 
يستأجرهم حلفاء النزاريين ليقوموا 
بمثل هذه الأعمال؛ وقد يقومون بها لقاء 
أجر نقدى يأخذونه وقد أصيحوا فى 
ألموت [بالشام] فى السنوات الأخيرة 
طاكفة قاسة نذاكياء وان نوك السعادة 
على أن عمليات الاغتيال كانت توكل فى 
الغادة لق وستطيع انجازها ويمتلم لهاء 
وتشير اليهم أخبار العصور الوسطى 
على أنهم قوم دربوا أحسن تدريب 
كحت مخارو] اشكحسافيين ف هذا 
المجال وتقوم هذه الاخبار على ما تقدمه 
الأخيان الأستلامية فى نطك الععموى 
بشأنهمء وريما دخل بعضها كثير من 
الخيال مما أدى إلى القول باستعمال 
«الحشيش» فى تحريك الفدائى ولكن لا 
يوجد شاهد على هذا القول. 


07. 





ويطلق لفظ «فداوى» فى الجزائر 
على راوى الملاحم والأعمال البطولية, 
واذا قيل «فدويه» فإنه يقصد بها القصة 
أو الأغنية التى تتغنى أوتروى أعمال 
البطولة كما أطلق لفظ «فداوى» فى 
اكناء الشورة الأبرانية بالورجة الأولن 
على انصار الحزب الجمهورى ثم اريد 
به فيما بعد الاشخاص المدافعون عن 
الأفكار الحرة وعن الدستور. 
وكان «الفدائى» اسما مستعارًا 
للشيخزادة لاهجى الذى أرسله الشاه 
إسماعيل الصفوى كسفير لمحمد خان 
شيبانى ثم تقاعد فيما بعد وبقى فى 
شيراز حيث توفى هناكء كما كان أيضا 
نتم كستتكارا 'السسد مير ةا :سفنه الذي 
عاش فى أصفهان وكان الشاعر الأثير 
عتن محمد شاه قاجان. 
المصادر: 
)1( ابن خلدون : ترجمة 06و51 86 : 
جزء١‏ . ص١؟؟,:‏ 0, باريس 145717 - 
1874. 


0( 147 ,ا ,كانه أامزو8 :140067 : عصمآ 


أمل رواش [هيئة التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠ 


فدية 


«فدية». «افتداء» (سورة البقرة, 
الآيتان ١87‏ 184: «يأيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون. أياماً معدودات 
فمن كان منكم مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين..»؛ والآية 195: 
«وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم 
فمااستيسر من الهدى ولا تحلقوا 
رَءُوسكُّم حتى يبلغ الهدى محله فمن 
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك..»). 
يرهن الفؤاق الكويع القدية هااهنا 
لأمور تطرأ بالنسية لأداء فريضتى 
الصيام والحجء وفى حالات أخرى 
يفرضها عند إغفال بعض الفرائض 
والشفاشر: وبالتفاسين'تقاصيل أشافية 
مسهبة فى هذا الشأنء وفى جاوة 
وسومطرة يطلقون كلمة باديا 8نإ290 
وتعنى الفدية التى يقدمها الانسان 
كفيوا عدا مفو عق كرات تن فدرة 
حياته. وفى سوريا وشرق الأردن 


يطلقون اسم (فَدَى) أو (قَد) على 


دائرة المغارقف الإسلامية 


مايذبحونه تقرباً إلى الله لحماية أطفالهم 
وممتلكاتهم (بيوت أو ماشية) من سوء 
الطالع أو الدمارء كما يطلقونه على 
الذبيحة التى تّذبح عند خروج «الميت». 
وفى مراكش تطلق كلمة «فدية» على 
احتفال غريب الشأن. يجرى أيضا فى 
أنحاء كثيرة من الجزائر باسم «فدوى» 
يصنع فيه رجل كل تجهيزات دفنه 
(كفنه) يرتل عليها عدد من «الطلباء» ما 
تيحسويهن إنات القوان الكرص التي 
تعارف على تلاوتها عند دفن الموتى. 
(انظر عك دءطعبه 762165 : دتهونة/3 .778/7 
كعناع مآ دعل امع شآ عل .أطأا8) "«عع:121 
17 .07161.. مجلد 5) ص ٠١ ١‏ : 
المسرد. 
المصادر: 
)١(‏ -اء, عاتصع3 عبطاعمرلمط :وكتاينات .5 
2 سآ ,71ت .مقطن) ,جمله! رماع 
3( 5115 001 74011477111160 : قفصت .1 
1164-6 ,عتاوعاو2 :نا دع امبااعهد ماه 
02( كاد ءأطاممم 7114 : أ5الاوصهعت .]1 
,1950 ,كنم ع1«أداء8آ ,دطه4 176 0711018 
.131-2 
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فذلكة ‏ الفرات 


فذلكة 

خلاصة أو مجمل وهى مشتقة من 
الفعل العربى فذلك. وهى من قول 
الحاسي إذا أجمل حسنابة: قذلك كذا 
وكنَوا إشارة إلى تكباصل الحستان 
ونتيجته. وبجانب الاستخدام الرياضى 
لهذا المصطلحء فإنه استخدم كذلك فى 
تلخيص العرائض والتقريرء أو غير ذلك 
من الوثائق ومثال ذلك التقارير الموجزة 
عن الشكاوى المقدمة للديوان الهمايونى 
(فى الدولة العثمانية). وقد اكتسب هذا 
المصطلح معنى «الخلاصة الوافية» مع 
التوسع فى استخدامه وهو مستخدم 
بهذاالمعئى فى عنوانين لعملين 
مشهورين عن التاريخ العثمانى» كتب 
أحدهما فى القرن السايع عشر كاتب 
جلبى. وكتب الآخر فى القرن التاسع 
عشر أحمد وفيق باشا. 


حسن شكرى [هيئة التحرير] 


الفرات 


السومريون يدعونه «بى ‏ را - نى ‏ نو» 


2: 


والآشوريون «بوراتو» وفى الفارسية 
القديمة «أوفراكتو» ومئها حاءت وفرات» 
فى الفارسية الوسطى و «فيرات» فى 
التركية الحوركة: 

ويكون الشرى: الرعتش للنهن من 
التقاء رافدين هامين فى جنوب تركيا 
الحالية هما كاراسى :5١0(‏ كيلى مترًا) 
ومراد سويو (150 كيلى مترًا). 

ويستمد الأول ماءه من الأنهار 
الكثيرة التى تنحدر من الجبال العالية 
الواقعة فى شمال سهل أرزورمء» (أرض 
الروم) ومنه يتجه غربًا عبر خوانق 
صخرية ثم جنوبًا فغربًا حتى يصل إلى 
سهل ارزينكان ٠٠٠١(‏ متر فوق سطح 
البحر). ثم يتجه صوب الجنوب 
الشرقىء وبالقرب من كبان (على 
ارتفاع -248م) يلتقى بالرافد الثانى 
«مراد سويوء الذى ينيع من جبال 
الألاداغ وتنديريك البركانية شمال 
بحيرة فان, ثم ينحدر غريًا ليعبر سهل 
كاراكوزيه. ثم يخترق عدة خوائق 
صخرية حادة وسهولاً فسيحة حتى 
يدخل من الشمال سهل موص (موش)» 
.يتجه غربًا حتى يلتقى بنهر كاراسى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولا يُعرف على وجه الدقة سبب 
تسمية هذا الرافد بمرادسوء ولكنه فى 
الماضى كان يعرف اسم ارساتياس: 
وتشير بعض المراجع الغربية لهذين 
الرافدين تحت اسم الفرات الغربى 
(كاراسو) والفرات الشرقى (مرادسو). 

ثم ينحدر الفرات من الجبال صوب 
الجنوب ليفصل أرض الجزيرة عن 
الشام أسقل سمساط. 

وكانت تصب فيه روافد عدة فى 
هذه المنطقة أهمها نهر سنْجّة أو النهر 
الأزرق الذى كانت تقوم عليه قناطر 
سنجة الشهسرة. ثم ير بمنطفة قلعة 
الروم الصخرية ومعبر البيرة الذى 
اكتسب أهمية كبرى أثناء الحروب 
الصليبية وأسفلهما كان يصب نهر 
الساحون: 

ويدخل النهر سوريا الحالية عند 
منطقة جرابلسء ثم يتجه شرقا بعد 
مخاضتى قلعة النجم والرقة. ويصبح 
صالحا للملاحة. 

ويمر بمنطقة صفين (غرب الرقة) 
التى شهدت المعركة الشهيرة. وبالقرب 
منها أطلال قلعة جعبر القديمة حيث 
ضريح سليمان شاه. 





الفرات 


وأسفل الرقة كان يصب فيه نهر 
البليخ الذى ينبع من منطقة حران. ثم 
يصل إلى الفرات ثم إلى منطقة دير 
الزور (قرقيساء القديمة). وجنوبها 
يصب نهر الخابورء ويقال إن الخابور 
كان يؤلف مع أحد روافده مجرى 
صالحا للملاحة يربط بين نهرى دجلة 
والفرات, ولكن الشكوك تحوم حول 
صحة هذه الرواية. 

ثم يدخل الفرات أرض الرافدين 
[ميؤوئوقنيا) فذق حنطفة عن الكن كانت 
تشتهر فى العصور الوسطى بنخيلها 
ومنها امتدت زراعته فى حوض الفرات. 

وعند منطقة الأنبار كانت تيدأ شبكة 
القنوات الكبرى المتفرعة من قناة بابل 
التى حفرت فى عهد سحيق القدم, 
ولكن لم يبق منها سوى القليل اليوم, 
وكانت تخرج من الفرات إلى دجلة 
أربعة أنهار هى عيسى وصرصر ولملك 
وكوثا وريما كانت من بقايا تلك الشبكة 
(انظر مادة دجلة). 

وكان الفرات ينقسم بعدها إلى 
فرعينء الفربى منهما يمر بالكوفة 
وينتهى عند البطحة غرب واسطء وكان 
يسمى بالعلقمى, أما الشرقى منهماء 


هخ 


الفرات 


فكان يوازى فى قسمه الأول مجرى 
نهر الفرات الحديث حتى بدأء منذ 
حوالى عام 1449م فى صب معظم 
مياهه فى فرع الهندية. وكان هذا الفرع 
الشرقى ينقسم بدوره بالقرب من بابل» 
فيخرج منه فرع إلى دجلة يعرف باسم 
نهر سورا الأعلى أى نهر النيل ويمر 
مدينة الخيل (النيلية الحسديقة): أها 
الغربى فكان يسمى نهر سورا الأسفل 
ويننا تدرف مذى مطايفة مجتز اهم 
ححرى"الفواك الكتالن لقنا القدل 
وشط الكار اللتين تسيران فى اتجاه 
جنوبى شرقى. وكان هذا الفرع ينتهى 
هو الآخر فى منطقة مناقع البطحة, 
ويخرج منه نهر آخر يعرف باسم أبى 
الأسدء وريما كان مجراه نفس المجرى 
الأستفل لدهل الفرات: 

تلك هى الملامح العامة التى 
نستخلصها من مؤلفات الجغرافيين 
العرب لمجرى نهر الفرات قديمًاء وقد 
تغير مجرى هذا النهر على مر العصورء 
وأذوك الغري الكتومناء اتفتسحهم هذا 
فنرى المسعودى فى مروج الذهب يشير 
إلى أن السفن البحرية كانت تصل 
قديمًا إلى النجيف فى مجرى النهر 
«العتيق». 


كلملا 





ويصل طول نهر الفرات من نقطة 
التقاء كاراسو ومرادسويو حتى 
البصرة 55١7‏ كيلو مترًا مريعًا. وهو 
يروى حوضيا عظيمًا تقدر مساحته فى 
سوريا بحوالى 5١9‏ ألف كيلو متر 
مربع وفى العراق 55: ألف كيلو متر 
سرع ولكن محظم أركن الكوضي فقن 

لذا يستمد النهر مياهه من المنطقة 
الجبلية الشمالية. ومتوسط تدفق المياه 
مجراه تقريبًا 8748 مترًا مربعًا فى 
الثانيةء وهى معدل غير كبير إذا قورن 
بنهر الراين 7٠١(‏ متر مربع فى الثانية 
واللوار 475 مترا مربعا فى الثانية). 

ويتذبذب معدل تدفق المياه من سنة 
إلى أخرى, فقد يرتفع فى منطقة هيت 
إلى ١١١‏ مترًا مربعًا فى الثانية كما 
كما أن منسوب المياه يتذبذب من فصل 
إلى آخر. فهو أعلى فى الشتاء منه فى 
الصيف. 

ويختلف انحدار مجرى النهر من بلد 
إلى آخرء ففى تركيا الجبلية يكون 
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الانحدار شديدًا.والتيار قوياء بينما هو 
فى أرض الجزيرة فى شمال سوريا 
يسيرء حيث يقدر معدل الانحدار بين 
جرابلس وهيت ب ١7٠سم‏ فى الكيلو 
مترء ثم ينخفض المعدل إلى ٠١‏ سم فى 
الجنوب» وَيفَخقض فى أقصى الجدون 
إلى بط 

ومجرى الفرات فى شمال أرض 
الرافدين أعلى من مجرى دجلة؛ ومن ثم 
تخرج منه قنوات الرى التى تسير فى 
اتجاه الشرق والجنوب الشرقىء ومن 
المستحيل حفر قنوات تسير غريًا بسبب 
حافة الهضبة السورية؛ بينما يروى 
الجنوب بقنوات تخرج من دجلة. 
ويسنين القرات فى تسمة الجتوين 
محاذيًا للهضبة الشرقية الصحراوية 
حتى يلتقى بدجلة ليكون مجرى شط 
العرب الذى يصب فى الخليج العربى 
جنوب البصرة. وكان بالمنطقة الجنوبية 
مستنقع كبير يقال إنه ظهر فى القرن 
الخامس ويعتقد البعض أنه تخلف عن 
الفيضان الهائل الذى صاب المنطقة عام 
4 م. وكان يمتد من السماوة حتى 
شط العري: 





الفرات ‏ الفرائكض 


وكان الشغل الشاغل لسكان أرض 
الرافدين على مر العصور بناء الجسور 
العالية لحماية أرضهم من أخطار تلك 
الفيضانات العالية: ولكن أملهم هذا لم 
يتحقق إلا فى العصر الحديث بفضل 

مشروعات الرى العملاقة. 
أحمد صليحة [ر. هارتمان . دو فوما 
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الفرائض 
جمع فريضة؛. ويقصد بها فى اللغة 
ما فرض من الصدقة فى السائمة, كما 
أن الفرائض علم تعرف به كيفية تقسيم 
التركة على مستحقيها الذين ينعتون 
بذوى الفريضة أو أصحابها حسبما 
جاء فى القرآن الكريم فى سورة النساء 
(آية 1١‏ 37و75 .١‏ 
ولقد فصل الشرع الإسلامى ماجاء 
فى القرآن الكريم. 
وإن القواعد المتعلقة بالفرائض لتمثل 
لنا الظواهر المثالية لقانون الإرث فى 
الإسلام ونظرا لأهميتها فإن جميع ما 
يتعلق بتنظيم الوراثة يعرف بعلم 


الفرائض. 


0. 


القزاكقن ت القراتضيون 
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حسن حبشى [هيئة التحرير] 
الفرائضيون 

تأسست هذه الطاكفة فى البنغال 
الشرقية فى عام 1805م تقريباء على 
يد «حاجى شريعة الله» الذى ولد من 
لاون على جاوز كيه اواك فر 
«بهادريور» كنام11ل83 فى إقليم 
«فريديور» - وعندما بلغ الثامنة عشرة 
من اعدره ذفن افن راخلة النكج إل مكة: 
ولكنه ‏ بدلا من أن يعود كما هى العادة 
- بقى تلميذا ومريدا للشيخ طاهر 
السنيل المكى. زعيم طائفة الشافعية 
هناك فى تلك الأيام وفى عام 5٠8١م‏ 
ريقة كاب عشتريق تعاماد بغاة إلى انيقد, 
حاو وا متاهرا ودارسا هيدا للعتريية:. 


4ك 





وفى طريقه إلى بلدته وقع فى أيدى 
عصابة من اللصوص سليوه كل شىء 
حتى تذكاراته وكتبه وما ادخره فى 
وجد أن الحياة لا تطاق بدون كتب أو 
تذكاراتء انضم إلى العصاية, 
وصدق معتقداته الدينية. كان لهما 
تأثير السحر على أفراد العصابة 
الأشرارء الذين أصبحوا فى النهاية 
أخلص أتباعه المتتحمسين» وهذه هى 
القصة التى تروى اليوم عن الخطوة 
الأولى التى اتخذها هذا الرجل المتميز 
غير العادى نحو الاهتداء واستمر 
شريعة الله لعدة سنوات»2 وفى هدوء, 
ينشر تعاليمه ذات الصياغة الجديدة, 
فى قرى الأقاليم التى يتكون منها 
المعارضة والمقاومة والايذاء ولكنه - 
باجتذابه زمرة من التابعين المخلصين - 
«الطاهر» التقى ‏ وكان أخطر ما دعا 
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والعيدين» على أساس أن الهند كانت 
فى ظل الحكم البريطانيء دار الحرب(*). 

وكذلك أمر بأن تحل فى المستقبل 
كلمة أستاذ وكلمة تلميذ ‏ وهما لا 
يتضمنان الخضوع التام - محل الولى 
والمريد اللذين كانا لعمصور طويلة 
يطلقان على المعلم الدينى وتلميذه. 
وأكثر من ذلك منع أو حرم الاحتفالات 
التى كانت مألوفة وشائعة عند دخول 
«التلميذ» الجماعة الدينية, ولكنه طلب 
التوبة من كل من سيصبح تلميذا له 
والندم عماارتكب من أخطاء فى 
الماضىء والعزم على أن يحيا حياة 
فاضلة وأكثر تقوى وورعا فى المستقبل 
- ومن الغريب أن أيّا من هذه الآراء لم 
تثر الكثير من المعارضة, ولكن عندما 
أعلن أن السماح للقابلة بأن تقطع الحبل 
السرى للوليد يعتبر خطيئة مميتتة, 
أخذت عن الهندوسء واصراره على أن 
واجب الأب أن يقوم بهذه المهمة. أثار 
معارضة قوية أدت الى أن ينشق عنه 


(*) كان هذا بمثابة دعوة منه للجهاد لتحرير 
الهند من الانجليز. 
: [التحرير] 





الفرائتضيون 


الكثيرون ممن تشيعوا له.. ثم أن سادة 
الأرض أصابهم الذعر يسبب انتشار 
هذا المذهب الجديد الذى ربط بين 
الفلاحين المؤمنين بمحمد [كَكة] وجعلهم 
رجلا واحدا.. وسرعان ما تفجرت 
النزاعات والمعارك. وتم طرد شريعة الله 
من «نافابارى» 7130801 فى إقليم 
«دكا». حيث كان قد استقر؛ ومن ثم 
اضطر الى العودة إلى مكان مولده - 
وهناك استأنف نشاطه الدينى كممثل 
(خادم) للعقيدة. واستطاع فى فترة 
قصيرة أن يستحوذ على مشاعر وتأييد 
أغلبية كبيرة من غير المتعلمين» وكذلك 
الطبقات الأكثر إثارة فى السكان 
المسلمين وأصبح نفوذه بلا حدودء ولم 
يتردد أحد فى تنفيذ أوامره ‏ وكان 
يتصرف بتعقل وحذرء ونادرا ما كان 
يخلع على نفسه شخصية غير شخصية 
المصلح الدينى ولكن هذه الحركة التى 
أسسها هذا الرجلء لم تجتذب الا القليل 
من الاهتمام فى أثناء حياته؛ ونادرًا ما 
التقينا باسمه فى حوليات (سجلات 
تاريخ) تلك الأيام.. ومع ذلك فعندما 
ننظر إلى حياته نجد الكثير الذى 


2310.5 


يستحق التساؤل - فانحداره من أسرة 
نامض بين مستتقعات البنغال 
الشرقية, ثم يكون أول واعظ يدمن 
الخرافات والمعتقدات الفاسدة التى 
تطورت بسيب الاتصالات والعلاقات 
الطويلة مع الهندوس الذين يؤمنون 
بتعدد الآلهة. شىء جدير بالاهتمام 
والملاحظة, ولكن أن يثير ويوقظ 
الفلاحين البنغال غير المبالين الكسولين 
ويدفعهم الى الحماس الدينى فهذا شبىء 
أكثر استحقاقا للاهتمام والملاحظة 
فلكى يحدث هذا التأثير لابد أن يكون 
هناك واعظ مخلص ودود.. ولم يحدث 
الشقوةي احعن تيحاظطقف الناسن 
وتحمسهم بهذا القدر القوى مثلما فعل 
لوقه ال 

وقد حاول أن يجعل كل المزارعين 
والفالاحين ينضمون إلى طائفته, 
وعندما يرفضون كان يأمر بضربهم, 
وحرمانهم أو طردهم من «مجتمع» 
المخلصين: بل يدمر محصولاتهم أيضا 
وقد حاول أص حاب الأرض منع 
مستأجريهم من الانضمام الى الطائفة, 


,ْ 





ويقال إنهم كشيرا ما كانوا يعاقبون 
العصاة ويعذيوتهم. وقد كانت حياته 
الطاهرة النموذجية موضع إعجاب من 
الفلاحين الذين يعيشون حوله؛ والذين 
والمواساة فى حالات الحزن والألم. 

وقد وصف بأنه رجل متوسط 
الطول وسيم وحسن المظهر ذو لحية 
طويلة جميلة. 

اما ابنه «رمحمد محسن» المعروف 
باسم «دودق ميان» مدنا ناطلنا1, فهقى 
يختلف عنه تماما ‏ وبالرغم من أن 
الاين كان ذا قدرات عادية إلا أن نفوذه 
فاقت نفوذ أبيه واسمه مألوف يتردد 
فى جميع أنحاء اقاليم «فريديور» 
و«يوبنا» ناطناط و«باكرجانج» -183 
نسدعط! وددكاء و«نوكالى» القطلةه1!, 
ثم أن أعداد تابعيه فى الوقت الحاضر 
حقق نه اهو وآنوه لكين 

وقد ولد «دودو ميان» فى عام 


شابا حيث هبطت عليه حسيما ذكر 
فى أقواله وجعل أتباعه يعتقدون ‏ 
الكشوف التى تنب يعظنكةه فى 
المستقبل ‏ وعند عودته كرس نفسه 
لنشر تعاليم أبيه وتعاليم أخرى جديدة 
أضافها هو. فمثلا فرض على أتباعه أن 
يأكلوا الجندب الشائع (وهو جراد 
صغير) الذى كانوا يكرهونه, وكان 
مبرره أن الجراد يتخذ طعاما فى 
الجزيرة العربية. 

أما أهم ما استحدثه «دودى ميان» 
فى حياته فهو تنظيم الطائفة. وقد قسم 
منطقة البنغال الشرقية الى دوائر, 
وعين على كل دائرة خليفة أو نائباء 
يتمتع بسلطة جمع التبرعات لتعزيز 
أهداف «الرابطة المركزية ‏ وكان هؤلاء 
النواب يطلعون «دودى ميان» على كل 
ما'يحدث فى دائرة اختصاصهم - 
وعندما يحاول أحد أصحاب الأرض أن 
يفرض حقوقه القانونية على أى عضو 
من الطائفة, كانت تتوفر الأموال 
لمقاضاته فى المحكمة. أو يبعثون 
بالرجال معهم الهراوات لسلب ممتلكات 
أصحاب الأرضء والحق أن الطائفة ‏ 
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الفرائضيون ' 


فى أثناء حياة أبيه - لم تعترض أبدا 
على القانون الخاص بالأرض أو 
تصطدم به. ولكن الاجراءات التى 
اتخذها الابن جمعت بين أصحاب 


ومع ذلك فقد فشل القهر والاكراه, 
ولم يفعل أصحاب الأرض إلا القليل 
الحئلولة فون الذيه هن انكتسمان 
الاضطرابات المماثلة» وقد كان أكبر عدد 
من الذين اهتدوا على بد «دودو ميان» 
من بين المزارعين وعمال القرى ‏ وقد 
دافع عن المساواة بين البشرء وقال إن 
سعادة الفقراء والطبقات الدنيا 
ورفاهيتهم موضوع جدير بالاهتمام 
مثل سعادة الأغنياء والطبقات العليا 
ورفا ِ هيتهم.. وقال إنه عندما بيقع «أخ» 
فى محنة فان من واجب جيرانه أن 
يساعدوة؛ وأضاف مؤكدا أن استخدام 
أية وسائل لهذا الهدف لا ينطوى على 
جريمة أو ظلم. ومع ذلك فإن أعداءهم 
يزعمون أن الشهود كانوا يتقاضون 
أموالا من خزينة الرابطة. 

وأصبح «دودوى ميان» والحجاج - 
كما كان يطلق عليه أتباعه ‏ مصدر 


الملا 


الفرائضيون 


خوف للهندوسء وأصحاب الأرض من 
الأوروبيين. ولم يكن من السهل 
الحصول على دلائل تدين أى شخص 
أو تجرمه. ومع ذلك فقد كانت أعظم 
وقفات «دودو» الصارمة هى معارضة 
أن يجمع أصحاب الأرض ضرائب غير 
قانونية ‏ كما أن إجبار أى مزارع مسلم 
على أن يسهم فى تزيين صورة 
«دورجا» (معبود الهندوس) أو فى دعم 
أى من طلقوس صاحب الأرض 
الوتدوسن الذى يعمل عنده سمتشيير 
أعمالا من الاضطهاد لا تطاق أو تحتمل. 

وقد كان فى ذلك على حق بكل تأكيد, 
فالمبرر الوحيد لاستمرارها هو قدَمّها 
وتكيفها مع مشاعر الناس. ولكنه خطا 
خطوة أكبر عندما أعلن أن الأرض أرض 
الله وأنه ليس من حق أحد أن يحتلها 
بالإرث» أى يفرض ضرائب عليها.. ولذلك 
اقتنع الفلاحون بأن يستوطنوا أراضى 
القاضَة التى شلكتها الحكومنة: ومن ثم 
يتجنبون دفع أية ضرائبء باستثناء عائد 
الأوقن الزى تقترهسيه الفؤلةد ومن ذلك 
ققد ]كان "باح النكونع حفيظة أصحات 
الآركن العاشوية وريك هذه قفبانا 
كثيرة ملفقة: 


املا 


ففى عام 1818 اتهم بالتحريض 
على نهب عدد من المنازل؛ وقفى عام 
١‏ أحيل إلى المحاكمة بتهمة القتل 
ولكن تمت براءته. وفى عام ١8644‏ 
حوكم من أجل انتهاك القانون وتكوين 
جمعية غير قانونية: وفى عام ١841١‏ 
اذم بالكسيلقف والسليدت ووكن كضانت 
اضطرابات عام ١478‏ شيئًا خطيراء 
وقد ذهبت كتيبة من السباهيين (جنود 
هنود فى الجيش الانجليزى) من دكا 
اقمع آنة استطزابات: 
وقد كان من المستحيل مع ذلك أن 
تحفز الشهود على أن يقدموا الدلائل. 
"ولذلك كانت تصدر فى كل مرة الأمر 
بتبرئته..وفى «نهادريور» حيث كان 
يقيمء كان الطعام يقدم الى كل غريب 
مسلمء على حين كان جواسيسه 
يترددون على البنغال الشرقية:ء وكان 
يسوى الخلافاتء يقيم ويعاقب أى 
هندوسى أو مسلم أو مسيحى يجرقٌ - 
دون أن يحيل الأمر اليه أولا - على أن 
يَقيم دعسو بالنسية لاإستغادة الدين 
بكلاته فن ممعي «الاتصافة الكاونة 


وكان مبعوثوه يحملون أوامره الى 
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القرى النائية. وكانت رسائله التى 
يوقعها باسم «أحمد نام معلوم (أحمد 
ذو الاسم غير الملعروف) تحمل العنوان 
الهندوسى المألوف تخفيفا للريبة 
والشك. وقال لا خطيئة فى اضطهاد 
هؤلاء الذين لا يأخذون بتعاليمه أو 
هؤلاء الذين يتظلمون أمام محاكم 
الحكومة من أوامر الطائفة وقادتها 
المعترف بهم. ويقال إن «دودو ميان» 
كان رجلا طويلا أنيقا بلحية سوداء 
متدلية وعمامة كبيرة تلتف حول رأسه 
وقد مات فى بهادريور فى 5" سبتمير 
عام 181١‏ ودفن هناك ولكن نهر 
«اريال خان هقط انهءهى » ازال فى 
السنوات القليلة الماضية كل أثر لمنزله 
وقبره. 

وقد خلف ثلاثئة أبناء. ليس من بينهم 
من يتمتع بطاقة أبيه وقدراته. ومن ثم 
تتناقص الطائفة نتيجة لذلك ويتضاءل 
عددها.. 

تعرف الطائفة باسم الفرائضية. 
وبقول هؤلاء الذين يأخذون بتعاليمها 
إن صلاة الظهر فرض فى أيام الجمعة 
المعروفة, والتى يؤديها أغلبية المسلمين. 


الفرائضيون ‏ فراسة 


المصادر 5 
)1( - 7710/6 تمصع 776 : فحظ انلطم 


1[ 0 :41115101 ارا ع8 171 7716111 


10000 

(؟) قئصة الصراع الاسلامى من 
الباكستانى /ا 1987/١17١‏ . 
5( 542 ,1957 طاعميد؟]1 ,1 

بهجت عبدالفتاح [م. هدايت حسين «نقدكةآ] إءلا1110 .10] 


قراب 
فراسة ‏ بوضوح - كلمه آرامية -2:ه 
31 دخيلة والمعاجم لم تقتبس شاهدا 
قديما يدل عليها. وليست موجودة فى 
القرآن الكريم ولكنها تستخدم لدى 
الفجرين ببعتى قرس لتر علية 
سم تن افر ان الكدرجم سيور 
الحجرء آية 5 والمعنى العام هو 
«التيصر أو نفان البصيرة» وادراك 
الأحكام السديدة طبقا للأحوال 
المؤجنودة (ابن القيم الجوزية/ الطرق 
الحاكمية ص : ؟/ القاهرة 111١اه).‏ 
والفراسة كعلم عند العرب القدماء 
بمعنى القيافة (دوتى 6]ناه72 / السحر 


كملا 


فراسة ‏ فرحاياد 


الدين ص .)737١‏ وفيما يتعلق 
بالتعبيرات الصوفية المرتبطة بالحدس 
الإلهى للملائكة والأولياء فإن الأساس 
يظهر فى التعبير التقليدى «اتقوا فراسة 
المؤمن فإنة ينظر بنور الله»7') ويضاف 
إلى هذا «أنه شىء يقذفه الله فى قلوبهم 
وعلى ألسنتهم» وعن مثل هذه 
التسست راك :اثاز (إحماء لوخ الدين 
للغزالى مع شرح السيد المرتضى / 
القافرة جة ص4 ذه 83 5) وعن 
الفزات» لذى الضوفية 'انظن (رسالة 
القشيرى / طبع بولاق +175هدمع 
شرح زكريا الأنصارى ج؟" ص؛74١‏ - 
5 وابن الأثير / لسان جة8 ص ١‏ 5) 
وهم يقولون إن النصوص السابقة 
يمكن ان تفهم بطريقتين: 

الأؤلى : المفتى الظامن وهو شئة 
يضعه الله فى أفهام الملائكة والأولياء 
ولذلك عجو فيو سوال اقناس مسحونية 
بواسطة الكرامة واستخدام الحدس. 

الثانية: الفراسة هى شىء ينتقل عن 
القدماء بالتعليم وأيضا ينتقل من ذوى 


)١(‏ جاء فى الممستطرف فى كل فن مستظرف 
للأبشيهى ج؟ عن الفراسة قوله تعالى «إن فى ذلك 
لآيات للمتوسمينه سورة الحجر آية 5 وقال رسول 
الله [كل] «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» 

[التحرير] 


1م 


الخبرات وكان الرسول [يَلكْةِ] ذا فراسة 
كما لاحظهما أعداوه أيضا. 

المصادر : 

توجد عدة أبحاث فى علم الفراسة 
بالعربية والتركية والفارسية نذكر من 
المصادر العربية على سبيل المثال : 

)١(‏ «كتاب الفراسة» لشمس الدين 
طالب الاتمتحارض الصنوفى المسمقى 
المتوفى فى /االاه / 1171م ويسمى 
أحيانا «السياسة فى علم الفراسة» أو 
«الفراسة من أجل السياسة». 
علم الفراسة» أو «مجمل أحكام 
القراشة 


د. ابراهيم شعلان [ت. فهد 0طة5 .15] 


عند خط 51.6٠‏ شمالا وخط طول 
«سارى» وشمال غريى أشرف قرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصب «تجن» أو تيجان أو تيجينه وكان 
هذا الموضع يعرف فى ساف الأيام 
بأشع كلاحان» حكن إذا هاه الشناء 
غناسن الأول منماء تقركا يان كثما هر 
فى سنة ١5١٠ه‏ (1111م)أو في 
السنة التى تليها ببناء قصر ملكى له 
هناك وشيد حول القصر البيوت 
والحدائق وبنى الحمامات الأسواق 
والمساجد والخانات ويقول الرحالة 
«بيترو ديلا فالى» إن الشاه عباس أنزل 
هنا جماعات من مختلف القوميات 
وفيهم كثيرون من نصاري «جورجيا» 
الذين نقلهم من المناطق التى اجتاحها 
جنود الصفويين. 

واتصلت فرحا باد بسارى بالطريق 
الذى عبّده شاه عباس وتم سنة 
١ه )١15١(‏ وقد اعتاد الشاه أن 
يشتى فى أحد مكانين: فرحا باد أو 
«أشرف» ولا يعود إلى عاصمته 
اصفهان إلا بعد النيروز. 

وتشير بعض المؤلفات الفارسية إلى 
تين وان سينا ودلىالشاة وى ما 
اللفيهما خدل على أن هده الذي 
ضارت فى الواقع عاصمة كائية للبلاد. 





فرحاياد 


ويقول الرحالة «بيترو ديلا فالى» 
(الذى زان فرحا باد سنة 1314) إلن 
أن مدار أسوارها مساو (إن لم يزد) 
لدان اشوان روما او التسطنبطيني:: كنا 
أنه يشير إلى كثرة شوارعها التى يزيد 
طول بعضها عن فرسخ كذلك يشير 
الرحالة «شاروان» الذى زارها بعد ذلك 
بأربعين عاما إلى كثرة ما بالقصر من 
أطباق وأحواض من الصينى والخزف 
والعنبر والمرجانء: وأكواب من البلور 
الصخرى وغير ذلك مما لا يحصيه 
العد. 

على أن فرحا باد تعرضت للنهب 
على يد القوقاز. وقاست مالا يزيد عليه 
من التخريب فى عصر الفوضى الذى 
تلا سقوط الصفويين فى القرن الثامن 
عشر. ويذكر الرحالة «هانوى» الذى مر 
بفرحا باد سنة 755١ه‏ أنه شاهد 
قصرا مهجورا إلا من رهط قليل من 
الفرس:والأزمق النيخ ينوا فتاك: 
ويشير «فريزر» الذى رآها سنة 
837 إلى أطلالها التى تفوق أطلال 
اورف آما اليؤى: فإن فرحا ياد لا تعداق 
أن تكون قرية صغيرة وسمى باسمها 
حى فى مازنداران. 
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فرحاباد ‏ فرحات جرمانوس 


المصادر : 
) 06 ااتلامء6 [2ء1151071 41 : لإو/لامة1] .ل 


2 تنمأمكهن) عتر[] زءدا0 17606 :[5أ !87 116 /0 


'209 00027531آ .61 
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د. حسن حبشى [ساقورى 326.5397027 .1] 
فرحات جرمانوس 
فرحات جرمانوس شاعر وعالم 

لغوى عربى ومن أوائل رجال النهضة 
فى الأقطان العربية فى 'القرن القامن 
العاشر من يبونيو ١117/57”‏ م, كان أسقف 


بلدته المارونى من 75/١١م‏ حتى 


ككملا 


7م ولن نعنى هنا بنشاطه كمنظم 
للكنيسة المارونية ولكنه يبرز فى تاريخ 
الأدب العربى كصاحب معجم لغوى 
ونحوى وشاعرء ولقد كانت حلب إحدى 
المدن العربية القليلة التى ظلت مهتمة 
الى حد ما حتى بعد الفتح العثمانى - 
بالعتانة بالادن العسرسى والارتقناء به 
وتتجلههنا على هذا الآأمنالكائيدرات 
الأوربية ‏ لاسيما من جانب المسيحيين 
الناطقين بالعربية كما ساعدها على ذلك 
تأسيس الكلية المارونية فى روما سنة 
6ام وجود طائفة كبيرة من التجار 
الأوربيين فى حلبء ولا يجوز أن ننسى 
أن كلا من ج. جولياس (11760- 
7مم) وبنكوك (1373-1770م) 
قد قضنى فتزة من الؤقت:هداء .وا دهن 
النشاط الأدبى فى جميع المجتمعات 
المسيحية على أيدى الكثيرين الذين كان 
أحدهم هرو البطرك الارثوذكسى 
مكاريوس ابن الزعيم الحلبى المتوفى 
سنة 17177م. ولقد ولد المطران فرحات 
فى أسرة مارونية ثرية, أصابت حظاا 
كبيراً من التعليم على أيدى علماء حلب 
الحضارف والتاسية على التسواء امكان 
بطرس التولوى أحد تلاميذ كلية روما 


دائرة المعارف الإسلامية 


المارونية والذى مات بها سنة 746١م,‏ 
ويعقوب الدبسى أحد كبار المؤلفين فى 
علم البلاغة: والعالم المسلم الشهير 
الشيخ سليمان النحوى الحلبى. وكان 
فرحات إلى جانب إلمامه باللغات 
الشرقية من سريانية وعربية قد درس 
فى صدر شبابه اللغتين اللاتينيية 
والإنظالتحة ولةاتشرظ فئ اتلك 
الزسيحان نحنة 5355و تسحسي: اسم 
جسافل افق النى القدسن كم اسققر 
أخيرا فى لبنان حيث جلس عند قدمى 
البطرك المارونى الذائع الصيت اصطفان 
الدويهى (4-1770١17م)‏ شم رسّم 
قسيسا عام 150١م‏ وصار رئيس دير 
ثم حدثت اضطرابات فى عامى ١7١١‏ 
و7١111ام‏ رجحل بعدها الى روما رحلة 
كان لها أبعد الأثر فى نفسه (راجع 
ديوانه صل/ا3 ,١581 ١5١‏ :) ثم 
سافر الى أسبانيا فصقلته كما يعترف 
هو بذلك فى الديوان (ص١7”, )5١4‏ 
ومهبو تهنا الى«مالطة راحم الديزان 
م890 ]بولا ستحسسان زكسن 
أساقفة «حلب» منذ سنة ١1/78‏ جمع 
مجموعة من الخطيات لاتزال موجودة 
(انظر جورجى زيدان تاريخ آداب اللغة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فرحات جرمانوس 


العربية. ص5١١).‏ كما جمع حوله 
طائفة من الشعراء والأدباء وعندما 
نطالع ديوانه نجد فيه أسماء أصدقائه 
الذين كان منهم نقولا الصائغ اليونانى 
الأصل (راجع الديوان ص ١5١‏ (وانظر 
شيخوفى كل من مجلة المشرق 2١5١77‏ 
ص/4ة - ١١١‏ وكتالوج المؤلفين 
النصرانية العرب منذ ظهور الإسلام, 
ص١75١.‏ وكتاب شعراء النصرانية بعد 
الإسلام لكراتشكوف سكى 507 - 
)١‏ كما نطالع أنه كان من أصدقاء 
فرحات كل من مكرديج الكسيح 
الأرمنى المولد وعبد الله زاخر ١740(‏ - 
4( إ(انظر الديوان 559 477) 
الذى صرف همته فى حماسة متقدة 
للطباعة ونجح فى هذا المضمار (راجع 
الديوان 158١ء‏ والكتالوج )٠١5- ٠١4‏ 
والياس بن الفخر المتوفى حوالى سنة 
٠‏ (انظر الديوان ,5١5‏ والكتالوج 
6 ١غ)‏ غيرهم. 

لقد أدرك فرحات ‏ باعتباره عالما 
لغويا ‏ أن الحاجة ماسة الى أن يقرب 
الى مواطنيه المراجع التى تسهل عليهم 
دراسة العربية فاتكب على وضع 


2,117 


فرحات جرمانوس 


مؤلفات تعتبر مصادر تعين على كيفية 
وضع المعاجم اللغوية والنحوى والبلاغة, 
وقد ظلت هذه المؤلفات متداولة الى 
وقت قريب بين المسيحيين السريان 
وعلى الرغم من أن هذه المؤلفات تعتمد 
أشاها عن الآأسن“"المتر كن لأسنما في 
النحى الا أننا نلمح فيها الأثر الأوربى 
لاسيما عند المارونيين وأدباء مدرسة 
«ارييوس» ومن بين ما ألفه فرحات فى 
موضوع المعاجم «المثلثات الدرية» الذى 
وضعه عام 5١7١م.‏ كما ذيله بعد حين 
بملحق نجد منه عدة مخطوطات منها 
واحدة محفوظة فى المتحف الآأسيوى 
فى لنيتجنراد كم اقنامويسه «احكام ياب 
الإعراب «الذى أتمه سنة 8١/ا١م‏ وهو 
بالغ الأهمية فى بابه وقائم فى معظمه 
على قاموس الفيروزبادى وإن كان 
يتضمن كثيرا من الكلمات والتعابير 
المستحدثقة الشائعة الاستعمال بين 
النصارى العرب. ولقد قام مشجع العلم 
المارونى المهاجر رشيد الدحداح ( ١8441‏ 
14885م) بمقارنة خمس مخطوطات 
من هذا المعجم بالقاموس وطبع ذلك فى 
كتاف شيماة: 


814 


- ك1 كمنهتتدرء6) هم عطه 0 12101101111616 
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د ]هام[ ,1م710 لع 501 ,1208001 


وقد طبع فى مزسيليا سنة 1745م 
وألحقه بصورة فوتوغرافية لفرحات, 
ثم جعل له عنوانا بالعربية هو «أحكام 
باب الاعراب» وزود القاموس برسالة 
متواكية والفسس لمشتو فى موامل 
الأغزاب» كم اخلتضرة:سنة 1117م 
وعن جوت مق دزا كط طيير 
طبعات عدة وعليها تعليقات بقلم 
فارس الشدياق (وطبع فى مالطة 
سنة 18751م) ثم طبعه بطرس 
البستانى فى بيروت عام 1864م ثم 
سعيد الشرتونى عدة طبعات ظهرت 
على التوالى سنة ١856‏ و184817, 
5١‏ 7551 15م.. الخ. 
ولما كان فرحا كتلميذ متحمسا لياقوت 
الدبسى فقد وضع كتبا عن البلاغة وفى 
فنون الشعر بعنوان «بلوغ الآأرب فى 
علم الآأدب «وهى مازال رهن الخطيات 
زذاشج الديوان 6و كعالوه #حوكق 
١)أمافى‏ مجال علمى العروض 


دائرة المعارف الإسلامية 


والقوافى فالمعروف أن لفرحات 
رسالتين صغيرتين إحداهما «التذكرة 
فى القوافى» (وقد طبعت مع الديوان 
(ص؟١‏ -"5") والأخرى رسالة 
«الفوائد فى العروض الكتالوج .)١١١‏ 
ولم تقتصر شهرة فرحات على أنه 
أديب بل تعدتها الى أنه شاعرء ولقد 
قام هى بذاته فجمع ما نظمه فى ديوان 
سماه «التذكرة» وطبع باسم الديوان 
ثلاث مرات (بيروت ١811231865٠‏ 
4م وعلق عليه سعيد الشرتونى 
وقد قوبلت هذه النسخة على ثلاث 
خطيات. أما فيما يتعلق بالطبعة الأخيرة 
منه فقراجع الاأمطه«لاءج ه1116 
65ام. 


على أن هذه الحجوعة الاستضهن 
حقب اال قيكات الشعرية يل ]نه 
منظومات أخرى غيرها طبعت على حدة 
ولم يتضمنها الديوان (راجع على سبيل 
المأال شيخو: شعراء النصرانية 417- 
4, والمشرق (1104) 588/0 
و15177) 591//58, وعمله هذا مفيد 
من وجهة النظر الأوربية فى أنه يكشف 
عن محاولة تطبيق أشكال الشعر 


دائرة المعارف الإسلامية 





فرحات جرمانوس 


العربى على بعض الأفكار المسيحية فقد 
أنشد قصائد المديح فى السيدة مريم 
العذراء. وجعل خمريات فى القربان 
المقدس الخ.... ولاشك أن فرحات لم 
يكن أول من نهج هذا النهج فلدينا فى 
مطلع القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى) ديوان شعر لواحد أسمه 
سليمان الغزى (انظر شيخو: الشعراء 
04 - 474) جعله كله وقفا على نفس 
الوفنوعاتك الذيتية وَلكن كاد الكاسن 
يكونون قد نسوه ونسوا مؤلفاته ولم 
يترك مدرسة له. ونلاحظ غلبة الروح 
البتيحية قفن ديوان قوكنات يتمعن 
كثيرا من الملامح التى تشير إلى تأثره 
بابن الرومى وابن الفارض 
والسهروردى وتقليد لقصيدة ابن سينا 
الشهيرة عن «النفس» الى غير ذلك كمأ 
نلاحظ تغلب الطابع التقليدى على 
امار لكت اتسكغيل ا كسا شادع 
مقالفة: النفيقم والتكسنيس وقد 
احتشفلوا فى حلب هيه 14177 بسروز 
مائتى عام على ذكراه. وأقاموا له بعد 
عامين من تلك السنة ومن ذلك الاحتفال 
نصبا تذكاريا فى قصر الأسقفية 
اللازوفية (الشرق اكلم 34/5 
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فرحات جرمانوس - الفردوس 


واكم :73 وكلواك مستشال 
البستانى فى المشرقء المجلد ,١‏ 
14 + وماكتيته فى السلد الذئ 
خصص لاحياء ذكراه فى نفس المجلة 
ةلات ةلا وراجع سبال 
مناشىء المشرق 15-017 ١89/1‏ -7ه, 
١-6‏ ١٠59-75١5؟‏ وماكتبه 
عن سمال الأسقف: فزهدات: فى كفس 
المجلة ص؛ 31١ - "١5‏ حيث أورد قائمة 
بها مائة وأربعة كتاب صح منها 
لفرحات فروض سبعٌ وثلاثون فقطء أما 
البقية فعناوين كتب لمؤلفين آخرين 
اقتبس منها أو ترجمها أو حققها 
نتشيه وانظر انق تاب الستطرفات 
فى حياة السيد جرمانوس فرحات 
المطبوع سنة 5١11م‏ والكتاب التذكارى 
عن حياة المطران جرمانوس فرحات 
(يونية 1155١م)‏ ومارون عبود: رواد 
النهضة الحديثة (بيروت ١557‏ ودائرة 
معارف التشتاتي (بيوروت 15 
وتانيخ اذاف 'اللفة السرفة: حورن 
زيدان (القاهرة 5١15م) ١5/8‏ -15. 


ردك 





المصادر : 
)١(‏ عامم لمعارمركا8 : عطعهمدل8 .0 
-للم 171 ) 21/141 "1 077714105 [10آ ورمطكاط 11:6 071 
,65 - 49 ,1904 ززلا ,وأ مطععاا ا ,(عأطه 
.أنه مم2 [/ززلا 9 - 210 ,11 - 105 
(؟) ب - مسعد: الذكرى فى حياة 
المطران جرمانوس فرحات, يونية 
١١‏ م. 
(؟) مارون عبود : رواد النهضة 
الحديئة. بيروت ١557‏ م. 


5( بطرس اليستانى : دائرة 


الممارفء, بيروت 2,١88”‏ جزء 21 


ص/ 3غ -58: . 


د. حسن حيشى [كراتشكوفسكى 8و0 1طء5اة2؟! ] 
الفردوس 


مفرد شاذ لكلمة فرادس التى أخذها 
العصرب من الكلمة الاغفريقية 
«بارادايسوس» واستخدموها ‏ أى 
فراديس ‏ كجمع. وربما اختير هذا 
الوزن التانار (فعلول) لتمييد هذه العلمة 
عن كلمة أخرى (قد تكون فردوس 
نشتفة هن السدر المدريي الأسديل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فردس. وقد ذكرت كلمة فردوس فى 
الشعر العربى القديم للدلالة على واد 
خصيب كما وردت بهذا المعنى مرتين 
فى القران الكريم (إن الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا) الكهف آية ٠١17‏ (الذين 
يرثون الفردوس وهم فيها خالدون) 
المؤمنون آية ١١ويعرف‏ الفردوس فى 
المعاجم على أنه حديقة فيها أعناب 
ونخيل. ويظن الطبرى أنها كلمة روحية 
تعنى حديقة وارفة الظلالء وفيما عدا 
ذلكء يقولون أنها أفخم وأروع وأوسع 
وأرفع جزء فى الجنة وهى مقام الذين 
كانوا ‏ فى حياتهم ‏ يعملون 
الصالحات ويتجنبون السيئات ويخبر 
محمد يَكِةٍ أنها أعلى درجة فى الجنة, 
وأنه يخرج منها أنهار الجنة الأربعة... 
الخ. ولمزيد من التتفاصيل عن هذه 
الأنهار انظر مختصر الشعرانى لتذكرة 
القرطبى (القاهرة طبعة 4؟١١),‏ 
صفحة 87, وعن الفردوس بصفة عامة 
السيد مرتضى يقول فى تعليقه على 
الإحياء 105 إن الفردوس هو الدرجة 
الثانية فى الجنة تحت عرش الله؛ وإن 





الفردوس الفردوسى 


فوقه جنة عدن. وهناك آخرون يقولون 
أن (علّيون) هى أرفع الدرجات . 
المصادر: 
وردت فى متن المادة 


حسين أحمد عيسى [د.ب. ماكدونالد 2.8.1136000810] 


الفردوسى 

ابق القاسم شامق فار هئ سكين 
فى اسمه (منصور أو أحمد أو حسن), 
ولد على الأرجح عام ١٠7ه‏ (75قم) 
فى طابران (40ئة185): أحد أحياء مدينة 
طوس فى (خراسان). وقد ترك له 
والده ضيعة صغيرة عاش على ريعها 
عيشة متواضعة. وتلقى تعليمه على يد 
الأسدى الذى كان يعيش فى نفس 
المدينة وقد أعطاه دهقان (مالك أرض) 
من أصدقائه كتاب الملوك لينظمه شعراء 
فكان هذا سببا فى نظمه للشاهنامة 
(كتاب الملوك), وهو ملحمة فى 1.٠٠‏ 
بيتء ضمنها الجزء الذى نظمه الدقيقى. 
وقد استغرق تأليف هذا العمل العملاق 
خمسة وثلاثين عاما وتم فى 55 فبراير 
عام ١٠١٠م‏ (400ه) وقد بلغ عمر 
الفردوسى حوالى الثمانين من العمر. 


اكلىلا 


الفقردوسى 


عند إتمام هذا العمل وأهدى هذا الشعر 
إليه وزيره حسن بن أحمد وكافأه 
الشاعر الذى كان ينتظر مكافأة أكبر من 
ذلك يكشثيرء أعطى نصف هذ المبلغ 
فقاع (نوع من الجعة). وعندما هدده 
هجاه هجاء مريرا ولجأ إلى الاسباهباذ 
شهريار بن شاروين طلةططهم؟! عطا 
مأصهطة .5 ممنزقطةط5, حاكم طبرستان 
بعد أن ظل مختبئًا ستة شهور فى 
ماكة ألف درهم., بمعدل ٠٠٠١‏ درهم 
لكل بيت» وأعدمه ومع ذلك عاش هذا 
وبعد أن كتب قصيدة يوسف وزليخا 
8 - 31 8355 لآئزة8 أو ابئه سلطان 
الدولة, عاد إلى مسقط رأسه حيث 
توفى ودفق أفى آرطن .له بالقرب من 
طوسء وذلك لأنه كان ينظر إليه على 
أنه مهرطق» فرفض المسلمون أن يدفن 
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فى مدافنهم. ويقال أنه عندما مرت 
جنازته ببوابة رزان 82260 (اسم قرية 
مجاورة) جاءت قافلة معها مبلغ 
0٠‏ دينار الذى كان الشاعر يأمل 
فيها وعندما رفضت ابنته استلام المبلغ» 
خصصه السلطان لأعمال الخيرء (رباط 
الشاه 202 4ه :55 156) ويؤرخ دولت 
شاه لوفاته عام ١١5ه -١١5١(‏ 
١5١ام).‏ 

ولقد كان للفردوسى الإحساس 
الملحمى إلى درجة كبيرة» ففى وصفه 
للمعارك نرى حركة وعنفا غير عاديين» 
فقد كان يشعر بنبض قلب أمته. وفى 
قصيدته يوسف وزليخا أراد أن يظهر 
للمسلمين الذين كانوا يشكون فى 
نواياه أن بلاد فارس القديمة لم تكن 
حبه الوحيدء ولم تكن هذه القصيدة 
بأى مقياس أقل من سابقتها بالرغم من 
أنه ألفها فى سن متقدمة. 

وقد طبعت الشاهنامة عدة طبعات 
منها الناقصة ومنها الكاملة. كما ترجم 
إلى عدة لفات منها العربية والتركية 


ويعض اللغات الأوربية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر 0_4 


الطبعات المختلفة لكتاب «الشاهنامه, 


حسين احمد عيسى [ف. ل. ميناج 8160386 .آ./ا] 
الفراء 


لكك تجو من القوقة زهو بون نيا 
بحي بن زياد 146 لاد 
"٠0١0‏ هم/ "85 م). والفراء هو من 
يخيط الفراء أو يبيعها. ولكن جاء فى 
أنساب السمعانى أنه لقب بهذا «لأنه 
كان يفرى الكلام» أى يمحصه تمحيصا. 


وهو من أصل ديلمى» وكان من 
موالى بنى أسد أو منقر من تميمء وذاع 
صيته فى النحو حتى عد من مؤسسى 
مدرسة الكوفة النحوية: وإن تأثر فيما 
يعتقد بعض الشئ بعدد من نحاة 
البصرة مثل يونس الثقفى والأصمعى 
وأبى زيد الأنصارىء واعتمد إلى حد 
تفيد فى دزاساتة اللفيؤنة: كتواضرية: 
على التفمس المسافين من عونا 


اليادية. 





الفردوسى - الفراء 


وقربه الرشيد منهء واختاره المأمون 
ليكون مؤدبا لولديه ويتسم علمه بطابع 
موسوعى فإلى جانب النحو كان خبيراً 
بالطب والفلك وأيام العرب. 

واتسعت شهرته وامتد تأثيره على 
الحهاة حت الاندلس: وله مسؤلفات عدة 
وأهمها الحدود., الذى عالج فيه 
التعريفات النحوية. ومعانى القرآن, 
انظر الفهرست لابن النديم). 

المصادر: 

١‏ -_ابن النديم: الفهرست, ليبترج 
الام١ا-‏ "لارام ص 7١‏ 75 7531 اقم 
7 103 لات علا الا علا هلاء ل 
/ض .٠١‏ 

" - الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 
القاهرة 1545 ١1917م,‏ الجزء ,١4‏ 
ص ١49‏ 1060. 

" -ابن خلكان: وفيات الأعيان. 
القاهرة ١١٠١١‏ ه , الجزء الثانى, ١١١‏ 
0ك ْ 


أحمد صليحة [د. بلاشير 813205656 .1] 


ما 


الفرزدق 


الفرزدق 

هو أبى تمام بن غالب من أأشضهر 
كيموك الب قد الوتستاف و الدية 
توفى فى البصرة حولى 
* ١م/ءكلامأو‏ اهم ١آلام.‏ 

[والفرزدق لغة تعنى قطّع العجين]. 

ولد فى اليمامة (شرق الجزيرة 
العربية) فى تاريخ لم يعرف على وجه 
التحديد (والراجح أنه بعد عام ٠١‏ هم 
8 م وهو ينحدر من فرع قبيلة 
مجاشع من جماعة دارم من غيم. ويقال 
أن غالبا شارك فى الصراع الذى نشب 
بين على ومعاوية, مما يفسر ما شاع 
عن شاعرنا من تَشَيّعه لعلى وإن كان 
هذا لا يظهر بوضوح فى أعماله ولم 
تكن موهبة الشعر شائعة فى أفراد 
عائلته إلا أنه وهب منذ الصغر ذاكرة 
قوية وسرعان ما شاعت شهرته فى 
القبيلة لما كان ينظمه من شعر المديح 
والهجاء اللاذع على طريقة اليدو. 
والمعروف أنه هرب من العراق ولجأ إلى 
المدينة فرارا من تهديد زياد حاكم 
النضصرة بالقضاء علية (فئ عام 
119/4م) وكان محل ترحيب حار 
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فى المدينة وظل بها حتى عام 1ه ه 
(7170 -5177م) - ثم عاد إلى العراق 
بعد موت زياد مباشرة لكى يكون فى 
معية ابنه عبيد الله بن زياد وفى عام 
7 ه/783 أصبح من المؤكد أنه 
متعلق بالمروانيين يدل على ذلك مدائحه 
أمية التى كانت فى السلطة فقد احتفى 
بالامير بشر الذى كان قد أتى للعراق 
وبأخيه عبدالعزيز الذى مدحه عام 
هله/ : 7٠١‏ م فى إحدى مرثياته. كان 
نشالة متافسيه يشفل خهزا هاما فئن 
حياته. إن سقط فى دوامة الصراعات 
بين عشائر اليمينية والقيسية» فعانى 
الكثير من حكام العراق حين كان 
أحدهم ينتمى لإحدى هذه العشائر 
وألقى به فى السجن لهذا السبب. وقد 
تسببت مواقفه السياسية ‏ وبصفة 
خاصة تعلقه بقبيلة قيسية أو بقبيلة 
يفدية فى إفارة الكثين:منن العداواك أن 
عمقت من حدتها. وبوسع المرء أن يدرك 
اأكمة عتهتراامن عنامين النافسة 
القبلية يقف وراء هذا العداء وهذا هو 
سبب العداء الذى كان يكنه الفرزدق 
لجريرء وهى تميمى ولكن من فرع آخر. 
ولا شك أن التنافس بين هذين الفرعين 


لحميبييي بت كت ل يت يتيتتت: الزأترة اقارت الإسلدنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


كنان محضيذرا لإكواء الآنان بالثواوز 
والحكايات (انظر من كتاب الأغانى 
الجزء الثانى  ”*‏ /ا") كما أن هذه 
المنافسة ألهمت الفرزدق ‏ وغريمه نظم 
قصائد تحمل بصمة كل منهما وهذا 
الهجاء أى النقد الساخر بين الفرعين لا 
ينبغى أن ينسينا أن ثمة علاقات أخرى 
- من نوع آخر كانت قائمة بينهما 
وبين الأحوص فى المدينة؛ والنحوى 
القارىء «أبى عمر بن العلاء» أو الحسن 
التصتر: 

وكان كثّاب سيرته يميلون إلى 
المبالغة فى وصف ما تنطوى عليه 
شخصيته من غرائب. والتأكيد على 
جبنه. وفجوره وإسرافه فى شرب 
الخمر ومجونه ولكن المهم لنا هو 
الكشف فى ش خصية الفرزدق عن 
صفات وثيقة الصلة بشعره فى المديح 
والهجاء والتى تجعل منه نموذجا لجيل 
ممزق بين الثقافة البدوية والأخلاقيات 
الجديدة. فى هذا الإطار يمكن تفسير 
بعض اللمحات التى تتسم بها 
شخصيته كاعترافه بالخطأ ثم عودته 
إلى الخطأ فى النهاية» كل ذلك نجد 





الفرزدق 


محداة فى عر وك وهنا السةه 
الأكبر من شعره نظرا لخصوصية 
يتمتع بها بنى تميم من ناحية ونظرا 
لحظوة الفرزدق التى كان يتمتع بها 
وال وراش الكقفين اف البضد ةفق 
لقى شعره فى الكوفة قبولاً حسنا بعد 
أن انتقل إليها شفاها بطريقة لا نعرفها 
غلل: وه الوقة والانفتك اكه من زالة 
الوقت أصبح الفرزدق يشكل مع جرير 
والأخطل ثلاثيا يتناوله الملشثقفون 
بالمناقشة والدراسة لعدة أجيال - ولم 
يكن الفرزدق يتردد فى أثناء حياته فى 
انتحال أشعار معاصريه (انظر ابن 
شلام والاغاتى): وهتاك ما نبور الشلك 
فى صحة بعض القصائد المنسوبة إليه 
التى ظهرت فى تحقيقات السكرى فى 
القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى 
ويضم الديوان حوالى 7,1١‏ بيتا وهو 
أكبر ديوان عرف فى نطاق الشعر 
العربى بأكمله - ويضم قطعا شعرية أو 
تعنائق كائلة تتراوع القتصضيذة منها ما 
بين ١7و "١‏ بيتا - ونادرا ما تزيد على 
ذلك والشعر الغالب فى الديوان هو ما 
عرف بالقصيدة التى اتخذت على يد 
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الفرزدق 


الفرزدق بناء ثلاثى الأجزاء إذ تبداً 
بمقدمة نسيب قصيرة ولكن ‏ وهذا امر 
ملحوظ ‏ كان من المعتاد حذف هذه 
المقدمة وكثيرا ما اقتصرت القصيدة 
على المديح فحسب وكان النقاد القدامى 
يرون أن النسيب يفرض نفسه كمقدمة 
للقصيدة ويصعب جد أن نعثر على 
قصائد رثاء عند هذا الشاعرء ولكننا 
نجد نموذجا لهذا النوع قصيدة نظمها 
عن بشر. وتختلف درجات تمثيل 
ضروب الشعر عند الفرزدق ففى مقدمة 
هذه الضروب يأتى المديح فى صورته 
المعهودة كأن يشير إلى عظمة الخليفة 
وقيمته الدينية بوصفه الخليفة الإمام. 
ومن الطبيعى أن يتكرر ظهور 
قصائد الفخر ‏ الفخر بشخصه أو 
بقبيلة على السواء ‏ وقد عالج الفرزدق 
الحكمة الساخرة أو الملحة الذكية شأنه 
فى ذلك شأن معاصريه. وذلك على 


شكل مقطوعات قصيرة أو كجزء من 
قصيدة ‏ وحين يجعلها جزءا من 


قصيدة يصيح عنتصر التباين قاكما بين 
«دارم» وبين مخازى كُلَيْتِ قبيلة جردر. 


كلملا 





وشعر الهجاء الساخر عند الفرزدق 
يتسم بالعنف والفحش بصورة نادرة 
على عكس الهجاء عند معاصريه (مثال 
ذلك القصيدة التى يوهجى فيها 
الطّرمّاح). أما الحكمة فى صورتها 
التقليدية فلا تمثل جزءا يذكر ‏ فهى 
ميتذلة لأبعلد. حد. كما أن الأخلاق 
الإسلامية لم تنجح فى التغلغل فى 
أعماق روح الشاعر أو إثرائها وهى التى 
انطبعت تماما بالثقافة البدوية. ومع ذلك 
يبدو أحيانا أن للشاعر القدرة على 
عزف نغمة مؤثرة حين ينعى - مثلا - 
موت طفل ‏ وجدير بالملاحظة أن 
الفرزدق رغم ما عرف عنه من مجون 
لم يعرج على الخمريات أيا كان الغرض 
الذى يقرض فيه. بل أن نَرّعة الأبيقورية 
- أى نزعته للذة - لم تجد نفسها بحاجة 
إلى التغنى بقصص حبه . 

وتتميز الأعمال المنسوبة إلى 
الفرزدق بلغة وأسلوب متجانسين للغاية 
ونادرا ما نجد تأثيرا نتج عن 
استخدام لفظ نادر. وكان الشائع لديه 
ولدى معاصريه استخدام البحور 
الخمسة المتداولة فى العراق أما الرجز 


فكان نادراء وفى هذا الإطار يستحق 


شعره منا العناية ‏ بمعنى أنه يمكننا من 
العصر لشاعر يعتمد على تراث بنى 
نميم - وهو يمثل تمثيلا كاملا إلى 
جانب شعر جرير ‏ شعر الرعاة العظام 
في شرق الخكؤيرة العرفية ,قي ميم 
وف اللحطة القن اتضيل فيا كيه 
العراق حين تحتم عليه أن يخضع 
لمؤثرات جديدة. 

المصادر : 

(؟) آنْن قحيبة: الشعر والشعراف 
فهرست,. ليدن .١9٠٠‏ 

2( مرزبانى : معجم طبعة «مادء1 
ص :07" /الا5, كمىة _لامة , 

(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان, 
القاهرة ١٠11١هء‏ ج؟, ص1953 7١7‏ . 


سعيد عبدالمحسن [ر. بلاشير 81296:6 .4] 


الفرس 


قرس (جمعهاأفراسء وفرس, 
فرسانء لتدل على الحصان ومعناها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفرزدق ‏ القرس 


مسقي الكو دن ولثوو العترينالذئ 
يستخدم للركوب» وهذا الاسم يطلق 
على كلا الجنسين دون تمييز بين الذكر 
والأنثى إلا أن الأنثى على أية حال تبدو 
الأككن شهوة الذى العرب القذادى. كلمة 
فرس تتفق مع المعنى «الحصان 
كثيرا بالخيل الصغيرة (المهر) قبل 
الإسلام وبعده, وهذا الحيوان الذى 
لعب دورا كبينوا فى التوشم: الإستلاشض 
من العبارات الجميلة. 
طريق تطور الأسنان» فعند مولده 
يسمى مهراء وفى عمر عام قلواء وفى 
1ة) وأبن اربع رباع وابن خمس قارح 
وبعدها يصبح مد كَى حتى نهاية عمره. 
غقدها تعوهازلل عصدن اتماعيل عليه 
السلام نجد أنه استطاع ترويض 
الجاملية ونقترب من سد مأرب فى 


اما 


الفرس 


اليمن فى منتصف القرن السادس حيث 
تجد نوخا لأنشان الخصان الغريى 
فقيل إن العديد من الأقطار أطلقوا 
الحصان فى الصحراء حيث توحش 
وأن خمسة من أسراب (قطعان) أنثى 
الحصان رآها أهل نجد وأمسكوها 
بطريقة عجيبة وانتقل خمسة أنواع من 
هذه الأسراب الى سوريا حيث بدا فى 
انتاج عناصر ممتازة فى أقطار الشرق 
الأدنى نستطيع أن نجد ‏ حتى هذه 
الأيام - الحجج المحررة والموثقة فى 
سوق بيع الخيول ومعها شهادة أن 
الحيوان يتمتع بكرم الأصل وطبقا 
للأبحاث فى مضمار السباق فإن 
العلماء كانوا مشغولين بتصنيف 
الخيؤول طبقا لصفاء النسل إلى 
درجات: 

أ- العربى أو العتيق وهى الأصيل 
المعد إعدادا جيدا وهو متوسط الحجم, 
جبهته منبسطة:؛ من أبوين نبيلين وهم 
يعتقدون بأن الشيطان لم يقترب من 
مالكه. 


ب - الهجين أو الشهرى (بتشديد 
الشين وكسرها) وهو مختلط النسل 
وأبوه أكثر أصالة عن أمه. 
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ج ‏ ال مقرف وتكون أمه لحسن 
نسلا من أبيه. 

ولما كان الحصان إحدى الحقائق 
الأساسية فى تأمين انتصارات الإسلام 
فقد كان مصدر إلهام لكثير من الأعمال 
الأدبية فى العربية فى الشعر والنثر 


للمجرة ولكنها لا تشكل موضوعا 
حقيقيا قاكما بذاته. 

المصادر: 

3 اين سيلذله : الخصص» 
الإسكندرية غ٠15‏ موجداا ا ص ١36‏ - 
١54‏ 


7 5أنو ‏ ع تباأأك ]ع0 عل عدا 16 

؟' - تجيب خورئ: الخضيال 
والفروسية:؛ بعبدا ‏ لبنان ١1١1‏ م 

ّ الدميرى : حياأة الحيوان: 
القاهرة ١7”‏ هف ج 7١95/١‏ ج 
/ 58> 

2 سعيدى: الافصاح فى فقه اللغة, 
القاهرة ا لي ل وان 


دائرة المعارف الإسلامية 


١‏ القزوينى: القاهرة ١١55‏ ه 
ج"/ 1١9٠‏ 

/ا- المسعودى: مروج الذهب ج ؟", 
ك6 جل 7/1"”, ج/8/ 0 
ج"/ ١:5‏ 


4 جون لويس بوركهارت: رحلات 

فى الجزيرة العربية. 9 5/ام 
د. إبراهيم شعلان (ف_قيرى الا .5) 

فرسان 

هى مجموعة من الجزر فى الجنوب 
الغربى من رأس جيزان فى مواجهة 
ميناء «أبى عريش» فى «تهامة» ‏ وأكبر 
هذه الجزر هى «فرسان الكبرى 
وميناؤها» «خور فرسان», وفرسان 
الصغرى و«المحرق» و«سييد» 560 من 
الأماكن القى قد تق الذكر مانت 
«خورنا فرسان» والسكان يصطادون 
اللؤلق. وأيضا السلاحف وهو عمل يدر 
عليهم ثروة كبيرة. وقد رأى «اهرنبرج» 
- الذى اكتشف هذه الجزر ‏ الكثير من 
بساتين البلح» وحقولا تزرع الذرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفرس ‏ فرسان - فرسخ 


والشمام. كما شاهد هناك أيضا الظباء 
العربية والغزلان والماعز. 

وقد اظلع «الحمدائي» على أحوال 
هذه الجزر ‏ وهو يقول إن سكانها 
الذين يتخذون اسمهم من اسم 
الجزيرة, قد انحدروا من قبيلة تغلب 
العبيرة في كمال اللجؤويرة :قت كانوا 
فى يوم من الأيام - مثلما كانت تغلب - 
نسيفنة وكانت لهم كتاعين فى هذه 
الجزرء وقد تحطمت فى عهد 
«الحمدانى».. وكانوا يشتغلون بالتجارة 
مع الأحباش. ويقول المتخصصون فى 
علم الأنساب لجنوب الجزيرة العربية 
إتهم من بنى حمير. 

المصادر : 

الحمداتئ:+ الجزيزة 


بهجت عبدالفتاح [ح.شليفر ,16ا1.501] 

فرسخ: كلمة عربية «دخيلة» أو 
«مستعارة» من مصطلح من شم ال 
إيران باللغة الأرمنية رسخ باللغفة 


2/35 


فرسخ ‏ فرض - فرضة 


وهى مقياس طولى «فارسى» يعادل 
مسافة يقطعها الحصان مشيا في 
ساعة.. وهو ستة آلاف ذراع.. والزراع 
لاما مكرا وسعتى ذلك أن هذا 
القرسخ ناوي 3989/9 درا 
والفرسخ العربى يساوى ثلاثة أميال 
عربية أو ١١٠٠٠١‏ ذراعأى 8,؟5/اه 
مترا. 
مصادر: 
)١١‏ فس عكعماطا عاأععنجهاك! : تمن .8787 
62-3 ,1955 معاعاع]] ,اسه 0 


)5( -ه17 كاط ده 1 دع توملا : أوء5 .*]آ 
12 ,1925 طعع دداكظ كيجء 

2( #اكمالط1-آأه ‏ كاجه57 : «عديعهه .1آ 
.6 ,1956 «ء24:(/ىء 7ل[ 

بهجت عبدالفتاح [و. هنز 11108 ./لا] 

رهق عا تومن ياذاشه يشكل كتافل 
تام, أو ما هو ملزم للفرد وترك 
الفرض يستوجب العقاب, وأداؤّه 
يستحق المكافأة والثواب - ويرى المزذهب 


4 


الحنفى أن الفرض يعنى مايعتبر واجبا 
على امسالن هن التجول القدع أ رالحجع 
المقنعة)؛ أما الواجب فهو ما يعتيره 
الفقهاء «مهمة» على أساس الاحتمال 
فقط أما الشافعية والمذاهب الفقهية 
الأخرى فتقول إن الفرض والواجب 
مرادفان والشريعة تفرق بين فرض 
العين الذى يلتزم به كل فرد؛ وفرض 
الكفاية الذى يتد'لب فقط أن يؤدى عدد 
كاف من المسلمد , الواجبات الدينية التى 
يهتمون بها (مثل شن الحرب المقدسة). 
المصادر : 
)١(‏ -تلعء زه رتمدمناءلط : الكقمقطه1 
1444-8 ,6 1124 كدعا أمعقر 
0س( - 1116 :710/17717116007 : دعل اقطعم .2 .ل 
.1 1916,112 011لا برك 81 ,710726 زه 07165 


بهجت عبد الفتاح [جونيبول !1وط“الانال .لا .18] 
فواطنة 

فرضة (5:0) (من فرضء هكذا 

تنطق فى اللهجة العامية المصرية. وفى 

العقصور الوسطى كانت عادة تنطق 


فَرض أو فريضة). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ضريبة استثنائية تفرض عادة 
لغرض محدد. ويقول لين فى كتابه عن 
عادات المصريين المعاصرين 71322655 
قتطهاقنان لمة أن محمد على باشا (انظر 
المادة) فرض فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر فرضة قدرها جزء 
من اثنى عشر جزءا من دخل كل فرد 
من الرعايا بغض النظر عن الدين بحد 
أقصى 5٠١0‏ قرش لمواجهة نفقات زيادة 
الجيش والأسطول. وعندما تحقق هذا 
الهدف. رفعت هذه الضريية. 

المصادر : 

)1( -11 عتلنه ااعادةاوصياى ‏ : لإ202آ] 
ه07 4107476 مادة فرض وفريضة؛ ى. 

0( 6 ]0 ااتلامعء4 تنك : عصمآ .17 لآ 
71 ©1776 07 101115كلار) 4210 110711675 
5 وزع : الطبعة الخامسة, ١/ام١‏ 
الجزء الأول صفحة ١١6‏ والثانى 
صفحة ١591و1856م.‏ 


حسين أحمد عيسى [سوبرنهايم 77أعطددء500 .14] 
فرعون 

فرعون: (ج: فراعنة)., وقد تناول 

المفسرون هذه الكلمة بالشرح عند 


دائرة المعارف الإسلامية 





فرضة ‏ فرعون 


تفسيرهم للآية 59 من سورة البقرة 
على أنها لقب أو علم على ملوك 
العماليق!'"). على نحى ما اس تخدم لقب 
كسرى للدلالة على ملوك الفرس 
وقيصر للدلالة على ملوك الرومان. 
ويعنى الفعل تفرعن «صار متعجرفا 
ومستبدا» ولهذا أطلق اليعقوبى لقب 
«الجبار» على الفرعون الذى ذكر فى 
القرآن الكريم وقد ذكر عدد من الفراعنة 
فى التراث العربىء ويختلف عددهم 
اختلافا بينا فى الكتابات المختلفة. ولكن 
إذا ذكرت كلمة فرعون فى القرآن فإنها 
تعنى الملك الذى أرسل الله إليه موسى 
وهارونء وبهذا تّفهم الكلمة بوضوح 
كنا لو كاثت أسما: 

والمعلومات القرآنية عن فرعون أكثر 
تفصيلا فى بعض النقاط مما ورد فى 
العهد القديم؛ فقد أشار إلى زوجته آسيا 
باسم (امرأة العزيز). 

كما ذكر هامان (القصص آية /7 
وغخافر آية 5 ومابعدها) الذى كلفه 


(*) أكثر من اقترن بهم لقب فرعون هم حكام 


القديم. 
وأصل اللقب بالمصرية «يرعوه بقير نون ومعناه 
البيت العظيع. 
المحرر 
ا 


فرعون 


فرعون بيناء صرح لعله يطلع إلى إله 
557 

«قال فرعون يأيها الملأ ما علمت لكم 
من إله غيرى فأوقد لى ياهامان على 
الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى 
إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين» 
«وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا 
لعلى أبلغ الأسباب. أسباب السماوات 
فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذباء 
وكذلك زيّن لفرعون سوء عمله؛ وصد 
عن السبيل وماكيد فرعون إلا فى 
تباب». 

كما ذكر أحد رجال حاشية فرعون 
فى القرآن من غير أن يذكر اسمه. وذلك 
عندما أراد فرعون أن يقتل موسى 
«وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 
إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله 
وقد جاءكم بالبينات من ربكم» وإن يك 
كاذيا فعليه كذيه وإن يك صادقا 
يصبكم بعض الذى يعدكم» (غافر آية 
ومابعدها). 

وقد أطلق على فرعون لقب «ذو 
الأوتاد» فى القرآن مرتين (سورة ص 
آية ١١‏ والفجر آية .)٠١‏ وقدالختلف 
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المفسرون فى معنى هذا التعبير فقال 
بعضهم إن حكمه كان متينا كما لو كان 
مثبتا بعشرة أوتاد.ء وقال آخرون إن 
المقصود بالأوتاد هى جيوشه. وقال 
فريق ثالث إنه كان يربط أيدى من يريد 
عقابهم وأرجلهم فى أوتاد مثبتة فى 
الأرض. 

ومما ذكر زيادة على ما ورد فى 
العهد القديم أن فرعون هدد السحرة 
يعذاب أليم عندما آمنوا (اللأعراف آية 
١‏ ومابعدها والشعراء آية هع 
ومابعدها). كما ذكر أن فرعون قد آمن 
عندما أدركه الغَرق ولكن الله لم يقبل 
إيفائة بوالقى :موه عل شناجل النمفن 
ليكون عبرة لغيره (يونس آية 4٠‏ 
ومابعدها). 

وقد ذكر أنه ألّه نفسه (القصص آية 
) وسوف يقدم قومه يوم القيامة 
إلى جهنم (هود آية .)١٠١١‏ 

ولقد ذكر الفراعنة فسى قصص 
إبراهيم ويوسف عليهما السلام؛ ويقول 
البعض إن فرعون يوسف كان يدعى 
الريان بن الوليد كما كان اسم خليفته 


قايوس بن مصعب ويقول آخرون إن 


يوسف كان وزير الوليد (أ دارم 
«ضةط) بن الريان. وليس هناك إجماع 
فى التراث الإسلامى بالنسبة لعدد 
الفراعنة بين يوسف وموسىء. وتقول 
المصادر الأقل تأثرا بالإسرائيليات إن 
قابوس بن مصعب كان الزوج الأول 
للسيدة آسيا وأبى موسى بالتبنى 
وعندما تلقى موسى عليه السلام 
الرسالةء كان قابوس قد توفى وتولى 
بعده أخوه الوليد بن مصعب (تفسير 
الطبرى والبيضاوىء سورة البقرة ). 

أما ابن إسحق فكما يذكر الطبرى 
فيما ذكره يقترب كثيرا مما ورد فى 
شتف التتوزع: الإمسيفاح الأول 
فعندما مات يوسف وقفرعون زمانه., 
الريان بن الوليد. إعتلى العرش فراعنة 
من العماليق حتى إعتلاه الوليد بن 
مسعي الذى أرمل موسن عليه السلاء 
إليه. وكان أكثرهم عجرفة وقسوة:, كما 
كان عهده أطول العهود ولعلنا تنذكر هنا 
رمشنيس آالقاتى الذى بجعم طؤال خلاكة 
أرباع القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 
وطيقنا كانذكنه المعفوض والستفزيضي 
كان هناك ملكان (فرعونان) بين فرعون 
يوسف عليه السلام والذى ربى 





فرعون 


موسى عليه السلام. ويقول الزمخشرى 
فى كتابه الكشاف عند تفسيره لسورة 
الأعرافء إن الزمن بين وصول يوسف 
عليه السلام إلى مصر وعودة موسى 
عليه السلام من مدين كان 5٠١٠‏ عامء 
وهذا يتفق إلى حد كبير مع ما ورد فى 
سفر الخروجء. إصحاح >1 .5٠0١‏ 

وفى التراثء يطلق على الملوك 
الحديث عن ملوك إسرائيل لقب الفراعنة 
أيضاء ولكن غالبا ما يضاف إليهم صفة 
مثل الأعرج. 

وحسبما ورد فى القرآن الكريم إن 
فرعون استعيد بنى إسرائيل وسخرهم 
فى العمل, وعندما أخيره المنجمون أو 
الكهنة أو كما يقول آخرون رأى فى 
المنام أن طفلا من بنى إسرائيل سيولد 
ويكون زوال ملكه على يديه. أمر بقتل 
كل طفل يولد فى بنى إسرائيلء: ولكن 
عندما بدأت الحاجة إلى الخدم تظهرء 
أمر بقتل أطفال بنى إسرائيل عاما 
وتركهم أحياء عاما آخر. وهذا يفسر 
بقاء هارون: أخو موسى الأكبرء على 
قيد الحياة. 


امل 


فرعون 


أما المؤمن من آل فرعون الذى ذكره 
القرآن» فيقال إن اسمه كان خرٌ قل زرك1 
(1) أو شمعان أى حبيب ويقول البعض 
إنه كان ابن أخى (أو أخت) فرعون, 
بينما يقول آخرون إنه كان خازن 
فرعونء ويقول فريق ثالث إنه كان 
النجار اليهودى الذى صنع الصندوق 
الذى وضعت فيه أم موسى وليدها. 
ويقال إنه قتل مع السحرة هو وزوجته 
التى كانت وصيفة الأميرة, والتى 
شاركت زوجها فى معتقداته, ولكن 
يقال أيضًا إنه كان ممن عبروا البحر 
الأحمر. 

ونذكز التعرات الخلا اعفن 
تفاصيل عن بناء الصرح. وكان الهدف 
منه تقوية مركز فرعون لأنه خشى أن 
يتبع رعاياه موسىء بالإضافة إلى أنه 
كان يريد أن يصل إلى إله موسى. وقد 
كان هذا الصرح اعلى ما انشئ من 
أبنية. فعندما كانت الشمس تشرق كان 
ظلله يكلم الوت:«وعندنا كانت ثقرب 
كان يظلم التجرق: وعددها ثم حتاو 
صعد عليه فرعون وأطلق سهما فى 
التسماء التضيب إل موسي فاعاد آللة 
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السهم اليه ملطخًا بالدماء. فظن فرعون 
أنه قد حقق هدفه, ولكن جاء جبريل 
وحطم الصرح بأجنحته إلى ثلاث قطع, 
سقطت إحداها فى الهند وسقطت الثانية 
فى المحيطء أما الثالثة فسقطت فى 
القون)عمااتبيق عظم ازقناء الصرب: 
ويقول الزنمخشرى فى تفسير سورة 
القصص آية 78 إن قطعة من الصرح 
سقطت على جيش فرعون وقتلت العديد 
من جنوده. 

وعند عبور البحر الأحمرء كان 
هامان يقود طليعة جيش فرعون, 
وعندما لم يجرق أحد على دخول البحرء 
جاء جبريل (عليه السلام) على فرس 
فدخل بها إليه. فجذب ذكور خيول 
المصريين الذين لم يستطيعوا المقاومة 
وبذلك دخل الجيش بأكمله فى البحر 
وغرقواء وعندما حاول فرعون النطق 
بالكلمات التى تدل على أنه آمن والتى 
ذكرها القرآن الكريم. حشا جبريل فمه 
بقطعة من الطين حتى لا يقولها فتدركه 
رحمة الله. ثم ألقى الله جسده على 
شاطىء البحر ليصدق بن إسرائيل أنه 
قد مات حقا. وقد ذكر فستتفلد -5ا1717) 
(0610ع) الكثير من التفاصيل الغريية عن 
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شخصية فرعون وحكمه فى 80لا 11601 
أمعل10ع00. 

كما ذكر المقريزى أيضا الكثير من 
المعلومات التى لا تتفق مع ما ورد فى 
القرآن الكريم والتراث الإسلامى. انظر 
أيضا مادة موسى. 

المصادر: 

)١(‏ القرآن الكريم. ترجمة المعانى 
ل عمغطعواظ .1 

(؟) الطبرى : التتفسير للآيات 
المتعلقة للموضوع. 

(5) المسسعودى : مروج الذهب, 
جا ص55 -55.,. باريس 1١48531١‏ 
/الاثلما . 

(:) الثشعلبى : عرائس المجالس» 
القاهرة ١7١اه‏ ١1550ام/‏ ص ١٠١"‏ 
تا 

(5) ابن كثير : البداية والنهاية 
جاا ص 5١5”‏ /ا11؟ -6لا؟ . 
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دائرة المعارف الإسلامية 


فرعون ‏ فرغانة 


(4) : دعملا «مصعط - لماع لست .134 
7 - 393 ,1957 واهوط ,1421107161 


حسين أحمد عيسى أ ج. فنسنك (0.1/2[03)) امتكدة4.1.11). 


تجو فناكة وات عق متكد م قن ركوس 
سيحون» وهو يقرب من ثلائمائة 
كيلومتر طولا وسيعين عرضا وتحوطه 
بعض أجزاء من جبال «تيان شان -1120 
8 وتقدر مساحة وادى فرغانة 
بثلاثة وعشرين ألف كيلومتر مربع 
تقريبا. وقد زادت مساحة الأراضى 
المزروعة خلال العقود الأخيرة:, والمنطقة 
الوسطى من فرغانة صحراوية. 

ولق كنات واد فكرعانة كته 
بالسكان منذ دخول الإسلام بل وحتى 
كله يننا تقول لصاون 'السديدية “ولد 
عرق :كن وله إن استعيق التسكتان 
الأصليون من مقاومة الترك الذين 
كثرت هجماتهم على الأهالى منذ ظهور 
الإسلام. ولقد استقر الروس أيضا منذ 
نهاية القرن التاسع عشر فى المدن 
تاركين الأراضى الزراعية لأهل: البلاد 
الأصليين: 
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فرغانة 


للصينيين منذ سنة 4 ١ق.م..‏ ثم 
تعرضت لهجمات تركية ثم دخلت فى 
حين اتخذ أحد الأمراء الأتراك مقره فى 
«كاسان» المعروفة عند أهل ١‏ لصين 
باسم «كوساى». وقد آل الإقليم كله الى 
يد حاكم صينى بعد أن تمكن الصينيون 
من الاطاحة بالحكم التركى: كم تداولت 
الحكم أسرات إيرانية فتركية, حتى إذا 
استوؤّصل الحكم الصينى حوالى سنة 
مام قام بحكم فرغانة «أرسلان 
والمتفق عليه أن تقدم العرب 
المسلفين فى فرعانة بدا دمن القليقة 
عثمان بن عفان بقيادة محمد بن 
جريرءوالواقع أن الغزو الإسلامى 
لفرغانة مرتبط باحتلال قتيبة بن مسلم 
لاواء النر (تزكستان) [ذدوظا 
أرضها لأول مرة عام :له لكنه قتل 
على يد عسكره. ولا يزال قبره حتى 
اليوم مزارا يزوره الناس ويقع على 
هشارف قبرية نعلال قدو قر 


النننا 


انديجان. ولقد وقعت فى أعقاب ذلك 
اضطرابات وفتن كثيرة منعت من تدعيم 
الحكم الإسلامى فى فرغانة بعض 
الوقت, وتلى هذه الاضطرابات معارك 
فى فارس أدت الى س قوط الأمويين 
سنة 749 - ٠16م,‏ وأصبح لزاما على 
المسلمين مغادرة الأقليم فغادروهء ولما 
كان عام (*١٠ه‏ ١-١1لام)‏ استطاع 
أمين منطقة صضغد آن :يلم .شتات ابتاء 
جلدته الذين كانوا قد فروا الى الجهات 
الشرقية وطلب اليهم أن لا يستجيبوا 
لمن يدعوهم الى الإسلام. 

ولقد لعبت الطبقة العليا من أصحاب 
السلطة من أهل البلاد ممن يعرفون 
بالدهاقين دورا قياديا فى فرغانة 
وكدلك :فى نقية تواعن بلذد فنا وراد 
النهر (تركستان) وذلك بزعامة أحد 
الدهاقين الذى لقب أيضا بالإخشيد. إلا 
أنه فى سنة ١11اه‏ (- 4آلام) كما 
يقرر الطبرى (ج7/ )١1194‏ استطاع 
العرب استعادة سلطانهم حيث أرسلوا 
واليا من قبلهم على فرغانة لكن ذلك لم 
يمثع هن استمرار روح المغارضة: ؤقد 
ساعد على ذلك تقدم الجيوش الصينية 
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فى القسم الغربى من آسيا الوسطى 
حتى بلفوا بلاد ماراء الثهر 
(تركستان) فيما بين عامى 55لاو 
١‏ م., وحدث أن أمسك المنصور 
رسولا بعثه الى الوالى المحلى الذى كان 
قد فر الى كاشغر واستبقاه فى حبسه 
مدة طويلة لرفضه الدخول فى الإسلام 
(انظر اليعقوبى ج5؟/155)/: واضطر 
المهدى وهارون الرشيد ثم من بعدهما 
المأمون الى ارسال العسكر الى فرغانة 
للقضاء على روح المقاومة (راجع 
اليعقوبى ج5/ 475: 2/8) على أن 
دخول فرغانة فى نطاق أملاك 
السجامائيية خوالن ننه 0 فت 
(-450م) زمن نوح بن أسد المتوفى 
/الااه فتح آخر الأبواب التى كانت 
موصدة فى وجه الإسلام فى كل من 
«كاسان» و «أوراست» حتى لقد عمل 
الفرغانيون فى حرس الخليفة المعتصم 
(البلاذرى )47١‏ مما أدى من ناحية 
أخرى الى زيادة العنصر الفارسى فى 
ما بين النهرين زيادة مستمرة. وتدلنا 
كتب الجفرافيين العرب على حدوث 
تغير اقتصادى فى فرغانة زمن 
السامانيين فاستجدت طرق تجارية بين 
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فرغانة 


مشكلن الأساكن حكن وصلت الن 
«خجندة» التى تسمى الآن «لينين آباد» 
والى قوبا و«اوزجند» وأصبح وادى 
فرغانة هو الخط الفاصل فى وجه 
الترك الذين كانوا لايزالون على 
جاهليتهم بل وأمكن ردهم الى النواحى 
الشمالية الشرقية فى كثير من البقاع, 
كما زودت القلاع بحامية قوية لتتمكن 
من صدهم. ولما جاء القرن العاشر 
الميلادى انقسمت فرغانة الى ثلاث 
ولايات » وانقسمت كل ولاية الى عديد 
من الادارات المحلية, وانتشر المذهب 
الحنفى وصارت له الصدارة. وإذا كان 
المقدسى يشير إلى كثرة خنقاوات 
الكرامية قفإننا لا نجد شيئًا عن 
اللسيحيين ولا عن المانويين أو 
الزرادشتيين: وإن كان قد تم السثور 
على نقش يرجع تاريخه الى سنة 
7ه (- ١8١٠م)‏ يحمل التاريخين 
الساسانى والرومى الى جانب التاريخ 
الإسلامى. 

ويوجد فى الجبال المحيطة بالوادى 
الذهب والفضة والفحم الذى كان 
استعماله مقصورا على التدفئة كما 


71/ 


فرغانة 


يقول الاصطخرىء كذلك يوجد البترول 
والحديد والتنحاس والرصاص 
والفيروزج وملح الأمونيوم؛ وكانت 
فرغانة و«اسفيجاب» تصدران الى 
الخارج العبيد الأتراك والحديد 
والنحاس والسيوف والسلاح وكذلك 
المنسوجات ويستفاد من كثرة ما دخل 
بيت المال من مال على الرخاء العظيم 
المتزايد أيام الساسانيينء ويقول ابن 
. خرداذبة إن هذا الدخل ارتفع حتى بلغ 
مائكتين وثمانين ألف درهم., أما ابن 
حوقل الذى كتب ما كتب بعد ذلك بمائة 
وخمسين عاما (أعنى سنة /الاقام) 
فيذكر أن دخل بيت المال بلغ ألف ألف 
درهم. 

وبعد سقوط السامانيين عام 
8ه (- 114م) دخلت فرغانة فى 
حكم أسرة «قره يلق» وايلخانات 
القراخانيين وأصبحت «ازكند» مركز 
الحكم. وفيها ضربت معظم العملات 
وإن حملت فى الغالب اسم ولاية 
فرغانة كمكان لسكها. وكانت جميع 
شكون بلاد ما وراء النهر تدار من 
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«ازكند» التى استقر فيها أمراء فرغانة 
بعد ما حدث من تقسيمات فى الأسرة 
الفراخانية. وقد صد هؤلاء الأمراء 
سوبا شالعو قباعناء 5ف 
(-84١0/1١1م)‏ ثم دخلت فرغانة 
ضمن أملاك قراخطاى وإن ظلت 
الأسرة المحلية باقية وهى الأسرة التى 
امتد حكمها على سمرقندء ثم أصبحت 
فرغانة موضع نزاع بين محمد الثانى 
خوارزم شاه وبين المغول من سنة 
حتى 714١م.‏ وقد حمل بركة 
خان الوالى المفولى (ومن قبله 
قراخطاى) على إبقاء بيت المال هناك, 
وصارت المدينة الجديدة «انديجان» 
المعروفة عند الجغرافيين العرب وحدهم 
باسم قرية «اندوقان» عاصمة وادى 
فرغانة. وذلك فى نهاية القرن الثالث 
عكتن ايلاد 

وحدث بعد انقسام جماعة شغطاى 
الى قسمين متناحرين فى القرن الرابع 
عشر الميلادى أن أخذت كل من المملكة 
الشرقية المعروفة باسم تركستان 
والمملكة الغربية المسماة بمفولستان 
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فرغانة طول عهده ومعظم زمن خلفائه 
تابعة لخراسان ولشاه رخ وولده «الغ 
كه اكه ان نينا اكاكييها اشام نيا 
ممثلا فى «عمر شيخ» (وهى من أولاد 
حفدة تيمور لنك). وقد خلفه ولده 
«ياير» الذى اتخذ فرغانة مقاماله 
للهجوم على الشيبانيين وظل يتقدم 
أخيرا عام 609ه (- )١٠١٠١5‏ مضطراً 
غن للتنازل قرغانة والفرار إلى الهند. 
ولقد أحدث سقوط التيموريين وقيام 
جذريا فى علاقات القوى السياسية 
فرغانة فى هذه الآونة تسع مدن كبرى 
القن لماكل قاين عن قري مير 
حينذاك, وكانت العاصمة «أنديجان» 
الكى كان تحن كر حدم ينا بالمدوعة 
التركية تماما على حين كانت «مرغنان» 


لاتزال ايرانية» وكان بفرغانة زمن بابر 





كثير من الحقول والبساتين وأنواع 
شتى من الأخشاب تستعمل فى صناعة 
السهام وأقفاص الطيور وما شابه ذلك, 
وكان يوجد بها نوع من الأحجار 
يستعمل فى صناعة مقابض السكاكين. 
كما كان هناك الحديد والفيروزج 
يستخرجان من باطن الأرض. وبعد 
طرد التيموريين نهائيا أصبحت فرغانة 
تابعة لدولة بنى شيبان الأزبكية 
وصارت «انديجان» عاصمة أسرة 
محلية وخلعت اسمها على كل منطقة 
الوادى. وبعد سقوط الشيبانيين 
مح تقاسمت البلاد عدة أسر كانت 
تتبع بخارى اسمياء ولكنهم كانوا 
يخضعون للقزخ والكرجيز الذين كانوا 


يغيرون بين آنة وأخرى على أودية 


الجبال المحيطة بفرغانة. 


ولما كانت سنة ١١7١‏ (- 9١17ام)‏ 
احص انق ورعانة كدان اكحية 
برياسة «شاه رخ بى» ثم تحولت منذ 
ذلك الوقت حتى 1677م فصارت مركن 
نفتائية كنجيو الس سكا الزوشن :الى 
بلادهم وصارت مركز ولاية فرغانة 
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فرغانة ‏ الفرغانى الفلكى 


وكانت مساحتها إذ ذاك 11١14١‏ 
كيلومترا مربغاء وسكانها ١51١5‏ 
نسمة وأنشأ الروس عاصمة جديدة 
سموها سكوبيلف 51006100. وقد زاد 
الروس فى انتاج القطن بفرغانة زيادة 
ضخمة وادخلوا منه أنواعا امريكية 
جديدة واشتهروا بانتاج القطن 
والحرير. 

ويقع أهم مصدر لليورانيوم لما كان 
يسمى بالاتحاد السوفييتى فى وادى 
فرغانة. كذلك يست يستخرج من هناك 
البترول والفحم. وأدخلوا تحسينات فى 
وسائل الرى. ولقد أحدث التتقدم 
الاقتتصادى الفجائى الكبير تضخما 
ماليا كبيرا أدى إلى حدوث ثورة 1١89/4‏ 
ولت كرفاتة من تن 1555 يدن 
فى بوتقة القتال الدائر بين 
جماعات معينة من الترك وبين الروس 
الذين عرفوا بعد ذلك بالبلاشفة. على 
أنه بعد كورة أكشوين لم قد فرزعنانة 
وحدة إدارية مستقلة بذاتها والسبب فى 
ذلك أن المناطق الوسطى والشرقية 
سلمت الى جمهوية أوزبكستان؛ أما 
العربية قفصارت من نصيب 
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«كجيزستان» على أن هذا التنظيم 
السياسى لم يكن له أثر فى تقدم 
اقتصا الوادى. أى نظام الاتصالات 
التى زادت من معرفة الاهالى المحليين 
بالروس بصورة كبيرة فى العقود 
الاخيرة دون ان يؤدى ذلك الى القضاء 
على اللغات المحلية. 
المصادر : 
)1( وما «لاك 5ل1لا20 :وعهة قطن لعقنام0ل8 
,1903 ونةاممعاءم غ؟ مس060 (قعامنا1) عناا - 1601 
الإالقاععمة6 
)2( 2 - 186 ,65 - 155 ,بداوماسة1 : لأمطاموظ 
.كاء120 320 
3( 8 ,35 ,5 ,لا 6لا زه وأمه«ومء0 :لةطهند .1 
2 لعة 99 - 1951388 علرهلا-بجع11 


د. حسن حبشى [بارتهوله -ب_-سبولر 66 /أنام5 .8 -0(4طاية8 ./لا] 
الفرغانى الفلكى 

هو الفلكى المسلم المعروف فى 

أوروبا فى العصور الوسطىء 
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محمد بن كثير الفرغانى. نسبة إلى 
فرغانة من بلاد الخرز وليس هناك من 
اماع علي حعفنيفة المني: إن يترد 
الفهرست بالكلام عن محمد بن كثيرء 
ويتكلم أبو الفرج عن أحمد بن كثير, 
على حين أن ابن القفطى يفرق بين 
شخصين أحدهما محمد والآخر أحمد 
بخ محمد الفوفائي: آى الؤالك والوك: 
والارجخ آن.هذه الإشانة إلى شخص 
واحد كان منجما وكان يعيش زمن 
المأمون حتى المتوكلء إذ يشير أبو 
المحاسن وابن أبى أصيبعة إلى شخص 
اتبيه احم بن ككس الفوغناتي الذئ 
يقال إن المتوكل أرسله سنة 141اه 
(451م) إلى الفسطاط ليشرف على 
بناء مقياس النيل. وللفرغانى كتاب 
بالعربية توجد منه نسخ فى مكتبات 
أكسفورد وباريس والقاهرة ومكتبة 
جامعة برنستونء. وتختلف العناوين 
بعضها عن بعض فهى جوامع النجوم 
والمدخل إلى علم هيئة الأفلاك وكتاب 
الفصول الثلاثين. وقد ترجم إلى 
اللانينية» وتوجد له ترجمة عبرية منها 
نسخة فى برلين وأخرى فى ميونيخ 
وقنيكا واكسفورت: اما التزحمة اللاشيثية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفرغانى الفلكى 


فقد طبعت فى فراراء 55917١م,‏ وأخرى 
فى نورمبرج سنة 77 ١١م,‏ وثالثة في 
حاديدي اناو زفي ير كل نف 
*4 وقام يعقوب كريستمان بنشر 
تجتن لأقيدينة لوا لمعيه فوا على 
التترجمة العبرية وقد ظهرت عام 
م فى فرانكفورت, كما قام 
يعقوب جوليوس بنشر النص العربى 
فى اسسنتؤداء بيقكة 2155 وك جيل 
مع تعليقات كثيرة. 

وإلى جانب هذا الكتاب الذى كان 
واسع الانتشار فى الغرب أكثر من أى 
كتاب في موضوعه لعالم فلكى عربى 
فإن الفرغانى كتب أيضا كتابين آخرين 
عي الاشطتركان وتمتخحص] الكامل 
والاسطرلاب. وكتاب في صنعة 
الاسطرلاب (وتوجد نسخة عربية منه 
في كل من مكتبة برلين وباريس) كما 
أورد بروكلمان وكارموديى قائمتين 
مذالفاتة الالخوى: 

المصادر : 

)١(‏ الفهرست: جزء ١‏ ص 74" ابن 
النديم؛ لييزج 1817-141١‏ . 


2,2. 


الفرغانى الفلكى ‏ الفرغانى «المؤرخ» 


)س( ابن القفطى : طبعة أتمماآء ص 
4ل و5381 . 

5( -170كعه عأطه4 : (0 مم0 .1 1 
معطم وءعترع1ع5 أمءأع 0517010 210 أهء 210711 


6 - 1956,113 تزإعاععائع8 ,0 11سأكدهم! 


د. حسن حبشى [ه. سوتر ج فيرنت ]1.1/60 - 33465 .11] 
الفرغانى المؤرخ, 


يُطلق اسم الفرغانى على إثنين من 
مؤرخى القرن العاشر الميلادى (الثالث 
عبدالله بن أحمد بن جعفر (المولود. سنة 
ه-4560م, والملتوفى عام 
؟ه- 915) وأما الثانى فولده أبى 
44 همع 889 -ض١٠٠م)‏ وقد وفد 
جدهم الأعلى إلى العراق من فرغانة 
مسبدالته فقتية فشن وتقلنة على العتالم 
الكبير الطبرى ونسخ كتبه وتقدم فى 
الجيش ختى بلغ مزتبةسَامِية ثم اتتفل 


يقال» واتخذت الأسرة مصر دان إقامة « 


7865 





وقد وضع ذيلا على تاريخ الطبرى 
عرف بالصلة أو بالمذيل»كما وضع ولده 
أنختا ذثلا أحن سْماء ضلة الضلة: ولبين 
بين أيدينا من هذين الكتابين سوى نُتف 
منهما وردت مبعثرة فى مؤلفات 
سواهما من المؤرخين رغم ما يرجحه 
البعض من أن هناك ورقة بردى 
تتضمن أخبار معركة جرت فى زمن 
الخليفة المقتدر وأنها من كتاب الصلة. 
وقد وضع الفرغانى الصغير ترجمة 
لكافور الإخشيدى وأخرى للخليفة 
الفاطمى لكنهما ضاعتا ‏ للأسف منذ 
زمن بعيد مع معظم ما ضاع من كتب 
التاريخ التى وضعت زمن الفاطميين. 

المصادر: 

)١(‏ الخطيب البغدادى : تاريخ 
بغداد, القاهرة 0 جحاىق 
ص 585 . 

(9) ابن عساكر : تاريخ دمشقء ج 
/ا. ص77/17 دمشق 17159 ١501/0‏ 
١ل1وا_١"_"اؤو١ا.‏ 

(؟) ياقوت : معجم الأدباء. ج 2١‏ 
ص١17.,‏ ليدن /59-1-١95؟5١.‏ 


د. حسن حيشى [ف. روزنتال لمطاوعوه 1 م 


دائرة المعارف الإسلامية 


فرقان 

كلمة تعنى التمييز والوحى والإلهام 
والخلاص؛ ويشار للكلمة فى الكتابات 
العربية على أنها كلمة عربية أصيلة 
علق أنيا كلمة ماكووة من الأراسي: 
ولا يمكن تحديد المعنى المقصود بهذه 
الكلمة فى المواضع المختلفة من القرآن 
الكريم تحديدا تاماء وفى جميع الحالات 
نجد أنها استخدمت بمعان كثيرة : 


دض العلينة "السيؤبينة الفضين 
والتمييز والبرهانء ومع ذلك فريما 
لانجد هذا المعنى فى القران الكريم 
بالرغم من أن المفسرين يشرحونها 
ذاقما على أنه تحب نعللا لبعضى مبعاشن 
علم التتوحيد «التمييز بين الحق 
والباطل». 


 "‏ الوحى؛ وحيث إن هذا المعنى 
لهذه الكلمة ليس فى اللغة الآرامية لهذا 
فإنها تستخدم فى القرآن الكريم للدلالة 
على الخلاص قبل ظهور الإسلام؛ مثال 
ذلك «ولقد آتينا موسى وهارون 
الفرقان وضياء وذكراً للمتقين» (سورة 
الأنبياء آية 44) وفى سورة آل عمران 


دائرة المعارف الإسلامية 


فرقان 


آية 4,7 (نزل عليك الكتاب بالحق 
مصدقالما بين يديه وأنزل التوراة 
والإنجيلء من قبل هدى للناس وأنزل 
الفرقان) حيث أطلقت - كما يقول 
الزنا]خشرى - على جميع الكتب 
السضناوية الستائقة ولكتها اششتحدمت 
أيضا للدلالة على القرآن الكريم فى 
سورة الفرقان: «تبارك الذى نزَّل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» 
وأصبحت مرادفا لكلمة «القرآن الكريم» 
عند المفسرين المتأخرين. 

* - من المؤكد أنها فى استخدامها 
بمعنى الخلاص مستعارة من الآرامية 
حيث قال تعالى فى سورة الأنفال: 
(وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم 
التقى الجمعان) ومن هذا تسمى معركة 
بدر «يوم الفرقان» ويعطيها بعض 
المفسرين فى هذه الآية معنى النصر. 

المصادر: 

)١(‏ كبله عمللا نعط كهلاا نععاء0 م 


551 ,1902 ,01161 7أء وك تاناأضاء0ل 72ر06 
(5) معدا كملاع تمعععم م8 :للع لطا ءوسل .11 


-00 111 إه كأد5عوعت© 24110 11011أد مم01 116 


1011, 1902, 68 


2,26 


فرقان ‏ فرهاد وشيرين 


(١؟)‏ 04 امقلناطدعءعه/ دواءره2 عط1' :رع لاع[ .م 
225-9 ,1938 ,832003 ,نه 001 عط 

(غ) أه 1101127717164 :21 للا الاعمرمعامه31 .لا 
.6 ,1956 ,1/1016 

)2( 1ن 7لا) 1116 10 77170011011 : أاء8 .]1 
.6-8 1953,13 


حسين أحمد عيسى [ر. باريه )2316 .15] 


تعليق 

مو اوشم ]3 السسيرق عاق هذا 
المقال قدجافيه الصواب ككثرا لكننا 
أثبتنا جانبا كبيرا من مقاله هنا ليعرف 
القاري العربى بعض طرق المستشرقين 
فى التفكيرء فكؤن الكلمة العربية 
(فرقان) قريبة الشبه من الكلمة الآرامية 
فركانا أمر غير مستغرب فكلاهما 
(العربية والآرامية) من فروع أسرة 
اللغات السامية, أما كون كلمة فرقان 
غير واضحة لمعنى بالنسبة لهذا 
الستسوق: فوذا نهو القول العريب: 
ونورد هنا ما ورد عنها فى أوسع 
المعاجم العربية وهى لسان العرب لابن 
منظور: «الفرقان: القرآن» وكل ما فرق 
به بين الحق والباطل فهو فرقان» ولهذا 
قال الله تعالى : (ولقد آتينا موسى 


ك2 


وهارون الفرقان). ومن أسماء القرآن 
الفرقان لأنه فارق بين الحق والباطل 
والحلال والحرام.. والفرقان الحجة, 
والفرقان النصرء وفى التنزيل: (وما 
اخزلنا على غيتدنا يوم القزمان: )زفق 
يوم بدر ... والفاروق ما فرق بين 
شيئينء ورجل فاروق يعنى يفرق بين 
الحق والبماطل::..» فسشواء استخلدم 
القرآن الكريم هذه الكلمة لوصف القرآن 
ذاته أو لوصف التوراة: فالمعنى واحد 
وهى أن التوراة ساعة نزولها كانت 
فرقانا بين الحق والباطل. 

[هيئة التحرير] 


فرهاد وشيرين 

اثنان من المحبين المشهورين فى 
فارس ‏ وقد كتب كثير من الشعراء 
قصائد تحت هذا العنوان ‏ فقد كان 
«فرهان التهتدس العمناري المنافسن 
القليل الحظ لخسرو (وهناك أيضا 
قصائد عديدة تحت اسم خسرو 
وشيرين - وكان «نظامى» أول من كتب 
عن هذا الموضوع الأخير) والذى كاد أن 
يشق طريقه بجهد شديد من خلال جبل 


«بيسوتون» | ليفوز يديد محبويته 


ذائرة العازك الإسئلافية. 


حتى سقط ميتا عندما سمع ‏ كذبا - أن 
شيرين قد ماتت. وقد عالج الشعراء 
الأتراك أيضا . وعلى الأخص مير على 


المصادر : 
)0( 11 321 ,1 ,عمط مم01 :01 
(5)عناو لاا 1704/1107 هط :ك[5 2232108 .حر 


بأأنزاء5 عك «الا3 ها مق دكلالط يال 0571:0216 - 


11/2521 


بهجت عبد الفتاح [ زياتشكوستى ©22[8021018/5 .ل4] 
فروان (أو يروان) 


مدينة صغيرة على نهر «يانجشير» 
شمالى كابول. وجنوبى ممر يحمل 
الاسم نفسه يخترق سلسلة 
«هندوكوش» الى أفغان تركستان 
على ارتفاع اثنى عشر ألف وثلاثمائة 
قدم. 

وقد كانت فروان دار الضرب (حيث 
تسك العملة) للغزنويين ‏ وقد أمر بسك 
العملات هناك «ألبيجن» «أعقامام 
«وسبوكتجين» «تعقاناام5 وإسماعيل 


دائرة المعارف الإسلامية 


فرهاد وشيرين - فروان - فروخان 


ومحمود. ويبدو أنها كانت فى حوزة 
البيجين فى أوائل عام 1616ه عندما 
007 
سلطانه السامانىء وقد دذكرها 
الإدريسى (باسم كل روان) 
والاسطخكودن وابق القداف ويظلق غلنها 
«بابور» اسمها الحديث وهو «يروان» 
الذى. سكخدمه كل الريهالة 'فن ١‏ القسكرة 
الأخيرة مثل لورد وماسون وهولديتش. 
وفى عام 518 أوقع جلال الدين 
مانجبارنى خوارزم شاه هزيمة فى 
بروان أو فروان بالقوات المغولية. 

المصادر : 

)١(‏ .128 :1 ,نم0 نعاموط عممك 

5( وطيقات ,(كتله؟ا) : /إ0ز1296 .1] 

ناصرى .288 ,1881 ,3أناء1نات 
)5 ( فاطق 8 كزه 70/671015 تعس تاومظ . /171 
.9 ,1826 10110011 


بهجت عبدالفتاح [ر. ن. فراى 5/6 .10 .1] 
فروخان - جيلان شاه من حكام 
طبرستان (5١/اه/‏ ”الاه) أطلق 


ةء6خك, 


فروخان ‏ فروخى 


عليه لفظ العظيم و«أبو المناقب», ابن 
«دوبويا» 8لإناطنا2, هزم «مازندران» 
وأعاد السلام الى حدود مملكته ‏ 
يعنهها سوج الذران واليلكترنة هرب 
الى أمول «اناة:4». وحصن نفسه فى 
السدرو: اناده والمهيوا سشاص من 
محاصريه بأن جعلهم يعتقدون أن لديه 
مؤنا كبيرة من الخبز. وقد منح حق 
اللجوء للخوارج الذين اضطهدهم 
الحجاج: ولكنه أعلن الحرب عليهم بعد 
ذلك وأعدم زعماءهم. عندما توجه إليه 
سفيان ابن أبى الأبرد الكلبى بجيشه. 
وقد حاول يزيد بن المهلب ‏ حاكم 
خراسان فى ظل سليمان بن عبدالملك 
(995-95ه/ 7-1١5‏ الام) أن يغزو 
طبرستان ولكنه لم يوفقء واعتبر نفسه 
محظوظا إذ استطاع أن يخرج من اليلاد 
بعد دفع التعويضات عن الدمار الذى 
تسبب فيهء وقد مات فروخان فى عام 
لأف ومن الجيد د من جنينة الآغوب 
للمنصور ابن الخليفة المهدى. وكانت 
عاصمته سارى 5388, التى أعاد يناءها 
وتكسيتباات 0ه أخاشه ابن ذاه نيزت 
مهر» 8/4111 82:2 10230. 


461 


المصادر : 

ابن اصفنديار: تاريخ طبرستان. 

زاهر الدين: تاريخ طبرستان. 

بهجت عبد الفتاح (هوارت 06ةنا11 .0) 
فروخى 

فروخى ‏ أبو الحسن على بن 
جلوخ:. ثشاعر فارسى ولد فى 
«سستان», وهو تلميذ «الأنصورى» -100 
ننىء وقد شبّهه «رشيد وطواط» 
بالشاعر العربى «المتنبى» بسيبب يبساطة 
أسلوبه الذى يمتزج بأصالة عبقريته. 
وقد كان المادح للسلطان محمود سلطان 
غزنة؛ وللأمير أبو المظفّر طاهر بن نصر 
كغاى 021ع03, حاكم بلخ وقد كتب بحثا 
عن فن الشعر بعنوان «جمان البلاغة», 
وقد حظى ديوان شعره بشهرة 
تعدونة في بلا ما وراء الخهنه ولكنة 
لم يحظ بأية شهرة فى خراسان. وقد 
مات عام 55غ4ه (58 ٠‏ ١م).‏ وقد طبع 
ديوانه على الحجر فى طهران عام 
1 ام. 

المصادر : 

- دولتشاه : تذكرة الشعراء. 

- محمد عوقى : لباب الألباب 


رضا كولى خان : مجمع الفصحاء. 


بهجت عبد الفتاح (هوارت ل 6( 


الفروسية 
يشتمل مصطلح الفروسية على كل 
بااكتداى بالخيل من عاوياتنظرية 


وعملكة تناف :ذلك مسفنة كلق الخيل 
وتربيتها والبيطرة وسياسة الخيلء, 
وكل ما ينطوى عليه المصطلح الأوربى 
61100 الذى يعنى فن تدريب 
الخيول وركوبهاء وكلمتا فراسة 
وفروسة قلما تستخدمان لهذه الأفكار 
نفسهاء وإذا رجعنا لكشافات الفهارس 
المرتبة موضوعيا مثل فهرست ابن 
والتى وصفها فى القرن التاسع 
عشر هامر برجستال -8]ئام - تعتصسةط 
11 فسوف يتكون لدينا انطباع غير 
الأعمال مازال موجوداء ومن ذلك 
الدراسة التفصيلية لطريقة 
الركوب.ويمكن تقسيم المصادر العربية 
التناول (الموضوعات) كالتالى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


فروخى - الفروسية 


الأعمال المعجمية والأدبية» والكتابات 
الملتخصصة عن الفروسية. ولا تفيدنا 
الأعمال ذات الطابع اللغوى كثيرا لأن 
مؤلفيهاليسوا فرسانا ولا 
اختصاصيين فى الفروسية: ولقد 
ظهرت البحوث عن الفروسية فى الأدب 
العربى فى عصور متأخرة. والذين 
دونوا هذه البحوث كانوا من الفرسان» 
وقد درجوا على إعادة صياغة العبارات 
القديمة بكاملها مع التأكيد على اتساع 
معارفهم. ولحسن الحظ فقد أضافوا 
صفحات عن طريقة الركوب وسجلوا 
فيها مختلف الوسائل التعليمية أو 
الأساسيات التى تهم الفارس الجديد. 

ومن المناسب أن نميز بين أسلوبين 
للركوب كانا شائعين فى العالم 
الإسلامى الأول: تلك التى تمرس بها 
العرب فى الصحراءء والثاتى: المدرسة 
المتطورة فى الركوب. 

ولم يُحرّم النبى [كَ] سباق الخيل 
فقد أوجد تنافسا بين الصغار كما شجع 
على أن يكون هناك احتياطى من الخيل 
عندما كانت أعدادها تقل فى ساحة 


القتالء وخصص النبى [45ة] جوائز 
1 


الفروسية 


لهذه المنافسات بما يتفق مع تعاليم 
الإسلام. 

وق فصن الخلفاء الأول مهد 
الْحَرِوَت القن خاضوها العون امام حهد 
مع التقاليد الفروسية الأجنبية ودفعتهم 
الى تنظيم خطط جديدة لشئون الحرب 
وهم يمتطون الخيول. وهناك ثلاثة 
تقاليد معتبرة هى الفارسية والتركية 
واليونانية . 


د. إبراهيم شعلان (ج. دوليت]01116ا100 .0) 


الفروسية فى الدولة المملوكية: 

ميات الشاريخ الملو نفدل 
على معطيات كثيرة عن ممارسات 
الفروسية وأهم المصادر أبى المحاسن 
يوسف بن تغرى بردى الذى كان اينا 
لأمير مملوكى عظيم وكان على اتصال 
وثيق مع بعض أساتذة الفروسية الكبار 
لي عصيرة: 

وطبقا لما يقول ابن تغرى بردى فإن 
الفروسية تختلف عن الشجاعة والإقدام 
بالشجاعة المطلقة بينما نجد أن الفارس 
هو الشخص الذى يقود فرسه بكفاءة 


مخى22> 





عند الكر والفر وهى الشخص الذى 
يستوعب كل ما يحتاجه من معارف عن 
قرسة واطلكته يعن كتفي كاه 
كن هذا يفنا لنسؤابط الختروفة 
(المتعارف عليها) بين أساتذة هذا الفن 
(النجوم الزاهرة ج 7/ 455) وهذا 
دبلا شف اهو الخعريف الققق 
لمصطلح الفروسية. وأحيانا نجد أن 
الفروسية قد استخدمت بمعنى 
«الشخص زو النزعة الأخلاقية الراقية» 
أو «القارس:» 

وتتضمن الفروسية العناصر التالية: 

أ استخدام الرمح. 

ب - لعب الكرة؛ الضرب بالكرة, 

لعب الصولجان. 

ج ‏ الجبج (لعبة الأرض). 

د - رمى النشاب. 

ه ‏ الضرب بالسيف. 

و - لعبة البرجاس (سوق البرجاس) 

ز- فن الديوس. 

ح - الصراع. 

عابي الأنساب حوب بالعندل 

(سوق المحمل). 


ذآكرة المعارف الإسلامية 


عون الح 

ك ‏ الرمى بالبندق. 

ل - سباق الخيل. 

وأستاذ الفروسية يُدعى (معلم) وإذا 
كان خبيرا فى استخدام الرمح يدعى 
معلم الرمح أو الرماحء وإذا كان خبيرا 
فى استخدام القوس أو الرمح يدعى 
معلم النشاب. واسم أستاذ بنفس ال معنى 
قد ذكرأيضا ‏ من حين لآخر ‏ فى 
المصادر المملوكية ولكن بأدبياتها 
العسكرية. 

المصادر: 

من أهمها  2.4/3008‏ مذكرات فى 
تمارين الفروسية والألعاب فى عصر 
سسلاطين الفسالتك: فى نضن. غ82 
.1 ج 1 (12) (دراسات فى 
التاريخ الإسلامى والحضارة). القدسى 
امم اا 


د. إبراهيم شعلان (د. أيالون دملهلاله .2) 
فر يشتا زاده 


فريشتا زاده 131158]:6-2206 عبد المجيد 
عزالدين » ويدعى بالتركية فريشتا 


الفروسية ‏ فريشتا زاده ' 


الإقلو: وق العربينة :ابن فريشتنا أحد 
كبار مريدى فضل الله مؤّسس طائفة 
الحروفى 6قآنهناةة توفى عام 5/ا/ه 
(1520م) كتب كتايا فى مذهب الطائفة 
بالتركية سماه عشق نامه عصقه علطدل 
(كتاب الحب الغامض) ٠‏ يض عه الخبراء 
فى نفس مرتبة كتاب جاويدان -8ةزط 
لفضل الله حتى أنهم يطلقون هذا 
الاسم عليه أيضا. وله أيضا كتاب 
هدايت نامه عتسهصاءنزةل111 (كتاب 
الهداية) بالتركية وكتاب آخرة نامة 
(كتاب الآخرة) هده 6/أطدة . وقد طبع 
كتاب عشق نامة فى القسطنطينية عام 
عام 584١ه‏ - الاىمام. 

المصادر : 

)1( إسحق أفندى. كاشف الأسرار 
صفحة "١‏ و59ا5١.‏ 

)2( 6 .2 كأإنام107/ 76216 : أتنادط .01 
ا 

5( عل .2ء070-بءكاسوء2 : امعو[ل.0 
ونطءعموء8 ”337 و١5‏ الملاحظة ”. 
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فريشتا محمد قاسم 


فريشتا محمد قاسم 

فريشتا 8+ محمد قاسم 
هندوشاه , المعروف بفريشتا (ولد عام 
ه- 1005م وتوقى بعد عام 
ايك ااةام)ومن استكال اناد 
04 فعداوة شمال فارس. أخذ إلى أحمد 
ناجار :2383 720 دا وهو طفل وذلك فى 
عليه حسيين نظاء شاه الأول: ودخل. 
وهو لايزال شاباء فى خدمة مرتظى 
نظام شه الأول. ودفعه اضطهاد 
الأجانب عقب اغتيال حسين الثانى إلى 
بيجابور :نم8103 حيث دخل فى خدمة 
إبراهيم عادل شاه الثانى فى يناير 
قاع وحكق ذلك يقليل كسنسين 
اختياراتى قاسمى أصناكة؟1ض مدع نط1 
وهو كتاب فى الطب. وقدأعجب 
إبراهيم بهذا العمل وشجع فريشتاء 
الذى عرف بولعه بالدراسات التاريخية. 
على كحكنابة قازية شافل لحك 
الإسلامى فى الهند. وفى البداية رفض 
فريشتا هذا العمل على أساس أنه أكبر 
من طاقته. ولكنه فى النهاية وافق على 
كتابة بعض الفصول بقدر استطاعته. 

وفى أثناء كتابة الفقرات الأولى من 
هذا العملء تناول الظروف المؤسفة 


ناا 





لوفاة على عادل شه الأول والد 
إبراهيم,. وفهم إبراهيم أن اختيار هذا 
الموضوع بالذات طلب من المؤرخ بالإذن 
له بحرية غير مقيدة فى تسجيل 
الحقائق. وأذن له بالاستمرار. 

وفى مقدمة تاريخه. ذكر فريشتا 
ما لا يقل عن اثنين وثلاثين كتابا أخذ 
عنهاء كما أشار إلى غيرها فى سياق 
كتابه. ولكنه كان يقتبس أقوال قوم كان 
يصفهم بأنهم مجرد نساخء كما كان 
محروما من ملكة النقد. وارتكب عدة 
أخطاء فادحة حتى فى حوليات الدكهان 
20و جوجارات غ100[3:2 6 وملوى 
وخاندش (5وع172380 والبانجال 
أدومدة (يما فيها جابنوركدمه22غ0 ) 
ومولتان وزند وكاشمير ومالبارء 
وكذلك تناول الأولياء الهنود.» وخاتمة, 
ويحتوى على التاريخ الكامل للحكم 
الإسلامى فى الهند. فيما عدا الغزاة 
العرب لزندء حتى بداية القرن السابع 
عشرء وكان فريشتا يشكو صادقا من 
أنه حتى زمانه لم يكن هناك عمل ييدو 
أنه يتناول هذا الموضوع تناولا شاملا 
سوى طبقاتى أكبر ننوطعءة نغهعلدطة] 
لنظام الدين أحمد. ولكنه كان مختصرا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومركزا بشكل لا يجعله ذا قيمة 
لدارسى التاريخ: وكان يفخر بأنه أنتج 
عملا لم ينتج مثيله فى الهند من قبل. 
وبالرغم مما فيه من عيوب إلا أنه عمل 
المراجع المذكورة فيه وإنما لاحتوائه على 
مقتطفات من أعمال فقدت أصولها. 
والحاجة كبيرة الآن لترجمة دقيقة لهذا 
العمل أو على الأقل طبعة منقحة منه 
(أفضل الترجمات الإنجليزية الحالية 
هى التى قام بهايريجز 8:88 عام 
10:38 م). 
المصادر: 
بالإضافة إلى المصادر الواردة فى 
المادة يمكن الرجوع إلى: 
)1( 5 اتنا :/ا501 
7 .200م.آ] ,لاع ناد .(طلط 
3 ( :أ .آأمبد مر ععواء8 :لقطكةط تمتو8 
«طه1 01 تامأ داكصمهن و'ع[ [نعابه لت زه87 /[0 
خنل»- تناد ,1939 مأأناء[نان) ,تموطعلم [حأدكلج 
9( -17100 171 3/4165 :1100117813 .11 .5 
,1939 تلإوطص80 ,.015 17 2 ,ندرماكة8 171 أك ال 
.152537 
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فريشتا محمد قاسم فريق ‏ فزارة 


كريق 

وتعنى بالعربية مجموعة كبيرة من 
الرجال: أو من «التنظيمات» فى تركيا. 
بدأت الكلمة تطلق على قائد فرقة فى 
الجيش (جنرال) ونائب الأدميرال فى 
الأسطول. وهذه الرتتبة تعادل 
«استانبول قادسى» فى تسلسل العلماء 
و«صنف الأوّلى» فى الخدمة المدنية - 
وهناك مصطلح برنجى فريق (أى من 
الطبقة الأولى) ورتبته تعادل 88318 فى 
الهيئة المدنية ‏ ويطلق على هذا الأخير 
«عطوفلى». أما الأول فيطلق عليه 
«سيادنلى» ويتبع اللقبين تعبير 
«حظرتلرى» التى تترجم إلى صاحب 
السعادة فى الهيئة الدبلوماسية التركية. 


بهجت عبد الفتاح [هوارت امقنال1 .60] 


فزارة 


فزارة هى إحدى قبائل شمال شبه 
الجزيرة العربية. وهى فرع من ذبيان 
التى تنتمى بدورها إلى غطفان. كانت 
مراعيهم الأساسية فى وادى الرّمّة 
بإقليم نجدء ولا زالت أسماء كثير من 


6١ 


واو 


الأماكن التى ارتبطت بها موجودة. ولقد 
اشتعلت حرب داحس المشهورة فى 
الجاهلية بين قبيلتى عبس وذبيان 
ابن زهير» وشيخ فزارة «حذيفة بن 
بدر» على فرسيهما داحس وغيراء. 
وكان النصر لفزارة بسبب حيل احتالها 
بعض رجالها فقتل أخ لحذيفة. ولقد قاد 
حذيفة قبيلة ذبيان فى الحرب الطويلة 
التى تلت ذلك ثم خلفه ابنه دحصن,» 
وبعد أن وضعت الحرب أوزارها بين 
عبس وفزارة خاضت الأخيرة معارك 
كثيرة ضد بنى عامر بن صعصعة 
وجشم وقبائل أخرى تحت قيادة عيينة 
ابن حصن بن حذيفة الذى شارك فى 
حصار المدينة (فى غزوة الخندق) عام 
5ه/15م فى ألف رجل.ويعد عدة 
شهور نصبت جماعة من فزارة كمينا 
لقافلة إسلامية كانت بقيادة زيد بن 
حارثة فكان انتتقام زيد فى عام 
1ه/118ام من فزارة شديداء ولقد 
حاول الرسو ل [ككة] مرتين استمالة 
عيينة: أولاهما كانت خلال حصار 


اميا 





المدينة ليعتزل الأحزابء وأما الثانية 
ففى غزوة خيبر عام /اه/ 1574م حين 
كان عيينة على رأس جيش جرار من 
غطفان مظاهرين لليهودء وعلى الرغم 
من تأثره لفشل هاتين المحاولتين إلا أن 
الصلح تم بين محمد [يَكِْهْ ] وبين عيينة 
الذ شازك فن فكع مكة وغزواة حتين: 
ونفله الرسول [كه] مع المؤلفة قلوبهم 
ماكة' هن الإيل: فى الجهرافة وكان :هذا 
نصيب الرؤساء من غير المسلمين, 
بالرغم من أنه لم يذكر أنه كان مبعه 
أتباع. ثم قاد بعد ذلك بقليل سرية إلى 
بنى تميم ولكنه لم يكن ضمن وفد 
فزرة إلى النبى [45ِ] وارتد أغلب 
فزارة بعد وفاة محمد (يَككِ] بقيادة 
طليحة ولكنهم عادوا إلى الإسلام . 
وكان آخر العهد بهم فى شمال إفريقيا. 
المصادر: 


ورد الكثير عن فزارة فى 
المصادرالعربية ومنها المعجم للبكرى, 
وتاريخ الطبرى وانظر كاتب هذا المقال 
فى كتابه عسنافء1! نه 4ء«تسبعراه/ة . 


حسين أحمد .عيسى [مونتوجمرى واتكاة/١‏ لاتعسدمع )ه20 ./11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفسطاط 

أول مدينة إسلامية فى مصر, 
أسسها عمرو بن العاص بعد الفتح على 
الشاطئ الشرقى للنيل قبالة مدينة 
بابليون الرومانية التى مازالت آثار 
حصنها باقية حتى اليوم فى منطقة 
مصر عتيقة:؛ وهو الحصن المعروف 
بقصر الشمع. وكان متصلاً بالضفة 
اللأخرى للنهر عبر جسر من القوارب 
تقطعه جزيرة الروضة. وبالقرب من 
تلك المنطقة كان المصريون القدماء قد 
حفروا قناة بين النيل والبحر الأحمرء 
ثم جددها عمرو بن العاص وعرفت 
بخليج أمير المؤمنين. 

وهناك تفسيرات عدة لاسم المدينة, 
ومنها أنها تعنى الخيمة لأنها أسست 
على البقعة التى نصب فيها عمرو بن 
العاص فسطاطه أو خيمته أثناء حصار 
الحصن الرومانى. ولكن الأرجح أن 
تكون تعريبا لكلمة فوساتون اليونانية 
التى تعنى المعسكرء والتى وردت فى 
البرديات المكتوبة بالعربية واليونانية 
كاسع للعدينة. 


دائرة المعارف الإسلامية 





وبنى عمرو بن العاص جامعا فى 
المديثة, وهو أقدم جوامع مصر» ولذا 
يعرف بالجامع العتيق أو جامع عمرو, 
وكان صغيرً ضيقا فى باد الأمر» ثم 
وسع عدة مرات حتى وصل إلى 
87م وزيدت عليه المآذن» وأدخل فيه 
المحراب المجوف ف عام ك'ذه/م الام 
لأول مرة. 

وكان يستخدم إلى جانب الصلاة 
فى أغراض عدة مدنية وقضائية: بل 
وكان يستخدم لإيواء المسافرين وأبناء 
السبيل وبالقرب منه أقام عمرو منزله. 
ومنح كل قبيلة قطهة أرض أو خطة 
لتقيم بها, ومن هنا عرفت الأحياء باسم 
الخطط. وكان يعضها يضم أبناء قيائل 
مختلفقة, ومنها خطة أهل الظاهر التى 


ولم يكن سكان المدينة كلهم من 
كبير من المسيحيين واليهود من سكان 
سوريا الذين أنزلوا فى الأحياء القريبة 
من النهر (الحمروات الدنيا والوسطى 


ملا 


الفسطاط 


والقصوى). كما عاش بين ظهرانيهم 
عدد كبير من المصريين المسيحيين, 
وكان بالمدينة كذلك عدد من الكنائس. 
ولم تكن المدينة محصنة بسور فى 
باد الأمرء واكتفى بحفر خندق حولها 
لحمايتها من جيش الأمويين أثناء 
فورتهافى 54 168 ها/45امم. 
وكانت الخطط فى بادئْ الأمر منفصلة 
عن بعضها بأرض فضاء وما لبثت 
المدينة أن اتتسعت وازدهرت. ولكنها 
تعرضت للحريق على يد آخر خلفاء بنى 
أميه مروان الثانى (55١ه/‏ ١5لام)‏ 
فى فراره أمام جيوش العباسيين. 
وأنشأ العباسيون ضاحية جديدة لهم 
ياسم العسكر على أرض الحمراء 
القصوى حيث بنيت دار الإمارة (مقر 
الكاكم).وإلى جوارهابني جام متم 
وحولهما نمت مدينة حقيقية بها بيوت 
ومتاجر وأسواق ولكن لم يبق منها 
شىء اليوم. 

وفى القرن الثالث الهجرى /التاسع 
الميلادى بنى أحمد بن طولون عاصمة 
خاصة به هى القطائع على المنطقة 
المعروفة باسم جبل يشكر حيث يوجد 


6ك 





جامعهالآن (5360ه / 9لاقم). 
واقتبس المعمارى طرازه من منشآت 
شافزاء فن الغراق: 

ولكن مع سقوط الأسرة الطولونية 
دمر العباسيون المدينة ولم يتبق منها ٠‏ 
سوى جامعها الذى رممه فيما بعد 
السلطان لاجين (تكحكه/ا56ام). 

ولم يضع تأسيس القاهرة نهاية 
للفسطاطء بل ازدهرت تحت حكمهم 
حتى أن ناصر خسرو الرحالة الفارسى 
روى فى رحلته أن بها بيوتا يصل 
ارتفاعها إلى سبعة طوابقء بل أربعة 
عشر طابقا كما يتحدث عن أسواقها 
العامرة المكتظة بالمتاجر. وكانت القاهرة 
آنذاك مدينة ملكية قاصرة على الخليفة 
وأتباعه وجندهء أما الفسطاط فكانت 
مركز الحياة الصناعية والتجارية 
واشتهرت المدينة بصناعة الحديد 
والنحاس والصابون والزجاج والورق 
(ابن الدقماق) وكذنك السكر 
والمنسوجات. 

وبلغ من براعة صناعها أنهم صبوا 
حلقة نحاسية قطرها عشرة أذرع وتزن 
عدة أطنان فى “١51ه/5١١1١م‏ لصنم 
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دائرة المعارف الإسلامية 


آلة فلكية. ولكن بداية الاضمحلال جاءت 
فى عصر المستنصر حيث عانت من 
مجاعة هائلة استمرت 7١عاما‏ وتلتها 
الأوبئة حتى أقفر الكثير من أحيائها من 
سكانه. واس تخدم الوزير بدر الدين 
الجمالى خرائبها فى بناء سور القاهرة 
وفى عام 05074ه/ 748١١1139-1ام‏ 
دخل الصليبيون مصر وعسكروا جنوب 
جبل الرصد عند بركة الحبشء؛ فأمر 
الوزير الفاطمى شاور بحرقها حتى لا 
يتخذونها معقلاً يتحصنون به؛ ويقال 
إن النار ظلت مشتعلة بها 05 يوما. 
وفى عهد صلاح الدين الأيوبى أدمجت 
مع القاهرة فى السور الذى بناه حولهما 
وما زالت بقاياه قائمة إلى اليوم فى 
بعض المناطق. 
المصادر: 
انظر خطط المقريزى وكتاب 
الانتتصار لابن دقماقء وخطط على 
ميارك وكذلك: 
)3( ,03110) 01 /51013 :20014 عقق[] .5 
6 01005آ 


( 1 171 اناو “ره «درم)ىخ 4.87 ,محرعل1 
.1914 5ملجم.آ ,كعع قم 1/1001 





الفسطاط ‏ الفضة 


)5( 4 عللااكا ,عله هآ ,أعع1© .131 
-ازمء6 ءرأماكتر['[] عل اه عدتوطجه عتناوهم7و606ع 


.1934 رعقتهن) ع1 .كأه؟؟ 2 ,عناب :0 


5( ,اعقتطة0 .لط اء ع8 أدوطد8 نزام 


1 215ه2 ,بأقاوناظ - ع0 5ع11أنا10 


ت. أحمد صليحة. [ج: جوميه وك برف لكا ا 


الفعنة 


تعتبر الفضة من المواد التى يزداد 
الإقبال على طلبها فى المجتمع 
وقد نهى القرآن الكريم عن اكتنازها فى 
قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم) وكانت الفضة لا 
تقل قيمة عن الذهب وترجع أهميتها 
الاقتصادية إلى أنها هى والذهب كانتا 
أساس العملة الاسلامية الرسمية, 
الظروف الاقتصادية العادية كنسبة 
فى العصور الوسطى فى حاجة إلى 
العديد من المناطق التى تحتوى على 


6ك 


الققة تت فكدلؤية ريق 


مناجم للفضة وإن كانت خراسان 
وتركستان أكثر المناطق إنتاجا للفضة 
بمناجمها وكان ناتجها من الكثرة 
يكون فى القرن الرابع للهجرة (العاشر 
البلادي) :حيت كانت الاسواق التجارية 
فى مناطق الشرق الأوسط وأوريا 
الشوالة تولك كمرات: متحهة من 
الفضة فى شكل دراهم إسلامية. 

واستخدمت الفضة ‏ كما كان 
الحال فى عصر ما قبل الاسلام ‏ فى 
والتفضيض وكانت الأدوات الفضية 
التالية تلقى إقبالا عظيما لا سيما أيام 
نج يوية: هذا على الزعم ف استتكان 
الاسلام لاستعمالها كادوات للأكل. 

وقدا سترعت الفخ لفضة اهتمام 
الكيمائيين المسلمين الذين كانوا 
حوزن رلها كاسماء مفعية كت 
كقولهم فى لغتها: القمرء والامء 
الكيمائية لاستخلاصها. 


ملا 





وأخيرا فقد استعملت الفضة فى 
ال الاشتلايى: كانت تتاف إلى 
أشياء أخرى للتداوى من الجنون 
وأمراض القلب وأمثالها من الأمراض 
الخطيرة. 

المصادر : وردت فى المتن. 


أمل رواش [أ. س. أهر تكروتيز 2اناعط لم811 .5.لل] 


فضلويه» بنو 
أسرة كردية حكمت إقليم «شبان 
كاره» من 5458 -4الاه -١١63(‏ 
8م ولا نعرف إلا القليل عنها 
وعن رجالها أيام عصر الايلخانات» وأن 
كنا نعرف قدرا لا بأس به عن مؤسسها 

( الكامل لابن الأثير .)5//٠١‏ 
كان فضلويه بن الشيخ على بن 
الحسن بن أيوب من قبيلة «رامانى» 
الكردية فى «شبان كاره» كما كان قائدا 
(أى بمنطوقهم سباه سالار) زمنى بثنى 
بويه. وكان وثيق الصلة بوزيرهم 
«صاحب عادل» الذى ما إن قتل بعد 
سقوط الحكومة حتى قام فضلويه 
فاستصفى بنى بويه حتى آخر رجل 


. دائرة المعارف الإسلامية 


منهم سنة اغ5ه (550١٠حم)‏ وأعلن 
تيعيته للسلاجقة لكنه ما لبث أن خرج 
على ألب أرسلان فهزمه نظام الملك ثم 
وقع أخيرا فى الأسر وأعدم سنة 
5ه (الا١1١م).‏ 

والأخبار المتعلقة ببنى فضلويه حتى 
مطلع القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) يكتنفها الغموض فقد 
قام مظفر الدين محمد بن المبارز بعد 
سنة 1751ه (7217؟1١م)‏ بمد رقعة حكمه 
فى اتجاه فارس والشائئ المواجه 
لهرمزء ونافس آتابكة فارس لكنه توفى 
فى حصار هولاكو لعاصمته «عج» سنة 
6ه (١121م)‏ وتوالى على 
الحكومة ثلاثة حكام فى فترة قصيرة 
هم : قطب الدين أخو مظفر الدين لكنه 
اغتيل يوم العاشر من ذى الحجة 
8ه (ه نوفمبر ١51١١م)‏ فخلفه 
نظام الدين حسنويه الذى سقط هو 
الآخر فى ربيع الثانى 1ه (فبراير 
14م فجاء بعد ثلاثة إخوة نصرة 
الدين الذى خلع فى ربيع الاخر 7714هم 
بعد أن حصل على شروط طيبة. 


دائرة المعارف الإسلامية 





فضلويه؛ بنو 


وجاء جلال الدين طيبشاه فاستقام 
له الحكم ستة عشر عاما نائيا عن 
المغول حتى قتل يوم فى جمادى الأولى 
0١‏ ه 1١(‏ أغسطس ”78١م).‏ أما 
أخوه بهاء الدين اسماعيل فقد مات ميتة 
طبيعية (لم يقتل) سنة 4ه 
(5489١)م.‏ أما خليفتاه غياث الدين بن 
جلال الدين ونظام الدين بن بهاء الدين 
فكانا مسلوبى السلطة ثم قامت ثورة 
فى سنة ”الاه (5١15١م)‏ ولكنها 
أخمدت وتولى الأمر بعد ذلك رجل 
اسمه «أرد شير» لا يعرف الناس نسيه 
لكن المعروف عته أنه هلك على يد 
«ميارز الدين محمد» مؤسس الأسرة 
المظفرية. وهو الذى قضى على بنى 
فضلويه. 

المصادر : 


وطبعة ٠‏ لندن ١517١‏ ص154. 


(؟) مستوفى قزوينى : تاريخ 


د. حسن حيشى [ب. سيلر 165نام5 .8] 


اما 


الفضيل بن عياض - فطنت 


الفضيل بن عياض 
لهارون الرشيدء توقى عام 41١ه/‏ 
"١٠46م‏ يبين نسبه أنه ولد فى خراسان,» 
حياته ضمن عصابة كانت تقطع الطرق 
بين أبيورّد وسّرخس وذات يوم سمع 
قارئا يتلو من سورة الحديد (ألم يَأن 
للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله) 
آية 17 وعلى الفور أعلن توبته. 

وبعد ذلك ذهب إلى الكوفة حيث 
درس الحديث ثم إلى مكة ومكث هناك 
إلى أن توفى. ويظهر بوضوح من 
الزهاد الأتقياء الذين لا تساوى عندهم 
الدنيا وملاذها شيئا. لم يعرف عنه آراء 
أصيلة أو وجهات نظرء ولكنه يعتير من 
أوثئق رواة الحديث. 


المصادر: 
)1( اين سعد: الطيقات. 
0( ابن خلكان: الوفيات. 


() العطار: تذكرة الأولياء. 


لمهم 





6 القشيرى: الرسالة (القاهرة 
1ه), صفحة ٠١‏ وما بعدها. 

)0( الهجويرى 1110 1ز15130, كشف 
المحجوب. 


حسين أحمد عيسى [هيئة التحرير] 


و 2 ا ٠‏ مه 

شاعرة تركية, اسمها الحقيقى 
زبيدةء ابنة شيخ الإسلام محمد إسعاد 
أفندى المتتوفى عام ١١55:‏ ه 
(60لا١ام).‏ لانهرف عن حياتها 
الخاصة إلا أنها تزوجت زواجا تعيسا 
من درويش أفندى قاضى عسكر من 
الروميللى أثناء حكم سليم الثالث. 
ويتتضمن ديوانها (المطبوع فى 
استانبول عام 1453١ه‏ -14855م) 
أساسا قصائد غنائية وغزليات 
وشرقيات وقليل من الألغاز . كما يظهر 
فى بعض أشعارها نوع من الفلسفة 
يعزوه الباحث جب (016 إلى تأثير 
صديقها راغب باشا. ليست لها أعمال 
كثيرة. 

المصادر: 

اماع20 مم01 “ره بصماكئنم 4 :ط6أه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(ويحتوى هذا المرجع أيضا على 
المصادر التركية). 


حسين أحمد عيسى [هيئة التحرير] 


الفظولى بن سليمان 

الفظولى محمد بن سليمان شاعر 
تركى من أصول كردية ولد فى بغداد 
ولا نعرف تاريخ ميلاده وتوفى 
3هذهم/01١16مأو‏ :لاكاه / 
مم وبعد أن استولى إبراهيم باشا 
الصدر الأعظم فى عهد السلطان 
سليماق هكاهما الشاعي يقهد تاكرن: 
السلطان سليمان بمنحة سنوية. 

كتب الشاعر ديوانه باللغة التركية 
الأذربيجانية ويتميز شعره بأسلوب 
مبتكر بعيد عن التكلف حيث كان الأدب 
التركى فى الفترة السابقة يميل إلى 
تقليد الأدب الفارسى فى المقاطع 
والفققرات, كما تتلاحط الشائنرات 
الخطابية الفارسية التى لا تخطثها 
العنيق وأيكتها التسموراق العاطلفي: 
والحماسية وللشاعر قدرة على توليد 
المعانى والابتكار. وكتب أيضا ديوان 





فطنت ‏ الفظولى بن سليمان ‏ الفقه 


التتركى فى بولاق (164اه / 
م وطبع ديوانه «ليلى والمجنون» 
فى القسطنطينية (5154١اه‏ / 
م) وطبعت أعماله كلها فى 
القسطنطينية (١55951١ه‏ / 14174ام)؛ 
وأيضا جمع الشاهنامة بالفارسية 
وأيضا بنج أوباد ع660.ن عمع8 (مصمكل 
71 00 (غير موجودة فى القواميس 
ومسلس امووة فتن بالفركية الد 
صدره باهداء الى اسماعيل شاه. وألف 
بين لا0٠هاه‏ / ١١16م‏ 70كها/ 
مم كتاب «حديقة السعداء» وترجم 
عن الفارسبية حسين على الواعظ 
الكاشف فى «روضة الشهداء» وصنعا 
خرافيا عن استشهاد على وأسرته 
ولدينا من كتاباته النثرية باللغة التركية 
كتاب شكاية نامه (47:0ه-6هغ581) الذى 
يحترى على شكرى تقديه لباب العالن 
عن اضطهاد السلطات المدنية. 


د. إبراهيم شعلان [هيوارت 354نالآ1 60 
الفقه 


مصطلح فئنى يطلق على «علم 
الشريعة الإسلامية», وكان فى الأصل 


866 


يقني #الفنهوم والمترقثة والذكنان 
ويستخدم كذلك مع فروع المعرفة 
الأخرىء فيقال مثلاً فقه اللغة. 

والنقنه بمعتاء الراسم شدحمو 
جوانب الحياة الدينية والسياسية 
والمدنية. فإلى جانب العبادات وما 
تحدده من أوامر ونواه وندب وتحريم 
وتحليلء يعالج هذا العلم قوانين 
الأحوال الشخصية والمواريث والملكية 
والحقونى والعووة والالكوا متناف الى 
باختضار يخطى جمدم جوائب المعاملات 
فى الحياةء بما فيها القانون الجنائى, 
وقانون الإجراءات: وأخيراً القوانين 
الخاصة بإدارة شئون الدولة والحرب. 

الكن مصطلح الفقه لم يكن له هذا 
المعنى الشامل فى باد الأمرء إذ كان 
يستخدم كمقابل لمصطلح «العلم» الذى 
يقصد به المعرفة الكاملة بالأحكام 
الشرعية التى قضى بها النبى [وَكْ] 
وصحابته إلى جانب حفظ القرآن 
وإتقان تفسيره. وكانت كلمة «الروايات» 
تستخدم مرادفاً للعلم أحياناء أما الفقه 
فكان المقصود به الاعتماد المستقل على 
البت فيما لم يرد فيه نص صريح من 


8 





القرآن أو السنة من أمورء ويكون الناتج 
فى هذه الحالة «رأيا», لذا صار «الرأى» 
فى بعض الأحيان يستخدم مرادقا 
«للفقه». 

وكان على القضاة والأئمة فى فجر 
الإسلام أن بعتمدوا على «الرأى» نظراً 
لقلة المادة االتشريعية فى نصوص 
القرآن الكريم وقلة عدد السوابق 
القضائية [ السابقة القضائية هى قضية 
القضايا المماثلة التى تجد فى المستقبل] 
وهى التى تعرف ب «الأثر». وعندما 
كان عطاء بن ربيع ١١5(‏ ه/ ”"لام) 
يقضى كان يُسأل إن كان حكمه هذا عن 
علم أو رأىء فإن كان يستند إلى «أثر» 
(سابقة) اعتبر علماء وإلا كان رأيا (ابن 
سعد.ء الجزء الخامس» ص 345). 

ومع هذا الفارق بين «الرأى» 
و«العلم». كان من المقدر أن تغدى هذه 
الآراء فى المستقبل عنصراً من عناصر 
«العلم» يستعان بها عندما يخفق «العلم» 
فى حلها. 

وكانت عدة الفقيه فى القطع بالرأى 
هى الاستنباط من الحالات المماثلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


(الاشنيطاة والنظاتن) :آي الت كوا 
القياس. ولم ير المسلمون جناحاً فى 
اتمتكداع هذا لهذا فى تسظى وجلة 
السوءة :الى" الذافم وزاء سن القافية 
وفى اختزال الحالات التى يكتنفها الشك 
إلى وجهة نظر عقلانية. 

وفى نفس الوقت دخل مفهوم 
العرف العام للمجتمع (سنة المجتمع) 
كنم يتطناة0 الاسعنا له هنا اخنات 
نوا نيك #تفسة وهذا العرفك تجرد 
القاق اجماعة الذمقين عل اكر سافن 
غير مانزل به القرآن الكريم أو ما أقرته 
العادات والتقاليد أو القوانين المستنبطة, 
وشمل هذا عددا كبيراً من الأعراف 
الأجنبية» إذ أبقى الفاتحون العرب على 
الأعراف القانونية والتجارية والإدارية 
الشائعة فى البلدان المفتوحة التى لا 
تكتها رقن هم الدين منكلجا انكر علق 
الأعراف القناتوضسة والتتجارية العوينة 
السابقة على الإسلام التى لم تتعارض 
مع ماجاء به هذا الدين من أفكار 
تميويدة. جف مدل على هذا جنا جا ل 
فتوح البلدان للبلاذرى حيث يقول: 
«ؤقال أبى يوشف إذا كانت فى البلاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


سنة أعجمية قديمة لم يغيرها الإسلام 
ولم يبطلها فشكاها قوم إلى الإمام لما 
تتاني من متشاودها فليسس ,له أن دقترفا: 
وقال مالك والشافعى مغيرها وإن قدمة 
لذ عليه كفن كل بسنة باكر مسديا عه 
من المسلمين فضلاً عما سن أهل الكفر» 
البلاتزى: مقو البلدات: القسشم اللخاض 
00 

ومن ثم وجدت طريقها إلى الشريعة 
الإسلاينة فى طون كرينها عناص مق 
الشرائع الرومانية البيزنطية والنواميس 
التلمودية والكنسية الشرقية والقوانين 
الساسانة الفارسية. وإن ان الأمن 
كاذال يساحنة إلى الينعت والتتحقوق 
لتحديد مدى هذا التأثرء الذى لم يقتصر 
على أحكام القانون الوض عى 
ومنو تاتيل اسه إل امير 
والقواعد القناتونية والمنافج الفكرية 
(القياس والاستنتاجة كناسمتم 20 02106 2 
و كنائ2 20 عنممنم) بل حتى الأفكار 
الأساسية لعلم القانون مثل فكرة إجماع 
العلماء كما حددتها كتب الفقه الأولى. 

ومع الاعتراف التدريجى بالقرآن 
والسنة والإجماع والقياس «أصولا» أو 


731 


مصادر رسمية للمعرفة القانونية. أى 
قباد مكهجية يحت دمن خلانها امنتقاد 
القواعن القبرغية لم يعدا سبطلع فقه 
وفقهاء قاصر) على استتتاج الاحكام 
من المتالات: القن لم يرن بشانهنا يكم 
من الفتران ا النسنة: وافبسحتك بهذا 
امعطم يفت السلم الذى مسق ييه 
حنع: تدرو الدرفة الستهدة من هذه 
الأصول الأربعة والتى يشملها جميعا, 
وبالمثل لقب أرباب هذا العلم بالفقهاء. 

[للشتحزق على المدارس الققتهية 
المختلفة انظر أبا حنيفة ومالك 
والشافعى وأبن خثيل]. 

المصادر: 

)١(‏ محمد ين الحسن الحجوى, 
لسر السحاين فتن اقارية التتدقت» 
الأفبلاق: #ححلدات الوناط: فاس: 
لوكين واي او ته 
١517‏ 

(؟) محمد يوسف موسىء 
مساضراف: فى :تاريخ >الفقه' الإسلامئ: 
مجلداتء القاهرة ١954‏ 1907. 

(؟) عتتمعآ بممشغطمة علط برعطتعةاه © 
. 1884 


نلف 





) ) -01هج1 ها على كمفلااظ تتعاءيءظ8 هآ 
5 5تهة ,علان ]1514771 11071 
) 0) -وماءنع 12 برابوظ 176 نطانامتامع مهلا 
.1914 حا لامآ ,171ى711ه 2771771160 1[ هأ[ [0 7716111 
أحمد صليحة [ج. شاخت ‏ كولدتسيهر 


الاعقطءث5 .[ - معطتعل1ه0 15 


*مو 


شفير 

لكلمة فقير أراهة معان مختلفة معنى 
اشتقاقىء ومهنى قرآنى» ومعنى 
صوفىء ومعنى دارج. وهى تعنى فى 
دراسة أصل الألفاظ وتاريخها (أ) من 
كان عموده الفقرى مكسورا (انظر 
القرآن» سورة القيامة:, الآية5؟)؛ (ب) 
المسكين أو المعون؛ (ج) القناة» وقناة 
جر المياهء أو مصب القناة؛ (د) التجويف 
المحفور لغرس أو لرى أشجار النخيل. 
وحين تستخدم بمعنى المعوز تكون 
صيفة جمعها هى «فقراء», وعند 
استخدامها بمعنى قناة تكون صيغة 
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جمعها هى «فقر». 


وقد وردت كلمة فقير (أو فقراء) 


دائرة المعارف الإسلامية 


لعينان تقيض كلشة (عتى) #الشسكمن 
الى يكو فو له اكتفاء ذاقى: واستتقلدل 
حياتى (انظر سورة فاطرء الآية )١١‏ 
وتشترك كلمة فقير أحيانا مع مصطلح 
وممكيو كنيو الن روعي فق 
الأاشخاص المحتاجين (سورة التوبة, 
الآية .)٠١‏ وعند الإمام الشافعى؛ الفقير 
هو الذى لا يملك شيئاء ولا يشتغل بأية 
نين والسكين علن امقسن اذللن عتدن: 
أى الذى يملك شيئا حتى ولو كان يقيم 
أوده بالكاد. ويستشهد لتأييد رأيه بما 
جرى على لسان الخضر وسيدنا 
موسى عليهما السلام من أن السفينة 
كانت لمساكين يعملون فى البحر ... 
(سورة الكهفء الآية 94/). ويرى الإمام 
أبى حنيفة رأيا آخر. وعنده أن الفقير هو 
الشخص الذى تله شيكا:ما: والسكين 
هو الذى لا يملك شيئا ألبتة. ويقول 
الؤيدوخ لهذا الراى إن العامليق فى 
البح فيه واره :على لكان التؤنظمو لم 
يكودوا مالك السفينة يل كاتوا اجراء 
عليها. ويقول ابن العربى تسوية لكل 
هذه الاختلافاتء إن هذه المصطلحات 
قابلة للتيادلء بل هى مترادفات. وعند 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعض المفسرين أن كلمة فقراء فى 
سورة البقرة:ء الآية 7/ا”. تشير إلى 
أفل الصفة الذين عاشوا فى مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلمء وكرسوا 
وقتهم للصلاة والعبادة, والتفكر فى 
ملكوت الله. 

وفى المصطلح الصوفى تعنى كلمة 
وفتشتيرع الاتكمن الذي ويعيان لله 
وحده». وكما يقول الشبلى: «الفقير من 
لا يستغنى بشىء دون الله». كما أن 
الرفض التام للملكية الخاصة (عدم 
تملك). والاعتماد على مشيتة الله 
(توكل) كانا أمرين لازمين للفقير الذى 
يصب إلى (المعرفة). 

وفى اللغة الدارجة يستخدم مصطلح 
#فتقيوة لفان علن اللاحههن المحجاج: 
والمعوز أو الشحاذ ويرجع تاريخ 
استخدامه فى اللغة الإنجليزية إلى سنة 
1748 . 

المصادر: 

)١(‏ الزمخشرى: كتاب الفائق. 


حيدرآياد. ج ”". ص .١55-01١537‏ 


املا 


اصطلاحات الصوفية . طبعة 8م0م!ءناآء 
اا م 

59مبية الباق الكم الدكية فى 
مختارات الصوفيةة, مدينة 1١7‏ 
ل 
الوطاية ومشفاع الكتفارة بيغ جلال 
الدين همائى. ١١165‏ ص 79-7750 7؟. 


حسن شكرى [ك.ا. نظامى 7/12311 .لل.>1] 
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و 


(صفة) والجمع فقهاء. يدل معنى 
اللفظ غير الفنى على أى شخص عنده 
معرفة (فقه) بشىء ما ( المرادفء عالم, 
والجمعء علماء؛ ويعدئذء لما انتتقل 
مصطلح فقه من الدلالة على أى فرع 
من المعرفة. وأصبح مصطلحا فنيا لعلم 
«الثشريعة» وبوجه خاص للعلم 
بامكاميامن اهيا الة سحلت 
(الفروع). ويوازى هذا التطور ما صار 
إليه مصطلح «5ت/ناة» المعرفة عن عمد فى 
القانون الرومانى (35ء0نم2). ولكن فى 
علم المصطلحات الفنية الأقدم زمنا فإن 
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مصطلح فقيه تدل على التخصص 
البارع فى الشريعة 138166 القادر على 
الغائل والاككهاد نوما ومككوفياة نيلها 
مصطع (العالم) لا يعنى أكثر من 
التتخصص فى الأحكام التقليدية 
للشريعة!» . 
وثمة مرادف بسيط لمصطلح «فقيه» 
هو «متفقه» أى «طالب لعلم الفقى, 
بينما يسمى من يبلغ ذروة الكفاءة فى 
الفقه «مجتهدء. وقى لهجات عربية 
كشيرة. صارت الكلمة تعنى فى صيغ 
مكل ينو اللتدرين فن ركان ان 
المحفظ المحترف للقرآن الكريم. 
المصادر: 
)١(‏ .مقط ,عم ناصروظ مامالا :مهما 
)"١(‏ امعتصاع1 زه بمعمملعز :اسفمقطم1 
,30-3 ,1715 
١؟')‏ -ونه1 عك كعطهبه 76-165 :دنهم 3/13 .717 
6411 
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(*) دون قدرة على الاستنباط والاستنتاجء لمعرفة 
كل هذه النقاط انظر مادة «فقه». 
[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفلاتة 

الفلاتة هم الفولانى. ومع هذا فإن 
كلمة الفلاّتة تستخدم فى السودان 
الشرقى (سودان وادى النيل) للدلالة 
على المهاجرين المسلمين من السودان 
الغريى خاصة القادمين من شمال 
نيجيريا. وقد حل مصطلح الفلآتة إلى 
حد كبير محل المصطلح الأقدم وهى 
(تكرور) أو (تكارنة). وكان هذا 
المصطلح الأخير ‏ بدوره - فضفاضاء 
ومن المحتمل أن يكون ذلك يعد 
الفتوحات التى قام بها الفولانى فى ظل 
دعوة عثمان دان قوديى. فالمهاجرون 
التكارنة أو الفلآتة كانوا ‏ فى الأساس - 
يتخذون طريقهم للحج إلى (مكة 
المكرمة) وكانوا يصلون فى السودان 
الخيلى (سودانت :واد لتقل أن الشوذان 
الشرقى) قبيل تأسيس السلطنة 
الإسلامية فى دارفور ووداى -18/30 
0 ) خلال القرن الحادى عشر للهجرة 
(السابع عشر للميلاد), لكن عددا كبيرا 
منهم كان يفضل الإقامة فى سودان 
وادى النيل.. مفضلا ذلك على العودة 
للسودان الغربى وأحيانا عن مواصلة 
الرحلة للحج. وقد أسس التكرور 
(التكارنة) دولة عند منطقة الحدود 


السودانية الحبشية (منطقة القلاّبات) 
فى القرن الثامن عشر للميلادء وكان 
غلى راسها الشية مفرع "الذي كان 
تابعا للحاكم التركى المصرى فى سئار 
منذ 6ه / ام. 

ووحجدت مستوطنات للفلاّتة عند 
الطرف الجنوبى لجبل مرّة فى دارفور. 
وقد تزاوج بعض الفلاتة فى دارفور 
وكردفان مع قبائل البقارة المحليين, 
وتعرّبوا وأصبحوا يشكلون الآن جزءا 
من التركيبة القبلية. 

ويشكل المهاجرون الفلآتة فى فترة 
معينة أحدث عنصرا مهما فى القوى 
العباملة فى جهجحيوزية السسودان: 
ويعملون كخدم وعمال زراعيين لدى 
ملآك الأراضى فى منطقة الجزيرة فى 
مشروع زراعة القطن» وقد تناول هذا 
الموضوع سعد الدين فوزى فى كتابه 
الصادر فى لندن سنة ١151‏ بعنوان: 

.5-8.م0 ,071 لاك 6:[أ 171 /716(1ع :17101 الامطهآ 17:6 

)1( بلأطلالة د كأءنمم7 :الموكط عاععساظ ءال 

.906-14 ,1819 :1001م1 


د. عبد الرحمن الشيخ [أ. أرنالديز 1381062ى .ث] 


)١(‏ تكتبها المراجع العربية أحيانا واداى. 


[المترجم] 


حبعم ظ سا ا ‏ 7ب ب ططططبببي 2795 _“2< 1/2 


فلاحة 


فلاحة 

كلمة فلح وهى عملية «الشق 
ووالقطم ان القظس» تعيض عقوي 
تستخدم للتربة شقها وتقليبها من أجل 
الؤواحة + ا سر اكيبا والفتلاع فى 
«الحراكة والفلاحنة فى الحزاكة: .ولكن 
كلمة فلاحة اتخذت ‏ منذ فترات ما قبل 
الإسلام - معنى أوسع يشير إلى حرفة 
الؤواعة الث فصل علبي القدماء كية 
فلاحة (وقد أطلق جميع الكتاب الأوائل 
على اعمناليم حول الذواعة «ككان 
الفلاكة هده الكلمةالأخية تكسم 
فى وقتنا الحاضر على نطاق واسع فى 
شمال أفريقياء فى اللغة الرسمية وفى 
لغة الحديث اليومىء ولذلك فإن وزارة 
الزراعة فى المغرب تسمى وزارة 
الفلاحة. على حين تسمى وزارة 
الزراعة فى مصر وسوريا ولبنان 
والأزون:والعراق::ومتد القرق لاحي 
فقظط أضيم لكلمة الززاعة الأسبقية فى 
الدوائراارسمية والأدبية فى الشرق 
الغربى: ولكن كلمة الفلاحتة لوال 
قشر على قسطاق واسم فى له 
الفعمال الرْراعيِين. والمقالات التالية 
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عوك كسك أنجانيا لوق الذراعة 
وأساليبها. 

أ- الشرق الأوسط 

١‏ - نظرة عامة: فنية وتاريخية 

تخضع الزراعة فى الدول العربية 
لتأثير نوعين من المناخ:ففى جنوب شبه 
الجزيرة العربية (اليمن وحضرموت 
وعسان) وكتولك فى المدودانوتاقن 
الوياء الرسعهية القنادمة من اليند 
بالامطان الفيويوة فدن الصبميف: وال 
قناقن علي بؤوفة التمافاك الاشتواكة 
الكمتورة رمق اقتصمان البني والشقصا: 
والقتشيدة والماتججو.والبوبى (دياة الهند) 
3107م 2810 والموز والتمر هندى) أما فى 
بقية العالم العربى فيسود متاخ البحر 
المتو سيط :هذا الناخ تتمية يفل شقاء 
رطب باردء يعقبه فترة صيف طويلة 
تكو كان ويطلا امطان وأكلما اهنا 
عن تائحل القن لتو يط قلف الأمطان 
حتى تنعدم كلية فى صحراوات حارة 
معينة فى الجزيرة العربية؛ وفى 
الصحراء الافريقية. من ثم فإن هذا 
المناخ يقسم مناطق الدول العربية إلى 


قسمين يتميز كل منهما عن الآخر: ففى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارقف الإسلامية 


الفسع الأول يتسونع: عمجم الأمطان 
وتوزيعها حراثة العديد من المحصولات 
على كحو اكتتمنانق: أمناافن القتسم 
الكاتى فبالرغم من أن امطار الشنتاء لا 
تكفى لتسهيل عملية الحراثة على نحو 
اقتصادىء فإنها تسمح بالنمى الطبيعى 
لحشائش معينة وعدد كبير من النباتات 
البصلية الشكل والنباتات التى تنمو فى 
تربة ملحة. وتلك التى تكثر فيها 
ه21 رفون كليدا تدك سرامن 
سهب الصحراء.. وحتى يفيد العرب من 
كل من الأراضى الزراعية والسهب 
(الاستبس). فقد عاشوا فى كل العصور 
نوعين من الحياة : كسكان مقيمين فى 
الريف أو الحضرء وكبدو يشتغلون 
بالرعى. 

والبداوة ‏ أى حياة الترحل ‏ 
ضرورة فى استيبس الصحراء حيث 
يختلف حجم الأمطار ما بين خمسين 
وبين مائة وخمسين ملليمتراء ولكن 
قبائل البدو لا تعارض العيش المستقر. 
يذ الطاريقة أقامك التببائل اليمنيةا 
قبل الإسلام بفترة طويلة - حضارتها 
عن "الرضي والحراةة "لعفف الأرضن. 





فلاحة 


ويعد غزوات الإسلام, سرعان ما 
اندمجت القبائل العربية وامتزجت مع 
الآراميين من سوريا والعراق والقبط 
من مصر والبربر من شمال أفريقيا 
واللاتين الأيبريين (نسبة إلى أيبريا) 
من شبه جزيرة أسبانياء وذلك حتى 
يستغلوا معا الأراضى الواسعة للدول 
القرفة الهالية رو لادان الإشلاضة 
اك 

وإنذ يتشابه مناخ البحر المتوسط فى 
كل مكان. فإتنا نجدا على امتداد :هذه 
المناطق والأراضى الواسسعة ثلاثة 
1ت:15 الفحة ول فى تكلم 
السهول الساحلية (سواحل سوريا 
ولبنان وفلسطين وتونس والجزائر 
والمغرب), وبسبب درجات الحرارة 
المكذلة:فى الشكاء, والأفطان السنوية 
وألف وخمسماتة ملليمترء يكون من 
الممكن - وبدون رى - حراثة نباتات 
الحبوبء والنباتات البقلية السنوية؛ 
والقتغتحرواض ا تتومف» والضرناق: 
والزيتون على وجه الخصوصء بل 
والقطن أيضا ‏ أما بالرى» فإنه يمكن 
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لاحة 


وبنجاح إثبات عدد كبير جدا من 
والبشملة, والحخضروات الميكرة 
والنباتات العطرية ونباتات الزينة الخ. 

ثانيا ‏ وفى السهول والتلال 
والهضاب الداخلية فى سوريا وأعلى ما 
بين النهرين وشمال أفريقيا حيث 
تختلف كثافة المطر فتتراوح بين مائتين 
وحخحمسين وخمسمائة ملليمترء تكون 
الفلاحة الجافة «قليلة المطر» هى النظام 
الشتاكد فى 'الحراةة بالتستكية اللساحات 
شناشيحة من الأرافين الدى له ميك 
بالتوي وتو كنس هنا من التتساتات 
الرئيسية السنوية التى تزرع فى هذه 
(نباتاك كالدرة ) والعدس والخصقصن» 
و«البقية» (نيات علفى) والخيار 
والسمسمء أما الأشجار والشجيرات 
المثمرة فهى الزيتون والكروم والتين 
والبندق والفستق. 

وفى هذه المناطق لا يمكن الاستغناء 
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وأشجار الزينة والخضروات والنباتات 
البقلية والصناعية مثل التفاح والكمثرى 
والملشمش والخ وخ والباذتجان 
والطماطم واليامية والخرشوف 
والبطاطس والفصقصة والبرسيم 
والقطن والعنب والفول السوداتنى 
والخشخاش والورود والياسمين الخ.. 

كالكناح اناقن القناطق ات الناخ 
الصعراوى (حاين الكسرية لان 
ووسط الجزيرة العربية. ومصرء 
والمناطق الداخلية فى ليبيا وشمال 
أفريقيا) حيث يندر المطر ويصل 
متوسط درجة الحرارة إلى إحدى 
وعشرين درجة أو تجاوزها قليلاء فإنه 
بالرى وحده يمكن لنباتات مثل النخيل 
والمانجى وأشجار البرتقالء والقطن 
والأآرز وقصب السكر ونباتات أخرى 
أن تتم حراثتها بنجاح. 

وقد كان العرب فى العصور 
الوسطى يعرفون معظم هذه النباتات 
«الذراعية: التى يعرفها العالم الغريق 
الآن ويزرعونهاء فهم الذين أدخلوا 
برتقال أشبيلية 56071116 والليمون من 
الهند إلى عمان ومنها إلى البصرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومصر وساحل سوريا وفلسطين 
(المسعودى فى المروج) . كما أنهم من 
الأندلس وصقلية نشروا فى حوض 
اليحن الفوسط كله حراقة القظن 
وقصب السكر والمشمش والخفوخ 
والأرز والخروب والبطيخ والباذنجان 
إلخ. أضف إلى ذلك أن الكلمات الأوربية 
لكثير من النياتات من أصل عربى, 
بمعنى أنها استعيرت مباشرة أو بطريق 
غير مباشر من كلمات عربية بحتة: أو 
جرى تعريبها منذ فترة طويلة. 

؟ - كتب عن الزراعة: إن أقدم ما 
نعرفه من كتب عن الزراعة باللغة 
العربية هو كتاب «الفلاحة النباتية» لابن 
وحشية:؛ وقد تمت كتابته (أى ترجمته 
من لغة نباتيا) فى عام ١19ه/‏ 85١1م‏ 
- وبعد ذلك بفترة طويلة ظهر عمل 
بعنوان الفلاحة الرومية (الزراعة 
اليونانية أو البيزنطية) وقد نشر هذا 
الكتاب فى القاهرة فى عام 1757١ه/‏ 
1م ويحمل أسماء كوستس 
الرومى مؤلفا و «سرجس بن هيليا 
الرومى» مترجمًا له من اليونانية إلى 
العربية. ويقول «حاجى خليفة» (فى 
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كشف الظنون) إن الاسم الكامل للمؤلف 
هو كوستس بن اسكور سكينا 28 أكأكة,تئاكة , 
باأسوس كناكة8 5ناقة[0355 الذى تعزى إليه 
الأعمال التى كتيت عن علوم الزراعة 
والتى تم جمعها من مؤلفين يونانيين 
ولاتين. وعلى أية حال ففى كتاب 
سنجد معلومات طيبة معقولة عن أعمال 
الإرائعة حصا إلى تحتب مع اركننادات 
تتسم بالخرافات. 

أمافى مصر فإن أفضل عرض 
للمسائل الزراعية فى عصر الأيوبيين 
يوجد فى عمل «لابن مماتى» (المتوفى 
اهم ٠كم)‏ تحت عنوان قوانين 
الدواوين, وقد نشرته فى القاهرة فى 
عام 15 156ما - لجمعية الزراعية !1 لللكية. 
الوطواط» (المتوقفى اهم 1م) 
فى القاهرة كتابا (لم ينشر) تحت 
عنوان «مياهج الفكر ومناهج العبير». 
خصص الجزء الرايع منه للنياتات 
والزراعة. وفى القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) ألف عالم من 


ك1 


فلاحة 


دمشق يدعى «رياض الدين الغازى 
الأميرى» (6؟94ه/ 5؟١1١م)‏ كتابا 
كيرا :عن الؤزاعة لم تبق نعنة آية تسفة: 
ولكن حدث بعد فترة أن قدم «عبد 
الغنى النابلسى» (المتوفقفى فى 
5ه ١1/1١م)‏ مختصرًا له فى 
محم وننوان وفك اللاكنة سن فلم 
الفلاحة». وقد نشر فى دمشق فى 
8ه/ 1848ام. 

وعلى العموم فإن مؤلفى الأعمال 
القديمة التى كتبت بالعربية عن الزراعة 
قد عالجوا الملوضوعات التالية: أنواع 
الأراضى الزراعية واختيار التربة - 
الأسمدة الطبيعية والكيمياتية ‏ أدوات 
الكسراقة وعملتينا ب الآنان ب المستاويم 
وزاك ارس الشحافات والسباتل ب 
النبات وتقليم وتطعيم أشجار الفاكهة - 
حراثة الحبوب والبقول والخضروات 
والزهور والبصلات والدرنات ونباتات 
العطور ‏ النباتات الضارة والحيوانات - 
حفظ الثمار - وفى بعض الأحيان تربية 
الدواكق والتسواناف: 

وتجدر الإشارة إلى أن مؤلفى هذه 
الأعمال قد استخدموا مصطلحات 


.م7 





زراعية عديدة غير تقليدية (أى مولّدة), 
كما أو سحا الختفرقة بين الخيانات الت 
تساعد على خصوبة الأرض أو التربة 
(مثل البقول). والنباتات التى تجهد 
التربة (مثل الحبوب ونباتات أخرى). 
وعم الات الاستاشسية للؤراعة 
الجافة لم تكن معروفة لهم., وبالمثل 
مبادىء تنوع المحاصيل ودورتها - 
وهنا نشير إلى أن بعض العارفين 
العرط علوم "الخ وام في الاقدلمن: كان 
لديهم بساتين نباتية؛ وأراض للتجارب 
حيث أجروا تجاربهم على النباتات 
المحلية والنباتات التى كانوا يأتون بها 
الفارع كتيا ماوستيووا الساليب 
التطعيم, وحاولوا إيجاد نوعيات جديدة 
من الثمار أو الفاكهة والزهورء كما 
يجب أن نلاحظ أن عديدًا من المعاجم 
العربية القديمة والأعمال الموسوعية 
والبحوث العربية حول الزراعة وعلم 
النيات تتضمن أسماء عديد من أنواع 
الفاكهة والحبوب والزهور والنباتات 
المحروثة الأخرىء لذلك نجد «البدرى» 
(القرن التاسع الهجرى - الخامس عشر 
الميلادى) فى كتابه «نزهة الأنام فى 
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دائرة المعارف الإسلامية 


محاسن الشام» يقدم أسماء واحد 
وعشرين نوعا من المشمش وخمسين 
نوعا من الكروم وستكة أنواع من 
الورود فى سوريا 

وكل (الأغمان: البكرة الحسوية غير 
العربئة) عن الذراعة :+ والكن كوم على 
الملاحظة وحدها ‏ تعتير فقط ذات قيمة 
هيد وكارجدية: زلكن في الغرق 
التاسع عشر فحسبء, وفى مصر»:» ظهر 
أول عمل عن الزراعة بالعربية يقوم 
هذا العمل «أحمد ندا» ‏ بعد أن ذهب فى 
بعثة تعليمية إلى فرئسا وأسماه 
«حسن الصناعة فى علم الزراعة» وهو 
من مجلدين» وقد نشر فى القاهرة فى 
الكتب المدرسية باللغة العربية فى كل 
فروع علم الزراعة. ويضعها مدرسون 
ف :الكتيحات اوفى:الدارس الؤراعتينة 
العملية. 

7 المصطلحات الزراعية والأدب : 
فيما يتعلق بالمصطلحات العربية للعلوم 





فلاحة 


للمصطلحات الزراعية دمشق ١547‏ - 
القاهرة /1461م) يضم نحو عشرة 
آلاف مصطلح محددة بدقة بالعربية. 

واللقة الحتيرة كنك :« ولط ات 
الزراعية» وعلى الأخص فيما يتعلق 
بالنخيل والكروم والحبوب ونباتات 
الصحراء (المخصص لابن سيده) بل إن 
خيال الشعراء القدامى قد أسبغ غليها 
الكثير من فنونه الأصيلة حول طبيعة 
الخناتات وعلاقاتها ببثى البشسن. فلم 
يذكروا فى شعرهم أو يصفوا فقط 
الزمور (دمث الورود والنرجس 
والياسمين والبنفسج والقرنقفل 
والسوسن وشقائق النعمان إلخ) 
والقاكهة مكل البلع والمشعشن'والتفاخ 
والعني كيوي والز ناف باشحياة 
النابوليتانية ‏ نسبة إلى نابولى» 
والسفرجل وبرتقال «أشبيليه» والليمون 
إلخ) بل وصفوا وذكروا أيضا عدذًا 
كبيرًا من الحبوب والبقول والخضروات 
والنباتات البرية فى الحقولء والمراعى 
والبرارى. 

؛ - التشريعات المتعلقة بالأرض: 


اام 


فلاحة 


الأراضى). والقانون المدنى (المجلة), 
والتى كان معمولا بها فى الدول العربية 
التى انفصلت عن الامبراطورية 
العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى 
(1918-1514م). إلى الشريعة 
الإسلامية والفقه الإسلامىء ويقسم 
القانون المدنى (المجلة) الأراضى إلى 
خمسة أقسام: 

(1) الأرض المملوكة: وهى الأرض 
التى لدى صاحبها حق ملكيتها. 

(ب) الأرض الأميرية: وهى الأرض 
التى تخضع لرقابة الدولة على حين 
يمكن أن يعطى حق التصرف فيها 
للأفراد (وهذه هى الحال بالنسبة لمعظم 
الأرض الزراعية). 

(ج) الأرض الموقوفة: وهى 
الأرض التى توضع جانبا من أجل المنح 
والهيات الدينية. 

(د) الأآأرض المتروكة : وهى التى 
توضع تحت تص رف الاتحادات 
والنقايات. 

(ه) الأرض الموات : وهى الأآرض 
البور وتعتبر أرضا 'حرة بمعنى أنها لا 


ام 





تخضع لرقابة حكومية وتقع بعيدًا عن 
للمنازل. 

كما أن القانون المدنى (المجلة) يحدد 
وينظم المسائل التى تتعلق بالمزارعة, 
وإيجارات إنبات بساتين الفاكهة (أو 
المساقاة), وإصلاح وتطهير المجارى 
اللافية الشاع الى سكتخدم فى الرى: 
واستصلاح الأراضى اليبور (إحياء 
الموات) وسياج (حريم) الآبار والقنوات. 

ولاتزال قوانين الأراضى فى معظم 
الذول:الغربيئة فى الوقت الحالى درغم 
الكثير من التحسينات والتطورات - 
قؤين التادىء "الف تانكد إمنا بالتفترةة 
وضعها القانونى والحقوق المترتبية على 
ذلك. 

وواجب الدولة حسب الففقه 
الإسلامى 5 أن تنشىء السدود 
وتصونها. وأن تحفر قنوات الرى 
يتم فى الأزمنة السابقة إما مباشرة على 
الإقطاعيات.. وتاريخ الأمويين والخلفاء 
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الغاسيين الآوائل يقدم لنا امظة غلى 
تنفيذ عدد كبير من مشروعات الرى 
على نطاق واسع وإصلاح العديد من 
السدود القديمة على نهر دجلة والفرات 
والخابور وبردى. 

المصادر: 

بالإضافة إلى المراجع التى ذكرت 
فى لخاد لظن 

)1( [0 ااعاكلاى ابمتمبعو4 : طنطهآ؟ مدآ 

أسأونناا 


)0( لل زه لمعل 6[ نه 0ن : لمواعءدمك1 


207. 


2( -771 116 اه اتموعى : رععاءاء70؟ .شل 
.ع التأأناء 1تع لل انم اهارا زه نازع تزع ندم زج 

(ب) الغرب الإسلامى 
كانت شبه جزيرة أيبيريا على سبيل 
القصر وحسب معلوماتنا حتى الآن - 
دهى :مؤطن الم :الززاع«اتلاكيتئ 
المعمروف «جونيوس كلو ميللا» 5لالضنال 
00168 الذى عاش فى قادسء هى 
التى ظهرت فيها وتطورت الكتايات 
والمؤلفات حول الزراعة باللغة العربية, 
وعلى الأخص فى القرنين الخامس 





فلاحة 


والتحادوين الجكرهة (الحارى عشين 
والكاتى بمقدر المسلاديين) فى الفقرد 
الزائمنة من 'تحكم لوك الطلواقف وحكام 
الرافطيي الذين تحاذوا وعد ذللة: 

وقنن: كانت الزذاككن الرقسية تويذا 
«الأدب» الزراعى قرطبة وطليطلة 
وأشبيلية وغرناطة وبدرجة أقل 
«المرية». ففى قرطبة اشتهر الطبيب أبو 
القاسم الزهراوى الذى توفى فى عام 
اعافق 1512م والذى عجرف فى 
العصور الوسطى باسم «البوكاسس»», 
بأنه مؤلف خلاصة وافية عن علم 
الززاعية فحن إسر. وك هك كان 
القاقفة الفمر اعفدقه الدرو فسن هده 
بيريز. 

وفى طليطلة؛ وفى بلاط «المأمون» 
العروف يشفقة الستدين بالحدافق: غاش 
الطبيت: داكت المجدية: ذاين وافسكلة 
(التوفى عام 571ه/ 106١1م)‏ 
والمعروف قى العصور الوسطى ياسم 
«ابنجويفيث» 5غ0)-عناع .4660‏ وقد عينه 
المأستون المتستوء له :الجنديقة: النشباقية 
اللكينة (حقاك السلطان):.وقتد كفب 
ضمن ما كتب ‏ بحثا عن علم الزراعة 


اما 


فلاحة 


(المجموع)., ترجم إلى اللغة القشتالية 
فى العصور الوسطى. وهناك مواطن 
آخر من سكان طليطلة هو محمد بن 
إبراهيم بن بصالء الذى كرس جهوده 
كلينا وقتسعوقا على بالؤراعة: (ولبين 
هناك ما يؤكد أن هناك علاقة بين هذا 
الاسم وبين البصل)2 وقد أدى فريضة 
الحج؛ مسافرًا عبر صقلية ومصرء وعاد 
ومعه العقين عن اللاشطاك والعلونات 
عن نباتات وزراعة الشرق » وقد كان 
أيضمًا فى خدمة المامون الذى كتب من 
أجله دراسة عن علم الزراعة أسماها 
ديوان الفتلاهمة. وفع العتصننان هذا 
العمل فى مجلد واحد به ستة عشر بابا 
كحت عتزان: وكتتان المسحت: والمناة: 
وف تشن هذا النكتات فى عام :28و 
مقدمة هديك باللفة القتشالية: وكان قد 
ترجمه إلى القشتالية فى العصور 
الوفحظى ,هذه الفراسة الكن كضنها انق 
بصال فريدة فى أنها لا تتضمن أية 
إشازة إلى غلناء الزراعة التسبابقتين؛ 
ويبدو أنها اقتصرت على تجارب المؤلف 


وموضوعية. 
م0 


السادس» ملك قشتالة على طليطلة 
(414ه/ 40 ١٠م)ء‏ ان اخ 
بعال إلى افديلية إلى بلاط امعد 





حيث أقام له حديقة ملكية جديدة. 

وفى أشبيلية التقى ابن بصال مرة 
أخرى مع على الطليطلى: وهو طبيب 
وتلميذ لابن وافدء وكان مثله مهتما 
بعلم النبات والزراعة. وقد ترك مدينته 
قن الاستعلةم منيوا بقدرة تصهيرة: 
واستقر فى أشييلية فى عام /1441ه/ 
8 م. ومات فى قرطبة فى عام 
8ه/ ١5١٠امم.‏ 

والتقى أيضا مع «أبو عمر أحمد بن 
محمد بن حجاج الاشبيلى» مؤلف 
العديد من الأعمال حول الزراعة. من 
بينها «الُقنع» الذنى كتبه فى عام 
7ه 75١1م.‏ وهذا الكاتب يتميز 
عن الآخرين فى أنه كان يسخر من 
القصص غير المقبولة للأجلاف الأغبياء 
(أهل الغباوة من أهل البرارى وأقوالهم 
الساقطة) والاستفادة من علماء الزراعة 
القلدم ا وعلى الأخص 


«يونيوس)»5ل001الا.. ومع ذلك فهى يروى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أيضًا تجاربه الشخصية فى الشرق» 
فهناك تعرف على عالم الزراعة أبى 
الخير الاشبيلى الذى كان ابن العوام 
يقتبس كثيرًا من مؤلفه الذى لا يعرف 
عنوانه وكل ما نعرفه عنه هو أنه كان 
فى غاء 4ةغأقت/ 1١1١م‏ كان يدرس 
مع طبيب أشبيليه أبى الحسن شهاب 
الشيظن. 

وفى أشبيلية كان ابن يبصال وأبو 
على الطليطلى أساتذة عالم النبات فى 
اشبيلية الغامض المجهول الذى وضع 
كتان «غنمدة الطديب فى مجزقة الثنات 
لكل لبيب». وهو معجم فى علم النبات 
جدير بالتقدير.ء ويفوق ما وضعه ابن 
البيطارء وما لدينا من حقائكق 
عنه لا يتعدى أنه كان عضوا فى البعثة 
الدبلو_ماسية التى ذهبت إلى بلاط 
الموحدين فى مراكش عام "5:4ه/ 
م وإنه كتب «العمدة» بعد هذا 
التاريخ. 

أما فى غرناطة فقد كان الكاتب 
البارز فى مجال الزراعة هى «محمد بن 
مالك التفنارى» (نسبة إلى قرية تعرف 
الآن باسم تجنارء على بعد بضعة 


دائرة المعارف الإسلامية 





فلاحة 


كيلومترات شمالى غرناطة) وقد عمل 
على التؤالى فى خدمة الآمين الصغير 
الصنهاجى عبد الله بن بيلوجين (611 
85ه/ ٠١"‏ -١5مم).,‏ ويعد ذلك 
فى خدمة الأمير المرابطى «تميم» نجل 
يوسف بن تاشفين. فى الوقت الذى 
كان فيه هذا الأمير حاكما لإقليم 
غسرناطة (١6501-؟١اه/ ١١١‏ 
م). ولهذا الأخير كتب دراسية عن 
علم الزراعة فى اثنتى عشرة مقالة تحت 
عنوان «زهرة البستان ونزهة الأذهان». 
وقد ذهب التغنارى أيضًا للحج إلى 
الشرق. وريما اتتصل وهو فى أشبيلية 
بابن بصالء واستطاع أن يفيد من 
تجاربه وخبراته.. وريما مع التغنارى 
يمكن أن نحدد الشخصية المجهولة فى 
علم الزراعة والتى كان يقتبس منها ابن 
العوام تحت اسم الحاج الفرناطى. 
ويجب أن نشير إلى أن بعض نسخ 
«زهرة البستان» قد نسبت إلى من 
يدعى «حمدون» وهى ليس معروفا بغير 
ذلك. 

وفى نهاية القرن السادس الهجرى ‏ 
الثانى عشر الميلادى - أو فى النصف 


هام 


فلاحة 


الأول من القرن السابع الهجرى - 
الكالث عن الميلاذع (وقتن اسكولى 
المسيحيون على أشبيلية فى عام 
7هم/ 58١1١م)‏ كتب «أبو زكريا 
يحيى بن محمد بن العوام» من أشبيلية 
محتزكل"الطول. وكقان الفلا فى 
خمسة وثلاثين بابا». ونحن لا نعرف 
شيئًا عن حياته. ومع ذلك فهو معروف 
عنه الستكفيزفن أنه ار دن جيوزت 
كتبه وترجمتها إلى الاسبانية ج١.‏ 
بانكويرى فى مدريد فى عام ١8١7‏ 
وبعد ذلك ترجمها إلى الفرنسية كلمينت 
موليه فى باريس فيما بين ١815‏ 
و/1871, وأخيرا تمت ترجمتها إلى اللغة 
الأردية. وهو أيضًا العالم الزراعى 
الوكبيق اتذئ اقة عنه ابن إكلدون 
والتضبت القتاتي مق القترج الكسامن 
الهجرى الرابع عشر الميلادى) فى 
مقدمته. ومهما يكن من أمر فقد كان 
ابن العوام أبعد من أن يكون أهم علماء 
الزراعة من الأسبان العربء فكتابه فى 
حقيقته تجميع شامل مفيد لمقتطفات من 
كتاب قدماء وممن سبقوه مثل ابن 
بصالء وابن حجاجىء وأبى الخير 
واتحات السر فاظن ب كان اهدافاة وف 
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الشخصية. 


وأخيراً.ء وفى منتصف القرن 
الثامق المجوع : (ااراحم عقن اللاي ) 
تقريبا وضع باحث من المرية هو 
«أبوعثمان سعد بن أبى جعفر أحمد بن 
ليون التوجيبى» (المتوفى 70٠‏ ه / 
5م متخطوطة «كنتاب إبداء'الللائحة 
وإنهاء الرجاحة فى أصول صناعة 
الفلاحة» وهو عمل باحث هاو؛ وهو 
مكتوب على شكل الأرجوزه. ويعتمد 
الخ سحا "علي ادن خنطبال بر التسكفا ري 
ولكنه يتضمن كذلك معلومات قيمة 
مخجلها الولف بعبارانها اللطلنة: 

وهذه المؤلفات كلها حول الفلاحة 
شين اك ها عفر اماسداويتوا 
فهى موسوعات عن الاقتصاد الريفى 
تجتن إلى مط ينا قن :نا ها تيع فيك 
التى اتبعها «كولوميللا» 00101026112) فى 
كتابه 2051108 16 126. وظبيعى أن يكون 
الجائب: الخو هق ملم الؤراعية '(فلابهنة 
الأرْضين): وتشمل درابمة الثرية واكاء 
والسماد الطبيعىء وحراثة الحقول 
بالحيوب واليقولة كم [نه) عالجت 'إيهتا 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى استفاضة زراعة الأشجار 
(وخصوصا الكروم والزيتون والتين) 
مع إضافة معلومات عن التقليم 
والتطعيم وترقيد النبات.. كما أن زراعة 
الأشجار المشمرة والنباتات المزهرة 
وقرونة الحيد اناك :اجشقلت مقانا بارا 
فى هذه الدراسات» وكذلك تربية 
الدواجن :وعيواتات الحفل والطيور 
والتحل وا مهسا السطرة وق امات 
كل هذه الموضوعات الجوهرية بقفصول 
عع الاتقتصاه الريين التحلدن يقل إدارنة 
المزرعة واختيار عمال الزراعة وتخزين 
المنتجات بعد الحصاد الخ. ويقدم بعض 
الكتاب معلومات عن قياس الأرض 
(تكسير وتقويم الفصول الزراعية. 

وقد نتصور أن متخصصين من 
نوعيات كثيرة قد أسهموا فى مثل هذه 
الأعمال الموسوعية. فهناك الممارسون 
والعاملون المحترفون مثل الفلاحين 
ومنتجى الفاكهة (الشجّارين) والخبراء 
فى علم البساتين (الجنانون ‏ نسبة إلى 
الجنان - جمع جذينة أى بستان). وهناك 
العاملون العلميون مثل خيراء الأعشاب 
(العشابون) وخبراء النبات (النباتيون) 


داقرة لمارف الاتلامية 


فلاحة 


والأطباء المهتمون بالنباتات الطبية 
والأدوية والعسواف وهتاف امتهتاب 
التطويات التمشحكة (المكتناء ان 
المتكلمون). 

ومن جهة أخرى فإن الكتابات 
الإسكائة الكزربية حول الملاحتة كانه 
فى أغلب الأحيان من تأليف أناس 
موري المواهت: (مشتار كان -امتفتفين ): 
لكؤت هانب انق هال الذى كان فى 
حقيقته عالما بالزراعة, كان ابن وافد 
طبينا فق 7الأتضل؟ اماناين حتحاحى؛ وابخ 
العوام فقد وصفا كل منهما بأنه إمام 
وخطيب. وكان التغنارى» وابن ليون من 
الشعراء المعروفين. وأخيرا فإن عالم 
النبات الافتبيلى العامضن امن عمدون: 
يمكن أن يكون مثل معاصره ابن عبدون 
(وهى من أشبيلية أيضا) الذى ألف 
كتابا عن الحسبة؛ نشره وترجمه إ.ليقى 
بر وقنسال «لوعمعلامءع2 - الاع1 .ظ». 

وقد كان علماء الزراعة العرب 
الأسيان على معرفة بما كتبه الاقدمون, 
نلو نادو اليك شير ولكدي ل 
يقصروا أنفسهم على ترديد ما كتبه 
أسكلاقهم بل أخنافوا عبلاخطاتهم 


لاما 


قلاحة 


وتجاربهم حتى تتطابق أعمالهم مع 
واقع التربة والمناخ فى أسيانيا.. ثم 
إنهم أدخلوا فصولا جديدة عن حراثئة 
نباتات جديدة مثل الآرز وقصب السكر 
والنخيل ولموالح والقطن والكتان 
والفوه (نبات صبغى) والملشمش 
والخوخ والكمثرى والبطيخ والباذنجان 
والقيق والوعفران:. الث: 

وفى النهاية يجب أن نذكر أنه فى 
أسبانيا الإسلامية, فى القرن الخامس 
الهجرى ‏ الحادى عشر الميلادى - فى 
طليطلة؛ وبعد ذلك فى أشبيلية أنشئت 
لأول مرة حدائق النباتات الملكية فى 
أورباء للمتعة والبهجة» وأيضا لإجراء 
التجارث على اقلمة التتاقات القن كانوا 
يأتون بها من الشرق الأدنى والشرق 
الأوسظ كان على العتاله السحص ات 
يقتلن .جد متتصيت القرى اننا دين 
عشر ليشاهد إنشاء حدائق من هذا 
النوع فى مدن الجامعات فى إيطاليا.. 

المصادر: 

يمكن أن تجد الأمور الجوهرية 
الأشابتة هن مقدمة كداي الفلاحة لاق 
بصال ‏ ميلاس قاليكرو زا -721 1/11185 


م7 


8 علم الفلاحة عند المؤلفين العرب 
بالأندلس ترجمة عبداللطيف الخطيب. 

ابن القاضى «درة الحجال» ‏ ابن 
خلدون - المقدمة. 

-س .م إمام الدين: القفلاحة فى 
أسيائيا الأسلامفية (فى دراسنات 
إسلامية) 

بهجت عبدالفتاح [ج.س كولن صناه© .06.5]. 

ج- فى فارس 

كانت الزراعة منذ أقدم العصور 
تعتير فى فارس الأساس الراسخ لرخاء 
البلاد. ومنذ أقدم العصور أيضا كان 
هناك انقسام بين العناصر الزراعية . 
والرعوية فى السكان. وقد كان هذا 
الرخاء الزراعى الذى كان يعتبر أيضا 
فى العصور الأسلامية أيضا الأساس 
الذى ترتكز عليه الحكومات المستقرة, 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالرى والأمن 
والضرائب. 

وقد حث أصحاب المذاهب الإسلامية 
فى العصور الوسطى حكام البلاد على 
دعم الزراعة والاهتمام بها لضمان 


خزانة ممتلكة, ومن شم تحول دون 


دائرة المعارف الإسلامية 


تفسخ المملكة. ولهذا الهدف تم تنفيذ 
الأعمال التى تتعلق بالرى» واستقر 
الأمن. كما حيل دون ابتزاز الفلاحين, 
بل إن الفلاسفة وأصحاب الموسوعات 
تووة فى الززاعة الستاعة الأضافية 
التى يقوم عليها النظام العالمى الجيد.ء 
وال عه غلدها استصران لجنس 
المشرى: 

وقد كانت الغزوات والصراع بين 
السو الشاعبة من الأسياب الى تعوق 
التنمية الزراعية كما كان المستولون فى 
الحكومة ‏ مدنيين وعسكريين - 
لترضتون شبتونا عويسة وس كهرا 
بالزراعة, وهناك أمثلة كثيرة فى فترات 
مختلفة من تاريخ فارس على أن 
المسئولين المحليين كانوا يفرضون مثل 
هذخ الفسزؤائي الفاسعية على المزازغين 
مما يدفتحتهم إلى ترك الآأرض: وفنا 
يستتبع ذلك من خرابها. 

وكانت الحروب القبلية والغارات من 
الأسباب الكبيرة لاضمحلال الزراعة, 
وكانت هذه الغارات تشيع مع ضعف 
الحكومة المركزية؛ أو عندما كانت هذه 
القبائل وقطعانها يتزايدون إلى ما فوق 


دائوةٌ اكعارف الإسلامية 





فلاحة 


المستوى الذى يمكن أن يحفظه لهم 
مرعى محدود أما بسبب الجقافء أو 
بسبب الزيادة الطبيعية:. وعندئذ 
يتحركون بعنف أو بغير ذلكء إلى 
المناطق المستقرة. والتوازن غير مستقر 
يق العنامين التتقرة ونتحجة السهرة 
من السكان الأمر الذى أثر بالسلب على 
الزراعة وخصوصا على حدود المناطق 
القبلية. وقد استطاعت عدة جماعات 
قبلية» وعلى الأخص فى فارس فى آخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرينء أن يستقروا ويمارسوا 
الؤزاعنة وقد قاع رما ماه نكال 
فاشلة لتوطين البدى فى البلادء 
وخصوصا فى فارس وبختيارى 
وأجزاء من كردستان. ومنذ عام ١51051‏ 
تقريبا قامت حركة يتزعمها «التركمان» 
والكرو نئي تلاح متاق الاسكريي 
فى «جرجان». 

وثمة عامل آخر يعوق التنمية 
الزراعية وهو عدم ضمان الملكية سواء 
للفحافي أ كالك الأرسن بكفحات إلى 
ذلك تلبات التاة بوالقى توك كيرا فى 
الذراعةام #الجفاف سس عدم كفانة 


حنك 


فلاحة 


الينابيع وأمطار الشتاء يسيب الهبوط 
الكلى أى الجزئى فى إنتاج المحاصيل 
والفيضانات, مع ما يترتب عليها من 
تومدين كتوات الدئ: كضورة الحدوف: 
والزلازل عامل آخر يثير الاضطرابات 
والقلاقل ثم التخريب والإتلاف بسبب 
الحشرات المؤذية والجراد ثم الرياح 
الشديدة فى مناطق كثيرة والعواصف 
العنيفة المصحوبة بالبرد.. ثم إن تدهور 
التربة بسبب التغيير فى «جدولء المياه 
والذى يرجع إلى الإسراف فى مياه 
الرى أو الصرف غير الكافى أو كليهماء 
مشكلة كبيرة فى بعض أجحزاء البلاد 
وخصوصا خوزستان وسستان. كذلك 
فإن التربة فى بعض الأماكن فى 
الهضبة الوسطى تكون ملحية, والمياه 
مالحة فلا تصلح للرى. وعلى العموم 
فالتقديرات تقول إن ما بين /٠١‏ و4١/ز‏ 
من المساحة الكلية لليلاد تجرى زراعته. 
ومن 7*١‏ إلى 57/ز صحراء وأرضا 


بورء والباقى أرض للرعى وغابات. 


وهناك زراعات كثيرة أهمها القمح 
والشعير والأرز وقصب السكر وبنجر 
السكن والقططق والصية والفك هافن 


اليك 





والشاى. هذا بالإضافة إلى الأنواع 
المختلفة من الفاكهة مثل الكروم والموالح 
والبرقوق والمشمش والخوخ والرمان 
والكرز والكمشرى والتفاح الخ, إذ إن 
فارس تشتهر منذ أقدم العصور بزراعة 
الفاكهة. 

المصادر: 

)١(‏ 4 كمع مالفناة 116 عطوتظ.ظ. بلا 

الإ نصلاك 15607001711 دنه أو نافوط 

ارماحداك هف الؤزاعة فى اعفان 
الجغرافيين العرب والفرس 

بهجت عبدالفتاح (ا.ك. لابدون 000«جم] .4.1.5) 

د - الامبراطورية العثمانية 

فانة السمة الانساسدينة لتظاء 
الأراضى عند العثمانيين هى سيطرة 
الدولة المبافصرة فلى الفتلاخ والارض: 
وهو نظام جارى العمل به لمواجهة 
الاحتياجات العسكرية والمالية لنظام 
الاازع اسقوزاقئ» والدى كان امتفام 
الدولة الأساسى فيه هو ضمان عائدات 
الأرض وقد انهان .هذا النظاء فى فرج 
الفوضى السياسية التى بدأت فى نهاية 
القرن العاشر الهجرىء السادس عشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


والضرائب الفادحة دفع الفلاحين إلى 
ترك الأرض فى حشود كبيرة, الأمر 
الذى وصل إلى ذروته الخطيرة فى 
التسف الأول:مت القون الحادى تكس 
البخري: (السائم عشن الكذدى )جين 
لقد أطلق على هذه العملية «الهروب 
الكبيرى»», ومن ثم حول الإنكشارية 
والتخضهات الكبيزة المحلية في شير 
من المناطق الأرض المهجورة التى تركها 
الفلاحون إلى مراع لقطعانهم من 
الماشية. وقد كانت القوانين الجديدة 
التى تتعلق باستخدام الأرض 
و«الرعايل, والتى صدرت فى أوائل 
القون الحادى عشن الوشري - السام 
عشر الميلادى - نتيجة الجهود التى 
بذلت لحل هذه المشكلة. وفى القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر الهجريين 
(السابع عشر والثامن عشر الميلاديين) 
حدث التغير المهم فى الأحوال الزراعية 
بانتتشار نظم المقاطعهة والالتزام؛ 
وظهرت طيقة حديدة من الأغوات 
والأعيان فى الروميللى والأناضول 
والذين أصبحوا فى الواقع من الملاك 
القيان للكرافس يعدا أن ملكوها عد 
الحياة. وبالرغم من أن محمود الثانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فلاحة 


نجح يعد عام /151ه/1815م فى 
قمع الاعيان الكبار و«البكوات»» إلا أن 
أغوات 38835 القرى والأعيان الأقل 
أصبحوا الطبيقة الحاكمة فى النطاق 
الاجتماعى. وأصبح الفلاح يعمل 
مستأجرا أو مقابل حصة من المحصولء, 
وفى ظل هذه الظروف يكمن السبب فى 
انتتقاضات الفلاحين فى البلقان فى 
القرن التاسع عشر. 
وقد عرف العثمانيون الأعمال التى 
وضعها المسلمون عن علم الفلاحة. فقد 
ترجم كتاب الفلاحة للشيخ أبى زكريا 
ابن العوام إلى التركية فى عام /5957ه 
07م .. وترجمه مصطفى بن لطف 
الله. وهناك عملان مشهوران لاثنين من 
الولف التتمانيين فها «رودق النستاق: 
للحاج إبراهيم بن محمد وكتاب «غرس 
نامة لمؤلفه» «كيمانى أهة «عكل». 
المصادر : 
)١١(‏ ممه ونامط :81 الزعاتة8 .8 .1 
11 107111 1715/1 1/116 
3( -671 51 67(765 7ع 16 :لتتلتنهة لا .كذ 
اك ]07 انه 65لاو 1/1 
(؟) على حيدر مدحت : مدحت 
باشاء حياتى السياسية. 


بهجت عبدالفتاح (ه. إينالك عانعاهم5 .11). 


كامملا 


فلاحة 


ه_ الهند (منذ وصول المسلمين 
حتى الغزو البريطاتى): 

١‏ الزراعة: يتميز الوضع الطبيعى 
للزراعة فى الهند بالتمائل ‏ بالرغم من 
بعضن الاكدلافات'الموفة: وهذا امن يموق 
للدهشة فالجزء الأكبر من البلاد يتكون 
من سهول السهول العظيمة للسند -10آ 
5ل والجانح فى الشمال وأودية الأنهار 
فى الجنوب وباستثناء الطرف البعيد 
من شبه الجزيرة الجنوبى» حيث توجد 
رياح موسمية شتوية كذلك. فإن 
الأمطار التى تدتمتع بها البلاد تأتى 
أساسا من الرياح الموسمية الصيفية, 
وهذه الأمطار غزيرة. لذلك نجد العذر 
لبعض كتاب العصور الوسطى مثل أبى 
الفضل عندما يقولون إن أراضى الهند 
كلها قابلة للزراعة, أى كما قال بابر 
(بابورنامه) إن محاصيلها لا تحتاج إلى 
رى صناعى. وقد قدمت الطبيعة ظاهرة 
أخرى اعتبروها فى القرون الوسطى 
السمة الخاصة للزراعة فى الهند وهى 
زراعة وجنى محصولين فى العام, 
واحد (خريفى) يجمع بعد انتهاء 
الأمطار والثانى (ربيعى) فى نهاية 
الشتاء. 


ذف 





وان أنة“مقازةة الإتضتائيات المنطقة 
فى القرن الحادى عشر الهجرى ‏ 
السابع عشر الميلادى المحفوظة فى عين 
أكبرى 3وطكاه وفى وثائق معينة من 
عصر أورانتجزيب 265 و مهلام 
بعائدات اليؤء لتشيير إلئ أن 'الستاحة 
المزروعة فى بداية هذا القرن فى مناطق 
كبيرة مثل بيهار»ء وشرق ووسط أوتار 
براديشء» وبيرار وغربى باكستان. أما 
فى غرب أوتار براديش وشرق البنجاب 
وجوجاراتء فإن الممساحة المنزرعة 
أصغر بنسبة تترواح بين الثلث 
والخمس. وفيما يتعلق بالغابات فقد 
كانت توجد فى هذه المنطقة فى القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر غابات 
شاسعة. ولكن تم إزالتها فى القرون 
الثلاثة أو الأربعة التالية. 

ولا تزال ممارسات الزراعة فى 
العصور الوسطى تطبق حتى الآن فى 
القرى الهندية» ولا تزال معظم الأدوات 
والآلاث كنا كانت هخ قبل. ولكن «امات 
الله حسينى» (أواكل القرن السابع 
عشر) يلاحظ استخدام «المحفار» فى 


داكرة المقارق الإسلامية 


الفط من لظ ول شيف 
04 استخدام سماد السمك فى 
زراعة قصب السكر فى «جوجارات». 

كك فإ سيل" الس مهيل القن 
تزرع الآن كانت تزرع أيضا فى 
العصور الوسطى ولكن أدخلت بعض 
المحاصيل الجديدة فى تلك الفترة ذاتهاء 
فزراعة التبغ استقرت فى أنحاء البلاد 
فى الجزء الأول من القرن السابع عشرء 
أما البن فقد بدأت زراعته فى أواخر 
القتورة زاقة“ على شين اتعشوت زواقة 
الفلقل مبسوعة :فى اوائن القرن الكالئ: 
ويمكن أن نذكر من بين اللحاصيل 
الحسويكة النورة والنظاظى والقسافى 
وَالقول السوداشى: 

؟ - كتابات العصور الوسطى عن 
الزراعة: لم يكتب إلا القليل جدا من 
الأغمال القن تعلق الززاعنة فى 
العصور الوسطى فى الهند. وأشهر 
الكتنابات ما وخضمفة وامنان اللة 
حسينى» (سبقت الإشارة إليه) ووصف 
فيه بشكل تفصيلى زراعة الفاكهة فى 
البكةه :وسيل اللاتحظاة عن الستاصييل 


فلاحة 


المتعددة التى تنمى فى الهند. وكذلك ما 
كتبه ابوالفصل فى عمله الشهير عن 
حكومة «أكبر»؛ وهو يقدم الكثير من 
المعلومات عن الزراعة بل وأمسعار 
المنتجات الزراعية وجداول معدلات 
الدكن على التحاسيدل الشيعهينة 
ومعلومات متنوعة عن الزراعة والرى. 
المصادر : 
)١١‏ علق /ه انمدق علا نه مم1 : لمدااءرواة 
.1920 110011مآ مط 
وبها شرح لنظام الزراعة فى الهند 
خلال تلك الفترة. 
0( 6 زه كدرء 090 : ختقنداك دعن 1711 .0.81 


.13 010011آ ,كاه طعنتال! أوء 2 


5( -لتأن! زه «ترعاوندى تروتموع4 : زط 12] دنه ]1 


.1963 لإوططد80 ,ألا أمزع 


0 3 ( لمر ع زرجردرمع» كزن 121110277 5 )اهلا 


6 ,11010 0 كاعلا 


)2( 1 م8 ره اموه :تععاعاء170 .لذ .ل 
مملصمآ عءنتاناء ع0 :17101271 كه ]2101771611 


18903. 
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لليف 


القتوم + فيلسسوة: كمه يونا 
الأصل؛ وهى تعنى فى المقام الأول - 
وبحكم أصلها ‏ مفكرى اليونان: وقد 
قم لنا"الشتهرسكاتى: قاقة باسمافيه: 
شيئفة حكماء هم تيع الفلسفة وبداية 
الحكمة قم اك اهرة هش سات مكل 
ظالفيو بو تملا كاسن ايانس 
امبدوفليسء فيثاغورسء سقراطء 
أفلاطونء بلوتارخ؛ اكسانوفان» زينون 
الأكبر. وديمقريطسء وهم فلاسفة 
الأكاديمية:. وهرقليطس وأبيقور 
وهوميروس (الشاعر الذى كانت حكمته 
تلهم اليونان إذ كان الشعر سابقا على 
الفلسفة عند هذا الشعب) غير أنه نسب 
إليهم مذاهب إما أنها غير صحيحة وإما 
نباك تتفق نمي الذمن الذي غاشوا كيه 
كتذكن هلآيفة الأسلام فى قائسة 
طويلة نختار منها: الكندى» وحنين بن 
إسحق , وأبا الفرج المفسرء وثابت بن 
قرةء النيسابورىء وابن مسكويه, 
والفازابى.. الع وعنه دكن اين نهنا 
بوصفه الممثل الحقيقى لهم ومن 


«علامات القوم», واقتصر عرضه 


م 





للفلسفة على فلسفة هذا الفيلسوف, 
ويقول: ومن هنا كانت الفلسفة 
الإسلامية تالية للفلسفة اليونانية «فهم 
قد تابعوا أرسطىو فى كل أفكاره.. إلا 
بالنسبة لبعض التغيرات الثانوية حيث 
اسستعاروا وجهة نظر أفلاطون 
والفلاسفة الأوائل», وهذا حكم يحتاج 
إلى مراجعة شاملة. 

(أ) احتفظت كلمة «فلاسفة, 
بمعناها المناظر لها فى اليونانية فهى 
متزادفة التسكماء إن العلتحاة وهذاآما 
تعنيه عند الجاحظ (مقدمة كتاب 
الحيوان) الذى قارن بين فلاسفة علماء 
البشر وحذاق رجال الرأى: وذلك فى 
فقرة تناول فيها العقل الإنسانى 
والمهارة الإنسانية وهما من آيات 
الطبيعة التى تكشف عن حكمة الله, 
وقارن بينها وبين الغريزة عند الحيوان 
وهى التعبير المباشر عن هذه الحكمة. 

(ب) إذا كانت الحكمة كفكرة عامة 
(وهى متحققة فى كل من القرآن وتراث 
الفلسفة اليونانية) ظلت مرتبطة بلفظ 
فلسفة., فإن هناك ما يبرر وصف علماء 
الكلام المسلمين الذين أعلوا من مكانة 


ذائرة لمارف الاساامية 


العقل البشرى «والرأى» بالفلاسفة. 
والواقع أنه بوسعنا أن نتبين فى فكر 
امعتؤلة تند تشتاته تاثيزا يوفاتيا من 
حيث عرض المشكلات ومنهج التفكير. 
وهو تأثير انتقل إليهم بطريق غير 
مباشر عبر الفلاسفة المسيحيين 
السريان (يوحنا الدمشقى وتيودور 
أبوقرة). وفى فترة لاحقة حين عرف 
منطق أرسطو (المعلم الأول فى نظر 
العرب) وانتقل إليهم بطريق مباشر إذ 
استخدمه المتكلمون لابوصفه أداة 
للتحليل والبناء بل كوسيلة للعرض 
ودحض الحجج. وأصبح المنطق بهذا 
الشكل شائع الاستخدام فى الإسلام 
رغم معارضية التقليديين التحافظيق. 
ومن أمثلة استخدام المنطق بطريقة 
جدلية خالصة ما جاء فى كتاب الفصل 
فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
الظاهرى (الخامس الهجرى/ الحادى 
عشر الميلادى) لدحض بعض الأفكار 
المستوحاة من الفلسفة مثل قدم العالم. 
بل إن تأثير اليونان أكثر وضوحا فى 
تفكير الأشعرية مثل ما نجده عند 
الباقلانى والجوينى ويصفة خاصة 


دائرة المعارف الإسلامية 





الغزالى رغم وقوفه ضد الفلاسفة . 
ونظرية الباقلانى عن الجواهر البسيطة 
(الذزات) والأعزاهن ومدزافي اتدل 
فيما يتعلق بالماهية والوجود أو علم الله 
بالمخلوقات قبل خلقها وبعده ‏ كل ذلك 
مستمد من فلسفة خالصة. بل إن 
الفلاسفة ‏ بالمعنى الضيق لهذه الكلمة - 
كنانوا على ضلة بارس لم الكلام 
وكانوا فى يتن الالخياة ور سون 
إلدهم لتدعيم آزاقهم النخاضة: 

بالمعنى الضيق لهذه الكلمة تعريفا 
جامعا مانعا وإنما هم بوجه عام أشياع 
الأفلاطونية الجديدة وهى فلسفة 
تلفيقية تجمع بين آراء أقفلاطون 
وأرسطو والرواقيين وفيتاغورس 
وآخرين غيرهم. بل إن هذه الأفلاطونية 
الجديةة كافك من الروقة يديت مث 
تعاليم المدرسة السكندرية. على أننا 
تستظيم أن تكد واسظ هذه الشافرات 
المتعددة تأثير منطق أرسطوء ومن هذه 
الزاوية نجد أن الفلسفة الإسلامية هى 
نتاج ترجمة الكتابات اليونانية وأن 
بعض المترجمين كانوا أنفسهم أول 


كف 


الفلاسفة. وهناك مستشرقون يتفقون 
مع رينان على اعتبار الفلاسفة بمثابة 
فرقة من الفرق الإسلامية, وهذا رأى 
جمهور المسلمين عامة. ولكن رغم 
وجود مجموعة من الأفكار ذات 
الغا سحو الكنكر كنة والتشابونة الدع 
هؤلاء الفلاسفة إلا أنه ينيغى ألا ننكر 
وجود اتجاهات أخرى تنطوى على 
خلاف وتنم عن أصالة مفكريها. 
ومماالآشك فنية أن المصسادن الأولى 
للفلسفة الإسلامية يونانية فى جوهرهاء 
ولكن يلاحظ أيضا تاثير الفكر العلمى 
وبصفة خاصة تأثير جالينوس العالم 
والفيلسوفء كما يلاحظ تأثير نوع من 
الصوفية العقلية مستمدة من أفلوطين؛ 
ومزيج من الأفكار اللاهوتية 
والكسمولوجية ذات الصبغة الغنوصية 
مقط جنافة فلن ال تن عن 
نووست الأند تور ونه القن سريت 
الثنائية الفارسية إما بطريق مباشر أو 
غير مباشر من الفرق الشيعية ولاسيما 
الفرقة الإسماعيلية. ومن العسير نظريا 
أن نعزل الفلسفة الإسلامية من 
الفسوفة :ؤاك التعتاليه الخاصة كنا هق 


امكف 





الحال لدى السهروردى الذى تحدث عن 
النور على نحو ما تحدث أرسطو عن 
الجوهر. لقد كان فكر الفلاسفة 
المسلمين معقدا للغاية. وخير مثال لذلك 
ابن سينا وهى تلميذ لجالنيوس ومن 
أتباع أرسطو فى المنطق ومن أشياع 
الأفلاطونية الجديدة ومن شارحى 
التصوف الذى مهد لظهور شخص مثل 
السهروردى بتصوفه. ولكن هذا 
الوطيك يحتدق تنامنا على الفلشفة 
الإسلامية فى طورها الأول متمثلة فى 
فلسنفة الكتدئ.والفازاتئ وابن سنا 
فقد كان هؤلاء يؤمنون بالتوفيق بين 
الحكيمين أفلاطون وأرسطو وأن العقل 
هو الأداة التى توصلنا إلى الحق» ولكن 
الغزالى تحت تأثير الجوينى لايرى أن 
العقل هو الحكم الأعلى. ومن هنا كان 
الاختلاف بين الفلاسفة والمتكلمين, 
وبذلك أصبح الغزالى بمثابة البداية 
لمرحلة أخرى من الفكر تتميز بمعرفة 
افعضيل يز لقسات أرسسيتطن «ويمتل هده 
المرحلة فى الغرب ابن باجة, وابن رشد 
بصفة أخص الذى نبذ الأفلاطونية 
الجديدة: أما فى الشرق فنقد رجع 


ككرالدكة وتسنس الديق الطوفدى إلى 


داكو المعازف الإستلامية 


فخر الدين طعم أفكاره بعناصر من علم 
الكلام, بينما طّعم الطوسى أفكاره 
بالسرقية. يقن اح فتين إلى كيان كر 
سار بجنا إلى حب مع الكيان الركيسن 
امكل فى (ابق:سييناء الفتوالن: :كمد ابن 
رشد فى الغرب والرازى فى الشرق) 
وهى تيار فيثاغورى جديد يتمثل فى 
صوفى واضح. ويرون أن كلا من 
الكون إلا رصدا جزئياء فليس من 
ثنائيات مثل (المادة والصورة. والجوهر 
والعرض.. إلخ) أو إلى شلاثيات مثل 
الثلانة: الضرورى والممكن والممتنع).. 
الك يل راع الحكباء السشية اغور شان 
ويفسره. وقيما يلى أهم ما يمير 
الفلاسفة المسلمين: 

ل ( إنهم نل 5 يستحدمون «اصطلا حات» 
أى كلمات ذات معنى فتى وهى إما 
عربية أو معربة عن اليونانية. أما علماء 


دائرة المعارف الإسلامية 





الكلام - حين يعبرون عن الحقيقة ‏ 
فإتهم يستخدمون كلمات مستمدة من 
قد أدخلوا فى تعبيراتهم قدرا كبيراً من 
«الاصطلا حات» الفلسفية ولذلك كانت 
المصطلحات بصورة أكثر منهجية وأكثر 
استقلالية. 

أرسطى عبارة عن آلة (أورجاتون) فهو 
يتطلق. بنا ين ثقطةسعلومة لمتصل بن 
خطوات محددة وأساسه دراسة 
المفاهيم والمقولات والحكم والقياس 
والاستقراء. ولم يقبل علماء الكلام هذه 
الطريقة الى تت سن التحليل 
والتركيب للؤصول إلى الحتقيقة؛ إلا آن 
الغزالى أقر بأن هذه الطريقة لها قيمتها 
وإن لم تكن قيمة مطلقة. ومن جهة 
أخرى أخذ الفلاسفة المسلمون فى 
اعتبارهم وهم يدرسون المفاهيم 
النسويون الحوي وينضل املق 


لاللم/ا 








تبني الفاعو الذئن السك ينوه مق 
اليؤفاق ولعنه احسية تسلف ناككلاف 
الؤلقيق (إخؤان الها الفاراض 
اتحتشنناء العو ودنام سيا سينا 
العلوم العقلية». وهى ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: علوم نظريةء وعملية وإبداعية. 

حا كان الفلا يف الشلسوة 
باحثين فى العلوم الطبيعية. ولهم فى 
ذه درابمات تعدرعن إأضجالة سق 
دنهو القله اليد ناء و الكيكياء' والعلت 
فى دراستهم للميتافيزيقا التى كانت 
مفنتة و القاهييه م الأنناسية والروج 
التجريبية واضحة فى كتاباتهم وهو 
أمر غير منقطع الصلة بما يوليه 
المسلمون من قيمة للحواس. 

د) فى مجال الميتافيزيقا تظهر أوجه 
الاختلاف فيما بينهم بصورة أكثر 
وضوحاء ولكنهم يتفقون جميعا على أن 
الميتافيزيقا هى علم الوجودء وقوامه 
التمييز بين الضرورى والممكن والأزلى 
والحادث. ويفسرون العالم بأنه صدر 
عن الفلة الأولن ]د واحي لوحي النف 
لا علة لوجوده. وهو عاقل مسحض 
ومعقول محضء يتعقل ذاته فيصدر 


خمهمم/ 


كما يرى الفيثاغوريون العرب - أن 
الأول وابن رشد لا يقبل هذه المسلمة, 
الضرورى فينبثق العقل الثانى. فمبدأ 
الفيض هو المبدا العام للفلسفة 
الإسلامية وإن كان يختلف تفسيره من 
فيلسوف لآخر. 

(ه) فى الإالمهيات. هنا يتفق 
موضوع صفات الله فهم يتجنيون 
التعدد فى الذات الإلهية شأنهم فى ذلك 
شأن المعتزلة. ولكنهم يرون أن الذات 
والنظام الكونى موجود وقاكم بفضل 
العناية الإلهية. 

(و) فى علم, النفس والأخلاق: 
الأخلاق علم عملىء فا لطبائع الأخلاقية 
والفضاتل والطبائع موجودة وبوسع 


دائرة المعارف الإسلامية 


المرء أن يعلم قيمتها بالعقل لكى يقيم 
نظامنا للحيّياة أساسه الكسرة: وهده 
القيم ذات علاقة بالروح الإنسانية 
وهناك نظريات متنوعة عن طبيعة 
الروح وهى تعكس اللايقين الذى نجده 
عند أفلاطون وأرسطوء ولكن العقائد 
الغنوصية تمتزج بهاء فالروح لها طريق 
لخدن تسلكة: فى الكون ومراحل تثر بها 
للتطهر وتعود إلى أصلها («الربوبية» أو 
«الاثولوجياة النسون الارسطو) أن 
أتباع أرسطو مثل ابن رشد فلم يتقبل 
هذه الأفكار كما أننا نجد لدى فلاسفة 
المسلمين نوعا من الأخلاق يعتمد على 
دراسة النفس لدى الإغريق التى تقسم 
اعفد إل قلات اروك أو فحسسوق 
(العقلانية والغضبية والشهوية) كما 
تعتمد على مذهب الفضيلة. وهكذا نجد 
فى الفلسفة الإسلامية نوعين من 
الأخلاق وجدا جنبا إلى جنب وتعايشا 
معا لبعض الوقت كما هو الحال عند ابن 
سينا أما ابن رشد فالأخلاق عنده 
إنسانية, والسهروردى عنده الأخلاق 
صوفية, وكلاهما يختلف عن الاتجاه 
التقليدى الصارم الذى يرى أن القانون 
الإختلافي الذى ادزلة الويجن :مويو هاده 


دائرة المعارف الإسلامية 


فصن :عرف القيم الانشلاقية والديقية: 
ولكن الفلاشية المسلسين فى تصديفي 
للفضائل فى إطان الفلسفة الإغريقة 
أدخلوا عددا كبيرا من الفضائل التى 
عرف يها العرب المسلمون مثل الحلم 
(انظر رسالة الأخلاق لابن سينا). لقد 
تحرر الفلاسفة المسلمون فى كثير من 
الأحيان من الإسلام التقليدى, ولكنهم 
يفضل «التأويل» كانوا يعتقدون أن 
أفكارهم تنسجم مع ماجاء به القرآن 
حيث كانوا يقتبسون منه باستمرار 
الشواهد دون إدماجها ضمن براهيثهم. 
ومن هنا يعد علماء الكلام معارضين 
لهم باعتبار أن هؤلاء يبدأون مسيرتهم 
انطلاقا من الكتب المنزلة. وهكذا كان 
القسان مم إكوان مها عه تحدث 
عنهم أبو حيان التوحيدى فى «الإتباع 
والؤانسئة»"الليئلة السائفة عشيرة. 
فالشريعة فى رأيهم قد دنسها الجهل 
وشوهها الخطأء ولابد من الفلسفة 
لتطهيرهاء إنه بالإمكان بلوغ الكمال إذا 
فدقنا بين الفلسفة الموكاضة والشتويعة: 
ويعلن التوحيدى عن مطمح الفلاسفة: 
ذلك انهم لاترعتون قن كتفاء التانين مث 
أدوائهم, فهذه مهمة الأنبياء وحدهم, 


سي 1 








وإنما يرغب الفلاسفة فى الحفاظ على 
صحة من يملك الصحة أصلا. إنهم 
يطمحون إلى السعادة فى أعلى درجاتها 
ويطمحون إلى الكرامة. بفضل هذه 
وتلك يصبح الإنسان جديرا بالحياة 
الإلهية. ولكن ما الهدف إذن من الوحى؟ 
يرى الغزالى فى كتابيه (المنقذ) 
و(المقاصد) أن بعض أقسام الفلسفة 
لاضرر منها بالنسبة للعقيدة مثل 
الرياضيات والمنطقء وأنه مسموح أيضا 
بدراسة الفيزيقا شريطة ألا يغيب عن 


بالنا أن العلة الوحيدة هى الله. والعلوم _ 


المفيدة مثل الطب هى علوم الدنياء ولابد 
من قيام البعض بدراستها نيابة عن 
المجتمع, أى أنها تعتبر (فرض كفاية)» 
لأن الحياة فى هذه الدنيا تحمل بذور 
الحياة الآخرةء ولا ينبغى إهمالها (راجع 
إحياء علوم الدين عن العلم) وبعض 
العلوم ضارة مثل السحر والتعاويذ 
واننخن زففتهةا اماافق آراء الفلاسفة 
فى الإلهيات فهى بصراحة سيئة لأنها 
تعلمنا أن الأجساد لن تبعث يوم 
القيامة. بل إن الذى سينال الثواب 
والعقاب هى الأرواح بغير أجساد وأن 
الجزاء روحى وليس بدنيا وأن العالم 


هك 





وهذا كفن صريم :إلا ا الغؤالى لأايرى 
فى توحيد الصفات مع الذات الإلهية 
وأخيرا فإن النظرية السياسية لدى 
وفلسفتهم الأخلاقية مستوحاة من 
الملتتصوفة.أماالفلاسفة عند 
الثانى عشر الميلادى) فهم أهل هوى 
ويجب التمييز بينهم وبين أرباب الديانة؛ 
فما بين هؤلاء وأولتكك هو مابين الأضداد 
من تقابل. وفيما بعد جاء ابن تيمية 
(السابع الثامن الهجرى/ الثالث عشر - 
الرايع عشر الميلادى) ليدين منطق 
الفلاسفة لآنه عيو مون والاطائل مه 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى) الذى 
إبطال الفلسفة, فالفلاسفة يرون أن 
الحكق فى ألذى يقك رضحن الأسى الى 
يقوم عليها الإيمان وليس الشرعء وهذا 
رأى فاأسد, فالوجود أشمل وأوسع من 
أن يحيط به عقل إنسان من جميع 
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جوانبه. غير أن الفلاسفة فى واقع الأمر 
ظلوا مسلمين مخلصين ومافتئوا قريبى 
الصلة بالمتكلمين وبعناصر التصوف 
التى لا تخالف تعاليم القرآن. أما عن 
التراث اليونانى فقد تأثر به العالم 
الإسلامى فى عمومه ولم يكن مقصورا 
على الفلاسفة وحدهم., لذلك كان من 
المحال اعتيان الفلاتفة فرقة تقد عن 
الحركة الثقافية والروحية التى تعد 
مفخرة للعالم الإسلامى . 
سعيد عبد المحسن [ر. أرنالديز 41821062 .1] 
فلسء, فلوس 
فلس وجمعها فلوس , اسم يطلق 
على العملة النحاسية أو البرونزية التى 
كانت شائعة فى القرون الأولى من 
القاوت الإسمبلامن .مضظك فلس يطلق 
على العملة النحاسية مثل إطلاق 
الدينار والدرهم على العملة الذهبية أو 
الفتشحية: والاصل قن اللقبظ يوحائن 
محانتوة من اسه للكملة العساهة ة 
البيزنطية. والفلس يدل على كل 





فلاشفة افلس فلوسن 


النظر عن الحجم أو الوزن. والظاهر أن 
تخلل كناك العتملة (وامنوا التعيطلة 
التحاسة نخدت في«فكرة سابقه لمق 
الفتوجات العسرينة: وهدرما كن العوري 
سوريا لم يكن هناك غير أثر ضثيل باق 
عن كني لام ريف : السلة الكما ب 
ولعل هذه النقطة تستدق اهتماما 
خاصا لأنها توضح كيف أن العرب 
كوووا تساك عون سار ال 
تنيز عن العملة البيزشلية. لعن قلدوا 
النظام الذى كان منتشرا فى الأقاليم 
النحؤقظة الشتا كه ولكد كلل السووع 
الذع كان فى الستجوات الستايف تيد 
مكبيكى موسولا خلال عضن الكلناء 
الأمويين والعباسيين. وزن الفلس 
الزجاجى الذى سك بمصر خلال معظم 
القرن الشامن يرن ما بين ١‏ إلى 71 
خروبة مع بعض الاستثناء. وعلى أية 
حال فإن استعمال هذه الآوزان للعملة 
الزجاجية لا يزال مشكله تحتاج إلى 
حل: والسملةكوالتساسسي الك كانه 
007 
//ا ه) تندرج تحت ثلاث مراحل 


كبيرة: 
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تلقن الوقن 


العرب ‏ البيزنطيين 

استمر العرب بعد فتحهم البلاد فى 
ولك عساقك كاسن ابفاكلة انثا نا 
وجدوها سواء كان ذلك يحمل 
شكوكمينا الديعة أو التازية اتبلاديى: 
وهذه أقدم عملة إسلامية لدينا: 

نفك كان التتود ع النك زنط سساترا 
خش أعناة علب املك من مزوان سك 
العملة كسيف ادح من الظيوفة العربية 
من اهمها ذلك الطابع الإشلامئ على 
واف سكن ومتصضدسةة دانيسك 
العملة مغ إضافة كلمات مثل يركة: 
طني الخ هنع اذكنن اشع التحاكم اق 
العامل الذى تم سك هذه العملة فى 
زمنه. 

إن التحول عن أسلوب البيزنطيين 
الموجود على وجه العملة من حيث هو 
فى زيه اليدوى الذى حل محل 
الإمبراطور بصليبه وتاجه وصولجانه 
بينما صور الخليفة وهو يؤم المصلين. 

والحقيمة أن الدناتين الخمنة الناقية 
من هذا الطراز بالإضافة إلى معظم 
الفلوس ترجع إلى مستهل خلافة 


عبدالملك بن مروان. 


؟85, 





ميا :العوده الغري السناشاتى كان 
العملة' التى'لدنتا مثه قليلة جندا وقد 
دخلها بعض التغيير على هيكل النار. 

أما الفلوس البيزنطية البهلوية فهى 
من النحاس فقط وأقدم الفلوس التى 
وضلت إلينا ترجع: الى سئة: 1ف وقد 
بسكت ولمشق: 

ولقد كان قبل الفتوح الإسلامية 
مباشرة اثنا عشر دار ضرب للعملة فى 
كل أنحاء الإمبراطورية البيزنطية (ثلاثة 
منها فى الشام ومصر وأفريقية)» فلما 
كان العصر الأموى بلغت هذه الدور 
ثلاثا وخمسين دارا لسك العملة 
التماسكية منها غلاكة وكلاثون فى 
الأقاليم التى كانت خاضعة من قبل 
للبيزنطيين. ثم زاد عدد دور السك فى 
عهد بنى العباس فبلغ ثلاثة وثمانين 
داراء ونظرا للتعامل فى الفلوس بالعد لا 
بالوزن فقد أصبح وزن الفلس يختلف 
من مكان لآخرء وقد يصل هذا 
الاختلاف إلى قدر خمسة جرامات. 

ومنذ النصف الأول من القرن الثالث 
للهجرة (التاسع للميلاد) توقف 
استعمال النحاس فجأة فى كل بلاد 
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العالم الإسسلامى ا واستمنو هذا التوقك 
عدة قرون. 

إن هذه العملات يجب أن تكون محل 
الاتتعام. لأنيي| مدن فتدرزة الكقالية من 
خلال بجوو الدولة الأبذاذمجة ومكارة 
ايجاد تصميم مبتكر ومناسب لسك 
العملة (جون ووكر/ كتالوج العملات 
المحمدية فى المتحف البريطانى ج ” 
تبون 1585 تح اا عاص 89 
"51). 

وعلى العموم فقد استمر استخدام 
كلمة فلوس كعلامة مميزة على العملة 
النحاسية فى الأماكن المحلية فى فارس 
طوال القرن ١8‏ الميلادى, والقرن ١9‏ 
الميلادى (بول .8.5.يه, العملات فى عهد 
شاه فارس , لندن , ,١841/‏ ص 5١‏ - 
01). 

وفى هذه الأيام فإن الفلس يدل على 
عمله صغيرة ثانوية فى العراق 
والأردن» وجميع الفلوس كمصطلح تدل 
علي الققوت الكى تمكو كموله موي 
فى الحياة الشعبية اليومية فى مصر 
ومراكش وأماكن اخرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 





فلس , فلوس فلسطين 


المصادر: 


برلين (اعمغنالا 1( وااتتحف 
البريطانى (1662ة/7ا .ل ,ةاوه -عممقط .5) 
واسطنبول (إسماعيل غالب) وياريس 
(1001 .13) وسان بطرس برج (-716 ./لا 
اأعكداةاتاء؟) وأنظر أيضا: 

)١(‏ اللمقريزى ترجمة (لاءةة ع0) 
باريس /اثلاام, ص غ غ-8مغ. 
)0( 2 ناكا جاده 116 :و341116 6.6 
[0 تناه "1 أماأسعاترءع©) ارا أدررجوظا عه عوعدرلم 


اقاعل1 ,لإاعاء 30 عأنللكتل[ ورمع ]ديم مزع 


47-0 ,1958 011لا 

د. إبراهيم شعلان [. ل. اودوفيش «اعا10011] .ا .له] 
استخدم هيرودوت وكتاب آخرون من 

اللاتين واليونانيين هذا الاسم لتعيين 
موقع الأراضى الساحلية الفلسطينية, 
الواقعة شرقيها حتى الصحراء العربية. 
وبعد إخماد ثورات اليهود فى عام ٠لام‏ 


7/517 


رفي لفقو باتك اتيف وروا 
نتج عن ذلك من تدهور عدد السكان 
الحجوي اسكتعدة الزومسان لين 
سوريا (التى أصبحت فلسطين يعد 
ذلك) بدلا من كلمة يهوذا. وقد امتدت 
منطقة فلسطين الرومانية بعد أن 
انضمت إليها مناطق أخرى مجاورة. 
يطول القدوة الشبامسن كدانت. مناك 
ذلك عانم لفلسطين هئ فلتسطن 
الأولى وعاصمتها (قيصرية) وتضم 
يهوذا وأيدومياء والسامرة. وجزءا من 
المتراء: كم قلسطيق الثانية وعاصمنكها 
سكيثوبوليس , المعروفة الآن باسم 
بيسانء وتضم وادى «اسدرالون» 
والجليل وأجزراء من «ديكابوليس» 
والجلولاق واخيتوا فلسطين القالفة أن 
لالم قار قوسا مشةيا '(التيراة 
وتضم النقب والنبطية وجزءا من شبه 
جزيرة سيناء. 
١‏ - فلسطين فى ظل الحكم الإسلامى: 
استخدم اسم فلسطين لأول مرة 
للمنطقة الادارية والعسكرية والمعروفة 
باسم «جند». وهى التى أقامها العرب 
الفاتحون على أراضى الإقاليم البيزنطى 


كف 


العصو يد الذي كنا عمل اسم فتلسطية 
الأولى أى 23:نةء2 3مناو22136 والتى كانت 
تضم تقريبا السامرة ويهوذا مع المنطقة 
الساحلية الممتدة من جبل الكرمل فى 
الشمال إلى غزة فى الجنوب. وهذا 
يتفق مع منطقة واسعة من وجهة النظر 
الجغرافية مع منطقة يتألف أكبر جزء 
منها من سلسلة من الجبال ذات ارتفاع 
متوسط إذ لا تزيد قممها عن ألف متر 
متمق متونان[لاجاموس ف الشعسال: 
وجبل جيريزيمء. وجبال يهوذا فى 
الوسطء وجبل الخليل فى الجنوبء ثم 
تمتد إلى الغرب فى سلسلة من التلال 
تتاخم السهل الساحلى وإلى الشرق فى 
مسناشات واسحفة من اللديول القالنة 
فون الاشهان وأهدها جما بهو ذا 
ومن الصعب أن نعيد بدقة قصة 
فتح العرب لفلسطينء فقد احتلت الحملة 
التى بعث بها أبوبكر وقادها عمرو بن 
الغاص منطقة غزة وذلك فى الثانى 
فقن من نا النممة أن القالف فشن من 
محرم الموافق فبراير أى مارس عام 
4 م. وبعد سقوط غزة فى يد عمرو 
زحف إلى قيصرية الواقعة على البحرء 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبدأ محاصرتها فى جمادى الأولى 
سنة ؟١١ه‏ (يولية 155م) ولكنه 
اضطر إلى التقهقر لاقتراب جيش 
بيزنطى جديدء وكان عمرو على 
استعداد لمواجهته ولكن بعد ضم قواته 
لتلك القوات التى جاء بها خالد من بلاد 
الاي :ونه اشطام معو نين العاضن 
بعد الانتتصار على البيزنطيين فى 
أجنادين فى جمادى الأولى أو الثانية 
نؤللةاعسطضن* 21314 المحلول ”فطلم 
مدن فلسطين مثل سبسطية (السامرة) 
ونابلس واللد ويبنى وعمواس وبيت 
جبرين ويافا وقد استطاع ‏ بعد معركة 
الوضوك ققطبب أن نو احتدل كسا نه 
الإيليا (بيت المقدس) التى يقال إن أهلها 
رفضوا الاستسلام لأحد غير الخليفة 
عمر بن الخطاب الذى ذهب إلى الشام 
لهذا الغفرض (57١ه/‏ 5717م). أما 
بالنسبة لمدينة قيصرية. فقد حاصرها 
عمرو مرة أخرىء ولكنه تركها بعد ذلك 
ليذهب إلى مصر مخلّفا بها يزيد بن أبى 
سفيان الذى توفى بعد فترة قصيرة 
ليخلفه شقيقه معاوية الذى سيطر على 
المدينة واحتلها بالخديعة والحيلة فى 
العام التاشع عشتر ]اق العشرين الهخزئ 
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فلسطين بياحتلال عسقلان. 

وقلن كك الفاتصوة السوي النظن 
الإدارى الموجود كما هوء ولكنهم غيروا 
أسم فلسطين الأولى إلى «وجند 
فلسطين». وأقاموا العاصمة فى بادىء 
مدينة جديدة أسسها سليمان بن 
غودالتك عد متا 316 والنا حل كامتطلة: 
تزال «جند فلسطين» ترد على هذا 
النحو عند «اين شداند», وقدايقيت 
كإقليم إدارى حتى الغزو المغولى» ولكن 
يبدو أن حدودها قد اتسعت إلى ما وراء 
ذلك منذ القرن الرايع المجرى (العاشر 
الميلادى) وامتدت شرقا وجنوبا وناحية 
الجنوب الشرقى.ويذكر «المقدسى» - 
الختراض الختيون - الداد يعار القن 
كانت عرق امديا اسم لبلاذلقيا 
وبدخلهما بين دول هذا الإقاليم,» وقد 
تيعه فى ذلك ياقوت الحموى»,. أما 
فلسطين جنوب الغور و «الجبال» 


١,١54 


واتعترات اى الأزامدن القق نعم إلى 
شمال اليحر الميت من جهة: ومن جهة 
أخرى تلك التى تقع إلى الجنوب من 
البحر الميت» على الجانب الآخر من شق 
الواذئ الذي مهد إلى خليي العفبة: 
وأككو رمن ذلفة فاق الجكزم الأكون الذي 
يسمى «بالتيه» الذى يغطى فى الوقت 
الحاضر ءالنقب وجبل سيناء. كان 
مرتبطا فى الواقع بفلسطين. وقد تمتعت 
فلسطين فى ظل سلاطين المماليك بنظام 
إدارى جديد؛ وارتبطت فى قليل أو كثير 
«بنيابة» دمشق؛ وكانت تضم ست 
مناطق هى غزة واللد والقاقون من جهة 
(وكناقت هذه القاطق تمدن فى يقن 
الأحيان مملكة منفصلة) والقدس 
(أورشليم) والخليل ونابلس من جهة 
أخرى. 

وقد كانت فلسطين موضع تقدير 
فى عصر الأمويين على وجه 
الخصوص. ويقال إن معاوية أصر على 
أن يعلن نفسه خليفة فى مدينة 
«القدس», كما تلقت ساحة المعبد (التى 
كان يطلق عليها الحرم) فى عهد أحد 
خلفائه أهم أثرين وهما قبة الصخرة 


541 


والمسجد الأقصى وقد أمر يبنائهما 
الخليفة عبدلملك بن مروان 
(81-15ه/05-184لام) الذى أمر 
يزخرفة قبةالصخرة من الداخل 
بالفسيفساء إشارة منه إلى تفوق 
الإسلام وسيطرة حكام المسلمين على 
العالم. أما فى العصر العباسى ققد 
أصبحت فلسطين مع سوريا مجرد 
ولاية. واستمرت الرملة عاصمتها 
الرسمية:؛ ولكن آشار القدس احتفظت 
بشهرة كافية ذلك لأن الخليفةالمأمون قد 
دفعه عداؤه لذكرى الأمويين إلى وضع 
اسمه بدل اسم عبدلملك على كل 
النقوش التى تحيى ذكرى ما فعله هذا 
الأخير. 

واحتل الفاطميون فلسطين بعد 
احتلالهم لمصر مباشرة 
(559ه/115م). وبذلك تحررت حينا 
من الوقت من سلطة خلفاء بغدادء التى 
أصبحت بالفعل سلطة اسمية فى ظل 
الطولونيين ثم الإخشيدين. ولكن لم 
يتسن للحكم الفاطمى أن ترسخ قواعده 
هناك أبدا. إذ نشأت يسببه ثورات 


قصيرة الأآمد. كانت أيرزها تلك التى 


أدت إلى تنصيب خليفة علوى جديد 
بالرملة على يد أمير بدوى من بنى 
الجراح.. أما القدس فقد كانت من جهة 
اشرق فحني الإجزادات العميفة القن 
اتغذها بالشاكون كيد المشحلية: ومنها 
اتوم نوتم العدويم القدس .و فى اواخل 
القرن الخامس (الهجرى الحادى عشر 
الميلادى) احتل فلسطين لفترة قصيرة 
الزعيم التركمانى أتسز بن أوقاك. وبعد 
ذلك يفترة قصيرة قامت عائلة تركية 
ليست بذات خطرء أسسها (أرئق 
وغرفت يدولة الآراتقة) واحطت القدس: 
ولكن سرعان ما تم طردهم منها على 
يد الفاظمَيين الذين هاجموهم سنة 475 
450ه (83١-98١٠م).‏ ولكن هذا 
الانتهدان الأ ون فاون لد 
يجد نفعا بسبب وصول الحملة 
الختلكيية الأولى الذن السسف مبلكة 
العوس! اللافتتينة رادت إلى الجعلال 
الصلييين: لاذماكن القدسة ا يقرت من 
قرن (4417-595ه/ 95١١11817-1م).‏ 

ويقدم الجغرافيون العرب بعض 
المعلومات المتناثرة عن الأأحوال فى 
فلسطين فى الفترة ما بين الفتح العربى 


ومجىء الصليبيينء ففى القرن الثالث 
اليجرع: (القباسع التلادى) كان يسكن 
فلسطين أناس كثيرون من أصل عربى 
(ينتمون إلى قبائل متعددة) ومع ذلك 
كانت هناك نسية من غير المسلمين من 
المسيحيين واليهود والسامريين لا 
تسحظيه أن قدي هم كل كجاعة منيع 
ويشير اليعقوبى إلى وجود أناس من 
غير العرب فى مدينة الرملة. وفى تلك 
الفترة كان يشق المنطقة طريق الحجيج 
من دمشق؛ وعند أيلة - بالقرب من 
خليج العقبة كان هذا الطريق يلتقى 
بالطريق الذى تمضى فيه رحلات الحج 
القادمة بالطريق من مصر والمغرب؛ كما 
كان أيضا طريقا تجاريا استخدم منذ 
زمن بعيد للاتصال يمصر والجزيرة 
العربية. وكان هناك أيضا طريق يربط 
القدس بعمان عبر «أريحا». وقد كانت 
فلسطين فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى ) واحدة من أخصب 
المناطق فى إقليم الشامء إذ كانت كثيرة 
انلو تتعي الأبارمنلن شقطفة اسن 
كانت تزهو بكثرة ما فيها من المجارى 
المائية ويخبرنا المقدسى عن منتجاتها 


ام 


الرئيسية التى كانت المنتجات الزراعية 
من بينها وفيرة وممتازة مثل الفاكهة 
من كل الأنواع (الزيتون - والتين - 
والعنب ‏ والبرقوق - والخوخ ‏ 
والسفرجل ‏ والتفاح ‏ والتمر والجوز 
- واللبوز ‏ والموز) وكان يجرى تصدير 
بعضها . وهناك محاصيل كقصب 
السكر والنيلة «للصباغة» والسماق 
وللذياقة ف لكو الوار ف التسدحكة عانه 
ذات أهمية كبيرة كذلك مثل الحوارة 
والرخام من بيت جبرين والكبريت الذى 
يستخرج من إقليم الغورء ناهيك بالملح 
والقار البتومين» من البحر الميت. وكان 
امجن - الذى كان كتاقعا قن البلذن ب 
هو اهم سوا النجناء للسون الوجامة. 
والكسدسين: يقد لقا انفكا رريكنانات 
مختصرة عن الاتجاهات الدينية 
الاسنااحنة الأمحاسية فقو كان هنا 
بعض الشيعة فى نابلس» ولم يكن هناك 
مكدولة يعلتوية ضدو اجن م معتقد انهم : 
وكاق هكاك ايها طاففة مق السرامسل 
فى القدس . وفى نهاية القرن الرابع 
اليجرى (العاشن الميلادى)'كان المذهبان 
الشافعى والفاطمى أكير المذاهب أتباعاءً 
ويشير جغرافيق العصور الوسطى 
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تبان ]إلى اماكق العم القن كتابت 
عديدة على وجه الخصوص فى القدس 
والخليل (التى هى مدينة إبراهيم 
الخليل). 

واكقاننع واستطنيق في كام الحدروب 
الصليبية مسرحا للمعارك والهجمات 
تتخللها مهادنات توقع بين الجانبين من 
آن لآخر وتؤّكدها معاهدات كتلك 
اهناف القن رجه بن ضساء 
ه/ 1555م والتى أعاد بمقتضاها 
السلطاق العامل «الأمؤس» ويخ القدس 
التؤوغة المتلاع إل فرنحة هكاابلدة 
عشر سنوات. وهذا الموقف الذى أصيح 
أككناستتكزازا يكن اسكئلاء :خلا "الدين 
من جديد على القدسء لم يمنع من 
استمرار التبادل التجارى بين مصر 
والشامء ولم تكن القوافل تدفع رسوم 
مرور سوى تلك التى فرضها الفرنجة, 
وكانت فى بعض الظروف تتعرض 
للغارات العدوانية: لكن ذلك لم يمنع من 
إقامة تجارة مثمرة ‏ وبالأأخص فى ظل 
من جاءوا بعد صلاح الدين ‏ بين تجار 
أوربا (الايطاليين والفرنسيين 
والانجليز) الذين يعيشون فى عكا على 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجه الخصوص وبين المدن الإسلامية 
الواقعة فى الداخل. وفى ذلك الوقت 
أنسنا امقس يكفئ الككاني السليين 
يفلسطين على أنها أرض الأنبياء 
وحظيت أماكن الحج يأعظم شهرة 
نالتهاء ولم يقف الأمر عند القول بوجود 
بقايا مخلفات رسل العهدين فى نايلس 
أو اتقدروي أن اللخليل فقط الذين وكوف 
المسلمون بل أضيف إليهم ضريحا 
بعسقلان ذاعت شهرته بوجود رأس 
الحسين بن على به. وما يقال من 
وجود قبر «هاشم» جد النبى [95] فى 
1 

وهى نهاية القرن السابع الهجرى ‏ 
الثالث عشر الميلادى (1940ه/ 
الة#نام) تشكن التسلسطان الملوكى 
الظاهر ببيرس البندقدارى من الاستيلاء 
على معقل الفرنجة فى عسقلان فى عام 
4ه ٠/ا7ام ‏ كماتم طردهم 
على يد الأشرف خليل من آخر 
ممتلكاتهم فى قيصرية وعكا؛ وهكذا 
عادت فلسطين كلها والأقاليم المجاورة 
إلى كبن لباه ميق شوم اموس 
واسعبية القاطق القن تقم إلن العو 


دائرة المعارف الإسلامية 


من الأردن تلعب دورا مهما فى عصر. 
المماليك كطريق رئيسى للتجار 
وللمبعوثين الرسميين الذين كانوا 
يربطون القاهرة بدمشق وحلب على 
طول طريق بريدى جرى تحسينه حتى 
يحقق المزيد من المراسلات والاتصالات. 

وفى عام 977ه/ 7١10م‏ وبعد 
نفو :مرج أذابق تشتقطة النطفة كليا 
فى ادص السكه ادن الذين اكمس 
حكمهم بدون معوقات حتى عام 1١111/‏ 
ا وكا لاسيطين فى الشون 
السادس عشر تتكون من سناجق غزة 
والقدس ونابلس واللجون وصفدء 
وكانت كلها تؤلف من بينها جزءا من 
ايالة دمشقء ولم يكن سنجق لاجون 
يخضع للوالى العثمانى بل كان يحكمه 
عشيرة طراباى البدوية المحلية» التى 
قامت بثورات متعددة فى أكثر من 
مخاتحيةزكالاعسدط مت أ واكن القون 
السادس عشر انهياراً ملحوظا يسيب 
منيوطامستشوئاث الأؤازة السكرمية: 
يسيب تفغير الحكام المستمرء ومحاولة 
شيوخ القبائل المحليين الحصول على 
الاستقلال وبسبب الحملات التى تقوم 
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بشنها على أرض فلسطين جماعات من 
المناطق المجاورة. ومع اقتراب نهاية 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
اللملادى ) حاولت دولة الدروز 
الصعهووة الف يواه نا فخو لني 
والتى كانت تسيطر على المناطق الممتدة 
من بيروت إلى جبل الكرمل ‏ أن تستقل 
عن الباب العالى وكان ذلك فيما بين 
عام 06ام وعام ام ويعد هذا 
العذت زوفن تح عام داع كين 
إقليم جديد يتميز عن الشام أطلق عليه 
اسح تعسيدا: ويفكية لؤاء فته ولواء 
اللاحسيون قم مم هذا الإججتداء 
النتاطات السعيزة الى كفي نهنا 
شيوخ القبائل المحليونء وكان أبرزهم 
ظاهر العمرء وهى من أصل بدوىء وقد 
نصب نفسه حول عكا فيما بين عام 
:الى ةلالأناع. يعد ذلك يفتكرة 
قصيرة جاء دور أحمد الجزار ليحاول 
أن يحرر نفسه من وصاية العثمانيين 
فى المنظقة ذاتها بالرغم من أن هذا لم 
يتم يدون مقاومة عنيفة من جانيه 
لهجمات نابليون بونابرت الذى لم 
يستطع ‏ رغم استيلائه على ياقا فم. 
عه 10أهه /11/450ه د أن يدق 


...لا 





على عكا. وفى القرن التاسع عشر كان 
على إترافيع باقن اد ميكيد فلن والجرا 
مع رقيو ا في 1ق اوسن سكين 
وسوريا من أيدى العثمانيين ليؤكد 
سيطرته على البلاد العربية فاستولى 
عن كاوه شل فى فعا 14 
ولكن: فلسطلية اعسات :إلى "السططان 
عد اكمية فى عاد ا حش اكد كل 
بريطانيا والنمسا. 

وفى الفترة الأخيرة من حكم 
الكتماكنية ايهف الساطن موقم 
اهتمام متزايد من جانب الدول الأوربية 
الكبرى لأسباب اقتصادية ودينية» وقد 
ككانث الوضانة غلى الآماكتن المقدسة 
0 7015 لت د 
الأورثوذكسية فى القدس فى القرن 
السادس عشرء وتأكدت من جديد بناء 
على طلب روسيا بفرمانات عام 
7 م؛ كذلك كان رجال الدين 
ليشي للعو سكن القوى السادنين 
مشر تحف سفانة فترسا وكدات هذا 
الوكيع ها ف الفبكن البستسر ين 
جانب الدول الأوربية فى شكئون 


الإمبراطورية العثمانية. ولكن قلسطين 


دائرة المعارف الإسلامية 


أيضا كانت بها مصانع تجارية أوربية, 
وفرنسية فى المقام الأولء مثل تلك التى 
فى عكا والزطلة» :وهنا ب كنا فئ القدس 
- كان يقيم قناصل يقومون برعاية 
مصالح رعاياهم بمقتضى اتفاقيات 
عرفت بالامتيازات الأجنبية. 

ومن القرن الثامن عشر فصاعداً 
قرابن العدهن الاتتميادف الأوري قن 
فلسطين» وكذلك فى مناطق أخرى فى 
الشعيرى العتحريية كانت الشتمضات 
الأوربية تباع هناك أما بتجار من أوربا 
أو بمواطنين من المنطقة من المسيحيين 
أو العوزوة الذين كاتا يستصزلييم على 
جنسية أوربية يتمتعون بالامتيازات 
التى نصت عليها الاتفاقيات ومن ثم 
كانوا يحتكرون التجارة المهمة. وفى 
القون الاسم #عشن ايهف الأرسالكاة 
المسيحية من كاثوليكية وبروتستانتية, 
فى رفع المستوى العام للتعليم فى 
فلسطين ولبنان» على حين بدأت تنتشر 
التكنولوجيا الحديثة بمساعدة من أوريا 
.. وهكذا أكملت شركة فرنسية إنشاء 
أول خط حديدى يربط يافا بالقدس فى 
عام لام : 


دائرة المعارف الإسلامية 





وفى ظل الحكم الإسلامى كان فى 
فلشطون ححضن انون الندين تافص 
عددهم كثيرا فى أثناء الحروب 
الضلسية: وكاتت الهجرات النهودءة من 
البلاد الأخرى بين آونة وأخرى لا سيما 
فى القرن السادس عشر تزيد من 
قوتهم. وفى نهاية القرن التاسع عشر 
بدأ نوع جديد من الهجرة بإقامة أولى 
مستوطنات زراعية صهيونية منذ 
ثمانينات القرن الثامن عشرء وبالرغم 
فق مشاولات الحكوية العشائن» نهد 
مَنهَدة الونضرة: الأ أن هده السركة 
قويت واشتدت؛ وقد وجحدت 
أيديولوجيتها فى الصهيونية التى ترجع 
بدايتها الرسمية عندما عقد المؤتمر الذى 
دعا إليه تيودور هرتزل فى بازل» وفى 
بداية القرن العشرين أصبحت أكثر 
وضوحا حتى أن عدد اليهود المقيمين 
فى فلسطين ارتفع من خمسة وعشرين 
ألفا فى عام ١16١م‏ إلى ثمانين ألفا فى 
عام ان ام. 

راجع فى ذلك: ابن خرناذية وابن 
الفقيه والبلدان لليعقوبى واين حوقل 
والمقدسى وفتوح البلدان للبلاذرى 
والرحلة لابن جبير. 


.للا 


كل ره 7ومعع كعامدء 7 :أزلاعمتصصد81 .5.م 


ل[ لاك 4701725 
أوأسعل 6( كزه معممع»ء6 دده 776 :وععلايوط - 


(1939 - 1898) «درءا م21 


1ت 011 120117116115 01/011171 :عللزء ]1 
بهجت عبدالفتاح [د. سورديل [ع5010506 .(1] 
؟ ‏ الانتداب البريطانى: 


انتون النك الشرك لملسظيق فم 
الحرب العالمية الأولى التى أدت إلى 
قزق لاصتال لأسو اطوريية المتماضية: 
تمزيقا أقرته معاهدة سيفر فى عام 
٠5م‏ ثم مرة أخرى فى معاهدة 
لوؤاعناى الاقف وطلمك تبووطائينا 
ا لعظلمى» (التى كانت قد احتلت 
وقد وافق مجلس عصبة الأمم فى يوليه 
7م على الاقتراح البريطانى الذى 


جرى تعديله فى عام ١157١م:‏ وأصبح 
الانتداب سارى المفعول فى سبتمير عام 
77م أى بعد عقد معاهدة لوزان 
(يوليه 197١م)‏ وقبل أن يبدأ تنفيذها 
(فى أغسطس 1975م)؛ وقد نظمت 
هذه المعاهدة مستقيل الأراضى التى 
اعت نين الإستزاطووةالعكنافية: 
وعلى الريك مق أن الاتكداب التريطادى 
كان يشتمل على كل الأراضى الواقعة 
على جانبى الأردنء إلا أن الإدارة 
البريطانية المباشرة استقرت فقط فى 
الكسفنة القن نعم إلى العرن مين الكموس. 
أما المنطقة التى تقع فى شرقيه فكانت 
تشكل إمارة ما وراء الأردن (شرق 
الأردن) التى تتمتع بالحكم الذاتى: 
وتتحدد سلطاتها بمعاهدة أبرمتها مع 
بريطانيا. 

وكات امتوتابسة تدك الأنقوات 
لسر افج ا سق كما لر مه 
البداية بالوعد الذى قطعته بريطانيا على 
نفسها لليهود بإقامة وطن قومى لهم 
فى فلسطين. وفى أغسطس من عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


1 حود ملو هن ماول تيوه 
الصهيونية فى الصيغة التالية: «إن 
هدف الصهيونية هو إقامة وطن فى 
فلسطين للشعب اليهودى يكفله القانون 
الخناف» اننا تتقدية هذا التبركات تقد 
تعهدت به منظمة صهيونية التزمت 
بالعمل السياسى بتشجيع خاص من 
بريطانيا العظمىء والتى حققت نجاحا 
كبوا فى عنام 187لا عقدمنا أعلتت 
بريطانيا رسميا أن «حكومة جلالته 
تنظر بالعطف والتأييد إلى إقامة وطن 
قومى للشعب اليهودى فى فلسطين, 
وسوف تيذل أفضل المحاولات والجهد 
المتجويل تمقسيق هذا الوق وي ا 
يفهم بوضوح أنه لن يحدث شىء قد 
يضر بالحقوق المدنية والدينية 
للليناعات غم البهودية الوجوية في 
فلسطين» (إعلان بلفورء الثانى من 
نوفمير 1517م). وقد قبلت فرنسا 
وإيطاليا والولايات المتحدة فيما بعد 
السياسة التى تحددت فى الإعلان. 





وبالتوازى مع الالتزامات التى 
أخذتها بريطانيا العظمى على نفسها 
كماة الخطمة الصبينو ف كانت ملتونة 
ايها :توعوة الاسقلال الى قطكا 
على نفسها للشريف حسين لتشجيعه 
على القوازة ققد الأتزان '(هرالستلاك 
حسين ‏ مكماهون 5١15١م)‏ ومن ثم 
فقث التكرسة المريطافة أن "فلسطة 
قد استبعدت من الأراضى التى وعدت 
بها العرب لدولتهم المستقلة. وأكثر من 
ذلك فقن ذكرت فى سبدكرة مسدو شل في 
نوكن #كاة خب والقن لهم النطتة 
الصهيونية ‏ أن شروط الإعلان المشار 
إليه لا تتوقع أن تتحول فلسطين ككل 
إلى وطن قومى يهودىء وأن مثل هذا 
الوطن يجب أن يقام قى فلسطين 
عل كم قومف للعو مر عود اك عدسة 
بأن حكما ذاتيا سوف يقام فى 
فلسطينء ولكن العرب الذين خابت 
اكاله وا مو الوتدرات الشوووة 
الحاشدة والقى وطلت فى ع ام 
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يتعاونوا مع إدارة فلسطين. وبإيعاز 
مق اللحينة الدلننة التفسيظين وزكاسة 
الحا امون اتحسيتي قشت القدس ود 
العرب بكثير من العنف. ففى 
ايحتو نشي وو ا روا 
35م اندلعت الاضطرابات 
الدموية فى القدس ويافا وحيفا. 
وبالرغم من رد الفعل العربى إلا أن 
الصهاينة واصلوا جهودهم بنجاح, 
كعمو بتوقنفهه الول بإنشاء الؤكالة 
اليهودية (مؤتمر زيورخ 151795١م)‏ التى 
ضمت أيضا ممثلين لليهود غير 
الصهيونيين. وقد أزعج الموقف فى 
فلسبطكخ:اللجةة لافج اللا سان فى 
عصبة الأممء التى أدانت بشدة فى عام 
“58م الإذازة البريظ ائية لفشلها فى 
أن تلبى احتياجات العرب واليهود وأن 
فكي مكنا وهنا اكدى#السكومية 
البريطانية أنه لن توضع أراض أخرى 
تحت تصرف المهاجرين اليهود ومع 
ذلك ]انها الأحداء “نخدت د قه 
بتوكيد قدمته بريطانيا للصهيونيين بأنه 
لن يكون هناك تحريم مطلق على شراء 
الأراضى بل يكتفى بفرض بعض 
العووت وفك ذلله وفيت الغاوهدة 
القوية الصلبة من العربء اضطرت 
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بويطانينا القن كافة تعرز حا نيجينا 
باسكهران لإخسان آية' اختطرابات إلن 
تقديم تفسير أكثر تقييدا لإعلان بلفور. 
وبعد محاولة فاشلة للجمع بين الوفود 
العربية واليهودية لتسوية خلافاتهم 
(مَؤقمن المائدة المسكديزة لحدن ٠‏ قيزاين ب 
از 5918ع) تعجنرت,الشكرية 
الجسريطاتينة الكجناب الاميطن: (مصايق 
ام) الذى وضع حدا لشراء اليهود 
للأراضى وللهجرة؛ء ووضع تصورا 
لإقامة دولة فلسطين بعد عشر سنوات 
مقم نان كتهيا العو الور ا 
ومكذا السم يه" الحل'الذئ انترهيةةه 
الحكومة البريطانية بإنشاء وطن قومى 
لليهودء وأعقب نشر الكتاب الأبيض 
انفجار العنذف من جانب اليهود. وازداد 
الموقف سوءًا فى أثناء الحرب العالمية 
الثانية. فاليهود الذين عاشوا بعد ما 
بس بالخرقة تظلعوا بآمل إلى 
فلسطين وبدأت السلطات البريطانية 
تجبر المهاجرين على العودة. وقامت 
المنظمات السرية اليهودية بحملات من 
العتقن شد البنوتظاشيين الذين اعلتوا 
الأحكام العرفية فى عام 557١م‏ . 
وفشلت جهود بريطانيا العظمى 
للتوفيقء ولذلك أحالت المسألة إلى الأمم 


دائرة المعارف الإسلامية 


المتحدة, وقامت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بتعيين لجنة خاصة من عشرة 
أعضاء فى عام 1541م. وبحثت 
تقريرها لجنة فلسطين فى الجمعية, 
والتى خرجت بخطة للتقسيم أقرتها 
الجمعية فى التاسع والعشرين من 
نوفمبر 1957م., مع تصور وجود 
دولتين مستقلتين إحداهما لليهود 
والأخرى للعرب. ومنطقة دولية تشمل 
نطاق الفترسن تحت إتصرات الأهم 
المتحدة. 

وقبل اليهود خطة التقسيم (مشروع 
التقسيم) ورفضها العربء وقام 
الفدائيون العرب بمهاجمة القوات 
اليهودية التى كانت تبذل جهودها 
لاحتلال المناطق التى تحددت لها فى 
خطة التقسيم. واندلع القتال فى نطاق 
القدسء وتحقق للقوات اليهودية بعض 
النجاح , وتأثر الرأى العام العربى بذلك 
ودعا إلى تدخل الجيوش العربية 
النظامية. ولكن ظهرت اختلافات فى 
الرأى فى الجامعة العربية وبين 
الحكومات العزينة: 

وبعد أن أعلنت بريطانيا انتهاء 
الانتداب يوم ١6‏ مايى 154/4١م,‏ سحبت 
قواتها من فلسطينء. وكان دافيد بن 
جوريون قد أعلن فى اليوم السابق 
مولد دولة إسرائيل. وتقدمت الجيوش 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية. ولكن اليهود واجهوها فى كل 
مكان: وفزض مجلس الأسن هدثة قبلها 
اليهود والعربء. ولكن جهود الأمم 
المتحدة للتوفيق باءت بالفشلء وفى 
ديسمبر 15448١م,‏ بدأت المعركة من 
حجديد ولكن مسصر كانت هى الدولة 
لأن العراق وسوريا وشرق الأردن 
منعوا قواتهم من الاشتراك فى العمليات 
الحربية. ورغم التفوق العددى للقوات 
الذين أوقفهم وقف إطلاق النار الذى 
فرضه مجلس الأمن بعد حدودهم 
هدنة بين إسرائيل ومصر التى وقعت 
فى رودس فى 74 فبراير 1949م,!*) 


(*#) ولكن تلك الهدنة لم تكن هدنة دائمة فى 
الحقيقة, ولم تكن تمثل السلام الذى يرضى للعربء 
وهم يرون تشريد اكشر من 00٠0٠‏ فلسطيني 
وتحولهم إلى لاجئين يعيشون فى مخيمات أعدتها 
لهم هيئة إغغاثة وتشغيل اللاجثين التابعة للامم 
المتحدة, إلى جانب الأعداد الكبيرة التى تعيش داخل 
«الدولة» الجديدة التى اعترف بها العالم ولم يعترف 
بها العربء ناهيك بآلاف الفلسطينيين الذين هاجروا 
إما إلى أوربا وأمريكا واستراليا وإما إلى البلدان 
العربية المجاورة طلبًا للرزق ريثما ‏ تحل المشكلة. 

وكانت الحرب التى دارت بين العرب واليهود 
سببًا فى تحولات سياسية عميقة داخل بعض 
البلدان العربية نفسهاء وأصبح ما يسمى بقضية 
فلسطين القضية الآولى التى تهم العرب جميعاء 


وتلك التى وقعت بعد ذلك على التوالى 

بين إسرائيل وكل من لبنان والأردن 

وسوريا وقد وضعت نهاية للقتال بين 

العرب واليهود ورسخت لتقسيم 
المصادر: 


«وتحت الحكم الإسلامى» 





فقامت الشورة فى مصر وكان من أولوياتها العمل 
على تصحيح الأوضاع فى فلسطين, فجعل قادة 
الثورة ذلك أحد أهدافهم وبدأوا ببناء جيش قوىء 
وحدثت انتفاضات وطنية فى بلدان عربية أخرى 
وكانت تستهدف فيما تستهدف جمع شمل الأمة 
العربية ورفع لواء العروبة فوق أرض فلسطينء وما 
لبثت إسرائيل أن أحست بالخطر فقامت ببعض 
المناوشات على الحدود مع غيرها من الدول العربية, 
وارتكبت اعتداء وحشيًا على مصر فى عام 
1 وشاركت بريطانيا وفرنسا فى اعتداء سافر 
على مصر عام 1507., وهى المعروف باسم العدوان 
الثلاثى, فقامت جيوشها باحتلال سيناء والوصول 
إلى قناة السويس., ولكن العالم أدان العدوان 
واضطرت إسرائيل إلى الانسحاب.ء ثم قامت 
بالاعداد لغزو سوريا فى مايق عام/31 ١5‏ مما دفع 
ثلاث دول عربية إلى الاستعداء للحرب. وأثناء 
التوتر الذى نشا عقب طلب الزعيم المصرى جمال 
عبدالناصر من الأمم المتحدة سحب قواتها من شرم 
الشيخء فاجات إسرائيل العرب بالهجوم عليهم 
فاحتلت هضبة الجولان السورية. وشبه جزيرة 
سيناء المصرية. والضفة الغربية لنهر الاردن» 
التابعة للمملكة الاردنية الهاشمية, والجزء الشرقى 
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.١٠١ 7 ص5:75‎ ١445 ليدن‎ 


(1) اليعقوبى: البلدان» ليدن ١86١‏ 
14175 ص75 - 37١‏ 


2( ابن حوقل : صورة الأرض» 
طبعة ومنهرك, ليدن 19759-١91748‏ ا ص 
١١-11١‏ 


وخضوعها لسيطرة إسرائيل إلى الأبد. 

وانتهت حرب ١15717‏ بعد ستة أيام: ونتيجة لها 
أصبح نحو مليون من العرب الفلسطينيين يعيشون 
فى ظل الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية 
والقدس. وسرعان ما اعترفت البلدان العربية بحركة 
وقد قطعت تلك الحركة على نفسها عهدًا بتحرير 
فلسطين ويدات الجهود السياسية والعسكرية 
الرامية إلى توعية العالم بالظلم الذى وقع على 

وقد ظلت قضية فلسطين الشغل الشاغل للبلدان 
السادات. بالاشتراك مع الرئيس السورى حافظ 
إسرائيل على الجبهة المصرية؛ ولكن إسرائيل كانت 
ما تزال تحتفظ بالسيادة على أجزاء كبيرة من سيناء , 
العرب وإسرائيل فى محادثات مضنية لفك اشتباك 
القوات عام 151//5., ثم أعاد الرئيس السادات فتح 
قناة السويس للملاحة فى © يونيو هلا5١,‏ واستعاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


(:) المقدسى: ص ,١٠55- ١54‏ 
مال 08 144 


)0( اليلاذرى: الفتوىصم, 
ص58١55-1١,‏ طيعة وزمعع 06. ليدن 
أكم ا . 


)01 7 011071001 86[ا ازا ك6 أ4لااى :وأباعنآ .8 


469-17 ,(1934) 3/انسد ,85043 در ,آأ-دوءطاله 


7غ( ,16رأاد لوط بجرعاعء!17 "زه رسيي 176 


.184 25هل0م2م6.آ] 


بذلك حقول النفط المصرية فى خليج السويسء ولكن 
قضية فلسطين ظلت دون حل. 

وفى ١9174‏ وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية 
للسلام عرفت ياسم اتفاقيات كامب دافيد لأنها 
جرت فى ذلك المكان بوساطة من الرئيس الأمريكى 
جيمى كارترء وبدأات إسرائيل الانسحاب التدريجى 
من سيناءء ثم اكتمل ذلك الانسحاب فى عام 19417, 
وكانت الاتفاقية تنص على منح الحكم الذاتى 
للفلسطينيين المقيمين فى الضفة الغربية وغرة, على 
مدى خمس سنوات. وكان المقرر فى هذه الاتفاقية 
أيضًا تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم 
بأنفسهم, ولكن تلك الاحكام الواردة فى الاتفاقية لم 
يكتب لها التنفيذ. 

ونفذ صبر الفلسطينيين المقيمين فى ظل 
الاحتلال. فهُبٌ الجميع كبارًا وصغارًا قى وجه 
السلطات الإسرائيلية فَيْما يعرف بالانتفاضة عام 
517 », واضطرت إسرائيل إلى الاعتراف بحق 
الفالسطينيين فى الحكم الذاتى» وبدأات محادثات 
جديدة مع القادة العربء أدت إلى توقيع اتفاقية 


دائرة المعارف الإسلامية 


0( لامآ ,عترقادء|[وط تجرعاكوظا “إن برع نطلاى 1116 
.89 دمل 


«تحت الانتداب اليريطانى» 
لله 71111 لاثر 2[16 عع صلطد8 .1 
1925 كع كممهآ[ ‏ ,لعكللامد دعل «مإعلا8 طول 
21110 


(١ 2‏ ك رارع طلا عع 17أء8 زؤمتاأو15؟! .11.1 
.29-3 ,1956 مع0صوطوع77/1ا ,.ط[ .17 سنا ومع لدع 1" 


بهجت عبدالفتاح [شقيتكوفا منجانتى 1023011]( .0061014 .8 


تعترف فيهاإسرائيل بأن منظمة التحرير 
الفلسطينية هى الممثل الشرعى الوحيد للشعب 
الفلسطينى بقيادة ياسر عرفات عام 1997م ومن 
ثم وقعت إسرائيل مع المنظمة اتفاقية تتضمن خطة 
جديدة لمنح الحكم الذاتى للفلسطيتيين» وانسحاب 
القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة 
وفى مايو ١5595‏ انس حيبت القوات الإسرائيلية من 
مدينة أريحا بالضفة الغربية ومن معظم أراضى 

قطاع غزة. 
ولكن تنفيذ بقية البنود الواردة فى الاتفاقية قد 
تعثرء مما جعل الموقف يتأرجح بين التشدد 
والتصالح بين الجانبينء ولكن إنشاء السلطة 
الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات كان بشيرًا بيداية 
حصول أبناء فلسطين على الحكم الذاتى» وتتويجًا 
لجهود القادة العرب. وخصوصًا الرئيس المصرى 
حسنى مباركء فى العمل على إيجاد تسوية نهائية 
للقضية الفلسطينية ومع نهايات القرن العشرين 
بدأت تلوح بوادر الحل السلمى بسبب تركيز أنظار 
العالم خصوصًا فى عام ١15194‏ على قضية 
د. محمد عناتنى 


173.7 


فا ٠‏ مهو 


١-أصلها:‏ 
أضل كلفة فلفئفة يبوتاتى ويد 
النشاط الفلسفى فى الحضارة 
الاسلامية مع الترجمات العربية 
للنصوص الفلسفية الإغريقية (التى 
نقلت إما عن هذه اللغة مباشرة أو عن 
طريق السريانية) ولم يكن الفكر 
الفلاسفى محل ترحيب أبدا من أهل 
السنة ‏ لذلك خطت الفلسفة الإسلامية 
أولى خطواتها لدى مفكرين تأثروا 
بالفرق وبصفة خاصة الشيعة فلقد 
تشبثت هذه الفرق بالافكار الغنوصية 
بعضها هلينى والآخر إيرانى إذ كان 
اشاوونت مك خصنالإسكان د قافيذخ 
على الجوانب الدينية والفلسفية فى 
الجزء الشرقى من حوض البحر 
المتتوسط. وقد عرف المسلمون الذين 
يتحدثون العربية الفلسفة الإغريقية 
متمثلة فى أرسطى بوصفه الأوج الذى 
بلغته هذه الفلسفة ولم يأت بعدها 
سوى شراح أو أعمال كتبت تحت 
تأثيره المباشر. بل إن الأفلاطونية 
الجديدة نفسها لم تكن بمنأى عن 


05.4 


التأثير الأرسطى بصفة عامة. واتخذت 
الفلسفة عند العرب شكل التوفيق» وهو 
شكل ظهرى لدى الرواقيين الذين أتوا 
بعد أعلام الفلسفة الإغريقية الكبار, 
وكان لها تأثيرها البالغ على تطور 
الافلاطونية الجديدة. 

ولكن من الصعب أن نفترض أن 
الفلسفة بشكلها التوفيقى كانت تجهل 
الفروق بين أفلاطون وأرسطو أو بين 
الشراح بعضهم البعض أو أنهم كانوا 
توفيقيين سلبيينء بل كان التوفيق 
عندهم نوعا من التركيب أو البناء الذى 
يشنلف باخنتتلاف الكاحب, ولم يكن 
بوسع الفلسفة فى :صصورتها البدائية أن 
تتحول إلى فرقة من الفرق إلا إذا 
استعدت'من الفلسفة الهايتسكقية أى:ما 
بعد الهلينستية الشكل المشترك والمفهوم 
العام لتصور العالم. واستمدت منها 
الظرية التشائلة القن كش الرواء 
والنفس والإنسان والمعرفة الإنسانية 
مع استخدام المصطلحات الفنية التى 
كانت تستخدمها المدارس الفلسفية. أما 
من حيث التفاصيل فسوف نجد أن كل 
فيلسوف له خياره الخاص به داخل 
إطار البنية المشتركة. 


 "‏ الاستفادة من المصادر اليونانية: 


يذكر ابن القفطى (747/0574ه - 
مم سبع فرق يونانية 
فى الفلسفة اليونانية. ولكنه يصنفها 
فى قسمين رئيسيينء أحدهما يشايع 
فيثاغورس, والآخر يشايع أفلاطون 
وأرسطو. ويرى أن فريقا يهتم 
بالفلسفة الطبيعية مثل فيثاغورس 
وفريقا آخر يهتم بالفلسفة السياسية 
مثل أفلاطون وأرسطو وأن هذه القسمة 
ترجع إلى أرسطوء غير أنه لا يجعل 
عا الأسسهنان ددري التف لاس يفي 
السلشوة أن القلسقنة علدت اوها 
عند أرسطو تلميذ أقفلاطون وهى 
دَراشَة مركية كتتاول'العالم الشامل فى 
علاقته بالحياة الإنسانية وتتناول 
"الإفسان يز هحقة كاتا وسط "العتالم 

العتامل وضع مسفهومًا لهذا الخالم 
باعتباره الوسيط الذى يحقق الإنسان 
من خلاله الهدف الأسمى وهو الكشف 
من جديد عن مبدأ وجودهء على أن 
تكون أداته فى ذلك المعرفة والفضيلة. 
ولقد كان الدافع وراء نشوء الفلسفة 


'دائرة المعارف الإسلامية 


الاسلامية دافعا دينيا فى طبيعته,» حيث 
رفضت هذه الفلسفة بشدة نموذج الفكر 
الإغريقى الذى ينكر وجود الخالقء وهو 
فونج يكل فى الدريفة الطيومية رأ 
الدفرييق كما يسميهم القفطى) إلا أن 
الطبيعيين ينقسمون إلى قسمين هما 
الماديون الخلص وهم مرفوضون, 
والإلهيون مثل فيثاغورث وأفلاطون. 
أما أرسطو فى كتابه الميتافيزيقا فلم 
يكن الإله عنده علة فاعلة بل هو الغاية 
وليس المبدأ . هذا ما جاء فى الميتافيزيقا 
الأرسطية, ومن هنا تقدم الأثولوجيا أى 
كتاب الربوبية المنسوب لأرسطو الحل 
وان كان يتحدث عن الصفات الإلهية لا 
عن عملية الخلق. ومن السهل أن ندرك 
فى ضوء هذا أن الأفلاطونية 
الجديدة إن تجسد كل وجهات النظر 
هذه فى نسق واحد يمكن أن تكون 
بمثابة الصيغة النهائية لمثل أعلى فلسفى 
ينسجم مع المثل الأعلى الدينى التقليدى. 
وك تاهو اأخرئ مانت هناك مورسة 
أرسطية التزمت بميادي أرسطق 
وحصرت نشاطها فى إطار تصحيح 
أخطائها وتلافى نقاط ضعفها وإيضاح 
ما غمض منها وإزالة تناققضاتها وقد 
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الغرب الإسلامى على فلاسفة مثل ابن 
ياجة وابن رشسدء وبعض فلاسفة 
المشرق مثل فخر الدين الرازى. 

“ - ترس يخ الفلسفة الاسلامية: 
كان إذن للترجمات الأهمية الأولى فى 
نشأة الفلسفة الإسلامية ولكن مولدها 
الأصالة. إن كانوا يذيلون الترجمة يعمل 
تعليق. ومن هنا التقط قسطا ين لوقا 
اللفة الاصطلااحية التى وردت فى 
الترجمات واستفاد منها فى تاليف من 
وضعه وابن النديم زت 1ه 
171) يقدر قيمته كفيلسوف - فلقد 
كشف قسطا عن دقة فائقة فى التحليل 
وروح تركيبية أتاحت له الاستفادة من 
علوم مختلفة فى معالجة موضوعاته - 
وجدير بالملاحظة أن مفكرا مثل الكندى 
الذى ينظر إليه بعد وفاته نظرة تقدير 
كفيلسوف وعالم كان مترجما أيضا. 
فضلا عن أن الفلاسفة المسلمين قد 
انكبّوا على وضع شروح للنصوص 
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اليونانية. ولذلك فإن الفلسفة الإسلامية 
لم تمن هذى الاهتسال المكتر خبط 
وشروحها بل هى وجدت فى خضم 
هذه الأعمال وكانت امتدادا لها. ولم 
تكن مصطلحاتها تدون على سبيل 
التدويف اللتفؤق الحخت. لقنن اككسيت 
الفتسقة الأسلاسة نوع من كويد 
الملامح حين اضطلعت بمهمة تجمع بين 
الترجمة والشرح أو التعليق والتأملات 
الشخصية والأمثلة التطبيقية. 

4 - الطور الأول للفلسفة الإسلامية: 
يمكن تسمية هذه المرحلة بالطور 
السينوى نسبة إلى (ابن سينا). فقد 
تحددت ملامحها فى الشرق من القرن 
الثالث ه/التاسع م وحتى الخامس 
ه/الحادى عشرم على يد الكندى 
والفارابى وابن سينا وهى مزيج مركب 
من الميتافيزيقا المستمدة من الأفلاطونية 
الجديدة: والعلم الطبيعى والتصوفء أى 
أفلوطين مضافا اليه جالينوس 
وإنوقلين: هذا الطو نمق القلتتمقة 
الإسلامية يتميز تميزا تاما عن علم 
الكلام السابق عليها عند المعتزلة. وعلى 
الرغم من أنها ترحب بإعادة اكتشاف 
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النصوص أو الأفكار القرآنية إلا أنها لا 
تجعل منها نقطة انطلاق. بل تقدم 
نفسها بوصفها متهجا للبحث له 
استقلاليته عن العقيدة دون أن يعنى 
ذلك رفضها أو تجاهلها. ومع ذلك فإن 
مشاكلها لم تنفصم عراها عن مشكلات 
علم الكلام. ومن أجل الحفاظ على 
مفارقة الذات الإلهية للمخلوقات ميز 
المعتزلة بين الماهية والوجود بالنسبة 
للكائنات المخلوقة. أما الذات الإلهية 
فيتوحد فيها الوجود والماهية وفعل 
الخلق عندهم ذو معنى ايجابى فهو 
يعنى.تقل ألماهية .مق العدم إلى الوجود: 
أى لم يكن فيكون. 

و القةتخنفتة الاتيستلا سني فق باو ينا 
الأول تقوم على أنطولوجيا تميز نفس 
التمييز بين الماهية والوجود بالنسبة 
لكل الموجودات إلا الذات الإلهية. ولكن 
يمكن القول إن هذه الفلسفة تضم 
مفهومين متناقضينء فهناك المبدأ الأول 
الذى تنطوى وحدته على ماهيات 
ووجود الموجودات معا وبالتالى فثمة 
استمرارية بين الذات الإلهية 
والموهجودات (نظرية الفيض). ولكن 
هناك أيضا عدم استمرارية بين ما هو 
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ضرورى وما هى ممكن من الموجودات. 
والموجودات الممكنة ممكنة اذا نظرنا 
إليها فى ذاتها ولكنها موجودات 
ضرورية إذا نظرنا إليها فى علاقتها 
بالمبدا الأول. يمكن القول أيضا بأن 
فكاك استكدعرا زه وني بدن اعنام 
ومصدره (نظرية الفيض) وصولا إلى 
شكل من أشكال الوحدانية. بينما يوجد 
نوع من الف جح وة الوجودية 
(الأنطولوجية) بين ما هو ضرورى وما 
هى ممكن أو عارض وصولا إلى تأكيد 
مفارقة الذات الإلهية للموجودات. 
تحدثنا عن بعدين للفلسفة الإسلامية 
فى طورها الأول هما الكوسمولوجِيا 
والانطولوجيا ولكن ثمة بعد ثالث هو 
البعد الصوفى ‏ وهذا البعد الصوقفى 
يقمكل: في الشوةع آى السيق الفلسفى 
الذى قدمهابن سينا إن اليعد 
الوجودى يعلّم الإنسان أن وجوده 
تسجدرة اك السو الكوفي سدة 
بالمسيرة الروحية: أما التجربة الصوفية 
متتيح له التحقق :من مواضلة هذة 
المسيرة الروحية. ولذلك كانت الكلمة 
الاأشخيرة رهنا بهذه التخصرية, كذلك: 
اهتمت الفلسفة الاسلامية بالمشكلات 


اللا 


السياسية والمشكلات الدينية ومشكلات 
المحائع الأنيجدلامي فى ذلك التوكت: 
فالمدينة بتنظيمها المّقت لها هدفان 
أحدهما تحقيق الخير والرفاهية والآخر 
الإعداد للحياة المستقيلية. 

ه ‏ رد فعل الغزالى: البعض يرى فى 
الغزالى مفكرا رجعيا وضع نهاية 
لازدهار فكر الفلاسفة العقلانى. وأعلى 
من شأن علم الكلام الذى يخدم 
العقيدة. والبعض الآخر يرى فيه 
شخصا حلق بجناحى الفكر الصوفى 
فحارب فرقة الباطنية. وأيا كان تقييمه 
فلابد من الاعتراف بقيمة أعماله فقد 
أدخل الفلسفة الإغريقية إلى حلبة الفكر 
السنى من خلال تطويره لفكر الأشعرية 
وفى نقده للفلسفة. كما أنه أدان 
الاتجاهات الغنوصية التى تتعارض مع 
روح القرآنء غير أنه ظل بدون شك 
واحدا من المتكلمين. والنقاط الرئيسية 
التى يدور حولها نقده للفلسفة تتمثل 
فى (أ) بعث الجسد ومادية الشواب 
والعقاب فى الآخرة (ب ) خلق العالم 
من العدم وأن وجوده ممكن أى ليس 
واجبا بذاته.(ح) معرفة الله بالجزئيات. 


كلا 


؟ - الطور الثانى للفلسفة الإسلامية: 
أى مرحلة ما بعد الغزالى حيث نجد فى 
المشرق فخر الدين الرازى وفى المغرب 
ابن باجة وابن طفيل وابن رشدء ويتميز 
هذا الطور من ناحية بتنوعه إذ لانجد 
فيه الأسرهن. عل وهدة الأفكان علن 
نحو ما كان فى الطور الأول. ومن 
تاحيئة اخرى افعد أن الفلسفنة ف هذا 
انون فسيتتف :اد ال ينما فق 
الثقافتين العقلية والروحية اللتين 
تحققتا للإسلام على مر القرون. فعلوم 
الكلاح والقاثون والتشسين والعضوك 
أضحت تكون نسقا راسخا وثريا من 
حيث المحتوى ومن حيث التأثير» بينما 
الفلسفة الإسشتلؤامية فى ووه الأول 
تحدد ملامحها فى وقت كانت فيه باقى 
الأنشطة العقلية لا تزال تتلمس لنفسها 
الشروق الكو ولتر بكو كدة مشناءا 
عتقلى هن الحقل سكاع رالسفدة فى ذلك 
الوقت سوى فكر المعتزلة ‏ ومن أعلام 
الفلسفة الإسلامية فى الغرب ابن باجة 
الع كان أقلهم اصطدياقها بالرون 
الدينية. ويعد كتايه «تديير المتوحد» 
تصويرا للعزلة المثالية عن جماهير 
الثائن مق أجل الشايل الذهنى الست 
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وفى كنابة «زسالات الأعفزالديرينا 
كيف يمكن التوحد مع العقل الفعال من 
خلال دراسة الفرد منذ أن كان جنيناً 
إلى أن يبلغ حياة التأمل. وتعد هذه 
سيكلوجية للمعرفة. وهذا اليعد 
التطورى فى فكر ابن باجة يظهر مرة 
أخرى عند ابن طفيل حيث نستطيع 
أبغنا" التعزق على أشن «إخوان' الضفاء 
فى فكره فقد حاول تصوف ابن طفيل 
أن يمضى خطوة أبعد من مجرد التأمل 
كما هى الحال فى تصوف ابن باجة 
و ذلك لاستلهامه من كلّ من ابن سينا 
والغواتن: امنا ابق رشبة فإكة لمايزد 
بوده حك كان زكهاقت الفلاشيفة: أن 
يدافع عن فلسفة ابن سينا بل كان هدفه 
أن يضع أفكاره الخاصة والتى 
استلهمها مباشرة من أرسطى وشراحه 
المشائين. ولقد تناول الكثيرون الفلسفة 
الرشدية بالدرس والمناقشة. فبيعضهم 
مثل رينان يرى أنه عقلانى خالص, 
ويرى جوتييه أن ابن رشد يرفض علم 
الكلاء ال مهدر تفسكيةه فى نطاق 
النصوص الدينية وحدها ولكن ابن 
رشد يسمح بوجود الفهم الحرفى 
للعقيدة بالنسبة للجمهور غير المتعلم 
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(جمهور العوام) الذى يتأثر بالصور 
البلاغية: أما الفلاسفة فينبغى عليهم 
اخضاع كل شئ للبرهان القاطع وقد 
قسم العقل إلى درجات ثلاث: «برهانى 
وجدلى وخطابى». وفى المشرق كان 
فخر الدين الرازى وهو أشعرى مثل 
الغزالى» إذ اتخذه مرشدا له, ولكنه ظل 
فى نفس الوقت مولعا بفلسفة ابن سينا 
وهى ينتقد المعتزلة. ولكنه يستعير منهم 
ما يمكنه الاستفادة به كما أنه يهاجم 
القرق اللقطرفة ولكنته له يَحَظمْ الجسون 
الك لطبل بيكه وكيم قتظرعة مسنالة 
رغم عنف مجادلته. ووهب مقدرة 
عظيمة على المزج والتركيب ولعلنا نجد 
عند الفسى الفلشقن الذى يكسه باكيد 
قدر من الثراء واتساع الآفق والانفتاح 
- فهى يشرح ابن سينا ويصحح أفكاره 
فى نفس الوقت ‏ واستطاع أن يقيم 
وحدة تتميز بالعمق بين علم الكلام 
والفلسفة. وهو مثل الطوسى قد درس 
فكرة المعتزلة عن «الحال» وعلاقة هذه 
الفكرة بمشكلة الصفات الإلهية - ويرى 
أن العقل الفلسفى بوس عه أن يجمع 
الأفكار لكى تنتظم فى نسق متسق, 
ولكن الوحى هو الذى يقفصح عن 
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حقيقته آخر الأمر - إن النص المقدس 
من شأنه أن يثير أفكارا فلسفية لذلك 
يختلف الرازى عن ابن رشد اختلافا 
بينا من حيث طريقته فى التناول» فهو لا 
يقس العون من الجت هت يس 
وعلم الكلام وحدهما فى معالجة بعض 
المشكلات الصعبة ‏ ومن رأيه أن الفلسفة 
وعلم الكلام يتتعايشان معا كماأن 
كلاهما يتداخل مع الآخر. 


© - التراث السينوى فى فلسفة 
الإشراق: 

لم تصادف مؤلفات الغزالى قبولا 
اجماعيا لدى كل المسلمين بل كانت 


هناك دوائر - ويصفة خاصة ذات 
الاتجاهات الشيعية _ قاومت تقده, 


وعملت على تطوير الجانب الصوفى فى 
فكر ابن سينا من أجل الوصول إلى 
وحدة فلسفية تجمع بين الفلسفة ذات 
الطايع السينوى وعلم الكلام الذى 
يستلهم الغنوصية. وأكبر ممثل للفلسفة 
الإشراقية هو «السهروردى» (ت 
ه/ ١59١١م)‏ الذى تأثر فلسفيًا 
بابن سينا ولكنه استفاد من المفاهيم 
الأرسطية عند عرضه لأفكاره الصوفية 
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وكانت لها مكانة هامة فى هذا العرض. 
الذى اضطلع بمهمة الدفاع عن فكر ابن 
سينا ضد الرازى وإن كان دفاعه هذا لا 
ينطوى على ولاء مطلق لابن سيناء فقد 
أنكر التمييز بين الماهية والوجودء كما 
أننا نهد فى نهاية المطاف نوعا من 
الوبهواف:ة الصتريخة البرس المنسيووزدف 
والطوسى وقدمت وتطورت هذه 
الفلسفة الوحدانية فى المناطق الإيرانية 
حية ومزدهرة لمدة طويلة. 

6 - الفلسفة الإسلامية بوصفها 
فلسفة مدرسية (اسكولانية): 

على الرغم من وجود أسماء لامعة 
الإسلامية, إلا أنه ينيغى أن ندرك أن 
مجرد مستقبلين للأفكار ومتمكنين منها 
تظوووفنا'فر اتسدافاع متتوسحة هنا 
تكشف عن إبداع حقيقى. لقد اكتملت 
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الآ مزاحل الوجدة القى كجدع الفلسفة 
مع علم الكلام. ويأتى على رأس كل 
موجلة قن هذه الخبلحة :قطن الدمن 
الرازى (ت 15/اه/ 1174م) والايجى 
(-1 67/08 الع )«فعلم الكلام ف 
رأيهما يتضمن مسائل ميتافيزيقية 
وعمليات منطقية. ويبدى ظهور الأيجى 
فى هذا الطور بوصفه قاكئد مدرسة 
تخرج مريدين سوف تتفرق بهم السبل 
بعد التخرج. فيعضهم مولع بالأشعرى 
وآرائه التقليدية مثل الجرجانى (ت 
7ه 15 11مم) وبعضهم الآخر 
يظل على ولائه لابن سينا مثل سيف 
الدين الأبهرى (القرن الثامن الهجرى/ 
الرابع عشر الميلادى) والفنارى (ت 
1ه ١158م)‏ والسيالكونى (ت 
868هم// 1103م) وبذلك استؤنفت 
من جديد المناقشات الباكرة التى كان 
محورهاالتضادا بين ابن سينا 
والغزالى. ونجد فى هذا الطور من 
انان ابن سينا حال الدين الحلى (ت 
١0ه/‏ 1776م) وهى من زعماء 
الإمامية. والقشجى (ت 55ل/اه/ 
4م أما من تابع خطى الغزالى 
وهاجم مدرسة ابن سينا بروح 


المتكلمين الأشاعرة؛ فمنهم الأصفهانى 
(ت 5تلاه/ م والتفتازاتنى 
(ت ١الاه/‏ 8مم). إن الطايع 
المدرسى (الأسكولانى) للفلسفة 
الإسلامية فى هذا الطور هو الذى يجمع 
كل هذه الاتجاهات رغم تشعبها 
وتنوعها. وقد تعددت الشروح التى لم 
تعد مقصورة على النصوص اليونانية 
بل تعدتها إلى النصوص العربية 
والفارسية. فقد كتب الجرجانى 
شرحًا ل «المواقف» للأيجىء والدوانى 
كتب شرحا للسهروردى و «العقائد»» 
وكذلك الأيجى بينما كتب الفنارى 
شرحًا للفارابى. إن الفلسفة الإسلامية 
فى هذا الطور تعد مدرسية لأنها أيضا 
اتخذت منهجًا للعرض من شأنه أن 
يؤدى إلى أقسام والأقسام إلى فروع. 
رمو كديع ان كن ع اعداو لك 
ازداد اهتمامًا بالشكل. 
4- إضافة وكخاتمة: 

لن نعدد أسماء الفلاسفة الذين تبنوا 
منهج علم الكلام فى الطور الأخير لأن 
القائمة طويلة ومملة. ويكفى أن نذكر 
الأعمال التى ألفت فى القرون السابقة 


ا 


والتى لا تدخل على وجه الدقة ضمن 
فكة الفلكفة :وعم طابعينا الفلستس . 
فالافتعترى الباقلاتى والجواتى 
والظاهرى ابن حزم كتبوا عن مسائل 
فلسفية خالصة ولكن من وجهة نظر 
علم الكلام (مثل نظرية العلية ومذهب 
الذرية عند الباقلانى). كذلك رسائل 
إخوان الصفا جديرة بالذكرء فهذه 
الوشاكل فه تتاولت بالتطوين افكارا 
فيثاغورية؛ وفيها الكثير مما يدل على 
الأصكالة فوشك ان قويفل فن رجات 
موارقية ان نينا رحو خاطة تعييزها. 
وابن ميسرة الذى درسه أسين 
بلاسيوس والذى تأثر بفلسفة 
أمبادقليس والصوفية الباطنية.» وجدير 
بالملاحظة أنه لكى ندرس الأفكار 
الفلسفية التى راجت فى الإسلام ‏ لا 
الفلسفة من حيث هى كذلك ‏ فلا بد من 
دراسة آثر المفاهيم اليؤتائية على حكماء 
مثل على الطبرى وأبى بكر الرازى 
وآخرين غيرهما ‏ وكل من أراد دراسة 
أثر الفيشاغورية فى المفاهيم الكيميائية 
علينه الا ململ هانن كذلك :وراشسة 
نظريات النحويين ولاسيما ابن جنى 
سوق عونا معو منات. هامنة عن اشن 


اكوا 





الأفكار اليونانية فى النحى العربى. وفى 
مجال الأخلاق لابد أن نذكر ابن 
مسكويه. أما أبى حيان التوحيدى فهو 
بحق ممثل الثقافة الفلسفية فى المشرق 
فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). 

والخلاصة أن الفلسفة الإسلامية 
كانت تركز تأملاتها فى تراث اليونان» 
ولم تكن فى بدايتها من قبيل الدفاع عن 
العقيدة مع استخدام الفلسفة الهلينية 
لشرح هذه العقيدة وتبريرها. إن 
الفلسفة الإسلامية بدأت لدى مسلمين 
ذوى ميول شيعية تريد ايجاد تناسق 
بين حياتهم الروحية وحياتهم العقلية 
دون تناقض أى أنهم كانوا يهدفون إلى 
ايجاد نوع من النزعة الإنسانية الدينية 
يكل ما انطوت عليه هذه النزعة 
الإنسانية من حرية العقل. ثم أخذت فى 
التطور بداية على مقربة من علم الكلام 
ثم انتهت آخر الأمر إلى الامتزاج به. 
وعندئذ فقط بدأت الفلسفة تحمل نفسها 
عبء الدفاع عن العقيدة أى قل العكس 
أخذت العقيدة تنير المعرفة وتدعمها. أما 


دائرة المعارف الإسلامية 


.دائرة المعارف الإسلامية 


احتفظ بروح الإنسانية البدائية لدى ابن 
سينا (الإنسان الكامل). ولقد نشرت 
الفلسفة الإسلامية ‏ عبر تطورها - 
الأفكار اليونانية فى كل مجال من 
مجالات الفكر ولكنها انتهت يأن 
أصبحت نشاطا مدرسيا ‏ ولعل هذا 
التتدهور هو الذى ألهم ابن خلدون 
ملاحظاته حول الآثار السلبية للتعليم 
فى العالم الإسلامى. 

إذ يبدو هذا المفكر العظيم ‏ على 
الأقل فى «المقدمة» ‏ بيبوصفه أعمق 
الفلاسفة المسلمين عقلانية وظهر على 
يديه الاهتمام من جديد بالفلسفة 
السياسية ولكنه تخلص تماما من الآثار 
الأفلاطونية الجديدة ‏ ويمكن القول إنه 
أنهى الفلسفة الإسلامية بتحقيق مثله 
الأعلى. 

المصادر: 

)١(‏ عبد الرحمن بدوى : أرسطوق 
عند العربء القاهرة. /ا155. 

(") المؤلف نفسه: منطق أرسطو , 
القاهرة ,.017-١9541/‏ 





فلسفة ‏ الفلقة 


2( المؤلف نفسهة :الأفلاطونية 
الجديدة عند العرب القاهرة .1١15600‏ 

(١‏ المؤلف نفسه: الأصول اليونانية 
للنظريات السياسية فى الإسلام, 
غ56 .١‏ 

)2( ابن رشد : تهافت التهافت. 

1( دامدمائطط وتطمنه لخ نألطة11 .1341 
1 انملع 8 ,ء[01اث 4:1 01 

17/ .1/. جطصممدماغتاط عنسبعاك1 : خله/11‎ )1/١ 
01001آ ,نزّع 1712010 1ه‎ 2 

)0( بعأطمنة منمز عاعع7© : 1ه12ة171 .1 
0 ,لل[صممه!:81 ع15122711 01 15505 


1862, 


سعيد عبد المحسن [د. أرنالديز 12[062ى .خ1] 


ويقابلها فى التركية كلمة فلاقة, 
وفلقء أما فى الفارسية فهى فلكة وفلك 
وأما عند المغاربة فهى قرمة وأرمة. 
إحدى أساليب العقاب التى يؤثرها 
معلمو الكتاتيب فى تأديب الأطفالء. 
ويكون ذلك بضرب التلميذ بالعصا على 
باطن قدميه ضربا كثيرا أو قليلا يما 


4نفا 


يتفق وما ارتكب من ذنبء ويقوم واحد 
أو أكثر من المساعدين الذين يعرف 
واحدهم بالعريف بشل حركة قدمى 
المذنب باستخدام أداة تسمى بالمقطرة, 
ولكن الأغلب تسميتها بالفلقة التى 
يوجد منها ثلاثة أشكالء أولها: ما يكون 
على شكل لوح خشبى غليظ به ثقبان 
على هيئة آلة تعذيبء وأما الصورة 
الثانية للفلقة فعبارة عن عمودين متصل 
كل منهما بالآخر عند إحدى نهايته, 
ويمكن بشدهما الواحد إلى الآخر 
الفشفطة على سيق القدده ونا الشيكن 
الثالث من أشكال الفلقة فعمود ضخم 
به حبل مثبت عند نهايتيه». حيث توضع 
القدمان بين الحبل والعمود ثم يدار 
العنو و اتشتعط على القدمين. 

ويرجع تاريخ وجود الفلقة فى 
العالم العربى إلى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) وهناك احتمال بأنها 
كمع وب كومة اف الففسه الشرفق 
من منطقة البحر المتوسط منذ زمن 
قديم جدا ولكنها كانت تسمى بأسماء 


0077 لكت 5 كت ا 


أخرى. ومع أنه لا يستبعد أن تكون 
الفلقة اس الستعملت قفن الشرق ولاسيها 
عند الأتراك كوسيلة من وسائل 
التعدين غتد: حميع أضتحات الشلطة 
على اختلاف أنواعهم إلا أن استعمالها 
فى شمال إفريقية كان قاصرا على 
محجدؤوشسدي النوايس :و لادان هنذا 
الأستعمال مناكذا على سيئر كينة فى 
القنون” ولمن فنا هضوا عتى اسمن 
تقل ول انهنما تع مقاوم التلسون: 
وريما كان من الطريف أن نذكر أن 
البيزنطيين كانوا يستعملون أداة مثلها 
إلذ ان ابسنت انها امظال وقة ميق 1115م 
وظهر أنها كانت مستعملة فى المدارس 
الأيشواكية النتوخانية الح اتشيه فئ 
مناهجها وطرق تدريسها أمثالها 
الستعملة فى الكقاقين: 

وأصلها اللغوى مشكلة فهى مشتقة 
من الحروف «ف ل ق» التى يعنى بها 
«الشق», والفلق (يكسر الفاء) قضيب 
يشق نصفين. والمدارس اليونانية ترى 
أن الأصل اليونانى ليس له وجود لا فى 
الموضوع ولا بالنسبة للكلمة قيل رمن 
القدم التركي» 


دائرة المغارف الإسلامية 


المصادر: 
المعلمين, تونس .1575١‏ ترجمها إلى 
الفرنسية لاكوم0016-ع1 .0 تحت عنوان 
8 07:11 46 كواع6< دعل عررار1 مآ 


171015 0,606, 


د. إبراهيم شعلان [ج لوكوم 1007016 .6 | 
فلك 


الاسم المستخدم فى القرآن الكريم 
عادة للدلالة على السفينة (ورد اسم 
السفينة أربع مرات فقط فى القرآن 
الكزيم) ون ذكين سكين الله للفناء 
ليحمل السفن فى عدة آيات كدليل على 
فضل الله ورحمته (إبراهيم آية ؟8؛ 
النحل آية 4١؛‏ الإسراء آية 17؛ لقمان 
آية ١؛‏ فاءطر آية ,١١‏ يس آية ..4١‏ 
الخ). 

وكلمة الفلك تدل بصفة خاصة على 
سفينة نوح (عليه السلام)؛ ويعطى 
القرآن الكريم التفاصيل عنها.ء ولكننا 
نجد فى تاريخ الأنبياء جميع التفاصيل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفلقة ‏ فلك 


الهاة عن يقاء سشدكلة توب ومتداتها 
فبأمر من الله بدأ نوح بزراعة الشجر 
اللازم لبناء السفينة فزرع شجر الساج 
[534: وفى خلال السنوات الأربعين 
الى هوت عتلن هده الأشهار لكنمو لم 
يولد طفل على الأرض. وعندما سأل 
نوح ربه عن هيئة السفينة, أمره الله أن 
يصنع الجزء العلوى والخلفى على هيئة 
الديك. وكذلك يصنع جسم السفينة على 
هيئة جسم الطائرء وأن يصنعها من 
ثلاث طبقات. وتختلف المصادر فى 
أبعاد السفينة. فيقول «أهل الكتاب» إن 
طولها كان 8١‏ (هكذا) ذراعا وعرضها 
٠٠‏ وارتفاعها ,"١‏ وفى رواية أخرى 
كان طولها 11١‏ وعرضها ١١٠١‏ 
وارتفاعها 7 ذراعا. وقد ثبتت الواحها 
بمسامير بالطريقة المعتادة (ذات الواح 
ودسرء سورة القمر آية )١*‏ وطليت 
بالقار (الزفت) من الداخل والخارج؛ 
وقد فجر الله عينا من القار لهذا 
الغرض. وذات يوم سأل الحواريون 
عيسى (عليه السلام) أن يحيى لهم 
رجلا من رمن نوح ليصف لهم 
السفينة, فأحيا لهم سام (أى خام طبقا 
لما رواه الطبرى. جزء ١‏ صفحة )١٠١7‏ 
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فلك فلكى شروانى 


ابن نوح (عليه السلام) فأخبرهم أن 
لوتها كان دواع وفووضدي ب 
وأنها كانت من ثلاث طبقات. واحدة 
لذوات الأربع والثانية للطيور والثالثة 
للناس. وعندما تراكمت الفضلات حتى 
تاذ متها الضانين اسك فوع :(عليته 
السلام) بذيل القيل فخرج منه زوج من 
الخنازير التتهم الفضلات. وعندما 
تكاثرت الفئران إلى درجة مزعجة, 
ضرب نوح (عليه السلام) جبهة الأسد 
فخرج من منخريه زوج من القطط ففتك 
بالفكئران». وطبقالما ورد فى القرآن 
(سورة هود. آية 56) فقد رست 
السفينة على جبل الجودى. 

المصادر: 

بالتهبانة إن الستافى "القن رودت 
فى اأكادة كتزكيين: ابويعديى:زككريا 
القزوينى: عجائب المخلوقات وغرائب 
المودجودات طبعة للعتمعكنا/17 .1 
(جزعان:»«ععهناة6, 84 855 1. 
انظر على الأخص الجزء الأول) ترجمها 
إلى الألمانية 806 .11 ياسم نط 
8 وأصام1 ,رو استإدة بأ50 رمك ه1110 


حسين أحمد عيسى [و.هارتنر]113:]06 7 ا 


رف 





م 2 ٠.٠‏ 
فلكى شروانى 
شروان وتلميذ الخاقانى وله ديوان 
شعر بالفارسية ولكنه مفقود وإن عثر 

على ١5١7‏ بيتا منه وتم طبعها. 

من ١0٠ه‏ هجرية/ ١٠١١8‏ ميلادية الى 
هجرية/ ١١١5‏ ميلادية وشابه 
آنا التلاء والخناقاتن ب )فكتان شاعن 
بلاط شيروان شاه ابى الهيجاء فخر 
الدين مينوش هر الثانى (11 عطاءسمةك3) 
الذنى خلف أباه فريدون متلوضدط) 
الأول على شروان فى سنة 0١5‏ 
هجرية/ 10 ميللادية, وحكم 
هجرية/ ١١١1‏ ميلادية وإن الرواية 
فلكى شروان لم يعش طويلا وان 
مينوشهر حكم نيفا وثلاثين سنة لهى 
رواية تعوزها الدقة ذلك انه يمكن رد 


3 إحدى قصائده الى سنة وهم 


7 مم وأخرى يعزى فيها مينوشهر 
الثانى فى وفاة زوج اخحته ديمترى ملك 


دائرة المعارف الإسلامية 


١١١51١١١5 هجرية/‎ 0١8 
الفلكى ذكر موت مينوشهر الثانى وكان‎ 
يمكن أن يفعل ذلك لو أنه عاش يعده‎ 
هزم قبائل «الآلان والخزر/ فى الحقيقة‎ 
هم البقباقء وكيف أنه بمساعدة‎ 
ميرطوغان أرسلان (حاكم أرزن‎ 
وبدليس 89 111+4م) اسكولى غلى‎ 
سفن واذان» من تكرت الدين‎ 
/ ١١75 الى ٠لاه هجرية‎ 0 
وذكر أيضا أن مينوشهر‎ ةيداليم١0‎ 
الثانى بنى مدينتى كردمان وسعدون‎ 
وأعاد بناء سد الباقلانى يعد أنْ خربه‎ 
١١١8 الطوفان فى سنه ؟7ه هجريه/‎ 
ميلادية.‎ 

وقد قاسى الفلكى الحبس ولكنه من 
ناحية أخرى أمضى فترة من حياته 
مطمئنا الى الاشتغال بالفلك الذى كان 
متعته ويقول الخاقانى عنه إنه عرف 
سر السموات السبع لكفاءته فى عشرة 
علوم. 





فلكى شروانى - الفلكى» محمود ياشا 


المصادر : 
وأعماله 9؟97١‏ ميلادية. 
(؟) ديوان الفلكى .١1917١‏ 
ميلادية. 


(؟) م. بروست 8105566 .24 تاريخ 


جورجيا. ج١ا‏ ص 515 طيبع 
بطرسيورج 445ام. 

(5) د. أ. د. الن معااى تاريخ أهالى 
جورجيا ص١ ٠١‏ طبع لندن 1١953775‏ 
ميلادية. 


د. ابراهيم شعلان[هادى حسن 112538 .11801] 


الفلكى, متجمو د ياشا 

ولد محمود الفلكى باشا سنة ١7٠١‏ 
هجرية ١4١5(‏ ميلادية) فى قرية 
الحصة بيمحافظة الغربية. تلقى تعليمه 
الأولى فى الإسكندرية ثم وجه اهتمامه 
منذ البداية للتخصص بمدرسة الفنون 
التطبيقية (المهندسين) فى بولاق التى 
أنشأها محمد على يباشا سنة ١865٠‏ 
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الفلكى, محمود باشا ‏ فلوجة 


ميلادية. ثم أرسل إلى باريس 
ليتخصص فى علم الفلك تحت إشراف 
اراجو 12880 وعاد إلى القاهرة سنة 
4 ميلادية, ثم رأس فريقا كان 
الخديوى سعيد قد قرره لمسح أرض 
مصر ورسم خرائط لهاء وعاش طويلا 
حتى رأى هذا العمل وقد أوشك كله 
على الإنجازء كما رأى القسم الخاص 
بالصعيد وقد تم طبعه. وترك محمود 
باشا الفلكى مجموعة من المؤلفات 
بالعربية والفرنسية أحصاها من 
ترجموا له. وقام بتمثيل الحكومة 
المصرية فى المؤتمر الجغرافى المنعقد فى 
باريس سنة ١4175‏ ميلادية والبندقية 
عام ١4848١‏ ميلادية وحاز رتبة 
الماسونية (الأحرار) وصار عضوا 
بالمجمع المصرىء كما اختير فى النهاية 
رئيسا للجمعية الجغرافية بالقاهرة, 
وتقلد وزارة الأشغال العامة لمدة 
شهرين ثم أبعد من هذا المنتصب بسبب 
أحداث ١887‏ ميلادية وعين بعد ذلك 
وكيلا فوزيرا للتعليم (وزارة المعارف 
العمومية) ومات ١١١7‏ هجرية 
(نوفمبر ١85‏ ميلادية). 


١ زفتة‎ 


المصادر: 
)1 خير الدين الزركلى: الأعلام 
جزء8, القاهرة .١50557‏ ص ١-1١95‏ 5. 
)2( -4815 :لهلإتزقط5 آء صت»ط آء لفوت 
6 11 براصه17زه1«ماكقط انمأامبروظ زه «رمة 
1962 ,3لظضقع1ى , لاتتاطعن) 1177رع 7111616 
54-7 
2( .(490-1) 6642-3 70111 :مسمساععاعمر8 


د. إبراهيم شعلان [ج. جوميير 1.7010165] 
فلوجة 
فلُوجة اسم ناحيتين بالعراق, 
الفلوجة التغليا والذتيا الخ "شحفلت 
الزاوية التى كونها ذراعا نهر الفرات 
الأدنى اللذان يتدفقان آخر الأمر فى 
البطيحة. ونهر الفرات إلى الغرب 
مباشرة (أطلق الجغرافيون عدة أسماء 
على هذا الذراع» ويسسمى الآن شط 
الهندية), والأخرىء نهر سورا (الآن 
شط الحلة) إلى الشرق. 
المصادر: 
)١(‏ سهراب: كتاب عجائب الأقاليم 
السيعة, تحقيق: 3421 708 .11, لبيسك 
سنة 2.١97١‏ ص 5؟١١-ه0.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


)2( أ ليلاذرى: ْ فتوح البلدان, ص 
هغ", 5ه5, 5ه5”, /اهع؛ 
ه, ص .7717١‏ 

(١‏ لذ دعاق طمناظ 21001 عط" :1أكسكلاء 
ص .١ 76١‏ 

(9) العسعة : تمماءه0: جل 5 ص 


غ9 1 جا”, ص 5 -- 1 
حسن شكرى [هيئة التحرير] 
الفلو جة 

اسم موقع قديم لايزال قائما 
الأدنى من الأنبار قرب « رميّمة» حيث 
تفرع نهر عيسى متجها إلى بغداد. وفى 
ابافنا هذه يعبر الطرنق الدكيسينى مق 
بغداد نهر الفرات عند الفلّوجة. 

المصادر: 

١١)دعنعمتاصبظط‏ 1410016 1:776أونال! ص 
01 ١آال.‏ 


(؟) ععؤمدنة5 عاء ص ١11١‏ 18 (يميز 


بين قريتين بالاسم نفسه. تقع الثانية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوا الاوك ب ليت 


منهما عند النقطة التى يتفرع فيها نهر 
الملك؛ ولكن ثمة بعض الاضطراب فى 
هذا الشأن على ما يبدو)؛ 

١؟)‏ مهمه" :11 لتقسقت .84 ص 
/ا6١.‏ 


حسن شكرى [ هيئة التحرير] 


فم الحوت 
فم الحوت. هو النجم ألفا من القدر 
ما بين الأول والثانى فى برج الحوت 
الجنوبى» وإن كان بطليموس اعتبره من 
برج الدلو. وتبعه فى ذلك التبانى؛ 
وأضاف أنه يقع أيضا فى فم الحوت 
الجنوبى. وطبقا لما ذكره القزوينى 
وأولوغ بج و86 دوتاناء كان يسمى 
الضفدع الأول, لتمييزه عن نجم آخر 
فى يرج الحوت. وقد أطلق عليه 

القزوينى أيضا اسم الظالم. 


المصادر: 


١ )‏ ( التبانى: سناءةاماتمجاكه علام0 
(المحرر: ناللينى مدنالهاة) الجزء ” 


صفحة 1343 ؟ صيفحة 54 


تقاف 


فم الحوت ‏ فُنج 


)52 ( القزوينى نارمع مدرده ا 
(المحرر: فستنفلد 4اعام17705:6), الجزء ١‏ 


صفحة /الاا و .6١‏ 


2( مطل :نمع اطعناىء1:11: ؟م1اء10 .هآ 
اك 
1 (برلين 9ش) صفحة ١١اوق‏ 
غ6 و 5868. 

فنج 

قبيلة أى مجموعة قبائل فى السودان 
العربى, ويقال إن الاسم مشتق من 
كلمة فى لغة الشلك تعنى «الغريب» 
وتطلق أصلا على جنس شبيه بالزنجى 
يمت بصلة لقبائل الشلك فى حوض 
النيل الأبيض. وقد عرفت هذه القيائل 
فى نهاية القرن الخامس عش المبلادئ 
عند فتح جزء كبير من السودان 
الشرقى حيث أسسوا مملكة سثار 
المشهورة وفى أثناء الفتح وبعدهء تزاوج 
ملوكهم ووجهاؤهم مع عرب السودان» 
وفى النهاية أعلنوا أنهم من أصل عربى 
أرجعوه هم أو نسابوهم إلى بنى أمية, 
ودس بالذكر أ تمحية عبتم مق 
أسجناء ملوكهم ليست عريية فل ليتنيت 
إسلامية. 
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لمعن الجر سنان الشاكمة لفبتائل 
الفنج عمارة دنقس الذى حكم من عام . 
6 إلى 1575م. وغزا بالاشتراك 
مع يد الله جما 2:.رتين قزيلة (العبائالة 
البلاد بين الثيل:الأبيض والنيل الأزرق 
واستقر فى سنارء بينما أسس عبد الله 
اندز تجناكمة شد ماستفالة فى :قر 
نمعكا شمال الخرطوم واستمرت دولة 
الفنج حتى عام 184١م‏ عندما انتزعت 
قبيلة الهمج 38:38]آ الحكم وظلت فيه 
حتى امتداد الإدارة المصرية للسودان 
وقد ون عفدن (اتظن الواهم) 
والرحالة الفرنسى كاليود لنةتلاتة6 
أسؤاة علوك النتب: ويقفق الاقنا فى 
النقط الأساسية بينما يختلفان فى 
التفاصيل. وفى عصر ازدهارها فى 
القرن الشامن عشر امتدت مملكة الفنج 
من الشلال الثالث شمالاً إلى فازوغلى 
على النيل الأزرق جنوباء ومن البحر 
الأجيمن شتتر قتا إن الكيل الأبيضن 
وكردفان غربا ولم يحكم ملوك سنار 
إلا الأراضى التى بين النثيل الأبيض 
والنيل الأزرق» بينما حكم فازوغلى 
وشمال السودان حكام قبليون يتبعون 
الفنج. 


دائرة المعارف الإسلامية 


يبدو أن الفنج اعتنقوا الإسلام فى 
بداية ظهورهم, ولكن حتى أيام الرحالة 
بروس (انظر المراجع) كانوا يمارسون 
طقوس] وثنية كثيرة:؛ ولم يكن يتكلم 
العربية إلا الطبقة الراقية منهم. 

والقنع الخاليؤة: زنوج يسيشون فى 
إقليم سنار وتمتد المنطقة التى يعيشون 
فيها وتسمى دار فنج 8ناه5 2,82 جنوبا 
من خط عرض ١١‏ شمالاء عند الحدود 
الحبشية إلى النيل الأبيض. وزعيمهم 
(الشيخ) من أحفاد أسرة فنج الحاكمة 
القديمة. ولكن القبيلة نفسها صغيرة. 

وحتى فى أزهى عصورهم., لم يحرز 
الفنج إلا قدر؟ قليلا من الحضارة: ولم 
يهتم ملوكهم بالعلوم الاسلامية إلا 
بالقدر الذى يجذبون به العلماء العرب 
إلى بلاطهم . 

المصادر : 

)1( 11 زه اوه جوهنا:8 :11111 هآ .1 
5.1 937[ 0 ...انوللا3 انه او رزو ظ1-ماع41 
,1939 


)0( 6 كه بررم ىز :اعقطء 113811 .ه .1] 
71 1/16 1( 5ط ه47 


دائرة المعارف الإسلامية 





()انكن الت سيسيكة :تاريخ ملو 
السودان, الخرطوم .١15517‏ 

(4) الشاطر بصيلى عبدالجليل: 
متخطرطاتك كاتني اللسؤنة فى قارب 
السلطنة السنارية والإدارة المصرية 
[القاهرة .]1571١‏ 

فندق 

تعنى «بتندق»» الفندق ثمرة مستديرة 
و2 
بها داخل قشرتها مل الفستق (لسان 
سات ' اليد الحلية قن جور 
ومراكش منزلا يستريح فيه المسافرون» 
(نُرّل) وكلمة فندق تناظر كلمة خان 
الفازسية: 

المصادر: 
بهذه المادة عا نابهنا ه 765 :ناهعممه1 عنآ .]1 


1949 كعمو ,مأمماطوده) ‏ ,أهجماءء 61م 


وعلى الأخص ص ؟و1ط ِ ١5١‏ 
و/اا” -ما؟, 


حسين أحمد عيسى[ر. لوتورنى 10105116810' مآ .؟1] 
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فندقلى 


فندقلى 
اسم عملة ذهبية تركية قديمة: يقال 
إنه مشتق من شكل اللؤلوؤة, الذى يشبه 
بدوره حبة الأذرة (فندق علنالصد5) ولم 


ينتشر استعمال هذا الاسم إلا بعد أن 


بدي فى ضرب عملتين ذهبيتين ٠‏ 


مختلفتين» وكانت العملة الذهبية التركية 
المستخدمة حتى ذلك الوقت وتسمى 
عادة ألتين هلا)اى تعتمد فى وزنها على 
الدوكات :ةنال حتى فتح القسطنطينية, 
كانت الدوكاتيات الأوربية:ء والتى كان 
على نطاق واسع فى الملمتلكات 
العثمانية. 

ثم استخدمت بعد ذلك الدوكاتيات 
المجرية والهولندية. وحتى يسمح لها 
بالتداول فى تركيا كانت السلطات 
تدفعها بكلمة صح ويعود تاريخ أقدم 
عملة ذهبية وطنية إلى عام ”8ه 
(14174١م)‏ وكانت تضرب فى 
استانبول. وكانت هذه العملة الذهبية 
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لها نفس قيمة الدوكاتية الأوربية ولهذا 
كان عيارها 51.5" قيراطًا تقريبا وتزن 
6 جرامًا (الدوكاتية المجرية ١,59١‏ 
جراما والهولندية 494,"جرامًا) . ولكن 
العينات المحفوظة تزن ”5ر؟ جراماً أو 
أقل وتحمل هذه العملة أسماء متعددة 
ألتين «دنواك,. زكية مناء2 (زكينق 260 
دسك), فلورين 18:35 أى فيلورى فئنا1ة1 
(فلورينس 5نه1126), وشاهى نطقط5 
وذلك فى المناطؤ. المتأخرة لحدود 
فارسء أشرف 450:86 (فى مصر)ء 
السلطانىنهقن5 (فى ولايات شمال 
إفريقيا). طغرالى 'الة:اعن1, زنجيرلى 
تامتاومء2 الخ. 

وفى عهد السلطان أحمد 
الثالث (0١١١475-51١١اها/ 117١7‏ 
/اام) استخدمت عملة ذهبية أخرى 
مع الدوكاتية. وكان وزنها ار" جراماء 
وكانت تسمى زرة محبوب -7022 - 265 
مناه بينما أطلق على العملة الذهبية 
القديمة اسم الفندقلى وتوقف ضرب 
هذه العملة ايتداء من عهد محمود 
الثانى. 


حسين أحمد عيسى (ى. ت. زامياور 5تا282066 .7 .10) 


ذائرة المعارف الإسلااضة 


الفهرسة 

الفهرسة اسم تم إطلاقه فى اسبانيا 
الإسلامية على نوع من الفهارس -08) 
عوناع10ة) كان الدارسون يحصرون فيها 
بطريقة أى أخرى أسماء شيوخهم., وما 
يدرسونه مع هؤلاء الثشيوخ من 
موضوعات ومؤلفات. وكلمة الفهرسة 
معربة عن الكلمة الفارسية فهرست. 
وفى الأندلس كانت الكلمة مرادفا دقيقا 
لكلمة بَرنامج التى هى بدورها كلمة 
فارسية أما فى المشرق العربى فقد 
كانت الكلمات الدّالة على المعنى هى كَيَت 
(بفتح الباء والتاء)ى مشيخة (بفتح الياء 
والخاء) ومشيخة (بكسر الشين) أو 
معجّم (وكانت كلمة معجم مستخدمة 
أيضا فى الغرب الاسلامى). وفى 
الشرق يعد كتاب المعجم المفهرس لابن 
حجر العسقلانى (توفى ”5ه / 
م والذى مازال مخطوطا أشهر 
الأعمال فى هذا المجال,» وقد نهج ابن 
وفى الغرب الاسلامى ظهرت أعمال 
قهونة امكو هزد انين كين والدميي) 
وقد نشرت بعض هذه الأعمال مثل: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفهرسة 


عاق قفتيو الاسسيان 80د 
٠اده‏ /8١175-1١1م):‏ فهرسة 
مارواه عن شيوخة من الدواوين 
الملصنفة فى ض روب العلم وأنواع 
العوفة 

ابن أبى الربيع (99ه - 144ه / 
17944-6م): برتامج: تصرير 
عبدالعزيز الأهوانى. 1566. 

- الدعينى الاشبيلى (517 - 
اهم 15318-6م) : برنامج 
أوإتراد لكتذات السعتهاد من الرواية 
والإسناد يلقاء حملة العلم فى البلاد 
على ريق لكان والاقتصادد: بخوزة 
إبراهيم شبوّح ونشر فى دمشق سنة 
١6‏ ه / 11ام. وقد قدم 
عبدالعزيز الأهوانى دراسة جيدة 
وموثقة عن (كتب برامج العلماء فى 
الأندلس) ونشرها سنة 2١5155‏ ووفقا 
لما ذكره الأهوانى يمكن تقسيم الفهرسة 
أو البرنامج إلى أربعة أقسام: 

١‏ فهارس الكتابات,» وهى مصنفة 
وفقا لفروع الدراسة التى تتناولها. وقد 
اقم أبن كيين النطاع لصحف القالى: 
الزراساف القفرافية ‏ الستديث الشوىك 
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الفهرسة ‏ الفهرى 


الثّستر والأنساب - الفقه ‏ النحى ‏ 
المعاجم ‏ الأدب ‏ الشعرىء ولم يدرج 
تحت هذه العناوين سوى أسماء 
الشحجوغ. وتاك ايكنا جرناض انق 
مسعود الخشانى (توقي044ه / 
64ام)لذى لم يبق منه ‏ وفقالا 
ذكزه الآفواتى سوى صضفحات قلاطل: 

؟ - قائمة الشيوخ مع ملاحظات 
على الكتب التى يدرسونها.ء وتعد غُنية 
القاضى عياض (١ال!اغ ‏ 55ه ه / 
٠١8‏ -5غ8١ام)‏ مثالا على هذا النوع 
وقد رتب الشيوخ ترتيبا هجائياء وعلى 
نحوه سار ابن عطية المحاربى (توفى 
١0ه//‏ 51١١م.,‏ وقد أدرج الرعينى 
بتصنيف شيوخه تحت رءوس 
موكتوهات: القران. - الهدية . لاجو 
الأدب ‏ الشعر. 

 "'‏ المزاوجة بين الطريقتين آنفتى 
الذكر. كما فعل ابن أبى الربيع فى 
برنامجه. ومحمد بن جابر الواد ياشى 
(توفى 549// ه / 1554١م)‏ الذى يقدم 
سيرة حياة كل شيخ من شيوخه ثم 
قائمة بال موهوضوعات التى يدرسونها 
وقائمة بمؤلفاتهم. 
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: -إضافة ملاحظات شخصية 
وحكايات وتعليقات يضيفها المؤلف من 
عنده بالإضافة لما سيق. 

وبالرغم من أن هذا النوع من 
التأليف يبدو مرتبطا بالأندلس إلا أنه 
فى الحقيقة مستقى من طريقة المحدّثين 
فى الاسناد وطريقة الفقهاء فى 
الاحتفاظ باسماء شيوخهم ومن أخذوا 
عنهم. 

المصادر: وردت فى المتن 

د. عبدالرحمن الشيخ [ش . بلآأت 261186 .011] 
الفهرى 

أبى إسحاق إبراهيم بن أبى الحسن 
على بن أحمد. صنف فى سنة 1575 ه 
- 5؟17م, منتخبا من أعمال الشعراء 
الأندلسيين: وأصحاب الأساليب للمائة 
الخامسة, والمائة السادسة من التاريخ 
الهجرىء سماه «كنز لكتاب ومنتخب 
الآداب» (قسم "7 11دعا1: .ومع ,على عالطا 
-لملم غدعا0 116 «عل .1745 مأ«عند1 هالا 
دعءذللا ده عند قيينا سنة 1857., رقم 
.)١81/‏ 


حسن شكرى[بروكلمان 20230148آع1 8706 .0)] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فؤاد باشا 


(محمد كجج زاده 2806 - نلعع1) 
رجل دولة عثمانىء: ولد عام ١٠7١اه/‏ 
ام فى اسطنيول. أبوه هى الشاعر 
عزت ملا 1226743118 درس الطب بعد أن 
أنهى دراسته فى مدرسة جالاتاسراى 
والشكق #انكدسة الطَبْية فى اليش 
در قفن وو زيا كني والاتن إل تر انلنى 
فى شمال أفريقيا. 

وبعد عودته إلى اسطنيول عام 
6ف / 1470م, عمل مترجما فى 
الميناءء وأرسل إلى لندن عام 156557١ه‏ 
«ااخ اقلو و طحقة بكر تين أل لنئن 
السفارة وفى عام ١177١ه/‏ 1445م 
جفين تريح اللكة إنزابيلا ملكة أسيانيا 
بصفته ميعوئا فوق العادة. 

وفى عام 1777١ه/‏ 1447م عين 
ترجمانا للديوان السلطانى» وفى عام 
6ه / 1815م عين متحدثا باسم 
اباب الغالى قم أرهل فن جيننة خافن 
إلى قاليشيا (الأخلاق والبغدان) وأخيرا 
عين شفي و1 فى ساف بطر سيرج .وفي 
عام 511١1ه-‏ ١185م‏ عين سكرتيرا 
مساعدا للصرر الأعظم (رئيس 





فؤاد باشا 


اللوؤواة)» وفن منتحام 54؟افت/ 
ام أرسل فى مهمة إلى مصر» 
وبعد عودته عين وزيرا للخارجية ولكنه 
منتشيكوف 11هانطعام»34. وفى عام 
هم/ 1805م كلف بقمع 
الاضطرابات التى أثارها قطاع الطرق 
اليونانيون فى جانينا ينى شهر 13118 
تتلطعطك - ألاء لا ونجح فى استعادة النظام 
أصدر , أثناء عضويته للمجلس الأعلى 
للإصلاحء مجموعة قوانين وتنظيمات, 
وعندما عين للمرة الثانية وزيرا 
للخارجية, صار فى الوقت نفسه رئيسا 
ام عزل من المنصبين: ثم أعيد 
إليهما فى العام التالى. وحضر مؤتمر 
بأريس ممثلا لتركياء وبعد مذبحة 
٠‏ م) أرسل إلى سوريا مفوضا 
فوق العادة ومنح سلطات مدنية 
وعسكرية. وبهذه الصفة, أعدم المشير 
يكون للجنرال بوفور دوتبول 18691040 
نم3 ,4 حجة فى الزحف على 


دمشق بقواته. 
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فؤاد ياشا 


وفى عام 11/8١ه‏ / ١181م,‏ عين 
يك موافقة الشلطان يد العزيذ ركيسا 
لمحكمة العدل العليا (مجلس الأحكام 
العلية) (0126ة 1- ستسفطة 1 ولند) ثم 
وزيرا للخارجية للمرة الرابعة ثم ركيسا 
للوزارة وصدرا أعظم فى العام نفسه, 
ثم أقيل عام 11/9١اه‏ / ”1817م بعل 
أن قضى فى هذا المنصب أربعة عشر 
شهراء ولكن سرعان ما عين معاونا 
عاما 8606101 306ناز40 ثم استعاد منصب 
الصدارة العظمى (رئيس الوزراء) للمرة 
الثانية عام 117/817ه/ 1877م وظل 
فى هذا المنصب حوالى ثلاث سنوات 
وقام بعدة إصلاحات فى تلك الفترة. 
وبعد إقالته أقام فى قصره يالى فاهلا 
عت فدات الج وستقرى عباعن 
السملطاة فى رحلته إلى متعرضن باويين 
عام 1873م 1784اه وظل فى أورويا 
لسوء صحته إلى أن توفى فى نيس فى 
شوال عام 865؟١١ه‏ (فبراير 1475م) 
وهو فى الخامسة والخمسين من عمره 
ودفن فى اسطنبول فى ضريح بجوار 
الشنجن المسفتين الذى يناه فى ريع 
حدك باشا هطوة2 - 66305. ولقد لعب 
فؤاد دورا هاما فى تاريخ تركيا 
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الحديثة. ويعتبر هو وعلى باشا من 
الممدودين الذين كانت لديهم الرغبة 
الصادقة فى الإصلاحء. وقد شارك 
جودت أفندى زياشا بعد ذلك فى تأليف 
أول كتاب فى قواعد اللغة التركية 
العثمانية ظهر فى التاريخ (قواعد 
عثمانية منمجه01: 1العة دكا ١1851ام‏ 
وقد ترجمه إلى الآكانية هب دوين :11 
معااء؟آ. هلزنج فورن 55م متهاء1 
65) أما الميثاق السياسى (وصية 
نامى سياسى) والذى كان موجها 
للسسلطان.عف العوين والحسوي إل قؤاد 
باشا فهى عمل أدبى ساخر ريما كان 
بقلم المبعوث الفارسى مالكوم خان -ل118 
مقطكا سمء. 
المصادر : 
)1( 672-81 ,17 رشا طآ 010ئم6] قط 
10 0/167 ,كعع اع ”ع7 171071 1[أأما أدعط 1116 15 
.كاه أ رعاء 71 51:0[ أطناتراتنا 
0( 114/117711116-1د ‏ أ-أه 11 :1050 تاذ 
141-74 ,59 ,1928 20101ة؟] رعنز[دمقى 
5( 10101010101717101017010اا 00 
1908,414-2 ولعوط 


حسين أحمد عيسى [ديفون 102971500 .11 .16] 


دائرة المعارف الإسلامية - 


فوتا جالون 

مكطلقة فر عر [فرنفياة تقم سمال 
غرب ما كان يعرف بغينيا الفرنسية 
وتتكعيا منياسيا وتكرن من فقسية 
جبلية متب نهم الخناطق الجبلية فى 
غرب أفريقياء ويتراوح ارتفاعها ما بين 
"95000٠ 0٠‏ قدم. وتنتهى هذه 
الهضية .من 'التشرق يجبال متطقنة 
ماندنجو 313001060, وتنحدر فى الجنوب 
إلى أن تصل إلى مستوى المحيط 
بوندو دلهه8 ليس لدينا فى الوقت 
الحالى معلومات كثيرة عن جغرافية 
هده الارطن ولامن طبيطة جبانها: 
الاستكشافية أكثر من أن الحدود 
الجنوبية والغربية تتكون من سهول 
موتفعدكن الكجر الزكلي ويكنا توجد 
الأحجار الأقدم مثل الجرانيت والنايس 
فى امتطقة الوسملى. توكيب الجبال غير 
و ٠٠٠١‏ قدم ومحاطا بسلسلة 


ود العاف الإسلاية سا شت 


فوتاجالون 


من الجبال المكونة من الحجر الرملى بها 
شقوق عميقة يفعل النحات. 

تتمتع فوتا بمناخ صحى وأكثر 
اعتدالا من المناطق الساحلية وذلك 
بسبب الارتفاع المتوسط لهذه الأآرض. 
فدرجة الحرارة أكشر انخفاضا مما على 
الشاطئ كما تتغير بدرجة كبيرة على 
مدار العام. فقى موسم الجفاف (من 
ديسمبر إلى يوثية) قد يصل التغير فى 
درجة الحرارة خلال اليوم الواحد من 
0 إلى "لأم, أما فى فصل الشتاء (من 
مايى إلى نوفمبر) وهو موسم الأمطارء 
فيكون الجى بالليل منعشا بصفة دائمة. 
وتهطل الأمطار بشدة فى الشتاء وتصل 
أقصاها فى الربيع عندما تهب رياح 
الجنوب المحملة بالرطوبة من المحيط 
الأطلنطى. 

تعتبر فوتاجالون من أهم المراكز 
الهيدروغرافية (تجمع المياه وتوزيعها) 
فى أفريقياء فهناك منطقتين كبيرتين 
تتجمع فيها الأمطار. الأولى فى الجنوب 
فى منطقة تيمبى 50ه11, حيث تنبع أنهار 
باليو 5هاة8 تين 16026 وتينكيسى أو 
كبنكسو 11011550 وهو أحد رواقد 


اللا 


فوتا جالون 


النيجرء وكونكورو الذى يصب فى 
الضيط الاطلنطى: وتقع منطقة تجمع 
الأمطار الثانية فى الشمال بجوار لاب 
عاقآ وفنها تنج أنهار غمبيا مأطصده, 
وسالا هاله5 (كاكريما #«تملة؛) وكومبا 
5 (ريو جراند 96هه96 810) أو النهر 
الكبير» وتخترق الأنهار التى تتجه إلى 
الجنوب أو الجنوب الغربىء وعند 
ميووها عدون قدو تا الحاعط الجسلى. عن 
طريق عدة شلالات ومجارى منحدرة 
ووديان عميقة صغيرة ضيقة شديدة 
الانحدار تتجه عادة من الشمال الشرقى 
إلى الجنوب الغربىء وبالرغم من أن 
الأرض تتجه نحو الشمال اتحدارا 
تدريجياء إلا أن الوديان فى هذه المنطقة 
- ضيقة إلى درجة كبيرة بها جروف 


عمدفة. 


السمة التى تتكرر كثيرا فى تكوين 
هذه الأرض هى «البوال»» وهى هضبة 
صخرية مغطاة بكتل صخرية حديدية 
ضخمة:. تكسوها أحيانا طبقة رقيقة من 
:.. الأشجار القصيرة: وأحيانا أخرى تكون 
عارية وصخرية حتى أن بعض الرحالة 
يشبهونها بالحمادات (جمع حمادة) 
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الوجودة فى الصحراء الأقويقية البرق 
تغطى الأرض فى موسم الأمطار بنوع 
من النباتات العشبية تختلف فى سمكها 
سني ابيع الأرضن كما حيس 
أعمارهاء وتفتقر هذه الهضاب إلى 
الأشجار إلا بجوار مجارى المياه 
مباشرة:. ولكن تنمو الأشجار فى 
الوديان بكثافة, وتتكون جزر صغيرة 
فق السمير على التحطذزات زوفن 
الفبحوات التى عضعم القترية امناستة 
وعندما توجد فى أعداد كبيرة, تبدو كما 
لو ]نينا غانة وأحدة مكمه رتسيظ 
القرى بساتين البرتقال والقارون 
والكولا والمانهوء كما تنتشر أشجار 
الكاريت أو أشجر الزبد وأنواع 
الخيزران فى مساحات شاسعة كما 
يوجد النخيل أيضا ولكنه صغير 
ويأعداد قليلة. وأخيرا وفى حالات 
استثثنائية نجد فى بعض المناطق 
الجرانيتية مروجا وحقولا مزروعة 
ومزارع الواحدة بجوار الأخرى مما 
يعطى البلاد صورة تشبه أجزاء من 
سويسرا. 

تتمثظ الثروة الحيوانية فى 
فوتاجالون فى الظباء والفزلان 


دائرة المعارف الإسلامية 


والحميرء وتوجد الحمير بأعداد هائلة 
حتى أن السكان يكونون فيما بينهم 
«حملات» لحماية محاصيلهم من أن 
تدمرها الحمير. وقد شجعت ندرة 
آكلات اللحوم على تطوير تربية الماشية 
حتى وصل عدد أنواع الخراف إلى 
ثلاثة والماشية إلى أربع منها الجاموس, 
الذى جاء به الرعاة من الغلب هطادظ 
ويستخدم الآن فى الأعمال الشاقة. 
المدن الرئيسية فى فوتاجالون هى 
تيمبو 00د11 المقر الرئيسى للمامى -1ه 
لإصدم الإمام ولاب هآ والمدينة ممنلءك1 
وكادى 1206 وفوجومبا همسدود, المدينة 
التى ينظر لها أهل البلاد بقداسة. وهى 
المدينة التى يتوج فيها الحكام, ويتكون 
السكان من عناصر متعددة أهمها 
الماندى 842006 ويوجد فى فوتاجالون 
ممثلؤن لفروع هذا الجنس المختلفة مثل 
الدياللوتك ©66مدااه1والسوسى تدن5 
والسوننكى 66هنهه5 وسلالات مختلطة 
مثل الخاسونكى 152550066 والفولة دادظ 
الذين هم نتاج خليط من الماندى 06مدكة 
والفولبى وذادة.وفى خلال المائة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فوتا جالون 


وخيسسين عاما الماضية, تفوق الفولة 
على باقى المجموعات ويوجد أيضا 
الييول اذدهم أو الفولبى عطاد, ولكن 
بأعداد أقل مما فى المناطق المجاورة 
ويعيشون على الرعى كأجدادهم وإن 
كان هناك اتجاه واضح لديهم 
للاستقرار. 

تختلف الطبقات الاجتماعية حسب 
أصولهاء فتتكون الطبقة العليا من 
الأارستقراطيين من رجال الدين 
والعسكرين الذين أغلبهم من الفوله داد5 
وهم أحفاد المهاجرين المسلمين أى من 
الزعماء من أبناء البلاد الذين اعتنقوا 
الإسلام. وينتمى هؤلاء النبلاء الذين 
تطلق عليهم ألقاب مثل ألفا دطماه أى 
شيخى ناطنطاط5... إلخ إلى عائلات لها 
دور فعال فى الحياة السياسية فى 
البلاد. ولهم مقاعد فى المجالس 
التشريعية: ومنهم الضباط والموظفون 
العموميون الذين يعاونون المامى -1ه 
ويلى هذه الطبقة الزنوج والقُلب 
والفولبى «ادة المسلمون؛ ويحضر 
هؤلاء المجالس التشريعية كأتباع للنبلاء 


ججسحح سس م حب ب بي ا 2 بي و ل ا عر ا يي 


فوتا جالون 


ولكنهمء كقاعدة, لا يشاركون فى اتخاذ 
القراره ويعيش هؤلاء فى قرى تسمى 
الجور 86. وتتكون الطبقة الثالثة من 
المواطنين اللأحرار من غير المسلمين,» 
وعادة ما يكونون من الحرفيين 
(نساجين أو نجارين أى حذائين) 
ويعيشون فى جماعات منفصلة فى 
الجور أو قريبا منها ويتزاوجون فيما 
بينهم, وهم مستبعدون من الحياة 
السياسية. وأخيرا هناك عبيد بأعداد 
كبيرة, لأن الغزاة من السودان مثل 
الحاج عمر وسمورى ودهد5ة كانوا 
يبادلون المساجين بماشية من فوتا. 
وينقسم هؤلاء العبيد إلى طبقتين, 
الخدم. ووضعهم أفضل إلى حد ما 
يتمتعون باستقلالية نسبية؛ والمزارعون 
ووضعهم أسواأ بكثير. ويعيش 
المزارعون فى قرى خاصة (الروند 
ودسم) تحت رقابة ويعاقبون بشدة إذا 
حاولوا الهربء ولكن منذ فرض 
الوصاية الفرنسية منع الرقيق بقوة 
القانون. 

ينقسم سكان فوتا من حيث الديانة 
إلى مسلمين ووثنيين كما توجد بعض 
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القبائل الزنجية التى لازالت وثنية, 
ولكن الديانة السائدة هى الإسلام الذى 
أدخله القلب إلى البلاد والذى يتزامن 
انتشاره مع النصر السياسى لهذا 
الجنس. والإسلام فى فوتاجالون 
متشدد إلى حد ما وأقل اختراقا 
بالعادات الوئنية مما حدث مع الماندى 
06 وقد وصف هيكارد لكدنوءء11 
إسلامهم بأنه مالكى ويعرفه ليشاتيليه 
:هنا بأنه «مذهب قومى نتج من 
مزيج من مذهيى القدر ية دنرضدة1 
والتيجانية». وبالرغم من أن فوتا كانت 
ولا تزال مركزا لنشاطات الدعوة 
الإسلامية, إلا أن أهلها ليسوا متعصبين 
بأى حالء: ويعذى هذا إلى سيادة 
القدرية الذين فشل التيجانية؛ الذين 
يمثلون التيار المنشور فى السودان فى 
أن يحلوا محلهم بالرغم من جهودهم 
فى هذا السبيل وللصوفية مكانة 
اجتماعية مهمة, ولهم تشكيل هرمى عن 
المدارس. 

تمثل الحكومة نوعا من الجمهورية 
الأرستقراطية لها رئيس منتخب هو 
المامى. ويتولى المامى برسدسنه (الإمام -اه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقمة) السلطة التنفيذية. ولقد كان 
المامى فى يوم من الأيام هو قائد 
الجيش والقاضى والمفتى. وقبل 
الوصاية الفرنسية كان المامى يختاره 
مجلس الشيوخ: وبعد أن يوافق عليه 
مجلس الأخران يزتدى عمامة الإماضية 
فى مدينة فوجامبا وطتدنونظ. 


ويختار المامى من سلالة مؤؤرسس 
دولة الفولهء وكقاعدة. يتولى الرئيس 
المنتخب الحكم لمدة عامين ثم يعتزل للدة 
عامين ليتولى الحكم ممثل من العائلة 
الأخرى. وقد ابتكر هذا النظام لمنع 
التنافس بين العائلتين الذى قد يؤدى 
يراعى فى جميع الأحوال. ويجوز 
لقلس الشيوخ ‏ النذى :نقتا الرشيس :أن 
العادية, يقرر هذا المجلس, تحت رئاسة 
بالسياسة والقانون والدين. 

حاول الأوربيون منذ زمن طويل» 
إقامة علاقات مع فوتالء وفى النصف 





فوتا جالون 


الرحالة الفرنسيون والإنجليز الذين 
شرجو انمو «المراكد الحجارية فى مدنا 
وسيرا ليون فى التغلغفل فيها ومن 
هوؤّلاء الرحالة مولين معنااه/1 (1819) 
ورينيه جالبيه 6نزاله© 6معي. افقحيلة 
الفرنسيين وكوير تومسون 2عم000) 
الانجليزى بالإضافة إلى بعض 
المبمشرين. وفى عام ام قفضى 
هيكارد لنةدوء28 عاما فى تلك اليلاد 
وجمع معلومات هامة عن تاريخها 
وحضارتهاء وفى عام 6ام قام 
لاميرت 1 باستكشافهاء وابتداء 
الفرنسية تتزايد. كما حاول أوليفيه دى 
ساندر قال 53006531 ع0 0110166 وجايوريو 
4 وأتسالدى 1ل1وهى العثور على 
طرق سهلة إلى فوتاء وأقاموا علاقات 
تجازية مو متكان النبلات وقاييؤا يشل 
بايول هئزة8 معاهدة مع المامى تعطى 
تُجارية فى فوتا واليلاب التايئة للها: 


563ظك.ك5 


فوتا جالون 


سهلت الاضطرابات التى اندلعت فى 
ذل الوقك مومة"العملاء الفرتسمين. 
ققد كان المامى إبراهيم سورىء الذى 
كان عليه أن يترك الحكم بعد انتهاء 
فترة العامينء مرفوضا من الجميع. 
ولكنه تغلب على خصومه مستهينا 
بعبيده الذى سلمهم وانفرد بالحكم 
حتى عام 184417, وبعد وفاته تنازع 
لقب المامى اثنان من عائلة سورىء ألفا 
مامادو بأتيه 286 3645:3200 41/0 وبوكر 
بيرى ذه »ا80, وقد تغلب بوكر على 
خصمه. ولكنه كان يشعر بالحاجة إلى 
المزيد من التأييد ضد أعدائه. فلجأ إلى 
الفرنسيين» واحسن استقبال الإرسالية 
التى كانت برئاسة بلات :212 وفراس 
وه وانتهى الأمر معهما إلى توقيع 
معاهدة وضعت فوتاجالون تحت 
الحماية الفرنسية. وفى البداية؛ التزم 
بوكر باتفاقيته لعدة سنواتء ولكنه بعد 
ذلك امكو مو قفا غداقنا مق اله نسهن 
وحاول منع مرور القوافل فى بلاده 
وعندما حاول التخلص من مجلس 
الشيوخ, ثار عليه النبلاء فخلعوه وولوا 
أخاه عيد الله عرةانهط4يدلا منه.ء ولكن 


اكوا 





تمكن بوكر من الانتتصار علي 
معارضيه وأسر عبد الله وأعدمة؛ 
واستغاث بعض المشاركون فى التمرد 
بالفرنسيين الذين كانوا غير راضين عن 
تصرفات بوكرء فقرر الفرنسيون غزو 
فوتا. 

حاول بوكر المقاومة ولكن بدون 
جدوى فاتهزم وأعدم (نوقمير 
75م . واختار الفرنسيون الماميا 
(إماما) جديدا وتركوا له مقاطعات 
تيمبى 1550 وبوريا دنس8 وكالين مهاهكا 
بينما أعلن استقلال باقى «الديوالات» 
اه«نق: وعين مندوبا ساميا فرنسيا أقام 
فى تيمبى. ومنذ ذلك الحينء قامت عدة 
حملات استكشافية بمسح البلاد 
جغرافيا واقتصاديا كان أهمها حملة 
الدكتور ماكلود 4نداءةة3 2 (1485/48م - 
6م ) كما أنشئ خط حديدى وصل 
النيجر العليا بغينيا الفرنسية عن طريق 
فوتاء وقد وصل هذا الخط الآن إلى 
تيميى 1:060. 


حسين أحمد عيسى [ج. إيفر 61 60 ] 


١‏ دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيرور 

يب يسمية العرب الفيروزج (120220؟ - 31 
حجر كريم معروف ذو لون يتراوح بين 
الأخضر الفاتح أو «الأخضر الجيلى» 
الطفلة المتمية (المتحد مع الماء) مع نسبة 
صغيرة ولكن ضرورية من النحاس 
والحديد. ولا تحتفظ كل الأحجار بلونها 
بالتنفس بصفة خاصة: ويقطع الفيروز 
دائما بحيث يكون سطحه العلوى 
الأحجار التى تنقسم. ويمستخرج 
الة لفير ون الذى يمكن ١‏ - ستخدامه من 
أماكن معدودة يرجع تاريخها إلى آلاف 
الفيروز من مناجمه فى شبه جزيرة 
سيناء وأعاد الميجور ماكدونالد اكتشاف 
هذه المناجم عام 65ام فى وادى 
المغارة والمنطقة المجاورة وقام 
يدث غيلها مرة ثانية لعدة سنوات وتعود 
النقوش الهيلوغريفية الموجودة فى 
هذه المناجم. كما يقول ه. بروجش 





فيروز 


اءدونم8 .لآل إلى الفترة من الملك سنفرو 
من الأسرة الثالثة إلى رمسيس الثانى. 
وقد أخذ بروجش كلمة مافكات 3246م 
على أنها اسم الحجر. ولم يرد ذكر 
للحجر ولا للمناجم بعد العصر الهلينى. 

ومن ناحية أخرى. حصل بلينى 
لزهنام على تفاصيل رائعة عن طريقة 
الحصول على الكالايس 56هاآة© ذى 
اللون اللأخضر الشاحب من كارمانيا 
مق وبالإضافة إلى ذلك. حصل 
أيضا على قدر كبير من المعلومات عن 
خصائصه التى تطابق خصائص 
الفيروز الذى نعرفه إذ أن ما قيل من 
أن الكالايس يفقد لونه عندما يتعرض 
لزيت أو مرهم مذكور فيما قاله الكندى 
عن الفيروز ج. كما ورد ذلك فى كل 
ماكتب عن المعادن فيما بعد. ومن شبيه 
المؤكد أن الفيروز كان يستخرج من 
المناجم حول نيشابور فى زمان 
الساسانيين أو حتى قبل ذلك. ويقول 
التيفاشى أن ملوك فارس كانوا يحلون 
أيديهم واعناقهم بالفيروز للوقاية من 
الموت فى البر أو البحر. ولكثنا كثيرا ما 
نقابل التأكيد على أن الفيروز كان 
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فيروز 


ينقص من جلال الملوك. وذلك لاحتوائه 
على قدر من النحاس ولوجوده قرب 
مناجم النحاس. وتختلف قيمة الأنواع 
المختلفة منه طبقا لاختلاف ألوانها 
(أزدق سماوى أو أزرق لبنى أو أخضر 
أى منقط)؛ ويعتبر البوسحاقى فلةطونام 
(أى الأبو اسحاقى) هو أحسن الأنواع, 
ومن هذا النوع»ء يعتبر الأزهرى ذو 
اللون الأزرق السماوى هو الأفضل. 
ومن النادر الحصول على قطع كبيرة 
منه وبالتالى فإنها تكون غالية الثمن إذا 
وجدت أما القطع الصغيرة فهى 
منتتشرة. وتحتفظ أفضل الأنواع 
بألوانها لمدة طويلة بعيدا عن التأثيرات 
التى سنذكرها فيما بعد ولكن بعد مرور 
٠‏ إلى ١7‏ سنة قد تفقد لونها تماما 
ويقال عن الحجر حينئذ أنه مات. 
وعموما يتغير لون جميع الأنواع بدرجة 
أو أخرىء فتكون لامعة تحت سماء 
صافية ومعتمة غندما يغطى السحاب 
امتفات: كنا وتغين لوخيا ثها لمسكة 
مستخدمها وعندما تتعرض للعرق أو 
لزيت أو للمسك ولكن تعيد الدهون 


اللون مرة أخرى . 
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والفيروز سام إذا تثاوله الإنسان؛ 
ولكن إذا استخدم كفسول للعين يزيد 
من صفاء العين» ويؤدى نفس النتيجة 
إذا نظر الإنسان إليه لفترة من الزمن. 
ويذهب الذهب بجماله. ريما لعدم 
تناسق اللون الأزرق النضارب إلى 
الخضرة مع اللون الذهبى. 

ويفسر الأكفانى كلمة فيرور بمعنى 
«حجر النصر» ولهذا يسمى أيضا حجر 
الغلية وقد وصف السير أ. هوتوم - 
شيندلر :116لمنطء5 - «دماناه8 .ى الذى 
كان حاكما لمناطق التعدين ومدير 
العمليات فى المناجم فى الكمانينات من 
القرن الماضى. مناجم الفيروز الفارسية 
فئن مشهد 264655560 وخراسان وصقا 
دقيقا. وتقطع الأحجار عادة بسطحها 
المحدب بشكل تقريبى حيث وجدتء ثم 
يأتى بها شيوخ القرى إلى مشهدء وبعد 
ذلك تنبث قطع الفيروز فى قصبات 
بالشمع الأسودء ثم تجمع هذه 
القصبات وتربط فى حزم وترسل إلى 
نجنى نوفجورود أى موسكىو مع تجار 
بخارى على الأغلبء ومن هناك تود . 
فى جميع أنحاء العالم. وتباع كثير من 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الأاحجار المحظوظة» للحجاج فى 
مشههد. ونادرا ما يرى الفيروز فى 
نيشابور. ويصدر الكثير منه إلى بغداد 
والقسطنطينية عن طريق يزد 20©. 
وتتراوح قيمةالصادرات ما بين 
0٠6‏ و ١٠٠١٠١٠١‏ جنيه استرلينى 
سنوياء ومن المعتقد أن هذا المبلغ يعادل 
ما يقرب من ثلث قيمة الإنتاج الكلى. 
ويقول ه . بروجش «ءدونم8 .11 أنه, 
طبقا للمعتقدات الحالية. فإن تغير لون 
حجر الفيروز المهدى من إنسان لآخر 
يدل على زيادة أو نقصان فى درجة 
صداقة المهدىء ولايدخل فى هذا القول 
القطع الكبيرة رباعية الأضلاع ذات 
الاسطح المستوية المصقولة التى كانت 
فى وقت ما تحلى بنقوش من ذهب 
وتوضع فى الجزء الأعلى من الذراع. 
وتصنع الخواتم التى تحمل أحجارا من 
القووؤة ناكما من القهنة آل القتصدين: 
ولا تصنع من الذهب أبداء ويربط 
بروجش بين ذلك وعقيدة المسلمين فى 
تحريم الذهب أو فكرة قديمة جدا عن 
المعنى الشيطانى للذهبء. وأميل 
شخصيا إلى الإعتقاد بأن السيبب 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيروز ‏ فيروز أباد 


الحقيقى هو الذوق الجيد كما ذكرت من 
قبل وذلك لأن التحريم من الناحية 
الدينية لم يذكره أحد من الكتابء ولا 
تنسى أن الماسن ايها لآ يوضع إلا فى 


حسين أحمد عيسى [هيئة التحرير] 


فيروز أباد 
اسم شائع فى مناطق مختلفة فى 
العالم. راجع مادة دهلى ذاطن: ولمعرفة 
الأماكن الأخرى التى تحمل هذا الإسم 


إرجع إلى ياقوت .5.7 ولى سترانج 
ععههها؟ عنآ : ءاعنامةاه© يعاكوى: الفهرس. 


فيروز أباد 

(سابقا بيروز أباد 0ثطة - #تمنط 
«مديئة النصن»» المقدسى صفحة ؟47), 
اسم أطلقه عضد الدولة البويهى على 
مدينة جور دازط فى فارس ليتجنب 
الفأل السئ الذى يعنيه الإسم الفارسى 
(جور يعن قيل):: وقد انشاها ره نين 
الأول فى مكان مستنقع جفف (ياقوت 
الجزء ٠‏ صفحة ,.)١55‏ وظلت عاصمة 
مقاطعة أرد شير خورا وإن لم تكن فى 


0 


فيروز أباد ‏ الفيروز أبادى 


ضخامة شيراز أو سيراف 
(الإصطخرى صفحة 17), وقد حصنت 
بسور وخندق ولم يكن لها ضواحى. 
وفى العصر الساسانى كان فيها معبد 
للنار بنى بجوار خزان وكان يسمى 
بارين وكان لها أربعة أبواب تدعى مهر 
(ميشرا 3410558 أو الشمس) وبيهرام 
(المريخ) وهرمن تناتمه1] 
(زحل) وأرد شيرء وكان فى مركز 
المدينة بناء مثل المنصة أطلق عليه 
المسلمون اسم الطرّيال قطن (المعيد) 
وأطلق عليه الفرس اسم إيوان ويكييا 
خورا وينسب إنشاؤه لمؤسس المدينة 
وكان مرتفعا للدرجة التى تجعله 
مشرفا على المدينة كلهاء وكانت عليه 
نافورة تغذى من نبع فى جيل قريب. 
وفى زمان الإصطخرى وكان هذا المبنى 
قد دمر تماما وكانت العطور تصنع من 
الورود فى هذه المدينة ثم تصدر إلى 
جميع مناطق الشرق. وقد كانت مدينتا 
جور وإصطخر آخر مدينتين استسلمتا 
فى فارس وقد استولى عليها عبد الله 
بن عامر بن كريز 2نه,ناكا حاكم البصرة 
عام 5 (160) بعد مقاومة. 
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المصادر : 
المقال انظر: 

(١)‏ المقدسى: احسان التقاسيم فى 
معرفة الأقاليم, طبعة عز0ع1068: ليدن, 
/ا/ام ١‏ . 

)١(‏ ابن البلخى: فارسنامة (طبعة »م 
وطن عومها5) ص .١ 75 - ١1١0‏ 

5( ياقوت: جزء ”2 ص .١553‏ 
11 تعوئعء 2ن تعطههى4 :ععزء21310 (1) 


11066 3. 


عققء عط نما ضهنا تمقسطوئاط .6 .1 (2) 
_ 320 ,أ02010635© م7:01ه1ذا عط 10 علدلا أوعزا 


21,333 48 


حسين أحمد عيسى [ل. لوكهارت 0011311:آ .آ] 


الفيروز أبادى 
نلؤطة2تم5 - أذ أبو الطاهر محمد بن 
يعقوب بن محمد بن إبراهيم نجد الدين 
الشيرازى الشافعى. معجمى عربى؛ ولد 
فى ربيع الثانى أو جمادى الآخرة عام 
8ه (فبرير أو إبريل عام 
9كام) فى كازارون «دهودة1 بالقرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


متأخرة من حياته بأن يدعى أنه من 
أةنا5 - 21 15041 ثاطى 5655 المعحروف. فى 
حين أن هذا مات من غير أن ينجب. 

بغداد ابتداء من عام 5٠‏ لاه (554؟5١م).‏ 
وفى عام ٠ولاه‏ (1555م) درس فى 
إلى القدس حيث عمل أستاذا لمدة عشر 
سنوات ثم قام بعدة رحلات إلى آسيا 
الصغرى والقاهرة. ويختلف كتاب 
وطيقا لأوثق الأقوالء وهى تلك التى 
ذكرها النعمانى :7”045 - آى: فقد سافر 
إلى مكة عام ٠/الاه‏ (148١1م)‏ مكث 
هناك حوالى ١5‏ سنة تحللها رحلة إلى 
دهلى نانانط. وفى حوالى عام 15لاه 
(؟159١م)‏ قبل دعوة من السلطان أحمد 
بن أويس 05 للذهاب إلى بغدان, 
ومنها ذهب إلى فارس واست قبله تيمور 
بحفساوة عندما استولى على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفيروز أبادى 


شيراز عام 5 لاه (15937١م).‏ ولكن 
نظرا لآن مسقط رأسه كان قد خرب 
تماما على يدى المغول2. فإنه لم يستطع 
المكون هناك واستقل سفينة من هرمز 
إلى جنوب الجزيرة العربية. حيث وجد 
المكان الآمن المستقر الذى ينشده العالم 
لكى يمارس نشاطه. وذلك لبعدها عن 
مسرح الأحداث التاريخية الكبيرة وبعد 
أن وصل إلى هناك فى ربيع الأول عام 
71 هريناير 5914١م),‏ دعاه السلطان 
الملك الأشرف إلى تعن 212122 حيث مكث 
4" شهرا. وفى الأول من ذى الحجة 
عام لاالاه ١١(‏ سبتمير 1556م), 
عين قاضى قضاة اليمن كما زوجه 
السلطان إحدى بناته. وبعد ذلك أعلن 
أنه من أحفاد أبى بكر الصديق (رضى 
الله عنه). وفى عام 8017/ه (0١110١م)‏ 
أدى فريضة الحج مرة أخرى وأنشأ فى 
بيته فى مكة مدرسة مالكية وعين فيها 
ثلاث محاضرين وفى أثناء اقامته فى 
مكة توفى حموه عام 8١7”‏ 
ه(١١4١م).‏ 

وعاد إلى مكة مرة أخرى عام 
5ه ,(أبريل ١”‏ 15١م).,‏ ولكن سرعان 
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الفيروز أبادى 


ما عاد إلى زابد 23014. حيث توفى يوم 
الثلاثاء ١7‏ شوال عام /ا١١1م‏ ه(١1”‏ 
اتسعض غاى 1216م ويقزل اخرون 
أنه توفى فى العشرين من شوال. 
ويعتبر القاموسء أعظم أعماله والذى 
ضغ كما يفن جراف لاتدبرج: كثيرا 
من الكلمات المأخوذة من لهجات جنوب 
شبه الجزيرة العربية. وقد صار هذا 
الكتاب من التراث بالنسبة للعالم 
الإسلامى أجمع. وبالرغم من أنه 
يحتوى على عدد هاثل من الكلماتء إلا 
أن مادته ليست مدروسة بدقة كما أن 
الشرح مختصر جداء وقد طبع هذا 
الملعجم فى كلكتا عام 17١8١اه‏ 
(١177م)‏ وبومباى عام 1844١ه‏ 
(5175١ام)ءولكنوى‏ «مصاءنآ عام ١84/65‏ 
وبولاق علة81 عام ؛لاااوى 44١ا‏ و 
١١١9-١‏ والقاهرة عام ١ه‏ 
و 6١١1م‏ كما ترجم إلى الفارسية 
والتركية. ومن بين الشروح المختلفة 
لهذا العمل الكبيرء يعتبر تاج العروس 
للسيد مرتضى الزبيدى المتوفى عام 
)١11١91( 6‏ والذى يقع فى ٠١‏ 
أجزاء (بولاق )١5١8-1١١1/‏ كما 
نشر فارس الشدياق علة:زلنط5 31 دامة1 
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القاموسء ومن أعمال الفيروز أبادى 
الأخرى» قد يكون كتاب البلفة فى 
أيضا كتاب تحبير الموشينٌ فيما يقال 
يالسين والشين» الجزائر 8 
وتسم رن فير ه انض | كله ]شن 
السعادة» الذى كته فى الأصل 
بالفارسية والذى ترجمه إلى العربية 
محمد بن محمود المخزومى المصرى, 
القاهرة .0.ه وعلى هامشه الفوز الكبير 
الله بن عبد الرحيم. 

المصادر: 

1( 3_ 112181 :تمسممسصساععاعمم8 


0 لاه للا «6ألنااى 12 :تمع ةك .ل 
171 ,كوه 01 دز مقاط منومااقوعط رعاءساطه جما 
4 _ 233 (1953) 


6 زه بوا سان 2071 


715 زه اعء ز[طلات. 
وانظر: 


جزء ؟ (القاهرة )١5531‏ ص 01١‏ 
اانا 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) شرف الدين بن أيوب النعمانى: 
الروض العطيرء 5عاءعاء77 .145 جزء ” 


ص 581. 


)عن ين المنسسن المسورجى: 
العقود اللؤلؤية. ترجمة ردهاوس -560 
أذناوظء طبعة 345 .6, ",ا ص ؟, 755/4 - 
8 

(#) عبد الحى بن العماد: شذرات 
ا 7 ا 


١١٠51١ القاهرة‎ 


حسين أحمد عيسى[ه. فليتش طءلء11 .11] 


قيروربور 

نم7132 منطقة فى البنجاب تسمى 
بإسم أكبر مدنها وهى جزء من مقاطعة 
جالانظار عةهط0هداةز, وتقع بين خطى 
عرض 6 - 9 و6 ١‏ شمالا وخطى 
طول 7*9 و55 والأشبرتنسا. 
مساحتها * 60 ميلا مريعا وعدد 
سكانها 5080177 منهم 541751١5‏ من 
المسلمين. القبائل المسلمة الأساسية هى 


قبائل الراجيوت “انامز0ة1/ الأراين 


دائرة المعارف الإسلامية 





الفيروز أبادى - فيروزبور 


ودلةءة والدوجار 00 والواتوس -22 
ونا؛ كما توجد أيضا قبيلة من المتنسكين 
تدعى بودلا 804013, يعتقد أن أفرادها 
لهم القدرة على الرَّقى. ولقد كان الموقع 
القديم لجانير :206ز2 والمعتقد أنه 
هاجنير ءنهز1120 فى بيهاكى علقطئة8 هو 
المقر الرئيسى لقبيلة بنوار راجبيوت 
وان [280 عتننادلاط, وسرعان ما اعتنقت 
قبيلة بها طى راجيوت كالنامزلة1 1غأهط8 
الإسلام بعد الفتح الإسلامى وغزت 
المنطقة من الجنوبء ثم دخلت قبائل 
الجيل 611 والدهاليول 2641181 وباقى 
قبائل الجاط ##زه إليها.. أما قبيلة 
الدوجار نهعه8, وهى قبيلة همجية 
تعيش على النهب. فقد هاجرت إلى 
المنطقة فى وقت لاحق. وقد أنشكت 
مدينة فيروز بور فى عهد السلطان 
فيروز شاه الثالث حاكم دهلى وسميت 
بأسمه. ون زمان أكبر ةله صارت 
تتبع صباه ملتان هقاادة8 6ه طلطنا5 
وليس سرهند لهنطز5, وريما كانت على 
الضفة اليسرى كما فى الوقت الحاضر. 
وظهرت قبيلة سيدهوجات 5ةزآ 51010 
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فيروزبور 


قرب نهاية عهد أكبر وسرعان ما 
اعتنقت ديانة الشيخ وفى هذه المنطقة 
كانت هزيمة جورو جوفند 18017120ننات 
بعد قتال دام ثلاثة أيام مع جيش أويا 
بخزت 260عهدااثة. ويعتبر هذا المكان 
الآن مكانا مقدسا كما صار الخزان 
(موكاتسالر :53 :341013 - خزان 
الخلاص) مكانا للحج حيث يقام احتفال 
لدف هلان ايام فن يناي من كل خسام, 
وحول هذه المنطقة نمت مدينة 
موكاتسار :841853 الهامة. وقد 
استولى السيخ على المدينة بعد اعتزال 
أحمد شاه دورانى 681ناط, وأخذت 
قبيلة بهانجى ميسل 11159 أع830 تحت 
قيادة جوجار سنج «طوداة عةز010 
الجزء الرئيسى. وهدد رانجيت سينج 
8 13001 هذه الدولة ذات الولايات 
الصغيرة من السيخ: وأدت هذه الحركة 
)١16١(‏ إلى التدخل البريطانى, 
واحتلت فيروز أباد وضمت إلى التاج 
البريطانى عام 5؟8١.‏ وقصتلت بين 
مملكة رانجيت سينئج قهز )أزلهه] 
والولايات الصغيرة التى لازالت 


موجودة حتى الآن. 


.كك 





وكذلك وجدت قبيلة النواب 
5ط المسلمة ملجكا فى ولاية 
مامدوت 061 قرب فيروز بور عام 
هه واعترف بهم كرؤساء حكام 
وفى عام 1600م ضم إقليمهم نتيجة 
للإدارة السيئة. ولكنهم استعادوه بعد 
ذلك ولازال تحت سيطرتهم. وهذه 
الولاية كبيرة وغنية» ولايزال حاكمها 
الحالى نواب غلام قطب الدين خان 


قاصرا. 
وقد وقعت حرب السيخ الأولى بين 
القوات البريطانية والخالسا 154154 فى 
هذه اليقعة, وعير جيش السيخ نهر 
الساتلاج 521201 فى ديسمير 65امم, 
4 وفيروشار 51 تمقطط (والتى تسمى 
خطأ فيروز شهر عطفط5 - 2ثمة8 أى 


“فيروز شاه 58048 - 5152). وقد اندحرت 


قوات السيخ ولكنها لم تحطمء. وعاودت 
عبور نهر ساتلاج [52030 لتغزى مرة 
أخرى الإقليم البريطانى أعلى النهر 
قرب لوردهيانا 1308ط0:.آ ووقعت 
معركة أليوال 1831آله الحاسمة خارج 
منطقة فيروز بورء ولكن القتال النهائى 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليائس الذى انهى الحرب دار داخل 
حدودهاء فى سويبراوأن 18ه:5ة7طناك 
(سوبراون 5000 ) . 

فى العصور القريبة؛ اتسعت المنطقة 
بعد ضم تاسحيل انادة1 التايعة لفازيلكا 
58" فى الجنوب يعد أن أخذت من 
مقاطعة سيرسا 51:55 عام .١1885‏ وقد 
استصلحت المناطق الرملية فى شرق 
المنطقة وجنوبها عن طريق الرى من 
قناة سيرهند 00زط:ز5,. كما أضافت 
القنوات التى شقها الكولونيل جراى إلى 
إنتاجيتها الشئ الكثير. وتعتبر قبيلة 
الجاط السيخ كلةزط از فلاحين 
ممتازين ويستفيدون استفادة كاملة من 
هذه الإمكانات, أما القبائل المسلمة فى 
هذه المنطقة فهم أقل مهارة فى الزراعة, 
وتصدر الآن كميات كبيرة من القمح 
من منطقة فيرور بور 


المصادر: 


انظر النشرات والتقارير الصادرة 
من دار نشر حكومة البنجاب بلاهور. 
ركطلزك عط 1ه /إرماول :مستقطعستممقت (1) 
.149 10200028 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيروزبور ‏ فيروز شاه تغلق 


عطاظ طديصسظ كه عم 00 : د«مكاع106 (2) 


3 2غناء1نن) ,لإلأموعع 20 


حسين أحمد عيسى [م. لونجورث دميز 1035065 1,0187011 .1/1 


فيروز شاه تغلق 
ابن مالك رجبء أخو غياث الدين تغلق 
من ابنه رانا مال بِهطَّى من أيوهار -طهم 
تاه. قام ابن عمه محمد بن تغلق 
بتعليمه ورفعه إلى منزلة عالية» وبعد 
وفاة محمد بن تغلق قرب مدينة طهطهه 
فى ٠١‏ مارس ١50١م‏ وطلب من 
فيروز شاه أن يعتلى العرش. وقد تمكن 
من إخراج الجيش الذى كان يقاتل فى 
السند من ورطته وقاده عائدا إلى 
دهلى. وفى تلك الأثناءء صدق أحمد 
أياز خفاجاجى جاهان نع - 187202 تدزه 
8 ز(2, الذى كان محمد قد أقامه 
مستئولا عن العاصمة: نبا كاذبا عن 
مقتل فيروز فى معركة مع المغول 
15م فسارع إلى إعلاء ابن غير 
شرعى لمحمد ملكا. ومال فيروز إلى 
العفو عن أحمد وإبقائه فى منصيه., 
ولكن غلبه مستشاروه على أمره 


هع 


فيروز شاه تغلق 


وجعلوه يأمر بإعدام الوزير السيخ. 
وفى فترة حكمه., أرسل فيروز شاه 
حملتين إلى البنفال عامى ١١5”‏ و 
6م وثالثة إلى أوريزا 8 عام 
68م وأخرى ضد نجركوط -1/38 
أدطنة عام ١١1١‏ وخامسة إلى طهطهه 
عام 1777١م,‏ وقد حققت هذه الحملات 
درجة من النجاح. ولكن براعة فيروز 
العشكونة انك دون التو وعد 
استسلام جام :وز حاكم طهطهه اتخذ 
قرارا حكيما بنبذ فكرة البحث عن مجد 
عسكرىء وقضى باقى مدة حكمه 
الطلوول: فى إوهناء هوانتة فن العتهارة 
والصيدء باستثناء قمع تمروين قليلى 
الأهمية. وقد اشتملت أعماله العامة على 
إنشيتاء الو (التممون والاعسرهة: 
ومشروعات الرى والمساجد والمدارس, 
ولكنه فى مقابل هذا الاتجاه أهمل باقى 
الأعمال العامة كما تساهل فى مواجهة 
الفساد وعدم الكفاءة فى مجالات 
أخرىء ولم تكن لديه الفيرة التى 
تصاحب عادة الزعامات حتى أنه فى 
عدة أوقات أشرك اثنين من أبنائه فى 
العرش الإمبراطورى. 
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وقد أحبه شعبه لإلغائه كثيرا من 
الضرائب التى كانت تثقلهم وللعمومية 
التى كانت فى حكمه. بعكس ما كان 
عليه سلفه وتوفى عن عمر يزيد عن 
الثمانين فى النصف الثانى من سبتمير 
عام 1784١م,‏ وخلفه تغلق الثانى حفيده 
من ابنه الأكبر المتوفى.فتح خان ,طاة1 
مةطا, وقد انتهت امبراطوريته بعد ذلك 
بقليل نتيجة لغزو تيمورء وإن كان سوء 
إدارته سببا رئيسيا فى تمزقها. 


)١(‏ عفيف: تاريخ فيروزشاه وفيه 


وفيه مدح كشير له. وقلما يذكر مساوته. 
المصادر الأصلية: 
)١(‏ ضيا الدين برنى: تاريخ 
فيروزشاهىء كلكتا ١4575‏ 


(9) فيروز شاه: فتوحات فيروشاه 
(وهذا ماتركه فيروزشاه عن سيرته 
رحفى على ضريح لم يعد قائماً بمسجد 
فيروزشاهى فى فيروز أباد) 


دَأكرَة'المعارف الإسدلاهية 


5( محمد بيجامد ضانى: التاريخ 
المحمدى, 14.7315 .8ص .١١17‏ 


المصادر الحديثة: 


سصدك عط 0 عوك عط :تصة[ذا لناجدنظ (1) 


2 - 359 ,(1948) أن؟: ,100 صا رلسصلة صل مقط 


ومأخطونآ عل51 :موعائة" موكة]1 560 (2) 
15 .100 صذ ,دعصت علط 220 طقطك خسط ده 


33-7 ,(1958) نك .عمعط مم00 


حسين أحمد عيسى [رسول اسلام 151309 8132101 ] 


فيروز شاه خلجى 
(جلال الدين), الإمبراطور المسلم الثانى 
عشر لمدينة دلهىء كان أفغانيا من قبيلة 
خلجى :110 أى غلجىء علا شأنه فى 
شأنه فى فترة حكم بالبان 5ه810 ثم 
صار بعد ذلك حاكم سامانا 03قصة5, 
وعندما مرض معز الدين كايقوباد -نه1 
4ءء استدعى لد لهى ليدير شئون 
الدولة: ولكنه واجه معارضة شديدة من 
الأمراء الأتراك. وعندما اشتد ضعف 


الإمبراطور, نادى هؤلاء الأمراء بابنه 


داثزة المعارف الإسلامية 


فيروز شاه خلجى 


الطفل شمس الدين كيومرث 15نةتصتالاة ]1 
ملكاء واعترف فيروز بالملك الطفل ولكنه 
أبعدهة عن رعاية الأتراك واستولى على 
قصر كيلو جهارى أنةطعنانكا حيث 
اغتيل كايقوباد بتشجيع منه, وبعد 
قليل اختفى الطفلء وفى ١١‏ يونيه 
٠ه‏ اعتلى فيروز العرشء وكانت 
الصعويتان الأساسيتان اللتان واجهته 
هما نفور أهل دلهى من أن يحكمهم 
أفغانى, وتمرد قادة مالك جاجى 1ز0ة© 
ابن أخى بالبان» الذى طالب بعرش عمه, 
أما تحامل أهل المدينة فقد عالجه 
بالحسقي. وآنا العفارى فت حكفة وقد 
انث نشاننةه التساهلة تجاه التمؤنين 
واللصوص إلى استياء كبير بين أمرائه, 
الذين رفضوا دعوته لحقن الدماء. 
وعندما اكتشف أنهم يتآمرون عليه 
عفا عنهمء ولكنه واجه سيدى مولى, 
وهى درويس ذو نفوذ اتهم بالتخطيط 
لاغتيال الإمبراطورء بمزيد من القسوة, 
فقد أمر بإعدامه. عين فيروز علاء الدين 
ابن أخيه وزوج ابنته حاكما على كذاء 


لاع 


فيروز كوه 


وان شو ا الام النعاش عملة نزح 
على مملكة ديفا جيرى 3زهة260 فى 
إقليم داخان بعد أن سمع عن ثراء هذه 
المملكة العظيم, وعاد محملا بالأسلاب. 
ولكنه تحاشى زيارة عمه فى دلهى, 
متظاهرا بالخوف من العقاب لإرتكاب 
هذا الفكمل شعمن 5ق وعكوها هه 
أشواق الإمبراطور الشيخ لزيارة ابن 
أخيه, قرر زيارته بالرغم من معارضة 
مستشاريه. وفى 9١يوليه‏ عام 
7م وعلى ضفاف نهر الجاتج, 
ونام عي ملام اديوه ذن تادر مق 
سددت إليه طعنات أودت بحياته. 

وعلى الفور أعلن علاء الدين نفسه 


افتراطورا: 


فيروزكوه 
(فيروزكوه طمعاج نم1 قلعة جبلية فى 
دولة غور 0101 حاليا هضية هازارا 


8 فى أفغانستان. بدأ بناءها قطب 
الدين محمد (المعروف بملك الجبال) فى 
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منطقة تسمى ورشاده 5هلةطوعة7 
وأكملها أخوه يهاء الدين سام 545 الذى 
خلفه عام 5464© هه واستمرت عاصمة 
قلووظوال ومن هذه اللمملعة, وذينهنا 
يعن اللاية. متسعود اين سناع ازينة رائمة 
أثناء حكمه المنتتصر من الغنائم التى 
أخذها من الهند. وقد وصفت القلعة 
أ القتحسض دائينا فين قن الروعة: 
استولى عليها علاء الدين خوارزم شاه 
طقطذ مسحضمة ك1 عام /ا اه ثم دمرت 
فى الغزو المغولى تحت قيادة أوجوتاى 
8018 بن جنكيز خان مقطكا عتومك عام 
6ه ١172م.‏ وموقع هذه القلعة 
غير مؤكد. فيقال أنها كانت على شاطئ 
نهر ريما كان امون طهاعةءن]8 الأعلى 
أى الهارى رود 6-554د181 الأعلى أو أحد 
روافده. ويرجح رافرتى ه230 الرأى 
الأخير.ء ولكن هولديتش 2ه850101, الذى 
مسح المنطقة بأكملها عامى 3١885‏ 
و1885م, لم يتمكن من العثور على 
مكان فى تلك الوديان يشيه ماقيل عنهاء 
ولكنه تعرف عليها فى أطلال تايوارا 
الكبيرة التى تقع على رافد من 


دائرة المعارف الإسلامية 


روافد قراه رود 00-طقعة5 لازال يعرف 
محليا بإسم غور. وهناك قبيلة تحمل 
اسم فيرو زكوهى فهك #ددة1 تعيش الآن 
فى وادى مرغبء 3811:28530, ولكنها 
قبيلة بدوية وبالتالى فإن هذا لا يعنى 
بالضرورة أن قلعة فيروز كوه كانت 
فى هذا الوادى. وتقع تايوارا فى منطقة 
قبائل تايمانى 1212301 وتتصل بسهولة 
بهيرات 116:86 وفراه طتّتة8 ووادى 
هارى رود 8166-8000 الأعلى. ولهذا 
يمكننا القول ببعض الثقة إنها المكان 
الحقيقى لفيروزكوه. 


حسين أحمد عيسى [دامز. لونجورث دامز 1.00818/01111 .11] 


فيصل الأول 

ملك العراقء ولد بالطائف عام 
١ه/‏ 1887م وهى ثالث أبناء 
الشريف حسين بن على. 

وقد أمضى طفولته فى الصحراء 
والواحات ثم صحب أباه إلى استانيول 
عام 9١١١ه/‏ ١145م‏ حيث قضى 
فيها ١4‏ عاما. 


دائرة المعارف الإسلامية 





فيروزكوه ‏ فيصل الأول 


وفى عام 1757١ه/‏ 1105م تزوج 
ابنة عمه حزيمة. ولما عاد إلى مكة مع 
والده شنارك. فت الشملة لازت 
لمحاربة الإدريسى صاحب عسير عام 
لمكن اد 3ؤلاد الوك انككن 
عضوا فى البرلمان التركى لكنه كره 
قسوة الأتراك على المنشقين العرب فى 
سوريا عام 1516م فانضم فى العام 
التالى إلى قوات «الشورة العربية» 
الشريفية التى اتخذت مكة مركزا 
لعملياتها. وقاد فيصل هذه الثورة لمدة 
عامين بذل خلالهما جهدا كبيرا لقيام 
مملكة فى سورية ولكنه فشل فى 
مسعاه لمعارضة الفرنسيين ثم أخرج 
من دمشق فى يوليى عام .17م ولكنه 
نجح فى اعتلاء عرش العراق بفضل 
تأييد البريطانيين له وبخاصة فى 
الانتتخابات العراقية التى جرت فى 
أغسطس ١157م‏ (40؟١١1‏ ه) فقد 
نجح فى إيجاد نوع من التوازن بين 
المطالب البريطانية والقيادة الوطنية 
المحلية. وقد انضم العراق إلى عضوية 


6ك 


فيصل الأول - فيصل الثالث 


فيصل فجأة بسويسرا فى سبتمير 


ام وخلفه ابنه غازى. 
المصادر : 


الوثائق العربية والأوروبية الخاصة 
تعر 14 ةانم والاتدات والعفىه 
الممريية والسزافدية فتن اللتهرة من 
6 إلى 1544م كثيرة جداء 
لوجهات النظر الأوروبية والعربية 
انظر: 


)1( ت. إى . لورنس -عه] .8 1 
ععمة: 7م7715[ عإن كتو[ااط برعبع5ى 776 لندن 


.١ ه53‎ 


)0( أمين ريحانى: فيصل الأول» 
بيروت /١١57”‏ غ59١‏ . 


(؟) ساطع الحصرى: يوم 
ميسلون. 


حسين أحمد عيسى [س. ه لونجريكى 5.11.10118888] 
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فيصل الثالث 
ملك العراق, ابن الملك غازى وحفيد 
الملك فيصل الأول. ولد ببغداد فى ماي 
عام :0١١ه/‏ 1976م واعتلى 
العرش فى الرابعة من عمره تحت 
رعاية عمه الأمير عبد الإله بعد وفاة 


ثم فى كلية هارو بانجلتراء وقضى 
طفولة هادئة إلا أنه كانت تعتريه أحيانا 
نوبات من الربوء وقد تولى سلطاته 
الملكية فى مايو 15517١م,‏ وفى خلال 
سنوات حكمه الخمس أظهر قدرة 
ممتازة على تفهم الأمورء وكان يقبل 
التتوجيه من رجل الدولة المحنك نورى 
السعيد .ومن عمه. وكانت له شعبية 
كبيرة وكان كثير الترحالء وقد 
ترزوج من أميرة تركية ‏ مصرية. 
وانتهى الأمر بقتله هو وعمه ومعظم 
أفراد أسرته المقربعين فى ثورة ١5‏ 
يوليى 1664م . 


حسين أحمد محمد عيسي [س. ه لونجريكى .1008688 .11 .9] 


دائرة المعارف الإسلامية 






































القائم بأمر الله العباسى 


القائم بأمر الله هو أبو جعفر عبدالله 
الخليفة السادس والعشرون من خلفاء 
بنى العباسء امتد حكمه خمسا وأربعين 
سنة (>47 -4717ه) وعاصر نهاية 
العصر البويهى ومطلع العهد 
السلجوقى فى العراق: وقد ولد سنة 
١ه‏ وكانت أمه جارية أرمنية وعهد 
إليه أبوه الخليفة القادر بالله بولاية 
العهد بعهد منه,. وتمت مبايعته بالخلافة 
من غير معارضة وذلك يوم الشالث 
عشر من ذى الحجة سنة (؟1471ه ؟١‏ 
ديسمبر ١5١٠١م)‏ وعلى الرغم من أن 
. الخلفاء كانوا فى تلك الأيام مسلوبى 
السلطة إلا أن القائم هذا استرد بعض 
الحرية. حتى لقد عهد إليه بالفصل فى 
المنازعات الناشبة بين أمراء بنى بويه 


دائرة المعارف الإسلامية 





القائم بأمر الله العباسى 


بعضهم وبعض كالذى كان بين أمير 
الأشواء عسلال"الدولة بحن هتاه الموالة 
وابن أخيه أبى كاليجار المرزبانى حاكم 
فارسء فهدأت الأمور بصورة أرضت 
الخليفة حتى استجاب أخيرا لأبى 
كاليجان قائعم عليه يلقي واتشافثاء» 
الأعظم ملك الوك ومتستين الدنن هنا 
أغضب العامة وكان عذر الخليفة أنه 
خلع هذه الألقاب يعد موافقة كبار 
الفقهاء ثم غضب الخليفة من جلال 
الدولة حين تطلع لأن تكون له 
«الجباية» والجوالى؛ وبلغ من غضب 
القائم بأمر الله أن هدد بأنه سوف 
يمنع القضاة من القضاء بين الناس, 
ومتع الشهون مخ الستهان8. وام العشهاد 
شرك الفتوى بين هد واصظة» 
الخليفة بمشكلة فى العام التالى بعد 


0/0 


ل ال سمس سه ب سس سطس جوت «ممحمسد ص <ااسجت ها هتسورع انتتكتة: داش اطاط ااانا 


القاكم بأمر الله العباسى 


اعتراف بنى زيرى بسلطان بنى العباس 
فى أفريقية وكانوا من قبل موالين 
للفاطميين وبعد خروج حلب عن طاعة 
العبيديين فى مصرء أما مشكلته من 
ناحية السلاجقة فتتمثل فى استيلاء 
طفرل بك على مدينة الرى سنة 
هه وأرسل الخليفة إليه رسوله 
الفقيه الماوردى. ويختلف المؤرخون 
اختلافاً كبيراً حول الغرض من هذه 
المنسنفها 8 وق إمسستطاء طلست نينت 
الامتكتلةة على ا سقيان وز حفه كد 
اقترب من حدود العراق. وتعقدت 
الأمور من جراء القتال الذى شب بين 
السنة والشيعة. 

ورأى الخليفة أن تلقيبه لطغرل بك 
بمولى أمير المؤمنين لا يمنعه من لومه 
على تخرييه اليلد الذى فتحه حديثاء 
على أن السياسة الثى انتهجها الخليفة 
من التوازن بين الأمير البويهى والأمير 
السلجوقى قد تعرضت لأحداث مختلفة., 
نقان سوق خلال الدولة سكة مع هد 
محققا لمطامع أبى كاليجار. 

ولما أخذ الأمير البساسيرى فى 
اتقاء :ودين الكلفقفة افن الشلسة 
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باستدعاء السلاجقة للدفاع عن الخلافة 
رماه الوزير بأنه عميل للفاطميين؛ 
ويقول فريق من المؤرخين إن الخليفة 
استنجد بطغرل بكا ويقول آخرون بل 
الذى استتهددية وزيرة افق المسلمة نا 
كان ختام رمضان 5:57ه دخل طغرل 
يك بغداد وإن ادعى أنه يمر بها فقطء 
ودعى له فى الخطبة بجامع بغداد, ولم 
تنقض بضعة أيام إل واستقر طغرل بك 
فى القصر ولقبه الخليفة بركن الدين 
وشاهنشاه, وزوجه الخليفة رغم أنفه 
بابنته ثم تلقاه الخليفة بعد ذلك بعامين 
ولقبه بملك المشارق والمغارب وعهد إليه 
بجميع البلاد التى يحكمها الخلفاء 
الفاطميون. 

وثبتت ثورة البساسيرى ٠865:ه‏ 
ونجح الشائر بضعة أشهر فى جعل 
الخطبة باسم الخليفة الفاطمى فى 
الوقت الذى كان فيه طغرل بك مشغولا 
فى إيران بإخماد ثورة أضرمها أخوه. 
وأخرج الخليفة القائم بأمر الله إلى عانة 
وظل بها مدة عام تقريبا وفى أثناء ذلك 
كان الثائر يحاول مفاوضة طغرل بك 
الذى حاول البساسيرى استغلال وجود 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخليفة فى يده رهينة لمفاوضته وأخيرا 
تمكن طغرل بك من الاتصال بالأمير 
بعدكئذ يقليل مكنه من ممارسته كسلطان 
تسلطا مرة أخرى. وحينكئكذ لم يعد 
الخليفة قادرا على ضرب أمير بآخر 
ووجد نفسه يواحه السلاطين السلاحقة 
كما كان يواجه من قيل الأمراء 
البويهيين. 

واصطيغ حكم السلطان بصفة 
جديدة إذ كان لزواجه من ابنة الخليفة 
توجيه آخرء وأراد أن يصطحبها من 
طغرل بك يوم " رمضان 65 :ها كان 
بداية عهد ساده الاضطهاد انشغل فيه 
ألب أرسلان بتصفية منافسه ومحارية 
اللجد تطوية نهل اأقاكم الامور داه 
بوقوفه فى وجه أطماع أمراء بنى عقيل 
ورفضه عرض الأمير الكردى هزار 
سب حاكم الأهواز وأظهر ألب أرسلان 
وفيقية فى اسقتالة التخلوقنة المة تاعالاة 
ابنته إليه وقتله الكندرى الوزير السابق 
لطغرل بك الذى اتهم بتدييره مكيدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاكم بأمر الله العباسى 


زواجهاء وحينذاك لقب الخليفة ألب 
اوستلاق ابسن الأفتراء السلطان فق 
ربيع الثانى 407ه. ولم يعش قط فى 
بغداد ولكنه مات فى ربيع الأول بعد 
مشو ستوات:مق زلك التارية وجاء 
التعضبيد من اتخليفة لولدة ملك غشناة ين 
ألب أرسلان لكنه مالبث أن مات هو 
الآخر وتولى ولى عهده حفيده عبيد الله 
وسمى بالمقتدى. 

ولقد وضع أساس المدرسة النظامية 
سنة 459:ه ووضعت تحت رعاية 
السلطان ذاته وكانت مهمتها نشر الفقه 
الشافعى ونزع عداء الحنابلة. وجدت 
أحداث فى العاصمة من جراء ذلك لم 
يقدر السلطان على إخمادها. 

ومجمل القول إن الخليفة القائم لم 
ستفا ا ود نان اكليف ان 
يقشوهن الذهب الذي تفبككته البعالة 
القادرية» على أن الذى دافع عن فكرة 
الخليفة إنما هو الماوردى وابن القفراء. 

المصادر: 

كلق أهع التفحادن التكاريفي:» 
حوليات ابن الجوزى: المنتظم. 


6ك 


القاكم بأمر الله العباسى ‏ القائم بأمر الله الفاطمى 


سيا روه السواعة غراه التمانة 
باريس. (غير مؤرخ). 

8) ابن الأقير: اخبار الدولة: 
المللجؤقة: لأهون 14507: 

5 ج. مقدسى: ابن عقيلء» دمشق 
١151‏ 
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مها سيد معبد [د. سورديل اع0انا50 .10] 
القائم بأمرالله 
الفاطمس 

ثانى خلفاء الفاطميين ويثير اسمه 
ذكرى هزائم مريرة وكيف غطى عليه 
«راكب الحمار» أبو زيد. ولم يكن 
بالهنسبوزة القى كرست 'لة:فئ'الآذهان: 
فلقد مارس منذ صدر شبابه وقبل 
اعتلائه عرش الخلافة الأعمال العامة 
منذ أن عهد إليه أبوه بالمشاركة فى 
حكومة أفريقية. وقد هاجر مع أبيه 
المهدى إمام طائفة الإسماعيلية ولقى 
أهوالاً جساماء إن خرج معه فى عام 
84ه/ 57م من «سلّمّيه» بالشام 


كمللا 


إلى سجلماسة عاصمة برير مدرار فى 
المي مبتوء دق القدوب: وكاابلم 
العشرين من عمره عين وليا للعهد فى 
عام 7954ه/ 17م ليتولى الخلافة 
التى قامت على أنقاض إمارة الأغالبة 
ووجد نفسه على الفور ملزما بالقيام 
بعدة مهام عسكرية منها قيادة جيوش 
الفاطميين إلى وسط المغرب وكان 
الخليفة المهدى قد سارع إلى وضع هذه 
الجيوش تحت إمرته لتوجيهها ‏ فى 
حملتين - لمصر فى تتابع متلاحق فى 
عا تهت عليه الكعاثم 
حبلة كاري فى سخا ءا ةا 
(-١45م,‏ فأكسبته الحملتان 
بعض الشهرة رغم أن الحصيلة النهائية 
لهما لم تحقق شيتا يذكر لسمعته 
كجندى. ومع هذا فقدأثبت وقت 
اعتلائه عرش الخلافة أنه قد صمد' 
بالفعل للاختبار وقت أن كان وليا للعهد 
ووقت إن قام جقديادة الجسكن :وا 
أصبح القناكم ]ماما كم خليفية أخد غلى 
نفسه أن يحكم مملكته القوية والمزدهرة 
والتى ورثها عن أبيه وأخذ يحكمها طبقا 
القر ان القن إرسافا والفة وسجان على 
نفس النهج فى تطبيق سياسة التصدى 


للعباسيين والأمويين فى أسبانيا على 
السوأء وش تحمت إفنزيقية بالسلاع فى 
القسط الأكير من فترة حكمه وإن كان 
الو كدو :قد لؤمنوا ذاه "المبهة 
وأنرذواايصيفة خاصنة الأحداث الداسة 
والثورات إلى أن ظهر تهديد الخوارج 
الذى جعل العامين الأخيرين من فترة 
ادكه افتكرة حالكةك حال أن كفكفن 
اثن حياة القائة وإتجازاته إلا إذا 
تمرقصا بإيعاز لسالة شائكة متلق 
بأسلافه ‏ لقد قدم لنا برنارد لويس - 
دخان ظلى لوا يمة بإمنقنا كه سساو 
الإستماعتليتة وأهل الشكة - تفسمرا 
يتسم بالأصالة أساسه فكرة «الأبوة 
الروحية» ونظرية الإمام المستقر 
«ومستوءدع الإمامة» إن ترى هذه 
النظوية أنه كان “ثمة إهامة تحتقيفية يعد 
وفاة إسماعيل وهى تنحدر من الحسين 
وإمامة انحدرت بوصية من ميمون 
القداحء أما الأمامة الأولى فينتهى 
تسلسلها عند القائم, وأماالإمامة 
الوضية:فينقهى سلسلها عد المهدئ 
أول خليفة فاطمىء ويدلل «ب. لويس» 
على أن الإمام الموصى هو وحده الأب 
الروحى للقائم أى الإمام المستقر الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


القائم بأمر الله الفاطمى 


سلمت له الإمامة التى كان وصيا عليها, 
وبذلك كان القائم هى أول خليفة فاطمى 
حقيقى, ويمكن تتبع النسب الفاطمى 
دمن العاكر وحنقى قاطمة عبن انها 
الحشدنه .ووه القن الض لوذه الفكرزة 
التى قدمها لويس إلا أنها ظلت تحظى 
بالاهتمام ذلك لأن فكرة الاستدعاء 
تتطابق مم حقتقة وافعة :ورف #ن الذابة 
التى أوقعها العباسيون بكل شخص 
يشحم ننه اعمكتاق الفكر» القاطتئ 
أجبرتهم على اللجوء إلى اتباع أسلوب 
العم السرصه وان ودعو | الإمافة حدقي 
افا فقزة الاحتداي اق والسش دافن 
أوصيائهم أو المستودع» أو الحجة» 
ولقن مكلف الوق يعته نات" فوشفا 
حرجا فى أقصى المغرب نتج عن تغير 
كامل ومفاجئ طرأ على موقف حاكم 
مكناسة موسى بن أبى العافية حيث 
تقل لاد :الى مدن المدة فى اتسنائينا بت 
لذلك جرد القائم عقب اعتلائه عرش 
التخلافتة ب حملة لاسبصادة مشطتة فى 
مراكش واستتصال شافة نفوذ خصمه 
الناصر الأموىء. وقد عبر الجيش 
الفاطمى بقيادة ميسور الخادمء المغرب 
دفعة واحدة ووصل مدينة فاس وفى 


ا 


القائم بأمر الله الفاطمى 


الوقت نفسه انقض ضابط آخر من 
ضباط القائم هو المولى «صندل» على 
«نكور» واستولى عليها وقتل حاكمها 
الصناتحى ف شتوان :1ق سكين 
1م ثم انضم إلى ميسور خارج 
"نموا مدي لاس الك كانت وقتفد 
كنت الاخمطبار وا كمسلفة المدينة فى 
نهاية الأمور وأعاد القائد الفاطمى 
توطيد سلطة بنى محمد الإدريسى قبل 
رجوعه منتصرا إلى إفريقية. وقد ظل 
القائد على ولائه للفاطميين ومن أجل 
كبح جماح قبائل البربر المعادية والتى 
كانت قد استقرت فى المناطق الواقعة 
على حدود مملكته اتخذ القائكم عدة 
خطوانة كدي تممه سلطة على ون 
حمدون وهو عربى من أصل جذامى 
وحاكم مدينة «مصيلة» لكى تمتد سلطته 
حتى أراضى كملان الذى.انتقل خلال 
الحملة على أفريقية نحى الجنوب 
الشرقى من القيروان - ولكى يقف فى 
مواجهة مغراوة وهم فرع ذى نفوذ من 
قبيلة زناتة تحالف مع صنهاجة قبيلة 
زيرى بن مناد الذى ساعده على إقامة 
مويتة #اشنيرة شو يماع ااه ال كخم 
فى قلب جبال أطلس الجزائرية وأمكن 


لا 





على وجه السرعة أخضاع هوارة الذين 
هم من إقليم طرابلس والذين كانوا قد 
تمردوا بقيادة ابن طالوت القرشى الذى 
ادعى الأمامة زوراً وما إن استعاد 
القائم توطيد سلطانه فى المنطقة من 
مملكته حتى بدأ يفكر فى استئناف 
حملته ضد العباسيين فى إقليم مصر 
وتقول وثائق عام 7ه / 75ثم إن 
هذه الحنيلة الو جدية فبعد مصفير قد 
نظمها فيما يبد . المهدى نفسه وذلك قبل 
وفاته مباشرة. والواقع أن القائم كان 
قد عزم ‏ بمجرد توليه عرش الخلافة - 
على استخدام القوات المتمركزة فى 
قاعدة برقة مع تدعيمها بعناصر من 
إفريقية للهجوم على مصر حيث سبق 
له أن ذاق مرارة الهزيمة مرتين 
متتابعتين ويقرر الكندى بصورة قاطعة 
أنه فى ظل حكم القائم تمت الإغارة على 
مصر لثالث مرة ولكن دون نجاح. فقد 
جاء الهجوم الفاطمى فى هذه المرة فى 
لحظة غير مواتية,. فقد ثار قائد 
الأسطول «على بن بدر» ضد الحاكم 
الإخشيدى محمد بن طغج وهرب قائد 
الحامية إلى برقة وأعلنوا طاعتهم للقائم 
وانخرطوا فى سلك خدمته. وقد أرسل 


دائرة المعارف الإسلامية 


القائكم ‏ لتدعيمهم ‏ قوات بقيادة مولاه 
وعتيقه زيدان - وضابط من رجاله 
يعرف باسم عامر ويلقب بالمجنون» وقد 
جمادى الأولى "اهم أبريل كم 
ولكن رد فعل ابن طغج كان سريعا إذ 
نجح فى تحرير المدينة وأجبر القوات 
اعتلى فيه عرش الخلافة على أن 
المسيحيين ولذلك خرجت قوة بحرية 
قوية مكونة من عشرين مركب تحت 
قيادة ضابط عربى من جند طرابلس 
هو يعقوب بن اسحق بن الوردء غادرت 
المهدية فى 1 رجب 177ه - 717 يونية 
5م وأبحرت نحو إيطاليا واعترض 
يعقوب عددا من مراكب المسيحيين 
التجارية وهى فى طريقها من أسبانيا 
وتعكقبها حتى بلغت جنوة فاستولى 
عليها رجاله بعد حصار عنيف. وبعد أن 
نهب أمير البحر الفاطمى اليلد واستولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


القائم بأمر الله الفاطمى 


حاول القائم تكثيف الجهاد ضد 
الأراضى البيزنطية الواقعة فى شرق 
جزيرتى صقلية وقلهورية؛ وأرسل إلى 
بالرمو حاكما جديدا هو خليل بن 
اسحق شقيق أمير البحر يعقوب وهو 
شاعر موهوب وكان من أقرب قواده 
إليهء وقد أخضع الجزيرة لحكم يتسم 
بالإرهاب اكتسب خليل فى السنوات من 
06"ه/ 337 كم إلى "ه/ ١علم‏ 
أ كدة أزبع سدوات سمعة سركة يسبب 
الملفسناة الندى فاريسشفة على السلمسين 
والشجحوية على السينواء وق اقتطرت 
بعض العناصر العربية التى سيق لها 
أن استوطنت الجزيرة فى ظل الأغالية 
إلى الفرار إلى المنطقة المسيحية واضطر 
بعضهم إلى اعتناق النصرانية» وقد 
نزعت الأراضى من المواطنين الصقليين: 
واضطروا إلى التوطن فى الأماكن 
الضينة الؤاقعة على حدؤد المناطق 
السككية: :زا هد نت السؤلات الساهة 
فأصبح من المستحيل التحقق من 
الضرائب المفروضة على الأرض فى 
بعض المناطق مثل أجريجنتوء ولقد 
أظهر القائم فور اعتلائه السلطة شغفا 
خاصا بزيادة قوته العسكرية وتدعيم 


1/03 


القائم بأمر الله الفاطمى 


امنبحت السيائيتة الذاخلنة الجدينة الثى 
أقيسها الحكام الجدد فى حكم [فروية 
أشد قسوة منذ بداية حكمه. إذ يبدو أن 
هذا البلىب فى لل بحكم القسائم ‏ قن 
عانى من فرض الضرائب الباهظة 
والاضطهان الذي ب والذلك كاقت القوية 
الأزرائن وقسسطلية إلا ان يموقت القاقم 
من هذه الإثارة كان سلبيا إلى حد يبيعث 
تتأصل جذوره وسط القبائل المعادية له 
كملكي المامترة الشوكيوة قن نمال 
والتزم بسياسة دفاعية ثابتة إزاء تدفق 
قبائل البربر عبر وادى عويد ملج تحت 
قيادة كبيرهم أبى يزيد النكارى 
مرماجئه و«لاريبوس» وذلك فى عام 
٠ه/‏ 144م, لقد افتقد رد فعله إلى 
كان تحت يده من أعداد كبيرة من 
السك (4:, ٠لا‏ جل كما يفول 
النعمان) مجهزين بالعتاد تجهيزا جيدا 


7 





ومنظمين تنظيما عاليا - وبدلا من شن 
هجوم شرس ضد العدو مباشرة تبتى 
فكرة ضارة مفادها توزيع قواته على 
نقاط احفر ا سحي قطن فيه القت 
الذى ترك فيه حرية الحركة للعدو 
فيأخذ بزمام المبادأة فى العمليات ‏ 
القوات بقيادة المولى بشرى مواضعها 
وأخرى فى القيروان تحت قيادة خليل 
ابن اسحقء وثالثة على الطريق بين 
قيروان ومهدية بقيادة المولى ميسور ‏ 
ولم يجد أبى يزيد أية صعوبة فى إلحاق 
الهزيمة بكل خصم من خصومه الثلاثة 
كل على حدة - وبدأ فى جمادى الأولى 
اه يناينة 4م فى حنتضحار 
العاصمة المهدية إلا أن القائم نجح فى 
استنهاض مقاومة شرسة لمواجهة أبى 
فى ذلك المفيتقل الوكسرى: وكم عد 
الهجمات التى شنها المتمردون عند 
أبواب المهدية التى ظلت صامدة رغم 
شدة الحصارء وأخيرا تبخرت حماسة 
المتمردين وعادت كشير من الكتائب 
القبلية إلى مواقعها فى الجبال لأنه لم 
يتبق شئ فى إفريقية يغنمونه وكانت 
القوات الفاطمية تواظب على القيام 


بغارات متكررة من خارج تونس 
وسوسة على وجه الخصوصء كما 
شنت غارات على مؤخرة جيش أبى 
يزيد ولم يعد يشكل تهديدا للعاصمة 
وما إن وافت المنية القائم فى شوال 
ااا ناي 1145م حك جتان 
الفرصة لابنه وخليفته إسماعيل الذى 
لقب بالمنصور فيما بعد لكى يتولى 
قيادة الحرب وأنفق شهورا عديدة 
لسحق الثورة. 

المصادر: 

المصادرالأساسية لهذه المادة 
إسماعيلية مثل: 

)١(‏ القاضى نعمان: المجالس 
والستامزات: 

)١(‏ المؤلف نفسه: افتتاح الدعوة, 


طبعة وداد القاضى» بيروت 16 
وعبدالهادى شعيرة: القاهرة 5؟155١.‏ 


شففن التكاح. 


دائرة المعارف الإسلامية 





القائم بأمر الله الفاطمى ‏ قابس 


5( إدريس عماد الدين: عيون 
الأخبار. 


الإسماعلة: 
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قابس 


وأربعة كيلو مترات. وعن قفسة أو 
«جفسة» بمائة وخمسينء ويبلغ تعداد 
سكانها أربعين ألف نسمة منهم ألفان 
ومائتان من الأوربيين» وقد قسمت 
مدينة قابس منذ سنة 951١م‏ إلى 
أربعة نواح, واجتاحت السيول المدمرة 
ناحيتى «منزل» و«جارة» منها فى 
عامى 1555م و1537م لكن أمكن 
السيطرة على هذه السيول اليوم بشق 
قناة تأخذ مياهها الى البحر مباشرة. 


وتحتوى واحة قابس على 


عو ستوييطة الزرعية دوا فين 
للأهمية أشجار الرمان وعددها 
تثثمر أحلى أنواع الرمان الذى 
نجحت زراعة الزيتون فى بعض المناطق 
من قابس كما تزرع بها الغلال ولكن 
بكميات ضئيلة فى الأراضى الخصبة 
الحصجانزى والطضباق والحناء 
والاسبراجوسء وتريبى الحيوانات 
طفيف فى الدخلء أما المياه الساحلية 


5لا 





فضحلة وبها وفرة من الاسكاك لكن لم 
مكيل نع وق اسشعف زقفة الواح 
بفضل الرى أما المياه الجوفية فقد 
أوشكددعلن لفاوق اكتشرت انس 
حديثا كمركز متطور لجنوب تونئس 
وأعد الميناء ليسع السفن ذات الخمسين 
القن طن و تالسمة توك لفكاضة 
الحوسياف كما فو خط اتبوى عاد ريز 
البلد بحقول البرمة. وقد عملت الحرف 
والشجاحة على شين الأيدى العابلة 
وينتظر لها مزيد من التقدم. 

قابس تاريخيا: قابس هى الرسم 
العربى لمدينة عرفت قديما باسم -79 
95 وكانت عامرة بالسكان منذ 
العصر اليلوتى». ويستدل على ذلك من 
كثير من آثارها الباقية» ثم جاء بعدها 
الفينيقيون الذين يحتمل أنهم كانوا أول 
من أقام بها سوقا تجاريا اختص 
بالمتاجرة مع نوميديا عبر الصحراءء 
وق امتكفت هذه الوق سينا 
قرطاجينيا قبل أن يتحول الى مستعمرة 
رومانية» ويصبح تاريخ قايس منذ ذلك 
الحين واضح المعالم. ولقد بدأ تطور 
الإقليم منذ عهد طيبريوس  ١4(‏ /الام) 


داثرة اللعارف الإسلامية 


فارتبط قابس (أو وعم كما كانت 
تسمى) بقرطاجنة عبر الطريق الساحلى 
الرئيسىء وتم فتح طريق حربى يربط 
قابس «بتليت» وحيدرة التى كان يرابط 
بها الجيش الثالث. وتطورت المدينة إلى 
الأمام بفضل مجهودات القرطاجينيين 
التى بذلوها منذ وقت بعيد وبسبب هذه 
الشبكة من الطرق التى زادت من نشاط 
اناه رككرة الناء القدفنفة شان 
السلام. 

كما أصبحت قابس فى العهد 
المسيحى مركز أسقفية. ومن ذلك فلم 
يتم تحصينها إلا فى وقت متأخر نسبيا 
إذ ظلت ‏ كما يقول المؤرخ شال ديل - 
حش اتتعدف القرن السسانين علئ الاقل 
«خالية من التحصينات» ولم يكن يقيها 
شر الهجوم عليها سوى ناحية حصينة 
تعترض طريق الغزوء أعنى بذلك 
الفيي الواقم مخ التساكل وبين قط 
الفجيجء والذى يربط المركز البيزنطى 
الحربى بليبياء وهو الموضع الذى شاهد 
الوذمهة الساسفة الع ادؤلت كالقواة 
البيزنطية على يد قبيلة «استريس» 
وليس من شك فى أنه بعد هذه الهزيمة 





قابس 


تم تشييد سور حول قابس ظل موجودا 
حتى القرن السادس عشر على الأقل 
وق افتدكوت م الئلك التوع كل أكان 
ماضيها القديم؛ أو بقول أدق لم يبق إلا 
أطلال من السد الرومانى وعدة أعمدة 
ومقرنضات أناكلت فى مشجه سيدي 
ادريس لو فى مزار سيدى بليابة, 
وبعض آثار أقل من هذه أهمية 
استعملت فى الميانى التى شيدت 
بالأحياء القديمة. 


ولازؤالالعموض يبعشون الظروف 
التى أدت إلى دخول قابس الاسلام وإن 
كان الوزير السراج يؤكد فى كتايه 
الذال عتداضة يو انعد لم مخامين البلكة 
أكناء غَْوَه للإقليم البيذتطىئ سكة /الاهت 
(141م) مما يرجح الرأى القائل بأن 
الاستيلاء عليها تم فى وقت متأخر أثناء 
حملات معاوية بن حديج أو خليفته 
ماود قن فار رافتلى شه جاس 
و00 هجرية (11-794م) ثم جلا 
السلمؤن عتها بعد.مكتل غقية :ين نافئم 
عام 14ه (- 144م) فاستعمل الغالب 
«كسيلة» القيروان قاعدة له ومد 
سلطانه كما يقول ابن عبد الحكم فى 


للا 


قايس 


كتابه الفتوح على جميع النواحى 
المجاورة بما فيها بوابة قابس التى 
قعنت قوات الكافكة مق خخلالوااضنة 
لا ه من طرد قوات حسن ين النعمان 
واستردادهاء ومع ذلك فإن ابن النعمان 
استطاع أن يدخل من جديد وبعد يضع 
ستزاك من هذه النوانة ذاتها. واصبحت 
كادي كلذل السو د وال افك بلي 
اسلامية ولكنها لم تسلم من ان تمتد 
اليها يد الدمار على أيدى الخوارج الذين 
اجتاحوا كل افريقية فيما بين عامى 
5ل, وداه ل 7/5١٠‏ "لالام) 
واسكواتى اعليها د 1ه عكاشة ين 
أيوب الفزارى الزناتى (وكان من 
الصفرية) وهدد القيروان قبل أن تلحق 
بة الهزيمة فيقتل عام 170١ه‏ ثم 
سقطت قابس مرة ثانية فى أيدى 
الخوارج الاباضية بعد بضع سنوات 
أيام حكم عبد الرحمن بن حبيب كما 
تمت سنة ١1١ه‏ هزيمة الثائر 
اسماعيل بن زياد النفوسى ولقى 
مصرعه. غير أن اغتيال عبدالرحمن بن 
حبيب (/ا١ه‏ - 5هلام) كان إيذانا 
باندلاع فتن جديدة وثورة قادها 
الخوارج كانت البلدة أثناءها ك, - 


2.0136 


تتداولها ايدى الفكات المتنازعة, حتى 
تمكن أبو الخطاب (وكان من الأباضية) 
من الاشتيلاء علنها فى مسكيل 41١‏ اهف 
(- 58لام) ثم حررها منه ابن الأشعث 
عام 6::١ه‏ - ١الام‏ لتضيع مرة 
أخرى إلى أن تمكن أخيرا يزيد بن حاتم 
المهلبى (مؤسس اسرة بنى المهلب) من 
دخولها يوم العشرين من جمادى 
الأولى 5٠٠٠١ه‏ (- 58 أبريل "لالام) 
فكان ذلك إيذانا بتوقف سفك الدماء لمدة 
رنم فقون الزمان معد مااعناتاة الإقليم 
فق حداف القتل القن ظتلت تبره 
لبضعة عقود. 

وصارت قابس زمن الأغالبة أهم بلد 
فى الناحية ومركز الحاكم ويشير 
الشماخى فى كتابه السير الى وجود 
عامل للإمام عبد الوهاب ١748(‏ - 
هه - 417-1/81م) مما يشير 
إلى أن البلدة كانت من المملكة الرسمية, 
لكن الواقع أن هذا «العامل» لم يكن 


«صدقات» الأياضيين فى تاهرت لأننا 


نعرف على وجه التأكيد أن البلدة كانت 
خلال القرن الثالث الهجرى تعتمد كليا 


دائرة المعارف الإسلامية 


على إدارة القيروان السياسية, وكان 
إنزال إبراهيم الثانى المزيمة 
بالأباضيين من أهل نفوسة الذين كانوا 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
إلى أيدى الفاطميين فعهدوا بحكمها الى 
بنى لقمان من أهل كتامة الذين خلد 
فيهم كثير من أشعار المديح لكن يلاحظ 
أن عهد الزيريين كان أقل هدوءا فقد بدأ 
وخربوا ضواحيها وحينذاك حاول 
الخليفة الفاطمى (1585-١١4ه‏ - 
555 انوع كلمن كباس 
وطرابلس من أيدى الزيريين.» ولكن 
محاولاته هذه باءت بالفشل,2 فتولى 
حكم كاسن بن :الزيويين ايدو امن ثم 
اخ لباديس (7-175457٠4ه‏ -993- 
كان ابن «ولمية». على أن آخر وال 
استعمله المعز لدين الله الفاطمى لا٠5‏ - 
5ه -- )٠١5١5-1١١1١1‏ كان ابن 





قا 


ولمية. ثم خرجت البلدة بعد ذلك من 
أبدى الزيزيين غلى أنه وقعت ماركة فى 
نفس الناحية سنة 415 4ه (- ؟6١٠م)‏ 
أدت إلى سقوط إفريقية فى أيدى بنى 
هلال لكن يجب أن نشير إلى أن 
الأخيرين لم يلحقوا الخراب بالمدينة 
الك كافك تحاط لوو رلا 
بالواحة رغم أنها لم تكن محصنة. 

ولا بد أنه قد أمكن الوصول إلى 
شئ من التفهم بين المهاجمين وبين 
والى البلد يقضى بتقديم بعض المال الى 
الوالى. كما أن بعض أفراد الاسرة 
الؤيريَة كانوا عر فين لأشد الأاخطار 
لجأوا جهرا الى المدينة ويرجع الفضل 
فى ذلك الى الحماية التى بسطها عليهم 
مؤنس بن يحيى الرياحى. ولم تسرع 
قابس فى لحظتها الى قطع العلاقات 
بالمهدية لكن حدث فى سنة 154ه (- 
5 فتهي الوالن "الوبق 
محمد بن ولمية من سوء مالقيه إخوته 
ابراهيم والقاضى على يد الأمير الزيرى 
فأعلن بتدبير مع القاضى استقلاله لكن 
تحت حماية (مؤنس بن يحيى» وكان 
هذا العمل كما يقول التيجانى فى رحلته 


966 


اسن 


مقدمة لاحتلال الهلاليين للمدينة, وقد 
خلف ابرافيع آباه ثم جاء دون القاضى 
فقهه أمالى انس ذا كان عليه من 
الاستبداد «وقد أدى اغغتياله إلى نقل 
السلطة إلى بنى جامع الذين تحالفوا مع 
بنى هلال عن طريق الدهمانيين» ونعلم 
إن الكليفة القاطفى: السنتفضين 10ت 
7 ك) جتحغل طواباس دن تينيب 
جماعة «زغبة» الذين قبعوا بطربلس, 
وقام أحد الدهمانيين الرياحين واسمه 
مكى بن كامل بن جامع فاسس دولته 
أن كاش نقد ان تختاط هن اح دده 
تميم اسمه عمر بن المعز كان ثوار قابس 
قد جعلو] السلطة فى يذة: وخلف: مكى 
ابنه راف ثم رشيد بن كامل بن جامع 
أولآ (حوالى سنة 5١5ه)‏ ثم جاء بعد 
فدرة قصديرة: من كم الثولى موسف ين 
رشيد وأخيرا مدافع بن رشيد ولقد ظل 
تاريخ قابس منذ منتصف القرن 
اللخاسئ للتينهيزة (الحتارئ متشيو 
المنلادئ) الى منتضنف القرن الال له 
(وهى فترة الولايات المستقلين وأشراف 
بح جائع الباق لتليلة ستصيلة” من 
الاعنظزابات فتشسيت فق النذاخل 
مؤامرات وصرعات لأخذ السلطة لكنها 


كلا 


لم تتمخض عن فائدة. أما من الناحية 
الخازجسة فقد عانت قاس:من جراء 
سياس التوسع الح انسييكها تمان 
صقلية الذين كانوا يبذلون قصارى 
جهدهم للسيظزة على متاخل افريقية 
وعلى الرغم من تعدد مرات الحصار 
التى كابدتها قابس (وانتهت بالفشل 
كحصار 5ل!ا5ه / ١8١٠موكاائه‏ 
/86١ام‏ وحصار 1ه / ١٠م‏ 
و١1ده‏ /7١١1١م)‏ إلا أن خلفاء المعز 
استطاعوا استردادها وإن كان هذا 
الاسترداد لفترات قصيرة كالذى حدث 
سنة 489:هه ٠١56(‏ / 5٠كم)‏ 
و": هه (57١١م)‏ ثم أرادت المدينة 
مقاومة خلفاء المعز هؤلاء فجاهرت 
بانتهاج سياسة عدوانية صريحة إذ 
رحبت بأعدائه وأرسلت جندها إما على 
حدة أو مع الحلفاء لغزو عاصمتهم كما 
حدث فى سنوات ١ال!ا5‏ - و557, 
مام (- 5-٠١88‏ و99١١‏ 
ص 4م) وقامت قابس 
فى معارضتها لخلقاء المعز بالتحالف 
مع بنى هلال ونرمان روجر الثانى 
الذى أرسل لحاكم قابس (بناء على 
التماسه) تقليدا صريحا بحكم قابس 


دأثرة المعارف الإسلامنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


كما أهداه بعض الأوسمة النصرانية 
وعين خلفا له محمد بن رشيد بعد 
احتلال المهدية الذى تم سنة 5847ه 
(54١1م)‏ واحتلال جميع الساحل 
وعلى الرغم من كل هذه الصراعات إلا 
أن البلدة لم تضار كثيرا بل أنها عمرت 
بقصر جميل عرف بقصر العروسين 
وكان ابن ولمبة قد شرع فى تشييده ثم 
اتمه رافع ونسب اليه. على أنه ينبغى أن 
نذكر فى ذا المجال ان رشيدا سك عملة 
ياسمه هو ذاته. وكان هذا العمل من 
جانبه مظهرا من مظاهر تأكيد 
استقلاله. 

كان مجىء الموحدين إيذانا بنهاية 
عصر الاستقلال الذى كانت قابس فى 
الواقع قد فقده منذ سنة ١014ه‏ (- 
1م) حين قبلت أن تدخل تحت 
سيطرة النرمنديين. ولقد استولى أبو 
محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن على 
فى عام :0:هه (-- 8١5١١م)‏ على 
مدينة قابس عقب قيامها فى السنة 
المأفبية كين التوماة. ولقسن أستمن عهد 
السلام الذى تمتعت به إثر ذلك لمدة 
عقود قليلة إذ سرعان ما وقعت فريسة 





قابس 


صراع بين الموحدين وبين عدوين كانا 
يتحالفان تارة ويتخاصمان تارة أخرى, 
آما أحد هذين الحليفين فقراقوش والى 
طرابلس وأما الآخر فبنى غانية» ومن ثم 
فسان لزامتا على التسنون 84ب 
5ه - 88١١199-1١١م)‏ أن يتدخل 
شخصيا فى افريقية منذ أن رأى الخطر 
يهدده يأنه موشك على فقدها وتمكن 
بفضل انتصاره سنة مهمه 
(-8/11417م) من أن يسترد البلد 
الذى حوله قراقوش (بتحالف مع بنى 
غانية) إلى قاعدة حصينة كما استطاع 
قراقوش أن يثبت أقدامه هنا مرة 
أخرى. غير أنه مالبث أن شجب تحالقه 
السابق مع بنى غانية مما أدى إلى 
ضياع البلد منه وانتقاله الى أيدى 
الوتس وخ الذي (نتتة سلر ا الوه 
الراهنة إذ كان يحيى بن غانية قد نجح 
فى هزيمة قراقوش وتملك طرابلس ثم 
مضى فحاصر قابس سنة ١059ه‏ 
(95١1م)‏ ودفعته الرغبة فى ارغامها 
على الاستسلام الى تخريب الواحة التى 
يقال إنه قطع كل نخيلها غير واحدة 
تركها لتكون علامة تدل على المكان» وما ' 
كاد يحرز النصر حتى جعل قابس 


للا 


قاينين 


عاصمة له وبسط نفوذه على كل 
افريقية بما فى ذلك تونس التى سبق له 
الاستيلاء عليها ستة ١٠1ه‏ 
(-5١٠١1م)‏ وبذلك أصبح لزاماً على 
الناصر الذى حكم من 595ه حتى 
8 (-99١١5-1١125١م)أن‏ يعيد 
فتح كل القسم الشرقى من هذه المملكة 
فحارب يحيى بن غانية وهزمه هزيمة 
نكراء قرب قابس فى ربيع الأول سنة 
0ه ر(أكتوبر 75١٠م)‏ واستولى 
على البلدة مرة ثانية لكنها آلت فى 
النهاية إلى قبضة الموحدين الذين كان 
حكمهم لافريقية مشرفا على نهايته, 
ذلك أن أبا زكريا يحيى (115 
1ه -78١1١555-1١1م)‏ مؤسس 
الأسرة الحفصية كان على قابس حين 
استعمله الخليفة المأمون  175(‏ 
8ه--77١177351م)‏ واليا على 
كل افريقية فنجح بفضل المساعدة التى 
أمده بها عبد الملك بن مكى (اقوى ملاك 
الأراضى نفوتاً فى البلد) فى اغتصاب 
تونس من يد أخيه الذى كان قد خلع 
من الحكمء وكان هذا علامة فارقة تؤرخ 
مساعدة الحظ فى ظهور نجم بنى مكى 
الذين استطاعوا فيما بين سنتى 5/1١‏ 


الفا 





و93لام (-85١15374-1م)‏ أن 
يجعلوا ما كان من أسرة صغيرة محلية 
مستقلة: أسرة مستقلة تمام الاستقلال 
وكان أقوى رجلين بها هما عبد الملك بن 
مكل وانختوة الذى تان تضا ها على 
«جربة» فاستطاع أن يمد نفوذه منها 
حتى طرابلسء وكان الأخوان من قبيلة 
لواته ويهتمان بالعلم حتى نعت كل 
منهما بالفقيه كما كانا داهيتين إن نجحا 
فى كثير من الحالات فى ترك 
بصماتهما على سياسة بنى حفص التى 
ساهما فيها مساهمة فعالة استخدماها 
فيما بعد فيما عاد عليهما بالنفع» وفتح 
عبد الملك فى رجب ١18ه‏ (اكتوير 
7م أبواب البلدة للطاغية ابن أبى 
عمارة ١747(‏ - 84؟1١م)‏ وساعداه 
على تولى أمورها وعرشها ويقال إنه 
أراد الاعتراف بفضلهما عليه فأنعم على 
عبدالملك بجميع الجوارى اللائى كن فى 
قصر السلطان السابق واختاره وزيرا 
له مع منحه صلاحيات مالية كبيرة لكن 
حكم ابن أبى عمارة لم يدم طويلا فعاد 
عبدالملك الى اقطاعية قابس فرد عليه 
الامير أبو زكريا بأن حاصرها فى سنة 
7م وقطع كل ما بها من نخيل على 
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أن عبدالملك لم يبق طول هذه الفترة من 
الاضطرايات ساكتايل مد يده 
بالساعدة قن سف 1ك ب اام 
إلى الدعى ابن أبى دبوس ضد أبى 
حفص (19317-53485ه - ١584‏ - 
3م لكنه لم ينجح فى مساعدته 
ثم شجب سيطرة تونس (15757ه) 
ليحق له المطالية بما كان أجدر حفدة 
أبى زكريا يطالب بميراث أسلافه فيها 
وكان هذا الحفيد قد حاصر قابس سنة 
مم على أنه ظهر فى عام ”لاه 
(1175م) مطالب جديد اسمه 
عبدالواحد اللحيانى فوجد منه عونا ضد 
أبى بكر (18١ا-لا5‏ لا ه/ ١5١18‏ 
8»1) وشاهدت السنوات التالية 
ذروة قوة بنى مكى الذين نجحوا أثناء 
خصومتهم للوزير الماكر ابن تفراجين 
فى مد رقعة حدودهم ودعم سلطاتهم 
أكثر من ذى قبل وزالت هيبتهم حتى 
أنه فى حوالى سنة 55١١م‏ عقدت 
البندقية معهم (وعلى انفراد) معاهدة 
نفعتهمء ولما كانوا مستمرين فى عدائهم 
لتونس فقد ساعدوا أبا عنان المارينى 
فى حملته الثانية (؟10- لادلام - 
557ه). على أنه بعد عدة عقود قليلة 
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قابس 


قاح حفر ان العياين الاح عا 
١١/١ -‏ - 74١م)‏ فكان نذيرا بنهاية 
استقلال جميع مدن الجنوب. 

وف اذى الفتسسوة من تام قدا 
(فتيراد ارس لااع) امن نخد 
المدينة وأقيم جباوال خفصى وهو 
نتوسضل :بين الأنازة إلا اأخوفى السيقة 
الثالية تمكن احذ حقدة عبدالملك ين مكى 
ويدعى عبد الوهاب من الاستيلاء على 
البلد لنفسه وقتل حاكمها وحاصرها 
ألو الشيناين بهي سن 14ت 
17 م) وأمر بقطع اشجار نخيلها 
ليرغمها على الاستسلام؛ ويقول ابن 
نكلدون | فرطل هذا ]شاع اليلد دوا 
أصح عما كان عليه من قبلء فلما 
الجعفاك عجذالوز هن «شله وعدا من 
أولاده الى الوالني" الع همي عون 
رهينة فكده كم واد قوقع ميلعا من امال 
لكن حدث بعد أن اغتيل عبدالوهاب 
بسنة 97لاه (1740م) على يد عمه 
يحيى بن عبدالملك بن مكى الذى أعلن 
استقلاله غير أن البعض نجح فى تدبير 
توامرة ستنة خةلاى كو كم) 


وفتلسهوة إل الوا أ سجس 
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الحفصى الذى أمر بقتله فكان هذا 
خاتمة دولة. بنى مكى ونهاية استقلال 
قابس التى لا نعود نسمع عنها إلا 
القليل منذ ذلك الحين فقد جرى عليها 
ما جرى على بقية الجنوب من خروجها 
من تحت سلطان آخر الحفصيين الذين 
كانوا تحت الحماية الأسبانية قبل أن 
يدخلوا فئ دائرة الأملاك التركية من 
بقية تونس التى أصبحت «باشليقاء 
(1617م) وقام عثمان داى (الذى حكم 
من 1١59٠‏ -١٠1١م)‏ ببذل جهود 
جبارة لإعادة السلام الى البلاد فأقام 
فى «جاران» مستوطنة للكولوغيين 
ونعنى بهم الجماعات التى من أصول 
مختلفة أى من الأبناء الذين هم نتاج 
زواج الترك بالنساء الوطنيات. ولقد 
قاست قابس أكثر من سواها من المدن 
الأخرى من الفوضى التى سبقت 
الاحتلال الفرنسى وذلك بسبب وقوعها 
على تخوم الصحراءء كما تزايد الضغط 
عليها من جانب البابا ومن جانب البدو 
الذتى اعكاووا الأكتقباء بالصتصدراء اق 
الالتجاء الى وراء الحدون اللينية حي 
يحسون باقتراب القوات النظامية منهم 
وعلى الرغم من عدم وجود قابس فى 


0/1 


مركز العاصفة إلا إنها لم تسلم من أن 
يمسها الضرر من فتنة على بن غذاهم 
(1474م) فقد تعرضت فى الواقع 
للنهب على يد الخازندار سنة .1817١‏ 
ونا فرشت الحمارة"حدت شقاق مين 
جماعتين متنافستين حول ما يمكن 
اتخاذه حيال هزه الحماية إن مال أهل 
«جاراء لقبولها على حين آثر أهل 
«منزل» مقاومتهاء وكان من الصعب 
احتتلال مدن ققد اسمهرى من 2 
يوليى ١184م‏ الى نهاية نوفمير بعد 
تكظم حصن الاستسعامات:وفى اثناء 
الحرب العالمية الشانية أقيم خط دفاع 
جنوب قابس ادى إلى قصف البلد 
بالمدافع قصفا عنيفا فعمها الدمار 
الشاملء ومع ذلك فلم تنج من احتلال 
الأكان لهنا يوع 14 كوفيلس 1545م :كم 
عنادت'القوات” الكريطائية والقترسية 
فاحتلتها يوم 9" مارس 19147١م.‏ 
قايس جغرافيا: ريما كان أحسن 
تعريف لقابس هو أنها «واحة بحرية» 
ذاك أذهتا عيملت على “مندى: المهسون 
اللختطفة بال كحاء الذى نتم عن وفيرة 
الركاء جا وتشاط السرعة ف رمواتدها 
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التى هى المنقذ الطبيعى لسلع 
الصحراء. وقد وصفها «سترابون» 
ن.م. - 10م) بأنها «سوق كبيرة 
جدا يتم فيه بيع واستبدال سلع الأقاليم 
الصحراوية بالبضائع الواردة من 
«نوميديا». ويتكلم «بلينى» الصغير (77 
9) عن نصيبها الكبير من مياه الرى 
التى تقسم بالتساوى بين الأهالى وهو 
نظام لايزال سائدا ححتى اليوم. كما 
يتكلم عن وفرة منتجاتها الزراعية من 
التمر والزيتون والتين والرمان والكروم 
وأخيرا الحبوب والخضروات. 

ولا. نجد بعد ذلك تفاصيل جغرافية 
دقيقة عن قابس المسلمة حتى القرن 
الشالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
فنرى ابن خررداذبة المتوفى سنة 
1ه (880م) يكتفى بالإشارة اليها 
بقوله أنها مدينة الأفارقة والأعاجم 
«ويدل هذا التعبير على أن المقصود 
افع الافاره فى مصبر قاد الجبيكق 
رومان والبربر الذين اصطبفوا 
بالصيغة اللاتينية من النصارى والذين 
لازالوا يؤلفون الغالبية العظمى من 
السكان ومن المؤكد أن هؤلاء الأفارقة 





المشار إليهم بلفظ «الأعاجم» فتى 
اليعقون التوفى خوان 8لا امد 
١‏ 6 05١5م)‏ كانوا يتألفون من 
العرب والبربر على السواء كما يشير 
نفس الكاتب مرة أخرى إلى أن قابس 
«نلدة هامة زهنية كشن فيها الزراعات 
والفواكه. ويذكر لنا ابن حوقل (من 
رجال منتصف القرن الرابع الهجرى - 
الغاشر الميلادى (أنها كانت آفلة 
بالبربرء كما أنه يشير لأول مرة إلى 
طائفة من اليهود كانوا يؤدون ضريبة 
معينة (جزية) كما يلاحظ أيضا أن 
سكانها ليسوا من أهل المال الفائق 
والنظافة بل أنهم تعقد فيها الاسواق 
ويشير إلى كثرة ما تنتجه من الزيت 
والصوف والحرير الفاخر والجلود 
الناعمة الملمس والمعطرة التى تصدرها 


إلى جميع أنحاء المغرب. 


ولكن المناطق الداخلية ‏ للأسف - 
يسكنها الخوارج «اللصوص» الذين 
تنطوى على حسد لكل ما يملكه التجار 
والذميون». على أن المقدسى يقول عنها 


الاو/ا 


قابس 


فى بحام القرّن الرابع :الوسرئ (العاقدن 
الميلادى) أنها بلدة «أصغر من طرابلس» 
وأنها مشيدة من الحجر والطوب وأنها 
غنية بأشجار النخيل والتين الكروم 
والتفاح». ويذكر أن البربر «يقطنون 
المناطق الداخلية؛ ولأسوارها ثلاث 


بوابات». 


أها "لوضف الدع دكن لكريم رهق 
الصف الذئ طاكا رفن الج افون 
الذين جاءوا بعده فهو أكثر وصف 
تفصيلى لها ويرجع إلى منتصف القرن 
الكاجيج الونضوع (التصارى شير 
الميلادى) حتى فى الوقت الذى كانت 
فيه البلدة تحت حكم «ابن ولمية 
«وحماية» مؤنس بن يحيى الهلالى, 
وكان ولايزال بها حينذاك سورها 
القديم المشيد مخ الحمي كبا جد 
كوج حول السو لججارية جتن إذا ها 
تعرضت لأى خطر ملؤوه بالمياه ولقد 
شهدت قابس منذ عهد ابن حوقل 
امطلا ها سيجهة مقا افيا اصع عنقا 
فى الجنوب والشرق كثير من 
القبواح والأسواق والفمادة تنما مكيي"' 
إلى نشاط تجارى عظيم وقد زانها 


؟باو/ا 





جامع رائع حفلت بالحمامات العديدة. 


على أن الشئ الوحيد الذى يشوه 
هذه الصورة هو ان مناخها لم يعد 
صحيا ولم يكن كذلك فى أول العهد بها 
ولكذة كنا تك تحط طلس كنا 
يقولون ‏ كانوا قد عثروا عليه أثناء 
البحث عن كنز وليس من شك أن 
أسطورة الظلسيع هذة :سين إلى فده 
المناك القدننة الف كاك مو حودة وزاء 
الأسوار على مرتفعات سيدى «بولبة» 
ذات الهواء الصحى وكان الداعى لإزالة 
هذه المبانى هو الرغبة فى تشييد 
الضواحى مكانها. فلما كانت خاتمة 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) نقلت الضاحية بعيدا عن 
الأسبوار القبديضة إلى حدية قنطافة 
وكازة الحاليةة وأ كديفت باسكا 
ونستدل على ذلك من الأكثار من 
التمناحد :فى هذه المناحينة كمتسجد 
سيدى إدريس وسيدى الحاج عمر 
ومسجد سيدى ابن عيسى الذى ينسيه 
المستشرق «ماسيه» إلى «بنى جامع» 
وقد لاحظنا من قبل أن بعض مخلفات 
المبانى الأثرية استعملت من جديد فى 
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هذه العمارة وأمثالها من العمائر 
الممستحدثة منذ أن أخذ الناس (منذ 
الحادى عشر الميلادى) يهجرون المدينة 
اختفائها تماما لتحل محلها الضواحى. 
ونستفيد مما يقوله البكرى أنه مازالت 
ناك تفوفقة فى الفظرة تحثر السكان 
أعنى بين العرب والأفارقة مما يدل على 
أن الاندماج العرقى يكن قد تمء وكان 
الأغالى عرطنة لسكويات عغرة لا يكف 
يشير إلى أن البيوت لم تكن مجهزة 
بالمراحيض وأن الغائط كان يستعمل فى 
تسميد الحقولء وكان البربر يعيشون 
فى «الأاخصاص» لاسيما من كان منهم 
فى المناطق الداخلية. وكان هؤلاء البربر 
من قبائل لواتة ولمايا ونفوسة ومزاته 
وزواغة وزاولة وغيرها من الجماعات 
المحغورة:: 

وتنتج واحة قابس كميات كبيرة من 
الموز وقصب السكر ومختلف أنواع 
الفاكهة التى ترسل منها أحمال ضخمة 
إلى القيروان. وتنفرد قابس من كل 
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افورفية "ينا باتها الكخووه مع امار 
الوك مما انك تجحقةه انقا ع العترين 
وثائق «الجنيزة» أن أفريقية كانت 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) وإن 
لم دكين مكريعي على آنه إشنارة فى 
هذه الوكائق إلى قانس. 

ويخبرنا البكرى أن بناء البلد يمتاز 
وتقصدها «السفن من كل أرجاء 
المعمورة». لكن لم يبق اليوم من برجها 
بالقارة: 

ولما كان منتصف القرن السادس 
أ لهجر ى (الثانى عشر الميلادى) ترى 
الإدريسى يتكلم عرضا عن «الأفارقة» 
يكونون عنصرا هاما ومتميزا بين 
السكان» ويضيف الى ذلك قوله «إن 


«ويمتدح الإدريسى على وجحة 


تفلف 


كأنسن 


الخصوص رطبها وعسل تمرها الذى 
يشيه عسل النحل ويحفظونه فى جرار 
شنهية" كنا كاتف البلدة كنتع فى آانامة 
الزيت الذى تصدر منه كميات كبيرة 
نثة إلى كل التؤاحى»: 

على أنه جرت بقابس تفييرات 
كثيرة فميناؤها الذى كان على حد قول 
اليعرى شدي الأؤدهام كاد أن يتصيخ 
ميتحونا قل أن خطرقه السفن افسيالة 
مياهه كما أننا لا نرى أية إشارة إلى 
المثازة: وكندهؤورت شتانة الحترين 
وأصبحت قاصرة على قرية هى قرية 
تقهس الفنحة» وان الضتوعات الخلدية 
الثى امكدحها ابن حتوقل والكى أفسك 
البكرى عن الإشارة إليها فكان حظها 
كن ندا ادها [ة امتعي هت ناققة 
السوق وتصدر إلى الخارج كميات 
ضخمة من إنتاجها. ولما أستهل القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
نرى ياقوت لا يضيف جديدا إلى ما 
قاله البكرى ولكنه ينقل ما سيق حرفا 
“:بنحرق: كلما آن ابن الشسباط (14 ب 
5ه - 55١‏ 51م" ام) يصف 


قابس بأنها «مدينة كبيرة» ويقرر أن 


اوم 





بها ثلاثئة عناصر من السكان هم العرب 
والبرين والعجخ:اغذن الأفارقة» وكادك 
هذه آخر مرة ترد فيها الإشارة إلى 
تقسيم الأهالى من الناحية العرقية إلى 
ثلاثة أجناس. ولما مر البدرى بقابس 
فى طريقه إلى الحج فى نهاية القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
رسم لها صورة قبيحة جداء إذ رأها 
ده كدسا عه لحن تاولا 
يغلبها فى هذه الناحية إلا ما عليه أهلها 
كل الحديالة والكفوى نيام عزنا 
التيجانى الذى قضى بها أربعة أيام فى 
منتصف جمادى الأولى 1ه (نهاية 
نوفمير 1707١م)‏ فيخالف تماما المخالفة 
ما ذكرناه فنلمح فى كلامه اعجايه 
بقابس «إذ هى بلدة بحرية جميلة 
وصحراوية» ويشده منظرها فيقول 
«أنها فى الحق جنة على الأرض,» 
ومختصر القول فيها أنها دمشق ولكن 
على مجال أصغر» وكانت تمر بدور 
انتقال كبير إلى الإمام فإذا كانت 
أسوارها القديمة لاتزال قائمة إلا أن 
مركز النشاط التجارى قد انتقل فيما 
وراءها إلى الضواحى التى بلغت مبلغا 
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كوعراتون الاعسقاء وهر ة الافتوا: 
فمثارة السام العيين الوعنوية فى فلن 
المذيحة "القديمة شن ترع تزع هالت ميلا 
كبيرا ينذر بالخطر كما أن القصبة 
وقصر بنى جامع وقصر العروسين 
التى كانت من الأعاجيب التى لا مثيل 
نهنا فى الذقنا لم تعد اكشر امن أطلال 
دراسة (الرحلة 54 15) وهواؤها 
موبوء أكثر من ذى قبل ووجوه أهلها 
شاحبة:, وتكثر بها الأوبئة بسبب ورد 
والدقلق» الذي مستد محا دكي ا نافقة 
باستثناء نبعين هما عين الأمير وعين 
ملام باللا القتوعة التحقفة): 

ثم نأتى إلى مطلع القرن السادس 
عشر لنطالع تفاصيل جديدة واردة فى 
كلام ليى الافريقى (الحسن بن الوزان) 
الذى زار تونس عام 1١١١م‏ فيقول 
عنها «إنها لاتزال بلدة كبيرة ولا تزال 
أسوارها تكتنف اللديئة العقيقة: ولكئها 
مورت من جره لتيب الذى اانه 
على أيدى العرب كما تفرق أهلها فى 
الواجتاة: خم يفكيم تاجيم مكود 
البشرةء ويحترفون الزراعة أو صيد 
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كبس 


الأسماك ويعيشون فى فقر مدقع وفى 
خوف مستمر من ناحية العرب ومن 
ملك تونس «ومختصر القول» إن خراب 
المذيتة كان تاها والاتزى آنة إشارة قيما 
كتبه ليو الافريقى (الحسن بن الوزان) 
إلى كثرة فاكهتهاأو صناعاتها أو 
ضسادراكها القن عتادى خصوها إلى شض 
التوادى عنما نفلا كان اما سواه 
إشارة إلى نشاط مينائها أو أسواقهاء 
فقد أدى عدم استتباب الأمن بها إلى 
توقف تجارتها بما فيها التجارة المارة 
عي السسسسراء: التق اترك كار ها على 
بشرة سكانها الذين عمهم الفقر نتيجة 
تزاوجهم بالرقيق الأسود. 

ولم يستطع جيرين (فى منتتصف 
القرن التاسع عشر) الاستدلال على أى 
أثر للأسوار القديمة ولم يتبق شىء 
سوى الأخصاص أو العشش القديمة 
فيا ستول ووجارة ومن كنا كول . 
لافيت وسيرفونيه لا يمكن أن تسمى 
بالبيوت. وأصبح أهالى «منزل» , 
ةمون عن قلاكة الاك وحتسسشفانة 
شسمة آنا امات جهازة فازيتعة الأ 


با 


قايس نت القادر بالله العباسى 


فقط من مجموع السكان الذى كان 
ولغ يق كيل مشدرة الأقف تسم وقد 
اقترح كابتن «رودير» فى سنة ١41/9‏ 
(وإن لم يكن اقتراحا عمليا) حفر بحر 
داكلى وقناة تريطة يليج قاين 

راجع فى ذلك المسساك لابن 
خرداذبة. والبلدان لابن الفقيهء والبلدان 
لليعقوبى. وصورة الأرض لابن حوقل, 
وأحددة التتفاسنه المشتوسى» مسال 
للبكرى ونزهة المشتاق للإدريسى, 
ومعجم البلدان لياقوت, والرحلة 
للعبدرىء ورحلة التيجانى والحلل 
للوزير السراج. 


المصادر: 
1لا القاهرة /1” 5 ,١‏ ص8 ."3١‏ 

0( اين حوقل: صورة الأرض,» 
بيروت ص ”7/7 - 7لا 
الجزائر 6 5, صء 0 ترجمة 60١‏ 


غولاء2 باريس ه151 


احم 





(؟) ياقوت: البلدان» بيروت 2,١501/‏ 
جزء 5 ١0-5489‏ 55. 


د. حسن حبشى [م. تالبى 773161 .86] 
القادر بالله العباسى 


القادر بالل, أيو العياس أحمد بن 
اسحقء خليفة عباسى. بعد عزل الطائع 
21-13 بويع أبن عمه أيو العياس أحمد 
خليفة فى رمضان ١58ه‏ (نوفمير 
١م)‏ ولقب بالقادرء وهو حفيد 
المقتدر وأمه أم ولد. كان مدة حكمه 
الطويل خاضعا لتأثير أمراء بغداد. ولم 
يتخذ موقفا مستقلا إلا مرة واحدة فى 
حياته. وذلك عندما أراد بهاء الدولة 
البويهى أن يستبدل قاضى قضاة 
شيعى بقاضى القضة السنى ولكن 
ألشظنت عا وخسة القارع حتلقة: ونان 
من "ذلك عون للشنيعة تقدهاء أننا أضيفات 
الأكسسافارة الأسدره والمك له جوت 
خافن فنمن عوهلو ا متكي الفسوة: 
وفى تلك الفترة. ظهرت الدويلات شبه 
السكقلة الك تكينيبا الوو هون 
والعقيليون 106411105 والمرداسيون -1/1 
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5 . كما بلغت الدولة الغزنوية أوج 
ازدهارها2ء فى حين زاد التمزق الداخلى 
بسبب بنى يويه وانهارت الدولة 
الحمدانية 63::03510 والسامانية -59 
5 اللتان كانتا لزمن طويل درعا 
فى وجه الترك. 

وتوفى القادر فى ذى الحجة عام 
255 ه (نوقمير ‏ ديسمبر ١5١٠م)‏ 
ع كنيو وان على التشسافن وله عضن 
الأيحاث الدينية. 


المصادر: 

70:0- ابن الأثير (طبعة تورنبرج‎ )١( 
عءم) جه 8 الفهرس.‎ 

(") ابن الطقطقا 1-7111318ه الفخرى 


(طبعة درنبورح 50718 2)1067880 صفحة 
5 ومايليها. 

(4؟:)حمد الله مستكوفى فقرزوينى -13 
8 11-1 (طبعة بروان عوسم8)ء 


جا صفحة 55١‏ -50575؟., 


.أئرة المعارف الإسلامية 





القادر بالله العباسى - القادر بالله العباسى 


(6)جولدتسيهر 1 .نكأ 
نااك ج؟ صفحة 16 وما بليها. 


حسين أحمد عيسى [ك.ف. تسترشتين 26/160166 ./3.؟1] 


+ القادر بالله العباسى 


أبو العباس أحمد بن اسحق وهو 
الخامس والعشرون من خلفاء بنى 
العياس: وقن انك حكسه من اه 
صتحقي املف لات ام 
وكان مولده سنة 5751ه (51وم) 
وجده هى الخليفة الطائع الذى أقصاه 
بهاء الدولة عن العرش سنة 758١‏ وولى 
مكانه أبا العباس ولُقَبِ بالقادر بالل, 
وكان بهناء الدولة تطمع أن يجندا فى 
القادر من الاذعان له ما لم يجده من 
جانب الطائع الذى كان قد فر من 
العاصمة هربا من أن ينتقم منه عمه إثر 
نزاع عائلى, والواقع أن الخليفة الجديد 
أظهر فى بادىء الأمر الموادعة والطاعة 
للأمير وأنه مساير له فى سياسته؛: وقد 
توقف عق مفابفة» أامراء الولايات 
الشرقية حتى سنة 0٠55ه‏ (١٠٠٠م)‏ 
حيث قرر السامانيون والغزنويون 
الاعتراف به. وقد بادر القادر بالله فى 


يُفذنفا 


القادر بالله العباسى 


مستهل خلافته بالاستجابة لجميع 
مطالب الأمير الكبير وفى مقدمتها 
تلقيبه بعضد الدولة, كما وافق على 
الزواج من ابنة البهاء لكنها ماتت قبل 
أن ترف إليه. كذلك قنع القادر بالمال 
الذى حدده له ولعّل أظهر ما يمتان به 
عهده هو بناؤه سنة 587ه الجامع 
الكبير فى بغداد وهو الجامع المعروف 
بجامع باب حربء ثم اعلانه أمام جمع 
من حجاج خراسان فى سنة ١ه‏ أن 
وريثه فى عرش الخلافة إنما هو ولده 
الذى لقبه بالغالب. 

وَكق ابض موشاء: الول "مده سحة 
٠ه‏ (بعد اقامته فى شيراز) معاملة 
العراق كولاية من ولايات الخلافة. فكان 
ذلك إيذانا بتتمتع الخليفة بمزيد من 
الحرية حيث استطاع إعادة الخطبة 
للعباسيين فى اليمامة والبحرين. 

كذلك رفض أن يعيين فى منصب 
قاضسى القضناة :ريخلا ازاك الأمنين الكبير 
أن يعينه نقيبا للعلويين وناظرا لديوان 
المظالم وأميرا للحج؛ ونعنى به الشريف 
أبا أحمد الموسوى (154ه) وهكذا سد 


0/6/1 


القادر الطريق أمام تطبيق تشريع 

الإمامية إذ منع علويا من وظيفة 
القهياء: وكاق فتن سبق كه أن أظهن 
العزم على الدفاع عن المذهمب الستّى 
الذق: يمتكلة “فى زاكه: ونا كانك سنة 
٠ه‏ وجه رسالة إلى قاضى جيلان 
اتخدين لتمث :الئاس على الطافة 
للخليفة:ء ثم حدثت بعد بضع سنوات 
أحداث حملته على التدخل ضد الإمامية, 
وما نجم من شغب حول تفسير ابن 
مسعود للقرآن الذى عده أهل السنة 
مرفوضا وشبت الاضطرابات فى 
العاصمة فأمر بتكوين جماعة من علماء 
السنة شجبوا هذا التفسير (وذلك فى 
رجب 118ه)., ثم أمر بقتل شيعى فى 
كربلاء تجرأ فلعن «من أحرقوا مصحف 
انق -مسستكووة وكوتداك: تد حل الأموين 
الكبير الذى رغب فى تهدئة الأمورء على 
أن الواقع كان يشير إلى أن هناك خطرا 
جديدا أخذ يهدد كلا من الخليفة والأمير 
على السواءء فقد أخذت الدعوة الفاطمية 
تعلن عن نفسها قوية فى أحياء بغداد 
الشيعية. وزاد الوضع سوءا ما كان من 
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جانب «كروش» أمير الموصل الذى كان 
لقوةه تمده مق اوهل تحقى الأنباد اذ 
جاهر بتأييده للفاطمييين وأعلن فى 
| خطبة الجمعة باعتناقه المذهب 
الأسفاغئلن وكان ذلك فى المكسرم مق 
سنة ١0١4ه‏ (-أغفسطس ١٠١٠م‏ 
فبادر الخليفة القادر بإرسال سفارة 
إلى الأمير الكبير على رأسها الفقيه 
الباقلانى الذى كانت له مكانة سامية 
عند أمراء بنى بويه» ونجحت هذه 
السفارة فى تدخل الأمير تدخلا ظهر 
أثره فى سرعة إعادة «كروش» الخطبة 
لبنى العباس وزاد على ذلك بأن أصدر 
بياناً ندد فيه بالعقيدة الفاطمية, منكرا 
نسب الفاطميين إلى فاطمة,. وصرح 
باعتباره الاسماعيليين بين أعداء 
الإسلام. وأمضى هذا البيان علماء 
السنة والإمامية. 

ومات يهاء الدولة سنة 7٠4ه‏ 
' (-١١٠م)‏ وحل محله ولده سلطان 
الدولة فلم يفير ذلك من الوضع 
السياسى شيثا. 
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القادر بالله العياسى 


على أنه لا ينيغفى أن يفغيب عن 
الأذهان أن شغب كل من العتناصر 
العردية والكردية فى الغراق كان له أثزه 
اليو قن أمفاك قوة النووهيين يوها 
لحن يود كدان لذ فسن الطر يله بين 
الديلم والترك قد اشتعلت من جديد فى 
كل اضطراب داخلىء ومن ثم كان من 
الممكن أن تعود للتحرك فى أية لحظة 
جميع مظاهر الشحناء التى بين السنة 
والشيعة فى بغداد أى غيرها من المدن. 


كان الذى يشغل بال القادر قبل كل 
شىء هو الصراع ضد أى مبادىء 
فاسدة لاسيما تلك التى تعد خطرا على 
الخلافة. فطلب فى سنة 8/٠5ه‏ من 
الفقهاء الحنفيين (الذين كانوا متعاطفين 
بعض الشىء مع المعتزلة) أن يعلنوا 
توبتهم من هذا الأمر. كماأمر فى 
الوقت ذاته بمنع دراسة تعاليم المذهبين 
المعتزلى والشيعى؛ كما آمر بأن تقرأ فى 
القصر ما عرف بالرسالة القادرية» التى 
استوحت الفكر الحنبلى والتى لم تكتف 
بالتنديد بالمذهب الشيعى فى شتى 
صوره بل وبمذهب المعتزلة أيضاء 


17/1/ 





القادر بالله العياسى 


وزادت فضمت إليهما مذهب الأشعرية, 
وحدث فى نفس الفترة أن ظهر لأول 
مرة فى بغداد أمير سلطان الدولة ثم 
عاذ إلى :ايؤاق و تكلى :عن حكانه شرف 
الدولة الذى ذهب إلى بغداد فى محرم 
2ه وطالب الخليفة بالحضور إليه 
لمقايلته. 


على أن الخصومة والمنازعات التى 
اندلعت نيرائها بين الأمراء البويهيين 
بعد موت مشرف الدولة سنة 7١84ه‏ 
(-75١٠م)‏ أتاحت الفرصة للخليفة أن 
يلعب دوراً سياسيا هاما. ومجمل القول 
إن الخليفة القادر بالله العباسى واجه 
أخطارا جمة: لم تمنعه من أن يكرس 
أيامه الأخيرة فى تقوية الدعاية لبنى 
* العياس» واقتدء على كلاكة امون أولهنا 
اصداره ثلاثة مراسيم أولها ندد فيه 
بالمعتزلة من جديد وثانيها مهاجمته 
على وجه الخصوص فكرة «خلق 
القرآن» وثالثشها تمجيده الخلفاء الأوائل 
وإعلانه الالتزام بالخير وتجريم الشر. 

وعلم الخليفة فى الوقت ذاته عن 
طريق الأخبار التى جاءته بالأحداث 


4. 





التى وقعت فى الولايات الشرقية. حيث 
هاجم محمود الغزنوى الشيعة وأنزل 
بهم أضرارا كبيرة: ثم عمل على زيادة 
رقعةالعالم الإسلامى والقوة 
الإسلامية, إن بدأ فى القيام بفتح الهند. 
فى الوقت الذى شغل نفسه بمحاربة 
البويهيين فاستولى على الرى سنة 
٠ه‏ (-9؟١٠م).‏ ثم هاجم «كرمان» 
سنة ”57 أه.. 

وف شئنة اكت تاذى الخلسفنة 
الكهل بولده أبى جعفر وليا للعهد من 
بعده (وهو الذى ولى الخلافة فى سنة 
هه وطالت مّدة: حكن حنقى: .لقت 
أربعة وأربعين عاما وشهرا إلا قليلا). 

وكا مات القليفية القادس بالفاسنة 
"4ه (١5١٠م)‏ كانت الخلافة قد 
اشتدت هيبتها. كما أنه بذل جهودا 
كبيرة ظهر أثرها فى عملين جليليين 
أحدهما من تأآليف الماوردى الشافعى: 
والآخر من قلم ابن الفراء الحنبلى وكان 
الكتابان يحملان عنوانا واحداء هو 
«الأحكام السلطائية». 
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المصادر: 

إن فى مقدمة المصادر التى تؤرخ 
للقادر كتاب ذيل تجارب الأمم لأبى 
شجاع والمنتظم ابن الجوزى. 

)١(‏ أبى شجاع: ذيل تجارب الأمم. 

(5) ابن الجوزى: المنتظم, أجزاء لا 8. 

(؟) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ. 

أما من المصادر الأخرى نذكر منها: 

(١ )‏ 1ط 0 الإوس8 7176 تخلطة>! .8341 
.1964 هادع لت ,4م مرزوه8 إن 


ف -2742) 776 :80130 82 0 
.1963 ,تاعتتاطصتلظ ,كسمم 


مها سيد معبد [د. سورديل 50100506 .(1] 
القادرية 
القادرية طريقة صوفية شيخها 
عبدالقادر الجيلانى. 
١‏ ئشأتها: كان عيد القادر 
(المتوفى عام 1١‏ هه -11١1م)‏ إماما 
بغداد. وكان يلقى دروسه (المجموعة 


دائرة المعارف الإسلامية 





القادر بالله العباسى ‏ القادرية 


فى الفتح الربانى) فى المدرسة أحيانا 
وأحيانا أخرى فى الرباط؛ وكان كلاهما 
معهدا له أهميته فى زمان ابن الأثير. 
وقد ذكر ياقوت فى إرشاد الأريب جه 
صفحة 4ك7” أن رجلا ترك عند وفاته 
عام "لاه ١١!1(‏ -لام) تركة من 
الكتب التى ألفها الإمام الجيلانى» ويبدو 
أن كلا من المدرسة والرباط قد دمرا فى 
غزو التتار لبغداد عام 16531ه 
(1254م). وقد ذكر كتاب بهجة 
الأسرار سجل دقيق لذريته (صفحة 
١١7-١7‏ ), وقيل فيه أن عبدالوهاب 
(5405-؟*وهده/لاة5١١-95١1م)‏ 
ابن عبدالقادر خلف أباه فى المدرسة, 
وخلفه عليها ابنه عبدالسلام (توفى عام 
١ه‏ / 4١17م).‏ كماكان 
عبدالرزاق (705-578ه/ ١١١4‏ 


المعمروفينء. وقد هلك عدد من أفراد 
عائلته فى غزو بغداد كمادمرت 
المدرسة والرباط. 

كانت مجموعة التعاليم التى وضعها 
عبد القادر باجتهاده كافية لآن تنشئ 
نظاما (مذهيا). وطبقا لهذا النظام يعلن 


امولا 


القادرية 


المريد ‏ بقبوله الخرقة من شيخه - أن 
إرادته قد أصبحت تبعا لإرادة شيخه. 
وقد ذكرت فى البهجة قائمة طويلة 
لرجال من طبقات مختلفة ارتدوا 
الخرقة من يدى عبدالقادرء منهم اثنان 
كانا فى السابعة من العمر وآخر فى 
عامه الأول. وكان يقال عن هؤلاء إنهم 
قد انتسبوا أو انتموا لعبدالقادر. وكان 
يمكنهم بعد ذلك أن يُلْبسوا الخرقة 
لآخرين. وبارتداء الخرقة يعلن المريد 
أنه قد أخذ العهد على أن يعتبر 
عبدالقادر شيخه ومربيه بعد الرسول 
يل وفى قول يبدو أنه مشكوك فى 
صحته. أعلن عبدالقادر أنه ليس من 
الضرورى ارتداء الخرقة للدخول فى 
طريقتهء بل تكفى الصلة الشخصية به 
وقد قام الكثيرون بالدعوة إلى طريقته 
أثناء حياته, منهم على ابن الحداد الذى 
ضم أتباعاً فى اليمن ومحمد البطائحى 
أطئة31-83 الذى عاش فى ببعليك وضم 
أتباعا فى سورياء وتقى الدين محمد 
الذى عاش أيضا ببعلبك ومحمد بن 
عد لقعت الذى هاش 'فى مصين والدذى 
وهب نفسه لعبد القادر وللسير على 


ملا 





وتا كان حنمن التسبيعن إلن 
عبدالقادر قد وعدوا بالجنة. فقد 
انتشرت الطريقة انتشارا كبيراء وحتى 
إلى زمن قريب لم يكن الدعاة اليها فى 
إفريقيا يجدون صعوية فى ضم 
مريدين جدد. 

يقول السهروردى إن رياضة كل 
مريد يحددها الشيخ طبقا لاحتياجاته. 
لهذا فمن المستبعد أن يكون عبدالقادر 
قد وضع نظاما محددا للذكر أو الأوراد 
أو الأحزابء والدليل على ذلك أن هذه 
الرياضات تختلف باختلاف جماعات 
القادرية. فمر اسم الدخول فى الطريقة 
فى الفروع التركية كما ذكرها ج.ب. 
براون و«بدمء8 .1.5 تختلف تماما عن تلك 
التى ذكرها رين 8105 عن فروع شمال 
إفريقيا. ففى أحد هذه الفروع. نجد 
اتجاها لوضع على (رضى الله عنه) فى 
درجة أعلى من محمد [وكة] والإصرار 
على أهمية الحسن والحسينء وهذا لا 
يمثل بأى حال حنبلية عبد القادرء 
وألووة التشهوي لمتيح الفجاين فى 
الفتوحات الربانية منقول عن عبدالله بن 
محمد العجمى الذى عاش ١860‏ عاما 
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)751١- 551(‏ والذى يبدو أنه مجرد 
طون 

؟ - تطور الطريقة: من الواضح أن 
الطريقة القادرية قد سارت منذ زمن 
بعيد فى خطوط مختلفة وذلك تبعالما 
إذا كان عبدالقادر يعتبر مؤسسا لطريقة 
تتضمن طقوسا ورياضات أم أنه كان 
صانع معجزات. وهذا الاتجاه الأخير 
يعنى تأليه عبدالقادر(١),‏ حيث يؤمن 
المتطرفون بأن عبدالقادر هو سيد الخلق 
مطلقاً بعد الله أما المعتدلون فيقولون 
كان كذلك أثناء حياته فقط ومن هؤلاء 
ابن العربى الذى ينظر إليه كمثال 
للخليفة الذى أظهر نفسه ومارس 
سلطاته العليا (التصرف). 

ومثل هذا الخليفة فى نظر ابن 
العربى لا يخضع للوحى المنزل على 
محمد [وَللةِ]. ولكن هناك نظرية تقول 
إن عبدالقادر يمارس تصاريفه فى قيره 


كما كان يمارسها فى حياته, ويذكره 


)١(‏ خففتا من اللفظ لاحتوائه على معنى الشرك. 
0( ريما كان المق د ظهوره فى المنامات. 
0( نشك فى نسية هذا الكلام لابن تيمية. 
[المترجم] 
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ابن تيمية ضمن الأولياء وأنه كان يظهر 
للناس(') الى رماته وأن الشياطين لا 
تستطيع أن تتمثل فى صورته(") وفى 
مراسم الدخول فى الطريقة التى سجلها 
ج.ب. بروان 8:089092 .3.2, كان المريد 
الذى يرغب فى الدخول فى الطريقة 
يرى عبدالقادر فى المنام. وفى إحدى 
الحالات كانت الرؤيا واضحة ومتكررة 
حتى أنه قال إنه يستطيع أن يميزه من 
بين ألف من غير أن يكون قد شاهده 
من قبلء وتنتدشر الطريقة القادرية 
بمعنى عبادة عبدالقادر فى شمال 
افريقيا حيث تسمى الجيلانية وهناك 
جماعات تسمى الجلالة 11218ز. وقد 
وصفت طريقتهم بأنها تطبيق لمعتقدات 
من المؤكد أنها سابقة للإسلام بطريقة 
باطنية صوفية ثم تجسيد هذه الغيبيات 
عن طريق عبادة قوى تحت أرضية. 
وفى هذه الطريقة تطلق كلمة الخلوة 
على كومة من الأحجار تغرس بينها 
أعنوان من القضيت كزريظ فنيتها السَيتاء 
قطعا من القماش وتحرق عليها اللبان 
الجاوى والميعة فى مباخر. وتوجد مثل 
هذه الخلوات: فى جميم القتري الغرشة: 
وكذلك توجد على جميع الطرق وقمم 


تذف 
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الجبال الرئيسية فى منطقة وهران 0:28 
قياب باسم «عبدالقادر الجيلانى» وفى 
غينيا نجد أن مجتمع الجناوة طه-همء0© 
أو الزندج قد وضع نفسه تماما تحت 
حماية مولاى عبد القادر هو وجميع 
الأرواح الحارسة التابعة له ذكورا 
وإناثا كما وجد م. ميشى - بللير -71.7/1 
ةل :ةك هناك آثارا للقوى التى 
كانت لسليمان طبقا لما ورد فى القرآن 
(والوثائق الأقدم). أكشر المتحمسين 
لعويادة عبد عادر الستحاء قن الخلوط 
:10 وطليق ازلة51 حيث يذهين إلى 
الخلوة لجميع الأغراض فيما يحبين 
ويكرهن فى جميع أمور حياتهنء أما 
الرجال فلا يذهبون إلى الخلوة إلا إذا 
كاذو فرظ 

من الواضح أن هذا الاتجاه لا يتفق 
مع التقاليد الإسلامية وقد هاجمه أولو 
الألباب مثل أبن تيمية وإبراهيم 
الشاطبى. 

وبالرغم من أن مؤسس هذه الطريقة 
سيل المدفي إل ان اكول فى 
الطريقة لا يقتصر على أفراد هذا 
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المذهب. فهذه الطريقة من الناحية 
التكلرية متسامحة وكيرة: 

" - التوزيع الجغرافى: نظراً لأن 
المؤلفات التاريخية والجغرافية نادرا ما 
تميز بين الطرق المختلفة من حيث 
بتياتها الدايثى:: ففإن المعلومات المؤكدة 
عن تاريخ إنشاء أول زاوية أو خانقاه 
قادرية فى أى بلد ماعدا العراق قليلة 
ويقال إن الطريقة دخلت فاس عن طريق 
ذرية اثنين من أبناته, إبراهيم المدوفى 
فى واسط عام (؟كوهده/١ا‏ ك١‏ ١م)‏ 
وعبد العزيز (المتوفى فى جيال 82[121, 
قرية فى سنجار +8ز4ه51) هاجر الإثنان 
إلى أسبانياء وقبل سقوط غرناطه -م, 
8 بقليل (/491ه/1157م) قفر 
أحفادهما إلى مراكش, وقد ورد ذكر 
كلوه عمف القاوى فى اس عحاء 
٠ه/797١/1م,‏ ودخلت الطريقة 
إلن اننا المتفري والمتلطينية علخ 
يدى إسماعيل رومى 150101 مؤؤسس 
الخانقاه المعروفة باسم قادرى خانه 
طدممطا :أل2؟1 عند توب خانة -18 م10 
ويقال أن هذا الرجل (المتوفى عام 
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١0ه١115م)‏ والملقب بيرثانى 
أمقطرئط (الشيخ الثانى) قد أسس ما 
يقرب من ١٠‏ تكية فى هذه المناطق. كما 
ذكر صالح بن مهدى فى القلم الشامخ 
صفحة 58١‏ رباطا قادريا فى مكة, 
وكان ذلك عام ١8١١م,‏ وليس من 
المستبعد أن يؤسس فرع للطريقة فى 
مكة فى حياة عبد القادر لأن مكة لها 
جاذبية طبيعية للصوفية؛ وكذلك ذكرت 
الطريقة القادرية فى أتينى أكبرى -10'هم 
تنهطءلة-1 (حوالى عام ١٠٠١م)‏ كطريقة 
محترمة إلى درجة كبيرة ولكنها لم 
تذكر ضمن الطرق المعروفة فى الهند. 
كمالم يرد ذكرها فى مآثرى كرام 
سدماء!ز- )5432 (55/ا١)‏ ضمن قائمة 
الطرق الصوفية المذكورة فيه. فى حين 
ذكرت طرق أخرى كما ذكر عبد القادر 

انتشرت الطريقة انتشارا كبيرا فى 
العصر الحديثء وريما كان ذلك يسبب 
سمى مؤسسها عبدالقادر الذى قاوم 
الاحتلال الفرنسى لشمال إفريقيا لعدة 
سنواتء. وهى بلا شك منتشرة فى 
جميع البلاد الإسلامية وإن كانت هناك 
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بعض الطرق المتفرعة منها لها شعبية 
أكثر فى مناطق مختلفة. فمثلا نجد أن 
قادرية توبا 70# فى غينياء والتى 
صارت علامة مميزة لقبيلة دياكانك -:2 
31301 متفرعة عن طريق السيديا 51018 
من قادرية الكونتا فى تيمبوكتى -:71 
للأعناط. 

: - تئشظيمها تدين الجماعة 
القتادرية يؤلاء استفي لزاع فسن 
عبدالقادر فى بغداد. وتنيع إجراءات 
الدخول فى الطريقة التى تحدث عنها 
رين 8102 من هذا الميداً. ويبيدو أن 
السلطة الحقيقية لهذه الشخصية 
معتتزّف يها ايساسا فى الخراقوالهئة. 
وترسل الهند هدايا دورية تمئل الملصدر 
الرئيسى لدخل هذا الضريح. لهذا يرى 
أفراد هذه العائلة أن تعلم اللغة الأردية 
لاهتبا ستوره تحب زايا الطريقة 
القادرية فى مكة شيخ الطرق الذى 
يعين المقدمين فيها. وفى مصر تتيع 
الطريقة شيخ الطرق أيضاء ويذكر على 
باشا مبارك الطريقة على أنها واحدة 
من الطرق الأربعة التى تنتمى إلى 
الأقطاب. ولكنه يؤكد أنها ليس لها 


همف 
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فروع ولا بيوت. وفى أفريقياء يقول 
رين 8180 أن على كل مقدم أن يعين 
خليفته. فإذا حدث أن توفى أحدهم قبل 
أن يعين خليفته. ينتخب الإخوان المقدم 
فى حضرة: ثم يطلبون موافقة شيخ 
الطريقة فى يقذات وام يحعدت إبذا أن 
رفض. وقد وصف رين همل وديبى -126 
]مهم وكويولانى 1هةاهمم00 تنظيم 
الطريفة ف سمال إقريقيا وصقا دقنقا: 
من البواضتع :ان التظدام هفاك إلا 
مركزىء فالزوايا مستقلة. والعلاقة 
بنتها يق الرحانسة اللعنانة للملروقة فتن 
بعاد صتعيفة جيذ كنا ان ميد 
الذوايا ؤراخية طيقة عامة. 
#دارزسورها وضعاترها: يقال: إن 
فز القتاورنة التركية وزدة سقيواكء 
وقد 'اتجخة هذا الرعة إسما غيل روم 
وعلى الراغب فى الدخول فى الطريقة 
أن يأتى ‏ بعد مرور عام بعراقية 
08 وهى طاقية صغيرة من اللياد, 
فإذا قُبل وضع الشيخ فى مركزها 
وودة مكيليية 00 اتسينا طيينا خام 
سليمانء. ويسمون هذه الطاقية تاجا. 
وقد شرح ج.ب. براون «««ه:8 .1.5 فى 
كتايه 5عطؤ1ه<1 156 صفحة 18 


كىولا 


وماعنيها رمزنة هده الطافية ويقول 
إنهم يفضلون اللون الأخضر وإن كانوا 
لا يمانعون فى استخدام غيره» وفى 
زمان لين 1.2026 كانت العمائم والرايات 
فى عضن ويقباء: تور اام اعالية 
اناه الطريتقة فى مس كنافوا من 
هيرادي البسلك انهم كاضر در فر هن 
مواكيهم الدينية شيكات صيد مختلفة 
الآلوان عن اعمدة .وف اليه مجو 
احتفالات بذكرى عبدالقادر يوم ١١‏ 
ربيع الثانى؛ وفى مناطق كثيرة فى 
الجدزائز ومبزاكتن يؤوق الناش الرزوايا 
ومقامات الولى. وقد وصف ل. مرسييه 
:16016 ..آ موسم الجلالة 211418 فى 
ساليه 5316 وصفا مطولا فى -112 .1ه 
الجزء 4 صفحة /ا ١١‏ - 539١.ء,‏ ويبداً 
هذا الموسم فى اليوم السايع من المولد 
النبوى الشريف ويستمر أربعة أيام من 
١/‏ إلى ٠١‏ ربيع الأولء وتقدم الهدايا 
من الخراف والثيران لأحفاد عبدالقادر. 
ويفرق م.ميشو بللين -<ناة8011 .10 
ع:نة1اء8 بين احتفالات القادرية الذين 
يقرأون الحزب والجلالة الذين يقيمون 
حلقات الذكر المصحوبة بالآلات. كما 
سوق بين خلال الريف النزين 
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يستخدمون البندير والعود 2 
وجلالة المدن الذين يستخدمون الطبلة 
والخيطة 4اندطع: كما وصف فى أول 
وهى حضرة تصاحبها الآلات المذكورة 
وتؤدى إلى حالة من الوجدء وذكر أيضا 
طقوسا معينة تتصل بأولاد خليفة فى 
الغرب. جميع الهلالية فى الغرب من 
الجيلالة. وفى جميع حضرات الجيلالة 
لابد من حضور خليفة واحد على الأقل 
الدينيةء وليس فى حضرة الجيلالة فى 
الريف حزب ولا ذكر ينشده الشيخ: بل 
الإيقاع الوقور للبنادير (جمع بندير), 
وتنتهى هذه الإرتجاليات دائما بالجمله: 
«هذا قول مولاى عبدالقادر «أو» 
يامولاى عبدالقادر». 

وقد نشرت مجموعات مختلفة من 
الأدعيه التى يفترض أن عبد القادر 
وصى بها مريديه فى مصر وتركيا 
والهند. وقد ذكر فى الفيوضات الربانية 
أن من أراد أن يدخل الخلوة عليه أن 
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يصوم النهار ويقوم الليل» وتستمر 
الخلوة اريسي توماء دو]ذا ملهو له فخ 
يقول «أنا الله» فإن عليه أن يقول «كلا 
بل أنت من عند الله هذ كنة نامطا معطنة؟ هم 
4» فإن كان اختبارا فإنه سيختفى, 
وإن ظل موجودا كان هذا تجليا حقيقياء 
ويقلل الختلى من طعامه تدريجيا طوال 
الأرتعسيتن ووعنا إلى أن بصيل إلن 
الإنقطاع التام عن الطعام طوال الايام 
الثلاثة الأخيرة وبعد ذلك يعود إلى 
وجباته السابقة تدريجيا. 

ذكر ج. سالمون ممارسات خاصة 
بجيلالة طنجة ©816م8ة1 فالذين يقدمون 
النذور لعبد القادر يمضعون عادة ديوكا 
بيضاء فى الزاوية. ويسمى الديك 
مُحَرّراء وهم لا يقتلونها بل يتركونها 
تتحرك بحرية حول الزاوية ولكنها لا 
تعيش طويلاء فإن الشريف الذى يعيش 
فى تقشف يأخذها لطعامه. يكون المقدم 
فى الزاوية من الأثشرافء ويرأس 
الختمات التى يقرأ فيها القرآن مرارا من 
غير أن يتلى حزب عبدالقادر ويؤدون 
فيها رقصات تشبه التى يؤديها 
العيسوية 153815. وتجرى عمليات 
الختان فى الزاوية فى أول أيام المولد 


/اللمة ا 


القادرية 


كما يعقد اجتماع فى مساء ليلة المولد 
يسمى الليلة. وفيه يتلى حزب عبد 
القادر. 

كانت المرة الأولى التى لعب فيها 
أبناء الطريقة القادرية دورا سياسيا 
أثناء الغزو الفرنسى للجزائر. فعندما 
عرض على محيى الدين زعيم القادرية 
قيادة الحمرب ضد الكفارء أذن لابنه 
عبدالقادر أن يتولاهاء ونجح هذا الرجل 
فى استخدام التنظيم الدينى للطريقة فى 
تحقيق السيادة التى منحها له 
الفرنسيون. وعندما هددت هذه 
السيادة عاد إلى وضعه الأصلى كمقدم 
فى الطريقة ليضم المزيد من الأتباع, 
وبعد سقوط هذا الرجل ونفيهء أعطى 
أبناء الطريقة القادرية فى أفريقيا 
تأييدهم للحكومة الفرنسية. ففى عام 
8, عندما حدث التمرد المسلح فى 
أرزى 66تناةقء أظهر سى محمد بن عباس 
شيخ الطريقة القادرية فى مناعة 
دعقد2 ولاءَ لاشك فيه. كما ساعدت 
الطريقة (الحكومة الفرنسية على بسط 
نفوذها فى الصحراء الكبرى عند 
ورحتلا قاعنة/ والواد 1-780©, ووقف 
سى محمد بن الطيب نائب الطريقة إلى 


جانب الفرنسيين فى معركة شاروين 
متنامتقط0)فى 5 مارس عام ١‏ 7 189 

ويقال إنهم تعاطفوا مع الثوار أثناء 
ذلك خوفا من أن تتفوق عليهم الطريقة 
الرفاعية المنافسة التى انضمت إليهم فى 
بغداد فى البرنامج ضد اليهود. 

المصادر: 

)١(‏ على بن يوسف الشطا توفى, 
بهجة الأسرارء القاهرة (مطبعة 
القاهرة (مطبعة ذات التحرير -21 غ102 
تضطة]), ١00‏ . 

(؟) صالح بن مهدى: العلم الشامخ 
فى إيثار الحق على الآباء والمشايخ, 
القاهرة (مطبعة المنار) .١774‏ 

(") لكنى («ءساءبدا): كشف أء . 
المشايخ. ١144م؛‏ خافى خان 
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' ترجمه 
الأجزاء “ا "م (ع- 2( 


المشرف العام ورئيس التحرير 
أ. د. محمد سميزسرحان 


المراجعة والإشراف العلمى 
أ.د. حسن حبشى أ.د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمدعنانى 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد الميرى 


الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهندى 
سلطان بن محمد القاسمى 


القادسية 
إسم عدة أماكن فى العراق 
والجزيرة. وقد سجل ياقوت فى 
«المشترك» خمسة مواقع تحمل نفس 
الإسمء أهمها اثنان يقعان بالقرب من 


«سامهاء و«الكوفة», ومن العسير 
معرفة تاريخهما. 


١‏ تقع بلدة القادسية الأولى فى 
العراق على الضفة الشرقية مسافة 
ثمانية أميال جنوب شرقى «سامراء 
وفيما يبدو أنها كانت وثيقة الاتصال 
بها خلال فترة ازدهارهاء ولكن لاعلم 
لنا بالدور الذى لعبته القادسية خلال 
تلك الفترة. ويرى هيرتزفلد 2/0194مء1] 
(59ه8 حا ص١٠‏ ) انها قد تكون هى 
بلدة «قاتول» التى شرع هارون الرشيد 
آق اللتخصم'فى تشبيدها قيل: تايس 
دسافراء لقسدة القناق بريذهها: ويذكر 
ياقوت وجغرافيون عرب آخرون أشغال 
القادسية الزجاجية. وقد ورد أنها كانت 
قرية كبيرة لا يعرف عن تاريخها 
الكثير» ومن المحتمل أنها فقدت أهميتها 
بعد فثكرة قصيرة من التخلى عن 
«سامراء فى نهاية القرن التاسع 
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القادسية 


البلادي هنييق الم يذكونا كن من 
الاسطخرى وابن حوقل أشهر جغرافى 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى. 
وأشير فى «المقدسى» إلى وجود المبثى . 
المثمن الذى لازال قائما حتى الآن. 
وخلال القرون الوسطى, حولت قناة 
«دجيل» الهامة مجرى الدجلة ]مام 


البلدة. 


وتقع أطلال القادسية عند خط 
عرض 4” شمالا بين قناتين لازالتا 
قائمتين نبعتا من القنوات الثلاث المكونة 
لدجلة والمسماة «بالقاتول», وهى على 
فسشيرة قدرها ربع ساعة من شط 
دجلة. ولازال الاسم القديم يستخدم 
حتى الآن وينطق «جادسية». 

وتشكل الأسوار المحيطة بالبلدة 
والتى تقاس بنحو ستة آلاف خطوة 
مثمنا تاما وتوجد فى أركانها ابراج 
وهى محصنة بستة عشرة معقلاً على 
مسافات متقاربة. وقد بنيت من احجار 
نمائل قصر سامرا فى فنياتها وخططها 
والتحصينات وترجع هذه الأطلال وفقا 
لكافة المعايير إلى العصر العباسى ‏ 
على حد قول هيرتزفلد. وعلى مسيرة 


0/57 


القادسية 


عشر دقائق من القادسية على شط 
النهرء يقع ركام من الأطلال يسمى 
«الصنم», وهى دلالة إلى موقع بلدة 
عتيقة تآكل نصفها بفعل مياه نهر دجلة 
ومما يثير الانتباه وجود تماثيل فى هذا 
الموقع (انظر ه كزه عمطاوواة تطعا .01 
6 ص71هاكذك1)007 1:1 865106166 جد ص 
.)١٠6‏ وفيما يبدو أن الصنم كانت 
تابعة لمنطقة القادسية وكميناء لها. 

المصادر: 

)1( معجم ياقوت (ل1ء/معادنا/؟). 

(؟) عولط 
ص758 -555. 


ع8 0 جد ١‏ 


5 ( اعدلانآ فى .م1 ره لماعمل 
عمى وم0. العدد )١8548( ١‏ ص 0. 


؟ ‏ القادسية: تقع جنوب غربى 
الكتمرة واقتسى: حكوب الفحيل الذى 
شيدت عليه الكوفة فيما بعد. وقد 
اشتهر هذا الموقع باسم المعركة التى 
حقق فيها المسلمون الانقصنان المدوئ 
على يسيوقق الك النسباساتى يز تهون 
الشالث فيما بين عامى 4١ه/‏ ه90 
و17ه/577م. وكان النصر بالنسبة 


3 


فتح الطريق إلى «المدائن» الحاضرة 
الشتوية للساسانيين وجعلتهم فى 
موقف أتاح لهم تحقيق انتصار آخر 
عظيم عند «جلولاء» وأخيرا, وبعد فح 
الغراق ماكتملها #عنوا من عيور جتبال 
«زاجروس» وغزو السهل الإيرانى. 
ووقعت القادسية فى الجزء الغربى من 
متطقة السهب المرتفعة عن السواد 
المسماة «يالطف» وهى تتميزن بالينابيع 
مثال «عذيب» وهى المسافة الانتقالية 
إلى سهل الصحراء العربية المرتفع 
وكانت «الطف» أيام الساسانيين 
محصنة يسلسلة من «المسلمات» 
القبائل العربية. وكانت «عذيب» آخر 
قرى الطف قبيل الصحراء., وصارت 
فيما بعد محطة على طريق بغداد ‏ مكة 

ولم يكن موقع القادسية معروفا حتى 
وقت قريب» وقد جرت ثمة محاولات 
لاكتشافه من خلال أطلال العصر 
اثمنى حكون لكوفة (انطر على نحسبيل 


. المثال لا الحصر ( 0مك : معان 


دائرة المعارف الإسلامية 


ج١١‏ ص١ 1١‏ ومءملاه) :ذا كاءنه1 
14 لندن 857١و‏ ص51) 
ويعدا. موسل 380533 .لى أول من 
اكتشف الموقع الحقيقى للقادسية اثناء 
رحلته الاستكشافية عام 7١15م‏ (انظر 
تقريره فى .ل .اكلط- .انط ععلك «عوا6 42 
دكا «عل لعللم برعاسر «ع4: 1١511‏ حا 
ص ١١‏ (ص١١‏ فى الطبعة الثانية). 


ويعلق موسل انوا بأن نبع العذيب 
ينبع فى وادى «مشيزر» 1156212 على 
السفح الغربى للوادى وعلى حدود 
مستنقع «هور». وقد شاهد موسل 
اطلال القادسية أو دار القاظى 
(القادسية). ووفقا للخريطة التى الحقها 
موسل بمقالته فى الدورية الألمانية 
كعل انث سباع /أع2 «عنرع:]/11 العدد 9”؟ 
(1513) ص .)43١‏ فإن الأطلال 
المذكورة تقع عند خط عرض 7١‏ شمالاً 
خط طول 54: شرقا جنوب «نجف» 
اناو وفك امي ادا بز 
الكوفة. 

وصف جغ رافيو القرن الرابع 
الفجرئ/ العاشر الميلادي '(الأضطكرى 
وابن حوقل والمقدسى) القادسية بإنها 
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القادسية 


بلدة صغيرة بها بوابتان وقلعة من 
الطوب النىء وسظ مزارع وبساتين من 
النخيل تروى بواسطة قناة مشتقة من 
الفرات. وفيما يبدو أن الخليج العربى 
كان يمتد فى العصور الغابرة إلى 
منطقة القادسية. ويشير المسعودى ان 
الفرع الرئيسى للفرات قاض تجاه 
العيرة دي الفادسنية والكي ف ضيه 
كان قاعه قابلاً للرؤية وكان يسمى 
النهر العتيق, ويوجد جسر عند 
القادسية اسم الجسر العتيق أى جسر 
القادسية. 

المعركة» خسن الطيري شحو ماكة 
صفحة وصف فيها معركة القادسية, 
وما يقرب من مائة أخرى لوصف 
الأحداث السابقة واللاحقة والتى يجب 
وضعها فى الحسبان لفهم هذا الحدث 
العظيم. 

ومع ذلك يعتمد الجانب الأكبر من 
هذه الحسابات على روايات سيف بن 
عمر الذى يتهمه بعض الكتاب المسلمين 
بالفالظة. وجدين بالملاحظة ان هذه 
الروايات تشكل الأساس الذى استقى 
منه غالبية المؤرخين العرب والفرس ما 


ةم 


القادسية 


كتبوه عن المعركة لعدم وجود بديل 
لهذه الروايات والتى رجعنا اليها مع 
التتصحيح كلما أمكن الاعتماد على 
روايات أخرى. أصابت جيوش المسلمين 
فى العراق نكسة فى أعقاب هزيمتهم 
الشقيلة التى لحقت بهم فى معركة 
الجسر (شعبان أو رمضان ١١اه/‏ 
أكتوير أى نوفمبر 175م) على الرغم 
من وصول المدد من المدينة. وعلى الرغم 
من النصر الذى حققوه فى «البويب» 
(رمضان ؟١١ه/‏ نوفمبر 1554) أق 
(صفر؛ ١ه‏ /أبريل 155) أو (يعد عام 
من معركة الجسر) ونجاح عدة غارات 
مثمرة. اعتقد المأنى - الذى كان يخشى 
أن يدور الأعداء عليهم, حيث كان 
يزدجرد الثالث يعد نفسه للقيام يهجمة 
فنرسنة اانه يلق زواعى الحكمة أن 
ينسحب إلى أطراف الصحراء ليعيد 
نشر قوات المسلمين فى بقاع بها ماء 
وأن يحد من غاراته. 

لجذأ المثنى إلى المدينة لطلب المدد 
ليستعيد مركز الهجوم من جديد. 
ففرض الخليفة عمر بن الخطاب تجنيدا 
عاما على البدو (ذو المج 


اقللا 





١١ه/فبراير‏ 5176م) أو (ذى الحجة 
هم يناير ‏ فبراير 117م) وحشد 
جيش] عند «صرار» بالقرب من المدينة 
(محرم؛6١ه/مارس‏ 1556م) أو 
(محرم 5١ه/قبراير‏ - مارس 177م) 
تحت قيادة سعد بن أبى وقاص ليتجه 
به إلى العراق. 

وانضمت قرق عسكرية أخرى 
أرسلها الخليقة عمر بن الخطاب عند 
وصول سعد بن أبى وقاص وقواته 
«زرود» بنجد (الثعلبية قرب زرود). 
وعند مطلع الشتاءء توقفت عن المسير 
لتنادى بالجهاد للقبائل المحيطة: ثم 
تحرك إلى «شراق» عند الحد الغريى 
لسهل العرب قرب «الأحساء» حيث 
حصل على حاجته من الماء من العيون 
المائية. وعسكر فى انتظار عدة آلاف من 
البدى للانضمام اليه (واشتملت جيوش 
المسلمين على بعض الفرق الممسيحية) 
وقسم رجاله إلى مجموعات أخذت 
القيادة فيها شكلاً هرمياء وأرسل سعد 
المغيرة بن شعبة ليحتل عدة مواقع 
لتأمين قواته ضد أى هجوم محتمل. 
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التقى سعد بالمثنى عند شراف ولكن 
الأأخير توفى خلال الشتاء متاثرا 
تقدم سعد إلى العَذدَيْب الهجانات تارك 
النساء اللاتى تيعن الحملة» وعسكر عند 
العدوء قام بالاستيلاء على «رديس» 
لتأمين خطوط المؤن. 
جيش) غرارا وأجبر قائده رستم بالتقدم 
دون أن يبالى بنقور الأخير من مواجهة 
وعسكر الفرسء2 فى رس يفصلهم عن 
المسلمين قناة تسمى «عتيق». ولم يلجأ 
الطرفان إلى القتال مباشرة, بل لجكا 
إلى تفاوض غير مثمر. وخلال شهر 
محرم.ء يبنى رستم معيراً من القصب 
والتراب والقش على القناة ليمكن 
جيوشه من تخطيها. وفى اليوم التالى 
شهر محرم 6١ه/15مأى‏ 
١‏ 1ه/لا(ام. كانت القناة تظاهر 
خندق ماكى لحصن يسمى «القديس». 
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القادسية 


يصدر أوامره وتوجيهاته إلى قائده 
خالداين عرظفة من قوق الحضن وهو 
مستلق لعجزه عن ركوب الخيل أى حتى 
الوقوف فى وضع مستقيم, ووفقا لما 
أورده «سيف بن عمر» فقد استغرقت 
المعركة ثلانة أيام وليلة واحدة حيث بدأ 
الفرس فى الانسحابء. وفى اليوم الرابع 
صريعا على يد أحد المقاتلين العرب غير 
المعروفين. وقد اطلقت اسماء على أيام 
المعركة والليلة الثالثة والرايعة فعرف 
اليوم الأول بيوم أرماث (يرجع فيما 
القناة), واليوم الثانى بيوم الأغواث 
(ويرجع فيما يبدو إلى المدد الآتى من 
سوريا) واليوم الثالث بيوم عماس ليلة 
(ريما لأن الساعات فى تلك الليلة كانت 
حاسمة وقد عبرت عنها الأحداث فى 
اليوم التالى). 

وقد ذكر «كاتيانى» تسماعة0 فى 
حولياته ملخصاً تفصيليا للطبرى. ومن 


انقو 


القادسية 


أطرف ما جاء فيه ان عتاد المسلمين 
وعدتهم لم تكن جيدة. استخدم الفرس 
عددا من الأفيال ولكن المسلمين اكتشفوا 
أسلوباً للتغلب عليها ثم وصلت بعض 
الإمدادات من سوريا فى اليوم الثاتى 
والثالث من المعركة. أظهر الشاعر أبو 
مهجن والذى كان مسجونا شجاعة 
فائقة فى القتال, اثبت طليحة بن خويلد 
أحد الذين ادعوا النبوة أيام الردة ثم 
تاب بعد أن انتصر عليه خالد بن الوليد 
- الذى انضم إلى صفوف المسلمينء انه 
كان من أشد المخلصين فى الدفاع عن 
الاسلام. كانت الجيوش تلتحم فى 
اليومين الأول والثانى أثناء النهار أما 
الليل فكان مخصصا لدفن القتلى 
والشهداء وسقى المحتضرين من 
الطرفين واخلاء ميدان المعركة من 
الجرحى. 

فر حوالى ثلاثين ألفا من الفرس 
كانوا قد قيدوا أنفسهم بالسلاسل 
لمقاومة المسلمين حتى الموت عندما 
أيقنوا الهزيمةء ولكنهم غرقوا فى القناة 
التى تمكن المسلمون من ابحارهاء 
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وانتزع المسلمون راية الفرس الملكية 
المعروفة باسم درافش دى كافيان. -0آ1 
مقزالد! احطاوكه. 


أحداث لاحقة: 


أرسل سعد بن أبى وقاص قسم] من 
قواته لتعقب فلول الهاربين وظل فى 
القادسية شهر)ً آخر. لقى جالينوس أحد 
قواد الفرس حتفه أثناء محاولته حماية 
قواته المنسحبة. لم تتعد محاولات إعادة 
حشد الفلول الهاربة كما كان الحال فى 
بابل ووقف زحف المسلمين إلا 
اشتباكات قليلة لم تغير الوضع فى 
نيانة الأتود 

تقدم سعد إلى المدائن وبعد فتح 
#توتتشتيزة [كحدى المذن العشسن:التى 
كَوّنَت مجموعة المدائن» تمكن من خوض 
«دجلة» وعبور الضفة الشرقية للنهر, 
ونحض الاستمؤن شحاش التدائن الى 
استسلمت دون قتال من يزد جرد 
الثالث (ذى الحجة ١١ه/و17ه)).‏ 
وهناك معركة أخرى كانت ذا أهمية على 
الأرض العراقية عند الجلولاء فى (صفر 
كلام/لااهم). 


مشكلات متعلقة بالمعركة: 

توجد مشكلتان ستظلا فيما يبدو بلا 
حل لهما: 

١‏ العدد الإجمالى للقوات التى 
تقابلت والتقت فى القادسية. حيث 
توجد اختلافات كبيرة فى الأرقام فى 
الصبادو الحقلفة تمدن الوصبول هه 
خلالها إلى أساس متين يمكن الاعتماد 
عليه. 


* -الترتيب التاريخى للأحداث 
السابقة واللاحقة للمعركة وبالتالى 
حدث اختلاف حول تاريخ الملفركة 
نفسهاء وقد تم ترجيح وقوعها فيما بين 
عامى 4ه و1١ه.‏ ورجح البعض 
استبعاد عام 4١ه‏ لوقوع أحداث تنفى 
اندلاع المعركة فيها. والكتاب المسلمون 
المعنون بأمر الترتيب التاريخى أمثال 
قفالهاوزن وكتابى «و س.م يوسف» 
بحثوا عن حلول من خلال الحقائق 
ووصلوا إلى افتراضات خاصة بهم 
لاستحالة الوصول إلى نتيجة يقينية من 
خلال معطيات المصادر المعتمدة. حيث 
انهم اعتقدوا باستحالة قيام المسلمين 
باستعادة قدرتهم مباشرة بعد هزيمتهم 
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القادسية 


ع فسن وا رخو بسدركة لوبي ا 
١ه‏ (وفقا لكاتيانى أهة)026 لم تكن 
قبل رمضان) وألزمهم هذا بتاريخ 
القادسية بعام 1١ه‏ (ويضيف 
قالهاوزن اعتبارات أخرى للأحداث 
الؤاقعنة فيا بين القادسيية ومترةة 
الجلولاء) بالأضافة إلى أن كتانى وس. 
م .يوسف» يضعان فى الحسبان 
العلاقة بين الحملة فى سوريا والعراق. 
ويرون أن الخليفة عمر بن الخطاب ما 
كانت تعنيه العراق قبل الانتهاء من 
الأولى أى بعد معركة اليرموك التى 
حون نيدو الشلسون التمصر على 
البسيوتطيين (الروم) 11 رحب 
6ه +7 أغسطين 2101 بعلية 
يصعب وقوع معركة القادسية قبل 
الشهور المبكرة من عام ١ه‏ ويرى 
س.م يوسف وقوعها بعد رجب ١١ه‏ 
بقليل أى بعد اليرموك بنحى شهر. 

ويرى كاتب المقال أن التاريخ 
الأرسح الشركة القارسية هى شوتر 
محرم عام 6١ه/‏ فبراير مارس 15م 
وان انتصار المسلمين فى «البويب» بعد 
هزيمتهم عند الجسر بقليل ليس بالأمر 
المستجيل: 


4 


القادسية 


المصادر : 

57817 الطبرى جاء ص؟:17”,‎ )١( 
"71/1 4ه (بعد اين اسحق),‎ -6 
(بعد وافدى), 78-5177 (بعد عواته)‎ 
0-5555: ,”"ه55١15_-ع؟١١‎ ٠ 

ه3114 :575:5 6غ 5351١‏ 
/اك ١غ"”5-‏ 2# 5195-هه-5هغ8؟ 
6/2 ٠١لاع”,‏ غلاة” ‏ ولا (بعد سيف 
بن عمر) وفهرسء. طبرى طبعة 
جوتنبرج ج70 5٠0-787‏ (مع قليل 
من التفاصيل غير المتوفرة فى مصادر 
أخرى ولكن بصفة عامة تتبع روايات 
سيف بن عمر). 

. (") أبى يوسف يعقوب: ؛تاب 
الخ راج. يولاق 117017ه ١7/1١5‏ 
(ترجمة فانان 5-55 54 - 55). 

(1) المسعودى, مروج الذهب ج:: 
5٠١١‏ غ5 ”ه55 

(5:) مقدمة ابن خلدون -013 .60 
66 جدل ص 51840-57١ ١5‏ ج؟ 
ص5197. جا ص0١١‏ (ترجمة 
روزنت ال لهتطانهووه8 جح 1١‏ ص7 2.١‏ 
ص ؟؟؟, 576 15١‏ جل" ص17/ا-1/, 
ح #ض 1355-3146 


0000 





المصادر القادسية: 

)2( مرخواند: روضة الصفاء. طبعة 

3 فوندمير: جيب السيارء طبعة 
بيوميا /اومء ص ١‏ ص ١٠537-7؟.‏ 

مصادر الغرب: 

72( مع أام©) «عل عاداءة طعدمع : اأء لان 
جا ص16 -؟لاء 47 


)0( ماع 'ااعل تأعدحة : أهققاعجن) هآ 
الأحداث جزء” 4١اه‏ صه., 71701١١9‏ 
6 13-75-56 أحداث 153اه ص7 
م وة”_ اا .558-1١175‏ 


وائل البشير [فيجليرى - نلعاهة9] 
+ القادسية : بالإضافة إلى البلدتين 
المذكورتين فيما سبقء يشير ياقوت إلى 
ثلاثة أماكن أخرى تحمل اسم القادسية 
اثنكان من ناحية الموصل عند نهر 
الخازر بين الموصل واربد والثالفة 
بالقرب من جزيرة بن عمر (انظر 
ياقوت: المسترق) طبعة قستنفلد 
74 اص .77<١‏ كما يذكر ابن 
الأثير بلدة باسم القادسية قرب بغداد 
(الجزء ١١‏ ص١1)‏ . 


وعن العلاقة المحتملة بين هذه 
60 : عاءل10ننا1 جزء 7*5 ص 2١617‏ 
.١ 1‏ 


-معع «عل بأعهلط «المعطمءظ : ختقدوعدك/!. 1 
عععودناء :مد كعدماط-ملبعوط ‏ 065 عتطومجع 
(”ووة/الا وعل .5ع) ملاقع عل عع طن الطقططم) 
6١‏ حصالا ملا. 


وائل البشير [سترك ‏ لسنر .:506وم] .[ عاععناء.11] 
قارون 

ورد فى العهد القديم. سقر الأعداد ‏ 
كان من قوم موسى فبغى عليهم...» إلى 
قوله تعالى «... لولا أن من الله علينا 
لخسف ينا ويكأنه لايفلح الكافرون» 
(سورة القصص الآيات 85-07) 

وقوله تعالى «وقارون وفرعون 
وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات... 
إلى قوله تعالى: «ولكن كانوا أنقسهم 
يظلمون» [سورة العنكبوت الآيتان 
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القادسية - قارون 


8" ١غ]‏ وقوله تعالى: :إلى قرعون 
وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب» 
(سورة غافر آية 4؟). 

وفى آيتى العنكبوت وآية غافرء يذكر 
قارون مع هامان وزير فرعون وفرعون 
نفسه وثلاثئتهم يتعالون على رسول الله 
موسى عليه السلام ويصموته بالسحر 
والدجل. وفى آيات القصص نجد أن 
قارون كان من قوم موسى ولكنه كان 
يعاملهم بأسلوب الغطرسة والتكير 
والتعالى من منطلق ثرائه الفاحش الذى 
جمعه: :على جد كلئه واغتفاده من خلال 
علمه «.. على علم عندى...». ويخرج 
قارون يستعرض قوته وثراءه أمام 
العامة فتبتلعه الأرض بقصره (داره) 
ليكون عبرة للذين يفضلون كنوز هذه 
الدنيا ثواب الله فى الآخرة للمؤمنين 
والخيرين. 

وتلمح هذه القصة إلى تمرد قارون 
وعلى نحو بين إلى العقاب الذى سحق 
يه (سفر الأعداد الاصحاح السادس 
عشر الآيات ,5755١‏ الاصحاح 
السائس والعشسرين الآية١1)‏ ومن 
العمكمل أن تكون صف لقحية هنا 


قارون 


أخلاقية. وقد أضاف المفسرون وكتاب 
قصص الأنبياء اسطورة طويله يرد 
أصول أغلبها إلى أدب الربانيين 
[الترجم: وهى فى الإسسلام من 
الإسرائيليات] 

(انظر الموسوعة اليهودية اقذباء1 
.0 جة: ص03 50, تعليقات سيلن 
165 على ترجمته لمعانى القرآن الكريم, 
قصص الأنبياء للثعلبىء القاهرة ١5١5‏ 
ص .)١1١١‏ 

.وفى هذه الأسطورةء صنّقا هامان 
وقارون معا لثرائهما الفاحش 
واكتنازهما للمال وشحهماء ومن هنا 
يتضح السبب الذى أصبح قارون من 
خلاله وزيرا لفرعون. 

وفى الإسلامء نشأت من إضافات 
المفسرين إلى قصة القرآن الكريم 
رؤيتان متباعدتان: 

١‏ تفسير عن كيفية جمع قارون 
الثروته. وهنا كان «علمه» الخاص أحد 


)0( العلم الذى كان يعنى بتحويل المعادن 
الرخيصة إلى أخرى نفيسة أو يحول التراب إلى ذهب. 
كما كان يعنى هذا العلم بمحاولة إطالة الحياة عن طريق 
إيجاد علاج نهائى وحاسم لجميع الامراض. 


؟..م 


الأسباب التى جعلت المفسرين يذهبون 
إلى أنه أحد المؤسسين لعلم الخيمياء 
والسيمياء (الكيمياء القديمة)(١).‏ 

ويظهر هذا الدور مببكر (انظر 
المكتلاء اللحاككل محرو الذقب 
للتستجود حوة عر ١100‏ موبريانت 
ابن النديم) حيث هبط الوحى الإلهى 
على كل من موسى وهارون عليهما 
السلام بهذا «العلم» (وتم تكليفهما 
بطلاء تابوت التورأةء الكسائى: قصص 
ص159) 

ووكل قارون بتنفيذ هذا العمل 
باسمهما. وقام بجمع كميات هائلة من 
الذهب والفضة: ولكن موسى عليه 
السلام دعا ربه أن يعاقب قارون لتكبره 
وتفاخره وسوء سلوكه الذى نبع من 
ثرائه المكتتسب مؤخراً. ووفقا للطبرى 
(طبعة روتنبرج جزء١‏ ص15875- 
8) كان قارون يعمل فى الأصل 
صائفا. ووفقا للكسائى كانت أخت 
موسى عليه السلام زوجة قارون وأنها 
هى التى تلقت حلم الخيمياء لتلقنه 
لزوجها (وعن المفسرين أن قارون كان 
ابن اث موس غلية التسلام): 


؟ - وفى مصرء يرتبط اسم قارون 
بعدة بحيراتء. ومن هنا فإن ما تبقى 
من بحيرة مويرس 840615 فى الفيوم 
يحمل اسم بركة قارون (انظر :ونءا8 
#اصروة 2 6/5 ١17 ١5ص ,.١507‏ 
ويوجد تعليل خاطئ شاع لاسم البركة 
بأن أصلها بركة القرون). 

كننا كاحت قرجه بركة كفل اسم 
قارون بجوار بركة الفيل بجنوب 
القاهرة وعلى مقربة من جامع ابن 
طولون. وهذه البركة كانت مرتبطة 
بالقصة الغيبية» وقد وصفها المقريزى 
(خطط اللمقريرّى طبسعة بولاق 
6 إجزء؟ ص177-7717) كما روى 
أن كافور بنى بيت بجوار البركة وتردد 
أن الجن طرده من هذا البيت. كما أشير 
إلى تلك البركة فى قصة «جزر» السمّاك 
د الؤاردة فى التسسكة الصتؤية الف 
ليلة وليلة. ليالى 1١1‏ 155 والتى 
قام روتنبرج بتنقيحها ‏ بأنها الموقع 
الذنى كانت تلوذ به الأرواح من 
السشكرة: 
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قارون ‏ قازان 


ويرى قفون هأمر #عتنتصة]آ دوكلا من 
هنا وجود خلط بين قارون وشارون 


المصرى 


المصادر: 

(8) ارت الطبرى» 

(') تفسير الرازى. طبعة القاهرة 
4 الجزء السادس ص١؟5.‏ 

5( ابن نياتة: صرح العيون. 
القاهرة ١9575‏ ص١04-5.‏ 

وائل اليشير [د.ب. ماكدونالد 11 0] 

قازان 

قازان ‏ وقد يقال لها قزان ‏ بلد 
واقع فى حوض القولجا الأوسط, وهى 
(تتاريا). وكانت فى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر عاصمة خانيّه 
هى ادخل فى بابا الأساطير أن البلدة 
الها معان ف تناف ترعية 


قازان 


إسلامية كانت جزءا فى القديم من 
مملكة البلغار قبل الغزوات المغولية. 
ولقد تاسست خانئّه قازان فى 
النصف الأول من القرن الخامس عشر 
على يد أولى محمد بن جلال الدين 
حفيد طقتمش فى الوقت الذى كان فيه 
الور الذفدى اهنا فن التمحشيع: 
وساهمت الخائية مساهمة فعالة فى 
الحرون الكضتية الثى كانت مشتطلة بين 
الامارات الروسية, فقى عام 514١م‏ 
ماهر السلطان حمس الكاتي موييكو 
وخرب «كولومنا». وفى عام ١555‏ 
أنزل ابنه محمودك الهزيمة بقاسيلى 
الثانى 5:1111ه7 امير موسكى وأسره ثم 
مالبث ان أطلق سراحه بعد قليلء 
واسكولي محمودك ف تفن الستنة على 
مدينة قازان التى كانت تحت حكم واحد 
اسمه على بكء ولما قتل فى العام التالى 
أولو محمد فر اثنان من أولاده إلى 
روسيا وهما يعقوب بن أولى محمد 
واخوه قاسم الذى أقطعه أمير موسكى 
بلدة «.جوردوك» غأهل,ه6© و - 





يقاسمور تمجيدا له, وأصيحت عاصمة 
لخانيّة تابعة لموسكوى تدين لها بالطاعة 


.م 





وصار حكامها موالين للسياسة 
الروسية. 

ولقواظل دروك ف السك دون 
مات سك 515 متفلقه ولداة كليل 
١653‏ ع )١11/‏ وإبراهيم ١237(‏ 3 
)ا الذى شن الحرب على موسكو 
قن فاتسيو فى نادي ء الامن اتقصنانا 
تمثل فى استيلائه مؤقتا على «فياتكاء 
الا أن الروس هاجمو المعتدى وحاصروا 
قازان وأرغمو إبراهيم على إطلاق 
سراح جميع الذين كانوا فى قازان من 
الأسرى الروس دون أن يحاولوا وضع 
صنيعتهم قاسم على العرش هناكء قلما 
مات إبراهيم سنة ١5414‏ خلفه ولده 
على (وإن قالت بعض المصادر بل خلفه 
الهام) فلما كانت سنة ١54417‏ التجأ 
محمد أمين أخو خليل إلى روسيا ثم 
ظهر أمام أبواب قازان على رأس جيش 
روسى فاستطلع البتلدالة يعد حصان 
دام ثلاثة أسابيعء: ونفى على إلى 
وتوا حداة اقيم معيفك انين كان لكنه 
طرد منها عام ١555‏ أثر هجوم تتارى 
مق كناضة يبو ث5 بقحادة كان 
مموق بن اباق الذى حكم البلد عاما 


واحدا وهزمه بعدها الروس فاستجاب 
رغم أنفه لرغبة الأهالى وتنازل عن 
الحكم لعبد اللطيف الأخ الأصغر لمحمد 
الأمينء. الذى استدعته روسيا سنة 
++5١ه‏ وعان: التاج إلى محمد أمين 
الذى كان فى بداية الأمر مؤيدا للتحالف 
مع الروس ولكنه سرعان ما ثار ضد 
وصاية أمير موسكوى وقتل التجار 
الوويى الذية انوا اجحسور :إلى 
سوق قازان السنوى وصادر بضائعهم 
ونجح فى متابيعته شن الحرب على 
موسكو حتى أنه أنزل الهزيمة بجيش 
روسى قرب «نيزنى نوفجورد» 1/1201 
54 وعمقه افكاق سلس عتما 
7م تأسست بمقتضاه دولة محايدة 
بين الإمارتين المتنازعتين. ومات محمد 
أمين سنة 4١5١م‏ وأخذت الدولة التى 
انسها ]لق د قف انقانسهاة ,ركان 
غقبة لليف قن نات تمل :ذلك مسنة 
وسيطرت الفوضى على الخانيه 
واستمرت الحروب بين جماعتين تميل 
إحداهما لمسايرة روسيا والأخرى تنزع 


نزعة قومية مؤيدة خاينة القرم وأورد 
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قازان 


مدى ثلاثين سنة, وكان الروس أول من 
استغل هذه الظلروف فى قازان قعمد 
الأمير فاسيلى الثالث إلى وضع شاه 
على سنة ١519‏ على العرشء لكن 
طرده كبار التتار وطليوا من محمد ان 
يعين على قارّان بدلا منه أخاه «وصاحب 
جيراى» وشيت معارك لم يكن النصر 
فيها مناسيا لاحت الحاين. غير إن انراد 
الكبير من إصداره أمره بمنع التجار 
الروس من المتاجرة فى العاصمة 
التتارية» وأمر بعقد سوق سنوية فى 
ودف ذلك ال اسطزاب الامسيكور فى 
بين الأمراء المتنازعين حتى تم فى 
النهاية اختيار ابن «أوتمش» وكان غلاما 
فى الثانية عشرة من عمره فنقله 
الروس إلى بلدهم وعمدوه وسمى 


ق روت 


حكم قازانء لكن أطاحت به من الولاية 
ثورة شعبيةء فولى التتار رجلا من بين 
خانات استراخان اسمه «ياديجار 
محمد». بيد أنه ما لبثت جيوش القيصر 
ايفان الرابع 123817 الروسية أن طرقت 
أبواب قازان واستولت ‏ عليها يوم الثانى 
من اكتوبر ١١57‏ وضمتها إلى دولة 
موسكوقء ثم أخذ الروس فى أعقاب 
ذلك الفتح فى احتلال الإقليم كله شيئا 
فشيئا وصادروا أغنى وأحسن 
الازاشئ الؤاقعة فى أودية الأنتهاى 
وحول المدن» ووزعت فكانت من نصيب 
افجلا الووس توالاديرة واقتتحمه 
مستوطنات فى أخصب بقاع البلاد 
نزلها الفلاحون الروسء كما أقيمت 
سلسلة من الحصون والقلاع الروسية 
غطن مم احضاء' البلاه لقيام ثورات 
شعبية ودرءا لهجمات التتار القرميين 
وترتب على هذا أن أصبح سكان 
الخانية القديمة (ابتداء من القرن السابع 
عشر) يتألفون من عناصر يختلف 
بيعضها عن البعض الآخر كل الاختلاف, 
ولم يعد التتار فى هذا المحيط أكثر من 
٠غ/‏ من السكان. 





واغتتن ساعد الضركة الإتجتلية 
65 قاعدة أسقفية وتحولت إلى 
السادس عشر نجد طائفة مهمة وهى 
تتألف من أهل البلاد المحليين والتتار 
الكزيقمسي (كريش :د الشقيرية) قد 
تنصرواء لكن الأخيرين - رغم اعتناقهم 
استعمالهم اللغة التترية. 

ولقد أدى الفتح الروسى لقازان إلى 
حدوث هزة عنيفة فى المجتمع التتارى, 
ذلك أن طبقة الأشراف القديمة وجدت 
تفتسها وقد حدردتة من اخلاكتها 
اللقناء عه بخللب متها ان«تكتحول إلى 
طبقة تجارية نتج عنها فى القرن 
السابع عشر ظهور طبقة برجوازية 
تجارية, وقد أصبحت هذه الطبيقة منذ 
عهد كاترين الثانية فصاعدا هى 
الشبافة القن 'تسترشد بها افة الثثان. 
كفا تلاحظ أنه فى التصبق الشاشش من 
القرن التاسع عشر خرج من بين 
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الشعوب الروسية المفكرون والقادة 
السياسيون الذين أيدوا حركة الوحدة 
التتركية فى روسيا (وحدة العناصر 
التركية فى روسيا). 

أما مديتة قازان الحديكة فلم تستيق 
الا قليلا مما كان موجودا أيام الخانية 
القديمة ولايزال أحد أبراج القلعة 
القزيمة تحمل حتى اليوع اشع الأصيرة 
«سيومبيجى» زوجة «صفاء جيراى» 
(وكانت فى السابق امرأة جان على ثم 
من بعده زوجة شاه على) وليس من 
المعروف متى وكيف أطلق اسمها على 
هذا البرج. كذلك فإنه من الصعب أن 
نحدد ما هو تتارى وما هو روسى فى 
هذا البرج. ولم تعد لقازان منذ القرن 
الثامن عشر اهمية حربية. حتى لقد 
احتلها بسهولة بوجاسيف فى يوليو 
4 ولم يستعص عليه سوى قلعتها 
حيث كان بالمدينة فى ذلك الوقت ١/5717‏ 
منزلاء ولكنها إبان هذا الحين تفوق 
«تزنى نوفجورد» فى الأهمية كمركز 
إدارى وثقافى. وتأسست جامعة قازان 
سنة ١804‏ وتفوقت على جميع 
مثيلاتها بفضل كليتها الشرقية (لاسيما 
كلية الدراسات التاريخية الفيلوجية). 





قازان 


لكن ترتب على افتتاح الكلية الشرقية 
بجامعة سنت بطرسبرج عام ١8655‏ أن 
توقف تعليم اللغات الشرقية فى قازان» 
كما نقلت المكتبة والتجهيزات العلمية 
الأخرى إلى العاصمة. غير أن دراسة 
اللغات الشرقية عادت من جديد مرة 
ثانية سنة 1851١‏ إلى جامعة قازان. 
وبلغ عدد سكان البلد ١١١٠١48‏ نسمة 
حسب إحصاء ,١18917/‏ كان منهم 
35 تتارياء وقد أصبحت قازان 
البو اخاضعة جمهورية اتتارستعان» في 
روسيا وبلغ عدد سكانها 5,١12١,5717/8‏ 
نسمة منهم 15514757١‏ من التتارء 
و74174١1‏ من الروس ١١54933‏ 
من الكوفاشن و31-* بحن الموردشيين 
و577غ؟ من الادموريين. 5:نا115]. أمأ 
الحضر فيغلب عليه العنضر الروسى إن 
يقدر بعدد 954141 إزاء 097576 من 
التتار. 

المصادر: 

-1071/! 116 إن تدمئى81 نطكزه ه10 .11 .11 
3303-9 ,11 دامع 


ام 


قانونى وكاتب اجتماعى عربىء ولد 
فى مصرء وهو الذى نادى بحقوق المرأة 
وتحريرهاء بالإضافة إلى واجبها فى 
المشاركة فى بعث حركة النهضة 
الإسلامية التى بزغ نورها مع أفول 
القرن التاسع عشر. 

ولد قاسم أمين بالاسكندرية عام 
1ه (انظر أحمد بيهاء الدين. تصدير 
إلى «تحرير المرأة» طيعة دار المعارف. 
القاهرة 3م ص ١٠ء‏ ويلاحظ عدم 
اتقفاق المصادر على تاريخ ومحل 
الميلاد) من أم مصرية وأب من أصل 
تركى. استقرت أسرته فى القاهرة حيث 
التتحق قاسم بعد إتمامه الدراسة 
الثانوية بمدرسة الحقوق الخديوية 
(كلية الحقوق) وحصل على إجازة 
الحقوق عام ١1848م.‏ وبعد أن قضى 
فترة التدريب لدى أحد كيار محامى 
العاصمة المصريةء سافر إلى باريس 
لاستكمال دراسته فى القانون» حيث 
تابع بألم واستياء التطورات الجديدة 
التى طرأت على الظروف السياسية فى 


4م 





مصر منذ أن ظهرت بوادرها الأولى فى 
القاهرة. أى التدخل البريطانى عام 
7م والذى أدى آخر الأمر إلى فشل 
ثورة عرابى باشا واحتلال الإنجليز 
لمصر. 

كانت مساهمة قاسم أمين الأولى فى 
حركة التنوير ‏ والتى كانت قد بدآأت 
بالفعل يشكل جزئى قى مصرء وأغلب 
البلاد الملتتقدمة فى العالم العربى 
والإسلامى ‏ بإعادة الاتصالات والتى 
سبق أن أقامها مع اثنين من أعظم 
الرجال الذين قادوا حركة التنوير فى 
العالم الإسلامى الحديث وهما جمال 
الدين الأفغانى وتلميذه محمد عيده 
اللذان لجآ إلى باريس حيث أصدرا 
باللغة العربية دورية أسبوعية تحمل 
اسم «العروة الوثئقى». وقد صدر منها 
ثمانية عشرة عدداًء وقد عرض على 
قاسم أمين مساهمته فيها. 

توقى قاسم أمين فى سن مبكرة 
عام 4١15م‏ دون أن يرى ثمرة جهوده 
ولم يلحق بالتغيرات التى طرأت لصالح ' 
المرأة العربية والتى ظل يصارع من 


دائرة المعارف الإسلامية 


أجلها فى العراق الشاعر جميل صدقى 
الزهاوى. وفى تونس عبدالظاهر الحداد 
وفى مصر ‏ مما هو جدير بالذكر ل 
امرأة كاتبة هى ملك حفنىء. وكانت 
تنشر كتبها باسم «باحثة البادية». 

ويرجع الفضل فى رسوخ عقيدة 
قاسم أمين بحتمية تنبيه الرأى العام 
فى مصر بصفة خاصة والعالم العريى 
بصفة عامة إلى واحدة من أكثر القضايا 
الحاحا. ألا وهى رفع المستوى 
الاجتماعى للمرأة. ويرجع الفضل فى 
هذا إلى الاتصالات التى أقامها بوسط 
كان معني بالرقى الاجتماعى والثقافى 
أثناء إقامته فى باريسء وريما يرجع 
الفضل - وفقا ليعض المصادر - إلى 
علاقة عاطفية نمت بينه وبين فتاة 
فرنسية وكانت قد أثرت على فكره تجاه 
قضية المرأة. 

ومن الثابت أن أى تحرك نحو 
الإصلاح فى هذا المجال كان يقتضى 
ضفتنا صراعا متواصلاً مع أنصار 
التيار التقليدى فى البلاد. أعداء أى 
تغيير حتى لى كان هذا التغيير له 


دائرة المعارف الإسلامية 





ملامح اجتماعية واضحة: ويرى هذا 
التيار أن كل تجديد يُهين ويسىء إلى 
التراث وسيرة السلف. وقد أدرك قاسم 
أمين كاقة الصعوبات التى ستواجهه, 
وعمل على إنجاز أهدافه ليس فقط 
باستخدام سلاح الجدل القانونى الذى 
برع فيه بحكم دراسته للقانون وإنما 
أيضا من خلال حوار ذى بعد اجتماعى 
وأخلاقى يتسم بالحس المرهف. 

وكان هدف قاسم أمين هو التأكيد 
على تحسين الوضع الاجتماعى للمرأة 
فى صورة تعليمات ووصايا وشعارات 
مثل المساواة فى الحقوق مع الرجل, 
وخلع الحجابء وإعادة النظر فى قانون 
الأحوال الشخصية وخاصة ما يخص 
تعدد الزوجات والطلاق. 


بقوة حتى أن خلع الحجاب لم يتحقق 
إلا فى عام 1151م (أى يبهد حوالى 
ربع قرن من ظهور كتاب «تحرير 
المرأة»). كما أنشئت أول مدرسة ثانوية 
الفتيان فى مناهجها وبرامجها. 


وتجلت النزعة الوطنية عند قاسم 
أمين فى كتاب 5لعناملرع8 مل 
(المصريون) باريس 1845م الذى كتبه 
بالفرنسية للرد على «دك داركور» الذى 
حكم على مصر من خلال رؤية 
استعمارية مبالغ فيها. 

ولكن كتابيه «تحرير المرأة» و«المرأة 
الجديدة» هما اللذان خصصههما للدعوة 
للرقى الاجتماعى للمرأة. أما الكتاب 
الأول فقد استثار أكشر المحافظين 
المصريين غيرة وحماسة:؛ ومن بينهم 
طلعت حرب وعبدالحميد الغريان. وقد 
رد على قاسم أمين فى كتابه «فصل 
الخطاب فى المرأة والحجاب» و«الدقع 
المتين». أما كتاب «المرأة الجديدة» فعمد 
فيه قاسم أمين إلى دفع الهجوم عليه 
والذى لم يترتب عليه فقط استئارة 
العالم والمفكر السياسى محمد فريد 
وجدى فى «المرأة المسلمة» (القاهرة 
له-١‏ ١15ام).‏ 

وبهذين العملين» ارتيط اسم قاسم 


أمين يوصقه باعث حقوق المرأة 
بالإضافة إلى كتابه الباريسى السالف 


ذكره وتأملاته وحكمه المسماه «أسياب 
ومناهج وأخلاق ومواعظ» القاهرة 
عنوان «كلمات فى الأخلاق» فى ملحق 
لطبعة «الرسالة فى مداواة النفوس» 
لابن حزم. وانظر بروكلمان ج١2‏ ص 
151 /ل!ا6ا). 

المصادر : 
القاهرة 1815م (ترجمة ألمانية 
66 .0, شتوتجارت 114ام). 

(؟) قاسم أمين : المرأة الجديدة: 
القاهرة ١150م.‏ 

09 د. محمد حسين ميكل: تراجم 
القاهرة 1546م. 

)0( ف.س. فواد : تاريخ حياة 
مؤرخ. 


وائل البشير [ريزيتانو 20قال8122 .لا] 


انم سل ل ل ملل سبي نس لفأئْرَة المعارف الإسلامية 


قاضى 

القاضى طبقا للشريعة الإسلامية 
ينظر فى جميع القضايا المتعلقة 
بالقانون المدنى والجنائى (أمور 
المعاملات والقصاص وغيرها) ولكن من 
الناحية العملية. كان فى الشرق 
الإسلامى منذ زمن بعيد منهجان 
لتطبيق الشريعة يمكن أن نطلق عليهما 
- إلى درجة ما من الصحة المنهج 
«الدينى» والمنهج «الدنيوى». فالقضايا 
التى تتصل بالدين (الخلاف فى 
الأمور التى تتعلق بالأسرة أو الميراث 
أو المشاكل الشرعية الأخرى...الخ) 
تعرض على القاضى الشرعى ليحكم 
فيها طبقا لأحكام الشريعة, أما باقى 
المشاكل ‏ طبقا للنظرة العامة السائدة 
فى الشرق - فإنها من اختصاص 
السلطات المدنية التى تحكم فيها عادة 
طبقا لمعايير أخرى. ‏ ( 

وطبقا للشريعة الإسلاميه يجب أن 
يكون القاضى من العلماء العدول (لا 
يرتكب مايُلام عليه). ملما إلى درجة 
كبيرة بأحكام الشريعة. وفى البداية, 





قاضى 


كانت معظم المذاهب تطلب أن يكون 
القاضى مجتهداء أى قادراً على استنباط 
الأحكام من المصادر الدينية مباشرة. 
ولكن بعد ذلك لم يعد هناك من يعتبر 
مؤهلا لأن يفسر الشريعة. فأصبح 
القضاة مقلدينء أى ملتزمين بما أفتى به 
العلماء السايقون المجتهدون» فأصبح 
على القاضى أن يلتزم حرفيا 
بالنصوص المذكورة فى كتب الفقه 
الخاصة بمذهيه. 

وتعتبر إقامة العدل واجب دينى فى 
المجتمع الإسلامىء؛ وعلى السلطة 
المختصة أن تعين فى كل منطقة شخصا 
مناسبا ليكون قاضياء فإن لم يكن هناك 
إلا شخص واحد يعتبر صالحا لمنصب 
القاضىء كان عليه أن يقبله بل كان عليه 
أن يطلبه إذا تجاهلته السلطة. 

وعلى القاضى أن يدير محكمته طبقا 
للأسلوب الذى وضعته الشريعة 
بالضبطء. فعليه أن يساوى بين 
الخصمين فى المعاملة إذا كانا مؤمنين 
مساواة تامة, فإذا اعترف المدعى عليه 
أن المدعى على حقء لا يطلب القاضى 
دليلآ آخرء فإذا أنكر المدعى عليه فإن 


.م 


فاق 


على المدعى أن يؤيد دعواه بالأدلة, 


ويكون حكم الناضتى لزنا الطرفين 
ولا يشكانف: 


ويمنع الشرع القاضى من أخذ هدايا 
من الخصوم الذين يعرضون قضاياهم 
أمامه وذلك لضمان حياده كما يمنع من 
ممارسة التجارة لا بذاته ولا عن طريق 
أشخاص يعرف عنهم أنهم أعوانه. لأن 
الناس قد يحاولون كسبه فى صفهم 
عن طريق تقديم مميزات خاصة فى 
التجارة: 

وبالرغم من هذه التنظيمات وغيرها 
التى يقصد يها ضمان نزاهة القضاء 
بقدر الإمكان» فإن «قاضى السوء» كان 
دائما محل شكوى المسلمينء. فبعض 
القضاة لم يكونوا على مستوى المنصب 
حتى أنه عندما كان يتولى القضاء 
رجال مستقيمونء فإن بعضهم كان 
يتحايل على الشريعة يما يناسب رغباته 
أو رغبات الحكام؛ لهذا سرعان ما ظهر 
اتجاه قى الدوائر الدينية لرفض منصب 
القاضىء وتداول الناس الأحاديث التى 
تشير إلى الحذر من قبول منصب 
القاضىء, وقد رفض بعض الفقهاء 


.م 





الورعون مثل أبى حنيفة أن يتولوا 
القضاء. 

وريما لم يصل قاض مسلم ‏ فى 
بعض الأحيان ‏ إلى أن يحقق المطالب 
النظرية لتولى هذا المنصبء, لهذا فإن 
القاضى فى هذه الفترات كان يعتيره 
العلماء المسلمون «قاضى الضرورة». 
الذى يلجأ الناس إليه لعدم وجود من 
هو أفضل. 

وكان الحكام المسلمون يرفضون 
تولى القضاء بأنفسهم., وكذلك كان 
يفع الحكام والولاة فى الولايات 
المختلفة, وكانت السلطات المحلية فى 
البلاد الإسلامية هى التى تتولى القضاء 
على نطاق واسعء وبصفة خاصة رجال 
الشرطة. وكان ذلك يسمى أحيانا 
«النظر فى المظالم». 

وفى عهد عمر وعثمان (رضى الله 
عنهما) وخلفائهماء كان القاضى يعينه 
الخليقة. وكان هؤلاء القضاة دائما من 
الفقهاء. وفى العهود المتأخرة, لم يحظ 
هؤلاء القضاة بوضع مستقل فى العالم 
الإسلامى؛ وكانوا كثيرا ما يُعزلون بعد 


دائرة المعارق الإسلامية 


تعيينهم بقليل كما كانوا دائما عرضة 
لنزوات الحكام. 

ولم يكن القضاة مسئولين فقط عن 
نظر القضايا وإثما كانوا آيضا مسئولين 
عن إدارة الأوؤقاف وأملاك الأيتام 
والسفهاء ونوعيات أخرى من الناس 
كما كانوا يعقدون عقود الزواج للنساء 
اللاتى ليس لهن أقارب من 
الرجال...الخ. 

وكان كبير القضاة فى العاصمة ذا 
منزلة رفيعة, ويطلق عليه فى المشرق 
الإسلامى لقب قاضى القضاة: وفى 
الغرب الإسلامى قاضى الجماعة؛ ويعد 
ذلك كان هناك أيضا قاضى العسكرء وكان 
بعض هؤلاء القضاة من قادة الجيش. 

وفى المدن الكبيرة. حيث يعيش أعداد 
كبيرة من أتباع المذاهب الفقهية المختلفة, 
كان - إذا لزم الأمر ‏ يُعين قاض لكل 
مذهب. فمثلا كان قى القاهرة أربعة 
قضاأة. 

المصادر: 

)١(‏ الخصاف: أدب القاضى؛ د.س. 
مارجوليوث طامتامعيدال! .5.طط. ك'جممر0ن 
ألما © 10 كارمااعنضصاكاا (.ع110 “تلام 
(1910 عمد تامف جداا ص 107١21-5؟5؟).‏ 





قاضى ‏ قاضى خان فخر الدين 


() الشوكانى: نيل الأوطار (بولاق 
/1), جة ص 5غ ومايليها. 

5( الدمشقى: رحمة الأمة قى 
اختلاف الأتمة (بولاق )١١٠١‏ ص8١٠‏ 
ومايليها. 

5( ابن خلدون: المقدمة (طبيعة 
القاهرة ١١71‏ ص5 74 ومايليها. 

(١‏ : عزمتعسد!ة عاأعناممة .0), وععوا3 
جا ص1872:2 ومايليها. 

(1) نفس الكاتب, -ه5 ممم عواعمضة 
الع 1 :71471111 01214'5: ال منشورة فى 
لأعدااعععع ملدعع7مل! .العكلناء 122 .ل .الع دااع2 
العدد 5ه )١8195(‏ ص8؟١‏ و5١٠١‏ 
ومايليها. 


حسين أحمد عيسى [ث.و. جويتبول [أمطدزه1 ./لا .11] 
قاضى خان فخر الدين 
ألمةز720 الفرغانى. عالم شغل منصب 
المفتى على المذهب الحنفى وله مؤلفات 
كثيرة قيمة فى بعض المسائل الشرعية 


.لم 


قاضى خان فخر الدين ‏ القاضى الفاضل 


وقد اشتهر من أعماله مجموعة فتاواه 
(فتاوى قاضى خان فى 3 أجزاءء, كالكتا 
ام مع كتاب الفتارى السراجية, 
القاهمرة 575١اه).‏ 

المصادر : 

)١(‏ ابن قَطْلويُغا هاودطدا)ن5 تحقيق 
فلوجل 2116 .ل .ناث اعهناا5, جزء؟ رقم 
00 صفحة كل رقم 01 

)س( ج. قلوجلاءعنا!: «ععدماء عنم 
.تأطكل أعونناط بانعا م طأعاعع كلاعء؟ الع هط «عل 
:دىال/7 .لك .5ع .كاعه5 «مغ .4 الحدد / 
(1856), صفحة .35١6‏ 


2( محمد عيد الحى اللكنارى -21 


الآ الفوائد البهية فى تراجم 


ُعايليها: 
حسين أحمد عيسى [ث.و. جوينبول اأماملادة ./88 .16] 
القاضى الفا ضل 
أبى على عبد الرحيم بن على بن 


ديوان الإنشاء) ولد فى 1١‏ حجمادى 


01خ 





الآخرة عام 059 (؟ أبريل 5١١1١م),‏ 
فى عسقلان حيث كان أبوه القاضى 
الأشرف ‏ وهى من بيسان - يشغل 
منصب القاضى. أرسله والده إلى 
القاهرة ليدرس فى ديوان الإنشاء عام 
5ه (54١١-55١1م).‏ تولى 
آفانة سن اين دين قاض الاسكتدرية 
عام 558 ,)١١155(‏ وعندما لفتت 
تقاريره الممتازة الأنظار فى القاهرة, 
استدعاه العادل رزيك بن الصالح 
طلائعى 121301, آخر وزير فى عائلة بنى 
رزيك وعينه رئيسا لديوان الجيش, 
وعندما أطاح شاور والى قوص بالعادل 
رزيك بعد ذلك بقليل. عين القاضى 
الفاضل أمين سر كامل بن شاورء وبعد 
مقتل شاور عين أمين سر شيركوه 
الذى خلف شاور فى الوزارة» وفى عام 
هه (37١11718-1م)‏ عين 
سافنا لان الكتلال :ركسن ديوان 
الإنشاء, حيث بدأ حياته الرسمية, 
وعندما توفى ابن الخلال فى ؟ 
جمادى الآخرة عام 037 (5 مارس 
)١‏ عين القاضى الفاضل خلفا له, 
وفى ذلك الوقت كان صلاح الدين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبى قد تولى منصب الوزارة» وفى 
العام التالى تولى صلاح الدين حكم 
مصر بعد وفاة آخر الحكام الفاطميين 
وأصبح القاضى الفاضل يده اليمنى فى 
الإصلاحات التى قام بها فى الجيش 
وفى نظام الضرائب. وبعد ذلك صاحب 
السلطان فى حملاته إلى سورياء وأقام 
فى مصر عامى 586 و581ه ١١85(‏ 
و90١1١م)‏ لإدارة الأمور الاقتتصادية 
وإعادة تسليح الجيش والأسطولء ثم 
عاد إلى سوريا وظل هناك فى صحبة 
صلاح الدين إلى أن توفى فى 1" صفر 
8ه (مارس 57١1١م).,‏ وعندما 
عرض الملك الأفضل الذى تولى الحكم 
فى دمشق بعد صلاح الدين حكمه 
للخطر نتيجة لتصرفات سفيهة: عاد 
القاضى الفاضل إلى مصر ليعمل فى 
خدمة الملك العزيز. وعندما اندلعت 
الحرب بين الأخوين سعى القاضى 
الفاضل للصلح بينها مما أدى إلى انتهاء 
الحرب عام ١55ه‏ (950١1م),‏ وبعد 
ذلك اعتزل الحياة العامة وتوفى فجأة 
فى 5 أو ربيع الثانى عام 557ه 
(1؟ أو 77 يناير عام ١٠١1١م).‏ وهناك 


دائرة المعارف الإسلامية 





القاضى الفاضل 


نماذج كثيرة من الوثائق الرسمية التى 
كتبها القاضى الفاضل بخط يده أثناء 
توليه ديوان الإنشاء محفوظة؛ وقد ذكر 
انو شام نهنا منها: 

كما ذكر هلج وؤنزاء11 قائمة كاملة 
لهذه الوثائق (رصفة 765-167). 
وبالإضافة إلى ذلك هناك رسائله إلى 
أسامة بن منقذ بخصوص كتابه «كتاب 
العصاء كما حرر أثثاء حياته العملية 
ضحيقة زسمية اسمها التحددات:ذكن 
المقريزى فى خططه مقتطفات كثيرة 
منهاء وهذه المقتطفات لا تضم فقط 
ملاحظات على خطابات رسمية والرد 
عليها بل تضم أيضا تقارير عن 
الأحداث المهمة فى المملكة والخلع التى 
كات يخلعها السلطان. 

المصادر : 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان طبعة 
فستنقلد 69م5:6ن7آ رقم 84" و/451. 

(؟) السبكىء طبقات الشافعية الجزء 
صفحة 5606. 

2( الملقريزىء. الخطط (بولاق 
جزء 7 صفحة 377 ومايليها. 


6.م 


القاضى الفاضل ‏ قاف 


(القاهرة 95؟١),‏ جزء١‏ صفحة 1765. 

(4) على باشا ميارك الخطط 
الجديدة جزءا (يولاق 06) صفحة 
11 


حسين أحمد عيسى [س. بر وكلمان لاتقصاءا8:0 .©] 
قاف 

قاف اسم سلسلة الجبال التى تحيط 
بالأآرض» وتختف آراء اللسلمين 
المتأخرين حول شكل الأرض كما يتضح 
ذلك:من كتابات القزويقى والمقى 
وابن الوردى وغيرهمء وقد ظن العرب 
الوا أن الأرضن كتوهن سكين 
مسطح كما كان يظن العبريون والإغريق 
قى زمان هوميروس وهيسيود وكما 
كان يظن الفيزيائيون الأيونيون» 
ويفصل جبل قاف عن قرص الأرض 
مياق ا ستتطيع الإنسان أن سحقادها 
هناك رأى آخر له علاقة بالآراء 
الإغريقية والإيرانية يقول إن الأرض 
محاطة بكتلة من الماء العطن الذى لا 
يمكن للإنسان أن يبحر فيه اسمه البحر 
المحيط أو الأوقيانوس يكتنفه كله أو 


17م موي 





جزء منه ظلام دامس ولا يعرف أحد 
آيخ تقم شسؤاطكتة: ويسيط' الختاكط 
الجبلى قاف بالأرض والمحيط إحاطة 
الخاتم. 

يصف ياقوت والقزوينى وابن 
وردى قاف بأنه من الزمرد الأخضر 
وأن لون السماء الأخضر (والذى نراه 
أزرقا) 

إنما هى انعكاس للون هذا الجبلء 
وهناك وصف آخر يقول إن الصخرة 
التى يرتكز عليها الجبل هى فقط التى 
من نوع من الزنمرد وتسمى هذه 
الصخرة أيضا الوتد لأن الله خلقها 
دعامة للأرضء إذ إن هناك من يظن أن 
الأرضن :لا ينتطع إن 'تشمل تنسهنناء 
لهذا فإنها تحتاج إلى دعامة مثل هذه 
وبدون جيل قافء. تظل الأرض تهتز 
بصفة دائمة ولا يستطيع مخلوق أن 
يعيش عليها كما ورد فى الترجمة 
الفارسية لتفسير الطبرى. 

هناك أفكار أكثر تعقيدا تتعلق 
«بحملة» الأرضء ففى البداية أخذت 
الأرض تهتز إلى الأمام وإلى الخلف 
بشكل غير منتظمء. فخالق الله عر وجل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ملكا حملها على كتفيه وأمسك بها بيديه 
(يذكرتا هذا بأطلس حامل السماء). 
ويقف هذا الملك على كتلة رباعية الزوايا 
من الياسنت الأخضر يحملها ثور 
عملاق يقف على حوت يعوم فى ماء. 
ويعطى ابن الوردى وصقا مشايها 
مؤكدا أن قاف يبرز من كتلة الياسنت 
المذكورةء. ويذكر ابن الوردى وصفا آخر 
يتضمن عددا أكير من حملة الأرض 
(ولكن بدون الملائكة) مع بعض 
الاختلاف فى الترتيب. فالصخرة مثلا 
هى التى تحمل الثور. ويصف القّرس 
المسلمون الحيوان الذى يحمل الأرض 
تاره على أنه ثور وتارة أخرى على أنه 
حيوان نصفه ثور ونصفه سمكة. 
وتتحدث الأساطير الشعبية فى بغداد 
عن الثور والسمكة اللذين يحملان 
الأرضء أما سكان شاطئ البحر الأحمر 
فالاعتقاد السائد عندهم أن الأرض 
كديا كمراة عتكمة على ظطينورها: 
ويطلق القزوينى على الثور والحوت 
الأسماء التى وردت فى الكتاب المقدس, 


ليفياثان 0د2تلاع.آ ويهموث طأهمعطء8, 


دائرة المعارف الإسلامية 


قاف 


مما يثبت بلا مجال للشك أن الفكرة 
الإسلامية عن هذا الموضوع مقتبسة مما 
ورد فى الكتاب المقدسء, والتى تصل فى 
النهاية إلى فكرة اللاتكون -805© 
011 البابلية. 

ويؤكد رينى 00ةهئ56 على أن فكرة 
الثور الذى يحمل الأرض موجودة أيضا 
فى الهند. وي مكننا أن نريط بين 
الصخرة التى ذكرناها والتى تعمل 
كدعامة للأرض والتى هى بداية جبل 
قاف ونين المتكرة الع تمن :شككا 
و50 الن تعست تبره الاسطورة 
اليهودية مركز الأرض والتى أغرقها الله 
عز وجل فى أعماق اللاتكون أو المحيط 
الأول وكسمل كزعافة اللأرض: 

وجدير بالذكر أن هناك حديثا شريفا 
ذكره القزوينى يذكر أن الله عر وجل 
جعل الأرض تقف وحدها بدون رباط 
ولا دغامة: 

وطبقا لفكرة واسعة الانتشارء فإن 
جيل قاف هو أصل جميع الجبال التى 
قى العالم, وتتصل هذه الجبال به عن 


طريق فروع وعروق تحت الآأرضء فإذا 


.م 


قاف 


آزاد ةعمز ؤكل أن دذهر أى متطفة: 
فإنه ببساطة يأمر أحد هذه الفروع أن 
يكهزك :ؤهذا سكين ؤلؤالاً. وهتاك 
فكرة أخرى منتشرة أيضا تقول إن 
الزلزال يحدث عندما يرتعش الثور الذى 
يحمل الأرض تحت ثقل حمله. 

يعتبر جيل قافء الذى لا يستطيع 
إنسان أن يصل إليه. نهاية العالم» لهذا 
يستعمل اسمه كرمز لذلك. ويشكل هذا 
الجبل الأسطورى الحد الفاصل بين 
العالم المرئى وغير المرئى. ولا يعرف 
أحد إلا الله المخلوقات التى تعيش بعده, 
ويقول كثيرون إن المنطقة التى تقع 
خلف جبل قاف تنتمى للعالم الآخر. 
وأنها أرض بيضاء مثل الفضة يقطعها 
المسافر فى 5٠‏ يوما وأنها مقام 
الملائكة. كما يقال أيضا أن قاف 
والمنطقة التى تقع خلفه مُقام الجن, 
ويعرف قاف بصفة خاصة بأنه مقر 
الطائر الخراقى سيمورغ اعتنام51, وهى 
نوع من النسور مثل عنقاء العرب» وقد 
اعتزل هذا الطائرء الذى كان موجودا 
منذ بدء الخليقة. عمله كمستشار حكيم 


.م 





لملوك وأبطال الماضىء ويعيش فى جبل 
قاف عيشة الراهب القانع الراضى.ء لهذا 
يطلق على جبل قاف فى الشعر اسم 
«جبل الحكمة» و«جبل الرضى». 

ويلعب جبل قاف دورا فى حكايات 
الجن العربية. فقد ذكر فى ألف ليلة 
وليلة عدة مرات. ومن الغريب أن عددا 
من مفسرى القرآن فسروا بداية سورة 
قاف غلى أنها اسم جبل قاف: 

هناك مفهوم آخر أضيق وأكثر 
متحلية: يقصد يحل قاق ذلك الجزء من 
الوهضبة الآسيوية التى تحد العالم 
الإسلامى من الشمالء وبخاصة 
القوزاق وجبالها فى شمال فارس. 

لا شك فى أن المعالم الأساسية 
للفكرة الإسلامية عن جبل قاف سواء 
بمفهومها الواسع (الأسطورى) أو 
الضيق مقتبسة من الفرس. فعندهم 
نجد أن البرز 2هسطاذ (البرج زلسطاة)ء 
وهو الهارا. برزياتى تانممءىء2-8د11 
(الجبل العالى) الفارسى القديم هى فى 
الأصل ذلك الجبل الأسطورى الذى فى 
نهاية العالم والذى تقع فيه تصور 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآلهة مثل جبل أوليمبوس الهيلينى. 
ومن وصف الأفستان همادعا ع1 
يمكن اعتبار هارا برزياتى العمود 
الفقرى لنظام الجبال التى على الأرض, 
عن طريق وصلات تحت الأرض» 
ويتخيلون هارا برزياتى (الجبل العالى) 
سلسلة من الجبال لا تطوق الأرض 
جميعها فحسبء بل أيضا بحيرة تسمى 
وروكاشا 9هتاكةا3:ناآ تقع أيضا فى 
نهاية الأرضء ولكنها كما فى بُنْدمش 
اوعطء0من8: لا تحيط يهاء وفى جغرافية 
هذا العمل البهلوى نجد اسم جبل قاف 
مذكوراء وبعد ذلك نجد البُرز على 
الأرض ويتميز بالحائط الجبلى الذى 
يطوق عالم الحضارة الإيرانية من 
الشمال. لهذا نجد اسم البرز (البرس) 
الجبال فى أماكن متعددة على حدود 
المنطقة المتحدثة بالإيرانية؛ وبالذات 
نشمطة الجيبال القى تمع مبعهنا فن 
دماوند 03:380:ة5. وقد ذكر ياقوت 
كدَيما الدرن: 


قاف 


ونجد عند الهنود فكرة قريبة الصلة 
بالكونيات الإيرانية. فقد ذكرت فى 
أعمالهم الأدبية. وبصفة خاصة البرَانا 
كدسمفسسط: سلسلة الجبال الخرافية التى 
تسمى لوكالوكا التى تفصل العالم 
المرثى عن العالم غير المرثى والتى لا 
شئ بعدها إلا الظلام. 

تقترب نظرة الماندانيين كهم5026ة13/1 
إلى حد كبير من نظرة المسلمين؛ فيعتقد 
الاتدائتون أن الخيط يضيط بقرضن 
الأرض إلا فى الشمال حيث يقطع 
المخيط محبل فظلم من انق أنزاء 
الفيروز. وبعد هذا الجبل مباشرة, 
والذى يسبب انعكاسه ذلك اللون 
الأزرق للسماءء يمتد العالم الطاهر نحو 
الشمال. 

كانت فكرة وجود سلسلة الجبال 
النهائية فى الشمالء. كما نجدها فى 
النظرة المحلية لفكرة هارابيرزياتى - 
الفكرة #اناطاك- نا ئ1622ه113:36 وقاف 
(وبالذات فى الأسطورة الماندية) 
منتشرة بين الناس فى آسيا وبالذات 
بين أهل الشرق القدامىء وريما يعود 
أصلها إلى الكونيات البابلية التى تضع 


وأئدة المعادف الإسلامية سس #208 


قاف قافية 


جبل الآلهة فى الشمالء كما نجد آثارا 
لفكرة مشابهة عند العبريين القدامى فى 
كتبهم المقدسة. وعند الهنود. يفسر 
أحيانا ميرو 8661, وهو مركز الأآرض 
وسرتها عند البوذيين على أنه جيال 
هيمالايا التى تحيط بالهند من الشمالء 
وعند الإغريقء يحدد جيل أوليميوس 
فى ثيسالى الحدود الشمالية لبلادهم. 


المصادر: 
صفحة 18. 


ودبى سلان عمقا5 عل لمه لسهمتععط) 
صفحة 1١95‏ و0/5؟. 

(؟) القزوينىء عجائب المخلوقات 
(فستنفلد). جزء ١‏ صفحة .17٠١‏ 
العجائب (طبعة القاهرة ) صفحة 
١‏ ومابعدهاء 14ل وما بعدهاً. 


حسين أحمد عيسى [م. شتريك عاععكا5 .101] 


تعليق: 
ورد فى تفسير اين كثير لسورة ق 
ما نورد نصه : 


«(ق) حرف من حروف الهجاء 
المذكورة فى أوائل السور كقوله تعالى 
ص - ألم حم.. إلخ, وتحو ذلك قاله 
مجاهد وغيرهء وقد أسلفنا الكلام عليها 
فى أول سورة البقرة يما أغنى عن 
إعادته. وقد روى عن بعض السلف أنهم 
قالوا (ق) جبل محيط بجميع الأرض 
بعض الناس لما رأى من جواز الرواية 
عنهم بما لا يصدق ولا يكذبء. وعندى أن 
زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر 
دينهم كماافترى فى هذه الأمة مع 
جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها 
أحاديث عن النبى [يك] وما بالعهد من 
قدم قكيف بأمة بنى إسرائيل مع طول 

هيئة التحرير 
قافية 

اصطلاح فى علم العروض يعثى 
الحرف الذى تبنى عليه القصيدة. أو كل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ما لزمت إعادته فى آخر البيت ليمائل ما 
فى آخر الأبيات الأخرى جولدتسيهر. 
تبدو الكلمة (فى رأى -45 : ععط2لاه6© 
#أومامالنام طدبة علج نمع جداء ص 
47 والصفحات التى بعدها) أنها قد 
عنت أصلاً صياغة شعرية أو أهمجوة 
لاذعة: ثم أطلقها الغترب على قصنيدة 
تجاوزاء وأخيرًا رويًا أو تماثلا صوتيا. 
وتعد نظرية القافية علم] خاصًا متباينا 
عن العروض. وهى تبين كيف يجب أن 
تنتهى أبيات الشعر فيما يتعلق بالساكن 
اهرك إلخ... والقافية بالمعنى 
الأضيق نطاقاً عند الخليل بن أحمد هى: 
آخر سواكن فى أبيات القصيدة إلى 
أقرب سواكن تليها مع المتحركات التى 
قبلها فى أبيات القصيدة ومن وجهة 
النظر العربية بطبيعة الحالء أن بيت 
الشعر ينتهى دائمًا بحرف منطوق, 
سواء أكان مكتوبًا أم لم يكن (وغير 
المككتوب هو الحالة مع واوء وياء 
الإطلاق حين تكتب على نحو منقوص): 
يَفَعَلء يفعل؛ يفعل؛ يفعلا. تشمل القافية 
حكن ند شروت اع 





قافية 


١‏ تالحرف الأساسئ هو الروئ أو 
حرف الرّوى الذى تبنى عليه القصيدة. 
بمعنى أن يلزم أواخر كل أبياتها فتنسب 
إليه. فيقال لامية امرىء القيسء ودالية 
طرقة بلك وكتشرض القمتاف المرية 
بقاسية واحدة ياست كناء الرجز المدوج 
حيث يعوض عنها بالتصريع (التزام 
قافية واحدة لشطرى البيت الواحد). 
ويجيز بعض العروضيين التزام 
التصريع فى الشطرين فى البيت الأول 

ات الوتضيل أن الصلة ومن الحر 
الذى بعد الروَّى (حرف الروئى): هو 
حرف مد ينشأ عن إشباع الحركة فى 
آخر الروئ المطلق» ويمكن أن يكون 
ساكنة) وقد يكتفى بالروى دون وصل. 
وهى حرف لين يلى هاء الوصل كالياء 
المولدة من إشباع الهاء فى (مساويه) 
تناول بعض المؤلقين العرب الخروج 
عند حديثهم عن الوّصل أو الصلة 


.م 


قافية 


غ - الردف: كل قافية اجتمع فى 
آخرها ساكنان. وسمى كذلك لأن غالب 
العادة فى أواخر الأبيات أن يكون فيها 
ساكن واحد. فإذا اجتمع ساكنان كان 
أحدهما ردف للآخر ولا حق به. 

ه ‏ التأسيس: هو ألف تلزم القافية 
وبينها وبين حرف الروى حرف يجوز 
كسره ورفعه ونصبه [مثال للتوضيح: 
ألا طالّ هذا الليل واخضر جانبه. 
فالباء فى جانبه هى القافية والألف 

هى التأسيس والهاء هى الصلة]. 

1 الدخيل: هو حرف متحرك 
فاصل بين التأسيس والروى كالدال فى 
(صادق). 

وتشمل القافية بالمثل ست حرمات: 

١‏ المجرى أو المجرى: هو حركة 
الروى المطلق «أى المتحرك الذى يعقبه 
ألف أو واو. أو ياء» كحركة اللام فى 
قولك «منزل». 

٠”‏ النّفاذ: هو حركة هاء الوصل 
الواقعة بعد الروؤى كفتحة الهاء فى ولك 
منارها». 


.م 





٠"‏ التوجيه: هى حركة ما قبل 
الروى المقيدَ «أى الساكن» كضمة القاف 
فى قولك «لم يقل». 

التعزو هو تحركة نا قبن الردك 
كحركة الميم فى قولك «مال ومعن». 

ه_الإشباع: هو حركة الدخيل 
ككسرة الواو فى «جداول». 

كن الوسة هن شر عة هنا قندل القت 
التأسيس كد ركة الدال فى قولك 
«جداول». 

ومن تاحسكة اسماء القنافنية 
وحدودهاءنجد أن أسماء القافية من 
حيث حركاتها خمسة - وهى: 

١‏ المتكاوس: هى أن يتوالى أربع 
متحركات بين ساكنى القافية: فالواى 
فى فوق ساكنة ويعدها أربعة حروف 
متحركة 

>" -المتراكب: هى أن تتوالى ثلاث 
متحركات بين ساكنيها كما فى: على 
[جبل]. 

المتدارك: هو أن يتوالى حرفان 
متحركان بين ساكنيها كما فى [العنبر] 
فى القافية بر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


: -المتواتر: هى أن يقع متحرك 
واحد بين ساكنى القافية كالدال فى 
جود 

© المترادف: هى أن يجتمع ساكنان 
فى القافية». وهو خاص بالقوافى المقيدة, 
كالالف والدال من «جواد». 

وأخيراء تتناول عيوب القافية وهى 
على نوعين: أحدهما فيما يتعلق بالرّوىئ 
وحركته المجرى. والآخر فيما يتعلق بما 
قبل الرّوىّ من الحروف والحركات 
وتسمى السناد. وهي ستة. 

١‏ الإقواء: هو تحريك المجرى 
الكسرة والضمة فى قولك «فوارسٌ - 
ومدارس». 

؟- الإصراف: هو الجمع بين 
حركتين مختلفتين متباعدتين كالفتحة 
والضمة فى قولك «قَدَرٌ ‏ وعيراء» 
والفتحة والكسرة فى قولك «رداءًٌ - 
وبناء». 

؟ - الإكفاء: هو أن يؤتى فى البيتين 
من القصيدة بروى متجانس فى المخرج 


دائرة المعارف الإسلامية 





لا فى اللفظ نحو «شارح - وشارخ» أو 
«قفارس وقارص». 

- الإجازة: هو الجمع بين رويين 
مختلفين فى المخرج نحو «عبيد وعريق» 
أ #شازت ث2 أوقائل: 

6 التحريد: هى تغيير الضرب [فى 
القصيدة الواحدة نفسها. 

1١‏ _الايطاء: هو إعادة اللفظة ذاتها 
بلفظها ومعناها. وإنما يجوز إعادتها 
بمعنى مختلف نحو ««إتسان» للرجل» 
ذأكها يحعتاها ايعو سيق نات 

/ - السناد: هو النوع الآخر من 
العيوب الطارئة على القافية لكن قبل 
رويها_أعنى؛ أ) سئاد الحذو: وهو 
اختلاف حركة الحرف الذى قبل الروى 
«حلم - وحلم»؛ ب ستاد الإشياع: هو 
متقاركيق دا مكل كشرة الهات رقف 
العين فى قولك «مجاهد وتباعد» لكنهم 
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قافية ‏ القالى 


آجازوا الجمع بين الكسرة والضمة؛ ع) 
سناد الرّدف: وهو أن يكون بيتا مَرِدَقًا 
داكن عون مروف :د متاك الكاسدين: 
هو أن يكون بيتنا مؤسس) - وآخر غير 
مؤسّس مثل «يتجمل - ويتجامل». 

 /‏ التضمين: هو تعلق ما فيه قافية 
بأخرى. وهى قبيح إن كان مما لا يتم 
الكلام بدونه - ومقبول - إذا كان فيه 
بعض المعنى, لكنه يفسر بما بعده. 

وختاماء. يجب أن يلاحظ أن مد 
حركة الروى كان هو القاعدة فى إنشاء 
القصيدة؛ لكن هذا التقليد لا يعمل به 
توضية عا وقنة أفجناف يشر قم نوا 
ساكنة إلى المجرى فى محل الوصل. 
وكان المجرى يدغم عند بنى أسد. 
وبخلاف هذاء كان من الجائز حين 
يسبق الروى المتحرك حرف ساكن أن 
تنقل إليه حركة الروى التى تصبح هى 
كقنسهنا,ساكنة متدكد: فعلوا © فعل: 
واخرواء كُنشي] ما نحنف إذا كان حرف 
الروى ساكنا أن توضع تحته كسرة 
تتبع بنون ساكنة: فَعَل » فعلين. 


اه 





المصادر: 

)١(‏ بالإضافة إلى الأعمال التى 
النتشيه راان ماده عروهى: اظن ادن 
رشيق: العتهمدة (التكتافيرة سنة 
6ه)؛ ج ”. ص 778 والصفحة 
التى بعدها. 


حسن شكرى [محمد بن شنب 06868 860 .8001] 


القالى 

القالى هو أبو على اسماعيل بن 
القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى 
ابن محمد بن سليمان أو سلمان 
البغدادى مولى عبدالملك بن مروان أو 
مولى ولده محمد. كان عالما لغويا كبيرا 
عاش من 78/8ه حتى 7055ه (501- 
517م) وقد ولد سنة 1484ه فى 
ناز حوف الى تحدزة قن كر خادوها 
إلى اكوضل يلنة © “اهن واعنام يهنا 
ردحا طويلا من الزمن تركها بعده إلى 
بغداد مع جماعة من أهل قاليقله (أرض 
دوم) ودرس ببغداد اللغة والأخبار على 
أيدى أعظم علماء وقته وأشهرهم أمثال 


ابن دريد واين الأنبارى ونقفطويه وابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


السراج والزجاج والأخفش والمطرز 
غلام ثعلب وغيرهم., وبتوجيه ابن 
درستويه درس بعمق كتاب سيبويه 
بشرح المبردء وقرأ كتب ابن قتيبة مع 
ابن المؤلف أبى جعفر كما قرأ كتب 
يحدى الشحم ناشم صرف هشه لدراسة 
الحديث على أيدى كبار رجاله أمثال 
أبى بكر ع ب داله بن أبى داود 
السجستانى وعبدالله بن محمد بن عبد 
العزيز اللغوى. وقراأ القرآن الكريم على 
إمام القراء ابن المجاهد,ء ثم غادر بغداد 
الى الأندلس بدعوة ‏ كما يقال من 
مشاحبها الساكم ,عبدالرحمن الكالك 
فوصل إلى قرطبة يوم السابع 
والعشرين من شعبان سنة ١ه(ع-‏ 
1 مايق 447غ): ومات.بهنا كما يقول 
الزبيدى مكرما فى ربيع الثانى سنة 
7ه (مارس ابريل /117م). 

وقال ابن الفرضى إنه مات يوم 
السبت سابع جمادى الآولى 5557ه 
(ابريل 1717م): وهذه المعلومة الدقيقة 
من جعفر بن القالى وقد نقلها عنه ابن 
الفرضى (انظر ابن بشكوال). ولقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


القالى 


اسيم القالى التنخمتية السار وه فى 
الغرب الإسلامىء فلما هاجر إلى قرطبة 
امتطلحكق بع قشعا كيرا من مكقيته: 
ويقال إن الكتب التى ضاعت وهو فى . 
القيروان أملاها من ذاكرته فى مقره 
الجديد أو كتب عليها تعليقات وشروحا 
(راجع ابن خير 555, والزبيدى ٠١”‏ 
والقفطى 8/12:؟)., ولم يكقشرت 
كنحوى بالمنازعات التى كانت بين 
رجال مدرستى البصرة والكوفة» والتى 
ترجع إلى أيام المبرد وثعلب ولكنه كان 
مقف فق حكمة على ها ورام هو تقسية: 
على الرغم من أنه كان أميل لمذهب 
النصريين زراجع الفقطي 1 )وقد 
ضاع الجانب الأكبر من مؤلفاته ولم 
يبق منها إلا النادر القليل (انظر القفطى 
»*0١‏ وياقوت: معم م الأدباء 
525 ولعل أعظمها هو كتابه 
الأمالى الذى يورد فيه كل دقيقة من 
مشاكل فقه اللغة فيما يتعلق بالعربية, 
وأحسن طبعة لهذا الكتاب هى التى 
اتسووقيت) وان لكك مسبو يي 
64 هه كما يحتوى الجزء الثالث منه 


م 


القالى - قانصوه الغورى 


على ذيل الأمالى والنوادر مع التنبيه 
للبكرى أما الذيل على كتابه الذى وصفه 
البكرى. فهو سعط اللآلى فى شرح 
آمالى القالى.ء وقد طبعه عبدالعزيز 
الميمنى فى ثلاثة مجلدات مع فهرست 
تفصيلى (القاهرة 4١؟١).‏ 

أما معجمه الكبير فى اللغة فقد 
وضعه على نمط كتاب العين للخليل بن 
أحمدء وكان فى قرابية أريعة آلاف 
وخمسماثة ورقة (راجع رسالة هاشم 
الطقان للماجستير البارع لأبى على 
القالى ‏ بغداد ١9177‏ وانظر فهرست 
الكتب العربية ”15/ 2.١555‏ وقد أشار 
بروكلمان إلى أن له كتابا اسمه «كتاب 
المسائل الشيرازية»», ولكن الواقع أنه 
لاصلة لهذا الكتاب بالقالى» وانظر أيضاً 
فى فهرست لمخطوطات دار الكتب 
5)حيث نسب له كتاب الأمثال 
الذى هو فى الواقع لحمزة الأصفهانى. 

المصادر: 

)١(‏ الزبيدى : طبقات النحويين 
واللغويين (القاهرة .١155‏ ص22١,‏ 
0 

(؟) ابن الفرضىء تاريخ علماء 


4 


ار 

5( الحميرى: جذوة المقتيس,» 
القاهرة ,١57/5‏ صغ4١١‏ - 2.1584 
والستهاك: ورف ون 
5) ص 591/796 . 


(5) الضبى: بغية المتلمس 75١7‏ 519. 


د. حسن حبشى [ر. زيلهيم] 


قانصوه الغورى 

درت اناد وك كافك خطا ان 
يتطق يكم المان:الكسيعة هو متلمناق 
مصصر المملوكى قبل الأخير وأصله من 
الشركس وكان أحد مماليك السلطان 
قايتباى. 

كان تلقى تعليمه الحربى فى الطبقة 
(أى المدرسة الحربية) المسماه «الغور» 
ومنها جاء تلقيبه بالفورىء وتولى 
كشف صعيد لصعيد مصر فى/ 
4ه ١114م‏ -1547م), ثم عين 
أمير عشرة فى 4494ه/ 147١م‏ 
وشارك فى عمليات عسكرية ضد 
العثمانيين على الجبهة السورية القيليقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


حين كان نائب طرسوس. وفى ربيع 
الأكبعن 2651شك (فحاوين ب ازيل 
8ممم) عين حاجب حجاب حلبء 
حدة اكتمن كورة خطيرة امنيا اقل 
البلد فى 4857ه/ ١55١م.,‏ ثم صار 
نائب ملطية فرأس نوبة النُوب, ثم 
انقهق به الأمق حيو ان ويضبي الدؤاذار 
الكبير 5-57ه/ ١١5١م‏ للعادل طومان 
باى الذى نصب نفسه سلطائًا فى 
دمشق. وثبت فى نهاية رمضان عام 
153/5 انريل هام 
ثورة ضد العادل فى القاهرة» وأرغم 
جماعة من الأمراء الغورى على أن 
يصبح سلطانًا فى غرة شوال 5٠5ه/‏ 
"٠‏ أبريل ١١16١م,‏ وفيما يبدو أن 
تنصيبه كان المقصود من أن يكون 
ذريعة مؤقتة, حيث أنه كان قد قارب 
الستين من عمره ولم يسيبق له أن لعب 
دورًا بارزًا فى سياسات البلاط. 

كان موقف الغورى فى بادىء الأمر 
مزعزعا فقد كان اثنان من أسلافه 
لازالا على قيد الحياة وأتاه التهديد 
الأكبر من الأمراء المماليك المحنكين 





قانصوه الغورى 


المعروفين بالقرانصة2. وقد ضعف 
مركزهم بعد اعتلاء سلطان جديد كان 
الآبفاله أن يكمع ممالكه الختاصة: وقد 
جحلب على نفسه. ومنذ الشهر الأول من 
حكمه. المتاعب على ثتقسه وصدر أمر 
العادل بالتوجه إلى صعيد مصر. 
وواجه والغورى فى ذى الحجة 
71ه/ يونية ‏ يوليو ١١6١م‏ فتنة 
أضرمها بعض المماليك؛ إذ راحوا 
يطالبونه بالمال التقليدى الذى جرت 
العادة أن يمنحه كل سلطان جديد لهم 
عند اعتلاثه العرش, ثم واجه خطرا أشد 
عند توليه الحكم من ناحية الأميرين 
الغوريين اللذين كان يصفان السلاطين 
أما أحدهما وهو «مصرباى» فقد ألقى 
القسيهن عليسة يوم 17 حدم سنة 
6ه (- 58 يوليو ١١15١م)‏ ورغم 
نجاحه فى الهرب ليدبرمؤامرة للإطاحة 
بالسلطان إلا أنه فشل وقتل يوم ١7‏ 
رمضان ١ه‏ و 7١‏ مارس 1507١م,‏ 
وأما الآخر فهو قيت الرحبى وكان 
يشغل منصب كبير وزراء الغورىء إلا 
أنه تم القبض عليه يوم ١1‏ رجب 


.م 


٠هم/‏ 14 ديسمبر ١١16م‏ بتهمة 
التآمر لاغتصاب الحكم ولكى ينادى به 
سلطانا فى الشام بالتحالف مع نائب 
حلب المتمرد سيباى. ومن ثم اعتمد 
الغورى كلية على اثنين من وزرائه لم 
يكن يتوقع خطرا منهما عليه وهما 
الزينى بركات بن موسى وكان ابنا 
لرجل عربى وعينه محتسيًا للقاهرة 
(شعبان ١٠9ه/‏ يناير ‏ فبراير 
6) وصار كبير موظفى المالية فى 
البلاد. وقد استمر فى هذا المنصب حتى 
بعد الفتح العثمانى على مصر. 

وفى الرابع من جمادى الآخرة 
ؤه/ ١١‏ أكتوير ١15م,‏ عين 
الغورى ابن شقيقة طومان باى دوادارًا 
كبيراء ولقد كان ولاء الصفوة المختارة 
من المماليك موضع شك على الدوام 
لذلك فكثيرًا ما طالب الغورى الأمراء 
. تأكيد تأييدهم بالقسم على مصحف 
عثمان. بل إن مماليكه الخاصة 
المعروفين بالحلبان لم يكونوا موضع 
ثقة فى نصر وثاروا ضده فى شوال 
م/م ديسمير 1016م على الرة 
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م ]ا الحوك شن العتسانيين فى ذلك 
الوقت باتت وشيكة. 

واجه الغورى متاعب مالية هائلة 
نتيجة التدهور الاقتصادى والإدارى 
المتراكم لفترة طويلة؛ وزاد الطين بلة 
تفاقم الكوارث الطبيعية مثل إنتشار 
وباء الطاعون فى ١٠6اه/‏ 5١٠6١امق‏ 
6ه 5١10م‏ ونمى القوة البحرية 
الأوروبية فى البحرين المتوسط 
والأحمر وفى المحيط الهندى. 

وتأخر صسرف رواتب الجند؛ 
ومعالجة هذا بفرض ضرائب باهظة 
استثنائية على هذه المرتبات. كما كان 
الابتزاز والاغتصاب أحد الوسائل 
المتيعة ضد العمال المغضوب عليهم أو, 
بعد موت الأغنياء لسد ما تقاسيه 
خزينة الدولة من عجزء وتزايدت متاعب 
دولة المماليك المالية بسيب مجهودات 
الغورى فى تقوية جنده وتسليحهم 
حتى يكونوا قادرين على مواجهة 
التهديد الخارجى المتزايد من البرتغاليين 
والشاه إسماعيل الصفوى والسلطان 
سليم الأول. وأعدٌ الفورى عام 
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5 هام وتضيوة سسلحة 
بالبنادق اليدوية. 

وقد قام الغورى بتكوين ما عرف 
بالطبقة الخامسة من عناصر غير 
متجانسة من التركمان والفرس وأولاد 
الناس والحرفيين المحليين» ولكن كانت 
هذه الطبقة الخامسة سبيا فى توتر 
العلاقة بين الغورى وجلبانه. ثم قام 
الغورى بجهد عنيف فعال لبناء ترسانة 
مدفعية. فأنشأ مسابك المدافع» وجرت 
عادته منذ عام “"اذهم/م 7 ام 
فصاعدا على حضور اختبارات القطع 
الجديدة. 

كان سيباى نائبًا على دمشق معظم 
فترة حكم الغورى. خلال فترة ولايته 
لحلبء تمرد وخرج على الفورى فى 
٠5هم/‏ 5١٠1م‏ 50١160١م.‏ ولكنه فى 
نهاية الأمر عقد السلام مع الغورى. 
والذى ولاه نيابة دمشق يوم السابع 
عشر من شوال ١51ه/ ١7‏ مارس 
1م فظل بها حتى لقى مصرعه 
فى مرج دابق.. ْ 

وإذا نحينا بان ماقام به الغورى 
فق ”حملت لكادين النتوو" اللحلفن فاته 
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قانصوه الغورى 


قاح إلى لهناقن: همليات» اللمسكرية :هذه 
ضد البدو؛ يحملات ضد محمد بن 
؟اكهم/م يونية 1١وآام‏ وقبيلة بنى 
لاغ اف مقظفة التعرك والشستؤيك فى 
71ه/ يوليى ١٠16١م,‏ وكان كل من 
/518-511ه (- ١١١١1-؟5١١ام)‏ 
أقام الغورى مع كل من هذين علاقات 
ودية. وسعى الغورى لضمان استمرار 
ولاء سيباى له فزوج ولده من بنت 
لمواجهة نمو قوة الصفويين والعثمانيين 
على الحدون الشامية: 

خطر جديد ينذر بالشر تمثل فى 
المزكهائنية اديج سشهوا لعامون قاهدة 
لهم على ساحل المحيط الهندى وطرد 
وفى جمادى الآخرة ١١151ه/‏ نوفمير 


40م 


قانصوه الغورى 


6م أرسلت قوة حربية حملة 
لمسائدة محمودل شاه حاكم جوجران 
شد المرتعاليين وكثانت هذه القنوة 
ورماة من الزنوج ومعهم التركمان 
الكردى» الذى قام بتحصين «جدة» من 
هجوم قد يقوم به البرتغاليون. 
وانتتصر الأمير حسين الكردى 
بمساعدة أسطول جوجرات على 
البرتغاليين فى «تشول» فى رمضان 
5ه/ يناير ١15١4‏ إلا أنه ما لبث 
أن انهزم أمامهم بالقرب من «ديو» فى 
واشطن الآتسحاب قن التحيط الوكرى: 
اللازمة من العثمانيين لتحقيق غرضه 
حيث وصلت إلى بولاق هدية خشب من 
بايزيد الشانى كانت عبارة عن ألواح 
معدنية (لبناء المسفن) وبيودرة 


4 





البرتغاليون عدن فى محرم 5١1ه/‏ 
مارس . أبريل ١15١م‏ عين الغورى 
حسين مشرف نائيًا على جدة, بينما 
أصدر أوامره إلى قوة من الطبقة 
الخامسة والمماليك الخاصة بالتوجه إلى 
السويس لحماية الأسطول الذى كان 
العمل فيه قائما على قدم وساق هناك, 
وبعد فترة طويلة من الإرجاءات, 
غنادوت الطبقة الخامسة القاهرة فى 
رجب ١57ه/‏ أغسطس ©5١15١م.‏ نفس 
لحظة وصول نحو ألفى بحار عثمانى 
تمت قيادة «سلمان (ريس) رئيس» إلى 
السويس: كم إرسلت حملة قيادة 
سلمان رئيس وحسين مشرف أرست 
الحكم العثمانى فى اليمن متزامنة مع 
سقوط دولة المماليك. 

لقد هدّد ارتياح شأو الصفويين 
سيطرة المماليك على شمال بلاد الشام: 
ووشعت أذفة فى خريف ؟١١كه/‏ 
١5٠١م‏ عندما هاجم الصفويون ولاية 
ذو القادرء التى كانت فى ذلك الوقت 
تابعة للسلطنة المملوكية ويحكمها علاء 
اندولة نائبا عن السلطان المملوكى, 
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استراتيجية عظمى, وحينذاك أعد 
سيباى حملة من دمشق ولكن هذه 
الأعنال العدافة كم كحفجها وفيما بعد 
ومن ثم استمرت العلاقات بين الطرفين 
سلمية لبضع سنينء على أن اعتلاء 
مبليم الأول عرش السليلةة تماق 
بدل الوضع تبديلا سيكًا. 

وقد حاول الغورى الاستفادة من تفاقم 
الأزفنة وي ليم والشيام [سجها سيل 
الصفوىء إلا أن الغورى وأمراءه أحسّوا 
بالاخظر بعد انقضيار العشتها نين بغل 
الصفويين فى «تشالدران» (" رجب 
٠5ه/‏ ؟” أغسطس 5١15١م)‏ كما 
أن عداء سليم الأول لعلاء الدولة نائب 
«دلغادر» لرفضه معاونة العثمانيين 
كانت : تيعديدًا مباشزا لطتالم المالتك, 
فقد انتصر العثمائيون على علاء الدولة 
وقتلوه فى ربيع الآخر ١975ه/‏ يونية 
565لهم. وتبلبل خاطر الأمراء بالقاهرة 
لدخول إمارة ذى القادر فى حوزة 
الآتراك بالذعرء بينما لام سيباى نائب 
حلب وخاير بك (الذى كان على اتصال 
بسليم الأول) الغورى لتأخره فى 
إرسال التعزيزاتء. وعلى الرغم من 
خطورة الوضع المالى فى مصر 





قانصوه الغورى 


وضعف روح جيوشها المعنوية إلا أن 
1615م تارك كومان تناع ليكوت ناقت 
الغايبة إلا أن مقاليد الأمور العقلية ظلت 
فى يد زمن الدين ركان . 

وفى العاشر من جمادى الآخرة 
الغورى إلى حلب حيث وفد إليه سفراء 
مللتم حافلين النادرسالة مستترسنة فنا 
فبعث إليه الغورى من جانبه هو الآخر 
قت خامه لأمستكاب المبااء نييما 

إلا أن السلطان سليم الأول الذى 
كان ينتوم :اسان لميلة خرن فاق 
مرج دابق فى شمال حلب يوم" رجب 
نصيزية تحاسيفة فقن فن تناع الماليك 
كان فيما يبدو يتعاون سر مع 
العقمائيين) وقد اسفن هذا القزاز عن 


.م 


:قانصوه الغورى - القاهر بالله 
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انهيار الموقف المملوكى انهيارا تاما 
فسقطء الغورى من فوق فرسه ومات 
متأثرا بالسكتة. ولم يعثر قط على 
جسدة. 

المصادر : 

10 انو انامن4 ندا الترهون سن 
وقائع الدهور تحقيق كاله. ومحمد 
مصطفى ليبزجء استانبول ١157ام.‏ 

0 أحمد النهروالى: البرق اليمانى 
فى الفتح العثمانى؛ فى غزوات 
الجراكسة والأتراك فى جنوب الجزيرة, 
الرياض /1/1ه/1531م. 11-/0؟. 

5( - 776 4710 “1712010067 :10دلزم .0آ 
«أع مم1 عاماصعلط 176 جز كه لتدن 
15 


- .عوعلاع 071 7176 : القع زرع5 .1.8] 


0451© (67أطه47 [الامى 6/7116 أوكسقفورد 
.١15317‏ 


وائل البشير 57 لت 1.11016/ة.ط] 
القاهر بالله 


أبى منصور محمد بن المعتضد. 
خليفة عياسى. نودى به خليقفة ياسم 


م 


وعاد منصب الخلافة للمقتدر مرة 
أخرى. 

وبعد موت المقتدر اقترح أمير الأمراء 
الخلقة الزافتض قجمااوده كتخلف اله 
بدلا من القاهرءولكن نودى بالقاهر 
والكلافين من غهره نهل سوس وال 
سنة 5٠١‏ ه - أول نوفمبير ”157 م). 
ومع أنه أراد أن يكون ورعا عادلا, إلا 
أن طبيعته الغادرة المستيدة سرعان ما 
كشفت عن نفسها. ففى عهده أجبرت أم 
المقتون على ليم كل كرواقها 'بالتهذيب: 
كما ابتز القاهر أموالاً طائلة من أبناء 
وعشال الخليفة الزاهل وسكدورة 
الوزِين أبن «مقلة فرض مؤنسن,رقابة 
خلع القاهرء وإقامة أيبى أحمد بن المكتفى 
مكانه. ولكن هذه المؤامرة فضح أمرها. 
وبينما قَرّ ابن مقلة هاربا» طرد مؤنس 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتو جاه إلى الكائدة لتقيس عليه كم 
أعدم بعدئذ. وقد بنى جدار فوق أبى 
أحمد بن المكتفىء وهى حى. لكن 
حتاو لات ابو مقلة فى إكارة اللمستافين 
ضد القاهرء لم تتوقف. وفى جمادى 
الأولى نشلة 8997 هب اوقل 5 قء) 
امكاجن قصين الكلفة قوة مساسة 
وكنان يغلى الخلينفة الذئ لاأيفسيق :من 
السكر أن يستسلم., ولكنه حين أبى 
الخناة لعن الخلافة بسعلوة: والقوة. فن 
الحيس. وبعد إحدى عشرة سنة أعاد 
السدتكفي له ريع وعطافن يظلك 
اعبات وكنة يون الناس. محقي جما قة قن 
جمادى الأولى سنة 559 ه (أكتوير 
0 

المصادر: 

)١(‏ المسعودى: مروج الذهبء طبعة 
عل اعبط مه مولا عل وتطارون8 
اام ج 48 ص 58513 والصفحات 
الحى يخدها: د كرحن 8د +هه 

(؟) إرشاد الآريب (طبعة ده غويه), 
ص ١55-1١55‏ ص 4185-18١0‏ 

(؟) ابن الأثير: (طبعة تورنبرغ). 
ج 8 فى مواضع مختلفة؛ 
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القاهر بالله 


ع( أبن الطقطقى: الفخرى (طبعة 
درنبورغ)2 ص اا ل تا 

)0( اين خلدون: العبير, جدا”, ص 
5 والصفحات التى بعدها؛ 

)01 ماه © عل .(ع065 : [أءالا, جب 
”., ص 5375 - 5015 157 والصفحات 
التى بعدها؛ 

60 رء5ى 1 15 ,16ل[مأأمء 176 : كنتلا 
1ه" 4ه 26116 الطيقة الثالثة ص 515 
والصفحات التى بعدها. 


حسن شكرى [تسترشتين 26067566617 .16.9] 
القاهر بالله 


القاهر بالله هو الخليفة التاسع عشر 
من بنى العباس لم تطل مدة حكمه أكثر 
من سنتين بدأت عام ١ه‏ خلفا 
لأخيه المقتدرء. وكان قد اختير من قيل 
خليفه إثر ثورة القصر فى المحرم سنة 
رجال الدولة لتعيين خليفه جديد 


.م 


القاهر بالله 


تجاهلوا تأييد موّنس لأحمد بن المقتدر 
ونودى بمحمد بن المعتضد خليفة له 
وكان ذلك يوم ا" شوال ١٠57ه "١(‏ 
اكقوين 477م) والقتن كان التخضية 
الخليفة الجديد الشديدة المراس والمحبة 
لقم الشفان ]كن ستيان عتلى الموقت 
التنديابلنى البنال الاشسطوات حزم :ذالك: 
ولقد أثبت القاهر شدة بطشه منذ 
اللحظة الأولى من حكمه من خلال 
سلوكه المشين حيال أمه بمصادرته 
افلاكها تعد أن عتائليا أسوم تحفائة 
ومن خلال سياسته مع أبناء الخليفة 
وكبار موظفيه. فقد أخذ مقاليد أمور 
الحكومة كل من الوزير ابن مقله 
والأمير مؤنس رغم المصاعب الخطيرة 
الى ماد فهنا متمظة فى معارضكة 
انان التسى السايقون اوسن أذدة 
مالية: وقف اول الخليقة"نفسة تدعيم 
سلطته فنجح فى إحباط مشاريع 
الحاجب بن يلبق وإلقاء القبض على 
مؤنس, أما الوزير ابن مقله فقد نجح 
فى الفرار (شعبان ١5"5ه-‏ يوليو 
7 م) على حين أيد الوزير الجديد 
(وهو محمد بن القاسم بن عبدالله) 


م 


السياسة العدائية ضد الشيعة التى 
انتهجها الخليفة الذى أمر أمر عبيد الله 
بقتل كل من ابن يلبق ومؤنس معلنا 
نفسه المنتقم كل من ابن يلبق ومؤنس 
معلنا هذه العبارة على العملة التى 
سكهاء على أن القاهر أمر بالتخلص من 
وَودِرَة أحمق “التخصييئ الذع سرقان. ما 
غرق فى لجة من الصعاب المالية التى لا 
يمكن التغلب عليها. كما قام فى الوقت 
ذاته الوزير السالف ابن مقلة بالتآمر 
ضد الخليفة وعمل على إثارة الحرس 
الساجىء الذين قاموا بالثورة يوم 
السسادس من جمادى الأولى سنة 
5ه (74 أبريل 455م) فألقوا 
القبض على الخليفة وزجوا به فى 
السجنء وحينذاك نودى بإن المقتدر 
خليفة ونّعت بالراضى ولكن القاهر 
رفض التخلى عن العرش وعم الضفوه 
التى مورست عليه وإذ ذاك سملت 
عيناه على يد الحرس الساجى بمساعدة 
من الراضىء وبقى الققاهر رهين 
محيسه إحدى عشرة سنة أفرج عنه 
الخليفة التالى المتكفى ومات فى جمادى 
الأولى. 


د. محمد حمزة [د. سورديل اعل]ناه5 .(1] 
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القاهرة 

عاضفة يكبي وانحة الراك الوسطة 
للحياة الدينية والثقافية والسياسية فى 
العام الإسلامى. شيدت على ضفتى 
القيل) :متلق خط لو ا ا 
عرضا) فى الموقع الذى يمتد جبل 
المقطم فيه حتى يبلغ النهر. 

وقد كان هذا الموقع الاستراتيجى 
الذى يشرف على مدخل مصر السفلى 
مأهولا بالسكان منذ العمعصر القديم, 
ولكنه لم يكتسب أهميته العظمى إلا منذ 
الفتح العربى فى عام ١ه‏ (5437م) 
عندما ضرب عمروين العاص معسكره 
فيما عرف بالفسطاط. أما الاسم الحالى 
فهو الشتاهرة وى مدينة قديية شبننها 
عام 555 ه/ 417١‏ م الخليفة الفاطمى 
المعو لذين الله وال همك علن امتداد 
القرون المواقع المتاخمة لها. وتوجد 
النوع بقايا القسطاط فى اس احداء 
القاهرة الكنوى الكروقت: يفص الشف 

وقد أسفر الامتداد الهائكل للقاهرة 
الحديثة عن مشاكل تتعلق بتاريخ 
آقازفا؛ ذلك أن الشاهرة على العكس من 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهرة 


غالبية مدن الشرق الأدنى تم توسعها 

ويقع سور القاهرة الأول إلى 
التسال عن تضبع الستتطاط والسيعر 
والقطائع واعتبرت المدينة التى يدور 
عليها السور فى الأساس مركزا 
حكوميا معزولا عن المناطق السكنية 
ويتكون من عدة منشآت تشتمل على 
قصر الخليفة وثكنات للجيش الفاطمى 
ومسجد جامع عرف بالأزهرء. واحتفظت 
مدينة الفسطاط (قصر الشمع / 
بابليون) لفترة غير قصيرة بأهميتها 
كمركز صناعى مع المنشآت الضرورية 
لوضعها كميناء على النيل ولقيام القسم 
الأغلب من المساكن بها. غهير أن 
الاككسين التفاتن لكوي القيل كماد 
الغرب وقوة جذب القاهرة كمركز 
للحكومة ساعد على هجرة السكان 
المستمرة تجاه الشمال بحيث إن السور 
اللين شيده جوهر (758ه / 515م) 
استدعى إدخال توسعين عليه الأول هى 
الذى قام به بدر الجمالى (580 - 585 
ه /87١-55١1م)‏ والشانى فى 
الفترة بين سنتى ”/اه ‏ 5ه ه / 
١١1‏ -؟1515١١م)‏ وهى الذى تم على يد 


ءلم 


القاهرة 


بهاء الدين قراقوش فى زمن صلاح 
الدين. على أن الزيادة فى الاتساع التى 
الحادى عشر الميلادى والتى كانت 
السلجوقى تعتبر أقل أهمية من التوسع 
التالى الذنى ضم مساحات واسعة مما 
يقع بين أسوار جوهر والنيل ولم يبق 
منها الآن سوى أسماء بعض أحياء 
القاهرة الحديثة مثل باب اللوق وباب 
الحديد وباب الخلق (الغرق) إلخ.. وقد 
أفرغت الحركة السكانية تجاه الشمال 
تعرضت للخراب الذى ألم بها قرابة 
منتصف القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى ثم ضمت جزثيا 
فى عام "لاه ه/ 77١1م‏ إلى المناطق 
المعمورة بواسطة سور لم يتم إنجازه 
حتى وفاة صلاح الدين . 

مناطق القاهرة الواقعة جنوب جامع ابن 
طولون تتصل تدريجيا بالقرافة الكبرى. 
أما قلعة الجيلء التى تعد أول امتداد 
كيير خارجح السور الفاطمى, فقديداً 


م 


صلاح الدين فى بنائها عام "لاده/ 
مم ولم يكن هدفه تقوية المدينة 
ولكن اتخاذها مكانا بلتجأ إليه. 

وكانت قلعة الجيل تتزود بمياه النيل 
عن طريق قناطر ترجع فى حالتها 
الراهنة إلى زمن سلطنة الناصر محمد 
بن قلاوونء الذى قام فى عام ؟١لاه/‏ 
م ببناء أربع سواق على النيل 
بغرض رفع المياه إلى مستوى القناطر 
التى تمد القلعة بالمياهء وفى عام 
١ه/‏ ١154م‏ أدمج فيها بقايا سور 
متطلاح التديق الذى صمحم امتهم 
«خرائب» الفسطاطء وقد تم ترميم 
وده ذه القخاطن خترات متكررة قفن 
القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر 
الميلادى وعلى الأخص فى فترة سلطنة 
قايتباى وقانصوه الغورىء والتى يرجع 
إليها على الأرجح خزان توزيع المياه 
المعروف ب (السبع سواقى) الموجود 
على النيل. 

وهناك قلعة أخرى ضاعت كل 
معالمها اليوم » وكانت قد هدمت ثم أعيد 
يناؤها أكثر من مرة خلال عصر 
المماليك وهى المعروفة بقلعة الروضة 
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القن متها للق المدياله ته الدين 
الجيزة منطقة سكنية ولذلك لا يوحجد 
بها سوى آثار قليلة جد ليس لها أهمية 
لمن التائهية المففاركة: 

وخلال فترة حكم المماليك اليحرية 
استمر الامتداد على الأخص خارج 
الآستواز القاظمية.:ولم يشي دآخل هذه 
الأسوار سوى مبان جنائزية وملكية 
وأحاط الناصر محمد ين قلاوون 
التعدراف الحكوية القوسة القكطة وال 
إلى :هذه الفعرة المتوارع الركسعية 
الأحمر الذى يؤدى من القلعة إلى باب 
ذوطة: والصقبية الذى :يزيط المقلمة 
بجامع ابن طولون. وشارع الخليج 

ولكن امتداد القاهرة تجاه شمال 
الأسوار لم يكن بنفس القدرء والأثران 


دائرة المعارف الإسلامية 


القأهرة 


الوحيدان الهامان حاليا هما: جامع 
الظاهر بيبرس فى ميدان الظاهر وقد 
بنى فى موقع أحد ميادين «القبق», 
والقبة الفداوية التى يُرجع كريزويل 
تاريخ بنائها إلى عام 48485 -457//ه/ 
(1/9غ١1-١1141م)‏ 

واتسم المتداد القاهرة فى زمن 
العثمانيين بسمة مخالفة لما سبق. إن 
أخذ يتجه إلى الناحية الغربية من أسوار 
القاهرة لاسيما فى منصطقة بولاق التى 
أضحت الميناء الركئيسى للمدينة, ولا 
يوجد بهذا الحى سوى بناءين شيّدا قبل 
العصر العثمانى هما مسجد القاضى 
يحيى (457/ه/ 1558١م)‏ ومسجد أبى 
العلا الذى بنى نحي سنة ١٠45ه/‏ 
6ام. أما منشآت العصر العثمانى 
بالقاهرة فمتعددة حيث نجد بها جامع 
سنان باشا 5/ا5ه/ ١١1١م‏ وعدداً 
كبيرا من المنشآت التى ترجع إلى 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء كما 
نجد العديد من الخانات والوكالات التى 
دون ما سبق أهمية ولكنا نصادف 
منازل من الخشب على طراز منازل 


.م 


القاهرة 


استانبولء وهذا الحى الذى لم يدرس 
إلا دراسة سطحية يستحق دراسة أكثر 
عمقا. 

وتستمر سياسة تغيير اتجاه 
العمران التى بدأها العثمانيون بتنمية 
الأحياء السكنية فى الجيزة وإمبابة على 
الشاطىء الأيسر للنيل» وفى شبرا حيث 
أدى تشييد محمد على سنة ٠1865م.‏ 
لأحد قصوره إلى تكوين ضاحية 
سكنية:ء وإلى العباسية وأخيرا إلى 
جاردن سيتى ومصر الجديدة. 

ويكشف تاريخ تعمير القاهرة عن 
حركة متجددة تجاه شمال الفسطاط 
إلى القطائّع. وظلت المدينة. وعلى 
لاقمل القن الخاط يا سحو ماده 
الدين: المركن الهام الذى هياها لأن 
تكون مقرا لدور الحكومة وأصبحت 
أيضا منذ القرن التاسع عشر مركز 
لجنا سقف ل المخطط الممترات 
الأوربى الذى فرض على حى الأزبكية. 
غير أن المقابر التى تحيط حاليا بالمدينة 
والحى فيه كت نظن الؤاكن الطائة 
العمراتى اللأفك للتطن للقاهزة: لواتصيم 
نفس التطور. 


44م 





المقاير: 


استخدمت القرافة الكيرى. وهى 
المكان الرئيسى للدفن منذ الفتح العربى 
استخداما تاما خلال العصر الفاطمى, 
وأصبحت مركز زيارة هامة لأهل السنة 
بفضل إنشاء الأيوبيين لمدرسة بالقرب 
من ضريح الإمام الشافعى (الضريح 
الحالى أقامه الملك الكامل محمد سنة 
ه//١١15١م).‏ وإلى الجنوب من 
هزه القرافة تطالعنا مجموعة من 
المشاهد الفاطمية أهمها مشهد يحيى 
الشبيهى الذى شيد نحو سنة 815 5ه/ 
١م)‏ ثم مشهد الإمام الليث الذى 
أعاد بناءه السلطان الففورى سنة 
١ه‏ / 5١15م‏ وتناولته يد الترميم 
فى سنة ١١١١‏ ه/86!١م,اثم‏ 
خانقاه وضريح شاهين الخلواتى 
[45 5ه / 1578م) وقبة سيدى عقبة 
التى أعاد بناءها محمد باشا السلحدار 
فى سنة 11 ١٠ه‏ / 155١م‏ ورممت 
فى سنة 99١٠ه‏ / 1188١م)‏ والتى 
تعرف باسم السادة الوفائية. غير أن 
بقايا آثار العصر المملوكى هى الأكثر 
وضوحا اليوم , ولكن الدراسة 
التتفصيلية تتيح لنا دون شك تحديد 
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مواقع عدد كبير من الآثار الجنائزية 
التى ذكرها المقريزى وآخرون. ويوجد 
كلف فسويخ الإفام الكنافيي مقايز 
الأسيزة المالكة السايقة ويفرف هذا 
الموضع باسم حوش الباشا. 

ويحتوى الجزء الشمالى من هذه 
القواقة غلن مجموعة كعجزة هانة هن 
امقننافة القتاطمينة مق فكي مشهد 
السيدة نفيسة (الذى لم يبق من نقوشه 
سوى ما يرجع إلى عصر الخليفة 
العاف وتعحيند الشكية زقية 
(571ه/ 57*١1م)‏ ومشهد السيدة 
غائكة (حمى بتنة 166 اه ا عاذلاام): 

التاريخ 
العصر الفاطمى 

القصر : 

قد بتاع السو ككل اك تضكر 
القناطين (الذى كنات الركة السساهيئ 
والدينى والإدارى للقاهرة منذ القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى). وقد 
حاول راقيس 13721556 أن يعيد تشكيله 
من خلال وصف المقريزى فنجح فى 
ذلك إلى حد كبيرء ومن المؤكد أنه كان 
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القاهرة 


يتكون من عدد من المبانى المنفصلة؛ بكل 
منها قاعة مستطيلة ذات إيوانين وجزء 
متوسط منخفض ويكون فى العادة 
مربع الشكل ويسمى «درقاعة» وبه 
ملحقات. وقد كشف عن بقايا إحدى 
هذه القاعات. وهى الدار القطبيةء فى 
خلؤ ل :شقان تخ ني مدهمن سور 
قلاوون. ويبدو أن القاعة كانت كذلك 
عتضورا من عتاضعر العمتازة المقزلينة 
للقاهرة الفاطمية كما تشهد على ذلك 
زقاعةالدرودي لعن سكو فلن عفر 
المألوف من «أواوين» مقببة بدلا من 
السقف المسطح الأكثر انتشارا. 

التحصينات : 

كانت الأسوار المبنية من اللبن التى 
شيدها جوهر قد تلاشت تماما فى 
عصر المقريزى ولم يكن ذلك بسيب 
ضعف المواد ولكن يسبب كثافة سكان 
القافرة: وغلى الرغم من كل المحاولات 
التى قامت لإقصاء الأجانب عن حرمها 
(يوجد مصلى. أو مسجد من الطوب 
اللّبن غير مسجلء فى القرافة الكبرى 
بالقرب من قاعة السادات الوفائية يكاد 
يكون من المؤكد أنه يرجع إلى العصر 


.م 


القاهرة 


الفاطمى) ومن ثم فإن التتحصينات 
الفاطمية للقاهرة ترجع إلى زمن 
الخليفة المستنصر بالله وأيضا إلى 
العسين السبتابق للتزحيمبات الهامة الى 
قاوديها تلاح الدين فى أقمناء مقتلفة: 
أنا الأكزاء الركييية الناقية من السور 
العسبنالي: :وال ادمع افونا الحداكط 
وتلذخل الشتكالئ كناف الشاكم فقون 
باب الفتوح وباب النصر (5/0؟ ه 
اع كبا يوخداقى السور البق 
باب البرقية الذى يرجع لنفس التاريخ 
وإلى الجنوب باب زويلة. 1ه 
١0لم.‏ 

المساحد : 

أقدم مساجد القاهزة هو الجامع 
الأزهر الذى يقع جنوب القصر الفاطمى 
ونر جه تار نشاعه إن يسن 07د 
الداق 5510/7 )لالع وقد ستحييد 
على طراز قريب كل القرب من طراز 
جامع ابن طولون» وهو يتألف من 
صحن تحيط به أروقة تتعدد بوائكها 
تجاه القبلة. ولم يبق من الجامع 
الأصلى سوى قسم صغير. ولم 
يؤسس الجامع فى الأصل ليكون معهدا 


.م 


للتعليم, ولكن بعد الانتهاء من إنشائه 
الفاطمية. ولا شك أن هذا التغيير فى 
التوجه .بالإضافة إلى تزايد السكان 
ذاخل دون القتافرة فى الذئ: يفسن 
بوي إنشناء امم الاك يج ذل 
١131م‏ العزيز بالله وأتمه الحاكم 
استنتج كريزويل أن أجزاء الواجهة 
الجصية لأروقة القبلة فى الازهر والتى 
للجامع, ولكن واجهات الصحن 
والجوسق ذى القبة فى مدخل التقاطع 
توب إلى نافيل عيف الحافظ لذيق الله 
(55-6553مه/ ١١١-15١مم).‏ 
وبالنسبة للفترة الأيوبية لا نملك سوى 
كناد على ناسنا ميانك الذي يدك أن 
الجاع لم يلق أيه عتاية: “وان السلك 
الكامل اقتصر على إنشاء «قيلة صغيرة 
صنعت سنة سبع وعشرين وستمائة 
هجرية بقرب رواق الشرقاوية. 
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وتاتخكناء هذه الفقرة والتى جوم 
حولها بعض الشك فإن الأزهر كان 
توهم إعارة تنظيم وقزضيم وإضافات 
من جانب أغلب كبار حكام القاهرة منذ 
الحاقها حتى #ايساي القى اعيافت النه 
محرايًا ومئذنة (لا نعرف تاريخهما) 
وكذلك بوايبة, كما أضاف إليه الغورى 
وكدكة كافة تغرف كاز وخيااهى انقنا 
وعتناة مساك قا ساف نؤانة امسن 
55م ها 55:١ام)أ‏ ِ 3 
المدرستان الطيبرسية والأقبغاوية 
الفاووقة جاعم زة لا اام 
و غ«لاا ١4لاها/55١-159ام)‏ 





ضمن مجموع مبانى الجامع؛ علما بأن 
البوابة الحالية ترجع إلى العصر 
العثمانى وتنسب إلى عبدالرحمن كَتّحُدا 
(1171اه / 175م) الذى أضاف 
الكثير إلى مساحة الجامع فى ذلك 
العصر . 

وكان جامع الحاكم أكثر تقليدية 
وذلك لأنه ينفرد بوجود زيادة فى أحد 
جوانبه يرجعها كريزويل إلى عام 6١١‏ 
لال هد 5121517ةام).» وكما 
يشتمل على متذنتين ترتكزان على 
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القاهرة 


قاعدتين كبيرتين فى الزاويتين 
الشمالية الغرية والحفوبية الغوبية 
وَانَّبّع الجامع مخططا يشتمل على ثلاثة 
مداخل تذكارية أدمج المدخل الشمالى 
أضير هذا الجامع بسبب زلزال عام 
ه//8١170م‏ ولكنه رمم فى 
الحال بفضل بيبرس الجاشتكير الذى 
أضاف هيكلين هرميى الشكل لمتذنتيه 
الحجريتين ومبخرة فى قمة كل منهما. 
فإن المسجد فى حالته الراهنة فى حالة 
متهدمة: كما أن التخبارف التى عذها 
فلورى /زساط فى غاية الأهمية تكاد 
تكون مطمورة فلا تستطيع تمييزها 
ومعرفتها. 

وقد تمإص لح هذا الجامع 
وترميمه ترميما كاملا عن طريق طائفة 

أما المسجدان الفاطميان الآخران 
اللذان يوجدان فى القاهرة واللذان 
يقومان على مخطط يعتمد على الصحن 
ويستحقان اهتمامنا فهما الجامع الأقَمّر 


.م 


القاهمرة 


(1ه5ه/ ١5١١1م)الذى‏ شيده 
الوزير المأمون البطائحىء: ويحتفظ 
بأقدم واجهة حجرية مزوقة بالكامل فى 
القاهرة ومغطاة كذلك يزخارف ونقوش 
غلية: ويتجور هذا الجاع كذلفربانة 
رغم اتجاه محرابه نحو القبلة فإن 
واجهته الخارجية تتبع خط الطريق 
الذئ ل يواوف قناما حافط القرلة :ومن 
هنا أول حالة لتقليد سيصبح عاما فى 
القاهرة بعد ذلك. أما الثانى فهو جامع 
الوزير الصالح طلائع (560 ه / 
0 وهو آخر الآثار الفاطمية فى 
القاهرة) والذى تم ترميمه بطريقة 
مغاليرة فى القرن الحالىء وترجع 
أهميته إلى عمارته التى تشتمل على 
واجهة هى عبارة عن مجار بأعمدة وقد 
بنى فوق صف من الدكاكين. وكذلك 
يحتوى على زخارف جصية داخلية 
أصلحها جزئيا الأمير بكتمر الجوكندار 
سنة 596 ه / ١٠5امأو‏ 8-لاه / 
7١12م‏ . ويقع هذا الجامع خاريج سور 
بدر الجمالى مباشرة فى مواجهة باب 
زويلة. وقد أعد هذا الجامع ليكون 
المشتهد الف كدق قله رافق اتسين 


7م 





ولكنها دفنت فى قبة خاصة داخل 
القصر الفاطمى فى الموضع الذى 
يشغله الآن المشهد الحسينى: وهو 
يرجع فى شكله الحالى إلى عمل 
مهندس غير معروف من رجال القرن 
التاسع عشر ؛ تأثر بالعمارة القوطية 


الجديدة . 
المقاير ‏ المشاهد : 
مع نهاية العصر الفاطمى كانت تربة 


الخلفناء الفاظغبيين الوحورة ذلكل 
القصر فى الموضع المعروف الآن بخان 
الخليلى قد تخربت [وتوجد قطعة من 
نقش هو الوحيد الباقى منها نشر فى 
2084 رقم 4 .]2٠١‏ وقد نشرت شواهد 
قبور أخرى أغلبها مأخوذة من حوش 
قاهرى تقليدى عبارة عن سور جنائزى 
كال لالستواء متسوان آى ككل تن ناا 
القبلة وكذلك قبور مغطاة يأضرحة. 
وأحيانا مشهد أو أكشر بقباب متجهة 
عادة تجاه القبلة ولكن دون أن تتبع 
تسلسلا تاريخيا واضحا. ويوجد أيضا 
بعض مقاير ذات قباب لأفراد من 
القامية قينا «السبع”بنات» وهى أزيع 
مشاهد لا توجد بها جميعها محاريب 
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الفسبطاط: وو كذ كونز ويل عاذ طلن: 
خطط المقريزى أنها تختص بأضرحة 
لافتزاندعن عناظة لوزي أنى الفناستم 
البشاكم فى سكة :عقت 7 اه 
أما«المشاهد» التى ترجع إلى نهابية 
القبور التى يزعم أنها لعلويين فى 
الشوافة التشدوينة اتنيز شاو 
تاشر :ين كيتيا تدك مكنيد لكرج 
يوسف الذى بنى نحو سنة ٠٠5ه‏ / 
٠م‏ والسيدة عاتكة نحى سنة ١٠ه‏ 
/ 15١١م‏ (وهى الوحيد الذى يحمل 
إلى الغرب منها ويرجع هذا المشهد إلى 
ماقبل سنة 55-٠‏ ه / ١١5١5‏ م وغير 
موضح على تسرزيظلة الآكان وتاك 
تتكون من مشاهد زات قياب ولها 
أفاريز من الجص غنية بالزخارف, 
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القاهرة 


بتقعسورة كانت هذة الواقع تقر 
مواضع زيارة. ولكن لم يكن لكل 
الأشنوحة الفاظسة هذه الخناصيية: فقين 
لؤلؤة بنت المقوقس فى أطلال القرافة 
الكبرى عبارة عن مبنى من ثلاثة طوابق 
كن مما كندراتي كعذا نكا لم مسقم 
حتى الآن أن نفسر لماذا اتخذ مشهد 
السس حوفس على المقتظم 241743 
5١٠م)‏ وهى مشهد بدر الجمالى ذو 
الؤخارف الخضية الفقةة واتكوت سكن 
المشهد بدلا من القبة, كما أن الكهف 
الس يوج مداغيرة امتتفل هذا الأكن 
وهو المعروف باسم المغاورى أو كهف 
السوناف فسانة سعسل على اطلال 
قفاطمية. 


العصر الأيوبى 

المساجد : 

لا يوجد بالقاهرة إطلاقا مساجد 
ترجع إلى العصر الأيوبى كما أننا لا 
نجد أية كتابات أثرية أيوبية على 
جامعى ابن طولون وعمرقء وهما 
الجامعان اللذان أقيمت بهما الخطبة فى 
العصر الأيوبى بغرض إضعاف مكانة 
الأزهر كمركز للدعاية القاطمية. ومن 


.م 


القاهمرة 


الغريب أيضا ترميم الوزير الأفضل 
لجامع ابن طولون الذى أضاف إليه 
محرايًا فى عام /4/41 ه / 94١٠م‏ ولم 
تحرف من عليه شهادة على ولى: الم 

المدارس : 

وعلى المكس من ذلك :فتفسد :وضع 
الأيوبيون ثقتهم فى مؤسسة المدرسة 
تحتارية الدفيوة الفاطيكة وك فاه 
المنشآت لم يحفظها الزمن. ومن أول 
هله المذازسن التى انشاها صلا الددخ 
ند استخيلاةه على الستلطة: الدويحة 
الشافعية المقامة بالقرب من قبة الإمام 
الشافعى فى القرافة الجنوبية والتى بدا 
فى بنائها عام الا5ه / 77١1م‏ ولم 
تبلق متها شو الآن: يما عدا انوت 
زاكع من نحشي والتك: للإمام الشافعن 
صنعه التجار عبيد بن معالى سنة 
4ه /١7١1م.‏ وقد قامأهل 
السنة ناسخفلال: لمهت الفاطمى 
لأغراضهم الخاصة. وقد استمرت 
عناصر الدرسة تتريبا حتى القن ؟١‏ 
ه / ١8‏ م, ولكن قبة الشافعى حظيت 
يشحول فا فى عصسن اكلك الكامل محمد 
الذى بنى فى عام ١8‏ 1ه / ١١١١م‏ 


.م 





ضريحًا بقبة خشبية ورمم أكثر من 
مرة منذ ذلك التاريخ وظل هذا الضريح 
هو الأكثر تبجيلا فى القاهرة. ويوجد 
أثر آخر يرجع إلى عهد الكامل محمد 
فى نوق الخطاسدة :فز يقتانا المدرينية 
الكاملية التى تعود إلى عام ؟؟1 ه / 
65 مم إدار الحديث الكاملية]. 

ولكن الأثر الأاكشر حظا بين الآثار 
الأنوئيصة هو اوريس ذات الإيوانيين 
الومجودواض تتصح القداهرة : رالشناوة 
الرئيسى فى القاهرة الفاطمية). 
وتختص هذه المدرسة التى شيدها 
(سنة 14١‏ ه// 1555م)الملك 
الصالح نجم الدين أيوب بمكذنة تعلوها 
مبخرة أعلى القبو الأوسط الذى يفصل 
الإيوانيين خارحا عن واجهة عؤيئة على 
الممر تتبع تقليد زخرفة الواجهات المطلة 
على صحن الجامع الأزهر. والمدارس 
متَحَرَيّة تقريبا رغم أن تاج قبو الإيوان 
الغربى للمدرسة الواقعة على اليسار 
يحتوى على: صنجات معشّقة فى أصل 
الحجر. وهى خاصية معمارية لم تلفت 
إطلاقا انتباه الأآثريين الذين عملوا 
بالتجاهرة رعم تكرارها في الفحوتين 


دائرة المعارف الإسلامية 


السابع والثامن الهجرى/ الثالث عشر 
والرابع عشر الميلادى. ولكن العنصر 
الأكثر تميزا فى المبتى هو ضريح 
الصالح نجم الدين أيوب الذى توفى 
عام /751ه / 12595١م)‏ ولكن فرغ من 
بنائه عام 5448 ه / ١55١1١م,‏ وهو 
أحد آخر المنشآت الجنائزية فى القاهرة 
ولكنه أيضا أول أثر جنائزى ملحوظ 
يحوى ضريحًا متجها جهة القبلة مع 
التزام واجهته بخط الشارع والذى 
أصبح خاصية سائدة فى البناء . 
وأصبح هذا التقليد متبعا فى عمارة 
القاهرة فى العصر المملوكى حتى أنه 
حينما كان ينبغى المفاضلة بين التوجه 
ناحية القبلة وانتظام الواجهة مع 
الشارع كان يفضل انتظام الواجهة مع 
الشارع. 

المقابر : 

ويمثل مشهد الخلفاء العباسيين 
بالقرب من مشهد السيدة نفيسة الذى 
يمكن إرجاعه إلى عام ٠75ه--55١؟ام‏ 
منشأة جنائزية ذات طابع تقليدى غنية 
بزخارف جصية محفورة وملونة, 
ويحتوى المشهد على توابيت لعديد من 


دائرة المعارف الإسلامية 





القاهرة 


الكلقاء الذيق: خاكوا فى 'مضسر عدم 
ندى القنالل بعد تقرط الكلافة من 
بغداد. ويقع هذا المشهد ذو القبة فى 
حوش واسع ويحوى سبعة محاريب 
فى حائط القبلة ويحتفظ ببقية مدخل 
تذ كاري 


ولا يوجد اليوم سوى عدد قليل من 
أعمال ذات منفعة عامة ترجع إلى 
العصر الأيوبى. وقد أدمجت العناصر 
الأبوبية لقناطر كانت تزود القلعة يمياه 
الشرب فى الأعمال التى نفذها الناصر 
محمدء ومازالت هناك أيضا قنطرتان 
فى طريق الجيزة تحملان نقوشا باسم 
قراقوش ترجع إلى عصر صلاح الدين» 
ونقوش) تشير الى أعمال ترميم باسم 
الناصر محمد (”7 الاه / 1١15م)‏ 
وقايتباى (48485ه / 1474١م)‏ وحسين 
باشا (/41١١ه‏ / 17377م). 


العصر المملوكى 
التحصينات : 
المملوكية ذات القيمة فى القاهرة فقد 
رمم قصر الروضة فى عصر بيبرس» 


وتشير نقوش الترميم الخاصة بالناضصر 


هع.م 


القاهرة 


محمد والتى هى على القلعة إلى إنشاء 
سور غير منتظم فى الجنوب وإلى 
قناطر جديدة تصل القلعة بالنيل. 
وأمكلة مهف "القناطو ركنا فقن حون 
صلاح الدين الذى قصد به فى الأساس 
ربط خرائب الفسطاط بالقاهرة ولكنه 
لم يتم أبدّاء وقد بدي فى بناء هذه 
القناطر عام" الاه / ؟١151م.‏ 
واشتملت الأعمال التى قام بها الناصر 
محمد فى القلعة على مسجد جامع على 
طراز المساجد ذات الصحن مدون عليه 
تاريخ تأسيسه وهو سنة 8الاه / 
06 مام ثم أعيد بناؤه وتجديد أجزاء 
منه فى رواق القبلة سنة ه"لاه / 
5 م عن طريق إضافة قبة خشبية 
فوق المحراب يحملها عشرة أعمدة من 
جرانيت أسوان؛ وكانت لهذا الجامع 
أيضا متذنتان يقال إنه زخرفهما 
فنانون من تبريز وهناك أيضا قصر 
الناصر محمد المعروف بالقصر الأبلق 
(أى الذى بنى بالحجر الأسود والأصفر 
بالتبادل فى قاعاته الركيسية) ويعرف 
كذلك ببيت يوسف صلح الدين الذى 
تم هدمه عام 1875م, ولكن يُعتقد 
إعادة بنائه من خلال وصف شهاب 


.م 





الدين ابن فضل الله العمرى له فى 
مسالك الأبصار والمقريزى فى الخطط 
الذدى يرجع تاريخ بنائه إلى عام 
“لاه / 111م. وكان هذا القصر 
يتكون من قاعة رئيسية يحيط بها 
«أواوين» ذات أسقف مسطحة وقيبة 
تقوم على مثلث قبة خشبى. أما قصور 
الأمراء التى كانت تغطى فى عصر 
المقريزى الانحدارات الجنوبية للقلعة 
فقد فقد كل أثر لها اليوم. واما الذى 
كان مايزال باقيا منها فلاشك أنه هدم 
عندها شد سكسس على قضتر الجزهرة 
عام 7159١اه‏ / 1415م. 

المساجد : 

أقدم مساجد المماليك التى بنيت فى 
القاهرة هو جامع الظاهر بيبرس 
القائم فى ميدان الظاهر والذى بدي 
قن تيده فاق كته ااتحكام 
على ميدان القَبِقَ على مسافة غير بعيدة 
من المسون السمالى الغترنى الشاهرة 
الفاطمية, وافتتح بعد ذلك بعامين. 
وشيد على مخطط قريب الشبه من 
مقط كام الحاكم ولكن دوخ الزيادة 
أو المكذنتينء وللجامع ثلاث بوايات 


دائرة المعارف الإسلامية 


(مداخل) تذكارية تمثل زخارفها خليطا 
عمجعا هه عذاصر مكتطلنة بد زلفركنا 
جانبا الترميمات التى قام بها لاجين فى 
جامع ابن طولونء. فإن عام 65١لا‏ ه / 
65م يعد المرحلة الأساسية لحركة 
بناء الجوامع فى القاهرة فى أعقاب بناء 
الناصر محمد لجامع القلعة للاستفادة 
مع بعض التأخير ‏ من إلغاء التدابير 
التى تمنع إلقاء خطبة الجمعة سوى فى 
عدد محدود من جوامع القاهرة. وكانت 
كل هذه المنشآت الهامة منشآت حكومية 
أقيمت فى الأصل فى الشوارع 
الرئيسية الكبرى الموجودة جنوب 
وجنوب شرق الأسوار الفاطمية المؤدية 
إلى القلعة. وهى تشمل المساجد التالية: 
آل ملك الجوكندار (9١الاه/‏ 19١15م),‏ 
وأحمد المهمندار (5"الاه/ 575١م),‏ 
وألماس (١٠لاه/‏ 795١1م),‏ وقوصون 
('لاه 29؟1م) وبشتاك (5؟لاه/ 
5م) والطنيغا الماردانى (9؟/ - 
٠‏ 6اه/ ١١95‏ - ١551١1م)‏ وهو أكير 
هذه السلسلة من المساجد وأكثرها 
أصالة. ويحتوى على عدد ضخم من 
الأعمدة الجرانيتية ذات تيجان أعمدة 


نطلفة وتاك من الحخذب ذى ظطللاء 


دائرة المعارف الإسلامية 





القاهرة 


براق ومشربيات من الخشب المنحوت 
تفصل أروقة القبلة عن صحن الجامع, 
وواجهته تطل على شارع الدرب 
الأحمر. وإلى جانب ذلك توجد ثلاثة 
مساجد ترجع إلى نفس هذه الفترة هى: 
أسلم البهائى (55لاه /45١1١م)»‏ وآق 
سنقر (ا5لاه / 57١1١م)‏ الذى رممه 
إيراهيم أغا مستحفظان فى سنة 
٠ه/‏ 17107 م الذى اشتهر 
باسم الجامع الأزرق بسبب تغطية جزء 
من داخل المسجد ببيلاطات زرقاء 
وبيضاء. وأخيرا مسجد شيَخو العمرى 
(50/ا ه / 1555١م).‏ وهذه المندشآت 
ذات أحجام متفاوتة ولكن واجهاتها 
تتبع دائمًا تخطيط الطريق الذى أنشأوا 
عليه مما أدى إلى وجود انحراف قى 
توجيهه القبلة. واستعيض عن هذا 
الفرق فى الوضع الداخلى للمسجد. 
ويلاحظ أن أيا من هذه الملمساجد لم 
يعتبر أثرا جنائزيا. 

واعتيارا من سلطنة الملك النااصر 
حسن أصبحت المساجد أكبر حجما وإن 
صارت أقل عدداء وحتى عندما تكون 
منشأة ملكية كانت دائما قسما من 


لام 


القاهرة 


مجموع أكبر حجماء وينعكس هذا على 
السطلفاف الك اند شعو متها المصادو 
الأدبية التى أصبحت بشكل غير 
محسوس أكشر تنوعا. فيطلق المقريزى 
على جامع السلطان حسن (لادلاه- 
اه / ١501١‏ كام) الذنى تصفه 
وقفيته بالمسجد الجامع مرة وبالمدرسة 
مرة أخرى وقد يكتفى فيه بتسميته 
بالجامع فقطء وبناؤه الرئيسبى عبارة 
عن مدرسة واسعة ذات تخطيط متعامد 
لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة تحيط 
تطبكق مفتتوح فى وتعطة تافو ذا 
قبة:؛ ويحوى الإيوان الرئيسى 
الشمسن لكدرن الماش "الشافسين 
منبرا رخاميا ومحرابا: الأمر الذى 
يسمح بتأكيد أن وظائف المدرسة 
والسحمن اللشائع لم اكق مسقو فففة . 
ويذكر أن إيوان القبلة يفتح على غرفة 
دفن ملكية تعلوها فى الأساس قبة 
خشبية. وتحتل المدارس الزوايا الأربع 
للصحن الرئيسى وتتكون من أكثر من 
طابق وغرف تحيط بصحن داخلى 
صغير. ويوجد إلى جانب المبنى ميضأة 
(فى العمارة القاهرية يلاحظ أنه فقط 
قرب نهاية العصر العثمانى تحولت 


4014م 


الفوارات الموجودة فى صحن المساجد 
والمدارس إلى ميضأة. ولم يكن هذا 
التقليد متبعا قبل ذلك). ويحتل جامع 
السلطان حسن مكانا بارزا ليس فقط 
فى عمارة القاهرة ولكن فى العمارة 
الإسلامية عمومًا لشدة ضخامته 
واتعتادة وارتفاعة اللحوكة قل تاق 
المؤيد شيخ عند يناء جامعه بواجهة 
مسجد السلطان حسن وما حولها مع 
المكذنتين القائمتين على برجى باب 
زويلة (29-8414كه / -١5٠١6‏ ١5م)‏ 
ونقل مصراعى جامع السلطان حسن 
البرونزيين ليضعهما على باب جامعه. 
وقد ينى جامع المؤيدء الذى يعد آخر 
الساجد المملوكية الهامة فى القاهرة, 
فعا لخظظة اننا سد ذاك السبحدة: 
وتعتبر الأجزاء المتبقية من واجهاته 
المطلة على الصحن كذلك آخر تقليد 
لكل العشؤى"الضعناء وال تفليهنا عن 
جامع أبن طولون الخليفة الحافظ لدين 
الله عند تجديده لصحن الجامع الأزهر. 
وأصبحت مساجد القاهرة فى القرن 
القاسع الويجوى] القامس مشر 
الميلادى وحتى تلك التى أنشأها ' 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلاطين مثل جامع جَقَمَّق فى درب 
سعادة (407 ه / 555١م)‏ ذات 
أحجام متواضعة: واقترب تخطيطها من 
تلن الدرسةةزوغلن الأحمن الذرسة 
ذات الإيوانين مع صحن صغيرء أصبح 
يغطيه فى النهاية سقف مع شخشيخة 
خشبية ويرجع سبب ذلك إلى أن 
الجامع أصيح عنصراً بسيطا فى 
مجموع أكثر أهمية. ولم يشيد قايتباى؛ 
الذى يعد أكبر البنائين بين المماليك 
البرجية. مساجد ولكن آثارا < - 
لأغراض أخرى. أما المنشآت القليلة التى 
ترجع إلى فترة حكمه ويمكن اعتبارها 
مساجد فمنها مثلا مسجد قجماس 
الإسحاقى (44845ه / 0١158١م),‏ ولا 
تكمن أهميتها الرئيسية فى حجمها أو 
سستاجتها ولكن فى التشاكل"المعتمارية 
التى تفرضها. 





باستثناء الأزهر والمدارس التى 
جمعت إليه مثل المدرسة الطيبرسية 
(09اه/ 5١17١م)‏ والأقبغاوية ٠4‏ 
50 هم 337 1595م) والجوهرية 
(4844 ه/ ٠155١م)‏ وريما اأيضا 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهرة 


الغنامية (4/الا ه/ 7175١م).‏ فإن 
متوارين القاهوة فن: زمية التماليك لا 
يمكن مقارنتها بالمدارس الموجودة فى 
الحؤاضم الاتقرى متال :ميقا ننول القق 
للسضتة فى كروي العلمناء الؤهلين 
تلمتاهسي الإدازية التطانيتنحا فى 
الأمبراطورية العثمانية. فقد كانت دائما 


للفتدخ وف تقلجد تصدى له الغانماء 
الستجوة ف القذرون: السابع: والكامن 
والتاسع للهجرة. وبالنسبة للمدارس 
التى أنشأها السلاطين والتى كانت ذات 
مساحات كبيرة كان من الأهمية أن يطل 
الضريح على الشارع ليكون قريبًا 
ويستحسن أن يكون تجاه القبلة الأمر 
الذى يفسر سبب وجود أغلب هذه 
الاضترحة عل الجائن الغرنى للقصية: 
وامنبحهت الدارس الستفلة :والكى :لا 
يوحن يها اشرية عن الاسكناء الأكير: 
الأمر الذى يدل عليه أنه لم يوجد فى 
زمن المماليك البرجية سوى مدرستين 
كاهها فاتاء والحدة في قلعة الكس 
(440ه / 1576م) والثانية فى 
جزيرة الروضة (وصفها ابن أياس 
كنس ان كاوها عو ده 3ف 


8م 


القاهرة 


الذى مازال قاكما فى هذه الجزيرة. 

ويمكن أن نلاحظ من وجهة نظر 
تله يشكل الستسةنان"الدوسسةة 
والخانقاه للا تتعارضان, فالخانقاه كان 
منفصلا كمكان للدفن. 

وقد قدم كريزويل عرضا حول 
لون مقتايط الدوسكة "فى المتاهرة 
وق الأخصن :ذا القتخطيط اتام 
الشام. ولكن لا يوجد فى مصر أو 
الشام أى مسجد أيوبى ذى تخطيط 
متعامدة له تشكمل: قواقة المداريين القن 
عرفت فى دمشق حتى سنة 115 ه / 
الشافعية والحنفية إلا على العدد القليل 
المذاهب الأربعة. 
ولكن كتريزويل يذكر أنهنا لم تكن ذات 
تخطيط متعامد بيينما كانت أول مدرسة 
ذات تخطيط متعامد فى القاهرة هى 


.6.م 





المدرسة الظاهرية البيبرسية ٠317ه/‏ 
ام ولع كن متهن دريس 
المذاهب الأربعة. كما لم تحتى على 
ضريح, فقد أقام ببيرس ضريحه فى 
المدرسة الظاهرية بدمشق. اما أول 
مدرسة زات تخطيط متعامد خصصت 
لتدريس المذاهب الأربعة فهى مدرسة 
الناصر محمد بن قلاوون 155 
٠لاه‏ / ١796‏ - 4١11م)‏ بالإضافة 
إلى مدرستى الناصر حسن وجمال 
الذيخ الاشقادان: وقد استكدم التعظيط 
المتعامد كثيرا فى بناء المساجد مثل 
المدارس ولكن مع ميل إلى تكبير الإيوان 
المحورى على حساب الإيوانات 
الجانبية. وقد استخدم كذلك بطريقة 
ملحوظة فى المارستانين المتبقيين فى 
القاهرة وهما: مارستان قلاوون 
(1487ه/ 1784م) ومارستان المؤيد 
(١1ك8هم/م‏ 51١م).‏ 

وجميع المدارس المملوكية فى 
القاهرة تقريبا هى تحوير لنمط المدارس 
ذات الإيواتين» حتى إذا استبعدنا ما 
يرجحه كريزويل بأن هذا الملخطط 
مسيكمين نن الغسنازة النزلية للشاهوة 


وعلى الأخص تخطيط «القاعة», ويمكننا 
مع ذلك أن نقبل بأن العمارة المنزلية 
وتخطيط المدرسة تطورا بالتوازى خلال 
الفترة المملوكية. وتوجد مدرستان 
تحملان نقوشا تثبت أنها كانت دورًا 
في الأضلرهى الدييسة القتاسية 
(4لالاه/ 1175م) ومدرسة حُشقدَم 
الأحمدى التى كانت من قبل قصر 
طشتمر الدوادار (14لاه/ 15737ام), 
ولكن تاريخ تحويلهما إلى مدرسة هو 
تاريخ متأخرء فالأولى تقريبا نحو سنة 
لف6567 :والاتية كد بنك 
5١‏ ها / 1م ام . 

وكان التحويل بالطبع سهلا فاكتفى 
بفتح محراب فى جهة القبلة وبناء 
مكلدكة وهنا امن حاسمت السوريقة 
القاهرية. 

الخوائق : 

تمتلىء القاهرة المملوكية بمنشآت 
دينية متصلة بحركة الصوفية: زاوية 
ويخائكاة تجهب ,احواكق وكنايفازات) 
ورباط. والزاوية عبارة عن مبنى صغير 
يعيش فيه شيخ ويه مساحة تسمح 
كملق هذه .مق الظلينة حؤاله وخاذرا نا 





القاهرة 


يكون لها قيمة معمارية, ويذكر 
كريزويل زاويتين فقط زاوية الآبار 
المعروفة أيضا بالخانقاه البندقدارية 
(شيدت نحو سنة 1744ه/ 1585١م)‏ 
وزاوية أَيَدْمّر البَهلّوان المخ تلف على 
تاريخ إنشائها والتى كانت فى الغالب 


مدرسة. 

وترجع أقدم الخوانق فى مصر إلى 
القصن الآنوفن وهىئ خائقاء ستعجد 
السعداء والتى كانت جِزْء!ا من القصر 
الفاطمى ثم حولت إلى خانقاه عام 
4ه /177١1م,‏ ويمكن اليوم تحديد 
موضعها. غير أن المبنى نفسه تَبَدَل 
أكثر من مرة بحيث لا يستطيع أن تُكون 
أى فكرة عن هيتته الأولى. ومن الغريب 
أنه طوال الفترة الممتدة حتى الفتح 
العثمانى لا يوجد سوى سبع منشآت 
نستطيع أن نصفها بوضوح أو ضمنيًا 
بالخانقاه من خلال اللوح التذكارى 
لإنشائها وهى: خانقاه بييرس 
الجاشنكير (أنشئت سنة 1/١7‏ 05لاه 
9-1١11م)‏ وخانقاه شيخىو 
العمرى (أنشكت سنة 55لا ه/ 
65م ). وخانقاه نظام الدين إسحاق 


م.ه١‎ 


القاهرة 


ع 


اتتشحقة بتننة اللا بت هلم 
وخانقاه مُقبل الزمام الداودى (أنشئت 
سنة /اهالاه/ 5960١١م).‏ وتوجد ثلاث 
خانقاوات فى القرافة الشرقيةء خانقاه 





فرج بن برقوق أنشئت بين سنتى 7/ 
-5١1م/هم‏ ١٠8١م‏ وخانقاه 
سنتى 81:80 ه / ١86‏ 
1 م. وقد سجل كل من المقريزى 
وابن تغرى بردى والسخاوى وابن 
إناس أن الكنانقناة عتيسازة عن مضق 
ومربعات للإقامة سواء حول صحن 
ما فى خانقاه فرج بن برقوق. 

ومن خلال القوائم التى قدمها لنا 
المقريزى والسخاوى نستطيع أن نقرر 
المدرسة أبعد من أن يكون له تعريف 

وفى خلال الفترة البرجية فإن 
النقوش كانت أحيانا تخلط اسم 
الخانقاه بالمدرسة أو الجامع. ويمكن 


.م 





أيضا أن نجد إشارة إلى مشيخة 
تصوف أو مشيخة صوفية, أو أيضا 
كما فى حالة منشأة الأشرف برسياى 
حيث تطلق الوقفية على المنشأة اسم 

أما الرياطات فنادرة فى القاهرة 
والقليل منها الذى تطلق عليه النقوش 
هذا الاسم يرجع إلى الفترة البرجية 
وأهمهارباط يحيى زين الدين 
إينال وأحدهما متصل بضريحه فى 
الصحراء والآخر داخل القاهرة فى 
الخرنفش. 

المقادر : 

أكثر أضرحة الفترة المملوكية فخامة 
هى بالطبع الأضرحة المتصلة بالمنشآت 
الجنائزية الكبرى التى شيدها قلاوون 
والناصر محمد ويرقوق داخل أسوار 
المدينة. وكذلك التى شيدها فرج بن 
برقوق وقايتباى فى القرافة الشرقية. 
ويوجد كذلك عدد من الأضرحة الأصغر 
التى ترجع إلى نفس الفترة مثل ضريح 
كجك على سبيل المثال الملحق بجامع 


دائرة المعارف الإسلامية 


آقسنقر الذى (أنشئ عام /اؤلا ه/ 
1105م وقو حكن الأخدرينة اتاد 
القبلة ولا يوجد به محراب» وضريح 
أزبك اليوسفى الذى يكون ببساطة أحد 
العرزف الحاتحة لدوسدة 'ذات الأتوافيت 
هم غ5م) مع 
وجود مشربية من الخشب تفصله عن 
الدرقاعة. وقتصضل'قبة: قضوى النشاة 
بعد سنة 915 ه/ 7١16م‏ فى القرافة 
الشرقية بسبيل. وقد حرص الغورى 
على أن يكون ضريحه الذى فرغ من 
بنائه على 6-5 هم/ 4١16م‏ على 
القصية واستبعدت ملحقاته تقريبا 
بحيث يصل الضريح من حد الشارع 
وحتى حائط القبلة. ويتتصل ضريح 
خاير بك بقصره 5٠١(‏ ه/ 5١6٠١م)‏ 
ومشتكل القرا 2 التوسظ: صنق له 


(أنثك نشكت سنة 


درجة. 

أماا اهم الأشحرحة القن نطق علنبا 
انس القنة- قالقنة التمؤولة المقروفة بالقلة 
الفداوية فى العباسيةء وهى بناء واسع 
له قبة يرجع بناؤه إلى سنة 847ه / 


ام وبه جزنء مخصص للصلاة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهمرة 


ولا يوجد له مدخل إلى طابق الأرض 
ولكن 'لهنظم حاريهن ممم بالدكول 
مباشرة إلى الميتي. 

العنارة الذاكلية كان هناك غارة 
فى امتروكة الووفتاعة: وكافت التهؤة 
ملاقف) يتجه نحو الشمال لتلقى نسيم 
مستخدما فى بعض المنشآت الدينية 
الجاشنكير (مسجد الصالح طلائع 
وكاتفاه درس الجناشكير).ويكة 
ألا تكون القاعة فى الدور الأرضى وإنما 
يصعد إليها يواسطة درج خارجى مثلما 
فق الال فى #تهنين يشتشناك وف 
الأدوار التى تعلو القاعة توجد الغرف 
الخاصة التى تطل عادة على القاعة من 
خلال مشربيات خشبية: وقد أدى هذا 
إلى أن تكون دور القاهرة الكبرى فى 
غاية الارتفاع. ومن بين بقايا بعض هذه 


سس سسسب جببيبحبحبححححببححببببححب )حب ]1 0 #6 


القاهرة 


ولكن قصر الأمير يشبكء. وهو آخر 
يلك هذا السمنى انيدل عليه تسن 
نذا كاملا تتريناء للق تجن اسم القن 
دارج هى حوش أو إسطبل يردق الذى 
وفاة يشبك فى سنة /841ه / 147١م‏ 
منح قايتباى القصر إلى أمير آخر هو 
اتبردى فق الك مق :سكن هذا القصر 
أنه كان سكنا رسميا ولكن يعوزنا 
الإثبات. 

كان 'فقاك غاذة بإلساق ميان 
بإدماجها مع مبان مجاورة وينتهى 
الأمر لتكوين مجموع غير متجانس من 
قاعة ومقعدء عيارة عن مقصورة 
صغيرة موجهة جهة الشمال عادة ما 


توجد فى مستوى فوق الدور الأرضى 


ا مت ل ير ير 00000 


ماماى المعروف اليوم باسم بيت 


القاضى). 


لم تدرس أبدا البيوت السكنية أو الرباع 
الموجودة فى القاهرة من الناحية 
المعمارية وأيضا الحمامات العامة 
المملوكية والاى زال أغلبها الآن. ولا 
يوجد من البق ايا الهامة لهذه الفترة 
سوى مدخل حمام بشتك الذى يعود 
تايف إلنن مهنا شيل عام 0/55 هدم 
١ه‏ والقاعة الرئيسية لحمام كان 
جزءا من جامع المؤيد شيخ. أما الخانات 
التى ترجع إلى هذه الفترة فإنها أحسن 
حالآً من ناحية الحفظء ولكن للأسف لم 
يبق من الفترة البحرية سوى قبى خان 
قوصون أقدم خانات القاهرة (وهى 
أماكن مخصصة لإقامة التجار الأجانب) 
فى حى الجمالية ويرجع تاريخه إلى ما 
قبل عام 47/ا ه / ١5١١م.‏ وتوجد 
كذلك خانات شيدها السلطان قايتياى 
كما تدل عليها النقوش الخاصة بها 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(بينما تطلق عليها المصادر الأدبية اسم 
:وكالة): اعندها ملحق وسييل كان فى 
حى الأزهر تاريخه سنة 885 ه / 
١0م‏ .أما الأثر الأجود حفظا بينها 
جه ركالة الدكلة القن تسمل اسم 
الفورى (555-505ها/ 1١50١‏ 
1مم) وهى مكونة من حوش ندخل 
إليه من خلال مدخل أثرى يحيط به 
طابق أرضى مكون من دكاكين 
ومخازن يعلوه طابقان ‏ ريما ثلاثة فى 
الأصل ‏ بها حجرات للسكن والإقامة. 
ويختلف هذا التكوين ربما عن خانات 
حلب أو ومطنق: ولكنه كشن ازتقاع 
بالنسبة إلى أساساته وواجهته المطلة 
على الشارع بها نوافذ فى كل طبقاتها. 

وقد شيد الغورى أيضا قيسارية لا 
نعرف تاريخ تشييدهاء يطلق عليها 
الدوع كان الخليلئ فتن فى العتقية 
خان يرجع إلى القرن الثامن الهجرى / 
الرابع عشر الميلادى وكان يظن أن 
الفورى رمم الخان فقطء ولكن نقش 
التتأسيس غير الكامل يحمل اسم 
الغورى. 


القاهمرة 


العصر العثمانى 
إن أغلب التأكيدات التى ترى أن 
الفتح العثمانى أدى إلى انقطاع الحركة 
الععزاتية فى القافرة شيد على راق 
تسفق أو معوقة مطحي تار 
فالتقليد المملوكى بالشكل الذى وصل 
إليه أيام المماليك البرجية ظل يقاوم 
بشدة وعلى عكس ما حدث بدمشق فإن 
التقليد المعمارى فى العاصمة العثمانية 
لم يظهر إلا بطريقة فردية تماما. 
وكانت الضريبة المعروفة بالإرسالية 
والتى فرضت فى ولاية سليمان باشا 
الخقادم (١1-575غ4هم/ 1١١75‏ 
4 "م). لم تترك للولاة العثمانيين أى 
فائض نقدى لإنشاء منشآت جديدة, 
ورك العديد من الموظفين مصر الواقعة 
تحت الديون الثقيلة. ولكن عندما امتنع 
باكوات المماليك فى القرن الحادى عشر 
الهجرى/ السابع عشر الميلادى عن 
كدان هذة الببالغ إلى اسحمافسول 
احتطاعنوا يناء التشياف الهافة مكل 
جامع مصطفى شوربجى ميرزا فى 
بولاق وملحقاته (١٠١١١1ه/‏ 


جلمسسس ل سس يي يي ببس 86م 


القاهرة 


وكذلك جامع وحوض وسبيل محمد بك 
أبو الذهب (/41١١ه‏ / 7/54/ا١م).‏ 
وعندما كان الولاة العكثمانيون 
يصلون إلى القاهرة كانوا يلاحظون أن 
المدينة شبه مبنية بكاملها وأن هناك 
صعوبةفى إيجاد الأراضى ويرون أن 
نزع ملكيتها سيكلف مبالغ طائلة, فلذلك 
لم يظهروا أية رغبة فى إقامة منشآت 
الولاة يستثنيان من ذلك هما: سليمان 
باشا الخادم الذى شيد جامعا بالقلعة 
على الطراز العثمانى ولكن بزخرفة 
مملوكية. واسكندر ياشا الذى زال تماما 
وينسب إلى سليمان باشا الخادم كذلك 
وكالة فى بولاق والتكية السليمانية. 


الأسبلة : 


شيظيع اث تالكا العوى ند العمازة 
الملوكةة والعمار »المتختادنة من« دراسة 
تأنه الأسئلة:زاقت يكذ شدي هنا 
وصل إلينا منها سبيل الناصر محمد 
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القريب من مجموعة قلاوون. وكان من 
الصعب أن تنحدد هيكته الأولى 
والعناصر التى نجدها بعد ذلك فى 
الأتحيلة التسافورة + قالم ل حبيل أل 
القخاذووان الذف مسموي تمق اماه الي 
نمق زؤائطلة والسياك المرى فوط اننا 
نحصل من خلاله على الماء بواسطة 
ماعون غير موجودة به. وهناك إشارات 
إلى إصلاحات أدخلت عليه وإضافة 
كُتاب أعلاه. ويوجد سبيل آخر معزول 
يرجع إلى الفترة البرجية هو سبيل 
شيخو (505/ا ه / 555١1١م)‏ يبدو أنه 
لم يكن به كُتابء ولكن منذ بداية الفترة 
البرجية أصبح العنصران ضروريين 
ف عدار السييل: 

وطوال العصر العثمانى أصبح 
سبيل - الكتاب هو المنشأة التذكارية 
الأكثر انتشارا ريما يسيب اقتصاديته, 
وكان دائما مستقلا حتى ولو ألصق 
بمبنى أقدم منه: مثل سبيل خسرى باشا 
(؟95ة ه/ 5؟5١15م).‏ وأشهر أسبلة 
القاهرة المعروفة هو سبيل عبد الرحمن 
كتخدا (61١1١اها/‏ غ6ى ,> 6 الواقع 
ف التكاء ظ وقد 


التحصيتات : 

لمكن التحضيتات: التى أضافها 
العثمانيون إلى القلعة ذات أهمية كبيرة. 
فقد رمم محمد على عند احتلاله للقلعة 
باب العزب الذى أنشئ عام 174١1١ه/‏ 
4م ويمثل عودة مبتسرة للعمارة 
الرومانتيكية الصليبية؛. كما شيد دار 
الضرب وقصر الجوهرة وقصر الحريم 
ودار الأرشيف. وأخيرا جامع محمد 
على سنة 1578ه - 1498م , الذى 
هى عببارة عن تقليد لمبنى جامع فى 
5 

ولم تصبح القلعة حصن بالمعنى 
الحرفى لهذه الكلمة. ولكن محمد على 
شيد على هضبة المقطم حصنا آخر 
ربطه بالقلعة بواسطة سور ليس له من 
قيمة إلا من الناحية الزخرفية ومازال 
هناك العديد من بوابات الحارات التى 
ترجع إلى العصر العثمانى قائمة مثل: 
بوابة حارة المبيضة بالجمالية. 


الجوامع : 
المنشآت الدينية الرئيسية للعثمانيين 
8 القاهرة هى المساجد ولم تكن 


دائرة المعارف الإسلامية 





القاهمرة 


المدارسء ولكن لا يوجد بينها سوى 
الخطأ إن إن مؤسسه هو عثمان أغا دار 
سعادات ورغم أن بناءه والقسم الأكبر 
من رخرفته على النمط القاهرى فإن 
هذا الجامع أكثرها قربا من نموذج 
عثمانى آخر فى القاهرة والمسجد التالى 
له من حيث الحجم هو جامع سنان 
باشا فى بولاق (كحلاواه / الادام) 
فى جامعه الذى أنشأه عام ١١41/‏ ه/ 
5م ولكن شكل القبة المتبع هنا هو 
القبة الفداوية وليس القباب الموجودة 
فى اسكائيون: 

ولكن مسجدا عثمانيا آخر هو مسجد 
المحمودية بنى عام ا ه) ام 
على طران المشستاكد فى كرة المتاليك 
البرجية ولكن تخطيطه يتبع تخطيط 
جامع السلطان حسن المواجه لله 


لاه .م 


القاهرة 


المدارس والتكايا : 

تكاد تكون المدارس فى القاهرة فى 
العصيو النشناتى عبن موحودة :وقد :وصقت 
كل من التكية السليمانية 51١0‏ ه/ 
7 م) وتكية وسبيل السلطان محمود 
(1134 ه/ 1701م) فى الخنص 
التأسيسى لهما بأنهما مدرستان ولا نعرف 
برمينا وفاتان التشحاتان مطائفتان 
لتخطيط مدارس استانبول مع وجود 
حوش مرتفع يحيط به عقود مع ايوان 
محورى بارز يستخدم كمصلى:؛ وتوجد 
تكية خاصة بالطريقة المولوية متصلة 
بمدرسة حسن صدقة (سنقر السعدى) 
التى ترجع إلى عام 1١١‏ االاه / 
6--1177م. وآخر تكية موجودة - 
وترجع إلى العصر العثمانى ‏ هى التكية 
البكتاشية فى سفح المقطمء وهى ترجع إلى 
بداية القرن العاشر الهجرى/ السادس 
عشر الميلادى والتى قد تكون لها أهمية 

كبيرة وإن لم تتم دراستها. 
أماالعمارة الداخلية والتجارية فلم 
يحدث فيها أى تغيير يخالف ما كان فى 
الفترة المملوكية: والتغيير المعمارى الكبير 


4ه .4 





الذى طراأً عليها لم يحدث إلا ابتداء من 
عصر محمد على. 


د. أيمن فؤاد سيد [ج. م. بروجوز 108655 .31 .[0] 
المدينة الحديثة : 


بدأت القاهرة الحديثة فى التكون منذ 
نيد محف عل مع 2 25لم) 
القع قرحم الى محصيمية ندانات 
التنظيمات الحديثة المتواضعة. وتمثل 
فترة حكم الخديوى إسماعيل (14515 - 
م نقطة تحول فيما يخص 
السمتزان الدن والسححافة وسولد 
الوطنية المصرية. وفى خلال هذه 
السنوات بدأت القاهرة تأخذ مظهر 
المدينة الحديثة. وقد جذب افتتاح قناة 
السويش'قن توقسين 6341 ام انقياه 
العالم كله إلى مصرء وأضحى التحكم 
ف هذه المذطقة من الغعالم الورقة 
الرابحة فى الصراع من أجل الهيمنة 
العالمية فكانت المرحلة الأولى للتدخل 
الأجنبى بحجة ديون الخديوى» ثم أدت 
بعد ذلك إلى الاحتلال البريطانى 
(445ام). 

وفى خلال هذه الأحداث نمت المدينة 
وبدأت تعرف الخدمات العامة ودخول 


دائرة المعارف الإسلامية : 


. دائرة المغارف الإسلامية 


العان ولليناه والخراى, إلخ:.واسشفر 
بالمدينة أجانب ومهاجرون قدموا من 
الأراضس العتمانية: 


عمران المدينة : 

توضح الخريطة التى رسمها علماء 
الغرب منطقة الأزبكية التى تفصلها 
الحقول عن بولاق. وقد جَمل محمد على 
واجهات المدينة وحررها مما حؤلها 
وجفف بركة الأزبكية ولكن دون أن 
ينشئ تجمعات فى أماكن أخرى خارج 
القلغة توي القسين وينافعة ال آقات 
طريقا وسط الحقول حتى يمكن 
الوصول إليه بطريق مباشر (شارع 
فو شحكة لعفن اام واصصيل ثم 
حولت سنة 1877م إلى شارع القصر 


القاهرة 


فتحت معامل بولاق. يقول كليرجيه 
أعع 011 : «ورغم هذا التقدم فقد ظلت 
القاهرة حتى سنة ٠186م‏ تحتفظ 
بحدودها ومساحتها ومظهرها العام 
الذى كان لها فى القرن الثامن عشر»», 
وقد لاحظ مارتيلو )غ784:6]5610 أن مدينة 
ثانية وجدت فى النصف الثانى من 
القن التاشع عش 

وقد أطلق على حى العباسية الذى 
كان مددينة عسكرية فكو قدو 
مساكق للأقران "انس عبانين كقين هه 
على والذى أصبح واليا على البلاد بين 
سنتى 1859 و 18084م. 

وفى عهد ولاية سعيد باشا ١654(‏ 
- 1877م) أنشتت محطة باب الحديد 
سنة 851١م‏ لتربطالقاهرة 
بالاسكندرية بأول خط حديدى ثم 
بالسويس فى عام 181امم. 

وإلى فترة حكم الوالى إسماعيل 
(الذى أصبح يلقب فيما بعد بالخديوى) 
1474-8م, يرجع بناء قصر 
عابدين الذى بدئُّ فى تشييده عام 
1877م واستقر فيه الحاكم اعتبارا من 


مج عع ب ب بح حي ل ل ا ا 2 191 نار 


القاهرة 


عام 1414م تاركا نهائيا القلعة مقر 
الباشاوات الأتراك قبل ذلك. وحفرت 
الترعة الإسماعيلية بين النيل والخليج 
مرورا ببولاق والأزبكية ثم باب الحديد 
حتى تصل إلى غمرة (ردمت بعد ذلك 
يفيل عماء :441قم). ويوتجم تارايخ 
فغرر القن إل عام 3مام..وفى عام 
17م شاهد الخديوى إسماعيل 
باريس التى تَظّمّها المهندس هوسمان. 
وقد اختط هو كذلك أحياء جديدة منها 
حى الإسماعيلية جنوب الطريق المؤدى 
من الأزبكية إلى بولاق» وحيث شبكة 
الشوارع التى لم تَتَعَير إلى الآن. 
وبمناسبة الاحتفالات المصاحبة لافتتاح 
فخا الفستويسن نيف 12054 ع اننديت 
الأوبرا (التتى دمرها حريق عام 
؟الاوام) بالقرب من الأزبكية. وأضيف 
مينى إلى قصر الخديوى فى الجزيرة 
وهو المبنى الذى أصبح فيما بعد فندق 
عمر الخيام؛ وتَحَوَّل الموضع بين الجيزة 
والأهرام إلى طريق بديع. وفى عام 
0١‏ الام عبر النيل كويرى حديث 
(كوبرى قصر النيل) المعروف الآ 


ددا 707ل اس سمس ةا 


بكوبرى التحرير والذى أعيد بناؤه فى 
عام ١147م‏ واستكمل بجسر آخر على 
فرع النيل الصغير أعيد بناؤه فى عام 
86م. وفى عام 417١م‏ فتح 
طريقان جديدان مزودان ببواكى هما: 
شارع كلوت بك من المحطة إلى 
الأزبكيةء وشارع محمد على من العتبة 
الخضراء إلى القلعة. 

وقد لعب اختراع وسائل المواصلات 
الضويكة دور أسناسينا فى تمق احياء 
الضواحى المتطرفة, وأمكن إعمار أحياء 
مركزية نسبيا مثل التوفيقية (نسبة إلى 
الخديو توفيقء 1١41/4‏ -148957م) 
والفجالة الذى بدأ عام ٠184م‏ أو 
أحياء سكنية مثل جاردن سيتى الذى 
يرجع إلى عام 5١15م‏ وتكون هذه 
الأحياء بمعزل عن القطارات والترام. 
لكن لم تزدهر ضواح مثل الزيتون 
والمطرية إلا بعد إنشاء خط سكة حديد 
كوبرى الليمون ‏ المطرية ‏ المرج 
(1440-14849م). وتكررت نفس 
الظاهرة مع الترام الذى دخل إلى المدينة 
عام 1447م وربط العتبة الخضراء 
بالعباسية (18553م) ثم بالفجالة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وشبرا فى عام 7١15م.‏ ويبدو الخليج 
وقد بدىء فى ردمه على خريطة عام 
17م ثم ردم بكامله عام 1495م 
وسار فى موضعه خط ترام الظاهر - 
السيدة زينب. 

وبدأ حى الزمالك فى الإعمار نحو 
سلكئ 6قكه لقاو اشع مسد 
الخرائط التى ترجع إلى عام ٠1م‏ 
توضح أغلب خطوط الشوارع الحالية, 
ويعود تاريخ كوبرى أبى العلا الذى 
يصل الجزيرة ببولاق إلى عام 1517م. 
وبدأت مصر الجديدة فى الظهور فى 
الصحراء الشمالية الشرقية للمدينة 
سنة 1501م فى أعقاب امتياز منح عام 
5م إلى شركة بلجيكية» وربط ترام 
سريع أطلق عليه المترو مصر الجديدة 
بالقاهرة. وعلى خط الضاحية الجنوبية 
الملتجه إلى حلوان 77 كم بيدأت 
أراضى المعادى الحالية فى التقسيم عن 
طريق إحدى الشركات عام /ا١15م.‏ 
واستمرت حلوان فقط دون تغيير حتى 
قيام ثورة سنة 1457م التى جعلت 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهرة 


منها مركزا لصناعة الحديد والصلب 
وللمصانع الحربية. 

وبخلاف الكبارى السابق الإشارة . 
إليها نذكر كوبرى إمبابة الذنى صارت 
عليه سكة حديد الصعيد (185-0-١قم‏ 
وأعيد عام 1975١م),‏ وكويرى الجيزة 
(عباس سابقا) الذى أنشئ عام 1٠9١م‏ 
وأعيد بين عامى ١9553‏ ٠/ام,‏ 
والكوبرى المتجه من الزمالك إلى الضفة 
الغربية للنيل 7١15١م.‏ ثم أضيف إلى 
هذه السلسلة من الكبارى كويرى 
الجامعة عام 155/4١م.‏ 

وقد ساعد على إنجاح هذا التطور 
الذى شهدته القاهرة مجموعة من 
الشيؤكبات :والمؤستسيناك وتامعة 
الأجنبية: منها التى عهد إليها بهذه 
الأعسال» رادي للعوينة مصطوطة بق 
الخدمات العامة بواسطة غير المصريين 
وهكذا نشأت البوستة (البريد) عام 
1447م وشركة المياه عام 1457م 
وشركة ليبون للكهرباء والغاز من سنة 
"ام إلى سنة 1958م, 
والتليفونات عام ١184م‏ والترام عام 


حج يب ب ب ع ا ا 24 


القاهرة 


1مم... الخ » وقد سحبت الحكومة 
إانصوة قجها يمه هد الأمتا ذا ضواء 
لانتهائها أوشرائها أو بتأميمها 
(تمصيرها). وقد ظهر دور المعماريين 
الأجانب فى عدد كبير من الواجهات 
على الطراز الإيطالى. وبدأ ربط المدينة 
بالتلغراف مع نشأة السكك الحديدية, 
أما بالنسبة للكابلات البحرية فقد 
ارتبطت القاهرة عن طريقها مع بومباى 
وعدن ومالطة وجبل طارق وبريطانيا 
العظمى منذ عام ٠1417م.‏ 

وقد لجأت الفئات المختلفة للسكان 
إلى التجمع معاء وهكذا أقامت الأقلية 
اليونانية فى الجنوب وجنوب غرب 
الأزهرء واليهود جنوب الخرنفش وفيما 
بعد فى السكاكينىء والأوربيون فى 
درب الجنينة والموسكى حيث ظهرت 
#حؤلك #نايةخ منقا ف التذامب 
العاف لتكية: وف فكزة متاخدرة اتتقلوا 
إلى جاردن سيتى والزمالكء وأقام 
الاقباط حول البطريركية ثم بعد ذلك 
فى شبرا .وسكنت الجالية السورية 
اللبنانية فى حى الفجالة الجديد حيث 


وجدت كنائس ومدارس مثل اليسوعية 
التى افتتحت عام 1845١م:‏ وفى فترة 
متأخرة انتقل عدد كبير منهم إلى مصر 
الجديدة والزمالك وحل محلهم الأقباط. 
أما المسلمون فقد استمروا مقيمين فى 
قلب المدينة فى القصور أو الدور 
التقليدية. ولم يصبح الانتقال الجماعى 
تجاه حى الحلمية أو الأحياء ذات الهواء 
المتجدد ظاهرة عامة بعد. وبعد الحرب 
الشفخكة ليست الأولني يب 
م)استمر امتداد المدينة,. ففى عام 
م شق طريقان كبيران: شارع 
الأزهر الذى ربط العتبة بالأزهر, 
والطريق الآخر ربط العتبة بالعياسية. 
وتقرر توسيع شارع الخليج عام 
7م ولكن ذلك لم يتحقق إلا مع 
كوو القؤارة مهاه 1505م وعلى 
الجانب الغربى للنيل نمت الجيزة بين 
الحربين بالرغم من أن الضفة المواجهة 
للزمالك ظلت حتى عام 1545م حقولا 
ولكن فى خلال الربع قرن التالى بدأت 
مدينة حقيقية فى الظهور فى هذا 
الفضاء مع أحياء كاملة قُسمّت أراضيها 
على فئات من المهنيين: أساتذة الجامعة 
والهتدسين:.:الخ: 


لك دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعلى الضفة الشرقية للنيل أتاح 
جلاء الإنجليز عام 1551م وهدم 
متسكرات مسن الفيل إلقناء: واحد من 
أكير وأجمل ميادين القاهرة الذى أطلق 
عليه بعد ثورة 1155م ميدان التحرير 
والذى ضم ميدان الاسماعيلية القديم. 
وفى هذا الميدان يقف مبنى ضخم 
للإدارة الحكومية هو مبنى الُجَمَّع الذى 
أنشئ فيما بعد عام ٠115١م,‏ ومبنى 
جامعة الدول العربية الذى أنشئ عام 
١0م‏ وحققت الثورة المشروع 
القديم لكورنيش النيل وبذلك أصبح 
للمدينة لأول مرة واجهة على النهر. 

ولتخفيف زحام المدينة الآخذة فى 
الازدحام أنشكت مدن جديدة منها: 
مدينة نصر بين العباسية ومصر 
الجديدة على أراض عسكرية وقد أذن 
باستخدامها للأغراض المدنية حيث نقل 
اليها كثير من الخدمات الحكومية وأقيم 
بها استاد رياضى يسع مائة ألف 
نسمة.. وأصبح هناك طريق كبير يصل 
المطار بالقلعة عن طريق مدينة نصر 
ويتصل بعد ذلك بكورنيش النيل عند 
الفسطاط. وكانت هناك محاولة لإقامة 


القاهرة ' 


مدينة شبه سياحية على هضبة المقطم 
أسفل مسجد الجيوشى بنى عامى 
+66 61م ولكن سوء اختيار 
الوقت المناسب أوقف المشروع : 

المصادر: 

بالإضافة إلى المصادر المذكورة فى 
نفس المادة نذكر أهم مصدرين وهما: 

11. ع2 عفنا ,عرله0 م1 : أعومعك‎ )١( 
ع«أماكلط*ل 6 عاتعطتن عأرره و ممع‎  6ع0(1-‎ 
هتلة0) .كأمطج ,ملاو ادم‎ 4. 

(؟) -غط 4 : لله2 مقصسطمع اعلطم 
[0 لاه 16[ا 0 ع لالم عع اذا 116 زه تراه توماط 
-50 أمءنطمهنومء2) رن أامجوظ) ونه روزن 
4 ,(راءز» 

ومن المصادر الأخرى: 

3( - 969 ,معلن0) 0 اترء »|| :7/4 1116 
.9 هكلت ,عنبا/أنن) 0 «صاكة 1/4 ,1969 

() زه كفنايامل! 716 :مومع م31 .77 .[ 
4 مكنهةن) ,أمروط 

)2( :1004 امناوط :ا نهاك[ جعوءء8 .11 
-©7 #هألا0م [0 كاعء كه أمعنانامم قنره آنأع50 


.1970 عق ل لطصيدن) ,برمزعخ] 


د. أيمن فؤاد سيد [جوميه 1010165 .[] 


سس ِب ٍِبٍٍٍٍٍِابحِ ِب ببح لاثم 


قايتباى 


هو الملك الأشرف أبو النصر سيف 
الدين المحمودى الظاهرىء. سلطان مصر 
والشاع من نيئنة #/الم احص 1 دكك لك 
4--1555١م).‏ تملكه السلطان 
برسباى بالشراء ثم أعتقه السلطان 
جقمّق وجعله من خاصكيته ثم صار 
دوادارا صغيرا فى ديوان الدوادار 
الكبير فأمير عشرة تحت قيادة إينال» 
فطبلخاناه أيام السلطان خشقدم فمقدم 
ألفء فلما كانت سنة 1/7/ه > ١511/(‏ 
-538١م)‏ صا رأس نوبة النواب, 
وهو منصب يعنى رئيس الحرس ولا 
اعتلى تمربغا عرش السلطنة فى جمادى 
الأولى 17/ه (- ديسمبر 5717١م)‏ 
وكان صديقه ‏ اختاره أتابكا له غير أن 
السلطان تمربغا لم يكن له فى الواقع 
حول ولا قوة لقلة أعوانه من المماليك, 
وليس عنده وفرة من المال تساعده على 
ضم وشرء مماليك جدد اذ كانت 
الخزينة خاوية؛ ولما فشلت الحركة التى 
قام بها الأستادار خير بك (خايربك)؛ 


قدم الثوار التاج فى شهر رجب من 


ره 





السنة ذاتها (فيراين 1574١م)‏ إلى 
قايتباى فقبله بعد تمنع؛ وحينذاك آثر 
تمريغا الحياة فى دمياط التى سافر 
إليها من تلقاء نفسه وليس أسيرا 
ومضى إليها ومعه نفر من أصحابه. 
وكان قايتباى على العكس من بقية 
التنلاطين المساليك: يعتامل السئلاظين 
المماليك المخلوعين وأقارب السالفين 
منهم طول حكمه معاملة تنطوى على 
الاحترام والتعظيم لهم. وكثيرا ما كان 
يدعوهم لمشاركته فى لعب الكرة 
بالقاهرة ولا يمنعهم من الحج إلى مكة 
بل ويسمح لهم بزيارة العاصمة حتى 
فى أوقات غيابه عنها دون خوف. 

على أن مشكلة قايتباى السياسية 
الكبرى كانت تتركز فى علاقاته 
بالعثمانيين الذين كانت عداواتهم مع 
المماليك تتجلى فى المناوشات التى كانت 
تشب بين أتباع الجانبين فى آسيا 
المتقترس قلق كار شاع شموان تام 
البستان) وهى فى حربه ضد مماليك 
مصر يتلقى المعونة سرا من العثمانيين 
فى الوقت الذى كان فيه قايتياى يساعد 
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اللملطاق متشية الكاتي: ولس مليف 
الحملتان الأولى والثانية الموجهتان ضد 
شاه سوار بالهزيمة الساحقة ويرجع 
السبب فى ذلك إلى إهمال قوادهما 
الجاليك و اتسداء النطاء فى ميتفترفك 
افيه والى نا كان هناك هن كافش 
ند قو ال فعا لذ معدي" موفاليك «الشاة 
على أن قايتباى تمكن من أن يحول بين 
شيل التسافة ةالتمتناكدة اللى كناد 
سنوان وذ لله التاق مي السلطاق 
العثمانى على أن يكف الأخير عن مد يد 
العون إلى أحمد صاحب كرمان وبذلك 
ضعف جانب شاه سوار مما أدى إلى 
هزيمته سنة 41/1ه (- ١147م)‏ على 
يد الأتابك أزبك ففر شاه سوار إلى 
«زمنطو» ولكنه حوصر بها حصارا 
انتهى باستسلامه على شرط أن يسمح 
له بالبقاء مالكا لمملكته كتابع للسلطان, 
ولقه كن ابجينا ال القاهية وض 
خاؤقا لقوافينة الحرت: 

وكان أمير قيونلى (أوزون حسن) 
حاكم ديار بكر وبعض نواحى فارس 
خصما لدودا لقايتباىء إلا أن الهزيمة 
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(-1511١م)‏ حين أعلن الحرب على 
التلطاق العكشنات متحمة الثائن ووزلك 
أصبح أقل خطرا على قايتباى, ثم مات 
سنة 8ه (-1475١م)‏ فخلفه يعقوب 
باى الذى عقد معه قايتباى صلحًا فى 
النهاية لأنه وجد نفسه مهددا بالقتال 
من جانب السلطان العثمانى الجديد 
بايزيد الذى كره من قايتباى أن يرحب 
بأخيه «جم» ومنافسه على العرش حين 
فر إليه كما راح قايتباى يشجع «جم» 
على محاربة أخيه بايزيد. وجاءت 
سفارة إثر ذلك إلى بايزيد تسعى فى 
طلب الصلح فلم توفق فيما جاءت من 
أجله فهاجم العثمانيون طرسوس وأدنة 
كما حاصرت قوة عثمانية أخرى ملطية, 
فتصدت لهما القوات المصرية 
(المملوكية) ونجحت فى التغلب على 
الجيش لا سيمنا وقد انتصر قايتباى 
على علاء الدولة أمير البستانء كذلك 
أصيب العثمانيون بهزيمة سنة 897 ه 
(-15848١م)‏ حين حاولوا إنزال قوات 
كتيجحهنة نه يسيم تن بخطيع 
الإسكندرونة لكن محاولتهم هذه باءت 
بالفشل كما أن الأتابك أزبك أنزل هزيمة 


كم 





قايتباى 


ساحقة بالعثمانيين فى قيصرية بآسيا 
الصغرى وأسر جماعة من قادتهم, 
وهنا تجلت حكمة قايتباى العظيمة إن 
ظهر ميله الشديد للصلح لإدراكه مدى 
كتكافة :مو اود" العكطانيين :ومن ثم هت 
الموادعة بين الجانبين المملوكى المصرى 
والعسكيناف: ارك سن 5ق 
(-1551١م)‏ واتسمت بقية عهد قايتباى 
بالهدوء لكن لم يحدث أى تحسن 
داخلى» ومن الحق أن نقرر أن قايتباى 
نجع بتفوذة وحدة'فن تحاشئ: الفتتال 
بين فوق اللمتاليك التكافئزة لكيه لم 
يستطع أن يكبح على الدوام جماح 
تمردهمء هذا إلى جانب أنه لم يوفق فى 
إيجاد نظام مالى قوى.. 

إن عهد قايتباى يبز عهود جميع 
المماليك الجراكسة فى طول أمده وفى 
فعاليته وحسمه للأمورء وكان قايتباى 
شديد الميل للتعامل مع الشعوب 
التجارية. فبينما نرى كثيرا من أسلافه 
- لا سيما برسباى ‏ يضعون 
الكواقيل: الصمة املاع نتاطل التجان 
الإيطاليين فإننا نجد أن قايتباى يمنحهم 
امتيازات جديدة:ء ولم يقم بأى محاولة 


م 


لاحتكار تجارة البهار. كما زادت 
المعاملات التجارية بين بلاد السلطان 
المملوكى وبين أوروبة المسيحية زيادة 
كبيرة» وراعى قايتباى مصالح التجار 
مق اهل البلاد واتكيق إنغراءات غتادلة 
بالشنية لسكعؤمات الأقطان الاشدوس: 
وتشفلى إبراكة لصناك وليه الاقتساسة 
من خلال النقوش الكثيرة التى نشرت 
حديثاء والتى تتعلق بإلغاء ضرائب 
معينة كانت عبثا ثقيلا على كاهل أنواع 
شتى من البضاعة. وبالإضافة إلى ذلك 
اكه :طبوق الأقوال_الطاككة افي اعمال 
البتاء كالمبائى التى استحذقها فى قلعة 
القافرة ومارسنتائة وكائقاة الصوفة 
قرب القاهرة وتجديده جامع المدينة 
والقتوات :الى ضع السناكن فين القنيين 
بالماء. 

على أن اتشلته الكتربية ارهق 
فواززنه اذالنة :واسة وكيا ريسي ابن 
إياس إلى أن حروبه كلفته أكثر من 
سبعة ملايين دينار أشرفىء هذا إلى 
جانب الهبات والعطايا التى كان يغدقها 
على عسكره حين عودتهم إلى القاهرة, 
وكانت هذه المثم تكلفه قدرا كيبيرا من 
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كال كنها مح ان تعنيفت ال فذااعله 
الأنوال الكن اصحؤافها علي التحسقتات 
كتجديده قلعتى الإسكندرية وحلب 
وكدوسامن قلاع البلا الألخرى ينا 
لم يكن الصصلاطين المماليك قد أبننتنوا 
ناما كانها تمع المبراني فقو روضد 
اكات نمه محقمل لاشفسمات 
الأموال من الرعية بما عرف 
لمحتا دراك فاك روا عمسنو زه اخان 
وكانت الخزينة خاوية «صادرهء أموالاً 
من كبار الأهالى ووجوه التجار وأهل 
الذفة كما اذالم يحكيم عن فرضن 
ضرائب جديدة على شتى صنوف 
التجارة وأراضى الأوقاف. وقد أدت 
قلا الإحبزاءات إلى اسسفحان الركود 
الاقتضانى الذى :اسم ظاهرة واضنة 
تركتك اكارشناءفن الخطوق الممشاعن 
والتجارى فى مصر والشام على 
السواء. وعلى الرغم من زيادة معدل 
التجارة العالمية وجهود السلطان 
العظيمة فى رحلاته التفتيشية فى 
متم لهات إلا أن الدرللة الملوكية 
التى كانت تظهر غنية وقوية كانت 
تسير إلى الخراب حتى أن الدولة 


قايتباى - قبرس» 


جد قادرة على مواجية الدؤلة الحقفاتية. 

المصادر: 

)١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور (طبعة 
كاله) " / ؟ 3:58 . 

(1) ابن الجيعان: القول المتظرف فى 
قر مولانا الك الأشرف:(تحسيق 


د. حسن حبشى [سوبرنهيم و أ. اشتور 505611!16118و,49]10 .5ا] 


قبرس*) 


أكبر جزيرة فى شرق البحر 
المتوسط (تبلغ مساحتها١550كم‏ 
وارتفاعها ١157‏ مترا وترودوس فى 
الجنوب الغربى وارتفاعها ١9067‏ مترا- 
يضم معظم المساحة المزروعة بالجزيرة. 
* تنطق فى الاصل «قبرسء 5ل0م/0) ولكن «قبرص» هو 


الشائع فى العربية. 
[التحرير] 


.لم 


فبرسء2 


روغ قله الامطان وخدرة السحتاحة 
المرويةء لكن الزراعة مازالت تمثل عصب 
اكلكتضكتادها الذى ممعم كذلك عن 
استخراج معض المعادن وأهمها 
لماي وان كات الاحعراط العروقت 
منها موشك على النضوب. كما 
تستخرج من أرضها كذلك بعض 
العاذة اللافلؤنة بكميات وفيرة تسنله 
للتصديرء ومن أمثلتها الاسبستوس. 
كمالازال تكرير الملح من مصادر 
دخلهاء وهو يستخرج من اليحيرات 
المالحة الواقنفة فى الآراضى الواطكة 
(المنخفضة) بالقرب من ليماسول 
ولارناكا. 

وكان لموقع الجزيرة على طريق 
الموفاصلات البحرية فى شرق البحر 
المتوسطء وقربها من اليابسة أثره فى 
أنها لم تنعم بالاستقلال سوى فترات 
عاو 


قبرص وبيزئطة والإسلام 
(195-7*7ام) 
عتدها ظهر الإسلام واخحذ فى 


التتوسع كانت قبرص ولاية بيزنطية 


4 .م 





مامه تدرا تتميط فنا نما اس 
القديمة). وكان أهلها يدينون بالعقيدة 
التبيحهة الأركرة كسح من | قفن 
مجمع أفيسوس سنة ١5؟أم,‏ ولهم 
كنيسة يرأسها حبر برتبة كبير أساقفة 
يلى فى السلم الكنسى البطاركة الأربعة 
العوان ,وقد حبديوت الكنيسية عن 
الجزيرة وجعلت منه وحدة اجتماعية 
ودينية وثقافية» كما أن الروابط القديمة 
القوية بين رجال الدين الأرثوذكس 
والأهالى خلقت نوع) من الشعور 
والكضامق :ااه تفاع ظل :مسن أقاقة 
علق نمؤن العحنؤوي التكالية لذن حصفت 
فيها الجزيرة للسيادة الأجنبية. 

ولقد أخذ العرب فى محاولة فتح 
قبرص بعد زمن هرقل (١١1-١15م)‏ 
ويقول أحد الكتاب اليونان أن حملة فى 
عهد الخليفة أبى بكر جاءت الجزيرة 
سنة ”15م ولكن هذا الرأى غير مؤكد. 
لكن حدث فى عام 5151م (أو ريما 514 
آف :1125م أن اسه مشاؤزية ين أبن 
سفيان. والى الشامء أسطولا من ١7‏ 
ألف صارية؛. وعهد به إلى عبد الله بن 
قيس لفت الْجَريرة:وكانت هذه الحملة 
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أول حملة بحرية ضخمة قام بها العرب 
فى البحر المتوسط. واجتاح العرب 
التعدوزية وحن منقتن لك المساضية 
كونس تنتياء وفرضوا على أهلها دقع 
جزية سنوية مقدارها ما بين ١٠٠ا-‏ 
“٠٠‏ قطعة ذهبية يؤدونها لوالى 
الشام» وهو مبلغ يعادل مقدار الجزية 
ال كاقت الحزدرة تؤذنها للسيوتطيين: 
مما يشير قيما يبدى ‏ إلى خضوع 
الجزيرة إلى لون من الحكم المشترك 
بين إمبراطور الروم وخليفة المسلمين. 
وقد توفيت فى تلك الآونة أم حرامء 
كرح رازه دو المسامة الستمان 
الجليلء ودفنت بالقرب من لارنكاء وبنى 
على تنوه أعظع مماشين العمريزة 
احتراما عند مسلمى قيرصء وهو 
مسجد هاله سلطان تكة. 

وعقدت اتفاقية للسلام بين 
قنسطنطين الرابع والخليقة عبد الملك بن 
مروان سنة 1485م ثم تجددت عام 
م مع جستنيان الثانى» ونصت 
الاتفاقية على تقسيم دخول أرمينيا 
وإيبريا وقيرص بين الجانبين: ولقد 
صمم جستنيان الثانى على نقل سكان 
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فيرس, 


قبرص الأرثوذكس إلى ساحل بحر 
مرمرة الجنوبى وإنزالهم قرب 
«سيزيكس» القديمة حيث أسس مدينة 
جسينيانوفا (الجديدة) لرئيس أساقفة 
قبرص وجماعته (ولا يزال اسم هذه 
المدينة محفورا فى أعلى كنيسة 
قبرص).؛ أما هؤلاء المنفيون القبارصة 
فقد ظلوا فى منفاهم هذا حتى 1954م 
حين أعيد سكان الجزيرة بسكانها 
القدماء وبأولئك الذين كانوا قد فروا 
إلى بلاد الشام الإسلامية:. ولقد ظلت 
الجزيرة قرنين ونصف قرن من الزمان 
مناصفة بين امبراطور الروم وخليفة 
المسلمين وأصبح من الطبيعى اتخاذ 
الجزيرة قاعدة للعمليات اليحرية 
العربية ضد آسيا الصغرى. 

وفى سنة الام دمرت قوة بيزنطية 
أسطولا جاء من الإسكندرية وتتابعت 
الغزوات والهجمات واحدة تلو الأخرى 
بقيادة حميد الوالى العباسى بالشام, 
ومع ذلك فقد ظلت الجزيرة جزءا من 
الاميرطورية البيزنطية رغم استمرار 
دفع قبرص الجزية للاميراطور فازيل 
الأول (877 -887م): وحدث فى سنة 


.م 


فيرس» 


١م‏ أن احتلت قوة عربية جزيرة 
كريت أربعة أشهر فقطء؛ على أن قبيرص 
نعمت بسلام بعد سنة 1177م وتمكنت 
مخ تعنوية اقختصنانها ومض كلك كن 
تشييد بعض المدن الجديدة: ثم قامت 
وز مها إخينن الكسيوين ومو بن 
1 9١٠ام.‏ 

وفى عام ""هم/ ”157 1505م 
أعد معاوية حملة ثانية جعل قيادتها بيد 
أبى الأنوار. فأغارت على لابيتوسء. كما 
دخلت المدينة قوة مؤلفة من اثنى عشر 
ألف مقاتل ظلوا مقيمين بها حتى 
أعادهم الخليفة يزيد سنة ٠١18م‏ أما 
الجزية التى كانت تدفعها لخليفة دمشق 
فقد ظلت تدفع حتى زمن الخليفة 
العباسى المنصور 5 6/ام. 

وفى القرن الحادى عشرء تحولت 
الجزيرة إلى قاعدة عسكرية يشن منها 
الزؤع: بالتعالق أحيانا مع الصلييين: 
لاسيما ريموند كونت صنجيلء غاراتهم 
البرية والبحرية: ولكن فى النصف 
الأول من القرن الثانى عشر نعمت 
الجزيرة بفترة من السلام تمثلت فى 
انتظام حركة الحجايج المارين بها 


13572 





وارتبطت بعلاقات حسنة مع الدول 
الاستلامية فن التطقة: حص أن اعيين 
بيروت والكثير من أهل المدينة لجأوا 
إليها بعد أن استولى بلدوين ملك 
القديي' الفسطليدى ليوا 2ك كو كنا 
كان أول استقرار للمارونيين بها قرب 
ذللة التمارية زرك سخوبطة كتكة 
البندقية امتيازات تجارية فى كريت 
وقبرصء فكان ذلك أول تدخل لاتينى 
بها. 

ولكن فى السنوات التالية اجتاح 
الصليبيون قبرص بقيادة رينى دو 
شاتيونء الذى خرب الجزيرة وأجبر 
أهلها على دفع الفدية لإطلاق سراح 
الرهائن الذين احتجزهم من كبار رجال 
الدين فيها ومن الأهالى على السواء, 
ولما كانت سنة ؟655ه/ 58١1م‏ أغار 
أسطول مصرى على قبرصء ثم أغار 
عليها القراصنة بمساعدة من ريموند 
أمير انطاكية وكونت طرايلس. 

وكانت نهاية السيادة البيزنطية على 
الجزيرة فى عهد إيزاك دوكاس 
كومنينوس -1١١85(‏ ١5١١م)‏ الذى 
نصب نفسه إمبراطورا لقبرص. 
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وجاءت نهاية إيرزاك على يد ريتشارد 
قن الأشق ملك اتكلكرا فق احبرت 
الرياح العاتية السفينة التى كانت تقل 
شقيقته جوانا وعروسه برنجارياء ابنة 
نلك كنارف إلى الأناكنى القدسة على 
اللجوء إلى ميناء ليماسول القبرصى. 
وحاول إيزاك أن يحتفظ بالسيدتين 
رهينتين. فما كان من ريتشارد إلا أنه 
غزا الجزيرة,. وفى ركبه مجموعة من 
الفرسان الصليبيين فى سورياء ومنهم 
جى دو لوزينيانء الذى كان يطالب 
بعرش مملكة القدس. فلما فشل 
ريتشارد فى الوصول إلى اتفاق سلمى 
شن الحرب على اسحاق وهزمه فى 
مانو: 1386م تقدم القسار هتفك 
ممتلكاتهم إلى ريتشارد الذى أقر الأمور 
فى نصابها. وحلت حامية فرنجية محل 
الجوكافكة وعيان اثناى أهدههها سان 
شريفا للجزيرة والآخر قاضيا لهاء 
وهكذا أصبحت الجزيرة مركز عمليات 
الفزتجة ف الأراهسى القدسة خبلال 
القرن التالى بعد أن أزال صلاح الدين 
فيية اللاتين فى عنظيق عام 14:10 ام 
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فبرس» 


*"-حكم الفرنئجة (917١١1-١لا١ام)‏ 

انملك الانجلية فى نولو 41اا لاع 
الجزيرة إلن فوسان المعنيد الدين يفيت 
ع وهم لروة كر الكقوو قي 
إخمادها ثم عاد الملك فباعها من جديد 
إلى جى دى لوزينيان زوج وريثة تاج 
ناكما على قبرض 21184 ام) 
الواسعة لكثير من كبار الأمراء اللاتين, 
كيان ونوا كهدها كويسن الناسع افساعنة 
الأنينرة قد مادنوا القوة الأسلامية ف 
الشام حتى الحملة الصليبية الخامسة 
من قبل. 

وفى القرن التالى حاول ملوك 
بوم يموادرة :دن الجنانا اليا 
الكجكلاتة (السبلسنة مق كدي عونو 
حلفا مع جمهورية البندقية وفرسان 


.م 


الوقت. ولكن المصالح التجارية لعبت 
دورها فى إبعاد البندقية وجنوة عن 
محاولة التحرش بل مماليك حكام مصر 
والشام آنذاك. 

وكان من المقدر لهاتين الجمهوريتين 
الإيطاليتين التجاريتين أن يهيمنا على 
ذف السناسة القشيصية خجلا القوة 
الأكين م عض المملقة حافت الشوة 
التالية من الدولة المملوكية المصرية فى 
عهد السلطان برسباى الذى أوقع 
الهزيمة بملك قبرص جانوس فى 7, 
يوليو 5751١م,‏ وأسره. ولم يطلق 
سراحه إلا بعد أن افتدى بأن دفع 
للسلطان ٠٠١‏ ألف فلورينء كما وافق 
على أن يدفع جزية سنوية للسلطان 
قدرها ثمانية آلاف فلورين. 

وقد تنازعت جنوة والبندقية السيادة 
على الجزيرة (34443-:18917/5م) وتجع 
الجنويون فى بادي الأمر فى تثشبيت 
سلطانهم فيهاء ولكن الفرصة لاحت 
للينادقة حينما انتزع جيمس الثانى 
عرش قبرص من أخته غير الشقيقة 
شارلوت بمساعدة قوات المماليك. 


وأطل شبح التهديد العثمانى فى 
أواككن اناج حكو التتاد ف بو تان هذا 
الخطو لأسكيا" ذه عقر ]نفكاى: السلام 
البندقى العثمانى سنة 4٠‏ 15١م,‏ كما أن 
أمير البحر العثمانى بيالى باشا تابع 
ممارسة التوسع العثمانى مستهدقا 
الاسقرلاء على الجن التؤافعة فى :النكن 
المتوسط التى فى يد اللاتين» وأعلن 
الاق تماكم كنات 1835 
8 م)الحرب على قبرص سنة 
4, وأفتى شيخ الإسلام حينذاك 
بشرعية محاريتهاء وصدر الأمر 
بخروج بيالى باشا على رأس قوة 
عثمانية للقتال برا وبحراء وظهر 
الاسطول العنثمانى أمام لارناكا فى 
الثالث من يوليى ١1١١م,‏ واكتفى القائد 
البندقى نيكولو داندولو بالدفاع عن 
قلاع المدن فقطء ولكن توالت انتصارات 
العثمانيين» وتوالى معها سقوط المدن 
الور كما جا هو لانيو فلقة 
وين "مانا سموميناء واتكتين الأسن 
باستسلام مارك انطونيى براجادين يوم 
الأول من أغسطس ١١1١م‏ بشرط 
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دأئرة 


سلامة اتنسحاب قواته. لكن لالا 
مصطفى باشا لم يلتزم بنصوص 
الاتفاقية تمام الالتزام حيث أمر بقتل 
القائد البندقى والكثير من رجاله. 

واعترف البنادقة بالسيادة العثمانية 
على الجزيرة بفوجب معاهذة 151١م‏ 
وتحولت قبرص إلى إيالة عثمانية 
تتألف من ثمانى سنجقياتء وكان أول 
حاكم تركى لها مظفر باشاء وعين 
للإيالة قاض ودفتردارء وأدخل الأتراك 
الكثير من الإصلاحات الإدارية والمالية 
والدينية فى بادىء حكمهم فقد خففوا 
عبء الضرائب وألغوا النظام الإقطاعى 
القديم وحرروا الفلاحين من العبودية 
وسمحوا لهم بتملك الأرضء وألغوا 
الهيئة الكهنوتية الكاثوليكية التابعة 
لروماء وأعادوا للكنيسة الأرثوذكسية 
' اعتبارهاء واعتبرت الحكومة العثمانية 
كبير اساقفتها ممثلا للطائفة اليونانية 
فى الجزيرة. وفى الوقت ذاته بدأ الكثير 
: من الأتراك المسلمين فى النزوح إلى 
الجزيرة والاستقرار فى أرضها. 

ولكن التدهور والفساد الذى أصاب 
الدولة العثمانية فى العصور التالية» أثر 


فبرس» 


بصورة مباشرة على الجزيرة التى 
تحولت إلى إقطاعية خاصة للصدر 
الأعظم (وذلك سنة 7١117م)»‏ وعانى 
الأهالى من المسيحيين والمسلمين من 
سوء الإدارة والضرائب الباهظة؛ وكان 
لشورة اليونان (4850١-14855م)‏ 
واستقلالها اثر مباشر على الجزيرة 
حيث بدأ سكانها المنحدرين من أصل 
يونانى ينزعون إلى الاستقلال والاتحاد 
مع اليونان. كما أن الضرائب الباهظة 
التى أثقلت كاهل المواطنين وعرقلت أى 
تحسين جوهرى للاقتصاد دفعت 
السكان من المسيحيين والمسلمين على 
كد بنواء للقؤزة فى غاء 1817م 

وقد شهدت العقود الخمس التالية 
تحسنا كبيراً فى الإدارة فى ظل حركة 
الإصلاح العثمانية التى عرفت باسم 
«التنظيمات», فأصبحت قبرص سنجقية 
تابعة لولاية جزر البحر الإيجى؛ 
يحكمها متصرف ويساعده ديوان أو 
مجلس مؤلف من أعضاء من المسيحيين 
والمسلمين» وأتت حركة الإصلاح بثمار 
ملحوظة فى السنوات الأخيرة للحكم 
العثمانى حينما أسست محاكم قضائية. 
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فبر س2 


وقد تنازل السلطان العثمانى عن 
إدارة قبرص لانجلترا مقابل وعد منها 
بالوقوف معه ضد أطماع روسيا 
التوسعية, وعلى أن تدفع له الحكومة 
البريطانية فائض حصيلة الضرائب 
هناك. مع احتفاظه بحقوق السيادة على 
الجزيرة وتعيينه لمفتيها وقضاتها. 

ولكن فى أثناء الحرب العالمية الأولى 
ض-تت انجلترا قب رص إلى 
إمبراطوريتهاء وبعد الحرب أسست 
نوعا من النظام النيايى» حيث أنشأت 
مجلسا مؤلفا من ١6‏ عضوا منهم ؟ من 
اليونانيين و" من المسلمين و1 من 
الموظفين البريطانيين» وقد تضامنت 
أضوات: المتتثلرن الأوتطلدن والقبار سه 
الأتراك فى رفض أى مقترح بالوحدة 
مع اليونان. 

وأدى هذا إلى توتر العلاقات بين 
القبارصة اليونانيين والإدارة الإنجليزية 
التى اعتبرت عقبة فى طريق الاستقلال. 
وتزعم القبارصة اليونانيين أسقف 
شاب يدعى ميخائيل موسكوس الذى 
انتخب فى عام ٠115م‏ رئيسا للكنيسة 


١9195(‏ لالاكام). 


وبعد أربع سنوات كون ضابط من 
أصل يونانى يدعى جورج جريفاس 
منظمة مناهضة للاحتلال البريطانى 
عرفت باسم أيوكاء كما شنت حرب 
عصابات على انجلترا. 

ولجأ البريطانيون إلى استخدام 
ضباط وجنود شرطة منحدرين من 
أصل تركى للتصدى لتلك المنظمة, 


واستثرر ذلك ثائرة الاتراك الذين 
مناوكة للدعوة للوحدة مع اليونان, 
الطائفية بين الأتراك واليونانيين هناك, 
وجسن ذلك بالطيع إلى ذاكزة اكد كل 
اليونان وتركيا. 

ورأى الإنجليز أن من الأوفر منح 
قاعدة عسكرية لهم فى الجزيرة., وفى 
ذات الوقت رأى حلف الأطلنطى فى 


النزاع بين اليونان وتركيا ‏ هما من 
., #مشاقة ‏ لخظرا علي لاقن الحلف: 
وقد هيد ذلك الأسكقاذل ”قنزصن :قن ١١‏ 
أقسطس 1335م 

واقفق جور غود الستكان فقن سنه 
ام ب 6١5ا55‏ نسمة متهم 
5 من اليونانيين و٠ ٠١576‏ 
من الأتراك و7578 من الأرمن و8١77‏ 
من المارونيين و7101 من البريطانيين 
و7195 من اللاتين ١4753١‏ من 
جنسيات أخرىء ووضع نظام معقد 
للإدارة يراعى التركيبة الطائفية. فكان 
رئيس الجمهورية يختار من اليونانيين 
وله نائب يختار من الأتراك أما مجلس 
الوزراء فكان يضم سبعة من اليونانيين 
وثلاثة من الأتراك. وكانت قرارات 
المجلس تخضع لفيتو (حق النقض) من 
جانب رئيس الجمهورية/ أو نائيهء أى 
أنه كان بوسع أى منهما أن يلغى ما 
لايروق له من قرارات. 

زاتع ا التطاء الكسمبيبق من 
الصعوبات العملية عند تطبيقه. ولكن 
حكومة مكاريوس استطاعت الحفاظ 


فبرس» 


بعض الضباط الموالين لحكومة اليونان 
الدكتاتورية العسكرية آنذاك بقيادة 
نيكوس سامبسون. وهو إرهابى من 
عضا عنظفة دن تنما 

فعليا للجزيرة بين الأتراك والقبارصة 
القطاعين,» وقد فشل الانقلاب وعاد 
الأسقف مكاريوس النيتشولى :زكاسة 
الجمهورية. ولكنه فشل فى إعادة 
توحيد الجزيرة. وقد رحل عن عالنا 
الجزيرة واختير خرسوستوموس 
رئيسا لكئيسة قبرص الأرثوذوكسية, 
واستؤنفت المحادثات فى يناير ام 
تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة 
بين كبريانى ودنكتاش دون نجاح.ء 
ومازالت الجزيرة مقسمة حتى الآن. 
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قبرسء ‏ قتيبة بن مسلم 


المصادر: 

) 0 -نن) [0 ««دم/ى71 4 :11111 ععرمعء0 مزع 
.امع ,1940-2 عع ل لطصة6 آهل 4 كيام 
.1272 


د. محمد أبو العمائم [أ.ه دوجروت أنا0رع20 .11 .4] 


هو أبوحفص قتيبة بن أبى صالح 
مسلم بن عمرو الباهلى أحد القادة 
العرب زمن الخلفاء الأمويين. 

وقد ولد قتيبة فى سنة 45ه/ 75م 
وهو ينتمى إلى عائلة ذات نفوذ فى 
البلاط فضلاً عن أملاك كبيرة فى 
الضيرة: 

وكان والده مسلم أحد المقربين ليزيد 
ابن معاوية كما كان هو المسئول عن 
سجن البصرة وذلك أشناء فتنة المختار, 
ولكنه إنضم فيما بعد إلى صف مصعب 
ابن الزبير وقتل فى سنة "الاه/ 191١‏ 
- 18م [فى معركة مسكن] عتدمن) 
انتهت سيادة مصعب على العراق بعد 
فشله فى الحصول على عقو الخليفة 
عبدالملك بن مروان. 


ك/ضء.لم 





وقد ظلت عاظلته تتمتع بمكانة سامية 
الخمس فقط] لعشيرة يافلة يعرف 
أن نجح قتيبة فى القضاء على تمرد 
عينه الخليفة عبدالملك بن مروان واليا 
على خراسان تحت إمرة الحجاج خلفا 
أواخر سنة 65ه/: ١م‏ أو أوائل سنة 
81هم/ 5١لام.‏ 

وعلى ضوء ذلك يتضح أن الوضع 
المهلب (بن أبى صفرة) اليمنيون هم 
السادة هناك. وذلك لأن قبيلة باهلة 
كات خلال العصن المرواتى فى جات 
القزبلية أو هر الشمال. 
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وهكذا بدأ حكم قتيبة الذى استمر 
هناك لمدة عشر سنواتء. وقد ساهم 
خلالها فى نشر الإسلام فيما يعرف 
الآن بأفغانستان وآسيا الوسطى (أى 
الجمهوريات الإسلامية المستقلة التى 
كانت ضمن الاتحاد السوفيتى السابق) 
والذى شكّل أحد موجات التوسع 
العريى الذى كان السمة المميزة لخلافة 
الوليد بن عبدالملك. 

ويرجع الفضل إلى مواهب قتيية 
الإدارية التى ساندتها سلطة الحجاج 
فى توطيد حكم العرب فى خراسان. 

إن الوضع المميز للإيرانيين فى 
خراسان كان أحد العوامل التى ساعدت 
على نجاح قتيبة هناك. فضلا عن 
استغلاله لمواهبهم الإدارية. وقد كان 
مسجلاً فى الديوان خلال عهده حوالى 
0٠‏ من الموالى الذين يتقاضون 
رواتب منتظمة:. وكذلك احتاج قتيبة, 
بالإضافة إلى هذه القوات النظامية» إلى 
جمع جنود مرتزقة من مدن خراسان 
وذلك من أجل حملاته الربيعية 
والصيفية فى أسيا الوسطىء ولقد أشار 
الطبرى إلى هذه القوات المؤقتة التى 


جاءته من أهل بخارى وخوارزم الذين 
هوا سي فق اق فد اهم 
؟' الام. وقام قتيبة أيضا بترك مهمة 
جمع الجزية للدهاقنة الفرس المحليين 
(أى من سكان البلاد) فضلا عن وضع 
الحاميات العربية فى بخارى وسمرقند 
وريما فى كاث بخوارزم أيضا. 

أما بالنسبة إلى القبائل العربية فى 
خراسان فقد قام قتيبة بتنظيمها على 
غرار ما كان متبعا فى البصرة حيث 
قسمهم إلى خمس مجموعات هى الأزد 
وتميم وأهل العالية وبكر وعبد القيسء 
ومثل هذا التقسيم قد ذكر لأول مرة 
خلال فترة حكمه هذه. وقد قام (جب) 
0:0 بتقسيم الحملات العسكرية التى 
خاضها قتيبة إلى أربع مراحل: الأولى 
استعادة بادغيس وطخارستان فى سنة 
كن 6 والثانية فتح بيكند 
وبخارى وأخذها من الصغد المحليين 
كو ابن عابي لالت هداعلاك 
٠/امء‏ والثالثة توطيد سلطة العرب فى 
وادى جيحون وتأمين خوارزم 


> الام, والرابعة الحملات التى 
أنفذها إلى وادى سيحون من شاش 
ضد اسفيجاب وفرغانه فيما بين عامى 
غكاذهم/ *١/مه‏ الام. 

وليس من شك فى أن مهارة قتيبة 
العسكرية وإقدامه ساعدا على إحراز 
ذلك النجاح. ويضاف إلى ذلك استعداده 
أيضاً لاستخدام الخديعة إزا ما دعت 
الحاجة إليهاء وكذلك استغفلاله 
الاتفجسياباك: الطلينة وو اخراء 
طخارستان والصغد, وما بين المطالبين 
بعرش خوارزم من الخلافات. 

وفى سنة ١1مهم/‏ هد :لام تحصرك 
قتيبة ضد أمراء أودية جيحون العليا 
وهى شومان وأخرون وصغانيان: كما 
قام أيضا بإقناع طرخان نيزك حاكم 
الوتصداظلة الشحه ليون فى تالضين 
بالخضوع للعرب ومصاحية قتيبة فى 
حملته القادمة ضد بخارى. 

وكانت الحملات الموج هة ضد بيكند 
وبخارى فيما بين عامى 140417ه/ 
ادن الحتسيلات الكلويا: 
والشاقة وأخيراً تم اجتياح بخارى رغم 


المقاومة المحلية العنيفة التى كانت 
تساندها المساعدات التركية. وفرضت 
غلى المدينة كتورينة تداز ذا ممم 
درهما كما وضعت حامية عربية بها. 

وقام قتيبة ببناء مسجد داخل القلعة 
وذلك فى سنة 45ه/ ؟١170لام‏ كما 
كان يعطى نقودا (قدرها درهمان) لكل 
من يحضر للصلاة (أى صلاة الجمعة) 
من السكان المحليين. 

وقد انشغل كل من قتيبة وأخيه 
عبدالرحمن بن مسلم فى سنة ١4ه/‏ 
5ل الام بإكهتاة الكمزف الأحتير 
لنيزك والذى كان يتواطأ معه فى السر 
«اليبغو, وهو اللقب الذى كان يطلق 
على الحاكم المحلى لصخارستانء ولا 
وقع نيزك فى الأسر قام قتيبة بقتله 
رغم أنه كان قد وعده بالأمان وقد أورد 
(الطيبرى) شعرا للشاغس تهار بن 
نوسعه يمدح فيه تصرف قتيبه ضد 
نيزك لأنه إنقاذ لمصلحة الإسلام مثلما 
فعل الرسول [كل] مع يهود المدينة, 
كما نجد شعرا آخر لثابت قطنه يحذر 
من تسمية الخديعة بالحركة الجريئة. 


عم يسيج ست تس ب عبت _حكت وار العا رف الدالات 1 


وعلى أية حال فقد تم توطيد الحكم 
العربى لأول مرة فى طخارس تان 
السفلى كما أضبحت بلخ مركزا للقوة 
الفرنية والحختازة الأستلامية وقد كام 
حاكم خراسان أسعد بن عبد الله 
القسنرى.نتقن الخاضببة لحل مؤقتا 
فخ معزو لتيل قن سك اهدر 
ا كالام. 

وكان قتيبة فى سنة 17كو1ه/١الام‏ 
فى سيستان التى كانت في ذلك الوقت 
تحت حكم أخيه عمروء وفيها واجه 
العرب نقاطهم الحصينة فى زرئج 
وبست بقيادة الحاكم القوى للهياطلة 
الجنوبيين (حكام زابلستان) إن وجود 
قتيبة هناك قد أخاف والى زابلستان مما 
دفعه إلى الخضوع للعرب مؤقتا ولكنه 
كما كان يحدث دائما فإن هذه الطاعة 
سرعان ما كانت تزول بمجرد مغادرة 
القوات العربية» ويعد فتح خوارزم فى 
نننة #ذهار *الأعمن أروغ إتجنازات 
قتيبة فقد كان من نتيجة إنتشار 
الإسلام هناك على الرغم من أننه قد 


مرت عدة عقورد حتى تم تحويل. كل 
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سكان الإقليم أو شاهاتهم إلى الإسلام. 
وقد ركز قتيبة خلال السنوات الآخيرة 
من ولايته إهتمامه على الصفد مرة 
أخرى. كما قام وهو فى طريق عودته 
من خوارزم بمهاجمة سمرقند وعقد 
معاهدة سلام جديدة مع حاكمها 
ورك 

ويب دو أنه فى هذا الوقت تدخل 
الأتراك الغربيون فى ما وراء النهرين 
بناء على رغبة أمراء الصفد ومع ذلك 
فقد حاول قتيبة تأمين أقاليم نهر 
سيحون المتاخمة لصحراء تركستان 
متجها إلى شاش واشروسنه. 

كذلك شن قتيبة فيما بين عامى 415- 
ه/ :/١١‏ الام سلسلة من الغارات 
على فرغانة. ولا يعرف على وجه الدقة 
عما إذا كان هدف قتيبة من هذه الغارات 
هو تأمين طريق التجارة فى آسيا 
الوسطى مروراً بالصين. 

هذا ولم يوافق (جب 650) على ما 
أشار إليه الطبرى من أن قوات قتيبة قد 
عبرت جبال «تيان شان» إلى كاشخغر 
ولم يكتف جب بهذا فقطء, وإنما وصف 


4 


كل ما قاله الطبرى بأنه غير صحيح 
جالرة: وتعه فإن اقول تم فقي فى 
سب كقاره الم كان تشيجة كه 
لانتقال الحكم من الوليد إلى سليمان 
من جهة ووفاة راعية الحجاج من جهة 
أخرى فضلاً عن تغير الأهواء الذى كان 
من نتيجته أن فقدت العناصر القيسية 
فى بلدان الخلافة ما كانت تتمتع به من 
نكن الحقام.: 

وكان قتيبة يقود إحدى حملاته إلى 
فرغانه عندما علم بنبأ وفاة الخليفة 
الوليد بن عبدلملك. وبالرغم من أن 
الخليفة الجديد [أى سليمان بن 
عبدالملك] قد أقره فى ولايته إلا أنه (أى 
قتيبة) قد خشى من التغير الكبير فى 
الاتجاهات ولذلك أعلن تمرده على سلطة 
الخليفة وأيده فى ذلك أفراد عائلته 
وقبيلته باهله وحراسه من الرماة 
الإيرانيين فحسب. أما أغلبية العرب فقد 
عصوه فيما أقدم عليه من مخالفته 
الخليفة ووفهموا مشافدةة وحوت 
حذوهم فى ذلك القوات الإيرانية من 
' الموالى بقيادة حيان النبطى وقد كان 


واعن 6و علض جر ا 
الينانقون. 

وعلى ضوء ذلك قام جنوده بقتله 
هو والعديد من أفراد عائلته فى ذى 
الحجة 57ه/ أغسطس ١٠لام‏ أى فى 
اللكريك: فى مسكتول شفة 1 لام بطل 
يعد كول حكن اكمبانر الالخري: 

وقد استتبت الأمور فى الشرق عقب 
وفاة قتيبة لوكيع بن أبى سود التميمى. 

وقد ترتب على وفاة قتيبة حدوث 
نوع من الجمود لعدة عقود فضلاً عن 
تزجع القترحات العويلة فينا وراة حير 
حيحون كما سكن الفيدن وحلفاؤهم 
الاتراك: مح تحيقة هنهم القناء 'بوجمات 
مضادة. 

ومما لاشك فيه أن قتيية يعد أحد 
إيطال سين الفيتوجاك السعربية وف 
اميد البو جاكره ابتار لي زاك 
الهتالة التق سواط كانت متصطين ) 
للتضارب حول الأحداث المتعلقة بوفاته. 

وك قله ذو نسي مف 


بنفوذها طوال الفترة الأخيرة من 


:4 سل _ لس سبي جح حجحححببب أْيَْةِ المعارف الإسلامية 


العصر الأموى وأوائل العصر العباسىء 
ونذكر من بين العديد من أولاده 
واكفاده الذمة كؤلنا فنتاميت. هافة كلا 
من ايه مسسله نش ا الام 
الاق نين وإ مل ادر متو 
وحفيده أبا عمرىو سعيد بن سالم 
(ت17١7ه/8777م)‏ الذى عين واليا 
على أرمينيا والموصل والجزيرة 
وسيستان والسند وطبرستان. 

المصادر: 

)١(‏ تاريخ اليعقوبى: تحقيق 
5غ 1.10 ليدن 18/87م. 

(1) البلاذرى: فتوح البلدان» تحقيق 
600 31.1.06, ليدن 1877م. 

(؟) المؤلف نفسه: أنساب الأشراف» 
تحقيق م. حمدالش؛ القاهرة 1970م. 

(؟) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك؛ 
تحقيق وزء00 عل .1 .34 ليدن ١41/5‏ 
4-١‏ ام. 

(5) اللمسعودى: مروج الذهبء 
تاريض كاك لالامام 

(1) كتاب العيون والحدائق لمؤرخ 
مجهول. 





قتيبة بن مسلم ‏ قثم بن العباس 


يولاق 75/826 اه-. 
(8) ابن خلكان: وفيات الأعيان 


تحقيق 18560660 .15 جوتنجن -1١485065‏ 
16م. 


)1 ابن الأثير: الكامل. تحقيق .0.7 
عءطنره” ليدن ١14811-5148651ام.‏ 


د. محمد حمزة [س. 0 بوسورث ترمو .طآ 6 


قثم بن العباس 

قُكَمَ بن العباس بن عبد المطلب 
الهاشمى؛ من صحابة رسول الله [386]: 
وهو ابن عمه العباس من أم الفضل 
لبابة الهلالية أخت زوجة الرسول 
[ككةِ]. وعلى الرغم من أن السيرة تظهر 
صلته بمحمد [55] كفرد من بنى هاشم 
قام بغسل جثمانه [55] ونزل معه 
القبرء أيضا تشابه ملامحه الجثمانية 
مع ملامح وهيئة الرسول [5ة] إلا أنه 
أسلم فى وقت متأخر حاذيا حذى أبيه 


4م 


قثم بن العباس 


لم يرد ذكره خلال حكم الخلفاء 
الرأاشدين الثلاثة الأوائل» ولكن ما إن 
تولى على بن أبى طالب الخلافة حتى 
استعمله واليا على المدينة (53ه - 
71 م). وفى العام التالى عندما اختلف 
مع طلحة والزبير والسيدة عائشة ولآه 
على مكة والطائف. وميدو آنه اح فظ 
بمنصبه هذا طوال خلافة ابن عمه 
ليحج بالناس عام 54ه/ 1595م (انظر 
ابن هشام: السيرة: ج ”7 ص ,٠١١8‏ 
٠١:‏ ترجمة جيلوم 6مدةاائن 60 ص 
/141 -188؛ ابن سعد الطبقات ج؟ 
فى 1:7 اح ؟ هن ار كار كان عت ا 
ص», ٠٠١‏ الأنساب للبلاذرىء تحقيق 
حميد الله ج١‏ ص 447, 595ه, /الاه 
-588؛ الطب رى: تاريخ ج١‏ 
صط 1١/85” 1١8١‏ وال الى 
115 سكو رق سني مهدر 
ص 10١١7‏ 4:, ابن خلكان: وقفيات 
الأعيان» تحقيق إحسان عباس جه 
ص501, إلخ). 

بعد ذلك نال قثم شهرة وان كانت 
من خلال الغموض الذى اكتنف موته؛ 


مم 





حيث كان مع الجيش الخراسانى بقيادة 
سعيد بن عثمان بن عفان أثناء غزوه 
لبلاد ما وراء النهر فى 57ه/ 1177 م, 
ومات شهيدا (كما يذكر محمد بن 
حبيب ص ٠١7"‏ والزبيرى فى نسب 
قريش ص >"") وأما البلاذرى فيذكر 
فى الفتوح (ص ؟١])‏ أنه مات أثناء 
حصار سمرقند فى لا5ه/ /الاام على 
حين أغفل الطبرى كل شىء عن موت 
قثم عند سرده لخير الحملة. ويؤكد 
اليعقوبى فى البلدان ص 598, 
والزشخى فى تأريخ بخارى أنه فى 
الحقيقة توفى فى مرو. 

ومهما كانت حقيقة الأمرء فإن قبر 
قثم المفترض وجوده فى سمرقند 
أصبح فيما بعد مسجدا ومزارا. ويرجح 
بارتولد أن هذا اللسجد إنما بناه 
الغباسيون ‏ أسرته عند اعتلائهم 
السلطة. وتشير الكتابات المنقوشة على 
المبانى المتأخرة زمنيا والتى تخلط بينه 
وبين «أفراسياب» إليه بأنه «شاهى 
زنداء أى «الأصير الحى» أو «دشاهى 
جوانان» «آمين الغثيان». 
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ازدهر المزار والمسجد فى العصرين 
السلجوقى والخرقانى حتى أنه فى عهد 
السلطان سنجر خلال العقد الثالث من 
القرن السادس الهجرى/ «العقد الرابع 
من القرن الثانى عشر الميلادى» على 
أقرب الظن تأسست «مدرسة قثمية». 
وعندما زار ابن بطوطة سمرقند يعد 
قرنين من الزمان من ذلك التاريخ وفى 
عهد شغطاى علاء الدين ترمشيرين 
سف 5 : الاهف/ ١7355‏ "ام) 
وجد أكثر الزائرين للمسجد من سكان 
سمرقند المحليين بالإضافة إلى التتار 
القاطنين فى المنطقة. وقد ألحق بالمسجد 
زاوية للزائرين والسائحين وتولى 
نظارة المزار واحد من سلالة العباسيين 
هوالأمير نغحياث الدين محمد بن 
عبدالقادر 159 ايا ه/ ام َُ 
«#الاناح) اخد. اعفان المتحمس خليقة 
يفاد الععاندي::وكان اعتيات الدين هذا 
قن ناخس من العراق إل لذت هاا وراء 
النهر وعمل كناظر للمزار. واستمر 
المزار موضع عطف ورعاية الحكام بما 
فيهم التيموريينء وقد بنى ضريح 
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قثم بن العياس -_ قحطية «الطائى» 


بجوار المزار ينسب إلى قتلغ آقا إحدى 
فوحات عدون قا كاف اكااى 
فلما كان القرن التالى أضيف ضريح 
كك إلى الم بح وقد اسكمرت عمليات 
التعديل والتبديل والتغيير للمزار 
وتمكتر جح نمطم القرن التناسع 
عشر. 
المصادر: وردت فى المتن 


وائل البشير (بوسورث 051/0115 0.82.8) 
قحطبة ١‏ الطانى )» 


بن شبيب الطائىء قائد عربى. ونحن 
نجد قحطبة الذى كان اسمه الحقيقى 
«زياد» مذكورا فى زمن متقدم يرجع 
إلى سنة ٠٠١‏ ه /!١18(‏ 5الام) بين 
نقباء الحركة العباسية الاثنا عشر فى 
خراسان الذين يقال إن مبعوثا من 
الكوفة هو أبو عكرمة - السراج قد 
تارق سسب رانك السياس يف 
وحينما نشبت الانتفاضة التى أعد لها 
منذ زمن طويلء فى صيف سنة ١151‏ 
ه (/5لام) كان قحطبة فى مكة التى 
قصدها ليقابل فى أثناء الحج زعيم 


ام 


قحطبة «الطائى» 


سند اعكدد والز ا 
إبراهيم بن محمد ولم يرجع قحطبة إلى 
خراسان إلا فى سنة ١١١‏ ه (180/ 
م ) بعد أن ولاه إبراهيم ين محمد 
قيادة قواته. وقد قلده أبى مسلم القيادة 
العليا فى الحرب ضد الأمويين» وقد 
هزم نيم كو لصيو اين روالى ختراسان 
الأموى نصر بن سيارء فى طوس 
وسقط تميم فى المعركة. وكان على 
نصر أن يجلو عن نيسابورء ويفر هاربا 
إلى جرجان. وحين أرسل والى العراق 
يزيد بن عمر بن هبيرة» جيشا إلى 
جرجان تحت إمرة نباته بن حنظلة 
الكلابى #تصبيق: تا فخطية قن سحافة 
الوفو: في غترة ذى الحدة بيه 0 
ه (أول أغسطس 48لام) وهزم تياته 
وذبح» وولى نصر وجهه شطر همذان,» 
لكنه مات فى الطريق فى ربيع أول سنة 
١‏ هإ(نوفمبر 54لام). ويعدكن 
التفت قحطبة إلى الغرب. وبينما كان 
ابنه حسن يحاصر نهاوند حيث اتحدت 
فلول جيش نصر من خراسان مع 
القوات الشامية لوالى همذان الذى هرب 


من هناك شن قحطبة الحرب فى ”؟ 
رحب سككة 0ف (34سسحازس 
5 م) فى جابلق قرب أصفهان, على 
على بن ضبارة المرّى الذى كان قادما 
عامر رأس جيش شامى كبير. وسقط 
عامر فى أثناء الصراع قتيلا. وبعد أن 
انضم قحطبة إلى ابنه. واصل حصار 
نهاوند بقوة. ويعد بضعة أشهر 
امعتلية الحتافية العامة وول 
رفقاؤهم من خراسان الذين لم يعلموا 
بالاستسلام واتجه قحطبة من فوره 
نحو الكوفة عن طريق حلوان خانقين, 
وكان قد بعث ابنه قبلا بالطريق 
المباشر. وتقدم ابن هبيرة ليقابله بجيش 
قوىء ولكن قحطبة نجح فى التملص 
منه كما نجح فى عبور نهر دجلة دون 
أن يصيبه أى ضررء ثم عسكر قرب 
الأنبار. وحين تبعه ابن هبيرة: وأقام 
معسكره فى فام بادقلا على الضفة 
الغربية لنهر الفرات. عبر قحطبة النهر 
وسار بجانب الضفة الغربية إلى موقع 
مقابل لمعسكر العدو. وفى ليلة الثامن 
من المخرم سنة ”اها "3/١‏ أغسطس 


.م ع لل لل سسب ببس سح فأئرة المعارف الإسلامية 


4م عبر النهر مرة أخرى مع زمرة 
من الرجال وباغت ابن هبيرة الذى فر 
بحثا عن النجاة. وفى وطيس المعركة, 
ووسط هرجها. اختفى قحطبة تماما, 
ولاامسطي ان قطنا إذاكان قد 
غرق اقل فى شاخة القتال: 

المصادر: 

0.7. تاريخ اليعقوبى: تحقيق‎ )١( 
,395375 واناه]1 ليدن 18875م, ج 7 ص‎ 
.4١؟-‎ 5٠١ وما بعدها.. ص‎ "4 

(؟) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك 
تحقيق و00 عل ليدن ١8135‏ - 
6١م‏ جالء ص 15604 /الالا١,‏ 
6لا 154956١ 551١31 ١‏ لاثول 
5 هلا 5-٠‏ ل لكحديى, 
5 اصن ال نات 
15 

(؟) ابن الآكينه الكاملتستقيق :6 
8 ليدت ١811-1١868١‏ هذه 
المادة الفهرس. 

(؟) ابن خلدون: العبرء ج ". ص 
١١84 7‏ والصفحات التى بعدها. 
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قحطية «الطائى» ‏ قدامة بن جعفر 


)0( اع هلل .كه (عسع0 :7771 جد 1ه 
ص 1918 والصفحة التى بعدها. 

© أعنء!! اعكاطهجنه 1205 :لاع 5لاقطلاء1717 
ص "1١‏ 86" 0 5, 0" والصفحات 


التى بعدها. 


حسن شكرى [تسترشتين - 1[ع615]6]]ع2 ./1.7] 


قدامة بن جعفر 

الكاتب اليغدادى أبوالفرجء, فقيه 
لغوى ومؤرخ ومن أوائل من أدخل 
الدراسة المنهجية لصور الكلام البلاغية 
فى الأدب العربى. ولم يرد ذكر تاريخ 
ميلاده فى أى مصدر من المصادرء إلا 
أنه فيما يبدو ولد فى وقت مبكر يرجع 
وترافى قوفت لم ينج تاوركة ران 
كان خير وفاته فى المصادر يأتى عادة 
مصحويا بعيارة «خلال حكم المقتدر» 
(أى أنه توفى فى وقت لا يتعدى عام 
٠5ه/55كم ١615/4‏ 6م 
/1ه/8غ كم وأما قولهم فى بعض 
الأحيان بعد عام ٠‏ ْ/ : ام بوقت 


4م 


قصير قول تعوذه الدقة. وكل جانب من 
خواتن الشيرة الشخصبرة لقدامة :وعملة 
وشخصيته بوصفه باحثا تثير مشكلات 
ني له ستميان. فنا لفيا هنا 
والظلومات الكو هته لخدن فتن : 

() أنه كان مسيحيا ثم اعتنق 
الإسلام خلال حكم «المكتقى». 

(ب) أنه. تولى بعض مناصب ثانوية 
فى عدة دواوين فى الإدارة المركزية 
لبغفداد إلى أن عين فى شوال 
17ه/ ٠١‏ 1م فى «مجلس الزمام» فى 
«ديوان المشرق» حين عيّن أبوالحسن 
ابن القوات ولعده الحاسنة كحين كنتات 
لذلك المجلس. 

(ج) كان على قيد الحياة فى عام 
7ه 77قم. 

(د) وأنه هو مؤلف كتابه «الخراج» 
الذى لم يصل إلينا إلا جزء مته, 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه مما لاشك فيه 
أن كتاب «نقد الشعر» كان من تأليف 
قدامة حيث ذكر المطرزى فى تعليقه 
على مقامات الحريرى الذى عاش بعد 


م.م 





ذلك بثلاثة قرون هو المصدر الوحيد 
الذى يشير إلى أن كتاب «نقد الشعر» 
كان ينسب أحيان] إلى والده قدامة. لقد 
خلا تاريخ بغداد من أية ترجمة لقدامة. 
ولكنه يكتفى بالإشارة إلى واحد اسمه 
«جعفر بن قدامة بن زياد»» ويصفه 
الخطيب بالعالم والكاتب الخنذيذ. كما 
يضيف الخطيب إلى ذلك أن جعفر ألّف 
عدة كتب تتعلق. بالمراسيم وغيرها من 
المواضيع التى ي تبر فيها حجة كما ذكر 
أيوالفرج الأصفهانى صاحب الأغانى 
وأنه كام شه امك الحنات يخ اتححق 
ابن إبراهيم الموصلىء ويشير ابن النديم 
فى الفهرست أن جعفر والد قدامة لم 
يكن لديه أى موهبة أدبية وقد ترددت 
هزه الملاحظة عند ياقوت الذى 
استعارها عن ابن النديم, ويستدل مما 
كتبه ياقوت تقويم البلدان ج', 
ص7١5-5١])‏ أنه لم يكن يميل للأخذ 
بأن جعفر بن قدامة هذا كان والد 
مؤلفناء على أن المطرزى (الذى عاصر 
الحموى) لا يتردد فى أن يجعل من 
جعفر بن قدامة المذكور فى تاريخ بغداد 
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وال كلداعة لسن عدن السوق وين 
مجال الاهتمامات الدراسية لقدامة على 
أساس ما ذكر من عناوين أعماله. إن 
يبدو مؤكدا أن لديه الكفاءة اللازمة 
لفيلسوف وشارح لأرسطوء ومؤرخ 
وباحث فى فقه اللغة. وخبير فى 
الإدارة. وبوسعنا إضافة كتاب «زهر 
الربيع فى الأخبارء الذى ذكره 
المسعودى (فى المروج) وكذلك ياقوتء 
وكتاب «الحيوانات» (جوابات: جوابان) 
الذى ذكره أبوحيان التوحيدى فى 
«البصائر والذخائر». أما قواثم العناوين 
التى ذكرها مؤلفون لاحقون. فاغلب 
الظن أنها قوائم لا يعول عليها ولم 
تلكا موس كلاكة اعمال فحسى: 

) أ ( «كتاب الخراج» ولاشك أن 
العنوان الكامل لهذا الكتاب هو «كتاب 
الخراج وصناعة (أى صنعة) الكتاب». 
أفنا وصناعة الكناب» الذى ودر 
القلقشندى فى كتابه «صيبح الأعشى» 
الجزء السادس ص 485 وفى أماكن 
أخرى منه فلابد أن يكون من تأليف 
«أبوجعفر النحاس». ولم يصلنا من 
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' كتاب الخراج سوى الشطر الثانى (بدمًا 


مخ المنؤلة الكنامسة وحنتئ المنؤثة 
الثامنة) فهذا الشطر لا يتناول فحسب 
العديد من الأمور ذات الطابع 
التخصصى مثل الأقسام التى تتكون 
منها الحكومة المركزية وفرض 
الضرائب وأسس هذا الفرض التاريخية 
والجغرافية والقانونية.. إلخ» بل يعنى 
أيض) بالاسة عمال النلقوى والقزات 
الآنين زانواع الورشياس الرسمقية 
وطريقة كتابتها. أما القسم الأول فنجد 
فيه قسما (المنزلة الثالثة) مخصص) 
للبلاغة الأدبية. وقد تناولها على بن 
عيسى بالتعليق مصحوبا بملاحظات 
طريفة (ذكرت فى كتاب الإمتاع) ولعل 
الاستشهادات التى يتم الاستشهاد بها 
للدلالة على قدرة قدامة مقتبسة من هذا 
القسم. كما أن ذيوعه هو الذى أكسب 
قدامة سمعته التى ايحت مضرب 
الأمثال بوصفه أستاذ البيان. 

(ب) وليس هناك من سبب يدعونا 
للتشكيك فى أن «كتاب الألفاظ» أو 
«جواهر الالفاظ» هو من تأليف قدامة 


ا لسلس سسب بي نئي 


حتى ولو كان المطرزى هو وحده الذى 
تحدث عنه وليس هناك من سيب 
يدعونا حتى للظن بأنه فى الأصل قد 
يكون جزءًا من كتاب «الخراج». إن 
كتاب «جواهر الألفاظ» يضم قوائم 
لمترادقات وجمل من «السجعء لكى 
يستعين بها الخطباء وكتّاب النثر الفنى» 
كما يضم مقدمة قصيرة عن الصور 
البلاغية فى الكلام. 

(ج) يهدف كتاب «نقد الشعر» إلى 
أن يكون مرشدا للناقد الأدبى. 

ويقول قدامة: إنه لم يكتب على 
الإطلاق كتاب ما يجعل فى مقدور 
الناس التمييز بين الجيد والرديّ من 
الشعر فيما عدا المقال الذى كتبه ابن 
المعتزء والمقدمة التى كتبها ابن قتيبة 
لكتاب «الشعر والشعراء». وهى يعرف 
الشعر بأنه «كلام موزون ومقفى يعبر 
عن معنى». وهذا التعريف فى حد ذاته 
لا يمكن استخدامه للتمييز بين الشعر 
الجيد والشعر الردي ولكن من الممكن 
إقامة معايير يقاس بمقتضاها كل 


4.4 





عنصر عن العناصر الأريعة المكونة 
للشعر والتى ينطوى عليها ضمتا هذا 
التتعريف وهى «المعنى» و«اللفظ» 
و«الوزن»و«القافية» أى يقاس بمقتضاها 
الجمع بين هذه العناصر اثنين اثنين. 
(نلاحظ أن الوزن والقافية يعدان جزءًا 
من اللفظ وهما بحكم طبيعتها خاضعان 
للقياس). ويذكر قدامة قراءه أن التمييز 
بين جيد الشعر ورديئه لا يتعتمد على 
الجودة الأخلاقية للموضوع ولا يعتمد 
على مدى اتساق الشاعر فى المشاعر 
التى يعبر عنهاء بل يتعمد على مهارته 
فى استخدام العناصر الأريعة فرادى 
ومجتمعة. 

فنجاح القصيدة يعتمد إذن على 
النسبة بين النعوت والعيوب خصوصا 
فى علاقتها بهذه العناصر ‏ ويضع 
قدامة قوائم بهذه النعوت والعيوب كل 
فى باب مستقل ‏ ففى الباب الأول يبدأ : 
بمناقشة العناصر الأريعة كل عنصر 
على حدة. ففى حديثه عن «المعنى» : 
يعترف بأن هناك عدداً لا حد له من 
المعانى أى المفاهيم والأفكار التى ترد 
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إلى ذهن الشاعر ‏ ولذلك فهى يلتزم 
فوا «الاغتراش الى للوشو عات القن 
لها صلة بالمعانى وتتطابق معها هذه 
المعانى. 

أما الصور البلاغية التى تأتى بعد 
ذلك فهى يرى فيها مجرد زخارف 
تناسب المعنى أى هى توليفات ناجحة 
للعتاصر الأريغة المكوتة للشعز: 

ويكشف قدامة عن قدر كبير من 
البراعة فى تصنيفه لهذه الصور 
البلاغية. أما عن الباب الذى عالج فيه 
عيوب الشعر فنرى قدامة يدرس 
الأخطاء الناتجة عن الاستخدام السئ 
للعناصر الأربعة فرادى ومجتمعة. وهو 
بذلك يبين لنا كيف أن الصور البلاغية 
كذ مسا امككتوانية وقنة تلاحكلات 
أساسية نلاحظها على طريقة معالجته, 
منها: 

(!) اهتمامه بالفلسفة اليونانية 
ويظهر ذلك فى طريقة تحليله لوظائف 
الفضائل الأربع: العقل. الشجاعة, 
العدل؛ العفة فى ألوان الشعر من مديح 
ورثاء وهجاء. ولكن لا توجد مع ذلك 
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شواهد تدل على أنه تأثر بكتاب «فن 
لكبو ا كدقان وق الفتظاءة 
لأرسطلق: 

(ب) دفاعه عن الغلوء إذ يرى أن 
أحسن الشعر أكذيه. 

(ج) عدم اهتمامه بالشعراء 
العباسيين الأوائل أو «المحدثين». 

وكان قدامة يعتمد على سابقيه من 
المؤلفين على عكس ما يبدو لنا للوهلة 
الأولى. فقد تابع خطى ابن قتيبة وابن 
المعتز على التوالى حين ناقش «اللفظ» 
و«المعنى» بوصفهما عنصرين مستقلين 
وحين ميز بين الاستخدام السليم 
والاستخذاع :لاط اللضورا البلاعية, 
فق انحن على "ابن المعخو وطلي التقان 
الأواقل فى اهيار مكنال ضاف 
والأمثلة. غير أن نظريته فريدة فى 
نوعها. تلك النظرية التى بنى عليها 
الإطار العام لفكرته. وكذلك تطوير هذه 
النظرية فى جوانب عديدة منهاء غير أن 
المنظومة التى أقامها لم تقدم أساس) 
صحيحا لنظرية فى الأدب وسرعان ما 
طواها النسيان. 


4.43 


قدامة بن جعفر ‏ قدر 


أما جوانب نظريته التى تتطابق 
تطابقاً تام مع منظومة ابن المعتز ومع 
أفكار نقاد القرنين الثانى والثالث 
الهجريين السابقين عليه. فقد كانت 
موضع قبول من الباحثين وبصفة 
كافنة تفيعة اللمسظلحات الحتاسة 
بالصور البلاغية, وقد تم الجمع بين 
الصور البلاغية كما قدمها قدامة 
والصور البلاغية كما قدمها ابن المعتز 
وأصبح يطلق على مجموعهما اسم 
«البديع». وإن كان من العسير تحديد 
مدى تاق كدافية ندعل وه الدقةح 
نظرا لأن حالات الاقتباس الضمنى أو 
غير المعترف بها نقلاً عن قدامة تفوق 
كشين تلك الحالات الت اقتبست غثه 
ضدراحة. وثمة“فكة كالثة من الاقتناسات 
أخذت عن قدامة دون أن يعرف 
المؤلفون أنها مقتبسة من نص معين له. 
وهناك كتاب يعنوان «نقد النثر» نسب 
خطأ إلى قدامة ولكن أمكن فى عام 
48م تحديد عنوانه الصحيح وهو 
«كتاب البرهان فى وجوه البيان» لمؤلفه 
«أبوالحسين اسحق بن ابراهيم بن 
سليمان بن وهب» الكاتب وإن كان 
لايزال يشان إلى هذا الكتاب باسمه 
القديم فى بعض الأحيان. 


ا 


المصادر : 
ورد معظمها فى المتن بالإضافة إلى 
ل. محمد مندور «النقد المنبهجى عدد 
العرب» القاهرة (د.ت). 
سعيد عبدالمحسن (س. أ. بونيكر 80760310665 .لل.5) 


قبدن 

قدر 12036 هذه الكلمة مشتقة من 
الجذر ق د رء ويبدو أن معناها 
الأساسى «يقيس أو يقدّر» ومن ثم فإن 
الله سبحانه وتعالى إذا قضى وقدرء 
إن للحي الاسناسي يشتهر اليان 
قضاءه سبحانه وقدره تم بناء على 
جيه ودين 

هناك رؤيتان متطرفتان ورؤيتان 
معتدلتان فى هذا الموضوع. والأخيرتان 
هما القسولتان: فى نظن المسلمنين 
التقليديين» وكلها ترجع إلى نصوص 
قرآنية وأحاديث نبوية. وتوجد هذه 
الأحاديث فى كتاب القدر وفى جزء من 
كتاب الطب فى صحيح البخارى؛ (انظر 
أيضا كتاب الإبانة للأشعرى طبعة 
حيدر أباد صفحة 85 وما بعدها) 


و(باب الروايات فى القدر) وهناك 
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الجبرية وهم مؤمنون بالقدر تماما. 
فالإنسان ليس له دور على الإطلاق فى 
الأفعال التى تصدر عنه؛ء وهذا الرأى 
يعتبر فى نظر الإسلام بدعة. أما الرأى 
المتطرف من الناحية الأخرى فهو رأى 
القدرية 1220:1665 الذين اندمجوا فى 
آخر الأمر فى المعتزلة. وفى البداية لم 
يجازفوا باستخدام كلمة الخلق ‏ فالله 
وخدة سق الخالق هم و نما اسع نا 
كلمات أخف وقعا مثل الإيجاد 
والاختراع, ولكنهم فى النهاية قالوا: إن 
الإنسان «يخلق» أفعاله. أما المزذهيان 
المتوسطان أو التقليديان فهما مذهبا 
الأشعرية ومذهب الماتريدية. ويرى 
الأشعرية أن رأيهم هو الأقرب إلى 
المنطق, بينما اكتفى الماتريدية بذكر 
الحقائق الواضحة: ومن الواضح أن 
الأسس التى بنى عليها المؤيدون للإرادة 
الحرة رأيهم أسس أخلاقية. فإن عدل 
الله عز وجل يقتضبى أن يكون الإنسان 
حراء والإسلام التقليدى لا يهتم كثيرا 
بهذه القضية, فال جل جلاله أن يفعل 
اناف 
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وإن كان التفتازانى والرازى قد 
ناقشا هذا المبدأء وكانت الصعوبة التى 
واجهت التقليديين هى إحساس الإنسان 
بالحرية. وقد حل الماتريدية هذه المشكلة 
بقولهم إن الإنسان له أفعال اختيارية 
يثاب عليها أى يعاقبء ومنذ القدم ميّز 
الإنسان بين أن يقبض على شئ 
باختياره وأن يتركه رغما عنه. ولكنهم 
وقدرة الله الخلاقة المطلقة. وجاء 
الأشعرى فقدم ميداً الاكتسابء, 
الرضى هو إحساس الإنسان بالحرية, 
ومن الواضح أن الأشعرى يعنى أن هذا 
الإحساس بالحرية هو أيض) من خلق 
الله وبهذا التصوير لايزال الإنسان آليا 
وإن كان من آليته أن يظن نفسه حرا. 
وما بين الرأيين هناك مجال كبير 
للمناقشة حتى مع المسلمين التقليديين» 
وقد كان لهذا الرأى تأثير عميق حتى أن 
الغزالى فى نهاية التحليل النفسى الرائع 
«يعجائب القلب» فى كتاب الإحياء ذكر 
حديث «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالى 
وهؤلاء إلى النار ولا أبالى». 


م.5١‎ 


قدر ‏ قدرية 


المصادر: 

1( 867 .0 .[عد6© : تعصسدف!1 وملا 
5 06 :1066, ليبيزج 1818م 
صفحة 5 وما يليها. 


(١‏ 16 «ودا0 0ززم/3 26 : 1718كأنا10آ1 
2 ليدن 0/ا8١امء‏ صفحة ”: وما 
5( دمء ع سلادهاء1/0 : وعط001021 صفحة 
5 وما يعدها. 
(:) انففر أيضا وجهة نظر 
جولد تسيهر :0010215 فى .4 .«اأءكااع2 
أاءعدع؟ .اتاعوع 810 .أعكالاء2 العدن /اه 


حسين أحمد عيسى [د. ب. ماكدونالد 8126001210 .8 .(1] 
قدرية 

تطلق هذه الكلمة عادة كوصف أو 

لقب المتكولة::والكدونا عون إلى ما قبل 

أسئلة متعلقة بالعقيدة حيث كان هناك 
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رفض المعتزلة المتأخرون هذا اللقب 
وقالوا أنه أقرب إلى الذين يؤمنون بأن 
قدر الله يسرى على كل شىء الحسن 
منه والقبيح., ذلك لأنهم يؤمنون بأن 
للإنسان بعض القدرة على أقعاله. 
ويقول التقليديون أن هذا الموقف من 
المعتزلة إنما ليتتحاشوا الدخول فى قول 
الرسول [يكيْةِ] «القدرية مجوس هذه 
الأمة» وذلك لأنهم جعلوا الإنسان خالق 
للأفعال مما يجعل لله شريكاء كما أن 
هناك حديثا آخر يقول: «هم المعارضون 
لله فى قدره», وذلك لأنهم يعلنون أن 
هناك قدرا منافسا لقدر الله لهذا يفضل 
الملعتزلة لقب «أهل العدل».وذلك لأن 
عدل الله يقتضى أن يكون الإنسان حرا 
إذا كان سيثاب أى يعاقب. 

المصادر: 

)1( انظر ما ورد فى مادة القدر. 

)١(‏ الشهرسستانى: الملل والنحل, 
جزء 2١‏ صفحة 56 وعلى هامش الملل 
لابن حزم. 


حسين أحمد عيسى (د.ب ماكدونالد 1(.8.85436002210) 
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القدس 

ينقسم تاريخ بيت المقدس الاسلامى 
إلى ثلاثة عصور يختلف كل واحد منها 
عن الآخر تمام الاختلافء ففى خلال 
القرون الستة الاولى كانت القدس 
موضع صراع بين الاسلام والمسيحية 
وبين كثير من الأمراء المسلمين والفرق 
المتنازعة. 

ويمتاز تاريخ هذه الفترة ببناء قبة 
الصخرة الرائعة الشاهدة على الوجود 
الاسلامى فى تلك المدينة المقدسة والتى 
بلغت الذروة فى أحداث الصليبيين 
وانتهت بما شاهده القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) من 
تخريب أصاب كل شيئء إلا المبانى المقامة 
فى منطقة الهيكل والقبر المقدس والتى 
تركت القدس كومة من الأنقاض . 

ثم كانت القرون الستة التالية التى 
لم تكن مليئة ‏ إلى حد ما بمثل هذه 
الأحداث. ولقد عاشت القدس فى الأغلب 
حياة مدينة اقليمية عادية. وامتد إليها 
النهب على أيدى العمال وكبار الرجال 
الشرهين وكثيرًا ما وقعت فى أيدى 
المخترضين على الفستئنة سواء من 


دأئرة المعارف: الإسلامية 


القدس 


الفلاحين أو الأعرابء إلا أن القدس 
استفادت فائدة عظمى من طابعها 
الدينى الذى وجد اتفاقا فى وجهات 
نظر السياسة الدينية لكل من المماليك 
والعثمانيين ومن روح العصر العامة, 
ولاتزال كثير من المبانى المملوكية 
تزين أرجاء المدينة القديمة » كما يطالع 
سور السلطان سليمان القانونى المحيط 
بها زائرها اليوم. 

ويبدأ تاريخ القدس الحديث بفتحها 
على يد إبراهيم باشا ابن والى مصر 
محمد على باشا سنة ١147١م,‏ كما أن 
الاصلاحات التى بدأها إبراهيم ياشا لم 
يكن فى الامكان تجاهلها من جانب 
العثمانيين الذين عادت إليهم البلدة عام 
امم. 

وتضاءلت القيود التى كانت قد 
فرضت على غير المسلمين فازدحم 
داخل القدس القديمة وخارجها بكثير 
من العمائر والمؤسسات المسيحية المهمة, 
كما أن تحسن ظروف الحياة والمعيشة 
أغرى كثيرًا من الشخصيات الدينية 
بالاستقرار فى القدسء, فنجد عددا 
لابأس به من سكانها من اليهود منذ 


٠ القدس‎ 


سنة ٠148م‏ تقريباًء وأصبحت القدس 
عاصمة «متصرفية» يكون واليها 
مسئولاً مسئولية مباشرة أمام الحكومة 
فى استانبولء. كما صارت فى سنة 
٠م‏ عاصمة فلسطين التى كانت 
تحت الانتدابء ثم اتخذتها حكومة 
اسرائيل عاصمة لها ومقرًا لحكومتها 
فى :يمسن مسحت 555ؤامر لكن: الم 
يعترف دوليًا بما اتخذته اسرائيل فى 
هذا المجال. ولقد كان من حسن الحظ 
أن حرب سنة /19717م والأحداث التالية 
لها لم تغير من طابع المدينة القديمة, 
على حين اتسعت المدينة الجديدة فى كل 
ناحية وفى كل اتجاه اتساعًا ضخما. 
وستظل القدس تعيش على ماضيها. 
ويسوق مجير الدين العلمى مؤرخ 
القدس العظيم الذى وضع كتابه «الأنس 
الجليل بتاريخ القدس والخليل» عام 
ه/ 1554م ملاحظة صادقة هى 
أنه الى جانب مادة «فضائل المدينة» 
و «فتح عمر» والأخبار التى تدور حول 
قبة الصخرة والعلماء الزائرين لهاء فإنه 
لم يكتب أحد كتابات ذات قيمة كبيرة 
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قبل كتابه هذاء ويعزىو جِزءًا من هذا 
النقص فى الأخبار الإسلامية إلى 
ماجرى من الغزو المسيحى ثم يشير 
إلى الحقيقة القاظة بان أبا القاسم 
المكى الذى ألّف كتابًا فى هذا الموضوع 
قتل على أيدى الصليبيين قبل أن يفرغ 
مخ كنكبابة: هذا على أن السحتن 
الجوهرى لغياب الخبر المنطقى إنما 
برجم الى ظابع: القررس كندينة ا معدينة 
عاشت على الاهتمام العظيم الذى لقيته 
من الخارج والذى كان كبيرًاء وكان 
أكبر من أى اعتبار سياسى أو إدارى أو 
ثقافى 


القدس فى القرآن الكريم 

لم ترد كلمة «القدس» بصريح 
العبارة فى القرآن الكريم؛ ولكن ليس 
من شك فى أن عبارة «المدينة المقدسة» 
كانت معروفة عند النبى [285]» ففى 
القران قتزن لمكا والإأسيرام وت 
إسراشل» وهنا إفنارة واشتهة الى 
هدم الهيكل الأول والثانى حيث يسميه 
بالمسجدء إن جاء قوله تعالى (سبحان 
الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد 
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الحرام الى المسجد الأقصى) ويعد هذان 
الهدمان من الأحداث الحاسمة فى 
تاريخ بثى اسزائيل, فالرائ الأستلامئ 
السناقد هى أن المتشيلجي الأقتضصى إننا 
يشير إلى القدسء. ونرى عكس هذا فيما 
يقولونه من أنه لم يكن يوجد ثم بناء 
يقوم على موقع الهيكل زمن الرسول 
[كَل]. وأن «الأرض المقدسة» تسمى فى 
القرآن «بالأدنى » فى قوله تعالى (غلبت 
الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون) وليس بالأقصى الذى 
أزهد.به الستجد كما جاء فيها اقتستاة 
من قبل سورة الأسراء آية ١‏ ©). 
ومجمل القول أن الآية تعطى انطباعًا 
عن خبر عروج ليلى إلى قدس من 
الأقداس السبفاوية: ولكن معرفنة: ان 
موقع الهيكل فى التعريف الجغرافى لم 
تكن تدخل فى نطاق اهتمامات النبى 


(*) ليس هناك تناقض فى التعبير القرآنى «الاقصىء 
و«الأدنى» لأن الكلمتين ليستا متضادتين أو متقابلتين, 
فالاقصى بمعنى البعيد إذا قورن بالكعبة المشرقة, 
فالكعبة هى الأقرب والقدس هى الأقصىء أما كلمة 
«الادنى» فلا تعنى الأقرب وائما الدذنيا أى الاأكثر 
انخفاضا «من الناحية الجغرافية» وبالفعل فقد غلبت 
الروم فى «أدنى الأرض» أى أكثرها انخفاضا.ء وهذا ما 
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القدس 


يلِ]. كذلك يتشابه الموقف هنا بالموقف 
المتعلق بالقبلة حيث جاء قوله تعالى: 
(نسيكول المايناء مق الذالان ما ولاههم 
عن قبلتهم التى كانوا عليها). فهنا 
انعد يهنا صويكا بذكن فيه علط 
القدسن::ولكن الراى الابشلامى انها هن 
المقصودة «القبلة الأولى» وهو أمنر 
صحيح لاشك فيه. 
الفتح : 

بعد وقعة أجنادين (فى صيف 
5اتة االذم) اصيم حتون: فلسطين 
متاك ابام السلمية ول ككابن القدس 
أ تصسان وقد شناءف اشكار ذلك فن 
الخطبة التى ألقاها ليلة عيد الميلاد سنة 
4م «سفروتيوس» البطرك العجون 
وكانت قد مضت أربع سنوات منذ فتح 


المستلجين لفلسطون: الى دخول القوسن 


تؤكده المصادر الجغرافية والجيولوجية فمنطقة وادى 
الأردن هى أدنى الأرض أى أكثرها انخفاضا. انظر على 
سبيل المثال أطلس العالم الذى أعده شارل جورجء صفحة 
قيل لوحة :)١(‏ «وأدنى نقطة على سطح الأارض هى 
سطح البحرء وكل المراجع الجغرافية والجيولوجية التى 
تناولت اليحر الميت ووادى الأردن تؤكد هذا. 


.لم 


٠١ القدس‎ 


الذى وقع فى مطلع عام 1174م (نهاية 
وذلك بعد محركة اليزموك الفاضّلة فق 
ويُمكن تقسيم الأخبار المتعلقة بسقوط 


الأخيار وأصدقها تقرر أن الاستلام تم 
مع خالد بن ثابت الفهمى أحد القادة 
القليلين الذين لانعرف عنهم الكثير . 

وكان من شروط تسليم القدس أن 
تصبح تابعة للمسلمين على ألا تمس 
المدينة بسوء مادام أهلها يدفعون 
الجزية المفروضة عليهم (راجع 
البلاذرىء ص59١).:‏ ومع ذلك فلا نرى 
إشارة الى عقد أى اتفاقية . 

أما الصورة الثانية فنطالعها فى 
مرجعين. أحدهما اليعقوبى ج١‏ ص 
177 , والآخر فى حوليات ج١ا‏ ص7 2,١‏ 
حيث ذكر كل منهما اتفاقية شديدة 
الإيجاز وإن لم يختلف مضمونها اختلافا 
كبيرًا عما هى وارد فى رواية البلاذرى. 

ثم نجد أخيرًا شروطا مشابهة لهذه 
أضيفت لا اتفق عليه مع السلطات 
البيزنطية فى مصرء كما أن هناك بعض 


51م 


المؤلفين اللسيحيين (وليس كلهم) 
يضيفون الشرط التالى «إنه لايؤذن أن 
يعيش معهم بالقدس أى يهودى» 
ونصادف هذا الشرط أيضا فى الطبرى 
تاريخ, ج ١‏ ص ٠5‏ ::, الذى نقل عنه 
كثير من المسلمين ممن جاءوا بعده. غير 
أننا نلاحظ أن المصدر الذى استمد منه 
الطبرى هذا الخبر هو سيف بن عمر 
الذى ثبت منذ زمن بعيد عدم إمكانية 
الاعتماد عليه فيما يقول. 

ومثال ذلك ما يخبرنا به نقلاً عن 
(الطبرى تاريخ » جاص 5 255١‏ )2» عن 
فتح الرملة وهى المدينة التى أتاها ولى 
العهد سليمان بن عبدالملك بعد ذلك 
بثمانى سنواتء وان نظرة عايرة الى 
الاتفاقية التى أوردها سيف بن عمر 
وإلى تاريخها الخطأ وشهودها 
العجيبين لتبين لنا أنها لاتستحق 
الاعتبارء ذلك أنه من الطبيعى فى أزمنة 
الاضطراب كما حدث فى سنة (41/9ه 
- 141/5١م)‏ حين أمر السلطان المملوكى 
بإعادة بناء هيكل يهودى فى القدسء أن 
هذه الاتفاقية كانت تخدم هدفًا معيئًا. 
أما من وجهة النظر اللسيحية فمن 
المفهوم أن بعض الكتاب أرادوا أن يبقوا 
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على أورشليم كمدينة مسيحية (كما 
كانت فى العهد البيزنطى) لكن ذلك لم 
يكن فى صالح المسلمين فى شئئ كما 
أن عملهم برهن على أن مثل هذا 
الشرط لم يوجد مطلة)!*) 

على أنه يمكن إضافة وجهة نظر 
رابعة إلى هذه الروايات الثلاث القديمة 
أوردها بعضهم وهى تضيف شروطاً 
عدة أخرى تضمنها العهد العمرى حيث 
أخذ المسيحيون على أنفسهم فيما 
أخذوه ألا يتكلموا العربية» ولعل أكثر 
هذا نكوي ها كوه ابن مسناكر 
(جد١ا‏ ص72؟3) من أن الاتفاقية عقدت 
مع عشرين من اليهود على رأسهم 
يوسف (وهو خطأ من الناسخ بدلا من 
يوشع ابن نون). وهذه رواية ملفقة إذ 
تحمل نفس الاسم , باعتباره الفاتح 
اليهودى للأرض المقدسة وهو الذى 
يقوم بتسليمها إلى أيدى المسلمين. 

(*) رغم بقاء القدس فى أيدى المسلمين الآ أن 
المقدسات السيحية لم تمس ولم تنقص شيئا. وكذلك 
المقدسات اليهودية كما تشير كل المصادر الأجنبية, 
راجع على سبيل المثال رحلة الأمير النمساوى ردلف رد 


ج7 (نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب). 
د. عبدالرحمن الشيخ 
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بداية صبغ القدس بالصبغة الإسلامية 

يشير الطبرى فى تاريخ ه(ج١‏ 
ص8 5:١0‏ وما بعدها) وكثير من 
الضباور الأسلذيية والسيددة الشاكرة 
الى زيارة قام بها الخليفة عمر بن 
الخطاب للقدسء وان كان كل ما لدينا 
لايعدو أن يكون مجموعة من الاخبار 
الوضوعة الك يكن وها وول 
إذ تقول إحدى الروايات إن الخليفة 
اصطحب مهه اليهود الذين دلّوه على 
الوش السعيس اليكل الاق كان 
المسيحيون قد طمسوه عن قصد بما 
مالو علنه نيو الأتحهان: فلا ازيل ما 
عليه اقترح كعب الأحبار على عمر أن 
يفاخ كلف التسكفتزة القدسة ون 
يكون بوضعه هذا مستقبلا القبلتين 
معاً. فرفض الخليفة ما أشار به عليه 
كعب الأحبار حتى لايستعمل المسلمون 
شيئا سوى الاتجاه إلى الكعبة وحدها ؛ 
وليس من شك فى أن هذا الخبر واحد 
من الأشبان الاقصغيرة الث وخرعة 
انحط ريون العنالاة عن متداسة 
القدس (انظر ما سيرد ذكره فيما بعد). 
أما المصادر المسيحية فتقول إن الخليفة 


/ه.م/ 


القدس 


وأو اعناقن ولكتة زفض الشنتلاة في 
أى واحدة منها حتى لايقدم مسلم من 
بعده فيدعى حقه فى الصلاة بهاء ولقد 
كان هذا الخبر يعبر عن رغبة كريمة 
وحذت فئ اطزواف" خاضدة: ولا كانت 
ظروق:الاسكتحلام قن اعت التصتارى 
عهد أمان فى أداء صلواتهم فى 
كتا نهم فتانة بن الشكيل ان منطقة 
الهيكل كانت تستعمل كمكان يؤدى فيه 
المسلمون صلواتهم من البداية ويبدو 
مما هو وارد فى المصادر القديمة أن 
المسلمين الأوائل الذين استقروا ببيت 
المقدس كانوا من أهل المدينة المنورة 
أمثال أوس ابن أخى حسان بن ثابت 
شاعر الرسول [ِيَلْهْ]» وكان أوس من 
تلاميذ كعب الأحبارء وكان ورعا 
تقياء (انظرابن سعد/ا/ 4.7؟١)‏ وكان 
له قبر فى أيام مجير الدين يزوره 
الناس ( راجع الأنس الجليل ص؟:7؟), 
كما يورد ابن سعد لنا أيضا ثبت تضمن 
' التعفاة الكسييو هن اهل الذينة هن 
"المكهووا السدين زاب سح 
/5717...) ومن بين هؤلاء 
الصحابى عيادة بن الصامت أول من 


4ة5.م4 


ونَّى القضاء بالبلد وكما يقرر الذهبى 
فى دول الاسسلام جا ص )١‏ . ولما 
كان الأننتصار معدودين أصلا من بلاد 
اليمن فقد كان من الطبيعى أن يكون 
من أهل اليمن» وهذا ما نستفيده من ابن 
سعد (0/".٠5١)ثم‏ استقر هؤلاء 
اليمنيون هناك. 

وربما كان الحديث الذى يشير إلى أن 
«عمران بيت المقدس هو خراب يثرب» لم 
يكن سوى كلمة «طيبة» تشير إلى هذا 
الشروع من عاهنمة الككاز إلن القدسن: 
ولتكملة هذا الحديث: راجع مستد 
أحمد بن حثيل جدة ص ؟:575؟, 580 , 
والملاحم لأبى داود, ص" والبيان 
والتبيين اللجاحظ (طية الستدوبى)ج؟ 
هن وَالنداية والتهتاية لابن كنيل 
ج؟ ص ا ووقفاء الوفا للسمهودى 
جا ص ل والسراج المنير جلا 
ص٠‏ :1 حيث ترد الاشارة إلى مصادر 
أخرى غير التى ذكرناها. 

ويقرر المقدسى والكثيرون غيره أن 
الخليفة عثمان بن عفان الذى ولَّى 
الكلافة بعد شنانى ستوات فقط من فتع 
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خراج بساتين سلّومة الغفاصة 
بالشتهبراوات علن ترا المديكة: 
وصارت سلومة حسب شروط الصلح 
فى أيدى المسلمين. 

وكانت أم الدرداء (زوجة قاضى 
دمشق الحكيم) تمضى ستة أشهر كل 
عام بالقدس «وتجلس بين الفقراء» كما 
تقول .كاحي الآضين الخليل: كن 01 
وريما كانت هذه الأأخبار موضوعة 
وملفقة ولكن أوردها من ذكروها 
اسك شَبَاء اللمس يكتينخ الأواعل :نا كان 
لهعزمن تقو كبير.هتاك. ١‏ 

ولقد أدى الفتح الاسلامى بالجماعة 
المسيحية الموجودة بالقدس إلى حال من 
الاضطراب الشديد إن ما كاد المسلمون 
يفرغون من فتح البلد حتى مات 
البطرك العجوز «سوفرونيوس» وظل 
مكانه شاغرا لم يشغله أحد حتى سنة 
1 لام. ظ 

ونلحظ أن تاريخ بطاركة القدس فى 
السنوات الأولى من الحكم الإسلامى 
كان يعتوره من الغموض ما يعتور 
السلطة الدينية اليهودية هناك خلال 
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القدس 


هذه الفترةء لكن القدس ظلت محافظة 
على طابعها المسيحى, فيشير المقدسى ‏ 


مرعية. 


القدس فى العصر الأموى *) 
امتد حكم الأمويين من سنة ١9‏ ه 
حتى سنة ١١7‏ هه ولم يكد ينصرم 
عامان على فتح بيت المقدس حتى 
أصبح معاوية بن أبى سفيان الأموى 
فشاك امون امامل :في فلسحطين 
والشام: وطال حكمه بهذه البلاد أربعين 
عاماء ما بين وال [للخليفة فى المدينة] 
وخليفة بعد قيام الدولة الأموية؛ ولقد 
شهدت القدس فى أيامه حادثين من 
الأحداث القاصلة ذلك أنه فى سنة /؟ 
ه - 1508م اتفق هو وعمرو بن 
العاص فاتح مصر اتفاقاً كان فيه تقرير 
مصير النزاع الذى كان قائما حينذاك 
بين والى الشام ابن أبى سفيان وبين 
على بن ابئ طالب وتضمن هذا الاتفاق 
ما فيه صالح معاوية (ابن سعد 7/4, 


* أدخل المؤلف فى هذا التاريخ فترة ولاية معاوية 
معروف. (هيئة التحرير). 


القدس 


7 وما يليها). ونص هذا الاتفاق - كما 
يبدو - صحيح غير موضوع ولما كان 
شهر صفر أو ربيع الأول من عام 
٠‏ ه (- يوليى 1٠١‏ م) بويع معاوية 
بالخلافة فى القدسء ولقد أورد هذا 
التاريخ أحد المصادر السريانية الذى 
يعود فيقرر أيضا أن معاوية صلى فى 
هذه المناسبة فى جبل الجلجتة وعند قبر 
مريم (راجع فى ذلك #2 عءاءل5101) 
(95 ,نهد ,.22710 ولم يكن هذا غغير 
مظاهرة سياسية. 

وفى خلال حكم معاوية كان اتخاذ 
نالف الوتكل موتفحه) الصلاة السلسة 
قنه أصبح آمنرا متقررا؛ وقده.وضف 
الأسقف اركولفوس 5لقاناء:لم حوالى 
سنة 58٠‏ م اتخاذ هذه الناحية مكانا 
للصلاة انظر -ه77127! كناماما :مءاء81 .سآ 
,1965 ,74 كمأ يقرر مطهر بن 
طاهر تقريراً لا لبس فيه ولا غموض أن 
تشييد قبة الصخرة تطلب استعدادات 
ضخمة وضعت أيام معاوية التى 
امتازت بالاستقرار» على حين أن النقش 
الككون عليهنا مسؤرخ وسنة (اخنشين 
وسيعين للهجرة - 15١‏ م). ولقد 
اتسمت بداية عهد عبدالمللك بن مروان 


.لم 


بالاضطرابات والقلاقل الخطيرة: وكان 
لعبد الملك أسبابه القوية التى تحمله على 
بذل الجهود لتكملة العمارة حتى يستقر 
فى نفوس الناس أنه بطل الإسلام 
الحظليم قوير أن اخيرات الاوالي من 
خلافقة ناكما قلا زالم كن ساعيده 
على القيام بمثل هذا العمل الضخم 
والاستمرار فيه حتى يتمه خلال فترة 
فونه كهذه الفكوة 

زا الامنت مهاري كان عن 
النقيض من ذلك إذ تيسر له الثراء 
العزمي ؤلذلك عزف عدة كثرة نا تين 
فى مكة من مبان استهدف من ورائها 
ملافتره بالقائرة على الماع 
والمجاورين لبيت الله الحرام ولم يخلفه 
من الأمويين من استطاع مجاراته فى 
هذا الميدان (انظر -م, «ه5 :6:وذك .81.7 
بور ,5110ل جا بمععتعم واطمععامء عاجمم 
([9 - 84 .م 1972 

على أن جولدتسبيهر فى كتابه 
اناك ] تتناة يعي كد صل 115 جز 
1 يطيل فى شرح نظرية مؤداها أن 
عيو الك فى هشه الضكرة إشاكان 
يحاول أن يحمل الحجاج على 
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الانصراف الى القدس بدلاً من مكة التى 
كانت اذ ذاك عاصمة منافسه عبدالله ين 
الزبيرء ليسوق من الأخبار ما يلقى 
الضوء على هذا النضال السياسى من 
أجل الخلافة. وقد صادفت هذه النظرية 
كوول عند تعفن الفوضين من ككات 
التاريخ الإسلامى ولكنها لم تستطع 
الصمود. إن ليس هناك أبدا من كبار 
المؤرخين المسلمين من رجال القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) الذين 
فصلواأحداث الصراع بين عبدالملك 
وابن الزبير تفصيلا دقيقا.ء ولا بين 
الجغرافيين القدماء (يما فيهم المقدسى 
وهو من أهل القدس) أقول ليس هناك 
بين هؤلاء ولا هؤلاء من يشير ولق 
إشارة عابرة ‏ إلى مثل هذه النزعة من 
حين ننظر فى الطبرى (تاريخ » ج١‏ 
ص 7/8١‏ 0/875) وغيره من المؤّر 0 حين 
فنراهم يقررون فى جلاء قيام جند 
عبدالملك بن مروان بالمشاركة فى أداء 
417 188م). بل انهم كانوا 
حريصين على أداء هذه الشعيرة حتى 
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أثناء حصار مكة؛ ذلك الحصار الذى 
أنكره عليهم ابن الزبيرء وكان لابد له 
بطبيعة الحال أن يرفضه (انظر 
الأإأنساب للبلاذرى جهة ص١٠١5).‏ 
وبالإضافة الى ذلك فمن الواضح انه 
لم يكن فى قيام عبدالملك بمثل هذا العمل 
ما يؤدى إلى دعم موققه. بل كان لابد 
لمثل هذا الأمر أن يعرّض مكانته للخطر 
إن هو حاول القيام بتغيير وجهة الحج 
من البقاع المقدسة التى نص عليها 
القرآن الكريم أو تبديل القبلة فى 
الصلاة, لأنه إن فعل ذلك فإنه يكون قد 
هدم أحد أركان الاسلام الخمسة, 
ووضع نفسه فى زمرة «الكفار» 
وأصيح «الجهاد» ضده «فرض عين». 
أما المصدران الآخران القديمان 
اللذان يشيران الى الزعم بأن عبدالملك 
حاول ببنائه قبة الصخرة أن يجذب 
الحجيج الى بيت المقدس فهما اليعقوبى 
خا اض١١7,‏ واننوخيوس ح؟ هن 
وقد تصدى للرد عليهما جماعة من 
المؤرخين تبينوا ما فى روايتهما من 
فساد وخلل إذ قالا إن الأمويين نهوا 
عن الحج الى مكة مما يناقض تمام 


أعلكلم 


القدس 


التاكحية نا سلودي تمق حتانث الخلكاء 
أنفسهم من أنهم قاموا بأداء الحج. 
ويذكر ناصر خسرو الذى زار 
القدس سنة 5759ه (89١٠م)‏ أن 
المسلمين فى فلسطين الذين عجزوا عن 
الحج تجمعوا فى القدس وكأنهم قد 
انجزوا «الوقوف» بحضرة الله جل 
جلاله على جبل عرفات المقدس. وان 
هذه الرواية التى يُدْلَى بها فى بعض 
الأحيان لدعم نظرية جولدتسيهر يجب 
أن تفسر فى ظل مفهوم إسلامى أوسع 
من هذا المفهومء ونعنى بذلك أن هذا 
«الوقوف» كان يحدث فى بعض مدن 
الولايات الأخرى كالبصرة والفسطاطء 
ويطلق عليه اسم «التعريف» وهى كلمة 
مشتقة من كلمة «عرفات» . (انظر ابن 
تفرى بردىء. ج١‏ ص7 ,)3١‏ لكن 
الحافز الحقيقى الكامن وراء بناء قبة 
الصخرة فى الموقع الذى هى فيه 
وبالصورة التى هى عليها إنما كان 
دافعًا دينيا » بالإضافة إلى تعريف 
العرب بأن المنشآت العظيمة تعتبر 
الشاهد الناطق على عظمة الحكامء 
ونرى أن رجاء بن حيوة من أهل 
بيسان الذى وكل إليه الإشراف على 


.لم 


عبقات"البقاء كته يول نات اللفين 
الجليل. ص١5‏ ": كان من أبرز محدثى 
الشام. وكان رجلا ورعًا تقيا زاهدًا كما 
هى وارد فى التهذيب لابن حجر ج؟ 
7, وكان هو وأمثاله من المؤيدين 
لهذا العمل. ثم إن إيثار الإسلام لهذه 
البقعة بالذات يبين فى وضوح أن 
الإسلام وحده ‏ دون سواه هو 
الوريث الوحيد للديانات التى سبقته. 
يضاف إلى ذلك أن الرخام الرائع 
المحلى بقفصوص الجواهر والزينات 
المتنوعة كلها إتمام وتصديق لما جاء فيما 
رفكي القوناة عن قدبن لتقل 
وهى نبوءات أصب حت معروفة 
للمسلمين (ابن الفقيه ج © ص1 فى 8 
) حتى إنهم أدخلوها فى 
الأوصاف الأسطورية التى وصفوا بها 
هيكل سليمان (شرحه.ء ص ة1) 

وتتفق المصادر الإسلامية واليهودية 
على السواء على أن الهو كتانوا 
يقومون بالخدمة فى هذه الناحية:؛ ان 
كانوا يتولون نظافة الهيكل وإسراج 
قتاديلة يل وفتكاقة القتاديل 'الجماهية : 
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فإذا كانت هذه المصادر صادقة فيما 
تقوله فلابد أن ذلك كان فى فترة 
قصيرة من الزمن وموغلة فى القندم: 
كماأننا نجد من ناحية أخرى أن 
الاهتمام بالزيت لإضاءة منطقة الهيكل 
كان معدودًا من الأعمال الدينية المقدسة 
عند المسيحيين واليهود على السواءء. 
ويقول الخصاف المتوفى سنة ١111اه‏ 
(- 4لا4مه) فى كتابه عن الوقف 
(ص١5")‏ أنه اذا ما أوقف مسيحى أو 
يهودى أرضه أو داره ليصرف ريعها 
على إصلاح بيت المقدس فيقيل ذلك 
منهء لأن هذا العمل فى نظره من أعمال 
الخيزرء هذا على الرغم من أن المؤلف 
ذاته سيق له أن أشار بأنه لا يجوز أن 
يقبل من ذمى وقف يوقفه على أغراض 
إسلامية معينة. وحدث أن يهوديا من 
أهل إيطاليا من رجال القرن العاشر 
المملادى كان أسخى الناس كفا ومن 
جيادهم قد أوقف زيتا على مكان طاهر 
فى السور الغربى أعنى على المذبح 
الموجود بالداخل (0 ,6اءنسمناظ نكة'صستطم 


7 ,944 [ «ترعطن - وبارعل .ه11 .8 
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القدس 


واذا خلينا جانبًا بناء قبة الصخرة 
فتإننا تكد انع السنشتن الأشوي نفل 
بإنشاء وإنجازات معمارية ضخمة 
أقامها بالقدس فى كل من المسجد 
الاقصى ودار الإمارة» كما استحدث فى 
هذا العصر بوابات جديدة (ويعيد ابن 
الأثير الكامل ج١١‏ ص 73؟) الإشارة 
إلى قصة الباب المزين بنقش أمر به 
الحجاج وقت أن كان واليا على فلسطين 
وكيف أن هذا النقش ظل سليما على 
حين أن النقش المحفور عليه اسم 
عبدالملك قد سقط. 

كذلك استصلح عبدلملك الطريق 
الواصل الى القدس (وهذا مذكور أيضا 
فى أحد المصادر اليهودية)» ومن الجلى 
الواضح انه كان لمثل هذه العمليات 
الفيرائية الكماملة اك كين غنة سكان 
القدس 

إن أساسات المبانى الأموية الواقعة 
إلى الجنوب والجنوب الغربى للجامع 
الأقصى والتى كشفت عنها حفريات 
دفاؤانة الطدوكة التى 'قنث فيضا بين 
عامى 1534 1913م ترجح أن 


لقم 


القدس 


المسلمين خططوا لأن يفعلوا فى فلسطين 
ما فعلوه من قبل فى افريقية ومصر 
والشام , أعنى بذلك أن يقيموا مركزا 
إداريا بريا يحل محل العاصمة 
البيزنطية الساحلية (وهى قيصرية)» 
ونظرًا لعدم وجود مصادر مكتوبة بين 
أيدينا عن هذا الموضوع فإننا لانستطيع 
أن :تسرك اذا لم قمط التفعوس فى 
النهاية بمثل هذا الوضعء وريما كان 
ذلك بسبب وقوعها على بعد كبير عن 
خطوط النقل والاتصالات الدولية 
الرفسية: 

لقد كان تأسيس مدينة «الرملة» 
كعاصمة لولاية فلسطين على يد ولى 
العهد سليمان بن عبدالملك ضربة لمدينة 
«اللد» المجاورة لهاء ولكنها كانت على 
المدى البعيد عملاً مجحفا كل الإجحاف 
بالقدسء وتقول الأخبار المتأخرة إن 
سليمان بن عبدالملك أخذ البيعة لنفسه 
فى القدس وأنه كان يعتزم الإقامة بها 
(انظر ابن كند جة ص ,.)١17١5‏ لكنه 
اتخذ الرملة مقامًا دائما له. ومن ثم 
أصبحت البلدة هى المركز الإدارى 
والاقتصادى للإقليمء وكان المقادسة 





م6٠:‎ 


يدركون هذه الحقيقة تمام الإدراك, 
مطهر بن طاهر (ج4ص؟١)‏ ان يقول 
إن بيت المقدس «صار من سواد الرملة., 
بعدما كان دار الملك فى أيام سليمان 
وداود». 

القدس رمن بثى العباس: 

امتدت حكومة العياسيين من ١١7”‏ 
حتى 08؟ه (- ١5لا‏ 5ككم)(*, 
مصائب فادحة. فقد حدث فى أعقاب ما 
جرى من تمرّد ضد مروان الثانى آخر 
إلى أسوار بيت المقدس» وعانى سكانها 
الأهوال والشدائد., وزادت الزلازل 
الطين بلة. 
(العباسية) عنيت فى مستهل حكمها 

* انتهى الحكم المباسى كما هو معروف 161ه 
بعد الغزو المغولى ثم كان شكلياً بعد انتقال الخلافة 
للقافرةء والمؤلف هنا يقصد الحكم العياسى المياشر لا 


من خلال أسر حاكمة شيه مستقلة. 
[التحرير] 
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عناية خاصة بالمحافظة على طابع المدينة 
الدينى. وتجلّى ذلك فى أول زيارة قام 
بها المنصور العياسى, الذى ما كاد يعول 
إلى بغداد سنة ١5٠‏ ه (- امم بعد 
أن فرغ من حجه بمكة حتى بادر 
بالذهاب إلى القدس (الطبرى تاريخ 
ج” ص )١119‏ وريما فعل المنصور ذلك 
ليفى بنذر نذره على نفسه ‏ كما يقول 
مرور مائة عام قمرى منذ أن بويع 
عاق فن اكددة القدهنة كم كتايت 
الزيارة الثانية للقدس هى التى قام بها 
١لالام)‏ بسبب حدوث فتنة كبرى فى 
الكثير الذين جمعهم بنفسه للقضاء على 
هذه الفتنة(راجع الفتوح للبلاذرى ص 
1ك واين الأثير جة ص17 5)., كذلك 
قام ابنه المهدى بزيارة القدس والصلاة 
يها (الطبرق تاريخ عد طن +04 )- ما 
هارون الرشيد فلم يزرها قط إِذّ منعه 
مك كمسا اعقاده فئ الفكالي من المج 
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القدس 


الحضور إلى الشام لمحاربة بيزنطة, 
وكان ابنه المأمون مثله فى هذا الأمر 
رغم أنه سافر إلى الشام بل وإلى مصر 
وإلى كثير من الأقطار غيرهاء وكذلك لم 
يزرها قط أحد من الخلفاء العباسيين 
الذين جاءوا بعده. ولقد كان التغيير فى 
الموقف يعكس الاتجاه الجديد للنزعة 
الإسلامية التى تكره «البدع» التى 
أذاعتها الأساطير عن القدس. 

ويقرر أحدهم (446 رآ نقعسمقطممعط1 ) 
أن المتضسوريفى أكناء زياركه القدس امن 
جميع المسيحيين واليهود بها أن يكتبوا 
بالوشم أسماءهم على أيديهم حتى 
لايستطيعوا الهروب من دفع الجزية, 
لكن ترتب على هذه الإجراءات فرار 
كثير من النصارى عبر البحر إلى بلاد 
الروم. ولقد اتخذت هذه الإجراءات 
وأمثالها قبل ذلك بزمن بعيدء ولكن 
اتخان هذه الإجراءات تجاه القدس فى 
أثناء هذا الوقت يوضح مبلغ الزيادة 
الضخمة فى أعداد سكان المدينة 
المسلمين والذميينء كما ازداد اندماج 
العناصر المختلفة بعضها ببعض إلى حد 
كبير. ولابد أن هذه الزيادة كانت ترجع 


.كلم 


القدس 


إلى دوافع دينية تمسكا منهم بالقول 
الذى يؤكد للمسلمين أن الله كافل 
الرزق على الدوام لأهل بيت المقدس 
(انظر ابن الفقيه جده ص4) ونطالع 
فى معظم تراجم الصوفية الأوائل 
لاسيما الإيرانيون منهم أنهم عاشوا فى 
القدس بين آن وآخر (107 مط ,1805) 
كما أن المراجع الصادقة تؤكد أن هناك 
تدفقا كبيرًا إسلاميا جاء من إيران . 
ولقد ارتفعت معنويات نصارى بيت 
المقدس ارتفاعا عظيما بفضل الاهتمام 
الذى أولاه للقدس حكام أوربة 
الغربيون وأتقياؤهاء ومهما يكن الحق 
فيما كان من أمر الشعارات المتبادلة 
بين هارون الرشيد وشارلمان ومما يقال 
من تسليم هارون مفتاح القدس وعلمها 
إلى امبراطور الفرنجة وذلك فى رومة 
سنة ١٠86م‏ وقت تتويجه امبراطورًاء إلا 
أن الأمر الذى لامشاحة فيه أن هناك 
كثيرا من المبانى استحدثت لتسد 
احتياجات الحجاج [المسيحيين] 
والوافدين الجدد التى يطلبونها من 
الناحية الدينية والمادية, ويرجع 
.الفتشمل فى 'إنامة هذه المستسبات 


كلم 





بالقدس إلى الامبراطور شارلمان ومن 
خلفه (ويوجد ثيت يضم هذه الأعمال 
وارد فى : ,720ه1ف«تراعم جع انط مجعم ا عاط 10 
64 )وثعرف أن لويس ين شارلمان 
وخليفته فى حكم الامبراطورية أصدر 
أمراً يقضى بأن تدفع كل ولاية فى 
مملكته «دينارا 105 لسد احتياجات 
القلوسن السجفيينة :ومن الواض أن 
يعظم الاسوال القن كانوا خدتاسدونيا 
لدفع الجزية وغيرها من الالتزامات 
المفروضة على نصارى المدينة إنما كانت 
تأتى من خارج البلاد. ونستطيع أن 
نتبين ما كانت عليه بِنْيَةٌ السكان 
المسيحية من الكلمة التى تحتوى على 
النساك الذين كانوا يعيشون فى الخلايا 
والصوامع على جبل الزيتون؛ فقد كان 
منهم أحصد عشر فرداً مهمتهم قراءة 
المزامير باليونانية. وستة لقراءتها 
بالسريانية. وخمسة لتلاوتها 
باللاتينية, وأربعة ينشدونها بالجرجية 
واثنان بالأرمنية وواحد بالعربية 
(راجع :06 .م0: 302 ,1 616ه10) 


وحدث فى حوالى سنة 5 مم أن 
المجلس اليهودى الأعلى المعروف باسم 
يشيفا 18أاوعلا والذى يرأسه الحاخام 
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الأكبر الذى يسمونه بالجاون 6008 
(وهى يعادل البطرك عند النصارى) 
انتتقل من طبرية الى القدسء لكن 
سرعان ما نافس سلطانّه القراءون, 
وهم طائفة يهودية منشقة اتخذت 
القدس مركز لهاء وكانت فتوى القرَائين 
(التى نمت وتطورت فى أرض إيرانية) 
تشبه كثيرا ما تدعو إليه الشعوبية فى 
الإسلام من وجوب العودة إلى الكتاب 
المقدس وإحياء اللغة العبرية واتخاذ 
الآرّض القدّسة وطنا والاستفران.يها: 
والغفالب أن هذه الحركة ولدت 
وترعرعت فى دوائر قريبة من العرب 
أى موظفى الحكومة اليهود وغيرهم 
من البارزين فى المجتمع. ولقد ترتب 
على ذلك أن أصبح من اليسير على 
«القرائين» المستقرين فى القدس أن 
تكون لهم اليد العلياء كما صارت القدس 
فى واقع الأمسر مسركزهم الروحى 
الرئيسى. وقد حدث فى أثناء المنازعات 
الجدلية بين هذه الجماعات اليهودية 
وفى خلال الفتن التى كانت ظاهرة تميز 
بها القرن الثالث الهجرى (التاسع 


(*) مقابر اليهود القرائين فى مصر منفصلة عن 
مقابر غيرهم من الطوائف الأخرى [التحرير] . 


دائرة المعارف الإسلامية 





القدس 


الميلادى) أن فقّد أحد رؤساء اليهود 
الجاؤن حياته. وكاد أن يلحقه اثنان 
غيره ويشاركانه مصيره لولا تجاحهما 
- ولكن بعد مشقة ‏ فى الفرار فكتبت 
لهما الحياة. (0::ه ارونو 2ة كطاول 8132 .1 
«علسه عترأاعوعاوط, ,470 .كوع” ,كله 1 1116 
2617 
ولقد تعلمت هاتان الطائفتان بمرور 
الوقت التعايش معا جنبا إلى جنب 
والتعاون فيما بينهما فى مصرء وإن 
كان ذلك على مجال أقل فى القدس"”". 
ولقد اعترف الفاطميون بجاؤن القدس 
رئيس ليهود القدس الربانيين فى الدولة 
الفاطمية (انظن باعمننه :1/1221 4 :01016 
5. /97 كماع هناف ها 2 تع ابلرء8 بنرل 5061 
وقد حدث فى أثناء عهد المأمون 
(154 6١"_؟سمءع‏ 459-485م) أن 
ضربت المجاعة القدس وقل عدد 
مسلميها مما ساعد البطرك على اغتنام 
الفرصة لإنجاز بعض الترميمات فى 
مبانى البلد الدينية )57 -55 ركنالطء ز)نا) 
لكن الذى كان أشد هولاً هو فتنة 
الفلاحين الكبرى التى اندلعت نيرانها 
قرب نهاية حكم الخليفة المعتصم 7١4(‏ 


ىم 


-7” ه - 477 -417م) وكانت 
بقيادة رجل عرف بأبى حرب المبرقع 
[اليمانىء فقد كان غائيا عن داره فلما 
حضر أنبأته امرأة من آل بيته أن جنديا 
دخل الدار فدفعته فضربها بسوط أثر 
الجندى المعتدى فقتله ثم هرب ووضع 
على وجهه برقعا . ومضى إلى جبل من 
حال الأردى لأعرف أحد له خيراء فإذا 
كان الوقت نهارا ظهر وراح يحث الناس 
على الأمر بالمعروف وشايعه الكثيرون 
وادعى أبى حرب بدعوى السفيانى, 
الجزية وأسرف فى وعوده للناس» ثم 
واليهود. وامتدت أيدى من معه بالنهب 
والسلب ولم تسلم أماكن العبادة ولم 
يحل بينه وبين أن يحرق القبر المقدس 
إلا ما دفعهله البطرك من الأموال 
الطائلة ولقد برهنت هذه الفتنة على 


4.كلم 


أنها حقا «ثورة فلاحين» إلآ أنها عجزت 
عن الصمود فى وجه القوات النظامية 
التى بعث: يها “الخليفة «المعنتضم بقيادة 
رجاء بن ايوب الحضارىء وانتظر حتى 
إذا صار أبى حرب المبرقع فى زهاء ألف 
أو ألفين من رجاله هاجمه ووقع أسيراً 
وعكوا :به إلى الممنتضح :براحم فى ذل 
ائن. الأشتحن: القاميل حة هن ١‏ الألاان 
الذى لم يشر إلى القدس. 

ولما كانت سنة 757ه (- 435م) 
ولى حكم الشام وفلسطين لأول مرة 
وال تركى اسمه «امجور» كما يقول ابن 
الأثير ولكن ذلك لم يؤد إلى تغيير فى 
أساليب الحكم العباسى الذى طبع منذ 
زمن بعيد بطابع البيروقراطية التى 


تعتمد الى حد كبير على المرتزقة 


«اثيودوسيوس» بطرك القدس وأثنى 
يتشييد الكناشى ومفارسة شيعاكر ايكهم 
دون ضغط أو تضييق عليهم -7ه14 .10ل 


6 ر,أبد ,1960 ,“دمء” رولاء لام سنو اطاعارهه او 


كما أبدى الراهب «برنارد» إعجايه 


بسلامة الطرق فى البلاد (راجع 162مه1 


دائرة المعارف الإسلامية 


0 ,1/1676/. ولقد قام أحمد بن طولون 
الذى أحذة فى هده مقالحة السلظة سفة 
ه (- 418م) فغزا فلسطين عام 
4ه (ع مم لكنه لماقامت الحرب 
بين الطولونيين واللاأخشيديين وبين 
ولاة مصر وساداتهم العباسيين لم 
تحرك القدس ساكنًا ولم تقم بأى دور 
فى دا السبتراء مغن أن يون التقدين 
دخل منعطفا جديدا ذلك أن الاعتقاد 
السائد بأنها سوف تكون مسرح 
الفحافة والنان الؤنئ الى النكتة كما 
يقول ابن الفقيهء. أقول كان لهذا الاعتقاد 
أثره فيما جرى من جانب الأثرياء إذ 
أعدوا أنفسهم ليدفنوا بها؛ ويقرر 
الطبرى (تاريخ ج١‏ ص8١‏ 4غ:) وغيره 
من المؤرخين أن اليهود من كافة الأقطار 
فعلوا ما فعله موسى إن حمل نعش 
يوسف معه من مصرء فراحوا يجيئون 
بموثاهم الى الأرهن المقدسة. وترهن 
كثير من وثائق «الجنيزة» على أن هذه 
العادة انتشرت بصورة ملحوظة حتى 
بين ذوى الدخل المحدود وانها ترجع 
إلى أيام الرومان حين كان اليهود 
الحميريون يدفنون موتاهم فى مقبرة 
«بيث شعرييم » قرب حيفا. ويبدو أن 
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القدس 


هذه العادة أصبحت عامة مألوفة فى 
القرن الرابع للهجرة (العاشر للميلاد) 
بين المسلمين أنفسهم؛ فنجد أن «عيسى 
ابن موسى النوشرى» - وهو أول وال 
عباسى على مصر يعد دَدَال 
الطولونيين يدفن فى القدس سنة 
7ه (- 5١5م).‏ كما ضم ثراها 
رفات مؤسس الدولة الاخشيدية التركى 
محمد بن طغج الذى مات بدمشق سنة 
4م (447م) فحملوه الى القدس 
ودفنوه بها كما دفنوا رفات غيره من 
أهل بيته وحواشيهم ومنهم الخصى 
الأسود كافور أحد حكام مصر. 
ويسوق الطبرى (تاريخ : ج"؟ 
ص78١")‏ وآخرون غيره فى أحداث 
عام ١4م‏ أن طائفة القرامطة الباطنية 
كانوا يتجهون فى صلاتهم نحى بيت 
المقدس ولم يفت الطبرى أن يلاحظ فى 
الوقت ذاته أنهم يجعلون يوم الاثنين 
يوم صلاتهم الاسيوعية بدلا من يوم 
الجمعة ٠»‏ ويتشبهون باليهود فيجعلونه 
نوع واحتحية:.ولم تكن مده الأسور 
الغريبة وأمثالها من الأمور المتبعة فى 
الإسلام. ولقد واصل القرامطة غاراتهم 


8م 


القدس 


المتسوة قله سام متقيم تتلسطين: لك 
لاتوجد ثمة إشارة على وصول هذه 
الغارات إلى بيت المقدس. 

إن عدم قيام حكومة مركزية قوية 
أثناء القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) إلى جانب ظروف أخرى مثل 
الاعتداءات البيزنطية على التخوم 
الإسلامية والتى بلغت ذروتها على يد 
الإميراطور «نقفور فوكاس» الثانى فى 
سنة 15م حتى راح يتباهى بتهديده 
بالاستيلاء على القدس وانتزاعها من يد 
المسلمين. ... كل ذلك أدى الى وقوع 
مصادمات بين شتى الطوائف الدينية 
المختلفة, فقد تم الاستيلاء على نصف 
الساحة الخارجية للقبر المقدس وأنشئ 
مكانها مسجد عرف فيما بعد بمسجد 
عمرء وذلك تأكيدًا بأن الخليفة صلّى 
هنا. وان ذلك ردًا على الدعاوى 
المسيحية. كما أنه جرى بعد قليل من 
هذا الحادث؛ وفى يوم حد السعف عام 
م أن هوجم احتفال مسيحى 
وأضرمت النار فى القبر المقدسء على 
أن سوء الأوضاع فى هذا العصر بلغ 
ذروته فى أحداث عام 155ه (- 


.ىلم 





1) مما حمل بطرك القدس على أن 
يلتمس من والى مصر العبد الحبشى 
كافور الاخشيدى أن يتدخل بنقسه 
لوقف تجاوزات والى القدس الظالم 
حين فرض على النصارى مطالب مالية 
جائرة فيبادر كافور الاخشيدى وبعث 
من ناحيته ضابطا تركيا لحماية 
النصارى ولكن واليه القاسى لم 
يتزحزح قيد أنملة عن موقفه الذى تمثل 
فى تحريكه الرعاع ضد البطرك حين 
ألزمه ‏ يوم الاحتفال بأحد السّعقف - 
على أن يدفع أكشر مما جرت العادة 
بدفعه فى مثل هذا اليوم, وترتب على 
ذلك أن امتدت يد النهب الى القبر 
القديسن وغدره مق الكناضن واشهلت 
فيها النيران حتى لقد اغتيل البطرك ذاته 
فقتل وأحرق جثمانه. وإذا كان يحيى 
ابن سعيد الانطاكى هو الذى يروى هذا 
الخبر فإنه يضيف إليه أن اليهود برُوا 
السامية فى" تدفون ,الات القذيسة: 
ولكن هذا الأمر يبدى من الامور 
الشتكعرنة اذا اكذن يعين الاعشينان 
ضعف موقف اليهود فى بيت المقدس 
لكن ربما وجدنا تفسيرًا لهذا العمل من 
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جانب اليهود فى ملاحظة عابرة ذكرها 
أحد الكتّاب القرائين المعاصرين لهذه 
الأحداث وهى تشير إلى ما كان يدبرّه 
المسيحيون من مكائد سرية ضد اليهود 
بالمدينة (18 ,!! 65ا4لااى 014 16215 :11300 .ل 
9-). 


وكذلك كثرة شكاياتهم من اليهود 
وقد وردت هذه كلها فى ثنايا الرسائل 
التى وصلت من القدس والبندقية إلى 
هنرى الأول سنة 577م. 

الفاطميون والتركمان والسلاجقة 
(557-7654ه - 519868: ام) : 

سرعان ما دخلت فلسطين (بما فيها 
القدس) تحت سيطرة الفاطميين بعد 
قليل من فتحهم لمصرء لكن دخولهما 
فى دائرة هذا النفوذ الفاطمى لم 
يصحبه إلا مشاركة ضئيلة فى 
الازدهار الاقتصادى الذى حدث فى 
السنوات المائة الأولى من حكمهم., 
وكانت فلسطين عرضة على الدوام 
لغارات القرامطة والبدو الذين تحالفوا 
معا وصاروا يدا واحدة لكن سرعان ما 
جاء كل فريق منهم على حدة منذ سنة 
7“ ه (- 575م) ولقد ظل بنو 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 


جَرَاح لمدة تقرب من سيعين عاما 
يحاولون الاستيلاء على الإقليم بما فيه 
القدس (انظر ابن الأثير 2)5١8/٠١‏ 
وكان الأباطرة البيزنطيون يعاونونهم 
فى بعض الأحيانء وقد بلغت هذه 
الغارات غاية ما يمكن أن تبلغه من 
ايقاع الاذى والضرر فى العشرينيات 
من القرن الحادى عشر الميلادى: ولم 
يكن لها مثل فى الأقطار الإسلامية 
(انظر رسالة «جنيزة» فى كباءل :1.1/08 

151 .الآ اأمروط مخ 


كما أن التفاصيل الواردة فى رسائل 
الجنيزة تبعث فى النفس النفور. لكن 
الاضطرايات المحلية التى كانت لا تنقطع 
أبدا قد غطت عليها - مؤقتا تس 
الاضطهادات العامة التى وقعت على 
المسيحيين واليهود بأمر الخليفة الحاكم 
(581- ١:ه‏ - 5955 ١١٠م)‏ 
والتى بلغت ذروتها فى محاولة هدم 
ولا يمكن تفسير هذا الإجرام الشاد 
على ملايسات خاصة كاضطراب ذهن 
الحمية الدينية «6ف/ها7ا5ءل هآ :لتدده0) .1/1 


مل١١‎ 


+ القدس 


عل ها نه «مقاءء صيعه8 ها مك مكتاتروظ'ءاءك 
 )8220111011,‏ 76ع 50‏ هاء[| ‏ لال 66(116ى 
5,163 واستفرق الاضطهاد 
وقتا طويلا ولّم يقع الاضطهاد على 
اليه ود إلا بدء) من سنة 8٠7‏ ه 
(-7١١٠م)‏ فى اللحظة التى أخذ فيها 
مسيحيو القدس (مساعدة فى السر أو 
تأييدا من جانب الشيخ البدوى مفرج 
ابن الجراح) ليحاولوا إعادة إصلاح 
الهيكل المقدس (القبر المقدس)ء. ومن 
المحتمل كل الاحتمال أن ما حدث فى 
سياسة القيادة الإسماعيلية من التحول 
كان هى السبب الرئيسى فى وقوع هذا 
الاضطهادء وعلى أية حال فإن هذا الأمر 
جعل القدس كومة من الأطلال بعد أن 
كانت عامرة قبله بالعديد من العمائر 
المسيحية. يضاف إلى ذلك أن زلزال 
سنة 1٠‏ ه (7١١٠م)‏ الذى ترتب 
علجة سنقيويل السسفية زان الاتهنوال 
سوءاء. وقد جاء فى إحدى رسائل 
(الجنيزة) أن سقوط القبة حدث يوم 
الخامس والعشرين من يوليو فى 
الرابعة ظهرا ( 4165ناد 4اله انانمه” : 5ايدء1 
3 : وإذا كان الزلزال قد تناقص فقد 


11م 


تناقص الاضطهاد وزالت حدته. لكن 
ترتب عليه أن بلغ اليهود والمسيحيون 
من لفقي والشوبة قرا الم يووا 
يمتظيعوق مع الككلص :هق هذا الذهان 
الا بعد مرور ما يقرب من أربعين سنة 
حون خم اعانة كوهيم القت المقدون قفا 
إلى ما كان عليه من قبل. 

والشدت القلدس (خؤالن نتف 
القرن الخامس الهجرى - الحادى عشر 
الميلادى) تحل محل الرملة فى أن 
تكون المدينة الكبرى بالإقليم 
ولقد عات «الزملة وكيوا من خراء 
زلزالى 474 ه (-8١١٠ام)‏ 
و4350ه (-98١1م)‏ ويبسيب ما 
ابتليت به من النهب والسلب والدمار 
على يد البدى مما أثر فيها أكثر مما أثر 
بالقدس (راجع يحيى بن سعيد 
الأنطاكى ج" ص١ .)5١‏ 

غير أنه جرى أمر على غير ما كان 
متوقعاذلك أنه ازداد تدفق سيل 
الحجاج القادمين من أوربا إلى بيت 
القنسن بونانة عنما كانت عليه عن قكل: 
حتى لقد شهدت سنة 16١١م‏ قافلة من 
قوافل الحجاج الأوربيين الذين جاءوا 
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من جنوب أل مانيا وهولندة بلغ عدد 
أفرادها اثنى عشر ألف حاجء وقد وصل 
إلينا وصف شيق لهذه القافلة خلفه لنا 
لاميرت من أهل هرسفيلد. 

كذلك يمكن الإشارة إلى ما طرأ من 
تطور على أساليب الحرب والتحصينات 
مما جعل الدفاع عن القدس أسهل من 
الدفاع عن أى مدينة تقع فى منبسط 
من الأرض مثل «الرملة» ولقد كانت 
شدة شكيمة بنى جراح وغيرهم من 
جماعات البدو عاملاً هاما كان له أثره 
فى قيام الفاطميين بتقوية أسوار 
المقدس مرتينء جرت الأولى عام 67”4 
ه (- 5١٠م)‏ والثانية فى سنة 00 
(-77١٠م)‏ وهكذا لم يدخل الثلث 
الأخير من القرن الخامس الهجرى (- 
الحادى عشر الميلادى) حتى أصبحت 
القدس (وليس الرملة) فى بؤرة 
الأحداث الحربية. 

لقد أدت الغزوات السلجوقية إلى 
خروج الكثيرين من رعاع العسكر من 
شتى الأمم ممن تحركهم الأطماع. 
وكانوا بقيادة جماعة من المخاطرين 
الغلاظ الأكبادء كان منهم واحد 
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القدس 


تركمانى اسمه «اتسز بن أفاك» كانت 
للاستعانة به ضد البدى ‏ دعاة 
الفوضئ - فى فلسشطين: وكان الداقع 
للفاطميين إلى الاستعانة بهذا الرجل هى 
شدة المجاعة وتفاقمها وتفشى الأوبئة 
سادتهاء ولكن ما لبث «أتسن» أن انقلب 
على الفاطميين واستولى على بيت 
واستتباب الأمور بها على يد بدر 
الجمالى الأرمنى الأصل الذى جب دينه 
وأسلمء كل ذلك أرغم «اتسن» على 
الارتداد سنة 5359 ه (ح لالا١٠‏ م) 
[دون أن يحقق هدفه وهو الاستيلاء 
على مصر]. وتوجد قصيدة عبرية 
هذه القتصيدة ثرى يهودى من ثراة 
فلسطينء فصل فيها الخطوب التى 
«اتسز» من الدمار ببساتينها وكرومها 


11م 





القدس 


وأحراج أعنايهاء قد نشر هذه القصيدة 
جرينستون سنة ١1١1‏ فى دورية [اوزه 
(ص -١‏ 55؟), وكان هذا العمل 
التخريبى حاملا الأهالى على الثورة 
والوققوقف فى وجه الهمج ومحاولة 

غير أن «أتسزه» قام مرة أخرى 
بمحاولة استهدف من ورائها الاستيلاء 
على القدس فحكم المسيف فن رفنان 
الأهالى ولم يستثن منهم أحدا حتى من 
لجئوا الى الجامع الأقصى. أما الذين 
فروا إلى قبة الصخرة فكانوا الوحيدين 
الذين نجوا من المذيحة. لكن سرعان ما 
لقى «اتسز» نهايته على يد «تتش» أخى 
السلطان السلجوقى ملكشاه الذى كان 
حينذاك واليا على دمشق(١47ه‏ - 
4م ومن ثم دخلت القدس فى 
فلك الدولة السلجوقية الكبرى التى 
امتدت حدودها «من كاشغر إلى 
القدس» كما يقول اليافعى فى كتابه 
مرآة الجنان (ج؟ ص١١3١).‏ ثم أقطع 
«تتش» بيت المقدس إلى «ارتق» مؤسس 
الأسرة الأرتقية التى قامت فى أرض 
الجزيرة من العراق. على أنه ليس من 
المعروف على وجه الدقة متى كان أخذ 


م 


ارتق للمدينة. ولكننا نجدها فى يده 
سنة 9لا؛ ه (87١٠م)‏ (انظر ابن 
الأثير الكامل ج١٠‏ ص17) ثم أقطعها 
لاثنين من أولاده فى سنة 4484 هن 
(-93١٠١م).‏ 

ولما كان شهر شعبان سنة 49١‏ ها 
(-يوليو 54١٠م,‏ ابن ميسر طبعة 
ماسيه. ص 05 ).: وقد أخذ الصليبيون 
فى الزحف على القدسء قام الأفضل - 
وكان نائب الخليفة الفاطمى فى دمشق 
- وحاصر البلدة ورماها «من أربعين 
آلة منجنيق لمدة أربعين يوماء» (راجع 
ابن خلدون العبر جه ص184١)‏ 
فاستسلم الأخوان. غير أن الأفضل 
أطلق سراحهما دون أن يمس أحدهما 
بأذى على أنه ليس أدل على عدم إدراك 
المسلمين لضخامة التهديد الصليبى 
وخطره من أن سلجوقيا آخر اسمه 
«رضوان بن تتش» خرج من دمشق 
وعرج على نابلس لانتزاع بيت المقدس 
من أيدى الفاطميينء لكنه لم يكن بالقرن 
الذى يستطيع مجابهة جيش الأفضل 
وعاد النائب إلى مصر بعد أن خلف 
جاضنة صسقيرة بالقدسن: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحياة بالقدس فى القرنين الرابع 
والخامس للهجرة 

إن الإشارات الجمة الواردة فى 
مؤلفات المؤرخين المسلمين وفى أكثر 
كر اكه سمالة مور سائل «السيتيوة 
من القدس والتى كتبت خلال القرن 
الخامس من الهجرة (- الحادى عشر 
الميلادى) لتساعدنا على رسم صورة 
صادقة عن واقع الحياة فى القدس 
خلال القتوديق امنا نين لسك لله 
الصليبيين عليهاء وينطبق هذا أصدق 
انطباق - وعلى وجه الخصوص - على 
الثلث الأخير من القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) حين كتب المطهر بن 
طافن والقوسي ها كتياف: وكلك يتطق 
على الثلث الثانى من القرن الخامس 
الهجرى ( - الحادى عشر الميلادى) 
حين زار ناصر خسرو المدينة» وحين 
كان الاقليم ينعم بشىء من الهدوء الذى 
يسود فى الأوقات العادية. وهى الفترة 
التى كانت فيها بين فظاظة البدو الغلاظ 
وابين :نا ازتكيه التركسان :من أفعال 
التتدميرء ويتجلّى هذا واضهًا فى 
زسائكل «الجنيزة» التى بين آيدينا: 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان من الطبيعى أن يصرف 
الجغرافيون جل اهتمامهم بالمبائى 
المقدسة والتحصيناتء من بين هؤلاء 
المقدسى وكان من الرجال الدقيقى 
الملاحظة,. ومما يدل على دقة ملاحظة ما 
دونه عن وجود حمام قرب باب 
الأسباط (المعروف الآن بباب القديس 
استيفان) الذى بنى أحد نصفيه على 
النمط المحلى المألوفء. ونصفه الآخر 
على نمط العمارة الفارسية. 

وأثنى المقدسى على جمال بيت 
المقدس الفريد فى بابه وأطنب فى ذكر 
أسواقها النظيفة الحافلة بشتى أنواع 
السلع, كما أشاد بحماماتها العامة. وهو 
لا ينسى أن يشير إلى «الكنف» القريبة 
من المساجد والموجودة أيضا بالأسواق, 
ويبدو أن العمارة الإسلامية فى القدس 
خلال القرن الرابع الهجرىء العاشر 
الميلادى كانت تتركز فى مساجد الحرم, 
ونستفيد مما ذكره مجير الدين فى 
الأنس الجليل ص 355”", أنه حدث فى 
أعقاب اضطهاد الحاكم أن تحولت بعض 
العمائر المسيحية الى «زوايا» وحدث أن 
قامت احدى الطوائف الدينية الفارسية 


الم 


المعروفة «بالكرامية» (والتى نزلت أولا 
بالقدس) بتشييد بعض الخوانق لينتفع 
بها أتباعها؛ وذلك حوالى منتتصف 
القرن الثالث للهجرة (التاسع للميلاد). 
كما أننا نرى ‏ خلال منتصف القرن 
الخامس (الحادى عشر للميلاد) مثل 
هذه الزوايا قدأقيمت فى الحى 
المسيحى بالقسم الشمالى الغربى من 
المدينة. أى حول القبر المقدس وحول 
بعض الكنائس التى ترجع الى عصر 
قديم. كما أنشئْ حى خاص بالأرمن 
قرب كاتدرائية سنت جيمس فى الناحية 
القبلية كذلك أقيمت منطقتان يهوديتان 
إحداهما قريبة من سور البلد الغربى 
حيث يصلى الناس والأخرى قرب باب 
دمشق . وريما كانت «السيناجوجات» 
(الهياكل اليهودية) التى يشير إليها كل 
من المطهر وناصر خس رو وابن 
القلانسى هى «المدراشات» أو دور العلم 
التى وردت الإشارة إليها فى إحدى 
رسائل الجنيزة كأماكن تقام بها 
الصلوات. أما «القراءون» فكان لهم 
حيّهم الخاص بهم الواقع جنوبى المدينة 
والمسمى بحارة «المشارقة» نظراً لأن 


كالم 





غالبيتهم العظمى كانت وافدة من 
الشرق: من فارس والعراق. 

وقد يكون من العسير أن نقرر كم 
كان عدد السكان وان كان تناصر 
خسرو يقدرهم بعشرين ألفا ونلاحظ 
أنه يورد نفس العدد حين يتكلم عن 
طرابلس الشام وعن الناس الذين 
9 جم عوا ببيت المقدس أقناء الاحتفال 
«بعيد القربان» أما ابن الأثير فيجعل 
هذا الصدد لطائفة «الكرامية» الذين 
يسكنون القدس وحدها. غير أن 
المقدسى كان أدق حين يقول إن القدس 
كانت فى عهده أصغر من مكة وأكبير 
أكثر ازدحاما بالسكان من كثير من 
العواصم الإقليمية (شرحه. ص ».)١1١5‏ 
ولا يمكن الأخذ فى تقدير عدد السكان 
بما يردده كثيرا القائلون بأن من أبادهم 
الصليبيون مثلا فى سنة 4947 ه (- 
8ح م) كانوا سبعين ألف شخص, 
وإن كان هناك الكثيرون قد فروا الى 
المدينة قبل اقتراب الغزاة الفرنجة 
وطبيعى أن نرى طابع المبالغة فى تقدير 
الاعداد فى مثل هذه الظروفء. وهى 


مبالغة لا ينيغى أن نقيم لها حسابا 
كبير. وإذا كانت أجنحة الممسجد 
الأقصى قد صارت سبعة بعد أن كانت 
أربعة عشر جناحا بعد زلزال 4714 ه 
(-552١٠م)‏ فلايد أن يكون عدد 
السكان قن تضناءل كسيف تمن نا 
نزل من الأهوال والبلايا على أيدى 
البدى بالبلد فى العشرينيات من القرن 
الحادى عشر. 

إن أبرز ظاهرة للحياة فى القدس 
كانت تتمثل فى أنه «لا يمر يوم من غير 
أن يفد على البلد جماعات من الأغراب» 
(الملقدسى ص )١77‏ فتزدحم المدينة 
بوفودهم وبالحجاج القادمين إليها من 
جميع الأقطار (المقدسىء ص ,)١177‏ 
ويشبههم فى هذه الكثرة جماعات 
اليهود القادمة من الغرب (المقدسى ص 
4) واسبانيا الذين جاءوا لأداء 
حجتهم بالقدس فى الأيام اللخصصة 
لأداء هذه الفريضة: أو جاءوا زواراً فى 
تسن >ذلك.من الثاتشيات الاخري. 
وتحتوى وثائق «الجنيزة» على ما خلفه 
هؤلاء اليهود. ولم تكن الاحتفالات 
الدينية للجماعات المختلفة قاصرة على 


زيارة دور العبادة أو حتى زيارة أسوار 


دائرة المعارف الإسلامية 





القدس 


المدينة. وتوجد بين أيدينا أوصاف 
ففصلة عن هذه المواكن والتجمفنعات: 
ولابد أن هذه الجموع قد أضقت على 
القدس مظهر الاحتفال فى كثير من أيام 


هذه السنة. 
نا فنعا وتعاقيدكومة الديئة تر 
الملقدسى يشكو من أن ليس للمضطهد 


من «نصيره (المقدسىء ص )١317‏ 
ولكنه يورد شيه هذه الملاحظات حين 
يتكلم عن أماكن أخرىء وإن كانت 
وثائق «الجنيزة», تبين أن الموقف لم 
يكن يدعجو إلى يكل هذه الخطرء 
المتشائمة. فالعدالة تأخذ مجراها طاما 
وُحجد الشخص القوى الذى يهتم 
بإقرارها ومشد أن صتارت «الكوملة» 
عاصمة للولاية فقد صارت الأمور 
جميعها تحال إليهاء إلا ما كان فيها من 
قضايا خطيرة كل الخطورة فإنها تُحال 
الى القاهرة للفصل فيها. 

كذلك كانت «الرملة» مركز القطر من 
الناحية الاقتصادية كما تّبرهن على ذلك 
شواهد تدل على صحة هذا الأمر, 
«فالسفناجات*» التى لشخص ما فى 


* وهى أوراق أو مستندات مقبولة الدفع يمكن تشبيهها 
بالشيكات البنكية. (التتعريو) 


11م 


القدس 


القدس كانت تدفع نقدًا فى الرملة 
وتٌرسل هذه السفناجات الى القدسء أما 
أكثر العملة التى كانت متداولة فى 
القدس ف متقتصف القون الشامسن 
الهجرى (- الحادى عشر الميلادى) 
فكانت هى العملة «الرومية» (أى العملة 
الايطالية الجنوبية)» وان كنا نجد أيضا 
بالقدس صيرفيا يحمل اسما فارسيا 
كان بصدر السفناجات الل 
بالقاهرة, وكانت العملة الأكشر تداولا 
بالقدس فى منتصف القرن الخامس 
الهجرى (- الحادى عشر الميلادى) هى 
العملة الرومية (أى عملة جنوب إيطاليا) 
أما إذا جتنا إلى الحى الإسلامى فوحدة 
التعامل به كانت هى دينار الغرب وذلك 
لآن الحجاج الوافدين من تلك النواحى 
من أوربة الغربية كانوا يؤلفون 
الأكثرية. 

ونطالع فى كتب الجغرافيين 
المسلمين إشارات الى الزيت والجين 
والقطن والفواكه. كما يرد ذكر هذه 
المواد فى رسائل «الجنيزة» باعتبارها 
صادرات القدس الرئيسية. ولدينا 


رسالة من مدينة «صور» تتكلم عن 


4114م 





كمية من الغزل مرسلة من القدس تكفى 
لنسع آل ثوب مما ييناع فى الاسنواق 
ومن نوع الثياب المصنوعة منزليا. ولما 
كان كل رحالة من رحالة العصور 
الوسطى يسعى لكسب شئ من المال 
فإننا نجد فى القدس تجارة «التزانزيت» 
خاصة مع الفرس الذين يحملون أثقالاً 
من الحرير المعروف بالحرير «الابريزم» 
الشقيل المنتو.د من خراسان ليعاد 
تصديره ثانية الى مصرء ثم يعود 
هؤلاء الرحيالة يشلع البتهن الأبيكن 
الملتوسط كالمرجان. ولما كانت القدس 
مدينة مقدسة فقد فرضت نوعا من 
«التشدد» غلى اللابس النتى يرتديها 
الناس: ويوجد بين أيدينا كتاب كتبه 
أحد تجار الحرير وقد بعث به إلى 
الفسطاط يقول له فيه «الناس هنا 
يرتدون الحرير الأسود والداكن اللون 
وليس الحرير القرمزى الذى هو شائع 
بين أهل الرملة وعسقلان». 

وترد الإشارة إلى «الصوافين» (أى 
تجار الصوف) والملابس باعتبارهم من 
الطبقات البارزة بين رجال الأعمال فى 
القدس. ونستدل على أن هناك من 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


يجعلون خدماتهم فى تناول تجارة 
الأقمشة بين القاهرة والقدس على أن 
الأخيرة بلغت من التقدم الاقتتصادى 
درجة طيبة ( اندعابهمءاففعم ه ماءاذمرا 


2292-4 ,راء 5001 


وكان بعض الوافدين الجدد من 
القادرين على شراء الدور والمخازن 
التى يعيشون من دخل ايجاراتهاء هذا 
إلى جانب وجود غيرهم إلى جانبهم 
ممن كانوا يسعون فى الوقت ذاته الى 
المتاجرة والربح.ء إل أنهم كانوا يكثرون 
من الشكوى من «تقطع أسباب الحياة 
والمعيشة فى القدس ويقولون إنها 
ازدادت مضايقة». وقول بعضهم «لقد 
جاء الكثيرون إلى هنا أغنياء فأضحوا 
فى زمرة الفقراء وذلك لبعد المدينة بعد 
شاسعا عن أسواق التجارة العالمية» 
وكان مما يأخذونه على الوضع فرض 
الضرائب الباهظة على غير المسلمين, 
وريما أيضا على كل الأجانب. وأصبح 
اليهود مدينين للمسلمين يدفعون لهم 
فوائد عالية حتى أصبحت المدينة غاصة 
بالفقراء .96-97 .نع ره :صاعائهن19. 





القدس 


علماء المسلمين الذين جاء نعضهم 
للتدريس والبعض الآخر للدراسة 
(انظر ياقوت ج١ا‏ ص15ه, 409, 
8417 وابن عساكر ج١‏ ص/!79, ج؟ 
طل 64 جد أن 4151 جا 31 
غ١‏ الخ.). 

على أنه من الأمور التى تس تلفت 
النظر هو ورود ذكر «البصرة» فى 
معجم الأدباء لياقوت مائة وسبعين مرة 
ومثلها دمشق فقد وردت مائة مرة, 
على حين أن القدس لم يرد ذكرها إلا 
مرة واحدة أما الأغانى للأصفهانى فقد 
خلت خلوا تاما من ذكرها. ولذلك 
تجسر المقدسى (رص )١1١‏ حين يقول 
إن الممسجد الذى يعتبر مدرسة كان 
فارغا من الناس وليس فيه من 
مدرسين ولا خدم. وليس من شك فى 
أنه كان مبالغا فى هذا القول,. وما 
تحسب أنه قال ما قال إلا بدافع من حبه 
الشديد لمدينته التى هى مسقط رأسه . 

وقد زارها العالم الجليل الغزالى 
سنة 41484ه (- 55١٠م)‏ حين أراد أن 
يعتزل الناس وآثر الوحدة فكانت 


القدس منتجمعه. 57 أصبحت المدينة 
16م 


القدس 


ذات أهمية فكان ملانا يلجأ إليه ذوو 
العقائد التى لاتستقيم مع السنة أو من 
ينقون إليها. وقد ظهر هذا الأمر أول 
مرة زمن الأمويين (انظر الطيرى جا 
ص +53 , ايبن سعد جلا ص ١65‏ 0 
/اه6 (١‏ فيطالعنا «ثورين يزيد» الذى 
ا يضطر لترك دمشق من أجل آرائه فى 
«القدر» ويمضى إلى القدس ليقيم بها 
حتى يوافيه أجله حوالى سنة “5١ه‏ 
(- +/لام): (انظر ابن ساكس ج١‏ 
ص1١‏ . ج؟ ص ا عه 28). 

ونرى «تكين» التتركى الذى دفن 
بالقدس سنة ١7““7>1ه‏ استجابة لرغيته 
بأمر أيام ولايته على مصر بنفى 
ص5 35). ولما حجاء العهد المملوكى 
أصبحت الإقامة الإجبارية فى القدس 
أمرا مألوقًا. 
نسّاخى الكتب. فكان يمارس نسح 
الكتب عدد كبير من الأتقياء ومن العلماء 
والفقراء ولاتزال توجد إلى اليوم 
مخطوطات. عربية مسيحية فى دين «ماد 


مم 


ساباء قرب فلسطين وهى ترجع إلى 
النصف الثانى من القرن الثالث للهجرة 
ومطلع القرن الرابع» وتوجد أيضا 
نسخة ارمنية بخط مؤلفها تعود إلى 
شنة #الانم: 

ويمدنا النساخون اليهود ممن عاشوا 
بالقدس خلال القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) بكثير من 
التفاصيل عن عملهم. 

وتبعالا يقوله مجيرالدين 
عات 4 هفو عجان الذكب 
الشافعى المذهب السائد بالمدينة حتى 
قبل مجئ الصلييبيين. ثم يليه المذهب 
الحنبلى الذى أدخله أبو الففرج 
الشيرازى الفارسى فى الوقت الذى 
كان القاضى إبانه حذفيا تركيا. 

ولقد كان هناك اختلاف ظاهر بين 
روح القرن الرابع الهجرى والتالى له, 
إن امتاز الرابع بثلاثة مقادسة من أصل 
فارسى كانوا على جانب كبير من 
الاهتمامات الانسانيةء أولهم الرحالة 
العظيم «المقدسى» الذى يعد واحدا من 
أكبر الشخصيات التى تمخضت عنها 
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الحضارة الإسلامية, وأما ثانيهم فهو 
المطهر بن طاهرء الدارس للدين من غير 
تحزب أو تحيزء والذى ألّف بعض كتبه 
وهى فى «يست» شرقى فارس. وأما 
ثالثهم فهو أبو سليمان مجد بن معشر 
التنوسي:المسحكن الذى كول فاق 
سليمان المنطقى» انه هو مؤلف رسائل 
إخوان الصفا. 

كذلك شاهد القرن التالى (أعنى 
الخامس الهجرى) اهتماما بفروع 
العلوم والمعرفة الإسلامية,. ويمثل هذا 
العصر أب الفضل بن طاهر القيسرانى 
العالم الذى صرف همه لدراسة اللفة 
العربية والحديث والتصوفء وقام 
برحلاته التى غطت مساحات شاسعة 
مشيا على قدميهء. حاملا كتبه على 
طهر تخي الستهر يه اللكان انيرا فى 
«همذان», واستمر هو فى دعم الرابطة 
بين القدس وفارس. 

كذلك عاش فى القرن ذاته «المشَرّف 
بن مرَجا»ء وله كتاب عن فضائل القدس 
(انظر فيما بعد «فضائل القدس فى 
الإسلام») أما شيخ علماء القدس وشيخ 
الشافعية فى كل بلاد الشام فهو 
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أبوالفتح بن نضّر بن ابراهيم الذى 
يقول اليافعى فى مرآته (ج" ص ٠١7‏ 
)١١9-‏ إنه غادر البلد الى مسدينة 
«صور» وفعل مثله «جاون» اليهود 
٠١‏ م., ويطابق ما قاله ما جاء فى 
كثير من رسائل الجنيزة من أن 
الأوضاع فى القدس لم يعد فى طوق 
أحد احتمالها . وكان ذلك قيل زمن 
طويل من تعطيل الصليبيين لمعالم 
الحياة الإسلامية واليهودية باليلد. 


الصليبيون والأيوبيون: 


حاصر الصليبيون القدس يوم 
السادس من يونيى 99١٠م‏ وأخذوها 
ودخلوها من ثلاث نقاط مختلفة, ولم 
يكن اسنلوك العدواة اتنس حون هن 
فرنسيين وفلمنج وبروفنساليين 
ومح «تانكريد» قائد النرمنديين أمانا 
ولرجاتونوحاء فى ركالة مي رسائل 
الجنيزة أن عهد الأمان هذا شمل أيضا 


اكلم 


القدس 


اليهود الذين كانوا فى حاشية القائد 
الفاطمى. وليس من شك فى أن الأمان 
كان قاصرا على من كانوا بالقلعة من 
المسلمين أيضا فتنجواهم كذلك من 
القتل» وتقول نفس رسالة الجنيزة إن 
واليهود الذين بالمدينة إنما صدرت عن 
اعتبارات حربية ودينية وأن الصليبيين 
لم يندفعوا اندفاع المسعورين بل أخذوا 
يسيرون سيرا رتيباء فقضوا بعض 
الوقت «فى جمع مئات من الكتب التى 
باعوها فى عسقلان بعد قليل» وحين 
تتكلم وثائق الجنيزة عن «الكتب» فإنما 
تقصد بطبيعة الحال الكتب العبرية» وإن 
لم يكن هناك ما يدعو الى الظن بأن 
الكتب الإسلامية كانت بمنجاة مما جرى 
على الكتب العبرية. 

أما القول بأن الصليبيين باعوا 
الأسرى بأقل مما جرى العرف به وهو 
*” ديناراً للرأس الواحد فلا يعنى 
ذلك أنهم كانوا يجهلون الثمن. ذلك أن 
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بكثير من الأسرىء لكن من بين هؤلاء 
الأسرى رجال استبقاهم الصليبيون فى 
أيديهم وذلك لأنهم من عائلات مرموقة 
وكان استبقاؤهم إياهم راجعا إلى 
طمعهم فى الحصول على فدية كبيرة 
لإطلاق سراحهم.: ولكنهم أبقوهم فى 
انطاكية بضع سنين وهم فى رق 
الأسر. 

نفل اشجتعك القدفى شري ماس 
ولم يعد مسموحا فيها بممارسة شعائر 
العبادة الإسلامية أو اليهودية؛ كما أن 
الصليبيين لم يأذنوا لأحد ما غير 
سيبس «اليقاء قن الدينة اما الضاجد 
فقد حولوها إلى كنائس أو مبان مدنية 
وسميت المملكة الجديدة بمملكة بيت 





المقدس «اءلةدبدع:1آ «ساموء8, وسرعان 
ما أخذت المدينة فى الازدهار باعتبارها 
العاصمة وأقام بها البلاط حكومة 
إدارية ومنظمات دينية عسكرية وأصبح 
آلاف الحجاج يزورونها كل سنة. 

وأقام بها الكثيرون لآماد طويلة, كما 
اتخذها البعض مقام] لهم, كانت هناك 


جماعات مسيحية وشرقية كالسريان 
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والقبط والأرمن ومن أهل جورجياء 
ولكن يحعظم سكافنا كانتا من 
الأوروبيينء وأغلب هؤلاء الأوربيين 
كانوا من الفرنسيين. أما الجاليات 
الأوربيةالتى هى دون هؤلاء عدداً 
كالاسبان والبروفنساليين والالمان 
والمجريين فكانوا يعيشون مترابطين 
حول كنائسهم ومؤسساتهم العامة, 
واستحدثت مبان جديدة كان أبرزها 
ساحة «سوق» القين امقس الفسسيحة 
التى أقيمت فى مكان إسلامى. ولا زالت 
هذه الستاعة حي البوم مطل ان 
الحياة اليومية فى المدينة القديمة, ولم 
ككل أئئة كامتايئهة افر كان تار 
الصليبيين. وحدث بعد حرب 1977م 
أن اونلك امقداف انحن البهودئ 
فتكشف يمنا يذان شفه آنه نقايا كني 
القديسة مارى التى كانت للألمان. 
وهناك رسالة يرجع تاريخها إلى 
أقل من عقد من الزمان من الغزو 
الصليبىء وهى رسالة من فلسطين 
(وليست من القدس تحديدا) تشير إلى 
عودة الحياة بالبلاد إلى مسيرتها 
الطبيعية للجميع بما فيهم سكانها غير 
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الملمسيتسيين ولق كنك لفون مندينة 
مغلقة فى وجه المسلمين واليهود ولكن 
بمرور الوقت سمح لهم بدخولها لقضاء 
أعمالهم وآذاء صلراحهم» وقد ورى فى 
كفا الأغضان لامنامة بن هدقن ما يقير 
إلى أنه صلى فى منطقة الهيكل 
(الأعكيان بأسايسة سوه قا ب 
برنستون ,157١‏ ص ,)1١6 - ١54‏ 
كما أن الصباغين اليهود كانوا يعملون 
فى خيرّانة مثلابس للك المويجودة فى 
ينا حة القضي 

وبعد الانتهاء من وقعة حطين 
الحاسمة تقدم صلاح الدين شطر 
القدس وحاصرهاء ثم جرت مفاوضات 
بين الجانبين وكانت مفاوضات طويلة 
هدد فيها الصليبيون بقتل من فى يدهم 
من الأسرى المسلمين وجميع من لا 
يحاربون كما هددوا بحرق كل ما فيها 
من غال وثمين وهدم مبانى الحرم 
القويف: كناكو الأمن عدر اريف 
اتفاق فى رمضان 7ه ه (- توقمير 
1 م) سمح فيه للسكان بافتداء 
أنفسهم بعد الاستسلامء ولم يسمح الا 
للمسيحيين الشرقيين بالإقامة بهاء 


الفتده 


القدس 


واستعادت القدس طابعها كمدينة 
إسلامية خالصة وعادت المزارات 
الإسلامية إلى ما كانت عليهء وردت 
الأماكن المسيحية (التى استحدثها 
الصليبيون) إلى ما كانت عليه من 
مؤسسات إسلامية: ومن الأمثلة البارزة 
على ذلك دير راهبات كنيسة «سنت آن» 
الذنى تحول فصار مدرسة الصلاحية 
الشهيرة, وقد سميت بذلك نسبة إلى 
مؤسسها صلاح الدين والمارستان 
الذى كان من قبل كنيسة ملحقة بنزل 
فرسان القديس يوحناء أما القبر المقدس 
فقد ظل باقيا فى أيدى النصارىء وإن 
توقف الحج اليه مؤقتا حتى سنة 
كام 

وهنا ظهرت مشكلة إعادة تعمير 
الناحية بالسكان؛ إِذْ كان ميناء مدينة 
عسقلان العظيم قد هدم بأمر صلاح 
الدين حتى يحول بين الصليبيين وبين 
تحويله الى قاعدة جديدة لعملياتهم 
الحربية وأصبح لزام على المسكولين 
تر فين مساكن جديدة للسكان, 
فأنزلوهم فى بيوت المقدس الخالية من 
أهلهاء وتتحدث رسائل الجنيزة أل 
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ترجع إلى ذلك العهد عن مجتمع من 
«العساقلة» فى المدينة المقدسة: ومن 
المؤكد أن اليهود لم يميزوا فى المعاملة. 
وكان هناك الى جانب ذلك «مغربية» 
وهو أمر نلاحظ ورود الإشارة إليه عند 
المقدسى قبل هذا الوقت بقرنين من 
الزمان. كما نرى الأمر تجاه جماعات 
من اليمن والعراق ومصرء هذا إلى 
جانب مجئ عديد من علماء اليهود فى 
الفترة من ١١١٠١‏ حتى 6١5ام‏ 
وتشهد المؤلفات وكذلك رسائل الجنيزة 
بما ذاع بين الناس فى ذلك الوقت من 
وصف الحكم الأيوبى بأنه حكم نظامى 
قادر على توفير السلامة للأغراب» غير 
أن الحياة كانت صعبة حتى إننا لنسمع 
أن هناك كثيرين من القادمين الجدد قد 
غادروا البلد قبيل انصرام القرن 
السادس الهجرى الى مراعى مصر 
الخضراء وإلى المدن الساحلية المطلة 
على شرقى البحر الأبيض المتوسط. 
على أن عهد سلطان دمشق «الملك 
المعظم» ابن أخى صلاح الدين يعتبر 
نقطة انتقال أصبحت كارثة فى تاريخ 
القدس.ء ذلك أنه على الرغم من 
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«النقوش» الكثيرة التى تشير إلى 
احترامه الحرم وتأسيسه مدرسة 
للحنفية سميت باسمه إلا أن خوفه من 
كَرة عدوانية مسيحية جديدة حمله على 
إصدار أمره فى سنة 1١3‏ ها 
(<1119 م) بتخري المدينة ولا 
يسدثنى من ذلك سوى منصطقة الحرم 
والقبر المقدس والقلعة. إل أن خوفه مما 
يترتب عليه هذا القرار حال دون وضعه 
موضع التنفيذ. ثم جاء أخوه الكامل 
سلطان مصر فسيطر عليه هو الآخر 
وأدى خوفه من أيوبئ الشام إلى عقد 
اتفاقية مع الامبراطور فردريك الثانى 
فى سنة 777 ه (- ١57194‏ م) سلّمه 
بمقتضاها المدينة لمدة عشر سنوات, ولما 
كان فردريك واقعا تحت طائلة قرار 
الحرمان البابوى فقد قام بتتويج نفسه 
. هناك من غير مساعدة اكليريكية» وكان 
ذلك آخر مرة يتم فيها تتويج حاكم ما - 
أيا كان هذا الحاكم ‏ فى القدس, 
وحينذاك - وتحت هذا الوضع الجديد - 
لم يعد مسموحا للمرة الثانية للمسلمين 
بدخول المدينة باستثناء الحرم الشريف 
الذى ظل فى أيديهمء واتخذ القاضى 
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مكانه خارج القدس وذلك فى «البيرة» 
قرب رام الله (انظر: «تنادلزه2 ععببه 1.2 
0 11 .1970 5نمدم ,167/سة) ولقد ترتب 
على المنازعات التالية بين أيوبى مصر 
والشام أنْ أمكن الوصول إلى عقد اتفاق . 
بينهم وبين النصارى يقضى بمغادرة 
التدلمدين كل التوانسى شان مت ةة 
الهيكل. مما جعل رئيس فرسان الداوية 
يتباهى بأن المدينة لم يعد يقطنها سوى 
المسيحيين. 

وقام الملك الصالح نجم الدين أيوب 
سلطان مصر بالاستعانة بالخوارزميين 
الجفاة الغلاظ الذين كان المغول قد 
طردوهم إلى الغرب فاكتتسحوا بلاد 
الشام وفلسطين واستولوا على القدس 
فى ربيع الأول سنة, ”15 ه (ع- 
أغسطس ١١744‏ م) وانطلقوا يدمرون 
وينهبون ويفتكون بكل من فى البلد. 
ولم يراعوا حرمة القبر المقدس ولا 
الكنائس فانتهكوها جميعاء وحارب 
العسكر الخوارزميون وجيوش املك 
الصالح نجم الدين أيوب أهل الشام 
ومن كانوا لهم حلفا كما حاربوا 
الصليببيين وتغلبوا عليهم فى جمادى 


ل" 
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الأولى سنة +14ه ( 2 اكتوينر 
5 ومن ثم دخلت القدس تحت 
حكم بتتلاطين سين ,كم عادت. .يعدا قليل 
ف :نفة 4197آفت (10455م) إلى 
سلطان دمشقء وظلت على هذا الوضع 
حتى اجاء العو العكمناتى سنة 419 
15*53 ه (-كادا/م /اام). 

السنوات الثمانمائة الثانية 

فضائل القدس فى الإسلام: 

إن تاريخ القدس خلال هذه الفترة 
من الزمن كان متأثرا إلى حد كبير 
بالتعظيم الدينى المتزايد الذى اكتسبه 
عبر الصراع الطويل بين المسلمين 
والنصارى .والذى مرت القدس أثناءه 
بتقلبات جمة, ولا نستطيع الاستفاضة 
فى هذه الناحية طالما أنه لم تخرج بعد 
إلى حيز الوجود المصادر الهامة المتعلقة 
بها مثل تفسير «المقاتلى» المتوفى سنة 
ه (,17لام) وكمصنف عبدالرازق 
الملتوفى سنة 5١١‏ ه (- 0ا45م)., 
وكذلك أقدم كتابين عن «فضائل 
القدس» على أنه وجدت دراسة رائعة 
عن هذه المؤلفات التى تتناول هذا 
الموضوع واردة فى كتاب 26 :هزه8.5 
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عابر عبنت نأك ”[ عمل تعامكيسءز عل عرعاع ههه 
ا 
.(1971 مالعالا ك0 -أه<انهق 

لقد أملت طبيعة الإسلام الأولى أن 
تدرج القداسة التى يتمتع بها بيت 
المقدس من المسيحيين واليهود إلى 
هانب قلواستة عند المستلسين فكانت 
ناحية هيكل اليهود القديم ناحية يتعبد 
فيها المسلمونء وهكذا فإن الإسلام - 
منذ القرن الأول للهجرة ‏ اعتبر القدس 
دون غيرها من مدن العالم ثالث موضع 
طاهر مقدس بلى مكة والمدينة واعتقد 
الجميع فى المقولة القائلة بأن قداسة 
القدس راجعة إلى أنها منزل الأنبياء 
والقبويت كد القنديم ززات نض 
قداستها أن ارتبطت بقصة الإسراء 
والمعراج وأشار إلى ذلك صلاح الدين 
فى رسالة منه إلى ريتشارد قلب الأسد 
كحقيقة تؤكد حق المسلمين فى بيت 
المقدس. ويضاف إلى ذلك الاعتقاد بأن 
القيامة ويوم الحساب سيكونان 
بالقدس, إلى غير ذلك مما يراد منه 
جذب الحجاج والزوار إليهاء ومع ذلك 
فلم تحظ القدس إلا بكتابين فى 
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فضائلها من مؤلفات القرن الخامس أما 
أحدهما فرسالة لأبى بكر الواسطى أحد 
خطباء المسجد الأقصىء أما الكتاب 
الآخر فلأبى المعالى المشرف ين المرجا 
أحد الفقهاء الذين عاشوا فى القدس 
وهناك مؤلف ثالث ضخم جمع فيه 
صاحبه أبوالقاسم المكى المقدسى 
الأحاديث الخاصة بالقدس ولكنه لم يتم 
كتابه هذا لوقوعه فى أيدى الصليبيين 
الذين ما لبثوا أن قتلوه.ومما يسترعى 
الانتباه أن هؤلاء المؤلفين الثلاثة كانوا 
من سكان القدس. على أن الأمر الذى 
يثير كثيرا من الدمشة هو أن فتح 
الصليبيين للقدس وتحويلها إلى مدينة 
مسيحية خالصة لم يكن له رد فعل 
عنيف لعدة قرون. 

ولقد تغير الوضع حين فتح عماد 
الدين زنكى الرها سنة 9"٠ههم‏ 
(-144١1١م)‏ اذ دل على ظهور حاكم 
واعد له طموحات إقليمية يمكن لها أن 
تتحقق بالدعاية الدينية, ولذلك حمل 
شعراء وكتابء بلاط زنكى وابنه نور 
الدين راية الجهاد من أجل القدس وقد 
وصلت هذه الدعاية ذروتها زمن صلاح 





القدس 


الدين قبل وبعد سنة ”هده 
(-/481١1م)‏ وإذا كان النصف الأول من 
القرن السادس الهجرى قد خلا من 
كتب تتحدث عن فضائل القدس إلا أن 
وفرة من المؤلفات فى هذا الموضوع 
لهسرت"فى التصف الكتاتئ من: ذلك 
القرن وفيما تلاه من القرون. ومما يبين 
أن القنوسن احتفكت القتفن الشاغل 
للمسلمين كثرة الاحتجاجات ضد المعظم 
من موقفه من القدس سنة 1١7‏ ه 
وتسليم ها على يد الكامل إلى 
الامبراطور فردريك الثانى سنة 3177 
ه. ومجمل القول هو أن المؤلفات 
المتعلقة بفضائل القدس ظهرت بكثرة 
بعدما لم تعد المدينة مشكلة حربية أو 
سياسية خلال العصر المملوكىء ولقد 
توفر فى هذا الموضوع وفى هذه الفترة 
بالذات ما لا يقل عن ثلاثين كتابا. ثم 
هناك ما كتبه ابن تيمية فى رسالته عن 
هذا الموضوع فى مهاجمة البدع التى 
شوهت مكانة القدس. 

أما عند المسلمين المحدثين فقد أشار 
إليها سيد قطب فى مؤلفه الضخم فى 
ظلال القرآن ج١١‏ ص؟١.‏ 


11م 


القدس 


القدس رمن المماليك ١58(‏ - 
؟"لاكه). 

كان معظم القدس فى هذا العصر 
أطلالاً وكانت مهجورة: وذلك لأن 
المسيحيين القلائل الذين ظلوا بها أو 
عادوا إليها بعد الدمار الذى ألحقه بها 
الخوارزميون سنة 557 ه كماأن 
المسلمين واليهود الذين رجعوا 
للاستقرار بها فروا منها ثانية سنة 
4 ه قبل مزذيحة المغول الذين 
توغلوا فى البلد وفى الخليل وغزة. 

ثم دخلت القدس نهائيا فى دولة 
المماليك بعد انتتصارهم فى عين جالوت 
فى شوال 158 ه (سيتمير ١٠51١١م)‏ 
وأصبح يدبر شؤونها نائب دمشق 
المملوكى. ثم أصبحت وحدة ادارية 
مستقلة بديرها نائب السلطنة المسثول 
مباشرة أمام الحكومة فى القاهرة, 
وأصبحت الأماكن المقدسة بها تحت 
إشراف «ناظر الحرمين» من ناحية 
الصيانة وإدارة الأوقافء وأعاد 
السلاطين ترميم المبانى الكبرى ومدها 
بالماء وأما الأمراء فأسسوا المدارس 
والزوايا والخانقات والبيمارستانات 
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التى لا يزال الجزء الكبير منها قائما 
حتى اليوم أو على الأقل يمكن التعرف 
عليه. وكانت القدس لأسباب عدة 
موضعا لإقامة البعض الاجبارية ممن 
يُشْكّم فيه روح التمرد أو يصرف من 
الخدمة ويعرف مثل هؤلاء بالبطالين ' 
الذين كانت الحكومة تجرى عليهم 
رواتب ثابتة الى جانب ما قد يكون لهم 
من دخل خاص يهم. وازدحمت القدس 
بالأوقاف التى يُصرف منها على 
الخطباء والفقهاء والدراويش. 

وكان الإنتاج الفكرى يتناول شتى 
نواحى الفكر من حديث وفقه وأصول 
وفروع وتفسير وعلوم العربية 
والشعر. كذلك ظهرت أسرات ذات 
مكانة عالية تتقاسم فيما بينها أكبر 
الوظائف دخلاًء ومن الأسر التى ظهرت 
فى أواخر العصر الأيوبى وأوائل العهد 
العثمانى أسرة «ابن جماعة» الحموية 


الأصل ثم نزلت القدس وس كنت دارا 


الخطابة والقضاء وهناك أسرة «بنى 
غانم» وتولى رجالها مشيخة الخانقاه 


: الصالحية الكبرى وكل من ذكرنا 


شافعية. أما أهم أسرة حنفية فأسرة 
«الديرى» من مواطنى فلسطينء كما 
تولوا وظاكئف التدريس بالقاهرة فى 
المدرسة المعظمة الحنفية. 

وإلى جانب هؤلاء وجدت أسرات 
صغيرة من أهل البلد ومن الأغراب عنه 
وقد تولوا فى العادة الوظائف الشرعية 
ومن أهم هذه الأسرات عائلة «ابن 
الهائم» العالم فى الرياضيات والمواريث 
والمتوفى سنة ؟١5‏ ه (-١7١٠م)‏ 
وكمال الدين بن أبى شريف من أهل 
القدس الحجة الثقة فى علوم الشريعة 
والفقه. 

وكانت القدس أكثر الأماكن ملاءمة 
لوجود الصوفية؛. ويذكر مجد الدين 
مايقرب من عشرين خانقاه للصوفية. 

غلن أن النمنارئ الذيق كنانوا 
يعيشون فى القدس المملوكية ارتفعت 
معنوياتهم النفسية بتأسيس أحد 
"الالاكرة الفوسْمعي اق فليو مدل 
صهيون الذى كان يتباهى بأن به قبر 
داود وموضع العشاء الأخير والمرقد 
وكان جبل صهيون هذا موضع نزاع لا 


ينتهى بين المسلمين والمسيحيين بل 
واليهود. وما يترتب على ذلك من هدم 
بحشن الناكن التقتينة كه إعادة انناتها: 
ويوجد لدينا وصف لما جرى على معيد 
اليهود سنة 81/95 هف (- 4 ع1م) مما 
فصله مجير الدين وابن اياس» وما 
خلّفه ابن عبَيّة من هجومه بالكلام على 
أحد الأماكن اليهودية فأغضب ذلك 
الفكومة فن فصن فا كزعكةه :وسحتتة 
وجردته من وظيفته وأعادت بناء هذا 
المكان اليهودى . 

على أنه لا ينبغى أن نعذد كثرة 
المدارس الإسلامية التى قامت بالقدس 
دليلاً على الرخاء الاقتتصادىء فقد 
تناقصت الأوقاف التى كانت موقوفة 
عليها. 

على أن أهم الصناعات بالقدس هى 
صناعة الصابون من زيت الزيتون 
لكنها ما لبثت أن تدهورت بسبب 
سيناسة الحكومة القركرة”الاتتحيادنة 
فقد احتكرت هذه الصناعة وزادت حياة 
النانن شندة من عدم استكتينان: الأمنخ 
حدى لقن توقنف ركب الماع هق القدئين 
عشر سنوات فى مطلع القرن السادس 


15م 


القدس 


مقن سين غأزات الكدق حفن :توقف 
“الوسر ردت القليش و ادر الأحور : 
العصر العثمانى (؟؟1 لاغ ١”‏ 

.)ما145١-١ه١5/ه‎ 

لقد شيد السلطان سليمان القانونى 
سور اابالة ورين كنا هدو قن الممكرة 
وبنى أربعة سبل للشرب داخل البلدء 
وسبيلا آخر قرب بركة السلطان عند 
سفح جبل صهيون:ء وأوقفت زوجته 
تمزع عتشيرا من الأوفاك علس القدسن 
نا أن :إلى ادر حتاء مستاكف: وإفتاست 
مطعماً للفقراء وطلاب العلم. 

وكان عدد سكان القدس فى مستهل 
العصر العثمانى يبلغ قرابة أربعة آلاف 
نسمة. وتضاعف ثلاث مرات زمن 
سليمان القانونى وكان مركز التجمع 
الحقيقى هو فى مدينة صفد وليس 
القدس. وكان من مصادر الدخل ما 
فرض من الضريبة على زوار القير 
القنسن واكنوت هذه الفسوريية فى 
الزيادة. وكان إلى جانيها ضريبة 
الردوين اللفدروكية علج الس حعسنية 
واليهود. والضرائب المفروضة على 


مم 


على أن الأمن لم يكن مستقراء حتى 
أن الحكومة عهدت إلى أسرة «أبى 
غوش» بحماية المسافرين بين الرملة 
والقدس ومعظمهم من الأجانب وترد 
فى وشائق 95١‏ ه (- 85١1م)‏ ما 
يشير الى قتل البدى للسكان المسلمين 
وحرقهم نسخا من كتاب الله وفرضهم 
الضرائب على الحجاج المسلمين وهم 
فى طريقهم الى بيت الله الحرامء ولقد 
جاء فى رحلة «جوفانى مارينى» 
المطبوعة سنة ١74١م‏ أن باشا القدس 
كان يرافق الحجاج المسيحيين تحت 
حراسته الى الأردن: ثم يدفع بعد ذلك 
للبدو مالآء ويشهد الرحالة « براون» 
فى كتابه «رحلات فى افريقية» الذى 
يصف الأحوال فى القدس سنة 181١م‏ 
فيذكر أن «كل منطقة القدس فى قبضة 
البدى وتحت سيطرتهم», ويرجع سبب 
هذه المأساة الى أن القدس لم تكن تتبع 
استانبول إداريا بل كانت ممنوحة إلى 
والى دمشق تارة وإلى والى صيدا تارة 
أخوى.و كنات فرق ذلك موشوجة لوال 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد كان القرن التاسع عشر قرنا 
آذن القدس يشر مستطير فقد التهمت 
النيران معظم القسم الغربى من القبر 
المقدسء وحينذاك منح السلطان محمود 
الثانى اليونان حق إعادة بناء المبنى 
فغضب الانكشارية لقيام غيرهم بهذا 
العمل كما أنه فرضت ضرائب باهظة 
على المدن والفلاحين مما أدى إلى 
حدوث فتنة فى 1875م عمت أرجاء 
البلاد. وبعد أحداث جسام أمكن التغلب 
على الفتنة. ّ 


القدس من 18171 حتى /1وام: 
فى الزيادة كما زادت أعداد اليهودء ولما 
اكرافيع نانها :ابن يحم طلى والى مضين 
سعى لتكوين حكومة قوية وكسب 
العائلات المحلية وتكوين جيش نظامى 
وهيكات استشارية ورفع كثيرا من 
الالقزافاف :الك كافت مفروهية على 
مسيحيى القفدس واليهود, فثار السكان 
ولكديهوا السسانية التسخرة كو اتلد 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 


وذلك سنة 1874م ولكن ابراهيم باشا 
استطاع التغلب على ما أثير وتابع 
إصلاحاته وأهدافه فى قوة. 

وكتان الطرب القوم اتزها'فى :زيادة 
فعالية التدخل الأوربى كما فتحت 
بالقدس قنصليات لكل من فرنسا 
والنمسا وبروسيا وروسيا وسردينيا 
واسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية, 
ومع ذلك ارتفعت أعلام الدول المسيحية 
فى المدينة المقدسة أيام الأعياد 
والأجازات وأعياد ميلاد ملوكهاء 
وراحت الكنائس تدق أجراسها؛ وحاول 
المسلمون وقف هذه المستجدات فلم 
يفلحوا نظرا للمساعدات الخارجية التى 
كان مسيحيو البلد أول المستفيدين منهاء 
وأعيدت بطركية القدس اللاتينى» وانتقل 
البطرك اليونانى من استانبول إلى 
القدس وقامت بطركية انجليكانية سنة 
١م‏ وصدر فرمان بتعيين حاخام 
للطائفقة اليهودية. وأهدى السلطان 
عبدالحميد المدرسة الصصلاحية التى 
كانت ديرا فى القديم إلى الامبراطور 
الفرنسى نابليون الثالث سنة 18057١م,‏ 
ومو السنمنات الشارؤة أن الشتكوفة 


الاثم 


القدس 


المركتووة امسيدت تادر علي كيد 
سلطائها شيئًا فشيئا على المدينة وعلى 
الريف أيضا وأدت التنظيمات الإدارية 
والحكومية وتدخل القنصليات الأوربية 
وتحسق ,وساف الواضللات الى تقليل 
نوكته النزى كسا امي حت القدبين فنة 
غام 1858م منتضلة بالخالة الخارجى 
عن طريق البرق (التلغراف) وتم فى 
4م إنشاء اول خطاسكة حديد :نين 
القتنوس وياسناء 'وأوتفلت الوكالات 
النمساوية والفرنسية وغيرها الخدمة 
البريدية. وأصبحت القدس ابتداء من 
ينه 114 #مخصوفية» قافة رذاتها 
وتتقيع مجتاشيوة اسيحانيتول » هذا الى 
خاني: ناراف كاضتة باثالية والأوفاف 
والأمن والزراعة والتعليم؛ ودخل فى 
الهيئات الاستشارية ممثلون عن 
المسيحيين واليهود. وانشئ داخل 
المدينة وخارجها كثير من الكاتدرائيات 
والكنائس وبعض المساجد والأديرة 
وقصور البطاركة. 

وكانت أول مدرسة لينات اليهود 
قامت سنة 1815م وأخرى للعرب 
وأنشئت المعاهد العلمية والمستشفيات 


11م 


المدينة القديمة شرعوا منذ سنة 487١م‏ 
فى إنشاء أحياء خارج مدينتهم, وآثر 
المسلمون الإقافة فى الجثوت: 

أما اليونان الارثوذكس فكان أكثر 
تركيزهم فى ضاحية بنت سيمون (باب 
الغربى من المدينة وأقيمت مستعمرة 
الغربىء وأخرى أمريكية فى الشمال 


القدس بعد /٠1١91١ام:‏ 


لما كان يوم أول يوليى ١17١م‏ حلت 
الادارة المدنية محل الحكومة العسكرية 
للاحتلال البريطانى. 

ولقد استفادت (من نتاكج الحرب 
العالمية الأولى) القدس مركز حكومة 
الانتداب وكذلك الهيئات التنفيذية 
للمنظمات اليهودية العالمية والمجلس 
الرواكى الموكوي واسفان :و لجل 
الإسلامى الأعلى الذى تأسبس سنة 
١‏ م ومسئولى الكنائس المسيحية 


ذاقرة العاوف:الاسلاسية 


المختلفة, كما ارتفع عدد سكان القدس 
من 10.6٠”‏ نسمة فى تعداد سنة 
١‏ الى مائة وخمسين ألف نسمة 
عند بداية الحرب العالمية الثانية. 

واقنسنف «القتدين مت ع عيانة 
وشافية م متركية الللجنة العلينا 
للاشراف على الهدنة الثانية للأمم 
المتحدة والجامعة العيرية ومستشفى 
الهداسة وجمعية الشبان المسيحية وعدة 
كنائس جديدة وعدد ضخم من المدارس 
وظهرت أحياء سكنية جديدة أصبحت 
غاصة بالسكان, وكذلك قامت معاهد 
بريطانية وفرنسية وأمريكية وقامت 
الكلية العربية الحكومية وعلى رأسها 
أحمد سامح الخالدى مما أدى إلى ظهور 
جيل جديد من المثقفين العربء وظهر 
كثير من المؤلفين العرب أمثال اسعاف 
النشاشيبى وخليل السكاكينى وخليل 
بيدس. 

وتأثرت القدس اكثر من غيرها 
بتصارع الروح القومية لكل من العرب 
واليهود. وجرت أول أحداث دامية 


بين الجانبين فى إبريل ١57١م‏ وصدر 


دائرة المعارف الإسلامية 





القرين 


الآمر الغسكرئ بإغدام الخاج أمين 
المشسيت فق القدين كونها للك أن 
صدر الأمر بالعفى عنه من قبل 
المندوب السامى الجديد سير مبريرت 
صمويل وأعيد المفتى الى سابق وظيفته 
ثم انتتخب رئيسا للمجلس الإسلامى 
الأغل التزى اإتشافه الحكومنية سنة 
١م‏ ثم حدث صراع بينه وبين 
راغب النشاشيبى والأمير عبدالله على 
اجو نوع حائط الحرات الفوض ادن 
الى حوادث اغسطس 1975م الدامية, 
كما شد من أزر هيبة الحاج أمين 
الهديتن وحاءت: الكدرفات من الؤند 
لإصلاح الحرم. كما دفن فى الرواق 
الاتزنس ونه الوععوو الود السيلم 

وأسفرت هجرة اللاجئكين اليهود 
لعسيو بحن اكلم ونا بعدها عن 
كور الشكان العتريت؟ لمجناءت سنة 
71 م لجنة بيل 1661 لتقصى حقيقة 
الموقف فأوصت لأول مرة بقيام دولة 
عربية يهودية وتحويل القدس وبيت 
لحم إلى وحدة منفصلة فى ظل 
الاحتلال البريطانى لكن فشلت هذه 


لم 


القدس 


المحاولة والتوصيات التالية لها التى 
نقيت يونا جكزية الاتكدلن قن إيكان 
الكل و الى فقول :الى «تقاقع حاسم حش 
اذا كان يوم 74 نوفمبر 1987م تبنت 
الصتكية" العامة الجعينة الأمم القران قم 
الداع الى متسيينهم فالمنظية الى 
دولك تصعينا تهات افتسانى وحن 
كنا اركف تخوويل القدمن فا ادن ان 
اشتعال الشورة ونتجت عنها خسائر 
جمة فى الأرواح والممتلكات ثم انتهى 
الانتتداب الرسمى البريطانى يوم ١٠١‏ 
. مايق 1585م وتمركزت فى منطقة 
بيت لحم كتيبة مصرية وقام الجيش 
العربى الأردنى بمهاجمة الحى اليهودى 
بالديةة القديقة وغادوه سبعاته اليهود 
وى #لا:لمشتهور 441 لم فزن البرلاق 
الأردنى ضم مناطق فلسطين التى 
يحتلها الفريق العربى ونقلت إسرائيل 
برنلاتها إلى السدس فى فيراين 1415م 
وأفلتل انها تففمو القدئن غاضطة لها 
بوه 119 سين 5244م وكان كل 
هذا هيخال لقتران الأمم التحدة باعقياز 
القدس كيانا منقصلا: وظلت المشكلة 
فى اريوفة الأمرالتجددة سب حون 
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7ه التى خلقت موقفا جديدا كل 
الجدة. 

ولقد ترك الحكم الاردنى بصمة 
أبدية بقيامه بأعمال الترميم فى الحرم 
الشريف ولا سيما بالقبة. وكانت زيارة 
البابا بولس السادس فى يناير 915١م‏ 
كلا سطرى القديى: قن تينزت افقنامه 
القوس ماس الدئئة القدسة. 

اق و31 اح الكن استسكرت 
بالتضيق كلاق انام إسفوت عن ختببائر 
فادحة فى الأرواح ولكن عن خراب قليل 
فى المبانى والمنشآت وأخذت الأحداث 
تتوالى وتتغير بسرعة. وأكثرت 
إسرائيل من هدم الأماكن العربية؛ كما 
قام "اكرات تهون ينع ؟؟ اعسس 
8م بإشعال الثار فى المسجد 
الأقضى نما آكان كوزة الشالم'الإسئلا من 
وشرع المجلس الإسلامى بعد عام من 
الحريق فى إصلاح ما أتت عليه النار 
واستغرق هذا الإصلاح بضع سنوات. 
واتخذت خطوات أعيد بها بناء كثير من . 
اجا اوجح تكله فى :تطافينا متاطق 
لم تكن النار قد ألحقت بها دمارا, 
واسستهون تاموال الأوقاف الإستلامية 
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تجار القطن وشيد جامعان جديدان*. 


ويحتوى معهد روكفلر معروضات 
فريدة وكنوز من الفن الإسلامى 
وتحتوى مكتبة الخالدية بالقدس 
القديمة على مخطوطات قيمة لم يرد لها 
ذكر فى فهرس المكتبة الخالدية المطبوع 
بالقدس عام 4١17١م,‏ ويوجد بقاعة 
المطالعات الشرقية بالمكتبة العبرية. كتب 
نادرة تقيد اليا حكن فئ: حفل الدراسنات 


الإسلامية. وتوجد مجموعات من شعر 


(*) وما أن بدأت مفاوضات السلام بين العرب 
وإسرائيل عقب انتصار العرب فى حرب 1517م حتى 
عادت قضية القدس إلى دائرة الضوء. وكان حادث 
حريق المسجد الأقصى هو السبب المباشر فسى إنشاء 
منظمة المؤتمر الاسلامى الذى عقد لأول مرة بالمغرب, 
ثم توالى عقده فى العواصم الإسلامية المرة بعد المرة» 
وتكونت من خلال المؤتمر لجنة خاصة تسمى «لجنة 
القدس» يرأسها الملك الحسن الثانى للعمل على تخليص 
بيت المقسدس من سسيطرة إسرائيل» ثم كانت زيارة 
الرئيس أنور السادات إلى القدس فى عام ١91/9‏ 
لصلاة عيد الأضحى فى المسجد الأقصى وهى التى 
أطلق عليسها اسم مبادرة السلام أو المبادرة وحسبء 
وعلى امتداد عام 1914 جرت المباحثات المكشفة بين 
الجانبين العربى والاسرائيلى التى توجت بعقد اتفاقيات 
كامب داقيدء وكانت تنص فيما نصت عليه. على إعادة 
النظر فى مسألة القدس المحتلة. رغم إصرار اسرائيل 
على عدم تقسيم المدينة, وكان من البدائل التى طرحت 
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القدس 


معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية, 
قبنادها ف الرقت الحاطكن .ها دزي 
ماير التذكارى للفن الإسلامى نماذج 


«تدويل» القدس أى جعلها مدينة دولية محايدة مفتوحة 


ولكن إسرائيل اصدرت فى عام 194١‏ قانونا يقول إن 
المدينة الموحدة اصبحت رسميا عاصمة لاسرائيل» ولم 
تعترف دول العالم بهذا القانون واعتبرته سابقًا لأوانه 
ورفضت نقل سفاراتها إلى القدسء وعلى امتداد 
الثمانينيات شهدت القدس أحداث عنف كثيرة, 
خصوصا بعد اندلاع الانتفاضة فى الأراضى المحتلة 
(الضفة الغربية وغزة والقدس) ثم توصل الفلسطينيون 
بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى اتفاقية سلام مع 
اسرائيل فى عام ١594‏ ولكن العنف لم يتوقف ففى 
ءِ35ظ> فبراير 5 قام باروخ جولد شتاين, وهو 
اسرائيلى متعصب.: باطلاق النار على المسلمين أثناء 
الصلاة فى مدينة الخليل فقتل ثمانية وأربعين شخصاء 
وفى 55 أغسطس ١595‏ وقعت حادئة تفجير انتحارية 
قامت بها فتاة من منظمة حماس فى مدينة القدس وراح 
ضحيتها خمسة من القتلى وأصيب فيها ا :٠١‏ وبدا أن 
القدس قد أصبحت من جديد فى مركز الضوء العالمى, 


1م 


القدس ‏ قدم 


الأفووتراه لاكما تيت النخشه 
الإسلامى التابع للأزهر الشريف 
(القتافوة + لالةاع) وانستات عن مكانة 
القدس فى الإسلام لعبدالحميد حسن 
واسحق موسى الحسينى وعبدالحميد 
اتاتب تسبي ,فاسنسايق لك امد 
فودة ومتصرفيات القدس أواخر العهد 
العثمانى لعبدالعزين عواض, : 00ل21هم5 

[4-[182 عستمماوط إن ملمتصم 
المصادر : وردت فى المتن. 


د. حسن حبشى [س. د. جويتين 0أن)أه00 .39.1] 


وقرر اسحق رابين رئيس الوزراء الاسرائيلى آنذاك أن 
يواجه المشكلة بادراج قضيتى القدس والانسحاب من 
الجولان السورية فى جدول أعمال محادثات السلام. 
ولكن متعصبا إسرائيليا اسمه إيجال عامير اغتاله يوم 
؛ تنوقمير 159506., 

«وكان اغتيال رابين بمثابة النكسة لقضية السلام, إذ إن 
بنيامين ناتانياهو رئيس الوزراء الاسرائيلى الجديد 
المنتخب (فى 55 مايو .)١1597‏ اتجه إلى التشدد مما 
أعاد العنف على امتداد عامى ١993‏ 19913 إلى 
المنطقة وفى قلبها القدس. فوقعت أحداث تفجير 
انتتحارية فى 5؟ فبراير ١4147‏ فى القدس وفى 
عسقلان وتل أبيبء ثم قتل أعضاء منظمة حماس أحد 
عشر جنديا اسرائيليا فى الجنوب اللينانى الذى تحتله 
إسرائيل. وقامت اسرائيل بقصف جدى مركز راح 
ضحيتة عدد كبير من القتلى بلغ ٠٠١‏ من المدنيين 
«وتوقف تنفيذ اتفاقيات السلام التى كانت قد وقعت فى 
أوسلوء وتوقف انسحاب اسرائيل من الأراضى العربية 


اكلم 


مو 


قدم 


ل متو ل ال ف 
الاثلابية: بوعلة العلامة الكلؤة والبقام: 
ولابد أن تُمّيزْ عن مصطلح «أزل» وعن 
مصطلح «أبد». ويرى التهانوى: أن 
الال و لدو دوي تون زا ول اله 
واتساق لوحو ىوتسا اله 
والقو شنا للسووق باش فتن 
(اللاسيجرقة ببالكين: والأول يفي 
(نفى الأولوية)؛ وهى بذلك حالة فى 


المحتلة. وتمادى ناتانياهو فى تحدى مسشاعر العرب 
والمسلمين باعلانه فتح نفق يصل أراضى القدس 
الغربية بالقدس الشرقية بل يصل إلى قلب المدينة 
الإسلامية. فعاد الصدام بين الفلسطينين والاسرائيلين 
فى القدسء فانقض الجنود الاسرائيليون على المسلمين 
بعد صلاة الجمعة فى المشجد الأقصى يوم 1" سيتمير 
7م وقتلوا ثلاثة وجرحوا ٠١١٠١‏ شخصاء ولكن 
المصادمات استمرت وبلغ عدد الضحايا آخر الأمر 
خمسة وسيبعين من القتلى و ١١١١‏ جريح. 
«واستمر التوتر خلال عام ١95:1‏ وبداية عام 21594 
ولكن إسرائيل كانت تخرج من وقت لآخر بمشروعات 
استيطان جديدة تتضمن تغير الهيكل المعمارى والسكانى 
للمدينة. وكان العرب والمسلمون يعارضوتها بشدة: 
وكان بناء الممستوطنات بمثابة إعلان من جانب إسرائيل 
بأنها سوف تتمادى فى التمسك بالقدس العربية 
الإسلامية. فى حين يزداد إصرار العرب والمسلمين على 
تخليص المدينة المقدسة من قبضة الاحتلال». 

د. محمد عنائى 
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الطرف الَقُبلى للبقاء والخلود بزانمعا» 
والأنه هوا الطرف التعدص لها واسامنا 
لابد أن يكون الأزل والأبد متمائلين فى 
الله سبحانه وتعالى حيث (إن أبده عين 
أزله), لأنهما يعنيان أن طرفى النقيض 
النسبيين اللذين هما البداية والنهاية 
كلاهما «منقطعان» عن الله (انقطاع 
الطرفين الإضافيين عنه). لأنهما صفات 
سلبية بالنسبة لذات الله (انظر فخر 
الديق الراذي: “اتسين اسعأء الله 
الحسنى.ء سورة الأعرافء الآية -4١؛‏ 
وأزلى وقديم مصنفان بين الصفات 
الحقيقية والسلبية. إن تعد صفته 
«الأول» على انها ضمقة حفيقية: 
مصحوبة بعلاقة ونفى «صفة حقيقية 
مع الإضافة والسلب). وهى قديم بمعنى 
أزلى: أى غير مسبوقء وهو فى الوجود 
قبل أى تصور عقلانى للبداية الأولى 
(قبل تعقل الأولية)؛ وبمعنى أبدى أى 
الدائم (بعد تعقل الآخرية). ويخرج إلى 
الثور من بين هذه التعريفات العديدة 
مفهومانء, ما قبل السرمدية. وما بعد 
السرمدية. والأول هو البقاء إلى 
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مالانهاية (لانهاية له) ويمتد تجاه 
الكافس: أل كجاء الستقيل (ويغرف فى 
أى الحالين على أنه «اللايزال). ويثير 
هذا الترتيب كثيراً من الصعوبات أمام 
حل مشكلة خلق العالم,. فهو يطرح 
تصور الزمان اللانهائى قبل لحظة هذا 
الخلق. والثانى تصور فلسفى بدرجة 
أكثر حيث أن هذين اللونين من 
السرمدية ليسا سوى تصورين سلبيين 
لجأ إليهما الفكر التأملى ليفهم فكرة 
السرمدية بالنسبة للزمان» ولكن الذى 
لا يتوافق مع حقيقة الزمان اللانهائى 
فى المعتيين الأثثيان هي أنهما اتسبيان 
لأسلوب الفكر المنتت فى إلى الروح 
البشرية التى ‏ كما يشير الرازى - 
لا يمكن أن تدزك بذاتها خارج نطاق 
الزمان: والحقيقة المحجوبة خلف هذه 
التصورات الخيالية هى أن «بقاء الله 
بذاته» يعنى وجودا غير متأثر بالزمان» . 
والصفة الزمانية كلية. 
وبالتالى, إلى ماذا يرمز القدم؟ من 

ناحنية الأسحساق نح الم يز نيط هذا 
المصطلح بالازلء لأنه جذر معبر عن 


1م 


فكرة الأسبقية, ويقول لسان العرب عنه 
ما يقوله التهانوى نفسه عن الأزل: «إنه 
نقيض الحدوث». ويشرحه ابن منظور 
أيضا من خلال جذور عتقء. وسبق (أن 
تتقدم فى سباق). والواقع أنه يجب 
ملاحظة أن فكرة الأسبقية فى الزمان 
أى المكان متصلة باستحقاق التفوقء كما 
قد يظهر من القدم المادى» ومن 
استخدامه القرآنى: قدم 00 (سورة 
يونس, الآية ؟) التى يفسرها 
الزمخشرى على أنها سبق وفضل 
ومنزلة رفيعة. وأولوية. ومنزل علّى, 
يعده الله للمؤمنين» وفى شرح آخر هى 
هدية مسبقة قد أعدها الله لهم بفضله 
وكرمه (قد سبق لهم عند الله خير) 
الأمر الذى يوحد الفكرتين الاثنتين 
للأسبقيةء وسمو الإتحافات الالهية, 
وقد يلاحظ بدرجة أكثر بالنسبة لقدم 
(بمعنى «خطوة». من حيث حقيقة أنها 
تكون إلى أمام الآخرين, أى أسبقية) 
حتى أن لسان العربء وكذلك القرطبى 
فى تفسيره يقتبس كل منهما بيت من 
شعر ذى الرمة يقول فيه: 


18م 





6 ل موي وي ماده 2 
وأنْت امرقٌ من أهل بيت ذُؤابَة 
وو 3 ب 3 0 


لهم قدم معروفة وَمَقَاخْر 
حيث نرى تعبير العقلية البدوية: 
فَالقَدَمْ مرتبطة بالشرف الرفيع, 
والأعمال المجيدة (المفاخر). 
وقد يكون الافتراض معقولا بأن 
جذر ق - د - مء لم يستخدم ليفيد 
أسبقية الله. بل ليفيد سموه الوجودى 
على كل الأشياءء وعلينا أن نوضح أن 
ذلك ليس أسبقية وسموا نسبيا إزاء 
الآخرين: كما هى حال «المفاخرة» التى 
تفيد المنافسة:, لكنها الصفات الفائقة 
المطلقة, وبهذا المعنى يقول لسان العرب: 
فى أسماء الله تعالى الْمُقَدَم: هى الذى 
يقدم الأشياء ويضعها فى مواضعها. 
أى الخلود المطلق. ويكتب القاضى 
عبدالجبار» فى شرح الأصول الخمسة, 
أنه وفق مبادىء اللغة يكون مصطلح 
«قديم » هى «ما تقدم وجوده» 
ويستشهد بالآية 9 من سورة يس: 
«والقمر قدرناه منازل ححتى عاد 
كالعرجون القديم.» حيث يقارن الله عز 
وجلء. القكمر ببسعفة نخل قديمة 
(كالعرجون القديم). أما كلمة قدم, 
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فزسينا ف كزجسد فى القحران الكريم 
ويوصل الكتاب الموحى به فكرة 
اللانهائية الإلهية من خلال فكرة السمو 
تلك؛ فالله هو المتعال (سورة الرعد. 
الآبةة): وهدا الاسم فى راع الراذئ: 
يختص به الله سبحانه على أساس 
أنه(منزه) فى ذاته. وفى صفاتهء وفى 
أفعاله عن كل ما قد لا يفرض على 
اللآخرين الاعتراف به. ونتيجة لذلك. 
فإنه سبحانه خارج الزمان» وسرمدى» 
ولهذا السببء فإن مصطلح قديم يؤخذ 
بصفة مطلقة على أنه يدل على الله جل 
جلاله نفسه. 

١‏ يكمن القدم الحقيقى فى أنه غير 
مسبوق بشئ آخر وفق الأسبقية التى 
هى «جوهرية» وليست «زمنية». وهذا 
ما يعرف بأنه «قدم ذاتى». ويكمن فى 
حقيقة عدم الاحتياج لكى يوجد إلى أى 
شئ على الاطلاق سوى الذات: فالك جل 
جلاله غير محتاج لموجود كى يوجد. 
والققديم فى هذا المعنى هى وأجب 
المجوة. وفكس مصطلح رقدم) 
مصطلح (حدوث) الذى يعنى حقيقة أن 
شيئا ما قد سبقه فى الوجود وفق 
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أسبقية أساسية, والدن قد تكون فى 
هده الحالة ]و قد لأتكون أسبقية زمثية 
(مثال ذلك أن العالم هو نتيجبة أصل 
بالضرورة: إنه حدوث. ولكن لا شئ 
ميكيق نبت والأشعان يول امتعاس) 
أيضاء ولكن والديه وجدا فى رمن 
سنائق لدؤلدة): يمفتى موكتد ان الزهان 
فو تتسييفة إكذل أي عالطا أنه إذا 
كان قد سبق بلا شئ قد وجد قبله 
بطريقة زمنية. فإن هذه الفرضية تكون 
عبثية. لأن الوجود المطلق لواجب 
الوجود لا يتوافر فيهء وهى يجدد ذاته 
فى كل لحظة. ومن الممكن أن نفهم 
بالقدم بوجه خاص حقيقة أنه غير 
مسبوق بعدم الوجود لأسبقية زمانية: 
ولذلك سوف يسمى هذا «قدم زمانى». 
والقديم بلغة الزمانء يكون لهذا السيب 
هو «ذلك الذى يكون زمان وجوده ليس 
لجان الالر الكل قد لحو اله 
عن أصل زمنىء أى (حدوث زمانى) 
حيث يكون وجود موجود ما مسبوقا 
بعدم وجود فى الزمانء وعلى هذا 
القسى تضده ساهو قترة 7الدرت 
الزناق . وعلئ انه :السكوق فى الؤفان * 
بعدم وجودهء ووفق الصياغة المشهودة: 


مستبي سيم ب ب ع ا 777 700017 


(لم يكن» ثم كان). وبهذا المعنى» يكون 
الزمان غير حادث,ء لأنه ليس ثمة شئ 
بوسعه أن يوجد نفسه قبلا. 

ف بالسحة اللقدم الشسدى: فاته 
يفيد أن الزمان الماضى لوجود موجود 
يكون أعظم من زمان وجود موجود 
آكن ولكن :هذا اعفن لا يمك أن يككل 
بكلمة قدم. إنه يخص عتق موجود 
بالمقارنة إلى جِدّه موجود آخرء وكلمة 
قديم تعنى عتيق» وبشكل عكسى, 
سوف يكون الحدوث جدة. والحادث 
هى الجديد. : 

ويضيف التهانوى أن القدم 
الأساسي «اشص :من القدم: الزماتي: 
الذى يكون بدوره أخص بدرجة أكثر 
من الشدم السصين أ المتاقة:ولهنذا 
السببء فإن واجب الوجود الذى هو 
«قديم ذاتى», يكون قديما أيضا وفق 
وجهة نظر زمانية» حيث أنه مسبق لا 
بعدم ولا يشئ غير ذاته؛ ولكن العكس 
ليس صحيحا: ولذلك. فإن صفات 
الموجود القديم التى لم تشسيق بعدم 
لأنها مصاحبة لذاته القديمة:؛ لا تكن 
تندعة قي سن فاته هكذا. لا ركون اننا 
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قدّم ذاتى. ويعكن أن يقال الشئ نفسه 
عن السالع الذى فو وقدمد راها ني فى 
اق الفلاستفة: والفنه ليس ديد دافن 
بأية حال لأنه يعتمد على علته التى هى 
خلاف ذاته, وبالنسبة للقدم الإضافى, 
فإنه ليس مشاركا شاملا مع القدم 
الزمانىء والواقع: أن الزمان الماضى 
لوجود ماء قد يكون أعظم بالمقارنة إلى 
ذلك الذى يوجد بشكل لاحق لأول مرة, 
وينطبق هذا على الأب الذى هو قديم 
بالنسبة لابنه. وهى ليس بتلك الوسيلة 
قديم زمانىء لأن هذا الأب قد أنجبه 
والدان» هكذاء لو قارنا العالم بإنسان 
ماء يكون لكليهما تاريخ قوامه أحداث 
متتعاكسة:«فإته: بالتسية اجن مق هذه 
الأأحداث. يمتد ماضى العالم» وماضى 
هذا الإنسان إلى زمان أعظم من زمان 
الحدوف العديد: "والذلك تنوف يسن 
كل منها قديم بالنسبة له. ويكون 
كلاهما قديما إضافيا. ولكن العالم ليس 
قديماً فحسب فى هذا السياق: إنه كذلك 
فى حد ذاته: لآنه لم يكن هناك زمان 
ذات يوم لم يوجد فيه. والإنسان قديم 
فحسبء على سبيل المثالء: بالنسبة 
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لحادثة أبوته: إنه سبقها دون شك , 
ولكن على نحو دقيقء وفق سابقة تكون 
نسبية بالنسبة لها فحسبء وعلى 
العكسء فإنه فى سياق «الأصول» يكون 
«حدوثا إضافيا» الذى هو خاص إلى 
أقصى حد., ثم يأتى حدوث زمانى, 
وفى النهاية حدوث ذاتى. هذا لأن كل 
شئ يغطى وجوده فى الماضى فترة 
زمانية (أقل؛ يقال إنه حدوث إضافى) 
يكون مسبوق] بعدمء؛ وهى لذلك حدوث 
زمانىء والأحرىء إنه حدوث ذاتى,» 
ولقد كان هذا التحليل متأثرا بوضوح 
بفكر فلاسفة يميلون إلى ربط القدّم 
بالضرورة الوجودية لواجب الوجود. 
وربط الحدوث بالإستمرارية. ويفهم 
المتكلمون بيساطة مصططلح قديم؛ على 
أنه غير المسبوق بعدم, أى وفق مفردات 
التهانوىء قديم زمانى. 

فعلى ماذا تنطبق فكرة القدم؟ ينسب 
القدم أولاً إلى ذات الله. وكل الفلاسفة 
علماء الدين متفقون على هذه النقطة. 
وهناك اختلافات فى الرأى بين المتكلمين 
حول مسألة قدم صفات الله فالله قديم 
لأنه ليس خاضعا لأصلء والموجود لا 
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يمكن أن يكون إلا محدتا أو قديما. 
وهكذا لو كان الله خاضع) لأصل لكى 
يوجدء فإنه قد يحتاج إلى موجود آخر 
لكى يوجده. أى إلى مُحدثء ولكن 
السالة قل تتطينق علي «الحدافه أنفنا: 
وهلم جرًا إلى ما لانهاية. ومن ثم لابد 
للعرء اندنة كن هون الله على أنه شالق 
قديم, وكما عبر عبدالجبار. هى «الصانع 
القديم». وهذه الحجة التى تحمل رمز 
فلسفياء ليست سمة مميزة قاصرة على 
المعتزلة. إنها توجد فى المصطلحات 
تفنشها اق فى ماامياكها فى وكمان 
التمهيد» للباقلاني: فى الفصل الذى 
يوضح فيه أن الفاعل الذى ينتج 
موجودات خاضعة لأصل (فاعل 
المحدثات) لا يمكن أن يكون هى نفسه 
ثمرة أصل ما. كما يوجد فى «كتاب 
الإرشاد» للجوينى الذى يبرهن على أن 
(وجود القديم غين مفتتع)!:ويطرج فى 
الموضوع نفسه ملاحظة مهمة ودقيقة 
عن تصور وجود ما ليس له بداية: ألا 
يدل هذا على التوالى اللامتناهى 
للتشطات؟ ومجسيب أن اتلحطة للشيه 


تحدد بحقيقة أنها معاصرة مع أى 
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أشياء أخرىء وبالتالى. فإن قدم الله 
يدل عليه تفرده ضمنا. 

عقو ا لأكتاغرة فدح العيشاف اللي 
وعلن العحكين«معتير المستؤلة عن المبند؟ 
الذى صاغه عبدالجبار فى «شرح 
الأضكول الكفنسة» وهق (لا قديم هع 
الله). ومع ذلكء فإنهم يعترفون بأربع 
صفات على أنها قديمة: صفة الوجود,. 
وضتفنة الحيتاة؛ وصفة العلم: وضصفة 
القدرة. والواقع أن هذه الصفات الأربع, 
فى وائ التجناكن واغلبية "علفاء الدرسة: 
تنسين. إلى :ذاك :اللة بالحوئرة والذلك 
فإنها هى الأخرى قديمة. إن علمه هو 
وجوده فى تصرفات للعلم (كونه 
عليما) وينطبق الشئ نفسه على صفات 
أخرىء أو ما هو أكثر من ذلك؛ إنه يعلم 
من علم هو ذاته (أبى الهذيل)» إلخ... 
إنهم لا يقولون إن له علم قديمء ولكنه 
(لم يزل عليما) إلخ... وقد رفض عبَاد 
ابن سليمان أن يقول إن لله علم أكثر مما 
له من قدم؛ ولكن ريما يقال إنه «قديم». 
وعلى العكس, اعتقد ابن كُلاب إن الله 
فى تصرفات من خلال علم يخصه. 
وهلم جرا. ولتقول إنه «قديم» هو أن 
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تؤكد انه (لم يزل بأسمائه) وصفاته؛ 
المقالات). وذات الله وحدها هى القديمة, 
ليس بمعنى أنها تجردت من كل 


. الصفاتء بل على العكسء إنها متشحة 


مكل تنا خض اللله: ونحذا هنا فن 
التعامل مع دقائق بحتة فى اللغة, كما 
هى الحال فى التمييز بين التعبيرين» إن 
الله لم يكف عن أن يكون»: و«إن الله لم 
يكف عن أن يكون فى صفة قديمة 
للقدم» وأيا كان الأمرء هناك فقرة من 
المقالات جديرة بالملاحظة: هى «أن 
مؤيدى نظرية الصفات (أسباب 
الصفات) يختلفون فى الرأى المتعلق 
بصفات الخالق: هل هى قديمة: أم لم 
يكن لها أصل؟ يقول البعض إنها قديمة, 
ويصرح آخرون: إذا كنا نقول إن 
الخالق قديم فى صفاته. فلا داعى إذن 
للقول إن صفاته قديمة؛ بل نقول إنها 
لافسيحة: ولا كان ليا احسل: نوهد 
أضاف أبو هاشم على ما ارتآه 
التهانوى. صفة قديمة خامسة إلى 
الصفات الأربع(المتقدم ذكرها) هى 
(الإلهية)» التى هى متباينة عن الذات, 
ويذكرنا هذا بما قاله علماء مدينة 
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5 شارتز بشمالى فرنسا عن 
الطبيعة الإلهية 201010185 فى القرن 
الثانى عشرء ومنهم 50:66 12 عل 1ء115 
ليس ثمة شك فى هذه الفرضية التى 
يلمح إليها عبدالجبار حين يكتب أنه 
وفق ما يقوله أبو هاشم, إن الصفات 
تخص الله بالضرورة:؛ ويموجب ذلكء2 
فإنه يثبت ذاته (بما هى عليه فى ذاته), 
وَعَلَى هذا النحئ كون هده الضفنات 
قديمة فى الصفة الإلهية. لآن سليمان 
ابن جريرء وغيره من «الصفاتية» يرون 
أن ما ينسب إلى الله من الصفات يكون 
بالضرورة عبر أفكار (لمعانى) يمكن أن 
توصف لا بالوجود. ولا بعدم الوجود, 
ولا بأصلء ولا بقدم» (شرح الأصول 
الخمسة). إنه تصور «الصفة المعنوية», 
وهو مصطلح قد ترجم على نحو 
مختلف يأنه «أساسى» و «نوعى»». أو 
حتى «وجودى». إنه أمر لا يختلف عن 
الوصف الذى صار واجبا بالفكرة التى 
لدى الإنسان عن الله. والمعنى دائما هو 
فكرة تفيد مع (ماهى جوهرى فى 
خلفيته 1 هأ - امعط لظ مصنتك) . 
ولذلك. فإن الصفة المعنوية ليست ذائًاء 


ولا هى «اشىء» فى الله. إن حقيقة الله 
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فى التى تقتضنى :عا يقوله اذه عن الله 
ولكن هنا أيضاء يكون القديم هو الله, 
وذاته» وتغيب الصفة المعنوية عن كل 
البدائل الوجودية. ومع ذلكء ففى رأى 
عبدالجبارء أن بعض تلاميذ بعينهم لابن 
كُلّب: قن تشعلوا العاكئ فَحُودات مادنة: 
وعدوها قديمة؛, وعندهم أن الصفات 
الأربع (الملتقدم ذكرها) ملائمة لله 
بواسطة المعانى الأزلية. 

ومن الجذر نفسه مثل قدم تشتق 
الصيقة الكاسية من مصدن هدم الذى 
يوجد فى تفسير مثير للاهتمام: للرازى 
للآية ”. سورة الحديد: «هو الأول 
والآحن: ,و ولكلمة تقدم نان كثيرة 

)١(‏ التقدم بالتأشير حيث يمارس 
السابق تأثيراً على اللاحقء. ومثال ذلك» 
أن حركة الإصبع تستلزم حركة الخاتم؛ 
(؟) التقدم بالحاجة: أى الذى يقوم على 
الحاجة التى للاحق من السابق» ومن ثم 
يكون رقم واحد أقدم من رقم اثنين 
دون أن يكون علته؛ (؟) التقدم 
بالشرفء وفق الأحقية. ومن ثم يكون 
لأبى بكر السبق على عمر؛ (5) التقدم 
بالمرتبة» طبقًا لنظام المراتب. هو إما أن . 
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يكون محسوسًا مثل مكان الإمام فى 
الضلوات احا الوْمَنِينَ الذين يوون 
الصلاة؛ وإما أن يكون عقلانياء مثل 
مكان الجنسء بالنسبة للأنواع؛ (5) 
التقدم بالزمان» أسبقية زمانية أو 
«قبلية»؛ ويضيف إليها الرازى (1) 
«ولكنى أظن أن هناك قسم سادس مثل 
أسبقية فترات معينة من الزمان لفترات 
أخرى؛ وهذه الأسبقية ليست زمانية, 
إلأء يكون لازما للزمان زمانًا آخر حتى 
يتطورء وهكذا دواليك إلى ما لانهاية. 
ومن ثم, قد يكون الحاضر فى نطاق 
حاضر آخرء ويكون الحاضر الآخر 
يذؤزة فى 'تطاق حاقتو كاله وكل 
هذه الأزمنة الحاضرة حاضرة فى 
اللحظة الحاضرة (كلها حاضرة فى هذا 
الآن). ولكن مجموعة هذه اللحظات ريما 
تكون لاحقة لمجموعة لحظات ماضية, 
إلى الحد الذى قد يكون فيه زمن آخر 
لمجموعة الأزمنة. ونتيجة لذلكء ريما 
يكؤن كلاهما داخل وخارج هذه 
السموعة: هذا اصن محال وزن على 
ذلك: أن هذه الأسبقية لفترات من 


الذخاق حمتشنينا على الممكن: لحسك 
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أسبقية طبقًا لقانون العلة, ولا طبقًا 
للحاجة. وإلاً. فإن هذه الفترات تتعايش 
وحتقا وك لولمه الشكنان ان هذه 
الأسبقية ليست طبقًا للأحقية, ولا 
للمكان. لذلك: فإنها ضوع ادس اللتقدم: 
والآن» يوضح القرآن الكريم أن الله هو 
«الأول» (تناء©), ويوضح الرازى هنا 
:هذه الأهلية دناسي الواكن وحهدة: 
موجود أول وفريدء ولآن كل ذلك ليس 
هوء لأنه «ممكن». ولا يوجد الممكن إلا 
عبر أصل: إنه مُحَدّثء ولكن ما هى 
طبيعة هذه الأسبقية الإلهية؟ إنها لا 
تدين لفعل من أفعال التأثيرء لأن الفاعل 
والمريض نسبيان أحدهما للآخر, 
ويتعايشان معا إنها ليست أولوية 
قاكنْة عن الحاجة: جيك إن الأسيقية 
هنا أسبقية مطلقة. إنها ليست أسبقية 
مدينة للأحقية. لأنه لا يمكن أن يقال إن 


5 أحق أو «أشرف» من الممكن, لأنه ليس 


كمثله شىء (مع أن أحد المعانى هو أن 
الوجوة الواحت: يق مام الوجود: الذئ 
يكون وجود الممكن ناقصا بالإضافة 
إليه). وبالنسبة لأسبقيات الزمان 
والمكان» فليس لها معنى بالنسية لله 
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لأن الزنمان والمكان أمران ممكنان 
يعتمدان على أصل. ويكون الله سابقًا 
لجملة الأزمان» فهى ليس سابقا بالنسبة 
للزمان» وإلأه قد تدخل الأسبقية الإلهية 
فى مجموعة الأزمانء لأنها ستكون 
زمئًاء ولكنها خارجية له, ولأنها سوف 
تحتوى هذه الأزمان جميعا). وأن ما 
تحتويه يكون خلاف ما احتوته. وريما 
يكون هذا نوعما من العبث. ويقترح 
الرازى بوضوح. من المحتمل أن يتعلق 
نالله قوع ساس من الأسيفية التى له 
تخلو من قياسات للتمثيل بأسبقيات 
فترات الزمان لبعضها البعض. ولكن 
هده الفخرات الؤماقية ليمنت مقطايقة: 
وذلك هو السيب فى أن الرازى حين 
يقدم هذا القسم السادسء لا يقول إنه, 
بل يقول إنه يشبه فحسب.. وختاماء 
نحن نعلم أن الله «أول» (على سبيل 
الإجمال). وليس (على سبيل التفصيل). 
وبالنسبة لفهم حقيقة هذه (الأولوية) 
فليس لدى أشواع الذكاء البشرى أى 
وسيلة توصلها إلى ذلكء. لأنها لا 
تستطيع أن تفلت من نطاق القوالب 
الزمانية. ويلاحظ أن تقسيما مماثلاً 
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العشده موهؤة فى عاب مقافي 
الفلاسفة» للغزالى, باستثناء التقدم 
بالحاجة. حيث يسميه التقدم بالطبع؛ 
فى حالة لا يكون السابق فيها موقوقاً 
بقمع اللاحقء ولكن اللاحق فيها يكون 
موقوفا بقمع السابق (كما هى الحال 
مع مجموعة أرقام). وفيما عدا ذلك, 
نجد أن التقدم بالتأثيرء يحمل اسم 
«التقدم بالذات» (بالنشسبة للعلة 
والمعلول). 

لم يساند مذهب قدم العالم فى 
الإسلام إلا الفلاسفة الواقعون تحت 
كيكو بلاأستفة الحوكاة: اقلاظون: 
وأرسطق؛ وف يلكو الإسكندرى؛ 
وبروكليسء. وجون فيلو بونوس 
الأصولى. ويتناول كتاب تهافت 
الفلاسفة للغزالى وتهافت التهافت لابن 
رشد هذا المذهب بالتفصيل. والحجة 
الأساسية. هى أن من المحال أن تتصور 
بداية زمانية للعالم: أى لحظة الزمان 
التى خلق فيهاء حيث يفيد ذلك أنه قد 
سبق خلقه زمان فارغ. والواقع, إذا 
كان الزمان مقياسًا رقميا للحركة: كما 
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يؤكد أرسطو (وهى نظرية يقتنيها 
الفلاسفة) نجد أن الحركة تتطلب شيت 
متحركاء وأجساماً متحركة. والعالم 
الطبيعى وبخاصة النجومء؛ حينئذ يكون 
من المحال بالنسبة للزمان أن يكون قد 
ود :قبل وجوة العالة .ذف على ذلقه أله 
إذا وجد.ء فسوف يكون قديما أو 
مخلوقا. ولكن القدم لا يتفق مع زمان 
آخذ فى التغير و«السيلان»: كل جزء 
منه يكون جديدًا بالنسبة للجزء السابق, 
والزنمان يتجدد فى كل لحظة من 
لحظاته. فإذا كان الزمان حادثاً فى كل 
أجزائه. يكون له كله سبب فى أن يكون 
هكذا فى جملته. ومن ثمء فإنه مخلوق: 
عندئذ تثور مشكلة: هل هو مخلوق فى 
زمان» وهل وجد زمان قبل زمان؟ وهذا 
عبث. وهذه هى الحجة. كما تؤخذ فى 
جانب العالم. وفى جائب الله. مع 
افتراض خلق زمانىء ماذا فعل الخالق 
قبل الخلق. هل كان ساكنا؟ وتلك ليست 
طبيعته. كماجاء فى (سورة البقرة: الآية 
60) أنه «..لا تأخذه سنة ولا نوم...». 
أضف إلى ذلكء أنه إذا كان ساكنا أولا, 
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ثم نشيط بعدء فلابد أن يكون حدث 
تغيير فيه. وهذا أمر غير معترف به. 
وما الذى أغراه بالخلق فى لحظة ما 
خين دول خليقده؟ 

ومن جانب علماء علم الكلام الذين 
يعتقدون فى خلق العالم فى حينه, 
فإنهم يعترضون على أسس أن العالم 
قديمء وليس له بداية. وأنه لم يكف عن 
الوجود ذات يومء وبالتالى إنه قد وجد 
فترة لا نهائية من الزمان. 

وهذا تقاقكن: كتاهرئ: :ويطرع :هذا 
التعليل نفسه فى النظر إلى السلسلة 
اللامتناهية للعلل: المعلول الذى يوجد 
فى الحاضرء قد لا يوجد بأية حال. 
وتنشأ الصعوبة من استيعاب القدم فى 
زمان لا متناه.. ولكن القولء بأن العالم 
قديم, هو أن نؤكد أنه فى أثناء البقاء 
فى داخل:الغالم: وفى الزمان الموتيط 
بالعالم» لن يجد المرء لحظة يمكن أن 
تكون بدايته الأولى. وسوف يحتاج 
المرء إلى أن يعود إلى الوراء على نحو 
غير محدد. وليس إلى اللاتناهى: 
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وبعبارة أخرىء إننا نتعامل هنا مع أمر 
لا محدودء أو بلغة أرسطيء مع 
اللاتناهى فى القدرةوليس اللاتناهى فى 
الحركة. وبياختصارء يدل الاعتراض 
على أن التتعبير «ليس له بداية فى 
الذمانق» يعض كان له بدائة قن الؤفناة 
اللكمتكافي» الام جتتافينة إلى لا 
دوو ناك اف مع فليا |15 كانت 
محصورة بين نقطتين على خط 
مستقيم, فيقطع عدد لا متناه من 
التقااد يوذو 1 ابن نتينا قن اخة مهذا 
الرأى بالنسبة لمشكلة العلة الأولى 
بتمثيلها قياسيا بمشكلة البداية الأولى. 
فإذا نظر المرء إلى (جملة) العلل داخل 
هذا العالمء سيرى بوضوح أن كل علة 
منهاهى علة ومعلول معا. ولذلك, 
لاطي الزه ان تعسو فى هذه 
(الجملة) علة أولى قد تكون بدون علة. 
«كل جملة تكون كل وحدة منها معلولاً 
مسببًا يحتاج إلى علة خارجية لهذه 
الوكرات: دوقي فزهنينة كيذه الماضلة 
العلية «تتكون كل مجموعة من 
فاق :لمعاو لراك فوا كاقنه: مكتا فرق اق 
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قدم 
لا متناهية. تظهر نفسها.ء فلو أنها 
تحتوى بداخل ذاتها معلولات مسببة 
ليس إلاء لتحتاج علة تكون خارجية 
عنهاء ولكنها تكون فى استمرارية معها 
بشكل محدد (تتصل بها طرقا). «وإذا 
كانت مكونات هذه الجملة لا متناهية, 
فإننا نتعامل عندكذ مع جملة لا متناهية 
محدودة. ذلك لكى نقول إنه فى البحث 
عن العلة الأولى» سوف ترى ظاهرة 
بوضوح كحد للامتناهى الذى لا 
يستطيع الفكر أن يصل إليه أبداء 
ويجاهد فى سبيله. ولكن فعله لا يحتاج 
إلى اجتياز الانقطاع اللامتناهى للعلل 
والمعلولات» لكى تعمل هنا وحالاً, لآنه 
كما يوضح ابن سيناء «كل علة لجملة لا 
تكون واحدة من وحدات تلك الجملة هى 
فى المقام الأول علة لهذه الوحدات, 
وبالتالى علة للجملة. «وهذه إحدى 
وجهات نظر ابن سينا التى من هذا 
القبيل فى هذه المسألة, طبقًا لكتاب 
الإشارات. وئمة اعتراض آخر على 
نظرية قدم العالم تقوم على علم الفلك. 
ولدينا مثال فى هذا الصدد فى كتاب 


م41١7‎ 


الفصل بين البخيل لابن حزم. 
وبالتصريح بأن الإنسان ليس بوسعه 
"او يستحتنف لاشو إن الزياة 
تناهى القرون التى ستأتى لن يضيف 
لاشوة إلى العزون الماهبية» ريفصت أب 
حرم: «فى مداره الدائرى, يدور زحل 
دورة واحدة فى ثلاثين سنة ويدور 
حوالى ١٠١٠٠٠‏ دورة: ولم يكف عن 
الدوران ذات يوم. ويدور أعظم كوكب 
فن مده الستيية التساكشين س1 
دورة تقرييًاء ولم يكف عن الدوران 
ألبته. والآن» وبما يتجاوز الشك. فإن 
1١١٠٠.٠٠‏ دورة أكبر من دورة واحدة 
وحيدة. وبالتالى. فإن ما هو لا متناه 
سوف يكون أعظم ١١٠٠٠‏ مرة من 
إقانة لكبواتن الو طموع ديه 
السك سان القدم فدى قعا انا 
وتجافل ترجه و شتريتم كنف تال 

وفناذا عن كناية اسان يعسسلة 
أفلاطون من دون الفلاسفة بالرأى 
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القائل بأن ماله بداية يجب أن تكون له 
نهاية: وتنشيا مع 'ذلك, فإن ماليست .له 
بداية لا يمكن أن تكون له نهاية. ومن 
منظور الخالق المبدع؛ يكون بوسع المرء 
أن يعترف بأن الله لن يدمر خلقه 
بالطريقة التى خلق العالم بهاء ولكن 
القديم هو طرف بعدى أى أنه سيبقى 
ذاكما :وعفه الفلاسقة: لمكن أن يفت 
الكون. ولكن ريما يختفى جزء منه. 
وعند علماء اللاهوت الذين يعتقدون فى 
نهاية العالم, سوف تبقى هناك جنة 
ونار قديمان بالمعنى الأبدى؛ ولكن على 
أساس آية يصف الله نفسه فيهاء بأنه 
الآخرء افترض بهم بن صفوان أن 
الجنة والنار سوف يكون لهما نهاية 
كذلك, وقد التمس توكيدًا لنظريته فى 
الآيتين ٠١8٠١‏ من سورة هود: 
«خالدين فيهامادامت السموات ٠‏ 
والأرض إلا ماشاء ربك إن ربك فعال لما 
يريد. وأما الذين سعدوا ففى الجنة 
خالدين فيها مادامت السمؤات والأرض 
إلاادماشاء ربك عطاء غير 


مجذوذ»وهكذاء سوف يجد الله نفسه 
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وحده بشكل مطلق فيما بعد القدم مثلما 
كان فيما قبل القدم. 

المصادر: 
والنصوص التى يجب الرجوع إليها 
يخاصة: 

(؟) الباقلانى: كتاب التمهيد. 

(") الجوينى: كتاب الإرشاد. 
الخمسة. 
أولئك الذين يقولون إن العالم قديم. 

(1) عبدالقاهر البغدادى: كتاب 
أصول الدين» رابع ميدأ المسألة الأولى: 
شرح عدد الصفات (الأزلية). 

دراسات ومقالات: 

(١)-نه‏ عمل عرةاطممم عا : لعوالخ .21 
كانأناال كالاط!17: بيروت سنة ١95560‏ . 


0 ©كلاء اع |76 61156« هم[ :1312م .]1 
65 0 فى 51م /ا (سنة /51)؛ 
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ا 


(؟) المؤلف نفسه: المقدمة بالنسبة 
لمى ضوع آل الداع زه أفائنا:: علهاأسرعاءه ع2[ 
4 مع ترجمة فرنسية بقلم .ل 
عنا110أناه80: باريس سئة 41١9535‏ 

5( أأء "لا «عل انع اواسط ءزج تعاطعظ.ظ8 


ميونخ - يادربورن - قيينا سنة 19595. 


حسن شكرى [ر. آرنالدين ‏ 2علامسى.#] 
قدم شريف 
(المقصود بها قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم). 
فز المتحؤات اللشهورة التسلوية 
لمحمد [يكة] أنه كان إذا سار على 
الصخر غاصت قدمه فيه وترك أثرا 
(هناك معجزات أخرى تروى بالإضافة 
إلى هذه. منها أنه لم يكن له ظل وأن 
النار لم تكن تحرق شعره وأن الذباب 
لم يكن يقف على ملابسه وأن نعله لم 
يكن يترك أثرا على الرمل). ولم ترد 
مثل هذه المعجزات فى الكتب القديمة, 
ولا ورد عنها حديث يؤيدهاء وقد أشار 


جلال الدين السيوطى إلى ذلك. ولكن 
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قدم شريف 


قد هده الشكؤة بالذات وجوه عدد 
كبير من آثار إحدى قدمى الرسول 
[يَككْة] أو كلاهما يبجلها المسلمون فى 
أنحاء العالم الإسلامى. وأشهر هذه 
الآثار هو الذى فى المسجد الأقصى فى 
القدس اوهو على المنطرة الكو رن 
منها محمد (عليه الصلاة والسلام) 
المبراق :فتن وحلقة التستماوية (رحلة 
المعراج). كما أن هناك أثرا آخر فى 
مسجد قرب البوابة الجنوبية لمدينة 
دمشق على الطريق إلى حوران» وقد 
طبع هذا الأثر لقدم الرسول [كَلِ] 
عندما كان على وشك النزول من فوق 
جمله ووضع إحدى قدميه على الأرض» 
وعندئذ أخبره جبريل أن الله عز وجل 
قد خيره بين جنة الدنيا وجنة الآخرة, 
وعندئذ تخلى عن دخول المدينة. وفى 
القاهرة أثران. أحدهما فى مسجد 
يسمى أثر النبى والثانى فى قبر 
قايتباى الذى اشتراه بمبلغ ٠٠٠٠١‏ 
دينار كما يقول أحمد دحلان. ويوجد 
أثر لقدمى الرسول[كة] فى طنطا فى 
مقام السيد أحمد البدوى, كما يوجد أ 


لم 





مشابه فى إستانبول؛ فى المسجد الذى 
دفن به السلطان عبد الحميد الأول. 


وتحظى آثار قدمى الرسول [كَل] 
بأكبر قدر من التبجيل فى الهند حيث 
تنتشر هذه القطع الحجرية فى أنحاء 
البلاد. أحيانا فى أينية منشأة خصيصا 
لتضمها كما فى مسجد قدم الرسول 
[ككة] فى جاورء أو مع آثار أخرى كما 
فى جامع مسجد دهلىء أو تترك بلا 
عناية فى أحد أركان مقبرة كما فى شاه 
جمال قرب عليكره؛ء أو محفوظة فى 
منازل بعض الأشخاص. وعادة يكون 
الأثر لقدم واحدة ولكن فى مبنى «قدم 
الرسول» فى بلاسور (فى أوريسا), 
يحمل الحجر أثر القدمين مع قدمى 
على. ومن أكثر هذه الآثار احتراما ذلك 
الأثر الملوضوع على قبر فتح خان بن 
فيروة :شاه قفلق: .وكان. هذا اكلك قند 
أشرك ابنه معه فى الحكم عام ١‏ لاه 
وقد أصابت وفاة فتح خان عام 1/الاه 
والده بحزن عظيم فأنشأ ضريحا 
عظيما على قبره يضم مسجداً 
ومدرسة., ويقال إن شيخ جماعة 
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الجشتى :5008© السيد جلال الدين 
بخارى كان هو الذى أحضر أثر القدم 
مق الدينة “هذ الأنن سعمور اق ضاء 
يعتقد أن له قدرة على الشفاءء ويقام 
احتفال دينى فى ذلك المكان فى كل عام 
يوم ١١‏ ربيع الأولء وهو ذكرى وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وفى 
مدينة أوجه 060 حيث توجد مجموعة 
كبيرة من آثار الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ يوجد أثر للقدم الشريف فى 
مقام باندجى محمد غوث (المتوفى عام 
#؟ذه) وهوامن احيقان عبد القادو 
اتعيلاقى: 


ويقال إن قطعة الحجر التى عليها 
أثر قدم النبى [وَل] الملحفوظة فى 
مسجد قدم الرسول فى جاور أحضرها 
من المدينة علاء الدين حسين شاه الذى 
حكم البنجال فى الفترة من 454١م‏ إلى 
١م‏ أما المسجد الرائع الذى تحفظ 
في ققد .يناه آنكة وخامفةة قصوث غاه 
عام + 1867م ويعك ذلك حمسن عانا 
انكس مين ابوتراب» الذئ كان السلطات 
أكبر قد عينه أميرا للحج. قطعة من 
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الحجر عليها أثر القدم اليمنى للرسول 
عليه الصلاة والسلام, أما الأثر الذى 
أحضره السيد جلال الدين بخارى 
المعروف بمخدومى جاهانيان نهطلة2 
 - 80‏ للسلطان فيروز شاه 
فيقال إنها للقدم اليسرى. 

وقد خرج السلطان أكير بنفسه 
مسافة عدة أميال بعيدا عن أجرا عه 
ليستقبل الأثر الشريف وحمله على 
كتفيه حوالى مائة خطوة؛ وتبعه فى 
ذلك النبلاء ورجال الحاشية الذين 
رافقوا الحجر فى أبهة كبيرة ووقار 
حتى المدينة. ويعد عامء أذن أكبر لمير 
أبىو تراب فى أخذ أثر القدم معه عند 
عودته إلى بيته فى جو جارات -6010© 
32ل فأنشأ له مبنى فى أساوال -/538م 
أ قرب أحمد أباد 2024 20طى كمقام 
يضم هذه القطعة الحجرية وبعض 
شعرات من شعر النبى عليه الصلاة 
والسلام كان قد أحضرها معه أيضا 
من مكة. وبعد وفاته وضع أثر القدم 


على قبره الذى مازال موجودا جنوب 


/مل6١١‎ 


مدنية أحمد أباد ولكن أثر القدم لم يعد 
هناك. فقد نقل (كما يقال) إلى كهامباى 
لإةطسقط؟! , كما يقال أيضا إن أثر القدم 
متملث ‏ آناطكا842 50110 
محمد شاه علم فى باطوا 8840103 جنوب 


مدينة أحمد أياد إنما هو نسخة 


11111120 


مصنوعة من الحجر الموجود فى جامع 
مسجد فى دهلى. وتوجد أحيانا نسخا 
مشابهة على حجر أو على ورق فى 
مثازل فشن الأفران: 

وكما تبجل أثار أقدام محمد عليه 
الصملاة والبتحلاء» تبكل اهنا ماذات 
نعاله فيعلقها المتدينون فى منازلهم 
لدفع أذى الشيطان أو العين الشريرة أو 
سطو اللصوص... إلخ. كما يقال أيضا 
إنها تخفف آلام الوضع. وتدتشر هذه 
الاعتقادات أيضا فى الجزائر ومصر 
والهند وسوريا. 

المصادر: 

1136- احمد بن محمد المقارى‎ )١( 
حفط فت المتعالى فى مدخ التعال‎ 
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(آلى ارد تمه .طممم جمءع" : التو اجام 
(2595 .م7 .آرءع8 

معجزات الأنبياء. 

النعل الشريف. 

ع( شاه محمد عمر: الاستشفاء 
والعوسل: يتان السالحوة وعكله الوانتل 
(دهلى 6١اه).‏ 

)2( اكاك : 01021161© جصزء” 


صفحة ١17‏ وما : 
300 


حسين احمد عيسى(ت. و. أرنولد 2010ىهة 71/١‏ .1) 


مه ةي ٠‏ 


فدف 

القذف هو اتهام الشخص المحصن 
فى شرفه بارتكاب الزنا مع العجز عن 
تدعيم هذا الاتهام بشهادة الضة شهود 
على الواقعة مما يعرض القاذف طبقا 
للشريعة الاسلامية لتطبيق الحد الذى 
يصل إلى 2١‏ جلدة وترجع الشريعة 
الإسلامية فى تحديد هذه العقوبة الى 


الكئة الرابحة مررسورة القور: 
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وحتى تدقع جريمة القذف يجب أن 
نكوق المكذوف متخصنا ؤم حرا 
وبالغاً عاقلا سواء كان ذكراً أو أنثى. 

ويرى معظم الفقهاء أن الشخص 
المقذوف هو الذى له حق المطالبة بتطبيق 
نح القدف كلن: القادق :ويطلى: عا ذلك 
الحق الآدمى وبالتالى يمكن أن يتنازل 
باختياره هو أو الورثة عن المطالبة 
ماقام الجيعلن الكناقي: 

فى حين يعتبر المذهب الحنفى أن 
إقامنة ند القدق هق 'حق أله وبالتعالن 
لا يملك 50 هى أو ورثته التنازل 
عنه. 

ويمكن للزوج الذى يتهم زوجته 
بالزنا بذؤن تقديم الدلائل اللآزمة التى 
تدعم الاتهام اتباع أسلوب اللعان حتى 
تكسف الخد كن لدقامة يد الك نه 

لا يطبق أيضا حد القذف على الأب 
والأم أو غيرهم من أقارب الجانى كما 
لا يطبق ايضا على القصر وغير 
العاقلين. أما بالنسبة للعبد فإن الحد 
يقتصر على ٠؛‏ جلدة فقط. 
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المصادر: 

)١(‏ الفصل الخاص بالحدود فى 
المجموعات الخاصة بالتقاليد وكتب 
الفقه. 

)١(‏ صدر الشريعة الثانى : مختصر 
الوقاية (قازان .)١7957‏ 

(؟) الدمشقى : رحمة الأمة فى 
اختلاف الأئمة (بولاق .)١5٠١١‏ 


تشتمل جميع أعمال الفقه على فصل 
من مادة «القذف» انظر على سييل 
المثال: 


)١(‏ الكسائى: بدائع الصنائع, 
القاهرة لا”"", الجزء /ا١.‏ ص ٠٠‏ - 
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(؟) خليل بن اسسحق: مختصر 
ترجمة :تنامدباه8, الجزائر ,١1577‏ الجزء 
6ه .08١- 5٠‏ وللمقارنة بين المذاهب 
أنظر: 

)١(‏ فتحى بهنس: الجرائم فى الفقه 
الاسلامىء القاهرة .١559‏ ص”؟١,‏ 
وما يتيعه. 

مها رؤوف أبو السعود [ت. و. جينبول [1وطهزناة./1]5.11 


كم 


القرآن الكريم 
الكتراع هئ حا امسلفية ادس 
الذى أوحى به الله سبحانه لعبده ونبيه 
محمد [كَك] وقد دون القرآن الكريم 
ولعي كقايا يتوه المنافتون: 
وينقسم هذا البحث إلى الاقسام 
التالية: 
١‏ أصل الكلمة ومترادفاتها: 
(أ) الاشتقاق والاستخدام القرآني. 
(ب) مترادفاتها فى القرآن الكريم. 
؟ ‏ محمد [كَلِ] والقرآن الكريم: 
- تاريخ القرآن بعد عام 717: 
(أ) جمع القرآن الكريم. 
(ب) القراءات المختلفة ومصاحف 
الفسحابة: 
(ج) النص المعتمد والقراءات المعتمدة. 
؛ ‏ البناء القرآنى: 
(أ) السور وأسماؤها. 
(ب) الآيات. 
(ج) البسملة. 
(د) الحروف فى أوائل السور. 


م١6‎ 


ه ‏ الترتيب الزمنى لنزول القرآن: 
1 الإشارات التاريخية فى القرآن. 
ب - التواريخ التقليدية التى وضعها 
المسلمون. 
ج - التواريخ الغربية الحديثة. 
5 -لغة القرآن وأسلوبه: 
أ لغة القرآن. 
ب - الكلمات الدخيلة. 
ج- السجع والتكرار. 
د النظاخ الشكلى وتعدد الروايات. 
١‏ -الأشكال الأدبية والموضوعات 
الرئيسية: 
أ- شكل القسم والأشكال المرتبطة به. 
ب - الفقرات التى تشير إلى آيات الله 
فى الخلق. 
ج - الفقرات التى تبدأ بفعل الأمر 
«قل». 
د السرد فى القرآن الكريم. 
ه -_آيات الأوامر والنواهى. 


(و) آيات الشعائر الدينية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


غير ذلك من الأشكال. 
6 - القرآن الكريم فى حياة المسلمين 
وفكرهم: 


قائمة مصادر ومراجع الأقسام 
من .,8-١‏ 
4 - ترجمة معانى القرآن الكريم: 
أ_المذهبا لصحيح. 
بعض اللغات. 
١-أصل‏ كلمة «قرآن» ومترادفاتها 
لل ( اشتقاق كلمة قرآن والا ستخدام 
القرآنى لها: 
(قرآن) فى القرآن الكريم نفسه. فقد 
وردت سيعين مرة بمعان مختلفة. 
ويقبل معظم الباحثين الغربيين 
الآن ما ذهب إليه الباحث ف. شفالى 
لاالهيطك5 .5 وغيره من أن كلمة قرآن 
مأخونة من الكلمة السريانية «قرياناء» 
)١(‏ (بالرجوع للمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
الذى أعده محمد فؤاد عبدالياقى نجد أن الآيات التالية قد 
استخدم فيها لفظ التلاوة وما اشتق منها فى جميع 


الآيات الدالة على ذلك. 


دائرة المعارف الإسلامية 





القرآن الكريم 


التى تعنى قراءة الكتاب المقدس أو 
درسا من دروسه.ء وهى بهذا المعنى فى 
الطقوس الدينية اللمسيحية (انظر على 
سبيل المثال مخطوطات القرن السادس 
الميلادى السريانية فى المتحف 
البريطانى, قيما جاء فيها على سبيل 
المثال قريانا د يوم باعواتا وتعنى 
مجموعة نصوص ثُتَلى فى يوم المغفرة 
أو الابتهال). 

هذا عن رأى الباحثين الغربيين: أما 
رأى المؤلفين المسلمين فينحصر - 
ببساطة ‏ فى أن كلمة قرآن مشتقة من 
الفعل قرأ (المترجم: ففى لسان العرب 
مثلاً: قرأ القرآن الكريم أى التنزيل 
العزيز ... قرأه يقرؤه. بفتح الراء 
ويقرؤهء بضم الراء والأخيرة من 
الزجاج قراءة وقرءا وقرآنا..) وكلتا 
النظرتين تجد بعض الدّعم من القرآن 
الكريم» حيث إن الفعل (يقراً) لا يتردد 
كثيرا مثل الفعل (يتلى) فعبارة (تلاوة 
القرآن) أكثر استخداما من قراءة 
القرآن(١).‏ 
٠‏ «قل لى شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم يه.. » » 
يونس آية 2,15 «قل تعالوا أل ما حرم ربكم عليكم..» 
الانعام آية .١5١‏ «ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلوا 
عليكم منه ذكرا.» الكهف آية 45. «.. وأن أتلوا القرآن 


هام 


القرآن الكريم 


وفى المخطوطات الكوفية الأولى نجد 
كلمة قرآن تكتب بدون همزة مما جعل 
عفن اللسمة كل ماده وان عيسية 
يقولون بأن كلمة قرآن مشتقة بين قرن 
بمعنى جمع الشئ (انظر مبحث ف . 
شفالى «الوسء5 .5 الآنف ذكره عن 
تاريخ القرآن) . 





فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه...» النمل آية 537, 
«وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون 
من عمل إلا كنا عليكم شهودا...» يونس آية 1١‏ «وما 
كنت تتلو من قبله من كتاب..»العنكبوت آية 44: 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفس كم وأنتم تتلون 
الكتاب...» البقرة, آية ؛ ؛ «نتلوا عليك من نبأ موسى..» 
القصص آية". «ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر 
الحكيم.»آل عمرآن آية 04., «تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق..» البقرة آبة 5017. «تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق...» آل عمران آية ,٠١8‏ «تلك آيات الله نتلوها 
عليك بالحق...» الجاثية آية1, «ربنا وابعث فيهم رسولاً 
منهم يتلوا عليهم آياتك» البقرة آية 9؟١,‏ «كما أرسلنا 
فيكم رسولاآ منكم يتلوا عليكم آياتنا...» البقرة آية 2١6١‏ 
«إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته» آل 
عمران آية ,١174‏ «وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث 
فى أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا...» القصص آية 205 
«هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم 
آياته» الجمعة آية؟, «رسولا يتلوا عليكم آيات الله 
مبينات» الطلاق آية١١,‏ «رسولاً من الله يتلوا صحفا 
مطهرة» البينة آية «, «...وقالت النصارى ليست اليهود 
على شئ وهم يتلون الكتاب...» البقرة آية »١١1‏ «... من 
أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله...» آل عمران آية 
١١‏ «...يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا...» 
الحج آية 9/7, «إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة 


لابن منظور وهى أوسع المعاجم العربية 
التقليدية على الاطلاق فى مادة قرن: «.. 
والقرآن لمن لم يهمزه جعله من الفعل 
قرن لاقتران آياته. قال ابن سيده: وهو 
عندى على تخفيف الهمن..») إلا أن ما 
ينقض هذا الرأى الأخير وهو كون 
القرآن مشتق من الفعل قرن أن حذف 





وأنفقوا مما رزقناهم مرا وعلانية يرجون تجارة لن 
تبور»ه فاطر آية 19., لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم 
آيات ربكم» الزمر آية ١ ١‏ «الذين أتيناهم الكتاب يتلونه 
حق تلاوته...» البقرة آية ,.١7١‏ «واتل عليهم نبأ ابنى 
آدم بالحق...» المائدة آية 1 «واتل عليهم نبأ الذى آتيناه 
آياتنا فانسلخ منها...» الأعراف آية ,١70‏ «واتل ما 
أوحى إليك من كتاب ربك...» الكهف آية /1؟, «واتل 
عليهم نبأ إبراهيم» الشعراء آية 14, «اتل ما أوحى إليك 
من الكتاب وأقم الصلاة...» العنكبوت آية 0 6, «قل فاتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» آل عمران آية 2,57 
«وإذا ثّليت عليهم آياته زادتهم إيمانا» الأنفال. آية " 
«وكيف تكفرون وأنتم تُتْلى عليكم آيات الله..» آل عمران 
آية ,.٠١١‏ «وإذا تُتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لى 
نشاء لقلنا مثل هذا...» الأنفال آية ,"١‏ «وإذا تتلى عليهم 
آياتنا بينات..» يونس آية 10, «...إذا تتلى عليهم آيات 
الرحمن خرّوا سجد) وبكياء مريم آية 08: «وإذا تتلى 
عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى 
الفريقين خير مقاما...» مريم آية "لا «وإذا تتلى عليهم 
آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر...» 
الحج آية "7 «قد كانت آياتى تُتلى عليكم فكنتم على 
أعقابكم تنكصون المؤمنون آية 18, «ألم تكن آياتى 
تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون» المؤمنون آية »٠١5‏ وإذا 
تُتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها...» لقمان 
آيةلاء «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا 


ميس ءطسسم_ سطس سس سل هائرة المعارف الإسلامية 


الهمزة هو أحد خصائص لهجة أهل مكة 
(المكرمة) كما أنه هو ما دأبت عليه 
المصباحف الكوقية الأولى المخطوطة: 
وأن كلمة قرآن مرتبطة ارتباطا وثيقاً 
بالفعل (قرأ) فى النص القرآنى نفسه . 
والفتضية الراسكة التى شرع بها فلن 
أن كلمة «قرآن» ترجع إلى القرآن ذاته. 
إنها كلمة قرآنية ::. قرآنية تمكل الكلمة 


رجل يريد أن يصدكم..» سبا آية 47, «يسمع آيات الله 
تتلى عليه ثم يصر مستكبر) كأن لم يسمعها...» الجاثية 
آية4: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا 
أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين» الجاثية آية 5؟, 
«...أفلم تكن آياتى تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوم 
مجرمين» الجاثية آية ١؟,‏ «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 
قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين» آبة ا 
الأحقافء «إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» 
القلم آية .١5‏ مإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» 
المطففين آية 17. «...قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى 
عليكم فى الكتاب فى يتامى النساءء النساء آية/ا؟١,‏ 
«...أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا مايتلى عليكم...» المائدة 
آية١«...إن‏ الذين أوتوا العلم من قبله إذا يُتلى عليهم 
يخرون للأذقان سجدا» الإسراء آية/ا١٠,‏ «...وأحلت 
لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم...» الحج, آية "١‏ «وإذا 
يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا...» القصص 
آي 0, «أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى 
عليهم...» العنكبوت آية١5,‏ «واذكرن ما يتلى فى 
بيوتكن من آيات الله والحكمة:» الأحزاب آيةغ؟ 
«فالتاليات ذكر؟ . إن إلهكم لواحدء الصافات آية ", 4 
«الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته...» البقرة 1 
.”١‏ ولمطالع للآيات الكريمة التى أوردناها آنفاً يجد 
أن لفظ تلاوة ليس قصر؟ على القرآن الكريم فقط فقد 
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القرآن الكريم 


السريانية قريانا 656:مع؟! لكنها اشتقاق 
على وزن فعلان من الفعل قر(١).‏ 

وقد ورد الفعل (قرا) فى القرآن 
الكريم سبع عشرة مرّةء وعادة ما يكون 
عي را لكك انا كران بحن 
القراءة الجهرية» (أى بصوت مسموع 
لحن مووي ا وعدفبا كر اليل 


أشارت الآيات الكريمة إلى تلاوة التوراة أايضاء وتلاوة 
آيات الله البينات بشكل عامء وتلاوة الأخبار أو الأنباء 
«واتل عليهم نبأ إبراهيم» أو - نبأ نوح .. إلخ: لذلك 
نرى أن ما ذهب إليه هنا المستشرق من ارتباط التلاوة 
بالقرآن الكريم أكثر من ارتباطه بمادة قرأ فيه شئ من 
المبالغة ليخلص إلى أن كلمة قرآن سريانية وليست 
عربية من قرأ. 

وقد ورد فى المقال .ما ذكرته المعاجم العربية عن 
مادة قرأ. 

من هذه النصوص التى سقناها يتضح أن كلمة 
«قرآن» كلمة عربية أصيلة؛ وأن القرآن الكريم ارتبط 
بالقراءة والتلاوة على سواءء. وليس من مبرر لتلمس 
أصول أجنبية للكلمة سواء سريانية أى غير سريانية, 
والتشابه بين قرآن العربية. وقريانا السريانية لا يمكن 
تفسيره سوى بأن اللغفتين من أصل واحد فكلاهما 
سامى «مجموعة اللغات السامية». 

)١(‏ أشار المؤلف إلى قراءة القرآن وتلاوة القرآن 
لكنه لم يشر إلى ترتيل القرآن وقد استخدم فعل 
الترتيل أيضا فى القرآن الكريم ذاته فى سورة الفرقان 
آية7”«كذلك لنثبت بيه فؤادك ورتلناه ترتيلاً» وسورة 
المزمل آية؛ «أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلاً» ومعنى 
الترتيل كما ورد فى لسان العرب لابن منظور «الرّتل 


ململ لل _ل_ حبحب 218719 


(قرأ) يعنى بشكل واضح (رتل) فعادة 
ما يكون المرتل هو محمد [ة] كما فى 
سورة القيامة آية .١4‏ 

والنحل آية 94 فإذا قرأت القرآن 
فاستهذ بالله من الشيطان الرجيم) 
وسورة الإسراءء آية 44 (وإذا قرأت 
القرآن ج علنا بينك وبين الذين لا 
يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا) وآية 
7 (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس 
على مَكُْث ونزلناه تنزيلا) .. إلخ» ولكننا 
نجد فى بعض الآيات التى نزلت فى 
الفترة الأولى ما يشير إلى أن الله 
سبحانه هو الذى يقرأ الوحى (القرآن) 
بنفسه, كما فى سورة القيامة, آية ١4‏ 
(فإذا قرأناه فاتبع قرآنه)(١).‏ 

ونسبت القراءة للمسلمين فى آية 
أخرى متأخرة. كما فى سورة (المزمل) 
فى قوله تعالى «فاقرءوا ما تيسر من 


-َحسنى تناسق الشئ.. ورثّل الكلام أحسن إبانته 
وتمهّل فيه. والترتيل فى القراءة الترسّل فيها والتبيين 
من غير بُنحى.. قال ابن عباس: ما أعلم الترتيل إلا 
التحقيق والتبيين والتمكين, أراد فى قراءة القرآن وقال 
مجاهد: الترتيل: الترسل.. قال ابن عباس: ورتل القرآن 
ترتيلاً أى بينه تبييناء قال أبى اسحق والتبيين آلآ يعجل 
فى القراءة. والتبيين أن يبِيّن جميع الحروف ويوفيها 


84م 





القرآن» وقوله أيضا «فاقرأوا ما تيسر 
منه» «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأقرضوا الله قرضا حسنا». وارتبطت 
كلمة (قرأ) فى أربع آيات أى خمس 
دائم؟ بكلمة (كتاب). وفى سورة 
(الإسراء) آية 17 (... ولن نؤمن لرقيك 
حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان 
ربى هل كنت إلا بشراً رسولاً) وتشير 
آيات ثلاث إلى الكتب المدونة التى تقرأ 
يوم القيامة (يوم الحساب) كما فى 
سورة (الإسراء) آية4١‏ (إقرأ كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) وآية 
١‏ (يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن 
أوتى كتابه بيمينه فأولئك يقرءون 
كتابهم ولا يُظلمون فتيلاً) وآية أخرى 
فى سورة (الحاقة) هى الآية رقم ١9‏ 
(فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول 





حقها من الإشباع.. وفى صفة قراءة النبى [85] أنه 
كان يرتل آية آية, والترتيل ضد العجلة... إلخ») 

)١(‏ نفضل هنا أن ننقل ما ذكره المفسرون لهذه الآية 
الكريمة . يقول اين كشير فى تفسيره: .. ثم قال تعالى 
«إن علينا جمعه» أى فى صدرك وقرآنه أى أن تقرأه. 
«فإذا قرأناهء أى إذا تلاه عليك الْلّكَ عن الله تعالى 
«فاتبع قرآنه» أى فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأتك..) 

[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


هاؤم اقرءوا كتابيه) ووردت كلمة 
(يقرأ) مرة واحدة مقرونة بالكتاب فى 
سياق الذين يقرأون الكتاب قبل الاسلام 
وريما كان المقتصود بهم اليهود 
والنصارى المعاصرين لمحمد [كَلة], 
وذلك فى الآية رقم 46 فى سورة 
(يونس): (فإن كنت فى شك مما أنزلنا 
إليك فا سأل الذين يقرءون الكتاب من 
قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا 
تكونن من الممترين) وقد رأى بعض 
الباحثين ‏ على حق ‏ فروقا دقيقة 
فى الاستخدام القرآنى للفعل قراء لذا 
فقد ترجم هذا الفعل إلى الألمانية فى 
السياق القرآنى بكلمات مختلفة مثل: 
معععاء ‏ سعوعلمول, ب مول نهولا 


- 011128611 /ا. 

ومع هذا فلآ توجد فروق كبيرة فى 
الاستخدام القرآنى لهذا الفعل أكثر من 
أنه إذا كان بمعنى يتلى فإن ذلك معناه 
القراءة من صحف مكتوية, وإذا كان 
معناهة يقرا فالمقصود هو القراءة بصوت 
نزلت فى فترة امتدت لسنوات عشر 





القرآن الكريم 


تقريبا بدأت عندما شرع محمد [كَلق] 
فى أداء الصلاة علنا وانتهت فى زمن 
مقارب لغزوة بدر سنة 5؟1م. ومن 
المحال أن نؤرخ لآيات النص القرآنى 
بدقة, لكن التطور العام للاستخدام 
القرآنى لكلمة القرآن واضح الوضوح 
كله (ويلاحظ أن جميع الملاحظات التى 
نذكرها عن تاريخه فى هذا المقال هى ما 
توصل إليه كاتب هذا البحث). وفى 
معظم الحالات كانت هذه الاستنتاجات 
والتحليلات متوافقة مع ما ذهب إليه 
الباحث «رتشارد بل» الذى أرخ لآيات 
أكثر ما أرخ للسور. 

١‏ - من بين المعانى الأولى للقرآن 
الكريم أنه «نص للتلاوة أو نص يتلى» 
وقد ظهر هذا فى آيتين حيث يخاطب 
الله سبحانه نبيه [وَكة) محمدا قائلا: 
(إن علينا جمعه وقرانه. فإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) سورة 
القيامة. وتبين الآيات التالية مدى 
ارتباط القرآن الكريم بالصلاة فقد جاء 
فى سورة الإسراء (أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن 
قرآن الفجر كان مشهودا). 


16م 


القرآن الكريم 


" - ونجد أن القرآن الكريم يعنى فى 
بعض الآيات أنه نص مفرد يتلوه محمد 
[كل] فقد أخبر الله سبحانه وتعالى 
نبيه فى سورة (الجن) آية )١(‏ أن نفرًا 
من الجن استمعوا إليه وهو يقرأ القرآن 
(قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن 
فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباء يهدى إلى 
الر كتد قناننا يفون تدك ديكا أحذا): 
وانظر سورة يونس آية 1١‏ وسورة 
الرعد آية "١‏ وكذلك يونس آية .١6‏ 

* - وفى الغالبية العظمى من الآيات 
التى تعود فى غالبها إلى الفترة المكية 
وبدايات الفترة المدنية يصبح للقرآن 
معنى متشابكا يشتمل على عدة 
عناصر. فهو (تنزيل) أنزله الله سبحانه 
على محمد [يكِة] وهذا واضح من 
سورة طه آية رقم " وما بعدها وكذلك 
الآية رقم *؟ من شبورة الآنسبان (إنا 
نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا). ومن 
آيات أخرى نفهم أنه نزل مفرقا 
(منجما) وهذا واضح من سورة 
الإسراءء آية رقم ٠١5‏ (وقرآنًا فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث ونزلتناه 
تنزيلا)» ومن سورة الفرقانء آية 51 
(وقال الذين كفروا لولا نزل عليه 


كلم 





القركة خطة ؤاسزة ذلك لثقيت انه 
فؤادك ورتلناه ترتيلا) ويبدى من بعض 
الآيات أن ثمة قرآنا آخر لم ينزله الله 
سبحانه على نبيهء فالقرأن الكريم قد 
أنزل الله منه جزءا على نبيه والباقى 
عند دما قد وهنا يمك أ كلمن 
به من الآية ”4 من سورة الإسراء 
(وننرّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولايزيد الظالمين إلا 
خسار 

وفى سياقات أخرى يُقصد بالقرآن 
مجموع ماأوحى به الله إلى محمد 
[يكة] ليتلوهء وذلك واضح من سورة 
(النمل) آية رقم ؟1 (وأن أتلوا القرآن 
فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن 
ضل فقل إنما أنا من المنذرين)» وسورة 
(النحل ) آية 44 ٠‏ فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) 
وسورة (الإسراء) آية 55 (وإذا قرأت 
القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤّمنون 
بالآخرة حجابا مستورا). 





(*) الآية الكريمة التى استشهد بها المؤلف لاتعنى 
الاستنتاج الذى خلص إليه منها. 
(المترجم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما فيما يتعلق بالآداب الواجب 
اتباعها عند تلاوة القرآن فإننا نقرأ فى 
السورة رقم / (الأعراف) آية ٠١5‏ ما 
يفيد أن محمد [يَكْةِ]ِ إذا تلى القرآن, 


5م 


تمك على التان الاسكماع: والاخصيات 
(وإذا قرىء القرآن فاستمعواله 
وأنصتوا لعلكم ترحمون)؛: وفى سورة 
(الانشقاق) آية ٠١‏ وما بعدها (فما لهم 
لايؤمنون: وإذا قرىء عليهم القرآن 
لايسجدون) وفى سياقات أخرى 
إشارات إلى بعض المسلمين وهم 
يرتلون بعض القرآن الكريمء وكان هذا 
فى آية أو آيتين مدنيتين» مثلما ورد فى 
سورة (المزمل) آية "١‏ (إن ربك يعلم 
أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه 
وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر 
الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب 
فليكم فاقرءوا نما سين من القران عله 
أن سيكون منكم مرضى وآخرون 
يضربون فى الأرض يبتغون من فضل 
الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله 
فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة 
1 وفوا الله قترقنا 


ذائزة العارف الاستلاسية 


القرآن الكريم 


- وفى عدد من السياقات التى 
يبدو أن آياتها نزلت فى المرحلة المدنية 
الباكرة قبل الآية ٠١‏ من سورة 
(المزمل) الآنف ذكرهاء كان يُقال للقرآن 
لكريم الكناية كنينا جناء فى سدورة 
يوسف آية ١‏ وسورة السجدة آية رقم 
+ وغيرها من الآيات. 

أما استخدام القرآن نفسه للفظ قرآن 
للزلالة على كان السلمين المتزل مق 
عند الله بالمفهوم المعروف اليوم فإن 
ذلك يكون فى الآيات التى اقترن فيها 
ذكر القرآن الكريم بذكر التوراة 
والانجيل باعتبار الثلاثة كتبا سماوية, 
كما فى سورة (التوبة) وسورة (آل 
عمران). وفى كل الأحوال علينا أن 
نلاحظ أن الوحى لم يكتمل نزوله حتى 
ساعة نزول هذه الآيات» بل إن القرآن 
لم يجمع إلا بعد وفاة محمد [يل]. 

(ب) مرادفات القرآن الكريم : 

لايمكن أن نفهم فهما كاملا معنى 
مصطلح (قرآن) دون أن نضع فى 
اعتبارنا الاستخدامات القرآنية 
لمصطلحات أخرى مرادفة للقرآن أو 
لصيقة به مثل «الآية» «والآيات» 


اكلم 


القرآن الكريم 


و«الكتاب» و«السورة» و«السور» بل 
أيضا «الذكر» و«المثانى» و«الحكمة» 
وغير ذلك. فلكل مصطلح منها حدوده 
ومعناه الأساسى فى القرآن الكريم, 
وإن كان استخدام هذه المصطلحات فى 
السياقات العادية يقترب أحيانا من 
الاستخدام القرآنى لها. 

فالمعنى الأساسى لمصطلح (آية) مثله 
مثل المصطلح العبرى أوث 015 
والسريانى آثا 2103 يعنى علاقة بيمعنى 
الرمز لحقيقة غير ظاهرة أو الدليل أي 
البرهانء أما عن اشتقاقها فغير مؤكد. 
وربما كان من الطبيعى أن تكون من 
الجذر (أوه) الشبيه بالكلمة العبرية 
«آواه» طه:«ة لكن هذا الجذر غير موجود 
فى اللغة العربية. وقد وردت (آية) 
و(آيات) فى القرآن الكريم حوالى 6٠٠‏ 
مرة للدلالة على الظاهرات الطبيعية التى 
تؤكد سلطان الله وعظمته وللدلالة على 
فقرة من القرآن (آيات القرآن الكريم) 
وق يعدن اللسوافنات بيو إلى 
الممسهزات والرافين:التن:تؤيد الحق: 
وفى المرحلة المكية المتأخرة. وربما أيضا 
فى نواكين الربخلة الدكية اتقذت الآنة 


11م 





والآيات معنى الرسالة المنزلة (الرسالة 
الموحى بها)!*). 

أما كلمة كتاب فهى تعنى - حرفيا - 
ما تعنيه الكلمة الانجليزية 28001 وقد 
وردت فى القرآن بصيغة المفرد "٠05‏ 
مرة وبصيغة الجمع ست مراتء: وهذه 
الكلمة ‏ من بين أصعب الكلمات من 
حرف تفتسيرقا ومتحرفة ولالتها افون 
أحيانا تعنى خطابا وقد وردت فى 
القرآن الكريم بهذا المعنى مرة واحدة 


(*) أشار الكاتب بما يوحى أن كلمة آية غير عربية 
وأنها عبرية أو سريانية أو محوّرة عن كلمة عبرية أو 
سريانية والواقع أن المعاجم العربية أوردت الكلمة فى 
مادة [أيا] وذكر عنها ابن منظور فى لسان العرب الآية 
العلامة وزنها قعلة فى قول الخليل وذهب غيره إلى أن 
أصلها آية فعلة فقلبت الياء ألفا لانفتاح ما قبلها وهذا 
قلب شاذ كما قلبوها فى حارئ وطائى, الآ أن ذلك 
قليل غير مقيس عليهء والجمع آيات وآى, وآياء جمع 
نادر قال: 
لم يبّق هذا الدّهر من آيائه 
غير أثافيه وأرّمدائه 
وأصل «آية» أوَيّه بفتح الواو. وموضع آلعين واو, 
والنسبة إليه أووى. وقيل أصلها فاعلة فذهيت منها 
اللام أو العين تخفيفاء ولو جاءت تامة لكانت آية. وقوله 
عز وجل (سنريهم آياتنا فى الآفاق) قال الزجاج : معناه 
نريهم الآيات الدالة على التوحيد . وفى الآفاق أى فى 
آثار من مضى قبلهم من خلق الله عز وجل فى كل 
البلاد وفى أنفسهم من أنهم كانوا نطفا ثم علقا... وتأيا 
الشئ تعمد آيته أى شخصة الخ. 
المترجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى سياق ذكر الرسالة التى أرسلها 
النبى سليمان عليه السلام إلى ملكة 
نينا كتمنحا جناء فى الآنة القباستة 
والعشرين ومابعدها من سورة النمل 
وأطلعت الكلمة نفسها على وثيقة العتق» 
كمافى سورة (النور) آية '؟' وهى 
تشير أحيانا إلى سجل أعمال الإنسان 
كما فى سورة (الإسراء) آية ١‏ (يوم 
ندعى كل أناس بإمامهم فمن أوتى كتايه 
بيمينه فأولكك يقرأون كتابهم 
ولايظلمون فتيلا) وسورة (الكهف) آية 
5 ررضت الكتان النترى المزمنية 
مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما 
لهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلهاحمتتاها وويحدؤاما عطلوا حا هيزا 
ولايظلم ربك أحدا). وسورة (الزمر) 
آية 19 (وأشرقت الأرض بنور ربها 
ووّضع الكتاب وجىء بالنبيين 
والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا 
يظلمون) .. إلخ وتأتى أحيانا بمعنى علم 
الله كمافى سورة الأنعام آية 9ه 
(وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو 
ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها ولاحبّة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولايابس الآ فى كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 





القرآن الكريم 


مبين) وسورة يونس آية 1١‏ (وما 
تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن 
ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا إذ تفيضون فيه وما يعرُب عن 
ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
السماء ولا معن من ذلك ولا اكير الا 
فى كتاب مبين) وسورة هود آية رقم 1 
(وما من دابة فى الأرض إلا على الله 
رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل 
فى كتاب مبين).. الخ ويميل المفسرون 
لتفسير كلمة «كتاب» فى هذه الآيات إلى 
أنها تعنى كل الكتب السماوية؛ وهو ما 
يميل إليه الكتاب الغربيون الذين 
تكناولوا القران الكريس اهبا الجناحعث 
جفرى 4.1665 فى بحثه عن القرآن 
ككتاب مقدس فيرى أن هذه الإشارات 
لكتب الشرق الأدنى القديمة. وكتب 
اللرائم از الستعاذ ف يتنا دوجم اناف 
فيدنجرن فى كتابه «محمد رسول الله 
ومعراجه للسماء» أن المقصود بالكتاب 
فى هذه الآيات. كتاب سماوى واحد. 
وليس هناك دليل حاسم فى القرآن 
الكريم لأى من هاتين النظريتين كما 
لاتوجد مشكلات عويصة لأى من هذه 


11م 


القرآن الكريم 


الآيات التى يمكن اعتبارها تفسيرا 
مجازيا يشير إلى علم الله (سبحانه) 
وقضاءه., على أنه يمكن وجود تفسير 
مشابه لهذه الآيات التى تفيد فى العادة 
أنها تشير إلى القرآن باعتباره ذا أصل 
سماوى كما فى قوله (إنه لقرآن كريم 
فى كتاب مكنون لايمسه إلا المطهرون) 
وقوله أيضا فى سورة الزخرف (حم 
والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون وإنه فى أم الكتاب لدينا 
لعلى حكيم) والآية رقم /ا فى سورة آل 
عمران (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آياك محكمات هن آم الكتاب وخر 
متشابهات) والآية رقم 9" فى سورة 
الوعة (يسكو الثة .ها وشاء يكبت وعنده 
ألم الكثات) إلا ان سفت الكتاب فى هذه 
الآيات الأخيرة غامض ولا يشير للقرآن 
الكوية يشتكل اندم ]د يمن تفيتحيرة 
يمعان أخرى. 

أما لفظ «سورة» فقد ورد فى القرآن 
الكريم تسع مرات فى صيغة المفرد 
ومرة واحدة بصيغة الجمع (سور), 
ويبدو أن الكلمة مشتقة من اللفظ 


السريائنى صورتا 5 أو سورتا 


411 


ويقصد بها قراءة الكتاب المقدس أو 
العتان القدسن: والاستتخدامات القرافة 
«للكلمة» قرآن وآية وكتاب وسورة 
الأمور التالية: 

١‏ إن كلا من كلمة القرآن والآية 
والسؤزة كتستعمل احيانا للدلالة على 
كل القرآن الكريم. 

إن علمقن «القران والككتانت:»: 
د45 من تنوه القورة قن تسيا 
كا كسا وف ون اليووة فى 
الأخرى (يحذر المنافقون أن تنزل عليهم 
سورة) بهذا المعنى أيضا. 

دكقيوا ساون كلما القران 
والكتاب لوحى من الله. 

(وإذا انلك شتورة أن آمنوا باللة 
وجاهدوا مع رسوله استأذتك أولوا 
الطول منهم وقالوا ذبرنا نكن مع 
القاعدين) والآية 5؟١‏ (وإذا ما أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
إنعحانا فأنا الذين امنا فزادتهنم 5 


وهم يستبشرون) والآية ١١1/‏ (وإذا ما 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 
هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف 
الله قلوبهم..). 

غ - وعلى أية حال فمن المعتاد ما 
يكون هناك حد واضح بين استخدام 
الكلمتين: كتاب وقرآن. فكلمة كتاب 
عندما تشير إلى الوحى فإنها تعنى 
ذككاي اللةه سور د دون والنافاف: 

وثمة كلمات اصطلاحية أخرى 
استخدمها القرآن الكريم للدلالة على 
الوحى الذى أوحاه الله سبحانه لنبيه 
محمد [كلة]» وسنوردها فيما يلى: 

-١‏ ثلاثة أسماء مشتقة من الفعل 
(ذكر) هى تذكرة, وذكرىء وذكرء نورد 
- على التوالى. الآيات التى وردت بها 
هذه الكلمات (إنَّ هذه تذكرة فمن شاء 
اتخذ إلى ربه سبيلا) المزمل آية ١9‏ 
والأسان: آنه 44[ قل ل سناكم 
عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين) 
الأنعام آية 40 (وكلا نقص عليك من 
أنباء الرسل ما نشبت به فؤادك وجاءك 
فى هذه الحق وموعظة وذكرى 
للمؤمنين) هود آية ,١٠7١‏ (إن هو إلا 
ذكر للعالمين) وسورة ص آية 41. 
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" - المثانىء وقد حير هذا المصطلح 
المفسرين وأدى إلى ظهور نظريات عدة 
بين الباحثين الغربيين فى شرح القرآن 
وترجمته. وحتى لو كانت الكلمة من 
مشناه العبرية 56288 أو من كلمة 
مثنيتا السريانية أو الآرامية الأصل 
فلابد أن يكون لكلمة مثانى صلة بالفعل 
العربى ثْنّى بمعنى ضاعف أو كرر وفى 
سورة النساءء آية ٠‏ (...فانكحوا ما 
طاك كته شن الشبياة مخض فى 
سورة سباء آية 57 (قل إنما أعظكم 
نَوَاكَدَة أن تقوهؤا"للة مكنى:وفزادئ:): 
والآية الأولى من سورة فاطر (الحمد 
للة“فناطن الستمواك والأوضن ماعل 
الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع...) لذا فمن الجائز أن أفضل 
كلمة اتجليزية مقابلة لها هى 005ناءمعظ1. 
لكن الكلمة تشير إلى الوحى المنزل على 
محمد [وَةِ] ففى سورة الحجر آية /ا/ 
(ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن 
العظيم) وفى سورة الزمر آية 51 (الله 
نَزَّل أحسن الحديث كتابا متشابها 
مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون 
ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر الله ذلك هدى الله يهدى به من 
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يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد) 
ويعتبر الملفسرون - عادة ‏ أن المقصود 
بالسبع المثانى هو آيات الفاتحة السيم, 
وإن كان التفسير الأكثر مواءمة هو أن 
الخضوه حالس لان رفي ايض 
العقاب التى يرى الباحث بل 861 أنها 
يشكة أن تكركل مها معيو عة انمي 
عن القرآن. 

ب الجكمة اوسن فكو هده القلية 
مشتقة من اللفظ الأرامى حخما دسطائط: 
وكض التتتخرهه هذه الكنة (حقينة) 
لتعنى الوحى الإلهى أو جانبا منه كما 
فى شدوزة النقرة رو الى رون 
يكوا لات الله هؤوا وانكدووا كمة 
الله عليكه: وما انول عليكم قن الكفان 
والحكمة يحطكم به واتقوا اللهبواعلمو! 
أن الله يكل شئْ عليم) وسورة النساء 
آية 11فى قوله تعالى (:...واتزل الله 
عليك الكتاب: والحكمة وعلمك ما لم تكن 
تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) .. 
الخ ونقرأ فى سورة الجمعة:, آية " أن 
محمداً [ 5ه ] يرتل الآبات ويعلم الكتاب 
والحكسة فى فنوزلة تمالى: زفق الذي 
بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو 


اكلم 





عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال 
مبين) كذلك جاء فى الأحزاب (آية 5 ؟) 
أن الآيات والحكمة تتلى فى بيوت 
المسلمين (واذكرن ما يتلى فى بيوتكن 
من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا 
خبيرا) على أنه من الواجب تفسير هذه 
الآيات فى ضوء الآية ٠١4‏ من سورة 
النساء (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن 


١‏ - محمد [يَلِِ] والقرآن الكريم. 

اوقط :القبران الكري نتيرة سحن 
[ككة] بحيث لا يمكننا فهم أى منهما 
دون فهم الآخر. ونظرة المسلمين السئة 
لا تعدو أن يكون الله سبحانه وتعالى 
هو الملتتحدث وأن محمد [كَلِة] هو 
المتلقى. وأن جبريل هو الوسيط الموكل 
به توصيل كلام الله (الوحى) إلى 
محمد [كَكه] بصرف النظر عن المتكلم 
(جبريل) المتلقى أو المخاطب (محمد 
كك) لكن تحليل النص القرآنى يظهر لنا 
أن المسألة أكثر تعقيدا من ذلك. 
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إذ لا توجد إشارة قط إلى مصدر 
الوحى أو صيغة المتكلم فى السور 
والآيات التى يظهر أنها أقدم ما نزل 
من القرآن الكريم. ففى بعض الآيات 
ليست هناك أدنى إشارة إلى أن هناك 
رسالة من الله سبحانه وتعالى. انظر 
على سييل المثال الآيات من ١‏ إلى ٠١‏ 
من سورة الشمس وكذلك القارعة 
والتكاثر والحصرء 

ونورد هنا الآيات الكريمة المشار 
إليها على التوالى: (والشمس 
وضحاها. والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا 
جلاهاء والليل إذا يغشاهاء والسماء وما 
بناهاء والآرض وما طحاهاء ونفس وما 
سواهاء فألهمها فجورها وتقواهاء قد 
أفلح من زكاهاء وقد خاب هن وساها 
..الخ): وما جاء فى سورة القارعة 
(القارعة ما القارعة وما أدراك ما 
القارعة..) وفى سورة: التكاثر (ألهاكم 
التكاثر حتى زرتم المقابر.. الخ) وفى 
سورة العصر (والعصر إن الإنسان 
لفى خسر...) وفى بعض الآيات 
الأخرى يبدو وكأن محمدا [3ةِ] هو 
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-١؟‏ وسورة الانشقاق (آية ١1‏ - 
20004 

وفى المرحلة المدنية الباكرة نجد فى 
الآية لا من سورة البقرة ما يشير إلى 
أن جبريل (عليه السلام) هو الموكول 
إليه الوحى (قل من كان عدوا لجبريل 
فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما 
بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين)» 
واعتمادا على هذه الآية الكريمة وعدد 
من الأحاديث الشريفة فسر المفسرون 

2 > مه 0ه 
(الروح) فى الآية السابقة وهى سورة 
هو جبريل عليه السلام. 

وقدأوصى الرسول [يلِةِ] بكتابة 
القرآن (تدوينه كتابة) وجمعه؛ وقد تم 


(*) ورد فى تفسير ابن كثير (إنه لقول رسول 
كريم) يعتى أن هذا القرآن لتبليغ لرسول الكريم أى ملك 
شريفء, فالله سبحائه يرْكى عبده ورسوله الملكى 
جبريلء أما ما أورده المفسرون فى سورة الانشقاق 
فهى تشير إلى عظمة الله وقدرته. وراجع تفسير ابن 
كثير وغيره للآيات التى استشهد بها المؤلف لتجد 

رؤية أكثر وضوحاً وصدقا. 
(الترجم) 


لكام 
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5 
وبتوجيه منه. وتشير أحاديث الرسول 
[ككة] إلى توجيهاته فيما يتعلق بترتيب 
النص القرآنى وتتابع الآيات (راجع باب 
فضل القرآن فى صحيح البخارى؛ 
وباب الصلاة فى ستن أبى داود. كما 
تعرض ابن سعد لهذه المسألة). 

ومن غير المستبعد أن يكون محمد 
[85ة] فى بعض الأحيان يكتب بنقسه 
مايوحى عليه من القران الكريم, 
ويمكن أن يفهم ذلك من الآية الكريمة 
التالية: 

- سورة الفرقان:ء الآيات من 5 إلى 
1 «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك 
افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد 
جاءوا ظلما وزوراً. وقالوا أساطير 
الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة 
وأصيلا. قل أنزله الذى يعلم السر فى 
السموات والأرض إنه كان غفوراً 
رحيما». لكن بشكل عام فمن المفهوم أن 
الرسول [55ة] كان له كتدبة خاصة فى 
المرحلة المدنية يكتبون ما يمليه عليهم 
من الوحى. 

وعند تجميع النص القرآنى فى عهد 


الرسول [5] اقتضى الأمر بعض 
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المراجعات والتغييراتء كما يفهم من 
النص القرآنى ذاته؛ ففى الآية ٠١5‏ من 
سورة البقرة «ما ننسخ من آية أو 
نُنسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم 
أن الله على كل شئ قدير». وفى آية 
١‏ من سورة النحل «وإذا بذلنا آية 
مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما 
أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون» وتقدم 
لنا الآيتان ”“5, ”5 فى سورة الحج 
تفسيراً آخر للتغيير فى النصوص 
المقدسة (وماأرسلنا من قبلك من 
سول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى 
الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم 
حكيم. ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة 
للذين فى قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم وإن الظالمين لفى شقاق بعيد». 

حديث الغرانيق : 

يذكر الطبرى عند تفسيره للآية ”5 
من سورة الحج. وكذلك فى تاريخه 
المعروف قصة غريبة يزعم رواتها أن 
محمد [َككِ] قد ركن إلى قريش شيئاً 
ما وذكر آيات تمتدح آلهتهم فى سورة 
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النجم وأدخل فى السورة آيات غير 
قرآنية إن قال بعد «افرايتم اللاته 
والعرَّى. ومناة الثالثة الأخرى» تلك 
الغرانيق العُلاء وإن شفاعتهن لترتجى؛ 
فلما سمع غير المسلمين من قريش ذلك 
سجدوا مع المسلمين وقل الخلاف بينهم 
وبين محمد [يكةِ] وعندما سمع 
المهاجرون المسلمون فى الحبشة الذين 
هاجروا تخلص) من إيذاء قريش بأمر 
هذا التآلف الجديد عادوا إلى مكة لكنهم 
اكتشفوا أن هذه الفقرات الخاصة 
بالغرانيق قد دسها الشيطان وأن 
الرسول [يَكِِ] قد أنكرها. وهذه الحكاية 
تشير كل الشواهد إلى أنها مكذوية 
وتفتقد الاساس التاريخى: فسورة 
الحج نزلت بعد سورة النجم كما أن 
إسناد حديث الغرانيق إسناد ضعيفء 
والقسية موتضرطة :و تحير فتك ااي 
5 من سورة الحج. ومن المستشرقين 
الذين أنكروا هذه القصة تماما بيرتون .ل 
68 فى بحث نشره سنة ١151م‏ 
وكيتانى نمفاءقه . وهو الرأى الذى 
يتفق معه كاتب المقال. 
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؟. تاريخ القرآن بعد سنة لم 


تاريخ النص القرآنى وتلاوته ‏ بعد 
وفاة محمد [6] مسالة تحتاج 
للتوضيح فى كثير من جوانبهاء فقد مرٌ 
النص القرآنى بثلاث مراحل أساسية 
يجبنكحب ربط كل مرحلة منها بتاريخ 
محدد: مرحلة الجمع والترتيب سواء 
من صدور الرجال (المصادر الشفهية) 
أو من المصادر المكتوبة» ومرحلة اعتماد 
النص بشكله النهائىء والمرحلة الثالثة 
هى مرحلة اعتماد القراءات المختلفة 
للنص القرآنى. ووفقا لما يراه المسلمون 
السنة فإن القرآن الكريم كان محفوظا 
حفظا تاما وبيبشكل كامل فى صدور 
الرجال منذ بداية نزوله وأنه كتب فى 
حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام أو 
بعد موته بقليل حيث قام الصحابة 
بجمعه وترتيبه للمرة الأولى. ويعتقد أن 
النص بشكله الكامل كان حاضرًا زمن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه (145 - 
5م) كما أن طرق القراءة (القراءات) 
قد استقرت بشكل نهائى فى بواكير 
القرن الرابع الهجرى / العفاشر 


6115 


القرآن الكريم 


الميلادى. ويوافق معظم الباحثين 
الغرييين على النقاط الرئيسية فى 
معتقدات أهل السنة عن تاريخ القرآن 
الكريم, لكن هذا لا يمنع من وجود 
بعض المسائل الخلافية. فبالإضافة 
للصعوبات التقليدية فيما يتعلق بتقويم 
الأحاديث فإن آلاف المصادر المخطوطة 
لم يتح للباحثين الغربيين الاطلاع 
عليها. وعلى أية حال فثمة كتابات مهمة 
عن تاريخ القرآن الكريم ظهرت فى 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى 
الياحثين المسلمين المعاصرين لم يولوا 
طبعت أكثر من طبعة: كتاب نولدكة عن 
تاريخ القرآن كعل عاطاءلطءوع0 و'عهاءل3101 
5 خاصة الجزء الثانى منه. وكتاب 
جفرى 4.1/61 مواد لدراسة تاريخ 
النص القرآنى نزرماذتط عط عم؟ كلولمعء)3212 
1 عط] 04 اه عط) المنشور سنة 
/1ك1ام. 


.الم 





(1) جمع القرآن: 

ثمة ما يشبه الإجماع على أن أول 
جمع كامل للقرآن الكريم تم فى عهد 
الخليفة الأول أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه  777(‏ 174م) وقد كتبت هذه 
النسخة الأولى فى غضون عامين من 
وفاة النبى [6]. ووفنقا لما ذكره 
البخارى وما ورد فى فتح اليارى لابن 
حجر العسقلانى فإن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه خشى من ضياع بعض 
القرآن بعد مقتل عدد كبير من حفاظه 
فى معركة اليمامة فاقترح على أبى بكر 
الصديق جمعه وتدوينه بشكل كامل, 
فتردد أبى بكر خشية القيام بعمل لم 
يعمله رسول الله. لكن عمر بن الخطاب 
أقنعه بضرورة ذلك وجدواه. فأرسل 
أبى بكر إلى زيد بن ثابت أحد كتاب 
الوحى وعهد إليه بجمع القرآن الكريم, 
فتردد زيد بدوره لكن أبا بكر أقنعه 
بضرورة ذلك. فجمع زيد بن ثابت 
القعراق التكريوية الحسي: واناشياف 
والأكتناف والكزائيف وصدون الحفاظ 
وكتبها فى صحف متساوية وقدمها إلى 
أنى يكن الطنديق) اما مات أب يكو 
اقلت هده السسق إلى رعس بقولنة 
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الخلافة سنة مح فلما مات انتق نتقلت 
إلى ابنته حفصة التى كانت زوجة للنبى 
كه ]. 

وتثير هذه الرواية عن جمع القرآن 
عدة نقاط تعد بمثابة مفاتيح للبحث 
وهذه النقاط هى: 

- أن محمدا [ككة] لم يترك ‏ عند 
وقد تسيا مكذويا متنك عامل: 

وأن ث شيئكا من القرآن الكريم لم 
يَضع أو يسقط. 

- وأن القرآن الكريم كان فى البداية 
محفوظا فى الصدور (بطريقة شفهية). 

وأن ما كان مكتوبا من القرآن كان 
والجريد.. إلخ. 

- وأن أول تجميع رسمى هو ذلك 
الذى تم فى عهد الخليفة الأول أبى بكر 
الصديق»: وهو أول تجميع كامل. وتردد 
كتابات ١‏ لمسلمين هذه الرواية التاريخية 
باعتيارها حقائق, كما تردد هذه النقاط 


توه المعارف الاسلامية 
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فثمة قضايا مهمة أثيرت حول هذه 
النقاط. فالبخارى يشير إلى أن عمر بن 
الخطاب هو أول من جمع القرآن» وقد 
ردد ذلك الباحث فتستك عاعاومء8آ 
وبيرتون ممعن8(١).‏ 

وهناك روايات أخرى تفيد أن 
أبا بكر هو الذى بدأ جمع القرآن لكنه لم 


)١(‏ الرواية التى أوردها البخارى لا تفيد ذلك وإنما 
تفيد أن عمر بن الخطاب هو أول من أشار بجمع القرآن 
وفيما يلى النص كما أورده البخارى بإسناده عن زيد 
اين ثابت: أرسل إلىَّ أبو بكر عند مقتل أهل اليمامة. فإذا 
عمر بن الخطاب عنده قال أبى بكر رضى الله عنه: إن 
عمر أتاني, فقال: إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بقرّاء 
القرآن. وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن, 
فيذهب كثير من القرآن» وإنى أرى أن تأمر بجمع 
القرآن قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله 
كك قال عمر: هذا والله خيرء فلم يزل عمر يراجعنى 
حتى شرح الله صدرى لذلك ورأيت فى ذلك الذى رأى 
عمرء قال زيد: قال أبى بكر: إنك رجل شاب عاقل 
لانتهمك وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله وَل فتتبع 
القرآن فاجمعه. فوالله لو كلّفونى نقل جيل من الجبال 
ماكان أثقل علئ مما أمرنى به من جمع القرآن. قلت 
كيف تفعلون شيئ) لم يفعله رسول الله كَلْ؟ قال: هو 
والله خيرء فلم يزل أبى بكر يراجعنى حتى شرح الله 
صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهماء فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف 
وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوية مع أبى 
خزيمة الانصارىء لم اجدها مع غيره «لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم» حتى خاتمة 
براءة. فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله ثم 
عمر إلى آخر حياته. ثم عند حفصة بنت عمر رضى الله 
عنها. (المترجم) 


الالم 0 


يتمةة فاقنه تعض فقن خلا فكت ١١١‏ وهتاك 
من مو كدق بين هذه المزؤايات بعلن 
أساس أن أبا بكر هى أول من جمع 
القرآن فى صحف بينما عمر هو أول 
من ضمه فى مجلد واحد (مصحف) 
وهناك رواية تقول إن عمر هو الذى أمر 
بالجمع لكنه مات قبل أن يتم هذا العمل 
هذا زاىؤؤاة أن سعد وفن الحفيقة 
فإن هناك روايات مختلفة تنسب الجمع 
لسو الأوكى لكل خلينفة من الكلفاء 
الزاشحدين الأرويفة رزاع كان 
الشرعاحف لعح والح انق اين كارد 
السجستانى وراجع أيضا الإتقان فى 
علوم القرآن لجلال الدين السيوطى) 
واكقة وؤانات مخطفة ينين ظافن معناها 
أنه لم يوجد تجميع رسمى للقرآن 
الكريم قبل عثمان بن عفان رضى الله 
عنهة,» وقد قام كيتانى تمقاعد0 فى مقاله 
بدورية 402211 وكذلك شقالى زالهنناء5 
فى كتابه عن تاريخ القرآن 5عل .0و6 
(ج" ص )2٠١‏ بإثارة قضية حروب 
اليمامة كمناسبة للجمع الرسمى للقرآن 
الكريم ذاكرين أن قلة قليلة ممن عرفوا 


١ (‏ ) انظر التعليق السابق. (المترجم). 
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بحفظ القرآن هم الذين قتلوا فى هذه 
الحروب (ذكر شقالى اثنين منهم)7(). 

ولم توضح رواية جمع القرآن الآنف 
ذكرها دور النسخ المكتوبة لبعض أجزاء 
القرآن الكريم فى عهد محمد [كَك]؛ وقد 
أشير إلى هذه الأجزاء المكتوبة على عهد 
النبى - وهى مهمة جدا لتاريخ القرآن - 
فى سياق أن زيدا بن ثابت كان يكتب 
الوحى لرسول الله [ك] وكان ينبغى 
تفصيل ذلك27). 

وتؤكد الروايات التى تتناول جمع 


(1 ) وهنا يذكر كاتب المقال أن الأكثر دلالة هو أنه 
لا يوجد برهان على أن هذا الجمع المزعوم - على حد 
قوله ‏ الذى تم فى عهد أبى بكر كان مقبولا كنص 
موثق أو معتمد.ء والواقع أن أكبر برهان على اعتراف 
جمهور المسلمين به أنه لا يوجد فى كل مصادر التاريخ 
الإسلامى. سواء الحوليات المعروفة أو السير ما يشير 
إلى أى خلاف جاد حول النص القرآنى فى عهد الخلفاء 
الراشدين جميعاء بل ويعد ذلك. 


(المترجم) 

(؟) وقد اعتبر المؤلف عدم وجود هذه التفاصيل 
مبررا كافيا لرفض الرواية كلها واعتبارها لا تمثل 
حقيقة تار بيخية 07[ 81011105 1216711 ]اك 1|115 ©2476 111676 
51017 15[ زه 1ن 1071ئف[ 16! 701178 واعتير أن الهدف 
منها هو إلقاء ظلال من الشك على دور محمد وله فى 
إعداد النسخة القرآنية والتقليل من دور عثمان (رضى 
الله عنه) فى إظهار النسخ المعتمدة. ومحاولة إثيات- 
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القرآن فى عهد عثمان بن عفان رضى 
الله عنه أن مصحف عثمان المجموع قد 
يسن فى النصنف الكاتى من حكن هآ 
بعد حوالى عشرين سنة من وفاة 
الرسول [وكِ]. وكان ذلك ببسبيب 
الخلاف بين القوى الإسلامية فى الشام 
والعراق حول الطريقة الصحيحة لقراءة 
القرآن فى الصلوات الجهرية أثناء حملة 
إلى أرمينيا وأذربيجان» فقد كتب قائد 
الحملة حذيفة بن اليمان بهذه المشكلة 
إلى الخليفة عثمان رضى الله عنه طالبا 
منه آن يحو بين الناس وبين 
الاكتكتلاف :فى القران 'قتطلت عقهنان 


- (تأسيس) أسبقية على المصاحف التى جمعها 
الخليفتان اللذان سبقاه. وبالإضافة لهزه الأهداف ‏ فيما 
يقول المؤلف ‏ فإن الهدف الجوهرى لهذه الرواية هو 
إثبات أن القرآن الكريم قد تم جمعه فى غضون فترة 
يسيرة بعد وفلة النبى [و]. وأن هذا الجمع كان 
أساسالما عرف يعد ذلك بمصحف عثمان, وكل هذا 
يقصد إثبات أن القرآن الكريم لم يضع منه شىء ولم 
يتعرض لتفيير أو تزييفء وبطبيعة الحال فإن المسلمين 
يرفضون مثل هذه الأقوال. ومن المستشرقين الذين 
رددوا ذلك: نولدكه فى كتابة تاريخ القرآن 5ع 1501© 
.0 جم ص اص 77-١١‏ وبلاشير 8130656 فى 
كتابه مقدمة عن القرآنء وبل وات 7306 - 1اع8 


وبيرتون. 


(المترجم) 
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القرآن الكريم 


ابن ثابت ومعه ثلاثة آخرين من حفاظ 
مكة وطلب منهم نسخ القرآن بلهجة 
رضى الله عنه بنبسخة فى المدينة 
(المنورة) وأرسل نسخة لكل من الكوفة 
والبصرة ودمشقء كما أرسل نسخة - 
وفقا لبعض الروايات - إلى مكة المكرمة 
مع تعليمات بإتلاف كل ما عدا نسخته 
هذه وبالفعل تم تنفيذ تعليماته إلا فى 
الكوفة إذ رفض ابن مسعود وأتباعه 
تنفيذ ذلك. والروايات مختلفة على أية 
حال فى عدد من حددهم عثمان رضى 
الله عنه لنسخ القرآن كما أنها مختلفة 
فى المدن التى أرسل إليها عثمان 
مصحقه. 

وهذه الرواية الثانية عن جمع القرآن 
(فى عهد عثمان) تثير كالرواية الأولى 
(جمع القرآن فى عهد أبى بكر) بعض 
الخلافات التاريخية. ويقبل الدارسون 
الغربيون الآن ما يقول به شقالى (فى 
كتابه عن تاريخ القرآن الآنف ذكره 
ص لاه -15) وغيره من أن القرآن 
الموضوع فيما بعد) وإذا كان الأمر 


ام 


السابقة (عن جمع القرآن ونسخه فى 
عهد عثمان) وأصبح من الصعب أن 
نعرف الدور الذى قامت به هذه اللجنة 
الثى .عيتها عثمان رخص الله غنه _ وقن 
بين شقالى أن الأشخاص المذكورين فى 
مختلف الروايات على أن عثمان رضى 
الله عنه قد رشحهم لهذه المهمة كانوا 
غير مقبولينء. كما شكك من خلال 
أسباب قدمها فى أن يصدر عثمان 
رضى الله عنه أمرا بإتلاف كل نسخ 
القرآن عدا النسخ التى اعتمدها. ويبدو 
من غير المقبول أن نعتبر أن الإتلاف فى 
طرق «قراءة» القرآن فى الصلوات 
الجهرية اليومية يمكن أن يسبب نزاعا 
خطيرا بين القوى الاسلامية أثناء 
القتوحات الأولى. إن هذه الأجزاء من 
الرواية تشير جميها إلى ظروف 
تاريخية أدت لوضعها. إن يبدو أن 
إذراع :اهم شتصنة كان 'تمسساطة د 
وسيلة لربط الروايتين المتعلقتين بجمع 
القرآن الكريم معا (رواية جمعه فى عهد 
أبى بكر رضى الله عنه. ورواية جمعه 
فى عهد عثمان رضى الله عنهء لإثيات 
سلسلة متتابعة موثقة للنص القرآنى 
منذ وفاة الرسول [وَِ]) » وقد أورد 
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المسفموق نبي قي انام فت 
لأسياب وخطفة وظووت ملق عافن 
سببا لأمر عثمان ين عفان رضى الله 
عنه يتوزيع نسخ معتمدة على الأمصارء 
أوردها بيرتون 1.8100 فى كتابه عن 
جمع القرآن ,الهملن1 ©:1ا مناه 00116 176 
7 بلطصة6(١).‏ 

إننا نجد أمامنا رواية أخرى لا يمكن 
أن تكون مقبولة لكن هذا لا يعنى 
بالضرورة أنها بدون أساس تاريخى 
مهما كان واهياء فالإجماع على نسبة 
جهنم القران فى متسطلكحق إلى عتما 
بالإضافة إلى عدم وجود دليل حاسم 


)١(‏ التشكيك فى رواية جمع القرآن على أساس 
أن القرآن الكريم كان مجموعا بالفعل زمن الرسول يَكِلِ 
سبيه عدم فهم لكلمة جمع 001160]1011) التى لا تعنى 
تأسيس أو إنشاء 656301151111611 وهى الكلمة التى 
استخدمها المؤلف أحياناء وعلى هذا فالقول بأن القرآن 
الكريم كان مجموعا بالفعل زمن الرسول يَكِيهِ أمر لا 
خلاف عليه. فقد كان مجموعًا فى نسخ محدودة على 
العسب واللخاف.. إلخ وفى صدور الرجال. وقى عهد 
عثمان رضى الله عنه جرت مقارنة ما هو مكتوب بما 
هو فى الصدور وضمت الصف فى مجلد واحد 
(مصحف). وتم إنتاج عدد كبير نسبيا من المصاحف 
لتوزيعها على الأمصار.. إلى آخر ما هو معروف, المهم 
أن المؤلف سينتهى فى نتائج بحثه إلى أصالة النص 
القرآنى الحالى وهو ما سيطالعه القارىء بعد ذلك). 


(المترجم) 


ينقض هذا الرأىء جعل الباحثئين 
الغربيين يقبلون من هذه الرواية عدة 
نقاط جوهرية منها أن القرآن الكريم 
كما نعرفه اليوم ‏ على الأقل ‏ وفقا 
لترتيب سوره وآياته يعود إلى زمن 
عثمان رضى الله عنه. وهذا لا يعنى 
بالتأكيد - على أية حال - أنه كان مرتبا 
على هذا النحو زمن محمد [وَكة]. ويقبل 
معظم الباحثين الغربيين أيضا أن زيدا 
لعب دورا ما فى إقامة و0 تطوذاطهاىء 
النص القرآنى العثمانى وإن كان من 
الصبعي تكدك منافية :هذا الذى لكن 
روايات مختلفة تجعلنا نقدم بعض 
الاحتمالات (انظر كتاب بيرتون عن 
جمع القرآن الآنف ذكره) ويؤكد 
بيرتون أن روايتى جمع القرآن كلتاهما 
موضوعتان تماما وأن ورود اسسم 
زيد بن ثابت فى كليهما وإسناد دور 
مهم له راجع إلى كونه كان أحد كتاب 
الوحى للرسول [كَككةِ] وأنه كان شاباء 
كما أنه كان واحدًا من أواخر من ماتوا 
من الصحابة (توفى حوالى 45ه/ 
5م) وقد أثار بيرتون شكوكا 
خطيرة حول دور زيد فى إقامة -و» 
8ط النص القرآنى وأظهر أن 
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القرآن الكريم 


علمى الحديث والفقه ساعدا فى إيجاد 
روايات كثيرة عن جمع القرآن الكريم 
ولكنه - أى بيرتون ‏ لم يرجح - على 
أيه بحتال أن الروايات التعتلفة بعهم 
القرآن الكريم وضعها فقهاء متأخرون 
لوؤكدوا أن النضن النهافى للقران الكزيه 
لم يظهر فى عهد عثمان بن عفان وإنما 
فى عهد محمد .)١(]55[‏ 

(ب) القراءات المختلفة ومصاحف 
الصحاية: 

كان القن الشتراك :الذئ النشفييه 
عثمان بن عفان رضى الله عنه مجرد 
نص واحد بين نصوص أخرى وجدت 
خلال القرون الأربعة الأول للهجرة. 
والرأى العام أن عثمان أضفى الشرعية 
على الخص["القزاتى التذاول نين اهل 
الديئة النوزة بامقدازة الأشد اركياطا 


١ (‏ ) لم يكن زيد ولا غير زيد يمكنه العبث بالنص 
القرآنى لوجود عدد كبير من الحفاظ فى عهد عثمان, 
ووجود عدد كبير من الصحابة متهم عثمان نفسه كان 
من الحفاظ, وأثناء الفتنة الكبرى المعروفة لم يتهم أحد 
عثمان بوضع القرآن أو إضافة شىء له أو نقص شىء 
منه على كثرة ما كتب فى موضوع الفتنة الكيرى 
ومقتله رضى الله عته, أما أن شيئا من الروايات المتعلقة 
بجمع القرآن وضعت بعد ذلك فهذه مسألة خلافية). 


(الترجم) 


1م 


القران الكزيم 


بالوحى الأصلى الذى نزل على محمد 
[كل]. وثمة مصاحف أخرى ارتبطت 
بعدد من الصحابة يقال إنها انتعشت 
فى الكوفة والبصرة والشام. وتتحدث 
المصادر أحيانا عن قراءات مختلفة بل 
وتتحدث أحيانا عن اختلاف المصاحف 
وقد عد ابن النديم عناوين أحد عشر 
عملا فى هذا المجال الأخير (اختلاف 
المستاحف )ديا كان التقلاف 
مصاحف الشام والحجاز والعراق لابن 
اشن 'المحعس: (المنوفئ انا هد 
) وكتاب اختلاف مصاحف أهل 
الدينة واسل الكزفة وال التسصحية: 
للكسائى (توفى 189١ه‏ / 805م) 
وكتاب اختلاف أهل الكوفة والبصرة 
والشام فى المصاحف لأبى زكريا الفراء 
(تؤفق 7197 هد /2490521) وكحتحاب 
اختلاف المصاحف وجامع القراءات 
المتزائض (توقن سوال 11 هدم 
65 بالإضافة إلى ثلاثة كتب تحمل 
حنجها موا اللمتافف لايق أب داود 
(التوفى ”١١‏ ه / 5258م) واين 
الأنبارى (المتوفى "١4‏ ه / 579م) 
وابن أشته الأصفهانى (المتوفى 
٠"هم/‏ ١كم)‏ وقد فقدت معظم هذه 


الالم 





الكتب وكان الكتابان الأخيران فيماأ يبدو 
فا أكمل هذه الكتن حسفا وكانا 
يحظيان بتقدير من العلماء والدارسين 
اككدق مت عيدنهما امنا اعفان« المتواحر 
والباكدى ييا الذى الفه اين آبية داوة 
المحدث الشهير ,(أى أبوى داود أحد 
جامعى الكتب الستة الصحاح) فقد 
نشره وحققه الباحث المستشرق جفرى 
(]165.ث ويضم هذا البحث بضعة آلاف 
اختلاف جمعها المؤلف من أكثر من 
ثلاثين مصدرا تضم ما كتبه المفسرون 
التقليديون كالطبرى والزمخشرى 
والبيضاوى والرازى وأعمالا 
مخنطفة فى القزاءات والشنواذ 
وغريب القرآن ونحى القرآن.. إلخ 
ويضم المعانى الذى ألفه الفراء 
(المتوفى ٠١1‏ ه-/ :857 م) والمختصر 
الذى ألفه ابن خالويه (المتوفى 77١‏ ه 
/ 518هم) والمحتسب لابن جنى 
(المتتوفى 5957 ها / ”١٠١٠م)‏ وتفيد 
التعليقات التى أوردها الطبرى (المتوفى 
١‏ ه / 5595 م) عن الاختلافات فى 
الآية ٠١5‏ فى سورة المؤمنون (قالوا 
ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما 
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ضالين) أن النض القرآنئ لم يكن ثابتا 
على أيامه(١).‏ 

ومعظم ما تردده المصادر متعلق 
بالاختلاف فى القراءات ونقصد بذلك 
الخلا كاك رين بامسيي ممححف ابن 
تتسهوه الذى كان عتنامها فس الكو فنة 
ومصحف أبئ الذى كان شائعا فى 
الشاغ ومصجحق انق فوس الذى كان 
شائعا فى البصرة:, ويقال إن هذه 
القراءات أو المصاحف بدأت بالفعل زمن 
النبى [يَكِةِ| فعبد الله بن مسعود 
(توقى حوالى سنة #اف / 9ثم) 
الذى كان رفيقا لرسول الله [55ة] فى 
حله وترحاله والذى كان من أوائل من 


١ (‏ ) عاش الطبرى فى أواخر القرن الثالث وأوائل 
القرن الرابع للهجرة: حيث كانت المناقشات مستمرة 
حول القراءات وليس حول متن القرآن ونصه فهذا أمر 
مؤثل ومتواتر منذ أيام الرسول ذل وقد اتخذت 
المنافسات بين المراكز الحضرية الإسلامية: الكوفة, 
البصرة. دمشقء مكة, المدينة وكذلك القوى السياسسية 
المختلفة بالإضافة لتعدد لهجات القبائل من هذا الميدان 
مجالا للمنافسة وإثبات الذات مما دفع بالعالم أبو بكر 
ابن مجاهد (توفى 754ه) إلى المطالية باعتماد قراءات 
سبع فقط هى التى نسمعها اليوم ولا نجد أنها تغير 
المعنى وبالتالى ليست تغييرا فى النص القرآنى؛ وقد 
ذهب المؤلف نفسه هذا المذهب عند حديثه عن مجاهد 
والقراءات. وانظر أيضا ما نقله المترجم عن بعض 
المراجع العربية كملحق لهذا البحث. 


فسروا القرآن الكريم يقال إنه سمع 
سبعين سورة ‏ مباشرة - من النبى 
[َيَكه] وكان من أوائل من دخلوا فى 
الإسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة 
وكان من كتاب الوحى وكان إماما فى 
الفقه والحديث وقد ولى ‏ بعد وفاة 
النبى [ك] بيت مال الكوفة ثم قدم 
المدينة فى خلافة عثمان بن عفان 
وتوفى فيها ‏ وقد رفض عبدالله بن 
مسعود هذا تنفيذ أوامر عثمان بن عفان 
رضى الله عنه بإتلاف مصحقه 
شحج القرانية )كنا رفك التطلية 
وفقا لتكضاهاء وذعرت الرؤايات يهنا 
أن عد كمدراي” مسلكن الكرفة ظلوا 
عسو القتراوع فقا لين التسفة 
(نسخة ابن مسعود) لفترة حتتى بعد 
عوك مما انض[ امقتوكاء الكفمة 
هناك("). 


(؟ ) يستخدم المؤلف أحيانا كلمة اع ءأناة5د1 أى 
النص القرآنى مما قد يفهم منه أن هناك نصا كاملا 
مستقلا عند اين مسعود مختلفاً عن نص كامل آخر هو 
مصحف عثمانء وهذا غير صحيح كما لا يخفى على 
القارىء وإنما الملقصود خلافات إملائية أو خلافات فى 
الوقف أو فى طريقة القراءة. وسيجد القارىء فى ثنايا 
هذا البحث ما يفيد أن المستشرقين انتهوا إلى أن هذه 
الخلافات غير ذات جدوى ولايمكن باستغلالها تكوين 
نص قرآنى جديد وهو الأمر الذى حاولوه فعلاً فوجدوه 
ضربا من العبث ‏ انظر ما ذكره المؤلف فى هذا الصدد 
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(المترجم) 


أما أبى بن كعب (المتوفى ١4‏ ه / 
مأو 59 ه 545م) فقد شهد 
العقبة الثانية وبايع رسول الله كَل 
وشهد بدرًا وأحدا والغزوات كلها ولما 
أسلم أصبح من كتاب الوحى وكان أحد 
فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله 
وكان يفتى فى عهد الرسول يله 
واشترك فى جمع القرآن على عهد 
الرسول وك ورشهد مع عمربن الخطاب 
يوم الجابية وكتب كتاب الصلح لأهل 
القيسن: وكانت سكف أحى افق عفن 
الأحيان تزكر يولا من اصنح ف جدفهدة, 
وقد ذكرت الروايات أن أبيا هذا قد 
أتلف مصتكيه: (نيتفقة) الستجابة الآمن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه بينما 
رفض ابن مسعود كما سيق أن 
وضحناء وهذا مشال يُبين من منظور 
تاريخى كيف أن أهل الشام تخلوا عن 
قراءتهم (قراءة أبى) بينما رفض أهل 
الكوفة التخلى عن قراءتهم (قراءة ابن 
مسعود)وهذا يفسر تأخير تاريخ وقاة 
أبى فى بعض الأحيان كما يفسر 
الأقوال المتناقضة فيما يتعلق بدوره فى 


1م 





جمع النص القرآنى الرسمى (فى عهد 
عثمان رضى الله عنه). أما أبى موسى 
عبدالله الأشعرى (توفى ”4ه / 
17م أو بعد ذلك) فقد كان يمنيا حقق 
شهرة بسبب ترتيله الفصيح للقرآن 
الكريم. ويقال إن مصحفه (قراءته) 
كانت مقبولة فى البصرة حيث ولاه 
عمر بن الخطاب عليها ويقال إن قراءته 
ظلت معمولا بها فى البصرة لفترة بعد 
اعتماد نسخة عثمان بن عفان رضى 
الله عنه. ووفقا لبعض الروايات فإن أبا 
موسى طلب من أتباعه عند وصول 
مندوب عثمان ين عفان حاملا منه 
النسخة المعتمدة من القرآن الكريم ألا 
يحذفوا من مصحفه شيثا (أى مصحف 
أبى موسى) حتى لو لم يجدوه فى 
مصحف عثمانء أما ما وجدوه فى 
مصحف عثمان ولم يجدوه فى مصحفه 
(مصحف أبى موسى) فليضيفوه. لذا 
فإن بعض الروايات تذكر أن مصحف 
أ مؤسي: الاعدرق كا ختخنا وان 
كان يحتوى على السورتين الزائدتين 
فى مصحف أبئء بالإضافة لآيات 
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أخرى غير موجودة فى المصاحف 
الأخرى(١).‏ 

وبالإضافة لهذه المصاحف الثلاثة 
(القراءات الخثلاثة) التى ناقشنا ائنين 
منها بالتتفصيل فيما يلى فقد قدم لنا 
الباحث المستشرق جفرى 16116 فى 
كتابه مواد لدراسة النص القرآنى -113 
-نا0) عط آه ألاع) عط له لارماولط عط عه] كأوارع) 
0 بشكل مبدثئى المصاحف المنسوية 
إلى اثنى عشر صحابيا: للخليفة الثانى 
والخليطة الرايع [عيمي وغلى) «وثلاة 
منها لزوجات النبى [كل]: حفصة بنت 
عمر وعائشة بنت أبى بكر وأم سلمة» 
وأزينة عنهنا !نكتلف القرادة فيبها عن 
القراءة التقليدية لأهل المدينة المنورة: 
زيد بن ثابتء وعبدالله بن عباس وأنس 
ابن مآلك وغبدالله بن الزبين بالإضافة 
إلى كلاق الخو الكل من سالم مولن 
أبى حذيفة وعبيد بن عميرء وابن عمرو 
ائن العاضوه ويقال إن عليا.بن امي ظالب 


)١(‏ كل هذه روايات غير موثقة بدليل ظهور 
مصحف عثمان رضى الله عنه فى حياة أبى وأبى 
موسى وابن مسعود دون اعتراض من أى منهم ‏ انظر 
إضافات المترجم الملحقة بالترجمة. 


(المترجم) 


القرآن الكريم 


ابن عم الرسول زوه ] كان هو أول من 
جمع القرآن الكريم بعد وفاة الرسول 
[كَل] ويقال إنه رتب سوره ترتيبا 
فتما: الخؤرة 55 العلق السورة 
4 المقوء السحبوزة 225 القلم 
السورة ٠‏ -_المزمل.. إلخغ وقد أحرق 
نسخته (مصحفه) بعد ظهور نسخة 
كما الحتسدة. آنا عندالله تن عدا 
وهو أيضا ابن عم الرسول [وة] 
(توفى حوالى 14 ه / 14م) فكان 
فقيها يلقب بحبر الأمة وقد لازم النبى 
عه ] وروى عنه الأحاديث الصحيحة - 
فيقال إنه أضاف لمصحفه السورتين 
الزائدتين فى مصحف أبى ويقال إن 
عددًا من العلماء التذين أتوا بعده أخذوا 
يطلزيقتة' فى القراءة. أما بسالع :بخ معقب 
(توفى 1١7‏ ه-/”175م) ويسمى 
أحيانا سالم ابن معقل فقد كان أحد 
الحفاظ الذين قتلوا فى معارك اليمامة 
وكان أحد أربعة أوصى الرسول [وَلي] 
بأن يعلموا أصحابه القرآن. أما عبيد بن 
عمير(توقفى 5لا ه / ”15م) فكان 
من الحفاظ الأوائل فى مكة المكرمة 
وزنها كان متصحفة (قراءة) اساسا 
لتقاليد القراءة المكية التى يبدو أنها لم 


/1م/ 





القرآن الكريم 


تكن فى درجة قوة القراءة الكوفية 
والبصرية والشامية:ء ولم يذكر إلا 
الفلتيل مق الخد جلا سات فى فده 
اكهنا حنم مقاونة ا :143 قن عمف 
أبن مسعود. ومصحف أبى. وقد جمع 
جفرى اختلافات أخرى فى القراءات 
منسوية لعدد من مسلمى الجيل الثانى: 
الأسود ابن يزيد. وعلقمة. وحطان, 
وسعيد بن جبيرء وطلحة؛ وعكرمة, 
ومجاهد. وعطاء بن رباحء والربيع بن 
الخثيم, والأعمشء. وجعفر الصادقء2 
وصالح بن كيسانء والحارث بن سويد. 
ونسبت اختلافات أكثر لمصاحف أخرى 
ثانوية وكانت أكثر من الاختلافات 
المنسوية للمصاحف الأساسية التى 
حددها جقفرىء وفى بعض الحالات 
استطاع جفرى أن يحدد المصحف 
(القنؤاءة)«الاستيتاسىئ القاى قل هده 
العتحف الكافوس” 

ويقال إن مصحف ابن مسعود 
ملعف عن الف «العشياتي: فل يه 
نقاط مهمة, إذ يقال إن مصحف ابن 
موكرة لم كن تيوضع سوزة الفناففة 
والمعوذتين اللتين أصبحتا سورة الفلق 


14م 





وسورة الناس فى مصحف عثمان إلا 
أن ابن النديم كر أنه رآئ عنددا من 
مصاحف ابن مسعود وأن إحدى نسخ 
هذى الجاع كان عو افق ضلة 
خلت وأنها ‏ أى نسخة مصحف ابن 
شتوو ب كانن لقتل علق العاف 
وقد قرر ابن النديم ذلك سنة /1ا/ ه 
/ 5417 م »ء ومن الاختلافات التى 
وردت فى مصحف ابن مسعود أنه كان 
يكتب (كل ما) بدلا من (كلما) أى 
كلمتين بدلا من كلمة واحدة لكن غالب 
الاخك ؤفاكت 4 اوها بكست رافق 
56 وجفرى 361703 بالنسية 
حمق ابن شصيعزى شيل عن 
اختلافات فى صميم النص (ليس مجرد 
اختلاف فى القراءة أو طريقة الكتابة) 
واي اشكلافات شدى واشبحة ومن هده 
الألكقلة قات قبا ينكق أن يعر اه 
(التعليق) أو (تحشية) أو (شرح) ‏ 
عمق عقنان الكنافن عض التحالات 
يبدو أن مصحف عثمان نفسه هو الذى 


يحتوى على (توسعات) أو (كلمات 
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شارحة) أو (تحسينات) ويبدىو هذا 
أحيانا لأسباب متعلقة بتوضيح العقيدة 
(انظر فى هذا كتاب جفرى الذى أشرنا 
إليه فيما سبق). 

ومن بين أكثر الاختلافات التى هى 
محل شك والمنسوبة لابن مسعود هى 
القراءات التى يأخذ بها الشيعة فى 
السور التالية على سبيل المثال: 

-الآية  71/‏ فى سورة المائدة. 

-الآية "٠‏ فى سورة النور. 

-الآية 7١6‏ فى سورة الشعراء. 

-الآيات 53,7776 فى سورة 
الأحزاب. 

-الآية 7 فى سورة الشورى. 

-الآية 79 فى سورة محمد. 

-الآية ٠‏ فى سوة الواقعة. 

الآية /ا فى سورة الحشر. 

- الآيات ١50١81‏ فى سورة 
القيامة. 

والأكثر صعوبة فى تقويمه فى 
موضوع اختلاف المصاحف الاختلاف 
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القرآن الكريم 


فى الألفاظ المترادفة كاصقاعةم/ا «الإضصمملك 
0 


لنحبى به بلدة ميتا.. 


تارك الذى جعل في السما روجا 


لمن أراد أن يذكر 


يجزون الغرفة.. 


وفى بعض الأحيان لا يكون 
الاختلاف فى مجرد كلمة مترادفة لها 
المعنى نفسه. وإنما قد تتغير عيارة 
كاملة. كما فى سورة آل عمران آية 89, 
ففى مصحف عثمان (فنادته الملائكة 
وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله 
ييشرك...) بينما فى مصحف ابن 
مسعود (يا زكريا إن الله يبشرك..) 
وبعض الاختلاف يشير إلى مرحلة 
باكرة فى تاريخ الإسلام أو تاريخ 
القرآن» ومثال ذلك الاختلاف فى الآية 
9 فى سورة آل عمران, قفى مصحف 
عثمان (إن الدين عند الله الإسلام...) 


للم 


وعند ابن مسعود (إن الدين عند الله 
الحنيفية..) . ويقال ان ابن مسعود 
أضاف البسملة فى أول سورة التوبة 
(براءة) وهذه السورة لا تبدأ بالبسملة 
فى مصحف عثمانء ويقال إن طريقة 
ترتيب السور فى مصحف أبن مسعود 
كانت مختلفة عن ترتيب السور فى 
مصحف عثمانء وتوجد قائمتان 
بالاختلافات بين كلا المصحفين الأولى 
لابن النديم والثانية للسيوطى ويمكن 
تدارك النقص فى كل واحدة منهما على 
ده ماتيا تق العافية الأشرى 
والخروج ‏ فى النهاية ‏ بقائمة واحدة. 
وقد اتبع مصحف ابن مسعود طريقة 
ترتيب السور وفقا لطولها أكثر مما 
افتحها يي سف عقناة. وإذاسينا اخذنا 
بالا فتكبراشن الذى مؤذاهء إن التسون 
الأول لم تكن قتف احمطفة نينا تست 


تكون قوائم المختلف عند ابن مسعود قد 
وختسس سي مور صمت كسان 
وبالتالى فإن قيمتها تقل كثيرا (انظر 
كتاب جفرى الآنف ذكره. ص 7١‏ وما 
. بعدها) لكن إذا كانت معظم السور قد 


“ملم 


جمعت وأخذت شكلها النهائى من حيث 
الترتيب فى حياة محمد [وك] (وهو 
الرأى الصحيح) فليس هناك سبب 
لرفض ما قيل عن مصحف أبن مسعود 
كلية(١).‏ 





)١(‏ إضافات المترجم نقلاً عن بعض المراجع العربية عن 
الاختلاف فى مصحف ابن مسعود. 

ما ذكره الباحث مر إحلال كلمة أخرى بمعناها فى النص 
القرآنى قى بعض مصاء د الصحاية؛ لم يكن فى فالبه قرآنا 
وإنما ألفاظا شارحة كتبم؛ صاحب المصحف لنفسه. بدليل أنه 
بظهور مصحف عثمان لم يعترض واحد ممن لديهم مصاحف 
خاصة بهم. والمهم أن هذه الافكار لم ينفرد بها كاتب المقال 
وإنما ظهرت فى بعض المباحث العربية التى ننقل منها ما يلى: 

«.. نماذج من روايات الترادف فى مصحف ابن مسعود 

* قرأ ابن مسعود: ١ / ١‏ «أرشدناء. والعامة: «اهدنا». 

وقرا” / ٠١‏ «مضوا فيه» و«مروا فيه», والعامة 
«مشوأ فيه». 

وقرا ؟ / 548 «سل لنا ربك»؛ والعامة «ادع لنا ربك». 

وقرأ:” / 9/ «يكتبون الكتاب بأيمانهمء. والعامة 
«بأيديهم». 

وقراً: ” / ٠١‏ ه«نقضه فريق منهم»», والعامة «نبذة» 

وقرأ:؟ / ١44‏ ٠«فولوا‏ وجوهكم قبلهء. والعامة 
«شطره». 

وقرأ: * / ٠١‏ «أسلمت وجهى لله ومن معى», والعامة 
«ومن اتيعن». : 

وقر]:؟ / 14 «إلى كلمة عدل بيننا وبينكم», والعامة 
دسواع. 

وقرأابن مسعود: ؟ / 15 «حتى تنفقوا بعض ما 
تحبون». والعامة «مما تحبون». 

وقرا : 4 / 5٠‏ «لا يظلم مثقال نملة», والعامة «ذرة» - 


سنس ا سا ل ك٠‏ للق اللعارف الأسلاهنة 


أما مصحف أب فتشير الدلائل إلى 
أنه كان أقل قيمة من مصحف ابن 
مسعودء ومع هذا فيبدو أنه كان مصدرا 
لمصاحف ثانوية أخرى كما أنه لم يتفرد 
إلا باختلافات قليلة فمعظم اختلافات 


مصحف أبئ يشترك فيها مع مصحف 





> وقراأً: © / 04 «غلظاء على الكافرينء والعامة «أعزة» 

وقراً: /ا / ١17‏ «سنذبح أبناءهم», والعامة «سنقتل» 

وقرأ: /ا / ١84‏ هله جؤار»» والعامة «خوار». 

وقرأ 4 / ” «فرقت قلوبهم, والعامة «وجلت» 

وقرأ: “6/1١7‏ «إنى أرانى أعصر عنباء. والعامة 
«خمراء. 

وقراً:  / ١6‏ «وإذ قال ربكم». والعامة «تاذن» 

وقرأ: 4١ / ١7‏ «حين ظعنكم, والعامة «يوم» 

وقراأً: ١١/‏ / 47 «بيت من ذهبء. والعامة «من زخرف». 

ولى أردنا أن نمضى إلى آخخر القرآن. وأن نسوق على 
الترادف مئات الامشظة لامكننا ذلك, مما بين أيدينا من 
الروايات» وغنى عن البيان أنها كلها روايات للتفسير المجرد. 
وردت على لسان معلم من أوائل معلمى هذه الامة. ومن 
أكثرهم أخذا عن رسول الله. ومصحفه يعد نموذجا يقاس 
عليه بقية ما نسب إلى الصحابة (أبى وعلى وابن عباس) من 
مصاحف, وينطيق عليها ما ينطبق عليه. 

وتلك كما أشرنا من قبل كانت بداية نشوء علم تفسير 
القرآنء بحيث لا يسعنذا أن نتتصور له نشأة على غير هذا 
المنهج, وقد وجدنا الآئمة والفقهاء يعتمدون هذه التفسيرات. 
فيؤسسون عليها أحكاما ونظريات فى الفقه وأصوله. كما 
حفلت كتب تفسير القرآن بهذه الروايات على أنها آراء أثمة فى 
الأخذ والتلقى عن الرسول []. فهم غالبا أعظم الناس 
استيعابا لمقاصده. وأكثرهم اقتدارا على قهم المراد منه. فى 
ضوء ما عاينوا من أسباب نزوله. وما عاينوا من تنفيذ أحكامه. 
أمرا ونهياء وسيأتى بعض ذلك فى دراستنا لبقية اللصاحف.. 

المصدر: تاريخ القرآن. عبدالصبور شاهين. القاهرة. 
65 ص ص 154317179 


ابن مسعود ومصحف ابن عباسء وريما 
كان أهم ملمح فى مصحف أبى ما يقال 
إنه كان يضم سورتين قصيرتين لا 
وجود لهما فى مصحف ابن مسعود أو 
مصحف عثمانء وهما سورة الخلع 
يقال إنها من ثلاث آيات» وسورة الحفد 
وهى فى ست آيات(١).‏ 

ويقال إن ترتيب مص حف أبى 
مختلف عن ترتيب مصحف ابن مسعود 
ومصحف ع ثمان. ولدينا بصدد هذا 
الاختلاف فى الترتيب قائمتان إحداهما 
لابن النديم والأخرى للسيوطى فى 
كتاب الإتقان فى علوم القرآن الآنف 
ذكره. وقد اعتبر الباحث دودج 
086 سورة النبى هى السورة رقم 





١)‏ ننقل عن واحد من التخصصين فى 
الدراسات القرآنية ما نصه «.. والدليل على عدم قرآنية 
هذه العبارات - يقصد ما يقال إنه الحفد والخلع ‏ أقوى 
من انفراد مصحف أبِىّ بهاء وهذا الانفراد لا يثبت قرآناء 
فالقرآن كله قد ثبت تواترا. وليس من المعقول أن يتخلى 
الصحابة الذين حققوا هذا التواتر بإجماعهم على كل آية 
من كتاب الله - عن القاعدة التى التزموهاء فيقرون خبر 
الواحد لإثبات نص معينء حتى لو كان هذا الواحد أب 
بن كعب رضى الله عنه. فقد ردوا أيضا عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه حين جاء وحده بآية الرجم فلم 
تكتب فى المصحف وعدت من المنسوخ تلاوة المعمول به 
حكماء وردوا كذلك رواية حفصة: والصلاة الوسطى. 


ااا 000003300033933 زا )!7 


القرآن الكريم 


]لا ان مقع اكلا ع ييا + 
عندمنا اعتيرها رقم 16 (القضؤن ف 
مصحف أبى) وقد أخطأ دودج عوله2 
فى قراءة عنوان ٠١‏ فى مصحف أبى 
فذكر أنها سورة (الدين) بينما هى 
سورة (التين)» وذكر ابن النديم أن عدد 
211). 





وذكر ابن النديم أنه قرر ذلك بناء 
على قول الفضل بن شاذان الذى قال 
إنه راى نسخة من مصحف أبى فى 
قرية قرب البصرة فى منتصف القرن 
الثالث للهجرة. 

وليس هناك إجماع بين الباحثين 


- وشهى صلاة العصر»... سألها عمر (أبوها) ألك 
بهذا بينة..؟ 

قالت لا.. قال: فو الله لاندخل فى القرآن ما تشهد 
به امرأة بلا إقامة بينة» وريما كان وجود هذه العبارات 
فى مصحف أبىَ من باب إثبات بعض المأثور من أدعية 
القرآن لعبدالصيور شاهينء طبعة ,١95٠‏ ص ١,724‏ ,2 
راجع أيضا الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ج 2,١‏ 
ص 588 )». 2 

(المترجم). 
)١(‏ رقم سورة محمد فى مصحف الازهر (17). 


(؟) مصحف عثمان 11 


41م 





الغربيين على قيمة هذه المصاحف 
السابقة على مصحف عثمان ومدى 
إمكانية اعتمادها فى مجال التاريخ 
للقرآن الكريم إلا أنه فى الثلاثينيات من 
القرن العشرين كان المستشرقون قد 
جمعوا بالفعل هذه الاختلافات وحلّلوها 
وانتهوا إلى أنه لا قيمة لها (انهارت 
الثقة فيها)(). 

وبينما ظل برجشتراسر #عددةاكومء8 
فى كتابه عن تاريخ القرآن دعل ذاءوء 
04 يكت وجا لهند الاختلا قات فإتنا 
نجد جفرى فى كتاب: مواد لدراسة 
تاريخ القرآن (الآنف ذكره) يذكر أنه 
مع زيادة الروايات عن موضوع 
الاختلاف هذه فإن المرء يشعر بالميل 
إلى أنه من المغامرة أن يتجراً بالحكم 
عليها. وقد وصل الباحث برتسل 2,121 
إلى النتيجة نفسها. ونتيجة هذه 
البحوث الأوربية هوت مبحاولة 
المستشرقين إصدار نسخة أخرى من 

(* ) نظرا لاهمية هذه الفقرة نؤثر نقلها بنصها 


الإنجليزى: كنال نلعم تاععل كاسقتيةل؟ عط مز ععدع0 لمم ١‏ 


لعولالقصة لضع لعاءء0!1© عمعن نإعط) كه 1930,5 عط عم 


(المترجم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم غير نسخة عثمان:ء لقد 
ظهر أن هذه المحاولة عرجاء (معاقة هع 
آه مقتاتلء أدعناقمت 2 عبدمعوط مز )مع زعوط عط 
521 2 6 عمق معئناط! عط يل إن فشر 
156 انتهى إلى أن معظم الاختلافات 
فى المصاحف المنسوبة لصحابة قبل 
مصحف عثمان رضى الله عنه ما هى 
إلا اختلافات موضوعة (مكذوبة) 
صاغها ‏ فى وقت متأخر - علماء اللغة 
لتنقيح مصحف عثمان (لإثيات صحته) 
بل لقد وصل الباحث بيرتون فى كتابه 
عن جمع القرآن الآنف ذكره ص ١١9‏ 
5١* -‏ والباحث ونسيرق طونامءطكمة17 
فى كتابه دراسات قرآنية صقعنا0 5غزلن)5 
عا ص 55 -2:131١53-!ا١٠‏ وغيرهما_ 
إلى ]ف كل :ولين بشفن النجلة لافناك 
وغيرهم موضوعة بمعرفة لغويين 
وفقهاء متأخرين وإن كان الباحثون 
الغرييون قد اختلقوا فى سبب هذا 
الخداع والتشويش على النص القرآنى. 
وقد ناقش بيرتون فكرة أن مسصاحف 
الصحابة بما فيها من اختلافات هى 
مصاحف موضوعة بقصد تفسير رواية 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


جمع عثمان بن عفان للقرآن الكريم 
وأمره بإصدار مصحف واحد موحد 
وتقديم مبرر لعثمان رضى الله عنه فى 
كان قد جمع القرآن بالفعل أثناء حياته 
وأن القرآن الكريم على عهده كان 
مصاغا بشكله النهائى (انظر فى هذا 
الرأى 2394 5 211) ,دمناءء1اهه ,ممسس8) 
ومن ناحية أخرى فإن ونسبرو -5مة/لا 
طاعناهةط يؤكد أن الروايات الخاصة 
القرآنى أو إثيات أنه قديم (بمعنى أنه 
يعود لزمن الرسول[يَك]) لكن الواقع - 
فيما يقول هذا المستشرق - أن النص 
القرآنى لم يكن قد جمع حتى القرن 
الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى وريما - 
بعد ذلك. وقد زعم 5ننة01 هذا 
المستشرق ‏ دون تقديم أى دليل مقنع 


ام 


فى قصص العقاب) والاختلافات بين 
المراكز الحضرية الإسلامية المختلفة 
(الكوفة والبصرة والمدينة.. الخ) ومع 
هذا فإن كلا من الكاتبين (بيرتون 
وونسبرو) قد أكّدا على نقطة أساسية 
واشيحتة لدنهما قتاننا ورهن أن شكهدا 
[4] كان هى نفسه صاحب الدور 
الأكبر فى جمع القرآن» وإن كان هذا لا 
يمنع من القول أن كلا الكاتبين قد بالغ 
كثيرا دون تقديم أسباب مقنعة لإنكار 
قصة جمع القرآن فى عهد عثمان رضى 
الله عنه أى فى الزعم بأن القرآن الكريم 
ظل حتى القرن الثالث الهجرى غير 
مجموع وغير متفق عليه وهو ما ذهب 
إليه ونسيرى. 

(ج) النص المعتمد والقراءات المعتمدة: 

من الناحية التاريخية. من الأفضل 
أن نتحدث عن النص القرآنى المعروف 
بمصحف عثمان وما ارتبط بطريقة 
قراءته لفترة استمرت أكثر من ثلاثة 
قرونء لكن تاريخ القراءات غير واضح 
كما أن القضايا التى أثارها معقدة بما 
فى ذلك مسألة طريقة كتابة القرآن 


مام 


وهى مرتبطة بالإملاء أى تهجية الكلمات 
والعلاقة بين اللفظ المكتتوب وطريقة 
قراءته أو العلاقة بين المكتوب 
والشفهىء كما أثار نزاعا بين الآخذين 
بالتقويم النقدى للدليل التاريخى من 
ناحية وأهل السئة فى نظرتهم المحددة 
للقرآن الكريم من ناحية أخرى. 

لقد كانت هناك اختلافات منذ البداية 
فى نسخ عثمان (اختلافات إملائية) 
حتى نسخ المدينة المنؤرة (وكان 
مصحف عثمان بن عفان فى المدينة 
يعرف بالإمام) التى أرسلت إلى الآفاق 
(الأمصار) يقال إن طريقة كتابة 
الكلمات فيها لم تكن واحدة. وقد ناقش 
المستشرق برجستراسر فى كتابه عن 
تاريخ القرآن :00 5ل .66507 (ج 37, 
ص 5 - )١15‏ عددا من الاختلافات 
(الإملائية) فى مصاحف عثمان رضى 
اللة عته بالديتة التوزة و شق 
والبصرة والكوفة ومكة. كما وردت فى 
كتاب امُفْنِعٌ لابى عمرو الدّانى (المتوفى 
سر ادام وكين اسزف: 
فعلى سبيل المثال يقال إنه فى نسخة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دمشق كان مكتويا «وبالرٌبر وبالكتاب» 
بدلا من «والرّبر والكقتاب» فى الآية 
4 من سورة آل عمران (فإن كذّبوك 
فقد كُذَّبِ رسل من قبلك جاءوا بالبينات 
والزُبر والكتاب المنير) ويقال أيضا إنه 
ورد فى مسصحف عثمان بدمشق 
(منْكُم) بدلا من (مثهم) فى الآية ,7١‏ 
من سورة غافر (أولم يسيروا فى 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة 
وآثارا فى الأرض فأخذهم الله بذنوبهم 
وما كان لهم من الله من واق) ويقال إن 
نسخة الكوفة من مصحف عثمان كان 
بها (عملّت) بدلا من (عمَلَنَهُ) فى الآية 
8 من سورة يس (ليأكلوا من ثمره 
وما عملته أيديهم أفلا يشكرون) و (أو 
أن) بدلا من (وأن) فى سورة غافر آية 
,"1١‏ ومما يذكر أن (أو أن) هى الواردة 
فى طبعة المصحف الرسمية (وقال 
فرعون ذرونى أقتل موسى وليدع ربه 
إِنَى أخاف أن يبدّل دينكم أو أن يظهر 
فى الأرض الفساد) وهى خلافات 
صغيرة بطبيعة الحال وقد تكون نتيجة 
عدم دقة الناسخين. 


دائرة المعارف الإسلامية 





لقن كانم زوف الهجاة العرمة نينا 
اعتراها من القصور فى ذلك الوقت هى 
القن اسعتخكديت :فق كقات تسم القران 
الأولى مما أدّى إلى ظهور اختلافات فى 
القزاءات وفى صلب التض» ففى. خلال 
القرن الهجرى الأول كانت العربية 
تكتب بما يمكن أن نسميه الحروف 
الناقصة حيث كانت تستخدم الحروف 
الصامتة دون المتحركة, كما كان الرسم 
الواخق وس كنم 'للدلالة على وكين 
(حرفين) فالرسم (د) كان ينطق دالا 
وثالاً والريسم ,وغ )ركان ينطق حاء وخاء 
وجيما والرسم (د) كان ينطق راء 
وزاياء والرسم (ب) كان ينطق باء وتاء 
وثاء وياء فلم يكن هناك إعجام على 
الحروف العربية وقتئذ (الإعجام هى 
النقط الح شين رن اهيوات الحاووك 
ذات الرسم الواحد) وعلى القارىء أن 
يميز بين هذه الحروف وفقا للسياق» 
وهذا يعنى أنه حتى فى حالة الاتفاق 
على نطق الحروف الصامنتة. فإن 
مشكلة الحرى فظل :قاكنة فيضن الأقعال 
يمكن أن تُقرأ بصيغة المبنى للمعلوم كما 
يبكن أن تشراء في الوق تفسسسةن 


لمكم 


بصيغة المبنى للمجهولء كما أن بعض 
الأسماء يمكن أن تُضم نهاياتها أى تُفتح 
أو تكسر كما أن بعض الأسماء يمكن أن 
تقرأ على أنها أفعال أو العكس. وقد 
أورد المستشرق جفرى قوائم فى كتابه 
مواد لدراسة النص القرآنى الآنف ذكره 
يحتوى على أمثلة عديدة من الاختلافات 
التى نشأت عن طريقة الكتابة بما 
سميناه بالحمروف الناقصة (غير 
المعجّمة وغير المنقوطة) فى المصاحف 
الأولى. ففى معظم الحالات كان المعنى 
يتأثر قليلا (شيئا ما) كالاختلاف فى 
(كبير) و (كثير) فى الآية 5١9‏ فى 
سورة البقرة (يسألونك عن الخمر 
والميسر قل فيهماإئم كبير ومنافع 
للناس؛ وإثمهما أكبر من نفعهما...) فقد 
قرأها (كثير) ابن مسعود وكذلك قرأها 
حمزة والكسائى. والاختلاف فى 
(حدب) و (جدث) فى الآية 43 فى 
سورة الأنبياء (حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حَدَب يَنُسلون) 
وقد قرأها (جدث) ابن موه 
وآخرون. وفى بعض الأحيان كان 
الاختلاف فى إعراب أواخر الكلم' 


مادام 





(التشكيل) أى فى أمور بسيطة أخرى لا 
يُحَدث تغيبيزا ف المعنى (انظن كاب 
زو يتلر 1 عن القراءات معن :0:8 
مونؤأقل ص ١77‏ وما بعدها). 

وفى الفترة الأموية ١١” - 5١(‏ 
هم اكث ٠١ولام)‏ زادت الاختلافات 
فى القراءات فى مصحف عثمان شيئا 
فشيثا بل وظهرت قراءات جديدة 
تشتمل على مزاوجة بين المعتمدة 
لصحف عثمان والقراءة المنسوبة 
لآخرين خاصة ابن مسعود وأبَى. وفى 
بداية العصر العباسى كان هناك مثل 
هذا الاختلاف فى القراءات بحيث أصبح 
من المحال التمييز بين القراءة المعتمدة 
لصحف عثمان والقراءات الأخرى إلا 
أنه باستخدام الحروف العربية 
الواضحة (المعجمة والمنقوطة) دخل 
شيئ من الانضباط على هذه 
القراءاتء والروايات الإسلامية عن 
استخدام الحروف الُكجمة والمنقوطة 
ممع اط مأمتع5 لايعول عليها كثيرا لما فيها 
من تناقض لعدم توافقها مع.الشواهد 
التى يقدمها لنا علم تطور الخط -818) 


دائرة المعارف الإسلامية 


(90- 2578 ,رق أاعناله نم1 رعتفطء لكن الرأى 


الشائع هو أن الحجاج كان هو المسئول ‏ 


عن إعجام الخط العربى (أى وضع 
النقاط التى تميز بين المخارج الصوتية 
للحروف المشتركة فى رسم واحد: 
الدال والذال والراء والزاى والجيم 
والحاء.. الخ) كما كان مسئولاً عن تقط 
(أى وضع نقاط تبين الفتحة والكسرة 
والضمة والتنوين... إلخ) وذلك عندما 
كان واليا على العراق  !5(‏ 565ه/ 
4 - 4 الام) لكن النسخ المخطوطة 
من القرآن الكريم فى القرون الثلاثة 
الأولى أو حتى الأربعة تبين أن 
استخدام الحروف المعجمة والمنقوطة لم 
يقبل الآ بالتدريج وببطء شديد. وقد 
استخدمت نقاط 00:5 بألوان مختلفة أو 
بلون واحد ولكن فى مواضع مختلفة 
(فوق الحرف أو تحته أو إلى جانيه) 
لتعيين الفتحة والضمة والكسرة 
(الحركات الثلاث) فى بعض 
المخطوطات الباكرة. وقد استخدمت بعد 
ذلك علامات أخرى كالنقط والشرط 
(الخطوط القصيرة) للتمييز بين 
التحنوو ف لقنا متك كنا ام تعويد 
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علامات أخرى لتحديد مواضع التنوين, 
والمدء ومن المراجع التى تناولت هذا 
الموضع مادة خط فى هذه الموسوعة, 
ونولدكه فى كتابة تاريخ القرآن -65© 
015 065 6انأءانء وأبوت تامهم .]1 فى 
كتابه عن نشأة الخط العربى الشمالى 
أوأت5 عأطه ١ه‏ 7/01 0/116 8:56 كما يمكن 
مطالعة بحث جروم أن ممقتصطه؟0 .م 
عن مشكلة تاريخ المصاحف الأولى »77 
كابه 0 راجمه عامطلعك 0 #ماطامبط فى 
دورية 1061151313 العدد >" الصادر سنة 
4م (ص 5١١‏ -١1؟).وفى‏ بداية 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى 
انتتشر استخدام الحروف العربية 
المستفيةاوالنقولة وراد عقن 
اللحتعلين يفتسخ القران ووزاساته لم 
يوافقوا على استخدامها. وكانت إحدى 
نتائج استخدام هذه الحروف المنقوطة 
والملعجمة على نطاق واسع هو أن 
الاختلافات فى القراءات أصبحت معلنة 
واضحة. وأدى هذا إلى نزاعات حادة 
حول أى القراءات أصح., كما أدى إلى 
أن أصبح فى إمكان أولى الأمر العمل 
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على فرض التوحيدء وقد لعب أبى بكر 
ابن مجاهد (المتوفى 4"" ه/ 151م) 
دورا محوريا فى ضبط القراءاتء بل 
لعله أهم الأدوار ‏ فى هذا المجال ‏ منذ 
عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه. 
فقد كان مجاهد يهدف إلى تحديد عدد 
القراءات المقبولة وأنكر محاولة بعض 
الفقهاء فى فرض قراءة واحدة وهو 
الأمر الذى تحّقق من عدم إمكانية 
تحقيقه؛, وتفنّق ذهنه عن فكرة عبقرية 
فقد قال إن القراء السيعة المشهورين 
فى القرن الثانى للهجرة/ الثامن 
للنيلاد كل قراءاتهم صحيحة وموئقة: 
وذلك اعتمادا على حديث مشهور عن 
النبى [86خ] يفيد أن القرآن الكريم نزل 
على سبعة أحرفء. وقد ورد هذا 
الحديث الشريف بصيغ مختلفة 
وسياقات مختلفة ويمعنى واحد. 

(عن عمر ين الخطاب؛ قال سمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى 
حياة رسول الله [وكْةِ] فاستمعت 
لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف 
كثيرة لم يُقُرئنيها رسول الله [كَل] 
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فكنت استاوره فى الصلاة فتصبرت 
حل لعا فلما سلّم لَبَبُثَّه برداثه, 
فقلت: من أقرأك هذه السورة التى 
سمعتك تقرأها؛ قال: أقرأنيها رسول 
الله (يكِ], فقلت كذبتء فو الله إن 
رسول الله [يكة] لهو أقرأنى هذه 
السورة التى سمعتك تقرأهاء فانطلقت 
به أقوده إلى رسول الله [ككة] فقلت: 
يارسول الله إنى سمعت هذا يقرأ 
10 الفرقان على حروف لم تُقرئنيها. 
وأنت أقرأتنى سورة الفرقان. قال: فقال 
رسول الله [يَك]: أرسله ياعمرء اقرا 
ياهشامء فقرأ عليه القراءة التى سمعته 
يقرأها2ء فقال رسول الله يَكيِ : اقرأ 
ياعمرء فقرأت القراءة التى أقرانى 
رسول الله [35ةِ] فقال رسول الله 
[]: هكذا نزلت. ثم قال رسول الله 
[كئةِ]: إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
احرف فاقراؤ1 شكس مدة) روي فن 
السسّنَّة الممّحاح. وكلمة أحَرّف جمع 
رك ومعناها غير واضح لكن 
ابن مجاهد فسّرها بسبع قراءات وألف 
كتابا يحمل العنوان نفسه القراءات 
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السبع. وصدر هذا الكتاب فى الوقت 
المناسب إذ تبنّاه الوزيران ابن مقلة 
وعلى بن عيسى واعتبر بمثابة كتاب 
رسمى سنة 7717 ه / 1754م عندما 
تم إجبار ابن مقسم (أبى بكر البغدادى) 
على التراجع عن رأيه الذى مؤوّدَاه 
بجواز قراءة القرآن الكريم بأى طريقة 
(قراءة) صحيحة لغويا (نحويا) وفى 
العام التالى أجبر عالم آخر هو ابن 
شنبوذ (أبو الحسن البغدادى) على 
التخلى عن رأيه الذى مؤداه بجواز 
القراءة بقراءة ابن مسعود وأبى. 

لقد كان انتقاء بعض القراءات من 
مدارس فى القراءة يصارع بعضها 
يعضا أو ينافس بعضّها بعضها وأ 
غلاتينا كقراءات "ماقف سعديدة 
كالقراءات الأخرى ‏ كان ذلك بطبيعة 
الحال هو الطريقة نفس ها التى 
استخدمها المسلمون فى كل مكان 
لتجنب ما لا ينتهى من الخلافاتء تماما 
كما حدث بالنسبة لمذاهب السنّة 
الأربعة. لكن طريقة ابن مجاهد فى 
اختيار قراءات سبع لم تكن طريقة 
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تعسفية تماما. لقد نشأت تقاليد فى 
قراءة القرآن ثابتة وموئلّة فى كل من 
الكوفة والبصرة والمدينة ودمشق كما 
كان لمكة تقاليدها أيضا فى قراءة 
القرآنء إلا أن الكوفة قد تميزت عن 
المراكز الأخرى كمركز قيادى للدراسات 
القرآنية كما أنها كانت مركز الكثير من 
المدارس المتنافسة فى مجال القراءات 
والدراسات القرآنية عامة, لكل هذا 
اختار ابن مجاهد قراءة لكل من المدينة 
ومكة والبصرة ودمشق - إنها قراءة 
نافع (الملتتوفى ١55‏ ه/ 46لام) 
وقراءة ابن كثير (المتوفى ١١١ه/‏ 
/الالام) وقراءة أبى عامر (المتوفى ١١04‏ 
ه/ ١٠الام)‏ وقراءة ابن عامر (المتوفى 
هم/ 6١"لام)‏ على التوالى, وثلاث 
قراءات للكوفة وهى قراءة عاصم 
(المتوفى ١17‏ ه/ 4كلام) وقراءة 
حمزة (المتوفى 651١ه/‏ الالام) 
وقراءة الكسائى (المتوفى 459١ه/‏ 
5 6م) ولم تكن محاولة مجاهد لعقد 
القراءات المعتمدة على سبع قراءات أمرا 
مقبولاً من كل المهتمين بالقراءات فقد 
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كان هناك دعم قوى لقراءات أخرى فى 
المراكز الحضرية الخمس الآنف ذكرهاء 
وبين الحين والحين جرى حديث العلماء 
عن القراءات العشر بل والقراءات الأربع 
عشرة. ومن بين هذه القراءات تحظى 
قراءة أبى جعفر (المتوفى ١١١‏ ه/ 
لام) وقراءة يعقوب الحَضرمى 
(الملتوفى ه١٠٠‏ ه/ ١42م)‏ وقراءة 
خلف (المتتوفى 5”95ه/ 817م) 
و ا هذه القراءاتء «القراءات الثلاث 
بعد السبع ومن بين القراءات التى 
تسمى «القراءات الأربع بعد العشر» 
تستحق قراءتان منها التنويه وهى 
قراءة الحسن البصرى (المتوفى ٠١١‏ 
ه/ 18لام) وقراءة الأعمش الكوفى 
(المتوفى 44١ه/‏ 15لام), وبالنسبة 
لكل قراءة من القراءات العشر توجد 
اختلافات بسيطة فى روايتها أصبحت - 
أى هذه الاختلافات ‏ مقبولة طوال 
جيل أو جيلين بعد ذلك. مثال ذلك 
رواية ورش (المتوفى ١97‏ ه / 
م وقالون (المتوفى 5٠١‏ ه / 
6 عن نافعء. وكرواية حفص 
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(المتوفى ١1١‏ ه/ 800م) وشعية 
(المتوقى ١54‏ ه / 605م) عن عاصم, 
وروانة تخلك وخلاة (القوفى هد 
/ 4855م) عن حمزة: ويمكن مراجعة 
القوائم الكاملة ومناقشة تطور القراءات 
فى تاريخ القرآن لنولدكة ومقدمة 
لدراسة القرآن لبلاشير وقد أشرنا إلى 
تمق الموتمعنن هرارا آنفا: 

وخلال القرن الخاس التيسارة / 
الحادى عشر للميلاد بدأت القراءات 
السبع تسود وظهرت كتب كثيرة عنها 
مثل كتاب التيسير للدانى (المتوفى 
4ه / 58١٠م)الذى‏ حل محل 
كتاب مجاهد, وتم الالتزام بالقراءات 
السبع خاصة فى القراءات الجهرية 
العامة ولم يعد يتعرض للقراءات 
الأخرى غير مفسرى القرآن الكريم 
وعلمناء اللفة والنتحق: .]لخ وحنافظ 
القنواء“عس ترلة”القبراءة والسكتسز 
الاهتمام ‏ على الأقل فى مجال الدراسة 
- بدراسة القراءات الثلاث بعد العشر 
وتم تنقيح كل القراءات العشرء 
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وظهرت طريقتان للتلاوة فى كل 
رواية ثم ظهرت لكل طريقة 
قواوقاق فمنظك: باقن طرق للرواية 
الواحندة ففإذا غلمئيتا أن القترادات 
عشرء كان المجموع ثمانين طريقة (انظر 
دراسة لبيب السعيد (السيد) عن ترتيل 
القسران 1076# 76164 776 طبع 
برنستونء ١91/5‏ وتضم هذه الدراسة 
قائمة كاملة بالثمانين طريقة:؛ وانظر 
افش عازه قراءة فيج هده الوسوعنة: 
وكذلك مادة تجويد. 

وفى الوقت الحاضر لم يعد يستخدم 
فى قراءة القرآن سوى رواية حفص عن 
عاصم التى ظل القراء يقرأون بها طوال 
قرون فى معظم بلاد العالم الإسلامى, 
وقواسنة 1554م يخطديث هذه :الروانة 
بنوع من الاعتماد الرسمى بظهور 
لسوت الرسجي الفاسوع قن معي 
وكنذنلك رواية ورش عن نافع التى 
اتبعت فى أنحاء أفريقيا. وقد استخدم 
هذه الرواية الأخيرة الشوكانى العالم 
اليمنى (المتوفى ١١6٠‏ ه / 1454م) 
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القرآن الكريم 


ف سيره القطوط: كن عند ليفنة 
استخدمت رواية حفص عن عاصم. 
وتعتبر الطبعة المصرية الرسمية للقرآن 
الكريم أفضل نص توثيقا وضبطا رغم 
اغتمادها على قزاءاك متاخرة. 

لان قاوجة القصن القزانى لأذال فو 
تاريخ التصى"المكتوب::وأخحد جواتب :هذا 
العمل (فراسة "تاريخ التصن القزانى) فئ 
التحليل العميق للعلاقة بين القراءات 
السبع أو العشر والعلاقة بينها جميعا 
والقراءات الأخبرى سافن ذلك مساوود 
فى مضاحف الصحابة: وحتى يتم هذا 
التحليل يصبح من المحال تقديم تقويم 
نهائى للمصادر.: فالاختلافات الموجودة 
حتى فى القراءات «الأريع بعد العشر» 
غالباما تفتهل على الختلافات فى 
الحروق الضامتة وتقطلق عن معطم ما 
افق متو حدق فى القدزاءابخ السكسن يل 
وتشتمل اانا على الفاظ مخظلفة تماما: 
راجع على سبيل المقال 'قراءات الحسن 
البصرى والأعمش فى كتاب جفرى 
والقوائم الخاصة بابن مسعود وأبى. إن 
قوائم جفرى هذه تبين أن اختلافات ابن 
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مسعود تتفق بش كل متتابع مع قراءة 
اثنتين من القراءات السبع هما قراءة 
حمزة وقراءة الكسائى من الكوفة, 
وتتفق أكثر مع قراءة الحسن وقراءة 
الأعمش وهو كوفى أيضا. وتتفق 
اختلافات أبىّ - بشكل متتابع مع اثنين 
آخرين من السبعة هما ابن كثير وأبى 
عمرو (أولهما من مكة والآخر من 
البصرة) كما تتفق مع الحسن والأعمش 
وإن كانت لا تتفق مع ابن عامر وهو 
القارىء الدمشقى الوحيد من بين القراء 
الأربعة عشرء وهذا أمر يدعى ‏ شيئا ما 
- للدهشة: إن هذا الجانب المهم فى 
دراسة تاريخ القرآن (أى العلاقات بين 
القراءات المختلفة) يستحق دراسة علمية 
عميقة. ويفضل استخدام الحامسب 
الآلى فى هذه الدراسة نظرا لدقتها 
وكثرة تفا ص سلها. وقد تناول بل - وات 
4 - 8611 بالبحث مساألة كمال القرآن 
ودقته. وقد تعرض الباحث لبيب 
السعيد (السيد؟) فى كتابه الآنف ذكره 
للدفاع عن وجهة نظر المسلمين السنة 
فى كمال القرآن ودقته وتمام حفظه. 


ترجمة د. عبدالرحمؤالشيخ 
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؛ - البناء القرآنى 

(1) السور وأسماؤها 

يتكون القرآن الكريم من ١١5‏ قسما 
تتفاوت فى طولها وشكلها تسمى 
“أسَّورًاء وتنقسم هذه إلى آيات يتراوح 
عددها بين ثلاثة وبين 585 أو /581؟. 
وأحيانا مايترجم المترجمون كلمة سورة 
يما يقابل كلمة «فصلء» فى اللغات 
الأوريبية. ولكن هذه تسمية مضللة. 
فالفاتحة ليست فصلا بل أقرب إلى 
الذعناء والسؤزؤتاة الاميكرتان 
(المعوذتان) أقرب إلى طلب الغوث من 
الله فى الشعائر الإسلامية. وباستثناء 
عدد قليل من قصار السورء يندر أن 
تقتصر سورة على موضوع واحدء 
وتعتبر سورة يوسف وسورة نوح مما 
يستتتنى من ذلك. فكل سورة أخرى 
تتعرض لموضوعات كثيرة يتصل 
بعضها بموضوعات مماثلة فى السور 
الأأخرى. وبعد الفاتحة نرى ترتيب 
السور يتفق بصفة عامة مع طولهاء 
فسورة البقرة يزيد طولها عن ٠٠١‏ 
سطر ٠١(‏ صفحة) فى الطبعة المصرية 
الجايةة العقرة المصحف يدقن الأنوقد 
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طول السور الأخيرة على سطرين 
أى ثلاثة. ولكن طول السور لم يكن إلا 
عاملاً واحدًا من العوامل التى حددت 
ترتيبها فى المصحفء ومن العوامل 
الأخرى تاريخ نزولهاء وموضوعاتها 
الدكسية ومقدناتها: 
وعادة هنا يسون كان السلسين إن 
السور بأسمائها لا بأرقامهاء ولما كانت 
تلك الأسماء لم تكن قد ثبتت فى أثناء 
حياة الرسول يَلةِ ولم تكن تعتبر جزءًا 
من النص القرآنى» فإن بعض السور 
أصبحت تعرف بأكشر من اسم واحد. 
ولاككاتك الطبفة الصبونة المكخمدة 
المششضهقن من العوامل الرقسينة الف 
وحوث انال السو ييف اكيت 
معظم الأسسماء القدية الأخرى. 
والآأمسشغكناء من ذلتك ان كان الهند 
وياكستان (وكذلك ترجمة بيكتول 
" #لعانى القرآن)"مَايدالون يظلقون اسم 
سورة بنى إسرائيل على سورة 
الأمحواف واشع شكورة الملاقة علن 
سورة فاطرء واسم سورة المؤمن على 
سورة غافرء واسم سورة التطفيف على 
سورة المطففين» واسم سورة الانشراح 
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على سورة الشرح. واسم سورة 
الزازال على سورة الزلزلة. كما يطلق 
مفتافهع انيع عدوزة حافيع كل سونة 
فصلتء واسم سورة الدهر على سورة 
المدثر. واسم سورة اللهب على سورة 
مسف وهذه الأسوناة لا تين إلن 
موضوع السورة ولكنها تساعد فى 
الطرف. عليهاء مرو هلق محفطون 
القرآن. مما يدل على أن الأسماء 
قد نشأت فى إطار التراث الشبفاهى 
لا المكتوب. 

واسمّاء السون الستغملة فى الظطيفة 
المصرية المعتمدة يمكن تصنيفها على 
النحو التالى: 

)١(‏ فى مايزيد قليلااً عن نصف عدد 
السون: مكل الآسم كلمة 'أساسية ؤازذة 
فى “مطلع النشورة. 

(؟) فى ثلث السور تقرييا يمثل 
الاسم كلمة مهمة فى غير مطلع السور. 

6 ولاق اسماء:؛ ااسشورة 
ألفاظًا وردت فى السورة نفسهاء 
ومعظمها لا يرد فى القرآن الكريم على 
الاطلاق. بل إن معظم هذه الأسماء 
مشتق من أفعال فى مطلع السورة مثل 
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الإسراءء والسسجدة, والمجادلة., 
والملمتحنة, والجممعةة, والطلاق» 
والتتحريمم., والتكوير, والانفطار, 
الثلاثة الباقية فقد اختيرت للدلالة على 
(ب) الآيات: 


تتفاوت الآيات فى أطوالها وأسلوبها 
تفاونًا كبيراء شأنها فى ذلك شأن 
النجونة وف معقن السوى التمجمترة 
والتى نزلت مبكرًا على الرسول يكل 
نجد أن الآأيات قصيرة وذات جرس 
إيقاعى. وأحيانا ما يبدو أن بها بناء 
موسيقيًا يشبه النظم, كما فى الآيات 
الأولى من سورة المدثر. وسورة 
السستصئ. ولكق: دحك مدونه إن كران 
أشكال نحوية معينة لا إلى النظم 
الشعرى سواء كان كميا أم نبريًا. وهذه 
الآيات القصيرة ذات الإيقاع المعجز من 
العسير ترجمتها أى تفسيرها بسبب 
استخدامها للرموز والاستعارات وغير 
ذلك من سحمنات اللفة «الشتفرية: 
ومعظم السور الطويلة. وبعض السور 
الذكئة القصخير ة: اقرب إلى“ الكثى: 
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وقد وضع فقهاء المسلمين نظمًا 
مختلفة لتقسيم الآيات وترقيمها. وقد 
اتبع بيكتول فى ترجمته لمعانى القرآن 
تقاليد النص المطبوع فى الهند وهو 
النص الذى يقسم الآية "الا من سورة 
الأنعام إلى آيتين» والآية ١4‏ منْ سورة 
الكهف إلى آيتينء ويجمع الآيتين ١4‏ 
و5“ من سورة يس فى آية واحدة. أما 
ناشرو طبعة فستيقال عام ١97/5‏ فقد 
اتبعوا النظام الملصرى بحذافيره فى 
تقسيم الآيات وترقيمها. وقد ترجع 
اخخلافات الترقيم إلى اتمتبار البسملة 
آية ومنحها رقماء وكذلك حروف 
فواتيح السورء والطبعة المصرية لا 
تعتبر البسملة آية إلا فى الفاتحة, 
ولكنها لا تتبع نظامًا متسقًا فيما يتعلق 
بحروف الفواتيح. وبعض الطبعات 
العربية والترجمات فى الهند وباكستان 
مكل تناف عن متلا الدين 
ومحمد ظفر الثم خانء وم.ج. فريد- 
تعتبر البسملة آية وتمنحها رقما. 

والنص العربى للقرآن الكريم الذى 
كان يتمتع بأوسع انتشار فى الغرب 
حتى عهد قريب هو الذى أشرف على 
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طبعه غوستاف فلوجيل (1875م) وهو 
. لا يتبع تقاليد نص شرقى واحد. إذ 
حاول تقديم النص فى صورة ميسرة 
فقام بتغييرات كثيرة فى تقسيم الآيات, 
وغير أرقامها فيما يزيد قليلاً عن نصف 
السور. وكانت تقسيمات الآيات 
وأرقامها تختلف عن الطبعة المصرية إلا 
فى السور التالية: الحجرء الفتح, 
الحجرات,. الذاريات. الطورء القمر,ء 
الحشرء الملمتحنة. الصفء الجمعة. 
المنافقونء, التغابنء الطلاقء: التحريم, 
الملك. القلمء. الحاقة؛ المعارجء المزمل, 
القيامة. الإنسانء المرسلاتء النازعات, 
التكويرء الانفطارء المطففينء الانشقاق» 
البروجء الطارقء؛ الأعلى: الغاشية: البلد. 
الشمس, الليل. الضحىء الشرح. التين» 
العلق. القدرء الزلزلةء. العاديات» التكاثرء 
العصرء الهمزة:ء الفيلء الماعون, الكوششرء 
الكافرونء النصرء المسدء الاخلاص» 
الفلق» الناس. 

وكانت طبعة فلوجيل لا تحسب 
البسملة آية. ولا الحروف التى تفتتح 
بها بعض السورء ولكن تدرجها فى 
الآية الأولى, والترجمتان الإنجليزيتان 
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القرآن الكريم 


اللتان أخرجهما ر. بل 8611 .5 و أ.ج. 


الوارد فى هذه الطبعة. بينما كانت 
الترجمة الايطالية التى وضعها 
ياوساتى (تصودناة8 .ى) والترجمة 
الإنجليزية التى أعدهاأا. ه. صديقى 
(وذل8.51.510) تتبعان الترقيم المصرى, 
مثلما يفعل يوسف على فى العادة» وإن 
كان لا يلتزم بها دائمًا. ويورد ر. باريت 
فى ترجمته الألمانية (اء:ة2 .1) ور. 
بلاشير فى ترجمته الفرنسية -8.818) 
(©:56 الترقيمين جنبًا إلى جنب. أما 
المرجع المعتمد لشتى نظم الترقيم 
الإسلامية فهى كتاب أ. سبيتالير ١أم5‏ .هم 
:16 الذى وضعه بالألمانية وصدر فى 
ميونيخ عام ١51:65‏ وعنوانه: 

-وز طعقم صوممط دعل عننااطقؤ2دمء عاطط 


.ع معط اتعطنا معاء متصية1 
(ج) البسملة: 

تبدأ كل سورة من سور القرآن 
الكريم, عدا سورة التوبة» بالبسملة أى 
بعبارة «يسم الله الرحمن الرحيم». وقد 
وردت فى النص القرآنى نقفسه فى 
سورة النمل (الآية )"١‏ فى مفتتح 


/1ا15م/ 


القرآن الكريم 


كتاب سليمان كه إلى ملكة سبأ («إنه 
من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم») كما وردت مكونات العبارة 
متفرقة فى مواضع أخرى. فوردت 
بسم الله فى سورة هود (الآية )5١‏ 
(«وقال اركبوا فيها بسم الله مَجراها 
ومرساها إن ربى لغفور رحيم») وورد 
تعبير «الرحمن الرحيم» أربع مرات 
أخرى. مرة فى سورة الفاتحة (الآية ؟) 
وسورة البقرة (الآية؟77١)‏ وسورة 
فصلت (الآية ؟١)‏ وسورة الحشر (الآية 
؟"). وقد ورد لفظ «الرحمن» معرقًا 
بالألف واللام لاه مرة فى نص القرآن: 
إذا استثنينا البسملة التى تفتتح بها كل 
السور عدا سورة الفاتحة. ويرد لفظ 
الرحيم ؟؟ مرة معرقًا بالألف واللام, 
ودون تعريف. 

وقداختتفت الآراء حول أصل 
البسملة ووضعها فى مفتتح السورء إذ 
يعتقد بعض المسلمين أن البسملة جزء 
من التنزيل وأنها كانت تمثل جزءا من 
كل سورة منذ البداية. ولكن الأآدلة 
القاتمة على النص القرآنى نفسه تقول 
بغير هذاء فلفظ الجلالة هى الاسم الذى 


دده 





يختص به سبحانه وتعالى بينما نرى 
أن «الرحمن الرحيم» من الأسماء 
الحسنى أو الصفات الخاصة بالذات 
الالهية. وفقا لاستعمال اللفظين فى 
القرآن الكريم. وإلى جانب هذا نلحظ أن 
القرآن يشير إلى الباري جل وعلا بلفظ 
«رب». إذ يرد تعبير «باسم ربك» فى 
سورة الواقعة ‏ فى الآيتين 5/ا و95 - 
«فسيح باسم ربك العظيم» وفى سورة 
الحاقة حيث تختتم السورة بالآية 
نفسهاء بينما تبدأ سورة العلق بالآية 
الكريمة «اقراأ باسم ربك الذى خلق». 
ومن المحتمل أن الخالق قد أوحى بهذا 
الاسم من أسمائه الحسنىء أى 
«الرحمن». الذى يتكرر فى الآيات التى 
نزلت بعد عامين من بداية البعثة., ثم 
أباح فى مرحلة لاحقة للمسلمين أن 
يستعملوا لفظ الجلالة أو الرحمن دون 
حرجء. والشاهد هو الآية ٠١١‏ من 
سورة الإسراء التى تقول «قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله 
الأسماء الحخستى». وبعد تزول هده 
الآية نجد أن لفظ «الرحمن» يندر أن 
يوجد وحده فى القرآنء بل عادة 
مايرتبط «بالرحيم», ويشترك اللفظان 
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فى مادة «رحم» ذات الدلالة المهمة فى 
المعجم العربى. 

ويبدو من هذه الأدلة أن استعمال 
البسملة قد شاع بعد نزول الآية المشار 
إليها فى سورة الإسراء. وقد تكون 
الله» وهى العبارة التى ترد وحدها 
(الآية :١‏ من سورة هود) و«الرحمن 
الرحتة ةوه الآيةالخالقة من الفاتحة, 
ولكن الأرجح أن الفاتحة نفسها وجميع 
صيغ البسملة قد نزلت بعد الآية المشار 
إليها فى سورة الإسراء. ويبدو من 
المحتمل كذلك أن البسملة لم تكن أصلاً 
من نات الفتناتفة: سعلمهاء الخدية 
والبصرة وسوريا لم يكونوا يعدونها 
كذلك. كما أن الفاتحة دون البسملة 
كافك انون سؤر الحمن: ورضا كان 
ذلك اسمها فعلاً قبل نزول البسملة. 
ولكن الذى لا شك فيه هو أن الرسول 
كي كان يتلوها فى مستهل قراءته لأى 
آيات قرآنية بعد أن نزلت. ولما كانت 
الكثير من هذه الآيات ترد فى سور 
تؤلت فى أوفات'يتكفاؤةة كلايد أن 
الرسول ييه كان يتلو البسملة قبل 
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القرآن الكريم 


تلاوته آيات أوحى بها فئأوقات 
متفرقة. ومن ثم فإن البسملة لم تقتصر 
على فواتح السور إلا بعد أن اتخذت 
هذه السور رسمها النهائى فى 
المصحف. 
) د ( فواتح السور: 

فى بداية تسع وعشرين سورة من 
سور القرآن الكريم يوجد بعد البسملة 
حرف أو مجموعة من الحروف تسمى 
فواتح السور أو أوائل السور أو 
الحروف المقطعاتء ويشار إليها فى 
اللفات الأورئية تتعيين «الخوو ف ذاث 
الأسرار» وتنطق هذه الحروف على 
نحى ماتنطق حروف الأبجدية العربية, 
ولقد ظلت على مدى أربعة عشر قرنًا 
من الزمان مثار جدل وحيرة بين علماء 
المسلمين. فقد رأى بعضهم أنها 
اختصارات لكلمات أو عباراتء فقالوا إن 
اللو اختصان الت «الرحمنه ووم 
اخقيسار.«للرسيم» وديسء الشتتضان 
لعبارة «ياسيد المرسلين» إلى آخر 
ماقالوا. ويروى عكرمة وآخرون عن 
ابن عباس قوله إن «الر» و«حم» 
و«نون» معًا تكؤن «الرحمنء (الاتقان, 
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القرآن الكريم 


ج”, ص 4) وقال البعض الآخر إن 
الكرو ف الحمفت" الختصدار اح وشاولنا 
تفسيرها بطرق مختلفة, فقالوا إنها 
أصوات يقصد منها تنبيه النبى كله أو 
اجتذاب أسماع من يستمعون إلى 
القرآن حتى ينصتوا ويحسنوا الإصغاء. 
وقال غيرهم إنها أسرار خفية ذات 
معان رمزية تقوم على القيمة العددية 
(بحساب الجمّل) للحروف العربية, 
وقال آخرون إنها فواصل بين السور, 
وذهب عدد من العلماء إلى أنها حروف 
عربية وحسبء تشهد أن التنزيل قد 
أوحى به بلغة القوم التى يعرفونها 
وهلم جرًا. ويروى السيوطى عن ابن 
عباس (عن طريق ابن اسحاق) أن 
جماعة من اليهود قالوا لمحمد كَكْةِ إن 
الجووف تتحييي إلى هوت السدواة 
التى سيظل فيها المجتمع الإسلامى 
قائمًاء فعندما سمعوه يتلق «ألم» 
)7١-80+70+1(‏ قالوا إن العدد لن 
يتجاوز ١/ا‏ سنة. وعندما سمعوه يتلق 
«المص» )1١+810+70+1١١(‏ قالوا إن 
الذماهي 145 شلثة وعكدها سنهدرا 
«ألر» )5١١+50+1(‏ قالوا بل هى 57١‏ 
شنة كم مضو «الوة كقتالوا يل هق 


...كم 





١‏ سنة. وانتهى بهم الأمر إلى إنكار 
ذلك كله وإلى أن ثمة سرًا يكتنف هذه 
الحروف وقد :كافش السعينوظق هذه 
المسائل جميعًا إلى جانب غيرها من 
الاحتمالات وانتهى إلى أن فواتح 
السور رموز أو أسرار لا يعرف تأويلها 
إل الث وقد اين علمياء السلمين 
المتأخرين ميلا إلى تقبل هذا الرأى: ولو 
أن عددًا مثهم (مثل هاشم أمير على) 
يقول إن جميع مجموعات الحروف لا 
عقا فكط م يكور كات ام للدي 2 
ويقول على ناصوح الطاهر إن القيمة 
العددية للحروف تمثل عدد الآيات فى 
«الكتقسيم الأصكنى» للستون التى 
تتصدرها ومعظمها سور مكية. وهو 
يستشهد بما استشهد السيوطى به 
فيقول إن سورة الأعراف التى تتكون 
الآن من ٠١5‏ آية والتى تبدأ بالحروف 
المص )١11١-10+84١0+50+١(‏ كانت 
تمن 113 آية :قط ثم يطبق هذا 

الأسلوب على مجموعات من السور 
حتى يتسنى له التوفيق بين أعداد آياتها 
والأرقام الموحى بها فى حروف 
الفواتح. ولكن هذا القول مردود عليه 
بأننا لا نجد سورة واحدة ييلغ عدد 
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آياتها العدد الذى توحى به أرقام 
الفواتح, ولا يتفق قول الطاهر مع 
الأساس الذى أقيمت عليه الطبعة 
المصرية المعتمدة. وتعتبر هذه النظرية 
نموذجا) ساطعًا للتخرصات التعسفية 
بشأن هذه الحروف أو الفواتح. 

وقد تصدى عدد من الباحثين 
الغربيين للتحدى الذى تمثله تلك 
الفواتح فقدموا بعض الآراء التى تنم 
على مدى التخبط والحيرة: إذ زعم 
الباحث الألمانى نولديكى 71310616 فى 
كتابه قصة القرآن )١1870(‏ إلى أن هذه 
الفواتح هى اختصارات لأسماء مدونى 
القرآن (ألم-الزبيرء ألم- المغيرة» وحم- 
عبدالرحمن) ولكنه عدل عن هذا الرأى 
عندما قرآ دراسة عميقة: على إيجازهاء 
للموضوع كتبها أ. لوث طانآ .0 بعنوان 
تفسير الطبرى بالألمانية عام١18/4١م,‏ 
وقال فيها إن الحروف رموز قدسية 
خاصة تشير إلى بعض الموضوعات 
لق تتحاولهنا التسون وهكذا معدل 
نولديكى عن رأيه وعاد إلى القول بأن 
الحروف جزءً لا يتجزاً من التنزيل 
وإنها إشارات قدسية إلى كتاب الله 
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العظيم. وعندما وضع شقالى 
استعراضه للدراسات القرآنية حتى عام 
9م أعرب عن رفضه لما قال به 
لوه وزقضة يخا لنظرية تولديكن: 
وحاول عدد آخر إحياء النظرية 
القائلة بأن الحروف تمثل اختصارات 
لكلمات أو عباراتء. كان أهمهم هانز 
يباور 6#ناة8 81305 الذى أضاف إلى ذلك 
قوله (١157م)‏ بأن الحروف ذات 
علاقة بترتيب سور القرآن دون أن 
يفصل القول فى ذلك. وأما حجته 
القائلة بأنها اختصارات فهى غير 
مقنعة, وقد تبعه أ. جوسنز 00055605 .15 
فى عام 977١م‏ حين قبال إن 
الاختصارات قد تشير إلى بعض 
الأسماء القديمة للسورء ولكن أدلته 
كانت هى الأخرى واهية. وجاء من 
بعدهما موريس سيل 56316 3811535 الذى 
ذهب إلى أن الفواتح ترمى إلى تذكير 
القاري بمضمون السورة:ء وقال إنه 
يقبل تفسيرها بأنها اختصارات وإن 
كان يختلف فى الكلمات التى تشير 
إليهاء والتفاوت بين هذه الآراء وتنوعهاء 
بل والتضارب بينهاء يدل على أنه من 


م5'.١‎ 


العيك مبحاولة السسن فى هذا الطريق: 
بسبب مايتسم به من تعسف. 

وقد حاول جيمس أ. بيلامى 13:65 
8|130 .4 فى مقال نشره فى مجلة 
الدراسات العربية والشرقية عام 
1977م تقديم نظرية للاختصارات 
تحاول تفادئ الطابع التعسفى الذىئ 
اتسمت به محاولات من سيقوه. وقد 
بدأ بيلامى بترديد ما قاله المفسرون 
الأوائتل من أن الحروف التالية: ألرء ألم, 
ألمر. حمء ن [وهى التى توجد فى 
فتواتلخ جميع :السو ذات العوؤف 
المقطعة باستثناء عشر فقطء] تمثل 
اختصارًا للرحمن أو للرحيم أو لكليهماء 
ثم انتهى إلى القول بأن هذه الحروف 
لكل الشمهنا را البستملة تون سروت 
الأخرى تمثل اختصارًا لها كذلك. وقد 
الأكحطكاة ذلك الفضول بان الريات 
الأخرى هى صورة من صور حروف 
البسملة. وهو قول متعسف ولا يستند 
إلى حقائق نصية أو تاريخية. 

إن أى حل للغز حروف الأسرار لابد 
أن يستند إلى نظرية معقولة تتفق مع 


م 





الأدلة النصية جميعاء ومن ثم فيجب أن 
تكون نقطة الانطلاق هى السياق الفعلى 
للحروفء. وهو سياق يقدم إلينا مفاتيح 
مهمة لحل ذلك اللغز. وتقدم القائمة 
التالية رقم السورةء وموقعهالى تم 
ترتيب جميع السور (باستكثناء الفاتحة) 
وفقًا لأطوالها فقط؛ والفواتح, زالعبارة 
أو الجملة الأولى: 


؟ (؟) ألم ذلك الكتاب لاريب فيه 


(البقرة) 
* (4) ألم ... تَزّل عليك الكتاب 
(آل عمران) 
٠‏ (5) ألمص كتاب أنزل إليك 
(الأعراف) 
)١١( ٠‏ ألر تلك آيات الكتاب الحكيم 
(يونس) 


)٠١( ١‏ ألر كتاب أحكمت آياته (هود) 
)١١(‏ ألر تلك آيات الكتاب المبين, 
إذا انز لقاةقرانا عويا 
(يوسف) 


١‏ (4؟) المر تلك آيات الكتاب (الرعد) 
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)١5(‏ ألر كتاب أنزلناه إليك 
(إبراهيم) 
)١( ٠‏ ألر تلك آيات الكتاب. 
وقرآن مبين 
(الحجر) 
1 (59) كهيعص ذكر رحمة 
ريك عبهه زكريا 
(مريم) 
)١7( ٠‏ طه ما أنزلنا عليك القرآن 
(طه) 
)٠١( 3‏ طسم تلك آيات الكتاب المبين 
(الشعراء) 
(5؟) طس تلك آيات القرآن 
(النمل) 
)١17(‏ طسم تلك آيات الكتاب 


وكتاب مبين 


المبين (القصص) 
(07") ألم أحسب الناس أن 

يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
(العنكبوت) 
(الروم) 


لا يفتنون 
٠‏ (5) ألم غلبت الروم... 
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القرآن الكريم 


١‏ (1) ألم تلك آيات الكتاب الحكيم 
(لقمان) 


7 (04) ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه 


(السجدة) 
5" (50) يس والقرآن الحكيم... تنزيل 
العزيز الرحيم (يس) 


(79) ص والقرآن ذى الذكر (ص) 

٠‏ (؟١)‏ حم تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العليم (غافر) 

0١‏ (7) حم تنزيل من الرحمن 
الرحيم؛ كتاب فُصلت آياته قرآنًا 


ع ع 


عربيًا (فصلت) 
١؛‏ (5*) حم عسق كذلك يوحى إليك 

وإلى الذين من قبلك الله العزير 

الحكيم (الشورى) 
*؛ )5١(‏ حم والكتاب المبين إنا 


جعلناه قرآنًا عربيا (الزخرف) 
: (550) حم والكتاب المبين إنا أنزلناه 
فى ليلة مباركة (الدخان) 


(47) حم تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم لجان ) 


ا 
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ا (؟5) حم تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم (الأحقاف) 
5ق والفران المج .. + (ق) 
4 (15) ن والقلم وما يسطرون (القلم) 
وتبرز فى هذه القائمة مسألتان على 
جانب من الأهمية» وقد أكدهما كل من 
شقالى وباور ولوثء. وإن لم يلتفت 
الدهمنا استحات:تظرراتك «والاحتضازاته: 
الأولى هى علاقة فواتح السور 
بالتترتيب النهائى لها فى القرآن, 
والثانية هى علاقتها الوثيقة بالآيات 
الافتعاهية ويكتان: الله قر ي. فالملاحظ 
ن السور التى تشترك فى نفس 
0 قريبة من بعضها البعض؛ رغم 
تفاوت أطوالهاء ورغم أن ذلك يعنى عدم 
الالتزام بالترتيب حسب طول 0 
ا أن السور التى تشتر 
فى الفواتح كانت قريية من بعضها 
البعض فى وقت جمع القرآنء وأن 
النساخ أبدوا التردد فى فصلها بعضها 
عن البعضء وأرجح سبب لهذا التردد 
هو اعتبارهم أن الفواتح جزء من 
التنزيل» وأن ترتيبها على هذا النحو 
مأثور عن النبى يَكِلةِ. والملاحظ أيضا أن 


.5م 





الفواتح يتبعها على الفورء وفى جميع 
الأحوال تقريبًاء مايشير بصورة ما إلى 
كتاب الله الَْزّله وذلك فى العادة صيغة 
تنزيل مميزة تذكر الكتاب أو القرآن 
(باستثناء سورتى العنكبوت والروم 
كنم هو او اهنم ). وإلن,شبافن ذلك كل 
فإنه يوجد توافق إلى حد ما بين 
الصيغة المذكورة فى كل سورة تبدأً 
بالحروف نفسهاء فالسور التى تبدأ 
بالفواتح (طسم) تشترك فى الصيفة 
نفسهاء وثلاث سور من التى تبدأ 
بالفؤامج (حم) تشترك كذلك. قى تفن 
الصيغة:. وأربع سور من التى تبدأ 
بحروف مفردة بالقسم (يس» وص,» 
وقء ون). 

وشواه كان لوك ممما لفن 
القول بأن العديد من الصيغ الافتتاحية 
تتضمن إشارات للفواتح., فهناك أدلة 
اوري علي ان هذه الشواتع زد ل 
يتجزا من التنزيل وأنها كانت تقرأ 
باعتبارها حروفا مفردة من اليداي. 
زاحو هده :الأدلة هق أن معظم الفواكم 
حين تقرأ كحروف مفردة تمهد للسجع 
فى الآية الأولى» ورغم أن التوافق ليس 
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كاملا فإن العلاقة الوثيقة بين أصوات 
الفواتح وكلمات السجع فى الآيات 
التالية لها لا يمكن أن يكون من قبيل 
المصادقة. 

ومن الحقائق البارزة الأخرىء والتى 
لابد ألا نعتبرها من قبيل المصادفة. هو 
أن حروف الفواتح تمثل كل شكل من 
أشكال الكتابة للحروف الساكنة 
بالعربية؛ ولا يتكرر ذلك الشكل لأكثر 
شرت والجنن فقي "قلديذا ايز ف الضاة 
الذى يكتب (ي) بينما لا توجد الباء أو 
التاء أو الثاء. ولدينا الحاء (ح) بينما 
الجيم (ج) ولا الخاء (خ). ولدينا الراء 
(ر) لا الزاى (ز)؛ ولدينا العين (ع) لا 
الفين (غ) ولدينا القاف (ق) لا الفاء 
(ف) ولا الوا (و) ولدينا الكاف (ك) 
لا الدال (د) ولا الذال (ذ) - إلى جائب 
الأشكال التى يمثل كل منها واحد فقط 
منكل الينؤة والتلا واكيم: والتوق: 
والهاء. (ويجب أن نذكر أن حرف الواو 
بالحظ الكنو فى العسوقى كاحت ترسم 
بنفس صورة القاف والقاء هكذا: ف 
وأن الدال كانا يرسمان مثل الكاف - 
مكدااه والالنتكتاء هو أن اللكرؤف لم 
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القرآن الكريم 


تكن تشبك فى أواخر الواو والدال 
والذال)» وأقرب التفاسير إلى المنطق, 
أى أقرب تفسير لاستعمال هذه 
الحروف الأربعة عشر فقطء ودون 
غيرهاء هى أنها قد قصد بها تمثيل 
الأبجدية العربية. فإذا صح هذا 
الاستنتاج؛ ازدادت دلالة وأهمية معدي 
الآيات الافتتاحية التى تقول إن القرآن 
العظيم قد أنزل باعتباره «كتابًا مبيئا» 
بالعربية. وتشير آيات أخرى 
(النحل/ ٠١‏ والشعراء/ )١155‏ إلى أن 
القرآن قد أنزل «بلسان عربى مبين». 
ويبدو أن عدم الإشارة فى الشروح 
والتفاسير الخاصة بالقراءات المختلفة 
إلى الصورة التى كانت تنطق بها 
أشكال الحروف الساكنة الأربعة عشر, 
دليل على وجود تراث شفاهى قوى 
يؤكد مكانة فواشتح السووة ‏ * 
وماتزال هناك بعض الأسثلة التى لم 
تحظ بعد بإجابات شافية:, ولكن الأدلة 
القائمة تدعم ماذهب إليه لوث 
ونولديكى فى آرائه المتأخرة: وشقالى, 
وبل» وألان جونزء من أن الفواتح جزء 
لا يتجرأ من النص القرآنى. وللفواتح 


.م 


القرآن الكريم 


أهميتها فى فهم تاريخ النصء» ولتواريخ 
النزول أهميتها فى تفهم الفواتح. 
5 الترتيب الرّمنى لنزول القرآن: 

لم ينؤل القزان على :فعس كله وفنة 
واحدة, بل نزل مفرقاء فهو يتجاوب فى 
كل ختالة مع الطترف الكباريقى» وني 
يكون التعبير عن هذا التجاوب مباشرًا 
فى أحيان كثيرة: فكان الوحى ينزل 
عليه بما يشجعه فى أوقات الاضطهاد, 
وبالإجابة عما يسأله عنه أتباعه 
و كط ويه و والول ةق عت الأسدات 
الجارية وما إلى ذلك بسبيل. وقد نزل 
الوحى بالمبادئ الأساسية والقواعد 
اللاؤفة لعنظيم التممع الإمتلددن 
تدريجيًاء وعلى مراحلء وأحيانًا 
ماتتطلب التفسير والشرح. وتلوح للعين 
طانتدتاد كلاش فى مدركن العقناكل 
وتقديم القؤاعن الك قد غين مشينقة إذ 
أحيانا ماتتغير» ولذلك فمن الضرورى 
الإحاطة بالظروف التاريخية لبعض 
. الأيات» والترتيب الزمنى على الأقل 
لول البعصن الأحن فى تعمكن هن 
فهمهافهما كاملاً. وقد أدرك علماء 
المسلمين الأوائل هذه المشكلة واهتموا 


أعكلم 


بها اهتمامًا كبيرا فى القرون الأولى 
للهجرة. حتى وضعوا نظامًا للتاريخ 
يتسم بالصلابة إلى حد كبيرء واكتسب 
هذا النظام «رخصة» المذهب الصحيح. 
أما فى العصور الحديثة فقد اقتصرت 
دراسة الترتيب الزمنى لنزول القرآن 
تقريبًا على علماء الغرب الذين عجزوا 
عن التتوصل إلى اتفاق حول نظام 
للتأريخ» أى حتى إلى إمكانية وضع مثل 
هذا النظام. 
أ. الاشارات التاريخية فى القرآن: 
يشير القرآن إشارات محددة إلى 
عدد من الأحداث التاريخية فى حياة 
محمد وك ومعاصريه؛ ولكنه لا يحدد 
التواريخ ولا يشير أى إشارة محددة 
إلى الوقت الذى وقعت فيه. ومن المحال 
فى معظم الحالات. تحديد الظروف 
الخاصة المشار إليها وتواريخ الآيات 
التى نزلت فيهاء ويصدق ذلك بصفة 
خاصة على الفترة السابقة للهجرة عام 
وهى التى تتضمن عددا محددذا 
من الأحداث التاريخية التى يمكن تحديد 
زمن وقوعهاء وحتى حين يمكن تحديد 
تلك الأحداثء فهى لا تفيد كثيرًا فى 


تحديد تاريخ الآيات التى تشير إليها. إذ 
تشير الآيات من 5-7 من سورة الروم 
على سبيل المثال» إلى هزيمة البيزنطيين 
العسكرية. وقد تكون تلك الإشارة إلى 
سقوط القدس فى أيدى الفرس فى عام 
4 (كما يعتقد أن سورة الفيل تشير 
إلى حملة عسكرية على مكة فى 
وتميف الحرن النتاويين) وناك 
إشارات كثيرة إلى أحوال الرسول 
الكريم فى مكة (مثل الاضطهاد الذى 
تعرض له؛ واتهامات خصومه له 
وحياته المبكرة. ويُتمه) وإلى بعض 
الممارسات المحددة لأهل مكة. ولكن 
الآيات التى تتضمن هذه الإشارات لا 
يمكن تحنديذها نائ قدر .من الذقة, 
والفتكرة الائة هن ال تقي لنا 
التحديد الدقيق لتواريخ نزول الآيات: 
إلى حد معقولء على أساس الإشارة 
إلى احداك فاويتكة يكن تعد وقت 
نزولها استنادًا إلى مصادر أخرىء مثل 
غزوة بدر (ربيع عام 5؟١1)‏ وغزوة 
حنين (أوائل عام )17٠١‏ اللتين وردتا 
فى سورة آل عمران فى الآية او 
وفى سورة التوبة فى الآية 5" على 
الترتيب. ويشير القرآن إلى تغيير القبلة 
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القرآن الكريم 


من القدس إلى مكة إما فى أواخر عام 
577 أو فى أوائل 574 إن يرد ذلك فى 
سورةالبقرة. فى الآيات من 
١١٠١-4‏ . كما يشير القرآن إلى إقرار 
الشعائر القديمة لفريضة الحج فى وقت 
وقوع غزوة بدر تقريبًا2ء فى سورة 
البقرة. فى الآيتين ١١54‏ و58١:2‏ وفى 
سورة المائدة فى الآية 965 ومابعدهاء 
حنية: تذكر الكسية-والضفا والروة: 
وجبل عرفات. ومشعر الحرم (فى 
مزدلفة) ذكرًا صريحا. ويذكر القرآن 
زيد (بن حارثة) الذى كان الرسول وجلل 
قد تبناه. باسمه الصريح, فى سورة 
الأح زاب فى الآية لا"؟, فى إطار 
الإشارة إلى حادثة وقعت فى ربيع.عام 
/". كما يشير القرآن إلى أحداث 
تاريخية دون ذكر اسمها صراحة. مثل 
غزوة أحد (التى وقعت عام 170) فى 
الآيات ١7,/41-1١66‏ من بس ورة آل 
عمران» وطرد يهود بنى النضير (5؟١)‏ 
فى سورة الحشرء فى الآيات من 0-7, 
وغزوة الخندق (/171) فى سورة 
الأحزاب (الآيات 9-/1؟)» وغزوة خيير 
(8؟1) فى سورة الفتح., فى الآية 2,٠١‏ 
وغزوة تبوك )11١(‏ فى سوزة التوبة 


ام 


القرآن الكريم 


(الآيات 9؟50-5؟) وهلم جرًا. وتعتمد 
جميع نظم التأريخ: الإسلامية وغغير 
الإشتلايكة علتن هذه الأشتارات 
الكنازيسية فى 'السسنافات الدئية: 
وتعتيرها نقطة انطلاقها. 
(ب) التواريخ التقليدية التى وضعها المسلمون: 
فى القرون الأولى للهجرة ارتبطت 
بعض آيات القرآن بالروايات التى 
ترددت فى غضون محاولات كتابة 
سيرة محمد يَكِلّْ خصوصا فى الفترة 
المكية السابقة للمهجرة. مثل الآيات 
18-١‏ من سورة النجم. والآيات 
55-65 من سورة عبسء والتى فسرها 
الملفسرون بأنها «رؤّى الدعوة» 
المحمدية. كما فسروا سورة الشرح بما 
روى عن معجزة شق الصدر وتطهير 
القلاب. وسورة العلق بدعوة النبى إلى 
الإفصاح عن نيوته. وسورة الإسراء 
(الآية الأولى) بالإسراء به يل إلى بيت 
المقدس وما إلى ذلك يسبيل (والمرجع 
فى هذا هى الطبرى والزمخشرىء وفى 
الدراسات الأوربية كتاب التفسير الذى 
وصفه باريت :28:6). وارتبطت آيات 
آخرى بأحداث معينة فى حياة المجتمع 


له 


الأسطلاض؟! ]د قدل :ان سحورة تفريم فد 
تليت على النجاشى ملك الحبشة: وأن 
الذى تلاها أتباع محمد الذين اضطروا 
إلى الهجرة من مكة فرارًا من الاضطهاد 
فى عام 516 وري أن قمشة مكترية 
من سورة طه قد ساعدت على هداية 
عمر بن الخطاب إلى الإسلام فى نحو 
ذلك الوقت. وحاول علماء القرآن الأوائل 
تحديد وشرح الإشارات الغامضة فى 
القرآن. فقالوا إن الرجل الأعمى المشار 
إليه فى سورة عبس شخص اسمه 
عبدالله بن أم مكتومء وأن الرجل المشار 
إليه فى قضية الطلاق فى سورة 
التحادلة هق أونن ين الصيامت. وغل 
نفس المتوال فشن الفسرون الأحدات 
المشار إليها فى سورة التوبة» فى الآية 
٠غ»‏ وسورة النورء الآيات ,5١-١١‏ 
وسعورة القتصهن الآراك باد 
وسورة التغابنء الآيات ,5-1٠‏ وسورة 
المسدء فى الآيات من ١‏ 50, وكثير 
غتيدرهناء :وغلن انس هبد الروايات 
والشروح نشأ نوع منقفصل من 
الدزانينات الاشكلافية يسمى :«اسيانف 
النزول», وأهم نموذج له هو الكتاب 
الذى ألفه الواحدى ويحمل العنوان 
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نفسه (ت 1748ه 6 /٠١‏ 7١٠م)‏ 
ولاتحاول هذه الدراسات وضع نظام 
كامل لتحديد تواريخ شتى أجزاء القرآن 
٠‏ بل إنها لانتطرق إلى جزء يسير من 
النص القرآنى. ويختلف العلماء مثلاً 
حول ما إذا كانت أول السور التى نزل 
الوحى هى سورة العلق أو سورة المدثر 
(انظر الاتقان» الجزء الأول صفحة ١”‏ 
الروايات المنسوبة فى شروح القرآن 
لبعض الرواة لا أصل لهاء ويستطيع 
الباحث أن يعرف الأسلوب الذى ربطها 
به المفردون ببعض الآيات القرآنية» على 
نحو ما فعل بيركيلاند فى كتابه 

(-ن/13 ]0 8تأمعم0 عط 4ه لمعوعآ ع1 


0موعءظ8 20”5مصقط 

الصادر فى أسلق عام ه5١‏ وفى 
كتاب آخر له هى (,3اء10نا0 0م0.آ ع1 
5 - 1956,38 0510) 
تتمتع بالصدق التاريخىء ولكن احتمال 
الزيادة فيها وارد. وقد أصبحت هذه 
الروايات» من تاريخية وغير تاريخية بل 
وأسطورية., مقيولة باعتبارها أساسًَا 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


للنظام الذى وضع المسلمون لتحديد 
تواريخ نزول القرأن. وكثيرًا ما كان 
ذلك دون تميين بينها. 

وكان اعتبار القرآن مصدرا أوليًا 
للقانون الاسلامى (الشريعة) من 
العوامل المهمة التى أدت إلى وضع 
ترتيب زمنى للنص. فلم يحاول علماء 
المسلمين إزالة نقاط الخلاف بين الآيات 
التى تضع نظم المجتمع الاسلامى عن 
طريق شرحها أو التوفيق بينهاء بل قبل 
العلماء والفقهاء هذه الاختلافاتء قائلين 
إن آخر آية نزلت فى موضوع ما 
«تنسخ» ما قبلها أى تلغيه, ومن الأمثلة 
المتواترة التعاليم القرآنية الخاصة 
بشرب الخمرء ففى سورة المائدة, تنهى 
الآية :رهم -له عن بتري اللعتمكرة .هنا 
فسر بأنه تحريم صريحء ومن ثم فهو 
ينسخ الآية الواردة فى سورة البقرة 
)5١19(‏ والآية الواردة فى سورة النساء 
(؟1) واللتين لاتتضمنانء: فيما يبدو, 
مثل هذا التحريم. ولا تستند قاعدة 
النسخ: أو نظرية النسخ., إلى دعم كبير 
من النص القرآنى نفسه. إذ إن الآيات 
التى تقوم عليهاء خصوصا الآية ٠١5‏ 


مجحب 7_2 تبر _ 7 ج577 32111 71107 


القرآن الكريم 


. من سورة البقرة تشير إلى ما لم يعد 
موجودًا فى القرآن. ولكن عددًا من 
الأبحاث التى كتبت فى هذا الموضوع 
كان لها تأثيرها على تطوير المنهج 
التقليدى لتأريخ القرآنء إذ أدت إلى 
انتشار الاعتقاد بصحة الترتيب الزمنى 
لمجموعات معينة من الآيات الفردية. 
وانتهى الأمر بوضع قوائم طويلة من 
الناسخ والمنسوخ من الآيات» بعد أن 
قام العلماء والفقهاء بمحاولات مضنية 
لحصر جميع التناقضات الظاهرة, 
وحاول كل منهم الدفاع عن وجهة 
نظره. 8 وانتهوا إلى أنه إذا وقع 
اختلاف بين آيتين أو أكثرء فإن الآية 
«السابقة» فى النزول تنسخها الآيات 
التالية لها فى النزول (انظر الاتقان, 
ج”ء ص ٠١‏ - 77). 

وما زاد من تعقيد مهمة تحديد 
تواريخ أجزاء القرآن والبت فى الترتيب 
الزمنى لنزولها افتراض أن السور 
الحالية كانت الوحدات الأصلية للتنزيل؛ 
أى إن كل سورة قد نزلت كاملة أى فى 
خلال فترة زمنية قصيرة:. باستثناء 
بعض آياتهاء قبل بداية السورة التالية. 


م6٠‎ 





وقد أدى هذا الافتراض إلى إطلاق 
وصف «المكية» أو «المدنية» على كل 
سورة من السورء وإلى محاولات 
تحديد الترتيب الزمنى الدقيق لكل 
سورة باعتبارها وحدة كاملة ‏ بدلا من 
دواع كل قعم على كلوه على كد ما 
فعل علماء أسباب النزول وعلماء 
التاسخ والشتوع:.:ولكن القنواكم التى 
أوردها السيوطى للسورء والتى ينسبها 
إلى ابن عباس (ت 4ه 1488م 
تقريبًا) وإلى قتادة بن دعامة (ت - 
7ه - /١٠١‏ تقريبًا) وغيرها تدل 
على أن مدارس هؤلاء العلماء القرآنيين 
الأوائل لم تتفق على تحديد السور 
المكية والمدنية, ناهيك بتحديد الترتيب 
الزمنى الدقيق لها (الاتقان  /١‏ ص 
1 وما يعتزها). وتضتيف التيساوئع 
(ت 3 الاف -.1511) ايتضمن التقسيم 
إلى المكى والمدنى والمختلف عليه؛ وهو 
نضعء ١1/‏ اسعورة فى التقتسم التشكلفت 
عليه وهى الرعد. ومحمدء والرحمن, 
والحدق: والصف:» والحفاين: والطفقيق: 
والتينء والقدرء والبينة. والزلزلة, 
والمادئات: والتكاكن: والاعسون 
والاخلاصء والفلقء والناس. وتدل ٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية . 


القوائم التى أوردها السيوطى على 
وجود خلاف كذلك حول ست سور 
أخريات هى الحجرات.: والجمعة, 
والمنافقون» والمرسلاتء والفجرء والليل. 
' وقد انتهى الأمر بشيوع تقيل الترتيب 
الزمنى الذى وضعه ابن عباس (فى 
الكتاب المشار إليه آنفا) وقد استند إليه 
ناشرو الطبعة المصرية المعتمدة للقرآن, 
باستثناء تغييرات طفيفة (15715١اه/‏ 
4م وذكروا تحت اسم كل سورة 
اسم السورة التى نزلت قبلها مباشرة, 
والآيات التى قد تكون قد نزلت فى 
وقت آخر. وهكذا فإنهم يذكرون تحت 
اسم سورة ابراهيم أنها مكية, باستثناء 
الآيتين 4” و59. المدنيتين وأن عدد 
آياتها 77 آية, وأنها نزلت بعد سورة 
نوح. 
وتورد الطبعة المصرية المعتمدة 
الترتيب الزمنى التالى للسورء (مع 
الإشارة إلى الآيات التى قيل إنها نزلت 
فى وقت مختلف بين أقواس) 1 
العلق» 54 القلم (/ا١‏ ”55 و0-58ه 
مدنية), ”/ المزمل (الآية ٠١‏ وما بعدها 
والآية ٠‏ مدنية). 75 المدثرء ١الفاتحة,‏ 


ذائرة العازق الإمتلامية 





القرآن الكريم 


١‏ المسدء 48١‏ التكويرء 87 الأعلى؛ 
"+ الليل؛. 84 الفجرء ”97 الضحى.؛ ؟ 
الشرحء. ٠١”‏ العصرء ٠٠١‏ العاديات, 
الكوثرء ٠١”‏ التكاثرء لا١٠‏ 
الماعون. ٠١5‏ الكافرونء. ٠١5‏ الفيل» 
الفلقء ١١5‏ الناسء ١١”‏ 
الإخلاصء "5 النجم. 48١‏ عسييس, 
/ا القدرء 9١‏ الشمس,ء 85 البروج, 
71 قريشء, ٠١١‏ القارعة, 5 القيامة, 
4 الهمزة, لالا المرسلات (فيماعدا 
الآية 44 فهى مدنية), 5٠‏ (فيما عدا 
الآية ٠4‏ فهى مدنية), 4١‏ البلدء 47 
الطارق: 5 القمر (فيما عدا الآيات 4ه 
-53 فهى مدنية) , 74 صء 7 الأعراف 
(فيما عدا الآيات 137 ١١١‏ فهى 
مدنية). ”لا الجن» ٠7‏ يس (فيما عدا 
الآية 5ه؛ فهى مدنية)., 55 الفرقان 
(فيما عدا الآيات 4 7١‏ فهى مدنية), 
5 فاطرء ١9‏ مريم (فيما عدا الآيتين 
و١‏ المدنيتين), ٠١‏ طه (فيما عدا 
الآية ١١١‏ ومابعدها فهى مدنية) 57 
الواقعة (فيما عدا الآية ١لا‏ ومابعدها 
فهى مدنية), 77 الشعراء (فيما عدا 
الآية 15, والآيات 4>”” 777 
المدنية) 7؟ الثمل:.8> القصص (فيما 


أأاكم 


القرآن الكريم 


عدا الآيات 55 05 المدنية, والآية 46 
التى نزلت أثناء الهجرة). ١7‏ الإسراء 
(فيما عدا الأيات 0”, و1” ومايعدهاء 
ولاة: والآيات من 17 .4 قفهى 
مدنية). ٠١‏ يونس (فيما عدا الآيات 
6, ومن 41-945 المدنية) ١١‏ هول 
(فيما عدا الآيات ١١4 ١71١7‏ فهى 
مدنية). ١١‏ يوسف (فيما عدا من ١‏ - 
",ولا فهى مدنية) ١5‏ الحجرء 5 
الأنعام (فيما عدا ,“5١‏ لالا, 91, ,(١5‏ 
٠١5-00١‏ المدني ق6)./” 
الصافات 

59 لقمان (فيماعدا لا‎ ١ 
5 مدنية), 8 سبأ (فيما عدا الآية‎ 
05 المدنية), 9" الزمر (فيما عدا اه‎ 
غافر (فيماعدا5ه‎ :٠ المدنية)‎ 
6” فصلتء‎ ١ ومابعدها فهى مدنية),‎ 
الشورى (فيما عدا 7 *” و37 فهى‎ 
مدنية). 57 الزخرف (فيما عدا الآية‎ 
المدنية) 5: الدخانء 5: الجاثية‎ 6: 
المدنية) 57 الأحقاف‎ ١5 (فيما عدا الآية‎ 
وه المدنية)‎ ١5و‎ ٠ (فيما عدا الآيات‎ 
الكهف‎ ١8 الذاريات. 88 الغاشيةء‎ ١ 
٠١١ (فيما عدا الآيات 54؟, و47‎ 
١71 النحل (فيما عدا‎ ١7 المدنية).‎ 


؟اكلم 


6 المدنية) ١‏ نوح., ١5‏ إبراهيم 
(الآية 74 ومابعدها مدنية) ”١‏ الأنبياء. 
31” المؤمنون, ”7 السجدة (فيما عدا 
١7‏ مدنية) ”0 الطورء 517 الملك» 
٠‏ المعارجء 78 النبأء 4/ النازعات. 5/ 
الانفطار. 84 الانشقاقء "١‏ الروم 
(فيما عدا الآية /ا١١‏ فهى مدنية), 59 
العذكبوت ١١-1١(‏ مدنية), ”#8 
المطففين نزلت فى الهجرة, ” البقرة 
»>8١(‏ نزلت فيما بعد). 8 الأنفال (فيما 
عدا الآيات "1-١‏ المكية), ”آل 
عمرانء. 7" الأحزاب؛: ٠١‏ الممتحنة » 6 
النساءء 94 الزلزلة, لاه الحديد. /اغ 
محمد (فيما عدا الآية ١‏ التى نزلت 
أثناء الهجرة) ؟١‏ الرعد. 55 الرحمن, 
١1ل‏ الإنسانء 15 الطلاق. 148 البينة, 
6 الحشرء 5" النور,. >" الحجء 77 
المنافقون, 58 المجادلة. 59 الحشرء 55 
التحريمء 55 التغابن» 1١‏ الصف. 537 
الجمعة. 8: الفتح, ه المائدة, 9 التوبة 
(فيما عدا الآية ١١>4‏ ومابعدها فهى 
مكية), ٠١‏ البلد. 


وسور البقزة هى التسورة الوحيدة 
التى قيل إن بها إضافة لاحقة فى الفترة 


دائرة المعارف الإسلامية 


تقبمو اساتضنودة اكنال رسف 
التوبة وسورة محمد. وهى جميعًا 
مدنيةء فهى الحالات الوحيدة التى 
أدرجت فيها آيات سابقة فى سور 
لاحقة. ويبلغ عدد السور المكية 5/ 
سور قن زج ينها تين انك 
مدنية. والتحديد التقليدى لتاريخ النزول 
هنا يستند إلى ثلاثة افتراضات: )١(‏ أن 
السور الحالية هى الوحدات الأصلية 
للكتزيل و(1) ان من الممكن لخدن 
رتجبحيبا ا لز سدويو )انالك 
(ويتضمن الحديثء والسيرةء وأسباب 
النزولء» والناسخ والمنسوخ.ء والتفسير 
بالمأثور) يعتبر أساسا متيئًا لتحديد 
تاريخ نزول السور. 
(ج) التواريخ الغربية الحديثة 

ددا الكلتاء الفريموة عكه مث صقن 
القوق اشاح عشوافن يقالتاه 
التقوية على القزآن يدرجنات مشفارج 
واتشراك كلمن تارفة منوعة اما لظام 
الاق مسجلل راكير عميةا بي التتول فهر 
مايمكن أن يسمى بمنهج الفترات 
الأربع الذى وضعه جوستاف 
قايل العا نماو فى كتابه 


061 11 م0تاأاعأاصاظ عطعو ناا - طعوايمئوزا] 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


8 , 1844) هدءه؟1) والذى أعاد فيه 
تقييم تأريخ نزول القرآن واقترح ترتيبًا 
زمنيًا. جديدًا لالسور يستند إلى ثلاثة 
معايير )١(‏ الاشارات إلى الأحداث 
التازيكدة المعروفة من المضبادن الخزى: 
و(؟) تغير طابع التنزيل وفقًا لتغير 
أحوال الدعوةء و(؟) الشكل أو المظهر 
الخارجى للتنزيل (الطبعة الأولى, 
صفحة 05 وما بعدها) 
وكان أهم ماأسهم به تقسيمه 
«للسور المكية» إلى ثلاث فكاتء. بحيث 
أصبحت فترة نزول القرآن تنقسم فى 
نظره إلى أربع مراحلء وتقع الخطوط 
الفاصلة لديه فى الفترات التالية: فى 
وقت الهجرة إلى الحبشة تقرييًا (نحو 
عام )1١5‏ وعودة محمد من الطائف 
(نحو عام )1٠١‏ والهجرة نفسها 
(سبتمبر >1275). ومن ثم بدأ تطبيق 
نظام التأريخ القائم على الفترات الأربع, 
والمعايير الثلاثة التى وضعهاء مع بعض 
التغييرات فى ترتيب السورء وكان أول 
, من طبقه نولديكى )١8٠(‏ ثم شقالى 
فى عام ,١1505‏ ثم بلاشير 81306:6 فى 
مقدمته للقرآن الكريم ١5151/(‏ و5505١)‏ 
وترجمته له (19159١-196500و933١)‏ 


ككلم 


وإِدضاحًا لأوجه التشابه والاختلاق 
بين الصور الثلاث لهذا المنهج القائم 
على الفترات الأربع. ولتسهيل مقارنة 
هذا المنهج بالنظام, التقليدى للتأريخ, 
نورد فيما يلى الصور الأوربية الثلاث, 
دون إشارة إلى الآيات القليلة التى قيل 
إنها لفترة زمنية سابقة؛ إلا حيث قام 
بلاشير بتقسيم سورتين فى الطبعة 
الأولى لترجمته. 

وسور الفترة المكية الأولى أو المبكرة 
تميل إلى القصرء وتمتاز آياتها بالقصر 
والحرين الاكتنامن: وعنادة اهيدا 
سلشيلة من استالتن التقسم: وتوضدف 
لغتها بأنها حافلة «بالصور الشعرية 
والقوة». وقد افترض قايل أن هذه 
الخصيصة الأسلوبية تتوارى بالتدريج» 
ومن ثم فإنه ينسب إلى الفترة الأولى 
السور التى رأى أنها تتسم بأرفع 
وأسمى الأساليب الشعرية: إلى جانب 
السور الأخرى التى تشترك فى 
ال موضوعات نفسها والأسلوب نفسه 
بصفة عامة. والترتيب الزمنى لسور 
الفترة الأولى فى الصور الثلاث المشار 
إليها هى: 


“قايل: العلق, المدثرء المزمل»ء قريش, 
المسد, النجم, التكويرء القلم, الأعلى, 
الليل: الفجرء الضحىء الشرح.؛ العصرء 
العاديات, الكوثرء التكاثر, الماعون, 
الكافرون,ء الفيلء الفلقء الناس,» 
الإخلاص. عبس, القدرء الشمسء 
البروجء البلدء التين؛ القارعة:؛ القيامة, 
الهمزة: المرسلات, الطارق» المعارج, 
النباء النازعات الانفطارء الانشقاق, 
الواقعة, الغاش ية, الطورء الحاقة, 
المطففين, الزلزلة. 

نولديكى: العلقء المدثرء المسدء 
قريش, الكوثرء الهمزة: الماعون, التكاثر, 
الفيلء الليل: البلدء الشرح:ء الضحى, 
القدرء الطارق: الشمسء عبسء القلم» 
الأعلى» التين: العصرء البروج.ء المزمل, 
القارعة .ء الزلزلة: الانفطارء التكويرء 
النجم, الانشقاقء العاديات: النازعات, 
المرسلات, النباء الغفاشية:؛ الفجر,ء 
القيامة, المطففينء الحاقة: الذاريات, 
الطورء الواقعة., المعارج. الرحمن, 
الإخلاص, الكافرون, الفلقء الناس» 
الفاتحة. 


ا ا يعت ب ف اثرة المعارف الإشلامية 


بلاشير: العلق  ١(‏ 6). المدشر ١(‏ 
-)» قريشء؛ الضحى, الشرح., العصرء 
الشمسء الماعون,. الطارقء التين, 
الزلزلة؛ القارعة,العاديات, الليلء 
الانفطارء الأعلى. عبس التكويرء 
الانشقاقء النازعات, الغاشية:؛ الطور, 
الواقعة, الحاقة, المرسلات, النباء 
القيامة؛ الرحمن,ء القدرء النجم, التكاثر, 
العلق  7(‏ 15). الملمارج.ء المزمل, 
الإنسانء المطففين,. المدثر 50 -5ه)/, 
المسد.ء الكوثر. الهمزة:ء البلد. الفيلء 
الفجرء الإخلاصء الكافرون,. الفاتحة, 
الفلق» الناس. ' 2 . 

أما المسؤرء اذى نزلت فى الفترة 
المكية. الشانية أى الوسطى فهى اطول 
وأسلوبها «أقرب إلى النشر» وإن كانت 
تتسم أيضا ببعض الصفات «الشعرية», 


بمعنى أن أسلوبها يمثل مرحلة انتقالية: 


بين المرحلة الأولى والمرحلة الشالثة. 
وصفات الخالق مثل الرحمة, وكثيراً 
مايشار فى هذه الآيات إلى البارىء 
وصفا للجنة »والنار وتتروى أيض) 
قصص العقاب» وهذه السور شى: 
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قايل: الفاتحة. الذاريات, بيس »2 ق» القمر, 
الدخان. مريم, طه, الأنبياء., 
المؤمنون, الفرقان, الشعراء. الملك, 
الصافات. ص الزخرف, نوحء 

القلم, الصافات» 
نوح, الإندسان,. 
الدخان: قء طه, 
الشعراء. الحجرء 
مجريجم: ص »> بسر 22 
الكصرف: الحن: 
الملك», المؤمنون, 
الأنبياء, الفرقان, 
الإسراءء النمل, 
الكهف. 

8 ددمير سور الة لفترة المكية الثالثة أو 
الأخيرة بالمزيد من الطول وزيادة 
الاقتراب عن الطابع النشرىء يقول قايل 
إن «الخصي لخصيصة الشعرية» قد توارت 
تماما. وأسلوب التنزيل فى هذه الفترة 
وتعيد الآيات رواية قصص الأنبياء 
وقصص العقاب بالمزيد من التفصيلات. 


حمستس سي حب ب بج ل ل ل ب 6 :لام 
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زيوك اتولديكدن التفيبيرات الق؛ظرات 
على الألفاظ. رغم التشابيه الشكلى بين 
السور المكية الأخيرة والسور المدنية. 
وسور الفترة الثالثة هى: 
قايل:الأعرافء. الجن. فاطرء النمل, 
الكستكن" الأسترذاة عو فين فود 
يبوسفء الأنعام. لقمان. سباء 
الرنو خافن 'السجية الخورى) 
الجاثية. الأحقاف. الكهفء النملء 
إبراهيم, فصتت الرومء 
العنكبوتء الرعدء التغاين. 
نولديكى وبلاشير: السجدةء فصلت 
الجاثية:, الإسراءء 
النملء الروم. هودء 
إبراهيم, يوسفء غافرء 
القصص., الزميرء 
العنكبوت. لقمان. 
لوو لوك ددا 
فاطرء الأعرافء 
الأحقافءه الأنعام., 
الرعد. 
أما العوامل التى تحدد السور المدنية 
وترتيبها الزمنى فتتضمن موضوعات 
السورء التى تبين مدى نمى السلطة 


ككأكم 





السياسية للرسول الكريم؛ والتطور 
العام للأحداث فى المدينة بعد الهجرة. 
وقد قيل إن بعض الموضوعات الجديدة 
والمصطلحات الأساسية تساعد على 
تمييز هذه السور من بعض السور التى 
أنزلت فى الفترة المكية الأخيرة. 

والفتون الدخة هن 

قايل: البقرة» البينة. الجمعة؛ الطلاق, 
الحج, النساءء, الأنفال» محمدء الحديدء 
آل عمران. الحشرء النورء المنافقون, 
الأحرزابء الفتح, النصرء الصفء, 
الممتحنة, المجادلة. الحجراتء: التحريم, 
العو الماكنة: 

نولديكى وبلاشير: البقرة؛ البنية. 
التغابن: الجمعة:؛ الأنقال» محمدء آل 
عمران. الصفء الحديدء النساءء الطلاق: 
الحشرء الأحزابء المنافقون: النور, 
المجادلة, الحج؛ القفتح.: التتحريم, 
الملمتحنة. النصرء الحجراتء التوبة, 
الماكدة. 

ونرى فى هذا كله اعتمادا مقفرطاً 
على نظام التأريخ الإسلامى التقليدى: 
وعلى المسسائل المتعلقة بالشكل 
والأسلوب. فعلى سبيل المثال نجد أن 


قايل يضع السور الأربع والثلاثين 
الأولى فى المرحلة المكية الأولى فى 
تقد الكسوكرى الذي لاست ماتمياء 
المسلمينء باستثناءات قليلة جداً (انظر 
القائمة المصرية أعلاه) ثم قال قايل إن 
هذه الفترة تنتهى بإحدى عشرة سورة 
تتسم «بالأسلوب الشعرى» وإن كان 
علماء المسلمين يقولون إنها نزلت بعد 
ذلك بفترة طويلة. والواقع أن كلا من 
قايل ونولديكى وبلاشير قد قبلوا 
الافتراضات الثلاثة التى يقوم عليها 
نظام التأريخ الإسلامى التقليدى المشار 
إليها آنفا. ولا يعدى منهج الفترات 
الأربع أن يكون صورة أوربية معدلة 
لليلاء الكمليدق. اما فنا تعلق 
بالأسلوب. فلا شك أن هناك تغييرات 
اسلوبية على :من الستين فى كاب الله 
ولكن ذلك ليس سببا لافتراض أن 
جميع السور التى تشترك فى الأسلوب 
نفسه تنتمى إلى الفترة الزمنية نفسها. 
ولقد عجز منهج الفترات الأربع عن 
إثيات صحة الإطار التاريخى أو تطور 
الأفكار والمصطلحات الأساسية التى 
يفترض وجودهاء ولقد تقبل الغرب هنا 
المنهج على نطاق واسع وبثقة أكير مما 
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وعلينا أن نؤكد أيضا أن الآخرين 
كثيراً مايطبقون هذا المنهج تطبيقا يفتقر 
إلى المرونة التى كان واضعاه يرميان 
إليهاء وهما فايل ونولديكى, بحيث 
انتتهوا إلى تحديد الترتيب الزمنى 
الصارم للعديد من الآيات, أو العدد 
المكدد كرات ورؤد مضتطلع اسناسى فن 
كل فترة من الفترات. وقد أكد شتالى, 
نوبحة خاهن: او النطاع لفن استرةه 
نولديكى تقريبى وحسب. 

وقد اقترح الأوربيؤن ثلاثة مناهج 
لتحديد تواريخ نزول الوحى بالآيات 
والسورء وذلك فى غضون سنوات 
عشر فى مطلع القرن العشرين تقريبا, 
فكان منهج ه. جريم عسصتتة .11 
يتضمن المزيد من التأكيد على المراحل 
التى مرت بها موضوعات التنزيل» ولو 
أن منهجه كان فى الواقع يستند على 
أساس منهج نولديكى مع تعديلات 
طفيفة فيه. إذ قام فى كتايه محمد 
(1850-1455) بتحليل مجموعات 
الأفكان القن نات يها القران تمد 


اكلم 
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وهو تحليل مفيدء ولكن نظرته تفترض 
ترتيبا شاملا للأفكار (التوحيد والبعث 
واليوم الآخر وما إلى ذلك بسبيل) لم 
يحظ بالقبول على نطاق واسع بل لقد 


يليام ميور عنأنال! 31111310 ع5 فقد 


اقترح فى كتابه القرآن: تتزيله 
وتعاليمه )١1851(‏ ترتيب السور فى 
ستكت مراحل» خمس منها مكية وواحدة 
مدنية. أما التجديد المهم الذى أتى به 
فهو رأيه أن الفترة الأولى لنزول القرآن 
سورة؛ وتبدأ من قبل أن تبدأ بعثة 
والعاديات, والزلزلة, والشمسء, 
وقريش, والفاتحة, والقارعة, والتين» 
والتكاثر. والهمزة:, والانفطارء والليل, 
والفيل. والفجرء والبلد. والضحىء 
والشرح., والكوثر. وأوضح ميور أن 
هذه السور لاتتخذ شكل الرسالة 
المرسلة من الله سبحانه وتعالىء أما 
الفترة الثانية فتضم أربع سور (هى 
تتناول بداية بعثة محمد [كَل] وذلك فى 


14م 


الفاضلة الأبخورق فو ندانة حون تسمه 
[صلى الله عليه وسلم] بالدعوة (فى 
عام 1١7‏ تقريبا) والهجرة إلى الحبشة 
(نحو عام )1١5١‏ وعام الحسزن 
(719تقريبا) والهجرة. ولاشك أن 
فتوان مطدون فل اقول دياك لبا سور 
سبقت نزول سورة «العلق» و«المدثر» 
ولكن «الفاتحة» وغيرها مما يضعه فى 
الفترة الأولى لم ينزل بها الوحى إلا فى 
وقت لاحقء وذلك يكاد يكون أمراً 
مؤكدا. وبصفة عامة فإن الانتقادات 
التى وج هت إلى نظرية الفترات الأربع 
تصدق على منهج السير ويليام ميور 
أيضا. وفى عام 35 أصدر ها. 
هيرشفيلد 111605064 .11 كتابا بعنوان 
«أبحاث جديدة» يقترح فيه ترتيب سور 
القرآن زمنيا استنادا إلى طبيعة الآيات 
والمهام المنوطة بهاء كلاً على حدة. 
ويقول هيرشفيلد إن «الدعوة الأولى» 
فى سورة العلق ( الآيات من ١‏ 0) 
#اتوؤفاست ختخرات يكن تسصويفت 
التنزيل فيها إلى آيات ذات نبرات 
«تأكيدية» (مثل سورة الأعلىء والآيات 
"5١‏ من سورة القلم, وسورة 
الليل؛ والآيات 5٠‏ ”5 من سورة 
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الحاقة, أى نبرات «إشهارية» (مثل سور 
التكويرء والانفطارء والانشقاق وغيرها) 
أى «سردية» كالآيات 75 7ه من 
شصووة القلور أن ميدن سور الذازياك: 
والآيات 52١ - ١(‏ من سورة الشعراء 
وسورة القمر وغيرها) أى «وصفية» 
(مثل الآيات 1؟ ل-” من سورة 
النازعات. وسورة نوح. والرحمن 
وغيرها) أو «تشريعية« مثل سورة 
الأنعام والآيات من ؟  ١١‏ من سورة 
الضحى والآيات 77 - 77 (من سورة 
الفرقان) ثم تتلو ذلك السور المدنية التى 
يضعها معا ولكنه يناقش كلا منها على 
حدة,. بعد تقسيمها إلى السور التى 
سبقت غزوة بدرء ومايسمى بالقول أو 
الخطاب التسفناسي”'والآرات النتدلة 
الخاصة بالحياة الشخصية للرسول, 
والاستعدادات للحج إلى مكة. 


وتشوب هذا المنهج عيوب واضحة, 
ولكن جهود هيرشفيلد تدين بقيمتها 
إلى تحليله المبدئى للأنماط الأدبية فى 
القتران الكزيةة وإدراكة انا بحت أن 
ننظر إلى القرآن عند محاولة تحديد 
تاريخ نزوله باعتباره آيات أو 
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مجموعات من الآيات لا باعتباره سور 
كاملة ينفصل بعضها عن بعض. 

وكانت هذه النظرة هى التى اهتدى 
بهاريتشارد بيل» 86 0ئهاء81 فى 
محاولته لأست عباكي» البنه سنك 
لكضوة توضذات التدزيل» الأخلة 
وتحديد تواريخ نزولها. وقد سجل تلك 
المحاولة فى كتابه الذى يحمل عنوان: 
ترجمة القرآن, مع إعادة تنظيم 
السور على أسس نقدية (1551- 
) وكان قد اقتنع قبل ذلك بما 
يزيد على عشر سنوات بأن نظام 
نولديكى يتسم بالقصور. وقد أدى 
التحليل الذى قام به بيل للقرآن آية آية 
إلى التوصل إلى نتيجة مهمة: وهو أن 
السور أشد تعقيدا وتركيبا مما 
افترضته النظم الإسلامية والأوربية 
الأولى لتحديد توازيخ نزولها. ولم يقدم 
بيل نظام صارم) لتحديد التواريخ بل 
انتهى «بصورة مؤقتة» إلى أن فترة 
نزول القرآن يمكن تقسيمها إلى ثلاث 
فترات رئيسية: الأولى هى فترة نزول 
آيات التدليل على وجود الله والحث على 


516م/ 
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عبادته. تتلوها مايسميه «بالفترة 
القرآنية» والتى تشمل الفترة المكية 
الأخيرة وعاماً أو عامين من الفترة 
المدنية و«فترة الكتاب» وهى التى تيدأ 
فى نحو السنة الثانية من الهجرة حتى 
وفاة الرسول [يَلكِْةِ]. وحاول بيل فى 
ذلك الكتاب تحديد تاريخ نزول كل آية, 
مهما كان موقعها من السور. 

وقد اختلف الكثيرون مع منهج بيل» 
بل ربما أساءوا فهمه أى تجاهلوا جهوده 
لأآن المذكرات المستفيضة التى كتبها لم 
تنشر حتى الآن. وقد تحفظ الكثيرون 
على ملاحظاته الخاصة بما يبدو من 
انعدام الترابط بين الآيات بعضها 
والبعضء بل هاجمه واط 7.77/90 ./1 
وأنكر افتراضاته وماتخيله من أساليب 
نسخ النساخ للنص القرآنىء ويبدى لنا 
أن بيل قد تسرع فى إصدار أحكامه. 
ولم يكن ملما الإلمام الكافى بالصيغ 
الأدبية العربية. وخصوصا البلاغة 
العربية التى مايزال النص القرآنى مثلها 
الأعلى. ولذلك لم يكن من تجاهلوه أو 


هاجموه متجنين عليه. 


وار 


وماتزال قضية تحديد تواريخ نزول 
الآيات مثار خلافء إذ يبدو أن التقسيم 
التقليدى إلى المكى والمدنى لايكفى, 
ويبدو أن الهجرة لم تكن الخط الفاصل 
الذى يمكننا الاعتماد عليه فى تحديد 
التواريخء, بل يبدو أن الحد التاريخى 
الفاصل كان مجموعة من الأحداث 
المحيطة بغزوة بدر» وماحدث بعد ذلك 
من خيانة اليهود للعهد ومايسمى 
«بالخضوفة مع 'اليهؤد» تقيجة 'لذلك: 

والواقع أنه من أصعب الأمور 
التفريق بين الآيات التى نزلت فى 
الفترة المكية الأخيرة وأوائل الفترة 
المدنية, ولدينا آيات كشيرة يمكن أن 
ترجع إلى العام الأخير للرسول [صلى 
الله عليه وسلم] فى مكة أو عامه الأول 
فى المدينة. 
-١‏ لغة القرآن وأسلوبه 
() لغة القرآن 

كان معظم علماء المسلمين فى 
العصور الوسطى يعتقدون أن القرآن 
نزل بلغة قريشء أى باللغة التى كان 
النبى [كك] يتكلمهاء وأنها كانت أيضا 
اللغة المستعملة فى شعر «العربية 
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الفصحى» فى عهد محمد [كل]. وكان 
يقترض أن قريش) وشعراء الفصحى 
كانوا مايؤالون يستح يمون اللغة النقية 
للبدو أى للأعراب. وقد وجد العلماء 
دعما لهذه النظرية فى القرآن الكريم 
تقسه الدع كر لفن دور الكمل 
«وهذا لسان عربى مبين» (الآية )٠١“‏ 


وفى سورة الشعراء إنه أنزل «بلسان 


عربى مبين» )١195(‏ وفى سورة فصلت 
إنه قرآن «عربىء (الآية 54) وهى 
الآيات التى فسرها المفسرون بأن لغة 
القرآن هى العربية النقية» وهو تفسير 
أقرب للنظرة الدينية منه إلى النظرة 
اللغوية. وقد تعرضت نظرية لغة قريش 
المذكورة للانتقاد من جانب كارل فولرر 
165 183:1 فى سلسلة من المقالات 
الموثقة. بدأ نشرها عام ١855‏ بعنوان 
ع ضا عطعهرمك أ قطءد 0هنا عطعمممدويلاه7١‏ 
«عءنطدئة (أى لغة الكلام واللغة المكتوبة 
فى بلاد العرب القديمة ) وانتهى من 
نشرها عام 1107, وهو يقول فيها إن 
محمدا يك كان يقرأ القرآن فى أول 
الأمر بلهجة عامية (أى بلغة الكلام) 
دون إعراب (مما يميز بينها وبين 


الفصحى التى يستخدمها الشعراء 
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العرب) وإن لغة القرآن كما نعرفها الآن 
قد ضبطها علماء اللغة المتأخرون الذين 
حاولوا إضفاء الطابع الكلاسيكى عليهاء 
وأن لغة القرآن (المنطوقة) الأصلية لا 
تقلين لا فى امنذكن الخضاكض المحيدة 
لرسم المصحفء (مثل حذف الألف فى 
بعض الكلمات) وفى بعض القراءات 
غير المعتمدة. 

وقد أثارت نظرية فولرز مناقشات 
كثيرة للغة القرآن» ولكنها لم تحظ 
بالتأييد خارج المانياء باستثناء عدة 
مقالات نشرها بول كالى عاطة؟! اننهط 
عام ١1944‏ تتضمن أدلة على أن القرآن 
كان يقرأ. على الأقل خلال القرن الثانى 
للهجرة. دون إعراب. وهى خصيصة 
من تصضاكطن العاسةوس يز عالق 
أيضا عن إقناع الآخرين. بحجته. 
واتكينالعلنناء إلى كتيل الأدلة الك 
نيك خط تكارة فولرد أوكالنوالتى 
عرضت عرضا مسهبا فى العرض الذى 
قام به ر. غاير #عنزء82.6 (عام )١5١9‏ 
وولذيكن: واقنام تولديكن وشتقتالى 
الحجة على عكس ما ذهب إليه فولرز, 
إذا أثيتا أن لغة القرآن لم تكن لغة 


/مكك١ا‎ 


القرآن الكريم 


الحديث المنطوقة لأى قبيلة من القيائل» 
بل لغة رفيعة 0000 تفهمها 
جميع قبائل الحجاز. 

واتفق العلماء. من ناحية أخرى, 
وبصفة عامة على أن اللغة الفصحى 
الممستخدمة فى الشعر الذى كتب فى 
عصر محمد يلكِِدِ لم تكن اللغة المنطوقة 
للشعراءء. ولا لهجة خاصة بأى قبيلة 
من الفجاكل: بل لغة أدزية'تقهفها جميع 
القبائل» وقد أصبح يطلق على هذه اللغة 
«الصيغة الشعرية المشتركة» أو العربية 
. وقد انتهى ثلائة من الكتاب الأوربيين 
فى أواخر الأربعينيات من هذا القرن,» 
بعد بحوث قام بها كل منهم على حدة 
فيما يبدوء وهم ه. فلايش ه5165 .1] 
ور. بلاشير :8138656 .1 وى س. رابين . 
«نطة5 إلى أن لغة القرآن كانت أبعد ما 
تكون عن اللهجة المنطوقة لقريشء أو 
اللغة الرفيعة للحجاز كله. يل كانت 
«صيغة شعرية مشتركة) للشعر العربى 
الفصيح., مع تحويرات طفيفة لتلاكم 
اللغة المكية مثل حذف الهمزة من بعض 
الكلمات. وقد حظى هذا الرأى بقيول 
محلم بستكي الفر سي الح صممين 


لشفنه 





فى اللغة العربية. وأهم استثناء هى ج. 
وانزيره 85ناه78380560:0 .[ الذى يعارض 
هذا الراع دون تقديم بداكل واعفة: 
فهى يزعم أنه من المحال معرفة كل شئ 
عن« التضن القرآضس أو العرييتة التصتحئ 
قبل «الاستقرار الأدبى» الذى شهده 
القرن الثالث الهجرى. ولا يوجد فى 
امتتتهال العدرلن اصمفنة والعرين» 
ومشتقاتها ما يؤكد ما اقترحه ج. فيك .[ 
عاءنا8 من أن كلمة «العربى» فى عبارة 
«لسان عربى مبين» تشير إلى مصطلح 
َالعرِيِيَةٌ» إن اللغة: 'الأذبينة للأرات 
(البدو). 
(ب)الكلمات الدخيلة: 


لم يجد المفسرون الأوائل حرجا فى 
الإقرار بوجود عدد كبير من الكلمات 
الدشيلة فى القراك أوافى متا فدهن 
وقد جاء فى الأثر أن ابن عباس ومن 
ل لقيه كاثوا دوخ امتتاما خناض) 
برصد أصولها وتحديد معانيها. لكنه 
بعد ظهور المبدأ القائل بأن القرآن قديم 
ويتسم بالكمال, اتجه عدد من الفقهاء 
وعلماء الإلهيات, مثل الإمام الشافعى 
رضى الله عنه, (ت 5١6‏ ه/ 870 م) 


دائرة المعارف الإسلامية . 


إلى الاعتقاد بأن لغة القرآن عربية 
«نقية» ومن ثم إلى إنكار وجود أية 
عدداً من كيار علماء اللغة مثل أيى عبيد 
زت "5 ه/ 6 م) لم يكفواعن 
القول بوجود كلمات دخيلة فى القرآن. 
م.) وغيره التوفيق بين المذهبين» فقال 
| العتاصير الاعفينية الزامومة فى 
تشترك العربية فيها مع لغات أخرى. 
أما عبدالرحمن الثعالبى (ت "ام ه/ 
6 م) فقدأوضح فى كتاب 
الجواهر (المنشور فى الجزائر عام 
ه١٠‏ ةلل الجزء الأول» ص ا أن هذه 
الكلمات دحلت اللغة العربية عن طريق 
اتصال العرب باللغات الأجنبية أثناء 
أسفارهم وتجارتهم, ولكن هذه الكلمات 
كان قد اكتمل تعريبها تماماً فى وقت 
: بعثة النبى يَكِّ . ويبدو أن عددا من 
الاغتجازات الديثية فى بحت هذا 
الموضوع مثل السيوطى (ت 5١١‏ ه/ 
م١١‏ م الذى أبدى اهتماماً خاصا 
بالكلمات الدخيلة فى القرآنء إن 


دائرة المعارف الإسلامية 





القرآن الكريم 


7 خصص فصلاً فى كتابه الإتقان 


للكلمات التى ليست بلغة الحجاز (الجزء 


الأول - ص )١1750 - ١77”‏ وقفصلاً 
للكلمات التى ليست بلغة العرب. 
(114:21550)أوفئ راش مسكفاة 
(المتوكلى) التى حررها وترجمها وليام 
ى. بيل (1924 ككل ,[اع8 077011 يقدم 
تصنيفا لعدد كبير من الألفاظ باعتبارها 
كلمات مستعارة من اللغة الإثيوبية 
والفارسية. واليونانية: والهندية, 
والسريانية؛ والعبرية. والنبطية, 
والقبطية . والتركية. والزنجية, 
والبربرية. ويبدى جيفرى (تهلاء1 
دهشته لقيام السيوطى بتجميع عدد 
كبير من الكلمات. استنادا إلى المراجع 
القديمة من الثقاتء. وهى «كلمات 
أصولها العربية واضحة لناء ولى أنهم 
كانوا يعتبرونها أجنبية» ويقول إن 
بعض هذه الكلمات تعتير فحسب من 
الكلمات العربية النادرة . والبعض 
الآخر لا يزيد عن كونه مشتقات 
يستخدمها القرآن للحفاظ على السجع. 
وينتهى من ذلك إلى القول بأن العناصر 
الدخيلة فى ألفاظ القرآن تنقسم إلى . 
ثلاثة أقسام متباعدة. الأول هو الكلمات 


"ككلم 


القرآن الكريم 


القى اتتقيو عن تعوبية على الإطلاق ومن 
المحال ردها إلى جذور عربية مثل 
استبرق (الديباج الغليظ) والزنجبيل 
والفردوس. والثانى يضم كلمات 
سامية. جذورها الثلاثية عربية. ولكنها 
تستخدم فى القرآن بالمعنى الذى تدل 
عليه فى لغات أخرى غير عربية مثل 
«فاطر» (خالق) وصوامع (بيوت 
المقدسة). والثالثالكلمات الأصيلة فى 
العربية والشائعة فيها, ولكنها تستخدم 
فى القرآن لتدل على معان فنية أو 
لاهوتية تأثرا باللغات الأخرى مثل نور 
(ضوء) الكلمة المستخدمة بمعنى الدين, 
والروح 2« خصوصا رفح القدس 
والكلمة (عندما يشير ذلك اللفظ إلى 
المسيح عليه السلام) صفحة 55 وما 
بعدها). 

وينتقل جيفرى إلى مناقشة نح و 
ا" كلمة 6 اه يخلاف أسماء الأعلام, 
التى اعتير ها العلماء كلمات أجنبية., 
ويورد ملخصا لآراء الباحثين الأوربيين 


4م 





بعد ذلك دراسات أخرى منها دراستان 
مهمتان الأولى هى التى قام بها ل. 
كويف 08 .آ وعنوانها المؤثرات 
الدينية فى فقه اللغة العربية فى 
العصور الوسطى والمنشورة فى مجلة 
الدراسات الإسلامية؛. الجزء الخامس 
عام ١4057‏ والأخرى دراسته المسماة 
النظرة إلى الكلمات الأجنبية فى 
المعاجم العربية فى العقصور 
الوسطى. )١111١(‏ وقدأعاد كوبف 
نشر الدراستين فى كتاب أصدره عام 
1 بعنوان دراسات فى المعاجم 
العربية والعبرية: 

عر معوطعط همة متلعة هذ دعتلناد 


.76 ,2م21 دنااع ل ,لإلامعدعمء1 


(ج) السجع والتكرار 

من اللاي الميؤة الوب القزاتن: 
والتى ترتبط ارتباطا بالتراث الشفاهى 
للغة العربية, وبالدور المنوط بالقرآن 
الكريم فى الشعائر الدينية: هو أنه 
مكتوب بالنثر المسجوع أو الذى تمتاز 
أضيوانت الشناظة بالتوافق الصو رول 
يحاول القرآن مطلق) إخراج قواف 


دائرة المعارف الإسلامية 


محكمة مثل قوافى الشعر العربى: ولو 
أن بعض قصار السورء وبعض أجزاء 
السور الطويلة. تتحلى بقافية متسقة 
إلى حد بعيد. إذا وقف القارىء 
بالتتسكين عند نهاية كل منها أى إذا 
تجاهل حركات الإعراب القصيرة فى 
نهاية الآيات. فنجد مثلاً أن الايات 
الثلاث التى تتكون منها سورة الكوثر 
كين جمراك: الزاة الذئ ممكن امسدياره 
الروئ إذا وضعنا السكون عليه. وقس 
على ذلك الآيات الأربع لسورة 
الإخلاص التى تنتهى بالدال» وسورة 
الفيل التى تنتهى باللام المسبوقة بياء 
فى أربع من آياتها والمسبوقة بواو فى 
الكنامضةة: وشؤةة المسكن: الحى تتتديى 
بالباء. باس تثناء الآية الأخيرة التى 
تنتهى بالدال»ء وسورة القمر التى تنتهى 
آياتها الخمس بالراء أو الراء المشدودة. 
التى تسبقها حركة قصيرة. ولكن معظم 
السور تتميز بلون غير صارم من 
السجع أو التوافق الصوتى للألفاظ. 
وأكثر صور هذا التوافق على الإطلاق 
هو الياء والنون أو الواو والنونء وهما 
وحدتان صوتيتان يعتبرهما العلماء من 
الوحدات التى يجوز استعمالها 


دائرة المعارف الإسلامية 





بالتبادل» والوحدتان تنشآن من نهايات 
الجمع للأسماء والأفعال. ولكئنا نجد أن 
هذه الكوايات تفسيهناء: وف كيده 
الشيوع فى العربية. كثيرا ما يدخل 
عليها التعديل حين تسبقها حروف 
ساكنة منوعة. 

وقس على ذلك ضروب أخرى من 
نهايات الكلمات التى استوفاها الياحثون 
وحددها السيوطى فى كتابه الإتقان 
(ج ٠١١-53-7‏ ) بأشكال صرفية 
معينة لألفاظ اللغة العربية. وأحدث 
بحث فى تأثير السجع على البناء 
القرآنى العظيم هو الذى كتبه ف.ر. 
مولر ععااناط .5 بالألمانية عام ١915‏ 
بعنوان بحث فى النثر المسجوع فى 
القرآن وعنوانه بالألمانية هو: 

-مع! صل 2532م تاناعم اناج تاعع لاناطءناكاء )لا 
1 

وقد ذهب البعض إلى المغالاة فى 
تقدير قيمة الدور الذى يضطع به 
السجع فى القرآنء ولكن الذين يقولون 
إن القرآن ليس كتاباً مسجوعا يقيمون 
حجتهم على أسس أشد صلابة. فلا 
شك أن بعض قصار السور تتضمن 
آيات قصيرةء ذات جرس إيقاعى: وذات 


1م 


القرآن الكريم 


سجع جميلء وعادة ما تبدأ بلون من 
ألوان القسم (مثل سورة البلد والشمس 
والليل) كما أن بعض أجزاء السور 
الأطول قليلاً. مثل بدايات سورة 
القيامة. وسورة الانفطار. وسورة 
المطففين. وسورة الانشقاق» وسورة 
البروج» يمكن وصفها بأنها «تشبه 
السجع» ولكن معظم السور تتضمن 
آيات طويلة منثورة لا يشغل السجع 
فيها إلا مكاناً ثانوياً ٠‏ ويصدق ذلك 
أيض] على التوافق الصوتى بين أصوات 
الالقاظ, «وا جنا نان داج السع مضيو 
طبيعية من الكلمات التى لا غنى عنها 
للمعنى وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه» وهى 
تشهد على إحكام التنزيل وعظمته. مثل 
السجع فى سورة الكهف. وسورة 
مريم» وسورة طه. ولكن بعض السور 
الأخرى. خصوصا السور المدنية,نجد 
أن السجع فيها يرجع إلى صيغ ثابتة 
ملحقة بأواخر الآيات. فالسجع فى 
سورة البقرة مثلاً» وهى أطول سور 
القرآن. يميز نحو ثلاثئة أرباع آياتها 
التى تبلغ 581 آية,. وهى يرجع إلى 
أنبسفار الله الكنست والشكم :وها إلى 
ذلك بسبيل. ففى الآيات من /ا1١‏ - 


11م 


4 ينكنا الستمع من أشني مقترتين 
من أسماء الله الحساض فى كلاكرن آنه 
وذلك مثل: سميع عليم (سبع مرات) 
وعزيز حكيم (ست مرات) ونهفور © 
رحيم (ست مرات) وهلم جراً. وتتردد 
الحكم الإلهية على نطاق أوسعء؛ وكثيرا 
ما تتكرر عدة مرات: مثل «وما الله 
بغافل عما تعملون» «(الآيات 4لاء و 
١55 ,6٠‏ ى ١55‏ وغيرها) ومثل «إن 
الله بما تعملون بصيرهء (الآيات ١١٠و‏ 
*ا؟, , لالالاء ى 505 وغغيرها) ومثل 
«وهو بكل شئ عليم. (الآيات 2,55 و 
)١ 8١‏ ومثل «إن الله على كل 
شئ قدير» (الآيات 230١5 7١‏ 27909و 
15 وغيرها). 

ومن الأنواع الخاصة لصيغ السجع 
التى تصادفنا فى كثير من السور هو 
دنسم «بالقتران و اى كران آنة كاملة 
أو أكثر من آية» دون أى تعديل, 
والملاحظ أن الفواصل التى تفصل بينها 
متساوية فى الطول تقريبًا. وأروع مثل 
على ذلك هو تكرار السؤال الإنكارى 
(البلاغى) «فبأى آلاء ربكما تكذبان؟» 
فى سورة الرحمن أولاً فى الآيات ,١7‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


و6١ 5١9-183‏ ثم تقرييًا بعد كل 
آية حتى نهاية السورة بالآية 4 ومثل 
الآية «ويل يومئذ للمكذبين» التى تتكرر 
فى سورة المرسلات فى الآيات 2١١‏ و 
ك1 55و 58و75 ولاثء و50 
وه؛.و697,و 5غ. وقداختلف 
المفسرون فى «وظيفة» القرار إذ يقول 
بيل إنه يعتبر مقدمة للآية التالية» بينما 
يذهب آربرى إلى أنه ختام للآية 
العقاب السبع الواردة فى سورة 
الشعراء إذ تنتهى كل منها بالآية «إن 
فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» 

4و /اضتو ءاودو 
,وى 174٠ءى )١5١‏ وكذلك الآية 
«وإن ربك لهو العزيز الرحيم» (35: 214 

و4١٠2‏ و7575 150١م‏ و69١ءق‏ 
5 , و )١9١‏ ويبدو أن كلا منها يمثل 
قرارًا منفصلاً. وإن كانت الآية الأخيرة 
تأتى دائماع قب الأولى. ويكثر ورود 
صيغ ممائلة فى القرآن» وإن لم تكن 
عادة على شكل قرارء وقد تعرض 
البعض :مثل ديل وؤاظ للتاقشة اكتمال 
وجود مقطوعات متكاملة تتسم بوجود 
القوافى الداخلية فى القرآنء ولكن تلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


أحكام أدبية لا تستند إلى الأدلة العلمية 
الصلية. 


د النظام الشكلى وتعدلد 
الروابات 

والنموذجان الأخيران من «القرار» 
تتميز بهما القصص التى تشترك فى 
ميض لخر فر سان الانيون 
القواتن وس النظاءالقدظي: وستعتاء 
تكرار آيات معينة أو صيغ محددة 
تنسج نسجًا فى القصة بحيث تخرج لنا 
يقدمها لنا القرآن الكريم باعتبارها 
مجموعة متسقة. ويوجد نموذج صادق 
لأحد أنواع النظم الشكلية فى سورة 
الشعراء. حيث تتسم خمس قصص من 
«قصص العقاب» بمقدمة من خمس 
آيات. إلى جانب القرار المذكور آنقّاء 
والآيات المكررة الأخرى. وتقول مقدمة 
القصة الأولى: «كذبت قوم توح 
المرسلينء إذ قال لهم أخوهم نوح ألا 
تتقون» إنى لكم رسول أمينء فاتقوا الله 
وأطيعونء وما أسألكم عليه من أجر إن 
أجرى إلا على رب العالمين» -53٠١5(‏ 
4 أما الفارق الوحيد بين هذه 


اام 


القرآن الكريم 


المقدمة وبين الآيات التى تقدم الروايات 
الأربع التالية فهو اختلاف اسم الشعب 
(عاد. وثمود الخ) واسم النبى (هود, 
وصالح. ولوط.. الخ). 

ونجد نوعًا آخر من النظام الشكلى 
فى سورة الأعرافء إذ نجد فيها صورًا 
أخرى لقصص العذاب الخمس نفسهاء 
حيث يتكرر نحو ثلثى قصة نوح التى 
وردت فى غضون قصة هود (وتتكرر 
نسبة قليلة منها فى القصص الأخرى) 
ولكن الأجزاء المكررة تتخللها جمل 
وعيارات وكلمات مفردة تتميز بها كل 
قصة عن الأخرى. وإيضاحًا لذلك نورد 
قصة نوح. على نحو ما وردت فى 
سورة الأعراف أولاً. 

«لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال 
ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال 
املأ من قومه إنا لنراك فى ضلال 
مبين. قال ياقوم ليس بى ضلالة ولكنى 
رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات 
ربى وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا 
تعلمون. أو عجيتم أن جاءكم ذكر من 
ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا 
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ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه 
والذين معه فى الفلك وأغرقنا الذين 
كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين». 

وها هى ثانيًا بداية القصة فى سورة 
هود: 

«ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إنى 
لكم نذير مبينء أن لا تعبدوا إلا الله إنى 
الخافنا غليكم عذاب ينوه اليه كال الملا 
الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرًا 
مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكم علينا 
من فضل بل نظنكم كاذبينء قال ياقوم 
أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآتانى 
رحمة من عنده فعميت عليكم 
أنلزمكموها وأنتم لها كارهونء وياقوم 
لا أسألكم عليه مالاً إن أجرى إلا على 
أللة وينكا ]نا ايطا رب الذين امخوا اثهم 
ملاقوا ربهم ولكنى أراكم قومًا 
تجهلون». 

وتتكرر بعاض آيات من قصة نوح 
وقصة هود فى غضون قصص صالح 
ولوط وشعيب. وتتميز هذه الروايات 
الملتوازية فى القرآن بنوع واحد من 
أنواع هذا النظام الشكلي: وتشرتب على 
مدى التكزار فى هذه الرؤايات المتوازية 
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نتيجة مهمة ولازمة لتفهم طبيعتها 
والغرض منهاء ومن ذلك على سبيل 
المثال أن يقصد منها ليس تقديم روايات 


تاريخية وحسب. 


ويتجلى فى هذه المجموعات من 
وفص اعفان فى القراة اكل:اللأفعم 
القرآنية البارزة» وهى العلاقات المركبة 
(بل والملعقدة) فيما بين الروايات 
الكسونة للقتو كمسا وفكنها تق 
القصص بعضها والبعض. فكثير من 
القصص تتكرر بصور مختلفة فى 
سورتين أو أكثرء وتتفاوت هذه 
الروايات المتعددة للقصة نفسها لا فى 
الطول والتفاصيل فحسب بل أيضًا فى 
الهدف منها وعلاقتها بالقصص 
الأخرى. فعلى سبيل المثال توجد 
وؤاناك تنشتتافن لخضيس العذات از 
إشارات موجزة إليها فى ١1‏ سورة 
مختلفة. فتوجد روايات أطول لقصص 
نوح وهود وصالح ولوط فى سورة 
القمر.ء وسورة الشعراء وسورة 
الأعراف وسورة هودء والقصص 
القلاف الأول كروي كتذالة ف قصورة 


الفرقان, وفى سورة الذاريات» وسورة 
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النجم. ويشار إليها فى سورة التوبة, 
وسورة إبراهيم. وسورة العنكبوت» 
وتروى كل منها على حدة فى سور 
أخرى فى هذه. وتوجد روايتان لقصة 
لوط وعقاب قومه. الأولى فى سورة 
القمر وسورة الشعراء وسورة الأعراف 
(وهى الرواية المشار إليها آنقًا) وفى 
سورة النمل وسورة صء والثانية التى 
تتضمن زيارة رسل السماء فى سورة 
الحجر. ثم يعود القرآن المجيد إلى رواية 
القصة نفسهاء فيقدم الرواية الأولى 
والرواية الثانية معًا بحيث لا يفصل 
بينهما إلا صورة مختصرة لقصة 
إبراهيم الخليل. وهئ التى سبق أن 
وردت بص ورة أطول قى 
حون الذارداك ونج بس االحين: 
وفى سورة هود. 

ويصدق ذلك أيضًا على قصص 
الخلق.» فقصة سقوط إبليس تروى 
كقمنة قله كاملة فى سؤرة اللكهمن: 
وفى سورة صء ثم تتكرر يإيجاز فى 
سورة النمل وسورة الكهفء ثم تروى 
مع ذكر غواية آدم وسقوطه فى سورة 
الأعراف. وفى سورة طهء وأخيرًا فى 
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سوزة السقزة. واللاحظ أن القضبة :قد 
أوجزت فى السورتين الأخيرتين 
وامقمدوت: إلى انه واحدة توفي شورة 
الجقوة سيق قسني القصنة دك 
يتكرر فى القرآن للّه سبحانه وتعالى 
وهو يستشير الملائكة قبل خلق آدم. 
وهناك مثال ثالث. يختلف نوعه شيكا 
ماء ويتضمن روايتين متوازيتين لمعجزة 
مولد وطفولة يحيى عليه السلام 
والمسيح عليه السلام فى سورة مريم 
(الآيات >" - 5؟) وسورة آل عمران 
(الآيات 54 - .)0١‏ أما فى سورة مريم 
فقصة النيبيين تسيق سلسلة من 
الووايات اللستكلة وأمافى:سئوزة آل 
عمران فإنهما تنسجان معا فى نسيج 
واحد أو فى رواية واحدة طويلة تبدأً 
بمولد مريم البتول وحياتها الأولى. 
ومن الأنماط ذات الدلالة الكبيرة فى 
هذه الروايات المتعددة ونغحيرها فى 
القرآنء. هى أن المجمموعات الأولى من 
الققصص لا تتقيد تقريبًا بالتتسلسل 
التاريخى: ففى سورة الشعراء نقرأ عن 
موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح 
ولوط ثم عن شعيب (الذى يسميه 
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الكتاب المقدس يثرونء وهى حمو 
موسى) ولكن الروايات الأخيرة تتميز 
بأنها تقع جميعًا فى «النظام التاريخى» 
الناقيق: ]3 نقرا فى تصورة هوك عن نوج 
أولا ثم عن هودء ثم عن صالح. ثم عن 
إبراهيم, ثم عن لوطء ثم عن شعيب 
وأخيرًا عن موسى. والروايات غير 
المتقيدة بالتاريخ هى التى يسميها «بيل» 
فهيص نكن السران» الى هنين عل 
الؤواناف التسفحية بالكارية فشيرة 
«الكتاب» إذ تشتبك القصص معا لتشكل 
روايات طويلة متعددة القصص وتصبح 
بداية للشاريخ”المتقدس الذي اتسين 
والذق فها انكلق انم هله السلام» 

١‏ - الأشكال الأدبية والموضوعات 


الرئيسية 


من الحود يز ميت الأشتكال 
الأربية أو وضع نظام مجكم 
للعرجوهات الركيسية للسراة يسنت 
طمكتة الكنامنة وتظيعة السامن: 
وسركان ماافشل الذين تحاولوا تصتكيف 
أجزاء القرآن وفقًاللأنواع الأدبية 
الححسةة ”مكل القممة القبصهرة: أو 
الحكاية الرمزية: أو الأمثال وما إلى * 
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ذلك فالنماذج التى وجدوها من كل 
نوع محدودة وهى لا تشكل إلا نسبة 
ضئيلة من النص القرآنى. كما أن 
التعديلات التى أدخلت عليها حتى 
تتواءم مع أسلوب القرآن ورسالته 
كبيرة إلى الح ال تققد ما دلالفدنا 
باعتبارها أنواعا أدبية متميزة. ويقول 
«بيل» إن القرآن ينكر أن محمدًا كان 
شاعراء ويؤكد أن مهمة النبى كانت 
إيلاغ رسالة الله إلى معاصريه 
ويخلص «بيل» من ذلك إلى القول بأن 
علينا استنادًا إلى هذا ألا نبحث عن 
الأشكال الأدبية فى القرآن بل عن 
الأشكال التعليمية. لكن الهدف التعليمى 
لا يصدق إلا على أجزاء معينة فحسب 
من القرآن» وهو يتضمن الكثير من 
الأجزاء التتحضيضية والبلاغية 
والتشريعية وغيرهاء ولذلك فالأفضل 
مناقشة الأشكال الأدبية للقرآن فى 
حدود المادة القرآنية المتميزة. وفيما يلى 
وصف موجز إلا تصنيف كامل أو 
منظم) للأشكال الأدبية الرئيسية 
الموجودة فى القرآنء يتضمن ملخصا 
أيضًا لبعض موضوعاته الرئيسية. 
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أ- شكل القّسّم والأشكال المرتبطة به 

تتميز قصار السور بضروب منوعة 
من القسم والاشكال المرتبطة به عادة 
فى بدايتها. ويبدو أن معظم هذه 
الأشكال (لا جميعها) من أوائل ما نزل 
من آى الذكر الحكيم. وبعض هذه 
بالأنساوه عا مفسة خسن حسسي نا 
وتصعب ترجمتهاء والمعتقد أن جذورها 
تضرب فى اللغة العربية القديمة. وفى 
الحالات الأخرى يُستخدم القَسَم لتقديم 
الموضوعات القرآنية؛ وأشد أشكاله 
شيوعا هو القسم الذى يتكون فى أغلب 
الحالات من آية أو آيتين. تبداأ بواو 
القسمء وينتهى بآية واحدة أو أكثر تبدأ 
بأداة فصل (أو أداة استفتاحية) وهى 
فى العادة «إن» وأحيانًا «قد» ويتضمن 
كل منهما معنى التوكيد. ولدينا نموذج 
صادق لذلك النوع فى أول سورة الليل: 
«والليل إذا ينفشى. والنهار إذا تجلى, 
وما خلق الذكر والأنثى» إن سعيكم 
لشتى»  ١(‏ 5) فالآيات الثلاث الأولى 
تبدأ بواى القسم., وتبدأ العبارة التى 
يختتم بها القسم بالأداة «إن» التى تفيد 
التوكيد. وأحيانا نجد أن الآيات التالية 
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لمفتتح القسم تبدأ بالفاء لا الواو» على 
نحو مانرى فى سورة الصافات 
«والصافات صفاء فالزاجرات زجراء 
فالتاليات ذكراء إن إلهكم لواحد» ١(‏ - 
:) وتفسير الفاء هنا بأنها فاء العطف, 
على نحو ما يفعل آربرى فى ترجمته 
لمعانى القرآنء يؤدى فيما يبدو إلى 
إضعاف القسم.ء والأرجح أن الفاء بديل 
عن الواى على نحو ما يفسرها «بيل»», 
دعمًا للقسم. وأحيانًا يتكون القسم من 
عبارتين فقط الأولى هى القسم نفسه 
والثانية هى «الخبر» مثل فاتحة سورة 
يس, وسورة العصر. وأحيائًا يتكون 
الخبر من عدة عبارات تبدأ كل منها 
بالأداة «إن» على نحو ما نرى فى 
سورة الذاريات: «والذاريات ذرواء 
فالهاملات روفراء فالساريات ترا 
فالملقسمات أمراء إنما توعدون لصادق» 
وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك, 
إنكم لفى قول مختلف». ١(‏ -8) وكذلك 
سورة العاديات: «والعاديات ضبحاء 
فالموريات قدحّاء فالمغيرات صبحًاء 
فأثرن به نقعاء فوسطن به جمعاء إن 
الإنسان لربه لكنودء وإنه على ذلك 
لشهيدء وإنه لحب الخير لشديد»: ١(‏ - 
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4). وتوجد إلى جانب ذلك أشكال 
أخرى فى سورة الزخرف «والكتاب 
المبين, إنا جعلناه قرآنًا عربيًا لعلكم 
تعقلون, وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى 
كين 62 سشحورة ليان 
»والعخاب المبين: إنا أنزلثاه فى ليلة 
مباركة إنا كنا منذرين» (2- ؟) وسورة 
الطور «والطور.ء وكتاب مسطورء فى 
رق منشورء والبيت المعمورء والسقف 
المرفوع, والبحر المسجور إن عذاب ربك 
لواقع» ١(‏ - 7) وسورة النجم «والنجم 
إذا هوىء ما ضل صاحبكم وما غوى, 
وما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحى 
نوكيه (ه 8 روقييها :اناا مودع 
القسم المتبوع يعبارة تبدأ بالأآداة «قد» 
فهو سورة التين «والتين والزيتون» 
وطور سينينء وهذا البلد الأمين» لقد 
خلقنا الانسان فى أحسن تقويمء ١(‏ 
4 

أما أطول قسم فى القرآن فهو الوارد 
فى سورة الشمس:«والشمس وضحاهاء 
والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا جلاهاء 
والنيق إذا يعافا والستماء بوه يناهاء 
والأرقى نوفا طنافاء وثفتن وما ستواها: 
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وكاطاء وقق كات من ساهاء: 125 
وترتبط بصيغة القسم فى القرآن 
الكريم عدة صيغ أخرى منها الصيغة 
التى تيداً بالآداة «إذل», التى تعنى 
«عندما». وتتميز بنئفس قوة القّسم وإن 
نماذجها بداية سورة الانفطار: «إذا 
وإذا اليحار فجرت وإذا القيور بعثرت» 
علمت نفس ما قدمت وأخرت» -١(‏ 06). 
أما أطول نموذج فهى مطلع سورة 
التكوير الذى يبدا بالآية الكريمة «إذا 
الشمس كورت» وينتهى بالآية «علمت 
نفس ما أحضرت»»: 
عشرة آية. وانظر أيضا سورة الصف 
السؤال البلاغى الذى تبدأ به بعض 
السو كتمنوها الفهان تهنا مكل 
«أرأبت الذى يكذب بالدين؟» “الماعون) 
الفيل وغيرهماء وصيغة الإنذار والتهديد 
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مثل «ويل لكل همزة لمزة, الذى جمع 
مالا وعدده» (الهمزة) وانظر أيضا 
سورة المطففين الآية الأولى والآية 
العاشرة وما بعدهماء وسورة الماعون 
(الآية الرابعة وما بعدها) إلى جانب 
نوع مختلف فى سورة المسد. 

وهذا النموذج الأخير من الفقرة التى 
تبدأ بتعبير «ويل ل...» يستمر إلى 
جانب صيغة قرآنية مميزة تتكون على 
الأقل من ثلاث آياتء تبدأ الثانية منها 
بالسؤال البلاغى «وما أدراك ما...» مثل 
سورة القدرء وسورة القارعة. وسورة 
الشرح (الآية 4 وما بعدها) وسورة 
الطارق التى تبدأ بقسم. 

ب - الفقرات التى تشير إلى آيات 
الله فى الخلق 

كثير ما تتحدث السور المكية وأوائل 
السور المدنية فى القرآن عن بعض 
الظواهر فى الطبيعة وحياة الإنسان 
باعتبارها «آيات» تدل على وجود الله 
فى كل مكان والخير الذى يفيض به 
على الإنسانء وتدعو البشر إلى الاقرار 
بفضله ونعمه وعبادته وحده سبحانه 
وتعالى. وأكثر تلك «الآيات» تواترا آيات 
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خلق السماوات والأرضء: وخلق 
الإنسان وتكائثره. وسطوع الشمس 
والقتمن والتجوخم: واخخلاف الليل 
والنهار» ونزول الغيث, ودوام الطبيعة 
واستقرارها ويشير القرآن أيضا إلى 
الرعد والبرق والنار وغير ذلك من 
ظواهر الطبيعة. شأنها فى ذلك شأن 
عقل الانسان والعلاقات البشرية, 
واختلاف اللفات والألوان والسمع 
والبصر وما إلى ذلك. وليست لهذه 
شكل معين ولكنها تمتاز بمضمونها 
ومعنَاها 

زمك الاستكلة الكت ينهي ان ده 
الفقرات. الآيات 4” 77 من سورة 
عبس: فلينظر الانسان إلى طعامه. أنا 
ضسيتنا الماء ضيناء كم شقتقنا الآرض 
شقاء فأنبتنا فيها حباء وعنبا وقضيا, 
وزيتونا ونخلاء وحدائق غلبا وفاكهة 
وأباه متاعا لكم ولأنعامكم», وانظر 
أيضا سورة المؤمنون (الآيات /ا١ ‏ 77 
- و8 80) والنيأ (5- )١3‏ 


فى وقت متأخر ما ورد فى سورة 
الروم, ابتداء من الآية 0 «ومن آياته 
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أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر 
تنتشرونء ومن آياته أن خلق لكم من 


أنف سكم أزواج) لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكرونء ومن آياته خلق 


السماوات والأرض واختلاف السنتكم 
وألوانكم إن فى ذلك لأيات للعالمين» 
7٠(‏ -55) أما الآيات الثلاث التالية 
فتبدأ أيضا بالصيغة: «ومن آياته...» 
وتنتهى الآيتان الأوليان بالصيغة «إن 
فى ذلك لآيات لقوم» («يسمعون» فى 
الآية 77, و «يعقلون» فى الآية 14). 
وتوجد صيغة ممائثلة فى سورة النحل, 
فى الآيات من 2,١18 ٠١‏ وهى تبداً 
هكذا «هو الذى أنزل من السماء ماءَ لكم 
منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون, 
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك 
لآية لقوم يتفكرون» )١١- ٠١(‏ وتوجد 
صيغة مماثلة فى ختام الآيتين التاليتين. 

(ج) الفقرات التى تبدأ بفعل الآمر 
«قل» 

تنتشر فى القرآن الكريم فقرات أهم 
عنصر فيها هو عبارة موجزة أو سؤال 
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يسبقه فعل الأمر «قل» (فى المفرد 
عادة) وأحيانا فى الجمع «قولوا» 
ومعظم هذه الفقرات التى تتضمن «قل» 
تتكون من جزئين رئيسيين )١(‏ عبارة 
أو سؤال يشير إلى الحال؛ و (؟) عبارة 
«قل» التى أحيانا ما يعقبها تعليق أو 
تعليقان على العبارة أو السؤال الأول أو 
على عبارة «قل» نفسها وأحيانا ما 
تكون عبارة الحال متعلقة بأتباع محمد 
() ولكنها عادة ما تكون بيانا عن 
شىء قاله الكفار أى فعلوه.. ومن 
الأشكال المتواترة ما يلى: «يقولون... 
قل» ومثالها الآية ٠‏ من سورة يونس 
«ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه 
فقل إنما الغيب لله (وانظر أيضا سورة 
البقرة الآيات ٠/و١91و47.‏ وسورة آل 
عمران الآية ١١60‏ وغيرهماء. وأحيانا 
تكون عبارة الحال مكونة من جزرئين, 
وعبارة «قل» إما مكونة من جزئين أو 
أكثرء وإما متبوعة بتعليق واحد أو أكثر 
وخير مثال على هذا الشكل المركب هو 
الآية ١4‏ من سورة يونس «ويعبدون 
من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل 
أتنبئون الله بمالا يعلم فى السماوات 
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ولا فى الأآرض سبحانه وتعالى عما 
يشركون» فنحن نلاحظ هنا أن عبارة 
الحال تتكون من جزئين يتعلقان يما 
يفعله المشركون وبما يقولونهء أما عبارة 
«قل» فهى سؤل إنكارى (بلاغى) 
متبوع بصيغة مديح انظر أيضا الآيات 
87-٠‏ من سورة البقرة: «وقالوا لن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم 
عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم 
تقولون على الله ما لا تعلمون» بلى من 
كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون» والذى 
نشاهد على أن النافية: آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون». أما فى الآية 14 من 
سورة يونس وما بعدها فإن صيفة 
المديح «سبحانه» تتوسط (مع تعليق 
على عبارة الحال) الفعل «قالوا» والفعل 
«قل»: «قالوا اتخذ الله ولد سبحانه هو 
الغنى له ما فى السماوات وما فى 
الأآرض إن عندكم من سلطان بهذا 
أتقولون على الله مالا تعلمونء قل إن 
الذين يفترون على الله الكذب لا 
يفلحون. متاع فى الدنيا ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما 


م 


القرآن الكريم 


كانوا يكفرون» )2٠١  17(‏ ومن 
الأشكال الشائعة الأخرى صيفة 
«وي سألوتك.... قل» على نحو ما ورد 
فى سورة اللمقرةة, الآية 5 
«ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم 
خير» وأحيانا تقوم عبارة «قل» بتقديم 
سؤالء ثم تتلوها عيارة «قل» أخرى 
السماوات والأرض قل لله...» (الأنعام 
-؟١)‏ وكذلك: 

«قل من ينجيكم من ظلمات الير 
وا ليحر تدعونه تضرعا و< خفية لئن 
أنجانا من هذه لنكون من الشاكرينء؛ قل 
الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم 
تشركون. قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت 
أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات 
لعلهم يفقهونء وكذب به قومك وهو 
.)١١-17‏ 


وتتخذ بعض عبارات «قل» صيغة 
الرائع مثل «قل» لله المشرق والمغرب» 


كم 


(البقرة/157١)‏ ومثل «قل إن هدى الله 
هو الهدى» (البقرة/ )١١٠١‏ و «قل إن 
الهدى هدى الله» (آل عمران/؟7) و 
«قل إن الفضل بيد الله» (آل عمران 
/"/ أيضا) و «قل إن هدى الله هو 
الهدى» (الأنعام/ )١‏ ى «قل الله يهدى 
للحق»(يونس/ 355) و «قل إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون» 
(يونس//195) وكذلك «قل لله الشفاعة 
جميعاء (الزمر/ 4 ؛) وبعض هذه الحكم 
البديعة يكررها القرآن العظيم فى سور 
أخرى (مثل الأولى والثانية وبعضها 
الآخر عبارات عقدية مثل «قولوا آمنا 
بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى 
وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين 
أحد منهم وتحن له مسلمون» (البقرة/ 
31) ومثل «وقولوا آمنا بالذى أنزل 
إلينا وأنزل اليكم والهنا والهكم واحد 
وكحق له متعلشرع (الفحكيو 1211 
ولكن بعض عبارات «قل» تتخذ 
صورة الدعاء الخالص» مثل الآيتيين 


الكريمتين من سورة آل عمران 5١1(‏ - 


دائزة المعارق الإسلامية 
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:)31/ 


«قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك 
على كل شىء قديرء تولج الليل فى 
النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج 
الحى من الميت وتخرج الميت من الحى 
وترزق من تشاء بغير حساب» وتختلف 
الضيغة الاخيرة عن الصيغ الأخرى فى 
أنها غير مسبوقة بعبارة حال تتصدرها 
«قل», ولذلك فهى تنتمى إلى طائفة 
أخرى من الآيات التى يعتبر الفاعل فيها 
هو ضمير المتكلم ويبدو أنها موجهة إلى 
الرسول الكريمء وأعظم مثال عليها أربع 
آيات فى سورة الجن هى: 
«قل إنما أدرعو ربى ولا أشرك به 
أحداء قل إننى لا أملك لكم ضرا ولا 
رشداء قل إنى لن يجيرنى من االله أحد 
ولن زجد من دونه ملتحدا.. قل إن 
أدرى أقريب ما توعدون أم يجعل له 
ربى أمداء (١؟٠و١1]وق7؟و55)‏ 
ومما يؤكد ذلك الصيغ المشابهة فى 
سورة سبأ مثلا: «قل إن ربى يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدره» (1؟) «قل إن 





ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
وبقدر له» (59) ثم الآيات التالية من 
المسووة تفننها: 

«قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا 
لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما 
بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم 
بين يدى عذاب شديدء قل ما سألتكم 
من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله 
وهو على كل شىء شهيدء قل إن ربى 
يقذف بالحق علام الغيوبء قل جاء 
الحق وما يبدي الباطل وما يعيدء قل إن 
ضللت فإنما أضل على نفسى وإن 
اهتديت فبما يوحى إلى ربى إنه سميع 
قريب»(11 )5١-‏ 

والمثل الواضح الآخر هو سورة 
«الكافرون». وتوجد أمثلة متفرقة من 
عبارات «قل» فى سور أخرى تمائل 
الفقرات التى تدعو إلى تأمل آيات الله 
فى الكونء مثل الآيات التى نقرؤها فى 
سورة الملك «قل هو الذى أنشأكم 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
قليلا ما تشكرون» (؟1؟) والآيات التالية 
لهاء ثم الآيات الأخيرة فى السورة 
وهى: 


لي 


القرآن الكريم 


أى رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب 
توكلنا فستعلمون من هو فى ضلال 
مبين» قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا 
فمن يأتيكم يماء معين» .)5١-540(‏ 
د السرد فى القرآن الكريم 

إذا توسع الإنسان فى معنى السرد 
فجعله يشير إلى رواية أى قصة من 
القصص, أو وصف أى حادتة كانت 
(واقعية أو خيالية) فسوف يستطيع 
القرآن. ولكن القرآن لا يقصد إلى رواية 
أحداث تاريخية معينة. رغم كثرة 
إشاراته إلى الأحداث التاريخية, على 
نحو ما سيق ذكره فى القسم 5 -_] 
القصص التقليدية المألوفة فى الثقافات 
الانقزى الشترق الادنن :هارع على 
المقانى التى: يريد القرآن إبلاغها للناسن. 
فنحن نقرأ فى القرآن عدة مرات عن 
خلق الله العالم فى ستة أيام؛ وعن 
جاء فى سورة الأعراف «إن ربكم الله 


م 





الذى خلق السماوات والأرض فى ستة 
أيام ثم استوى على العرش يُغشى الليل 
النهار..»(54) وكذلك آية الكرسى 
الشهيرة: «الله لا إله إلا هى الحى القيوم 
لا تأخذه سنة ولا نوم له مافى 
المجفاؤات وها فى الأرحن كن :ةا الذى 
يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه 
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات 
والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى 
العظيم (البقرة ‏ 5550) وانظر أيضا 
الآية الشالشة من سورة يونسء والآية 
4 من سورة الفرقانء والرابعة من 
سورة السجدة, وانظر ذكر العرش فى 
سورة التوبة (الآية الأخيرة ‏ رقم 
)) وسورة الرعد (الآية الثانية) 
وسورة طده(الآية الخامسة) وسورة 
الأنبياء (الآية الثانية والعشرين) 


, 


وغيرها. 

ولكن القرآن لا يقص بالتفصيل 
قصة خلق الكون فى ستة أيام؛ ولا 
يذكر ما لخلقه الله فى كل يوم (ويورد 
القرآن فى سورة فصلت شرحا موجدًا 
فى الآيات من 4 -؟١).‏ ويذكر القرآن 
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يسبقه نفخ فى الصورء ولكن هذه 
الإشارات لا تنشىء قصصا أو وصفا 


إبليس, وتعليم الأسماء لآم» دون تحديد 
لجنا إن تمصي لقوق مهدو سوا 
الشضهب للشياطين, وروايات متعددة 
الطوفان. 


أما أكبر فئة من قصص القرآن فهى 
قصص الأنبياءء وبعضها كذلك «قصص 
كاب واطوق قحم :فى عينات الله 
العووم بشن قنضة توف علد التام 
وهى التى يمكن أن تعتبر «قصة 
قصيرة»», إذ تستغرق روايتها معظم 
سورة يوسف التى تبلغ عدد آياتها 
١‏ آية, وهى أقرب إلى الرواية 
الواردة فى الكتاب المقدسى من معظم 
القصص القرآنية الأخرىء وتوجد 
روايتان متوازيتان لمولد النبى يحيى 
والنبى عيسى عليهما السلام فى سورة 
آل عمران (55 - )0١‏ وسورة مريم ١(‏ 
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القرآن الكريم 


)تومي فا رخات فى عضن 
التفاصيل. 

وتولى قصص القرآن اهتماماً كبيراً 
بالأنبياهء الأوائل إبراأهيم وموسى 
وسليمان عليهم السلامء إذ يروى عنهم 
قصصا كثيرة وروايات مختلفة لبعض 
القصص: 

ويروى القرآن ما لم يروه الكتاب 
المقدس عن إبراهيم مثل قيامه بتحطيم 
أصنام قومه (الأنبياء ١ه‏ "لا 
وغيرها) وبناء الكعبة فى مكة (البقرة 
15429 وغيرها) ورحلة موسي 
مع خنادمة (قشاه) فى نوو الكيف 
1١(‏ -85) وقيام سليمان ببناء الهيكل 
ساعد الحن والفاريف وفيا ان 
#ضن. 55 4) وأحواله.مع جيه 
من الجان والناس والطير (الثنمل ١١‏ - 
.)١‏ ويروى القرآن أيضاً قصصا عن 
آدم ونوح عليهما السلام (على نحوق ما 
عرق كوه ) اولوظة و سما مول وداه 
وإلياسء, ويونس وأيوبء. كما يذكر 
كثيرين آخرين مثل إسحق ويعقوب 
واليسع وهارون (فى غضون بعض 
قصص موسى) وكذلك طالوتء وعزيزء 


م 


القرآن الكريم 


وهامان (وإن كان الأخير من رجال 
فرعون). 

ويشر إلى هؤلاء باسم الرسل 
(جمع رسول) أو باسم المرسلين (جمع 
مرسل) أو «النبيين» ويبدو أن الصفة 
الأأخيرة لا ترد إلا فى الآيات المدنية 
وهى تشير بصفة خاصة إلى محمد 
[5] وقليل من الرسل الواردة 
أسماؤهم آنفا فى سياق التقاليد 
الجتراتعة والسيعية ]نا المسستفاة 
الأوليان فتردان فى الآيات الأولى 
اي ام 

ولكق الفسران يرادك فى الأكيزاء 
المتأآخرة بين الرسول والنبى» وإن كان 
لا يساوى فى المعنى بينهما تماما. 
ونحن نلاحظ مثلاً أن القرآن يستخدم 
دائماً تعبير «الله ورسوله» ويقصد 
معنى «النبى» على محمد [و5ة] فى 
سورة الأحزاب. ولاشك أن هذا يوضح 
سيب ورود لفظ «الرسل» فى عبارات 
العقيضة فن عور اعقو 140 ) 
وسورة الشحك 59 اى الحيازات 
التى تنص على ضرورة الإيمان بالله 
«وملائكته وكتيه ورسله». على حين 


"43م 





يأتى لفظ «النبيين» فى الآية لالا١١‏ من 
بالله واليوم الآخر ود«الملائكة والكتاب 
والنبيين». 

ويشير القرآن إلى بعض من لم يرد 
وصالح., وشعيب (انظر ما سبق) 
ويتضمن قضض]ا كذلك عن لقمان» وهو 
حكيم عربى (سورة لقمان )١-1‏ 
وعن ذى القرنين الذى يقول المفسرون 
بصفة عامة إنه الإسكندر الأكبر (الكهف 
عع قد سبي الشراة يجان الى 
ذى الكفل وإدريس (مريم 05 والأنبيياء 
0ه وص 2). ويروى القرآن كذلك 
تنضطة امات نكيت (الكيف ١ت‏ 
1 ويذهب جمهور الفقهاء إلى أنه 
كهف «إفسوس». 

و نت تتفاوت أساليب رواية قصص 
الأنبياء وبعض من لم يرد ذكرهم فى 
الكتاب المقدس, فقد تبداً يعبارة «واتل 
عليهم نبا..» (المائدة /ا, الأنعام ١16‏ 
يونس ,/١‏ الشعراء 159؛ وانظر أيضاً 
الكهف /”. والعنكبوت 55)؛ وقد تيدأ 
بعبارة «نتلى عليك من نبا...» 
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(القصص ". وانظر آل عمران 58)؛ 
أو بعبارة «وهل أتاك حديث...» (طهة, 
الذاريات؛ 7. النازعات ١١‏ وغيرها) أو 
«ألم يأهتم نبأ...» (التوبة١")‏ «ألم 
يأتكم نبا...» (ابراهيم 8) «وهل أتاك 
نباأ..» (ص .)٠١‏ أو «واذكر فى 
الكتاب..» (مريم ,05,01١ 5١15‏ 
1 ) وجميع ذلك موجه إلى محمد 
[صلى اله عليه وسلم]. ومن البدايات 
الأكثر شيوعا عبارة «وإذ قال..» التى 
تبدأ قصة موسى (فى المائدة ,"١‏ 
والرعد 1. والكهف ,٠١‏ والتثمل لا 
وغيرها) وتبدا قصة إبراهيم (الأنعام 
لا وإبراهيم ٠٠6‏ وغيرها) وقصة 
يوسف (يوسف]) وتبدأ حديث الله 
سبحانه وتعالى إلى عيسى ابن مريم 
يمه (المائدة )١١1١١١‏ وحديثه إلى 
الملائكة (الحجرة"5. والإسراء 21١‏ 
والكهف ٠5٠‏ وغيرها). وقد تبداأ القصة 
بعبارة «ولقد أرسلنا...» التى تشير إلى 
نوح (هود «ه» المؤمنون 57, العنكيوت 
4 وغيرهاء وانظر أيضا الأعراف 55). 


أو تشير إلى موسى (هود 61 
إيبراهيم ٠‏ وتغيرهاء وانظر أيضا 
المؤمنون 50) وغنغير ذلك من الضِيع. 








وانظر فى هذا الصدد عبارة «ولقد 
آتينا» (التى ترد مثلاً فى الآية «ولقد 
أتينا موسى الكتاب») في سورة 
الإسراء ,٠١١‏ الأنبياء 4؛ و١0,‏ 
ولقمان .١7‏ وسبأ ٠١‏ وغيرها. 

ومن الأنماط الخاصة للقصص 
القرآنى الذى نزل به الوحى فى الفترة 
المكية نمط «قصة العقاب» الذى سبقت 
الإشارة إليه. 


فى إطار استخدام التكرار (القرار) 
والنظام الشكلى فى بعض روايات هذه 
القصص. وتبرز من بين هذه القصص 
جميعا خمس قصص للعقابء وهى 
قصة نوح. وهود وقبيلة عاد. وصالح 
وقبيلة ثمودء ولوطء وشعيب وأهل 
مدين. وتبرز قصتان أخريان فى بعض 
الور مكل قصينة موسى اوق رو نين 
فرعونء. وقصة إبراهيم ورفضه 
الأصنام التى كان يعبدها قومه. وترد 
هذه القصص السبع جميعا فى سورة 
المتسر اذام اقتدوشير القنواق 
إليها جميعاً فى سورة الحج ”5 - 255 
ويروى القرآن روايات شبه كاملة 
الحضن هذ التسكن فى سور الأغراف 


:م 


القرآن الكريم 


47-6 (كلها باستثناء قصة إبراهيم 
وموسى) وفى سورة هود 75 80 
(كلها باستثناء قصة موسى) وفى 
سورة الصافات 75 ١48‏ (القصص 
الواردة فى الكتاب المقدس وحدها) وفى 
سورة القمر 4 ”4 (كلها باستكناء 
إبراهيم وشعيب). ويروى القرآن 
زوانات اقتصيدر لمكن هذه الكامدمن 
السبع ويشير إليها وإلى غيرها (يونس, 
وقوم سبأ وأصحاب الرّس, وقوم تُبّع) 
فى التوبة ./٠‏ وإبراهيم 4, والأنبياء 
الا والؤمتون ”5 -44:, 
والفرقان 0" .4٠‏ والنمل /ا - 54, 
وق ١5-١١‏ والذاريات  ”4‏ 45, 
والنجم 5٠‏ 55, والحاقة 6 0 ,٠٠١‏ 
والفجر 1 ١5‏ . ومن المحتمل أن يكون 
«أصحاب الحجر» (الحجر 8١‏ 45) 
هم أنفسهم قبيلة ثمود. ويبدو أن 
«أصحاب الأيكة» (الحجر 8/ا وما 
بعدهاء والشعراء ١5١ ١175‏ وغيرها) 
هم أنفسهم قوم مدين. أما «المؤتفكات» 
[أى المدن التى اقترفت الإفك والفسوق] 
فيحتمل أن يكون المقصود بها سدوم 
وعموريةء. وهما مدينتا لوط عليه 
السلام. وهكذا فالأرجح أن هذه 
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القصص الثلاث روايات مختلفة لبعض 
القصص السبع الأساسية. ولقد قيل 
معظم العلماء الفربيين رأى أ. - 
سبرنجر 4.50160865 وهوروقيتن -:110 
2 بأن المثانى المذكورة فى سورة 
الحجر (الآية عم وسورة الزمر (الآية 
"") تشير إلى أهم قصص العقابء 
فالآية الأولى تقول «ولقد أتيناك سبعا 
من المشانى والقرآن العظيم» والثانية 
تصف الكتاب الذى أنزل على محمد بأن 
به «مثانى تقشعر منه جلود الذين 
يخشون ريهم». 

ويتضمن القرآن كذلك بعض الأمثال 
أو القصص الرمزية, أطولها وأوضحها 
قصة «الجنة المبتلاة» التى تبدأ بالآية 
١‏ فى سورة القلم «إنا بلوناهم كما 
بلونا أصحاب الجنة». ومن الأمثشال 
الأخرى قصة الرجل الذى كانت له 
جنتان (الكهف "5 44) ومثل 
الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة 
(إبراهيم 4" -717؟) والقرية المكدّبة 
(يس 1١١‏ -3»:") وكثير من الأمثال 
القصيرة الأخرى لا تزيد عن كونها 
تشبيهات مديدة. مثل الآية ١١/‏ فى 
سورة البقرة «مثلهم كمثل الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


انقو قن قار :فنا انارت ما خولة ذهت 
يبيصرون»» ومثل الآية 18 فى السورة 
نفسهاءاأو كصيب من السماء فيه 
ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصايعهم 
ومثل الآية دلا من سورة النحل ضرب 
الله مثلاً عبدًا مملوكا..» إلى آخر الآية, 
ومثل الأبكم فى الآية التالية لها فى 
السورة نفسهاء ومثل آية النور (سورة 
النور عن دالله نور السموات والأآرض 
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح» إلى 
آخر الآية. ومثل الرجل وعبيده فى 
سورة الروم (الآية 4؟) «ضرب لكم 
مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت 
شركاء متشاكسون» (الزمرء "). ولا 
تفرك هذه الأمكال: فى متفة السلوسة 
واحدة. فيعضها يبدأ بخطاب موجه إلى 
محمد [عللة] «وأاضرب لهم اذه 
بعبارة «وضرب الله مثلاً» (ابراهيم 
؟, النحل هلاء 5لاء ,١١‏ والزمر 2,59 
والتغابن .)٠١‏ 


دائرة المغارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


ه آيات الأوامر والنوامى : 
ينان يمن مظامن الاوك لوستم 
بعضها الآخر. ولكنه لا يقدم شرعة 
سلوك كلية أو قائمة بالواجبات اللازمة, 
بل عاك كل فعنية غلن عذة: وقادة ما 
النص. أما الواجبات الدينية الرئيسية 
فهى يقدمها على مراحلء وفيما يلى 
فاذج شكل طابتع وشكل شدى:التليمات 
القرآنية, ابتداءء بأربعة أركان من أركان 
الإسلام الخمسة. 

فيما يتعلق بشعيرة الصلاة يقول 
الفتران دواقم العكلاة طزمئ التتودار 
ولقاامق الليل» (هنوى 4118 :وانظر 
الإسراء76 «أقم الصلاة لدلوك الشمس 
إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهودا»). 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» 
وأكوا الذكاة امسر خمو| الث وها 


كم 


حسئاء (المزمل )٠١‏ ويقول «...إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتانًا 
موقوئاء (النساء .)٠١:”‏ 

وفيما يتعلق بالزكاة والصدقات 
يقول القرآن: «إن تبدوا الصدقات فنعما 
حر وو]ك حنكنوها وتؤتوها النتراء لهي 
خير لكم...» (البقرة )710/١‏ 

ويقول «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
واتسكسوا الوستول :أ (التؤن 1/07 
ويقول: «إنما الصدقات للفقراء 
والممساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله...» (التوبة )٠١‏ وعن الصيام يقول 
القرآن «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم..» 
و«شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
و«أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم ..» وه..وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى 
الليل..» (البقرة .)147-1١487”‏ وعن 
الحج يقول القرآن «وأتموا الحج 
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00000007 
به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك...» (البقرة )١93‏ 
ويقول «إن الصفا والمروة من شعائر 
الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناج 
عليه أن يطوف يهما...»(البقرة )١54‏ . 
وقد نزل النص على هذه الواجيات 
الدينية الأريعة بفعل الأمر الجمع» وهى 
الملزمة لجميع المسلمينء فى الآيات 
المدنية التى يرجع تاريخها إلى وقت 
غزوة بدر أو بعد ذلكء, وقد ورد النص 
على إقامة الصلاة بفعل الأمر مفردًا فى 
الآيات المكية والآيات المدنية الأولى 
(هود 5١١.ء‏ الإسراء 8/ء العنكبوت 255 
الروم 5١‏ غيرها) ومن معانى الزكاة 


' الواردة فى الآيات المكية (الكهف 2/8١‏ 


مريم )١7‏ معنى التطهير أو الطهارة. 
وتقول الآيات التى نزلت فى الفترة 
المكية المتأآخرة أو فى أوائل الفترة المدنية 
إن الأنبياء الأوائل فرضوا الصلاة 
والزكاة على المؤمنين. (يونس 2,87 
إبراهيم .5٠‏ مريم ٠١‏ وما بعدهاء وطه 
5, والأنبياء ؟/ وى غيرها) وقد تضيف 
الآيات ان على المسلمين مراعاة هذه 
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الفووهن سجاه اتقو »احفر لالد 
النمل ١‏ -؛ وغيرها) ويلاحظ أن فعل 
الأمر يأتى بصيغة الجمع فى الآيات 
اللاحقة (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) 
(البقرة 67. النساء /الا, ,٠١‏ التوبة 
الحم )1 القون 55 اهار 7 
المزمل ٠١‏ وغيرها). 

وأكشر الأشكال اللفوية شيوعا فى 
تقديم وتوكيد النظم الخاصة بالمجتمع 
الإسلامى هى فعل الأمر بصيغة الجمع, 
افق لذن تكو سين الافيالة التاق 
ونشوقة نهنا ف الأواملى التشناهية 
بالعديد من الممارسات مثل «يا أيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين ٠...‏ (المائدة 1) و ديا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا 
إن كنتم مؤمنين» (البقرة 2174). 

و «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
دوق إلى كل مسيم اكه وه 
(البقرة 487؟) «وقاتلوا فى سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا...» (البقرة 
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القرآن الكريم 


وما وو]ثفقوا فن سدبيل اش ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنواء» 
(البقرة .)١56‏ 

أما النواهى فهى تأتى بصيفة فعل 
الأمرفى صيغة الجمع أيضًا مثل «قل 
تالو ]كل ما شيرع ربعم فلك إلا 
تشركوانيه كنيف وله سقطو | ولاركم 
من إملاق.. ولا تقربوا الفواحش .. ولا 
تقطوا النفس التى حرم الله إلا بالحق. .+ 
(الاتعام )١5١‏ وانظر سورة الإسراء 
40-5 ويتكرن قعل كلتب عليكم 
الذى ورد فى سورة البقرة ١87‏ بشأن 
الصيام فى آيات أخرى مثل «يا أيها 
الذيق امتوا عسي لهم الشسسامن ف 
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء 
فاشام عالعروقف ؤآداء'إليه بإكشان: > 
(التقرة 10/4) ومكل وكسب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف 
حقا على المتقين» (البقرة .)16١‏ 
ويستخدم القرآن فى النهى تعبيرا يفيد 
عكس ذلك المعنى وهى قعل الأمر 
بصيغة الجمع «حرمت عليكم» مثل 
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الفعل الوارد فى الآية 7" من سورة 
النساء «حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات 
الأخ وبنات الأخت..» إلى آخر الآية, 
ومثل «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهلّ لغير الله ب..ه» (المائدة ؟). 

وتوجد أشكال أخرى وتعليمات 
كثيرة غير ذلك خصوصا فى السور 
المدنية, ويمكن تصنيف ذلك كله 
باعتباره أوامر إلهية أى تشريعات إلهية, 
ولكن بعض الأوامر والنواهى تتخذ 
شكل الوصايا أو الإرشادات الدينية. 
(و) آيات الشعائر الدينية : 

يقرأ القرآن كله فى إطار العبادات 
والشعائر الدينية:ء أى أن كل آية تنتمى 
تحديدا لذلك الإطار. ولكن شكل 
الشعيرة مقصور على بعض الآيات 
دون غيرها. ولاشك أن أهم سورة 
تتمين بهذا الشكل هى الفاتحة التى 
يقروّهاالمسلمون فى الصلاة عدة 
مرات. وهناك آيات تتخذ هذا الشكل 
ومن أشهرها سورة البقرة «ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا 
تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين 
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نه واغف :عدا اندو لتا وازحمنا انك 
الموجهة إلى الباري لا تخلى منها بعض 
سور القرآن وهى أساسية فى العبادات 
والشعائر الدينية. مثل دعاء إبراهيم 
© - ١غ‏ وأكث ر توترًا من ذلك ما 
يسمى بالتسبيح ى يحمد الله سبحانه, 
و أشهرها آية الكرسى (البقرة 559). 
وتوجد آيات التسبيح بعدة أشكال منها 
الشكل المباشر على نحو ما نرى فى 
الصيغة «سيح لله ما فى السماوات وما 
فى الأرض» التى تفتتح بها خمس سور 
والصف.ء والجمعةة. والتغابن, وهى 
السحدؤن”الكئ تؤل :نيحا الوحص: فى 
منتصف الفترة المدنية, بعد اكتمال 
السعون 'القئى نذا تضنية الحتزيل 
والحروف المقطعة. 

ويظن أن هذه السور ا لخمس كانت 
تقرأ أولا فى صلاة الجمعة. 
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صيغة التحميد أى قول «الحمد لله», 
وهى الصيفة الواردة فى مطلع سورة 
الفاتحة, وسورة الأنعام, وسورة 
الكهف. وسورة سباء وسورة فاطرء 
والآية ٠١‏ من سورة يونسء والآية 

ومن صيغ التسبيح تعيير «سبحان 
الله» الذى يتخذ عدة أشكال فى سورة 
الإسمبرعء فى الآيات 37,١‏ 8م١٠,‏ 
وسورة القصص )١18(‏ وسورة يس 
(51) وسورة الصافات ٠م١1‏ 5 ما 
وسورة الزخرف 87 وغيرهاء وصيغة 
«تبارك الله» التى تتخذ أشكالا متعددة 
)١8(‏ والفرقان (الآيات )3١ ٠١ ,١‏ 
وغافر (14) والزخرف (850) والرحمن 
(7) والملك (الآية الأولى). 


غير ذلك من الأشكال الأدبية 


وموضوعات أخرى تميزه و ينفرد بها 
وهى جديرة بإشارة موجزة وحسبء 
فمما له أهمية خاصة فى الأجزاء المكية 


القرآن الكريم 


من القرآن عدد كبير من المشاهد 
الدرامية. عادة ما تتعرض للموت وليوم 
الجمحاب: شيع الحنة وعذات الفاز, 
وتعتبر المشاهد الدرامية الشكل القرآنى 
الرئيسى لتناول هذه الموضوعات: وهى 
لا تحظى بالشروح أو الإيضاحات 
الكاملة. كما يدرج القرآن هذه المشاهد 
فى غضون القصص وتعالج معظم 
الأجزاء المكية من القرآن موضوعات 
لاهوتية مثل آيات الله فى الخلق» و 
الرسالات التى أتى بها الرسل الأوائل و 
ما إلى ذلك وتوجة الأجواء الدنية 
الملتأخرة الحديث إلى المؤمنين أو إلى 
بنى آدم وهى تعالج موضوعات 
تشريعية أى سياسية أو حربية محددة 
إلى جانب الموضوعات الدينية أو 
الأخلاقية أى الاجتمتاغية الغامة. وبعض 
الآيات تخاطب محمدًا (كل) فتقدم له 
السلوى والعزاء فى وقت المحنة 
والاضطهاد., أو بعض التعليمات 
الخاصة بالممارسات الدينية. وبعض 
الآيات يخاطب زوجات النبى (يَلِهِ) أو 
المشكلات الأسرية (انظر السور التالية: 
النورء والأحزابء والتغابن). 
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القرآن الكريم فى حياة المسلمين 
وفكرهم: 

للمسلمين مجرد كتاب مقدس عادى, 
يحفظونه عن ظهر قلبء وظل القرآن 
الكريم يتلى ويحفظ جيلا بعد جيل 
وحتى الآن؛. وكان بعض من لا يعرفون 
القراءة والكتابة يحفظون النص القرآنى 
ويتلونه. وكان الحفّاظ هم الحكم على 
النص المكتوب عندما كان القرآن الكريم 
يُكتب بالحروف الناقصة (الحروف غير 
طبع المصحف المصرى الرسمى سنة 
٠1م‏ كانت القراءات الشفهية هى 
أساس المراجعة والضبطء وكذلك أحكام 
القراءات: إن كان الاعتماد على ذلك أكثر 
من الاعتماد على المخطوطات الأولى 
للقرآن الكريم وظلت طائفة الحفاظ 
والقراء حتى الآن تحظى بأهمية كبرى 
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فى نقل التراث القرآنى جيلا بعد جيل, 
وظل المسلمون يرددون آيات القرآن 
الكريم جيلا بعد جيل أثناء الصلوات 
التى يؤدونها خمس مرات فى اليوم؛ أو 
أكثر إذا أضفنا النوافل: فالقرآن الكريم 
لسن ترق كلقا ستسفوطة فى كنات 
ومن هنا يمكننا القول إن أهل الغرب 
قلما يدركون تماما مدى عمق تأثير 
القران الكريم فى حياة المسلم: 

ولعب القرآن الكريم دورا جوهريا 
فى التاتهاق بن السلعون خلال 
القرون الأولى وجرى الاستشهاد به 
والاحتجاج به. وكان أساسا لعقيدة 
المسلم لفهم فكرة التوحيدء ولما كان الله 
سبحانه وتعالى قد (أرسل) جبريل 
عليه السلام بالقرآن الكريم لمحمد [كك] 
فقد كان من الطبيعى أن يعتبر المسلمون 


القرآن الكريم (كلام الله) لكن فى عهد 


هارون الرشيد ثارت مشكلة خلق 
القرآن من عدمه وأيد المعتزلة فكرة 
خلقه زمن المأمون مما نشاً عنه ما 
عرف فى التاريخ الإسلامى بمحنة خلق 
القرآن وكان لأخذ المأمون فى 5١/8‏ 
ه/ 4757م بوجهة نظر المعتزلة أبعاد 
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سياسية, وعمل المأمون على إجيار كل 
علماء المسلمين على الأخذ برأى المعتزلة 
١‏ هم/ 86550 م). 

والقرآن الكريم ‏ بالنسبة للمسلمين 
كتانب معهو :]ذا كيان لكل كدى 
معجزة. فإن معجزة محمد زع ] هى 
القرآن الكريم فقد تحدّى الله سبحانه 
غير المؤمنين بأن يأتوا بمثله أو بجزء 
منه فعجزواء وتعتبر رسالة على ين 
أؤاظ الكت القى"ختصصهنا لفيا 
لإعجاز القرآن الكريم حيث أقام الدليل 
بما سيقع وبروعة بيانه وصياغته غير 
الخطابى (المتوفى 5848 ه/ 198 م) 
فى كتابه البيان فى إعجاز القرآن على 
الجوانب البلاغية فى الإعجاز القرآنى, 
وقد برهن الباقلانى (المتوفى :٠‏ ه/ 
٠١١‏ م) على إعجاز القرآن الكريم من 
زاوية إخباره يأحداث الماضى 
والمستقبلء فهى بذلك من عند الله» وركز 
على أمية محمد [يَكل] وجعل من نزول 
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القرآن العظيم على أمى معجزة من 
المعجزات. وقد أدت فكرة إعجاز القرآن 
الكرنة وكمالة إلى أن انيح هئ الأضل 
فى كل تشريع اسلامىء ومن ثم اتسم 
التشزيغ الإسحلافى بالكلوة: واضيكة 
لغة القرآن مثلا يحتذى على الصعيد 
الأسلوبى واللغوى. وقد أدى النظر 
لكلمات القرآن الكريم وعباراته 
باعتيارها كلمات وعبارات معجزة إلى 
انتشار اللغة العربية فى الشرق الأدنى 
وشمال أفريقيا ليس بين المسلمين 
محتسي واثقا مين اخكسناى الددانات 
الأخرى من مسيحيين ويهودء وبسبب 
القرآن الكريم اغقبرت الحروف العريرة 
ذات قداسة فعكيت: بها الخركية 
والفارسية والأردية ولغات أخرى 
وأصبحت آيات القرآن الكريم مجالاً 
لعمل الخطاطين يكتبونها بخط متقن 
جميلء كل هذا التراث من القداسة جعل 
الكتابات النقدية عن القرآن الكريم غير 
مقبولة فى المجتمع الإسلامى المعاصر. 

المصادر: 

:ب القسوان لكريم اللتجاهرة. 
6ه/:1955م. 


م2 


 ":‏ محمد فوؤاد عبدالياقى: المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء القاهرة, 
164" اهم ه: 5امم. 

 ':‏ محمد عيذده ورشيد رضا: 
ه71 1١‏ 5055اهم/م وا 5 5امم. 
3 ٠؟١اه/1887١-‏ 'خلام. 

6 البيضاوى: أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل " ج تحقيق -5/6 11.0 
:اذا لييزج, ١847‏ -18448م. 
هم :١1865م.‏ 

4 ت القمى: تفسير القمى ؟ 404 
النجف. 17417/11787ه-195717م. 

4- القرطبى: الجامع لأحكام القرآن 
٠‏ ج. القاهرة. 161١-59؟١١اه/‏ 
؟531١ ‏ 6كمم. 

حاك اليجتم قطن فى تلزال القوات 
تج القاهرة, 6م 


.م 





١‏ المحلى والسيوطى: تفسير 
الجلالين: القاهرة. ٠9١1١ه/‏ ١191م.‏ 

١‏ مجاهد بن جابر: تفسير 
مجاهد. قطرء 7579١ه/‏ 1917م. 

١‏ مقاتل بن سليمان: الأشباه 
والنظائر. 5965١ه/‏ 19515ام. 

4 الرازى: مفاتح الغيب المشتهر 
بالتتفسير الكبير 8 ج, القاهرة 
واستانيول: 748١٠١ه/‏ ١18951م.‏ 

6 - الشوكانى: فتح القادر الجامع 
ه مج. القاهرة. ١١85‏ 865١1١اهم/م‏ 
4---19350م. 

7 سفيان الثورى: تفسير القرآن 
الكريم. رميورء 11/5582/ا/ !١1516‏ 

١١7‏ السيوطيى: الدر المنثثور فى 
التتفسير بالمأثور 51 مج. طهران: 
الا /١‏ /01كذ. 

الطبرى: جامع البيان فى 
تفسير القرآن, "٠١‏ ج فى ٠١‏ مج 
القاهرة. ١9٠0 /ها١1١159 1١11517‏ 
١١ؤامم.‏ 


القرآن. ٠‏ مج النحف /ا/ا ١‏ 
8ك1اه/م /5651١-15175امم.‏ 
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5 5 الزنمخشرى: تفسير الكشاف 
عن بحفتائق. موامكن الكنزيل:: امي 
القاهرة, اهم 1615ام. 

مؤلفات عربية أخرى : 
اهم 8 6امم. 

؟االبسناقلاني: إعتهنا" اكوا 
1115امم. 
القراءات السبع. استانبول ١1917م.‏ 
/1١15ام.‏ 

6 القراء: معاتى القرآن,» القاهرة, 
606 06ام. 

1١‏ هبة الله, الناسخ والمنسو خ: 
القاهرة, 5ك 

ابن أبى داود: كتاب المصاحفء 
حققه جفرى. 

4- ابن الجزرى: ١‏ لنشر فى القراءات 
ا لعشرء القاهرة, بدون تاريخ, 

4- ابن جثى: المحتسب فى تبيان 
وجوه القراءات. 1 مج القاهرة, 1١511‏ 
َ 65امم. 





“اتابن خالوئ: الحكسن فى شواة 
القراءات . تحقيق برجشترشرء القاهرة, 
مم 

١‏ ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن, 
القاهرة, 5 156م. 

١7‏ الخطابى: البيان فى إعجاز 
القرآن, 1551م. 

١‏ مسصطفى زيد: النسخ فى 
القرآن الكريم, القاهرة, 1571م. 

١4‏ التصاس: كتاب الناسخ 
والمنسوخ, القاهرة 193748م. 

6 الرافعى: إعجاز القرآن والبلاغة 
النبوية. القاهرة 1576م ط 8. 

7 الراغب الأصفهانى: المفردات 
فى غريب القرآن القاهرة, ١٠16١م.‏ 

١١7‏ لبيب السعيد: الجامع الصّوتى 
الأول للقرآن الكريم أى المصحف المرثّل. 
بواعثه ومخططاته. القاهرة, /1571م. 

- صبحى الصالح: مباحث فى 
علوم القرآن: دمشق, 1577م: 

5 السيوطى: الإتقان فى علوم 
القرآن. 

٠‏ الواحدى: أسباب النزول. 
القاهرة, /1451م. 


م5١‎ 


القرآن الكريم 


١‏ الرّجاج: إعراب القرآن. القاهرة, 
1١6‏ م. 
"١1‏ الزنجانى: تاريخ القران.» 
بيروت. 15395 ام. 
الزركشى: البرهان فى علوم 
القرآن: /ا965١‏ م. 
58" الزرقانى: مناهل العرفان فى 
علوم القرآن. القاهرة, 817ام. 
مراجع بلغات أجنبية: 
1غ( ه770 عا “زه مكلام 1716 تأأمططة .آل 
-ورماءبهل عنيه' جنا كلا هتنه أصلمعد عقطه4 
9 مزمء نان العا 
3س( بدبوععاذا عأطهنكة وز كعتهناى تدتعلدظ 
سو ايه «ومنارع د00 عقترره *نا0 .ا .تارمم 
7 معدعاطك) ,مأك 
2( ممغلم1اع72 7176 :لاع025) آناطث .11 
- أو نيه "سا0 ع[ا “زه #مألهاء7م 171161 1ه 
1 لم80 زه سنا ه طناس) «ورمعطا ك'أامعه 0 
79 "انام تتلا 212نك1 ,لمترج[1 116 ره 
)5( عأأءنياه 71611006 716لا :1350اى .11 
بد رآى 1 .هلاى دا ,ابه 007 ناكل ع4لااة ”شآ تنام 
7 -5 ,(1961) 
)6 ( مم0 عكراممة نلتلهة 2 ء «ترعل1 
1 ووم روررءطعوعارون0 سلاى تيه7م0ن) نال 0ن اأعلامءهء 


,1963 غناوه 116 ,كله0ن0) 010ه .كاد 


هم 


)3( راعسالا «أدء7400 تممتلة8 5 .21 .1 
-لأعآ ,(1960 - 1880) «مالماء«مدعلارا لمكا 
161 مع 


2( ماع نتاععء ) سنت «ءأهنةا3 تعاعع8 .ظآ 
علاط تمل ازا وصلاك ااه ما ترعطءكة/ب1 عل 
,(1950) (945) باعتا - هل ازعاك 6 

)1953(, 59 - 5. 


)0( ره راعسال 014 :لمداعاسزظ .11 
-م1 1116 زه 01 6 جرت عاارا اكا«أمع0 20511101 


.5 و5ئأ0 11 


( 0 ا 
7 ,1959 ,1947 كتتوظ ,لمر 


(١ ٠ )‏ 6[ “زه :«منلء 0011 7176 :ممختنا8 .ل 
7 مول طامهن) ,انه * 00 


16. 0388: 7716  هنورال “زه‎ 6 )01١( 
ا (ض‎ 00 


د. عبدالرحمن الشيخ [أ. ت. ولش «اءاء1/ .1 ..4] 
ترحجمة القرآن «الكريم» 
(! ) السّنة وترجمة القرآن الكريم: 
لم يكن أحد فى عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم يتصور أن يترجم كل 
القرآن أى بعضه إلى لغة أجنبية. فقد نزل 


القرآن الكريم على الرسول صلى الله 
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عليه وسلم بالعربية ونصت آياته على 
ذلك (الآية "١‏ من سورة يوسفء ”7 من 
سورة الزخرفء والآية ٠١1‏ من سورة 
التجل والآية 158 من سورة الشعراء 
والآية ١5‏ من سورة الأحقاف. 

وقد نزل هذا القرآن العربى ليهدى 
به الربسول صلى الله عليه وسلم أم 
القرى ومن حولهاء كما أشارت الآية 
الكامق سحورة الانعجاء زوهةا كات 
أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه 
ولُتنذر أم القرى ومن حولها والذين 
يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على 
صلاتهم يحافظون) والآية /ا من سورة 
الشورى (وكذلك أوحينا إليك قرآنا 
عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر 
يوم الجمع لا ريب فيه فريق فى الجنة 
وفريق فى السعير) ونتيجة اتساع 
الفتوح العربية الإسلامية امتد الأثر 
القرآنى خارج نطاق العالم الناطق باللغة 
العربية (المترجم: ويورد المؤلف هنا 
عبارة مؤداها أن القرآن الكريم لم يكن 
موجها فى البداية لغير العرب, 
واستشهد بالآيتين اللتين أوردناهما آنفا 
للتدليل على رأيه. ولا يخفى أن هذا 
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القرآن الكريم 
استشهاد خاطئ فأم القرى هى مكة 
المكرمة وما حولها هى العالم كله. وليس 
مصادفة أن تكون مكة المكرمة هى 
مركز اليابس فى الكرة الأرضية؛: وهناك 
آيات قرآنية كثيرة تفيد بشكل واضح 
أن الإسلام دين لكل البشر «قل لا 
أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى 
للعالمين «الأنعام آية ,.4١‏ «وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين» الأنبياء آية /ا١٠,‏ 
«تبارك الذى نزل الفرقان على عيده 
ليكون للعالمين نذيرآ» الفرقان آية ...١‏ 
الخ): فكان على الفرس وغيرهم ممن 
اعتنقوا الاسلام أن يرتلوا القرآن 
بالعربية مثل إخوانهم من المسلمين 
العرب وكان من الطبيعى أن تثور 
قضية إمكانية قراءتهم القرآن بغير اللغة 
العربية خاصة بالنسبة للفاتحة وبعض 
السور القصر التى لا مناص من 
استخدامها فى الصلاة. وبالتالى ثارت 
قضية إمكانية ترجمة القرآن الكريم كله. 
وقد تصدى علماء المسلمين - بحسم - 
لأية محاولة لترجمة القرآن (الكريم). 
حتى بالنسبة للفاتحة وغيرها من 
السور القصرر التى لابد منها لأداء 
الصلاة. أصر المالكية والشافعهية 


1ه الى 


القرآن الكردم 


والحنابلة على ضرورة قراءتها باللغة 
العربية وحدها فإذا لم يستطع المصلى 
قواءة الفاح تاللفة الخرينة استتفامن 
عنها بأى آيات قرآنية أخرى أو حتى 
يردد اسم الله يمقدار ما تستغرقه قراءة 
الفاتعنة مق وكت أو حكن تفري الانه 
الكريم (اسم الله) على قلبه دون النطق 
به, إلا أنه نسب إلى أبى حنيفة فى 
ندانة الأمسن جؤاز قراءة الفاكضة 
بالقنا رسحة عدر أنه نان قشيمي هذه 
الوياتميعة وفعطنصضوها عتلن لا 
يستطيعون حفظها باللفة العربية. 
وستهن الأحتاف هذا ارا على افر 
اللذات الأخرص: وذهي علناء السلمين 
إلى أن ترجمة القرآن الكريم كله أو 
بعضه إلى إحدى اللغات الأجنبية تعد 
أمراً مستحيلا لأن كلمات القرآن الكريم 
معجزة لا يستطيع أن يأتى بمثلها بشرء 
وأن ترجمة النص القرآنى لأية لغة مهما 
كانت دقيقة لا يمكن أن تنقل المعنى 
القرآنى بالضبط لذا فهم يطلقون كلمة 
(تفسير) أى حتى (ترجمة معان) على 
أية ترجمة للقرآن الكريم. كما جرى 
العرف بعد ذلك على طبع النص العربى 
جنبا إلى جنب مع النص المنقول إلى 


اه 





إحدى اللغات الأجنبية التى يطلق عليها 
(تفسير) أى (ترجمة معان). 

ولقد طرحت قضية ترجمة القرآن 
الكريم على بساط البحث وأثارت جدلا 
عنيفا فى تركيا فى العشرينات من 
القرن العشرين عندما شرعت السلطات 
فى تَشْريك الصلوات ونشرت بالفعل 
نسخ] من القرآن الكريم باللغة التركية 
غير مصحوبة بالنص العربى وقد 
اعترض العلماء الأتراك على ذلك 
وراحوا يكررون الموقف التقليدى للسنة 
بالرجوع للمصادر الأولى. 

الأنأثة درون لوقت سقف حددة 
المعارضة: بل إن الشيخ محمد مصطفى 
المراغى العالم الأزهرى المعروف نشر 
بحثا مستفيضا سنة 1977م أفتى بأن 
استخدام لغة أجنبية فى قراءة السور 
القرآنية عند أداء الصلوات مسألة 
(واجبة) لأن المهم هو (المعنى) وليس 
(الإعجاز) فى هذه الحالة ولصعويبة 
تعليم العربية لكل المسلمين من غير 
العرب ووافق على هذا الرأى أيضا 
الشيخ شلتوت,. ومن الأفكار التى 
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ذكرها الشيخ المراغى أن ترجمات 
(كلام الناس) لأنها تشير إلى معانى 
(كلام الله). 

المصادر: 

١د‏ الشيافكي'الترسالة فى ادو 
الفقه (كتاب الأم) بولاق. اها ص 

" - عبدالرحمن بن القاسم., المدونة 
ص 54ت الل 

8 السوككنبي فاب التسنونا 
القاهرة, 65؟؟اه. ص 5١‏ وما بعدها. 

َ م ابن قدامة, المغنى, القاهرة, 
/1” اه جه ١‏ ص 1م وما بعدها. 

5 الشاطبى .ء الموافقات, القاهرة, 
٠‏ ؟آشده ج "”ء ص ص 2-3537 18. 

1 الفقه على المذاهب الأريعة, 
القاهرة, ١1551م.‏ 

- ابن حجر العسقلانى فتح 
البارىء القاهرة. ١7١9‏ 0 11595اه. 

46 _ ابن قتيية, تأويل مشكل القرآن 
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القرآن الكريم 


١‏ الزمخشرى. الكشافء تفسيره 
للسورة 45/ الدخان 

٠-السيوطىء‏ كتاب الاتقان, 
القاهرة, /11 اه 

١‏ محمد شاكرء عن ترجمة 
القرآن للغات الأجنبية فى دورية عالم 
الإسلام 8418 العدد 2,١1‏ 979١م‏ ص 


.1356 1١١١ ص‎ 


1 محمد رشيد رضا تفسير 


المنار. ج 3 القاهرة., ٠ه‏ ص 
ص 309-5١5‏ 

١15‏ محمد الخضر حسين:ء نقل 
عدد ”, 56٠١‏ اهءص ص .1١ 717-1١11959‏ 

18 محمد أبو دقيق, كلمة عن 
؟ ١ه‏ ص ص لاه 3 5160. 
مجلة الأزهر, عدد 7؟”, 0ه ا ص 
ص /الا -117. 


1١1‏ محمول شلتوت. ترجمة القرآن 
ونصوص العلماء فيهاء مجلة الأزهر, 


6م 


عدن /ىء 6ه ص ص ١77”‏ تك 
غ7 .١‏ 


12-١1‏ تنماسأناكلاة 127011 :للاعنا0 .ىم 
كعأناكن ده[ اأرممرعء:00) كذه[ 6ل أأعه 


571[ 75م« مآ , 5 [][عى 


١9‏ علمعهزدمم أممءع؟ :ع اللاعوستمظ 
بعدعها! دع كععوتماعءلآ دنا مكعم 16 61 


16. 


11.11. د رابا أه ماأعع1 82 :مدعءه11‎ 3٠38” 
دز 7ممروجمء [1ز عله ؟ا تامسايى‎ 01, 5 


)1925(. 


1. لسرم عتأماترء انمه 16[ علطو[‎ "١ 


4 ,ك مص ,7ه هل[ ياك علاني !1ه 


؟9>” د -ووللة ه ببه» :سدعطة[اعطء5 .1 .ا 


2 ينم ©1[ا عأسأكدره 1١‏ رع[ 
(1931) 200 ,/1415 مذ 


3*7" ه01 176 كل :اأتلةط11.آ .ذل 
(1962) أشآ ,للآألط درا 7ءاطعاماكديهم 


د. عبدالرحمن الشيخ [ولش «ءاء/78 :7 .4] 


(ب) ترجمات القرآن إلى اللغات 
الأخرى: 


هكلم 





اللغات الآسيوية والأوربية ولبعض 
اللغات الأفريقية, ويقال إن الترجمة 
الفارسية الأولى قام عليها سلمان 
الفارسى فى عهد الخلفاء الراشدين» 
كما أن هناك إشارات إلى ترجمة للغة 
البربر سنة ١١‏ ه/ 255 مء وأخرى 
للسندية سنة ”7١‏ / 4437م لكن أيا من 
هذه الترجمات لم يعد موجودا. 

المصادر: 

)1( عط بتستوكةم ,تنا0 210 أكمقع) عرعلم1 
دنلم] ,لإموءطئنآ طاكم8 عط 2ه دعدعململةء 
عنآ بإاأورء املا عل عطصة ,تصدعطئنآ 01116 

ستعطاه لمة نصوعط 

)3( دعل وأ أصمجوه:ةا81 :ماسم .7ع 
00 كلاه كألهاء7 لاه 27665 كعع0«أناناه 
لمة عوعنآ ,ه0411 هآ أء ه67 16 .د 

.0 ع اماعط 

84. بورعنه ار م0 ,رطها سماد‎ (١ 

,1939 صوءءء<آ لوطوعء 110 ,عع ملاع نره! 

)ع( طيط ‏ 4 إطخئم3 1001 .5./ا 

ركارم أله اكه هاه كدعا «مدمعا “زه ترت[حره 7ع 110 


279-89 ,(1927) انز ,الا ص1 


د. عبدالرحمن الشيخ [باريه أعمةط .5] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الترجمات الفارسية والتركية: 

إحدى أقدم الترجمات الى اللغة 
الفارسية, والتى لاتزال موجودة هى 
ترجمة تفسير الطبرى ( المتوفى فى 
بغداد "٠١‏ ه/ 127م)., وقد تمت هذه 
ابن نوح الحاكم الساماتى لبلاد 
الدقيق لهذه الترجمة غير مسجل لكن 
إنجازها فبعد أن استفتى أبى صالح 
العلماء فى شرعية هذه الترجمة. أمر 
مخطوطات عديدة لترجمات إلى 
الفارسية أوردها ستورى «ء:ما5, 
أقدمها فى رامبى يعود تاريخها إلى 
8 ه/ ١١7‏ م. وثمة ترجمة 
للقرآن الكريم إلى الفارسية بحروف 
لاتينية فى الفاتيكان. 

وربما لم يمض وقت طويل حتى قام 
مرافقة. وهذه النسخة محفوظة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


كاميردج ووصفها برون 06ه58.0.8 

وقد عدد ستورى 510:6 ثمانيا 
وأربعين ترجمة وتفسيراء وعدد لنا 
الفاضوى عليه (مشرجدرةا) معظميا 
مخطوط وبعضها مطبوع بالحفر على 
الحجر (طباعة حجرية). 
للفارسية هى الأساس للترجمة التركية 
التى جعلها الباحث توجان ممعه1 
معاصرة للترجمة الفارسية بينما 
يجعلها الياحث إنان 1038 فى النصف 
الأول من القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر للميلاد. 

ويقال إن هناك أكثر من سبعين 
ترجمة للغة التركية تعود أقدمها على 
الأقل إلى القرن الرابع اللهجرى/ 
الحادى عشر للميلاد, سواء بتركية 
الشرقيين بالحروف العربية أو 
الرومائنية: وهناك على الأقل أربع 
ترجمات بالتركية الحديثة مصحوبة 
بالنص العربى. 


اه الى 


القرآن الكريم 


المصادر: 
)١١‏ ابه ره ومقاعارعوء2 تعمبمم8 .0 .8 


01 ,711لا 111 011 601111116114117 ال أكرهم 4أ0 


417-44 ,(1894) كفاز 


)( -170/15 المأكرعم 176 بلاعع نآمل80 
12 انا ,كلعللء| انأتها جنا تبعرم] عر[ كه «رمززه] 


.261-66 ,([1961) 1أقد .مم11 ره 


9( أدءأارهء 176 نصدعوه1 ألنتاء؟ ناء2 

10 ,اأكل 171 ولادأ انه لا0) ع6[ا كزه 076أله|اكترموما 
ر(1964) [١‏ ,أكاع 127 .اعدكا أرعاماجاء 1 ««بماد1 
.1-19 


6 01 أ-1ن نط تققصا عتلدع لطم 
-1(ة ‏ «أطع0 مهلا الع أءباعرع 1‏ عع1يط ‏ ور 


961[ منمغادم عترعام» 


)2( ك1 [[ك 11 زعع 81 .1 .[ 
- 426 الع أ71لاء 127 ©ع 01لا 1( ,1607271 1716 كن 


1 فتتذتط عترعاءع :ا راط عمرزمر 


© ك1 أدل 11171 :مم8 .1 .1 
369-9 ,(1935) تعمد /[17][ جنا ,ارهد مكل 116 “ره 


7( - !1071 عأ لاا انزع اده تله مول 18 
مآ بلع ياعاأععننا 51019 هذ ,اهما عا كزه 15مغ 


.149-59 ,1971 ,1971 ,تاععانآ 


مه لم 





(1) زه كعكدماع عناس1 عالفذلة نصعل1آ 
150101 انم رمعل «معتتامعلتا كلمسماجط عرزا 


٠: 536عم8002‎ 6. 


ل بالهأأناك7711ه1 .4ة «ة :دااع معددهلا 

“لع أ7716لاء ع1 علطلا عم ألايها وماترععا 1 سمي 
.635 [ ألاطائداكا ,ع تزه ع 0ج اضاط 

" - الترجمات باللغات الهندية 
والباكستانية: 

من بين الترجمات الكثيرة بلفة 
الأوردو. يقال إن الأقدم هى تلك 
الترجمة التى قام عليها الداعية الشهير 
محمد إسماعيل شاهد لشاه عبدالقادر 
وشاه رافع. 

ويضم فهرست التراث الهندوستانى 
للمتحف البريطانى أمثلة عديدة من 
بينها ترجمات قام عليها مسيحيون 
وطبعت بحروف لاتينية. ويمكن 
الوصول إلى مزيد من التفاصيل فى 
ببليوجرافيات المكتيات الباكستانية 
لقاأذاعلدم نلعن آلا -عللممة) 1 «مفسن ز00م 


1 ملطاعوتةع! أ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكذلك الببليوجرافية التى أعدها 
غنود القتادن تتتوترع تنه 1512م 
وبالنسبة للغات الهندية الآرية الأخرى 
واللغات الدرافيدية توجد ترجمات 
بالآسامية والبنغالية (هناك أمثلة عديدة 
منها الترجمة التى صدرت سنة 
5ع التى قاء علدها ولتم حساك 
واللغة الحجراتية والكشميرية والماراثية 
والبنجابية الأريانية وغالبا ما تكون هذه 
الترجمات مصحوبة بالنص العربى 
للقرآن الكريم, والباشتوية 
والسنسكريتية والسندهية تطلمزة, 
وكذلك باللغات الدرافيدية: التاميلية 
والتليجوية والمالايالامية تمداترداة84. 

“" - الترجمات للغات جنوب شرق 
أآسنيا: 


كبة ترسماف عشي السلاية 


الأندونيسية وردت فى الفهارس 
والببليوجرافيات. بالإضافة لترجمات 
للخاف الاندو قسن الأخري :(الستشبرزية” 
والجاوية؛ البوجينية 5656ذهنا8 ومكسريه 


©5365 والترجمة اليورمية عنا8 





56 المصحوية بالنص العربى التى 
قام عليها الحاج نور الدين المعروف 
بالحاج لى ندآ والتى نشرت سنة ١5178‏ 
موجودة بالمتحف البريطانى. وتوجد 
ترجمتان للغة الثاى نهة15 احداهما 
موي المي العريى تكو النتنة 
4 :, والأخرى تعود لسنة ,3517١‏ 
والنسختان موجودتان فى مكتبة جامعة 
كورنل وازن دهه5ة8؟ ااعمه0. 
المصادر: 
)١(‏ ام« .17 .اطاظ عه هلا كوماعلمن 
- لم102 17 اكاط .امكل 
2( .كأصصلاى 214 عادعع !اهلا دع - لمهآ 
2( -06 ننه كلاعملهله) :معمماءعاء0) 


ل ذا اأعممومع - اللا انالا تع كل زا عدرع1/ 


005) - 15016, 1870 )- 1953(. 

4- الترجمات للصينية واليابانية: 
شهد القرنان التاسع عشر 
والعشرين حوالى عشرين عملاً تضم 
للصينينة مشفوعة ‏ فى بعض الأحيان 
يتفسيرات. وتوجد مخطوطة يعتقد 
أنها تعود لسنة م قى معهد 


م 


القرآن الكريم 


الدراسات الشرقية والأفريقية فى جامع 
لندن تضم آيات من القرآن الكريم 
وبعض الدعوات بالأصوات (الحروف) 
الصينية. وقد عمل ساكوما 08«نااة5 
التاجر اليابانى الذى تحول للإسلام 
على مرحتنتة القران الكرم إلى النقنة 
الصينية. وأسس ساكوما صحيفة 
متطورة سنة 1175١م-‏ لكنها لم تستمر 
طويلا ‏ سماها ما كيانج .8هداكآ - 1/13 
ويذكر مصدر آخر أنه فى ذلك العام 
)١11>5(‏ كانت الترجمة الكاملة للقرآن 
الكريم قد صدرت عن الجمعية العالمية 
الإسلامية -داعهددة ستادسنل/ة همه أغهممع)م1 
2 وتوجد فى المتحف البريطانى 
ترجمة 2 للقرآن الكريم هذا - نكآ ناير - مط 
6ن من الإنجليزية قام عليها تتسوشى 
8 - ناا1آوآخرونء تايبياى. أعءمنة” 
.١1 354‏ 

وقد نشرت الترجمة اليابانية للقرآن 
الكريم التى قام عليها توشيهيكوق 
إيزوتسى ننانا9آ1 105111110 وتاناكاشيرو 
معنط5 13018 فى طبعات عديدة ابتداء 
من خمسينات القرن التاسع عشر. 


م 


المصادر: 
١ )‏ ( -من) مال كوأمسصططء عرأو لضع تمت درلا 


540-7 ,(1908) 1107 ,]1 ,اده 


)2( -هل/( عدوع نأ )© بره دعام// :سووة11 .1 
مسنط) امل ,ل وز ,لوده !| 107717:00011 


172-215 ,(1925) أن ,كه بأعنه:8 


5( ©0165 16[ ا 7151© نلوالا5 .ىه .]1 


.72-3 ,(1937) اأنععد ,1/4177 :1 ,0101ل 


ه -الترجمات للعيرية 
والسريانية والكرجية: 

توجد ثلاث مخطوطات لترجمات 
عبرية للقرآن الكريم فى اكسفورد 
وكمبردج ومكتبة الكونجرس,» 
والترجمتان الأوليان مترجمة من 
الإيطالية. والثالثة مترجمة من 
الهولندية. وكل هذه الترجمات سابقة 
على ترجمة هيرتمان (حاييم) 
ريكندورف 14ه50عطء86 «والابرة11 التى 
رجع فيها للنص العربى مباشرة؛ ونمت 
سنة 1851م فى ليبزجء» وظهرت بعد 
ذلك ترجمتان إحداهما قام عليها 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوسف يوكل ريقلن منتلانه اعم1 طمعده1 
وصدرت فى تل أبيب 51م 


أهرون بن شمش طعدمعطكدمع8 مممطة . 


وصدرت فى رمث جأن هه0 طنقصسدخ] 
سنة ١191م.‏ 

وظهرت بضع آيات مترجمة 
للسريانية فى عمل يهاجم اليهود 
والنساطرة والمسلمينء ألفه بار 
صليبى ف5ناة5 :83 السريانى الغربى 
(المتوفى ١7١١م)‏ ويوجد هذا العمل 
الآن فى مكتبة جامعة جون ربلاندز فى 
منشستر. ومن المشكوك فيه أن تكون 
هناك ترجمة سريانية كاملة للقرآن 
(الكريع)» 

وفى مكتبة ولاية بهوبال نسخة من 
القرآن بالأرمنية نقلها عن ترجمة 
لاتينية ستيفائوس 28205لامع:5 كاهن 
اشميازن 8500120218 وتعورد هذه 
الخطوطة إلن. الخضنف: الأول" من الفرن 
السايع عشر وثمة ترجمة جورجية 


(كرجية) تم إنجازها فى تفليس سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


01م وهى موجودة فى مجموعة 
وردروب مه:لئة/178 فى مكتبة يودلين 
مداء1ل20 . 
المصادر: 
)١(‏ موعطءلط 4 نمتعاكم 2.34.177 
«طاط انز ك5عأهلااى أ ,أجرأ 71101157 7,211لا0) 


د ,(المسساعمن)) عرماعاممط تنه «جأصهوه:! 


)1971-2(, 19-3. 


2( هترك انر 42121 41 :تمدع ملا .م 
لل .لآلا نا ره ”سكل 1116 كزه :(مألهأكارهرا 
سه ,188-235 ,(1925( عا ,.اطناآ كماعاجر1 


621 


2( ا ا 


,219-22 ,(1926) عد ,لاطا ,ته "دكا 17116 


) ع( اجأ كتهت 4 تطاعد .ل طامروع81 
,8 3 4 ل أ ,4177161101 أمعاددهآن) أ :ه101 


291-4 ,(1929) جاع .ىلر 


5 الترجمات للغات الأفريقية : 


توجد ثلاث ترجمات للقرآن الكريم 
إلى اللغة السواحلية الأولى قام عليها 


كلم 


القرآن الكريم 


مسيحىء والثانية قام عليها أحمدى 
والشالثة لسنى شافعى. وأقدم هذه 
الترجمات هى التى قام عليها جودفرى 
ديل المبشّر فى وسط أفريقيا وقد 
كوت فن لتدن كه 91 وتصلم 
هذه المع ما يزيا عل :20 تليق 
وشرح بقلم المترجم وزميله 
برومشل .. آنا التريحجة الأحيدية فقن 
صدرت فى نيروبى سنة 1١967‏ 
ةكم اونوفاء عليوا الستع تارف 
أحمدى رئيس البعثة التبشيرية 
الأحمدية فى شرق أفريقيا. أما الترجمة 
التى قام بها سنى فهى ترجمة الشيخ 
عبدالله صالح الفارسى ونشرت فى 
وتجشا رحو شت ا و وام 
وصدرت فى مجلد واحد فى بتجالور 
10 سنة 1945م كما أصدرتها 
المؤوسسة الإسلامية فى نيروبى سنة 
5 م. وصدرت أيض] ترجمات 
للقرآن الكريم يلغات أفريقية أخرى 
كلفات اليوربا (فى لاجوس 15174م) 
والجاندا (نشرتها الإرسالية الأحمدية 


ككلم 


التبشيرية فى أوغندا سنة 1976م) 
والأمهرية (فى أديس أباباء ١195م‏ / 
ومن الممكن أن تكون هناك ترجمة ٠2‏ 
بربرية وقد ناقش هنرى باست )هدكه8 
ذلك. 


المصادر: 
)1( -111 2[ «لاى أهككظ ,أءو5ة8 .11 


63-4 ,920[ كروزع |4 ,د ء«عطمء8 دعل 16721176 


3( إه :1م ااعأعايهما اانطوسدى 4 :1021 .0 
3-9 ,(1924) معد ,ااا با رهم عا 


2( 1 71401طه هم وبل :اأعامه381 .7 
ب(1967) 8 مسد ,لظلمط[1 .لالظ ا ,ااألوساى 
479-05 


5 60 ه “07 776 :8101802 .1 .ل 
مط ,عمط 1 ,0125 11ه كاه 11166 ]1 وناك 
,1002-0 ,(1971) 

٠»‏ الترجمات للّغات الأوروبية: 
قام روبرت كتون «مناء؟ا 1رءا1]0 
بنقل معانى القرآن الكريم للغة اللاتينية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الباحثون الغربيون على عدم أمانته .8) 
بتاع نصطصتل8 أوعء177 عط 220 تصداذ1 ,اعامودآ 
(1960 وكان هذا العمل غير الأمين هو 
الأساس الذى اعتمدت عليه ترجمات 
احرف اف العضوو الوسطلتى الم تدترا 
لترجمة أخرى قام عليها مرقص 
الطليطلى 101600 743:15 وفى القرن 
السابع عشر قام الدومنيكانى 
جرمانوس بإعادة نسخ عرض كتون 
المغلوظ آنف الذكرء وانتشر هذا العمل 
فى مونتبلييه #نام:00 والاسكوريال 
وفى أماكن أخرى ونشر فى عتدأهن1© 
دام:0© مضافا إليه كتابات دعائية 
مسيحية بقلم تيودور ببلياندر 7156000 
ععل0ةناط81 فى ثلاث طيسعات فى بازل 
سنة ؟154١م.,‏ بالإضافة لطبعة أخرى 
فى زيورخ سنة ١169١م‏ كتب مقدمتها 
مارتن لوش #عطالارآ . 

وكانت أول ترجمة للقرآن الكريم 
لإحدى اللغات الأوروبية الحديكة هى 
الترجمة الإيطالية التى أنجزها أندريا 
أريقابين ء6مء6ة0تهة مع:لهة والمنشورة 


دائرة المعارف الإسلامية 





القرآن الكريم 


سنة /1551١مء‏ ورغم أن المترجم زعم أنه 
ترجمه مباشرة من النص العربى 
للقراآن الكريم إلا أنه من الواضح أنه 
اعتمد على العرض الذى قدمه روبرت 
كتون الآنف ذكره. 

وقام الألمانى سولومون شقيجر -50 
؟عقماء 5 102230 بالاعتماد على النص 
الإيطالى (المغلوط) الآنف ذكره فى 
إصدار أول ترجمة ألمانية: وهذه 
الترجمة الالمانية بدورها كانت أساساً 
للترجمة الهولندية التى صدرت سنة 
0 دون ذكر اسم القائم بالترجمة. 

وكانت أول ترجمة فرنسية هى التى 
قدمها أندرى دى رير ععئزظ ل 2016م 
وتوالت طبعاتها سنة /ا314١‏ وهلالا١ق,‏ 
وكانت كل الطبعات تحتوى على ما 
يطلق عليه «موجز لدين الأتراك», 
وكانت الترجمة الفرئسية أساس) ٠:‏ 
للترجمة الإنجليزية التى أنجزها 
الإسكندر رموس 416300661055 كما 
كانت أساساً لبعض الترجمات الهولندية 
(التى أعدها جاازميكر عع اقسءقةاه) 


اكلم 


القرآن الكريم 


والألمانية (التى أعدها لانج عوهمآ) 
والزؤهميلة وال اخوماابوب كرف 
وقريوفكين «لاناملاء؟). 

والترجمة اللاتينية الثانية اعتمدت ‏ 
مياشرة ‏ على النص العربىء وأعدها 
لويس (لودوفيكو) مراكى مءأناهلناآ 
132 ونشرت سنة 131948م, وأعاد 
نشرها بعد إضافة تعليقات وشروح 
رينيكيوس ددالءءماء8 سنة ١الاام,‏ 


وترجم عنها للألمانية نريتر معناءعدع]ة . 


وشهد القرن الثامن عشر ترجمات 
اعتمدت مباشرة على الخص العربى منها 
ترجمة سيل 5016 للإنجليزية (نشرت 
8 م) وترجمة ساقارى 591827 
للفرنسية (نشرت ١175١م)‏ وترجمة 
بويزن 562لزه80 للأالمانية (نشسرت 
777١م‏ ). وكانت ترجمة سيل آنفه 
الذكر رائجة فى البلاد الناطقة 
بالإنجليزية قرابة قرنين» وقد ترجم 
بحثه عن القرآن الكريم ‏ الذى اعتمد 
فيه وفقاً لما يقول نالينى 0هذآاة/ 1‏ على 
كتايات مرّاكى أءع11352 وإدوارد بوكوك 


51م 





عكاءهع20 إلى عدة لغات أوروبية: بل لقد 
ترجمته الإرساليات البروتستنطية فى 
مسن إلى اللقة العربية. 


وفى القرن العشرين ظهرت 
الترجمات الإنجليزية الأولى التى قام 
عليها مسلمونء وبدأت الحركة الأحمدية 
تنشر القرآن الكريم باللغات الأوروبية 
وحتى الأفريقية. وفى التاريخ المعاصر 
ظهرت ترجمات بمختلف اللغات 
الأوروبية قام عليها علماء متخصصون 
فى العربية وآدابها ومتخصصون فى 
الدراسات الإسلامية رغم رأى فشر .4 
#عدءةة الذى مؤداه أن أحدا لن يجرق 
على هذا العمل إلا بعد جيلين أو ثلاثة 
من الدارسين المتخصصين فى العربية 
والإسلام. 

عرض لترجمات القرآن الكريم إلى 
اللغات الأوروبية: 

80 الاتركادوز زقوادية حوره 
أفريقيا): ترجمة ٠119م‏ لم يذكر عليها 
انمع الكترهم وارحمة يي ادكرسة 


110كامم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللغة البلغارية. ترجمة ليكا هوعنآ, 
7--1900م وترجمة توموقف 
وسكولوف حوالى سنة ١157م.‏ 

التشيكية, ترجمة فيزلى «ااءكه/ا, 
--19730م وترجمة نيكل ازلا, 
مم وهيربك عاءطع1], ؟/151م. 

الدنمركية: ترجمة مادسن -72420 
دعة, 1517م ومختارات مرتبة زمنيا 
ومجرجسة لبر كنية بومل لاف 
1510م 


الهولئدية: ترجمة لا يعرف 
تعر جيه 153 ترجه جبلازسكر 

ع 1678 1١1551‏ كال 
لبا 114 11772 وتزحمة ثؤائة 
وهع 1011 ,١1655‏ ترجمة ريزر 26©2ه11, 
٠‏ و8976 ١ء,‏ وترجمة بشير الدين 
أحمد (من طائفة الأحمدية) ٠1167م,‏ 
وترجمة كرامرز 5تعصعكا. 1501م 


50606 115امم. 


الإنجليزية: ترجمات قام بها 


مسيحيون: ترجمة روس 55و10 


دأئرة المعارف الإسلامية 


ام 44كل3 15لا3 1801ام. 
ترجمة سيل ع521, غ7 ,١‏ ام 
إلى ؟؟157م, رودويل ااءتلهظ5, 3811 
6)/, بل انءظ, 51107١1559-1ام‏ 
أربرى “تعطق 1556م (أعيد طيعها 

19517 193521538 ءالا6١ام/,‏ 
وهتاك ترجمات كقيرة اكرى قاءيها 
مسلمون سنة منها ترجمة بكتال -اءضم 
القطاء 15ام.. الخ, وهناك طيعات بها 
الاذام يوسف على» ام وداود» 
كم وترجمات أحمدية. 
الفنلندية: آسن بور :ه80 مععطض 
15م وآرو مع /1561م. 
-الفرئسية: ترجمة دى رييه نالآ 
:علا صدرت فى عدة طبعات فى 
الفترة من ١151‏ إلى ١1/1/50‏ م. وترجمة 
ساقارى (««ههة0ة5 من ١75١‏ إلى 


51كمم. وترجمة كازيميرسكى -165 


عانتما ٠‏ 4-١157م؛‏ وترجسمة 


7516م 


111 ام وترجمة ليمش -121آ1 
11 1كام. ترجمة بيزل وتجانى 
نصه[1101 لم عاوءط, 1١95151‏ وتراجهمة 
بلاثشير عتعطعواظ, ١-1١55‏ 65كلام 
/اه5 ١‏ 11م وترجمة رجبالى 
(موريشيوس) 1555١م,‏ وترجمة 
مرسييه :#أوك:816, 11651م, وترجمة 
ع انعط 0 /1161ام, وترجمة حميدالله, 
6 1111م وترجمة ماسون -1125 
601 وترجمة سى يوبكر حمزة 
"ا/اؤوام. 


الألمانية: 


ترجمة شقيجر أعوعاءلااء5, 353135 
17 5١م.‏ وترجمة لانج عع0ه]آ, 
ام وترجطمة نرتر ععاعمعللء 
١72١م.,‏ وترجامة أرئنولد ممم 
1م وترجمة مجر لن «ناءععء]!, 
"لالاام, وبويزن نووبزه8, 7/ا/ا١,‏ 
كال م. ووهل [طهثلاء 14854م؛ وألمان 


1لا 85٠‏ ام (عشر 
طبيعات) وجريجل أأنع 011 5١11م‏ 


51م 





95 , كام وجولد شمت 60601 
التلقطء 5 1511م وأو بير ع أطناظط 
/اه 5 ,١‏ وصطر رالدين, ام 
وترجمات لطائفة الأحمدية ام 
,بارت نم8 355353 /ا17ام. 
وطبعة رخيصة 1975م وطبعة أخرى 
منه ٠‏ /1958. 
اليونائية : 

بنتيك عنلمامء, 1١81/8‏ 1843ام.. 


إلخ» زوجرافى ميرانيى -ناهنامهع20 


نامتصة 1 1505 
+ المجرية: 

زدماجر نم5 1851م 34177 
(1927, زوكولى 52010139 5 180م. 
الإبطالية: 

ترجمة أريقاين عموءطه ةم /1 345 
2,١١4‏ ام وترجمة كالزا 022 
لام وترحجمات لم يكتب عليها 
اسماء مترجميهاء مخ ا ؟1 51 , 


كم. فراكاسى أوومء 5,2 1515م 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بوتئيلى 1اعوهظ. 19559, ٠155م‏ 
(وأعيد طبعها 2,١54‏ 15161م), 


يورسانئى تتلوكتتة8, 1966 ١9511‏ 
ومورينفو ممعزه]2, /19531, 1515م 
وفيولانت 6:هداها/ (بدون تاريخ). 
اللاتينية : 

ترجمة روبرت كتون «مإعكل 
64, ١66١م‏ ومراسى أنعنعةآلاء 
4 ١"لاام.‏ 


5 البولندية: 
سويق لفسكى رلعلو جا 5001 


الطبعة الأولى لم يحددل تاريخهاء 
ام بوتشاكى أطع70عنا8 ام. 


البرتغفالية: 

ترجمة لم يحدد القائم عليهاء 
مم وترجمة كاسترو همتاقه0, 
6ام. 


الرومائية: 


ترجمة إيزويسكل الناءوم150 , 917ام 


ونيكوليف 360امللة, 145714 - 
35م لخن طبس عاك 
بوجسلاقفسكى تادناةاذناع80 341/1 
سابلكوف #«مانااطة5, /141/1 - ١41/5‏ - 
1401718448-514م, كريمسكى 
كسك ١591١1 ,ا١9٠١م 2١9-١5‏ م 


كراتشكوف سكى بإلكاوءاه]اعهك, 
1١557‏ مم 


الصربية ‏ الكرواتية: 

لجو بيراتيتش عناوءطنطنازيآ1 4856ام, 
بنزا 8و تشوسي قتش» ك9 
48ام. كرابيح قءط دكا 5717امء 
الأسيائنية: 

جرير دى دوبلن دعاطه] عل عوطوء0 
ومورجونذىو ملممنسعوعسةة, 41/6ام, 
وترجمة لانعرف القاكم عليهاء ١؟157ام.‏ 
وبرجوا «دداع:ء8, ١197م‏ (تسع طبعات 
حتى ١1977م)‏ وكاسينوس أسينز -089 


الروسية: 
لروسد 65 ١50م,‏ (خمس طبعات حتى 
ترجمة بوستنيكوق نام هاوه 3), فيرنت جينن 65مأن اأعمرعلا 
7م 19175١م,‏ وترجمة أخرى 
1م 





القرآن الكريم 


لايعرف القائم عليهاء ١151م.ء‏ كاردونا 
كاستروء 1115م, وأخرى مجهولة 
المترجم 1915م وترجمة هرناندز كاتا 
3 (بدون تاريخ)» جارشيا براقى -8:2 
0/(بدون تاريخ) ١‏ 
- السويدية: 

كروسنستولب عمله:دمعدنتك)؟ 5 4/امء 
وتورنب رج 8لتءطمره1, 41/5ام 
ورترشتين «معءةاوعاء2, /1111ام, وأو 
لماركس كاتقساط0, ١1511ام.‏ 

تولك ايقنا تيجيمات تبعص اجا 
من القرآن الكريم للألبانية والنرويجية 
بالإضافة لترجمة مخطوطة للأوكرانية 
قام عليها فولودمير ليزيقيش -76 
علالاعع .1 الإلحالل10 

المصادر: 

)1( -امع1[ “0 ا«عطه 17‏ كأع 11126 .ل 
1غ ,10 أ ,زه *لال) 1116 “زه 4110(6 |1715 5 'نرم1ا 

)1955(, 309 - 2 


31. 1. 0 -ه7 صء2 الإصع حاط‎ )١ 


بع ع4 تزعنزه أ ناك 0ه 07ن) يال كلما كترم ااعياكل 


51م 


1 - 69 ,(8 - 1947 ) لاسر - سد 

5( ,00 .0 الإلسع لى '0 .1 .131 
1711 فرط[ 'ل «الاعاعنال ه17 ,ع10160 عل ع رمالا 

5( -ه17 عادرادم مطل تعلع:2 عل .0 
دعاده!! ....ممهمن0) أعل متعمتلها؟ عمرمتعلال 
107 

)5( -147// م1« 40للط :16055 ممؤوتمء2آ1 
.3 - 117 ,(3 - 1921) ]أ ,كوكظ8 رآ ,أعه» 

(1) لاععع” 6زم 07 تتمدوتله8 .ىم 

رفاع ]811 ,انه *لا )00‏ 1/116 إن 1015|211005 
عناره * لال 10 كارمقاياط !امن لارعء6 7 50116 
,102 - 79 ,(1974) مناعدط) مط ,4177/! :ا ,كه الللى 
.9 9 - 172 

32( -ه17 ,11ه )007‏ 16 نطط اال 1تصة11 
عنأجره ع منأاطاط عرنا ععطه عله عو قاض ارم أأعلال 
“للا كعلاع2(1] 1ت ...015 1اعلاكه17 65[ دعاياه! 06 
,6] 5و2 ,دع رارع 6 جره 

)02( كه أيه دومناط81 :مودروء2 1١.‏ .1 
لاك 11110 1زت 0[ 1116 [0 170151611011 
لم “إن بورماكةط! ععو710طاجهن) 11١‏ ,كع ع6لاع 101 
.زع 1]71دزمء:[071/) 1ه 12!] عله 


د. عبدالرحمن الشيخ [ي. د. بيروسون 2636501 .(1.1 ] 


دأئرة المعارف الإسلامية 


قراقوش., بهاء الدين 


قراقوشء هو بهاء الدين بن عبدالله 
(ابن لأب مجهول) الأسدى (نسبة إلى 
أنه كان مملوكا لأسد الدين شيركوه) 
كان من ضباط الملك الناصر يوسف 
(صلاح الدين) أعتقه شيركوه وعينه 
أميراً. وعند موت شيركوه عام 6ه 
7م كان قراقوش قد أصبح له 
دور بارز فى مجريات الأمورء وقيل إنه 
يرجع إليه الفضل وكذلك إلى القاضى 
عيسى الهكارى فى حمل الخليقفة 
العاضد الفاطمى على تعيين صلاح 
الدين وزيراً. وبعد إخماد حركة التمرد 
التى وقعت فى أعقاب وفاة العاضد 
بقيادة صاحبه الخصى مؤتمن الخلافة, 
عين قراقوش حاجبا فمكنته وظيفة 
الحجابة هذه من أن يصبح رقيبا على 
أسرة الخليفة الراحلء وقيل إنه أدى 
مهمته بصرامة وحزم شديدينء وقد 
عهد إليه صلاح الدين ببناء قلعة 
القاهرة, كما قام بتوسيع أسوار المدينة 
لتشمل القاهرة والفسطاط معا كما تم 
تكليفه فيما بعد بتحصين وسائل الدفاع 
عن مدينة عكا فلما سقطت المدينة عام 


للد المعادق الاسلامية ا سم 


قراقوشء بهاء الدين 


/1ه/١115م‏ بعد استيسال دام 
ثمانية عشر شهر) وقع هو فى الأسرء 
وفداه صلاح الدين بعد بضعة أشهر 
بعشرين ألف دينار. 

وبعد وفاة صلاح الدين فى 945ه 
/ م دخل قراقوش فى خدمة 
الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين, 
وعين نائياً للسلطان عند غيابه عن 
مصضحر. ولا اس الشلطان زكو آجَلة 
(5564ه / 86ام)/, عين ابنه الملك 
المنصور كخليفة له فى الحكم وجعل 
قراقوش وصيا عليه. فالتزم السلطان 
الصغير على بوصية أبيه وعين 
قراقوش أتابكا رغم كبر سنه فلم يبق 
قراقوش فى منصبه إلا فترة قصيرة 
أشد القصر كما هى الشأن مع أغلب 
الأمراء, إن أعلن كبير كتاب الديوان ابن 
مماتى عدم صلاحية قراقوش للحكم 
بحجة أنه رجل طاعن فى السن أما 
مؤيدو قراقوش الذين رأوه أحق الناس 
بالوصاية فقد سألوا القاضى الفاضل 
مستشار صلاح الدين أن يمنحهم 
النصيحة, وكان القاضى الفاضل قد 
اعتزل الحياة السياسية إلا أنه لم يجبهم 
إلى ما سألوه وانتهى الأمر بالأمراء أن 


4515 


قراقوشء بهاء الدين 


سألوا الملك الأفسل عم المنصور أن 
يتولى هو الوصاية على الملك المنصورء 
ولانجد ذكرآ لقراقوش يعد الأحداث 
المنايقةة الأاموة واحدة عكذما ازبدل 
السلطان العادل ‏ الذى كان قد استولى 
على الحكم فى 597ه/ ١٠٠١م‏ 
اثنين من أبناء أخيه للسجن فى بيت 
قراقوش الذى مات فى العام التالى. 
ويلقى قراقوش كل الثناء من 
المؤرخين المعاصرين له مثل عماد الدين 
الكاتب الأصفهانى وكذلك من المؤرخين 
المتأخرين أمثال المقريزى وابن تغرى 
بردى ويصفونه بأنه كان أقدر رجل 
فى عصره. وكان محل تقدير هؤلاء 
المؤرخين بفضل جهوده اليناءة 
فبالإضافة إلى العمائر التى ذكرتء 
يوجد أيضا منزله ومضمار الخيل 
والكوبرى الذى أنشأه فى الجيزة, 
ويذكر أنه بناه من صخور بعض 
الأهرامات بممفيس. وخلال نفس الفترة 
اشتهر قراقوش بأن أصبح اسمه قرين 
البلاهة. فقد تضمن كتاب «الفاشوش 
فى أحكام قراقوش» مجموعة من الآراء 
والأحكام السخيفة:. وهذا الكتاب كما 


م 


السالف ذكره واعتمد كازانوقا فى 
دراسته القيمة على ثلاث مخطوطات 
هى. 

١‏ مخطوطة بالقاهرة وهى تحوى 
ومذكور فيها أن مؤلفه هو ابن مماتى. 

5 - مخطوطة بارييسية وهى 
منسوبة خطأ إلى السيوطى, إذ أشير 
فى المقدمة إلى ابن تغرى بردى مع 
وجود خطأين فى أسمه الأول. وبالتالى 
فمن الصعب أن يكون السيوطى هو 
المؤلف. 

“”" - مخطوطة بالقاهرة أحدث من 
الأولى وفيها ينعت قراقوش 
«بالسلطان» وقد زاد فيها عددل الأحكام 
وهذه الأحكام لاعلاقة لها بشكون 
الدولة, ولكنها عبارة عن أحكام قضائية 
تقليدية وحكايات شائعة ومتداولة فى 
اليلاد الأخرى. 

لم يقم أحد بتحقيق جاد حول هذه 
القضية. وحاول كازانوقا أن يثئيت أن 
العمل المذكور لم يكن إلا كتيب هدقه 
الإساءة إلى قراقوشء كما يرى أن ابن 


ذائرة المغارق الإسلامية 


مماتى كان يكره فى قرقوش صرامته 
الشديدة. 

وليس من المعروف إن كان ابن 
مماتى قد قام بجمع ونشر هذه 
الحكايات والنوادر خلال حياة قراقوش. 
ويشير ابن خلكان - وهو محق فيما 
يقول ‏ إنه من المستحيل أن يحتل رجل 
بالاوضناق المذكسورة فى هذه النؤادز 
أعلى المناصب فى الدولة. كما أننا لا 
نعلم عن وجود ضغينة أو عداء بين ابن 
مماتى وقراقوش اللهم إلا اعتراض ابن 
مماتى على وصاية قراقوش على 
العرش عام 5595ه / 59١١م‏ بوصفه 
رجلاً مستا. 


ويصف كتاب الحوليات من الفرنج 
قتراقؤش أنه كان رجلا متقدما فى 


6ه/ 165ام. 
وتوجد ملحوظة لابن خلكان وهى 
أن نوادر ابن مماتى كان يقصد منها 
المصادر: وردت فى المتن. 


وائل اليبشير [م. سويرنهيم ماع طمعطه50 0 


دائرة المعارف الإسلامية 


قراقوش, شرف الدين 

هو شرف الدين قراقوش الأرمنى 
المظفرى الناصرى المملوك الأرمنى. كان 
مملوكا للمظفر تقى الدين ابن أخى 
صلاح الدين» وقد خرج على رأس 
حملات عسكرية على طرابلس وجنوب 
تونسء واحتل طرابلس وقابس وبلدان 
أخرى لفترات معينة. وكان الملك المظلفر 
قن شلك مظامفة الستفصيية على كيه 
فكرة غزو أفريقية التى لم يكن 
الموحدون قد أحكموا قبضتهم عليها 
تماما. ولذلك أوكل هذه المهمة إلى 
مملوكه شرف الدين قراقوشء ومن 
الراجح جد أن وجدت هذه الفكرة 
كشتجيية) من ناف هتلاح الدين: 
واستمرت هذه العمليات بدءاً من عام 
4ه/ 1١‏ ام. 


وفى أول الأمرء شن قراقوش عدة 
قارات (انطن وى شسافة) الرى سه 
القاهرة 15067 -1537م, ص0446) 
على برقة وطرابلس وأوجله ثم عاد إلى 
القاهرة خيث الفى ية .فى الجن ولكنه 
تحوعنان اكتابيدا تسناطه حدر كدق 
(الادهم/م ك/ا١١‏ _ل/الا١‏ ١ام),‏ فققعان 


الام 


قراقوش. شرف الدين 


مرة أخرى إلى طرابلس (انظر: 
انوبشاسة الهم السجابة كذ من 
57 على ران حوة مدخ الفكةز 
واحتل الأجزاء الجنوبية الشرقية من 
الإقليم حتى بلغ فزان واستطاع بمعاونة 
بدى بنى هلال وسليم أن ينتتزع 
لاسلس وى هده التهظة بتالداك: 
انضم إليه سلحدار تقى الدين. وهو 
شخص يكتنف الغموض دوره وأسمه 
(ويرجح جودفيرى دى موسين فى 
مقاله هعنام به «نقفهاهى عل اعناعطا عدرلا 
46 أن ناصر الدين إبراهيم 
وإبراهيم بن فراتكين وأبا زابة إنما هى 
أسماء ثلاثة الشخص واحد). 

وبعد أن تحتالف قزاقوقن مع علل 
ابن إسحق بن غانية, الذى أعلن طاعته 
للخليفة العباسى والذى حارب الموحدين 
فى ستوف تؤنس مني تؤاكوق 
فاخ :فى الستوسع :فى امتلال الأزاضى 
تجاه جبل نفوسه وقابسء ومع ذلك لم 
يصل إلى تونس. ولما وجد قراقوش 
نفسه فى قفسة فى نفسن الوقت الذئى 
أنزل فيه بنوغانية هزيمة منكرة بجيش 
الموحدين قرب تلك الجلدة (16 ربيع 


فقن ككككثا 


الآخر 5487ه/ 55 يونيه /41١١م)‏ قام 
قراقوش بذبح اللاجكين إليه طلباً 
يعقوب المنصور الحوصرى إذ قام من 
فوره يعمليات عسكرية وكتب له النصر 
فى معركة «الهامة» وذلك يوم ٠‏ 
مما ترتب عليه طرد قراقوش من قابس» 
فانطلق قراقوش على وجهه فى 
أرسل عسكره الغز إلى مراكش» وبعد 
فترة قصيرة سقطت قفسة ولقى الغن 
بها نفس المصير. 

ومن الممكن أن يكون قراقوش قد 
عرض على الموحدين فكرة الاستسلام 
حتى قبل سقوط قفسة وفعل فعله 
سلحدار (انظر: -1760 أمعتءدامم : ,أنام1 
ص )١58‏ 
ويمكن أن تكون هذه المبادرة قد تمت 
فى وقت لاحق. ومهما يكن الأمرء فإن 
قراقوش (انظر «أبقو شامة» الروضتين. 
الطبعة الثانية ص57 5) كان فى ذلك 


أردء! ‏ ك5عله[وطاه ‏ دع ملاع 


دائوة المعارف الإسلامية 


الوقت بحاجة إلى مساندة أسطول 
الموحدين له ضد الفرنجة. وتوجد لدينا 
رسالة تحمل اسم صلاح الدين كتبها 
القاضى الفاضل مؤرخة بتاريخ 
6هم/ 1185م وموجهة إلى 
المنصور يسأله فيها أن يتدخل بنفسه 
(القلقشندى. صبح الأعشى.ء الجزء ” 
58 051 ). 

اضطر قراقوش حينتذ أن يتعاون 
مع المنصور تنفيذا لأوامر صلاح الدين 
الذى أرسل فى العام التالى (58 
شعبان 5875ه ٠١/‏ سيبتمير ١5١1م)‏ 
سفارة إلى المنصور (انظر أبى شامة, 
الروضتينء. جزء ؟2. ص 55 )5١05‏ 
يستنكر التصرفات غير المسئولة التى 
صدرت من جانب كل من السلحدار 
والمملوك (وفقا لأبى شامة جزء "١‏ ص 
تم تسليم المملوك إلى تونس عن 
طريق فراقوش. أما الاستيصان جد *: 
فيذكر أن هذا المملوك واسمه فى هذا 
المقام أبو الزبا الفارسى قد نفى من 
طرابلس إلى مراكش) وبعد أن أقام 
قراقوش فترة من الزمن مع والى 
تونسء عاد لمتابعة القتال ثم وثب على 


داكرة الغارف الإسلامية 





قراقوشء. شرف الدين 


قاسن«وطرائلس'وتجع فى استررانها 
بمساعدة بعض القبائل المتمردة 
(85مه/م 16٠‏ ام). 

على أنه بعد وفاة على بن غانية سنة 
64ه/188١م,‏ تدهورت العلاقات 
بين قراقوش ويحيى بن غانية شقيق 
على وخليفته. فقد قام فى عام 
١ه/‏ 56١١م‏ يحيى بن غانية 
حاكم «الجديدء بالاستيلاء على قابس 
وطرابلسء فلم يكن من قراقوش إلا أن 
ترك لطرابلس نائبه «ياقوت» وفرٌ إلى 
«ودان» ناشدا الأمان. فلما أخرج يحيى 
ابن غانية بدوره من أفريقياء لجأ هو 
الآخر إلى «ودان» فى نفس السنة 
(103ه/ 5١17م)‏ وحاصر حليف 
بش غانية السابق التذى لم يكن فى 
استطاعته مقاومته: فأخذه يحيى هو 
وأحد أبنائه وقتلهما فى 5١٠اه/‏ 
م . وهكذا انتهت حياة واحد من 
المغامرين الذى خاض غمار الحروب 
أربعين عاماء كان أغلبها لصالح صلاح 
الدين الأيوبى نقدر ماهى لفائدته. 


ويوجد مزيد من التفاصيل عن واحد 


من أولاده كان قد فر إلى ودان بعد أن 


تفقنه 


قراقوش, شرف الدين - قربان 


اهم 17745-/1777م) وانتتهى 


وائل البشير [ش. بيلات :هااء2 .دكه] 
قربان 


هو الأضحية أو الشئْ يضحى بيه. 
وتشترك العربية والعبرية والآرامية فى 
كلمة قربانء. وقد وردت فى القرآن 
الكريم ثلاث مرات. واستخدمت فيه 
بمعنيين مختلفين. ففى سورتى آل 
عمران الآية 187 والمائدة الآية /ا؟ 
تعنى الكلمة بوضوح أضحية:. أما فى 
سورة الأحقاف الآية 4" فنقرأ: #فلولا 
نصرهم الذين اتخذوا من دون الله 
قرباناً آلهة بل ضلوا عنهم...4. ولامفر 
هنا من أن نعتبرها مرادفا قريب من 
كلمة «أرباب», وريما كان لها معنى 
متصلابمادة «ق و ب4::.وهق ما ارثاة 
المفسرون حيث فسروا الكلمة بمعنى ما 
يتقرب به إلى الله. 

ولاييدو أن الكلمة قد وردت فى 
صحح الأحاديثء. وإن كان «لسان 
العرب» يورد حديثين ملفتين للنظر 


الم 





بحق: «صفة هذه الأمة فى التوراة 
قربانهم دماؤهم»», أى أنهم لايتقريون 
إلى الله بتقديم الذبائح بل بيذل دماء 
الشهداء. والآخر «الصلاة قربان كل 
تقى». ولنا أن نرى فى هذا الاستخدام 
دعوة لحض المؤمنين على الجهاد 
والصلاة. 

كم استخدم السلمون هذا الضطلع 
لشعيرة ذبح الأضاحى فى العاشر من 
الذى يحتفلون به فى ذلك اليوم والأيام 
التالية له باسم عيد القربان» وتطلق 
عليه الأقطار الناطقة بالتركية «قريان 
بايرامى». 

أما المسيحيون العربء. فيستخدمون 
الكاهن للخبز المبارك على المصلين أثناء 
القداس مما يعرف بالتناول. ويبدوى أن 
كلمةا#درياق والجدم #ترابية تست حدم 
ف الحرسية كذلك ممتي وجال الحاضة 
اشتقت مباشرة من كلمة «قرب» بمعنى 
«دنأ». 

المصادر: 


)1( 11 011 ك1671©©5ا] 1 عهترتى :ه1108 


دائرة المعارف الإسلامية 


رول 76[ كه تراء | لناق درأ ,دده ' لكل 1116 [0 ءأنوى 
,(1927) 24 ,لوه عطشط د05 :تماسن1 


)5 ( .71 كاالاطوعمطا ع8 :اععامعم] .5 
1111 “ 12 
محمد أبو العماكم [ أ. ج. قنسنك عاءمتكمء18 .4.1 ] 
قراء 
جماعة سياسية. أطلق لفظ القراء 
(مفرده قارىء) فى التاريخ الإسلامى 
على جفاعة من الفرافيين كازوا على 
الخليفة عثمان رضى الله عنه ثم بعد 
ذلك طن عل رعق البعيه يعد اج 
قبل التحكيم, وفى الدراسات الأوروبية, 
تعنى كلمة قراء عادةٌ من يتلون القرآن. 
كان بروتى «00منم8 أول من حاول 
معرفة دور القراء كجماعة مستقلة 
تعمل ضمن حركة الخوارج. ولكن 
فلهاوزن 1620568ا/7 رفض بعض نتائج 
أبحاث يرون وادعى أن القراء كانوا 
على صلة أكبر بالفقهاء المتعلمين 
مكونين دائرة أوسع من الرجال 
المتدينين حول هولاء الققهاء الذين 
يفترض أنهم قلب طائفة رجال العلم 
الدينى. ويرى فلهوزن أن حماس القراء 
الدينى الذى افتقر إلى الفكر المتتروى 





قربان ‏ قراء 


كان السبب فى خروجهم على سلطة 
إسلامية أخفقت. من وجهة نظرهمء فى 
تنفيذ أوامر القرآن الكريم. وقد ظهر 
حماسهم للإسلام أول ما ظهر فى 
حروب الردةء وانضموا لعلى فى حربه 
ضد طلحة والزبير وكذلك فى حربه مع 
ا 

وعندما عرض معسكر معاوية الاحتكام 
للقرآن. كانوا مع على عندما وافق على 
هذا الاقتراحء ولكن عندما ظهرت 
النقائج السيكة التحكيم اتقلبوا على 
على ولاموه بقسوة على تفضيله حكم 
الإنسان على حكم الله. ويقال إنهم 
كانوا أشد طوائف الخوارج تعصبا ضد 
على ثم بعد ذلك ضد الأمويين. هذه 
الدراسة التى قدمها فلهوزن لطائفة 
القزاف وإق كناف متفيدة: إلا أنينا نا 
تساعد على فهم الصراعات الاجتماعية 
التى لازمت المنازعات الدينية. لهذا ظلت 
شخصية القراء إلى عهد قريب غير 
واضحة. فإذا كان القراء طائفة من 
القاش لها المتلتون مين فق واد 
القرآن أى لهم وجهة نظر معينة فى 
تطبدق احكنام القران فلماذا لاتجيد 
لذكرهم أشراً فى المقالات التى تتحدث 


م 


قراء 


عن أصحاب البدع أو مباحث تلاوة 
القرآن كما أن هناك شكًا فى صحة 
افتراض قلهوزن أن هؤلاء القراء 
أصبحوا هم وحدهم المدافعين 
المتحمسين عن القرآن بعد هزيمة على 
الشنياشدة إسهميت طيقا لا ورد فى 
العبادن الكتاريفية بم يكوتوا إندا 
الأتباع المخلصين لعلى؛ وبالتالى ليس 
لديهم أى سبب لأن يعتبروا أنفسهم 
كوية لأني كثرا ليا لي فيو تفيين 
الحكمين. 

وتتجه الأبحاث الحديثة حول هذا 
الموضوع لإدخال الطوائف الاجتماعية 
فى الاعتبارء ففى دراسة تفصيلية 
للاتجاهات السياسية فى الكوفة, رسم 
ج.م. هيندزن 111005 .0.14 صورة جديدة 
ناما للقراي فقال إن ححاعة سي 
القراء كانت ضد سعيد بن العاص الذى 
كان عامل عثمان على الكوفة حتى عام 
7 ه/107م. وتثيت الأدلة التى قدمها 
هيندز 81005 أن أغلب القراء كانوا ممن 
استقروا فى جنوب العراق فى بداية 
الفتح الإسلامى ولهذا اكتسبوا بعض 
الامتيازات. ولكنهم فقدوا نفوذهم 
تدريجيا مع ازدياد عدد النازحين إلى 


لالم 


هوه 'النطقة فى هد عكمان. وكان 
الأشتر واليزيد بن قيس - واللذان كان 
لهما دور يبارز قى الأحداث فيما بعد ب 
من هؤلاء الأواكل الذين خافوا أن 
كةو وقتفهم. وكقاكم الأمس تعكدقا 
سمح عثمان للذين شاركوا! فى معركة 
القادسية والشتقروا فنا بعداقى الدينة 
أن يتبادلوا نصيبهم فى أرض العراق 
بأرض فى شبه الجزيرة العريية» وكان 
هذا يعنى تمييزا دقيقا بين أرض 
الصواخى وأرض الذمة:؛ وظن الأوائل 
أنهم سيكونون الخاسرين نتيجة هذه 
الإجراءات الإدارية قعملوا على إقصاء 
مفيونيخ الحافح أي منص واو انا 
عوسي الاعدري عدافلة على الشوفة. 
ولم يكن للقراء دور أساسى فى 
الأحداث التى أدت إلى مقتل عثمان وإن 
كان الأشتر حسمن الذين شاركيوا فى 
اتقوالة: وعندهنا حا عدن إليا االخطقة 
القريبة من الكوفة لم ينضم إليه رؤساء 
القبائل وإنما فضلوا الحياد لأنه كان 
أفضل لمصالحهم: ولم يحاول على - 
الذى كان يتبنى سياسة إسلامية تقوم 
كن التساواة د ان حصل إلى فسوي 
معهمء لهذا لم يكن أمامهم إلا التحالف 


دائرة المعارف الإسلامية 


معه. وهكذا صار الأشتر وحجر بن 
عدى وعدى بن حاتم الذين كانوا 
يسمون القراء من زعماء الشيعة» وفى 
معركة. صفين, ذكر القراء كطائفة شيه 
وعندما اقترح معاوية التحكيم. حث 
القراء عليا على قبول هذا الاقتراح.ء 
لأنهم رغبوا فى سلام يمكن عليا من 
اتباع سياسة تكبح سطوة المهاجرين 
الجددء وعندما رأوا أن أحلامهم لن 
تتحقق انقلبوا على على عندما رفض 
الانسحاب من الاتفاق. وحاول على أن 
يهدىء هذه المعارضة الداخلية الخطيرة 
فمنح كبراء القراء مناصب رفيعة, ولكن 
هذا لم يمنع غالبية القراء من أن 
يتحولوا إلى أعداء ألداء له, وكانوا أكثر 
جماعات الخوارج نشاطا فى القرن 
الأول. 

فى ضوء هذه النتائج الجديدة: لا يبدو 
من المعقول أن نفهم كلمة «القراء» 
بمعنى «الذين يتلون القرآن». 


ويرى شايان أن «قراء» تعنى «أهل 


القرى»». وهم الذين شاركوا فى 
الإمبراطورية الساسانية و أقاموا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأراضى الخالية فى جنوب العراق» 
وهددت امتيازاتهم فى عهد عثمان. 
وقدم كل من شابان 562658 و ج . ه. 
م. جوينبل 1ادملزنة .4 .81 .6 أدلة على 
نظزيكهم هذه ولكنها ننظرية لازالت 
محل نظرء ويبدى أن تفسير «القراء» 
بمعنى «قارئى القرآن» يرجع إلى أن 
محمدا [كلِ] كان يستعين بقارئى 
القرآن فى إثارة حماس المقاتلين 
المسلمينء بالإضافة إلى أن القراء 
العراقيين احتكموا إلى القرآن» وإن 
كانوا لم يفعلوا ذلك بناء على عقيدة 
خاصة لديهمء بل أرادوا أن يعززوا مبداً 
الحكم بالقرآن فى هذه القضية بالذات 
حيث إن الاتفاق الذى تم فى صفين بناء 
على حديث ضعيف كان خطرا على 
المصادر: 
)١(‏ عم عنفءامامملك ع2 : بو«ممممظ بر 
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حسين أحمد عيسى [ت. ناجل 21286 .1]. 


ام 


قرة بن شريك 


قرة بن شريك 

هى قرة بن شريك بن مَرَكّد بن حازم 
العبسى الغطفائى والى مصر من قبل 
الخليفة الأموى الوليد بن عبدالملك فيما 
بين عامى 55-50ه-/5١/-14لام.‏ 

هذا وينتمى قرة إلى مجموعة قبائل 
عرب الشمال التى استقرت فى شمال 
سورية والجزيرة والتى كانت على خط 
الجبهة الأمامى لجبال طوروس 


المواجهة للبيزنطيين. 
وقد قدم قرة نفسه من منطقة 


قنسرين جنوب حلبء وهكذا كان أحد 
أفراك الكوادن العربية الشصورية الشورة 
والقديرة والتى كان خلفاء بنى أمية 
يفضلون إسناد المهام المدنية والعسكرية 
العليا إليهاء ومن المحتمل أن تكون والدة 
الوليد ولادة بنت العباس قد أثرت فى 
حياة قرة العملية حيث إنها كانت تنتمى 
أيضا إلى قبيلة عبس. 

إن الغموض الكبير ليحيط بالفترة 
المكوة :من حياة قترة ونه اسيكنته 


م١‎ 


(لامنس اعتمادا على ما جاء فى تاريخ 
ميخائيل السريانى) أنه من المحتمل أن 
يكون قرة قد عين واليا على قنسرين أو 
أرمينياء ومن الواضح أنه لا يمكن أن 
يعين فى منصب رفيع كوال لمصر دون 
أن تكون لديه خبرة إدارية سابقة؛ وقد 
عين قرة على الصلاة والخراج أى 
كأمير وعامل بدلا من أخى الخليفة 
يقسَه وه عدبدالئلة بق عتداللك الذئ 
تعرضت اليلاد خلال عهده لشدائد 
اقتضادية كتينجة انكفاضن التيل: وقد 
قر إلن التطاط عاصيحة محبر فى ” 
أى ١‏ ربيع الأول سنة ١6ه/‏ الموافق 
٠‏ أو ١‏ يناير سنة 5١/ام»‏ أى بعد 
ذلك بقليل ويدأ فى مماررسة مهام 

ومن المؤسف أن أحسن الحوليات 
العربية العامة [كالطبرى وابن الأثير] 
لم يذكر فيها سوى القليل عن فترة 
ولاية قرة. فالطبرى أشار فقط إلى 
تاريخ تعيينه واستمراره فى ولايته ثم 


تاريخ وفاته وتبعه فى ذلك ابن الأثير. 
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هذا :وتعتنن الشكانى] المنوة جاه 
تطكيئينة السناق انهل الصحادو القن 
زودتنا بمعلومات تاريخية عن ولاية 
قرة وإن كانت غير كافية؛. ومن هذه 
المصادر كتاب الولاة للكندى والخطط 
للمقريزى , النجوم الزاهرة لابن تغرى 
يردى. 

وأدى العثور على بعض أوراق 
اتوي اموه الك 1ك دفن 
قرية كوم اشقاو منذ عام 15+1م-إلى 
خشف الثقناب عن الاأحسؤال الإدارية 
والمالية فى مصر خلال ولاية قرة بن 
شريك كما صححت صورة قرة الذى 
الا اغثيق كاحي ؤلاة الأمويين الطكاة: 
وف الصورة القن ,رسف ف انها 
خلال العصر العباسى وما تلاه كنتيجة 
لأفعال الحجاج التى أدانتها المصادر 
الإسلامية والممسيحية القبطية [مثل 
ساويرس بن المقفع]ء ومما نسب إلى 
الخليفة عمر بن عبدالعزيز قوله «الوليد 
ف الشناي زالتحساء فى التسراة: 
وعثمان المزنى في المدينة,. وخالد 
القسرى فى مكة وقرة فى مصرء اللهم 





قرة بن شريك 


فنن اكلات الدتنا ظلنا وحور فارع 
القانن»؛ 

ومما ذكر عن ولاية قرة فشل 
القافوة أل كف هدو بالاستكووة 
وكان الغرض منها القفتك بحياته من 
قبل مجموعة من الخوارج - كانت 
عدتهم نحوا من مائة ‏ بقيادة المهاجر 
ابن فى الك التجوي: 

وكذلك أعيد بناء جامع عمرى بن 
العاص فى ولاية قرة بن شريك حيث 
أمره الخليفة [أى الوليد بن عبدالملك] 
فى مستهل سنة ”9ه / ١٠لام‏ أن 
يهدم ما كان قد بناه عبدالله بن 
عبدالملك(١).‏ 
وأن يعيد بناء الجامع بكامله وقد جعل 
يحيى بن حنظلة العامرى مشرفا على 
اليناءء كما تمت توسعة الجامع من 
الجانب الشمالى الشرقى ومن جهة 
القبلة [أى الجانب الجنوبى الشرقى]. 

)١(‏ والصواب عبدالعزيزر بن مروان كما 
ذكر الكندى فى كتايه الولاة. 

(المترجم) 


م 


قرة بن شريك 


وككانت صلاة الجمفة تقام خلال 
فكرة العمل فى إعادة بناء الجامع فى 
قيسارية العسل حتى اكتمل بناؤه فى 
رصان #ذها/ يونية سايولية 7 الام. 

وقد زودتنا أوراق البردى بمعلومات 
قيمة عن انشغال قرة خلال فترة ولايته 
بالتنظيم المالى لمصر وكذا الإصلاحات 
الاقتصادية والزراعية للإقليم. 

ولق خلقت المجاعة الشديدة الى 
أل سحو كلذل ولانة سلف :عبدالله 
ابن عبدلملك ين مروان (فى 41 - 
/ا/ه / 6١05-17/م)‏ الكثير من 
المصاعب., ولذلك اهتم قرة بزيادة 
الإنتاج الزراعى وإحياء أرض الموات 
ومن ذلك ما تذكره الحوليات الأصلية 
من أنه املح مركة الحيق الى احياها 
وغرسها قصبا ولذلك عرفت بإصطبل 
قرة. 

ومن الأمور المثيرة للجدل فرض 
الجزية (ضريبة الرأس) على الأقباط 
الذين تحولوا إلى الإسلام. وتوضح 
أوراق البردى أن قرة كان حريصا على 


له 


جمع الجزية كاملة من هؤلاء الموالى 
وكذلك تحصيل المتأخر منها وذلك 
ليحافظ على الحقوق المالية للخليفة. 

ولقد عانت مصرء مثل العراق 
وغيرها من الأقطارء من ظاهرة هروب 
الفلاحين إلى المدن فراراً من دفع 
الضرائب المفروضة عليهم وهى ظاهرة 
كانت معروفة فى مصر البيزنطية, 
وخلال ولاية قرة بن شريك تم مطاردة 
هؤلاء الفارّين وإعادتهم إلى قراهم كلما 
سنحت الفرصة. 

وكان قرة حريصا كذلك على 
معاقبة الموظفين الطغاة كما فرض 
سيطرته التامة على مختلف الأقاليم 
[أى الكور]. المصرية عن طريق نظام 
البريد الدقيق. 

وتشير أوراق البردىء التى كتبت 
باللغتين اليونانية والعربية» إلى فرض 
ضرائب خاصة (تعرف بالليتورجيا أى 
الالتزامات الاجتماعية التى عرفت فى 
العالم القديم) لبناء سفن لمواجهة 
البيزنطيين فى شرق البحر المتوسط. 
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وأخيرا فقد أشار الكندى إلى أن قرة 
قام بإعادة تنظيم الدواوين فى ضر 
وذلك سنة هةه /١1١لا‏ الام 
وهى بذلك يعد ثالث وال قام بهذه المهمة 
جد كوي عبيرو نو الضاضس 
وعبدالعزيز بن مروان. 

وكما لاحظ (بيكر) أن هذا كان من 
انه :زياذة الكتاضن العؤينية فى هذه 
الدواويت: وقد تحولت اللفة الرسمية 
فى البلاد من اليونانية والقبطية إلى 
اللغة العربية وإن كان هذا قد حدث قبل 
ولاية قرة بن شريك. 

وقد توفى قرة بالطاعون وهو 
لايزال على ولايته وكان ذلك فى شهر 
صفر 937ه / أكتوبر ‏ نوفمبر 5 الام 
وى 0# رمعي الأول ككفت ١١‏ 
ديسمبر 5 الام وخلفه (كأمير للصلاة 
فقط) عبدالملك بن رفاعه الفهمىء وهو 
الذ كان تاهب الشرطة فى عنهة قز 
وأسامه بن زيد الذى أصبح متولى 
الخراج. 

المصادر : وردت فى المتن. 


د. محمد حمزة [بوسورث 800 ] 
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قرة بن شريك - قرطاس 


.و 


قرطاس 


تعنى ورق البردىء أو لفافة البردى 
وكذلك قطعة رق ثم الصحيفة (يكتب 
فيها). وقد نقلها العرب عن اليونان عبر 
اللفة الآرائنة: وهى ثقرا قرطاس: 
ترككانين: قوطتاسن: قر طلس ترطليت: 
ونقلتها الاسبانية عن العربية بمعنى 
«حقيبة» والبرتغالية بمعنى «ورقة», 
«سماح». «لافتة». وقد ذكرت فى القرآن 
بصيغة المفرد (سورة الأنعام الآية /ا) 
وبصيغة الجمع «قراطيس» بمعنى 
صحائف مكتوبة (سورة الأنعام الآية 
)١‏ وثمة كلمة عربية الأصل تستخدم 
فى هذا الشأن وهى «ورق القصب». أى 
الورق المصنوع من القصب وورق 
الَردى أو الأبردى أى الورق المصنوع 
من نبات البردى. وينسب العرب 
اختراع القرطاس إلى يوسف كما قال 
ابن قتيبة فى كتابه المعارف. ٠187١م,‏ 
ص 78". ولكن شيئا لم يذكر عن 
طريقة إنتاجه ولا توجد سوى عبارتين 
فى «الفهرسته لابن النديم 
(توفى ٠‏ 4/اه./ ١11م) ,2١‏ و«تحقيق 
ما للهئدة للبتيروتى 2735 دان 


ام 


قرطاس 


0 م مقادهما: أنه تم الحصول على 
القرطاس من «قصب البردى» أو «لب 
البردئ»:-وافى القرق السانع :الوجرى/ 
الثالث عشر الميلادى بعد الانتهاء. من 
إنتاج البردى فى القرن الخامس 
الهجرى/ الحادى عشر الميلادىء» وقد 
روى ابن البيطار (ت 151ه/ 
م فى كتايه الجامع لمفردات 
الأدوية والأغذية القاهرة ١1751١اه/‏ 
م/م جزء أول 417 نقلا 
غن ايها نابي البحمانق لفاك 
(ت57717ه/ 1773م) أن المصريين فى 
أزمان سابقة كانوا يشقون عيدان نبات 
البردى إلى نصفين ويقطعون الشقين 
إلى شرائط رقاق (وبذلك يحصلون 
على اللب) ثم يضعون الرقائق (فى 
شكل طبقتين متعامدتين) على وسادة 
مستوية من الخشب ثم تجفف. 
بوضعها المركّب) ثم يضرب عليها بمدق 
للحصول على قطعة ذات سطح مستوء 
ولم تجر العادة على بيع القرطاس على 
شكل قطع منفصلة بل على شكل 
لفافات من قطع أى صحائف يلتصق 
بعضها ببعض. ومن هذه اللفافات يمكن 
قص الصحائف من أى موضوع 


ىكم 


مروض قلع واأشرى ومن :فتواصل 
تكون عادة غير مرثية أى ملحوظة - 
لتحا ##سفين اللقافة و فس بالطومان: 
أو «طومار قرطاس» التى ترجع إلى 
أصل يونانى اشتقت منه وكانت شرائط 
الشطح الأعلن مرْصيوضة رهنا أففيا 
وبالتالى فهى فى وضع يتفق وسير 
الكتاية. أما السطح المقابل له فالشرائكط 
العباسى الأول كان فى بعض الأحيان 
تستخدم عادة للكتابة على الوجهين أو 
عليها مر ة أخرى. وكان حجم 
مستحتخكومنا فتن العالم القديى إن طلغ 
مساحة القطعة تعادة 9ت + #سغرطولا 
و8-0“سم عرضا ولكن اتسع 
العرضن قيما بعد وكانت سناعة الوق 
بمختلف أنواعه تدار تحت رقابة 
الحكومة. وبيدوق أنه كانت هناك شهادة 
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الأولى من اللفافة تشهد برقابة الحكومة 
«قرطاس» لكى تعنى «حقيبة» أو تَ فى 
العلوم الطبية 59 «شاش» أو «ضمادة». 
للكتابة مثل الرَّق والجلد. 
المصادر : وردت فى المتن. 
سعيد عبد المحسن [د.شلهايم تزاءطلاعة؟ .1] 


الأملسى التالكي» امتكينى كسيد 
توحون. فى كنتابة الديياج عن تراجم 
فقهاء المالكية فى أسبانيا والمغرب حتى 
نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب. 


ونحن لا نعرف الكثير عن حياة 
القرطبىء فقد ولد فى أسبانياء وكان 
كشير الترحال خارج بلاده (المقرى). 
وقد أشار الذهبى إلى أن القرطبى كان 
كثير الرحلات, مؤلفا تلقى العلم على 
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فوكاس + القرظبي 


شيوخ أجلاء. وقد توجه القرطبى إلى 
الشرق واستقر به المقام فى منية أبى 
الخصيب بصعيد مصر (وقد وردت عن 
ابن العماد فى «شذرات» الجزء ه 
ص ١١9‏ باسم منية بنى خصيب) ومات 
ودفن هناك عام 51/17ه/ 71/7١م.‏ 


ويقول الذهبى فى كتابه «تاريخ 
الإسلامء:إنه كان إعاما وعالما فى شكى 
فروع المعرفة وبحرا فى معرفة أعمال 
الآخرين وهو ما ساهم فى إيراز علمه 
وعمق ذكاقه ومكائحه المرجوفة ولشين: 
الكتبى إليه بنفس الصفات فى كتابه 
فعوون التوازيخ».: 


ومن أشهر الذين أخذ عنهم 
القرطبىء وقد درس عنه تعليقاته على 
مسلم فى كتايه «المفهم فى شرح 
فقيها مالكياء ولد فى قرطبة عام 


الشرقء, حيث نال شهرة عريضة. وقد 


ام 


القرطبى 


استشهد النووى بكتابه «المفهم» فى 
مواضع مختلفة من عمله). وقد ذُكر 
اثنان ممن حدّث عنهما القرطبى: الحافظ 
أبو الحسن بن محمد بن محمد اليكرى 

ومن بين أعمال القرطبى التى ذكرت 
فى سيرته : أولا : تفسيره للقرآن 
التالية : «الأسنى» وهى تفسير لأسماء 
الله الحسنى و «التذكار فى أفضال 
الأذكار» وفيه سار القرطبى على نهج 
«التبيان» للنووى وإن كان قد قدم عملا 
أكمل وأغزر علما فى «التذكرة بأمور 
الآخرة» و«شرح التقصى» وكتاب «قمع 
الحصرص بالزهد والقناعة ورد ذل 
السؤال» والتى يعدها ابن فرحون 
أفضل ما كتب فى هذا المجال. كما 
وضع «أرجوزة» جمع فيها أسماء النيى 
القرطبى فى الدين. 

ويتسم تفسير القرطبى بالثراء 
الوافر والنفع الكبير. وقد سلّم كافة 


8م 





الكتاب الذين تحدثوا عن القرطبى بهذا 
التفسير وأكدوا على الفائدة التى يمكن 
الحصول عليها منه. 


والقرطبى - خلاف فخر الدين 
الرازى - لا يحاول أن يستنتج مفاهيم 
فلسفية من الآيات القرآنية: وبالتالى 
فعئد كفنسير كلثة '«قيوم» (البقرة؛ آية 
6 الواردة فى آية الكرسىء نجد أن 
الرازى يفسرها «القائم بذاته» كما 
عرفها ابن سينا فى «الإشارات»: ثم 
يستنبط منها كل النتائج الميتافيزيقية. 
أها القرطبن فإنه يفنسرها تفسيرا 
بسيطا وفقا لابن قتادة القاثل بأنه 
«القاكم بتدبير ما خلق», أى وفقا للحسن 
البصرى فيما يعنى بأنه «القائم على كل 
تفن رما نية: 


كان القرطبى مقلاً بدرجة كبيرة وإن 
لم يكن بشكل كلى فى الاعتماد على 
الإسرائيليات . 


المصادر : 
وردت فى المتن . 


وائل البشير [ ر. أرنالديز 2ءالقهه .؟] 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرعة 
هى مصطلح قريب الشبه بالعرافة, 
أما فى الاستعمال السائد فاللفظ يشير 
إلى سحب القرعة, لا يعنى فيه بأية 
ون :يتم هذا الستهب:وقن اشتخكدم 
مباشرة بعد تحريم القرآن للاستقسام 
والميسر اللذين كانا شائعين شيوعا تاما 
فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. 
١‏ والمعنى المألوف للقرعة هو ما 
يقصد بإطلاق اللفظ فى الأصل على زق 
عريض القاعدة ضيق العنق كان 
يستعمل لهرٌ السهام ولايزال يستخدم 
فى الوقت الحاضر فى الاختيار أو 
الانتخاب بالقرعة أى التصويت فنرى 
الرهبان ‏ حين يريدون اختيار واحد 
ليكون الكاهن ‏ فإنهم يقترعون 
ونكون ذلك واستتعميال هناف" اخلط 
إن خرجت كان معنى ذلك «نعم» وإن 
خرجت حبات الشعير كان معنى ذلك 
«لا». ويسمى مكان عقد القرعة 
بمكتب الاقتراع. ويتم التتجنيد 
الإلزامى فى الدوائر العثمانية التركية 
بالقرعة. ومنها جاء تعبير «قرعية 
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القرعة 


جرمك» ويعنى بلوغ المرء سن الخدمة 
العسكريةويذكر. أ. موسل أن بعض 
النواحى فى جنوب سورية تطلق كلمة 
«قرعة» على كرة تقوم بوظيفة تذكره 
باليانصيبء وتكون مصنوعة من 
شرائح ورقية على كل واحدة اسم 
مشترك من المشتركينء. وتوضع فى 
وعاء من الصلصال أو الشمع؛ ثم يقوم 
بسحبها أشخاص لم يكونوا حاضرى 
كتابة الأسماء ووضعها فى الوعاء. 

ومما يدل على شيوع القرعة, ما 
يذكره الطبرى من أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام اعتاد أن «يقرع» بين 
زوجاته عمن تصحيه منهن فى سقفره., 
وكذلك عمل القرعة حين تقسيمه 
الغنائم (راجع ابن سعد الطبقات: ج؟ 
ص87,7/8 و 487), وكان شيخ 
القبيلة الذى يختار لسحب القرعة 
يسمى «بالمقرع» الطبرى» شرحه 
.)6/١‏ : 

وقد يلجأ القاضى فى حالات معينة 
إلى القرعة, إذا كانت النتيجة ليست فى 
صالح هذا الفريق أو ذاك. 


1م 


القرعة 


هو تكهن فى تفسير آيات أو أجزاء من 
الآيات أو كلمات نيوية جاءت بالصدفة 
المحضة عند فتح الملصحف أو صحيح 
البخارى. وترجع أقدم صور هذه 
للفازفة إلى انام الأترددةة ومستكيل 
عصر بنى العباسى. 

وإن كانت هناك اجتهادات فى 
التفسير الغيبى للقرآن الكريم ومن ذلك: 

قراءة الإمام د حعفر بن أبى طالب أو 
«الجعفرية» (وهى نسخة خطية فى 
مكتبة صوفيا) تحتوى على تفسيرات 
إلى جعفر الذى استشهد فى موقعة 
مؤته سنة 8 ه (- كم) لأنه حدث 
عبدالله بن رواحة. وفسر الآية القرآنية 
(من سورة مريم الآية : ١/ع)‏ التى 
رواها الرسول [55ة] وتشير إلى موت 
جعفر وهى : «وإن منكم إلا واردها كان 
على ريك حتما مقضياأ». 


ىكم 


وكتاب القراءة المأمونية, المنسوب 
بع د 5ه"ه - امم والمتتضمن 
جداول تشتمل على ١55‏ سؤالا . 

وهناك كتابان فى القرعة منسوبان 
للمأمون المتوفى سنة ١ه‏ 
الفأل» و «الضامر» وهو مخطوط 
4ه (-13548م). واللآخر كتاب 
«قرعة للمأمون» مخطوط, القامرة رقم 
ويضمان فى خاتمتيهما قصائد غيبية 
منسوبة للؤلفين مختلفين. 
ودين القترهة الجرهرية رفوا 
سراى أحمد) إلى تطور فى ممارسة 
الآيات القرآنية يفسر تبعا لطريقة 
«التأويل». وقد حل محلها ما يعرف 
بحساب الجمل أو حسناب اليم الذى له 
دور فى «الحفر» وفى «علم الحروف» 
والأسماءء وتتكون من دمج أربعة 
مقاطع للكلمة «جوشر» (جو, جه خن 
جره...) وكل فقرة تشمل تفسيرا نثريا 


دائرة المعارف الإسلامية 


للدمج متبوعا بآخر من آية مسبوقا 
بجملة «قال الراجز» وترتب الحروف 
فى قراءة حروف المعجم «تيعا 
للانجذية؛ فى كلاثة خطوط افقرة: 


أب ج د هه ون ح طاى 
ك لا مون س ع فا ص1 ق 


يكنتان الساكل نخد هذه الصروؤف 
عشوائيا ثم يرجع إلى الفقرة التى 
يشرح فيها هذا الحرف فى آية. 

وفى قراءة دانيال أرقام مصاغة فى 
جملتين تقوم مقام القرعة وترتب 
بالطريقة التالية: 

قارعت أنا أحد 

قارعت أنت أحد 

قارعت أنا اثنين 

قارعت أنت اثنين 

قارعت أنا ثلاثا 

قارعت أنت ثلاثا 

قارعت أنا اثنين 


قارعت أنت أحد... الخ 
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القرعة - قريش 


وقد شرح معنى هذه العبارات آنفا 
فى صورة عبارات أدخلها «قال 
الزاخز»: وفئ «القورمن» مقنالة'شينية 
بهذه تعود إلى دانيال واسكندر «ذو 
القرنين» وبوتاجوراس وابن المرتجل 
والمسيحيين. 

وتظهر أعظم درجات التعقيد التى 
اتخذها هذا النوع من 'الشرعة فى 'خلذعة 
أعمال يدّعى البيرونى أنه ترجمها من 
الهنسحافية وعناويتها كالتاني: والقوعة 
الضرحة بالعواقب» و «القرعة المثمئة 
لاستنبات الضمائر المخمنة» و «شرح 
مؤاكر القوهة امقطة 


المصادر : 
وردت فى المتن. 


د. محمد أحمد سليمان [ت» فهد فنطه5.5] 
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فريش 

وتسرويظي: الكعميلة القن كانت 
تسكؤطةة بكة ومتيا مكمه 46 
وغالبا ما يقال إن كلمة قريش مشتقة 
من «التقرّش» أى تجمع القوم معا, 
ولكنها قد تكون أيضا (انظر الطبرى, 
حا من 4106) سني كرس ريتك 


مام 


القرشء», ولهذا يمكن أن تكون اسما 
طوطم) .. الغ (0). 
وقد اعتيد على أن القبيلة تتكون من 
أسلاف فهر الذى يجرى الحديث عنه 
أحيانا على أنه هو نفسه قريش() , 
ولكن الاسم يستعمل للقبيلة وحدها 
تقريب). تلك القبيلة التى تعد من قبائل 
العرب الشماليين وسلسلة نسب فهر 
تبين أنه: ابن مالك بن النضر بن كنانة 
ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
وشجرة النسب الآتية تبين تفريعات 
القبيلة وبطونها (ولمعرفة أنموذج أكمل, 
انظر وعءء11 )2 لقمتسقطد/3 :/نه/لا ص ١‏ )؛ 
وتشير إلى أولئك الذين يقال عنهم 
بوجه عامء إنهم يمثلون «عشائر» فى 
عهد محمد [وَ3]. 
ويقال إن فهر كان قائد أقوام كنانة 
وخزيمة وغيرهما من القبائل فى القتال 
دفاع) عن الكعبة ضد هجوم القبائل 
اليمنية, ولكن الحرم وبعض المزايا 





)١(‏ لم تعد نظرية الدلالة الطوطمية لأسماء قبائل 
العرب مقبولة لدى عدد كبير من [الانثروبولوجيين]. 
(؟) (رجل يسمى قريش بخلاف فهر مذكور فى 
نسب قريشء قسم ,١7‏ ص) - 4). [هيئة التحرير] 
0 


له 


المختلفة المرتبطة به بقيت فى أيدى قبيلة 
خؤاعة. 

وعاش أحفاد فهر جماعات مبعثرة 
بين أقريائهم من كنانة. وقد حدث تغيير 
على أيدى قصىء فى الجيل السادس 
من فهر. حيث جمع جماعات أقربائه 
المبعثرة من قريش (ومن المحتمل أن 
تكون هذه هى مناسبة تلقيبهم باسم 
قريش). وبمساعدة من بعض رجال 
كنانة وقضاعة (يسكنون الشام عادة)» 
انتزع امتلاك الحرم من خزاعة وأصبح 
الحاكم الفعلى لمكة. كما يقال إنه 
خصص أحياء من مكة لجماعات متباينة 
من قريشء وعرف الذين كانوا بالمنطقة 
المحيطة بالكعبة على أنهم قريش البطاح» 
وشملوا كل أحفاد كعب بن لؤى, وريما 
بعض الآخرينء بينما عرف من كانوا 
بمشارف مكة بأنهم قريش الظواهر. 
وبقدر ما حقق تخصيص الأحياء هذا 
نوع من الاستقرار الدائم,» فإن نمو 
التجارة جعله أمرا واقعا. وما إن حلت 
سنة ١0٠5م‏ حتى كان رؤساء قريش 
بالتأكيد تجاراً يتمتعون بالرخاء 


والازدهار, وأوجدوا أسلوبا أشنيه 
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بالاحتكار للتجارة بين المحيط الهندى 
وشرق أفريقية من ناحية والبحر 
الشتاع, وإلى غزة ودمشق فى الصيف, 
وكانوا مرتبطين بالتعدين وغيره من 
الأنشطة بطول الطرق. وقد جعل 
الانتتصار فى حرب «الفجار» ضد 
هوازن وثقيف طرق نجد تحت إمرة 
قريش. كما حقق لها السيطرة بوجه 
خاصن على' تجارة مينويتة النافك :الت 
كانت منافس] لتجارة قريش ردحا من 
الزمن. ولما كانت الطائف أكثر ارتفاء) 
وأبرد هواءً من مكة, فقد اقتنى كثير من 
رجالات قريش إقطاعات يها. وكان لهم 
مراكز أيضا فى مواقع أخرى من شبه 
جزيرة العرب. وبسبب ما اشتهرت به 
قريش فق صن العلم ازدهوت حبارةه) 
ودامت وحدتها رغم ما كان بين بطونها 

وعند موت قصى (قى الذ لخنصف الأول 
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بعد فتزة من الزمنء وأدى ذلك إلى 
انقسام قريش إلى جماعتين متنافستين. 
وأبد كل عق زوم :وهم و جم 
وعدى عبد الدارء وكان مؤيدى عبد الدار 
معروفين بالأحلاف. ويعرف الحزب 
المعارض بأنهم المطيُبون (أى ذوو 
العطر). وتكون هذا الحزب من عبد 
مناف, وأسدء وزهرة:؛ وتيم. والحارث 
ابن فهر. ومن المستحيل أن نعرف طول 
الدة الف يفعت فيها هذه الجماعيات 
بالفعل. وقد ذكر «المطيبون» فى رسالة 
من محمد [يلِ] إلى بعض رجالات 


. خزاعة. مكتوبة فى سنة 4ه (الواقدى, 


طبعة 30865 مءل5مة31, جل"”.ء ص .)75١‏ 
ولكن قبل ذلك بزمن طويلء: حوالى سنة 
.م استبدل المطيبون وحلّ محلهم 
حلف جديد. هى حلف الفضول (المعنى 
الدقيق غير مؤكد). الذى تكون من 
هاشم, والمطلبء وأسدء وزهرة؛ وتيم, 
وريما الحارث بن فهرء والتغيير 
الجومرى هنا مو أن بنى عبد مناف 
قد انقسموا أربعة أقسام. اثنان منهم 
هما: هاشم, والمطلب. وقد بقيا مع 
حلفائه السابقين» فى حين تخلى عنهم 
الاثنان الآخران. عبد شمس ونوفل. 
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وقد يعنى هذا أن عبد شمس ونوفل قد 
أصبحا أقوياء نتيجة للنجاح التجارى. 
ومن الواضح. أن بنى عبد شمس على 
الرغم من أنهم ليسوا متفقين فى الرأى 
تماما مع الأحلافء إلا أنهم أقاموا معهم 
علاقات تجارية وطيدة. وإن كان فى كل 
قصص العصر الجاهلى هذه عنصر 
أسطورى معترف به. إلا أن الخلاصة 
الأساسية للأحداث صحيحة على ما 
يظهر حتى ولى كانت معظم التواريخ 
غير مؤكدة. ولم يقطع رجل انتسابيه 
إلى عشيرته بعد إسلامه. وفى كثير من 
أحداث حياة محمد علية الصسلاة 
والسلام» والفترة حتى سنة ؟1151ه / 
٠6/م.‏ يمكن أن نرى تأثير الخصومات 
أو التحالفات القديمة. وفى فترة 
متأخرة أى فى عصر معاوية الأول, 
وجه الحسين بن على (من بنى هاشم) 
نداء ضد الظلم إلى حلف الفضولء 
واستجاب له رجالات تيم» وزهرة وأسد 
استجابة قلبية مخلصة (ابن هشام. ص 
7 وما بعدها). وكان القادة المهزومون 
فى موقعة الجمل فى سنة 557م,: من 
تيم وأسد. وبطبيعة الحال؛ كان هناك 
تغييرات فى القوة والثروة بالنسبة 


كم 





للعمشائر. فقد ارتفع شأن عشيرة عبد 
شتيوس من تكلا الأسرة الأضنو: 
الحاكمة. حيث إن أمية هو ابن عبد 
شمس؛ وقد مثل الشيعة الأوائل» 
والعباسيون بعدئذ. خصوم هذه 
التهيزة وف ظلن الخلقاء الراهوين 
الأربعة. والأمويين قام رجال من قريش 
بدور بالغ الأممية فى تنظيم وإدارة 
الإمبراطورية. ولولا براعتهم فى هذه 
المجالات ما بقيت غالبا هذه 
الإمبراطورية. 

وعند وفاة محمد زعكة]. أراد واحد 
من الانصار أن يكون أمير جماعة 
المسلمين, ولكن عمر رضى الله عنه أقنع 
الأنصار بقيول أبى بكر رضى الله عنه 
خليفة, على أساس أن القرشى وحده 
هى الذى يستطيع السيطرة على الدولة 
متعددة القبائل. وهناك دلالات على أن 
الأنصار قد تأثرت مشاعرهم من هذه 
المسألة لبضعة عقود من السنين (انظر 
1 فى مجلة 14«م/ل! #«رءاوه11 17:6: العدد 
"ا ستة 16م ص١١11,‏ 8 .)١6‏ 
وقد ورد حديث شريف هو «الأئمة من 
قريش» (على سبيل المثالء ابن حذبل: 
اسن اا ع 1 ا كي 


ص١5:؛‏ وانظر 
04 أكسفورد سنة 19584م, 
ص/:). كما استشهد بالآيتين 
٠١٠‏ من سورة التوية فى تأييد 
هذا الرأى. وحينما صيفت النظرية 
السنية للخلافة. أصرت بوجه عام على 
أن الخليفة أو الإمام يجب أن يكون من 
قريش (على سبيل المثال» ابن أبى يعلى: 
طبقات الجتايلة. القاهرة سنة 


رجاه 116: 


67م ا 1 08 يحي ا 
من 9؛ والواردي: الأحكام السلطاظة, 
صه؛ وابن خلدون: الملقدمة؛ جداء 
ص 55١‏ 5؛ والترجمة الانجليزية, 
مااع 535 ولك مسن 
من العلماء (على سبيل المثال ضرار بن 
عمر). رأت رأيا آخرء كما رأى معظم 
الخوارج أن الرجل الورع المستقيم من 
أى أصل كان يمكن أن يكون إماما 
[الافرئع»:تقالات الإشلاميين: صا 
وفانهدهاة واليقتدادي: أصسول' الددن: 
استانيول سنة 193748م, ص71/0). وقد 
سي هذا 'الأمى يعن الصاعي شسكيلة 
. الشأن فى عصور أحدث عهداً حينما 

ادعى الخلافة أباطرة المغلء والسلاطين 
العثمانيونء ولكن معظم العلماء وجدوا 
سبيلاً للالتفاف حول هذه الصعويات 
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(عنمنامنلمن ةع 12 ص1175, 


.) ١076 
ويذكر الجغرافى الهمدانئى (توفى‎ 
شكة 5 هقد / 6م) حماعات‎ 
من شبه جزيرة العرب لعلها من بقايا‎ 
المواقع التجارية (طبعة ع1اء6.11.810,‎ 
2) 855. 5 ١١5ص‎ 
فى حين يبين اليعقوبى (توفى سنة‎ 
ه/ /51ىم) وحجود جماعة من‎ 
قريش قرب صيدا فى لبنان (تقويم‎ 
وفى اليوم الحاضر يبوجد‎ .)318١ص‎ 
كثير من قريش يعيشون عيشة البدو‎ 
فى جوار مكة. بينما فى مكة نقسها‎ 
يوجد مفتاح الكعبة فى حوزة عشيرة‎ 

من قريش تسمى بنى شيبة. 

لكنها لم تكن تستخدم كثيراً فى الأماكن 
الرئيسية للخلافة فى القرون الأولى, 
ولكن النسبة كانت إلى العشيرة. وبعد 
فترة من الزمان» يبدو أن بعض الرجال 
قد افتخروا بأنفسهم بأنهم من سلالة 


م551١‎ 


قريش - قريظة » بنى 


وكاه / 6م ١ه‏ / /اامء و"اه 
/ 14م؛ واثنان فى شمال أفريقية القرن 
(ئ041, حت 1 ص 11١1 15١ 2,1١١‏ 
48و 641:5., جداء حاشية رقم 
5" ص77 ه, رقم ٠‏ 18 جلك 
ص8 ه:؛ وابن خلدون, الترحجمة 
الانجليزية.ء ج؟. حاشية .)١177‏ وفى 
باكستان الخ.. نجد صيغة فُرشى أمرا 
مألوفا فى الوقت الحالى.' 
1 .المصادر: 
0ل ومابعدها؛ ٠/9‏ - 87, الخ..؛ 

(؟) ابن حبيب : كتاب المحبّر. حيدر 
آباد سنة 19517؛ 

2( المؤلف نفسه: كتاب المنمق فى 
أخيار قريش» حيدر آباد سنة +15 
الماى عل برععندم 0 ع2 : لاعلمعاوع 117 ,1 


1 جاقاء لييسك سنة 84 1: 


55م 





)5( المسسعودى ٌ مروج الذهب, 

)3 0 
© أكسقورد سئة ؟ام55, ص ؛ د ك3 
الخ...؛ 

37( 117 
و16 ء0 ءااأءلاء بيروت سنة 5 1537. 


حسن شكرى [مونتجمرى وات -77/]6 .1/1 ./لا] 


قريظة » بنو 
إحدى القبائل اليهودية الثلاث 
الكبرى فى المدينة المنورة (يثرب)» 
وكانت ديارها تقع إلى الجنوب الغربى 
من الواحة. وليس من المعروف ‏ كما 


هى الحال مع الجماعات اليهودية 


الأخرى - ما إذا كانت تنحدر من اليهود 
الذين لجأوا إلى الجزيرة العربية أى من 
العرب الذين تيتودواء عل انهم كاتوا 
ديدي التتميسك. بالديانة التهودية: 
لكنهم فى نفس الوقت مارسوا الكثير 
جه النتانات العتونية ركز هوام 
الموى: 

ويقول المؤرخ العربى السمهودى عن 
أصل تلك القبيلة إن قريظة وهدلاً وعمراً 
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كانوا أولاد الخزرج بن الصريحء وهو 
من نسل هارونء ولكنه لم يورد من 
أجداده سوى ثمانية. ومارست قريظة 
زراعة النخيل والحبوب فى المدينة بعد 
أن نزلتها مع أبناء عمومتهم بنى 
التكتيدو والجماعات الدكووي الاخرى» 


وفرضت هيمنتها السياسية على 
سكانها الأصليين من العرب. 


ولكن اليهود'فقدوا مكانتهم الكبيزة 
بعد قدوم الأوس والخزرجء وإن ظلوا 
فيما يبدى ينعمون بقدر من الاستقلال. 
وقد عاون بنو تريظه والنضير قبيلة 
الأوس فى معركة بعاث. 

وعنه المدجرة التموية كان اهم 
رجالات قريظة الزبير بن باطا بن وهب 
وكعب بن أسد. وكان لكل منهما أطم 
(قلعة). وقد أدرج ابن همشام هذين 
الوكليق مع خنسة عشي وكا كافداء 
للنبى. ويقال إنه كان لقريظة مجلسان 
أحدهما لبنى كعب بن قريظة والآخر 
لبنى عمرو بن قريظة. 

وقد تواتر أن كعب بن أسد قد عقد 
عهدا مع محمد ركيية] نيابة عن بنى 
قريظة بعد الهجرة. ولكنه نقض هذا 
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العهد تحت تأثير حَيى بن أخطب من 
يفن التسدين اثتناة. حصنان الشوكين 
للمدينة (إبان غزوة الخندق)» وأن حييا 
مزق الوثيقة التى سجل عليها العهد. 
غير أن هذا القول الذى ساقه الواقدى 
موضع جدلء إذ لم يسم ابن إسحق 
متدوة الذع ) خذعنه :هذا القول» ود 
أن السلمين: [عندهًا خسوا الكيانة] 
لجأوا إلى الحيلة لمنع قيام تحالف بين 
اليهود والمشركينء فأوعزوا لليهود أن 
يطلبوا من الملشركين أن يرسلوا لهم 
بعض رجالهم ليضمنوا ألا يتخلوا عنهم 
إذا أبطأ النصرء وفى نفس الوقت 
أشاعوا بين المشركين أن قريظة تعتزم 
الغدر بهمء وأنها سوف تسلم الرجال 
المطلوبين إلى المسلمين لكى يقتلوهم - 
[انظر سيرة ابن هشام]. 

ورغم أن قريظة لم تقم بعمل حربى 
صريح ضد المسلمين فيما يبدوء لكنها 
ريما دخلت فى مفاوضات مع المشركين 
أثناء الحصار. وبناء على ذلك هاجم 
المسملون بنى قريظة فور رفع الحصار 
عن المدينة وحاصروهم فى آطامهم 
خمسًا وعشرين ليلة. وبعد مفاوضات 
وأفتقوا على الانسفبلام دون :فيد أن 


وم 


قريظة , بن - القزاز 


شرطء وحكّموا فيهم سعد بن معان, 
شيخ بنى عبد الأشهلء التى كان بينهم 
وبينها حلفا. فحكم سعد بن معاذ بأن 
رقص جميعة الركال زوكان عتددقة 
يتراوح بين ٠٠١‏ و )1٠١‏ وأن تسبى 
النساء وكذلك الأطفال. ونفذ حكمه 
تع ولكن تمن اقيق الحوفين 
يشككون فى. صحة واقبعة قل الرجال 
جميعهم (انظر 145ل ا 1ته:4 .171/51 
1976(100-7) وقد تسلل "هقيل 
الاستسلام ثلاثة من شباب هدل التى 
كانت مع بنى قريظة فى آطامهم, 
واعتنقوا الإسلام. كما نجح رجل آخر 
أى رجلان فى الفران [الإشازة هذا إلى 
عمر بن سعد القرظىء وكان قد رفض 
أن ينقض العهد ممع المسلمين]. وكان 
ممن أسلم من بنى قريظة وحسن 
إسلامهم محمد بن كعب القرظى الذى 
أصبح من كبار الفقهاء. 

المصادر: 

)1( سيرة ابن هشام ومغازى 
الواقدى ووفاء الوفا للسمهودى. 

)0( لالش :]7712 إاعطرمع ص11 .1غ 

6 011010 ,ا[هارطلء1/[ أه 71071171100 
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القزاز 
أبى عبدالله محمد بن جعفر التميمى, 
ولد فى قيروان وأمضى جل حياته 
هناك. وكرس حياته لتدريس علوم اللغة 
حتى وفاته فى 7١4ه-/‏ 5١١٠م‏ 
عن عمر يناهز التسعين عاما. 

وقد لعب القزاز دورا حاسما فى 
التوجه الخاص لفقه اللغة والدراسات 
اللغوية الك همزت وعنارسة: الشيروان 
الآدبية» وذلك: يفهدل طسستعة كتاياتة 
وتدريسمه. 

وبالرغم من أن النقاد يعتبرونه شاعرا 
ممتازًا فإن أعماله الضخمة والعديدة فى 
النحو والصرف ووضع المعاجم هى التى 
أكسبته المكانة الرفيعة التى تمتع بها طوال 
حياته. ومن أهم كتبه: 

)١(‏ «كتاب الحروف» الذى يضم 
معنى كل حرف واستخدامه وقيمته 
ودوره فى الجملة. 

(؟) «كتاب العشرات» وهو عمل 
معجمى يتناول الكلمات التى لها عشرة 


5( «وكتاب المثلث» وهشو عن نماذج 
ثلاثية الإعلال. 


(5) «كتاب الضاد والظاء». 
الضرورة» عن الرخص الشعرية. 

(1) «شرح رسالة البلاغة». 

(9) ولق فى حقد القثيى #كتحاب ما 
انخذ عن القنيى'من اللحة والفلط: 
الخلفاء الفاطميين الذى ارتبط يهم 
وكذلك: نكب العامة كنا كان جلافندة 
الأدب مثل ابن رشيق وابن شرف وابن 
عبدالبر وغيرهم. 

المصادر : 

)1( اين رشيق: «العمذة», جل 
جك القاهمرة 06امم. 

(؟) ياقوت: الأدياءء القاهرة 19957م. 


لبنى الريدى [ش. بويحيا دنطهترده8 .©] 
فزوين 
كزويوةمليكة وخطفة إلى الشفال 
الغربى من طهران والجنوب من جيلان» 
علد خط الطول:*5 هرقا وخط العرفن 
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القزاز - قزوين 


وتحيط بها الجبال على بعد خمسة 
أميال. والمدينة شيدت فوق مدينة بناها 
شايور الثانى, والتى تقول الروايات 
أنها بنيت فوق مدينة بناها شابى بن 
أردشير. 

جغرافية المدينة وتاريخها: 

تتحكم المدينة فى الممر المؤدى خلال 
طيرستان إلى رشت 18355 ويحصر 
قزوين» وفى الطرق من طهران إلى كل 
من رشت وتبريزء ومن بحر قزوين إلى 
كل من همدان وقم. وفى القرن التاسع 
طهران ببحر قزوينء ثلاثة منها لراكبى 
البغالء. والرابع يستخدمها راكيق 
الشبريات (التختاروانات) والمدينة 
جوها معتدل» فدرجة الحرارة لاتزيد 
صيفا عن 55,5 ولا تقل شتاء عن ©6,6. 
أما معدل المطر فيصل إلى 559,١‏ مم 
مع سقوط للجليد فى يناير وفبراير. 

ورغم الموقع الاستراتيجى المتميز 
للمدينة. فهى فى القرون الوسطى لم 
تضاه مدنا مثل الرى أو نيسابور أو 
أصفهانء ويرجع ذلك جزثئيا إلى قلة 


6 


المياهء فهى تعتمد فى مياه الشرب على 
الأمطارء أما الزراعة فمن جداول لم تكن 
كافية إلى عام15717م حين حاولت 
السلطات حل هذه المشكلة. 

وتقع قزوين فى حزام الزلازل» ومن 
ثم فقد تعرضت لها مرات عديدة. كما 
تشير الروايات إلى انتشار الطاعون بها 
عامى 56١٠٠هاى‏ 13176م-11535ام 
والكوليرا عدة مرات. كما دمرت 
الفيضانات المدينة عامى 601١م‏ 
و14860م. 

وقد دكن حتو اليه للسشوف أن 
المدينة كانت محاطة بالحدائق وبساتين 
الفتواكه والكروم الى تتتع أنوامنا 
كناكو ةنمن الأعنان والتلوز «الفسدى: 
وأنها كانت تصدر كميات كبيرة من 
الذنيك: :وان التمطخ والهفام كانا 
يزرعان بعد فيضان الماء فى المدينة مرة 
دون حاجة لرى آخرء كما كانت الحبوب 
تزرع أيضا. أما الكلأ فقد قال عنه أنه 
من أفضل ما ينفع الإبلء ولذلك فإن إبل 
قزوين من أغلى الأنواع. وحاليا تربى 
الأغنام فى قرية شال 5021 وما حولهاء 
إلى الجنوب الغربى من قزوين. وكانت 


5151م 





المنسوجات تصنع فى المدينة منذ عصر 
الإسلام الأول وحتى العصر الحديث, 
دون أن تضاهى فى ذلك أصفهان أو 
كشمير أوكرمان. 
وقد تغيرت حدود المدينة أكثر من 
عرة كلذل التجارية الأمسلافي وقد 
أضيف إليها خاراقان عام 
1914م فكانت تضم وقتها 
65 قرية. ووسع المعتصم منها على 
حساب همدانء. أما فى القرن الثامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى فلم تكن 
قزوين تضم سوى 7٠١‏ قرية, وكانت 
مقسمة إلى ثمانية (نواح 1125ل23). وذكر 
أنهافى عام 7١1١م‏ كانت تضم 
عشرين مدينة مسورة وألف قرية» وفى 
64م كانت تضم أحد عشر 
”8انا1ن81" بلوكات (حيا). أما فى 
الف ضية العسويك فون فشكل 
(شهرستان) يضم ستة أقسام (بخوش 
حدم تك )1 
والغالبية من السكان حاليا تتكلم 
التركية. حيث وفد للإقليم فى عصر 
المغول العديد من القبائل التركية. وفى 
إقليم الزهرا يتكلم الناس (تاتى). هذا 
وتقطن العديد من القبائل التى كانت إلى 
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عهد قريب شبه بدوية, كان رضا شاه 
قد منع الهجرة, ثم استانفت بعد تنازله 
عن العرش. 

وفى عهد الدولة الساسانية كانت 
قزوين تمثل مدينة حدودية مع الديلم, 
وكان على حاميتها مواجهة الهجمات 
الديلمية وهو وضع تكرر فى عهد 
الإسلام, وهى أمر أثر على وضع المدينة 
التتجارى والعلمىء وإن كان المقدسى 
وصفها بأنها «منجم الفقه والحكمة». 
وقد فتحت فى عهد عمر عام 
:"ه/ 11م على يد البراء بن عازب 
وزيد بن الجبل الطائى ومنها انطلق 
البراء إلى فتح جيلان والديلم. 
واستولى كذلك على زنجان وقد 
استقرت قبائل عربية فى المنطقة. وقد 
بنى سعيد بن العاص والى الكوفة 
مدينة عند قزوين. وحين أصبح الحجاج 
حاكما على إقليم فارس والعراق عين 
ابنه محمد حاكما على الإقليم الحدودى. 
وممن تولوا حكم المدينة: يزيد بن المهلب 
وقتيبة بن مسلم ونصر بن سيار. 

وبنى موسى الهادى مدينة عند 
قزوين بجوار التى بناها سعيد بن 
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القاض إسناها مويئة "موك واشترى 
رستم أباد المجاورة وأوقفها عليهاء كما 
أسس مبارك الترك. أحد عتقاء الهادى, 
مدينة ثالثة عند قزوين عام 
7ه/7لام, أسماها باسمه. 

وحين مر هارون الرشيد بالمدينة 
تأثر بما يلاقيه أهلها فى صد الديلم, 
فأعفاها من الخراج واستعوضه بدفعة 
سنوية عشرة آلاف درهمء وأمر ببناء 
سور حول مدينة مسوسى ومبارك أباد. 
لم يكتمل إلا بواسطة موسى بن يّغا فى 
عهد المعتز عام 104ه/8148م. كما 
بنى هارون الرشيد مسجدا جامعا فى 
قزوين وعدة خانات ومبان أخرى. وفى 
عهد القاسم بن الرشيد حين كان حاكما 
على قزوين وجرجان وطبرستان وضع 
الملاك أراضيهم تحت حماية الحكومة 
لقاء دفع العشر للمالية العامة والعشر 
للحاكمء وبذلك أصبح للملاك حق 
الأنتقام,والحيازة فيفنا اقتصنحق 
الملكية على الدولة. وقد ذكر فى «مجمل 
التواريخ» مجهول المؤلف أن ثورة قامت 
فى عهد المعتز بقيادة أحد العلويين 
يدعى الكوكبى أخمدها موسى بن بغا. 


ةكم 


ويب دو أن أغلب السكان فى هذا 
الوقت انوا من السري»: وقد تزاند 
عددهم بعد إكمال السور. وكان أغلبهم 
من الأصول العربية الأولى التى قطنت 
المدينة. ذكر المستوفى منهم «السادات» 
ووصفهم بالتقوى والعلمء وأنهم 
يكسبون عيشهم من كد أيديهم وليس 
اعتمادا على أية معونة. الأمر الذى يبين 
أنهم تمتعوا بشئ من الاستقلال فى 
أهل قزوين بالمروءة والإنسانية. 

واستردت قزوين وضعها كمدينة 
مواجهة خلال صراع الخلفاء مع 
قرر أن يخضع الديلم لسيطرته دخل 
فخر الدولة (بحسب رواية المستوفى) 
الخليقة فى صراع مع الديلم لعشرين 
المدينة لمدة أربعين عاما من قبل الخلفاء. 
١ه/‏ 4750م - 4537م إلا أنه فى 


54م 





المقتدر حاكما عاما للمدينة مع الرى 
وزانجان وألهار وطاروم. 

وفى عام 5١٠ه/17هم‏ حناول 
نؤسَف ين أبن اللسناع الاستعيلا فلي 
قزوين ولكنه اضطر للفرار أمام 
الأصفر بن شيروياء الذى نصب نفسه 
حاكمالمساحة تضم مع قزوين 
طبرستان وجورجان حتى قم وهمدان. 
وفى ١١اه/7كم‏ طرد الأصقفر 
جييشاللمقتدر لاستررداد 
المدينة.واستولى بعد ذلك على القلعة 
وقتل الكثير من السكان وفرض غرامة 
كبيرة على السكانء. ولكن الأمر انتهى 
فى النهاية بقتله. 

وآلت المدينة بعد ذلك إلى ركن 
الدولة. وظل الأقليم تحت سيطرة بنى 
بوية للمائة عام التالية. وفى عام 
ه/18كم هبت ثورة ثم أخمدت 


وه رضت على أثرها غغرامة 


١0ه/‏ ١١٠1م‏ انت قت المدينة إلى 
الدولة الغزنوية. 

ويبدو أن أول احتكاك بين المدينة 
والغز كان فى عام ١47ه/8١٠ام‏ 
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حين افتدى أهل المدينة أنفسهم من الغز 
على الرى عام 4ه وأشبع أهلها 
تقتيلاء وذلك لقاء مبلغ سبعة آلاف 
دينار. 

ورغم قرب قزوين من قلعة الموت 
الاسماعيلية فإن السلاجقة لم يهتموا 
بأن يوكلوها لأمير أو ملك قوى. وبعد 
أهل قزوين بإصدار مرسوم بإعدام كل 
من يأتى من اتجاه المدينة المذكورة, 
خشية أن يؤدى الاختلاط يأصحاب 
المذهب الاسماعيلى إلى إنتشار القلاقل 
يقيموا تحصينات قوية فى مرتفعات 
رودبار أيضاء ومنها أزعجوا أهل 
المدينة. كما حدث عام 51 ه/55١١ام‏ 
حين قتلوا منها 5٠٠‏ نفس انتقاما لمقتل 


الاسماعيلية استطاعوا إقامة قلعة خارج 
قزوينء ومنها تمكنوا من ضرب 
الحصار عليها. 


“ دائرة المعارف:الإسلامية 
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وفى أواخر عهد السلاجقة, تنقلت 
المدينة بين أكثر من حاكمء منهم طغرل 
ابن محمد المعين من قبل سنجار. 
وتحت حكم شااهات خوارزم تجدد 
هجوم أهل قزوين على الاسماعيلية. 
وحين انتقلت رئاسة الاسماعيلية إلى 
٠و‏ أعلن تخليه عن عقائد 
ناو - مسلمانء ولكن أهل قزوين لم 
وصل الأمر أن يطلب منهم إرسال 
شهود من قبلهم ليشاهدوه وهو يحرق 
أعمال الاسماعيلية فى قلعة الموت. 
خوارزم والمغول تبدل امتلاك المدينة إلى 
أن انتهى الأمر بهزيمة شاهات خوارزم. 
وتذكر الروايات مذبحة ارتكبها المغول 
فى المدينة عام /1١11ه/١٠١5١م.‏ وقد 
عين مانجى قاءان فى ١15ه/5505١ام‏ 
555١م‏ افتخار الدين البخارى حاكما 
/الا1ه/8 ١١‏ -5ا5ام. 


15م 
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وفى الاضطرابات التى تلت حكم 
غازان خان (77915١1اه/ ١7905‏ - 
4هم) عانت قزوين كغيرها من 
أنحاء الامبراطورية الإلخانيّة فهجر 
المدينة خلق كثيرون لدرجة أنه يقال ان 
الجمعة لم تكن تقام. 

وفى نهاية حكم أولجايوتو 
1١ 9(‏ الاهمغ ١133-1ام)‏ انتقل 
حكم قزوين لحسام الدين أمير عمر 
الشيرازى والحاج فخكر الدين أحمد 
المستوفى وقد خصص أبو سعيد بهادر 
فى بداية حكمهل(6١/ا-‏ "لاه / 
571 50١1م)‏ قزوين لتدبير نفقات 
ورد فى تاريخ غزنة. وقد كان تدفق 
القبائل التركية إلى قزوين فى عهد 
المغول أكثر منه فى عهد السلاجقة على 
أنه فى عصر كتابة المستوفى لتأريخه 
كانت هناك قبائل ذات أصول عربية 
غاية فى الثراء. ويعد انتتهاء 
الامبراطورية الإلخانية دخلت قزوين 
التى كانت قد فقدت قيمتها كمدينة 
مواجهة منذ أمد. فترة خاملة من 


.م 





تولى إسماعيل الصفوى الحكم (409 - 
*“ه/” ١165م‏ -5لام) والذى كان 
يواجه مشكلة الدفاع عن حدوده ضد 
كل من العثمانيين والأوزبك,» حتى 
احتلت المدينة أهمية جديدة. وحين 
فقدت تبريز فى عهد طهماسب 957١(‏ - 
44ه/ 1١074‏ - الام), جعلت قزوين 
عاصمة عام 5737ه/ 0١١1م‏ لحيوية 
موقعها بين أذربيجان وخراسان, 
وأصبح اسمهادار السلطنة. وظل 
الوضع قائما حتى بنى الشاه عباس 
عاصمة فى أصفهان. ورغم ذلك قلم 
تكن تعتبر محافظة مستقلة. ولكنها 
كانت تحكم بواسطة وزير ومستوفى 
يعين من الحكومة المركزية. وقرب نهاية 
عهد الشاه سلطان حسين جعلت 
محافظة عين حاكما لها أحد مماليك 
السلطان يدعى طهماسب خان. 

وفى عهد الصفويين انقسمت المدينة 
كالعديد من المدن وقتها بين فتتين 
متنازعتين: الحيادرى والنعماتىء قد 
دارت بين الفريقين الكثير من المذابح. 

وكانت قزوين على عهد المغول وقبل 
ذلك معقلا للسئة, ورغم قربها من 
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الديلم وقلعة الموت بعد ذلك. وفى عهد 
السلاجقة كان هناك حى للشيعة فى 
المدينة. إلا أن عمليات التحول إلى 
المذهب الشيعى لم تنتشر إلا فى عهد 
الصفويين. وانتشرت القلاقل بعد موت 
طهماسب ثم استولى التركمان على 
المدينة لفترة وجيزة ووضعوا عليها 
حاكما صوريا هو طهماسب ميرزا. ثم 
استولى عليها حمزة ميرزا حاكم تبريز 
التى كجانت آنذاك فى يد العثمانيين. 
وأخمد ما كان فيها من قلاقل. 

ولم تكن أهمية قزوين فى عهد 
السصفو نين لكؤتها 'اتخدف عاصمة لقترة 
ماء بل أيضا للتجارة مع أوربا من 
خلال جنوب روسيا. كما انتشرت بها 
صناعات السجاد والأحذية والمشغولات 
المذهبة. 

وأدت القلاقل التى حدثت قرب نهاية 
عهد الصفويين إلى توقف مؤقت للرخاء 
فى المدينة. وإلى نقص كبير فى 
سكانهاء خاصة مع نقص الأنشطة 
التجارية. وفى عام 1171م وقعت فى 
يد محمود الأفغانى. ولكن سرعان ما 
دبت ثورة أدت إلى انسحاب الأففان. 





وفى 1757م وقعت فى يد العثمانيين, 
ثم طردوا بعدها بوقت قصير. وبيعد 
المدينة تناقص سكائها من 
إلى ٠٠٠١‏ فقط فى سنة 117/44م. 
وفى مطلع القرن التاسع عشر كانت 
والمدنسوجات وعادت مرة أخرى 
للانتعاش. وفى 15١117ه/179/8م‏ عين 
لها فتح على شاه حاكما فى الثانية 
عشرة من عمره هو محمد على ميزار, 
١اهم/ه1805مم.‏ ثم اسستعادت 
قزوين أهميتها الاستراتيجية والتجارية 
لوقوعها فى مفترق الطرق بين 
العاصدةة الجديدة يران وبنن: تبريت. 
المدينة الثانية فى الإمبراطورية» وإنزلى 
على بحر قزوين. هذا وتمثلت أهمية 
المدينة التتجارية فى فتح فرع للبنك 


٠‏ أسرة 


الإميراطورى الفارسى 2ه 8201 21معءمترز 
18م فيها. كما تحسئت بها فى أوآخر 
القرن الماضى وسائل الاتصالات من 
برق وسكك حديدية بينها وبين طهران 
والمدن الكبرى. 


١‏ كم 
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ولقد لعبت قزوين دورا مؤثرا فى 
الشركة السشياسية ونعم الدسكون: 
فمثلت فى أول مجلس وطنى. وحين 
دل كيت على التلس فن جقام 
اتصلت قزوين بعناصر المقاومة فى 
جيلان, وقد تم الاستيلاء على المدينة 
فى 9١15م‏ ومنها كان التقدم لطهران. 
وقد تدخلت روسيا ضد الحركة الوطنية 
فارسلك قواكيتا العدينة واتشيرت 
الاضرابات فى الأعوام التالية وأثناء 
الحنوية الأولن: "واقر عقيو رقنا سجاه 
تدهور وضع المدينة التجارى وغادرها 
أكثر التجار والكثير من السكان إلى 
طهران. 

الأماكن الأثرية: 

اختفت أغلب مساجد المدينة المقامة 
فى العصر الوسيط. وكانت قزوين فى 
القرن الرابع عبارة عن مدينة داخلية 
وأخرى خارجية وكان لها مسجدين 
جامعين. وباستكمال بناء السور الذى 
أمر به الرشيد كان يحتوى على 1 7١‏ 
برجا وى ؟١‏ بوابة. وقد أعيد بناؤه فى 
فميني الوؤير شحدن الدين المراعن عا 
ه/اده/71١ام.‏ 


.لم 





وأقدم أثر إسلامى باق ومميز 
للمدينة هى قبة المسجد الجامع» والذى 
من المحتمل أن يكون مقاما على أثر 
سابق على الإسلام. وتشير الكتابات 
الخاصة بالأوقاف المتعلقة به إلى تاريخ 
ه/5١٠١م‏ باسم الأمير أبو 
منصور خمارتاش بن عبدالله العمادى. 
وهذه القبة متصلة بمدرسة بنيت فى 
القرن الرابع وهذه القبة طبقا لما ذكره 
زكريا القزوينى لم تكن تضاهيها قبة 
فى أى مكان آخر. ولمسجد الحيدرية 
علاقة وثيقة بمسجد خمارتاش. وقد 
يعود إلى تاريخ لاحق قريب به. 

ويعود ما يسمى بضريح حمد الله 
المستوفى لعصر المغول. وقد تم ترميمه 
حديثا. أما الأثر الوحيد الباقى من عصر 
الصفويين فهو قصر شاه طهماسب» 
وهى الآن متحف. وبالنسبة للقرنين 
الأخيرين فيمثلهما مسجد الشاه الشاهز 
أدى حسين وشبكة هائلة من الأسواق 
ذات الأقبية يجرى إزالتها حاليا. 

المصادر : 
ل ااه ون مله كتستكك تتاعلعطة 1.5100 


00221 


على يوسف على [أ.ك.س. لامبتون :1271/07 .4./1.5] 
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القزوينى. زكرياكليلة ودمنة 
الطبعة الأولى 
9ه -354ام 








حاكوة المع ارف الإسلامية . 


ع 


اين اول 
دائرة المعارف الإسلامية 


تخرير | 
م .ات . هوتسماءت. و. أرنولد 
تاسشححكة ار عار حكان 
ترجمة 
الأجزاء :35 "ا (ع-ى) 
المشرف العام ورئيس التحرير 
أ. د. محمد سميزسرحان 
المراجعة والإشراف العلمى 


أ. د. حسن حبشى أ.د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمد عنانى 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد الليرى 


الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهندى 
سلطان بن محمد القاسمى 


الفزوينى, زكريا 


زكريا بن محمد بن محمود أبو يحيى, 
جغرافى عربى شهير وعالم بحث فى 
أصل الكون ونشأته وترجع جذوره إلى 
أسرة عربية استقرت بقزوين بفارس. 
ولد فى قزوين فى حوالى عام 
٠ه/‏ 5١٠12م,‏ ويبدو أنه تلقى 
هناك تعليمه الفقهى. 

ترك القزوينى مسقط رأسه فى 
تاريخ يصعب تحديده وذهب إلى بغداد 
كما استقر بعض الوقت فى دمشق 
حيث قابل الفيلسوف والصوفى الشهير 
ابن العربى وذلك فى حوالى عام 
7ه/ 17277م. ويب دو أنه زار 
الموصل فى هذه الفترة نفسها حيث 
قابل ضياءالدين ابن الأثير وريما 
يكون قد زار مدينة سنجار أيضا 
وسافر القروينى أيضاء إلى بلاد فارس 
وأقام مدة طويلة فى واسط والحلّة 
حيث تولى القضاء فى عهد الخليفة 
المستعصم آخر الخلفاء العياسيين. ولا 
نعرف أين تقابل الجغرافى والعالم 
بققيه اللغة ابن سعيد الغرناطى الذى 
زار المشرق الاسلامى قى عام 5144ه/ 
6م 
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القزوينى ٠‏ زكريا 


وبعد سقوط بغداد فى أيدى المغول 
(501 ه/ 1708١م)‏ اعتزل القزوينى 
الحياة العامة وتفرغ للأنشطة الغلمية. 
وكان الجوينىء المؤرخ الفارسىء حاكما 
لبغداد بالنيابة عن هولاكو وخليفته 
أناقا يوتف أن التزرونن وحن فى 
الجويكى الزافن لأعكباله الملعية: وزننا 
نشب هذه الحمانة الفخرضة افد 2 
كتابه عن أصل الكون وتكوينه. وقد 
مِنات الكؤويقي فى عام كه 
م" ام. 

وكتب القزوينى عملين أحدهما فى 
مجال الكون والمخلوقات والآخر فى 
مجال الجغرافيا. وينقسم كتابه «عجائب 
المخلوقات وغحرائب الموجودات» إلى 
ا 

اللجوء الأول تذالم الأشياء السماوية 
فى حين يعالج الجزء الثانى الأشياء 
الأرضية. 

يصف القزوينى فى الجزء الأول 
الظواهر السماوية: أى القمر والشمس 
والأحئم تكلم عن معان الممان 
والملائكة. 


القزوينى ٠‏ زكريا 


وفى نهاية هذا الجرّء يشرح مشاكل 
التاريخ للكون ومعرفة تكوينه والتقويم 
العربى والسريانى. ويستهل الجزء 
الثانى ببحث عن العناصر الأربعة, 
والظواهر الجوية والرياحء ثم يصف 
تقسيم الأرض إلى سبعة أقاليم مناخية, 
ويعطى وصفا لكل اليحار والأنهار 
المعروفة. وبعد أن شرح أسباب الزلازل 
وتكوين الجبال والآبار استعرض ممالك 
الطبيعة الثلاث: المعدن والنيات 
والحيوان. ويسبق وصف المملكة 
التيوائسية صق مملكة الأسان: 
وصفاته وتشريحه وكذلك وصف 
الصفات المميزة للقبائل الإنسانية. وقبل 
مناقشة الكائنات الحية الأخرى تناول 
الجن والغيلان. 

وحظى كتاب «عجائب المخلوقات» 
للقزوينى بشعبية كبيرة فى كل العالم 
الإسلامى. وهو يعتبر أول عرض 
منهجى للكوزموغرافيا فى الأدب 
الاسلامى. وزينت مسخطوطات 
الكوزموغرافياء سواء العربية أو 
الفارسية أو التركية. بجداول هندسية 


كم 





وأنواع الممسوخ المختلفة, وبعض هذه 
الرسومات لها قيمة فنية عالية. 

لكن مصادر «عجائب المخلوقات» لم 
تنل بعد نصييها من الدراسة. ففى 
نسخة لم175 يمكن اكتشاف 
حوالى ”١‏ كاتبا استخدم القزوينى 
أعمالهم ابتداء من الجاحظ وابن الفقيه 
إلى ابن الأثير» ومن أكثر الأعمال التى 
استشهد بها أعمال أب حامد الأندلسى 
وبحث مجهو المؤلف بعنوان «تحفة 
الغرائب». 

العمل الثانى للقزوينى جغرافى 
عرف من عدة مخطوطات ترجع إلى 
نسختين مختلفتين, النسخة الأقدم 
بعنوان «عجائب البلدان» كتبت فى عام 
0ه752١-15175م.‏ أما النسخة 
الثانية وقد نقحت بالكامل فترجع إلى 
عام ه/ 1١‏ / 1ام. وهى 
تحمل عنوان «آثار البلاد وأخبار 
العياد». 

قسم القزوينى الأرض فى «آثار 
البلاد» إلى سبعة أقاليم مناخية واتبع 
فى ذلك التقسيم البطلميوسى. ووصف 
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المدن والبلدان والجبال والأنهار التى 
تقع فى كل من هذه الأقاليم طبقا 
لترتيب هجائى. ويتضمن وصف كل 
مدينة أى بلد وقائع وحقائق جغرافية 
وتاريخية ونبذات عن أثشهر 
الشتخصيات التى: يرجغ أضلها إلى هذه 
المدن أو البلدان. ومن ثم يوجد تشابه 
بين كتابه هذا و «معجم البلدان» لياقوت 
من حيث ترتيب المادة. (باستثناء أن 
القزوينى ورع مادته على سبعة معاجم 
مختلفة تبعا لتقسيم الأقاليم المناخية). 
وبعض الموضوعات التى تضمنها كتاب 
«القبزويت: والفاهة منخلا سفكلكت 
الجبال والأنهار الخ.. جاءت كما فى 
كتاب «عجائب المخلوقات» وغالبا بذات 
المضمون تماما. 

وبالإضافة إلى المخطوطات العربية 
هناك عدة نسخ فارسية منقحة وأخرى 
تركية موجزة لكتاب عن البلدان وعلى 
نقيض كتاب عجائب المخلوقات فإن 
فسان وأكان السلاة» كانت مدو ضدويعًا 
لعدة دراسات. لقد جمع ل6أمعءون187 
قناشنة د روإن كاتت كاقصيئة تدك 


للمضادر التى استخدمها القزويتى. 
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القزوينى » زكريا 


وعاد إلى هذه القضية فى الطبعة 
التى أصدرها عن «معجم البلدان» 
لياقوت حيث قال إن القزوينى استخدم 
بشكل كبير هذا العمل دون الإشارة إلى 
ذلك. وفى عام 1977م نشرت 
28> أول دراسة جادة عن 
باون كاب الحتدزاقق فتئى مال 
بعنوان «مصادر آثار البلاد للقزوينى»», 
حيث قدمت تحليلاً مفصلاً لهذه 
المصادر. ويتضح من هذه الدراسة أن 
كتاب ياقوت «معجم البلدان» يمثل 
المضتحدن 'الريسى الآشان التلان» 
للقزوينى كما وضعت قائمة كاملة 
تقرييا لاكخةاء القن اشة اهيا 
القزوينى من مصادر عربية أخرى نذكر 
منهاهناأعمال إبراهيم بن أحمد 
الطعرطوشى والبيرونى والعذرى 
وأبو حامد الأندلسى وبحث فى تكوين 
الكون ونشأته مجهول المؤلف يرجع 
إلى القرن الثانى عشر بعنوان «تحفة 
الغرائب». وأخيرا جمعت قائمة بالرواة 
الذين سمع منهم القزوينى. فلقد استقى 
مؤلف «آثار البلاد» بعض معلوماته عن 


عرب غرب افريقيا. 


اكلم 


القزوينى ٠‏ زكريا ‏ القزوينى ؛ نجم الدين 


كان القزوينى بالإضافة لذلك عالم فلك 
وجغرافيًا وجيولوجيًا وعالم نبات 
وحيوان ومتخصصا فى علم المعادن 
وعالم انثروبولوجيا وصفية. ونظرا 
لذلمة العزيز وذقافتة: الؤاشفة يهم قن 
توليف كل الحقائق المعروفة فى عصره 
عن العلوم سالفة الذكر وإن كان لم يأت 
بنظرية جديدة أى يرسى حقيقة جديدة. 

إن أكثر ما يميز القزوينى هى قدرته 
على رفع الكوزموغرافيا إلى نوع أدبى 
رفيع المستوى. وكذلك موهبته فى 
مجال التبسيط وجعل الشىء فى 
متناول مدارك الجمهور العريضء فضلا 
فق إدواكة | للكررفكة الؤاسجة ضيالا 
تتعدى حدودا معينة حتى لا تثبط هذا 
الكدوون 

ويحظى القزوينى بتقدير عال من 
جانب بعض المستعربين المحدثين الذين 
يقارنونه فى بعض الأحيان بهيرودوت 
ويلينى» وإن كان البعض الآخر من 
العلماء يحكمون عليه بقسوة شديدة. 

لقد مارس القزوينى تأثيرا كبيرا 
.على الجغرافيين وعلماء الكوزموغرافيا 
فى الفترات اللاحقة له, وأصبح ك2 


انه 





من بين أهم مصادر مؤلفين أتوا بعده 
مثل شمس الدين الدمشقى المتوفى عام 
/االا ه/ 1137375م) وأحمد بن حمدان 
الحراز وحمد الله قزوينى (المتوفى 
حوالى ٠5لاه‏ /1555١م)‏ والدميرى 
(اللتوفى عام 4808ه/ 5١15١م)‏ وابن 
الوزدى (الكسوفى فى 561مهد/ 
17م وآخرين حتى محمود بن 
سعيد السفاقوزى (المتوفى بعد عام 
3ه /418ام). 
المصادر: 
)1( ب[ ”ع أطدممومتددم)" تامتزم اط 
17 - 111 ,اماع رمع اسو 17 .0 


08 - اه كره ععءأسام3ع 11" نقع أو 01 ١ه‏ ]1 .1/1 
سور 011 وذاه1 جح بلماأقعله تمتك د تامع ه00 


.88 - 41 ,(1966) كاه 


لبتى الريدى [ت. لوسكى ك0 1تلاعم] .1] 


القزوينى, نجم الدين 
نجم الدين عبدالغفار بن عبدالكريم, 
فقيه شافعى ومتصوف توفى فى 
محرم 65 ه/اكتوير 11”؟ ام. من 
أهم مؤلفاته كتابه (الحاوى فى الفروع) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويعرف أيضا بعنوان «الحاوى فى 
الفتاوى» الذى استخدم على نطاق 
وكان موضوعا لعدد كبير من التعليقات 
والشروح. 
وهو عمل أكش إيجازا من «الحاوى» 
وقام بالتعليق عليه فى عمل بعنوان 
«العجاب فى شرح اللياب». 

وبالإهجافة إنى إتعازاتة كففيه 
اشتهر القزوينى كصوفى يمتلك قوى 
خارقة. فبينما كان يسافر إلى مكة 
للحج شوهد وهو يعمل فى كتايه 
«الحاوى» فى عمق الليل وقد أضاء 
الورقة ضوء غامض ينيبعث من أصايعه. 
أمضى القزوينى أغلب حياته فى قزوين 
حيث اشتهر يأصابعه المضيئة كما 

المصادر: 

لل حاجى خليفة: كشف الظنون,» 
طبعة ,625-4 .15ه» ,1آ ,عو!أ8 4ه عرم|ااه1 
3 1ه ,11 


(؟) يوسف بن اسماعيل النبهانى: 


دائرة المعارف الإسلامية 





«جامع كرامات الأولياء». القاهرة 
هم 1977م 1ذ,4وا. 

() تاج الدين السبكى : طبقات 
الشافعية. القاهرة 115:4ه/ 1905م, 
118,7 . 


لبنى الريدى [ه. ألجار 5ة18ثش.!!] 


5 
القسطنطينية عاصمة للإمبراطورية 
الرومانية الشرقية بقرار من الامبراطور 
قسطنطينء: فأصبح لها أهمية كبيرة منذ 
ذلك الحنيق بوكائك: التسيطظ يف1 
معروفة للعربء وأشاروا إليها أحيانا 
اسع #لنتتطينتينة واوكانق هذه المديئة 
تسمى قبل ذلك بيزنطة أو بيزنطية, 
وتكتب بطرق إملائية مختلقة. بل وكان 
العرب - مثلهم فى ذلك مثل الإغريق - 
ف اقكايوا عن سلميلكيا ,الويفة 
تاذ اتوتتن الدينة لبيرت النة فمنة 
إلى" الاقستافط كرنة لنشوط ايكيا 
وازدهارها. 


مم 


الحملات المسكرية العريبية على 
القسطنطينية: 

يقال إن النبى [كك] قد تنبأ بفتح 
القسطنطينية على يد المسلمين؛ ويورد 
المؤرخون العثمانيون أحاديث عن 
الرسول [5] تفيد أنه دعا للجيش 
الفداكن وفاقدى قت سحن الاحووون 
نحو هذا المشروع بجهد ويسالة؛, ففى 
أول سبتمبر 1517م تم تجهيز أسطول 
فى طرابلس توجه للقسطنطينية بقيادة 
بصن دن أبى ارطات اررق الوحويسنة 
بالأسطول البيزنطى فى فونيكس على 
ساحل ليسيا. والمراجع العربية تفيد 
وصوله إليهاء وفى الوقت نفسه أرسل 
معاوية لغزى الأراضى البيزنطية. 

وفى سنة 55 ه/ اام تقدم 
عبدالرحمن بن خالد إلى حدود 
برجامونء وفى السنوات التالية تقدم 


0 وقاد يزيد بن معاوية جيشا 
وقف أمام أسوار المدينة العتيدة ١5ه/‏ 
"لام بيئما كان يدعمه أسطول 
إسلامى فى بحر مرمرة. لقد حاصر 


51م 


النتلتوج القسيطتطيدية" فده سي نين 
تقلا اب انوت الاتصباوي اشنييكا 
أقناء هذا الحهان» ويخطفك الؤوكود 
فى تاوية وقائه ويتزاوم :هذا الخلاق 
وك سي نفك وبفكة 86هم ود 
لق هذا الحمدان كتين كيونة كاطة 
فو والعالك العرحيوفوستقط أبن اير 
الأنصارى شهيدا ودفن عند أسوار 
المدينة. وكان اكتشاف مقبرته إبان 
الستضيعان الأكتين النذق فاده يفيه 
الفاكع حادكة مهفة تفارن باكتشاك 
الرمح المقدس على يد الصليبيين الأوائل 
عند حصار أنطاكية (ذكر قبر أبى أيوب 
الأنصارى أول ما ذكر فى كتابات اين 
قتيبة) وقد عقد المسلمون والبيزنطيون 
هدنة حتى سنة /ا151اه عندما تولى 
الخلاقة سليبات ين عبدائلك وكا عنة 
حديث نبوى يجرى على الألسن فى 
ذلك القت 'مؤداد أن كليفة يحمل :اسم 
نبى مُقَيَضُ له أن يفتح القسطنطينية, 
وقد اعتير سليمان هذه النيوءة تشير 
إليه فجهز حملة عظيمة ضد 
التصشظ نيه وان اكد ملف اي 
عنكذالتلك هذا اخيش خثلال اشسنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


١‏ لصغرى عير الدردنيل عند أبيدوس 
695 وأحاط بالقسطنطينية وقد 
رسى الأسطول العربى جزئيا قرب 
الأسوار على ساحل بحر مرمرة هوق 
على حانت مهفن اللسسدون بو كنان 
الصضنان فى 6+ اسطس 1095م 
تفسنة تسجلن! إلى الأشيكات ميث 
قجمات' البلغان وكدزة الإمدادات: وهتاك 
المحفوفة بالخطر بين المؤرخين » وحتى 
بعد قرون عدة كان هناك من يشير إلى 
بكر مسلمة فى أبيدوس حيث عسكرء بل 
وهناك إشارات لمسجد بناه هناك, وكان 
الس عافط ين ذل واكاك ]ل حل قن 
مت انيتا قرليها من الكمتن الاطبراطوري 
التمناضون: العمري السوكف وكات :ذلك 
شرطا من شروط معاهدة السلام, وأنه 
وأخيرا نسب إليه بناء برج جالاتا 
وجامع العرب فى جالاتا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى مناسبة أخرى يظهر حشد عريى 
عل وى هن العسساتط يني زولك سكة 
6ه/ ”45لام عندما قام هارون بن 
الخليفة المهدى بالتوغل فى آسيا 
الصغرى دون أن يواجه مقاومة 
وعسكر فى كريس بولس ذذاومو فك 
(سكوتارى اتنقاده5), ولكن الامبراطورة 
إيرين الوصية على ابنها قسطنطين 
أسرعت تطلب عقد سلام ووافقت على 
دفع الجزية. وقد حوصرت 
القسطنطينية أربع مرات فى عهدى 
المهدى والرشيد. 

وتب دا حكايات العرب عن 
القفسطنطينية منذ القرن الكثالث 
الهجرى/ التاسع الميلادى. وقد اعتير 
العرب الدردنيل وبحر مرمرة والبسفور 
مجرد قناة واحدة تريط اليحر المتوسط 
بالأسودء. ويذكر الاصطخرى وآخرون 
السلسلة الكنبرى التى منعت دخول 
السفن العربية » ومن المحتمل أن يكون 
المقصيويق هزه السلسلة طلنن القن مدت 
بين جالاتا 02138 والقسطنطينية زمن 
الحرب كما أشار الاصطخرى إلى 


اكلم 


الآنت ان الزدوسة الفالية للسوية 
بأبراجها وبواباتهاء بما فيها البوابة 
الذهبية وميدان سباق الخيل والتماثيل 
النحاسية للخيول الأربعة. وكل ذلك 
وصفه الكُتاب العرب بتفصيل أو إيجاز 
فانق كوقن: والقسئ كرتا افشنتانا 
خاصا للبراتوريم 8:26:10 (بيت 
القتاه الكريي كنا كته هن سند 
لقنو اللي 

وبغض النظرعن أسرى الحرب فإن 
كثيرا من التجار المسلمين ومبعوثين من 
الخلفاء وسلاطين أقاموما فى 
اللي علط عية فنشتن كاج اللبدلاطة 
المماليك ينفون بعيدا الأشخاص 
الزعسطين بعتاكلاتهغة وعان السبلاطين 
السلاجقة ومدعو السلطنة يقضون 
أحينانا فتراك طويلة فى 'القاسعلئظيتية: 
وترد تفاصيل عن حياتهم هناك فى 
اللاضانات التقطينة وتحيظ الفخامنة 


القسطتطظيفة. 


وداد عبدالله [ج . ه . مورتمان ممقصالءه8 .1.81] 


ككلم 


قشطلة 


قسطيلية (وقد يقال لها قسطيلة) 
اسم يطلق على مكان فى تونس كان 
المقصود به أحيانا فى العصور الوسطى 
مدينة تورز (باشباع التاء المضمومة 
وفتح الزاى) أو توزر (بفتح التاء المثناة 
من فوق). ولكنه يطلق على الأكثر على 
الإقليم الذى كانت هذه البلدة مركزه, 
والذى يعرف حديثا بإقليم الجريد الذى 
هو الآن جزء من ولاية قفصة: ويبلغ 
طناك متكاخ قتسط اك 7 17 نف 
والكثافة السكانية ١744‏ فى الكيلومتر 
المزيم وذلك سي إحصحاء 15535 
ومحصولها الأساسى فى الوقت 
الحساضر هو نفس محص ولها قى 
الماضى وأعنى به منتجات النخيل إذ 
يوجد بها مليون نخلة؛, منها /5١‏ تنتج 
أحسن أنواع التمر المعروفة بدجلة 
خسف[ الب ميناء 1555 قداث 
الغخانة اوساء مسفوئ الففادق ارتقاعا 
يبلغ فى بعض الأحيان أقصى مراتب 
الترف الى تقدم السياحة التى أصبحت 


موردا جديدا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخها : كان عقبة بن نافع أول 
من دخل قسطيلية: ثم َمّ فتحها 
«صلحاء» وبدون مقاومة على يد حسن 
ابن التعمان الذئ صالخ أهلها التضارى 
على شروط حسنة مجزية:. ولما تقدمت 
الآنام أعندانها مظسيعة السال القن 
الأهوال التى أضرت ببقية افريقية 
لإشيما سني فق الكوارج الدن أشيورت 
الخوارج التى اندلعت فى القرن الثانى 
للمجرة (الثامن الميلادى) ومن جراء 
ثورات الجند الأغالبة والحروب ضد 
الخارج الفساطمى وظهور أبى يزيد 
التكارى: وكركن عنلن هده الاغسطوانات 
أن اتش سباع الآباععية هناك ته 
الشيعة بعض النجاح لاسيما فى 
«تقطة». يضاف إلى ذلك أن هجمات 
مق افلا ل فى متخصفف الوق الساس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) 
ساعدت على قيام إمارة صغيرة 
مميتفلة مدوها جا امتسعيها حقو الركده 
مدان قنشة كما سارت نوليان 
بذلك أرضا متنازعا عليها وعرضة 
لهجمات قراقوش وبنى غانية. فلما كان 


دائرَة اللعارف الأسلامية 





زمن الحفصيين (أعنى مستهل القرن 
الثامن الهجرى) (الرابع عشر الميلادى) 
ظهرت دويلة صغيرة يحكمها بنو 
يملول ونفر من المشيخة: واتسم 
وجودقا والنتاف الشويوة: حنفع زالت 
على مدان تاوس ستة 19د 
مم ولقد زادت فوضى القرن 
التتاسع عشر من بؤس الإقليم الذى 
كانه قدة هن العسراكت الرسقة القن 
لاحقته يها الحكومة في :هنك «الاشنافة 


الى جانب عدم وجود من يتتصدى 
لهجمات البدى ليردعهم. 


الجغرافية التاريخية: لا يقتتصر 
اسم قسطيلية على وروده كبلد فى 
تونس وحدها إذ يذكر ياقوت الحموى 
فى معجمة «قسطلّة, (يتشديد اللام 
الملفتوحة) فى الأندلسء. وكذلك 
«قسطيلية» فى إقليم البيرة؛. كما يشير 
بقسطلء. كما أن إحدى القلاع القديمة 
كانت تعرف يقسطيلية. وعلى أية حال 
فالكلمة مشتقة من اللفظ اللاتينى -025 


لاع أى القلعة أو الحصن: وقد 


اكلم 


استعملها العرب الذين دخلوا البلاد 
وقصدوا بها «توزر» ثم عمموها 
فأطلقوها على كل الإقليم الملّصل بها 
وتبعا لما يقوله اليعقوبى المتوفى ما بين 
و573اه فإن هذا الإقليم كان 
يتألف من أربع واحات «أكبرها توزر» 
مقر الولاة وثانيها الحامة, ثم «تقيوس 
والرابعة نفطة». فأما تقيوس فقد زالت 
ولم يعد لها وجود اليوم. وقد ذكر هذا 
القسم.معظم الجغرافيين المتأخرين 
لاسيما البكرى وياقوت. أما ابن حوقل 


والمقدسى والإدريسى فقد اكتفوا بإيراد. 


صفات هذه المدن دون أن يفصلوا سعة 
الإقليم وحَدودّه. ونجد أن قسطيلية 
التى تعرف الآن ببلاد الجريد واردة 
عند المؤلفين المتأخرين ويقصدون بها 
«قفسه» فى الشمال ويلاد «نفزاوة» فى 
الجنوب» بل وأيضا قابس وجزيرة 
جربة. ولقد ظهر اسم «بلاد الجريد» أو 
«الجريد» فتقط لأول هرة بعد متنتصف 
القرن الثامن الهجرى (الرايع عشر 
الميلادى) فى كتابات ابن خلدون, وأخذ 
اسم «قسطيلية» القديمة فى التلاشى 
بالتدريج حتى لم يعد أحد من المحدثين 


14م 





التيجانى المتوفى قد ذكرها فإنما كان 
ذكرهم إياها فى معرض اقتباسهم نصا 
الافريقى الذى زار تونس سنة ١١1١1‏ 
لمروكن يعرف حبيثا قط عن فلنتطيللة 
كما أنه لم يكن بها الى القرن الثشالث 
الهجرى (- التاسع الميلادى) عنصر 
غرجى يعنتد به الذلك يقول اليعقوين أن 
سكانها ليسوا عربا ولكنهم من ذرية 
الرؤمان القدماء والبرين:والأفتارقة من 
نسل اللاتين والبربر المنتتصرين. ولما 
تكلم ابن خلدون عن اضطرايات 
4/) ولم يحدث أى تغيير كبير فى 
الخريطة السكاقية حت منتضنهه القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشسر 
المخلادق) اسن أن جاات الوجدماة 
الهلالية فجاءت معها الى قسطيلية ببنى. 
السكانية منذ ذلك التاريخ تغيرا ملحوظا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذف هذه للخمظة الاتيماتن' ساحن 
الوحلة ول" اشكم وه قرفن ابام 
5 0ه (- 1١١1م)‏ كثرة وجود 
الكنائس التى صار بعضها أطلالا 
وبعضها مهجوراء كما أشار فى فزع 
الى تفشى ظاهرة أكل لحوم الكلاب. 

ويجمع الكتاب العرب فى العصور 
الوسطى على وصف قسطيلية بأنها بلد 
غتى عظيم الأؤدهارء كما يقدن البكرى 
جبايتها بمائتى ألف دينار وذلك فى 
منتصف القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى): على حين 
بلغت جباية قفسه خمسين ألف دينار 
فقط. 

وقد تعجب ابن خلدون (وهو من 
أهل القرن الثامن الهجرى - الرابع 
عشر لميلادى) من كثرة سكان 
قسطيلية كما كان بها نظام دقيق للرى 
استلفت أنظار جميع من شاهدوه. هذا 
الى جانب وفرة انتاجها من التمر, 
ويشير اليعقوبى الى زراعة هامة هى 
زراعة الزيتون التى اندثرت يعد ذلك. 


ويشير ابن حوقل فى القرن الرابع 


دائرة المعارف الإسلامية 





الومسري (العاهشر اليلادى) إلى ان 
وزاعة فصن السكن يقسطيلية كانت فق 
أعظم الزراعات انتاجاء لكنها ما لبثت أن 
المون. 

ومن ناحية أخرى نجد أن هذا 
الإقليم كان ينتج منالفاكهة 
الكتان والحناء والكمون, ويصاد به 
كعلن' الفنك لقترائه الغالى».ويذكس أبن 
حوقل أن قسطيلية كانت فى عصره 
مركزا تجاريا هاما حافلا بالتجار من 
شتى الأقطار, وكان أهم ما تصدره 
القمح الذى يسعى المشترون إليه 
وتتتيوق فيية أثنانا قبالية كنا إن 
فبنطئلية كانت تهون القس :فشان كل 
كنا يككو .ده المبوك لكشة ها بها من 
ومن ثم كانت قسطيلية مركزا لتصدير 
فى أن التجارة التى كانت تمر عبر 


45 


سيط ليت قفد بحو 


الصحراء فى طريقها الى إفريقية 
المدو وار مجاتى مو مجر له اد 
الأسباب التى أدت إلى رخاء الناحية فى 
العصور الوسطى. ومن المعروف أن 
والد أبى يزيد النكارى التتقيوسى 
الأصيل :قن نتافم فن: هذا اكجال: 

وعن الراجع القن شكارله هذا 
الموضوع ابن خلدون: العبر 44/4 
والفتوح لابن عبد الحكم., والمالك لابن 
خدرداذية وعكان البلدان لابن الفتفيهة 
وصورة الأرض لابن حوقل وأحسن 
التعابتم للممقوسي: :]غلك واكبنالك 
للبكرى ونزهة المشتاق للادريسى, 
ومعجم البلدان لياقوت والرحلة 
للتيجانى والمؤنس لابن أبى دينار 
والحلل للوزير السراج. 

المصادر : 

وردت فى الماثن. 


د. حسن حبشى [م - طالبى 73101 .1/1] 


قسى » بنو 
بنى قسى أسرة من الأسر الخطيرة 
الشأن فق كاري الأندلس تقاسمت هى 
وبنى الطويل والتجيبيين فيما بينهم 


م 





القوة والنفوذ الفعال فى إقليم مزوه,ه 
الذى لم يصبح تاريخه واضحا إلا إذا 
درس فى ضوء الصراعات التى اتسمت 
بالجذب والطرد وأصبحت سمة يمتاز 
بها التاريخ الأسبانىء: ولقد اتبع بنى 
قسى سياسة اغتنام الفرص للاحتفاظ 
باستقلالهم الفعلى, ولكنهم كانوا فى 
الوقت ذاته مخلصين للأمويين مؤيدين 
لهم بطريقة فعالة حتى لقد كانوا لهم 
درعا ضد الضغوط المتزايدة عليهم من 
جانب نصارى الشمال فى فترة مستهل 
شضزكة الاشتكودا ومن حنافب الدولة 
الكاردلنجية . هذه الضغوط التى بلغت 
ذروتها فى القرنين الثالث والرابع 
للهجرة ( التاسع والعاشر للميلاد). 
ولقد كان قسى ( كما يقول ابن حزم 
فى كتابه جمهرة أنساب العرب) سيد 
منطقة الثغور زمن القوط . وكان هو 
القوطى فلما فتح المسلمون الأندلس 
مضى الى الشام وأسلم على يدى 
الوليد بن عبد الملك» وكان ذلك رباطاً 
وثيقا من الولاء كان هو شديد الفخر 
به. وهذا هى السبب الذى من أجله وقف 


دائرة المعارف الإسلامية 


بنو قسى على الدوام الى جانب مضر 
فى حربهم ضد اليمن» وقد أنجب قسى 
هذا فرتون وكان أول شخص معروف 
ضاء المعوقة امن اهنا :هذه الأسرة هو 
موسى بن فرتون الذى تمكن من هزيمة 
سعيد ين الحسين الأنصارى الذى كان 
فنك قاو عند ملكتاح الأول فى اليم 
طرطوسه 78:055 وسرقسطة 62ددعقئةه 
سنة "الااه (-88لا- ك0 م2 فلما 
مات تزوجت أرملته من جديده اننيجو 
أرستاء أول حاكم لبمبلونة ومن ثم 
يستطيع المرء أن يدرك فى يسسر 
٠‏ وسهولة ما يترتب على هذا الترابط من 
دور الوساطة الذى لعبه موسى بن 
موسى الذى له عرق عند الباسكيين 
الى كدان عسو كاتةو لذ ملك 
اانا 
على أنه فى سنة 7ا1اه (-810م) 
أسيئت معاملة موسى بن موسى على 
يدى واليّى سرقطة وطليطلة فثار 
وأمسك بالقائد الحارث بن بزيعء؛ فبعث 
طن الريسون: الكائن عتطلة ) تغط هلين 
الخضوع ولكنه ظل محتفظا بأرنيدو» 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونص الأمير فى اتفاق الصلح على 
تثبيت أخيه « ينافى بن ينيفىء -0آ 1830ه1 
#أناعة» على ما فى يده من البلاد لقاء 
دفعة ضريبة قدرها سبعمائة دينار كل 
سنة, وكان هذا الحادث يؤرخ مولد 
مملكة « بامبلونة» مولدًا شرعياء 
ويلاحظ أن الهجمات التى تلت ذلك 
الحادث بقصد رده الى الطاعة كانت 
موجهة فى الواقع ضد حلفائه الباسك 
مما دل على أهمية مساعدتهم له. ولما 
كانت سنة ١٠٠77ه‏ (-455م) زحف 
موسى على رأس قواته حتى بلغ 
أشبيلية لصد هجوم شنه النرمنديون» 
سنة 1ه (-١801م)‏ على امنون 
كونت بيرجورد ودوق جسكونيا يعد 
كان غنيك ضحان وات هذا الاتتمتان 
الهام ليفسر لنا إلى أى حد كان تولى 
محمد الأول سنة 78” (-86017م) يعد 
نقطة انتقال ومرحلة جديدة فى 
العلاقات مع الحكومة المركزية ولماذا 
أصيح موسى واليا على ولشة 66وعن11 
وطليطلة وسرقسطة. ففى سنة 1147ه 


اككلم 


أغار على إقليم برسكونج بناء على 
أوامر الأمير وغزا 73:354, وأخذ فى 
هذا الوقت ينعت نفسه بثالث ملك فى 
أسبانيا 818ةم5 18 لماععع76 010ا1ن76:1, وتذكر 
حوليات الفونس الثالث أنه فيما بين 
''؛", 5585م (-لا865 و4855م) استنجد 
ثوار طليطلة بموسى وطلبوا منه 
المساعدة فأرسل إليهم ولده «لُب» واليا 
عليهم ولكنه هزم هزيمة نكراء سنة 
6ه أمام الزدوقق الأول ملك ليون 
وضاعت من يده قلعة 4156113 التى كان 
قدا فرغ حال من :بننائها؛ فقام الأميو 
بكلضه عن :ولا" الشجن الأعلى فى نبتنة 
7ه (-8350م)., ولقد ترك لنا ابن 
القوطية وصفا مطولا لنهاية موسى 
الذى أصابه زوج ابنته «أزرق بن 
منتيل» بجرح قاتل. 

ولقد ركن بنو قسى إلى الهدوء التام 
لعشر سنوات بعد سنة 5ه 
(-47م) فلما كانت سنة !6ه 
:لاقم اححكل ولب :يق فسنوسين» 
سرجورزة وطليطلة وولشة. فلما وافاه 
أجله عام /15ه احتل أخوه إسماعيل 


ككل 


ابن موسى البلدء بينما احتل فرتون بن 
محمد مدينة 2100618 ولم تنجح 
الحملات التن ارسَلها إلية:الأمين محمد 
غير آنه امكن إلفاء النقيضن على التمرن 
سنة ١ه‏ (-885م) فقدأمسكه 
محمد بن لب حين حل مكانه وإن 
اعتلن لجنم الذينة كن الماع العالى ”إل 
الأمويين لعدم استطاعته تحمل ضغوط 
التجيبيين عليه وكان يدفعهم الأمير لهذا 
المفكظ: وق اكد حسفا ل هذا حكوزمة 
ارينديى وطرازون وجريش ثم مدينة 
8 بعد ذلك. وقد قتل وهى قائم 
على كي واو مو لط الس 1/5 
(-840م) ولقد قيل أنه كان متواطئا 
فى السر مع عمر بن حقفصون وأن 
أمسك العذرى عن الكلام فى هذا 
الملوضوع., أما ابنه لب بن محمد والى 
48 و73:226028 فقد مات وهو يقاتل 
«النفاريين» سنة 194ه (-1017م) 
وتبين أن تدهور بنى قسى بات وشيكا 
فقد احتل محمد بن لب «الردة» ولكن 
طرده أهلهوها منهاسنة 6٠١"ها‏ 
(-1717م), ثم مات بعد عامين من ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


التاريخ غيلة بتدبير قريبه ريموند 

صاحب «بالار». 

«افتتاح الأندلس» لابن القوطية و«الييان 

المغرب» لابن عذارى و«المقتيس» لابن 

حيان و«دنصوص المسالك» للعذرى. 
المصادر : وردت فى المتن. 


بدرية الدخاخنى [ب. شالميتا ه)تداقطء5 8 


القصاص 

القصاص مرادف للقودء بمعنى 
الممساواة فى العقابء وليس تسوية 
بالقطع أو الاتهام وينطبق فى الشرع 
الإسلامئ .على الات القكل» واللجزوخ 
التى لا تتفضى إلى الموت. وتعرف 
الحالة الأولى فى الاصطلاح الشرعى 
بالتتهساسن فر النقس وقدي الكمالة 
الثانية بالقصاص فيما دون النفس». 

وقد كان القصاص السائد لدى عرب 
الجاهلية. هو الانتقامء. فهو ينطوى على 
إراقة الدم بلا حدود؛ دون أن يقف الثأر 
فلن شقص القاط نفسيفة على كلذ 
4“ الكياهن التفتين وهو الشف 


دائرة المعارف الإسلامية 


قسى , بنى ‏ القصاص 


الأساسية للقصاص. فقد بين التشريع 
الاسلامى بجلاء فى النصوص القرآنية 
تقييد القصاص بتطبيقه على الجانى 
نفسهء كما فى سورة الإسراء الآية 277 
والفرقان الآية 14 والأنعام الآية ١١5١‏ 
فمن هذه الآيات نفهم أن القصاص 
يكون بقتل الجانى نفسه؛ وليس بقتل 
أى شخص آخنء فإنه محظور. وفى 
رمضان من العام الثانى الهجرىء: نزلت 
الآية ١1/4‏ من سورة البقرة: «يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القتصاص فى 
القتلى: الحر بالحر والعيد بالعيد 
والأنثى بالأنثى» فمن عفى له من أخيه 
شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة., 
فمن اعتدى بعد ذلكء فله عذاب أليم» 
وقوله: «ولكم فى القصاص حياة 
يا أولى الألباب..» الآية .١7/8‏ فالآية 
الأولى تبين أن الحر يقتل بالحرء والعبد 
بالعبد. والمرأة بالمرأة. (لكن قد يفهم 
بشىء من إعمال العقل أن الحر يقتل 
بالعيد أو المرأة دون أن يدل عليه النص 
صراحة). ومن الطبيعى أن يدقع ' 
الجانى وحده الدية فى جميع الحالات 


الى 


القشباصن 


إن علاقة الحر بالعيد وبالمرأة. هو 
شأن طبيعى لوجهة النظر العربية 
القديمة. بالنسبة لكل مثنهم بحسب 
وضعه الاجتماعىء ويجد بعض 
المفسرون صعوية فى التوفيق بين هذه 
الآنات: فى كحو الخطوزاك الجا ةا 
وقد بين التشريع أن القصاص تخفيف 
ورحمة وحفاظ على حق الحياة؛ على 
خلاف ما كان حاصلا من إراقة الدم 
عند عرب الجاهلية:, لأن القصاص 
يطبق على القاتل؛ بينما نفوس الآخرين 
معصومة. 

وبعد أول مواجهة مع يهود المدينة, 
وقبل نشوب العداء الصريح معهم نزل 
قوله تعالى: «وكتبنا عليهم (أى اليهود) 
فيها (فى التوراة) أن النفس بالنفس 
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن 
بالأذن والسن بالسن والصروح 
قصاصء فمن تصدق به فهو كفارة 
له..» الآية 5ه: من سورة المائدة. وهذه 
الآية لم تنسخ بالطبع الآية ١18‏ من 
سورة البقرة. وقد ورد التمييز بين 
القتل العمد والقتل الخطأ مع نزول 
الآيات 57 وما بعدها من سورة النساء 


مم 





فى السنوات من  ”‏ ه للهجرة 
وبمقتضاه استبعد القصاص بالمعنى 
المجازى فى الثأر والمعاملة بالمثل فى 
حالة الاعتداء على الأرض فى الأشهر 
الحرام وذلك فى الآيتين 1١9١/١95٠‏ 
من سورة البقرة.(١)‏ 

دوعق الوقاخع السشخلصة من 
التييرة التنوية على هذا العدن: فتفى 
دستور ()دولة المدينة. الذى يتعلق 
بالفترة المدنية المبكرة. نص فيه: على إنه 
إذااقتل أى شخض مؤمنا وادين المتهم, 
فيجرى عليه القصاصء حتى لو أعلن 
ؤلئ: الدام ااه عمسا كم: وان على كل 
المؤمنين أن يكونوا يدا واحدة على 
القاتلء وأن يقوموا بدور فعال ضده. 
ومن هنا انتقل القصاص من نطاق 
الحياة القبلية إلى المجتمع السياسى 


)١(‏ يقول تعالى: «وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة 
أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند الممسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه فإن قاتطوكم فاقتاوهم كذلك جزاء 


الكافرين» [المراجع] 
)١(‏ يطلق على هذا الدستور فى كتب السيرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدينى (الأمة) وانعكس ذلك قى 
التشريع. ولا ينبغى على أية حالء أن 
يؤخذ المعنى الحرفىء بأن المسلمين 
محر سكا لون نضا يقير لزنا يتقلق 
نالدقاء الفى اريقت فى ييل الله فإئه 
فك تقرن يطب بالفسمينة اليهكود الدرية 
حيث لا أحد يحال بينه وبين طلب الثأر 
لما نزل به. 

وهناك قيد متنطصطقى يرد على 
القضاص: من متطلق الكزام الأمة.فان 
المؤمن يمتنع عليه قتل المسلم طبقا 
لقانون المجتمع المحلىء وفى مناسبتين» 
عندما قتل مسلمان وثنيينء ارتبطا 
بمعاهدة مع النبى محمد [يَلةِ] لأنهما 
وثنيان وفى مناسبتين أخريين 
الأمكان سيابية حل الى 6 
على ؤاففة تقول الذنة:فن حالة كان 
اؤلى لقم حدق علا المعنيباس :واي 
المقاين: فقن اسكيقى الثنى: مسد ك2 ] 
تلم الحقيع الحلى: يعن فشعه لكه عن 


طريق تنازله عن طلب الدية لقتل ابن " 


الجاهلية. ينبغى التجاوز عنه. 


القصاص 


إن اعتبار الدليل الذى يفصح عنه 
القرآن وشواهد السيرة النبوية؛ يدل 
على أن محمد [ككة] لم يقر الانتقام,؛ 
لكنه سمح بالقصاص ليكون بديلا عن 
الأخذ بالثأر والانتقام الشخصى. علاوة 
على ذلك. فإنه أخضع تطبيقه لقيود 
معنف ونس تمسر ورهن العاف 
القبلية لعرب الجاهلية كل هذه 
التعديلات والتطويرات الهامة» جعلت 
منه نظاما أقرب إلى العقوبة. 

انح وان شدخ الإقاديت الصبحتحة: 
تلك التى رويت أن محمدا [وَكة] قتل 
يهوديا رض جارية بحجر فقتلهاء لأنه 
لم يوجد ولى للدم فى هذه الققضية. 
وفى المرحلة الأخيرة. فسرت الآية ١1/4‏ 
من سورة البقرة بطريقة جديدة, 
ومؤداها أن الرجل يمكن أن يقتل بالمرأة 
قصاصا .)١(‏ 


)١(‏ ريما كان الأولى الاستشهاد على جواز قتل 
الرجل بالمرأة والحر بالعبد., بالآية 44 من سورة 
المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنبفسء فالنفس 
تقتل بالنفس مطلقا بغض النظر عن الجنس أو الصفة. 

[اللراجع] 


ب يرت 0101 707 


القضناصن 


وفى الحقيقة. فإن تفسير عمر بن 
عبدالعزيرٌ والحسن البصرى وعطاء 
وعكرمة كمعبرين عن وجهة النظر 
القرآنية. أن الرجل لا يقتل بالمرأة 
(تفسير الزنمخشرى) لكن سعيد بن 
اللسيف والشتعي وإبرافني :التخفى 
وقتادة ذهب إلى الرأى المخالف. وهذا 
الرأى الأخير هو السائد فى المذاهب 
الفقهية دون معارضة(). 

ومن وجهة النظر الإسلامية: فإنه 
يققضن "من الجماعنة الواحد: إذا ركبا 
الجريمة بالاشتراك فيما بينهم, على 
الرغم من أنه لا يوجد حديث صريح فى 
هذا الخصؤض. وهؤلاء الذين تذهيوخ 
إلى هذا الرأى. اعتمدوا على حديث لا 
يثبت ما قالوه. وكان فى استطاعتهم 
فقط أن يؤيدوا رأيهم بما ورد عن بعض 
الخلفاء. 

ويثور التساؤل عن كيفية تنفيذ 
القصاصء وهو أيضا موضع خلاف. 
فأنصار الرأى القائل بأنه يقتص من 


)١(‏ هذا القول غير صحيح. لأن الجمهور لا يرون 
ذلك. [المراجع] 


الجتافن على الصدورة القن حجن بها 
على الجتى عليه متستدلين بالحديث 
انبا دق نكما لذن يسدر ون عل تلفين 
القتضناصن اليف فن كل الأحوال: 
يعتمدون على حديث للنبى محمد 
[كك]!'). وهناك كذلك خلاف فى الرأى: 
حول ما إذا كان القصاص يتم عن 
طريق وسيلة القسامة؛ التى كان يعمل 
بها فى الجاهلية. وربما تبرهن الحقيقة 
التاريخية؛ على أن محمد [يل] رغب 
فى :تتفعية لاضن (عكينان! عليهنا: 
وعندما لم يتمكن من ذلك فإنه أدى 
الدية بنفسه وربما قيل أنه أكد على 
القسيائة: الك كانت موعودة عن عون 
الجاهلية (لكن المؤكد أن هذا خطأ). ومن 
بين الأحاديث الأخرىء التى يجدد 
ذكرها قضنة نشى إسراكيل الذين كانت 
شتريعتهم القتصخاص: ولم يكن متاك 
إمكان لدفع الدية. ولقد مكن محمد 
[كك] ولى الدم التخلى عن طلب 
القصاصء وحث بشدة على طلب العفوء 
(؟) لعل هذا الرأى يعتمد على السنة الفعلية. فقد 

كان إجراء القصاص يتم بالسيف فى معظم الحالات. 
[المراجع] 


لم لل سس سس يبب سحب وأئّرة المعارف الإسلامية 


وحتى أنه سأله أن يسلك سبلله, 
وأخيرا فقد أخبرنا بأن من يثير دعوى 
القصاص دون سبب يركن إليه. هى أحد 
الزون مسستعسيني اللةن وكين احنادية 
أخرى تتفق مع القواعد التى ذكرها ولا 
تزال تذكرء ولا حاجة بنا إلى 
الامتقنهاد نيا خاضية لك الأحاديك 
التى تتناول الموضوع, وقد جمعها 
غليوم فى كتابه الأحاديث الإسلامية. 
11110101 
ومن واقع استخلاص النتائج من 
الأتحاويك الفيزة عو وهدية كان الوا قن 
القكولة في الأكنات :فى القدرة الليكرة 
فإكدنا مشفى ان كلا حترانه عن ختلافت 
الأوئلة بالحعووة سوق لور اقفاقة 
كن محتاكلة:الرافار وهو شعن نوما 
ينكر تماما مثل طلب العفى الذى ينهض 
شاهدا على سمى وجهة النظر 
الإسااسة. 
مح هيامر قد الفدن تسيا 
الستر يع ة الوجتله السهزة المتامسة 
بالقتل فى حالات القتل غير المشروع. 
وهنا يأتى القصاص إلى حيز التنفيذ 


بواسطة أقرب عاصب إلى المجنى عليه 
الذى يطلق عليه ولى الدم. والذى له 
الحق أن يقتل الجانى وفقا لشروط 
معينة. ومما سبق أن قلناهء. يتضح أن 
هذه العقوية لازال يشكل الجانب الأكبر 
نكينا طاو الأنتقاه العتخطحص». يفون 
ذلك أيضا فى القواعد الموضوعة لهاء 
والتى تجسدت فى تلك الحالة التى 
يكون لولى الدم فيها بتر القاتل بأى 
طريق كان: كذلك بالنسبة للعقوبة عن 
طريق السلطة العامة لاعتبارات تأصيل 
العدالة وإعلاء شأنها. 

ومكذ| قفتن كن سالك الفقلن عيض 
المشروع المؤلم والذى لا يمكن تطبيق 
الفشسناسن فهر متزة السلطة التتقيضية 
تتولاها عن طريق عقوبة التعزيرء 
ولهذا تقوم مقام الولى بالنسبة لمن لا 
ولى له. وتأسيسا على ذلك فإن شخص 
قتل ذميا أو معاهدا (وهى غير المسلم 
اقبط كامرة مع الدولة الإسلاضية) 
أو المستأمن (وهى غير المسلم الذى 
تسل كان الاثان لدخول دان الإسلده 
يجب أن يقتل طب قالمذهب الإمام 


م 





القصاص 


مالك(') وليس من حق الولى أن يتنازل 
عواطلن التحماهن: 

ولتطبيق عقوبة القصاصء يجب أن 
تتوافر الشروط الآتية: 


وقو خالة المسلم القال السجوى ف 
دان الشرق: سب الإحها ولي عليه 
تناه 


” - يجب ألا يكون المجنى عليه من 
ذرية الجانىء وألا يكون الجانى من 
ذرية المجنى عليه. ويجب كذلك ألا يكون 
الجانى من بين ورثة المجنى عليه. 


أن ايكون لذية الاملينه تعندسا يركن 


)١(‏ ما ذكره المؤلف من أنه من قتل ذميا ومعاهدا 
أو مستأمناء يجب أن يقتل طبقا لمذهب مالك خطأ 
والصحيح أن هذا مذهب أبى حنيفة. ذلك أن ما ورد فى 
كتب المذهب المالكى, أنه لا يقتل المسلم بالكافر غير 
المسلم, مستدلا بحديث: لايقتل موّمن يكافر. انظر: ابن 
رشدء بداية المجتهد. 

[المراجع] 


48م 





جريمته. وأن يكون فى كامل قواه 
العقلية. 


: - وهناك شروط أخرى. موضع 
نزاع بين الفقهاء. 

ولا خلاف حول أن أى تغيير فى 
صفات الفاعل لا يؤثر على كونه مرتكبا 
لجريمة دم من قبل (ومهما كان الأمر 
فإن اعتناق الحربى الإسلام يجب ما 
قبله من جرائم) باستثناء حالة 
الجنون. 

و31 تكن ستحكضي و و ماقت 
بالاشتراك مع الآخرين على شخص 
آخر وتعذر تنفيذ القصاص عليه لسبب 
من الأسبابء فلا يطبق القصاص على 
شركائه. وكذلك الحكم إذا كان القتل 
منشؤه فعل القاتل. ولا قصاص إذا 
مات القاتل قبل التنفيذ. وتوقف دعوى 
القصاص من قبل ولى الدم فى رأى 
أبى حنيفة ومالكء وعند الشافعى 
وأحمد بن حنبل يظل له الحق فى 
المطالبة بالدية. 

ويذهب مالك والشاقعى وأحمدء إلى 
اشتراط شرط آخس فقن القصباض :وهو 
أن يكون المجنى عليه مساويا للجانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى الإسلام والحرية. بينما يذهب 
الحنفية إلى غير ذلكء ولا يأخذون فى 
الاعتبار المساواة فيهماء وهى ما يجعل 
لرأيهم قيمة فى هذا الخصوص. ويرى 
الإمام مالك أنه يقتص من القاتلء إذا 
قتل فرعه عمدا (ابنه متعمدا). ويوجد 
مثل هذا الرأى فى المذهب الشافعى. 
ويقتل الجماعة بالواحد فى رأى أبى 
حنيفة ومالك والشافعىء إذا نفذوا 
الجريمة بالاشتراكء متى كان دور كل 
واحد منهم يؤدى إلى القتل لو كان 
بمفرده. 

وقد أجمع الفقهاء على أن الشخص 
إذا قتل عدة أفراد يكون مستحقا 
للقصاصء أما مسألة ما إذا كان واجبا 
عليه أن يدفع الديةء فإن المسألة خلافية 
بين الفقهاء. 

ويطبق القصاص فقط إذا كان هناك 
برهان قاطع على الجريمة. وإقامة 
الدليل فى المحاكمات الجنائية أساسى 
مثئه مثل القضايا الأخرى. وبالنسبة 
للقصاص فى النفس هناك دليل 
القسامة, الذى أبقاه الإسلام من العصر 
الجاهلى وطبقا لرأى الأئمة مالك وأحمد 
والشافعى فى المذهب القديم يمكن 


الحكم بالقصاص على أساس القسامة, 
متى استوفيت الشروط الأخرى. أما 
عند الإمام أبى حنيفة والشافعى فى 
المذهب الجديد والراجح فى المذهبء فإن 
الجانى عليه أن يدفع الدية. 

ويذهب بعض الشافعية إلى قتل 
الجانى إذا أقسم عند المحاكمة مرتين 
بخمسين يمينا كل مرة أنه ارتكب 
جريمته. وإذا استحق الشخص 
القصاص,ء ولم يثبت ضده ذلك بدليل 
قضائى مسبقء فإنه يستحق التعزير. 

واستيفاء القصاص متروك لولى 
الدءه(١)‏ ويكون القتصاص عند أبى 
حنيفة بضرب عنق القاتل بالسيف أو 
أى سلاح مشابه. وإذا قتل ولى الدم 
الجانى بوسيلة أخرى فإنه يعاقب 
بعقوبة التعزيرء لكن بغير السجن. وفى 
رأى الإمام مالك والشافعى, فإن المجرم 
يقتل بنفس الطريقة أو الكيفية .التى قتل 





(1) هذا خطاء لان استيفاء القصاص يكون لولى 
الآأمر وليس لولى الدم, وشمة فرق بين طلب القصّاص 
وتنفيذه. فالأول من حق ولى الدمء والثانى من حق ولى 
الآمر طبقا للراجح عند الفقهاء. 


[الراجع] 


دائرة المعارف الإسلامية تتم لت م ا 5 20001131 


القعناصن 


بها المجنى عليه. مع مراعاة قيود معينة 
كرجه الرانان فى الثافي الحتيان.. 

ويستوفى القصاص - مع توافر 
القعووظ الاخوئ ب فتقط : إذ لالت نه 
ولى المجنى عليهء أو السيد بالنسبة 
للعبد المقتول. وإذا تعدد أولياء الدم (أى 
كانوا أكثر من واحد) فإنه لإجراء 
القصاص ينبغى أن يظهر كل منهم 
رغبته فى استيفائه. وإذا تخلى أى منهم 
هن اظلية, سقط" لاهن وقن اتقسشمة 
آراء الفقهاء حول ما إذا كان ولى الدم 
(أو أحدهم لو كانوا أكثر من واحد) لم 
يعبر عن رأيه على سبيل التحديد. ومن 
حق الولى أو المجنى عليه حالة 
الاحتضار أن يتنازل عن القصاصء بل 
تيك عل العفو 1ق فبيؤل الدة اق 
أ متتنابل أشي وهدالك السنوديد مث 
القواعد المتعلقة بالنقاط التفصيلية؛ كما 
يوجد العديد من الاختلافات الفقهية بين 
مذاهن: الفقياء. 

1 القصاص فيما دون النفس طبقا 
للشريعة. يتحقق إذا ما اعتدى شخص 
على آخر عمدا ودون وجه مشروع. 
(ويستثنى من ذلك الجرح الذى يسيبه 
الشخص على من حاول قتله أو جرحه 


م 





أو سرقته, إذا لم يستطع دفعه بوسيلة 
أخرى() (فيسمح الشرع على سبيل 
المثال للشخص أن يضرب المعتدى فى 
عينه أى يفقأها إذا حاول أن يقتحم 
منزله دون إذنه) فأحدث به جرحا غير 
مهلك والذى يمكن أن يوقع مثله تماما 
على المعتدى (وهو ما تناولته كتب 
الفقهاء بالتتفصيل الدقيق) ففى هذه 
الحالة يستحق القصاص من جانب 
الشخص المجروح (ماعدا الإمام مالك 
الذنى يشترط أن يتم ذلك بواسطة 
خبير) إذا ما توافرت شروط القصاص 
فى النفسء, مع بعض التعديلات الآتية: 
وجهة نظر أبى حنيفة أن القصاص 
فيمادون النفس لا يتم بين الرجل 
والمرأة ولا بين العبيد فيما بينهم» ولكنه 
يجوز وفقالرأى مالك والشافعى 
وأحمد. علاوة على ذلكء؛ فإن الإمام أبا 
حنيفة ومالك لا يقران القصاص بين 
الأحرار والعبيد فيما دون النفس. وطبقا 
لرأى مالك والشافعى وأحمد يوقع 
القصاص على الجماعة لصالح الفرد, 
وينازع أبو حنيفة فى ذلك. ولا يقطع 
)١(‏ هذا ما يسمى فى الفقه بدقع الصائل أو الدقاع 
الشرعى. 
[المراجع] 


العضو السليم بالعضوى المعيب. وإذا كان 
الجانى فاقدا للعضى فلا قصاص. أما 
إذا فقد الجانى العضو بعد ارتكابه 
للفعل. فهناك خلاف بين الفقهاءء كما 
فى حالة موت الجانى قبل تنفيذ 
القصاص فيه على النفس. 

 *‏ إذا كان القصاص غير ممكن أو 
تنازل المجنى عليه طواعية عن طلب 
القصاص.ء فإن له الحق فى طلب الدية. 
وتدفع الدية كاملة فى حالة القتل غير 
المشروع. لكن ليس فى الجرح غير 
الممنيث: وفى.خالات القصاص دون 
النفسء فإنه قد تدفع الدية كلها أى جزء 
من الدية. أى أرش مقدر من الشارعء أو 
نسبة معينة من الدية يحددها القاضى, 
كل هذا بالطبع على افتراض أن المقتول 
أو المجروح حر. أما إذا كان عبداء فيجب 
أن تقدر قيمته على نحو جيدء وإذا كان 
الجانى عبداء فإن على سيده أن يدقع ما 
يجب عليه من غرم مالى. ويمكن أن 
يعفى نفسه من ذلك بتسليم العبد إلى 
المجنى عليه. 

6 - بالنسبة للقواعد المنظمة 
للقصاص الواردة فى كتب الشيعة, 
فليس بنا حاجة إلى عرضها هنا لأنها 
فى الأساس نفس القواعد عند أهل 





القصاص 


السنة. فقط نريد أن نذكر أنه من بين 
الائمة الاثنى عشرء على سبيل المثال» 
من يذهب إلن اق الوعيل إذا فص اميراة 
فيمكن أن يقتص من الرجلء إذا دفع 
ولى المرأة فرق الدية على كل طرف. 

4 لتطبيق القصاص عملياء فإننا 
نلاحظ أن الباقى من قواعدهء قد سجلها 


المصادر: 


)1( 1 0 جعارمألء1 ل توعطع نك 
(١‏ -ا11 كز كارأع 071 17716 تأطعقطعك 
ارا اش باتأعمطء5 206 0لا«مرك الال 1نه7177100ده1ز 
ذآ ,لنه0:1 ,مها عندبه|ك1[ 10 :1م11 ل10 
64 
2( هماد[ د« 8171106 :عدودرعلمم 
,04110 / 
(:) أحمد محمد إبراهيم: القصاص 
فى الشريعة الإسلامية. القاهرة .١1555‏ 
(45) أحمد فتحى بهنسى: القصاص 
فى الفقه الإسلامىء القاهرة 9515١ام.‏ 
(7) محمد أبى زهرة: الجريمة 
والعقوبية فى الفقه الإسلامىء القاهرة, 
134 
د. عطية القوصى [شاخت 6اء1.5083] 
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قصر هبيرة ‏ قصص الأنبياء 


قصر هبيرة 


قصر ابن هبيرة اسم بلدة بالعراق 
واقعة فى منتصف الطريق بين الكوفة 
وبغداد . والنسبة فيها راجعة إلى 
مؤسسها يزيد بن عمر بن هبيرة آخر 
حاكم ولى العراق لبنى أمية:؛ البلاذرى 
فتوح البلدان والمقدسى والاصطخرى. 
وانظر أيضا ابن حوقل ومعجم البلدان 
لياقوت . على أنه ينيغى ألا نخلط بين 
قصر ابن هبيرة للكوفة والتى شرع 
يزيد ين عمر نفسه فى بنائها ثم لم 
يكمل بناؤها بأمر الخليفة مروان الثانى. 

ويقرر ياقوت الحموى أن الخليفة 
العباسى أبى العباسى السفقاح أنشأ 
عاصمته عند قصر ابن هبيرة » وأتم 
البداء الذي كان قد شرع فتن يديه بن 
عمر هبيرة وسماها بالهاشمية . غير أنه 
اضطر لترك هذا المكان أمام اصرار 
السكان على تسميته ياسمه الأصلى 
وانتقل إلى مكان آخر على مقرية منه. 
ويبدو أن هذه الرواية تخلط بين ما قاله 
البلاذرى من أن السفاح استقر فى 
مدينة ابن هبيرة (راجع ياقوت 


م 


والبلاذرى) وبين ما يذكره جغرافيو 
القرئين الرابع والخامس الهجريين 
(العاشر والحادى عشر الميلاديين) من 
أن بلدة قصر هبيرة أكبر بلدة بين بغداد 
والكوفة وأنها كانت مجاورة للفرات 
وتمر بها المجارى المائية التى تجلب 
البائع إلى أسواقها الكثيرة . غير إنه 
بتكتدمم مكانتيا قبل القرن الفنادين 
الفجروى (الشاقى عقن الببلاني) 
أسمكتة والنل اه المزينة الكبرى فى 


هذه الناحية. 


حسن حبشى [ج. لاستر 1355261 .1] 


قصص الأنبياء 


«أخبار أنبياء ما قبل الإسلام». هى 
عنوان لأعمال عديدة تتصل بحياة أنبياء 
العهد القديم. وقصة المسيح (عليه 
السلام). وبعض الأحداث الأخرى التى 
تضمنت الحديث عن الأبطال الأتقياء 
الصالحين أو عن أعداء الله (فى قالب 
قصصى). وأكثر الكتب شهرة وانتشاراً 
فى هذا الموضوع هو كتاب «عرائس 
المجالس» لأبى إسحق أحمد الثعالبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


(ت /571ه / 17١٠م)‏ وبعض روايات 
القصصى المختلفة التى دونت تحت 
اسم محمد بن عبدالله الكسائى. 

وين كنيع افحوؤل :هذا القخراف 
وإرجاعها إلى الجزيرة العربية قبل 
الإسلام. وكانت أخبار هذه القصص قد 
تلك اللحوي أكثاء قراح النتوبون فق 
يثرب» ومن خلال تواجد المسيحيين - 
فى الجزيرة العربية:؛ ومن الممكن أن 
نتأكد من وجود هذه المعلومات ليس فى 
المناطق المجاورة للإمبراطوريتين 
البيزنطية والساسانية فحسبء ولكن 
أيضاً على سواحل البحر الأحمر.وفى 
جنوب شبه الجزيرة العربية. 

ولقك اتاد أمنةين أنن الصلت: 
شاعر الطائف والعناضي لمحمد [846]: 
من هذه الروايات المنقولة؛ وهنالك بعض 
الأبيات الشعرية المنسبة إليه تشير إلى 
إبراهيم الخليل واسحق عليهما السلام» 

)١(‏ اصطلح على تسمية رواة هذه الاخبار فى 
التاريخ الإسلامى باسم الإخباريّين والقصّاص . 


[الترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 





قصص الأنبياء 


والطوفانء وغير ذلك. رغم أن نسبة 
هذه الأبيات إليه غير مؤكدة. 

ولقد كان نبى الإسلام هو الذى 
أعطى لهذه الأخبار معنى جديدا بالمرة, 
وأحداث حياته منعكسة فيهم؛ دعوته 
نبياء مقاومة قومه لهء تهديده بالعقاب, 
الذى قد يكون دمار قومه. ولقد درست: 
كل هذه المضامين النفسية والأخيار 
القديمة التى أشار إليها القرآن الكريم 
بأشكالها التهذيبية. باستفاضةء درسها 
خلف الله فى كتابه «الفن القصصى فى 
القرآن» ومن وجهة النظر الإسلامية, 
فإن حياة أنيياء ما قبل الإسلام جاءت 
فى القرآن كعبر تحذر الناس من المصير 
السيىء لأولئتك العاصين لله ورسله. 
ولذلك فإن قصص الأنبياء أصبح جزءا 
من تاريخ العالم, كما أن التاريخ عموما 
يُعتبر سلسلة من العبر.ولقد أصيح 
أسلوب الكتاية التعليمى لأخبار الأنبياء 
السابقين على الإسلام. ذا أهمية كبيرة 
فيما انفصلت عن حليتهاء تلك التى . 
عرفناها منذ أمدء أولا عند الثعالبى. 


لم 


قصص الأنبياء 5-5 القصيدة 


ولقد أشارت المصادر التاريخية إلى 
للإسلام وفى ظروف معينة. تكتسب 
الدعاية ضد الأمويين وأدرك الشيعة 
الأؤائل :يان تاريع الملجتمع الأسلاض 
مشابه لتاريخ بنى إسرائيل فى حياة 
موسىء لكون الشيعة ممائلين لتلك القلة 
الثن إله ترساعن المتقددة الشميسة 
حين كان موسى على جبل سيناء. 

المصادر: 

)١(‏ الثعالبى: عرائس المجالس فى 
قسن الأنيناة. 

القاهرة 16؟١١ه/‏ 1451 1454. 

2( الطبرى: تاريخ الرسل والمملوك, 
00 

(؛) عبد الوهاب النجار: قصص 
الأنبياء, القاهرة 1575. 


د. عطية القوصى [ناجل اعودلة.؟] 


ام 





القصيدة 

وجمعها قصائد. والكلمة مشتقة من 
الفعل قصد بمعنى هدف إلى شىء 
بعينه. لآن القصيدة كان يقصد بها 
تقريظ قبيلة الشاعر والتشهير بالقبائل 
المعادية. أو تقريظ شخصية أو أسرة 
يلتمس منها الشاعر العون أو يطلب 
منها الأعطيات. ومع أن المرثية لم تكن 
- فيما يبدو - قد أدرجت تحت التسمية 
نفسها (قصيدة) فإن شكلها يجعل من 
الممكن اعتبارها من بين القصائد,ء أما 
الهجاء الذى لا يذهب إلى أبعد من 
الإهانة بالشعر فقد أدرجه القدماء بين 
القصائد. ٠‏ 

وتعتبر قصائد ما قبل الإسلام 
خاصة المعلقات هى القصائد المثلى التى 
احتذى الشعراء حذوها فى القرون 
الأولى للإسلام. وتبدأ القصيدة بأبيات 
يذرف فيها الشاعر الدموع على ما كان 
يوما فى مضارب محبوبته (اليكاء على 
الأطلال) ثم يصف مفاتن محبوبته 
(الغزل أو النسيب) ثم يدخل فى صلب 
الموضوع سواء كان مديحا أم هجاء أم 
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رثاء أم مدحاء وينتهز هذه الفرصة 
ليستعرض فى سياق بلاغى رصين 
جمال الصحراء ورحابتها ووصف 
عزو كاقوان وم عع وى :اليف اله: 

والفعسية ةافوو تنما الكت 
فإنها تلتزم بوزن واحد وقافية واحدة, 
وكان هذا الالتزام الصارم سييا «للطايع 
التجزيئى» للقصيدة وعدم اتسامها 
بالوحدة العضوية. ولم يكن من المتوقع 
أن يظل الالتزام بهذا الشكل الصارم 
إلى مالا نهاية. فقد ظهر شعراء بعد 
فترة تخلوا عن هذه الكلاسيكية, 
فظهرت الكلاسيكية الجديدة ثم تطورت 
أشكال الشعر العربى مما يخرج عن 
مجال موضوعنا. 


وداد عبدالله [التحرير] 


وه 


هو الجد الخامس للنبى محمد [كَكةِ] 
وكُممع الضادن عل أن شع هق قصى 
ابن كلاب بن مرّة بن كعب بن لو بن 


فهر أى قريش بن غالب (ابن الكلبى - 
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كاسكلء الجمهرة) وقد سجلت المصادر 
التى بين أيدينا حياته ومآثره فى ثلاث 
روايات لاتختلف بعضها عن بعض إلا 
فى تفصيلات طفيفة وهى روايات 
مهد الكلبن (تؤزفى 1ه #تلام) 
وابن اسحق (توفى١6١ه/‏ 7الام) 
وعبدالملك بن عبد العزيز بن جريج المكى 
(توفى٠5٠١ه‏ /117/ام). تقدم الروايات 
قصيا فى النمط المعتاد للبطل 
الأسطورى الذى يؤسس مدينة. فقد 
أمضى صباه وفتوته خامل الذكر بعيدا 
عن دياره؛ وهو الابن الأصغر لكلاب بن 
مرة من قريش التى انتقلت سيادتها 
على مكة من أيديها إلى أيدى الخزاعيين 
وقد مات أبى قصى عقب ولادة ابنه 
فأخذته أمه فاطمة بنت سعد بن شيال 
التى اتخذت لها زوجا ثانيا من بنى . 
عذرة إلى موطن قبيلة زوجها فى شمال 
الجزيرة العربية قرب سرغ طبقا لما 
يذكره ابن الكلبى (ابن سعد جا١ 11١‏ 
75 وهى واقعة على الحدود السورية 
الحجازية على مقربة من تبوك (ياقوت 


مم 


ج؟ ص7/ا) وهنا تغير اسمه من زيد 
إلى قصى من القصوّ أو القصى بمعنى 
الما والبعت: وإ عترك من أمه أحقولة 
عاد إلى مكة حيث تزوج حبّة بنت خُلَيْل 
ابن حبشيّة سيد خزاعة الذى كان إليه 
الأكسواف على تركيتسات الجيادة فن 
الكعبة والحج إليها. 


وسرعان ماعلا شأن قصى فى 
مكة. ونجح بعد وفاة حميه فى أن 
يخلفه فى مهامه. إما بعد صراع طويل 
مع خزاعة, وإما - طبق) لرواية أضعف 
شن :هنا رعق طويق شاو قافبة عدن 
الحيلة عاونة فيها (أبو) عُبشان مع ابن 
حليل أو قريب آخر له أبعد نسبا (قارن 
ابن دريدء الاشتقاق /الا", لا مع 7417, 
0 معي اسن سك انقة ادن 
الكعبة فأعاد بناء الأخيرة ونظم العبادة 
فيها ووحد العشائر القرشية المتناثرة 
فى كيان صلب أكد سيادتهم على البلدة 
مستقيبلا. بل يقال إن اسم قريش (من 
الفعل تَقَرَشُ بمعنى «جمع») حل محل 
الالشم القتيم نتن النفسيء ويقتال إن 


اكلم 





سيت وت مده 
ورث أبناؤه عبد الدار وعبد مناف 
وعبدالعزى وعبد قصى مهامه المقدسة. 
وإلى ثانى هؤلاء الأبناء ينتتهى نسب 
النبى محمد [] إذ هو (محمد بن 
عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبدمناف). وقد أصبح بيت قصى الذى 
بناه بنفسه قريبا من الكعبة مركزا لكل 
المهام المدنية والدينية وأطلق عليه «دار 
التدوة ةا زئاف لصي يكحن بويع 
اكتشاف وحفر بثر العجول (البلاذرى؛ 
فتوح البلدان 44؛ ياقوت: معجم 
البلدان: وطن 4 

ونااشيق يصع ان قريسها كانت 
ترى فى قصى مؤسسها الحقيقى 
ومؤسس الكعبة. ويشهد لقدم هذا 
الاعتقاد شعر للأعشى (البكرى 849) 
وأشعار لحسان بن ثابت . وفى وقت 
لاحق حاول المؤرخون الرسميون 
التوفيق بين هذا الاعتقاد المحلى القديم 
نظام الاقشاف :التو كاسين النحنقا: 


ويقضى بأن قريشا هو فهر بن مالك 
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ابن النضرء وكذلك بينه وبين الاعتقاد 
المختلف تماما عن أصل عبادة إبراهيم 
الخليل عليه السلام وطبيعة هذه العبادة 
وما دخل عليها من تحريف على أيدى 
جرهم وخزاعة. وهكذا فإن قصيا يمثل 
للمكة «مايمثله تيسيوس لأثينا 
ورومولوس لروماء» كما يقول «كيتانى» 
ومن المستحيل طبقا لمعارفنا الراهنة أن 
نقول هل هو شخصية تاريخية تحولت 
إلى بطل أم هو تجسيد أسطورى لفكرة 
البطل. إن السمه موج ود فى نظام 
الأعلام العربى. فقد أشار ابن الأشير 
(ج )١١- ١6ص .١‏ وابن حجر فى 
الإصابة (ج 7. ص7١؟)‏ إلى نهيك بن 
قصى السلولى الذى كان معاصر) للنبى 
محمدرزي] وأشار ابن الكلبى فى 
الجمهرة إلى قصى بن عوف (جدول 
)٠١‏ وقصى بن مالك (جدول )١١٠١‏ 
ورغم أن الاسم نفسه يمكن التعرف 
عليه فى المخطوطات النبطية وفى رقاق 
دورا الواقعة على الفرات فإن ذلك 
لاييرر لنا استنتاج أن للاسم أصلا 


ون اليو مو نحو كنا راننا قن 
مختتلف القبائل. ولكن تواتر الاعتقاد 
باك فصي انشى نوكه فى السام 
يؤيد الفرض القائل إن عبادة الكعبة أو 
على الأقل تجديد هذه العبادة كان 
نتيجة لتأثير وارد من الشمال. ونجد 
فى بعض المرويات (ابن سعد نقلا عن 
الكلبى جداء ص 755 )١- 1١١‏ صدى 
لحقيقة ذلك . وتحديدا فيما يقال عن 
عبادة هَبّل «صنم خزاعة» القديمةحيث 
كانت أعلى شأنا من عبادة العزى 
ومناف ‏ مناة. وهو ما نجد شواهد 
قاطعة عليه فى شمالى الجزيرة العربية 
على وجه الخصوص. 

وعلى أية حال فقدأصبحت 
شخصية قصى كما رأينا تحمل الملامح 
اللميزة لأساطير الأبطال الذين 
يؤسسون عصورا أو مدنا.. الخ. 
وأبناؤه الذين ينسبون إليه ليسوا إلا 
رموزا على الدور الذى قام به قصى فى 
بناء الديانة المكية. وإذا لم يكن من الحق 


اكلام 


أنه كان موضوعا للعبادة كإله (اسم 
عيد قصى الذى حمله أحد أبنائه لا 
نع ,بالخسوورة الطابع الإنهئ للان) 
فإنه كان بلاشك محل توقير وتبجيل 
طبقا لعبادة الأسلاف التى كانت 
بالتأكيد موجودة فى الجزيرة العربية 
قبل الإسلام وإن كنا لا نعرف إلا قليلا 
جدا عنها. وقصى هنا شأنه شأن ثقيف 
البطل الذى منح أهل الطائف اسمه؛. وقد 
ظلت ذكرى قصى مرتبطة بصورة 
خاضة مداو واعتئ حهنا دان الندوة: 

وأيا كانت الأصول فمن المؤكد أن 
الفشيطزة على الكفية وإنصس: فى يدانة 
القرن السادس الميلادى كانت فى أيدى 
عشيرة تنتسب إلى قصىء وأن قريشا 
كانت متفقة على أن قصيا هذا هو 
مؤسس وحدتها القبلية. وتجدر 
الإشارة إلى أن هذه العشيرة ‏ بنى 
قصى - وإن كان بعض أفرادها من 
الرؤساء المعترف بهم لقريش فإنها إزاء 
آخرين - بنى أمية - كانت بعيدة عن أن 
تجمع فى أيديها كامل السيطرة 
السياسية والمالية. وعلى سبيل المثال 


0 


فإن بنى مخزوم إحدى أقوى الأسر فى 
مكة لم تكن تنحدر من قريش. ويبدو 
إذن من المحتمل أن «الجمهورية» المكية 
تكونت بمبادرة وتوجيه من بنى قصىء 
ولك هؤلاء كنانوا ميستطرين الن ان 
يعترفوا فى نظامهم الاجتماعى للعشائر 
الأخرى بنفس الحقوق والمزايا نقسها 
التى لهم وذلك على الرغم من أن نبالة 
الدم والسيادة .نى الشئون الدينية ظلت 
ذاعم امكناذ! مقاسووا على يكن فضي : 
المصادر : بالاضافة إلى ماورد فى 
المتن: 
جوتنجن 1١855‏ ١181مل1ءكمعاون17‏ 
هلا 2 غ48. 


(> ) ابن سعد: الطبقات الكبرى, 


تحقيق 530130 .11 وآخرون ليدن 1١5١65‏ 
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والملوك. تحقيق أزع00 26 ليدن ١81/95‏ - 
١لم؟؟ت١ ١1١١٠١ ٠‏ 


محمود ماجد عمر [ ليقى دى لاقيدا 7/602 126113 لالاعمآ] 
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قضاعة 

مجموعة من القبائل العربية 
تتضارب آراء النسابين فى أصلهاء 
فمنهم من يؤكد أنهم من نسل معدء 
وآخرون يقولون إنهم ينحدرون من 
حميّر. وتحاول بعض الروايات التوفيق 
ا هذه الآراء فتقول إن أم قضاعة 
كانت زوجة لمالك بن عمرو بن مرّة بن 
بال بن مير كر رجت بعد ماعن 
الذى نشأ فى كنفه ابنها قضاعة من 
زواجها الأول. ولذلك أطلق عليه قضاعة 
ابن معد. وتزعم رواية أخرى مناقضة 
أن قضاعة كان ابن د ثم تزوجت أمه 
فيما بعد مالك بن عمرو الحميرى الذى 


تبنى الطفل, وهكذا أصبح يطلق على 
قضاعة اسم قضاعة الحميرى (انظر 
ملاحظات ج. كيستر وم. بلسنر على 


تحقيق كاسكل لجمهرة التسب فى 
دورية نامعتره 56 56 ,]١516[‏ 
ص8 ه - /0, والإشارات الواردة فى 
الهوامش ,0١  :”‏ وانظر أيضا 
نورالدين الههميكمى : مجمع الزوائد 
والأغانى جلا ص// والإكليل 
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الوتسةاتن ادوع كو تسن الروانات 
صراحة على أن قبائل قضاعة كانت 
تنسب نفسها إلى معدء ثم تحولت إلى 
النشن الحفيوج عشت شفط مخارية 
وبتأثير الرُشى (انظر على سبيل المثال 
كيستر وبلسنرء نفس المرجع؛ هوامش 
0-5). والقبائل المندرجة فى 
قضاعة هى: كلب وجهينة:, وبلى, 
وبهراء. وخولان» ومهرة وخشين. 
وجرمء وعذرة. وبلقّين (انظر القين) 
وتنوخ» وسليح. وكان انتماء بعض هذه 
القبائل (مثل تنوخ ومهرة وخولان) إلى 
قضاعة محل خلاف بين النسابة. وقد 
انضمت بضع عشائر من قضاعة إلى 
قبائل أخرىء وألحقت نفسها بأنسابهاء 
وغيرت هويتها القبلية. 

بين الأقسام البارزة من قضاعة 
يمكن للمرء أن يشير بصفة خاصة إلى 
جهينة وبلى: 

دعاقت ارهن حجويفة :الشاضسهة 
كم فن الظريق ادلي الدع 
تسلكه القوافل ما بين سوريا ومكة, 


و مهة© 
ويمر بمواقع صفراء وصفينه والمروة 


مم 


والحوراء ويتبع وجيال رضوى. وبيدو 
أنه كان لدى جهينة نزعة قيلية واضحة. 
مجموعة من شعر الحروب القبلية «أيام 
جهدنة»., وقد سجلت شذرات من هذا 
الشتعزف وقت جتآاحئ خلال القون 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) (انظر 
الطيالسى.ء المكاثرة عند المذاكرة. ط 
الطنجى ٠‏ أنقره 1557١م).‏ 
تذكر رواية أوردها اين الكلبى أن 
عبدالدار بن حديب (أو ديل فى قول 
آخر) عزم على بناء مزار فى قودم أحد 
مراكز جهينة لينافس به كعبة مكة إلا 
7ه/ 1575م صه0غ]). 
ويبدو أن علاقات جهينة بالأوس 
والخزرج كانت وثيقة. وقد ذكر أن 
بعض الجهينيين كانوا حلقاء لأسر 
سبيل المثال ابن حزمء جمهرة أنساب 
القاهرة ١1971‏ صغ 4 4). 


مم 


كان من الطبيعى عندما استقر النيى 
[355] فى المدينة أن يهتم بعقد علاقات 
سلام مع جيراته الجهينيين. وإذ 
استشعرت جهينة التغيير الأساسى فى 
الوضع فى المديتة مع قدوم النبى كانت 
حريصة على أن تومن لنقسها موقعا 
قى بناء القوة الجديد. وتذكر بعض 
الروايات أن وقدا من جهينة قدم على 
النبى [كَد] قى المدينة فآشار إلى أن 
النبى قد أقام «بين أظهرهمء (أى قى 
المنطقة التى يسيطرون عليها) وطليوا 
منه عقد اتقاق للآأمن المتيادل وقالوا له: 
«أوثق لنا حتى نأمنك وتأمنناء»ء» وقى 
الواقع فقد تم الاتفاق على هذا العهد 
بين النبى [355] وبين جهينة. 

ومن الجوانب اللافتة للنظر فى هذا 
العهد أن النبى [كي] قد التقى بوقد 
جهينة قبل إسلامهم وهذا واضح مما 
يروى عن هذا العهد إذ جاء قيه «ولم 
يُسلمواء. وبدأ تنقيذ العهد بعد قليل من 
إبرامه؛ حين أرسل النبى [235] مائة من 
المقاتلين للإغارة على طائفة من كنانة. 
وعندما أدرك المسلمون أن الكنانيين 


يفوقونهم عددا تراجعوا وطلبوا اللجوء 
عند جهينة. ولما سألهم الجهينيون لماذا 
قاتلوا فى شهر رجب الحرام:؛ برر 
المسلمون ذلك بالإشارة إلى أنهم طُردوا 
من الحرم (مكة) فى الشهر الحرام." 

تبدى الأقوال عن مشاركة جهينة فى 
مواجهات النبى [كَ] الأولى مع قريش 
صحيحة. وتؤكدها رواية أوردها 
الطبرانىء تذكر أن أولى القبائل التى 
قائلت مع التبى كانت جهينة. 

تشير بعض الأحاديث المنسوبة إلى 
النبى [ك] إلى تحول بضع جماعات 
من جهينة ومن أسلّم (وهى مجموعة 
أخرى من قضاعة) إلى الإسلام فى 
فترة مبكرة, وتقدم هذه الأحاديث 
هؤلاء فى الفضل على قبائل أسد 
وغطفان وتميم وعامر بن صعصعة 
وهى قبائل كبيرة (انظر مثلا الحميدى, 
الونكد ةط ححدهت الوق التخظسي» 
بيروت ‏ القاهرة ١8"١ه‏ اج", رقم 
.)١ ٠ 2‏ 

شاركت جهينة بقوة كبيرة قوامها 
٠‏ راجل و٠5‏ راكبا ,أو ١5٠١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


قضاعة 


مقاتل طبقا للطبرىء التاريخ» ج؟ 
ص150) فى فتح مكة. 

وظلت جهينة على ولائها للإسلام 
بعد وفاة النبى [6] (انظر الواقدى 
ا ا 5 
مجموعات أخرى من قضاعة فى فتح 
مصر. واستقر بعضهم فى الفسطاط 
(راجع ابن عبدالحكم, فتوح مصرء ط 
تورىء» نيو هافن ؟157١,‏ الفهرس). 
وقد عاش الجهينيون فى منفلوط 
وأسيوط. وبعد اشتباكات مع 
مجموعات قبلية أخرى هاجروا إلى 
أخميم فى عهد الفاطميينء وأصبحوا 
إحدى القبائل العربية فى مصر (انظو 
المقريزىء البيان والإعراب عما فى أرض 
مصر من الأعرابء طبعة عبدالمجيد 
عابدين: القاهرة ,1911١‏ وانظر أيضا 
أبحاث عابدين فى نفس المرجع ص/الا 
5 04). 

وفى القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى) تغلغلت مجموعات من 
جهينة فى مملكة النوبة اللسيحية 
وسيطروا عليها ثم واصلوا زحقفهم 
جنوبا إلى السودان حنيث امتزجوا 


:م 


قضاعة 


بالقبائل المحلية (انظر «ل2 :معماءء8 .11 
,أ-أ5آ ذا ,اتهقلا3 2ه ب“ ]أاوه دوعل عررزعوء )© 


.)153-7 


أها أرافين جيعيةة فن السويرة 
العربية فقد سيطر عليها أولاد على 
الذين نجحوا فى اكتساب ملكية 
تاجات كبيرة من الاراحتئ ومع ذلك 
فقد نجحت مختلف فروع جهينة على 
مر القرون فى الحفاظ على هويتها. 
وعلى الرغم من بعض التذبذب فى بداية 
الحرب العالمية الأولى فإن غالبيتهم 
اتبعت أولا الشريف حسينء ولكنهم بعد 
ذلك .غيروا موقعهم وَأسَنيحَوا مخلصين 
للأسرة السعودية (انظر أوبنهايم ج” 
ص ,)31٠١‏ وهم يجتهدون فى السنوات 


الآأخيرة فى تطوير منطقتهم (انظر حمد / 


الجاسر, بلاد ينبع). 

” - وكانت إلى الشمال من أرض 
جهينة أرض بلىء وهى فرع آخر من 
جهينة, وكانت مساكنهم المعتادة تبدا 
من وادى إضم وتمتد شمالا لتضم 
شغب وبدا وتيماء (ابن خلدون؛ العبر 


م 





حج”, ص018). وتقول الأخبار إن 
قبائل بلى وجهينة وعذرة من قضاعة 
هاجرت إلى وادى القرى حيث كان 
المستوطنون اليهود يفلحون الأرض 
ويحفرون الآبار ويزرعون النخيل. 
وتعهد المستوطنون اليهود فى اتفاق 
بينهم وبين هذه المجموعات من قضاعة 
عل أن دكاتو لهم متعلا شين إقناء 
التزام بلى وجهينة وعذرة بحماية 
المستوطنات اليهودية من القبائل البدوية 
الأخرى بما فيهم الجماعات الأخرى من 
قضاعة (ياقوت, معجم البلدان» ج١,‏ 
ص7 4). وقد ظلت نصوص هذا الاتفاق 
سارية حتى مقدم الإسلام حين وفد 
جمرة بن النعمان العذرى على النبى 
[55] فأقطعه الرسول أرضا وأقر 
المستوطنين اليهود من أسرة عريض 
(أى عريض) فى أماكنهم (ابن سعد 
جا ص 779 والبكرى ج١‏ ص؛ ؛). 
وقد انهمكت بعض عشائر بلى فى 
صراع داخلى اضطرت إحداها وهى بنو 
حشنة إلى اللجوء للمستوطنين اليهود 


فى تيماء حيث تحولوا إلى اليهودية. ثم 
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ذهب بعض هؤلاء اللاجئين من يعد 
ذلك إلى المدينة عند مقدم الرسول عليه 
الصلاة والسلام واعتنقوا الإسلام 
(البكرى ج١‏ ص09456) وتشير بعض 
الروايات الى أن المهاجرين البلويين إلى 
المدينة أصبحوا حلفاء للأوس والخزرج 
(البكرى ج١‏ ص 58”, وانظر الإنياه 
على قبائل الرواه لابن عبدالبر, النجفء 
ص 148): ويكن المتتتاع وضيع يبلن 
فى المدينة من الروايات الواردة عن لقاء 
العقبة وأن سبعة من السبعين أنصاريا 
الذين بايعوا النبى فى هذا اللقاء كانوا 
بلويين» وهم عويم بن ساعدة ومعن بن 
عدى وخديج بن أوّيس وأبو الهيثم بن 
التيّهان وأبى بردة بن نيار والنعمان بن 
عمرو (أو ابن عصر) ويزيد بن ثعلبة. 
وقفك حعقن الروايات ف الكنسسات 
بعض هؤلاء إلى بلى. 

ولقد حارب رجال من بلى إلى جانب 
النبى [236] فى معاركه مع قريش 
وامنتهه بتشيهم أوهناك وسالة أغريية 
قزل يعض الروايات إن النتتى بعت بها 
إلى قوم من بلى هم بنى جعّيل يتعهد 
لهم فيهابأتهم (لا يحشّر 





قضاعة 


ولايعشرون) وفسر ابن سعد ذلك بأنه 
يعنى أن الصدقات لا تجمع منهم إلا 
مرة واحدة فى العام وأنهم لا يُجمعون 
هم وقطعانهم فى أماكن جمع 
الصدقات. ولكن هذا التفسير لا يبدو 
مسكساقغاء ورينَا عان القصؤن منه. هو 
إعفاؤهم من العشور ومن الالتزام 
بواجب القتال إلى جانب المسلمين. وقد 
كلفهم النبى [يكك] بجمع الصدقات من 
بعض القبائل الأخرىء وأعطاهم وضع 
قريش لأنهم كانوا حلفاء لعبد مناف 
(ابن سعد حا ص 77١‏ -71؟). ولعل 
القصد من هذه المزايا التى أعطيت لبنو 
جعيل كَاثتَ لاكتتنان ولاه ججموعة قيلنة 
حليفة لقريش وتأمين سيطرتها على 
مجموعات قبلية أخرى لصالح المجتمع 
الإسلامى الوليد. 

كان هدف الحملة التى أرسلت إلى 
بلى فى العام الثامن الهجرى اكتساب 
اولاء هذه القبيلة وعونها للمجتمع 
الإسلامى. وكان من الضرورى لهذا 
المجتمع تأمين تعاون بلى الذين 
يسكنون المناطق الشمالية من شبه 
الجزيرة العربية ويسيطرون على 


الى 


الطريق إلى المدينة ومكة والذين كان 
بعضهم فى خدمة الجيش البيزنطى. 
ويذكر أن قائ القوات التى حاربت 
المسلمين فى مؤتة كان بلويا (الواقدى 
.)"٠‏ وكان قرارا حصيفا من النبى 
[كة] أن يجعل قائد المسلمين فى هذه 
المفركة هو غمرى ين الغاصن الذي كافك 
أمه بلوية (نفس المرجع, )71١‏ وكانت 
الحملة موجهة أيضا إلى مهرة وبلقين 
وهما أيضا قبيلتان من قضاعة كانتا 
تنزلان فى منطقة بلى. وأخيرا استقبل 
النبى [َك] فى العام التاسع الهجرى 
وفد بلى الذين أعلنوا اعتناقهم الاسلام 
(ابن سعد ج١‏ ص١772,‏ وشرح 
المواهب للزرقانى ج؛ ص /ه ‏ 2,58 
وابن قيم الجوزية: زاد المعاد ج؟ 
صة؛) . 
شاركت قوات بلى بدور هام فى 
فتح مصرء وقد حارب عمرو بن العاص 
تحت راية بلى (ابن عبدالحكم ج١‏ 
ص17).وجعل عمر عطاء مقاتلى بلى 
كعطاء ضر وكلب وطيّئ وهو أقل من 
عطاء القبائل اليمنية لان الأولين كان. 


م 


أقرب إلى أماكن هجرتهم (الجاحظ, 
العثمانية. تحقيق عبد السلام هارون, 
القاهرة 11/5١ه‏ / 1565م ص9١3).‏ 
وعندما علم عمر أن رجالا من بلى 
ااستصرخوا قومهم بنداء الحرب 
«يالقضاعة» أمر بإنزال كلث القضاعيين 
مصرء ولما كانت بلى تمثل ثلث قضاعة 
فقد كان من نصيبها أن تنزل مصر 
(اين عبد الحكم ص7١1١).‏ وكان 
عبدالرحمن بن عديس البلوى من 
صحابة النبى [و] على رأس قوة من 
الفرسان فى الثورة على عثمان. وقد 
سجنه معاوية بعد ذلك ثم قتل أثناء 
قرارة من السجن (الستعانىء الاتساب: 
حيدر أياد 19577 ج71 ص4؟77 وأسد 
الغابة لابين الأثير ج” ص ,٠١‏ 
والإصابة لابن حجر ج؛ ص4 ؟3). 
استوطن البلويون فى أخميم 
وأسيوط وأشمون من أرض مصر ثم 
اضطرتهم قوات الفاطميين إلى النزوح 
جنوبا وفى القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) دخلوا مع جهينة 
السودان وأسهموا بشكل ملحوظ فى 
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نشر الإسلام والعربية بين قبائل البجة 
والبقّارة. ومازالت البجة حتى اليوم 
تسمى اللغة العربية باللغة البلوية. 

أما فى شبه الجزيرة العربية فقد 
قايت علن- دون هام أكناء اللحرب العامة 
الأولى فى الصراع بين الشريف حسين 
والسلطات التركية, وفى نهاية الأمر 
(فى 1914) تبعوا قيادة الشريف 

كما انضمت يعض مجموعات من 
بلى إلى النظام الجديد فى الحجاز فى 
8 وأطَسِنيسوا زايا وت خلصسين 
للسعودية: ولكن بعض المتمردين 
البلويين لجأوا إلى إمارة شرق الأردن 
ثم اجتازوا الحدود عند العقبة فى 
7 وأغباروا مع متمردين آخرين 
على شمالى السعودية ولكن القوات 
السعودية لم تلبث أن هزمتهم (فون 
أوبنهايم ح" ص؛ .)3١‏ 

وعاش المنحدرون من أصلاب بلى 
فى منطقة قرطبة بالأندلسء ويقول ابن 
حزم إنهم تميزوا بكرم الضيافة ولم 
يكونوا يتكلمون الرومية (اللاتينية) بل 
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فاق ديهم بالعونة افقلا كلما يفون 
ابن حزم فى كتابه الجمهره 
محمود ماجد عمر [م.ج. كيستر ؟516لك1 .[.84] 
قطب 
١‏ فى الفلك: كلمة قطب فى 
خاصة المحنور القائم المثبّت فى الطبق 
الاسفل من الرّحى يدور عليها الطبق 
الأعلى) والصفة منها «قطبى». واتسع ا 
مدلولها ليشمل قَطْبَى الأرض. والنجم 
القطين الشتمالى كتان متعوو فا لدي 
العرن قن دز مننا ايل العلم ا فين 
اتصالهم بالكتابات العلمية الإغريقية. 
وفى حوالى عام 06 م أصيح 
للقطبين الشمالى والجنوبى قيمة عملية 
والطرق التى يسلكونها. وكان القطب 
الشمالى يسمى «الجاأن»., وهى كلمة 
كانشية تلاق على /الدهم التطيى وغل 
القطب ذاته. كما تكونت لديهم معرفة 


م 


كاملة بالقطب الجنوبى من خلال 
رحلاتهم جنوب خط الاستواء. وأطلقوا 
عاستا نالفاي نعو 
فى مقابل «الجاه». ويميزونه بأنه - على 
عكس الحال بالنسبة للقطب الشمالى - 
لا يوجد إلى جانيبه تجم ساطعء بل 
توجد ‏ على مسافة تمثل - مجموعة 
السحب الماجلانية (أحمد بن ماجد 
وسليمان الممرى). ويبدو أيضا أن 
القطبين قد استثارا خيال المنجمين حيث 
وضع ابن منظور والقزوينى قائمتين 
بالخواص السحرية لكل من القطبين. 

المصادر: 

١(‏ )ابن قتيبة: ذكتاب الأنواء». 
حيدر آياد 15655. 

(" )ابن منظور : «كتاب متار 
الأزهار» استانيول 95/8؟7١.‏ 

سعيد عبدالمحسن [ ب. كونيتش #اعكعائصباء! .2 ] 

" - فى التصوف: كلمة قطب فى 
التصوف الإسلامى تعنى إما «الإنسان 
الكامل» أو «القطب الحسى» أو «الحقيقة 
المحمدية», ويشار إليها أحيانا بوصفها 
القطب المعنوى. ويشير بعض اال مؤلفين 


مم 


إلى قطب الوقتء أو صاحب الوقت أو 
صاحب الزمان على أنه «الغوّث» الذى 
يوجد بفضل «قطب الأقطاب» ويتجلى 
فيه وأصول هذا المفهوم ترجع إلى 
الحلاج. 

ونجد مفهوم «القطب» بوصفه رأس 
جماعة من الأتقياء الورعين لهم نظام 
رئاسى متدرجء فى تعاليم الحكيم 
الترتدى واقن:الشضها على يخ عفان 
الهجويرى فى كتاب «كشف المحجوب» 
والذى مضه اقدع ززاضية فازستعة عن 
الصوفية. وكل مرتبة من مراتب هذا 
التنظيم يرأسسها قطب. ومن هؤلاء 
الأقطاب يتلقى المريدون العلم الذى 
يدينون به - فى نهاية الأمر ‏ للقطب 
الأكبر. ويرى محيى الدين بن العربى 
أذروح محنيد اق «التحقتيمة الصعدية: 
هى التى تنقل العلم الإلهى لكل الأنبياء 
والأولياءء وهى تتجلى وتتحقق بأكمل 
صورة فى القطب الذى يعد الإنسان 
الكاملء وهى معصوم.. ولكل مان 
قطن هِى التقطب الواهضة والخليقنة 
الحقيقى لله. وقد طور هذه الأفكار 
عبدالكريم الجيلى؛ ثم أعاد صياغتها 
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وتبسيطها مؤلفون آخرون لتصبح 
جزءا من التيار الرئيسى للفكر الصوفى 
منذ ذلك الوقت. 

وثمة مفهوم آخر يطايق ‏ إلى حد 
لافت للنظر - مفهوم القطب بوصفه 
المبدأ الفعال (أو الباطن) لكل إلهام 
وشبيه بالعقل «النُوس» عند الافلاطونية 
الجديدة. هذا المفهوم تجده عند عمر بن 
الفارض وهو يشبه العقيدة الإسماعيلية 
القائلة بتجسيد العقل الأول (الإمام) فى 
الناطق. وهناك باحثون آخرون التفتوا 
إلى التشابه القائم بين مفهوم الشيعة 
عن الإمام بوصفه تجليا للكلمة الإلهية 
ومفهوم القطب الأكبر فى التصوف 
الإسلامى. كما لأحظ ماحكون عديدون 
ذلك التوازى بين التدرج الرئاسى 
للقائمين على الدعوة الإسماعيلية 
(الفاطمية) والتدرج الرئاسى فى 
التصوف برئاسة القطبء بل إن بعضهم 
يرى أن التدرج فى التصوف مستمد 
عن نظام الإسماعيلية. ويقرر بعض 
علماء الشيعة صراحة أن القطب والإمام 
مصطلحان لهما نفس المعنى وينطيقان 
على نفس الشخص. 
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وقد أدان ابن خلدون نظام الأقطاب 
ولايذال هذا النظام هدفا للهجوم عليه 
ممن ينادون بمفاهيم غير صوفية 
للإسلام: وقد نسب إلى القطب القدرة 
على أداء «كرامات» تكشف عن المقام 
الذى تَرقَّى إليه. 

وكان هناك قيل أحمد التيجانى 
وبعده ‏ من الصوفية من يدعى أنه من 
الأقطاب أو يعده الأتباع كذلك. ومن 
علا التصوف فى :عصورء التتاحرة: 
أبى سعيد بن أبى الخير. عبدالرحيم 
القناوى: أبى العباس المرسىء عبدالقادر 
الجيلاتي: أحمن الزفاعئ عمد الندوى: 
إبراهيم الدسوقىء والأريبعة اللأخيرون 
يطلق عليهم لقب «الأقطاب الأربعة». 

المصادر: 

)١(‏ عبدارزاق الكاشانى 
التمرقضى :كسان امسطلاحنات 
الصوفية» لندن ‏ كلكتا 5 184١م.‏ 

(؟) م حى الدين بن العربى: 
«الفتوحات المكية» بولاق 71/4 سنة 
/101ام. 


سعيد عبدالملحسن [ف. دى سوتج 5088 126 .1 ] 


و2 


قطب الدين شيرازى 


قطب الدين شيرازى 


محمود بن مسعود بن عفدا فلكى 
فارسى وطبيب ولد قى صفر عام 
374ه/ أكتوبر 1777 م فى شيراز 
وتوفى فى تبريز فى /ا١‏ رمضان عام 
“الاهد/ فبراين ١591م‏ يتشمى قطب 
الدين) شأنه شأن كثير من الأطباء 
المسلمين إلى أسرة ظهر فيها نخبة من 
المطببين البارزين ولكنه ‏ حسب ما 
تكشف عنه كتاباته ‏ كان فى نفس 
الوقت علما فى علم الفلك والفلسفة 
ومعالجة المشكلات الدينية. واستحق 
لهذا التعدد فى الأنشطة أن يطلق عليه 
لقب «المتفنن» ‏ وقد تدرب على الطب 
قل يوق والده شبحياء القن محسفون 
الكازرونى (من كازرون غربى شيراز) 
فى مستشفى شيراز وذاق مرارة اليتم 
وهو فى الرابعة عشرة من عمره ثم 
تتلمذ على أيدى أعمامه كمال الدين خير 
الكازرين وش رف الدين الزكى 
الرشكانى وشمس الدين الكتبى. ثم 
انتقل إلى نصير الدين الطوسى حيث 
درس على يديه وتفوق على كل أقرانه - 
وأغلب الظن أن نصير الدين هو الذى 


43م 


حفزه إلى دراسة الفلك. وكانت تراوده 
فى شبابه فكرة إعادة نشر كتاب 
«الكليات» وهو الجزء الأول النظرى من 
كتاب «القانون» لابن سينا ثم طلب 
العلم بعد ذلك على يد الأطباء فى 
شيراز ثم تعمق فى النظر فى أعمال 
الأوائل من أهل العلم. ورحل إلى 
خراسان والعراق وفارس والأناضول 
وسوريا. ولقد أخبرنا فى المقدمة التى 
كتبها تعليقا على كتاب «الكليات» أنه 
كان دائب السعى للتعرف على أهل 
العلم فى كل مكان يذهب إليه ومن 
المحتمل أن يكون قد داخل أبلخانات 
فارس بعد هذه الرحلات وإن كنا لا 
نعرف فى أى سنة ولا فى عهد من؟ 
وأيا كان الأمر فقد كان قاضيا فى عام 
١0ه/‏ 1787م فى سيواس وفى 
ملطية بالأناضول إبان حكم أحمد 
نيكودا ‏ عام 747-574ه/ 17481 
64 م) وظل هناك منكبا على دراسة 
كتاب «الكليات» ولابد أن يكون قد لعب 
دورا فى السياسة حين أرسله أحمد مع 
عمه كمال الدين إلى مصر أيام المملوك 
السلطان المنصور سيف الدين قلاوون 
فى عام 571748- 3583 ه (9لا١١‏ - 


دائرة المعارف الإسلامية 


"م ). وتسنى له أن يجمع فى 
تمي يكن الوا التلميية تككتان 
«الكليات» وأهدى هذا العمل إلى محمد 
سع الدين وكان وزيرا لأحمد خان 
ومستمام «القكقة الستئينة واو وتزمة 
الحكماء وروضة «الأطباء». وقد اعتزل 
قطب الدين الناس فى أواخر أيام حياته 
فى تبريز كما درس فى أخريات عمره 
«الحديث النبوى» دراسة متأنية ودون 
مذكرات نقدية فى هذا الموضوع مثل 
«جمع الأضول» و«تسوح السنة» وقد 
أعطانا كل من ابن شهبة والسبكى 
صورة سريعة عن شخصيتهء فهو حاد 
الذكاء كتافد اليمصديرة: وان فن تفن 
الوقت دا معنانة بريقة: واسحيي لفك 
«عالم الفُرس» ومن الواضح أنه كان 
حريصا على استقلال الراى رغم مكانته 
لدى الأمراء وعند مريديه وقد عاش 
بعيدا عن الاختلاط بالبلاط. كما عاش 
حياة الصوفى. وقد أكد الجميع أنه كان 
له تلاميذ عديدونء: منهم كمال الدين 
الفارسى وقد حث التحتانى المتوفى 
سنة 5 آلآ ه ع ام لعمل 
«محاكمات» (نظرات ناقدة) لكتاب 
«الإشارات» لابن سينا وذلك فى نقاط 





كانت موضع جدل بين نصر الدين 
وفخر الدين الرازى (انظر حاجى 
خليفة. رقم 87/7). وقد تراخى فى أداء 
فرائضه الدينية ومع ذلك فإن السيوطى 
يذكر أنه كان يؤّدى صلاة الجماعة فى 
تبريز. وكان بارعا فى لعب الشطرتج 
فكان لا ينقطع عن ممارسته. كما مارس 
ألعاب السحر وكان يعزف على الربابة. 
وتعليقاته على كتاب «حكمة الإشراق» 
للسهروردى ذات صلة ولا شك بموقفه 
الدينى. غير أن حاجى خليفة يرى أن 
قطب الدين قد أظهر تميزا فى علم 
الكلام فقد كتب شرحا وافيا للقرآن حاز 
التقدير وهو فتح المنان فى تفسير 
القرآنء وكتب حاشية لكتاب «عن حقائق 
التنزيل» للزمخشرى وقد لعب قطب 
الدين دورا خاصا فى تاريخ علم 
اليصريات لأنه لفت نظر تلميذه كمال 
الدين القفارسى (ت. 7٠١‏ ه/ 
٠‏ لكتاب «علم البصريات» لابن 
الهيثم حيث اطلع عليه فى سفرياته 
وأحضر له نسخة منه. وقد كتب 
الفارسى تعليقا عليه وأضاف إليه 
ملاحظاته التى توصل هو إليها. ولقد 
قدم لنا قطب الدين فى كتابيه «نهاية 


م 


قطب الدين شيرازى - قطرى بن الفجاءة 


الإدراك فى دراية الأفلاك« واتتحفة 
الشاهية فى الهيئكة» وكلاهما يشبه 
الآخر إلى حد بعيد ‏ ما يعد أفضل 
وصف عربى لعلم الفلك مع استخدام 
الصيغ الرياضية. وينهج هذا الوصف 
نهج رسالة «تذُكرة النصيرية» التى 


ألفها أستاذه نصير الدين الطوسى ' 


ولكن رسالة قطب الدين أكثر تفصيلا 
وتعالج مسائل لم يتطرق لها نصير 
الدين. ومن هنا يعد الكتابان السالفان 
أكثر من مجرد تعليق أو شرح فى علم 
الفلك. فعلى سبيل المثال نجد أن كتاب 
«النهاية» يناقش تفاصيل فلكية وردت 
عند الخركى أى ابن الهيكم وهى 
تفاصيل سوف نعثر عليها مرة أخرى 
عند روجر بيكون. وألف ققطب الدين 
كتابا يعتوان «شرء التذكرة النصيرية: 
وملحقا لكتاب «النهاية» بعنوان فى 
حركات الدحرجة والنسبة بين المستوى 
والمنحنى. كما ألف كتبا أخرى مثل 
«التبصرة فى الهيئة» وكتابا بعنوان 
غريب هى «كتاب فعلت فلا تلم فى 
الهيئة» وإلى جانب هذه الكتب ثمة مقالة 
عن أمراض العين وحاشية على 
«أرجوزة» « ابن سينا. وكتاب فى آداب 


.ام 





مهنة الطب سماه «كتاب بيان الحاجة 
إلى الطب وآداب الأطباء ووصاياهم» . 
وكتاب فى النحو كان تعليقا على 
الشكاكن وابن الحاجن؛ وداكرة: معارف 
للفلسفة «درة التاج» وهى تتضمن 
فصلا هاما عن الموسيقى. وبعد وفاته 
كتب زين الدين بن الوردى شعرا عن 
قطب الدين يعبر فيه عن دهشته من أن 
رحى المعرفة لازالت تدور بعد أن فقدت 

المصادر : 

)١(‏ تقى الدين بن شهبة: طبقات 
الشافعية,. جوتا .١17517‏ 

(؟) السبكى: الطبقات. جزء 5 - 
114 

(؟) خواند مير: حبيب الشيعة, 
بومياى ١471/‏ جزء 7 - 11,31 177. 

(4) السيوطى: بغية الوعاة. 546. 


سعيد عبدالملحسن [: قيدمان معممعل 1/16 .5] 


قطرى بن الفجاءة 


اشتهر كشاعر وخطيبء ويرجع نسبه 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى بطن من بطون تميم وهى القبيلة 
التى أنجبت واحدا من أبرز وأشهر 
الرجال الذين أمدوا هؤلاء الثوار. 

وإذا كان أبوه هو ابن الفجاءة فإنه 
يقال إن هذا الاسم ليس سوى نعت 
وإنما اسمه الحقيقى هو «جعوانه»., 
وكان لقطرى بن الفجاءة كنيتان شأنه 
فى ذلك شأن الكثيرين من زعماء 
العرب: فكان يكنى فى أيام السلم بأبى 
محمد. وإن كان الوقت وقت حرب 
سموه بأبى معامه (انظر فى ذلك البيان 
والتبيين للجاحظ تحقيق هارون)» وإن 
كل ما نعرفه عنه أيام شبابه لا يزيد عن 
أنه حارب تحت قيادة عبدالرحمن بن 
سَمره مع كثير من غيره من الزعماء 
كان من بينهم المهلب بن أبى صفرة 
الأزدى الذى شاء القدر أن يصيح بعد 
ذلك خص مه اللدود. وكانت محاربته 
تحت قيادة سمرة فى سبيل إخضاع 
سجستان عام 47 ه (- 1717م) وذلك 
ما يقرره كل من البلاذرى فى فتوحه 
وأبن عبدالبر فى الاستيعاب وابن حجر 
فى الإصابة ولابد أنه كان قد بلغ من 
النضج والبلوغ إذ ناداه أضحابه فى 


دائرة المعارف الإسلامية 





قطرى بن الفجاءة 


سنة 19 ه (- 5143م) «بخليفة» 
الأزارقة حين كانوا يمرون بأزمة 
شديدة الصعوبة لما نالهم على يد المهلب 
ورجاله من هزيمة نكراء. ونظرا لما كان 
قطرى مطبوعا عليه من النشاط الجم 
وعدم الاكتراث بالأخطار فقد استطاع 
أن يثير نخوة رجاله كما استطاع أن 
يرد بقايا جيشه ويسير بهم إلى جبال 
كرمان وأخد فى ترتيب صفوفهم 
للقتال. فلما فرغ مما فى يده من هذه 
الأمور ذهب ثانية إلى العراق واحتل 
الأهواز وهدد البصرة: ومع أن المهلب 
استطاع أن يقيد من حركاته إلا أنه نجح 
فى تدعيم موقفه على الشاطئ الدجيل 
الأسير حتى بعد أن سقط العراق فى يد 
عبد الملك وذلك نتيجة هزيمة مصعب 
ابن الزبير عند تسكن (7لا ه - 
١م)‏ فلما ولى الحجاج بن يوسف 
الثقفى العراق عزم على إعادة تعيين 
المهلب ليقود الجيوش ضد الأزارقة. وما 
كاد المهلب يتولى القيادة حتى زحف 
ضد المتمردين وطاردهم حتى كرمان 
التى كانت مركز قوتهم, ومع ذلك فقد 
استطاع قطرى أن يصمد طويلا فى 
مواضعه. ولدينا عملة فضية ترجع إلى 


م3١‎ 


قر ون الفتحاءة 


هذا الوقت مسكوكة عام 5/ ه (- 
4م) تحمل اسم قطرى وعليها نعته 
بأمير المؤمنين [ راجع فى ذلك مجلة 
5/١١5 8‏ ه لسنة 18548م) ولقد 
أدى الشقاق الذى دب فى صفوف 
عسكر الأزارقة بين العرب والموالى إلى 
قوق وهنية العف وكان مظير ذلك 
فادرة قطوئ من القسمعاءة دي 
«جيرفت» التى كانت مركز عمليات 
الأزارقة الحربية والتجاؤه مع من معه 
من العرب إلى طبرستانء أما الموالى 
فقد استمروا فى أخذهم جيرفت فى 
أيديهم بقيادة كبيرهم «عبد رب» أو 
«عبد ربه» (وهناك شخصان يسمى كل 
منهما هذا يعبد ريه , أما أحدهما فينعت 
بالكبير وأما الآخر فبالصغيرء ويرد 
ذكر هذا تارة وذاك تارة أخرى منعوتا 
بالقاكد فى المصادر التى بين أيديناء 
وأحيانا نجد تفرقة بين طائفتين من 

الموالى انفصلتا عن قطرى ونعت أمير 
أحدهما بعبد ربه الكبير وأمير الأخرى 
بعبد ربه الصغير). ولقد كان هذا 
الحدث من الشقاق وخيم العاقبة لما أدى 
ليه من أن المهلب بن أبى صفرة لم يجد 
أدنى مشقة فى استتصال الموالى وقتل 


لم 


شيخهم., أما الحجاج فقد قام حينذاك 
بإرسال المحارب الكلبى سفيان بن 
الأبرد لقتال قطرىء وتمكنت جيوش 
سفيان أن تفاجئ الأزارقة وتحصرهم 
فى :اعد المحرات الججلية وانؤلت 
بالأؤازقة هؤيفة كرا جاشلمة فد 
سقط قطرى من فوق صهوة جواده. 
وفرٌ عنه أتباعه فلما اكتشف الأهالى 
أمره وعرفوه وثبوا عليه وفتكوا به 
وقظهو ا رانسة و القت روا للاخضار 
على الأزارقة وحملوها الى الكوفة ثم 
إلى دمشق ليراها الخليفة. 

ما بقية الأوارقة الذين كانوا بقيادة 
«عبيد بن هلال اليشكرى» فقد فروا 
على وجوههم ولجاوا إلى «سذوار» 
وهى موقع حصين قرب «كوميس»» 
وضموا صفوفهم المبعثرة فحاصرهم 
سفيان حصارا طويلا لكنهم احتملوه 
بصبرء حتى إذا نضبت مؤنهم لجأوا 
إلى القتل وقد استبد بهم اليأس 
ولكنهم غلبوا على أمرهم 

إن أخبار هذه الأحداث بعيدة عن 
اليقين: إذ لا يمكن الركون إلى المصادر 
التى تقول إن ابن الفجاءة تولى القيادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ثلاث عشرة سنة يل وعشرين سنة, 
ذلك أن انتخاب قطرى ليكون خليفة إنما 
حدث قرب نهاية سنة تسع وستين 
هجرية, وكان موته سنة ثمان أى تسع 
وسبعين. 

والخلاصة أن قطرى بن الفجاءة 
كان يجمع فى صدق فى بردته بين 
الخارجى الصلب العود و«السيد» 
العربى ولقن ترك على فاته التق 
تبلغ مزتبة التعضيب أن كان شانة بثبان 
بقية الأزارقة, هذا بالإضافة إلى أنه كان 
شديد الزهى بما يجرى فى عروقه من 
دم عربى وما شب عليه من خلق بدوى» 
وكان كفيره من كثير من الخوارج 
الكبار مبرزا فى الشعر والخطابة طبيعة 
ركبت فيه. ولقد أورد له الجاحظ فى 
كتابه البيان والتبيين واحدة من خطيه, 
وزكاه فى ذكرها ابن عبد ربه فى العقد 
وابن النديم فى الفهرست غير أن 
بلاشير فى مؤلفه تاريخ الأدب العربى 
(بالفرنسية ج” ص5؟77) يرجح أن 
هذه الخطبة إنما كتبت فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى): كما وصلت 
إلينا بعض قطع قلائل يمجد فيها امرأته 


دائرة المعارف الإسلامية 





قطرى بن الفجاءة - قطزن 


«أم حكيم» التى كانت هى الأخرى امرأة 
شجاعة من الخوارج؛ غير أن أشهر 
قصائده ذيوع) هى التى أوردتها 
حماسة أبى تمام, وإن جاءت بصور 
مختلفةء وأن قصائده ذات الطابع الذى 
شواع د الشكايطة والورن ‏ سهان 
بأسلوبها العالى وما تتضح به من 
ازدراء الموت. وهى قصائد تجعل 
صاحبها يتبوأ عن حق موضع الصدارة 
بين الشعراء الخوارج. ويمكن مراجعة 
الأخبار الطوال للدينورى فى هذا 
الموضوع وأنساب الاشراف للبلاذرى 
والحماسة للبحترى والاشتقاق لابن 
دريد والفرق بين الفرق لعبدالقادر 
البغدادى. 

المصادر: وردت فى المتن. 
أيمن حسن حبشى [ج. ليقى دى لافيدا 12611217102 لإلاعمآ] 

قطز 

هو الملك المظفر سيف الدين المعزى 
ثالث سلطان مملوكى فى دولة المماليك 
البحرية. وهى ابن أخت السلطان جلال 
الدين الخوارزمى قبض المغول على قطز 
(اسمه الأصلى محمود بن ممدود) 


1ه الى 


قطن 


وسجن ثم بيع فى دمشق لتاجر قام 
بدوره ببيعه إلى الأمير المملوكى أييك 
فى القاهرة. ولقب أيبك بوصفه زوجاً 
لمشجرة الدر بالملك الملحز عام 
4ه ١170م‏ ومن هذ اللقب نسب 
إلى قط بالمعزى. 

ادعى قطز وهو فى شبابه بناء على 
عدة تنبيؤات أنه سيحكم مصر ويثأر 
لخاله من المغول. تقدم قطز خطوة 
كبيرة نحو تحقيق طموحاته عام 
ه/1707م عندما عين قطن نائبا 
للسلطنة من قبل أيبك الذى كان قد 
خلع السلطان الأيوبى الملك الاشرف 
موسى. وفى العام التالى شارك قطن 
مع مجموعة من المماليك فى اغتيال 
أقطاى منافس أيبك على العرش وأحد 
قادة المماليك البحرية. احتفظ قطن 
بمنضبه كنائب للسلطنة وأدار شئون 
البلاد حتى بعد اغتيال أيبك نفسه عام 
6ه//10١1م‏ بإيعاز من شجرة 
الدر. وخلفه على العرش ابنه الصغير 
المنصور على. وقاد قطز خلال عامى 
06ه-157ه / ا75١‏ 1158م 
حملات ضد الأمراء البحرية وحلفائهم 
الأيوبيين السوريين. ومع ذلك عقد قطز 


الى 


الصلح معهم فى العام التالى 


/ا365ه/12509م., واتحدت قواتهما معا 


لمواجهة غزو مغولى على سوريا. وقام 
يكين السن:وغين قادر على الدفاء عق 
أراضى المسلمين ونصب نفسه سلطاناء 
وهكذا يصبح قطز أول مملوك يخلع ابن 
أستاذه ليحل محله كسلطان. وبالتالى 
أحدث قطز ‏ كما يرى ابن تغرى بردى 
(القاهرة الجزء السايع ص01 ) حادثة 


كن وعد قطو الأمراء الدين: عارهنوا 
واحتجوا على اغتصابه للعرش, 
المغول. 

عرض قطز ولاءه للملك الناصر 
صاحب دمشق وحلب وتطوع للدفاع 
عنه ضد المغول ليضمن تعاون 
الأيوبيين فى سوريا معه. 

أعلن قطر تحديه لهولاكو 
واستخفافه به عام /50ه/ ١117م‏ 
بقتله الرسل الذين بعثهم هولاكى لطلب 
الإذنان والممسوع له اسنطفي قظز 
المسلمين للجهاد وقاد جيشا خرج من 
مصر إلى فلسطينء ورغم تردد أمراء 
المماليك فى محاربة المغولء إلا أن قطز 
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نجح فى إقناعهم فى المضى معه. 
وأرسل بيبرس البندقدارى (الذى صار 
فيما بعد السلطان بيبرس) على رأس 
قوة سبقته. 

تأكد قطز من حياد الفرنج فى عكا 
وتقابل مع جيش المغول فى «عين 
جالوت» وهزمهم. صار قطز بعد 
المعركة إلى دمشق التى كان يستخدمها 
كقاعدة لتطهير سوريا من قوات المغول 
عمل على تأسيس حكم المماليك فيها عن 
طريق تعيين بعض من أمرائه فى 
مناصب قيادية واستبقاء الأيوبيين فى 
مناصب أخرى. وأغتيل قطز أثناء عودته 
إلى مصر عند القصير بالقرب من 
الصالحية. ويرى ابن عبد الظاهر مؤرخ 
الملوك أن بيبرس هو الذى قتله بيده 
دون مشاركة من أحد. ومن الواضح 
من مصادر أخرى أن ابن عبد الظاهر 
كان يحاول أن يثبت انفراد بيبرس 
بالمطالبة بالسلطنة. 

وهناك خلاف حول دوافع الاغتيال» 
حيث يرى العديد من المؤرخين أن قطز 
نكث عهده بمنح بيبرس ولاية حلب بعد 
عين جالوتء ولكن ابن الدواد.رى يرى 
ان قطز كان قد استثار بالفعل غضية 


وعداوة بيبرس له بتوبيخه لإخوانه 
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الأمراء ووصفهم بالجين أثناء المعركة. 
ويرى ابن عبد الظاهر أن قطز عادى 
بيبيرس لرفضه مشاركة بيبرس أياه 
فخر الجهاد معه وعلى أى الأحوال فمن 
الواضح كما يشير بيبرس المنصورى 
أن العداء بين قطز والمماليك البحرية 
كان دائما.ء وان طموحات الأمراء 
البحرية تجاه السلطنة كانت بلا شك 
أحد عوامل هذا العداء. 

ومن المسائل الجدلية كذلك ما هو 
متعلق بموضع جثمان قطزء يرى ابن 
تغرى بردى أن بيبرس نقل جثمان قطز 
من المقبرة الأصلية عندما تحولت إلى 
مزارة بينما يكتفى سائر المؤرخين بأن 
الجثمان دفن فى القاهرة وليكن ما 
يكون فإن جميع المصادر تجمع وتتفق 
على تعظيم وتكريم قطز بوصفه بطلا 
اسلاميا لانتصاره فى عين جالوت. 

المصادر : 

١‏ -المرجع الأساسى الذنى تم 
الاعتماد عليه هى الروض الزاهر فى 
سيرة الملك الظاهرء لأآبن عبد الظاهر .1ه 
عنانة سوط .ح.ث: الرياض 51/1١م.‏ 


"ابن الدوادرى: كنز الدررء جرء 
4 فى يبرج 11/1م. 


م 


قطز ‏ قفسة 


 "“‏ قطب الدين اليونينى: ذيل مرآة 
الزمان جزءان» حيدرباد 6 156م. 


وائل البشير [ج.ه! جوينبول [ادطهزدة 6.11.8] 


قفسة 

فى القطر التونسى وهى تيعد 
ثلاثمائة كيلى متر وستين إلى الجنوب 
الغربى من تونس المدينة وعلى بعد 
مائتى كيلو متر من القيروان ومائكة من 
قابس. ويبلغ عدد سكانها ثلاثين ألف 
نسمة, وهى المدينة الرئيسية لاقليم 
إدارى مستقل يبلغ عدد سكانه ثلاثمائة 
ألف نسمة وأهم منتجاته المعدنية 
الفوسفات الذى يستخرج من مناجم 
مديلا ومتلاوى ورديف ومولاريس 
التى اس تكشفت عام 1886م,: ويوجد 
بواَة قفسة ما يقرب :من غاثة الف 
نخلة تمر تنتج تمرا من الدرجة الشانية. 
وبالإضافة إلى ذلك تجود بها زراعة 
أشجار البرتقال والليمون والمشمش 
والكروم والتين وكثر بها منذ قريب 
مزارع الزيتون» ويحاول الناس هناك 
زراعة الفستق. ويعتمد الرى فيها على 
العيون الكثيرة التى تتدفق فى قلب البلد 
ويهتم الناس بحفر الآبار الارتوازية. 


80م 





ولما كانت قفسة أول واحة على الطريق 
من القيروان قإنها تجتذب الكثيرين من 
السياح لمشاهدة آثارها التى ترجع إلى 
ما قبل التاريخ ولاتزال بعض أطلالها 
شاهدة على قدم تاريخها ومن ثم أخذت 
البلدة تولى السياحة عنايتها بإدخال 
تحسينات حديثة كشق الطرق وإقامة 
الفنادق المجهزة أحسن تجهيزء وتكثر 
الحدائق. وهناك اهتمام بترميم 
الحمامات الرومانية وإعادة بناء السور 
البيزنطى القديم إلى غير ذلك من 
الإصلاحات. وأهم الصناعات اليدوية 
بها سنتاعة" النطاطين الملونة والستجاكد 
ذى الرسوم البارزة. 

قفسة تاريخيا: الاسم العربى لاسم 
البلد القديم هو «كبسا 0م02 وهو 
يرجع إلى عصر قديم كانت قفسة 
أثناءه أدد المراكز الحضارية المهمة. وإذا 
تعرضخا لقنسة الى عضورزها التارئقية 
لا نجد بين أيدينا ما ينير لنا الطريق 
فليس من المعروف بالدقة من الذى 
أسس المدينة ومتى كان تأسيسهاء 
ولذلك زعموا أن صانعها واحد من 
الآلهة. ويرجعها بعضهم إلى أصل 
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بونى. أما العرب فيقولون بل أسسها 
«شنتيان» غلام نمرود الملك الأسطورى. 
لكن الواقع هى أن وقوعها على مفترق 
الطرق المؤدية إلى كثير من النواحى هو 
الذى أدى إلى إنشائهاء وقد صارت 
اليلدة بعد ذلك جزءا من مملكة أحد 
الملوك النوميديين الذى أحبها حبا 
شديدا حتى انه أعفاها من الضرائب. 
وقد دفعت قفسة ثمن هذا الحب غالياء 
إن بعثت روما بقائدها «كايوس 
ماريوس» لإخضاعها فأحرق البلد سنة 
. سبعين قبل الميلاد. ولكن قفسة قامت 
قنابين الانقناهن وتفقيت عتهنا تراب 
التخريب زمن تراجان (7-54٠١١م)‏ 
ولا شحاة ون لد ينانوس 21ت 
5 م) وقدم البربر إنيها بطشوا بها 
بطش جبار مما حمل رومأ على مغادرة 
المنطقة بالتدريج وسحبت قواتها زمن 
الوثدال حدن إذا هات «حتستبيك» عنام 
410 ماوت بست اعامتنة مناكة 
بربرية ثم عادت إلى قبضة بيزنطة زمن 
جستنيان  57/(‏ 055م) الذى أعاد 
إلى الامبراطورية وحدتها وعظمتها 
قضارت البلدة عاصمة الأملاك 
البيزنطية فى أفريقية: وبنيت سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠0م‏ مدينة سميت بكابسا جستنيان. 
وحينذاك احتفظت قفسة ببعض آثار 
ماضيها الرائع القديم كالحمامات 
الزومنائيية وبغض الأعمدة وا كان 
ليها من يجان وعقود قديفنة إل 
جانب آثار أخرى أقل من هذه قيمة أعيد 
استخدامها فى أشياء غيرها كالجامع 
الكبير وغيره من مبانى البلد القديمة. 
ولقد ظلت قفسة حتى القرن 
السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) محتفظة بمظهرها كمدينة ذات 
ماض تاريخى عتيق إلى حد انفرادها 
دون سائر بلدان أفريقية باستعمال 
اللغة الرومانية كما ظل قسم كبير من 
سكانها محافظين على الديانة المسيحية, 
ولذلك فإن البكرى ذكر فى كتابه 
المسالك فى منتصف القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر لميلادى) ما 
لاحظه من أن البلدة قائكمة على 
الأساطين والأعمدة والطبقات الرخامية 
وأن سورها القديم لازال سليما على 
هيكته التى بنى عليها حتى ليظن 
الناظر إليه أنهقد فرغ القوم لتوهم من 
تشييده ثم جاء الإدزيسى بعد ذلك 
بقرن من الزمان فقال فى نزهة المشتاق 


نه 





إن كل سكان قفسة من البربر وإن 
أغلبهم يتكلمون بالإلسان اللاتينى 
الافريقى». 

واج جتاح الف لفتح إلاسلامى الأول 
بعد مصرع القائد جريجورى ثم ما لبث 
عقبة أبن شافع أن اسنكولى عليها كم عاد 
الحسن بن النعمان فاستردها عام ٠7‏ 
ه (-0!ؤام) بعدأن كانت قد 
حكم العرب. فلما كانت نهاية القرن 
ش الثانى للهجرة ومستهل القرن الثالث 
(- 459م) فى الفتنة التى عمت إقليم 
قسطيلية, ولكن عاقبهم الأمير الاغلبى 
أبو عقال أفظع عقاب وأخذهم بالشدة. 

وتيعالما يقوله الشماخى فى 
كتابها لسيره فقد كان للإمام 
عبدالوهاب (14١8-1١٠ه‏ ع - 45لا 
-455م) عامل على قفسة. مما ندرك 


مم 





ويرسله سرا إلى تاهرت لأن المدينة لم 
تكن ابدا من الناحية السياسية جزءا من 
الدولة الرستمية. 

وبعد أن ظلت قفسة أكثر من قرن 
من الزمان تحت سلطان الفاطميين ثم 
انتقلت إلى الزيريين . . 

ضيحت عغاصمة لدؤلة ضفيرة 
مستقلة استقلالا حقيقيا تشتمل على 
كل قسطيلية التى هى اليوم الجريد 
ولقد غير الغزوى الهلالى من التركيبة 
العنصرية للسكان. كما أخذت سلطة 
الحكومة المركزية فى الانهيار وعمت 
الفوضى كل النواحى فاستغل حاكم 
البلك الزيرى ععوالله ين مهفن هذه 
الظروف ونادى بنفسه أميرا مستقلا 
عليها وأعلن استقلاله (444 - همع 
.واستطاع بدفعه الفرضة لبدو العرب 
الذين تحالف معهم أن يدعم سلطاته 
ويؤمن دولقه ويج ذب إلى بلاطه 
الشعراء والفقهاء. 
على أن حكم الموحدين الذين وحدوا كل 
المغرب قضى على استقلال قفسة إن 
استولى عليها عبدالمؤمن بن على سنة 
4 ه (2ت 159١١م)‏ بعدأن حاصرها 
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اننا ويك فين هكد ذلك 
الحين بوقت عصيب وقامت بعض 
العازلات لان تختلا هوا من آايدئ 
الموحدين, منها محاولة مخاطر أرمنى 
الأضل يدعي قراقزش: وكذلك بتّى غاتية 
الذين رفضوا الاعتراف بأنها غلبت. لكن 
ردها المعز استجابة لالتماسات سكانها 
الذين كانوا مدفوعين فى هذا الرجاء بما 
كانوا يحسونه من الكراهية تجاه 
الحاكم الموحدى الذى فتكوا به. فجاء 
الخليفة أبى يعقوب يوسف من مراكش 
فحاصر المدينة بنفسه (سنة 01/0 ه - 
11م زلكن لحل التهسوعها اد 
سرعان ما وقعت فى أيدى بنى غانية 
وحينذاك حاصرها المنصور بجيش 
كبير (5417ه -8/114817م) وأسرف 
فى عقابيها وهدم حصوتها وسواها 
بالأارض ثم أذن لسكانها بالبقاء وإبقاء 
أراضيهم فى أيديهم ليقوموا بزراعتها 
على أن يقاسمهم غلتها. 
لم تكن المدينة أمسسعد حظا زمن 
الفتقصينة فقن اقتصنيها سكة 543 ف 
ركق1 -ل"المكهم - 7خ58”١ا ‏ ام) 
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لكنها استغادت استقلالها المسلوب زمن 
أسرة محلية هى أسرة بنى العابد الذين 
كانوا يؤثرون السيادة العربية ويميلون 
الى العرب. أما أبى بكر الحقفصى !١١8(‏ 
لا لاه -8١١١1117-1ام)الذى‏ 
اتسمت الفترة الأولى من حكمه 
المضطربة ضياع الولايات الجنوبية من 
تذء ا فقند حامحل قفني اناثئنة 0ا/ؤاه 
(١50-1١1م)‏ واستردها ثم سلمها 
لولده أبى العباس ليحمها. كما حاول 
استمالة سكانها إليه فأكثر من منح 
ذوى الحاجة منهم الأراضى لكن البلدة 
ما لبثت أن استردت استقلالها الذاتى 
مرة أخرى زمن أحمد بن عمر بن العابد 
ولدة مكمة: 

وفى زمن السلطان العثمانى سليمان 
القانونى ١55١(‏ 1513م) استعمل 
واليا من قبله على طرابلس نجح فى 
الاستيلاء على قفسة يوم ١١‏ صفر 
4ه (- ٠‏ دسمير 1551١م)‏ لكن 

تتحسن أحوالها بل أخذت تزداد 
تدهورا يسبب ما تعانييه من غارات 
البدى نتيجة ضعف الحكومة المركزية 


1 


وعجزها عن حمايتهاء وتضاءلت قفسة 
حتى أن الفرنسيهن لم يجدوا صعوبة 
فى احتلالها فى 7٠١‏ نوفمبر 180١م.‏ 
جغرافيتها التاريخية: قفسة بلدة 
جرداء تشرف عليها الجبال من الجنوب 
الشرقى والشمال والشمال الغربى 
وكانت تعتمد على مياهها الجوفية 
ولكنها فى موقع على ملتقى الطرق 
المؤدية إلى الصحراء وإلى التل مما جعل 
لها أهمية وقد وصفها «سالوست» الذى 
عاش فى الفترة من 81 إلى 75 ق.م 
بأنها «مدينة قوية وكبيرة» كما أشار 
إلى الصحراوات الموحشة التى تجعل 
وصول الجيوش الغازية إليها أمراً 
صعباء وقد نفعها هذا الموقع إذ جعلها 
قادرة على المحافظة على خطورتها 
ورخائها حتى نهاية العصر الكلاسيكى 
رغم ضعف بيزنطة. بل لقد زادت 
أهميتها بعد فتح العرب لها. ولقد كان 
الجغرافى العربى اليعقوبى الذى عاش 
فى ختام القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) أول من وصفها وصفا دقيقا 
ضمكة ملاحطاته 'الشيكمسية :عنها فقال 
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إنها بلدة حصينة تحوطها الأسوار 
الحجرية وتكثر فيها الينابيع المائية 
وتمتاز بشوارعها الممهدة وضواحيها 
البالغة الروعة وتكثر بها الفاكهة.. قلما 
الهجرى) كان ابن حوقل فى القيروان 
قفسة بأنها بلدة «مستقلة» والرخاء فى 


. «غاية الكمال» وكان أبى يزيد قد خربها 


قبل سنة "5٠١‏ ه (1575م) ولابد أنها 
تخلصت من كل آثار التخريب حتى أن 
15484 26 اعتيرها واحدة من المراكز 
المهمة الكبرى بافريقية. كما أن البكرى 
(-4١1١م)‏ ترك لنا وصفا دقيقا عثها 
اعتمد فسيه على الوراق الافريقى المتوفى 
آثارها القديمة التى كانت لاتزال سليمة 
وأشار الى يتابيعها الجياشة بالمياه التى 
تروى بساتينها التى تنتج الفستق الذى 
يصدر إلى جميع أنحاء افريقية بل وإلى 
مصر ذاتها وسجلماسة والأندلس2» كما 
يكثر بها البلح. 
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وكان يوجد حول قفسة ما لا يقل 
عن مائتى قرية كلها عامرة وتسمى هذه 
القرى يقصور قفسة. ومما يدل على 
شدة ثرائها أن خراجها لا يقل عن 
خمسين ألف.دينار تذفب إلى بيت المال, 
وليس من شك فى أن هذا الوصف 
يشير إلى الرخاء الكبير الذى كانت 
تتمتع به قفسة زمن الوراق» أعنى 
نهاية القرن الرابع الهجرى العاشر 
الميلادى) وقد استمر هذا الرخاء 
موصولا فى القرن التالى رغم غزو 
بنى هلال. كما استمرت البلدة تتقلب 
فى مطارف النعمة حتى منتصف القرن 
الميلادى) حتى لينعتها الإدريسى 
بالمدينة الحسنة. ويصف أسوارها بأنها 
: لاتزال سليمة قوية ومياهها غزيرة 
متدفقة. وأسواقها عامرة بشتى أنواع 
«والصناعة بها قائمة» وبها التمر الجيد 
«العجيب»» وقراها أهلة 0 1 
تنتج الحناء والكنل زالكسون: عن 1 
هذه الحال تغيرت منذ عصر الموحدين 
فكثيرا ما ثار أهلها حرصا منهم على 





استقلالها ولكنها دفعت ثمنا غاليا 
بسبب حبها الشديد للاستقلال» وامتدت 
يد التدمير أكثر من مرة إلى تحصيناتها 
وإلى مزارع نخيلهاء ويمكننا إرجاع 
بداية انهيارها الاقتصادى إلى ذلك 
الوقت, فلما جاء القرن السابع الهجرى 
(الثالث الميلادى) نجد ياقوت الحموى 
يصقيانيانها زبلدة ضصغيرة واققة علي 
تخوم افريقية فى منطقة جدباء 
اها للمية» رق تلاش جاكان 
حولها من القرى لتعرضها الكثير 
للتدمير. 
ولقد كتب عنها ليى الأفريقى 

(الحسن بن الوزان) فذكر ما أصابها 
م الذفان على ند التسكؤر كو رتنانه 
كلامه فيقول وقفسة اليوم قد أعيد 


إعمارها بالسكان. ولكن لاتزال مبانيها 


قليلة إلا من بضعة مساجد معدودة, 


. وشوارعها واسعة مرصوفة كلها 


بالحجر الأسود كما هو الحال فى 
شوارع نابلى وفلورنسا. وسكاتها 
مغلوبون على أمرهم.ء ويقع عبء 
الضرائب التى يقبضها ملك تونس على 
عاتق فقرآئها «انظر عل «أمناطاءوء2 
44 1[ عادو ترف ”| 


اكلم 


ويستمر ليو الأفريقى (الحسن 
الوزان) فى الحديث عنها فيشير إلى أن 
جوها غير صحى ولكنه يمتدح اقمشتها 
وصناعاتها الخزفية وأثمارها وكثرة ما 
بها من أشجار البرتقال والزيتون. 

ؤتنقضى فكرة لآ نجد لقفنسة "ذكرا 
إلا فى أثناء القرن التاسع عشر وذلك 
فيما تركه بعض الرحالة أمثال «جيرين» 
وزاكونء وماييه.من أهم المراجع فى هذا 
الشأن مصادر التاريخ الإسلامى 
للمقدسى واليعقوبى والبكرى 
والإدريسى. 


د. حسن حبشى [م. طالبى أطانة8.1] 
وه 


«قفط», قفطء وققط, واسمها القديم 
«05]م200)» (قبطيوى), وهى مدينة صغيرة 
بأعالى صعيد مصرء تقع حيث يدنو 
النيل من أقرب نقاطه إلى البحر الأحمر 
(على بعد حوالى ٠؛كم‏ شمالى أطلال 
طيبة. وحوالى "كم شرقى النهر): 
با ستغلال المعادن فى التلال الواقعة بين 


كلم 


النيل واليحر الأحمرء وبالتجارة عبر 
الحزع' الشتوقى لدو وقن كفت قفظط 
بأعظم درجات الازدهار فى فترتى 
اليونان والرومان. ويصف الجغرافى 
والؤرغ اليوناتى سترابق (3152.مد 
#؟"قدم) تنظيم وسائل التقل.عين النيل 
حتى «قفط»., ثم بالقوافل عبر الصحراء 
حتى البحر الأحمرء ويسميها «المدينة 
التى يسكنها المصريون والعرب معا». 
والواقع أنها كانت مركز جذب لأهالى 
الصحراء الغربية القادمين للتجارة بها, 
وقبل كل شئ؛ من أجل القبائل البدوية 
المعروفة باسم «بجه» (أو البجاه - بضم 
الباء) التى اعتنقت النصرانية من هناك 
ذون آدئن شك وقد آقام مسطران البجه 
فى قبطيدو ذتقطة وضادت قط عرد 
نقطة بداية للطرق المؤدية إلى البحر 
الأحمر (فى سنة 17١ه/‏ 50لام, فر 
بعض أفراد أسرة بنى أمية إلى هناك 
على نحو مؤقت ريما بقصد الهرب) 
وفقدت قفط أهميتها حين بدأ التيار 
الرئيسى للتجارة الشرقية فى استخدام 
الخليج العربى بدلا منها. . 


قائرة المعارف الأسلامية 


وبدأت قبائل صحراوات النيل - 
تحن الأحمن دياحم وار القيل: 
ونهبت قفط نهب بدون حصانة فى سنة 
:6 ه/ 4159م على أيدى قبائل البجه 
التى كانت لاتزال نصرانية» وحتى سنة 
7ه/458م, لم يكن قد بنى حولها 
سور واق ليحميها. وفى النصف الأول 
من القون الوا المجرى”ر البماتصر 
الميلادى, كتب المسعودى مبينا أن قوص 
كانت أهم من قفطء ويربط أفول نجمهاء 
وانقضاء زمانهاء والنفور منها إلى بعد 
مجرى النيل عنهاء والواقع أن تجار 
قوص المهرة كانوا قادرين على 
الاستفادة بالنهر, المحور التجارى 
الوحيد الذى كان لايزال آخذا فى 
الأزدهان يستبب الشجازة مع بلادالنوية: 
بينما هجرت كل الطرق الأخرى؛ وحين 
استفيد بها مرة ثانية مع إحياء التجارة 
الشرقية فى ظل الفاطميين إبان القرن 
القناشين التهوهزى العادف شين 
الميلادى: انتعشت قفط من جديد, إلا أن 
قوص احتلت المركز الأول وقتذاك. 
وصارت عاصمة إقليمية. وعلى الرغم 


دائرة المعارف الإسلامية 


من ذلك. استوطن «قفطه مزيج متعدد 
من السكان وبخاصة حين أدت 
العلاقات مع الحجاز لفترة طويلة إلى 
إستقرار أسر العلويين فيها. ولم يكن 
ثمة شك فى تأثيرهم الذى يفنسر 
“الانتشار الكبير للمذهب الشيعى هناك. 
وفى إخلاصهم للفاطميين بعد تولى 
صلاح الدين للسلطة؛ فقد دبرت مؤامرة 
أدت إلى «ثورة» فى سنة الاده 
/ ام تم قمعها بوحشية. ونتيجة 
لذلك. أوكلت قفط إلى قوص مهمة 
فوكن القورة السمة المننادة عل 
الصعيد. وريما يكون رحيل بعض 
الأسر منها (على سبيل المثال» أسرة ابن 
القفطى) مرتبط بهذه الأخداث؛ ولأينوو 
أن قفط قد كان بها مدرسة أسوة يمدن 
صمعيد مصر الس سيره الأخرى, 
وسرعان ما فقدت قاضيها (تحولت إلى 
السلطان القضائى لممثل قاضى قوص). 
وبقى إقليم قفط وقفا يذهب ريعه 
لمساندة أشراف مكة. ولم تكن قفط فى 
الفترة المملوكية سوى مركز زراعى 


م 


قصَني السكر الوستائل الرئيسينة 

المصادر: 

)1( (دأصه:066:8) :وطقا5ة تحقيق 
علا جدا”ء ص 0000 © 11617 . 

(؟) الكندى: الولاة. تحقيق أ6065, 
ص 38. 

(١‏ السسعودى: مروج الذهمب. 
باريس أكماك /الاامء جكا؟”, 
ص ٠:‏ 6. 

(4) ابن حوقل: الطبعة. الثانية, 
ص ١ه‏ - ”, والترجمة ص 59 - 6 

)2( عاأطمعهل عطمجه 08 فى 
أمتنةط, غوء03؛ جا ص 555 - .6١5‏ 

م المقريزى: الخطط, تحقيق 
ألا جدة: ص ك6 ١‏ ب 1١١‏ 

(4) ابن الجيعان: التحقه 
66 


م 


(9)-ناهى ,كدمنامفعععل ممناممعوعط 
امبزع :1 عل ككائناهو, جدلاء ص 337. 

)٠١(‏ على باشا مبارك: الخطط 
الجديذة جد ١ض 1٠6‏ 

حسن شكرى [كارسين - مأدمة6 .©.1] 
قفطان 

كلمة تركية مأخوذة من الفارسية 
خفطان التى وردت فى الشاهنامه ‏ 
انظر عبدالقادر البغدادى: لغفة 
الشاهنامه. تحقيق سلمان بعنوان: 
عبدالقادرى بجدادينس. معجم 
الشاهنامينوم. ص 5/ء وكتاب الأسدى: 
لغتئ فرسء تحقيق: 5100. ص 15)؛ 
وفى العربية أيضا «خفطان» كان سترة 
فوقية تلبس فى وقت السلم؛ وهى نوع 
من «التَّنّكَء الطويل ذى الأكمام الذى 
كان يلبس فى وقت الحرب فوق قميص 
البريد (من تبرد). وشاعت هذه الكلمة 
مع مجىء مادة الملبس فى وقت متقدم 
بين العرب تحت تأثير الأزياء الفارسية 


(انظر الطبيرى. تحقيق: ذه غويه, جب 3 


ص 7778 رقم ١54‏ والصفحات التى 
يعدهاء وإرشا الأريب. ص /ا7١؛‏ 
والمسعودى طيعة ياريس ج 4. ص 
07), ويصف الرحالة ال «خطقان» على 
أنه رداء طويل يصل إلى ما يعد الركية, 
وأحيانا إلى بطة الساقء أو إلى أدتى 
الكاحلين.ء وهى مقتوح من الصدرء وله 
كُمّان مشقوقان طوليا عند المعصمين, 
أو حتى أعلى متتصف الذراعين. وقد 
أدخل هذا اللياس قى دول اليرير عند 
الفتح التركىء وانتشر من حيث أنه 
«زى» حتى أقصى مراكش ( :عه1؟ 
ج17 لمن كصلة مكلا :170 اعلبلعاساعدالق 
كوينهاجن سنة 17/41م, ص )١١6‏ 
حيث وجد بخاصة بين النساء فى 
بعض الأحيان. ولكن بدون أكمام 
(مععممماط ما جده1 4 : ع ودعا لخدن 
سنة ١11911م,‏ ص 1860). وكان أمراء 
ومشايخ البدو الشاميون قى زمن 
الرحالة درقييه عنءتىة 'ل يليسون 
القفطان كسترة شتوية ( :عاص '4 
ناوعا هآ كاه #وهنزه/!ء باريس سنة 


اام ص .)٠١1‏ وقى فترة زمنية 


دائرة المعارف الإسلامية 





ققفطان 


متقدمة كان الققطان بين الأتراك 
العثمانيين اسما لرداء التشريف الذى 
هو أقل أهمية من قرى السَمور الذى 
كان ينعم به عند ارتقاء منصب ما. وقد 
حدث توزيع مثل هذه الأردية يعد 
العيدين وهما احتقالان يجريان فى 
حضور الصدر الأعظم بتوجيه من 
قفطاتجى باشىء وهو الموظف المسئول 
عن حفظ وصيانة أثواب التشريف التى 
من القرو. وفى الزمن الحالى لا يلبس 
هذا الرداء إلا قليلا على ما ييدو. 
وحمدى بيهء ومارى لوتاى صاحيا 
كتاب: سآ عل ععمنعاسره كع:سهومت عمل 
3 هه م117 (القسطنطينية سنة 
الامام) هما اللذان يذكرانه دون 
غيرهما (ص 178؟) حين يصفان قفطان 
امرأة كردية من ناحية «خريوت»: 
«قفطان من قماش فاخر أخضر قاتم, 
مفتوح من الأمام, ومقصوص على 
شكل شعار النبالة عند الصدر (شكل 
غطاء ثقب المفتاح) بحيث يترك الجزء: 
الأعلى من القيمص مكشوفاء ولا يغطى 
النصف الأسفل بأكمله.. وتنتهى أكمام 


ملام 


قفطان ‏ قلاوون 


القفطان الطويلة جد بقطعة رباعية 
الزوايا ترفع فوق المعحصمين حتى لا 
لقف الانحاوي الفتضنينة آى نوها 
وحعؤان الاكضاع سسوسنناة بمطرزات 
ومتكرمات الذمن التشعة: 


المصادر: 
ديوانئ اللبس (الآستانة سنة 
١٠١ه),‏ ص .١1519‏ 

)0( 5ل 20115 065 .211 :1202 .1 
0115 ص ١17١‏ والصفحات التى 
بعدها. 

2( صلق .أممناكى تمتبوعا1 عل 807016 
65 ”لا .0161: جل ".ء ص 5075 والصفحة 
التى بعدها. 

ع( عط عل باعاطه1 :د«مذوكط0 *0 


71 2ج ؟, ص ,71٠١‏ جح لا ص 
6 


)5( [0 0715أكلاء 0714 74047171615 :ع2قآ 
5ن 1إوررع 1 :71007 176 الطبعة الخامسة., 
ص ٠١‏ والصفحة التى بعدها. 


مم 





01 7015 كه[ “ياي 2/2672 : 1211111615 


عطمنه “نآ عل 06:65 .+71ه57: ص 1١1‏ . 


حسن شكرى [إيوار - 110811 ..01)] 


قلاوون' 

الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
الال بالموباتكي التحنيي ادك 
خامين شبلاطين المناليك وجاك متصين 
وسُوريا من عام (71/8 ه/ 1719م) 
إلى (589 ه / ١12591١م).‏ وه وأحد 
أبزة علاطي الخاليك البكوية. اختنم 
قلاوون سياسات السلطان بيبرس 
ويضتفة تخاصضة تلات فد لقنو 
والصليبيين. 

ولد قلاوون فى الترك القبقاق -مك1 
5 © على السواحل الشمالية للبحر 
الأسود ولا نعلم شيم عن تاريخ مولده, 
كما أن المصادر لم تذكر شيئا عن 


تجار الرقيق إلى مصر وباعه إلى الأمير 
علاء الدين آق سنقر العادلى الساقى 
أحد مماليك السلطان الأيوبى العادل 
بألف دينار ومن ثم كك «بالآلقى». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبيعد وفاة علاء الدين آق سنقر عام 
ه/ 17555١م,‏ انتقلت ملكية 
قلاوون مع مماليك آخرين إلى السلطان 
الأيوبى المنالة تخ الذين انوي حك 
نين 510 هد 181/156 هدر 
8م الذى أرسله مع مجموعة من 
المماليك الجدد للتدريب على الفروسية 
فى المعسكر الذى أنشأه فى جزيرة 
الروضة على النيل. وبعد أن أتم 
قلاوون تدريبه وأثبت كفاءته 
العسكرية؛ تق ومنح لقب أمير وبعد 
ؤكاء اكلك الحالب تجم الدين ايوب عام 
ه/ 1155م تولى ابن السلطان 
توران شاه خلفا له فى العام التالى. 
وأعقبت موت توران شاه بعد توليه 
فلل كتحير مخ الافبطشرانات 
والفوضى أدت فى نهاية الأمر إلى 
تأعنيين مسلطنة المالنك. 

وخلال فترة حكم عز الدين أيبك أول 
سلاطين المماليك ارتفع شأن قلاوون 
وحصل على مرتبة أعلى ليصبح أحد 
القياذات الركيسة: وفى عام 565 قم 
4م فر قلاوون إلى سوريا مع 
مجموعة من قيادات المماليك أمثال 


دائرة المعارف الإسلامية 





قلاوون 


بيبرس وستقر وببسرة هربا من سخط 
وانتقام أيبك بعد أن حاولوا خلعه. وظل 
على مدى ثلاث سنوات فى خدمة 
الك الننام ار سططلوة الك عست 
الكاض حك من لك عار مامد 
ه/ ١٠151ام)‏ وفى عام 1565 ه/ 
اع اعنطوم فساذووة وتمجلازه 
المخاليك مع التاصنى يوسف واخبروا 
على ترك وعلية: ينخلوا فى خدفة الملك 
القن حفن المرخ عي ضاحب اكول 
وعندئذ أرسل الأمير قطز ممثل 
السلطان المملوكى نور الدين على بن 
أييك جيشا لملاقاة المماليك الهاربين وهم 
فى طريقهم إلى الكرك وهزمهم, 
وأرسل قلاوون إلى السجن فى مصرء 
ولكن مالبث أن اختفى وفر إلى الكرك 
فى نفس العام 1565 ه/ 591١م.‏ 

ظل قلاوون فى الكرك نحى عامين 
وحتى عام /151 ه/ 1559م ثم عاد 
إلى مصر بمصاحبة مجموعة من 
المماليك المنفيين حيث رحب بهم 
التملطات قطن وهو خاذل لك الفتسرة 
كان يعد العدة لمواجهة الغزو المغولى 


م 


قلآاوون 


حيث هزمهم فى نايلس عام 1548 ه/ 
اام شتامدق قلاوون بجووين الأول 
فى قتل السلطان قطن والاستيلاء على 
العرش فى نفس العام. واكتسب 
قلاوون ثقة بيبرس فأسند إليه منصب 
«أمير الألق». 

وصاحب قلاوون السلطان بييرس 
قن مفلة فكو المفول عنام 310 هدم 
"ام وقد نال شرف أول أمير يعبر 
القنواف: :وبالثالن اكتتسن سمدوة علن 


أعدائه. 


وتقرب قلاوون من السلطان بيبرس 
بيبرس الملك السعيد بركة خان:. حيث 
وفى 5لا هم/ /الا١١ام‏ توفقى 
حكم فيها بركة خان والتى لم تتعد 
سنتين ثار صده كيار الأمراء الذين 
خدموا أياه لامتعاضهم من تجاهله 
إياهم وحاصروه فى قلعة القاهرة 


ام 





وأجبروه على التخلى عن الحكم وبايعوا 
قلاوون بالحكم ولكنه رفض لتوقعه 
حون عا رقي ريناء على للق افتين 
اتلك العسادل عالا من نوسن كان 
عمره سبع سئوات سلطاناً عام 
هم 1774م, وعينوا قلاوون 
راان كلل التسلطان مصلا تش :تن 
الحكم ثلاثة أشهر فقط كان خلالها 
خلاوون #الأثابك» هى الخباكم الفعلى: 
وقد دعي لقلاورن :قر فتلا: المح 
وضرب اسمه على العملات جنبا إلى 
جنب مع السلطان سلامش وفى نهاية 
الأمر تم خلع سلامش فى 1١78‏ ه / 
ام ونصب قلاوون سلطاناً ولقب 
بالملك المنصور. 

وكان أول قرار اتخذه قلاوون عقب 
توليه الحكمء القبض على مجموعة من 
الأمراء الظاهريين ‏ اتباع السلطان 
بييبرس - وقد حثته دواقع سياسية 
على إلغاء ضرائب معينة مثل ضريبة 
الحرب التى كانت تجمع كلما كان يعد 
السلطاق حملة.وتكخلال الكام الأول مق 
حكمه واجه قلاوون معارضة من 
العديد من أمراء بيبرس الذين كانت لهم 
مطامعهم لاعقتلاء عرش السلطنة: وكان 
أحدهم الأمير سنقر الأشقر الذى نصب 
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نفسه سلطاناً فى سوريا باسم الملك 
الكامل» وحظى سنقر يمساندة مماليك 
بيبرس وقبائل البدو فى سوريا والأمير 
الأيوبى فى حماه. أرسل قلاوون 
جيش قويا بقيادة الأمير بدر الدين 
بكتاش الفخرىء والتقى الجمعان عند 
الجسورة قرب دمشق 179 هم 
م ولجأ سنقر إلى القبائل 
العربية بعد هزيمته وطلب مساعدة 
المفول» وف العاء لانن وقع الستلع 
بين سنقر وقلاوون بعد علمهما بمجئً 
اقول 

نجح قلاوون مثل بيبرس فى الدفاع 
عن سوريا من هجمات المغول الذين 
استكهلن الاعتطراناث الك وه قن 
سوريا نتيجة تمرد سنقرء وتمكنوا مع 
حلفائهم من الجورجيين الهأع:مع0 
والفرنجة والأرمن من عبور الفرات 
ومن غرى سوريا بقيادة «منجوّتيمور» 
وهو أخ للخان «أباقة». وصل قلاوون 
بجيشه إلى سوريا مدعم)ا بقوات 
إضافية من أجزاء متفرقة من سوريا. 
والتقى الجيشان فى حمص عام 
:1513 وانوتك العضول 
هزيمة منكرة وأجبروا على الانسحاب 
من سورياء ولقى كل من «منجوتيمور» 
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قلاوون 


وأخوه «أباقة» حتفهما فى العام نفسه 
وحاول «أحمد تكودار» خليفة «أباقّة» ‏ 
وكان قد أسلم ‏ أن يحسن علاقته مع 
قلاوون بتبادل المراسلات والسفارات 
بينهما.ء ولكن مالبث أن قتل فى عام 
8 ه/ 1184م وخلفهأخوه 
«أرغون» الذى كان مشركا ومعاديا 
للمسلمين وأخفق فى محاولته إقناع 
البابا وملك فرنسا بمساندته بقيام حملة 
صليبية ضد المماليك: وبالنسبة 
للصليبيين اتبع قلاوون خطوات بيبرس 
الأول فى الجهاد ضدهم فى سوريا 
وعقد معهم هدنة أثناء صراعه مع 
سنقر ومع ذلك وقعت بعض العمليات 
العدائية من الطرفين بين حين وآخر. 
وبعد انتهاء الصراع مع سثقرء نقض 
قلاوون هذه الهدنة وقاد سلسلة من 
الغارات على مواقع الصليبيين. وفى 
عام 54885ه/ 12586١م‏ هاجم حصنا 
للفرسان الاسبتاريين فى «مرقب» ويعد 
حصار دام ثمانية وثلاثين يوم نجح 
فى الاستيلاء عليها. وجدير بالذكر أن 
المؤرخ أبو الفدا توفى ”5لا ه/ 
مم حضر هذا الحصار وكان فى 
صحبة أبيه وعمره آنذاك اثنتى عشر 
عاماً. انسحب الفرسان الاسبتارية إلى 


41م 


قلاوون 


طرابلس أن يسترضى قلاوون فسلمه 
نفسه فضلت مارجريت ملكة صور 
ده ركاه : طر بدن بح أل افديل 
ام رغم وصول امنادات من 
قبرس. استخدم قلاوون المنجنيق فى 
دك أسوارها وكذلك قلعتها وسرعان ما 
أبيه وابن عمه فى هذه المعركة. 
ويتقبركا إزى.الفذا: بان بحد الاستيلاء 
على طرابلس» عبر البحر إلى جزيرة 
خارج الميناء حيث ضاق صدره من 
الروائم الكتريهة الثافدة مين الجكث 
البالية. وفى العام التالى 146 ه/ 
بعض التجار المسلمين, فاستتئتفر 
قلاوون المسلمين للجهادء ولكن ما أن 
أوشك على الهجوم حتى وافته المنية 
وهو فى خيمته خارج القاهرة. وقد 
أوكلت هذه اليمة إلى خليقته ؤائته الملك 


م١‎ 


الأشدرق الخليل الذص استكسولن علق 
المديئة عام 15٠‏ ه/ 1151م. 

وبالإضافة إلى ما سبقء قام قلاوون 
بالهجوم على النصارى الأرمن» فأغار 
على أرمينيا الصغرى فى ”187 ه / 
87م وبعد عامين أجبر الأرمن على 
حل مو لك شد بمترات كما وافقرا 
على دفع الجزية السنوية بمقدار كبير 
من القضنة الأرفيقية وإطلاق سراح 
الأسرى المسلمين. 

وشن قلاوور. حربا على النوبة 
(343 همس/ 1788م3443همم/ 
145 ] بفيلة توسيع تطاق الحكم 
المملوكى فى الجنوب؛ وأرسل حملتين 
بقيادة نخبة من الأمراء الأكفاء لتأديب 
«شمامون» صاحب النوبة الذى كان 
يتبع أسلوب الكر والقفر مع الجيش 
المملوكى. وفى نهاية الأمرء أرسل 
«شمامون» وقد محملاً بالهدايا إلى 
مصر والتمس العفى. وقبل قلاوون هذه 
العطايا وأكرم الوفد وظلت النوبة تابعة 
للسلطان المملوكى. 

حافظ قلاوون على العلاقات 
الخارجية والتجارية التى دعمها بييرس 
الأول مع القوى الأجنبية وزاد من 
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قوتها كما أبقى على العلاقات الطيبة مع 
مغول الأورد الذهبى ع0:0آ5 «معل001 
وامببراطور بيزنطة اندرونكوسى 
بلالجوسي الثانى وألفونئسى ملك 
قشتالة وجيمس الصقلى ورودلف 
الأول ملك هبسيرج. علاوة على عقده 
اتفاقية تجارية مع جمهورية جنوة. كما 
أصدر قلاوون وثيقة أمان للتجار 
الأجانب القادمين من الصين والهند 
واليمن وأمصار أخرى بغرض حذب 
التجار إلى مصر لتشجيع التجارة 
المصرية ويمكن الرجوع إلى نص هذه 
الوثيقة فى «ومصصيع الأعشى» 
للقلقشندي. ولتشجيع التجارة الداخلية, 
ألغى قلاوون زكاة فرعية تسمى زكاة 
الحوانيت المسلمين على تجارتهم. 

خلف قلاوون وراءه أهم آثار العصر 
المملوكى فقام بترميم قلاع حلب مممءالهم 
ويبعليك ودمشق وفى القاهرة أقام 
البيرمارستان المنصورى وريما يعد هذا 
أكثر مبانى العصر المملوكى روعة وهو 
يتكون من عدة أجنحة لأمراض متنوعة 
وغرفة للدرس ومعامل ومستوصف 
وحمامات ومطايخ وغرف تخزين. وقد 


فتحت هذه المستشفى للرجال والنساء 
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قلاآوون 


والأغتياء والققزاء. والتزلاء والزوار من 
جميع البلدان والأقاليم دون تمييز فى 
للمريض مال وملبس عند مغادرته 
كد سرش وضريح مزين 
لتعليم ستينا من اليتامى؛ وكان مزوداً 
كته كدري على امشفوغة ممتاذة عق 
الكتب الطبية وكتب التوحيد والشريعة. 

ويقدم «النويرى» الذى كان ناظر 
لمستشفى قلاوون وأوقافها فى كتابه 
«نهاية الأرب» معلومات قيمة حول 
والحقول التى شكلت الوقك الذئ عينه 
قلاوون لصيانة المقبرة والمدرسة 
والمستشفى» ومات قلاوون يوم السيت 
وق اثيت :طوال حداته آنه كان 
شجاعا مقداما وصيوراً وكريما وعادلا 
حداف ول إندالم كن معن العرعية 
وكان يتكلمها. بصعوبة. وكان قلاوون 


اكلم 


قلاوون ‏ القلزم 


فى الحكم لعدة أجيال من (145 ه / 
53986 ام إالحكن :+لامقم/ 5 ١م)‏ 
باستثناء الذين كانوا من مماليكه مثل: 
كتبغا ولاجين وبيبرس الجاشنكير 
الثانى» كما وضع قلاوون أساس 
المماليك البرجية وكان أغلبهم من 
الحالتتك السركس الذين الاتتكراقع 
قلاوون وأنزلهم بأبراج القلعة بالقاهرة, 
وقد حكم المماليك البرجية أو 
السوكت: حا الشلييلة الخانينة ين 
سلاطين المماليك ‏ مصر وسوريا من 
عنام اللا عدر ام وحضى حيدانة 
يبك البلا طيخ المعداليك 519 
ام 


المصادر : 
هى السيرة التى وضعها «محيى الدين 
اين عبد الظاهر» (توفى 15 هم 
0( انظر أيضا سيرته فى «الكتبى» 
فى «فوات الوفيات» القاهرة ام 


الجزء الثانى ص 79 - ١7؟.‏ 


ام 





(؟) ابن تغرى بردى (أبى الحماس) 
تاكنيل التمنافى :دان الكحن التقاهرة: 
رقم ١١٠١9‏ تاريخ تيمور الجزء الرابع 
مع 15غ. 


وائل البشير [حسنين ربيع 1816 معنمةدوة1؟] 


الفلزم 

هى مدينة وميناء قديم على البحر 
الأحمر (بحر القلزم أو بحر الهند أو 
بحر الحبشة) وتتبع الآن محافظة 
السويس من الناحية الإدارية. ويبدو 
أنها كانت ميناء إلى جانب أنها مدينة, 
و#اعة للحطة يننكل الققاة ولاق 
عليها هدر وكليس 5عا116260] كناتمقطامتم28 
وإيبغانيوس رسم «كاستروم». وأول 
فق تقد انم جرد :61 كلمسحمياء اق 
«لوسيان» 188عننآ. 

وقلزم هى تحريف للاسم الإغريقى 
«كلوسماء». (وترد الإشارة إليها فى 
المراجع العربية والإغريقية باعتبارها 
#تؤليةة وأقفةة عمق حوكل القناة. الك 


تصل من النيل إلى البحر الأحمر). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهذة الققاة يداه الفرموة نكر 
واليحنيئاها فكاو 50519 و 
ذا فطفن ف القا رصي وخودها نينا يقد 
بطلميوس الثانى و «تراجان». وجرى 
العسل فجوا على فشرات متهافي: 'فن 
العصر الإسلامىء حيث نسبوا إنشائها 
بالخطأ إلى «هدريان». 


أصلحها عمر بن الخطاب فى سنة 
كلد 46خ ) لسر نالسروب 
من الفسخاطةهن طزيق البكترا الأحس 
وسميت من بعده «خليج أمير المؤمنين» 
ووفقالما ذكره «أبوصالح». يقع فمها 
عند القلزمء ووفقا لما أورده «المسعودى» 
وآخرون (وهو الأكثر دقة), فإن فم 
القناة يقع عند «ذنب التمساح» على يعد 
ميل واحد من المدينة. حيث كان حجاج 
مكة من مصر يعبرون القناة على 
كويرى كسكم: وزدم الخليفة المنصبوق 
جزءا منها فى سنة (54١٠هم/‏ هلالام) 
الذى تمرد ضده فى المدينة. ولذلك فإنها 
كانت تنتهى فى زمن أبى صالح عند 
«السدر» على مدخل وادى طميلات. 
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القلزم 


وقام الخليفة هارون الرشيد 
بمحاولات لم يكتب لها النجاح لإعادة 
فتحها للملاحة. وقيل أنه تخلى عن 
محاولته تلك خوفا من الإغريق. ومن 
وقتها ظلت معظم مياهها تصب فى 
ونوكة الحنة :حتنى رومت بالكامل فق 
سنة 1845م لأسباب صحية. 

واكتسبت مدينة القلزم أهميتها 
مسافئرة فق هذه القداة أنه يننا 
لوصف الجغرافيين العرب. فإن موقع 
المدينة كان مهجورا ومقفراء افتقر إلى 
الماء والزرع» ولم يكن يصلح لزراعة 
الاشهان ول الكنان عيه ان تفعة ا حاء 
من كونه مصدرا للملح الذى كان ينقل 
إلى مختلف أرجاء مصر وسوريا 
بغرض البيع. ويذكر البغدادى فى 
تقديره أن محاجر الصوان الأحمرء 
كانت تدار على مقربة منها. وتركزت 
اهميقها الأشامكنة 'فى الحصون القديقة 
وف الزهلة الاستلاينة لكر قن 
كونها نقطة مغادرة للسفن فى البحر 
الأحمرء والذى اشتهر بالتالى بين 
العرب بأنه بحر القلرزم. وكانت السفن 


م 


القلزم 


منها بعد أن تعير القناة إلئ «الجار» 


و «جدة». 


مكتاين تكردا د تعن القكبان 
اليهود من الذين يطلق عليهم «الراذانية» 
أنهم قدموا من أراضى الفرنجة إلى 
«الفرماء»,. ومنها حملوا بضائعهم على 
الجمال لمسافة ١50‏ فرسخا إلى القلزم, 
حيث وضعوها على السفن التى أبحرت 
إلى الهند والصين. وشكلت «القلزم» مع 
«الطور» و «إيلاً»ء منطقة واحدة من 


مصر. 


وأقام العرب بالضواحى المحيطة 
بالقلزم منذ تاريخ مبكر. ويرد ذكرهم 
بالفعل فى كتابات الناسك «سيسوس» 
65 وفىق أحد الشهداء الأقياط 
القلاثة (الآخراق هما عطاناس“ وبيجمى) 
وتوجد مقابرهم فى القلزم. وعاش 
الخاسلةا وهنا لفون 1دة سيكهية عام 
فى كهف حفره بنفسه بالقرب من جبل 
اتطواق ذف مسوؤان عشاين القوداء 
الثلائة. 


الم 


وسمى «جيل أنطوان» بهذا الاسم, 
تمر نإ القديسن. تود الذي عقون 
الحداة هكالة يعنييدا عن شكي الغالم 
الدنيوى. وظهرت «قلزم» لأول مرة 
تعن اسه : يفف القديية. 


وفى أواخر حكم العباسيين لمصر, 
تمرد «البجاه» فى النوبة. وقاموا بغزو 
صعيد مصرء ونشروا الدمار فى العديد 
من المدن. وأرسل إليهم المتوكل جيشا 
تحت قيادة محمد بن عبدالله القمى, 
والذى شق طريقه من «قوص» مباشرة 
عونالستكؤاء "اتن متايهه الزهون :ميته 
أبحرت سبع سقن بالعتاد من «القلزم» 
إلى «صنجاء بالقرب من «عيذاب»» حيث 
زودت الجيش الظافر من هناك يما يلزم 
من ذخيرة وموّن. 

وفى خريف سنة 131لاه / الام 
ستول القاك ,القرمطئ بحسن ون احمد 
قن حشلتة شف حوس اماف فلن 
مدن القلزم والفرما وتنيس. وعقب 
فزاسيف على مشتارف القاهرة: تقيق 
كحك جتحع اطلام متحازا بالفلوم :إلى 


شبه الجزيرة العربية. 
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فى اتحتك مه لما 
١م‏ ). أرسل «رينال القطلونى» فى 
ناخ جملقة النحرية هس لحن المقدسة 
سفينتين من عدن لمراقبة قلعة القلزم 
ليحول دون وصول المياه إلى الموقع, 
ولكن سرعان ما شيد «الحاجب حسام 
الدين لؤلؤ» أسطولا بأمر من صلاح 
الدين شقيق «الملك العادل: فى القلزم: 
والذى أبحر إلى «عيذاب» ووضع حدا 
شو لهةة العامرة الفاعلة وجهنيا 
ضم «الدمشقى» القلزم ضمن أراضى 
الكرك. لم تكن سوى مجرد ذكرى 
لأحداث قرن مضى. 

فقد كانت القلدم فى دم الأدريستن 
وياقوت والدمشقى مدينة مهجورة 
بالفعل. وعثر المقريزى ضمن الوثاكق 
القديطة فى :فصن القاهعزة على :حضاناث 
تخسن التفسقات التضرفة على الإدانة 
الدئطة والعسكرية اللمفيتة والمتطقة: 
وخلص منها إلى أنها لابد وأنها كانت 
فى قمة الإزدهار فى وقت من الأوقات. 


واستشهد يقول «القضاعى» بأن المدينة 





القلزم 


كانت بالفعل خربة على أيامه. ويفترض 
اق نهعم متصسي علي القلجنة ا رحينا 
(قتعنة القلتزة) الى ره ذكرها فى 
العديد من الروايات. وطبقا لرواية 
الإدريسىء. فإن البربرء قد احتلوها 
ونهيوا ما فيها. وكان مصدر المياه 
الوك العرؤف فى اللنطفة المخيظة: فق 
بكر السويسء والذى كان إنتاجه 
هفولؤفق اليناة 'القل كتعومنا اللوحة: 
وبالفعل يذكره«المقدسى» فى (القرن 
الهجرى الرابع/ العاشر الميلادى) 
«السويس» والتى حلت بالحدريس مكان 
القلزم على بعد ميل واحد منها. 

ومازال اسم «القلزم» يطلق على 
مقفن الزتففاق فن قحمالن التنويين: 
مثل «كوم القلزم». 

المصادر: 

11. -ملة ناعللا .0 لمة مفممدكة‎ )١( 
عل الوه بوماع ها 4 «ابصعى سنامم ممعقيكةا‎ 
1” ومتق) باتمصحد ,40 1/4117 دا اوري‎ 1919 


107-58. 


م 


القلزم - قلعة أيوب 


0( 4 15نمغام أ عكانا م1 :1171 .0 
(1922) 111 سالاد انا ,أل نه زمء اه هآ ءل 


149-51. 
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1 إرول :رمآ ,امرروط 


مصطفى محمود محمد [!. هونجمان 1100182081006 2 


قلعة أيوب 


تعهرف الآن باسم طنالاة]013 وهى 
مدينة حديئة من مدن الشفر الأعلى 
جنوب غربى سر قوسة وقد عرفت فى 
القديم باسم «بلبيليس» ولكنها تعرف 
عند ياقوت باسم «لبلة». وقد سميت 
هذه القلعة باسم الوالى أيوب بن حبيب 
التخحن الذي كلف عد واتمزية بن 
موسى بن نصير وتقع على بعد خمسة 
وعشرين ميلا من طليطلة وخمسين 
ميلا من مدينة سالم. وأرضها خصبة 
سهلة الرى حافلة بمزارع التين وأشجار 
الفاكهة التى تباع بأثمان رخيصة 
لوفرتهاء ويقول البكرى إن جبالها تنتج 
أحسن أنواع اللبان المر» وكان يصنع 
بها أنواع جيدة من السيراميك ذى 
البريق الذهبى وتصدره. 


أشقنه 


ويعتبر الإبريسى بلدة قلعة أيوب 
من اقاليم «ارقيط» وقنه كاكرف القاحنة 
بأحداث نجمت عن سلوك أسرتين 
كبيرتين لم تكونا خاضعتين على الدوام 
لقوطة .وهما اسرة نتن فس المولديد 
وبنى المهاجر أو التجيبيين (العرب). 
ويذكر ابن عذارى أن الأمير محمدا جدد 
قلعة أيوب سنة 7ه (- 477م) 
واضطرت للخضوع مرات عديدة 
لقرظية فى هصن الحلاقة بؤؤلك يتائير 
التجيبيين» وكانت القلعة فى القرن 
الكامتى الوتجكري (الفانض سنن 
الميلائدى) تحت حكم سليمان بن هود 
الذدى عهد بها حين وفاته إلى ولده 
محمد الذى سرعان ما سلمها إلى أخيه . 
أحمد صاحب سرقسطة. والأرجح أن 
قلعة أيوب كانت تحت سيطرة المرابطين 
على الأقل من عام 507ه (9١١1١م)‏ 
حتى 35 ربيع الأول 515ه (- ١4‏ 
يونيو ١٠١١م)‏ حين استولى عليها 
الفونسو الأول ملك أرغونة. وقد ظل 
المسلمون الذين استمروا بها بعد حركة 
الاسترداد يعيشون جنبا الى جنب مع 
سكانها من المسيحيين واليهود ولابد أن 
عددهم كان كبيرا جداء كما أن وادى 


دائرة المعارف الإسلامية 


جالون الذى تقع به قلعة أيوب كان 
واحدا من أقاليم أرغونة التى يكثر بها 
المسلمون الأسيان. 

المصادر : 
الأندلس 8١//الا,8/!‏ (15615م). 

(؟) العذرى: المسالك إلى جامع 
الممالك (تحقيق عبدالعزيز الأهوانى. 

(') البكرى: المسالك والممالك 
(تحقيق عبدالرحمن الحجى). 
تحقيق ليفى بروفنسال. 


د. حسن حيشى [بوش. قيلا 13ذلا-طء805 .[] 


قلعة رباح 


تعرف فى الأسبانية ياسم 0213:2048 
وف متديلة" بالق لدي لا قزل الا نيتنا 
تشاهد حتى اليوم فى «كلا ترافا 
لافيجا» 1271682 02135813 على الشاطئ 
الأيسر لنهر الوادى اليانع؛: والوارد فى 
الروض المعطار أنها شيدت زمن 


دائرة المعارف الإسلامية 


قلعة أبوب - قلعة رباح 


الأمويين وأنزلوا فيهاأهالى «أريط» 
المندثرة. أما رباح المنسوبة إليه القلعة 
فليس من أحد يعرف شيئا عنه, والرأى 
المسناق وى اق الكتاك انما سمي ماشه 
تابع عَلَى أو علَىَ (بضم العين وفتح 
اللام) أى بصيغة التصغير باسم على 
ابن رباح وهو رأى زائف. وكانت قلعة 
رباح عاصمة لإقليم فسيح منقسم إلى 
أجزاء. والجزء كلمة يقصد بها فى 
القمنين الاثد اي كنا تقول ناقوف انا 
يوازى الأقليم» فهناك أجزاء بكر وأجزاء 
لخم جلف أما الناحكية الؤاقة إلى 
الشمال الشرقى من قلعة رباح 
تتمعروكة جك اكد ماعن مولي 
المسالك بأنها الموضع الذى يسير فيه 
القسم الأغلى من الوادئى اليانع تحت 
الأرض ثم يعود للظهور مرة أخرى 
قبل أن يبلغ 
النهر أخيرا قلعة رباحء ويقول الدمشقى 


ويتكرر ذلك عدة مرات 


إثة دو شف هنا نا يعرف ترف الشان 


(بالغين المعجمة). 


ولقد أدى وقوع قلعة رباح فى إقليم 
طليطلة وفى الطريق الرئيسى بينها 
وبين قرطبة وعلى مسافة قليلة من 


شن 


قلعة رباح ‏ قلعة الشقيف 


الأراضى النصرانية إلى أن يكون لها 
ماري تافل بالاتصواة» و كفهوا ما ترد 
الإشارة إليها فى الأدب ولكنها إشارات 
مجملة. ولقد سقطت قلعة رياح فى 
أبدى النصارى لأول مرة سنة اه 
(- 85١1م)‏ حينما ضم الفونسو 
السادس إليه طليطلة ولكن انتهى هذا 
الاحتلال بدخول المرابطين ووقعة زلاقة 
سنة 41/9ه (- 87١٠م)‏ وإن لم يمكن 


قط أن تدخل تحت الحكم الإسلامى, 
غير أن اندحار قوة المرابطين أدى إلى 
عودة قلعة رباح مرة ثانية للوقوع 
تحت الحكم المسي حى وذلك سنة 
١ه‏ ( يناير /51١1١م)‏ وبقيت على 
هذا الوضع حتى استردها المسلمون 
أيام المرابطين لأعوام قلائل وذلك سنة 
5ه (93١1١م)‏ حيث خضعت فى 
النهاية لالفونسى الثشامن سنة 5”709ه 
(-7١1١1حم)‏ قبل وقعة العقاب مباشرة 
ثم لم تقم لها بعد ذلك قائمة: بل 
أصبحت «قيلا ريال» [68< 113أ/ا فى 


م 


سميت من جديد فى سنة ١15١م‏ 
باسم لدع 010020. ولما كانت سنة 
488 يطلق حتى اليوم على نواحى 
كثيرة من نواحى الإقليم وفى هذا 
العتدي انر يلوي الحسجوى: 
الروض المعطار. ومادة رباح فى ياقوت 
ونهية اده الممق كن 137 : 


د. حسن حبشى [ج. ف. هوبكنز 5مأكام110 .1 .1] 
اهم هو #«» ٠‏ 
قلعة الشقيف 


تعنى قلعة الصخرة. وتعرف عند 
الصليبيين بقلعة «ييقورت 204016ء8» 
وتعرف أيضا باسم شقيف عرنون. 
ويجمع المؤرخون العرب ومنهم ياقوت 
الحموى على أن الاعتقاد السائد هى أن 
«عرنون» هو التصحيف العربى لكلمة 
«أرنولد» وهو أسم أحد الصليبيين 
الفرتجة الذى يقال إثه كان ونه هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناحيةء ولكن الواقع هو أن هذا الاسم 
يرجع إلى مكان مذكور فى التوراة 
(يوشع ؟١١/١)‏ وهى واقع غربى 
الأردن وهو مطابق لقرية عرنون 
الحالية التى كانت فى الأزمنة السابقة 
تحدد أرض مؤاب ولكن يستدل من 
الأطلال الموغلة فى القدم أنه ريما كان 
معسكر حربى فى هذه البقعة خلال 
العصر الرومانى. وتقع هذه القلعة التى 
كانت تعتبر حصنا لا يمكن اقتحامه 
على قمة صخرية عند أقصى الجنوب 
من سلسلة جبال لبنان ترتفع عن سطح 
تشرف من الشرق على واد عميق ضيق 
هو سهل نهر الليطانى. وأما من الناحية 
الغربية فيطل الجبل على سهول فسيحة 
تؤدى إلى السهل الذى توجد به قرية 
عرنون» وينحرف نهر الليطانى انحرافاً 
الخط الفاصل بين جبل لبنان وهضبة 
الجليلى. 

و5 قلمة ‏ الت 5 لشقيف ذات موقع 
أ ستراتيجي مهم لأنها تشرف على 


دائرة المعارف الإسلامية 


قلعة الشقيف 


الجسر الذى يجرى تحته الليطانى 
وجسر الخردلى وكذلك عدة طرق 
تلتقى عند سفحالوادى بما فيها 
الطرق الممتدة من بانياس إلى صيدا 
عبر النبطية والطرق الموصلة من 
بائنياس وبيروت عبر «جزين» ودير 
القمر وكذلك الطريق من «صور» إلى 
دمشق. وتتحكم القلعة فى مدخل 
فلسطين وتحرس الممر الجنوبى من 
اليقاع الواصل إلى سورية من 
الجنوب والإقليم الساحلى لصسور 
ومسيدا: كما انوا كصل بعذة قتلاء 
أخرى منها قلعة الصبيبة وتبنين وقلعة 


مارون وصيدا. 


ولاجناء الصتيون كانت القلعة 
تعتبر جزءا من ولاية دمشقء فلما كانت 
سنة 5177ه (59١1م)‏ سلم الأتابك 
فنينات الذي القلمة لقولك .حلك بيت 
المقدس الذى عهد بها إلى «رينالد 
صاحب صيدا» نظراً لأنها تشرف على 
الطريق المؤدى إلى أرضه. وعلى ذلك 
فإن أقدم الأبنية الصليبية ترجع إلى 
ولك الوقف وسسكتاة ها سعاوكه أماقة 
الدفاع الصليبى فى ذلك الوقتء وكانت 


م 


قلعة الشقيف 


القلاغ الصليبية بعد وقعة حطين لاتزال 
وزو :بالك امات لقن ها لبن اقلت 
إمداداتها من الرجال أو القوات المساعدة 
ومن ثم أخذت تسقط فى أيدى المسلمين 
واعنة عن الأكرق. فتجاعيها ملاع 
الدين يوم /ا١‏ ربيع الأول 5/65ه 
مانو 21515) والمحكل ريتولة :دي 
نايع قرس" القلاكة الأتدوبى الودنة 
وشرع فى تقوية وسائل الدفاع عن 
القلة وينى :مسساكن للإسانة'بهناء ثم 
حوره حفن زللها فيوخت فنن السكة داكا 
أن تجدد الحصار مما أفضى إلى حدوث 
جاع أفضت :إلين استسلؤع القلعة يرع 
6 ربيع الأول 581ه (؟١‏ أبريل 
م ) وبدا الاسترداد الإسلامى لها 
الذى دام نصف قرن من الزمان من 
117/046 همه - 1١١5١‏ كام 
انصرف خلالها الملك العادل الأيوبى إلى 
دنه الكاتى والأسوان المؤدية إن 
وخاريين القلمة:قلما كان الصبراع فى 
سئة 1ه (1740١م)‏ بين الصالح 
اسكافيل ماعن يفن واب اهن 
الملك الصالح أيوب سلطان مصر عرض 
الأول على الفرنجة وفرسان المعبد 


م 


التنازل لهم عن منطقة صيدا وقلعة 
الشقيف وطبرية وصفد ليكس بهم إلى 
جانبه فى صراعه مع ابن أخيه السلطان 
الصالح أيوب فعصت عليه حامية قلعة 
القن لحري شاه عل متت كينا 
ليسلمها إلى «بليان» بن رينولد الذى 
عاجله الموت فتملكها بعده جوليان 
وظلت بيده حتى سنة ١51١م‏ إلا أنه 
اضطر لتسليمها إلى فرسان المعبد كما 
انضم إلى صفوفهم لكثرة ما عليه من 
الذقية وعدي عن كسيناكتهنا اعنام 
تهديدات بيبرسء فعمل فرسان المعبد 
على تحصدحيا لان قد لها أن تمنقط 
بعد ثمانى سنوات فقطء ففى ١5‏ رجب 
سنة 1737ه (؛ أبريل 1774١م)‏ ظهر 
بيبرس أمامها ورماها بالمنجنيق 
وحاضدرها:عشيرة اباء 'فاسكحسلفت له 
حاكيقياء فارتل: الشلطان من بها من 
النساء والأطفال إلى صور وأسر جميع 
حاميتها وكانوا أربعمائة وثمانين رجلا 
واثنين وعشرين فارساء وولى عليها 
الأمير صارم الدين قيماز الكافورى 
وعهد بها إلى الأمير سيف الدين بلبان 
الزينى الذى أعاد ترميمها ووضع عليها 
رنك (الجمع: رنوك) السلطان بيبرس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبقيت القلعة طوال العهد المملوكى 
إدى الأقاي الاق متهي القن :تتالقت 
منها نيابة صفد. 

وفى مطلع القرن الحادى عشر 
المسختوق 46 تود كام كان 
الأمير فخرالدين المعنى ضد العثمانيين 
وطن اباي الفكماتة هخ القلية 
وكاوان تقو زا باك تمس القاراة 
ال أريظلها عندها الحافظ ا حموناها 
من دمشقء وكانت القلعة مزودة يكل ما 
يحتاجه المدافعون عنها من مأكل 
ومشرب إلى جانب ثلاثة مدافع بينما لم 
يكن لدى المهاجم سوى مدفع واحد 
اتفاجن :عتد الطلفة الثاني وما كان انفيان 
البرج الخارجى إلا بسيب انفجار 
مستودع بارود بهاء فانسحبت قوات 
دمشق بعد حصار دام أربعة وثمانين 
يوما وعهد الأمير فخرالدين بها إلى 
حسين الطويل وزوده يبطعام يكفى 
كاذك كنيو إل ان الست الكداض عدوا 
بالأمير فخرالدين وانضموا إلى 
الحرافيش فجاءت الجند من دمشق 
وخربوا قلعة بانياس والشقيف فى 


أربعين يوما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


قلعة الشقيف ‏ قلعة نجم 


وقد صارت الشقيف فى مطلع القرن 
عامل الذى كان سكانه من شيعة اليمن 
من قبيلة بنى صعب ثم اندمجت القلعة 
فى ختام هذا القرن فى بلاد الدروز 
وأصبحت تحت حكم «ياشا» صيدا. أما 
الشقنف حوءانن ولانة صتيذا الواقعة 
على تخوم صور ومرج عيون ثم 
أقضية النبطية. (انظر المعجم لياقوت)» 
لى سترائنج: فلسطينء ورحلة فولنى. 


د. حسن حبشى [ف. اليسييف 1]ع1811556 0 

قلعة واقعة شمالى الشام على 
الجانب الأيمن للفراتء. وكانت فى 
العصر الوسيط تسيطر على الطريق 
الواصل من حلب إلى حران فى أرض 
الجزيرة العليا عبر مَنْبِج (بفتح الميم 
وكسر الباء) وهى تقوم فى ناحية 
يكون من اليسير نسبيا عندها عبور 
الفرات نظراً لوجود جزيرتين صغيرتين 


كان من السهل ربطهما بعضهما ببعض 


امكم 


بجسر من القوارب. ونستدل من أقدم 
المفنادن العويية ان الوخيم كان نسم 


الفرات كان موجودا فى القديم, إذ أمر 
الخليفة عثمان بن عفان ببنائه فبنى كما 
أمرء وقَل أن نجد إشارة إلى كلمة «قلعة 
النعمان» قبل القرن السادس للهجرة 
(الشانى عشر الميلادى). والظاهر أنه 
منسوب إلى غلام «كان يدعى نجماء» 
وأنه هى الذى يرجع اليه الفضل فى 
إعادة: نداء القتلعة سنة: كلأثمافة مخرية 
(515م) ومن ثم تلاحظ خظاافى 
بعض الخرائط؛ بل وحتى فى بعض 
النصوص حين تورد الاسم فتقول 

ولقد لعب جسر قلعة نجم دور 
بارز؟ فى السنوات الأولى من تاريخ 
الإسلام إذ تم فتح هذه الناحية سنة ١8‏ 
هجرية (-1595م). كما وردت إشارة 
إلى الجسر فى أخبار الصراع بين على 
ومفاؤية: ككذلك: استتظاعف الحيوش 
الأموئة اشستعتمالة فى "فتخها لشن 
الجزيرة: ثم صارت قلعة نجم جزءا من 
أملاك الحمدانيين فالمردااسيين 
فالنميريين قبل أن تؤول إلى يد (عماد 


امم 





الدين) زنكى ثم ولده نور الدين محمود 
ثم أضحت فى أيدى الأمويين. وقد أعاد 
نورالدين ترميم القلعة وجهزها بحامية 
كوية. فلجناررأها ابن حوس بهذ ذلك 
بعشرين ماما سماه) بالقلعة «الحديدة»: 


ولما جاء هولاكىو سنة ثمان 
وخمسين وستماتة من الهجرة 
(-170م) بذل جهده الحربى 
للاستبلاء على هده القلئعة الكن: نظن 
على الطرق المؤدية إلى الفرات ثم وفد 
فى هذه السنة بار هب ريوس (ابن 
الغبرى) أسنقف حلب على القائح 
المغولى يسأله الرحمة بالنصارى 
فحبسوه فى قلعة نجم. 

إن قلعة نجم التى وصفها كثير من 
رحالة القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين تقف على نتوء صخرى يرتفع 
قرابة خمسين مترا وهى تتألف من 
ظاقون :على [ن احؤاة متعينة مدنا كن 
هدمت حين استولى عليها العثمانيون 
سنة ١187م.,‏ وقت أن لجأ إليها أحد 
لعل الع سجحميا لخادت 
العفيافينن فوت جم هافن كن السيكة 
واستولوا عليها. وتوجد لدينا ثلاثة 


دائرة المعارف الإسلامية 


نقوش تشمل الأعمال التى تمت بها بناءً 

على أوامر الملك الأيوبى الظامر بن 

صلاح الدين فيما بين عامى -1١69(‏ 

نعامأ.)م11١50-١١8/ه5‎ 

المذينة الصغيرة التى يقول الجغرافيون 
العرب إنها تقع على طول شاطئ النهر 
وعند سفح القلعة فلم يبق أى أثر يمكن 
أن نستدل به عليهاء كما اندثر الجسر 

القديم أيضا. 

المصادر : 

.١5١ البلاذرى : فتوح البلدان:, ص‎ )١( 
726 (؟) ابن حوقل.» صورة الأرض تحقيق‎ 

60 ليدن 1473م 155915548م. 

ص 1١‏ 158,176 101. 
(؟) المسعودى: ومروج الذهب باريس 

١0-/141ام,‏ جا ص١١5.‏ 

(4) ياقوت: معجم البلدان تحقيق .5 

معاونلا للا 19/ ١1غ.‏ 

(0) أبى الفداء: تقويم البلدان . ص 7717. 
)1١(‏ القزوينى: عجائب المخلوقات ؟, ١71١‏ م. 
(1) ابن الشحنة: الدر المنتخب. ص .57١‏ 

(8) ابن العبرى: تاريخ مختصر الدول». ص 

5517 


د. حسن حبشى [دى. سورديل [06ةناه50 (1] 


دائرة المعارف الإسلامية 





قلعة نجم ‏ قنسرين 


قنُسَّرين: بلدة قديمة وناحية 
آرامى, ويكتب قنسرين فى النصوص 
السريانية؛ ويتألف من قنا بمعنى 
«العش أو الوكر» ونسرين بمعنى 
«النسور». ويشير إليها التلمود البابلى 
باسم كنيشراياء ويذكرها المؤرخون 
كانيسترين» ويجب التمييز بين قنسرين 
البلدة: لا تعدو قنسرين حاليا 

عن أن تكون قرية صغيرة تحف بها 
لنهر القويق الذى يتدفق إلى المتخ 
الجغرافيون العرب ضمن الاقليم الرابع 
وقال ياقوت إن البلدة عمرت بالسكان 
عندما لجأ إليها العماليق(*) الذين قدموا 
( * ) العماليق قبيلة بدوية سامية قديمة من أرض أدوم 
جنوب البحر الميت يقال إنهم من نسل عيسى 


الاين الأكبر للنبى اسحق كمه [الكتاب المقدس, 
تكوين ,١8:57‏ ه"ئلالء /4031؟]. 


[المترجم] 


م 


بودن 


من الجفوي: وإنهننا حاتت اذات يوم 
مزدهرة وحصينة:. ولكنها فى زمانه 
(بدءا من القرن السابع الهجرى / 
القالك عش الميلادى) لم تعن اكش من 
قرية. وأرجع ياقوت بقاءها إلى موقعها 
فى قلب الناحية حيث يلتقى عدد من 
الطرق الرئيسية. وكانت قنشسرين فى 
القرن الرابع الميلادى مركزا تجاريا 
وسوقا تجارية مزدهرة. 

ولوقوعها عند مفترق طرق رئيسية 
ووجود خان عامر بها احتلت البلدة 
مؤقها :قناما: في الفظل الم الدفاقى للجبية 
السورية من أنطاكية إلى الفرات ومن 
الحمد إلى تدمرء وكان لها دور 
استراتيجى على قدر من الأهمية فى 
عهد الامبراطورية البيزنطية وقد 
تعرضت فى نهاية القرن السادس 
وبداية السابع الميلاديين لهجوم الفرس. 

بعد انتصار العرب المسلمين فى 
موقعة اليرموك توجهوا لفتح شمالى 
سوريا. وفى قنسرين أبدت الحامية 
المؤلفة من الحرس المحليين بعض 
المقاومة لقوات أبى عبيدة الجراح. ولكن 
البلدة ستكات فى احدى السلمين فين 
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شعبان سنة /ا١ه‏ / أغفسطس - 
سبتمير 158م. وفى عهد يزيد بن 
معاوية أزيلت تحصينات البلدة. ولكن 
الأمويين استفادوا من خبرة البيزنطيين 
فأقاموا بدورهم قيادة عسكرية فى 
قنسرين التى سرعان ما أصبحت 
عاصمة للمنطقة الزراعية الغنية التى 
تحيط بها. 

وحتى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
المتلاتى) لم يُتفهد تاريخ الفلدة تحادغا 
ذا أهمية. 

فى عام ١55ه/45هم‏ كانت 
قنسرين من أكثر مواضع الاقليم 
تحصيناء وفى الربيع بعد سنتين هزمت 
قوات الاخشيل حاكم فصو الأمين تسكن 
الدؤلة (الخمداتئ هتاك وفئ الصف 
التحافن مخ الشسدون اده الام 
أصبحت قنسرين محلا للنزاع بين 
البيزنطيين والحمدانيين» ولدى تقدم 
البيزنطيين نحوها فى ١10ه/‏ 1717م 
فر سكان المدينة منها فى ذعر. وبعد 
دوق المعيد ا دفن اكذف متمسرين فى 
الانهيار بينما يدأ نجم حلب فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الضعود. وقى 1566ف/531م عندما 
أخذ نقفور فوكاس يتقدم فى اتجاه 
حلب تراجع سيف الدولة إلى قنسرين» 
ولكنه عجن عن الدفاع عنها فأخلاهاء 
وجاء البيزنطيون فحرقوا مساجدهاء 
واستقر جزء من سكانها فى شرقى 
الفرات ولجأ الباقون إلى حلب. وبعد 
قليل عا الناس إلى سكنى المدينة 
ولكقيا فنا نيته ان احترقةقن 
1586م ثم أعيد بناؤها ثانية. 
وفى 15117ه/١7١٠م‏ نهبها 
البيزنطيون مرة أخرى. وأعيد بناؤها 
على يد سليمان بن فَطُلْمشَ ولكن عدوه 
تاج الدولة تدش أخا السلطان قلك شاه 
امدورها واعتكد نحت المتلواة نال بذ 
السكان من الناحية الفعلية. وقد مر 
ناصرى خسرو بها فى رجب /1475ه/ 
يناير 517 ١١م‏ فلم يجد إلا قرية بائسة. 
اقتصر دور قنسرين فى عصر 
الحروب الصليبية على الناحية 
الامكر اتج توفي العو قمر 
أبريل ‏ مايى 5١١١م‏ أقام فيها إيلغارى 
دون أن يحتل حلب وجعل منها مخزنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


للعتاد العسكرى ومرتكزا لشن الغارات 
على حارم والروج وجبل سماق. 

وبعد ذلك بسنوات ضم طف كتكين 
حاكم دمشق قواته إلى قوات اقسدقر 
وهاجما حلب. وجعل سوار أمير حلب 
الذى عينه زنكى من قنسرين قاعدة 
لعملياته. وفى 05155ه/ ١١١4‏ - 
5م حاصرها «يونس» أمير 
طرابلسء ولكن زنكى الذى وصل على 
عجل من حمص فك الحصار. ووصف 
الرحالة ابن جبير (نهاية القرن 
لتاقن الومحصرى[ القاض عقن 
الميلادى ) البلدة بأنها كانت أطلالا 
هجرها أهلوها. 

لم تعد قنسرين منذ عهد الايوبيين 
تذكر كبلدء ولكن خانها كان يشار إليه 
باعتباره محطا تتوقف عنده القوافل 
القادمة من حلب متجهة الى الجنوب 
والتى تجتاز مفترق الأثارب متجهة إلى 
الغرب. وظل الزوار يتوافدون على تل 
النبى عيسى (5ةِ) فى البلدة فى 
طريقهم إلى مقام النبى صالح (858) 
الذى هو فى الحقيقة مدفن الأمير 


1م 


صالح بن عبدالله بن العباس. وفى عهد 
العثمانيين لم تعد قنسرين سوى قرية 
فقيرة تحمل اسم اسكى حلبء ولكنها 
اليوم عادت الى اسمها القديم. 

 "‏ قنسرين الجند: يمتد حول 
قنسرين سهل متموج شاسع (كورة) 
هو من أخصب بقاع شمالى سوريا 
حيث تزرع بنظام الرى الحبوب 
وأشجار الفاكهة والكروم. وقد زار 
الفتذوى بحيتروم :فى سننة 15ت هذه 
الفا كلسة بحن كان لدوم ند كيك 
الاصلاحية لتطوير الرهينة والنسك 
وشهد بازدهار الناحية. 


فى أفق هذا السهل يبدو إلى الجنوب 
جبل زاوية وإلى الغرب جبل بٌريشة 
وإلى الشمال جبل سمعان وسهل مرج 
داق الذى كتتاض فدية الكركن الؤروعة: 
أما إلى جهة الشرق فتبدى مستنقعات 
جَبُول الللحية التى تلمع تحت ضوء 
القيس: وقد وسمل العتوب: مقن رقت 
مبكر إلى أراضى قنسرين التى تتطابق 
وأحد الأقسام الادارية البيزنطية 
«المعروفة باسم شمال الشام» وكانت 
فادمةة انطاكسة::"وفي' القوة السادس 


ام 





الهجرى ضربت القبائل العربية خيامها 
فى الحم الشرش من الخطقة المدحرة ما 
بين الفرات وقنسرين. ومن بين المعارك 
القن وارت فى هذه الاركن تكن 
الأشارة إلن تلك العركة الت انتصن 
يها السار ف الفسيانى عن ال 
اللخمى أمير الحيرة والتى جرت فى 
4م قرب نبع عذية. 

قسم المسلمون سوريا بعد الفتح إلى 
أربعة أجناد: هى جند الأردن وجند 
الشام وجند دمشق وجند حمص. 
وينسب الطبرى والدمشقى إنشاء جند 
قنسرين إلى معاوية الذى أقر فيه 
اللاجئين من البصرة والكوفة: بيثما ‏ 
يعزو البلاذرى وياقوت إنشاءه إلى 
يزيد بن معاوية الذى اقتطع له بعض 
النواحى من جند حمص. 

وفى عهد العباسيينء ويبعد 
انتتصارات المنصور وخلفائه نما هذا 
الجند فى اتجاه الشمال ووصل إلى 
أقصى اتساع له فاستوعب فى الشمال 
فُرُوص ويزين ودلُوك وفى الشمال 
الغربى عينتاب على مسيرة يومين 
وقلعة الروم على مسيرة خمسة أيام 
من حلب وفى الجنوب ضم تواحى 
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المعرتين (مَعَرَة النعمان ومعرة 
مصرين) وحماة وأرض سرمين. 

وفى عهد هارون الرشيد -١١١(‏ 
5ه/8/-605م) انتّرْعَ من جند 
قنسرين الأرض الممتدة من أنطاكيه إلى 
الساحل غربا والمنطقة ما بين حلب 
ومَنْبِجٍ شرقا ونواحى الثغور الشمالية 
الت شكلت:منطقة 'العواصم واقتضر 
والسذن» اححيتةاك عل االمكطلفسة يحوت 
حلب. وكانت تلك هى فترة نهاية 
الأهمية العسكرية لهذا الجند. بيد أن 
تشائل: الامتمتادع التعيو كنا يدل على 
ذلك زيادة أموال الضرائب والجزية 
المدفوعة للمأمون. وفى القرن الثالث 
للهجرة (- التاسع الميلادى) دفع جند 
قنسرين 55٠0.0٠٠‏ دينار بينما لم يدفع 
جند دمشق سوى ١١٠١٠٠١‏ وفى 
ميتتسيف القرن الزانع الجر / العاغين 
الميلادى دقع الجند 5٠٠.٠٠٠‏ دينار 
من الخراج (وهو مثل ما دفع جند 
دمشق) و١٠٠١17‏ دينار من الحماية 
وكات غناضمةة الجند انذاك حلب ومن 
مدنه الرئيسية أنطاكية وقنسرين 
ومنيجء وكانت حدوده من الغفرب 
الساحل من اللاذقية إلى بياس ومن 


دائرة المعارف الإسلامية 


فنسرين 


الشمال مرعش والعواصم ومن الشرق 
الفرات ما بين سميساط وبالس ومن 
التذؤن منطقة نماة وشيزن ورفائية 
وهى منطقة تتنازعها قنسرين وحمص. 

وفى 5459ه/١13م‏ هاجم نقفور 
كو كان متلق حلب بوفضوق شكانها 
يطلبون الملجأ فى كل مكان. لم يمس 
ماقا يه السلا جقة من كستيتن الشفالى 
سوريا جند قنسرين إلا قليلا. وفى 
القرن الثانى عشر الميلادى وقع هذا 
الححد تمك عنفط القرتجة فى انطاكية 
وخاصة فى 54950ه/7 ١١1١م‏ عندما 
طلب بوهيموند دفع جزية. وفى صفر 
7 دهم/ ديسمير 17١1م‏ هاجم فولك 
ملك بيت القدس وجيوش أنطاكيه 
أراضى قنسرينء وفرضوا على سوار 
ممثل أتابك زنكى فى حلب الهدتة ودفع 
الجر 

وفى نهاية القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) استطاع الجند 
الذئ احتفظ باسمسة وإ ظل خاضيكقا 
لسيطرة حلب أن يسترد من الفرنجة 
أنطاكية وأرض سرمين. 

وتحت حكم العثمانيين فى منتصف 
القرن الحادى عشر للهجرة (السابع 


المكم 


قنسرين - قهرمان نامه 


مشو البلادى )كان حاجن اخليفة مَاذال 
يتحدث عن مقاطعة قنسرين وعا صمتها 
المصادر : 

)1( ابن حوقل: صورة الأرض» 
ليدن 15748 19175م. 

5 ياقوت, معجم البلدان» تحقيق .15 
7564 ليبزج 5-51811لامام. 

محمود ماجد عمر إن. اليسيف)2ه811:56 ./1] 

فهر مان نامه 

«قهرمان ثامه» (أو داستانى 
فهرسان ) ملحة فارسية فكزية: نشيه 
داراب نامه, وقرانى حبشى» وهو 
شنجنامه. وفغفور نامه. وطموراث نامه 
إلى الملاحم النثرية التى تدور فى فلك 
شاهنامة الفردوسى. 

وقد حظيت هذه الملحمة التى تعود 
بكا إلين اناه الماع الإيرات العتيديد 


11م 





هوشنج والتى تصف ماثر البطل 
قهرمان المسمى «قاتل» بيعض الأهمية 
فى الأنن السكي لازاه السكة 
الفارسية ذائعة الانتشار لدى الأتراك 
وهى تشغل ثمانية كتب فى مجلد واحد 
وليست الخلفية التاريخية لهذه الملحمة 
سوى صورة جلية ومؤثرة للكفاح بين 
الإسلام والوفادكة الجويسن عناد النان 
ولكن العناصر الأسطورية والخيالية 
تشغل مساحة كبيرة فيها. ويظهر فى 
آجزاء التتنحة التركية التق هى-مزيج 
من النشر والشعرء الأسلوب الفنى 
الفتكيل للتحسضن القترو شي اللجنافلة 
بالمغامرات الخيالية والأغنيات الشعبية, 
وبها أيضا كثير من السمات الهزلية 
الثى تذكونا تقؤة يحكايات: الذاحيين 
ومؤاقتهم الخوؤزة الفبفك: وتجد فى 
كثير من فقراتها الشخصية الثانية 
للمتاكن التكنبيت المتاضبن لاحن الأصيزاء 
والذى يشتهى ما فى حوزة غيره 
واسمه كردن كشان. الذى يبز اليطل 
الأساسى قهرمان» وتضرب الأمثال 
يمشاكضيقه "التكمهاءة اكظى ندرا تاق 
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(طبعة حجر الأستانة سنة 57١١ه),‏ 
ص 77 (قصيدة رقم .)١‏ 

ومادة الملحمة بإيجاز هى: قهرمان 
ابن الملك التفارسى طمهخاسب الذى 
يحمله «عفريت» «أك وهو ابن ثلاث 
سنين ويعلم كواحد من أبناء العفاريث 
وعلى أيديهم فوق جبل قاف. ويتنازل 
ابن عمه قهترسب عن مطالبته بعرش 
إيران طوعا بعد أن مات طهماسب قبل 
الأوان حزنا على فقد ابنه الوحيد. 
ويصبح - أى قهترسب - نصيرا فى 
خدمة (هوشنج) الذى تم اختياره 
شاهاء وتعبر الملحمة كلها عن فكرة هى 
أن البطولة أفضل من المملكة. لأن عرش 
اللك«يخمية سيف البطل: 

وحين يبدأ (هموشنج) فى غزو الهند 
يقابل قهرمان الذى كبر الآن وصار 
بطلا ذا بسالة رهيبة. وكان قهرمان قد 
هرب من العفريتء وتدجج بسلاحه. 
ويتجول الآن بحثا عن المأوى والمغامرة. 
ويتورط بغطرسته وإقدامه فى مجموعة 
من الصراعات القاسية مع أبطال 
هوشنجء. وانتصر فيها جميعاء حتى 
توطدت هويته على أيدى قهطران آخر 
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قهرمان نامه 


الأمرء وبناء عليه. فإنه يكرم هوشنج» 
ويذهب معه إلى الهند كواحد من 
الفنادة ومتههام هداق رجن عارك 
قتالية كثيرة. وتقلبات عديدة., 
ويستوليان على الحاضرة بانقلاب 
خبيث قتل فيه ملك الهنادك. 

وإمتطى قهرمان الذى استولى على 
كل الغنائم الأساسية ظهر وحيد قرن 
بحرى متوحش له ستة أقدامء وأربعة 
عيون: كان قد روضهء ويكسب ببطولته 
كعروس له ابئة الحاكم الهندى الذى 
شارك فى القتالء وهو لا يهزم ولا 
يقهر (توجد فى مواضع أخرى من 
المللحمة بعض أحداث الأمازونيات)» 
ولكن كان على قهرمان أن يبدأ تو فى 
إنقان أم بهرام. وهى واحدة أخرى من 
أبطال هوشنج من قوة عفاريت جبل 
البلور الذى يتعذر الوصول إليهء وينجح 
فى التسعنول عق تسح الله قحاوون: 
وفى تحرير عروسه التى كانت قد 
أخذت منه بالقوة فى هذه الأثناء» وفى 
إنقاذ أم بهرام. وبعد عودته إلى بلاد 


فارس يتزوج الأميرة الهندية» ويبقى 
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فى خدمة الشاه طهموراث الذى خلف 
المصادر: 

)1( الفردوسى: الشاهنامة. الترجمة 
15 065 ©: ياريس سئة الامام), 
ص 817١‏ والصفحة التى بعدها. 

)0( للال الا ع1أعءكاكتعوياءاة : قطاظ .كز 


فى !5:1 1701 لعل .أ تي 6 حك ص 
514 


5( 1 [0 بررمردز8 قم : ططزن 
بمزعوط, جك ص ة: ١‏ حاشية 1 

5( (عكلا7/]4711 طنط 1م : وعطعوزع 1[ 
-كه .كوننا كأاه ا أطان) 0 رأطا8 رذ ياو 
1117 ص :07 وما يعدهاء .5/8١‏ 

)6( عداعع 1 .أطاظ .عسسنتوعلل] .000 . بن0 
(ياريس سنة 65/اام), أعأع 1 وعءزلم) 


,555 ,35515 55١ 55١ رقم‎ 


1( ما .7675 ..76ه 816 : أعوعساط 


1 ]نا فاج ...1710/56/17 رن 


32( .الع ك0ه8ط .رعلا ع2 : اعئرعم 
0 إرج /7اة "١‏ 


م 





(4) ناج عطعكلمد81؟ لعن عل .عور .مط 
نل رقم .١٠١79‏ 

(9) سمالا باعفاس1 عط زه له تنمته 
”5لا فى المتحف البريطانى. ص 
كل 

)٠١١(‏ قهرمان ‏ نامه: الترجمة 
التركية التى قام بها محمد أمين( طبعة 
حجرء الآستانة سنة 2865١ه).‏ حسن 

حسن شكرى [منزل ‏ 216026 .51 :1] 


قهوة 

كلمة عربية ليس لها أصل لغوى 
مؤكد وتعنى البن. وكانت الكلمة تطلق 
أساسا على الخمر 6«ن/لاء يقول ابن 
منظور: القهوة هى الخمر سميت بذلك 
لأنها تقهى شاربها عن الطعام أى تذهب 
بشهوته وقد جاء ذكرها فى الشعر 
القديم (انظر لندبرج 0002:8هآ1 ح١‏ 
طبع /ا65١٠١ه‏ والاغانى جا ص١٠١2,1‏ 
حةا ص خلاء ج١٠‏ ص١186).‏ وتحول 
مفهوم هذه الكلمة فى نهاية القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) 
فى اليمن حيث كانت تطلق على شراب 


دائرة المعارف الإسلامية 


يصنع من ثمرة شجرة البن. لكن 
افتراض تحول معنى الكلمة على الأقل 
تامارها عدي ب رافق علفية انين 
يعتبرون كلمة قهوة ذات أصل افريقى, 
وسعوا إلى ربطها يموطن زراعة 
شجرة القهوة (البن) كافا 18/18 رغم 
أنهم افتترضوا الختلاطها بكلمة قهوة 

ومن ناحية أخرى يجب ملاحظة أن 
أصحاب هذه النظرة ليس لديهم ما 
يثبت أن البن قد تم استيراده من كافا 
8 فى زمن يعود إلى عام ١٠1١م‏ 
كما لم يقدموا دليلا يتمثل فى كلمة 
مماثلة فى اللغات الحبشية والمناطق 
المجاورة فالكلمة الدالة على القهوة 
والمشروب المعد فيها هى بن ولقد انتشر 
تناول القهوة فى اليمن بعيدا عن حلقات 
السو فنة 80 كا سيوف يتكناها قن 
الدوائر الخاصة إلى الخمر خاصة اللغة 
الشعرية الصوفية وتحول معنى الكلمة 
من الخمر إلى هذا المشروب الجديد 
المصنوع من الماء والبن أمر غير 


5 ٠. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم تكن شجرة البن متوطنة أصيلة 
فى جنوب الجزيرة العربية وريما تكون 
قد جاءت من هضاب الحبشة حيث عثر 
عليها بوفرة بين الأعشاب البرية 
وخاصة فى كافا 128118 ولكن ليس 
هناك ما يؤّكد أن شجرة البن كانت 
موجودة فى اليمن فى الفترة الأولى من 
حكم الأحباش بعد. وسقوط مملكة 
حمَيّرٌ فى القرن السابق على الهجرة 
ولوحافت موخونة ما اغقلتها الآداب 
والآثار. 

جاءت الاشارة المبكرة عن البن فى 
كتابات القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) طبقا لما يقوله أحمد بن 
عبدالغفار وفقا لرواية عبدالقادر 
الجزيرى فى مقاله وعرفت القاهرة 
القهوه كمشروب شعبى - كما كان 
الحال فى اليمن ‏ مع بداية القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى). فقد كان الصوفيون 
يتناولونها فى حلقاتهم لانعاشهم 
ومعتاعوتهم على امعازينة المشاهدات 
الروحية الليلية. وقد أدخل هذا المشروب 


اكلم 


لعدن القاضى محمد بن سعيد الذبحانى 
(توفى 481/5 ه/ ١157١م)‏ الذى كان 
قد عرفهاآثناء اقامته الجبرية على 
الساحل الافريقى» وعند عودته كرس 
نفسه للصوفية ومن ثم فقد أصبحت 
القهوة مشوويا كناكنا. 

وهناك إشارة أخرى فى كتايات 
الجزيرى تفيد أن هذا المشروب قد 
وصل لليمن على يد بن عمر الشاذلى. 
وقد توفى أبو الحسن على بن عمر من 
أسرة دعسان 2865310 فى عام ١171/ه‏ 
١48‏ كما ينول الشتار سي : ولقسد 
كان هو الآخر يعرف القهوة عندما كان 
بالحبشة لأنه بعد أن انضم إلى الطريقة 
الشاذلية 55201128 عاش فترة ضمن 
بطانة الملك سعد الدين (بين عام 
44اه/15147م 806 أو 4007 ها / 
دك أو 34 4لام) انظن الإلام متلفسان 
ون ار الست د و جلوة الاستلاء 
للمقريزى/ رنك ليدن ١5/ا١م‏ ص ",2 
بوليتسشكى #للطه220115 هرر مدندكل 
ليبزج 5نتماعمآ عام 1884م ص؛50) 


مم 





زوايته ه22 فى المخنا تطعلة01-14 
مباشرة استمرت الهدايا والهيات تصله 
من الأمراء الأحباش. 

وهناك شخص آخر شجع على 
تناول القهوة وعمل على نشرها هى أبو 
بكر عبدالله العيدروس والمقالة الحديثة 
التى كتبها علوى السقاف تحتوى 
تقريرا عن تاريخ النجم الغزّى (خاصة 
كتابه الكواكب السائرة بأعيان المائة 
القاشرة):وظيقا نا يقولة الضوفى الذ 
يدعى الشاذلى أنه فى إحدى المرات 
صعد على شجرة قهوة فى إحدى 
شطحاته وأخذ يأكل من ثمارها المتدلية 
وأحس وقتكذ بالانتعاش ثم أوصى 
مريديه بتناولها ولذلك ذاع صيتهم فى 
الأقطار المختلفة وتُُّوجد أرجوزة -زز177:0 
8 كتبها شرف الدين العمريطى تؤكد 
ان عام 4١7‏ هجرية/ ١514‏ ميلادية 
هو العام الذى انتشرت فيه القهوة فى 
مكة 716208 وطبقا لمافى «عمدة 
الصفوة» فإن شرب منقوع قشرة بذرة 
القهوة ظهر فى نهاية القرن التاسع 
الهجرى/ الخامس عشر الميلادى 


وأخيرا فقد فرض هذا المشروب نفسه 
وأكة الناس نز حرمزة القهكوة براؤداد 
الأقكياء نيما كمتصر متشط في خلفات 
الذكر عانطف والموالد 01194ةم: وفتحت 
المقاهى حيث يجتمع الرجال والنساء 
على ايقاع الموسيقى أو حيث يلعبون 
السطلركه [ى"الانكانب التشيظة التوطلية 
على سل الزافتة 

عقف القنسوة فى القاهرة لأوال مزه 
فى الفترة الأولى من القرن العاشر 
الهجرى / السادس عشر الميلادى فى 
رواق صوفية اليمن فى حى الازهر 
حيث كانوا يقيمون حلقات الذكر فى 
العف ع وفنا في بق مك رواليينة 
بينما كانوا يتبادلون تناول القهوةوبعد 
أن انتشرت وأصبحت مشروبا شعبيا 
يباع هناك لفترة من الزمن أعلن احمد 
ابن عبدالحق السنباطى الواعظ المشهور 
منع تناولها وحرم شربها فى عام 155 
هجرية/ ٠١77‏ ميلادية وبعد عامين 
وفى أحد دروسه فى الجامع الازهر 
حرص تلاميذه على محارية هذا 
المشروب الذى كان الناس يتناولونه فى 





المقاهى وكان يعنف الذين كانوا 
يتناولونه. إن اختلاف وجهات النظر 
الحادة قد رفعت القاضى محمد بن 
الياس الحنفى الى تبنى وجه نظر 
تلفيةة المشنتهون ويبتاء عَلَنَْ الملانخظة 
الشخصية لتأثير القهوة فقد تأكد رأى 
هؤلاء الذين يعتبرون أن المشروب يمكن 
أن يكون مباحاء وبالرغم من أن القهوة 
كانت من وقت لآخر محرمة فى القاهرة 
ولفترات وجيزة فإن أعداد المتحمسين 
لها حتى بين رجال الدين قد تواصل 
بازدياد. 

وُجد شجر البن فى أقصى شمال 
اليمن فى عسير :856 حيث يقال إنه 
يزدهر بكثرة على جبل شنرى وفى 
منطقة غامد وزهران (شمال وادى 
الدوقة #نان«ةط او الدكا تزه على 
خريطة ستيلر 50616©6) (شرف الدين 
عبدالمحسن البركاتى/ الرحلة اليمنية / 
القاهرة ١٠١‏ همجرية ص7 1١ء‏ ج.ل. 
بوركهارت/ رحلات فى الجزيرة 
العتربية / لخدن 1455 ميلادية ه 


ص/7/ا7,. وعن أماكن أخرى فى عسير 


لم 


65م 


تك انكان مككميتر عن المزدر #العرنة 
ص77 117, إن معظم المشاطق 
الجنوبية التى تزرع شجر القهوة هى 
بلاد الحجرية وادى الورزان» وادى 
انا والن الشبرة انمه شعمي القيوة 
ينمو فى منطقة يافع وفى الجوف 
وأيضا على جبال حرسء وادى 
الفارس 41-172:55 الذى يتبع منطقة بنى 
قطن وتحيل براه والمتجحكزاء الحودة 
بعودان 110312 وهذه المنطقة على 
الخصوهن متشهونة ارقو تهنا الفاخرة 
(للاستزادة انظر كتاب جروهمان -مملا 
0 حيث توجد معلومات مفصلة 
ومتنوعة). 

إن البن كان وظل محصولا اقتصاديا 
هاما لليمن وحسب ما يقول حاجى 
خليفة 171206015 ففى منتصف القرن 
السابع عشر كان يصدر سنويا ثمانون 
ألف بالة. وكانت صنعاء وبيت الفقيه 
ماكو لتجارة البن: أمنا مبخا الثى كانت 
مركز الرخاء التجارى فقد بدأت تتراجع 
وأخذت تفقد أهميتها فى القرن التاسع 
عشر. والقهوة تصدر فى هذه الأيام عن 
طريق الحديدة (للاستزادة انظر فون 





تيان ةا مونو ووم ا 
للا لععلاععء! لاعومللا بتءعبعط .كل سناع ماع26 
المأط هيم عزن عامط هلط عتلن هر هته لمتتجبراعى 
2# هثاك نعادة فى اليمن تتمكل فى 
تفضيل شرب منقوع قشرة البذرة وقد 
وجدت المقاهى العديدة التى تقدم هذا 
المشروب (مقهية) والقشر مثله مثل 
القهوة يصنع من الحبوب ويعطى نكهة 
مميزة عند إضافة حب الهيل؛ أو 
الكز هل ]ل القدرطل الك وق العا 
العنافة ع اعون فاذه وامكعيل 
الاحتفالات «الفيد يدون القهوة: فالقيوة 
هى المشروب الأول الذى يقدم للزائر. 
إن المعتوة لتعاول التسوسوة قن رفك - 
فخادل الدعدرة التناول التعامجوالعرب 
يتناولون الققهوة بدون سكر وفى 
جنوب الجزيرة العربية يتناولونها 
باللبن بين الحين والآخر وعند الاتراك 
زاك الستهو ره القهز كلاه بالسكن. 
والقهوة اسم يطلق على المكان الذى 
تقدم فيه القهوة ويطلق أيضا على 
حجرة الاستقبال وعلى المقهى (-166ه© 


عكتامط) . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدراسات التى قدمها اوليرس م0112 
كاردن 5زلل:ةط0, روسيل أاءد55ن8, فون 
هامر :813026 7/00 سنوك هارجرونج 
06 نال عاءناهن5 وعن أكواب القهوة 
انظر لين. سنوك هارجرونج. فون 
أوبنهايم 2«أءطامءمم0 00لا سوكن 5أع50, 
اوتنج ع«ناناظ, لانديرج ع:ء06ممآ. 
المصادر: 

)1( عيد القادر محمد الانصارى 
الجزيرى: عمدة الصفوة فى أصل 
القهوة ‏ والى حد ما فى دى ساسى 16 
 520'‏ مقاطع عربية مختارة -065 
عطهنه 00116 (باريس 1481751ام حا 
ص78١‏ -؟7 ١‏ 6. 

0( عيد القادر بن 2 شيخ بن 
العيدروس: صفوة الصفوة فى بيان 
حكم القهوة-ءء! .الموساط4 نمنارءظ8 .3/15 
-407 «تامقسطاععاعومرظ) 79 583 عل[ ,كتملعزعو 
حلاص ؟١]).‏ 
الصديقى: استيفاء الصفوة لتصفية 
القهوة/ ليدن 78١3١اه.‏ 

(:) داود الانطاكى: تذكرة أولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الألباب والجامع للعجب العجاب, 
القاهرة ١١94‏ ه. 

(5) تاج العروس: حة صه 8 2,١‏ 
ا 

53 الذيفاكى والقكف» دعوو فين 
خوك تمتكور) ليدنق ام 

(9) أبق العناسن احمد الشارجن: 
طبقات الخواص,ء القاهرة ١1:”5١اه‏ 
ص ٠‏ 010 

(00) علو ين احم السقاف [عس 
56ه/1878م) رسالة فى قمع 
الشهوة عن تناول التنباك والكفته 
والقات والقهوة/ القاهرة “0١١اه‏ 
0007 

(1) رشيد طارق: اليمن وصنعاء. 
القسطنطينية ١175١ه‏ ص7١5.‏ 

[15) فلكم حافه ب مفيطى: 
الذور:الشفاة الكمروة فى مجلا 
الفلظات التشحووة القتسد طنطيقية 
١‏ هاص/7717. 

)١١(‏ قاموس الفيروز آبادى: ترجمة 
عاضم افتدى/ القتسطئطيتية: 5ه 
خض لكر 


د.إبراهيم شعلان [س. فان ارندنك 87600011 .0.7/80 ] 


م 


القن انس 


القواسم 

(مفردها قاسمء ويصير بياء النسب 
اق ) :وق الأمترة الجاكمة الشاوفة 
ورأس الخيمة؛ وهما الإمارتان التابعتان 
لدولة الامبارات الشريضة القتحدة: 
والقواسم أشراف نزحوا من العراق إلى 
السماكل الفتووي فى افيف القند 
السادص فقس اليلادى» واشلتن القانسم 
ذولف» علس ذلك الساسن الس من 
المنساوفة إلى ران الكينة: الى كان 
قرف جالضيون واقفة الشاركة عاض 
له. 

كاه براض اللحيية كاشعييا القديه 
دقان سنن مغ الأحخلدن 
البوظالك وعتينا عوج شاه عبات ملكا 
فارس سنة ١15١م‏ جزيرة همرمز 
انكشانت شواقه إلى الس اعم اموت 
فكمابلك هع للك حفمنةا ون الفانيم فن 
ماك تصدة اتوت التجكي والصلم: 

فى سنة 141١م‏ برز زعيم آخر 
للقواسم وهى الشيخ سيف بن على بن 
عالق الكافسم مقيسة الخددة قفن ان 
عن الكاكم السائق» قام:الشتيع سيف 
فى تلك السنة بالتوسط بين اليعارية 


5 


والتوقف ا رجه انعا تيا يلف 
ووقعت اتفاقية بذلك خطها الشيخ 
سيف بن على بن صالح القاسمى بيده. 

بعد خروج البرتغاليين من المنطقة 
نة 1557م يكم كلقا عاطنمة 
للقواسم لما لها من سمعة تجارية 
وقربها من مدخل الخليج والساحل 
الفارسىء. حيث التجارة رائجة. وفى 
بداية القرن الثامن عشر الميلادى انتهت 
الزولة"السفيوة بؤقيم ذلك تالاستفاذل 
الأفغانى لإيران» مما أعطى فرصة 
للقيو المع جا كالول اع ارسق ساكل 
فارس وبعض الجزر واستطاع أحد 
اقربائهم ويدعى الشيخ راشد؛ تأسيس 
قاعدة تجارية فى باسيدوه على جزيرة 
فش الاذن لذن شاط بريظا تنا تي 
اكذم تجاركيا :قن عاد فلاينت كنة 
عسكرية على يااسيدوه؛ء وحطمت 
قاعدته. 

فى تلك الفترة عصفت يعمان حرب 
أهلية انقسمت فيها البلاد إلى معسكرين 
الهناوية بقيادة الهنائى والآخر يتبع 
محمد بن ناصرء ويدعى الغافرية بقيادة 


الغافرى , فانضم القواسم إلى معسكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


خمنسة الاقف مقائل وعدتة مِدافم 
بعجلات تجرها الدواب. وكان يعتبر فى 
تلك ١‏ لفترةأغنى رجل فى منطقة 
ال لخليج. 

فى بداية سنة /االاام نزلت القوات 
الفارسية فى خورفكان واتجهت إلى 
مسقط لمساعدة الإمام سيف بن سلطان 
ضد بالعرب الذى كان ينازعه السلطة 
ابن مطر فهزم وأخذ أسيرًا هو 
وأربعمائة من جنودهء ونقل إلى بندر 
عباس ومن هناك إلى شيراز حيث بقى 
فى الأسر مدة أربع سنواتء. حتى إذا ما 
وجلفارو اعترف نادر شاه بالشيخ 
رحمة ابن مطر القاسمى حاكما لجلقار 
ملك انحداده:«وتقل :من:شيراة إلى جلفار 

فى فترة الحروب الأهلية فى إيران 
11741 -1710م) استغل الشيخ 


القواسم 


لاحتقيق نهز القانبوي كك الاوكناء 
فاستطاع أن يسيطر على أجزاء من 
الساحل الفارسى وكثير من الجزرء 
وفى نهايتها اختفى الشيخ رحمة بن 
مطر القاسمى من التاريخ حيث كان 
رجلا مسنا وقد تكون وفاته نتيجة 
الفتيهوكة :وق تابع اليم راش ين 
ماقام شووقه :كلك السمنايية 
وهى السيطرة على مضيق هرمز مما 
دفع العمانيين إلى التحالف مع الإنجليز 
بنرا مدن ,وجل الساوالى تياك 
قام القواسم بالهجوم على بندر عباس 
وتخريب الوكالة البريطانية هناك كما 
تمكنت قوات القواسم من إلحاق الهزيمة 
بناصر خان حاكم «لار» فى هجومه 
المضاد ضد ه«لنجة» أحد معاقل 
الفواسع على ساكل قارين: 

أعقب تلك الفترة هدوء فى المنطقة' 
نتيجة دعوة التصالح بين تلك القوى 
المتحاربة وفى سنة 11١١م‏ برز زعيم 
آخر للقواسم وهى الشيخ صقر بن 
براقي القامي. 

شعرت شركة الهند الشرقية التايعة 
للإنجليز بأن تجارتها أخذت تتدهور 


لام 


القواسم 


تشييية التشناط داري لين سلطاك 
حاكم ميسور فى الهند. فقررت احتلال 
ميسورء وقد كان ذلك بعد حروب 
استمرت مدة من الزمن» حيث قتل 
تبو سلطان وضمت ميسور للممتلكات 
البريطانية فى الهند. أما فى الخليج فقد 
استعملت بريطانيا أسلوبًا آخر وهو 
السيطرة على الخليج بإجبار جميع 
السفن العاملة فيه بحمل جوازات مرور 
أتمنح من قبل السلطات البريطانية؛ الأمر 
الذى رفضه القواسم فمنعوا من 
الوصول إلى الهند؛ كان ذلك فى بداية 
عهد الشيخ سلطان بن صقر القاسمى 
5 6 11ام) 1 

وفى سنة 181١م‏ قامت بريطانيا 
بمحاصرة أسطول القواسم حول 
جزيرة قشم فاستطاع الإفلات من ذلك 
الحصارء فقامت بريطانيا بقصف مدينة 
«لفت» على جزيرة قشم أحد معاقل 
القواسم ثم طلب قائد الحملة ديقيد 
سيتون من كثير من الشخصيات 
التوسط له لدى الشيخ سلطان بن صقر 
القاسمى للقاء بهء الأمر الذى رفضه 
الشيخ سلطان بن صقر القاسمىء 


418 


وجرت عدة لقاءات تم يعدها توقيع 
إتكانية ول الإطلمة والقبواسم وهين 
الإتفاقية الأولى يطلب الإنجلين فيها من 
القواسم يقمانة التدفق النوطا تي م 
الاعتداءات الوهابية ‏ [التى أخذت 
حلفاءهم]| ‏ والسماح للقواسم بالمتاجرة 

كتب ديفيد سيتون المقيم البريطانى 
الصير العربى فقط وإنما امتلكوا أيضًا 
جزيرتى قشم وقيس قرب الساحل 
الفارسىء وامتلكوا كذلك تشارك ولنجة 
أضافت سفن هذه الأماكن كثيرًا 
لاسطول القتتواسع الوافل والذى تلغ 
6٠6‏ مركب». 

كما أكد سيتون أن القواسم كانوا 
يستطيعون بعون حلفائهم فى الداخل 
أن يحشدوا مالا يقل عن ٠٠٠ر١”‏ 
5 
لحمل سنييزة عل ابن اللسحدسة: 


تعداد سفتنه 


دائرة المعارف الإسلامية. 


وقصفتها بمدافع سفنها الحربية ثم 
حتلتها وحرقت كل سفنها المتواجدة 
هناك وهدمت مبانيها ونهبت كل 
متكا كي نوفكت تباتط لحن اوه 
القواسم انسحبت بريطانيا بعد يومين 
من الاختلآل بعد ان خلقت ورادها كثيرا 
من القتلى والجرحى نتيجة الققصف 
الوسحى على الدينة . 

التحهك الستئلة يفك :ذلك إلن تافل 
القواسم على ساحل فارس وهى لنجة 
ولفث: ولتسفديها الدافع فكيدمتا 
واسقوقها كم التحنيث الحئلة إلى كينا من 
على تناكل الناطة وى احدد مسافل 
القواسم فهدمت واحتلت من قبل القوات 
البريطانية والعمانية. 00 

فى سنة ١87١م‏ قامت بريطانيا 
بحملة أخرى على القواسم وبدون مبرر 
حيث احتلت رأس الخيمة والجزيرة 
الحمراء وأم القيوين وعجمان والشارقة 
وهدمت كل حصونها وقلاعها 
وأسوارهاء واستولت بريطانيا على كل 
السنش قن :فين لك اللواتق» واقتداف: 
وباعتها بثمن بخس ووزعت أثمانها 
على ضباطها. كما قام ضباطها وعلى 


القواسم 


وولوقهم الشررية تاحول بن اليد 
بين الساحل العربى والساخل الفارسى 
بالاعتداء على كل السفن العابرة فى 
الخليج وضربها بالمدافع وقتل الأبرياء 
مق الرجال والتساء :وال طفال: ادرف 
نريظانيا كل التشيو الى :الستابهل 
العربى على توقيع اتفاقية أملت فيها كل 
شسزوط: السيطزة على ذلك الستاحل كم 
وقعت اتفاقيات عديدة خلال الفترة 
لمق قمع يهان ا متا عن 
التفيظرة 

ثم ازدادت سيطرة الإنجليز على 
الإضارات الث كماهدوًا معتهنا بواقة 
الاتفاقية الذن ابرمت مع حكام القواسم 
فى الشنازهنة ووس الخنية والأنارات 
الأخرى عام 704١ه/‏ 1447م والتى 
فرضت على هذه الإمارات عدم إبرام 
اتفاقيات مع أى قوى أخرى خلاف 
وونطاتيا وك عن #الأكحت انامز 
حاولت فارس ضم جزيرة أبى موسى 
وإحدى جزيرتى طنب إلى أملاكها كما 
لوانتت لكي على يعدن 
ممتلكات القواسم إلا أن الإنجليز أحبطوا 
هد التكازلة. 


8م 


القواسم 


زعامة الإمارات الخليجية من القواسم 
إلى «أبى ظبى» و «دبى» وقد صارت 
وين الكتاء الرقيفج لتمهجارة نا 
أبوظبى فقدازدهرت تحت قيادة 
حاكمها الفعال زايد بن خليفة (توفى 
"اهم ٠م)‏ الذى جعل منها 
قوة سياسية وعسكرية. ثم تراجعت 
أموظين تعض النهية إباق. تعافت اننا 
زايد الأربعة على الحكم؛ ولكن فى عهد 
حفيده «دآ شخبوط» تم اكتشاف اليترول 
8هم/ 1555م., وكان هذا هو أول 
اكفاك للمدوول رفن اذاش الإغارات 
البترولئة سيقت ابوطبى سافن الإنارات 
الأسروع "فى هذا لكان امسق اغلن 
مستوى دخل للفرد فى العالم. وفى عام 
عند شواطئ دبى واحتلت دبى المركن 
الكنائى هن إمحاراة لخي روزن يلل 
البون شاسعا بينها وبين «أبوظبى» ثم 
اكتشلف الغاق فى متاطق الشارقة البرية 
عام 48امم. 


6م 


وغ طول توساءة ا 1 
١م‏ أنهت بريطانيا نفوذها على 
الخليج الذى امتد قرابة قرن من الزمان؛ 
يسحب كافة قواتها وتسليم القاعدة 
المسكرية بالشارفة: وككيل تفادزة 
الإنجليز للخليج. احتلت إيران جزيرة 
«أبوموسى» وكذلك جزيرتى طنب 
الصغرى والكبرى» وتم تسوية هذه 
الجزر باتفاقيات مع الشارقة, ولكن 
كأيق التحمدة خاو لك مقاونة الالتحلال 
الإيرانى لجزيرتى طنبء وفى عام 
الاقذم ثم اكتشاف البترول: فى "مياه 
جزيرة «أبوموسى» واتفقت كل من 
إيران والشارقة على توزيع الأرباح 

وعقب خروج الإنجليزء. اتحدت 
الأفسارات الششيع ها لنكوق ذؤلة 
الإمتارات العسزنية التتحبدة وطالية 
أبوظبى ودبى أغنى الإمارات بأن يكون 
الهاعو :وتاكي الحاكم مدوناء اها يبلطان 
ابن محمد بن صقر القاسمى حاكم 
الشارقة واين عمه صقر بن محمد بن 
نالع القاسشمي :فق عمدلا على متزامعي 


أخرى فى الوزارات المتعاقية. وأخيراً 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألغت بريطانيا جميع معاهداتها السابقة 
مع الإمارات الخليجية وأبرمت معاهدة 
صداقة مع دولة الإمارات العربية 
الكحدة 


المصادر: 
بالتجدمف: الدس يطافق تهت رقع لوم 
601) لندن». 
(؟) جى لوريمر: دليل الخليج, 
(:8 )حيخ سلتوت «تنوب اقلت 
دبى 199137. 
( 5 ) عثمان بن بشر : عنوان المجد. 
مكة 5غ؟اه. 
) 31 ( مش زه عأموطل ممم : بوالمعتصرلم 
1916-17 نملتتمنا رمواط 
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1970 تنه لاما ,كعانال 
وائل البشير [رينتز اماع .0)] 


دائرة المعارف الإسلامية 





القواسم ‏ قوله 


قوله 
ميناء على ساحل بحر إيجه فى 
مواجهة جزيرة «تاسوس» وعلى 
الحدود الفاضلة بين مقدونيا وتزاقنيا 
وكان مكانها قى القديم «تيابوليس», 
وعرفت فى الحصي اليحتؤظي عليه 
خريس تو بولبيس ولكن المصادر 
العقمافزة نانك على تيدتها قولة: وقد 
فتحها العثمانيون فى وقت لا نستطيع 
تحديده بالضبط ولكنه كان زمن مراد 
الأول كافك حكن فته 1110م لاحزان 
فى يد الأمير بريميكيوس ألكسيس 
65 الذى تمكن من صد هجمة شنها 
عليها الأتراك من المحتمل أن تكون قد 
سقطت فى يد الترك بعد سنة 81١١م‏ 
بقليل. وكانت قوله زمن مراد الثانى,» 
وحوالى سنة 885 ه (-1878م) 
تتألف من البلدة ومن إحدى عشرة 
قونة: وكائك الخاحة مقن فى ساون 
دخلها على زراعة الحبوب وتربية دودة 
القزء كما كانت تعتمد على وجه 
الكتمئوض على اسعنه اح القفية 
وكانت مناجمها تعتبر جزءا من 
ممظكات الشلطان الخاصة: اما سكاتها 


.م 


قوله 


من الناحية العرقية فكانوا تركا وأغريقا 
وصقالبة وصرباء وكان المسلمون فى 
قوق االتجديق هبتاعا كلو وظلت: بلدة 
قوله محاطة بالأسوار حتى وقت متأخر 
من العصور الوسطى. ولما جاء السلطان 
سليمان القانونى حصنها وأعاد ترميم 
القنوات المائية التى فوق القناطر. كما 
شيد بها الصدر الأعظم إبراهيم باشا 
مسف رتسوف هيا عبن اكير ها 
يقول أوليا جلبى فى كتابه «سياحات 
نامه». وكانت قوله مركز سنجق لإيالة 
السؤانن و تتعالك القاصينة من ات 
عشرة زعامة ومائتين وخمسة وثلاثين 
تيمارا. وكان السنجق مقسما إلى سبعة 
أقضية ويقيم فى المدينة «آلاى بيجى» 
وشيخ للإسلام ونقيب أشراف وأحد 
القتضاة: ويصفة ]وندنا حلي قلفتيناً 
فيقول لنا بها خمس محلات:. بها كلها 
خمسماتة دار كما أنه يعدد ما بها من 
المؤسَبَسسناق الدينيّة. وماكنانت سنة 
6ه (-1784م) حاصر فرانشكو 
موروزينى قوله لكنه فشل فى محاولته 
هذه ولم نعد نسمع عن وجود سلاح 
فنا فتضتاء (إفلهم أى:ولآية) فيؤؤله أق 


غهرة دو الأقضكنة هد شكة 11 افك 
(- ١كلاام)‏ وقد جرت العادة فى 
القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) وكذلك فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر على متح 
سنجق قوله لباشا سالونيك بحيث 
يكون له أشبه بملك خاص يتمتع 
تفلم ووقك عله فى لكيه تواهدا من 
جاع يسم ناك ضلع :وكات يوتجد فى 
القرن الفقاى عش الهجرى: فى قوله 
نائب قنصل فرنسىء. كما صار بها 
أيضا نائب قنصل جنوى ابتداء من سنة 
8ه (11747م), فلما كانت سنة 
6ه (-0١٠16م)‏ أو قبل ذلك بقليل 
صار عدد سكانها ثلاثة آللاف نسمة. 
وكانت غلة مصر وأزمير وتاسوس 
الكفسحهنة الوةاطفات الداخلنة ككلن 
إلى كبتاء وله انا الحسديد:والقنائل 
والدافع الصتوعنة فى برانيتها وكذلك 
الطباق المقدونى فتصدر كلها إلى 
استانبول ومن ثم كان ميناؤها مشغولا 
على الووامدوليتذا ادكو و لعفن 
مساحته لم تكن قوله تصلح كمرسى 
للسفن الحربية. 
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وقد أصبحت قوله ‏ بعد إعادة 
التنظيم الإدارى لسنة 1874م تتألف 
مق اتسنا ,تمحجق كاج لولانة سالوتيعا: 
كما شاهد ختام القزن التاسع عشر 
زيادة ملحوظة فى عدد سكانها حتى 
بلغوا عشرة آلاف نسمة كانت أغلبيتهم 
من المسلمين واليونانيين. أما من ناحية 
الإدارة الدينية فقد كانت قوله تابعة 


لأسقف سانتى. 


وكان محصول القطن والطباق على 
وجه الخصوص يؤلف المصدر 
الاسائني الأكين لقروَة الفاحية وذلك 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين. وأكثر ما تشتهر به قوله بين 
الجميع هو أنها كانت البلد الذى ولد به 
محمد على باشا (والى مصر فيما بعد) 
والذى بنى بها مدرسة لتخريج 
المهندسينء كما شيد إلى جوارها 
مسجدا ومدرسة ومكتبة وبيتا للطبخ 
وأوقف دخول جزيرة تاسوس للصرف 
على'ها يحقظ منشاءه: الذينية .يها لقن 
أصبحت الدار التى ولد بها اليوم متحفا. 
ولما عقدت اتفاقية سان فرنسسكو 
(مارس 1818م) عند انتهاء الحرب 
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قوله - قوس 


الروسية التركية نصت إحدى مواردها 
على تسليم قوله إلى البلغار ولكن لم 
يوضع هذا البند موضع التنفيذ إذ لم 
تمض أشهر قلائل حتى حلت محل هذه 
المعاهدة ما عرف باتفاقية برلين ١7(‏ 
يوليو 14874م) ولما نشبت حرب البلقان 
الأولى وقعت قوله فى أيدى البلغفار 
وذلك فى نوفمبر 1917١مء‏ ولكن ما لبث 
الاسنطول اليوتان أن استشعانها فن 
يوليو 1511م خلال حرب البلقان 
الخانكة ومشلعت: الوكاق الارة وسهنا 
اكاهين افده يوشارست ا 
أغنسطن *141م): وناثم تبسادل 
السكان بين اليونان وتركيا فإن أتراك 
أقليم:قوله اتتتقووا فى فليم دري 
الأناضول. 
د. حسن حبشى (ث.و. جوينيول اأوطهرزنال/15:18) 


قوس 
اسم لجنس غير محدد , تعددت 
أنواعه وأسماؤه وصفاته على مدى 
العصور الإسلامية فيقال: قوس 
حجازى أو فارسىء وقوس الحسان أو 
الرّجل والكتوم والرهيش والزوراء .. 
إلخ 9 


.عم 


قوس 


١‏ عموميات وأصوليات: 

مارست العصور القديمة والغرب 
المسيحى البسالة بالنزال المباشر واعتير 
انيت القصين: والستق هو الاتلحة 
البيلة: واعتيين كل غلا مكرك فلن 
القوقي كتاووا يكين سن كر نه ته 
الجنود (رماة الأقواس والمقاليع فى 
الجيش الرومانى ورجال القفوس 
والتشات بفرئسا فى القرق الزابع فشو 
الميلادى). وفى محيط الفنون المتعارف 
عليها فى البلاد الإسلامية احتل القوس 
مقافا تارزاافى انتوزاضات الزمانة: 

روفي عام 607ل طيدر في ييا 
مؤلّف مصطفى قانى الذى يركز على 
الاعتبارات الاجتماعية والدينية ويغفل 
التقنية منها. وفى ليبزج عام 847١م‏ 
ظهرت دراسة معجمية عن أسلحة حرب 
ماقبل الإسلام من خلال تحليل 
لأشعارهم. وفى جوتنجن عام ١197م‏ 
ظهرت دراسة عن جيش بنى أمية 
مرجعها الطبرى, وقى إسلى عام 
556/6 محم ظهرت دراسة عن 
الرماية عند العثمانيين اعتمادا على 
فولف مصطفى قات آتفة الذكوت 


6م 





«تلخيص رأس الرماة» وتتناول «رماية 
الأعزادة ناه :5ه قطور امه 
تفاصيل تقنية أكثرء وقى عاج 1514م 
لون حك عن الومانة مكذ عام 6ج 
وفق وارنفكن غطاء 5565 اتشهرت 
ربجالة عن ليلب الحبدرى وروعتاة 
الختول وقلون متبحك عن تنكم الزماب: 
الإجتلامة فى ونق 554 اع كم نحت 
ذحانة القدرا كنس هن لحن عا انهاه 


ا 


وتتفق الروايات فى جميع بحوث 
الرماية أن أصل القوس يرجع إلى هبة 
الستحاء الق :متحت آذه قوييا مقنوسا 
الجفاية المستولات تج تعددات: الظنوز 
التى كان لإبراهيم (عليه السلام) «أبو 
العرب» مهارة فى صيدها. وقليل 
ماكتب عن الرماة والأقواس قبل 
الإسلام. وحظيت مهارة سعد بنى تميم 
تالديع فى #تصجاف ستصوية ديد 
ويذكر الكثير عن مهارة النبى [كَلةِ] فى 
الرماية وكيف سيطر على القوس فى 
بعركة الخد وكان له هدة اقواسن :تدقفات 
أسماؤها من جيل إلى جيلء وأشار 
الطيرى إلى ثلاثة منها هى الروحاء 
والتتحوحط أن ليوات والصمع ةنا 
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والأأآخيرة من خشب الذبق وذكر عبد 
الله أفندى ثلاثة أخرى هى: سداد 
زوراءء. كتوم. وأشهر الرماة فى 
الإسلام هو سعد بن أبى وقاص الملقب 
بقارس الإسلام. 

وجاءت كلمة قوس مباشرة فى 
القتراق الكرئه السحوون السينافظة اصيراة 
واحدة فى سورة النجم وجاءت مجازا 
فى شندوية الأنفشالن روا عستووا لهم 


الأقواس فى الحرب ضد الكفار. 
وتورد التسميات الإسلامية لقب 
«القواس» حيث أشار الجاحظ إلى اثنين 
من صنَّاع القوس هما عصفور الأرّدى 
ومسيخيه (بالخاء) الذى كان أول من 
مرتكونا فاعسسسيت الأقسو ادن لف 
العصفورية والمسيخية (بالخاء المعجمة) 
وهناك حقيقة لا جدال فيها أن الرماية 
كانت حرفة قومية لدى الفرس وأن 
العرب استخدموا القوس للصيد أكثر 
منه للقتال. وأن الرماية قليلا ماكانت 
تمارس من فوق ظهور الخيل ولكن 
الكترةةالذون اسححومة :المتهم من 
وسط آسيا تعودوا على الحرب من 
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فوق ظهور الخيل. وقد كتف السلاجقة 
المككزاخو لرماة الكيل: حقما + جنا نا 
عنه ارتباط ركوب الخيل باستخدام 
القوس مما آدى إلى استحداث أشكال 
رمزية تدل على ذلك. 

واتدوه ساعن الا لمكت 
وت تفز ما نوا فى الفصد انار 4 
وبعد هزيمة بيبرس للمغول فى 
عين جالوت ظهرت تدرئّيات الميدان 
رمحا التكيل ول رحاؤة:طوون الامتلمة 
النارية إلى اختفاء مفاجئ للقوس لآن 
تجهيز الجندى ببندقية كان يعنى نزع 
القوس منه وحرمانه من حصانه يما 
يمثل فى نفسه ذلة وازدراء. ومع فجر 
العصر الحديث أدخلت البندقية مع 
المماليك فى 455/ه/ ١55١م‏ تحت 
حكم السلطان قايتباى بعد أوربا بنحو 
6 عاما. 
؟-البحوث: 

للرماية مرجع أساسى يسمى 
«الواضح» كتبه الطبرى؛: وقد يكون 
اسمه «أحمد بن عبد الله محب الدين 


الطبرى» المتوفى سنة 194ه/ 
65م وقد حَقْرّ تكثيف الجهاد تحت 


راية الأيوبيين على تطور الأسلوب 
الفكى للكحابة فى ندا الوضبوع واقتدم 
بحث فى ذلك ألفه المُرُضى (يضم الميم 
وقد تكون بفتح الميم أصح) وهو ابن 
على بن مرضى المنسوب إلى طرسوس 
(الطرسوس) وقد ألف الطرسوسى 
كتابه سنة ١51ه‏ / 74١١م‏ بالتعاون 
ود فتاه الاسلكة السكدري الههوو 
حسن بن الأبرقى. كطلب صلاح الدين» 
وأسماه «تبصرة أرياب الأليباب فى 
كيقة النحاة فى الكورؤب هن الأسزاء 
ونشر إعلام الأعلام فى العدد والآلات 
العنيكة عزن لقاء الأعواف وعسبير 
السجلات العربية والتركية والفارسية 
إلى بحوث كثيرة عن الرماية ليس منها 
ماهى أقدم من رسالة مرضى ولا أغنى 
فى مدق مناخها كن رسشالة ملو فا لذا 
فمعلوماتنا عق 'الزماية قن الفترة مين 
“الأتوديية #السب اي تسل مكيل 
ومحدودة ولا يعرف إلا القليل عن 'مهرة 
الوماة صحلا عن السابيع القن متحدر 
معظمها عن خراسان وبلاد ما وراء 
النهر منذ أن بدأ العباسيون إحضار 
أعداد كبيرة من الجند منهماء ويستشهد 
دائما بشلاثة أشكال مناظرة لثشلاثة 


4م 





أسماء : أبو الهاشم البارودى وظاهر 
البلخى واسحق الرقاء. 

وتظهر البحوث تشابها معينا فى 
تركيبها حيث تبدأ بمقدمة للموضوع 
متبوعة أو مسبوقة بحديث عن أصل 
القوس ثم معلومات معجمية ولب 
الملوضوع عن مبادىء أساسية ومعلومات 
ثانوية وضعها الرماة الأوائل. 
- النماذج المختلفة للأقواس: 

تتباين أنواع الأقواس ومسمياتها 
التى غالبا ما تتكون من صفة 
وموصوف أو مضاف ومضاف إليه 
مثل قوس حجازى/ قوس فارسى 
وقوس اليد/ قوس الرّجل / قوس فلق 
/ قوس قضيب. 

فقوس حجازى - هو القوس الذى 
انيكتيكؤيه يري باتيل الإسللام وكان 
خشبيا بسيطا قصيرا أو طويلا تبعا 
لمقطعه. ويعزى هيرودوت للعرب 
الننتكدامهم للأقواين المركية المنفكسة 
القع محري :قن الطة السريية 
والإدرافنة كم مارت السلا الأساسى 
للرفناة ف هن الدولة الساساتية 
وينقض ذلك عدم وجود ماشية ذات 
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قوق ف ظلوكلة هن ني اير 4 العرسة 

وتقرر المصادر العربية مرارا أن 
مترين من النبق الذى كان يصدر لشبه 
الجزيرة العربية عن طريق القوافل 
الفارسية من الحيرة واليمامة إلى 
اليمن. 

- قوس وسطية - ليس نسبا إلى 
لجيه ف وهو فون الغ للركي: 

- قوس اليد مقابل لقوس الرجل 

- قوس البندق - ويعرف بقوس 
الكريات أو قوس الجمر وهو بين 
النوعين السابقين استخدم الطران 
وعرف فى عصر النبى [ككة] ومقذوفته 

- قوس فلق (أشريح) ‏ قوس 
ملمافة 
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- قوس قاضب - مصنوع من عصا 
قطعة واحدة. 

- قوس فرعء فجة, فجىء منفجة - 

- قوس كتوم., فارج2» فرج قوس 
مصنوع من عصا مفردة لذا لا يهتز 
عند الاطلاق. 

- قفوس جحش - خفيف ضعميف 
لايهتز عند الاطلاق 

- قوس عتيقة - قديم إحمر خشبه. 

قوس راعش, مرتعشة ‏ نحيف 
يضرب وتره جزأه المسمى طائف. 

قوس زوراء. منحنية ‏ شديد 

- قوس بينة - سهمها طويل بما يقلل 
الإندفاع فتأتى القذيفة ضعيفة. 

- قوس عتلة - فارسى قوى شديد 
الانحناء. 

- قوس القاذفات ‏ يقف بين قوس 
الالتوائية وقد يسمى قوس الرجل أو 


86م 


فوس 


القدم ويتميز عن قوس الركاب بوجود 
ركاب طوله قدم واحد. 

- قوس الحسبان ‏ يستخدم لإطلاق 
السهام القصيرة 

- قوس الرّجّل - قوس ونشاب من 
أى نوعء بركاب أو بدون. 

- قوس الرّكاب - قوس ونشاب 
وركاب توضع فيه القدم به طوق ينتهى 
بخطافين لجذب الوتر ويستقيم عند 
وضم القدء في الركات: 

- قوس الجرك - قوس قذوف فردى 
مسحوب للخلف بعجلة: يطلق السهام 
اللويلة. الى كشنية الماع ومكهمتعدد 
الطلقات الذى أخذه المسلمون عن 
المعو 

- قوس الزيار - ليس قذوفا ء ولكنه 
آلة حصار فوق هيكل ثابت استعمله 
صلاح الدين ضد الصليبيين 

لق الحمنان ب زا يقل 
قاو قاع 7السحمن ان 'التجائق 'تهيلنا 
قاعدة مثلما للمدافع العثمانية. 
: - مصطلحات مركبات القوس: 

إن وضع الاطلاق القائم للقوس 


المءعم 





أسماء جسم الإنسان رأسء» رجلء بطن,» 
ظهر. ومنحنى القوس هو مركزه أو 
القبض» ويطلق مصطلح دماغ / «دماك» 
على رأس القوسء ويتصل جانب 
المقبض مع الوجه المقابل للرأسء حين 
ينحنى القوس يستوى طرفيه مع وتره» 
ليتحمل الاندفاع, ولكل بيت «طارة» 
عليا للبيت الأعلى وسفلى للبيت 
صلبة أى رأسية بطرفها عظمة أو طويق 
عاجى (جيفعر) به حزوز بارزة (ثلم) 
ليتلاءم وانحناء ودر القوس (عين 
ثابتا داخل هيكل القوس. 
هه السهم والكنانات: 

للسهم معان ثلاث: 

سهم _(من القاب أوا| تدك لخشب 
الصلب) 

- نبل - (خشب أو سهم عرب) 

-_ نشاب م (سهم فارسى) 


ويقول هيرودوت أن العرب والفرس 
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التقتاقة سمى الفرس سهم العرب 
المصنوع من الخشب.ء وفى تقارير 
الحرب لشرق امبراطورية أمية؛ السهم 
الفارسى هو النشاب. 

وبالسسية لعتاضن السهم الحشيين 
فهَن كنا حاء:فى البنحوث وشيقة الصبلة 
بالموضوع. حيث يسمى الجزء 
الأساسى لقصبة الرمح (وقض) صدر 
ويحتوى على حزوز (رأز) مقوى 
بأوتار منحنية (جلزء رصاف) الجزء 
الخلفى متن وبه ريش السهام (ريش) 
الذى يسمى وسط (حقو). وتسبب 
قاعدة المتن التى تقع مباشرة فوق الثلم 
اندفاعا حادا قد يؤدى إلى كسر السهم 
وتعطى الكنانات أسماء متعددة وأحيانا 

الجعبة ‏ كنانة جلدية كبيرة 
نوعامالهاغطاء مثبت بحبل 
(مجداف). 

- تركاش - جعبة من شعر الحصان 
يستخدمها رماة إقليم جيلان ونملنج. 
ستشتوظة هر عساوو اونظ ظلفنة مستضيكة 


سويا 
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ب العكول بوني كدان اسمطؤاتيتة 
فيها رؤوس السهام إلى أسفل - الكنانة 
- المصنوعة من الجلدء والجامز هى 
السكزاعة دخ الشنفق ولك نيزت 
الفعواة السنفو فت عو تطجحقن 
التطسفين نويا و التتسيية عفان 
سطس ا ادن كسن الفيق د قات كنانة 
فتفشوفة فخ الجلن قناما وكل فده 
اللستحدات عرانق كني كنانة ون 
مسي كيه لسكا كام التلاكين أن 
الخمسين مثل كنانة أبى طلحة 
* - القفازات وخواتم الإبهام: 

لحماية الأصابع من الضغط أثناء 
السحب يزود الرامى بقفاز جلدى مقوى 
لحماية الأصابيع من الضغط الشديد 
اناه النتسى ومضانا لصم طرف د 
سيئزاولا كرون القتفان كامل الأفسابع 
ويسمى بكلمة فارسية معربة هى 
كشتوبان أو كشتيبان ومعناها حارس 
الإيبهام أو خاتم السحب وتتطلب 
الطريقة المنغولية لأخذ وتر القوس 
بالإيهام استخدام مربط الإبهام 
«كتبعة». 


قوس 


من العاج أو العظم لتناظر إيهام مهرهة 

الرماة. 

7 - أطوار وميادئ التصويب: 
بالرجوع إلى فشادة الرماة المسرة 
أ-إطار وهو طور شد القوس أو 

تحطيمه. 


ب - قبضة - هو وضع اليد اليسرى 
على مقبض القوس. 

ج - عقد أو قفلة ‏ العقد بالإبهام 
على الوتر لضمان سحب جيد للوتر 
كلون حملت كنا 

د - تفويق ‏ تتم بقبض ثلم القوس 
(فق) على انحناء وتر القوس. 

ه - مد - نزع الوتر بإرسال وتر 
القوس خُلَقَا تجاه الرامى ويختلف تبعا 
لايقشسان تقطه الذرتكاز الكى قد تكو : 
ساحن العون ا و:قتستية الأذن أن 
الناوت أو الذقن ا فظم الحول. 

و - نظر - تختلف طرقها تبعا 
لتسحيهات الإوشاع :و الها 
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ز-إطلاق2 إفلات ‏ وهو آخسر 
الأطوار وأهممها ويتطلب من الرامى 
تركيزا تاما أى «تفريغ القلب وتخليته» 
ولة"كلاك قواعه اطلاى :ملس عدوفية 
يسحب الرامى سريعا ويترك فى الحال. 
ساكن ‏ وفيه يسحب ببطئ ويطلق 
بهدوء. مفروك ‏ ينهمك الرامى فى 
سحب جزئى واطلاق فى الحال. 
ويميزه الباحثون يخمسة أركان : 

القوسن» الوك السوه حاتم الإنياء: 
الرامى» و يقسمون أطوار الإطلاق 
السابقة إلى أصول وفرق ولكل رام 
افق 

أبى هاشم : 4 أصول ‏ قبضة: عقدء 
مدء إطلاق 

طاهر : يضاف للأصول الأربعة 
التشايفة أصزل يعست "فته هيه تقيقن 
اليد اليمنى على مقبض القوس 
واليسرى تحكم إغلاق الوتر لتبذل 
النداة: فين القوة: 

اسحاق : انتسابء إطارء تفويق, 


قفلة, قيضةة. مذدء إفلات, فتحة, فرع 
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والاطلاق من تحت الدرع (الرمى تحت 
الترس). 

أبو موسى الكراز : ؛ أصول: عقد.ء 
قبضء نظرء إفلات و١‏ فرق: إطار , 
تفويق ثم اطلاق من أسفل الدرع ومن 
مستوى الصدر مع خبرة بالأسلحة 
وتغيير الخطط تبعا لمجريات المعركة 
بالإضافة إلى سلوكيين أخلاقيين هما 
«قصلة» وفيهالا يرمى أى شخص أو 
كن هين مكفيكة اللةد اكع والصسين» 

كنههن الوزلوض أ خوول طان 
تنقسم هذه الأساليب إلى ثلاثة أنواع 
رئيسية تبعا لأئمة الرماية. 

هاشم (طويل) 

- طاهر (قصير ممتلئ الجسم) 

- اسحاق (متوسط الارتفاع) 
6 -التدريب والاستخدام التكتيكى 

كل ما تقدم يخص اعتبارات الاطلاق 
من مستوى أفقى. وللمماليك شكلين من 
أشكال الاطلاق فى مستوى رأسى 
أحدهما إلى أعلى (رمى القبق) والثانى 
إلى أسفل (قفاج) بما يحقق أقصى قيمة 
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ممكنة. رمى القبق ‏ التنشين على قرعة 
فوق تَّيّة ارتفاعها 65 قدما وسط الميدان 
ويطلق -الرامى الملمتطى السهم على 
التدريب ولكنه كان مألوفا وبلغ أوجة 
فئ عهد السلطان بيبرس الأول قلاوون 
والأشرف خليل 154ه/ 90١١م‏ 
وعند بعض الباحثين يدل المصطلح على 
اطلاق الرامى بموازاة فخذه الأيسر على 
هدف أرضى وعند البعض الآخر تدل 
على القذف خلفا لمجموعة من الفرسان 
بكامل سرعتهم وفى بلدة مفتوحة حيث 
الهدف شق طريق من مسافةء يوكل أمر 
العدو للصف الأمامى الذى يتكون من 
رجال قوس النشاب وفى الصف الثانى 
يأتى رجال المشاة مُحتمين خلف دروع 
مباشرة وفى الصف الثالث توضع 
كتائب سلاح الفرسان للقذف فى 
الترك والمغول وهم مسلحون بأقواس 
قصيرة مركبة ذات قوة كبيرة ليفرق 
العدى فى سيل من السهام. 


م6١‎ 


فوس - قوصرة 


وينحدر تكتيك الطريقة المنجلية 
للرمى على الأكتاف:عن بدو وسط آسيا 
وأطلق عليه طلقة غادرة وهو مرادف 
للتكتيك المنجلى. ويتجنب الرامى فيه 
الالذيفاع اللضدق يعمل سلسلة من 
الوجوع لإفسناك. خطط العدى 

وهناك طريقة أكثر مدجلية حين 
يدك وجال سلات القدرسا 0 وهم 
يدون من السهل البدوى ‏ السهام 
خلفهم. وقد وردت فى الروايات 
الحربية للترك المغولين وواضحة فى 
منمنمات القرن التاسع عشر لميلادى 
الشتهعيرة: قيل أن تحرم أعلجنة الثار 
القوس من سلطانه عدي ظهر تدريب 
قوزاق القرن التاسع عشر بالمسدسات 
من فوق ظهور الخيل. 

د.محمد أحمد سليمان (التحرير) 

قوصرة 

تتوكسرة (يفقع القناف: وكين 
الواو) ويقال لها قوسرة (بضم القاف 
المشضية وكسل السيق مذلا مق الصناد) 
جزيرة إيطالية تعرف الآن باسم -ا6ههوم 


11م 


3 وتبعد عن صقلية بأربعة وستين 
ميلا وعن تونس بخمسة وخمسين 
ميلاء ومساحتها ثلاثة وثمانون كيلو 
مترا مربعاء ويبلغ ارتفاع جبالها ألفى 
قدم. وتربتها بركانية ويقدر عدد 
بنع نو سكير ال لس ل و 
ياقوت فى معجمه إن الأصل فى اسمها 
عربى ومعناه «سلة التمر». ولكن الواقع 
أنه يونانى الأصل ومحرف عن كلمة 
8 ثم عربت فى المراجع العربية 
فصارت قيصرة. 

وكاله كن السويزة واف امضية 
حربية أو اقتصادية كبرى فقل أن نجد 
ككيوا من التقصيلات:عحها فى المزااجة 
التاريخية. وقد خلت المراجع العربية من 
ذكرها إلا من بضع إشارات عابرة قليلة 
ولا هوا غبداللة معن سيعت مخز امن سرت 
أفريقية عام لاه (518-7141م) 
تجمع سكان جزيرة شريق 8همطءعمة0) 
فى كليبية ولجأوا مؤقتا الى قوصرة, 
وحدث بعد نصف قرن من ذلك التاريخ 
(أعنى حوالى ١4ه/‏ ٠٠/ام)‏ أن غزا 
الجزيرة عبد الملك بن قطن وعاث فيها 
نهبا وتدميراء ثم قامت قوصرة فى , 


دائرة المعارف الإسلامية 


أيدى البيزنطيين حتى عام ١ه‏ 
(477م) يستعملونها قاعدة يشنون 
منها هجماتهم على الأغالبة الذين لا 
يعرف على وجه الدقة متى كان ضمهم 
الجزيرة:. وإن كان الأرجح أن ذلك تم 
سنة ٠565ه‏ (4855م) حيث أصبحت 
الجزيرة بعد هذا التاريخ عربية إسلامية 
تماما وصارت قسما من أفريقية حتى 
زمن الموحدين. 

ولقد كان لابد لها من أن تسهم فى 
القتال الدائر بين نرمنديى صقلية وبين 
الأيريين» وحدث فى ذى القعدة سنة 
5ه (يناير 577١٠١م).‏ أن تحطم فى 
مياه قوصرة الأسطول الذى كان المعز 
ابن باديس (لا٠ 5‏ 65558ه5١١١1‏ 
١٠م)‏ قد جهزه لمساعدة مسلمى 
صقلية: وكان هذا الأسطول مؤلفا من 
أربعماتة سفينة. كما تجمعت بالجزيرة 
ذاتها أساطيل بيرا وجنوة استعدادا 
لمهاجمة أفريقية, فبعث مسلموى الجزيرة 
برسائل على جناح الحمام الزاجل الى 
تميم يعرفونه بمدى الخطر الذى يهدده. 

وحدث فى سنة /ااه0ه (1159م) 
أن عرج الأسطول النرمندى وهى فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


طريقه الى العهدية ‏ على قوصرة 
فخربها وأعمل القتل فى أهلها ثم انتهى 
الأمر أخيرا سنة ”“505ه (58١١م)‏ 
بأن احكلها الصقلى الذى كان بقنيادة 
جورج الأنطاكى وهو فى طريقه لأخذ 
العناصيسيةة الزئوية على إن السلسين 
أمنتووا"الجوزيرة ركان اسكرودادهه 
إياها على يد الموحدين الذين حرروا 
أفريقية من الوجود المسيحى ووحدوا 
المغرب ولكن ذلك لم يدم طويلا فقد 
نص الاتفاق المبرم يوم ١5‏ جمادى 
الآخرة سنة 8١5ه‏ (ه أغسطس 
١م‏ ) مع الأمبراطور فردريك الثانى 
أن يسلم والى تونس وكان من قبل 
الموحدين الجزيرة الى ص قلية على 
شرط أن يتمتع مسلمىو قوصرة 
باه دلاليم الذائج فى معنا ملا دهم 
الإدارية والدينيةء وأن ترسل الجزيرة 
نصف جبايتها المفروضة عليها الى 
أفريقية. وأصبحت قوصرة منذ ذلك 
التاريخ تلقى ما تلقاه ص قلية فنراها 
تابعة لتاج اراجون فترة من الوقتء2 
والأرجح أن الكتلان أطلقوا عليها يومئذ 
القاسم بأنتيليريا 18ه1اء0ة2 لكن ذلك لم 
يمنع ولاة تونس من تبنى فكرة 


11م 


قوصرة 


استردادهاء وعقدت فى عام "١٠1١م‏ 
إتفاقية غريبة تحدد الطرق التى تجعل 
لحاكم أزاجبون حق امتلاك جرية لقاء 
أن يسترد والى تونس جزيرة قوصرة. 
إلا أن ذلك الاتفاق لم يوضع قط موضع 
التنفيذ. 


لقد ظل أهل قوصرة على إسلامهم 
أمدا طويلا إذ يقرر ياقوت المتوفى سنة 
1ه (58؟15م) أنه كان من بين 
سكانها فى القرن الثالث عشر الميلادى 
جماعة من الإياضية الوهبيين (وريما 
كانوا أصلا من جربة) قد كيفوا أسلوب 
حياتهم الخشنة على نمط يوائم ما كانوا 
فيه من عزلة مفروضة على الجزيرة 
وتناسب موارد عيشتهم الطفيفة» وقد 
بذل حكام الجزيرة الجدد كل ما 
يستطيعون بذله للحفاظ على حياتهم 
ذلك تجن الفوعدى:صناحب ارقو 
يشكو لسلطان تونس فى سنة 154١م‏ 
أن نفرا من المواطنين الحفصيين كانوا 
يشجعون هؤلاء الأهالى على الهجرة 
من الجزيرة. وطالب الملك على لسان 
رسوله بعودة هؤلاء المهاجرين إليها بل 
وإسكان أفريقيين جدد فى الجزيرة. 
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وليس من المعروف تاريخ انتشار 
اللمسيحية فى قوصرة فقد ورد فى 
تاريخ مسلمى صقلية لامارى أن فاريلى 
فضل الله؟) 5٠اعوه5ة‏ يخبرنا أنه فى 
مستهل القرن السادس عشر الميلادى 
كانت ملاس الستمدية: اضيا 
واحدة لا فرق بين الواحد منهم والآخر 
فيها وكانوا يتكلمون لسانا واحداء كما 
أن «يونيه» التاجر البروفسالى الذى 
وقع فى الأسر بتونس وحاول الهرب 
يقرر أن هذه اللهجة (اللغة) كانت فى 
شك نت فى انك الش محيدى 
فيها للنجاة هى نفس اللغة التى يتكلمها 
الناس فى مالطةء ومن ثم فلابد أنها 
كانت إحدى اللهجات العربية التى دخل 
عليها الكثير من التحوير. 

آنا واو الشؤيرة ققد :اتسمت بالقلة 
غتن الدؤام وإن كانت غاباقهنا تنتع 
خشبا ذا نوعية رائعة. ويقال إنه يكثر 
بها صيد الماعز الوحشى. 

كذلك يقرر بونيه أن تجارة الجزيرة 
فى منتصف القرن السابع عشر 
التلادي كات تحصبئ علدا على امون 


دائرة المعارف الإسلامية 


وَالفَسَم وَالَكهَتَ الذى يضدرء الأهالن 

ان ميتفلنة ورمالظة: 
نجلاء فتحى [م. طالبى أطلة7 ./8] 

القومية 

مصطلح مشتق من قوم وهو لفظ 
ذى أصل قبلى ويعنى مجموعة من 
الناس ينحدرون من أصل مشتركء أو 
من قبيلة تنحدر من جد واحد. أما فى 
هذا القرن العشرين فهى تعنى حركة 
القر سي القن سرت كن عرب الولاناة 
المتفانينة فى :اليلذل الخصيب:' الى 
غذلها الحلفاء فى "كيين العكلمن :وقد 
|تشقل السبطلام مئة اللحسوب الشالفة 
الثانية إلى أجزاء أخرى من البلاد التى 
تتحدث العربية وقد حاول المثقفون 
اتوي نة 'الطاري الأخمرة خمياقة 
أسس نظرية وفلسفية ومقدمات 
تاريخية وأيديولوجية لهذه القومية. 
وكان أكثرهم نشاطا السوريون 
واللبنانيون والعراقيون من سياسيين 
ومعلمين وصحفيين وكتاب. ومن أبرز 
مزلم حزن «النحدت» الذئ كاسن عام 
7م وفى سنة 1100م حمل جمال 


دائرة المعارف الإسلامية 


قوصرة ‏ القومية 


عبد الناصر (من مصر) لواءها ونادى 
يها فى الشرق الأوسط العربىء» 
والقائلون بالقومية العربية ينادون 
بوجود «أمة عربية» وهى وإن كانت 
دولا متفرقة إلا أنه يجب أن تكون 
متحدة فى كيان سياسى عضوى واحد 
- وإن ما يربط أعضاء الأمة العربية هو 
العقيدة المشتركة أى الإسلام, ولغة 
مشتركة هى العربية وثقافة إسلامية 
واحدة وتاريخ مشترك أما عن الأسس 
الاقتضادية والغملية الانخرين فلم تفط 
بصياغة ماء ولم يتقدم أحد باقتراح 
مابشآنها ‏ وأصبحت المشاعر الدينية 
والؤنوية الستمركة :هن اللي للوجدنة 
السياسية أى أنها كانت الأساس لقيام 
شرعة القوسية الحردية أو النزعة 
العربية. أو الجامعة العربية وكلها 
مظاهر أو تفرعات للقومية فى هذا 
القرن وفى المذكرة المتعلقة بالحركة 
العربية التى رفعت الى وزير الخارجية 
البريطانى انتونى ايدن.والمؤرخة ١1١‏ 
مايو 1977م يقرر القنصل البريطانى 
فى دمشق أنه «لاشك فى وجود حركة 
عربية ولكن هناك شك كبير فى قدرتها. 
وحتى فى عام 1977م كانت أهداف 


سلب يي ا و77777ر اي ا نيزن . 7457170 


القومية 


هذه الجركة : تتمئل فى كلق دولة لد 
تضم الدول العربية بأكملها. ولكن دعاة 
هذه الفكرة كانوا يعنون بها العراق 
ولبنان وسورياء وهى جميعا تعد دولا 
جديدة: تحت الانتداب الإنجليزى أو 
الفرنسى ‏ وتلك أيضا كانت فترة اهتم 
فيها دعاة القومية العربية بتحديد معنى 
الأمة العربية جغرافيا وأيديولوجيا. أما 
عن مصر فكانت فى ذلك الحين خارج 
ذاكزة افخمامات القعومية المرى: 
لإنهاكها فى مشكلة علاقاتها ببريطانيا 
- ثم طرأ عامل خارجى جديد هو 
بجشكلة السيطن وهم ذلك شونا نهد 
اليوم ‏ وبعد مرور أربعين عاما ‏ أن 
آمال الوحدة العربية لم تتحقق فبدلا من 
أن تكون دولة عربية موحدة إذا بنا 
نرى عدة دول عربية . 

ولعل القومية العربية كانت حركة 
تعويضية لدى العرب وذلك على 
مستويين: أولا بوصفها حركة رد فعل 
ضد الهيمنة العثمانية التى طال أمدها 
ولم يكن من الممكن أن تبزغ فى ظلها 
مسألة الهوية القومية. ثانيا بوصفها رد 
فعل ضد الأوضاع الجغرافية 


15م 





والسياسية التى أملتها القوى الأوربية 
على آخر الامبراطوريات الإسلامية بعد 
تفككها فى عام ١157م‏ (المقصود 
الدولة العثمانية). فالقومية قد زودت 
العرب بعامل دَفّع يدفعهم إلى التكامل 
ضد تفتت الواقع السياسى. ونظرا لان 
المجتمعات العربية لم تمر بتجربة إضفاء 
الطابع العلمانى على الهوية السياسية 
وعلى الحياة والمفاهيم على نحو ما 

حدث لأوريا فى بداية العمصور 
الوسطىء فإن مفهوم «الأمة ‏ الدولة» 
وحركة القومية عند العرب ظلت امتدادا 
وترجمة لثقافة سياسية هى فى 
جوهرها ذات أساس دينى ‏ فقد ظل 
أبناء هذه القومية على وعى دائم 
بهويتهم الإسلامية. وكانت القومية 
العربية محاولة لبث الوعى بالهوية 
العربية وزاد عدد الدول العربية 
السكقلة زاك «التستيادة قن القمرة 
الأخيرة. مما خلق اتجاها قويا وبالتالى 
اتجهت الايديولوجية القومية نحى نوع 
من ترشيد العواطف الإسلامية, 
وأصبحت بذلك بمثابة عاطفة تعمل على 
جمع الشمل فى مواجهة التهديدات 


- دائرة المعارف الإسلامية 


الأتسيلة إوتشرن الأعدا .ولقه وذ رعق 
الشروط الأولية لقيام القومية شرط 
أساسى إبان القرن التاسع عشر 
الميلادى وهو الوعى التاريخى أو 
الإقرار يوجود خصوصية للعرب من 
ناحية ووجود فوارق بينهم وبين 
الآخرين (أى غير العرب) من ناحية 
اكوك عدف ذلك م التسفل الأوديق 
السريع والقوى فى الشرق بصوره 
لمعف بن عم عون و كفهتادة 
وسياسية. كما حدث نتيجة لتأثير 
الافكان السبهامتية والؤ سات الف 
هنتا ميك هذا الففلول: .و جيجح ليده 
اليقظة أى النهضة بزغت أفكار تدعو إلى 
إحياء اللغة العربية كما تدعى إلى 
الإسخلاع الدفتن واذلتك فى امسواسيية 
التحداكة الأوريية ب وكنانت» هذه النيضة 
كلتك هرو ها واد افونا معاد سه 
إسلامية أولا ثم عربية فيما بعد ضد 
التحكع الأحفين و كان ذلك كدورة ايكيا 
للمطالبة بحق تقرير المصير ‏ كذلك كان 
الإكبلةم البحديث ذائكل الول المكسادنة 
ذاتهاء والذى أدى إلى تبنى الطيقات 
الشاكمة الشركة لاتجنافات القومية 
مبتعدين بذلك ابتعادا تاما عن مفهوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


القومية 


. «الأمة» إلى هذا الإصلاح ذاته -أدى 


إلى قيام حركات انفصالية فى العالم 
العربى بلغت أوجها فيما حدث من ثورة 
الحجاز العربية بتشجيع من بريطانيا 
ضد الخليفة العثمانى فى الحرب العالمية 
العربية مما شكل أساسا يسمح بقيام 
الصفوة الوطنية واهتمامها بتطوير 
الأنفلمة الحكومية وتشريعاتها ونظم 
علمانى: كل ذلك أعطى دفعة قوية لهذا 
الاتجاه القومى ‏ وأيًا ما كان الأمر فإن 
التجربة لم تكن فى عديد من الدول 
تفاوت وفروق فيما بينها مما زاد من 
العربية. 

إن القومية العربية تفترض ضمنا 
وجود أمة عربية. وتفترض تضامنها 
وخصوصيتها ووحدتها غير أن كل هذه 
الافتراضات الضمنية تقوم على أساس 
دينى فى جوهرهاء هو الإسلام واللغة 


6117م 


القومية 


العربية بوصفها لغة القرآن الكريم, 
والشريعة بوصفها القانون المقدس 
الذى نزل به الوحى والتقاريخ 
بانتصاراته المجيدة وامبراطوريته. وهى 
تغض الطرف عن التنوع العرقى وتنوع 
الأحكاس الك ته ينها الماتحية 
الإسلامية. ومن هنا ظل هناك تعارض 
قائم بين القومية الحديثة بطابعها 
الإقليمي والجامف # الإسلؤفة وميك فنا 
اتجهت جهود الداعين للقومية إلى إيجاد 
توافق بين الفروق المختلفة والبحث عن 
تكامل بين العروبة (قلب القومية) 
والدين. وكل مايمكن تحقيقه هو ترجمة 
الاحككافن الالعلافي الكتسس ال 
«الإشتلاء إلى ؤنحذة الامة العردية ولعن 
لكى يتحقق ذلك ينبغى أولا إسناد دور 
للعرب فى مقابل غير العرب داخل 
الأسسلاء او قتل كان داف التسفل 
الشاغل لعبدالرحمن الكواكبى (توفى, 
كم والشية جم زشين ها 
(توفى 15177١م)‏ فى أوائل هذا القرن, 
ثم جاء بعدهما عبدالرحمن البزاز 
(تز ف 1031م وقد شاولوا جعتيها 
القدليل على أخه لا“تنافضن بين لالم 


6م 


والقوبية الحروية قدي التائعدة اناري 
لا تشكل العلاقة بين الدين والدولة أبة 
للإس لام أن أسس دولة وبنى 
إمبراطورية. فليس غريبا إذن أن يكون 
ثمة مزج حديث بين الإسلام والعروبة. 

والقومية بحكم تعريفها مفهوم 
لمات ا وتكة ملمانسة يق ورا لقانت 
علي الاقل فى أؤربا_ تفكين فلستقى 
ونزعة علمانية. وسلطة ممنوحة للدولة 
بدءا من العقصور الوسطى ومرورا 
يعصور النهضة والإصلاح الدينى 
والتنوير أما القومية العربية فإِن 
فلشفية ]و افكزية تقوم غلنها رالملقائية 
العربية ممائلة لتلك التى تملكها العلمانية 
ونتائجها هى التى ع جلت بظهور حركة 
الكومية العربية وكدرة الزيدين ينها 
وكانت النتيجة كرين الصافعة العربية 
فى عام (1557/19555م) وهى منظمة 
أن الياعث على نشأة «القومية العربية» 
إيازة التموت العتالية الأولني مشعدرة 


بالايديولوجيين فسوف نجد أنها قد 
تكولت فج اتنا التضرن اتحالية القنائنة 
ومابعدها إلى قوة أيديولوجية وعلمانية 
متتسوينا التؤوحية الجنروينةة 15 توه 
رومانئسية ومثالية, وذلك فى محاولة 
مك لالخراج الذين من الفكرة القولية 
واستعار من روسى وهيجل وماتزينى 
مفهوما روحيا للأمة مفاده شخصية 
الدولة بوصفها ضرورة تاريخية. 
والقومية بوصفها مبدأ عاما وسابقاً 
علديااكن الوسو لقنن اعفان سام 
وجعل من القومية يمشاعر الرومانسية 
تتسيدية | لقذات# الشتخضية القوسية: 
للعرب وليس مجرد دين لهم. وكتب 
آخرون عن القومية العربية بنقس 
الزروع”الزومنافنحينة: ف الجتلايتى اكد 
بوه «القومبية القة والدين الح 


دائرة المعارف الإسلامية 


القومية 


وعبداللطيف شرارة يصف القومية 
العرئية انها غناطفة د فالامة ؤاقع 
بشرى وليس واقعا جغرافيا. وهى 
أوشع مقهيوما مق الدولة أق. الشعب آق 
الوطنء: ولذلك كان الشعور بالعروبة 
يتجاوز الحدود الجغرافية ويعلى عليها 
لاسيما وأن الإنسان ليس مجرد بدن بل 
هى «عقل وروح». ويعلن ميشيل عفلق - 
وهو مسيحىء وأحد المشاركين فى 
تأسيس حزب البعث أن القومية 
العربية هى «الحب الذى يفوق كل شئ 
آخر» لذلك فإن الأمة العربية تشكل 
كيانا سياسيا واقتصاديا وثقافيا 
يضواقف النظن عق التقسسيمات القاكية ن 
وبغد غام 15144خ أدئى الصراع العريى 
الإسرائيلى بالقومية العربية إلى مزيد 
من التعمقء كما أنه فى نفس الوقت أدى 
إلى وقوع انقسام فى القومية العربية. 
وبحلول عام 1945م تمت الإطاحة 
بأنظمة الحكم العربية القديمة. وظهور 
حركات جماهيرية ترفع شعارات 
أيديولوجية مثل حركتى البعث 


والناصرية وهى تنادى بحتمية 


4 


القومية 


#الوكوة أن نميه لوو رسك 
أحداث مشابهة فى كل من العراق 
والسودان عام 1504م وفى اليمن عام 
5م وجنوب اليمن قى عام 1571م 
وفى ليبيا فى عام 1115م فدخل 
بذلك مناصرون جدد إلى حقل القومية 
العنويفة ووقتدت .هوه القونت: ستاففنا) 
بارزا اللغفرب وخططه ولم يفلح 
عو تامسن فى «تمفدرز وكدة الائية 
العربية خلال الدعاية أو الثورة أو 
القوةء. كذلك لم يفلح حزب البعث فى 
تحقيق الوحدة أو تحقيق الاشتراكية 
ذاكل ميوزيا: العراقى الأ رد 

غير أن اختفاء عبدالناصر من 
المسرح السياسى العربىء بالإضافة إلى 
ململ الأكذاك :الك" أدك إلن فسوي 
نصوب أكشوين فى ضام 141/7 ضبن 
اسرائيل وظهور دول عربية ثرية نتيجة 
للبترولء كل ذلك أتاح فرصة جديدة 
للقومية العربية لكى تنطلق من جديد 
ولكن مع التأكيد على أسس أخرى تقوم 
غليها فى الضنان المقبادلة بيخ الدول 
العربية. فكانت هذه أهم ملامح القومية 


41م 





الفريية فى يعدا دده بدن 
الثروة أو «المال» أصبح المزج الجديد 
بين العروبة والدين ذا فاعلية أكبر, 


الطرنية هم القومية العرمية. 

المصادر : 

)١(‏ ميشيل عفلق: «فى سبيل 
البعث». 

6 العلايلى: «دسكور العرب 
القومى». 


5( اليزاز: «الإسلام والقومية 
العربية» 16ام. 


ع( الحصرى: «آراء وأحاديث فى 


)0( سعيد: «الثورة العربية الكبرى». 
56امم. 


© صانع: «الفكرة العريية فى 
مصر» 65ام. 


2 شرارة: «فى القومية العربية» 
/1161ام. 


سعيد عبدالمحسن [ب ج قاتيكيوتس 110101055)ة/ا .[.2] 
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قونية 
تعرف فى التاريخ القديم باسم 
أيكونيم 7الاأ1200: مدينة مهمة تقع على 
حافة هضبة الأناضول؛ على خط قطرى 
يصل بين الدردنيل وممرات طوروس 
المؤدية إلى سوريا. 
١‏ -التاريخ: 
كانت المدينة قاعدة بيزنطية أثناء 
قرون التوسع الإسلامى؛ ولعل تجنب 
مهاجمتها هو ما جعلها لا تحتل قدرا 
كبيرا من التاريخ العسكرى. وقد تكون 
قونية قد تعرضت كغيرها من المدن 
لغزو فارسى فى فترة سابقة. ومن 
الصعب فى غيبة أبحاث أثرية وصف 
تاريخها بدقة. ولكن إعادة استخدام 
مخلفات من العصر السلجوقى يبين أن 
أغلب بنايات المدينة قد تهدمت وأنه قد 
أعيد بناؤها جزئيا. ولكنها تظهر مرة 
أخرى فى فترة التوسع التركى فى 
القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
الميلادى وعبور القوات الصليبية خلالها 
عام 51١٠م.‏ ويبدو أنهم لم يجدوا فيها 
تحصينات تفيدهمء فاكتفوا بالاستفادة 


بما حولها من حدائق. 





بالنسية للصحراء المجاورة كان يتحكم 
الذى حرمهم السلاجقة الدانيشمانديين 
5 من الطريق الشمالى 
المؤدى للدردنيلء وبالتأكيد وجدت 
المدينة قبولا عند السادة الجدد كقاعدة 
سياسية وعسكرية وكمكان تمركز 
لشعبهم الذى كانت تغلب عليه البداوة. 
١ه‏ ٠ددهم// 1١١١184‏ -١0١6٠1١ام/,‏ 
كما كانت لاتزال مدينة ذات شأن حين 
عبرها فردريك برباروسا عام ١1١١م‏ 
على رأس جيش من الجنود الالمان. وقد 
كانت المدينة تزداد رفاهية مع خطوات 
توحيد آسيا الصغرى على يد سلاحقة 
الروم فانتشرت به المدارس والمساجد 
والخانقاوات. كما انتعشت الأسواق 
وأعيد بناء الأسوار. وانعكس تزايد قوة 
السلاطين فى القرن السابع الهجرى/ . 
الثالث عشر الميلادى على المدينة. ويبدىو 
أن التمايز الاجتماعى تمثل فى أهمية 
وارتفاع الدور وليس فى أحياء متميزة 
للطواكف المختلفة.ووحجد فى قونية 


5م 


اليونانيون والأرمن وبعض اليهودء ولا 
توجد إلا إشارات قليلة فى الوثائق 
للترك وهو مصطلح اقتصر استخدامه 
فى ذلك الوقت للدلالة على تركمان 
السهول وإلا فإن السلاجقة أنفسهم 
أتراك بالمعنى الشامل للكلمة. ولكن 
الوثائق تشير إلى المسلمين وهو ما 
يكنم الشرك, 

وتجدر الإشارة بالذات لثلاث 
طوائف اجتماعية: الإدجش والأخيس 
والصوفيين أو الدراويش. أما الطائفة 
الأولى فهى من المخلطين من أمهات 
تركيات وآباء من أهل البلاد الأصليين 
(البيزنطيين) تحولوا للإسلام وكانوا 
متخرطنون قت الكرن:: امنا اللافقة 
الثانية فهم يمثلون الفتوة التركية, 
وسيلعبون دورا مهما فى فترة المغول 
ومن جاء بعدهم. أما الصوفية أو 
الدراويش فكانوا ينتتمون إلى عدة 
طوائفء ولكن الطريقة المولوية المنسوبة 
لجسلال الزين الرومى الخدت فى 
الانتتشار فى منتصف القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى: وإن 
كانت لم تصبح طريقة منظمة إلا فى 
القرن الثامن الهجرى. ْ 


65م 





وقد حوت قونية بالطبع حامية 
عسكرية. كانت تضم أسارى من 
البيزنطيين. وكان السلاطين يقطنون 
قصورا فى المدينة وما حولهاء. كما 
قويت الأسوار فى زمن علاء الدين 
كيقباد. وتحكى المصادر عن وفرة 
المذاوسش'والسه قات و الكانفنا رت 
والخانات ونا وهات زمه اللك ين 
تطور فى عهد السلاجقة. 

وكان لوضع الحماية المغولية على 
الأناخسول الستطوس لى ستتمنت 
القرن السابع الهجرئ|/ الثالك عيش 
البلانض اكرستلبي. علي وضدة الديةة: 
ولكن بصورة بطيكة وجزئية. وتمثل 
النزاع بين الأخوين عز الدين كيقاءوس 
وركن الدين قلج أرسلان فى صراع 
بين المناصرين للمغول ومقرهم شرق 
آسيا الصغرى وراء كيسرى وبين 
المقاومين لهم والذين اتخذوا من قونية 
صشر] لو واعةعيترنا اساضيا طلي 
التركمان من المناطق الجنوبية والغربية. 
وكان لانهيار السلطة المركزية أثر فى 
انتقال الأهمية لإمارات التركمان 
الحدودية على حساب قونية على وجه 
الخصوص. وأول إرهاصة لهذا الاتجاه 
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كان احتلال قونية عام 116 ه/ 
ام بواسطة القرمان (القرمنلى) 
من غرب طوروسء والذين عينوا 
سلجوقيا يدعى جيمرى حاكما صوريا. 
وظل استقلال حكومتهم مع ذلك إلى 
عام 7 ١لاه/١١١1م,‏ ففى ذلك العام 
كانت المدينة قد ألحقت بغيرها بالتأكيد 
إلا أن القرمان لم يفقدوا عاصمتهم التى 
أصبحت منذ ذلك الحين لرنده/ قرمان. 
ويشهد على أهمية المدينة الثقافية 
والوكتكة وأفمئية هلها القسينة هذ 
المبانى والمساجد وغيرها من 
المؤ+أسسات ذات الطابع الدينى التى 
شبيدها الأمراء:والخجلاء القرمان: 
وباستيلاء السلطان بايزيد الأول ييلدرم 
ابن مراد عام 88٠‏ ه/ 1875م على 
المدينة ألحقت مع كافة أراضى القرمان 
بالووالة الع ساني وكين الوكائق 
العكمائية إلى أرقاف ومؤسمتات هق 
السلاجقة والقرمان قد احتفظ بها. ومن 
الطبيعى ألا يكون لمدينة كقونية فى هذه 
الإمبراطورية الشاسعة سوى أهمية 
محدودة. وكان اندحار جيش رشيد 
باشا أمام قوات إبراهيم بن محمد على 
عام 1877م فى قونية دليلا على أنها 
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قونية ‏ القياس 


تمتعت بأهمية استراتيجية بين الحين 
والآخر. 

وقد زار المدينة العديد من الرحالة 
الذين وصفوها. أهمهم هنرى دى 
لابورد الذى قدم لها وصفا قيما عام 
مم . وكان تعداد المدينة في نهاية 
القوة الافي. مان 0 سفت 
وتخطى -لعر١١٠‏ فى ه نتصف هذا 
القرن» ولا يزالون يتزايدون ببطء. 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت الحموىء معجم البلدان 
تحقيق 64مه6::نالا .5 ليبرج ١811‏ - 
41/7ام. 

(؟) ابن بطوطه. الرحلة. باريس 
-1848م. 

(") حاجى خليفة؛ جيهان نامه. 


على يوسف على [ج جودون 06000118 .0©] 
القياس 


هو الملصدر الرابع للتشسريع 
الإسلامى, وأصل القياس أن يعلم حكم 
فى الشريعة لشئ فيُقاس عليه أمرٌ آخر 
لاتحاد العلّة فيهماء ويوجد شبه بين 


الفجنن 


القياس 


هذه الكلمة العربية والكلمة العبرية 
هقَّشُ 111101508 ومصدرها هقش بتشديد 
القاف أيضا مع تخفيف الكسرء والجذر 
الآرامى ن - ق - ش - يعنى القرز أو 
مقارنة شيئين مع .)١(‏ 

وقد اتسع معنى القياس فأصيح 
يشتمل على النظر والبحث عن الدليل 
في حكه مسالة خرصت لكر نيتنا 
نصء» وأصبح يطلق على الاجتهاد فيما 
ليس فيه نص بل ظل مفهوم القياس 
يتسع حتى أصبح مرادفا للرأى ويعنون 
ذلك إن الققنية آى القناضبى إذا عرضت 
له مشكلة أو قضية ليس فيها نص من 
القرآن الكريم أو حديث شريف (وهما 
المصدران الأساسيان للتشريع) فإنه 
يصل فيها إلى رأى؛ متأثراً فى ذلك 
بجو الشريعة, ولطول مرانه, 
واستطاعته أن يقيس الأمور يبعضها 
قياس واضحا يمال بين القضايا 


)١(‏ هذا التشابه اللفظى بين كلمات تنتمى إلى 
مجموعة اللغات السامية لايعنى أن إحدى اللغتين أخذت 
من الأخرى بقدر ما يعنى أنها جميعا من المشترك 
السامى فكلمة قياس كلمة عربية أصيلة. ففى لسان 
العرب مثلا: قاس الشئ يقيسه قيسا وقياسا واقتاسه 
وقيّسه إذا قدّره على مثاله. (المراجع). 


1 





المتشابهة أو المتماثلة؛ لذا فقد ذم الفقهاء 
الرأى الذى يصدر عن شخص ليس 
أهلاً للاجتهاد. 

ولقد بدأت ممارسة القياس الشرعى» 
منذ وقت مبكر. ومنذ مطلع القرن 
الثانى الهجرى. افتتح تطبيقه حماد بن 
سليمان بن ربيعة. معلم أبى حنيفة 
وابن أبى ليلى» وقاضى البصرة. ولكن 
أول من طبقه بانتظام كان الإمام 
أبوحنيفة (توفى ١5٠١ه/لاكلام),‏ 
ولهذا السبب عرفت مدرسته بمدرسة 
اسجهاج الراي الوه عو مسري 
أضحان العديث, ول تقل امسكاب 
الحديث القياس إلا كملاذ أخير؛ وفى 
رأيهم أن «الاستدلال مثل الجيفة, 
لاتؤكل إلا حين لا يكون هنالك طعام 
غيرها». ولقد رفض الحنابلة والشيعة 
القياس»: لكن مدارس التشريع الأخرى 
أخذت به وبخاصة المذهب الحنفى. 

وفى رسالته عن أصول التشريع» 
يمدنا الشافعى بالطور الأول فى 
تصنيف نظرية القياس. ولقد رسخ 
الشافعى بدقة دور القرآن والحديث فى 
التشريعء أما عن الإجماع., فقد حدد 
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بدقة بأنه الاستدلال بالقياس. وإليه 
يُعزى التمييز الأساسى بين قياس العلة 
أو المعنى أو قياس الشبه. 

قاعدة: تنقسم المعارضات العديدة 
الموتمية الاستسال' القناين اللعزرفة ذا 
من خلال معالفات اصون الققة الخطة 
إلى نوعين من الخلاف: خلاف الحقيقة 
وخلاف التشريع 

طبيعة القياس: 

ووفقا لرأى الإمام الشافعى فإن 
القياس والاجتهاد مترادفان لاسمين 
يعبران عن معلومة واحدة؛ حين يكون 
الحكم الخاص يقضية محددة لم ترد 
بصددها (دلالة). هذه الدلالة يجب أن 
يُبحث عنها بالوسائل المطابقة للحقيقة 
بمساعدة الاجتهادء والآن فالاجتهاد هو 
الكحاس»وماؤالت الطبيعة اللتسووة 
للقياس لم تُفصلء فهى رأى شخصى. 
ومع توسع وتطور علم أصول الفقه. 
تحددت المفاهيم وترس خت. عندئذ من 
الممكن أن يُحدد القياس على أنه المنهج 
الذى يتألف من استيعاب الفرع للأصل 
اسكداد إلى 'تشانههما مق حَصوصن عله 
الحكم. ويكون القياس بناءً على ذلك 
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شكلاً من أشكال الاستنتاج يواصل على 
تنحسى مطرد من خصوصية إلى 
خصوصية. واصلاً قضية جديدة 
بقضية قديمة. 
وحتى يكون القياس فعالاًء هنالك 
اذكه عنامي كسوور نا يحت توانره 
١‏ - ظهور قضية جديدة تسبب مشكلة. 
" - وجود أصل صدر فيه حكم حدده 
نص. 
ار ب د ان 1 
استيعاب الققيية الفزعية ميم القصنية 
الأصلية. هذه (العلامة) التى تجيز 
المعرفة بأن الحكم من النص من 
|اللفحن أن 00 فى قضية ليست 
متصورة فى هذه الأطراف. ويمجرد 
أن محوق :هذا المدرن: يفوم القاخس: 
معطسه] بالتساب» الكيز قي متطبيق 
القانون الباحث فى القضية التى يرى 
فيها سببا مشابه) للنطق بالحكم 
وهذا هو (التعليل). 
دروا غير نقيية عطبى على الفنضبية 
الفوعيةة 
من وجهة النظر الشكلية. نستطيع 
أن نميز عدة أشكال للقياس : 


1 


القياس 


11 قياس إلكقه إن فنان الدولة 
الدع يجتالف حقة الجسم أمق لعفت 
الأضئلية بم القشحةة الترعية نامز 
العلة والأهليات التى تستلزمها الآخيرة. 

(ب) قياس الشبه وهو قياس 
بواسطة «تشابه بسيط»: من غير دلائل 


(ج) قياس الطرد. وهو متساو فى 
كاين العكية. 

وهكذا يبدو لنا القياس الشرعى مع 
الإجماع أنه أصبح مقياسا فعالا جازم) 
لعسون وكاويل الققري الإستلاس, 
وهو يتيح إصدار أحكام جحديدة. لكن 
إلى الحد الذى تستيعد فيه عملية 
الامتخذلال إمكانية النجوء إلى معتاييز 
منطقية: فإن القياس الشرعى عموم) 
يعتمد أساسا على الرأى الشخصى, 
من هذه النتائج نحجد أن الحاجة ماسة 
لأن لها فى كالات صعينة إلى طرق 
الاستصلاح 5 أى مايعرف بالمصالح 
المرسلة ‏ أو إلى غيرهما من الطرق. 


وفى العصر الحديث. فإن نظرية 
القياس قد طبقت عمليا فى مختلف 
المذاهب التى تبنتها وفقا للمذهب 
الحنقى. وببسبب الدور الرئتيسى 
والمجهود الذاتى للمذهب الحنفى فإن 
المجتكهه العدية قتكوف: باسككراج 
النماذج التى تمكنه من استخراج أحكام 
جديدة؛ وتاريخيا فإن الأهمية الممنوحة 
بالإجماع للحنفية تبحث عن حقيقة 
اتباع العثمانيين لحكام السلاجقة فى 
جعل هذا المذهب المذهب الرسمى للدولة. 

ولقد ساد هذا النفوذ قطاعا كبيراً 
من العالم الإسلامى, مما كان له التأثير 
فى أن يكون المذهب الحنفى هو المذهب 
الرئيسى فى عدد من الأقطار التى يتبع 
أقنوانها :مذافي اخرس مال شفهن 
والسودانء والأردن» وفلسطينء ولبنان 
وسوريا. 


المصادر: 
المصرية؛ رقم 759 . 
فى أصول الفقه. 


1م سس سسسب وأيْوَة المعارف الإسلامية 


5( الدابوسى: نظرية القياس عند 
الأحناف. 
5( اطاط 6 اعسوم مم1 :111110.آ 


15كو 1011( األاكلا1<1 [أ0 ول فال 

القئاس فى النحو (اللغة): 

تشير كلمة القياس فى النحوى إلى 
الأداة التى تمدن عالم القواعد بتتقصى 
حالة الشكل للكلمة أو التركيب, حيث 
يكون ذلك غير وارد ومعروف فى النقل 
الاستدلال؛ فتكون بذلك مترادفة 
بالقياس .وكلمة القياس ثابتة تماما فى 
كتاب سيبويه. ولكن سيبويه لم يحدد 
القياس ولكنه قال إنه من الممكن أن 
إلى «وفقا للقاعدة, وعاديا». 

ولقد كان عالم ١‏ للفغفةا لمعتزلى 
«الرمّانى» (ت1484ه/ 194م) هو الذى 
زودنا بأول تحديد للاسم فى كتابه 
«الحدود»؛ حيث قال: «القياس جامع 
لشيثئينء لذلك تتطلب النتائج اتحادهما 
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القياس 


هم/ 5١٠٠م)‏ للقفياس كينيت؟ 
فصول فى كتايه «الخصائص». وقد أكد 
على أن العرب أحبوا (التجانس) 
والتشابه وذلك قادهم إلى استيعاب 
الأشياء التى يتلاحم بعضها مع البعض 
الآخرء وحمل الفرع على الأصل؛ ولقد 
علق على أن ميل العرب للتشابه يقودهم 
فى بعض الأحيان لتتبع الشئ الأصلى 
من الشئ الثانوى. فيصيح بذلك الشئ 
النادر «قاعدة», بينما لايكون الشئ 
العام كذلك. أما بخصوص الحلقات بين 
«القاعدة» و«الاستعمال»,. فيميز ابن 
جِنَّى أربع حالات: 

١‏ -المعترض. 

" - ذلك المعمم وفقا للقاعدة. 

" - وذلك المعمم وفق) للعرف 
والعادة. 

: - ذلك المستثنى من القاعدة 
والعرق: 

وفى كتاب «اللمع العادلة فى أصول 
النحوء لابن الأنبارى (ت /الاده/ 
١0م)‏ يخضع ابن الأنبارى القياس 
لاختبار مطول. وهو يعتبر أنه من 


481/ 


القياس ‏ القيافة 


طالما أن الأخيرة قدحددت بأنها علم 
(المقاييس) المستنبطة من استقراء اللغة 
تتطلب تطبيق مبداً الكل على الجزء. 
ولقد ميز ثلاثة أنواع للقياس. وفقا 
لأركانه. 

١‏ العلة التى ترتبط بالأصل. 

" - الشبه دون العلة. 

 "“‏ الطرد. 

ولقد صئف السيوطى (ت١91ه/‏ 
6(م) كل المادة المتتصلة بالقياس 
التى أمدنا بها اللغويون السابقون. ولقد 
قسم دراسته إلى ثلاثة أجزاء: 

١_الأصل‏ المقيس عليه. ' 

" - المقاس الأصل. 

 '‏ العلة الجامعة. 

وأخيراء يجب أن نذكرء أننا فى كتاب 
«الرد على النحاة» للظاهرى, نحد عالم 
اللغة ابن مضاء القرطبى (ت 6557ه/ 
القياس فى قواعد اللغة وطالب بإبطاله. 
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المصادر: 
)١(‏ سيبويه: الكتاب 
(؟) ابن الأنيارى: اللمع العادلة فى 
أصول النحو. 
(؟) السيوطى: الاختراع فى أصول 
النحو. 
د. عطية القوصى [ج. تروبو ناه 120107 .©] 


مراجعة : د. محمد الشحات الجندى 

القيافة 
فى علم الفراسة واقتفاء الأخر على 
الآأرض..ولقد. حدق العرب فى هذا العلم, 
فق خلال انهم ولقناء: الأحناين 
وسبحة الأقطاته واقاع انيم أذلك التثيت 
من تاسلة الشسن :ولع المت فده 
الهنار» عتوقم فى رج وتيا عدت 
عامل الخيزة والشهرية بولق جات لكر 
فخ خلال العرافة والوجم بالقيك زوفن 
الحموبتور الإسةاقيسة خط حون 
الأشخاص المصيزين هذا الأمر: لكن فى 
فخرات:الاتحطاطظ المتكوالى+ فى الحزيرة 
العربية قبل الإسلام, أدى وجود 
الستكنامن. رسا ذقرة :فى انوي الكتدة :إلى 
تراكم خبرات جعلت منهم كهنة لكن 
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كان هتالك أشنا الخدىد من الاشتخاصض 
المهرة فى مجال هذا النشاط لم يكونوا 
بالضرورة كهنة. ولقد عرفت القبائل 
بممارستها لهذا الفن (بنومدلج: خثعم 
وخزاعة). 1 
والقسئافّة: القى هن اصبل الفراسة 
الإسلامية تشتمل على فرعين: 

-١‏ قيافة البشرء هى التى هدفها 
الشف عن سبلسلة الفسي نين الطفل 
غير المعروف الأب وبين أبيه المفترض 
بقصد شرعيته. وعلى هذا النحو 
وبفضل القيافة, أجبر معاوية على أن 
يعترفء بزياد بن أبيه أخا له. ويقوم 
أناين القنافة على ضبرونة التشاية بين 
الابن والأب. وتستخدم بعض أجزاء 
الجسم كنقاط للرجوع إليهاء وبخاصة 
باطن القدم. لأنه. فى معظم الحالات, 
يكون للولد نفس قدم والده (المسعودى, 
دوج الذهي تحت ادن 1 لكن 
نقاط التشابه هذه لا تكون على الدوام 
واضحة؛ والكشف عنها يتطلب مهارة 
فاتقة وذاكرة قوية (الرازى: الفراسة, 
ص .)١١‏ 
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ولقد أسهمت الفين الحادة القاخصة 
للبدوى فى حذق العرب لهذا الفن. 

" - قيافة الأثر. تعتبر القدرة على 
الملاحطة الناقيقة الث منديها العريئن 
للعيان أمر] بارزا فى مجرى حياته. 
ويسمع له تقصى الأثر أن يجد حيوانا 
شارداء أو زعيما هارباء أو طريقا 
مفقوداء وغير ذلك؛ فهو يميز أثر أقدام 
الرجل عن أثر أقدام المرأة. وأقدام 
الشباب من العجائزء وأثر أقدام الرجل 
الأبيض من أثر أقدام الزنجىء وأثر 
أقدام الغرباء من أثر أقدام السكان 
المقيمين المحليين. وهى يستطيع أيضا أن 
يخبر إذا ما كانت المرأة عذراء أم غير 
ذلك. 

هذه القدرة المدهشة على الملاحظة 
والاسجتعولال امححهوت إلنن شلوك 
الحيوانات: وتفسن اسطؤرة أبناء نزان 
فى كل نقاطهاء من آثار الجمل» وهم فى 
طريقهم, وأصل العسلء واللحم المشوى 
والنبيذ الذى قدمه مضيفهم لهم 
(المسعودىء مروج الذهب. ج؟. ص 
كل ذلك تصوير محكم للتدقيق 
والافثفام بالتفاضيل الى تنتقدم فى 


م 


القيافة ‏ القيامة 


القيافة من حيث التدقيق فى الحقائق 
التافهة للغاية. وكقوة روحية تفوق 
الذكاء البشرىء فإن القيافة تحتفظء, منذ 
فترة ما قبل الإسلام. بخاصية مقدسة 
تؤكد بقاءها. كدليل شرعىء فى الأمور 
التشريعية المتصلة بإقرار أبوة طفل 
ولدته جارية (ابن القيم الجوزية, الطرق 
الحكمية. ص .)5١7 - ١55‏ ولقد كان 
شريح العاصى الشهير قيافا؛ ولقد كتب 
الشافعى رسالة فى علم القيافة (حاجى 
خليفة. مخطوطة رقم ”457, السليمانية, 
بالتركية). ونتيجة للبداوة وحياة 
الترحال وبيئّة الصحراء التى سادت 
تحت ظروف مختلفة كثيرة؛, فقدت قيافة 
الأثر فى الواقع بعضا من علة وجودها 
فى المدينة الإسلامية, حيث تغلبت عليها 
الفراسة التى تطورت بعد ذلك تطورا 
كبيرا. 

أهم المصادر: 

)1( ,© ط 070‏ أله اتأطلل ‏ هط :لطة.1 
. 8 - 7.370 ,1966 :دعل 161 


2( 01 1510م هط :1012لا 
- 4ه مطامط عل مكشقكل .له .“[ ء1] اه عمجو 


1939 عتممط ,أعة1 - جه 


4م 





“- 


(؟) المسعودى: مزوج الذهبء جا 
ص 78-77 . 


د. عطية القوصى [ت. فهد لط 


القيامة 

هى حركة اليعث, والنشور. ولقد 
استعمل الأصل ق و م بكثرة فى لغة 
القركن الكريم. وتكورت كلمة القنابة فيه 
سبعين مرةء وبخاصة تعبير «يوم 
لكل الكائنات والمخلوقات, ويتيعها «يوم 
الدين». حيث تكون الساعة, والساعة 
هى يوم القيامة «يوم الدين»» وهى من 
الأععقاناف"الفيمروزية الح تددن 
أن كلمة «النشور» فى القرآن هى كلمة 
مرادفة للقيامة. وتعالج أعمال علم 
بالبعث والحساب تحت عنوان عام وهو 
«الميعاد», وهى كلمة تظهر لمرة واحدة 
بالمفهوم العام لكلمة «مكان العودة». 
ومن هذا المنطلق فإن فكرة البعث 
والنشور غالبا ما يعبر عنهاء فى 
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الذاققات"العلقتية: والميقاك: ومن لمكن 
أن نضيف بأنه سوف يكون من غير 
(الدينونة) كماهو وبشكلياته, أو مع 
الشواب والعقاب فى الآخرة تحت لفظ 
القيامة. فى هذه الحالة, تحتاج هذه 


 *‏ البراهين القرآنية التى تشبت 
احتمال وقوعها. 

" - خلفية وجهات النظر فى المسائل 
الفلسفية والدينية التى نجمت عنها. 

كعاقن أحذات البعث والحسات: 


(!) دلائل النبوة: البعث سوف 
يسبقه نهاية العالم؛ «بالفناء». والسور 
المكية ملحة على ذلك. وهنالك «علامات» 
وسوف تنبىء عن النهاية؛ فسوف 
تزلزل الأرض زلزالها وسوف تخرج 
أثقالها «إذا زلزلت الأرض زرَلرَالها 
وأخرجت الأرض أثقالهاء (الزلزلة: 





١-")؛‏ وسوف تنشق السماء.ء وسوف 
تنتثر الكواكب. وسوف تمور البحارء 
وشؤق تتقلب القيون (الانقطانة 1ت 
التكوير. ١‏ 58١؛‏ وخاصة سورة 
الواقنة 55+ وكويرها؛ وتسوك 
تطير وتنتثر الجبال وتصبح «كالعهن 
المنفوش» (القارعة: 50). ويقدم لنا 
متكيه. لنسلم حا ل 10/4 خاهة 
مرق الوكة «العالامات ودزوعوزى المفي» 
خمسة علامات منهاء ويعدد تفسير 
التفتازانى عشر علامات «عظمى». 

(ب) الفناء: فى ذلك اليوم «يوم 
ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة» 
(النازعات: ” -7). هذه «الراجفة» 
سوف تكون «صوت الناقور» «فإذا نقر 
كن الداقتور لالد يو هف بوم سكن 
(المدثر: 4 - 4): الذى وفقا لرواية 
التمخريف متحوف يدق هواشتطلة “يلاك 
إسرافيل. ثم لا يتبقى بعد دقهأى 
مكلوق حي كل كفن ذائقة للوكة 
(العنكبوت: 017) «كل نفس ذائقة الموت 
ثم إلينا ترجعون» وسوف يكون ذلك 
الفناء النهائى. حيث يظل ولا يبقى إلا 
الله الواحد القهارء لأن كل شىء هالك 


م 


إلا وجهه «كل شىء هالك إلا وجهه له 
الحكم وإليه ترجعون» (القصص: 200 
ومع مرور الزمن, خحخفت صورة هذا 
الفناء الكامل. 


فمن تفسير لآخرء ازداد عدد 
الختلافق الك 'ستوف تفلت فق الفكاء 
وتنجو منه: وليس ذلك لأنها زودت 
بخلود طبيعىء ولكن «بحكم البقاءى», 
الذى سوف يمتحه الله لهم (فثالك 
قائمة بهؤلاء الأشخاص والكائنات 
موجودة فى كتاب: 
4] عل 165ندة اهم كل انمع د5ع1 نأعل:00.آ) 
6 و[ اء ناءز2آ - 016ن1«تألاكلات عأع 1116010 
(6 - 264 .جم ,1967 كتكهح عل«تصتمط"[ عل. 
(ج) اليعث: عندما تقع الصيحة 
الثانيةء سوف يبعث الخلق من الفناء 
الأكبر وتعود الأرواح إلى أجسادهم 
ويبعثون من جديد فى يوم النشور 
«يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج» (ق: 47). وهنالك تشديد دائم 
قم على بقتة هذه والسو اللحياة. 
فالبعث هو القيام. والعبور السريع, 
دون تحديد لزمنء من العدم إلى الحياة. 
( د ) الحشر: الله تعالى هو الذى 


م 





سوف يحعشر الخلق؛ «يوم تشفقق 
يسير» (ق: /؛ «هو الذى أخرج الذين 
كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر..» (الحشر:؟). «ويوم يحشرهم 
كان لمكو الاساء من النهنا يه 
(يونس:50). «يوم تحشر المتقين إلى 
الرحصحمن وقفدلى» (مريم: 6 
...لل تحشل الملجرمين يومكذ زرقالى» 
(طه:؟ )٠١‏ «ويوم يحشرهم وما 
يعيدون موا دون الذي زالفر ات 4 /1ا): 
وسوف يحشر الناس والجن 
والشياطين «فوربك لنحشرنهم 
والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم 
جثياء (مريم:16). وسوف يحشر 
نوم اللسييع للعتالي عتداك روكيد فين 
الاعتبارء أن هنالك من سوف ينجو من 
الفناء برحمة من الله؛ حتى» وفقالما 
بعض الأحاديث أن أول من «سييعث» 
ويصل للمحشر سوف يكون نبى 
الإسلام. ووفقالمعظم الاعتقادات 
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الساكدة: فإن الأننياءء والملائكة, 
والأئران فسوف مكتوون أكوال الوكت: 
لكن البشر عموما «سوف يعرقون 
ويُعذبون» وسوف يغرقون فى عرقهم, 
الذى «سيلجمهم». مثل ألجمة الخيل 
(انظرء الغزالى: إحياء علوم الدين, 
القاهرة "5١ه-/‏ 157795م, جع ص 
5"ع -7). 

ويجب أن نشير أن معتقدات الشيعة 
تشير إلى أول «المبعوثين» بعد فناء 
العالم والبعث والحشر؛ وتدعى أنهم 
سوف يكونون أولتك الأبرار الذين 
اتبعوا «مهدى» آخر الزمان. وهى 
عندهم «الرجعة». ولقد أصر الرافضة 
على ذلك فى القرون الأولى للإسلام. 
واستمر هذا الاعتقاد قائما ليصبح 
واحدا من نظريات الإمامة: وارتبط 
«بعودة» الإمام الثانى عشر محمد 
المهدى «الإمام القائب», الذى بعودته 
ستقوم القيامة. 

ولقد عارض المعتزلة فى ذلك رأى 
الرافضة وكذلك الأشاعرة. 

وهنالك براهين قرآنية تؤكد البعث. من 
الممكن أن نجمعها فى ثلاثة موضوعات 





أ) المقارنة الثابتة للخلق بالبعث, 
الذى يبدو فى حد ذاته «خلق جديد» 
«وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أثنا 
لمبعوثون خلقا جديد» الإسراء: 65؛ 
(وعرضوا على ربك صفا لقد جتتمونا 
كما خلقناكم أول مرة....», الكهق: /5؛ 
«....كما بدأنا أول خلق نعيده.» الأنيياء: 
6 وقس :ذلك [وسعدو كلق كانه 
فى قوله تعالى: «وأن عليه النشأة 
الأخرى» النجم: !5 . وهو القدرة 
الخالقة لله إجابة لأولئك المشككين فى 
قدرته تعالى على البعث: «يا أيها الناس 
إن كنتم فى ريب من البعث فإنا 
خلقناكم من تراب.» الحج: ٠‏ . وأن 
الخلق الثانى أهون عند الله «أولم يروا 
كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك 
على الله يسير» العنكبوت: 5١؛‏ «وهو 
الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه...» الروم:7"؟. وهو الذى خلق 
الإنسان فأحسن خلقه (القيامة: 358). 
«أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى» 
القيامة: 5١‏ . 


ب «العلامة» الثانية للبعث شى 


تشابهه بإنتاج الخضروات والفاكهة, 


م 


وإحياء التربة بالماء «ومن آياته أنك ترى 
الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت إن الذى أحياها لمحيى 
الوك انه عتلى كال اليه 
تتصلت: 8 زوالله الذي انسل الزياخ 
فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت 
فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك 
النشونء فناطر: .نإ الله قالق الحب 
والنوى يخرج الحى من الميت ومخرج 
الميت من الحى..» الأنعام: 56 . 

«يخرج الحى من الميت ويخرج الميت 
من الحى ويُحيى الأرض بعد موتها 
وكذاك تفرجنود: الزوم كل بن ذلك 
نخرج الموتى لعلكم تذكرون» الأعراف: 
0 . ولقد شبه القيام بعد الموت ينشور 
النهار الذى يعقب الليل: «وهوى الذى 
جعل لكم الليل لباسا والنوم سُّباتا 
وجعل النهار نشورا» الفرقان: 5 . 

ج) وأخيرا مقارنته. بأمثلة 
معجزات إحياء الموتى بإذن الله: «.كذلك 
يُحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم 
تعقلون» البقرة: "7 . «أوى كالذى مر 
على قرية وهى خاوية على عروشها 
قال أنى يُحيى هذه الله بعد موتها 
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فأماته الله ماكة عام ثم بعثه...» البقرة: 
68 . 

وفكالك يكن النسمساكل القن :طزخت 
بصدد البعث فى علم «العقائد» أثارها 
بعض الفلاسفة. ليس فى كتاب تهافت 
الغزالى فحسبء ولكن فى كتاب «المعاد» 
فى علم الكلام. من هذه المسائل: 

() مسألة عذاب القبر. وأول هذه 
الأسئلة فى هدا الخصوص هى: هل 
هنالك بعث للنفس, أو الروح فى القبر؟ 
وهل سيكون البعث بالجسد فقطء أو 
بالجسد والروح أو بالروح فحسبء 
والقرآن لا يتحدث بصراحة عن إحياء 
الروح أو النفس بعد الموت فى القير. 
فالإنسان يموتء وبعد ذلك يعود للحياة 
يوم القيامة. وهنالك ثلاثة نصوص فى 
القرآن «النار يُعرضون عليها عدوا 
وعشيا ويوم تقوم الساعة....»: غافر: 
71 «ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل 
الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون»: 
آل عمران: ,١179‏ قد قدمها المتكلمون 
كشاهد على عذاب القبرء كذلك على 
النعيم الذى سينعم به الأبرار فى القبر. 
وإضافة لهذه الآيات فهنالك أحاديث 
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كثيرة صحيحة تؤكد ذلك. وعذاب القبر 
ذُكر فى غالبية كتب الفقه المعتمدة, لكن 
الأقناصة يكيدون المتذلة زتعارف لعن 
عبد الجبارء على العكس يؤكده فى 
كتابه «شرح الأصول الخمسة». ويرى 
المؤمنون بعذاب القبرء أنه بعد هذا 
العسذاب يموت« الإفسان للهرة القانية 
حتى يوم البعث. كذلك يؤمن هؤلاء بأن 
الأتبناء والشتهداء الدين مانوا مجاهدين 
فى سبيل الله وقاتلوا وقتلوا معفون من 
عذاب: القين. 

(ب) رأى الفلاسفة فى عذاب القبر: 

لأ لاذلا بده دوين تشحالة 
عذاب القبر إلا قبولا مجازيا. فهم 
يرون» وفى مقدمتهم ابن سيناء أن 
عذاب الروح مخالق لعذاب الجسد وهو 
يكون بحرمان لحاقها بعالم الملائكة 
الأعلى حيث توجد السعادة الكاملة 
والرونق الكامل البهاء. والفيلسوف 
أبويوسف يعقوب الكندى هو الوحيد 
من الفلاسفة الذى أقر بيعث الجسد فى 
القبر وإمكانية تعذيبه. وأقر بذلك كل 
الشواهد القرآنية فى هذا الخصوص. 
ولقدأقر الغزالى فى كتايه «تهافت 
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الفلاسفة» أمر بعث الحسد فى القبر ولام 
على الفلاسفة إنكار ذلك فى كتايه وإنكار 


(ج) الردود والهجوم على تفسير 
المتكلمين: 

لقد كان «علم الكلام» مؤخراً يهتم 
بالحكم على الفلاسفة أكثر بواسطة 
موقفهم من الأحكام الخفية لابن سينا 
عن نري تامع للمتعر الديتن: 
وعندما يورد الجرجانى قائمة 
بالاتجاهات المختلفة التى طّبقت أو كان 
من الممكن تطبيقهاء فهى يبدو أنه يمائل 
الفلاسفة الذين يتقبلون فقط «الرجوع», 
فى المعنى الموجود فى اعتقاد أرسطق 
الكاذب. بينما يرى المحققون «مثل 
الخليي أ العتوالن: ساحن العا 3 
البعث يكون بالجسد والروح. ففى هذا 
المجال دار علم الكلام ليثبت حقيقة 
العودة والحشر ودراسة ظروفهما. ولا 
نستطيع أن نتتبع بالتفصيل كل سلسلة 
نقاشهم فى هذا الموضوع ولكن لنا 
بعض التعليقات بخصوصها وهى: 

-١‏ من باب الفضول فحسبء يعلن 
كر الددى الرائ [الحصل: عن 1107 


6م 


القيامة ‏ القيثارة 


أن كل الأتتياء الشايقين يُعنَوا فقط 
«بالبعث الروحى»»؛ وأن القرآن الكريم 
قد نادى بيعث الجسد. ولقد قرر 
منحازقية الأماء الشنيي تصبين الدين 
الطوسى زيادة على ذلك بأن الإنجيل لم 
يبشر ببعث الجسدء واستشهد فى ذلك 
بإنجيل متى. ويبدو أن ابن رشد كانت 
عنده معلومات طيبة عن اليهود 
والنصارى. 

؟ فى تهافت الفلاسفة للغزالى, 
نجده يسلم برأى معارضيه. لكنه يقول 
بأن بعث الجسد ممكن مع ذلكء وأنه 
عوك ييحذك: طالما أن :الششريء أنينانا 
بذلك. 

 "‏ هنالك ردود كثيرة أدلى بها 
المعمتزلة فى علم الكلام حول بعث 
الجسد والروح وعن النشور بعد الفناء. 
ردوا بها على الفلا سفة. وفى معظم 
هذه الردود ظهرت حقيقة بعث الجسد 
والروح. 

المصادر: 

)١(‏ القرآن الكريم. 

()احتميج المكارئ ومسلم. 

(##الجترجائي: شصرح الملوقفه 
القاهرة 565؟١‏ ه/ ا١15م.‏ 


اعم 


5 الغزالى: تهافت الفلاسفقةة, 
بيرقو ت ١557‏ م. 
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د. عطية القوصى [د. جارديه ]003106 ..آ] 


القيثارة 

العنايات الحربية غن الموسيقئ فى القرن 
الخالك الهتحرئ:/ الساضع البلا دفن 
الإشارة إلى آله فوفاقنة من نفس الذو د 
الزوايا مزخرفء مع دعامتين عموديتين 
مشيتتين معا برياط وأوتار تتحرك 
بحرية فى أقصى عرض لها. 

ولق تحوة اخ خوداتية قفن عتنابه 
«اللهو» والمسعودى فى كتايه «مروج 
الذهب» عن القيئارة الييزنطية., وهى 
الريابة) وف مموزر ع ةرين الكت انها 
: خمسة أوتارء كذلك ذكر أن عندهم 
الخوارزمى فى كتابه «مفاتيح العلوم» 
أن «الطنيور» هى الصتج (المعزف) عند 
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اليونان» وأن القيثارة أحد آلاتهم. وهى 
قفية الطموق (عوه يرقينة طويلة): 
ويتوافق التطابق بين الآلتين فى 
سادق مة 'الكشيقة لأن الطنيون 
والقيشارة هما شكلان دارجان لنفس 
توغ الآلةمثةالعتحسون القديئفة حدن 
القرون الأولى للإسلام. ولقد كان 
الطنيوو اله (مسعيرة يعرف عليها 
المبتدئون والهواةء بينما القيثارة آلة 
للمحتر فين الذون اتستعملوها فى" الفكزة 
الإسلامية للفت الأنظار وإظهار البراعة 
الفنية. 


ويبدوء أنه فى فترة متأخرة:, أطلق 
لفظ قيثارة ليشير إلى آلة مختلفة» وهى 
الجيتار» وقد حدث ذلك فى كتاب (المتع 
والانتفاع), حيث ورد اسم الجيتار 
ضمن 7١‏ آلة وُضعت فى الفصل الثانى 
من هذا الكتاب. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خرداذبة: كتاب اللهو 

)١(‏ الخوارزمى: مفاتيح العلوم 

0( الممسعودى: صمروج الذهب 
ومعاودن الجوهر. 


د. عطية القوصى [أ. شيلوه 5811938 .ه8] 
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القيثارة ‏ القيروان 


القيروان 

تقع مدينة القيروان فى الوسط من 
ترس كن تفن 5 ١‏ كم ين الفاححنة 
تونس وعلى بعد !5 كم من سوسة 
وترتفع عن سطح البحر بتحى ١1م.‏ 
وتشغل مساحة تقدر ينحو ٠٠٠ر0٠18‏ 
هكتار. 

بلغ عدد سكانها حسب تعداد 
قاع أزيعة وخلافين الف سحمة لم 
يلبث أن زاد فبلغ سبعة وأربعين ألفا 
1م ثم أصبح ستا وخمسين الف 
نسمة فى عام 7/ا5ام. 

أما عن درجات الحرارة فتتراوح من 
بضع درجات تحت الصفر فى فصل 
العتقاء الى +4 دزينة نكوي وأككن ف 
جفاف وفيضانات مدمرة .ولذا شرعت 
211111117 


ا 
فى وادى مرجلل وهذا من شأنه أن 


م 


القيروان 


يقلل من أخطار الفيضانات من جهة 
ويزيد الرقعة الزراعية من جهة ثانية 
والتى تقدر فى الوقت الحالى بما يربو 
علق 12 معخحتان :ولكن لم 
يستصلح منها فى الواقع سوى 
٠٠ر48‏ فحسب. إن مدينة القيروان 
تعنى عناية فائقة بالنشاط الزراعى 
الذى تقدم تقدما ملحوظا خلال العقدين 
الأأخيرين نتيجة للجهود الكبيرة التى 
بُذلتء وعلى الجانب الآخر فإن القطاع 
الصناعى مازال فى مرحلة النموء» وهو 
إن كان يضم حوالى عشر مؤسسات 
صغيرة حيث يعمل حوالى ألف عامل إلا 
أنه يبدو أن هذا القطاع لن يتوسع أكثر 
من ذلك. 

وعلى النقيض نجد أن القطاع 
الحرفى لايزال يحتل مكان الصدارة فى 
أنشطة المدينة. وتوفر أعمال الخشب 
والنحاس وصناعة المجوهرات 
والمصابيح والمصافى فضلا عن صناعة 
النسيج والصباغة التقليدية [أى 
الموروثة] فرص عمل لحوالى ١٠٠٠١‏ 
صانعء. كذلك تشتهر القيروان بصناعة 
السجاجيدء وقد تم مؤخرا إنشاء المكتب 
الوطتى للصتاعات الصرفية والذئ 


6 


يختص بتأهيل الإناث العاملات فى 
الورشء وبالرغم من ذلك فإن هذه 
المئؤسسات غير قادرة على توفير فرص 
العمل على نطاق واسع بسبب ارتفاع 
معدل المواليد. 

وتتكون مدينة القيروان من الحى 
الوطنى [الشعبى] بشوارعه الضيقة 
الملتعرجة وأسواقه التى لازالت تحتفظ 
بنفس مظاهر القرن الثامن عشرء كما 
:هذا الح الانزال منساظا بالا وان 
الملتوجة بشرافاتء. وقد بنيت هذه 
الأسوار بالآجر المتين ويتخللها على 
مسافات دعامات مستديرة:ء ويبلغ 
طولها [أى الأسوار] أكثر من ؟ كم 

وتوجد فى الشرق والشمال الشرقى 
ضاحيتا جبلية وذلاسء أما المدينة 
الحديثة فتقع فى الجنوب بين باب 
الجلادين (الذى سمى بعد الاستقلال 
بباب الشهداء. وهو المؤدى إلى الحى 
الشعبى) وبين محطة السكة الحديدء 
وتوجد هنا [أى فى المدينة الحديثة] 
الكدنات الإدارية والنتوك والفتادق 


وغير ذلك. 
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وقد بنى فى الشرق حى للطبقة 
العاملة يعرف بحى سيدى سحنون 
كذلك بنى حى آخر وهو عبارة عن 
مجموعة من :٠١٠‏ فيللا تخص الطبقات 
الأعلى ومفركك بام والمخصورة»: 

وإذا استثنينا الجامع الكبير [أى 
جامع القيروان الشهير) فإن «جامع 
الشلاثة بيبان» يعد واحدا من الآثار 
الرئيسية فى المدينة والذى تعتبر 
واجهته نموذجا رائعا للعمارة فى عصر 
الأغالبة. وقد أمر بإنشاء هذا الجامع 
محمد بن خيرون المعافرى الأندلسى 
فى سنة 757 ه/ 877م, ولكن حدثت 
به بعض التغييرات فى القرن 4 ه / 
6م. : 

ومن الآثار الأخرى الصهريج 
الأغلبى [خزان أو ماجل وكان يوجد 
بالقيروان ١5‏ ماجلا على نحو ما ذكر 
البكرى] وهو قائم عند باب تونسء كما 
توجد زاوية سيدى عبيد الغريانى من 
القرن 8 ه / 5١م‏ وزاوية سيدى 
الضاحب. الث كانت فى "الأطل شيرتنا 
بسيطا شديد القدم يضم رفاة أحد 





القيروان 


صحابة الرسول [كَلةِ] وهو أبى زمعة* 
البلوى» وفى نفس الموضع أمر حموده 
بك المرادى ببناء المبنى الحالى فى القرن 
الحادى عشتن النيجزي (لاه) وكتذلك 
زاوية سيدى عمر عبادة التى بنيت فى 
القرن 15م. 

25 الكاسهن 

إن الفتوحات العربية: التى بلغت 
دوو كينا قن سكن الأطلاك المسوخطية 
حرصت فى البداية على تجنب الطريق 
التاخلي: 

وقد دخل الفاتحون البلاد عن طريق 
منطقة قسطيلية ومن هناك حاولوا 
الوضول: إلن متقتضفق" البلاد وشتمالها 
تجنبا منهم للمرور بالساحل الشرقى 
وذلك لعدم خبرتهم فى فئون البحر كما 
تجنبوا كذلك الجبال فى الغرب التى 
يخشى منها دائما من الكمائن 


(*) أبى زمعة البلوى واسمه عبيد بن أرقم؛ كان 
ممن بايعوا بيعة الرضوان ذات الأثر الكبير فى مسيرة 
الإسلام. وكان مقيما بمصر ثم رحل عنها إلى أفريقية 
فى غزوة معاوية بن خديج.ء وكان قد أمر أن يسووا 
قبره هناك فدفن فى ما عرف بالبلوية فى القيروان» 
انظر الإصابة لابن محمدء وأسد الغابة لابن الأثير. 


[ د. حسن حبشى] 


5م 


القيروان 


توا 

وهذه المدينة [أى القيروان]» كانت 
فى الأصل قاعدة حربية. وكان الغرض 
من إنشائها أن تكون مركز دفاع عن 
البلد 'وسدا فى وجه المناورات القحالية 
التى يقوم بها الفاتحون. 

يفوي لتقيس هذه الدينة إلى عقب 
مخ القادة العسكر نوق 

وبادىء ذى بدء نذكر أن واقعة 
حيث تقهقر الروم إلى خط دفاعهم 
الثانى للدفاع عن مركز قيادتهم. وليس 
يقوام القناتدون فى هذة المتاشية يعن 
خارات فين مقطفة القدووان حون فرهدا 
ضرائب باهظة يجبونها من الأها!. 
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دينار فى حين يقدره البعض الآخر 
يكلاثماثة قنطار من الذهب]: 

وَيِشين ابن تالجى [معالم الإيمان:فئ 
معز قة أفال القيروان5 والشهكع أدنهذا 
الكعان للبحاة الكرفي 35 سدمة 
تعلمكات لابق نانج اللقنوفن 997 هد] 
إلى أن هناك مسجدا بالقيروان يعرف 
بمسجد ابن أبى السرح يبدو أنه بناه 
تخليدا لرحلته البحرية. 

وبدأت الأحداث بعد ذلك تتيلورعندما 
قام معاوية بن خديج بثلاث حملات 
متتالية على إفريقية فى أعوام 4" ه / 
4 ودهكم 5:١‏ هم 11١١‏ -كأاام 
5 هم/ 16اام. 

وقد سلك ابن خديج فى حملاته 
الثلاث نفس الطريق الذى سلكه قبل ابن 
أبى السرح وهو الطريق الذى ينتهى 
عند قمونية أو القيروان حيث ضرب 
مممكرة شكال #نتكر ادن جعة الحكم 
(فتوح مصر والمغرب) أن ابن خديج قد 
استولى على حصون عديدة وغنم 
معناتم عخيرزة كنا إكتام لبروانا قرب 
«القرن», ويشير ابن عذارى (قى البيان 
المغرب) إلى أن هذا التأسيس كان فى 
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سنة 4١‏ ه/ 137-331م. ويضيف 
المالكى (فى رياض النفوس) فيذكر أن 
قبل تأسيس عقبة للقيروان وأقام بها 
مدة إقامته بإفريقيه...». ويقرر (ابن 
قمونية وأطلق عليها اسم القيروان فى 
موضع كان غير مسكون ولا معمور 
(معالم الإيمان). وترجع تسمية هذا 
المكان بالقرن إلى تضاريسه. ومن 
يعرف الآن باسم بطن القرن والذى يقع 
فى منطقة سياحية على بعد ؟١‏ كم 
كمال شرقن مدينة التبيروان غلئ 
الطريق المؤدى إلى جلولاء. 

ويرجع السبب الرئيسى لتأسيس 
مدينة القيروان إلى ارتفاع موقعها مما 
يوفر لها الحماية من الهجمات المفاجئة 
وأخطار الفيضانات. ولم يقدر للقيروان 
التى أسسها اين خديج أن تلعب دورها 
كعاصمة لإفريقية ولكنها لم تدمر مرة 
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القيروان 


القرن. 
حنظلة بن صفوان والى إفريقية بضرب 
القرن مرة أخرى فى نهاية القرن الثانى 
للهجرة (بداية القرن 4م) وبعد ذلك 
اختفت كل معالمها ولم يذكرها كل من 
البكرى والإدريسىء أما ياقوت الحموى 
(تعجم البلدان) "فاسان إلى القرن هن 
أنها مجرد جبل فى إفريقية. 

وفى عام 5١٠‏ ه/ 0٠/اأام‏ قام 
معاوية مؤسس الدولة الأموية بإقرار 
منه ولاية إفريقية وأقرها لعقبة بن 
نافع. 

ولم يكن عقبة راضيا عن القيروان 
التى اختطها سلفه معاوية بن خديج 
وتتفق أغلب المصادر التاريخية (ومنها 
ورياض النفوس للمالكى والبيان المغرب 
لابن عذارى ومعالم الإيمان لابن ناجى) 


على أن عقبة خرج ومعه جمع من 


4:١ 


القيروان 


الناس من بيينهم عدد كبير من الصحابة 
[رضوان الله عليهم] للبحث عن موقع 
جديد للمدينة حتى أتى موضع القيروان 
الحالية وكان واديا كثير الشجرء كثير 
القطف, تأوى إليه الوحوش والسباع 
والهوام... وركز رمحه وقال: «هذا 
3 

وهكذا تم اختيار موقع المدينة 
الجديدةء وبادر عقبة على الفور ببناء 
الجامع ودار الإمارة» وقد قضى عقية 
السنوات الخمس من ولايته الأولى فى 
الإشراف على البناء. 

وجاء بعد عقبة أبى المهاجر دينار 
[0ه -؟أ هم/ :لاا -١18ام]الذى‏ 
«نزل خارجا عن المدينة وكره أن يترك 
الوفيم الذي التقيله عقدية مشت جف 
خلفه بميلين, مما يلى طريق تونس, 
فاختط بها مدينة وأراد أن يكون له 
ذكرها واخة فى غمرانها: وامر الئاس أن 
تحرق القيروان ويعمروا مدينته...» 

وإطلى ظلى هذه الدينة اللجديية اشع 
«تكروان». وقد كان اختيار هذا الموقع 
الجديد وإطلاق هذا الاسم البربرى 
علنها حيو ءا مخ مبناسية الدولة القن 


6م 





بدأها أبى الملماجر دينار للتقرب من 
زعماء اليرير. 

ولم يرض الخليفة عن تلك السياسة 
ولذلك رد عقبة إلى ولايته مرة ثانية فى 
عام 6:55 توعان اول عل قام 
به هو إعادة العاصمة إلى الموقع الذى 
شوق 31 كاز ومن ذلك الرقت ألم 
يتغير موقعها بأى حال من الأحوال. 

ومن المؤكد أن موقع القيروان كانت 
تشغله من قبل مدينة رومانية أو 
بيزنطية إلا أنها قد اختفت. مثلها فى 
ذلك مكل العفسله مور المذن الأخوع عت 
الفتح الإسلامىء. وقد اعاد العرب 
ابمتكفوا ع وان المحاء ال مكلف عن 
تلك المدينة وكانت لاتزال بالموقع: 
ويمكن أن نشاهد أمثال هذه المواد 
المتنوعة فى الآثار الباقية فضلا عن 
المنازل الحديثة. وقد اكتشف بعض منها 
فى الجامع الكبير [جامع القيروان] 
خلال أعمال الترميم الحديثة التى 
أجريت بالجامع فيما بين عامى ١55315‏ 
-5/ا15ام. 

ويوجد فى شمال القيروان مكان 
يعرف بالأصنام وذلك لوجود العديد من 
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التماثيل التى رآها الفاتحون: بل إن 
(البكرى) يقرر أن مكان سوق الدرب 
المص ادر (ابن عهيد الحكم, المالكى, 
البكرى, ابن ناجى, ياقوت الحموى) على 
أنه كان يشغل موضع القيروان مدينة 
قديمة تعرف باسم قونية أى قمونية. 

وكان اختيار هذا الموقع لتقوم به 
القيروان مثارً للجدل حيث يرى البعض 
أنه لم يكن هو الموقع الملائم للعاصمة 
ومن ثم فقد أسىء اختياره. ويأتى على 
رأس هؤلاء ابن خلدون ويشاركه نفس 
الرأى بعض العلماء المحدثين. 

والواقع أن هذا الموقع لم يساء 
اختياره كما يعتقد. فكما سبق القول 
فإنه كان يشغل هذا الموقع مدينة قديمة 
وعلى الرغم من عدم وجود تغير 
مفاجئ فى المناخ فإن المستوطنين قد 
المدينة أمر عقبة بإزالة الأشجار فى 
حين أنه فى القرن :5 ه / ١٠م‏ يقول 
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القيروان 


(البكرى) «ومن عجائب القيروان إنهم 
يحتطبون الدهر من زيتونها ليس لهم 
محتطب غيره وأن ذلك لا يؤثر فى 
زيتونها ولا ينقص منه» كما أن التربة 
كانت غنية جد) بسبب الطمى [الغرين] 
الخصي الكلعفن وادين رود ومرجلل. 

ويكفى للتدليل عن حسن اختيار 
موقع المدينة من الإشاره إلى ما ذكره 
[كودل] بقوله «وكان اختيار المكان 
موفقا بل بلغ من التوفيق فى اختياره 
أن ولاة المغرب ومن خلّفهم من الحكام 
المستقلين أقاموا بها زمانا طويلاء ولم 
ينتقلوا عنها إلا حينما اضطرتهم ظروف 
سياسية جديدة إلى ذلك. كما كان 
موقعها الحربى معروفا ملحوظ 
الأهمية: إن كان الحاكم الذى يتخذ هذا 
الموضع مركزا لأعماله يستطيع أن يرى 
العدو من بعيد ويتحرز من الغارات 
المفاجتة الكثيرة الحدوث عند البرير» 
وإذا أراد أن يطاردهم إلى هضابهم 
وجد الطريق مفتوحة أمامه إذ كان 
يستطيع بعد مسير بضع ساعات أن 
يصل إلى أعالى المهضاب عن طريق 


وادى زرود ووادى مرجلل ومسالك 


8857 


القيروان 


جبل يارجوء ومن أعالى الهضاب كان 
يستطيع الإشراف على ما يجاورها 
مستي له يكين ]ذا كافك لدية القوة 
الكافية لذلك, كذلك كان فرسانه الخفاف 
قديرين على أن يقوموا بهذا النوع من 
والحراسة الدائمة». 

وكانت المشكلة الرئيسية التى 
واكدية المدمنة هن :جمشكلة إمدادها 
بالمياهء وقد تمكن الرومان من حلها قبل 
ذلك ومن بعدهم العربء حيث يوجد 
على بعد بضعة أميال جنوب القيروان 
المياه عبر قناطر [مجرى للماء مثل 
مجرى العيون الشهير بالقاهرة] تمتد 
لمسافة ؟؟ كم وتعرف اليوم باسم 
دواميس. 
وتعتبر الآبار والصهاريج [المواجل] 
التى كانت تغذى كافة المساجد والبيوت 
من بين الإنجازات الهامة الكبرى لعصر 
الأغالبه.وقد أشاد كل الجغرافيين 


الخامس ه/ الحادى عشر الميلادى. 


1. 


وكدوعا قاف انه الك حشرت 
لنذاء التشجووات قبرفك د ادو على 
أهميتها الاستراتيجية - عرضة للتطور 
لتوفير أساس اقتصادى كان يمكن أن 
يكون كافيا لتتحول المنطقة إلى مدينة 
كحرزة وله الفط امغر وي قد 
لعب دوره فى تحويل هذه المنطقة إلى 
10 

؟ - التاريخ 

لم تكد القيروان تؤسس حتى 
هجرت. إن كارثة «تّهوذة» الواقعة 
جنوب بسكرة قد أودت بحياة عقبة بن 
نافع مؤسسها الأصلى وجميع أتباعه 
الذين :تخاو عن ارقي زسنة ذلك 
الوقت بدأت الهجرة نحو الشرقء وقد 
أقام بها الغازى البربرى كسيلة 
واقكينافا مقت لف لامنيكها نه أن 
هجرها جميع سكانها من العرب 
اللسلموقيت را تخد هنا ماسكة لكف الذن 
لتكت ويا 1 ل ا 1 
6م) وقام كل من زهير بن قيس 
البلوى وحسان بن النعمان بصقفة 
خاصة باستعادة المدينة من جديد. ويدأ 
البرير فى تهديد عاصمة المغرب يعد 
مرور أربعة عقود من السلام: وفى عام 
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6 هم/ ]لام كادت موجات 
الخوارج أن تجتاح المدينة ولكنها 

وقامت ورفجومة [وهم من الخوارج 
الصفرية المتطرفة| فى عام 1 ه/ 
/اه/ا ‏ لام بالاستيلاء على المدينة 
عام كننا عانواعاشفيال المباضن 
الش تتم تل عام وخا امن 
التالى (أى فى عام ١:١‏ ه/ يوليه 
م بتحرير المدينة وأقر عبدالرحمن 
الدولة الرستفة فى تاهرك] والبااعليها 
فى أن يعيد المدينة إلى حظيرة الشرق 
مزة أقرئ لض 'للخلافة العباسية ]| كنا 
قا متحصبين المدينة بإشازة من الخليقة 
العباسى أبى جعفر المنصورء فسور 
المدينة لأول مرة بسور يحيط بها بدأ 
بناءه فى ذى القعدة غ١‏ ه/ فيراير 
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القيروان 


ذا شوغ مثهافن ارشب نهم 
سبتمير ‏ أكتوبر 11/7ام. 

ورَفح كل هذة التدانين إلا أخهنا لم 
تقذ اللمدنتة مدن الاسسطرابات: وفى عام 
1ن الالاء اتتد كل من سرس 
الصفرية والإباضية وقاموا بحصار 
الزئة: فلن طال'الحصبان :وقلة الأقوات 
وانعدمت المؤن قام أهل القيروان وأكلوا 
دواتو وكتلايهم وقططهم روعت ابن 
عذارى: «وسنانيرهم» ]. 

وتم اجتياح المدينة وأحرقت أبوابها 
وهدم سورهاء ولم يلبث أن أرسل يزيد 
ابن حاتم المهلبى من الشرق على رأس 
قوات كبيرة للقضاء على وجود 
الخوارج بإفريقية» ولكن ظهر خطر آخر 
ألا وهى الجند حيث أصبحت القيروان 
نوكا بقامزات القاذة العسكريين 
المتمردين. 

وقام إبراهيم الأول الأغلبى ١454(‏ - 
55ه/ 0٠8195-48م)‏ فى عام ١55‏ ه/ 
٠م‏ بدك سور المدينة وإزالة 
بواباتها وذلك لمعاقبة أهل المدينة 
لتحالفهم مع متمردى الجيش ولكنه 
سرعان ما أعاد تحصينها من جديد. 


1 


القيروان 


كذلك قام أهل المدينة فى عام 
باه امع يقتم يؤاناتهنا لتضوق 
الطنبذى. وفى هذه المرة قام زيادة الله 
الأول (1١-575هم/‏ 4117 -458م) 
بهدم أسوار المدينة وتسويتها بالأآرض» 
وقد اسستطاع خلفاؤه من يعده أن 
يحكمو المدينة بسلام كامل حتى 
وصول الدعاية الشيعيئة التى اطلث 
برأسها فى إفريقية. وقام آخر أمراء 
الأغالبة [زيادة الله الشالث 55١‏ 
5ض يتذك عاصفةة شر اللي 

وساعد الحكم الفاطمى على ازدياد 
الشقة بين مدينة سيدى عقبة والقوى 
المحلية حيث فرض الهراطقة عليها 
سلطائهم دون منازع. 

وَقاغالفافنة وكالين كعحامة خسن 
التجار الساخطين فألقوا القبض على 
الكثيرين منهم وزجوا بهم فى السجون, 
ورغم أن عبيد الله المهدى كان قادرا 
على أن يهدىء من روع الرجال إلا أن 
ذلك لم يمنع أهل الققي روان من 
الاشستسوان فى نعم ومسحاترة التمون 
الذى أعلنه أبى يزيد النكورى الخارجى 
ا تاهمم/5:؟-لاككم) 


41م 





وعلى الرغم من أنهم ققد تخلوا عنه فى 
النهاية إلا أن ذلك لم يعفهم من العقاب 
حنيث قا الحليفة 'النصون الفناطكى 
بالقبض على مجموعة من المتمردين 
وأمر بتعذييهم وقتلهم. 

وعندما قام المعز بن باديس أمير 
بنى زيرى (20 - 554 ه/ ١١5‏ 
5١٠م)‏ بزيارته الرسمية الأولى 
للقنيترؤان انث مبقاولة الكختناء عن 
حياته فى ١5‏ المحرم 40 ه/ :” 
يوكينة95١١غ).‏ كما شهندت الدينة 
أعمال عنف شديدة وقام أهل القيروان 
بذيح أى فرد يخامرهم الشك فى أنه 
شيعى. 

وامتدت الاضطرابات حتى مدينة 
المنصورية. وعلى الرغم من الجهود 
التى بذلتها السلطات لاستعادة الهدوء 
إلا أن الاضطرابات بدأت مرة أخرى 
خلال الاحتفال بعيد الفطرء. وكان رد 
2 0 
استولت قوات المنصورية على القيروان 
بحيث لم يبق حانوت دون أن ينهب كما 
أشعلوا النيران فى الأسواق الكبيرة ولم 


يكن ذلك سوى بداية الأحزان. 
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وقد وقعت القيروان تحت سيطرة 
بنى هلال الذين قضوا على كل ما تبقى 
نهنا مق نوكه عانم 45ت 
6م فصاعداتم حصر المدينة 
وهجرها المعز وتقهقر إلى المهدية فى 
8 ه/ 57١٠م‏ وبعد ذلك لم تعد 
نسمع الكثير عنها. 

وفى نفس الوقت لعب العرب الرحل 
[البدى] فى المنطقة دور على الممسرح 
السياسى حيث حاولوا الوقوف فى 
وجه عبد المؤمن بن على مؤسس الدولة 
الموحدية التى أصبحت بالفعل صاحبة 
السيادة على إفريقية بأجمعها ولكنهم 
جنحوا إلى السلم وهزم قائدهم محرز 
ابن زياد الرياحى [بنى رياح] فى سنة 
173 هم/ ١7١1مم.‏ 

وفى سنة ”4ه ه/85١١-‏ 
17م قدم الخليفة المنصور الموحدى 
من مراكش للقضاء على ثورة بنى 
غانية, وتحرك من تونس قاصدا 
القيروان حيث أقام معسكره قبل أن 
يولى وجهه شطر الحامة [حامة 
دقيوش] واستطاع أن يهزم ابن غانيه, 
ولكن يحيى بن غانيه استطاع بعد 
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القيروان 


بضعة سنوات أن يستولى ليس على 
القيروان فحسب ولكن على كل إفريقية 
القيروان إلى الموحدين ومن بعدهم إلى 


وقد عانت البلاد فى سنة 15359 ه/ 
ااام معاناة شديدة نتيجة نزول 
لويس التاسع فى قرطاج وأعلنت المدينة 
المقدسة التى أسسها سيدى عقبة [أى 
القيروان] الجهاد. وبعد ذلك بسنوات 
عديدة كتب لهذه المدينة أن تلعب دورا 
سياسيا محدداً حيث أيدت اعتلاء المدعى 
ابن أبى عمارة للعرش وبايعته؛ فبايعته 
باقى المدن مثل صفاقص وسوسة 
والمهدية. 

ومن الأحداث الهامة أنه فى المحرم 
4 هم/ أبريل 44١1م‏ نجح العرب 
الرحل [البدى] فى هزيمة أبى الحسن 
المرينى - الذى كان قد استولى على 
إفريقية - قرب القيروان. واستطاع خير 
الدين برو وسكا والي السسحواش ان 
يستولى على تونس فى ١8‏ أغسطس 
م ووضع حامية فى القيروان 
وأعلن سقوط الأسرة الحفصية ولكن 
فى السنة التالية (أى ١4‏ يوليه 


ع5 


القيروان 


6 مم) استطاع شارل الخامس أن 
يعيد مولاى الحسن إلى عرشه تحت 
الحناية الأسبانية ولكنه الم يستطع 
السيطرة على جنوب البلاد» وأصبحت 
القيروان فى ذلك الوقت عاصمة لإمارة 
مستقلة يحكمها المرابط سيدى عرقة, 
وظلت على ذلك حتى قدم الريس 
دعوت :مق طزابلن الخوب واس 
المدينة فى ؟ يناير 594١م‏ وعين حيدر 
باسنابجاك عنييا: 


وفى سنة 4م انضمت قوات 
حيدر باشا إلى القوات الموجودة فى 
طرابلس لمؤازرة سنان باشا الذى قدم 
على رأس أسطول ليقضى تماما على 
الأتمرة الشقاضية والوجوة الاتسياتن: 
ود ذلك الؤقت اصحيحت قوسن 
باشوية عثمانية يحكمها حيدر باشا 
حاكم القيزوان: السايق: 

ولقد عجل حكم المراديين بتدهور 
القيروان رغم أن حمودة باشا قد أظهر 
بعض الاهتمام بالمدينة ووضع بها فى 
نسنة317 ام اوحاقا اناس 

ولكن سرعان ما دب الشقاق بين 
على بك وأخيه محمد فاندلعت بينهما 
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حرب أهلية: ووقفت القيروان بجانب 
لتيل بند من را بسن فتهي الذينفة 
نتيجة لتحالفه ضد الجزاشض. 

وقد صدرت الأوامر فى عام 
١ه‏ للأهالى بهدم مدينتهم فيما عدا 
المساجد والزواياء وبعد قتل الطاغية قام 
5١7١م‏ بالعودة إلى مدينتهم وإعادة 
بناكيا ويف ذلك استقاد أل القسيزوان 
القيروان حتى النهاية. كما قام ابن 
كتكيةة على نياشا محتصتاره كزة خمين 

وبعد ذلك وصل إلى المدينة محمد 


الرشيد ين حسين بن على واستولى 
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لل تتقالمة الامو واعان شياة أمنوان 
الدينة. والفى الشيواقي ولذلق فمصنك 
أوضاع الأهالى المعيشية. 

وتدهورت أحوال أهل القيروان فى 
عهد حسين الثانى بسبب فرض 
الضرائي الباهضة. 

وفى سنة ١188م‏ وبعد إعلان 
الحماية الفرنسية على تونس مباشرة 
أحرزت القيروان مكانة رفيعة حيث 
نيدت تعقل المقاؤهة: :وميم ذلك ققد 
مقط التديية واعتلة نف نيان الأفن 
فى 1" أكتوير ١18م.‏ 

*- الجغرافيا التاريخية 

حسبما نذر مؤسسها [أى عقبة بن 
نافع] فإنه أراد أن تكون القيروان «عزا 
للإسلام إلى كن الذهن» زاب عذادى: 
الحيجاة اموت عدا مل هذا 
وماتزال القيروان تعتبر مدينة مقدسة 
على الرغم من انينا كد ققدت على من 
القرون أهميتها كمدينة كبرى. 

وعندما شرع عقبة فى تخطيط 
المدينة قام فى بادىء الأمر بتحديد 
توفع اتام الكيسن ردان لماي 
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القيروان 


وك اتن مسدارات ادؤووها ف ذللة 
الحين [أى عندما اكتملت عمارتها] بلغ 
١1٠‏ ذراع أى حطوالى ه,لاكم 
[0٠كلام]‏ وقد وزعت خططها على 
العاكن:فظمنا هدك قن كل رق البشمرة 
الحاروك ولكتنا لا شلك معلومات جؤكدة 
الإشارات القليلة ومنها ما _ورده 
(البكرى) من أن قبيلة «فهر» القرشية 
الى ينهي !إليهنا مؤسنين البايقة اند 
جامع سيدى عقبة] فى زمن هشام بن 
عبد الملك (8 ١١‏ -156ه/ 1754 
كل طائفة فى أحد الأحياء ويتضح ذلك 
من حارة يحصب ورحبة القرشيين 
وسوق اليهود. 

وقد بنيت القيروان بالحجارة 
استخدام مواد البناء القديمة التى كانت 
موجودة فى مكان تشييدهاء وقد تم 
كنطيطها تكرح مبدينة كيه حممي 
لاستيعاب جميع عرب إفريقية وخاصة 





4: 


القيروان 


المحاربين الذين طالما صحبتهم 
عائلاتهم. 

وكما هو الحال فى البصرة والكوفة 
ظلت المدينة [أى القيروان] بدون أى 
أسوار تحميها وبقيت مدينة مفتوحة 
قرابة قرن من الزمان. وحصنت المدينة 
لأول مرة فى عام ١54‏ ه/ ”الام 
بأسوار بلغ سمكها عشرة أذرع على 
نحو ما ذكر (البكرى). وكان عهد يزيد 
ابن حاتم المهليى -١٠66(‏ الااهمم 
١0--ل4لام)‏ عظيم القيمة فى حياة 
المدينة فقد قام بتنظيم الأسواق [حيث 
جعل لكل حرفة سوقا خاصا بها] 
وتغذيد |تخنئلة كن للنهاء كنا كان ويلا 
ذا مكانة سامية حتى استطاع أن يجذب 
إليه الشعراء والعلماء حتى أصبحت 
القيروان نفسها واحدة من أعظم مراكز 
الحضارة الإسلامية. كما بلغت الغاية 
فى القرن " ه/ كم عندما أصبحت 
حاضرة لإمارة مستقلة [أى الأغالبة] 
وقد أسست مدينة جديدة محصنة 
كمستقر للأمير الأغليى عرفت 
بالعباسية [القصر القديم وتقع على بعد 
" أميال جنوبى القيروان] فى سنة 
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اا دن توما وسو سن 
أسست مدينة أخرى أكثر ثراء 
وخصوصية وهى مدينة رقادة فى سنة 
51 ه/ /الالرم. 

وقد أصبحت المدينة فى غاية الأهمية 
وبدأات تقلق السلطات ولم تعد هناك 
حاجة إلى أن تكون محصنة ولذلك تم 
تدمير أسوارها السابق الإشارة إليها. 

ويذكر البكرى أن الشارع الرئيسى 
(المتحاظ | كات طوقة من باب :ابن 
الربيع إلى الجامع ميلين غير ثلث ومن 
الجاع إلى: ناب تو نس لت مره 

ويضيف البكرى أن بالقيروان 
وكناقيةة واروعيق كماما واحتهت: نا 
ذبح بالقيروان فى بعض أيام عاشوراء 
كن القن كاظية ب امتحفياةة وكمسدة 
رساب امنا التمفعونى (من اهل الخصف 
الثانى من القرن ‏ ه/ هم) فيذكر أن 
أهل القيروان مزيج من السكان ما بين 
عرب من قريش ومضر وربيعة 
وقحطان وقبائل أخرى والفرس من 
خراسان [آسيا الوسطى] وأخير؟ البرير 
من الروم وغير ذلك. 
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وبسبب كثرة أهل القيروان لم يعد 
نظام الماء الذى نُظم منذ عهد هشام بن 
عبداللك (8١5-5١١1ه//‏ :"ا 
“كلام) كافيا لسد احتياجات المدينة 
ولذلك تم بناء خزانات عديدة للمياه 
[المواجل] فى عهد الأغالبة؛ ولا تزال 
بقايا الماجل العظيم الذى أسسسه 
أبواترافي اخصسه كاز ة الااهدار 
4775-17م) عند باب تونس تبعث 
على الاعجابء وكان هذا الماجل أعظم 
الؤاحل الكمنسة عفدن شتانا وافقحها 
منصبا على حد قول البكرى [المغرب, 
صن 5 ]. 

وقد تمت زيادة وتوسعة الجامع 
الكبير ‏ الذى يعد أقدم وأعظم العمائر 
الدينية فى الغرب الإسلامى ‏ فى 
فترات كثيرة حتى وصل إلى ما هو 
عليه الآن. ٠‏ 

واكتسب شكله الحالى ونسيه 
المعمارية فى القرن ؟ ه/ 1م [أى فى 
عهد الأغالبة] باستثناء بعض التفاصيل 
وقتهاامكدنخة [المسومعة] الت من 
المحتمل أن تكون قد بقيت فى عهد 
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القيروان 


هشام بن عبد الملك. وقد قام زيادة الله 
الأول فى سنة 77١‏ ه/ 4173م بهدم 
الجامع بكامله وإعادة بنائه من جديد 
باستكناء المثذنة التى بقيت على حالها 
فضلا عن الاحتفاظ بنفس حدوده 
الخارجية التى كان عليها منذ عهد عقبة 
ابن نافع كذلك قام أبى إبراهيم أحمد 
بالزيادة فيه وبزخرفته فى سنة 
4ف 4384م ومتذ ذلك 
الوقت لم فين اعمال التوميم والزهوفة 
شيئا من مظهره الأصلى. وقام المعز بن 
باديس الزيرى بإهداء الجامع المقصورة 
الحالية [وتعد أقدم مقصورة باقية فى 
العمارة الإسلامية]. ومن الترميمات 
والزخارف الأخرى للجامع ما حدث فى 
عهد الحفصيين وكذلك خلال القرون 
214-1317 هام أما أحذك الترميمات 
التى أجريت مؤخرا فترجع إلى ما بين 
عامى 1517٠١‏ -1917/7م. 

وأصبحت القيروان فى القرن " ه/ 
4ع أعسس الواكر الرككسبية التشقافة 
الإسلامية. كما كانت تمثل هى والكوفة 
والمدينة الحواضر الثلاثة الكبرى للعلوم 


4:١ 


القيروان 


الإسلامية. وبرزت بها أسماء 
التكضهاى المي مفيا مهوي داكن 
التتطحرى :اي «اكت) قاد 
6 سباك التسبيدصين عزوق القن 
بعد أول اث هام لاسر السلا منة, 
وأسد بن الفرات (حوالى 5١5 ١57‏ 
ه/ 8758-05 م), والفقيه سحنون 
(حوالى 150-310ه ع /الالاد 
لم /#التذى كاج جلا شيك اعطد يهان 
ذلك الستضنى والدى امبييع كانه 
الموسوم بالمدونة مرجعا دينيا لرجال 
القيروان» وقد حضر دروسه العديد من 
الطلاب ومن بينهم طلاب من الأندلس» 
وتعوف ها لاقل عن 87طالنا اموا 
بنشر تعاليمه. هذا ولم يبق لدينا أى من 
الأغفال الكسرة فى محال فق اللفة وان 
كان أبى بكر الزبيرى قد أفرد لها أحد 
فصول كتابه المسمى طبقات النحويين 
واللغويين. كذلك برزت فى مجال الطب 
أسماء لامعة مثل زياد بن خلفون 
وإسحاق بن عمران وإسحاق بن 
تمان وق توجمة مالف إل 


اللاتينية على يد قنسطنطين الإفريقى 
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فى القرن 5 ه/ ١١م‏ ودرست فى 
سالرنى. ولم يكن عهد الفاطميين 
الشيعة مفضلا بكل تأكيد لهذه القلعة 
السبتية؛ وقد :ادقت قرلة كفانة الاقصدرة 
اذاس جقهاينات كف اللدينة السدية 
كمكافأة لجهودهم. [وعلى الرغم من 
إنشاء مدينة منافسة لهاء وهى صبرة - 
المنصورية (555؟ ه / 5857 -544م) 
والتى كان مقدراً أن ينتقل النشاط 
التجارى إليها إلا أن القيروان حافظت 
على اتدهارهنا واستطاعت إن ختذلب 
على معش انكر اريك اللإزنه هين سكل 
الذلازل (كنؤلزال سن 5ة؟ هار 1ه 
ع اقم ) :وحويق الاسشوواق زكن نل 
الحجة 507 ه / ١7‏ مايو 515م) 
والمجاعة (التى حدثت فى 5١8‏ ه / 
ةع ذكام) بوويحاء 01 سيك 
ك5ام). 

وقد ساهم الخليفة الفاطمى المعز فى 
شك يداد اكديفة جالياء و فلفاهة 
طروق,نظاء القدوات السسودة التن. تعيل 
إليهالمياه من الجبل وتصب فى 
الخزانات بعد مرورها بقصره فى 
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الوقت وأصبح يقطعها ١‏ دريا كمأ 
ازداد عدد سكانها. 


ثم أصيبت القيروان بعد ذلك (مثلها 
مثل باقى إفريقية) بحالة من الجمود 
وهى الأمر الذى أدى فى النهاية إلى 
ترقووها إن اتفال التخلافة الفاطمعة 
إلى القاهرة (فى سنة 55١‏ ه / 
7 م) كان ضربة قاضية لإفريقية 
حيث حمل الفاطميون معهم كنوزهم 
اللموكية الثميدة إلى مَشز كنا فنقدت 
القيروان للأبد دورها كعاصمة 
وتعرضت القيروان بعد ذلك ببضعة 
عقود وبالتحديد فى سنة 515 ه/ 
6 ١١٠٠م‏ إلى المجاعة والوباء 
المدمر وما ترتب على ذلك من هجر 
السكان للمدينة وإصابتها بالشلل واتجه 
البنعض منهم إلى صقلية. 

وأجبر التجار بعد ذلك بيضعة 
سنوات وبالتحديد فى سنة 65٠8ه/‏ 
١١١٠م‏ على نقل تجارتهم إلى 
صيرة كما تقلصت مساحة المدينة 
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القيروان 


ورجعت إلى ماكانت عليه فى زمن عقبة 
ابن نافع. 

وإذا كانت المعلومات المتوفرة 
قد انكمشت إلى ثلث ما كانت عليه وقت 
ازدهارهاء وإن كان ذلك لم يمنع ظهور 
بعض الأسماء اللامعة فى شتى 
(توفى 787 ه / 1417م) والقابسى 
(توفى 50 ه / 15١٠م)‏ فى مجال 
الفقه المالكى والطبيب ابن الجزار (توفى 
حوالى 5 ه/ 5١٠٠م)‏ والمؤرخ ابن 
الرقيق (توفى بعد 4١4‏ ه / 78١٠م)‏ 
والفلكى ابن أبى الرجال (توفى حوالى 
5 د 624+ لم) والسذى 
اللاتينية والعبرية وغير ذلك. 

كما ظهر من الشعراء ابن رشيةق 
القيروانى (توفى 455 ه/ 15١٠م)‏ 
واين التشفريف (توفى 565١‏ ه / 
آخر الشموع المضيئة فى مدينة تحتضر. 

وكانت آخر الضربات التى وجهت 
للمدينة من قبل الهلاليين الذين ١‏ ستقروا 


4661م 


القيروان 


فى المهدية وقاموا بنهب القيروان وذلك 
فى غرة رمضان 455 ه/ أول نوفمبر 
1 ١٠م‏ أى بعد يومين من مغادرة المعز 
لمدينة صبرة. 

ويمثل منتتصف القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى نقطة 
تحول فى تاريخ ليس فقط القيروان 
ولكن كل إفريقية أيضا حيث يحدد هذا 
التاريخ نهاية فترة مزدهرة تماما من 
جهة وبداية فترة أقل ازدهاراً من جهة 
أخرى, فقد سيطر البدو على مقاليد 
الأمور فى البلاد حتى القرن التاسع 
عشر الميلادى وتحولت القيروان فى 
ظل هذا المناخ العام من مدينة رئيسية 
كبرى إلى مدينة فقيرة» كما استمرت 
هجرة أهلها وأخذت مساحتها فى 
التقلص والانكماشء ويذكر الإدريسى 
(من منتصف القرن السادس الهجرى) 
أنه لم يتبق من القيروان سوى أطلال 
عبارة عن أسوار غير كاملة من الطوب 
تحيط بهاء كما قام البدى (العرب 
الرحل) بفرض ضرائب باهظة على 
الأهالى الذين لم يكن لهم حول ولا قوة, 
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كذلك اختفت كل من رقادة وصبرة 
تماماء وعموما فقد أصبحت المدينة فى 
أسوأ حالاتها. 

وسرعان ما تمتعت المدينة بفترة 
السلام النسبى خلال عهد الموحدين 
وبصفة خاصة خلال عهد خلفائهم من 
الحفصيين مما أتاح للمدينة أن تنتعش 
قليلا. 


ودعمت بأسوار أفضل فى القرن 
السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى. 
ومع بزوغ حركة المرابطين بدأت المدينة 
تمتلئ بالزوايا. وقد شكلت العناصر 
البدوية النسبة الكبرى من سكان المدينة 
ولكنهم لم يكونوا على درجة كبيرة من 
الشحفيو 

والحق أنه بدأت فى القيروان حياة 
جديدة وإن اتصفت بمستوى شديد 
التواضع إذا ما قورن بعظمتها السابقة. 
وأصبحت القيروان سوقا ومركزا 
تجاريا للبدوء وبالرغم من تواضع 
أسواقها إلا أنها استمرت فى عرض 
المنتجات الهامة مثل الجلود والملابس 
والمعادن. 


وقد وصفها (ليو الإفريقى) الذى 
زارها فى يناير 75١15١م,‏ أى فى أواخر 
قدي الحفحهني واحطك القيزوان فن 
دالة هيد اتكتقية لكان الخادية فن 
البلاد. وكتب الوزير السراج (توفى 
64ه// ١755‏ - /ا/١م)‏ فى بداية 
القرن 8١م‏ أثها من أكبر المدن المعروفة 
فى إفريقية بعد تونسء وزار المدينة 
ديسفوتيان فى يناير 184١م‏ وذكر 
«أنها ثانى أكبر مدن المملكة بعد تونس 
كما أنها أنظف منها ومبنية بطريقة 
أفضلء وتعتبر تجارة جلود الحيوانات 
هى التجارة الرئيسية بها كما يقوم 
المتكاق يفمق الافششطة الحنوفتية: 
والثائن عاك الحم عالا دن جرهم 
حيث تم إعفائهم من الضرائب نظير 
التشونياك :القن قتدمتوقا لضن اليك 
الكالي. 

وقض دكن الجهيع ان الدينة الث 
أسسها سيدى عقبة, بالرغم من الخراب 
الذى حل بهاء إلا أنها حتى وقت إعلان 
الحنارة الفرسية فاتك أككن انماها 
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القيروان [ 


من المدن الأخرى التى كانت تتمتع 
بمواقع أفضل. 

وظلت القيروان حتى منتصف القرن 
التاسع عشر الميلادى العاصمة الروحية 
للبلاد كما حافظت على مكانتها الدينية 
حيث اعتبرت حتى ذلك الوقت مدينة 
مقدسة وحرم على غير المسلمين 
دخولهاء وهى الآن لا تتمتع بهذه المكانة 
المقدسة وللسياح حرية التنقل بين 
معالمها الدينية. 


وأفناز هق حييث عدو اسكافها فهى 
تحتل المرتبة الخامسة على مستوى 
العلاد: وماتزال العتيزوان قادرة عل 
جذب صفوة الزائرين. 

وعند التتحدث عن توحيد دول 
المغرب. فإن هناك من يرى أن القيروان 
يجن أن كؤن عباصمة هذا الاتجاة 
الفيدرالى للدول المستقلة لكونها 
العا نلك الروجية للفس اسن نتن عوة 
قرون وبذلك تكون رمزرا مناسبا 
لاستعادة عظمة العالم الإسلامى 


الماضية. 


د. محمد حمزة الحداد [م. طالبى 12101 .850] 


6م 


هوه 


فيس 


قيس جزيرة صغيرة فى الخليج 
العربى فى ذلك الجزء الذى يسميه 
الجغرافيون العرب فى العصور 
الوسطى (بحر عمان) عند خط طول 
شعركاء :وعدن خط عون و0 
شمالاء وقيس التى تلى قشم يمكن أن 
تعتبر من أهم جزر الخليج العربى, 
وتبلغ حوالى عشرة أميال طولا 
وخمسة عرضاء ويفصلها عن اليبر 
الوفسسيم وفص عر م ا 
ميلا وهو ممر آمن» وبغض النظر عن 
حش رامع الجسدرية فالوو > 
عموما ‏ مستوية تماما وتريتها قابلة 
للزراعة أكثر من تربة أية جزيرة 
خليجيةأخرى. وقد ذكرها الجغرافيون 
الفرس والعرب فى العصور الوسطى 
مشيرين لوفرة نخيلها وحداكقها 
وخزانات المياه بهاء وإلى جانب ثروتها 
الزراعية ونشاطها التجارى والملاحى 
كان سكان الجزيرة الكثير عددهم 
يعملون فى صيد اللؤلق. تلك الحرفة 
الشنافة (انكلين مااككية ابن كرداذية 
وياقوت والدمشقى وابن بطوطة). 


51م 





واسم قيس مقرب من الاسم 
الفارسى قس أو كيش (والكلمة قاس 
موجودة أيضاء. وقد أوردها 
الدمشقى)ونجد أن المؤلفين البرتفاليين 
والهولنديين فى القرن الخامس عشر 
والسادس عشر للميلاد يطلقون على 
الجزيرة أسماء أخرى مثل كويكس 
أ«أن© وكوين 5أ6نا0 وكيزج1222 
وكويش هتء6ا0 وكاس 035 
وجي س00655... الخ ويذكر ياقوت 
االحفوي افير عربيا: سيقي تسن ان 
مكح ة املك بجر رزة كنيو بع ومقة 
امتلاكه لها سميت جزيرة قيس بن 
عميرة أو جزيرة بنى عميرة: وهذا 
الاسم يرجع لما قبل الاسلام لأننا نجد 
كشن مذكتوية فجعتز اس التهرة 
البيتامتافكة كواتخذة افق الأبرشينات 
السبع ياقليم بيرسيس ؤ515نء2, وهناك 
إشارات إلى كيش حوالى منتصف 
القرن السادس فى الأدب السريانية. 
وقد ورد ذكر هذه الجزيرة مرتين فقط 
فى الترات الأذوى :والهتدى باسم كارين 
2 كما وردت فى كتابات بلينى 
ياسم أفروديسيا 01518هامة وريما 


دائرة المعارف الإسلامية 


كانت كارين هى الشكل الأول الذى 
انقلبت عنه كاش أو كيش. وبعد 
الإسلام كانت قيس تايعة لولاية 
أردشير خورا فى فارسء وفى أواخر 
القرون الوسطى - فقط - أصبيح 
الخووة أفدرة قوى عضياك غنا د كرنا 
تاب امسكولى طلينا امبو يفره اخيلة 
إلى جنوب شبه الجزيرة العربية» وبدأ 
هذا الأمير فى بناء أسطول وراح يمد 
نقوةة بالكدريم فاسدولن على سوراف 
القن كانى مقع برحاء عطي ماعتيارها 
المركز الرئيسى للتجارة الهندية 
والصينية. أصبحت قيس مركزا إداريا 
مهماء وفى عهد بنى بويه ارتفع شأن 
أسرة قيس العربية كقوة تسيطر على 
الكليع الخوبى كله امنا سيراك القن 
كان علدا ا قفقين نقطا د هوينة علق 
الساحل قرب جزيرة قيس فقد أصبحت 
تدريجيا مهجورة لأن أمراء قيس حولوا 
التجارة إلى الجزيرة نفسهاء كما مدوا 
سلطانهم إلى عدة مناطق فى البر 
الرئيسى المواجه لجزيرة قيسء وكان 
أسلافهم قد نجحوا فى السيطرة على 
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هذا الشريط البرى المواجه لجزيرة قبيلة 
عربية جنوبية أيضا هم بنى عمارة: لذا 
فقد كان هذا الشريط يسمى سيف 
عمارة أو ساحل عمارةء وكما امتد حكم 
أسرة قيس إلى الساحل الشرقى للخليج 
امتد أيضا إلى الساحل الغربى (اقليم 
عمان) لذلك يسمى ياقوت والدمشقى 
أمراء قيس اسم شيوخ عمان. 

وكنانه وج اين لابه 
الطليطلى أثناء فترة رخاء قيس 
(النصف الثانى من القرن الثانى عشر) 
ولاحظ بإعجاب أن سوق المدينة كان 
عامراء وأن تجارتها الرئيسية كانت فى 
المصنوعات الهندية والفارسية. 

وكان غالبية السكان كانوا عربا 
وليسوا فرسا وكذلك كان الحال فى 
معظم الجزرء وقد أشار ماركوبولى إلى 
هذه الجزيرة باسم كيرسى (قيسى) 
كما كان ترسو فيه السفن المتجهه إلى 
الهندء أما سبب انهيار قيس فهو 
الاإزدهار التتجارى لمملكة هرمن 
الصغيرة التى كانت تحت حكم أسرة 


إاعه ابم 


قيس قيس عيلان 


عربية أيضاء وقد حاول حاكم قيس فى 
أواخر القرن السادس الهجرى أن 
يستولى على هرمن دون جدوى, 
وحوالى سنة ١٠اه/‏ ١٠11م‏ اشترى 
ملك هرمز وقتكذ من نعيم قيس جزيرة 
جرون التى تقع فى مواجهة عاصمته., 
ونع ذلك نستوات تللة نفل عاضسة 
الج مةة الكؤيوة الحى قومت له شماه 
أكثر وأصبحت بمثابة هرمز الجديدة 
وازذادت أفديكها بحكم موقم ها الملاكم 
قرب أضيق جزء من الخليج» ونافست 
جزيرة قيس وجذبت شيثئا فشيئا تجارة 
الهند وقد أدى هذا إلى حروب طويلة 
وصراع بين المملكتين وفى وقت من 
الأوقات أصبحت قيس - بالفعل ‏ تحت 
سيطرة هرمزء وفى النهاية فقدت قيس 
أهميتها كأهم سوق فى الخليج وبدءا 
من القرن العاشر الميلادى لم يعد لها إلا 
قيمة ثانوية إلى أن استولى شاه عباس 
الأول عليها سنة ”177١م‏ فارتبطت 
مكانتها ببندر عباس ثم ارتفع شأن 
بوشهر يعد منتصف القرن الثامن عشر 
الميلادى . 


وداد عبدالله [التحرير] 


همه46م 





قيس عيلان 

وانخرة من أقتوى الجفاغات القددة 
فى شمال شبه الجزيرة العربية فى 
العصور القديمة» ويرد الاسم مرة قيس 
عيلان ومرة قيس بن عيلان وفى 
الغالب قيس وحدها.. ونجد فى الشعر 
أحيانا إشارة لها باسم عيلان بدون 
قيس,. وقد ظهر الاسم قيس وكذلك 
عيلانى نسبة إليها. ومن الصعب أن 
نفهم المقصود بعيلان فبعض علماء 
الأنساب يرون فيه أبا لقيس بل 
ويذكرون أنه ابن لمضر ومن ثم فهو أخ 
لإلياس بن مضرء وأمهما هى خندف, 
ويقولون إن اسمه الحقيقى كان هو 
الناس فاسمه إذن هى قيس الناس» 


ويتفق اين خلدون مع هذه الآراء, 


شهير لقيس فسمى باسم حصان, 
وجرت محاولة للتمييز بين قيس عيلان 
وقيس بن الغوث الذى كان بدوره - 
ملك بعص سور ع د 
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ثم فقد كان يسمى قيس كبهء, وقد تعنى 
عيلان اسم قوس وقد يعنى اسم عبد, 
وكان قيس عيلان فى الأصل يستقرون 
فى الأرض الواطئكة تهامة, ويقال إن 
عيلان اسم جبل يقال إن قيس) ولد 
فوقه. ويقال إن عيلان صفة بمعنى 
المحتاجء وأميل إلى أن عيلان اسم 
حقيقى لا يحتاج إلى تفسيرء وقد كون 
قيس عيلان وزوجته خندف (وإن كان 
علماء الأنساب يجعلون من خندف 
زوجة لإلياس) كل ممضرء وكان بين 
الجماعتين نزاع قديم؛ ومن القبائل التى 
صح نسبها لقيس عيلان غطفان التى 
انحدر منها عبس وذبيان وقد تفرع 
عنهما فروع أهمها فزارة ومرة وأشجع 
هوزان مع ثقيف(). 

وقيس عيلان - طبقا للروايات - 
كانوا مستقرين فى الأصل فى 
الأراضى الواطتة من تهامة. وفى زمن 

)١(‏ تختلف شجرة الأنساب كما أوردها المؤلف 


لقيس عيلان عما ورد فى المراجع الحديثة: (انظر أطلس 
تاريخ الإسلام للدكتور حسين مؤنس). 


[المترجم] 
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قيس عيلان 


محمد صلى الله عليه وسلم وقبيله 
شوو على مساحات :زاسحة موق 
الجزيرة العربية الوسطى والشمالية. 

وإلى الشمال الشرقى والجتنوب 
الشرقى من مكة وفى المدينة وفى 
أماكن أخرى من الحجازء وكان لقيس 
عيلان أيامهم المشهورة قبل الإسلام, 
وقد دخلت قيس عيلان الإسلام بعد 
مقاومة لكن بعد موت الرسول صلى 
الله عليه وسلم وجدنا أنهم جميعا قد 
أصبحو على الاسلام رغم أنهم 
اشتركوا ضده فى حروب الرده» لكن 
ردتهم لم تطل. فقد عادوا للاسلام 
بمجرد هزيمتهمء, وقد ساهموا فى حركة 
الفتوح بوضوح. وقد لعب النزاع أو 
المنافسة بين القبائل القيسية واليمنية 
دوواتواهجخا سن الكتلا تين الأجونة 
والعباسية:ء ومن الشعراء القيسيين 
المشهورين: النايغة ولبيد وعامر بن 
طفيل والشماخ والخنساء وعروة بن 
الود 


مها سيد سعيد [أ. فيشر. #عطواظ .4ى] 


4 


القيسارية 


القيسارية 

اايتيسحا ززية وان يتقكال نيعا كت 
«قيصارية», وجمعها قياسر وهو لفظ 
نظلق طلسن لسري فو البنات العناية 
تكون على شكل أروقة حولها حوانيت 
ومصائع ومستودعات وكذلك حجرات 
معيشة., ويقفرر دى ساسى فى كتايه 
إأامااكء علطم دنم ءأورنزعظ ”| عل دادم أاماءسر] 
داه 8) أن الفيسادية كانت مقف كن 
وككرفرها بها من الدجالتية المستففة اتن 
تؤيف إلى:سباكة مكعشوفة أناف قا 
الجاشيو كلفط وفوسارية :لآ يطايق قام 
الطايقة فى محتاة ولا مسبناد الكلفية 
الفارسية «كاروان سراى» التى 
القوق"الإمادس معني اللاي ركذاولتيا 
الألفيخ كنضا اننهنا لا تاكن الاسيماء 
الحديثة المشابهة لها فى المعنى كالحّان 


86 


«القيسارية» إغريقى وهو مختصر 
للكلمة الدالة على السوق الإمبراطورى, 
ولقد أوضح «تيرش» أن الفناء المربع 
القديم الذى قد تحوطه ‏ أو لا تحوطه - 
حجيرات هو الذى أدى إلى وجود 
القيسارية التى كانت تستعمل من ناحية 
لتخزين البضائعء ومن ناحية أخرى 
تكون غرفا للسكنء وأن التتعبير 
اليونانى القديم يوكد لنا الحقيقة القائلة 
إن أقدم هذه المبانى العامة كانت مبانى 
إمبراطورية والمقصود بذلك أنها كانت 
مؤسسات ملكا للدولة بينما كانت فى 
العصر الإسلامى من الممتلكات الخاصة 
أى كانت ملكا لتجار أثرياء أو أفراد من 
الأسر المالكة أو لكبار الموظفينء ويظن 
تيرش فى كتابه #بماءا ملعم :ممتقمم 
3 .م (1909 ,عندماء) لمع2اءءه 14 أن 
الاسكندرية كانت المكان الذى ظهرت 
فيه هذه المبانى أول ما ظهرت شأنها 
فى ذلك شأن غيرها من المؤوسسات فى 
العصر الإسلامى الجديد فقد كانت 
الاسكندرية مشهورة بكثرة أماكنها 
وقاعاتها المسقوفة. على أنه ليس لنا أن 
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نأخذ بما ذهب إليه «فولرز» من أن 
الأغيل كا امسمى بالفيشارنة مق الكلمة 
اليونانية المعروفة بال «اناعنة5عه0 أى 
شك سيعهر ها اشكورية الى كنان 
ملحقا به موضع للسوق والمخازن وإن 
كان دى ساسى يحاول أن يؤكد أن لفظ 
فبسارية مشتق من المدينة الفلسطينية 
اتسين ووه ران اكات 
الصمود أمام الحجج الدامغة لنقضه. 
ذلك أن الكلمة على أية حال كانت 
مقصورة فى الاستعمال أصلا على 
البلاد التى كانت تحت حكم بيزنطة مثل 
بلاد الشام وفلسطين وبعض أجزاء من 
أفريقية ثم انتقلت الفكرة إلى أماكن 
أخرى لا سيما أسبانيا والشرق فنطالع 
فى الأسبانية كلمة «الكيسارية» -لاهع© 
8 061136 وفى البرتغالية 
5 ولكنها كلها كلمات دخيلة فى 
هاتين اللغتينء راجع 05 عل ء«أددوها! 
أمناعالردهء: كأمع نارم أء الماع 1سا - توج120 


9 بلاعلأعآ ,عطن كط عل 6مؤرهءل . 
أما فيما يتعلق ياستعمال الكلمة فى 
العالم الإسلامى فيمكن الإشارة إلى أنه 
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القيسارية 


بين أيدينا دليلا ثابتا لا يرقى إليه الشك 
فى أن الكلمة استعملت كثيرا يبمصر 
يلين خا زود «التررزع ون اجنود 
أعداد كثيرة من القيساريات بالقاهرة 
ف مفعو طن أو سكف ته راحم كياد 
للمقريزى: طبعة بولاق ١7؟١)‏ ج75 
ص١1‏ - 44). ثم أخذت كلمة «وكالة» 
تحل بالتدريج محل كلمة «قيسارية» 
التى لم تعد أيام «نيبور» سنة ١11١م)‏ 
تل الا على عوشي راح هق الوق 
القائم فى ناحية بولاق حيث كان يسمى 
بلفظ عننهوة11. أما فى فاس فكان إذا 
قيل «قيسارية» انصرف ذهن سامعها 
إلى الستوق الركيؤى الدع قتاع فديية 
الأقمشة والسجاجيد والجواهر.. إلخ 
وتكون له بوابات إذا أغلقت قطعت كل 
ما بينه وبين جميع نواحى المدينة 
الأخرىء وإذا جن الليل لم يبق بها أحد 
سوى الحارس انظر: .05 : لاقعهتناه7] 37 
5 - 374 مم8 ها .+ ,432 ,11 16» وزيادة 
على ذلك فقد جرت العادة فى المغرب 
على أنه إذا قيلت كلمة «قيسارية» فقد 


1م 


القيسارية 


قصد قائلها بها الباحات (سواء كانت 
مسقوفة أم غير مسقوفة) التى تحيط 
بها الحوانيت التى تكون السلعة 
الرئيسية فيها هى الأقمشة. أما فى 
الأندلس فنجد الحال عندهم ‏ كما هو 
بالمغرب ‏ إذ يطلقون كلمة «قيسارية 
على المركز الذى يتاجر فى مواد الترف 
الغالية والأقمشة (انظر فهرست ليفى 
بروفنسال فى تاريخه عن أسبانيا 
الإسلامية). 

أما فى سورية ولبنان فلدينا البينة 
على أنهم يطلقون كلمة «قيسارية» على 
حوانيت تجار الجملة كما هى الحال فى 
بيروت ودمشق (انظر رحلة ابن جبير» 
و 469 ,11 8/167 وياقوت معجم البلدان, 
ج”,. ص7 ,7١‏ وابن بطوطة الرحلة 
جاء ص ١١ ١‏ و 79 .مم ,.طءله نأع52101728 
0- أما فى إمارة الاحساء الواقعة فى 
القسم الشرقى من بلاد العرب فإنهم 
يطلقون كلمة «جيصارية» على حى البلد 
الموجود به الحوانيت (انظر «,ماءا 260 
2 أما فى العراق فنجد ميدانا 


81م 





يعرف بالقيسارية فى كل من الموصل 
(ابن جبير 525) والسليمانية التى على 
مقربة منهاء (ياقوت معجم البلدان» ' 
ج". ص١١١)‏ وأربيل (ياقوت ج١ء‏ 
ض 13 وتنداك كنا يسول ما سسيوة: 
غير أن موضع السوق المركزى قد انتقل 
إلى كربلاء كما يقول ماسينيون. 

ونجد مثل ذلك فى أصفهان بفارس 
وتبريز وخوارزم (راجع ابن بطوطة 
الدكلة جا جح )و سدح زان هذا 
سبق بناء على عبارة واردة فى «نيبور» 
أنة كابت: فى تتخصيت القرية الكتات 
عشر الميلادى مبان عامة فى بلاد 
البربر يطلق عليها اسم «كاسيرى» 
ونسمع فى الجزائر كلمة «قيسارية» 
ولكن يقصد بها ثكنات الجيش (انظر 
دوزى. شرحه) ثم أصبح اللفظ بعد 
النصف الأول من القرن السابع عشر 
الميلادى يقصد به ثكنات الإنكشارية, 
راجم. كعد اه ا«عناب8 46 .اكلا ,عموط رمم 
0000 

أمااليوم فإن الناس فى مدن 
حوران التى صارت أطلالا يطلقون 
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كلمة «قيسارية» على القصور التى كان 
ينزلها الولاة الرومان أو البيزنطيين. 
ومجمل القول إنه يظهر لنا أن كلمة 
«قيسارية» فى العصور الحديثة قد 
أنها مكان للسوق لتحل محلها كلمات 
جديدة مثل الخان والوكالة والفندق 
واليؤستاة. 
راجع فى ذلك بلدان الخلافة 
الشرقية إلى سترانج. 
د. حسن حبشى [م. شتريك 5[:)7601 .1/1] 


هم 


قيصر 

فى العصور الإسلامية الأولى: 

قيصر هو الاسم العربى المتعارف 
عليه الذى يطلقه العرب على الامبراطور 
البيزنطى: وأصل الكلمة آرامى ولابد أن 
العرب استعملوها منذ زمن بعيد حيث 
تظهر الكلمة فى السريانية برسم 
«قصر» (بكسر القاف وفتح الصاد)ء 
وكانت للعرب قبل الإسلام بقرون 
طويلة علاقات كثيرة بالرومان ثم زادت 
. هذه العلاقات زمن الأباطرة البيزنطيين» 


دائرة المعارف الإسلامية 





القيسارية ب قيصر 


وحتى أنه فى سنة 514 ق. م. تولى 
الحكم عربى من حوران لمدة خمس 
سنوات باسم «داريوس يوليوس 
فيليتيوس»: وكذلك نرى فيه الشام (فى 
مستهل القرن السادس للميلاد) أن 
الغساسنة حلوا محل بنى صالح كحلفاء 
عوت واختيط الأشيين الفسناتى يكل 
مظاهمر الاحترام والتعظيم ولقب 
بالبطريق إجلالا له» وأذن بوضع تاج 
على رأسه كمك تابع للأمبراطور 
البيزنطى الذى كان الغساسنة وجميع 
سكان شمالى الجزيرة العربية 
يعتبرونه أعظم الحكام قاطبة. وكان 
يمائله النفساسنة فى هذه النظرة 
(اللخميون وجمع سكان شمال غربى 
بلاد العرب وقد وردت الإدارة أكثر من 
مرة فى شعر امرىء القيس إلى قيصر 
الذى لعب دورا خطيرا فى حياة هذا 
الشاعر) الذى راح اليه ملتمسا أن يعينه 
للشأر ممن قتلوا أباه وكان فى نظرته 
إليه يعتبر نفسه صاحب حق فى ملك 
فقده. أبوه ظلما إن يقول له: 


كفانى ولم أطلب قليلا من المال 


41م 


ولكننى أسعى لمجد مؤثل 
وقد يدرك الكهد اللؤكل امغاتى 


كذلك يرد اسم «قيصرالروم» 
وكسرى فارس فى شعر الشعراء الذين 
جاءوا بعد هذا وكان ورود هذين 
الاسمين يوحى بالسطوة والغنى. 

على أنه لم ترد كلمة «قيصر» فى 
القرآن الكريم ولكنها كثيرة الورود فى 
السيرة النبوية وفى الأحاديث النبوية 
والتفاسير الكثيرة للقرآن الكريم وفى 
كايا الؤلفات الخاريكن :هامة وسفن 
الكلمة من غير زيادة التعريف كاسم 
علم فأبوبكر وعمر بن الخطاب يسميان 
الامبراطور هرقل البيزنطى الشهير فى 
رمن محمد صلى الله عليه وسلم بهرقل 
أو قيصر: عظيم الروم أو ملكهم, 
وحوري العر فو هان: علي نونظ غلب 
قيصر فى معرض الحديث عن ملوك 
الرومان والبيزنطيين فيكتفى بتسمية 
الواحد منهم يملك الروم ذلك ابتداء من 
«زوجتوس» وانتهاء بهرقل ٠‏ انظر 
اتوي اراي فت الى 6م 
8 ومتكان:ذللة انها اسمولن 


6م 





العرب على عمورية عام 8578م ينعت 
الطبرى «ثيوفيل بن ميخائيل بصاحب 
الهرم» وحينئذ يعلق ابن الأثير على 
وقعة ملاذكرد منزيكرت عام ١/ا١ام‏ 
فيقول: 

ارا هونن ملك «الووي قاضيوًا بدك 
رومانوس نيوجين ويقرر اين سعد أن 
مكنانا ايخ عدن مهاف الجد الاكين للنون 
صلى الله عليه وسلم تلقى من قيصر 
خطاب أمان للتجار الوافدين إلى الشام 
من مكة؛, وهناك عدد كبير من النصوص 
تشير إلى الرسالة التى يقال إن محمدا 
عليه السلاة: والسلاء ؟وسلهنا امريد 
لحية الكلبى الى حاكم بصرى كى 
يوصلها الى الاميراطور هرقل. 

وتتوارد أخبار جمة تشير إلى سؤال 
الامبراطور لأبى سفيان عن النبى 
الجديد [وَلد] ويبدو منه أن «قيصر» 
كان على العكس من «كسرى» فارس 
ميالا إلى الإسلام وأنه لا يمنعه من 
التصريح بهذا سوى خوفه من رعيته, 
كمايبين عمر بن الخطاب الفارق بين 
حياة الرسول [كك] المتقشفة وبين 
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حياة كسرى وقيصر المترفتين» ونرى 
غروة ين معو أكناة الحدييدة '(وقد 
زار النبى [285] فى معسكره) يتحدث 
إلى رفاقه المكيين فيقول إنه رغم كثرة 
زياراته للملوك ولقيصر وكسرى 
والنجاشى إلا أنه لم ير أحدا يحبه 
اسعابة عن اسشكان مكحي |49 ]اله 
ولقد أخبر الرسول [كَلِِ] بزوال ملك 
كسرى وأنه إن مات قيصر فلن يكون 
هناك :قيضي بتعدة: (راجغ فى ذلك 
صحيح البخارى والواقدى والسيرة 
لابن هشام والطبقات الكبرى لابن سعد 
وتاريخ الطبرى وكتاب الأموال لأبى 
عبيد القاسم بن سلام واليعقوبى 
والكامل لابن الأثير والمختصر فى 

تاريخ البشر لأبى الفداء). 
د. حسن حبشى [ر. باريث 008,د8 .1] 

قيصر التاريح الإسلامى 

كان عالق تسق يعلقه القنماذة 
والسلام فى الفترة المكية مع هرقل ضد 
كسرى فى الصصسراع الذى كان بين 
الطرفين وورد ذكره فى القرآن الكريم 
لم يت اللو فى ادن الإرشي رد 
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من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع 
سنينء: لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون), غير أن هذا 
الل اتقلي الى شبدةاقى القحترع الماكنة: 
ويرجع هذا التغيير الى أسباب دينية؛ إن 
أنه لما كان الإسلام هو الدين الحق 
والصراط المستقيم وأن دعواه عالمية 
فإن كلا من بيزنطة وقيصرها خصم 
للإسلام وللدولة الإسلامية التى لابد 
لها من الانتصار والاستيلاء على 
القسطنطينية ذاتها ومن ثم تغير المفهوم 
الإسلامى لقيصر فبلاده «دار حرب» 
وهو كافر. ومحاربته ضرب من 
«الجهاد». وشجع على ذلك الاتجاه 
اتكض تازاف العوي طلق انوي نطمية: 
وهكذا اختفت فى القرن الأول للهجرة 
الأسس الحربية والدينية التى كان يقوم 
عليها ‏ قبل الإسلام ‏ احترام العرب 
لقيصرء وأصبح «قيصر» طاغية حتى 
لينعت بكلمة الروم «وهو تعبير استعمله 
قيصر هارون الرشيد فى مخاطبته 
نقفور فوكلس» الواقع أن الرشيد لم 
يكن البادىء فى الهجوم بل كان نقفور 
ذاته إذ ولى العرش البيزنطى بعد إيرين 


ع4 


التى هادنت الخليفة العباسى المسلم لقاء 
جزية تدفعها للمسلمين ليكفوا عن 
محاربة الروم فلما تولى نقفور بعد 
خلع إيرين أراد الرجوع عما أبرمته 
اليد ومن :كم كقب: إل الرهيه كتايا 
يقول فيه إن إيرين أقامت الخليفة مقام 
يحمله إليها: ثم تمه بقوله: قرات 
كتايى فأردد ما حصل من قبلك من 
المصادرة لك وإلا فالسيف بيننا وبينك 
فغضب الرشيد أن يخاطبه نقفور بلهجة 
فيها استتعلاء وعتجهية: وقيها ازدراء 
بهيبة الخلافة:وإهانه لهاء فرد عليه ردا 


مختصرا نعته فيه بالعبارة السالفة). 


إن صورة قيصر عند العرب فى 
القرون الأربعة التالية لمعركة اليرموك 
التى وقعت سنة 6١ه‏ (573م) كانت 
تتأثر سلبا وإيجابا بما تصيبه كل من 
الدولتين الرومية والإسلامية ففى 


وأوائل أيام العياسيين) كان النصر أكثر 


ما يكون للعربء غير أن الوضع تبدل 
فصار ميزان القوى ضد العرب بتولى 
الأسرة المقدونية عرش بيزنطة. 

فنا جاء تصني التركن جنا فضل 
جديد فى العلاقات بين الروم 
والإسلام. واستمر هذا الفصل أربعة 
قحزوة هك ا سيار الستتصية قن 
كلازكرة سنة 477ه (١1١٠م)‏ حتى 
استيلائهم :لى القسطنطينية عام 
(دلا4مه) 557 أم (وأدت انتتصارات 
الترك الحربية إلى رجوع صورة قيصر 
بيزنطة إلى ما كانت عليه قبل الدولة 
المقدونية,. وكان العامل الأساسى هو 
فتح الأراضى البيزنطية فى الأناضول 
وصبغها بالصبغة التركية وتضاؤل 
أملاك القياصرة. فقد أنزل «ألب 
أرسلان» الهزيمة الساحقة بالامبراطور 
رومانس نيوجين فى منزيكرت وأسره 
فى سنة 7ه (١ا١٠م)‏ مماأدى 
إلى نظرة الإزدراء بقياصرة آل كومنين 
وأنجيل و(مالذكرد). 

ثم جاء العثمانيون فبلغوا الذروة فى 
إذلال «قيصر» وعادت النظرة القديمة 
التى ساعد عليها انتصاراتهم الرائعة 


3 ْ 
9 اش سلس حيبي ير المغارف الإسلامية 


فى البلقانء» وقد قدر للسلطان محمد 
الفاتح (بفتحه القسطنطينية وانتصاره 
على آخر سلالة بين باليولوجس وهو 
قسطنطين الحادى عشر) أن يكتب آخر 
فصل فى مأساة الصراع البيزنطى 
الإسلامى استمر فى التاريخ ثمانية 
قرونء وأدى فتح عاصمة الروم إلى أن 
يضيف محمد الفاتح إلى لقبيه الغازى 
والخان لانه لم يكن خليفة بل سلطانا 
فقط. 

ولقد منحه اللقب نفعا فى تحقيق 
مشاريعه فى استرداد الأراضى 
البيزنطية التى كانت قد ضاعت من 
أيدى القياصرة فى كل من أوربا وآسيا. 

راجع فى ذلك السيرة لابن هشام.ء 
والالك لأيخ خرواذية: 


اسن حيحن هينه اللتعرير) 
قيصرية الأنا ضول 


«قيصرية الأناضول» بلدة فى وسط 
إقليم الأناضول ترتفع عن البحر ثلاثة 
آلاف وثلاثمائة قدم. أما عن تاريخها 
فهى فى منطقة كانت قبل قيام 
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قيصر ‏ قيصرية الأناضول 


الاميراطورية الحيثية مركزا تجاريا 
لجالية أشورية تسمى «كانيش» وأثرت 
من وراء التجارة. ثم صارت قيصرية 
الأسقفية الكبرى بين أسقفيات آسيا 
الصغرى المسيحية. وقد اجتاحها 
الساسانيون وعاثوا فيها تخريبا 
وتدميرا إلى أن أنقذها منهم الامبراطور 
الرومانى البيزنطى هرقل عام ١١1م.‏ 
فعادت إلى سالف بهائها وغناهاء وقد 
هاجمها المسلمون بقيادة مسلمة زمن 
الوليد بن عبد الملك الذى احتلها أمدا 
قصيرهء فلما كان القرن الخامس 
الميلادى هاجر إليهالأرمن 
والجريجوريونء وقد خربها إلتركمان 
عام 559ه (717١٠م)‏ وأصيح البلد 
بعد وقعه ملا زكرت (أو منزيكرت) 
جزءا من دولة الداتشمنديين ثم 
اغتصبها منهم قلج أرسلان الثانى سنة 


7ه (11748م) وطالما اتخذها 


السلاجقة منتجعا ملوكيا لهم وعادت 
قيصرية مرة أخرى لتكون مركز. 
التجارة والثقافة. فلما طرقتها جيوش 
المغول سنة١75ه‏ (747١م)‏ ونهبوا 
بيت المال وكثيرا من الدور والعمائر 


4861م 


قيصرية الأناضول 


الفخمةء كما استولى عليها بيبرس عام 
6ه (دون أى مقاومة) لكنه انسحب 
الى جنوب جبال طوروس حين أدرك 
أنه لم ينجح فى إثارة التركيان ضد 
حكامهم المغول الذين صبوا جام نقمتهم 
على المدينة ثم دخلت «قيصرية 
الأناضول» تحت حكم أسرة «أرتنا» 
وصارت قصبة ملكهمء ويقول ابن 
بطوطة عنها إنها كانت واحدة من أكير 
المدن فى الأناضول غير أن واحدا من 
أبناء قيصرية الأناضول اسمه القاضى 
بهاء الدين أطاح بالآأسرة الحاكمة 
واتخذ سيواس قاعدة لحكمه. فلما كانت 
سنة ٠٠48ه‏ (1598١م)‏ استولى عليها 
السلطان العثمانى «بايزيد» إلا أن 
هزيمته أمام تيمور لنك أدت إلى سقوط 
قيصرية فى يد القرمانيين. وظلت 
قيصرية مدى قرن من الزمان موضعا 
يتنازعه حربيا كل من تركمان القرمان 
وأسرة ذى القادر فساعدا المماليك 
القادريين حتى استردوها لكن ذلك 
الاسترداد لم يغير من حالها كموضع 
نزاع بين القرمانيين وذى القادر حتى 
ردها إليهم السلطان محمد الثاتى 


هام 


واستطاع العثمانيون أن يأخذوها أخيرا 
بعد استيلائهم على قره حصار سنة 
مه (1212م) وظلت اليلدة مطمع 
أكان العالتك' والستفتويية حت حناء 
السلطان سليم الأول فقضى على 
مطامع الجانيين معا. 

ولما كان مستهل القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى) اجتاح 
الثوار الجلاليون منطقة قيصرية 
وانتصر «قره يزبجى» على جيش 
عثماتى فى سهل قيصرية عام 
4ه (١٠11م)‏ وأصبحت نهبا 
للعصابات وقاسى السكان الأمرين 
حتى أن القرويين راحوا ما بين قتيل 
وهارب على وجهه. واأضطرب نظام 
جباية الخراجء ويشير سيمون اليولندى 
فى سنة /7ا١٠1ه‏ (11148م) إلى أنه 
وجد البلدة خرابا نظرا لما تسرب من 
الخوف إلى نفوس الجلاليين قحال 
بينهم وبين إعادة ما تهدم من ميانيهاء 
غير أن أوليا جلبى لما زارها سنة 
8ه -أى يعد ثلث قرن من تقرير 
(سيمون البولندى) وجدها عامرة ثم 


عادف فتيسيرية إلى الكقوة الكواتن 
المباشر عام 54١14١م.‏ 

الخلافة المفناتة لؤاء اوستجقا انها 
14م حيث أ - تايعة لولاية 





أنقرة وصارت تركيا جمهورية وصارت 
مدينة «قيصرية الأناضول» ولاية. 


التجارة والصناعة والزراعة: 


تستمد قيصرية أهميتها كمركز 
تجارى من موقعها عند ملتقى طرق 


تجارية هامة تربط بين الشرق والغرب 
والشمال والجنوبء وأهم من هذا أنها 
تقع فى ناحية مزدحمة بالسكان» حسنة 
الرى وخصبة. وتعتمد قيصرية فى 
رخافهنا الزراعن على القمح: والشعنين 
كما تتوفر بها زراعة الفاكهة 
والخضروات لحسن توزيع مياه الرى 
فتجود هذه الزراعات كلها على سفوح 
الجبالء ولقد كانت سيواس وقونية 
وقيصرية أيام سلاجقة الروم الزاهرة 
مراكز التجارة فى الأناضول وتشير 
فاك لحترا قي الع وقة اننم اانانقتية 
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قيصرية الاناضول 


والأعتاع ويقستجائم لط البعونة 
والخمور والشموع وقلَّ أن كانت ناحية 
من النواحى فى البلد تخلى من بساتين 
الكروم والعنب والفاكهة والحدائق 
المتناثرة هنا وهناك, كما كانت الحنطة 
والانتسيوءيزرهاة على اطزافهاء هذا 
بالإضافة الى أن القرى المجاورة لها 
كانت تنتج الحبوب وكثيرا من أنواع 
الفناكهة والختضرؤات لاشيما الغدب 
والةاتع الدع عفدل :قدية هتاعة الشنخة 
كما وشهل ته الابيب ايحتل 
القطن وعسل النحل مكانا مهما فى 
انتاجها وتكثر بها أشجار الجوز وتجود 
بهازراعة الأرزء ونرى أن كلا من 
سيمون البولندى وأوليا جلبى يثنى 
على بساتينها وقمحها وشعيرها 
وفاكهتها التنوعة الدن لا تضمازعها آئة 
فاكهة فى أى ناحية من نواحى 
الأناضول فى الوفرة وغزارة الإنتاج 
ويمت دح ذلك كله من ياركلى 
وأنيزوورث وموردتمان. 


وكان القطن والأقمشة القطنية من 


أهم منتجاتها منذ العصر السلجوقى 


5215م 


مو 


قيصرية الأناضول 


فصاعداء ويشير «كيثر» الى أنه وجد 


بها تجارا من جميع أرجاء الشام 
والأناضول ممن جاءوا فى طلب 
التسوحات والقطن الحام: كما اشتهرت 
قيصرية بخيلهاء واهتمت هى بتربية 
لماعتي بو الفاح والجذاموزي لداع 
البسطرمة التى ذاعت شهرتها بها 
ويشير أوليا جلبى إلى أنه شاهد فى 
أستانبول إقبالا كثيفا على هذه اللحوم 
ومصنعاتها حتى لم تعد قيصرية تجد 
كفايتها منهاء وكان للجلود سوق فى 
شتى أرجاء الأمبراطورية لاسيما فى 
سنتافنة الأهزنة: كنا ان تسرد 
تثال بح اليوم نحي عسياك :علطا ون 
أجمل وأحسن أنواع السجاد والأكلمة. 
ويشير سيمون البولندى لكثرة 
الخانات والنزل والحوانيت والأسواق 
والصاغة والجوازجية. ويذكر 
الرهالة ,اينات هنا ف السو افيا من 
سلع أستانبول والهند. ويسميهاء 
«كينر» بسوق الأناضول والشام 
التجارى ويقرر «هاملتون» ما عليه 
اسواقضها من الكيتقافة ونا خنامنة 


عسية 


ا 2 





5 بالواردات التى تباع بأرخص الأثمان, 


ويشير «نردتمان» إلى أن التجارة 
حؤاليسنة لام كادف واقيلها فن 
أيدى المسيحيين الكابوتيين من أهل 
البلد. إلا أن ذلك لا يمنع من أن التجار 
المسلمين بها كانوا من أنشط الجماعات 
التجارية. 

وكان للملح أهمية عظمى إذ توجد 
بها بحيرة مليحة الى جانب مناجمه فى 
«حاجى بكتاش» ويكثر بها الجحص 
ونترات البوتاسيوم (ملح البارود) 
والكلس مما جعل مواد البناء رخيصة. 

ولقد مد خط سكة حديد من أنقرة 
إلى قيصرية سنة 1971م وخرجت منه 
فروع الى سامسون وغيرها من البلاد 
مما جعل قيصرية البلد مركز خطوط 
سكك حديديةء وتأسس بها عام 
65م مصنع حكومى للغزل والنسيج 
يعمل فيه ما يقرب من ألفين وخمسمائة 
عامل. وقد ساعد فى إنشائه قرض 
سوفييتىء كما أنها أصبحت ملتقى 
خطوط الطيران وأصبح بها فى سنة 
ذا سشة ععين مهكخا نينا 


دائرة المعارف الإسلامية 


خمسة حكومية وأحد عشر برؤوس 
أموال خاصة). ومن الصناعات انهامة 
بها نسج الصوف والمصنوعات الجلدية 
والمعدنية وتكثر بها الأفران ومصانع 
بسترة الآلبان» ولقد ترتب على ذلك كله 
ارتفاع مستوى معيشة الفرد بها 
ارتفاعا لم تبلغه معظم المدن التركية من 
الناحية الديموجرافية للسكان: 
يستفاد من مراجعة سجلات 
نفوسها أنه كان بها /41؟١7‏ شخصا (أو 
نفرا كما هى وارد فى مصطلحهم) من 
الذكور ممن يدفعون الضرائب منهم 
1 مسلمون 7/١5‏ ذميونء وقد ارتفع 
عدد غير المسلمين عام ١6٠١‏ من 7/١5‏ 
إلى "”/ ارتفع عدد الأرمن من "// 
إلى 7489 سنة 15487١م,‏ وكانت الزيادة 
فى أعدادهم أكبر من الزيادة فى عدد 
أهلها من اليونان الذين يعيشون بهاء 
ولا ترد الإشارة فى هذه السجلات 
الضرائبية المعروفة باسم دفترى 
خاقانى الى أحد من اليهود وإن كان 


«أوليا جلبى» يشير فى سنة 6٠م‏ 


إلى وجود معبد لليهود ولقد أدى زلزال ٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


قيصرية الأناضول 


6ه الفظيع الى تدمير كثير من 
الدون ويل عون منكارا 316 نسنفة 
كما أفنت الكوليرا فى سنة 1844م ما 
يقرب من ثلاثة آلاف من أهل قيصرية. 
فلما كانت السنة التالية (14689ام ذكر 
مورد تمان أن عدد سكانها هو ١851١7‏ 
ذكرا (منهم ١57844‏ من المسلمين 
و5007 من المسيحيين التابعين 
للكنيسة الأرمنية. و٠1 ١١١‏ من 
المسيحيين التابعين للكنيسة اليونانية 
ولق قد بقنيضئزية فئ سبنة 1578م 
مؤتمر للسيحيى الأناضول الأرئوذكس 
أكدوا فيه أنهم مسيحيون أناضوليون 
وترك فى قوميتهم ورفضوا كل صلة 
مذهبية باليونان وأسسوا لهم بطريكية 
تركية. وحدث بعد المذبحة الأرمنية 
وتبادل السكان اليونان أن تضاءل عدد 
سكان قيصرية كما يتضح ذلك من أول 
التصياء حموورق قم عفرا قوم 
نسمة ولم يبق بالبلد سوى ألف 
ومائتين وسبع وسبعين أرمنيا على 
لاهن كناكو لكي سك تق عن 


الأغرية الأركو دكن 


اعم 


قيصرية الأناضول - قيصرية فلسطين 


الثقافة: 


وتزخر قيصرية بالآثار المعمارية 
ولازال بها من آثار تلك العهود القلعة 
الداخلية وقسم كبير من السور الذى 
كان يحيط بها وكذلك عدة مدارس 
ومساجد ومقابر وخانات يرجع بعضها 
الى العصر السلجوقىء ومن الآثار التى 
تشتهر بهاقيصرية قبر «بطال غازى» 
وكذلك قبر سيدى برهان الدين شيخ 
جلال الدين الرومى» كما توجد 
بقيصرية سبع مدارس ترجع الى زمن 
السلاجقة:. وكان يوجد بلمدينة زمن 
السلطان سليمان القانونى ثلاثة مساجد 
كبيرة تفاخ بها هلاة الحمحة الن 
جانب عشرين مسجدا صغيراء وعشر 
مدارس وسبع عشرة زاوية وثلاثة 
حمامات ومائة وسبعة حوانيت على أن 
فش رحاله القتون الساسع متهي 
الميلادى يصفون مدينة قيصرية فى 
أيامهم بالقذازة لوجود السلخانة بها 
ومضيت كني اللجوع ووصبطا عه بيع 
الجلود والصباغة. 


واشتهر أهل قيصرية الأناضر. 


لام 


بشدة تمسكهم بالإسلام السنى؛ ويزعم 
الرعبالة وكازدوزيئ نكزلاس؛ ان لا 
يمكن ليهودى أن يعيش أبدا فى 
قيصرية وتفسير ذلك عنده أن ما عليه 
أهلها من المهارة والجد لا ييسمح 
بالتواجد والقول الشائع فى تركيا أن 
لأهل قيصرية ميلا قويا للعمل وأنهم 
أهل جد ودأب. 


د. حسن حبشى [ر. ريننجس كعهلهة©8 .8] 
قيصرية فلسطين 

قيصرية (وقد يقال عنها قيسارية) 
وباللغات الأجنبية 08658:68© وهى اسم 
كان يطلق أيام الأمبراطورين 
الرومانيين أوجستوس وطيبريوس على 
أكثر من هذه المواضع سوى مكانين 
فقط يحملان هذا الاسم (انظر ياقوت 
فى معجمه تحت كلمة قيسارية). أما 
الموضع الأول فبلدة على الساحل 
الفلسطينى كانت معروفة فى القديم 
باسم قيصرية البحرية عنووعة0 -812 
8 وهى تبعد عن حيفا من ناحية 
الجنوب قرابة خمسة وعشرين ميلاء 
وقد أنشأها جماعة من أهل صيدا فى 


القرن الرابع قبل الميلاد وسموها «برج 
سترابوى». ثم جاء هيرودوس الكبير 
قتيناها ننه 3117 1وننوسكمافا 
بقيصرية تمجيدا لمولاه أوجستوس 
[قيصر]. وسرعان مااندثر الاسم 
القديم ونسيه الناسء وازدهرت هذه 
المدينة الجديدة ازدهارا يرجع الفضل 
فى بعضه الى ما تتمتع به من مرف 
لطيف يعتير الميناء الأساسى لسبسطية 
وكانت معقلا للقوة الهيلينية الرومانية 
رغم سكانها اليهود وما كانت تتمتع 
به من تعليم يهودى حتى أن جزءا من 
القلمسوة الفلستطتى كتنب زياد وظلت 
حتى دخول العرب فيها تعتبر عاصمة 
ولاية فلسطين الرومانية ثم البيزنطية 
وعدت مركزا هاما من مراكز تعليم 
التعاليم المسيحية بقضل أسقفيتها 
واعتبارها معقل الأسقفية كلهاء فلما 
كان القرن الرابع الميلادى تولى 
أسقفيتها «بوسيبوس». 

| إن أخبار فتح قيصرية الواردة فى 
المصادر الإسلامية متأئرة بالحقيقة 
الثايتة إلا وهى أن هذه المدينة المنيعة 
الحصانة والتى تتمتع بقوة دفاع عظيمة 





موري فيط 


كانت تعتبر فى عيون المسلمين جماع 
القوة المسيحية والبيزنطية فى فلسطين, 
وأنها آخر ما قد يمكن أن يقع من 
الأماكة قن إمدي"الغري ولا يقلت فى 
أيديهم كان هذا السقوط ذروة النجاح 
الإسلامى فى فلسطين لذلك فإن ما 
ورد عنها من الأخبار فى هذه المصادر 
يفوق فى كمه وتفصيله الأخبار المتعلقة 
بالقدسء ولقد بولغ فى تقدير عدد 
المدافعين عنها تمجيدا لهذا الفتح» وحتى 
ليذهب خبر من الأخبار للقول بأن من 
حوصروا بها كانوا 12٠٠٠١‏ مقاتل 
إزاء سبعة عشر ألف مسلم (فتوح 
البلدان للبلاذرى ,/5١‏ ولكن انظر 
بارهبريوس حيث يقدر عدد المدافعين 
عنها بسبعة ألاف رجل فقط) وقد ظل 
عشعرو تن العاف فناتنا طن كبصتارها 
حص عادرها إلى مضبرء وكاخ عه فين 
الحصار عياض بن عنم 

وقد جاء فى أسد الغابة أنه هى الذى 
فتح الجزيرة وصالحه أهلها وهو أول 
من اجتاز الدروب. وقد مات سنة 
عشرين للهجرة وكان إسلامه قبل 
الحديبية وشهدهاء وكان يسمى؛ زاد 
الركب. 


ام 


.. أشيهرء ولكن بولغ فيه فى كثير من 
المصادر العربية فجعلته سبع سنوات» 
ووقع فى أسسر المسلمين يومذاك أربعة 
آلاف محارب (راجع الفتوح للبلاذرى 
عبدالحكم لاه مه وتاريخ اليعقوبى 
,١ 73 ١‏ والعقد لابن عبدريه ج١ا‏ 
حص 5 ,١37‏ ومعجم اليعرى /اهة /ا, وتاريخ 
ابن عساكر جد ص 2555 ). ولقد اعتير 
ا قيصرية الشام هذه مركز دفاع رئيسى 
تحول بين نزول البيزنطيين إلى 
الساحلء كما اغتنم الروم ثورة عبدالله 
ابن الزبير وقاموا بمهاجمة كل من 
قيصرية وعسقلان وخربوهماء ولكن ما 


--. كاد عبد الملك بن مروان يجمع السلطة 


فى يده حتى رمم الملوضعين وأعاد 


تحصينهما وتحصين مناطق أخرى : 


ساحلية مثل عكا وصور (البلاذرى 
ص»5١)‏ غيرئن عزوف العرب عن 
. ركوب البحر [آنكذ] جعل من الصعوبة 
بمكان على الخلفاء الأمويين حمل 


عم 





المقاتلين العرب على الاستقرار فى المدن 
الساحلية. 


ومرت قيصيرية الشام بطور من 
التدهور رمن العباسيين الذين صرفوا 
عنايتهم الى ولاياتهم الشرقمية لعدم 
اهتمامهم_الاهتمام الواجب يبلاد الشام 
وقامأحمد بن طولون (555 - 
٠اه/‏ 8737 -4887م) بتحصين 
الساحل الفلسطينى مرة ثانية, لكننا لا 
نجد أية إشارة الى هذا الموضوع يتعلق 
بقيصرية التى كانت الرمال قد ملأت 
ساحلها يومذاك. 

ويلاحظ أن جغرافيى العرب من أهل 
القرنين الثالث والرابيع الهجريين 


: (التاسع والعاشر الميلاديين) وناصر 


خسرو(رحالة القرن الخامس الهجرى) 
يعبرون إلى خصوبة إقليم قيصرية 
الشام ووفرة منتجاتها الزراعية وإن 
كانوا قد أمسكوا عن الإشارة إلى 
مينائها (انظر المقدسى ه7, ,١54‏ 
وناصر خسرو فى سفر نامة 218 
والإدريسى ولى سترانج فى فلسطين 
فى ظل الحكم الإسلامى), غير أنه فى 
سنة 5ه (515م) قام الأمبراطور 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكتتقطي مهفا" الشمسكوق فامسق على 
الأراضى الإسلامية وتوغل جنوبا حتى 
بلغ مشارف قيصرية. ولكري ما لبث أن 
وافاه أجله, إلا أن الخطر القديم الذى 
كان ددة ركاه الديئة إننا تحاء هذه 
المرة من ناحية بدى بنى جراح وهم من 
قبائل طئ وكانوا بقيادة شيخهم «مفرج 
ابن دغفل» الذى اغتنم قوطنة ذا الست 
به خاتمة حكم الإخشيديين من 


الاضطرابات فتمكن فى سنة ١ه‏ 


(50م) فئ دعم متزكوزه فى التسهل 
الساحلى لاسيما حول الرملة. واستغل 
نفوذ هؤلاء البدو فى خلال نصف 
القرن الأول من حكم الفاطميين حتى 
لقد استطاع مفرج بن دغفل من 
محاصرة المدن الساحلية فيما بين عامى 
591 و 054٠1:ها‏ حاكما تابعاله 
٠١5١ 6‏ م) ثم ذهب أبعد من 
ذلك حون أقام :من مدن فى فتلسطين 


(راجع يحيى بن سعيد الأنطاكى: طبعة- 


شيخو ص .)3١١ ,17١‏ فلما كانت سنة 


4ه (558١٠م)‏ عين الخليفة الظاهر . 


والى قيصرية وهو منتخب الدولة عاملا 


دائرة المعارف الإسلامية 


على فلسطين وفوضه السلطة الكاملة 
الذى كان قد خلف أباه فى قيادة بنى 
القاهرة ,١71٠١‏ جا ص 350). 
“وعلى الرغم من أن قيصرية لم 
تشتهر بأنها مركز إسلامى للعلم إلا 
أننا نطاتهم فى المصادر أيتسمتاءع بعض ‏ 


.علمائها ففتن 0 بها ودرسوا فحيها 


ا 58 تغرى بردى النجوم الزاهرة 
جد" صغ ,٠١‏ واين عساكر جء 
ص 146 7797 579). . 0 


بو كينس لقيو الصليئية الأزلن 
قيصرية تهديدا خطيرا إلا أنه فى عام 
4ه (- ١:١١م)‏ قام الصليبيون 
بعد اعتلاء بلدوين الأول عرش القدس ‏ 
بمهاجمة المدينة يعاونهمُ في هذا الفظوم ‏ 
اما ره كدان ن سقطت 


- أبريل) 550 يضري وسقملت فى 


اتوي لقاء مساهمتهم فى الغزى بان 


اعم 


قيضوية فلسطين 


صار لهم ثلث المدينة وأذن لهم بتسمية 
الكاتدوائية الكانية اللوجدونة فى المديئة 
بكاتدرائية راعية سان لورننزو (فيما 
يتعلق بالفتح راجع المبتدأء ابن خلدون 
جه ص146)., وبعد أن تم فتح 
قيصرية استقلت بها أسرة «جارنييه» 
كانت عن :الأسسن الأولى الكن تاسست 
فى هذا الإقليم» (انظر رنسمان الحروب 
الصليبية) وبنى الصليبيون فى 
قيصرية مرفأً صغيرا داخل حدود 
المدينة القديم الكبيرء وزاد عدد سكانه 
اللاتين حتى بلغوا ما يقرب من خمسة 
آلاف نسمة؛. وهى عدد ضخم فيما يتعلق 
بسكان المدن الصليبية. وفى سنة 
4ه (47١1م)‏ بعد وقعة حطين 
واحتلال عكا تيسر فتح قيصرية 
فلسطين على يد قائدين من قواد صلاح الدين 
هَمنًا يدن'الدين دالذرم وغراس الدين 
خلج زانظين الرزو سكين لابين إشافة * 
ص/87, وابن الأثير الكامل ج١١‏ 
ص35 55, والف تح القسى للكاتب 
الأصفهانى ص 337).ولما أخذت طلائع 
جيوش الحرب الصليبية الثالثة فى 


الام 


الظهور وأدرك صلاح الدين ضعفه فى 
البحر؛ ولما كان شديد الحرص على ألا 


يتمكن الصليبيون من النزول الى 


التتاجيل شه امن فى سةة 5ف 
(10١1م)‏ بهدم تحصينات قيصرية 
(انظر السلوك ٠١5 ٠١ /١‏ والانس 
الجليل تمخيو الوين 295) كن تاد 
ريتشارد قلب الأسد فاحتل قيصرية 
مرة ثانية فى العام التالى وأقيمت بها 
حامية قوية, ولقد ظلت تحصينات البلد 
مهدمة حتى جاءت سنة 6١١11اه‏ 
(1114م) فأجمعوا العزم على إعادة 
بناء القلعة على المرفاً الجنوبى من 
اليقاء توالا كنتتانت فد اذش 
(١٠١1١م)‏ استعد الملك الأيوبى المعظم 
عيسى لاحتلال قيصرية فى الوقت 
القن اكت 'قتنيه: قرراك العداح سد 
الرئيسية تحاصر دمياط ولكن وجدها 
خالية تماما فقد أخلت البحرية الجنوبية 
القلعة من السكان (ابن تغرى بردى 
جا ص9١23).‏ وبقيت المدينة من 
الناحية الاسمية أو الشكلية فى أيدى 
المسلمين سنة 357ه (1778١م)‏ حين 
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سلمها الملك الكامل سلطان مصر إلى 
الإميراطور فردريك الثانى هى والقدس 
وغيرهما من البلاد الفلسطينيةء ويعد 
قدوم الملك لويس التاسع إلى الأراضى 
المقدسة سنة 144ه (0١5؟7١م)‏ شرع 
فى اقتامنة تلحهصيتات وين وغزله 
الفراغ منها فى إبريل أى مايى 07١١م‏ 
وكان الترحيب يما أنجز عظيما باعتباره 
أعظم وأجمل مبنى فى فلسطين (انظر 
جوانفيل: القديس لويس) وكان العمل 
الذى تم فى هذا الوقت يتضمن بناء كل 
المدينة وإقامة حصن يحمى البلد من 
البر والبحر على السواء وكشفوا عن 
خندقها القديم وأزالوا ما به من تعديات 
وعمقوه. وبذلك أعطوا سور المدينة 
اقصئنها يمك من الازتفناع إذاطغ 
حوالى سبعين قدما (واثنين وعشرين 
مترا), ولكن لم تستطع كل هذه 
التحصينات المنيعة إنقاذ قيصرية حين 
أجمع المماليك العزم على هدم كل ما 
بقى من المعاقل الصليبية على طول 
الستاحل القشامى وذلك حيئن امكتهم 
ناسين العو امول سك عقاف 
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قيصرية فلسطين 


(170١م)‏ فلما كان بعد أربع سنوات 
من هذا التاريخ (777ه- 1574م) 
كان أول هجوم للمماليك على تواحى 
قيصرية وعثليث بقيادة الأمير ناصر 
الدين القيصرىء إلا أن الحملة الآخيرة 
بقيادة بييبرس جرت عام 117ه 
(1776م) حين شن المماليك هجوما 
ضاريا أرغم المدافعين على الارتداد إلى 
القلعة المسماة فى المصادر العربية باسم 
والاتضزاءة كما اخطن الصسليوؤن تحت 
وطأة قصف منجنيق بيبرس إلى طلب 
التفاوض وتم رحيلهم يوم الخامس من 
مارس 775١م‏ على ظهر السفن وأمر 
السلطان يومئذ يهدم الحصنء وكان 
احتلال المماليك لقيصرية مساعدا لهم 
على حرية التتحرك كيفما شاؤوا 
فعرجوا جنوبا على يافا وأرسوف, 
وشمالا على عثليث وعكا (مرآة الزمان 
لليافعى ج؛ ص ,١1 5١‏ والسلوك ج١‏ 
ص 578-571 صبح الأعشى 
الفلقشتدى ح طن 454 مفضيل بن 
أبى الفضائل فى 25830013818 ج١١‏ ص 
.)١ 35-1١‏ 
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قيصرية فلسطين ‏ القين 


لقد تعمم ويسرس غلى [قامنة خا 
دفاع جديد على امتداد سفوح الجبال 
فى الاقليم ذاته تقوم بالدفاع فيه قوات 
إسلامية وذلك من سلسلة التحصينات 
الساحلية التى تم تدميرها عن آخرهاء 
ومن ثم أعيد بناء قلعة «قاقون» لتحل 
محل قيصرية وأرسوف (انظر السلوك 
ه١1‏ ص/اه 0 ). 

ولقد ظل موقع قيصرية مهجورا 
فترة من الزمن قاربت أربعة قرون 
(صبع الأعشى ج؟ ص 73717) حتى 
إذا كان القرن الحادى عشر الهجرى 
(السابع عشر الميلادى) حاول جماعة 
من صيادى الأسماك الاستقرار هناك 
واستعملوا أنقاض البلد فى البناء 
لاسيما حين شيد الجزار باشا مسجده 


فى عكا فى نهاية القرن الثانى عشر ' 


الهجرى (الثامين عشر الميلادى) وفى 
سينة 484١م‏ استقدمت الحكومة 
التركية من هناك الفارين وأسكنتهم 
قيصرية ولكن تفشى وباء الملاريا فيهم 
جعلهم فى أشد حالات البوّس. 


لويخنه 





فى سنة 141/”9ام وقد تم على يد -1ه2 
هنا" مه أغدمام»ه عمنوء ولكن الحقريات 
المنتظمة كانت خلال الخمسينيات 
والشتكتينينات بواشطة ملعا الأقان 
الإسرائيليين والايطاليين» وأعيد بناء 
أجزاء من البلدة وتم ترميم جزء من 
السور الذى كان الصليبيون قد شيدوه. 
كما رمموا المسرح الروماتي الذى كان 

يستعمل للعروض الموسيقية. 
د. حسن حبشى [م. شارون هممةا34.5] 

القين 

القين مشتقة من «ق.ى.ن» التى 
تعنى فى الأصل الحداد., ثم اتسع 
معناها فأصبح يشمل «الصانم» هذا 
على الرغم من أن العادة قد جرت على 
55 يقصد به «الحداد». انظر فى ذلك 
لسان العرب مادة «قين»., ولم ترد هذه 
الكلمة فى القرآن الكريمء ولكنها وردت 
من ناحية أخرى ‏ فى كثير من 
الأحادمثك التبومة: :ماقت وقين 14 دقنتة: 
ويقصد بها «المغنية»» ولما كان العاملون 
فى مهنة الحدادة من أدنى طبقات 
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المجتمع فقد أصبح لفظ «قين» تعبيراً 
مستهجنا يطلق على «العبيد». ونرى 
جريرا الشاعر فى قصائده التى يهجو 
فيها خصمهالفرزدق ينعته بعض 
الأحيان بابن القين. وكان هذا اللفظ 
ينظر إليه فى المجتمع الصحراوى كسبة 
يالغة حتى أن الأخطل ‏ وقد أراد أن 
يرثى سماكا الأسدى ‏ هجاه عن غير 
قصد - إذ أشار إلى أن واحدا من 
أسلافه كان حدادا. ْ 
ولق انستفوت :هذه النظرة المستهجنة 
للصانع سارية بين البدى ونعرف ذلك 
مما ورد فى كتاب جزيرة العرب فى 
القرن العشرين لحافظ وهبة وفى 
قاموس العادات الأردنية للعزيزىء ذلك 
أنهم يعتبرون الصانع دخيلاً حتى ولو 
كان هو وأسرته قد عاشوا بينهم من 
أعقاب موغلة فى القدم: فالضانع ل 
يمكن قط أن يندمج فى القبيلةء ومحال 
لأى بدوى عربى - مهما كانت ضعة 
أصله ومولده ‏ أن يرتبط بالصانع 
بزؤابط زواج: وقد )وض حت هذه 
الظاهرة الدراسة التى قام بها مونتان 


فى عراه0 ,ا عل عنوانتاطوط أه ع «ااعوى ءثلآ 


:74 طم ,(1932) 1/070 يدك . 


أما الحدادون (جمع حداد). فكانوا 
فى الأصل سكان الواحات وهذا ما 
يقرره مونتان مرة أخرى فى دراسته 
السابقة, وكان الحدادون ينتمون فى 
بعض الأحيان إلى تلك القيائل المنبوذة 
المشردة مثل جماعات التّوّر أو الصلبة. 
والذين كانوا يؤلفون فيما بينهم طبقة 
منفصلة قائمة بذاتها ويعتبرون أنفسهم 
«بنى عمء (راجع قى ذلك -ما ادامل 
ه70 يلك تروط ينه كعطه 07 065 كعطتتاا 
كرء مام اأكنادم توامءده 0 و«لهجه الإأطوتنهة0 
كلامل 8 هلهد18 ]هت كته اكناعا وكان 
وصفهم الوضيع حاميا لهم من عواقب 
الغارات. ومن ثم فإنهم كانوا يتمتعون 
بحصانة تامة حيث يوجدونء فكانوا إذا 
أغارت قبيلة على القبيلة التى آثروا 
القين فى ظلها ووقفوا بيمعزل عن 
القتالء لا يفعلون شيئا للدفاع عن 
أنفسهم أو عما يملكون اعتمادا على ما 
لهم من حق الحماية التى يتمتعون بهاء 
فإن أخذت بضاغ تهم وما يملكون 


م 


بطريق الخطأ كانوا على تمام الثقة من 
استردادهم إياها سريعا. فكان لكل 
حداد فى قبيلة «أخ» فى القبيلة الأخرى 
يكون لزاما عليه أن يرد كل ما نهب 
00 

ومن الأمور الجديرة بالملاحظة هو 
أن «القين» فى المجتمع السبئى حدّ من 
أى انتقاص من قدره كما هو الحال فى 
شمال شبه الجزيرة العربية. ويظهر أنه 
كان من المتفق عليه أن معناه هنا هو 
«الشخص الذى يرتب شيئاء مما يتفق 
ومعناه الأصلى فى اللغة العربية» ومن 
هذا يظهر أن اللفظ كان يطلق على 
موظف كبير أو مشرف رفيع القدر أو 
مسكول تتعلق واجباته بالدين وكل 
ماهو مقدسء ويوجد ما يشير إلى هذا 
الإحساس بالعظمة فى آية من القرآن 
الكريم. 

كما ينسب القرآن الكريم اختراع 
الزرد من الحديد وصناعتها إلى داود 
عليه السلام: ويُذكر الحديد فى كثير 
من الأحاديث النبوية. فقد ذكر ابن عمر 
أنه قال «إن الله نزل للناس أربعة 
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عناصر هى الحديد والنار والماء والملح», 
(انظن فئ ذلك الطمنوئة ممم البسان 
فى تفسير القرآن) ويزيد ابن عباس فى 
الشرح فيما يورده إذ يقول «إنه جاء مع 
آذ الطرقة والستدان: والكيوه؟ والخيرا 
ففى الحديث الشريف الذى ينهى فيه 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن قطع 
الزرع الموجود فى حرم مكة يستثنى 
من ذلك «الأنتحوه وهو سات :ذو راكسة 
عطرة يزينون به الدور والقبور ولكن 
ستكعيله أيهيا الحذادوة وقد ورك :ذلك 
فى صحيح البخارى كتاب الجنائز, 
(وانظر لسان العرب مادة: قين) سهم 
6 4 عومستعاءط 16 .كعتراضبه نمع رممزوك 
وهكذا يبدو وضع «القين» 
متضارياء فبينما هو موضع الازدراء 
والاجحكتان إذا نذا ذزاة في الوقت ذاكه 
يتمتع بميزات هامة حيث يرتبط 
بالفنك محياك ذاك السفيق الديتن, 
وتذفك فدات نديد مزرلف :إلى 
القول بأن الله خلق أول حداد فى الوقت 
الذى خلق فيه أول بدوىء وأن الأمور 
الكن قتكدن التاق عنهدو الك قحيو طب ذه 
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تفسر فحسب على ضوء الازدراء الذى 
يظهره الناس للنشاط اليدوى الحرفى؛ 
بل هناك أمر آخر يجب أن يؤخذ فى 
التقدير وبعين الاعتبار ونعنى به الفزع 
الخرافى الذى لامبرر له من أن قد 
يصيبهم مس من نجاسة الساحر 
الصانع ‏ وأن له اتصالاً بهذه القوة 
الطاغية التى جعلت القين السبئى 
وسيطا بين الرجل وبين القوى الخفية. 

ولنا أن نتساءل: هل كان عرب 
الجنوب هم الذين علموا عرب الشمال 
ا فن الحدادة حسيما يرى يعض 
المؤرخين كما يقول البلاذرى فى كتابه 
أنساب الأشراف؟ إن هذا التساؤل وذلك 
الافتراض ربما كان مقبولا وله ما يؤيده 
من أن الحداد اليوم لم يعد يعتبر كما 
كان الحال سابقا منبوذا أو مكروها 
بأى حال من الأحوالء بل إن الذين 
تُنظر إليهم هذه النظرة هم تلك الطبقة 
التى تسمى بطبقة العناديل (وتضم 
الحلاق والجزار والحجام). 

المصادر : 


يمكن أن نضيف إلى ما ورد منها 


القين ‏ القين «قبيلة» 


فى المتن ما كتبه -ابزه: ء0:جه11 16 القطاءع00 
ات 501016 01 أله كتانوع «ن '[ زعطن47 عنان1] 


2216111 


بدرية الدخاخنى [ج. شلهود 596115000 .06] 
القين أو بنى القين اسم يطلق على 
أكثر من قبيلة عربية. وهم فرع من 
«قضناعة». والقين هنا كنية النعمان بن 
جسر ومن ثم تعرف القبيلة بالقين بن 
جسرء أما القين فمعناها فى اللغفة 
«الرجل الذى يعمل بالحديدء ويعمل 
بالكيرء ولا يقال للصائغ ولا للنجار 
قين». وقد يراد به السخرية بالمرء 
والازدراء به كما جاء فى نقائض جرير 
والفرزدق, ولا صلة أبدا بين «بلقين بن 
حشرة اق «الحداد». ولقدذن كان من بين 
القبائل التى حاربها بنو القين قبائل 
كلب أو الكلبيين وغطفان. 
وأراضى بنى القين كثيرةء فواحدة 
منها (واسمها تجر) واقعة بين وادى 
القرى وتيماء. أما الأماكن الأخرى 
فأكثرها فى الشمالء ولعل من أدنى 


م4 


القين «قبيلة» قينقاع, بدو 


القبائل إليهم فى الجوار قبائل كلب 
وبلى وعذرة: وقد كان فريق من بنى 
القين حلفاء للنبى (عليه الصلاة 
والسلام) حيث التمس المسلمون منهم 
العون فى غمزوة ذات السلاسل التى 
كانت فى السنة الثامنة للهجرة: ويقرر 
هذه الحقيقة الواقدى. على أن هناك 
رهطا من بنى بلقين قاتلوا المسلمين فى 
«مؤتة» حوالى هذا الوقت, كما قاتلوهم 
فى اليرموك وربما قى «فحل» أيضاء 
وليس هناك بين الأخبار الإسلامية ما 
يشير إلى أنهم أرسلوا وفادة لمحالفة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 


ولما كانت حرب ابن الزبير وقفوا إلى 
جانب مروانء وهذا ما نستقيده مما هو 
وارد فى كتاب التنبيه والإشراف 
للمسعودىء غير أنه لم يمض وقت 
طويل حتى وقف منهم عبد الملك بن 
مروان موقف العداء فى أثناء نزاع كان 
بينهم وبين الكلبيين حول مكان يسمى 
«بقراقر». ولما بعث الأمويون فى سنة 
8ه (-لاالام) جيشالمحارية 
الخارجى بهلول انخرط من بنى القين 


م 


فى هذا الجيش ستمائة رجلء وهذا ما 
يُجَمع عليه ويؤكده كل من الطبرى 
وان الأكمره على اق كن هتفه 
عنهم هى مساهمتهم فى القتال القبائلى 
بدمشق سنة ١7‏ ه (-5لام) 

ويقال إن أخوين من بنى القين هما 
مالك وعقيل كانا يعرفان بندمانى 
جذيمة بن الأبرش ملك الحيرة ولم 
يكونا يفارقانه أبداء يؤكد ذلك ما ورد 
فى المفضليات لابن الضبىء غير أن 
أشهر رجل من هذه القبيلة كان هو 
الشجافن أب التتحان» الذئ كان فى 
الجاهلية صديقا للزبير بن عبد المطلب ' 
ولعبد الله بن جدعان. 


مها سيد معيد [و. مونتجمرى وات ]1/.00.377/3لا] 
قينقاع» بنو 


إحدى قبائ اليهود الثلاثة الكبيرة 
فى يثربء وليس فى الاسم صلة ما 
بالعبرية. وليس ثم شىء مؤكد حول 
هجرتهم إلى يشربء ولم يكن لهم أرض 
يملكونها ولكنهم كإنوا يعيشون على 
التجارة والمتاجرةء وليس هناك من 
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أسباب قوية للشك فى ما قد يكون لهم 
من أصل يهودى. 

وكانوا يعيشون فى الجزء الجنويبى 
الغربى من يثربء قرب «المصلى» 
وملاصقين فى مساكنهم للجسر الذى 
على وادى بطحانء حيث كان فى أيديهم 
اثنان من الأطم التى تختص بها هذه 
البلدةء وكان من بين الأعمال التى 
يشتغلون بها الصاغة فكانوا صاغة 
ذهبء وقد أشار إليهم البخارى مرتين 
فى موضعين من كتايه أحدهما فى باب 
الخمس والآخر فى المغازىء. فنعتهم 
بأنهم «صاغة قينقاع». ولما أخرجوا من 
المدينة تركوا وراءهم السلاح وأدوات 
الزراعة فقسمها النبى [يَك] بين 
المسلمين بعد أن استيقى الخمس, 
ويختلف الناس فى تقدير عدد 


أربعمائة رجل ومتهم من يغالى فيقول . 


ولما انتقلت السلطة العليا فى مدينة 


يشرب القديمة من يد اليهود إلى بنى 
قيلة تحالف بنى قينقاع مع الخزرجء ولما 
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قينقاع, ينو 


أعطى النبى محمد [وكِ] العهد فى 
صورة العلاقات التى تكون بين 
الؤمنين وبين غيرهم من الطوائف التى 
تعيش فى المدينة لا نجد ذكرا بعدئذ 
لبنى قينقاع أكثر مما ورد ذكره عن بنى : 
النضير وقريظة. ومن هنا جاز لنا أن 
نرجح ‏ كما رجح وات فى كتايه: محمد 
فى المدينة ‏ أن هذا العهد ‏ فى صورتمم 
الحالية إنما كتب فى الفترة التى أعقبت 
التخلص من بنى قريظة وذلك فى نهاية 
السنة الخامسة للهجرة (- أبريل 
/اللام). 

ولقد اضطريت العلاقات بين النبى 
[كهة] واليهود بعد وقعة بدر التى جرت . 
فى رمضان من السنة الثانية للهجرة 
(مارس 575م). إذ اتخذ اليهود 
كجماعة اتجاها لا ينطوى على الود نحو 
الرسول [5ةِ] ذلك أنهم أصبحوا من 
وجهة النظر الدينية مصدر إزعاج . 
للمسلمينء. كما أنهم من الناحية 
السحائمة ضباروا خطر ادي 
باعتبارهم حينذاك طائفة أجنبية قوية 
داخل المدينة التى اهتدت منذ قريبء 


ع4 


قينقاع, بتو 


ولابد أن النيى محمد [عية] قد أجمع 
العزم على إخراج أعدائه بعد أن أدرك 
ما بلغه موقفه من القوة والثبات يعد 
وقعة بدرء وإذ كان بنو قينقاع 
يعيشون فى المدينة ذاتها فقد كانوا أول 
طائفة تتطلع للتخلص منهاء وعلى ضوء 
هذا الرأى يمكن تفسير هجومه [وَلة] 
على بنى فينققاع ذلك الهجوم الذى وقع 
على الأرجح فى مستهل شوال من 
السنة الثانية للهجرة (-أبريل 574م). 
وإن ما يسوقه الكتاب المسلمون من 
أسباب معينة للهجوم إنما هى أدخل فى 
باب الأخبارء. وضمن ما قيل إن بنى 
تفاع شلكو ماركا مش ديعن ما 
يقال إن ما ورد فى سورة آل عمران 
الآية ١"‏ فى قوله تعالى «قل للذين 
كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
وبتس المهاد» إنما فيه إشارة إلى هذه 
الالحذاك, وكمنتفسه نين الواقدى واب 
سعد أن الآية 04, 09 من سورة 
الأنفال تشير إلى هذا الموضوع فى قوله 
تعالى: «وإما تخافن من قوم خيانة 
فانيذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
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الخائنين. ولا يحسين الذين كفروا 
سبقوا إنهم لا يعجزون» كما أن الآية 
الثالثة عشرة من آل عمران «قل للذين 
كفروا ستغليبون وتحشرون إلى جهنم 
وبئس المهادء قد كان لكم آية فى فكتين 
التقتا فئة تقاتل فى س ميل الله وأخرى 
كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله 
يؤيد بنصره من يشاء. إن فى ذلك 
لعبرة لأولى الأبصارهء إنما تشير إلى 
نصر المسلمين ببدر لتكون لهم عبرة 
وتحذيراء كما أن الآية الثشامنة 
والخمسين من الأنفال (الواردة أعلاه) 
تتكلم عن الثأر من قوم يخشى غدرهم 
وخيانتهم. 

أقام المسلمون على حصار بنى 
قينقاع أربعة عشر يوما استسلم بعدها 
بنى قينقاع دون أن يضربوا ضربة 
واحدة. وقيد الرجال إذ خافوا أن يقع 
بهم ما أشد وأنكى من ذلك , ولقد كان 
للتدخل الكبير من جانب عبد الله بن 
أبى (كبير الخزرج وقائد المنافقين) من 
أجل بنى قينقاع أثر فى تحسين 
مقصد مزهو واقعفيى فى هذا الوقن 


دائرة المعارف الإسلامية 


بخروجهم أولا إلى الأماكن اليهودية فى 
وادى القرى بشمالى المدينة ثم مضوا 
منها شطر «أذرعات» يبلاد الشام. 

إلا أنه لم يكن معنى ذلك هجرة بنى 
قينقاع عن آخرهم., فقد اعتنق رهط 
قليل منهم الإسلامء وربما كان ذلك 
بدافع من انتهاز الفرصة أكثر من أن 
يكون إسلاما عن نية صادقة؛, ومن ثم 
بقى هذا الرهط يعيش فى المدينة, 
ويشير ابن اسحاق فى سيرة ابن هشام 
إلى ثلاثين قينقاعيا من خصوم النبى 
(). وربما كان هذا قبل إخراجهم, 
على أن أسماء خمسة أو ستة من 
الأسماء التى ذكرها ابن هشام تظهر 
مرة ثانية فيما يذكره الواقدى من أنهم 
مشو فى جنازة ابن أبى (وذلك فى 
السنة التاسسعة للهجرة - ١57م)‏ 
ويقول إنهم «من بنى قينقاع وآخرون» 
ممن تدافعوا إلى النعش وساروا به 
وهناك قينقاعى آخر هو عبدالله (الذى 
كان يسمى بالحصين) بن سلام (باللام 
المخففة) والموصوف بأنه «كبيرهم 
وأعلمهم» والذى يختم به ابن إسحاق 
قاكمة هؤلاء القينقاعيين فإنه قد أسلم 
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قينقاع, بثو 


المدينة مباشرة وذلك حسبما ترويه 
الأخبار» وإن كان «هوروفتس» يرى أن 
ابن سلام إنما كان إسلامه فى السنة 
الثامنة للهجرة. أى قبل عامين من وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلامء» وذلك 
حسب ما يذكره ابن حجر فى الإصابة. 

ولزيادة فى الوقوف على أخبار بنى 
قينقاعء انظر أيضا أنساب الأشراف 
للبلاذرى. 

المصادر: 

(١)‏ للديار بكرى : تاريخ الخميس 
بعدها. 

),( الحلبى : والسيرة (القاهرة) 
7 , > #لاء -ث4لاة. 

)5( سيرة ابن هشام (تحقيق 
7156011 جوتنجن 89 يله 
ص 787 هغعه _لاغ8ه6. 


5( م 1ه ناعم :1111.113 
- 208 , © - 792 ,181 ,(1956 ,210:0ه) عارال 
. 210,216,219 
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الكارمية 


الكارمية اسم يطلق على مجموعة 
من التجار المسلمين ظهروا فى أيام 
البدؤلتين الأموبية-والمملوكية يشنتغلون 
يوجد حتى الآن تعريف مقنع بالأصل 
الذى اشتقت منه كلمة «كارمى» أو 
«كارم» أو «أكارم», ويميل «كاترمير» 
بناء على ما يذكره القلقشندى إلى أن 
الاسم مشتق من كلمة «كانم» وهو يلد 
فى السودان الغربى ثم تحول إلى 
«كارم», أما القلقشندى نفسسه فيذكر أن 
الكلمة وردت بهذه الصورة فى وثائق 
«الديوان» وليس لها من معنى فى 
العربية. على حين أن ابن ماجد يشير 
إلى طريق تجارة الفلفل الأسود القديم 
من بلاد الكانم (فى السودان الغربى). 
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الكارمية 


ويذهب «ليتمان» إلى أنها مشتقة 
من أصل أمهرى وأنها من الكلمة 
«كرر ريمة» ويقصد بها نوع من 
التوابل أدخله «الكارمى» إلى الحبشة. 
على أن الثابت المؤكد هو أن 
«الكارمية» بالدرجة الأولى كانوا تجاراً 
من المحيط الهندى والبحر الأحمرء ومن 
ثم تكون الفكرة صحيحة وهى التى 
أعلنها «ليتمان» من أن كلمة «الكارمى» 
قد تكون مرتبطة باسم نوع من 
التجارة. ويتضح من وصف ال مقريزى 
لأسواق القاهرة أن سوق العنبر (الكارم 
أو القهرمان) كانت سوق] رائجة؛ ولا 
يزال العنبر الأصفر يعرف فى مصر 
حتى اليوم باسم «الكارم». وعلى هذا 


الأساس يمكن تفسير أصل لفظ 


«الكارمى»» ويؤيد «بلوشيه» هذا 


كمغ46 . 


الكارمية 


الاشتقاق, أما «جاستون فييت» فيقول 
إنكم التلطيق ولس فى يباكم ومتله 
المحيط الهندى. وينقل «فيدمان» عن 
التردوغ: [عتاوافه إلتن اق الحقيين كناك 
يستورد من الامبراطورية البيزنطية 
التتجارية؛ على حين نرى أن 
«فيشيل» و «حجوتيين» و «أشتور»» 
و«تورا» وق «ميليو» 8 «دراج» 
و«سوبليهة» وكاهن من ناحية أخرى 
الكلمة الذى اشكقن مثه. 
كلمة «الكارم» كانت تستعمل ويقصد 
بها «الأسطول» ولاسيما الأسطول 
التجارى» وتشير وثائق الجنيزة إلى ما 
يشبه هذا المعنى. 

ومهما يكن الأمر فإن لفظ «الكارم» 
ورد لأول مرة فى نص نقله القلقشندى 
خاصا (كان مؤلفا فى البداية من خمس 


6م 





الأسطول حماية سفن الكارمية (فى 
رحلاتها ما بين عيذاب وسواكن) من 
هجوم قراصنة الجزائر المحجاورة 
ولأتجيقنا قراصتة ودملك» عاتن 
يعهدون بقيادة الأسطول إلى والى 
قوص وأحيانا إلى أمير يكون اتصاله 
مباشرة بالحكومة فى القاهرة. وقد 
أظهر صلاح الدين اهتماما متزايدا 
بتعهنارة الكازه "القن كادي المحراش 
المفروضة عليها تدر دخلاً كبير لبيت 
المال» ويذكر المقريزى أن صلاح الدين 
طالب تجار الكارم فى سنة /الاهه (- 
١ام)‏ بأن يدفعوا إليه ضرائب أربع 
سنوات مقدما وذلك حين قدموا فى ذلك 
العام ومما يستحق الانتباه أن المقريزى 
يتكلم عن «التجار» وليس عن «الكارم». 
ولقد صادف تجار الكارم يعد ذلك 
بسنة واحدة فقط (أعنى سنة 51/4ه) 
أشد صعوبة لاقوها تمثلت فى محاولة 
الصليبيين تثبيت أقدامهم فى البحر 
الأحمرء وكان ذلك العمل من جانيهم 
ينطوى على خطر بالغ على الإسلام: لأن 
معناه هو تهديدهم للأماكن المقدسة 
بالحجازء غير أن أعظم ما كان يشغل بال 


دائرة المعارف الإسلامية 


صلاح الدين هو أن تظل مصر محتكرة 
شركة انافهة فى ادن الأحمره علن أن 
الفسشبدان متمتلاح الدية على تود 
شاتيون (ارناط) ساعده على أن تظل 
القوى الفرنجية والتجار الفرنجيون 
بعيدين عن طريق هذه التجارة الهامة 
الحيوية بين الغرب والشرق الأقصى 
وعمل فى الوقت ذاته على زيادة التوسع 
فى نشاط التجار الكارمية. 

وقام تقى الدين عمر (ابن أخى 
ملاع الذيق وتاقيه بصب )ف سية 
9ه (- 18”5١1م)‏ ببناء «فندق 
الكارم» الشهير فى الفسطاط التى هى 
ميناء القاهرة التجارى وتخلّى فى هذا 
الوقت كل من التجار اليهود والأقباط عن 
نشاطاتهم فى البحر الأحمر وحل محلهم 
التجار المسلمون ولاسيما «الكارمية».. 

قد يكون من الصعب كتابة تاريخ 
العاويمينة خلال العحضيس انون كد 
موت صلاح الدين وذلك بسيب عدم 
وجود مصادر فى أيدينا بهذا الصددء 
أما السلاطين المماليك فيمكن القول إنهم 
مارسوا نفس سياسة أسلافهم التجارية 
ومن ثم عملوا على نشاط وتوسيع 
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هه 


الكارمية 


تناز الكاراه ولتق معي اتعفال 
الحكم عن الانوئين إلن الحتاليك. 
مشكلات كبيرة :في الداكل والخارج هن 
ذلك جدلة القديسن اوسن تدع لقو 
من ناحية:؛ وثورات القبائل العربية 
المستقرة فى مصر من ناحية أخرى, 
وفى خلال هذه الازمة راي الكاوهية 
وغيرهم من تجار الحملة أن من الخير 
لهم أن يقللوا حجم ما يجلبونه إلى 
مصرء وظهر ذلك على وجه الخصوص 
حين قام الملك المظفر قطز بفرض 
الضرائب الباهظة على تجار مصر حتى 
لقب تقتووا فت هوه الأكقاء اله كرو كوم 
وكان الدافع لقطز على هذا العمل سداد 
نفقات حملاته. فلما تولى بيبرس 
الننلطة العىهذة الأخراءات راض والنه 
فى قوص وفى عيذاب بحسن معاملة 
التجار وبذلك لم يتوقف ورود السفن 
من الموانئ اليمنية إلى عيذاب» ويشير 
ابن واصل إلى أنه لم يقع على أحد 
منهم ما يضايقه ولم يتعرضوا هم 
ولا ممتلكاتهم لأية خسارة. 

ولقد فتح نشاط الكارمية فصلا 


جديدا فى تاريخ تقدم رأس المال 


م١‎ 


الكارمية 


المصرى والموارد المالية من التجارة, 
وإذا كان راس مال العارمى المشلم از 
الذمى فى مصر كان قيل الكارمية 
يتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف 
دينار فإنه ارتفع حتى بلغ مليون دينار 
أو أكثرء ولقد أدى هذا بالتاجر الكارمى 
نصر الدين محمد بن مسلم البالسى 
(اللتوفى سنة 1لالاه) إلى أن يمد 
تقتاطة الكتجارم إن مااوراة: دود 
التعامل المصرى التجارىء فتعامل معه 
تجار مسلمون من الهند ممن يتاجرون 
فى مصرء وتجار من مكة وعدنء. كما 
أن التاجر الكارمى تاج الدين المعروف 
بالدماميتى (المتوفى سنة ١الاه‏ - 
١0م‏ خلف بعد موته مائة ألف 
دينار وهى مبلغ كان يزيد فى قدره عما 
خلفه البالسىء أما فيما يتعلق بثروات 
تجار الهند من أهل «دولتاباد» فيذكر 
ابن بطوطة «أنهم كانوا يشبهون تجار 
الكارهرة قن مضطة: 
كانت أرباح تجار الكارم أكثر من 
الثلث المسموح به فى الإسلام!*) وكانوا 
( *) تحديد الربح التجارى بما لايزيد عن الثلث 
مسآلة جيدة لكن الفقهاء المسلمين لم يتفقوا عليها. 
زهيئة التحرير) 


م 





يدمنون الرشاوى بنقود سائلة أو على 
ضورة صكوك, والواقع أنه من خلال 
شبكة أسواقهم وتبادلاتهم المالية كانوا 
يؤلفون ما يكاد يشبه منظمات مصرفية 
كان أكبر عملائها السلاطين والأمراء 
حيث يمدهم الكارمية بالأموال 
ويزودونهم بالجند والسلاح. ولم 
يقتصر الأمر على السلطان المملوكى فى 
استدانته من الكارمية: بل إن صاحب 
اليمن مد إليهم يده حين وجد نفسه وقد 
أحاطت به الأزمات المالية؛ بل إن «منْسا 
بكزسن حاكن كدان ساحس تاه 
الذهسعى .غري النتووان سهان 
الأموال من أحد تجار الكارم قبل 
مغادرقه مكة اتنا إلى ولادة: 

وكانت بيوت الكارمية التجارية شبه 
شركات تمتلكها أسراتهم, يتوارثئها 
ذرياتهم والذين يتعلمون فيها كل ما 
يتعلق بالتجارة. حتى قيل إن أحد تجار 
الكارم أرسل «عبيده» ممثلين له إلى 
أسواق المحيط الهندى وأسواق السودان 
الغربى للتعامل باسمه. ويقال إنه لم 
يمت قط أحد من عبيد الكارمى نصر 
الي جحكيدكين سئي فى القرجة أكناء 
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متاجرتهم باسمه فى الهند أو اليمن 
كل اقنوننا أو مالى اود يلاد التكرون 
وبذلك لم تصب تجارته بأية خسارة. 
وقد بلغ عدد تجار الكارم رمن السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون مائتى تاجر 
وعندهم مالا يقل عن مائتى عبد 
موكلين بالقيام بعملياتهم التجارية 
الهامة. 

ولم يكن ابن قاضى شهبة الأسدى 
مبالغا حين قال إن نشاط تجار الكارم 
أمتد من المغرب إلى الصينء وكان 
يعضهم فى ثرائهم كالملوك يما يملكون 
من القوافل المسلحة والحراس والوكلاء 
والشركات والعبيد والخدمء وكان يدق 
على أيوابهم «بالكوسات» التى جرت 
العادة ألا تدق إلا على أبواب كبار رجال 
الدولة. 

كانت هناك كميات كبيرة من 
البضائع يجليها التجار الكارمية 
وغيرهم من الشرق وتنقل من اليمن 
إلى الحجاز والشامء. وإن كان الجاتب 
الأعظم منها يصل إلى القاهرة وإلى 
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الكارمية 


الإسكندرية ودمياط وهما أكبر وأهم 
الموانئّ المصرية المطلة على البحر 
المتوسط حيث يأتى إليها تجار القرنجة 
لاسيما البنادقة. وكان التاجر المصرى 
يعتبر هؤلاء الإيطاليين خصوما له 
كرجال أعمال أو أصحاب رؤوس 
أموالء والواقع أن البنادقة حاولوا بسط 
نشاطهم التجارى وقدراتهم المالية على 
أوربا والامبراطورية البيزتطية. ولكنهم 
تركوا آسيا وافريقية للكارمية. ومع ذلك 
فإن العلاقات الودية بين الامبراطورية 
المغولية والشرق ساعدت الإيطاليين لما 
يقرب من قرن من الزمان -1١55-(‏ 
6 م) على أن يتوغلوا آمنين قى 
آسيا ويذهبوا بعيدا حتى الصين. ولكن 
كان يوجد فى هذه النواحى التجار 
الكارمية فالتقى الجائبان بعضهما 
ببعض فى تلك النواحى. 

وكان هناك تجارة القوافل سواء 
منها البرية أو البحرية عير المحيط 
الهندى والبحر الأحمر التى لم تفقد 
أهميتها أو مكانتها خلال عصر «السلام 


ةم 


الكارمية 


المغولى». وأصبح ملقى على عاتق 
التجار الفرنجة والكارمية حل مشكلة 
القرصحة: .وضنان على الاولين معاليكنا 
فى البحر والمحيط الهندى وكذلك 
مواجهتهم مثل هذه الصعويات فى 
الطرق الصحراوية فى إفريقية وآسياء 
ثم كانت مشكلات المدن؛ فمدن الغرب 
المسيحى فى هذه العصورالوسطى 
كانت تناضل من أجل تحرير نفسها من 
اللوردات الإقطاعييين على حين أن المدن 
الإسلامية فى الشرق كانت خلال هذه 
الفتضوة "زاكهما ولحي كدق سيط 
السلطات المركزية وفى قبضة حكامهاء 
ومن هنا فإنه من الصعب مقارنة دور 
التاجر الكارمى السياسى بدور منافسه 
الأوربى. 

وكان التجار الكارمية خلال العصر 
الصليبى أعظم تجار الجملة,. وكان 
أبرزهم فى النواحى السسياسية 
والاقتصادية والدينية يطلق عليه لقب 
«كبير» أى «رئيس تجار الكارم» ويعامل 
باحترام كبير فى جميع الأقطار التابعة 
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لمصر وكذلك فى مجلس السلطان,» 
وعلى الرغم من أن المصادر المعاصرة 
لاتساعدنا على تقرير الطريقة التى 
يختار «الرئيس» أو «كبير الكارمية» 
على اشناسها وله تمده تكتفنة ممارييخه 
لسلطانه إلا أننا نستطيع تكوين فكرة 
عامة من قصة ذكرها ابن حجر 
العسقلانى فى كتابه «إنباء الغمر» من 
أن التاجر الكارمى الكبير زكى الدين 
الحزُوبى - فى عودته من الحجاز إلى 
مصر سنة 46لاه (- 884١1م)‏ أهدى 
هدايا كثيرة. فيقول ابن حجر: قدم زكى 
الدين الحرّوبى من المجاورة فأهدى 
للسلطان هدايا جليلة ولغيره من 
الأمراء. ووقع بينه وبين شهاب الدين 
الفارقى ‏ أحد أعيان التجار اليمنيين - 
وهى أخى شرف الدين وزير صاحب 
اليمن ‏ فترافعا إلى السلطان؛ فنسب 
القاوي ركس انين إلى نوو معدطلة. 
فأخرج الحروبى كتاب الأشراق 
صاحب اليمن إليه وضمنه كتاب من 


الفارقى يقول فيه: «إن مصر آل أمرها 
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إلى الفساد. وليس بها صاحب له قيمة, 
فلا ترسل بعد هذه السنة هدية فإن 
صاحبها اليوم أقل المماليك وأرذلهم» 
نامر السلطان يؤقوق بالقيض على 
الفارقى وبقطع لسانه ويمصادرة 
أملاكه ثم شفع فى لسانه 
فأطلق]وخلع على زكى الدين خلعة 
معظّمة واستقر كبير التجار. [إنباء 
الغمر 558/١‏ تحقيق حسن حبشى] 
وتدلنا هذه القطعة عن الشروط التى 
يحتاج إليها ليلقب الواحد بهذا اللقب. 
وكانت سياسة الحكومة تشجع 
التجار الكارميينء فكان «ناظر البهار 
والكارم» مسكولا عن الحفاظ على 
مصالح الكارمية فى البحر الأحمر 
ومصرء وعن جمع الجمارك والضرائب 
منهم؛ وقد بلغ من أهمية هذا المنصب أن 
كان يعهد به فى بعض الأحيان إلى 
الوزير أو ناظر الخاصة وكان الرأى 
الأخير للسلطان طللما أن الأموال المجباة 
من تجارة الكارم كانت تؤول إلى خزانة 
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هذه الوظيفة تصدر بقرار من السلطان 
حفظه لنا ابن حجى الحموى وفيه 
وكلت هذه الوظيفة إلى الفقيه الشافعى 
كمال الدين البارزى. 

ولما كان الصعيد قد ظل لأمد طويل 
هو الطريق المألوف لهذه التتجارة 
الشرقية فهناك خطاب آخر يؤكد على 
والى مصر العليا «والى ولاة الصعيد» 
بذل الجهد والعناية الخاصة إلى ما 
تفرضه عليه وظيفته من الاهتمام 
بالجوانب الاقتصادية باعتبار الصعيد 
جنوابة الم والهحاق كنا ان هناك 
مرسوما ثالثا يبين أهمية الأنشطة 
الكارمية فى مصر العليا وأن مهمة 
الوالى الكبرى هى حسن معاملة هؤلاء 
الكحان وميزاعاة مصالحيه: 

ولما كانت سنة 413ه (- 1879١م)‏ 
احتكر السلطان برسباى تجارة الفلفل 
والتوابل وفرض رقابة صارمة على 
سوقه فكان يشترى الفلفل الأسود 
وأنواع التوابل فى «جدة» لحسابه 


الخاصء. ويمنع جميع التجار من 


اها 


الكارمية 


التصرف فيها قبل أن يأخذ منها لنفسه 
مايشاء. كما أنه حدٌ من سلطان 
الفرنجة فى الاسكندرية فى تجارة 
الكارم بشتى أنواعه بتقرير ثمن لها 
وأصيب تجار الفرنجة بضربة شديدة 
حين قرروا أن يشتروه بما يقرب من 
خمسين ديناراً زيادة عن سعره المعتاد 
مما أرغمهم على الحد من مشترياتهم 
منه. وكثيرا ما كانوا يعودون إلى 
ديارهم من غير بيع أو شراءء كذلك 
أصيب التجار المصريون بخسائر 
فادحة, ذلك أنه حين أراد الكارمية منهم 
التعامل مع الفرنجة فى السر هددهم 
سنة 4877ه (- ١1517م)‏ يمنعهم 
نهائيا من المتاجرة فى التوابلء ثم 
أمرهم بعد عامين من ذلك التاريخ بألا 
يتعاملوا فى أية سلعة مع الغرب إلا 
بإذن منه هو شخصياء ثم قام فى سنة 
6ه (- 1570م) باحتكار تجارة 
الكارم فى جدة وحدد سعرا معينا لبيعه 
للغرب. ولقد زاد من شدة دفع هذه 
الصعاب بين مصر والتجار الغربيين ما 
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كان يقوم به قراصنة الكتلان والترك. 
ثم جاء السلطان جقمق 85١(‏ - 
851ه > ١:58‏ -1861:9١م)‏ فكحدد 
مدة إقامة تجار الفرنجة فى الموانئ 
الططزية فلم سكن كويد عن دشةة اشتهر 
على الأكش 00 

ويلاحظ أن تدهور موقف التجار 
الكارمية خلال القرن التاسع الهجرى 
(- الخامس عشر الميلادى) لم يكن 
راجعا فحسب إلى سياسة السلاطين 
المماليك بل وإلى تفاقم الأزمة 
الاقتصادية فى مصر أيضا وإلى 
بسياشة: ضاحي النومن الملك الناضين 
أحمد الذى أراد أن يبسط نفوذه على 
الحجاز وأن يحرم مصر من مكانتها 
الممتازة هناك, هذا إلى جانب ما اتسم 
به عهده من نشر الرعب مما حمل تجار 
الكارم على الهروب إلى الهند أو إلى 
جدة تاركين بعض تجارتهم فى عدن. 

كذلك أصيب تجار الصين ونواخذة 
السفن الصينية يخسائر فادحة: فقد 
حدث فى سنة 41717ه (- ١18171١م)‏ أن 
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أرسل ملك الصين هدية فتعرض لها 
اليمنيون فأرسل الملك احتجاجا عنيفا 
إلى صاحب اليمن وكان من الرسوليين» 
كما ان المكوسة فى طنسن كناولت 
صرف التجارة وربابنة سفن الكارم عن 
عدن إلى جدة. 

وإذا نظرنا إلى الحدوك الشمالية 
للأملاك السلطانية المملوكية نجد أن 
الموقف هناك كان شديد التوتر خلال 
القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
البلادى) مما اككوعن إرسالن لات 
مصرية على الدوام مما أذى إلى إرهاق 
ميزانية السلطنة المملوكية. 

ولما جاء عهد قايتباى وقد زادت 
أسغار الشلع المحتكرة ناح السلطان 
وجهرٌ ست عشرة حملة حربية كلفته 
ثمانية ملايين دينار إلى جانب نفقة 
المجسعن وكا كناف محاليحة القظا 
واتتمسافة لا متتششيهان: ستاك هذه 
التتقتاع قتنف تظلب الوشع فتوهن 
ضرائب على التجارة مما أرهق كاهل 
الْتَجَانالكازهيّة: فأحذزا مذ ذلك الحين 
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يفقدون تجارتهم المربحة ودخل 
الكثيرون منهم فى خدمة السلطان 
وأصبحوا تجار مصر وحدهم. كما 
هاجر البعض الآخر منهم إلى الهند 
وخاصة إلى «كاليكوت» و «كمبايا», 
وانصرف غير هؤلاء وهؤلاء إلى 
المضاربات المالية وهى وإن لم تكن 
تعود عليهم بالربح الجزيل إلا أنه ترتب 
عليها صعوبات كثيرة للدولة. فأخذوا 
فى تصدير كثير من العملة النحاسية 
مما حمل السلطان فى سنة 177/ه (- 
6م على أن يمنع تصديرها إلى 
جدة منعا باتاء ثم ضدر الأمر بالمنع 
مرة ثانية سنة 859ه (- /اا5١م),‏ 
ومما يدل على سوء حال التجار زمن 
السلطان برسباى هو أن أحد التجار 
أراد اقتراض مبلغ من المال لتغطية 
نفقاته فى الوقت الذى كان له فيه من 
البضائع المخزونة ما يقدر بعشرة آلاف 
دينار. 

أما تجار البحر الأحمر فقد أرادوا 
تأكيد حقوقهم عند السلطان وكانوا 
بذلكِ مخالفين لرفاقهم تجار القاهرة كل 


: 6م 


ع 
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المخالفة. حتى أن شاه رخ نفسه 
الملطان التكتحسووئ سحاف فى هذا 
المبراع: فتدن: قرفن الكسراتت فئ 
جدّة بحجة أنها مخالفة للشريعة, 
ونادى الفقهاء وأهل الفتوى فى القاهرة 
الفمازهضة: كنا حتاول شاه بن :زيادة 
التوتر بين السلطان المملوكى وبين 
التجار الشرقيين ولكنه لم ينجح فى 
حمل السلطان على التخلى عن سياسته 
الاحتكارية أو إرغامه على اتباع أوامر 
القرآن فيما يتعلق بجمع الضرائبء ولم 
يستطع دخول السفن الصينية إلى 
سواحل إفريقية الشرقية ووصولها إلى 
عدن فى العقود الأولى من القرن 
القكافسن تكن الخلادى أن. ساعد 
الكارمية فى التخلص من أحكام 
السلطان الإجبارية. كما لم يستطع قيام 
العلاقات القوية بين إثيوبيا وأوربا من 
أن تغير سياسة سلطان مصر المملوكية 
تجاه التجار الكارميينء بل لقد ألقى 
القبض على نور الدين على التوريزى 
(ابن أحد تجار الكارم) وكان من أصل 


4م 


السلاح والأقمشة الأوربية فى الحبشة. 
كما اتهم بالذهاب إلى أوربا عبر المغرب 
يأمر من النجاشى لتحريض الفونسو 
ملك أرغونه ضد المسلمين» وحوكم 
وأعدم بالقاهرة سنة 855ه (1555١م)‏ 
ودافع ابن حجر العسقلانى وتلميذه 
السخاوى عنه ونددا بشرعية محاكمته: 
وكان من رأيه ا أن التوريزى كان 
يسعى لإعلاء كلم . الإسلام فى الحيشة. 
[أما موقف ابن حمبر من هذه فقد ترجم 

على أية حال جاء سقراء من 
النجاشى إسحاق ملك الحبشة إلى بلاط 
الفونسو الخامس (راجع -لاه! ها 46 
ياه علاوتره'] ع0 عا#علامء06 هط 01676 
6 , 1[ 486 72026 ووافق الفونسو 
على عقد تحالف مع الحبشة, التى أراد 
نجاشيها الشروع فى المتاجرة فى 
البحر الأحمر حتى تحل سواكن محل 
جدة. ومع ذلك فقد حاول برسباى أن 
يحتكر الموقف كله فأمرالسفن 
القادمة(من الهند وعدن أن تتجه 
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أضرمتها القبائل المحلية التتى تحول 
أهلها إلى قراصنة, وخرب البلد سنة 
5ه ويقدر الحسن الوزان (ليو 
الافريقى) عدد الهلكى من الأهالى 
بأربعة آلاف من أهلهاء مما حمل البقية 
على الهروب إلى دنقلة وسواكن التى 
هى ميناء الحبشة ومذد السلاطين 
المماليك نفوذهم على مصوع وبسطوا 
سلطانهم على سواكن التى أصبح 
صاحبها تابعا للسلطان وتسلم براءة 
التعيين من بلاط القاهرة. 

ونستفيد مما ذكره ابن تغرى بردى 
أنه لم يعد أثر فى سنة 59/ه 
(-1555١م)‏ للتجار الكارميين فى 
الأسواق المصرية. فلم نعد نرى ذكراً 
لهم فى المصادر المعاصرة منذ سنة 
6ه (ت 15185١م).‏ ولا نعرف من 
الكارميبة سوى اثنين كانا آخر من 
نسمع عنهم هما على بن محمد بن 
يوسف القليوبى وعلى بن بدر الدين 
حسن بن عليبة المتوفى سنة /ا485 ه 
(- ١451١/5؟155١م).‏ 

ولم يكن التجار الكارمية هم وحدهم 
الذين فقدوا مكانتهم بل شاركهم أيضا 
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جميع التجارء حتى أننا لنرى اثنين من 
الجزارين فى مصر يعملان كممثلين 
لطبقة التجار قبل استيلاء العثمانيين 
على مصرء كما فقد تجار الجملة 
المصريون علاقاتهم الدولية واتصالاتهم 
بالخارج ولم يستردوها إلا أخيرا فى 
القرن التاسع عشر. 

إنه من الثابت المؤكد أن كثيرا من 
المعالبك منفية القدون الكامن المتكخرئ 
(الرابع عشر الميلادى) وما بعده راحوا 
يبيعون «اقطاعاتهم» وبذلك مكنوا 
التجار من الاستحواذ على الأراضى 
رغم المعارضة من-جانب الفقهاء 
والحكومة لمثل هذا العمل. حتى إنه 
ليقال إن التاجر الكارمى ناصر الدين 
ابن مسلم أصبح يملك 578؟ فدانا كان 
يدفع ضريبة عليها تقدر بعشرة آلاف 
دينار» ولقد أثّر هذا الوضع فى نظام 
الاقطاع الملصرىء ولكن لم يكن فى 
الإمكان أن يقال عنه حسب تعبير 
الكارمية ]5136 ع1ان771116, ذلك أن 
التلسق الكارمى زغنيوة م النامن الذية 
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الكارمية - كافور 


أبدا من التدخل فى دائرة قوة المماليك 
السياسية أو الحربية بل خضعوا لهم 
وإن أدى هذا الخضوع فى النهاية إلى 
نهايتهم هم أنفسهم. 

المصادر : 

توجد كتب ومؤلفات وأبحاث كثيرة 
فى هذا الموضوع. وتكتفى بالإشارة 
منها إلى: 

)١(‏ ابن حجر: أنباء الغمر (تحقيق 
حسن حبشى). 

(؟) صبحى لبيب: التجار الكارمية 
فى مجلة الجمعية التاريخية المصرية 
5 ام. 

(9) -2, أمظ 176 :تماطكى .8 
.52 داتملاعناه 

(١‏ 7170406 معتمخى 776 :أعطء15آ 
بعلا «راعازأمو35 :(958 [) امناو عأناا امار 
-"( 1115 071111ع] ك[0 5ع ااناراع 86 116 :01 اتزعة] 
.امم 

(0) ععام5 «معم مع 1ألء814 :عهمآ 
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د. حسن حبشى [د. صبحى لبيب لانطمآ أطا506] 


كاقفور 

الإخشيدىء الذى نعته المتنيى باللايى 
إشارة إلى أن أصله من «لاب» فى بلاد 
النوبة وقد أصبح الشخصية المسيطرة 
الإخشيذ الذى بلغ من إعجابه به أن 
والاه بتأييده ورعايته حتى بلغ أسمى 
المراتب الكيرى ذات الأثر فى مجريات 
الأمؤن السياسية والدرسنة؛ ولقد شارك 
له ضلع فى المفاوضات الدبلوماسية مع 
للإشراف على تعليم ولدى الإخشيد ذا 
أهمية عظمى. 

ولما مات ابن طُّفْج قام كافور برعاية 
مصالح أسرة مولاه وسعى حتى حصل 
على تأييد رسمى [من الخليفة 
الفيامسق] تيان كون رولارة مين لانن 
1م0) ثم من يعده لعلى بن الإخشيد. 
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وعلى الرغم من أن كافور كان فى هذه 
الآونة يجمع فى يده كل السلطة 
التنفيذية إل أنه وجد أن الأجدى عليه 
هو أن يتخذ من البيت الإخشيدى 
واجهة يعمل من خلفهاء وظل على هذا 
المكوال صحضى كتحافك سفة هد 
(511م) حين مات علىء فجاهر كافور 
بأنه هو وحده صاحب الأمر والنهى فى 
مصرء وقد زكّاه فى هذا البيان أن 
الشخص الذى كان متوقعا أن يلى 
الحكم وهو أحمد بن على كان طفلاً 
حدث . كما أنه حصل على عهد بولاية 
مصر من خليفة بغداد. وقد حل اسم 
كناقنوو.فكة ويل المحدق مطل اسعيناء 
الأخشيديين فى خطْبة الجمعة بمصر 
أى منذ الحادى والعشرين من جمادى 
الأولى 1ه (؟؟ إبريل 1318م). 
وكان لقبه الرسمى هو «الأستاذ» ولكن 
ليس هناك شاهد على أن وضعه 
السياسى الرفيع قد أباح له أن يضرب 
اسمه على العملة. 


على أن أهمية كافور الكبرى فى 
التاريخ الإسلامى تتركز فى نجاحه فى 


دائزة المعارف الإسلامية 


كأقور 


أنه استطاع ‏ خلال الأعوام الثانية 
والعشرين من حكمه ‏ أن يحافظ على 
وجود البيت الإخشيدى فى مواجهة 
الأخطار الخارجية (ممثلة فى الفاطميين 
والقرامطة والنوبة والحمدانيين), 
وأمكنه التغلب على كل هذه الأخطار 
رغم الاضطرابات السياسية الداخلية 
(مثل فتنة غلبون سنة 770 0 75اه 
ف ل 
الانقلابيةالفاشلة سنة 4ه 
(554م) وانتشار الدعوة الإسماعيلية 
الهدامة, هذا إلى جانب الانتكاسات 
الحادة التى أثرت فى الحياة الاقتصادية 
بالفسطاط مثل الحريق الذى التهم حى 
العمل سنة ”84؟ه والزلزال العنيف 
الذنى ضرب مصر فى العام التالى 
(44؟ه) والمجاعات المتكررة التى 
أصابت البلاد. وارتفاع أثمان الطعام 
ارتفاعا فاحش)ء والفتن الأهلية التى أخذ 
بعضها بعجز البعض الآخر فى سنوات 
وى 1غ لادلا لاوم (وغعى 


61, 477,466 9348). على أن 


إجراءاته الحربية والدبلوماسية الفعالة 


.هم 


كافور 


ساعدت على وصوله إلى اتفاق مع 
الحم تفي ناا "لانت فنينا مكعلة: 
بسيطرة الإخشيديين على دمشق , كما 
استطاع فوق ذلك كله أن يؤجل دخول 
الفاطميين إلى مصرء حتى لقد قال دعاة 
الإسماعيلية الفاشلة فى مصر للخليفة 
القناطمئ فقن امقتوب ندا وقن حيطت 
يساعييم- (ان الحمن الآنبؤه ؤكانق 
يقصد به كافور) الإخشيدى) هو الذى 
بيننا وبينك (راجع الحنقفاء ص .)١57‏ 


وعلى الرغم من المشكلات 
الاقتصادية ونفقات الحكومة الباهظة إلا 
أن إدارة كافور لم تعمد قط إلى ابتزاز 
الأموال بالمصادرةء فقد أظهرت عملتها 
الذهبية ‏ رغم تذبذب وزنها ‏ ثباتا 
ملحوظا إذا ماقسمت إلى نسية الذهب 
الحر فيهاء ويجب أن ننسب إنجازاته 
الداخلية إلى كفاءته فى استعمال 
الأكفاء. أمثال يعقوب بن كلّس. 

كذلك ذاعت شهرة كافور فى العالم 
الإسلامى لرعايته الأدياء والكتابء 
وأشهر هؤلاء الشاعر الكبير المتنبى 
الذى خلد اسم الحاكم «الأسود» فى 


عدد من قصائده التى نظمها ما بين 
مدح وقدح فيه. غير أنه يجب أن نقر 
بفضله فى إنشاء عدد كبير من القصور 
القفنة الزاكئة: وتشييصم الحاصعين 
الكبيرين فى الجيزة والمقطم, وإقامته 
الحينا ركان وورعة التسنافين النن 
عرفت بالكافورية فى العاصمة:. لكن لم 
يكتشف حتى الآن مايدل على إنجازاته 
العمراقة: 

المصادر : 


كل القري: 
الأعيان» ترجمة ع5 12 باريس 6 


الامام. */ة”2»ه ل658. 


(5) المقريزى : الخطط . 


جامعة فؤاد (195145) 717 -45. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية: 


(1) د. سيدة إسماعيل كاشف و د. 
حسن محجحمول: مصر فى عصر 


الطولونيين والإخشيديين, 


مروان حسن حيشى [اهرنكرويتز مالا 88201 .4.5 ] 


كبريت 


' مصطلح عربى مأخوذ من كلمة كبريتو 
الأكادية عن طريق اللفظ الآرامى 
كوابهريناء وقد عرف كل من الكبريت 
الرسوبى والبركانى. 

وى ككاي؟ اللزشين لشص ين السهه 
القتسم الوق يزان ممخص وس ا لكف 
الوطنية بباريس إشارة إلى موضع 
يوجد به النوع الرسوبى الأبيضء وهو 
واقع على ساحل البحر الميت بجوار 
القناس (افظر ايقن لاشيم هو 14 
والواقع أن كميات من النوع الرسوبى 
حوجووة فى السلمبالن مب قكة 
بالجبس وكبريت الكالسيوم على 
الشاطئ الأيمن لنهر الأردن على بعد 
ميل من البحر الميت - ويشير أبو دلف 
الخزرجى فى كتابه الرسالة الثانية التى 





كافور ‏ كبريت 


طبعها مينورسكى بالقاهرة سنة 
6ه إلى وجود نبع كبريت على 
جيل «دماوند» وقد تيلورت حوله 
الرسوناف: سنا لكر كوت 
معجم البلدان» ج ” ص9١1,‏ أن نفس 
المؤلف يعرف منابع سلفر (كبريت 
دورق) فى خورستان. وعلى العموم 
فهناك أربعة أنواع من النوع الرسوبى 
يختلف كل منها عن الآخر فى اللون 
ما بين أصفر وأبيض وأسود وأحمر, 
بل إن محمد بن زكريا الرازى يفرق فى 
ككابة الأستران فيهدى منها أخراغاء القوع 
الأول الرسوبى النقى الضخم.ء والنوع 
الثانى هو الرسوبى النقى المحبب (أى 
على شكل حبيبات).: والنوع الثالث هو 
الأبيقّن السافى اللوق: والتدوع الزابع 
الوسجويي «الشقلظ بالكزاتب: والتوغ 
اللكحاوس "الرتكوسن الانسوة الوضمون 
بالأأحجارء والنوع السادس الرسوبى 
الأحمر. وكذلك تختلف الأسماء من 
يط هن كه يماك الكدن يك العاتج 


والكبريت الذهبى وكبريت الذكر 


وكبريت بحرى وكبريت نهرى... الخ 
ا مسمياته وأوصاقه. 

والكبريت الأحمر (كما يقول أرسطى 
وابن البيطار فى كتاب الجامع) يضيئ 
ليلا ويرى ضووّه على بعد فراسخ عدة 
طالما ظل فى موضعه. ويذهب آخرون 
للقول بأن الكبريت الأحمر إنما هو معدن 
يوحجد فى وادى النمل الذى سار فيه 
سليمان عليه السلام (راجع ابن البيطار 
الأسرار) أن الكيريت الأحمر لا يوحجد 
كتابه «رسالة فى الجدٌ والهزل» ندرة 
هذا النوع من الكبريت حتى أنه ليقول إن 
الخليفة الملمتضد (4!ا" ‏ 589 ه) قال 
إن هناك شيئين لا يوجدان إلا بالاسم, 
فالكبريت الأحمرء وبهذا المعنى فهم ما 
ورد فى كتاب الأمثال» للميدانى من قول 
القائل «أغلى من الكيريت الأحمر». 

وجاء فى كتاب «فردوس الحكمة» 
لعلى بن ربان الطبسرى وفى كتاب 
«الأدوية الموجودة فى كل مكان» لا:.. 


تر 


البيظاز» وف كتاب: «الوضتقات الطبيةة 
ليعقوب بن إسحاق الكندى وابن سينا 
والعلوى أن الكبريت كعلاج يشفى من 
الكحة والتقيحاتء ويلصق بالصدر 
لعلاج الربوء وإذا بُخْرَّت المرأة بالكبريت 
يتم اجهاضها.ء ويعالج الجذام وأمراض 
الجلد بالكبريتء ؤلى خلط بالنطرون 
أقان كن عداذة الكو وسستمهل فته 
لسعة الحيوانات السامة, وضد اليرقان, 
والإجرى والعدوق والتقرسن ولاه الأذن 
والصمم والتيتانوس. وفى كتاب 
«الحاوى» للرازى أن الكبريت يشفى 
الفالج وداء الفيل. 

وقد امتدح تخاضتية الشفاء بالتداوئ 
بالمياه الكبريتية أبى دلف الخزرجى 
الذى أشار إلى العيون الكبريتية وكيف 
أنها تشفى كثيرا من الأمراض (انظر 
ياقوت الحموى معجم البلدان ج-؟ 
ص7١5).‏ 

ولعب الكبريت دورا هاما فى 
الكيمياء. وكان يظن أنه جزء أساسى 
فى كل المعادن وأن المواد تتكون من 
الضف والكيزية' واسيتقها زو له اشيكما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد اكتشف الكيمائيون أنواعا كشيرة 
منه واطلقوا عليها مسميات جمة مثل 
العروس الصفراءء والسر الإلهى 

والزعفران والخناق وقيد العابق. 

المصادر : وردت بالمتن. 
د. محمد أحمد سليمان[م. أولمن «عصناتا .14] 
كثير عزة 

هو كشيرٌ بن عبد الرحمن الشهير 
بكثيرٌ عزة, وأحيانا يدعى باسم الملاحى 
نسبة إلى مليح من بطون خزاعة أو ابن 
جمعة على اسم جده لأمه. وهو شاعر 
ينتمى إلى مدرسة الشعر العذرى رمن 
الأمويين. وكسائر الشعراء العذريين,» 
كانت حياة كثير مجالا خصب) لخيال 
القتصامضسيق: وفئ مكل هده الهالات: 
تلعب الأسطورة دور فى تتشويه 
التاريخ إلى الحد الذى يصبح فى 
الغالب من المستحيل للدراسات النقدية 
اللاحقة أن تفصل الأسطورة عن 
التاريخ الحقيقى وقد صيغت الأساطير 
للدلالة على القصائد المخالفة للتاريخ, 


دائرة المعارف الإسلامية 


كبريت - كثير عزة. . 


وبعض الأشعار نظمت لتناسب طبيعة 
العاشق المثالى. وهناك عوامل أخرى: 
سياسية ومذهبية فشر للزواة ان 
من الأساطير ولا يوجد تناقض بين 
الشعر وبين شخصية كاتب هذا الشعر 
كما هى الحال مع كثير. 

يتكندى والذا كيين :إلى ختزاعة: 
وعاشا فى المدينة أى ريما فى التلال 
المجاورة من الشرق واذا ما أخذنا بما 
قاله المرزبانى بأن الشاعر عاش ما 
يقرب من 4١‏ أو 47 عاما). ويرى 
البعض أنه ولد عام “*"” أقى :"هم 
١‏ أو 1473م (ومالا يدعو مجالاً 
للشك أنه مات عام 6١٠ه/؟"لام).‏ 


ويبدو هذا التاريخ مبكر اذا ما أخذنا فى 


الاعتبار أنه لايوجد أى رصد لنشاطه 


الشعرى قبل سنة ٠7ه/179م.‏ وهذه 
الحقيقة تجعلنا نجزم باستحالة مولده 
قبل عام ٠84ه/‏ 0٠57م‏ ورغم موت والد 
كثير وهى لازال بحاجة إلى ولى أمر إلا 
أنه متهم بالعقوق (ويحتمل أن تكون 


مه هلم 


كثير عزة 


هذه التهمة انعكاسا للتحامل المذهبى 
على كثير). وعندما أصيب والد كثير 
فى إصبعهء رأى كثير ذلك عقاباً من الله 
سبحانه وتعالى لوالده الذى اعتاد رفع 
نس هذا الاظبنه عند الشتويادة الذون: 
وبلاخط هذا حاف المقسييين اديت : 
وانقم العؤكية على دلالة جحو الاين 
وأصبح عم كثير وصيا عليه وأرسله 
إلى أطراف المدينة ليرعى قطيعا من 
الإبل بهدف إبعاده عن آثام الحياة 
الحمسرءة وف هده المزحلة كفا كول 
الأسطورة. ظهر لكثير شكل معدنى 
أمره بقرض الشعر. وبالتالى ظهر له 
شيطان الإلهام فى فترة مبكرة من 
حياته. ونحن نرى أنه ليس شيطان 
الإلهام ولكن مؤلف الأسطورة هو الذى 
حول الإبل إلى أغنام »أخذ كثير إلى 
«الجار» على البحر الأحمر ليقابل كوكبة 
من النساء ومن بينهن اقتربت فتاة 
صخيرة لكتشترئ شاة اعطاها إناهاءتهذا 
القحى الذىاسحين فقن فكرة كوولتة 
يعدم اكيقرافة بامال (الجاحط البتكلاء 
القاهرة. /154م. ص170١)ورفض‏ أن 
يشبهن: الثمن: كانت هذه الفتاة هى عذة 
ابنة جميل من قبيلة ذمرة. وقد استحوذ 


جمالها على عقل كثير. وكانت عزة 
حددلة به الحديت. 

وفيما يبدو أن أسرتها زوجتها لأول 
رجل طلب يدها بعد أن أزعجتهم أشعار 
كثير فيها. وقد وصف كثير هذا الزوج 
فى شعره بأنه كهل وغغهيور وأنه 
استخدم سلطته كزوج لإجبار زوجته 
على توبيخ حبييها وتجريحه ويحتمل 
أن هجرة عزة وزوجها لمصر لم تكن 
دين القبسط الدض الشحات السسناة 
فحسب ولكن لتجنب الحرج. إلا أن كثير 
لم يهتم كثيراً بمشاعر غريمه. ووجد 
فى السفر إلى مصر فرصته ليرى عزة 
وصديقه عبد العزيز بن مروان» والى 
سحي الذى ستاهم فى ,تو ظيه علاقة 
كثير بخلفاء وأمراء بنى أمية وهى 
العلاقة لحن معدت كد وفاته. 

وتردد أنه فى وقت سابق لهذه 
السفريات التقى كثير برجل أقنعه 
بمعتقدات الكيسانى وفى مراحلها 
المكرة كتاكت العيسنافية وهن لفق 
محمد بن الحنفية ولد على بن أبى طالب 
هن الامامة بخله لاحي الحسين. وكعة 
علاقة الشاغين بان الحذفية حقيفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخية تبرهن عليها أشعار كثير 
عبدالله بن الزبير الذى كار على الخلافة 
الحنفية بشدة (ديوان» بيروت الاذام, 
ص؛ >"") 

آنا قيما متلق بتنتهدات الكيتساتية 
الأخرى مثل احتجاب اين الحنفية يجيل 
الرضوى بالقرب من المدينة ورجعته 
ذكر فى شعر كثيرٌ صراحة أو ضمنا. 
ةن تاها يعد كر الختلظ وين 
ناعون زميق السسافئي سفاني 
الحميرى لكثير. وما روى عن معتقدات 
كين الكيساشة بالكان لاتتفق. هع تعاليم 
الكيسانية المعروفة. 
ومظهره قبيح ووجهه مشرئب 
بالحمرة:ء وكانت رقبته طويلةءورأسه 
كبو كنا كان نحيا :ردقي الحفن إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


كتين عزة 


مجناولة 'استتفاج ذلك تن كتهوه ففن 
احدى قصائده يتهكم كثيّر على تعليق 
عزة الساخر بأنه أصبح شاحباً ونحيلاء 
ويتهمها بأنها تسخر منه فقط إرضاءاً 
لزوجها (ديوان»ء ص75؟) ومع ذلكء, 
فى نفس القصيدة يعترف صراحة بأنه 
أصبح ظل رجل مثل بقايا حبل. وقد 
وصف بالجنونء وهذا أمر امن 
ضع الواقشع: إن نه ل مك لكمتصن 
مجنون أن يحظى ولأمد طويل 
بالاحترام والتقدير من قيل خلفاء 
وأمراء بنى أمية أو يكتسب حب أهل 
المدينة. 

واتهم كتير بعدم الإخلاص فى حبه 
عن امعان أكه عاكى فذرى أقندما 
التحقية إلى :آشراة اشرق قفن ظللافة 
والقصص المنسوبة إليه التى تذكر عدم 
وفناقة شحدرة مبالفات انه يعدل إلى 
الاتزان فى تعبيره عن الهجر. والحب 
عند كثير يرتبط بالصداقة ويختلف لديه 
عن بنحاشس المتجرة العددرون أمكان 
مجنون ليلى أى حتى منافسه جميل فى 
أنه لم يحصر نفسه فى أشعار الحب 
والغفزل ويتجلى ذلك فى مرثياته 


كثير عزة ‏ الكرابيسى 


وهجائيته لقبيلة محبوبته وهى أشعار 
لا تقل فى قوتها عن أشعاره الغزلية. 

كان كثير غزير الانتاج» وخلال 
عمره المديد لم يتوقف عن قرض الشعر 
وكتابته إلا لفترة معينة بعد موت عزة 
وعبد العزيز (19-487ه ١6‏ 
1الم) وأسلوب شعره التاهئو 
والبسيط ساعده على كثرة الإنتاج. 
وعن كتابته للغزل أو المدح والجمع 
بينهما فإن وصفه الحى للمشاهد فى 
الحجاز أ تلك التى على طريق مصر 
أوسوريا يطيل من القصيدة. 

وقيل إن كثير كتب "١‏ قصيدة من 
اللاحيات تتسع بالطل الشوية: 
وللأسفء فكل ما وصل إلينا منه 
وتناثر فى المصادر المتاحة لم يزد عن 
الك مط 

المصادر: 

١‏ ابن سلام: الطبيقات: القاهزة 
لمم ص/5 5. 

" ابن قتيبة: الشعن والشعراء؛ 
بيروت 15735م: صض 4١١‏ 


وائل البشير [احسان عباس 85035 5دكى16] 


.هم 





الكرابيسى 

الكوا نسي" "(تتعتاه تاتفين الخلاشن) 
ولكئة الس عدف تود هده كاسن ف 
أبرزهم من يلى: 

قبن كيد ذم طحن عانم الوواعينات 
وليس من أحد يعرف متى ولدء ومن 
مؤلفاته ‏ وان كان مفقودا ‏ تعليق له 
على ترجمة إقليدسء وكان هذا الكتاب 
مق الكت الذاقعة الصنيت: فى يوني أما 
كتابه الوحيد الذى لايزال موجودا فهى 
كان «متسجافة الحلدق لت الجناء 
واللام) وتوجد نس خة منه فى 
أكسفورد., مكتبة يودليان رقم ,51١7‏ 
كما توجد أخرى منه فى مكتبة القاهرة 
(انظر فهرست الكتب العربية فى 
الكتيتفاتة الخديوية: جه صن 1 + 9) 
وانظر عنه أيضا الفهرست 5506, 7/01, 
وابْن القتقظ: تاريخ الشكياء: التاهزة 
11اه اص /51"). 

 "‏ أبى على الحسين بن على بن 
يزيد المهلبى الفقيه المحدث. وكان فى 
جذَاية أمرو سعد و دا مق لهل الرا ثم 
انضم إلى حلقة الشافعية يعد وصول 
الشافعى الى يغدادء وعلى الرغم من 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك فقد كان من أكبر المجاهرين بتأييده 
لفكرة «الجبر». على أنه لا يوجد بين 
أبدينا كتاب له سواء كتبه فى النقد أو 
الفقه. وقد مات سنة 55” ه ع 
(454م) وان قال البعض إنه مات سنة 
ه ْ(- 617م). راجع فى ذلك 
الفهرست لفلوجل ,١18١‏ والسمعاتى 
والأتجاة تحفوق م ليوف 15 اين 
خلكان وفيات الأعيان. (طبعة 
فوستنفلد) رقم ١8١‏ وطبعة القاهرة 
8, حا ص١184,‏ والملل والتحل 
للشبيورسشتانى صن 45: والتهديب 
للنووى (طبعة فستنفد) 5لا 
والطبقات للسبكى (القاهرة 4؟١١)‏ 
ص 75١‏ 55031, والكامل لابن الاثير 
٠اجلا‏ ص 79 وتاريخ أبى الفداء 
(استانبول )١7417‏ ج”" ص59 وابن 
تغرى بردى (طبعة جينيول) ج١‏ 
ص؟5/ , ١.7517‏ 


(75١1م).‏ وله كتاب الفروق فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ع مو 


الكرابيسى ‏ كربغا 


حاجى خليفة قد خلط بينه وبين كتاب 
تلقيح العقول للمحبى, وانظر بروكلمان 
0١‏ رقم 258 

المصادر : وردت فى المتن. 


د. حسن حبشى [بروكلمان 08ةضءاءاء8 ] 


كربغا 


كريّفا (وهو أصح من قولهم 
كربقة), ومعناه «الثور أو الفحل القوى 
الدولة صساحب الموصل أحد القادة 
الأتراك فى العصر السلجوقىء وفى 
أثناء الحرب التى شنها تتش بن 
الواليين المتمردين عليه. أق سنقر 
عليهما وقتلهماء أرسل بركياروق الأمير 
كربغا ا مساعدتهما فوقع هى الآخر فى 
الآسر ولم يطلق سزاحه الا بعد سقوط 
«تتش» فى صطفر سنة 54848ه 
(-فبراير 165١٠م)‏ فتم تحرير كريغا 
على يد ولده رضوانء ومن ثم فإنه قام 
الجند المرتزقة واحتل بهم حران: 


ع مو 


كربا 


وحينذاك التمس منه محمد بن مسلم بن 
قريش والى نصيبين أن يعينه على أخيه 
الذى كان تتش قد استعمله على الموصل 
وحينذاك تحالف كربغا مع محمد ولكنه 
ما لبث أن اغتاله بعد قليل بعد احتلاله 
نصيبينء ونهض لقتال الموصل التى 
تمكن على من اخضاعها بعد فرضه 
الحصار عليها مدة طويلة من الزمن 
(ذى القعدة 445ه - اكتوبر نوفمبر 
15م ) ولما تم له الاستيلاء على 
الموصل خلع أخاه المشاكس «التنتاش» 
واحتل «الرحلة» فلما كانت سنة 
١ه‏ (- 98١٠م)‏ أرسله بركيا روق 
على رأس عسكر كثيف لاسترداد 
اتطاكنيةة الف كان السسيتحدون قد 
احتلوها منذ فترة قريبة. وفى خلال 
زحفه هذا قام بمحاصرة الرها التى كان 
النصارى قد اغتصيوها من أيدى 
المتلمتين: 'لكته اضبطن لرفع الحضمار 
عنها ثم ظهر بعد قليل أمام انطاكية. ولما 
قام المسيحيون بهجوم عنيف على 
محاصريهم أنزل بهم كريغا هزيمة 
نكراء على الرغم من تفوقهم العددى 
فى المسكر على من معه من الجند. 


.ادم 


ويقال إن مسلك كربغا أسهم فى 
الخسارة التى لحقت بهء فقد كرّه قواده 
فيه تعاليه وغطرسته وراحوا يتطلعون 
الى قرَضَة التذلى غته: 

وكوك في اسان اتح كايو 
بركياروق وأخيه محمد التى وقعت فى 
رجب 117 ه (- مايو/ يونيو 
٠٠م‏ ) والتى انتهت بهزيمة الأول أن 
كان كربغا على ميسرة بركياروق. فلما 
كانت السنة التالية ذهب إلى آذربيجان 
حيث تم له فتح معظم نواحيهاء لكن 
حدث على مشارف مدينة خُوى 101 
أن مرض مرضا حال بينه وبين متابعة 
القتالء فمات فى ذى القعدة سنة 
5ه (اغسطس/ سيتمين ؟١11اع)‏ 
بعد أن اختار «سنقرجه» خليفة له من 
بعذه. 

المصادر : 

1( تاريخ أبى الفداء. 

(9) مره مسناعءط 11:6 نطهااستهمدك .21.18 
-عه8 ,(1948 بماانءاه)) مناصدتت فون زاه5 6ر1ا 
1[ زه أكالط .طمن (دمأ) صر 


د. حسن حبشى (ى. ف. تسترشتين «ع16ومعااء2.. 87 .ك1 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخرج 


كوج ستان (أو بجيم غير معطشة 
بديلا عن الكاف أو بكاف فارسية)» وبلاد 
الكرج. هما مسميان لمقاطعة جورجيا فى 
غربى القوقاز فى المصادر الإسلامية. 
وتتضمن جورجيا أريعة أقاليم مختلفة: 
منجريليا ذاء:ع7)110 وإميريتى 16:11 فى 
الشمال الغربى؛ وسمتسخا علاكماصة5 
فى الجنوب الغريى (متضمنة منطقة 
لازيستان 1321585 على ساحل اليبحر 
الأسود التى يقطنها أناس ينتسبيون 
للجورجيين)؛ وكارتلى 1للئة فى 
الشمال مع العاصمة تفليس (سلبيسى) 
وكاختى ذاءاءاةة الشرق. ومن الناحية 
الطوبوغرافية» فإن غالب جورجيا جبال 
وتلال وهمضاب ولا توجد السهول إلا 
على "الشهل الشاجلئ البحن الأسوى وف 
أودية نهر ريونى 251001 وروافدهء التى 
تنحدر غربا لتصب فى البحر الأسود, 
ونهر كورا (الكور) وروافدهء التى تنحدر 
شرقا وتصب فى بحر قزوين. 

وشعب الجرجان (يسمون أنفسهم 


كارتقل أبى لطع-اء 1.3111 ويسمون 


الكرج 


بلادهم سا كارتقل ‏ أو مأعءلامة؟!1 -53, 
وجدهم الأعلى ‏ وفقا لأساطيرهم هو 
كارتلوس المقدس, إرتبط مع سقان شمال 
منجريليا والمنجزيلى - لاز فيما يسمى 
بونتى زاجروس «مجموعة من شعوب 
القوقاز. برغم اختلاط دمائهم منذ أكثر 
من ال عنام بالشتعوت الت غدره 
المع أ يمرك غليها: ومن التاخينة 
اللغوية. فإن لغة الجورجان تكون مع 
لغة الساقانيين والمنجريلولازيين -1/158 
5 7610-13 لغات المجموعة 
الأيترق قوقائية أ والقيوقاذية الحتوبية 
وك لنكهم وابجنية مويه سكي 
تُعتبر من واقع تراثهم من إنشاء 
القديس ميسروب «(716550, منشئ 


الأبجدية الآرمنية. 


الفتح الاسلامى: 

ولقد اكتسح العرب أرمينيا 
وجورجياء ونفذت الحملات العربية 
ذانفل القوعاز فى “عقر النخلقاة السلمين 
الأول. ووفقا لقول الطبرى (ج١,‏ 
ص517). فإن «سراقة» عقد صلحا» 


هم 


الكرج 


باب الأبواب)» وأرسل حبيب بن مسلمة 
لفتح تفليس. وأورد الطبسيرى صلحا مع 
أهل هذه البلدة يرجع تاريخه إلى نفس 
العنام: لكن الضلخ الفبعلى ثم سنة 
6ه/ 1145م فى عهد خلافة عثمان بن 
عفانء وبعد أن فتح حبيب بن مسلمة 
أرمينيا وجّه نظره إلى جورجياء ولقد 
امتثل أمامه المبعوث الجورجانى وأخبره 
بأن بطريق الجرزان وشعبه قد دخلوا 
فى الطاعة. 

ولقد وجه حبيب رسالة إلى سكان 
تفليس فى رستاق منجاليس فى 
الجرزان يؤمنهم على دينهم. ولكنه 
أرسل إلى تفليس العالم عبدالرحمن بن 
جازع لشرح شرع الإسلامء وبالطبع 
. فقد تحول أهالى المدينة سريعا إلى 
الإسلام. 

وبعد فتح تفليقين مد حبيب حملاته 
ومعاهداته مع مناطق أخرى يسكنها 
الجورجان وجيراتهم. 

ومن عهد حملة حبيب إلى عهد 
الملتوكل (1575-55اه/443-45م) 
دفع الجورزان والأفخاذ (الجورجان 


01م 





العتوشيون :والغرييوى) اللجوية والقرات 
للقائد العسكرى المسلم فى تفليس. 
ومنذ عهد يزيد الثانى ١ ١:١١‏ 
٠6‏ ١هم/م‏ 5 "لاغ ؟لام) لدينا خطاب 
يؤكد فيه جراح بن عبدال للجرزان 
مسلمة: وهنالك درهم لعبدالملك بن 
مروان اشتهر بأنه ضرب فى تفليس 
سنة نات ٠.‏ لام. 


العياسيون وجورجدا: 
تحت قيادة رأس طرخان بغزو أرمينياء 
متحدثا عن نفس الواقعة فى حوادث 
سنة 51١1ه/:‏ الام, إنه خلال غزو 
كثير من المسلمين والذميين ودخل 
الأتراك تفليس. 

ووقعت غزوة ثانية للخزر فى سنة 
87١اهم/ؤكلام,‏ لكن المؤّر د حين العرب 
لم يذكروا أنه استولى على تفليس. 
ومن الحكام الذين أرسلهم هارون 
الرشيد إلى أرمينيا: القاك خزيمة بن 
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خازمء وكان الجورجان والصنارية قد 
كأرو) :شت الحكم :المسيياشى أنذاك 
تهزنهم خزيمة وقضى على تؤراتهم: 
واستعاد تفليس. وفى خلافة المأمون 
(518-154ه/477-815م) وطد 
محمد بن عتَّاب أقدامه فى أرمينيا» وفى 
سنة 5١171ه/46855م‏ ف تح أرض 
الجرزان وانضم إليه الصنارية. 

ونسمع فى أرمينيا فى عهد خلافة 
المأمون عن الأمير إسحاق بن اسماعيل 
وكان قد استقر بها منذ خلافة الأمين, 
وقد قام إسحاق بدحر القوات البيزنطية 
التى هاجمت أرمينيا آنذاك بقيادة 
يثوفيل (855 - 4857 م) عند «واناند» . 
وتبش هذا الامكهحان الذي عدر 
اسحاق اعترف به الخليفة الواثق حاكم) 
على أرمينيا. لكن ذلك لم يدم طويلاً لأن 
متتكقيد هن خالة:قام بهؤيسة اسحاق 
وكوي من مسهاويا 

وأرسل المتوكل القائد التركى بغا 
الكبير إلى أرمينياء فأمر النقاطين 
بإحراق تفليس». ومات 5٠.٠٠٠‏ من 
سكانها بسيب هذا الحريقء وأحرق 
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الكرج 


قصر اسحاق وأسر ابنه عامر على يد 
العسكر الترك والمنجارية (فى القوة 
العباسية) وسبب هذه الحملة أن ولاة 
هذه المناطق كانوا لايزالون على ولائهم 
للأمويين. 

وتشبنة اد اذم كان قن 
تفليس دار لسك الدراهم العباسية. 


الساحجبيون والسلاريون وآل شداد: 
وفى الوقت نفسه ظهرت قوى أخرى 
إلى جانب قوة بارجت 83:866 الأرمنى 
للدم ساعد الحايمة اناس فى الققماء 
على بقايا حلفاء الأمويين (اسحاق) 
ومن هذه القوى بنولسّاجٍ إذ كانوا من 
أوافل الأشرالجاكة"الأستلامية التى 
حضاقك نال الامقراف ناد ها عن 
بفدد (7109-503ه/885- 
م). ولقد قام أبوالقاسم يوسف 
سنا عد "ولتي لقي لي :فتن الشتعال” 
وفق سنك كذاف] ااكذم حياء إلى 
تفليسء وكان أميرها آنذاك يدعى جعفر 
بن على, واستولى على قلعة أوجارمو 
وبوكومرا. وتذكر المصادر حملة أخرى 
(مابين 18/506كم و١57/51كم)‏ 


امم 


الكرج 


«لعربى مسلم يُدعى الساج». فى الوقت 
الذي حورت فيه مت عشيينةا و قنقات 
المصادر العربية عن ذكر هذه الحملات. 
وبعد ذلك مباشرة تذكر المصادر ظهور 
آل المظفر أو السلاريون عند بردعة وفى 
آذربيجان. 


السلاجقة وجورجيا: 


فى سنة 1455ه/58١٠م‏ ظهرت 
لأول مرة قوات إبراهيم ينال عند 
ياسيام (فى أعالى نهر أركسيس). وفى 
سنة 51465ه/”5١٠م‏ أرسل السلاجقة 
حملة ضد جاندياء لكن حركة التفاف 
شق قيل "لنيز تطيين: الذيق كاثو1 خلقاء 
لباجرات الرابع. أنقذت المدينة. عندكذ 
دعى أهل تفليس باجرات مرة ثانية, 
ولكن نتيجة لدسائس «ليباديت» احتفظ 
البيزنطيون بياجرات سجينا فى 
القسطنطينية لمدة ثلاث سنوات. ثم 
استعاد باجرات الجزء الأكبر من قلعته, 
حين غزا! ألب أرسلان 
(56:-515ه/15١٠-الام)‏ جورجيا 
فجأة. وفى العاشر من ديسمير 
١٠م‏ سار ألب أرسلان مصطحيا 
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معه ملوك أرمينيا وكاخيتى وأمير 
تفليس إلى باجارات. واحثّلت كارتلى 
جميعها وقتل العديد من النصارى أو 
أخُذوا أسسارى وأعطيت «تفليس 
ورستاو» لفضلون الجنادىء» «وآتى» 
لمنيصير بن أبى الأسوار. وفى ربيع 
١0ه/15‏ ١٠م‏ عاد باجرات إلى 
«كارتلى». وعسكر قفضلون عند 
«إيسان» وهاجم الإقليم بحوالى 
6,٠٠٠‏ رجل. وهزم باجرات فضلون, 
الذى فر إلى كاخيتىء ولكنه وقع أسيراً 
فى يد أغسارتعان. وثمنا للتنازل عن 
بعض القلاع على الأيورا2 افتدى 
باجرات فضلون وتسلم منه تفليس. 
وفشل ألب أرسلان فى تحرير فضلون 
وفك أسيرة. عاش جورحئ الثانى: ادن 
باجرات» فى «كوتيس». وفى «كاخيت» 
انتتتعاد اعاستا زْتفان ممتلكاتة بعد 
اعتناقه الإسلام. 

ولقد حدث الانتعاش تحت حكم 
داويد الثانى (الصلح) الذى أخذ لقب 


. ملك «كارتلى وأفخازيالى» (85 ٠١‏ 35 


65م ). ولقد جلب داويد لجورجيا 
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عجر سفن الاتق ردازايال) تيم 
بزل ا و0٠20‏ مملوك اعتنقوا 
المسيحية وبرغم عنادهم, فإن هذه 
العناصر المولعة بالحرب مكنت داويد 
من التخلص من السيطرة السلجوقية. 
وتوقف عن دفع الخراج وأوقف هجرات 
الترك الموسمية إلى جورجيا. وزوج 
ابنته «تعامار» لشروان شاه الذى عامله 
كتابع له. 


إبادة الحجيش السلجوقى فى 
تفليس سنة ١اهه/١؟7١ام‏ 

بسبب شكوى مسلمى تفليسء أرسل 
الملك السلجوقى محمود بن محمد 
(١5058-51هدهم/184١١‏ ١91١1م)‏ 
حملة إلى جورجيا - شارك فيها الأرتق 
نجم الدين غازىء والمزيدى دبيس بن 
صدقة وأخو السلطان طغرل مع أتابكه 
كون توغديل. وفى ١6‏ أغسطس 
١م‏ دخل هذا الجيش تريالتى 
ومنجليسء لكن هذا الجيش أبيد على يد 
داويد ومماليكه. وبعد هذا النصر 
التشد يك يوتحي وازحق زفنى 





الكرج 


تفليس. وتشبت بها حتى تكون المدينة 
«ترسانة وعاصمة لأبنائه إلى الأبد». 
واعترف «العينى» المؤرخ العربى, 
بأن تفليس أحرقت ونهبتء: وأكدت 
المصادر الأخرى الفظاعة والوحشية 
التى ارتكبها داويدء لكن العينى يقول إن 
الملك احترم مشاعر المسلمين. وقد قيل 
أيضا إن دويد قد وعد بسك عملة 
بكتابات اسلامية عليها وتعرضت البلاد 
لسلسلة من الاضطرابات إلى أن حكمها 
باجبرات الثالث ]1 غمرود8 
(5-3540١1١1م)‏ وقى عهده غزا بثو 
شداد وبنى فضلان أرمينيا وعاود 
السلاجقة شن الهجوم على البلاد. 


بنو جعفر وحكم جورجيا: 

ولقد خلف داويد بنى جعفر فى 
حكم تفليسء الذين لا نعرف إذا ما كانوا 
عريا أو من أصل جورجانى خالص. 
وفى الوقت الذى تل فيه المصادر 
الجورجية الحكم الإسلامى لجورجيا 
بأريعمائة عام فإن العينى يقدر حكم 
بنى جعفر وحدهم بماتتى عام. ولقد 


06م 


الكرج 


٠ه/‏ ١١11م‏ كان يسمى جعفر بن 
على. وسك خليفته عملة فى تفليس؛ 
وهو درهم.ء عليه اسم منصور بن جعفر 
ومؤرخ بعام ”14 و5415ه (مع اسم 
الخليفة المطيع لله). ودرهم عليه اسم 
جعفر بن منصور تاريخه 715, 
5ه (مع اسم الخليفة الطائع لله). 
وفى عهد باج رات الرابع 
(370١5-3١٠م)‏ كان أمير تفليس 
يدعى جعفر. وخلال الأربعين سنة قبل 
غزو داويد لتفليس» حكم المدينة أفراد 
صغار من بنى جعفرء حكم كل منهم 
شه 
عصر الملوك الأقوياء فى جورجيا: 
أثناء حكم ديمترى (94-1170١1م)‏ 
انشغلت البلاد فى حرب أهلية مع عائلة 
أوربلياني. وكان الحكام الممسلمون 
المعاصرون لهم: فى آذربيجانء الآتابك 
إلدنيز أو إلدجوزء وفى آنىء سلائل بنى 
شان وف خيلات؛ ظاهر الدين شاهى 
ازتحجيجاة 575 - ه/18١١1-‏ 
187١م).؛‏ وفى إرزروم (أرض روم) 
الأمير سلتوك بن علىء الذى هزمه 


ككدم 





الحورج يون قرب آنى سنة 
4ه/؟١19١م‏ (انظر ابن الأثير: 
الكامل, جا 2 ص١1 ١75‏ أحداث سنة 
مؤرخ ميافارقين ابن الأزرقء» الذى زار 
تفليس سنة 514/4ه/ 017١1١م.‏ فلقد. قال 
بأن المسلمين كانوا موضع رعاية. وكل 
يوم جمعة كان ديمترى يأتى إلى 
المسهه ويدلس على ركة :قالة الخطيي:. 

وتحت حكم جورجى الثالث 
)1ه ١18-1١‏ ١ام),‏ ظلت الملمالك 
الإسلامية حول جورجيا على حالهاء 
إرزروم (أرضروم). وآنىء ودوين» 


وتاخيسوانء وجاندياء وبردعة وبيلقان. 
حكم تامار : 

ولقد بل غيند حكم تأمان (235144 
الام« الذي عن سين عارطن: 
ذروته فى تاريخ جورجيا. ولعب تامار 
دور مهما فى خلق إمبراطورية 
كومنينوى فى طرابيزون. 

ولقد حكم بعد تامار ابنه جورجى 
الكتالة: الذى حك من ١159‏ شقن 
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77م وقد جبى الخراج من جانديا 
وناخيسوان وإرزروم (أرضروم) 
. خلاط المغول الذين ظهروا على مسرح 
الأحداث آنذاك وأوقعوا هزائكم عديدة 
بجيوش جورجيا. 

وتوفى جورجيس فجةة وانتقل 
العرش من بعده إلى أخته روسودان 
(777١-17147م)./‏ وكانت أميرة جميلة 
اتفمسشت: فى اللهو: وقد 'تقدم الخطبتها 
جيرانها المسلمون. وفى النهاية اختارت 
حاكم إرزروم. مغيث الدين طفرل 
الستهوقى والذى: اعتتق اتسيف بناء 
على اوامن والدم ولسد اكتان اين الاكين 
إل ذلك الأجعوافئ كشتبابه جد 
ص )731١‏ تحت عنوان «حادثة غريبة لم 
يحدث مثلها». 

وفى خطاب من روسودان إلى البابا 
إنوسنت القالت؛ تحدثت فيه الملكة عن 
الغزى المغولى على أنه أمر ليس ذا بال 
لكن كان هنالك عدى جديد على الأبواب, 
وهم الخوارزميون. 
جلال الدين خوار زمشاه: 

وكان خوارز مشاه جلال الدين قد 
هزم الجورجان عند «جارنى» فى شهر 
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الكعرج 


شعبان 71717ه/أغسطس 5؟5١م.‏ وقد 
كد لقا الشورحائن وشلواء أسسهرا: 
واحتلت تفليس نوع عحارنين 1155م 
ووفقا لما رواه الجوينى. فإن جلال 
الدين أطلق سراح سكان المدينة وسمح 
لهم بالانسحاب إلى أفخازياء ولكنه هدّم 
كل ماك العماة'المتحضة: وي فال : 
ابن الأثير بأن المدينة (أخذت عنوةٌ 
وقهرا من غير أمان) وأن كل من لم 
يعتنق الإسلام قد قُتل كذلك فإن 
النسوى قد أكد مذبحة الجورجان 
والأرمن فى تفليس. ولقد اختير الوزير 
شرف الملّك حاكما على المدينة. وحين 
تركها ليقضى الشتاء فى جاندياء عاد 
الجورجان إلى تفليس وأحرقوا المدينة, 
بعد أن أدركوا أنه من الصعب عليهم 
الاحتفاظء بها وقد قام جلال الدين 
باحتلال مكان آخرء ولم يعد إلى 
ساو ما حك نينة 5 اه 
حين قام عند مندورء بالقرب من لورى» 
بتمزيق قوات القائد إيقانى: المشكلةمن 
عناصر مختلفة: من الجورجان والآلان 
والأرمن وشعب السرير (آقارداغستان) 
واللاكز والقبجاق والشقان والأبخانء 


6117م 


العرج 


ورجال من سوريا وآسيا الصغرى 
ويذكر كتاب تاريخ جورجيا أن جلال 
الدين ارتكب أعمالاً وحشية جديدة فى 
تفليس بعد انتصاره عند بوليذدس. 

واخكرى جلا الدين كارو بشاه امن 
الخوارزميين أقلقوا الجزء الشرقى من 
جورجيا وجعلوا أمراء الاقطاع يلزمون 
روسودانء. حين دخل مغول جرماغان 
جورجيا عن طريق جانديا وحدث ذلك 
سنة 151ام. ففغادرت روسودان 
تفليس المدينة «وهكذا كان خراب مدينة 
تفليس». 

5 ع 

السياسى للإقليم: وأجبر الجورجيون 
حملاتهم ضد سلاحقة الروم, وضد 
ألموت وضد بغداد, وغيرها). ولقد قسم 
البلاد وريث عرش داويد. وقد قام 
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حكام المغول بعد ذلك بتولية وعزل عدد 
من ملوك جورجيا من بيت داويد. 
وواصل الجورجان المشاركة فى 
حملات المغول ضد أعدائهم. وقد قام 
الملك جيورجى الخامسء بعد موت ملك 
المغول أولجاتيو (/الاه//1511م), 
وبعد توليه العرش (515١-47١1م),‏ 
مفنكفي) من الاإعسطرانات القن :وفعت 
فئ 'السشنوات “الأخجرة من حك الول 
الإيليخانية, قام بطرد المغول من بلاده. 
وتوجه بجيشه إلى إميريتى» ووحد 
تحت حكمه كل أراضى الجورجان حتى 
سبير (آلان إسبير) وكل أراضى 
نيكوفسيا ١١(‏ ميلاً من سوخوم على 
البحر الأسود) حتى دارباند. 

وظهر تيمورلنك على: مسرح 
الالخسيدات اثناء هكم :الك باحسرات 
الخامس (1190-1550م) ملك 
جورجيا - واعتبر مؤرخه الرسمى 
حملاته على جورجيا أنها جهاد. وأغلق 
باجرات على نفسه قلعة تفليسء ثم 
اسكولت قوات تيمور على المدينة 
وتمكنت من أسر الملك والملكة. 
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عاد تيمور إلى القوقاز عن طريق 
سيقاس ‏ بغداد ‏ تبريز. وذهب الجباه 
لجمع الخراج والجزية من جورجى» 
تيمور لجورجى أمانا شريطة أن يزوده 
قراباغ إلى منغوليا وأخذ قلعة تورتوم. 

وحين عاد تيمونر نسشفة 
ه/”٠1١م‏ إلى إرزروم: قرر أن 
يعاقب جيورجى لعدم حضوره لتهنثته 
على نصره على بايزيد العثمانى. 
فأرسل جيورجى هدايا جديدة: لكن 
تيمور رفضها وأصر على حضور 
جيورجى بنفسه إليهء وفى المحرم سنة 
جورجيا حتى حدود أبخازيا: «وكانت 
النهاية لهذا الإقليم». فلقد دمرت 
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سبعمائة مدينة وقرية. وتحدث مؤرخ 
تيمور بإطناب عن تلك المذابح وهذا 
الأوار ولد فب تجمستون لكلا 
بإرسال العلماء الجورجان ألف دينار 
ذهب ضربت باسم تيمورء وألف فرس» 
وياقوت أحمر يزن ١48‏ مثقالاً. وغير 
ذلك. 

وأثناء مرور تيمور بتفليس قام 
بهدم كل الكناثس والآديرة التى كانت 
بهائم ذهب إلى بَيلّقان (شتاء 
1505-110م). ولقد أعطى 
كل الإقليم من بيلقان إلى طرابيزون 
كإقطاع للأمير خليل ميرزا. 

فترة مابعد تيمور: 

انعكس الخراب والدمار الذى أحدثه 
تيمور فى جورجيا فى مصادر 
تازيكو نا الى اعطتنا روانات مقتفسة 
عن فترة ما بعد تيمور. ولقد تحدثت 
المصنادو الأبتلامية عن حملة قا نينا 
الشيخ إبراهيم الشروانى»ء صديق 
للأسرة الجلايرية ضد قره يوسفء, 
سات فنيكا فسبخا ديل ملك 
جورجستان. ولكن هذه القوات مزمت 
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ختشال كه اراس (ة كه اك 
)و قلق هذه اللسركة عدن 
من نبلاء الجورجان والأرمن. ولقد 
35 لقع وحنين فنا اللك 
المغولى شاه رخ بزيارة جورجيا قام 
١84ه//1:"7ام.‏ 


تقسيم جورجيا: 

ولقد تقسمت جورجيا بعد ذلك 
مه عنتهك بتكم قكبطتطيق الكسالت 
(5-1539١16م)‏ إلى ثلاث ممالك 
رئيسية. مملكة كارتلىء وعاصمتها 
تفليس؛ ومملكة إميريتى» وعاصمتها 
كوتيسء ومملكة كاخيتى. وعاصمتها 
جريمى ثم بعد ذلك: تعيلاق. بالإضافة 
إلى الله نان أخانف سا سكسكن راسي 
إنازة سانة انالحي: السسسفل انقح 
حكم' التمسون القالة اعتدق تكامينا 
الإسلام. كذلك فإن ددا من الأمراء 
المحليين قد استقلوا عن مملكة إميريتى. 
وفى كارتلى أيضاء اضطرب حكم 
لخبت ع ا طوف الكالت يسجيته قوق اهرت 
الثانى ملك إميريتى. 


هم 





الآق فويونلو: 

فى هده القتزة ظون ]ذن حسين على 

ولقد ذهب إلى جورجيا لأول مرة 
بتخليص المساجين المسلمين من 
وَلقخ فق يدهن التسقداتك لق م 
قهراللك باكراتى وأخذن ٠٠١,٠٠٠‏ 
سجين من جورجيا. ولقد اس تسلمت 
الانتكتلذء علييهها:وترك أذ سدق 
جامد فى تفليس النكنه كرك كيديا 
لقستطتطين: لكن الجووهان انكباذوا 
المدينة سنة 8/415ه/181/8١م. ١‏ 

وقام السلطان يعقوب آق ‏ قويونلى 
قفا رشتين وكن العام الكالن ريسل 
مدهو دوقي ون بي لقف 
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حجورجيا. فانسحب قستانديل 
(قنسطنطين الثالث) من تفليسء وبدا 
صوفى خليل الحصار بمساعدة 
التعزيزات التى وصلته فى الشتاء؛ 
فاستولى أولاً على قلعة كودير 
(كوديورى» جنوب تفليس). وقد قاسى 
المسلمون كثيرا فى القتال حول تفليس 
ولكن فى النهاية استولى والى أغا على 
المدينة. 


الصفويون وجورجيا: 

فى سنة /9017ه/١١16م‏ قامت 
فصيلة عسكرية من قوات الإسماعيلية 
تحت قيادة خادم - بيج بغزو جورجيا. 
ولقد توقفت غزوة ديو سلطان سنة 
5ه ١157م‏ يسبب سفارة رامان, 
ابن داويد الثالثء إلى إسماعيل الأول. 
وفى سنة 1111م 
استولى مؤسس الأسرة الصفوية على 
«أغديا قلعة» وبيذله بعض الوعود 
انتشسيكمت لةاقلعة تفليمن. 

وقد بنى مسسجدا «على ناصية 
الجسرء (ولايزال المسجد قائما على 
الضفة اليمنى للنهر). ويذكر اسكندر 
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و 


منشى أربع حملات عسكرية كبرى 
أرسلت ضد جورجيا من قبل شاه 
طهحاسي وف سنتة /11كه) 12م 
استولى طهماسب على تفليسء ثم على 
قلعة نارحشن. والزة الخائية فى سنة 
7ه/1547م حين جاء أمير 
جورجيا ليقدم ولاءه وطاعته لطهماسب 
عدن ش اهيل" والجملةالثالفة “فى سكة 
هلمم أرسلت من شاكى 
بناءً على طلب الأتابك كى خسرىء ابن 
فزقوة التي امبتكن من الكسوو: الذئ 
وقع عليه من قبل لوارساب. والحملة 
الرابعة كانت ضد لوارساب الذى كان 
يواصل التضييق على تفليس. وقد 
أاحتلت قوات طهماسب مدن جورى 
وأتنى وقتل الملك لوارساب نقسه فى 
المعركة. 

وحكم بعد لوراساب فى جورجيا 
ابنه الملك سويمون الأول (504١-1100١م),‏ 
الذى شهد عهده اضطرايات كثيرة. وقد 
مه القرس -واحلوا مكاتة احا داويد 
(داودخان). الذى تحول للإسلام لكن 
سويمون سجن فى قلعة ألموت. وقد 
أطلق إسماعيل الثانى سراحه من هناك 


20 80 
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(944ه/157-/151/7م) ليحد من 
تففاظ العتسائطية: 

السيادة العثمانية 

:)م1509-1١ هرملاه‎ ٠١١ 1-445( 

فى شك 5 كه اهنا لان 
حكم التناة الضنعيقف تحدانتدا تؤغل 
العثمانيون تحت قيادة مصطفى لالا 
باشافى جورجيا عن طريق 
سامتس خىء وفى شهر أغسطس 
استولوا على تفليسء التى كان 
داودخان قد هرب منها. وقد وضع 
الأتراك فى تفليس حامية تتكون من 
2٠١‏ رجل مع ٠٠١‏ بندقية. ولقد منح 
محمد بن فرهاد باشا سنجقية (أو 
باشوية) تفليس. وحولت كنيستان إلى 
مسجدين. وفى أكتوبرء استقبلت 
جورى حامية تركية. ومنح سويمون 
هده المديئة كيوقي له وعتدمنا عاد 
مصحطفى باشا إلى (أرض روم) قام 
إمام قولى خان ابن شمخال باعدام 
أزدمر باشا فحاصر سويمون تفليس. 
ولكن إمدادات جاءت للحامية التركية 


“مم 





فى تفليس بقيادة حسن قولى خان ابن 
شمخال لكن الصراع حول المدينة 
الاقيق وف من ةم ركد الس 
عسكر الجديد سنان باشا إلى تفليس 
واختار إين لوراساب الذى اع تنق 
الأطلام و قيفي تام راسف تهاكنا 
لكتفليش:وقسدم سو يمون كتادلات 
للأتراك لكنها لم تُقبل. وفى رجب 
ه,/أغسطس 8١1١م‏ غادر محمد 
بك إرزروم (أرض روم) ليحضر 
إمدادات لتفليسء ولكنه هزم عند جورى 
على يد الفرس والجورجان. ووضع 
كرما اعت القسل عل رانين شيم 
جديدة (ذو القعدة ٠55ه/‏ ديسمير 
5 م) بقصد تقوية المدن التى فى يد 
العثماتيين. وفى سنة 9 وكهدار هام 
تحرك رضوان باشا إلى تفليس. وقد 
هاجم سويمون رضوان لكن دون 
تحقيق نجاح يذكر. وبعد حملة سنة 
5ه/850١15م‏ على تبريزء تنازل 
الفرس للعثمانيين عن آذربيجان 
والقوقاز بما فيها جورجيا (معاهدة 55 
خانى اأزتى 9594 ماريين 
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م .). وبعد أن تبوأ محمد الثالث 
حكم الدولة العثمانية (:١٠٠ه‏ 
6م) قبض على سويمون فى 
مناوشة وأرسل إلى إستانبول حيث 
توفى هنالك سنة ١٠٠١م.‏ وقد اسستمر 
حكم العثمانيين لجورجياء دون 
اضطرابء تقريبا من 1599ه/١55ام‏ 
حتى ٠١‏ جمادى الأولى 7١1١٠ه/‏ 
اكتوبر ١11١م‏ حين استولى الشاه 
عباس الأول على تفليس. 

وقدأقرت معاهدة سنة 
١1٠ه1115م‏ التركية الفارسية 
الوضع فى جورجيا كما كان الحال 
عليه تحت حكم السلطان سليم 
(57-514؟كهم/؟١١١1-١١١1م).‏ 
الشاه عباس الأول والملوك المسلمون 
فى جورجيا: 

لقد وقعت أسوا النوائب على 
جورجيا (خصوصا على كاخيتى) فى 
عهد الشاه عباس الأول. وبرغم أن 
جورجى ملك كارتلى وإسكندر ملك 


كاخيتى قد حاربوا تحت لوائه عند 
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حصا إريوان سنة 101١م‏ فإن 
عباس بعد انتصاره استولى على لورى 
ع:مآ من جورجيا. 

ولقد تزوج عباس من أخت 
لواراساب الثانى (1113-3305م) ْ 
ولكنه أحضر الأخير إلى فارس وقتله 
فى قلعة جولاب. وفى سنة 
6١٠ه/1١11م‏ وصل عباس بنفسه 
إلى جورجيا ومنح كارتلى لباجرات 
السانس 'المنلم )كم 
قام بعد ذلك بمعاقبة كاخيتى. ويقدر 
عدد من قتل فى هذه المدينة, وفقا 
للتقارير الرسمية, على يديه من 1١‏ 
إلى ٠‏ نفس كما يقدر عدد السجناء 
من شباب كلا الجنسين بلغ من 
.0 إلى ١٠١٠2٠٠0‏ شاب 
وشابة. «ومنذ بداية الإسلام لم تقع 
حوادث مثل هذه فى عهد حكم أى 
عنلتك و وشت سن ان اكالم 
استدعى كارسيقا خان لواءً يتكون من 
٠ 126‏ رجل من كاخيتى وبدلاً من أن 
يرسلهم ويقودهم ضد إميريتى أمر 


قا" 


الكرج 


بذبحهم. وبرغم هذه الكوارث» أصبح 
الدور الذى لعبه الجورجان فى حياة 
فارس زائد الأهمية:ء ويدين الشاه 
صافىء خليفة عباس الأولء بعرشه 
لتأييد خسرو ميرزاء أخو الملك باجرات. 

وحين مات سويمون الثانى فى 
حرب أهلية (1775م) جاء تعيوراز 
الأول تشاكر كاحيكي: انرا كارتا بعصت 
حكم من سنة ١1759‏ إلى 113784م, 
وبعد ذلك وصل كى خسو من فارس 
وأقام نفسه حاكما فى تفليس تحت 
اسم رس تم (1554١11908-1م).‏ وفى 
سنة 56١٠ه/171737م‏ أخذ مراد 
الرايع إروان» وبسمعاهدة 
ممم عاودت فارس مطالبها 
فى قارس وأخال - تسيخى. فتسلم 
السلطان أميريتى وساتاباجى واحتفظ 
الشاه بكارتلى وكاخيتى. 

غزو الأفغان لفارس: 

حين بدأ البلوش والأفغان يهددون 
فارسء عهد الشاه حسين إلى الملك 
جيورجى الجرجانى بإقرار النظام فى 


5م 





المناطق الشرقية ونجح جيورجى فى 
إعادة النظام فى قندهارء ولكنه فى سنة 
١هم/09١م‏ اغتيل غفررا 
بتدبيرمن ميرويزء الذى قام بهزيمة 
القوات الجروجانية الجديدة التى جاءت 
بقيادة خليفة جيورجى؛ كى خسرو. 
وقد مهدت هذه الأحداث الطريق للغزو 
الأفغانى لفارس. 

وبعد الانتصار الحاسم للأفغان على 
الفرس عند جنابادء بالقرب من أصفهان 
(1175ه/1777م), طلب الشاه 
حسين المساعدة من فاختائح حاكم 
كارتلى؛ لكن فى نوقمير ١5١١م‏ عرض 
الأخير خدماته لروسيا. لكن بطرس 
الأكبرء الذى كان قد وصل إلى داربائد 
فى 1" أغسطس ”7١م‏ كان عليه أن 
يعود فجأة إلى روسيا. وعلى الجانب 
الآخرء أخذ الملك محمد قلى خان ملك 
كاخيتى جانب لزجيس فى الحرب 
الثانية مع فاختانح وفى سنة 177١م‏ 
استولى على تفليسء التى أبيحت ثلاثة 
يام 


الاستيبلاء العثماتى الثانى على 
جورجبا(ه1١١-1410١اه/؟1ا١-111714)م:‏ 

حستت المشاكل فى فارس وعند 
الروس الحال فى تركيا المضطربة. وفى 
رمضان 75١١ه/يونيو‏ ؟الاام 
نصّب السر عسكر إبراهيم باشاء الذى 
1 
الأخيى طاكنا صلى تفلسن. 

قى نقس الوقت فإن المعاهدة 
الروسية ‏ الفارسية التى تمت فى ١١‏ 
سبتمبر 11/77م, آلت بمقتضاها 
الخانحات الؤاقعة علن نخسن تزوية 
لروسيا. 

ومن ناحية أخرى فإن هنالك معاهدة 
روسية ‏ تركية وقعت فى ١١‏ يونيو 
ع ؟/اام: احتفظت فيها روسيا 
بداغستان. وأخذت تركيا القوقاز بما 
فيها جورجيا. 

وذهب الملك المخلوع فاختانج إلى 
٠٠‏ رجل 
(أغسطس 117/155م). وحين ضم الأتراك 


روسيا مع حاشية من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكرج 


كارتلى لهم, قاموا بإحصاء رسمى 
للسكان وفرضوا ضرائب عليهم. ولقد 
اختير اسحق باشا سنة /ا/ا1١ام‏ حاكما 
لكل جورجيا. وفى سنة 174١م‏ قام 
بتقسيم كارتلى بين الأمراء الإقطاعيين. 

نادرشاه وجورجيا: 

فى سنة 47١1ه/1770١م,‏ أحرز 
الشاه طهماسب نصراً محدوداء اعترف 
بنهر الس (الآراس) كخط حدودى بين 
فارس وتركيا لكن نادرشاه.ء لم يكن 
مقتنعا بذلك. فخلع طهماسب واستأنف 
غزو القوقاز. وحين كان يقوم بعملياته 
العسكرية ضد داغستان 
(/ا١1‏ ١ه/:؟"/ا١ام)‏ خرج إسحاق 
باشا بجيش لمساعدة جاذجا التى 
هاجمتها القوات الفارسية وقد قام 
تعيمورانء ابن نزار على خانء وابن 
أخيه على ميرزا بمهاجمة إسحاق باشا 
وأجبروه على الهرب بنقسه فى قلعة 
تفليس وكافا نادرشاه هذين الأميرين 
على شجاعتهما. وعند حصار الفرس 


0م 


الكرج 


لجاندياء أمر نادر صافى خان بأن 
يحاصر تفليس بمساعدة النبلاء 
الجورجان (الكرج). 

وحين هزم عبدالله باشا عند 
(باغاوارد) بالقرب من إروانء تنازل 
إسحاق باشا عن قلعة تفليس فى 
؟١‏ ربيغ الأول 1141١ه/7اسيتمبر‏ 
4م. واستدعى ادن شبلاء كاركئ 
وكاخيتى ومن بينهم طاهموراث الذى 
كاتف له الكانة 'الكنرئ فى بلادة وذ 
عين نادرشاه على ميرزا واليا على 
كارتلى وكاخيتى مكافاأة له لأنة كان 
مسادا كج 1ن كا سسا رسا نر 
معركة ضد عثمان باشاء وسمح 
طاممنورزاك بالثهاب إلى > انقنيكتى 
لأختضان ] حوة إلى اتبيه وأطفية 
آتذالنة ارجل السيف والقبواىالشريةء: 
لكنه فر إلى جبال قراقا لخان (غرب 
جورى). وأرسل نادر قواته فى أعقابه 
بل القد بول تاذو شاه نشي تفليسن :فى 
. 55 جمادى الأولى. فعاقب من يستحق 


العقاب وكافاً من يستحق المكافأة 


ككدم 





وأرسلت ٠٠٠١‏ عائلة جورجانية 
و عقي ]نو كبز لمان وفى مسنة 
88ه/1717١‏ قام صافى خان 
بالقبض على تيموراز وأرسله لفارس. 

وفى سنة 54١1ه/‏ 1740م فرض 
نادر 05٠0.0٠٠‏ تومان على جورجيا 
وذهب تيموراز ليطلب تخفيض المبلغ, 
ولكن عند وصوله تبريز سمع بوفاة 
نادر وخلف نادر فى الحكم على قُلى 
خان: زوج ختيقفانء ابنة تيموراز. 

باجريت كاخيتى: 

ولق مقت التزة الاخسطزانات يعن 
موت نادر (1171ه//1745م) وحكم 
كريم خانء فترة راحة لجورجيا. وهى 
تثمرها بمهارة كل من 
تيموراز (ملك كارتلى 1544١-1771م)‏ 
وابنه إريكل أو إيراكلى الثانى (ملك 
كاخيتى 18371-1845م)؛ ولقد كان 
حكم هذين الملكين المسيحيين فترة من 
أسعد الفترات فى تاريخ جورجيا ولقد 
قافن تعسلات /عنديدة على مانوواء 
القوقان: كذلك ضدوا بنجاح ما تعرضت 


فرصة|ا 





دائرة المعارف الإسلامية 


له بلادهم من حملات وهجمات. لكن 
برغم هذا النجاحء فإن الوضع فى 
جورجيا كان غير مستقرء وفى سنة 
٠م‏ ذهب تيموراز إلى روسيا 
يطلب المساعدة. ولكن وصوله لروسيا 
كان بعد أيام قليلة من وفاة 
الأميراطورة اليزابيث, كما أنه هو نفسه 
ثُوفى فى بطرس برج فى الثامن من 
يكاين 10م 

وعتومنا اسيم تيكل مه للبلكة 
الهنة :و اميل ستساسنة التقار ند 
روسيا وفى بداية الحصرب 
الروسية_التركية. وصلت قوة روسية 
تحت قيادة الجنرال توتليبين إلى 
حون لعا فى نامقل ) سارك 
مع إريكل تجاه أخال - تسيخى. لكن 
نذا التخالف لم يتسكمن بوعادت القوات 
الروسية إلى روسيا سنة ١1717‏ م. لكن 
إريكل» بعد أن صار بمفردهء. حقق 
تهاها متحوفا عفة اسهد زا وتام مم 
سولمون حاكم أميريتى» بحصار أخال - 
#الاكي لكم تماق تاشنيا اكه هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 





الكعرج 


الديثة منرعان هارن الأهانة: ولغ تحدت 


الشافدة الروسيية تب التكر كفي شه 


4لالاام أى تغييرات حدودية فى أرض 
جورجيا. وتعهدت روسيا لإريكل 
بحماية أراضيه وتركت له الحرية 
الكاملة فى إدارة سياسته الداخلية. لكن 
اعنام اتشارسية عناك مدي 
توجيهات روسيا التى أرسلت قوة إلى 
تفليس: لكنها استدعتها نننحة 1417 ابعء 

القاحار: 

كلذل هدم الفكرك حكن القامحان: .طن 
الرّند. ففى سنة 156١م‏ حاصر الأغا 
محمد قاجار شوشة فى القرباغ؛ ثم 
اتجه إلى تقلئين الكل إيستولى غليها فى 
الامسهي :0 ا لااتم وديا يكل 
مخيف. وقد تبع الغزو الفارسى غزو 
من قبل الداغستانيين. وفى سنة 
65م وصلت كتيبتان روسيتان إلى 
جورجياء وفى مارس 753١م,‏ أعلنت 
روسيا الحرب على فارس. لكن فى 
نوفمبر ماتت كاترين الثانية وسحب 


خليفتها ابنها بول الأول فجأة قواته 


/الا66م <* 


الكرج 


الروسية من جورجيا. وشرع الأغا 
محمد قاجار ثانية فى غزو ما وراء 
القوقاز, لكنه أغتيل بالقرب من شوشه 
١5(‏ يونيو797١م).‏ والملك المسن 
إريكل فى ١7‏ يناير 11/44م. وخلفه 
ابنه جيورجى الثانى عشر. وكان فتح 
على قاجار مشغولاً مع منافسيه على 
الحكم. ومن كارسء أرسل جيورجى 
قر قوامية رول فعك قمادة 
انقيلة لكل الكاقة :ساكل الحم فى 
العائلة المالكة جعلت موقفه غاية فى 
الصعوبة. وفى سنة 1745م أرسل 
سفارة إلى سان بطرسبرج وكان هدفها 
كالتالى: أن جورجيا سوف لا توضع 
كفت المت سان ولكن كدف بطر 
الإمبراطور الكاملة مثل باقى المقاطعات 
الروسية. فى مقابل أن يكون العرش 
منحة للعائلة المالكة. 


وفى 1١18‏ ليس مير ام وقع 
الأميبراطور بول الأول البيان الرسمى 
بضم جورجيا. والذى أعلن يوم ١8‏ 


يناير ١1م‏ بعد وفاة جيورجى 


لاوم 





وتوفى بول الأول يوم ١١‏ مارس. وفى 


للإمبراظؤر الكستوو الأول ليختا لهم 
امشترا شاكج) يلقن اقم المقام 
الامبراطورى وملك جورجيا. وفى يوم 
5 سبتمبر ١١18م‏ صدق بول الأول 
على أن كارتلى ‏ كاخيتى أصبحت منذ 
ذاك فصاعداً جزءاً مكملاً للأراضى 
الإمبراطورية الروسية. أما بقايا أفراد 
البيوتات الجورجية الحاكمة فقد تم 
إتعادهم إلى روستن 


جورجيا تحت الحكم الروسى: 

لقد سهل تملك روسيا لجورجيا 
توسع قواتها العسكرية فيما وراء 
القوقاز. وكان على قائد الفرق 
العسكرية الروسية فى القوقاز آنذاك 
الأمير تسيتسيانوقف 07مهؤأوازو1, أن 
يحتفظ بالمكاسب الروسية الأخيرة ضد 
عدة أعداء صرحاءء بما فيهم قبائل 
داغستان المسلمة والخانات المسلمين 
لكل من باكو وشاكى وجانجا فى 
آذربيجان الذين كانوا يتبععنون فارس 


دائرة المعارف الإسلامية 


دن التابحقة الانتكحة :اعنام با لان 
الحرب على أعدائه ففى يناير 406١م‏ 
استولى على جانجاء وقتل حاكمها 
حواة كسان الى كان قت تناع احجان 
أغا محمد على غزو جورجيا وسلب 
تفليس سنة 055١م.‏ وتحول جاتجا 
إلى اليزاقتبول نسبة لزوجة القيصر 
اسكندر الأول إلي ابت لكن 
تسيتسيانوق حين ذهب إلى باكو فى 
يناير 1605١م,‏ قُتل فى معركة خاضها 
خسن القواث الفارسية المطلية: إل أن 
حملة أخرى أرسلت يعد ذلك فى نفس 
العام أدت إلى الاستيلاء على كل من 
داسو بوذاوناف لاوضقلة رون ساون 
الروس أيضاً ضغضا على العثمانيين, 
اسك و تر علق النسين الأسوى ننه 
مان كلها امكوا سدوفة سو كوم 
قلعة فى أبخازيا (أفخازيا) سنة 
لزاع كنا اشعرا ملركو الاعراتيمن 
لأبخازيا (أفخازيا) جنوب شرقى 
جورجيا سنة ١141م‏ ولم يستسلم 
أمير أميريتى للروس إلا فى سنة 
٠م‏ بعد قتال عنيق. 


دلئرة المعارق الإسلامية 


الكرج 


وفى غضون ذلكء. أصبح حكم 
الروس فى جورجيا بسرعة مكروهاء 
ووقعت ثورات جورجانية كثيرة ضده 
فى سكة: ؟ اام حدين أعلن الأمبين 
الباجراتى ملكا على جورجياء قبل قمع 
الثائرين تماما عليها. على أنه تم توقيع 
عطلة كاعم ني الأطراك الشتحارن قينا 
وراء القوقاز وأعادت معاهدة 
وو كار سي ا و ا و 
وأخالتلاكى 4131311 للعثمانيين. ولم 
يعد للمعاهدة التى عقدت سنة ١81‏ 
فى فينكينشتينء والتى اعترف فيها 
الامبراطور نابليون بونابورت بحقوق 
فارس على جورجيا.ء أى تأثير عملى, 
وفى معاهدة جوليستان سنة 1411م 
أكدت روسيا ملكيتها لجورجياء مع 
داغستان وخانيات المسلمين: قراباخ 
وجانجا وشاكى وشروان ودارباند 
وباكو وقوبا. وبالطبع لم يكن الفرس 
وأقدين عن هذ القستاع الكبيرة الكن 
ققدوها فى مقاطعات شرق القوقاز التى 
كانت تابعة لهم منذ رمن طويل» وفى 
سنة 1477م, انتهزوا فرصة وفاة 
الكسندر الأول ومؤامرة ديسمبر قى 


55م 


الكرج 


سان بطرسيرجء وقاموا بغزو جورجيا 
وقراباةهوزعع :3ل اسقطاء الستوال 
باسكيقتش «مناء2351 درء أخطار هذا 
الهجوم ويمعاهدة تركمانسى سنة 
م وتثشبيت الحدود الروسية 
مكانها واستّيعد النفوذ الفارسى عن 
القوقاز نهائيا. ومن النتائج المهمة لذلك 
أ قاذم اله حدمة تنانا دن الاتصال 
المباشر مع مسلمى داغستان. ووجه 
باسكيقيتش بعد ذلك اهتمامه للجبهة 
التركية فى الغربء آملاً فى الاستحواذن 
على المقاطعة الجورجانية السابقة 
سامتسخىء وتوغلت القوات الروسية 
حتى إرزروم (أرض روم)؛ ولقد قدمت 
معاهدة أدريانوبل سنة 455١م‏ 
سامتسخى لروسيا كذلك موائئ البحر 
الأسود بوتى وأناباء وبذلك انقطع على 
العثمانيين خط عملياتهم المباشرة مع 
قرقيسيا ونووة0110 وشمال غرب 
القوقان. 

ولقد انزعج المسلمون من توغل 
روسيا فى القوقازء. وتجلى ذلك فى 
الخغورة التى قامت سنة 1875م فى 
شرق القوقاز التى عرفت بحركة 


.دم 


«المريد»ء بقيادة القاضى الإمام الا 
امل الذض اضحيم شد ذلك الإمتاء 
«شامل». الذى نجح فى احتجاز أعداد 
كيررة "من نوات الزوي تمت زوه لد 
ربع قرن. كذلك اندلعت ثورات أخرى 
ضد روسيا فى غرب القوقازء فى 
قرقيسياء بتشجيع تركى وإنجليزى. 
وخلال حرب القرم (4855١-1453م)2‏ 
كانم نور هفنا امد اينات عدن 
تركياء وقد نجحد القوات التركية فى 
احتلال قارص سنة 1855١م؛‏ وفى نفس 
الوقت تقدم جيش تركى تحت قيادة 
عمر باشا ونزل فى أبخازيا وغزى 

وقد أصاب الركود جورجيا فى 
العقود الأولى للحكم الروسىء وقد كان 
السبث الرفسئ للأسضاء متم اسنتغلال 
العفيسة الجور جد يسن 401 ام سك 
إشعاع الولاء للقومية الجورجانية., 
وتهدئ شمتانات العافدة لأروشية: 
السوريحينة لنت كم الك كعبت 
على دمج الكنيسة الجورجية بالقوة مع 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: مع 
إبعاد البطريرك الكاثوليكى أنطونى 
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الثانى إلى سان بطرس برج. وقوضت 
الإدارة الروسية الحقوق الإقطاعية 
لنبلاء جورجياء واستاء أهل جورجيا 
ع متسر الست و ا ون ده 
:1461م تجدم الجورحان: حول 
بففن الاشخاض الميحتق مال الأسير 
الكسندر باجراش,ء المبعد إلى فارس, 
وكاموا ا خنير) بنشاولة وحن الحكم 
الروسى فى جورجيا؛ ولكن حين فشلت 
هذه الحاولة: اكيت كل امال انمو 
باجرات فى العودة إلى الحكم» وغرقت 
جورجيا فيما أطلق عليه د.م. لانج 
«حالة إذفان متقدرة: خلال فترء تولن 
الكونت ميشيل فورونتشوف نيابة الملّك 
فى جورجيا ١8145(‏ - 1804١م)‏ تمتعت 
جورجيا أخيرا لعقدين أو ثلاثة بقدر 
من الرخاء. مع تشجيع تعليمى وثقافى 
وتوسع تجارىء مع بدايات التصنيع 
فى إقليم تفليس كجزء من الثورة 
الصناعية البارزة فى روسيا ككل خلال 
حكم الاأامبراطور نيقولا الأول 
(1805-1855م). وفى عهد حكم 


فورنتسوق زار جورجيا عميد 
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الكرج 


الدراسات الجورجية فى الغفرب 
«بروسيت» (1880-148017م) واشتغل 
هنالك تحت رعايته وتشجيعه. ولقد 
عانت طبقة التبلاء الجرجانية القديمة 
من حالة تدهور عام فى هذه الفترة 
الانتقالية وصاحبتها حالة نفور متزايد 
من جانب الفلاحين. 

وأصبحت أطراف جورجيا النائية, 
التى كانت قد استبقت لنقفسها بعض 
الحكم الذاتىء الآن تحت الحكم 
الإمبراطورى المباشر. وفى سنة 
51م استبعدت نائبة الملك, كاترين 
داديانى وعزلت. وفى سنة 148571ام 
أجبرت وريثها الشابء نيقولا دادايانى 
أن يتنازل عن حقوقه فى الحكم 
لروسيا. 

وفى أبخازيا (أفخازيا)» المنطقة التى 
نصف سكانها مسلمون والنصف الآخر 
مسيحيونء. حيث يتطلع المسلمون فيها ‏ 
لمساعدة العثمانيين» أجبر أميرها ميشيل 
شارقا شيدز أن يتنازل عن الحكم بقوة 
السلاح سنة 1814١م.,‏ مما قاد سريعاً 


0م 


الكعرج 


للجزاكسة (الدراعنن] وهجرة حوالى 


الأزاكيئ الحشتاتية :دلا من العنس كحت 
الحكم الزويمن. 

وقد سبدفة 5456 14193اع حرنل 
الرقيق فى جورجياء وفى منجريليا 
وأبخازيا وسقانيتى. 

وهنالك فترة أخرى لحكم مستنير 
هى فترة حكم الدوق الأعظم ميشيلء, 
انقو العوكون القاتس :اكه القر قنات 
(18487-1875م), الذى استطاعت 
روسيا بفضل قوة إقطاعه أن تستعيد 
خلال الحرب. مع تركيا /ا/41١-1417/4ام‏ 
مناطق جوهرية لمقاطعة جورجيا 
التتفوسة القن كنانت ممعت السسيظرة 
السكيافية ينه الشوخ الساوين مشر 
قفتي اتفناق سان امتعيفائو العقيم 
ومؤتمر برلين (14178م), حصلت 
روسيا على ميناء باطوم. وواصلت 
ممتاكتينا علن رمي منارهن اليمة 
وأردهان: مُشرفة على الطرق فى شرق 


0م 


الأناضولء (لم تستعد تركيا هذين 
الإقليمين الأخيرين تماما حتى سنوات 
+1 1 1آم): -ولقد تيت ستؤات 
الحكم الأخيرة للدوق برسوخ الشعور 
بالرابطة السلاقية التى ميزت السياسة 
الإمبراطورية فى ذلك الوقت والتى 
كانت نذير شوم للأقليات غير الروسية 
فى الإمبراطوريةء والتى شوهدت على 
سبيل المثال فى الخطر المفروض على 
استخدام الجورجيين للتدريس فى 
معهد تفليس اللاهوتىء المركز الرئيسى 
لتدريب الجورجيين على الكهنوت 
ومركز الإشعاع للقومية الجورجانية 
والمعاداة للروسية (وقد كان جوزيف 
جقاشقيلى ممن درس فيه فيما بعد وهو 
المعروف فيما بعد بستالين). 

ولقد كان ظهور حركات الفوضوية 
والشعبية فى جورجيا شكلاً من أشكال 
رد الفعل الثقافى والصحوة فى تلك 
الأيام من سنة ١141م‏ فصاعدا,. كذلك 
مع حركة الماركسية. المعروفة باسم 
والملسوعة الخالقةه التن كان تعد 'قادقها 
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نوى زوردانياء رئيس جمهورية 
جورجيا المستقلة ١1914(‏ -1571م) 
ولقد كانت نهاية الرق وقيام الملكيات 
الإقطاعية فى جورجياء وتوسعة الطرق 
ومكاقاف إنكناء الذيث فسيها ورا 
القوقاز أماكن مثل باكو وباطوم 
وتفليس وكوتيسىء مما خلق ظروفاً 
موائفقة لانتساز هذه الشركات الث 
السمتووني فى المتاء الاو الحكرفة 
الروسية الملكية. 

لقني عدت كرر :8 كاج الكسورة 
الغرق :القن سيفقها سه 15م وقام 
بها المزارعون الكادحون فى جوريا فى 
جنتوب جورجيا.ء وفى سنة 065١م‏ 
نفسهاء نظم الجورجيون الماركسيون 
إضرابات ولجان ثورية. ولقد لفت 
القمع الروسى وقوات الكوساك نظر 
الغرب لمطالب الجورجان كأمة. وشوهد 
ذلك مثلاً فى بريطانيا بتأسيس 
لجمعيات من خلال مجهودات العلماء 
الجورجان أوليقر ومارجورى 
واردروب لجمعية أصدقاء جورجيا 
التى عملت فى خط مواز لجمعيات 


دائرة المعارق الإسلامية 


العوج 


#ؤخلال اقرب العالية الأول اتوكة 
الجورجيون المهاجرون فى وسط أورباء 
كرون الفيدق الخو حاقي لمحاري فلن 
الحرب الروسية التركية فى غرب 
القنوها وبحهارف اللسلمون الحو وان 
جات المتنتاسيية فين انيدم 
الأرمن للروس. وبسسقوط حكومة 
المنشفيك القوةء ولكن تحطم الجيش 
مستعمراتها فى شرق الأناضول وأن 
تتقدم إلى ما وراء القوقازء منتقمة من 
تركياء ويعد أن انفصلوا عن روسيا 
وأرمينيا وآذربيجان الإسلامية. ولقد 
ضغط العثمانيون لرد مقاطعة فى 


نفن" 


الكعرج 


عتورجيا انك تو فكعت )لساك 
روسياء وانتقمت لذلك باحتلال باطوم. 
ولقد تسببت قوى خارجة آنذاك فى 
تقسيم جمهورية ماوراء القوقاز إلى 
قزق ايدام انسائية وق 3 مايق 
م قامت جمهورية جورجيا 
السكقلة» تحت الحضانة الألمانية:.وؤقم 
الصلح بين جورجيا وتركيا فى يونيو 
مع استرداد تركيا لباطوم وقارص 
واذوهاق والقالع سيقي وان اكاك 
ومنذ عام 1514م حتى ١157م‏ كان 
الحكم فى جورجيا اشتراكى ديمقراطى 
ورأس الحكومة زوردانياء وفى هذه 
الفترة زاد بتلور القومية الجورجية. 
(وفتّحت أول جامعة جورجية فى 
تفليين سنة 1518م): .وفى هذه السئة: 
حلت القوات البريطانية فى جورجيا 
محل القوات الألمانية, على أن يُصبح 
أوليقر واردروب المندوب البريطانى فى 
حمهؤونات ماو راء القوفاق الكلاكقللى 
أن تكون قاعدته تفليس. وفى 17> يناير 
١الؤلم‏ انكرفك افتوكسنا ومِرَيْطات] 


0م 





بجورجيا دبلوماسيا كدولة مستقلة. 
على أن الدولة الجديدة كانت مهددة, 
فكان عليها أن تحارن اذغاءات الأرمن 
فى أراضى جورجيا.ء وأن تحارب 
القوات التركية فى الجنوبء. وفوق كل 
ذلك؛ أن تحارب البلشفيك (الروس 
الشيوعيين). وفى سنة ١197م‏ كان 
البلشفيك يهددون تفليس نفسهاء ولقد 
سخطة يعد اقفاوم ابطلولية ف 0+ 
فبراير وتعرضت لنهب مخيف على يد 
الجيش الأحمرء ولقد هرب زوردانيا مع 
حكومته بالبحر إلى استانبول. 

ولقد قاست جورجيا تحت حكم 
النوكتي الستدت من حون التعيرة 
القومية لروسيا العظمى وللامبريالية. 
وللعقدين التاليين أى أكشرء وحتى سنة 
7م., رزحت جسورجيا تحت 
قهرستالين وتابعه بيرياء الذى كنان 
نفسه من منجريليا والذى مارس 
سلطات دكتاتورية فيما وراء القوقاز 
سنة 58-1977. وحتى اسنة 19751م, 
كانت جورجيا محرومة من استقلالها 
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وأصبحت جزءًا من اتحاد ما وراء 
القوقاز الفيدرالى فى داخل الاتحاد 
الببواقنس الى كادف لوانتو عاض 
ثم صارت جورجيا جِزرزءًا من 
الجمهوريات السوفيتية التى يتكون 
ونه لجان "التسوفينى (المفدل ): 
ووفقا لإحصائيات ١1917م,‏ فإن 
محموع منكان. خوركنا 0ه يحي 
منهم يسكنون المدن, و67/ منهم 
فلاحونء والمدن الرئيسية بها هى: 
تفليس (عدد سكانها ١٠٠7ع0١1)‏ 
وأصغر مراكزها فى كويتسى, 
وروستاقفى. وسوخوم وياطوم. 
وعرقياء يتكون 717/ من السكان من 
الجورجان الأصليينء لكن هنالك أقليات 
أرمينية. وروسية: وآذربيجبانية, 
وأوستيانية وأبخازية (أفخازية) ونسبة 
المسلفون تمزه جسم فؤلاء عون واعبكة 
لكو قو ينه :1551م كان فن العاضمة 
تفليس عدد لابأس به من الأتراك» وفى 
عدن كام تمت الحكم التو سين 
كانت تصدر هنالك جريدة تركية 
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الكرج 


محلية؛ لكن الإإحصاء السكانى لسنة 
لامأ حصم فتتسقط أنه ” م 
آذربيجانى تركى فى جورجيا . 
و5,46854 إيرانىء. وبالطيع كلهم 
مسلمون. أما الأتراك الآذربيجانيون فى 
حور خا فإننا تجدهم بالط اباس فن 
اوعكدا رتيل انحاو إلى اشرق 
والجنوب الشرقى لتفليس. 
المصادر: 
)1( ,عأع”7أ06) 4[ عل ع«أماول8 ناأعوومر8 
1549-7 برزوم راى 
0( 7م06 كزه عناع61010) ١‏ 13118 .1 .0آ 
2 005تمآ ,نك أكمعنالن) “رع تاه عانق قاع 
5( 6 0 علاع 010410 الأعسوظ .(1 0 


01010 ,«رمزاعء اام جره نمثل[ 


ع( -06607) زه نورماىا 4 تمع 1اى .1717.85.10 


32 01001آ ,عاأمجرعع انماع 


)0( عل ع«زماكلع :ااأططء[اء لم11 .مف 


1 22515 ,ماع 0601 
(1) .لا مستفاكة 4ه والعدممء زعمظ 


د. عطية القوصى [ق. أ. بوسورث 8059:0158 .13./] 


اوم 


الكرخ 


الكرخ 


الكرخ كلمة أرامية الأصل مشتقة من 
كرك الأرمنية ومهتافا «المديتة» إى 
(المدينة الحصينة) ولكنها أطلقت على 
عدة مدن فى مختلف العفصور 
الإشلاضة: وكنانت موحودة فى متاطق 
ذات ثقافة آرامية قبل الفتح الإسلامى. 
وتكايية كليل منيما عن الأشري 
بإضافة اسمها إليها كقولهم «كرخ» 
بغداد وكرخ سامراء (انظر المشترك 
لياقوت 718 5/١٠‏ المعجم جة 
ص؛١؟ .)3١01/-‏ 

أما فى بغداد فكانت تشير إلى ناحية 
معينة هى المعروفة بياب الكرخ, ثم 
عممت فأطلقت على الجانب الغربى 
بأكمله وهو الواقع حول ما يعرف 
بالمدينة المدورة: مدينة الخليفة المنصور 
موسكن :تدان [انكل الإفاظة ري 4 
وابن حوقل طبعة كرايمرز 585١(‏ - 
7 وإذا رجعنا إلى اليعقوبى الذى 
يصور لنا أحوال القرن الثانتى للهجرة 
(الثامن الميلادى) قإن حدود الكرخ فى 


0111م 


الطول كانت قصر وضاح من الناحية 
الشفالية شوق الخلاك بق الكتري :اما 
حدودها من ناحية العرض فكانت أرض 
الربيع (غربا) ودجلة (راجع البلدان 
5 و يقداك واتسرائط الواردة فى 
بغداد للمسترانج رقم ”,7/,4). 

ولممتعدل نتن الاسم الأرامن أن 
منطقة الكرخ كانت موجودة حتى قبل 
تاشن المتهمون للتغران سيك 128 اه 
١15-(‏ م) ولكن على هيكة كورة 
مستقلة يقال إنها من إنشاء شاهبور 
الشانى الساسانى 5١5(‏ - 4لاام), 
وليس من شك فى أن شأنها كان شأن 
المحلات الصغيرة التى كانت موجودة 
فى البقعة التى صارت فى المستقيل 
عامشة الكلناء حرة عن إغلن مكانيا 
من الآراميين المسيحيين. 

وكان السوق القديم للشطر الغربى 
(الذدى عرف بسوق بيغداد) يقع فى 
الكرخ. وهناك كثير من الادلة التى 
تحمل على الاعتقاد أن أسواق الكرخ 
استمرت تؤدئ خدماثها لسكان طك 


الناحية الكثيرين وذلك حين بنيت المدينة 


دائرة اللعارق الإسلامية 


المدورة (انظر الطبرى تاريخ الرسل 
والملوك ج؟ ص١٠5., ,)41١5‏ واعتزم 
المنصور قرب نهاية عهده أن يطور 
المناطق التجارية الواقعة جنوبى المدينة 
المدورة وأن ينقل بعض)ا من الأسواق 
الك كناك مت وحودة فتاك: ومن حل 
تحسينق هذه 'الثجة تساعحيت الدؤلة 
بأموالها المقاولين المختلفين تدفعها 
التو ا بحلافيه قن الرع كساقاقت 
الحكومة من جانبها بتوسيع شبكة 
أعمال الطرق والمسالك المؤدية إلى داخل 
المنطقة أو الخارجة منها (راجع الخطيب 
البغذانين وطيعة القاهوة جذا .حن ةد 
ل تاريخ الظيستوى تج هن 
ومعجم البلدان لليعقوبى .)14١‏ 


وكانت أرض الكرخ تُروى بالمياه ٠‏ 


التى يمدها بها نهر عيسى الذى يعتير 
رافدا كبيرا للفرات حيث يقع فى أقصى 
شماله وعلى فرعيه «الصرات» 
و«الكرخايه» التى تعرف أيض] باسم 
قناة الكرخية التى تخرج من نهر عيسى 
أسفل بلدة المحول الصغيرة الواقعة على 
مقربة من قرية «البراثا» (انظر ياقوت 
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الكرخ 


تمد الجزء الجنويبى من التصق الغربى 
من بغداد أعنى بذلك الحى التجارى وما 
حوله يما يحتاجه من الماء الوارد إلى 
هناك من القنوات المائية التى تجرى 
تحت الأرض فى بعض النواحى؛ ومن 
فوقها كثير من الجسور المزدحمة 
بحركة المرورء أما فيما يتعلق 
«بالكرخاية» ونظام قنواتها فراجع 
ماكتبه لى سترانج فى جريدة الجهعية 
الملكية الآسيوية لسنة ١8965‏ / ص ١7‏ 
5937888753 -597, والعجائب 
لسهرابء والخطيب البغدادى ج١‏ 
ص9 - 487 وياقوت: المعجم ج” 
ص 555, ولى سترائج بغداد "5 
751 80/, ويرجع الفضل فى 
ازدهار منطقة الكرخ تجاريا إلى هذه 
الشبكة المتعددة الفروع من القنوات 
التى كان أهمها قناة الصرات التى تمتاز 
بسعتها سعة كبيرة تسمح بمرور 
القوارب الكبيرة بها والتى تربط الفرات 
بدجلة أكبر أنهار العراق. 

أما الضاحية التى كان مسجدها 
الخاص هو مسجد الجمعة فكان لها 
كيانها الخاصء ولدينا أوصاف مفصلة 


هم 


الكرخ 


لشتى نواحى الكرخ خلّفها لنا الخطيب 
البغدادى واليعقوبى وابن الفقيه 
ومخطوطة المشهد التى لم تطبع بعد, 
على أن أعظم عرض لهذا الجانب إنما 
هو لسهراب فى كتاب العجائب الذى 
جمع فيه كل القنوات والمجارى المائية. 

وكان الشيعة يؤلفون الغالبية 
العظمى من سكان الكرخ. فلما كان 
مطلع القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) كثرت المناوشات بين الشيعة 
والسكة لاستعنا'قئ اللنقطافة الممتدة مق 
الأحياء المجاورة لباب البصرة وباب 
المحوؤل. وكان الخراب والدماراللذان ألما 
بالناحية شديدين شدة مفزعة وذلك 
خلال فتزة تدهور سلطان البويهيين 
وزمن السلاجقة الذين جاءوا بعدهم 
ولم تجد الحكومة عندها ميلا لفتح 
الأسواق كما لم تتوفر عندها الأموال 
اللازمة لذلك. 

ولقد زادت الصراعات والمصادمات 
حدةٌ بين شيعة العاصمة وأهل السنة 
زمن البويهيين أصحاب الميول العلوية 
ثم تفاقم خطر هذه الصراعات فتحول 
الى قتال دموى فى الشوارع بين 


04م 


الطائفتين المتنازعتين وأصبح ذلك أمرا 
مألوفاً غير مستغرب عند أحد. وصار 
القتل سمة تتسم بها الحياة اليومية 
هناك. مع ما يصحب ذلك من النهب 
والسلب والحريقء وكانت الكرخ فى 
بؤرة هذا النضال الشديد ولا ترى 
سكانها إلا وهم مشرعون خناجرهم 
ضد السنة من أهل الأحياء المجاورة 
(مثل باب البصرة وغيره) حتى أن 
جلل الدولة 41١5(‏ - 870 ه ع 
068 -55١1م)‏ الذى بلغ الوضع فى 
أيامه ذروة الخطورة اضطر فى إحدى 
المرات (فى سنة ”475 ه - ١5١٠م)‏ 
للفرر إلى الكرخ مع رفاق له من 
الشيعة. ثم إنه فى سنة 645 ه - 
١٠م)‏ أدت هذه الفتن الى تحويل 
جزء كبير من الكرخ إلى هشيم. كما 
حدث من قبل زمن الخليفة الوائق 
755-5171 ه - 8417 -447م) حيث 
شب حريق هائل بالكرخ دمرها وخرب 
عامرها قفصارت يباباء لكن سرعان ما 
أمكن التغلب على آثار هذا الدمار.» وقد 
لاحظ الخطيب البغدادى (وهو من أهل 
القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر : 
الميلادى) أن معظم قنوات الرى فى 
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يومه قد طغى عليها الطمى وطّمست 
معاكها: ولشن تكساء له مده الشناحية فى 
الخصد الحونية عق :ضازت عناسي 
جدباء غامرة على شاطئ النهر بعد أن 
كافك كن يوع مق الأناع السبالفة منافة 
عادر 

على أنه بمرور السنين ازدحمت 
الكرخ بكشثير من المساجد والمزارات 
واتسعت رقعتها حتى أصبحت تشمل 
كل النصف الجنوبى الواقع غربى نهر 
دجلة. وكان من أشهر مزاراتها مزار 
شيخها وابن محلتها معروف القيزران 
الكرخى المتوفى سنة 
71م) كما يوجد بها قبر يزعمون أنه 
قبر زبيدة زوجة هارون الرشيد 
ولايبعد عن سابقه أكثر من ثلاثمائة 
ياردة وهو إلى الجنوب منه, ولقد جدد 
القبرَّ والضريح الخليفة الناصر (5اه - 
ام 10ت )كم اكثرت 
عمليات الترمم فدهما حك ذلك الحين. 

وكان قبر الكرخى منذ مطلع القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) واحدا 
من أشهر أماكن الحج فى بقداد وهو 
يقع وسط جبانة رائعة كما كان الشأن 


-كاه٠‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكرخ 


زمن بنى العباسء أما فيما يتعلق بالقبر 
الذى يقال له قبر زبيدة (راجع لى 
سترانج وماسينون وهيرتسفلدء وأما 
عن غير هذين من المشاهد الموجودة فى 
الجانب الغربى من بغداد فانظر 
ماتسنيتون» شرك كوه عرفا 1 
وما بعدها). 

لم تكن الكرخ أكبر أحياء النصف 
العجريئ مل مفوان قنقط دل كانت نهنا 
أطولها حياة. وذلك أنه لما أخذ الخراب 
يعم كافة النواحى يوما بعد يوم بقيت 
الكرخ وحدها بمعزل عن ذلك الدمار؛ بل 
أنها حتى زمن ياقوت (بدءًا من القرن 
السابع الهجرى - الثالث عشر 
الميلادى), كانت أشبه ماتكون ببلدة 
قائمة بذاتها مثل ما كانت عليه فى 
السنوات الأولى التالية لبناء بغداد. 
وكانت على بعد ميل تقريبا من منطقة 
باب البيصرة التى كانت لاتزال آهلة 
بالسكان (وهذه المنطقة الأخيرة أعنى 
منطقة باب البصرة تقع فى الجنوب 
الشرقى من مدينة المنصور القديمة 
المعروفة بالمدينة المدورة) ولما تقدمت 
السنون وجاءت العصور الوسطى 


0م 


الكرخ 


المتأخرة أصبح من النادر إطلاق اسم 
«حى باب البصرة» على جميع أحياء 
بغداد الغربية (نستفيد هذا على سبيل 
الخال :هما كوه ان أنطوطظة واه مت 
رجال القرن الثامن الهجرى الرابع عشر 
الميلادى). على أنه يجب ملاحظة أن 
طبوغرافية الكرخ وما جاورها كما هى 
واردة فى ياقوت ليست مطايقة تمام 
المطابقة لوصفها الوارد فى غيره من 
المصادرء ويبدى أن معلومات صاحب 
معجم البلدان فى الوقت الذى ألف فيه 
معجمه الجغرافى لم تكن من المعلومات 
التى يمكن الاعتماد عليهاء فقد زال كثير 
من المواضع ولم يبق من معالمها أثر 
يدل عليهاء وقد استمر هذا الوضع فى 
العصور الحديقة بالكرخ التى لم يبق 
منها سوى قليل من كرخ العمصور 
الوسطى. 

وهناك كرخ أخرى هامة هى 
المعروفة بكرخ سامرا نسبة إلى مدينة 
سامراء (أى سر من رأى) وهى التى 
ضحارة الفاضبهة القائية نفد يعندان 


م605٠‎ 





1م على بعد ستين ميلا تقريبا من 
ماعبيلة] السسو اا اكه فق عرقت 
بكرخ «سامراء فإنها عرفت أيضا يبكرخ 
جِدَان (انظر: ياقوت الحموى معجم 
البلدان » ج 5 ص 555 -5510) التى 
هى أقدم من سامرا وهى لاتبعد عن 
ولف الفحدى كا تمتين انه 1 اديه 
المدينة فى الاتساع نحو المتوكلية امتدت 
ما يقرب من عشرين ميلا على طول 
جبهة النهرء وأصبحت كرخ سامراء 
معسكرا حربيا ليس فيه سوى غلمان 
الخليفة الأتراك بقيادة أشناس (انظر 
البلدان لليعقوبى 558 555 والمعجم 
لياقوت جل؛ ص )١55١١1‏ وصارت كرخ 
سامراء بذلك تختلف عن الكرخ الأصلية 
وعن بغداد ذاتها التى كانت بأكملها 
ناحية تجارية خالية تماما من أى أثر 
لحف وؤيانة علنئ ذلك متاخ الحنن 
الأتراك كانوا يعيشون بمعزل تماما عن 
الأهالى ولم يكونوا أحرارا فى الزواج 
بمن يريدون ولكنهم يتزوجون اللائى 


و همده 


يخترن لهم . كما لم يكن يسمح بوجود 


ذائوة العاف الإسلاسة 


محلات تجارية إلا لتلك التى تخصص 
لمنفذ توزيع مواد الإعاشة والأكل . على 
أنه لما تدهورت «سامراء» هاجر الناس 
كثيرا من النواحى فى الوقت الذى 
استمرت فيه الكرخ آهلة بالسكان. 
المصادر : وردت فى المتن. 


بدرية الدخاخنى.[م شترن: ج لاستر 7عاكضهآ ,5.34.516510] 


كردستان (الأكراد) 


الأكراد. شعب من شعوب الشرق 
الأدنى. وهو يعايش الشيعة عند منطقة 
التقاء تركيا العلمانية وإيران الشيعية, 
والعراق العربى السّتى وشمال سوريا 
العربية السنية أيضاء وما وراء القوقاز 
السوفيتى. ولكردستان أهمية اقتصادية 
واستراتيجية لا يمكن إنكارها. ومنذ 
نهاية الحرب العالمية الأولى» عانى 
الشعب الكردى. مثل باقى جيرانه. من 
تحول ملحوظ فى النظام السياسى 
والاقتتصادى والاجتماعى والثقافى. 
ولقد تشدرت أغمال كتثييرة عن الأكزان 
فى كل الأقطار. 
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الكعرخ كردستان (الأكراد) 


ولفظة «كرد» العرقية لفظة قديمة 
الاستعمالء فهى معروفة منذ الفتح 
العربى إذا لم نرغب الرجوع لفترات 
أقدم من ذلكء ويبدو أن اسم كردستان 
أو «أرض الأكراد» يرجع تاريخه إلى 
عصر السلطان سنجر (ت ”057 ه / 
م) آخر سلاطين السلاجقة 
العظام: الذى أقام مقاطعة تُدعى «بهار» 
إلى الشمال الشرقى من همدان. وكانت 
هذه المقاطعة, بين أذربيجان ولورستان» 
وكانت تضم مناطق همدانء والدينور» 
وكرمانشاه وسناء إلى الشرق من جبال 
زاجروس وإلى الغرب من شهرزور 
وخفتيان» على نهر الزاب. ولقد أحصى 
حمؤاللتة الستقوفي” زث: «ولاف / 
9 هذه الأقسام الستة عشر فى 
كتابه «نزهة القلوب». على أن الامتداد 
السذوق لقو يتقان قل كفس خلال 
القرون. ولم يتردد «شرف الدين» فى 
كتابه «شرفنامه» من ضم إقليم اللور 
(الجبال) لكردستان. كما فعل كل 
الؤركتية العترن؛ ولق عود الزكالة 
التركى «أولياء شلبى» فى كتابه 
«سياسة نامة» تسع ولايات فى أيامه 


65م 


كردستان (الأكراد) 


كانت تتكون كردستان منها هى: 
إدزروم (أرض روم). فان, هكارى, 
دياربكرء. الجزيرة: العمارية؛ الموصل, 
شهرزورء وأردلان والتى تحتاج ١7‏ 
يوما لعبورها. 
لعن البنافتسحيةة نين منحلا لدت 
التكناتحين وشتافات فلوسن حلفت هده 
الوحدة. ولم تعط الإدارة التركية أكثر 
من ثلاثة لواءات (لإيالة) كردستان 
وشى:دار سيمء وموشء ودياربكر. 
وبنفس الطريقة, ففى إيران فى القرن 
1 اقتطعت همدان لورستان من 
كردستان واقتصر اسم كردستان على 
إقليم أردلان مع سنا كعاصمة لها. 
واليوم فإن إيران تعترف بمقاطعة باسم 
كردستان. وفى أى مكان آخر فإن لفظة 
«كردستان» قد استبعدت من لغة 
الإذارة:وهن الاطالس الجشترافية:: ففى 
تركيا يعرف الجزء الكردستانى بشرق 
الأناضولء: وفى العراق يعرف بأقاليم 
الشمال؛ وفى سوريا باسم إقليم 
الهؤيوة: 
وتختلف أعداد الأكراد من إحصاء 
لآخرء ولقد أجريت إحصاءات تقديرية 
للأكراد فى الدول المختلفة وتمكّل 


05م 





أعدادها تناقصاً مختلفا. أجرى الأول 
لكي ين سنة 01917 زو لفان مووان 
سنة 1954, والشالث قاسملى سنة 
5 , والرابع قانلى سنة ١91١‏ , 
والكاسس ]دموقدز ته :وها هنا 
جدول يبين أعداد الأكراد وفقا لهذه 
الإحصاءاتء والأرقام الواردة تشير إلى 
عددهم بالآلاف. 
١‏ 1 1 

قر تي ريرك تقرتسر ان 
تركيا ٠‏ 
العراق 


سوريا 


ما وراء الفوقاز 


لشي لإحمئى ١968 1١963‏ 560و( مل/اؤذ الاوذا 





ولم تساعدنا المصادر الإسلامية 
والوؤانات الكروية في عل مقع 
معرفة أصل الأكراد. فالمسعودى. ينقل 
عن رواية وردت فى «الشاهنامه». أنهم 
ينتسبون إلى الفرس الذين هربوا من 
بطش الضحاك. وفى سنة 7١18م‏ 
يذكر موريير 2106 (فى رحلته 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثانية) احتفالاً وقع فى مدينة 
(داماوائد) «يوم 7١‏ أغسطسء بمناسبة 
خلاص الفرس من بطش الضحاككء وقد 
عرف هذا العيد «بالعيد الكردى» وعلى 
الجانب الآخرء ينسب الأكراد أنفسهم 
إلى أنساب عربية. فبعضهم يدعى أنهم 
من نسل ربيعة بن نزار بن معد 
وتسمت باسمهم ديار ربيعة (الموصل)» 
والآخرون يدّعون أنهم من نسل مضر 
ابن نزار وقد تسمت باسمهم ديار 
مُضر (الرقة). وقد قالوا بأن الأكراد قد 
انفصلوا عن الأصل العربى نتيجة 
الجتدك دك زريية عدون السكاسة 
وأنهم انسحبوا إلى الجبالء واختلطوا 
هنالك مع الأغراب واندمجوا معهم 
وفقدوا نتيجة ذلك لغتهم العربية 
الأصيلة, اللغة الأم. ومن المثير حقا أن 
نجد فى سلسلة نسب أسلافهم أسماء 
عربية مثل: «كرد بن مرد بن صعصعة 
ابن حرب بن هوازن »(المسعودى: 
التديينة والإاشتراف ص ةم #وكون 
ابن اسفنديار بن منوشهر بن حوقل» 


ص هم١ ,)١161/-‏ و«كرد بن مرد بن 
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كردستان (الأكراد) 


عمرو». وربما كانت الحقائق فى سلسلة 
النسب العربية هذه قليلة. 
تاريخ الفترة الإسلامية حتى عام 
٠1م‏ 

لدينا معلومات تفصيلية عن الأكراد 
من أيام الفتح العربى فصاعدا وخلال 
القرون الهجرية الخمسة الأولى لعب 
الأكراد فى أكثر الأحيان دوراً ملحوظاً 
فى الأحداث وأخذوا روح المبادرة فيها. 
ولقد قامت بعض الأسرات الكردية 
الحاكمة فى هذه الفترة. ويبدى أن 
أمواجاً من الترك والمغول قد غمروا 
الأكراد بغزوات متلاحقة من القرن 
اللسادس الميلادى إلى القرن العاشر. 
لكن فترة الحروب بين سلاطين 
العثمانيين وشاهات الصفويين قد 
أتاحت للأكراد فرصة صالحة لنمو 
النظام الإقطاعىء الذى أعطت 
(الشرفنامه) عنه صورة صادقة 
9١٠٠ه-16095م).‏ 

ولقد استقرت الحدود التركية - 
الفارسية تدريجيا. وتراجع الفرس 


خلف جبال زاجروس وشعابها 


4617م 


كردستان (الأكراد) 


الشمالية. ثم بدأت تركيا فى تدعيم 
سيطرتها داخل الأقاليم الشرقية. 

وعند نهاية القرن التاسع عشر 
الميلادى ضمت الإمارات الكردية 
(شهكارى, وبدليسء والسليمانية) إلى 
الأراضى التركية بينما ضمت أردلان 
إلى فارس. لكن القبائل الكردية 
القبيرة ظلت ياقتية: سحنافظة على 
العنصر الكردى بخصوصياته الاجتماعية 
والعرقية. 

ولقد قام الأكراد بثورات عديدة فى 
القرن التاسع عشرء ومع بداية القرن 
العشرين أضافت حركة كردية عنصراً 
جديدا لعناصر الإثارات القومية فى 
الإمبراطورية التركية. ولقد جرت ثورة 
6 الأكراد لعالم السياسة؛ وبدأت 
الصحف. والجلات والبضعيات الكردنة 
فى التكاثر والازدياد. وخلال الحرب 
العالمية الأولى 1515 1518م أثيرت 
فكزة بحكومة: استشلالية لكردستان من 
جانب القوى الغربية. لكن الخطة 
تحققت إلى الآن بشكل جزتئى وذلك 
بإلحاق الولاية القديمة للموصل بدولة 
العراق. 


626 





كردستان بعد الفتح العربى: 

سنجد أنه من المفيد أن تبداً 
بجمع المعلومات التى قدمّها لتنا 
المؤرخون العرب بصدد توزيع القبائل 
الكردية. 
حكم السلاجقة:؛ وعادةٌ ما نجد 
المعلومات عن الأكراد عند المؤرخين 
العهرب تحت عناوين مثل: زوزان» 
خلاطء أر يد مينياء آذرييجان. الجيال» 
فارسء وغيرها. 

و«الممسعودى» «حوالى 555 هد / 
9487 م و«الاصطخحرى» : ؟ ه/ 
أه؟ 6 هماأول المؤوردخين الذين 
أعطونا معلومات مرتبة عن الأكراد. 
وفى «مروج الذهب» (ج ؟ ص 0" 
يعدد المسعودى القبائل التالية: قبيلة 
والماجوردان فى كانجاوور؛ والهاجبانى 
والسادرات فى آذرييجان؛ والشادانجان 
فى إقليم الجبال» وغيرها. وقد قعل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأكراد تحت حكم الخلفاء 
والبويهيين: 

لقنن كاه بال العاوى ةا 
بالأكراد بعد فتح العرب تكريت وحلوان 
سنة ١1‏ ه / 157 م. ولقد سار سعد 
ابن أبى وقاص إلى الموصلء. وفتح 
المناطق الكردية فى هذه الأنحاء. ثم أتم 
عياض بن غنم وعتبة فتح الإقليم» وتم 
إقرار بطريق الزوزان سنة ١9‏ ه/ 
الام ش سنسكية علي أن يق 
الخراج. وفى سسيانا حارب العرب 
الأكراك الذية نكسيو فتن الهدرموان: 
حاكم الأهواز الفارسى. ولقد أرسل 
الخليفة عمر عدة حملات إلى أكراد 
الأهواز. ونجح العرب الفاتحون سنة 
7 ه/ 1417م, بعد قتال عنيف ‏ فى 
الاستيلاء على شهر زورء ودربائنج 
والصمغانء» وفى الجنوب كان على والى 
البصرة «أبى موسى الأشعرى» أن 
يقضى على ثورات الأكراد فى بيروض 
وبلسجان سنة 5"ه/ 1]5ام. لكن 
الأكراد تحولوا آنذاك إلى الإسلام. وقى 
ختلافة على شارك الأكراف الفبرس 
والمسيحيين فى الثورة التى نشبت فى 
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كردستان (الأكراد) 


وفى فارس. 

ولقد عبن التبكان بن أبى عبيد 
وآذرييجان فى عهد حكم الخليفة 
الأموى عبدالملك بن مروانء: حاكما على 
كوا شنة 35م اذى كاة 
عليه أن ناي الأكسوآن::ولكن موه ائ 
متخاو كان دوه تنفقة ذلك ا كتطالق 
الثائر عبدالرحمن بن الأشعث فى عهد 
هذا الخليفة الأموى سنة ”7/ ه/ 
لام مع أكراد سايور فى فارس. 
بنهب فارس وعاقبهم الحجاج (الثقفى) 
على ذلك.وفى سنة 9؟17١ه/17لا‏ م 
الخارجى الذى ثار ضد الخليفة مروان 
الخليفة مروان نفسه ابنا لجارية كردية 
ورث عنها العيون الزرقاء والمظهر العام 
الوسيم. 
«المنصور». أسفر غزو الخزر لأرمينيا 
سنة /ا4١1ه/‏ 154 م عن العديد من 


5م 


كردستان (الأكراد) 


الثورات. وبعد سنوات قليلة ذكر 
انتشار الأكراد متصلاً بالشورة فى 
الموصل وبأصدائها فى همدان. ولقد 
كان جعفر بن المنصورء ابنا لجارية 
كردية (الطبرى) 
وفى عهد المستعصم. تحدثت 
المصادر عن قيام ثورة كردية فى 
الموصل بقيادة جعفر بن فهارجيز 
وهى سليل عائلة كردية أصيلة. ولما 
هزم جعفر بن فهادجيزء لجأ إلى جبال 
دازين» وتحصن بها وتمكن من هزيمة 
قوات الخليفة. ولقد أرسل جيش آخر 
بقيادة القائد التركى «إيتاغ» نجح فى 
وضع حن لهذم الثورة والقكناء.علدها: 
واندلعت ثورة كردية أخرى سنة 
١لااه‏ / 485 م فى أقاليم أصفهان, 
والجبل وفارسء ولكن سرعان ما قضى 
عليها القائد التركى «وصيف». 
ولقد انضم أكراد الموصل للخارجى 
«مساور» الذى استولى على الموصل. 

وفى سنة 177ه/ 48750 م لعب 
الأكراد دوراً مهمافى ثورة الزنج, 
التى قادها على بن محمدء الذى عرّف 
يعلى الخبيث؛: وفى ثورة يعقوب 
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الصّفار مؤسس الدولة الصفارية. وفى 
الأهواز» اختار يعقوب بنفسه قائلدا 
كرديا. هو محمد عبيد الله بن 
هازارماردء. الذى أجرى سراً اتصالات 
مع على الخبيث. 

وبتعزيزات أرسلها له الخبيث. سار 
محمد إلى سوس,ء ولكنه هزم على يد 
أحمد بن الليثوياء وهو كردى أيضا 
وقائدا للحامية الكردية كان الخليفة قد 
أرسله للقضاء على ثورة يعقوب. ولقد 
أنهى موت يعقوب والخبيث هذه 
الأعمال. 

وحوالى سنة "58١‏ ه/ 454 م كان 
الأكراد من بين الموالين لحمدان بن 
حمدون حين ثبت نفسه فى حكم 
الموصل. وقد قام الأكراد بثورة سنة 
84 ه/ 85 م بقيادة أبى ليلى لكن 
هذه الثورة لم تستمر طويلاً. وفى سنة 
5 هم/ 101 م قام أكراد هذبانى 
بثورة بقيادة رئيسهم محمد بن بلال 
فى نينوى. وقد تبعهم عبدالله بن 
حمدانء. حاكم الموصل الجديدء وبفضل 
الإمدادات التى أرسلها الخليفة له 
استعاد فى العام التالى ولاء خمسة 
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الاك اشناكلة وني تبانيةوالشسطز 
أكراد هذبان للاستسلام. وفى عهد 
اتخليلفنة الفعوى :فنا الأكراد متهب 
عاقبهم على ذلك. وفى سنة ااه / 
«تجارب الأمم» عن حملة حسين 
الكمواني قلي أذ سان 
وشوائق وله لوقت عنس على سيره 
الأاحداث «ديسم بن إبراهيم» ارتبطت 
الكردى. 

وقد كان ابن لرجل عربى من جارية 
كردية. وكان أتباعه من الأكراد 
باستكناء قلة قلملة من الايلة.:ولقد كان 
ديسم خارجيا. استولى على آذربيجان 
التابعين له لإيعاد لشكارى بن مردى» 
وهو أحد قواد وشمكير. لكن المرزبان» 
وهو شيعى شهيرء نجح فى الاستيلاء 
على آذربيجان من ديسم الذى التجأ 
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كردستان (الأكراد) ‏ 


الدولة البويهى المرزبان. ولقد فكّر 
واهسودانء أخو المرزبان فى الاستعانة 
بديسم الذى ظل رجاله الآأكراد 
مخلصين له. وأرسله إلى نائب ركن 
الدولة. ولكن ديسم هزم. فالتجا إلى 
أرمينيا ثم إلى بغداد. حيث عامله هنالك 
معو الدولة البؤييتئ نتشائلة قزيفة: :وا 
ألح عليه أصدقاؤه فى العودة إلى 
آذربيجانء ذهب إلى الحمدانيين فى 
الموصل وسوريا لطلب المساعدة. وفى 
غياب المرزبان» عاد ديسم إلى سا ماس 
سنة 5744ه/ 15050 مء حيث قرأ الخطبة 
لسيق الذولة السنمداتن: وتعد أن طرده 
المرزبان للمرة الثانية فكّر ديسم فى 
التصوع إلى امد فاه الأومن: لعن ادن 
الذيرافق قام بتتسلينه :إلى المرزيان. 
ولقد أصيب ديسم بالعمى ومات فى 
السجن سنة 56"“ه/ 560-501 م. 
خلال أسر المرزبان» فى الرى» نصب 
يعن التحكاغ الستقليق اتفسنهم: حكاما 
فى شمال غرب فارس. وقد كان محمد 
شداد بن قرطو من قبيلة روادى أحد 
هؤّلاء الحكام, وقبيلة روادى هى القبيلة 
التى انبثقت منها الأسرة الأيوبية. 


/ا 6م 


كرد تشقان (الاكراد) 


وكانت الإقطاعات الرئيسية لبنى شدّاد 
فى الديبل وجانجا. وقد كان بنو شداد 
محالفين للبيزنطيين وللسلاجقة. وفى 
سنة 84165ه/5ا١٠1‏ م اشترى أبو 
سوار «آنى» لابنه الأصغر و ومند 
إلى فرعين: فرع جانجا وفرع آنى. وفى 
شي 1356م اسلم لىرالجوريجا و عن 
آنى ولكن ما بين سنتى ١‏ 5ه/31؟١ام‏ 
وا56/ ١1١١م‏ وسنتى 15١١اق‏ 
م احتفظ بنو شداد بآنى ولقد 
وراءهم أبنية شهيرة. 

الجيال أسسه «حسنويه ين حسأن»». 
شيافيلة البارة عاض (اليزافئ]: الذدئ 
كان قل نصاعة.ركن الدولة النودوى فقن 
اعتاد الرد على كل من يشكو له من 
شخصية حسنويه الجليلة. . وامتدح 


مغ هم 


وواسةه التكيمة واقلاقة الحبودة. 
والدينورء ونهاوند) وأخضعها لسلطته. 
ولكة رك القاية: مد تقليدا لتدن بن 
حسنويه  519(‏ 05٠5هم/‏ 9195 
جانب ثورة فخر الدولة. ولقد منح 
وحكم زافن'(طاهتي؟] كلييفة مدن ل 
عام واحد وفى سنة 1٠5ه‏ / ١١١٠م‏ 
تُوفى ونداد عم حسنويه سنة 149؟1ه/ 
مم وتُوفى أخوه أبو الغنائم سنة 
"هم ١م‏ وبعد ذلك بقليل جرد 
أبو سليم ديسامء. آخر أفراد هذا الفرع 

ولقد تعامل عضد الدولة البويهى مع 
الأكراد فى مناسيات عديدةء ولكنه كان 
أشد قسوة معهم من أبيه ركن الدولة. 
يادويا الكردى بمساعدة «أيو تغلب 
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الحمداتى» شاكف) مستفلا فن ارامشت 
(بالقرب من جبل الجودى).» ولكنه 
انخدع بوعود عضد الدولة. 

ففى سنة 59"اه/ 915 م أرسل 
عضد الدولة حملة ضد أكراد «شهر 
زور» الذين كانوا يرغبون فى الانفصال 
عن بنى شيبان البدوء الذين كانت لهم 
معهم معاملات وروابط مصاهرة. 
واحثلت مدينة شهر زورء وارتحل 
العرب عنها إلى الصحراء. وأرسلت 
حملة أخرى فى سنة ٠/الاه‏ / ٠148م‏ 
ضد هكارى الكردية؛. التى حوصرت 
واستسلمت, اعتمادا على وعد بحفظ 
أرواح أهلها. لكن قائد الحملة قام 
بصلبهم على طول الطريق (مسافة 
خمسة فراسخ) بين ملطية والموصل 
(ابن الأثير: الكامل. ج 8,. ص .)07١‏ 

وفى سنة ٠-٠900-1548اه/‏ 9490 
٠م.ء‏ قام صمصام الدولة بمحاولة 
لتحسين موقفه ولهذا السبب عقد 
تحالفاً مع فولاد بن منذرء الذى كان 
يستند على قوة قرسا الأكراد 
المحتشدة فى شيرازن. وبعد فشل 





كردستان (الأكراد) 


المشروع طلب اللجوء للأكرادء لكن 
الأكراد خانوه فالتجأ إلى فخر الدولة, 
الذى كان يشتهر بكراهيته للأكراد. 


أسرة الأكراد المروانيين الحاكمة: 

اقلت هذه الأسرة محاة ونتهف 
لابن مروان أيى على بن دستاق ابن 
أخت باذ الذى مكَّن لنفسه فى دياربكر 
فكو ملل من الأعتداث: ولق حكم 
المروانيون فى ديار بكر من 58١‏ - 
5 ه/ 93-590١1م‏ وامتدت 
سلطتهم إلى آرمدء وأرزان» وميافارقين 
وحصن كيقاء بل ولخلاط وملا ذكرد 
(الاسم الحديث: منزيكرت وهو محرف 
عن ملاذ كرد) وأرجيش والولاية شمال 
شرقى بحيرة قان فى تركيا الحالية. 
وفى الغرب تملكوا أورفة لبعض 
الوقت. ولقد غزا أبى على حسن سوريا 
سنة 741 ه/ 441 م واستردها من 
الإمبراطور البيزنطى بازل الثانى. انقه8 
11 ولقد قتل أبى على حسن فى ثورة 
قام بها ضده أهل دياريكر سنة 5/17 
ه/ 5917 م. وحكم من بعده أخوه 


أبو منصور ممهد الدولة حتى سنة 
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كردستان (الأكراد) 


١5‏ هم/ ٠١١١‏ م. وخلفه من بعده 
بوه أب و خضكن الحمبين: مق سيك + 
هذ 21 م إل مو با ام 
ولقد اكتسب أبو نصر شهرةٌ بأنه حاكم 
غاذل ومسيكنين ومتقكدن وغ مديل 
للملذات. وفى سنة ”55 ه/ ١6١٠م‏ 
كان أبى على نصر يدين بالولاء 
للسلطان السلجوقى طفرلبك. ولقد 
قاسم ابنه وخليفته فى الحكم., 
أبى القاسم نصر (نظام الدولة) (407 - 
الع هد 12131ة/0ام) أخناأة 
سعيد (توفى ه55 هم ٠١65‏ م) 
التملطة ان وامحاك طعا نه سو : 
حران: والسويداء. وغيرهما. وكان 
خليفته منصور بن سعيد الذى حكم 
تقريباً. من سنة 417ه حتى 149 ه 
(5523194١أم)‏ نكن المافد 
السلجوقى فخر الدولة بن جهير 
استولى على كل بلادهء التى ضمت 
كالقالن لأقانكية الو مدل 

وفى حقبة الغزوات التركية. نجد 
إشنتاوات عوديدة اهمال و سردات 
عتشكوية كويية. روفي كلاف القانر 


.00م 





8-581 لهم الداع يشل 
المؤرخون قيام أحمد بن الضحاك 
الكردى بقتل قائد الامبراطور البيزنطى 
العام ياسيل الكان.وكتيجة لذلك أرقف 
هجمات البيزنطيين. وما بين سنوات 
7 هم الاكم و84 ه// 1548م 
لعب الأكراد دورا هاما إن شاركوا فى 
الصراع بين البويهيين والزياديين 
لتملك جرجان. وبعد ذلك بسنين قليلة 
نجد محمود الغزنوى يستخدم الأكراد 
في القر حافية: 

ولقد شارك الأكراد فى الحروب 
الأهلية للبويهيين» فى صراعهم مع بنى 
عقيل للسيطرة على الموصل وغيرها. 
وفى سنة 5١١‏ ه/ ٠١7٠١‏ م حاربوا 
ضد القوات التركية التى تمردت فى 
همدان. وفى سنة 55*06 هم 
14-1 ده وشاروو قن 
فارس وخوزستان ضد «أبو كاليجار 
البويهى». وهكذا فقد أرهق العنصر 
الكردى نفسه فى حرب دائمة حين 
وصلت الجموع التركية التى قدر لها أن 
تغير الشكل العرقى للشرق الأدنى 


تغييرا جوهريا. 
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الفتح التركى: 

فى سه 1304م حون 
وصلت طلائع الغز السلاجقة مدينة 
الرى ذهب قائد الغزنويين تاش فرعاش 
(فرّاش) التركى للقائهم مع "٠٠١‏ 
فناوش هن ميتهم عدن من الأكراد. ونا 
قام الغز بأسر قائد الأكراد. أرسل 
رسالة إلى رجاله بأن يوقفوا الحرب . 
ولقه مض ذلك كفنا اقبي يقدل كان :+ 
وفى نفس العام وصل الغز إلى المراغة 
وقتلوا الكثير من الأكراد الهذبانية . 


وعقد الأكراد حلفا مع حاكم آذربيجان . 


واضطر الغز للانسحاب. وعادت جماعة 
أخرى من الغز. بعد إغارتهم على 
أرمينياء إلى أرّميا وأراضى أبو الهيجاء 
الهذبانى؛ وهاجم الأكراد الغز لكنهم 
مدر فالوتونحة: و يدن هب 
1 م قام واشودان الثانى بقتل عدد 
كبير من الغز فى تبريزء فذهب غز 
أرميا إلى إلى هكارىء التابعة للموصل, 
واكتسحوا الإقليم ولكن بينما كان الغز 
تخووظيق فى الحتال فاحف نه الأكراد: 
وقتلوا ١٠6٠١‏ من رجالهم وأخذوا 
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كردستان (الأكراد) 


اعدادا كبيراً منهم أسرى مع كثير من 
الأسلاب. 

وعند اقتراب قوات طغرل بك أخذ 
الغْز زمام القتال وتقدموا إلى الأمام. 

ولقد قادهم الأدلاء الأكراد عبر 
الزوزان إلى الجزيرة. وظلت مجموعة 
من الغْز تحت قيادة منصور بن 
غزوغلى إلى الشرق من الجزيرة بيثما 
سار الآخرون تحت قيادة بغا إلى ديار 
بكر. مواصلين سلب ونهب أقاليم 
قاردوء ويازابداء والحسينية (وهى 
مدينة بين الموصل والجزيرة)» 
وفيشابور. ولقد أقنع سليمان بن ناصر 
الدولة المروانى» حاكم الجزيرة الغز بأن 
ينتظروا حتى الربيع قبل اختراقهم 
أرض بلاده ليلحقوا بالغز الآخرين 
الذين أقاموا فى سورياء وبعد ذلك - 
بالخديعمة ‏ قبض على منصورء 
وبمساعدة الباشناويين» أكراد فينيك, 
تعقب الغز. لكن الغز لم يوقفوا سلبهم 
ونهبهم. فقاموا بنهب إقليم دياربكر 
واستولوا على الموصل. 

فى نفس الوقت كان بيت حسنويه 
قد تلاشى وانتقلت السلطة فى الجبال 


م6١‎ 


كردستان (الأكراد) 


إلى بيت جديد هو بنو عثّاز الذى غالبا 
ماكان يسمى ببيت أبى الشوك. 
ومؤسس هذا البيت الكردى الحاكم هو 
أبو الفتح محمد بن عناز الذى حكم فى 
حلوان من سنة 58١‏ إلى 50١‏ ه/ 
تك 11 او لقنن سام اخصه 
أبن الشنوك بالقفباء على اكن افنزاد 
بيت حستويه الحاكم.: زاهر (طاهر) 
:21523016 لام وشملت 
ممتلكات بنى عناز بلاد. شهر زورء 
وكرمانشاهء وبلاوارء وداقوقا وخوفتيذ 
كان وق سك 517 حفس اسل فرق 
بك أخاه إبراهيم ينال لإعادة الأمن فى 
الحصبال. ونجح إبراهيم فى طرد 
جارشاب الكردى من همدان فالتجأ إلى 
أكواد العو كان والقد نانك :فى 
كزفاتشاة خامية لآدئ الشوك مؤلفة عمق 
الانالة واكنوان: القبامتجاق: واحكلت 
كوماتكياة وناك اواولا سبك 
م عله روات وأنكد 
إبراهيم السامران وأخضع جزقان. 
واستسلم سعيد بن أبى الشوك 
الناكجفة :,ولقة استسن إنقاء الأسشرة 


حتى سنة 57١‏ ه/ 7١1١1١م.‏ 


5م 





ولقد سلمت هزيمة الإمبراطور 
البيزنطى رومانوس الرابع فى معركة 
ملاذكرد (رمنذيكرت) 

ومؤخرا. بعد موت صلاح الدين 
(623ت11548ع)»عسزن الذكيمون 
وضعهم فى وسط كردستان. وفى سنة 
/ع اه / ام تسلم عماد الدين, 
الابن الأصغر لأرسلان شاه زنكى 
مدينتى عقر وشوش إقطاع) له. وفى 
1 د71 ع شن نس 
الأمير العمادية و«بقايا قلاع هكارى 
وزوزن» التى سلمها له مظفر الدين 
كوكبورى حاكم أربيل. 

ونينتوق ]زر هذه الادحواة هن التى 
تسببت فى طرد الهكاريين تجاه 
الأراضى التى عند منابع نهر الزاب 
الأكبر. 

ولقد وقع تصادم بين الأراتقة 
وأتابكة دياربكر مرات عديدة وبين 
الأكراد. وقد تحرر الخلفاء العبياسيون 
من حماية حماتهم وتفاوضوا مع 
الأكراد وقصدوا إضعاف الأتراك. وفى 
سنة ١8هه/ ١١850‏ م,ا تحت حكم 
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فى حرب بين الأكراد والتركمان امتدت 
وشملت مساحة متسعة (سورياء 
دياربكرء الجزيرة: الموصلء شهريزور» 
خلاطء وآذربيجان). وبعد عامين أوقف 
الكسضتارعوة السرب لنتتسوا امام 
مسيحيى أرمينيا والعراق والشام؛ 
وكباديسيا 8003مم08 ولكن: عداوات 
جديدة سرعان ما اندلعت بين الأكراد 
والكركان: ويعذ: محارك 'شورسة كثيرة: 
تمانو مكاتقيم:فن قليقية. لكن 
الأتراك استأصلوا الأكراد بالفعل من 
قليقية وسوريا. ولما كان على الأكراد 
مغادرة مواطنهم (577 ه/ ١ا١٠م)‏ 
آلت كل أرمينيا إلى أيدى السلطان 
السلجوقى ألب أرسلان. 

وفى عصر سلاطين السلاجقة 
العظام نهضت فى فارس أسرة 
الشبانكارا المشاغبة. ولكن هنالك شك 
كبير فى أن تكون هذه الأسرة أسرة 
كردية. 

وعلى الجائب الآخر. فإن الأسرات 
الكردية الصغيرة قد أزيلت بلا رحمة 
بأصعمر الأاتراك. وفى سنة 
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كردستان (الأكراد) 


المروانيين فى إقليم خلاط: حيث أسس 
سقمان الكتبى التركى بيت شاه أرماتز 
الحاكم الذى استمر يحكم هنالك لمدة 
قرن من الزمان حتى مجئ الأيوبيين. 
وفى أحداث سنة 6:90 ه/ ١١٠١ام‏ 
يذكر ابن الأثير قتل ألفين من أكراد 
سرخاب بن بدرء من سلالة بنى عنازء 
على يد تركمان سلفور قارابولى. 
واستولى تركمان آخرون على كل 
أراضى سرخابء. عدا شهر زورء 
وداقوقا وخوقتيذكان. وبرغم هذه 
الضربات الساحقة. فغالي) ما يذكر 
الأكراد فى القرنين الخامس والسادس 
الهجريين/ الحادى عشر والثانى عشر 
الميلاديين كقوة لها وجود. وقى صراعه 
مع قاوّرد كرمان. استخدم السلطان 
السلجوقى ملكشاه القوات الكردية 
والعربية» التى كافأها بمنحها إقطاعات 
فى كرمانء حيث كاتت هنالك ‏ لاتزال - 
مستعمرات كردية. ولقد وقعت هجمات 
كردية على دجيل وماردين وغيرهما 
فى ستوات 5557 و/5:5 ه/ 1١١١3‏ 
م. كذلك فى سنة ”١ه‏ ه/ 
١٠١1م‏ قى عهد حكم محمد 
ابن ملكشاه أرسلت حملة على سوريا 


وم 


كردستان (الأكراد) 


دفار اذكو )بوشتارة فوينا 
حاكم الراغنة الحتمديل يز واشورزاق 
الكردى من قبيلة روادى وشاه أرمينيا 
سكمان. 

وخلان هذة القترة عاق ما دح كز 
الأكراد فى سورياء الذين كانوا فى 
احسككاك: مع الكرتع: وكحات كم 
ستجدان شكل إقليم كرو سستان الجزء 
الغربى من جبيل. ولقد أصبح سليمان 
ابن أخ سنجار حاكما له. وفى عهد 
ستجاز السب لعب الأسراد درفن 
اضطرابات سنة 1١5ه/‏ 11195م. 


أتايكيات الموصل: 
لوسط كردستان دورا هاما هناك. فقد 
غزا عماد الدين زنكى مرات عديدة إقليم 
كلخو ا تاعلى القسفة الجتسرف 
أخذ زنكى شهرزور من قفجانى بن 
0 ده/ 55١١م‏ أرسل حملة جديدة 
إلى هكارى واستولى على قلعة 
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شعبانى, التى أعاد بناءها. وفى سنة 
ه/15١١‏ م أخذت مدن إرون 
وخيزان. آخر حملات زنكى على إقليم 
الأكراد كانت على البشنويين فى فينيك, 
لكل التعضيان على هذه الديدة راقم علد 
وفاة الأتايك فى ١ه/51١1م.‏ 
الأصلية فإنهم أمنوا جانب جيرانهم 
امد حخمينق: و قام المسيحيون 
بالسماح لبعض الأكراد باللجوء إليهم, 
انقض الأتراك فى النمااية على 


اللسيحيين فى تلموزين وأرابثيل 
(أزابسير): 
الأيوبيون: 


الأصحيول" الكردية الوحزة الستاذلة 
الحاكمة الشهيرة ثابتة تماماً. والجد 
الأكبر لصلاح الدين شاذى بن مروان 
كردى من قبيلة روادى (أى راودى أو 
روندا) وهى بدورها فرع من كرد 
الهذبانى فى منطقة دوين 2010 كرد 
الوؤيقي والسفيقة اليامة ا السوة 
شذاد قدا جاءت من .دوين الذى مازالثك 
ذكراها حية أيام شاذى أيوب وشيركوه 
انق حاتي اللنذين ؤلذا فن اوهل 


القديم (قرية أجدنكال). ولقد ولد 
صلاح الديخ:فى تكنريت؛ لكن التراثك 
الكردئ انتقل له هن خلال والده وعمنة 
وإن ثبات الأسماء الإيرانية فى العائلة 
الأيوبية أمر واضح. وبرغم ذلك فإن 
مسرح الأحداث لأنشطة البيت الأيوبى 
الرئيسى كان فى مصر وسوريا. ولقد 
واصلت اس أتابكة السلاجقة القديمة 
حكمها فى ديار بكر والموصل وأربيل 
حتى بعد أن أصبحوا تابعين 
للأيوبيين. وبمعاهدة 5/6 ه/ 41١١م‏ 
مع عز الدين زنكى, استولى على حلب 
وشهرزور فقط. ولقد كان حكم 
الأيوبيين فى خلاط هو النطاق الوحيد 
المستقل الذى يُظهر تغلغلهم فى 
كردستان. ولقد فتح تقى الدين هذا 
الإقليم سنة /581 ه/ ١9١١م‏ ولكن 
بعد وفاة صلاح الدين تقلد الحكم 
هنالك ابن أخيه الملك الأوحد نجم الدين 
أبوب سنة 35905 ه|/م ١7‏ م. وبعد 
ذلك. آلت خلاط إلى أخيه الأشرفء 
الذى' اعفد لقنن وشا أرماق 6 وا كدر 
آلت للأخ الثالث المظفر الذى حكم هناك 
حمستن سه اذى تكو الكن 
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كردستان (الأكراد) 


خوارزم: وغزوات الجرجان قد هددت 
من هذه أرماة وغيرها فى هذه المنطقة. 
وتتكون القوات الأيوبية أساسا من 
الأتراك. لكن العنصر الكردى لم يكن 
مه ه/ /161ام استتنفر صلاح 
الدين أكراد أعالى دجلة للجهاد. 
4ه/1188م. لكن كتائب دياربكر 
وقباظلها كانت فى الغالب ذات أهمية. 
وكان هؤلاء الأكراد فى بعض الأحايين 
على عداء مع التركمانيين. وكما كانت 
خدنات الأكرانا اللدكية والميكزية وافرة 
للأيوبيين؛ لكنهم كثيرا ما كانوا يعملون 
ضد مصالح بيتهم الحاكم. فحين توفى 
شيركوه كان هنالك من الأكراد من 
ولقد قامت أسرة أبى الهيجاء يدور 
مهم وقد كان أبو الهيجاء الكردى رئيس 
أربيل بالوراثة, وقد قاد مقاومة حصار 
الصليبيين لعكا واختير إسفهسالار 
(قائدا عاما) للجيش وحاكما لبيت 


هوم 


كردستان (الأكران) 


تقل ان يغداد: وقاد حملة ضد 
الحمدانيين وتُوفى فى دقوقة. ولقد بنى 
ابن غمه قطب: الذيق: المدوشة القطبية: فى 
القاهرة. ولقد خلف أبا الهيجاء فى حكم 
عكاء كردى آخر من قبيلة الهكّارية. وهو 
سيق الدين بن أحمد المشطوب. ولقد 
كانت لسلالته سيرة مثيرة:ء وقد أنهى 
ابنه أحمد حياته فى سجن حرانء وقد 
كن حتفيوة القناهي.عماة: الذي هيد 
الملك الكامل الأمر الذى أدى إلى نفيه. 

جلال الدين خوار زمشاه: 

فى سنة 4١1ه/ ١١١٠7‏ مأوقع 
أكراد جبال زاجروس هزيمة بقوات 
خوارزمية كان شاه خوارزم قد أرسلها 
من همدان إلى بيغداد. وكانت حملات 
جلال الدين على خلاط قد أوقعت 
الاضطراب بهذا الإقليم, وعرضت 
سكاتها الأكراد يسبي ذلك للمجاعة: وا 
هزم المغول جلال الدين وقاموا بتتيعه, 
القها خلال الدين محفيظ بين أكراة 
جار قدو اتانيه تقل ته 
ه/١1151م.,‏ ومن الحتمل أن 
يكون قاتله من بينهم. وبعد موت جلال 
الدين. خرب المغول أراضى دياربكر 


كمعم 





وخلاط. ونزل حشدٌ آخر مغولى من 
المراغة إلى أربيل تملك المنطقة التى تم 
غزوهائلاث مرات. وفى سنة 
80 ا كرك وسو زوز 
وديار بكر فى سنة ٠15ه/1557١م.‏ 


الإيلخانيات المغولية: 


كان من النادر ذكر الأكراد تحت 
حكم إيلخانيات المغول. ولما كان هؤلاء 


: الحكام المغول - أول الأمر وثنيين 


وصاروا مؤخرا مسلمين ‏ فقد كانوا 
لذلك على وفاق مع المسيحيينء: وقد كان 
لدى المسيحيين دواع كافية للشكوى من 
سيراتهم السلحين ركان على الأكوان 
الذين تورطوا فى المشاركة فى حروب 
الأيوبيين أن يظلوا ملازمين لجبالهم 
افليق فك التسنان اعداء اللغؤل: 

وبعد أن ترك هولاكى همدان سنة 
65ه// ١١5١1‏ م.ء توجه إلى يقغداد. 
وعند كرمانشاه بدأ المغول فى القتل 
والتخريب. وقبل الاستيلاء على بغداد. 
أرسل هولاكو قوات لأخذ أرييل. 
فاستسلم حاكم هذه المدينة الحصينة 
تاج الديج هبلابة لعن النسامية الكردنة 
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رفضت أن تحذو حزذوه. وإن أدت 
تحالفات أتايك الموصل بدر الدين لؤْلق 
شهرزورء وغادر سكانها الأكراد, وفقاً 
لقوال :| بن فكطا الله القمرق إلى موري 
سين روتكد ححدق الوذه الأحداك في 
ظهور قبيلتين كرديتين فى الجزائرء 
وهما قبيلتى لاوين وبابين. 
هولاك و إلى سوريا سنة 
/ا1ه/ 555 ام. وفى إقليم الوكاريين» 
وضع المغول السيف فى كل من وجدوه 
هناك من الأكراد. 

ولقد استولى المغول بالتوالى على 
مدن: الجزيرة: وديار بكرء وميافارقين, 
وماردين. ويبعد موت الأتايك يدر الدين 
وَل الذدى ظل مخلص] لهولاكوء ذهب 
انه كباله انو مجاني بيمر هن علطان 
على المسيحيين. وكانت حامية الموصل 
تتألف من الأكراد والتركمان,ء الذين 
هوا المقول سيالة* 
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كردستان (الأكراد) 


وفى سوريا أيضا ألقى الأكراد 
بتقلهم مع المماليك . وفى خطاب 
لبيبرس أرسله للخان بيركء. تجده 
يفاخر بعدد قواته التى تتألف من 
الأترك والأكراد والعرب. وفى عهد أيبقاء 
يخبرنا المؤرخ هايتون الأرمنى كيف أن 
الأكراد قد استولوا على 6٠٠٠‏ بيت من 
بيوت أكراد شمال سوريا يعد دخول 
القوات المصرية. 

لكن بعد هزيمة المفول سنة 
ه/١1181م,‏ قامت مجموعة من 
القنوات الشلحة : الحارةة نؤلفية من 
تركمانيين وأكراد بتخريب إقليم 
قليقسية. ومن الحالات النادرة الت وتحد 
الأكراد فيها يتحالفون مع المغول تلك 
التى كانت فى فارس. وتحت قيادة 
أولجايتو كان هنالك عدد من الأكراد 
بين القوات التى غزت جيلان سنة 
1ه/١٠١1‏ م. وبعد ذلك بقليل, 
قتل أولجايتو موسى الكردى الذى أعلن 
تقنية بود السيعة امعط وف ننه 
اه/ 5١15م‏ قاوم بدر الدين حاكم 
الرحبة المغول. 


/اههم/ 


كردستان (الأكراد) 


ولقد حكمت المقاطعات الكردية من 
جانب أمراء المغول. 

وَلقنيد كان الإقليم يق الزافقة 
وأربيل بمثابة طريق عام 
للجيوش المغولية؛ وفى ذلك الوقت 
كان لازال الإقليم جنوب بحيرة أرومية 
أشن المخاطق المج تشفني) السؤوات 
المغولية. 

ولقد تحولت عاصمة إقليم 
«كردستان» فى عهد أولجايتو من بهار 
إلى سلطان أباد. ومن الممكن الحكم على 
معان نعم بساحي الك مدان غليييا 
الإقليع :انذاك يما وار على السام لشمين 
الله المستوفى فى كتابه «نزهة القلوب», 
من أن السساحة لصت إلى سين هنا 
كانت عليه أيام السلاجقة. 

وحين اختفت الإيلخانيات المغولية, 
تنافس على السلطة بيتان من بيوتات 
المغول الكبرى وهما من قبيلتى سلدوز 
وجلابيرء ولقد كان نصيب خوزستان 
وككونمكان السارسنة لأنناة الأفزين 
اكرانج (أكراشى). 


امهم 





تيمور والبيوتات التركمانية: 

يعد الشسول يسطة التحوتات 
التركمانية المتنافسة سيطرتها على 
كزدستان. ولق كانت هده الفقرة التى 
ل ايكرف:عتها يدقة إلا القليل كانت فكزة 
مهمة للأكراد. فقد نفذت عائلات القرة 
قوينلو المغالية فى تشيعهاء إلى قلب 


كردستان, وأغرقت القبائل الكردية فى 


نزاعات سياسية ودينية» وأثارت هيجانًا 
كبيراً بين السكان. 

وكثير من أحداث تاريخ حصن كيفا 
والجزيرة فى الفترة ما بين سنوات 
41 لاله ١357‏ ام قد 
سجلت فى «تاريخ سوريا». ونشره 
بهنش 861250 سنة ام. 

ولقد تعامل تيمور مع الأكراد فى 
خحملاكةه القى تحادها هتدهع سنة 
17ه/ 1١194‏ م وسنة 8015ه/ ١‏ ٠1ا‏ 
١٠١58١م.‏ ويعد اجتياحه بقداد 
ودياربكرء هاجم تيمور إقليم الجزيرة 
وقام بتدميره. ثم عبر تيمور بعد ذلك 
الجبال فاصلاً دياربكر عن موشى. 
وق سحة لله دود وام 


دائرة المعارف الإسلامية 


عاد تيمور من بغداد إلى آذربيجان ولقد 
هاجمه الأكراد وهى فى طريقه إليها. 

يعد وفاة تيمورء عاد قره يوسف 
إلى كرذسكان: وايتتفتاد سبلطته: هناك 
بمسناعدة شمس الذين حناكم ؛بدليس. 
وحين وصل شاه رخء أبن تيمور سنة 
8ه/١155م‏ لاجثا إلى أرمينياء 
اعترف الأكراد بحكمه ودانوا له بالولاء. 
شاهات الصفويين وسلاطين 
العثمانيدن: 


بعد م عركة شرور 
(901ه/؟١16م)‏ استحوذ الشاه 
إسماعيل الصفوى على كل الإقليم ما 
بين بغداد ومرعش,ء ولم تتغير سياسة 
الشاه إسماعيل مع الأكراد إلا أنه تشدد 
مم الأكتزان الستييق لكرنه شيعي 
متطرفا. وحين جاءه أحد عشر شيخ 
قبيلة منهم ليقدموا ولاءهم له عند 
خوىء قام إسماعيل باعتقالهم وحبسهم 
وإخكار مكاض حكانا دن فيان 
القزيلباش. 

وَمَقد ذلك الواقت اقضاعيدا؛ اصتيدت 
كردستان منطقة صراع بين سلاطين 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردستان (الأكراد) 


العقنائيين بر قنافات: فارس: ولق كانت 
هزيمة معركة تشالديران (جالديران) 
(9470ه/4١10م)‏ ضربة قاسية 
للكسدرة القاريجية الحيدة الشاكمة. 
وبرغم النجاحات المؤقتة لخلفاء الشاه 
إسماعيلء فإن حملاتهم لم تصل أبدا 
إلى أهمية انتصاراته الأولى . 

ولقد أثرت معركة تشالديران 
(جلديران) تأثيراً عميقاً فى كردستان. 
تلش :بج عكر الل كلدل الع سيت 
لحصن كيف على صرد وحاول 
امتعيانة امه الرووف مانت 
محمد بك الصاصونى ضد الفرس. 
وأعلن كل من أحمد بك ميافارقين, 
وقاسم بك حاكم عقيل» وجمشيدبك 
حاكم بالو ولاءهم للعثمانيين. ونجح 
حاكم إقليم الجزيرة فى رد الفرس عن 
الموصل. وأخذ سعيد بك سوهران أربيل 
وكركوك. ولقد استقدم إدريس إلى 


. حخلقة الجنود الأكراد وهرم كردبك, 


الجاكمالشانق لكر وستتان.:وقاوة أكراد 
دياربكر الهجوم الفارسى حتى وصلهم 
لفون يقلي محمه وانما اولتق تفلن 


وإدريس فى حصن كيقا وهزما الفرس. 


6م 


كردستان (الأكراد) 


ثم بممساعدة 5٠0٠٠‏ كردى مسلح (من 
العمادية)::تجع الأكران فى استتخلاض 
دياربكر وأخذوا ماردينء ما عدا قلعتها 
التى ظلت فى أيدى الفرسء. وقد قام 
مُنوقة القاض الفا وسى تكول تامع من 
بغداد وكركوك؛ وقام أهل ماردين بطرد 
الأكراك ودهوة الفنوين لماه امتكلال 
المدينة. والتقى الجيشان على طريق 
نصيببين أورفه. وهزم الجيش 
الفارسىء وأجبر بيقلى سليمان خان, 
اذى كتان تاوق فى نار نين على 
الاسفطام: 

وقبع ذلك ااحقلال تصييية: وذارا: 
ومياقارقين . ودياربكر وسنجارء 
وأكمل إدريس ترتيب (السنجق). وقد 
وضعت فى دياربكر ١١‏ سنجقا تحت 
الإدارة التركية وثمانية سناجق تحت 
الأنازة السودية وطق نطاح منافل 
مؤخر؟ فى كردستان من ملطية إلى 
بايزيد وشهرزور. ولم يتيق للفرس 
سوى إقليم كرمانشاه. ولقد كوفئ 
إدريس بسخاء من قبل الخليقة وأرسلت 
له فرمانات التقليد. 


هم 





فى سنة ا1كه/١٠5ه‏ ام استعاد 
القباء وس اسدة كنا نفد 
(ذو الفقار). الكردى من قبيلة 
موص ولو. وبدأت سلسلة طويلة من 
الحروب مرة ثانية. 

وقاد السلطان سليمان جيوشه ضد 
فارس سنوات 1697, 05785 15054, 
37 ,و 16565١م.‏ وفى هذه السنة 
الأخيرة هزمت قوات يغداد كراد يلقاس 
وشهرزور بينما كان الفرس مشغولين 
فى جورجيا. 

ووفقا لصلح سنة 555ه/ ٠55١م‏ 
أعاد عباس الأول للأتراك المقاطعات 
الغربية. شاملة آذرييجان وشهررزور 
ولورستان» لكن الحرب استؤنفت ثانية 
بينهماسنة ١٠١٠هم/١-5١م,‏ 
وبصلح سنة ١١٠1ه/1517م‏ 
استعادت فارس ممتلكاتها التى فقدتها 
عدا شهرزور . 

وقرب نهاية حكم الشاه عباس» 
تركزت الجهود التركية على بغداد. ولقد 
احتوت حملة حاقظ ياشا الأولى 
(1١1ه/1775م)‏ على قوات كردية, 
وحارب الأكراد ببسالة: ولا هزم 


دائرة اللعارف الإسلامية 


الذومن لجنا طديخ رتشلا فون ارين 
إلى ماردين. وبعد موت الشاه عباس» 
اقح القدور الأعل ميسن بانثنا الى 
بغداد سنة 79١٠ه/1179م.‏ ولقد 
انكلم إل ححانت شمر باقن كل من 
سيد خان حاكم العمادية. وميرابك 
سوهران وقبيلة باجيلان الكردية 
العربية, بينما هدد أحمد خان أردلان 
الس العرك:. وكاتك كران سجاسنة 
حتى استولى عليها فى النهاية مراد 
الرابع سنة 848 ١٠ه/ ١758‏ م, وفى 
العام التالى وقعت معاهدة الصلح مع 
فارس التى حددت الحدود التركية 
القاوسية 'حنتى القن انتاسم عتشن: 
وأصبحت فارسء بمقتضى هذه المعاهدة 
خلف جبال زاجروس تماما. 


ولقد جعلت الحرب بين الصفويين 
والعثمانيين الأكراد واعين ومدركين 
ميخم المكيانسة: زلفي الحتوظك نا 
«الشرفنامه». بمصورة دقيقة لحياة 
قبائل الأكراد الإقطاعية وإماراتها فى 
تدجس : ارتعناء انوس مولن عا 
و.ءء ١ه/١ا165م.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردستان (الأكراد) 


كردستان من سنة ١56٠‏ إلى 117١‏ م: 
تقلصيت كو كان العتويىة كنا 
وصفها شرف الدينء: إلى ما هى عليه 
الآن لتتصبح سلسلة من المشيخات 
القبلية ذات الحكم الذاتى» بتدخل الحكم 
التركى فى سنجقيات دياركر وفان. 
ولم تقكلتصر معااقهدة سنة 
48ه/1155م على إنهاء التوسع 
الفارسى غرباء لكن الأتراك نجحوا 
أيضا فى إعادة احتلال المقاطعات 
الغربية فى فارس الصفوية وكذلك 
مقاطعات ما وراء القوقازء وعمليا. فإن 
كل الأكراد بهذه الطريقة قد توحدوا 
تحت الحكم العثمانى. ولما لم يعد هنالك 
سبب للخوف من الفرسء فقد تعهد 
الوك .مفوضن التتمر كنز على الأكران 
ومع بداية عهد حكم السلطان مراد 
الرابع وقع الاختيار على مالك أحمد 
باشاء ليكون حاكما عاما لدياربكر فى 
سنة 44١٠ه/1178م,‏ ويقوم بحملة 
ضد اليزيديين فى سنجار. ومؤخراً 
(6١٠ه/‏ 1166م) نجد هذا الباشا 


أكمهم 





كردستان (الأكراد) 


بعد انتقاله إلى فان يتغلب على كل 
الأكراد فى هذه المنطقة. 


وفى عهد حكم الشاه حسين» حاصر 
أكراد العراق همندان سننة 
لاستعادة أصفهان, والتى كان الأفغان 
فق احنلوفا وقه كان هذه الحاراة 
الرئيس الكردى «فاندون», ولكنها فى 
فاندون فعاد إلى بلاده وخضع للأتراك. 
ولقد حذا حذوه مشايخ جوانرود, 
ودرنه» وجاف وهاوسين وأخيراً 
(السيهسلار) على ماردان اليختيارى. 

الأفغان: 

وخلذل فترة عكر الأفعان الدسوة 
والانتقالية لأصفهانء هزم أشرف 


فى صفوفهم "١,٠٠٠‏ كردى تحت 


01م 


قيادة بيبك سليمان أوغلوى (سليمان 
بابان). ولقد ألقى الأتراك تبعية هزيمتهم 
على سلوك الأكراد؛ ذلك لأن عدداً من 
قواتهم انسحب من الجيش التركى ذاهياً 
للأففان؛ مقايل وعود وعهدهم أشرف 
بها. وبرغم انتصاره الأول: فإن أشرف 
فى العام التالى 50١١1ه/17717م‏ بدأ 
يساوم الأتراك على بقائه فئ الحكم 
مقابل تنازله للترك عن كل غرب فارس 
بما فيها أقاليم اللرر والأكراد. 

نادر شاه: 

بدأت الأمور تتغير تقريباً. عند نهاية 
عهد السلطان أحمد الثالث . فبمقتضِم 
معاهدة سنة هم/"؟/١‏ م0 
استعاد الفرس المقاطعات الغربية, 
وسرعان ما غز نادر الأراضى 
المثمانية وتقدمت قواته إلى أبواب 
بغداد. وحاول الأتراك دون جدوى 
وقف تقدمه بقوات كردية حتى سنة 
1هم/'كآلاام حيث ظهر على 
المسرح تويال عثمان باشا مع تعزيزات 
كردية أقام بها فى الموصل. وهزم نادر 
وفى سنة 41١١اه/‏ 17/55م, قام 
بعملية حون فى القوخان واسدر ل فلن 


دائرة المعارف الإسلامية 


تفلمين "القن كان بمها حاسية مؤلفة من 
666" ككردى. ويصلح عام 
8ه/1751١م‏ استيعدت حدود 


وفئ ميق 81186 ترز انان 
الأراهي الشتركية كاتعة والكن فرعد 
الساتكدة الكرؤية «العزوية فق تيفل 
إلى سينا حيث هزم بعد ذلك. 

ولم يكن نادر محبوبا من الأكراد 
وقعن النقتسل شق 13 1ه ااام 
وهى فى طريقه لقمع ثورة كردية قاموا 
نا قنخت اسان اعد لنت الاكسواد 
دور فى الفوضى التى أعقبت وفاة 
نادر. 

البيت الزندى: 

بعد موت نادر شاهء حكم كريم خان 
زندء وهى أحد أفضل حكام فارس, 
القسم الاكين من البلاد, ولقد كان الؤند 
قبيلة كردية قليلة الخطورة؛ تسكن 
مابين همدان وملاير فى إقليم كان 
يعرف فيما مضى باسم إغار. وتحت 
حكم تادر لقن إلى حراسان ولايد 
مون عادو كاية إلى موظدون الا مسن 
ويموت أطف على خان فى سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 





كردستان (الأكراد) 


8ه/:6لاام انتهىالبيت 
الزندى. ولقد كانت قبيلة الزند ضعيفة 
لثقائة اهما لاتسخ لها يفسناتدة يها 
الحاكم, لكن كريم خانء مثل سابقيه, 
كان قد أحضر عدة قبائل كردية 
المتخف ونيا دن كتروسقان لتسه في 
دوا 

القاجار: 

عند موت الأغا محمد شاه قجار 
(١١؟1ه/179م),‏ استولى صادق 
خان على التاج المرصع وحاول لبعض 
لفت اوبعلي الخرش: وفك سطنة 
١60هم/5‏ 1860م تدخل الفرس 
بالقوة لحساب عبدالرحمن باشا 
حاكع السليناعة..وفى سننة 
17ه/1877م, نتيجة للاضطرابات 
التى سببتها قبائل أكراد حيدرائلق 
وسيبكان: غزا الفرس الأراضى التركية 
حتى بدليس وموشء وفى نفس الوقت 
تقدموا حتى شرابان بالقرب من بغداد 
عن طريق كرمانشاه ولقد أعاد صلح 
سنة 1774ه/148775م الذى وقع فى 
إزروم (أرض روم) حدود سئة 


امم 


كردستان (الأكراد) 


مُعْلق]: وحرب جديدة كانت على وشك 
الاندلاع فى سنة 1847م حين تدخلت 
بريطانيا وروسيا للصلح.ء وفى سنة 
جديدة فى إرزروم (أرض روم) قسمت 
زوهاب بمقتضاها إلى قسمينء بينما 
توقفت فرس عن كل ادعاءاتها فى 
السليمانية لصالح الأتراك. 


تركيا فى القرن التاسع عشر: 

قل شتة 1115م كلك واشيد متحدد 
باشا بمهمة إشباع رغبة الأكراد وتعيين 
حكاما أتراكًا فى كردستان. وحوالى 
سنة ١٠18م‏ انفجرت ثورة كردية 
قوفن شتاطق هدة :ركان فاده هذه 
الثورة: بدرخان وسعيد بك وإسماعيل 
بك؛ محمد باشا الراوندى. وحوالى سنة 
٠5م‏ أعلن استقلاله وهاجم قبائل 
الكشكق والزائية .:وفى النتؤات الحالية 
مد سيطرته نحو الموصل؛ وعند القوش 
قام بقتل ١1/”‏ مسيحيا. ثم أخذت بعد 
ذلك عكره وزبار والعمادية. وفى سنة 
87م انتشرت القوات الراوندية حتى 


00م 





زاخو والجزيرة لإعادة تمكين قوة 
بدرخان هناك. ولقد عوقب اليزيديون 
يقسوة فى مناسيات عديدة. وقد أبعد 
رئيسهم على الذى رفض اعتناق 
الإسلام. كذلك قتل العديد من اليزيديين 
على تل قويتجيك. وفن سن 70م 
ارسلك: كرات مكيانة شيو رشن هد 
باشا من بغداد والموصل وسيواس وفى 
كييك 8 راع مات لوه عون لفاك 
الهكارى وبدرخان فى الجزيرة. ولقد 
جأر نساطرة الهكارية بشكواهم فى 
الموصل من عسف نور الله بك. ورد 
على ذلك, قام نور الله بتدمير ولاية 
النساطرة فى بروارى. واستمرت 
المذايح لعدة سنين وقد قيل إن عدد 
العيجحايا يل 155 وفنى شكة 
لاع شاعم سيقن كيس الأكبراز 
تقنادة عكنان يابقنا: 

ولقد هزم بدرخان ونور الله فى 
عدة معارك فاستسلموا وأيعدوا عن 
كردستان. 


الحروب الروسية ‏ التركية: 
فى عام :8 - مام احتك 
الروس بالأكراد وسرعان ما فرض هذا 


ذائرة المعارق الإسلامية 


العامل الجديد نفسه ولقد كان للحروب 
التركية - الروسية التى وقعت سنوات 
١851 ,59‏ 1858م تأثيرها 
اليعيد على كردستان. ومع بدايات عام 
م أنشأ الروس آلاي) كردي (فرقة 
عسكرية). ونتيجة لاغتراب المسيحيين» 
ف الأكتر ان يعو السويافى الإنتشسان 
بشكل كبير إلى أقصى الشمال والغرب. 
وخلال حرب القرم, أنشأً الروس 
حاميتين كرديتين. وعلى الجانب الآخر, 
وحين اتجهت القوات التركية نحو 
السمال تبجد كف اكتورة عمييرة قن 
بوهتان بقيادة يزدان شيرء ابن أخ 
الثائر السابق بدرخان. 

واستتبعت حرب سنة /181/1 - 
م ثورة بين أكره باهدينان 
وبوهتان الهكارية بقيادة أبناء بدرخان 
ثم ثورة بقيادة الشيخ عبيد الله شيخ 
الطريقة النقشيندية. 

ولقد اكتسحت غزوات الأكراد سنة 
م الأقاليم الفارسية لأرومية, 
وسوج بولاق» ومياندواب والمراغة 
وهددت تبريز نفسها. ولقد كان الشيعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردستان (الأكراد) 


هم الضحايا الرئيسيين فى هذه 
الغزوات. ولقد أرسلت روسيا كتيبة من 
قواتها لحماية حدودها. وحشدت فارس 
قوات ممائلة على حدودها. وبذلت 
تركياء التى كانت بالكاد وقد أنهت 
حربها مع روسياء جهودا لتجنب 
مكنا قات السوخكل ون الخهافة همان 
الشيخ إلى شامدينان» حيث أرسل إلى 
إستانبول. وسرعان ما هرب من 
العاصمة وعاد إلى شامدينان عن طريق 
القوقازء ولكنه قبض عليه للمرة الثانية 
وتوفى سنة 1841م فى مكة (المكرمة). 

القوات الحميدية: 

لقد ضمن ضعف تركيا بعد سنة 
م الإصلاحات الأرمينية وتأمين 
الأرمن من خطر الأكراد والشركس. 
وقد تسبب رد فعل الحكومة العثمانية 
العنيف ضد الإصلاحاتء وتطور 
حركات الثورات الأرمينية منذ سنة 
5م وتشعباتها فى روسيا 
وسويسرا ولندنء فى تعقيدات العلاقة 
الكردية الأرمينية التى كانت لاتزال آمنة 
كتحي “ذنك الوقت والقى تنقنت فن 


كولم 


كردستان (الأكراد) 


خض وع الأرض لسلطات رؤساء 
الإقطاع الأكراد. وحوالى سنة ١185١م,‏ 
عهد شاكر باشا مؤخراً على نفسه 
بتطبيق الإصلاح فى الأناضول , 
واستوحى فكرة تكوين فرق عسكرية 
كردية غير نظامية,. مثل فرق القوزاق 
الروسية. وكان الهدف من الإصلاح 
ترويض الأكراد وربطهم بالحكومة 
التشمافيتة وله كن المحاولة قط اد 
القوات الجديدية المجثرة قن كقير شتكلها 
مؤخراً إلى قوات نظامية مدربة (خفيف 
سوارى). فتكوين فرق الحميدية:؛ قد 
أدى إلى جانب الدور الذى أعطى 
الاكراك والطسويباك القن للعو إليياء 
بأى حال من الأحوال إلى إثارة كبرى 
كما أدت إلى وقوع مذابح بين القبائل. 

العلاقات الأرمينية ‏ الكردية: 

وفى نفس الوقتء تغيرت العلاقات 
بين الأرمن والأكراد إلى الأسوأ. ولقد 
تميز صيف 1855م بمعارك دموية 
بينهما عند صاصون أنتهت بتدمير 
خمس قرى وكل إقليم تالورى 
(دالقوريتئغ) الذى يسكنه الارمن: ولقد 


4011م 





كانت أحداث صاصون أول حلقات 
تاشلل "طول ته اهران العدرة 
العسكرية والقمع الدموى, الذى ساهم 
الأكزات فيه وتممين مال رقي ننه 
65م جرت محاولة للقيام بثورة بين 
الأكراد الهكارية ولكثها سريف ها 
أخمدت؛ ولم تكن هذه الشورة موجهة 
ضد المسيحيين. وبداية من القرن 
العشرين حتى الحرب العالمية الأولى, 
بدت العلاقة بين الأرمن والأكراد كما لو 
كانت إلى حد ما هادئة. 


القرن العشرون: 

مع بداية القرن العشرين ظهرت فى 
أفق الأكراد شخصية بارزة خارج 
المراكز المعتادة للحركات الكردية. وهى 
شخصية إبراهيم باشا بن محمود بن 
تيماوى بن أيوبء رئيس قبيلة ميللى 
فى ولاية شاريوران (ما بين دياريكر 
وحلب). وقد جعل إبراهيم باشا لنفسه 
و ضوع اكد وعسيو اط 
دستور 8/٠11١م.,‏ أعلن الثورة وانسحب 
إلى جبال عبدالعزيز حيث قتل هناك. 

ولقد ثأر الأكراد بعنف حين أعيد 
فتح مسألة الحدود التركية ‏ الفارسية. 
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وبعد تراجع الروس فى الشرق الأقصى 
(فى الحرب الروسية اليابانية): احتلت 
تركيا سنة 105١ه‏ المناطق المتنازع 
عليها فى أرميا وسواج بولاق التى 
يسكنها الأكراد. ولقد استدرج الأكراد 
إلى لعبة سياسية معقدة للغاية. فقد 
توقف الاحتلال التركى مع بداية حرب 
البلقان (فى أكتوبر 7١151م).,‏ ليفسح 
المكان للقوات الروسية التى أرسلت إلى 
أقاليم خوى وأرميا. وسافرت سلالات 
من عائلات كردية أصيلة إلى روسيا. 
ىلاوحب 1 موقم 
بروتوكول تخطيط الحدود فى 
اميتاضبول وكيل الدلاع الحوب العالية 
مباشرةء. نجحت لجنة القوى الأربع 
الكبرى (تركياء فارسء بريطانيا 
وروسيا) فى إقرار الحدود المتنازع 
عليها. 
الحرب العالمية الأولى 1١91١5‏ 
7 1918م: 

لحو كرم الأكبران خلال الحوب من 
شك 31 دين ناس لعن 


الموقف تغير تغيراً جوهريا بعد سنوات 


07--1918م, فلقد تكونت الجمعيات. 





كردستان (الأكراد) 


الكردية فى كل مكان وقد تقلد شرف 
باشا دور ممثل الأكراد فى باريس» وقد 
أبرز فى مؤتمر السلام فى باريس يوم 
#الامارين اذ آخ والآول: من مسارس 
كه 218 مذاكرتين بمطالت الأكران 
مع حريطة «العريستان: الكشيلة» في 
كفن الوقت فى ١‏ اامشمين لخاة 
حدثت ترتيبات بين شريف باشا 
والملمثلين الأرمنء وأعلن الطرفان 
الاتفاق فيما بينهما. ولقد نصت معاهدة 
«سيفرسن» فى العاشر من أغسطس 
#ةاام على قفيل ارصتيا ب عن الأزع 
ولايات الكردية (ترابييزون إرزروم 
(أرض روم). فان وبدليس).؛ وإعطاء 
حكم ذاتى للأراضى التى .يسود قينها 
العنصر الكردىء والتى تقع شرقى 
الفرات» إلى الجنوب من حدود أرمينيا 
وإلى الشام من حدود تركيا مع سوريا 
وأرض الرافدين. 

وقد أبدى الممثلون الأتراك للمؤتمر 
رأيهم من أن «الأكراد لا يختلفون عن 
الأتراك فى شئ وبرغم التكلم بلغات 
مختلفة. فهذان الشعبان يكونان كتلة 


لهم 


كردستان (الأكراد) 


واحدة بخصوص الجنس والعقيدة 
والعادات (مؤتمر لوزان. خطبة 
إسماعيل باشا فى اجتماع يوم ١‏ 
يناير 1557١م).‏ وبمقتضى قرار مجلس 
عصبة الأمم فى ١١‏ ديسمير 15560م, 
ت ولاية الموصل للعراقء: لكن 
بالاتفاق على الاحتفاظ للأكراد بتحقيق 
رغباتهم,. وبخاصة من يختار الموظفين 
من الجنس الكردى لحكومة بلدهم فى 
إدارة العدالة والتعليم فى المدارس وأن 
تكون اللغة الكردية لغة رسمية فى هذه 
العبالية 

وخلال المداولات الطويلة بخصوص 
الموصلء؛ انفجرت مشاكل خطيرة فى 
إقليم خربوط ودياربكر نتيجة لتمرد 
انيع سححيه الكقشُيتوى: ولك شمن 
على الشيخ سعيد فى ١١‏ أبريل سنة 
65م وأعدم فى دياربكر. 





من سنة ١97١م‏ حتى الوقت 
الحاضر: 
فى الشرقين الأدنى والأوسط. و - 


متهم 





انفصلت الأقطار العربية (سورياء لبنان» 
فلسطين, الأردن والع راق ) عن 
الأغيراطورية العثمائية::والقيت السلطلنة 
سنة 1977م, وأعلنت الجمهورية فى 
تركيا يوم ؟” أكتوبر وألغيت الخلافة 
يوم ' مارس 1575١م.‏ وأخيراًء خصص 
مجلس عصبة الأمم للعراق ولاية 
الموصل فى 1؟ ديسمير 1976م. 

من جانبه؛ فإن الجنرال رضا خان 
أطاح فى إيران بالعائلة القاجارية 
الساكمنة: وأسشسن الفاظة التتهلوية 
الحاكمة فى "6" أكتوير 1570م. 
وبالك قلي هذه الاتسمسونتيات 
الحدودية التى نتجت نجد أنها جعلت 
موقف الأكراد يظل أكشر تعقيداًء فهم 
بدلا من أن يعيشوا مثلما كانوا فى ظل 
حكومتين فقط وهما الإمبراطورية 
العثمانية والإمبراطورية الفارسية, 
وجدوا أنفسهم مقسمين بين خمسة 
دول مختلفة هى: تركياء وإيران» 
والعراق» مع وقوع بعض الأقليات 
الهامة فى سوريا ووقوع عدة 
مستوطنات لهم فى أرض ما وراء 
القوقاز السوفيتية: فى أرمينيا 
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وجورجيا وآذربيحان. ومنذ ذلك الوقت 
قصاعداً. فإن مصيرر الأكراد سوف 
يكون مصيرا متباينا. وذلك وفقا لتباين 
الدول المختلفة التى أظلتهم بظلها. 

وفى تركياء بعد الحرب العالمية 
الأوق وشحلل الداواكت الطرية 
بخصوص االموصلء أثار الاضطرابات 
معن الورظنيون: الاكخر ان الذية أزذاكوا 
الوتهع متهم واستشفطاوا لقف ما عدت 
لأنزاو) تلاش الهم فى الال 
كردستان بعد أن ألغت معاهدة لوزان 
41 يونين #الأكم) سنا اقرف متفافدة 
سيفس لكردستان ٠١(‏ أغسطس 
دكن ام). 

وقد قاد الشيخ سعيد النقشبندى 
العسراتئ الكوزة فى فاليم اورقا 
وسيقريك وديار بكرء إما تعصباً 
واحتراماً للخلافة وغيرة عليها أو (كما 
ادعى مصطفى كمال) بتحريض مزعوم 
من بريطانيا. وسرعان ما قبض على 
الشيخ وزج به فى السجنء وحوكم 
(فى أبريل - يونيو 1555م) وحكم 
عليه بالإعدام وأعدم فى دياريكر مع 
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كردستان (الأكراد) 


"5 ثائراً آخر. ولقد تابعت جريدة 
(فاكيت) التركية كل وقائع المحاكمة. من 
"٠‏ إبريل 555١م‏ إلى 54 يونيسوء 
مشددة على الطابع الوطنى للحركة. 
ولقد أجير فشل هذه الثورة القواد الذين 
هربوا إلى البحث لهم عن ملجأ فى 
الخارج. 

وفى " أكتوبر 1971م, تأسست 
عصبة الأكراد الوطنية «هويبون» 
(الاستقلال) التى اندمجت فيها كل 
الجمعيدات:والأتحادات القتزيمة: ولتق 
اختير حسان نورى باشا حاكم بتليس 
قائداً عاماً وتأسست إدارة مدنية. 

ولقد تمت بعض المحادئات مع ممثلى 
الحكومة التركية فى سبتمير كام 
عند شيخى كوبرومع وعد بالعفى العام 
عن أولقلة الذين أديكوان كن العدى القلدل 
من الاكزاد:الذى اسنقحاك لتذلك فظو 
وبعد ذلك. وقعت ثورة أنخرى بك فى 
ريم سئنة 1595م ولفن اخروت 
القوات الكرديةء. بعد أن سلمت تسليماً 
جددا؛ يعضن الاتتستازات امذهلة ويففين 
مساعدة القبائل فى إقليم دياربكر, لكن . 


05م 


كو وتان (الأكرات) 


تحت كزوياك الحيض التر كن 

ولقد اناه الأكران بكورة كيرئ سنة 
جبال دارسيمء التى يسكنها أكراد زازا. 
ركنا كية القمعة التتقيكوية وتسم 
وعشرة من رفاقه فى بلدة العزيز يوم 
درسيم وسموها تذ تنسيلى. وظل الأقليم 
تحت قانون حالة طوارىء الحرب حتى 
سن 1545 
كردية مسلحة فى تركياء وظلت 
كردشتان هايكة خلال الحرئ العالية 
الثانية. 

ثم تلى ذلك د . الك 2 . د فى 
طريقة الحكم للأقاليم الكردية. 
القانون العسكرى بخصوص كردستان 
وثتيفعه صدور المزيد من التنظيمات 
الليبرالية الجديدة. 


.ايم 


وبرغم صدور بعض التصريحات 
من كبار الشخصيات الإدارية» فقد 
ظهرت بعض المقالات عن كردستان 
وعن الأكتراد فن الصيخافة الشركية. 
ونين تشتواف 1556 وز كك طودوت 
صحف كردية ‏ تركية. 

فى إيران » ظل وضع الأكراد على 
الدوام مختلفاً عما وقع لهم فى تركيا. 
وبالظبع » فقد أصرت الحكومة الإيرانية 
فى الغالب على عامل القرابة. كذلك 
عامل الجنس والتاريخ , الذى يوحد بين 
الشعبين. لكن ذلك لم يمنع ظهور بعض 
الإزعاج اللاجتماعى من وقت لآخر, 
كذلك حدوث بعض الثورات التى غالبا 
ما كانت تمع بطريقة دموية. ولقد 
سيبت حركات الجيوش التركية أو 
الروسية اضطرابات لإقليم آذربيخان 
فى السايق خلال الحرب التعالمية ولقد 
استفاد الشيخ الرئيس إسماعيل أغا 
سيمكو من هذه الاضطرابات وحاول أن 
تقلع تقس بوالاية كرزية لمعيه عر 
على تقلد قيادتهاء ولقد نجح أيضاً فى 
توحيد القبائل الكردية بشمال الإقليم 


تحت قيادته, وبإحرازه عدة انتصارات 


على :الأتراك وعلى القتؤات الأشصورية 
والإيرانية» غيّر محلته حسب الظروف. 
ولقد أصبح أيضا السلطة الوحيدة فى 
المنطقة. إلى الغرب من بحيرة أرومية, 
ولكن فى النهاية اغتاله الإيرانيون عند 
أشن :فى "اتيزفيوق 51م ولعذ كان 
معدلا لوول قطا دان فى سوك 
كردستان لكن ثورته انتهت بالفشل. 
لكر الهكون امال الفافية اكت 
تأثيرها الكبير على القومية الكردية فى 
إيران. وبالطبع؛ فإن احتلال السوقييت 
والقؤات التبريطائية (0؟ اغتستطس 
47 للأقاليم الشمالية والغربية 
للبلادوما قح من تال رضنا شاه 
عن العرش ١1(‏ سبتمبر ١194١م)‏ قد 
ساعد حركات التحرر لعدة شهورء لكن 
الجيش الإيرانى قمع بشدة هذه 
التحر كتانه القن كانها :كام رشيف كان 
الى تكح مادا عمد ان ف 1 ب 
جاوره من القبائل» وكان قد أعلن نفسه 
سيدا على منطقة سرداشت ماريقان 
سنة 1345ع. ولكق ذلك كان مجيزن 
استهلال لحركة استقلال حقيقية. وفى 
لقا الأول اسحفاد الأكزان من الوظيم 
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كردستان (الأكراد) 


فى إقامة منظمة «بعث كردستان», وقد 
تكونت من مفكرى المدن الكردية 
وصغار البرجوازيين من مهاباد, 
وقدامى ساوج بولاق » ورجال الدين 
وشيوخ القبائل. وسرعان ما انضم 
إليها القاضى محمد وهو من عائلة غنية 
عريقة (أكتوبر 1145١م)‏ وبعد انتهاء 
الحربء حكم كل هؤلاء بأن الفرصة 
تكائحة واعنلتواافى نايز اذى 
جمهؤرية مهاياد الكردية. فى قلب 
حكوفة اأريحان' الاستقلذلتة :القن 
قامت فى تبريز وفى الحقيقة. فإن 
القاضى محمد لم يرغب فى أكثر من 
استقلال داخل إطار الإمبراطورية 
الإنوافتة :هده الدؤلة العمف ور 
بمساحتها المحدودة غرب وجنوب 
فين أوهنا نظمة :قاما؛ قحست قرا 
المدارس والمستشفياتء: ونشرت الكتب 
القديمة ومجلات_ النقد .اللفة الكردية: 
وجرت محاولات التطور الزراعى 
والتتجارى والصناعى والصحى. 
وتأسس جيش صغير من العناصر 
القبلية به أربعة قوادء من بينهم الا 
مصتط الك زات القى ما .من العراق 
مع فرقة من جنوده المسلحين تسليحاً 


الادم 


كردستان (الأكراد) 


شن لقن حكوابة طيوان اتنتطاعت ان 
تستعيد شمل البلاد. 

شنقاً فى فجر يوم ١امارس‏ 911١م‏ 
مع عدد آخر من الرؤساء. وقد ظلت 
جمهورية مهاباد الكردية لمدة أحد عشر 
شهراً. ولكن الحادث كانت له انعكاساته 
بين كل الأكراد. ويعد ذلك حدث فى 
سبتمبير ١55١م‏ وقبراير 15901م, 
. سخكرت قبيلة جاقانرودى لعمل ما 
وقمعت بعنفء بحجة أنها رفضت دفع 
الحشيش. ويعد ذلك حاولت إيران» 
الكردى الكبير. فنشرت فى طهران من 
«كردستان الأسيوعية» التى عالجت 
موضوعات أدبية ودينية وعلمية 
وتاريخية وأيضا موضوعات سياسية. 
ومؤخراً فقد اتهمت الحكومة العراقية 
مساعدة طهرانء ماديا ومعنويا للأكراد 


”لاوم 


فى حركة التمرد الكردية فى العراق. 
ولكن هذا الموقف السياسى لم يفير 
أصلاً من حالة ريبة السلطات الإيرانية 
حيال أكرادها. 

وفى العراق. شهدت الفترة من نهاية 
الحرب العلمية الأولى حتى ثورة 
م تأسيس دولة العراق الجديد 
وقيام الحكم الملكى الهاشمى. ولقد عهد 
للبريطانيين» الذين تسلموا من عصية 
الأمم, فى سان ريمول (أول مايقو 
٠م)‏ صك انتداب على العراق 
وفلسطين,ء بتنظيم أموال البلاد التى 
كان قد سبق أن احتلوها عسكريا. وكان 
القليل منهم من يعرفون الأكراد 
ومشاكلهم, مما صعب عليهم مهمتهم. 

وفى ديسمبر /191١م,‏ أقام «الميجور 
نوبيل»2061 :131383 محمولد البرزانى 
(1840ت1503م) حكمدراً على 
الليمانية»وأن تمتد سلطته على القبائل 
الكردية الواقعة ما بين نهر الزاب الأكبر 
والديالة. وبعد نهاية ستة أشهرء طالب 
الشيخ محم ون باستقلال كردسستان 
(نهاية مايق 9١151م),‏ وكان على 
الجيش البريطانى أن يتدخل بالقوة ( 
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للتغلب عليه. وبعد أن جرح محمود فى 
متفركة ياذيان (/11 يوني 315ام): 
أخذ للسجن وحكم عليه بالإعدام, لكن 
الحكم حُفف بالنفى إلى الهندء وفى 
نفس الوقتء. تم اغتيال عدد من الضباط 
البريطانيين فى زاخو والعمادية وعقره. 
وحكم «الميجور سويين»509306 :1/1380 
محل الشيخ البرزانى» وسرعان ما عاد 
البحدوة إلى الجلةن وكارت العيشاكن 
بتنصيب الأمير فيصلء الأمير الحجازى 
كتمالك عل يغهداة:7 تبسطس 
١م‏ ). وكان هذا الأمير قد أبعده 
الفرنسيون من دمشقء وكان القصد من 
هذا إالحاق ولاية الموصل بالتاج 
الجحوواق زهي الخطلن الاي راصن 
الأتراك المطالبة به وأراد الأكراد تنظيمه 
استتهضيم: ولد امنعر قن متعاهدة 
سيقرس الحديثة ٠١(‏ غسطس 
قله «الشارة امول يحو الأكزاد 
فى شما ل وسسسب اسان 
المقاومة وشمولها لكل كردستانء أعيد 
اننخيفاء اليم متمسوه البرواكن ان 
التتلنياتة (سقدون 1547م واس 
يلقك «الحكيدان لكت امل سي 1ه 
على كل كردستان (فى نوفمبر). وأقام 
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كردستان (الأكراد) 


لو كروي من قاقة احضاء وتظه 
البريد وأصدر طوابع بريدء وسن 
السوافي علي الذكان راسد تخريدة 
«روجى كردستان» (شمس كردستان) 
التى أعطتنا تنفصيلات كثيرة عن هذه 
الأحداث. 

وله تساعه :العو الضاكم يغلا ستية 
15م (وهو العام الذى شهد نهناية 
الانتداب البريطانى فى العراق) وضع 
أكراد العراق. لأن الحكومة العراقية 
أوادك هلية السعري ساني الو ميق 
الأكراد المحليين من المناطق الكردية 
لتُحل محلهم موظفين عربا ووقف 
تدريس اللفة الكردية فى الإدارات 
الشمالية. لذلك دفعهم هذا إلى الانزعاج 
الذى تحول إلى ثورة علنية فى 
السليمانية حين فتح الجنود العراقيون 
النار على أهلها المدنيين (1 سبتمير 
اقلم والقد :كان الشييع امتعمو على 
القون هدم الحركة :ولغ سقط المين 
العراقى أن يقضى عليها (سبتمبر 
79 أبريل ١195م,‏ لكن قبض على 
محمود وحددت إقامته فى بيت من 
نمو رادم وق نا كا حقلت 


مر 


كردستان (الأكراد) 


الشيخ أحمد البرزانى مع جيرانه من 
زؤسياء الأكراد. ومن أجل إغادة الهدوء: 
قامت الحكومة بحملة شتوية تطلبت 
صخل ستلاع الجدى الملكن: وقامت كوزة 
جديدة أخرى سنة 19158 1 كقام 
واضطر الشيخ أحمد وأخوه الأصغر 
اخلة محيطفي البنرؤافي لذ سافنده 
عسكريا.ء للإقامة فى كركوك ثم فى 
السليمانية. وفى سنة 1157١م,‏ نجح 
الملا مصطفى البرزانى فى الهرب إلى 
بلدته برزان» مصطحبا معه الشيخ 
اخنكه انق الضدة سسسعويي امكتانا 
قاعدة لثورته. وتدخل ماجد مصطفى 
الكردىء المعروف بوزير الدولة؛ لإقرار 
الأغور سن الجزذاتى , الحكوية العراقية: 
ووافق البرزانى على شروط الاتفاق 
ومن بينها تحسين ظروف الأقاليم 
الكردية وأن لا يرسل إليها سوى 
الموكفية الأكران له التعرية وان تفهم 
المدارس والمستشفيات فى كردستان. 
ولقد قبل هذه الشروط رئيس 
الوزراء نورى السعيد.ء الذى تطلع إلى 
تأسيس لواء كردى كاملء ولما لم 
يوافقه عليه تاكن الملك عبدالالة؛ انفجرت 


اهم 


وكان الامو هادا وكظيرا عثدالزة 
واضحة. بينما خسر الجيش العراقى 
خسائر ثقيلة. وللمرة الثانية تدخل 
سلاح الجو الملكى ليلعب دوره قى إثنقان 
أغسطس» انتهت العملية وانسحب الملا 
من كحتنان قواده., وهم: مصطفى 
خشنافى» وعزت عبدالعزيز. ومحمد 
محمول, وخير الله عبدالكريم, وأعدموه 
فى ١9‏ يونيق 1151م 

بعد هذه الأحداث المفروضة بالقوة, 
لم يتبق لأكراد العراق الوطنيين سوى 
العمل فى السر والاختباء. وهذا ما 
الستقصراط واقس هات السك اي 
وأصدروا مجلتين: «ازادى» (الحرية) 
و«رزجارى» (التحرير) وعلى أى حال . 
فقد عاد الهدوء. واستفاد الأكراد من 
الحرية التى تركتهم يعملون بحرارة 
ذاكدة :ف التجال'الققافي..وشنهدت 


مجلاتهم فى العلوم والآداب النور. 
ونشرت مجموعات أشعار ومقالات عن 
تأي كتر وسكا توفت افير الأكيران. 
وأصبحت السليمانية من أكثر المراكز 
الثقافية نشاطا ومقرا نشيطأ للأكراد. 


ولقد شهد أكراد العراق منذ إعلان 
الجمهورية العراقية ١58(‏ يوليو 
4م حتى سنة ١197م‏ تقلبات 
وتغيرات عديدة. ولقد أثارت هذه 
التسيتورة ناس : الاكوادة النكن 
شاركواء مع الأحزاب السياسية 
الأخرىء فى الإطاحة بالحكم الملكى 
الوناقفى- وللسرة الأولى فى الخارية: 
أعلن دتسكور الدولة بواهم أن: «العيرت 
والأكراد شركاء فى هذه الأمة» ولقد 
أمن الدستور للأكراد حقوقهم القومية 
داخل قلب الكيان العراقى. ومن جانيه 
أعان اللؤاة عب دالكزيم قاسم الموظقدين 
الأكراد المفصولين عام 1541م إلى 
مناصبهم وأذن (فى " سبتمبر 
م للملا مصطفى البرزانىء الذى 
كان قن التجا إل الاتحاد الشوفيتئ 
حتى ذلك التاريخ, بالعودة إلى العراق. 
ولقد قام باستقباله هنالك بالحفاوة يوم 


كردستان (الأكراد) 


السابع من أكتوير 568١م‏ بيثما عاد 
بوقنافسه فى النقى فى ايل 15م 
وتتسيطن فاش اله حرم خاهنا "وين 
خاص) فى بغداد ولبعض الوقتء جعله 
مينتشارة القصضوكي.:. 

والقه 5 لكؤت الكردى الدسقراطى؛ 
الذق كان معن كقسة سثرا اليوع العظنم: 
وقام بإصدار جريدته الأسبوعية 
بإكزوجاكة (التضال)» أ لهات نظون: 
ولم تعد المجلات الأدبية والعلمية 
الكردسة والموافك النتاحضة من ذلك 
الوقت فصاعدا قاصرة على الآداب 
فحسب بل صار لها اتجاها سياسيا. 
لكن .حالة النشاط هذه لم تستمر طويلا, 
وتفجر ثانية صراع الأكراد واستمر 
لعشر سنواتء تخللتها الاعتقالات 
والمزيد من أعمال القمع الرهيبة. ومن 
الممكن تميز أربع فترات ها هنا: 

ويحتاج حل المشاكل فى الخارج 
والداخل «للقائد المخلص» ولقد انتهت 
سياسة «قاسمم, المتأرجحة بانقلاب 
الجميع ضده. والأكراد أنفسهمء وقد 
ضاقوا ذرعا بالوفاء بوعوده التى 
وعدها لهم, وانتهوا يرفع السلاح ضد 


ماهم 


كردستان (الأكراد) 


الحكم الدكتاتورى. وطبيعى » أن يترأس 
الملا مصطفى البرزانى الحركة ( 
سبتمبر ١95١م).‏ ولم تكن هذه 
الانتفاضة بأى حال انتفاضة قبلية, 
ولكنها كانت بحق ثورة كل أكراد 
العراق. فلاحين وسكان المدن,. علماء 
واقطاعحميية: الحن كتونو] كك سر 
قاسم. ولقد كان الرد الانتقامى مخيفاً 
ومكرد :أن التست حكوية هدي النعة 
يقوتهاء قامت بسحن المندوبين الأآكراد, 
وأصدرت إنذاراً ٠١(‏ يونيو 19577م) 
وفى فترة التوقفء تقلد حزب البعث 
السلطة فى دمشقء وقدم السوريون 
المساعدة لأصدقائهم الغراقيين بإرسال 
طائرات لهم ولواء التعرمون : قفطرد 
عبدالسلام عارف حزب البعث وجمع 
كل السلطات فى يديه ١4(‏ نوقمبر 
م) . وتوقفت الأعمال الحربية. 
ورغبة فى إنهاء المشكلة الكردية, 
تفاوض المشير عارف فى وقف القتال 
٠١(‏ فبراير 1974١م)‏ الذى تقبله اكلا 
مصطفى البرزانى دون استشارة المكتب 
السياسى للحركة الكردية. لكن خلافا 
وقع ما بين البرزانى والمكتب السياسى, 


ا/اديم 





الذى اتوم يضياتة موادي الكورة 
ووقعت معارك دموية عند (موات)» يوم 
7 يوليو نين اتحباهاث الككاهنية 
وفى المؤتمر السادس للحزبء أيعد ١5‏ 
عضو من /لا١‏ عضوا من المكتب 
السياسى من الحزبء ومن بينهم 
إبزاقيم امد وجلال الظاليانى: اللدان 
التجا إلى إيران. وسرعان ما تبدد 
الشناى «الوضع مين الأكزاء والعواقيية: 
ففى «ادايق أنه اعلدة الكو 
العراقية دستوراً مؤقتاً جديدا بدون 
دك كقوف الأكراب و شتصو هن لل 
التى وردت فى المادة الثشالثشة لدستور 
م.. ولم يوافق ذلك الأكرادء الذين 
لم ككردوا كواكيو قن استعتهبا راقن 
بدأ شن الهجوم فى الربيع ؛ مارس 
1458م يواسظة كل التجنيش العراقق 
فى النفماان (المشاة. والدعحات 
والطيران) بقيادة اللواء عبدالرحمن 
عارفء أخو رئيس الجمهورية. وبدأ 
بإحراة نحكن الأنقستارات اللي 
(مارس ‏ مايو). ولكن فى الصيف 
(يونيى - سبتمبر) وقعت بعض معارك 
دمن قوس لسلة: حنيان: متا قتف وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


التغوانالدراتوون عدي تسريه 
سقو عن درف 
وقو كان كا امياد ة النه زان فتن 
(54 أكتوبر) محاولاً الوصول معه على 
اناق اوكايلة"قمطلت الأميوي ترقت 
طويل. لكن حرب يونيو 1917م كان 
لها تأثيرها على عدة بلاد عربية. كما 
كان ليا #اكترها عن العراق) حيك وقم 
اتقاوان حكن لان :حوليق اكقام شا 
باللواء أحمد حسن البكر رئيسا 
للجمهورية. أعقبه انقلاب آخر 5١(‏ 
'يوليى 1114١م)‏ جمع فيه البكر لكل 
الفنتطاف واعات دكخامورية تحكم البقة: 
خلال ذلك الوقت قام الأكراد بافتتاح 
بنووسة وف تلام زكنامت 
الحكومة بافتكاح جامعة السليمانية 
(التدريس فيها بالعربية). 
وقد فتح حزب البعث ياب التفاورض 
مع البرزانى والمكتب التنفيذى. وذهب 
وفد كردىء برئاسة الدكتور محمود 
عثمان إلى بغداد وفى ١١‏ مارسء وقع 
اتقفاق من ٠١‏ بندا فى نوبردان 


دائرة المعارف الإسلامية 





كردستان (الأكراد) 


قيمع ب لعفيو وف وان 
بمقتضى هذا الاتفاق على حكم ذاتى 
وعلى نيابة رئاسة الجمهورية. 
وأصد ت اللغة الكردية هى اللغة 





الريتسة الكاففة فى العراقة ولقه خسن 
هه الاك او وززاء وأعلق العفق 
الغنام لكلا الطرفين: واعقيت الحدت 
أحتكالات كندرة وبوكم دلقد فإ نجه 
المشاكل لم تحلء فجرت محاولة لاغتيال 
املا مصطفى البرزانى (9؟ سبتمبر 
الإقاع)ء وووتسكت امتطرابيات ف 
سنجار (صيف 1175م)» ونزاعات 
حول اختصاص مقاطعات كركوك بعد 
تأميم شركة البترول العالمية (أول 
نوكين #/ن3 43 فى يؤنوو لكام 
صدر عن الأمم المتتحدة وإفريقيا 
السوواء كدف المنائم كود شعات الحزاق 
بتطبيق اتفاق ١١‏ مارس ١91١م‏ 
لصالح:الأكزان. 

ولقد احتفظ أكراد سوريا ولبنان» 
بصرف النظر عن وجود بعض العائلات 


الكبيرة بينهم وتبعيتهم العربية الكلية, 


لم 


كردستان (الأكراد) 


مثل عائلة جنبلاط الدرزية. بسمتهم 
لعدة قرون قبل قيام الانتداب الفرنسى. 


المجتمع الكردى 
بنيت الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
لكردستان على أساس قوى ومتين. 
وإذا كان لايزال جزء صغير من 
الشعب الكردى يحيا حياة بدوية: إلا أن 
غالبيته الآن تستقر فى قرى عديدة 
ولكن المجتمع الكردى «ظل فى الريف», 
كانه اليوة: فى اباس عقن سر 
تكن فير القزى التاضعة لنطام محتية 
كو الحسوخاى كخم لخدام السترية 
الإدارى» ولقيادة ملاك الأرض ورجال 
الدين. وذلك قد أدى إلى عديد من 
الكفتدز اه التتوة الاسايعيية الف 
ظهرت بوضوح فى المجتمع الكردى؛ 
فى العائلة والقبيلة وملكية الأرض. 


التنظيم القبلى 
للمجتمع الكردى دون منازع. ونحن 


4م 


لدينا اليوم تسمية لكل القبائل الكردية. 
ولقد قام ليرش .ما فى سنة 1457م 
يعمل ملخص لأكراد تركيا وأكراد 
المقاطعات الروسية وأكراد إيران. ولقد 
قام جابا 1208 (١181م)‏ بتعداد عدن 
منهم. ولقد نشرت خريطة لتوزيع 
الأكزان كديا وراء القوقاز :فى تفليس 
سنوات 0843 /14841م. وفى سنة 
ل اممنى سورخارك سشادكين 
وعلاترة ٠٠١5‏ أسماء لقبائل أكراد الدولة 
العثمانية وأضاف إليها ريقر عامط 
تلاك توي مرو يجشان الكروية 
(العراق) وأولتك الذين ظلوا خارج 
كو كان عض تفي الوك العالية 
الأولى. لكن الأحداث السياسية المختلفة 
التى وقعت حتى ذلك التاريخ أدت إلى 
تغيرات كثيرة فى توزيع ووضع القبائل 
الكردية. وفى الطبعة الكردية لكتاب 
م.أ. زكى «تاريخ كردستان» أورد 
جدولاآ كاملا لكل القبائل الكردية. وفى 
سنة ,١1917١‏ و1975م تم إحصاء كامل 
لقبائل سوريا الكردية. 

وقد تحالف الأكراد فى بعض 
الأحيان مع أهل السنةء. وتحالفوا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعض أحيان الأخرى مع الخوارج 
الكارهيق عل التدؤلة واحين الأفر 
بالأكراد بحشد قواهم جملة للدين 
الجديد. ولما صاروا مسلمين متمسكين 
بالسنة اتبع الأكراد فى الغالب المذهب 
الشافعىء: كما أفاد كتاب شرقنامه بذلك 
كذلك المؤرخ أوليا شلبى. 

وعبر التاريخ أظهر رؤساء المجتمع 
الكردى غيرة دينية رفيعة دون فرض 
الفوضن فى يشمو لحري نان 
بصلاح الدين (/1157-11517م). ولقد 
كلد كر اهم وكام الساحة والدارس: 
والمجةتحقيات والاستيلة : ولقتد ضه 
جامع الأزهر الشهير بالقاهرة عددا 
كبيراً من الأكراد كمدرسين لأصول 
الدين. وتضم مقبرة أيوب فى إستانبول 
ومقبرة سكوتارى بين جنباتها قبورا 
عديدة لأكراد تولوا فى الفترة العثمانية 
وظيفة شيخ الإسلام. ومن القرن 
السارون البهويى : قات عدن 
الميلادى فصاعدا دخلت الصوفية 
كردستان وازدهرت. واليوم فإن 
الطريقة القادرية هى أقوى وأهم الطرق 
الفستوفية يون الأكتزاك وشح أفزادها 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردستان (الأكراد) 


الشيخ عبدالقادر الجيلانى (101748ه - 
116م), النى توفى فى بغداد وكان 
هو نفسه كررديا. كذلك الطريقة 
النقشبندية» التى تنتمى إلى الشيخ بهاء 
الدين الليتكصارى لات قا 
وهى طريقة واسعة الانتشار فى العالم 
الإسلامى وبخاصة فى الهند ويمتد 
تأثيرها حتى الصين. 

وعم غرف درن الحتواق هده 
الطريقة مع نهاية القرن التاسع عشر 
على يد مولانا خالد بعد رحلة قام بها 
إلى دهلى. ومولانا خالد كردى من 
قبيلة الجعف: ولد 'فى كاراذاغ سنة 
6م وتوفى فى دمشق سنة 
7م . وقد واجه معارضة قوية من 
جانب شيوخ القادرية. لكنها انتهت 
باستئصال بعض منهم. ويطلق على 
أتباع الطريقة القادرية فى جنوب 
كردستان الدراويش بينما يطلق على 
النقشبنديين لقب الصوفيين. وتعقد 
اجتماعات إخوة الطريقة فى محل شيخ 
الطريقة قن التشانقاء إىالذكية. 

وتظهر يد الشيوخ وخبراهم خاصة 
النقشبنديين فى كثير من الثورات فى 


04م 





كردستان (الأكراد) 


تركيا وفى العراق مع ردود فعل 
الحكومة الدموية التى تتبعهاء وعلى 
سنييل المكتال حركة الشيخ عنيد الله 
النهرى (1840١م)‏ وحركة الشيخ سعيد 
البيرانى (1555١م).,‏ التى أدت إلى 
إغلاق كل التكايا فى تركيا كذلك 
عصيان الشيخ محمود اليارز نجاوى 
الممسلح (195”5919119م). لكن, برغم 
تطرف هذه الطرق الصوفية وكل 
مشاركاتها السياسية؛ فإنها تعتبر على 
الدوام كأجزاء متممة للحكومة والعقيدة 
الإسلامية. ولم يكن ذلك نفس الحال 
بالنسبة لبعض أصحاب الفرق الذين 
تطرفوا فى نظرياتهم إلى الحد الأقصى. 
وتركوا سمنة الإسلام مثل اليزيديين, 
المنبثقة من العدوية نسبة للشيخ عدى 
ابن مسافر (9ا١٠١ه-‏ 75١11م),‏ 
وانحرفت روحانيتهم واعتقادهم تماما 
عنها إلى الحد الذى نسوا فيه أصولهم. 
كنتذلك تقد واجسد بين الأكدزاق رضن 
الجماعات الصغيرة . فى العراقء مثل 
جماعة (السارليين). وحول الموصل 
جماعة (الشباكيين). وجماعة 
البكتاشيين: الذين كانوا فيما مضى 
جماعة لها قوتها فى تركيا. 


.رهم 





اللغة 

تتنقسم اللفة الكردية إلى ثلاث 
لهجات رئيسية, وتأتى الفروق بين هذه 
اللهجات نتيجة بعد الأماكن التى 
يسكنونها عن بعضها وتأثر هذه 
الامتاكن بلفنات اللتاطق العامفية: نينا. 
يتحدثون بها فى جمهورية تركيا 
وأرمينيا وأذربيجان والاتحاد السوقيتى 
ولواء الموصل فى العراق؛ والمستعمرات 
الكردية فى خراسان وتركمان الاتحاد 
السوقيتى وتعرف هذه المجموعة باسم 
الكرمانجى (الكرمانجى) ويعرف 
المتكلمون بها باسم الكٌرمانجيين. 
يتحدثون بها فى أربيل والسليمانية 
وكركوك فى لواء العراق والمناطق 
المجاورة لكردستان فارس وهى مهاياد 
وسنانداج (سنا) وهذه اللهجات تعرف 
جميعها باسم (السورائى. ومن اسم 
اكتسيت لهجات السليمانية وسنانداج 
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أدبية. أما اللهجات الكردية المتبقية, 
الحموعة القفاروة' العخا صن :والدنى: يتكلم 
بها فى المناطق جنوب وشرق 
التنتوراتن: :وفيا اكه اتقبداسي» 
فيمكن أن تشكل فى اتحادها المجموعة 
الحتوبية. وهتالك :ما نين المجموعنات 
الوسطى الكردية والمجموعات الجنوبية 
جزيرة من الكلام غير الكردى » مع 
خليط من اللهجات على شطانها كونتها 
اللساحة التي تحظليا الجوزان: ومالك 
لهجات كردية أخرى تتحدث بها 
مستعمرات الأكراد المعزولة والمبعثرة 
داخل إيران. 


الفولكلور والأدب 


)ع( الأدب الشعبى: 

الأدب الشفاهى عند الأكراد أدب 
غزيرء شأنهم فى ذلك شأن الشعوب 
قليلة الرقى الشقافى. ولقد جمع 
المستشرقون الأجانب كما كبيراً من 
الوثاكق وقاموا بنشرها عن هذا 
الفولكلور.. ويتمثل غنى هذا الفولكلور, 
أولاً. فى الأمثال والأقوال الشعبية 
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كرنضستان: (الاكزاة) 


الألغاز أو الأحجيات ويحب الكردى أن 
يزين محادثته بجمل مسجوعة 
وموزونة كما يظهر وعيه الحقيقى وقوة 
ملاحظته. والأمثال أيض] تزودنا 
بملخصض لاع الحكمة عطلية: نؤلقن فشن 
الآلاف من هذه الأمثال. وتتنوع الأغانى 
ف عددها وأشكالها: فهنالك أغانى 
الرقص (ديلوك) وأغانى الحب (لاوك)» 
أل الحوت (سسر او دلال). كذلك أغانى 
الحدان :(سق أو كتول):ولقنه لزداذت 
القصص والحكايات (النوادر) وامتلأت 
لمان و سقس قشني الشهزات 
والعجائب أن تجعل المرء ينسى مشاكل 
الحياة؛ وتمتلئ الحكايات والنوادر 
بالفكاهة؛ ولا تتردد الحكايات التقريعية 
عن انتقاد أخطاء الأفرادء والقبائل 
المتنافسة, ورجال الدين» بروح أساطير 
العصور الوسطىء وفوق كل ذلكء فإن 
الأكراد مغرمون بقصص الحيوان التى 
دائما ما تحتوى على فضيلة أخلاقية. 


(ب) الدب الراقى المدوّن 

إلى جانب عدد الأميين الكبير يوجد 
بين الأكراد أيض)ً صفوة مثقفة للغاية 
ولقد ذكر المؤرخ ابن الأثير الكردى 


ىهم 


كزدستتان (الأكران) 


(ت 7ه /1777م) هذه الحقيقة فى 
السابق فى كتابه الكامل وترددت مرات 
كشيرة فى" الشرقتاضه وايهنا ذكرنا 
مهن القنيؤة هن انثال حاجن خليقة 
(17154١م),‏ أو الرحالة أوليا شلبى فى 
ككانرحجلته :2138190 والسبوء البحظ 
فإن هؤلاء الكتاب المثقفين قد كتبوا 
كتبهم بالعربية لفة العلم فى ذلك 
الوقت,:ولقة القنران: وإذا كانت هذة 
الكتابة تتصل بموضوعات التشريع 
والدين أو التاريخ. كما فعل ابن خلكان 
صاحب كتاب الوفيات الشهيرء أو 
أبو الفدا المؤرخ الجغرافىء أوبالفارسية 
كما فعل شريف خان البدليسى فى 
كتابه تاريخ الأكراد أو شرفنامه 
٠٠6١(‏ ه/ة9ةه٠‏ -لاكم, كما فعل 
إدريس حاكم بتليس (ت 31737 ه/ 
6م)الذى ك تب أول تاريخ 
للإمبراطورية العثمانية (هاشت 
بيهشت) «الجنان الثمانية». ولقد كان 
الشاعر الكبير فضولى (ت ”51 هم 
71 ح) شاعر اللغة التركية كرديا. 
وهنالك حتى اليوم الكشثير من الشعراء 
الأكراد الذين كتبوا شعرهم بالعربية 
مثل أمير الشعراء أحمد شوقى (2185748 


ت 1575م).: والرصافى (181/5,ات 
4 وعاله الاحتفاء قاس امن 
(1438ت 36 15م): والرواض عبان 
العقاد ,١8485(‏ ت1934م), ومحمود 
تيمور (1845:ت١1595م)‏ وأخوه 
محمد. جميعهم من أصل كردى. 
وهنالك عدد من المؤرخين الأكراد الذين 
كتبوا بالفارسية مثل: محمد مردوخ 
الكردستانى» ورشيد ياسيمى وإحسان 
نورى. أو الذين كتبوا بالتركية أمثال: 
مه الد وتلق والحس مذ كن وزةا 
كان.هؤلاء الكتاب القدامى الكبار قد 
كتبوا بالعربية والفارسية والتركية عن 
لغتهم الأم الكردية فإن الكتّاب الشباب 
اليوم يكتبون باللفات الأوربية. 
الانجليزية والفرنسية والألمانية وحتى 
بالروسية» وخاصة فى أرمينياء حيث 
أفناقوا إلى هده الأفنات ماناتهم 
بالآرمينية. حقيقة فإن الأكراد كانوا فى 
كل الأوقات يتكلمون لغات عدة. ولقد 
ظهرت موهبة الموهوبين منهم فى 
الشعر والتاريخ وفى العلوم الطبيعية 
والإكسافة والسيحافة: 


د. عطية القوصى [ث. بويس 11.8015 ف. مينورسكى كا5ع:31100./] 
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الكرك 


حصن واقع شرقى البحر الميت فى 
منطقة مؤاب القديمة, على ارتفاع يبلغ 
قرابة ثلاثة آلاف قدم فوق سطح البحرء 
والاسم مأخوذ من كلمة دكرخاء 
الآرامية وتعنى مدينة التى وردت أيضا 
فى كتابات بطلميوس. 

ولا كان الحصن واقعا على بروز 
دكا الاتجيداق 'ممتطحول هن الحيل 
بخندق ضيق عميق عملت فيهيد 
الإنسان فزادته عمقا وازداد الحصن 
ننافنة: ومن الأموى الملشوفلة إننا لا 
نسمع عنه شيئا فيما ورد من أخبار 
الفتوح الإسلامية للبلاد الواقعة شرقى 
نهر الأردن ولا فى القرون التالية لهاء 
ولكننا سسمعنابه لأول مرة زمن 
الصليبيين سنة 57١١م‏ حين قام بايين 
ساقى الملك قولك فحصنةه. وأخذ 
الحصن منذ ذلك الوقت يلعب دورا بالغ 
الأهمية فى الأحداث. ولما كانت 
مملو مات فركجة :ذلك الوق شتديدة 
البجالنة ققد التنسدوا اكدمدو! مكان 
البتراء القديمة هناك وأطلقوا عليه اسم 
8 618 , وكان هذا الحصن المنيع 





الكرك 


مصدر متاعب للمسلمين بسبب إشرافه 
على طريق الحجاج من دمشق وعلى 
طريق القوافل بين مصر والشامء. كما 
شكل تهديدا خطيرا للبلاد الإسلامية 
فى أثناء الفترة الممتدة من 71١١م‏ حتى 
1م حين كان فى يد «رينى دى 
شاتيون (المعروف فى المراجع العربية 
باسم ارناط) الذى جهز فى هذا الوقت 
حملة كان يقصد بها الإغارة جنوبا 
حيث شبه الجزيرة العربية. وعلى الرغم 
من نشل هذه الحملة إلا أنهنا احدثت 
قلقا عظيما للمسلمين الذين عدوها 
مسومتا عض الإجاكن القحوضة :ف 
الحجازء على حين أنها لم تكن أكثر من 
عمل له ذؤاقعة الاقتضادية: 

على أنه بدءا من سنة 5516ه (- 
11ام) أخذ الحصن يعانى من 
حصار نور الدين محمود بن عماد 
الذين كح وهسكلاه الدون الأبوى 
(اللذان كانا يرميان إلى إعادة النفوذ 
الإسلامى فى منطقة الكرك) لكن لم 
يقدر النجاح لهذه المحاولة إلا بعد فرض 
الحاعة وحنتواك انتفينلهت العامة 
وذلك سنة 84ده (488م) للملك 


مم 


الكرك 


العادل أخى صلاح الدينء كما أنه آل 
للملك العادل مرة أخرى حيث أصبح 
فى دائرة أملاكه عقب وفاة صلاح 
الدين» ثم انتقل إلى أيدى كثير من 
أعضاء البيت الأيوبى» حتى أنه بهذا 
الاختفاء التدريجى للإمارات الأيوبية 
المختلفة ظل فى حوزة الأمير مغيث 
الدين عمر بعد استقراره بالكرك حتى 
أمسكه بيبرس وقتله غدرا وذلك سنة 
١ه‏ (- 1515م). ولقد وجد 
السلطان المملوكى الناصر الحماية 
لنفسه خلف أسوار الحصن المنيعة حين 
فر إليه سنة8:١/اه‏ (-9١15١م)‏ من 
القاهرة ليدعم سلطانه فقد كان الكرك 
حينذاك أحد الأماكن الآمنة فى الممالك 
التى انقسمت إليها الشام وفلسطين. 
ونستشف من الأوصاف التى وصفه 
بها المؤرخون العرب مدى ما كان عليه 
هذا الحصن من قوة ومناعة فى ذلك 
الوقت وكان بعض سكانه المحليين لا 
يزالون على النصرانية. 

على أن قلعة الكرك فقدت أهميتها 
أيام الحكم العثمانى فقد احتلها إبراهيم 
باشا سنة ٠181م‏ وأمر بهدم بعض 


خموم 





احتلالها مرة ثانية وزادوا فيها عام 
شكاتة عام 215196 ما يقرت من عكترة 
بعض الأوقات أن نفرق (فى كل من 
البلد والقلعة المجاورة) بين الآثار 
الصليبية والعمائر التى شيدت جميعها 
فمن المؤكد أن البرج الكبير والسور 
الخارهي التحيظ: بالقناة الأسفل ]كنا ما 
أثران إسلاميان يرجعان إلى زمن 

المصادر: 

)1( ياقوت الحموى: معجم اليلدان 
تحفيق 601611 :15لا ., لينبرج, ا 3 
/امام. 


08 الكامل تحقيق ننمء5نمه" .1 .© 
ليدن ١48655١148135-5ام.‏ 


(؟) مفرج الكروب لابن واصل . 


(4؛) رحلة ابن بطوطة.ء باريس 
8617 -14858ام. 


د. حسن حبشى [د. سورديل أعل]ناه72.5] 
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كرك نوح 


كرك نوح قرية من قرى إقليم البقاع 
اللبنانىء وتقع عند سفح جبل لبنان 
على مقربة من رحلة على الطريق 
المؤدى إلى بعلبك ويسميها كتّاب العصر 
الأموى بالكرك فقطء ثم عاد المؤرخون 
فر الفكدن المفلو كن افاطلذوا :علمها اسم 
«كرك نوح»», والواقع أنها تعتبر الموضع 
التي بي دمن شوح الذى لاززال ظاهرا 
والدف فكو القوييي سدرافي القسرق 
الرائغ الوكمجرى (الخافحن اليبلادئى) 
ويتميز المبنى الذى يعتبر أنه يحتوى 
على الشناهق الحجرئ التذكارى لنوح 
بطوله طولا ليس بالمألوف. ويتتصل 
بمصلى له ثلاثة مداخلء كما توجد على 
الجدران والأعمدة نقوش مملوكية عدة 
ترجع إلى نهاية القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) وهذه النقوش 
تشير إلى عمارة أجريت على القبر كما 
أن عليها مراسيم بإسقاط الضرائب» 
ويمكن تفسير وجود هذه النقوش 
الأخيرة بأن «كرك نوح» كان فى 
العصر المملوكى قاعدة إقليم. 
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كرك نوح - كرمان 


المصادر: 
3( و28 1050200025 : [عل:ناه5 .10 


.810 نذ) طسامعله لها عل 


د. حسن حبيشى [د. سورديل 501110 م 


كرمان 
موضعين أحدهما ولاية «كرمان» 
القارسدة وكائنيما عطلق فقن فاحفكيا: 
وقد ورد ذكرها عند «سترابو» باسم 
«كرمانيا» وذكرها «يطلميوس» فى 
حغرافيته فسماها «كرمان» وتبعه فى 
هذه الخيدية الكخير ون من عاو محوة. 
وتقع الولاية جنوب غريى صحراء 
«قفارس» الوسطىء ويحدها من الشمال 
إقليم «يزد» 8 «خراسان» ومن الشرق 
«سيستان» 5 «مكران» (وهى المعروفة 
ياأسم «بلوشستان») التى يقدر «حميك 
الله مستوفى» أنها كانت تدفع الخراج 
«لكرمان». ويشير «ابن رمضة إلى أن ا 
تدفع الضرائب «لكرمان»», وتطالع عند 
«الإصطخرى» أن كلا من «خواش» 
وق «ريجان» كانت تابعة «لكرمان», أما 


دهم 


كرمان 


«الإدريسى» فيدرج «خواش» فى 
«سيستان» ونستدل مما هى وارد فى 
عقد العلا» «لأفضل الدين أبى حامد 
الكرطائدن: ان كاز من بود »و وطدن 
كانت تابعة «لكرمان» زمن ملكها 
السجلوقى «أرسلان شاه» (454 - 
اام وحور 
«ابن بلخى» أن ««رودان» ضمت إلى 
«كرمان» زمن «ألب أرسلان». أما 
«هرمن» فكانت حينا تابعة «لفارس»», 
وحينا تابعة «لكرمان». وتمتد سلسلة 
من الجبال عبر الولاية التى يغلب عليها 
التصحر و إن كانت بها عدة نواح عالية 
الارتفاع ولكنها خصبة وفيها المراعى 
والأودية التى تكثر بها بساتين الكروم, 
ويشقها العديد من القنوات المائية» وبها 
أماكن مثل «سعد أباد» التى ترتقع 
٠‏ قدم عن سطح البحرء و«يارز» 
على اززكها ع« سمعنة الافن قدم كما تيحن 
بهااستاطق حيلنة خترداء عديكة المناه: 
وإن كانت المنطقة الصحراوية تقع فى 
الشمال وفى الشمال الشرقى على 
حدود «دشى لوط». كما توحجد 
المسكتفتهات والاواهبن السكة النلسية 
قن الشراسي الف محفجة النفتؤلة: 


41م 





ويلاحظ أن بعض مدن الولاية تفصل 
الواحدة منها عن الأخرى أراض جرداء 
عريضة حسب ما يذكر «الاصطخرى» 
و «ابن حوقل».: أما سلاسل الجبال 
فتمتد واحدة منها من قرب «يزد» إلى 
«خبيص» (التى عرفت حديثا باسم 
«شهداد») وتمتد أخرى من الجنوب 
الشرقى إلى نسرفستان أما الإقليم 
الذى يسميه الجغرافيون العرب «بجبال 
فقُفص» فيقع شرقى إقليم «شاكرد» 
ويشرف على تخوم «مكران » 


و اده 


ويذكر «اين رستة» أن «كرمان» فى 


أيامه كانت مقسمة إلى خمس كور هى 


«بردسير» وى «سيرجان» و «نرماشير» 
و «جيرفت»و «هرمز». ويتفق 
«المقدسى» مع «ابن رستة» فى عدد 
الكور ولكنه يسقط منها «هرمز» ويثيت 
مكانها «بام» ثم تغير هذا التقسيم 
فص القون: الخاس المخوى: وقد بحدقة 
تغيرات كثيرة بتغير القرونء حتى إذا 
كان حو ورغنا شاك ضيحت الوؤية 
مقسمة إلى ستة أقسام يسمى كل قسم 
منها «يشهر ستان». 
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السكان: يرجع معظم السكان إلى 
أصل إيرانى وقد لاحظ «سترابو» أن 
عاذات الأهالى فى كرمان وَلِعْتَهم كانت 
تشبه إلى حد بعيد عادات ولغات 
الميديين والفرسء ويصف الإدريسى 
سكان كرمان بسماحة النفس وحسن 
الطبع وأن تجارهم يمتازون باللطف فى 
المعاملة والصدق ولين العريكة أكثر من 
غيرهم., ولما شرع ستاك 51006 فى 
الكتابة بعده بعدة قرون استرعى 
الطبافه هدوع الكتافى وسسكيم بالتظاع 
وإن كان «بار فروشى» يندد 
بالكرمانيين ويتهمهم بإثارة الفتن. 

وكان يسكن كرمان حسب ما يذكره 
جغرافيو القرنين الثالث والرابع للهجرة 
(التاسع والعاشر الميلاديين) - قبائل 
عدة منهم الكوشيون والبلوشستانيون 
وغيرهم» وحين يتكلم المسعودى عن 
«كرد» الولاية فى الأرجح أنه يقصد 
البدو سكان الخيام أكثر مما يقصد 
الكرد المعروفين. 


ويقول مسكويه إن أهل قفص 
وبلوص و «منوجان» انضموا إلى 
لكان تن خيحمس بن الياتن حون ختازن 


الاسجتئلاه غلدى كزمان:واكتوا عا من 
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كرمان 


أيدى البويهيين ولكن قوة بويهية أنزلت 


به ويمن معه الهزيمة سنة ١1ه‏ 
وسقي ناض فار وتم انفلم 
يركن البلوصيون للهدوء طويلاء بل 
ولوا عليهم على بن محمد البارزى 
وراحوا يعيثون فسادا فهب لتأدييهم 
عضد الدولة فارتدوا إلى جبال «بارز» 
ولكنهم هزموا مرة ثانية سنة 1ه 
ويذكر مسكويه أن عضد الدولة نفى 
(من الجبال) من لم يكونوا فى عداد 
القتلى وأنزل مكانهم الفلاحين على أن 
يتقاسموا هم غلّة الأرض أو كما يقول 
مسكويه «يقاسمو المزارعين 
والمستورين من أجناد الرعية» ويلاحظ 


أنه لايوجد ذكر لكتيبة من القفصيين 


فلن جين عضيو الوولة نداعم 
على أن عمليات عضد الدولة لم تؤد إلى 
انهيار تام لقوة القفصيين والبلوصيين» 
أذ تزاهد شن مسكول العصين المستهوكى 
يسيطرون على المنطقة من جيرفت إلى 
خليج عمّان رغم أنهم يسكنون فى 
الواقم فى بال نارف ولا قيكين قت 
إشينادة إلى التسحنوي تفن التعسون 
الوط الماكرة راق كروت الإشارة 


إلى البلوشيين الذين استقروا قى مكران 


لمهم 


كرمان 


مذ القرى الساوين الوحدوم: ولقد القت 
الحكومة القبض على كبيرهم فتح على 
خان وصادرت كثيراً من أملاكه فى 
«اسفندقة» و «جيرفت» وتزعم إحدى 
الروايات أن قبائل المهينى. جاءت أصلاً 
من خراسان إلى اسفندقة زمن 
الصفويين. ويذكر الإصطخرى أن أهل 
جبال البارزى كانوا أشرّ من لصوص 
التففبيين وانيع للم يد كلو فى الإنماك 
حتى زمن العباسيين: وأنهم استمروا 
رغم إسلامهم سادرين فى شرورهم., 
وقد تغلب على جموحهم يعقوب بن ليث 
وعمرو بن ليث وكانت لهم كما يقول 
الإصطخرى لهجة خاصة بهم. 

وعلى الرغم مما يقرره نولدكه من 
أن هناك هجرات عربية إلى كرمان قبل 
القكة الأمتلامفن :لذ انه ل ادر كه من 
العرب كثيرون قد استقروا خلال الأيام 
الأولى للفتوحات الإسلامية ذلك لأن 
الجيوش العربية استمرت فى زحفها 
من كرمان إلى سيستان وخراسان أما 
من استقر من العرب وهم قلة فقد 
الدسضيوا :في امن النلادم ويشول ناقوت 
إن هناك وجودا لجماعات فى جيرفت 


يرجعون إلى الأزديين وبنى المهلب. 


لمهم 


الفتح العربى: 

لقد بدأ فتح العرب لكرمان حوالى 
سنة "١ه‏ على يد «الربيع بن زياد» 
الذى ازرسلة انق مونبى الاتجرى والئ 
البصرة حينذاك فغزا سرجان وعقد 
معاهدة مع سكان «بام» ثم قامت حملة 
عربية ثانية بقيادة عثمان بن أبى 
العاص الثقفى والى البحرين الذى قتل 
«مرزبان» كرمان لكن ذلك كله لم يؤد 
إلى فتح كرمان تماماء وحدث فى سنة 
8ه (-155م) أن يزدجرد آخر ملوك 
بذ :اماق فر عن اصضفيان إلى كرمان 
ثم إلى خراسان فطارده معظم الجيش 
العربى بقيادة «مجاشع بن مسعود 
السلمىء؟ لكن تلك هذا الحتحيس عن 
آخره فى الثلوج وكان مجاشع هذا قد 
استولى على كثير من المدن الكبرى 
حتى جبال قفصء ثم كانت أحداث بين 
الجانبين الفارسى والعربى لا تُعرف 
على حقيقتها (انظر البلدان لليعقوبى) 
ولقد أصبحت كرمان زمن الأمويين 
مسرحا لعمليات الخوارج الحربية فقد 
فرالأزارقةإليهاسنة18هاثم 


داقر اللقازف: الإسلامنة 


التاريخ تحت قيادة قطرى بن الفجاءة 
واستولوا على فارس وكرمان وانضم 
إليهم جمع من الأهالىء وامتد خطرهم 
إلى العراق فهب المهلب بن أبى صفرة 
لقتالهم وهزمهم وقضى على جموعهم., 
ومع ذلك ققد أظلك كرما بوزة. ساحن 
تعج بالمتمردين وملجأ يحمى الثوار» 
فقن فر إلجها ادن الأشتعك سِنة 88 أى 
““مهه ولما فشلت ثورة يزيد بن المهلب 
أحكم الأمويون قبضتهم على كرمان 
عن طريق والى خراسان الذى كان 
يحكم البلد عن طريق نائب له بها حتى 
إذا كنات ينة افد وهام ومحارت 
ابن موسى» بعد إخراجه ولاة بنى أمية 
من كرمان وهاجمها لكن لم يُقدر له 
النجاح فى الاستيلاء عليهاء وفى سنة 
١‏ هاخرج جيش أموى من كرمان 
لمعارضة بعض العباسيين ولكنه هزم 
قرب أصفهان. 

وكان العباسيون الأوائل يعينون 
ولاه كدرهبان الت ظلبت:سعظم الوقت 
تحت رقابة خراسانء وسَكَ العباسيون 
فى تمان جلة تعمل اشعميه مده 
اح ولا كان زمن الزفحين الستتل 
حمزة بن عيد الله هرات ووصل نفوذه 
إلى فقارس وكرمان التى كان لايزال بها 


دائرة العارف الإسلامية 


كرمان 


عدد غير قليل من الخوارج الذين يبدو 
أنهم نفضوا عنهم غبار الهزائم التى 

أما من الناحية المالية فقد بلغ خراج 
كرمان وعمان 5,1٠٠,٠٠١‏ دينار وكان 
ولاة كرمان (منذ عهد المعتصم) من 
الترك حتى إذا كانت خلافة المهتدى ثار 
محمد بن واصل التميمى سنة ٠6"'ه‏ 
واستولى على فارس وكرمان» فبعث 
المعتمد ‏ حين استخلف ‏ ضد التميمى 
الخارجى. كما زحف فى الوقت ذاته 
يعقوب بن ليث على كرمان واستولى 
عليها ثم زحف على فارس واستولى 
أمور كرمان أخوه عمرو الذى لم يكد 
يهزم أمام الموفق فى فارس سنة 
الصلح تم بينه سنة ١ه‏ وبين 
وفارس وسيستانء ثم خلفه حفيده 
طاهر الذى ظل فى ولايتها حتى انتزعها 
ند واللس كوف الذى هزمه جيش 
عناسشى سكة 942ىه. ومع كل هذه 
الاضطرابات نجد أن أيا جعفر أحمد 


401 


كرمان 


يجمع الخراج من كرمان لكن على يد 
عسكر أرسلهم إليها لهذا الغرض كانت 
الوولة السافاننة تاقفن هذا الزقك 
مشاعب الفتكة فقد قام واحد من أمزاء 
نصر بن أحمد واسمه «أبو على بن 
محمد الياس» واستولى على نيسابور 
فلم استكر وها افك تسن بشو ا 
مضى «محمد بن إلياس» إلى كرمان 
واستولى عليها وتولى حكومتها غير 
أنه لم تكد تمضى سنتان حتى أخرجه 
منها «ماكان بن كاكى» واستولى عليها 
بافده الجا فقون كو قزك وماكتان: 
الولأية سك 1ه التج نزي فنا 
«جرجان» واضطربت الأحوال فى مدى 
عاء'واحن اسطوانا نويا هناك وكا 
جذب وشد من بين أطراف شتى 
متنازعة متقاتلة انتهت بعودة محمد بن 
إلياس إلى كرمان واعترافه فى خطبة 
الجكعة «التنا انين الذيق بعكو إلية 
برايتهم وبخلعة الولاية» وأيد ذلك 
الخليفة «المطيع», على أن المنازعات 
شبت بين محمد بن إلياس وبين أولاده 
وإشططر كما البقكس هنا فده 
اللسع ور وعاك فهيت الدولة فاسكورلن 
على عمان وهاجم كرمان وسقطت 


.66م 





«بردسير» وهرب اليسع إلى خراسان و 
أنعم الخليفة بولاية كرمان على عضد 
الدولة الذى ولاها من قبله لولده أبى 
الفوارس الذى عرف فيما بعد بشرف 
الدولة وغاد عحيق الدولة إلى .شيواة: 
وعدت أحدداف ومتازعات رين اولان انق 
إلياس الذين كان عهدهم عهد 
اضطرابات وقلاقل وكان من نتائجها 
قطع الجباية والخراج عن الحكومة 
وبعد موت عضد الدولة سنة ”7/ااه 
أخذ أبناؤه يتقاتلون فيما بينهم 
واضطربت الأمور وتمكن السلاجقة بعد 
نصف قرن من الزمان من هزيمة 
مسعورد فى وقعة «دندا نقان». كما 
أرسل طغرل بك جيشا لغزو كرمان 
ولكن رده على أعقابه «ابى كاليجار» 
نبكة 4 اذه ولق افنتين لاق 
كرمان بالعدل والاهتمام بالرعية. كما 
عنى بعضهم بتأمين الطرق وسلامة 
المسافرين وإقامة صهاريج المياهء ويعد 
كل من «توران شاه بن قاوورد» 
وأرسلان شاه بن كرمان شاه وزوجته 
«زيتون خان» ومحمد بن أرسلان شاه 
من أعظم من اهتموا بالعمارة فقد أسس 
محمد بن أرسلان شاه مكتبة بجامع 


دائرة المعارف الإسلامية 


كووا ف قاة كاذريها كتين الاق كان 
فى شتى فنون المعرفة, كما كان بعض 
الحكام السلاجقة رعاة للعلوم الدينية 
حتى أن العلماء كانوا يأتون من شتى 
الأرجاء إلى كرمان فى عهد ارسلان 
شاه بن كرمانء وأجرى ولده محمد 
التفتقة على النقماء حتنى. أن أززبات 
الحرف كانوا يرسلون أبناءهم إلى 
كرمان لدراسة الفقه. ولم يقصر بعض 
كبار رجال السلاجقة. فى تشجيع 
العلوع الديقية::فانقنا الآتابك مؤيد 
الدين ريحان كثيرا من المؤسسات لهذا 
القرفن وادقف: الأوجاف اضرف متا 
عليهاء غير أنه يلاحظ أن سلاجقة 
كزين كائرا يد كرون الكناة إلى حانت 
قطعائهعم:الخيؤائيئة ختنارخ المذينة 
فيقضون سبعة أشهر من السنة معها 
فى مراعيها . وكان مركزهم المالى طيبا 
حتى نهاية حكمهم, ولم تضطرب قيمة 
العملة. وريما ساعد على ذلك ازدهار 
التجارة وكانت «قمارين» حتى نهاية 
عهدهم موضعا يقصده الناس من 
الأنااضولء وكان لبعض الوزراء 
والآمواء اقطا عات واسحة وكاق مؤي 
الدين ريحان يمد التجار بأموال من 


دائرة المعارف الإسلامية 


كرمان 


عنده يتاجرون له بهاء وكان معاش 
الجند و «حشمم» الوالى يتبادلون 
رواقديم عق التتكومة اللركزية كفا يفول 
المؤرخ أفضل الدين فى تاريخه. وكان 
الحيكن يكال اساسا مق القنوك :وان 
حاموع كفن ادلم 

ولم يكن عددل جند الحكام والأمراء 
كبيرا. ولما تولى توران شاه أمر كرمان 
سنة /الاأهفء قام بشن حملة على 
فارس ثم خلفه ولده «إيران شاه» سنة 
13 هد الذي ]ظوسن) اخل لالجا فلك 
نتاف «شديخ ‏ الإسلاه القامس حال 
الدين أبوالمعالى بموته ففر ولكنهم 
أمسكوه وأعدموه وحل محله على 
العرش أرسلان شاه بن كرمان شياهة 
والقضاة. وامتد حكمه ائنتين وأربعين 
عين «شحنة» لحفظ عمان وحاول مد 
نفوذه على فارس وشهدت أخريات 
حكم أرسلان شاه نزاعا بينه وبين علاء 
الدولة والى يزد وتعقدت الأمور وانتهى 
الأمر أخيرا بقيام محمد بن أرسلان 


م605١‎ 


كرمان 


متعللا بشيخوخته وحل هو مكانه رغم 
أنه كان هناك «ولى عهد» وهو أخوه 
«كرمان شاه» ومن ثم حاول الأخ 
الثالث سلجوق شاه الاستيلاء على 
المملكة فلم ينجح ففر إلى عمان حيث 
ظل شوكة تقض جنب أخيه محمد. 
وعلى أية حال فقد ازدهرت كرمان 
تحت حكم محمد بن أرسلان شاه الذى 
مذ سلطانه خارج كرمانء, وقد خلفه بعد 
مونه ولده طفغرل شاه الذى تدهورت 
الأخلاق فى عهده وإن ظلت كرمان تنعم 
بالأمان والرفاهية على أن مقاليد الأمور 
كانت فى الواقع فى أخريات عهد طغرل 
شه فى أيدى الاتابك مؤيد الدين 
ريحان الذى ولى على العرش بهرام 
شاه عند موت أبيه طغرل شاه فعارضه 
أخوه أرسلان بتأييد من الأتابك قطب 
الدين «محملد بن بزكش», واضطريت 
الأمور ومرت بكرمان فترة منازعات 
بين الأخوة شهدت بعضهم يقاتل بعضا 
ويلتمس التأييد من خارج البلد وظل 
الحال على هذا المنوال حتى سنة 
من سرخس وشبت الفتن بين الكثيرين 
وكان ظهور «الغز» على مسرح الأحداث 
مؤديا إلى مزيد من الأحداث الدامية 


45م 


والحروب الداخلية حتى لقد حاول 
بعضهم أن يقرأ فى خطبة الجمعة اسم 
الأو الستحوقعة قاقر كتوهاف» 
ابنة طغرلء ولكن الأمير «ملك دينار» 
استقطا ع أن يوكن الأقسن النفسية: فى إقليم 
حدر فين ركني الستيبهة” ففى"التحظينة: 
وتحارب مع السلاجقة. وتميز عهد 
«الغز» بالتدهور والبؤس الذى أصاب 
أهل كرمان وظلت الآأمور تزداد سوءا 
يوما بعد يوم حتى استطاع الآأميران 
قطب الدين مبارز ونظام الدين محمود 
أن يهزما «الغز» سنة /ا055ه لكن ذلك 
قيطت تقاقية الامعطر إياك نس :لين 
آل زنكى (وهم غير بيت عماد الدين 
وابنه نور الدين مسحمود) فلم يكن 
عهدهم أحسن من عهد من سبقوهم 
وكار تيم يل كان عهيددا لحتو المفون: 
وتشنهة النضيق القاس من القرخ السائع 
الهجرى جلوس الأميرة «تيركين 
خاتون» زوجة قطب الدين على عرش 
كرمان وكانت ترجع فى أمورها إلى 
هولاكو وطال حكمها مدة ربع قرن من 
الزمان نعمت فيها كرمان بالرخاء وعاد 
إلى كرمان كثير ممن كان قد رحل عنها 
من علمائها وتجارها واطمأنت النفوس 


دائرة المعارف الإسلامية 


لكن نافسها أحدهم وحسدها فتعقدت 
الأمور من جديد وزادت هى من 
اكضالاقها بالنتلاط القولن واسلت مق 
أجل ذلك ابن زوجها جلال الدين 
صرغتمش بن قطب الدين إلى معسكر 
«أبقاء التتارى الذى وضع اسمه بعد 
غودتة من هذه الرسلينة فى الخطية الى 
جانب اسمها وآل الأمر إلى تشكى كل 
منهما إلى البلاط المغولى مما أذى إلى 
تدخله تدخّلا راعى فيه مصلحته 
الذاتية» وأيّد صرغتمش فعاد إلى كرمان 
نون اهنا ويكلييا يون عحقاوضة: 
وترتب على ذلك اضطراب أحوال 
كرمان الداخلية بصورة مزعجة وبعد 
أحداث كثيرة لم يكن منها شىء فى 
ممالع كرمان انتهى الأمن يدخول 
كرمان تحت حكم ولاة من المفول حتى 
سنة ٠4لاه‏ حين استردها مبارز الدين 
محمد مظفر الذى كان متزوجا من 
«قطلغ خان» ابنة شاه جهان بن 
صرغتمشء وحينذاك قام قطب الدين بن 
جلال الدين بن قطب بمحاولة فاشلة 
لانتتزاعها من يد مبارز الدين وظلت 
«بام» فى هذا الصراع ثابتة بفضل 
واليهاأبى سعيد مدة أريع سنوات 


دائرة المعارف الإسلامية 





كرمان 


خضعت بعدهاء وكانت إمبراطورية 
الأيلخانات فى هذا الوقت قد مزقتها 
التحروب والمتراعات الناخلية: :وكام أبق 
اسحق بن محمود شاه والى أصفهان 
بمهاجمة مدينة سيرجان وتدميرها ولم 
يبق منها سوى قلعتها وبعد أن واصل 
زحفه على كرمان عاد إلى شيراز دون 
أن يشتبك فى القتال مع مبارز الدين 
وارف إلى قاس: وحدك فى هذا الوقت 
لمعاف فمجار اف خرن الولانة 
جماعات من أصل مغولىء فخرج مبارز 
الدين يصدهم, فلم يوفق التوقيق الذى 
يرجوه. ولكنه نجح مما بسط نفوذه 
على فارس وعهد بولاية كرمان إلى 
ولده شجاع الدين على الرغم من أنه لم 
يكن دائم الإقامة فى الولاية يسبب 
مشاركته فى الحملات الحربية على 
فاون وعتتراق الحسو ثم عاد ابوه 
مظفر الدين إلى كرمان لفترة بسيطة 
لتأديب جماعات ممن يثيرون 
الاضطرايات فيها إلا أن وفاته سنة 
6ه (1514م) تلتها فترة صراع 
مرير فقدثار فى كرمان الوالى 
وكيل اك السعيه الذي اركة إلى الكل 


المدينة بعد قتال عنيف بينه وبين شاه 


4055م 


كرمان 


شجاع الذى ظل مقيما على محاصرته 
له بضعة أشهر حتى أرغمه على 
الاستسلام (وذلك فى سنة5/الاه) ولما 

ت شاه شجاع سنة 43لاه ذهب 
ولده سلطان أحمد إلى كرمان واليا 
عليها فقرأ خطبة الجمعة باسم تيمور, 
كما وقد إلى متمشكن شبنة لاف 
فأكرم تيمور أخيرا فى التغلب على 
المآفرين فى كرمان وطردهم من البلاد 
وذلك سنة 55لا ه(1597م) وولَى 
واحدا من قبله على كرمانء لكن ذلك 
أدى إلى انتتشر الاضطرابات يبهاء 
وتجح أحدهم واسمه «ادجق يهادر 
برلاس» فى حكمها واعترف بشاه رخ 
بعد موت أبيه تيمورلنك سنةلا ١ه‏ , 
(< 5٠15١م)‏ إلا أن الفوضى سادت 
كرمان بسبب المنازعات الناشبة بين 
الأمراء خلفاء تيمور مثل سعيد سلطان 
ابن ادجو وسلطان أديس وتدهورت 
الزراعة. ويشير كتابه زيرة التواريخ أنه 
ما من مكان مر به جيش ميرزا اسكندر 
(المتوفى سنة 6١8ه)‏ إلا وأصاب 
الدمار ما به من عمارة أى زرعء كما أن 
كتاب «الجغرافية» يذكر أن اسكندر 
ميرزا كان يخرب كل شئ فى طريقه 


ك6 





فيهدم المبانى ويجتث الأشجار ويبعث 
بعسكره إلى شتى النواحى حتى لم يبق 
مكان ما فى كرمان وفيه حجر على 
حطبجرء ولما كانت سئنة ١ه‏ 
(-1417١م)‏ حاصر الجيش التيمورى 
أولبيسا وشهدت السنة التالية مجاعة 
ضارية فى كرمان وأزهقت أرواح 
كثيرة وحينذاك أرسل شاه رخ واحدا 
من عنده هى «س يد زين العابدين» 
لإصلاح الزراعة وبذل جهدا كبيرا 
حتى أن غلة القمح فى السنة الأولى من 
0,0 5", طنء وخقّض 
كثيرا من الضرائب وأسقط ما على 
الفلاحين من الديونء إلا أن الفوضى ما 
لبثت أن عمت ولاية كرمان عقب وفاة 
شاه رخ سنة ٠865ه‏ (-5187١م)‏ مما 
حمل جهان شاه بن قره دوسف القرا 
قوينلى على إرسال ولده أبى الحسن 
قاسم ميرزا للاستيلاء على الولاية, لكن 
لم يؤد ذلك إلى تحسن كبير (انظر فى 
ذلك كتاب الديار البكرية لأبى بكر 
التهرانى). وزاد الأمر سوءا فرض 
الضرائب الثقيلة على الغلات الصيفية 
والشتوية كما جبيت من الفلاحين 
ضرائب لامبرر لهاء واغتصبت الحكومة 


وجوده أنتجت 


دائرة المعارف الإسلامية 


كثيرا من الممتلكات كما استولت على 
دخول الأوقاف لدفع رواتب العسكر, 
وكان أبى القاسم ميرزا قد أتاح لجنده 
أن يرتكبوا كل ما شاؤوه من الآثام, 
ولقد ظلت الفوضى ضاربة بأجرانها 
فى كرمان حتى نجح أق قوينلو فى 
حكم البلاد » ثم تولى حكم كرمان فترة 
من الوقت «زينل» ثالث أولاد «اوزون 
حسن» وآلت الولاية فى سنة 1-05ه 
(- ١165م)‏ إلى يد شاه اسماعيل؛ ثم 
غزاها بعد ست سنين من ذلك الأبكيون 
وكابدت البلاد منهم متاعب شتى» وإذا 
أخذنا يما يذكره المؤرخ «وزيرى» فإن 
أول وال لكرمان من الصفويين هو 
محمد كدان اسحاجلق كنا أن الولاية 
ظلت من سنة 97١‏ حتى 3٠٠٠١‏ ه(ء 
95-1464١15م)‏ يحكمهاولاة من 
قبيلة «الأفشر»,. وأصبحت كرمان تعد 
الولاية الثالكة عشرة من ولايات 
الصفوين وهذا ما يقرره كتاب تذكرة 
الملوك وكتاب دستور الملوك. وبقيت 
كرمان من ٠٠١50‏ حتى ٠١:7١‏ ه ا (- 
17-١1125م)‏ تحت حكومة « جنج 
على خان» رغم أنه كان كثير التغيب عن 
الولاية لوجوده على رأس جيش كرمان 


دائرة المعارف الإسلامية 





كرمان 


فى حملاته إلى جانب الشاهء على أنه 
تمكن فى خلال ولايته من بناء عدد 
كبير من الخانات والأسواق فى مدينة 
كرمان ذاتها وفى غيرها من الأماكن. 
ولقد كابد الكرمانيون خلال حكم 
شاه سلطان حسين كثيرا من الهجمات 
التى شنها عليهم «البلوشيون». مما 
حمل الكرمانيين على طلب النجدة من 
محمود الأفغانى فلبى استغائثتهم وجاء 
إلى المدينة وأقام بها تسعة أشهر وذلك 
سنة ١١77‏ ه ولم يحمله على العودة 
الى «قندهار» إلا اضطراب الأمور بهاء 
لكنه عاد فى العام التالى غير أن 
الأهالى لم يرحبوا بمجيئته هذه المرة 
وتمثل ذلك فى رفضهم السماح له 
بدخول البلد فحاصر قلعتها فسقطت 
فى يده فأسرف فى النهب ثم واصل 
زحفه إلى أصفهانء وتمكن ميرزا سيد 
أحمد (الذى كان من ذرية كبرى بنات 
شاه سليمان) من الاستيلاء على كرمان 
ولقب نفسه. بالشاه , ثم ذهب إلى 
فارس ولكنه أصيب بالهزيمة فعاد إلى 
كرمان وتايع زحفه إلى بندر عباس 
فاحتلها احتلالا مؤقتاء وانتهى به الأمر 


6م 


كرمان 


أخيرا إلى الوقوع فى أيدى الأفغان 
فقتلوه سنة ٠54١١ه‏ (- 958١م),‏ ثم 
غادر الأفغان كرمان بعد أن هزم نادر 
شاه الأشرف سنة ١41١١اه‏ عند 
اضفهان كه :استولى هذا مزاد كان زئد 
سنة ١١77‏ ه على كرمان التى نعمت 
فى أيام حكمه ببعض الراحة وتخلصت 


من بعض المتاعب التى كانت تلقاها زمن . 


الأشرفيينء ولم تتأثر كرمان بالمنازعات 
الكن حدقت مين اسدرة رك والفاهارتين 
حتى إذا كانت سنة ١١٠١١6‏ ه زحف 
«لطف على» آخر أسرة زند على كرمان 
التى قبل واليها الرضوخ له لكنه رفض 
الذهان إلينة فى جتمستكوه هنا دقعة 
لحصر البلد إلا أن قلة الامدادات وقلة 
مابين يديه من المثونه أرغمه على رفع 
الحصار عنهاء غير أن المعاونات التى 
أمذه بها بعض خاتات «تدماشير» أغرته 
بالعودة إلى كرمان فهاجمها واستولى 
عليها سنة ٠١٠١١4‏ ه. كما زحف عليها 
فى الوقت نفسه «آقا محمد»ء وخاصرهاء 
وأرغمت المجاعة سكانها على 
الاستسلام له بعد يضعة شهور من 
محاصرته لها وفتحت له أبوابها يوم 


01م 





84 ربيع الأول ١١١9‏ ه ل( 4" 
أكون لام أوظى زلك عدوت 
مذبحة مروعة, وهرب «لطف على» لكن 
تمكن البعض مسن إمساكه وسلموه إلى 
كا محمد على حاو كم فوا يحكونة 
كتزمان «أقنا مم فقن بن اقنا علن» 
اقل فى كو لابقا حكن رمف 1امهة 
خان». 

وجدت أمور خاف منها الناس فولى 
أمر البلد حينذاك إبراهيم خان ظهير 
الدولة سنة ١5١4‏ ه (7١18١م)‏ وظل 
فى الحكخ نستي نات مك1 هد 
(1874م), وكان إبراهيم هذا هو أول 
أمير من الفاجاريين يعن حاكما لكرمان 
ونعمت الولاية فى أيامه ولأول مرة 
بفترة من الأمان والطمأنينة. وأصلح 
القتوات وكيم الشسشارة والوزاعة: 
وعمل إلى إحياء حركة العلوم فاستقدم 
العلماء من البحرين وخراسان وفارس 
وغيرها من البلاد. كما شن حملة 
ناجحة على «بلوشستان» إلا أنه لم 
يقددر لهذا الوضع الطيب أن يستمر 
طويلا فقد آن له أن ينتهى بموته, 
وتولى ولده عباس قلى حان فشهدت 


دائرة المعارف الإسلامية 


النجلاة #جسسوسواهة الامسظرانات 
والمناوشات من جانب البلوشيين» ومن 
ثم جاء فى ديسمبر ١185م‏ عباس 
ميزؤا إلى الولاية لأغانة:الانيتتقرار 
وكان نجاحه نجاحا مجزوءًا إن لم يكد 
يعود من حيث أتى حتى عادت 
الاضطرابات من جديد وكان السبب 
فيا رامعا إن 'الولاة قاتهى كناافاحهم 
البلوشضي نو البلد,ء ثم تولى حكم 
ترمناة اهنا مبخلات تاك 
الإسماعيليين فمنع إرسال الجباية إلى 
الحكومة التى بعثت إليه العسكر فلم 
يستطع المقناومة ولا الضمبود وفر إلى 
ماد حي 217117 لماصو ووو 
مجوزا سيرخ النولة تاحسام له 
فأرسله إلى طهران ثم أذنوا له بالعودة 
إلى كرمان سنة ٠184١م,‏ وجدد ثوراته 
ثم دارت الدائرة عليه ففر إلى 
أفغانستان ثم إلى الهند حيث يقال إنه 
اتصل سر بانصاره فى قفارس 
الشرقية, وهاجم أخوه محمد باقر بلاد 
اوسا سك ا القن اخدولذة 
كرمان فى إضعافقها بالتدريج ولم يأت 
منتصف القرن التاسع عشر حتى كان 


دائرة المعارف الإسلامية 





كرمان 


لفارس السيظرة على التوااضى الممنتدة 
من «بمبور» إلى كرمان. 

ونعمت كرمان بفترة من الهدوء 
والإدارة الحكومية التكيينة منذا شنة 
ام وذلك منذ عهد «محمد 
إسماعيل خان نورى وكيل الملك» حيث 
كان نائبا للوالى ثم صار واليا على 
أمافى عهد ولده وخليفته مرا كدي 
فارس على «شساه تهأد». وحدثت 
خان» عن الحكم وجاءت قوة من طهران 
لإعادة النظام, وتلى ذلك ظهور طلائع 
رع إنتلاسية :بدا مكذ تهانة القن 
القرن التالى له وظهر رهط من المثقفين 
متمليقة واخطان» الفا رست الت قلت 
فى إستانيول» و«ناظم الإسلام» الذى 

المصادر : وردت فى المتن. 


مروآن حسن حبشى [أ.ك.س-.لاميتون 02100قمآ.4.16.5] 


1م 


كرمان شاه 


كر مان شاه 

موضعين أحدهما بلدة وثانيهما ولاية 
فى الغرب من فارسء أما الولاية فإنها 
توجد فى شرق وشمال العراق ومنطقة 
لورستان كوجكء وأيضا إلى الجنوب 
وغرب كردستان وأسداباد. 

العستوين التبلادى إلى تبجع فته 
تاحية اماتمديفة كرمان كاه القن كذ 
يقال لها أيضا «كرمان شاهان» (وهو 
الأشع الدى كان تماق الاستسمال فى 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
فتقع عند خط عرض 55,١5‏ شمالاً 
وخط طول 4.5 شرقا.ء وترتفع ١771‏ 
مترا عن نهر «قره سوه» الذى يجرى 
شسال شرف البلا فى اتجناة يقيل إلى 
الجنوب الغربى حتى يتصل بنهر «جاما 
سياب» الذى يعرف أيضا بنهر صيمره 
ويصب فى ثهر وكشرخة: وهناك سلسلة 
من الجبال تمتد من الشمال الغربى إلى 
العنوث الكوزف كرف الولانة: 
تتخللها سهول ووديان منها ما هى 
للرعى ومنها ما يصلح للزراعة. 


4وهم/ 





وأغلب سكان الولاية من الأكراد من 
البدو سواء منهم الرحل أو المستقرون 
على السواء ويعرفون فى مصطلحهم 
«باللور» ولمعظم القبائل منتجاتها 
الصيفية والشتوية أما عدد السكان 
فكانوا قرابة ستين ألف أسرة ويقدر 
تعداد أفرادها بثلاثمائة ألف نسمة منهم 
جماعة «الكلهور» وعددهم اثنا عشر 
ألف أسرة ما بين حضر مستقرين 
وبدى رحلء وتمتاز هذه المناطق بكثرة 
سهولها الخصبة الموجودة على 
الخصوص فى «ماهيداشت» وجيلان 
وقلعة شاهينء وقد اشترى شيوخ 
الكلهور هذين المكانين الأخيرين من 
ملاكهما الأتراك عند مطلع القرن 
التاسع عشر الميلادى (انظر تقرير 
وزارة الخارجية البريطانية سنة 
١16م)‏ كما أن هناك من القبائل التى 
توجد فى «كرمان شاه» جماعات 
«الجوران» وبعضهم مستقرون كما أن 
بعضهم الآخر بدو رحلء ويتراوح 
عددهم ما بين أريعة آلاف وخمسة 
آلاف أسرة..ءثم «السنخابيون» وعددهم 
أربعة ألاف أسرة «والكلاعى» وأغلبهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مسسقرون فينافن إلى جخنافقي ارط 
وو تح يدون في الححالت نن 
«ماهيداشت» (انظر 06 ]ع6اء082 339 
9 بط ,وأكعم) وإذا نحينا جانيا بعض 
القبائل السنية التى تعيش على مقرية 
فخ كشوي العتراق إن ممنظلم تبنائل 
كرمان شاه من الشيعة. وفيهم أعداد 
ضخمة من الجماعات العلولوهية (انظر 


بستان السياحة لزين العابدين شيرواة, ‏ 


6 61513 01 03261665) وتنطق مدينة 
عوبان ماه يصدون سق ديا 
(كرماشنء. وقرماسين وقرمشين) أما 
الدكرزاقيون العسوت الأوائل فقن سفوها 
بقرميسين ويقولون إنها بنيت فى عهد 
الساساقف: ومضيع مق الله سوفن 
تشييدها إكى بهرام الرابع (744 - 
89م الذى لقب «بكرمان شاه» 
باعتباره حاكما لولاية كرمان»: والأرجح 
أن هذه البلدة التى هى من إنشاء بهرام 
كنائت مص ذاقها بلدة كران شناة 
الصغيرة الواقعة بين يزدوكرمان (انظر 
الطبرى فى .5ع52عم دعل .تأعوء0 نعاعلاءو31) 
(71 43065 وهناك رواية أخرى تعزو 





كرمان شاه 


تأسيس كرمان شاه إلى «كواذ بن 
فيرونز  5848(‏ ١150ام)‏ (راجع 
المقدسى ص 757 وما بعدها) واتخذها 
ملوك بنى ساسان فى أغلب أوقاتهم 
المكان الذى يقيمون بهء ونسج على . 
منوالهم بين آونة وأخرى من جاء 
بعدهم من الحكام ولاسيما الخليفة 
هارون الرشيد والسلطان البويهى 
عمتسن الذولة الذى كنت مها ضرا 
لنفسه (المقدسى ”595)., ويلاحظ أن 
الولاية حافلة بالآثار التتى ترجع إلى 
زمن الأخاميين والساسانيين مثل 
تفاكيل وتفى بسعنان» ”التق اتيد ثلاثة 
أميال شرقى كرمان شاه ومثل نقوش 
«بيستون» الحجرية وغير هذه وتلك من 
الآثار التى لاتزال أطلالها باقية فى 
«كنجوار» ولم يحدث قتل ولا قتال عند 
استيلاء العرب على كرمان شاه وكان 
هذا الاستيلاء عليها بعد فتحهم 
وحلوان :سنك 54م (انظن 
فتوح البلدان للبلاذرى ص ,"١١‏ ولما 
تم للعرب فتحها أصبحت جزءا من 
اقليم الجبل وصارت تعرف هى 
و«ديناور» باسم «ماه الكوفة». 


0ط 


كرمان شاه 


على أن كرمان شاه صارت فيما بعد 
هى وهمدان والرى واصفهان من أعظم 
مدن إقليم الجبال: على الرغم من أنها 
لم تَرقَ فى الأهمية إلى المكانة التى 
تكون فيها منافسة للثلاث الأخريات. 

ولقد زادت أهمية كرمان شاه من 
الناحيتين التجارية والاستراتيجية فى 
القرن التاسع عشر الميلادى» وأصبحت 
عاصمة كردستان الفارسية التى كانت 
ولاية منفصلة عن «أردلان» (التى كانت 
تعرف أيضا باسم كردستان) 
وعاصمتهاهسناء». ولقد لاحظ 
سيرجون مالكولم فى سنة ١٠6١م‏ 
أهمية كرمان شاه كسوق تجارى يربط 
كلاً من فارس وتركيا بالأخرى (انظر 
-1800 ,تنهىط كه ١أكقط‏ عت««رمرمعه 116 :1براطقو15] 


4 
كما يقرر «سير حون ماكدونالد كنير» 
أنها كانت بلدة عامرة مزدهرة سنة 
١6م‏ وفيها ما يقرب من اثنى عشر 
ألف بيت (انظر إ0 7أ10تع1: أمعنطصرم رومع ) 
1 .١..0012امآ‏ ,عمأصاط «رمتكسمط ورزع 
وقدر عدد سكانها بستين ألقف 


م 





نسمة. 

عين فتح على شاه أكير أولاده 
محمد على ميرزا حاكما على كردستان 
ولورس تان حوالى سنة 1١18م‏ 
وأصبحت كردستان واحدة من أزهى 
ولأنات قاردن. وكان تحت بعلن شاه 
جيش ضخم معظمه من الفرسان 
وقوامه الكرد وقام بتدريبه ضباط 
فرنسيون وصارت كرمان شاه خط 
دفاع قوى يقف حائثلاً دون تقدم 
الغشاتيين: ويسببالمنافسة التى كانت 
بينه وبين أخيه عباس ميرزا ولى العهد 
والحاكم العام لأذريبجان وما يتوقعه 
من صراع بينه فإذا ما مات «فتح على 
شاه» فإنه شعر بحاجته الملحة لجذب 
الأعالق إلى جاده وكا سي فر له ويقزز 
فيرييه :56516 أنه ساس أمور حكومته 
سياسة كريمة حتى أن عطاياه أثرت 
البلد والناس الذين أصبحوا يتقلبون فى . 
رغد من العيش (انظر ,لإع نوك مومه 
24 وكذلك يعلق زين العابدين على 
توسع البلد رمن محمد على ميرزا 
فيقرر أن عدد عمائرها جاوز عدد عمائر 
معظم المدن فى فارس (راجع بستان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الننياحة سن :241 "ولق احاظ مسن 
على ميرزا البلد بالأسوارء وزودها 
بالأيراج ذات الفتحات للرمى منها 
وحفر حولها خندقا يدور حولها طوله 
ثلاثة أميال. 

وكافة دوه كران مقا الحتزية 
الغربية (فيما قبل حرب ١85١م‏ 
التركية الفارسية) تبعد حوالى سبعة 
أميال إلى الغفرب من «سرى ميل» 
فشرع محمد على فى القيام بعمليات 
ضد العثمانيين تكللت بالنجاح إذ ضم 
«زهاب» وزحف على بغداد ولكن تفشى 
وزناة الكو توا زمه على ترك هذا 
الزحف بل إنه هو نفسه مات فى هذا 
الوباء ». ولكن الحرب استمرت 
موصولة بين الطرفين حتى سنة 
7م حين عقدت معاهدة اتفق 
بمقتضاها على أن يرد كل جانب إلى 
الآخر جميع الأراضى التى كان قد 
استولى عليها أثناء حريهما بعضهما 
لبتعطن داك نضوة ووه القاضية 
بينهماالى ما كانت عليه زمن 
الصفويين» وعلى الرغم من تمسك الباب 


دائرة المعارف الإسلامية 


كرمان شاه 


العالى.«يزهات» إلا أنها ظلت جزء) من 
ولاية كرمان شاهء وبعد موت محمد 
على شين الهذت حتايقة كوما” ناه فى 
التدهور نتيجة لابتزاز الولاه الذين 
جاءوا من بعده وشدة عسفهم بالأهالى 
واسرافهم فى الظلم, ويكتب زين 
العابدين فى سنة 1877م فيذكر أنه لم 
يعد فى كرمان شاه أكثر من عشرة 
آلاف بيتء على حين يكتب «فرييه» سنة 
65م فيذكر أن أسواقها العظيمة 
أصبحت مهجورة وأغلقت تسعة أعشار 
حوانيتها أبوابهاء وهاجر منها ثلاثة 
أرباع سكانهاء فأما من كان منهم من 
الحضر ففروا الى أذربيجان» وأما البدو 
فقد فروا الى تركياء حتى إذا أطل القرن 
الكشووة كانت تحسع التحصنيتات: الكن 
أقامها محمد على قد زالت ولم يعد لها 
ثم وجود وزاد من بلاء البلد ما اجتاحه 
من الكوليرا والمجاعة والطاعون لاسيما 
وياء 18م الدى يقال إكه اهلك حفيع 
سكانها إلا اثنتى عشرة ألف نسمة كما 
كوف ليماداك ؟ لاما قري 
من خسس النواحى الآهلة بالسكان 


كلم 


كرمان شاه 


وكانت الخسائر فى الأرواح فادحة وقد 
أدت هذه النكبات مع جشع الحكام إلى 
دقع الولآية المتقنوط فى هوة هييف 
وقد جاء فى مذكرات القنصل أبوت 
101 التى دونها سنة ١865‏ 
مه أنه لم يعد هناك أكثر من 
خمعينة الاق زان مك3 ومع هذا 
أن سكان البلد أصبحوا لا يجاوزون 
خمسة وعشرين ألف نسمة ثم هناك 
تقرير آخر مؤرخ بسنة 1814م يحدد 
عدد السكان بثلاثين ألف نسمة, ويشبه 
هذ الرقم الرقم الذى اأوردة سين 
مكدنالد منذ أكثر من قرن. 

وبعد وفاة محمد على ميرزا تولى 
حكومة كرمان شاه أمراء مختلفون من 
البييت «القاجارى» أولهم ولده «محمد 
حسين ميررًا حشمت الدولة» الذئ حكم 
مدة تناهز عشر سنواتء. وهتاك واحد 
آنَكن عن أولاده انمه «إمام قلى شيرذا 
عماد الدولة» طالت مدة حكمه حتى 
بلغت احدى وعشرين سنة فى عهدى 
منجين كاه وكاسسن الدين تسا كر 
تأزمت العلاقات مع تركيا سنة 168147ام 


؟عكم 





لرسم الحدود بين الدولتين ولكن هذه 
الشكلة استمرت دوج الوصدؤل الى يطل 
حتى سنة 1515م (انظر 8000005 .0.71 
7 71001مآ ,تطه 4 لابه 1715 ,كل تلكا : 


وحدث فى أثناء مرور «ناصر الدين شأة» 
بالولاية وهو فى طريقه إلى كريلاء أن 
رقم انكاس إليه القاس؟ همكما يشكرة 
اليه من ظلم الحاكم واستيداده بهم. 
ولقد كلت الولاية فى قطاى: شك ويل 
وهو حاكم أصفهان ولا انتزعت منه كل 
حميع عطاله اهن كرما شاد و كرفسقان 
واستمرت حكومة كرمان شاه عدة 
سنوات وهى تساق لمن يدفع أكبر مبلغ 
مخ امال مما قري عليه فداحتة الظلة 
الذى قاساه الأهالى. 

ولقد زاد معدل التجارة المارة 
بكرمان شاه فى الربع الأخير من القرن 
التاسم عشر التتلادى: قلما فشكت قناة 
كزناق :مياد اتتلفق عليه حميع البحزائة 
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مزل [تكلتراوالوض نين الخليج ودجلة: 
حتى إذا كان ختام القرن التاسع عشر 
لم تفق - أى ولاية أخرى فى وضعها 
العامء ولذلك نرى الكولونيل بريس 
7:60 يكتب سنة 6ام فيقول 
«لايوجد غير قلة من المدن فى فارس 
تظهر عليها امارات الرخاء من وجهة 
نظر التجارة مثلما تظهر فى كرمان 
كناأة على الرغم من تعسف الحاكم 
المحلى وسوء حال الطرق الخارجة منها 
وعدم استتياب الأمن يهأ». 

وكان يوحجد يكرمان شاه محطة 
رسوم جمركية: وبلغ الدخل المدفوع من 
الرسوم فى سنة ١م‏ هو 1 
كران؛ ثم ارتفع المبلغ فى السنة المنتهية 
يوم ٠‏ مارس 6517م إلى ٠ت‏ عرءمة 
وفى سنة 855١م‏ صار ١,٠٠٠‏ كلا 
وفى الحادى والعشرين من مارس 
65م تسلم البلجيكيون الجمارك 
كذلك انتفعت كرمان شاه انتفاعا كبيرا 
على الطريق المؤدى إلى النجف وكربلاء 
ويتراوح عدد حجاج هذه البقاع وغيرها 
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كرمان شاه 


من المعالم الإسلامية فى نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادى ومستهل القرن 
العشرين الميلادى ما بين مائكة وخمسين 
ومائتى ألف حاج كانوا يمرون سنويا 
عبر كرمان شاهء وكانوا يجلبون الأموال 
أى يحاولون تيسير طريقهم ببيع بعض 
أجافي القى مطسوتا سد هنا ادن 
إل ؤئادة رحاء: التلذ: 

ولما كانت سنة 1515م كان هناك ما 
يقرب من مائتى تاجر فى كرمان شاه 
يتعاملون أكثر ما يتعاملون فى بضائع 
ما نشستر التى يحصلون عليها 
مباشرة من مانشستر عن طريق بغداد, 
كما يتعاملون فى السكر المجلوب من 
تارسكليا وف الشسيها واللكان 
وجلود الماعز والبط والسجاجيد 
والصوفء ويصدرون كل ذلك إلى 
بغداد وانجلتراء وكان من أبرز هؤلاء 
التجار حاجى عبدالرحيم وكيل الدولة 
الذق احضوف القاهرة والتمزقة 
واركاب الممسافرين السفن وكان هناك 
ما يقرب من عشرين يهوديا عثمانيا 
يملكون الجانب الأكبر من التجارة 
الخارجية وتجارة الصادر وكان التجار 


لم 


كرمان شاه 


الكاشانيون يحملون من كاشان الطباق 
والبضائع الحريرية الوطنية والآلات 
النحاسية وكان تقدير ذلك يقرب من 
مائة ألف تومان كما اشتغل تجار «يزد» 
بجلب الحناء وحرير يزد بما يقدر 
بعشرين ألف تومان ويصدرون إلى 
يزد من البضائع الأجنبية ما يساوى 
هذا القدويوة الال. إفنا كجار اضقهان 
فيجلبون الأقمشة الوطنية الملونة 
والقطنية مثل الألحفة والعبى إلخ.. 
وكانوا يُوَردون إلى اصفهان الأقمشة 
المجلوعة من ساتفسكةر و ناه الخديد 
والشاى والجلد الخام والتوابل 
والرصاص وزجاج النوافذء وكانت 
الصادرات تفوق الواردات. واشتغل 
بعض تجار همدان كسماسرة لإخراج 
البضائع من مخازن أصحابها 
وتوصيلها إلى همدانء» هذا إلى جانب 
نفر قليل من اليهود الفرس الذين كانوا 
يعيشون على التجارة البسيطة وتجارة 
الصقور وإلى جانيهم أيضا عدد قليل 
جدا من نصارى خلقدونية الذين يتخذ 


بعضهم التجارة حرفة يتعيشون من 


م 


ورائها ويقوم البعض الآخر بالعمل فى 

ولد كان :دور عتويمان شناة فن 
الكووة الدسفر رن هيفير جذاء على إن 
فى سنة ١١191ام‏ دخل «سالار الدولة» 
كرمان شاة ياسم الشاه السابق محمد 
علوم كم وك فى التشيفة السالية علي 
طهران على رأس عسكر من القلهاريبين 
الكردية ولكنه كّسر قرب همدان وعادت 
قوات الحكومة فاستردت كرمان شاه 
وظلت العمليات الحربية مستمرة حتى 
الأولى كانت كرمان شاه مركزا من 
مراكز حركة «المهاجرة» وتكونت لجنة 
«كميته دفاعى مللى» أى «جماعة الدفاع 
عن الملة» وفى دييسمير 6م قامت 
اللجنة المركزية التى كانت قد عادت من 
طهران إلى «قُم» وأصفهان ثم انسحبت 
إلى كرمان شاه ولم تكد تقوم حكومة 
اقليئنية حتى أخلى «المهاجرون» كرمان 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ 


الحف اللووسئ كج اسنظف القهوات 
التركية اليلد بعدئذ ولكنها اضطرت 
للجلاء عنها سنة 1١1951م.‏ 

المصادر : وردت بالمتن. ٠‏ 


مها سيد معبد [لامبتون 2185]608] .4.16.5] 


الكرمانى 

الكرمانى: أوحد الدين حامد بن أبى 
الفخر) كان من أبرز الصوفية 
الفارسيينء ويجب عدم الخلط بينه 
وبين ركن الدين أوحد المراغى الذى هو 
من أهل أذربيجان والذى كان هو الآخر 
يدعى بأوحد الدين الأصفهانى المتوفى 
سنة 4"لاه - /7؟ ١م).‏ 

كان أوحد الدين حامد ين أبى الفخر 
تلميذا لركن الدين السيجاسى (أو 
السنجانى) أحد مريدى قطب الدين 
الابهرى وأبى نجيب السهروردىء ولقد 
قام الكرمانى بعدة أسفار جاء فى 
احداها إلى دمشق حيث تعرف بمحيى 
الدين بن العربى الذى ذكره فى كتايه 
«الفتوحات المكية» وتأثر بأفكاره تأثرا 
كبيراً. كما أن أوحد الدين تعرف 
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كرمان شاه الكرمانى 


بشمس الدين تبريزى وريما قابل أيضا 
جلال الدين الرومى وعثمان رومى 
وصدر الدين القونوى وفخر الدين 
الغراف :ولق )بكسن الفكرة القكية مق 
حياته فى حى مجاور لبغداد حيث عرفه 
الناس صوفيا يعلم الصوفية وأكرمه 
التكليقة السينانتي التاق 1 
ه (-1754م), ومات يوم الثالث من 
معيناناينة 580 هك (الأمارس 
554١م).‏ 


وتدور فلسفته الصوفية حول 
محورين هما المظهر الخارجى ويسميه 
بالصورة. والمحتوى الداخلى ويسميه 
«المعنى» وهو مايعادل «الظاهر» 
و«الباطن» عند ابن عريبى. وقد تنسب 
إليه القصيدة الشهيرة المسماة بمصباح 
الأرواح والتى يرجح أن ناظمها هو 
الكوفانن. 
مقطوعات قصيرة وقليل من أشعار 
الغزل.» ومجموعة من «الرباعيات» تبلغ 
اثنتى عشرة رباعية وهى ذات طايع ٠‏ 
صوفى كلها فى تمجيد الله والتعريف 


.1م 


الكرمانى ‏ الكسائى «الشاعر» 


بوحدانيته. 


على أن الرباعيات (التى ريما كان 
بعضها متأثرا فى روحه برباعيات عمر 
الخيام) ليست على الدوام مما يمكن 
نعت أسلوبها بالأسلوب الأدبى الرفيع, 
ولكنها على وجه العموم ذات تفكير 
صوفى عميق وتجربة عميقة؛ ومثل هذا 
الاتجاه نجده فى أشعار جلال الدين 
الرومى» وأحمد الغزالىء وعين القضاة 
الهمذانى وفخر الدين العراقى. 
المصادر : 

انظر عن الكرمانى كتاب مناقب 
أوحد الدين حامد بن أبى الفخر 
الكرمانى (طهران .)١١0/‏ 


مها سيد معبد [ب.م. فايشر 8.8/.1"1501©6] 


الكسائى 0 الشاعر, 


[على] افضاعن: و فسلسوف ين .جنال 
الهجرى (العاشر الميلادى) وتكتبه 
وقشونإلينه بين القن البكفروى 


اكلم 


بالمجتهد أبى الحسن على بن محمد 
الكسائى من أهل مرو (راجع كتاب 
ترجمان البلاغة ص 51 وما بعدها), 
أما نعته بالكسائى فهى كما يقول 
العوفى نسبة إلى حياة الزهد التى 
اتبعها هذا الشاعر وإن كان يمكن 
نسيته إلى الاشتغال بصناعة الكساء: 
وقد وصفوه منذ وقت بعيد 
ب“التكينه وهى سحفة اله 
باسمة: وتؤكن لنا الصادر القديمة أن 
أصله من مرو وأنه قضى فيها فترة 
من حياتة نغ على نظع الشعى 
ونراه فى قصيدة يبكى فيها شبابه 
الذى ولى ويعتب على شيخوخته. 
ويحدد فيها تاريخ مولده بالأريعاء 
السادس والعشرين من شوال (١5؟‏ 
ف-5١‏ مبارس©45م) وقد عاش 
حتى بلغ الخمسين من عمرههء وأما 
وفاته فكانت فى سنة 19١‏ ه أو 
بعدها يقليل. 

كان ديوان الكسائى لايزال 
موجودا فى القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) ثم يبدى أنه 
ده افلم كله تمش له عل أشن عد 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا التاريخ كما أننا لم نعد نعثر له 
على قصيدة تامة. أما المقطّعات من 
نظمه التى بين أيدينا والتى أمكن (لمَ 
شتاتها) فقد جمعت من مصادر 
شديدة التنوع وكثيرة ولا تتجاوز 
الواحدة منها بضعة اسطرء ومن ثم 
فإنة.من الفتغي أن تعس إلى دود 
صضحيخ للحقائق المتعلقة بطبيعة 


عمله. وإن كان هذا الأمر قد حاوله " 
القمان الستورماء ويخاولة العبدفون 


أيضاء على أنه من الثابت المؤكد أن 
الكسائى كان يتمتع فى حياته 
لال القونين الكجاليين لؤفاتة 
بشهرة مدوية باعتباره شاعراً دينيا؛ 
ويصفه «عوفى» بأن أكثر ما نظم إنما 
كنان فت 'الذهه:والوخظة: تنا آنه 
تققبس أمنظلة وإن كانت قليلة تمن 
مراثيه فى آل بيت النبى [ككة] كما 
يشيد بمناقبهم., وإن كتاب النقض 
«للشيعة» الإمامية الذى كتبه صاحبه 
ف مسف القون السايمن الهكرى 
والثانى عشر الميلادى يذهب إلى أن 
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الكسائى «الشاعر» 


الكسائى كان من شعراء الشيعة. 


ونرى أن الشاعر الإسماعيلى 
ناصرى خسرو المتوفى حوالى سنة 
6 ه - ٠١75‏ م يقر بما فى عنقه 
من دين لسلفه الكسائى. 

وات كذزة الضاذر الأنناسية التى 
يكن الحصول عليهنا الآن لا فبتهح 
لنا بأن نقدر إلى أى مدى أمكن 
للكسائى أن يصرف عنايته للشعر 
الدينى» كما يستحيل علينا أيضا أن 
تحدد الطبقات الاجتماعية الثى كانت 
محور اهتمامه فى هذه القصائد كما 
أنه من ناحية أخرى نراه لم يقف 
نسو تام عن ها ريه الشسن العاني 
الذى يتثاول جتواتب الحيناة العامة 
ولقد وجد الكسائى تشجيعا وعطفاً 
مق جتان اجو الوؤراء الس اما شحيق 
وهو الأمير نوح بن منصورء كما أنه 
كتب فى أخريات أيام حياته أكثر من 
قصيدة فى 85 السلطان محمود 
الغزنوى والثناء عليهء كما أن العوفى 
يشيد بصفات الكسائى ويقتبيس 
عديدًا من الأشعار التى تبين أن 


مم 


الكسائى «الشاعر» 55 كسرى 


الكسائى نظم فى جميع فنون الشعر 
التى كانت جارية فى عصره. 

وشكالة وسو ا ار به 
1م تضمنت لأول مرة مقطعات 
من شد الكبناق وفده لمشو 
مستمدة من مخطوطات أصبح 
بتفانها امود كتدفا تومتاك سادة 
أكبر من هذه ظهرت للضوء وهى 
مأخوذة من مصادر أخرى مثل 
المعاجم والمجموعات الخطية كما 
طيعك سكو عنات تجريزة :و نيان 
تلك انسنى طدسهت ف طيجواة فنة 
/اام. على أن أهم الللصادر 
الخاصة بحياة الكسائى وغمله فى 
لناضيسر الدين التزويت ممسظلة فن 
عفاي التتففى | كسقرق جلدل الدين 
حمسن الطجوع أشي لبوا له 
5م وكتاب ترجمان البلاغة 
لمحمد بن عمر المطبوع فى استانبول 
م رككان اللحات الى ينه 
براون ومجمع الفصحاء لرضا قول 
خان المطبوع بطهران سنة 556١م].‏ 

المصادر : وردت فى المتن. 


كم 





بدرية الدخاخنى 


[كريمر.دى بروين [أناك8 8.10 1. لغ ك5عدية 1.11.1 


كسرى 


هن الوشم العرس «الكلمة القاريسية 
لكممراز ع السيكق ةين الكلمة 
السريانية «كسرو» أو «كرسرو» 
إنانالتتون النسادس الدلاد يبوك 
زجنا لكل :من (الكاك:والحساء) فى 
(للخاء) الفارسية التى تحولت إلى 
(كاف) فى العربية ويقول مؤلفى 
المعناجه'العدوية إنه له توح كيه 
عربية تنتهى بالواو المضمومة بعد 
أول حرف ساكن ولذلك رسمت 
«وحسرو» على وزن فعلة والخاء 
وعلى الرغم من وجود الاسم خسرو 
فى العربية إلا أن «كسرَى» كانت 
ختامحة فل اففورو العقاء 
السناستاكين هما كسرى اتوشرؤان 


دائرة المعارف الإسلامية 


(١17ه0هابد‏ 48م) وكسرى أبرويز 
(١91ه5ه‏ ب م ونظرا لأن هذين 
المتاكفنة فك هينيقا على الأشيرة 
الفحاائية فى الميفينة الأختيرة 
وقاضيك موقا ذكرنات السوب لذلك 
كع اتنحمنا فهنا لما فى الاسيزة 
بأسرها. وكان العرب يعدون اسم 
كسرى عنوانا لمذهب فى الحكم ولقبا 
لراك 'فسازسن:. وتلق و على الأسسزة 
الساسانية وصف آل كسرى وعلى 
بلاد التاج فى العراق وصف «أرض 
كسرى» أما النساء فى العائلة المالكة 
فيطلق عليهن وصف «بنات كسرى» 
وبحلول القرن الثانى الهجرى/ 
الشامن الميلادى ظهرت كلمة 
«الأكاسرة» وهى جمع تكسير من 
لون سسؤي وذلك للاؤلة نعل 
الحكام الساسانيين. وهتاك. صور 
أخرى لهذا الجمع ولكنها أقل شيوعا 
مثل «كساسرة»», «أكاسر». «كسور» 
لكنها على غير قياس. 

لقد كان العرب ينظرون إلى 
#نشرق توسحتة "اسمن الذن 
تجسدت فيه أسرة آل ساسان الملكية, 


دائرة المعارف الإسلامية 





كسرى 


كما رأوا فيه تجسيدا لخليط من 
مشاعر الحسد والرهية والخوف: 
وكانوا يتحدثون عن «مدائن كسرى» 
و «إيوان كسرى» و «خندق كسرى» 
و«تاج كسرى» وخزائنه وأبسطته 
وسيفه ودرعهء. وكان مرتبطا فى 
أذهانهم بآداب السلوك الراقى وكرم 
الضيافة وألوان الطعام الراقية, 
وأدوات المائدة الذدمبية. والسلطة 
الغاشمة. 

إلا أنه مما يتنافى مع قيم الإسلام 
الروحية ما نجده عند كسرى من 
بوط هوف السسحياة الدنيا: 
فأحاديث النيى محمد [عكئة] تؤكد 
عدم تمسكه بالمظاهرء وتجنبه ارتداء 
الأزياء الملكية ‏ وكان كسرى قد مرق 
كتاب النبى محمد [يَل] الذى يدعوه 
فيه للإسلام. وجاء فى حديث 
الرسول [ككة] ما ييشر بزوال ملك 
كسرى وقيصر ومآل كنوزهم 
للمسلمين للإنفاق منها. 

وفى القرن الثالث الهجرى/ 
التاسع الميلادى برز اسم كسرى 


(بو ٠.‏ 00 1 4 من 00 يات 
415 


كسرى ‏ كعب الأحبار 


الحكايات التى وضعت بهدف التعليم 
لسانها الأمثالء ويمكن إطلاق لقب 
«كسرى» على أى شخص يجيد 
رواية هذه الحكايات. وهناك مشتقات 
من هذا الاسم مل فير وم 
«كسرى», «كسر وآأنى», أم ا 
التسيووات ؛ فهى مشتقة من 
الفارسية مباشرة. 

المصادر: 

اللغة القاهرة 5454١ه/‏ 1574م 
كلاج 5/١7ك,.‏ 

(؟) الجوهرى: تاج اللفة 
وصحاح العربية, بولاق م" ١‏ / 
6:ج . ص 4 89. 

(") ابن الجواليقى: كتاب المعرب. 
الحديث والأثر» ‏ القاهرة 
ه/855١‏ ُُ ام ححا 
ص .”5١‏ 

)5( اين منظور: «لسان العرب». 


المحيط, كلكتا /اكمام جا ؟1١م,‏ 
١64‏ . 


العفروس, الكويت 6 / ١16‏ 
الجزء الثالث 1717, 47/4, 9ه _]. 


سعيد عبدالملحسن [م. مورونى '110708 ./1] 
كعب الأحبار 


كعب الأحبار هو أبى اسحق كعب بن 
مانع بن ذى هجن الحميرى اليمانى» 
كان يهوديا من أهل اليمن ثم أسلم 
وزيما كان إسلافه سئة لاف كما 
دل لطر ار 1311 فير حو 
الأحبار أقدم مصدر إخبارى من رواة 
الاسرائيليات» أما نعته بالحبر (بفتح 
الحاء وكسرها) فمشتق من كلمة 
«حابر» اليهودية. وهو النعت العلمى 
التالى مباشرة لكلمة «ربى» الشائع 
الاستعمال بين العلماء اليهود البابليين, 
ويرادفه فى العربية لفظ «عالم» (انظر 
الخوارزمىي. مفاتيح العلوم ص 50؟) 
وورد هذا النعت بصيغة الجمع فى. 
تسميته بكعب «الأحبار» إشارة إلى 
تعظيم قدره. ويرى «ليذر بارسكى» أن 


1٠‏ ]اا يلمحسلسب ‏ ل لل لس فأئثرة المعارف الإسلامية 


كعب الأحبار كان يسمى فى الأصل 
يَعقيبا أى يعقوبء ولا يعرف عنه سوى 
النذر القليل من الأخبارء وإلاً أنه قدم 
المدينة زمن خلافة عمر بن الخظات:وأنه 
صاحبّه إلى بيت القدس سنة ١١ه‏ 
(-27م) وقد توثقت المودة بينهما 
بعدما أسلمء كما إنه تنبأ بوفاة الفاروق 
قبل موته بثلاثة أيام» وقد سعى معاوية 
إلى جذبه إلى دمشق يستمع إلى رأيه, 
لكن الأمر الأكثر احتمالا أنه انسحب 
إلى حمص حيث مات بها سنة 1ه 
11 157م) وإن آخْر الطبرى وفاته 
إلى سنة 5؟ه. أما ابن العماد الحنبلى 
فقد أورده فى الشذرات بأنه مات سنة 
6ه. ويقرر الهروى فى كتابه 
الزيارات إنه مدفون بهذا البلد وإن بها 
مقامهء وإن قال ياقوت وابن بطوطة إن 
مشهده فى دمشق حيث يوجد بها حتى 
الآن لوحة تحمل اسمه. أما ابن جبير 
والمقريزى فيريان أن قبره بجيزة مصر. 
على حين يقرر الهروى أن بعض الناس 


وائدة المعارف الإسلامية سس ا سم 


كعب الأحبار 


القبر الذى بالجيزة فلواحد من أولاده. 
وعلى الرغم من الغموض الشديد الذى 
يطمس شخصيته الحقيقية ويجعله شبه 
أسطورة إلا أنه كان واسع الالمام 
بالكتاب المقدس وأخبار بلاد العرب 
الجنوبية كما كان يملك من الحكمة قدرًا 
عظيمًا لا يستطيع أحد أن يجحده. هذا 
إلى جانب روايته لكثير من الاحاديث 
الصحيحة الحسنة نقلاً عن عمر بن 
الخطاب ويعتبره الجاحظ فى كتابه 
الحيوان «حجة ثقة» ويدافع عنه فيذكر 
فى معرض كلامه عن الأسفار الخمسة 
فى العهد القديم إنه لا يقول «جاء فى 
التوراة» ولكنه يقول «يوجد ذلك فى 
كتب الأنبياء». 

وقد وردت معلومات فى كعب 
الأحبار فى الطبقات لابن سعد.., 
الفهرست لابن النديم. الكامل لابن 
الأثير. الاصابة لابن حجر.المعارف لابن 
وغيرهم مصادر التاريخ الاسلامى. 


د. حسن حبشى [م. سميتز #الستطع5 3 


أككم 


كعب بن الأشرف ‏ كعب بن زهير 


كعب بن الأشرف أحد خصوم النبى 
محمد]|كك] بالمدينة, وهق ينسب من 
ناحية أمه إلى بنى النضيرء وإن كان 
أبوه عربيا من نبهان أحد فروع طيىء, 
وقد تهود كعب تبعا لعادة يهودية 
ورثها من أمه من اعتناق الابن ملة 
والدته. وتنعته بعض القصائد بسيد 
الأحبار. وقد غضب أشد الغضب حين 
علم بهلاك الكثيرين من أشراف مكة 
وكبار شيوخها وأولى الأمر فيها فى 
وقعة بدر فتنرزح إلى مكة واستغل 
مواهبه الشعرية (وكان ينعت بالفحل 
الفصيح) فى تحريض قريش على قتال 
المسلمينء ولما عاد إلى المدينة نظم أبياتا 
فاضحة تغزل فيها ببعض النساء 
المسلمات. فلما سأل النبى [كَككة] من 
يخلصه من هذا الرجل كعب بن 
الأشرف تقدم محمد بن مسلمة فجمع 
أربعة آخرين معه كان منهم أب نائلة 
(سلكان) بن مسلمة ‏ أخو كعب فى 
الرضاعة: وجاءوا إلى كعب وادعوا 
عنده أنهم قدموا مخاصمين محمدا 
[ككة] واستدرجوا ابن الأشرف خارج 
أطمة فى ليلة مقمرة وفتكوا به رغم 


كلم 





مقاومته الشديدة لهم. ويؤرخ الواقدى 
الأول سنة ثلاث للهجرة (4 
سبتمبر155م). ولاتزال أطلال أطم 
كعب باقية حتى اليوم بالمدينة(راجع 
حميد الله غروات النبى محمد [335]). 
المصادر : 

50 )اتن هتكام: السيزة تميق 
لءمعاءنا/لاجوتنجن 1855-١1481م.‏ 

(؟) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك 
تحقيق عزع60 عل ليدن ١/1/9‏ - ١101م‏ 


0 


د. حسن حبشى [مونتجمرى وات 1/.7884] 

كعب بن زهير 
وهو ابن زهير بن أبى سلمى يبدو أنه 
أثبت موهبته الشعرية فى مرحلة مبكرة 
من عمره؛ ولو أنه ينتمى إلى مزينة. 
وكان يعيش مع الزبيان وانغمس فى 
حروب قبيلته ضد طيئ وقريش 
والخزرج. وقد تحول أخوه بجير عن 
دينه قبل السنة السابقة من الهجرة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكنه رفض بحماس أن يحذو حذوه 
وكتب بعض الأشعار يهاجم فيها محمدا 
عه ] فأهدر الرسول دمه. ومنذ ذلك 
اليوم. ضاقت الأرض. به فاعتزم 
التوبة. وقدم نفسه دون إنذار» فى 
السنة التاسعة. فى مسجد المدينة حيث 
كان محمد [يَلِ] حاضرا وتلا عليه 
قطعته الشهيرة المعروفة باسم بانت 
سعاد وأعجب به الرسول [ككِ] عند 
سماع المدائح فطرح النبى [ي] على 
كتفى الشاعر عباءته المقلمة من اليمن, 
«بردته», التى جاء منها اسم البردة, 
وليس لبانت سعاد أى من المميزات 
للقصيدة الدينية؛ فهى تستمد إلهامها 
من مشاعر الشعر الوثنىء وهى تبدأ 
بملاحظة مألوفة تستخدم كثيرا جدا 
حتى أن حماد الراوية كان يفاخر بأنه 
يعرف 7٠١‏ قصيدة أخرى بنفس 
الافتتاحية. والمعلقون عليها كثيرون: 
أشهرهم ثعلب وابن دريد والتبريزى 
وابن هشام وابن حجة والسيوطى 
والباجورى (2408اعطءه:8 ) وقد نشر 
لأول مرة بواسطة عناعآ ١154‏ معلاعآ) 


2 


ثم أنتج فيما بعد فى طبقات متعددة, 





كعب بن زهير ‏ كعب بن مالك 


وبخاصة بواسطة هقازةة .0 (مع 
ترجمة لاتينية 143515١)و‏ عاء1.01010 
١١)‏ 5 / ٠م‏ صلاءءظ8 دساععاء12آ1 2 
فرنسية وتعليقين غير منشورين. 
نشره ت. كوالسكى (كراكاو )١565٠‏ 

وتاريخ وفاة كعب غير معروف 


راد عبداش السيد [ر. باسيه )83556 .؟آ 
و 9 يد زر. ياسير 


كعب بن مالك 


أبو عبدالله أو أبى عبدالرحمنء أحد 
الشعراء المؤيدين لمحمد [يَلةِ|. كان 
أنصاريا من عشيرة سليمة من قبيلة 
الخزرج (انظر الأنصاز) ولابد أنه ولد 
فى 2٠٠‏ م.ء حيث يقال إنه اشترك فى 
الحرب الداخلية فى المدينة قبل الهجرة, 
وإنه كان حاضرا فى العقبة الثانية 
عندما أقسم الولاء لمحمد [يَلِ] ولم يكن 


ااككم 0 


كعب بن مالك كلاب بن ربيعة 


معظم الغزوات التالية بقيادة محمد 
[كَك]. وفى أحد تلقى عدة جروح وكان 
أول من أقر بمحمد بعد إشاعة أنه قتل. 

ولسبب ليس واضحا بقى فى المدينة 
إبيان حملة تبوك فى خريف 
5هم/ ١125م‏ ويبدو أنه كانت تريطه 
علاقات بغسان» وقد عرف فيما بعد 
بأنه مشايع لعثمان [5إة] يؤيده 
كخليفة ورثاه بعد موته. وطبقا لهذا 
الاتجاه رفض أن يبدى الولاء لعلى. 
وأصاابه العمى وتوفى فى 
ده/ لام أو 57 ه105 /م. 

واشتهر كثير من أفراد أسرته 
بمواهيهم الشعرية. وقد أكد محمد 
[َكْةَ] أهمية الشعراء فى تكوين رأى 
عام» وباتباع الشورى (انظر الطبرى 
تفسير) واعتبر كعب كأحد الشعراء مع 
حسان بن ثابت وعبدالله بن رواحة 
المدافعين عن الاسلام ونبيّه ويوجد 
معظم شعر كعب فى السيرة لابن 
شتام 

وتعالج قصائده بدرا وأحداً وبير 


مئونة والخندق وخيبر ومؤتة والغزوات 


هشام). 
وداد عبدالله [التحرير] 
كلاب بن ربيعة 


كلاب بن ربيعة» هى قبيلة عربية 
تنتمى إلى مجموعة قبائل تسمى 
عامر بن صعصعة. ولقبيلة كلاب عشرة 
فروع رئيسية. سادها لفترة فرع جعفر 
بواكبلات :وهو الشر ع الى تسد نه 
قادة عامر بأكملها. 

وقد اندلعت أخطر حروب «الفجار» 
قاطبة عند مقتل «عروة الرحال» من 
كلاب على يد البراد بن قيس الكنانى. 
وتقلبت البطون داخل القبيلة, ما بين 
معاداة المسلمين ومصادقتهم. واشترك 
رجلان من «كلاب» فى مهاجمة 
المسلمين عند «بكر معوتة», إلا أن 
الضحاك بن سفيان دخل الإسلام؛ ودعا 
هى ورفيقه قبيلته للدخول فيهء وأغارا 
على الرافضين منها. 


0 ججس سس ع حي ل ا ب نيجه ميت أؤائزة الغارف الإللد: 


مصطفى محدود محمد [مونتجمرى 1/1 1 


كلب بن وبرة 


كلب بن وبرة هو الجدٌ الأعلى لبنى 
كلب أقوى قبائل قضاعة. وتعرف أمه 
بم الأسبع لتسمية أبنائها جميعا 
بأسماء السباع المفترسة, ويرجع كلب 
(كما يرى الكلبى فى كتابه جمهرة 
الإنسان) إلى أصل يمنىء وإن كان 
الكلبيون ينسبون أنفسهم فى بعض 
الأحيان إلى عرب الشمال بل وإلى 
قريش ذاتهاء وهم يفعلون ذلك لدوافع 
سياسية؛. كما يشير الأصفهانى فى 
كتابه الأغانى وابن قتيبة (طبعة دى 
غويه ص 788؟) إلى أنهم من ذرية 
زهير بن جناب الذى كان مطاع الكلمة 
بين قبائل الشمالء كما يقال إن أبرهة 
(وهى غير أبرهة صاحب الفيل) أرسله 
لمراقبة البكريين والتغالبة. وقد أحصى 
الأغانى (ص ٠١١‏ وما بعدها) من 
جاءوا من زهير هذا فكانوا جمعا غفيرا 
عاصر واحد منهم يزيد بن المهلب» كما 


اعتبر زهير هذا من المعمرين وقد ترك 


دائرة المعارف الإسلامية 





كلاب بن ربيعة - كلب بن وبرة 


شعرا يبكى فيه على شبابه الراحل. 
وتقع مراعى كلب فى الأرض 
الواقعة بين الشام والعراق قفيما يعرف 
بسماوة كلبء وكانت مراكزهم هى 
الواحات الواقعة فى وادى «الخبت» 
الذى يتألق من الجوف ومن وادى 
سرحان الذى انطلقوا منه إلى الشام 
قبل أن يفتحه المسلمون بزمن طويل 
ومن ثم كان استقرارهم فى سلمية 
ودمشق (لاسيما فى الغوطة والمزّة) 
وفى الجولان والسويداء وإقليم حَرَّان 
كما وجدت أعداد قليلة منهم فى حمص 
وحلب وحماة ومنيجء كذلك نزلوا فى 
فدك ودومة الجندل وتيماء والحيرة 
ويذكر القلقشندى فى قلائد العقيان 
(ص 8 ) وابن خلدون (فى العبر ؟/ 
)١‏ أن كثيرين منهم كانوا فى 
«الخليج القسطنطينى» وفى شيراز 
بفارس ومنقلوط بمصرء كماأن 
البيزنطيين جعلوهم تحت إمرة حلفائهم 
الغساسنة للدفاع عن الحدود الشامية 
ضد الساسانيين والحيرة» وبهذا تعرس 
الكلبيون بالنظام الحربى واتبعوا 


ا 


كلب بن ويرة 


القانون وتشبهوا بالغساسنة فاعتنقوا 
المسيحية على المذهب المونوفستى. 

وكان أول صدام بين الكلبيين 
والمسلمين حين أرسل النبى [2] حملة 
إلى دومة الجندل انتهت بإسلام 
الأصبغ بن عمر مع عقد معاهدة بين 
الجانبين (راجع ابن سعد. ١/؟/؟)‏ 
وكان رهط من الكلبيين ممن يعيشون 
فى مكة قد أسلمواء وكان من هذا 
الرهط زيد بن حارثة الذى تبناه النبى 
[غ]؛ ومنهم دحية الكلبى؛ كما جاء وفد 
منهم إلى النبى [] عام الوقود 
يبايعونه على الطاعة (راجع فى ذلك 
الطبرى والمسعودى وابن الأثير وابن 
دريد وكتاب (الاشتقاق) والأغانى 
والعقد لابن عبد ربه والهمدانى 
والبكرى وياقوت ونقائض جرير 
والفرزدق والكامل للمبرد وجمهرة 
التتضيى: 


بدرية الدخاخنى [ج.و. فك عاءنا5 ./لا .1] 


الكلبيون فى الإسلام: أما فى 
الإسلام فترجع علاقتهم بالأمويين إلى 


زمن الخليفة عثمان بن عفان وإلى زواج 
معاوية بن أبى سفيان من ميسون بنت 
أنيف. وكان معاوية يرمى من وراء هذا 
الزواج إلى دعم موقفه والاعتماد عليهم 
فى محاربته للإمام على بن أبى طالب, 
ومن هنا كان اليمنيون (لاسيما 
الكلبيون) أكثر القبائل نفوذا فى الشام 
رمن معاوية وولده يزيد الذى تزوج هو 


الآخر امرأة من بنى كلب. 


ولقد وقف الكلبيون إلى جانب 
الأمويين يؤيدونهم, على حين أخذ 
القيسيون يشدون أرز بن الزبيرء 
ويشير المسعودى فى كتابه مروج 
)٠٠‏ إلى أن اليمنيين 
بزعامة حسان بن مالك بن بحدل الكلبى 
اشترطوا على مروان قبل أن يؤيدوه كل 
التأييد أن يكون لهم من الامتيازات ما 
كان لهم زمن معاوية ويزيد ومعاوية 
الثانى فيجرى على كل واحد مثهم 
سنويا ما كان من قبل من دفع ألفى 
درهم قفإذا مات الواحد متهم حل ولده 
أى ابن عمه محله فى تناول هذا القدر 
من المال» واشترطوا أن تكون لهم 


الذهب (ج 5ه ص 


5 جحبس ع عيمح ع ل ع 2 كح كي حب .زاقرة العارى السلاتة 


الصدارة فى البلاط وأن يستشاروا فى 
كل أمر من الأمور فقبل مروان 
شروطهم هذه كلها ومن ثم لم يكن من 
المستغرب أن ترمى قيس بكل ثقلها فى 
وقعة مرج راهط (14 ه) إلى جانب 
ابن الزييرء على حين وقف الكلبيون 
وبقية اليمن إلى جانب مروان ومع ذلك 
فقد انتهت هذه المعركة بهزيمة ساحقة 
للقيسيين وهى هزيمة لم ينسوا أبدا 
مرارتها بل زادت حدة الصراع بينهم 
وبين الكلبيين زمن عبد الملك بن مروان 
إذ رأى القيسيون فى الاضطرايات 
السائدة زمن استخلافه فرصة لأخذ 
ثأرهم؛ وجاءت هذه الفرصة فى المعركة 
التى وقعت على نهر الخازر سنة 11 
ه (- 181 م) حين انسحب عمر بن 
الحباب السلمى بمن معه من القيسيين 
من ساحة القتال مما أذى إلى انتصار 
العراقيين» ولقد أخذ كل من ظّفر وعمير 
فى شن سلسلة من الهجمات على 
هؤلاء الكلبيين الذين كانوا يعيشون فى 
بادية السماوة (الواقعة فى سورية 
والعراق). ورد عليها الكلبيون بقيادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


كلب بن وبرة 


انك هذه التعارك فاحدة متسلة بهذ 
الوقائع أشهرها معركة «بنات قين» 
التى انتصر فيها القيسيونء وان كانت 
بنات قين هذه آخر المعارك بين الجانبين 
بفضل تدخل عبد الملك بن مروان 
وحكمتهء فلما شب الصراع الحربى بين 
الغداتسية والامونين (سنة 176 عدت 
) جاء من الكلبيين ألفان لمعاونة 
مسلم بن قتيبة والى البصرة الأموى, 
ووقفوا إلى جانب العباسيين وريما كان 
هذا التصرف هو الذى أدى إلى اعتماد 
مروان الثانى على القيسيين اعتمادا كليا 
أو لأن الكلبيين ايقنوا أن الأمويين قد 
كثروا اتشرعةة فارادوا أن كسيوا] 
عطف النظام الجديد عليهم, ومع ذلك 
فقد قام الكلبيون فى نفس السنة مع 
آخرين من اليمن وشاركوا أبا الورد فى 
فورته.ضد الجيش العباسئ الذى كان 
بقيادة عبد الله بن على وريما كان تغير 
موفقهم هذا راجعا إلى عدم استرضاء 
النظام الجديد لهم وشهدت دمشق 
زمن هارون الرشيد اضطرابات 
عنصرية بين اليمنيين والمضريين» 


/لاككلم 


كلب بن وبرة 


اناقوت بالتشية إلى الستقتيح قن معت 
العباس. 


وكان السبب الرئيسى لهذا النزاع 
القبلى هو ما كان من ميل قبائل عرب 
الشام إلى بنى أمية وساعد على توفر 
هذا الميل سياسات الحكام العباسيين 
الذين كانوا يحرضون كل قبيلة ضد 
الأخرى وظهر هذا التنازع مرة ثانية 
زمن المأمون (سنة 5١‏ ه / 4858م) 
فيما يتعلق باليمنيين الموجودين فى 
مصر. 

فلما كان العمين العباسئ المشاخن 
نجد أن تاريخ كلب أصبح أقل خطورة, 
واتخذ شكل مناوشات بدوية وهجمات 
على السلطات المركزيةء وهذا بيان عن 
الأحداث الهامه التى كان أولها مساهمة 
الكلبيين (بقيادة عطيف بن نعمة) فى 
الثورة التى اضطرمت بحمص ضد 
حاكمها «الفضل بن قارن» فوثبوا عليه 
وقتلوه (سنة ”5١‏ ه- 485م) ولكن 
استطاع موسى بن بغا الكبير قائد 
المستعين أن يقضى على المتمردين 


ويستولى على حمصء فلما كانت سنة 


4114م 


حاكم الموصل الحسين بن همدان 
تان :هذا تبح في اللبنة ا توكيا قن 
التغلب على عرب كلب وطيئ وهرزمهم 
ولكنه وقع أسيرا فى أيديهم فى نهاية 
الذى شب بين والى دمشق وبين دبيس 

على أنه قد يكون من الطريف أن 
تكن الى أ الدعوء للعترامطة دوت 
ايتماة لها بن بدو الجباعانة من 
بنى كلب لاسيما بين بنى العليص بن 
ضمضم ومواليهم الذين كانوا يعيشون 
معاونتهم وطاعتهم ليحيى بن ذكرويه 
الداعية القرمطى ونعتوه «بالشيخ», كما 
انضم إلى «الشيخ» بنى الإِصيغ (وهم 
فرع آخر من كلب)؛ وأيدوه تأييدا قويا 
حتى لقد نعتوا انفسهم «بالفاطميين» 
كلما كاخان كيين الفففيت الذى كاك 
يطاردهم وديروا قتل قائده «سبوك 
الديلمى» ونجحا فيما دبروه ثم انطلقوا 


دائرة المعارق الإسلامية 


يخربون جميع القرى التى مروا بها 
كذلك هاجم ابن زكرويه وأتباعه طغج 
أبن جف والى دمشق وحاصروه هو 
ومدينته وظل القرامطة سادرين فى 
طغيانهم حتى بعثت مصر جيشا بقيادة 
بدر الكبير وكان مولى لابن طولون 
فأنزل القرامطة الهزيمة بهذا الجيش 
وبشيخهم ابن زكرويه الذى مات قتيلا 
على أيدى المصريين . 

ومن المهم أن نشير إلى أن هناك رأيا 
يرجع ما لاقاه ابن زكرويه من مصير 
إلى سياسة المساواة التى تبناها نحو 
انسنانة المواتى : 

أدى موت يحيى إلى قيام بنى 
العليس وبنى الاصبغ للسير فى ركاب 
أخيه الحسين بن زكرويه الذى تمكن 
من هزيمة المصريين وعسكر حمص 
وغيرها من عسكر الشام الذين وقفوا 
ضده. كذلك فإنه تمكن من فرض 
سيطرته حتى لقد خطب ياسمه يوم 
الجمعة على المنابر مع تلقيبه بأمير 
الؤمضية فى حسم منتنا حل الشام وذلك 
سنة 748ه (1١1م)‏ وعلى الرغم من 


دائرة المعارف الإسلامية 





ذلك إلا أن الخليفة المكتفى تمكن من 
القيض عليه واعدامه سنة ١51"اه‏ 
9 -كم). 

ولما مات الحسين بن زكرويه قام 
بنى العليس ويذو الأصبغ وبنى زياد 
(وكلهم كلبيون) وانضموا إلى داعية 
قرمطى آخر يسمى بأبى غانم نصر 
الذى هاجم بهم بصرى وأذرعات 
ودمشق وطيدية ولما صار فى طبرية 
انضمت إليه قوات مسن دمشق اشتركت 
معه فى قتال إبراهيم بن «بوغامردى» 
نائب والى الأردن وهزموه وقتلوه مما 
النطرك ييه الخليفة لمن لا ركان 
جيش ضدهم بقيادة الحسين بن 
جموان. كم رفوا يعن ذلك إن السماوة 
وهيت الك عاذو افنها فسادا وتدهيرا. 

وقدم جيش آخر بقيادة محمد بن 
اسحق بن « كندا جيك» لقتالهم: فلما 
رأى الكلبيون أنهم غير قادرين على 
سواجية هذا الحيش الشتكزكه عدر 
مضا جيم الساف تكسن القزمطى .ووكيوا 
عليه فقتلوه وحملوا رأسه إلى الخليفة 
دليلا على طاعتهم له. وبذلك تجنبوا كل 


11م 


كلب بن وبرة 


عمل قد يتخذه ضدهم . 

كذلك كان الكلبيون أشد الناس 
حننتاسنة وحناؤةة الجسم الشواق 
السقانيين ومثال ذلك تأييدهم لثورات 
أبى الورد ( 7"١١ه‏ - ٠50لام)‏ وفتنة 
على بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن 
معاوية ١150(‏ ه- ١٠4م)انظر‏ فى 
ذلك تاريخ خليفه بن خياط والمحير 
والأنساب للبلاذرى وفتوح البلدان له 
واليعقوبى والاشتقاق لابن دريد 
والوزراء والكتاب للجهشيارى ومروج 
الذهب للمسعودى والأغانى ومعجم 
الشعراء للمرزبانى وجمهرة أنساب 
العرب لابن حزم. 

بدرية الدخاخنى [ أ.]. ديكسون 26200 .ه .ه] 

الكلبيون فى الأندلس: 

ضم جيش موسى بن نصير عناصر 
كلبية وقيسية ممن كانت ذكرى مرج 
راهط لاتزال حية متوقدة فى أذهانهم 
فآكارك حفيظقهو إثارة كلت فى :شمال 
أفريقية وخاصة فى الأندلس معظم 
القرن الثانى للهجرة (الثامن الميلادى) 
وكان الجند الذين أرسلهم هشام بن 


“كم 





عند أكلك: الإخماه فحن البرير التي 
أثارها ميسرة) يتألفون من الشاميين, 
القياسي' قد .لجا إلى سبتة يتش سباعدة 
حكم الأندلس عبد الملك بن قطن وكان 
من أهل المدينة المنورة الكارهين لأهل 
عق :تفي اسسستباقة يلج كم ازؤبلة 
بالعبور إلى الأندلس ولكن بعد لأى,2 
وكان الشرنن فى الأتدلين اف تون اهم 
أيضاء وسرعان ما شب النزاع بين 
الكلبيين والقيسيين ونجح بلج فى 
ساس يلج المالتة للتفسعين اثارت 
الاضطرايات. كما أن خلفه أثار حنق 
معق علي ان يرسل إلى فوطي آنا 
اك شوون شياع وهر الفصيل ك1 نات 
الذى لاقى كثيرا من الصعوبات وأعلن 
العداوة إلى حذ محالفة بعض اليمنيين 


دائرة المعارف الإسلامية 


شين الملجيسة: و تهت الشملة القن 
قات ستة [110 :8 لأم) وزارت 
الدائرة فيها على أبى الخطار ووقع 
فى أسر العدو وحل محله ثعلبة بن 
فتلنية اساي القوق سس ا هت 
(-1/43م):واخشتين:يوسشقف بن 
عبد الرحمن الفهرى واليا على الأندلس 
وفو أن الخطان و امنا أعواثه الكلميون 
فقد هزموا فى وقعة شقنده عام ١١١‏ 
ه (-57/ام) أمام القيسيين: ثم أخذت 
العو املق الشترة فى الخرون: لانسنينا وقد 
عنمت الجافة القى عملت على إيقناف 
القجز كاه النزاكية ثم تشالت الوق 
مع البربر وهاجموا الصميل والى 
سرقطه الا أن القيسيين نجحوا فى 
تخليهجة من أننهة ست هن 
(-55لام) لاسيما بمعونة جاءتهم من 
سقراء عبد الرحمن (الذى سيعرف 
بالداخل) وقطعت المفاوضات ووقف 
الكلبيون وغيرهم من اليمنيين إلى 
جانب عبد الرحمن الأموى وساعدوه 
ليدخل أسبانيا ويقيم دولة لنفسه بها. 
ثم أخذت العداوة التى بين القيسيين 
والكلبيين فى الضعف وأخذت 


دائرة المعارف الإسلامية 


كلب بن وبرة ‏ الكليى 


الشخصية الأندلسية مظهرها وإن كانت 
بعض العصبيات لازالت تتقد من حين 
لخن ونغالينا كن الصوب الح برات 
سنة / 7١‏ ه (8752م) والتى استمرت 
سبع سنوات فى إقليم مرسيه. 

المصادر : وردت فى المتن. 


الكلبى 
كوفنية سارك عنها ال تانب عن يذ 
أبى طالب فى وقعة الجمل نفر منهم؛ 
بشر الذى كان مؤيدا لمصعب بن الزبير 
وكتل فى وفحهة وين المناظنيق بن 
١لاه‏ (- 140م) على يد ورقة النخعى 
الزبير والمختار ولعب دور مهما فى 
ثورة عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث 
فى دير الجماجم (85ه - ١0لام)‏ وإن 
(- 187م). وأيا كانت حقيقة هذا الامر 
فهى لم يقتل بصقين كما يقرر ابن حزم 
فى جمهرته (طيعة هارون» 515 ,١‏ 


أككم 


الكلبى 


مالك كما فى الفهرست (طبعة فلوجيل 
ص١15)‏ لعب دوراً كبيرا. وقد ترك هو 
لنا نفسه صورة فيها كثير من الفخر 
والمبالغة عن دوره. يتباهى فيها 
بانتصاره العظيم وعودته الى أهله فى 
ذو واكدرذ ون أن «كرله :ورادة كلانه 
واحدا من أسلحته (الطبرى 5/ 549, 
+ 784) وقد اشتهرت اسرة الكليى 
بالعلم إلى جانب ما ذهبت به من 
الصيت العظيم فى مجال براعتها فى 
القتال حتى أنه قل أن 'تنظز فئ كتشاب 
من كتب العرب الأول إلا ونطالع إشارة 
إلى هذه الأسرة. ولعل أهم الكلبيين ‏ 
وهم كثرة ‏ من نختارهم فيما يلى: 
51 همد دون السافي" الكلس للقن 
بابى النضر المتوفى بالكوفة سنة ١55‏ 
ه (77لام) وقد أربى على الثمانين من 
عمره كما ضرب بسهم وافر قى جميع 
فنون العلم المعروفة فى زمنه سواء 
منها ما فى التاريخ العام أو تاريخ 
الأديان وأيام الجاهلية أو تاريخ 
اليه ودية (انظر الملل والنحل 
للشهرستانى ١75١‏ -5371١)أى‏ 
تاريخ المسيحية (العقد الفريد لابن عبد 


ككلم 


ربه ج١‏ ص١١)‏ وكذلك فى اللشعر 
(ابن خلكان وفيات الأعيانء ج؟ 
ص7 ) والأدب وفقه اللغة والأنساب 
والحديث والأساطير القديمة, واستعان 
بمعرفته الواسعة فى وضع تفسير 
للقرآن الكريم يعد من أطول التفاسير 
كما يقول الذهبى (العبرء الكويت ج١‏ 
ص١ )٠١‏ ولعل هذا هو الذى حمل 
سليمان بن على أيام ولايته البصرة 
(من ١١"‏ حتى 55١ه)‏ لاستقدامه 
إليها ليقرأ للناس فى التفسير. وقد 
وضع ابن السسائب الكلبى ‏ تفسَيرا لم 
يجر فيه على المعتاد مما جلب عليه 
فعارضة شاففية وَإق كان :هذا التفسين 
يعتبر اليوم فى عداد الكتب المفقودة, 
وقد أثّرت نزعته الشيعية فى كتاباته 
ولاسيما فى تفسيره للأحاديث (انظر 
تفسير الطبرى, القاهرة ف 4ا١١/‏ 
)5١7 030241 5‏ حتى لقد رمى 
فى بعض الأحيان بالهرطقة والرفض 
والسبعية والإرجاءء كما اتهم بالتزوير 
والكذبء. بل إنه لم يسام فى القرن 
العشرين من خصوم له من علماء 
الأزهر (انظر أحمد شاكر فى طبعته 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآداب لأسامة بن منقنء القاهرة 
ام ص”7١؟١‏ - 355 حاشية رقم 
مهاجميه قد اعتمدوا عليه وعدوه 
كد ا أهاما: 

؟زوانا كانيكيها فنابن المندى قتا 
ابن محمد بن السائب الكلبى الذى تفرد 
قيلت وحدها انصرفت الأذهان إليه هو 
دوف كيز اقل لعن أنه ولد جالقوفة 
ودرس ومات بها سنة 81١9‏ أو لم 
فى إتفناته فقون المعزفة الشائعة فى 
هذه الكتب كثيرون من تلاميذه فى 


دائرة المعارف الإسلامية 





الكلبى 


ولكنهم قل أن كانوا يشي رون إلى 
أخذهم منه. 

على أن من مؤلفاته التى وصلت 
إلينا جمهرة النسبء وقد نشر له كل من 
«كاسكل وشترزك» كتابين كبيرين أما 
أحدهما فدراسة عن كل ما يتصل عن 
قرب أو بعد بالأنساب عند العرب 
ومعروف باسم جمهره أنساب ابن 
الكليى اندي )"وق عفناب كر 
الأصنام طبعه لاول مرة أحمد زكى 
باشا سنة 1911م. 

ثم ترجمه للاألمانية «روزا 
روزنبرجر» وطبعته فى ليبزج سنة 
١‏ :» كما ترجمه إلى الانجليزية نبيه 
فارس وطبعه فى برنستون» وترجمه 
إلى القر كسك هنا وشونهى عدنة كا 
0ك 0 ا 0 
هن /53 47 كم بطيندة طبتطة دايع 
عطا الله مع ترجمة وتعليقات عليه 
باللزكسية شن 15 ام 

ويعتير الكلبى مصدرا أساسيا 
لتاريخ عرب الجاهلية وقد اعتمد عليه 
الكثشيرون أمثال ابن دريد والنجيرمى 


تفلقه 


الكلبى 


وياقوت وعبدالقادر البغدادى إما 
بالإشارة إليه أو بالأخذ عنه. 

وأما الكتاب الثالث له فهو أتساب 
الخيل (انظن زيل فيداكء لندق 1554 وقد 
اختلط بعض ما كتبه ابن الكلبى يما 
كتبه أبوه. فهى فى كلامه عن معركة 
دير الجماجم يقتبس من أبيه الذى فى 
هذ المركة وا ولكه فى الوقت ذاته 
يرجع إلى رواة آخرين غير أبيه. 

وقد رجع ابن الكلبى إلى العارفين 
بالدواسحات الديفية المناضعة كفن 
الاتحدل والتوراة وكاق عانقا فن الؤقت 
ذاته يآتكر ها 'وصلوا إليه من اكتشافات 
أثرية فى الينن (انظر ابن دريد 
الاشتقاق2. ص:”57. طبعة هارون,» 
القاهرة 55/8١م).‏ ويظهر أنه كان 
يستخدم رجلا اسمه «جبلة» كان يمده 
بما يترجمه له من البهلوية (الفهرست 
هن 944 كما آنه كان يطالع بشفسة 
سكللاث والواء الجماعاف التصيرائية 
بالحيرة . أما فى مجال التاريخ فكان 
اعمقتحتاده فى القتالي علس الصكايس 
الشفهية فقط ويرجع إليه الفضل فى 
تدوينها ووصولها إلينا. 


ولم يسلم ابن الكلبى من نقد لاذع 


14 


من بعض الكتاب العربء. ولكن مرجع 
دوافع دينية. كما كان هناك معجبون 
به. فمن الفريق الأول من المحدثين 
جولد تسيهر فى نقله ما هوجم به ابن 
الكلبى قديما. 

ماله الوق الك ونكل فوا كه لد 
يغال أو يسرف فى مهاجمة ابن الكلبى 
فتضاءلت منذ ذلك الحين حدة الهجوم 

ومجمل القول أن ابن الكلبى لم يأخذ 
مايستحقه من القدماء ولا من 
المحدثين ما هو جدير به؛ وإن كانت 
الأبحاث اليوم تؤكد أن دور اين 
الخردى: 

“ -أما ثالث الكلبيين فعباس بن 
هشام (وليس بأخيه كما يقول الكوفى 

أما ابن الكلبى الذى يتكلم عنه ابن 
الخطيب البغبدادى )61١ /1١١(‏ 
فالأغلب أنه حفيد محمد الكلبى» وقد 
ترك عباس بن هشام ذكرياته عن أبيه 


هشامء. ولانعرف عنه أى شئ أكثر من 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا. انظر الطبقات لابين سعد 5/ 50/4 
:88 والعارقف لآين قتيية:: ووقيات 
الأعيان لابن خلكان ومعجم الأدباء 
لياقوت والميزان للذهبى. 

المصادر : وردت فى المتن. 


د. حسن حبشى [ف. عطا الله 4021128 .1] 
٠ ٠4‏ 
كليلة ودمنة 


هو اسم يطلق على [كتاب هندى به 
نوادر وحيل الحيوان: ويظهر خيالات 
الحبيوان تصدوف الأصببنا ع والائواة 
ليكون أشسا لقلوب الملوك. ويكون 
حترصهم عليه أشن للشوهة فى شلك 
الصور].ء واشتق الاسم من تحريف 
لاتعجكين .د كاتلفة الست كو ةا 
لشخصيتين رئيسيتين فى الكتاب ‏ هما 
ابنا آوى - كرطكة ودَمتّكة (أمافى 
الترجمة السريانية القديمة فهما كليلج 
ودَمنّج) وقد ترجم الكسيجاب من 
السنسكريتية إلى البهلوية ومن هذه إلى 
العربية وحظى بشهرة واسعة فى آداب 
كل من الإسلام والمسيحية. 


١‏ العمل الأصلى : الأصل الهندى 


دائرة المعارف الإسلامية 





الكلبى ‏ كليلة ودمنة 


ألّفه مجهول حوالى عام ٠٠١‏ بعد 
الميلاد فى كشميرء وهو يتكون من 
مقدمة وخمسة كتبء كل منها يحمل 
العنوان «تَنْتَرَةَه أى «حادقة ذات 
مغزى». وكان الهدف من الكتاب إسداء 
النصح للأمراء فى مجال الحكم 
من خلال حكايات تروى على 
السكة" الحتتينوا وه قحو كنف بلقة 
سنسكريتية راقية:؛ وانحدرت من هذا 
الكتاب فيما بعد عدة كتب حملت 
أسفاء اخكرى .منها: «تتقسو اها كي 


فقتو امنيا ات 


6م 
و «ينتسبتبيير 6)». 


؟ ‏ الترجمة البهلوية : تمت بناء على 
امن مانن حزم للك الساتتاتن تخصيرو 
أنو شروان وتم ترجمة أحد هذه 
الأعمال من السنسكريتية إلى البهلوية 
وذلك على يد الطبيب برزويه الذى 
أزفلة اتلك إلى الوك كسينهنا نمدا 
الغرضء وزاد عليه ملحقا يضم حكايات 
مستمدة عن مصادر هندية أخرى. 

 "‏ الترجمة السريانية القديمة: ثم 
ضاعت ترجمة برزويه إلى البهلوية غير 


أنه كان قد تم ترجمتها بالفعل إلى اللغة 


كم 


كليلة ودمنة 


السريانية حوالى عام ١07م.‏ ولم ينقذ 
هذه الترجمة سوى مخطوط وحيد كان 
محفوظا فى دير مارون ومنه إلى مكدبة 
بطريركية الموصل انتقل فيما بعد إلى 
حوذة المونسينود «جرافان» فى باريس 


: -الترجمة العريية: يعد مرور 
قرنين تقريبا ترجم عبدالله بن المقفع 
إلى العربية ترجمة بروزيه البهلوية, 


ذواقة الأدب. 


ولكن نظرا للمضمون الذى ينطوى 
عليه الكتاب أصبح رائجا للغاية. ومن 
هكا غذا عرهية التكريف: فى التقل عنه: 
فحتى ابن قتيبة الذى استشهد 
بمقتطفات عديدة منه فى كتاب «عيون 
الأخبار» لم ينقل النص الذى كتبه ابن 
المقفع كلمة كلمة, كما أن المخطوطات 
العديدة لهذا الكتاب يرجع نَسَخْها إلى 


تاريخ متأخر. 


ثلاث مرات. أما النظم الأول فقد تم على 


11م 





بد ماضن انان اللاحقن» وقد فقت 
هذه التشحة: كم جام وان الهتارية» ف 
جوالن عام 5+3 لمشع ضيافة 
شعرية - استنادا إلى نص ابن المقفع 
مخ الاستحاتة #والتسيكة السايق ذكرهة - 
وذلك فى عشرة أيام وجاءت صياغفته 
فى له واقفة حول وسههاها #تقائ 
الفطنة فى نظم كليلة ودمنة»., شم 
صيغت شعرا للمرة الثالثة بعنوان «درٌ 
الحكّم فى أمثال الهنود والعجمء؛ على 
عن عي ةالتؤدة يو الحسين الصقيائى 
الذى أقها قن » احتفادق “اهار 
8 فير ؟94٠م‏ يف +4 وما من 
العمل وهى توجد حاليا فى مخطوطة 
واحدة فحسب فى قينا. 

ب الترجدية السيوبافة اللاسقة : 
تون وجل من. ونال الديق الممنزياتى 
فى القرن العاش رآن الحادئ عشسن 
العلاتى ترجو حص ابن الفنقم إل 
اللغة السريانية مرة أخرى» وكانت قد 
غدت فى ذلك الوقت لغة ميتة لا تتداول 


أن يضفى على الكتاب صبغة مسيحية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهقذئ:_-القى كنانت قد.حرقت 'بالفغل 
قن الترجمة البولوية كعريفنا ديدات 
بحيث أصبحت الآبيات الشعرية خطبا 
أخلاقية مملة , كما ارتكب سلسلة من 
الأخطاء فى الترجمة ‏ ولكن نظرا لأنه 
استخدم نصا هو أقرب ما يكون 
للاعدل. دون ناك اللخطوطات. الت بين 
أيديناء فإن هذه الترجمة تعد رغم 
مويه زات قيية كبيرة بالنسية 
لدوالينة كلتمتو هئ 


: ترجمات فارسية نثرا وشعرا‎ - ٠ 
فإن كتاب ابن المقفع قد ترجم إلى‎ 
)م1145-961١4 الااه/‎ - 5١ 5( أحمد‎ 
وذلك بأمر الوزير بلعمى: ولكن يبدو أن‎ 
هذه التترجمة لم تتم أبدا. ثم تولى‎ 
- الشاعر رُدَكى (ت 5١٠ه/ 117م)‎ 


بناء على أمر من نفس الحاكم ‏ ترجمة ٠‏ 


الكتاب إلى الفارسية شعراء ولم يصلنا 
منها سوى ١١‏ بيتا على شكل شواهد 
وردت فى «لغفتى فرس,» للأسدى. 
والمرجح أنه قد تمت ترجمة كتاب ابن 
الملقفع إلى الفارسية نثرا بعد عام 


وائرة المعارف الإسلامية ا اااااااااحاااس ب 00 


كليلة ودمنة 


8ه ١8١١م‏ على يد نظام الدين 
أبى المعالى نصر الله بن محمد 
عبدالحميد الذى أهدى هذا العمل إلى 
«يَهُرام» شاه غزنة. وطبعت هذه 
الترجمة على الحجر فى طهران فى عام 
هم 14834م. 


وتم نظم الكتاب شعرا على يد أحمد 
ابن محمود الطوسى القائعى وهو 
معاصر لجلال الدين الرومى فى قونية. 
والمرجح أنها تعتمد على ترجمة نصر 
الله وإن لم يشر إلى ذلك إطلاقا. إلا أن 
هزه الترجمة توارت فى الظل تماما بعد 
أن تولى واعظ البلاط حنسيقن واغط 
كاشفى (ت ١٠5ه/‏ 54١16١م)‏ مراجعة 
ترجمة نصر الله وسماها «أنوادى 
سهيلى». ثم كلف الإمبراطور أكير 
16553 1106م) وزيره أبا الفضل 
الإعداد نسخة جديدة من الكتاب وجاءت 
هذه تحت اسم «عيادى الدانش» فى عام 
7ه 1518١م.‏ ولم تنشر الترجمة. 


6 ترجمات تركية : ترجم كتاب . 
ابن المقفع مرتين إلى التركية الشرقية 


وذلك نقلا عن ترجمة نصر الله فقد 


لام 


كليلة ودمنة 


ترجمت نسخة نصر الله إلى التركية 
"العشقيانية القديسة على ين اعون 
(توفى اه /81"؟ام). وقد صيغت 
هذه التتوضفة التقترية تعدا ملل يذ 
السلطان مراد الأول (11/اه/ 1109م 
سوى نصفها تقريباً. وتوجد ترجمة 
«بواليان» ولابد أنها أنجزت قبل عام 
6ه/ ام. 


كم قولى على بسن باقع لاقي 
«بعلى» أو «على شلبى» ترجمة «أنوار 
سهيلى» إلى العثمانية فى نثر موزون 
وأهدى هذه التترجمة إلى السلطان 
سليمان الأول (؟*١١٠١‏ 1650ام) 
بعنوان «همايون نامة» وقد طبعت عدة 
مرات فى بولاق واستانبول. ومن بين 
الطبعات الأوربية المختلفة لهمايون نامة 
تعد الترجمة التى وضعها «جالان» 
أشهرهاء وقد نشرت بعد وفاته (بياريس 
4)) وطبعت عدة مرات. وترجمت 
إلى الألمانية والدانمركية والمجرية 


والسويسرية والمالاوية والجاوية (نثرا 
وككيرا) كيل إق هذه الركنة الطارية - 
الى ملقكة يفوي رفيها من ال لوق 
وعثمان زادة (ت اهم/ ١٠الاام‏ 
مقتطفات منها. 


وترجم كتاب ابن المقفع من العربية 
إلى التركية قَرَّن على يد عبدالعلًم قيظ 
خان أوغلو. وطبع عام 1845١م.‏ 

5 الترجمة المنغولية : لم تصل إلينا 
الترجمة المنغولية التى أعدها فى قزوين 
مالك افتخار الدين محمد بن أبى نصر 
من ذرية محمد بكرى. 

٠‏ -الترجمة الأثيوبية : كذلك 
ضاعت ترجمة أثيوبية كان من المؤكد 
أنها وضعت لنص عربى بقلم ابن المقفع 
وذاع فى مصر. 

-١‏ ترجمة عبرية وترجمات 
أوربية قديمة : فى بداية القرن الثانى 
عشر الميلادى تولى شخص يدعى . 


تم الم للللللمللسشسشس لس _ لسلس ذأثئرة المعارف الإسلامية 


«دابى جوئيل» ترجمة نص ابن ال مقفع 
إلى اللغة السبرية: كسم كفل هذه الترجنة 
من العبرية إلى اللاتينية اليهودى جون 
كابوا من أجل الكاردينال أورسينوس 
بين عامى 1١١97‏ -18؟1م, وكل 
الترجمات إلى اللغات الأوربية الغربية 
التى جاءت فى وقت لاحق صدرت عن 
التصى اللاتيتن الذي وشيكة خون كابوا 
فيما عدا الترجمة إلى اللغة الإسبانية 
القديمة فقد صدرت عن النص الذى 
لق اد كوف 

نجنا لسن سمط الجوفافنة :ار عدرينا 
شارف القرن الحادى عشر على نهايته 
ترجم سيميون - وهو ابن ست - نص 
اين لفقم إلى 'التمونافة الويلة :تفلك 
هذه الترجمة بدورها إلى اللاتينية 
والألمانية فضلا عن اللغات السلاية. 


8ب التزحمة الفتازسنة + كاف مره 
أخرى إلى الفارسية تلك الترجمة 
الأخيرة التى ترجمت نص ابن المقفع 
إلى السنسكريتية:. والمرجح أن يكون 
ذلك قد تم فى عهد «أكبره على يد 





كليلة ودمنة 


شخص يدعى تاج الدين وحملت عنوان 
«مفرّح القلوب». وقد نقل هذا العمل إلى 
اللغة الهندوستانية على يد «رمير 
بهادور على حسين» المؤلف 
الهندوستانى المرموق (1١؟١ه/‏ 
18م). 


4اب الترحسةة إلى الملاوية القدضسة : 
تقوم ده الكر جد على قدن ع 
يجمع بين نص ابن المقفع والنص 
الهندوستانى ل «بنتكتنترا». وقد نقلت 
هذه الترجمة بعد ذلك إلى اللغة الجاوية 


والمدودية. 


6 ضروب من المحاكاة لكليلة 
ودمنة : إذا نحينا جانبا حكايات ألف 
ليلة وليلة فسوف نجد أن هناك ثلاث 
محاولات ‏ فى الآداب الإسلامية ‏ 
لمحاكاة نص ابن المقفع. فقد حذا حذوه 
فى طريقة النظم كل من ابن الهبارية 
فى كتابه «الصارح الباغم» (طبع فى 
القاهرة عام 594؟١).‏ ومحمد بن عبدالله . 
ابن ظفر الصقلى (ن 56هه/ 19١١م‏ 
أو 5534ه/ 77١1م)‏ فى كتابه 
«سلوان المطاع» الذى كتيه أول الأمر 


اناه 


كليلة ودمنة 


فى 05150ه/ ١5١١م‏ ثمأهدى نسخة 
جديدة لقائد صقلية أبى عبدالله محمد 
الكّرشى بهدف أن يكون [أنْسا للأمراء] 
على نحى ما كان كليلة ودمنة. واشتمل 
الكتاب على حكايات تاريخية إلى جانب 
العكايات على النيكة الجيران: وقد نطبم 
علن الحجس فى القكاهرة عنام 2159/7 
وفى تونس عام ,١١1/5‏ وفى بيروت 
عام ,.١٠١٠١‏ وترجمه إلى التركية «قرا 
خليل زادة» (ت 5348١1١1هم/‏ :7/5١ام)‏ 
وطيع فى الستكجاتسول عام ١926‏ 
وترجمه إلى الإيطالية «م . أمادى» حيث 
طبعت ترزحمته غامى 14/85:3/61م 


كلنه تفن الكو القن دوي هر اكه 
أمير طبرستان بلغة فارسية عامية فى 
نهاية القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الجلادى. :ولق يصيلنا: هذا الخطن زلكنه 
ترجم مرتين فى القرتين اللسادس 
الهجرى/ الثانى عشرم والسابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى وذلك فى 
بلاط سلجوق آسيا الصغرى «سليمان 
شاه» على يد وزيره محمود بن غازى 
من ملطيه وسماه «روضة العقول» وهو 
فى مخطوطين فى ليدن وباريس. 


هنا مدر بان ثانة» لسصه: الدية 


مم 





ابن ورادينى فقد وضعت بين عامى 
اهم ٠ك'لامو”كاهم/م‏ ام 
وحظيت بشعبية أكبر. ثم ترجمت إلى 
التركية العثمانية على يد مؤلف ؛ 
مجهولء وقد نقلت هذه الترجمة إلى 
العربية مرة أخرى على يد مجهول 
أيضا. وثمة ترجمة عربية أخرى 
صدرت عن هذه الترجمة التركية قام 
بها ابن عرب شاه وطبعت على الحجر 
فى القاهرة عام ١77/8‏ وقد أعاد نفس 
المؤلف كتابة الكتاب بأسلوب نشرى 
متكلف بعنوان «فاكهة الخلفاء ومفاخرة 
الظرفاء» وأضاف إليه حكايات جديدة. 


71 كليلة ودمنة فى الفن 
الإسلامى : كان كتاب كليلة ودمنة من 
الكتب التى ألهمت الفنانين المسلمين 
سنواء فى اداوس الأنؤاقية ا قدل المعول 
وبعدهم ‏ أو مدارس بغدادء وهناك 
ومتالة عنحية كتارلت هذا الومسوع 
بالدراسة (غير منشورة) كتبها م. 
محر القاهرة قاع :1 152ام: 
المصادر : وردت فى المتن. 


سعيد عبدالمحسن إك. بر وكلمان ممدةتماءءاءه8:0 .0] 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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الجزء الثامن والعشرين 


كنائة_الماء 
الطبعة الأولى 
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ع 


0 
دائرة المعارف الإسلامية 
تحرير 
م.ت . هوتسماءت. و. ارنولد 
رء باسيت ٠ن‏ هار فسان 


و 


ترجمة 
الأجزاء *" ويام (ع- 2( 


اقرف القا وريس لسرن 
أ. د. محمد سميرسرحان 


المراجعة والإشراف العلمى 
أ.ذ. حسن حبشى أ.د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمدعنانى 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد الميرى 
الغلاف والإشراف الفنى 
محمودالهندى 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


حاكوة المع ارف الإأملامية 


0 0 


دائرة المعارف الإسلامية 


كنانة 


إلى أسد بن خزيمة. كانت أرضها فيما 
حول مكة وتمتد من تهامة فى الجنوب 
الغفربى من مساكن بنى هذيل إلى 
الشمال الشرقى حيث تشرف على أسدء 
وهناك مالا يقل عن ست بطون لكنانة 
هى النضر (أو قيس) جد قريش التى 
كانت قبيلة مستقلة بذاتهاء وبطن مالك 
وملكان وعامر وعمرى وعبد مناةء وقد 
انقسمت البطن الأخيرة إلى أفخان, 
وكان بكر بن عبد مناة من العشائر 
القديمة ومنها مدلج والدثيل وليث 
وضمرة التى تسمى أحيانا بغفار بن 
عبد مناةء ثم هناك الحارث بن عبد مناة 
القن كتتانت القحستم الدكمجم من 
الأحابيش الذين يرجح أنهم مجموعة 
من الأسرات الصغيرة ولكنها لاترجع 
إلى جد مشترك (ومنهم عضل والقارة 
والديش وكلها من بنى الهون بن خزيمة 
وقد يجتمعون مع المصطلق الخزاعى 
وأحيانا مع بنى لحيان الهذيليين. 
تاريخ كنانة: كان فهر الجد الأكبر 
لكل قريش يعتبر شيخ كنانة حينما 





تغلبوا على إحدى الجماعات الحميرية, 
وقد وجد قصى معونة من كنانة له فى 
صراعه الذى انتهى بأن صار صاحب 
الأمر فى مكة, ثم تدعم مركزه بالتحكيم 
الذى أشرف عليه يعمر بن عوف الليثى 
على الرغم من أن معظم بنى بكر بن 
عبد مناة عارضوا قيساء وما نجم عن 
حرب الفجار ويوم نخلة الذى يرجع 
إلى قتل البراء بن قيس رجلا من كلاب, 
وعلى أية حال فإن كنانة (ومعها بكر) 
وقفت إلى جاتب قريش ضف هوارن: 
غير أن نفر] من بكر استمروا فى 
معارضتهم لقريش لاسيما بعد مقتل 
شيخ بنى بكر فى الثأر لقفتى من 
قريشء ولقد وقفت بكر إلى جانب 
محمد [يل] ثم كانت الغارة البكرية 
على خزاعة وهم أنصار محمد التى أدت 
إلى فتح مكة سنة ١17م:‏ وكان رجال 
النبى [55ة] فى هذه المناسبة رجال من 
غفار وضمرة وليثء ثم لا نعود نسمع 
شيك بعد ذلك عن تحركات من جانب 
كنانة إلا أننا نعرف رجلا من أبرز 
رجال هذه القبيلة وهو أبو الأسود 
الدؤلى كان من أصحاب على بن أبى طالب 
وإن لم يكن من الصواب قولهم 


كلم 


إنه واضع أسس النحو العربى؛ على أن 
الطبرى يشير فى سنة ١115م‏ إلى 
رجال من كنانة كانوا لايزالون يعيشون 
قرب مكة, ولكن لم يكن لهم بأس ولا 
قوة. كذلك نرى رجالاً منهم فى حوران. 
حتى إذا كان القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) نراهم فى صعيد 
مصنىوفي قرس الدلكا 

راجع فى ذلك ان شام وصسيم 
الأعنشى للقلقشتدى: وتهاية الآ ناله 
كنا مجه ابذاك لتامرت: 
المصادر : وردت فى المتن. 


مها سيد معبد [و.م. واتخ الاو للا] 


كناية 


مصطلح فى علم البيان يطلق على 
لفظ أريد به لازم معناه أى ييستبدل 
بلفظ آخر تربطه به علاقة منطقية من 
حيث الاشتقاق, ينطوى اللفظ على 
ضرب من الستر كما هو الشأن فى لفظ 
بكنية المشتقة من «كناية» فى رأى 
بعض النحويين ومنهم المبرد (الكامل 


م 





11) - والكناية ضرب من ضروب 
الاستعارة ولكنها تتميز عن «المجاز» فى 
أنه أى المجاز ‏ لا يفهم إلا من حيث 
هو تشبيه كقولنا رعينا العَيثٌ (أى 
روينا بالمطر) فالغيث هنا لا تعنى سوى 
الحشائش التى نبتت بعد نزول المطر - 
ويرى بعض النحويين أن الكناية تشمل 
ضروبا مختلفة من تعريض وتلويح 
ورمز وإيماء وإشارة. ولكن هذا ليس 
صحيحا لأنه يتعين على السامع حين 
يكون الجمع بين معنى الحرف الأصلى 
والمعنى المجازى واردا أن يبذل جهدا 
بخيالة لقهم :العتن الشفقى شواء كان 
حرفيا أصليا أم مجازياء وإلا أصم أذنيه 
عقا شمف شاحة روي ابن الأخ اذ 
الككافة عدار عم لفط أو مسجم وغ الفا 
يمكن تفسير معناها حرفيا أو مجازيا 
وتحل محل كلمات أخرى لدواعى 
الأسلوب: إننا تر اهاة للاستشياء او 
لتجنب مايصدم الشعور أو ينذر 
بالشؤم. على أن تكون العلاقة لازمة 
بين المعنى الحرفى والمعنى المجازى أى 
بين الكناية واللكنى عنه ‏ ونلاحظ أن 
السكاكى يميز بين ثلاثة أنواع: 


دائرة المعارف الإسلامية 


١‏ التمثيل كأن نقول «نقى الثوب» 
ونعنى نقاء مسلكه ويعده عن العنب. 

؟” - الإرداف أى أن نأتى بلفظ هو 
ردف اللفظ الأصلى وتابع له كأن 
نقول: طويل النجاد وتعنى بذلك أنه 
زفيغ المقنام لاو تقول وكشن الرفان: 
كثير القرى أى كريم الضيافة لأن كثرة 
الرواد قف خيين كندوة انان از 
الخشب الذى أوقد وبالتالى كثرة عدد 
ادوس 

" - المجاورة أو التداعى كأن نقول 
كان اووجاحة وعدي ذلك ترا 
وثمة دراسات وأبواب خصصت للكناية 
وهى حافلة بالاقتباسات من القرآن 
والحديث النيوى والتى يمكن تفسيرها 
على أنها كناية ‏ فيقول القرآن «وثيابك 
فطهر» (سورة المدثر - 5) نجد أن كلمة 
ثياب قد تكون كناية عن النفس أو 
السلوك ... الخ ولابد للفقهاء أن يأخذوا 
فى اعتبارهم تاويل الكناية عند تناولهم 
آيات تتعلق بالشريعة. كما هو الحال فى 
قوله تعالى : «له تسع وتسعون نعجة 
ولى نعجة واحدة» فنرى الجاحظ فى 
كتابه اليخلاء والحيوان يعتير النعجة 


دائرة المعارف الإسلامية 


حارة _ كندة 


رمزا للزوجة؛ أو فى قوله تعالى: «..أو 
جحاء احو متك من الضائط او الامسدتم 
النساء..» . فالغائط تعنى المرحاض أو 
الغائط إذن يلزم الاغتسال. وكلمة لمس 
قد تعنى المعنى الحرفى لها وهى مس 
وقد تعنى مجارا ممارسة الجنسء إن 
المقصود بالكناية هنا على حد قول 
التعالبى «تحسين القبيح» وهناك أمثلة 
أخرى تستخدم فيها الكناية بهدف الدقة 
فى التعبير. 

راجع فى هذا (قدامة: نقد الشعرء 


والميرف الكامل: ابن .رتقنيق: العمدة): 


سقيد عبد المحسن. [ش بيلات 26لاء2 .01©] 
كندة [ 

كندة من قبائل جنوب شبه الجزيرة 
العربية انتشرت هذه القبيلة فى كافة 
أرجاء بلاد العرب فى القرنين الخامس 
والسادس الميلاديين, ولعيت دورا فعالا 
فى ثاريم شنية الجزيرة كسبل عور 
وفى ذلك العصر يرز منها حجر 
الملقب بآكل المرار الذى استطاع أن 


1م 


يفرض نفوذه على قبائل معد فى وسط 
وشمال بلاد العربء واستمر أبناؤه 
وأحفاده يمارسون السيطرة عليهم طيلة 
قرن من الزمان. وكان من أبرزهم 
الحارث بن عمروء فقد تعدت شهرته 
حدود العرب الى ارس وبيزنطة 
وحلفائهما اللخميين والغساسنة. كما 
قام فى سنة ٠١60م‏ ولداه حجر 
ومعديكرب بالهجوم على التخوم 
البيزنطية. مما حمل الامبراطورية فى 
سنة » 0507م على أن تعقد هدنة سلام 
مع الحارث الذى حكم الحيرة لفترة 
قصيرة واعتنق المزدكية ثم غادر الحيرة 
واتجه إلى البيزنطيين الذين قلدوه حكم 
إحدى مقاطعات ولاية فلسطين لكنه 
تنازع مع واليها «ديوميدء وفر الى 
الصحراء فقتل سنة 078م. واختلف 
الناس أكان قاتله المنذر اللخمى أم واحد 
من قبيلة بنى كلب. 

ولقد قسم الحارث قبائل معد 
العربية بين أولاده الأربعة : حجرء 
وشرحبيل وسلمة ومعديكرب. إلا أنه 
سرعان ما شبت المنازعات بعد موته 


بين هؤّلاء الأولاد وأدت الى حرب دام 


41م 





قتل فيها شرحبيل فثارت قبيلة أسد 
على حجر وقتلته,. وأخذت بعد ذلك قوة 
كندة فى الانحلالء. وفى ذلك الوقت 
سعت بيزنطة حوالى سنة ١507م‏ إلى 
تكوين حلف يضم حمير وأثيوبيا وكندة 
فى وجه الفرس. 

ولكن فى النصف الثانى من القرن 
السادس الميلادى تدهورت تماما قوة 
كندة فى وسط شبه الجزيرة العربية 
وشمالهاء حتى أنها اضطرت الى العودة 
الى موطنها الأصلى فى حضرموت فى 
نهاية الأمر» وكانت تجربة كندة أول 
محاولة لفرض الوحدة على قبائل وسط 
بلاد العرب وشمالهاء كما أنها استمدت 
من الجنوب الحميرى نوعا من الحياة 
المستقرة, فحكمت العرب من بعض 
المراكز الحضرية مثل غمردى كندة 
وحجرء كذلك كان اعتناق بيت آكل المرار 
للمسيحية عاملاً هاما فى نشرها فى 
وسط وشمال بلاد العرب. وساهمت 
كندة فى نشر الكتابة وتعليمها ومحو 
الآمية بين العرب. حتى ليقال إن واحدا 
اسمه بشر بن عبدلملك (من قبيلة 


سكون) تعلم فن الكتابة بالعربية 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالحيرة وعلمه فى مكة التى استقر بها 
وتزوج أختا لأبى سفيان وينتسب إلى 
كندة امرق القيسء أحد فحول الشعر فى 
العصر الجاهلى. 

ونعرف أن الأشعث بن قيس جاء 
على رأس وفد من كندة إلى ررسول 
الله[يية] وهو بالمدينة [وذلك عام 
الوفود] وأعلن اليه اسلام كندة. ولكن 
كندة ارتدت عن الإسلام بعد وفاته ولم 
كات إكنهناعهنسا إل شق الأنفس: 
وبعدها انتشر الإسلام فيها وحسن 
إسلام رجالها الذين أبلوا بلاء حسنا 
فى الفتوح وكان منهم الذى شارك فى 
اليرموك والقادسية ثم فيما بعد فى 
صفين إلى جانب على وكان منهم أيضا 
شرحبيل بن حسنة أحد القادة الذين 
ولاهم أب بكر الصديق فتح بلاد الشام: 
وكانت جبهة شرحبيل هذا فى الأردن 
ففتحها ثم استعمل عليه وقد شارك 
بعض الكنديين فى الثورة على الخليفة 
عثمان بن عفان التى انتهت بمقتله, 
ورغم أنهم فى العصور التالية والوا 
الأمويين وكان منهم الحسين بن نمير 
السكوتئ الذى سرب مكة يوابل من 
الأحجار حين استجاب لأمر الخليفة 


يزيد بن معاوية بحصار مكة حتى 
شبت النار فيها إبان ثورتها ثم هناك 
واحد من كندة اسمه عبدالرحمن لكن 
أحدهم وهو ابن الأشعث رقع علم 
الشورة وزحف على الحجاج بالعراق 
ولكن دارت عليه الدائرة فى معركة 
«دير الجماجم». 

ولكن حظهم كان أفضل فى الغرب 
الإسلامى حيث تمكن بعضهم فى عصر 
ملؤك الطؤاكتق مخ تكوين إمسازرات 
ستل فى سر قشطة والرية: 

المصادر: 

)١(‏ ابن دريد: الاشتقاقء القاهرة 
00م ص 511 9/9 

(؟) ابن حزم: جمهرة أنساب 
العتحوى: القافن 2 1555 سن 1ن 
2 

(5] البق الكلين: جتمنورة الأسحاك: 
طبعة اءك025. الجزء الأول. ص 777 - 
4 والثانى ص !4 57. 

(5) البلاذرى: فتوح البلدان» طبعة 
صلاح الدين المنجد, القاهرة 1501, 
الجزء الأول "لا هلاء 7١7١‏ - 158 
١6١6١ ل01١١ 55 ١55-١54‏ كوهل,. 


مروان حسن حبشى [أ. شهيد 4نطة50 .1] 


سس ببججبجبجبييججبييييبيييييي يييييبيبحيحيبببج ١أغع]/‏ 


الكندى 


الكندى 

أبى يوسف يعقوب بن اسحاق 
«فيلسوف العرب» ولد قبيل نهاية القرن 
الثانى الهجرى الثامن الميلادى وتوفى 
قن متكميف القون: الكالعت الوخد 
التاسع الميلادى. هى باحث وفيلسوف 
شامل وعاش فى فترة تمور بالتيارات 
الثقافية فى مجال العلوم وفى مجال 
علم الكلام. وهى فترة زاخرة 
بالترجمات والمجادلات حول مذهب 
المعتزلة. كان فى صحبة كل من الخليفة 
المأمون والخليفة المعتصم وقد أهدى 
للمعتصم كتاب «الفلسفة الأولى, 
وأهدى لابنه أحمد.ء الذى كان أيضا 
تلسيةاله عووا'عن القا الأخترق 
وهناك شكوك توحى بأنه كان يميل 
لكان التمكولة :فظرا السريلة قنه ود نا 
[الكل رجفي و نظو لا الحفه من ادس فى 
عهد الخليفة المتوكل إلى حد حرمانه من 
مكتبته الضخمة لفترة من الوقتء» وتؤيد 
هذه الشكوك ما نجده فى فقرات عديدة 
فى أعماله المعروفة, كما تدعمها عناوين 
بعض أعماله التى وردت فى قوائم 
الكتب ولم تصل مخطوطاتها لنا. وهذه 


41م 





الكندى وتنوعهاء فقدألف نحو ٠ه؟‏ 
(َوَمْتهَا التتجيم/:ولكن القائة :تكلى من 
العتمياء الكن كناخ تغدها نوعما من 
(الخداع) كما أنه عالج موضوعات 
الحاكمة التى كان مرتبطا بها مثل 
صناعة الزجاج والمجوهرات والدروع 
الواقية والعطور. 

ومن المحال إعطاء وصف كامل لفكر 
فلسفى والآخر علمى هى التى بين 
أيدينا). ولكن يمكننا وضع خطوط عامة 
أو تحديد ملامح ذات دلالة من واقع 
النصوص المتوافرة بين أيدينا. وإن 
أفضل ما يعبر عن موقفه الفلسفى العام 
نجده فى الفصل الد لتمهيدى لكتايه 
«الفلسفة الأولى» إلى جانب ١‏ بعض 
التعريفات وبعض الأقوال ذات الطايع 


ذائرة ”اغارف الاوتلاسضة 


والعلل الأربع» والمسائل العلمية الأربع 
وفى هذا المجال نجده من المنادين 
بالفلسفة والمدافعين عنها. 

وكان يستلهم كتاب الميتافيزيقا 
لأرسطو بل إنه اقكتبس منه فقرات. 
ووجه نقدا حادا لمعارضى الفلسفة 
الذين هاجموها باسم الدين فى حين 
أنهم بعيدون عنه. وهو يرى أن المعرفة 
تأتى من مصادر عدة وهى قابلة للنمو 
وهو يحترم رسالة النبوة. ويعقد 
مقارنة بين العلم الإنساتى والعلم 
الإلهى» فالأول قوامه جهد متواصل 
وإعداد منظم طبقا لخطة دقيقة ‏ بينما 
الأنبياء يأتيهم الوحى من الله عندما 
يشاءء ويرى ابن الجلّجل أن الكندى كان 
أقرب فلاسفة الإسلام إلى أرسطوء 
وأخبرنا عنه أيضا أنه قد كتب رسالة 
فى التوحيد مستخدما فيها مناهج 
المناطقة. أما القفطى فيرى أنه درس 
بعمق كل فروع الحكمة اليونانية 
والفارسية والهندية. وقد تبنى الكندى 
مفاهيم بعينها مستمدة من فلسفة 
أرسطو هى العلل الأربعء والمقولات 
والقضايا (المنطقية), وأخذ من أفلاطون 
التأمل فى النفس وعلاقته بالبدن - 


دائرة المعارف الإسلامية 





الكتندى 


وأسلوبه ومنهجه يتسمان بالدقة 
البالغة والتجريد العالى والاقتصاد فى 
الصياغة منطلقا من بديهيات ليستنبط 
التفكير الهندسىء وهو من ناحية أخرى 
يخالف اليونان حين تكون أفكارهم 
مخالفة للوحى القرآنى (كما هو الشان 
بالنسبة لفكرة الخلقء وخلق العالم) 
فهو يلجأ عندئذ إلى عمل توفيق أو 
صياغة توفيقية بين بعض الأفكار 
الفلسفية وبعض كتايات المسلمين 
المؤمنين» بل وبعض كتابات المعتزلة. 
وتنتهى رسالة «الفلسفة الأولى» بعد 
حدايكة عن «الوا لدف ووالككين» إلى قو 
من التوحيد الفلسفى مع توجيه النقد 
للقائلين بصفات الله ونجد تعليقا منه 
على الآيات من 1/8- 47 من سورة 
يس وذلك فى معرض شرحه لرسالة 
العدد من تأليف أرسطو. 

ونلاحظ أن الكندى يستخدم اللغة 
والمفردات ذات الأصل المشترك مع اللغة 
والمفردات الدينية. فهو يتحدث عن الله 
بوصفه «الواحد الحق» وهو وصف 
قرآنى.. كما يستخدم كلمة «ربوبية» 
وهى كلمة دينية:؛ وذلك فى ترجمة 


17م 


الكندى 


غنواق الوسختالة التحنولة لأسطو 
«الربوبية أو الأنولوجيا». وهو يتخذ 
نفس المنهج فى أعماله العلمية إذ يراجع 
النتتائج التى توصل إليها القدماء 
ويطورها فى اضوء الافتمامات الجديدة: 
فقد كتب مقالات عن إقليدس 
وأرشميدس وبطليموس وعن طب 
أبقراط ‏ ولكننا من جهة أخرى نجد 
لذي أفكارا أصنلة من التكاره: وذلك فى 
مجال البصريات والصيدلة فرسالته عن 
المنظور (وهى معروفة باللاتينية فقط) 
يتابع فيها إقليدس ولكن بنظرة ناقدة - 
إن يذ كس اتكشان انضوء فى خطؤظ 
مستقيمة وهو ما سلم به إقليدس, 
وبرهن عليه الكندىء إنها نظرية فى 
الرؤية مفادها أن العين تضئ الشئ 
المرئى» وهى نظرية إقليدسية عدلها 
الكندى حيث أعطى لضوء العين ثلاثة 
أبعاد (أما أقليدس فكانت خطوط 
الأشعة ‏ فى رأيه ‏ هندسية (مسطحة) 
وأخيرا دراسته عن المرايا الحارقة وهى 
بمثابة مراجعة ما سبق أن كتبه 
أتيثموس الترلّى فى نفس الموضوع 
وتقف :وان تكفا ل له 
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ويستخدم الكندى نفس المنهج فى 
مقالته «الطب المركب» ذلك أن القدماء قد 
درسوا نسب الكيفيات الأريع (الحار 
والبارد واليابس والرطب) فى الطب 
البسيط. وقد رأى هو أن يجعل هذه 
الطريقة تمتد إلى الطب المركب فأجهد 
نفسه ليشرح رياضيا العلاقة بين زيادة 
عدد الأجزاء المكونة لكل كيفية وما 
يقابل ذلك من زيادة التأثير الطبى على 
العضى ‏ لقد خلّف الكندى قلة من 
التلاميذ (أحمد بن الطيب السرخسى, 
أبى معشر) ولم يترك وراءه مدرسة 
بالمعنى الدقيق للكلمة. فهو أقرب ما 
يكون إلى الباحث الشامل ولقد استشهد 
به ابن خلدون فى مواضع عدة من 
والمقلامة».ولكته لم يدوجة فى عنداد 
الفلاسفة المسلمين. 
المصادر: 

)١(‏ ابن جلجل الأندلسى: «طبقات 
الأطباء والحكماء» لا 5. 

)١(‏ ابن النديم: الفهرست الجزء 
الأول 768 5531. 

(") البيهقى: تتمة صوان الحكمة» 
اشراف م. شافع لاهور 1516م - 590. 
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5( ابن أبى أصيبعة: عيون 
الأنباء. ؟ / ص .5١5- 5٠١5‏ 

(8) رسحائكل الكندئ الفاستفية 
اشراف وتحقيق م.أ. أبو ريدة - 
القاهرة ٠15607-195م.‏ 

)1 | "الاك ©1ال5عع01اى الأ عترم 11/1 *[] 
- 198 ,1968 كنضاع8 ,ءانما أناك اناد مفكلاعجر 

214. 

0 ااال أنه أله716 776 : لإبدك1 .14 
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.1966 
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)5 امد .ا 'كعاج أدرماء للا كنل ملظ _ ل4 
-لااى أملتاء 0 حجري[ .لآ يلل بوط انمه أ10دن ,لتر 
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سعيد عبدالمحسن [ج جوليقيه:01110161ل.[] 
الكندى «مؤرخ) 


الكندى (مؤرخ مصر) هو أيوعمر 
محمد بن يوسف التجيبىء ولد يوم 
النحر كما يقولون (أى عاشر ذى 
العتتهةة ةا ف2 14 يكنا 
لتقم ) روقص وم القت اؤناء بالق 


دائرة المعارف الإسلامية 





الكندى ‏ الكندى «مؤرخ» 


رمضان عام 5ه (- 1١‏ أكتوير 
محاضرا وذلك لإلقاء دروس فى 
الحديث. وكان من بين شيوخ الكندى 
ومحدثيه بالأخبار التاريخية أمين قُديد 
(المقوفى سنة ؟”7١”7ه‏ ع :*ام) الذى 
يمكن اعتباره أهم شيخ درس عليه 

هذا كل مااكفتوفه عن حنناة الخد 
نؤوة مص الإسازكة: 

ومظنم الأخيار الأطتليكة ترجه إذن 
معاصره المؤرخ الفرغانى الذى يذكره 
حسق القسط إن مقي هذا الخور تحيوينا 
فركنة ال فى السقة الهدو فل بالنقنك 
البريطاتى يرقم 324 :800:23 أما أسم 
البلدة التى يمكن أن يقال إنها كانت 
مهبط رأسه فيقولون «يوم النحر» [وما 
هذا اسم يلد قط ولكته مزالف تعيق 
يوجد ثمة خبر يترجم له فيما كتبه 
المقريزى عنه فى كتابه «المقفى». 


4156م 


الكندى «مور خ» 


أن ما كتبه الكندى من تواريخ كان 
عن ولاة مصر وقضاتها محفوظ فى 
مخطوطة المتحف البريطانى التى أشرنا 
إليها فيما سبقء ولعل الطبعة الدقيقة 
التى صدرت مرققة بدراسة جادة له 
تلك التى نشرها ريقن جيست فى 
مجموعة ليدن/ لندن سنة 517١م‏ ثم 
أعيد طبعها سنة 515١م‏ وقام حسين 
نصار سنة 1559م بإصدار طبعة 
للولاة ونشرها ببيروتء وينتهى كتاب 
الولاة سنة 5ه (- 55137م) ثم أكمل 
الولاة فى إيجاز فى الثسخة الخطية 
المحفوظة. وتضمن ذلك الولاة فى عدة 
عقود حتى مجئ الفاطميين إلى مصر. 
أما القضاة فيختمهم سنة 1ه 
(١411م)‏ كما هو وارد بالنص, ثم عملت 
منهما بداية بالإضافة المدسوسة خلال 
الثلث الأول من القرن الخامس للهجرة 
(الحادى عشر الميلادى) على أن كلا من 
الكتابين يتضدمن أخبارا هامة ؤيمثلان 
فن كتابة التاريخ الإقليمى, أمنا قيما 
يتعلق بالتاريخ السياسى فإنهما 
يأخذاننا فى نظرة خاطفة إلى الأحداث 
ها عدن دق خارج مركز الدولة 


11م 


المصرية. وأما تاريخ القضاة فالكتابان 
يتحدثان بقدر كبير عن التنظيمات 
القضائية وممارستها. 

وقد تداول الناس تداولاً كبيرا فى 
العصور المملوكية أعمال الكندى إلى 
جانب ما كان لايزال آنذاك معروفا من 
الأدب الذى يبدو أنه قد ضاع الآن. 

والثالث وربما كان للكندى فضل فى 
إيراد أمور عن الموالى (تعرف ذلك من 
اقتباساته الجمة). وأما رابع ما كتب 
عئة الكش تكان عد وخشاط مسنتهمت: 
وأما خامس ما خلف الكندى فكتابه عن 
«الخندق» الذى حفره ابن جحدم حول 
مدينة الفسطاط فى سنة 165 ه 
(-144م). 

وأما السادس فإنه وإلى جانب هذا 
ما خطه فى ميدان التاريخ وما ذكره 
عما اسماه «جامع أهل الراية الكبير» 
ويقصد به جامع عمرو بن العاص. 

اتاج نا عنه امن الجتدى العرص: 

والثامن الذى كتبه عن مروان بن 
الجعد وريما كان ما كتبه تحت رقمى 
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5 كانا أقساما منتهية من مؤّلفه رقم 
4: اما الرزعم الى يفشرهن أنه كنتب 
زيادة على ذلك تاريخا مستقلا فأمر 
ليس بالمؤكد. 

وفكالك سنال سبو من تنا ل 
مصرهء يقال إن أبا عمر وضعها فى 
الربع القالث من القرن الرابع الوجرى 
(العاشر الميلادى). وتتجلى أستاذيته 
فى مستهل كتابه وتبرز وقد دعمها 
بإكران قلف باتصياوو الف اهمايا قر 
تأليفه وتنتهى بأبى عمر الكندى وابن 
يونس؛ وكان ابن النحاس هو الذى 
أو كفنا هلن ذلك الكسن: وك طبع هذه 
الرسالة لأول مرة مع ترجمة لها إلى 
الدانمركية «اوستروب» 18471م. كما أن 
فقانترطة الشرى ليف بالتاهزة نه 
١ع‏ نشرها العدوى وعلى عمرء 
وأدرجا فيها صفحتين من مخطوطة 
عكا يرجح أن تاريخ كتابتهما ترجع إلى 
القرن الخامس الهجرىء على أن هاتين 
الطبعتين الأخيرتين غير كاملتين نظرا 
لعدم استعمال مادة المخطوظات التى لا 
تزال موجودة. 

المصادر: وردت فى المتن. 


د. بدرية الدخاخنى [ق . روزنتال أغطامعوه؟1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكندى «مؤرخ» 7 الكنز 2 قبيلة 


الكنز,» قبيلة 

الكنز جماعة انحدرت من قبيلة 
ربيعة ويعرفون ببنى الكنز وأولاد 
الكنز. وقد هاجروا إلى أسوان فى 
القرن الثالث الهجرى وتزاوجوا مع 
قبائل البجه (أو البجاه) وانتهى الأمر 
بهم أخيرًا إلى السيطرة على مناجم 
الذهن العلاقى: وكان جدة الأعلى الذى 
انحدروا منه يدعى بأبى المكارم هبة الله 
قن ]تم عليه الخليقة الفاطفنى الحاكم 
سنة 151ه (-17١٠٠م)‏ بلقب كنز 
الذولة لإلقاته الستكن على المسفزد أبن 
ركوة. واستمر خلفاؤه يحملون بعده . 
هذا اللقب. واستفحل أمرهم حتى أصبح 
فو ايدو على ازا الامن السمطرة 
عليهم. فهاجمهم كل من بدر الجمالى 
والعحاول سيت الدنيق عاد 0 وى 
اده (- - ٠١1‏ و 74١1م).‏ وقد 
اتبتطاعت قنيلة ولاه العف إن قط 
نفوذها جنوبًا خلال العصرين الأيوبى 
والمتلوكك قتوغلت"داخل مملكة والمنقرة 
النوبية» التى آل حكمها لفترة من الزمن 
(لبعد سنة 17/اه (- 1711م لواحد 
افنيدة كذ الدولة لكان تون أن نا الث 


/ا 1م 


الكنز , قبيلة ‏ كوتاكوتا 


إلية «المقر» من اتحلال جعل أولآن الكنة 
يعيدون توجيه نشاطهم إلى النواحى 
الشمالية, فنراهم فى أخريات القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) 
ومطلع القرن التالى له يكثرون من 
الأمر بهم أن خربوا البلدة ذاتها وعاثوا 
وسدروا فى غيهم فلم يكبح جماحهم 
سوى قبيلة أخرى هى قبيلة هوارة التى 
أنزل السلطان برقوق طائفة منها فى 
الصعيد وذلك حوالى سنة ”87لاه ١‏ 

أما فى الوقت الحاضر فنجد أن 
قبيلة كناز النوبية المستعربة التى 
(وبعض منهم فى السودان) يدعون 
أنهم قد انحدروا من بنى الكنز. 

المصادر: 

)١(‏ البيان والأعراب عما بأرض 


عايدين. 
لكلف المسويزان قحم سه 
د. حسن حيشى [ن: م هولت و1أ10آ1 81 دا 
4 


كوتاكوتا 

تصحيف عربى للاسم نجوتا نجوتا 
بلغة التشيهييا وفى بلدة تقع فى 
شرقى أفريقيا على خط العرض ١5‏ 
جنوبا وعلى الجانب الغربى من بحيرة 
عالاوى: سوه كدائفنا )كانت قدا 
لأربعة ولاة تابعين لزنجبار فيما بين 
5 و0 1866م أولهم سليم (عبد الله) 
الذى جاء إلى بحيرة مالاوى عبر 
مستوطنة تابورا العربية فى تنزانيا 
الحالية» والذى أقام ولاية لتجارة العاج 
والنخاسة:. وجعل من كوتاكوتا فى 
الوقت نفسه مركزا نشطا لنشر 
الإبعلاد كمتكلهه مجواحتن اكني فقن 
موينى مجوزو (أو نجوزو) الذى حكم 
من بعد ١870‏ إلى 14810م. وفى عهد 
خلفه موينى كيسوتو الذى «ينتمى إلى 
أسرة زنجبارية طيبة» زار المدينة 
ه.بء كوتريل فى 1411١م.‏ وكان بها 
كثير من البيوت الجميلة المربعة الشكل 
والعديد من أشجار نخيل الزيت: وكان 
علم زنجبار يرفرف على بيت الوالى. 


ورغم أن موينى كيسوتو كان تاجر 
رقيق حين أصبحت السلطة فى يد 
البزيطاتيين غاع تباغ إلا أنه تعاون 
نعيم حش :ؤفاته فى 4ماء ‏ خلفة 
موينى خيرى بن سلفه وحكم فى 
الفترة من لا سبتمبر إلى مايى 455١م‏ 
نوكيا دول شان الاسم لاه 
بالإدارة البريطانية» وماتزال كوتاكوتا 
موك تنلا ميا فى مالاو 


محمود ماجد عمر [ج.س.ب. فريمان ‏ جرينفيلد 


لع ممع رن مودمععم] 0 
كوتو كو 
شعب من افريقية السوداء يعيش 
جنوب بحيرة تشاد أدنى نهرى شارى 
ولوجونى. معظم أراضيهم الآن فى 
جمهورية الكاميرون ولهم قرى فى 
شرق تشاد وغرب نيجيريا. 
ويُعتبر الكوتوكو (الذين قدر عددهم 
بخمسين ألفا فى ٠116١م)‏ أقلية فى 
أراضيهمء ويفوقهم فى العدد عرب 
شووا "5#" الذين تغلفلوا فى تلك 
الأراضى منذ القرن الثامن عشر 
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كوتاكوتا - كوتوكو 


الميلادى, وتبعتهم مجموعات أصغر من 
الكانورى والفولبى والهاوسا. ولكن كلا 
من هذه لمر عات السرفية ‏ تعسسن: 
منفصلة فى قرى متجانسة. ويعيش 
الكوتوكو على صيد الأسماك وصيد 
الخيؤاتات وشىء مين الزرافة: أنهنا 
الأراغى فمتروكة للزعاة العزي: 
والأصل اللغوى لكلمة كوتوكو 
غامض. ويشير إليهم بعض الكتاب 
باسم «ماكارى». وهو فى الواقع اسم 
لمجموعة شمالية من الكوتوكو قدموا 
فى البداية كزوار من بورنو. والماكارى 
هى أهم لهجة بين الكوتوكو الشماليين 
بينما تنتشر لهجة 1280806 لاجوانى 
(تنطق غالبا لوجونى) فى الجنوب. 
ويعكس الاختلاف اللغوى بين الكوتوكو 
انقسامهم السياسى حيث تتطابق تقريبا 
حدود انتشار كل لهجة مع حدود 
الإقليم السياسى الذى يعيش فيه 
الناطقون بها منهم. وتتمتع مجموعات 
الكوتوكو بخصوصية قوية فلا تتغلب 
لهجة أى منها على المجموعات الأخرى 
حتى فى ظل الظروف الحديثة؛. ومعظم 
الكوتوكو الآن يتحدثون باللهجة العربية 


41م 


كوتوكو 


السائدة بين شعب شووا. وتنتمى 
لهجات الكوتوكو إلى المجموعة الفرعية 
الوسطى للغات التشادية. وهى ترتبط 
من بعيد بالهاوسا التى تصنف ضمن 
المجموعة الفرعية الغربية للغات 
الت ادية (ج.ه. جرينيرج» دراسات فى 
الفتشحتيف اللقتوي لات القطيادية: 
نيوهافن 955١م‏ ص 57 -37). 

يعد الكوتوكو السلالة المباشرة 
لشعب ««ساو» أو «سوء الذين تشير 
إليهم التقاليد التاريخية للكانم وأهل 
بورنو يبوص فهم السكان الأوائل فى 
النطةة"التفيطة مهبر تشقان فول 
الساو الذين لم يذوبوا فى الكانيميو أو 
الكانورى أو يبادوا على أيديهم لجأوا 
إلى المنطقة الأقل عرضة لفيضانات 
نهرى شارى ولوجونى حيث أنجبوا 
سلالتهم من الكوتوكو. ولما كان 
التصيف الكانئ من القيح الستاوسن عشدو 
توسع البورنى تحت قيادة ادريس الوما 
حتوناء مكلف التاق لشي عاليية 
للكوتوكو: واكارى وأفادى ضمن 
الحدود السياسية للبورنو» وتحت 
النفوذ الشقافى الإسلامى للكانورى: 
وقرب نهاية القرن الثامن عشر توحد 


مم 


بيرنى الذى تحول إلى الإسلام فى ذلك 
الوقت. ولما كانت سنة 1474م قام 
الميجور لانهام بزيارة لوجونى كما 
زارها بارث فى 1657١م,‏ وبين هذين 
التاريخكين. ريما حوالى مام 
أصبحت لوجونى إقليما تابعا للبورئو. 
وكثيرًا ما رأى الكوتوكو أرضهم 
يغزوها جيرانهم الذين يفوقونهم قوة, 
وغدت ساحة لحروب «يورتو» مع 
و 5 ام رابح ومقاتلوه. 

مجلس من كبار الموظفين وممثل بورنو 
الذى يطلق عليه «الأليقا» (من الكلمة 
العمربية: الخليفة). وكان رؤؤساء 
الكوتوكى مقيدين أيضًا بالمحرمات 
السابقة على الإسلام وبالالتزام 
باستشارة «الحيوانات الحامية» من 
خلال كينتيم بوزد يسا الكوتركوالذين 
بوصقهم سلاطين هم مسلمونء ولكنهم 
ويفيّشالأققة التلضوق إلى حاتت 


ذآئرة المعغارف الإسلامية 


الكهنة التقليديينء كما تبنى المساجد 
كتويبا مخ المؤارات القوسحة التقليدية, 
ارين الطشودن: والحاناك السحافة 
على الإسلام خلال الأعياد الإسلامية. 
وإن معظم الكوتوكو يعدون الآن 
مسلمين. ويزداد ياطراد عدد الذين 
يلتزمون التزاما كاملا بالإسلام» وترى 
الآلاف منهم فى مدن تشاد وفى 
السودان على طول الطريق إلى مكة. 
والكوتوكو الذين ظهروا كشعب لاجىء 
مفدتهذا عق الول المسلمة فى شط 
السودان يصبحون بالتدريج جزءًا 
مندمجا فى العالم الإسلامى. 
محمود ماجد عمر [ن. ليفتزيون 4121) أللاعما] 
كوتونو 
عاصمة جمهورية بنين الشعبية 
(داهومى سابقا). ظلت طويلا العاصمة 
الاقتصادية والمنافس للعاصمة الإدارية 
بورتونوفو. ومنذ الاستقلال تأكدت 
كخسيدواوة تكاطاكة و عن تق #تسبا ميد 
عبيون على الكو كن أل متضالة 
معينة مازالت باقية فى بورتونوفو. 
كان سكان هذه القرية فى 0٠9١م‏ 


يتألفون من خمسة وسيعين أوربياء 


دائرة المعارف الإسلامية 


كوتوكو - كوتونو 


مدوم نحي اكستناء وطفل :وال ,ونافة 
افريقى. وقد زادت أهميتها يعد 
154امم. 

وقد وصل عدد ساكنيها فى 
العسوينات إلى 4 تسيية امد 
فطلم مويه كانه يتتجالي هاءوا 
لجند شاه وموظفين وإن كان معظمهم 
فمتال سكت فد وسسانة يتدوم يكنا 
يقرب من ألف من الهوسا الذين قدموا 
من شمالى نيجيريا ليعملوا جزارين أو 
تمان أشهمسة اوامريس ماشينة وأغفاء. 
ومائة آخرون من (يورويا) وقد قدموا 
أصلاً من «بورتونوفو» ويحترفون 
القدمة فى السوة: وفاوسا فازمن م 
شمالى نيجيريا وناجى (يوروبا) 
قادمين أصلا من بورتونوفى فى 
اميم 

وكان أول إمام لكوتونى يدعى 
«موسى كول بوبو» المولود حوالى سنة 
5ه والذى انخرط فى الطريقة 
القادرية على يد «سيددو كولو» 
التحعيوق أوشع ا لخحنية اسه 
وعجزه عن إلقاء الخطبة بالعربية 


اعكم 


كوتودو د اعون 


مامادق المولود فى لاجوس حوالى 
11م والذى كان يعيش فى كؤتوئق 
الإمامين من اليوروبا جاء إمام من 
السواكولى فى الحديدس سماكانا الولو 
طريق لاجوس ولاس بالماس ومرسيلياء 
فى النجزاكر. 

هو مالاباكوء وبعد وفاة الأخير حدث 
انقسام بين الطائفتين المهيمنتين من 
المسلمين وهما: طائفة اليورويا وطائفة 
الهاوساء والأخيرة تعيب على الأولى 
الإيقاء على ممارسة عيادة الأرواح 
وشرب الخمر والزواج بأكثر من أربع 
لداهومى الذى مهد الطريق لظهور 
الجمعية الإسلامية فى بورتى توفق. 


محمود ماجد عمر [ر. كور نقين 0ألا0,0© .12] 


1م 





الكوثر 

كلمة وردت فى القرآن الكريم مسرة 
واحندة فتحسب فى قولة تغالى «إنا 
أعطيناك الكوثر» وقد أطلق على السورة 
القصيرة التى وردت بها هذه الآية اسم 
«سورة الكوثر». وهى مشتقة من (ك - 
ث ر (بمعنى الكثرة) على وزن فوعل 
الذى لنيشن بالتتادسن أمحنا الكوش النكئ 
وردت فى الشعر القديم والتى ذكرها 
ابن هشامء فتعنى الكثرة. ويفسر بعض 
مفسرى القرآن كلمة كوثر الواردة فى 
السورة المسماة بهذا الاسم بأنها تعنى 
«الخون التكقسر» (انظن ابن مسنامء 
والطبرى فى تفسيره). ومع أن هذا 
المعنى الاشتقاقى لم يختف تماما إلا أنه 
أتاح الفرصة لظهور تفسير تقليدى 
[للآية القرآنية]. فالنبى [كَلِ] يرى أن 
الكوثر اسم لنهر فى الجنة (راجع 
سيرة ابن هشام. والطبرى) أو حوض 
ماء رآه فى أثناء عروجه إلى العرش 
وكان مخصصا له (الطبرى). وكان 
«الكوثر» قد غدا ‏ على وجه التقريب - 
مرادفا «للحوض» الذى يروى عطش 
المؤمنين عند دخولهم الجنة ‏ ويوّؤكد 
وجوده أهل العلم بالعقيدة ‏ ثم غدا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكوثر نهرا يغذى الحوض - أما فى 
جميعها تصب فى «حوض الكوثر» 
ويسمى أيضا «تهر محمل» زعلة ] أما 
«العين» أو «عين جارية» فسورة 
المرسلات فى قوله تعالىآية 4١‏ «إن 
المتقين فى ظلال وعيون» وسورة 
الغاقية آية "فى قوله حال «فنها 
شعن حا رهف و السو الوقية كارن 
بمزيد من التفصيل وصف «الأنهار» 
ففى سورة محمد على سبييل المثال نجد 
الآبة ١١‏ «مثل الجنة التى وعد المتقون 
فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة 
للشاربين وأنهار من عسل مصفى....» 
ونجد أشباه ذلك فى مواطن أخرى فى 
القرآن. هذا الوصف يعيد إلى الأذهان 
تشيف اثوات الحنة فى القوات التهودى 
المسيحى. فهى تجرى بالزيت واللبن 
استيذل بالذيت جطاء عن افيه ذلك قناء 
الذى يعد وجوده شيئا ثميناً للغاية فى 
النيوية وو «التفاسير» التى تمعن فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكوثر ‏ الكورانى 


وضتف الكوش على هذا التتدو: ولكن إذا 
أكذنا فن ضارا 
افتجذونالكلمة حمق جالكدرة -افإن 
الكوثر «أو» «نهر النبى» يعد عنوانا 
لأنهار الجنة. وورد فى بعض التفاسير 
مكل مفمسو الطيرى أن اماءة اشد اهنا 
من الثلج وأعذب من العسل. 
المصادر: وردت فى المتن. 
سعيد عبدالمحسن [ج هورقتس 11009112 .1] 


[ل. جارديه :08506 آ] 


الكورانى 

هو إبراهيم بن الشهرزورى الحسن 
نوات :الس الوا وهر 
6--150١م).‏ عالم وصوفىء ولد 
فى شهرزور فى جبال كردستان على 
حدود فارس,» درس أولا فى الأناضول 
ثم فى فارس والعراق وسوريا ومصر 
كم اشنتفس فى الدينة المنورة دكن 
١٠هم/م‏ م) حيث درس على 
التي فقتو القيت مني ون على 


3م 


الكورانى 


حتى عام 41 ١٠ه/‏ 1711م كتاب 
«التيسير فى القراءات السبع» للقرطبى 
يأكملة كما درس عن الشتبيخ 
تكد" الركسضن سحاد النسى كان 
«الطيبات فى القراءات العشر» للجزرى 
حتى سورة النساء الآية ,»6١‏ «فكيف إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد....», وبعد ذلك 
ارتحل إلى بغداد حيث قضى عاما 
وَكَضكا واتضم إلى كدة طرق صنوسة 
أهمها النقشبندية . وتتلمذ فى المدينة 
المنورة على القشاشى وخلفه بعد وفاته 
عام ١/10١٠1ه/١1171م‏ شيخ للطريقة. 

كان مؤلفا غزير الإنتاج فى مختلف 
العلوم الإسلامية. فكتب فى الفقه 
والتوحيد والتصوفء وكان واحدا من 
آخر المفسرين العظام لمدرسة ابن عربى, 
وله أهمية خاصة لاستخدامه أساليب 
علم الكلام فى كتابه إتحاف الذكى 
بشرح التحفة المرسلة إلى النبى فى 
تفسير وحدة الوجود عند ابن عربى 
والدفاع عنه. ولكن بالرغم من تعهده 
لأدب ابن عربى إلا أنه كان يرى أن من 
الأفضل الجمع بين رأيين متعارضين 
بدلا من اختيار أحدهما وترك الآخرء: 


1م 





ولكن ذلك لم يمنع أتباع السنوسى فى 
فاس من إدانته بسبب آرائه القدرية فى 
مسألة الكسب وتأثره بالمعتزلة ورأيه 
فى إيمان فرعون ومن المغاربة من 
يقدره ويقدر فيه تواضعه وعلمه. 
وكانت له قيمته عند التلاميذ المجاورين 
فى الحجاز كما كان معروفا عند علماء 
الهند. وكان له تأثير كبير فى نشر 
الإسلام فى المنطقة المعروفة الآن باسم 
اندونيسيا بسبب علاقته بحاكم سنجكل 
والأجيال المتعاقبة من الطلبة الجاويين 
الذين أشار إليهم مصطفى الحموى قى 
فوائد الارتحال ونتائج السفر (التأريخ 
15١٠م‏ صفحة ,١1717-177‏ مخطوطة 
دار الكتب). وكانت علاقته يعيد 
الرؤوف حاكم ستكلء فقد كانا أصدقاء 
فى المدينة وتبادلا الرسائل ثلاثين عاما 
عبر المحيط الهندى بعد عودة 
عب دلرؤوف إلى يلاده عام 
١٠ه/117م,‏ كما قام 
عبدالرؤوف بترجمة بعض أعماله فى 
الملايى. 

يتراوح عدد الأعمال المنسوبة إلى 
الكورانى ما بين 5( فى تقدير 


دائرة المعارف الإسلامية 


بروكلمان) إلى ما يزيد عن مائة ولكن 
لم ينشر منها إلا اثنين فقط هما اللمعة 
السنية والأمم 0810 لإيقاظ الهمم. وهو 
عمل:فى.غاية الأففية والإمتاغ يقدم فيه 
بالتفصيل أوراق اعتماده كمدرس 
(إجازته للتدريس) 

المصادر: 

)١(‏ الإفرائى المراكشى: طبقات 
السكحاء تطحفة بالظريقفة المكرة 
(فاس) غير مؤرخة. صفحة 356 
51١‏ 
٠١م ١8567‏ جزء" صفحة 1 
/ا”7١.‏ 

(') محمد خليل المرادى: سلك الدرر 
م ىم ١‏ جزعا صفحة ه 


حسين أحمد عيسى [أ. ه. جونز 1011115 .11 .4] 


00 
كوش 
شخصية توراتية» ورد ذكره فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكورانى - كوش 


للمعلومات التى ترد فى الآيات 5 ا 
فإن كوش,» الابن الأكير ل «حام» هو 
شقيق «مصراأييم» و «فوط» و«كنعان». 
وهشو أبو «سياى» و «حويلة» و«سبتة» 
ودسيتكاء» ودرشبيةه» و «ددان» 
و«مصراييم» هى مضصر وق «قفوط» هى 
ليبيا دون شك أما «كنعان» فهى أرض 
كنعان (فلسطين وفينيقيا). وترتبط 
معظم الأسماء التى تنحدر عن «كوش» 
بالأقالية الساورة للمكسن الأعيمسن. 
وتعرف «سيياء» فرضا على أنها ميناء 
ساجا الذى يقع فى مدحل «أدوليس» 
والذدى ورد فى كتابات سترابيوق 0ك 
وارتبطت «حويلة» الواردة فى سقر 
التكوين التى تقع على الحدود الغربية 
للمقلفة: القع تسنزنيا ذوئة السماصيل 
قبيلة خولن 1ط فى جنوب الجزيرة 
العربيية, فهل هى «سايتة» التى أشار 
إليها سترايو أو «سابوتاأ» التى أشار 
إليها بلينى برمناط؟ وعلى أية حال فإتها 
تفع فى شنية الجزيرة العزيئة. كما ان 
«رعمة» تقع - كما يذكر مختلف المؤلفين 


416 


5 


فى «حضر موت». وتقع «شبا» وهى 
ليست مملكة سبأ ‏ فى الغرب الشمالى 
للحيزيزة الفكوية انا ردان فههن 
«واحة العلا» بالقرب من «مدائن 
صالح» فى شمال شرق الحجاز. 

وهكذا يبدو جليا ارتباط «كوش» 
بسلالة أنساب الجزيرة العربية والبحر 
الأجحمن وكين الفقترة الخامنة مت 
الإصحاح العاشر من سفر التكوين 
اتجاها آخر على مايبدو. فهى تقدمه 
على أنه والد «نمرود» الذى ترتبط 
باسمه منطقة ميزوبوتاميا (العراق 
القديم) يلاد ما بين النهرين وص حيح 
أنه فى العكى الكلن لضن يعدن كلمنة 
«كوش» كمصطلح عرقى غير مرتبط 
«بالجزيرة العربية» أو «ميزوبوتاميا» 
وإنما يشير إلى التجمعات السكانية 
المجاورة لمصر على الحدود الغربية 
الجنوبية لأراضيهاء وعلى وجه التحديد 
يشير للأقليم الذى يطلق عليه 
المصريون «كأش» ويعلن أيضا النبى 
حزقيال سفر 56 تدمير أرض مصر 
«من مجدل إلى أسوان إلى تخم 
كورش»(١)‏ 

ويلقب الفرع ون «تيراكو» من 
السلالة الحاكمة الإثيوبية باسم ملك 


كوش نان كن عدي يعدو قفا زنع الترامن 


01م 





أن «كوش» هى اسم النوبة القديمة أى 
ذلك الإقليم الذى يمتد من الشلال الأول 
إلى الشلال الرايع على النيل. وتفسرها 
ترجمة التوراة بشكل عام على أنها 
إثيوبيا. 

إن القيمة التى اكتسبتها كلمة 
«إثيوبى» فى العصور القديمة هى 
متهفية را القار وطاق شالك لكلمة 
«كوش» على أنها «أسود» أو «إفريقى». 

ولم يشر القرآن الكريم إلى «كوش» 
إلا أن المراجع الإسلامية التى اشتقت 
من الإسرائيليات والتى تناقلت الإسم, 
تعطينا مجموعة متفرقة من الدلائل, 
التى لا تتفق فى معظمها مع بعضها 
البعض أو مع ماورد فى التوراة ووفقا 
لبعض الروايات والتى روى معظمها 
«الطبرى»., فإن «كوش» بن «حام», 
هو أخى «مصراييم» و «قوط» 
(فوط فى التوراة) وكنعان. بيد أن 
والعراق وغيرهما من البلاد التى حل فيها اليهود 
واعتبروها بلادهم. وخطورة هذه الأفكار أنها توجه 
الأحداث فى إغراض بين لايتفق حتى مع التاريخ الذى 
يسبق ظهور اليهود أصلا. التحرير 
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كوش يظهر فى مواضع أخرى على أنه 
أخذ ملك العالم فى النهاية عن سلفه 
كنعان بعد اختفاء أبناء «أفريدون». وفى 
كل الروايات هو والد «تمرود» الطاغية 
(المتجبر) فى التوراة» بما يتطابق مع 
ماجاء فى «سقر التكوين». ولكن إذا 
كان من الممكن أن ننسب إليه بشكل عام 
متشا «الحبيشة» وشعوب «السند» و 
«الهند», فإن «النوبيين» من ناحية 
اخرون :ل يدكق إن تددو سراح إليه 
فى سنللة الأفسنان الثق يذ كسرها 
«الطيرى» نقلا عن «وهب بن مثيه», أن 
«قرنبيل» زوجة كنعان أخو كوش 
والحفيدة كِ «يافث» هى التى يتحدر 
عتها «النوييون» من سكان «فوان» 
و«الزنج» «والزغاوة»وكل السود (وفى 
فقرة أخرى السود ذوو الشعر الأجعد). 
ولا يتحدد فى مواضع أخرى سوى 
«حام» هو الجد الأعلى لهذه الشعوب. 
وتندرج تحت | للغات الكوة شية ‏ 
«الحامية السامية» (ولكن ليست اللغات 
النيامية) والقق فطق يها سا رفرت من 





كوش 


خمسين مليونا غالبيتهم من المسلمين, 
يتنائثرون فى مساحات شاسعة من 
الأرض تبلغ حوالى " مليون كيلى متر 
مربعء» ويقع فى نطاقها سكان يتكلمون 
اللفات السامنة لإكتوينا: وكتدد هذه 
انط اسسابتا بالقيرية الامسيريقي 
وامتداداته فى الشمال إلى الاراضى 
السودانية والمصرية: إلى الشلال الأول 
على النيل.وفى الجنوب إلى «تنزانياء» ' 
كت كا عرضن 4 

ويتحدث بلغة «البجاء» (التوبضوى) 
المسلمون فى منطقة من الجزء الشمالى 
من إريترياء فى المنطقة المحصورة بين 
النيل والبحر الأحمر (حيث تتداخل 
اللغفتين النوبية والعربية), والبحر 
الأحس (حديف:تتداخل مع التجرافية 
السامية حتى أطراف «القصير» ونجد 
فى الجزء الشمالى اليوم أن قبائل 
العجاةة الجلبة"تتعمدف العريقة فقن 
معظمها. ونجد فى نفس الوقت أن جزءا 
من البدو الرحل من «بنى عمير» هجروا 
لغة «البجاء إلى «التيجرى» (اللفة 
التجرانية) وبين هاتين المجبموعتين, 
نستطيع أن نميز بعض اللهجات 
الخناضنة: فى ابوس المقسارية ولفة 


كم 


ون 


الهدندوة, وفى الجنوب الهالينجية 
عومءانل والأرتيجية فنوعالة. 

وإذا توغلنا أكثر صوب الجنوب على 
شواطئ البحر الأحمرء نجد «ساهو» 
و«عفار». وهى لغات كوشية أخرى. 

و«ساهوء» هى لغة معظم السكان 
المسلمين الذين يعيشون حياة رعوية 
فى جنوب إقليم ماساوا فى إريتريا. قد 
مجر المسيحيون (الإروبشاو - 00 
0 الذين يشكلون منطقة مغلقة فى 
الشهل السبشئ الواسم لغة وسافو» 
إلى اللغة التيجرانية السامية. 

وكتقتكيتن لح يفاره (الد فاك 
العربية) فى جنوب إرتيريا وشمال 
إقليم جيبوتىء وتمتد فى اتجاه الغرب 
حتى نهر أواش. 

ودخلت إلى الإسلام أيضا معظم 
القبائل الناطقة (الصومالية) والتى تقيم 
على الشاطئ الأقصى «للقرن» عند 
مصب نهر تانا. وأهم اللهجات هى تلك 
التى يتتحدث بها أهل «إساق» الذين 
يقطنون شاطئ خليج عدنء وقبائل 
على :خماافك التسصيط ونين 
والممتدة حتى شمال «كينيا». والذين 
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يسكنون أيضا إقليم «أوجادين» وتنتشر 
لبححة موسي افهظا رار راسهكا فى 
الشمال فى أراضى «حجيبوتى» وتمتد 
حتى «دير داوا وسدط - »:نط» فى إثيوبيا. 

إن «الأرومو» (والتى يطلق عليها 
الأوربيون لغة الجالا :ااه0» ويتعالى 
عليها أهل المنطقة باعتبارها لغة حبشية 
متدنية) تحتل فى الوقت الحاضر 
مب اكات انيف ارا سيو رمن 
وسط السهل الأثيوبى حتى وسط 
«كينيا» (إلى الشمال من مميْسَّه وعلى 
طول تهت كتانا]: وتسكان :هده المناطق 
معظمهم وثنيونء بيد أن الإسلام دخل 
إلى جزء من المناطق الشمالية كثيفة 
السكان وتتشابه لهجات «الأورمو» مع 
بعضها فيما بين مشا (متشا) فى 
الغرب. و «تولاما» فى الشرق الشمالى» 
و «بورانا» فى الشف رق الجنوبى. 
وتتعارض مع مجموعة اللهجات 
الجنوبية والتى تشكل لغة «البراريتا» و 
«الكوفيرا» فى كينيا. 

ولا تحتل لغة «أجان «دوة» فى 
شمال إثيوبياء سوى مناطق محدودة 
متفرقة. حيث إنها أخلت مكانها فى 
معظم الأجزاء للغات السامية؛ مثل 
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والقمج انق وقد ا و "اقلت 
«الأمهرية». 

ويتحدث اللهجة البيلينية )8 من 
لحة «الكاق» النجالينة: تسمعات بتعا 
مكلة ري الشلسين. وماذالك الأونسات 
الأخري اللمشفنة فى بفاتدوهية 
وكناسيكاء و وقواراء و كا مك3 
«أوينجى» أو «أويا». 

وفى الغرب تغطى مجموعة من 
اللفات نابي مدينا: إفليم: التصيرات 
(من زواى «ه»2 إلى شامق مسذناد 
وبحيرة رودولف) وتمتد إلى منطقة 
الجبال المجاورة (إقليم سيدامو). وهى 
لغات «جوديلاء أى «هادياء و «كامباتاء 
فى شمال غرب الإقليم؛ و «ألابا» و 
«سيدامو», و «داراسا» و «يورجى» و 
«كونسوء فى الشرق. وترتبط معهم 
بشكل عامء ولكن دون علاقة سببية 
واضحضة الات «الضيتدوول: أن 
«الجراديولا» و «الأريور» و «الجالاياء» 
الغدك ومن “تالحنية كدري فيفاك اكفياة 
فى الوقت الحاضر نحو اعتيار لغة 
«رينديللى» فى شمال شرق كينيا على 
حافة بحيرة رودولفء ولغة «بايسو» 





يف 


فى الجزيرة الواقعة فى شمال بحيرة 
أبايا كإشقاطات للغة السؤفالرة: 

وفى إقليم «أومو» نستطيع أن نميز 
لغات: أوميتو ‏ «داورو» أو «كولو» - 
جوبا - ولامى ‏ مارويى ‏ جاتسامبا - 
باديتى ‏ زايسى ‏ باسكيتىق ‏ دوكى ‏ 
كارا - جانجيرور ‏ كافيكو ‏ انفيللى ‏ 
«شيناشا» أو «جونجاء.. إلخ 

وتتحدث الشعوب النيلية فى نفس 
الإقليم يعض اللغات التى يحتمل أن 
تكون لغات كوشية مثل جيمبرا وماجى 
وجونزا. 

ومن الممكن أن يكون امتداد اللفة 
الكوشية فى تنزانيا متمثلا فى لغة 
«إراقو» وبدرجة أقل احتمالا فى لخة 
«مبوجو». 

ويتضح من هذا العرض المبسط, 
وعلى الرغم من قصوره. مدى التنوع 
اللغوى الهائل فى المنطقة الكوشية. فهى 
ل لتك مون القن الكافى» وتاك 
العديد من لغاتها لم نعرف به إلا من 
خلال بض الوقائق الكانارة اللهملة: هما 
نجم عنه مشاكل فى التصنيفء أدت 
أحيانا إلى التشكك فى الانتساب الفعلى 


1م 


كوش - كوكبان 


الخنوعة من تعفن اقنام 'اللكات التعارف 
عليها. وهناك اتجاه بفصل مجموعة 
اللغات الأومية وهى لغات إقليم «أومو» 
عن طاقم اللغات الكوشية. ومن هنا فإن 
بعض المؤلفين يعتبرون لغة «بجاء هى 
تنسح انين برق اللقاك (العنامي/ 
السناهية/ يدوق وود علاقة خاضة مع 
اللغات الكوشية. 

وإلى الحد الذى تسمح به الوثائق 
امتاعة لإهبداز الأسكام فإن حجم هتل 
فو لفاك 80 سو ناكما ول ان 
أن انتشار هذه النبتات الغريبة عن 
جذور ما يمكن أن نسميه اللفات 
الكوشية. قابل للتفسير فى ضوء 
ظاهرة الانتشار البسيطة. بيد أنه أصبح 
من الممكن اليوم أكثر من أى وقت 
مضىء أن نقبل بتوزيع التقسيم 
التقليدى إلى مجموعتين: اللغفات 
الكوشية الدنيا» وتندرج تحتها «بجا» و 
«عفارء» و «ساهوء» و «سومالى» و 
#أوروموف واللفات الكوشينة العليا: 
وتتكون من لغات «أجاو» و «بورجى» و 
افداموه واللعات القويية: 


1م 
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كوكبان 
اسم يطلق على عدة أماكن فى 


جترن. شي الجريرة الحربية وفنين: 
١-اسم‏ هيكل ورد فى نقش نقله 
وسماه «محرايان كوكبان». 
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؟ - اسم قلعة بالقرب من ظقار 
وشمال «ناعط» وكانت تسمى 
«كوكبان» لأنها كانت مزينة بشرائط 
فضية من الخارج. وسقفها مغطى 
ببلاطات حجرية بيضاءء أما الجدران 
الداخلية فكانت مكسوة بالواح من 
حشب السرو ومطعمة بالفسيفساء 
ومرصعة بجواهر مختلفة ما بين عقيق 
وياقوت تلمع ليلا وكأنها النجوم. وكان 
طبيعيا أن ينسب هذا المبنى الرائع إلى 
الجن» وريما ذكرت هذه القلعة أيضا فى 
النقش الذى نقله جليزر وسماه 
(بيتو كوكبان) وقد نقله من بيت غفر 
فى نفس المنطقة:. ويقال إن القلعة لا 
تزال قائمة. 

؟5-اسم لقرية صغيرة تقع على 
منحدر كبير فى الجانب الأيمن لوادى 
سلامة اع كمال شرق «ححة: وسفن 
«كوكبان ‏ حجة» تمييزا لها عن أماكن 
أخرى تحمل نفس الاسم. 

؟ - عاصمة إقليم يحمل نفس الاسم 
شمال غربى «صنعاء». وتقع مدينة 
كوكبان على ارتفاع مقداره 816٠‏ قدما 
فوق مستوى البحر عند خط عرض 





كوكبان 


تسمال ١8,379‏ فى اتهيزة الحنوش 
من سلسلة الجبال التى تبدأ على بعد 
نصف ميل جنوب شرق مدينة 
«كوكبان» وعلى اليسار فى اتجاه 
«طويلة» وتمتد من الجنوب الشرقى إلى 
الشغبال الغروئ لشاف تقطسسها الرحلة 
عدة ساعات ‏ وهى جزء من هضبة 
ومتضيافنة الكتبوع:«وتسسننى 
«جبل ضلاعه». وثمة واد شبه مستقيم 
هى وادى بنهان يفصل الجزء الجنوبى 
التتوقى هو شه العطا ةب رسيي 
تحافية السدؤء ا التهتون مد القدهلة 
الرئيسية - ويمتد هذا الوادى من شيام 
مرورا بالبوابة الوحيدة لمدينة كوكبان 
(باب الحديد) وينحدر نحو وادى نعيم 
غرب جبل كوكبان. وهناك طريقان 
يمران فوق هذا الجبل ولا يقطعهما 
سوى وأدى بنهان. ويمر أحدهما عبر 
مدينة «شبام». وثمة ممر بمحاذاة وادى 
بنهان العميق والذى يعلوه جسر وهو 
ممر قديم وضيق ولولبى مكون من 
درجات محفورة فى الصخر ‏ أما 
الطريق الثانى ‏ وهو أقل وعورة ‏ فيمر 
بقاعة ضلاع ويتقاطع مع الجسر الذى 
يعلو وادى نبهان وذلك قبيل وصوله 


11م 


كوكبان 


إلى باب الحديد. وتمتد مدينة كوكبان 
من باب الحصديد هذا حتى الجنوب 
السسترقى واتظن بمكاذاة قنافة للمتكدى 
الشرقى للجرف - ويبدو أن هذا الجزء 
هو الأقدم. وثمة حائط مزدوج لا يبعد 
كثيرا عن البوابة الكبرى المقامة فى 
البداق القوخ موسط المدينة(فى الجذء 
الشمالى منهاء. وقد أضحى اليوم 
الحء الأكتي رحن هذا الحناكظ ظزلا 
دارسا ويوجد بين الحائطين عدد كبير 
من التجاويف التى تُحتت فى الأرض 
سورت ينهازة لك تكوق مختازن 
اللمحغدل كتانق السكان القتتدامى 
متتتدمونيا لصون العلل كبا دوين 
مخازن أخرى مشابهة لها ولكنها أحدث 
منها وذلك فى الجزء الجنوبى خارج 
المدينة. أما المدينة ذاتها فتتكون من عدد 
كبير من الدور التى بنيت بمهارة من 
ا ل 
معماريا يبهر الأنظار. وغالبا ما تكون 
أبواب المنازل مزخرفة بمشغولات 
الحديد الجميلة ‏ كما أن معظم المنازل 
الكن كان وقملئها الأكسة: والثن أضيحت 
الآن مهدمة أو تحولت إلى حطام فكان 
لها واجهات رائعة. ويوجد إلى جانب 


11م 





المسجد الرئيسى ذى المكذنة ‏ وهو 
المسجد الجامع الوحيد بالمدينة - سيعة 
مساجد صغيرة ‏ ويتم تزويد المدينة 
بالماء عن طريق خزانين ضخمين جميلى 
البناء ‏ يسمى أحدهما بالمصلى وهو 
واقع فى الجنوب. كما أنه عميق غاية 
العمق ومحاط من الجانب الغربى بسور 
راوع ازقفاعة ميخ 33 قدما. 
والخزان الثانى إلى الشرق منه ويسمى 
«بّريك الزّيّادى». وهناك أيضا أربعة 
خزانات أصغر حجما. وتكفى الكمية 
الت عر ة من هما هذة الكؤانات لتزوين 
مدينة فى حجم كوكيان ثلاث مرات. 
وكان الحى اليهودى (قديما) يقع إلى 
الجنوب الشرقى خارج المدينة وجميع 
منازله من الحجر وهى منخفضة 
الارتفاع ولها نوافذ وأبواب صغيرة. 
وكان هناك جسر حجرى تعلوه أقواس 
ضخمة يمر عبر وادى نبهان حتى باب 
الحديد ولكن العرب نسفوه فى عام 
7م إن «كوكبان» مدينة قديمة 
يرجع تاريخها إلى عصر الحميريين 
كما قال على ذلك النقنوشن القن تم 
المكوى عليه مشاه ويقمدت الحعداتن 
عن معقل اسمه «كوكبان» يقع على قمة 
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د جدا «خاره وهو يتطايق تماما مع 
وكاتة ف الأؤقاتٌ القضئية مكانا يتا 
إليه من يريد الهروب نظرا لقوتها 
ومتّعتها. وكان الأتراك قد حاصروا هذا 
المعقل فى عام 515١م‏ ولكن دون 
جدوى. وظلت كوكبان لقرون عديدة 
بلداً هاما باعتبارها العاصمة ومقر 
نفس الاسم الذى كان يضم إلى جانب 
«دكوكبان» مدن «شيام» وتحتحة: 
وطويلة خبت مرواح.ء (بين كوكبان 
وحدراة وأراضى فكسنور وسارع 
وحقاص وملحان وأهجير وعروس, 
وبنو خياط وشهديه لاعة, وجزءا من 
للبلد ‏ والتى تنحدر أصولها من الإمام 
«فادئ صعدة د أن تحنتقط بالإمافة 
وحين غزا الأتراك اليمن مرة ثانية فى 





كوكبان 


عام ”1417م وأخضعوا البلد لحكمهم, 
انتقلت كوكيان بدورها إلى يد الاتراك, 
ولكن بعد حصار شديد دام سبعة 
أشهر وبعد أن عقدت معهم معاهدة, 
كان تخت عن تكنو وكا مسد 
أحمد بن عبد الرحمن الذى دافع ببسالة 
عن المدنية ضد الأتراك ثم عاش بعد 
ذلك فى صنعاء على معاش يمنح له من 
الباب العالى ‏ وحين قام جليزر فى 
عام 1887م بزيارة شقيق سيد يحيى 
كان هذا الشقيق لا يزال يعيش فى بيت 
الأجداد القديم فى «كوكبان», وهو بيت 
رائع يتميز بزخرفة داخلية من أعمال 
الجص البديعة مع واجهة ذات زخرفة 
ثرية. أما النوافذ والأبواب فهى على 
اعبكال الراك وككدا وح عقتو هيه خان: 
التنوع. وكانت «كوكبان» فى أوائل 
القرن العشرين مدينة شيه خالية من 
السكانء. على الرغم من أن المنازل - 
رغم ما نالها من تهدم شديد ‏ كانت 
لازالت تثير الإعجاب وتبعث الرهبة فى 
الكفس: وقد وقحوت الإقامة والماوى 
لجؤت تقد لفن أت لاعس امن 
وكان عدد بيوت المدينة لا يجاوز ٠٠١‏ 


كم 


كوكبان - الكويت 


منزل. وبوسع المرء إلقاء نظرة على 
حاكن جدية الحقول رالود نان الحفير 
سهل «ث شيام» الذى يشكل جزءا من 

ه-اسم يطلق على «كوكبان 
السياعية» وهى توحد فى «محويلد» 
المذكورة أعلاه تحت رقم (2)5 ولكنها 
تنتمى إلى «طويلة» وهى مكان صغير 
قليل الأهمية. 

المصادر: 

)1( الحمدانى: «صفة جزيرة 


د. حسن حبشى [أ. جروهمان 4-0010111119111] 


الكو يت ) 
يخبدم :الكاك زان الكويك تحر 
الكاف كما تعارف على تطقها) المدينة 
العاصمة تقع بين خطى عرض 55 و 
6 اماف وطن طول 531 
شرقا.ء لإمارة بالاسم نقسه عند رأس 


الخليج العربى. والبر الرئيسى لدولة 


() عدد السكان: ١1,819,6٠٠‏ نفس 

الكثافة: 514 فى الميل المربع. المناطق الحضرية 
55/ 

المساحة: 1,880 ميل مربع 

الحكومة: إمارة دستورية, رئيس الدولة: الشيخ 
جابر الأحمد الجابر الصبائح. المولود فى سنة 


1م 





الكويت يحده العراق إلى الشمال 
والغربء. والسعودية العربية إلى 
الجنوب وإلى الغفرب. وتمتلك دولة 
الكويت أيضا عدىد] من الجزرء 
والجرَّيرات: أكبرها وأهمها: بوبيان, 
وربة» وفيلكا. وإجمالى مساحة الكويت 
هر 10 ميل مي كزين . 

١‏ جغرافية واقتصاد 

عمة تفسيوان علن أقل تقدين لاصؤل 
اسم الكويت؛ أحدهما أنه تصغير كلمة 
كوت («قلعة»), ويشير هذا بدوره إلى 
وجود مستوطنة برتغالية دفاعية 
صغيرة هناك فى أواخر القرن السادس 
عشر. 

والآخر أنه اشتقاق أقل تداولاً يرى 
أن الاستعمال المحلى لكلمة «كويت» 
يعنى عدد] من الآبار الصغيرة: وأن هذه 
الآيار قائمة قرب حافة الحجر الرملى 
المنخفضة التى تسمى «رأس عجوزة»», 
حيث أسست المديئة الحديثة فى مطلع 
القرن الشامن عشر. وكثيرا ما تشير 
المصادر الأوروبية إلى هذه المستوطنة 


4 وشفل منصبه فى أول يناير سنة 8/ا91١1.‏ 
رئيس الوزراء وولى العهد الشيخ سعد عبدالله 
السالم الصباح الذى شغل منصبه فى 8 فبراير 
,» وتنقسم الكويت إلى خمس محافظات. 

أثناء الحرب العراقية الإيرانية تعرضت آيار النفط 
الكويتية لهجمات الطائرات الإيرانية يسيب دعم 
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على أنها الجرين 0:206 أو 6181826, وهو 
تحريف على ما يحتمل لاسم «القرين», 
وهى جزيرة صغيرة فى «حوز» على 
مسافة أربعة أميال غربى مركز المدينة 
تقريباء وكان على مقربة منها مرفأ 
حسن. 

وهذا الحوز (هوز) هو أكبر الأحواز 
(الأهواز) فى الخليج العريىء بطول 
يبلغ حده الأقصى 7٠١‏ ميلا (شرق- 
غرب):. وبعرض يبلغ حده الأقصى ٠١‏ 
أميال (شمال - جنوب). وهو المرفأً 
الطوس الوخضن الصالم لراس الكليع. 
وتضاريس المنطقة مسطحة قاحلة 
أسباشن): مع يعهنالشتلال التختهنة 
الفارضة: واغلق نقطة فى رهن الكويت 
تقل عن ٠٠٠١‏ قدم فى الارتفاع؛ وتقع 
فى الجنوب الغربى. والأراضى 
الساحلية منخفضة وتكون سبخة فى 
يعطىالأهياك. زالتبات الطشسى تادز 
الوجود. وتتسبب أمطار فصل الربيع 
فى ظهور غطاء نياتى قصير الأصل من 
الفتشي: م الزاحات قليلة اكور هاو مه 
الجهراء التى تقع على مسافة ١8‏ ميلاً 
الكوييت للعراق. وفى يوليو سنة ١541‏ بدأت 

البحرية الأمريكية فى التدخل لحماية آبار النفط 

الكويتية من الهجمات الإيرانية. 

وفى ” أغسطس سنة 1597 اجتاحت القوات 

العراقية دولة الكويت. فكون الأمير حكومة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 





الكويت 


غربى المدينة العاصمة. وليس بالكويت 
سطح مائى دائم» ولا عيون ماء. وفى 
الماضى كانت مياه الشرب تسحب من 
آبار شديدة الملوحة. وتجلب بالقوارب 
من البصرة. وتأتى بعض مياه الشرب 
الف شسيه بذعا ذابيت كر لهل لسوت 
كنا اقم عمل كيس لتقطين ما لحر 
وتخليصه من الملوحة وهو مصدر مهم 
لتوفير مياه الشرب. 

ومتاح :لكوي تناز ولكضه اقل 
رطوبة دائما من أماكن أخرى فى 
الخليج. 

وكانت الأعمال الرئيسية قبل 
اكتشاف البترولء هى التجارة. وصيد ‏ 
الأمتاك واللؤلق وفسين همناف ويتاء 
القكوارب. وفى المناطق الداخلية: كان 
البدو الرحل يرعون الأغنامء والماعز 
والإبلء ولم تكن هناك زراعة مستقرة 
وكنانت سلع التشيزين الكقليدية هى: 
الكيول: واكتتجاف الحيواتية: والأسناة 
واللؤلقٌ. أما الواردات: فكانت من المواد 
الغذائية والأقمشة أساس). 

ونن شن 1 لدبصيرج حكوالن 
1 قاربا من الكويت لصيد اللؤلقٌء 


المنفى فى المملكة العربية السعودية. واستطاع 


التتحالق الدولى الذى قادته الولايات الملتحدة 

الأمريكية إخراج القوات العراقية من الكوييت بعد 

هجمات على القوات العراقية استمرت عدة أسابيع. 
د. عبدالرحمن الشيخ 


م 


الكويت 


وبلغ عدد أطقم الصيادين بهذه القوارب 
رجل تقريبا. وفى شتاء هذه 
السنة نفسهاء ذهب ثلث هذا العدد إلى 
سيلان (سريلانكاء الآن) لموسم صيد 
اللؤلؤ هناك. وقد قلل الرككود 
الاقتصادى العالمى الذى بدا فى سنة 
8م وإدخال زريعة اللؤلقٌ فى 
اليابان ‏ من الطلب على لآلئ الخليج. 
وقد عمل فىتتاء القؤارى السكتكيم 
فيها الخشب والألياف المستوردة من 
الهند حوؤالى ٠٠١‏ رجل فى سنة 
:م ولكن هذا العدد زاد بوضوح 
نظر) لبناء ٠١‏ قارب) لصيد اللؤلؤ فى 
سنة 1915-191717م. وقدر سكان 
فحسزيجة الكرنيت كن سد مقا 
بحوالى ٠‏ 
٠‏ نسمة من الإيرانيين» و "٠١‏ من 
اليهود , أما السكان الزنوجء فيقال إنهم 
كانوا 5٠٠٠‏ نسمة تقريبا. وبحلول 
سنة 1157م, ارتفع عدد سكان دولة 
الكويت إلى ما يقرب من ١١7,٠٠٠‏ 
نسمة. ومنذ ذلك التاريخ. زاد عدد 


نسمة. كان من بينهم 


السكان بسرعة شديدة نتيجة للتغييرات 
التى نشأت من تطوير صناعة البترول. 
ووفق التعداد الذى أجرى فى إبريل 
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سنة ه/ا5ام زاد عدد سكان الكويت 
على 9950.0٠٠‏ نسمة. وكانت هذه 
الزيادة الحادة. تعزى أساسا إلى 
الهجرة القادمة من الخارج ولكن معدل 
المواليد الوطنيين ارتفع إلى حد كبير 
أيضا. ويبين التعداد نفسه. أن نسبة 
المواليد للمقيمين غير الوطنيين بالكويت» 
بلغت 57,37 /ز من عدد السكان» وكان 
كثير منهم فا سطينيين وعربا من 
جنسيات أخرى ولكن العمال المهاجرين 
دخلوا الكويت بأعداد كبيرة من إيران 
وشبه القارة الهندية. وهناك جاليات 
أوروبية وأمريكية لها شأنها. 

وقد أصبحت الكويت على الرغم من 
بيئتها القاسية. واحدة من أعظم الدول 
عمراناً فى العالم. وتعتمد نسبة وأو 
أكثر من دخل الحكومة على إنتاج 
البترول. ولم يعد لصيد اللؤلقٌ وبناء 
القوارب أهمية اقتصادية بعد. وتم 
تحديث وسائل الصيد بالكويت» ويباع 
حصاد صيد الربيان «الجمبرى» لليابان 
وأوروبا الغربية والولايات المتحدة 
الأمريكية بخلاف المبيعات المحلية. 
وليس للزراعة سوى أهمية ضثيلة» لأن 


نسبة أقل من "7/ هو المستخدم بالفعل. 
وتشمل واردات الكويت الآن: مواد 
البناء. والسلع الاستهلاكية والمعدات 
الصذاعخفة؛ وكؤاك الموانا الفسذاقية 
والمنسوجات. أما الصادرات. بصرف 
النظر عن البترول والمنتجات المرتبطة به 
مثل المواد البتروكيماوية» والمخصبات 
الزراعية. فإنها عديمة القيمة. وتستخدم 
السفن من كل الأمم البحرية الكبرى 
ميناء الكويت كما يستقبل مطارها يوميا 
كثيراً من الرحلات الجوية الدولية, 
وتتوفر هناك الآن أحدث وسائل 
الاتيبالات الدوالية على اسع نطاق: 
وقد مكنت عوائد البترول حكومة 
الكويت من أن تقدم مساعدات مالية 
ضخمة للدول الأفقر منها عربية وغير 
عربية. 
؟. التاريخ 

لقد كشفت حفريات فى جزيرة فيلكا 
عن آثار مستوطنات يرجع تاريخها إلى 
سنة 70٠١‏ ق.م. » وحتى الآن لا يعرف 
سوى النزر اليسير عن تاريخ الكويت 
قبل القرن الثامن عشر. وقد تولى أول 
أفراد أسرة الصباح الحاكمة حاليا 
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الكويت 


السلطة حوالى سنة ١١٠7٠١‏ هم 


وكان أول أوروبى يذكر الكويت هو 
إيفز 5.1065: الذى يشير إليها باسم 
القرين 010 ولكنه لم يبين اسم 
الشيخ الحاكم وقت زيارته لها فى سنة 
1ام. ويشير نيبور عاناطءالة, إلى أن 
عدد سكانها كان 
ولااحظ أن العدد يقل فى الأشهر الحارة 
إلى 6" نسمة. ويوضح أن ميناءها 


2 


كان يأوى ٠٠‏ سفينة وأن السكان 
والأؤلق فلم يذكتن اسع :الشتيخ اناكم 
مثل إيقز 5ه18آ. 

وقد ازدهرت الكويت بعد أن استولى 
كريم خان زند على البصرة فى سنة 
ه/ 1776 م. لأنه خلال 
استخدمت شركة الهند الشرقية الكويت 
دلا من المضكرة #نقلة تويتاية الخط 
كوائنها الت نلك لريق علب إلى 
الحليع: 


ويشهد كابر :عءممة0 أن حاكم القرين 
6- الكويت كان ودودا مع 


11م 


الموظفين البريطانيين المحليين فى سنة 
١1١9‏ هم/ 9لالا١ام؛‏ وفى سنة ١١١1‏ 
ه/ ”“1!5١م,‏ وبعد نزاع مع السلطات 
العثمانية فى البصرة انتقلت وكالة 
شركة الهند الشرقية من هناك إلى 
الكويت. ثم ععادت الوكالة إلى البصرة 
فى سنة 1١١٠١‏ ه/ 175960١م.‏ وفى 
هذه الفترة كانت الكويت مهددة فى 
أغلن الأضوال تازاف مخ الكماماك 
السلفية من وسط شعية الجزيرة 
العربية. 

وقد تشكل تاريخ الكويت فى فترة 
القرنء وربع القرن التالى من الزمان 
بثلاث مجموعات من الظروفء ويما بين 
هذه الظروف من علاقات. كانت تلك 
الظروف هى: التهديدات من شمالى 
وقلب شبه جزيرة العرب» والطبيعة 
المشوبة بالارتياب والتباين للعلاقات 
بين الكويت والدولة العثمانية والاهتمام 
الآخذ فى النشوء وقتذاك لبريطانيا 
العظمى أولاء ولدول أوروبية أخرى 
فيما بعد بذلك الميناء الطبيعى الكبير عند 
رأس الخليج العريى. 

كما أن الكسوف المؤقت لسلطة 


4114 


ا احا د ذاه فلل 
التهديد للكويت فترة من الزمان وحين 
زار ضابط بريطانى الكويت فى سنة 
مصريين موجودين فى الكويتء. ولكن 
دخول محمد على مرة أخرىء فى شيه 
الجزيرة العربية بعد ذلك بفترة وجيزة, 
عمل على زيادة الشكوك البريطانية 
كول دق الطافم الصدردة: 

وقد تذبذت الثروات اللاقتصادية 
وكينايهت العتلاقة بين خكام الكويت 
والناف العانن مح أن وطن أل العدات 
أنفسهم فى الكويت, لكن هذه العلاقة 
كان فاضم وعاكية إلى هد كمو' علق 
كوا مضول ووريط جارد فى عدوت 
أخيه. وهددت المنافسات الشديدة بين 
وحاول مبارك لكى يوطد أركان حكمه. 
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الحصول على الاعتراف والتأييد من كل 
من الحكومتين العثمانية والبريطانية. 
وتنك ليترت يعن الولاكل عل أن 
الحكومة العثمانية تسعى إلى بسط 
تقكو دسا كا الكوية رقن وشت كه 
الحكومة البريطانية دعوات مبارك فى 
أول الأمرء ولكن حين أصبح معروقاً 
أن رجل الأعمال الروسى الكونت 
كلبنست 15301156, كان يسعى للحصول 
على حق امتياز من الحكومة العثمانية 
ليمد خط سكك حديدية من شرقى 
النسن التوسظ كفن الختليج الفارسى: 
واقترح أن تكون الكويت هى نهاية هذا 
الخط. انبعث الاهتمام البريطانى من 


جديد. 


وزاد اهتمام الحكومة البريطانية 
بالاعتقان يان اليككوفة االرويدي ةمتع 
للحصول على مرفأ على خليج الكويت, 
وفى رمضان سنة ١١١1‏ ه/ يناير 
6م تم التوصل إلى اتفاق نال 
الشسفة مبارك مق ههاو القافه 
البريطانى مقابل وعد بألا يتنازل هو 


وخلفاؤه عن أى جزء من أراضيهم أو 
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الكويت 


بيعه و إيجاره أو رهنه لأى دولة أجنبية 
دون أن يحصل على موافقة بريطانيا. 
وقد بدأ تزايد الاهتمام الدولى بالكويت 
وأصبح واضحا بدرجة أكشر فى سنة 


الحديدية الألمانية المنطقة بحثا عن موقع 
مناسب ليكون محطة نهاية عند خط 
السكة سياه الملتتصور (برلين - 
يغداد) إلى الخليج العربى. وعارض 
الشيخ مبارك هذه المشروعاتء. معتقدا 
إلى حد ماء أنها قد تؤدى إلى مزيد من 
السيطرة التركية على الكويت. وبعد 
فترة طويلة من المفاوضات الدبلوماسية 
» أتمت السلطات البريطانية والعثمانية 
فى سنة 1911م مشروع اتفاقية 
خاصة بمصالحها فى الخليج العربى. 
وبمقتضى المادة )١(‏ من هذه الاتفاقية 
اعترف بتشكيل أراضى الكويت 
«قضاءء» يتمتع بالاستقلال الذاتى فى 
نطاق الامبراطورية العثمانية. وقد أكدت 
هذه الوثيقة أيضا الحدود البرية 
للكويت. وفى سنة 5١191١م,:‏ طلبت 
الحكومة البريطانية مساندة الشيخ 


41م 


الكويت 


مبارك لها ضد القوات التركية فى 
جنوبى العراق: وأكدت للشيخ بأنها 
اعترفت بالكويت كحكومة مستقلة 
تحت الحماية البريطانية. 

ولم تكن السلطات العشمانية هى 
التهديد الوحيد لاستقلال الكويت فى 
نهاية القرن التاسع عشر. 

وفى سنة 1417م نجح عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن آل سعود فى طرد 
الاقراك حن الإحستناء: وفى الخصؤل 
على متفذ بالخليج. وقد.عثى ذلك أن 
الكويت صارت مطوقة الآن إلى الغرب 
وإلى الجنوب بأراضى آل سعود. وفى 
ديسمير سنة 69١191م,‏ وقعت السلطات 
البريطانية معاهدة فى «العقير» مع 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود, 
كان من بين بنودها تعهد بألا يهاجم 
الكويت. وقبل فترة وجيزة من توقيع 
هذه الوثقيقة . توفى الشيخ مبارك, 
وتجددت المنافسة الأسرية حول حق 
تولى الحكم وأصبح جابر أكبر أبناء 
مبارك شيخا للكويتء ولكنه توفى فى 
سنة 1917م وخلفه سالم الابن الثانى 
لمبارك. وكان سالم متبصر؟ بالعواقب 
مثلما كان أبوه فى علاقاته. سواء مع 


1م 





البريطانيين؛ أو مع آل سعود. وسمح 
بأن يستخدم ميناء الكويت فى نقل 
الإمدادات للجيش التركىء ومن فبراير 
سل 2418 كعويت سفن التسرة 
البريطانية حصارا على الميناء. وقد رفع 
هذا الحصار فى الخريف بعد توقف 
الأعمال العدوانية بين قوات الحلفاء 
والدولة العثمانية. 

وقد أدى الافتقار إلى حدود محددة 
إلى انعدام السلاسة والانسجام فى 
العلاقات بين آل الصباح وآل سعود, 
ولكن أنشطة الإخوان السلفيين 
الملعروفين خطأ باسم الوهابيين, 
وبخاصة إقامتهم (لهّجَر) فى قرية 
العلياء. زادت الأمر سوءا. وفى 
سنة ١155م‏ فرض عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود حظراً على 
التجارة مع الكويت. واستمر هذا الحظر 
حتى سنة 1977م وأنزل هذا الإجراء 
بازدهار الكويت أضراراً وخيمة. وقد 
عجل الخوف من هجوم للإخوان 
السلفيين بيناء سور دفاعى حول 
المدينة. وفى أكتوبسر سنة ١197م,‏ 
هاجمت قوة من الإخوان السلفيين, 
بقيادة فيصل بن سلطان الدويش زعيم 
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قبيلة مطيرء واحة قريبة من الجهراء. 
ولم ينجح هذا الهجوم لكن غارات 
الإخوان ظلت بمثابة تهديد لأمن هذا 
الجزء من الشمال الشرقى لشيه 
الجزيرة العربية حتى قمع عبدالعزيز 
ابن عبدالرحمن آل سعود هذه الحركة 
تمردت على سلطته. 

وتوفى الشيخ سالم فى فبراير سنة 
حدود ثابتة بين الدولتين. وكانت 
أراضى الكويت الجديدة أصغر كثيراً 
مشروع الاتفاقية الانجليزية ‏ العثمانية 
السلطات البريطانية لم تؤيد مطاليه 
مقابل مطالب عبدالعرَيرٌ بن عبدالرحمن 
آل سعودء بقوة كما كأن يجب. وكان 
هذا الاعتقاد عاملاً مهما فى كراهية 
الشيخ أحمد لمنح حق امتياز مقصور 





على الشركة الانجليزية ‏ الإيرانية 
للبترول دون غيرها وقوى عزمه فيما 
بعد بااحمسول على مشاركة شركة 
التريكقة قن تيية مضنادن يقرو 
الكويت. 

وفى سنة 1570م حصلت بريطانيا 
على حق الانتداب على العراق من 
عصبة الأمم, وفى إبريل سنة 15751م, 
اعترف المندوب السامى البريطانى 
للعراق. بالحدود بين الكويت والعراق» 
على أنها الحدود التى رسمت فى 
مشروع الاتفاقية الانجليزية ‏ 
العثمانية لسنة 191م. ولكن, كان 
هناك نزاعات حول الحدود. وقد وقع 
أشدها خطراً فى شهر يونيى سنة 
0١‏ حين انتهى اتفاق سنة 495١م‏ 
بين بريطانيا والكويت وأصبحت 
الكويت دولة مستقلة استقلالاً تاما. 
وسرعان ما زعمت حكومة العراق أن, 
الكويت من الناحية القانونية, كانت 
جزءا لا يتجزأ من العراق. وإزاء ذلك, 
التمس الشيخ عبدالله بن سالم (الذى 
خلف الشيخ أحمد فى سنة ٠156م)‏ 
المساعدة العسكرية من بريطانيا التى 


الاثم 


الكويت 


ليت طلبه. وقد عرض النزاع على 
مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة, 
ونوقش فيه وفى "١‏ يوليوء انضمت 
الكويت إلى جامعة الدول العربية, 
وصممت هذه الجامعة على المحافظة 
على استقلال الكويت العضو الجديد 
بها. وفى سنة 1971م, أصبحت 
الكويت عضوا فى منظمة الأمم المتحدة. 

وفى نوفمير سنة 1117م, صدر 
دستور جديد. وجرت انتخابات لاختيار 
٠٠‏ عضواً للمجلس التشريعى فى شهر 
يناير سنة 19577م. وقد عطل الدستور 
فى أغسطس سنة 911١م‏ نتيجة 
كصنامن ندراسية باخلية: 

المصادر: 

() أعمال باللغة العربية 

١-أمين‏ الريحانى: ملوك العرب, 
بيروت سنة 1١9174‏ 19750م, وما 
تلاها من طبعات. 

#نت اعبةالعسؤيو الر هي تارية 
الكويت, بغداد سنة 1577١م,‏ وما تلاها 
من طبعات. 

"' - فؤاد حمزة: قلب جزيرة العرب» 
القاهرة سنة 19757ام. 


لالم 





6 - عيسى القناعى: صفحات من 

1 خليفة بن حمد الينهانى: التحفه 
النبهانية: القاهرة بتواريخ متباينة 
ويخاصة المجلد رقم 7 ,١‏ سنة 86ام. 
تاريخ الكويت القاهمرة سنة 6ام. 
الكويت سنة 15717م. 

(ب): أعمال فى لغات غربية: 

١‏ انمد عواساطاءمعىء8 : غطنطعتلة.0 
أ كوينهاجن سنة "الام 

"د اماعط مجر عومرززملا 4 : 18.1765 


ماأاءء112/! «معرر 16[ مة هذلك1 40 لندن سنة 


*ا/ا/اام. 


؟'د 1116 011 كترم ةامندحعوط0 : ععممة0.ل 
0 10 5055686 : لندن ستنة ملام 
والطبعات الانجليزية والفرنسية بعد 
هذا التاريخ. 
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- -كللط عط زه 0|126 : ختقطءاءم.آ..آ 
اأمنهاا [0 0 فى أهنزم)[ 182 زه أماسنامل 
(اءلع50 «توأدة أورننءء. ا مجلد 8“ (سنة 
/ا4 ١ام).‏ 

© 186 إه طم4 776 : نموعكء زط .11.1.2 
51 لندن سنة 15559١م,‏ وما تلاها 
من طبعات؛ والمؤلف نفسه: له اأمسيا 
0ط /ع:76 767, لندن سنة 1م وما 
تلاها من طبعات. 

8.60. سعط عط أنه بره م8 : طعوس8‎ ١ 
#ونىء بركلىء ولوس‎ 0:11 185941-14 
انجلوس سنة 5ه والمؤلف نفسه:‎ 
سايكا 0 كلا 5101 1116 010 8711411 فى -10ل/!/‎ 
(سنة‎ "١ امتصيول 5ه اله مجيلد‎ 
/511م).؛ وللمؤلف نفسة: -1! ,0زه/ف,8‎ 
د40 116 كه ولك يركلىء‎ 1914-1921 
ولوس انجلوسء ولندن سنة ا1ام.‎ 

لا عاك :ذأ كلعلا اسيم : صمياءزط. لا 

“مد لندن سنة ١/ا151ام.‏ 

ويمكن الحصول على مزيد من 
المعلومات البيليوجرافية من كتاب .5.381: 
اأمف سكا دنه هنعم [أطا 4ءاعء 5361 : اععطة>ا 
]انان مماطه4 16 ونه الكويت سنة 
16كام. 


حسن شكرى زرءم. بيريل [اعاانا8 6 ] 
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هين ابد نياك على قلاكة من 
سلاطين سلاجقة الروم. أشهرهم 
علاء الدين وهو كيقباد الأول الذى خلع 
أخاه «كيكاؤوس» من سدة الحكم 
وتولى بدلا منه سنة 8١5ه‏ (- 
"٠‏ م) وقدأفضت سياسته 
الخارجية إلى أن تجعل من أسرته 
واحدة من أقوى الأسر فى عصره إذ 
ما كاد يتولى الحكم حتى بسط نفوذه 
على قسم كبير من طوروس الكليليكية 
قلا قدء11© وأنزل بها جماعات من 
التتركمانء وعمل على مد حدوده 
الحربية ولاسيما بغزوه «كالون 
أوروس» التى سماها «العلائية» وجعلها 
مشتاه ووضع بها خزائن بيت ماله؛ ثم 
بسط الحماية السلجوقية على ميناء 
«صغداق». 

أما فى الشرق فقد استغل النزاع 
القائم بين الأيوبيين» واستطاع عن 
طريق أحدهم وهو السلطان الأشرف أن . 
يضم إلى نقنسهة الأاملاك الأرظفية 
الموجودة على الشاطىء الأيمن للفرات: 


الفذقه 


كتقباد 


كما ضم إليه أيضا إمارة ارزنجان 
وأقطعها أكبر أولاد كيخسرو. 

وكان الخوارزميون قد فتحوا 
لأميرهم جلال الدين منجويرتى 
امبراطورية واهية ضعيفة الحدود داخل 
إيران وجورجيا لكنهم اتجهوا بأنظارهم 
شطر الناحية الغربية يلتمسون فيها 
ملذذا ليتكوك وو شفط لفون الذي 
كان يتزايد يوما بعد يومء وكانوا قد 
اغتصيوا من يد الأشرف الأيوبى مدينة 
أخلاط وهى مفتاح الطريق إلى آسيا 
الصغرى ثم أوشكوا على مهاجمة 
الاقليم كله. ولم يكتف كيقباد بأن يرى 
الضعف يدب فى أوصال منافسيه بل 
استدعى اليه لمساعدته أعداءه السالفين 
وأصدقاءه على حد سواءء وجاءة 
الأشرف للنجدة بجنده الشاميين: لكن 
الذاكرة نوارفجعلق الشدواد جين فين 
معركة عرفت بمعركة «ياسى شومين» 
الواقعة غغربى ارزنجان» وضاعت ولاية 
أرزوروم من يد أميرها جيهان شاه 
الذى كان قد انضم إلى جانب جلال 
الووة جوقة: تكلا + كفباك بالخيلة أن 


مم 





يأخذ عدة قلاع واقعة على الحدود من 
أيدى أهل جورجيا الذين خطب كيقباد 
الأميرة وريثة عرشهم وبذلك احتل 
«أخلاط» التى لم يعد للأشراف أية 
رغبة فى امتلاكهاء وهكذا أصبحت بلاد 
الترك تتاخم حدود الامبراطورية 
البيزنطية فى القرن الحادى عشر. 

ولمار مات جال الدين وهربت 
جيوشه أمام جحافل المغول رأى كيقباد 
أن الوقت قد حان للدفاع عن ممتلكاته 
الآخذة فى الاتساع وذلك بإسكانه 
الخوارزميين فيها غير أن هزيمتهم 
شجعت الأخيرين على تشديد قبضتهم 
على القسم الأعلى من أرض الجزيرة» 
ومع امسبعك القوتان الكتافستان 
تواجه كل منهما الأخرى دون أن يكون 
ننتهما دولة حااجزة: وشجع آهل الشام 
الملك الكامل الأيوبى على القتال فهاجم 
أسيا الصغرى ولكن دارت الدائكرة على 
جيشه لتخلى القوات التى كانت تعارض 
خروج الحملة عنه وكان ذلك فق ممرات 
طوروس الجبلية وحينذاك رأى كيقباد 
القرضة مواضة لأن ‏ يتقع :سنياسة 
التدخل فى إقليم أعالى الفراتء لكنه 
مات سنة 5775ه (-717؟1١م)‏ قبل أن 
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يرى بعينيه كثيرا من الحملات المغولية 
تتوغل فى آسيا الصغرى. وليس بين 
أيدينا قدر كبير عن سياسته الداخلية 
ولكن يمكن أن نقول فى ثقة إنه 
استطاع أن حمل أمراء دولته الكبار على 
طاعته. كما امتاز عهده يتشييد كثير من 
الفمناكة ويكفي الكناوق بويناء الجافانة 
وتشييد الساحكد والدارسش: قن كشفك 
الحفريات ولا تزال تكشف عن بعض 
قصوره فى قياداباد وكيقبادية. ويقال 
عن السلطان نفسه إنه كان شخصية 
موهوبة جسمانيا وعقليا. 

أما كيقباد الثانى فأحد أولاد 
كيخسرو الأول. 

وأما الثالث من الذين سموا بكيقباد 
فكان أبوه عز الدين كيكاؤوس الثانى 
الذى حاول سنة 1787م استعادة 
عرش أبيه فى آسيا الصغرى فلم يفلح 
فالتجاأً إلى كيليكية ولكنه عاد للظهور 
كائيسة اشنة 1517م حبيك السبتطاء 
بمساعدة ايلخان غازان له أن يحتل 
سلطنة الروم حتى جاء المغول سنة 
٠0‏ ه (-١٠1م)‏ فقتلوه فى تلك 
السنة. 


د. حسن حبشى [كلود كوهين 000167 .01)] 
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كيقباد ‏ كيقباد (سلطان دهلى) 


كيقباد (سلطان دهلى) 


كيقياد معزالدين سلطان دهلى 
(143-143ه هم - /مام؟ ١-1١‏ 1م) 
خلف جده غياث الدين يليان: أما أبوه 
فناصر الدين بغراخان بن بلبان 
الصفيو وقد كان مكيها فى العجال 
وقت وفاة والده, أما جدهة لأمه فهو 
6ه - ١‏ -51110١ام).‏ 


وقد درس كيقباد تحت إشراف جده 
بلبان» لكنه حين اعتلى العرش (وكان 
فى السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من 
عمره). أطلق لنفسه عنان شهواتها 
فسلك مسلكا مشيناء كما أنه لم يكن فى 
تصريفه لأمور الدولة . إل منفذا لما 
داد» ابن أخى قطوال دهلى وزوج ابنته, 
فلما كانت سنة /ا54ه (-1588م) 
خرج كيقباد من دهلى متجها نحو 
اشرق لتقنائل آباة «تاضر الدين يقرا 
البنجال وكان اللقاء بين الأب والاين 
على شواطى القغرا وكان لقاءً سلميا 


م 


كيقباد [سلطان دهلى) ‏ الكيمياء 


فى كتابه مثنوى قدان السعدين, 
وينسب برانى المؤرخ إلى الأب أنه فى 
هذه المناسية أجرى مشاورات مع ولده 
ونصحه فأطال النصح, لكن لم يؤد ذلك 
إلى تسن زاكد امن اخلاعيات السلطان 
الصغير وسلوكه إلآ أنها شجعته على 
التخلص من وزيره نظام الدين بدسّه 

أن نفور السلطان من الحكم أدى إلى 
ظهور فرق قائمة على عصبيات عرقية 
تقشت نين اغواء بلاط وملوعه: 

وقد حدثت فى مستهل حكمه هجمة 
ترتب عليها وقوع مذبحة بين ضفوف 
وهم المغول المسمون «نو مسلمان» كما 
بالملوك وبين الطائفة الخلجية التى 
يروز الدع شياق شنلطانا عل ستكة 
5169 ه حتى 6ه)/ ولقد مرض 
كيقباد وأصيب بالشلل الذى يرجح أنه 


ملم 


حينذاك تنصب الترك ابنه الطفل شمس 
الدين سلطانا وأجلسوه على العرشء» 
غير أن جلال الدين فيروز تمكن من 
السيطرة على كل من السلطان الصغير 
والغاضئمة معا وما لنت إلا قليلا حتى 
كيقباد فى هذه الأثناء وهو يصارع 
الأيام قد هاجمه أولا أمير تركى كان قد 
أمر بقتل أبيهم فقتل ثأرا لأبيهم 
ودئّروه فى دثار خشن وألقوا به فى 
مياه نهر جَمُنا فغرق. 


بدرية الدخاخنى [التحريد] 


الكتمياء 


اشتقت الكلمة من الكلمة السريانية 
فياه وال رمم يدرفا إلن 
المتطاع النوتاض «شوميا خيساه :الى 
فننن وعب'العادق ولت كياء ونه 
كلمات كانت تستخدم كمرادف للكيمياء 
نخيا «الضتعةء «الصحعة الآلوينة وى 
«علم الصناعة». 


ولقد عرّف العرب الكيمياء عدة 
تعريفات. فهم يرون أن مهمتها صناعة 
الذهب والفضة من غير خاماتها كمأ 
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يقول ابن النديم. ومهمتها إضفاء 
الألوان على المعادن التى تخلو منها 
أصلا كما يرى جابر بن حيان؛ وأن 
تعمل على تغيير خواص المعادن بحيث 
يمكن الحصول على الذهب والفضة من 
خلال حيل (الغزالى). وبفضل الكيمياء 
يوكن يف الأذى واس سيران 
الصفا). ولذلك كان موضوع ا : لكيمياء 
هو تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن 
لاتتعداها : قعلم المعادن لا يدخل فى 
نطاق الكيمياء بمعناها الدقيق وإن كان 
يتحتم على الكيميائى - بطبيعة الحال - 
ايكون علو متعورفة وقيقة باللتادن 
(ومعرفة أيضا بالحيوان والنبات)» ولا 
يدخل قن نطاقنها صناعة الزجاج 
فيها الأنشطة التعدينية مثل استخراج 
الحديد والذهب والفضة من خاماتها 
الجوهرتين) بدقة تدعو للإعجابء 
ولايدخل فى مجالها المواد الكيماوية 
التى يستخدمها الصناع والحرفيون فى 
صناعة الأصباغ والألوان والعطور. أما 
عنوان «كيمياء العطر» الذى وصفه 
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الكيمياء 


الكندى لكتاب له عن دحض العطور فهو 
و حك محازى كانه شان وكيحناء 
السعادة» التى يطلقها الصوفية على 
كتاباتهم. وأخيرا ينبغى ملاحظة أن 
فكرة «كيمياء المستحضرات الطبية» لم 
يكن لها وجود فى العصور الوسطى 
الإسلامية. أما الأدوية المركبة فكان 
يعدها الطبيب أو الصيدلى طبقا لما جاء 
فى كتاب جالينوس «تركيب الأدوية» أو 
طبقا للأقرباذينيات التى وضعها 
العرب. ولاشك أنه كانت توجد نقاط 
ألتقاء بين المهن المختلفة؛ فخبراء المعادن 
وصانعو العطور يعملون بنفس الأدوات 
والأجهزة التى يستخدمها الكيميائيون, 
بل إن بعض الكيميائيين قد مهر فى 
العلوم المتعلقة بها مثل محمد بن زكريا 
الرازى الذى صنف المعادن. ومهما يكن 
من أمر فإن فن تحويل المعادن يجب 
إخراجه من دائرة تلك المهن التى تعد 
أقرب ما تكون إلى الطابع العملى وذلك 
نظرا لما تنطوى عليه من أسس نظرية. 


ولابد من ملاحظة أن الكتاب الرابع من 
«الآثار العلوية» لأرسطى ‏ المشكوك فى 


ام 


الكيمياء 


عق الأبيعة عتنانا فق الكتمياء 
بمعناها الحديث ولا يعد بداية للكيمياء 
القديمة. بل هى يتناول الكيفيات الأولى 
بوصفها عللا لكل تغير يحدث فى 
الللنيعة وف حوالى عاب 3157م 
عرف بولس المندى بعض الطرائق الفنية 
للتلوين» ويبدو أن مثل هذه الطرائق إلى 
جانب أفكار الأفلاطونية الجديدة 
والغنوصية والسحر قد هيأت للكيمياء 
القديمة أن تؤكد وجودها فى مصر 
القديمة. وهناك عدد من الكتايات 
المتناثرة يرجع تاريخها إلى ما بين 
القرن الثانى والقرن الثشالث الميلاديين 
وتحمل أسماء هرمس وتوت وغيرهماء 
وفى بداية القرن الرابع الميلادى 
انضمت إليها كتابات ذوسيموس [من 
«بانوبوليس» (أخميم)]؛ وفى القرن 
السادس الميلادى كانت للفيلسوف 
الأفلاطونى الجديد «أليميودوروس» 
والإمبراطور هيراقليوس كتابات أيضا 
عن الكيمياء.. وقد ترجم إلى العربية 
عدد كبير من هذه الكتابات. ويبدو أن 
أول ما ترجم منها كان فى نهاية القرن 
الكائين البحرف]/ النثامن البلا آنا 
الحو الأكبى فق تيف تر ميقت إلى 


1 


العكتريتتة فى القتسر التكتتالتة 
الهجرى/التاسع الميلادى. وهناك 
احتمال أن تكون ثمة ترجمات وسيطة 
باللغة السريانية ولكن ليس من الواضح 
ما إذا كان حنين بن اسحق وتلامذته قد 
شاركوا فى هذه الترجمات. 


فى الكيمياء قد حفظت لنا من عوادى 
الزمن: ولكن لم يتكشف النقناب الااعن 
جزء صغير للغاية من محتوياتها سواء 
فى صورة فهارس أو قوائم منشورة. 
وبالكثالى عمق عون الممكن حب الآن 
وضع تاريخ للكيمياء العربية. فلا زالت 
بدايات هذا العلم - وبمصفة خاصة - 
فى القرنين الثانى والثالث الهجريين 
(الثامن والتاسع الميلاديين) يلفها الظلام 
إلى حد بعيد. إلا أنه يمكن القول إن 
الفترة ما بين (نهاية القرن الثالث 
الهجرى/ التالسع لميلادى وبداية 
القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادى) حيث جمعت الكتابات 
الرئيسية. لكل من جاير بن حيان 
ومحمد بن زكريا الرازى ‏ هذه الفترة 
لابد أنها شهدت ظهور مكتبة هامة عن 
الكيمياء قوامها كتابات كتبها يونانيون 
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ومصريون ويهود ومسيحيون وفرس 
وهتود وحكماء وفلاسفة. 


وبذلك أصبح فى حوزتنا عدد كبير 
برف الكتكانات التسربحة والقتحدرات 
والاقتباسات تظهر فيها أسماء تلفت 
نظرنا مثل : فيشاغورس وأرخيلاوس 
وس قرط وأفلاطون وأرسطو 
وبورفيريوس وجالينوس وديمقريطس 
وذنوسيموس وآخرون كثيرون. لقد 
شكلت الكتابات والمذاهب المنسوبة لهذه 
الغيكتسكنات الآمنامن الدع تقوم غلته 
مجموعتان كبيرتان ورئيسيتان من 
الكتابات الكيميائية ظهرتا فى (نهاية 
القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى 
وبداية الرابع الهفجرى/ العاشر 
الميلادى): وهما كتابات كل من جابر بن 
حيانء والرازى. ويعد جابر بن حيان 
(ولعله توفى حوالى 157١ه/‏ 7١81م)‏ 
صاحب أول مؤلف فى الكيمياء. وفى 
(القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى) كان محمد بن أُمَيْل مبرزا 
بكتاباته ذات الطابع السحرى المجازى, 
وتبعه فى ذلك محمد بن عبد الملك 
الكاثى الملقب بالمجريطى فى (القرن 
الخامس الهجرى/ الحادى عشر 





الميلادى) بكتاب «رتبة الحكيم»» و 
محمد بن بتو وكان أهم 
اعيافين فى (الشون النسانس 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى) الشاعر 
ورجل الدولة حسين على الطّفرائى, 
وواعظ فاس على بن موسى وال ملقب 
بابن أرفع رأس. وحول (منتصف القرن 
السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى 
أبو القاسم السيماوى الذى عمل فى 
العراق. وفى (القرن الثامن الهجرى/ 
الرابع عشر الميلادى) ألّف المصرى 
أيدمر بن على الجلدكى عددا لم يسبق 
له مشيل من الكتب تناول فيها 
بالتلخيص أو الشرح كل ما كتب قبله 
فى الكيمياء والسحرء وفى الفترة التالية 
على ذلك توالى ظهور عدد من المؤلفين 
على جانب من الأهمية إما لأنهم جامعو 
معلومات أو لأنهم ألفوا كتابات موجزة 
من نتاجتهم: وفى النصف الثاتى من 
القرن (الحادى عشر الهجرى 
/السابع عشر الميلادى) حاول صالح 
جر الل ون ساو رقم ولب لزي 
بلاط السلطان محمد الرايع ٠١54(‏ - 
8هم/ 11487-1148م) أن يُدخل 
إلى الطب العربى المفاهيم الكيميائية 
التى وضعها ياراسيلسوس وهى 
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الكتمباء 


القافيم الق شبك الكسا كيين القداو 
فرصة الشروع فى نهج أساليب جديدة 
إلا أنهم لم يستفيدوا من هذه المفاهيم 
بل على العكس من ذلك واصلوا بحثهم 
العقيم - وحتى وقت قريب - عن حجر 
الفلاسفة. 


لقد تُرَجمت المؤلفات العربية إلى 
اللأفنية فى اجوز امعان ولم 
تكن التؤلتات السوخافتية كيل هذه 
المؤلفات العربية ‏ هى التى مهدت 
الطريق نحو قيام كيمياء غربية - وهكذا 
أدخلت قدرا من التطور مر عبر «أرنالد 
الفيلانوقى» ‏ جابر اللاتينى ‏ 
وبارسلوس إلى أن وصل إلى روبرت 
تويبل (1355235510غ)"وحسيوويت 
بلاك ١774(‏ -1749م). وجوزيف بريستلى 
5-1770١14م)‏ ولافوازييه 
(*17295-75١م),‏ كماأدى فى نهاية 
المطاف إلى معجزة الكيمياء الحديثة. بل 
إن هذه المؤلفات العربية أعطت دفعة 
هامة للتاريخ الثقافى الأوربى؛ ويكفى 
أن نذكر «ياكوب بومة» وجمعية 


الروزيكروش ونوقاليس وجوته. 


هام 





شه ها الخ "القاريكي لوده 
أن الكيمياء العربية تحتل موقعا رئيسيا 
فى تطور الفكر الكيميائى ككل إلا أنها 
دوغلى التقيكن المتارخ من ا ممنيتهاد 
تالف للأسملت تستحوطلة ةاجتا تين 
ومعظم ما كتبه مؤرخو العلم عن 
الكيميائيين العرب يعد من الكتابات التى 
لا تسد إلئ: المصاذ نر الأضلية: بل تقزم 
على كتابات عفى عليها الزمن وشوهتها 
الأخطاء الفادحة. إن هناك فجالا فيكم 
أمام البحث وإن كان الولوج إليه ليس 
بالسهل الميسور. إن الكيمياء ظاهرة 
معقدة تعقيدا غير عادى إذ تضم 
اتجاهات عديدة ومختلفة. كما أدخل 
المؤلفون العرب فى نسيج فكرهم 
كاملات فى السس والعساب: والتشكيم 
والبيولوجيا. وتميزت الكتابات السحرية 
وكتابات ابن أُمَيل بالغنوصية: بينما 
تميزت كتابات أخرى بصوفية عميقة. 
ومن هنا نفهم ما يعنيه ابن العربى (فى 
الفتتوحات) حين يشير إلى الكيمياء 
بوصفها «علم طبيعى روحانى إلهى» 
وبضفة 'غامة لم تكن المهمة الملقاة على 
عائّق الفلينفية: الطنيسة: مقصورة على 
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معرفة كيفية تحويل المعادن الخسيسة 
إلى معادن ثمينة بل تهدف أيضا إلى 
إقامة الصلة الشاملة مع العالم؛ ففى 
رأى كثير من العلماء أن عملية تنقية 
المادة لاتنفصل عن تنقية الروحء ولقد 
كشف الكيميائيون القدامى عن نفاذ 
بصسيزتهم فئ القاالآت النظرية: 
والقصص المجازية»: والأساطير والرؤؤى 
والقصائد. ولكى يحموا أنفسهم ضد 
اتهامات المتشددين أو المنافسينء كانوا 
يستخدمون أسماء مستعارة وعملوا 
علن الاسقفانة هق الشهاحى" اللتحية 
والرمزية. وكل هذا جعل كتاباتهم 
مبهمة ويصعب فهمهاء لذلك كان 
طبيعياأن يرى «التنويرى» فى 
تاريخ الكيمياء جزءا من «تاريخ 
الحماقة الإنسانية», بل إن فى 
الطليعسة الأولى مسن داكرة السنازف 
الأننتلاتيتة أ 1 قيدبتان مالصوية 
مؤّداها أنه «لا يمكن تصور أن 
كائنات عاقلة قد كتبت مقل هذه 
الأشياء». ولم يمهد الطريق نحو 
تفسير ذى دلالة وله ما يبرره 
للكيمسياء القديمة سوى علم 
دراسة الدين وعلم دراسة أعماق 





الشتقى: نرق عن انق وال لع نو 
إلناة) فقولا بعيفة خاصة قد اوهو 
- بحق - كيف هيمنت على الكيمياء 
القويعة زافق فى السكس امطوية 
وصوفية وغنوصية. وهنا تكمن مهمة 
فك رموز النصوص العربية من خلال 
دراسات دقيقة تستعين بالتاريخ وفقه 
اللعلة: وبذللة يكم [ديناء الأسسن التى 
تمنع الانزلاق نحو إصدار أحكام 
متسرعة أن انكل عات تقرحضة: 

حتى الآن لم يكن بوسهنا قول 
الكثير عن الأسس النظرية للكيمياء 
العويمة تلك | هنذا القليل الذن:قلناء قن 
جاء عرضا. فطريقة بناء النظريات 
تختلف اختلافا بين من مؤلف لآخر بل 
إن الأعمال الكاملة التى تحمل اسم 
«جابر بن حيان» ‏ وبالتالى فكمة 
افتراض بوجود وحدة فيما بينها - هذه 
الأعمال تكشف عن مفاهيم تختلف فيما 
بينها اختلافا شديداء ومن ثم [حسيما 
يرى البعض] فلن تقدم هنا سوى عدد 
اك 
تحمل صفة العمومية فى التطبيق. 

فسويل المنادى الستسحيسة إن 
معادن ثمينة أمر ممكن لأن أنواع 


لمكم 


الكتمباء 


المعادن تشكل جنسا واحداء ولا يختلف 
أحدها عن الآخر سوى فى الأعراض 
وهذه الأعراض قد تكون ذاتية 
(جوهرية) أو عرضية. إلا أن الأعراض 
فى ماظن الأرض عض فكراتطويلة: 


وهى تتغير - من خلال عملية تعد 
توعااون الاتقباي من سعادن كسنيمة 
إلى معادن ثمينة ثم إلى ذهب فى نهاية 
الأمكن- هذا الكتدول كنهنا دراه عن 
العلناء يحذث تحت تنافين النحوم: وفى 
مقدور الكيميائى القديم أن يسرع بهذه 
العملية بواسطة أنابيقه. وبوسعه ‏ 
بفضل مهارته ‏ أن ينجز فى يوم واحد 
ما قتطلت الطبيعة لأقامنة الافة الستين: 
وتقدم لنا الكتابات الكيميائية مئات بل 
الاق الوعيفات تحمل الدذهة'من: ذه 


توجد ثلاث طرق رئيسية : 


١‏ تقوم الطريقة الأولى على نظرية 
الزكبق ‏ الكبريت؛ فالزئبق يحتوى على 
الماء والأرض: والكبريت يحتوى على 
النار والهواء. وبذلك تكون المادتان معا 
قد احتوتا على العناصر الأربعة. فإذا 


كم 





تمازجت واختلطت اتحدت أجزاء 
الكبريت والزئيق: والحرارة دائمة فى 
نضجها وطبخها فتنعقد عند ذلك 
سروت الجواهر اللعدفية اللخظفة: فإذا 
كان الزئيق صافيا والكبريت نقياء 
وكانت متاديرهها ةغل القسة الأفضل: 
والعوازة ف فرح الاتال اتكركة 
ينعقد الذهب الإبريز. وإن عرض 
لخرازة المعدق- فى طبكنها ‏ ب النون قبن 
النضج انعقدت وصارت فضة بيضاءء 
وإن عرض لها اليبس من فرط الحرارة 
وناذة الأخواة الأرضنينة,اتسقتوت 
فصارت نحاسا أحمر يابساء وإن 
عرض لها البرد قبل أن تتحد أجزاء 
الكبريت والزئبق قبل النضج انعقد منها 
رصاص قلْعى (أى قصدير شديد 
البياض) وإن عرض لها البرد قيل 
النضج وكانت الأجزاء الترابية أكثر, 
صارت حديدا أسودء وإن كان الزكئبق 
أكثر والكبريت أقلء والحرارة ضعيفة 
اتعقة:متها الأسرث (الرصاض الأسود 
الرديئ) وإن انفرطت الحرارة فأحرقته 
صار كحلاً. وعلى هذا القياس تختلف 
الجواهر المعدنية بأسباب عارضة 
خارجة عن الاعتدال وعن النسبة 
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الأفضلء وزيادة الكبريت والزئيق 
ونقصانهما. وإفراط الحرارة أو 
نقصانهاء أو برد المعدن قبل نضجها أو 
كزوشها من الأعتدان فم هذا القياس 
حكم الجواهر المعدنية الترابية. (إخوان 
الصفاء. جزء ثان» القزوينى : عجائب). 
كان الكيميائى إذن يحاول أن يحاكى 
الطبيعة. فهو يحاول أن يكتشف مقدار 
الكبريت ومقدار الزئيق اللذين يحتويهما 
الذهب. وأى درجة من الحرارة تلزم 
لاناء حكلية: الإتتهاح قتإذا تحوفى 
توفير هذه الظروف يكون فى مقدوره 
عندئذ الوصول إلى مركب الذهب. وريما 
كان علينا أن نضيف إلى ذلك أن 
«الزئيق» و «الكبريت» لا يعنيان 
بالضرورة ما يقصده الكيميائيون حاليا 
بهذين العنصرينء بل يفهم من هذين 
المتطتكيق الجّادَئ الأساسنية للسيولة 
والاحتراق (فهم يتحدثون عن «الزئبق 
الرجراج» و «الكبريت المحترق»). 

 "‏ والطريقة الثانية تقوم على «علم 
الموازين» الذى نادت به «أعمال جابر بن 
حيان» فالكيميائى يحاول إقامة علاقة 
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والوزن. وأن يؤسس بناء على هذه 
متجاوبان. 


* - إلا أن أهم طريقة يوصون 
باتباعها هى تعريض الاكسير. ويتكون 
الاكسير من مواد معدنية ونباتية 
وحيوانية. يوضع هذا الاكسير على 
معدن خسيس ثم ينقل ليوضع فى 
ظروف خالية عن أية كيفية؛ فالاكسير 
يتخلل هذا المعدن كما تتخلل الخميرة 
العجينء ويحوله إلى ذهب هو أعلى 
قيمة من معدن الذهب. 

لقد أقيمت كل هذه النظريات بناء 
على مقدمات لا يمكن البرهنة عليها أو 
تكذيبها. ومن هنا لم يكن جدال العلماء 
المسلمين حول إمكانات الكيمياء ليحقق 
أى تقدم حقيقى. واعترف الكيميائيون 
بصعوبة مهمتهم ولكنهم يؤكدون أنه 
لابد وأن يكون فى الإمكان الكشف من 
جديد عن سر صناعة الذهب التى كان 
يعرفها ولا شك الحكماء القدامى. لقد 
كان الجدال يجرى بينهم على المستوى 


ليله 


الكيمياء 


النظرى أسساسا. إن تَطْرَح الأدلة 
الفلسفية والكلامية ومنها تستنبط - فى 
أغلف الأحوال التقاكع بنتاء على مقارنة 
بين الحالات. 

وموقف الجاحظ إزاء الكيمياء لم 
يكن وامحخا قاس كوو يعسك كفن 
جدواهاء ولكنه يطرح سؤالا عما إذا كان 
من امبكن خلال خسن الاق عام كيده 
الذهي حدما تتؤافق العيو ادق اتتطقة 
من نوعية العناصر والفترة الزمنية 
القاسشية والوضبغ المجخيخ التجو م 
إلخ (كتاب الحيوان). وكان يرى أنه من 
الارقناك أن نكو فين الامكان ضنه 
الزجاج من الرمال. فى حين أنه من غير 
الممكن تحويل النحاس والزئيق إلى 
ذهب وفضة على الرغم من أن حالة 
اليه بين الؤقيق والقضة الذائية أشن 
منها بين الرمل والزجاج الفرعونى. وقد 
ألف يعقوب بن إسحق الكندى كتاب 
«إبطال دعوى المذعين صناعة الذهب 
والفضة من غير معادنها». وهو بمثابة 
تكذيب لأولتك الذين يدعون قدرتهم 
على الحصول على الذهب والفضة من 


كم 





غير خاماتهما. إذ يقول إن البشرية غير 
قادرة على القيام بأعمال هى مقصورة 
على الطبيعة. وقد رد على هذا الكتاب 
على الفور محمد بن ركريا الرازى. 
وكان الفارابى (توفى هم 
٠6لم)‏ يرى أن تحويل المعادن 
الخسيسة إلى ذهب أو فضة أمر ممكن 
طبقا لرأى أرسطو عن الأحجارء ذلك أن 
أنواع المعادن تنتمى إلى جنس واحد. 
ولكن من الصعب بمكان تحقيق هذا 
التحويلء إذ أنه يستلزم دراسة شاملة 
للمنطق والرياضيات والعلوم الطبيعية. 


صم 6 0لء. 


وكانت نصوص الكيمياء تتخفى 
وراء أسماء مستعارة ورموزء لأنه لو 
لم يكن الأمر كذلك لكان فى مقدور أى 
شتخصن أن 'يكتشلق صر هنناعة الذهن: 
وبذلك يصبح الذهب بلا فائدة كوسيلة 
لتسديد المستحقات. وهذه الحجة 
الاقتتصادية كان يكررها المرة تلو المرة 
المؤلفون اللاحقون. 

ولقد عمل الجغرافى الهمدانى (توفى 
85ه/ 155م) بطريقة مشابهة 
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على معغرفة قابة بهذا العلى فكنا أن 
الحديد والصلب يمكن أن يمصلا إلى 
درجات من الجودة والنقاء باستخدام 
عتم نكاد حا بام خدا م حفارة 
الإنسان. فكذلك فى مقدور المرء أن 
سطلقمع لوقا هفاج الذدى داك 
المعدن الذى يتم إنضاجه بطريقة طبيعية 
فى باطن الأرض. غير أن الادعاء بقدرة 
الإتسنان علن مجعاكاة الطنيعة: :هذا 
الادعاء ذاته كان موضع تفنيد شديد 
من أبى حيان التوحيدى وأبى على بن 
سينا. فالكيميائيون لا يستطيعون سوى 
عمل شي يقسيهة فى النامن المعنادن 
الكتسمعيفة فعس أن التمدوانين لا شوران 
الفصول (الفروق النوعية) فى المعادن 
بعد إجراء العمليات الكيميائية. بل تدرك 
اللوازم والعوارض فحسب. أما جوهر 
المعدن الخسيس فيظل كما هو دون 
تغيير. وظل ابن سينا بسبب أقواله 
هذه < هذفا لمجادلات كل الكيساكيين 
الذين جاءوا بعده ولا سيما الحسين بن 
على المّفسرائى و أَيْدَمنٌ بن على 
الجلدكى. ففى كتاب «حقائق 


الكيمياء 


الاستشهادء» الذى ألّفه الطغرائى عام 
0 ه/ 5١١١م‏ كتب أهم دفاع عن 
الكيمياء؛ فهو يرد على اعتراض ابن 
سينا بقوله إن العمليات الكيميائية لا 
تخلق على الإطلاق فصلا جديدا (قَرقا 
نوعيا) بل إن كل ما تفعله هو إعداد 
المادة لكى تتلقى هذا الفصل أو الفرق 
النوعى الذى يمنحه إياها الله الخالق. 
والطّغرائى بذلك يضع فى اعتباره جبهة 
علماء الكلام ونقدياتهم. وقد وجد هذا 
النقد لسان حال له فى كل من أبن حزم 
الاندلسى وابن تيمية وتلميذه ابن القيّم 
الجوزية (ت ٠هلاه/‏ 1555١م).‏ فقد 
تضمن كتاب ابن القيم الجوزية «مفتاح 
دار السعادة» هجوما ‏ استغرق مائتى 
صفحة ‏ ضد كل العلوم السرية وبوجه 
خاص التنجيم؛ فهو يرى - شأنه شأن 
ابن سينا أن الكيميائيين لا يفلحون إلا 
فى إضفاء المظهرء ولكنهم غير قادرون 
على صنع ذهمب حقيقى أو فضة 
حقيقية. وكذلك ابن خلدون كان خصما 
للكيمياءء. ورأيه فيها أنها نوع من 
السحر. ولقد كانت الشروح النظرية 


14م 


الكيمياء 


للكيميائيين وتأملاتهم كاملة فى حد 
ذاتها من ناحية. ومكتملة بالتجارب 
المعملية من ناحية أخرىء ذلك أن الخبرة 
التى اكتسبت عير هذه التجارب قد أدت 
بدورها إلى ظهور نوع جديد من الكتابة 
والنظريات. 


وأغلب الظن أن للكيمياء دورا أكير 
في تقد الفلم القتعريس نه فى الطلية 
أو العقاقير أو الفيزياء أو الفلك. ولقد تم 
إنجاز تجريبى هام يتمثل فى أكسدة 
الزثبق حيث عرض هذا الزئبق لنييران 
وقدأورد «للجريطى» وهذا أسم 
مستعاق تر وضفا :تيده الفملية ون كانه 
«رتية الحكيم», وأكد أن وزذن المادة ظلل 
كما هى ‏ دون تغيير ‏ قبل التجربة 
وبعدها : وصور لنا ابن شهيد (585- 
المعمل فى صورة تدعق للإعجاب. إذ 
كانت به أجهزة عديدة: «أكال» للتقطير 
والتصعيد, و«قرع» يوضع فوقه 
الأنييق, وبوتقة لصهر المعادن وتنور 
(فوقك كتون) لكرلبه درج إحرارة طالب 


وقنينة وقدر أو «طتجر»و «سكرجة» 


<2 


امام 


وهاون. وكثير من الأجهزة أطلقت عليها 
أسماء من يقال أنهم مخترعوهاء مثل 
«أتون فيثاغورس» و «بثر زوسم» و 
دام متاريا: كانت القذ بسي اع 
العمليات الكيميائية ‏ تتم بواسطة مثل 


هذه الأجهزة والأوعية والأفران. 


وكان إجراء هذه العمليات يسلك 
طرقا ‏ هى فى جوهرها ‏ نفس الطرق 
التى استخدمتها الكيمياء اليونانية. 
ومعظم المصطلحات الفنية العربية 
مترجم عن مفاهيم يونانية. وكان تحليل 
أى مادة يتم بالماء أو الأحماض أو 
القلويات, أما التعفين فهى عملية تفتيت 
الجزئيات مع الاستعانة بالماء. وهناك 
عمليات التقطير والتصعيد والتكليس» 
وهناك أيضا التجميد و التعقيد لتقوية 
وتثبيت مادة ما. وعملية التبييض تعنى 
صنع الفضة:. والتحمير صنع الذهب. إلا 
أن كثيرا من الكيميائيين لا يستخدمون 
هذه المصطلحات أو غيرها من التعبيرات 
إلة'استعراما رهزي سمي إى معان 
مختلفة تمام الاختلاف خشية أن 
ينكشف سرهم. ولذلك كان قهم 
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حد. 


ولما كان الكيميائيون ‏ منذ فجر 
الشاريع- مضطرين للاحتقاظ سرا 
بمعارفهم المقصورة عليهم, استخدموا 
متناو هار ل حسطنسى لس 
لإطلاقها على العمليات الكيميائية 
ٍ ب بل لإطلاقها على المواد 
والأكاسير فكثيرا ما كان يُشار إلى 
المادة الواحدة بأسماء عديدة, وبالعكس 
كان الاسم الواحد يطلق على عدة مواد 
مختلفة. ولهذه الأسماء المستعارة تراث 
إغريقى ايضاء إن كانت أسماء الكواكن 
تستخدم لإطلاقها على المعادن؛ 
فالشمس هى الذهبء والقمر هو الفضة, 
والمريخ هو الحصديد .. إلخ. وبعض 
الكلمات تنطوى على خواص المادة؛ 
فالقرار هو الزئيق والأشقر هو 
النحاس. وكثيرا ما كانت تستخدم 
أسماء الحيوانات: «فالعقاب» قد يطلق 
على ملح النشادرء و«العقرب» و «عنق 
الحية» على الكبريت و «طاووس البرية» 
على النحاس. ويختلف معنى مثل هذه 





الأسماء المستعارة من مؤلف لآخر ومن 
معمل لآخر فليس لها مدلول عام واحد. 


والعرب أنفسهم أخذوا على عاتقهم 
حل مشكلة معجم المصطلحات. فقد 
وضعوا القواميس أو أضافوا إلى 
الأعمال النظرية الكبيرة قوائكم يشرحون 
ديا معتق هذه الأسماء الستعارة, 
ولكن قيمة هذه القوائم ضثيلة: إذ لن 
نتمكن من الترحال عبر هذا المجال 
الشائك سوى من خلال الطبعات 
المحققة بعناية وبروح نقدية مع مراجعة 
معجمية مقتدرة للمصادر. وإن كان 
المرجح أننا لن ننجح فى معرفة المعثى 
الأصلى للوصفات الكيميائية فى عدد 
غير قليل من النصوص. 

المصادر: 
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سعيد عبدالمحسن [م. أولمان هةحدن اانا .34] 


دائرة المعارف الإسلامية اسسمس سب ب ل ا ل ا ل 4 ير ا 701/71/27 


كقسنما(4*) 


ومن الشمال إثيوبيا والسودان ومن 
الجنوب تنزانيا ومن الغفرب أوغندا . 
مساحتها 055 ألف كيلومتر مريعء 
الديانات المحلية (757/). أما المسلمون 
قمشكتلون: حمني الإتخصاءاك الوسسسة 
1/ من السكانء وإن قيل إنهم يمثلون 
ربع السكان. وتتفاوت نسبة المسلمين 
من قبيلة إلى أخرىء ففى قبيلة بوكومو 
يمثلون 85//, بينما لاتزيد نسبتهم عن 
ا فى الدروما. وتتألف مجتمعات 
المشلميق من اغراف وبال شت تكسم 
(*«#) المسساحة ميلا مريعا. المناطق 

./"١/ الحضرية:‎ 

يبلغ عدد السكان: 28,177,347 نسمة حسب 

.١55ا/‎ 

الكثافة السكانية 5؟١‏ نسمة فى الميل المربع. 

المسلمون حوالى 7/5 وهم فى الاحصاءات 

العالمية مدرجون ضمن العقائد المحلية التى 

تصل نسبتها إلى 57/. 

أما المصادر الإسلامية (المؤتمر الجغرافى 


(السبنة والتشتيدعة الاك متصعرة 
الغلبة للمذهب السنى الشافعى. 

وتتكه عدلة القطضة بالعوب إلن هه 
قبل الإسلام, حيث كان التجار العرب 
يفدون من جنوب غرب الجزيرة 
الجونة إلنئ: سابد با ول ع 
إلى أرض الساحل؟ ومتى استقروا 
عليه؟ ورغم أن الروايات المحليية 
المتواترة وبعض كتب الحوليات المتأخرة 
توفع بهذا الاسته زان إل هبسن الكليفة 
الأدلة الأثرية أى غير الأثرية التى تؤيد 
الرابع الهجرى)وهو أقدم مصدر عربى 
5اذام). فتقدر عدد السكان المسلمين يما يربو 
على 55/ من إجمالى السكان ولكنه تقدير تقريبى 
دون اعتماد على احصاءات رسمية ولكن مما يؤكد 
صحة هذا الرقم قدم انتشار المسلمين فى سواحل 
شرق أفريقياء وللمسلمين فى كينيا ما يزيد على 57 
جمعية: هناك ما يعرف بالمجلس الأعلى لمسلمى 
كيننا. 


(التحرير) 


. محتم ل ل ل ملل ع يبس ؤأثرة المعارف الإسلامية 


قاقااق ونيا أن زكميان ) عانه تسكنيا 

وأظهرت الحفائر التى أجريت فى 
«جزيرة مندل» آثار مدينة عظيمة ترجع 
إلى ذلك التاريخ» ورغم أن الكثير من 
أبنيتها كانت من الطين والأعواد 
النباتية» لكن جدرانها المطلة على البحر 
من صخور مرجانية ضخمة., وكان 
وزن بعض قطعها يزيد على طن. 
البورسلين الصينىء مما يشير إلى 
صلاتها المباشرة ببعض الأقاليم 
التجارية على جنوب بلاد العرب 
وذلك فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). 


ويبدو كذلك أن بعض المهاجرين من 
فارس (إيران). وكانوا يعرفون 
بالبنادر. جاءوا واستقروا فى مدن 
الساحل الصومالى وتزاوجوا مع 
السكان الأصليين الذين كانوا يتكلمون 
لغة البانتوء وأسهموا فى تأسيس 
مقديشيو التى أصبحت فى القرن 
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السابع الهجرى أهم مدينة إسلامية على 
الشاحل الشوق الأفر يقناء' فم انشقاك 
إلى الجنوب هذه الأسر الفارسية 
الافريقية أو الشيرازية كما باتت تدعى. ' 
وأقامت فى بعض المناطق فى كينيا مثل 
شنجا ومندا وممبسة وتزاوجت مع 
الأفالن: وهذان أقرادها حرم امن الأسر 
الحاكمة فى ماليندى وغيرها. وترتب 
على ذلك تأسيس عدد من الدويلات أو 
الملطفاق الممفوة القل كككييها اسن 
مسلمة. ومن ثم فلا يجوز وصف تلك 
اللؤولاك مانا نمي وب ان عرينة 
فالمللمح الغالب فيها لم يكن العنصر 
العربىء بل العقيدة الإسلامية؛ وقد 
نعمت تلك الدويلات فى الفترة من 
العرن التنامع: حص الناسن الوتجرى أن 
عند وصول البرتغاليين» بازدهار ثقافى 
ورخاء مادى لم يقدر لها أن تنعم بهما 
قطافى العَصسوي القتالقة: كانت عن 
دويلة منها مستقلة عن الأخرىء مما 
ينفى فكرة وجود إمبراطورية الزنج 
الذعوقة. وكقيرااما كاك الخدوون 
تنشب بينهاء, ولكنها مع ذلك كانت 
نتمتع بقدر كبير من الترابط التجارى 
والثقافئ: 


وكان أهلها يمارسون زراعة الذرة 


14م 


العويجة والأرز والموز. وأكثر ما 
يزرعونه كان لاستعمالهم الجماعى, 
وكنيع اقووا شن الشتهان» فن: الحنان 
والعنبر والذهب والعبيد. كما كان 
بيعضها صناعات محلية: ومنها ما 
التتقير كيطامة" المتوجات اللونة 
الفاخرة. ومجمل القول إن الدهشة 
استبدت بالبرتغاليين حين جاءوا إلى 
هذه البلاد مما وجدوه من ضروب 
المستتمي) وك وس انركيوا أن أفليتا 
مسلمون 310055 * وكانت اتصالاتهم 
الؤونة #التكام السلحين قن منسبة 
وغيرها جزءًا من سياستهم الرامية إلى 
الالتفاف حول الإسلام وتطويقه. 

وكان معظم الأهالى سنيين من أتباع 
المذهمب الشافعى الذى تفشى بينهم 
تحت تأشثير اللسادة أو الأشراف 
الحضارمة (حضرموت) الذى استقروا 
بينهم وتزاوجوا معهم فى القرنين 
الثامن والتاسع الهجريين. 

وكان الطلاب يسافرون من شرق 
أفريقيا إلى الحجاز وحضرموت وأحيانًا 


(*) وبالاسم نفسه اسمى ماجلان أهل جزر 
شرق آسيا عندما رآهم يصلون (هيئة التحرير) 
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مصر ليتعلموا فى مدارسها على أيدى 
فقهائها المشهورينء ثم يعودون إلى 
ديارهم ليعلموا الأهالى العربية 
ويفقهونهم فى الدين والشريعة فى 
اللممساجد أو فى دورهم. ومن هؤلاء 
العلدين تكوتت مجموعة قوية من 
العلماء كان يختار من بينهم القضاة. 

وكان الأطفال المسلمون يتعلمون فى 
الكتاتيب تلاوة القرآن» وكيف يكتبون 
بالحروف العربية؛. ولكنهم قلما كانوا 
يكتبون بهذه اللغة, وأدى ذلك إلى 
ظهور أجيال من المسلمين من سكان 
الساحل الذين يتكلمون اللغة السواحلية 
له المرضة: وا متحت هده اللقنة الدى 
استمدت الكثير من مفرداتها من العربية 
اللغة الأولى المتداولة فى المنطقة. ونشأ 
أدب سواحلى متأئر إلى حد بعيد 
بالثقافة واللغة العربية. 

وقد استكمن اليوتغاليون سادة على 
المنطقة خلال القرنين التاليين حتى 
أزاحهم الأهالى بمعاونة إمام عمان الذى 
استنجدوا به. وأخفقت جهود 
البرتغاليين فى القضاء على الإسلام 
هناك ورغم أن بعض مصادرهم تشير 
إلى تحول بعض الأهالى للمسيحية, 
نكن كل اك للمسحبيهية انوكن عقدمنا 


ذائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


رحلواء وكان على المبشرين فى القرن 
التاسع عشر الميلادى أن يبدءوا المسيرة 
والدعوة من جديد. وكان وجود 
البرتغاليين عاملاً هاما فى التدهور 
الاقتصادى الذى أصاب تلك الدويلات 
الؤاهزة: نقد أإسياءوا النتغلالياء 
وأحرقوا مُمبسة على سبيل المثال 
مرنين. 

وخلف العرب العمانيون البرتغاليين 
فى الهيمنة على أرض الساحلء وتمتع 
الشيوخ المحليون بقدر كبير من الحكم 
الذاتى والسلطة الحقيقية على الأراضى 
الخاضعة لهمء وإن كانت السيادة 
الاسمية لأسرة بوسعيدء أئمة عمان. 

وكان العرب العمانيون من أصحاب 
مدهب الإناضدية: اها أفل الماكل: 
فكانوا من الشافعية. يمكننا أن نعزو 
ذلك إلى أثر الأشراف الحضارمة الذين 
استقروا بأعداد كبيرة بالمناطق 
الساحلية القرنين الثامن والتاسع 
الهجريين. 

ورغم وجود بعض الأدلة التى تشير 
إلى امتداد الثقافة السواحلية فى 





الأقاليم الداكلية قبل القفون الحايه 
عشر الميلادىء لكن الإسلام لم يتوغل 
إلى عمق كينيا إلا بعد أن نقل أئمة 
عمان عاصمتهم إلى جزيرة زنجبار, 
وحملوا معهم الكثكير من 
موا ليوو رمو المكود. والحفنارءة 
والبلوخيين (أو البلوشيين) واتخذوا 
منهم حاميات عسكرية وموظفين 
إداريين ومحصلين للمكوس. كما وفد 
آخرون لاستغلال الإمكانات التجارية 
للمنطقة. وكان الاتجار فى العاج وقرن 
الخرتيت وغيرهما من منتجات الجزيرة 
وكذلك العبيد من الأنشطة الرابحة. وفى 
ظل العهد الجديد وصل النشاط 
التجارى إلى ذروة جديدة غير مسبوقة. 
وأخذت القوافل تشق إلى عمق القارة 
لتقايض الملابس والخرز والسكاكين 
والفؤوس وغيرها من المصنوعات بتلك 
السلع المحلية المربحة. واستخدم العبيد 
كذلك فحن الؤراعة :ف النسؤزئزة وعلي 
أرض الساحل المقابلة. 

وشهدت المنطقة عصرًا جديدًا من 
الازدهار تجسده مدينة ماليندىء التى 
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زارها أحد المبشرين فى عام 14647ام 
فوجدها يبايًا مهجورة. ولكن بعد 
ثلاثين عامًا تحولت بفضل المستوطنين 
العرب والتطورات الزراعية التى 
أدخلوها إلى منطقة وصفت بأنها 
شونة الغلال التى تغذى الساحل وجزءًا 
من أرض الجزيرة العربية. 

وأتى الكثير من الهنود المسلمين من 
مختلف الطوائف بأسرهم إلى المنطقة 
وأقاموا فى مُمبسة وماليندى ولامو 
وغيرها من المدن الكينية. ومارسوا 
العمل فى التجارة. وأقاموا لهم أحياءً 
خاصة بهم ومساجد مستقلة لكل 
طائفة. وجماعات دينية مستقلة. 
وتمتعت تلك المجتمعات الإسلامية بلون 
من الحكم الذاتى سسمحت به إدارة 
السلطان أولا ثم سلطات الاحتلال 
الغربية فيما بعد. 

فكان لطائفة الإسماعيلية مثلاً التى 
تعتبر الأغاخان رئيسها الروحى, 
موظفون معينون مختصون بالإشراف 
على شؤونهم الروحية والاقتصادية 
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والاجتماعية. وقد تعرض مجتمعهم 
نوه قل -متقسك القن الناضع عمس 
الميلادى حول مسألة قداسة الأغا خان 
مما جعل بعض أبناء الطائفة ينشقون 
عليها وينضمون إلى طوائف الشيعة 
الأأخرى ومنها الاثنا عشرية الذين بدأ 
وصولهم إلى المنطقة فى ذلك القرن. 

وكانت ثانى أكبر طائفة من المسلمين 
المهاجرين إلى أفريقيا طائفة البهرة» 
وكان رئيسها يعرف بالداعية المطلق» 
وكان يعين ممثلين عنه للإشراف على 
شؤون الطائفة وتدبير أمورها. 

وكان العامل الثانى لتوغل النفوذ 
الإسلامى داخل القارة التتحركات 
القبلية» فمنذ القرن الثانى عشر الميلادى 
أخذت العشائر الصومالية فى منطقة 
القرن الأفريقى تضغط على القبائل 
الأفريقية وتزيحها جنوبًاء وفى القرن 
التاسع عشر وجه الصوماليون ضربة 


قاضيية للجالا يعد ان غبووا تون هويا 
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بين المسلمين وجيرانهم من القبائل 
الأفريقية إلى اعتناق تلك القبائل 
للإسلام تدريجيًا بصورة بطيئة» ومنها 
الرنديل والبوران والجالا نفسهاء ويمثل 
القبائل. 
شرق أفريقيا يؤلف دائرة نفوذ إسلامية 
مدقي فى الونع اللككوي القون 
التاسع عشرء وكان قطب هذه الدائرة 
جزيرة زنجبار وقاعدتها التجارية, 
وأدى هذا إلى شيوع القول: «عندما 
يزمرون فى زنجبار يرقص الناس على 
لوي الجاتمرن الراك لتنا 
التبشيرى فى المنطقة فى ذلك الحين, 
وأبدى التجار ترحيبا بالمبشرين, 
ومجاعتدوهه فى رتعلات إلى الذائقق 
وعاونوهم فى إقامة إرسالياتهم. ولكن 
هؤلاء المبشرون يحاولون التدخل فى 
شؤون التجارة؛. خاصة تجارة العبيد. 





يتظرين إلى النفؤذ الاسلامى قن بلاط 
الملك (الكاباكا) نظرة عدائية. وكان 
الى إل اتهييلة المج سد فل لل 
المسلمين بالتفوق على القوة الأوربية 
المسيحية؟ 

فتح هذا الصراع بطبيعة الحال الياب 
أمام التدخل الأوريى السافر ْ ففى 
14م وضعت ألمانيا عدة مناطق فى 
قراف تحت بحدانتها وف العام العالي: 
اتنييةو ا فرسيتة السزاعات الشيافحة 
المحلية والخلافات بين حكام المنطقة 
وأعلنوا حمايتهم على سلطنة واتى بناء 
عل طلى ستطاكينا الذي كماق تزفهن 
الاعتراف بسيادة سلطان زنجيار عليه. 
والألمان اتفاقية لتمزيق أوصال سلطنة 
هذه الاتفاقية على شريط عرضه عشرة 
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أميال يمتد على الساحل فيما بين حدود 
موزمبيق وكيبينى فى كينياء واقتسمت 
الدولتان الأوربيتان باقى الأراضى فيما 
بينهماء ويشمل ذلك كينيا وجنوب 
الصومال وتنزانيا الحالية. وقد أبدى 
العرب السواحليون مقاومة للنفوذ 
الأوربى الذى بدأ يهدد بضياع نفوذهم 
السياسى والتجارى» وأخذ يتدخل فى 
أعرافهم الإدارية والاجتماعية والثقافية 
والدينية. وأدت محاولات الألمان «لألمنة» 
انحل التدزاتي وف املته البيةة ليقن 
السلطان إلى اشتعال الثورة فى عام 
ام 


ونظر الأهالى إلى الحصار البحرى 
الذنى فرض ته القوى الأوربية فى 
محاولتها للقضاء على الثورة باعتياره 
تحالقًا مسيحيًا ضدهم. ثم تجددت 
الغورة “نكما :تالت اتنا لاتتطاترا :عن 
سلطنة .وات الشاغنةة لعمايتهناء فقد 
اعتبر سلطانهاء فومى بكرى. هذا 
التنازل خيانة له. وأمر بعض المواطنين 


الألمان الذين كانوا ينقيون عن المعادن 


15 





فى أراضيه بمغادرة البلاد. وعندما 
رفضواء أرسل قوة لحملهم على 
الخروج وترتب على ذلك قتل تسعة 
منهمء, وكان على انجلترا . السيد الجديد 
للمنطقة. أن ترسل حملة تأديية 
للسلطان الذى تزعم رغم ذلك ثورتين 
تاليتين. 

فى عام 1815م اندلعت ثورة فى 
تاكاونجى بقيادة مبارك المزروعى» وهو 
من انسزةالزروعي: حكاة معقيمية: 
وكان الاتحلية قن تخطوا حقه فى وزاءة 
منصب الوالى: واختاروا صنيعة لهم, 
وأعلن مبارك خروجه على السلطة 
التويطاقة وشاعتدة: فلن ركه هدة ا عننة 
ميارك يق راكد واتششرت الغورة على 
طول الساحل الكينى من ماليتدى حتى 
تنزانياء واكتسبت تأييد الأفارقة من 
سكان الساحل وتعاطف الشيوخ 
السواحليون معهاء واعتبرها أحدهم 
جهادًا فى سبيل اللّه ورفع لواء 
الإسلام. ولكن الثورة قمعت قى النهاية, 
ولجأ زعماء الثورة إلى الأراضى 
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الآثاقية فى السنوب: :ونان فشكل ده 
الثورة نهاية لآمال السكان والممسلمين 
فى الاستقلال: لا فى كينيا وحدهاء بل 
فى منطقة شرق أفريقيا بأسرها. 

ودع هذا فشقق كارك العحون 
المسلمون فى إدارة شؤون البلاد فى 
كينيا وزنجبار وتنزانيا فى ظل الحماية 
البريطانية والألمانية إن كانت السلطات 
الاستعمارية بحاجة إليهم للعمل 
كموظفين لتوفر العناصر المتعلمة بينهم, 
فاختاروا منهم حكام الولايات 
والعوريات قفا كه 

والواقي ان الإذازة الاسشععارية 
الجديدة ساعدت بصورة غير مياشرة 
فى انتشار الإسلام وذلك لجملة عوامل 
من بينها سهولة المواصلات بفضل 
التلرق السنيوة والسفنه الحديدية العن 
أنشكت,ء وبفضل الموظفين والجنود 
المسلمين الذين جلبتهم من السودان 
والصومال للعمل فى الحاميات والمدن 


البعيدة فى الأراضى الأفريقية, حيث 
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تزاوج هؤلاء الجنود والموظفون مع 
السكان, ومنهم من اختان المقام فى تلك 
الأرض بعد انتهاء خدمته:, كما أن عمل 
المسلمين فى الخدمة العسكرية والمدنية 
اعتيهم احكراء الأمالى الذين أحتسهوا 
بالرفعة النسبية لمناصيهمء ومن ثم بدأ 
بعضهم ينظر بإعجاب للإسلام ومنهم 
من اتجه لاعتناقه. 

وأقوي متام 554 ا تحمل ارسق 
الديانة الإسلامية ضمن مناهج التعليم 
العام فى مدارس مممبسة وماليندى؛ 
وشهد القرن العشرين بعض المحاولات 
الإصلاحية الإسلامية» ومنها تأسيس 
رابطة الإصلاح المحمدية والجمعية 
الأفروآسيوية التى كانت توجهاتها 
الأساسية سياسية. وكان أبرز زعماء 
الإصلاح فى هذا القرن الشيخ الأمين 
ابن على المزروعى الذى دعا لتأسيس 
هيئة للدفاع عن مصالح المسلمين. وفى 
عام 1555م حاول بعض الدعاة الهنود 
الحد.من "التكحاط القتشووئ اسمن 
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الاستعمارية. فأرسلوا بعثة إسلامية 
لدعوة الكينيين للإسلام, ولكنها لم 
تحقق نجاحًا كبيرًا. وفيما عدا هذه 
البعثة ومحاولات أتباع الطريقة الحمدية 
الشاذلية لنشر الطريقة بين أبناء شرق 
أفريقيا على يد دعاتهاء لم يظهر العالم 
الإسلامى اهتمامًا كبيرًا بشأن المسلمين 
فى تلك المنطقة الحيوية. 

ورغم جهود الدعاة والمصلحين., 
لكن المسلمين ارتضوا العيش كأقلية فى 
مجتمعات منعزلة دون روابط عضوية 
بين تجمعاتهم العربية والسواحلية 
والإفريقية والهندية. ولعل المسلمين 
الهنود هم أنشط تلك المجتمعات وأكثرها 
تنظيماوثراء. 

المصادر: 

)١(‏ بإعنصيدى ه امسيمة عل بك عاعتنائدة 

3 0801 لع ,لابمادواط معاطم ارط /[ه 
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الكيا 


الكيّا الهراسىء شمس الإسلام عماد 
الدين أبى الحسن على بن محمد بن على 
الطبرىء المعروف خصوصا بالكياء 
نو راتس الذسب منويقه اكفاك 
الأشاعرة؛ والعالم بالمنطق والمعمروف 
فى زمانه بإتقان فن المناظرة. (ولقبه 
الهريسى جاء نسبة إلى الهريسة. وهى 
طعام من قلح ولحم يخلطان ببيعضهما 
ويطبخان). وهو رَميل للغزالى وفى 
نفس سئّة (ؤولد الاثتان فى 46 ه/ 
ا ا ا 0 
:١ه‏ / 1١٠‏ ١11١م‏ قيل وفاة 
الق الو هاء: 

درس أولا فى طبرستانء التى تركها 
فى سن العشرين ليدرس تحت إشراف 
إمام الحرمين الجوينى فى نيسابورء 
وكان:واحدا عق انج كلا فدزة وصعار 
واحدا من أشهر مريديه. وتفوق فى 
ميدان الشريعة والفقه وأصول الفقه. 
ومن نيسايور ذهب الكيا إلى بيهق حيث 
درّس الفقه الشافعى؛ وذلك بعد وفاة 
أستاذه الجوينى سنة 4لا8ه / 
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65١٠م.‏ ولقد ذهب زميله الغزالى إلى 
طوس إلى بلاط الوزير السلجوقى نظام 
الملك. ومن بيهق توجه الكيا إلى يغداد 
ليتقلد كرسى الفقه الشافعى فى 
الدريعة التظامكية وهو متصي مسقنا 
به حتى وفاته سنة 504ه / 1١١١٠١‏ 
للع ولفودرين انفكا السننة: 
وكان المحدث الثقة الشهير السلفى 
) الاده/ ١١18١‏ َ ١5للم).واحدا‏ 
من تلاميذه فى هذا الحقل . 

اكه الكيا بتعاظفنه مع الأسماغيلية: 
وكان بسبب ذلك مهددا بفقد حياته, 
ولكنه أنقذ بسبب التماس عفو تقدم به 
علماء بغداد وكان من بينهم زميله 
القديم وشريكه فى المناظرة القاضى 
وعالم الدين ابن عقيل. 

من بين أعماله المختصة بالمذهب 
الشافعى كتابه: المرشدينء الذى اعتبره 
تاج الدين السيكى واحدا من أعظم أعماله, 
ونقد مفردات الإمام أحمد. ويه نقاط 
يختلف فيها مع الإمام أحمد بن حنبل. 


كذلك فإن الكيا انتٌقد بدوره من جانب 
العالم الحنيلى شمس الدين محمد بن 
قدامة المقدسى (54١44-1ه/ 1١١4‏ 
5م)» فى كتابه الرد على الكيا الهراسى, 
وكذللة طن عاقب فاهني القحداة اده 
أنق عو الله طمية اب تمن 

كذلك يتس إلييه كتانب السير عملا 
فى أصول الفقه. عنوانه: «تعليق فى 
أفمؤل الققي: 

المصادر: 


٠ ( ١ )‏ 5141111067[ اناد ,390 ,1آ ,عل 


.(لعاكء إامدءعه 1طلط) 
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لوْلو الجارحى 

اسم كان يطلق غالبا على شخص 
ينتمى إلى أصل متواضع. أو أن يكون 
من الحرس أو كبير جماعة خاصة من 
الغلمان فى خدمة الأميرء وممن سمى 
بهذا الاسم غلام أحمد بن طولون؛ كان 
لؤلؤ رئتيسا للشرطة فى بغداد عام 
4هم/ 990 -1537م؛ كما كان هناك 
آخر يدعى بلؤلقء وكان أميرا لحمص 
نيابة عن كافور الإخشيدىء وهو الذى 
أسر المتنيى عندما ادعى النبوة وضم 
إليه جماعة من الموالى قى الصحراء 
السورية. 

أما لؤلؤ الكبير الجارحى السيفى, 
فقن لكب دوا تهسما فى بلاط 
الحمدانيين فى حلب؛ وتشير نسبة 


السيفى فى اسمه إلى أنه كان فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


لؤلق الجارحى 


برز فى أيامه لمشاركته مع غزاة 
5ه من أنطاكية لمهاجمة المصيصة. 
الحمداني, واحدا من أسرة الجرّاح» قبل 
أن ينخرط فى خدمة الأمير الحمدانى,: 
وإن سكت المؤرخون عن إيراد أى خبر 
عن هذه الناحية. 

ابنه أبو الفضائل تحت رعايته, لذا فقد 
قام لؤلؤ ‏ مع الغلمان - فى حمل الناس 
أبى المعالى. وقد ازداد نفوذه عندما 


لؤلوٌ الجارحى 


واخمن له اق نانب :اندو :كن الزن 
الفاطميين بنجوتكين (أو منجوتكين) 
ومن مطامع الفاطميينء إن استرد 
أبى الفضائل إلى الجنوب. ليتحاشى 
بنحجوتكين فى ربيع الشانى ماه 
وحاصر حلبء طلب سعيد الدولة ولؤلؤٌ 
التموة مح يووقطة : الدن كانت تقر 
فعا في الومحانة عل زمار سان لد 
على أقدام البيزنطيين كما يقول يحيى 
الإمبراطور البيزنطى وبعث العسكر 
بقيادة «يوجى» حاكم أنطاكية, ولكن 
0٠‏ رجل من قواته. وأجبر 
بنجوتكين على رفع الحصارء وأكرم 
الأمتراطون آنا الفناظ فاعناء من دقع 
الجؤية القن كانت تعومدف) الإمتاره 
للييزنطيين منذ معاهدة 6ه/15كمم. 
ولقسن مره لؤلو على أنه اكتف ختلاية 


لام 


من مولاه فى مواجهة بنجوتكين الذى 
كان أبو الفضائل مستعدا لتسليمه 

فقن غناة 985 هه أقنغ لؤلق سسيده 
أنه الفهنائ تالقدة فن سعتاملة وال 
معرة النعمان المتمردء الذى سرعان ما 
انضم للفاطميين. وفى عام 58/4ه قام 
بمحاولة للاستيلاء على أفاهية: التى 
اسجف كزها يوق اطافحية برسيسية 
والأسيتوس: فى كسفن يفام فت 
توفى سعيد الدولة أبى الفضائلء وتولى 
لؤلقٌ القيام بكافة مهام السلطة: وقام 
باستبعاد ابنى سعيد الدولة. ونفيهما 
إلى مصرء ودمر بعض الحصون فى 
ته حلب ننه ] عسدانةقن كوطيد 
أنفسهم هناك. وعلاوة على ذلك, أمر 
بحبس مغامر يدعى الأصفرء لكى 
يحتفظ بعلاقات طيبة مع بيزنطة» الذى 
كتاق ينم والحينان كد هناد وكتان: هذا 
الجهاد أشد ما يقض مضجع بيزنطة. 
وكات الأحش شاريا فن أريفن الحويرة: 
ولكخ الوكاي امير هذه الإنازة قام 
بتسليمه إلى لؤّلقُء وبذلك وضع حدا 
لنشاطاته. واستمر لؤّلقٌ فى دفع الجزية 
ليحسوتظة وتوف كن عبان هه 
ومارين الشسلطة فى حا إريقهدالتضون: 


ل 


دذآئزة المغارفت الإسلامية 


الذى لم يكن يزيد عن كونه حاكما تحت 
سيطرة الفاطميين. 

لقد جمعت شخصية لؤلؤٌ بين ما هو 
مرض وما ليس بمرضء فقد استطاع 
بولائه وشجاعته أن ينقذ حياة سعيد 
الدولة فى المعركة التى اضطر فيها 
الأخير لمحاربة بكجور حاجبه المتمرد, 
الذى كانت لديه طموحات فى الاستيلاء 
على حلب. ولما حل محل الأمير سعيد 
الدولة فى حمل الراية وتحمل الضربات 
نذلا:مئه: فاته شمن التصسن له وَلعن 
حسب رواية كمال الدين» فإن سعيد 
الدولة قد مات مسموماء عن طريق 
إحدى محظياته بتحريض من لؤُلوٌء 
الذى قدم صورة الغلام: الذى نجح فى 
سويد تقنسية: تفكئل اتشاطه وكتفاءته 
ومساعدة الأحدات الخارجية له؛ وغلى 
نحولا يمكن إنكاره. فالإمارة كانت من 
الإمارات الثانوية. ويمكن أن يقال إنه 
قام فى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى). بالدور الذى 
سيلعبه كثير من المماليك فى مصر على 
نطاق كبير. 

المصادر : 

0. 2. ابن الأثير: الكامل ع/طم70‎ )١( 
ليدن 601 - 911١م فى السنوات المبينة؛‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 





لؤلق الجارحى ‏ لؤّلقٌ (جوهر) 


3( كمال الدين بن العديم: تاريخ 
2( تتعتلخة 1ه ه16 صلط 81 1قسمكا 
-ة02آ 10011071 نادي .64 جء41 0 1821510160 
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هاشم احمد [كوتراد 180هت .10] 
لؤلؤ (جوهر) 

كلمة لؤلؤُ وجمعهالآلئ ولآلى 
(بحذف الهمزة الأخيرة) وتستعمل 
كلمة لؤلق فى الغالب مرادفة للدرر, ولا 
يمكن تحديد الاختلاف فى المعنى بين 
الاثنين بدقة أما فيما يتصل بالمرجان 
والكهرمان, فإن اللؤلؤ ينتمى إلى 
امتتجنات العضوية والحوامن كما 
يرتبط بالمعادن. إلا أن الاختلاف بين 
اللؤلؤ والمعادن الحقيقية. كان معروفا 
تماما : فالأول يتغير لونه بسرعة:, لأنه 

من أصل حيواتى. 
ويعدد ابن ماسوية. فى كتابه 
الجواهر سبعة وعشرين نوعا من 
الأحجار النفيسة فى مقدمتها اللؤلوٌ ثم 
الياقوت فالزمرد فالماسء إلخ أما 
البيرونى فيؤكد أن هناك فى الأصل 
ثلاثة أحجار نفيسة فقطء هى الياقوت, 


.مام 


اؤلق (حومر) - التسور لاحن (لاشين) 


والزمرد. واللؤلق. ثم يعود فى موضع 
آخر فيقول إن اللؤلؤ يتكون من نوعين 
أحدهما كبير ويسميه بالدروالآخر 
أصغر منه ويسميه بالمرجان. وبالمثل 
فاق التقيا عت الذى احنافت الجواهن 
جمان والشذرء كمرادفات للؤلؤ بصفة 
عامة., فى حين أن الدر «والحب 
والخريدة» تدل على اللؤلقؤ. غير 
المثقوبء أما «اللؤلؤ» من غير همزة فى 
آخره فهو المثقوب ومع ذلك. فإن 
المصطلح متذبذب؛ ومن أجل مزيد من 
التفاصيلء انظر ثبت المراجع ويفصل 
الكقاب السايقوق الأثراع'اللخطفة من 
اللؤلؤ تبعا للونه فمنه الأبيض والأصفر 
والرصاصى والعاجى وتبعا لشكله, 
ولقاسحة» وتركييه: القضام: الشعابيك: 
الوزن والقيمة. وما يطراً عليه من 
تغييرات بسيب التأثيرات الخارجية, 
وأخيرا أماكن اكتشافه وتجارته 
وللبيرونى فصل طريف عن أسباب 
وطرق استخللاصه ومدى صفاته ولكل 
صَقةٌ فق هفات اللؤلة هزه متسناتيا 
الختاضيحة يهنا اتبنية علنى الاأحظة 
الدقيقة. فحساب الوزن النوعى للؤلؤء 
كان غاية فى الدقة.وحتى تكوين اللؤلؤٌء 
قد شرح بطريقة صحيحة: أى بواسطة 
تخلل الأأجسام الغريبة الطفيلية. التى 


.لالم 





تنوك الشدو الذى مكضنك: فنيمنا يعو لق 
لآلى. ومع ذلك فى نفس الوقتء. تعتقد 
الخرافة الغريية الشائعة التى ينشا تبعا 
لا الاؤلؤق فى الشازة مخ المطن: ففتى عل 
شديدة, تجبر المحارة على أن تطفى فوق 
سطح الماء فتفتح شقيها وتستقبل المطر. 
وتغوص إلى قاع البحر؛ ومن ماء المطر, 
ينمو حجر كريم نمى الجنين قى الرحم. 

المصادر : 
وصفاتهاء طبيعة عماد عبدالسلام 
رءعوف» القاهرة /153ام, ص 0 
الجواهرء حيدر آباند 766١ه.‏ 

(؟) الدمشقى: نخية الدهر: طبعة 
.+ ص /ا/ع ومايتيعه. 


هاشم أحمد [أ. د يترياش «ءتناءا2 .4] 


المنصور لاجين (لآشين) 
الله التمنوى كيناى المين» المعروافه 
بالشقير أو الأشقر. سلطان تركى من 
المقالك» كان مملوعا للملك المتصتوى علئ 
ابن أيبكء ائثشتراه قلاوون عام 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ه/5505١ح‏ وعندما اعتلى قلاوون 
العرش رقاه إلى رتبة الأمير وأرسله 
إلى دمشق نائبا عليهاء وأثار تعيينه فى 
ذلك المتصني دعي فائب الشناء مقر 
فاغلن: تنسية بتلطانا. وقابت حدلة م3 
مصر بإخماد هذا التمرد وعين لاجين 
نائيا على الشام. وقد جعله نجاحه فى 
هذا لقص فى الفقدرة القن تهت من 
حكم السلطان قلاوون ‏ من أقوى 
الشخصيات فى المملكة عند تولى الملك 
الأفسووف كتليل الحكم متاو 
1255/5 سنا شعل كل مدوبنا 
يرتاب فى صاحبه. قاد لاجين جيش 
دمشق فى حصار عكاء وفى أثناء 
الحصار قبض عليه وأرسل إلى صفد 
(جمادى الأولى عام 150ه. مايق 
١0م‏ ) ثم أفرج عنه ورد إليه اعتباره. 
وفى شوال ١14ه/‏ سبتمير 1597م 
خوفا من أن يقبض عليه مرة أخرى, 
فأمسك به بعض الأعراب وأرسل إلى 
القاهرة بضده سبدن كم اطلق تحزاحة. 
تآمر مع بيدرا المنصورى نائب السلطنة 
وباقى الأمراء الساخطين على السلطان 
وقتلوه فى رحلة صيد فى المحرم عام 
15 سين 15م : فشن 
المتآأمرون فى تحقيق رغبتهم فى تولية 





لؤلؤ (الجوهر) ‏ المنصور لاجين (لاشين) 


بيدرا الحكم وقتثل وهرب لاجين 
واختفى. 

تولى الملك الناصر محمدء أخو الملك 
خليل السلطنة وهى لازال طفلاء على أن 
يكون نائب السلطنه كتبغا المنصورى 
هو الحاكم الفعلى للبلاد. فى رمضان / 
أغسطس ظهر لاجين من مخبأه وحض 
كتبغا على تولى السلطنة (المحرم 
5ه/ ديسنيين 1554م) وعيين 
لاجين نائبا للسلطان. وفى مدة حكم 
كتبغا القصيرة. حدثت مجاعة فى مصر 
وكثر الموت بها كما استقر فى فلسطين 
عدد كبير من المحاريين الأويرات 01586 
مع عائلاتهم لاجثين من إيلخان غازان 
«ققلاء!!1 بعد أن هزم بيدى نال(82, 
ولما كان كتبغا مغولى, فقد رأى الأمراء 
الأتراك والشراكسة أن هذه الهجرة 
تهدد نفوذهم2. فقامت جماعة منهم 
بقيادة لاجين بعزل كتبغا وأقاموا 
لاجين سلطانا فى المحرم عام 1571ه/ 
نوفمير 17597م. 

واجهت السلطان أزمات متكررة 
نتيجة للعداء المتأصل بين مماليكه 
ومماليك سلقفه الذى حاول السلطان 
الجديد أن يحل مماليكه محلهم ليكافئهم 
وليوطد دعائم ملكه. وفى محاولة 


ه. الى 


المنصور لاجين (لاشين) - لالى ديقرى 


لحماية أنفسهم. أخذ زملاؤه فى التمرد 
عليه عهدا ألا يكون هناك تمييز بين 
مماليكه وبينهم وألا يعطى مماليكه 
سلطة عليهمء ولكن سرعان ما صار 
هذ الآقاق اكزا ميشه فين وفى ذى 
القعدة عام 7551ه/ سبتمبر 1591م, 
عزل السلطان زميله فى التمرد قارا 
شنمو التشسورئ :من تياب النططنة 
واعئق ودلا أمنئة مطلوكة .متكوكم مدال 
تناقةاناا. وأثار سوء استخدام نائب 
السلطان الجديد لسطاته سخط الأمراء 
بالإضافة إلى الإصلاحات المالية التى 
قام بها السلطان حيث أعاد مسح 
الأآأرض كما أعاد توزيع الإقطاعيات فى 
مصر وذلك فى جمادى الأولى ورجب 
17ه/ مارس - إبريل 514١م‏ للمرة 
الأولى منذ عصر صلاح الدين الأيوبى 
(الاهه/ 71١1١م).,‏ كما أعاد طوائف 
المنتفعين السابقة وهم الخاصة والأمراء 
والخلقة : ولكن فئ الوقت النذئ لم 
يتغير فيه التوزيع بالنسبة للخاصة., 
فقد دمج الفئتين الأخريين وأعطاهم 
نصيبا أقلء وبذلك حصل السلطان على 
فائض بعيدا عن أنصبته الخاصة 
استخدمه فى زيادة جيشه. مما شكل 
تهديدا واضحا للأمراءء وفى خلال 


6 لالم 





اغتيل لاجين كما قتل منكوتمرء وبعد 


البق 

المصادر: 

)١(‏ أبى الفدا: المختصر فى أخبار 
جزء 1 

)١(‏ ابن الدوادارى: كنز الدرر 
وجامع الغرر, جزء 4 فريبررج 1 
ام صفحة وك ل الى 

(") المقريزىء السلوك لمعرفة دول 
الملوك جزء ,"/١‏ القاهرة ١191١م.‏ 


حسين أحمد عيسى [هولت 101 .11 ل 


لالى ديفرى 


أى «عصر زهرة التيوليب»؛ ويطلق 
على و نقحو ميخ يتك الفسكرا كفن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإميتراظورية العثمانية كزاء بالاحدات 
والتى تتفق والنصف الثانى من حكم 
«أحمد الثالث» (5 ١٠٠١‏ ١5لا١ام),‏ أو 
بمعنى أدق, الثلاث عشرة سنة لوزارة 
«إبراهيم باشا» وزهرة التيوليب الذى 
خلع اسمها على هذا العصر جرى 
تصديره من تركيا إلى النمسا عن 
طريق «أوجير جيسلان» «نهاوتط0 روزع0 
سفير «فرديناند الأول» من الهابسبورج 
(5١15154-15م)‏ فى بلاط السلطان 
ولكن هذه الذهرة تطورت ذراعفها فن 
هولندا بجهود.عالم النيات شارلز دى 
ليكلوز عتناتاءة'.آ عل 0020165., الذى كان 
يشغل كرسى علم النبات فى جامعة 
ليدن - وانتتشرت الرغبة من أجل 
سيول كان ده الرهرة متوينااب 
أوروباء ولكن الهوس بها اتخذ أكثر 
الأشكال فى تركيا. فقد أصبحت هذه 
الزمرة موضع حماس شديد ولهفة. 
بعد أن استوردها مرة أخرى من هولندا 
إل تركتبا فى القون السنانم طشن 
السفير النمساوى «شميد زوم شفا 
رزينهورن» «امطرع ته ططء5 صصباج لتصتطاءك 
فى عصر أحمد الثالث. وتولد عن شكل 
(طراز) التيوليب فن للعمارة. أصدق 


دائرة المعارف الإسلامية 





لالى ديقرى 


مثال له «مسجد لالى» جامع الرائع فى 
استانبول؛ أما بالنسبة للفن فقد تولد 
عنه فن الباروك» العثمانىء الممستوحى 
من «الروكوكو» الفرنسى؛ ويمثل 
الشاعر «نديم» النموذج المتأثر يجمال 
التيوليب فيما يتعلق بالجانب الأدبى. 
وقد تعهد هذ الطراز وروج له 
الصدر الأعظم إبراهيم باشا من 
«ينفشهر» زوج ابنة السلطان فعندما 
وصل إلى السلطة فى بداية عام 
م أبدى مهارة دبلوماسية عظيمة 
أنهت حالة الحرب المستمرة التى 
قوضت البنية الاقتصادية 
للإمبراطورية» ودمرت مناطقها الريفية. 
وبعد المعاهدة. كرس الصدر الأعظم 
نفسه لهدف السلامء بسيبب الحملات 
المظفرة فى إيران» التى كانت حينئذ فى 
حالة من الفوضى بس بب غزو الأفغان. 
وقد كان أحمد الثالث لطيفاً ومحباً 
للسلام بطبعه. ولكنه كان يميل بقوة 
إلى المتعة وقد كان رجلاً مثقفا وشاعرا, 
وخطاطا. كما كان نهم بشكل مفرط. 
وكان إبراهيم باشا مهذباً ومثقفا. 
وشخصية منبسطة ومحبا للسلام 
والسرورء وهكذاء ومع هذه الأذواق 


لا لالم 


لالى ديقرى 


المتمائلة. كان كل منهما يتناسب مع 
الآخر. 

وإن كان السلطان قد ترك المسئولية 
لوزيره الذى أحاط نفسه بالأقرباء 
المقربين» وأبعد عن بلاطه كل العناصر 
المناوئة. وحتى عام ١٠٠117م,‏ كانت 
إدارة الدولة كلها تحت سيطرته:ء كما أن 
كل المناصب المهمة كانت فى أيدى من 
يقوم بتعيينهم؛ وقد أدت هذه المحسوبية 
إلى الكثير من الحنق والغضب وأكسبته 
أعداء كثيرين. 
الأتكاه إلى الغرب: 

كان الصدر الأعظم رجلاً يميل إلى 
التنوير» وقد تميزرت سنى وزارته بعديد 
من محاولات التقرب إلى الغرب فلأول 
مرة فى تاريخ الإمبراطورية العثمانية 
تبذل المحاولات للإفادة من الهياكل 
السياسية والاقتصادية والثقافية فى 
أوروبا؛ فتعززت العلاقات الديلوماسية 
وبالأخص مع فرنسا. وتم تعيين سفير 
فى بلاط لويس الخامس عشر وهو 
«بيرمنسيكيز جلبزاده محمد أفندى» 
وصدرت إليه التعليمات بدراسة تلك 


00 





المؤأسسات الفرنسية التى يمكن أن 
تتواءم مع متطلبات البلاد العثمانية 
(1715م)؛ ونمت العلاقات التجارية مع 
فركساة وكاتت هثاك خستماتة شفينة 
تجارية تعمل كل عام بين فرنسا 
وتركيا. 


سياسات التقدم والبناء والابتكار: 


وفى عام 774١م‏ تم تركيب أول 
مطيقة فى اأسمجاسوق .ع طريق: الستاطى 
إبراهيم موتيفريكا 14206118 وكان 
فى باريس. كما تم استدعاء ضابط 
فرنسى «من المهندسين» يدعى «دى 
روشفورت» خم6ءاء80 16 لإعداد الخطط 
لإصلاح الجيش على النمط الغربى؛ 
على حين كان هناك فرنسى آخر اعتنق 
الإسلام هو «خمياراجى أحمد -2ناتلكا 
وقنة فرتسي اكد افقدق الإسلاء اهو 
«جيرجيك ضع01 داودء كان مسكولة عن 
تكوين أول فريق للإطفاء. ولآن الوزير 
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المخطوطات النادرة, وأنشأ جمعية 
لترجمة النصوص العربية والفارسية. 
نديم. كما أعطى دفعة جديدة لصناعة 
الصينى والخزف. 7 - ا ورش 
«ازميد» و«كوتايهة» (كوتاهية), ومنشكا 
لووك ستديدة قن سينا سن وف 
ورشة «تيفكورسارايى» الإدعدد علااء1. 
نحلن بجا مق عاية لدان إلى 
الخاصة بالموانى وتجهيزاتها. وكان 
يشرف بنفسه على الأسواق وينظم بيع 
الطب والدواء. وتذكر ليدى «مارى 
وورتلى مونتاجو» زوجة السفير 
الج رياص فى بلاط سلطا لفن 
«رشاظهاء أنه كان هناك يعض الأدواء 
تداك فى كز كيكاافكل ما محزطا كن 
والممساحجد والأضرحة والقصور 








لالى ديقرى 


والخدائق وافاكن العرفنيه وأكن القضور 
شق قن شغد أناك»:والذى حتَيد عند 
قاعدة القرن الذهبى فى «كاغيتان» 
حسب المشروعات والرسوم التى جاءت 
من فرنسا وقد أهدى السفير الفرنسى» 
«ماركيز دى بوناك» السلطان أربعين 
من أشجار البرتقال كانت تزين واجهة 
القصر. وقد أقيم أول حفل فى الحادى 
والثلاين من يولية 17/77 م, ولقد كان 
عصر التيوليب عصر تقدم واهتمام 
متزايد بالثقافة والشعر والموسسيقى. 
وفى الشعر كان نديم ميدع] إن أدخل 
الملوسيقى فى النظمء وخلع الطابع 
الشرقى على القصائد القصصية. 
وعندما شعر السلطان أحمد الثالث 
بالإجهاد والتعب من شئون الحكم,؛ خلد 
إلى الراحة والترفيه؛ وعلى مدى ثلاث 
عشرة سنة أحاطه إبراهيم باشا بجو 
من الحفلات المتواصلة. رمزها زهرة 
التيوليب التى توفرت منها نوعيات 
مختلفة تصل إلى 8759 نوعا فى عام 
1 م. وأصبحت بصلاتها غالية 
الثمن حتى اضطرت الحكومة إلى أن 
تحدد الأسعار منعا للتلاعب (فرمان 
المحرم ٠4١١ه‏ / سبتمبر 757١م).‏ 


الى 
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ناتك الششلات الحتامية يزهزة 
التيوليب تقام ليلا ونهاراً. يحضرها 
الشعراء والموسيقيون وأبناء الشعب, 
وتقام الموائد التى تقدم فيها أشهى 
الأطعمة والشراب. وبجانب حفلات 
الفيؤلتي هذه كانه قلات لا تنقطم 
ترتبط بختان وزواج الأمراء والأميرات 
وعددهم واحد وثلاثون - أبناء أحمد 
الثالث. 

ومع مرور الوقت زاد الإسراف 
والبذخ - وامتلاً قصر السلطان بأزهار 
التيوليب والقرنفل» وأقفاص العصافير 
الغووة وكانت المقفة والسرن قانة 
العيش وكتب السلطان والوزير» - 
وكلاهنا شاعو وسكانة > قهاش حكن 
كل فى الآخر. وبتأثير ما يحدث فى 
القهى شغيرت اكخلافيات الشتعي: 
وأصبح حب الرفاهية والسعى إلى 
المتعة شيئا ملحوظاء مما جعل زوجة 
السفير البريطانى ‏ التى جاء ذكرها من 
قبل - تقول إن المرأة التركية أكثر تحرراً 
من نظيراتها الإنجليزية - وشعر نديم 
ينبىء عن ذلك كثيراً.ء ومضت الطبقة 
الخوضطة إمحينا فين شرو عات فز 
الأستواف الكويون. هنا اتوص كرتا 


.مالم 


كخيرة : وحكن: مكف هرا" السيرف"اصور 
الوزير الأكبر قانونا ينظم ارتداء 
الاش خضي الطيكة الامسياعى: 
وخصوصا بالنسبة للملايس المزخرفة 
التى ترتديها النساء. ولكن أساء 
الانحلال الأخلاقى إلى العامة فكان 
السلطان قد أقاء «مسراجيح» (أراجيع: - 
حمغ ارحؤجة) لكسلية العنشي ركان 
منظر النسوة اللاتى يركبنها والشياب 
يدفعهنء إهانة للرأى العامء بل إن 
الاتهامات كذلك وجهت إلى عدد من 
النبلاء وإلى الوزير الأعظم نفسه. 


نهابة الاحتفالات : 

وقد أدى هذا كله إلى تزايد السخط 
بين الشعب وخصوصا من علماء الدين 
فبالرغم من جهو الوزير الأعظم 
تجاه نشر الثقافة:, إلا أنه لم يفعل شيئا 
لمواجهة تعصب العلماء وجهل الجماهير 
كما أن الإنكشارية ‏ الجهلة المتعصبين 
والذين كان دخلهم يعتمد على النهب 
والسلب فى أثناء الحرب. شعروا بأن 
الإصلاحات العسكرية تهددهم. كما أن 
الوزير الأعظم فرض ضرائب جديدة 
على التجارة زادت من السخط بين 
الحرفيين وبين الإنكشارية كذلكء الذين 


كانوا يشغلون أنفسهم فى وقت قراغهم 
بالتعارة على تلاق سيق والكذا التلقاء 
على التسدية اق مقيكر هرف الظاله 
والآلام ومع ذلك فقد اندلعت الثورة 
لأسباب وعوامل سياسية. 

لقن ناتف السحييايتة اتكتارسية 
راشم كا نكيم على اناس تيت 
الحروبء ومع ذلك. فقد شهد عصر 
التيوليب امتدادا مؤقتا للسيادة 
المقنانفة عن جتان وان الأفاة 
لإنوَانففى:ظل الات الوخد الت 
سادتء ظهر تنافس جديد دفع بالأتراك 
والرؤسن إلى الواجدينة التمسكوية فلن 
أتغالية القوقات ولكق ويباظة الستفيسر 
الفرنسى ‏ «ماركيز دى يوناك» ‏ أدت 
إلى قسوية التؤااع 'واعفتق معنا طبه بين 
الروس والأتراك فى "٠‏ يونيه 1175715م, 
قسمت بمقتضاها المفائم الإيراتية بين 
الكناتكنية فالسيل الأقراك فود 
«ايريقان» و«تبريز» والأراضى التى 
تقع إلى الغفرب من خط يصل بين 
«اردابيل» و«همدان». على حين استولى 
الووم بعلن وده وتاكسيسيه 
و«داغستان». وعادت الااحتفالات 
وتنوذلت الاحدانا بين الأكزاكه.والروس: 
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والفرنسيين. وكانت مقاليد الأمور قد 
وضعت فى أيدى ولاة الأقاليم 
الحدودية. ولكن سرعان ما تطور 
الوضع فى إيران. فقد نجح «نادر شاد» 
فى الاستيلاء على السلطة بعد الإحاطة 
بالأسرة الأفغانية» وفى عام ١17١م‏ 
أجبر الأتراك على إعادة الأراضى 
الإيرانية التى احتلوها. وسرت أنباء عن 
اختلال همدان وذ3بح حاميتها الشركية: 
وحاول الوزير الأكبر أن يتكتم الأمر 
ولكن نادر شاه رفض التفاوض. ولكى 
يخمد القلق العام كان من الضرورى أن 
يعد حملة. وفى ١١‏ يولية قام الجيش 
التركى ياستعراض فى «اسكودار». 
ووصل السلطان وسار فى موكب 
مهيب وانتهى الأمر عند هذا الحد وعاد 
الجنود إلي بيوتهم بعد العرض. وفى 
الثانى عشر من أغسطس استولى 
الإيرانيون على تبريز وذبحوا بوحشية 
من كان فيهام الأتراك. وحاول 
إيراهيم باشا تكتم الأمر مرة ثانية 
ولكن الاتنكشارية العائدين من الحدود 
أذاغوًا كل الأشينان: :وذاك السشخط وافان 
العلماء والانكشارية تعضب الحرفيين: 
وفى تقرير للسفير الفرنسى «ماركيز 


مماط١‎ 


لالى ديقرى 


دى فيلينيف» فى السابع عشر من 
سبتمبر ١117م‏ يتحدث عن تردد بلاط 
السلطان فى اتخاذ أى إجراء. وكان هذا 
التتردد حاسم فى تجاح الشورة التى 
أندلعت فى الثامن والعشرين من 
سبتمبر. وكان جميع المسئولين فى 
عطلة؛ء يمارس متعته وتسليته؛, مما أتاح 
الحرية الكاملة للمتمردينء الذين كان 
يتزعمهم «خليل» الألبانى الذى كان 
يعمل على يخت السلطان: وكان بين 
الخامسة والثلاثين, والأريعين ‏ والتف 
حوله الكثيرون من التجار والحرفيين 
والانكشارية حتى وصل عددهم إلى 
ألفى شخص؛ وهكذا كانت الشورة من 
عمل حفنة من الحرفين الجهلاء. ولكن 
كان يديرها ائنان من طبقة العلماء هما 
واعظ «أياصوفيا» «اسيرى زاده أحمد 
أفندى» وقاضى استانيول الألبانى 
«زولالى حسن أفندى» وكان يكره 
الوزير الأعظم لأمسباب شخصية 
(وردت قبل ذلك) ولم يعد البلاط إلى 
استائيول حتى ليلة التاسع والعشرين 
من سيتمبر (وردت قبل ذلك) ولم يعد 
البلاط إلى إستانبول حتى ليلة التاسع 
والعشرين من سبتمبر أى بعد يومين 


؟كلالم 


من اتدلاع الثورة.:وفى الببوع القاتىب- 
٠‏ سيتمبر - حاول السلطان 
التفاوض مع الثوارء ولكنهم ‏ من موقع 
القوة حطالبؤا يتشليمهم الوزين الأعظم 
وصهريه وحاول السلطان إنقاذ 
«حبيبه» عبثاء وأخيراء وخوفًا على 
حياته أمر بشنق الوزير الأعظم 
وصهريه - ولكن الثوار أصروا على أن 
يتنازل السلطان عن الحكم. وفى ليلة 
الثانى من أكتوبرء بعد أن تلقى ضمانئًا 
بالإبقاء على حياته وحياة أبنائه تنازل 
لانن كيه كحدوه الذى اطي الحريقن 
على الفور. وبعد ذلك أمر محمود الأول 
يشنق قادة الثورة. 

وانتهى عصر الاحتفالات ودمرت 
بساتين التوليب والقصور وأماكن 
الترفيه وذبلت أزهار التوليب. وتركت 
ذكريات وفيرة ولكنها مأسوية. 

المصادر : 

(١)أحمد‏ رفيق التوناى : لالى 
ديئرى - ديوان الشاعر نديم 

0( -تتسع ل هأ عل ء«ماكاظ : هدع 0002 - 
لانن ء اوكا ' [ دتمل علاننن ترمقاب أومعم عرمزرر 
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بهجت عبد الفتاح عبده [أ. ميليكوف 16مناناء30 .1 ] 


لباس 

لباس (وجمعها لبوس والبسة) وهى 
مثل نظائرها فى معظم اللغات السامية 
الأككتانتف والحجوية: والإزاية: 
والسيريالية. المصطلح العام فى اللغة 
العربية الذى يعبر عن الملابس وما 
شابهها. وفى القواميس اللفغوية نجد 
تعريف هذا المصطلح «أنه ما يخقى أو 
يغطى العورة». وهذا التعريف ورد فى 
القرآن الكريم فى الآية "١‏ من سورة 
الأعراف ميا بنى أدم قد أنزلنا عليكم 
لباسًا يوارى سوءاتكم وريشا ولباس 
التقوئ ذلك كون:.:». وفئ القاموس 
ورد تعريف الملابس «أنها للتجميل 
الشخصى والزينة وحماية من الحر 
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«المكردبو الاضحافة إلى مصاع 
«لباس» نجد أيض] كلمات لبسء ملبس, 
ملبوسء لَبُوسء ولبوسة تدل على نفس 
المعنى. 

وتاريخ الملابس الإسلامية مازال فى 
حاجة إلى أن يكتب بشكل أكثر تفصيلاء 
وفيما عدا كتاب 1202 .11.2 يعنوان -821 
كامعررعاء/! دعل كتردمد دعل 6ااتماعل عجأمانارم1ا 
الذنى نشر فى أمستردام 18560م. لم 
تسوالى كباب شتامل يقل هذا 
الموضوع على مستوى العالم العربى. 
فضلا عن العالم الإسلامىء ولقد اعتمد 
كتاب دوزى فقط على المصادر الأدبية 
التى وردت فى المخطوطات. وققام 
ر.ليقى 18109 فى بحثه الذى نشره فى 
مجلة جمعية الدراسات الآسيوية الملكية 
وهل سنة 516١م‏ بيعنوان -05 1ه 2/0165 
كععملاو3 عأطم نط :ره 1 #7165 شرح 
مصادر دوزى الأدبية. أما البحث الذى 
كتبهر. ب. سرجنت :8.56[6301 .1 
بعنوان © +5[ أمارعامه ,ك ءادعا عتقتريهاى1 
أىعلا0:10) أمع:10// 1/116 10 رزلا 715107 ونشر 
فى بيروت سنة 7/ا19م, فعلى الرغم 
من انة لاايقاق يكالاوناك شك خخاض: 
الا أنه قدم لنا قدراً جيداً من المعلومات 


كالم 


لبانين 


8١.6‏ كتابه عن الملابس المملوكية 
فى جنيف 11607١م/*)‏ متضمناً صورا 
للملابس على التحف الإسلامية وأيض 
للأزياء الإسلامية التى تخلفت عن 
بعض العصور. وفى بحث منشور 
اام تناول 500112308 .7 .لا «ملايس 
النساء فى مصر فى العصور الوسطى» 
واستمد مادته من وثائق الجنيزا 
القاهرية. 

وسوف 3 نقتصر هنا على دراسة 
عامة تتناول تاريخ الأزياء العربية فى 
المصور الوسطي 2 ودد تتضمن هذه 
الرسالة ملاحظات مختصرة عن ملايس 
أ- بلدان العالم العربى الوسطى 
والشرقية : 
١‏ ملابس العرب قبل الإسلام : 
التاريخية والجغرافية للعرب فى 

(*) ترجمه إلى العربية الأستاذ صالح 


الشيتى. 


م 


العصور الكلاسيكية. فإننا نعثر فيها 
على معلومات متنائرة وضكئيلة عن 
ملابسهم. ويذكر المؤرخ اليونانى 
هيرودوت أن العرب كانوا يرتدون رداءً 
يعرف باسم زيرا 2658 وهى رداء طويل 
فضفاض يربط عليه من الوسط بحزام. 
وماذكره هيرودوت هو بالتاكيد 
ال إزارء ويكتب أيضا أزر :42 ومكزر 
كما يكتب فى النصوص العربية 
والدارجة فى العصور الوسطى إزار 
. والإزار رداء يشبه الملاءة الكبيرة 
يلبس كما تلبس العباءة لتغطية الجسم, 
اوادلقن سول الت مبم 2 ومتكن للك 
ماذكره المؤرخ سترابى عن العرب 
الأنباط من أنهم كانوا لا يرتدون 
المعمطفء ويربطون الحزام حول 
الخاصرة:ء ويرتدون النعال فى أقدامهم. 
إن طريقة 'ازتذاة الحمجساح السلمين 
للإزار عند الإحرام توضح لنا جيداً 
الطريقة القديمة لارتداء الإزار. 

إن أقدم دليل للملابس التى كان 
يرتديها العرب القدماء هى الرسوم 
الصخرية فى شبه الجزيرة العربية 
خلال القرنين الثانى والأول قبل الميلاد. 
وهذه الرسوم تبين الرجال فى ملابيس, 


دائرة اللعارف الإن 11 : 


قليلة نسبيا لا يقتصر لبسها على 
الرجال وحدهم.: كما نرى تنوعا فى 
أغطية الرأس. وقد جاء ذكر ذلك فى 
الصخرية فى وسط الجزيرة العربية 
ونشر فى لوقان سنة 1934م . وقد 
ظهرت صور بعض السيدات فى هذه 
الفترة المبكرة وقد لَقْتَ اجسامهن تماما 
بالملايس. ونرى فى هذه الرسوم أنواعا 
كن الخال والسكادل مره نينا الرجنال 
والقسناء: 


وهوّلاء العرب الذين عاشوا فى 
نطاق المحيط الثقافى لإحدى الحضارات 
العظمى قد تأثروا فى الواقع بأزياء هذه 
الحضاراتء فلملايس هى مظهر من 
مظاهر الثشقافة وليس فقط الفنون 
والآداب والعمارة. وهكذا فإننا نرى 
تماثيل ملوك العرب فى الحضر فى بلاد 
العراق مصورة فى ملابس على الطراز 
البارثى('). كما تظهر بعض التماثيل فى 
عباءة بأكمام طويلة, ونرى تماثيل 
أخرى فى بنطلون فارسى وحبل 
الفستون العسكرى. أما العرب الذين 
عاشوا فى المدن المنتشرة فى صحراء 


لبان 


الشام فقد ارتدوا ملابس على الطراز 
الهيللينستى الشرقى. 

أما البدو فقد احتفظوا بتقاليدهم 
الثابتة فى طرز الملابس منذ فترة ما 
قبل الإسلام حتى الوقت الحالى. وعلى 
امتداد العالم الإسلامى كله كانت 
املاس الفضفاضة هى السمة الشائعة 
حجر فن أزباء الزجال: والنساء ود كتن 
ابن خلدون فى المقدمة أن الدثار الذى 
يلف الجسم كان هو الزَّى المفضل لدى 
سكا القترئئ وهنا ذكنة: امن خلدوة 
يحتاج إلى بعض التوضيح. فمن الثابت 
أن سكان المدن كانوا يرتدون الدثار 
أيضا وكان يزين بالزخارف المنسوجة 
ويلبس فوق ملابس ضيقة. وكان البدو 
ذاكما تقتخلوى ارقداء اللايس الشنوداء: 
وفك ورنفى التظميون البتالى .ذكتن 
الملابس السوداء العربية بلونها الأزرق 


)١(‏ نسبة إلى البرثيون أو الفرثيون» جماعات 
إيرانية عاشوا فى القرن الثالث قبل الميلاد. هزموا 
الرومان شمال الرافدين وقد تأثروا كثيرا 
بالحضارة الهيلينية. 

[هيئة التحرير] 


اعم 


لانن 


الضارب إلى السواد. وفى التشعر 
الجاهلى ورد ذكر الملابس من آن لآخر 
وخاضحة الأزناء الحار جح مدل البردة 
والإزار والرداء والشملة. ويذكر المؤرخ 
813 أن النساء المربيات كن 
يظهرن فى الأماكن العامة داخل عباءات 
تغطى الجسم تماماً بحيث تظهر عين 
واحدة فقط من عينى المرأة» وهذا التقليد 
استمر فى بعض الأماكن مثل إيران 
وجنوب الجزائر وا لمغرب. أما ارتداء 
النعال لدى العرب فإنه يرجع إلى 
عصور ما قيل التاريخ» وكان ارتداء 
النعال ضرورى بسبب طبيعة الأرض 
القاسية. وظهرت كثير من رسوم 
الأشخاص فى النقوش الصخرية 
ترتدى أنواعا متميزة من النعال أو 
الصنادل تبدى محبوكة حول القدم. 

؟ - عصر النيبى محمد عليه الصلاة 
والسلام وفجر الإسلدم : 


كين تقاليد ارقا لاسن في 
القضين الاشتحلابى امك بعموما كدان 
للعصر السابق على الإسلام مع حدوث 
بعض التغييرات التى تناسب أخلاقيات 
السلا وتلاحظ .هنا أن املاس القى 


ككبالم 


كان يرتديها الرسول عليه الصلاة 
والمصلاة وروا مرو ميرت ب 
قرون وكانت هى الملابس الأساسية 
لسكان الريف والبدو وكانت تتميز 
بالبساطة والواقعية وتناسب ظروف 
البيئة. أما أهل الحضرء فعلى الرغم من 
أنهم ربما كانوا أكشر إدراكا لتعاليم 
السنة من أهل الريف والبدوء فإنهم 
كانوا وبشكل مستمر يبدلون فى طرز 
وأساليب ملابسهمء ولكن الشكل العام 
الأساسى لأسلوب الأزياء الإسلامية 
بقى ثابتا بشكل ملحوظ حتى فى 
المدن. 

وفى عصر الرسول عليه الصلاة 
والسلام كانت مقردات الملايبس 
الأساسية للرجال والنساء تتألف من 
وذ ذختي وتستسي زناف ويل ف 
أى عبايهء لباس للقدم يتألف من حذاء أو 
صندلء ولباس للرأس. وكان الرجل 
يستطيع أن يرتدى عددا من الملابس أو 
لحاش] واكدوا ففظة حسي الطروف 
المتخطلفة جك عبالة الهو واالتاتشداضة 
والخالة الاقتصبادية: وكانت قطع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملابس التى يرتديها الرجال والنساء 
تكاد تكون متشابهة. وفى الواقع فإن 
الكثير من مفردات الملابس كانت قطعا 
كبيرة وبسيطة من القماش تغطى جسم 
قاس نت مود قنامنا و لكت مولي أنبتا 
ماكان يميز الرجل عن المرأة فى كثير 
من الأحيان فهو طريقة ارتداء الملابس 
ومعدات الزينة مثل الحلى ولباس 
الؤاسق والقتدم واسسك هوام النقات: 
بالإضافة إلى ألوان الملابس وأنواع 
الأقمشة وأسلوب زخرفتها. 

وكان من أهم الملابس الداخلية 
الإزار. وكان يطلق عليه أحيانا حَقُو 
و10 ويرجع استخدامه فى الأصل إلى 
عصور ما قبل التاريخ, وبالرغم من 
وجود خلاف حول نظرة التقاليد 
املاس تسن امسكتكداء الشبراريل 
التحتية القصيرة فإنه من المحتمل جداً 
أن تكون السراويل قد استخدمت 
بالفعل فى هذا الوقت قبل الفتح 
الأسلامن تيتلاد فارس» لقنا هدات 
التأثيرات الثقافية الفارسية تتسرب إلى 


الجزيرة العربية عن طريق ال مملكة 


دائرة المعارف الإسلامية 


لبائين 


الخمية فى الحيرة؛ وربما تسربت أيضا 
عن طريق اليمن. وهناك أحاديث نبوية 
تكفحها يوي أن الرسوال غلية الضبلذة 
والسلام قد ارتدى السروال وبعضها 
ينفى ذلك. ونعرف من بعض الأحاديث 
عن التستاء 'الالشسزولات اي اللاقى 
يرتدين السروال فى هذه الفترة المبكرة 
من المضبر الأنتكلامى: وتاك رواية 
معروفة مؤّداها أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قد حول بَصره تحرجاً 
عن امرأة سقطت من على دابتها ولكنها 
كانت ترتدى السروال. ولانعرف على 
وجه اليقين كيف كان شكل السروال 
فى صدر الإسلام. إلا أنه فى العصور 
الأمنتلامثة الخاشرة اخنطف شكل 
السروال كثيرا من بلد الى بلد آخرء 
فكان على شتكل البتطلون: أو جتطلون 
قصير يصل إلى الركبة. أى شورت 
طويل أو بنطلون محبوك حول البدن. 
ولقد روئى أن الرجال الذين حملوا 
هودع السيدةاعتاعكبة امال منين علدنا 
كانت تؤدى فريضة الحج كانوا يرتدون 


الطبان وهو سروال صغير. وطبقا 


/االالم 


لباس 


للعديد من الأحاديث النبوية فقد حرّم 
على الرجالالذبيق لابورضوى لياس) 
تحتانيا أن يجلسوا القرفصاء فى مكان 
غاء: أو أن يحوفوا ملاسسديم اثتاء 
العمل: 

وكان القميص هو الرداء الرئيسى, 
وكان يلبسه الرجال والنساءء ومن 
المكنيفه أن الريسول علية الصيلذة 
والسلام غطى عمه العياس بقميص 
عندما وقع فى الأسر عاريا فى غزوة 
بدر. ويلبس فوق القميص أنواع مختلفة 
من الملابس منها الثوب الذى هو فى 
الواقع رداء أى جلباب» وجمع كلمة ثوب 
ثياب وأثواب من القماشء وكان الكثير 
من الملابس مجرد قطعة كبيرة من 
القماش يطلق عليها اسم شقة دوونناة. 
ومن الملابس التى كانت كتين فوق 
القميص الجبة وهى عباءة من الصوف 
تاكسام فسيقة إلى حته.مناء كانت 
تسكورد فى عصر الرسول عليه 
الصلاة والسلام مق السام ريما كانت 
تستوررد من أماكن أخرى فى 
الإمبراطورية البيزنطية. 


مم 





أمنا الحلة شين سعطف تخبفامن 
طويل كان الرسول عليه الصسلاة 
والسلام يرتديها عند خروجه؛. وقد 
رُوى أنه كان يرتدى حلة حمراء جميلة 
فى المتاسيات: 

والقيّعة رداء فخم بأكمام مفتوح من 
الأمام بأزرار كان يصنع من الديباجء 
وحن الواكدم انه وداه فارس الأضيل: 

والقروج رداء يشبه القبعة ولكنه 
مفتوح من الخلف. وقد روى أن 
الرتسكوا علنية الفجلةة والسنلا. لف 
هدية قَرُوج من الحرير فلبسه وأدى فيه 
الصلاة. ولكنه نزعه عنه كارها له وقال 
إى هذا لزنام 3ه يتات اهل التقومل. 


إن عادة ارتداء طبقات متعددة من 
الملابس فوق بعضها البعض استمرت 
حتى العصور الوسطىء كما بقيت فى 
بعض البلاد حتى اليوم. ففى بلاد 
المغرب على سبيل المثال نرى أحيانا 
بعض الأفراد يرتدون جلبابين أو ثلاث 
فوق قميصين أو أكثر. 

أما الشكل العام لملابس الحرب فكان 
قميصا من الزرد ذكر نولدكه أنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


حبشى المنشاء فى حين أرجعه 
بوسورث إلى بلاد فارس. وقد ورد فى 
اللحناون القديفة .ناسم حبة من الحديد 
أو رداء من الزرد. 

وكانت عادة ارتداء الملابس العربية 
تقتضى أن يلبس الرجال والنساء عباءة 
فوق الملابس التحتانية عند السير فى 
الأماكن العامة. وفى أبسط الأحوال 
كانت العباءة فقط أو الرداء الخارجى 
تلبس فقط فوق التحتانية؛ ولدينا العديد 
من الأحاديث النبوية التى تشير إلى 
الرجال الذين يؤدون الصلاة فى 
نوع واحد من الملابس. وهنا يبرز 
الإزار وهو الرداء الأساسى للرجال 
وَالعساة: ٠‏ 

وكانت الشملة من الملابس الأساسية 
أيضاء وهى مثل الإزار كان الجسم يلف 
بها. وكانت الشملة عادة لونها أبيض أو 
ذات ألوان فاتحة. 





)١(‏ بالرجوع للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
الشريف يتضح من خلال الأحاديث التى وردت فى 
صحيح مسلم ومسند أحمد والبخارى والنسائى أن 
المرط لياس للرجال والنساء وهو يشبه العباءة. وفيما 
يلى بعض فقرات من هذه الأحاديث. 

- مرطّج مروط 


دائرة المعارف الإسلامية 


لباس 


واللكتميتضة ينان لوده اسنون'ذات 
حواش:مزخرقة تسمى الاغلام. ويروى 
فى حديث نبوى أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام وجد أن زخارف الخميصة تكاد 
ثُلهيه عن صلاته فقال اذهبوا بخميصتى 
الى أبى جهم ‏ وهو من الصحابة. وطلب 
أن يأتوا له برداء بسيط من الصوف 
اسمه إنبجانية. وكانت الانبجانية تلبس 
أكثاء التوم أيضا: 

وكان الرداء هو ملبس الرجال من 
ذوى الشأن والشهرة كما ورد فى شعر 
السموءل فى العصن الجاقلئ: 

ومن أزياء النساء الجلباب والخمار . 
واكرظ على الرعتو من انه ورد قد 
حدية تبوى ذكرة الكرمذى ملم 
وأبو داود أن الرسول [كَكل] ارتدى 
المرط الأسودء فى حين ذكرت جميع 
المتنادد الأخرى أن المرّط كان من 
كلايكن | التحاء فق ١!‏ وقد بوره ذلك 





... وعليه مرط [مرحل] من شعر أسود فضائل 
الصحابة 31. 

- صلى؛ كان يصلى ... وعليه مرط. 

- وأنا حائض على؛ وعلى مرط. 

- كان نبئ اش [ي] يصّلى وإن بعض مرطى عليه. 

- نودى بالصبح فى يوم بارد وأنا فى مرط 


مم 


لباس 


فى تفلقة: ارق انيس راقن تكسم 
البخارى. 

وفى ذلك الزمان,. كما هو الآنء كان 
يوجد العديد من التسميات للدثر 
والعياءات. وكان أساس تعدد التسميات 
هى تعدد اللهجات المحلية. ويؤيد تعدد 
المصطلحات والتسميات ما ورد فى 
حديث نيوى من أن إحدى النساء أهدت 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بردة 
منسوجة الحواشى وقالت إنها نسجتها 
بيديهاء افماسالت الكامن فى امسجلين 
الشول: .ها ]ذا كانوة يعرقون ما هى 
البردة فأجابوا أنها الشملة. وروى أن 
الرسول اتخذها إزارا له ثم أعطاها 
لرجل كان فى مجلسه طلبها منه لتكون 
كفنه عند وفاته. 





امرأتى. 

- يصلى فى مرط ...وطرح على طرف المرط. 

- وأنا معه فى مرط واحد ... وهى معى فى المرط. 

- ورسول اللهء النبى [يَي] وهو مع عائشة فى 
مرطها. 
- فعثرت [أم مسطح] فى مرطها وهو مضطجع 
معى فى مرطى. 

- رسول الله[يقة] لابس مرطا وهو مضطجع على 


فراشه لابس مرط عائّشة. 


.لالم 





وكان العديد من الدثر والعباءات من 
نوع قماشها وزخرفتها. 

ولدينا التنميرة وهى زى للرجال 
بخطوط ملونة بشكل جلد النمر ومن 
هنا جاء هذا الاسم. والملبدة كساء من 
اللياد. أما البردة أو البرد فكان دثار من 
قماش الصوف المخطط ينتج فى بلاد 
اليمة: وقد ارقي الرسول عليه المدلذة 
إلى القساعر الشهير كأ ين زهي 
وكانت ال حيرة رداء من قماش مخطط 
وتشيه البروه وقد ذكر انس أن اشر 
أم المؤمنين عائشة روى أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام عند وفاته لف 


... شققن مروطهن فاختمرن به. 
- كان يراة فى مرط إحدانا .. ومروطهنٌ يومكن 
الصوف. 
يخرجن. يرجعن. فيشهد. انصرفن, ... متلقّعمات 
بمروطهن. 
- ... أنْ عمر بن الخطاب قسم مروطا بين نساء 
من نساء أهل المدينة فبقى [منها] مرط. 
(هيئة التحرير) 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحبرة (سجى فى برد حبرة ‏ بكسر 
الحاء وفتح الباء)(1). 
الحرير الهندى أو الصينى أو من 
كلمة 56:65 اليونانية. ومن هنا نجد فى 
المسافو : حل ستيورا: ودرن تعيطتة!: 
وقميص حرير سيرا. 

ولا نعرف على وجه الدقه كيف 
كانت هذه الأزياء والأزياء الأخرى 
المتعددة التى ورد ذكرها فى الأحاديث 
المنقولة تلبس. ولكن من الواضح تماما 
اللبس كانت متعددة. ويؤكد ذلك حقيقة 
أن بلاد العالم الإسلامى التى مازالت 
تستخدم الدثار والعباءة تباين فيها 
طرز اللبس من يلد إلى آخر. وقد 
المزركشة التى تطول حتى تصل إلى 

: ورد ذلك فى ابن ماجه وفى النسائى‎ )١( 

«.. فقيل لعائشة إنهم يزعمون أنّه قد كان كُفَنَ فى 

0 فذكر لمائشة قولهم فى ثوبين وبُرد من 


حبيرق». 


(هيئة التحرير) 





لبَائين 


بعد صارت الملايس القصيرة رمزا 
الأرض رمزا للتحرر والفجور. 
والسلام أصبحت عادة تغطية الرأس 
والاحترام وهى عادة كانت معروفة فى 
أقاليم الشرق الأدنى مَنذٌ القتدم. ولهذا 
على تغطية رؤوسهم أثناء تأدية 
الصللاةة. وقد ورد فى سورة العلق 
الآيتان ١١-١5‏ «كلا لكن لم ينته 
لمحف والناسمحة ناسيية كااية 
خاطتة». أى أن المكذب بالدين الإسلامى 
سوف يجرمن شعره إلى نار جهنم. 
وكان من الطبيعى أن يسحب الرجل 
أز“الراة المكتعياءة الطوئلية إو الدكان 
الفضفاض فوق الرأس. وهذه العادة 
كانت ومازالت شائعة بين النساء حتى 
مع ارتداء النقاب. ويروى أن الرسول 


ابام 


لاسن 


الصديق وكان يضع حاشية البرد فوق 
رأسه الملفوف يعصاية سوداء. وفى 
خطبته الأخيرة قبل وفاته كان الرسول 
[كلهْ] يرتدى الملحفة فوق رأسه وتشبه 
الإزار وكانت مثبتة على الرأس بعصابة 
سوداء. 

ولك ادتدى لفرت العامة من ككرة 
سابقة على الإسلام. وكلمة «ددسس: 
وكفتى العسافة مشتقة تمن الكلندة 
الفارسية 50هطانال وأصلها تركى من 
كلمة :5هطان). والعمامة فى العمعصر 
الجاهلى وصدر الإسلام لم تكن هى 
لباس الرأس المركبٌ الذى عرف فى 
العصور الوسطى والعصر الحديث 
وتشالف من غطاء أو أثنين (طافية أو 
عراقية وقلنسوة أو طربوش) ورباط 
يلف حلو الرأسء ولكنها كانت شريط 
من القماش فقط يلف حول الرأس. 
ويعتقد ج. جاكوب أن العمامة فى 
العصر المتأخر كانت فى الواقع توليفة 
عربية فارسية. ولم يكن للعمامة فى 
صنع الإنعكلدة مسعزافا الد يكن الذى 
ارتبط بها فيما بعد وهى أنها أصبحت 
سمة للدين الإسلامى: وعلامة للتقوى 


"كرام 


العمامة تاج العرب. إن الأحاديث الكثيرة 
تاريخيا. لقد عرف عن الرسول بين 
الأجيال التالية أنه صاحب العمامة 
الت 

ومن الحقائق التى تعرف عن 
طويل جدا من القماش حيث كانت تلف 
حول الرأس. 

أماالقبعات التى كان يرتديها 
المسلمون فى عصر الرسول فكان من 
بينها الطيلسان وكان يرتديه أيضا يهود 
والبرنس وهو نوع مرتفع من أغطية 
الرأس. ويُروى أن قاتل عمر بن 
الخطاب قد منع من الهرب عندما ألقى 


دائرة المعارف الإسلامية 
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علية ابض السلموة “يرقهشة إما التفتسوة 
فإنها قد تعنى قيعة أو طرطور أو غطاء 
للرأس عموما حيث ورد ذكرها جنبا 
إلى حص بع العامة وإلقن كه 
للرجل المسلم أن يفرشها على الأرض 
عند الصلاة. أما غطاء الرأس المرتفع 
والذى يعرف بالطرطور قإن اسمه لم 
يرد فى المصادر التاريخية المبكرة. فإنه 
يظهر بالفعل فى بردية من القرن 
السابع. ويعتقد الرحالة بيلون من القرن 
السادس عشر الميلادى أن هناك ارتباطا 
بين الطرطور وغطاء الرأس الفرعونى 
القديم, وأطلق عليه كتاب اللاتين لان 
1 158] 1م03 تاناء وذكره دوزى 
في فتاموسية بحن 551 وايغتقته سن 
فرانكل أن كلمة طرطور مشتقة من 
اللغة الآرامية. وهو اعتقاد يبدو أكثر 
اجكديالا بعيث كان الطرطون ومشكم 
فى المناطق الناطقة بالآرامية فى الفترة 
التى سبقت ظهور الإسلام. وقد ظهرت 
الطزاطيس مصتورة.فى الوسوم الحدارية 
الكن اكتجه قت فق :دوو أو رموسن قفن 
الشاع وفى اسماكن اشدري ونا 3ك 
ريتشارد أتنجهاوزن وماير. 





لبان 


وفى الحملات العسكرية كان الرجال 
لكف لتقم ان لفقا ره وبق لاد 
للرأس من الزرد ويلبس فوقه قلنسوة 
اواكوذة كتدفن السحطية وق يده 
البيضة لأنها تشبه بيضة النعامة. وكان 
الرسول عليه الصلاة والسلام يرتدى 
القن نوع فض مكه: 


وكات التسناة: فى الست الإسالامئ 
الكن تحني اراس بو الوحلنه بالنفتاب 
غتد:ظهصنو رهن قفن الأحناكم العسامة: 
وبالإضافة إلي ذلك قيانهن كن عنادة 
كطين اشسامين قات يليان بين 
اقمع :فى الراس كس الأسدا 
وكشف عين واحدة فقط للرؤية. 

وتان النضاك الشسامع الذن يط 
الوجه يسمى المنديل وهى كلمة مشتقة 
من اللفظ اللاتينى 5نا1ا0816:. وكانت 
كلبة تحفون قندى' اما قن ذلك ارقت 
منديل اليد. وقد أورد فراتر روزنتال 
شرحا مفصلا للمنديل فى كتابه «أربع 
ععالاة انع القن وذكبرها ساين قن 
كتابه «دراسات تذكارية». وقد شاع 
سوام توعين هو النقان تفلي 


"الم 


لباس 


الؤخه وهما ال لكام وهو قطعة 
مستطيلة من القماش تغطى الأنف 
والجزء الأسفل من الوجه. والثانى هو 
اد تع يراش ملسي مطاوو يجن بدن 
يتألف من قطعة من القماش تعلق فى 
تكتتمف مبكشناءة الكرافن قن الأمنام 
بحيث تغطى الوجه. وكانت الأجناب 
السفلية من البرقع توصل بأجناب 
عصابة الرأس بواسطة خيط بحيث كان 
البرقع يتحول إلى ما يشبه القناع على 
الوجه. ومتازالت سيدات البدو 
المتزوجات يرتدين البرقع فى شبه 
جزيرة سيناء. ويروى أن أم المؤمنين 
السيدة عائشة لم ترتد اللثام ولا البرقع 
عندما كانت فى حالة الإحرام. وكان 
هناك نوع آخر من غطاء الوجه تستعمله 
النساء فى ذلك الوقت وهو النقاب. ولم 
يرد لنا أى ذكر عن ارتداء النساء لاى 
نوع من القبعات أو أغطية الرأس فى 
الفصبو الاسلامي الكو 

وكان الرجال يتنقبون بتغطية الوجه 
فى بعض المناسبات بارتداء الإزاز أو 
الرداء أو البرّد أو الملحفة بحيث تغطى 
الوجه والرأس معا. وقد روى أن 


"الى 


التتضول عليه العنلاة والتسلاء كسان 
يتقنع فى أكثر من مناسبة:؛ ولم يكن 
ذلك يعنى بالضرورة أنه كان يرتدى 
القناع على وجهه. وكان الشبان شديدو 
الوسامة يرتدون النقاب على وجوههم 
يمنعون الحسد عن أنفسهم. وكان 
الطرف الطويل الممتد للعمامة يستخدم 
أحيانا كفطاء للوجه لحماية الفارس من 
الأترية المتتصاعدة عند عدوه بفرسه. 
ويروى أن الحجاج بن يوسف عندما 
وجهه وبدأ خطابه الشهير بمقولته 
المعروفة «أنا ابن جلا وطلاع الثنايا إذا 
خلعت العمامة تعرفونى». ' 

وفيما يتعلق بلباس القدمين للرجال 
وا لنساء فإننا نجد نوعين: النعل أو 
الصندل الذى كان يصنع من ألياف 
النخيل أو الجلد الناعم, أو الجلد المغطى 
بشعر الحيوان. والحّف وهو نوع من 
الأحذية وكان يصنع من الجلد. أما 
الأنواع المختلفة من الشباشب التى 
كانت شائعة الاستعمال فى العالم 


الأشلا م فتتممل اسحام مكتلفة يكن 
الحانوة والساضوينة: والسر موي 


0 
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والبلفة. 

٠“‏ - القوانين والأعراف المتعلقة 
بالملايس فى صدر الإسلام : 

لمكن :طسيعة السياة الفصازهة فى 
بالترف من أى نوع. وقد ورد فى 
بلباس من حرير فى الجنة؛ ولكن 
الرسول [565ة] شعر أن الملابس المترفة 
ناث الريمال: وام يكن الاميسى ذلك 
بالنسبة للنساء. وحسب ما ورد فى 
أحد الأحاديث فقد حرم الرسول [يَلٍ] 
المنسوج بالحرير كان يستورد من 
مصرء والإستبرقء والمياثر الحمر (وهو 
الجلد المدبوغ). 

ومع تعاظم ونمو قوهة الدولة 
الإسلامية, وظهور ا لطيقة المترفة ذات 
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لياس 


الثروة. صاحيها إباحة ارتداء ملايس 
الحرين والأقنهة الفكمة: 


والكثير من تقاليد الملبس الإسلامى 
وأقدمها تتعلق بالإحرام وقضايا عدم 
الطهارة بسبب أحوال الطمث والعلاقات 
الجنسية وعلاقتها بإقامة الفرائض. 
ويروى أن كل زوجة من زوجات 
الرسول[يك] كان لها ملابس خاصة 
ترتديها أثناء فترة الحيض. وكان من 
المعتاد أن الملابس التى لوثها الحيض 
تغسل فقط ثم تلبس وتؤدى فيها 
الصلاة (انظر باب الجنابة,» الغسل, 
الحيضء الوضوء). وليس من المعروف 
على وجه اليقين أن النساء فى صدر 
ملابسها فى حالة الحداد. وقد حرم 
الرسول [يَككة] على النساء فى حالة 
باستثناء الملابس اليمنية التى كانت 
خيوطها تصبغ قيل نسجها. واصطلاح 
حنبل وهى يشير إلى الملابس التى تم 
صبغها باللون الأسود. 


نكشاها 


ليام 


وقد لاحظنا عموما أن الكثير من 
أنواع الملابس فى صدر الإسلام كان 
يزه يها لجال والعناء وخاضية 
الغياءاك والدقن. 

إن الملايس دائما فى منطقة الشرق 
الأوسط كانت من الأشياء ذات القيمة 
المادية الهامة. وكانت تعتبر من المنح 
والعطايا الغالية. وكانت تعتير من غنائم 
الحرب الهامة. وكانت الملابس تستخدم 
أيضا فى دفع قيمة الزكاة. وكان 
الرسول [كَلْة] يغدق على رجاله من 
الممجيناءة العطابا هن" اللااسى التالية 
كنوع من التكريم. 

إن الكثير من العادات كانت مرتبطة 
بشكل ونوع الملابس. فتقديم التهانى 
والثمنيات فئ المناسيات الدينية كنان 
بوتا بالتلاسى الجدوة ويووى أن 
الرسول [يَل] قدم خميصة من القماش 
الأسود الى أم خالد قائلا: «أبليه ثم 
أبدليه» أى البسيه حتى يبلى ثم غيريه. 
وكان الرسول[يكة] يلبس رداءه مقلوبا 
عند قيامه بأداء صلاة الاستسقاء ولكنه 
لم يكن يقلب رداءه عند أداء هذه 


اكالم 


الصلاة فى يوم الجمعة ‏ ومن الواضح 
أن عاة قلب الملايس كان أساسها الرغية 
فى تغيير حالة الطقس. وقد ظلت هذه 
العاناة مستخدمة يحتى نهاية القون ذام 
فى تونس. وريما ترجع عادة تعرية 
الرأس عند أداء صلاة الاستسقاء إلى 
العصر الجاهلى أيضا. 


إن الكثير من عادات ارتداء الملابس 
ترجع جذورها إلى بلدان اشرق 
الأوسط القديم والتى توجد أيضا فى 
التلمود واستمرت حتى صدر الإسلام 
ومنها على سبيل المثال أن المسلمين 
يجب عليهم ارتداء حذاء القدم اليمنى 
أولا قبل اليسرى كما يجب عليهم عدم 
قلب الحذاء بحيث يكون نعله إلى أعلا. 


؛ -الأمويون والعباسيون 
وأسلوب الطران : - 

حسب ماورد فى المصادر استكمر 
استخدام معظم ملابس فترة صدر 
الإسلام خلال العصر الأموى بالرغم 
من أن بعض أنواع الملابس اتنحسسر 
استخدامها واقتصر على البدى فقط مثل 
ال مر ظ: 
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إن التغير ذو الأهمية العظمى والذى 
واكب قيام الامبراطورية الإسلامية هو 
امكخراء فلاس مصيدوعة مق اقنسا 
ماكو بواسيلة حلنقاء الدولة الامو 
وذهان الخلا وك ذكر المكريوى أن 
الخليفة الأموى عبدالملك بن مروان كان 
يرتدى الملابس المطرزة. وورد فى 
مروج الذهب للمسعودى أن الخليفة 
الأموى سليمان بن عبدالملك ورجال 
حاشيته كانوا يرتدون ملابس من 
الحرير المدبج (الموشّى) منها الجبة, 
الرواء السوواله والستافة: .و التتتسوة. 
وقد ورد فى كتاب الأغانى للأصفهانى 
ذكر املاس الهليفةه.وكنانك قلان 
الكلرفة يكنا 

وافى الحفسن' العباسن كان الكليفة 
يرتدى ملابس رسمية خاصة بحواشى 
مطرزة. وكانت الملابس الرسمية 
للكلقاء التعياستيين غادة :لوتهنا اسوف: 
وقد ورد فى تاريخ الأمم والملوك 
للطبرى أن الخليقة العباسى المنصور 
فق الذى استق 'ازقداء الملاسن السوداء 
فى الكاسكاف:الزسمية قن فك هده 


العادة لفترة قصيرة فى عصر المأمون. 





لنالين 


إن اثنتتين من أهم ظواهر الأزياء 
الإسلامية نشأت خلال العصر الأموى 
وهما قوانين الإنفاق المتعلقة بتخصيص 
ملابس متميزة لرعايا الدولة الإسلامية 
من غير المسلمين» وإنتاج ملابس ملكية 
من أقمشة مطرزة. 

وقوانين التتفرقة فى الملابس من 
المحتمل جدا أنها لا ترجع إلى خلافة 
عمر بن الخطاب حيث إنه فى تلك الفترة 
المبكرة من الإسلام كان العرب وأهل 
النة ادر دوخ نقون اللايس: 1ن هذه 
القوانين يمكن تناولها بشكل أكثر دقة 
فى القرون التى تلت صدر الإسلام 
فهى على الأقل ترجع عموما فى الشكل 
العام والروح إلى ولاية الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز. ففى هذا العصر حرّم على 
أهل الذمة ارتداء لباس الرأس العربى 
متنا الخفاسة: الغهعي:: والطولسان: 
والملابس العسكرية العربية: والأردية 
الخاصة مثل القبعة, وكان عليهم أن 
يرتدوا حزاما متميزا يسمى المأطق 
وأحدانا الؤثان وهذه التشريعات كانت 
تطبق فى أول الأمر على اللسيحيين 


ااام 


ليان 


قط وف بخلافة ارون الوشين عدلت 
التشريعات المنظمة لملابس أهل الذمة, 
كناءوون فن ككاكن الخراح لآمن يوست 
ولمزيد من المعلومات عن قوانين ملابس 
أهل الذمة فى الإسلام يمكن الرجوع 
إلى كتاب «م]151 .5.ى بعنوان: الخلفاء 
والوغانا عي السلمين: 
أن 'إتقاج تلاس خاصنة مق اقمشة 
. مطرزة فى المناسج الملكية بدأ فى عصر 
الدولة الأموية, وأصبح ذلك من 
خصائص الفن الإسلامى فى العصور 
الوسظن. وأفنيكت الأقمشة تعرف 
باسم «الطراز» وهى تعنى فى مقهومها 
الضيق فن التطريز فى أشرطة زخرفية 
تحتوى على كتاباتء أما فى مفهومها 
العام فكانت تشير إلى الأثواب المطرزة 
بأسلوب دقيق والخاصة بالخليفة 
ورجال بلاطه. وكانت الملابس المطرزة 
تمدع كعظية من الخليفة كدليل على 
الحظوة الملكية. وكانت أيضا تمنح 
للسفارات الأجنبية والحكام الأجانب 
لتدعيم السياسة الخارجية. وقد ذكر كل 
من ارئست كونل وبيللينجر فى كتاب 


كبام 


بعنوان: ععاءطه! جهجذا 4ءع1هط زه عناوهاعاهى 
اننم أكستوا “مة اللسعامحة عن 
البيزنطيين وطوروها بحيث تلائم 
احتياجاتهم وأذواقهم. ويعتقد معظم 
المئؤرخين العرب فى العصور الوسطى 
أن إنتاج ملابس الطراز مستمد فى 
الأصل من بلاد فارس وأن هناك أدلة 
على أن الأزياء ذات الرنوك الملكية كانت 
تلبس فى العصر السناساتئ. والحقيقة 
تؤكد أن أصل أسلوب ملابس الطراز 
يرجع إلى كل من الفن البيزنطى والفن 
الساساتن: 

وكما ورد فى كتاب الوزراء والكتاب 
للجهشيارى فإن أول خليفة أموى 
أسس مصانع نسيج الطراز هى هشام 
ابن عبدالملك. وعلى كل حالء: فإنه من 
المؤكد أنه بتهاية العصر الأموى انتشر 
أسلوب ملابس الطراز وازدهر فى 
العصر العباسى وتحت حكم البويهيين 
والسلاجقه. ولقد كان إنتاج هذا النوع 
من اللايكن الفاكرة متتاعة موبعة جدا 
وكانت خاضعة لرقاية الخليفة بشكل 


دقيق ومباشر. 
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لقد كانت ملايس الطراز بالنسية 
للطبقة المتوسطة فى الشرق فى 
العصور الوسطى رمزا للمركز 
الاجتماعى كما كانت تعد من الممتلكات 
الثمينة ومن مكونات ثروة كل أسرة 
يتوارثها الأبناء عن الآباء. كما كان 
يمكن بيعها والاستفادة من ثمنها 
النقدى عند الضرورة. وكانت الملايس 
عنصر هام فى ثروة البلاد. وقد ذكر 
الجهشيارى فى كتايه الوزراء والكتاب 
أن آلاف من قطع الملابس كانت تسجل 
فى قوائم سنوية أيام الخليفة هارون 
الرشيد. وإلى جانب الأهمية الاجتماعية 
والاقتصادية لملابس الطراز فقد كان لها 
أهمية اجتماعية سياسية؛ وكان خلقاء 
الدولة العباسية ومن أتى بيعدهم من 
الحكام المسلمين يقومون بمنح ما يعرف 
«بخلعة الشرف» من الملابس إلى 
رعاياهم من المسلمين وغير المسلمين 
من الرجال والنساء الذين يقدمون 
خدمات هامة للخليفة. ولم تكن الخلعة 
ثوبا واحداً وإنما كانت طاقما كاملا من 
الملابس. وكانت تتألف من حليتين أو 
أكثر. وذكر هلال الصابى فى كتابه 
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لياس 


تاريخ الوزراء أن الوزير حامد بن 
الجواس القوض تسن اهن يكم 
تلقى طاقمين من ملايس الطراز كل 
منهما يتألف من معطف مبطنء ودراعة 
بأكمام» وقميصء» وسروالء وعمامة. 
ومع نمو الطبقة المتوسطة فى العصر 
العباسىء وظهور طبقة الكتاب القرس 
ورك ترام تبره مق اللايمن 
واختحفت الكراهينة الا عه ذا شاش 
الحرير والساتان. وصار الجميع 
يستخدمونهما باستثناء القليل من 
التتعتفين والققرك الذون كانوا بركدوة 
قاطن الصرواف ا[الستسن عر ندا باتند 
الخرقة. وكان الفقراء جدا من الناس 
يلبسون رداء من الصوف بأكمام طويلة 
يسمى المدرعة. ومن ناحية أخرىء كان 
علية القوم من الرجال والنساء يهتمون 
كثيرا بمظهرهم. وكان الرجل العصرى 
فى ملابسه يرتدى عدة طبقات من 
الملابس تبدأ بقميص تحتانى دقيق 
يسمى الغلالة وفوقه رداء أثقل وهى 
قميص مبطن. وكل من الغلالة والمبطن 
يجب أن يكونا من قماش الكتان الرقيق 
مثل قماش الدييقى أو الجنابى وكان 


4/5 


لياس 


ينسج فى مصر وفارس. وفوق 
التمرصون كليس أرزاء متم الدواعة ان 
الجبة من الكتان أو الحريرء أو قماش 
الْلْحَمْ وهدى توغ من القسضاش كانت 
السواة افيه تيع سين لحريو واللحفة 
من خيوط أخرى متنوعة, وعند الخروج 
إلى مكان عام كان الرجل يرتدى فوق 
اللاندن الساقة الزياء اف معطم يشمي 
المطرف أطراف حواشيه مزخرفة, 
ويغطى رأسه بالطيلسان الذى كان فى 
ذلك الؤقت ييه القلتسوة«وكان حسمن 
المظهر يقضى بعدم ارتداء ملابس 
متنافرة الألوان» أو غير نظيفة؛. وعدم 
استخدام عطور من نوع عطور الإماء. 

أما الأحذية والصنادل فكانت تصنع 
من أنواع عديدة من الجلود ذات ألوان 
واشفال سكاعي امبف ارقا 
امكذنة ب الالؤات الأسضون:والأاسنيحن: 
والأسنؤن والاصفن: وعدا عرف أنفينا 
استخدام الجوارب وهى من أصل 
ال 

وليس لدينا تفاصيل كافية عن 
ملايس النساء فى هذه الفترة. وكانت 


.لالم 


الملابس الداخلية للمرأة العصرية تتألف 
تن غخلالة وشبوؤال:وكقافة اللاتسن 
البيضاء فيما عدا السروال تعتبر من 
فلاس الزجان فقط لا تركديها النساءة 
وليس من المعروف على وجه الدقة 
أنواع الملابس التى كانت تلبس فوق 
اللآنين الكتحشافية فن هذا العصي. 
وتذكر بعض المصادر أنها قد تكون 
ملابس بأكمام واسعة (أكمام مفتوحة) 
وأن ياقة الرقبة كان لها خيط يسحب 
لغلقها. وكانت ا.رأة ترتدى لباسا يلف 
جسدها من النوع الرشيدى أو الطبرى 
نسبة إلى رشيد وطبرستان. وكانت 
تلف نفسها تماما فى إزار خراسانى أو 
ملحم, وتغطى رأسها بغطاء رأس أسود 
يسمى معجر وهو بالنسبة للمرأة يشبه 
عمامة الرجل فى الشكل والاستخدام. 
وكان اللون الأسود من الألوان الأنيقة 
والعصرية فى ذلك الوقت. وكان المعجر 
يلبس مع لثام الوجه وكان يعرف باسم 
المقنع. والملعجر أصله فارسى من 
كفنا بون 


كاكيوات الفقنافة الؤاردة عن تنارسن: 
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لببالاشياكة :إلن الاليشبة ذات الال 
الأخطن. السسروال والتشورتي» انقشبر 
بطولة و شكله: لوو كان والذ عدرت 
باسم «القلنسوة الطويلة», أو «الطويلة» 
فقط. وهذه القلنسوة عرفت أيضا باسم 
دنيّة وذلك لأنها تشبه فى شكلها إناء 
الخمر الدن. وذكر المسعودى فى مروج 
الذهب أن قمة القلنسوة الطويلة كانت 
مدبية,. وأشير اليها أيضا بأنها 
«المحدودة». وتتألف هذه القلنسوة من 
إطار من الأغصان المجدولة أو الخشب 
المقطن اتسنا كن مو اللساوين فيد 
دالفش أكوا كانت علق كن روط 
ناقص من أعلى. وهذا الاعتقاد لم 
يستمده ليقى من المخطوطات المصورة. 
زيد» يظهر أحيانا مرتديا القلنسوة 
الكزينة المدية يدك يرن 
قازية االآهم واللوك ان"الخليفة الساسى 
هارون الرشيد كان يرتدى مثل هذه 
القلنسوة وكان مكتوبا على أحد جانبيها 
كلمة حم على "التجائي الآخر كلنة غاذ 


لباس 


دلالة على فرائض الحج التى أداها 
وحروبه ضد بيزنطة. 

وم الأزقاء ذات الآسدل الفحارسيئي 
والتى شاع استخدامها جدا فى ذلك 
العصر فى العالم العربى: القفطان وهى 
رداء رقيق بأكمام وأزرار فى المقدمة 
من أسفل. ويذكر دوزى فى قاموسه أن 
الخليفة العباسى المقّتدر ارتدى ققطانا 
من الحرير ال تَسْتْرى المطرز بالفضة 
عندما خرج فى حربه المصيرية ضد 
أحد الخارجين عليه وهى مؤنس سنة 
5ه/ 77كم. وفى العصور التالية 
شاع استخدام القفطان فى معظم البلاد 
العربية على يد الأتراك. 

وفى العصر العباسى جلبت الأزياء 
الجميلة إلى بغداد من كل بلدان العالم 
الإسلامى وأيضا من البلدان الخارجية. 
فمن الهند جلبت الفوطة وهى مقطع 
طويل من القماش يشبه السارى الهندى 
كان له امتةكدايات هنديدة كانت 
تلف حول الوسطء وتستخدم على شكل 
مريله وغطاء يلف به الرأس. ويذكر 
الكتعالض فى كانه لطايف الخارف أن 


١‏ كالم 





لدان 


العباسيين استوردوا من الصين قماش 
الفتحمسم القيناة لالطو بواطاق عليه 
الكعالبى اسم الممطرة: 

وكانت ملابس الرجال فى العراق 
فى العمصر العباسى القرن الثالث 
الهجرى / التاسع الميلادى يتراوح 
ثمنها بين خمسة دنانير وثلاثين دينارا 
وأكشو كن دلشذوكها وومقن كقنائات 
بعض المؤرخين العرب مثل المسعودى 
فووفووة الذهن وطلك امتعان الانياة 
النادرة إلى أسعار خيالية حيث ذكر أن 
الخنيزرران دفعت مبلغ 
(2000ر00) خمسين ألف دينار لمقطع 
من قماش الواشى. 

ومن واقع'المبحاتى الأدسيجة 
والوثائقية نرى أن الملابس والأزياء فى 
الحصبون الوشسطن كانت مكلف هذا 
بالقتار ته سناتلة باك اميا الدوينة 
الأخرى. 

ه ‏ الفاطميون : 

لم يصل عصر من العصور 
الإسلامية مثلما وصل إليه الفاطميون 
ف لا سحي واو ناخب وقد فانم 


لام 





وأزيائهم دورا بارزا فى حياتهم. 

دان الكسوة أو خزانة الكسوة., وأنفق 
على إنشائها (٠٠٠ر١٠٠)‏ ألف دينار. 
وكانت دار الكسوة خاضعة لإشراف 
الديوان الذى يراجع إنتاجها ومخزونها 
وتوزيع الملابس التى تنتجها. وكان 
الخليفة وحم ترجان البلاطة والسون 
وكان كل فرد من رجال البلاط يمتح 
خْلة تُسلمى السدلة اللوكبية ليش فى 
الراكف والثاسات العامة 

يعد أحسن المصادر التى تناولت أزياء 
الفا طميين: أن كل شخص كان يمنح 
طاقهنا كاملا من كلاسن من العقافة إلى 


ذاكرة المغارف الإسنلاضية 
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لاسن الصيف والشكاف زكانت اليدلة 
الكاملة تتألف من أكشثر من اثنى عشرة 
تقلعة .من الملآنسن :ذكتركا محظمها: فنيما 


سبق. 

وكان من الطبيعى أن تنسج ملابس 
التشريفة من الأقمشة الثمينة غالية 
الثمن. كان أكثر الأقمشة استخداما فى 
صنع ملابس التشريفة هى الحرير, 
وأنههما افك السوسي والدنتسن 
والشرابء والدمياطى وهى أقمشة من 
الكتان. والخسروانى وهى قماش مطرزء 
والسيجلاتون. وكانت معظم ملابس 
التشريفة الفاطمية لونها أبيض مطرزة 
بتختوط الذفي و القسد ب 6 باخعيار 
ملابس الخليفة يتم من خلال طقوس 
احتفالية تتم قبل يوم الموكب. 

وفى العصر الفاطمى كان لكل طائفة 
أى وظيفة ملكية ملابس متميزة. وكان 
من أبرز القطع فى ملابس الخليفة 
عمامته الضخمة التى كانت تتألف من 
الشاشية التى يلف حولها المنديل 
بطريقة فريدة يتميز بها الحاكم على 
شكل ثمرة الأبلج الهندى. وهذه الطريقة 





نان 


الخاصة فى ربط عمامة الخليفة كانت 
فى وشندة الوقان.ؤكانت العضبانة 
تزين بالمجوهرات. وعلى منتصف جبهة 
الخليفة وفوق عصابة من الحرير كانت 
توضع حلية من جوهرة فريدة تسمى 
«اليتيمة». وكان يطلق على عمامة 
الخليفة كاملة «التاج الشريف». 

أما باقى رجال البلاط الملكى فكانوا 
يرتدون أنواعا مختلفة من أغطية الرأس 
أقل فخامة من عمامة الخليفة. وكان 
رؤساء الطواشية من رجال البلاط وهم 
فى الواقع أمراء القصر جميعا يليبسون 
عمائم تلتف حول الذقن بطريقة متميزة 
وكانت هذه الطريقة تسمى تحنيك 
العمامة أو التحنيك فقطء وهكذا فقد كان 
هؤٌلاء الطواشية من رجال القصر 
يُسَمُون «الأستاذون المحنكون». 

وكان الخليفة الفاطمى العزيز. أول 
من ظهر بعمامة الحنك وتبعه الوزير 
والأمراء. وهذه الطريقة فى إعداد 
العمامة وارتدائها نقلها الفاطميون إلى 
المشرق العربى من المغربء حيث مازالت 
تستخدم خاصة فى جئوب الجزائر 


والمغرب. 


اام 


لاف 


وقد ورد فى خطط المقريزى وصبيح 
الأعشى للقلقشندى أن نوعا آخر من 
أغطية الرأس استخدم فى هذا العصر 
وهو الكالوتا. وقد اصبحت الكالوتا من 
اقطية الراس الشنافعة "ف لزي 
الأيوبى والمملوكى. 

إن الدراسات الحديقة التى تناولت 
الاحتعفالات 'القاطبية عدي شل 
أساسى على خطط المقريزى: وبشكل 
أقل على صبح الأعشى للقلقشندى, 
وعلى النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 
وقد اعتمد الثلاثة بدورهم على مصنف 
ابن الطوير المفقود. 

١‏ الجنيرًا كمصدر للملايس 
الإسلامية فى العصور الوسطى: 

تمد مخطوطات الجنيزا القاهرية 
وحتى وقت قريب مصدرا هاما لتاريخ 
الأزياء الفاطمية والأيوبية وإلى درجة 
أقل بالنسبة للملابس المملوكية. إن 
قوائم الزواج الخاصة بجهاز العرائس 
فى شوارهن التى يصل عددها إلى 
٠‏ قائمةمن مخطوطات الجنيزا تعتير 
كرو ةبحق الأحلومدات كين هلمن الخوناء 


اليهوديات فى مصر فى العصور 
الوسطىء وأيضا ملايس النساء 
المسلمات. أما الوثائق التجارية فقد 
أمدتنا بمعلومات جيدة عن أزياء الرجال. 
وهذاك: بنك ة: والفية نو دافا اه 
النساء المسلمات واليهوديات كن 
موتعج دي لين اللذمن: كي انمد 
الفاطمى والأيوبى. وتشيسر قوائم 
الجكيدوا الخياصة بالذواء إلى أن 
القتوانين القزندة لقينار الملابس لم تكن 
ملزمة..ؤقد وزدث فى قنوائم الجنيزا 
قف اسسهناء اللامهن الت روزت فى 
امصادر العزبيية :ولغ يكن فى قنواتم 
الجكيذا تحديد لدرخات الوان املاس او 
أنواع الأقمشة. وكانت النساء 
اليهوديات مثلهن مثل النساء المسلمات 
والاقحاظانفنا مسحميونن الات غلن 
وجوههن أثناء خروجهن من بيوتهن. 
وتبين وثائق الجنيزا أن الطبقة 


تقليد أزياء وألبسة الطبقة الحاكمة. 
فعلى سبيل المثال» كان التجار يقومون 
بمنح الخلع وملابس الطراز لأقاريهم 
وأصدقائهم. وكان الأغنياء من الناس 
بلبسون الأقمشة الثمينة والتى عرفتاها 
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الفاطمية. وقد ورد بقوائم الجنيزا أكثر 
من ستين نوعا من الأقمشة. ومن بين 
هذه الأنواع 5 نوعا عرفناها من خلال 
المصادر التاريخية التى جمعها امدءزاء5. 
استخدمت طبقة التجار أنواعا كثيرة من 
الأليسة. وقد ورد بقوائم الزواج 
بمخطوطات الجنيزا حوالى سبعين نوعا 


لد قشفت وكائق الحكيزا عن أشماء 


أكثر من 5” رداء لم تكن معروفة من' 


قبل وورد ذكرها فى بعض المصادر 
الأدبية المتتفرقة بدون أوصاف أو 
شروح. ومن بين هذه الملابس 
الجوكانية والمختومة وهى من الأردية 
الرقيقة, والقاجيجة وهى رداء ظهر لأول 
مرة فى قوائم الزواج فى أواخر العصر 
الانونى :وانتقكر استكدانة فين اعمس 
المملوك ثم :فى يعد ذلك كنا حملت 
لكا :المناةى أسماء العقة: “والعوقض: 
والمكلّف والردًا وهى أنواع من أغطية 
الرأس أو الشيلان. أما الوسط 


والخاصى فهى أحزمة. 
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وبالإضافة إلى الأسماء الجديدة 
للملابس والمنسوجاتء زودتنا وثائق 
الجنيزا بمفردات جديدة نماما لزخارف 
الملابس والمنسوجات. وكثير من 
زخارف المنسوجات هذه يمكن مقارنتها 
بالزخارف التى نراها فى المخطوطات 
المصورة. وقد تناول هذا الموضوع -5)0111 
0 فى مقالة بعنوان : ©2:ه7مما 1716 
6 "م1 داجراء سكمارا معتدء 6 ورتملا 16[ زه 
11-913 

ولدَينا ايحا مجظوحات جيدة عن 
أسماء لملابس منها على سبيل المثال 
ال ستقارى وال يَرَّكَان وهما من 
العباءات التى ورد ذكرها فى ملابس 
أهل المغرب من العصور الوسطى حتى 
العصر الحديث واستخدمت أيضا فى 
العصرين الفاطمى والأيوبى فى مصر. 
وبدون شك فإنهما جِلبًا إلى مصر مع 
الفاطميين سنة 115م. 

ومن أنواع الملابس التى استخدمت 
أيضا فى العصور الوسطى البدن وهو 
جلياب يدون أكمام كان يستخدمه 
الرجال والنساء فى شبه الجزيرة 
العربية وشاع استخدامه فى مصر 
كزى نسائى. 


0م 


لباس 


* - الدويلات التركية المبكرة: 
السلاجقة, الأيوبيون, المماليك. 

جلبة الفزيلاك :العركقنة الشسعري: 
الى “بيطرت فل احدذاء من الختالم 
الإنحناذمي :فى الشحوق الأوسظا لذ 
أواخر القرن الكامتسس البحرى/"اتقادق 
عشر الميلادى وحتى أوائل القرن العاشر 
الفعرى: السادي ضع اللبلادي د مقيها 
كثيرا من طرز الملايس التى كانت 
لسحكدية 0 راسلا نكا وتففة 
كناعنة اتلس المسكرية واللاسن 
الأحتفالية '(ملابس التشزيفة)+ وبالطيع 
كانت هذة اللايى الكو ة هي مايق 
المنيقوة امن يجان اهرب وق يدانه 
الأسو كان قاقر مبلابين عتامة الثاين 
بطر ز الملايس الواردة ضكيلا. ولقد 
حاول طذاء:060 .24.377 أن يصنف نوعين 
متراكبين من الأزياء والملابس الشائعة 
فى الشيزق العحريى؟ فنذكتس أن التوع 
الأول 'القربى نشامين اتممهان طرز 
لايس العريية هم الوه الها ستيه 
فى مقطلفة الستكن التتويتط: والتوم 
الثانى الشرقى المتأثر بالطرز الإيرانية 
والتركية ووسط آسيا. فكانت سوريا 
والعراق فى هذه الفتزة بصفة عامة 


طراز النوع الثانى» فى حين أن علرز 
فى خلاسن مصن 'باستشكاء لاسن 
العسكريةء. فى طراز النوع الأول. 

وفى معظم هذه الفترة كان الرداء 
النمطى الخارجى لأعضاء الابقة 
الحاكمة هو الأقبية. وكان رداء. القياء 
يُلبس فوق طبقة الملابس التحتانية, 
وكان أكثر الملابس التحتانية هو 
القمجون وهى قميص كان من المعتاد ألا 
يظهر تحت الرداء الخارجى فيما عدأ 
منطقة جنوب العراق حيث كان يبدو 
طويلا أسفل المعطف الخارجى. 

وكان السلاجقة والأيوبييون 
يفضلون ارتداء المعاطف التركية التى 
تسمى الأقبية التركية وكانت حاشيتها 
تمر على الصدر فى شكل مائل من 
اليمين إلى اليسار. أما أمراء المماليك 
فكانوا يلبسون الأقبية التترية وكانت 
حاشيتها تمر على الصدر بشكل مائل 
من اليسار إلى اليمينء» ويرتدون فوق 
الأقبية حزام من المعدن يسمى الحياصة 
يُمنُلق حول الوسط. وقد عرف 
المقريزى فى الجزء الثانى من الخطط 
بأن الحياصة تشبه المأطّقة القديمة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقرر المقريزى بأنه كان يوجد فى 
الكاهنة سدوق كامحة سكن سوق 
الحوائصيين تصنع وتباع فيها هذه 
الأحزمة. وقد ذكر «الحياصة» أيضا 
ماير فى كتابه عن الملابس المملوكية. 

وبالنسبة لأفراد الطبقات العليا فى 
المجتمع كانت أكمام ملابسهم ترمز إلى 
مكانتهم ومركزهم الاجتماعىء فكلما 
كافك الاكماء طويلة وابيفة كما كاد 
ذلك يدل على مركز صاحبها الراقى. 

إن المخطوطات التى ترجع إلى هذه 
الفترة مثل المقامات والأغانى والترياق 
تثبت استخدام طرزا متنوعة لأغطية 
الرأس والعمائم. وكان لباس الرأس 
المعتاد لطبقة رجال الحرب طاقية (كاب) 
منتصب مثلث الشكل من الأمام. وكان 
فى بعض الأحيان يزين بالفراء ويطلق 
عليه اسم «الشربوش» وأبطل 
استخدامه فى عصر المماليك الجراكسة. 
وفى أحيان أخرى كانت تلف بعصاية 
من القماش لتصبح على شكل العمامة 
وكانت تسمى «التخفيفة». أما الطاقية 
التى كانت أكثر شيوعا فهى ال كالوتا 





ماين 


التى كان لونها أصفر عادة فى العصر 
الأيوبى (1760-١71١م).‏ وكان 
لونها أصفر مع أحمر فى عصر المماليك 
البحرية (50؟١-١185م)‏ ثم تحول 
لونها إلى الأحمر فقط بعد ذلك. 

وقد ورد فى تاريخ ابن الأثير أن 
القباء والشريوش كانا من العلامات 
المميزه للفرسان المسلمين لدرجة أن 
فرسان الصيلبيين كانوا يلبسونها 
كإشارة للصداقة مع صلاح الدين 
الأيوبى. 

وفى ظل حكم المماليك انتتشر 
استخدام نوعين من المعاطف بأكمام 
قتضجرة: الأول يسمى ال :«يقلوطاق» 
والثانى هو ال «سلّلارية». وكانا 
ينسجان من أنواع مختلفة من الأقمشة 
ويتم تبطينهما بالفراء أحيانا. وكانا 
يلبسان أحيانا تحت رداء واسع يسمى 
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ري أ 


ال فرجية. 


وفيما بعد. نجد أن بعض الملابس 
التى كانت قاصرة على الطبقة 
العسكرية الأرستقراطية قلدها وارتداها 


اكرام 


لبانن 


أفراد الطبقات المتوسطة. فنرى أن 
المُغلُوطاق على سبيل المثال يرد عدة 
مرات فى وثائق الجنيزا القاهرية. 

ويعتبر كتاب ,2136 .ى .آ عن الأزياء 
المملوكية هو الدراسة الوحيدة الشاملة 
عن ملابس هذا العصر واألحق به 
سلن و جرافية شاملة: 


- العصر العثمانى إلى أوائل 
العصر الحديث : 

يمثل الفتح العثمانى للمشرق العربى 
فى أوائل القرن السادس عشر الميلادى 
علامة استمرار لتاريخ الأزياء فى هذه 
الأقاليم ولم يكن التغيير فى تقاليد 
الملبس مفاجئا. فقد بقيت ملابس الحرب 
وملابس التشريفة تركية الطابع. وقد 
استعمل علَّيةٌ القوم من أفراد الطبقة 
الملتحضرة الأزياء العثمانية. فارتدى 
الرجال منهم القفطان التركى وارتدت 
النساء ال يلك وهو رداء طويل محبوك. 
كما شاع استخدام الأزياء التركية جنبا 
إلى جنب الأزياء المحليه ولكنها لم تحل 
متوتينا لان تيده لك قم سسيس 


م١‎ 





والسروالء» واستخدم اليشمك مع البرقع. 
ولكن على وجه العموم ساد استخدام 
طرز الملابس العربية ومصطلحاتها. 

وبعيدا عن مراكز الحكم الحضارية 
الكبرى. ظهرت طرز إقليمية متميزة: 
وكناقت هذه اللرة الأظيمية متشكفة 
قليلا فى أسلوب قصها فى الأكمام 
مثلاء وفتحة الرقبة؛ والاتساع والطول» 
ولم تكن الاختلافات ملحوظة فى 
التتفاصيل الزخرفية مثل أسلوب 
التطريزء واللون, والزركشه؛ والخياطة, 
أما أنواع الأردية ذاتها فظلت هى نفسها 
على وجه العموم. إننا نستطيع أن نرى 
التفاصيل الزخرفية الدقيقة للأزياء 
الأنناسية فى اقالي التشزق العثمائن 
خلال القرن الأخير فى الأليوم المصور 
الذى وضعه حمدى بك 'إةناهآ 81.06 
بعنوان ها عل 5عماواباصوط تءسلاده0 5صآ 
3 « 71:6 وطبع فى القسطنطينية 
سنة امام : 
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أما ملابس الرجال فكانت بشكل أو 
بأكثر زيا واحدا فى بلدان المشرق 
العرين خلال العسنس المكماي راذا 
يرجع بشكل جزئى إلى حقيقة أن 
الرجال كانوا بدنيا واجتماعيا أكثر 
تحركا من النساء وصارت ملايسهم 
عامة فى بلدان المشرق. 

4 المائة سنة الأخيرة: تأثير 
الغرب على الملابس الشرق أوسطية. 

كان للتزايد المستمر للنفوذ الغربى 
الاقتصادى والسياسى والثقافى وتغلغله 
فى الشرق الأوسط فى النصف الثشائى 
من القرن التاسع عشر الميلادى والنصف 
الأول من القرن العشرين الميلادى تأثيره 
الواضح فى طرز الملابس الشرقية, 
فنجد أنه فى خلال المائكة سنة الأخيرة 
بدأ الناس يتَخْلُون بالتدريج عن الملابس 
الواسعة الفضفاضة ويتحولون إلى 
ارتداء الملابس الغربية جاهزة التفصيل. 
وكان التحول بطيئا فى أول الأمر ولم 
يحدث فى كل الأقاليم وبين شعوب 
المنطقة فى كفدن الوقم. 
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لبَاسن 


إن أول الجاليات فى دول المشرق 
العربىء التى بدأت ويأعداد كبيرة 
تتحول عن الملابس الشرقية التقليدية 
هى الجاليات المسيحية واليهودية. كما 
أن حالة التحرر الاجتماعى لغير 
المسلمين خلال فترة التنظيمات. 
وانتشار المدارس والبعثات الدينية 
المصالح الأوربية ‏ كلها عوامل عجلت 
بالتغيير. 

ولقد تخلت النساء المسيحيات 
واليهوديات عن ارتداء النقاب قبل 
النساء المسلمات بجيل كامل. وكان 
العامل الذى سهل للمسي حيات 
واليهوديات التخلى عن النقاب قبل 
المسلمات بمدة طويلة هو أن عادة 
احتجاب النساء فى المجتمعات غير 
المسلمة لم تكن صارمة كما كانت 

وبانتهاء القرن التاسع عشر الميلادى, 
أصبحت قضية سفور المرأة من القضايا 


هلام 


لمان 


المرأة» فى القاهرة سنة ١١-9١م.‏ كما 
اسحمت هنو العضية من الكسهينان 
الفناكة أنشناً بالتستبة الحركاك تحريز 
ازا االصخونة الى كدات مسعيرة م 
أخذت فى النمو باستمرار. ولقد كانت 
هدى شعراوى رائدة حركة التحرر 
النسائى فى مصر أول سيدة تخلت عن 
النقاب بعد عودتها من مؤتمر نسائى 
فى روما سنة ”197١م.‏ وكان هذا 
التتصرف من هدى شعراوى رمزا 
للتحرر حيث تبعتها نساء الطبقة العليا 
والطبقة فوق المتوسطة من المجتمع 
القتوص :اما فنا الطلبهاك النكنا ققد 
تمسكن بالنقاب فترة طويلة. 

وكان رجال الشرق المسلمين أسرع 
من المرأة فى التتخلى عن الملابس 
التقليدية. وهذا يرجع الى طبيعة تكوين 
الرجل وحريته فى الحركة. 

وكان أول من است خدم الرزى 
الأوربى من الرجال هم أعضاء الطبقة 
الحاكمة والطبقة العليا الذين كانوا على 
اتصال مباشر بالغربء والذين كانوا 
يزورون أوربا بكثرة. وكان يطلق على 
هذه الطبق ات من الناس اسم 
«المتفرنجون». وكانوا قلة طوال القرن 
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التاسع عشر الميلادى: ولكن بعد الحرب 
العالمية الأولى أخذ التحول إلى الزى 
القزين يقد تسرعة قائقة. 

ومن بين ملابس الرجال التقليدية 
التى قاومت التغيير كان هى لباس 
الرأس. فكان من المعتاد أن نرى الرجال 
فى ملابسهم الأوربية يرتدون الطاقية ' 
أو الطريوش أو الكّافية. وهذا الأمر 
يرجع الى الأهمية التقليدية لتغطية 
الرأس وإلى الحقيقة الراسخة وهى أن 
غطاء الرأس رمز من رموز الدين 
الإسلامى. أما ال كآفية. التى كانت 
خلال القرن الماضى شائعة بين البدو 
والفلاحين فى كثير من أنحاء الشرق 
الإسلامى. فكانت لهادلالة قومية 
بمقارنتها بالطربوش التركى. ومازالت 
العمامة التقليدية هى لباس الرأس 
الككتامن يسلفحاء الذوة فى الشحرق 
الإسلامى (بالرغم من أنها فى بلدان 
المغرب الإسلامى وخاصة المفرب 
يرتديها الرجال العاديون وهم فى 
لباسهم الأوربى). 

وبعيدا عن المدن الكبرىء مازالت 
الملابس التقليدية شائعة الاستخدام, 
ولكنها بدأت تتضاءل فى كثير من 
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الأماكن. وحتى فى المجتمعات البدوية 
بدأت الملابس الأوربية تحل مسحل 
الملابس التقليدية بالتدريج. أما المنطقة 
الوحيدة التى حافظت على الملايس 
والأزياء التقليدية وعلى كل الممستويات 
فهى شبه الجزيرة العربية. 

إن تتتيع أخؤاع الأزياء واللاس ف 
كل بلد على حدة تلك التى مازالت تلبس 
أو التى ظلت تلبس إلى عهد قريب فى 
الكبرق العوين يكين خارج متجال هذه 
الدراسة. ولقد أمدنا الرحالة الغربيون 
خلال الفترنين ونصف القرن الناضيين 
بأوصاف تفصيلية للملابس والأزياء 
المخلية: كبا ظهوت فى السنوات الأشيرة 
انقالات :وهات كتقيرة نولت نذا 
وكسوم 

وكمتشاتيلن قافن باتساء لاسن 
التى مازال يستخدمها العرب فى 
المشرق فى القرن العشرين : - 

عباءة : سترة, يرتديها الرجال 
والنساء فى الجزيرة العربية وممصر 
والعراق وسوريا وفلسطين. 

عَقَالَ : حبل مجدول سميك يشبه 
الحلفة ‏ بلبسن قوق غطاة اران والفقان 


لباس 


يلبسه الرجال فقط فى الحجاز والعراق 
وسوريا وفلسطين. 

عَنْتَرى: صديرى مبطن. منه 
القصير ومنه الطويل الذى يصل حتى 
الركبة. وهو خاص بالنساء ويلبس فى 
مصر وسوريا وفلسطين. 

عَرَاقية: طاقية مطرزة فى الغالب 
ليها الرجال والتفناء متف دة أو يتحت 
غطاء الرأسء» وتلبس فى الحصزيرة 
العربية ومصر وسوريا وفلسطين - 
وف العراق تتفم فاق تون 

عصيّة: منديل ذو طيات ترتديه 
النساء فوق الرأس فى مصر وسوريا 
وفلسطين. 

بَادُوجى - بَابُوش: شبشب شرقى 
من الجلد الرقيق يلبس فى الجزيرة 
العربية ومصر والعراق وسوريا 
وفلسطين. 

بدن : ثوب للرجال ينسج من 
الحرير أو القطن. يلبس فى الجزيرة 
الغربية: 

بنيش : رداء رجالى بأكمام واسعة. 
يلبس فى الجزيرة العربية وسوريا 
ولط 
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لباس 


بشت: عياءة أو جاكت يبرتديه 
الرجال والنساء فى سوريا وفلسطين. 


بريم: حبل مجدول على شكل دائرة 
يلبس فوق منديل الرأس وهو يرادف 
العقال فى سوريا وفلسطينء ويربط 
حول الوسط ويرادف الحقى فى 
الجزيرة العربية. 

يرد - يُردا: ملحف من الصوف 
الثقيل يرتديه الرجال فقط فى الجزيرة 
العربية ومصر. 

يُرْنْس : عباءة تغطى البدن والرأس 
تنشسج من الصوف ويرتديها الرجال 
فقط. وكانت تستورد من يلاد المغرب 
وتلبس فى مصر. 

برقع: نقاب لوجه المرأة. يلبس فى 
الجزيرة العربية ومصر وسوريا 
وفلسطين. 

بوش: من أنواع العباءة تصنع فى 
شمال سوريا وتلبس فى سوريا 


وفلسطين. 

بوشى: نقاب أسود لوجه المرأة 
يلبس فى العراق. 
لم 





شَفُشيْر: بنطلون على الطراز التركى 
يرتديه الرجال والنساء فى مصر 
وسوريا وفلسطين. 

دامر: جاكت نسائى بأكمام قصيرة 
يواتف التتقصيرة ويلبس فى سوريا 
وللسلية: 

دفْيّة: ثوب شتوى ثقيل يرتديه 
الرجال فقط فى مصر. 

دلق: رداء من رقع من القماش 
يرتديه الصوفية. كما يرتديه أيضا 
المهرجون. ويلبس فى مصر والعراق 
وسوريا وفلسطين. 

حَلابيّة: رداء فضفاض يليسه 
الرجال ومازال شائع الاستعمال فى 
مصر. 

جللايّة: جَبّة مزخرفة بالتطريز» من 
البسة الزفاف وخاصة بالنساء فى 
سوريا وفلسطينء وترادف قفطان 
الزواج الخاص بالرجال فى اليمن. 

حيّة: رداء خارجى يشبه المعطف 
يلبسه الرجال والنساء فى الجزيرة 
العربية ومصر وسوريا وفلسطين. 
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جوخ: جوخة: معطف بأكمام 
واسعة يرتديه الرجال فى سوريا 
وفلسطين. 

درَاعة: رداء خارجى للسيدات 
مفتوح من الأمام يشبه الجبة أحيانا 
يستخدم فى سوريا وفلسطين. 

فرّجِيَّة: رداء للرجال بأكمام طويلة 
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فرملية: رداء نسائى يلبس فى 
سوريا وفلسطين. 

فرودية: منديل مربع يربظ حول 
مصير ٠.‏ 

فاس: طربوش تركى يشبه 
الطربوش الأحمر يلبس فى الجزيرة 
العربية ومصر وسوريا وفلسطين. 

فستان: رداء للسيدات يستعمل فى 
مصر وسوريا وفلسطين. 

فوطة: مقطع من القماش المطرن 

يربط حول وسط الرجال. العراق. 

عَبَانى ‏ غَيانيّة: منديل للرأس 
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ليان 


يرتديه الرجال والنساء فى سوريا 
وفلسطين. 

قُودهًا: شال كبير للراس خاص 
بالسيدات اليهوديات فى بعض المناطق 
فى سوريا وفلسطين. 

حَيّرة: ملاءة خارجية يلف بها جسم 
الراة هن المحوين الأسستوى تلوس فى 
الجزيرة العربية ومصر وسوريا 
وفلسطين. 

حَقُو: رباط للوسط يستخدمه 
الرجال والنساء فى الجزيرة العربية. 

حياصة: حزام من القماش فى 
منتصفه حلية من الفضة يرتديه الرجال 
فى سوريا وفلسطين. 

حزام: يرتديه الرجال والنساء فى 
الجزيرة العربية ومصر والعراق 
والشام. 

حلاللَيه: ملاية سوداء كبيرة تلف 
حول الوسط مع سحب أطرافها العليا 
على الكتفين وتثبت بدبابيس» وتستخدم 
في مصين:. 

إقنااوة افع شاد سن فى 
الصيف فى سوريا وفلسطين. 


؟اع لالم 


نان 


عمشتانة بوراط نوا خافن 
بالسيدات فى الجزيرة العربية ومصر 
وسوريا وفلسطين. 

إشُداد: حزام من الصوف يرتديه 
الرجال والنساء فى سوريا وفلسطين. 

000 
الجزيرة العربية. 

إزار: ملحفة كبيرة تلتف بها 
السيدات فى مصر وسوريا وفلسطين. 

كافيّة_ كُوفيّة: منديل للرأس 
يمتكيية اليكال والتحدادافى 
الجزيرة العربيةء والعراق وسوريا 
وفلسطين. 

قطان قُفْطان: رداء طويل واسع 
بأكمام طويلة وإزرار أسفل المقدمة 
يرتديه الرجال والنساء فى الجزيرة 
العربية ومصر والعراق والشام. 

كمر: حزام عريض لونه أحمر فى 
الغالب يرتديه الرجال فى مصر 
والشام. 

قميض ‏ قميصة: يشبه الرداء 
يوقية الوجال واللحساءافى الجيويرة 
العريية ومصر والعراق وسوريا 


وفلسطين. 


ع4 


خَلَكَِة: ثوب نسائى فى الجزيرة 
العربية والشام. 

خَلُوَاتيّة: عباءة تصنع فى حصبايا 
بسوريا. 

خرّقة: نقاب ومنديل للرأس ترتديه 
السيدات فى الشاء ووفسيه الدلك الذئ 
يرتديه الصوفيون. ١‏ 

خُف: حذاء قصير برقبة أى جورب 
قصير من الجلد يستخدم فى الجزيرة 
العربية ومصر وإيران وسوريا 
وفلسطين. 

خُمَر: حزام للرجال يستخدم فى 
العراق. 

كبر: ثوب يستخدم فى سوريا 
وفلسطية: 

كُبْران: جاكت بأكمام طويلة واسعة 
يرتديه الرجال والنساء فى الشام. 

قُمُباز: رداء خارجى ينسج من 
الحرير المخطط يرتديه الجنسان فى 
الشباة: 

فُرّص - قرص: طاقية أى تاج من 
المعدن يزين بالمجوهرات يُلبس فوق 
غطاء الرأس وهو خاص بالسيدات فى 
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لَقه: عمامة من القماش للرجال فى 
العراق والشام. 

لفائف: أشرطة طويلة من القماش 
تُوصل بلباس الرأس ويلف عليها شعر 
السيدات وتستخدم فى سوريا 
وفلسطين. 

لآسة: منديل شبكى لرأس السيدات 
من الحرير الأبيض أو القطن مزخرف 
بأشرطه معدنية. سوريا وفلسطين. 

لباس: سروال للرجال والسيدات. 
الخزدوة الغزسة مضو اللعراق» القنام: 

ليده - ليّادة: طاقية من اللياد 
كع نالجام مدير كاردا 

مَدَرّكِة: ثوب ترتديه السيدات فى 
الأردة. 

مَكْرُونئّة: منديل للرأس تلبسه 
البدويات فى الجزيرة العربية. 

مَنُديل: منديل للرأس ونقاب 
للسيدات فى سوريا وفلسطين. 
ويزخرف بالتطريز ويربطه الرجال 
حول الوسط فى العراق. 

مره ال الي 
العربية. 
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باقن 


مَركُوب: حذاء رجالى مدبب من 
الأفناء مجكوع :من الجله الأجمدق 
السمك دصين: 

مَشْلّة: عباءة تصنع فى بغداد 
وتلبس فى العراق. 

مَسّت: شراب طويل من الجلد الناعم 
الأصفر يرتديه الرجال والنساء فى 
مصر وسوريا وفلسطين. 

مَاسُومى: عباءة من الصوف 
الأبيض للرجال تصنع فى بغداد. 

مَز - مَرْدْ - مز: يشبه الممست ويلبس 
فى مصر والشام. 

ملْحَفّة: ملاءة كبيرة تلتف بداخلها 
الس اع عسو ورا للد 

منشقه: نقاب أبيض للرأس تليسه 
العساء :يوون و قاسطيق: 

مئْتيّان: جاكت يرتديه الرجال 
والنساء. سوريا وفلسطين: 
مُدَرَيِيَّة: جاكت للنساء من الفلاحات 
فى سوريا وفلسطين. 

مَقْلّةَ: عمامة كبيرة جدا يلبسها 
الكلماة« مهمد 

مَلآءَة: ملحفة كبيرة تلتف فيها 
السناء 


:عم 


لبا 


مُسَيّحة: كافية من الحرير. سوريا 
وفلسطين. 

تَعل: كلمة عامة تعبير عن الحذاء 
تكش فى يلذاق الشرق الأوسيطل: 
سيلة: رداء فضفاض ترتديه 
السيدات شبيه للثوب. مصر. 

صفة: غطاء صغير لرأس السيدات 
مزخرف بالتطريز يعلق على جوانيه 
قطع من العملة المعدنية. سوريا 
وفلسطين. 

ساكو: معطف للسيدات من الصوف 
أو القطيفة. سوريا وفلسطين. 

سَلْطّة: جاكت للرجال والنساء. 
سوريا وفلسطين. 

شَبَابْلكيّه: عباءة تصنع فى حصبايا 
سوريا وفلسطين. 

شّدة: حزام من الجلد للسيدات. 
سوريا وفلسطين. ‏ 

شال: شال للسيدات ينسج عادة من 
الصوف. الجزيرة العربية, العراق, 
سورياء فلسطين. 

شَلُوَار: شبيه بالسروال. العراق. 


© اس 


مم 


يستخدم عادة فى المناطق اليهودية 
جنوب فلسطين. 

شَعريّة: نقاب أسود للوجه يصنع 
ع ضوف ماعن أو .تسن الحصيان فى 
خاص بالسيدات. العراق. سورياء 

شاش: مقطع من القماش يلف حول 
الزافى شاب سو ااام 

شّاشيّة: نوع من الطرابيش يُلبس 
فى مصر. وهو طاقية تلبس تحت 
الطربوش فى سوريا وفلسطين. ‏ . 

شطوة: قبعة ترتديها النساء 
المتزوجات. 

شودّر - شوذر: ملاءة خارجية 
سكوواة تلقف ينا الشيكاف اسه 
والعراق. 

كتكْكسان: يتطلون شاك مصيق: 

شطفقة: منديل للرأس ترتديه النساء 
البدويات. الجزيرة العربية. سوريا. ' 

شُوَيُحى - شمُوَيْحيّة: حزام للنساء 
ينسج من شعر الماعز وهى فى الغالب 
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مزخرف. يُلبس فى جنوب فلسطين. 

صدريّة: صديرى بدون أكمام 
يرتديه الرجال والنساء. العراق. سوريا. 

صعَادة::قسحة تشية- النوقية التسائى 
معلق على جوانبه قطع عملة معدنية 
ونش كوي التساء فى عديفة الرلة فى 
فلسطين. ويستخدم غطاء رأس رجالى 
فى العراق. 


و سم 


صديرة: صديرى قصير بدون 
أكمام يرتديه الرجال فى مصر. 

طاقيّه: هى الطاقية العادية ويرتديها 
الرجال والنساء وخدها أى تحت لباس 
رأس آخر. الجزيرة العربية. مصر. 
العراق. الشام. 

تفصدرة: جاكت بأكمام قصيرة 
للوكال والسناة. شتورنا وقلسطين: 

طَنْطُور - طرطور: غطاء للرأس 
مخروطى الشكل طويل يشبه تاج 
الأسقف. يلبسه الصوفيون فى مصر 
وسوريا وفلسطين. وهو غطاء للرأس 
مرتفع مديب للنساء مصنوع من 
الخشب أو قرن الحيوان أو المعدن كان 
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لباس 


شائعا بين نساء الدروز فى سوريا 
وفلسطين. 

ترييعة: منديل للرأس أو نقاب 
للنساء فى سوريا وفلسطين. 

طَرّحّة: نقاب أسود طويل كبير 
الهم يقذاتى: لنقطن لظي كس هدي 
القساء فى مكفن. 

ثوب: رداء رئيسى يرتديه الرجال 
والنساء فى يلدان الشرق الأوسط. وهو 
أيضا ثوب للنساء. مصر . سوريا 
وفلسطين. 

تكّة: خيط لربط السروال حول 
الوسط سفاع اسك اميه فى لدان 
الشرق الأوسط. 

وَقَايَة ‏ أوقة: ألبسة رأس للنساء 
كانت فى العادة تزين بقطع من العملة 
المعدنية. سوريا وفلسطين. 

تشتف اتفاب ترك لتنا ياي 
المؤقغ:.فكس. .سورما. فلسطين: 

يلك: معطف طويل للنساء محبوك 
على الجسع ستكقدم فى مصن 
وتكدووينك للمطفوةق نوق الكيجواق 
صديرى طويل للجنسين. 


اا الى 


يلين 


نارم حزام من القماش يرتديه 

الرجال والنساء فى فلسطين 
الغرب الاسلامى 

إن الغرب الإسلامى الذى كان يضم 
فى العصور الوسطى الأندلس وصقلية 
بالإضافة إلى شمال أفريقيا ينتمى 
بصفة عامة فيما يتعلق بطرز الأزياء 
إلى شعوب منطقة البحر المتوسط, 
وكانت عناصر الملبس التى تربط بين 
هذه الشعوت هن اللابين السمقطيلة 
والعباءات الخارجية الفضفاضة. وفى 
نطاف نهدا الأنيسون الوجين كان كان 
بالطبع وبشكل دائم قدر كبير من 
التنوع الإقليمى حسب الأجناس 
والظروف"الاجتماعية الاقتصادية: ولقد 
عورف اشرب كذ :التكج العو 'فى 
منتصف القرن الأول الهجرى (السابع 
اليلادئ ايطرذه الخاضنة فى لاوس 
كسما'هن البضاق فى" المظاهن:الخقافية 
والمادية الأخرى, 

وأسباب هذا التفرد يمكن تلخيصها 
كالآتى: 


4 لام 





١‏ بُعد المغرب الجغرافى عن قلب 
العالم العربى المسلم. 
قويا بشكل دائم. 
الأيبيرى وقربها من المناطق المسيحية. 
- غياب طبقة الكُتّاب الفرس. 


5 - وصول الأتراك المتتأخر إلى 
تونس والجزائر وعدم دخولهم المغرب. 

وحيث ,ان معظم المعلومات المتوفرة 
عن الأزياء العربية فى العصور 
الوسطى: تسمياتهاء أساليبهاء العادات 
والتقاليد ‏ تنطبق على المراكز الثقافية 
الحضرية المغربية فى العصور الوسطى 
فإن بحثنا هذا سوف يتناول هذه الفترة 
باختصار مع التركيز على مظاهر تاريخ 
الأزياء المغربية المتفردة. ومعظم هذا 
البحث سوف يتناول الفترة الممتدة من 
العصر الوسيط المتأخر إلى العصر 
الحديث وبالتتحديد ال 7٠١‏ سنة 
الأخيرة. 

١‏ - نشأة الأزياء المغربية فى فترة 
ما قبل الإسلام: 
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دما فكم العرب شال أفزيقها 
كانت التأثيرات البونية والبيزنطية 
مازالت قوية فى المدن والبلدان. وكانت 
توجد بعض العناصر البونية فى الريف 
مع غلبة العنصر البربرى. لقد كانت 
شمال أفريقيا حتى فى العصر 
الكلاسيكى تتميز بطرازها المتميز فى 
الملابس. ومن وجهة نظر المؤرخين 
اليونان والرومان فإنهم يعتبرون 
السكان المحليين من البربر لأنهم 
يرتدون فقط جلود الحيوانات بحيث 
تلقى على الكتف الأيسر وتتدلى لتغطى 
الصدر والظهر. ويذكرنا جلد الملابس 
الناعم بال فيلالى وهو جلد الماعز الذى 
يُعرف فى اللغات الأوربية باسم -0:: 
معمه: أو «أناوم:دد: (جلد السختيان). 
وهذا الأسلوت التمتتفظ فى :ارقاء 
واستخدام الملابس الجلدية مارسه 
التوون د العنصين الحدوت: 

وفى نظر المؤرخين الرومان كانت 
أكثر ملامح ملابس شمال أفريقيا جذبا 
للانتباه هو رداء أى معطف فضفاض 
بدون حزام. وتذكر المصادر الرومانية 
والبيزنطية هذه العباءة من آن لآخر كما 
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لباس 


تذكر أيضا بنطلون البربر فى أوربا 
وآسياء وقطايق الأوضاف التى أوردتها 
هذه المضادن الكبان الغوينة القفقاضة 
مثل ال قمجه التونسية:, والعباية 
الجزائرية وال جندورا المغفربية. 
وبالرغم من أن هذه العباءات كانت 
واسعة فيبدو أنها فى فترة ما قبل 
الإسلام كانت قصيرة لاتصل إلى ما 
تحت الأفخان. وفى أوائل القرن 
الحشزوية كنات دق اللادن المتصهرة 
المشابية النتشرة فن>متاطق البرين هئ 
ال ريف المغربىء ال مذَابٍ الجزائرى. 
ومن الملابس المتميزة فى شمال 
أفريقيا والتى استمرت لتصيح من 
سمات الطراز المغربى فى العصر 
الإسلامى رداء بطاقية يسمى سل 
فى ليبيا وتونس والجزائر. ويبسمى 
سلْهم وأخنيف وأحيانا قليلة برئس فى 
الغرب. وير جيزل أن أفئل اليرتسن 
هو الستَجُوم وهو رداء بسيط من 
الصوف يلبسه العسكريون الرومان. 
ويشير #وأنأناداة0 .8.15 فى كتابه الذى 
طبع فى باريس سنة 1107م إلى رداء 
مشابه ويسمى ال باينولا ويلبس عند 


ع الم 


لياس 


السفر وله طاقيه تُشبك فيه من أعلى. 
ومن الناحية الفيلولوجية فريما تكون 
كلمة برئس مشتقة من الكلمة اليونانية 
اللاتينية 5نامذ8. وقد وجّد مصطلح 
برنس منذ الفترة المبكرة للإسلام فى 
الحجاز حيث كان يدل على لباس الرأس 
الذى يعرف ياسم البونيه. أما اليرنس 
الرداء فى شمال أفريقيا فكان من 
الواضح أنه مختلف. وعندما فتح العرب 
بلآد الغرب فإنهم قفرقوا بين 
مجموعتين كبيرتين من البربر وأطلقوا 
عليهما البرانس وال بُوثّر. ويعتقد .لا 
45 أن هذه الأسماء لا تعكس فقط 
تسلسل الأنساب والأجناس بل أيضا 
الشكل البدنى العام. فنرى برير 
النجزاشى يطوق البسوتسن :5 الطافية 
والآخرين يلبسون ملابس البوتر وهى 
بدون طاقية. إن انتشار البرنس فى 
المغرب ربما يرجع فى الأصل إلى حقيقة 
أن البربر فى القرون القليلة الأولى 
للإتسلاه لع ترتيو] أى السبة للراس :اق 
طواقى. وعلاوة على ذلك فإن بعض 
البربر كما ذكر ابن خلدون كانوا 
يحلقون رؤوسهم كلها أو جزءا منها. 


.مالم 





وهناك خاصية مميزة أخيرة يمكن 
إرجاعها إلى فترة ما قبل الإسلام وهى ٠‏ 
ملاءات اللف الكبيرة التى كسانت 
مكدو كرناء خارجي لوحال والسة 
مو لينم ال جاه العرتب هه اللادة 
التى كان يطلق عليها أسماء مختلفة 
وأككرهنا شدوعا'فن اللغنة العوفينة اد 
حايكة الك كسحاة وات ركان فى لقة 
البويق احا كوشو ا لتر يي 
وأسماء أخرى كثيرة. ويعتقد جيزل أن 
هذا الرداء البدائى ترجع أصوله إلى 
ملابس كانت مستخدمة فى المغرب 
تح المكي التوؤممانن فى تسمعال 
أفريقيا. ومنها ال لودكس وال 
ستراجولا. ويتحدث الشاعر الرومانى 
فى امبعار و عن العضاءة القنشنة القن 
يرتديها الأهالى ويلقون بطرفها على 
الكتتف:وتشتطى الأذز ع يسنان 
خلدون افيا أن الأهالى مق السيوين 
يلفون أنفسهم ب الكساء وكانوا يلقون 
تطرفهنا على العف ودكن الرحالة 
الأوربيون فيما بعد هذا الرداء غير 
|الوكس رتح المتسخيصي سخا سن 
امستمويك جلا ءة الجدين: القذ ييه ونيا 
إلى جنب مع الإزار العربى والملحفة. 
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وبقدر استخدامه كنقاب للنساء فان 
استعماله تداخل مع استعمال الملابس 
الشرقية الأصل. ويتضح من المصادر 
والشواهد الحديثة أن رداء الرجل 
المغربى كان ومازال مختلفا تماما فى 
طريقة لبسه. 


؟ - الأزياء المغربية خلال العصور 
الوسطى المبكرة والمتأخرة: - 

كان العرب يعتبرون المغرب منطقة 
استعمارية أكثر من نظرتهم إلى المناطق 
التى فتحوها فى بلاد المشرق. ولم يكن 
هناك تقريبا فى تراث شمال أفريقيا أو 
أسبانيا ما يحكمون السيطرة عليه. 
ولذلك فإنهم تقريبا لم يأخذوا شيئا من 
الأزياء الوطنية خلال القرن الأول بعد 
الفتح الإسلامى. كان طراز ملابس علية 
القوم الملتحضرين عربيا. ويوجد رداء 
لطفل يؤرخ بالعصر الإسلامى المبكر 
محفوظ حاليا فى متحف باردو بتونس 
يشبه تماما الملابس التى ترجع إلى 
تسن القترة «والحقوظة سنك القيظن 
بالقاهرة. 

وقد الاحظ امقر التمئؤافن'التدسبى 
فى القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
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الميلادى أن المغاربة يرتدون رسومهم 
حسب زى أهل مصرء ويتضح من 
السياق أن كلمة رسوم هنا تعنى ملابس. 
ان المصادر الكثيرة من الملايس فى 
أفريقيا والتى قام بجمعها ه.ر. ادريس 
عن الفترة من القرنين الرابع إلى 
السنادين” الوحريين/ العاشن إلى القاد 
عشر الميلاديين ترتبط بصلة وثيقة بما 
عرف عن ملابس الشرق الأوسط خلال 
تلك الفترة. أما قطع الملابس التى كان لها 
اقل كروي واشسم فكانت هى الكسّاء 
(الكُرْريّة) والتى كانت عبارة عن قماش 
ملفوف يريط حول الراسء وال أفُرق 
(اللفرد قورّق) وهى صندل نعله من 
الفلين. وحسب ما ذكره المقدسى فإنه 
حتى الرداء العربى التقليدى كان يلبس 
بطريقة تشبه ارتداء الكساء والبرنس. 
وقد حاول أمراء الأمويين الأوائل 
فى الأندلس قدر جهدهم المحافظة على 
التراث والثقافة الشامية, ويمكن أن 
نفترض بكل اطمئنان أن ملابس علية 
القوم من العرب ومواليهم من 
المستعربين بقيت بصفة عامة دمشقية 
الطراز. وقد أصيبحت أساليب الملايس 
الإسلامية الجديدة الواردة بتأثيراتها 


هلم 


لباس 


الشرقية هى الطراز السائد بين الطبقات 
العليا بعد قدوم المطرب العراقى زرياب 
إلى البلاط الملكى فى قرطبة سنة 
اا كا الاقم والذع" لمحتي قيس 
مصمم الملابس الأندلسية؛ وهو لم يكن 
لقا ممم اسداليي: القض ب والائرات 
والأقمشة بل إنه أوجد التقليد الخاص 
بالملابس المناسبة لكل فصل. وهى نفسه 
الذنى جعل من الجبّة زيا مشتركا 
للرجال والنساء. والطراز الشرقى 
الوبطيد الذى رن كد ررقن الأتدلنين 
كناق هئ اركداء الحسامةة النكن حلت 
أساسا خاصة بالفقهاء. وكانت عادة 
ترك الراس:غارية أى اركداء ظاقية كفني 
التاج من الصوف الأخضر أو الأحمر 
وتسمى الغقارة شائعه بين الأندلسيين 
من كل الطبقات. ونرى أن معظم رسوم 
الأشخاص الثى تظهن على علب العاج 
المضذوعية فى الأتدلس فى العفسين 
الأموى عارية الرأس. ومن أغطية الرأس 
القن كناقت متكشرة الا هدام مسد 
وصول زرياب الى الأندلس القلنسوة 
والطيلسان. ويذكر ابن عذارى أن 
عبدالرحمن آخر حجاب العامريين أمر 


“هام 





ندماء للك كارضاء العميافة علي اطرئقة 
اليرير من رجال الحرب ولكن هذه 
العادة توقفت بعد شهرين من نهاية 
حكيه الدفوية. 

وكننان عفان مزور الوك تناد 
ملحوظ فى طرز الملابس بين الشمال 
المسيحى والجنوب الإسلامى. وكان 
جلباب الفلاحين الأسبانى الذى يُعرف 
باسم سايو «لا50 وفى العربية شايا 
فزوااة.شاكم الاستخدام فى ريت 
اسبانيا. وكان الجنود يلبسون القبعة 
وكانت تشسبه الشيّعة التى تلبس فى 
الأقاليم المشيحية: ومن الواضيم أن هذه 
الكلمة مشتقة من الكلمة الأسبانية ممهه© 
أو 0802© وليس من الكلمة الفارسية 
فتبعة: وقد اتستسرت طلز الملابسن 
الشرقية بالتدريج أمام الطراز الأندلسى 
الفريد وهو أسلوب التفصيل. وبحلول 
القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الميلادى أصبحت رؤية الرجل الشرقى 
مرتديا العمامة وألبسة الشرق يعد شيئا 
غريبا. 

ومن المهم أن نلاحظ أنه بالرغم من 
أن المرأة المسلمة فى الأندلس كانت 
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تستعمل أنواعا مختلفة من التقاب الذى 
كان مستخدما فى الشرق الأوسط مثل 
الخمارء والبرقعء والمقنع» والإزارء فإنها 
نع كتوم تناما واس تخداء«النقات ناثما: 
ويذكر ابن حزم فى كتابه «طوق 
التسمنافة؛ | الساسن الزكايم زان 
ون السو في بوت س3 
وهى مكان عام كانت تتجمع فيه النساء 
فى قرطبة ووقع فى حبها ولكن بالرغم 
من أنها كانت بدون نقاب الا أنه لم 
يتمكن من معرفة إذا كانت أمة أم حرة. 
ويروى ابن قزمان أنه تقابل مع امرأة 
من البربر كانت تضع إكليلا على 
رأسها. ويشكو رجال الدين من البدع 
الأضالة المتتسر وين عامة"الكاس والقى 
تجعل الرجل يسمح لزوجته أو خطيبته 
أن تظهر سافرة أمام الرجال من غير 
محارمها. وربما تعزى هذه الحرية الى 
تأثير غير المسلمين أو الى قوة عنصر 
الصترون أو الديها ا نعي النقبناء 
اللائى تعودن على لبس الحجاب كان 
عليهن خلعه وإظهار وجوههن فى حالة 
الحداد. 
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 '‏ إمبراطوريات البرير وما تلاها 
من دويلات: 

أخة قاس باداق الوق الاوضظ فقن 
الملابس المغربية يتدهور بشدة بداية من 
أذاحو القرى الخامسن الوجزع/ الخادي 
عشر الميلادى وما تلاه. وأصبحت 
تأشوات الحو :و الأتدلس: الحلة كدر 
قوة عن ذى قبل. وكانت المعتاصر 
الأساسية فى ذلك نشوء إمبراطوريات 
واسعة للبربر وحدت بلاد المغرب مع ما 
فقي من -اززاضى الأتدلييالاسلافسنة: 
وإقنا حدك هذا فى عضن عذلة المشوق 
العزس عية أكللسة السك المفدكينة 
التركية ولغة وأزياء وأساليب جديدة 
ف اللاس وس وق عائة فيكه 
شرايين الاتصال بين المغرب والمشرق 
غير مفتوحة مثلما كانت فى القرون 
السابقة على الفتح التركى يسيب 
الحرب وعدم الاستقرار وتدهور القوة 
البحرية الإسلامية. وأخيرا جاء تدهور 
المراكز الحضرية ذات الثقافة الراقية فى 
أفريقيا والتى كانت قد ازدهرت فيها 
الطرز الفنية فى كل شىءء وذلك بعد 
غزو بنى هلال من البدو. وفى المغرب 


؟'ه ابم 


أن 


التسكرية كانت الاندلس من ةا كفافيا: 
محور الارتكاز لبقية بلاد المغرب. 


وقد تتتحات دولة المرابطين فى 
امال مكدر انوت عطلفة جاكة 
الملابس. وكان لباسهم على طراز برير 
الصحراء. ولم يتصلوا بحضارة بلدان 
اسمن اتويب 

وأهم سمة تميز المرابطين كانت نقاب 
هنا عرفوا ياسمهم الذى اشتهروا به 
وهم الملشمون. ويذكر ابن خلدون فى 
كتايه العبّر أن كثيرا من سكان 
مسفحية: ركان اشلوب استكحفؤواء اللكاء 
هى نفس أسلوب قبائل الطوارق الآن. 
رتح كن جاكين الواصادة يتعدبا 
الدانطين انها اسان والدوفس وكات 
هناك بعض الأندلسيين الذى ارتدوا 


مم 





هذ اللآسن عو ناي اشكترهناء الحكام 
الجدد حتى ولو أدى ذلك إلى سخرية 
الئاس هتهم: 

وفى الواقع وجد الأندلسيون القليل 
من ملابس المرابطين لكى يقلدوهاء أما 
المرابطون أنفسهم فقد وجدوا الكثير من 
حضارة الأندلس ما هى جدير بالتقليد 
والنافسة. وقد انتشرت ثقافة الأندلس 
تحت حكم المرابطين إلى بلاد المخغرب 
ومن بينها طرزالملابس والأزياء 
واتتفكال أساليي اكلذيس ين مسفدق 
جبل طارق من الشمال إلى الجنوب 
بشكل أساسى استمر حتى حكم 
الموحدين وبدرجات متقاوته يعد 
عصرهم. 

وكان لنشوء دولة الموحدين تأثير 
مباشر ودائم فى تاريخ الأزياء المغربية. 
وقد تطرق المهدى بن تومارت إلى 
بعض الأمور الخاصة بالأزياء والملابس 
فيذكر عنه أنه عند رجوعه من بلاد 
المشرق قام بتعنيف أهل بيجايا لأنهم 
ارتدوا صنادل يأشرطة مذهبة والتى 
تسمى (ال أفرآق الزراريّة) وعمائم غير 
إسلامية (عمائم الجاهلية). وكان 
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الرجال يلبسون عباءة تسمى فُتّوحيّة 
والتئ من الواضع انها مق عبياءات 
النساء. 

ومثل كل جنس البربر كان 
الموحدون يرتدون البرئس والكساء 
وكانوا عادة يرتدون عمامة من النوع 
المعروف باسم كرزيّة. 

وفى عصر الحفصيين كانت الأسر 
الوؤحدية الأضحيلة ترتدى الطيلسنات 
وكتانتك أطراف الطيلسيان مدل على 
الصدر بشكل الحرقين العربيين لا. 
ولكن لم يمض وقت طويل على بساطة 
املس الفى ميوت الموحدين الأواكلن 
حتى اختفت هذه البساطة وسادت 
الفخامة ملابس الأندلس. واعتاد 
الموحدون على منح الخلع من الملابس 
الثمينة (الخلع السنية) لأتباعهم. 

ومنذ عصر الموحدين وما بعده 
أضنبح' الثقات للسردات محدووا جدا فى 
تحال افتريقا والأكدلس. :وقد اعباد 
الموحدون تطبيق قوانين الغيار 46ا611. 
فبسبب الشك فى إخلاص الأعداد 
الكبيرة من اليهود الذين كانوا قد 
اعتنقوا الدين الإسلامى رغما عنهم, فقد 
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هؤلاء ملابس لونها أسود مزرق (ثياب 


و 6 م 
َه 


كُطلية) باكهام والسعة جد (أكناء 
مشرطة السكسنة) تفيل إلى الارشور 
ويرتدون طواقى مشيرة للسخرية 
(كلّوات على أشنع صورة) تشبه 
السرج (كأنها البرادع) تنزل فوق 
الأذتيق: آما :أبته وخلفه عبدالله فقن أ 
بتغيير هذا الزى إلى اللون الأصفر 
وأغطية للرأس صفراء أيضا. ومن 
المعروف عن تاريخ الموحدين وتراثهم 
فى المغرب فى العصور الوسطى 
المقاخرة أن قوانين لضفن النيود كاده 
مطبقة بصرامة أكشر من أى منطقة 
إسلامية أخرى. 

ولم تحدث تغييرات كبيرة فى طرز 
الملايس الحجومنة فن"الشغرة الويحدية. 
وتلاهم الحفصيون فى تونس, 
والزيانيون (بنو زيان) فى الجزائر, 
والمرينيون فى المغرب وكانوا فى الواقع 
خلفاء للموحدين. وظهرت فى تونس 


ومنها على سبيل المثال ال بركان وهو 
ملحفة ثقيلة خاصة بالرجالء وال 


مم 


لباس 


سفارى وهو ملحفة خقيفقة للنساءء وقد 
استخدما بالفعل فى تونس. ويؤّكد 
الوصف الذى أورده ليواف ريكانوس 
للملابس التى كانت مستخدمة فى فاس 
الطرز بصفة عامة:ء وقد لاحظ أن طبقة 
مثلما كان يفعل أفراد الطيقات العليا فى 
تشامها وذ لبو يكنا أن بتطلون 
كان يغطى الأرجل بالكامل.» كما أنهم 
كن يستخدمن النقاب الذى يغطى الرأس 
والبدن بالكامل وهو ال حَايك ويرتدين 
معه نقاب الوجه ال لقّام الذى يغطى 
الوجه ماعدا العينين. 

وذكر مؤرخ دولة المارينيين ابن 
أحمر ملابس ترتبط فى اعتقاد المغارية 
بالبركة والكرامة لبعض الأفراد. فكان 
الزناتيون (قبائل زناتة) يعتقدون أن 
الأمير عبدالحق اين محيو كان من أهل 
قلنسوته وسرواله توضع بجانب المرأة 
المتعسرة فى الولادة لتسهيل الوضع. 


3لا ب يب ببح 


وبانتهاء حكم الموحدين هجر مسلمو 
الأندلس ارتداء العمائم التى كانوا قد 
ارتدوها فترة قصيرة من الزمن. 
واتتهر ازقذاء:اللايس اللونة: .ويد كن 
المقرى أن أثرياء الناس كانوا يرتدون 
الملابس الحريرية المذهبة (الوشى 
المذهب) والتى كانت تنتج فى المريّه. 
ومرسيّهء وملقّه. أى كانوا سوق 
فلاس بختامنة من )الحوكو [اللفاس 
المخَرر) وكانت تسمى ب ال ملَبّد 
ال متم كانت تصنع فى غرناطة 
وبسطه. وذكر 6ه .8 أن طرز الملايس 
فى الممالك اللمسيحية المتاخمة أثرت فى 
طراز الملابس الأندلسية فى الفترة 
المبكزة'من حيكم يتن الاحتمين أماااك 
سايو الأندلسى وهو ال شاية العربية 
فلم يكن يرتديها أهل الريف فقط بل 
كان يرتديها حكام بنى اللأحمر عندما 
كانوا يخرجون للصيف. ومن بين طرز 
الملابس التى استحدثت فى الأندلس ال 
مَرلوتا وبالعربية ال مللّوطّة وهو رداء 
فوقانى بأكمامء وأيضا ال كابيللار 
وبالعربية ال قابيللار وهو معطف 


بطاقية أقصر من البرنس. 
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: - من نهاية العصور الوسطى 
الى العصر الحديث: 

طلق العطوظة الانيسنانية دوا 
المغربية ثابتة بدون تغيير منذ نهاية 
الغصون الويعطى حكن فترة الامنتفاز 
تقريبا. وقد دخلت بعض عناصر طرز 
الملابس الجديدة إلى هذه المنطقة مع 
دخول الأتراك إلى تونس والجزائر 
وأيضا بواسطة العرب المتدجنون فى 
أسبانيا واللاجئون اليهود الذين 
فروا من أسبانيا إلى تونس والمغرب. 
وهكذا فإننا نجدء وعلى سبيل المثال» أن 
ال جلطيظة (من الاسباتية ماءلاضاة) 
وهى جوئلة دوارة كانت تليسها النساء 
اليهوديات فى المغرب والأندلس. وكان 
غطاء الزاس المرتفتع يدوق خافسة 
المعروف باسم ال طَرَطُور وال طَرَطُورً 
فى الجزائر جزءا من ملابس رجال 
الحرب الأتراك. وبنهاية القرن الشامن 
سين التلددى ك تمر يد ركداة ال 
ذولبائه التركن على الأفالى فن شما 
أفريقيا. ولم يظهر تأثير طرز ازياء 
الملابس التركية بشكل ملموس فى 
المرأكز الحضرية فى الكزائر وتونس: 
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وكان ال جليكو (وهو ال يلك التركى) 
شائع الاستخدام جد فى الجزائر. أما 
قطناء الراين امس صوهى السخووطن 
المشقوق والمعروف باسم ال صرما فقد 
اسنتخدمتةه الشحاء رككرة فين الجحدوائق 
وتونس. وبالمثل فإن ال جبضولى أو 
ال جبضور وهو معطف قصير جلبه 
المتهجوه:والأ دليوخ تسن اتشكدر 
انك كدامة فن ميان الشوف و الكواكن + 
وكان يصنع بأعداد كبيرة فى المغرب 
بواسطة «خياطين» من اليهود. ومن 
اللسوظ التتان لمعه وام الايريم أو 
المشبك فى توصيل قطع الملابس إلى 
بعضهاء وكان الابزيم المغربى يسمى 
بزيمة, أو خلّلاله أو كتثفية؛ وفى اللغة 
البربرية تبزيمة أو تايزرزاى. وعلى 
الرغم مما ذكرناه فإن تقاليد الأزياء 
والملابس فى المغرب العريى حدث لها 
ما حدث لمثيلتها فى المشرق العربى 
فِتراجعت أعلم التاكيرات العرسة حاصة 
فى المدن الرئيسية.. 


إيران 


تنتمى الأزياء الإيرانية الى طراز 
مختلف نماما عن مثيلاتها من الأزياء 


/اىه لامر 


لياتن 


الغزئية: :ومكذ العضينن ها قبل الاحميدئ 
ظلت معظم الملامح البارزة للأزياء 
الإيرانية ثابتة بشكل ملحوظ. فيينما 
تميزت الأزياء العربية بالثياب المستطيلة 
والعناءات القتضفافة: فإن الللايس 
الفردى وذات ملامح تقليدية ومن بينها 
المعقطف ذو الأكمام الذى يتفاوت فى 
الطول والسعة (القّباء). والبنطلونات 
الطؤيلة المسققيية [ات شلوان): اق 
الطوزلق (ال باى تابه أى ال ران)» 
والأحذية ذات الرقبة المقفولة (ال موزاء 
الكَقُشء, ال خفّاف أو الشقّمه)؛ وغطاء 
للرأس طويل أو متوسط الطول (كولاه 
أى قلَنسوه) وربما تكون القلنسوة 
مأخونة فى الأصل عن ال كيرباسيه 
القديمة. وهذا النوع من الملايس هى من 
راكبى الخيول التى هاجرت من المناطق 
الداخليه لآسيا مثل شعوب سكيثيا 
وأيضا شعوب فريجياء وهذه الملابس 
وأيضا حياتهم الرعوية البسيطة. 
ويظهر فى هذا النوع من الملابس علاقة 
قوية بملابس الشعوب الهندى ‏ آرية 


به /ابلم 


التى هاجرت الى أقصى الفرب مثل 
الجنس الجرمانى. كما أن هذه الملابس 
تناسب ظروف الحياة العسكرية 
والحروب التى كانت تخوضها تلك 
الشعوب. ومن الملابس التى استخدمها 
الإيرانيون أيضا الأردية الفضفاضة 
المتهدلة ولكنها كانت قاصرة أساسا 
على الاحتفالات الملكية ورجال الدين. 
وارتدت النساء مثلهن مثل الرجال 
المعطف أو ال جاكت (ال قَبَاشَا أو 
ال نيم تَنَا) وارتدت البنطلون والجونله 
(ال دامن) مع قميص (بيراهن) ورداء 
(حامه ومرادفها فى العربية ثوب). 

١‏ - العصران الأموى والعياسى: 

خلال العصر الأموى تم تعريب بلاد 
العراق التى ظلت عدة قرون واقعه تحت 
تأثير الثقافة الفارسية. وقد بقيت طرز 
الأزياء التقليدية الإيرانية مستخدمة فى 
قلب إيران وبلاد ما وراء النهر. وبالرغم 
من الحقيقة المعروفة عن خلفاء الدولة 
الأموية من أنهم استخدموا عناصر من 
طرز الأزياء الإيرانية بأنفسهم ولرجال 
بلاطهم إلا أنهم لم يسمحو على 
الإطلاق لرجال جيوشهم الذين 
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يحاربون على أرض فارس بارتداء 
الملابس الإيرانية. وكان يتم توقيع 
أقدن العقاث على الحقوه العزب الذى 
يرتدون قفيض الزره الفارسئ (الد 
حَفتَان)ء أو الطوزلق (ال ران). ولكن 
فى أواخر عصر الدولة الأموية اندمج 
العرب الذين استقرت بهم الحياة فى 
خواسناق فى عتمي القفافة العلية 
واستخدموا الكثير من طرز الملابس فى 
هذا الإقليم. 
وبقيام الدولة العباسية وتأسيس 
مدينة بغداد وازدياد أهمية الموالى من 
حت الفزمن وتفلاليم :فى الحياة 
المذفية» أضنيكت العراق منطقة اتصهار 
الطرز الإيرانية والعربية الهيلّينستية, 
ولهذاالسبب حدث تداخل فى 
منشعتالكات القزوات القخاصنة يطزة 
الملابس العربية والفارسية. فعلى سبيل 
الملثال تصبح الكلمة العربية لبَّاس 
طوادفة يفك متاع للبميطلل الفارشسن 
يوشاق. وعلاوة على ذلك بقيت الطرز 
الايرانية الوطنية متميزة جيدا فى 
العصن المبناسى. :ويد كسس المخراقئن 
العريبى المقدسى أن من بين طرز 
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لباس 


الملابس الايرانية بصفة خاصة التى 
اسنتكومها الغرن كناتت الحنذاء زو 
الرقبة (ال خفاف) وانتشر استخدام 
الطلستان ا وكضال خافن بالراس ملسن 
عادة فوق العمامة بواسطة رجال الدين 
والأعيان فى المناطق الشمالية والشرقية 
من إيران. واستخدمه عامة الناس فى 
مخطقة فارس 

وقد عرفت إيران خلال العصر 
العباسىء ومن قبله وبعده. بالأنواع 
الجيدة التى تنتجها من: الأقفتشة. وقد 
عرف عن إيران أيضا إنتاجها لأنواع 
متنيؤة عن الملائس: واشكيبوت متطلقة 
آمول ومنطقة قوميس بإنتاج الطيلسان 
الضوؤك الشهون: كنا اشتهرت متطلفة 
جورجان والرَّى أيضا بإنتاج أنواع 
رائعة من المعاطف الصوفية الفضفاضة 
الناعمة. التى تعرف باسم تَرمَّقَ وهى 
كلمة مشتقة من الكلمة الفارسية تّرم 
وتعنى «ناعم». أما منطقة بام فكانت 
مشهورة بإنتاج المناديل الرقيقه وقماش 
العمائم (دستار بَامى) وهى ترادف 
حدوه 'العتالم وككاتف ادر بيجان: 
وارمينياء وأران مشهورة بإنتاج 


مم 
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القيطان الممتاز للبنطلونات (شكوار 
باند) (حدُود العَالّم). أما مدينة كَاتْ 
عاضبييئة اخوارؤم فكات تشديس بإتتاج 
أنواع من الجاكت المحشوى بالقطن تعرف 
باسم قظاجند. 

ومن واقع الآدلة الأثرية يوجد عمل 
فى يرجع إلن الفكزة من القتزتين 
الكاسن إلى السام اليجرينن) الشادئ 
عشر إلى الثالث عشر الميلاديين مصور 
عليه رجال ونساء يرتدون القباء ذو 
الأكمامء وعلى الأذرع أشرطة تسمى 
بالفارسية بان باندء وهذه الأشرطة على 
بعضها كتابة بأسلوب الطراز. وعلى 
لوحة من الجص ترجع إلى القرن 
الشادسن الوجكرى 1 'التقات مهدر 
الميلادى من منطقة الرى بإيران مصور 
عليها بالحفر البارز منظراً ملكياً لنساء 
ترتدى كل منهن معطفا موشى يسمى 
بالفارسيه قباى دييا وله حاشية 
مزخرفة حاشيه دار. وكل سيدة تعصب 
رأسها بعصابة شبكية بيشانى باند وفى 
وسط كل عصابة ريشة للرأس. ومعظم 
السيدات المصورات فى هذه اللوحة 
فوتدى كل ميق قبرطا في انها 


7 ان ان 


جوشوارهاء وقلادة جردن بند. وهذه 


ام 





اللوحة منشوره فى «موسوعة الفن 
الفارسى 5 ارواعروط ره عنصي التى 
نشرها ءم20 .ل1. 

:انتخا إلى العضسن الس اجوقى 
فإننا نجد أنه لم يحدث فى إيران أى 
تجديد أى تحديث فى طرز الأزياء كما 
حدث فى المشرق العربى. حيث ان 
الستلاحقة أنفسهم كانؤا تحت تائشر 
الثقافات الفارسية. ونجد بالرغم من 
ذلك أن بعض الطرز الجديدة للملابس 
قد دخلت فى هذه الفترة إلى إيران 
وخاصة فى أغطية الرأس: فنجد على 
الأقل ثلاثة أنواع متميزة من أغطية 
الرأس كلها مجلوبة من مناطق آسيا 
الداخلية الخاصة بالأتراك ومنها على 
سبيل المثال القبعات السلجوقية. وكان 
رجال الطبقة الراقية يلبسون قبعة تشبه 
التاج حافتها العليا مدببة وتسمى 
دُوشاخ. أما ما يسمى التاج السلجوقى 
(تَاجْ أو تاج كلاه أو أفسر) والذى يبدو 
أن له علاقة بالقبعات المغولية وبالتاج 
الساسانى القديم فقد بقى لعدة قرون 
هو غطاء الراس المفضل لدى الحكام 
والأمراء الذين رأيناهم فى التتصاوير 


الفارسية. 
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وريما أن هذا النوع من أغطية الرأس 
أو التيجان أشار إليها الشاعر القارسى 
الشهير سعدى فى بستان سعدى (كُلاه 
خُدَاوندى) أو «قبعة السيادة»» وهذه 
الأنواع المختلفة من القبعات كانت تحمل 
أشماء اقليسة إ أسفاء عيدي الاعتانق 
الخ" ترتننها مكل اكب كاذه الخواودفة 
أو ال كلاه التتريّة. كما ساهم 
التشلاجقة فى إدخال يفش ملابس 


الحرب إلى إيران. 
"-العقصران الابنيخكاتى 
والتيمورى: 


جلب المغول معهم فى غزواتهم كثيرا 
من الطرز الجديدة تماما من الشرق 
الأقصى. وكانت طرز الملابس الملكية 
هى7الطور اللسيسكيية :شتات نا 
التصاوير ملابس الحاكم الصينى ذات 
الأكمام التى تصل إلى الكوع. وكانت 
هذه اللملايس كزين يزحارف الستهاوات 
الملكية على الظهر والصدر وكانت هذه 
الإخسارق هك الستمحب السسيقية 
والوخاوف القناسة والكشايةة فحت 
الرداء الفوقانى يلبس ثوب بأكمام 
طويلة. وكان الرجال يرتدون أنواعا من 
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كان 


مزدوجة. 


وكائها اللاس التشكرة اتشناافة 
بين الملابس المتنوعة التى جلبت من 
الشرق الأقصىء. وكانت تتألف من 
معاطف طويلة من الزرد تتكون من 
أشرطة أفقية تسمى حجوشانى قباء أو 
قمسانن من الزرد (زيرا)» وكانت 
قمصان الزرد تلبس تحت رداء وتسمى 
زيرا در زيرى جاما. 

وفى اققارة فسن الالفاقي فتانة 
يبدو أن ملابس النساء'لم يتناولها 
تغيير كبير فيما عدا غطاء الرأس. وكان 
منديل الرأس (سر بَنْد) يستخدم 
ععمنانة للراس والذقن مها لفين النساء 
المغوليات. أما الأميرات المغوليات فكن 
بشع غقطاء اها للراس حدالقت هد 
إطار من الخشب الخفيف مكسو 
بالحرير وعليه من الخلف ريشة طويلة, 
وكان غطاء الرأس هنا يسمى بغتّاق. 
وكان يمكن أن يزين ال بَغْتَاق بالذهب 
والأحجار الكريمة وأحيانا هدب طويل 
يشبه الذيل يعلق به من الخلف ويطلق 


اكلام 


لباس 


عليه بالفارسية ذيل ‏ ى بَعْتَاق. ويذكر 
ابن بطوطه فى الجزء الثانى من كتايه 
وزكلة ان خطوطةة أن القحفاف عن 
وصيفات السيدات المغوليات كن يضعن 
على رووسهن داك كلاة» القئ كانت 
تشبه ال أَقْروّن أى الطربوش وعليه 
شريط من الذهمب مرصع بالجواهر 
حول الجزء العلوى منه وتوضع فوق 
قمته ريشة طاووس. 

وبالرغم من تحيز تيمورلنك 
للأساليب المغولية, فإننا نلاحظ تناقص 
التأثيرات المغولية على طرز الأزياء 
الفارسيه تحت الحكم التيمورى. فقد 
اتحسوت"الثئنات التتعورنة :ذات الأصل 
الملكى الصينى أمام الملابس المحبوكة 
التى تتبع تفاصيل البدن. فنجد ال قبآء 
الفوقانى يترك مفتوحا بالكامل أى يفتح 
جزئيا عند الرقبة وتحت الوسط بحيث 
يكشف عن الرداء الذى تحته والذى 
يخفى قميصا طويلا ملاصقا للبدن 
يسمى بالفارسيه بيراهان. أما الحزام 
الذى يعرف باسم كَمَرِبَنْد والذى توقف 
استخدامة أكناء العضر الانلخانى فقد 


عاد للاستخدام مرة أخرى بين ملابس 


ككلم 


الرجال» ويلف حول الوسط فوق الرداء 
التحتانى أو الفوقانى على السواء. أما 
أغطية الرأس والقبعات التى تميز بها كل 
من العصر السلجوقى والعصر المغولى 
فقداختفت تدريجيا وحلت محلها 
العمائم التيمورية التى بدأت صغيرة 
الحجم وبدأ حجمها يكبر بحلول القرن 
الخامس عشر الميلادى. وكان السيب 
فى اختفاء أغدلية الرأس المغولية أنها 
اعتبرت رمزا ١‏ إلحاد بعكس العمامة 
القتسوزية لحن رف راسم حسماو الث 
كانت رمزا للدين الاسلامى. وظهر 
خلال العصر التيمورى غطاء جديد 
للرأس يعرف باسم قَلْبَّاقَ وهى تركمانى 
الأصل ويصنع من الفراء. 

وكانت ملايس النساء خلال العصر 
التيمورى تتألف من عدد من طبقات 
الملابس الطويلة المحبوكة على الجسم. 
وكان رداء ال بيراهن يغطى جسم 
المرأة بالكامل حتى القدمين وله أكمام 
طويلة. وكانت السيدات يرتدين أنواعا 
من الملابس الفوقانية الواسعة. وبالرغم 
من أن بعض هذه الملابس كانت بأكمام 
طويله ضيقة الا أن معظمها كان بأكمام . 
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قصيرة «آستين ‏ ى كوتاه» وكان 
القليل منها بدون أكمام. ونرى أن 
اوتاه النساض الذئ سر فى 
التصاوير التيموريه كان مفرطا فى 
الطول أحيانا وأحيانا أخرى يصل إلى 
منتصف الساق. 

ومن ناحية أخرى نجد أن أغطية 
الرأس النسائية فى التصاوير التيمورية 
بسيطة وتتألف أساسا من سَربئد. 
واف عفن القشلاة قن هده تعن وين 
ترتدى غطاءً محبوكا على الرأس لونه 
أسود يشبه البونيه. وتتدلى من غطاء 
الرأس أشرطة عريضة أمام الأذنين 
وقن اغلى: عطار الرانس لويد سافكية 
يعلق بها النقاب الذى يغطى الوجه. 

ويروى الرحالة الأوربيون أن النساء 
كن يظهرن فى الأماكن العامة فى هذا 
العصر وهن ملفوفات تماما فى رداء 
أبيض يغطى الجسم كله يسمى 
بالفارسيه شدار ‏ ى سفيد, مع إخفاء 
الوجه خلف شبكة سوداء منسوجة من 
شعر الخيل تسمى بليشه. ومن ناحية 
أخرى كان هناك نوع آخر من نقاب 


الوجه أبيض اللون صغير الحجم يغطى 
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لبانق 


الفم والذقن فقط ويسمى بالفارسية 


دهان يند. 

* - العصر الصفوى 

تمثل نشأة الدولة الصفوية ليس 
فقط خطا فاصلا فى التاريخ السياسى 
والدينى فى إيران» بل إنها تعتبر نقطة 
تحول فى تاريخ الأزياء أيضا. وفى هذا 
الشرق الأقصى على الأزياء الفارسية 
وفقدت أهميتها وحدث إحياء للطرن 
الوطنية الإيرانية. 
العمامة التى كان يرتديها الرجال 
واسمها بالفارسية دول بَنْد وكانت تُلف 
حول طاقية بحيث يتكون بروز مدبب 
غطاء الرأس. وكانت الطاقية التى تلف 
لون هذه الطاقيه فى المعتاد أحمر, 
وأحيانا تكون زرقاء اللون. ولأن 
الطواقى الحمراء كانت تميز الصفويين 
التشليعة وأتباعهم, فقد كان أهل 
كولاه ا ى سرخ ومعناها «الطواقى 


كبام 


الحمواء»: وكانت :هده الطاقية القارسة 
تشبه مثيلتها التركية الأصل المعروقه 

وك اضبيدة انان السو كد 
كا عالق ا ب 
م2 4كه/ ا 5 اا 15ام. 
وأصبحت الملابس محبوكة على الجسم 
نشول اسن مما #نامع قن التعهير 
السنانق. واصعم القن اف التي يديه 
الرجال والنساء أقصر عن ذى قبل, 
ويزرر من الأمام بصف من الأزرار 
اللأمعة أو مزاوع مؤفتة د وكا الوبجطا 
يمنطق بحزام ضيق مزخرف بأقراص 
مستديرة كبيرة من الذهب مثبتة على 
اتات مكشانية رفن الشزاء. 
ونستطيع أن نرى ذلك فى تصاوير 
التعنمات الصفز»ة: ومن الات الباية 
لخزائن الملابس الفارسية خلال القرن 
خسف القرن"القالي تراه ولتفايه 
الأقمشة والألوان والزخارف. 

وقد وصلت الأزياء الصفوية إلى 
أقصى درجات التطور والثراء خلال 
القرن السابع عشر الميلادى. وبقى 
القباء محبوكا حول البدن ولكنه متموج 
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تحت الوسط. وكان يُلبس فوق القباء 
معطف يسمى بالآيوش الذى كان يمكن 
أن يكون قصيرا بدون أكمام. ويسمى 
كوردىء أو طويل باكمام ويسمى 
قَضّبى. وأصبحت العمامة (المنديل أو 
أل دول بَنْد) أكبر فى الحجم عن ذى 
قبل ولكن لم تعد تلبس بعصا صغيرة 
فوق قمتها. 

وقد تناول الرحالة الأوربيون 
الملأنين' المستكوي كال سنتف الفتميل 
فتناول هيربرت بالوصف ملابس 
التضيف الأول عق الشرق السايع مهن 
الميلادى وتناول شاردان ملابس 
النضف الثائن من هذا القرن: 

وخلال العصر الصفوى أصبحت 
ملابس النساء حسية الطابع. فكان 
القميص يزرر أو يقفل أسفل الرقبة 
ولكنه مشقوق ومفتوح حتى موضع 
السرة لإظهار البطن. أما قطع الملابس 
الؤاخلية ال تننات فكانت اكقن استفانة 
مق سزاويل الرجسال التمتانية .وكائة 
فى الغالب تزخرف بعناصر زخرفية 
من الأزهمار. وف وق هذه الملابيس 
التحتانية كانت السيدة ترتدى طوزلق 


© سس 
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بوصات فوق رسغ القدم إلى ما فوق 
الركبة بقليل حيث عندما تميل المرأة 
ينطوى رداؤها وتظهر ملابسها 
الداخلية. بوكنان الشنان"الفيش تاكن 
المعروف باسم شارقد يثبت على الرأس 
بواسطة شريط من القماش المطرز أو 
باستخدام كلاه مديبة ثم يتهدل على 
الظهر والأكتاف. وكما كان الحال فى 
الحصحن السابق كناخ الثقناب الفقضن 
افبتكدكه امو كارع لبهت لونه راض 


.ل 8 


ويسمى شادور. وكان من بين الأزياء ' 


الشيديدة الت اسعحومة قن العطبية 
الصفوى هو ال روبِنْد وهى نقاب أبيض 
مستطيل كان يشبت فوق ال شادور 
ويتدلى فوق الوجه. وكان بهذا 
ال روبند فتحة صغيرة عند موضع 
العينين تغطيها خيوط شبكية تمكنها من 
الرؤية. 

ويمكن التتعرف على اتجاهين 
أساسيين فى الأزياء الفارسية خلال 
القرن السابع عشر الميلادىء أولهما 
بوهيمى والذى تزايد ظهوره فى ملابس 
البلاط اللكى فى التضنباوين الصفؤية 
والكانى هو اماه العاكيزات الغويرة ف 
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لياس 


طرة اكلاسن: وفبد كزايدت: تافدرات 
الآؤياء القتربية وسقة هناصة أزياء 
التجار الأوربيين ورجال السياسة. 

 :‏ العصر القاجارى: 

حدث تغير طفيف ملموس أو قَدرٌ 
من التطور فى طرز الأزياء الإيرانية 
خلال نصف القرن الذى تميز 
بالاستقرار بين نهاية عصر الدولة 
الصفوية وقيام دولة الأسرة القاجارية 
فى إيران» وذلك فيما عدا تناقص درجة 
الأناقة افئ' ملايسن الطنقة العلنا:-وتذايك 
الكلمات ذات الأصل التركى المستخدمة 
فى مفردات الملابس. 

وقد حاول فتح على شاه ثانى حكام 
الدولة الفاجارية (11717-١6١١اه‏ 
/14874-1م) إحياء أمجاد 
اناي الإثرائن :ذلك بإكياة التقتاليد 
الفنية القديمة يما فيها طرز الملابس 
والأذناء لكف تاكعد تفنب سهان 
سا سانل موتح انكل كيين يعدن 
التعديل المناسب. وحدثت محاولة 
لإحياء استخدام طرز الملابس التيمورية 
ولكن ذلك لم يستمر مدة طويلة. 


وتوقفت محاولات الإحياء بعد وفاة فتح 


ام 


لاسن 


شاه وانتهت النهضة الفنية فى عصر 
خلقائه. 

وكانك هناك فى الواقم تاقتجرات 
اوزكية تكفائية في يلاد ارس اناه 
فقو كم قحم على شاد وبخلال القوق 
الكساشم :مشو الميشلا د زالات هذه 
الكافيرات وأعسيم لها السيادة فى 
ملابس البلاط الملكى والجيش. 

7 نبالتكتسحة كليسن: غاسة التان 
فكان تأثرها بالملابس الأوربية بطيثا. 
وقد :ترك لغا المرحالة الأووسسيون :فى 
القرن التااسع عشر وأوائل القرن 
الحوتجروق أوصتافا مشحملة كلاش 
وأزياء هذه الفترة. فنجد أن ملابس 
الرجال تتألف من سراويل واسعة 
تسمى زير جاما أى شلوار لونها أبيض 
أو أزرق أو أحمر ومنسوجة من القطن, 
وقميص بدون ياقة يسمى الْكلُوك أو 
قميصء ورداء يسمى كَمرشين, 
وصديرى يُسمى كُوليجا أو كُردى. 
وكان من أنواع الأردية الفوقانية ال 
بَالابوشء وال بيروناء و القباء. والجبّة, 
والأخيرة كان يفضلها موظفى الدولة, 
وأخيرا ال جاكت (ال نيم تَنَا). وكانت 


اكلم 


القبعة الرئيسية لكل الطبقات هى الكّلاه 
المصنوعة من اللباد (نَمَد) أى من جلد 
الغنم (بوستى). وكانت النعال تتألف 
من حذاء برقبة يسمى سرمؤذا يعندم 
من الجلد الروسى يسمى بلغار وكان 
حذاء الطبقة الراقية. وأيضا ضنادل من 
الجلد تسمى شسادوة: أو أحذية من 
القطن تسمى جيفا يرتديها عامة الناس. 
وكان الحزام الذى ت 10 
الطبقات عبارة عن شال كبير يربط 
حول الوسط ويسمى شال كُمر. وكان 
السحافة هن الثامن لتسفون عنشافة 





دوا 

أما ملابس النساء للطبقات العليا 
والمتوسطة فكانت تتألف من بيراهن من 
الشاش وبنطلونات (شكُشور). وفوق 
هذه الملابس كانت المرأة ترتدى معطف 
قصير بذيل أو جاكت وجونئلة ذات 
طيات (شالينا). وكان من المعتاد أن 
تغطى المرأة رأسها بمنديل مطرز من 
القطن أو الحرير أو الكثشمير 
(شارجات). أما سيدات الطبقة الراقية 
اللائى ظهرن فى تصاوير العصر 
القاجارى فكن يعصين رؤوس هن 
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بعصابات مرصعة بالجواهمر وتسمى 
نيم تاج. وفى الأماكن العامة كانت 
السناء يرقدية فتاة ون فيضن آلو السنون 
وأحد الأنواع المختلفة لنقاب الوجه ومنه 
ال روبثد أو ال بيشا أو ال برقع أو 
الاتقاب: 

ه ‏ السئوات القليلة الماضية: 

فى هذه السنوات كانتت الملابس 
الحضرية هى الملابس الغربية الحديثة. 
ومع ذلك فإنه من عهد قريب حدث 
اتجاه إلى العودة إلى ارتداء ال شادور 
دق الشجاء التتعضرات ذلك لأسسيات 
سياسية ودينية أيضا. وبعيدا عن المدن 
الكبرى وخاصة فى المناطق القبلية 
مازالت تستخدم الملابس التقليدية. 

تركيا 

١-الأزباء‏ التتركية القديمة من 
القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر 
الميلادى إلى القرن الثالث عشر 
الهجرى / التاسع عشر الميلادى. 

بعد أن استقر الأتراك فى شبه 
جزيرة الأناضول بقوا على وفائهم 
لأزيائهم وتقاليدهم الثقافية واحتفظوا 
بأزيائهم التقليدية. 
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لباس 


والأزياء التقليدية التركية. وترجع 
أصولها إلى مناطق وسط آسياء تطورت 
مك القون الخامس: الهتجرى/ التحادي 
عشر الميلادى فى إقليم إيران بعناصر 
جديدة خاصة. ومن خلال الوثائق 
المصورة بموضوعات تصويرية والتى 
ترجع إلى الفترة من القرن الثانى عشر 
الميلادى إلى القرن الخامس عشر 
الميلادى نستطيع القول بأن الأزياء 
التركية استلهمت إلى حد كبير العديد 
من طرز الأزياء الفارسية. كما تظهر فى 
الأزياء الفارسية تصميمات وطرزن جديدة 
فى حين احتفظت الأزياء التركية بطرزها 
وسماتها القومية دون تغيير تقريبا. 

ونعرف من خلال أوصاف الأزياء 
التى تركها لنا السفراء الأورييون 
وأيضا من خلال وثائق الأرشيف 
التركى عن وجود نقابات للخياطين 
وتوؤ سات الصبائم خياطة اللآسن 
وقوائم تسجيل الأزياء. 

وتصنيف الأزياء التركية يمكن أن 
يتحقق حسب الغرض الذى تستخدم 
من أجله حتى أننا نستطيع التمييز بين 
الأزياء الآتية: 


اكالم 


لباس 


١_الأازياء‏ المدنية. 


 ”‏ الأزياء العسكرية. 
 "‏ الأزياء الدينية (الخاصة بالعلماء 
والدراويش). 


() أزياء البلاط الملكى وهى أزياء 
التتشريفة والأزياء الرسمية والأآزياء 
قلي 

(ن) اذاه الطيفة النتوسظة. بوكلا 
النوعين ينقسم استعماله بين الرجال 
والنساء. 


والزى الكامل يتألف من بعض 
العناصر الأساسية على النحو الآتى: 


(]) غطاء الرأس. 

(ب) الرداء الفوقانى. 
6 الملابس التحتانية. 
(د) الحزام. 

(ه) الحذاء. 

(و) أدوات الزيتة. 


م/م 


وفى العصر العثمانى كانت توجد 
سجلات للقوانين التى تنظم قواعد 
السلوكيات الاجتماعية. وكانت هذه 
القوانين تنظم أيضا ارتداء الملايس 
الظامرة مثل أغطية الرأس وشكل 
الملابس ولون القماش والأحذية وذلك 
مسب وطع المييص فن اليك 
الاجتماعية والرسمية وكذلك حسب 
ديانته وجنسه. ومعظم هذه القوانين 
ترجع إلى عصر السلطان سليمان الأول 
-1915١م,‏ والسلطان أحمد 
القالث 77١7‏ - ١177م‏ والسلطان 
عثمان الثالث 5 ه/ا١‏ /ا0/ا١ام.‏ 

لياس الرأس: كان لباس الرأس فى 
الأزياء التركية للرجال والنساء يتميز 
بالتنوع الشديد وحيوية الأشكال. 

1- عمامات الرجال: كان ال قاووق 
التركى فو غطاء الراس» وكان يصنع ' 
من اللباد أى الصوفء وكان يلف حول 
القاووق عمامة عبارة عن شريط طويل 
من القماش وتسمى هذه العمامة فى 
اللغة التتركية سريق أو دولْبَنْد وتنطق 
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بالعامية تولبنت. ومن ال قاووق ومن 
طريقة لتق العمامحة لعولة وكرت عه 
أنواع واسماء لقظاء الراس فى أوزيا 
عرفت بلفظ 1:55 وكان القاووق عادة 
على شكل أسطوانى ض خم أو منبسط 
أى منتفخ» وكان منها نوع على شكل 
مخروط ناقص أو على شكل قبة. 
وأقصى ارتفاع للقاووق يتراوح بين 
اسع وؤكتاونيم اللحافظة عل 
قوامه المرتفع باستخدام واكم داخلية 
عن الهون إو بتكي فلةة يزاكله نا 
المكاسة المشحوعة من الفييان 
(ال سريق) فكانت تلف حول القاووق 
على شكل طيات تسمى بورما. وكانت 
تصنع من أقمشة رقيقة من القطن أو 
الشاش أو الموسلينء. أو المصوف 
الرقيقء أو الحرير الموشى. وتحت 
القاووق كان الرجل يلبس طاقية تعرف 
فى اللغة التركية باسم تَكَّى وكان يمكن 
أن تلبس بمفردهاء وأحيانا كانت بعض 
الجدائل الصغيرة (زولوف) أو الدلايات 
(بوسكول) تعلق بالقاووق بحيث تتدلى 
أطراف العمامه على الظهر والكتفين 





لباس 


يُغمورلق لحمايتهم من المطر. 

الخراسانى وكان أسطوانى الشكل تلف 
عليه عمامة بيضاء. والقاووق السليمى 
الأول 1١51١‏ 1550م وكان ارتفاع 
هذا القاووق 6اسم وقمته منبيسطة 
تلف حوله عمامة بيضاء. والقاووق ال كاتبى 
ويسمى أيضا قاووق ال يشلىء وكان 
محشو] بالقطن وتلبس معه عمامة 
بيضاء. ثم قاووق ال موجيويزى وهو 
خاص بالسلطان ورجاله, وكان 


أسطوانى الشكل يتسع فى اتجاه قمته 


ويبلغ ارتفاعه 46سم قمته من أعلى 
مستوية ويلبس مع هذا القاووق عمامة 
بيضاء. وقاووق يسمى قلَلافُى وكان 
غطاء الراس التخسيهن :الوا شمو اف ف 
الرجال وكان يلبس فى القرن الثامن 
متكيو روا طجية قطاء الراك المحم 


1م 


لباس 


وقاووق ال عرفى وكان يلبسه رجال 
الدين فى القرن الثامن عشر وكان 
فشكنا .كيه القتزة: قاوزق الك كافيسن 
وكان يلبسه الموظفون من ماسكى 
لفكي قن انقو المعا به مش وكام 
تنم مشي القية واخيرا ازوف 
يعرف باسم ال خَرطاوى ويستخدم 
منذ القرن السابع عشر وكان مرتفعا 
مدببا. وكان هناك نوع من القاووق 
يلبس بدون عمامة يسمى دَل قاووق أو 

(ب) ال كُولآه (قبعة. طاقية). 
كانت الكولاه مستقفنوة جدا وني كدمها 
الوجال والقهاء كنا تليستها الكنرة: 
والدراويشء, والموظفون. والمدنيون. 
وكان يوجد من أنواع الكولاه العشرات 
بأشكال مختلفة. وكان يمكن أن تصنع 
من اللباد أى القماش الصوفى مختلطا 
بأنواع أخرى من القماش مثل القطن 
والفراء. ومن حيث الشكل كانت فى 
معظمها على شكل قبة أو مخروط أو 
٠‏ بشكل أسطوانى يتسع فى اتجاه الجزء 
العلوى: أى على شكل أنبوب أو خوذة 


أو قبعة بحواف عريضة. 


الم 





ومن بين أنواع الكولاه التى كان 
يرتديها خدم البلاط الملكى والجنود 
نوع يمترقف يام درين: تس وكتان 
يرتديها الخدم والوصيفات. وكولاه 
ال يُورك وكانت من ألبسة الرأس 
الشائعة وكان شكلها مخروطى أو على 
فكن كوؤذة متزفتفة مق الأساء 
ومزخرفة بجديلة من الذهب وكان 
يرتديها ضباط الجيش وأحيانا تركب 
فوقها ريشة. وكولاه أخرى تعرف 
باسم ال أُسقف (كيشيلى كولاه) كانت 
خاصة فقط بطبقة الانكشارية. والكولاه 
الأخيرة الخاصة بخدم البلاط الملكى 
تعرف باسم ال بَرَطّه وكانت تصنع من 
المتؤؤزقب على تنكل كم الززداء تتصدلى 
مؤخرته على الظهر. 

أما غطاء الرأس الخاص بالدراويش 
فكان إما على شكل مخروط أوخوذة أو 
أسطوانة تتسع فى اتجاه القمه. وكانت 
الكولاه (غطاء الرأس) الخاص 
بالدراويش محشوة بالقطن عادة (وكان 
لكل طريقة أو مذهب الحق فى استخدام 


عدة أنواع). وكانت توجد أنواع من 
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الكولاه تصنع لها حواشى من الفراء 
(موزجانلى). وكان من حق المشايخ 
فقط استخدام عمامه مع الكولاه. وكانت 
توجد أنواع أخرى من أغطية الرأس 
للدراويش مثل السيككىء تاج أو ايليقلى 
تاج. 

ومنذ القرن التاسع عشر أصبح 
الطريوش هو غطاء الرأس السائدء 
فتلما كان الذشتؤيازا فى الحيسن: 


(ج) القَلْبّك: غطاء للرأس يصنع من 
صوف الغنم أى من قماش الصوف 
المزذخرف بصوف الغنمء ويرتديه 
الرجال:والتضاة. 

(د) أغطية الرأس الخاصة 
بالسيدات: كانت أغطية الرأس الخاصة 
بالسيدات متعددة الأشكال فمنها 
الكولاه متعددة الأشكال ومناديل للرأس 
ذات حواش: اى'نقاب: (كرشف): أو 
منديل للرأس يسمى يشمك. وكان أكثر 
أغطية الرأس شيوعاً للسيدات هو 
ال خوتوز على شكل كولاه مخروطية, 
وأيضا طاقية مزينة بمنديل أو شال 


وريش وأحجار كريمة. 
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لياس 


الملابس الفوقانية: إن أكثر الملابس 
الفوقانية تميزا وانتشارا فى تركيا 
والمعروف منذ وجودهم فى وسط آسيا 
والشرق الأدنى هو ال قفطان. وهو 
رداء طويل بأكمام. وتفصيله يتنوع 
حسب العصر والمنطقة الجغرافية. وكان 
القفطان التركى يتنوع فى أشكال 
متعددة والتى كانت تتميز الواحدة عن 
الأخرى بطول وعرض الجونلة والأكمام 
وأسلوب تركيب الأزرار وعمل فتحة 
وأكنام إضاقية :زخرفية الطابع::وكاتك 
الخلعة على سبيل المثال هى قفطان 
التشريفة المصنوع من أقمشة فاخرة 
وكاق كناملة ومفمة الموكلذت الكناضة 
به. وكان للقفطان جونلات تتدلى 
وتطول حتى رسغ القدم وتغطى الركبة 
وأكسيان شرل شن كامس الاوشن. 
وكانت القفاطين تصنع من الحرير 
الموشى بالقصب أو القطيفة: أو الكمهًا 
أى الساتان» أى القطن أو الحرير أو من 
القطن والساتان والحرير معا. وكانت 
تزخرف بالتطريز وتعمل .لها عراو 
للأزرار وحواش مبطنة من القراء. 


الام 


وتتضمق الألسشة الحازحنة الأنواع 


الآتمة: 


دُولومًا: قفطان يرتديه الخدم من 
الدرجة الدنيا فى القصر الملكىء وكان 
لهذا القفطان رداء مقفول من الأمام 

ال إنتارى: من أنواع القفطان وكان 
إلى رسغ القدم أى يغطى الركبة. 

ال فيراجى: رداء رجالى طويل 
السمور 016ة5. 

ال جيّة: قفطان كامل. 

ال كراك: نوع من أنواع الجبة 
تصنع من الصوف الرقيق. 

ال خرقة: قفطان كامل قصير 
بأكمام. 00 

ال عيّاء: هو فى الواقع اسم قماش 
سميك. وهو رداء من الصوف السميك 
يصل إلى الركبه فقط. 


لام 





ال سثّر: رداء عسكرى يغطى الركبة 

ال شيكن: قفطان قصير بأكمام 
يربط بأبزيم وله حواشى. 

ال سَنْطّة: نوع من ال شبكن 
يرتديه أفراد الطبقة العاملة. 

ال يلك: صدرية بدون أكمام كانت 

ال حَمَدَان: صديرى قصير بدون 
أكمام. 

ال منْتان: قفطان قصير بدون 
أكمام يصل الى منطقة الوسط. 

ال بنيش: قفطان كامل بكل قطّعه 

أما ألبسة الدراويش: 

ال تينور: رداء طويل بدون أكمام. 

الت حتدرى: رداء قصير بدون أكمام 


يصل إلى منطقة الوسط. 
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ال خرقه: قفطان قصير بأكمام 
تتسع عند فتحتها. 
اك إتك: حوظة: 


وعند الخرؤج الن'الأمناكن العامة 
كحت لطن كانوا وسو ون جلو قن ام 
قسين: ال جرماضة أو كزاق اف قاوطا 
أى يَغُمورلوق. وكانت أنواع الفراء من 
الحتاصسن اليانة فن سفاعة اذام الدلاعا 
اللكى. ‏ فاسخقة» الأتراك فزاء”الشعلي 
والسنجابء والقاقوم, والسمورء 
وحيوان القهدء وحيوان السنسار. 
وكانت أنواع الفراء المختلفة تغطى 
بالحرير المورشى,. والصوفء والقطيفة» 
والحريرء والساتانء والقطن مع 
الساتان» وكان من أفخم أنواع الفراء 
هى فراء ال قَايَنيجَا الخاص بملبس 
المنتظاق< وكان رداة القواء الطتطاى له 
ياقة كبيرة. وأكمام ضيقة أو قصيرة. 
وأحيانا أكمام إضافية مستقيمة. ومن 
الأمام عراو. أما فراء السمور الأبيض 
نكان يوطق بكتسناسس تخسر من القان 
اننا كان كانت اللأيين المسحوفة 


لابين 


بالكامل من الفراء تُبِطَّن حوافها بالفراء 
أيضا من الأمام ويوضع لها ياقة 
خاصة وتلبس فى حفلات التشريفة. 
وجفلات الاستقيان فى الاميان: 

آم لللأنس "الفوقاتينة القن كانت 
تركدنها الشناة عمؤما فعاتك: 

ال فرّاجى: معطف فضفاض بأكمام 
ويأكة واحيانا يكون للاكمام حوافن: 

ال إنكارئ: رداء طويل كشتلف 
طريقة تفص يله من رداء لآخر وهو 
مخترك على ليه الوسسطة كم ناكد فى 
الاتساع عند منطقة أعلى الفخذ وله 
اأواو عن الاتتحاء وعلص الوسظاهة 
وجود عتراق كي (نا الأكنتاء: فلن 
ضيقة وأحيانا طويلة ويتم ثنيها. 

كتانف السدواى يردي #تقتاطية 
قصيرة أو إنتارى قصير يصل إلى 
اغلى الفتفدين مم ازععاه حوظلة و انسعة: 
وكانت معاظف القزاء السافى: باكنام 
طويلة أو قصيرة أو حتى بدون أكمام. 
وكن يلبسن رداء تحت ال إنْتَارى أو 
فوق بنطلون فضفاض. 


الام 


لباس 


الملابس التحتانية: 

من بين هذه الملابس يمكن أن نذكر: 

ال جوملكء. ال بيراهن: وهو رداء 
القفطان. 

ال دتما أوالإشلك: نوع من 
البنطلونات الواسعة الفضفاضة 
(شَلْوَارٌ) تختلف فى الشكل وتصنع من 
الأقمشة الرقيقة وترتديها النساء. 

ال شقشير: بنطلون للرجال يصل 
حتى رسغ القدم أو إلى أسفل الركبة. 

ال بوتور: بنطلون ممتلئْ حتى 
منطقة الركبه ثم يصبح مستقيما من 
الركبه حتى رسغ القدم. 

ال طوزلق: نوع من البنطلونات 

وجميع أجزاء البنطلون تثبت بحزام 
كاهن سمي ا شق 


الام 


ال قوشق: والأحوفنة الضتوعة من 
الجد:وتسدى كهر.:وتريظ: ياش ةتخكدام 
الأبزيم وكانت فى الغالب تزخرف 
بالتذهيب وبالأحجار الكريمة. 
الأحذية : 
المنزل وكانت تتميز بالنعل اللين؛ 
ال شدّم: من أكثر الأحذية انتشارا 
لعدة قرون وكان لها رقبة طويلة تصل 
حتى الركبة ولها نعل لين. 
ال يَشَمّق: حذاء نسائى برقبة. 
مصنوع فى الغالب من جلد السختيان 
الأصفر وله نعل سميك. 


ال مست: نوع من أنواع ال شدك. 





ال شيُشب: خف (شبة 


ب) بدون 


ال ترلك: من أكشر الأحذية شيوعا 
بين الرجال والنساء وبدون كعب. 
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نحطي المستظاق ووفال اللاي 
والأميرات فكانت تزخرف غالبا 
ينكان افية باسلوب الإضافنة إن 
التطرين. 
معدات الزينة : 

كانت تستخدم فى زخرفة أغطية 
الرأس مثل الريش والضفائر والعذيات 
والأشرطة. وكانت تستخدم أيضا فى 
وخرفة الملايس القوقانية: 
 *‏ العصر الحديث. 

فى خلال القرن التاسع عشر 
الميلادى وفى فترة تطوير الجيش 
العثمانى استخدم زى عسكرى جديد 
وتضمن هذا الزى الجديد عناصر 
متطورة من الأزياء التركية القديمة 
المطعمه يعناصر أوربية. وأصيح هذا 
ال الكدرية شعافت) كتلال الصف 
الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى 
وفيما بعد استخدمت الأزياء الأوربية 
تماما. 

ولع:يكن :من أمداف هذه الدرائسة 
تناول الأزياء التركية الإقليمية. 
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لباس 
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مراجعة : د. عبدالرءوف على يوسف 


لارام 


لبنئان!*ا 

تنتمى لبنان إلى عالم الثقافة العربية 
والعقتارة الإسلامية وم هذا فكثين 
من اللبنانيين يجيدون الفرنسية 
وبعضهم يدين بالمسيحية. وبمجرد 
ظووؤ لكان كنوؤلة غاب اكلم أحدف 
تبحث عن تأصيل هويتهاء مثل كل دول 
الشرق الأدنى المعاصرة. من خلال 
الفوص فى أعماق التاريخ. ولم يكن 
رمز شجرة الأرز ‏ بدلالتها فى العهد 
القديم - على علم لبنان ولا ثراء تجارها 
ومهارتهمء بل ولا حربها الأهلية التى 
اتذلعت سحة 151/6 إلا تايلا لهذه 
الهوية. ويعتبر اللبنانيون جزءا من 
المتحوي القن اتيت ينض كينا عن 
البحر المتوسط إلى بلاد الرافدين» والتى 
كان من خصائصها العائلة الأبوية 


(*) يبلغ إجمالى عدد السكان 5,111,5١1‏ نسمة 
حسب إحصاء 151517, المسلمون :/27٠١‏ المسيحيون 
./٠‏ الكثافة السكانية 151 نسمة فى الميل المربع» 
المساحة الجغرافية: 5955٠‏ ميلا مريعا.المناطق 
الحضرية 45/. 

الحكومة: جمهوزية ويرآسها الياس الهراوى ال مولود 
7 وشغل منصيه فى 74 نوفمير 1543, 
رخس الوؤارة برسيق الصريدري الولوه 3516 
وشغل منصيه 7١‏ أكتوير 195917. 


التحرير 


الام 





(الإنتماء الأبوى) والزراعة والمدنية 
والإيمان بالله. 


لقد أعلن الجنرال جورى 5200لا 6, 
المفوض السامى للجمهورية الفرنسية 
فى بلاد الشرق الأدنى» قيام دولة لبنان 
الكبرى». فقد شغلت مساحة تقدر اليوم 
بها يقري يتن ١:46‏ كان مكو مريعاء 
الجنوب يزيد على 7١١‏ كيلى متراء وكان 
عرضها يتراوح من الشرق إلى الغرب 
ما بين٠:‏ إلى هدلاكيلو مترا. لقدأخذ 
مفهوم لبنان يتسع باضطراد ليشمل 
كل سلسلة الجبال التى تمتد من الذهر 
الكبير شمالا إلى نهر الليطانى جنوباء 
وهى نفس حدود متصرفية جبل لبثان 
العثمانية منذ سنة١1811١ء‏ بل واتسع 
مفهوم لبنان ليشمل أكثر من هذا: جزءا 
من الجليل الأعلى فى الجنوب وسهل 
البقاع الأوسط والسفوح الغربية للجبال 
المطلة على لبنان بمفهومه السابق وجيل 
الشيخ. 

وتذة ِ تنفرذا للمادة”” من معاهدة 
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ومعساهدتى سان ريمون (5”50 
أبريل١7١5١)‏ ولؤزان (5”؟ يوليو 
07 5اي) الفى اديت الإمبصراطورية 
العثمانية من الناحية الرسمية:. فإن 
مجلس عصبة الأمم بقراراته 
فى 1575/10/55 3 1575/95/94, 
ومع اليتان قسق الاتقوانن الفسرحس. 
1/5 دكي افذرف: الحتران 
كارو 03:60 يتفويض من فرئنسا 
الحوة نان لتخا مووز له ممسيفقلة ذانت 
سيادة» وفى أكتوبر”155م, عقب 
انتخابات بشارة الخورى المسيحى 
المارونى لرئاسة الجمهورية. وتعيين 
رياض الصلح السنى المسلم, رئيسا 
لمجلس الوزراء. ظهر التشكيل الوزارى 
للحكومة الجديدة. وأصبحت لبنان 
عضوا بالجامعة العربية بعد تأسيسها 
عام 5 15 ام. 

وكان اسم لبنان الكبرى قد تغير 
ليصيح الجمهورية اللبنانية 
غاء 21575 وانننا الدسفيون كطايا 
برلمانيا وليبراليا. وعندما اجتمعت 
للحكومة الليثاففة متقدر كيار قدت عل 
هده 'النكلم هن خدلال الحشاق الوظني: 
وعلى ذلك عهد برئاسة الجمهورية 
للمسيحيين المارونيين» ورئاسة مجلس 
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لينان 


الوزراء إلى المسلمين السنيين» ورئاسة 
يكمن لب المشكلة ففى ظل الأخذ بنظام 
تشريعى» حتت عليه الجمهورية 
الاجتماعية والسياسية اللينانيةء تيعا 
للتقسيم الطائفى. 

وتفرض الثقافة الاجتماعية على 
لبنان مبادئهاء وهى تضرب بجذورها 
فى الماضى البعيد؛ فالمسيحيون يقدمون 
مبررات تاريخية كثيرة. أنهم يوظفون 
التاريخ الفينيقى وغيره لتأصيل الوجه 
فيتحدثون دائما عن حضارة واحدة. 

كان الساحل اللبنانى الذى احتضن 
الموانى النشطة. مأهولا بالسكان منذ 
فجر التاريخ, والذى وردت أسماء 
العهد القديمء, والتى كشف عنها علم 
الآثار المعاصرء عن مراحل ومستويات 
السكنى. كتلك التى امتدت لأكثر من 
ثلاتة آلاف سنة:. من الانتصارات 
والكوارث. فى موقع جبيل الفريد. وفى . 
ظل السيادة الرومانية» وظهور حركة 
النقل عبر البحر المتوسط المصاحبة لهاء 
أنشئ المضمار (ميدان السباق الكبير) 


ااام 


لبنان 


فى صورء وكان يتسع ل 5٠٠٠٠١‏ 
مشاهد. والذى كشفت عنه عمليات 
التنقيب الت بدأت فى الستينيات: 

وقد شهدت أيضا جبال لبنان التى 
تكسوها الغابات. وتمتد صخورها فوق 
الشريط الساحلى الضيقء ظهور 
الإنسان فى مرحلة مبكرة جداء كما تدل 
علئة أإسناؤها الكتفانية والآرامسة؛ 
ويحتمل أن كان سكانه مشتتين حتى 
نهاية الفترة القديمة, وكان يتمثل 
تشناطهم فى استفلال الأخشاب: وتقلها: 
واجتذبت مدن الساحل أيضاء التى 
كانت مثوى للآلهة. حجاجا لزيارة 
الأضرحة المجاورة لآثار المعابدء التى 
شيدت فى العصر الرومانى. 

وقد أدى الفتح العربى ‏ بتفييره 
لطبيعة القوى وموازينها ‏ إلى ظهور 
طرائق مختلفة عن ذى قبل لاستثمار 
موارد لبنان» ففى حين كانت سهوله 
اللجتكلنة"القيتقة للزوية لبخ هاف 
مسهلا ومشجعا لكل المغامرين القادمين 
من الغرب مما جعلها ‏ أى هذه السهول 
شرن مالا قيس فنا أشنا الاسي ران 
والوكياف 13ت لسلة حتجاكة ]معد معنت 


اا 


ساحات للمواجهات بين البيزنطيين 
والمسلمينء وربما كانت تتم هذه 
المواتجسهنات من خلال السكان الترّاعينة 
تلقتان وعلاوة على ذلك: عا الاستفلال 
الذاتى الفتهلى التذى تمتم به:فؤلاء 
التمكاى. مكتجعا: عل باسشتهران: وخيق 
الموطقة: وغل كلووى كزغنات الاقليات 
الدينية. 

وفى المتحدر الغربى من جبل شديد 
التحدّرء بين جرفه الأول الذى تجزئه 
الاختناقات العميقة وسهوله الجيرية فى 
الشمال: أو “خلال الجنؤبية: كانت 
اللروق متلاكقة للدراعتة والاسسفران 
التشترئى قوى الركفعاث الواقعة هنا بين 
و١٠0١‏ مترء حيث كشفت عوامل 
التعرية عن تربة خصبة. وشكلت 
الأحجار الرملية والرمل والطين وصخر 
البازلت تضاريس مفتوحة. وتوفر فيها 
المناخ المعتدل والهواء صحى والمياه 
الغزيرة. وبلغ معدل س قوط الأمطار 
السنوى عند هذا الارتفاع ما بين ٠٠٠١‏ 
و ٠6٠١‏ ممء وكانت معظم الأمطار 
تسقط فى الفترة من نوفمبر إلى 
متازنى واأتاء قصل الصبوف: كفك كل 
التربة بالمياه التى تمتصها فى فصل 
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الشتاء فى صورة ثلوج. وتروى سلسلة 
الجبال اللبنانية عند ارتفاع تندر فيه 
اناده لأنهنا تع تناراف الوواة:الرطب 
القادمة من الغرب. وتكون حاجزا بين 
البحر والسهل. وخلف الواجهة الشرقية 
الشديدة الانحدار. يبصبح منخفض 
سهل البقاع الداخلى أكثر جفافا؛ 
فالكقيزات الناخنة واشبحة تناماة وكدل 
مدل مقطفة الندن التوبعط :اتنا نملنة: 
السهول السورية الممتدة وراء الجبال 
الشرقية. وكان وادى البقاع من مناطق 
زراعة القمح, وقد قدم إليه مواطنى 
الجبل من أجل البحث عن احتياجاتهم 
من الحبوب. 

وعندما انتهت المخاطر التى قرضها 
الفرنجة والمغولء كان الغزو العثمانى 
سورك فى باع 6137م لحطة"فاضلة 
لهذا الاقليم الجبلى فلم يعد منطقة 
متنازع عليها؛ حيث أصبح مركزا 
للانطلاق. نظرا لأنه. كان واقعافى 
نقطة تلاقى اتصالات الطرق الملاحية 
وَالبزية الواشتفة قن الدولة الحكماتنة 
الشاسفسة: واستطاع سكانه ان يظوزوا 
أنشطتهم, ويؤكدوا أصالتهم. وشجع 


لبنان 


النظام العثمانى على توسيع الشبكة 
الاأقليمية لنقل التجارة للمسافنات 
النحيدة؟ على ذلتك اهنب فى مقدون 
كان الستمدل اطول على خافه 
متميزة من مصاطبهم المزروعة» التى 
تنتج العنب والزيت وخصوصا الحرير 
فى المناطق الوسطىء والقطن والتبغ فى 
الجنوب. وكانت أسواقهم فى البداية, 
ماف تحلينة للضتافة والاسكتيلاك: 
وكانت دمشق وحلب من عملائها 
الرئيسيين. وانتشرت تجارة ضخمة فى 
أطراف هذه المناطق الداخلية وعلى كل 
الطرق الداخلية والموانئ الساحلية 
بطرابلس وبيروت وصيداء وجعلتهم 
حلقة اتصال بطرق مرور الملاحة 
الساحلية. التى تذرع جيئة وذهابا بين 
فلسطين والأناضول ومع مصرء 
والمغرب وموانئ أوروبا اللمسيحية. 
مرسيليا على وجه الخصوصء التى 
اتصل تجارها وعملاؤها وقناصلهاء 
لممارسة أنشطتهم التجارية فى ظل 
نظام الامتيازات. 

وكتدعيم لنفون السلطان الذى تأكد 
مق خلال ستيطركه على الدق«والسهول: 


ام 


لبنان 


وضع المجتمع السنى جذوره الأولى. 
عن نكسلل الاشتستاع الدينئ: :والعدل, 
والعلظة وف الكتظقة الدروسية هنا 
كان يقيم السنيون أساسا فى الموانئ, 
والسهول الساحلية ووادى اليقاع, 
وإقاء امسجحات القاء الزفيع قن فمددا 
مع نظرائهم المقيمين بدمشق مبادلات 
كثيرة فى صورة بضائع: وزيجات 
وأخوة روحية:. بينما كان للمغاربة 
سجل من الأنساب مع العائلات 
البيروتية. وشاركت الجماعات المسيحية 
فى تطوير لبنان العثمانى وبين جبل 
لبنان فى الشمال وجبل الشوف فى 
الجنوب. حولت حركة السكان 
المارونيين نحوجنوب الجبلء هذه 
المنطقة إلى بؤرة دينية بشكل فعال» 
وجعلت منها منطقة زراعية منفتحة 
للتجارة, وأنشأت مقاطعات حكمتها 
غتافلات اللسسوخ المارتؤمينين اهم 
المسيحيون اللبنانيون باللغة العربية 
وأصبحت أديرة الرهبان مراكز للتعمق 
فى علوم العربية تماما كما هى مراكز 
لدؤاجة الطفوين الفيشة: 


4 


وارتقى بعض أعيان العرق المارونى 
القسيو قن وريخات الكستسل العرسن 
الأكليركى: بينما اكتسب البعض الآخر 
لقب القنصل الفخرى فى تعاملاتهم مع 
شك ترهها. لكدوم الستيووا تاديد 
بقوتهم من خلال دورهم الفعال فى 
النظام العثمانى وبعد غزو العثمانيين 
لستو راقن نكاة 1515 تسر طن 
الكتفسعهات الؤدارية اقلق اتحيل: 
متبعين فى ذلك نهج أسلافهم المماليك 
على أساس التوزيع العرقى حيث خضع 
الشمال لولاية طرابلس وخضع الوسط 
والجنوب لدمشق حيث كانت تهيمن 
على المنطقة حكومة الدروز. وفى 
عام كام وعنى اك الكتمبلات 
العسكرية التى قام بها الباب العالى» من 
أجل قبع حركات شرد الأمعزاء النازوة 
من عائلة معن. قاموا بإنشاء بشلق 
جناد واقام حاكنية غشد صيداً للسيطرة 
على الدروز والمارونيين. وكان يضم 
التقلق:الذض انتمل عن وعشى: الشزء 
الأكشحة و« العكزي ده امكل لوال 
اللبقاية سمالي فلشسطيقة ومع ذلك 
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فق اأحتفقظ الباشا فى دمقق بالسيادة 
على طرابلس وصيدا. ولم تبد الآأخيرة 
انه سارل اقىو ماري انا 
المباشرة على نطاق الجبلء الذى كان 
من الصعب الوصول إليهء وكانت تقيم 
فيه جماعات منظمة تنظيما جيدا وعلى 
عاو القارسة قاد السك الشاض: 
اغتسن الياشا على الزعشاء :الكليين فى 
جباية الضرائب وفرض الأتاوة. وهى 
من أكثر المظاهر الداله على قوة 
السلطان. 

كاكى الخبرية الاساسيةة: الور 
مرتبطة بأهمية الانتاج الزراعى؛ وعلى 
ذلك كاف تمصيل عض جسمع :الحصول: 
وكانت الأراضى تؤجرء وكان المستأجر 
يقدم إيجارا سنوياء وكان الأمير (أو 
اختيانا اكثان إن خلاكة أإخراء فن آن 
واحد) يتعهد بهذا الدور الذى ارتبط 
بعائلة معن منذ رمن الغزو العثمانى 
وحتى الربع الأخير من القرن السابع 
عضن كم انتقل يفن ذلك الحاظة شهات: 
وناج سهده البجاسلة يو وض بالقالي 
إلى تفوق إحدى العائلات على الأخرى, 
وإلى تقفوق هه الأمزاء على اقزاته: 





لبنان 


وكان توريد الأمير لما التزم بجمعه 
للباب العالى هو طريقه للاحتفاظ 
يحددها الباب العالى والتى يطلبها 
الياشاء فقد كان لزاما عليه كل سنة أن 
يقسم المبالغ التى جباها بين المقاطعجية 
اللقاطفة الخاضعة الة: كان الآمَين الكبير: 
يلقب أيضا بالحارمء لتأكيد سلطته على 
حرم جبل الشوف وكسروان. وعلى 
غرار العائلة الحاكمة, كان أفراد 
العائلات الكبيرة التى مارست السلطة 
على العائلات الأخرىء من ملاك 
بمسئولية جمع الايجارات فى المقاطعة, 
وبذلك كانوا يضمنون سيطرتهم 
الاجتماعية والاقطاعية: بينما كان 
واحتفاظهم بسيطرتهمء والتى كان من 
أحد نتائجها المباشرة. تقسيم المجتمع 
إلى مجموعات متجاورة ومجموعات 
معارضة. والتى ساعد على إحياء 
مكائدها وطموحاتها. ممثلى السلطان 
ونتيجة لذلك: ففى عام١١17١م,‏ بالقرب 


ملام 


لبنان 


من قرية عين داراء حطم جماعة الكيسى 
التابعين للأمير حيدر شهاب جماعة 
اليمنى؛ ومن أجل تأكيد تفوق 
الشهابيينء بدأ الأمير حيدرء فى ذلك 
الوقت فى إجراء تقسسيم جديد 
للمقاطعات بين الفائلات القوية؛ مقونا 
سطع وجكعنا الدمن الآخن: :ركان 
اليناب:الغالى: تادز ذاتفنا على طرد 
الأمراء. 
والكتب المدرسية اللبنانية تتحدث عن 
تاريخ شخصيتين على قدر كبير من 
الأهمية وهما الأمير فخر الدين المعن 
الثانى, والأمير بشير شهاب الثانى, 
اللايق كانت لهنا زؤرةجوحةة نحو 
استقلال بلادهم. تسمو على 
الانقسامات والمصالح الأقليمية فكلاهما 
أولهما فى بداية القرن السابع عشرء 
وثانيها فى بداية القرن التاسع عشر 
كن مارنسسا نملطة واسعة :قف حسه 
انستغلةضعف ؤتنافتن المكاع الأتراكة 
فقد بحثا أيضا عن دعم من الدول 
الواشفة فق بكوكل النسين اتوك 
واستعانا بالقوى الجديدة فى أوروبا. 
ولكن فى كل مرةء كان الباب العالى 


ملام 


ينجح فى اجهاض طموحاتهما. فعندما 
اقدء 'فحكدن الوق ننه عل خطواف 
لتوسيع إمازته: واستتعادة اسنتقلالها 
الذا: قناومة الفتمدنانيوق بنقس 
الإاصرار الذى أظهروه للشيعة عند 
رفضهم الدخول فى امبراطوريتهم, 
وفى محاربة الصفويين الفرس فى 
جبهتهم الشرقية واضطر فخر الدين 
للجوء إلى بلاط دوق توسكاتيا فى 
عام؟١15م..ثم‏ عاد فى عام4١151١م,‏ 
لكنه أسر فى النهاية وأرسل إلى 
استانبول حيث حكم عليه بالاعدام فى 
عاء 1381م وفى ظطروف تازيخية 
أخرىء مات الأمير بشير الثانى شهاب 
أنقسا فى :اسكاقول: ف اغنام ام 
بسبب كبر سنه. بعد أن أجسبر على 
التنازل عن سلطته عام٠184١م,‏ عندما 
قامت الحكومة العثمانية باتباع برنامج 
للأضتلاح السحاسننء ودفعك بالقنوات 
المصرية من سورياء ورفضت تجديد 
تعيينه. 

ماالموقف الذى اكتشقه اليبياب 
العالىء عندما أعاد تنظيم سلطته 
بمساعدة التجريدة العسكرية 
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البريطانية. وأعاد تشكيلها من خلال 
سياسة التنظيمات؟ منذ بداية الحكم 
التكباقيء اتققل الركة الشط لسورياء 
من الشرق إلى الغرب. ثم انفتح 
اللبنانيون على أوروبا البحر المتوسطء, 
وتكم الف الديمو حرافي الدى مساعه 
المارونيين على الانتشار من الشمال إلى 
جنوب الجبل فى تحقيق هذا التوجه 
وق اسكقادوا مه وضع ذلك: فإن الإظان 
الدينى والبشرىء وزراعة الأشجار,ء 
وإنتاج الأخشاب بكميات ضخمة: قد 
تطور بدرجة كبيرة على حساب إنتاج 
الحبوبء وفى بداية القرن التاسع عشر, 
كانت الحبوب التى يزرعها سكان الجبل 
فى أراضيهم لاتكفيهم لبضعة أشهر فى 
السئة :وكان عليئع.قنزاء الباق وعلى 
ذلك اضطروا إلى الاعتماد على الحكام 
الأتراك الذين كانوا يسيطرون على 
السهول الخصبة. وبالرغم من أن 
الأمرام حاالوا تعالحة هذه الشكلة.من 
خلال توسيع نفوذهم على البقاع, إلا 
أن جهودهم ذهبت سدى ومن ناحية 
أخرىء: حولت المبادلات التجارية منطقة 
الحيل إلى مقطقة للشدوال النقدى» وقد 
أثر تطورها الاقتصادى بدرجة إيجابية 
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لبنان 


على تمن ستعافهاء: ولكن فى ذهساية القن 
الثامن عشر وخلال الأريعة عقود 
الأولى من القرن التاسع عشر. 
وفرض الباب العالى نظاما إداريا 
وام حيث منح شروطا 
احتفظ بتقسيم الجبل: وعهد بالجزء 
التمالي لكتاششاء مسكيدى والضرء 
الجنوبى لقائمقام درزى ووضع كلا 
بيروت» وكان يساعده فى مهمته 
مستشار. وكان التجديد الذى فرضته 
التغيرات فى أورباء واضحا وراء هذه 
التعديلات. ووراء الصور الجديدة من 
خصوصا وراء أنشطة قناصل فرنسا 
وبريطانياء الذين تمركزوا فى بيروت 
وكانت المراكب البخارية تزور هذا الميناء 
بانتظام بعد عام1875١م,‏ بالرغم من أن 
أزمات فى أنشطتها إلا أنها كانت 
اتسكفيةة الركيسدة نين الدوسم فى 


تنيكنه 


لبنان 


التجارة. خصوصا بعد عام٠185م,‏ 
عندما نهجت شئونها التجارية نمط 
اتجتاهات الاقتصاد العربى: كنا ان 
التغييرات فى قوانين الملكية التى أدخلت 
فى الإمبراطورية العثمانية. حفزت على 
تطوير المشروعات التجارية والمالية. 
وقد تزايد سكانها وتنوعوا. خصوصا 
عناصرها المسيحية وقام الفرنسيون 
فى منطقة الجبلء بميادرات صناعية, 
وأنشأوا نظما جديدة لغزل الحرير؛ 
وامتنعوا عن تسليم الشرانق من أجل 
ملف سؤسيتحاذيم: وزذلك ابورا 
الحلقات بين صغرر الملاك والعائلات 
الكبيرة. وساهموا بالتالى إلى حد كبير 
فى تدهورها. فى حين ساعدت هذه 
التغييرات الاقتصادية على انعاش 
الستكاق الذميق شنا سوا يدؤى الوسيتاظة: 
وكان من بينهم الكثير من المسلمينء إلا 
أن: هذه السكناسية 'الاقتصادية بجناءت 
بتأثير سيئ على الجماعات المتضررة, 
وأدت إلى تفاقم التوترات الاجتماعية 
والدينية. وفى عام1455١م:‏ كان هناك 
تمرد متعلق بالأرض الزراعية. وشهد 
صراع الفلاحين مع الشيوخ فى 
كسبوزان الاروفة وغلي الرهد ين 


ممم 





ذلك, فقد استفاد المسيحيون جميعا من 
5و الكو لاك معنا عن اسلو 
والدروز جميعهم من أن يلعبوا أية 
أدوان» زتها طاليو|::بالفساوق :الى 
وعدت به الاصلاحاتء أدى ذلك إلى 
تقوية وضع المسيحيين بتأييد من 
فرنسا وكنيسة روماء واستفادوا من 
الكتوسغ الأوريئ: الذى كان مذافتسنا 
ومسدطر ]هل الأقسسان الكتها يو 
للشرق الأدنى و كان المسلمون 
يعتبرون كل هذه الأنشطة من جانب 
المسيحيينء. جرائم ارتكبها أناس لم 
يَحُومفوَا ارا عن الأن د كفاك به 
مخالفين بذلك تفوقهم فى الماضى 
ووجودهم الخاتي: وقد وؤقغت خياد 
فن أمايق 81457 فصوت الصتراع: 
بين الدروز والمسيحيينء وتبعتها 
اخطوانات تن «اللقاطق اللشنططة وف 
دمشق ولتحجيم تدخل القوى الأوربية, 
عاد الأفراك النطاع يتطزيقة غناية فى 
الوحقية: ومركم ذلك: فلم ينم هذا من 
وصول قوة عسكرية فرنسية. 

كانت نتائج هذه الأحداث» ووجود 
القوات الفردئسية حتى يوني و١8151١,2‏ 
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الشائى وفحوسدا ويزوطات ا المطس 
والنمسا وبروسيا وروسياء من أجل 
خلق إقليم جبل لبنان أن فرضت 
الوحسصية الأدازية:بالقتاتوة واقرت 
المعاهدة التى وقعت فى بيرة فى التاسع 
من يونيى عام١181١م,‏ بأن لبنان سوف 
وأكد الباب العالى على شرط أن الحاكم 
المسيحىء يجب أن يختار من بين غير 
اللبنانيين التابعين للسلطان وكان يتم 


حفظ النظام بواسطة قوة شرطته 


المستفيدون من نظام أميرى خاص؛ ولم 
تنضم بيروت ولا طرابلسء؛ ولا صيدا 
لهذا الإقليم, فى حين تطورت روابطه 
مع بيروت بشكل مستمر بسيب غناها 
المتبادل فى الأوضاع الاقتصادية 
والبشرية وبالرغم من وضع جبل لبنان 
من خلال توقيع خمس دول أوربية 
الغرب بارراء من خلال تطور إنتاج 
الحرين الخاء تحت إدارة مريسة ليون 
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لبنان 


الفرنسية وكانت فرنسا تساهم مع 
الشركات التى تكونت من أجل إنشاء 
طريق للنقل من بيروت إلى 
نقيشق 8 اماه والذئ اميم فيها 
بعد خط سكة حديد (1455م), 
وتوسيع ميناء بيروتء والتحسين 
المعطارئ لوذه الدينة وكاييسن اتوك 
وبدوت التجارة ؤأدت الزيادة السكائية 
والضغط الاجتماعى: إلى موجات من 
الهجرة إلى مصر والأمريكتين وعبرت 
النهضة الأدبية العربية عن نفسها فى 
هذه الظروقة فتبجاس القتعليم .الذي 
قدمته الكلية البروتستنتية السورية, 
كانت هناك جامعة يسوع (١1481١م),‏ 
والأنشظة الأدبية وفان العديد ان 
الكتاب الآخرين» والصحفيون والعلماء 
حركات فكرية تهدف إلى بلورة الوعى 
وتأكيد الهوية اللبنانية. 

قدمت الحرب وهزيمة العثمانيين فى 
عام8١151ام,‏ داقعا للتطور اللبنانى. 
وحضر ثلاثة من المفاوضين اللبنانيين» 
أحدهم من قبل البطريرك المارونىء 
موقن الستلام: وطالنوا من ختلالة 
والشفاظ عن أزاعحهم وخوسيهعها زادئ 


مم 
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فيصل إلى إنشاء دولة لينان الكبرى» 
والتى وضعت تحت الانتداب الفرنئسى 
وتأسست هذه الدولة من نواة مسيحية 
أساسها المارونيينء: على الرغم من أن 
كل المناطق الأخرى ذات الثقافة العربية, 
كان أغلب سكانها من المسلمين فى حين 
أن الإقليم السابق لجبل لبنان قد اتسع 
بالإضافة إلى بيروت وصيدا وطرابلس 
وعاكار والبقاع ووادى التيم وجبل 
عميل» حيث وجد المسلمون الشيعة 
والسنة بأعداد كبيرة. ونشأ من هذا 
الوضع موقفان أساسيان: من ناحية, 
لم يكن لدى المسيحيين استعداد لقبول 
دخلاء فى جمهورية اعتبروا أنفسهم 
المسلمون فيما يصير إليه وضعهم فى 
كيان سياسى لا يتوافق مع طموحاتهم. 
السياق» على وجه الخصوص: طبيعة 
المجموعات والعلاقات داخل إطار 
كان المسلمون يتزايدون بشكل أكبرء لذا 


كبام 





فحدث تمرد عام1575١م.‏ ومع ذلكء فقد 
ابتكرت تسوية. كان أحد مدبريها 
الامناسيعين زياض العلة تفن 
7م تم الاتفاق بعد المفاوضات 
الفتواسية. المجورية الليتافية على أن 
لبنان ستستمر فى وجودها داخل 
حدودها الحالية.» وسوف تحتفظ بتمثيل 
الحماعاة: الذع أقره دمقووها النيابئ: 





وفى مارس 555١م‏ أ د ت لينان 
العونية: 


وفى ظل كل رؤساء الجمهوريات 
الذين تعاقبوا الواحد تلو الآخرء منذ 
الاستقلال. كانت كل أزمة خطيرة: 
تجدد من انقسام الجماعاتء: فى حين 
أنها كشفت أيضاء عن نمى الوعى 
اللبنانى بين غالبية السكانء الذين 
أصبحوا متكيفين فى المعيشة فى إطار 
الدولة اللبنانية. وقى فبراير/196م: 
رحب العديد من المسلمين بحماس بالغ 
بأخبار تأسيس الجمهورية العربية 
الملتحدة؛ ولكن أثناءالاضطراب الدموى 
المدنى: الذى ساد البلاد فى الفترة من 
مايى إلى سبتمبر من نفس العامء والذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ساعدت عليه البيئة العربية والدولية, 
ونزول القوات الأمريكية فى السابع 
عشر من يوليوء تطبيقا لمبدأ ايزنهاور, 
فإن برنامج الإصلاحات السياسية الذى 
أعد تحت رئاسة الجنرال فؤاد شهاب, 
كان يصاحبه حركة لبنانية إسلامية 
كتفتحة. وفى تكن الواقت: راقت لكمان 
جنبلاط كدزى أرستقراطى فى منطقة 
السسواقه :له ووو اكتقتاف الشركة 
اجتماعية. فكرة وطنية لبنانية أساسية 
فى ظل جهوده لوضع البلاد فى قلب 
التضنامق العرسى. وادى الخخلال التركين 
الديموجرافى المعروف إلى مزيد من 
"الأخطراب» حامية فى. ممع يكون 
من جماعات دينية؛. فقد زاد عدد الشيعة 
وأحسوا بالتضررهء بالإضافة إلى 
الهجرة الداخلية من شرق وجنوب 
لبنان إلى بيروت للبحث عن عمل. وقد 
انعكس هذا على تصرفات الأحزاب 
السياسية اليسارية؛ التى بحثت أيضا 
بطريقة مشابهة؛ فى تصريف استياء 
فلاحى الشمالء الذين كانوا يوجهون 
ثورتهم منذ عام15170م, ضد ملاك 
: الأراضى الكبارء وأبدوا تشككهم فى 
سلطة الدولة. واكتسبوا أيضا من خلال 
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لبنان 


وضعهم القتالى الجديدء «مظهر المسلم» 
الأاقوى. ْ 

حدث هذا التطور فى فترة من الثمى 
الافتصادق: الذى لم يكن حلي الجسم 
على تدم الميازاة مشتوانة: سمت 
عحام/3531م:أتبع التحتى الساعسن 
للاقتصاد اللبنانى: منحنى الثراء المتزايد 
للشرق الأدنى بصفة عامة؛ فقن ثم 
استثمار أصول أموال البترول 
الدولارية «العربية»: التى كانت ملكا 
للمسلمينء فى البنوك اللبنانية؛ التى 
يملكها مسيحيون وفى نفس الوقت, لم 
تعتمد لبنان على الثروات التى تحصل 
علينهنا من «القدامتات» فت قط: لكتها 
اعتمدت أيضا على الثروات التى تحصل 
عليها من الصناعة, التى شهدت نشاطا 
كبيرا فى ضواحى بيروت وطرابلس» 
حيث صدرت 278٠‏ من إنتاجها إلى 
الأسواق العربية بينما أخذ الفنيون 
اللبنانيون ورجال الأعمالء الذين 
يضمون مسيحيين على درجة عالية من 
التنظن فرسقهم فى العمل فى الول 
العربية النامية, فإن العمالة المتعاقدة فى 
صناعة الإنشاءات فى بيروت كانت من 


ااام 


لبنان 


أصل سورى؛ وعلى ذلك. أصبحت 
لبنان من خلال تطورها الاقكتصادى 
الحديثء الدولة الأكثر اندماجا فى حياة 
ومصير العالم العريى. 

يقدر أن يصل سكان لبنان إلى قرابة 
ثلائثة ملايين نسمة. فسواء كانوا 
مقيمين أو مهاجرين مؤقتينء: فهم الذين 
ضمنوا الوجود لبلادهم. فعلى الرغم 
من أن كل من فى لبنان؛ لا يزال يشعر 
بأنه جزء من الأقلية بالنسبة إلى أبناء 
بلاده فإن التصاق غالبية اللبنانين 
بلبنان تتمثل فى الاحتفال بيوم العلم, 
ولكن على الرغم من أنهم متأكدون من 
انتمائهم لنفس الكيان ومصممون على 
الحفاظ عليهء إلا أنهم يشاركون فى 
نفس الرؤية الوطنية. 

المصادر: 

11.1 عه ءا سناد مناومم82 :كاناوزم‎ )١( 
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هاشم أحمد محمود [د. شيفاليه 6عالةناعك .2] 
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لبيد بن ريبعة 

لبيد بن ربيعة. أبى عقيل.» شاعر 
عربى من المخضرمينء ينسب إلى بنى 
جعفرء بطن من كلاب ينتمى إلى بنى 
عامر بن صعصعة. توفى حوالى عام 
١ه‏ (١11م)‏ يبعدأن عمر طويلا. 
وضبعه إثفانه للفة فى مكانة مرموقة 
فى قبيلته. وكانت فصاحته سببا فى 
مساعدة قبيلته فى مناسيات متعددة. 
اعتنق الإسلام وهاجر إلى الكوفة حيث 
توفى هناك عن ابنة ورثت مواهيه. 

الممة كانة عليه رين سدسدواء 
العرب. فيعتبره النابغة أعظم شعراء 
العرب بسبب معلقته. ويضعه آخرون 
فى الطبقة الثالثة من شعراء الجاهلية. 
أتقن لبيد الهجاء والرثاء ولم يكن له 
شعر فى الغزل بقدر ما كان له فى 
وصف الأطلال. غلب الطابع الدينى على 
اشعاره يعد الإسلام كما كان فى 
الجاهلية: إلا أنه كان يستلهم القرآن 
الكو 

المصادر : 

2, ابن سعد : الطبقات الكبرى‎ )١( 
١95٠60 تحقيق 5801620 وآخرون , ليدن‎ 
-1940م.‎ 
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لبيد بن ربيعة' ‏ لثام 


والشعراء . تحقيق وأنزعه6 ليدن 
15٠.٠‏ م. 
جزء ١6‏ صفحة .98--5٠١٠‏ 

(؟) ديوان لبيد العامرى برواية 
الطوسى (تحرير الخالدى جزءاء فينا 
/ا5؟١ا/ 188١‏ ). 


حسين أحمد عيسى [س. بر وكلمان ممقصاءاءم,8 .0] 


لثام 

نقاب لستر الفم (ينطق أحيانا لقام) 
وهو عند البدى قطعة نسيج تستر الجزء 
أوى أرنية الأنف وترتديه النساء. وهو 
يصلح للأغراض العملية أى لحماية 
أعضاء الجهاز التنفسى من الحرارة 
والبرد كما يحميها من تسرب التراب 
إليها وهى يساعد على إخفاء الوجه 
ويجعله غير معروف للغيرء فيحمى 
صاحبه من أى انتقام دموى ‏ ومن هنا 
يلجاإلى ارتدائه كنوع من القناع. 


سس سسسب ببيبييببيبيييييييييبببحبحححيي افي/// 


لثام 


ولذلك تجد فى «ألف ليلة وليلة» أن 
الأميرات يرتدين اللثام ويظهرن بمظهر 
الرجالء وقد يحدث العكس لنفس 
السبن: وكنة فدل مشتق من هذا اللفظ 
يعنى وضع اللثام وهى يستخدم مجازيا 
د ليت وكشي تن بضيقة أغنامة 
«لثام المرأة». أما «تلثيمة البياض» فهو 
وناك خامى لشارط :فى العمين الفاتلسن 
حيث كان قواد الجيش يرتدونه مع 
«الطيلسان» إلا أنه يبدو أن أهل المدن لم 
ركوو #اللكاءا كانت تغنادة اوتا 
اللثام منتشرة بين قبائل صنهاجة فى 
الشمال الغربى لإفريقية حيث 
يوصفون بالملثمين. وقد ذكر اليعقوبى 
وابن حوقلء وابن بطوطة:» وابن خلدون 
عنادة اركداء اللشام: وقد وحعد هذه 
العادة كانت سائدة فى أجزاء أخرى من 
إفريقية ‏ مثل «كانم» (المقريزى 2,١57‏ 
7) ولازالت عادة ارتداء اللثام سائدة 
لدى الطوار ف الذين عاق القامهم جومم 
دراسات خاصة عديدة ‏ والطوارق 
لايسمونه «لثام» بل يطلقون عليه أسم 
«تجلست» أى شاش (موسين) ويبدى أن 
أصله يرجع إلى ما قبل الإسلام بل ريما 


للشنه 





عاد إلى قبل التاريخ - فقد عثر ليوفرو 
بنيوس على رسوم قديمة وصخور 
حفرت عليها أشكال بشرية لافم لها ولا 
أنف بل لها عينان فقط. ويبدوى أن الدافع 
الأول لارتداء اللثام هى دافع السحر أى 
لحماية الحياة من قوى الشر. ولقد 
احتفظ الإفريقيون باللثام حتى فى 
قيامهد بالرخلات إلى أراضى الإسلام 
الشرقية حيث لم يكن من الطرز 
الشائعة اننا :فسادهم فكن يرككلن 
معهم بغير لقام. وثمة حكاية ابتدعها 
التراث فى مراحله المتأخرة تشرح هذه 
العادة الغريبة فتقول إنه وقم هجوم 
ذات مرة على إحدى القرى حيث كان 
بها عدد كبير من النساء وعدد قليل من 
الرجال فارتدى الرجال اللثام وأمسكت 
النساء بالأسلحة حتى لا يكتشف العدو 
عدد الرجال الحقيقى. وحكاية أخرى 
تقول إنه بعد سقوط الدولة الأموية 
هرب مائتان من الأسرة الأموية ومعهم 
بعض أتباعهم إلى إفريقية فى ثياب 
نساء وأن كل من يرتدى اللثام ينحدر 
من هؤلاء. ويقول البكرى إن هؤلاء 
الملثمين لا يخلعون اللثام إطلاقاء وإذا 
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والتقك اللكاى ان حرا لمكن السدرف 
اللثشام على وجهه مر ة أخرى. 
والموحدون ‏ ويصفة خاصة 
التومرتيون - يعارضون ارتداء اللثام 
الرجال أن يتشبهوا بالنساء فى 
ملابسهن. ولكنهم لم ينجحوا فى إلغاء 
عادة ارتداء اللثام. وكثيرا ما استخدمت 
كلمة لثام ومشتقاتها بصورة مجازية 
في اللفة ولا نيما لدى الشسسراء. مكل 
أن يقبل ما تحت اللثام (عند المتنبى) ثم 
تطور معنى الفعل «لثم» ليصيح معناه 
«تلاثم» أى قبل أحدهما الأخر. وملتّم 
أى مكان القبلة. 

3 21 

وقد قدم لفتاة (لثام من شعرها) 
(ألف ليلة) والجمل له «لثشام» من 
الرغاوى حول فمه. والذنب «أحم اللثام» 
أى منطقة الفم عنده سوداء. والقدر بها 
الخمر لها «لثام» أى قطعة من قماش 
والقوان تخطئم كبا لو كافت ترفرى 
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لثام 


لثاما فهى «التثمت» (كما قال المتنبى), 
والنهار ينرع لثامه (وصف نجده عند 
عربشاه بمعنى بزوغ الفجر). وفى 
المقامات للحريرى (كشف الصبح 
اللثام). وكثير من الكتب يبدأ عنوانها 
بعباره «كشف اللثام», منها ثمانية كتب 
تبدا بهذا العنوان: ووائحة 'يبذا ب وإماملة 
اللثام». والملاك إسرافيل له جناح ملثم 
بلثام كبير يبلغ طوله من السماء حتى 
الأزضى السابعة (القزويتى) :وقد :يكون 
الصوت (ملثوما) أى مختفيا (كما فئ 
ول طشرفة) ؤثمة محازات الشرى عن 
لفظ لثام. 

المصادر : 

)1( انظر قاموس الملايس عند 
العرب لدوزى.. 

3( الذيل على القواميس العربية له 
أيضا. 
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.1974, 107-18. 


سعيد عبدالمحسن [قْ. بيوركمان 8180880 ./71ا] 


اذالم 


لحن العامة 


لحن العامة 

ويعنى الأخطاء اللغوية التى يقع 
فيها العامة. وهى تعبير يطلق على فرع 
من فروع علم المعاجم يهدف إلى 
تصحيح ما حدث من خروج على 
أصول اللغة الفصحى ويمكتنا أن نشبه 
مايكتب فى هذا الموضوع بم«لا تقل.. 
وقل :»م وعادة ماتذكى الصيقة غيق 
الصحيحة مسبوقة بكلمة «تقول» أو 
«يقولون» ثم تذكر الصيغة الصحيحة 
مسبوقة بكلمة «والصواب» أو 
«والقاعدة :+ 

وتفيد هذه الأعمالء إلى حد ماء فى 
تتبع تاريخ اللغة. وخاصة ابتداء من 
الزمن الذى بذل فيه علماء اللغة 
مجهوداتهم فى وضع قواعدها. كتب 
الجاحظ ذاكرا أنه عندما يتحدث عن 
العوام. فهو لا يعنى بذلك الفلاحين أو 
الطبقات الدنيا أو الحرفيين أو التجارء 
ولا الأكراد الذين يعيشون فى الجبال 
' أى سكان الجزر فى البحارء ففى رأيه 
أن العوام الذين ينتمون إلى أمتنا 
ومجتمعنا الإسلامى ولهم ثقافتنا 
وأخلاقياتنا يشكّلون طبقة عقلها 


مالم 





وصفاتها أرقى من الفكات التى ذُكرت 
من قبل ولكنها لا تصل إلى مستوى 
الخاصة. ونرى من هذا المعنى أن 
الجاحظء بدون الدخول فى تفاصيل 
تقوايق التفاضية والعامة,.قن اسضهد فق 
العامة من الناحية اللغوية على الأقل, 
الطبتقات الذكما 'للمتجحمع: والعتا مسر 
الأجنبية التى لا تتكلم العربية بالمعنى 
الحرفى للتعبير لكنه يدخل ضمن العوام 
فى زمان لم تكن العربية العامية قد 
انفصلت فيه عن العربية الفصحىء بلغة 
أقل فصاحة لكن لازالت قريبة الى حد 
داهن لفة الخاضةة. أن النشنة المفكرة 
أو الطبقة العليا منهاء الذين هم. من 
الناحية النظرية. حراس اللغة الفصيحة 
الفمافة القطزنة العفو : 

قدم الزبيدى عدة تعريفات فى 
مقدمة كتابه لحن العوام فذكر أنه قد 
تعفن اللعة السكحوسة فى ذفان قن 
بلاده (الأندلس) ووجد جملا لم يذكرها 
آنق حاتم (السحسخعاض) ولا أى :واحد 
ممن وضعوا القواميسء. فهى نوع من 
التيديل احندقة العامة 'فى:النطق (بعض 
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الكلفات) او فى العتى :كم شان عليه عدن 
كن من الناس سن أن <هذا الاستكدا 
الفط مشيغوف إلنن اعمال اللشتيدواء كنننا 
استخدمه الكتاب البارزون والموظفون 
فى وز لاحي كنا اسهد ينوا تعيوزات 
فاسدة فى محادثاتهم, لهذا رأى أنه من 
الملاكتع استفة الاسظان ادن ذه 
الاخطاف ا نوين الحنة الممحسسة لا 
وأن يخصص كتابا للأخطاء التى 
لاحظها... مع ترك الأخطاء التى يقع 
قمو] كالم النافن: ).ب والتوكين على تلن 
الى 'نتوقع أن نهدها فى لفنه التكاسة. 
تع ذلك ققد :سيمش كتابه «للحق العواعة: 
وا اتنعطار ةا لوانتا ايها 01 يق 
العام فى السدوان إننا هق لعلف فى 
التفتيسرء القمسوننية إحقاء اليعقيةة 
والتحافظة لايعاي العاضة حدتنا 
يحملهم مسئولية ما وقع من أخطاء 
لغوية. 

وفى الحقيقة. فإن جميع الأعمال 
التى سنتناولها فيما يعد تخاطب 
الكناضةة الذين مكاح اداوهم إلى 
تصحيح.: وكان الحريرى واحدا من 
مؤلفين قلائل كانت لديهم الشجاعة 





تكن اتقافة 


لمخالفة التقاليد وذكر الحقيقة عندما 
سمى كتابه «درة الغواص فى أوهام 
الخواص». 

كثيرا ما تستخدم كلمات أوهام أو 
خطأ أو غلط أو غلطات أو سقطات بدلا 
من كلمة لحنء وقد قام ج. فك 50016 .ل 
بدراسة لغوية كبيرة لهذه الكلمة فى 
ملحق كتابه فى تاريخ اللغة العربية 
المسمى العربية (برلين ١95٠‏ صفحة 
,)١١55١--74‏ فبين أن كلمة لحن تعنى» 
ضمن عدة معان, «أسلوب الكلام» أو 
«استخدام كلمة أو نطق مقطع من 
مقاطع الكلام بطريقة خاصة بشخص 
أو جماعة» بشكل يمكننا أن نعتبرها 
تكافئ كلمة «لغة» كما يطلقها النحويون 
بمعنى «لهجة أو اختالاف محلى». وقد 
لاحظ بعض العرب هذه الاختلافات 
وسخروا منها انطلاقا من احساسهم 
بأنهم حماة الفصاحة. ومع ذلك فإن 
كلمة لحن لم تطلق فقط على الانحراف 
عن القواعد أى على ترك قواعد الإعراب. 
بدليل أن كلمة ملحون كانت تطلق على 
نوع من الشعر الشعبى. من هنا ترى 
أن كلمة لحن أخذت معنى «ارتكاب 


للكننا 


لحن العامة 


أخطاء فى اللغة» ثم أخذت معنى 
«استخدام فاسد (خطأ نحوى) أو 
استعمال كلمات غير فصيحة أو إساءه 
استعمال الآلفاظ» 

كت د ظيثرة كلنتية لعن معرفين 
كمرادف لكلمة خطأ فى (الكتاب) 
لسييوية (قدزه طح 124:91 
أنظر ج تروبى -©نالألاع1 اللقءعم نامآ .0 
اللرمسوطاى ع0 (هاث1 يك عهلنةء باريس 
م., صفحة 188). 

وق لعزن العالى السروؤي» اشر 
استخدام هذا اللفظ حتى أن الجاحظ 
نفسه فى تعليقه على بيت من الشعر 
استخدم لفظ لحن بمعنى «لفظ مزدوج 
المعنى, أو تلميح غامض» ففسر اللقفظ 
عفويا بمعنى «خطأ», وكان هذا التفسير 

وفى غضون المائة عام الأخيرة: قام 
علناء من اللاحوق والغرب من اتسين 
بهذه النوعية من الدراسات اللغوية 
بحصر الأعمال التى تناولت لحن العامة 
ووضعوها فى قوائم وقاموا باستكمالها 
وتصحيحها. كانت أولى هذه المحاولات 
هى التى قام بها ه. تربك 10:6 .1] 


اه 


عاءءط الذى ضمن مقدمته لكتاب درة 
الغواص للحريرى (ليبتزج ١817١‏ 
صفح 19:17) قامة سيدكية ,شرعان 
نخدت على بنع ع مسوك تهون 
:0010216 .1 (فى 62 الع دن 7؟ 
1430725 صفحة )١١١1-1١١١‏ ثم 
كتب مقالا فى هذا الموضوع (فى 
اللعدد 60" (1481ام) صفحة 
1١5-17‏ ). شم وضع آلوارت -لطالث 
؛:ة» قدرا كبير! من المعلومات المفيدة 
فئ.متناول علماء الدراسات العربية فى 
الكتالوج الذى نشره عن مخطوطات 
برلين العربية (الجزء 5, 1455م 
صفحة 715). وفى الفترة التالية كتب 
كتابان عن لحن العامة ثم انقضت 
أربعون عاما قبل أن تظهر كتابات 
جديدة ولكن باللغة العربية كان أولها 
اللهجات العربية لعيسى اسكندر 
الغلتوف الذئ تشحرة”فى المجلية الت 
يصدرها مجمع اللغة العربية فى القاهرة 
العدد ١‏ (1555م) صفحة "18-55١٠‏ 
والطد:؟ حوفت :)في السام 
التالى كتب عز الدين التنوخى فى مقدمة 
طبعته للتكملة للجواليقى (مجلة المجمع 
المع المسترنتن: العتوو ١:‏ (قاع) 


هسسشسس9ِهمطهسس سس داتئرة المعارف الإسلامية 


صقف ة141-:785؟) قاقنة كسس 
أكملها'فيتما مضه :صلام الدين تجن 
(المرجع السايقء العدد ١5‏ (١1551م)‏ 
طقف لبور كر كين راك و عر القاون 
الفبرني فى عات 1507 سين 110 
بالقتاهرة #قان اشييه الحنتانة لولف 
مجهول ذكر محققه ه. ه. عبدالوهاب 
كن مقويخه قائضة والقالات السرينة: 
ولكن أكمل السجلات فى هذا الموضوع 
ذلك الذق عد ابه اا مر ؤيع انو 1 با 
606 تحليله لكتاب تثقيف اللسان لابن 
مكى» وسنشير إلى هذا العمل الذى لم 
يفقد قيمته حتى الآن فى مقالنا هذا. 
وفى نفس العامء تقدم حسين نصار فى 
القافرة ترستالة يعنوان المعصعم العربى 
احكوة إنضا تمان فاقية مشوقة إلى 
حد ما. وقد تابع ج. كورتكوف -1200 .0 
07 تاريخ الأبحاث فى لحن العامة 
حتى عام /1151م, كما صحح أيضا 
قائمة 1122140 وأضاف إليها بعض 
التفاصيل. وتعتبر أعمال عبد العزيز 
الأهوانى (المنشورة فى 8/1/4), 
وزتدطان عي الشرات ركد المافية, 
القاهرة ١11١م‏ ولحن العامة والتطور 
اللغوىء القاهرة )١1571‏ وعبدالعزين 


دائرة المعارف الإشلاسة 


لحن العامة 


مطر (لحن العامة قى ضوء الدراسات 
اللغوية الحديثة: القاهرة 19717م) 
أحدث ما ظهر فى هذا الموضوع. 

أما أقدم ما كتب فى هذا الموضوع 
فريما كان كتاب ماتلحن فيه العوام (أو 
رسالة فى لحن العامة) المنسوبة 
تمصن تن الاستموفسن محا 
6ه/8050م). وقد احتوى على 
؟ ٠‏ تعبيرا يذكر فيه الصيفة 
الصحيحة مسبوقة بكلمة «تقول» ثم 
الحو وق تفي اللعكي وس سيور ده 
بالتعبير «ولا تقل». 

واستمرارا فى تناول المؤلفين حسب 
تواريخ وفاتهم؛ يقال: أبا عبيد القاسم 
اب مسبيلاه (التوفن يتان 
614ه/458م) هو مؤلف كتاب ما 
خالفت فيه العامة لغة العرب. 

واختار ابن السكيت (المتوفى عام 
44ه/8688م) عنوانا آخر لنفس 
الموضوع هو إصلاح المنطق (تحقيق 
شاكر وهارون,ء القاهرة 1555١م).‏ أما 
عمر بن شبّة 502004 (المتوفى عام 
56ه//الا48م) فقد اختار أن يهاجم 
طائفة معينة من الخاصة ونعنى بهم 


مم 


لحن العامة 


النحويينء» ومن هذا العنوان يمكننا أن 
تحكم يان هذا الككاب لأشك شن تتاول 
موشبوفات أقل هنا مناولت» الكدب التق 
ذكرناها من قبل حيث إن المؤلف حصر 
اهتمامه فى أخطاء وقعت سواء فى 
محادثات أو محاضرات. من نحويين 
ذكرهم بالاسم ليعاقبهم على لمثل 
السيئ الذى ضربوه بأنفسهم بدلا من 
الحديث عن تطور اللغة. كما أنه من 
المؤكد أنه لم يقصد أى تبرير للعامية 
فى الحديث أو عدم مراعاة الإعراب كما 
فعل الجاحظ الذى عاصره. وقد قلد ابن 
قتيبة (المتوفى عام ١لالاه/185م)‏ 
وهو 'يمثل الاتحاة الحافظ: الحاحظ فى 
تأييده لإدخال الأسلوب المستخدم فى 
الكلام؛ أى بمعنى أدق التتعبيرات 
السوقية فى لغة الكتابة عندما يستدعى 
سياق الحديث ذلك لإعطائه مزيدا من 
الحياة أو لتزيينه. ومع ذلك فقد تبواأً 
هذا الكاتب مكانه بين المدافعين عن نقاء 
العربية فى الفصل الذى عنوانه تقويم 
اللسان فى كتابه أدب الكاتب كذلك يتبع 
أبو حنيفة الديتورى (المتوفى حوالى 
عام ١7ه/4560م)‏ التقليد الذى 


1م 


أصبح راسخا فى ذلك الزمن فى كتابه 
لحن العامة أو ما يلحن فيه العامة 
وكذلك فى كتابه إصلاح المنطق الذى 
ذكره السيوطى (والذى قد يكون هو 
نفسه كتاب لحن العامة). 

وينسب كتاب يسمى ما تلحن فيه 
العامة لشعلب المتوفى عام 
4/١‏ ١1م.,‏ ويؤكد كروتكوف 
هاه أن هذا الكتاب هو نفسه كتاب 
الفصيح المشهور والذى يتضمن 
الرسالة الأصلية والاختصارات المتتالية 
التى أجريت عليهاء بالإضافة إلى أن 
السيوطى يستشهد فى كتاباته بشرح 
الفصيح لنفس المؤلف ويقول عنه إنه 
على مستوى عال من الجودة. 

ويأخذ ابن بّرى الملتوفى عام 
5ه/187١1م‏ بدوره موقفا من 
الفقهاء ولكن بحذر حيث يسمى مقالته 
كتاب غلط (أو أغلاط) الضعفاء من 
الفقهاء. أما كتاب غلطات العوام لابن 
الجوزى (المتوفى عام 051ه/ ١٠٠1١م)‏ 
والذى نشره مطر (تقويم اللسان: انظر 
ما سبق) فيذكر فى الكتابات المختلفة 
تحت عناوين مختلفة. 
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وفى القرن 4ه/ 5١م‏ ألف أبى على 
عمر السكونى أنا!ة41-5 الإشبيلى كتاب 
لحن الدواج فيه يمعلق يفلم الكلا: 
ولو ه11 الكتدتاب مهارق محدفت 
الأشعريه ولا يتناول الأخطاء اللغوية 
الح يقداولها النسن: 

والرسلافن وال ادن يموي 
لكتاب تصحيح التصحيف وتحرير 
التتحريف للصفدى (المتوفى عام 
14ه/17١1م)‏ وهى نقد وتلخيص 
اعمبيةة كي يباريفة ‏ للحويوي 
والجواليقى وابن مكىء والزبيدى وابن 
الجوزى بصفة خاصة). وقد قام 
عبدالقادر المغربى بدراسة تحليلية لهذه 
الخطوطلة (كتداب تصحيم التمسسيق 
للصلاح الصقدى, مجلة المجمع العلمى 
العربىء. دمشقء العدد 5" (0٠1565م)‏ 
صفحة الا /الاع). 

يكتفى ابن خاتمة 152005 (المتوفى 
فى عام ٠/الاه//19؟1١م)‏ فى كتابه 
بتلخيص ماكتبه ابن هانئ اللخمى عن 
كتاب تقويم اللسان لابن هشام اللخمى, 
وقد قام كولين 5اهه© بتحقيق هذا 
المختصر فى شكل مقال مختصر بدون 
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لحن العامة 


عنوان نشر فى مجلة 85كم116 عام 
١م‏ كما ترك أحد علماء الأندلس 
(مجهول الإسم) فى القرن التاسع أو 
العاف الوحورى/ اداع رسنال 
تحت عتوان الجمانة فى إؤالة الرطانة 
قام ه. ه. عبدالوهاب بتحقيقه عام 
4 

ولم يكن السيوطى (المتوقى عام 
١له/١5١6٠١م)‏ ليدع المشاركة فى 
هذ تمانو لزانت ف اتكةاحجول 
وتخطوطة عخانه#غلطات لولدم همل 
نفس العنوان الترجمة التركية لكتاب 
التنبيه على غلطات الخامل (أو الجاهل) 
والتنبيه لابن كمال باشا (المتوفى عام 
كه 5+9ام) الدع يطاول بصحفة 
أستائضة الكلدات العويية الك ينطقييا 
الأتراك نطقا سيئًا وقد قام ‏ ع العبيدى 
بنشر النص العربى للتنبيه فى المورد. 

ويأخذ رضى الدين الحنبلى (المتوفى 
عام ١/51ه/‏ 16717١م)‏ موقفا يضاد إلى 
حد ما مافعله الكتاب السابقون فى 
كتابه (عقد الخلاص فى نقد كلام 
الخواص) الذى توجد إحدى مخطوطاته 
فى استانبول وكتابه (بحر العوام فيما 


/الح/الم 


لحن العامة 


أصاب فيه العوام) وقام خسرو زاده 
المتوقى عام 1548ه/ 0١155م)‏ 
بتلخيص كتب الأصمعى وأبى عبيدة 
والسجستانى وابن السكيت وابن قتيبة 
وثعلب والعسكرى... الخ فى كتايه 
غلطات العوام (مخطوطة إستانبول) كما 
يصحح بعض الأخطاء اللغوية فى كتابه 
تنييه العوام فى توجيه الكلام 
(مخطوطة برلين). 

وبينما يقيد الجواليقى نفسه فى 
كتابه المعرب بذكر الكلمات المقتبسة من 
اللغة العربية. نجد أن الخفاجى (المتوفى 
عام 9) يذكر فى كتابه 
(شفاء الخليل فيما فى كلام العرب من 
الدتكيل) أبكلة كفيرة: للأخفاة الشاكعة: 

يذكر ريزيتانق 11221400 كتايا 
مجهول المؤلف اسمه سقطات العوام 
والخواص (مخطوطة إستانيول). كما 
يذكر أيضا كتاب التنبيه على اللحن 
الحلى والحدن لأدى المين الرانتي 
(ملخطوطات: مخطلفمة: كغرقة الفوق بين 
اللحن الجلى واللحن الخفى انظر كتاب 
شتات فطلا ات "القنون: لقنا وم 
د 1 


عم 


بينما يحرص بعض الكتاب 
الدكووية علن؟ هبحقناء اللعة وقاء 
الأسلوب ويلتزم بالفصحى بكل دقة. 
نجد أن الأخرين ينهجون منهجا أكثر 
تساهلا ويقعون بالشكل الذى يروته 
أقرب إلى الصحيح من وجهة نظر 
القتصناحة: رونل هذا الأتجناه بمفة 
شاد وان فى ككانة اليضسم: 
ويدراسة الرسائل التى وصلت إلينا 
يمكن أن نصل إلى بعض الملاحظات 
العامة. 

أولآ نجد أن علماء اللغة لا يهتمون 
بالاستتعيدام الدازه الذى زووعه فدرلا 
للغة العربية السليمة. كما لا يهتمون يما 
حدتث من تحول فى أنماط الكلام 
القتديية الخدم نويع سيم التخسااط 
عناصر عرقية مختلفة أو بتأثير اللغة 
القن كتافو | يتكلموى بيدا كن متلق ما 
والمناطق المحيطة بهاء لهذا أرى أن 
ابن هشاء قد اقثر اتستكذافات اعنتيرها 
آخرون خاطكة. وتعبيرات رفضها من 
سبقه من وجهة نظر الفصاحة ولكنها 
لازالت حية وتعتبر جيدة بالنسبة 


للمجات عريية قدبن يمة. وليسر من 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الضرورى بالنسبة للأغلاط المذكورة فى 
الكتب أن تكون فى مفردات اللغة. ويمكن 
تقسيم الإستخدامات التى تخالف قواعد 
اللغة إلى خمس أقسام رئيسية: 

١‏ - طريقة نطق الحروفء وهى أكثر 
الأانة بيو عا (لطق عن صحسيم: 
إطالة حرف متحركء تغيير حرف ساكن 
بإطالة, التأكيد أو عدم التأكيد على 
مقاطل متعينة تب الأدال + الأد ضام 
الخ). 

5 اتكطا فى التضيرف الذي فحذ 
يولع الى قيش فى يقي الفا وهنا 
القسم ليست له أهمية. 

 “‏ الخطأ فى تركيب عبارة. 

؛ - أخطاء الهجاء خاصة مع الهمزة. 

5 وهو أهم هذه الأقسام عند 
الكتاب وهو أخطاء المفردات (التغير فى 
معانى الكلمة. ظهور تعبيرات جديدة 
والأفكماننات: لعن سعقن لأاداعن لها 
لوجود التعبير العربى المناسبء» 
الإستخدام الزائد للتعبيزات 
العامية...الخ). 

واللعقاي القذامى 'لرسدائل لنحن' العامة 
خلفاء معاصرون يستحقون الذكرء وقد 





نحن العامة لحيان 


ذكر صلاح الدين الزعبلاوى فى مقدمة 
#كاية اخطاونا ف "حبكت والدؤاوية 
(دمشق 5508١ه/1975م)‏ قائمة 
يكن ان يشباف النياامما كفده 
مجامع اللغة العربية وماينشر من 
الموضوعات التى تتعلق باللغة. وقد بذل 
هؤلاء جهودا كبيرة فى تصحيح 
الأخطاء الشائعة فى الصحافة والإدارة 
الأنن: ومكحي شالق الخرافه 
لإبراهيم اليازجى (19505-1851م), 
القاهرة 5١5١ه/١١159١م),‏ وتذكرة 
الكاتب لأسعد خليل داغر (القاهرة 
33 9١م)‏ والزعبلاوى الذى ذكرناه آنفا 
ومعروف الرصافى (14175- 1555م) 
الذى وجه الأنظار فى كتابه دفع 
الونحةة إلى» الاتسرافات الثى دكت 
ف اللقنة العتريية تقتبيحة الالال 
التزكى: 
المصادر : مذكورة فى سياق المادة. 


حسين أحمد عيسى [ش. بيلات 1111م ا 
لحيان 


لحيان اسم شعب ويطلق على منطقة 
من المناطق فى شبه الجزيرة العربية 
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لحيان 


القديمة. وقد عثر على بعض النقوش 
فى شمال الحجاز تتضمن أسماء ستة 
من ملوك لحيان ودلت على أن مملكتهم 
كانت قد عاشت لبضعة قرون فى 
عصور ما قبل الاسلام» وقد وجدت 
معظم هذه النقوش فى وادى العلا وفى 
النواحى المحيطة به لاسيما فيما يجاور 
«الخريبة» التى لا تبعد كثير) عن المركز 
النيطى الكبير للحجرء الذى يعرف 
حديثا باسم مدائن صالح. ولم يقتصر 
الكشف على النقوش النبطية فقط بل 
امكن العثور أيضا على نقوش (بعضها 
كثير وبعضها قليل) فى نفس المنطقة, 
وهى نقوش ديدانيةوعبرية وعربية, 
وكان العلماء «دوتى» و «شارل هوبر» 
و «يوتينج» هم أول الرحالة الذى 
رسموا النقوش اللحيانية. وقد قام 
«ميللر» هى أول من قدم لنا ترجمة لهذه 
النقوش لاسيما نقوش «يوتينج», ثم 
قام «ياوسن» و «سافينياك» بطبع أكثر 
من أربعمائة نقش لحيانى فى كتاب 
عأطه ك4 ته علاوأعوامء2:1 1(ه:«والة,. كما 
ظهر للضوء حديثا نقوش أكثر من هذه 
نشرت فى اعداد مختلفة من مطبوعات 
«جام» المعروفة باسم ”ممعمةااءءونص". 


...مم 





على أن أهم هذه كلها هو ما اكتشف 
فى مدخل أحد الجبال بالقرب من «بئر 
العدّيب» غربى «الخريبه» وهو مجموعة 
من النصوص تتعلق بمكان للعبادة 
يعرف بهيكل «ذى غابة» الذى كان 
مغيونلتحيان بالكرير فى :ذلك الوقت: 

وقد كتبت النقوش اللحيانية 
بالحروف الهجائية السامية الجنوبية 
والتى تختلف اختلاف) كبيرا عن كل من 
الكرووفع: :لوكا كيه اللغرن :السفوية. 
والديدانية, والثمودية» وقد أثيت العالم 
جريم (فى ابحاثئه )١19737 1957١‏ أن 
النقوش الديدانيّة أقدم جدا من النقوش 
اللحيانية. وهى نقوش يمكن إرجاعها 
إلى القرن الثامن قبل الميلاد أو بعده 
بقليل: ولا يعرف تماما متى حلّت 
اللحيانية محل الدّيدانية وأصبحت لها 
السيطرة فى تلك النواحى. وان كان من 
المؤكد أن مملكة لحيان ازدهرت خلال 
القرن الشالث قبل الميلاد, على أنه 
يستدل من أحد النقوش المنيائية التى 
عثر علينها فى «ددان» والتى ترجع 
تقريبا إلى هذا الفرق على أنه كانت 
هناك جالية من تجار «منيائين». كذلك 
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يستدل من اسماء بعض ملوك لحيان 
على أن حكابسيه كاتا إتى سينا 
معاصرين للبطالسة فى مصرء ومن 
المحتمل أن تقدم النبطيين نحو الجنوب 
أدى إلى سقوط مملكة اللحيانيين, 
ويؤكد هذا وجود ثلاثة نقوش نبطية 
قصيرة وجدت فى جنوب «تيماء» كتبها 
واحد أسمه «مسعودو» ويسمى نفسه 
ملك الكنياة على :انه حعفك الحشاذنا 
كبر انشجاق ارت هده اقرش ترق 
«يا وسن» انها ترجع إلى القرن الثانى 
قيبل الميلادء على حين يرى خطع اام 
م أنها تعود إلى القرن الأول قبل 
الميلاد ولكنه يؤكد أنه لم يتم فتح ديدان 
«على يد النبطيينء أما كاسكل (فى سنة 
4 اقووض انها ترج إلى القيرن 
الأول بعد الميلاد. 

لم يكن اللحيانيون يقتصرون فى 
عبادتهم على «ذو غايت» بل كان من 
ألهتهم التى عبدوها «ملآل» و «اللآت» 
و «هان دوم و «هان عقتب» و «هان 
كوتبياى» وق «حمام» 8 «هامجر» 


كن 


و«خرج, وسلمان» وق «ول». 





لحيان 


وقد اكتف .ناوسن و«سافيتاة» 
موضع معيد قد ازدانت جدرانه 
الذاكلة بالتمافق الكيرة رفن وحدت 
بعض بقايا هذه التماثيل ملقاةٌ بين 
الأظلال والاتقاكن: كما يوسن فى وباط 
المعميد حوض حجرى دائرئ الشكل 
قار كن دن اريف اننال 

ولغة هذه النقوش اللحيانية هى 
الصورة الأولى للعربية؛ ومن الييسير 
ملاحظة بعض الاختلاف فيها عن 
العربية الكلاسيكية القديمة, وان 
التحليل المنظم لهذه النقوش سوف 
يؤدى بلا شك إلى إظهار كثير من 
خصائص العربية اللحيانية. 

وتوجد كثير من المصادر والمراجع 
التى تناولت هذا الموضوع باللغفات 
الانجليزية والفرنسية والألمانية منها ما 
يعود إلى سنة ١/ا5١.‏ 

مها سيد معبد[ ١‏ . ج. اندروس 6بعلم4] 
لحيان فى العصر الإسلامى: تعتبر 
الحسانو الأسلاعت القازن كيه وفعي 
الأنساب ان قبيلة لحيان العربية فرع 
من الهذليين» وينسبونها إلى لحيان بن 


اعلدل 


لحبان 


هذيل بن مُدرك بن ألياس بن مضرء 
ومعنى هذا أن «لحيان» من عرب 
الشمالء أما متى وكيف صار «لحيان» 
إلى ما نعرفهم عليه فى القرن السادس 
للميلاد. حيث اعتبروا جزءًا من 
الهذليين واتخذوا موضعاً لهم يقع فى 
جنوب موطنهم الأصلى, أعنى ما يعرف 
الآن بالمنطقة الواقعة إلى الشمال 
الشرقى من مكة... أقول أما متى كان 
ذلك وكيف صار ذلك فأمر لا نستطيع 
معرفته نظراً لعدم وجود الوثائق عن 
هذا الموضوع بين ايدينا. أما الأخبار 
الإسلامية فترجعهم إلى ثمود والى 
أنباط الحجرء وإن كان الطبرى (فى 
كلامه عن جرهم يوافق ابن الكلبى) 
وكذلك تاج العروس (يأخذ عن الهمدانى 
فى كتابه الأكليل) يردان اللحيانيين إلى 
«بقايا من جرهم» الذين صاروا بعدئذ 
شرا عن شويل: 

أما فى العصر السابق مياشرة 
لظهور الإسلام واللاحق مباشرة له 
أيضا فلم يكن اللحيانيون يُذكرون 
كجماعة مستقلة بل كانوا يذكرون حين 
ترد الإشارة إلى الهذليين» ويستدل على 
ذلك من إشارة «الحماسة» إلى مواقفهم 


.ىم 





مع الشاعر المحارب تأبط شرا (انظر 
معجم البلدان لياقوت الحموى 
والحماسة للبحترىء وابن الجراح) كما 
يستدل على ذلك أيضا من معركتهم مع 
خزاعة. وقد جرت العادة ان ينسب إلى 
هذيل شعراء هذه القبيلة أمثال مالك بن 
كباله الشتاعى. والفككل الححامئ 
وغيرهماء كما نجد اللحيانيين وقت 
ظهور الدعوة الاسلامية يكون شأنهم 
فى المصادر العربية شأن بقية الهذليين 
يقفون إلى جانب قريش من الناحية 
السياسية؛, وهذا يبين موقعهم العدائى 
من محمد (كلةِ) مما أدى إلى مصرع 
كبيرهم سفيان بن خالدء فذبح على يد 
عبدالله بن عميس فى السرية التى بعث 
بها الرسول عليه الصلاة والسلامءوكان 
الرّد على ذلك اغتيال الكثيرين من 
المسلمين فى اليوم الذى عرف بيوم 
الرجيع (فى السنة الرابعة للهجرة). أما 
عدم العثور على ما يشير إلى أى موقف 
عدائى لهم للرسول (كة) بعد ذلك 
فالأرجح أن علة ذلك ان بنى لحيان 
كانوا قد خضعوا مثل خضوع الهذليين 
للإسلام. 
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أما بعد أن كتب النصر لمحمد (كَكِلةِ) 
وفى العصور التالية لهذا النصر فلا 
يوجد بين أيدينا أية إشارات إلى رجال 
نادزين مذ التحيانسيق ]إلا ليضعة هنهم 
أمثال اللغوى اللحيانى على بن حازم 
(أى خازم) أو ابن المبارك المتتوفى سنة 
*"5ه (457م). انظر فى ذلك طبقات 
النحاة للزبيدى. 

المصادر : 

كتاب المعارف . طبعة لا امع 5 
ص .5١‏ 

(؟) ابن دريد : كتاب الاشتقاق, 
طبعة 770560018610 ص ١٠١5‏ . 

(؟) ابن هشام : السيرة النبوية 


طبعة م175 , ص 2178 01135 . 


مها سعيد إليقى دى لاقيدا 1 ملاءط نما.6] 


اللخميون أسرة عربية ظهرت قيل 
الإسلام, فى العراق واتخذت «الحيرة» 
عاصمة لها وحكمتها لأكثر من ثلاثة 
مووود 71 4 بعد الجنزنا 
والأصح أن يقال لهم «اللسسويوة: 
نسية إلى «تصر لخم» وهى القبيلة التى 





لحيان ‏ لخم 


ينتمون إليها وكان ملوكها شبه 
مستقلين كأتباع للساسانيين كما كانوا 
القوة المهمينة فى تاريخ العرب. سياسياً 
وعسكريا وثقافيا خلال تلك القرون 
الثلانة. 

القاوية ؛ كان موسس الأسمرة 
التى تعود إلى الربع الأخير من القرن 
الثالث, هى «عمرى ين عدى» ابن أخت 
الملك التنوخى «جذيمة» وهى الذى جعل 
التعيدزة ماضحعة كمون نشد 
مركزا ليتوسع فى كثير من رحاب شبه 
الجزيرة العربية. وتقول الأخبار العربية 
إنه انتصر على «زنوبيا» العربية ملكة 
وقدمرج وتكلقة ‏ ايقه: زمرو القن تورث 
بملك العرب قاطبة وكان بدوره ملكا 
محاربا ثم انتقل امرق القيس ونزل بين 
الروم بعد غزوات عديدة فى الجزيرة 
العربية » وتوفى عام ١5١78‏ قيل الميلاد 
وأدى انشقاق امرق القيس ولجوؤه إلى 
الرومان إلى خلو العرش اللخمى للمرة 
الأولى» ولكن من المؤكد أن فترة (خلى 
العرش) هذه اجدات فيل ذلك يوقت طول 
لأن الغساسنة كان لهم تأثير كبير على 
مجرى الأمور فى الحيرة خاصة بعد أن 


مم 


لخم 


تكشف مؤخرا الكثير عن بواكير 
تاريخهم. 

ويعتبر القرن الخامس أفضل توثيقاً, 
خافطة اككرة وها يوجن عن ين سادق 
اليؤئاشة والسوياشية: الثى: تمدنا ببياثات 
شافسة عن كلاق من ملوك ننى لحم 
الأول هى «النعمان» ويلقب بالاعور 
«السائح» لأنه باين الناس وأخذ يتجول 
فى الأآرض عزوفا منه عن الدنياء وليس 
هذا بمستبعد فقد عرف عنه أنه زار 
سيمون القديس الشامى بين عامى 
17م ويرتبط اسمه بتشييد 
قصر «الخورنق» الشهير وتكوينه 
فرقتين حربيتين هما الشهباء والدوسرء 
وخلفه «ابنه المنذر». ويقال إنه حكم 
لأربعة وأربعين عاما (يحتمل بين 6١4‏ 
507م) وشارك فى الحصروب 
البيزنطية الفارسية عام(١؟5‏ -141717م) 
بل ولعب دور؟ أكثر أهمية فى الشئون 
الداخلية لفارس بتأييده «بهرام جور» 
فى اعتلاء العرشء ولا تتوفر معلومات 
كافية عن الملكين اللخميين التاليين له 
وهما (الأسود ولمنذر الثانى) لكنها 
تتوافر عن الملك المحارب «النعمان 





الشانى» فقداشترك فى الحرب 
البيزنطية الفارسية فى تلك الفترة. وفى 
عام 5948م هزمه القائد البيزنطى 
يوجينيوس فى (وقعة بيترالبسوس)» 
وفى عام 65م زحف على «حران» 
حيث هزمه الرومان أول الأمرء ثم عاد 
فانتصر عليهم., ولكنه مات يعد ذلك 
بقليل متأثراً بجراحه خلال المعركة ثم 
أعقبت ذلك فترة قصيرة خلا منها 
العرش من جالس عليه. 

من بين القرون الثلاثة التى حكم 
خلالها اللخميون «الحيرة» نجد أن 
القرن الأخير منها هى الأفضل توثيةا 
والأكثر أهمية. فقد برز فيه المنذر الثالث 
الذى حكم خم سين عام) (6507- 
4 م) وشهدت الجزيرة العربية» لأول 
مرة خلال فترة حكمه:, إعادة فرض 
السيطرة الفارسية, وكان المنذر فاعلاً 
ومؤثرا كملك عربى تابع «لخسرو 
أنوشروان» الذى اختصه بالإشراف 
على مجال النفوذ الفارسى. فى الجزيرة ‏ 
العربية» وكان على الدوام فى حرب مع 
ملوك جنوب الجزيرةء ففى عام ١٠01م‏ 
استقبل وفداً من قبل ملك جنوب 


الجزيرة العربية «يوسف ذى نواس» 
كنا آنه عام هم ازسل هنوع ملك 
جنوب الجزيرة الجديد وهو «أبرهة 
الحبشى» وشهدت فترة حكمه ‏ حتى 
إذا كانت العشرينيات من ذلك القرن - 
خلى تفرش للمرة القالة وهى كدلك 
كانك بتكلل الععررا و الفمحسةتطت 
القنا رشي راس الحرية اف السستلاة 
قن المقاطحات الكدودنة تواكفي خلدل 
عام ١552م‏ شهرة عالمية عندما استقيل 
وفدا من قبل الامبراطور البيزنطى 
حانتي اقلم "كان عام 2081 خطلا 
وشارك جزئيا فى الحملة الفارسية التى 
انتهت بانتصار كبير على البيزنطيين 
فى (كاليتكوع) على نون الفرات. ثم جد 
فزاع فة.وبين #الحارة» النساض: 
وكان ذلك من أسباب اندلاع الحرب 
البيزتطنة - الفارسسية فى (94هن 
كد وجبارب اتسفستاشنة فى 
الأربعينيات من ذلك القرن (الخامس) 
ولكنه قتل فى اشتباك مع الحارث قرب 
«قنسرين» وهو المعروف فى الأخبار 
العربية باسم «يوم الحيار» ثم خلفه 
ابنه «عمرو» (554 -519م) وكانت 
أمه «هند» (بنت «الحارث» حاكم 
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الحيرة) أميرة ‏ كندية وهى التى يعرّف 
بها فى المصادر العربية؛ برغم أنه ابن 
أعظم ملوك «بنى لخم» ويرد ذككر 
اللخميين وخصومهم القشاسنة فى 
معااهدة عام ١051م‏ بين الفرس 
والبيزنطيين وينص أحد بنودها صراحة 
على حظر القتال بين الجانبين. لكن 
«عمرو» استمر فى شن الهجمات على 
الخدوة اللميؤتطة خلال «السسعحدات: 
وكذلك كان شأن أخيه «قايوس» الذى 
كان من قواده. وفى عام 5159م لقى 
«عمرو» ميتة بشعة على يد الششساعر 
«عمرى بن كلثشوم» وخلفه أخوه 
«قابوس» الذى حكم قرابة أربع سنوات 
(5-51لا5م). وخلال فترة حكمه 
صفق «الثذن الفتساتي» افتفسدازا فى 
إحدى المناطق اللخمية بالقرب من 
«الحيرة» نفسها فى معركة (عين أباغ) 
وخلال فترة حكمه أيضا كان الاحتلال 
الفحسارسق تعدون الجحزي قن ماه 
الم وبهذا تحول الموقف لغير صالح 
البيزنطيين. ورجحت كفة الفرس مما 
يمكن تسميته بالصراع حول امتلاك 
الجزيرة العربية. 


.مم4 


كم 


تست القكنة القضيرة فنما دين وفاة 
«قابوس» فى عام 1/5ا0م وتولى آخر 
مأوك التخميين من بشده بقة ريغ خلا 
فيهما العرش من جالس عليه؛ وقد ساد 
فى الأولى «سوهراب» الفارسى فى 
الفترة  017(‏ 514م). أما الثانية فقد 
سيطر فيها قبيصة وهو عربى من 
قطيلة نط وذابك ره خنهدزن فلا 
خلال عام ١٠58م‏ قبل أن يتولى 
«النعمان» وفيما بين الفترتين تولى 
الحكم «المنذر الرابع» وكان مكروهاء 
وخلال ذلك حقق سميه «لمنذر 
العسيطافي؟ اتكتهنار؟ جناسق) على 
«اللخميين» واستطاع احتلال الحيرة 
نفسها وأشعلها ضراماً فى عام 01/8م. 

كان «النعمان بن المنذر الرابع» آخر 
ملوك اللخميين قد حكم بضعاً وعشرين 
سنة «من 5/٠‏ حتى 1١”‏ م) وقد ذاع 
صيته بين العرب بما نظمه فيه «النابغة 
الذبيانى» وما كان من أحداث له مع 
عدى بن زيد وهو أكثر ملوك بنى لخم 
المعروفين للعرب المسلمين. وبعكس فترة 
«حكم المنذر الثالث» لم يكن عهده كعهد 
المنذر الثالث إن لم تكن له علاقات مع 


١اخ‏ للعلعلعللل بعلل ل ل ل 


وت لسريو وسناةة«الساه كا د 
وقد لازمه سوء الحظ فى حروبه فى 
شبه الجزيرة العربية فهزم فى الموقعة 
العو ةشيع قحيقة زنانهاء) نيدن 
جربوع من تميم وقد تباينت علاقاته مع 
الساسانيين» فقد منحه «هرمز» تاجاً 
رائعاً ولكنه اختلف مع خسرو برويز 
لعافت امتتقلال اللخصية حس تسود 
بين القبائل العربية بحثا عن ملجأ 
ومأوى ثم استسلم فى النهاية لبرويز 
الذى أمر بقتله عام ”١1م‏ ويموته 
انفهث فكرة نكم اللكنين للميرة. 

بذلك دمر «برويز» الدرع التى كانت 
تحمى الجبهة الفارسية فى وجه عرب 
الجزيرة. وبعد قرابة العامين من وفاة 
النعمان فى موقعة ذى قار (وهى 
معركة استطاعت فيها قبيلة «بنى بكر» 
العربية تحقيق انتصار لها على الفرس» 
كلاه العوية عن :الا ظتكسازات الاكتين 
أهمية فى الثلاثينيات على أيدى العرب 
السلدن. وذق قنان لا خقل افمية عن 
الغاذ تبط كل مديت): كانت عنوانا على 
و اللشعيين كدانوا سن :سمو ةفرع 
يحمى الفرس من عرب الجزيرة. 


ذائزة العارف السدلاهرة 


بعد وفاة النعمان أصبحت الحيرة 
فين شار عر 0 سن اح قل 
«اياس بن 5 بد قسصة» لمدة تسع سنوات 
١1١5م‏ بمعونة فارسى اسمه 
لإير جاع يعدها سما ركه تأيه متا شدرة 
لحكم فارسى حتى فتحها خالد 
الأتتو اك المحترو قن رفن “كلك المخرة هو 
«النعمان» الذى شارك فى حروب الردة 
المخور شي عا ا 

1" التنقافة: تحدل مسار تاريخ 
االفسوين يفكل عاملت هما الوقع 
الجغرافى لعاصمتهم «الحيرة» 
به إلا أنهم كانوا أتباعا للساسانيين 
يدوق ليه ويطلاقك معفنة تفانة..و كاتا 
درعهم ضد هجمات بدو شبه الجزيرة 
العربية. وكانوا يؤكدون نفوذهم فى 
الجزيرة وخاصة فى منصطقة البحرين 
وعمان وقد حكموهما ثيابة عن الفرس 
وكانوا رأس رمحهم حيال البيزنطيين 


دائرة المعارف الإسلامية 


لخم 


شبه الجزيرة خاصة تأمين طرق 
القوافل التى ربطت «الحيرة» مع جنوب 
الجزيرة العربية من الناحية التجارية. 

وينعكس ارتباطهم الايجابى بالفرس 
قن مكلت شكال حبياقيع المسكوة 
والسياسية والاجتماعية وكذا فى 
حضارةهع. وكقافكهع الماذية” التى. سيط 
عليها النفوذ الفارسى فى مجالات 
متخطلفة #العسازة والأزياء والطمام 
والشراب والموسيقى. 

وكانت فارس الزرادشتية أيضاً هى 
العام الحاكم :فى موقت اللكموين من 
المسيحية, فقد كان من الطبيعى أن يكره 
الساساتيون اللخنسين لقكسيم الديانة 
تبشيرية لها عالميتها. خاصة بعد تحول 
عدوهم التقليدى «روماء إلى تلك الديانة 
أيضاً. فقد اعتنقها «امرٌ القيس» ثانى 
حكام بنى لخم وهى حقيقة تفسر 
جزئيا انشقاقه ولجوثه للروم. ثم كان 
لكر لوص لقم #التتسان» الذق 
تبناها صراحة ولأنها كانت على المذهب 
«النسطورى فى مواجهة المذهب 
والتشلفد وض الذي عندضة ابيوقطة وقد 


امع عاضيتكوو هن الركن الأكين 





عيبم ل ااا اما ا ا يا 77ت 7 


الغتو + لعلف السيد 


للمسيحية العرزبية ومصدر إشعاعها 
لعرب الجزيرةء وكانت المدينة تعج 
بالكنائس والأديرة وكانت مركز كرس 
اسقفئ وملجأ يفر إليه المضطهدون 
007 

ولقد طور اللخميون عاصمتهم حتى 
دازت فق إعظله مكو افو الجهسازة 
العربية فى عصور ما قبل الإسلام ويعد 
ذلك الإنجاز الرئيسى والباقى للخميين, 
فخلال القرن الثالث سقطت مدن الحيرة 
والرها وتدمر العربية فى تتابع سريع. 
عن فقي نالحد قدا ف 
التكندينخاضة ف عفان :سفوط تمن 
مباشرة استمرارية فى الحياة الحضرية 
للعرب فى الهلال الخصيب. 

ولقد ظلت الحيرة طيلة ثلاثة قرون 
فريدة كقطب إشعاع لأنماط راقية من 
ثقافة عرب شبه الجزيرة العربية. ومن 
يا عتاسسن التقافنة كان أقسيا ولاشك 
تطلوين اللقملوطات الفدوبية واللقبنة 
المكتوبة التى فرضتها احتياجات الحياة 
عضري المسبتفوة فى الهيوة 

المصادر: 


انظر تاريخ الطبرى ومروج الذهب 


امم 


للمسعودى وتاريخ حمرة الأصفانى 
ومعجم البلدان لياقوت ومعجم البكرى 
وأنظر أيضاً: 

770 ابن دريد : الاشتقاق 2» ص‎ )١( 
55973 
5 ” جزء‎ 
. ١851 -1484815 طبعة 6ه1انا1! , ليدن‎ 


لامنس عرفان شاهين [لتطمدة ةم - 5م26 لاله ] .11] 


لطفى السيد 

وهو أحمد لطفى السيدء مفكر 
وسياسى وكاتب مصرى. ولد فى قرية 
«برقين» بمحافظة الدقهلية فى ١5‏ يناير 
1م وتوفى بالقاهرة فى © مارس 
م. وكانت أسرته من الأعيان» 
وكان أبوه السيد أبو على عمدة وكذلك 
جده من قبله. وقد تلقى لطفى السيد 
تعليمة الاستاسى "فى الكُتّاب والمدوسة 
التدكر عفن التمجورة كد اللدويية 
الشذيوية الكافيية «القتافرة تدر 
الحقوق بالقاهرة وفى القاهرة كون 


دائرة المعارف الإسلامية 


اتصالاته الفكرية مع الشيخ محمد عبده 
. والشيخ حسونة النواوى. التحق بعد 
تخرجه عام 1855م بالوظائف 
الحكومية حتى عام 0١٠15ام.‏ 

وأصبح عام 1107م رئيس لتحرير 
طنيفة .«الكتريةة» القن كادة تعن عن 
أفكار جماعته من الاعيان المستنيرين 
والتقدميين. كما كانت ناطقة باسم 
الحزب الذى تأسس فى وقت لاحق من 
عام 1601م وهى «حزب الأمة» وقد 
تففتك كقايات لطفى الشسيه,فى 
«الجريدة» فى الفترة من عام /ا ١5١‏ 
وحتى عام 5١15م‏ أهم أعماله وأكثرها 
تأثير؟. وتولى فى الفترة من عام ١91١6‏ 
وحتى ١١1١8‏ م منصب مدير دار الكتب 
المصرية. ولكنه استقال ليعمل سكرتيرا 
للوفد 3151 ١915‏ الذى رأسه سعد 
زغلول ولكنه سرعان ما عاد إلى دار 
الكت حسيت بدا القطؤة الشاكية عن 
الأعمال الهامةألا وهى ترجمته 
لأرسطو عن الطبعات الفرنسية لجولز 
بارتلى ‏ سانت هليرء ثم عين مديراً 
للجامعة المصرية (القاهرة فيما بعد) من 
عام ١975‏ وحتى ١195م,‏ وتخلل هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


لطفى السيد 


ألذة كرات ستكلهنا كوؤزر التعلكم 
(15955-1554م) ووزيرا للداخلية 
عام )١1525(‏ ثم أصبح عضو بالبرلمان 
فى سنواته الأخيرة. وبعد اعتزاله 
السياسة أصبح رئيسا للمجمع اللغوى 
حكن فاق 

كانت فلسفته التقدمية فى أغليها 
نتاج قراءاته لفلاسفة الغرب وعلماء 
الاجتماع بدءا من أرسطو مرور؟ بلوك 
وبنتام وستيوارت ميل وسبنسر 
وروسى وكونت ولويون. 

وقد رأى لطفى السيد أن القومية 
المصرية ترجع إلى عوامل تاريخية 
وبيئية أدت إلى تمصير كل من يقيم فى 
مقن إقامة واكقة وا عبيم يوط موه 
فرعا ويحالك الى تعقو تابه مج اانه 
الحوطية من عرس كل ولا سيل تغلى 
فكرة القومية الإسلامية والقومية 
العربية والقومية التركية وذلك فى 
مقالاته بالجريدة, ولكنه فى نفس 
الوقت كان يرى ضرورة الاهتمام بقيمة 
مصر الفرعونية والتراث الإسلامى 
ورفض لطفى السيد اعتبار الدين 
ألمنائيا للقومية:ولكنه انك يقكرة النقفية 


.4م 


لطفى السيد ‏ لعقة الدم 


كأتاس] للرعذة المساسية والاجماعية 
واعتبر الحرية حقا للفرد وللشعب 
وتابع محمد عبده فى تأييده لفكرة 
نظاح فسنتووى هن خلال التعليه العاء. 
ولقب أحمد لطفى السيد بأستاذ 
الجيل فى منتصف عمره وعدت كتاباته 
متتاسينة يارزة فى تشكين الآيب 
العربى الحديث. وقد نشرت سيرته 
الذاتية أول مرة فى مجلة المصور 
القاهرية من سبتمبر إلى ديسمبر 
مم., صدرت فى صورة كتاب تحت 
عنوان «قصة حياتى» (القاهرة 
04) كما صدرت مجموعة منتقاة 
من مقالاته فى «الجريدة» قدم لها 
اسماعيل مظهر باسم «المنتخبات» 
خرجت فى جزءين بالقاهرة عام ١5565‏ م 
وصفحات مطوية (القاهرة 15845م) 
و «تأملات فى الفلسفة والأآدب 
والسياسة والاجتماع» (القاهرة 
17م )م أما ترجمة أرسطو فشملت: 
«علم الأخلاق». القاهرة 974١م‏ و 
«الكون والفساد» القاهرة 555١م‏ وى 
«علم الطبيعة لأرسطوطاليس» القاهرة 
قعذا بن بالسياسة #9رسطوطالس: 


.عمل 


القاهرة 55/8١م..,‏ والمراجع التالية 
تتعلق أساسا أو فى معظمها بلطفى 
اللسيد وأفكاره وهى أدب المقالة 
الصحفية فى مصر لعبد اللطيف حمزة, 
طفن المدون والكسخطيةة "الصحوية 
لحسن فوزى النجار وللمؤلف نفسه: 
أحمد لطفى السيد: أستان الجيل. 

المصادر : وردت فى المتثن. 

١‏ - 22010117 املاع لابنته عفاف 
لطفى السيد 


وائل البشير [وندل [أ87/106 .©] 


لعقة الدم 

لعقة الدم. اسم أطلق على بطن من 
قريش. وكان قصى قد قسم مكة أرياعا 
بين قريش فأنزل كل بطن منهم منزلهم 
منها وجعل لبنى عبدالدار دار الندوة 
وال :و الرشادة و السسفنانة والسهنا ب 
ورأى بنو عبد مناف أنهم أحق يهذه 
الامتيازات فانقسمت قريش (ماعدا بنى 
عامر بن لؤى ومحارب بن فهد) إلى 
فرلقوة. معتصتمين: 


انضم بنى أسد بن عبدالعزى وبنق 


دائرة المعارف الإسلامية 


زهمرة بن كلاب وبنو تيم مرة 
وبنى الحارث بن فهد إلى جائب 
بذ ص حا تاف و كفا توا علي الا 
يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا ما بل 
بحر صوفة:, أى إلى آخر الدهرء ولتأكيد 
54ل القتميم جاوزا مكافكة تلو ظلينا 
فوضعوها فى المسجد عند الكعبة ثم 
غمس الحلفاء أيديهم فيها ومسحوها 
بجدران الكعبة فسموا المطيبين. 


وفى الجانب الآخرء انضم إلى بنى 
عبدالدار بنو مخزوم وبنو سهمء وبنو 
جمح وبنو عدى بن كعب وتعاهدوا 
نفس العهد فسموا الأحلاف, وتأهبت 
القبائل للقتال ثم تداعوا إلى الصلح, 
وعاد السلام على أن يتنازل بنو 
عبدالدار عن السقاية والرفادة لبنى 
ميو ناف 

وتذكن' الصتادى القتذكمة:' تشكيل 
الجماعتينء إلا أن بعضها لا يشير إلى 
الأحلاف. فيتحدث ابن قتيبة عن 
المطيبين فقط. ولكن يذكر محمد بن 
حبيبء. فقرة عن الكلبى يطلق فيها اسم 
لعقة الدّم على الأحلاف ويذكر هذا 
المؤلف فى كتابه المخبر أن هؤلاء القوم 


دائرة المعارف الإسلامية 





لعقة الدم 


لعق واحد من بنى عدى الدم فقلده 
الباقون ولهذا سموا لعقة الدم. ويذكر 
ابن سعد فى الطبقات قصة مشابهة إلا 
أنه ذكر جفنة مملوءة بالدم ولم يذكر 
ذبح الجملء ويكرر الفيروز أبادى فى 
ويطلق لقب لعقة الدم على الحلفاء 
الخمسة المذكورينء وقال إنهم لتأكيد 
عهدهم ذبحوا جملا ولعقوا دمه أو 
غمسوا أيديهم فيه ولكنه لم يذكر شيئا 
عن الظروف التى أحاطت بذلك. 

كتوق السموة الفعر مين الطتجيه 
والأحلاف من حيث الواجبات العامة فى 
فى تلك المناسبة وإنما أطلق على إحدى 
اللافققين مخ قريقن التصضارعتين على 
نقاقها: فتتذكن المضرة أن فكي :عي الدان 
مدرو عفن ومظفة والدم عسوا 
الموت» وهؤلاء هم الذين أطلق عليهم 
لعقة الدم. ولكن لم تذكر السيرة ما إذا 


كلمل 


لعقة الدم - لغز 


كان هناك من انضم إلى بنى عبدالدار 
وبنى عدى كما لم تذكر شيئا عن لعق 
الأصابع المغموسة فى الدم. على أى 
حالء: اقترح رجل من بنى مخزوم على 
الطرفين أن يحكّموا أول داخل للبيت من 
باب بنى شيبة. وكما هو معروفء كان 
أول داخل هو النبى [وك]. ونجد هذه 
القضلة بحذافنيرها فى كازية التطيوئ 
اتطذء الأول :شنح 1 

وبعد رمن قصيرء ذكر المسعودى 
البطوق الت قالف متها كلمن الأحلاف 
والمطيبين ولكنه أطلق لقب لعقة الدم 
على البطون العشرة التى كانت تنتمى: 
فى رأيهء إلى قريش البطاح والذين 
كوئوا إحدى الطائفتين المتنازعتين فيما 
عدا يطنين. لم ينضما إلى أى من 
الفريقين. 

من الواضح مما ذكرنا أنه ليس هناك 
خلاف حول المطيبين والأحلاف فى 
مكة, إنما الخلاف حول قصة لعقة الدم 
التى تبدو غير واضحة حتى أننا 
تيال حنها إذا كناف 'قيصة فسن 
الأيدى فى الدم ثم لعقها مختلقة لمجرد 
التمائل مع حادثة العطور بالنسبة 


كلامم 





السلكجيق. فرزقة لس لدينا ارد كان 
تناول بضع قطرات من الدمء ولم يرد 
فى لسان العرب أى تلميح لذلك عند 
ذكتناليمين للعمنوس حيت 'قنال إن 
المتعالفين كاتوا ١‏ يدكلون يديهم فى 
رماد أو عطر أو دم. 
الممصادر : بالاضافة إلى المصادر 
التى وردت فى المتن أنظر: 
لذ يمتصمده مه متطكمتء1 :طاتصرى مممتعطم .ثلا 


.م 48 ,1885 عمل ااطتديدت ,متطفخ نزاووء 


حسين أحمد عيسى [ش. بيلات 130اء2 .1©] 


لغر 

والجمع ألفاز أى عمّى مراده 
وأاضمزه على خلاف ما أظهرة- معمى 
(ج معميات) أى حَفى والتلبس» أحجية 
(ج أحاج), هذه ثلاثة مصطلحات عربية 
تستخدم بطريقة مجازية غالباء ولكنها 
تشير ‏ بصفة أساسية ‏ إلى ضروب 
ثلاثة من اللعب بالألفاظء ولكنها 
ضروب متقارية فى النوع إلى حد ما. 

أما اللغز فيصاغ فى العادة نظماء 
ويتميز بأنه يُطرح على شكل سؤال. 
فالفلك أو القبة السماوية يُطرح عنها 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا اللغن «ما عَدَم فى الحق, لكن ترى 
فإن قطعنا رأسه فهو لك». 


بينما يتميز «المْمَمّى» عن اللغز بأن 
صياغته تخلو من السؤالء: وإن كان 
المعنى العام قداستتر وتوارى 
بالنيتكتداء عدة طرق ققد يصاع ليل 
على كلمة معينة أو عدة كلمات إذ يورد 
نفاقت مخكلفة تكشف عن الحووف 
التى تتكون منها هذه الكلمة أى الكلمات: 
أى تلمح لها : إما يذكر نطقها أى ترتيبها 
أو بقراءتها على غير حقيقتهاء أو قلبها. 

وينسب ابتكار «المعمى» إلى الخليل 
ين اعكئة الذي انيسن عله الشروصن: 
بينما الفرس ينسبونه إلى على بن أبى 
ال ومن اعت ذلك العمى عن الاسم 
واحميد:< أوله كالك تفاحات// ودابع 
التفاح ثانيه/ / وأولٌ المسك له ثالث/ / 
والكو الى زد لمن ولقد استخدم المعمى 
كثير من الشعراء وبالأخص أبو نواس. 

أما الأحجية فهى لعبة تخمين بسيطة 
(كأن تقول لأحدهم : حَمن ما بيدى) 
ولكنها قد تشكل نوعا من الألغاز يقترب 
من اللفز. مثال ذلك أحجية عن 





ودف فقون الشاحن/ /:إن :قال :اطلت 
(سل) طريقا (سبيلا). 

المصادر : 
تسهيل المجاز فى فن المعمار والألغاز 
بيروت ١١١4‏ ها. 

: عبد الهادى نجا الأبيارى‎ )١( 
سعود المطالع للسعود المطالع . بولاق‎ 
اه.‎ 59 

0( عبدالقادر بن محمد الطبرى 
فجييوة اللسصسافل مق ياك الستداظل : 


.ه١ا‎ 1١51 القاهرة‎ 


سعيد عبدالمحسن [م. بن شنب اعمع© مع8 .34] 


لغة 

لم ترد كلمة لغة فى القرآن الكريم, 
واستعيض عنها بكلمة لسان «بلسان 
عترين تبسن (سورة القنغحراء آي 
65 «وما أرسلنا من رس ول إلا 
بلسان قومه» (سورة إبراهيم آية 4). 
ويقول ج. فوك 1.7006 ونولدكه 
»310 إنه يبدو أن كلمة لغة لم ترد 


اللليه 


فى تمتك البداوى الكديب الك هذا 
القول غير مؤكد لعدم وجود سجل 
شامل لمفردات هذا الشعر القديم. وحتى 
نهاية القرن الثانى الهجرى/ الثامن 
اليلادى ل تكن كلمة الغه) :فد اكات 
المعنى الذى نعرفه اليوم فسيبويه (ت 
ماهوالا هسيروه ل 
ابعتسوس | القلية ينح الشانة فن 
طريقة النطق أو:طريقة الاستخدام فلغة 
الحجازء ولغة هذيل.. الخ تعنى طريقة 
الحجازيين أى طريقة قبيلة هذيل.. الخ 
ومن هنا فليس ثمة ما يدعى للدهشة أن 
تكون الكلمة مشتقة من (ل غ و) والتى 
فنك الأتجر اين الأممل. 

ويؤكد العالم البارز ابن عربى هذا 
المفهوم حيث يذكر: أن معنى كلمة لغة 
هو [الأتحراف) ١‏ واتنيكتشرع كلمة إخري 
فى (التضسن) لندلالة علي الكسراوع عن 
اسلو الكلذء المتصابد وبالكالى فين 
تلن مره ا لعتكة وبو ناتكلا العو 

ويصرح القالى فى كتابه «الأمالى» 
مان الاستصسن هذا ادن هو القن 


قصده أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه 
فى قوله «تعلم اللحن كما تتعلم القرآن» 
ويستخدم ابن أبى داود (المتوفى عام 
7ه/474م) مؤلف كتاب المصاحف 
كلمة لحن بهذا المعنى فى باب «اختلاف 


ألحان العرب فى المصاحف» ويقول فى 


بداية هذا الباب إن الألحان (جمع لحن) 
ل 21 
«أصلوي القلاي: وحن كحوتت هذه 
التتايتات ب والأسال المكك لفة من حدق 
كلمات اللغة العربية المادة الأساسية 
التى اتجهت إليها دراسات النحويين فى 
قكزة:«الدوانات الميتواشة» القتري القن 
قام بها اللغويون العرب خاصة فى 
القرنين الثانى والثالث الهجريين/ 
الكامن والتاسع اليلاديين:.. ؤلقذ كانت 
كلية تعنو التن أضسارت اختيرا فى 
«قنواغن اللفة» وؤالقق تقابل كلمة لكة 
شع «الادة اللقدرية أكما دوهن من 
أفواه المتكلمين بالعربية), تعنى فى 
البداية «نوعا من التعبير» (مثل: هذا 
التمدق من الكلاه/:.ومن هتا حبار 
النحويون هم الذين درسوا الأنحاء (أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


كفن تحصن القوالتي تجنها كناملا 
فكرة الانحراف التى تعتبر الطبيعة 
المميزة لكلمة لغة وكلمة لحن التى تحمل 
القجاية' فى الكوّن الخالك الوجرى/ 
التاسع الميلادى معتى «عدم الصحة» 
الكى تموسيها وفلنينة كواعنه النطق 
الفيسيولوجية؛ و تسمى بدلا للضرورة, 
منهجية تطبّق على عناصر اللفة. فإذا 
القرآن والشعر) فإن هذه الاختلافات 
«وضوح القراءات أو الأداع. وفى زمان 
النحويين الأوائل. كانت كلمة لثغة تقابل 
كلمة لغة. وكلمة لثغة تعنى انحرافا فى 
الو :مقن العروق: اليس يعتر فك القدن 
مقطلا كينا طن الكتخيروة) :ومن بخالة 

لم يفهم بعض المؤلفين المعاصرين 
موقف أصحاب القواميس والنحويين 


ذائرة اللعارف الإسلامية 





العرب تجاه القضايا اللغوية؛ نتيجة عدم 
فهم المدلول الاصطلاحى للكلمات. 
فعندما تتفق الأغلبية العظمى من 
المتحدثين باللغة على قولء فإن سيبويه 
يطلق عليه «قول العامة» (الكتابء الجزء 
١‏ صفحة 5١7‏ والجزء الثانى صفحة 
551؛ أو «قول عامة الناس» أو «قول 
عنائحة لقي تووانسضتة كمت ادن تحني 
التعبير: «قول الكافة», ويقول ابن جنى 
«يمكن اعتبار جميع اللغات حجة (من 
حيث القواعد), وعندما يكون للغتين 
انتشار واحد وعلى درجة واحدة من 
القبول من حيث القياس فلا يجوز 
تفضيل احداهما على الأخرى. ونلاحظ 
أن سيبويه يؤكد دائما على أهمية 
«السماع» وعلى قبول الحقائق المشهود 
بجفحمها قط ويؤكد شبل كل شىئء 
على قبول التعبيرات التى أقرها أهل 
اللغة العربية والتعامل معها كما تعاملوا 
رفيا أن على تصنو قولوه «استقحسن 
من هذا ما استحسن العرب» ويؤكد ابن 
جنى أيضا على أن السماع يلغى 
القياس. وأنه ليس من الضرورى أن كل 


ما يسمح به القياس يمكن تحقيقه. 


ويمتلئ كتاب سيبويه بتعبيرات مثل 
هذا غريى عكين هذا اكذن م هذا 
أكثر وأعرف», وعند المقارنة بين لغتين 
أن أككر فشقد توضفة إحتداهما كينا 
«حسنة» أو «جيدة». بينما توصف 
الأخرى بأنها «أحسن» أو «أجود» أو 
بأنها «قبيحة» أو «رديئة», والحكم هنا 
ليس على قيمة التعبير أو الكلمة وإنما 
على كذئ قتول التسبيق أن الكلمة وعلى 
مد اتتكنان الامستعمال» وتستتغفل 
التحفيرات القارجة للولاله علل مدي 
الإنتفان التسفر اف للقة: 

مطرد - متواتر أو عام )/٠٠١(‏ 
وغالب (7481) وكثير - منتشر أو 
متكرر (15”) وقليل - أقل انتشارا 
وتكرارا )#١١(‏ ونادر (75), وينطبق 
هذا المقياس أيضا على مدى تكرار كلمة 
أى تعبير فى فرع معين من فروع العلم, 
قارن مثلا بين التعبيرين «مطرد فى 
الامنتهمال» ومنطرن اقبي القناس» كنا 
دون لقحب أكضن: لاقن حكن اللسيةء 
الأول.سفحة 55 وناءيلتها: 

على عكس كلمة نحوء فإن كلمة لغة 
تعنى ‏ بالمعنى القاموسى - الكلام الذى 


ككلم 





بالسماع. وعلى هذا فإن كل ما نطق به 
المتكلمون بالعربية هو ما يطلق عليه 
المتمالة). 
خيذا في قولة+تفصل لد الحرب بعلن 
نوعين من الكلام. نوع يقبله الإنسان 
كما سوه فلن اسيل الخال ف المصيس: 
دالقياض» مكلمة حمل يمك تحليلها ثرا 
جذر ح. ج. ر ونسق (فتحة وفتحة 
وسكون)2 ولكن اتحاد هذه الوحدات 
إها هق بالجهاء: وكل ها يتعنت] عله 
هو أن نحفظه. وقد ذهب ابن قارس 
(التوفى عام 5/5565 )٠٠١‏ المذهب 
صارت كلمة لغة. التى كانت تعنى 
وهذا التطابق فى المعنى بين الكلمتين لم 


يعرفه الجيل الأول من النحويين (حتى 
سيبويه). 

وقد ظهرت كلمة لغة بشكل متقطع 
فى نهاية القرن الثانى الهجرى/ الثامن 
الميلادى (ذكر الإمام الشافعى رحمه 
الله كلمة لغة بمعنى لسان مرة واحدة 
فى الرسالة واستعمل كلمة لسان فى 
باقى كلامه), وريما ترجع بداية انتشار 
استخدامها إلى فترة المناقشات الكبيرة 
فى علم الكلام. وقد استخدم الجاحظ 
كلمة لغة بمعنى الكلام ولكنه وسع 
معناها لتشمل جميع اللهجات التى 
تتكلم بها جماعة عرقية. ومع ذلك فقد 
ظلت كلمة لغة بمعنى كلمة أو تعبير 
سائدة إلى وقت متأخر جدا. 

تطور علم اللغة تطورا مذهلا نتيجة 
للأبحاث الكبيرة التى يدأها مؤسس هذا 
العلم أبوى عم رو بن العقلاء 
(:١٠ه/ ٠‏ /الام) وتابعه فيها تلاميذه 
الأصمعى (المتوفى عام 7١ه/‏ 
م وأبو عبيدة (المتوفى عام 
8ه/ 450م) وأبو زيد الأنصارى 
(المتوفى عام 5١5ه/١85م).:‏ وعلماء 
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القوفة#الفدقل الحقين واين السوين 
رانو عنمو السمسافن» مولن اد 
هؤلاء العلماء برحلات شاقة لليحث 
والدراسة عبر شبه الجزيرة العربية, 
واقتوت هذه العسيوذات اليتاطة في 
حل الكلويات كسد تيج لق قاد 
تقول الكلفاة تاساك 7 يكس لهذا 
للغات القبائل والأمثال والنوادر وأسماء 
الأماكن والنبات والحيوان وأصول 
الكلمات وأنواع الأفعال ومصادرها.. 
الخ واضيف إلى هذه الأبحنات ها مع 
وَصَبِتفَ فى علوع:قراءات القران الكريم: 
وتَعْتمد الجميع معاجم اللغة العربية التى 
وضعت فى القرون التالية على هذه 
النواساك 

الأوائل والفلاسفة. نتيجة وضع أو 
عرفء وينطبق ذلك أيضا على قواعد 
اللغة نفسها لأنها تختلف من لغة 
لأخرىء فاللغة إذن ‏ عملية وضعية. 
وغ ختالنيةة المكضوة عست نه 
«وضع» اصطلاحا إنسانيا «بحت» بينما 
تعنى عند مفكرين آخرين اصطلاحا 


امم 


إلهياء أو على الأقل إلهام من الله 
للإنسان (توقيف). ولكن لم يُذكر هذان 
المعنيان صراحة فى أعمال أغلب 
اللغويين والفلاسفة العرب ‏ بل إن 
الأشعرى المتوفى عام 74ه/ 
5م) الذى ينسب إليه مبدأ الإلهام 
الإلهى للغة. له موقف غير حاسم من 
هذا الملوضوع كما نفهم من تلاميذه. 
ويقال نفس الشئ عن إمام الحرمين 
والإمام الغزالى. ويأخذ النحويان أبو 
على الفارسى وابن جنى (الذى تتلمذ 
على أبى الحسن الأخفش تلميذ 
سيبويه) نفس الموقف المتحفظ. 

قن أكان المنتزلة فى :متتصنفث القن 
الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى» 
قضية مهمة, وهى قضية الاختيارية 
المطلقة للرمز اللغوى بالمقارنة بالثبات 
المطلق للغة. وقد مثل الرأى الأول 
أبو الحسين الصالحى كما مثل الرأى 
الثانى عباد بن سليمان الصيمرى -اة 
تتقسيرة5 (550ه/ 854م). ويبنى عباد 
رأيه على أنه «إذا لم تكن هناك علاقة 


معينة بين لفظ ومعناهء. فإن تخصيص 


4414 





هذا اللقظ لتهنذا المككن :يمكل إمكانية 
التخصيص بدون أى مبررء أو على حد 
قوله «ترجيح بدون مرجح»», وهذا 
مناف للعقل. ويعترض القاضى المعتزلى 
عبد الجبار (415ه/5؟١٠م)‏ على 
قول عباد فيقول «ليس من الضرورى 
أن تكون هناك علاقة بين العبارة 
والمعنى بالشكل الذى يجعل أحدهما 
ينعدم بدون الآخر. ويرى الصالحى أن 
هذه الاختيارية لا حدود لها فيقول «فى 
إمكاننا اليوم أن نغير الأسماء (أسماء 
الأشياء) واللغة كما نراها الآن». وقد 
أمكن بعد ذلك التوفيق بين الرأيين. 
فقال القاضى عبد الجبار «أما هذه 
الأشياء الت هناك اصطلاحية: فمن 
المؤكد أنه كان من الممكن .وضعها طبقا 
لأى نظام آخر بنفس الدرجة من 
املاح ولفق: فى اللجحطة التى 
تتحدد فيها هذه المصطلحات طبقا لنظام 
اصطلاحى معين. فإن المتكلم يقبلها 
على أنها لا يمكن أن تكون إلا هكذا». 
وفى نفس الفترة, عبر ابن سيده عن 
هذا التوفيق بين الطرفين بقوله «اللغة 
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اضطرارية: بالرغم من أن تعبيراتها 
الإصطلاحية كانت اختيارية عند 
وضعهاء. 

يقصد بعلم اللغة (أو علوم اللغة) 
عله اضول الالفاظ ومعانيهاء اق بعتن 
أدق هل احتات اللعتحة وذلك: بيصن 
التعبير «علم النحو» أو «علم العربية». 
وقد عرف ابن خلدون «علم اللغة» بأنه 
غلو اق الو شوعاك اللسوية: ويم 
ابن بخلدوق:هذا العلم إلى عل التسهو 
وعلم البيان فى مجموعة سماها العلوم 
اللسانية. وإلى جانب هذا التعبير هناك 
أيضا «فقه اللغة» وهو مرادف «لعلم 
اللغة» وإن كان يتناول فرعا أكثر 
تخصصا وهو دراسة وجه الشيه 
والخلاف بين مفردات اللغة. 

أدى الاستخدام الحديث المتكرر 
لكلمة لغة با معنى الذى نعرفه الآن إلى 
محاولة بعض المعاصرين لاستخدام 
تعبير «علم اللغة» للدلالة على المفهوم 
الحديث لعلم اللغات, وهذا ليس صحيحا 
تماماء فإن علم اللغات بمفهومه الحديث 
نان ولاورال معطل شعت راس 
مفردات 'اللغة. وزهتاك تعبير آخن يدل 


دائرة المعارف الإسلامية 





العوير: فر في بافنونالة ضاق حضناد 
العلوم,. حيث تصور إمكانية وضع 
وال قشف نه معد 

المصادر: 

)١(‏ سيبويه: الكتاب» بولاق جزء 
"١‏ القاهرة ١7١53‏ -/ا١7١اها.‏ 

0( القالى: الأمالى جرء ا ل 
القاهرة 756 اه. 

(؟) زجاجى: إيضاح علل النحى, 

(8) تق المؤلقن مجالتن: العلماء: 

)5( ابن أبى داود: كتاب المصاحف , 
القاهرة 15060م. 

)03 الشافعى : الرسالة . طبيعة 
شاكر ء القاهرة 65م. 

0 ابن خلدون : المقدمة . بيروت 
/151كامم. 


حسين أحمد عيسى [أ. حاج صلاح طذلة5 زلهكا.ه] 


14م 


لقب 

اللّقب وَالتَبْرْ اسم غير مُسَمَى به 
والجمع ألقاب. وقد يعبر عن الإعجاب, 
وقل كر متحايدا 13 لاله عل تصباحة 
فحسب وقد يكون مخزيا وفى هذه 
الكال بغاليا نا تمن كدر وق اسكخدم 
فى القازمة الأسلامن في قضرة سعاخنة 
سما الاشنقاء التشريف عل كامله: 

١‏ الجاهلية والعصور الإسلامية الأولى 
نجد فى هذه الفترة أمثلة كثيرة لألقاب 
أطلقك كن وعجناء البنون والكسهيراء 
واللفطتيحا :اله جك سن الوان 
والأبرحى والمتلمس وعائد الكلب ومقبل 
الزيح:.: إلغ: وف العضسن الغياسى سد 
ديك الحن وطريغ الفؤاتن.. إلخ..وهذه 
الألقاب قد تعير عن سمات بدنية أو 
عيوب قد تكون متصلة بأبيات لاذعة 
دن السسل او حداف فى حكناة هماكي 
اللقبء ولكن غالبا ما تكون هذه الأحداث 
مودي ونع قا على من دوه د وقد 
ذهب كتاب السير الآدبية فى تفسيرهم 
للألقاب الغريبة والشاذة مذاهب غاية 
فى الغرابة, انظر مثلا الأغانى طبعة 
كولاه" الجزء 141 اعنشنة 595 فن صل 


.كليم 





لقب تابط شرا كما حتوئ :هذا الكتاب 
على قائمة مفيدة بهذه الألقاب وشرح 
لها من مصادر محتلفة. 


من الأواشتع إنق أن إظلاق الالقناب 
كان متت نراقن الستمع العريبي عد 
الما علية» ويه اتشقل إلى المسدرين 
والأتراك وباقى العالم الإسلامى. يقول 
التعناليي الذي سحن هيلي بك 
فصول كتابه «لطائف المعارف» العشرة 
للحديث عن ألقاب الأدباء والشعراء 
الملشهورين, نقلا عن العالم اللغوى 
الجركزته نادو انها فرق ركاذ لوالصمو 
لقبه عن شخصيته. وقد لاحظ الثعالبى 
أن أهل بغداد ونيسابور كانوا 
مشهورين بقدرتهم على صياغة الألقاب 
المناسبة وذكر أمثلة متعددة من كل 
مدينة, ولكنه مع الأسف أغفل ذكر 
أصل هذه الألقاب. 

تطلق بعض هذه الألقاب تفاؤلا 
بمستقيل سعيد أو لدفع الضرر لهذا 
فإنه من المعتاد أن نرى أسماء واألقابا 
#فيية ومتتاخرة لدقم العيث الى قد 
تصيب الشخص صحيح البدن فى حين 
تطلق أسماء جميلة وأنيقة مثل أسماء 


دائرة المعارق الإسلامية 


الزهور والعطور والأحجار الكريمة... 
إلخ على العبيد والأشخاص قليلى 
الأهمية: ومن أمثلة ذلك ماورد أن 
الخليفة المتوكل أطلق على أم ولده المعتز 
لقب «قبيحة» لأنها كانت مشهورة 
بجمالهاء فى حين نجد الأناقة فى أسماء 
مثل ياقوت وجيجاك وهى بالتركية 
تشيشك وتعنى زهرةء وهى اسم أم 
الخليفة المكتفى وكانت أم ولده). بينما 
نجد مثالا واضحا للأسماء التى تعنى 
عكس ما عليه المسمى فى اسم كافور 
الإخشيدى (الكافور أبيض زكى الرائحة 
بينما كان كافور أسودء خصياء يضرب 
به المثل فى الإيذاء كما كان كريه 
الرائحة). وقد سثل العتبى يوما). لماذا 
يطلق الغرب عتلى ابتاقهم أسمناء 
مستشنعة, بينما يطلقون على عبيدهم 
وإمائهم أسماء مستحسنة؟ فأجاب بأن 
العرب يطلقون الأسماء على أبنائهم 
وهم يفكرون فى أعدائهم؛ فى حين 
يطلقون على عبيدهم وإمائهم ما 
يشاءون من الأسماء (يعنى بدون أى 
اعتبار آخر) ومن أمثلة الأسماء التى 
يطلقها العرب على أبنائهم «تفاؤلا على 
أعدائهم» غالبء ظالم. مقيل, ثابت... 
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إلخ. وريما نكون قد تفرعنا إلى الحديث 
عن" الامسجهجاء وليون الالقنات: إلا انه 
الأسماء القى قطلق علي اليد والاماء 
يمكن أن تعتير ألقاباً تحل محل الأسماء 
الأصلية. وقد أدان القرآن الكريم ميل 
العرب - وبخاصة قريش لإطلاق ألقاب 
الازدراء فى سورة الحجرات آية:١١,‏ «ولا 
الفسزوا انفسكه ولا كتايؤوا بالالفان 
وفدم النشورة عدن نولت كيل وت 
الرسول عليه الصلاة والسلام بعام أو 
عامينء ولم ينج الرسول نفسه من 
إطلاق الألقاب عليه مثل «الأبتر» أى 
الذى ليس له أبناء. وكان سبب نزول 
الآية المذكورة كما ذكر المفسرونء إهانة 
بعض النساء لأم المؤمنين صفية بنت 
حيّى لأصلها اليهودى حيث كانت من 
بنى النضير. 

وبمضى الزمنء بدأ اللقب يأخذ 
صورا أرقى فى المجتمع الإسلامى؛ مع 
احتفاظه لبعض الوقت باتجاهاته 
الأترافنة والاسكؤزافينة مكان عضن 
المؤلفين والفنانين يتخذون ألقابا 
كاسكناة تازه وبالذات فى فارين 
وتركيا والدويلات الهندية الإسلامية 


مم 


لقب 


ولكن الاتجاه الأهم هو تحول اللقب من 
الككدير عق الذي ]إى الاعسمان (فكل 
فالذفن"الاندقة الذي اطلق على الشنافن 
التتامتى عام رين مالك الذق عرف 
ببسالته فى المعارك) إلى لقب يدل على 
الاحترام والتتبجيل لصلته الوثيقة 
بالحكم أو الدين أو لاستخدامه كمكافأة 
على أعمال تتسم بالشجاعة أو أدت إلى 
نفع للدولة؛ لهذا فقد عاشت الألقاب 
زمنا طويلا فى العالم الإسلامى, 
وبصفة خاصة المنطقة التى تقع بين 
مصر والهند. وإن وجدت بدرجة أقل 
فى الأندلس وشمال أفريقياء واستمر 
وجودها حتى بداية القرن العشرين. 

وقد أورد القلقشندى فى كتابه 
صبح الأعشى أن ألقاب ونعوت المديح 
كانت معروفة منذ زمان إبراهيم الخليل 
وموسى الكليم ويونس ذى النون عليهم 
السلام. 

عرف العرب الأوائل ألقاب التبجيل 
والاحترام من البيزنطيين والرومان؛ 
كما وجدت ألقاب الأبيهة والفخامة فى 
غيدةالذولة الأدينية: (الوكامتفية) عند 
أيام ميرودوتء. وكذك أطلق 


لقنيه 





الساسانيون ألقابا على رجال الدولة 
المدنيين والعسكريين مثل يُزرج فرامدار 
(رئيس الحاشية) وهَرَارمَرد (له قوة 
18ل برل "على (القنانة السكرسن. 
وكات كنت الالقاب ,وصياهكهاهاذة لين 
وذاة التحوت الى نمرففئ الأتسااه 
باسع الخلفة: 

 "‏ - عصر الخلفاء: بدأ استخدام 
الآلقاب التكترفينة فى العاله الإتسلامى 
من القمة. وذلك باتخاذ الخلفاء الأمويين 
ألقابا ملكية, ويرجع المؤرخون بداية 
ذلك إلى عصر الأمويين ويقول 
المسعودى فى كتاب «التنبيه» إن 
الأمويين اتخذوا ألقابا دينية صارت بعد 
قرنين من الزمان أمرا مألوفا فى 
الى لماشو نيال القاضير لك الله 
لمعاوية, والقاهر بعون الله لمسلمة بن 
عبد الملك. والمتعزز بالله لإبراهيم بن 
الوليد بن عبد الملك, ولكنه عاد فرفض 
مذ الا قيان لق انين انين يق 
ولم يؤيدها المؤرخون وكتاب السير. 
ومن قبل الأمويين عرف أبى بكر 
بالصديقء وعمر بالفاروق. وعثمان بذى 
النورين. 
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كفتس الآلقات'ذات الطتبيحنة الديقة 
الك دين من /الالمتمنا ف هل الله و التوكن 
عليه والاستعانة به على مهام الحكم 
بحق بدعة من بدع العصر العبياسى 
الأول. ويؤكد ب. لويس 5الاع] .8 على 
اعيئة الشتعوى العاء الذي ينان ف :ومات 
الحركة العيناسية فى انقظان نكم عادل 
مؤتة من اللهز :وشاعن :نذا الستعوى غلن 
اتقاة الشحور واحلفاتة الفانا وح 
ولم يتخذ أبى العباس السفاح أول 
الخلفاء العباسيين أى ألقاب ملكية, 
ولكن خليفته أبو جعفر اتخذ رسميا 
لقن انسور باللفكم افد حلفنارة 
ألقاب المهدى بالله والهادى إلى الحق. 
بلاط أن القاب البمكام العساسدسين 
حتى أواخر القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى وفترة حكم بنى بويه 
فى بغداد كانت تتكون أساساً من اسم 
كذامل :1د سيف نو كس عطلية اللة عب 
وجل فى حكمه وأهمية ضمان تأييده 
فى حمل أعباء الحكم طبقا للشريعة 
ويلاحظ أ. آبل اءطه .ه أن الفاطميين, 
رشن كنانوا اكيير' الكاملسين لحك 
العباسى فى شمال إفريقيا ومصرء قد 
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استخدموا ألقابا أكثر وضوحا وتأثيرا 
لتأكيد دعوتهم للخلافة والإمامة مثل 
الحاكم بأمر الله الذى أطلق على أبى 
القاسم محمد خليفة المهدى عبيد الله, 
ومنذ حكم المعز (١54؟ه/‏ 57ثم). 
أخذت ألقاب الفاطميين صورة اسم 
الفاعل أو صفة تؤكد دور الحاكم 
الحاسم فى تنفيذ أمر الله مثل الحاكم, 
الآمرء الظافر... يضاف إليه عادة تعبير 
مثل لدين الله أو بأمر الله. 


وردا على ذلكء بدأ العباسيون مع 
نهاية القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
التلاني فى كان الفان نكياننة 
تكسو قفي كيه الفوة كل 
اللحناكم راقن الله الس امسق لبيق الله 
والظاهر بأمر الله. وكان اللقب يطلق 
على الخليفة عند توليه الحكم, ولكن بدأ 
ولى العهد أيضا يتخذ لقبا بمجرد إعلانه 
وريثا للحكم. وكانت كنيته أو لقبه 
يظهر على النقود جنبا إلى جنب مع 
لقب الخليفة أو كنيته. وكان هذا اللقب 
عادة يظل مع ولى العهد بعد توليه 
الحكم. ولكن كان يحدث أحيانا أن 
يستبدل بغيره. أكثر تعظماء فالمتوكل 


اليم 


مثلاء كان لقبه أثناء ولايته للعهد 
أبوداود إلى المتوكل فى اليوم التالى 
لتوليه الخلافة (515"ه/ 487م). 


85 الخضاء المجاشي مسطلقون 
الألنان علق بععانيع وهار تنك فاظلق 
المأمون على وزيره الفارسى الأصل 
الفنضل: بن سمل لقي ذى الرناسكبين 
فيه عاك يكوه براعداء الوزانة وقنادة 
كتراسن: والكراق لكب :اذى اللحسينين 
وعلى على بن أبى سعد ابن خال 
الفضل بن سهل لقب ذى القلمينء ريما 
لأنه كان يكتب بالعربية والفارسية, 
الوزارتين. 


عزف هنذا الترع بسن الالفساك القن 
تشير لممارسة مهمتين أو التحلى 
معدن فول :ذلك الزمن كفي ققد 
اطلق لقتب:ذى القورية علق الخلي ف 
عثمان رضى الله عنه وذى الشهادتين 
عن شررعمنة ون كنك الاتمضارى لان 


امم 





الوسنول كلنه الستلاة والفلاى وعيدة 
يشتعق كواب الشهيد): وقه استمر هذا 
النوع من الألقاب فترة طويلة فى 
الشاريخ الإسلامي كما كان الجال مع 
الأسماء الكناكنة "(معميتن تين ) 
حتى أنه لا زال موجودا إلى يومنا هذاء 
واستمر بنى بويه. وهم نواب العباسيين 
فى غرب فارس والعراق فى إطلاق 
الألقاب على وزرائهم. فأطلق ركن 
الذولة علنن وده الكظه ]فى الفستع كن 
المججر لقث نوص العمايفين :| الفسحيت 
والقلم). وقى العضين التستاجوقئ؟ ظهنٍ 
تعبير الحضرتين فى الألقاب» ويقصد 
به بلاط الخلفاء العباسيين وبلاط 
التلؤاطيي السئلا جتقة سال فكة 
الحضرتين ونظام الحضرتين وهو لقب 
على بن طَرَاد الزينبى نقيب النقباء فى 
بغداد فى العقود الأخيرة من القرن 
الخناين اليتدرى/ التحتارى عضيو 
البلائقة 

عزف الذعاء ايك 'ذعن الأشسعاء كن 
بداية الإسلام وذلك فى الصلاة على 
النبى [عكة] بعد ذكره والتسليم بعد 


ذكر أسماء الأنبياء السابقين والترضية 
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مفو كبن ننعتاة اتقلفاء الا وال 8ب 
إلخ ومنذ زمان الخليفة الأموى اليزيد 
ابن عبد الملك (1١6-5١٠ه/ 7/٠١‏ 
#كالام) إن (يزيد الثاتى) كان الدعاء مكل 
امتح الل وانقناة الل وأكرمةة الله 
يذكر دائما بعد اسم الخليقة وكبار 
رجال الدولة والولاة. وكانت الصيغة 
المختارة تظل مرتبطة باسم الوالى أو 
المسئثول طيلة حياته إلا إذا منج صيغة 
أعلى منزلة. ولهذا يمكن اعتبار هذه 
الأدعية ألقابا من حيث إنها تعبر عن 
قوت كدان متسعة الاك لورخلك 
مخلص. 


وفى القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى؛ بدأ ظهور ألقاب مركبة, المقطع 
الكاقى ينكها كلمة -واتديةه أو «الدولة وى 
واللله: كما امكتتدية. كلمتا والامةه و 
زاللةة ولكن موئهية انل اسار وس 
تخاو ل عقو مخ الناشنكيق :هذه الالقنان 
بالدراسة الدقيقة وجمعوها فى قوائم 
مطولة وذلك لأن هذا النوع من الألقاب 
استمر لما يقرب من ألف عامء وبلغ عدد 
الألقاب التى تحتوى على كلمة الدين 
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لقب 


التى جمعها ديتريش 105ا21 وكرامر 
:ع1 187 لقبا. وكانت الألقاب التى 
تنتهى بكلمة الدولة هى الأسبق فى 
الظهورء ولكنها كانت فى البداية ألقابا 
عظيمة لا يمنحها إلا الخليفة وفى 
كجالات :انه كاف توتزاتعندها عسوف 
العمدى وؤينه العتاسم بق بيه اللة 
(اكولي لوؤار ة من محا كياب 
١0هم‏ 405 4١1م)‏ بتزويجه 
إحدى بناته, أطلق عليه أيضا لقب ولى 
الدولة كولالة على الصداقة الحقفة 
التى تربط بينهما. وكذلك منح الخليفة 
المتقى عناع + 545018 ؤم آيا 
محمد الحسن ين حمدان نائب الموصل 
لقب ناصر الدولة مكافأة على خدماته 
فى مواجهة أمير الأمراء محمد بن 
زاكو عامج اخناء انا الحنسى علق 
نائب حلب لقب سيف الدولة. وفى عام 
“لهت 5837غ اوكل أدنين حوية 
الديلمى بغداد وتولى منصب أمير 
الأمراء ومنح الخليفة الإخوة أحمد 
وعلى وحسن من بنى بويه ألقاب معز 
الذولة: و سهان الذولة: ورك الدولة.: 


رم 


لقب 


ألقاب مشابهة مع زدادة فى التعظيم 
شرف الدولة ورين الملة. أو بهاء الدولة, 
وضياء الملة, وغياث الأمة. 


والاتععا رع تكتصن اك رات ان 
منصب أمير الأمراء ظهر بصفة رسمية 
فى النصف الأول من ذلك القرن نتيجة 
لتدهور الخلافة. وقد ظهر هذا اللقب أو 
ما يشيهه مثل كبير الأمراء فى القرن 
الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى كلقب 
لقائتد جيوش الخليفة. ولكن فى رَمان 
الخليفة الراضى (؟” 7‏ 1375اه/ 
4 ٠١44م)‏ اكتسب حامل لقب 
إناوة الأمواءة:سلظات فى شنكون' الدولة: 
لهذا كان من الطبيعى أن يتقلد بنى بويه 
المنصب بعد سنوات قليلة. 

ومن الآمور ذات الأهمية الخاصة, 
أن فى محاولة بنى بويه إحياء مملكة 
فارس القديمة فى صورة إسلامية, 
استخدم عضد الدولة لقب شاهان شاه 
(إمبراطور الأباطرة) القديم فى 
التتخاطب معه وفى مراسلاته. وقد 


ىم 





شاهانيين» ولكن من المحتمل أن يرجع 
استخدام هذا اللقب إلى بداية حكم بنى 
بويه فى فارس والعراق. وأن يكون أول 
الدولة,. أو حتى عمه عماد الدولة من 
قبلهما. ويدل استخدام اللقب بدون إذن 
الخليفة على استقلال سلطة بنى بويه 
استقلالا حقيقيا عن الخليفة بصرف 
النظر عن التبعي ة الأسمية أو الشكلية 
ولكن بعد وفاة.مضد الدولة,. اضطر 
خلفاؤه الذين كانوا أضعف بالإضافة 
إلى وقوع النزاع بينهم ‏ إلى السعى 
للحصول على تأييد الخليفة وبالتالى 
الخليفة القائم عندما طلب جلال الدولة 
ذلك. ولكن عندما ذكر هذا اللقب فى 
خطبة الجمعة فى بغداد عام هم 
١٠م‏ حدث شغب بين المصلينء» فكان 
لزاما الحصول على موافقة فقهاء 
الحنفية والحنابلة والشافعية قبل ذكر 
هذا اللقب الذى يتضمن كفرا (فى نظر 
المتدينين) على المنابر. وظل هذا اللقب 
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أطلق على علاء الدين محمد الثالث 
الإسماعيلى؛سيد قلعة الموت (5714- 
*16هم/ ١5١١-125060م)‏ فى إحدى 
الكتابات لقب المولى الأعظم شاهان شاه 
المعظم. وبعد ذلك تحول من لقب إلى 
مجرد اسم يطلق على الأمراء الفرس 
والأتراك الذين كانوا يطلقون على 
أنفسهم فى ذلك الوقت أسماء فارسية. 
وكما حمل بنو بويه ألقابا مزدوجة كما 
رأيناء فقد منحوا بدورهم ألقابا جليلة 
لوزرائهم وكبار مساعديهم وكان تعبير 
«كافى» يتردد فيها كثيرا وقد وصف 
البيرونى الألقاب مثل «كافى الكفاة» أو 
«الكافى الأوحد» أو «أوحد الكفاة» بأنها 
لم تكن إلا أكذوبة كبرى. 


لم يسرف السامانيون فى يلاد 
ماور ا الحيعر ويكواسنيا قد قن 'البس اد 
الألتات مما نوفا النعووك تعفن 
ذلك.. ويبدو أن صفات السعيد والسديد 
والتضيد روالزهنا كان شان بعليو بد 
وفنافيى: والتحالة الوحيةة الى أظلة 
فيها لقب على أحد السامانيين فى 
حياته كانت مع آخرهم اسماعيل بن 
حرج اللترفني هلح 59د سناع 
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حيك اطاق "على نقسية لقت النتصور 
ريما أملا فى استرداد ثرواته. ولكن 
ذهب أمله هباءً. وفى النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى 
بدأ السامانيون فى إطلاق ألقاب على 
قادتهم العظماءء. فأطلقوا لقب ناصر 
الدولة علسى نوح بن منصور  5"160(‏ 
/41ه/ 7اة -/91كم) قائد غزاة 
بخارى, كما أطلقت ألقاب مشابهة على 
القادة الأتراك للجيوش السامانية فى 
خراسان فأطلق لقب حسام الدولة على 
تاش 16509 حاجب. 


الفمظيف الفسؤكووون الذي لضو 
السامانيين على شرق فارس 
واففاستان مع ابجلاقهم الساساتيين 
فى موقفهم من الألقابء ومنذ أن تولى 
سبكتكين مؤسس الأسرة الغزنوية 
الحكم سعى الغزنويون للحصول على 
ألقاب متعددة من الخلفاء فحصل 
سبكتكين على ألقاب معين الدولة 
وناضين الذولة أى ناصسى الذية والدولة 
الذى كان يختصر إلى ناصر الدين. 
وقفى زمان ابراهيم بن مسعود 85١(‏ - 
7هم/ 59١١94-1١٠م)‏ كان 


الام 


لقب 


السلاطين يحملون مجموعة متألقة من 
الألقاب. فحمل إبراهيم بن مسعود لقب 
ظهير الدولة وحوالى ؟١‏ لقبا آخر 
بالإضافة إلى اللقب الرسمى (الذى 
تسك العملات به) وهو السلطان المعظم 
أو الأعظم الذى ريبما حمله بتأثير 
السلاجقة: 


ظهرت الألقاب المركبة التى فيها 
«الدين» قبل تلك التى فيها «الدولة» 
بقليلء لهذا ريما يكون لقب ناصر الدين 
والدولة الذى منح لسبكتكين أول مأ 
ظهر من ألقاب الدينء كما أنه بالتأكيد 
اللقب الوحيد من هذا النوع الذى سجله 
البيرونى تحت عنوان «من منحهم 
الخليفة ألقابا», أما باقى الألقاب 
فتحتوى على الدولة والملّة والأمة. 


وفى القرن الخامس الهجرى/ 
الخادئ عمتو الجلادى: كانت الألقاف 
تتردد بين استخدام كلمة «الدولة» أى 
امتكلوام كلفة «الدون وبدولكن مع قدو 
السلاسقة افيضي اتكدام الالقان الثن 
كينا كلب والدر نون يلها للسمسساباى 
الكارضة «الستجر ف حم الكلفية 
القائم طغرل السلجوقى 1081:11 عندما 


4514م 


عكان :إلى فوا اللمدؤة القاحينة عنام 
48ه// 58١1م‏ لقب ركن الدولة 
وملك الشرق والغربء ولكن كان يشار 
عفرل فى الفخر 5 السمسيرة الذي 
تبقت من حياته وبعد أن توفى بلقب 
ركن الدين» ويبدو أن السلاجقة لم 
كور شمن عق الات والدؤلةة ققد 
فضل سلاطينهم فى القرن. السادس 
اليحرع] “الخاتئ فشر البلاتض الالقات 
الي فنحيا #الذية» أو القن فيبها «الدين 
والدنيا». فحمل ملكشاه لقب جلال 
الدولة ومعز الدين والدنياء وحمل ابنه 
محمد لقب غياث الدين والدنياء ولكن 
مع اتقلصن الوزام كلمة الدولة في 
الألقاب. أطلق السلاجقة ألقابا مركبة 
فيها كلمة (الملك) على وزرائهم وقادة 
الجيوش الكبار (مثل لقب عميد الملك 
الذى أطلق على أبى نصر كندرى -صنك1 
:ناك ونظام الملك الذى أطلق على أبى 
على الطوسى).؛ وقلدهم العباسيون فى 
حمل ألقاب تعبر عن القوة الدنيوية, 
فتاطلق الحليلنة لضفي لفن متاق 
العراق وملك الجيوش على وزيره عون 
الدين بن هبيرة عام 5:19ه/ 5١١١م‏ 
مكاناة له على لون التو كبا من واسطظ. 


كما سار على منوالهم شاهات خوارزم 
قن القتوق السسادس المجرئ/ اشنا 
عشر الميلادى, أوائل القرن السايع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى. 


لم يعترض الفاطميون الشيعة: أكبر 
دسوع التلاحفة فى المسرزاء غلن 
كود فى مكطلفة الممتكر اه السو ونون 
الدولة على الوزراء والموظفين. وكانت 
السشفة الكايدر بالميعيا للد ذر ارقن 
«الوزير الأجل», وقد منح الخليفة المعز 
هذا اللقب لوزيره يعقوب بن كلس عام 
بعض الوزراء الفاطميين ألقابا مركبة 
تسيتان وبسبيك الدولة الذي اطلق نعلي 
يوسف تسو عام "هم الاكم 
كما منح باديس والمعز بن ياديس خلفاء 
يوسف القابا مشابهة: (عندما أعلن المعز 
عام 5غهم/ ٠.١‏ ام ولاعه 
الحنب اميية يرتم الكديقة الناطمي 
يحمله المعز لأحد أقرباته. وكذلك منح 
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لقب 


القائد الحمدانى لؤُلقُ بن منصور لقب 
مرتضى الدولة عام 99؟ه/ 8١٠٠م.‏ 
وقند اتفرد القاطفيون تإطلاق القات 
مركبة تدخل فيها التعبير «أمير 
المؤمنين» على وزرائهم. فأطلق لقب 
سق امير الومتين وخالضة على الى 
الفاسيع احمن المي حراكق: ومتصيط 
أمير المؤمنين على أبى منصور صدقة . 
إبن يوسف الفلاحى. 

وسرعان ما صارت ألقاب رجال 
الذولة 'الستاظييين عنقة و تحبدة إلى 
درجة كبيرة.ء ممهدة لألقاب العصر 
اللعلن كت مقعيين الالفاية الف لووك فق 
مصر بعد ذلك. فحمل الوزير أبومحمد 
الحسن اليازورى ألقاب الوزير الأجل 
الأوحد المكين سيد الوزراء وتاج 
الأصفياء وقاضى القضاة وداعى الدعاة 
عنه المحد خخالمية )عيبن الؤمتين كم 
أضيف إليها بعد ذلك ناصر الدين 
وناك السلعين: وخؤل دشو التضوعة 
من الآأقنابه على سدق مسفنة سلطانه 
ليس كوزير فحسب., بل أيضا كقاضى 
القضناة وداضرة كيين 


هكلم 


منحة أخرى مثل إهداء لواء أى سيف مع 
درع فكم, وكان الفاطميون, وكذلك 
السنيونء يعلنون عن منح الآلقاب إما 
أمام قصر الخليفة فى القاهرة أو على 


وبعد حكم السلاجقة: أى بعد القرن 
السانين الجمرئ | 7التقائي مير 
الميلادىء. تأكدت سيادة الألقاب التى 
فيها كلمة الدين. ليس فقط بالنسية 
للحكام ورجال الدولة: بل أيضا فى 
الحماعنات الزنتية والوعماء الروحيية 
البارزين ومشايخ الصوفية... إلخ. مثل 
نجم الدين كبرا 5:اناكآا ومحيى الدين بن 
العربى وجلال الدين الرومى ومعين 


الاين تتحيشتىئ: ولمع معن الخليفة:فئ : 


عن هذه العادة فى كتابه صبح الأعشى 


جزرء هه صفحه 5:88 - 5:5١‏ يعنوان: 


له 


فى الألقاب المفرعة على الأسماء)ء 
ويعود هذا الأسلوب إلى أيام المماليك 
الأولى أى حتى قبلهاء فنجد عند المماليك 
الأتراك لقب علم الدين قد ارتبط باسم 
سَنْجَر وجمال الدين بأق قوش وحسام 
الدين بحسن أو حسين وعلاء الدين 
بعلى وتاج الدين بإبراهيم... إلخغ حتى 
الخصيان كانت لهم ألقاب مرتيطة 
بالأسماء مثل شجاع الدين مع عنبر, 
كذلك كان لرجال الدولة من الأقباط 
المصريين ألقابا مرتبطة بالأسماء. مثل 
تقى الدين مع وهبة. 


اتشتكن هذا النوم نن التلقديها إلى 
الذولة المكتجافنة وتالدات »مم العلماء 
والفقهاءء فارتبط لقب بدر الدين باسم 
جدود بالإغمافة إلى الألقكاب. القن 
ذكرناها مرتبطة بأسماء حسن وحسين 
وعلى وإبراهيم. 

وحتى غزو التتار لبغداد عام 
173ه/ 1558م, كان منح الألقاب 
امكمار) كاه ءالكلقاءت كان الزلاة 
ونواب الخليفة فى الأقاليم المحافظون 
على مفهوم الخلافة بمقهومه الذى يعنى 
أحسي السلطات التشيية تنم 
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أساسا من الخليفة ‏ يحرصون على 
الحصول على ألقاب منذ بداية توليهم 
المناصبء وكانوا يبحثون عن الألقاب 
التى تدل على القرب من الخليفة أى على 
علاقة خاصة به مثل مولى أمير 
المؤمنين وولى أمير المؤمنين وقسيم 
أمير المؤمنين. 

وال مدني امنعوات"الكلفسفة 
مصحوبا بوثيقة تقليد منصب (عهد أو 
منشور) ومظاهر القوة الأخرى مثل 
لفق أن حدمنان مطيع أن لاك وققة 
يحلسم للقن الخسراء على انسلطة 
السام احنن تكسي لشو ا 
١هم/‏ ١١٠1م‏ أسرع الأمبير 
الغزنوى مسعود بن محمود لمواجهة 
كيه مد الدع بابد الجيش مبلطانا 
على غزنة. وعندما وصل إلى نيسابور 
تلقى من الخليفة القادر عهدا بولاية 
الدولة الغزنوية بالإضافة إلى مجموعة 
قوية من الألقاب أو «نعوت سلطانية» 
كنا سماها الوق هوف ناضار ريق الله 
حافظ عباد (أى عبّاد) الله المنتقم من 
دا الله:ظيين خليقة الله افير 
المؤمنين» وعلى الفور أمر مسعود 


بإعلان هذه المنحة ونشرها فى جميع 
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متلاها داكا هما فى :انتؤاغ»ه السلطتة 


واحتفظ العباسيون بحقهم فى منح 
الألقاب فى العالم السنى لزمن طويل؛ 
وكان الخليفة شخصيا هو الذى يمنح 
اللقب» وصاروا يلتزمون بكل دقة 
بالصيغة التى منحها الخليفة. ويقول 
العاق الملوكن ابن فخيل اللةاللعمرى: 
إن القاعدة التى لم يكن يسمح بمخالفتها 
فى العصور القديمة أنه لا يجوز أن 
يخاطب أى ملك بغير الألقاب التى 
منحها له ديوان الخليفة «بالنص من 
غير زيادة ولا نقص». ومن هذا المنطق 
كان اتخاذ أى لقب من غير إجازة 
الخليفة يعد عيبا فى الذات ويعد كأنه 
تمرد «ضد الخليفة أو الملك» ونضرب 
مكلا لذلك'ها دف فى حراسان فى 
أواخر القرن الرابع المههجرى/ 
العناقكرالتتلادى مهنا كان انئ .على 
السيمجورى ناز519 القائد العسكرى 
السامانى على مولاه نوح اين منصور 
واستولى على خراج خراسان وتلقب 
بان الأمراء لقف من السفاء: 


اكلم 


ولا كانت الألقات' ومطلاهن التشريت 
قوط عقامتينا وفيعاةونعاينا خاضو: 
فقد كان من الطبيعى أن ينتظر 
العباسيون مقابلا لها خاصة فى فترة 
الفقر المدقع التى مرت بهم فى بداية 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى» 
وسسدفا ون تلك الحا ره ف عافن 
التشريف فى مقابل الهدايا أهم شئ 
عندهم خاصة فى زمان بنى بويه عندما 
لابه الجال إلى أن ماروا فى يمه 
ضنكا عالة على بنى بويه. ويمضى 
الزمن صار لهذه المنح ما يشبه 
التسعيرة المحددة, وقد ذكر البيهقى فى 
كتاب تاريخى مسعودى 1- طلااره1 
13501 صفحة 57 بالتفصيل المناقشة 
التى دارت فى بلاط مسعود الغزنوى 
عام 7ه / ١7١٠م‏ حول الهدايا 
المطلوب إرسالها إلى الخليفة الجديد 
القائم بأمر الله الذى كان السلطان 
ينتظر منه أن يقره على ملكه ويمنحه 
المزيد من الألقاب ومظاهر النبلء وقد 
دارت معظم هذه المناقشة حول الرسم 
المعتاد فى مثل هذه الأحوال. 


"لمم 


ف مم الألفان ومظاهن التشريك الذي 
اذى إلن اتشقاضن 'قبمكيا: 

كنا عني ملذل الضابن (المقوفى عام 
4ه ١٠٠م)‏ فقرة طويلة فى 
كتابه «كتاب الوزراء» تحقيق عبد 
الستار فرجء القاهرة ١9054‏ صفحة 
ماس عاننوت فيه التفس اذ 
حصورث كن" التشكرة نيز الوؤيية أبن 
الفتواك: وعلى يخ كعمسئ: (الذى رفص 
مجح شه النواب لقي اكخز من الدعاء 
البسيط «شرفه الله» بالرغم من تعرضه 
للتهديد بسبب عناده)» وكذلك فى الفترة 
بين الوزيرين عضد الدولة وصمصام 
الدولة والحالة التى آل إليها الوضع فى 
أيامه. 

وؤكان هداق شعؤاه اسكهنالة التمفييد 
الاجتماعى والوظيفى إذا فقدت الألقاب 
معدافا الحهرقئ. وكتانت الكتينجة القن 
وصل إليها أن المناصب الرسمية قد 
فقدت منزلتها عندما أصبحت كلها فى 
مستوى واحد ورخصت عندما تساوت» 
ولم تعد تمثل أى مجد يثير الإعجاب أو 
امتياز يستحق المكافأة. ولقد سمعت 
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مولانا الخليفة القائم بأمر الله. أطال 
الله عهدهء يقول إنه لم يعد هناك لقب 
يمنح لمن يستحق. 

كبنالا عا دعوو الذي اهيز 
هلالا أنه عندما بدأ العباسيون فى 
مكاناة لكراصهه :تالقان «الدولة :القن 
لا معنى لها والتى وصلت إلى ثلاثة 
ألقاب فى بعض الحالات انهارت دولتهم 
وهكذا صار الأمر منافيا للعقل وثقيل 
الظل إلى أقصى درجة؛ فمن أراد ذكر 
هذه الالفان يحمي فيل أن نهدا ومن اراد 
أن يكتبها يضيع وقته وكتابته» ومن 
أراد أن يخاطبهم بها ريما ضاعت عليه 
الصلاة. وفى نهاية القرن الخامس 
الهمجرى/ الحادى عشر الميلادىء؛ كان 
انخفاض قيمة الألقاب قد سار إلى مدى 
أبعد فى الشرق الإسلامى» حتى أن 
الوزير السلجوقى نظام الملك اعترض 
على ذلك فى الباب الذى كتبه عن 
الآلقان:فن كذانة سدانة زامة كنت قال 
: لقد كثرت الألقابء. وما زاد عدده 
نقصت قيمته ومنزلته» ويقول «فى 


أيامناء يغفضب أصغر رجل من رجال 
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لقب 


الدولة ويسكظ (5الم بست سيعة القان 
أو عشرة». ويشجب بصفة خاصة 
الخلط يون القتاب والندولة: القن ايت 
مقحضمةة للقتاد: المشكرييت والاقزاك 
والفاب «الللفه والالفاب الاخترى التى 
كانت تمنح للوزراء والنواب وباقى 
رجال الدولة المدنيين والدينيين» حتى 
وقمق لكان لمكم لقب تاج اللدون إن 
معين الدين لضابط تركى أمى طاغية 
وجاهل بالشريعة جهلا تاما. ويقول أن 
الفتكيزة الكن فتكيدى ييا النلكة 
السلجوقية الباب على مصراعيه لمنح 
الألقاب المتنافرة بغير تميينز كانت بعد 
فا الت اريجلوق :زاى بج عجام 
6 غه/'ل١1م).‏ 


؟ - الغرب الإسلامى: كان 
ماذكرناه حتى الآن يتعلق بالبلاد 
الإسلامية الوسطى والشرقية. أى مصر 
والبلاد التى تقع شرقها . أما فى الغرب 
الإسلامى فقد اتخذت الألقاب مسارا 
مختلفا :فكان استخدامها أقل' بحيث كان 
ينظر إلى استخدام الأسماء والالقاب 
المعقدة والمنمقة على أنه من المظهريات 


ايم 


الفارسنة الحقيية لهذا كنانح التسسيور 
«ألقاب مشرقية» يتردد كتعبير عن 
الآزذراه لينةة الألشائءقي كبكاناكت 
المؤلفين المغربيين أمثال المقرى والرحالة 
على بن مسيمون الإدريسى الذى زار 
مصر وسوريا قبل الغزو العثمانى 
مباشرة:؛ وكان عنيفا فى مقالته: بيان 
غربة الإسلام بواسطة صنفى المتفقهة 
والمتفقرة من أهل مصر والشام وما 
ككينا من لاه المحم (كتقيه هنا 
1كهم/:٠‏ ١0م)‏ فى هجومه على 
الكلجاءالحملوة العان) مكل شمنين الديث 
وزين الدين مفضلينها على الأسماء 
السنية مثل محمد وعمرء ولإصرارهم 
على الوك يفي الفيخاطي عو 


وق صف ذلك بأنه بدعة. 


أطلق الأشراف الأدارسة من أهل 
مراكش الذين يدعون أنهم من ذرية 
على (كرم الله وجهه) على أنفسهم لقب 
(الإناده؟ اهملا الخوارج ال شخحين من 
أهل تاهرت فلم يكتفوا بلقب الإمام على 
بل أضافوا إليه لقب الخليفة وأمير 


التؤمتين: ومن الوافهكم أن شاقن 


:ىم 





الطائقتين قد رفضتا الاعتراف بالحكم 
العباسى. أما أغلبية أهل أفريقية؛ الذى 
انوا على طيلة يفوا مق التاخنية 
النظرية على الأقل» فإنهم لم يعطوا 
لاتقيكهم :هذه النحرية ف امو الألقان: 
إلا أن ظهور الدعوة الفاطمية فى شمال 
إفريقيا فى بداية القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى صاحبها ظهور ألقاب 
ذات طابع دينى تختلف تماما فى 
تركيبها ومعانيها عن الاتجاه العباسى؛ 
ولاشك أن هذا الاتجاه الجديد كان له 
وقعه فى الأندلسء إن لم يكن أمام 
الحكم الأفوئ :فى الاندلس» الذئ كان 
يدافع عن وجوده على الستويين 
الثقافى والفكرى ضد العباسيين فى 
بغداد والشيعة الفاطميين الذين يظهرون 
له العداء إلا أن يهتم بالقيمة الدعائية 
الناننينة والدينة اذفان ناطق 
عبدالرحمن الثالث: أعظم ملوك الأمويين 
الأندلسيين. على نفسه لقب التناصر 
لدين الله بعد انتصاره على ابن حفصون 
عام ١٠1ه/‏ 3717م بالإضافة إلى لقبى 
الخليفة وأمير المؤمنين. وبذلك وضع 
نفسة قن الما الحقلينئ العباسى فى 
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اتخاذ الخلفاء لألقاب ذات طابع دينى. 
وسار خلفاؤه على نهجه حتى نهاية 
الأسرة عام 477ه/١5١٠م,‏ فأطلق 
هشام الثانى على نفسه لقب المؤيد 
وأطلق سليمان على نفسه لقب المستعين 
... إلخ؛ وكذلك فعل بنوحمادء كما سار 
أيضا ملوك الطوائف الذين حكموا فى 
فكوة الاخط ان و اعؤع ف تف 
القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
المملادى على نفس المنوال ولكن مع 
القازق 'الكنين بين واقم حالهم وقخامة 
ألقابهم مما دعا معاصريهم إلى هجائهم 
والسخرية منهم, ويذكر ابن خلدون فى 
موضعين من مقدمته بيتين لابن رشيق 
يسخر فيهما من هذه الحال. 


إلا أن ديوان الإنشاء المملوكى فى 
مصر كان يخاطبهم فى المراسلات 
الرسمية بلقب «صاحب حمراء غرناطة, 
إلا أن بعض الحكام من بنى تصر 
أطلقوا على أنفسهم ألقاباً من النمط 
الدينى المعتاد. فأطلق محمد الأول 
مؤسس الأسرة على نفسه لقب الغالب 
بالله. كما أطلق محمد الخامس على 
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وكان الحكام المسلمون فى الأندلس 
أكثر حرصا فى منحهم الألقاب 
لمعاونيهم ووزرائهم وقادة الجيوش من 
نظرائهم فى الشرقء فنجد أن ابن أبى 
عامر منح لقب المنصور بعد عودته من 
معركتهمع ليون 2معآ عام 
١0ه/‏ ١181م‏ كما لقب ابنه عبدالملك 
بالمظفر. كما أن هناك عدة حالات فردية 
تذكن نمدها لقن ذعن ليقن الذئ أطلت 
الحكم الغاقى عام كات #لاوم على 
القائد غالب بعد عودته من حملته 
المنصورة فى المغربء ولقب بذى 
الوؤاركي الذى متخ عنام 17 قط 
م لكل من غالب وابن أبى عامر 
ولم يحمله قبل ذلك إلا القائد الذى تولى 
الدرفاع عن حدود الأندلس ضد 
المسيحيين. وبعد ثلاثة قرونء تمتع ابن 
الخطيب. الوزير العظيم لبنى نصر فى 
غرناطة بحمل لقيى لسان الدين وذى 


الوزارتين. 


ىي/ 


لل فعفال إفترييا نرم اطون 
مخلصا لمثاليات المساواة المتشددة التى 
هى الصورة الأولى للإسلام فى رفضه 
للألقاب الفخمة. وذلك بعد انتهاء دولة 
الفاطميين الإسماعيليين وسيطرة المذهب 
اللألكن التحدل عن عن الرابطين: وكاخ 
الرابطوة فى الجداية يعتز فون بالحكم 
الضاقتئ: بولككير تاكتيدا لسلطتيم على 
أمير المسلمين, ولا يعرف أحد إن كان 
وهكذا نشأ من سماه فان بيرشم 10 
لع عه 18 «بالخلافة الفرعية», حيث 
سلطفوم 'وبالثاتن لم يكهدوا القايا ندل 
على استقلالهم الكامل وعدم اعتراقهم 
الفجرئ/ الثاني عشن الكلادئ علق 
ذلك بقرنين من الزمان. وفى حياة ابن 


لمر 


تومرت, لقب نائيه عبدالمؤّمن خليفة 
المهدى وأمير المؤمنين بمعنى المؤمنين 
تومرت صار عبدالمؤمن إمام الجماعة 
وتلقب بالقائم بأمر الله ومنذ عهد أبى 
يوسف يعهقوب المنصور (١/ه5‏ ل 
6ه/ 1155م متحجهل 
سلاطين الموحدين ألقايا تحمل الطابع 
الدينى المألوف. 

هكذا كان نمط الألقاب فى الدول 
الثلاث التى خلفت الموحدين فى المغرب 
والأندلس وهى دولة بنى تصر فى 
والحفصيين فى إفريقيا. وينتسب 
صديق المهدى بن تومرت ونصيره 
المشهورء وأطلق الحفصيون على 
أنفسهم لقب الموحدين (وقد اعترف 
ديوان الإنشاء المملوكى فى القاهرة بهذا 
اللقب فكان يخاطبهم بلقب زعيم 
الموحدين وقدوة الموحدين) وكان إعلان 
١‏ /ا/11ام) ثانى حكام 
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6ه/ ”50١1م‏ أهم عامل فى اختيار 
ف الالقان لقيوم فى :القرن الشسائع 
الوسر القالف هكين ادق فق اهم 
أنصارهم دعوى الخلافة بنسبتهم إلى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه (وكنيته 
أبى حقص) حتى أنهم كانوا يطلقون 
على اتقح هه آنناء الحلاء الأسراء 
الراقيووة > هالامحافة إن إسكراف 
شخريق مكة والمالئلة فى سطسن نوع 
وذلك فى "الفسكحزة الذي القتفمت مين 
القضاء على الخلافة العباسية فى يغداد 
على أيدى التتار وإحيائها مرة أخرى 
فن التحاهرة ردنك كحنان لجان 
الحفصيين للقب أمير المؤمنين الخاص 
بالخلافة «بالرغم من أن أندادهم 
المماليك لم يسمحوا لهم إلا بلقب 
الخلافة الفرعية» أمير المسلمين» وكذلك 
الألقاب الدينية التى كان العباسيون 
يستخدمونهاء (كان المستنصر والمتوكل 
تملتفة كسامت ميخ الألقان لحيو 
عندهم) لإثبات دعوى الخلافة لهم 
وانكمزار الالقات العباسية فدهم. 


وتلاحظ أيضا أن الحفصيين.., الذين 
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لقب 


القوى المسيحية مثل اسبانيا وفرنساء 
كما كانوا يبحثون عن موضع قدم فى 
شمال إفريقياء اختاروا ألقابيا تعكس 
دورهم كقادة جهاد.ء مثل المجاهد فى 
سييل الله كما سمحوا بمخاطبتهم 
بالفنات كل علخ الاستاء مك العام 
العغالى او الأعلى والمكضرة العلية. (طل 
هذا اللقب يطلق على باى تونس كبديل 
لصاحب الجلالة المستخدم فى أوروبا 
حتى إعلان الجمهورية). 


ظل المرينيون لزمن طويل معترفين 
بقميادة دول اللمسمينة الخ كاقة كن 
سبقتهم فى الوجود. لهذا اكتفوا (هم 
وجيرانهم بنى عبدالواد أو الزيانيون فى 
تلمسان) باستخدام لقب أمير المسلمين 
بدلا من أمير المؤمنين» وكذلك حمل 
كود التلاطين الريسين القابا دينية 
مذل"التحقصيية إلة زو بهتان تلواطين 
حمفلو] للقت الأفلى التححى مهتين 
لفترات قصيرة. ففى عام 
ه/8١17م,‏ ولمدة تسعة شهور, 
سك أبى الربيع سليمان هذا اللقب على 
العملة الس اضجدوها" الاعسافة إلى اشيم 
حليفه محمد الثالث كنوع من التحدى 


اكيم 


للحفصيين. كذلك استخدم أبو عنان 
فارس المتوكل (55لا ‏ 5دلاه/ 
64--509١1م)‏ هذا اللقب كوسيلة 
لتثبيت عزل والده على الذى كان يلقب 
نفسه فى الوثائق الرسمية أمير 
المؤمنين وقائد الموحدين (وأيضا بقية 
السلف الكريم فى تلميح إلى ادعاء 
المرينيين البربر لنسب عربى). 


فى الوقت الذى ضعف فيه المرينيون 
وأقرباؤهم الوطاسيون» وصل الأشراف 
السعديون فى جنوب مراكش إلى الحكم 
فى العقود الأولى من القرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر لميلادى على 
موجة من الحماس للتخلص من النفوذ 
القرفي الجواترى وإعتحنال الوم 
القواقية الإسبلامتبة الحياد شد 
البرتغاليين الذدن اعتذوا على الأراضئق 
الساحلية لمراكشء لهذا لم يكن غريبا 
فى ميكل هذا :الح اللىء عساش 
الدمنض<واتفتان الكناس تلن داع عن 
المسلمين أن يتخذ محمد (المتوفى عام 
4ه/1518-5107م) أول حكام 
الأشراف فى سوس لقبى المهدى 


اهل 


والقائم بأمر الله وكذلك اتخذ عدد من 
خلفائه ألقابا ذات طابع دينى مشابه 
مثل محمد المتوكل وأحمد المنصور.. 
الخ. وجدير بالملاحظة أن صيغتى 
الخسسان روفن اللكدب السفتس مهنا 
التحلاطيق التمعتديون وكلفبتاؤهم 
العلويون وهما مولاى وسيدىء كما 
استخدمهما أيضا فى المغرب أكابر 
القوم من الأمراء والعلماء. وكان 
بنونصر يستخدمون كلمة مولاى فى 
القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر 
الميلادى وكان المسيحيون فى الأندلس 
يشيرون إلى حاكم غرناطة بكلمة مُولى 
لإءانا4ة فى القرن التاسع الهجرى / 
الخامس عشر لميلادى. فى حين 
استخدم الحفضنيون مولانا' ‏ وسيدتا ف 
وثائقهم الرسمية. وقد ظهر تعبير 
مولاى بين الحفصيين خلال القرن 
الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى 
ولكنه لم يظهر فى المصادر المسيحية 
إلا فى عام ١9١١م‏ فى وثيقة باللاتينية 
حيث ذكر فيها مولى بولابس ءانا 
5 وهىق أيق العناسن أحمد الثانى 
الستتضن 
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؛- فترة ما بعد الخلافة. مع 
إحكام قبضة الحكم التركى والكردى 
على البلاد الإسلامية الوسطى 
والشرقية منذ القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى فصاعداً. زادت 
الألقاب الملكية والحربية والوزارية 
تعقيدا وتعظيماء وبعد انتهاء الخلافة 
فى بغداد وإنشاء المماليك لخلافة 
عباسية وصية فى القاهرة. صار منح 
الألقاب. تسكوتية دنؤان: الإنشاء 
المملوكى: مما أكسبه خبرة كبيرة فى 
هوّه الأنوي وكان التكرتب المكخيم 
وعدد المكونات المختلفة فى ألقاب الحكام 
وكبار رجال الدولة أمرا حيويا فى 
الوسساكل والأستتكذامات ' الرسفية: 
وكانت الكتابات المختلفة التى يحررفا 
كتاب الإنشاء والموظفونء والتى ترجع 
إلى عهد الفاطميين» ازدهرت فى عهد 
المماليك حتى صارت حضارة وثائقية 
عظيمة. تخصص مساحات كبيرة لصيغ 
الخطاب والألقابء وفى أقدم هذه 
الكقانات ,وهو :كنات :ضمفع الأعشي 
للقلةسشوى خههن الننان الأول عن 
المقالة الثالثة للأسماء بجميع أنواعها 


لقب 


ولكن مع التتركيز على الألقاب التى 
بدأها المؤلف من بداية الإسلام إلى 
زمانه وهى القرن التاسع الهجرى/ 
الكتاحن عكفين البلادى: قفن دكين 
القلقشندى عدة قوائم للألقابء متها ما 
سماهه ألقاب محدثة مث النائب 
والساقى والمشرف والأوجقى وأستاذ 
الدار والبندقدار والدوادار... الخ. وهذه 
الأنقاب:تدل على وظائف وليشت القابا 


شرفية بالمعنى الذى نتحدث عنه. 


ما يهمنا أكثر هو الصفحات العديدة 
التى كتبها القلقشندى عن بروتوكول 
المخاطبة الصحيحة ابتداء من مخاطبة 
الخليفة أو السلطان فنازلا مؤكدا على 
فروق دقيقة ورقيقة. فمثلا المجلس 
السامى (بياء مشددة) أعلى من المجلس 
السامى (بياء غير مشددة). وكذلك 
المجلس القضائى أعلى من المجلس 
القاضى والمجلس القاضى والمجلس 
القضاوى أعلى منهماء وحتى الحكام 
والوجهاء من غير المسلمين لم يبخسوا 
حقهم فى الألقاب وإن كان على مستوى 
أقل بالطبع من الألقاب التى تمنح 
لنظرائهم من المسلمين. فقد كان لديوان 


ىم 


الإنشاء دائرة من الاتصالات السياسية 
تشمل الكثير من القوى غير الإسلامية 
من الإمبراطورية البيزنطية المسيحية 
واللاتينيين غرب البحر المتوسط إلى 
الحكام الأتراك والمغول الذين كانوا 
لايزالون وثنيين» ونذكر على سبيل 
المثال الألقاب التى كانت تستخدم فى 
مخاطبة دوق البندقية: الدوق الجليل 
المكرم االبجل الموقر البطل الهمام 
الضرغام الغضنفر الخطير مجد الملة 
النصرانية فخر العيسوية عماد بنى 
المعمودية معز بابا رومية صديق الملوك 
والسلاطين. وإذا كانت هذه الألقاب 
تستخدم مع غير المسلمسينء, فإننا 
نستطيع أن نتصور فخامة الألقاب 
الخاصة بالمسلمين. 

لا نستطيع أن نذكر هنا إلا بعض 
السمات البارزة لألقاب التتشريف 
الأيوبية والمملوكية حيث إن الوثائق 
المتاحة غنية بالمعلومات حتى أنه يمكن 
إجراء دراسة كاملة عن هذا الموضوع. 


والمماليك من بعدهم. ألقايا من نوع 
الألقاب التى تضم كلمتى «الدنيا 


مم 





والنين» وكانت هده الألقان تكن فى. 
العكنانات والوكائق الرسمفية وكتادة 
هناك صَبِيخ أقصر فى «النين» فقط 
لانت كدام لاقل وساي قي 
الأيوبيون باستخدام ألقاب مركية فيها 
«الملك» بالإضافة إلى مديح (مثل الملك 
الكزفلء الخلك المعظلة). وإذلك ابقصداع من 
محلا الدين الذى مففتة الكليحفة 
الفاطمى العاضد لقب الملك التناصر 
عندما عينه وزيرا عام 5515ه/ 55١١م‏ 
خلفا لشيركوه. وقد عرفت هذه الألقاب 
قى الخلافقة الفاطمية. وفى عام 
اام حتمل دوا 
الولكشى وزير الخليفة الحافظ لقبى 
الفكون الحل و الللن الأفضل كي وص 
التقشن الذى علي كناو الجقنية مدون 
شرق بحيرة طبرية؛مؤسس الخان عرز 
الذي أننك: بالملكن المعكلمئ دا له عبلة 
بالملك المعظم» وهو شرف الدين عيسى 
ابن الملك العادل سيف الدين الذى كان 
نائبا لوالده على دمشق فى ذلك الوقت 
الت ل 022 
أميرا أيوبيا بعد, مما يدل على أن هذه 
الالشاة ل كن عا مشر فى الى 
الأيوبى على الأمراء الحكام فقط. 
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اتتقلت هذه التوقية مخ الألقان مخ 
الذول الآموبينة إن مول اللمالدك سيف 
اندها الساملو مدان لقي الملل 
اللعنة لآنيك واللك الشاهن كنم الظاهر 
لتحدوى كج افيا الأمزاء والتوات 
سنجر الحلبى بعد اغتيال قطز عام 
4ه/ 1750م على نفسه لقب الملك 
اتناف واتتفل هذا اليد إلى الذوك 
المرتبطة بالأيوبيين والمماليك أو المتأثرة 
دوم فار جتن الرسب وين فى اليقة 
ه/ 1559م ألقابا من هذا النوع. 

كانت القاك الحكام اللماليك واموافهم 
الملك والدنيا والدين. 


ولكن لأنهم كانوا فى الأصل مماليك 
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لقب 


الكنزقى الكل إن كد زديك ليقن 
الأزل ان اسعي السيحانة الذية كبافوا 
يتبعونهمء فمثلا كانت نسبة السلطان 
برقوق اليلبغاوى لأنه كان مملوكا للقائد 
يلبغا العمرىء وكانت نسبة بيبرس 
الصالحى نسبة إلى سيده الأول الملك 
[لمنالم تسم الدوة أدو لوكا السائد 


. حسام الدين دمر يسمى الجيدئ 


نسبة إلى النخاس الذى باعه. وكان 
كن كن السلطاة كدلؤوون والادن 
شمس الدين سنقر يسمى الألفى لأن 
كلا منهما دفع فيه ألف ديتارء ولم 
تعتبر هذه الألقاب محطة من قدر 
مناكسن ]| كفا ول اكت سا كن 
لأصحابها بحيث يمكن اعتبارها ألقابا 


شرفية. 


يمكن اعتبار بعض الألقاب التى كان 
يحملها بعض سلاطين المماليك الأوائل 
«شبه إقليمية» أى «شبه عرقية» وهى 
الألقنان الك معدي قني] لساك عن 
سيادته على مناطق معينة أى شعوب 
معينة أو كليهماء فقد كان لقب الملك 
اكالم كمه الدية ابومه كدهريا ( الاج 


لقب 


سلطان العرب والعجم صاحب الحرمين 
الشريفين ملك البرين والبحرين ملك 
الهند والسند واليمن ملك صنعاء وزبيد 
وعدن سيد ملوك العرب والعجم سلطان 
المشرق والمغرب. وفى بعض الكتابات 
عن بيبرس وقلاوون نجد الزعامة على 
العدون والعجم سكن إن الذرك وحص 
الديلم. 


من السمات الواضحة لعصر المماليك 
الجو السنى المتشدد وذلك بعد انتقال 
الخلافة العباسية إلى القاهرة وصار 
حكام المماليك هم المدافعون عن 
الإسلام. وقد ظهر هذا التشدد فى 
سياسة المماليك الخارجية ضد المعتدين 
على دار الإسلام مثل التتار والفرنجة 
والارفن السيحيين: كما لين في 
سياستهم الداخلية فى قمع طوائف 
الشيعة مثل النصيرية والاسماعيلية. 


وفى هذا الجوى الدينى الحماسى , 
علا شأن الجهادء ومن ثم كانت كثرة 
الألقاب مثل المجاهد والمثاغر والمرابط 
والغازى والمغازى.. . الخ. وكانت هذه 
الألقاب قد ظهرت من قبل فى الدولة 


:48م 


السلجوقية والأتابكية والفاطمية كرد 
فعل للحملات الصليبية (وصف البوريد 
أثايك كن بالجاف فى تقض فن 
دمشق منذ عام 674ه/ ١١١1م‏ 
وكذلك وصف عز الدين أيبك فى نقوش 
خان العقبة). ريما كان قرب الخلافة 
الحو النكض الكناقي' التستاقة يكنا 
فى اتكنشان نوع من "الألقعان كنان 
معروفا من قبلء وهى الألقاب المركبة 
التى تحتوى على لقب الخليفة أو 
السلطان وتعبر عن التبعية التامة 
للحاكم الأعلى أو التمتع بعطفهأوى 
تأبيده وإعزاز الدين. ومن أمثلة ذلك ما 
أطلقه صلاح الدين على نفسه من ألقاب 
بعد اعتراف الخليفة العباسى به ملكا إذ 
أطلق على نفسه لقب خليل أمير 
المؤمنين ومجموعة أخرى من الألقاب 
من هذا النوع مثل ثقة أمير المؤمنين 
وعفحنة اللوك والسبلاظين وتهترة 
الإسسلام والمسلمسين::: الخ» وكساتت 
الألقاب التى تتضمن لقب الخليفة أمير 
المؤمنين تعتبر بالطبع الأعلى. ويعتبر 
قسيم أمير المؤمنين أعلى الألقاب ولا 
يله إلا إبثاء السلطان او فى 


المراسلات الموجهة إلى بعض أصحاب 
المقام العالى من أمراء المسلمين. كما 
كان عضد أمير المؤمنين أعلى لقب يمنح 
لنواب السلطانء أما ولى أمير المؤمنين 
فيمنح لكبار رجال الدولة وعلماء الدين 
والرتب الأعلى من رتبة صفى أو صفوة 
أمير المؤمنين. 

وكانت الألقاب المكانية. كما أطلق 
عليها الباحث حسن الباشاء تستخدم 
فى الفخاط مغ المكلماء والإأشتارة 
إليهم كنوع من إظهار الاحترام 
والتواضع, وكانت تستخدم فى العصر 
الذهبى للعباسيينء ففى وزارة ابن 
الفرات ظهر أسلوب الإشارة إلى 
الخليفة بكلمة الخدمة بمعنى الواجب 
خدمته. ويقول هلال الصابىء إن ما 
كان فى البداية «قربة» سرعان ما صار 
«سنة» إجبارية؛. وفى العصر العباسى 
المتأخر نجد أن الخلفاء كان يشار إليهم 
فى الرسائل بألقاب مثل الجانب 
الشريفء أو المواقف الشريفة أى مقام 
الرحمة... الخ. ومن الواضح أن كلمة 
الحضرة التى كانت مستخدمة فى 
الدولتين البويهية والسلجوقية كانت 
مقدمة لهذه التعبيرات. وإن كان 
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استخدام كلمة الحضرة هبط فى العصر 
المملوكى من صيغة تناسب الخليفة مثل 
الحضرة السامية إلى صيغة يخاطب بها 
رجال الدولة والحكام الأأجانب من غير 
المسلمين وبطريرك الأقباط فى مصر. 
وقد انتشر استعمال هذه الألقاب التى 
تذل عش «الكانة»"اتفشازا كيرا فى 
العصرين الأيوبى والمملوكى» وفى نفس 
هذه القكرة قبط اتيشكهاء مير 
«المجلس» من مستوى الملك إلى كبار 
رجال الدولة. وفى زمان القلقشندى 
كان يعتبر لقبا «لرجال السيف والقلم» 
ولكن فى مستوى أقل من «جناب» لهذا 
مال الحكام فى نهاية العصر الأيوبى 
إلى استخدام صيغا مثل المقام العالى أو 
المقام الأشرف بدلا من المجلس. واستمر 
هذا الاستخدام فى عصر المماليك حتى 
إن ابن شيثء. مثلا يقول فى كتابه 
«معالم الكتابة» إن المقام والمقر هما 
أعلى الألقاب فى زمانه وأنهما قاصران 
على الملوك. 

ه ‏ فترة الإميراطوريات العظمى: 

استمر استخدام ألقاب التشريف فى 
الإمبراطوريات العظمى التى ظهرت فى 


الخنيه 


ارالك الحصحوو الووسطن الأسسلاعية 
الهنود والصفويين والعثمانيين واستمر 
إلى العصنون الحديفة. 


سار ملوك المماليك الهنود فى دلهى, 
وهم أول الأسر الحاكمة المسلمة التى 
استقرت فى سهول الهند الشمالية, 
وخلفاؤهم على نفس نمط الألقاب الذى 
وضعه سادتهم الأصليون وهم 
الغوريون الأفغان والذين كانوا متبعين 
بدورهم للنظام الذى كان فى الدولة 
الغزنوية التى قضوا عليها فى أواخر 
القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر 
الميلادى. وسار مماليك الهنودء وهم 
أتساسا القادة العسكريون الأتزاك الذيق 
كانوا فى خدمة السلطان الغورى شهاب 
الدين أو معز الدين محمد (المتوفى عام 
؟١ه/١12م)‏ على نهج سادتهم 
الأوائل فى تفضيل الألقاب التى فيها 
كلمة الدين» ومن ثم كان قطب الدين 
انك وشهمن الدين التتمش بال ولكة 
كانت هناك تنويعات وتعقيدات مختلفة.. 
فوصف أيبك فى النقوش التى فى 


.ىم 





مسجد قوات الإسلام فى دلهى بأنه 
طب ”الذولة والديدن أمنونن الآأمزاء فن 
جين بذكيو الكو مان لش السمسن 
الكافل فيقول كس الدكا والدية. :وقد 
فخون كتشسر هن موك هذه الششرة: 
كتين #انقهسناز ايع التجسكرية 
الباهرة. أنهم خلفاء الإسكندر الأكير, 
فوصف معز الدين محمد الغورى فى 
تقش على مننارة القظب:(قطي مار) 
بأنه الإسكندر الثانىء وهى لقب قلده 
ليم علاة الايخ محمد شام كله جلك 
دلهى (١١ا‏ 315كه / ١5591‏ 
-1717م) مع شىء من التغيير فجعله 
استكخدئ الؤمان وشتعه ع وده 
ويدل نقش على مسجد هانسىء المدى 
الجغرافى والعرقى الذى امتدت إليه 
الإمبراطورية التى حكمها هؤلاء القادة 
الأتراك. وذلك بوصف الملك التتتمش 
باللقب الذى أطلقه على نفسه فى الفترة 
الأأخيرة من حكمه بأنه مولى ملوك 
الترك والعجم؛ فى حين كان يلقب نفسه 
فى بادىء الأأمر بلقب مولى ملوك 
العرب والعجم (مسجل على مبنى قطب 
منار). 
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وكما كان الحال مع الأسر الحاكمة 
التركية قى الشرق الإسلامى. سعى 
لكام الوكوة السلمدون إلى وكتسيسيت 
حكمهم بإظهار الولاء للخلفاء العباسيين 
(الذين كانوا بعد عام 5759ه/ ١57١م‏ 
عرد زمه تسلف نالعال فى 


مضير): 


فكان التتمش يلقب نفسه بنصير أو 
ناصر أمير المؤمنين فى العقود الأخيرة 
فى حياة الدولة العباسية المستقلة فى 
بغداد. ولكنه أطلق على نفسهء فى 
مناسبة واحدة على الأقل, لقب قسيم 
أمير المؤمنين» وهو اللقب الذى كان 
الغوريون يفضلونه لإعلان ولائهم 
لبغداد. وفى نهاية القرن لقب غياث 
الدين بلين (75735--747ه-/175717ام- 
41م نفسه يمين خليفة الله 


بالإضافة إلى نصير أمير المؤمنين. 


نكل الفسول هد انكاء الأتزالكةت 
الول الذي كلفسنوا الجكاى البهيؤن 
امسق الأدراك والأ شاف إلى اليف 
التقاليد التتيمورية فى استخدام منح 
الألقاب ومظاهر التشريف الأخرى فى 
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تقوية ولاء قادتهم الأتراك وللتغلب على 
الجماعات الأخرى مثل الزعماء الأفغان 
العظام. ويقول بابر تناطة8 إن الأمراء 
المقربين فى الهند كانوا يمنحون ألقابا 
دائمة مثل أعظم همايون وخان جهان 
وخان خانان.. وقد اتبع همايون بن 
بابر سياسة حذرة فى منح الألقاب 
المناسبة للخدمات التى قدمت أو 
المنتظرة: وتبعا لهذه السياسة؛ منح لقب 
أمير الأمراء. وهو أعلى الألقاب لأمير 
هندو بك وءط 111000 تنسثء وهو قائد 
كبير من قادة بابر قاد معركة فى 
بانييت 36منمة عام 115ه/ 1557م 
وبالإضافة إلى اللقب منح حق الجلوس 
مع الإمبراطور فى اجتماعات البلاط 
الرسمية. .وكان ترتيب الألقاب 
(تنازليا) فى عهد اللوديين 6015م[ »2 
وهم الذييق تحكوا الهنى قبل نايز 
بباشوة ملك كم أسوو تم كان ربخلا 
القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر 
التلادى يكن استشوام لقتهيلك كينا 
نقص قدر لقب بك الذى كان محترما 
فى عيد أول حاعسين عن سكام المغؤل 
المسلمين وارتفع قدر لقب خان بحيث 


ىم 


صار لقب بجلريج أع56:ةاع86 فى عهد 
الملك أكبر أقل من لقب خان خانان 
0 1130-1 الذى صار أعلى الألقاب 
وكان يحمله. مثلاء بيرم خان 838:30 
مقط (المتوفى عام 574ه/١1551م)‏ 
الأتالق (الحارس الخاص) الشاب للملك 
أكبر بالإضافة إلى لقب أمير الأمراءء, 
كنا كانت هناك لتقا اكخوىئ متوقطة 
بمهام أو وظائف خاصة: فكان لقب 
آصف خان يمنح للوزراء أى وكلاء 
الأسرة الحاكمة وبالتالى للفرس بصفة 
أساسية: بينما كان أكبر يمنح اللقب 
الهندى راجا ليس فقط لوارثى الإمارة 
بل أيضا للموظفين الهنود المخلصين 
مثل سبّهن 52000028 قائد المدفعية. 


مع تقلص القوة السياسية 
والعسكرية للمغول المسلمين يعد عهد 
أورنجزيب 40/082109 و توسع الأباطرة 
والحكام الإقليميين المسلمين فى منح 
الألقانٌ نا الى إلى اعفاد يكنا 
الاحشافةة حكن وضن لهال فى آياننا 
إن ا تسسات الالقناي القسيمة تفل 
ميرزا وخان وبك لا تمثل أكثر من كنية. 


1م 


ونظرا للأساس الشيعى القوى 
للدولة فى فارس الصفويةء والطبيعة 
الدينية للحكم فى بداية نظام الشاهان, 
كان هناك غرام بالأسماء والألقاب التى 
تعبر عن الحب الشديد أو التبعية 
للشخصيات المقدسة عند الشيعة مثل 
على أو ابنيه الحسن والحسين (رضى 
الله عنهم) أو للحاكم على أساس أنه 
خليفة الله فى أرضه أو للأئمة. وبعد 
الصفويين: كان حكام فارس يتسمون 
أحيانا بأسماء فيها الكلمة الفارسية بند 
8 وتعنى «عبد أو تابع». وعلى 
سبيل المثال الخاند محمد خداباند أو 
لجيت: وعندما انتقل الحكم إلى 
الصفويين التركمان. استخدمت الكلمة 
التركية المناظرة قل اناا مثل على قلى 
أانكا _ ثالث وإمام قلى نانكا _ مقسل 
وطهماسب قلى 1اناكا _ م225اة1' وصفى 
قلى ذانكا الهع... الخ, وبصفة خاصة مع 
القادة العسكريين و حكام الأقاليم, فى 
حين احتفظ الشاه بألقاب ملكية بسيطة, 
واستخدم بعض السلاطين الشيعة : 
جنوب الهند الذين كانوا متأثرين تأثرا 
شديدا بالثقافة الصفوية: الألقاب التى 
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فيها قل اناكآ مثل محمد قلى ابن 
إبراميم (544-١٠١٠ه/‏ 1680 
5 مح) حاكم قطب شاهيس _ طاناكا 
وأطقط5 فى جلكنده 00110008 


ِيِتْسِنا ظل 'الشافاق متؤاضعين فى 
ألقابهم الشخصية تمتع أتباعهم بثروة 
من الألقابء ففى بداية الحكم الصفوى, 
قرب نهاية حكم شاه طهماسب الأول 
أمكة2ط73 553 أطلق لقب اعتماد الدولة 
على الوزير. وفى كتاب تذكرة الملوك 
(كتب حولى 57 ١1١اه/‏ اام) 
معلومات تفصيلية عن هذا المنصب 
وأيضا عن قرسى باشى أطاكة8 - أوبنك1 
(الذى كان فى بداية الحكم الصفوى 
وقبل إنشاء جيش نظامى يعتبر القائد 
الأعلى للجيش ويحمل أيضا لقب أمير 
الأمراء) ويلقب فى الكتاب ركن السلطنة 
القاهرة. كما يذكر الكتاب أيضا عددا من 
المناصب الأآقل درجة.. ويحمل أصحاب 
المناصب الأربعة عشر الأولى فى الدولة 
لقب عالى جاه طثزة - ذاه كما كانت 
مجموعة من المناصب تحمل لقب مقرب 
الخاقان «قعاة15 1د مدسهاناص (المقرب من 
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لقب 


الحاكم الأعلى) لقريهم الخاص من 
التاجء ومناصب أخرى تحمل لقب 
مقرب الحضرة. وتشمل المجموعة 
الأولى رئيس خصيان القصر وطبيب 
القصر (حكيم باشى) ومنجم القصر 
(منجم ‏ باشى) ومراقب المعايرة (معير 
الممالك) وكاتم سر الدولة الذى كان 
يكتب الطفرة 8اهنا الملكية (منشى 
الممالك) وحامل الختم (مهر دار) 
وحامل الدواة (دوات دار)ء وتشتمل 
المجموعة الثانية؛ الأقل فى الرتبة. على 
رؤساء خدم الحريم: والمعاونين 
(يساوّلان 0165ة5هلا), ورؤساء أقسام 
القصر الملكى وورشة (بيوتات 66تالاناط) 
المختلفة بما فيهم رئيس دار الضرب 


(ضرابى باشى أناقة0 _ تطقصقل) ... إلخ. 


فى عهد القاجار 35ز44. قل إطلاق 
لقت اعمخماد الدولة على الوززاء وهل 
محله اللقب العثمانى الصدى الأعظم كما 
زادت الألقاب التى فيها الدولة والمملكة 
واللطة: الح زيانة كحيو سزاء 
برك الأسسؤة الفالجنارية الكشرين أن 
لكبار رجال الدولة. وقد أعلن رضا شاه 


ىم 


بهلوى اندم طها5 181043 الحرب على 
هذا العدىالكبين من الألقايا الذئ امتدت 
صيغه المعقدة لتصل إلى رؤساء القرى. 
وعندما كان محمد رضا سردار سياه 
53:06 فى المجلس الخامسء وقبل 
إقصائه أسرة قاجار عن العرشء ألغى 
الألفتساني: القن :تناع المكبارة الأكزاء 
السفسي لاه ينوط البلذط 
تالوم مق أن هذا الأجراة اعكين عفدا 
على الانضاؤاق اللقة. وقن 8 سطن 
عام للم مشو سرسنوة بإلفاء 
الألقات ويحصوية التصيرات الذن جلت 
كلها فى العاينا» الاتتيا جنا لفارت 
القاب الأشزة الحاكمة ييحي اسيم لعن 
الشاه أعلاى حضرت متحايوق 
شاهانشاة «تلإقدسك أ «مملهك بر - قلم 
501 0نناة:!5, وصار كبارالموظفين 
يخاطبون بكلمة جتاب 2040زه وألغيت 
الألقاب القديمة مثل أمير وبك وخان 
وميرزا.. إلخ ولكن بالرغم من احترام 
هذا المرسوم فى الصحافة والبيانات 
الرسهيةة الاان الالقان القدوة عطلت 
شاكفة علن الالسى: وفندما تخل:حظاء 
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النخض الألفان القديفة التنى تعون إلى 
عهد أسرة قاجار إلى اسم أسرة؛ وعلى 
مصدق رئيس وزراء إيران من ١550١‏ 
السلطنة كما كان اضل اسم امد قواء 
السلطنة. 


طورت الإمبراطورية العثمانية» بما 
فيها من مركزية وبيروقراطية والتى 
كان لهاء منذ نهاية القرن الثامن 
الوتجسرع 7 الرائع عتسيى البيلادى: 
اقصالاك ديلو جناسة وانيحة سؤاء مم 
كام الأقاليع التتلسين فى الأناضول أو 
مع القوى التركمانية فى الشرق 
الإستلامى إن انيت رامع دول الشون 
المسيحية التى تأثرت كثيرا بالتوسع 
المقناس دقظافا إداوها مهفا لعوت قن 
الألقاب دورا حيويا. وقد خصص فردن 
بك ع86 861010 الصفحات الأولى من 
مكموعة الراسلات العسرة الكى تكدرها 
شو الالقاف: الستخقدمة فى فاط 


الطبقات المختلفة ابتداء السلطان إلى 
الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال 
الدمن من أقماء الافبراطو ري وعدن 
الألكات الث سك كو فى الاتمننا ون 
مغ المسكاء انح لوخ مكل أمزاء | راطن 
هااوواة الداكوت و الككاة الأسانب مكل 
تقاف الدردقنة تلن ختسصنسن ل 
فكت عاءكاء ..آ بابا فى أحد كتبه لشرح 
الألقاب المذكورة فى الوثائق الإدارية 
والدبلوماسية فى القرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر الميلادى, 
والحادى عشر الهجرى/ السابع عشر 
الملادي الع سماو اتات التي 
كانت بين الباب والرسميين فى المجر أو 
بين السلاطين وملوك الدول المسيحية 
المجاورة. 


وكانت ألقاب معاونى السلطان 
بالطبع أقل زخرفة. وكان آخر صدر 
أعظم هو داماد فريد باشا (حتى أكتوبر 
15م). 

وخلفه أحمد توفيق باشا (حتى 
نوفمبر 1555م الذى عمل مع السلطان 


دائرة المعارف الإسلامية 





محمد السادس وحيد الدين وكان 
للوزير ألقاب أخرى مثل سامى و 
أصافى وعالى وكان يخاطب بنفس 
الصيفغة التى كان يخاطب بها 
خديومصر فى القرن التاسع عشر وهى 
ال 

عناتت ]اولى! التمارلات لكرشيه 
وتحديد النمو العشوائى للألقاب فى 
فكزة التكطاسه اه فى 'متقميق لدو 
الخائوع شين هومن زعا يناه 
البيروقراطية العثمانية على الأسس 
الغربية» ولكن كانت النتيجة أن الألقاب 
التقليدية صارت أكثر بيروقراطية, 
ويقول رد هاوس فى كتابه 4مة طواعاس]: 
)»ءا طوذاوه5, عن لقب بك» ه. لقب 
يطلق على أبناء الباشوات وبعض 
شاظى الوظافث الدكنة #اتدلي) وشبعائة 
الجيش والبحرية من رتبة كولونيل أو 
لفتنانت كولونيل أولأى ثرى أو صاحب 
مكانة مرموقة. وعن لقب باشا يقول إنه 
يمنح لضباط الجيش والبحرية من رتبة 
نواكة أق سوال ودعسول ف مان وق 
موظف مدنى يشغل أعلى منصب فى 


4 


لقب - لقيط الإيادى 


الدولة ويحمل لقب باشاء لهذا نجد فى 
ترجمة فؤاد باشا أنه كان يشار إليه 
بلقب أفندى فى جميع الوثائق الرسمية 
إلى أن تولى الوزارة فى شعبان 
١عه/‏ مايو 150١م‏ إن منح لقب 
باشا بعد ذلك. 


من الواضح أن هذا التتسرتيب 
التورو قاطن للآلقاب الذى حم حبدمن 
والتنظينات» اسشر فى عهد تركيا الفتاة 
فى بداية القرن العشرينء ولكن كما 
عد فى إيزااة :مف تكم رهنا ناكا 
تلوف لم يسمه كتال اتاتورك 
ضمن سياسته العلمانية والإصلاحية 
ناتكتمران:هدة الألقنات :على" المتممتوى 
الرسمى والشعبىء فألغيت ألقاب أفندى 
وبك وباشا بالقانون رقم 505١‏ 
الصادر 71 نوفمبر 1975م كما منع 
استخدام الألقاب الدينية مثل حاجى 
وحافظ وقللا واستخدم لفظا بى /زه8 
وبين «دلرة8 بدلا من بك وهانم للدلالة 
على «السيد» و «السيدة», ولكن كما 
حدث فى إيران. فإن المصطلحات 


الفتديمنة وعتارات النكلاع الأ نوت 
بسهولة:. ولازالت الألقاب القديمة على 
الألسنء باشا للواءات سواء فى الخدمة 
أو متقاعدين وأفندى للمهنيين وغير 
المسلمينء أسند للحرفيين والفنانين... 
إلخ. هك 8162 للمدرسين والعلماء 
ورجال الدين وهكذا. 


المصادر: وردت فى المتن. 


حسين أحمد عيسى [س.ى. بوسورث 0.1.80519011)] 


لقيط الإيادى 


لقيط الإيادى. شاعر جاهلى. عمل 
فى بلاط ملك الساسانيين» وعندما كان 
فى الحيرة. حذر رجال قبيلته من حملة 
كان الفرس يعدونها فى قصيدة ولكن 
لم يستمع الأياديون إلى تحذيره 
واستمروا فى طريقهم فى مواجهة 
الفرس فهزموا وتشتتواء فكتب قصيدة 
طويلة عينية مطلعها: 
يادار عمرة من محتلّها الجرعا 
هاجت لى الهم والأحزان والوجعا 


ذائرة المفارق الإسلاسة 


يحضهم على الحذر واختيار زعيم 
شجاع لمواجهة أعدائهم. 

تكخخلف الروانات حول »هذا الساعن 
بشكل يجعل من الصعب تحديد الفترة 
التى عاش فيها وإن كان من المرجح أن 
تكون فى النصف الثانى من القرن 
النسادين البلا كانت قضدوتاة فنا 
فى خلود اسمه. وفى القرن السادس 
الهجرى/ ١١‏ ميلادى وضع ابن 
الشجرى قصيدته العينية وهى فى 05 
بيتا فى بداية مختاراته. وصار المقطع 
الذى يصف فيه القائد الحربى المثالى 
مشهورا. ووصفه زياد بن جندب 
الإيادى فى بعض أشعاره فى نفس 
مستوى قسى بن ساعدة مما يعتير 
فخرا لقبيلة إياد كما يصفه معيد خان 
وهى أحد محررى ديوانه بأنه «الشاعر 
الوطنى الأول فى الجاهلية». 

يحوي فوا لققوط الاأعلن 
قصيدتيه المذكورتين» وهو محفوظ فى 
عدة مخطوطات فى ورقات قليلة, وقد 
ترجم إلى الآلمانية والإنجليزية. 

المصادر: 

)1( لقيط بن زرارة: مقدمات 
الطبعات المختلفة لديوانه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقيط الإيادى - لقيط بن زرارة 


0( ريشر 8650568 .0 : فهرست 


حسين أحمد عيسى [ش. بيلاه 561124 .:1©] 
لقيط بن زرارة 

لقيط بن زرارةء بن زيد بن عبدالله 
ابن الدّارمى وكنيته أبو نهشل !5طىطة/2, 
ساعن وبهيه هن ساذات القضقف الغادن 
من القرن السادس الميبلادى. ظهر اسمه 
الأول مرة فى خبر عن اغتيال أخى 
زوجته سويد بن ربيعة بن زيد لمالك بن 
المنذر بن ماء السماء (أو أخيه الأصغر). 
وفى حديثه عن جبل فى الحجاز تسكنه 
السباع يسمى جبل ترجء ذكر ياقوت 
يوما مشهورا سماه يوم ترج أسر فيه 
كميت بن حنظلة لقيطاء ولكن ارتبط 
اسمه أكثر بيومى الرحرحان وشعب 
جبلة ففى المعركة الأولى. أسر معبد بن 
زرارة سيد دارم فقدم لقيط. وقد صار 
حدقا قد 7 +؟ تحط قو لاقي 
وادعى أن أباه نهى أبقاءة عن زيادة 
الفدية عن ذلك حتى لا يطمع فيهم 
أعداؤهم. وبالرغم من توسلات أخيه 


مم 


لقيط بن زرارة - لواء 


الذى عرض فيها أن يقدم فدية ١١‏ 
حدل مخ ماله فقي رانين لققط بنرك 
حيوشا من عدة قبائل» وبعد مضى عام 
بالضبط من يوم الرحرحانء كان يوم 
شعب جيله, وبعد تيادل الأشعار المعتاد, 
اماك مل الشسهر: 

وبالرغم من أن الجاحظ اعتبر لقيطا 
وأكنت معلية :رفاك فيه إقوالا بلنفنة 

لموماناامى ممع شيط تصن 
1/5 فى روضة الأدب. 

المصادر: 
١74‏ . 

9 الجاع + الباق جه متفة 


5 وجزء ” صفحة‎ ١0 


دض 


)2( ابن قتيبة. الشعر صفحة ؟١١.‏ 


حسين عيسى [ش. يبلاه )26112 .8©] 


لواء 


تعنى الراية أى العلم وهى من 
القماشء, وكانت هذه الكلمة «لوا» بحذف 
الهمزة تعنى فى أيام الامبراطورية 
العثمانية ‏ الإقليم - وفى بعض الأحيان 
كانت تجمع عدة ألوية لتكون من بينها 
إيالة التى أصبحت يطلق عليها فى وقت 
لاحق «ولاية» - وكلمة لواء العربية 
مزاوقة للكلمة الشركية «ستحق» القن 
تستخدم أساسا فى الوثائق الرسمية 
وعلى ذلك فإن «ميرلوا» (التى هى 
بالعربية أمير لواء) تعتبر «سنجق 
بجى» أى الحاكم والقائد العسكرى 
للواء أو سنحق ‏ وبدءا من منتصف 
القرن التاسع عشر أصبح المصطلح 
المستخدم هو المتصرفلك «المشتق من 
اللقب» متصرف. وجميع الدول التى 
خرجت من عباءة الامبراطورية 
العثمانية لم تحتفظ سوى العراق 
بمصلح لواء يمعنى «الإقليم». وهذه 
الكلمة تعنى فى جيش العراق فرقه فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجيش كما هو الحال فى مصر وأمير 

اللواء يعنى قائّد فرقة [زوفى مصر رتية 

عسكرية فوق العميد ودون الفريق]. 
المصادر: 

ا انك نزاءاع50 عننن[د1 تمع بحوظ لمح ططز 


0100592.] .أدعنر 


سعيد عبدالمحسن [أ. بيركن 811180 ..4] 


لوط 


هو «لوط» الذى جاء ذكره فى 
التوراة - سفر التكوين» ووردت قصته 
فى القرآن فى السُور المكية بوصفه 
نبيا من الأنبياء اختلف مع قومه الذين 
بُعث إليهم. فقد أصر قوم لوط على 
ارتكاب المعاصى ونكران كرم الضيافة, 
فضلا عن كفرهم بما جاء به نبيهم. 
وعقابا لهم على معاصيهم أرسلت 
الملائكة ‏ رغم شفاعة سيدنا إبراهيم - 
فدمرت المدينة العاصية التى لم يذكر 
القرآن اسمها بل اكتفى بوصفها 
بالمؤتفكة (ج المؤتفكات) المحرفة عن 
كلمة عبرية تعنى «السقوط »2 وهى 


داثرة العارق الإسلامية 


نواعت لوط 


كمنة تكسرث فو اللسوواة نين تهات 
الحديث عن تدمير سودوم 
ومقتيلاكينا لون القلاف الأشسرع وق 
تهدمت المدينة ودفنت تحت وابل من 
حجارة من سجيلء وتم إنقاذ لوط 
وعائلته فيما عدا زوجته التى عصت 
رن 

وقد تناقل مفسرو القرآن 
والمئؤورخون وجامعو قصص الوعظء 
أخبار لوط استنادا إلى تفاصيل ورد 
معطنيا مدي القوواة :وان كانت هيل 
إلى الإأسرائيليات. فى اختلاق 
التامول. 

وكما هو الشأن مع أنبياء آخرين 
وردت أسماؤهم فى القرآن. أضفى ابن 
عربى دلالة صوفية على شخصية لوط 
إذ كان يعده رمزا للقوة الروحية التى 
تُخضع رغبات الروح الشهوانية 
وتقهرها. 

المصادر: 

الكوالسي قضيصن الأنماة. ‏ القاهوة: 


سعيد عبد المحسن [ب ‏ هلرء ج ‏ فايدا 72(02/ .0 ,,16اء]8 .8] 


مم 


لون 


لون 

بخ الستكناك: المتكذة “للف العريية 
ثراؤها الشديد بالمفردات الدالة على 
الدرجات اللونية» فكأنه قد رؤى أن كل 
تفصيله مهما دقت. وكل درجة لونية 
مهما ضؤلت تتطلب اسما هى وقف 
عليها وحدها. وسوف نتناول بالتحليل 
فى الجدزء الأول من هذا المقتال أسماء 
الألوانمق عست التصسصوف والدلالة. 
وبالتالى نستطيع أن نرى كيف تسنى 
للمفكرين المسلمين من علماء كلام 
وافلا شه تحلئل الأدراك: الحنسني 
للألوان. أما الجزء الأخير من المقال 
فسوف يخصص للبعد الرمزى الذى 
تنطوى عليه الألوان. إلا أنه لابد من 
تقديم بعض الإيضاحات والتعريفات 
حتى يمكن فهم الموضوع فهما سليما. 
ذلك أن لون أى شئ ‏ من حيث الإدراك 
النكتدئ التجةب إنما تلطه اق ترصيدة 
بتتفيزاته الجمنية الخلؤةة محيكلة فن 
درجته (أوى قيمته) اللونية. ومدى 
نصاعته ومدى تشعيه. والأييض لا يعد 
لوناء شأنه فى ذلك شأن الأسود. ففى 
عالم الفيزياء نجد أن الجسم الأبيض 
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يوزع كل الإشعاعات المرئية الساقطة 
عليه بالتساوىء وكذلك الجسم الأسود 
يمتص كل الإشعاعات امتصاصا تاما 
ولا يعكس منها أى شعاع. فالألوان غير 
اللونية هى على درجة الصفر من 
التشبع. والألوان المكملة هى تلك الألوان 
التى تجعل من بعضها البعض ألوانا 
محايدة. وإذا مزجت أنتجت لونا أبيض: 
النيلى/ الأصفرء الأزرق/ البرتقالى, 
البنفس جى/ الأخضي - الأصفرء 
الأحمر/ الأزرق ‏ الأخضر. وأخيرا فإن 
ألوان الطيف السبعة منها ثلاثة فقط - 
الأإزرق؛ الأصفر الأحمر_ هى 
الأساسية : إذ تخرج منها باقى الألوان. 
دراسة صرفية لأسماء الألوان : 

تتميز الصفات المشتقة من الألوان بأنها 
فى معظمها ‏ على وزن «أفعل» 
للمذكر و «فعلاء» للمؤنث. وصيغة أفعل 
هى الصيغة التفضيلية, وظاهر الأمر أن 
اشتراك الصفة التفضيلية والصفة 


. اللونية ليس وليد صدفةء فثمة افتراض 


اللغة : فالذى نصفه بأنه أحمرء لعله فى 


ذائرة المعارق الإاسلامنة 


الأصل كان يعنى «أشد حمرة من ...» 
وقد أدى تطور اللغة إلى حذف الكلمة 
التى تدل على المقارنة أو التفضيل: فمن 
حقائق اللغات السامية أن الفرق 
يتضاءل بين أسماء الألوان وصيغة 
أفعل التفضيل. ففى اللغة الآرامية 
تصاغ أسماء الألوان - بوجه خاص - 
على وزن «فعل» (فععل) وكذلك الأمر 
فى العبرية توجد مجموعة من أسماء 
الألوان صيغت صياغة تفضيلية وذلك 
بازدواج الجزءين الأخيرين (قعلعل)...» 
وإلى جانب صيغة «أفعل ‏ فعلاء» التى 
لا تصاغ على وزنها معظم أسماء 
الألوان فحسب بل وتصاغ على وزنها 
أيضا أسماء كل الألوان الأساسية, 
توجد صيغ أخرى - وإن كانت نادرة - 
لم نوجه لها عنايتناء وإن كان علينا أن 
نتذكر أن بعض هذه الصفات عبارة عن 
ازدواج لصيغة أفعلء أو ازدواج 
لصيغتها هى نفسها. نذكر من هذه 
الصيغ : على وزن فاعل (حانط). على 
وزن مفعل (مُجرَّع), قعل (جون). فعيل 
(فقيع). قعل آى قعل (شَهّبء لحق). 


ذاقوة العاف" الإستلاضة 


لون 


مفعل (مقرف). وأقل من هذه شيوعا 
تلك الصفات اللونية التى تأتى على 
وزن .أ قعلول2 فعالء فعالىء قعل 
فعالء فَعَالىء فاعلى. فعولىء فعل. 
ولاشك أن هناك علاقة ما تربط بين 
بعض هذه الصيغ ودرجة لونية بعينها : 
فهناك رابطة بين صفة فاعل ودرجة 
التشبعء ومفعل والمزج» ؤفعيل والخلط. 
وبعض هذه الصيغ ينتهى بالياء وهى 
طريقة اغنين جتاشرة تجا إلييا اللعة 
العسربية فى كقيين من الأحينان للدلالة 
الصفات اللونية (مأخوذة من لغات 
أخرى غالبا) قد تحددت بناء على علاقة 
ويطك يكتها :وبين شت مكل هذا اللون: 
وبالتالى فيى.بمكابة يتان لهل فالطعة 
«وردى» مشتقة من كلمة «ورد» 
و«يتنفس جى» مشتقة من بنفسج 
ودكحلى» من كحل. وأغلب الظن أن 
فتاك.ضلة بين صسيفة الصفة اللودنة 
وتعنافا ومن هذا فحن ان الجدن قات 
ق- ع اشتقت منه الصفات اللونية 


الآتية : فقع (أصفر باهت). فقَاع (أى 


مم 


لون 


ديد الهمرة :وهو :وضصف استهسرة 
الإنسان)» فقيع (أحمر أو أبيض)» أفقع 
(شديد البياض).؛ أما اسم اللون فهو 
مصر على وزن فعلة. وهذا هو 
الفتهون اجون اللواخحنة ككسية 
المصطلحات اللونية. فالعربى حين يقول 
حمرة أى صفرة, فهى يعبر عن «حالة 
كون الشىئىْ أحمر أو أصفر». وأسماء 
الألوان وإن كانت مصادرء إلا أنه من 
الجائز أن تستعير صيغا أخرى مثل : 
فَعلء فعلء فَعالء وهذا الوزن الأخير ‏ 
كمايبدوق ‏ مقصور على الأبيض 
والأسودء حيث أن جذر كل منهما 
أجوف [معتل الوسط]ء فعل؛ تفعيل, 
فعلة. ويبدى أن أسماء الألوان التى على 
وزن فُعْلة ‏ هذه الفئة بالذات - لا يمكن 
أن نسميها «أسماء أفعال» لأن الأفعال 
التى اشتقت منها هذه المصادر هى فى 
الأصل أسماء. 

ومن الصيغ المشتقة من الفعل فى 
اللغة العربية توجد صيغتان - على وزن 
إفعلّة و إفعالّة ‏ تتسمان بسمة خاصة: 
ذلك أنهما يعبران عن أحوال (إما حالة 


ىم 


لون أى حالة تشويه) ولم يشتقا من 
المحئنة البقيلة وفمل بل ضاف 
الال مق الأسماة) إن كم :ستكلهنا من 
صفات على وزن أفعل لتعبر عن 
الحالات المشار إليها آنفا. وينطويان 
على بعد تفضيلى يظهر لنا من ازدواج 
الكذى لكين أناتصيففة «إقعالة.وهق 
أقل شيوعا من صيغة «إفعلة» فيبدى أنه 
تضعيف له ومن هنا كان لدينا إلى 
جانب «إبِيّض» و «إسود» بمعنى أصبح 
أبيض اللون: وأصبيح أس و اللون 
«إبياضه» و «أسوادة» أى أصبح ناصع 
الناقن: راضم نويه '(كالك) السيوان 
كالابذوسن. :وآخيرا يني ان انول غناية 
للصيغ غير الثلائية والكلمات المستعارة 
من لغات أخرى. فنحن نصادف أمثلة 
أمنااعن الشهات السسففازة تاكفرها 
شيوعا : أرجوان أى أحمر قان» زرياب 
«أى أصفرء. «رَرُجون» أى أحمر 
وذهبى» فرفير «أى بنقفس جى»» 


سمانغونى «أى أزرق سماوى» نيلّج 


«أى أزرق نيلى»., وهى صفات مشتقة 
من القارسية واليؤنانية, 


دراسة الدلالة : 


وكلمة لون عند العرب تعنى أيضا 
«درجة» و «جانب أو بعد» و «نوع» 
و«طبق (من الطعام)» .. إلخ. وبالإضافة 
إلى هذا المصطلح العام لدينا أيضا هذه 
الكلمات : «بُوؤص» (تؤكد على فكرة 
النصاعة وصفاء اللون) [بِوّص أى صفا 
لونه]. صبيب (لون سائل أى صبغة, 
كما تطلق على الشئ الذى يلونه هذا 
السائل أى تلك الصبغة), سحنة (تطلق 
على لون البشرة). لَيط؛ نَجِرُء خطبة 
(تطلق على اللون غير النقى أى تطلق 
على مزيج أو خليط من لونين)» خرج, 
خصف. نصيف (وهذه المفردات الثلاث 
تشير إلى خليط أو مزيج للونين يعدان 
أحيانا من الأضداد). 

ويبدى من المفيد أن نكشف عن كيفية 
إدراك العرب لألوان قوس قزح., 
وبالتالى كيفية ترجمتهم لهذا الإدراك 
فى رمز أو كلمة حتى يتسنى لنا دراسة 
أسمائها من حيث الدلالة. فمن خلال 
هذه الظاهرة يتبدى طيف تتعدد ألوانه 


وتتنوع تنموعا شديداء لذلك كان من 
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لون 


الأهمية بمكان عند كل جماعة من الناس 
أن نحدد الأسماء التى يطلقونها على 
مايرون. وتحن نعلم أن اليونان 
والرومان قد نسبوا إلى قوس قفزح 
خلاكة الؤان,'فتارسشطى بذكن فى كانه 
«الآكان العلوئة أقائنة تضم الاحخفن: 
البنى» الأخضرء والأرجوانى حيث يرى 
أفلاطون ‏ فى طيماوس ‏ فيرى أنه 
اللوقنة با هدام اربمة الوان 'اولية 
أسود وأزرق وأحمر ولون الضوء. 
والذرايةة القازحة لتنات القن فتعى 
لمناطق ذات ثقافات جد متنوعة تكشف 
اللغات أبعد ما تكون عن التطابق مع 
بعضها البعض. فهى تقسيمات 
سوفن تكسف باشخلاف المواقك 
والؤارق اللعتوية التاكسة فالقواهيين 
لمعنى قوس قزح : «يتكون قوس قرح 
من تراط على تنكل نوسن بالوان 
أصفر وأحمر وأخضر». لقد حل 


ادلم 


لون 


الأاخضر محل الأزرق - لأنهما عرضة 
للخلط بينهما فى كثير من الأحيان. 
فنحن هنا نجد أيضا فكرة الألوان 
الثلاثة الأولية. 

وكلمة أبيض لها نفس الجذر مع 
كلبة ونيضة: كنا ان الأشض عدن 
لعاب. سيفء مال. كما أنه يعنى فى 
أفريقيا ‏ ويا لها من مفارقة الفحم. 
وفى القرآن تظهر كلمتا «أبيض وأسود» 
متتابعتين للتعبير عن التضاد بين النور 
والللقة لا القكناد مين اللوفين الأسيفى 
والأسود. وثمة كلمات أخرى عديدة 
تعنى أبيضء آدم؛ ثاغم, جون (التى 
تعنى أبيض كما تعنى غامق)»؛ أشيب, 
صقلب. ظلم, أغْرَء فقيع (تعنى أبيض 
ناصعا كما تعنى أحمرا صارخا). حم 
قُهابى, حضىء حم (تعنى نفس ما 
تعنيه كلمة جون)., حوارىء خالص. 
أزهرء لَهُق, أمره. ناصع (نصاعة 
الأبيض والأصفر والأحمر) يَقق ... إلخ. 

وكلمة أسود لها جذر [إلفوى] 
ينطوى على فكرة السلطة والقوة. 
وأسود نقيض أبيض. وكثيرا ما 
يوصف يها المعتم أو الغامق لا الأسود 


لم 


تقنسه :(سورة النقترة ايه 1817 أسورة 
آل عمران .)٠١5‏ وكلمة الأسود قد 
تشير إلى أشياء ومخلوقات عديدة مثل 
الحية العقوي: املع دي إلم :واليور 
ا 0 
وتطنة فى الشواق عرفت ره تشيلها 
ولستامهياء ومكاك حون قريرة جذا 
من الكلمات الممستخدمة للدلالة على ما 
هى أسودء, نذكر منها : بغسء متّحم, 


جونء أحتم؛ حَدْبُو. .» حندسء حلبة, 
حالك؛: أحم (أى أبيض أن انون أن حمق 
غامق), أحونء أحوى. أدْيّس (غامق), 
انحن أدعق أذ كن ادلم أذمن اتهم: 
أسفع, مظلم, عُدّاف, غربييب (ومن 
الشائع جدا الربط بين الغراب واللون 
الاسؤنء ولنا أن نتذكر إن الجذن عدن 
- ب يعنى أسود فى العبرية والآرامية) 
أفحم, قاتم, قاتن» قاحم, أكحل ..إلخ. 
والرمادى ‏ أى المزج بين الأاسود 
والابيض ‏ ليس له لون محددء وليس 
له لفظ أساسى فى العربية. ويمكننا أن 
نشير إلى شاهبء أشهبء أغثم» أرسم, 
ارين انهف اده انف اردق اطدل: 
قهدء أكلسء أغس.ء أملّح, أمهق .. إلخ. 
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الفارسية. وثمة ألفاظ أخرى نصادفها 
ميكل خنادى سمانغونى, فرتيرئ: 
ومن الواشلح: انها ليست الفاظا عريية: 

ما. وهذا ينطيق على النيلى حيث توجد 
ون م طلز عط وو فيل 
كيلة: تلم واسية. 

والأزرق لون من الألوان الأساسية 
فى الطبيعة. والكلمات المعتادة التى 
تشير إليه هى «أزرق» وتعنى أيضاً 
شاحبء هزيل. أما كلمة «زراقيم» ‏ 
وهى جمع - فتعنى حيات. وألفاظ هذا 
اللون محدودة إلى حد ما. وثمة كلمات 
مثل سماوى, كحلء أشهل, عوهق, أمقه 
(وهذه الألفاظ الكلاثة تنطوى على 
ازدراء) أملّه. وأخضر هو أساس 
الحياة. والصفة منه ترتبط بفكرة 
القتامة لأنها تعنى أحيانا أسود.ء غامق, 
رمادى. والخضراء لفظ يشير إلى 
الأزرق والأخضرء وهما محل خلط عند 
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لون 


أينام العتسحون القتديمة: #فالإقتريق 
والصينيون والميلانيون وأهل كالدونيا 
الجديدة وآخرون كانوا يستخدمون 
نفس اللفظ للدلالة على اللونين 
والألفاظ الدالة على الأخضر مجموعة 
كبيرة إلى حد ما بعد الألفاظ الدالة على 
الأسود والأبيض. ولن نذكر منها سوى 
حائية أحوئ: أخضت: اخطب: أدلسن: 


7 


دقيق» عشرق» أغين. 


ومما يلفت النظر أن اسم اللون 
الأصفر له علاقة باسم الزعفران 
(مأخوذ من الفارسية). ويطلق 
المؤرخون العرب وصف «بنو الأصفر» 
على الإغريق والبيزنطيين. بينما. 
يطلقون على أنفسهم وصف «السود» 
أما غير العرب عموما قهم «الحمر». 
ومجموعة الألفاظ الدالة على الأصفر 
كبيرة, ميد : حبرء ذريّب» رَبرق» 
برج زريابء ف أحسحم أفقّع, قلَّج, 
أملّج, نأصع: وأدس. 


أما البرتقالى فشأنه شأن البنفسجى 


والنيلى له اسم يدل على النسبة لشئ 


يمثل هذا اللون هو «اليرتقال». فمته 
جاءت الصفة «برتقالى». 


لون 


والأحمر يذكرنا بالدم والبشرة 
والفاكية والضداة: واللوياة الأكتض 
والأحشوت وهينا لونان مكفحاناة 
ومنكاملاة هما ايقنا لون الثيات 
والحيوان. وكان للون الأحمر دائما 
مكان ذو امسر خاسنة إذ يكاف كسمل 
كل قطاع من قطاعات الحياة. ولقد 
حظى بمكانة متميزة فى معجم الألفاظ - 
وتكاد كل اللغات تحتوى على ألفاظ 
تعبر عن كل درجة من درجاته ‏ 
وتشتكل الالتوان» الأمسسنوة؛ والأحسسش 
والأبيض أفضل ثلاثية حظيت 
بالأعشراف: عنما ثالث اكير كدر من 
معجم الألفاظ والرمزية. وكلمة «أحمر» 
العربية مشتقة من الجذر «اللغوى» 
الذى يعنى الحمية والشدة والقوة. 
وللون الأحمر معجم من الألفاظ العربية 
هو أكثرها ثراء. وسنكتفى بذكر بعضها 
: آدم (وقد سبق أن صادفناه ضمن 
الألفاظ الدالة على الأبيض). وربما كان 
يدل على الأحمر فى اللغات السامية 
القديمة) بت أبقم» ثقيبء جون (وقد 
سبق أن صادفناه ضمن الألفاظ الدالة 
على الأبيض) أحلسء (وقد سبق أن 


امم 


صادفناه ضمن الألقاظ الدالة على 
الأبيض)؛ حائط, أدبّس, مدمومء أدهس, 
أدهن, رمد رادنى, 1 زاهرء أَزُهى, 
أسلغ, اسل امس وه مواطي» أضسهو 
صيعرى» صقلاب (ذكر من قبل للدلالة 
على الابيض) صمعرى؛ أصهبء أضرج, 
د فدن. فراسء: فرصد, أفضح., فقيع 
(سبق ذكره للدلالة على الأصفر) 
تراص اثرف. ترسو ققترة ساد 
(يدِل بضفة خامبة على التشيغ) اكثم: 
كرك: كلفء كمت. مائع: أمعرء منكور 
تك ورد يانع. 

أما اللونان البنى والأحمر فلهما 
مفردات محدودة العدد. ومن جهة 
أخرى يعد من المنطقى لقوم ترجع 
أمنوكهم إلى الضسحراء إن يرهندوا بدقة 
لون الحمرة المائلة إلى بياض أو الحمرة 
إلى غبرة [الأبرص] و يميزونه عن 
غيره من الألوان. ولنا أن نذكر هذه 
المفردات : بهزم: أحشنة» حضادء أشقح, 
حقو امسر أ وده ا عتسون كلت 
كميتء وَرّد (سبق ذكرها للدلالة على 
الأحمر). والأرجوانى ‏ فى اللقات 
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السامية الأساسية ‏ له أسماء مشتقة 
من جذر واحدء وهو رباعى مكون من 
«ر - ج -ى - ن». ويقول واضعوا 
المعاجم العربية أن الكلمة العربية 
وأرغوان» كلنة ماخوذة من الفازسسية. 
ومن الواضح أن كلمة «فرفيرى» 
و«برفيرى» مشتقتان من نفس الأصل 
الذى اشتقت منه نظيرتهما فى كل من 
اليونانية واللاتينية. أما الألوان التى 
تقل فى درجتها عن البنى فلها مسميات 
تقوم أساسا على تنويعات لكلمات تعنى 
التراب» الزساد الأركن: 


والمفردات التى تطلق على خلط 
الألوان ومزجها تشكل دائرة واسعة 
للفتاة. وإنا لتدمكن من كران الحوف 
الساكن «شين» فى تشكيل الألفاظ التى 
تطلق على نمط من التلوينات هى 
الرّقّشة [أو الرّقَشَّن]ء والبرقشة [أو 
الوشى]. والمخططة [أو النقش]., 
والمنقطة [البُرشة]. أضف إلى ذلك أنه 
يتم التمييز بين ألوان الخيول تمييزا 
يصل إلى أدق درجات هذه الألوان, 
فيطلقون عشرات وعشرات الألفاظ 
عليها. ومما يلفت النظر فى هذا الشأن 
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لون 


عدد الألفاظ التى يرد فى مقطعها الأول 
حرف الدال وهى .0 أديس: عه أدخم, 
أدرع: أدعس, أدغثء» أدغم, أدلم, أدهس, 
أدهم.. إلخ). ونختتم هذا المسح الموجز 
عن دلالة الألوان بملاحظة مفادها كثرة 
وكثرة الكلمات المأخوذة من لغات أخرى 
فى هذا الشأن. 

الدرجات اللونية والنصاعة والتشيع: 
يبدو أن العرب لم يكن لهم كبير اهتمام 
فى أدبهم حين يعرجون بالحديث عن 
لون المنظر الطبيعىء أو لون الثياب وأى 
شئ من متعلقاتهم فى الحياة اليومية. 
إذ يأتى حديثهم مسا عارضا ليضفى 
انطباعا عاما ‏ بينما ينطيع فى نفوسهم 
بوجه خاص توهج اللون» وأشد من 
يعيشون فى بيئة مشبعة بالشمس. 
ويبدى - إلى جانب ذلك - أن هاتين 
الفكرتين النصاعة والتشيع اس 
تختلطان ‏ من حيث الدلالة ‏ فى 
الصفات التى لا حصر لهاء والتى يمكن 
أن نسميها «صفقات لونية توكيدية». 


اكهل 


لون 


فهذه الصفات التوكيدية ‏ أبيضء أسود, 
أخضرء أحمر ‏ تستخدم للدلالة على أن 
اللون قد وصل أعلى درجاته من 
النصاعة والتشبع., بينما الأسماء ‏ 
«الشبع: التشريبء النحقيقء اليقئ», 
تعنى التشبعء أما «البريق» اللصيف, 
الرعفيف» فتعنى النصاعة. وإن كان 
صحيحا أنه ورد فى هذا المقال أسماء 
التفضيل «فقيع؛ ناصعء خالصء ناضر» 
وهى جميعها فى صيغة اسم الفاعل, 
وهذه الأسماء. 

أ) تعنى ضمنا ‏ إذا ما ارتبطت 
بصفة لونية فكرتى التمشبع 
والنصاعة. إن تعنى عندئذ أن اللون 
مكثف ولافت للنظر. 

ب) وهى قابلة للتطبيق ‏ فى الأصل 
على الأقل - على أى لون. ويبدو أن 
علماء النحو العرب قد حددوا ‏ فى 
مرحلة لاحقة ‏ لكل صفة لونية صفة 
اللون فى رأى المعتزلة : 

اهتم المعتزلة ‏ وهم يشكلون مدرسة 
فى علم الكلام والسياسة تدافع عن 
العقيدة الدينية ببراهين عقلية ‏ بمشكلة 


ىم 


الأجسام المادية وكيف تدركها حواسناء 
ولكن اختلفت وجهات نظرهم فى 
مسألة اللون. فالنظّام (توفى حوالى 
٠"هم/‏ 4815م) يبدا من مسلمة 
مفادها أن الأعراض لا يمكن أن تكون 
مرئية ولا يمكن إدراج الألوان ضمن 
الجواهرء أما بشر بن المعتمد (ت حوالى 
٠ه/‏ 48565م) ومفعاصره معمر 
وغالبية مريدى هذه المدرسة فإنهم 
يعدون الألوان أعراضا من فعل الإنسان 
وحده. أو هى تحدث بحكم طييعة 
الأشياء التى تتأثر بفعل الإنسان.قالله 
خلق الجواهر (الأجسام والذرات) وهى 
قادرة على أن تحدث بحكم طبيعتها 
أعراضا محددة تحديدا تاماء ومن هذه 
الأعراض اللون. كذلك عكست «مقالات 
الإسلاميينء (5557-595ه) 
للأشعرع صدى هذا الجدال الذى ثنا 
وتطور فى دوائر هذه المدرسة حول 
هذه الأسئلة. هل بوسع المرء انطلاقا 
من إدراكه لشئ ملون أن يجرد اللون 
مع علمه بأن اللون المجرد لا تدركه 
الحواس بل يعرف بالعقل؟ أو هل 
بوسع المرء أن يدرك إدراكا حسيا 
النتافن والأبيفن أو السواد والاسود 
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فئوقت واددة هل سطع اللرء ان 
يرى اللون وحده لا الشئ الملون به؟ لقد 
تباينت وجهات النظر بشأن هذه 
الأسئلة. فالنظّام يرى أن اللون والشكل 
والتكونتجة زالطعع م إل لا عوك 
بالحواس إلا من خلال فتحات من نوع 
مالك تتاكر الحواس: وَالْمواتن ها هى 
إلا أجسام مسامية. ويفيض الفيض 
العيم التدرك: حي تحال فتّحات 
الحواسء ويصل بذلك إلى وعى الكائن 
الذى يحس بها. وقد تحدث العلاف 
(توفى بعد 71"ه/ ٠41م)‏ عن وجود 
تدخل إلهى فى عملية وعى الإنسان 
بالأاشياء المحسوسة. ولكن معمّر يرى 
أن إدراك الأشياء المحسوسة بمثابة فعل 
طبيعى من أفعال الحواس وفعل مولّد 
يخلى من أى مبادأة إلهية. 
اللون فى رأى الفلاسفة : 

كان الكندى (توفى حوالى 55 ه/ 
"لاىمم) - فيلسوف العرب ‏ يرى أن 
اللون «عرض عام لأنه يؤثر على أشياء 
عديدة». إنه عرض تدركه حاسة هى 


أل «التعسية التشتتريية» الستصجن 
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لون 


والسمع. وكما أن العقل الفعال يحقق 
اللمكن. فكذلك الضوء الذى يسقط على 
الأشهاء المقمة يصول الالوان هن 
موجودة بالقوة إلى الوان موجودة 
بالفعل. فالجسم الشفاف حقيقة لا لون 
له لأنه ناقل للون الأشياء التى توضع 
خلفه. ومن العناصر الأربعة التى يتكون 
منها العالم نجد أن الأآرض وحدها هى 
العنصر غير الشفافء وبالتالى فهو 
نامل" اللوق فن عالم "ها كحت القمسن. 
ولكى يتأثر شئ ما بالضوءء ويصبح 
بالتالى حاملا للون لابد له أن يعترض 
الأشعة المرئية. والألوان التى نعتقد أننا 
ندركها حسيا فى النار هى فى الحقيقة 
ألوان الجزئيات الأرضية وقد اختلطت 
بالنار. فالنار ‏ شأنها شأن الهواء والماء 
لا لون لها على الإطلاق. وفى نفس 
الوق حرجنا كوابتها أق السيماة شاتهق 
إلا اصطناع : إنه لون الجسزئيات 
الأرضية ولمتطايرة التى يحفل بها 
الهواء. 


كان بدوره مهتما بالألوان. ويقول إن 
الألوان تحدث على سطح الأجسام تحت 


تثليه 


لون 


تأثير مصدر متوهج حيث أنها لا توجد 
فى ذاتها. هى إذن أعراض يحدثها 
مصدر ضوثئى. والاختلافات اللونية 
تحدث نتيجة لاختلاف مواضع 
الأجسام المضاءة. والألوان لا تؤثر إلا 
على عالم الكون والفساد. أما الأجسام 
السماوية والعناصر الأولية 
(الاسطقساط) أى الأجسام البسيطة 
فلالون لها.ولون الأآجسام الأرضية 
مستمد من مزج العناصر المكونة لكل 
جسم منهاء فوجود عنصر النار يوجد 
الميل نحو الأبيض» وعنصر الأرض 
يوجد ميلا تحو الأسود. أما الألوان 
التى تتوسط هذين اللونين فهى نتيجة 
مزج هذين العنصرين بنسب مختفة. 
وفى تعريف الفارابى للون يكرر 
الصيغة الأرسطية القائلة بأن اللون «هو 
سطح الجسم الشفاف بقدر شفافيته». 
والأبيض ليس سالب الأسوندء 
والأسود ليس سالب الأبيض. فهذان 
اللونان الملتتضادان لا ينفى أحدهما 
الآخر. أما إخوان الصفاء (النصف 
الثانى من القرن الرابع الهجرى , 


كيم 





العاشر الميلادى) الذين ألّفوا موسوعة 
جماعية وتاأثروا بنظرية الفيض 
[الصدور] والأفلاطونية الجديدة. فقد 
اعَحَصَوو! اللون كن الضقات امكفمية 
للجسم. والنور مرتبط بالنفوس 
والارواخ التئ تدوى فى يزائرة: ما التو 
والظلمة فهما لونان روحيان. وعندما 
يتصلان باللأجسام يتحولان إلى 
الأبيض والأسود وهما لونان جسميان. 
وهم يعرفون الألوان بأنها «سطوع 
أشعة الأجسام» ولذلك فهى لا تظهر إلا 
على سطوح هذه الأجسام. وتوجد 
سبعة ألوان بسيطة هى : [البياض 
والسواك والحفوة والتصفرة والحضرة 
والزّرقة والكّدْرة]. أما السواد فهى منع 
الرطوبة الأرضية وصول النور إلى 
البصرء أى منع اليصر من الوصول إلى 
النور لأن السواد يجمع البصر. وفى 
الطرف المقابل البياض وهو ظهور النور 
بنقائه التام وهو على النقيض من 
السواد ‏ يفرّق البصرء وكل الألوان 
الباقية متوسطة بين هذين الطرفين 
وفعلها فى البصر بحسب غلبة أحد 
هذين عليها. [والاشياء الصفر تُرى 
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صضفراء لا اسباب تمتع النور أن يُرى 
صافيا. أما علة رؤية الأشياء حمرا 
فلشيئين : أحدهما الأسباب المعفّنات 
والآخر الأسباب المذوبات. فالمعقنات 
لكثرة الرطوبة, والمذوبات لكثرة 
الحرارة. وأما الخضرة فهى من أجل 
غلبة الرطوبة الارضية على النور. ومنع 
البصر إياهاء أى منع النور أن يصير إلى 
البصر صرفا. وقد جعل الله الهواء 
أزرق والنبات أخضر لكى يكونا فى 
صالح مخلوقاته. والواقع أن هذين 
اللونين يتصفان بأنهما صحيان للرؤية, 
أما ألوان قوس قزح فهى أربعة : أحمر, 
أصفرء أخضرء أزرق. وكل لون من هذه 
الآلوان يطابق كيفية من الكيفيات 
الأساسية الأربع وهى : الحرارة 
والجفافء والرطوبة؛ والبردء كما يطابق 
عنصرا من العناصر الأربعة وهى : 
النار. والهواء. والأرضء والماء ‏ وأخيرا 
رفض أخوان الصفاء نظرية الفيض أو 
الصدور. عند ابن سينا (توفى4؟54ه/ 
7 ١٠١م).‏ أدرج ابن سينا شأنه فى 
ذلك شبان ارسظيق ب ؤزائسة السهناة 
الحسى ضمن العلوم الطبيعية. 
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وخصص فصلا بأكمله فى كتابه 
الشفاء لدراسة مشكلات الرؤية واللون. 
وهو يرى أن الضوء من الكيفيات التى 
تعمل عملها فى الأجسام الشفافة؛ بينما 
اللون فى الأآأجسام المعتمة. وهذه 
الأجسام تكون معتمة بالقوة. وقد يوجد 
اللون دون أن يكون مرئياء ولكن لا 
يقوم اللون بالفعل إلا بفضل نصاعته. 
وواقع الأمر أن الألوان لا وجود لها فى 
الأجسام. والجسم الأسود القاتم هو 
جسم ملون بالقوة. والشئ الذى يبدو 
ملونا حين يسلط عليه الضوء لا يكون 
ملونا فى الظلام, لقد جرد من لونه 
المتحقق بالفعل. والهواء والماء والقبة 
السماوية هى بمثابة وسيط شفاف وفى 
نفس الوقت ناقل. إن الجسم المضئّ 
يتعامل مع الجسم الملون دون أى تغيير 
أو تعديل وإنما يؤثر على الوسيط 
الشفاف. فوجود الضوء ‏ يجعل من 
الجسم الشقاف بالقوة جسما شفافا 
بالفعل ‏ وبازدياد الضوء يزداد ظهور 
اللون وتجليه. وهو يرفض النظرية 
القائلة بأن البياض لون والسواد ظلمة, 
لأن الأسود منير ويض فى نورا على 


كاير 


لون 


أشياء أخرى غير ذاته. وبالتالى فاللون 
لا يتمثل فى الأبيض وحده. واللون 
المطلق ‏ أو الجنس العام للون ‏ ليس 
هو النور بل النور هوسبب ظهور اللون 
وسبب نقله. ومن هنا كان النور من 
مكونات ذلك الكائن المرئى الذى نسميه 
«لون». إذ أن اللون الموجود بالفعل هو 
نتيجة لالتقاء النور باللون الموجود 
بالقوة. أما الألوان المتوسطة فهى نتيجة 
مزج الأسود والأبيض. 

أمناةابين الهيكم (تؤفن اهدر 
9٠م)‏ فى كتابه «البصريات» فقد 
اتخذ موقفا مخالفا لأولئك الذين أنكروا 
وجود اللون وجودا حقيقياء وأعلنوا أنه 
مجرد مظهر يتوسط العين ومصدر 
النور. فهى يرى أن ظهور اللون يتأثر 
بالفعل بنوع النور الذى يحمله وأن 
نفس اللون قد يتحول طبقا لدرجة النور 
المتاحء. ومع ذلك يظل للون؛ وجوده 
المستقل. وقد كشف شارحه كمال الدين 
الفارسى (توفى ١"لاه/‏ ١٠5١1ام)‏ 
السنلة الأساسفة مين التور واللوة نه 
ففى الظلمة توجد الآلوان بالقوة فى 


ككايم 





الأخساء اللونة: وتتحؤل إلى الوان 
الأحساء: 


وابن حزم (توفى 1451ه/ 
14 خصص فقرة من كتابه 
«فصل» للحديث عن اللون. ونقرأ فى 
هذه الفقرة أن الهواء غير مرئى لأنه لا 
لون له. فى حين أن الماء مرئى لأنه 
أبيض اللون. كذلك النار لا لون لها فى 
الكرة السماوية: أما اللون الذى نراه 
حين نحرق الخشب,ء أو حين تحترق 
ذبالة المصباح أو أى جسم آخر إنما هو 
مستمد من مقدار الرطوبة التى تحتويها 
هذه الأجسام ‏ فعند عملية الاحتراق 
تتحول الأجسام إلى هواء نارى 
والألوان التى تكتسبها هذه الأجسام 
المحترقة تتحدد بالمواد التى تتكون منها 
- كما أن جزئيات الرطوبة هى التى 
تسبب ظهور قوس قزح. وقد شرع 
فقيه قرطبة فى دحض «ما قاله القدماء» 
الذين رأوا أن الأبيض هو نتيجة لتفرق 
البصر بينما الأسود نتيجة اجتماع لهذا 


البصر. فهو يرى أن الأسود غير مرثى 
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لآن الإدراك الحسى لا يتحقق إلا عبر 
امتداد يضاف للبصر. لأن العين لا ترى 
سوى ما هو ملونء والأسود ليس لونا. 
إنه مجرد ظلمة أو هو لا وجود أو 
فقدان اللون ورؤية البصر. وحين نعتقد 
أننا «نرى» الأسود.ء فهذا يعتى أننا 
خاضعين لخداع بصرى. فحين نصف 
شهدا جاء اق غرانا ا وذاءحافة اننوة 
فهنذا يحك العادة ؤعلنى ستبيل المجاذ: 
وواقع الأمر أن كل جسم من هذه 
الأجسام له لونه الخاصء وهى لون غير 
أسودء أما عن الفرق بين الأسود الطافئٌ 
والأسود الساطع أو اللامع فهذالا 
يرجع إلى الأسود نفسه بل يرجع إلى 
البريق أو الوهج أو الوميض وهو شئّ 
مختلف ومتميز ويشكل لونا فى حد 
ذاتةؤلة كائيرة على كن ارجات 
اللونية. ولعلنا نذكر أن أفلاطون قد 
أدرج «لون النور» ضمن الألوان الأربعة 
الأساسية. ولنا أن نقول عن ابن حزم 
إنه أيضا قد عد القتامة لونا خاصا لأن 
البصر يدركهاء كما هو الشأن مع 
النصاعة والسطوعء ومن الواضح أن 
الفقيه صاحب المذهب الظاهرى كان 
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واعيا بوجه خاص بتنوع الإحساس 
للألوان وفق مدى قوة اللإحساس بها : 


أماابن باجة (توفى ؟57ه/ 
ذم فقد طور مذهبا بأكمله عن 
اللون فى مقاله عن «النفس» وفيه يظهر 
تأثير أرسطو واضحاء ويرى أن اللون 
هى بمثابة العنصر الحسى الأول , 
فالنفس الباصرة هى ملكة توجد فى 
العين وتجعلها قادرة على إدراك اللون. 
وهى مودعة فى الرطوبة الزجاجية 
بالعين التى كان الفلاسفة العرب 
يسمونها الرطوبة الجليدية. واللون ‏ 
فى جوهره ‏ شكل. ولا يمكن إدراكه إلا 
من خلال وسيط هو الهواء. وحين 
يوضع شئ ملون أمام العين مباشرة 
فإن العين تكون غير قادرة على إدراكه. 
وتقتصر وظيقة الهواء على نقل اللون 
حين يسلط عليه مصدر مضئ. ومن . 
هنا يدكن بياغ فرضية مفادها: 

أ) الألوان فى الظلمة موجودة بالقوة 
فقط وليس لها وجود فعلى. 


لاتيم 


لون 


ب) يمتص الهواء الألوان من خلال 
صورة بصرية تنطوى على هذه 
الألوان. ويرى ابن باجة أن وجود اللون 
بالقوة وسط الظلام أمر لاشك فيه. 
والدليل على وجود هذا اللون يكمن فى 
الدرجات المختلفة لنفس اللونء إذ تتنوع 
درجاته بتنوع كميات الضوء المحيط به 
يما فى ذلك شبه الظل. أما عن لمعان 
وبريق بعض الأشياء والحيوانات: فإن 
هذا لا يرجع إلى اللون بل يرجع إلى 
التأثيرات الواقعة على العين. وكما أن 
اللون يمكن إدراكه فى غياب النور 
فكذلك النور لا يمكن إدراكه إلا إذا كان 
مرتبطا باللون. كذلك شرع ابن رشد 
(توفى555ه/ 1548١١م)‏ اللشارح 
الأكبر لأعمال أرسطو فى وضع نظرية 
تفسر النور واللون» بحيث تكون متسقة 
بقدر الإمكان ‏ مع روح العلم عند 
المشائين. فهو يرى أن اللون يوجد على 
سطح جسم ما . وهو يعد كمال (أوق 
التحقق التام) الشفافية المحدودة, أما 
النور فهو كمال الشفافية غير المحدودة, 
وإذا امتزجت النار بالجسم الشفاف, 
فإن الألوان تجد فى النور جوهرها 


اليم 





ووجودها لا مجرد علة لنقلها لعضو 
الابصار. وقد سبق أن رأينا ابن باجة 
كان مناصرا للنظرية القائلة بأن الألوان 
توجد «بالقوة» فى الأجسام سواء 
سلطت الأنوارعلى هذه الأجسام أم لا: 
أما فقيه قرطبة ‏ وزميل ابن باجة فى 
الوطن «سرقسة» - فإنه يرى أن الألوان 
توجد «بالفعل» حتى لو لم تكن ضمن 
إدراكنا الحسىء ولا تكون مرثئية إلا 
بتأثير الضوء. ويرى أن النور واللون 
بوخذاق جتعاافن الوط السفنات: 
وكلاهما مشتق. فالنور مشتق من 
جسم لامع واللون من جسم ملون. 
والنور يخرج اللون من الوجود بالقوة 
إلى الوجود بالفعلء وبذلك ينقله إلى 
العين: ومكذا تحنتد آنه الوتجسؤد 
الموضوعى للألوان وتأثيرها على العين 
كلاهما يعتمد على النور. ولكن القابلية 
للرؤية للبيت شرطا لوجود اللون. 
ويترتب على ذلك أن اللون من حيث هو 
لون لا ينطوى على نور وهذا عكس ما 
قاله ابن باجة. فعندما يسلط النور على 
الجسم الشفاف تنتج ألوان مختلفة 
وذلك طبقا لشدة النور ودرجة 
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الشفافية. والأبيض يشتق من خلط 
النار الخالصة (أى النور الشمسى) من 
حيث هو عنصر لامع, بالهواء (من 
حيث أنه أشد العناصر شفافية). 


ةا ده 


والأسود يشتق من خلط النار والاآرض. 


أما الألوان الأخرى فهى تقع بين 
هذين الطرفين. وهى ألوان تتكون 
بفضل إجرء نسب متغيرة تغيرا لا 
نهائيا من الثنائى اللونى الأبيض 
والأسود. وحين يميل أحد الألوان 
المتوسطة (أخضرء أحمرء أصفر... إلخ) 
نحو الأبيض فهذا يعنى أنه فقد نسية 
من جزئيات من عنصر الأسود المتضمن 
فيه والعكس صحيح. وليشترك الشارح 
العربى الأكبر مع أرسطوق فى أن خلط 
الألوان هو نتيجة لاتحاد كامل للعناصر 
المكونة للنار والأجسام الشفافة: وليس 
مجرد تجاورها أو تركيب بعضها فوق 

ومن الواضح أن علماء الكلام العرب 
والقلاسفة لم يهملوا موضوع اللون, إلا 
أنهم كانوا معنيين أساسا بمعالجة 
النظريات التى ورثوها عن الإغريق 
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لون 


وك يكيبوها ديم متقة السو عالت 
الهجرى/ التاسع الميلادى على يد 
رجال أمثال يحيى بن البطريق» حنين» 
منقى + فإذا شنكنا الدقة لم يكن لذئ 
العرب ‏ المسلمين مذهب محدد فى 
اللون ولا يوجد بحث - على حد علمنا - 
كصادئ ليذه الفكالة 
رؤية صوفية للون : 

يراق العو الفعم العو صونئ) 
الكرّمانى - الإيرانى - أن اللون لغة 
الأرؤاغ.دافالعين دوهن تفط الالشفاء 
بك النور الشاوهى والنور الذاخلن: ل 
تعكس ما يقدم ما يقدم لها بصورة 
سلبية: إنها:تشارك فى إدزاك الأشناء 
وتنتج اللون الخاص بهاء ويرى 
الكرمانى أن الألوان التى تدركها العين 
هى ألوان الأشياء لا ألوان أشعة النور, 
وهى توجد فى عالم ما فوق الحس. 
والنور هو تجريد اللون أو اللون فى 
صورته المجردة. والنور هو روحانية 
اللون» واللون هو تجسيد النورء» وبدون 
النور يظل اللون حاضراء ولكنه يشبه 


11م 


لون 


عندئذ جسدا بغير روح. ولذلك كان لكل 
مركب لون سواء أكان هذا المركّب 
ينكتمئ إلى العآلم الحشى أويعالم ما 
فوق الحسى. ولون العالم المعقول 
أبيضء أما لون عالم الروح فهو أصفرء 
ولون عالم النفس أخضرء وعالم 
الطبيعة أحمرء وعالم المادة رمادى, 
والغالم الخيالى اخضر غافقء ؤعالم 
الجسم المادئ أسود. وقى هذا السياق 
الروحى بوسعنا أن نتذكر الصيغة 
الشهيرة لنوفاليس: «اللون هو محاولة 
من المادة لكى تصبح نورا». وكذلك قول 
رودلف شيتنر «ليس اللون كيفية من 
الكيفيتت التى توضع على سطح 
الأشياءء بل هو نور يلمع منبثقا من 
روح الأشياء لتكشف عن نفسها 
لأرواحناء. 
رمزية اللون: 

للألوان قدرة على التأثير فى الكائن 
البشرى تأثيرا مستقلا عن ذلك الذى 
تمارسه على جهازه البصرى. كما أن 
الإأحساس باللون هى ‏ فى جوهره - 
إحساس فردى قبل أن يكون إحساسا 


. ماخيل 





جماعيا. وغنى عن البيان أن ثمة رابطة 
تربط بين الإدراك الحسى لدى البشسر 
والقدرة على الاستثارة والحياة 
النفسية. كذلك اعتاد الناس ‏ منذ زمن 
سحيق ب استخدام الألؤان كمستظومة 
لتوصيل الفكرء وبوصفها «علامات» 
ورموز للأفكار المجردة. وعلى الرغم 
من أن كل لون لا يعد رمزا ‏ مسلما به 
- لصفة تتسم بالعموم. إلا أنه أمكن 
عزل عدد من الثوابت بفضل الدراسة 
المقارنة. ولقد لعبت الألوان دورا مهما 
للغاية فى الطقوس والسحر والخرافة. 
كنا آقة لسن مواستهنا تافل تاشيوات 
اللون النفسية والفسيولوجية 
والفيزيقية : إذ أن «لغة اللون» هذه 
والتى تظهر فى الفن - تكشف عن دور 
- يصعب وصفه تلعبه الدرجات 
اللونية» ولها قدرة على التفاعل لا غناء 
عنها لفن الرسم. وشاهد واحد من 
القرآن يكفى للتدليل على أن هذا هو 
الحال أيضا لدى العرب. فذحن ثقرا فى 
سورة النحل الآية ١‏ «وما ذَر لكم فى 
الأرض مختلفا ألوانه إن فى ذلك لآية 
لقوم يذكرون». وقد سبق أن رأينا فى 
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دراسة القيّمة الدلالية لتفقض الصفات 
اللونية وأنه كان بوسعهم أحيانا إدراج 
معنيين متضادين تماما تحت مسمى 
الصفة الواحدة. وهو ما لاحظناه بصفة 
كتافية ف اللردية الأنيضن والأسود 
حيث نشتق منهما صفات مشتركة, 
واستخدم العرب عدة صفات للدلالة 
علق الخض مفيا #الشراب المتافن »وى 
والشرات الذهنى» الم ونمدى أن هذا 
النهج من التفكير هو نفسه قد أدى بهم 
- نظرا لاعتقادهم فى الخرافات - إلى 
تيش الت كدوام الفشاظ سيا ثم 
يستثيرونها فى الأذهان إما من خلال 
صورة بليغة أو باستخدام النقيض» 
وذلك فى الحالات التى يكون فيها 
السياق كفيلا بإيضاح المعنى دون لبس. 
ونحن نجد - حتى فى يومنا هذا - فى 
بعض أجزاء المشرق والمغرب من يتجنب 
نطق كلمة «أسود» (فهى لون ملعون) 
ويلجأ بدلا من ذلك إلى استخدام الصفة 
المضادة ‏ وفى مراكش قد يكون 
الفتهصود ب «الأسيضن» لقان والفنكم 
التمان. كنا توحظ أو انس المتفة 
اللونية قد تصف لونين لتكشف لنا عن 
وجود صلة ما بينهما رغم اختلافهما. 
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لون 


إذ يبدى ‏ فى أعماق اللاوعى الجمعى 
حيث تمتد جذور البشرية - أن أسلافنا 
لم يشعروا بضرورة ماسة لإقامة 
تقسيم صارم بين الألوان التى تعد 
متقاربة لوجود أوجه تشابه فيما بينها 
من حيث السطوع مث الأزرق 
والأخضر أو من حيث الشدة مثل 
الأصفر والأحمر. ويصدق هذا على 
العرب. فالقيمة الرمزية للأبيض عندهم 
لم تكن فيما يبدى - تختلف كثيرا عما 
كان لهذا اللون من قيمة عند معظم 
الناسء: فهناك من تداعيات المعانى ما هو 
كامن ولكنه عام وشائع - فاللون الذى 
يرمز إلى النصاعة والولاء والْملّكية وهو 
الأبيض نجده فى السيكولوجية 
الشعبية ‏ يرمز فى غالب الأحيان للنقاء 
والبهجة والطهر والقدرية - والأبيض - 
وهو مزيج من كل الألوان - يعد بمثابة 
وحدةء بل صورة للألوهية. فجسد 
جبريل رئيس الملائكة أبيض كالتلج. 
والطائر الأبيض رسالة من السماء 
تحمل الأخبار الطيبة. والديك الأبيض 
يعد تجسيدا للك من الملائكة. ولقد 
أرسل الله إلى آدم ديكا أبيض اللون 
ليدله على مواقيت الصلاة. 


الالمى 


لون 


وتعبير «يد بيضاء» ‏ فى إشارة إلى 
سيدنا موسى حين أتى بالمعجزات التى 
عددها القرآن ‏ هذا التعبير إنما يرمز 
إلى القدرة والقوة والسلطة. وكلمة 
«قلب أبيض» فى اللهجة العامية تعنى 
شسختطنا طببا لطنك العتشر و والرانة 
البيضاء» تعنى سمعة طيبة و «الأخبار 
النيشحات قفتن زسالة مفرهة: وق 
مصر يشبه اليوم الجميل باللبن أو 
الوردة البيضاء. ولكن قد يدل اللون 
الأئض: على التسؤن واتكواد عا فو 
الحال فى الشرق الأقنصىء وفى أوربا 
لمدة طويلة. فالموت شاحب واللون 
الأنتمن. تكتصاة لخثرة البشراف والكقة 
انمض :والشحكن الأيمن تون الوت. 
وفى أسبانيا ومراكش وشرق فارس 
كان اللون الأبيض يعد أيضا لون حداد. 
لقد كان اللاوعى الشعبى مدركا أيضا 
للعلاقة التى تربط بين اللون الأبيض 
والموت. إذ يعبر عن نهاية الحياة 
بضروب من المجاز والاستعارة مثل 
«الموت الأبيض» موت مفاجئْ وطبيعى» 
هوت كتف المعزقة السشرنة ماحقة إداء 


"الالحيم 





مجهول لا سبيل إلى اكتناه سره. 
وكلمتا «أسود» و «سيدء» يشكلان 
نموذجا لعلاقة قائمة على اشتقاق من 
أصل واحد للكلمتين. وهى علاقة 
مشحونة بالعاتى: فقد أذرك العزت أن 
اللون الأسود لون ذو هيمنة وله سحره 
الذى خلب ليهم مع شعور بالخوف 
والخشية. فاللون الأسود والظلمة 
والليل والسر كل هذه أمور تقتضى 
منهم التوقير لها. وحجر الكعبة الأسود 
نهم الاعتهلة ذات الأكق الزوهي: 
واللتون الاشكحود فك رداء «الرحيلة 
المجهولة». والحداد. وكل ضروب 
الحزن. وهو أيضا رمز مشترك للانتقام 
والتمرد (علم العباسيين الأسود). 
ويحتل اللون الأسود فى تاريخ الخرافة 
فى بلاد الإسلام مكانا متميزا. 
ويستخدم اللون الأسود كتميمة ضد 
«العين الشريرة». ويخلعون على القطة 
المنوداة قوة بسحرية فاظة: بهي :من 
خلق الشيطان وأى شخص يأكل لحمها 
يتحصن ضد لمرضء وإذا وضع 
طحالها على جسد امرأة أوقف الطمث. 
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والغكران:الأنتوك عد" السلمتية ب هكد 
شعوب أخرى كثيرة - ذو تأثير مشئوم 
لأن الالتقاء بطائر نذير شؤمء فالطائر 
تير الفدراق: وتدلاسل ميتم اسودااة: 
والسيحابة السوراء علامة على عصبي 
القسيق قاديل: قحل انول كضتكية سوا 
ى «السوداء» هى الصفراء ممسصدر 
الأسى والخوف. ويطلق على العدى لقب 
«الكبد الأسود». و «قلب أسود» تعنى 
كني لظلة :رالا كيان اونا 
تعنى كارثة, و «حياة سوداء» تعنى 
حياة تعيسة و «وجه أسود» هى وجه 
الكذدّابء و«الموت الأسسود» وصف 
مقصور على الموت شنقا. 

واللون الأزرق يقف على الطرف 
النقيض من اللون الأحمرء فهو لون 
بارد وزائل وعميق وروحى. فالسماء 
والبحر زرقاوان ومن ينغمس فيهما 
يضيع فى اللانهاية لأن عمقهما لا 
حدود له. والخوف الميتافيزيقى «خوف 
أزرق» وكان العرب يعدونه لونا سحريا 
مشئوما مزعجا ويدعو للقلق. والعيون 
الو قاء مصبدن: الحظ الكسن. وات صلق 
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لون 


الكفار بأن لهم عيونا زرقاء. وقى مصر 
يعلقون قطع الشبة حول عنق الأطفال 
والعبان دفاعا خنه: «العين الشوريرة. 
والحجر الأزرق يتمتع بقسط من 
القيوة القوسة لأ لوقه سنيايس كد 
القوة السحرية للون الأزرق هى بمثابة 
المنفذ لأوامر القدرء والمدافع عن الإنسان 
تجحتنه بن كذين الكوقد .الصو 
الأزرق» هو العدو العنيد والقاتل وفى 
حديث السوريين حسين يقولون عن 
شتخص'ماإن وعظافة زرقاف فيدةا 
يعنى أنه ماكر وحقود. واللون الأزرق 
لون شاحبى الوجه ومنهوكى القوى 
والخائفين. وتوجد آية وحيدة فى 
القرآن ذكر فيها الجذر ز - ر- ق وهى 
الآية ٠١‏ من سورة طه «يوم ينفخ فى 
الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء 
وهى تصف حال المذنبين يوم القيامة. 
وهذا يفسر لاذا حرص العرب على 
تجنب ذكر هذا اللون كما هو شأنهم مع 
اللون الأسود. وفى بعض مناطق مصر 
يقولون «أخضره بدلا من «أزرق» 
ويص فون اليوم النكد أو سيئ الطالع 


الام 


لون 


بأنه «يوم أسود» أو «يوم أزرق». ولنا 
أن نلاحظ أن لفظ «نيلة» فى اللنفة 
السنسكريتية يستخدم بمعنى أزرق كما 
يستخدمونه بمعنى أسودء وكلا اللونين 
مشئومان. وفى مصر يستخدمون كلمة 
ولنلف #تصيلاعة على ووم فعس 
والفشل. 

ويأتى اللون الأخضر فى منتصف 
الستافة املق الأغفة اللتهب والأزيق 
السماوى ليلعب دورا وسيطاء فهو 
شكل من أشكال الوسطية أو التوازن 
وهو أمر أثير لدى الإسلام. وهو يرمز 
- عند العرب وعند شعوب أخرى كثيرة 
للحظ السعيدء والخصوية الطبيعية, 
والحياة النباتية. والشباب. والراية 
الكتخهزاء لرسسؤل الله [26] ؤوداء 
سيدنا على الأخضر قد أصبحا عند 
السلئية عتحان الديق:استيع اللون 
الأخضر ‏ بوصفه لونا خيرًا - جزء من 
روح العرب إلى حد أن لهجتهم العامية 
مليثة بالتعيترَات الثى يرد فيها السم:هذا 
اللون كرمز للبهجة والمرح والنجاح - 
وتعبير «اليد الخضراء» يستخدم فى 


لام 


سوريا لوصف الشخص إذا كان سعيد 
التحعل وذ ستي]) سوسم لليحقطن :هذا 
عاما سفط] فين يسككد و اتسين ولكة 
امسا وس يشل :ار ليلق قن 
منزل جديدء يعلق أوراق البنجر 
الخضراء كرمق :الح السفيد.. [والعرب 
المحدثون يقولون قَدم خضراء أى تجلب 
السعد]. والملاك جبريل له جناحان 
خضراوان. والعرش فى السموات العلى 
من جواهر خضراء اللونء ورداء سيدنا 
إبراهيم فى الجنة أخضر اللون. واللوح 
المحفوظ من الزمرد. وفى مجال الرمزية 
وعلوم السحر والتنجيم هم ينظرون 
إلى الزمردة ‏ ذلك الحجر الكريم 
أخضر اللون ‏ على أنها ذات دلالة لا 
يدركها سوى الخاصة وأن الله قد 
منحها قوة مجددة. يقول السمنانى «إن 
اللون الأخضر هو أليق الألوان بسر 
الأمسرازة وفى علم الكون الإستلامى 
نجد أن «القاف» وهو الجبل المحيط 
بالعالم الأرضى مصنوع من الزمرد 
الذع تمقمن ونه :القنية السماوية: 


وصورة «الموت الأاخضر» تشير إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ارتداء المرء أسمالا بالية أو جلبابا مرقعا 
كالدراويش والصوفية. فهذا ألطف 
ضروب الموت يتقبله المرء طواعية 
ويكتسب قيمة روحية. ....- 

أما لون الذهب والشمسء لون الزبدة 
والعسلء لون الكبريت واللهب الذى 
يحرقء أى اللون الأصفرء فيمثل 
متدوعنة قير "من التذاتعسات على 
المستوى الرمزىء وهذا الأمر لا يقتصر 
على العرب وحدهم. فقد يشير إلى 
الجين أو الخيانة أو إلى السلطة الملكية 
ومجدها. ورؤية آدم لملاك الموت جعلته 
يتفصد عرقا «بلون الزعفران», وعند 
هبوط المسيح فى يوم الحساب سيكون 
لأهل الجنة وجوه بيضاء., أما أهل النار 
فوجوههم سوداء. ولما كان الناس 
محكوم عليهم بعذاب القبر فإن 
وجوههم ستكون فى لون الزعفران. 
ومن الشائع فى السيكولوجيا الشعبية 
الربط بين اللون الأصفر الزاهى 
والشباب والحب والانتظار والفراق. 
وعند الشعراء الأندلسيين كان لون 
النرجس الأصفر هى رمز العاشق 
الولهان ويرمز اللون الأصفر إلى ألم 
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لون 


الكيد. وفى أحاديث المشارقة «ابتسامة 
صفراء» تعنى ابتسامة مليكة بالحسد. 
المشرق قد أظهروا ولعا خاصا باللون 
الأصفر فى العصر العباسىء وحتى 
الطعام كان باللون الأصقفر بوضع 
والعاطفة. والنزوة والخطر. فهو مرتبط 
أساسا بالقوة الحيوية., وكل صفة 

إنه لون متفجيرء حار على عكس 
الأزرق والأخضر. وأسم أول إنسان 
وهو آدم يعنى «أحمر» فى العبرية. 
ورمزيته تنطوى على تناقض مثل 
الأصفر فهى البهى وجهنمى فى وقت 
واحد. والكيريت الأحمر عند أصحاب 
العلوم الخفية يعنى الإنسان العالمى. 
ويقال إن الملائكة التى نزلت لمساعدة 
المسلمين فى غزوتى بدر وحنين ضد 
حمراء. ولكن يقال من جهة أخرى أن 
الله حين أراد تدمير سبأ والسد أرسل 
فئرانا حمراء لتقويض صروحها. وفى 


لون 


الأخنادية السشسبية يعون الدنة 
المتكؤسنة 'بالسلكة التجبمر انتوفي سيريا 
تعبير «عينه حمراء» تعنى شخصا 
قاسياو «صوفه أحمره تعنى أنه 
ملعون. 

لقد رأينا أن مشكلة الألوان - 
وكسالتهنا رإدراكنها ]ف فقي كن 
التعقيد. لقد كان ثمة تطور محدد مر به 
الإدراك اللونى منذ بدايات البشرية. 
فاق كراكير الصو القديط كان 
الاشيا نع نينا يتك ويد اعدوانسا قبن كل 
فى اليو اما بلقي :باون باللعنى 
الدقيق فكان إدراكه محدودا.ء وشيئًا 
فشيئا أخذت الحياة النفسية, وبالتالى 
غلم الدلالة» فى التعييدة فين الفتروق 
والذيجاك اللوئية للمسيين ينها 
وتحديدها. لقد برغ ثراء الألوان 
اللإفياضى بيط هنون القرون امه 
التذوب علد اللزق 'تكانة ونيلط النينة 
المخيطة يكل شعي وتداخلت اللغة امه 
الإدراك الحسى دون أن يتمكنا من 
تغطية كل أبعاد المشكلة. لقد دخلت 
الرمزية فى عنصرى الذاتية والتناقض 
الكامدين فى كل إدراك تسن لل 


لالم 


بينما مد العقل البشرى مجال تأمله 
ونطاق تفكيره. 

المصادر : 

)١(‏ الأالوسى : رسالة فى الألوان. 

2( الثثلهابى : ألوان الخيل 
وشيانها. 

5( أحمد أمين : قاموس العادات 
.١15 615‏ 
وحقيقته. فى و3120 )١8915(‏ ص 
١6١١75-1١١1١ا١.‏ 

(5) الأشعرى : مقالات الإسلاميين, 
طبعة 801166 فايسيادن ,١935”‏ ص ١59‏ 
وما بعذه. 

)01 ابن سينا : كتاب الشفاء. طبعة 
0 بيج 1١15601‏ الجزء ١‏ ص 840 
وما بتيعة. 

0 اخوان الصفا : الرسائل. بيروت 
617 ؛, جزء >" ص 5513 وما بتبعه. 


سعيد عبد المحسن [أ. مورابيا 110:2018 .4] 


ليبيا 


مو * هو 


7 ان 


عرقت ليما باسسمينا هذا فى اللحة 
اللاتينية والإغريقية القديمة. وهو 
تحوير لاسمها الذى ورد فى النصوص 
ضري القديمة فل هدورة دوه اناما 
61153 كما وود اش ءايبنا فى العشهن 
العديد (التقوواة) فى صبوزة ارده 
اأطداآ واستخدم الأغريق ومن بعدهم 
الروخحان هذا الاسم واشكبان الحة 
الجغرافيون الإغريق جنبا إلى جنب مع 
الاسم «إفريقيا». 

وفى كتابات أخرى كان يشار إليها 
على أنها إحدى مناطق شمال إفريقيا 
والتى تقع إلى الغرب من مصر. 

وقد برزت ليبيا ككيان سياسى 
وشخصية مستقلة فى عصر 
الامبراطور الرومانى دقليديانوس -215 
مولع (عن تاريخ ليبيا فى العصر 
الإسلامى انظر مادتى برقة وطرايلس). 


ورد الاسم فى صورة «لوبيأ» أو 
«لوبيه» لدى عديد من الجغرافيين 
العرب الأوائل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبعد الغزو الإيطالى فى الخامس 
من نوفمبر سنة ١191م‏ صدر مرسوم 
ملكى فى أول يناير سنة 754١م‏ بضم 
برقة وطرابلس فى مستعمرة واحدة 
سميت ليبيا. واحتفظت ليبيا باسمها هذا 
بعد استقلالها عن إيطاليا!*). 

النقوش ‏ البربرية : 

عرق نيقات التحرث والسهراء 
الإفريقية القدماء عددا كبيرا من 
الخطوط باسم الخط النوميدى -210:ه81 
0 ثم بعد ذلك سميت بالخط الليبى 
«دلزطن] وكانت أبجديتها تتكون من 
ثلاثة وعشرين حرفا أو أربعة وعشرين 
000 

ويرى بعض العلماء أن تأثر 
الأبجدية الليبية الشرقية باللفة 
القرطاحية إننا حدت:فى القرت الثالت ان 
بداية القرن الثانى قبل الميلاد. بينما 
يرجع علماء آخرون عملية التأثر هذه 
إلى عصر أقدم. 
(*) تغير ذلك يعد الاستقلال وقيام ثورة الفاتح من 
سبتمبر 1975م, إلى الجمهورية ثم إلى الجماهيرية 


العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. 
[التحرير] 


الام 


وهناك من يرى أن الأبجدية الليبية 
قداشتقت مباشرة من الأبجدية 
القرطاجيةء. ويستدلون على ذلك باسم 
الصورة الحديثة للأبجدية الليبية وهى 
التيفيناغ المتداولة بين قبائل الطوارق. 
ويرفض هذا الرأى علماء آخرون 
المبنى على علم الصرف والاشتقاق 
اللغفوى لا يمثل الواقع, بل يؤدى عادة 
الى نتائج خادعة مضللة. ومع ذلك 
تسوك الأبعدية الليكيية نع الأبكرية 
القرطاجية فى الكثير من الرموز والتى 
لها نفس المعنى فى الأبجديتين مثل 
حروف الجيم والتاء والشين طاو .1 .0. 
زاوية وهندسية. كما تختلف معانى 
الرموز فى كلا الأبجديتين. 
تطورت عنه الأبجدية الليبية قلا يمكن 
أن يكون أحد الأبجديات المعروفة فى 
الإفريقية المعروفة فى قرطاجء وهناك 
من يعتقد أن الابجدية الليبية قد تطورت 


مم 





عن لغة قديمة مهجورة ريما تجود 
التنقيبات الأثرية بما يشير إليهاء وريما 
كانت هذه اللغة القديمة هى إحدى لغات 
حدون الجزيزة العرينة نكل السيتة 
والجمصونة [بكسر التحاء وصسكين اليم 
وفتح الياء وكسر الراء]. أو أيضا 
أبجدية التورديتان 0:06]48ا1 فى جنوب 
أسبانيا. ويؤيد هذا الرأى وجود تشابه 
بين النقوش الليبية ونقوش جنوب 
الجزيرة العربية ونقوش جنوب 
أسبانيا. 

وليس من اضر ورى أن تكون 
عتاضنن الأتهدية قد :فدات إلى قال 
إفريقيا عبر البحرء ولكن الأرجح أنها قد 
جاءت مق ذاكل القحازة زاديتا: وان 
النقوش النوميدية الماسيليانية 10138صنلا 
5510 (والتى تمثل أحدث صور 
الأيجدية الليبية القديمة) قد تطورت عن 
أبجدية قديمة بعد اتصال أهلها 
بالقرطاجيين. 

التاريخ الحديث : 

أعلنت إيطاليا الحرب على تركيا فى 
6 سبتمير سنة ١١1951ام‏ وبدأت منذ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك التاريخ فى تنفيذ خطة طويلة الأمد 
لأشكلال السباحل اللي وله تكن 
قوات الاحتلال الإيطالية من التغلغل إلى 
داكن الأراشدئ لاطي يفينفدا عن 
الساكلوزلك تسسن القاوفة السقفيته 
للقوات الليبية والتركية فى الدفاع عن 
الأراعدن اللبعية: واشقيت 'القاوضات 
بين تركيا وإيطاليا إلى توقيع معاهدة 
صلح بينهما فى أوشى باناءنا فى ١1‏ 
اكقوين سك ذاعم نوع مستسله 
المقاومة الليبية. وخلال الحرب العالمية 
الأولى حاصرت المقاومة الليبية القوات 
الإيطالية فى قواعدها الحصينة على 
الساحل الليبى وقاد أحمد الشريق قائد 
القوات السنوسية (1417 0 1977م) 
القناومة'اللضفية قن اللجديد جو الدن 
الليبية مثل سرت وفزان وبرقة وغيرهاء 
وكانت تدعمه تركيا وألمانيا. 

وهاجم أحمد الشريف القوات 
البريطانية المتمركزة فى غرب مصر فى 
نوفمبر سنة 1115م, وبعد هزيمته نقل 
كل سلطاته العسكرية والسياسية الى 


محمد إدريس الشريف (ولد فى سنة 
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47م وعقد صلم عكرمنا مين 
إدريس اللثشريف والبريطانيين 
والإتظالنيق فى أمزمل سنة 7خ الثم 
التكمولة هذه الجا فدة يسهاسية ال جما 
8ه بين الإيطاليين والليبيين فى 
اكلكوين شن 14م وقنها اعطرك 
الإيطاليون بالإدريسى حاكما مستقلا 
(أميرا) للواحات الداخلية فى ليبيا. 


واتقنون الوسيعاء ليزوا في 
طرابلسء: ورغم ذلك. فقد اتفق بعض 
زعماء القبائل مثل رمضان الشيتيووى 
وزعيم البربر سليمان البارونى 
وغيرهم, اتفقوا على تأسيس جمهورية 
نو ابتاتنن هئ طن 1635م إل أن 
الكلافات ديت مين القباظ: وكمهاولة 
من جانب القبائل لتجنب الفتنة 
والصراع فيما بينهم واتحادهم فى 
مواجهة الإيطاليين قرروا تنصيب 
إدريس السنوسى أميرا لكل ليبيا. وإن 
كان قد وجد نفسه فى مأزق حرج 
بسبب ارتباطه بمعاهدة مع الإيطاليين» 
وفى نفس الوقت فقد كان رفضه لهذا 
العرض يضعف مركزه أمام أنصارة 


الخنيه 


وتابعيه والموالين له. وفى النهاية قبل 
السنوسى, ولكنه سرعان ماهرب إلى 
القاهرة وذلك فى سنة 19717١م.‏ 

وفى نفس العام الذى لجأ فيه 
السنوسى إلى القاهرة (1977١م)‏ تولى 
موسولينى الحكم فى روماء واشتعلت 
اللتسحوي على تطاق وان فق 
ليبيا.وتولى القيادة الزعيم الليبى عمر 
المختار ممثلا للسنوسى ونظم صفوف 
المقاومة فى الإقليم الصحراوى وأشعل 
المقاومة الشعبية ضد الغزو الإيطالى 
لليبيا قرابة عشر سنوات. وبعد ذلك 
جرح المختار فى إحدى المعارك وسجن 
وحكم عليه الإيطاليون بالإعدام شنقا 
أمام أنصاره وشعبه وذلك فى ١5‏ 
سبتمبر ١195١م.‏ وهدأت المقاومة الليبية 
بعد ذلك. وفى عام 1956م أتم 
الإيطاليون إنشاء طريق ساحلى 
استراتيجى يربط طرابلس ببرقة وقاموا 
بيعض المشروعات الزراعية فى 
الأراضى الساحلية ولكن أدى اشتعال 
الحرب العالمية الثانية إلى إعاقة تنفيذها 


لمم 





الحلفاء. احتلت القوات البريطانية 
وقوات فرنسا الحرة ليبيا فى يناير 
1ه ركان دوس الشكوسى يفون 
المقاومة من القاهرة وفى هذا الإطار 
قدم العون للمجهود الحربى البريطانى 
فى صراعه مع القوات الإيطالية التى 
تحتل ليبياء واشترك جيش من المنفيين 
الليبيين فى تحرير برقة تحت قيادة 
الستوسي: 

ويعد أن وضعت الحرب العالمية 
الثانية أوزارها طرحت المسألة الليبية 
أمتاع الخضعية العاتة الاقم الكمدة 
لتقرير مصيرها. وفى ١‏ تنوفمير 
6ه اتخذت قرارا بوجوب استقلال 
ليبيا قبل أول يناير 9657١م.‏ وعينت 
الأمم المتحدة مندوبا عنها هو الفنلندى 
إدريان بيلت ليشرف على نقل السلطات 
من قوات الاحتلال البريطانية 
والفرنسية إلى حكومة ليبية. وقد ألهب 
قرار الأمم المتحدة باستقلال ليبيا 
المناقشات السياسية حول الصورة التى . 
يجب أن تكون عليها ليبيا المستقلة. 
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وانقسم الليبيون الى فريقين» فريق 
يمثله زعماء القبائل التقليديين 
والقيادات الدينية, ثم فريق الجيل 
الأخدث الذئ تنيع نافكان #قدمية 
تهدف إلى الوحدة العربية والقومية 
العربية.. الخ. واتفق رجال القبائل 
ولاعتساتهم والقياداك الستكامية 
والدينية:, والتى تركزت فى فسزان 
وبرقة؛ على الوحدة تحت التاج 
السنوسى. وحبذ الجيل الأحدث والمتأثر 
رياح القومينة الغزبية: قيام جمهورية 
لببية : وورككق أنصنان هذا الا تجاه فى 
إقليم طرابلس, ولو تغلب هذا الفريق 
لأدى بدون شك إلى رجحان كفة 
الطرابلسيين بسبب كثرتهم العددية 
واقتصادهم الأكشر تطورا وتقدما 
بالمقارنة مع المناطق الصحراوية 
الداخلية. ومن ثم يقلل ذلك من نفوذ 
الإدرريسيين وأنصارهم. وكان 
الإدريسيون على علاقة ودية قوية مع 
البريطائيسية. وإكقحيت المختادلات 
السياسية فى نهاية الأمر بإعلان 
إدريس السنوسى رئيسا لإمارة برقة 
المستقلة (معتممعووت), بينما ظلت 
الشئون الخارجية والدفاع فى يد 
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المسسوفظ سيق كلم ا وشف 
السنوسى بعد ذلك لضم ليبيا كلها 
تحت حكمه بعد تحريرها من 
الاستعمار. 

وأعان اسعفلان لميبافن 1؟ 
دسو ةلوت وإن تاكن شففة ذلك 
بسيب اعتبارات دولية معينة حتى سنة 
65 م. وتشكلت حكومة السنوسى 
بناء على اعتبارات قبلية وموروثات 
اجتماعية معينة. وتكونت تلك الحكومة 
من مجلسين هما مجلس الشيوخ أو 
الأعبان قم تكلس الثوات: واحففظ 
الأك مساطاكواستسة وكيا م 1 
اختيار وعزل رئيس الوزراء. وتعيين 
نصف أعضاء مجلس الشيوخ: وحل 
الميوكاةالتقلكي:عحتينا يشناف الو 
وبسبب عدم نضوج الوعى السياسى 
فى الجلاة :فقن اتهوعن أول:امشكان 
أجرى فى ١5‏ فبراير 1157م فوز 
مرشحى الحكومة بالإضافة إلى بعض 
الزعماة العار فين الدكرية: وت جهه 
الكا ف هتاه نين تدان المسرية 
ومعارضيهاء وكانت المظاهرات تنطلق 
فى الشوارع لتعبر عن رأى المعارضين, 


امحل 


وكانت المظاهرات تشتبك فى صدامات 
عنيفة مع قوات البوليس, وانتهى ذلك 
بإلغاء برامج التنمية وقيدت الحريات 
السياسة ولق عك اللحتلة اميت 
السياسة الليبية إلى نظام حكم العائلة 
الضيق وشهد العقدان التاليان زيادة 
الضغوط الداخلية فى المجتمع الليبى. 
وقد تم اكتشاف حقول البترول اعتبارا 
من سنة 116500م,: وفى سنة 515١م‏ 
انضعت ليبيا إلى منظمة أوبك. وفى 
سنة 1979م كانت ليبيا رابع أكبر 
الول الفككة لليقزول. ومتن ذلك القت 
خرجت من دائرة الدول الفقيرة التى 
تعتمد على المساعدات الاقتصادية, 
وأصبحت دولة غنية وبدأت تنفذ خططا 
قفوية مستغلة امسوال البتزول المفقة: 
واتعكس ذلك على وضبعها السيامنى 
فى الخارج. 

أما فى الداخل فقد بدأت التطورات 
الحضرية ومن ثم ظهور طبقة التجار 
والفنيين والعماله اللمساعدة: وبدأ 
العاملون فى مجال البترول وأحواض 
السفن وغيرها فى تكوين نقابات 


اميل 





واتحادات عمالية وتجارية. وظهرت 
وتبلورت تجمعات وطبقات اجتماعية 
جديدة بمتطلباتهاء وطالبت تلك القوى 
الاج تساعية المنديدة بإصبلا كات 
سياسية واجتماعية عديدة وتأجج 
الشعور الشعبى فى ليبيا بالقومية 
العترسة وبالانعان الفاضرية السنائدة 
وقتنذاك.... وكان ذلك هو الاتجاه 
الشعبى فى ليبيا. 

أما الحكومة الليبية التى كانت 
مرتبطة بعلاقات ود قوية مع دول 
الغرب منذ عام 1957م قى سياستها 
الخارجية ووجود قواعد عسكرية 
بريطانية وأمريكية فى ليبياء فإنها لم 
تظهر تشجيعا وتعاطفا مع السياسة 
الناصرية: وذلك على الرغم من انضمام 
ليبيا إلى حظر تصدير البترول إلى دول 
الغرب بعد العدوان الإسرائيلى على 
مصر وسوريا والأردن فى سنة 
17م وإن ليبيا عضو فى الجامعة 
العربية.... وقد أدى ذلك فى النهاية إلى 
تقويض سلطات الملك.. وتم خلع إدريس 
السنوسى بعد ثورة الفاتح من سيتمير 
14م وعلن رغم من 'الْتِمباسَ 
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والتأييد الشعبى الجارف لثورة الفاتح 
من سبتمبرء فإن هذه الثورة ظلت من 
شئون الجيش. وكان قد خطط لقيام 
الثورة وتنفيذها عدد من الضباط 
الأحرار منتتهجين أسلوب وفلسفة 
الثورة الناصرية فى مصر (1507١م).‏ 
وبعد قيام الثورة تولى شئون البلاد 
مجلس لقيادة الثورة يضم اثنى عشر 
ضابطا بقسيادة العقيد معمر القذافى. 
وكمحاولة من قيادة الشورة لتوسيع 
القاعدة السياسية فقد تم تشكيل تنظيم 
سياسى عرق ياسم الافجانا الاشتزاكى 
العربى وذلك فى عام 151/7م. وبسبب 
نقص الكوادر السياسية المدربة وعدم 
تأييد القيادات التقليدية الليبية لهذا 
التنظيم» فإنه لم يحقق نجاحا يذكر. 
وفى عام 1677م شكلت حكومة الثورة 
الليبية لجانا سياسية عرفت باللجان 
الشعبيةء ووضع أيديولوجيتها قائد 
الثورة العقيد معمر القذافى فى الكتاب 
الأخضر والذى دعا فيه إلى تبنى نظرية 
سياسية ‏ اقتصادية جديدة أطلق عليها 
اسم نظرية العالم الثالث. 
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وتدار دفة الحكم فى ليبيا من خلال 
الشعبية. ولجان شعبية. وفى ”" مارس 
الجماهيرية الشعبية الليبية. 

وفى مجال السياسة البترولية فقد 
رفع أسعار البترولء ومن ثم زيادة 
دخل البلاد من جراء ذلك. 

١١ . 6 .‏ 
الوضع الإثنوجرافى والديموجرافى(): 
عميقة ومتسارعة فى بنيته الاقتصادية 
والاجتماعية منذ بدأ استخراج وتصدير 
البترول الليبى على نطاق عالمى واسع 
مند بداية ستينيات القرن العشرين2). 

وقد تأثرت ثقافة المجتمع الليبى 
ونظمه وموؤسساته السياسية 
البشرية أو الشعوب وعاداتها.. الخ, أما الديموجرافيا 
فهى علم السكان ‏ المترجم]. 


(؟) فى المتن الاأصلى 5 185860. وهذا خطا ‏ 
المترجم! . 


لل ل ل اط يا 


والاقتصادية. والعلاقات الاجتماعية نين 
أفراده, والإجراءات القانونية والمعتقدات 
الدينية وغيرها بالاعتبارات الجغرافية 
والتاريخية للبلاد. 

أما الأقاليم الثلاثة الرئيسية فى ليبيا 
فهى طرابلس وبرقة وفزان. 

ويمتد الشريط الساحلى الخصب 
إلى نحو ١٠٠٠١‏ ميل وقد يزيد اتساعه 
عن خمسين ميلا فى بعض الأحيان, 
ويكون كلس شوك افع امال بهذا 
الشويط الساحلن: 

وتتمتع المناطق الساحلية بمناخ 
البحر الأبيض المتوسط وبوفرة المياه 
نسبيا وتقع فيها المدن الرئيسية فى 
ليبيا مثل طرابلس الغرب ومصراتة 
وبنغازى والبيضا وطبرق ودرنة 
وسرت والزاوية وترهونة والسلطان 
والعقيلة والبريقة وغميس وغيرها. 
كرك مقلم السكان فض هذه امن 
والقرى المرتبطة بها. وتعتبر طرابلس 
وجل ننوسة افك الواقع اف التطاق 
الساحلى الغربى فى ليبيا وتسقط على 
هذه التاطق ميات كتديرة من الافطان 
وتقوم عليها بعض الزراعات مثل 


عدم 





الزيتون الذى اشتهرت به هذه المنطقة 
منذ القدم. وفى هذه المنطقة بعض المدن 
التى يتحدث أهلها بلغة اليربر. 

وق عن الناول الشهيت و الفلذك 
دون الكفوة الجنافة بيهت القطاخ 
الشرقى من الساحل الليبى ثانية أكبر 
المدن الليبية وهى بنغازى ثم سلسلة 
ماك لحتل الالحهين والق فقيل 
فومننا ماني خط لجنا دن عن اي 
حتى جنوب بنفازى. ويصل ارتفاع 
بض تيو قف المليهلة الى عدا 
قدم فوق سطح البحرء وتستقبل 
رمات اللحبن الاكتهمو و ناطق 
المحيطة بها كميات وفيرة من الأمطار 
سنويا. 

ويقع جنوب النطاق الساحلى نطاق 
صحراوى جاف حتى أنه كان غير 
مقاست اتلأقياننة التدافنية فيه قن 
الماضى(). 

ويلى هذا النطاق إلى الجنوب نطاق 
صحراوى أكثر جفافا من النطاق 

(1) من المشروعات المهمة التى استحدثتها قيادة 
الجماهيرية منذ بضع سنوات «النهر العظيم». 


[التحرير] 
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السابقء وتتأثر فى هذا النطاق العديد 
من الواحات مثل.حغيوب :وحالى:طرادة 
الكفره بالإضافة الى نحو ست واحات 
أخرى فى منطقة فزان. ويقدر عدد 
السكان فى هذه المناطق الصحراوية 
الجافة بنحى 5/ من سكان ليبيا. وقد 
ساعدت أمور كثيرة على تغلب الليبيين 
على الأحوال الجغرافية المتباينة فى 
البلاد. 

وقبل الغزو الأوروبى لموانى إفريقيا 
الغربية فى القرن التاسع عشرء كانت 
معظم تجارة إفريقيا مع أوروبا تمر عبر 
الأراضى الليبية. 

وحتى منتصف القرن العشرين كان 
يعيش أكثر من نصف السكان فى إقليم 
طوامدشي: وا ناطق التمتتاونة عجلى 
الزراعة وتربية الماشية. وتميز سكان 
برقة 09:602168 بطابع خاص غليت عليه 
حياة البداوة والترحال ورعى الأغنام 
مع ممارسة الزراعة الموسمية المحدودة 
التى تعتمد على الأمطار الموسمية.... 
وطبع كل ذلك بقية المناطق بطابع 
القبلية والعصبية كما هى الحال فى بقية 
المناطق الصحراوية فى العالم العربى 
شال اثريقا وغيوه. 
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وفى القرن الخامس الهجرى / 
الحادى عشر الميلادى تعرضت ليبيا 
ودول شمال غرب إفريقيا والقى كان 
يقطنها البربر للغزو من قبائل بنى 
هلال وبنى سليم الآتية من جنوب 
الجزيزة العربية. واستقرت بطون من 
كجاكن .كي خلال فى مقطو بلك 
واستقرت أخرى فى برقة. وقد عجلت 
هذه الهجرات العربية فى تغرين اللتاطق 
البربرية فى شمال إفريقياء ونشر 
الاأسيلام 'وامتواج' الذتاء العربية بالدماة 
الإفريقية من خلال التزاوج. ورغم ذلك 
فقد حافظت بعض الجيوب البربرية 
على استقلالها ولم تختلط بالعرب. 
ويوجد فى إقليم طرابلس وعلى طول 
الأجزاء الشمالية من جبل نفوسة بين 
يفرن ونالوت وعلى الساحل فى زوارة 
مجتمعات زراعية رعوية ويتحدثون 
باللغة البربرية. ويشكلون حنوالى 5/ 
من مجموع السكان فى إقليم طرايلس» 
وهم يتبعون فرقة الإباضية("). 

)١(‏ نسبة إلى مؤسس هذه الفرقة وهو عبد الله بن 
أباض المتوفى عام 484ه/ 4١/م‏ - وهى إحدى فرق 


الخوارج المشهورة فى تاريخ الإسلام. 
[المترجم]. 


ميلم 


ويوجد فى واحة غدامس [على 
التحدون الأيتية < التونسية .الجؤائزية] 
وواحة غات [فى أقصى الجنوب العربى 
- قرب مرتفعات تسيلى] قبائل الطوارق 
الذين يتحدثون اللغة البربرية. وفى 
فزان وجنوب برقة تعيش قبائل تتحد 
اللقة التريرية بالأضافة الى لقة التنيق 
زافق ليجة سووافنة رغاد وه 
ليبيا فى إقليم طرابلس بصفة رئيسية 
وكانوا يتحدثون اللغة العربية ويعملون 
فى التجارة واتسم مجتمعهم بطابع 
خاسن بهو طابع حار اليهود [الحت]. 

والكالنسية العظمى من الل ييه 
مسلمين ويتبعون أهل السنة على 
مذفب الإقاء مالك رضى الله غثة. 
وعرف الليبيون الطرق الصوفية والتى 
تركت بصمة واضحة فى تاريخ ليبيا 
من خلال نصوعة الأحماة, الك نام عا 
وقادها السنوسيون. وهى طريقة 
صوفية أسسها محمد على السنوسي 
(/2741 -1809م) وقد انتشرت هذه 
الطريقة الصوفية فى الواحات من إقليم 
طرابلس حتى السودان. وكان لأتباع 
هذه الطريقة دور كبير فى مقاومة 


اليايم 





الاحتلال الإيطالى. وفى النهاية حكم 
أتباعها ليبيا تحت قيادة الملك إدريس 
السنوسى. وهو سليل مؤسس هذه 
الفرقة الدينية السياسية التى أيقظت 
الحماس الوطنى الليبى ووحدتهم 
لقاومة الاستعمان الإيطالى: خلال فكرة 
الاحتلال الإيطالى لليبيا أنشاأاً 
الإيطاليون عددا من المشاريع الزراعية 
وكتونوا:شسرّكات تخولى إذازة تلك 
المشاريع وذلك فى عشرينيات القرن 
المحقتر ون وطررت هذه الكستاري 
لتصبح مستعمرات زراعية يمتلكها 
الإيطاليون وعائلاتهم. وقد غير 
الاحتلال الإيطالى كثيرا من الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع 
اللييى» فقد استقر عدد من البدو الرحل 
للعمل فى المشاريع الزراعية وتفككت 
الزوابط الاجتماعية: واتتشر التعليم: 
وزادت هجرة أهل الصحراء والقرى إلى 
المدن الكبيرة ليعملوا كأجراء وأرياب 
ميق وخاطية يعد الحرت القالية الكاضة: 

وبعد استقلال ليبيا تكونت طبقة 
جديدة من الفلاحين الذين وزعت عليهم 
الحكومة الليبية مساحات من الأراضى 
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الزراعية التى كان يمتلكها اللمستعمر 
الإيطالى :كم قتافت الحكومة يخاسيع 
الأراضن الزراعتية فى رشكة الأقام 
وأنشأت هيئة للإصلاح الزراعى 
ونظمت عمليات الرى وتوطين اليدو. 
ون اكوزة 21555 عمقت عدوا من 
خطط التنمية فى كل أرجاء ليبيا مثل 
سهل الجفرة:, والجيل الأخضرء 
والكفرة. والسريرء وفزان... الخ وعملت 
الحكومة على زيادة دور القطاع 
الزراغى فى تمية الأكتصبان اللعيى. 
وبدأت ليبيا فى إنتاج وتصدير 
البترول على نطاق عالمى واسع منذ 
فئكة 1935م وبتن ذلك الوقت تلفولت 
ليبيا من دولة زراعية فقيرة يغلب عليها 
الطابع الصحراوى إلى دولة بترولية 
غنية؛ بل ومن أكبر الدول المصدرة 
للبترول. وبلغ الدخل السنوى من 
البترول فى سنة 1518م ثمانية آلاف 
مليون دولار أمريكىء: وأصبحت ليبيا 
أغنى دولة فى إفريقياء والدولة رقم ١١‏ 
فى قائمة الدول الغنية فى العالم فى 
سنة 1517م كما أشار إلى ذلك تقرير 
البنك الدولى. واعتمد الاقتصاد الليبى 
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الدولة إلى الجماهيرية الليبية العربية 
الكتغرية: 

وركزت الحكومة الليبية فى الخطة 
الجتضيع اللسعن والوقى يفن نئة 
هه كان يعيش نصف السكان فى 
ليبيا (البالغ عددهم نحى 5,0١5 ,٠٠١‏ 
نسمةةء منهم 8 5" ليبى) فى 
المدن (تضم كل مدينة نحو اللي 1 أق 
أكثر). وزاد سكان المدن بسبب الهجرة 
الداخلية اليها من القرى والمناطق 
الزراعية؛ بالإضافة إلى الوافدين من 
العمالة الأجنبية إلى تلك المدن. ومابين 
إلى المدن الليبية زيادة كبيرة بلغت نحو 
"/. وهى أعلى معدل زيادة فى تعداد 
المدن فى العالم (متوسط الزيادة العالمية 
فى تعداد المدن نحو ؟,74). 


/ اليم 


ايناتن لليف من لسغن 


وتضم المناطق الحضرية فى 
طرائلس :ويتشارئ زوالقي فك ات 
/٠‏ من مساحة ليبيا) حوالى 97/ من 
مجموع الشعب الليبى. ويوجد فى هذه 
المناطق الحتكضوية ١5‏ مندينة ذفن ١‏ 
٠‏ مدينة ويبلغ تعداد المدينة عشرة آلاف 
نسمة على الأقل. وغطت هذه المناطق 
حوالى 87/ من الانتاج الزراعى فى 
ليبيا. وزاد تعداد طرابلس من حوالى 
4+ ##تستبحة فى إبشذانة القعون 
العشرين إلى حوالى ١١١,٠٠٠‏ نسمة 
فبئاسنة 1461م وإلى حسبسؤالنى 
0,٠٠‏ نسمة فى سنة 1905م 
وبلغ نحى 852٠.0٠١‏ نسمة فى سنة 
م.م أما بنغازى فبلغ تعداد سكانها 
٠,٠٠‏ نسمة فى سنة ٠/19م.‏ 
ويتوقع أن يصل تعداد الشعب الليبى 
مابين 0,4 و مليون نسمة فى نهاية 
القرن العشرينء. يعيش ١7‏ - 7/5 
متهم فى مدن يصلل تعبدان المدينة 
الواحدة منها نحو 
أكثرء مما يعنى أنه يتوقع زيادة تعداد 
السكان فى المدن الليبية من ثلاث إلى 
أربعة مرات فى نهاية القرن العشرين. 


د. مصطفى محمود سليمان [كميس. بروان 801911 .1[! ين 5م011ة) 0 


0 *” ز ة أو 


الليث بن سعد 


اين عبد الرحمن القَمهى, 
وكارك محدث ومفت: "يني إلئ 
ليق القانعنية الفلا نولن بوتو في في 
مصر ولد فى قَرَقَشَنْد الملعروفة 
بقرقشنده (قلقشندة) فى محافظة 
الفليونية فن شه معان ننه اح 
/ مايى 7 الام - وتوفى فى القاهرة فى 
8 شعبان سنة 110ه/ ١7‏ ديسمبر 
١0م.‏ يقوم قبر «الإمام الليث» فى 
(إحدى جبانات القاهرة). ويصنف عالم 
مصر هذا بالإجماع فى طبقة (فقهاء 
الأمصار) الحجة فى مسائل العلم 
الدينيء فى السنوات الأولى للدولة 
الإسلامية. وهم: أبى حنيفة. وسفيان 
الثورى, وابن أبى ليلى [الكوفة]» وابن 
جريح [مكة]» وماك [المدينة] 
والأوزاعى [الشام] وأخيرا الليث بن 
سعد [مصر]. ويعد ابن حزم الظاهرى 
المعروف بمواقفه الانتقادية المتشددة 
للمذاهب الفقهية (المالكية بوجه خاص) 
كل هؤلاء بمثابة خلفاء لمالك عن جدارة 


من حيث المعرفة الواسعة. والذكاء. 
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والانستتقاية (الاحكاوا فى اضدول 
الأحقاء خ هن )وقد لقن 
الليث تقديرا لا يستهان به من الإمام 
الشافعى الذى يرى أن دراسة الحديث 
النبوى الشريف ترتكز أساسا على 
وال الاسة القتفات متالف: فيان 
الثورىء والليث بن سعد. 

ولا تتوافر عن أخبار حياة الليث 
العملية سوى شذرات متنائرة (انظر 
لقتال التحسكن الفمتي اكات قار 
كدان تى؟ انض 777 18). وجمع 
فى تلقيه علم الحديث بين كل من 
المكيين (مع ابن شهابء ونافع» وعطاء 
ابن رابح من بين آخرين). والمدنيين 
(مع مالك). سافر الليث إلى بغداد فى 
شهر شوال سنة ١1١ه‏ / يوليق 
م وأحرز تدريسه للحديث فيها 
نجاحا باهراًء وحظى برعاية هارون 
الرشيد. ويقال إن تواضعه قد منعه من 
طلب التكريم وش فل المناصب فى 
الدولة. وعند عودته إلى مصر وقف 


نفسه على التدريس,» وعلى إدارة ثروته 


الليث بن سعد 


العتعورة علي اندو كان دخله دن 
السنة خسنة وعتشرية الفندزيتانونا 
وحم فى ماله وكا التنفاكة “كان 
الليث طوال حياته لطيف المعشر فاضلاً 
نبيلاً (بسبب ثروته دون شك). ووفق 
رواية رجل عرفه حق المعرفة لفترة 
تزيد على عشرين سنة: أنه لم يره 
الف وهو متفاول غزاءة أ مهناك إلا 
مع زمرة من أصحابه ومريديه. لقد 
عاش الليث عيشة فخيمة. وعرف كيف 
يستمتع بثروته. وإذا كان أسلوب حياة 
من هذا القبيل قد أتاح له قدراً معينا من 
الفراغ للمشاركة فى الحياة العامة, أو 
لجلسات الحديث اليومية:, إلا أنه كان لا 
ينسجم مع الفترات الزمنية الطويلة 
النطتيطة اللغمل إلا مق الأتقس: اضف 
إلى ذلك أن عمل الليث المكتوب يبدو 
أقل كثيرا (انظر قائمة الكتب والمؤلفات) 
بالمقارنة إلى قائمة كتب مؤلفات مالك 
(5- قلااه / ١١‏ هكلام) الذى 
استطاع فى جو المدينة البسيط أن يحيا 
حياة علمية منتجة بدرجة أكثر إلى حد 


وكتّاب سيرة الليث يقارنونه بمالك 
على الدوام. بهدف نسبة التفوق إلى 
الليث فى مجالات عديدة. 

ومن المهم فى هذا السياق هو أن 
الؤلقنية: العمدة قم ناقشسو! :مستالة 
المشروعية فيما إذا كان يجب منح الليث 
لقب «إمام». ولم يضعوا فى حسبانهم 
ورعه وفضائله وحدهاء بل وضعوا 
أيضا أهمية مذهبه وأثره فى الأمة 
(تاريخ يغداد. ج؟١,‏ ص؟١).‏ ومادام 
حكم الأأخلاف سلبيا فى هذه النقطة, 
فإن كل ما نحتاج إلى الاستشهاد به 
هنا هو رأى سجله الخطيب البغدادى 
(ت فى سنة 477ه / ١17١٠م)‏ يعنى 
أنه لى لم يوجد مالك لحظى تفوق الليث 
باعتراف شاملء (انظر تاريخ يغدادء 
ج7١,‏ ص١).‏ ولأن الليث كان تلميذاً 
لمالك2. فإنه كان فى موقف يؤكد 
امتكلالة بالتشضة لعاصيرة المبرت حم 
احتفاظه بعلاقة متسمة بالود معههء 
والرغبة فى التعاون الفكرى (انظر 
رسالته إلى مالك بن أنس فى ابن القيم 
الجوزية. إعلام الموقعين» ج" الطبعة 


4/45 





الثانية. ص4 9 .)٠١١‏ وإذا كان تأثير 
الليث طفيفا بالتأكيد فى مجال «الفقه» 
إلا أن اسمه سوف يبقى مرتبطا بعلم 
الحديث. حيث ينسب إليه العلماء 
العمدة. الكفاية والاستقامة الراسختين. 

المصادر: 

2.007١ داع»؟ : 645. جداء ص‎ )١( 
.-١ حديث؛‎ -١( رقم لاء حيث عمل الليث‎ 
مجلس من فوا . الليث؛ 3 الرسالة‎ 
المتقدم ذكرها تلحق بكتاب المسائل فى‎ 
الفقه. واستشهد بها فى الفهرست لابن‎ 
.)١199( النديم‎ 

(؟) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 
القاهرة ‏ بغفداد سنة 5"59١اه‏ / 
١م‏ ج؟١,‏ ص7 - ١5‏ (بند رقم 
)2 

(؟) محمد بن عبدالل العمرى 
التبيريزى: مشكاة المصابيح, دمشق سنة 
اه/١93١-كم‏ ج, 


صه غ5ل. 


ل( أه'هك ططا [انهها-اك : لإتنامط؟! .© .]1 
-1716 46 1114116 تمدع ,(1751791 - 941713) 


دع لان اءانب وبزعنان] 4 عاد برعاصبنزعوف1'| عل متهن 


دائرة المعارف الإسلامية 


15 ]011 151417111165 40014171161115 فى -5ادو 1 
اقمع نمه كزن 101 نامل ,اأمططق4 مزطه تنرلع 
كءلا3 ده م١١‏ / 7 (سنة ١4وا)/,‏ 
ص ١186‏ -؟:1١5.‏ 


حسنٌ شكرى [أ. مراد ‏ 916/80 .4] 
الليث بن المظفر 

فقيه لغوى وقاض عربىء وحفيد 
وال كاسنا الأبوى فصن دن مدان 
الكتّانى الليثى (ت فى سنة ١5١اه‏ / 
عمره). يعرف أحيانا بأنه ابن نصر بن 
سحارة أو شقن نانه احج لأيق كال 
مزعوم لجده رفيع بن ليث بن نصر بن 


2 


سيار. 

وأخبار سيرة حياة الليث (أوليث) 
صكيلة للغاية: وقد لقى قواعد اللغة: 
تأليف المعاجم على أيدى العلامة قاضى 
الكوقفة تناسم يناعن (ك ف يليه 
٠ه‏ / ١لام).,‏ وكان كاتبا للبرامكة 
واكتسب سمعة حسنة. ويبدو أن 
علاقته بشيخ العربية الخليل بن أحمد 
(ت فى سنة 1/5١1ه‏ / 41/م) الذى لم 


دائرة المعارف الإسلامية :. 


الليث بن سعد الليث بن المظفر 


يكن أكبر منه كثيرا فى السن. كانت 
قائمة على الثقة والود الحميم. ونحن 
نعلم ذلك من كتب التراث الزاخرة 
بالنوادر. ونعلم أيضا أنه نقح وأكمل 
«كتاب العين» للخليل بعد موته. كما 
تذكر بعض المصادر. ومن المحتمل أن 
الليث قد أنهى هذا العمل فى بداية 
ثمانينات القرن الثانى الهجرى (حوالى 
سنة ١٠8م),‏ وسرعان ما وافته المنية, 
وبعبارة أخرىء قبل زوال نفوذ البرامكة 
ونكبتهم على أيدى الرشيد فى سنة 
1 ه / 605م. ويعده فقهاء اللغة 
المتأخرون زمنيا المؤلف الحقيقى لكتاب 
العين» وتشبت أبحاث قريبة العهد هذا 
الرأى» وخصوصا فيما يتعلق بحجم 
المادة ‏ وأحيانا يترك مؤلفوها هذه 
المسألة. ولا يقطعون فيهابرأى, 
ويتحدثون عن صاحب «كتاب العين»؛ 
بينما ينسب آخرون ألوانا من سوء 
الفهم,ء والأخطاء التى اعتقدوا أنها 
تكتشف فى أول معجم عربى نتيجة 
لذلك التتقيج ريشان الاعمال التي كدت 
قبل خلفية مثل هذا النقد. انظر 


الليث بن المظفر 


611 .له فى 01605, ما إ[إسنة 
]ص8 ٠١‏ ومابعدها). 

المصادر: 

بالإضافة إلى المصادر المذكورة فى 
صلب مادة خليل بن أحمدء انظر. 

)1( رع عأ :اأوعن!"1 .0 
11م عل تن اناناءىء لييسك سنة ١/8575‏ 


(أعاد طبعه (اء11610 سنة ,/)١55‏ 
1 


(١‏ داء 11 اباعة:8 .8 : فى ل 
وص 85 ومابعدها. 
]1 مم 1١‏ (سنة ١1551م),‏ ص 5515 
أ( اانا (أك4 -آل امال 2205 :ل1زللا .5 
عأنادرهتومغان عتاعناناو 116 فيسيادن 
)0( عأعماماانام عل 6أأه 17 نطاعوأة1ظ .81] 
6 بيمسروت سنة ,١151١‏ جدلء 
الفهرس. 
)1( ابن المعتز: طيقات الشعراء. 


مم 


(0) أبى الطيب اللغفوى. مراتب 
النحويينء القامرة سنة 6/ا5١اه‏ / 
اا ا 

(6) المرزبانى: المقتبسء, بيروت - 
فيسيادن سنة .١93584‏ ص شه., 51/5 
ومابعدها. 

(9) الأزهرى: تهذيب اللغة (مقدمة) 
فى لفادء0,1 عل2400 عآء م ١54‏ (سنة 
5)), ص"" ومايعدها. 

(١٠)ابن‏ حزم: جمهرة أنساب 
العربء.ء القاهرة سنة 7875١اه‏ 
/7مم, ص8735١‏ ومايعدها (انظر 
العلل [آع1|أ !11 لل انع اوناك : مع أاعن8/1 .نمآ 
هد /أأزء16/ا 1 «عتاعكاطهجه: برلين 
سنة ,١9719‏ ص ٠50‏ ومايعدها). 

,١ ياقوت: معجم الأدياء. ج‎ )١١( 
377-577 ص‎ 

)١١(‏ القفطى: إنباه الرواة على أنباه 
النحاةة. القاهرة سنة ااه / 
065 م., ج"؟, ص" 5 ومابعدها. 

(؟١)‏ الفيروز آبادى: البلغة فى 
تأريخ أكمة اللغة. دمشق سنة 
5كاهم/م /اؤام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١(‏ السيوطى: بيغية الوعاة. 
ص؟7587 (القاهرة سنة 585١ه‏ / 
6ام جك ص 7٠١‏ 73. 


(15) السيوطى: المزهر فى علوم 
اللنغفة.ء القاهرة سنة 8لا1١اه‏ / 
4م جداء ص/ا/. 


حسن شكرى [ر.سلهايم ‏ 1أ118ا56 .15] 


ليلى الأخيلية 


شاعرة عربية عاشت فى القرن 
الأول الهجرى/ السابع الميلادى. من 
رحو لبها ]إلى لح أحدانانا ] خيل: لها 
وكانت تتردد على معاوية وعبدالملك 
حبيبها توبة بن حمير من قبيلة عقيل 
أيضاء ولقد أحبها توبة» وبالرغم من أنه 
منع من الزواج منها إلا أنه ظل يكن لها 
الأدبية (لم تجمع هذه المراثى فى ديوان 


ذاقزة اغارف الإستلاضة 


الليث بن المظفر ‏ ليلى الأخيلية ‏ ليو الأفريقى 


الكشناف عبتا يفن شعوفا سلا 
الأشعار الجاهلية فى تمجيد المقاتلين 
ومدح الأيطال. 

وبالإضافة إلى المرائثى, تبادلت ليلى 
الوجحاء مع النايفة الجعدئ وكل امنا 
نعرفه عن حياتها الخاصة أنها تزوجت 
من سوار بن أوفى القشيرى وتوفيت 
فى بداية القرن الثامن الميلادى. ويقال 
إنها توفيت قريبا من قبر توبة. كما 
يقال إنها توفيت فى فارس أثناء رحلتها 
مع بريد الحجاج لزيارة ابن عمها قتيية 
ابن مسلم الذى كان فى حملة فى 
حراسان. 

المصادر: 

()) أبن قتيية: الشعر:صفحة 115 -+ل. 

6) التحترئ: الكماسة صفح 4 
الا 

(") الأصفهانى: الأغانى,. جزء ١١‏ 
صفحة .65-5١85‏ 


حسين أحمد عيسى [ف . جابريبلى 1ااعطة1.0] 


ليو الأفر 3 
كتاب «مءتترة 'لاعل عدمناطامعدء 1 27[76» 


اكلم 


ليى الأفريقى 


(وصف أفريقية). وكان اسمه أصلا: 
حسن بن محمد الوزان الزياتى (أو 
القتانيدى): ولد فى قترناطة بين سنة 
:م 5١١‏ ههلدى/كك/ ,١:‏ 6 ام 
وهاجر منها بعد سقوطها إلى مراكش 
وترعرع فى فاس وتلقى بها تعليما 
عيبن بصي كا النتهى مقدية 
الحكوية فكاك. وقد امسستكه وهو طالنا 
لمدة عامين فى بيمارستان بفاس, 

وصفه بالتفصيل («دنام5», ترجمة 
لنقانادم8. ج ١.ء‏ ص 188). ويعردرئذ 
صحب أحد أعمامه إلى تمبوكتو وسافر 
بأرجاء المغرب الأقصى فى مهام 
دبلوماسية وتجارية عديدة نيابة عن 
سلطا قاين صمت البرقهالي [انظن 
مادة وطأسيين]!(*), وقد أظهر نضجه 
العقلى المبكر فيما قام بجمعه خلال 
رحلاته وألف منها مجموعة (.ء5, 

(*) نسبة إلى الدولة الوطاسية بالمغرب الأقصى, 
وأول ملوكها محمد بن يحيى الوطاسى (ت 16-4١م).‏ 


انظر الموسوعة العربية المبسرة, ط١.,‏ القاهرة سنة 
6مم,.ص 1504 


[المترجم] 


ليه 





ج. ص .)351١‏ ثم رجع إلى تميوكتوء, 
وعبر الطريق من هناك إلى مصر حيث 
عاد إلى وطنه بحرا. وفى سنة 
١ه/‏ ١٠١١15م.‏ قام بمهمة أخيرة 
حملته إلى الشرق عن طريق تلمسان, 
والجزائرء وبجاية». ومسيلة. وتونس 
(حيث أخبرنا عن الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية هناكء انظر عاااءكصدا82.8, 
مارة السشتصيوة :سم 88 وكندلك 
طرابلس ووصل إلى القاهرة سنة 
7 ٠لم.,‏ وسافر إلى أسوانء واتجه إلى 
وك اكرئة زادى فريضتة الحم وقد 
تكن أنه دهن إلى استعاني ول وقى كنا 
رحلته البحرية متجها إلى وطنه أسره 
قراصنة صقليون فى جزيرة جربة, 
ونقلوه إلى نابولى: ثم إلى رومة؛ حيث 
قدموه إلى البابا ليى العاشر جيوفانى 
دى ميدتشى. وبحلول نهاية العام, 
[يذكر البعض أن] البابا قد أقنعه 
باعتناق المسيحية؛ وعَمَدهُ فى ١‏ يناير 
سنة ١157١م.,‏ وسماه جوهانس ليق دى 


ميدتشى (وقلب ليى اسمه فى العربية 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ليكون يوحنا الأسد الغرناطى [بينما 
يرى البعض غير ذلك وأنه أظهر عكس 
ما يبطن]؛ ويسميه محقق كتابه «المتقدم 
ذكره» جيوفانى ليونى أفريقانو» ويشير 
الاستعمال الحالى إليه باللفظ الثانى 
لهذه الأسماء المسيحية بوجه عام). 

وبغض النظر عن تفاصيل سيرة 
حياته التى يمكن أن تدرك شيكا فشيئا 
من كتابه وصف أفريقية؛, فإننا لا نعلم 
عن حياته إلا القليل» كل ماهو معروف 
على وجه الإجمال أنه ذهب إلى تونس 
قبل سنة ١٠5١1١م,‏ وأنه قضى السنوات 
الأخيرة من حياته على دين أسلافه على 
مايرجح. 

وخلال بقائه فى إيطالياء تعلم 
الإيطالية وعلّمَ العربية فى بولوناء 
وبالإضافة إلى كتابه /ه ممنامتعوءم" 
”411 (وصف أفريقية) أدرك خطة 
أبعد شأواً. بأن يصف ذاك الجزء من 
آسية الذى يذكر أنه زارهء وكذلك 


أوروبا (انظر .126507 جل 1 ص 7ه 


ليو الأفريقى 


ب 6 ومن المؤكد أنه جمع فى سنة 
5ه/ 1555م., للطبيب يعقوب بن 
سمعان مجموعة مفردات ومعانيها 
بالعربية العبرية اللاتينية والجزء 
العربى منها محفوظ فى مكتبة 
الأسكوريال (رقم 558؛ انظر: -«26 .11 
عل ك6 0ن 5اأعئ101115/ كءل 01) : ع اتامطراء 
.550111 '!ء باريس سنة ,١888‏ جذلقء 
ص ٠‏ ١غ).‏ وقد خلف أيضا رسالة عن 
عروض الشعر (انظر /0003221:1© .هم 
اوهل ,أل معتماعام عانه 'لاعل واماامنا 
م 1/7 16016 فى اك 
هادا وااعل أدع[] مع ه01 6ل 1110106 رومة 
سنة .,.١1905‏ جداء ص 1١8١‏ -18), 
وتوجد سيرة منسوبة إليه تمت فى سنة 
5717 ١امء‏ وترجمت إلى اللاتينية بعنوان: 
علاطا «اكنا!!! :7تفلكلاطالانو كاماد عل دااع طنط 
كوطه 4 كاده ( تحقيق 1ع38للا110 .1.11 : 2 
سنة 118١م.‏ ثم 5ناأع م736 .ذل سنة 
/اىام). ومع ذلك. ترتكز شهرته 
الأساسية على كتابه '٠اعل‏ عتاره1اط1 1250" 


“مع ررض (وصف أفريقية) الذى تم فى 


م1 





ليو الأفريقى 


٠‏ مارس سنة 16771١م,‏ وهو مكتوب 
بنفنة إيظالية وزيئنة تكلا عن مذكترات 
باللخة االجتريية ووه افق واتكرة 
مأكنامنةآ .0.15 فى أو ومالاء نندم نامع أنولل 
البندقية سنة ١155م.,‏ جداء ص 
"0-١‏ (ثم ظهرت طبعات عديدة). كما 
ترجمه فى زمن مبكرء أى فى سنة 
ام إلى الفرنسية 0:81م176:2 (طبعة 
:ه]ءاء5: باريس سنة 1١8935‏ -8)/, 
وترجمة إلى اللاتينية [كنا] مهتتواظ, 
بعنوان لف كعذام! عل أامء ةق :دتدمعآ .ل 
عرونادرة ده 6و1 انتورب سنة 00951ام. 
وقد ترجمه إلى الانجليزية من هذه 
لترجمة اللاتينية الأخيرة :مم 10أ0ل 
(يعتوان معنمم /ه ه2815 سنة 
م طبعة 870806 لندن سنة 
55خام), وترجمه 166:5 إلى الهولندية., 
اعةط5:م1آ إلى الألمانية. وقد اكتشفت 
المخطوطة الأصلية لكتأب عم15خا1رعوعءل 
فى سنة ١197م,‏ ووضعت فى -3ل08 
تفاع نآ 15081 برومة (برقم 167)؛ 


وقد حققها أتجدله0 .ه .5:8, ولكن : 


ككلم 





الآن أن هذه المخطوطة جديرة بالنشرء 
وقد استطاع لنذاناةمة .هى أن يقارنها 
بطبسعة 53060ن83:0, وأحدث بعض 
التحسينات والتصويبات مستفيدا 
يترجمة الفرنسية المعنونة انر 
عبرم '! 46 باريس سنة 1565م 
والتى حققها 6و5 ! .11 مع تعليقات 
وافرة لكل من لنةاندمظ .ذء و-ده81 .1 
له وغ6:ه10 .11, ولإ0ا1840 .2,6 وثمت 
مطابقة أغلبية أسماء الأماكن التى 
شوهت فى النص الإيطالى» كما تلقى 
التعليقات الدقيقة ضوءا مفيدا على ما 
يضمه العمل من أخبار بوجه عام. 
ويحتوى كتاب وصف أفريقية(١)‏ 
على تسعة أقسام: )١(‏ عموميات عن 
أفريقية؛ (؟) جنوب غرب المغرب 
الأقصى (وبخاصة مراكشء وبه كثير 
من الأخطاء ‏ انظر 0نل61/ء2 .6 : -1481 


)١(‏ تم ترجمة هذا العمل المهم «وصف أقريقياء إلى 
مجموعة من العلماء فى المملكة العربية السعودية. 
[التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


<اععاةم, الرياط سنة 2.١169‏ قسم 18١ء‏ 
والفهرس)؛ (؟)مملكة فاس (معالجة 
مظيولة جترا ناسو وق و1 
(؛) مملكة تلُمسان؛ (0) بجاية وتونس؛ 
(1) جنوبى المغربء والأجزاء الجنوبية 
للجزائر وتونس متبوعة بليبيا؛ 
(1) أرض السودان؛ (4) مصر و(1) أنهار 
وحتوانات وكتاكات ونعادت أفزيتة. 
وقد بقى كتاب ليو الأفريقى مصدرا 
عظيما عن العالم الإسلامى على مدى 
القرون» ومازال يستشهد به مؤرخو, 
وجغرافيو أفريقية. ومع أنه فين حال 
من الأخطاء ‏ إلا أنه خارج نطاق 
القابلية للاستخدام بالتأكيد, إذا ما 
وضع المرء فى حسبانه الظروف التى 
جمعت مادته فيها - إنه يوفر مفردات 
من الأخبار المباشرة عن الموقف فى 
بداية القرن العاشر الهجرى/ السادس 
عشر الميلادى فى البلاد التى قام 
بزيارتها. وعن علم الأعراق 
البشرية.والمؤ)سسات التعليمية 
والاجتماعية لسكانها المختلفين. وعن 
الحديناة الشمكاهنية :الاق ختصعنادن 
والاجتماعية فى شمال أفريقية بوجه 


خافن 
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ليو الأفريقى 


المصادر: 

)1 60 وأأءع نوبط «لماكدع تالالا 
سنة 15606١م,‏ التصدير. 

(١‏ -ىا1ط معأطمنه وعء(امناطا8 ١‏ أراكوه0) 


4+ ملدريد سئة ااام جحل 
ص١7١‏ ومابعدها. 

9( كه | كانفل 171070 عط ١‏ 1(م1زع ا ذك كال[ ..آ 
لامءاطها ‏ وأععاى ‏ عاثلاع[ ‏ ياك 5عرء1تر6 م 
مم 14 61 <١‏ تزعررنه 'لعلاوا وجره«وقع 
الجزائر سنة 11م ص - آا3 
ص>” - 195 


(غ؟) نتتداكم0 .له فى -لماا ملاءجماءاءرط 
اانه عل ع7عااعا ,126نءأء3 01 4ارواء رومة 


سنة 193775, ج١7‏ ص 455 . 

)5( عطمنه عن أترءا50ى هط ١أاعءالط‏ .4 
ملحق 2,١‏ باريس سنة 19535/8ام. 

[لل© كدعا .تازافء 4ط امعط «تأعوء82 .ل 


رع «طاعاءع0) 115 قى 1495-1550 


يباريس سنة /ا58١.,‏ ص .١-5٠١١‏ 
(1) ترجمة 13:0ناهم, المقدمة. هيكة 
تحرير الموسوعة الأجنبية. 


حسن شكرى [هيئة التحرير] 


لايم 





مأرب 

مأرب (بالهمز وكسر الراء) أوى 
فآرت (بالالك المدودة دون همن) هى 
مريب أو مرب بالعربية القديمة لجنوب 
خحتة الجزيزة العوسةة كاذك #اسسمة 
مملكة سبأً فى جنوب غرب شبه 
الجزيرة العربية. وهى الآن عاصمة 
تفافظة عككل الاسم :فيه مارب ف 
الجمهورية العربية اليمنية تقع على بعد 
6"كم شرق صنعاء. 

وتقع مأرب القديمة فى سهل 
يتراوح ارتفاعه عن سطح البحر بين 
كان أ وم يلكا حافة 
لوان تتاضران إلنه امطان مرتفهات القن 
الشدائية الشترقية ورين مساحتة على 
1هم مر ومنظقة ماوت على :طرف 
اكوا تشمودها النقاف ويكن فنا 
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متوسط سقوط المطر عن ٠٠١‏ مم فى 
الام ولذلك كان قطاع رئ الحيناكن 
الوسيلة الوحيدة لقيام الزراعة هناك 
حيث يحمل الوادى المياة مرتين كل عام, 
مرة لمدة أسبوعينء وأخرى لمدة ستة 
أسابيعء الأولى فى الربيع والثانية فى 
الاكسو لمكن يفيف ذلك الوادي 
طريقه نحو واحة مأرب خلال ممر 
ضيق بين الجبال. وأدى بناء السدود 
إلى التوسع فى الرى إلى جانب ترسيب 
الطمى الذى يجلب الخصبء فأتيحت 
بذلك الظروف المواتية لازدهار الزراعة. 

وقد قيل إن أرض سبأ حول مأرب 
كانت من أخصب بقاع اليمن وأفضلها 
ريًاء فكانت الأآرض تبذر ثلاث مرات فى 
العام. 

وهى واحة تحفها المرتفعات من 
حناف: والمسيهزاة ع الساتي اليد 


مق.١‎ 


وقد أهلها موقعها هذا لأن تصير ‏ 
عاصمة لمملكة سبأ. وكانت مأرب إلى 
جانب ذلك من أهم أماكن الراحة فى 
طريق القوافل القديم الذى كان يربط 
تناطن شاع البحكون بالفكق التز مط 7 
وكان ثمة طريقان مختلفان لهذه 
التجارة يلتقيان فى مأرب ثم يفترقان 
بعدها ليتجه أحدهما إلى الشمال الغربى 
عبر الجوفء ويتجه الطريق الآخر نحو 
الشمالء ليلتقيا من جديد قبل نجران 
وهى المكان المهم التالى فى ذلك الطريق. 

وقد كانت مأرب قديمًا مدينة ضخمة 
ذات أسوارء. تصل مساحتها إلى حوالى 
٠‏ هكتارات/ 5ا؟ فدانًاء ويبلغ 
محيطها ستة أميالء كما تدل آثارها 
الماثلة حتى الآن على أنها كانت رباعية 
الشكلء, أقصى طول لها ٠٠1١م‏ 
واشسصتئ عرض لها ١١١٠م.‏ وقد 
طمست معالم تلك المدينة أو كادت 
نتيجة أعمال الحفر التى تمت فى العقود 
الأخيرة, ولهذا نُعَوَل كثيرًا على 
معلومات الرحالة الأوربيين الذين 
تمكنوا فى القرن التاسع عشر الميلادى 
من اختراق هذه المناطق وسط ظروف 
محفوفة بالمخاطر. 


.وم 





وقد دلّت البحوث التى أجراها المعهد 
الأثرى الألمانى بصنعاء على أن ترسبات 
الرى فى بعض المواقع يصل ارتفاعها 
إلى ١٠م.‏ فإذا كان معدل الترسيب 
١‏ سم فى العام. بلغت فترة الرى 
٠‏ عامء فإذا كانت نهاية ذلك الرى 
مع نهاية القرن السادس الميلادى 
قرول ان عيدو القيوة تون ترفقنا 
أن تكون بدايته فى الفترة الأخيرة من 
الألف الثالثة قبل الميلاد. 

أما النقوش فتطالعنا باسم مأرب قى 
نْض' من قد النمنتوعن الجيكية: 
فيظهر أحد حكام مأرب يقدم آنية 
حجرية إلى أحد الآلهة. وقد أرجع (ه. 
فون فيسمان) هذا النص إلى عام 756 
ق.م. على وجه التقريب» ومع ذلك فريما 
نانف تار تساسية البحدا فميل ذلك 
التاريخ. ولا تفتأ تلك النقوش التى 
تضم على الأرجح أقدم النصوص 
الحنتعة حموكنا عن المطر الذئ تدؤزله 
الربة عثتار (عشتار) على سبأ فى 
قصلى الصيف والربيع. أما اسم سباً 
فقد كان فى الأصل اسم إحدى القبائل, 
ورد فى النقوش أكثر من مرة مقرونا 
بمأرب. كما نجد فى التراث العربى 
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مايشير إلى مأرب باعتبارها مأرب سبأ 
(المهداقي العنقا 8::93]) آى مارب 
وأدخلها علماء الأنساب فى أنساب 
العرب» صارت مأرب مدينة سب أى 
سبأ بن يشجوب بن يعرب بن قحطان 

وناكنانت داري علي اللتقهة 
الععرق التجيال» اقل حظها من التحفانة 
الطبيعية. فصار لزاما عليها أن تحصن 
مأرب القلعة الشرقية لسبأ لا مجرد 
عنامي لا وإذاء السطن مطل مت 
الجنوب صار من الضرورى تمهيد 
الطرق المؤدية إني المرتقعات الجمينية: 
شق اححيكى يلاد عه فى :وف الحسظن. 
وكان ملوك سبأ لا ينفكون يصلحون 
دهمهم خطر خارجى. 
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وفى حوالى سنة 4" 590 ق.م. 
هوا جتن الجويرة السربينة سس 
رومانى قاده «أليوس جالوس» 5ناتاعهم 
35 نائب أحد حكام مصر ووصل 
الجيش مأرب فيما يقول سترابق 5105800 
واستمر يهاجمها طيلة ستة أيام؛ ولكنها 
صمدت للهجوم.واضطر الرومان إلى 
الافسحان لتدزة الماء وتفكن الأمراض 
بين جنودهم. واهتم أصل مأرب عقب 
انحسار موجة الغزو الرومانى بإعادة 
نتاء لووك الكق نوها الرروميبان 
واستعانوا على ذلك بالكتل الحجرية 
التى تهاوت من سور المدينة فى أثناء 
الهجوم عليها. أما إعادة بناء السور فلم 
ترد نقوش تدلنا على الزمن الذى حدثت 
فيه. ولكن السور القديم كان لا يرال 
بحالة طيبة إبان رحلة ا. جلاسر -612 .8 
فى مأربء أما الصور الجوية التى 
التقطت للمنطقة فى السنوات الأخيرة 
فلا يظهر بها على الجاتب الغربى 
والشمالى سوى آثار قليلة من بقايا 
سور المدينة القديم. 

وخلال الفترة التى أعقبت الغزو 
الرومانى لجنوب شبه الجزيرة. مرت 
مأرب بفترة اضمحلال فأسرة ملوك 


اللا 


سبأ فيها تعرضت لضغوط من أريعة 
أنعن حاكن اس الرتتتدات السمفة ادف 
كل منها الأحقية فى لقب (ملوك سبأ). ' 
كنوخا :ون الكداء كن سحت وت 
يعضت كل مثيم بحقنها فن إنتدلاك 
الالخدوفي كا وميه الف ل 
الفترة نفسها لهجمات البدى من 
امون" الجهتراوية كنا لا وففرقا: 
ولع ذلك افتقدن لاقم كال باد 
بأهمية خاصة حتى بعد أن فرضت 
كمون ميمدتها يزه كان تكو كانه 
على جنوب بلاد العرب فى نهاية القرن 
الكالة التلادىء:واهه حت الرتقعات 
اليمنية مركز لمملكة حميرية سبئية. 
كبوا التفارورون دكن بايا 
ومكانها فى النقوش السبئية على أن 
المدينة وقد احتفظت بمكانتها ونفوذها 
ولم يزايلها منا كانت تتمين به من رخاء 
وإزدهار وبعد الغزو الحبشى لليمن فى 
عام 055م. شيدت كنيسة مسيحية فى 
مأرب كما ورد فى أحد النقوش التى 
ترجع إلى عهد الملك أبرهة: كما تردد أن 
إحدى الكنائس الجديدة فى مأرب كانت 
تحظى بالتقديس فى جنوب بلاد العرب. 


.5م 





وكنانة قلحة ينارب الللكية تعن 
مكلك وض اف انان القدينة فتن 
جنوب بلاد العرب ورودًا فى النقوش 
الشكن 4زةاسلهنا ةنا ف وسلحية هذه 
كانت تدعى «سلحوم» من قبلء أمكننا 
القول بأن تلك القلعة قد ذكرت بالفعل 
فى النقوش السبئية القديمة الذى يرجع 
إلى حوالى 186 ق.م. على الأرجح. 
وتكرر ذكر «سلحين» بصورة خاصة 
فى نقوش القرنين الثانى والثالث 
الميلاديين. وهى نقوش كانت قى معبد 
أوام (832ى) بالقرب من مأربء وهو 
موقع أثرى يدعى اليوم (محرم 
القمش): كنها كنات «نلسيقه الكان 
الغ قضك فيه العملات الحلية بسلكة 

إنااكه حهاف انان النقدييه ديق 
أوام («تدندة) الذى كان 5 فيه الإله 
المقه (1نكلدمراث)2. وهو مكان يقال له 
النوم (حوع يلقيس) ان (محرم: بلكعيس) 
كان يقع على الطرف الشرقى ليس أن 
الشطر الجنوبى للواحة على الجانب 
الآخن من الوادي: وعلى مسافة هكم 
جنوب شرقى المدينة»: وقد قامت بعثة 
أمريكية ببعض الأعمال الحفر قيه عام 
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5م فاكتشفت مئات من النقوش 
عن المدخل ترجع إلى أواسط القرن الأول 
والقترة المراف انس لاديين بوتهه هذه 
النقوش أهم ما نقُول عليه من مصادر 
بالنسسية لتاريخ تلك الحقبة المضطربة. 

ويتكون المعبد من بناء بييضاوى 
ضخم ذى بهو فسيح يحيط به سور 
سميك مرتفعء. ويصل المحور الطولى 
بين البوابة الشمالية الغربية والضريح 
إلى حوالى 5١٠م.,‏ بيئما يصل المحور 
العرضى حوالى هلام. فتصل مساحته 
إذن إلى ١٠٠٠1م؟,‏ وريما قصد به 
اهنا أكون قلغ علان يونا آنا لخن 
الترميمات التى تمت بالبناء فقد وردت 
فى نقوش ترجع إلى النصف الثانى من 
القرن الأول الميلادى. وكان أهل مأرب 
يقصدون ذلك المكان يبتهلون إلى الإله 
أن ينزل عليهم المطر إذا امتنع فى غير 
مواسم الجفاقء وهكذا ظل ذلك المعبد 
قبلة لمملكة سبأ يأتى إليه الزوار من كل 
سذتب وصدوي خلال آلف عام كاملة؛ 
وثمة معبد آخر يقال له (اليرآن) 
بالواحة الجنوبية من معابد الإله (المقه) 
كذلك. ويسمى الآن (بالعمائد). لأن ثمة 
خمسة أعمدة ذات تيجان لاتزال ماثلة 
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يوخ وناك اند بالاشنافكة إلى يقي 
عمود سادس. 

وكان ثمة معبد آخر للإله (المقة) فى 
تارب تهنا كنا #تقامق الخبدالقرس 
التى اكتشفت عام 1547م أن معبد 
مووك الع عون ذكرء فى العدند فيه 
التسوش البستكيبة كنان:داخل المدينة 
القديفة: 

وأقدم دليل تشير إليه النقوش على 
وجود أعمال إنشائية متعلقة بالرى هو 
ذلك الذى يشير إليه النقش رقم 491147 
5 إن يشيد إلى نشا كرئيل وثر بن 
دمر علىء وقد يعود النقش إلى حوا 
قم إذا يقجين التسطن الشاسن 
والسادس من هذا التنقش أن الحاكم 
أنشَأً فى وادى أدنه عدة إنشاءات 
لتخزين المياه وتوزيعها. 

أقدم منشآت فى واحة مأرب قصد 
بهنا كفؤين النمام وتو زيساء وزيا 
ككاتت هن تلك الأتتفال الوكدسحعية 
الخاصة بالرى والتى ورد ذكرها فى 
النكوكن التئ تزجع إلى القرن الستايع 
ق.م. وقد مهدت تلك المنشتات لإقامة 
السد العظيم بين جبلى (بلخ) القبلى 
والأوسطء إذ لم يكن ذلك السد حتى 


.3م 


ارعكم بطل لوالعلة« سو سلتكون 
الوانق تيت التوسون» وعانث اعفان 
الرى فى كل من (يسران) و (أبيان) 
شطرى واحة مأرب قائمة بذاتهاء إن لم 
يتيسر تشييد سد عظيم واحد لشطرى 
الواحة مما إلا بعد ذلك يوقت طويل 
نعل | الممغونة :المناك عت اسه اللختوييا 
وق تسجة -كشييك ذلك اليه زخواناتة 
فى عهد (سمهو على ينوف بن ذمار 
على): الذى أرجعه فون فيسمان 00) 
(17/1551830 إلى حوالى 558 ق.م. وكان 
التسعية الذى محتعة #كم إلى الحنوي 
الغربى من مأرب القديمة عبارة عن 
ترسبات تراكمت فوق الطبقة الصخرية 
الصلبة تغطيها طبقة من الأأحجار 
السجكيرة التماسحكة وكات ازتاعه 
1م على الأقل بينما بلغ عرض قاعدته 
٠م‏ على الأقل وطوله حوالى ١57م.‏ 
ولم يكن الهدف مجرد بناء خزان 
للمياه. بل قصد به رفع المياه التى 
يجلبها السيل مرتين فى العام بحيث 
كن اساتحداهينا ف يرن العفرن. 
فكانت مهمته إذن تحويل مجرى الماء 
لرى مساحة محددة وبصورة منتظمة. 
وكان ثمة قناة رئيسية طولها ١٠١١م‏ 


.لم 


تنطلق من الخزان إلى الموزع الرئيسى 
عن الطرف السرين للواحة العمالنة 
حيث تتجه معظم المياه إلى مختلف 
القنوات للحقول التى يراد ريها. 
ويرى بروتر (28111110613 .0) أن 
الساحنة العلحة الكى كتافت تروض فى 
الظرف الأذكى هن السنحة كانت كيل 
هكتار/ 54٠0٠٠0‏ فدانء فإذا 
اعقتذها على تاك اإخطنا 11/5 الم مان 
سكان فضاء مأرب ييلغفون ١١٠٠١‏ 
قسة: استطعنا القول: ان سكاذيا قدننا 
كانوا يتراوحون بين '٠٠٠٠١‏ ىق 


3 


.٠ه‏ ئزسمة. 

وتطالعنا النقوش التسى ترجع إلى 
فترة سبئية لاحقة بأنباء انهيارات ألّت 
الملوك والمكام وتختن الننوش الت 
أوردت ذكر سد مأرب العظيم نقش 
صخرى لابد من ربطة بنقش آخر 
الحميرية (- 055م)ء, ويدل النص على 
مدى العناء الذى تجحشموه فى إزالة 
ترسبات الطين عند السد. وتدل اليحوث 
التى أجراها بروئر (306له8 .[] على 
أن انهيارا آخر قد تلى الانهيار آنف 
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الذكر بخمس وثلاثين سنة؛ ثم أصلح هى 
الآخرء أما الكارثة الأخيرة التى ألمت بالسد 
فلم تقع على ما يبدو إلا فى بداية القرن 
السابع؛ وبعدها تحولت مأرب إلى أرض 
جرداء لا تخرج إلا الأشواك والطرفاء. 

ونظرا لضرورة إزالة الترسبات التى 
تخلقها الفيضانات عقب كل انهيار للسد 
ليعود بعد ذلك الوادى إلى سايق عهده., 
نجد عملية الإصلاح هذه تزداد صعوبة 
فأدى ذلك فى نهاية المطاف إلى 
الظثروف عن تشييد السدود. 

وريما كان ثمة أسباب سياسية 
واجتماعية وراء ما آل إليه حال منشآت 
السد من خراب إستمالت معه المثابرة 
على تجديدها. لقد أسفر النزاع بين 
الإمارات والأسر الحاكمة فى جنوب 
نلان التحورب نينا عن ون السسلظلة 
المركزية وتفكك أوصال المجتمع الذى 
كان على حظ من حسن التنظيم» وأدى 
ذلك بدوره إلى تعاظم نفوذ القوى 
الأجنبية كالحيشة وفارس الساسانية, 
أضف إلى ذلك أن الاختراق المركز الذى 
قامت به قبائل شمال بلاد العرب أحدث 


قدرًا متزايدا من (البيداوة), 





والإكممسلال:فن الحفمارة الريفية 
القاكنة على الززاعة والرئ. 

وكان ثمة صلة بين ذلك وبين هبوط 
عدد السكان. ويرى المؤلفون العرب أن 
الأحداك الثى سيقت :إتهنيان الس :وكذا 
الأنييار ذاته قن اذت إلى هجن سكان 
واحة مأرب بهاء ولابد أن نربط بين 
ذلك وبين هجرة القبائل عن بكرة أبيها 
من جنوب الجزيرة العربية إلى شمالها 
يكت عسام على عسل لقال فلن 
النقوش السبئية على أن إرجاع هذا 
الإنهيار إلى القرن الثالث أو الثانى أو 
الأول لا يقوم عليه دليل رغم تسليم 
كثير من المؤلفين بذلك سواء منهم 
المسلمون أو الأوربيون وأقرب المؤلفين 
العرب إلى الصواب هو ياقوت إذ أرجع 
حادثة الانهيار إلى فترة سيطرة 
الحبشة على تلك البلاد (المعجم 4, 
0 كنا لا يكحن سجورق 
المسعودى هو الذى يُرجع ذلك الإنهيار 
إلى أسباب طبيعية وريما تسللت 
روايات عن إنهيار ممائل حل بذلك السد 
من قبل إلى أساطير إرتبطت بهجرة 
أهل مأرب فيهاء أن عمرو بن عامر 
الأزدى وهو أحد حكامها تَطَيْرت 


زوجته (ظريفة) من رؤيا رأتها فحذرته 


5.37م/ 


مأرب - المأمون 


وأرسلته إلى السد فشاهد فأرا عملائًا 
يوشك أن يدحرج جلمود القيوض السد, 
فقدر عمرو الوحيلء واصطنع شجارًا 
مع ولده الذى ضصئعه على الملا قتغلل 
بذلك عمرو وباع ما يملك ورحل ومعه 
أتباع كثيرون. 

المصادر: 

)١(‏ وهب بن مَنْبّه: كتاب التيمان فى 
نكميو متها 1303/1 

5 الومذاض:صضقة تدزينة العرن» 
طبعة د. إتش ميلرء لا يدن 885١م‏ - 
55 

(؟) الهمذائى: الإكليل. ح؛ طبعة 
محمد الأكوع:الخوالئ: دمقنلق وام 
ا 

(؟) ابن رسته: كتاب الأعلاق 
النقيسة. 


)0( الميسعودى: مروعج الذزهب, 4 
6 -45. 


(0) الرازى الصنعانى: تاريخ مدينة 


صتعاء؛ دمشق 191/4م. 


4548 





(4)تشمواة الفميزئ + التصيدة 
الحميرية؛ بن مجاور: تاريخ المتبصر؛ 
الأميوف: نداة اللسيوات: 

)٠١(‏ على بن الحسن الخزرجى: 
العقود اللؤلؤية فى تاريخ. 

محمد صبرى الصاوى بدر [د: مولر ء!!نا84 ذم 

المأمون 

هو أبوالعياس عبد الله بن هارون بن 
الرهنه الكلهة التماسئ السايمة ولد 
فى ١5‏ ربيع الأول سنة ١٠١ه/؛١‏ 
سبتمبر 416لام. «ليلة الخلفاء الثلاثة: 
(وفاة الهادى وتولى الرشيد وميلاد 
المأمون خليفة المستقبل), وهو أكبر أبناء 
الرشيد الأحد عشر. كانت أمه «مراجل» 
محظية من «باذغيس», توفيت بعد 
ميلاده بقليل فربته «زبيدة» حفيدة 
«المنصور» وزوجة أبيه الرشيد أم 
محمد (أصبح «الأمين» فيما بعد). تلقى 
تعليما تقليديا باللغة العربية على أيدى 
الكسائى فى الأدب كما درس الموسيقى 
والشعر (كان تقليدى النزعة). أما فى 
العلوم الدينية فقد تعلم «الحديث» 
(واصبح من رواته) والفقه (تعلم على 


دائرة المعارف الإسلامية 


يد الحسن اللؤلؤى) وقد برع فى الفقه 
الحنقى وتميز بحبه للمعرفة مما جعله 
أنضج خلفاء الأسرة العباسية فكرا وهو 
ما يقسر الأسلوب الذى تطورت به 
خلافته. 

وفى لالا١اه/‏ 5كلام, ونزولاً على 
رغبة أسرته سمى «الرشيد» محمد 
الأمين كولى عهد أولء وهو الخليفة 
الوحيد لأبوين عباسيينء وكان الإعلان 
مبدئيا فى«خراسان» من خلال الفضل 
ابن يحيى البرمكى وتلقى الأمين البيعة 
فيما يعد فى يغداد. أما عبد الله 
«المأمون» فكان عليه أن يصبر حتى سن 
البلوغ ليعلن أنه يتولى بعد الأمين. 
وكان هذا الأعلان سنة 87١اه/‏ 
8م. تحت رعاية «جعفر بن يحيى 
البرمكى «المقرب للخليفة. ورغم إحياء 
الرشيد للتقليد «المروانى» بتعيين 
وريثيين للعرش ضماناً لاستقرار 
النظام ومستقبل الأسرة. إلا أنه أدخل 
تجديدا بقبوله تعيين وريث ثالث, هو 
القاسم «المؤتمن». وهو ابنه من إحدى 
جواريهء برعاية «عبد الملك بن صالح». 


دائرة المعارف الإسلامية 


المأمون 


أعلن هذا النظام خلال فترة الحج 
عام 1485ه/607م فى مكة, وأعيد 
تأكيد وحدة الدولة بوجود ولى عهد 
معدو واد مسف الأعنوة فيش ف 
بغداد مدعوما باثنين سيخلفانه على 
التوالى وقد منح المأمون والمؤتمن 
الولاية على أقاليم مهمة: فخراسان 
الكبرى» قلب النظام العباسى منذ نجاح 
الدعوة الهاشمية ؟7اه/0١هلام‏ 
أصبحت من نصيسب عبد الله (المأمون) 
أما جبهة القتال فى الصراع ضد 
الأمبراطورية البيزنطية (الجزيرة 
وَشَعْنَال الشام ): فق خولى المؤتتن جد 
المشاغل الرئيسية لدى «الرشيد» وقد 
أدى اعتماد كل مجموعة فى الدولة على 
المجموعة الأخرى إلى نجاح الحكم 
الذاتى فى أفريقية والإعتراف بسلطة 
«الأغالبة» فى عام 86/١اه/١٠١6م‏ 
بغفرض احتواء ال «الخوارج»». 
و«العلويون» و «الأمويون» الذين كانوا 
قد نجحوا فى تأسيس الإمارات فى 
المغرب والأندلس فى النصف الثانى من 
القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلادى. 

وبعد عودة الرشيد من الحج 
تخلص من هيمنة «البرامكة» وأمر 


م 





بإعدام «جعفر بن يحيى» فى ليلة غرة 
صقن 15/11 واي لاه والكن 
الفيقن على الفقيل واحوانة: ومنة ذلك 
«المأمون», وكان أبو الفضل زرادشيتا 
دق قري ةتوت الكر ةعول قن شري 
5اهم/ 60م ولعب دور الكاتب 5 
الوزير عند ولاية المأمون. 

فى سن الثامنة عشرةة: تزوج 
«المأمون» من أبنة عمه «أم عيسى» ينه 
«موسى الهادى» وأنجب منها ولدين 
كبير من المحظيات (الجوارى)ء وفى 
الرامجدمن :كيد الوه على اتححنية 
مع الامبراطورية البيزنطية ‏ تولى 
«الرشيد» يبنئفسه مسكولية الوضع فى 
كراهاة وكان مهرب بين درن 
«رافع بن ليث» حفيد «نصر بن سيار» 
على السدانسنة الم كز اللوناك ليد 


مق٠‎ 





دابقاء الذولتة» روريم الكرا يحاون 
المقيمون بالعراق) وخرج لهم الرشيد 
وبصحبته المأمون والفضل بن سهل 
وايضا الحاجب الوزير الفضل بن 
الرقيم الذي كليك السرامة على كمنة 
الإدارة المركزية. لكن الرشيد توفى فى 
طوس فى ٠"‏ جمادى الآخرة 195١ه/‏ 
6 ماريين ذخو ينما كان امامو نه قل 
تقدم إلى «مرو» مع جانب من الجيش. 
وعلى الفور بدأ الخليفة الجديد فى 
بغداد (الأمين) فى تعزيز وضع السلطة 
المركزية فى مواجهة طموحات انصار 
الحكم الذادن فى خراسناق الكدر ركان 
ذلك 'امتكبرار] ليتارت لكك الكسيفية 
عاماً. فأمر بإعادة الجيش والخزانة إلى 
ولواندقما شرم الاموق (الأمديين 
الوالى) من الوسائل الضرورية لتهدكة 
المناطق المضطربة تماما وبسرعة. ولكن 
المأمون لم تكن تعوزه الحنكة لتعزيز 
موقفه فى مواجهة الخليفةء واحتذاء 
بمثال أبيه أحال مسئولياته «للسهليين» 
ومنحهم كل السلطات لإدارة الأمور 
وحفظ حقوقه فى تولى منصب الخلافة 
بعد الأمين والثن ركز فهك قفني الكسية 
وبالفعل تمكن السهليون من تهدئة 


الوفنم وشفيفة فراه الاقاليم القسرفة 
ل ا 
لشيوخ القبائل المحليين بدعم من 
الاكرياء الذين روا فقن إمكافيات الدولة 
فى الثروة والمكانة وزيادة رواتب 
واستعادة كفاءة الإدارة واعادة ديوان 
لاله :لد ترانيه المامون بانتظام. 


وبذلت جهود خاصة لاحتواء الفقهاء 
وتقريب المتكلمين (المعتزلة). 

ليس بالامكان تفسير الخصومة بين 
الأمين والمأمون بإختلاف موطن الأم 
(فأم الأمين عربية وأم المأمون ايرانية) 
راكنا هفاك اسستتابع اكد فقي مضا دل 
الأمين كفيسن نظام .وراك الخلافة الذئ 
أقره والدهء وإبعاد شقيقيه (المأمون 
والمؤتمن) بتأييد من فئة موالى الخليفة 
وفكة «أبناء الدولة» فى العراق والذين 
تهددت امتيازاتهم يقعل تصاعد الحكم 
الذا الاقلتسمى الذى بذ فى التفرب 
وَافْق إلى خراسان الكدوى عماف النظام 
العباسى. فى مثل هذه الظروفء لم يكن 
مستغربا أن نجد الأقاليم الشرقية تدعم 





المأمون 


من يدافع عن طموحاتها وأحلامها. 
وكانت تلك هى المرة الأولى التى يتحدد 
فيها وضعها رسميا فى وثائق مكية 
وأن يمثلها ليس مجرد أمير عباسى 
ولكنه أيضا وريث للخلافة وبكلمات 
أخرى فإنهم. اذا انتتصرواء يظفر 
الكوام امون الهف الاك مع هتفان 
مواقم يصن فى حدينان”الذولة امنا 
بالنسبة للمأمون فكان من حسن طالعه 
أن يكون خارج دائرة نفوذ الخليفة 
الحاكم وبذلك تفادى المصير الذى لقيه 
قبل ذلك «عيسى بن موسى» (أجبر 
على التنازل لصالح أبناء المهدى)» أى 
ماعاناه الرشيد قبل ذلك (سجنه أخوه 
الهادى). 

وقد بداالنزاع فى عام 
6ه ١4م.‏ عندما اضيف اسم 
«موسى؛ الابن الاصغر للأمين إلى 
قاشة:وركة القلافة [الامون واللؤتمن] 
وأرسلت بعثة إلى «مرو» لإقناع 
المأمون بالعودة إلى بغداد ليقوم بدور 
مستشار الخليفة. وكرذ على عدم قبوله 
التشوهن عاو ل الأ وق اعتادم درفن 
سيطرته على كامل الدولة» وأمر بأن 


م311١‎ 


المأمون 


يؤتى بفائض الإيرادات من أقاليم معينة 
(الرَّى وقومس وغرب خراسان) ثم 
تسمية مسئولين ماليين وفى النهاية 
تعيين مسئول استخبارات فى «مرو» 
امتح الافوق لدف شك يفشيل زماء 
الفضل بن سهلء وتصميم الخراسانيين 
غلن الذفتا ع عن حكفيهم الذاتى الذي 
اكتسيوةه أخيراء من رشن اع فدئلاتت 
على خطاب «الوثيقة المكية» التى 
أصدرها والدهما الرشيد ويذلك تفادى 
أى تورط فى التحرك الجارى على أيدى 
مستشارى الأمين بهدف تهديد وضعه 
(كولى عهد) واتسع الخلاف فى 
6ف 11م يسح اسم الخليفة من 
العنطلة طواف كر اتسنا واسكفاته فد 
قوة موقفه لجأ«الأمين» إلى حسم 
كخيفية العملا قات سين السلظة الكو 
وخراسان. فأعلن اينه موسى (من 
أحدى الجوارى) وريثا أول للخلافة 
على حساب المأمونء. وعبد الله بن 
محظية أخرى وريثا ثانيا على حساب 
المؤتمن فى انتهاك صارخ للوثائق المكية 
مدن كمون ينسجية الفنيه (الانام) 
بحرن على يقثال الأمام رهس ين ميهد 
ابن على وريث أبى هاشم (ابن محمد بن 


35م 





الحنفية). وتأكدت هزه العودة لميادىء 
الدعوة الواشنسية الأول قن بجوو 
بالقدافاف الك (زشلة تكسف الفوفاء 
القبليين العرب فى خراسان مشيدة 
بدور «النقباء» إضافة إلى أن لسلطة 
الأمام طبيعة دينية تفوق ما للقب «أمير 
المؤمنين وهى تبين اللسياسة 
الإمبراطورية البابوية دولة يرأسها 
حاكم له سلطات دنيوية ودينية 
الامو ..:وقظفت الاتعسالات ننق 
العراق وخراسان وشددت الحراسة 
فلي كدو جلك ادال الاسعكسازات 
إلى بغداد بينما كانت للمسأمون عيون 
داخل قصر الخليفة نفسه. 

وبذلك انتهت «الوثائق المكية» التى 
أصدرت برعاية الرشيد ثم تعدلت 
ا 0 
تحقترك بسلطلته#الكاملة على قدو ابارت 
وأصبحت القطيعة نهائية بتعيين على 
ابن عيسى بن ماهانء: حاكم خراسان 
السابق المخلوع. حاكما للجبال فى 
ولايات (قمء نهاوندء همدان واصفهان) 
يوتوقف استقفادة يلظ الكليمة على 
خراسان - حمادى الأخرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


65ه/مارس ١١ىم).‏ ووقفعت 
المواجهة مع جيش الخليفة قرب الرّى 
وخذا ها لى ان العيية مفووفة سلقا 
ولكن «طاهر بن الحسين» نجح فى قتل 
على بن عيسى بن ماهان (لا شوال 
جيشين جديدين ولكن طاهر تمكن من 
ضربهما عندما تجح فى ضرب كل 
منهما بالآخر باستغلال الخصومات 
نينهما: واضط الأميى ازياذة الجياية 
فى الشام, برغم ثورة «السفيانيين» فى 
(155ه/١41م)‏ ثم أرسل «حسين ين 
والكلبيين لم تمثل مناخا توفيقيا. 
١6م‏ وأمر بالقبض على الأمين وأعلن 
الانقلاب المضاد الذى اعاد الخلافة 
«الأبناء». 





المأمون 


وقن فيرو الكان تع أفلن نالوق 
خليفة رسميا فى «مرو» ومنح الفضل 
بن سهل لقب «ذو الرئاستين» وتعنى 
القدادة الدنية والمسكرية واعتتزقت 
الولايات الواقعة إلى الغرب من العراق 
بختلافية الأمتون فى لكا 
١‏ مم:وفى الحجاز كان الحج تحت 
إشراف العباس بن موسى وهو حليف 
قديم للمأمون وفى مصر كان الأبناء 
منقسمين بين الأمين والمأمون وكانت 
أفريقية تحت الحكم الذاتى للاغالبة أما 
شمال الشام والجزيرة فقد استغلتا 
الموقف لإعلان الحكم الذاتى وتبعتهما 
أذربيجان وأرمينيا. 

وقد اضطر «المأمون» بعد العديد من 
القلاقل والأعمال العداقية من يناف 
العلويين العباسيين, الذين اتهموا بنقض 
حقوق الخلافة لأبناء «على» و «فاطمة» 
إلى عقد تسوية بارعةبين فرعى عائلة 
النبى [يَللهِ] من خلال العودة إلى 
المبادي الآولية للدعوة الهاشمية والتى 
تمدع بحال:اختيانإمام من العلوضق: 

وبذلك أنقذ العلويون الذين اعتبروا 
اعداء للخلفاء العباسيين:. والأهم من 


ؤم 


المأمون 


ذلك أن زاد على جده «المهدى» بإختياره 
الخد ابناء منوسص الكناظم خليفة له 
وكانت هذه البادره من «المأمون» 
متاقتشة لشناسة دامثة: فرنا عامل 
وتحديدا منذ بداية دعم أهل خراسان 
للفرع العباسى. وكان على «السهليين» 
الذين سيطروا على أجهزة الدولة أن 
يخضعوا لهذه السياسة الحديثة لتفادى 
المهانة الى تعرض لها البرامكة (عندما 
لم يشاركوا فى سياسة الرشيد المعاديه 
للعلويين). 

ولقد أتاح الصراع على السلطة فى 
بغداد ومحاولات فرض «على الرضا» 
خليفة فسحه زمنيه لدعاه انفصال 
(الإستقلال الذاتى) «لاذربيجان» و 
«ارمئنياء و «العواصم» فى شمال 
الجزيرة والشام ومصر. 

وقد أجبرت مقاومة «الابناء» الحسن 
بن سهل على ترك بغداد وفيها تشكلت 
المهدى. (من جارية فارسيه). مبعوثا 
. «للمأمون» منذ 0" جمادى الأخرى 
١ه/168‏ يناير /411م. بالإضافة 
إلى تعاطف الطبقات الدنيا من الحضر 


غ31 


مع حركة «سهل بن سلامة الأنصارى» 
وهو من أهل خراسان فى حى الحربية, 
وارتبطت قيادة «الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر» بالإستقلال السياسى 
والحكم الذاتى للأقليات الإجتماعية وفى 
ذات الوقت كان «أبى الهدايل» و«النظام» 
(بتشديد النون والظاء وفتحهما الذى 
أدخل «المعتزلة» إلى بلاط 
المأمون)يعملان فى اتجاه معاكس من 
أجل سياسة ممالته للسلطة العباسية. 
أى أن عملية استعاده النصف الثانى من 
ولاية المأمون قد بدأت: فى ؟" رمضان 
١ه/4”‏ مارس 17١6م‏ حين أعلن 
المأمون «على بن موسى الكاظم» خليفه 
له (على حساب اخيه المؤتمن») ولقبه 
«الرضا من المحمد» وتخلى عن اللون 
الأسود المميز للعباسين واختار اللون 
الأخضر (الكتيبه الخضراء لمحمد[وكة]) 
ومنذ ذلك الحين أصبح يمكن اختيار 
الخليفة الإمام من بين نسل هاشم 
السلف المشترك للنبى [كَكة| واعمامه 
«العباس» و «أبى طالب». وعندما بلغت 
هذه الأنباء العراق. بعد أربعه أشهرء 
كان للعباسيين وأعوانهم رد فعل حيال 
هذا العدوان على «(حقوقهم المكتسبة)» 


فرفض والى البصرة «إسماعيل بن 
جعفير بن سليمان» ارتداء اللون 
الأخضرء وفى بغداد قاد ابناء «المهدى» 
المعارضة. وعندما رفض «المنصور» 
الخلافة قبل أخوه إبراهيم المهدى (من 
أم أخرى) المنصب فى 548 ذو الحجة 
١60'ه/؟١‏ يوليو 1١48م‏ واختار ابن 
اخته «اسحق بن موسى الهادى» 
(شقيق زوجه «المأمون») كوريث 
للخلافة وقد عضده الأمراء العباسيون, 
وبكلمات أخرى كانت تلك عودة للحرب 
ِيِْنَ الجانبين والثى ظلت هنادئة منذ 
4ه/5١4م.أما‏ حقيقة أن الأمين 
ولد لزوجه عربيه بينما كان إبراهيم بن 
المهدى من أم محظية فارسية كحال 
المأمون» فلم تؤثر على مسار الصراع 
المحتدم فيما يتعلق بالعلاقات بين 
العراق وعاصمتها «بغداد» وخراسان 
وعاصمتها «مرو» ونجح الخليفة الجديد 
«إبراهيم بن المهسدى» فى بسط سلطته 
على العاصمة بوضع حد لنشاط «سهل 
بن سلامه الأنصارى» فى حى 
«الحربية» وبعدها سعى لفرض 
سيطرته على «الكوفة» وطردمنها 
انياش اخو على الرقيان: را اجزهنا 


دائرة المعارف الإسلامية 





المأمون 


8١7‏ م) وأصبحت «واسط» مركز 
اقيانة» الحسق ين -ستهل» الذى: اشكفان 
ملم كه علي لجس 13 عا و الل متمين 
«عبد العزيز بن عبد الرحمن الازدى» 
فقد دعا للأعتراف بالخليفة «إبراهيم 
المهدى» أما أمير أفريقية ذات الحكم 
الذاتى فقد ظل محايدا كما كان من قبل 
وقد أخفى «الفضل بن سهل» خطورة 
الوضع عن «المأمون» حتى أخيره «على 
الرضاء بأن إبراهيم بن المهدى» قد أعلن 
نفسه خليفة:؛ (وليس أميرا)ء فى بغداد. 
وعندها قرر «المأمون» - وكان فى 
الحادية والثلاثين من عمره ‏ أن يتولى 
الأمر ينفسه شخصيا وقد أدرك خطورة 
الوضيع. ْ 

وقدم تنازله الأول لطبقة الأثرياء فى 
الفراق بإغلاته التعودة إلى «يقدان» 
وتوا ناكو ديرها #عاضية لدو لة: 
وفى ١١‏ رجب 0*5"'ه/56”" يناير 
ارم غانر الجافوو هنزو مططتتب) 
رجال بلاطه والإداره والجيش. وفى 
سرخس لقى الفضل بن سهلء الذى 
كان يحاول إغتصاب سلطة الخليفة, 


ىم 


المأمون 


للاغتيال بايعاز من «المأمون» فى 
"اشعبان 5١٠ه/١؟١‏ فبراير 14١4م‏ 
وبعكس البرامكة لم يتتعرض بقية 
والستوتضة» عدون" تنه قبا لإضيافة 
إلى سيطرتهم على «خراسان» وجتوب 
الغراق فشكن قلدوا مخاضصي مقع فى 
الإدارة المركزية. ولتعزيز موقفه تزوج 
«المأمون من «بوران» (ابنه «الحسن 
سهل») افئ زمضان.١1لاهت//‏ ديملعير 
04م أما إبراهيم المهدى فقد عانى من 
نقص الموارد المالية وكان مجبرا على 
كان الهرفات الفاوكة: وعنيها ته 
للمؤامرات التى تحاك من حوله عاد إلى 
بغداد فى ١5(‏ صفر9١٠5ه/١5‏ 
أغسطس 8١8‏ م)وفى الوقت نفسه تمكن 
جيش «الحسن بن سهل» من الاستيلاء 
على «المدائن», «ونهر ديالا» بينما لقى 
وعلى الوركماق مصدرعة فى كرا اسان قن 
6 صفر 7 ١٠ه/ه‏ سبتمير 8١41م‏ 
ويعتقد الشيعة, أنه مات مسموما 
بتدبير من «المأمون» وفى بغداد تآمر 
بعض «الأبناء ضد إبراهيم بن المهدى 
وكان مخططا أن يلقى «عيسى بن أبى 
خالد «القبض عليه يوم الجمعة 79 
شوال 7١٠ه/‏ 55 إبريل 8159م ولكن 
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خطته انكشفت وس جن. ولإطلاق 
سراحه تدخلت عائلة «بنى خالد» فى 
الصراع مع إبراهيم بن المهدى «لصالح» 
«المأمون» (ذو القعدة “١٠٠ه/‏ مايقو 
01م) وكان عندئذ فى جرجان» 
(استغرقت الرحلة من مرو إلى خرجان 
ستة عشر شهراً فى عشرين مرحلة) 
وعغلون لقنن الساجين #الفتضل دن 
الربيع»يسوء الموقف هجر خليفته 
ومنصبه واختفى مجددا أما إبراهيم 
المهدى فقد وجد نفسه مضطراً 
لاستخدام منافسة «سهل بن سلامة 
الأنصارى» فى محاولة لتعبئة الطبقات 
الشعبية فى بغداد. وبعد أن ظل خليفة 
لعامين قرر «إبراهيم» أن يترك الساحة 
السياسة هروب) فى ذات الوقت من 
مؤامرة حاكها من حوله بعض قواده 
العسكريين الذين خططو لتسليمه إلى 
الحسة بن الشهل 53 حعوه هر 
١‏ يوليو9١81م)‏ واستعاد «المأمون» 
سيطرته على يغداد وانسحب «الحسن 
ابن سهل» من الحياة السياسية بدعوى 
المرهن: واستقيل المامتون استكيال 
القناتحسكي فئ ١7‏ صنفسن 2+ اهدر 
اغسطس 15١4م‏ (بعد غياب دام عشر 


سئوات). ويععد شهر واحد أعاد 
امتتهدا اللزة الأنون اهاب لقن 
«الإمامء (حملة كل خلفائه من بعده) 
تيدف كفظيم ووه كدليل فاته للامة 
جريا على نهج الأئمة العلويين. 

تذلك' امسسهة السكظرة على الول 
وقعانة الأف"السيفو لي الشختصية 
«للمأمون» بمشوره من «المعتزلة» 
والقاضى «أحمد بن أبى داود» ولتطبيق 
التزاسات' الجويدة والزماهه اعفى كنات 
الإدارة السابقة ثم أعيد تعيينهم 
كمستشارين لأفراد الإدارة الذين 
استدعوا من «خراسان» وكان «أحمد 
ابى ان كالة» زميق أقارن:«الايتاء فى 
العرناق) الف ركير الشكسي «للعامون» 
ومسحتشازه الوكيسى والوستيط القاور 
على حشد دعم «الأبناء» فى يغداد حتى 
تو 11م امنا ياد 
مسئولى الديوان» ومعظهم ممن تربوا 
فلن اند التي ابقة فكاضو تمع 
الإكتزاف المتاشبر للكليفة الذى كان 
مسئولا بشكل شخصى عن الفصل فى 
تداق #وسكفيعة إلى #الطاسدر يم 
الحسكينن سسمسشواية حسفا النقلاء 
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المأمون 


والإأشراق علن السترطة وعقا الأمن 
عن خصوم الأمس لتعزيز السلام 
الاجتماعى (شمل حلم المأمون الكثير 
ولم يعدم سوى المتمرد إبراهيم بن 
عائشة») وتكون الجيش المركزى من 
جنود من أصول عديده؛ من بيتهم 
أعوان المأمون بامتيازات خاصه على 
حساب الأبناء «الذين هزموا مرتين (فى 
4ه/4195م) وبعدهاقى 5١٠ه/م‏ 
1لم) ولآن الدولة كانت خارسة 
لتوها من حرب أهلية دامت عشر 
وات فق اقتسن «الامون» على دهم 
ثورة «توماس السلافى» فى أسيا 
السعدوى تارب و الكظارا 
للفوهصفة النانسة لتحيو ين السجملة هن 
الاميراطورية البيزنطية (وهى ما نفذه 
بالفعل فى 6١7ه/‏ ١85م‏ وما بعدها). 
أما فيما يتعلق بحكم الأقاليم فقد عهد 
بالولاية كل ادن القدمة ف السحاة 
لالكيد العلو سي انا فين «افسرينة: 
المضطربة فقد ولى المخضرم «يحيى بن 
مسلم». 

وقد استغل المأمون فكر المعتزلة 
كحل وسط يرضى العلويين والموالى» 


/11وم/ 


المأمون 


بل وبعض السنة أيضاء وليضيف 
للتراث الأدبى والفكرى العربى بالعودة 
إلى الفلسفة اليونانية بدلا من الخضوع 
للتراك الفارسى. 

وفى بغداد (/1١؟"ه/4855م)‏ جاء 
تاستجكة انين الجكبة تاكييها 
لاهتمامه بتطوير ثقافة جديده عربية 
الكفموة: اسلاحنة الأمال والطسوحات: 
تجمع وتكامل إسهامات مختلف شعوب 
الشتترق :سوا افوا شركاء الكجتارة 
(اليض)» أو إعذاءالسياسة (نيزتطة )راق 
طلاب علم .من كل الدياثات (الإسلاة: 
المسيحية. اليهودية. الصائية) ومن 
مختلف أقاليم الأمه (خوارزمء قرغانه, 
خراسانء طبرستانء الجزيرة: والعراق) 
وتسهم فى تقدم العلم العربى وريث 
علوم الأقدمين ومكيفا وفقا لمتطلبات 
الحختارة الغريية الإبتلامينة: والقدم 
#اللأمؤة كتستميع الاشكلاتات 
السحاسئة ميق مني _الدناناك الشظنة 
من ناحية والأهم من ذلك بين «العلماء 
على متخلق الاتجاهات نيما يشعاق 
بتفسير الإسلام من ناحية أخرى وكان 
«المأمون» واعيا بالخلاف بين مفاهيم 
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«المعتزلة» (وكانت حتى حينه من 
الزندقة) والفقهاء والمحدثين الذين 
يعارضون فكرة خلق القرآن وعمل 
المأمون. لسنوات. على نشر أفكار 
«المعتزلة» بما لها من تداعيات سياسية 
واضحة: على الإمام أن يسعى لتصحيح 
أثار النظام الجائر المفروض (خصوصا 
فيما يتعلق بالضرائب) بأن يستعير من 
فكر «المعتزلة» كل ما يراه ضروريا 
لخدمة أغراضه وعلى ذلك يقوم مبدأ 
خلق القرآن (الله فقط غير المخلوق 
وأبدى خالد). وقد أمكنه استخدام ذلك 
فى تص حي النظام بنفسه بحكم 
معارفه (العلم) وقد قربته حده ذهنه 
من مثال «على بن أبى طالب «أول من 
أدرك من صحابة محمد [وةْ] ضروره 
التفسير العلمى للإسلام فى أعقاب 
الهزات الناتجة عن نجاح واتساع 
الفتوحات العربية (51585 - 3455ه) 
والأكثر من ذلك. وبهدف استماله 
الأنصار من الشيعة:. تم الإعلان عن أن 
على ابن أبى طالب «أفضل الصحابة 
بعد النبى» (فى ١١5ه/851م)‏ وأعيد 
تأكيد ذلك فى (5١57ه/4871م).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكانت هناك أعمال أخرى خاصة فى 
مجالات الفلك والرياضيات والمخططات 
الجغرافية تجرى إلى جانب المناقشات 
الدينية بدءا من العقد الثانى من القرن 
التاسع للميلاد وتزامنت مع استعادة 
سلطة الخليفة على الأقاليم المحكومة 
ذاتيا والمناطق الواقعة إلى شمال 
العراق. وأمكن سحق حركة التمرد فى 
الجزيرة وإنهاء الحكم الذاتى لشيوخ 
القبائل فى المدن الرئيسية ولكنه لم 
يستطع إخضاع منطقة الجبال وكانت 
تحت سيطرة بابك ولم تتمكن الحملات 
المختلفة من إخضاعها وكانت لها 
حصانتها وفعاليتها بشكل خاص حيال 
الجيش النظامى وقد كلف ذلك الفشل 
المتكرر الخلافه غاليا ولكنه لم يحل 
دون اتساع سيطرة الخلافة على 
المناطق الجبلية الأخرى؛ وعين الخليفة 
عليها عددا من الأمراء المحليين المواليين 
له واعتنق جميعهم الإسلام وأنعم 
عليهم بلقب (موالى أمير المؤمنين) 
مكافأة على دعمهم لسياساته. أما 
اليمن: فكانت مسرحا لاندلاع ثورة 
علوية سنة /01-؟ه/4552م جديدة 
بقيادة «عيد الرحمن بن أحمد» ولكن 


دائرة المعارف الإسلامية 





المأمون 


المأمون أجبره على الاستسلام وبهذا 
أمكن تحقيق السلام الاجتماعى كذلك 
قمعت ثورة مواطنى «قم» الذين ثاروا 
لرفضه تخفيض» الخراج» (فى 
٠٠هم/455م‏ ثمفى5١1هم/‏ 
١مم).‏ 


بمجرد أن تحقق الهدوء والسلام فى 
الدولة مع عتوةة ضبن تك شيط 
الخلافة (١٠5-١١15ه/‏ 455-476م) 
وتأكيد الوضعية الاستقلالية للأغالبة 
فى أفريقية, أحس المأمون بقدرته على 
إعلان «المعتزلة» مذهبا رسميا (فى 
7ه/8757م) وأعلن سياسة يلتزم 
الإمام بموجبها بإعادة تنظيم الجيش 
المركزى ليجهز نفسه بقوة ضاربة قوية 
فعالة تعمل تحت قيادته. وسيطر على 
القوات المسلحة ف ١١5ه/‏ 4158م 
وقسمه إلى ثلاثة جيوش رئيسية 
(يتكون كل منها من مجموعة من 
«الأبناء»ء وقوات من «العواصم» 
ومجندين من المناطق الشفرقية 
للإمبراطورية): الأولى بقيادة: «إسحق 
ابن إبراهيم» ومهمته حفظ النظام فى 
العراق والجبال وفارس المتصلة 


41م 


المأمون 


وان لواف بو القانمة نيه زفي 
العياس بن «المأمون» وهو مسئول عن 
جبهه القتال فى الصراع مع 
الإمبراطورية البيزنطيه فى الجزيرة 
وشمال سوريا والثالثة عهد بقيادتها 
لأبى إسحق محمد المعتصم خليفة 
المأمون وكلف يحكم مصر حيث كان 
الوضع متفجرا منذ أن قام المسلمون 
والاعمتخصيكو تق الال ام 
بعصيان ضد نظام الضرائب وأنزلوا 
الهزيمه بجيش المعتصم. واضطر 
المأمون حيال تفاقم الوضع فى شمال 
أذربيجان إلى أن يعهد إلى المخضرم 
عبد الله بن طاهر بسجله السابق (فى 
الجزيرة وبعدها مصر) بمهمة قمع 
خواكنة العضنينان: فتاك:ولكته لم متجخ 
فى ذلك ولم يقلح من خلفه فى تلك 
اليوة فن تعنن الوهيم اعافد 

كانم تدتابة استفاد :وسذة الدولة 
لها الأولوية على مواصلة الحرب ضد 
بيزنطة والتى كانت جارية بالفعل مع 
انقوان الاق اتسيين فى كوت (متده 
٠ه/477م)‏ وفتح صقلية على يد 
الأغالبه» من أفريقية (حمله 111هذ/ 


الى ا اا ب ب ب ب ب ب ست 


بالا )يها دن : إلى تتجمع البددز تظيين 
فى مواقع حدودية 

بدأت الحملة الأولى فى 6١١5ه/‏ 
4م تحت قيادة «المأمون» شخصيا 
وقد أراد بذلك إثيات جدارته بلقب 
الإمام وفقا للتعريف «الزيدى» بمعنى 
تسو الوك ادق وهب «العلمه 
وااقتحتاعة والحتكة السفنايضة . وفى 
طريقه اكتشف صابئة فى «حران» 
وأجبر بعضهم على اعتناق الإسلام 
وصدرت الفتوى باتفاق رسمى بين 
الإسلام وهذه الجماعة الدينية التى 
أفرزت العهديد من طلاب العلم 
والترجميق:الذيخ"نقلوا جراك الزومانية 
إل العرسية: وكان من 'تتاكي هذ السَمَلة 


(دتعملهممة6) وتعرف فى العربية 
بالمطامير حيال ذلك هاجم الامبراطور 
البيزنطى ثيوفيلوس «حصون» 
المصيصة و «طرسوس» مما أدى إلى 
١ىم)‏ وفيها اصطحب ابئه «العيباس» 
(قاهر «ثيوفيلوس» فيما بعد) وكذلك 
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ومقف يشلطللة مخ الاتتصحا نات فتن أنمنا 
الصغرى رفض المأمون اقتراحا بتيادل 
الأسبوى والسوةة لندة شحس سنوات 
وانسحب الخليقة إلى دمشق ومنها 
اضطر للتحرك شخصيا إلى مصر 
لإتكنان ويه السلحين والقيط كمعن عب 
تاكس ال كفو وفعي ها كممةة ذلك 
أذنخن«الامون إضلا شا ماليا كل نظاء 
القثالة :مهل الطايقة السجافة لتخصين 
المسحراكن وتدلك اظيبسوة: الندولة 
انتعتوانها للعاطف: فى الطووف 
الصعبة وعند الضرورة وإضافة إلى 
ذلك تحسنت العلاقات مع أهل النوبة 
مما مكن المسلمين من تعزيز سيطرتهم 
على أرض النيل. 

بعد تهدئة الوضع قى مصرء عاد 
المأمون إلى الجبهة مع «بيزنطة» فى 
7ه/477م بهدف تحقيق السيطرة 
فيما وراء «طوروس» وانتهى حصار 
حصن «لؤلؤة باستسلامها وطلب 
الأمبراطور «ثيوفيلوس» مجددا بوقف 
القتال وتبادل الأسرى بلا جدوى. 

ورغم انشغال المأمون بجبهة الحرب 
مع «بيزتطه» والمصاعب السياسة التى 





أكاركها رماع السدعنان اللكدرة 
«الرنج» فى جنوب العراق و «حركة 
بابك الخرّمى» فى شمال اذربيجان) إلا 
أن المأمون «لم يهمل الشككون الثقافية 
(إنشاء بيت الحكمة فى 17١اه/‏ 
6م) ولم يفقد وضوح الرؤية قيما 
يتعلق بتحقيق سياسته والتى اعترف 
بها علماء السنه, وخلال الإعداد لحملته 
الرئيسية فن 25+71 (استهدفت 
غواري تشفط رامين الأبينق الحاكية 
البيزنطيه وقلب الإمبراطورية) انشغل 
«المأمون» بنزاع معه فتسيب فيما عرف 
بمحنة خلق القرآن فى ربيع أول سنة 
هم 4517م وكان ذلك قبل وفاته 
بأربعة أشهر ومنذ حينه تبنى كل 
«العلماء وفكوه العتؤلة» مبواء فى خدفة 
الدولة أو يشكن مسه هل عق الشلفة 
العياسية. 


وقبل وفاته بقليل لم يختر المأمون 
ابنه المسكول عن «العواصم» خليقه له 
وإنما اختار لذلك أخاهة «المعتصم» وكان 
وله عن التجقد التجدة هن إبلاك هنا 
وراء النخهر) وأشار فى وصيتكته» 


إفدحه 


السياسية والدينية التى لم تكتمل حتى 
4515م). 
تنعقد مقارنة بين «المأمون» وعيد الملك 
ابن مروان الأموى» (5١ا-‏ 
4116 1 فكلاهما استعاد وحده 
الأمة فى أعقاب حرب أهلية طويلة 
وشجع قيام حركة ثقافية مزدهرة. 
المصادر : 
تاريخ الطبرىء ابن الثيرء ابن خياط. 
العالم القاهرة. .)١15131(‏ 
)5( 04 0 000 0 له لق 


نا ]©1711 11101/61115110 من[ 011:6 تآ 


,2 ؟' انار 
مؤنس المظفر 
أبو الحسن: أحد قو اد الدولة 
العباسية فى الفترة من 1 5ه / 
١-4‏ ذم إلى ١"كها/‏ 17كم. 


35م 


ويذكر لأول مرة كغلام للمعتضد 
حملت قينا الوك عام 7ه 1م 
٠م‏ وقد عزله المعمتضد ثم أعاده 
السك 

ويكتسب مؤنس شهرته من دفاعه 
عن الخليفة المقتار ضد ابن عمه المنازع 
كما أن له دوراً فى الدفاع عن يغدان 
ضد القرامطة. ولم يمن سوى بهزيمة 
واحدة. 

وقد وقع خلاف بين مؤنس والوزير 
ابن الفرات. استطاع الأول فيه التخلص 
الكلتفكة هليه حكن أنة نين اغيالة:فى 
1١17 / 31‏ وفى 5111 / 1578 ساهم 
مؤنس فى عزل المقتدر لحساب أخيه 
القاهر, ولكنه سرعان ما أعاده ليمارس 
عليه سلظنانا اشن شن دع ادا وي 
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أراد الخليفة عزله تمرد ودار قتال انتهى 
بقتل الخليفة. 

وأعاد موؤئس القاهفر للحكم, ولكن 
السببء ولكن الخليفة استطاع هذه المرة 
يحتذى من بعده مما أدى إلى انهيار 
الخلافة. 


المصادر: 
الأثيرء الطيرى ٠.6‏ إلخ) 


على يوسف على [ه. بوين 801/68 .11] 
مؤيد الدولة 


هو أبى منصور بويه بن ركن الدولة 
ضعدق: الخاكم الجويين فى اصفيان 
والرى ومغظم جبال (1-415/ا4ه/ 
7 188م). ولقد قسّم والده قبل 
وفاته أراضيه بين مؤيد الدولة (فى 


أصفهان والرى وتوابعهما) وابنه الآخر 
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مؤنس المظفر ‏ مؤيد الدولة 


فخر الدولة على (فى همدان وجبال 
الكردية). وفى هذا الحال اعترف مؤيد 
الدولة. بممتلكات أخيه الآخر عضد 
الجؤلة فى فازين الذي اسشطاع يفحيل 
معاونته منع فخز الدولة من أن يفرض 
سيطرته على جزء كبير من ممتلكاته. 
ولقد ضربت العملة فى الرى خلال 
الأعوام من 577ه إلى 7ه وهى 
تمل الننماء شعكيية الذولة ومو 
الوولةه مما ين أن الأكمتن قد طن 
سيطرة تامة على المدينة. ولم يستطع 
فخر الدولة أن يفرض سلطانه على كل 
الجزء الشمالى من إمارة البويهيين إلا 
بعد وفاة مؤيد الدولة فى جرجان أثناء 
ستو هاي تسفياء فشكن النولة من 
الزيديين والسامانيين (شعبان 
الالاه/ يناير 1464م). 


ولقد كان لمؤيد الدولة كاتبه ثم 
وزيره الصاحب إسماعيل بن عباد. 
الذى قيل إنه اكتسب لقبه (الصاحب) 
من طول صحبته للأمير البويهى. 


د. عطية القوصى [أ. بوسورث 8058/061] 


كم 


الماء 


المصطء 

يشكل الماء العامل الرئيسى فى 
الطهارة التى يحرص عليها المسلمون 
بوازع من عقيدتهم. 

وقد درس المسلمون بعض الصفات 
الطبيعية للأنهار والمجارى المائية 
والعيون والآبار. ومن ذلك تغير لون 
آثاء يهان الأخنوان أ اكفسان كاد 
الدافق» وعرفوا أن مصادر المياه المختلفة 
تكتطف ددن شبوى دنا عن القنكليف 
(بسبب تركيبها الكيميائى). وكان 
لشكن سطخ الماء:الجارئ أو الساكن فى 
اليحيرات والبرك والآبار مدلولات 
وتفسيرات معينة يتفاءلون ببعضها 
ويتشاءمون من البعض الآخر. 

وقد أجازت الشريعة الإسلامية 
سبعة أنواع من المياه للشرب والطهارة 
والوضوء وهى : مياه الأمطارء والمياه 
الناتجة عن ذويان الثلوجء واليرد 
والجليدء ومياه العيون ومياه الآبار 
ومياه الأنهار والبحار واشترطت 
الشويفة لاستخدام هذة المياه ان تكون 
نظيفة فان خالطها شئ غير نظيف لم 
تصح). 


م 


ويشترط فى ملكيتها أن يكون 
صاحبها مالكا لحرمهاء وهناك حديث 
شريف يحدد البكر بنحو أريعين ذراعا 
فى معظم الأحيان. 

وتقرّق الشسريعة بين كلائة امتضادر 
للماء لاستعمالها أو امتلاكها وهى أن 
تكون من الأنهار التى قد تكون كبيرة 
مثل نهر النيل ودجلة والفرات تسد 
مياهها عادة احتياجات الناس من شرب 
أو رى. 

أمافى حالة الأنهار الصغيرة 
والرواقد ذات الكميات المحدودة نسبيا 
من المياه. فقد حدد المشرع الإسلامى 
طريقة استخدام هذه المياه بحيث 
لايطفى أحد على حق غغيره من 
مستخدمى تلك المصادر. 

وفى كلتا الحالتين أوجب المشرع 
الحفاظ على مصادر المياه وصيانتها 
وحسن استخدامها وعدم العبث يها. 

ثم الآبار : التى تحفر للصالح العام 
ويحصل عليها الجميع كيفما شاءوا أما 
الكبان التى يكسرها وجال لكبنالسية 
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قافو :التق كنا تحتق رما رسال 
القبائل فلهم الحق الأول فى استخدام 
مياه هذه الآبار طالما هم يقيمون حول 
فلك الآبان على أن ينكونوا ملزمين فى 
أى وقت لتقديم الماء للعطاشى فإذا رحل 
اصحات :الك متارك دياه اليش مباحة 
خاصة لهم فخصو صيتها لا تسرى قبل 
50000 
تبطين فلاحق لهم فى ملكيتها حتى يتم 
القبطين؛ 

وعلى مالك البثر الخاصة تقديم الماء 
لكل ظامئ أيا كان هذا الظامئْ وكان 
ذلك تقليدا ويوجد خبر يقول أن الخليفة 
مات من العطش بعد أن رفضوا تقديم 
الماء إليه. 

العيون : اعتير المسلمون مياه 
العيون الطنيعية منظلها سكل ساة الاخهاز 
الكبيرة أى تكون من حق الناس 
أجمعين. فإذا كانت مياه تلك العيون 
محدودهة: كانت من حق المقيمين حولها 
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على أن يستخدموها على قدم المساواة 

وفى حالة عيون الماء التى تظهر 
بالحفر عليها فيكون حافر العين مالكا 
نينا بالأضنافة إلى جعرالة فى هذا 
الحرم. ١‏ 

ذخان عدون ما :قرفا امن 
لامتختعباليد الخامي كانت كما اراد 
ولكن عليه أن.يققدم الماء للعطشسانية: 
فإذا كانت مياه العين تزيد عن حاجته 
وجب عليه تقديم الماء بدون مقابل لمن 
يطلبه ليسقى به ماشيته وليس لرى 
مزروعاته. 

ولام انون مساك ل مسن انا فق 
وعاء له فيكون هو مالكه وحده. وليس 
ملزما بتقديمه لغيره بدون مقابل. ولكن 
إذا :شحالة كات قفن انال 'لقى انال 
لقاء شئ يأخذه مقابله؛ انظر الأحكام 
السطانية للماوردى [م.ج.ل. يونج] 

الآلات المائية : هناك شواهد من جمة 
مكتوبة وأثارية لنوع استعمال الآليات 
انافية الراكتجية تن عضن نا فيل 
الاسلام. فقد كان الشادوف معروفا 


4م 


ا ماء 


أبان ذلك فى تلك الأزمنة. كما استعملت 
الساقية وكانت معروفة فى أيام 
الرومان ولاتزالان تستعملان حتى 
اليوم. وعرفت الناعورة وعجلات 
الطحين الموضوعة فى القوارب أو على 
دعائم خشبية. 

وقد شاع استكدام هده الطلواحين 
فى ديار الإسلام واستخدمت فى طحن 
الحبوب وعصر قصب السكر وغيرها. 

كذلك عرف المسلمون النافورات 
والساعات المائية وغيرها. وكانت الآلات 
المانية متختوفتة فى ول السفسازات 
القديمة كاليونان والرومان والفرس 
وغيرهم والتى دخلت فى الاسلام 
وكونت أجزاء من ديار الإسلام مثل 
مصر وسوريا والعراق وفارس 
وأرمينيا والهند وغيرها. 

والشادوف هو اختراع فرعونى 
شك الكونان اله شيط تحاف هق 
عارضة خشبية ترتكز على محور 
ارتكاز مرتفع مثبت بدوره على قائمين 
من الخشب أو من الحجارة حول 
مصدر الماء (البكر) ويشبت بالطرف 


لم 





الفتصسين نو العازغية الخفسية قل 
مناسب عبارة عن كتلة حجرية أو طين 
خحاقه: أن الطوف الطويل ويطك 
الغاررظية الكشبيية اندلق هذه جيل 
طويل فى نهايته دلى من الجلد. 

وشوج الشادو ف "'لرقم الياة من 
حفرة مناسبة أو من المجارى المائية 
ويديره فلاح واحد بأن يشد الحبل إلى 
أسفل حتى يغمر الدلى فى الماء ثم يشد 
الحبل شدة بسيطة إلى أعلى ويقوم 
الثقل المثبت على الطرف الآخر للعارضة 
الخشبية برفع الدلى حتى مستوى 
سطح الأرض فيُقرع الفلاح الدلى فى 
حوض أو مجرى مناسبء ثم يكرر 
مافعله وهكذا. 

أنا الساقية فهئ ايككن تعقيذا من 
الشادوف حيث تتكون من أكثر من 
٠‏ قطعة وتتألف من عجلة كبيرة 
تثبت فى مستوى رأسى على محور 
أفقى فوق سطح الماء المراد رفعه إلى 
أعلىء ويثبت فى هذه العجلة عدد من 
الأسطال* ويثبت على الطرف الآخر 


للمحور الأفقى ترس معشق فى ترس 
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آخر أفقى مثبت بعارضة التشغيل. أما 
الطرف الآخر من هذه العارضة فمثبيت 
فى طقم أو عدة حيوان الجر (ثور أو 
حمار أو جمل أو جاموسة أحيانا) وهو 
مصدر الطاقة فى هذه الآلة. 

وعندما يدور حيوان الجر فى مدار 
دائرى معد لذلك تتحرك التروس 
والعجلة المثيت بهاالماء فتمتلئ تلك 
السطول بالماء عندما تغمر فى الماء. 
وبدوران العجلة ترفع هذه الساطل إلى 
أعلى فينسكب ماؤها فى خزان أو 
مجرى مائى بعد ذلكء ثم تمتلئ ثانية 
وهكذا تظل الساقية ترفع الماء من 
مصدره إلى الحوض طلما ظل حيوان 
الجر يدور فى مداره. 

واخترع المسلمون نوعا من السواقى 
يسمى بالنورة (وقد يخلط الناس بينها 
وبين الساقية) تعمل بدفع الماء الجارى 
كما هو الحال فى سواقى الشام فى 
حماة ودمشق بسوريا وغيرها والتى 
لازالت تعمل لهذا الغرض حتى الآن. 
وقد ذكر ذلك النوع من السواقى المؤرخ 
العربى أحمد بن الطيب فى سنة 
١لالاه/‏ 4884 480م. وهى عبارة 


ذائرة المعارف الإسلامية 


عن عجلة كبيرة تثبت فى مستوى 
رأسى على محور أفقى ٠كما‏ هو الحال 
فى سواقى الجر) بحيث يلامس طرفها 
الأسفل سطح الماء المراد رفعه إلى أعلى. 
ويثبت على محيط عجلة الساقية 
مجاديف بالإضافة إلى مجموعة من 
الأسظال أو الأوائى الكاستية ونه هرك 
العجلة بسبب اصطدام مجاديفها بتيار 
الماء الجارى وفى نفس الوقت تمتلئ 
نا عفنها تمن تلت الاسطان :فى لكاء 
تزف ظلله الأسطال إلى اظلى من متزكة 
العجلة بسبب دقع تيار الماء لمجاديفها 
لتصب فى حوض أو قناة معدة لذلك, 
ومكذا عن الماقية قذوى وقتقل:الماء 
من أسفل إلى سطح الأرض طللما ظلت 
نانيك العكلة باؤاسسحة للسنلم اناه 
الحائض ,واستكدام سلس طاقة اناه 
الجارى فى تشغيل مطاحن لطحن 
القمح وغيره من الحبوب ولعصر قصب 
السكر ونشر الأخشاب وتقطيعهاء وذلك 
بنفس فكرة السواقى التى تدور وتعمل 
دشح آكاد الجازئ وخالف الطاحونة من 
عجلة كبيرة مثبت على حاقتها الخارجية 


عدد من المجاديف المناسية ومثيت فوق 


/7ع3م 





الماء 


سطح الماء الجارى. وتثبيت مجموعة 
تدور عليه العجلة لتغير اتجاه الحركة, 
حيث يمكن تركيب أكثر من مطحن على 
محور دوران العجلة الرأسية. 

وكما حول المسلمون إتجاه حركة 
المسمكلات من الإتسداء' التراسي إلى 
الاتجاه الأفقى. فقد تمكنوا أيضا من 
مطارق سقاطة. 
الخيامس الوتهرى" 7 الشادق مقر 
بفعل وزن الماء الساقط من الشلالات, 
بالإضافة إلى السواقى آنفة الذكر والتى 
تعمل بدفع تيار الماء الجارى. وفى 
سواقى الدفع العلوى للماء أو التى 
تعمل بفعل وزن الماء تثيت العجلة فى 
الماء وفتقط على تلك المجاديف. 
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'واستخدمت السواقى التى تعمل 
بفعل وزن الماء فى عدد من الآلات 
المائية التى اشتهر بها المسلمون فى 
الفصضوو الوسظى وافدينا الشاعيات 
وآلات رفع الماء والنافورات وغيرها. 

و5 تالقه هذه البسواقن من عجلاة 
مسننة أو ذوات أطراف عديدة ومثيت 
على كل طرف جاروف خاصء وهى 
نوع من التوربينات البسيطة. 


واستخدم ابن الرزاز الجزرى الذى 
ذاع صيته فى القرن السادس الهجرى 
(توفديئ سفة: اعد 5:5ام) 
ورضوان بن محمد الخراسانى 
الساعاتى وغيرهماء تلك التوربينات فى 
صناعة الساعات المائية. 

واسة خدم الجزرى العجسلات 
الجاروفية فى صناعة آلات رفع الماء. 
ويتألف الجزء الظاهر من هذه الآلة أو 
الساقية من تمثال لحيوان جر (كالثور 
أى الحمار) ليوحى بأنه هو مصدر 
الطاقة المحركة للساقية. أما الطاقة 
الحقيقية فى الساقية فهى مستمدة من 
غرفة مغلقة غير ظاهرة وتتألف من 
عجلة جاروفية مشبت بها ترسان 
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(عجلات مسننات» وهذه العجلات تدير 
محورا رأسيا يخترق غرفة عليا ثبت 
عليه ترسان آخران ينقلان الحركة إلى 
عجلة كبيرة مثبت عليها مجموعة من 
الاسطال بحيث ترفع الماء فى أثناء 
دورائها. 

وكانت هناك سواق من هذا النوع 
ترفع الماء من نهر يزيد فى دمشق فى 
القرن السايع الهجرى وحتى منتصف 
القرن العشرين (1550م). 

ويصف الجزرى أربع آلات أخرى 
لرفع الماء تديرها حيوانات الجرء 
وتتألف كل آلة من سلسلة من التروس 
المتصلة مع بعضها. يكون الترسان 
الأولان منها متصلين بتروس قطاعية 
(غير منتظمة التسنين فى كل أجزائها). 
ولم تعرف مثل هذه التروس فى أوربا 
إلاافى القرن ارايعم فسن نيتنا 
استخدمها صانع ساعات إيطالى يدعى 
جيوفانى دى دوندى سنة 6 ام. 

واخبترع المسلتوق مسضفاك ذات 
مواسير مشقوقة فى مواضع معينة 
لرفع الماء وتعمل بعدد من التروس 
المتصلة مع بعضها 





الماء 


نظام الرى فى مصر قبل القسرن 

ظلت طرق الرى فى مصر حتى 
مطلع القرن العشرين كما كانت عليه 
فى زمن الفراعنة معتمدة على الفيضان 
بالمياه ومصر بلماء والطمى الذى يجدد 
خصوية التربة الزراعية وكما كان النيل 
كن الفيفسان لعزي يمك هدو الكير 
الوفير إلا أن انخفاضه كان يؤدى إلى 
اللشر وتعم المجاعة البلاد فى تلك 
السنة. 

ووصف عبد اللطيف اليغدادى 
الظاهرة ودور النيل فى الرى والأحوال 
فقال إنه بعد أن يفيض النيل وتغمر 
يتراجع تاركا الحقول مروية ليبداً 
الفلاحون فى حرث الأرض وبذر 
اليذور . ولا تحتاج تلك المحاصيل للرى 
بعد ذلك حتى حصادها. 

وإذا زاد ارتفاع الفيضان عن 
عشرين ذراعا د دصيح د يعض الأراضى 


45م 


الماء 


بركة يغمرها الماء فترة طويلة. وقد يؤثر 
ذلك على ميعاد بذر التقاوىء أما إذا 
انخفض الفيضان عن ١1‏ ذراعا وهو 
الطبيعى فإن كثيرا من الأراضى 
لاتصلها المياه ويقل المحصول بصفة 
عامة وقد لا تفى الحبوب باحتياجات 
الناس طول السنة ومن ثم يشح الغذاء 
ويعم الغلاء والبلاء. 

ولم يشعر المصريون قبل القرن 
العشرين بالأمان قبل أن يصل ارتفاع 
الماء فى الفيضان إلى ١١‏ ذراعاء وهو 
الارتفاع الذى يكفى فيه ماء النيل لرى 
الأراضى. 

وكانت أخبار الفيضان تظل محجوبة 
عن العامة حتى يصل ارتفاع الماء إلى 
71 ذراعا . وربما يعود هذا التقليد إلى 
عصر الخليقة الفاطمى المعز لدين الله 
(فى سنة 1717ه/ 9177م) وقد نهى 
ذلك الحاكم عن الإعلان عن ارتفاع 
المستوى الحقيقى للفيضان لأهل 
القاهرة قبل أن يصل ذلك الارتفاع إلى 
1 ذراعا وكان الهدف من ذلك إيعاد 
الخوف والقلق عن نفوس المصريين 
ومنعا لوقوع الأزمات الاقتصادية. 


1ه 





وحناف ىن خطلط المكويوى ال كدان 
هناك الموكل إليه قياس ارتفاع الفيضان 
ويدعى بصاحب المقياس الذى كان يذيع 
الزيادة الحقيقية فى ماء الفيضان 
فى شهر مسرى القبطى يوليقى - 
لنخاس فى القتاهرزة ويكون للسلطان 
حينئذ حق فرض الخراج على الأرض 
الخراقية 
بتطهير قنوات الرى سنويا وصيانة 
الجسور والتى تعد بيمثابة السدود 
بالاضافة إلى كونها ممراث وطرق 
تربط القرى بعضها ببعض ويؤكد 
النويرى فى نهاية الأرب المقريزى فى 
الاستفادة من مياه النيل إلى حد كبير. 

ويشير المقريزى فى خططه إلى 
أهمية الجسور والقنوات فى ذ ضيط 
وتنظيم فيضان النيل فى عصر الإسلام 


: حفر القنوات وصيانة الجسور من أهم 
قياض الوسلطين ايسان 
الاقطاعيات فى العصرين الأيوبى 
والمملوكى. وكان هناك نوعان من 
الجسور فى مصر العصور الوسطى 
هى الجسور الكبيرة وتعرف بالجسور 
الخلطافية: آم الحسون الصغمرة 
فتسمى بالجسور البلدية. وكان 
للجسور البلدية الدور الرئيسى من 


مقطع (بضم الميم وتسكين القاف وفتح 
الطاء) أ ضاحي إقطاعية مشتكولاً فو 
وعماله عن صيانة الجسور فى حدود 
اقطاعيته. وكانت الحكومة المركزية 
مسئولة عن صيانة الجسور الكبيرة 
التى تشيد لصالح الولايات والأقاليم 
وكان أصحاب الاقطاعيات يساعدون 
السلطاق الملوكى فى ميجيافة تلق 
الجسور الكبيرة وذلك يمده بالمال 
والعمال والثيران والمساحى والآلات 
اللازمة للعمل أما فى العصر الأيوبى 
والمملوكى فكان السلاطين يختارون 
الأمراء البارزين والقادرين على صيانة 
الطرق والجسور. ويروى أن السلطان 
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الملك الكامل الأيوبى كان يرسل كل عام 
ثلاثة أى أربعة أمراء ومعاونيهم لإقليم 
الجيزة للإشراف على صيانة الجسور 
ومراقبة الفيضان وكان السلاطين 
الأيوبيون يرسلون الموظفين لهذا 
العرهن إلى كل القاطهات المسرة: 
المختص برعاية وصيانة الجسور يعرف 
بكاشف الجسورء ومهمته التفتيش على 
الجسور وهو موظف كبير يعاونه عدد 
من المعاونين. 


وكان المصريون يستعدون لموسم 


الفييضان بشق القنوات وبناء الجسور 


وإصضلاح البثالف هذهنا وإعداد التحتقول 
لاستقبال الفيضان ثم بذر التقاوى بعد 
اتحسان 211 واشكتكدمالصريون فى 
العصر الإسلامى نفس الأدوات والآلات 
التى كان يستخدمها أسلافهم منذ آلاف 
السنين. 

وذكر النويرى والمقريزى أنه فى 
خلال موسم الفيضان تكون كل 
الأراضى مغطاة بالمياه وتكون القرى 
معزولة بعضها عن بعض ولا سبيل 
للوصول من واحدة إلى أخرى الا 


اكحم 


بربوات صناعية وتلال عالية بواسطة 
الزاكي واعانا المضين فن]ذ1 اعفقت 
الأرفى مق اناد شان الخوكي وشموة 
القرى بقطع الجسور لتصريف ‏ لمياه 
إلى مناطق أخرى من خلال فتحات 
مناسبة (قناطر) فى الجسور ويذكر 
النويرى والمقريزى والمسعودى وناصر 
خسرو والقزوينى أن المياه تظل تغمر 
الأرض أريعين يوما حتى إذا انحسرت 
بعدها قام المزارعون ببذر التقاوى 
وقح الأرض. 

وكانت المحاصيل المنزرعة بعد 
موسم الفيضان لاتحتاج إلى رى حتى 
يتم حصادها وأطلق المصريون على 
طريقة الرى هذه اسم الرى بِالسّيْح كما 
سو التاللسن: وان سياه التتوووي 
الزوع مع الزاحة ولأيِؤال هذا الاسم 
الأخير مستخدما حتى اليوم فى مصر 
الوسطى ويعنى أن الأرض تروى بدون 
اسسكواء ووتاكل 'مبنافية كالساكية 
والعاتو فيا د للع 


والمحاصيل المنزرعة بعد موسم 
وهى المحاصيل التى يبدأ القلاحون فى 


تكلم 





زراعتها فى شهر برمهات القبطى 
(فبراير - مارس). وهى فى غير حاجة 
للرى بعد ذلكء ويذكر المخزومى أن 
المحاصيل الشتوية هى القمح والشعير 
والفول والعدس والبرسيم والكتان 
والجليان ويضيف المقسريزى إلى هذه 
الأنواع التحممن والقرط واليضل والتوم 
والترممنه آنا العاهسك العبيفة فين ١‏ 
الفقوس والبطيخ واللوبيا والسمسم 
والقطن وقصب السكر والقلقاس 
والباذجان والنيلة والفجل واللفت 
والكرنب والخس. 

وكانت المحاصيل الصيفية تروى 
بالطرق التقليدية التى ألفها الفلاح 
المحوى حكن الأف الستكونو ذال 
يستعملها حتى اليوم وهى نقل المياه 
على ظهور الدواب لرى الزراعات 
الضكشة: ]ملز زالعات العنيرة تممقيها 
الفتلاع الصديرق فى العصسن الوسشيط 
بوسائل ميكانيكية بسيطة هى النطالة 
والدالية الساقية بالاضافة إلى رفع الماء 
من الآبار يدويا باستخدام الحبال 
والسطل '(الذلو) 'التضشوم من الحلك .ب 


ولاتزال الطريقة الأخيرة متبعة فى 
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مصر وفى كثير من الدول الافريقية 
حيث يقف رجلان وجها لوجه على 
حافة بكر ويمسكان بحبلين مريوط 
بهمادلو كبير من الجلد ويلقى 
الفلاحان الدلو فى البكر فيمظيئ الماء ثم 
يقومان بسحبه إلى السطح وفراغ الماء 
فى خوض أو قناة معدة لذلك وقد يقوم 
بهذا العمل فلاح واحد. 

أغنا الذالية أن الشادوت عاق هته 
آنا القجواعنة وف الحراق السو يوسي 
وغيرها من البلاد وهى يتألف من عمود 
خشبى طوله خمس أقدام يرتكز على 
عمود خشبى أفقى, يرتكز هو الآخر 
على حاملين رأسيين متقابلين 
مصنوعين من الأخشاب أو جذوع 
النخل أى الحجارة. ويثشبت فى نهاية 
العكون قسني شحو متابهب از عن 
من الطين الجاف ويعتبر ذلك الجزء 
بداب الذرا عالقضينوة للزافعة: ووقدلن 
من نهاية الطرف الأطول للعحمود 
الخشيى (الذراع الظويلة للزافعة) حيل 
مثبت فى نهايته دلى من الجلد. ويكون 
طول الحديل كا نييما عمق اماد ازاك 
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الماء 


الإنلات كاد حتفن لستون نيا يوان 
العمودين الرأسيين» ثم سحب الحبل 
إلى أسفل حتى يصل الدلى إلى سطح 
الماء (فى اليئر أو شاطئ النهر ... الخ) 
ويغوص فيه ويمتلئ بالماء» وبدفعة 
بسيطة من يد الفلاح للحبل إلى أعلى 
يرتفع الدلى بواسطة الثقل المثيت من 
الطرف الآخر من العمود الخشبى» حتى 
يصل الدلق إلى مستوى سطح الأرض 
وكتنها يفوع القلوم مإفراء الدلئ هن 
اهدر كن أن الكقاة للد لذ اق ماود 
إكذال: القلى إلى الناء قن المدر سرك حرم 
وتفكد ا دوالناك. 

والطنبور اختراع قديم ينسب فى 
كتب تاريخ العلم إلى الرياضى اليونانى 
أرشميدس /587 - 5١7‏ ق.٠.م‏ الذى 
تعلم ودرس فى جام عة الاسكندرية 
القديمة ويتكون من اسطوانة خشبية 
طولها نحو 1-1 أقدام ومغلفة من 
الخارج بالصاج. وبداخلها بريمة 
(حلزونية) مصنوعة من الخشب ترتكز 
على محور من الحديد طرقفه العلوى 
معقوف ويس ةتخدم كذراع تدوير 


لقم 


الماء 


(تشغيل) أما الطرف الأسفل للبريمة 
والمحور فيلتف حول وتد أو ركازة 
كن حضف مع الاو ريقو قلاع 
أو اثنان بتشغيل الطنبور بأن يجلسا 
متتو اتلنة نعف الطوف "انعدو 
للطنبور على سطح الأرض. 
ويحركان ذراع التدوير حركة دائرية 
فينتقل الماء من أسفل إلى أعلى عبر 
لفات الحلزون (البريمة) ويصب فى 
مقا وى مهدة ذلك فقن الطوفة العلوم 
للطنيور. 

ولايزال الطنبور مستخدما حتى 
اليوم لرى الزراعات الصغيرة فى 
مصر. 

أما الساقية فهى أكثر تلك الآلات 
شهرةء ويمكن من خلالها رى مساحات 
كبيرة من الأرض. وروى المقدسى 
(القرن الرابع الهجرىء العاشر 
الميلادى) فى كتابه «أحسن التقاسيم» 
أنه كانت هناك سواق عديدة فى مصر 
مقانة علق خنغاف الكل لرع الزراعات 
فى أوقات التحاريق (انخفاض مياه 
النيل). 


55م 


وذكر ناصر خسرو فى كتابه 
امشو تادس يمس القدسن شق رن 
من الزمان أن السواقى كانت واسعة 
الانتشار فى الديار المصرية بصورة 
يصعب حصر أعدادها. 

وتسمى السواقى أيضا الدواليب 
وف كلم فاووسدة مهناها السافي: 
وخحعرف قن الشاء بالتاعورة: 

وروى النويرى فى كتابه «نهاية 
الآزب» آثه افى العضن التملوكن بترت 
الأناريكاتيرة اللحصدول عن القياة 
اللدوفنية وكات كيه ان كل بير 
ساقية. 

وقانت التتواعيتر: كدو ندم آناء 
الحازىئ: انا السواقى فكددر ها بكوانات 
الجر كالثيران. 

وككن القروتع الكل ساف زيفلا 
كاد بي يسن لوعن شنافة اديه 
مزروعة بقصب السكرء ويعمل عليها 
ثمانية رجال. وتقام الساقية بالقرب من 
النيل» فإذا أقيمت بعيدا عن النيل فوق 
مصدر ماء عميق (بكر) ويعيد عن 
شاطئ النيل» فإنها تكفى فقط لزراعة 


أربعة أو ستة أفدنة. 
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وتتكون الساقية فى مصر العصور 
الوسطى من عجلة أفقية تدور فى عكس 
اعحاة طقاري المنافة وواسيطة فون ان 
اثنين. وتعشق أسنان (تروس) هذه 
الفمئلةة الأكسينة دي اسكاق السكلة 
الزاسينة؟ويقيث علي الفجلة الراسية 
عدون القؤاد متي المطتوة عه لفقا 
وعند دوران العجلة الرأسية تغمر 
القوؤادنين ف فناة الرف مضدورة طقائرة 
قن أكقاءدريفلقها الدائرية: 

ويكون دور الفلاح أو ابنه هو حث 
الحيوان على الحركة فى مداره الدائرى 
وملاحظة جريان الماء فى قناة الرى 
المقعية مق النسافية حكى الحقن,الزاد 
ريه. أما «التابوت» فالظاهر أنه من 
ابتداع «ارخميدس» [أرشميدس] 
الافروقق أكناة درفتم يضقن كلل 
التابوت مستعملا فى مصر لاسيما عند 
انخفاض مستوى الماء. وظل المصريون 
يزرعون الأرض بالمحاصيل المختلفة 
التى تكفى السكان بهذا الأسلوب 
الشيط: فالوس الاقف الستين» 

أما عن نظام الرى فى العراق فإن 
العراق تكون من سهل منبسط يجرى 


فيه نهران عظيمان هما دجلة والفرات. 
ويجرى الفرات فى مستوى أعلى من 
نهر دجلة. ومن ثم فإن القنوات التى 
تصل بين الاثنين كانت تميل بزاوية 
كبنانة مقن كمس لك سقاطة ادف ع 
البقاع الواقعة بين النهرين إلى 
مستنقعات وأحراج من قديم الزمان. 
وكان نهرا دجلة والفرات والقنوات التى 
تجرى بينهما من أهم وسائل الاتصال. 
وكان المواطنون مسكولين عن صيانة 
القخواة ادف هيز زاقتتهوا إعدرافنا 
وتقاليد معينة فى طرق الرى وخاصة 
مايتعلق بتقسيم المياه التى تصرف لرى 
الزراعات على جوانب الأنهار والقنوات 
وكان يتم ذلك تحت إشراف موظفين 
معينين لهذا الغرض. 

واستخدم سكان حوض الرافدين 
(العراق) السواقى والشواديف 
والغراقات لرفع الماء ورى المزروعات. 

أما عن نظام الرى فى إيران فقد 
توقفت الكثافة السكانية وتوزيعها ونمو 
وإنشاء المستوطنات والمجتمعات 
الزراعية فى إيران على كمية المياه 
المتاحة عبر التاريخ. 


51م 


 ءاملا‎ 


وسويت ا ف اقلرافة إبراف وكندلك 
الأنهار الكبيرة الدائمة الجريان. وتقل 
الأمطان العامتقية خلذل القدرة اليعة 
بين أكتوير ومايوء من الشمال إلى 
الجنوب. ومن الغرب إلى الشرق؛ غير 
أن أمطارا غزيرة تسقط على المرتفعات 
مثل جبال البورز وزاجروس. وحول 
ضفاف بحر قزوين والأجزاء الشمالية 
من جبال البورز يصل إلى ١86٠١‏ 
ملليمتر سنوياء ويقل عن ٠٠٠‏ ملليمتر 
سنويا عند جبال صافيد رود وشرقى 
معو قؤوين: بعتا نشل غدل العلل 
إلى + 8 ملليمتن.سئويا فوق قمم جِبَالَ 
زاجروس وسفوحها الغربية. ويصل 
ماه الاو م دل د ان 
الوتفحاه اسان العربية بو لكتيا تفل 
عن ٠٠١‏ ملليمتر فى وسط إيران بصفة 
عامة. 

وتوجد مصادر مياه كبيرة نسبيا 
فى بعض المواقع اللمزولة قرب 
حدودهاء كما توجد مصادر أقلء 
وفصلية. فى شمال وغرب الإقليم. كما 
توجد بعض الأنهار الكبيرة مثل نهر 
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قارون والكرخا والتى تصب فى الخليج 
الفارسىء وفى الجنوب يوجد نهرا 
«ماند» و «شور» واللذان يصبان فى 
الخليج الفارسى وخليج عمان على 
الوا ككينا تكن مض الأتيسان 
الصغيرة التى تصب فى بحر قزوين. 
كما توجد بعض المجارى المائية 
الصغيرة فى وسط إيران والتى تصب 
فن.الأعواض القلقة وشهن” البهيراة 
فى وسط الإقليم ومعظم المجارى ال مائية 
فى التطقة الوسظى :قليلة لكام ولكفين 
من المجارى المائية الجبلية مسارات 
منحدرة شديدة التعريجء وتنفذ مياه 
تلك الجداول بسرعة يسيب البخر 
والنشع واستغلالها فى الزراعة. وكانت 
ميناة لك التجذاول تشكل مصدرا هاما 
للزراعة والرى فى الزمن الماضىء» 
تان فلن نف وا ودقاة الكفباراك 
في السوافتها دواد قن العتصحن 
الإسلامى أو فيما قبله. 

وتستقبل بعض الأحواض (القيعان) 
الصغيرة فى المناطق الجافة فى وسط 
إيران وجنوب شرقها. المياه الراشحة 
من سفوح الجبال التى تجرى فيها 
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الخوا ول 'الاقة السكيية فى الاين 
الممطرة. ودان:سكان تلك المناظق على 
ابتك كلذل كلك اكناء فين كلل سر 
القواف وال اشقهرى: بها الكخضارة 
الايرانية وكانت من أهم إنجازاتها 
وإضافاتها إلى علم الهيدروليكا بصفة 
عامة. وتحفر هذه القنوات من عند 
سفوح الجبال وتنحدر إلى أسفل نحو 
القمعاة و للخاطق” البعنة للقراعة ب 
تظهر على سطح الأرض وتصب فى 
قنك مد القدو اك التطسة: 

وهناك علاقة بين توزيع المستوطنات 
البشرية ومصادر المياه. فحينما تكون 
تلك المصادر محدودة. فإن المستوطنات 
تكون متجاورة ومتلاصقة فإذا كانت 
المياه وفيرة بنيت المستوطنات 
والكسسات امراف من :سيافاك 
بعيدة عن بعضها البعض. وفى معظم 
الخالات تركو المتسفات: السكفة فلي 
ضفاف الأنهار وحول العيون ومخارج 
القنوات. وبالطيع تكثر الزراعة حول 
فك المخاطق التوقين اكاء اللاقع للررف:ة» 
و نتاف هداك محاظة واتخفةة تور 
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بصفة غير دورية وذلك بسبب عدم 
القطام قوط الأمطار:فنها: 

وأقام الإيرانيون القرى على سفوح 
الجبال فى المناطق الجبلية وتركت 
بطون الوديان لجريان الماء والزراعة 
أيضا. 

وحفر الإيرانيون القنوات منذ عهد 
الدولة الاج فيه تحت السطلم كزات 
مسن اع كار د تعد الشفلم 
وتسير فى انفاق النفق أو القناة ثم إلى 
مخرج سطحى وعرف الإيرانيون نظام 
السيرةة: التكلي للا راقن" الدراعبينة 
ويدل تطور نظم الرى الصناعية ونظم 
الصرف على وجود إدارة مركزية دقيقة 
التنظيم. وعلى استقرار سياسى وسيب 
تعاقت الأسرات العاكمة والمينراغات 
السياسية على تقدم وازدهار طرق 
الرى والزراعة يصفة عامة. وفى زمن 
الدولة التانتا تنه اتتكقات مياه الأخهان 
الكبيرة استغلالاً منظما وأقيم العديد 
كن اليكو اقاة»والسسيدية:والقتدزات 
واستخدمت مياهها فى رى وزراعة 
الحبوب وقصب السكر والأرز ثم 
تدمورت طرق الرى والزراعة فى 


اس ل سببجييييييجيجحييجييييييبيبيببببببحببببجي ‏ ا !4/ 


التطمف قوق الاتحصنصو يرن الشاكد 
الساسنائى. وظلت على هذا الحال إبَان 
ميد الكلفماء الر اش ون والشميو 
الأموى وتدهورت الزراعة أيضا فى 
العصر العباسى بسبب زيادة ملوحة 
التربة وقلويتها الخ . وأدى عدم 
الامتمام بالرى وطرق الصرف إلى قلة 
الإذاع الموراعن :واتقسان اليتقيات 
والملاريا وبالتالى هجر السكان تلك 
المناطق. 

وقد أقام الإيرانيون العديد من 
السدود الكبيرة فى خوزستان أبان 
العصر الساسانى وظلت هذه السدود 
قائمة عصورا عديدة وكانت محل رعاية 
الحكام فى كل العصور التالية ويصل 
طول بعض السدود إلى ١٠١١م‏ قدم 
سد شوسترر الذى أقيم على نهر 
قارون. وقد شيده الأسرى الرومان 
الذين أسرهم سابور الأول فى حربة 
مع فاليريان الرومانى فى سنة ١٠51م.‏ 
وهو يتألف من قطع حجرية مخلوطة 
بملاطة هيدروليكية (تتصلب تحت الماء) 
وتتكون واجهة السد من أحجار ضخمة 
مثبتة مع بعضها البعض بمشابك من 
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المصهور ثم ملاطة هيدرولكية. وكان 
فى عم الست عند عن جوابات الححكم 
تسرف الناة كن جالة وتو ع فيقنانات 
عن عنادية واستعرق اإكشاء هذا السك 
ثلاثة أعواء, وخلال العمل فى يتاء السد 
تم تحويل مجرى الماء (فى نهر قارون) 
إلى قناتين جانبيتين وبعد الانتهاء من 
قيصر. وقد تعرض سد شوستار 
للتدمير بفعل الفيضانات العالية مرات 
ميرزا حينما كان يحكم إقليم كيرمان 
وحينما زار كورزون منطقة شوستار 
فى سنة 86ام شاهد فجوة يزيد 
عرضها عن ” ياردة فى وسط جسم 
لفق و قنع امشكقيجا بحيو و تيشتانات 
عربستان فى إصلاح وسد هذه الفجوة. 

ويبلغ طول سد ديزفول ١50‏ 
قدماء وهو صورة طيق الأصل من سد 
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شوستار. وحينما زار كورزون هذا 
السد كان قد تهدم . وقد أنشأت عدد 
من السدود الصغيرة يالحجارة 
والأخشاب وهى سدود موسمية كان 
يجدد بنائها عقب كل فيضان.. 

وقد أنشاأ الساسانيون العديد من 
السدود والخزانات على مجارى الأنهار. 
وعلى الرغم من وفرة السدود الصغيرة 
إلا أن دورها فى تنظيم الرى كان 
محدودا بالمقارنة مع دور القنوات التى 

ومن أشهر تلك السدود ما أقيم على 
كين كور فى :مقظقة كوريال. :وقد احدد 
بناء سدكور فى منطقة كوريال وقد 
جدد بناء سد كور عضد الدولة البويهى 
ويتألف هذا السد من أحجار وملاطة 
هيدروليكية (تتصلب تحت الماء). وقد 
دعم جسم السد بقضبان من الحديد 
وصب عليه الرصاص المصهور. وعبدت 
ضفاف مجرى نهر كور فى أعلى السد 
وأسفله بالحجارة يطول عدة أميال. 


ويلع اطول ناه لزي فى هذا السك نحو 
عشرة أميال وكانت تمد أكثر من ٠٠١‏ 
قرية يالماء. 

وقد أقيمت عشرة مطاحن مائية 
عملاقة لطحن الحبوب بالقرب من سد 
كور. وروى المقدسىء فى أحسن 
التقاسيم أن الفارسين يمكنهما أن يعبرا 
جنبا إلى جنب فوق قمةأى من هذه 
المطاحن. 

وقام المسلمون يصيانة وتجديد 
العديه سق السكدوك القدينة القنانة زغلن 
الأنهار فى شرقى إيران وأقاموا سدودا 
جديدة أيضا فى تلك المناطق » وخاصة 
ف اعضو الفتاسئ, 

وقد دمر تيمور لنك معظم السدود 
والطواحين المائتية ومشروعات الرى فى 
اران فى سسشة :لاق ام 
وتحولت بعد ذلك كثير من المناطق 
الزراعية حول نهر هيرماند إلى 
مستنقعات وأحراج. 

ويقوم على نهر مغاب فى خوراسان 
عدد من السدود والتى ساعدت على رى 
تساحات كميرة من أراهيى هذا الأقلين 


3م 


الماء 


وقى العصر السلجوقى زاد عدد 
السدود ومشاريع الرى على نهر مغاب 
لكن دين امول كل هذه المشاريم أكثاء 
غزواتهم وتحولت بساتين مرو الجميلة 
إلى اخراع ومسكففات, زف إغادة أن 
جاه العدية ره العدون فى بقةة الفتلقة 
تحت حكم الايلخانات وكان من أهم 
إتدكا ذلك ها التسبى هن مثا السكوون 
المقنطرة إذات القناطر) وأشهرها سد 
كيقار الذى يقع إلى الجنوب من قمم 
بنحى ١5‏ ميلا. ولجسم السد نواة من 
الحجارة والملاطة الهيدروليكية التى 
تتكون من الجير ورماد النياتات 
الفتتسواوية وان #توبلن كحت الماء 
وتصبع شديدة اتصلاية وعالية التائة 
وتجعل جسم السد منيعا ولايسمح 
بتسرب المياه وللسد مجموعة من 
الفقعات الراشتية المتصلة بالأتفاق الت 
تفن عكريها الياة. 

وهناك سدان آخران من ذوى 
القناطر أقيما بالقرب من تاباسء» وشاه 
عباس. وقد تم إصلاحهما فى العصر 
الممقوي عمك نمكم شاه عباس الفاكن 
بالاضافة إلى سد كوريت جنوب تاياس 
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ويبلغ ارتفاع سد كوريت نحو ١‏ 
قدما. 
ومشاريع الرى الملحقة بها إيان حكمهم. 


الآبار وآلات رفع الماع : ل 

استخدم سكان إيران منذ زمن مبكر 
وسحاض كتيوه زرفي الاين الأكينان 
والآيار. وكانت هذه الوسائل يدوية أو 
ها الحمرانات وخناضمة في أقلقم 
خوزستان وساحل الخليج الفارسى 
وفارس بالقرب من أصفهان. 

وكانت الدواليب من أشهر وسائل 
رفع الماء من الآبار والأنهار وهى آلات 
تديرها العجول والبغال وأحيانا 
الجاموسء. وتستخدم فيها الحبال 
والمكرات والتتواذوين الصتوفية خرن 
الشلن 

وكتكددك الكؤانات: والأسواض 
بالج كهائة: والنطوي تفط ناد فى 
المتتامطق الطب حسراونة ذات الأمطار 
الوسمية كما يدت :كلك الخزانات فى 
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نهاية القنوات. ووصل بعض هذه 
الخزانات إلى ٠٠١‏ ذراع طولاً و 5٠‏ 
ذراعا عرض وكان الرى يتم إما بالغمر 
فى حالة بعض المحاصيل أو الرى على 
فترات متقطعة. وكانت المياه توزع على 
المزارعين بالعدل بحيث لايجور أحد 
على حق غيره. 

ويتم توزيع مياه السدود بين القرى 
المتجاورة من خلال قناطر معدة لهذا 
الغرض بحيث تحصل كل قرية على 
احتياجاتها من الماء دون أن يضار 
غيرها وذلك تبعا للشريعة الإسلامية 
التى تقضى بأن الماء حق للناس 
أجمعين كما ورد فى الحديث الشريف 
ومعناه أن الناس شركاء فى الماء والنار 
والكلاً. وعلى هذا الأساس فإن مياه 
الأنهار والقنوات والآبار متاحة لكل 
الناس حتى لو كانت مصادر المياه هذه 
موجودة فى أراض مملوكة لأفراد 
معينين. وكان كل شخص يمكن أن 
يشرب ويسقى حيواناته بشرط ألا 
يستهالك كل الماء ويقرك غيره بدون 
ماء.وترى الشريعة الإسلامية أن 
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قوانين المياه تدخل فى عداد المعاملات 
وليس فى عداد «العبادات» وتقوم على 
«العوقك» وفق الصديك ان الستلحين 
شركاء فى الماء والنار والعشبء كما أن 
الماء «مباح» للجميع إلا ما كان منه 
داخل الدور فى الأوعية . وعلى كل من 
يملك مصدرا للماء فى أرضه أن يقدم 
هذا الماء لمن يطلبه بدون مقايل كلما 
أنكخ :لل ماما الشحصوي:وسشتقى 
الحيوانات وليس للزراعة ولا يجوز 
لصاحب هذا الماء بيعه بدون إذن من 
الحكومة. إذ كان من حق كل إنسان أن 
يشرب من الماء ويسقى حيواناته فى أى 
موقع فى دار الإسلام. 

وحسب فقه الس فإن مياه الأنهان , 
الكبيرة فى دار الإسلام هى ملك لكل 
المسلمين. ومرض قنههاء الشمعة أن تلك 
المياه هى ملك للإمام. ومن حق كل 
إنسان أن يستخدم مياه الأنهار فى 
الرى شريطة ألا يضر غيره. ومن حق 
كل فرد أن يشق قناة من النهر لرى 
زراعاته بشرط ألا يضر بغيره من 
المنتتفعين بمياه ذلك الثهر فالناس فى 


حنق امياد وات 
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الماء 


وإذا وى امك اهيا النهن قن 
الرى بدون إقامة سدود فإن الأراضى 
العانية فى رأ كل من أكفة السنة 
والشيعة؛ تكون لها الأولوية فى السقاية 
بالنسبة إلى الأراضى الواطتة الواقعة 
قرب مصبه. أما أتباع الإمام أبى حنيفة 
رون أن الأزاضى التكفحيه إولات 
من بعدها الأراضى العالية. ويرى أتباع 
الإمام مالك أن الأراضى العالية (الواقعة 
على مستوى ماء النهر) لها أولوية الرى 
والستقانة فإذا كان مكاك خط يدن 
العنامتعل: والؤوامسات فى الارامن 
المتخنفضة كان لكك الأزاضى آولوية 
السقاية قبل الأراضى العالية. 

وتتوقف كمية المياه التى تتصرف 
لرى الزراعات على نوع تلك الزراعات 
وحاجتها للماء وطبيعة الأراضى ووقت 
بذر التقاوى وطبيعة فيضان الماء فى 
الثهر بمعنى هل هى فيضضمان دام أم 
متقطع .. 

وإذا حفرت جماعة من الناس قناة 
فإن مياه تلك القناة تكون من حق كل 
أفراك هده الكمافة: ولا يحون القديرهم 
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اسككداء مناه كك العناة قو لز فقون 
موافقة امتحابها: 

وتتطلب إقامة مطاحن أو كبارى على 
المخارى الماكقة موافقة المفتفمين فياه 
تلك المجارى الماثية, فإذا أقيمت طاحونة 
فوق مجرى مائى بطريقة قانونية فليس 
فكع مداع النستوى الاك مك اما 
عن التدفق فى المجرى بدون موافقة 
مناهيعالطكة: 

ولصاحب البئر أو حوض الماء حق 
سكاع نام صن ترق 
[تك كم ذلك اناد راشيو 
ويقتصر استخدام مياه عين الماء على 
صاحب الأرض التى تنيع فيها تلك 
العيون. 

ولا يوجد إجماع بين الفقهاء حول 
ملكية عيون الماء والآبار التى تحفر فى 
الآراهتئ اليحة والراد ابعتصمتلاحينا: 
فبينما يرى البعض أن تلك العيون 
والآبار تكون من حق أصحاب الأراضى 
لحب تيون كرون عقي :انه 
وهو أن حافرى هذه الآبار لايملكونها . 
ولكن من حقهم اس تخدام مياهها فقط 
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فن جيرا قبن السامية بالشدري 
والرى...) 

ويوافق معظم علماء الشريعة على 
نوكيه بق الست مشا المتحاء 
ومجنادوما من صاحية] إذا كانت فى 
أملاكه الخاصة غير أن نقل هذا الحق 
قد يوزع مصدر الماء على عدد كبير من 
اللأنديعة ذلقة رمق كان أصعحات 
ان هذه لصادن | تكراك قحو ة م2 
آبارء جداول ... الخ) يوقفونها لأعمال 
الككو ومكال ذل وخطفة يرنه والعن 
توجد فيها بعض القنواتء. والتى تحولت 
إلى «وقف خيرى» وحال ذلك دون 
تقسيتهاتنق العدنة من الخللاله - 

واهتم المسلمون بإحياء الموات (أى 
الأراشين الميقنة /اوذللة انه شلاهيها 
وحفر الآبار والعيون وقنوات الرى فيها 
أ مهجرف انا الؤاقك. فيكيا من فكادن 
حفر قنوات صرف. وأجازت الشريعة 
حق تملك الآبار والعيون التى تحفر فى 
الأراضى الميتة لغرض استصلاحها 
وزراعتها. 

وعرف الإيرانيون منذ العصور 
اجات للنتصدن الإستلامن نظام 





الماء 


الفتتازكة فى زواعنة الأركن والذن 
عزف ماسم الزارعة: 

اتشاوكك القبراقي الخ يوفسفونا 
المزارعون عن محاصيلهم وزراعاتهم 
بحسب أسلوب الرى المتبع فى رى تلك 
الزراعات. 

ففى حالة الأراضى التى تروى ريا 
كنافا: حمل الماه:وجليه من مناطق 
بعيدة أو برفعه من مصادره بوسائل 
رفع ... الغ قإن أضحاب هذة الزراعات 
يدفعون ضريبة قليلة هى نصف العشر 
(عشر الإنتاج). فإذا رويت الزراعات 
ريا مريحا من مياه الأنهار أو القنوات 
أو مياه الأمطار وجب على أصحاب تلك 
الزراعات دفع عشر الانتاج كضريبة 
للدولة. 

وعانت حديانة الأكيان ومعاين لياه 
الكبيرة من واجبات الحكومة وتنفق 
ئها م اكيؤاننة العامة أما ضسساتة 
ميحج ا فى اليتادة اشير كانه له 
والعناك ةا فتمها نوكتا وكا كينا 
الشري :فى الدن الكتيرة تخضيخ لإدارة 
لطن دفي اللمسبين) وشا 


45م 


الماء 


وعلنة هيئانة هذه :الشيانن والحقاط 
عليها. 
الرى فى شمال إفريقيا والأندلس. 

ترك المسلمون بصمات واضحة على 
اسلوّت الرى والاكه وستش انه وافلاحة 
الأرض فى الأندلس مما جعل من تلك 
البلاد إبان الحكم العربى جنة الدنيا. 
وحفر المسلمون الآبار والقنوات لنقل 
المياه إلى مناطق بعيدة. وهى مجار 
مائية فوق قناطر ومن أشهرها تلك التى 
كانت توصل المياه إلى المسجد الجامع 
بقرطبة أشهر وأعظم أثر إسلامى فى 
الأناليى واسكل التتلسؤن نظام كدوات 
الرى الإيرانية إلى أسبانيا والمغرب 
والجزائرء وقبرص وجزر الكنارىء ثم 
انتفل هذا القن بعد ذلك.علىدرد! الأسبان 
إلى المككسيك وشيلى فى أمريكا 
اتوي 

وفى الجزائر والمغرب وتونس وبنى 
المسلمون السواقى وحقروا قنوات الرى 
لتوصيل المياه إلى القرى والمدن فى كل 
فك البلاه. وكام السلحون قنوات ري 
مفتوحة فى القيروان بيتونسء وذلك 
خلال القرون السابقة لغزو بنى هلال 


36م 





الحادى عشر الميلادى. 





5 ت طائفة من الناس فى 
نقل ماء الشرب إلى البيوت فى كل دول 
شمال إفريقيا وعرفوا بالسقائين. 
وكانوا ينقلون الماء فى قرب (المفرد 
قربة أى زق) مصنوعة من الجلد تحمل 
عزن ليوو الوحال أو الذوات: 
الرى فى الاميراطورية العثمانية 

اتبع العثمانيون القوانين الإسلامية 
الخاضة بمياة الوق : .]لخ ذلك نخسي 
المت اللحقق :من حصية امشحتكياك 
المسلمين جميعا على قدم المساواة فى 
الذاة والتكان والعلة. وان لكل إتشتنان 
«الحق فى الشرب» وسقى مواشيه 
ورى زراعاته من مصادر المياه على ألا 
يكار حنمن تجبواء “ذلك كانه مكاك 
مضباةن ناه عامة مكل الأنهوبان الكبيزة 
والعيون والآبار» وأخرى خاصة يمتلكها 
أصحاب الأراضى التى توجد فيها هذه 
الضيادر: 

وكان من حق المسلم أن يحفر الآبار 
ويشق القنوات لإحياء الأرض الميتة. 
وكان العثمانيون يعترفون بملكية أو 
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حيازة الأراضى اليور لمن يقوم 
باستصلا حها. وكانوا يشجعون الناس 
على هذا العمل لزيادة الرقعة الزراعية 
وتعمير الأرض وزيادة الحاصلات 
الزراعية. وكانت مصادر المياه فى 
الأراضى المستصلحة من حق مستصلح 
تلك الأراضى. ولا ييستطيع أحد 
استخدام مياه الآبار والقنوات الخاصة 
بغيره من غير إذن مالكها أما فى حالة 
مصادر المياه المشتركة كالجداول 
والقنوات فكانت صيانته والحفاظ عليها 
من واجب أصحابها. ولايستطيع أحد 
أن يشق قناة لتحويل المياه من المصادر 
المشتركة أو بناء طاحونة أى يغير من 
اتجاه جريان الماء ... إلخ بدون موافقة 
شركائه فى تلك المصادر . وتقسم المياه 
ين التتمركاة يتيسن كسنائضة ارقن 
المنزرعة لكل شريك ولا يستطيع أحد أن 
يبنى سدا عند منبع النهر حتى لاتضار 
الأراضى الواطئة عند مصب ذلك النهر. 

فإذا كانت هناك ضرورة لإقامة 
الشف فإن المياة كانت تقسم بالقسطاس 
الممستقيم على الأراضى المرتفعة (عند 
المنبع) والأراضى المنخفضة (عند 
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تخترق أرض أحد ما فإنه ليس من حقه 
أن يمنع جريان الماء إلى غيره من ملاك 
الأراضى ... 

وكان مياحا أن يبيع ب شخص ما الماء 
لغيره لغرض الرى على ألا يبالغ فى 
الضارية وللفبالاة في اسان الياه قن 
الناه الأغراض المخقلفة: 

ولم تشترك الدولة مياشرة فى تملك 
مصادر المياه الكييرة أو مشاريع 
استصلاح الأراضى الميتة. ولكنها كانت 
تشرف على إمزادات: المدن الكبيرة مناه 
وكانت مصادر المياده الخاصة بذلك من 
ضون الأوقاف العامثة الدن يرفدينا 
بعض الأثرياء لهذا الغرض. وكان إنشاء 
مشازيع .مياه الشتزب:فلى الملان الكنيرة 
اختغا طن تاظو تفيق لهذا العمل 

واهتم العشمانيون بمشروعات رى 
زواغات الآزّة تا لؤرادة اسحهلاعة فى 


قم 


م 


الماء 


الامبراطورية . ولحاجة تلك الزراعات 
إلى كميات كبيرة من المياه. وكانت 
الحكومة توزع المياه بالعدل على مزارع 
الأرز التى انتدتشرت فى زراعته قى 
الأناضول والبلقان. وكانت هناك مزارع 
حكومية وأخرى خاصة يمتلكها الأفراد. 
ومع ظهور طبقة الأعيان فى القرن 
الشامن عشر انتشرت مشروعات 
استصلاح الأراضى البور وزراعتها. 
وأنشأ العثمانيون مجلسا للشئكون 
الزراعية والصناعية فى سنة 
65ه// 1858م كانت مهمته تطوير 
الزراعة وأساليب الرى والنهوض بهما 
فى مختلف أرجاء الدولة وامتمت 
الامبراطورية العثمانية بزراعة القطن, 
وذلك لسد حاجة المصانع الأوروبية بعد 
أن توقفت واردات القطن من أمريكا 
أثناء الحرب الأهلية. وتركزت زراعة 
القطن فى سواحل بحر أيجه ومقدونيا 
وكان ذلك على حساب زراعات الأرز. 
واستخدم سكان الأناضول الدواليب 
لرفع الماء. وحفروا القنوات وبنوا 
السدود الصغيرة لتنظيم مشاريع الرى. 
واتبع العثمانيون أسلوبا محكما ودقيقا 


4461م 





فى توفير مياه الشرب لسكان المدن 
اكبيرة وكام إستحاضول والندس 
وفكة: وكمانت كاليق فلك الشناريع 
تأتى من الأوقاف الفردية أى الجماعية. 
والقتصور. وكانت تخضع لرقابة 
لذلك العمل وبالاضافة إلى تلك المشاريع 
كان متا السقاءوة الذين يميعوة_ المياة 
ظهورهم أو على ظهور الدواب. واهتم 
العثمانيون بتوصيل مياه الشرب 
لسكان مكة وتطوير وسائل نقل وحفظ 
الاق قن هه المدنة القدييدة والعى كان 
هن كفذها العا مسون :قدل ذلك 
الرى فى الهند الإسلامية قبل القرن العشرين. 
أدى قيام سلطنة دلهى فى بداية 
ووسائل الرى فى الهند وذلك على يد 
خجراة فى هذا القن اإستونية الشكام 
الآيار ذات الس واقى على النسق 
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الإيرانى. وحفرت قوات الرى الكبيرة 
ياستخدام آلات ميكانيكية متقدمة 
وخبرة هندسية ومعمارية جيدة وذلك 
من خلال القرنين السابع والثامن 
الهجريين/ (الثالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين). 

وقام الأتراك بتتقسيم المياه فى 
تخاطق لكا اليتغالن" الواسحة دنا 
الهو حدق العيدوة واكاوا الطرمات 
وأقاضوا الكزانات: واسسكفتهوا يده 
الاعتسسال»مقاطق واشمسة من إراهني 
البنغال الواطئة. ويقول الجوزجانى إنه 
بفضل الحواجز التى أنشأها الحكام 
المسلمون أصبح من اليسير أن يتنقل 
الناس ومواشيهم فى تلك المناطق خلال 
الفصول الممطرة. ولم يكن ذلك ميسورا 
من قبل وبفضل تلك الحواجز أمكن 
التحكم فى المياه الكثيرة والاستفادة 
منها وتحويلها الى حقول الأرز 
الواسعة. 

وأنشأً السلطان شمس الدين التتمش 
/-553 ه/١١1١11511-1مأول‏ 
خزان لحفظ الماء خارج العاصمة دهلى 
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الماء 


وغيره وكان كبير الحجم يبلغ طوله 

وذكر شيخ الرحالين العرب ابن 
بطوطة (5؟لا 5ل/الاوه - ه755١‏ ل 
كانت وفيره ويستخدم جزء منها فى 
الرى. وكانت هناك ثلائة مصادر تمد 
الحموكى اتاد فق اح كنا تمه وين 
جاموناء ا ينبوع أى عين ماء تدعى 
يق الشايسى كم #ادمياء الأمطاق: 

واهتم الحكام الذين أتوا بعد شمس 
الدين بالرى وتوفير مصادر المياه, 
دلهى مثل بحيرة الضابط مسعود بن 
55ام). 

ومن الذين اهتموا يالرى وتخزين 
المياه السلطان علاء الدين خالجى عندما 
آلت إليه مقاليد الأمور فى إقليم دلهى 


3م 


الماء 


الفترة كان حوض الشمسى قد امتلاً 
يفيك ذلك الحوهن ورإمطلاحة ورفادة 
إعماره وبناء ما تهدم من جدرانه, وأمر 
بانشاء حوض جديد أكبر من حوض 
الفتمسى كارح العاصفة سير القرية 
اتحوض القاصن: 

وأنشأ السلطان فيروز شاه قدنف ع 
ه/١588-550١1م)‏ سدا كبيراً فى 
إقلمم مهل الكعزجياه الأمطان. وكان 
على اناه االحوفي انرا يسور مقر 
آبار غير عميقة تستخدم مياهها فى 
الشرب والرى وغيرهما. 

وتميز عصر بنى طغلق بالاهتمام 
يمشروعات الرى والزراعة وتوفير المياه 
العف من خدلال الذزافاف والمسوراتف 
ليس فى دهلى وحدها ولكن فى كل 
البحيرات الصناعية فى بهار شريف أى 


44م 





ولاية بهار ومنطقة غازى آباد 
وشهربنور باسم فيروز صغر أو صقر. 

ولا تزال آثار المنشات الهندسية 
المائية الإسلامية الرائعةباقية حتى اليوم 
لتحكى قصة التاريخ الإسلامى فى 
الهند ومدى التقدم فى مجال الهندسة 
المدنية والمعمارية ونجاح السلاطين فى 
إنشاء مشاريع الرى والبحيرات الجميلة 
قن اليفك اللسلمة 

وفى القرن التاسع الهجرى 
(الكامس "فسن اليلادى )كاج كام 
الأقاليم والمماليك الهندية التى قامت بعد 
غزو تيمور لنك للهند فى سنة 7٠١‏ 
هم 4ه هم الذين يقيمون خزانات 
إكراه وَسْتكا ريع الى فى هم الكيض 

وفى القرن الثانى عشر الهجرى/ 
الثامن عشر الميلادى زاد اهتمام أمراء 
للحن يفير عات لوف امنا 
صهاريج جديدة وأصلحوا الخزانات 
والأحواض القديمة وحفرت الآبار 
واس ويك السحواقق الأبرائية 
لأس ششريع الرباة والقى: كديرها 
الحيواتات وشاع إستخدام هذه 
السواقى بعد ذلك فى شمال الهند. 


واستخدمت مياه السواقى فى زراعات 
قصب السكر والأرز وحدائق الفاكهة 
وغيرها. وفى فترة لاحقة عم استخدام 
السواقى فى شتى أرجاء الهندء 
وبيخاصة فى البنجاب هذا بالإضافة الى 
قنوات الرى والتى ظلت توصل المياه 
الى كل القرى والمدن الهندية حتى 
القرن التاسع عشر حينما بدأ انشاء 
قنوات حديثة واستبدلت السواقى 
الإيرانية بالآبار الأنبوبية (المباشرة). 


الوجهة الاقتصادية للرى الحديث 


اهقمع الاين وا عير عابنا 
واستعكوانتهنا فن متشاريع الذي 
والزراعة فى كل أرجاء العالم الاسلامى 
ويخاصة فى المناطق الصحراوية فى 
شمال إفريقيا والجزيرة العربية وإيران 
ووسط آسيا والهند وحوض البحر 
الأبيض المتتوسط وغيرها ومن ثم زاد 
الاتفا ب «الزرام وعسع الوحباء فى فناق 
الإسلام(١)‏ . 


[ صناعة السكر صناعة هندية قديمة وقد نقل 
المسلمون زراعة قصب السكر وصناعة السكر والذى 
سماه المسلمون بالملح الهندى ‏ أما ملح الطعام فكان 
يعرف بالملح الحلو من الهند ونشروهما فى الدولة 
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الماء 


وكؤذان الموع افية امار 
وتطبيق نظم الرى الحديثة بفرض 
ؤنادة التكنحات الذراعة لس امه 
السكان المتزايد بمعدلات كبيرة فى كل 
الذول:وكذلاقك. تلك الجوؤة كتجاح فل 
كثير من المناطق وزادت بالفعل المنتجات 
الزراعية كما وكيفا بتطبيق وسائل 
ميكانيكية متطورة فى الرى واستخدام 
البذور والتقاوى المحسنة العالية الإنتاج 
وترصد معظم حكومات الدول ميزانيات 
كبيرة لمشاريع الرى وبخاصة فى مصر 
والعراق وإيران وغيرها من دول العالم 
الاسلامى. 

وكانت مشاريع التحكم فى مياه 
النيل فى مصرء والتى انتهت يبناء السد 
العالى فى أسوان وقد تم الانتهاء من 
يشاءة فى سكنة “لالقام: كانت كلك 
المشاريع بمثابة الجهد الأكير لتحديث 
مشاريع الرى وزيادة الرقعة الزراعية 
ونقل الأوربيون زراعة قصب السكر الى أوربا بعد 
أن عرقفوة فى لان الملاسين. :ونقل كو ليس فنصت 
المكر الى )شريكا فني رلته الشانية فى شنة 
؟*ة ١م]‏ 1 


[المترجم] 


4م 


الماء 


وإنتاج الطعام لسد حاجة السكان 
المتزايدين. 

وفى العراق كانت مشاريع ضبط 
مياه نهرى دجلة والفرات والتحكم فيها 
والاستفادة منها فى زيادة الانتاج 
الزراعى وتوليد الكهرباء. كانت أيضا 
مظلنا اناسيا: 

يا شحدة زيزاة خططا مومه 
لاستغلال المياه فى مشاريع رى متقدمة 
لزيادة الانتتاج الزراعى والطاقة 
الكهربائية. 

ولا يمكن إنجاز مشاريع الرى 
وقكديت الؤزاعنة بالسرعبة والكقناءة 
المطلوبة دائما إلا من خلال التعاون 
لكوك او سنابيتحجيازة لتساك 
التكنولوجية المتقدمة من الدول الغنية. 
فقد أدت محاولات استغلال مياه نهر 
الفرات فى الرى وتوليد الطاقة 
الكهربائية منذ الحرب العالمية الثانية, 
إلى حدوث نزاعات بين تركيا والعراق 
وسوريا حول تقسيم المياه بين هذه 
الدول وتضسين كل دولة فى ذلك وقد 
انخفض تدفق مياه نهر الفرات الى 





.ةم 





العراق خلال عامى 1917/5 19170م الى 
مستوى لم يسبق له مثيل من قبل 
(9,05 مليار متر مكعب فى سنة 
74 4,87 مليار متر مكعب فى عام 
0 وذلك بسبب إقامة خزانات 
وسدود على هذا النهر فى دول أعلى 
النهر. وعلى النقيض من ذلك فقد حالت 
العلاقات الودية بين مصر والسودان 
من وقوع نزاعات بينهما إبان وبعد 
إنشاء السد العالى وتخزين المياه فى 
بحيرة ناصرء وذلك باتفاق مصر 
والسودان على تقسيم المياه بينهما 
تقسيما عادلا. 

وقد نجحت بعض الدول الإسلامية 
فى توفير قدر مناسب من مياه الرى 
وزيادة الرقعة الزراعية فيها مثل المملكة 
العربية السعودية والكويت وذلك 
بتحلية مياه البحر أو باستخراج المياه 
الجوفية العميقة كما هو الحال فى 
الجمهورية الليبية. ْ 

وقى العصتن الحديث أفملت يعض 
نظم الرى القديمة وأهمها القنوات 
«التعديع لعن تيوكلل بشكفا ينا 
الوساتئل الميكانيكية لاستخراج المياه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجوفية وقد يكون معدل سحب المياه 
الجوفية من بعض الخزانات الجوفية 
العميقة فى بعض الأحيان أعلى من 
مطلاك نوين تله الشيزانات الحوفية 
مهايؤكن غلى عمن ذلك التخؤانات[١1).‏ 

وقد يحدث أن تنجح دولة مافى 
زيادة الرقعة الزراعية باتباع وسائل 
رى متقدمة؛ وفى الوقت نفسه تتعرض 
تنيا فاك كوس لزيادة اللبوية 
والقلوية بسبب عدم تطبيق وسائل 
صرف مناسبة. أو عدم اتباع سياسة 
متخصولية مناسيبة: [ كذلك قن تلتهع 
المقائن 'ميساحاف واسفة من الأزاضيئ 
الدراغية المتكازة كتسا'هق الحاق'فى 
معن | 

الإبداعات المعمارية والزخرفية فى 
المنشأت المائية فى الهند الإسلامية. 

اعتاد الناس فى المناطق شبه الجافة 
التى تعتمد على الأمطار الموسمية والتى 


[ كما هو الحال فى الصحراء الغربية بمصر 
حيث الخرزانات فى هذه الصحراء قديمة جدا ومياهها 
غير متجددة فى معظمهاء وأن ما يسحب منها لا 
يأتى له بديل]. 


[المترجم] 


الماء 


تذق يها فصان اكناء الدائفة عالأهاى 
على توفير احتياجاتهم من المياه 
شال شاشح جتن السواتناك 
والسدود والقنوات. وقد أبدع المسلمون 
فى بناء وتنفيذ العديد من تلك الوسائل 
المتحاعية يفك له و مويه فى 
حلت أرعناء ديار الاتلاة. 


والنموذج الشائع والبسيط من 
المنشآت المائية هو الحوض أو الصهريج 
العكسن اذى تتام فى :داكل الدق أن 
خارجها. وتعددت أشكال الأأحواض 
وأحجامها ولكنها كانت فى الغالب ذات 
جدران قائمه الزوايا. وزودت بعض 
الأحواض بسلالم لتسهيل الحصول 
فل الماد من السو قن 


وقد شيد المسلمون بعض القصور 
يكرا التزافق لادان في مدنا يكن 
قصر ومدرسة فيروز شاهء وقصر 
عسوو ناخد ومنو انحا السب انه 
ومقابر الحكام بالقرب من البحيرات 
واعواش انا حي كول البواء تنا 
وباردا فى فصل الصيف. 


م486١‎ 


الماء 


وزودت بعض اليحيرات الصناعية 
: وأحواض الماء الكبيرة بقنوات لتصريف 
الماء الزاك من طاقة تخفزرين تلك 
الأحواض. وقد زينت تلك الأحواض 
بنقوش بديعة كما هو الحال فى 
ججرات ودهلى وغيرهما. 

وبنى بعض الحكام قصورا بديعة 
قوق وبوات تغالنة: واستعدمت السواقن 
لزقع الماء ال تلك القتحسون الغالية. 
وكانت السواقى توضع فى مستويات 
متدرجه بحيث ترفع كل ساقية الماء إلى 
الساقية التى تعلوها.. وهكذا حتى تصل 
المياه الى قمة الربوة المقام عليها البناء. 

وافم السلسون اشنا التدائق 
والبساتين وبخاصة فى عصر المغول, 
وزرعوا المحاصيل والخضر والفاكهة 
والأزهار(١)‏ . 

وكانت الحدائق مربعة الشكل تجرى 


فيها قنوات الماء تتخللها خزانات 


[ وعرفوا طريقة التطعيم فى انتاج فواكه جديدة. 
وجمعوا بين شجرة الورد وشجرة اللوز: واوجدوا 
بذلك التطعيم آزهارا نادرة جميلة المنظر ]. 


[المترجم] 


وأحواض جميلة من الرخام. ووصل ف 
إنشاء الحدائق إلى قمته فى عص 
أخرى بوفرة مياهها التى تجرى فى 
قنواتها وأحواضها الداخلية كما فى 
شريتاجارء ونسيم باغ أكبرء ونشاط 
باغ أصف خانء: وشاليمار جاهنجير 
وغيرها. 

وزودت بعض قنوات الحدائق 
بشلالات صناعية بديعة. حيث يتدفق 
الرخام, ويسقط الماء على كتلة حجرية 
بها نتوءات مثبت فى كل منها مصباح 
زجاجها ملون بألوان بديعة. وفى بعض 
الحدائق استخدمت شلالات الماء فى 
إدارة مطاحن قبل أن تتجمع تلك المياه 
الجارية فى الخزانات. ورّودت بعض 
الحدائق بنافورات متعددة الأشكال. 
مألوفا فى قصور الحكام والأثرياء 
وافرا من أعمال الزخرفة والتزويق فى 
دهلى وغيرها. 


د. مصطقى محمود سليمان [ج.١٠ب.‏ بيرثون ممطمعظ] 
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ا ب يزيل 
دائرة المحعارف الإسلامية 
تحرير 
م .ات . هوتسماءت. و. أرنولد 


ر.باسيت .ر.هارتهقان 


الاجزاء "1" 7:5 (ع- ئ 
المشرف العام ورئيس التحرير 
أ.د. محمد سميرسرحان 
المراجعة والإشراف العلمى 


أ. د: حسن حبشى أنة. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمدعنانى 000 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد اليرى 


الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهئدى 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد الفاسمى 


صاكوة المع اروف الم لامية - 


دائرة المعارف الإسلامية 


الماتريدى 


أبو منصور محمد بن محمد بن 
مهمون السمر قلق حفن الذهب: 
متكلم وفقيه ومفسر للقرآن الكريم, 
مؤسس مدرسة مذهبية أصبحت فيما 
بعد إحدى مدرستين سئيتين فى علم 
الكلام. وينسب الاسم إلى بلدة ما تُريد 
(متاتريف) إمن اعمال سمي وقد وكرى 
بعض المصادر المتأخرة ‏ وهى فى هذا 
مخطئة .. أنه ينحدر من نسب شريف 
بالمدينة وتنعته بالأنصارى. 

وقد كلقن الغلم اساسا عل مدع 
شيخه أبى نصر أحمد بن العباس 
العياضى وقد قتل فى الفترة بين عامى 
١ه‏ ( 405 075هم) 
والتاريخ الثانى هو الأرجح. 

ولابد أن الماتريدى قد ولد قبل عام 
٠هم/‏ "لمم لاسيما وقد قيل إنه 
كان محل احترام من معلمه الذى لم 
يكن ليدخل فى جدال فكرى مع أحد إلا 
بحضورة ويقول بعض المؤلفين من أهل 
المرحلة المتتدأخرة عنه إنه درس أيضا 
على يدى معلمى العياضية: «أبى 





الماتريدى 


سليمان الجزجانى» و «نُْصير بن يحيى 
البلّخى» (ت 14؟ه / 4841١‏ -45هم) 
وتسسشضيين ابن تعفافق الراتع: 
(كة؟اهف41هم). أما الرازى فمن غين 
الممكن أن يكون معلمه وأغلب الظن أن 
لصون قن .هذا له يحول عليه وكنذلك 
بالنسبة لما يقال عن الشيخين الآخرين. 
ولا نعلم الكثير عن حياته. إذ يقال إنه 
عاش حتهيناة الزهه وكاقت له يفن 
العراسات: وكاروة زقاتة الى تذكرة 
مصادر المرحلة المتأخرة وهى 1515ه/ 
5م ريما كان أقرب إلى الصحة رغم 
أن أبا المعين النُسقى (ت 08١5٠ه/‏ 
١م)‏ مؤرخ حياته فى فترة باكرة 
لم يكن على علم به - وثمة تواريخ بديلة 
(ورد ذكرها فى مصدرين متأخرين) 
هى 1ه / 4117م و1575ه/ 
؟4هم. ويوجد قبر الماتريدى ضمن 
طذائن جك ديزا قى تحسر ركان 
لايزال معروقًا فى القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر لميلادى). ومن بين 
تلاميذه أبى أحمد العياضى ابن شيخه 
اتن تشبكي ذو سس الرُسَتُففقنى, 
وعبدالكريم بن موسى اليزدوى الجد 
الأكبر لأبى اليسر اليزدوى. 


مسح سخ جب جع جح جح ا حر ل ون تك جك 2 لإققر 


الماتريدى 


ومن بين مؤلفات الماتريدى يعد 
النص المنشور لكتاب «التوحيد» (الذى 
حققه خليف) من مؤلفاته التى لا يرقى 
إليها الشك فى أنها من وضعه. وإن بدأ 
أن الكتاب كانت له نسخ مختلفة لأن 
الاقتباسات التى اقتبسها منه أبو المعين 
المفي فى كتايه «تببصيرات الأدلّة» 
غير موجودة فى النص المحقق 
والمنشور - أما كتاب الماتريدى الرائع 
فى تفسير القرآن الكريم «تأويلات 
القرتة» فهى كما فزن الشانح له علاء 
الدين أبى بكر محمد ين أحمد 
السمرقندى (المتوفى حوالى 5١‏ ههنم 
65م) قد جمعه تلاميذه. ومن هنا 
جاء أقل غموضا من مؤلفاته الأخرى 
التى كتبها بنفسه. وينسب إلى 
الماتريدى أيضا ثلاثة نصوص قصيرة 
وعد قن متشو رةس بووسعالة فى 
النقافدية تكتان المرسيةه (مقلقيتها 
يورُوكان وطبعهما فى استانبول 
60١م)‏ و «حاشية» على كتاب «الفقه 
الأكير» لأبى حنيفة. ويبدى أن هذه 
المؤلفات قد كتبها فى وقت لاحق ممثلو 
الحنفية وفقا لمذهبه . ولا يدرج أيو 


4564م 





المعين النسفى هذه المؤلفات ضمن قائمة 
كتبه. ولكنه يدرج الكتب التالية التى 
يبدو أنها فقدت وهى «كتاب المقالات» و 
كا بان بن ال د 
فيهماعلى ماجاء فى ثلاثة كتب 
التحمولن ان القامتم البلخى العف 
(ت114ه / 917م) وكتاب ,أوائل 
الأدلة» وكتاب «تهذيب الجدل» وكتاب 
«فى وعيد الفسوق» وهى ردود على 
كتاب «الأصول الخمسة» للمعتزلى أى 
عمر الباهلى وهو من المقربين إلى أبى 
على الحبّآئى. ورد على كتاب الإمامة 
لأحد أئمة الشيعة وردان على أفكار 
القزابطة الاسم فسينة وكتما با عن 
أحدول الققة ونا #فانب «ماكة الشريعة»: 
و «كتاب الجدل» وقد تقيد الماتريدى 
بمذهب أبى حنيفة, على نحى ما نقله 
ودر فقياة احتف فى درل وها ورا 
النهر ء وذلك على عكس الأشعرى 
مؤسس مذهب السنة فى علم الكلام 
الذى زواج أفكاره المي السديلىن 
التقليدى. وعمل على تطوير تعاليم 
القتدن التسلمى الدن سفيق :لها أن داعت 
فى الشرق الإسلامى وذلك بطريقة 
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منهجية وداحضا بالأدلة مواقف 
المعتزلة, لاسيما ممثلهم الرئيسى فى 
المشسرق أو الفاشه :البلكي وواحقه) 
الكرامية (الحشوية) من أهل السنة 
التقليديينء والشيعة الإمامية, 
والاسماعيلية ممثلين فى محمد بن أحمد 
النسفى (ت”1575ه/155م) فى ما 
وراء النهر. أما عن الأديان الأخرى فقد 
رد على آراء السيحيين واليهود 
والزرادشتيين, والمانوية وغغيرها. 
ومذهيه ‏ فى جوهره ‏ أكثر عقلانية 
بصفة عامة؛. وباستثناء تعريفه للإيمان 
القائم على فكر المرجئة؛ فهو أقرب إلى 
المعتزلة منه إلى الأشاعرة: ولكنه فى 
مفاهيمه ومصطلحاته الفنية كان أقل 
تأثرا بالمعتزلة منه بالأشاعرة؛. وكان 
معتزليا متدرباً قبل أن ينشق عليهم. 
ويذهب الماتريدى ‏ وهو فى ذلك 
يتخذ موقف المعتزلة ‏ إلى أن الإنسان 
بوسعه معرفة الله. وهى ملزم بذلك, 
وملزم يبحمد الله وشكره وهى فى 
التزامه هذا يستند إلى العقل وحده دون 
الاستعاتة بالوحى أن التبوة. وفينا 
يتعلق بصفات الله فهو يرى (شأنه 
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الماتريدى 


شأن المعتزلة) أنه من الجائز اللجوء إلى 
التفسير المجازى للتعبيرات التى تنطوى 
على تشبيه الذات الإلهية بالإنسان فى 
القرآن الكريم» وذلك على الرغم من أنه 
رفض بعض التفسيرات المعتزلية فى 
هذا الشأن . وفى مواضع أخرى نراه 
يستند إلى صيغة «بلا كيف» التقليدية, 
إذ يصر على قبول النص الذى نزل به 
الوحى دون تساؤلء وهو يرى - على 
عكس المعتزلة ‏ أن الصفات الإلهية , 
مثل العلم والقدرة . صفات حقيقية 
وقائمة بالذات الإلهية وعلى الرغم من 
قمولة التمسدن من حيبت الشتطلهات 
الفنية ‏ بين الصفات الذاتية والصفات 
الفعلية. إلا أنه يرى - على عكس 
المعتزلة والأشاعرة ‏ أن الصفات الفعلية 
أبدية أيضا وقائمة فى الذات الإلهية. 
ولذلك فهى يؤكد على أن التعبيرات من 
قبيل «الله هو الخالق أبدا» .. وأن الله 
«لم يزل» خالقا تعبيرات صحيحة رغم 
أن العالم المخلوق عالم مؤقت. وكان 
رأيه القائل بأن «التكوين» (أى إيجاد 
الموجودات) أبدى ويتميز عن «المكوّن» - 
يعنى الموجدوات - إلآ أن هذا الرأى كان 


5ط 


الماتريدى 


محل جدل مع الأشاعرة. وكان 
الماتريدى يؤكد «رؤية» المؤمن لله فى 
.٠‏ الآخرة. ولكنه يرفض فكرة إمكانية 
روزاعة امن إنقاق «ادواعنيةه بالعن: 
وصوي اك الكل عمسف ون مبفات 
الله الأندية؛ وإن كنا لاتسمع هذا الكلام. 
وهو ذذلك انه شان اللتتزلة نز كد 
لئس لج فل الشيررق الكزيم ووكلم 
الله موسق كلها زلور العماءآرة 
6 - أن الله خلق صوتا وجعل 
مؤسئ: :ببيسميعة: 

أما عن القدر المكتوب وحرية الإرادة 
فكان موقف الماتريدتى وسط بين المعتزلة 
والاشاعزة ::فهى يرئ أن أفعال الإتسنان 
فق كله الل وختافسفتة تإرادة الله 
ومشيئته. وإذا كانت أفعال الإنسان هى 
من قعل الله من جهة. فهى من جهة 
القري فسان عادر ةفع الأدينان د على 
سبيل الحقيقة لا المجاز . 

ونابعه من «اختياره» الحر. ويؤكد 
الماتريدى أن الله لا يضل إلا من يعلم 
أنهم سيختارون الطريق المعوج ولا 
يهدى إلا من يعلم أنهم سيختارون 
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الطريق المستقيم. فالاختيار مبدئيا هو 
اختيار الإنسان لا اختيار الله كما يرى 
الأشاعرة. والماتريدى بذلك يرفض 
التفسير القدرى «للميثاق» الذى ورد فى 
القرآن. ويمقتضاه فرق الله بين المتقين 
والضالين من قَبْل الخَلّق» وان الضالين 
يقرون بربوبية الله كرهاء فقد منح الله 
الإدسان القدرة على فعل الأفعال 
اناد وا لذج اتكلاطة م الي الإتسحان 
نوعان نوع قبل العقل» ونوع مصاحب 
للعقل. إن فكرة تكليف الله للإنسان يما 
لا يطاق فكرة غير مقبولة من حيث المبدأً 
إن الماتريدى يعرف «الإيمان» بأنه 
«تصديق بالقلب» و«إقرار باللسان» أى 
تعبير عنه بالكلام. والأعمال ليست جزءا 
من الإيمان. فالأيمان ‏ فى جوهره ‏ لا 
ينقص ولا يزيد رغم ما يقال من أنه 
يزداد مع التتجديد والتكرار. ويس تنكر 
الماتريدي فكرة «الاستثناء» فيقول «إذا 


يعاقبه الله ولكنه فى النهاية سيدخل 
.الجنة. ويرفض ا ماتريدى الفهم التقليدى 


للعقيدة: الذى يسانده الأشاعرة والذى 
يرى أن الإيمان غير مخلوق. 


المصادر: 


يردوى «وأصول الدين» تحقيق ه. 
اليياض «إشارات المرام» تحقيق 
يوسف عيد الرزاق. 
سعيد عبدالمحسن [ف. مادلنج] 
الماتريدية 
مدرسة من مدارس علم الكلام 
متسيدون تار يدئ ذا شيا قن 
الكلام ذأت الدزعة السنية التقليدية إلى 
جانب الأشضعرية , ولم يكن اسم 
الماتريدية متداولاً قبل التفتازانى (ت 
كلل 1150م الذض اسس مدا 
لبيان الدور الذى لعبه لماتريدى 
كتؤسين لدرنسشة شكية فى علم اكلام 
جنب إلى جنب مع الأشعرى المعاصر 
لوقي المذائةكاقه هد و(الدرينة تلقن 


بأنها مدرسة علماء سمرقند أو ما وراء 
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الماتريدى ‏ الماتريدية 


النهر كانت تدّعى أنها تمثل مذهب أبى 
حنيفة وفى بعض الأحيان كانت تلقب 
نفسها ب «أهل السنة والإجماع» وأنها 
السواد الأعظم ومهما يكن من أمر فإن 
تأثير الماتريدى البالغ على فكر وأعمال 
ممثلى هذه المدرسة فى فترتها المتأخرة 
واضح. وهم لم يحاولوا أن يحيدوا عن 
مذهبه كما حاد الأشاعرة المتأخرون عن 
مذهب الأشعرى. وكان الناس أكثر 
قبولاً للاعتراف بالأشعرى كمؤسس 
لمدرسة جديدة نظرًا لأنه كان فى 
الأصل معتزليا ولأنه فى نفس الوقت 
مرفوض من الحنابلة التقليديين» وكان 
يدعى أنه يدافع عن مذهبهم. 

أما الماتريدى فكان يعد ممثلاً أصدق 
تمثيل للحنفية التقليدية المنتشرة فيما 
وراء النهر وطور أفكارها الكلامية . لقد 
انتشر المذهب الحنفى على يد علمائه فى 
سمرقند فى القرنين الرايع الهجرى 
(العاشر الميلادى) والخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) فى ما وراء 
النهر شرق خراسان وبلخ, كما انتشر 
بين الأتراك الذين اعتنقوا الإسلام حديثا 


اأحلم 


الماتريدية 


فى أراضى «قرخاند» بوسط آسيا. وفى 
القرق الرامه السري (العاشج المتلاد) 
كنانى كاك تحمن اتخلا ناك حون 
منكاكل؟ كلاش كج علناء' انشطية فى 
ساني ال ا ا نا 
بالاتجافات التقليدية واللاعتقلانة: وقد 
وَفّق بينها إلى أبعد حد ‏ علماء 
الماتريدية الذين جاءوا فيما بعد إذ 
وضعوا لها حلولاً وسطى. وقد ظلت 
تعاليم الماترديدى غير معروفة ‏ فى 
الواقع - فى غرب خراسان حيث كان 
الأحناف يناصرون مدارس كلامية 
أخرى منها الكثير الذى ينتمى للمعتزلة 
إلا أن التوسع السلجوقى نحو مركز 
الخاتة الأستاامي مخ ا اط القتوق 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى). ترتب عليه حدوث تغير 
حي رندننا العثياء الأشافوة يلون 
اهتماما بمذهب الماتريدى فيما يتعلق 
بصفات الله وعدوه ابتكارًا لم يظهر 
الاق سام قفد روتام )وان 
الدعم العسكرى الذى تتلقاه الحنفية 
المشرشة ينه هيع الكلاتى من اكتراك 
إلى وقوع صدام كبير مع الشافعية 


51م 


الأشعرية: وهذا يعشف عن السب الذي 
يقف وراء قيام وعاظ خراسان بصب 
لعناتهم على الأشاعرة تنفيذا لأوامر 
السلطان السلجوقى طفرل بك قى عام 
6ه / 7 ١ام‏ كما يبفسر السيب 
واشكة القنطاق ين الستسة والشافية 
فى المدن الكبرى من إيران فى أواخر 
الاتوووف ف :ماك الفتصدوة بالا كسان 
الشديد لفكر الأشاعرة إذ تخرجهم من 
عداد «أهل السنة والجماعة» وتصف 
التركى أخذت الحنفية المشرقية وأفكار 
اتاعريوق' العلا مدة قن الإنقان فن 
وسوريا ومصر. وهاجر العمديد من 
علماء الحنفية المشرقيين وأضرابهم فى 
مخف عا زواء القيي الو هذه الناطق 
ومارسوا التدريس فيها بدء! من أواخر 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) وإلى القرن الثامن الهجرى 


دائرة المعارف الإسلامية 
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(الرابع عشر الميلادى). وبذلك بدأ 
مذهب لماتريدى فى الذيوع بين 
جماعات الحنقية فى كل مكان وانتشر 
فى دمشق وسوريا لأول مرة على يد 
برهان الدين على بن الحسن 
السكلكندى البلخى من سمرقند 
(للشر قي بنع 877 بكر 1116م ) تحيف 
اسل غلحاء الحدفنة فى سموفق تبتكة 
من كتاب «العقائد» لأبى حفص النسفى 
مع شروح لهم واصفين إياه بأنه عقيدة 
«أقل الستة والحساغة» ؤالقى كانت 
عدن اننفاق. ليما ابتنقام وا إن حلت 
حدَةٌ العداء بين الحنفية والشافعية فى 
العضر المملؤكى.حتى نظم الاشعبرى 
القسبافتعتئ تاج الوين السك (ت 
الالاه/ ١177م)‏ قصيدة نونية عن 
نقاط الخلاف بين الأشعرى وأبى حنيفة 
وهو يعنى بذلك مذهب الماتريدى. وقد 
ذكر فى هذه القصيدة ثلاث عشرة نقطة 
واصفا سبعا منها بأنها نقاط لفظية 
بحتة وسَّنًا منها بأنها معنوية أى 
خاصة بالموضوع وهذه التقاط الست 
فى رأيه تبلغ من الضالة حدا لا يبرر 
معه تبادل الاتهام ب «التبديع» أى الكفر 





الماتريدية 


والمرطقة . وقد كتب أحد تلاميذ 
السبكى وهو نور الدين محمد بن أبى 
الطيب الشيرازى شرحاً لهذه النونية. 
وشاع شيخ هذا :الشين مع الكلات 
عشرة نقطلة مدو يه الخلاف وذلك على 
يد أبى عَذّْبه فى الكتاب الذى كتبه 
احاتم 
وهو«الروضة البهية فى ما بين 
الأشعرية والماتريدية». 

ومن ممثلى مدرسة الماتريدى النابهين 
فى أواخر القرن (الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر) الميلادى أبى شكور 
السلّمى الكّشَّى مؤلف كتاب «التمهيد فى 
بيان التوحيد» . وأبى اليسر البَزدوى 
(ت597ه / 99١1م)‏ قاضى سمرقند 
ومؤلف كتاب «أصول الدين». 

وأهم من شرح وطور مذهب 
الماتريدى فهو أبى المعين الشسفى 
المكحولى (ت 508ه / 5١1١1م)‏ الذى 
وضع أضخم وأشمل كتاب عن مذهب 
الماتريدى الكلامى وهو كتاب «تيصيرات 
الأدلة توه وكا لكاب ويخن الكاقي 
وكتاب «التمهيد لقواعد التوحيد». 


17م 


الماتريدية 


وأهم الكتب التى نشرت مذهب 
اخاتريدئ: كان «العقاف» لخدي الذيخ أبى 
حفص النسفى (ت/ا5ه / 57١1م)‏ 
الدع ةا سوا الممنوض كعات 
«تبصيرات الأدلة» . وقد أضيفت له 
الشروح والحواشى العديدة لأغراض 
القعليم الدرستئ: كنا تتاولة البعض 
بالقطة هرا عدة هرات -ومتالك قطميدة 
أخرى شائعة تشرح تعاليم الماتريدى 
شعرا وتعرف باسم «اللامية فى 
التوحيد» أو «بدء الأمالى» نظمها على بن 
عثمان الأوشى (المتوفى منه 575هنم 
17١١ام)‏ ووضعت لها فيما بعد شروح 
عديدة. بعضها فارسى والآخر تركى . 
وش الو الشاونى الهتهرى” (الكنات 
عشر لميلادى) كتب نور الدين 
الصابونى البخارى (ت5/80ه 184١1م)‏ 
كتاب «البداية من الكفاية» وهى موجن 
لكتاب أكبر ‏ من تأليفه ‏ وهو «الكفاية 
فى الهداية» سبق نشره . 

ومن بين مؤلفى الماتريدية فى الفترة 
الملتأخرة أبو البركات النسقفى 
(ت١٠لاه/‏ ١٠17م)‏ الذى ألف مقالة 
موجزة ومبسطة هى «عمدة العقيدة 
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لأهل السنة» مع حاشية من وضعه 
عنوانها «كتاب الاعتماد فى الاعتقاد» 
وكلاهما (المقال والحاشية) ‏ أثر تأثيرا 
بالغا فى أبى الُمعين النسفى فى كتابه 
#شدزات الأد» وشنة معكلم أككسن 
بروزا هو «عبيد الله بن مسعود 
المحبوبى» (ت/!4لاه/ 57١1١م)‏ الذى 
عالج مشكلات كلامية فى سياق كل من 
«كتاب تعديل المعلوم» و «كتاب 
التوضيح» وهو كتاب فى أصول النقل - 
وكلتب سعد الدين التفتازانى (ت 
5ه ١١٠١1م)‏ أفضل شرح معروف 
لكتاب «العقائد أبى حفص النسقى - 
ويبدو أنه ظل يقترب شيئا فشيئا من 
مواقف الأشعرية نظرا لأنه تلميذ لعضد 
الدين الإيجى الذى يمثل علم الكلام 
الفلسفى لدى الأشعرية فى فترتها 
المتأخرة. وهذا واضح فى كتابه الأخير 
«المقاصد» والشرح الذى وضعه له إذ 
جاء على نسق كتاب «المواقف» للأيجى: 
وحاشيته التى وضعها الشريف 
الجرجانى. وأصبع المتكلم الحنفى 
المسبرئ "كمال التدين ين الهمان '(ت 
١100م‏ مؤلف كتاب 
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«المسايرة فى العقائد المنجية فى الآخرة» 
يقبل الآن الرأى السائد وهو تقليدى 
شواء أكناق أشهريا الم عاتريدياء ولكنه 
أظهر قدرا من الاستغلال فى مواجهة 
كل من المدرستين. أما عثمان حنفى كمال 
الدين البياض (ت 18١٠١ه/‏ 11417ام) 
فإنه ‏ على العكس من ذلك أكد بكتابه 
«إشارات المرام من عبارات الإمام» 
استغلاله وزيادته لمذهب الماتريدى 
الكلامى الذى يقوم على أساس عن 
تعاليم أبى حنيفة فى ضوء الأشعرية. 
ولقد ظل مذهب الماتريدى فى علم الكلام 
مرتبطا - على عكس المعتزلة والأشعرية 
- بمدرسة واحدة فقط فى الفقه هى 
مدرسة أبى حنيفة ‏ كما أنها كانت 
تجرجر أذيالها ‏ بصفة عامة - وراء 
مدرستى علم الكلام الأخريين سواء من 
حيك القطون النهجى أوامن حيث النسق 
خصوصا فى مسائل العلوم الطبيعية 
التى عالجتها هاتان المدرستانء ولم 
تماش ككينا ماشناع فن مصطلحتات 
ومفاهيم الفلسفة كما هو الحال لدى 
الأفافيوة فى "موسقم الخاظرة ود 
الشيعة الإمامية والمعتزلة بعد ذلك. وعلى 
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الماتريدية ‏ الماذرائى 


الرغم من أنه كان واضحا أن الصراع 
بين الماتريدية والمعتزلة هى الصراع 
الأساسى. إلا أن الخلافات بيئها وبين 
الأشعرية كان أكثر أهمية. وهو أمر قد لا 
يتسم به علماء الكلام الذين جاءوا فى 
وقت لاحق والتزموا التوفيق بين وجهات 
التظان:فقد اتخرط هؤلاء اساسا فى بنان 
مذهب الماتريدية من حيث تأكيده على 
أبدية الصفات العقلية للذات الإلهية, 
ووجود أسس عقلانية للخير والشرء 
وأن اختيار الإنسان لأفعاله حقيقة» وأن 
تعريف الماتريدى للإيمان هو أنه نوع عن 
الموافقة والإتراد دون النظر إلى 
«الأعمال». ومع ذلك فثمة نقاط خلاف 
دون هذه أهمية كانت تهيمن أحيانا على 
الفدل الداكن :بن رسكي 


سعيد عبد المحسن [ف. مادلنج] 


الماذرائى 


الماذرائى اسم أسرة شغل بعض 
أفرادها مناصب إدارية عليا وجباية 
الخراج. نشأت أصلاً بالعتراق وشغلت 
مناصب هامة فى مصر والشام فيما 


56م 


الماذرائى 


بين سنة 373اه/ 15اهه (5لامم/ 
7 م). والنسبة مشتقة من قرية 
ماذراية قرب واسط (انظر السمعانى, 
كتاب الأنسابء ورقة 555 أ؛ وياقوت: 
معجم البلدان» ج؛. ص .)58١‏ 

وقد تولى أبى بكر أحمد بن إبراهيم 
الماذرائى» وكنيته الأطرش (انظر 
محجم لين) فى عهد أحمد بن طولون 
والإشراف على الخراج فى مصر والشام 
فى سنة 77اه/ 475م, وأصبح بذلك 
المؤسس لنفوذ أسرته. وقد عين ابنه 
علي) - الذى لاتعرف كنيته نائبا عنه فى 
مصرء وبعث ابن آخر لهء هو أبو على 
الحسين المعروف بأبى زينور إلى 
الشام بالصفة نفسها. وقد توفى أبوبكر 
ابن إبراهيم فى سنة ١/الاه/‏ 1485م, 
وهى نفس السنة التى مات أحمد بن 
طولون فيها. 

وقولن على بين اححعحن الماذراتئ 
الوزارة لخمارويه بن طولون (سنة 
اهم 884 -453م)., وظل 
يشغل هذه الوظيفة زمن «جيش بن 
خمارويه. وقتل فى نفس اليوم الذى 
قتل فيه حبشى سنة 487اه/ 1517م. 


جب ا حا رب ا ل م ب تر 0ن 


وخلال السنوات الأخيرة لحكم 
الطولونيين أقام أبوعلى الحسين بن 
أحمد الماذرائى (بصفته مشرفا على 
الخراج فى الشام) علاقات طيبة مع 
العباسيين وحتى أنهم بعد انتصارهم 
على الطولونيين فى سنة ”97"ه/ 
٠5‏ م., عهدوا إليه بالإشراف على 
خراج مصر فحل محل ابن أخيه أبى 
الطيب أحمد بن على الماذرائى (المتوفى 
سنة ”“١٠٠ه/‏ ١٠كم).‏ ولقداآدت 
علاقته الحميمة مع بغدادء لآن يصبح 
أبوعلى الحسين وأفراد آخرون من 
أسرته ضالعين فى القتال على السلطة 
وهو القتال الذى كان بين الوزير على 
ابن عيسى وبين بنى الفرات والذى كان 
الماذرائتيون فيه على الدوام مؤيدين 
لخصوم بنى الفرات على الدوام. ولهذا 
السبب. فإنه فى خلال الوزارة الثانية 
لعلى بن عيسى (١١-5١5هم/‏ 
11-5135١كمم)‏ تولى أمر خراج الشامء كما 
تولى أخيه أبو بكر محمد بن على بن 
أحمد أمر خراج مصر وقد تسبب تغيير 
الوزارة فى بغفداد (سنة 5 ١٠ه/‏ 
7م فى خلع الماذرائيين مرة أخرى 
وسجنهم وجئ بأبى زنبور إلى بغداد. 


أخرىء ولكنه خلع مرة أخرى ولكن فى 
التالية استدعاه اين الفرات إلى بغداد, 
وصادره هو وأسرته على مال قندرة 
كتمحسة الآفٍ آلف درهم: وفى شلنة 
5ه/5751مء كان أبى زنبور فى 
الفسطاط حيث كان مشرفا على الخراج 
سنة 1ه /75كم. 

وحضر ابن شقيق أبوعلى ١‏ لحسين. 
أبوبكر محمد بن على بن أحمد الماذرائى 
(504 2 6 اه الام 51كم) إلى 
وزيرا لهارون بن خماروية بن طولون 
5ه/ 0١15م‏ أحضر هو وكثير من 
أتباعه إلى بغداد. وبقى فيها حتى سنة 
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الماذرائى 


١ه‏ 1915م, حيث عاد إلى مضر 
محاطا بمظاهر التكريم كمشرف على 
الخراج. ولاتشير المصادر المتوافرة إلى 
أى سبب لعودته إلى الحياة الخاصة فى 
سنة 764هم/ 113م: حيث بقى فى 
الفسطاط. وأوقف نفسه على إدارة 
وؤيادة مؤاوة الذزوة الختتكمة لأسيرئ: 
وفى سنة 4١1هم/‏ ١7م‏ تولى أبى 
بكر محمد الأشراف على خراج مصر 
مرة أخرىء: واحتفظ بوظيفته هذه حتى 
موت صديقه الوالى «تكين» فى سنة 
١0ه/‏ 177م. وبقى الماذرايون فى 
المدائى التكهن فى اكتناء المزافيات 
اللاحقة مع محمد بن تكين. وحين عين 
الخليفة الراضى فى سنة 757اه/ 
5م أبا الفتح الفضل وزيرا » (وهو 
أحد أفراد أسرة ابن الفرات)؛ عين أب 
الفتح. محمد بن طغج الأخشيد واليا 
على مصر. وحاول اللأخشيد الوصول 
إلى اتفاق ودى مع الماذرائيينء لكن أبا 
بكر محمد رفض هذه المحاولة. وفضل 
المقاومة, غير أن جيوشه انضمت إلى 
الأخشيد الذى استطاع دخول الفسطاط 
فى رمضان سنة ؟17ه/ أغسطس 


/511م/ 


الماذرائى عداكت تت ماردينى 


1م دون قتال. فأختفى أبو بكر 
محمد حتى حضر أبو الفتح الفضل بن 
الفرات إلى الفسطاطء وألقى القبض 
على الماذرائى. وأجبره على التخلى عن 
قن كنيل هن كروكة واكم ته الالحشيه 
فبقى فى السجن حتى ماث ابن الفراك 
سنة /الااه/ 1755م. لكن ماكاد أبو 
بكر محمد يطلق سراحه حتى استعاد 
الشرف والنفوذ مرة أخرى, فأصبح 
الوصى الحقيقى زمن أبى القاسم 
انوجون بن الأخشيد: لكته خلع والقن 
يه فى السجن فى سنة ه58؟5ه/ 
7م. خلال ثورة دبرها أبو الفضل 
جعفر بن الفرات. وبعد سنة واحدة 
أطلق كافور سراحه وتقاعد ليحيا حياته 
الخاصة. ومات فى الفسطاط فى ١١‏ 
شوال سنة 505؟ه/ ١1‏ يناير /561م, 
ولأنه كان مسلما ووعاء فقه جع إلى 
بيت الله الحرام فيما بين سنة ١١٠'ه/‏ 
هم وسنة 1177ه/ 474م: وكان 
مغداقاً فى توزيع الصدقات على سكان 
المدن القدسة. وموفناته مات الماذزاكين 


كبير شأنه. 
المصادر: وردت فى المتن 6 
حنبان شكري [التحرير] 


نا 3 فصتت 7ت 7ت ل ا ل 7 ا 


ال. ماردينى 

وهر نش لخدلا جين ملبحياة 
الرياضيات والفلكء ليس لدينا عن 
حياتهم وأعمالهم إلا القليل من 
المعلومات حتى الآن. 

١‏ أبو الطاهر إسماعيل بن إبراهيم 
اين غازى النميرى. شسصس الدين 
المحروف بابن فالوس. وقد جاء من 
«ماردين» فى الجزيرة.. وولد عام 
ه/ 95١١م‏ وتوفى عام 
ه/1107م. وقدأدى فريضة 
الحج إلى مكة. وهو مؤلف لعدة أعمال 
فى علم الحساب (انظر سوتر 
وبروكلمان). 

؟ ‏ عبدالله بن خليل بن يوسفء 
جما الدين (الملتوفى عام 
4-١-7١15١م)‏ وهو تلميذ عالم 
الفلك المشهور ابى الشاطر (المتوفى عام 
/الالاه/ 175م) فى دمشق على أكثر 
الأحفالات:: وكد عمل موظبفة «موكت: 
(ميقاتى) فى القاهرة .. وله عدة أبحاث 
من استخدام الأنواع المختلفة للربعيات 
الفلكية (الربعية آلة تستخدم فى الملاحة 
والفلك لقياس الارتفاع) وقد ترجم 
كثيرون من العلماء والأجانب أعماله. 


2 ين بن محمد بن أحمد 
أبوعبدالله بدر الدين المعروف باسم 
«سبط الماردينى» (517-405ه/ 
5-477١16م)‏ وهو حفيد جمال الدين 
(رقم ") وتلميذ عالم الفلك ابن المجدى 
(ااملتوفى -485ه/ 5١15م.‏ وعمل 
بوظيفة «مُوَقَت» بجامع الأزهر بالقاهرة. 


وقد كتب ‏ مثل جده ‏ عن الربعيات.. : 


وعن موضوعات فلكية أخرى.. 
المصادر: 


0. .له‎ 128: 717116 05170114111 0] 6 (١) 
.كعللا ]11ل[ أه‎ 

بهجت عبدالفتاح [م. بلسنر ‏ ج. سامو. ‏ - 515567 .101 
50 0 

مارية القبطية 

فتاة قبطية ابنة لرجل يسمى 
أختها سيرين فى عام 1ه أو لاه 

الموافق ١5!‏ أو 155١م‏ إلى النبم 
محمد [وكة] كهدية. وإن كانت بعض 
3( وتشير الأحاديث الصحيحة فى الكتب الستة 
الصحاح أن النبى [يكلةِ] رفض الربط بين خسوف 


د. يواقيم رزق [ف. برهل اطتناظ .5] 
الشمس وموت إبراهيم. (المراجع) 





ال - ماردينى ‏ مارية القبطية 


المراجع ترى أنهن كن أربعة. وقد 
تزوجها النبى [كَل] وزوج سيرين 
لحسان بن ثابت. وكان الرسول يحب 
مارية وأعطاها منزلا فى ضواحى 
المدينة وقد سمى هذ المنزل بعدها 
«مشرية» أم إبراهيم, ولكم فرح النبى 
عتدما ولدت له ولدا أسماه إبراهيم 
ولكنه مات طفلاًء ويقال إن الشمس 
0 حسفت يوم وفاته(). 

ولقد أجلّها كل من أبى بكر وعمر 
فى المحرم الموافق ١1‏ فبراير عام 
11مء وليس هناك ما يشكك فى صحة 
هذه الرواية ولا ما يرجحهاء كما أنها 
الشكوك عنهاء ولذلك فإنه من المبالغ 
فيه ما ذهب إليه لامانس من اعتبار 
مارية القبطية أم إبراهيم يهودية. 

المصادر: 

.١3585-51551 31١ الطبرى ح‎ )١( 

)0( اين سشعلك : الطيقات الكيرى. 

5( ع كلاال د5ء| 6١‏ 4 اقلم :وعصتصضوط 


عننه] ,اأمعاررو املا 


54م 


المازنى 


) ء( 11[ سهاك1 ااعل تلحممة نتمهاته6 
د. يواقيم رزق [ف. برهل [ط]نا8 .1] 
المازنى 
إيراهيم عبدالقادر 31١880(‏ - 


)كانتي سمستوى وستخرهد 
وشاعر وصحفىء ولد لأب من علماء الأزهر 
والذى أصبح فيما بعد قاضيا فى 
المحكمة الشرعية بالقاهرة. وجده لأمه 
من أصل مكى. 

التحق «بكلية المعلمين» وعين مدرساً 
للحة الانطيزية فى «الدرسة السعيدية: 
وظل بها قرابة عشر سنوات. ولم يكتف 
بالقضايا الأدبية فقد اهتم بالسياسة, 
لأنه من ناحية أخرىء كان رجلاً صريح 
الهمنازة لأوغ الأسلنون فقن أيه 
بالنتيجة هدفا للنقد حتى فقد وظيفته. 

ومما لاشك فيه أن المقال (أو المقالة) 
هى مثال لنوعية الأدب الذى تميز فيه 
«المازنى» بشكل خاص. ولكن نشاطه 
افقق اليكتمل متجالات مختلفة وفنها كلها: 
ترك انطباعاً عن قوة شخصيته. 


.ىم 





وتزعم مع العقاد حركة إحياء الشعر 
المصرىء وإن كان المحرك الحقيقى لها 
الشاعر «عبدالرحمن شكرى» الذى 
عرّفهم بالأدب الإنجليزى وخاصة 
كمتراء الووهافتة والتقان الأدشيند 
لكنه وهو المؤمن بالتتجديد, لم يقم 
بشورة فى الاشكال الشعرية وكانت 
قوته فى التخلى عن وحدة القافية 
واللجوء للإيقاع المتغير المتبدل. ومع 
هذا ظل عميق الاتصال بالادب العربى 
الكلاسيكى حيث أولع بأشعار ابن الرومى والمعرى 
والشريف الرضى. كذلك اجتذبه «الجاحظه» الذى 
تركت روحه وأسلوبه آثارهما عليه. [ 

لكنه سرعان ما تخلى عن نظم الشعر 
وفى تفسيره لهذا القرار قال إنه لم يكن فى 
أى وقت راضيًا تمامًا عن إنتاجه فى ذلك 
المجال وبلغ به الأسف أن لم يجد الشجاعة 
لتدمير أشعاره. ومن ناحية أخرى استمر 
دوره كناقد أدبى يتمتع باحترام كبير. 

وفى عام ١147م‏ نشر مع العقاد 
لفان الديوان اتحنقذا فيه الوق 
السيدازة على شركة الاي مكل الحدن 
شوقى والمنفلوطىء وانتقد فيه التكلف 


دائئة الكارف الاسلاية 


والتتصنع اللذين كانا يسمان الحركة 
الأديية ودغي فيه الشعراء إلى الصدق 
والتعبير عن الرؤى والتجارب الخاصة. 

واتجه المازنى كذلك إلى كتابة 
القصة, وكان من روادها الأوائل حيث 
نشر روايته إبراهيم الكاتب فى عام 
اذم حطيت تشتيرة كجيرة: وطراع 
فيها تساؤلات حول التقاليد ودور المرأة 


والزواج وغيرها من القضايا 
الاجتماعية. 


وفى عام 1947م نشر ؛ روايات 
فى نفس العام: «إبراهيم الثانى», «ثلاثة 
رجال وامرأة», «عود على بدء», «ميدو 
وشركاة». 

وتبع ذلك بمسرحية هى «غريزة 
المرأة أى حكم الطاعة» اقتبسها فيما 
يبدى عن مسرحية لجون جالزورثى,» 
وناقش فيها قضية حكم الطاعة الذى 
كان يعطى الرجل الحق فى إجبار 
زوجته على العيش معه رغم أنفهاء 
. وبين أنه يتنافى مع روح العدل. 

وامتاز أسلوب المازنى بنبرة سخرية 
لاذعة وأيضا إحساسا بالعدمية يتجلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المازنى ‏ مالك بن أنس 


فى بعض عناوين كتبه مثل «حصار 
الهشيم» و «قبض الريح». والحق أن 
روحه الساخرة المعادية للتقاليد الجامدة 
تجعلنا نقرنه بمارك توين والجاحظ وحتى عندما 
اختير فى أواخر أيامه لمضوية المجمع اللغوى كانت 
خطبته فيه. بهذه الناسبة صارخة فى تحديها 
للأعراف. وهو ما كان متوقعا من ذلك الرجل الذى 
سمى هذا المحفل الموقر «مقبرة الخالدين». 

المصادر: 

إلى جانب أعماله انظر: 

)١(‏ محمد مندور: الشعر فى مصر 
بعد شوقى, القاهرة 15 99١م.‏ 

(؟) حامد عبدالهوال: السخرية فى 
أدب المازنىء القاهرة. 7"/ا15ام. 


نبيل صلاح الدين [شارل فيال 0.3791©] 


مالك بن انس 
مالك بن أبى عامر بن عمرى بن الحارث 


ابن غيمان بن خثين بن عمرو بن 


الأ سي باسسهة ‏ وكخيراتها يطاى هلي 
«الكسنا زاك امم ماع لدي ا 


الام 


مالك بن أنس 


وتاريخ مولده غير معروف.. 
والتواريخ التى تذكر تتراوح بين 1١‏ 
ولاكه/ 1308م وريما يكون 
بعضها قريبا من الصحة.. وجاء فى 
«كتاب الأغانى» إنه كان يريد فى البدء 
أن يكون مغنياء وأنه غير مسار حياته 
إلى دراسة الفقه بناء على نصيحة أمه, 
ولا انعرف إلا القليل من المعلومات 
المؤكدة عن دراساته. وكان من أهم 
معلميه الفقيه الشهير ربيعه بن فروخ 
(المتوفى عام ١77‏ أو ١77‏ أو 115ه/ 
48_ ١1م)‏ الذى أطلق عليه «ربيعة 
الرأى» وهناك روايات جاءت بعد ذلك 
تضاعف من عدد الذين تلقى العلم 
عنهم. فتصل بهم إلى ما يزيد على 
التتسعماثة, من بينهم ثلاثمائة من 
التابعين. ويقال إنه تعلم قراءة القرآن 
عن نافع بن أبى نعيم ونقل الحديث عن 
الزهرىء وناقع؛ مولى ابن عمرء وهاشم 
ابن عروة. ويحيى بن سعيدء وعبد الله 
ابن دينار. ومحمد بن المتكدرء وأبى 
الزبير» وغيرهم .. ويذكر السيوطى أنه 
درس على خمس وتسعين شيخا.. وقد 
لعب دوراً هاما فى الحياة السياسية فى 


؟لماىم 


المدينة وعندما قام محمد بن عيد الله 
بتمرد فى عام 45:١ه/‏ ”الام تولى 
على أثره حكم المدينة» أعلن مالك فى 
«فتوى» أن البيعة التى أعطيت 
للمنصورء ليست ملزمة لأنها تمت تحت 
ضغط وقسرء وعلى أثر هذه الفتوى 
انشع كتيروق إلى محصداين عسدداشه 
وإن لم يشترك مالك نفسه فى 
الانتفاضة بل مكث فى بيته. وعنندما 
فشل التمرد (51١ه/17لام)‏ عاقبه 
جعفر بن سليمان ‏ حاكم المدينة - 
بالجلد ورغم ذلك لم ينقص هذا من 
قدره بل أدى إلى تدعيم مركزه وزيادة 
فديكة وقن كسنال من الجاكه نع ذلك 
ففى عام ١٠١ه‏ / '/الالام. طلب 
الخليفة المهدى مشورته فى شأن 
التغيرات (المعمارية) فى الحرم المكى: 
كما حدث فى العام الذى توفى فيه 
(11/9ه/ 6كلام) أن زاره الخليفة 
الرشيد وهى يؤدى فريضة الحج. 

وقد مات مالك عن خمسة وثمانين 
عاما بعد مرض لم يستمر فترة طويلة» 
وكان ذلك فى عام 19١اه/537لا‏ م) 
فى المدينة ‏ وقد دفن فى البقيع. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأهم مؤلفاته كتاب الموطأ وهو 
يعتبر - باستثناء مجموع الأحكام لزيد 
ابن على أقدم كتب الفقه الإسلامى 
الباقية حتى الآن. وهو يستهدف تقديم 
دراسة للفقه والعدالة: وشعائر الدين 
وممارستها حسب إجماع المسلمين فى 
المدينة. وحسب السنة المعمول بها فى 
المدينة ‏ كما يستهدف إيجاد معيار 
تنظيرى للأمور التى لم تحسم من 
وجهة نظر الإجماع والسنة. ففى عصر 
اتسم بالإقرار بالشريعة وتقديرها فى 
ظل العباسيين الأوائلء كان هناك 
اهتمام عملى بتحديد «طريق ممهد» 
(وهذا هو معنى الموطأ) بين الخلافات 
البعيدة الأثر فى الرأى» حتى حول 
أبشط: لماكل الاولدة ,. وكان مالك يرية 
أن يساعد هذا المنحى هن الاهتهام على 
أساس ما يهو ساوتحته فى التمهاذ: 
وأن يصنف القانون العرفى فى المدينة 
ويرتبه ترتيبا منهجيا. «فالحديث» الذى 
يفسره من وجهة نظر الممارسة. ليس - 
بالنسبة له غاية؛ بل وسيلة؛ لذلك فلم 
يكن مالك يستشهد بالفقهاء الأقدمين إلا 
كمراجع فحسب. ولأنه كان يهتم فقط 


دائرة المعارف الإسلامية 





مالك بن أنس 


بتوكيق السنة: وليس انتقان شكهاء فقن .: 
أفمدن:الاتترضيم قتي تالمع 
الأحاديث.. ومن ثم فإن «الموطأ» يمثل 
التحول من الفقه البسيط فى العصر 
الأسبق إلى العلم الخالص «للحديث» 
ف العصن الأهير. 

ولم يكن مالك وحده من بين 
منيعة صدرفه قن مالي« لظا ]إن أ 
العدين فسن علماء الدينة فى التفشرة 
تلشوننها فين نار اسان عزن قا 
مولا ولكن هده الأعمان كساعه ولد 
يبق فيها شىء. وإن نجاح الموطأ يرجع 
إلى حتقيقة أنه واقما يشلك الطريق 
الوسط ويأخذ بوجهة النظر الوسط 
حول الثقاظ موضيم الخلاق, 

نب انا قبا زقسلى يمنا إذا كان مالك 
تدروضع اعنالا اخرى عين اللوطا فهذا 
أمر موضع شك. (وما جاء فى 
الفهرست عن عدد من الأعمال الأخرى 
التى كتبها مالك غامض وغير مؤكد) 
والكتب التى نسيت إليه تنقسم إلى 
مجموعتين: ما يتعلق بالشرع. وما 
يتعلق بغير ذلك. ومن بين الكتب التى 
تتعلق بالشرع نقرأ عن «كتاب السنن» 


ام 


مالك بن أنس 


آل «الشبنة الذي حقلة #انن:وهت» أو 
«عبدالله بن عبد الحكم المصرى»؛ وكتاب 
المناسك» (السيوطى). ودكتاب 
المجالسات» الذى نقله ابن وهب؛ ثم 
«رسالة فى الأقضية» نقلها عبدالله بن 
عبد الجليل؛ «ورسالة فى الفتوى» 
ونقلها «خالد بن نزار» ومحمد بن 
مطرّف. ومع ذلك فإن أصالة هذه 
الأغمال كهيعا لست مؤكدة: حدن إذا 
كانت ترجع إلى تلاميذه المباشرين 
(وهى تعزى فى بعض الأحيان إلى 
هؤلاء التلاميذ) وتظل مساهمة مالك 
فيها غير مؤكدة. وهناك عمل يقال إن 
عبدالل بن عبدالحكم المصرى قد نقله 
وسمعه من مالك وهذا العمل أيضا 
موضع شك بكل تأكيد بل إنه علاوة 
على ذلك فإنه لا يدعى أن يقدم أقوالا 
للإمام مالك نفسه. 

ومن الكتب الأخرىء نذكر كتاب 
«التفسين: ودرسالة فئ القدن الود 
على القدرية» وكتاب السر «السيوطى» 
واكلينيا تنتفز عمسن التحط المعدكان 
للكتابات موضع الشك. كما أن الشك 
يقوى أيضا فيما يتعلق برسالة 


لام 


«تتضمن نصائح للخليفة الرشيد, 
وتذكر دائما مع الموطأ.. وهى بمشابة 
النظير المالكى لكتاب «الخراج» لأبى 
يوسك» وتلاحين هنا إلى أن السيوطي 
نفسه يشك فى أصالتهاء بالرغم من أن 
الأسباب التى يوردها غير مقنعة لنا.. 

ج ‏ وهناك مصدران رئيسيان 
آخران لتعاليم مالك (مع تنحية الروايات 
(البيانات) التى ظهرت بعد ذلك حول 
مذهب مالك. 

أما الأكثر أهمية فهو «المدونة الكبرى 
ل «سحنونء (المتوفى عام ٠114ه/‏ 
48 م) والتى تتضمن ردودا من ابن 
قاسم (المتوفى عام ١9١ه/‏ 60م) 
طبقا لمدرسة مالك الفقهية: أى طبقا لرأيه 
فى الأسئلة التى يوجهها إليه 
«سحنون». وكذلك تعاليم وآراء ابن 
وهب (المتوفى 5751ه/ 5١41م).‏ 

ونشير هنا إلى أن الطبرى الذى 
يحتفظ بأجزاء من رواية الموطأ لابن 
وهبء كثيراً ما يستشهد أيضا بآراء 
مالك فى تعليقاته على الآيات التى 
تتعلق بالتشريع فى القرآن الكريم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دح مكانة مالك فى تاريخ الققّة: 
يمثل مالك مرحلة فى تطور الفقه. لم 
يكن افيبها الشكن [الانعولال) كامنا 
وجوهرياء بل عرضيا ولغرض معين,» 
ولم يصبح فيها التفكير «القانونى» أو 
الشرعى للإسلام تشريعا بعد؛ وكانت 
هناك العادات والعرف فى «المدينة» 
حيثك اوعتمت الاين الساسمة للشرع 
الإسلامى.. من بين الملوضوعات 
الرئيسية فى التفكيرالتشريعى الذى 
يكهم: فى المؤوطاء تفات الأفكان الديتعة 
والأخلاقية وتخللها فى الحياة الشرعية 
برمتها. 

وغل بسية 'عخاقق انلنة القتاتوة 
(ضيفةبالظابع الأشلامن) قداتم 
إقرارها بمبادئه الرئيسية قبل مالك, فإن 
اخدالا ككرر الى تكله على مسقي 


منهجيا؛ ولذلك فإن إنجار مالك الوحيد ٠‏ 


فى مجال التشريع يكمن فى تطويره 
لطدياقتة هذا التظام:ؤلا تشحتطيع أن 
توكيه مون التوسقتاليتة إلى بمخليسة فده 
النتاحة :سئب افتفناك أكادة:القى شيع 
لنا عقد المقارنة.. ولكن النجاح المذهل 


دائرة المعارف الإسلامية 


مالك بن أنس 


الذنى حققه الموطأء من بين عدد من 
الاعتهال الماكلة يتتدق من أخةشبكل 
إجماع الرأى فى المدينة دون أى تدخل 
منه» ومن ثم أصبح يعتبر حجة بسبب 
إعصرايه عن التنيج الوسظ؛(ميت لها 
أصبحت) الأعمال حول الأحاديث 
الشريفة شرعية «أى تشريعية»). ولذلك 
لا يعتبر الموطأ فى هذه الحالة دليلا 
علق 'انجدهان هالك الشتخصيئ تكد ما هو 
دليل على المرحلة التى تم الوصول إليها 
فى التطور العام للقانون (الشريعة) فى 
عصره. ومن ثم يمكن أن نقول إن 
«الوسطية» (الصفة الوسط) هى ما كان 
متيو قهانالك: 

المصادر: 

(9) ابن قشيية فى'كقات المعارف 2 
التو ساقي :كن متكنامة الاكتكات بت 
المتدوط: و قري تناه يق 
القاسم فى «المدونة». 


(؟) عيسى بن سعود الزواوى فى 
«مناقب سيدتا الإمام مالك». 


بهجت عبدالفتاح عبده. [ج. شاخت 56384 .[]. 


نكدا 


مالك ين عوف 


مالك بن عوف 

ابن سعد بن ربيعة النصرى ‏ زعيم 
بدوىء» معاصر لمحمد [ول] ينتمى إلى 
عشيرة بنى نصر بن معاوية من قبيلة 
«قيسى» ذات النفوذ فى هوازنء والتى 
تزعمهافى غزوة «حنين» ضد 
الويلتمين.: ويشحيت دوزة أهذا دخل 
التاريخ . 

ونحن لا نعرف إلا القليل عن حياته 
المبكرة. ولكننا قد نزعم أنه وجد ‏ فى 
كرات مشكرة د قوضا لنظين كبتجاعته 
وإقدامه. وقد كان لا يزال أمرد (لا لحية 
له) - أى فى سنوات مراهقته المبكرة - 
عندما قاد كتيبة من هوازن فى حرب 
«الفجار» (الأغانى). 

وريما يرجع هذا التميز إلى المكانة 
التى كانت تتمتع بها عشيرته ‏ بنى 
نصر بن معاوية ‏ بن بنى هوازن. ولما 
(الأغانى) فقد وجدوا أنفسهم فى وضع 
ممائل بالنسبة لثقيف ومدينة الطائف. 
و«الأحابيش» 40261:5 بالنسبة لقريش 


ومكة: وأقن حقو هالمرتؤقة إلى الطاكفة 


الاكم/ 


وقاموا بمهمة الدفاع عن المدينة. وحماية 
البساتين الجميلة التى تغطى أراضى 
ثقيف من أعمال النهب التى يقوم بها 
المغيرون. وكانت العلاقات بينهما هادئة . 
وودية يشكل عامء ولكن كان يحدث من 
حين لآخر ‏ وبسبب النزعات 
الفوضوية لدى البدى عندما تكون لهم 
الله الملفنا > أو تيتكيكوا حيوقة أزاهسن 
اقيم نواتلتن عدينة النلاكك. هذا 
الأزكقه يشتكلنا تكفديم السحبن فى أن 
ثقيف ‏ فى الصراع الذى كان على 
شك أن وكطوى فب الإسلاع .كانت 
على اسستمدان لحف كمس لواء شاف 
بدوى. 

كن الجنام الكامن للهرة (35م) 
كان محمد [ك] ييستعد على رأس قوة 
تيكو الواهدة ا م رقي للحت ده 
الأنباء هؤلاء الذين يعيشون فى جبال 
الشتروات :(السراة) ومساءلىا'فينا بيهم 
ألن يحاول الرسول [85ة] - عندما 
يصبح سيد مكة أن يغزى بلادهم. وفى 
هذه الأثناء نجح مالك بن عوف فى أن 
يعم امن آجل الدفاغ المشتترك. أغلبية 


قبائل «قيس» الذين يستقرون على 
حدود نجد والحجاز. وانضمت ثقيف 
بقواتها إلى حلفائها من هوازن وكانت 
النتتيجة هزيمتهم فى حنين. وكان 
قائدهم مالك قد خرج بفكرة مشئومة 
وهى الإتيان بالنساء والأطفال 
والقطفان مع الكاويحن: والفاظيق وقد 
وقعت هذه الغنائم الهائلة كلها فى أيدى 
المسلمين. 

ولم يستطع الجانب المهزوم أن 
يعترض بأنه أبلى بلاء حسنا فى ميدان 
القتال. ولكن تقاليد بنى هوازن تحاول 
المسستحيل فى أن تخفى هذا الفشل 
وتنقذ سمعة مالكء ويقال إن مالكا بعد 
هذه الهبزيفة النكرة قل هبحي تتفسة 
فى شجاعة ليغطى انسحاب رفاقه فى 
القتال. وهذه الرواية ذاتها تنسب إليه 
أله ارتحل اهارا ككترة"نهدة الناسية: 
والتن بشاول نيوا على عناذة انطال 
الأساطير البدوية القديمة أن ييرر 
هرويه ويعتذر عنه. 

وقد حاول مالك أن «يتحصن» فى 
«لياء. على بعد ساعات قليلة جنوبى 
الطائفء. حيث كان له حصن هناكء ولم 
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مالك ين عوف 


القرمية مكل القلعة اللسكدزة فى اليمق 
والتى وصقها «المقدسى» فى كتايه 

واستطاع الرسول [كَلكه] أن يدمر 
قلعة مالك بسهولة ويسرء وعندما علم 
الحكمة أت يحتمى وراء تحصينات 
الطائف. 

وفى هذه الأثناء تجمعت كل الغنائم 
فى معسكر فى «جعرانة », ومن بينها 
عائلة مالك والقطعان. وإلى هوازن ذهب 
مندوبون للتفاوض حول فدية الأسرى,» 
وقال محمد [كَله] إنه إذا جاء مالك 
بودن الاسااع: فاده سيوف مسد إليه 
عائلته وممتلكاته بالإضافة إلى مائة من 
الإزن وشكوس يكن القزاد :الدى اقفو 
مالك, فإن هذا البيان (من جانب 
الرسول [ك] لم يجعل من المتعذر 
أن يتفاهم مع ثقيف. واعترف بحق 
يمكن الدفاع عنه ونجح فى أن يفر 
من المدينة ويستسلم للرسول [245] 


لاحم 


مالك بن عوف- مالك من ثومرة 


الذى وفى بوعده حرفيا ‏ ونطق 
مالك بيشهادة المسلمين. وحسن 
امثلامة عتما يقال'ق السيعة 
التقليدية. 


وقد كان لهذا الرجل الذى اهتدى 
[ك] إذ استخدمه ضد الطائف التى 
لم يستطع أن يأخذها بالقوة.. 
ووضع مالك على رأس قبائل «قيس» 
الذين اعكتفنهو| الإسسلاي لذلك: نظم 
مالك خرب عصابات ضد الحلفاء 
القداسى فى اففسيك: فلع تكن تستظيم 
أية قافلة أن تترك الطائف دون أن 
تعترهمها رحال مالك ويد ان ارهق 
هذا النضال المتواصل أهل ثقيف. 
قرروا أن يتوصلوا إلى تفاهم. 
وأصبح مالك عندثذ مندوب الرسول 
بين بنى هوازن. وعندما ولى أبى بكر 
حروب الفتوحات, وكان موجودا عند 
الاستيلاء على دمشق,» وفى تصر 
القادسية فى العراق. 


اا ال سس سس 


المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: فى السيرة. 

(؟) ابن قتيبة: فى المعارف . 

(؟) ابن سعد: فى الطبقات . 

(؟) النووى: فى تهذيب الأسماء. 

(5) ابن الأثير: فى أسد الغابة. 

(1) عل ءطمبه عا هل نومعسسها .81 
عزوق "ا عل علاأء« ها 4 11:16 


بهجت عبدالفتاح عبده [ه.لامنس 1300516275 .11] 


مالك بن نويرة 
ابن جمرة بن شداد بن عبيد بن 
ثعلبة بن يربوع التميمى شقيق الشاعر 
متمم كان هى أيضا شاعراء وكان يعتبر 
زعيم بنى يربوع فى عهد الرسول 
[5ِ]. ويعد بنو يربوع إحدى أقوى 
قبائل حلف تميم» وقد شاركوا فى 

العديد من المعارك فى الجاهلية. 
ويوصف مالك عادة كمقاتل شجاع 
نبيل وطموح., غير أن المادة الغزيرة 
والمفصلة التى تتعلق ب «أيام» يربوع لا 
تذكر شيئا عن أعماله البطولية. كما أن 
أبيات الشعر القليلة المنسوبة اليه عن 
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بعض المعارك لا تدل بالضرورة على 
أنه شارك فيها. ومن ثم يبدو أن شهرة 
مالك كزعيم ومقاتل فى الجاهلية ليست 
لها أسس مشينة. لكن الأرجح أن فانكا 
خطن «جهذة الشدهزة مقضل قصناف الحنه 
متمم الذى أسبغ عليه الكثير من صفات 
المجد فى مرتبات أصبحت من الأكثر 
شهرة فى الأدب العريى. 

ولا يعرف الكثير عن موقف مالك 
تجاه الإسلام أثناء حياة الرسول [يك]. 
ويقال إن الرسول كلفه بجمع الزكاة من 
عشيرته فى السنة التاسعة أو الحادية 
عشرة من الهجرة. 

وعلى العكس من المعلومات القليلة 
عن حياة مالك هناك وفرة وغزارة فى 
التفاصيل الخاصة بملابسات وظروف 
وفاته. ذلك أن إعدامه خلال حروب 
الزدة حاف من خالد :ين الؤلت: قد اثان 
خلافا شديدا بين المسلمين. فقد ادعى 
البعض أن مالكا كان مرتدا وبالتالى 
يستحق ما انتهى إليه, فى حين أكد 
آخرون أنه كان مسلما وأن خالدا أمر 


مالك بن نويرة 


وتعكس هذه القصة الجدال الشرعى 
والعقاشى المتعلق بشروط اعتباره 
شخصا ما مسلما. ويتعين بحث كل 
تفاصيل روايات إعدام مالك فى ضوء 
هذا الجدال. 

وقد اتفقت المصادر على أن مالكا 
قتل بواسطة المسلمين فى العام الحادى 
عشر من الهجرة. وهناك ‏ بشكل عام - 
ثلاث روايات مختلفة للأحداث. 

تحكى الرواية الأولى: وهى الأكثر 
ذيوعا أن مالكا عندما علم بوفاة 
الرسول [كَل] حبس الزكاة التى كان 


من أن يرسلها إلى المدينة. وعندما بلغ 
ذلك أبا بكر غضب غضبا شديدا وجعل 
خالد بن الوليد يقسم أمامه أن يقتل 
مالكا إذا أمسك به. وأثناء تقدم خالد 
فى نجد بعد أن هزم بعض القبائل 
المتمردة. أسرت مفرزة من جيشه اثنى 
عشر رجلا من يربوعء. كان مالك من 
بينهم, فاقتادوهم إلى خالد الذى أمر 
بقتلهم رغم أنهم أعلنوا إسلامهم. ثم 
تزوج أرملة مالك بعد ذلك. 
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مالك بن نويرة - المالكية 


وتربط الرواية الثانية بين مالك 
وسجاح التى ادعت النبوة عقب وفاة 
الرسول [كلُ]. فعندما بلغت سجاح 
وجيشها أرض تميم أقنعها مالك يعدم 
الزحف إلى المدينة وأن تنضم إليه فى 
حربه ضد خصومه من بنى تميم. 
ودارت معركة لقى فيها الحليفان 
الهزيمة فأمر مالك رجاله أن يتفرقوا 
ويعلنوا إسلامهم وانسحب إلى مقر 
إقامته حيث أسره جيش المسلمين وأمر 
خالد بقتله. : 
أما الرواية الثالثة فتحكى أنه أثناء 
تقدم خالد فى نجد عسكر بجيشه فى 
سهل تقيم فيه عشائر يربوع ثم هاجم 
عشيرة مالك (ثعلبة) لأنه لم يسمع 
الأذان يدعوهم للصلاة فى مواقيتها. 
فدافع مالك ومن معه ببسالة حتى 
استسلموا وأعلنوا إسلامهم, فمنحهم 
خالد الأمان لكنه أخل بوعده وأمر بقتل 
مالك لأنه تذكر قسمه لأبى بكر. 


ويصعب بالطبع الجمع بين الروايات 
الثلاث للحصول على رواية واحدة 
مترابطة؛ وبالتالى يبدو أن الحقيقة وراء 
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سيرة مالك وموته ستظل مدفونة تحت 

المصادر: 
والفتوح»., 13 8 3 .نال ,معلاعمآ .105 
28-0. 

)3( ابن الأثيرء «أسد الغابة», .85.0.0. 
مالك بن نويرة. ضرار بن الازور. 

(١‏ تبريزى «شرح الحماسة», .لء 
2-.31020 ,ع ملاعلا 

(؟) بغدادى. «خزانة». .0» عبد السلام 
هارون. القاهرة /141اه/ /511ام 
24-8[1. 

بالنسبة للدراسات الحديثة عن 
سيرة مالك انظر عاءياممه2 :عءاء71010 
4 ,87-95 ,1864 


لبنى الريدى [تسريم., لاندن -12556 -8قلهه] -58118 
سم 

المالكية 
المالكية هم الذين يتبعون تعاليم 
الإمام مالك بن أنس (المذهب المالكى) 
الذى توفى فى المدينة عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى القون :لكا للهتحنة / الشامن 
. للميلاد كانت المذاهب الإسلامية متعددة 
فكان من الضرورى الخروج بنص 
موحد يلتزم به القضاء. فعرض الخليفة 
العباسى الثانى أبى جعفر المنصور 
(التوفى عام 59١ه/هلالام)‏ على 
قاض الزاينة مالك ون آندن. اقدراها 
يوضع نظاء قتكناتى زوحتد النافع 
المختلفة التى كانت مطبقة فى البلاد 
الإسلامية المختلفة وكان هذا المشروع 
يخدم سياسة العباسيينء ويرجع 
اختيار مالك لهذه المهمة أنه يمثل المدينة 
المنورة التى ترعرعت فيها ميادىء 
الإسلام؛ ولأنه من شيه المؤكد أنه عندما 
عرض عليه هذا الاقتراح كان مذهبه قد 
انتشر عن طريق تلاميذه فى المغرب 
وفى الأندلس. 
١‏ -المذهب : 

المصادر : تنبع أصالة تعاليم مالك 
من أخه ]ذخل: فى كخابه الويلا عمل هل 
المدينة واعتبره طريقة شرعية معترفا 
بها. ويعتبر الموطأ أقدم عمل فقهى 
عاش حتى يومناء وهى رسالة فى الفقه 


دائرة المعارف الإسلامية 


المالكية 


مؤسسة على الحديث النبوى الشريف 
الذى يلعب دور مهما فى الاستشهاد 
الفقهى والاستدلال القضائى ويتناول 
موضوعيه : العيادات والمعاملات 
ويحتوى الموطأء فى آخر. طبقاته. على 
فافة جدنع ى الا لاامتر شل عو 
موقوف و5850 فتوى للتابعين» وجميع 
المذكورين فى الموطأ إما من أهل المدينة 
أو من الذين أقاموا فى مكة والمدينة من 
الذين أقاموا فى مكة والمدينة,و كما أن 
غالبية الأحاديث المذكورة فيه مروية عن 
عبد الله بن عمر. ويرجع نجاح الموطأ 
إلى أثة يمكل الأتساة امعقندل الذئ كان 
سائدا فى المدينة حينئذ بالإضافة إلى 
أنه شهادة على المستوى الفقهى الذى 
بلغه إجماع الرأى فى المدينة . وعلى هذا 
فإن الموطأ يعتبر دستورا شرعيا وفقا 
للتفسير العملى للشريعة والعقيدة طبقا 
لما جاءت به السنة وأجمع عليه أهل 
الديفة بالإمغحاففة إلى آزاة سالك 
الشتخصية والمصنين الزكرشين الذاكن في 
دراسة مذهب الإمام مالك هى كتاب 
الدونة التتترض الى النفة مكدو 
القيروانى (-١-40؟1ه/5//ا‏ 


محلم 


المالكية 


ون مسعرغعة نحن أراه الإمام 
مالك الفقهية ويتضمن تصحيحات 
وإجابات أرسلها ابن القاسم العتاقى 
(الملتوفى عام ١15ه/607م)‏ تلميذ 
مالك إلى سحنون طبقا لآراء مالك نفسه 
وآراء معاصريه وشيوخه فى الحديث 
ومنهم الزهمرى (الملتوفى عام 
+١١هم/ ١‏ 4/م) ونافع (المتوفى عام 
7ه !]لام) وربيعةالرأى. 
ويسمى المدونة أيضا المختلفة لأنه تمت 
ونقحت وأضيف إليها مختلفة؛ بالرجوع 
إلى الأسدية لابن الفرات (المتوفى عام 
ه/458م) وهى قام على اساس 
المذهبين المالكى والحنفى بالعراق 
وتعود الأهمية العملية للمدونة إلى أنها 
تصور العلاقة بين الدين والتجارة وأنه 
يتناول الإجراءات التجارية (التوثيق 
وإثبات البسيع وجميع ال متاملات 
التجارية). 

للمدونة عدد كبير من الشروح منها 
ما ترجم إلى لغات أخرىء وأول ما 
تكن من هذه الأعتمال كتانن احنتصنان 
المدونه و النوادر والزيادات على المدونة 


47م 


لابن أبى زيد القيروانى (المتوفى عام 
7ه/197م) وهى ملخص لمدركات 
المذهب ألحق به دراسة لحالات لم 
يتوقعها سحنون. وابن أبى زيد 
القيروائى هو مؤلف كتاب الزسالة 
المشهور وهى خلاصة مذهب مالك. ومن 
الأعمال التى تحظى بالاهتمام فى شمال 
افريقيا كتاب تهذيب المدونة لأبى سعيد 
البرذعى (المتوفى عام ٠٠4ه/‏ 
8م). وبعد زيارته لمصر ضيفا 
على ابن القاسم. كتب ابن حبيب 
الأندلسى (التلوقى عام 
هم 140م) الواضحة؛ واختصره 
أحد تلاميذه وهو العتبى (المتوفى عام 
6ه/115م) فى كتاب أسماه 
العتبية, كما دفع كتاب المدونة ابن 
حاجب (المتوفى عام 5757ه/48؟1١م)‏ 
إلى إعادة كتابه مبادىء مدرسة الإمام 
مالك فى كتابه مختصر فى الفروع؛ 
وكتب خليل بن اسحق (المتوفى عام 
“لالاه/ 175 7ام) مختصرا لهذا 
الختصس:» وقتد كرجم هذا العهل إلى 
الفرنسية مرتين وإلى الإيطالية كما 


ترجمت أجزاء منه. وهذا المختصر الذى 


فر رحا اساسنافن الفقة" لالس 
لايكاد يستعمل بدون شرح.ء ومن 
١12١م‏ مع شرح للبنانى (وهى طبعة 
لبااقيمة كبري فى الخترى الإسلامن ): 
عام ١1ه/41لاام).‏ 

الشرح الكبير لنفس المؤلف. مع 
تعليقات للدسوقى. 
تعليقات للعدوى. 

- الجزء الأول من كتاب مواهب 
الجليل لشرح مختصر سيدى خليل 
المواقى, جرء ؟ارءء وأبى الوليد الباجى 
(الملتوفى عام 475ه/١4١٠م)‏ وهو 
مناظر د شهدر ومؤلف كتاب مختصر فى 

انتشار المذهب. طبقا لما ذكره ابن 
خلدون. كانت المدرسة المالكية(المذهب 
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المالكية 


الحادى عشر الميلادى تنقسم إلى ثلاث 
اتجاهات (طرق). القيروانية والأندلسية 
والشرقية وتضم سلاسل النقل 
العراقية والممصرية والسكندرية؛, وفيما 
يلى السلاسل التى انتقل عن طريقها 
المذهب من الإمام مالك فصاعدا: 

السند القيروانى: ابن القاسم 
(التوفى عام ١15ه/801م)‏ 
و ستحنون (المتوفى عام 
7ه/458م) الذى أخذه عن أسد بن 
الفرات (المتوفى 7١5“ه/478م)‏ ومن 
تلاميذ أبى حنيفة عن هذه الطرق غير 
المباشرة. وبعد سحنونء هناك شروح 
أبى زيد القيروانى (المتوفى عام 
17ه/195م) والبرذعى (المتوفى 
عام ٠٠4ه/5١٠١٠م)‏ وابن يونس 
(المتوفى ١1451ه/54١٠١م)‏ وابن محرز 
(التتوفى عام ٠45ه/58١٠م)‏ 
والتونسى (المتوفى عام ؟'44ه/ 
١‏ ) واللخمى (المتوفى عام 
ه/85١٠م),‏ وقد رس تت هذه 
السلسلة شهرة المدونة وشروحها فى 
المغرب العربى. 


عدم 


المالكية 


السند الأندلسى : يحيى بن يحيى 
الليثى (المتوفى عام 55:4ه/144م) 
والأصبغ (المتوفى عام 55715ه-/858م) 
رابك سنا تون انعدو عمام 
64ه/455م) والمطرف (المتوفى عام 
افد 50م) واين فناسم (المشوقى 
عام ١151ه/607م)‏ الرأى نقل إلى ابن 
الحبييب (المتوفى عام 5ه/ 1:5م) 
وهذا بدوره إلى العتبى (المتوفى عام 
06ه/415م). وتكن السلسلة 
الأندلسية أعظم تقدير للعتبية وأفضل 
شرح لها هو البيان لابن رشد (المتوفى 
عام . *ه٠ه/1؟ ١‏ ام). 

السند العراقى : القاضى اسماعيل 
(الملتتوفى عام 547ه/ 810م) وابن 
خوايز منداد وابن اللبان وابن الأبهرى 
(اللكتوقى عنام #لالاف/ 44وم) الذي 
نقله إلى عبد الوهاب (المتوقى 
١ه/١3١٠م)الذى‏ أثر بشكل 
مباشر وعميق فى السند المصرى بعد 
اسكقر از فى معد 

لسن التتصروى :اتن ميته الحكم 
(اللتوفى عام 5١17ه//875م)‏ و ابن 


4م 


القاسم (المتوفى عام ١9١ه/805م)‏ 
وأشهب (المتوفى عام 5١5ه/415م)‏ 
والحارث بن سكين (المتوفى عام 
ه/814م) الذى ورثه من ابن 
القاسم وأشهب. ويعتبر العلماء الآتى 
أسماؤهم أهم حلقات سلسلة النقل هذه: 
ابن الرشيق (المتوفى 575757ه/4؟5؟1١م)‏ 
وابن الحصاجب (المتوفى عام 
4ه/58؟١م)‏ الذى أخذ عن السند 
السكندرى من ابن عنان (المتوفى عام 
١0ه/51١١م)‏ وابن عوف (المتوفى 
عام ١48ه5ه/‏ 1865١1م)‏ ناقلا إلى 
القرافى (المتوفى 74815ه/ 585١م).‏ 
وكان أبى بكر الطرطوشى (المتوفى عام 
ه/51١1م)‏ حلقة الوصل بين 
النقل الشرقى والأندلسى وذلك فى 
القرن السادس/ الثانى عشر حيث 
ارتحل إلى مسصر وعمل مدرسا فى 
الإسكندرية. وكانت نتيجة هذا الإتصال 
بالمدرسة المصرية,ء التى كانت قد تأثرت 
تأثرا كبيرا بالنقل العراقى عن طريق 
القاضى عبد الوهابء الإنصراف عن 
المدونة والعتبية لصالح المختصر فى 
الفروع لابن الحاجب (المتوفى عام 
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87 وذلك فى القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر لميلادى. 
واستمر هذان العملان الأساسيان فى 
المذهب المالكى واللذان أديا إلى إنتاج 
مجموعة كاملة من الكتابات الفقهية 
التى استمرت مؤثرة لفترة من الزمن 
حتى بعد انتهاء دور قرطبة والقيروان 
كمركزين للعلم, ولكنها فقدت تأثيرها 
فى نهاية القرن /ه/ 5١م.‏ 

المببادىء والنظرية الفقهية : 
أسست المدرسة المالكية المذهب المالكى, 
مثلها فى ذلك مثل باقى مدارس 
(مذاهب) الإسلام السنية, تستقى 
مبادئها من القرآن والسنة والإجماع. 
ولكن هناك اختلافات بينها وبين باقى 
المذاهب. ففى حين أن هناك اجماعاً على 
(القرآن) إلا أن هناك فرقا أساسيا فيما 
يتعلق بالسنة. فالسنة عند مالك هى 
أحاديث النبى محمد [كَل] وأصحابه 
ولا يدخل فيها أحاديث على [رضى الله 
عنه] التى تضمنها بعض لمدارس 
الأخرى إلى السنة. (بالرغم من رفض 
مالك الإختيار بين على وعثمان. إلا أنه 
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المالكية 


يقر لهما بالخلافة مع تفضيل عثمان, 
الأمر الذى يبدو أكثر احتمالا باعتبار أن 
هذه المدرسة ازدهرت فى البصرة فى 
بيئة عثمانية). 

بالإضافة إلى الإجماع, بمعنى 
إجماع أهل المدينة الناتج عن عمل أهل 
إجماع اهل الدفية 'الداتج عن عمل أفل 
المدينة الذى قد يقدمه على الحديثء فقد 
اعتبر رأى أهل المدينة شاهدا على أعمال 
النبى [يَل]. والحديث عند مالك ليس 
هو المصدر الأهم بل يضيف إليه الرأى 
عندما لا يعطى الإجماع الإجابة عن 
المسألة بشرط ألا يخالف ذلك المصلحة, 
وكان يعاب على مالك أحيانا اسرافه فى 
استخدام هذا الأسلوب. 

ويستخدم المالكية القياسء الذى 
يعترض عليه كشير من أهل السنة؛ فى 
حالات إجماع الأمة. 

المالكية والمخالفين. كان عدم 
تسامح مالك تجاه المنشقين سبب 
النجاح الكبير لمدرسته, وكان عداؤه 
للقدرية والخوارج لأنه يعتبرهم مثيرى 
الفتن بين الناس وأدوات للفساد وكان 


4م 


المالكية 


على الخارجى أن يتوبء فإذا رفض 
وقعت عليه عقوبة قاسية. أما الزنديق 
فلا تعرض عليه التوبة» وإنما يعدم فور 
جِرءًٌ على ردته. وكان الخلفاء 
العباسيون عادة يحيلون قضايا 
الوتتواظلتة ومن تحصو الفى ارمق 
يعتبرونهم كذلك إلى قضاة مالكيين» 
فكان أبو عمر بن يوسف قاضى قضاة 
المالكية فى بغداد هى الذى حاكم الحلاج 
وحكم بإعدامه عنام 15159ه/177م. 
وبنفس الطريقة أعدم متطرفان من 
الشيعة فى القرون الوسطى هما حسن 
إبن محمد السكاكينى الذى اعدم فى 
دمشق عام 55/اه/547؟1١م‏ وعلى بن 
الحسن الحلبى الذى اعدم 
هه/اه/1717م. 
المالكية والتصوف. كمبدا؛ لا مكان 
للتتصوف فى_مدرسة مالكء. فهناك 
.حديث عن النبى [] ينهى عن 
الرهبانية بل يعتبرها بدعة. ولكن كان 
هناك اتجاه نحو الزهد لم يلفت الأنظار 
حتى القرن الثانى الهجرى/ الثامن 
الميلادى ولكن نتيجة للنشاط الفكرى 


كحخلم 





الكبير الذى حدث فى الشرق الإسلامى 
الصوفية انتشارا كبيرا وبلغت حجما 
منؤعما القتنية الا تدان الذي كان 
سائدا. ففى المغربء كان للصوفية مكانة 
فى دولة المرابطين بالرغم من الفتاوى 
التى صدرت تدين وتلعن أعمال الغزالى 
(الملتوفى عام 505ه/١١1١١م).‏ بل 
إنها ازدهرت فى دولة الموحدينء أما فى 
الأندلس» حيث لم يكن هناك تسامح, 
فقد تمتعت الصوفية بفترة نفوذ قصيرة 
6ه/١11م)‏ وتلاميذه. 

سلامى المغربى (توفى فى نيسابور 
الجيلى الحنيلى (المتوفى عام 
والغرب الإسلاميين. ونشر أبى مدين 
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تلاميذه عبد السلام بن مشيش (المتوفى 
عام 7174ه/1727م) شيخ الشاذلى 
تعلم فى إفريقيا ومصر وله مريدون 
كثيرون فى سوريا والحجازء ومنذ ذلك 
الوقت دخل كثير من المالكية فى 
التصوف, وفى سوريا تأتسشتت جماعة 
كبيرة حول ابن العربى أعظم صوفيى 
الأندلس وبنيت الزوايا لأتباعه., ومن 
الصء فبة المالكية أيضا محمد بن أحمد 
847ه/1578م)/ القاضى المالكى 
وشيخ الصوفية فى القاهرة وعلى بن 
محمد القرشى (المتوقئ بالإسكتدرية 
عام ه/ 5 :١15١م),‏ ومتنهم ذو 
اللو التكيترى الحسيوافي المحري 
الشهير الذى أدخل المعرفة إلى طريقته, 

الطبيقات والمصادر الأخرى 
للمالكية وأتباعها. بالرغم من أن أول 
كتاب فى طبقات المالكية كان لابن أبى 
دليم (المتوفى عام ١50ه/135م)‏ 
بعنوان كتاب الطبقات فيمن يروى عن 





المالكية 


مالك وأتباعهم من أهل الأمصارء إلا أنه 
لا يعتبر العمل الأساسى سواء بالنسبة 
للطبقات أو تاريخ المذهبء أما العمل 
الأساسى فهو الثانى فى ترتيب الظهور 
وهو كتاب ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك للقاضى عياض (المتوفى عام 
؛؛*ه/55١١م).,‏ وترجع أهمية هذا 
المرجع إلى أنه يحتوى على دراسة 
مطولة لحياة مالك واعماله ونشوء 
فدهك واستات انكشاره قبل دزانيلة 
الإنتتشار نفسه وذلك بالإضاففة إلى 
سيرة علماء المالكية فى الشرق والغرب 
الإسلاميين» ويتضمن كتاب ابن فرحون 
الأندلسى (المتوفى عام 15ثلاه/ 
57م المسمى الديباج المذهب فى 
معرفة أعيان علماء المذهب سير علماء 
المالكية الذين عاشوا بعد عياض حتى 
نهاية القرن الثامن الهجرى/الرابع 
عشر الميلادى. 

ألف السخاوى الشافعى (المتوفى 
عام ٠ه/78١1م)‏ كتاب طبقات 
لمالكية ويعتمد فيه على حوالى عشرين 
مرجعا مذكورين فى الخاتمة. هناك 
أيضا كتابان فى الطبقات على كتاب 


ةم 


المالكية 


الديباج لابن فرحون هما نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج لأحمد بابا (المتوفى عام 
٠ه/1777م)‏ المطبوع على 
حاشية الديباج وكتاب توشيح الديباج 
لتقراضى (المتوفى عسام 
4ه ١٠٠1م).‏ والكتاب الأخير 
فى طبقات المالكية هو كتاب شجرة 
النور الزكية فى طبقات المالكية لمحمد 
مخلوف التونسى الذى عاش فى بداية 
القرن العشرينء وقد نشر هذا الكتاب 
فى القاهرة عام ١197م‏ وهو أكمل 
المتادر الآنه يتهيهة ميزه النمئ 
[ككهِ] والصحابة والتابعين والفقهاء 
البارزين فى الحجاز والعراق ومصر 
والمغرب والأندلس وينتهى بالشيوخ 
الذين تلقى المؤلف العلم عليهم عام 
7ام. 
* - انتشار المذهب : 

فى الشرق الإسلامى : أخذ تلاميذ 
مالك على عاتقهم مهمة نشر مذهبه فى 
الشرق والغرب الإسلاميين أثناء حياته 
ويخبرنا القاضى عياض فى ترتيب 
المدارك أن المركز الثانى للمالكية بعد 


له 





لذن كان اسن حصو فى الاسعورة 
وذلك عن طريق عثمان بن عبد الحكم 
(المتوفى عام *17ه//4/الام) وسعيد 
إبن عبد الله المعافرى الذى أدخل المذهب 
المالكى إلى الإسكندرية وابن القاسم 
الذى عاش طويلا فى المدينة وكان من 
المقربين لمالك وعن طريقه اكتسب 
المذهب المالكى تنفوذه فى المفرب 
والأندلس. وبعد وفاته عام 
١0ه/607م,‏ خلفه عبد الله بن وهب 
(اللتوفى عام 1917ه/415م) فى 
رئاسة المذهب فى مصر. وقد نجح 
هؤلاء الفقهاء فى زرع المذهب المالكى 
فى مصر بالرغم من الصعوبات التى ‏ 
نشأت من وجو المذهب الشاقعيى. 
والان توي الها الخنالحف قن جه 
ولكن المذهب المالكى منتتشر فى 
الصعيد. 


فى كتاب رفع الإصر عن قضاة 
المالكية منذ إنشاء المنصب إلى منتصف 
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الميلادى, ويذكر القلقتشندى فى صبح 
المماليك يخاطبون المالكية. 


وفى العراقء انتتشر المذهب فى 
منطقة البصرة على يدى عبد الرحمن 
الكعنبى (المتوفى عام ١؟0؟856/0)‏ 
المدنى الأصلء ومن أهم الشخصيات 
البارزة فى المدرسة العراقية القاضى 
اسماء..يل بن اسحق الذى لايضارع فى 
تمشيل الإجتهاد المالكى فى زمانه من 
خلال نشاطه الفقهى والسياسى. ومن 
الشخصيات الشهيرة الأخرى فى 
المدرسة العراقية أبى بكر الباقلانى أو 
الأبهرى الذى نشر المذهب فى خراسان 
وسورياء ولكن فى بداية القرن 
الخامس الهجرى/ الحادى عشرء. خرج 
المذهب المالكى من العراق نتيجة للأزمة 
التى سببتها الحركة الشافعية. وفى 
خراسان لم يعمد المذهب طويلا أمام 
منافسة النظريات الجديدة. 


ينجح المذهب المالكى فى أن يحل محل 
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المالكية 


مذهب الأوزاعى ولم يستمر فيها. وفى 
اليمن صمد لفترة تزيد على القرن, 
ولكن حل المذهب الشاقعى محله. 

آمافن الدنتة يعن ؤقاة الكلاسنة 
الأوائل للإمام مالك. فقد ضاع كل أثر 
لهذه الفوسكة اقيم غذا عضي الما 
المالكة الذي طيروا شين الحتسسض 
الفاطمى نذكر منهم عبد العزيز بن أبى 
حازم ومحمد بن دينار الجهينى 
(المتوفى عام 1417ه/4/4/ام) وعبدالملك 
الماجشون (المتوفى عام ؟١١اه/‏ 
4م) ولكن عادت المالكية إلى المدينة 
بعد انتصار المذهب السنى فى القرن 
الثامن/ الرابع عشر. 

والآن» للمذهب الشافعى نفوذ فى 
الحجاز وهذا لا يمنع وجود مراكز 
مالكية فى المدينة وفى الإمارات العربية 


. الملتحدة هناك جماعة مالكية. 


الغرب الإسلامى : شمال افريقيا. 
كان أسد بن الفرات هو الذى أدخل 
لمالكية إلى شمال افريقياء كما كان 
سحنون هو الذى رسخ قواعده كمذهب 
وى ومنذ ذلك الؤقت سادت. المعوب 
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المالكية 


ماكح وبويوة الضيوانة: وتخشاصة فى 
إفريقية تحت حكم أسرة الأغالبة. 
واستمر ذلك حتى وصول الفاطميين 
(194ه/ ٠١‏ 5م) ممثلى المذهب 
السسيى معنا اغا طلتمماء الالكينة ف 
القيروان فقاوموا المذهب الشيعى ولكن 
المذهب المالكى لم يستقر بشكل نهائى 
فى المغرب إلا بعد طرد الفاطميين من 
إفريقية عام ٠‏ 44 هدا/ 48١٠م‏ 

قن اكن هذا لشن انحتانا فى تؤكف 
الأشقياد فى متقايل الامكمتاع بكسن 
الفسززوء:.وايد شكام المرابطين هذا 
الوضع وشجعوا الفقهاء على الإهتمام 
إلى أقصى درجة بكتب الفروع. وقد 
أدان الغزالى فى إحياء علوم الدين هذا 
الإتجاه. 

وقد ذهب ابن تومرت إلى أبعد مما 
ذهب إليه الغزالى» فقد أعلن الحرب على 
المرابطين متأثئرايمبادىء الفزالى, 
وعين نفسه حكما على الأخلاقيات 
وأطلق على نفسه لقب المهدى قد بعث 
المذهب المالكى فى شمال افريقيا مرة 
أخرى على يدى الحفصيين فى افريقية 


6 





ويمكن تفسير نجاح المذهب المالكى فى 
شمال إفريقيا بالرجوع إلى نظرية ابن 
خلدون (المتوفى عام 8١6ه/‏ 
آم)/, فهو يرى أن الثقافة اليدوية 
هى السبب فى غلبة هذه المدرسة فى 
الغرب الإسلامى, فالمالكية مخلصة 
للحديث معادية للتفسيرات العقلية 
ولذلك كانت مناسية تماما لعقلية البرير 
المغاربة الذين كانوا يرفضون أى فكرة 
إلا إذا كانت مستمدة من حديث. وهذا 
أيضا هو السبب فى أن المالكية المغربية 
أكثر تشددا من مالكية الشرق التى لم 
ترفض الاجتهاد. والآن يسود المذهب 
المالكى فى مراكش والجزائر وتونس 
وليبيا بالإضافة الى التجمعات الإباضية 
والحنفية فى البلاد الثلائة الأخيرة. 
وهو المذهب الوحيد فى موريتانيا التى 
هيئت, لقرون طويلة:؛ لتقبله. 
الأندلس: دخل المذهب المالكى الأندلس فى 
نهاية القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى 
وحل محل مذهب الأوزاعىء وكان الذين 
نقلوا إلى الأندلس معتقدات إمام المدينة 
علماء من الأندلس تلقوا العلم عن مالك 
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دائرة المعارف الإسلامية 


نفسه أو تلاميذه. أفضلهم زياد بن 
عبد الحكم ويحيى بن يحيى الليثى 
ويحيى بن مضر وعيسى بن دينار» 
وكات هده الطمقة من العلساء كواة 
لأرستقراطية دينية كانت لها قوتها 
طوال فترة الحكم الأموى كما جعلت 
المذهب المالكى هى المذهب الرسسمى 
الؤحية فى الأتدلس وقه :تزامتت هذه 
الأوضاع التى استمرت حوالى قرنين 
مع وجود ناقلى مذهب الإمام مالك 
والسنة المدنية وشروح الموطأ وتصنيف 
الأجوبة. لهذا تميزت المالكية الأندلسية 
بالتشدد العنيد المرتبط بدراسة كتب 
الفروع وقد أدى سقوط الخلافة الأموية 
ثم ظهور ملوك الطوائف فى القرن 
الخامس الهجرى/الحادى عشر 
الميلادى ثم سيطرة الموحدين إلى انتهاء 
سيادة علوم الفروع. كما شجعت 
اللأمركزية السياسية على حدوث 
تجديد اجتماعى ثقافى على ايدى أمثال 
ابن ع بد البر (المكوقى عسام 
477ه/ ١17١1م)‏ والباجى - المتوقى 
عام 4ا4ه/ ١48١1م)‏ وابن حزم 
(المتوفى عام ١ه5غؤه/1؟ا٠‏ ١ام)‏ الفقيه 





المالكية 


الطافرئ اذى عنارض الذهنب اكآلكن 
والحديث وأصول الفقه. وصار الهجوم 
العنيف على المناهج الفقهية (الجدل) هو 
سسدة العصى :وقد استموت ظيقة 'الققهاء 
فى وضعها المميز حتى آخر أيام ملوك 
الطوائف وبالذات فى غرناطة. 

أفريقيا وبلاد السودان : انتشر 
الإسلام فى السودان فى مرحلة مبكرة 
عن طريق النوبة إلا أنه لم يصل إلى 
دار فور عن طريق القبائل العربية إلا 
فى القرن العاشر الهجرى/السادس 
عشر الميلادى,. وأصبح تقدم الإسلام 
فى السودان واضحا فى نهاية القرن 
الغالث عشي الهجرى/ التاسع عشن 
الميلادى بتأثير محمد أحمد المهدى, 
والآن يتبع اغلب مسلمى السودان 
المذهب المالكى ويرجعون إلى مختصر 
التخليل. واتكتعتن الأسلاع حكن وسئل 
كانم 123065 فى القرن الخامس/ الحادى عشر 
واستقر حول بحيرة تشاد ابتداء من القرن 
التاضع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى. 

وفى غرب أفريقياء دخل المذهب 
المالكى مع غزو المرايطين لتكرور 


م3١‎ 


المالكية 


(فموكاتووو) وعن طرق الفتيتائل الت 
كانت تتبع غاناء وفى نهاية القرن 
الخامس/ الحادى عشرء يسط الإسلام 
نفوذه فى ساحل الذهب. وصارت 
تمبكتو العاصمة الإسلامية للسودان 
العترون (غلري اتتريفنيبا) فى القيون 
الثامن/ الرابع عشرء واستمر نفوذها 
إلى أن غزت مراكش مملكة سنغى -508 
لإقطع عام :ء»: وفى القرن 
الكاتى عسس الهجرى/ القامن عشسن 
والثالث عشر الهجرى/ التاسع عشر 
تأسست حكومات دينية فى فوتا 
جالون وفوتاتورى وذلك بعد انتصار 
مسلمو توكولور #ناء/10060 على البيول 
آناء5. واعلن عثمان دان فوديوق 
التكرورى الجهاد وأسس امبراطورية 
سوكوتو عام ا١١١1ه/‏ 1807م. 
وأدخل سيكو حمادى بارى -813 ناكاء5 


8 1ل2ج البيولى آناء2 الإسلامى إلى 
مسينا 02زوة84 عام 6؟5١اه/‏ ١٠18م‏ 


عمر التوكولورى نفسه خليفة تيجانى 
للسودان الغربى» وقامت امبراطورية 


4357م 





المسلمون المالكيون الآن فى السنغال 
ومالى والنيجر وتوجو وتشاد ونيجريا. 
المصادر : 

(1) مالك بن أنس: كتاب الموطاء 
القاهرة ١156م.‏ 

(؟) سحنئون: المدونة الكيرى,» 
القاهرة 60 -15ام. 

(5) القرافى: تنقيح الفصول فى 
الأصولء تونئس ١1535ام.‏ 

(؛) القرافى: كتاب الفروقء القاهرة 
6امم. 

(5) احمد باشا تيمور: نظرة 
تأريخية فى حدوث المذاهب الأربعة, 
القاهرة 5 145م. 

(1) الخشنى: كتاب طبقات علماء 
افريقياء القاهرة 977١م.‏ 

 )0(‏ مع انلعم عط تلقعمعباموط- هآ 


اك 


برء :7*0 06 العدد ١‏ 65 8 ام) ِ 


حسين أحمد عيسى [ن. كوتارت 600 لداا 
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مالى 

هى إحدى ممالك الققرون الوسطى 
الواقعة فى غرب القارة الافريقية 
وجمهورية مالى الحالية سميت على 
انتم هذه المجسلكة الوسسيطة بيطرت 
مملكة مالى الوسيطة على جميع 
مقاطعات مالى الحالية فى القرن الثالث 
عشر والرابع عشر الميلاديين, بل 
وامتذت لتفمل كل المناطق التى تضمها 
الآن جمهورية السنغال وجمبيا والنيجر. 

كانت الاليتكن فى الحناعة العرقية 
الغالبة فى مالى الوسيطةء وعرفت هذه 
الجماعات أيضا باسم ماندينكا -1130 
58 وهى من ضمن مجموعة الشعوب 
الناطقة بلغة الماندى. 

عرف تاريخ مملكة مالى الوسيطة 
من المصادر العربية المدونة ومن 
المرويات الشفهية حيث يقدم لنا 
المصدران وجهتى نظر مختلفة: إلا أنهما 
متممان لبعضهما البعضء إذ تظهر 
المرويات الشفهية الروح الافريقية بينما 
تؤكد المصادر العربية على الجوانب 
الإسلامية. 


دائرة المعارف الإسلامية 





مالى 


ويصف البكرى عام 17١٠م‏ 
/١٠٠؛4ه‏ دولة مالال 342181 ذات 
الزعامة القبلية وسط محيط من 
الفوضى والشعوب غير المنظمة» ويرجع 
التفوق النسبى لشعب الالال إلى اعتناق 
زعيمه الإسلام بعد قدوم زائر حدث أن 
صلى صلاة الاستسقاء فنزل المطر فعلا 
هنا انقة الخلا عن تاف شدي ودين 
أن مالال التى وصفها البكرى كانت فى 
وقت من الأوقات مقسمة إلى زعامات 
محلية (غير موحدة) وأنها وفقا 
للمرويات الشفهية قد ظهرت بين شعب 
المالينكى. 

خلال القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر الميلادى وقد وصل المسلمون 
لهذه المنطقة من أعالى نهر النيجر وهم 
فى طريقهم إلى مدينة بورنى عصعنا8 
حيث مناجم الذهب الذى بدأ اكتشافه 
فى حمتوالق ذلك الؤقت خلفف كنال 
(الوسيطة غانه الوسيطة أيضا) كقوة 
مسيطرة فى السودان الغربى (غرب 
افريقيا) ولكن بين بزوغ نجم مالى 
وضعف غانه فى أواخر القرن الثانى . 
عشر الميلادىء. قامت جماعة السوسو 


م2 


مالى 


ناونا5 الجنوبية وهم فرع من السوفنكى 
بغزو مناطق إلى الشمال (غانه) والى 
الجنوب (دويلات المالينكة). 

أظهرت جماعة السوسو رد فعل 
تقليدى تجاه الإسلام الذى أصبح آنذاك 
عامتلة قعالاءية قن :فى عضن الدعجامات 
القبليةء. وقد قاد سنجاتا 2:8زهن5 حربا 
لتحرير المالينكى من حكم السوسوء 
واعترفت كل القوى بسنجاتا كزعيم 
لشعوب الالينكى ولقب بمنسا 054هاة. 

وتوتشتعة مجلكة مالي اللحمندة كمال 
خهن متقطفة السهول فى الخصف الأول 
من القرن الثالث عشر بعد الانتصار 
على السوسو وأصبحت التجارة عبر 
الصحراء الكبرى ‏ حيث ازدهرت 
مجتمعات المسلمين ‏ تنتهى جنوبا عند 
مالى وهكذا عمل الماليون كهمزة وصل 
مع العالم الإسلامى شمال الصحراءء 
نش تضولت. الزعافة القتيلية الصقيرة 
المالينكى إلى مملكة متعددة الأعراق 
وتغلغل فيها النفوذ الاسلامى داخلياً 
وأرتيطت بمصالح مع العالم الإسلامى 
وروابط إسلامية مع العالم الخارجى 
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فتاغتنق حكاء الى الأستلام وتوا 
وسع منسا والى ذانا 343858 ا اولى 
ابن مؤسس مالى فتوحات أبيه وأمن 
كدو نامالى الستمالية فى الصتحصراة 
القترئ هما أ شاع فرصب السخ إلى 
مكة مار بالقاهرة خلال حكم السلطان 
اللافن بحترس (568- ا/اأاف/ 111 
/1ام) كما سجل ابن خلدون الذى 
ندين له بتدوين رائع لتاريخ ملوك مالي 
فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
رحلة حج الحاكم ساكورا 8تناءاة5 خلال 
تكترة الحغمالفافينة الستلمان الللدر 
الناصر بن قلاوون 8-5354 0/اه/ 
8 5١1١م‏ ولكن أكثر هؤلاء 
الحكام شهرة من الحجاج الملكيين هو 
منسا موسى الذى زار القاهرة عام 
م/ :"لاه ورسخت زيارات 
هؤلاء الملوك لشمال افريقيا ومصر 
ومكة شهرة مالى (ويشار لها غالبا فى 
التاريخ المصرى ياسم تكرور) كمملكة 
غنية بالذهمب وأصبحت الروابط الدينية 
والحضارية والتجارية بين مصر ومالى 
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أكثر قوة. وفى داخل مالى كان الجميع 
- مسلمون وغير مسلمين - ينظرون 
للحجاج المسلمين بتوقير وقداسة, كما 
كان الحج من الأمور التى تدعم سلطان 
حاكم مالى وساعد أداء فريضة الحج 
وزيارة أراضى الإسلام الرئيسية على 
تنبيه الحكام إلى يسر الدين الإسلامى, 
كما سعى منسا موسى إلى مزيد من 
السياسة الإسلامية النشطة بعد عودته 
من الحجء فبنى المساجد وأرسل العلماء 
للدراسة فى الخارج (فى فساس).وفى 
عام /4/اه/77١1م‏ بدأ منسا موسى 
تبادل السفراء والمنح مع السلطان 
المغربى «أبى الحسن على» المرينى 
واستمرت هذه العلاقات الطيبة فى عهد 
خلفائهما حتى ”لاه ١51١‏ م. 

زار مالى عام "5لا هلاه / 
-173075م الرحالة المغربى ابن 
بطوطة خلال حكم منسا سليمان أخو 
منسا موسى وقابل سكانا مغارية فى 
العديد من مدن مالى ويظهر وصف ابن 
بطوطة أن الاسلام غدا دينا قويا فى 
مالى وذكر أن حضور الملك لصلاة 
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مالى 


العيدين فى موكب رسمى تجذب غير 
المسلمين أيضا. 

كل هذا مع بقاء عناصر من السكان 
على الوثنية وقد شجب ابن بطوطة ذلك 
كما شجب عادات جاهلية أخرى فى 
بلاط ملك مالىء ولكن كانت له أيضاً 
كلمات إطراء لخشوع المسلمين الماليين 
فى الصلاة وخاصة صلاة الجمعة 
واهتمامهم بحفظ القرآن الكريم عن 
ظهر قلب. وكانت للشعائر الإسلامية 
أهمية أكثر من الأمور التشريعية؛ فلم 
يتبع تعاليم الشريعة سوى السكان 
الأجانب وبعض التجار المحليين ورجال 
الدين. 

تغلغل الإسلام فى الملجتمعات 
الإفريقية عن طريق بلاط الحكام» وكان 
الإسلام قويا ولعلمائه شأن خاصة فى 
المدن الإسلامية المحضة والمراكز 
التجارية فى المقام الأول واحترمت 
ملوك مالى استقلال هذه المدن التى 
كانت مدينة تميكتو أهمها جميعا. 

وتحولت تمبكتوى إلى مدينة تجارية 
ومركزا حضارياً إسلامياً مهما منذ 
القرن الرابع عشر الميلادى» ونشأت 


م 


مالى 


هذه البلدة كمكان للمعسكرات الصيفية 
ومركز تجاريا للطوارق. 

ومع بداية القرن الخامس عشر 
الميلادى امتلأت تمبكتى بالفقهاء من 
مختلف أنحاء غرب أفريقياء ومن علماء 
تمبكتى البارزين موديبو محمد 2100150 
64 الذى أتى من مدينة كابور 
0 المطلة على نهر النيجر جنوب 
تمبكتو. وذكر ابن بطوطة هذه المدينة 
جنب إلى جنب مع مدينة دياغا 11282 
التى كان أهلها مسلمين يسهل التعرف 
عليهم من تقواهمم وبحثهم الدائم عن 
المعرفة. 

ضعفت مالى أواخر القرن الرايع 
عشر الميلادى بسبب المتنافسين على 
خلافة الحكم مما أفقدها السيطرة على 
المقاطعات فى مناطق السهول وقى عام 
امهم 558-١83‏ ام إنت قلت 
كف إذن انوس الطوارق» قلق بجع 
الفراغ السياسى الذى نتج عن إنهيار 
مالى إلى توسع مملكة سنغى (صنغى) 
(083 التى ظهرت غرب النيجر. 
وواكب سيطرة سنفى على المنطقة 
الشمالية لجمهورية مالى الحالية فى 


0331 


النصف الثانى من القرن الخامس عشر 
والقرن السادس عشر الميلادى أشهر 
مراحل التاريخ الفكرى والاقتصادى 
لمدينة تمبكتوء. وأعيد ترتيب تاريخ 
سنغى من الرسائل الشخصية لأحمد 
بابا 1 ١٠ه/‏ 17ام., ومن تاريخ . 
تمبكتو فى منتصف القرن السابع عشرء 
وتاريخ السودان للسعدى وتاريخ 
الفتاش لابن المختار. 

كانت جنى 26مءز2 التى ربطها نهر 
النيجر مع مدينة تمبكتو مركز) تجاريا 
واسلامياً لبلاد السودان الغربى. وعن 
مستوى التعليم الإسلامى فى جنى 
يمكننا معرفة ذلك من خلال السيرة 
الذاتية لاثنين من أبنائها وهم محمد 
وأحمد باغيوغى اللذين انتقلا لتمبكتو 
وأصبحا من علمائها البارزين.وهناك 
أيضا التجار المسلمون من الديولا 
والماركا الذين وسعوا نشاطهم جنوبا 
حتى النطاق الغابى ونقلوا معهم تعاليم 
الدين الاسلامى. 

وامتدت إمبراطورية سنغى على 
طول نهر النيجر حتى مدينة جنى فى 
الجنوب وتقلصت مالى إلى مدن 
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المالكينكى الرئيسية ولكنها استمرت فى 
شن الهجمات حتى بداية القرن السابع 
عشرالميلادى. وكانت نيانى 1281 
عاصمة مالى تقع على نهر سنكارانى 
أهقعةطة؟5 أحد روافد أعالى نهر النيجر 
(فى غينيا حاليا). مكثت مالى لفترة تعد 
أطول من القوتين الأآخريين بالسودان 
الغربى (غرب أفريقيا) وهما غانه 
وسنغى بسبب عمق جذورهما 
السياسية والعرقية فى إقليم السافاناء 
فكانت مراكز كليهما تقع فى السهل 
القتساتي مما حعليا عترضة لان ترخل 
خارجى كما حدث أيام المرابطين فى 
القرن الحادى عشر الميلادى والمغاربة 
أواخر القرن السادس عشر الميلادى. 

' وفى عنام 661١م‏ أرسلت خحعلة 
مغربية مؤلفة من قوة عسكرية بقيادة 
السلطان أحمد المنصؤر الذى هزم جيش 
سنغى لتفوق حملته فى الأسلحة النارية 
وبمساعدة جاو 080 وتمبكتى وجنى. 
وأصبحت تمبكتو عاصمة بشلق ولكنها 


ترجم جانب كبير من هذه الرحلة فى أشهر 
الرحلات إلى غرب أفريقيا ‏ سلسلة الألف كتاب - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب). (المترجم) 
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مالى 


سرغتان :نا ابسهلة :قط )عن لغرب 
وحكمتها طبقة عسكرية مؤلفة من أبناء 
الغزاة المغاربة والمعمروفين باسم الرماة 
أو أرماء وقد ظل البشلق موجودا بالفعل 
حتى بداية القرن التاسع عشر الميلادى, 
ثم ضعفت مالى لتصبح مملكة محدودة 
الأهمية خلال القرن الخامس عشر 
والسسادس عشر الميلادىء ولكن 
البرتغاليين الذين وصلوا إلى غمبيا 
حينذاك كانوا على دراية تامة بقوة 
حاكم مالى داخليا والذى امتد نفوذه 
حتى الساحل الاطلنطى. وساعدت 
هجرة مقاتلى المالينكى والفلاحين 
والتجار إلى غمبيا على توسع مالى 
غرباً. وفى عام ١17١م‏ أبحر الرحالة 
البريطانى جوبسون :10650 إلى أعالى 
نهر غمبيا وقابل العديد من التجار 
المسلمين ورجال الدين الذين كانوا 
يتحركون بحرية بجميع الأماكن حتى 
ف وفك العري 1( 

وأصبح الإسلام فى مالى وسنغى 
جزءا من النسيج العام على المستوى 
الفكرى والتنظيمىء بل وحتى الملوك 
العظام (الامساكى والمناسى): الذين 


4551م 


مالى 


كوشو تزاف إتجلامية شارسية: 
وحكفواافن مزاكن التعليع الاسنتلاضى 
ظلوا متعلقين بالتراث الوثنى, واقتصر 
الإسلام بوجهه الخالص على تجار 
المدن والعلماء. واستمر الحال كذلك فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر 
سوى أن حكام الدول الصغيرة التى 
ظهرت كنتيجة لتفتيت الامبراطوريات 
العظمى لم يكن لهم أى اتصال بالمراكز 
الإسلامية نظر) لفرة الإقليمية التقليدية. 

وكان اليمبارا 83105358 وهم أحد 
الجناعات العرقية الأشاسسية فى مالى 
حاليا قد ارتبطوا بقوة مع المالينكى وهم 
يتحدثون بلهجة مماة مطلقين على 
أنفسهم اسم بائمانا 2,8820308 ويسدل 
مصطلح بمبارا على معنى الشكوكيين 
«الكفرة». ففى مالى القديمة كانوا بين 
الؤهية وغاتةالفلاحنة الذيخ لين لهد 
نصيب فى الحضارة الإمبراطورية التى 
كان الإسلام أحد دعائمها الهامة. وتلى 
ضعق مالئ دخول البميازا فى عملية 
بناء دولة بلغت ذروتها بتأسيس دولة 
السيجو ناوء5 وكارتا 133:23 البمبارية 
فى القرن الثامن عشر الميلادى. ومع 


. 4ووم/ 





ظهور العشائر البمبارية على الساحة 
السياسية تولى زعماؤهم السلطة تحت 
النفتون الاشلامى واشعرقت المجادفة 
الابتلامتة حشارة البميازا 

وامقدت الحدود الشسمبالية لمالى 
الخدكة فى حزن التجحراء الكتسري 
ونتج عن هذا اختلاط بالعناضصسر 
البربرية وعلى هذا فسكان مالى - مثل 
سكان النيجر وتشاد ‏ يتكونون من 
رعاة جنوب الصحراء الكبرى وفلاحى 
السهول والسقانا. ولعب التوتر بين 
هذين القطبين دوراً مهما فى الحياة 
السياسية لهذه الدول رغم تحديد 
قرقيا الاستجهارئة الحروي الحتالة: 
فالتفاعل ابي الضحزاء والسسول: عمق 
تاريخى طويل. 

وكان لجنوب الصحراء الكبرى 
أهمية استراتيجية بالنسبة لدول غرب 
افريقيا كمخرج لطرق التجارة 
الصحراوية». ومن جهة أخرى جذبت 
لزاغي الواعدة للتههل وغاة الضبعراء 
الجذوينة خافن فى سكرات الحقاف: 

فحينما تسيطر دولة قوية على 
السهل (كفانا فى القرن الحادى عشر 
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الميلادى ومالى فى القرن الرابع عشر 
المجلانئ) فزن مهي فكو يك 
الطوارق فى جنوب الصحراء الكبرى 
ولكن تخلل تلك العصور تمركز الرعاة 
جنوياء ومع ضعف قوة البشلق فى 
التصف الثاضئ مخ القن السائع اعتشر 
للطوارق لمنحنى النيجر. 

ولم يكن جنوب الصحراء الكبرى 
مجرد تهديد للسهل فحسب بل مسقط 
رأس القيادة الروحية والدينية. وكان 
قبيلة صنهاجة البربرية مثل أسرة أفيت 
من أنتى مقويئة: كان بلكاتقيم الديقية أثر 
سياسىء وفى القرن الثامن عشر 
أسست عشيرة الكونتا 12:8 وهى من 
أصل بربرى عربى واحدة من مراكزها 
فى أزود 823820 الواقعة شمال تمبكتو. 
وكان زعيمهم سيدى مختار الكونتى 
(1411-1178م) قد تغلغل مع جماعة 
من الطوارق المحاربين واستطاع بسط 
نفوذه على منحنى النيجر ومدينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مالى 


تتركفيع و اتوك مدلطكة الزينية كزعي 
لجماعوالقادرية الصوفية التى انتشرت 
لأول مرة بصورة فعلية بين المجتمعات 
الإسلامية فى إقليم الساقانا عن طريق 
أتباع سيدى المختار الكثيرين. 

وساهم دخول الصوفية إلى 
السودان الغربى (غرب أفريقيا) فى 
إحياء الإسلام وروح النضال التى 
#تقف عنها روج العيناد قدا الي 
أحمد وأحد أتباع القادرية فى مدينة 
كنتى الجهاد ضد زعماء عشيرة الفولبى 
ءطانا1 فى ماسينا 20355108 التى مارست 
انلام مقتويا عفن الكزافاك: كنا 
دزي المقطة الفيفة للعلماء الرحضيية 
فى مدينة جنى لإقرارهم وجود نظام 
اجتماعى سياسى لا يكرك إلا دورا 
هامشيا للإسلام.: ونتج عن نجاح 
القسية امعد عشدكوي) إنشاءدرلة 
ثيوقراطية عاصمتها مدينة حمدالله 
الجديدة» والتى مكثت لأكثر من أربعين 
عان) كحت القيانة التاححخة الشيع أحمد 
وابنه وحفيده من بعده. 

وفى عام 1817ام غزا مدينة حمدالله. 


ودمرها أحد المجاهدين المناوئين, وهو 


445 


مالى 


الحا عمن :ين ستتعيد الذى تنك عليه 
الففرنس _ يون الطريق إلى وطنه 
فوتاتور 0:8 1*8 الواقعة فى السنغال 
الأدنى فوجه جهوده شرقا نحو دولة 
اليميارا وهجم آنذاك على دولة حمد الله 
الثيوقراطية التى لعنها لانحيازها لدولة 
نفمانا :الت ادها كافزة.«ولكن خلت 
هذا السستان ككخ هتبراع قحا فين 
جماعتين من الصوفية وهما القادرية 
فى مدينة حمد الله والتيجانية التى 
يتزعمها الحاج عمر. وقدمت التيجانية 
نموذج] لطريقة أكثر قوة وأصولية 
وشعبية تتحدى به الطريقة 
الازستتقراظنة الكن #تناعت علن اسيابتها 
الطريقة القادرية. امتعض زعيم القادرية 
أحمد اليكائى 83186 [4 411060 «حقفيد 
سيدى المختار الكونتى الأكبر» من 
العدوان الواقع على حمد الله. فهب 
لقاومة التهديد التيجانى للحاج عمر 
الذنى قتل فى إحدى المعارك عسام 
65ام. 

حكم «أحمد» ابن الحاج عمر قرابة 
ثلائين عاما فى مدينة سيجى ناعء5 
عاضيفة هارا السالفة ب وكوى تان 


ببسبب جيشه لمؤلف من أتباع 
توك ولور :761010 ومن المجندين 
الالؤاكيية هيه التخاومة المتكيسيرة 
للجماعات: الغرقية الداخلية: فاستغل 
القواد المسكريون الفرنسيون فى 
ونيم تكو كيني اشع القلافاك 
الداخلية فى الإمبراطورية التيجانية 
بمدينة سيجو وأوقعوا بهم الهزيمة 
الأكحرة عناء 14657 وقد أرحية 
المماعات الفرزقنة قدو لكايه تسورها 
من الحكم التيجانىء. وارتد كثير ممن 
أجبرتهم التيجانية على الدخول فى 
الإسلام إلى سالف عهدهم. 

خلال انكو الاشتعسارئة مدنا 
كانت جمهورية مالى الحالية معروقة 
بياسم السودان الفرنسى» أحرز 
الإسلام تقدما ملحوظاً بين أغلب 
الحفاعات العرقرة محققا انتحار غلق 
الذين نزحوا إلى المدن النامية والذين 
لحقوا بهجرة العمال الموسمية إلى أكثر 
استكور ضكر تومي الطرق الافهيل 
والأكثر أمنا زار المزيد من رجال الدين 
(الأولياء) القرى لهداية غير المسلمين 
وتقوية الدين بين المجتمعات الإسلامية 
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القائمة منذ زمن» وساعدوا فى نشر 
الحركة الصوفية وقد امتدت حركة 
التيجانية الاكثر نشاطا أسرع وأكثر من 
القادرية القديمة. ولكن التيجانية لقيت 
من جانبها تحديا من حركة جديدة 
منشقة وهى جماعة الحمالية 5نز122811] 
وسميت هكذا على اسم مؤسسها حماه 
الله طهاإسطقصسةة؟ ١885(‏ أو ١8485‏ حتى 
فتدخلت السلطات الفرنسية 
الاستعمارية للدفاع عن جماعة 
التيجانية القديمة فى محاولة منها 
لتجنب البلبلة. فنفوا حماه الله وأنهكوا 
اتباعه بالغارات المتكررة وفى محاولات 
أخرى لتحقيق أغراض استعمارية 
حرضوا جماعة حماه الله على العنف. 
وفى الثلاثينيات من هذا القرن استاء 
بعض العلماء المسلمين العائدين من 
القاهرة بعد أن درسو فى الأزهر 
الشريف من النفوذ المتزايد للحركات 
الصوفية واستنكروا استغلال الأولياء 
للمؤمنين. ويشار أحيانا لهؤلاء 
المصلحين بالوهابيين الجدد والذين 
اعتبروا الجهل سبب) لكل الشرورء لذا 





مالى 


كرمتوا انفسهم لوقن التقليم اللنتلامين 
مع التاكيد على تعليم اللغة العربية. 
فكانت باماكوا 8312810 عاصمة 
ا 
لاتعطتيم: وكان الإعتلاء .ولك عضن 
الدينى مضمون سياسىء ففى الداخل 
تحدوا سلطة الأولياء الققدامى؛ وفى 
الخارج أقروا جميم الأفكار الإسلامية 
واختيئ كلا الاتماسين تويدينا للأمق 
العام لم 38 سامون يمام 
اعين السلطات الفرنسية الاستعمارية, 


مما قلّص من أنشطتهم كثيراً. 
المصادر : 


)١‏ البكرى: المسالك والممالك. 


7 السعدى: تاريخ السودان. 
( 17101 لال 71:121765© 165 :0م أجاناء! .ل 


(0) 

)١(‏ ابن المختار: تاريخ الفتاش. 
0( 
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تال اناعم 


أشرف سيد أحمد غنيمى[ن . ليقتزيون 1.67]2108 ./1] 


1 


المبرد 


(بتشديد الراء وكسرها) وكان فى 
الأصل المبرد (بتشديد الراء وفتحها) أى 
المثبت للحق ولكن البعض غيره ومن ثم 
التصق به وهو أبو العباس محمد بن 
يزيد بن عبدالأكبر الأزدى (وترجع 
سلسلة نسبه إلى الجاهلية) وهى فقيه 
مشهور فى اللغة, ولد فى البصرة فى 
العاشر من ذى الحجة ١١7ه‏ /الرابع 
والعشرين من مارس 4851م. وتقول 
الروايات إنه بدأ علاقته الوثيقة بكتاب 
سيبويه فى حلقات «أبى عمرن الجرمى» 
(المتوفى عام 6"ه/ 0م وأبى 
عثمان المازنى. كما أنه اشترك فى 
المناقشات العلمية بين «أبى حاتم 
السجستانى (المتوقفى عام 9ه / 
وأبى الفرح الرباشى» (المتوفى عام 
1ه / ١4171م)‏ حول المسائل اللغوية 
التى ترتبط بالقرآن والحديث والشعر 
والأدب. وبسبب سلوكه ومظهره ولغته 
النقية وحججه القوية فى الجدلء كان 
يترك ان تنطياعا طد طيبا لدى ١‏ د لجميع. وفى 
هذه الأجواء تقبزل لقيه غير الشائع 


نسبيا. وفى البصرة أيضا التقى مع 
الجاحظ. وفى عام 1747ه/ 4350م 
استدعى إلى قصر الخليفة المتوكل 
لسامراء (؟5١587-15”ه‏ / 447- 
كع »وتكينجة الذلك استن: فين بقداد 
حيث توطدت شهرته كحجة كبيرة فى 
انون اللنة العرية “متاك الذع سه 
بالنشاط التعليمى على نطاق واسع, 
حتى وفاته فى 58 ذى الحجة 
٠م‏ (رد قبل ذلك 
بعام) ومن بين تلاميذه نفطويه وابن 
كيسان والزجاج والأخفش الصغير 
ويك النسواسنو #الحبولى. 

وكانت له فى بغداد مجالس مع 
عليحاء اللعنة اللمترمية: وشعرت يهنا 
مناظرات بينه وبين ثعلب وأكثر ما 
كانت هذه التاقشات التعلنية تعرى فى 
المساجد بل وفى الميادين العامة, 
ويحضرها عدد كبير من التلاميذ 
والممستمعين ‏ وقد أدت المنافسة بين 
هذين العالمين الكبيرين (تفوق المبرد 
على خصمه ثعلب فى الموهبة 
والأسلوب) إلى تكوين المدرس تين 
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اليصرة ومدرسة علماء الكوفة. 

ومن أشهر أعمال المبرد. 

أت «كتاب الكامل فى الأدب» 
والأدب والنحوق والتتصريف» الذى 
اتقشر هين لفاس من خلال نشاط فا 
التعليم وإلقاء المحاضرات والإملاء. 


جاءوا بعدةه. 


 "‏ كتاب الفاضل والمفضول - وهو 
إحكاما فى بنائه. 

وهى يتضمن أخبارا عن نهضة علم 
النحو والصرف العربى, وعددا من 
والشياب والشيخوخة والامتنان 
والحسد والفصاحة والجمال. 

يو ككات الشمعاوى الراك رهق 
تتناسب معها ‏ وشروح تاريخية تتعلق 
بها: 


دائرة المعارف الإسلامية 


المبرد ‏ المبرز 


كتاب المقتضب - وهو عبارة عن 

مجموعة ضخمة غير منذ منظمة (غير 
و ة/ حول أ كَل بنة عه كك 

العم كناو التمق: 

المصادر : 

)1( الزركلى : الأعلام (القاهرة 
6ام). 
النحوية (القاهرة /157م). 

(9*) م . عبدالخالق عضيمة : 
العربية (الرياض 5٠5١ه‏ / 15/86م). 


بهجت عبدالفتاح عيده [ر. سلهايم 53اعطااء5 .1] 


المبرز 

مدينة «واحة» فى إقليم الحسا فى 
شرقى الجزيرة العربية وأصل الاسم 
غير مؤكد ويقول «فيلبى» إن أسمها 
مشتق من الفعل «برز» أى ظهرء فهى 
تبعد ثلاثة أميال فقط شمالى . 
«الهفوف». كما كانت على حد قوله أول 
مكان تتوقف فيه القوافل التى تغادر 
هذا المكان (وهذه معلومات غير مؤكدة). 


المبرز ‏ المبرقع 


وكانت المبرز لقرون كثيرة أهم 
مركن زراعى فى «الحسة» بعد 
«الهفوف» نظراً لوفرة مواردها المائية, 
صغيرة. ويحيطها سور من اللبن تهدم 
فى نهاية القرن التاسع عشر الميلادى. 

المصادر : 

3.8. عاطمب4 ره نمع 716 : بإطلتطط‎ )١( 


)0( 0 .الله جأ5ه0 776 : 7/1031 .5 .1 


بهجت عبد الفتاح عبده. [ر.م. بوريل 1اع5نا8 .34 .8] 


المبرقع 
(ذى الحجاب) وهو لقب «أبى حرب 
اليمانى» (ويقول اليعقوبى إنه تميم 
اللخمى وشهرته أبى حرب) وعرف بأنه 
ثائر من أرض فلسطين /751ه / 244١‏ 
4547م خرجء على «المعتصمم»., ولعل 
أكثر المصادر تفصيلا لثورته هى تاريخ 
الطبرى ثم ابن الآثير وابن خلدون (فى 
الغوررودتواق الجدك] لكين )نونكم ذلك 
فإن تاريخ اليعقوبى يعرض للأحداث 
بلا تحيز.. فيقول: إن الثورة ضمت 
قبائلء «لخم» وى «دحزام» و «عاملة» 


وبلقين - فقد حدث نزاع يتعلق بجندى 
قتله أبى حرب لأسباب شخصية: أدى 
به إلى الثورة واللجوء إلى جبال 
الأززين ولاقه اعتكان: ارتداء اجات 
(البرقع) على وجهه فقد اشتهر 
بالمبرقع. وقد انضم إليه الساخطون من 
الفلاحين وعندما زعم أنه من نسل 
الأمويين اعتبره أعوانه «السفيانى». 
واستطاع حشد عديد من الأتباع. 

وبعث المعتصم بجيش للاقاة الثائر, 
قاده «رجاء بن أيوب» الا أن قواته كانت 
أقل من جيش الثائر. غير أن فطنته 
هدته إلى أن ينتظر الوقت الذى يعود 
فيه أعوان المبرقع من الفلاحين إلى 
حقولهم لفلاحة الأرض. وتقول بعض 
المصادر (ابن خلدون): إن المعتصم مات 
فى أثناءسدير الأحداث وإن خليفقة 
الوائق (ويقول الطبرى إنه المعتصم) 
أرسل القائد «رجاء» إلى ابن بيهس 
الذى تزعم فئة فى دمشق وهزم ثوار 
دمشق ثم عاد إلى فلسطين ليقاتل 
المبرقع بالقرب من الرملة حيث أسرء 
تحوية ال جامراء لكيووع شعن 


ويبقى مصيره غير معروف. 


دائرة العارف الإستلاضة 


ويقول الطيرى: إن الأحداث جميعها 
وقعت فى عهد المعتصم (توفى فى ١4‏ 
ربيع الأول 7“17“ه/ الخامس من يناير 
*6م) ويقول ابن الأثير وابن خلدون 
واليعقوبى: إن نهاية الشورة كانت فى 
عهد الوائق - وقد تركت المصادر بعض 
الأمور بلا تفسير وخصوص] العلاقة 
بين ابن بيهسء والمبرقع إذا كان هناك 
ثمة علاقة. 


وردت المصادر فى المتن . 


بهجت عبدالفتاح عبده [ه ‏ ايسنشتاين ماأعاكدءؤاظ .11] 


المتقى الهندى 


هو علاء الدين على بن حسام الدين 
عبتداللك بن ناضى خان الشساذلق 
القادرى, المولود فى «برهان بور» فى 
كجرات من أسرة «جاون بور» الموقرة., 
وقد كان مريد لعبدالكريم بن شيخ 
«ياجان» فى «يبرهان بور» ثم مضى بعد 
ذلك إلى «ملتان» فقراً على حسام الدين 
المتقى» ومن ثم لقب بالمتقى, ولقد قضى 


دائرة المعارف الإسلامية 





المبرقع ‏ المتقى الهندى 


أباد» زمن «بهادر شاه» وإن كان قد 
غادرها إلى مكة بعد أن أوقع «همايون» 
الوتوسة يناش شتناوة مه الف 
(-1575م) وأمضى أيامه الأخيرة فى 
مكة. حيث عاش بعدئذ ثلاثين عام قرأ 
فيها على ابن حجر العسقلانى وغيره 
ثم انخرط فى سلك القادرية والشاذلية, 
ولقد كانت حياته الروحية والعلمية 
ذافف] لكقين من الناس لأن دكونوا من 
«مريديه», وقد مات بعد أن تقدمت به 
السق ككهر] إذهات فى التسعن مذ 
عمره. وله مؤلفات عدة فى العربية 
تقرب من العشرين كتاباً من بينها: 

١‏ البرهان فى علامات مهدى آخر 
الزمان وهو عن أخبار المهدى ومجيئه 


" _البرهان١‏ لحلبيى فى معرفة 
الولى. 


اب تلتقنيصن النيناة قل اعلا فناف 
مهدى آخر الزمان. 

ة- جوامع الكلم قى المواعظ 
والحكم :وه مجموعة اقوال كلاق 


كان 


المتقى الهندى - متى بن يونس 


تهذانة زر عند فقد اللر: 


1١‏ الحكم. 


7ت كتز العمنال فى سني "الاعسوال: 
وهى ملخص لكتاب السيوطى جامع 
المسنائيه او جمع الجوامع أو الجامع 
الأكبرء وقد رتبه ترتيباً حديثاً حسب 
الفصولء وطبع فى حيدر أباد سنة 
ا ام. 


4 المذاهب العلية فى جمع الحكم 
القرآنية والحديثية. 


2 مْتهْع العتمال فى سند الأقوال 
والأفعال وهى مختصر لكتاب السيوطى 
المشهور المرتب حسب الحروف الهجائية 
وهى الجامع الصغيرء ويحتوى على 
مبجموعة: من الأخادية القنوية سنتفاة 
من مصادرها الأصليةء وقد رتبه من 
جديد حسب الفصول مع ملحق إضافى. 


٠‏ مختصر النهاية وهو موجز 
لمعجم مجد الدين الأثير فى الأحاديث 
النبوية الممسمى بالنهاية فى غريب 
الحديث. 

١‏ - نعم المعيار والمقياس لمعرفة 


مراتب الناس وهى بحث موجز فى: 


أنواع الخلق الإنسانىء وقد أورد له 


بروكلمان ثبتا كاملاً فى الجزء الثانى 
من كتايه (ص”0١5‏ - 2))0505 وفى 
الملحق ؟/5-514١61.‏ 

المصادر: 

)1( عبدالحق الدهلوى: أخبيار 
الأخبار» 59؟. 
7 
الحنفية, 5857. 
العلوم, 6 


مروان حسن حبشى [م. هدايت حسين مند105] إءتزدل111 .34] 
مس بن يوسن 

متى بن يوئس (يونان) القنائى, 
وشارح لهاء وكان من أوائل من ساعد 
الترجسة السركانية إل القوبية ركان 
متى بن يونس مسيحيا نسطوريا. 
درس وتعلم فى دير قنا قتصتكا ءلزة 
فى مدرسة دير مار مارى أتقتصط :113 
قبل ذهابه إلى بغداد فى زمان الخليفة . 
الراضى أى بعد عام "اهم :ككم 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتوفى يوم السبت الحادى عشر من 


كان ضمن مدرسيه بعض المسيحيين 
السورينن الذين تقلوا تراث المدرسة 
السكندرية التى كانت قد انتقلت من 
أنطاكية «اءوامى وحزان مدههدةآ إلى 
بغداد. كما ذكر القارابى والممسعودى 
وهم : أبى يحيى المروزىء؛ وكان طبيباً 
يعلم المنطق بالسريانيةء وأبى اسحق 
إبراهى قويرا كما كان بين مدرسيه 
أبوأحمد الحسين بن إسحق بن كرنيب 
وهى من المتكلمين المهتمين بالفلسفة 
الطبيعية , وقد ذهبت ترجمات متى,» 
والكن كانت كلها من التمبة السرياتية 
من القرن الثامن والتاسع الميلادى: إلى 
أبعد بكثير من دراسة فلسفة أرسطوق 
(الملحصورة فى المنطق الصورى) التى 
قامت بها كل من المدرسة النسطورية 
حيث كان المنهج السكندرى لأمونيوس 
0115 وتلا ميذه قد نسى تماما 
والمذارسس الطبية التى كانت تفضل كتان 


جالينوس 4671015811016 26 إن إن هذه 


باكر اغارف الإشلاشة 


الترجمات تمثل إحياء للدراسات المتعلقة 
بأرسطو فى اعتمادها على شروح 
الكسندر. 

أفرو ديسياسى -اوكم 2ه مع1هلصةئرءالهم 
5 وتثمسيتوس 5لا أا5ل !1 
الموجودة - قدمت أرسطو إلى القاري 
العربى فى صورة أكشر وثوقا وتشتمل 
اعمال | رسطيز الى غرقها ابن لوهم من 
ترحمة متى لكتاب- 205 معنانا[ههم 
8 6ومعه شرح الكسندر وعرض 
لثشمسينوس 2و االعدعاه مالسلل ومك 
(تنقيح لنسخة أقدم) و ماعهءودمناءهم 
جد من الات الاول سينا 
ثمستوس 0771/1106 1686124110116 مع 
شرح الكسندر و 216160:0108134 لألمبيق 
دورس 1500205م2ز01 مع شرح للمؤلف 
وكتاب مءادانامماءاط عن زه ملهطدهل 
بشرح لالكسندر وعرض لكمسيوس» 
ولا يوجد من هذه الكتب الآن إلا ثلاثة: 

(1) مخطوطة باريس للكتاب -:0 
ممم بالعربية ويحتوى على فعناناومه 
8 ترجمة متى منقولة من 
النسخة الخاصة بتلميذه يحيى 


ابن عدى. 


(ب) ترجمة متى لحواشى الكسندر 
على ه .م3462 جزء ١‏ إلى /ا وتتضمن 
وقد كان هذا الكتاب أساسا لكتاب 

(ج) ترجمة متى لكتب 206000 وقد 
صارت مشهورة بعدم دقتها وليس 
بتميزها. ولكن يجب أن نضع فى 
الاعتبار أن :عناءهم وكذلك وتتمغعاع 
وكلاهما جزء من «مهدع:0 فى المنهج 
افراع السزاقن التطفية ونين كنات 
أدبى. 
جاز لنا أن نحكم من خلال أعماله 
القليلة الباقية فى شكل ملاحظات على 
الهامش أو فى ملاحق (تعاليق) 


تشم إلى أقدليقات من 'متدرسنين اخرية 


المتأخرون مع الكتاب المقدسء وهناك 
عدد هام من هذه الملاحظات فى نسخة 
2 الباريسيةء وعلى هوامش مقالة 
1114 لأكسندرء كما أورد 





تلميذه يحيى بن عدى بعضا آخر منها 
وكذلك فعل ابن مطران (ت817ه0ه/ 
553 وجبهملنابن الخايم علن 
عفن آخر متها (كنا دكن أرضا مقالكن 
تمهيديتين عن هعثالاا دك ) وكذلك عيد 
اللطيف البغدادى. وقد حفظ بعضًا من 
ولئفاته "اسح فميقنة إن حم نا عن 
كتاب مأزور2 الأجزاء 1آو 3111 و 4 فى 
مخطوطة ليون 1433 .08 دعلاع] 
(وتحتوى على الترجمة العربية لإسحق 
ابن حنا ودراسة فى الفيزياء حددها 
أبوالحسين البصرى عام 556ه/ 7 
٠٠5‏ م عن محاضرات لأبى على بن 
السدع دوي | معناو طالسن: افيف 
القاهرة ١956‏ - 1537١م).‏ وقد هاجم 
ابن سينا وجهة نظره فى اعتبار الطبيعة 
كائناً خلاقاً أصيلاً. 

يجمع الفلاسفة المسيحيون 
والمسلمون المعاصرون لمتى بن يونس 
فى أنه ا تس يدح وح الكطق ف 
زماته. 

وق اناس اللغارائي هلع كعاب كه 
3 كما نقل يحيى بن عدى اليعقوبى 
تقاليسة إلى الحيل' القال من القلاسفة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسلمين واللمسيحيين فى بغداد 
وبخاصة عيسى بن زرقة .والحسن .ين 
سوار وأبى سليمان السجستانى. ومن 
ذاخية الكو كان مهاد لا "عنيكا متهيينا 
مندقعا فى حركة الرجوع إلى التمسك 
بالتعاله الكن وفك فى :مكتضف القرق 
الكشامكه منسدا كه] لدعحون المطق 
والفتبتقة اليوناقية عن الحقتقة الطلقة 
بدافع من القوانين الدينية التابعة من 
علوم الشريعةء. كما كان معارضا بصفة 
خخاصكة لمافيو المقطى الذى طر قي 
أصول النحو عند معاصريه مثل ابن 
السراج ويعتبر هجوم أبى سعيد 
الصيرفى على متى فى مجلس الوزير 
أبى الفتح بن الفرات عام 51اه/ 
اراقع كنا ووه لاض لان 
حيان التوحيدى (الإمتاع والمؤانسة 
ضسفحة /51 1١563‏ مثالا جنا فقد نذا 
وغنيم التطتقين (الذى صبونة الرواة 
الذين نقلوا عن التوحيدى كسكير طماع 
يبيع علمه فى سبيل المال). من غير أى 
مبالغة, عاجز) عن الدفاع عن دعوى 
الفلاسهة نان المخطق اذاه مسرؤية 
«للتمييز بين الحقسيقة والزيف وبين 
الصدق والكذب وبين الجيد والردئ: 


دائرة المعارف الإسلامية 


كما عجز عن مناقشة رأى خصومه فى 
أمر الطريق الوحيد للكلام المنطقى 
(النطق) هو من خلال قواعد النحو 
والعدرف للفنة: ولكن إذا لح يكن :عند 
متى فاايقوله أمنام الحاصضرين الذية. له 
يكونوا متعاطفين معه أكثر مما ذكر 
الرمانى: إلا أن دفاع تلميذيه الفارابى 
ويحيى بن عدى عن المنطق كقواعد عامة 
بينما يختص تعبير النحو والصرف 
بالقواعد الخاصة بألفاظ لغة معينة 
عوضا عن سكوته. 

المصادر : 

)١(‏ ابن النديم: الفهرست2. صفحة 
ل اير ا 

(؟) أبو حيان التوحيدى: الإمتاع 
والمؤانسة تحقيق أ. أمين و أ. الزين 
جزء ١‏ صفحة / ٠١‏ ومابعدها. 

(') المسعودى: التنبيه والإشراف 
تحرير 006[6 06 صفحة ؟١7١.‏ 

(:) البيهقى: تتمة صوان الحكمة, 
رقم .١5‏ 

(5) القفطى, تأريخ الحكماء صفحة 
رفضة 


حسين أحمد عيسى (ج. إندرس 85006655 .0) 
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المثل 

عونا امسان) اقول سات 
وهى قريبة الشبه من الكلمة الآرامية 
(مثلا)ء والعبرية (ماشال), والجذر 
السامى يعنى النظير أو الممساوى يقال 
«أرسلها مثلا» أى جعلها مثلا أو فضرب 
به المثل أى غدا القول مثلا ويقال 
«ضرب به المثل أى مثل يضرب فذهب 
أى جرى مجرى المثل أى فصار مثلاً أى 
أصبح القول يجرى مجرى الأمثال. 

أولا تعريفه 

تولى قتهدراء انفده العنوي مك ابن 
عبيد (تغ77ه/478م) الذى يعتبر 
كتايه الأمكال اندم تجميع :لهذا الخيرب 
من القوال تعريق منفهوم المثل المراة تل 
المرة فميزوا له خصائص جوهرية ثلاثا 
فى القازة وبضفنة كناعة القنارنة 
بطريقة مجازية فى التعبيرء أى من 
خلال التشبيه والاستعارة والكناية.. 
الخ ثم إيجاز اللفظء ثم الألفة أى أنه 
يكون مألوفاء وأوضحوا أن فى الأمثال 
121010111 

أ) تقوم على الخبرة ومن ثم فهى 
تنطوى على حكمة. 


.مه 


ب) إن استخدامها من شأنه أن 

يجعل الحقائق بارزة وواضحة ولكن 
بطريقة غير مياشرة من خلال الصور 
البيانية #الاستعازة والكناية:«الغ؛ 
ج) إن استخدامها من شأنه أن يتيح 
التفاهم حول أمور يصعب التفاهم 
بشأنها بطريقة مباشرة. وتتوافر هذه 
لتقت يكنا نع فى انكل !أنه ووشيينا 
استخدامه فى حالة فردية واحدة لكى 
تكون ممثلة لكل الحالات المشابهة لها 
حتى ولو كان هذا التشابه ضئيلا. كما 
أنه أى المشل ‏ يظل على حاله دون 
تغيير حتى ولو كان منشورا قد طواه 
النسيان منذ أمد طويل. ويؤكد أبى عبيد 
على أن المثل إنما يأتى كشاهد يؤيد 
تدان التحتناكل او العناتي وري 
الزدنخشرى (ت ه/ 55١١م)‏ بحق 
أنه ينبغى اعتبار «نظير» هى المعنى 
الأساسى ل«المثل» وذلك حسب المعنى 
الاشتقاقى الحقيقى له. 

ومجموع هذه الخصائص والسمات 
لا تنطبق على كل مكل على حدة: 
فالكثير من الأمثال لا يتوافر فيها الا 
خاضحان وهذا يوضع لنا أنه يتهستم 
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علينا أن نفهم من كلمة «مثل» شيكئا 
أوسع دائرة من: 
١-المثل‏ بمعناه الغربى, فالمثل يشمل 
أيضا: 

؟- الأقوال الشائزة كما يشمل 
تصاغ على وزن «أفعل من». 
الحكتى والاقسوال اللقى يمقن أن 
تصادفها فى «الأحاديث» من قبيل 
الحكم والأقوال الماثورة بما فى ذلك 
الشعارات والحكمة الشخصية. 
والمحاورات ‏ فى صيغة التمنى أو 
الكمدن ب القن تومي فى جحاطة 
التى نستخدمها فى الكلام بصفة عامة. 

 »‏ الحكاية الرمزية ذات الملنفزى 
الأخلاقى كما هى الحال فى الشرق 
القديم. 

ثانيا: الأمثال العربية 

يعد كتاب «الأمثال» لأبى عييد 
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المثل 


أمثال تم تجميعها وهى يضم ما يقرب 
من ١,5٠٠‏ مثل أو أقل قليلاء ورتبت 
ترتيبا منهجيا إذ قسمها إلى تسعة 
عشر بابا تتفرع إلى 55" فصلا فرعيا 
بالاضافة إلى أحد عشر فصلا فى 
امدق ويد تسن :هذه الأمكال: لق 
قلات طبقات: 1 - امال قا فيل الإشبلاء 
26 أمشال تشات:فدى فجن الإستتلام 
ومراكزه الدينية السياسية. 


 "“‏ أمثال ترجع إلى فترة حكم الخلفاء 
العياسيين الأوائل. 

١‏ - أما أمثال الطبقة الأولى (ماقبل 
الإسلام) فهى رغم نسبتها لفترة ما 
قبل الإسلام مستمدة فى معظمها من 
ورياك فى القترن القا التيجعر 
الثامن الميلادى. ففى سياق التغنى 
بماضى العرب المجيد والذدى شجعته 
الميول الباكرة المعادية للشعوبية كانت 
رواية الأخبار والأشعار وبعض الآثار 
على أشدها فى مراكز الحضر كما كان 
الطلب عليها شديدا سواء فى البلاط أو 
فى مراكدّ السلطة المخظلفة: وأنًا نا 
حوت هذه القصص والأخيار من أفكار 


المثل 


مخالفة للمفاهيم الإسلامية» فهى تبرر 
نظام الحلال والحرام بأنه كان قائما 
فى أيام الجاهلية وأنه جدير أن يظل 
قائما. وتشدد على التضامن بين رجال 
القبائل مهما كان الثمن فى ظل ظروف 
الصحراء والصراع من أجل البقاء 
وأانضن أخاك :ظانا آى:فظلوماء ولايد 
للأب أن يكون قدوة للابن: من شابه 
أباه فما ظلم؛ وكل فتاة بأبيها معجبة, 
والبدوى فى سعيه الدائب من أجل 
مراع جديدة لماشيته التى لا تشبع أبداً, 
لابد أن ينزعج إذا عثر على مرعى ولم 
يجد ناقته إلى جانبه: عشب ولا بعير, 
وهو يقيس جودة المرعى بوجود عشب 
«السّعدان» المفضل لدى الإبل «مرعى 
ولا كالسعدان». 

أما الكلام المجازى أو الرمزى فيقف 
على أرض صلبة للغاية عند الساميين 
وبصفة خاصة عند العرب ويلعب دورا 
مهمافى أرقى أشكال الأدب. ومن 
اليسير على البدوى أن ترد على خاطره 
صور مستقاة من عالم الحيوان المحيط 
به. فهو يعرف العادات السائدة فى عالم 
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الحيوانات البرية وردود أفعالها من 
واقع خبرته الطويلة وملاحظاته. «ما 
يجح سن الأذوى والاتعساء وكسة 
إشارات تشير إلى الإنسان صراحة 
فيقال إنه لأخدع من ضبّ أو يقال 
«ليس قط) مثل قُطئ» أو «الذئب يأدو 
للكوانة وقد سالان التتغيير فى غصياعة 
بدوية فظة «لقد ذل من بالت عليه 
الثعالب». ويشيع استخدام المقارنة 
بصيغة «أفعل منء مثل أنوم من فهد أو 
إنه لأحذر أو أدهى أو أبصر من غراب». 

) مثل هذا النوع من الامشال التى 
يدور محورها حول الحيوان نجده 
مرتبطا بالحكايات الخرافية. وقد أنيط - 
فى هذه الأمثال ‏ بالحيوانات, على 
اختلافها. القيام بأدوار محددة ومتفق 
عليهار فالشتيع يلعي دون الذكن: 

ب) ويوجد نوع من القصص أكثر 
وقزة من هده الحكانات الخرافية الت 
تلعب فيها الحيوانات دور الشخصيات 
وهى أخبار أيام العرب التى عالجها 
تضبورة تجاهنة الفتضل اكد أق انن 
الكلبى ونحن نعرف ,«أبطال» هذه 
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القض هن إنا فق الثراف اوهن اسان 
العرب. مثل البسوس التى تسببت 
ناقتها فى نشوب حرب دامت أربعين 
عاما بين بنى بكر بن وائل وأقربائهم 
بنى تغلب بن وائلء أو المنذر أو النعمان 
ابن المنذر أمير اللخميين الذى قتل 
الشاعر عبيد بن الأبرص - الذى لم 
يرتكب ذنبا - حتى لا يحنث فى يمين 
سبق أن أقسمه وكثير من هذه القصص 
وأغلبها قصير ‏ هو فى الأصل حدث 
حقيقى غير أن الزمان والمكان ظلا غير 
محددين فيها بوجه عام فالراوى لا 
يسأل عن استخدام المثل لأول مرة أو 
كيف تم صكه على الإطلاقء أى أنه لا 
يهتم بمشكلة «الأوائل». الكثير من هذه 
القصص تغلفها الأساطير ومن هنا 
وجدت بعض الموضوعات الذائعة عالميا 
طريقها إليهاء وأغلب الظن أن هذا قد 
حدث من خلال بلاط اللخميين بالحيرة 
الذى لعب دور الوسيط فى هذا الشأن. 
مكال: ذلك: ضتحنيفة المتلمس: اسطورة 
زنوبياء جزاء سنمارء ومن اللافت للنظر 
أن هذه الأنتفتال ارتبطت :فى عضن 
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المثل 


الأحيان «بالعماليق». ومنهم مثلا 
عرقوب الذى يعد أخاه بوعود وهمية 
«مواعيد عرقوب» ولعل هذا يذكرنا 
بقصة يعقوب عيسو فى سفر التكوين. 
وكثيرا ما تجد أخبارا عن المثل 
وتفسيرات يختلف يعضها عن بعض 
اختلافا شاسها لأن أصل المثل وأصل 
مككتاء قة ساوا هنا الستسنان ته ده 
طويلة. 

ح) مما لاشك فيه أن الأمثال التى 
ثبت أنها وردت فى نقوش أو كتابات 
ثمود هى أمثال ترجع إلى عصر ما قبل 
الإسلام. والأمثال التى صاغها شعرا 
شعراء ماقبل العصر الإسلامى ‏ إذا 
كانت صحيحة ‏ ترجع إلى نفس الفترة 
أما معرفة ما إذا كان الشاعر قد ابتكر 
هذه الأمثال أو أنها كانت سادية من 
قبل على الألسن. فهذاأمر يصعب 
تحديده. مثال ذلك ما ورد فى بيت من 
الشعر لامرىء القيس من بحر الوافر 
«وحسبك من غنى ودى». أى ما ورد فى 
شعر للنابغة الذبيانى من بحر الطويل 
أى الرجال المهدّب أو ما أشبه الليلة 
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المثل 


بالبارحة الذى ورد فى شعر لطرفة من 
بحر السريع. وقد لوحظ أيضا وجود 
أمكال مبعروقة عالياافى اشعار هذا 
الفضين, 

متكال ذلك الكل الذي مستي ان العدذ 
(أى الشاة أو الثور) تحفر فى الأرض 
بحوافرها بحثا عن سكين ذبحها؛ نجد 
له أربع أوردها أبى عبيد: لا تكن كالعنز 
تبحث عن المدية كطالب القرن فجدعت 
أذنه وله معادل يونانى ورد فى التلمود 
(عن الجمل) وله صيغ مختلفة فى كليلة 
ودمنة (الحمار بدلا من الجمل)؛ كا 
زهير بن أبى سلمى ميالا لإدخال 
الأمثلة فى شعره:؛ وكعب ين سعد 
الغنوى الذى عاش حتى ظهور الإسلام 
كان يلقب بكعب الأمثال. ومعظم هذه 
الأمثال هى من فئة الأقوال المأثورة مثل 
ما جاء فى شعر زهير... ومن لا يظلم 
الناس يُظلم. 

د) والمرجح أن الأمثال من هذا التوع 
قد سبق أن سجلت كتابة فى العصور 
القدينة يوست ها يمكسة» وزئلة على 
لفافات صغيرة من الجلد أو الرق أو 
البردى أو سعف النخيل أو العظام أو 


000 


الألواح الخشبية أو الأحجار. وعادة 
ماترد هذه الحكم فى القرآن الكريم على 
لسان لقمان (سورة لقمان)» كما وردت 
بعد ذلك فى «سفر الأمثال» لسليمان 
فى العهد القديم, وكذلك العربى القديم 
أكثم الصيفى. إذ نجد مجموعة صغيرة 
من أمثاله فى كتب الأدب مثل كتاب 
العجرين لاب بخاتم النسسجسيتاتي: ذلك 
جنبا إلى جنب مع أمثال الساسانى 
وزير يزدجمُهر فى كتاب العقّد الفريد 
لابن عيدريه. وهل افكال اكقر إنك لا 
تجنى من الشوك العنب. 

" - ولقد كان تشكل الجماعة 
الإسلامية الفتية لتصبح مجتمعا جديدا 


: إتما خاء تعحة الكلمة:. وتفكن هذا ف 


أمثال الطبقة الثانية فى صدر الإسلام 
فقدتم تطويع التراث الوثنى لهذه 
الطبقة وإدماجه, وملئت المفاهيم القديمة 
بمعان جديدة أو أضيف إليها أو تم 
تغييرها أى أعيد صياغتها بطرق 
مختلفة. فالاخ فى الجاهلية ‏ على سبيل 
فى الإسلام. فإذا كانت الصيغة الشائعة 


صدقكء فإن النبى [كلِِ] الآن يقول 
«المؤؤمن مرآة أخية» أى يصارحه بما 
يرى أى بصورة أخرى صريحة «رحم 
القضايا ‏ سواء أكانت صوابا أم خطأ - 
أصبح تفسيره هو معاونة الأح حين 
يكون على صواب ومنعه من الوقوع 
فى الخطأ. وبهذه الطريقة أمكن للحكمة 
القديمة التى يوافق عليها الرسول أن 
تعيش وأن تتطور على يديه. لد أدرك 
النبى [يَلِ] قوة الكلمات «ان من البيان 
لسحراأ». 

)١‏ عدد الأمثال من هذا النوع التى 
ككعمب الى على بن ابن طلسي 
ومعظمها حكم وأمثال مأثورة - ضخم 
على نطاق واسع تضم مائة حكمة ولها 
ترجمة فارسية وأخرى تركية «اللغة 
البهية:» (استانبول ١٠١٠١اه‏ 
/1885ام). 

ب) وإلى هذه الفترة تمتد جذور 
الأمثال التى هى أقرب ما تكون إلى 
تعابير الكلام الجاهزة ولا يخلو منها 
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:الكل 


لفظ الجلالة نجدها فى مجموعات 
الأمثال مسبوقة بكلمة «من دعائهم», 
مثال ذلك «بلغ الله بك أكلأ العمر» أى مد 
الله فى عمركء ومن الأمثال ذات المعنى 
السلبى «جدع الله مسامعه» أى صم الله 
أذنيه. 

ح) والمثل القديم «أنجز حر ما 
وعد» يصح سريانه فى الإسلام شأنه 
شأن المثل القائل «آفة المرء خلف الوعد» 
وإن كان الاستشهاد بهما يأتى فى مقام 
الكلام العادى فحسب مثل الصيفة 
الإسلامية لنفس المعنى «الوفاء من الله 
بمكان» [إنه. كان صادق الوعد... القرآن 
الكريم مريم 55] وإذا كان من الجائز 
حتى ذلك الوقت ترديد المثل «ليس عيد 
بأخ لك» أى لك أن تعامله كيفما تشاء 
بأن المسلم الآن يردد المثل القائل «عبد 
خورك كر ملك 1ز-#فناواك صب دوك 
كذلك كان لانتصارات المسلمين على 
الكفار أثر فى بث الثقة فى نفوسهم,ء 
فيقولون «لايلدغ المؤمن من جحر 
مرتين» وهى حديث نبوى. 

ّ( كان من شأن إضفاء الطابع 
العربى على مناطق الشرق الأدنى ذات 
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المثل 


الخضارات القديمة بعد أن فكهها 
العلفاء الراشتدوةت إخزاء الأمكال فى 
كوه الخاطلة لزاه ممما وؤللة إعطا 
بابتداع أمثال جديدة أو باستعارة أمثال 
قديمة أو تطويرهاء وهذا النوع من 
الأمكال يشكل الطبقة الكالثة للعضر 
العجاشئ الأول عن الأيقبال رشك 
جذورها حتى عصر أبى عبيد أى إلى 
أوائل العصر العياسى. 

أفقل المع بق عوع لكظرو مخ هذه 
الأمثال أن ترددها أفواه الناس خلال 
تبادل الأحاديث. وبدأ يرصد من حين 
إلى حين ما يطلق عليه «من أمثال 
العوام أو العامة» أو «ابتذلته العوام أو 
العامة أو الناس» مثال ذلك «أسمع 
جعجعة ولا أرى طحناء أو «إن البَّعَاتْ 
بأرضنا يس تنسر» أى أن الطائر 
الصغير يلعب دور النسر. أى «بعت 
جارى ولم أبع دارى أو أكلاً وذمّاء أو 
«الكاسن. شبهوة مقن 

ب) وإذا كان من الجائز القول - 
بوجه عام - إن نظائر الأمثال العربية 
فى اللفات والثقافات الأخرى القريية 
منها تكون أكثر ظهورا كلما كانت هذه 


التكا نتاف بانع فاث التفائل كلها 
إذا كان هذا الكل اق ذاك قد ضك ضعا 
جديدا أى استعير أو صيغ على منوال 
مثل قائم بالفعل هذا التساؤل يظل ‏ فى 
كُقين فق الحالات ذمفسن هزاب: ذلك 
أنه لا يكاد يوجد فرق بين الخلفية أو 
الحنط الاجتماعى الذى كشا عليها عثل 
نامف الأتفال وذلك الذي نكا فية الكن. 
وت تحال هنا إذاعيادو لق الدهيت 
بصورة تلقائتية - وجود تشابه أو برز 
وجه من وجوه المقارنة فلا يعنى هذا أن 
كك و3 حا | حقينها "هئفة على شتواله 
هذا الئل أو :تاك جالسزورة: ولكق إذااما 
لأحننا: وحوة مهتاق ثادن فعن فد علينا 
أن نفترض - بقدر أكبر من الترجيح - 
أن تسيلا نا كن دل كل عذال أن 
حكمة أجنبية مثال ذلك: «إن كنت ريحا 
فكو لفكتت عستان ان يسن مل لة :هنا 
يشبهه ‏ مع تغير طفيف فى المعنى - 
فى العهد القديمء بل وريما فى العهد 
الجديد أيضا. وثمة احتمال كبير فى أن 
المثل القائل «صار الأمر إلى النزعة» 
[أى عاد الأمر إلى أهله] له نظيره فى 
الآيكنية. ولكن المشكلة تبدى أكثر 
صعوبة فى حالات أخرى. مثل: «من 
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استرعى الذئب ظلم» وهو قول شائع 
فى اللغة اليونانية القديمة, وكذلك فى 
الانجليزية والفرنسية أما الرومان 
فلديهم الصقر الذى يعهد إليه بالحمائم. 
فنحن لا نملك إزاء هذه الأمثلة سوى 
تسجيل التشابيه بين النظائر. 

ولقد أضاف جامع الأمثال العرب فى 
القرون الثلاثة التالية أمثالا أخرى على 
الأمثال التى جمعها أبو عبيد من 
الطبقات الثلاث بحيث بلغ ما جمعوه 
خمس أضعاف العدد الأصلى أى وصل 
إلى ما يقرب من ٠٠١‏ مثل من هذه 
الأمثال يوجد أكثر من ١.٠٠١‏ مثل 
بصيغة «أفعل من» وأكثر من ١٠,5٠٠١‏ 
مثل يطلق عليها العم «الأمثال المولّدة» - 
وأما الفتة الأولى فقد ظهر معظمها فى 
القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى, 
والفئة الشانية ظهرت فى القرنين 
التاليين. ومن الواضح أنها تنطوى على 
أفكار «جوالة» ومتداولة عالميا. 

4 - الأمثال فى صيغة «أفغل منغ 
سوف تتداعى إلى أذهاننا لو أننا اطلعتا 
على المثل القائل أخرق من ناكتة غَّلها 





وهى تشبيه نجده فى القرآن الكريم 
(النحل ‏ 97). كما يتداعى إلى أذهاننا 
«سيزن» لو أننا اطلعنا على المثل القائل 
أطمع من قلب لصخرة. وقد تكاثر هذا 
النوع من الامثال بصيغة أفعل من حتى 
يومنا هذاء ونجدها تستخدم النعوت 
(من ذكاء أى غباء) والأسماء (جحا). 
والألعاب والحيوانات والنياتات. مثال 
ذلك: امكل من بكدئث كزافة؛ آى حاقل 
بالأخبار المختلفة مثل حكايات خرافة. 
ه ‏ أمثال مولّدة: إذا ذكرت الذكب 
فالتفت مثل يذكرنا بمثل لا تينى بنفس 
المكدي: زقف«سيق أن :اذكو آانق سن 
ولكن فى صيغته التجريدية «أذكر 
الغائب يقترب» أو «غائبا تره» وثمة مثل 
فى الانجليزية شبيه به يقول «اذكر 
ملاكا تسمع أجنحته» وهناك أمثلة ذات 
شهرة دولية منها «إن للحيطان آذنا» 
فله نظيره فى المدراشى [ التفسير 
اليهودى التقليدى للتوراة] والفارسية, 
كما أن المثل الانجليزى يقول «للجدران 
آذان» أو «إذا كنت سندانا فاصبر واذا 
كنت مطرقة فأوذع» فله شبيهه 


./ 


المثل 


بالانجليزية «المطرقة والسندان» أو «فن 
من المطر وقعد تحت الميزاب» وله نظيره 
فى الألمانية الانجليزية. أى «الحركة 
بركة» وشبيهه فى الانجليزية فى 
الحركة بركة, ويندرج تحت هذه الطائفة 
أمثلة لا تعد مولّدة تماما مثل: «إن كنت 
كذوبا فكن ذكوراء وله نظيره فى 
الانجليزية «على الكاذب أن تكون 
ذاكرتة قوية» وكذلك فى اللاتينية» أو 
«كالساقط بين الفراشين» وله شبيه فى 
الانجليزية واللاتينية. 

15 بوسعنا أن نجد فى مجموعة 
الأمثالن التى جمعها الميدانى أمثال 
مجهولة المصدر وهى مستقاة من العهد 
الجديد. وبصفة خاصة من «موعظة 


“.على الجبل» منها أمثال وثيقة الصلة بل 


تكاد تتطابق حرفيا مع نص العهد 
الجديد. ومنها أمثال لا تنقل سوى 
المعنى فحسب. فنحن نجد أمثالا قريبة 
الشبه بما جاء فى إنجيلى متى ولوقا 
مثل «كيف تُبصر القذدّى فى عين أخيك 
وتدع ااجذّع المعترض فى عينك» ومثل 
القمل] وفى عينه مثل الجرة. 


51.14 


- والأخبار التى تروى عن الأمثال 
إما أنها اسطورة دنيوية أى حكاية دينية 
أو خرافة أو طرفة من الطرائفء أو 
نادرة عن النوادر والكثير من الأمثال لى 
تتبعنا أصولها لوجدناها ‏ من حيث 
فكرتها المحورية ‏ مستقاة من أفكار 
وموضوعات «جوالة» عبر العالم.. ومن 
الحقائق اللافتة للنظر أن جامعى الأمثال 
لم يسجلوا حكاية ومثلا له صلة 
بالأحداث التى وقعت بعد الخليفة . 
المهدى. 

8 - وقد لاحظ جامعو الأمثال ألوانا 
من الأمثال يتردد على الألسنة فى بقاع 
محلية بعينها كأن يتردد فى سوريا أو 
عمان أو المدينة أى مكة أو البصرة. ومن 
الطريف أن نعلم أن كلمة يونانية معينة 
كانت منتشرة فى سوريا فى القرن 
الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى وتشبه 
تعبير أوكى المتداول فى عصرنا 
الحاضر. وكان جامعو الأمثال يعترفون 
أحيانا ‏ بأن معنى المثل غامض أو أن 
رجل الشارع يستخدمه دون أن يفهمه 
أو أنهم غيروا المثل القديم, مثال ذلك قد 
يروى أحددة المثل «تجوع الحرة ولا 
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تأكل بشدييهاء ولكن بتحريف ليصبح 
دلا تأكل ثدييها» وهى مثل لا معنى له. 
9 بما فى ذلك الشكل الداخلى ‏ أى 
تشكيل الأفكار - والشكل الخارجى 
الذئ تفجسكن ف التسكيل اللقوى 
والأسلوبى وخصائص الوزن وهناك 
تقفار لديا شدويوة و أشيكة ووننت فت 
الإعجاب يقتبسها الكثيرون وتسمى 
الأبيات السنائرة» وق مين قن 
مجموعات خاصة منها على سبيل 
المثال: مجموعة حمزة الأصفهانى 
وكات الامقال الصادرة عن يبوت 
الشعىء» وكنة شغراء استكدهوا اكيز 
من هذه الأبيات السائرة فى أشعارهم, 
منهم صالح بن عبدالقدوس أو 
أبوالعتاهية. والأقوال المجازية فى ديوان 
المتنبى قد سبق أن استخرجها وجمعها 
الطالقانى فى بلد الشاعر نفسه وقد 
انتشرت مثل هذه الأبيات السائرة 
والأمثال انتشارا واسعا فى الأدب 
العربى بأكمله ونجدها بكثرة بوجه 
خاص فى أدب الأدياء بدءا من الجاحظ 
وحتى الثشعالبى وبدءا من شعراء 





للك 


القامنات ونحكن اشيحات الو تتوعاقت 
فى فترة مابعد المغول ‏ مثل النويرى 
والسيوطى وبهاء الدين العاملى. 

1 اناغن الآمكال الث وودت فئ 
القتران الكريغ ]و ذفن الخديت الشجوى 
الشريف وتسمى ب«الأمثال النبوية» 
ققد تناولتيا كتن. لخاضة مها مل واكك" 
فق الكشاب: والسة؟ لنشكيم الترسدف 
القرن الثالث الهجرى/القرن التاسع 
التتلادج ودعمكان الثنه امسن 
الرامهمزى (ت حوالى 570ه/ ١17م)‏ 
ونان ال الأامى الشحيم زت 
تأه/ثلاام), وكتاب «المثل فى 
القرآن الكريمءلاين القيم الجوزية (ت 
هم ١155١م).,‏ و«أمثال الحديث» 
لعبد للجيد محمود, و«الامثال الثبوية» 
لمحمد الغزّوى. 

أ) وقد صدرت حديثا كتب تناولت 
والحكحية: المنيمفناء من القبانن 
الكلاسيكية. منها الغربى ومنها العربى 
مكل داوب الفلاسقة الحضين ين سدق - 
اختصار محمد بن على الأنصارى (ت 
قبل 5054ه/198١1م)‏ تحقيق 


1. 


عبد الرحمن بدوى ‏ الكويت 57٠5١ه/‏ 
06م. وفيما يتعلق بالحكمة 
الإسلامية فيمكن الرجوع إلى «الأمثال 
والحكم» للمواردى (ت ٠45ه/‏ 
١٠م)‏ تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد ‏ 
قطر ,١1587/8١407‏ وكتاب الحكم 
لاين عطاء. 

ثالثا: المجموعات العربية 

لا يوجد فرع من فروع الأدب 
العربى القديم نستطيع أن نحدد بدايته 
وتطوره ونهايته مثلما نستطيع تحديده 
فى فرع «الأمثال» ويمكن إيجاز ذلك 
على النحق الثالى: 

جاءت بداية تسجيل الأمثال 
وأخبارها بناء على رغبة تولدت لدى 
الخليفةالمهدى (58١-195١ه/‏ 
ااه ملام ) حيث كان المفضل الضبى 
معلماله فى بغداد. وكتب له ٠١‏ 
قضنيدة فق الشتتسن العرنى القديم وهى 
المجموعة التى اشتهرت فيما بعد باسم 
«المفضليات» وهذه الأشعار لم تصل 
إلينا بنصها الأصلى بل طبقا لرواياتها 
فى العهود المتأخرة, وهى روايات 
يختلف بعضها عن بعض - فى أجزاء 
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منها ‏ اختلافا شديدا. أما نص الأمثال 
الذى وصل إلينا فيرجع إلى المّوسى 
وهو :كنتتسة لابن الأعصسرابي 
(ت١1؟كه/‏ 4:5م) الذى كان ابن 
زوجة المؤلف وأحد تلاميذه (حوالى 
٠ااه/46لام)‏ وهذا دليل على أن 
المفضل لم يترك لنا نسخة مكتوبة 
بعينها بل انتقلت إلينا نجموغة أمثاله ‏ 
هى وأخبارها ‏ شفاهيا وبأشكال 
مختلفة ولم تسجل كتابة إلا على يد 
تلاميذه وتلاميذ تلاميذه. لأن النسخة 
المكتوبة لم تكن متاحة للرواة بل كانت 
مخصصة لبلاط الخليقة :هذا شبيه بما 
حدث لكتاب «الأمشال» المنسوب للمؤْرّج 
(ت 8704 415م) فقد وصلنا من 
خلال رواية أملاها تلميذه أبى على 
اليزيدى فى عام 777ه/417م. ولا 
يمكن القول إن ما سجل من إملاء أو 
رواية يتطابق مع اقتباسات المؤْرّج التى 
وردت فى أدب الأمثال بدءا من أبى عبيد 
وحتى الميدانى ‏ هذان المثالان وأملة 
أخرى مستمدة من فروع الأدب الأخرى 
كجطلنا ننظن بحدن الى آية افتراضات أن 
أحكام صدرت فى وقت لاحق. 
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ولم تصل إلينا الأمثال مجموعة فى 
كتاب ‏ بل وفى نسخة أصلية كتبها 
المؤلف نفسه - إلا فى كتاب «الأمثال 
لأبى عبيد (ت5؟75ه/48758م) وهو 
ملندين في متار هته العسزيرة د التى لم 
يجمعها بنفسه إلى التراث وبصفة 
خاصة للمعلمين وفقهاء اللغة الذين 
سبق ذكرهم. والسبب فى ذلك أن ثمة 
حالات يقول فيها المؤلف «لا أعلم على 
وجه التحديد ممن سمعت هذا المثل» أو 
«سمعته من شحمر ما غير أبى عبيدة 
لعله ابن الكلبى» أو ما شابه هذه 
التعبيرات. ففى كتاب الأمثال الذى نقله 
الطوسى عن المفضل لانجد ذكرا لاسم 
المفضل بطريقة محددة, وذلك فى بعض 
أجزاء الكتاب حيث نجد تعبيرات مثل 
لحكل نالو دروي أنه اوها لف 
أنه» أو ما شابه ذلك. وحين ينقل عن 
المؤرّج فإنه يذكر المثل بكلمة:«قال» 
وينطبق هذا على باقى فقهاء اللغة, أما 
رواية اليزيدى لكتاب الأمثال فلم يرد 
بها أى ذلك موثق من شخص فى منزلة 
هؤلاء الثقات. وكان الجاحظ يعرف 
مجموعة أمثال وكذلك الأقوال المأثورة 
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المثل 


للقليئقة التستون :د كانت شاكننة لوف 
كتاب بغداد (كتاب البيان) وابن المعتزله 
مجموعة ذكرها فى «كتاب الأدب» وكان 
يطلق غتلى الأشوال الحكيمة من هذا 
النوع نشد والاكن». 

وبعد وفاة أبى عبيد فى مكة استطاع 
أحد تلاميذه - وهى على بن عبد العزيز 
البغوى الذى عاش بعد وفاة أستاذه لمدة 
ستين تماما ‏ أن يزود كتاب أستاذه 
بشروح وضعها الثقات فى التاريخ 
العربى والإسلامىء مثل الزبير بن بكار 
(ت7ه؟ه/ ١٠اىم)‏ أى سلمة بن عاصم. 
وهو تلميذ للفراء. 


وبذلك أصبح فى مقدوره أن يقرأ 
فى الحلقات التى يعقدها لهم, ومن هنا 
مجموعة الأمثال التى جمعها أبو عبيدء 
مصحوبة بهذه الشروح وشروح أخرى . 
غيرهاء حتى بلغت الأندلس غريا 
طرحها وكتابة حواش عنها بل غدت 


9. 


المثل 


إن تبنى المؤلفون ما حوته هذه المجموعة 
من أمشال بالإضافة إلى الشروح التى 
كانت تضاف إلى النسخة الكاملة أو 
نمط موحد لمثل هذه المججموعات فى 
قرطبة فى القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى أعدها القاسم بن 
سعدان أو مدمجة فى الشرح الذى أعده 
النكرى :قي المون الستكحافين 
هناك نسخة من نسخ القاسم ذات 
النمط 'الوحث فى ننسائون.فئ القنرن 
«مجمع الأمثال» وهو أشمل مجموعة 
أمثال عربية. 

أو فى المطبعة أى معدة للطبع. 

فى فت شق داق اهمد كام 
اخنتصره أبو علييد البعى 
(ت5417ه/94١٠م)‏ وشرحه بعنوان 
«فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال» 
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]نو اسمن لويس نسي أن 
ع الدع ووة عفان الأستارم للحفمين 
الات ص تفن :م جنوال 
هم 415م) أثناء مجالس عقدها 
فى عام 5ه/ ا لالم وبذلك قدم لنا 
تسق مفخونة نن ككاب الأحفال: 
للمؤرّج وينقل لنا هذا النص بما فيه من 
أخبار الأمثال» ومنها حكايات خرافية 
وشروح لغوية وأشعار تشرح الأمثال 
على شكل محاوراتء تنقل لنا الجو 
العام لما كان يدور فى المجالس من إلقاء 
للأمثال وأخبارها بصورة تلقائية. 
(الرياض 0٠155ه/‏ ١1517م).‏ 

؟ - وثمة شذرة معروفة تحتوى 
على سبعة أمثال بصيغة أفعل من 
وتنسب إلى محمد بن حبيب وهى 
«كتاب الأمثال على أفعل من» (بغداد 
55آام). 

روك عرو 0 
الضَّبىٌ (ت ٠6؟ه/‏ 414م) له كتابء 
الأمثال وبه 1١5‏ مثلا معظمها 
محاورات ويه أثشعار عديدة 
الاية شياة: وال يرح المحميوهة فق 
معين. (دمشق 15915ه/15174م). 


6 الفحكيل مو سلف له كان 
«الفاخر» يضم 57١‏ مثلا بعضها 
محاورات وأغلبها حكايات عن المناسبات 
التق تلت يدها الأميتكال. زتؤنين 
5ه 1954م) نز (القاهرة 
هم 1510م). 


5 أبى بكر بن الأنبارى 
(ت1؟؟ه/ . 6م) له كتاب «الزاهر 
فى معانى كلمات الناس» بيه 841 مثلا 
مع ذكر أسماء الرواة (بغداد بيروت 
86ه/575ام) 


أ) وكتاب «أفعل من كذاء لأبى على 
القالى (ت5751ه/517م) يعد نموجا 
لتراث المجالس الشفاهىء وبه 717 مثلا 
ولا يربطها نسق محدد ‏ ويدل هذا على 
أن تناقل الأمثال شفاها كان شائعا فى 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى, 
وهى طريقة مرنة وقابلة لإدخال 
تغييرات شديدة على المادة المنقولة 
(تونس 11937ه/19177م). 

1١‏ حمزة الأصفهانى (ت بين 
ه/١1كمو0١96ه/ءلاكم)‏ له 
«كتاب الأمثال على أفعل من «أو» الدره 
الفاخرة فى الأمثال السائرة» ٠القاهرة‏ 





(1153م/1508م). وفيه زاد المؤلف 
المجموعة التى جمعها من قبل محمد بن 
حبيب لتصبح أكثر من ١8٠١‏ مثل 
بصيغة «أفعل من» منها أكثر من 5٠٠‏ 
مثل مولّد ومرتب وفق الحرف الأبجدى 
الأول للمثل. وزاد عليها ٠٠٠‏ نادرة 
لغوية (من النوادر اللغوية المركبة من 
تأحى ام اجن النن :والبكوات ىر ذات 
التركيبة الثنائية)» كما ذكر بعض أخبار 
الأمثال» وهى من حين إلى حين يميز 
بين المثل القديم والمثل الإسلامى والمثل 
المولّد. 

 '/‏ أبوهلال العسكرى(ت بعد 
6ه/١١٠١٠م)‏ له «جمهرة الأمثال» 
(يومياى ا١١١ه/1885م)‏ ويحوى 
حوالى ٠١‏ مثل على صيغة «أقعل 
من» ومرتبة أبجدية ومعظم أمثال 
مجموعته من النوع «الأدبى» الذى لا 
تتداوله الألسنة فى الحياة اليومية. 

6 - أبو الحسن على بن الفضل 
المؤيدى الطلقانى (أو الطلقانى) له كتاب 
«رسالة الأمثال البغدادية» (القاهرة 
١0ه/١191م)‏ وهى أقدم مجموعة 
محلية للأمثال وبها أكثر من ٠٠١‏ مثل 
مولد ومرتب أبجديا 


0.7 


ابو الفتسهل الميكالى (ت 
7 ١٠م)‏ له كتاب «ثبذ من 
انخال الأمدن الكالين» وهى محسوعة 
صغيرة مرتبة أبجديا ومقسمة إلى 
مول وكل فعدل يسنتتهبة بآية امن 
القرآن الكريم أى بحديث نبوى. 

٠‏ - يوجد «كتاب الأمثال» مجهول 
الؤلق يه عدد حوالى. 14 مكل أن 
أقل قليلا (طبعة حيدر أباد ١51١اه/‏ 
131ام). 

١‏ الواحدى ‏ وهذا اسم مستعار 
له كتاب «الوسيط فى الأمثال» 
(الكويت 1595١ه/‏ 15375م) 

كسان الشسهسل اليعداض لت 
4ه/184؟1١1١م)‏ له كتاب «مجمع 
الأمشال» (بولاق 1784ه/1877م). 
يقول المؤلف فى مقدمته إنه تتبع أكثر 
من خمسين مؤلّفا للأمثال واقتبس منها 
بحيث أمكن جمع حوالى 77٠١‏ مثل 
مرتبة ترتيبا أبجدياء منها حوالى 1٠١‏ 
مثل على صيغفة «أفعل من». وحوالى 
٠‏ مثل مود وأكثر من ٠٠١‏ مثل 
عن أيام العرب» وأكثر من ٠٠١‏ مثل من 
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أحاديث النبى [55] وآخرين ويعد كتابه 
«المجمع» أشمل الكتب فى هذا المجال 
ومن هنا كان ذائعا واسع الانتشارء 
وظل حتى يومنا هذا مصدرا لمخطوطات 
عديدة يرجع أقدمهالعام 
*1هه/1١١‏ ١م,‏ كما تناوله الكثيرون 
بالاختصار والشرح والطبع. 
أبى القاسم الزمخشرى (ت 
هه 544١1١م)‏ له كتاب «المستقصى 
فى أمثال العرب»(حيسبراباد 
١0هم1955م)‏ وبه حوالى 565٠١‏ 
مثل مع هوامش بها ملاحظات جيدة إما 
لغوية أى تاريخية مختصرة. ومرتبة 
ترتيبا أبجديا دقيقا. وعلى الرغم من 
هذه الميزات إلا أن هذا الكتاب الذى 
وضعه العالم الكبير لا يمكنه الافلات 
من ظلال زميله الأكبر الميدانى فى 
مجموعته التى تعد أكثر شمولا 
ورجحته منذ اللحظة الأولى. وثمة كتاب 
آخر لهذا المؤلف لا يعرف إلا بعنوانه 
«سوائر الأمثال». أما مجموعته الكبرى 
فى الأدب «ربيع الأبرار وتصوص 
الأخبار» فهى تحتوى على أقوال 
مأثورة وكان مصدرا من مصادر 
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الإيشيهى (ت ٠865ه/‏ 551١م)‏ فى 
كتابه «المستطرف» الذى طبع عدة مرات 
طيعات محتضيرة: كم طيعة عابكة تجققة 
(بغداد93١١-1075١ه/ ١905‏ 
#رواع): امنا مجمنوعة التصهعرئ 
للأقوال المأثورة فقد طبعت بالفعل مع 
ترجمات لها - فى أوريا فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. 

4" - أبى الحسن البَيهقى (ت 
606ه/59١1م)‏ له «عُرر الأمثشال 
ودرر الأقوال» وبه حوالى 56٠١‏ مثل 
نكا.فى 'ذلك لامكال الولرة) ويشريب 
أبجدى حسب أول حرف فى المثل ولقد 
احتفظ تلميذ الميدانى بقدر عال من 
الاستقلال عن معلمه فضلا عن وضوح 
التصنيف فهى يصنف مادته إلى: مثل,» 
لغة. إعراب. معنى, سببء ضربء حلء 
حكاية أضف إلى ذلك وجود شروح فى 
فقه اللغة. وكثير من هذه الأمثال وضع 
فى سياق «عالم» خاصء قد يكون هذا 
العالم محليا أى تاريخ أسرة أو تجربة 
منتمنية وك و لز سحكانات 


وأخبار حية. 
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المثل 


5 - رضى الدين سسعيد (أبق 
عجذداف | معد يزعن السراقي (ت 
0ه/17١١م)‏ له «نزهة الأنفس 
وزوضة المجالس» وتضم هذه المجموعة 
التى لم يلتفت اليها أحد حتى الآن - 
٠‏ مثلء منها محاورات,ء ومنها 
حكايات قديمة ‏ الكثير من هذه 
الحكايات طويل إلى حد الإملال ‏ تتعلق 
بمشكلة الأوائل (أى أول من قاله) وتم 
ترتيب المجموعة ترتيبا أبجديا فى 551 
فصلا والمؤلف ‏ وهو تلميذ للفقيه 
اللغوى المعروف أبى زكريا التبريزى - 
يستمد زاده من تراث المجالس العراقية. 
وثمة مخطوطة واحدة فقط ‏ صفحاتها 
الأولى تالفة ‏ هى الموجودة. وكتاب 
«الوسيط فى الأمثال» للعراقى عبارة 
عن ملخص لكتاب «نزهة» ويضم ربع 
ما يحتويه المجلد الأصلى. 

5 أبى المحاسن القسي ز(ت 
/41ه/؟57١م)‏ له «تمثال الأمثال» 
طبع جزء منه فى التنصف الأول من 
كتاب «تمثال الأمثال» لجمال الدين 
الشيِبى (لاهور ١191م).‏ ومعظم 


1. 


المثل 


أمثاله التى يبلغ عددها 44١‏ مثلا مرتبة 
ترتيبا أبجدياء وقد استخلص ها المؤلف 
من مجموعتى الميدانى والزمخشرى أما 
بأقى الأمثال فقد استمدها من كتب 
الأدب مثل «كتاب الأغانى» أو عن أبيات 
الشعن: ولم تفل المصسادنالتى القذها 
إلا فى حالات قليلة» ويورد أخبار 
الأمشال بإفاضة أحيانا ولا يمكن توقع 
الكثير من مجموعات أخرى للأمثال 
فحنون فى ذلك الممد انتقو موز 
لاحقة بالقياس لمجموعة الأمثال 
الكلاسيكية, إلا أن كتاب «مجمع الأقوال 
تن مشاض اسان لكين 
عبدالرحمن بن أبى البقاء وهو حفيد 
السكب ستريب قاد التو 
(ت717ه/1719م) يستحق اهتمام 
الاوس :والكعان يقو قن الستتة اجواء 
بعضها حفظ بخط المؤلف من عام 
6ه/117م وقد استفاد من 7١‏ 
حي برش امراف دينة وكاعفة 
للأمثال ‏ باللهجة العامية ‏ يرجع 
تاريخها إلى القرن السابع 
الهجرى / الثالث عشر الميلادى ومابعده: 


5ه 


١‏ - أبى يحي الزجالى (ت 
4ه/1194١م)‏ له أمثال العوام فى 
الأندلس وبه ”١61/‏ مثلا. 


أبى بكر بن العاصم (ت 
6هم/155١م)‏ له «حدائق الأزهار» 
وبه 850١‏ مثلا 

رابعا: مجموعات حديثة 

ثار الاهتمام فى أوربا بالأمثال 
العربية عند نهاية القرن السادس عشر. 
وظلت هذه الأمثال الأدبية تنتقل عبر 
أجيال حتى القرن التاسع عشر وذلك 
فى كتب القراءة والتدريبات اللغوية 
خصوصا فى الملاحق الخاصة 
بالدراسات العبرية. وكان ا.بوكوك قد 
وضع خطة فى عام ١117م‏ لتحقيق 
مجموعة الميدانى بأكملها ولم تتفذ إلا 
على يد ح. ف فرايتاج فى الأعوام 
4--18173م. 

ومنذ ذلك الوقت والرحالة الأوربيون 
المثقفون اللغويون يسجلون وينشرون 
عددا كبيرا من الأمثال العربية ‏ أغلبها 
باللهجة العامية ‏ وتبعهم فى ذلك 


جامعو الأمكال فى المشرق وبصفة 
كا بك كهانة :الحرى العائنة الغاتدة: 

ظلت اللغة الفارسية ‏ رغم أدائها 
الأدنى أرقت بلقة لأنعيية: لغة مدئفة 


على الترؤاعنة ‏ والرعى: والسستافنات 
اليدوية والتجارة ‏ ومن ثم لايدهشنا 
أن فتكدها حافلة بالتمييرات والأجفالن د 
ومعظمها موجز وبليغ. ولكن منها ما 
هو أكشر إيضاحا فى معناه ومبناه. 
وأدب الثقافة الرقيقة ‏ وبوجه خاص 
الكتب التى تحض على مكارم الأخلاق, 
والكتابات الترفيهية التى تهدف إلى 
التتثقيف وتهزذيب الأخلاق مثل 
وجاسخانه لسعدى هنذا الأدن كن 
بالأمثال ومن المستحيل عمليا (كما هو 
القنان مه كسنيين مكلة) تحديد: مأ ]ذا 
كان المؤلك تفش فو :التؤ ايتكن 
القضنة التى قف وراء الكل» أو أنه ضك 
تتقشسة ماقرا تواحطى هذا الول 
بالذيوع بعد ذلكء أو أنه لايعدو أن 
نكون قد انتتحل حكانات وامفال كانت 
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المثل 


ذائعة بالفعل على الألسن ‏ بل إن الأدب 
الذى يبدى فى ظاهره بعيد الصلة عن 
الأمثال نجده يسترسل فى اقتباس 
الأقوال المأثورة. 

وتتميز المجوعة الرئيسية المعتمدة 
للأمثال ‏ إجمالا - بوجود ملامح تنم 
عن القدم سواء من حيث المفردات أو 
التراكيب النحوية أو الأسلوبء, ولاشك 
فى أن معظمها أصيل غير منتحل إلا أنه 
من المحتمل أن يكون بعضها قد اختلف 
عن عمد إلى حد ما لإضفاء طابع 
القدم والأصالة عليها. هذا ما تتميز به 
المجموعة ‏ على الأقل قبل أن تتوافر 
حديثا بذلك الميل الواضح نحو التحديث. 

وأغلب الظن أن بعض هذه الأمثال 
نقل عن العربية (ريما فى فجر الإسلام) 
وبعضها الآخر له ما يناظره أو يعادله 
فى اللغة التركية. ولكن هذا لا يعنى أن 
حركة الأمثال هى على الدوام من 
الفارسية إلى التركية» وثمة جزء لابأس 
به من الأمثال صيغ بلهجة عامية. فإذا 
وضعنا فى الاعتبار هذه العوامل 
المتعددة. والتحول السريع الذى طرأ 
على المجتمع الإيراتى» واضم_حلال 


1.77 


٠‏ المثل 


التعليم التقليدى طوال الخمسين عاما 
الأخيرة, أدركنا أن كثيرا من الأمثال لم 
تعد مفهومة تماما أو مقتبسة بدقة أو 
طبقت التطبيق الصحيح.ء وهى نفس ما 
حدث فى الثقافة الغربية. ولذا كان من 
المحتم وجود عنصر إنسانى مشترك 
فى أدب الأمثال فى كل اللغاتء فإنه من 
الصكيعتالدرجة مذهلة ان اى مكل 
فارسى له نظيره ‏ وبنفس الاستخدام 
تقريبا - فى نطاق اللغات الغربية على 
اتساعها. 

المصادر: 

معلاء1 ,دعلمعنمعع ووواعء2 :الع اظ .ظرآ 
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سعيد عبد المحسن [ج.م. قيكنر 0.1/1.97/166815] 
فى اللغة التركية 

لفظة «مثل» بالتركية و«مييل» 

بالتركية الحديثة لها أشكال مختلفة 

فهى «مثل» و«مكّل» و«مكل» وهى تعتى 

أيضا «اللقزة و«مثل» تعنى أيضا 


قصة. 
والمثل منطوق موجز صب فى قالب 
محدد يبرز قاعدة سلوكية أى بديهية من 


51.4 





البديهيات أو إقرار حقيقة. وهى ثمرة 
خبرة طويلة. ويستخدم كوسيلة تجعل 
الكلام أكثر إقناعاء فهى غير مستقل فى 
وجوده بل يشكل جزءا مكملا للكلام. 
وإلى جانب الاستخدام المتكرر له فى 
محتؤكات الحياة اليوسية تجدة يشكل 
عتسوااحن العتاسطي الثى نخدم فى 
تدعيم الإبداع - سواء أكان أدبيا أم 
ثقافيا أم شعبيا ‏ وزخرفته ‏ ففى 
الشزرف انمع عل ميل الكنانان 
نجد سلسلة من الأمثال؛ تتعلق بقصة 
اللحنة: ستفوح كنوع ين الاستبلال 
لها مع مراعاة تجانس أول حرف من 
الكل اق اشن حرق هنة ماقي أبيات 
الملحمة. وأن يكون متفقا مع الوزن الذى 
صيغت به الملحمة ‏ بهذه الخصائص 
الوظيفية يتميز المثل عن غيره من 
أجناس الأدب الشفاهى. إلا أنه لوحظ 
أن شعب «كَرَيم» فى «كريمياء وكذلك 
فى التراث الشعبى لشعب «إشيل فى 
تركيا يستخدم المثل بصورة مستقلة 
بوصفه عنصرا أساسيا فى أى لعبة 
يلعبونها بالكلمات. حيث تجرى مسابقة 
بين فريقين (أى شخصيتين) يواجه 
أحدهما الآخر وكل منهما ‏ بالتبادل - 
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يلفظ مثلا من الأمثال يبدأ بنفس 
الحرف من الأبجدية. والفريق - أو 
الفتحهن: - القاكة هئ النذى تت قفن 
ذكر أكبر عدد من الأمثال. 

وإذا قسمنا الأمشال وفق الأفكار 
الرئيسية التى يدور حولها المثل, 
فسوف نجد أن أول فئة من الأمثال هى 
تلك النتى تنطوى على حكم بسيطة, 
فتيجضينا وقمة فتاعدة اخلاقية أ 
يوحى بقاعدة سلوكية, والفئة الثانية 
هى تلك التى تقرر حقيقة ما عن الحياة 
اليوميةء أى الطبيعية البشرية أو 
' الظواهر الطبيعة أو «الأعمال والأيام» 
وأحيانا تتضمن نقدا أو نصيحة عملية. 
وأخيرا فكة ثالثة تتميز بأنها اكتسبت 
طابعا محليا أى إقليميا خاصا سواء من 
حيث النشأة أو الاستخدام,. وهى تعبر 
عن رأى الجماعة ‏ عرقية ودينية أو 
غين ذلك د إؤاء اتجماغات الأخرئ: أما 
من حيث الصياغة الشكلية أو الأسلوبية 
فثمة أربع فئات تميزه ١‏ أمثال صيغت 
فى نثر عاد ” -_أمثال تحتوى على 
عناضر من التظم. وهذه الفكة الثانية لها 
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المثل 


أنماط متعددة: نمط يصاغ فيه المثل على 
شكل بيت من الشعر أو بيتين من 
البحور التقليدية (فى حالة البيتين 
يراعى القافية الواحدة). نمط ثان يصاغ 
فيه المثل بحيث يراعى تجانس الحرف 
الأول للأجزاء المكونة له, أو يراعى 
وجود موسيقى داخلية بينهاء وأخيرا 
نمط ثالث يتم فيه تجميع عدة أمثال ذات 
أفكار مختلفة مع مراعاة القافية أو 
تجانس الحروف الأولى منها أو ربطها 
متتابعا وهى ما تجده فى نصوص 
الملاحم. ؟ ‏ أمثال وأقوال مأثورة ذات 
تركيبة قصصية. وهى أحيانا تعد نوعا 
من «القصص المصغر» دون أن تنطوى 
على حوار وفى أحيان أخرى يختزل 
هذا القصْ إلى أقل حد ممكن أو 
يتلاشى تماماء وعنئذ يتخذ شكل 
الحوار. ؟ - وعلينا أن نميز أمثال هذه 
الفئة الثالثة من تلك التى نشأت من 
خلال قصة فهذه تلمح إلى حدث 
تاريخى أو شخصية قصصية. وتلك 
تعد من قبل الأمثال أو الأقوال المأثورة 
التى تحملنا إلى قصة من قصص نصر 
الدين خوجة. 
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وبدأنا نشاهد منذ القرن الثانى 
الهجرى/ الثامن الميلادى بعض الأمثال 
ضمن نقوش «كوك تورك». ثم بدأنا 
نعثر فى وقت لاحق - بعد القرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى على عدد أكبر 
من الأمثال فى نصوص أويفور - ومن 
بين ١51مثلا‏ بقى عدد كبير منها حتى 
يومنا هذا نجدها فى قأموس محمود 
كاشقرى (الخامس الهجرى/ الحادى 
عشر الميلادى). وأقدم مجموعتين 
. تركيتين عثمانيتين وهما من وضع 
مسو لين ورسالة من كلمات او غزنامة 
. المشهور بأتلزرسوزس» بدون تاريخ وإن 
كان المرجح أن تاريخه يرجع إلى القرن 
القابي الوتجدرئ/ الفاس عير 
الميلادى. و«كتاب أى أتلر» جمع فى عام 
١18-60‏ -١158م.أما‏ «نبذ 
ذامة الث حنسة الشاعن الجكساتي 
جواهى (العاشر الهجرى/السادس 
عشر الميلادى) فهى مجموعة من 
الأمثال من التراث الشفاهى صيغت فى 
شعر كلاسيكى تقليدى. 


وعديد من شعراء العصر الجثمانى 
١‏ ومنهم «ثايت» (الحادى عشر الهجرى/ 
السابع عشر الميلادى) و«حفظى» 


3 





(القرن الثانى عشر الهجرى/الثامن 
عشر الميلادى) - اشتهروا بترصيع 
أشعارهم بالأمكال. بيتما هناك آآخرون 
مثل «رُوحى» من بغداد (القرن 
العاشرالوجرى/ السادس 
عشرالميلادى) و«نابى» (القرن الحادى 
عشرالهجرى السايع عشرالميلادى), 
وكنناء كناشاء ورسيزاتنة (القرن الكالت 
عشرالهجرى /التاسع عشرالميلادى) هم 
على النقيض من ذلك إن كانت أشعارهم 
ومقطوعاتهم محل إعجاب الناس ثم 
انسحت موؤر الذمن: مكائة الاكتان 
ووظائفها. 

وما إن حل النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر حتى بدأ مثقفى تركيا التى 
ارتدت ثوب الغرب يبدون اهتماما 
كتحت الأمكان ونراسهها دزاسشة 
مقارنة. فكاثت مجموغة من هذا النوغ 
هى «ضروب أى أمثال عثمانية» 
)١183179(‏ لشيناسى - ولقد بلغ عدد 
الأمخال التى:ضمنها هده الجسوعة فى 
طبعتها الثانية 55٠١ )141١(‏ مثل 
وفى طبعتها الثالثة ٠٠٠ )١84٠(‏ +مثل 
ثم مجموعة أحمد وفيق باشا وعنوانها 
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«منتخبات ضروب أى أمثال تركية» 
(141/1) وتضم ٠٠١‏ مثل 


سعيد عبد المحسن [ب.ن. بوراتاف 8018300087 ./2.2 ] 
فى اللغة الأوردية 


يطلق على الأمثال فى اللغة الأوردية 
عدة أسماء فكلمة مثّل (مسل) وتعبير 
«ضَرب الأامثل (ِزَرْبُ المسل) أو 
«كهاوت» وهى مرتبطة ب«المحاورات» 
واللغة الأوردية حافلة بهاء ولا يقتصر 
ابتككزانيا عل الأحادوه التوامسة ون 
يتعداها إلى اللغة الرسمية وفى الأدب 
وتصسفة خاصة الشتنء والراقه الذف دا 
امخال هذه اللقة انلامو دعن سير" 
فالون فى «قاموس الأمثال 
الهندؤستاتية» (بنارس -.لندن 1845): 
نشر بعد وفاته حيث حققه وراجعه 
ر.ك. تميلء وهو يضم ١١,6٠٠‏ مثل من 
الأردية الرومانية مرتبة ترتيبا أبجديا 
وفق أول كلمة فى المثل وكان من 
المحتمل أن يزيد عدد أمثاله لو أن المؤلف 
عاش لاستكماله نظرا لأهميته. وكثيرا 
من الأمثال نجدها معروضة بصورة 
أفضل فى كتابه المبكر «قاموس جديد 
مكدو اتن اككلموى 3 وقد هذا احدارة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الال 


رجال المعاجم فى قواميسهم باللفة 
الأوردية المتغولية التى تحتوى على 
أمثال عديدة. ومن أفضل هذه القواميس 
«جامع اللغات» للخواجة عبد المجيد 
(؛#مجلدات) طبعة (لكنى 1١977‏ 
0م ). وتضم المقدمة قسما عن 
الأمثال (13) أما قاورة الكتب  ١1(‏ 
) فتذكر عناوين لمجموعات عديدة 
للأمثال بالأوردية الهندية وللأسف لا 
توجد معلومات تفصيلية عن المؤلفين أو 
الفكئن :ومن افده الجموعات ومتجاوراث 
إى هندى» لسُجان نجش (دهلى 
7) و«ضرب الأمثال ومحاورات» 
لسيفى نوجانى (كرائشى 1547). 

المصادر : 
وردت فى المتن. 

سعيد عبد المحسن [ج.ا. هيوود 80/000ز118 .1.8] 

فى اللغة السواحيلية 

معظم الأمثال المعروفة فى اللغة 
السواحيلية جمعت من مصادر شفهية, 
أى من ذاكرة كبار السن من القوم.ولا 
تزال أهم مجموعة منها يضمها كتاب 
«الأقوال المأثورة الأفريقية» من وضع 
«و.تبلور» عام ١185م,‏ ويمكن 


1. 


المثل 


للمصادر المكتوبة ‏ عند انتقائها ‏ أن 
تزودنا بزاد أوفر. والشطر الأكبر من 
الأدب السواحيلى المكتوب هو الشعرء 
والشعراء مغرمون بإدماج الأمثال فى 
قصائدهم سواء أكانت دينية أم دنيوية 
وفنواة أكانت عذافية آم ملحمية ذل إن 
الشعر السياسى فى كينيا وتنزانيا 
المعاصرين حافل بالأفعالء فهى وسيلة 
لإخفاء آرائهم الحقيقية إزاء الأوضاع 
السياسية. حيث لا يتعرف على آرائهم 
إلا المقربون منهم أو علماء السواحيلية 
الذين بمقدوزهم تتبع إلماحاتهاء بل إن 
أغاتى لحب والغدائينات الأخريى تجدها 
حائلة لامكا وق مط ختامى م 
الأغانى القصيرة (1© مقطعا) يمكن أن 
نسميه ببأغنية المثل»» حيث تنطوى 
الأمكان فيهة على الريمالة لزان [رشالها 
إلى المحبوب وبذلك لا تبلغ آذان أولئك 
ا خضل ان سيد او حد روا 
ونمط الشعر السياسى يتكون من أمثال 
يرجع تاريخها إلى "٠١‏ عام على الأقل 
وإذا أخذنا بعين الامتيان أن هناك العديد 
من التعبيراتء والعيارات الجاهزة, 
والسطلفا هه والاستكاز اه كشارف 
عليها فى اللغة السواحيلية حيث تعد 


شك 


هذه التراكيب بمثابة أحجار البناء 
للأمثال - لأدركنا أن هذه التعابير ذاتها 
تتيح للمتحدثين بالسواحيلية - ومن 
باب أولى الشعراء أن يشيروا إلى هذه 
الأمثال دون حتى ذكرها (فالدجاجة - 
غلل شيعيل لكان دركزمدر للؤويقة 
الصالحة, و«الطائرة الورقية» ترمز إلى 
الزائر» ولك أن تعقد مقارنة بين هذا 
الرمز وبين التعبير الانجليزى على 
اقتياسات مستمدة من المصادر 
الاسلامية. وهى غالبا ما تصاغ فى لغة 
سواحيلية معربة ‏ والمصدران 
الرئيسيان لهذه الاقتياسات هما القرآن 
والحديث. فالعلماء يقتبسون من القرآن 
بالعربية ثم يقفسرون معنى ما 
يقتبسونه باللغة السواحيلية لعامة 
الناس. وكل اقتياس من القرآن يعد مثلا 
من الأمثال عندهم (وغالبا ما يفهمونه 
فهما خاطئا) وأكثر المصادر شيوعا 
لديهم «الأربعون حديثاء التى يتوافر لها 
أكثر من ترجمة سواحيلية. 
المصادر : 
وردت فى المتن. 


سعيد عبد المحسن [ ج كنابرت )1826861 .1] 


مجاهد بن جبر 


انق تحن الكن آنى السبحاع: تابعي: 
ولد فى سنة ١‏ “ه/ 155م, وتوفى 


3 “الت # الأ رف افكة وهو مكولي 


ملارشة يدا نين عنابن ريفال أنه 
سمع عائشة وأبا هريرة وعبدالله بن 
عمر وغيرهم من الصحاية (الذهبى, 
طيقات المفسرين: جك ص١ .)35١‏ 
ابن عباس ثلاث مراتء أقف عند كل 
آية أسأله: فيم نزلت وكيقف كانت؟». 
وقال قتادة: «أعلم من بقى بالتفسير 
مجاهد». وقال فؤاد سزكين: «وفى 
المجازية والمشبهة, وكان بعض تفسيره 
يقرأ بتحفظء ذلك لأنه كان كثيراً ما 
يستشير علماء النصارى وأحبار 
اليهود» (وانظر اين سعل طبيقات» جه 
ص7١‏ 5). وقد تنقل فى الأسقارء 
باعجوية :إلا ذهب لينظن إليهاء ذهب إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


«بكر برهوت» فى حضرموتء وذهب 
إلى «بابل» يبحث عن هاروت وماروت. 
وهو أحد القائلين بالمذهب العقلى فى 
تفسير القرآن الكريم. (انظر: ءعط6601021© 
ص7 .)١١١-١١‏ إذ حمل العواناا 11 
لوا قر م له ام 
وقد نقل الطبرى كثيراً من تفسير 
مجاهد. فى تفسيره «جامع البيان» 
(انظسر "الت اانا والنارع/ء فا «عاءنا: أقدمآ .1آ 
5] لطن 1 - ال 1010711:0111/1161116111415 2 فى 
لسرن ]را ااءاأءذاناء 12 «عل ]اال 265 
الهنلءدااعدء 6 اعناءوضلءمانرعع » العدد ”3 3١‏ 
ص 5515 -558)؛ ويوحجد أيضا 


مخطوط يعنوان «تفسير مجاهد», 


القاهرة دار الكتب, تفسير رقم ه/ا ١١‏ 
(نشر بتحقيق: عبدالرحمن السورتى» 
النص جديلة من الجدائل التفسيرية 
المرتبطة باسم مجاهد. ويقال إن مجاهد 
«قد مات وهو ساجد». 

المصادر : 


بالإعدافة إل ها وري فى لل انار 


اه 


مجاهد بن جبر ‏ مجاهد الموفق 


الحاضرء جك ص 517 - 6117 هذه 
المادة). ط ١‏ بيروت سنة .١195/81‏ 


حسن شكرى [أ., رييين - أممأ؟1 .4] 


مجاهد الموفق 


الوفق ين سواه العموي: بو الجن 
(والى دانية) والجزائر الشرقية «البليار» 
من أوائل سنة 65٠5ه/‏ أواخر 5١١٠م‏ 
حت 17ت دا 

كان مجاهد «عبدا» (صفة). صقلبيا: 
تم شراؤهء وتحول إلى الإسلام واسمه 
الأبوى «ابن عبدالله» يمثل شكلاً شبه 
قانونى, وهو ليس اسم أبيه الحقيقى), 
وقد تلقى العلم على أيدى المنصور 
محمد بن أبى عامر الحاحجب الأجل 
لإتشسناء الشاض: «الأمتورى» ورهن ثالت 
الخلفاء الأمويين فى الأندلس فى نهاية 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى. 
دخل فى خدمة بنى عامرء ومن المحتمل 
أنه قد صار والياً على دانية فى ظل 
حكم أبثئ اين أنق عامس الأكتيق حوالى 
نهاية القرن الرابع الهجرى/ أوائل 
القرن الحادى عشر الميلادى. 
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وعند انهيار الدولة الأموية فى 
86ه/ ٠.8‏ ام, أقام محاهد نفسه, 
مثل عدد من الاخرين, حاكما قل 
وشيئا فشيئا وطد لنفسه دولة فى 
دانية, والجزائر الشرقية (البليار) على 
الساحل الشرقى لأسبانيا. 

وفى غضون أشهر قليلة من بداية 
من أقارب البيت الأموى من يعيد 
(والمطالب الأموى الوحيد بالخلافة فى 
نسل عبدالرحمن الثالث ‏ الناصر)» 
بالله. ويعد أن تركه كمسكول صورى 
عن دانيسة:, انطلق فى سنة 1٠غ8ه/‏ 
65 1١١٠م‏ إلى غزوى سردينياء 
ومع أنه نجح نجاحا مبدئيا.ء إلا أنه 
سرعان ما طرد من هناك على أيدى 
حتى ترك ابنه (سلفه المحتمل). علياء 
الذى عرف فيما بعد بإقيبال الدولة, 
سجينا فى أيدى النصارى» حيث بقى 


هناك سنوات عديدة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


١ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى أثناء غياب مجاهد, يبدو أن 
المعطى قد حاول الاستيلاء على السلطة 
فى دانية لنفسه (ريما قد تشجع بأخبار 
حملته)؛ وقد نفأه مجاهد إلى مكان 

وف الشلاشين سك العالين ةق 
(معزولة جغرافيا نسبيا) بعيدا عن 
ويبدو أنه احتل مرسية بصفة مؤقتة 
فى شمكانة يضبيات! ولق لسري ره 
الجزيرة بعد توطيد حكمه. 


وبالنسبة للفترة الطويلة الوسطى 


لحكمه. فإننا لا نعرف شيكاً عن ' 


الأفعلا هات التسساشحية فرحنا ولكذنا 
على دراية نسبية بالحياة الثقافية فى 
بلاطه. كان مجاهد مثل كثير من ملوك 
الطوائف تواقا إلى أن يقدم نفسه 
نصيراً سخيا للأدب والفن» وكان 
يضع نفسه دائماً فى مكانة العبد 
الرقيق المثقف الذى يشجع الأنشطة 
الثقافية والأدبية بإخلاص: ذاع صيت 
دانية بأنها مركز للدراسات الفقهية , 





مجاهد الموفق 


وبرى لهلاالاء أن منطقة الساحل 
الشوقق كلوناء كانت مقر لشكن ديق 
جدى بدرجة أكثر للثقافة فى الأندلس 
فى ذاك الوقت قل من: قرطبة أى من 
اشبيليه (ومن المثير للفضول أن نتكهن 
ما إذا كان اهتمام مجاهد بهذا الفرع 
الخاص من المعرفة وتشجيعه له. لم يكن 
مرتبطا على ما يحتمل باسمه «مجاهد», 
وهى أحد الطلاب المعروفين لهذه (المادة 
> القراءات) ذائع الصيت ابن مجاهد من 
القرن السابق) ولكن علماء فى مجالات 
كثيرة أخرى جاءوا ليحظوا برعاية 
(والى دانية): وكتب اين غرسيه عمله 
الشهير بعنوان «شعوبى رسالة» فى 
واذكل تاقد نوانن نوو الأهمس: امد 
إليه رسالته المسماة «رسالة السيف 
والقلمه (التهى فى ابن :سسا الخصيرة 
تحقيق: إحسان عباسء بيروت سنة 
64هد/ 4لاةام جداء طن "لاقن 
؛ كما ألفت أعمال كثيرة هناك, 
وفى أماكن أخرى تحت رعايته. 

ويقال إن مجاهد نفسه قد كتب عملاً 
فى العروضء ولكن ليس معروفا أنه قد 
فى كت تمق هذا العدل «كنها قضي اننا 
حزم. وابن عبدالير زمناً فى بلاط 


1. 


مجاهد الموفق ‏ مجاور 


مجاهد. وقد استمر طابع بلاط مجاهد 
بعد مماته. كما هى ظاهر من حقيقة أن 
نكاظطرة ادن حدم والبباجى قن حجرت فى 
بلاط ابنه على إقبال الدولة. فى ميورقة 
خحوالن فنة 4 اه 13417 
4 ١1مم.‏ 

المصادر : 

)1( 6 [لاعهنة5 .© : مجاهد 
العامرىء القاهرة سنة ١53١‏ (باللغة 


العؤبية): 
0( المؤلف نسه: -تنزة #اآلا ما 


ال[ أل عترم هلله منتضصعط ه علمنتناء|اءاتا 
نش - الهم 0(:14هع: فى مساناكه1 'لاعل 4م 
أاممه/ة نك عامادء 0 0ه أكء 101 السلسلة 
الجديدة: العدد غ١‏ (- أل ع«ماره ا 1(/رعى 
أمرءأاع0١‏ مأععء !ا 4الماء ج") السك 
,/)١54‏ ص لاذه - 177 (الذى يزودنا 
بقوائم مفيدة عن علماء وأدباء بلاط 
زائكةبولكن يعي أن تستخدم يكدار): 

5( ع عاأعتدعة !اغا 0/19 2آ : روصن .182 
عرو نراناكستال دء ه8016 دنا كتبمل أأعاناة ارده 
فى ..4انكل (سنة ع1 0 ص /ا8 - 
177 
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5( © ما : 8/34 وععتطن]1 .ل .1/1 


ونمعحآ ع0 أليكانتى (سنة هق1 .)١‏ 
حسن شكرى [ فاسر شتين لأعاكرء و1175 .[.10آ] 


مراجعة د. عاطف العراقى 


محاور 


«مجاور». والمؤنث «مجاورة» 
(صفة), اسم فاعل من الفعل الثلاثى 
«جور» بمعنى الجوار وفى ال معثى 
المحدودء يدل المصطلح. كما يقفعل 
المزادف «جاد اللهه غلى الشخصن الى 
يستقر مدة قصيرة أو طويلة فى مكان 
مقدس ليعيش حياة الزهدء والتأمل 
الدينى. لينعم ببركة ذلك المكان. ومن 
هزه الأماكن المقدسة, الكعبة فى مكة, 
والحرم فى القدسء والحرم النبوى 
الفجريف فى المدينة:.وكتذلك امموهة 
الأنبياء السابقين » وصحابة الرسول 
[يكةِ]|. والأئمة وخلفائهم (وبوجه خاص 
مع الشيعة ). وبوجه عام أضرحة 
الستسون امنشفان القاحات الموهزة: 
والفقهاء والصوفية. 

وقد نشأت من قبل فى العصور 
المبكرة الزوايا والمدارس فى جوار مثل 
هذه الأماكنء التى استقر بهاء أى بالقرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


منها مجاورون ليتلقوا علم الدين من 
الأولياء والعلماء الذين كانوا يعيشون 
المقدسة لزوارهاء ويرودوهم بالتعليم 
الدينى الخاص بمناسكها. وئمة معنى 
ثانوى للمصطلح, لايزال يستخدم فى 
مصر حتى الآن» وتتعلق نشأته 
بالمدارس: وقد تدل كلمة مجاور فى 
مصر على أى طالب علم بالأزهر يأتى 
من الخارج: ويعيش فى أروقة هذا 
الجامع الشريف [عمها: جا(" ص 
؟م/ةء مادة: 9 وال 42 المؤلف 
تنقفسية :©1/) [0 01135 اكاك 1110 111011111615 1/16 
1 لندن سنة ,١8560‏ ص 5١١7‏ 
وانمالء 101 خخلحاك 17/7 .1] ترع ]رم تدرع ميرد كزن دن 
»4 وهذه المادة). 

و«لما دخل [كئة] فى السنة المتممة 
للآربعين من عمره الشريفء حبب إليه 
الخلاء واليعد عن الخلق والانقطاع إلى 
الحق, إذ فى العزلة صفاء القلب. فكان 
يتعبد بغار حراء الليالى ذوات العدد 
وكانت عبادته على دين إبراهيم عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلام؛ وقيل بالتأمل فى عجائب صنع 
الله؛ وقيل بالذكر..»؛ (كان يجاور؛ ابن 
هشام : السيرة. ج .١‏ ص 51 ). 
وتسببت هذه الممارسة ‏ مع أهمية 
اللكوسين» فى الستصات ف اويا 
مصطلح «مجاور» فى المقام الأول 
بأولتك الذين قد شلسغوا مكان 
استقرارهم الورع (مجاورء وأيضا 
جوار) فى مكة أو المدينة (1.206 : فى 
المواضع المشار إليها آنفاء و ع1 
أعنناجء50 عع انودا - مومعل مادة مناه قو 
6117 011616)). ويستخدم الشيعة 
المصطلح بالأسلوب نفسه. باستثناء أن 
المجاورةء وهى بالنسبة لهم عند 
أضرحة الأئمة فى العراق. تكون لها 
أهمية أقل بصعوبة. 

ويعد كثير من المسلمين الأتقياء؛ أن 
المجاورة عند مقام النبى [َ8ة] فى المدينة, 
وعند أماكن هجوع كثير من صحابته؛ 
أحق بالتقدير من أماكنهم فى مكة. 

وقد حذر بعض الفقهاءء وبينهم أبو 
حنيقفة من الخطر الذى قد ينجم من 
اليقاء الدائم فى جوار الحرمين 
(وبخاصة الحرم المكى) لأناس ليسوا 
راسسخى الأقدام فى دينهم. إذ إن 


3. 


مجاور 


صيرورة الإنسان على ألفة شديدة 
بالأماكن المقدسة, يمكن أن يؤدى 
بسهولة إلى الإهمالء بل حتى إلى 
النفور والغطرس». وإلى انتهاك حرمة 
هذه الأماكن آخر الأمر. وقد يكون هناك 
قلة ننة من الناس ضد هذا 
الضعف, ومن الآثام الناجمة عنه., 





وينبغى أن يوصى بالمجاورة لهذا العدد 
القليل وحده من المؤمنينء للبقاء بلا 
حدود يجوار الحرمين: فقد يحلب لهم 
منافع عظيمة الشأن بحق. ويجب على 
كل الآخرين أن يتحاشو المجاورة 
الس الله دم ضيالقة الدع ١‏ زكرن 
سنة 9585٠١حم),‏ جمع المناسك ونقع 
الناصرء فى حواشى أحمد بن مصطفى 
هنا الذي الكمشكانوع» جامم اكتاننك 
على اسمن التكداتك اتح فدو لم 
هم الا4ام, ص 75817 -188). 

ويشترك موقف ونمط سلوك المجاور 
فن العلاقة :قفسنيامع امبتنان الحاج أن 
الواض لكان مقندس اكنء كتلك الخلاقة 
التى بين المرابط والمجاهد. وبالنسبة 
للمجاور والمرابط يسود عنصر 
افلس اميكة رو للخاتن لإذفطان وا رزافينة 
نكن مسو كر الحنا: والجامة. حير 
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المشاركة فى أعمال (انظر :11216 .1: فى 
اانا عمل اأوسرء21, العدد ”١‏ [سنة 
١54١‏ ص .)1١ 5١ 8١‏ 


وليس من النادر أن يكون الحج إلى 
مكة. المتتبوع بمجاورة فيهاأى فى 
الريدة قسن امهو وبين لشن 
والإبعاد. ولنأخذ مثالاً واحدا من أمثلة 
كثيرة: ألا وهى الوزير أبى شجاع 
الروزراورىء» الذى عاش بعد خلعه 
مجاوراً فى المدينة» وتوفى بها فى سنة 
44؛عهب/ 56١٠هم.‏ (عل منوانامم م1 
211 باريس سنة ,١1١‏ ص 01). 
وتس يكل هذه الام على ناكد 
فجد إن الك الداريسي هاور داش 
يكن ] بعتي رجه كفن ايخكا 
(مثل نفى - ثى بلد كردنء وانظر -:1/ 
ع1 - مجعم اذزله! 0‏ هملق 
ناف طيزان سينة ارصن ا 

ويستطيع أناس من طبقات مختلفة 
بدرجة كبيرة: أن يكونوا مجاورين أو 
مجاورات»ء أرامل مشهوراتء موظفون 
متقاعدونء أفراد مقتلعون اجتماعياً من 
جذورهم. فقراء المتصوفة. تجارء طلاب 
علم الفقه الشبان» أو كبار السن» من كل 
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حفاكت الجنتمع النذيق يجيسون القظان 
اموت فى مكان مكتوش: وق ترك كفين 
من المجاورين ثروات ضخمة (للمثاب 
المقدس) الذى ارتبطوا به. أو للمدرسة 
الملحقة به. وبالمثلء كان العمل الجدير 
بالتقدير على الدوام. هو إعالة 
المجاورين يمكان مقدس معينء: بعمل 
«أوقاف», أى بمنح وحيدة أو بجمع مثل 
هزه الثم (وفى هذا الضصوهء انط على 
سبيل المثال : دعل هااا ءز2: معك381 .12 
1-1071 5100[ اانالل (أءءناءىء لييسك 
سئة ١958‏ - معاموانا مععرلامزاطاقاء 
العهدد .١56‏ ص 5:5 .)0١‏ وهكذا, 
كانت الأوقاف المهمة فى الهند 
مخصصة لأتقياء الشيعة الذين ذهبوا 
الى كبام ون إلى اللكدف مدق 
المجاورة. 


وفى الأماكن المقدسة. فإن المجاورين 
غالباء وليس بالضرورة قد عاشوا معا 
فى جهات معينة. مثل المغارية فى 
القدس. وكان خلفاؤهم, إن وجد أحد 
منهم. سرعان ما يندمجون فى السكان 
المحليينء الذين يحدودن المجاورين 
تماماء وبسرعة؛ كما هى الحال فى مكة, 
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محجاور 


حيث كان كل من يأتون من آسيا 
الوسطىء يطلق عليهم اسم «بخاريون»» 
ويشار إلى من ينتمون إلى شعوب 
شرق آسيا المختلفة بوجه عامء على 
أنهم «جاوة» (محمد لبيب البتنونى» 
الزكلة السساؤية م الطجفة الخنافينة, 
القاهرة سنة 554 ١ه/‏ ١157م,.‏ ص 6٠‏ 
ومابعدهاء وانظر 6م51 عز::0ع14:0 
: 8/14 ج”, لاهاى سنة :١8/5‏ ص 
5 وما يعدهاء الذى خصص قصلاً 
بأكمله عن الجاوة؛). 

وكومال آمل رمكة بإلن إن يشمتزها 
ال ميم الاشيحتاضل الدين كانوا 
يعيشون فترة زمنية طويلة فى 
الحرمين:ء دون أن يكونوا قد ولدوا 
هناك. على أنهم مجاورينء» حتى لى لم 
تكن مكانتهم, وطريقة حياتهم متفقة 
مع المجاورة بالمعنى الضيق (:100نا8 .11.5: 
معع ع1[ مده متذءهاا-لم ما عونم تولاط للم 
لندق سكة 17 14ح لانم 07 

وفى عصور أكثر قرباء أصيح 
مصطلح مجاور شيئاً فشني يستخدم 
ليشير إلى العاملين المعينين بصفة 
دائمة للعمل فى أماكن الحج (الحراس, 


كل 


محجاور المجتهد 


عمال التظافة؛ المطؤفون: 'الخ:.) الذين 
ينقمون إلى السكان 'الماحلنين (انظر على 
سبيل المثال» كءت00زع22[1/ :1811211121 .11 
اك جك ااننا ءانه إتائزاوده فسبادن 
سنة /ا/ا١,‏ ص 75 /ا/ا). وقد عاقت 
الدول الآخذة فى الخروج إلى حيز 
الوجود فى العالم الإسلامىء وقيود 
القن القن تكبيها حرف ومني عن 
الاختيار الحر للمكان الذى يحيون 
الاستقرار فيه كمجاورينء ويجب أن 
يضاف إلى هذا أيضاء تدهور الأوقاف 
(أى حلها) وافتقاد الإعانات المالية 
الأخرى التى وفرت للمجاورين إمكانية 
إعالتهم فى الماضى. 
المصادر : 
ذكرك ف امن 
حسن شكرى [و. إندس - 91/.]3805]. 
المجتهد 
المجتهد هو الشخص الذى يمتلك 
فتقوفنات اطبوان سكم فى متسيالة 


شرعية., مستخدما اجتهاده الشخصى 
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دوره فى ذلك بتطور مفهوم الاجتهاد 
عبر الزمان وطبقا لرؤية المذاهب الفقهية 
المختلفة. والكلمة فى مفهومها الواسع 
تعنى الاجتهاد فى المجالات المختلفة. 
ولكن الاستخدام الاصطلاحى لها هو 
استنباط الأحكام الشرعية. 

أولا : - بالنسبة للسنة: 

تولد شعور بدءا من نهاية القرن 
الثالث أو بداية القرن الرابع الهجرى أن 
باب الاجتهاد قد قفل بعد أن فصلت 
أحكام الشريعة على أساس أن الفقهاء 
الأربعة وبعضا من معاصريهم: هم 
الذين يمكن أن يعتبروا مجتهدين 
بالمعنى المطلق. وعلى ذلك فدور الفقهاء 
قد انحصر فى التقليدء أى الاجتهاد فى 
الإفتاء أو على مذهب معين. وقد 
عورض هذا الاتجاه القائل بإغلاق باب 
الاجتهاد من فقهاء آخرين. وتدل دراسة 
الفترة التالية أن باب الاجتهاد لم يقفل 
وأن المجتهدين المؤهلين للاجتهاد وجدوا 
تقريبا فى كل العصور وأن دور 
المجتهدين فى استتباط الأحكام ظل 
ساريا إلى القرن الخامس. وقد 
اكعددث الذاهب الكن توفض الالحتيان 
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كالظاهرية والحشوية: من طائفة السنة: 
ذلك أنه لا يوجد :فى التستة من يعاز هن 
الاجتهاد من ناحية المبدأ. كما نقل عن 
ابن عيد الير. 

واستين الأجكيان فى القن الكاسن 
بين الفقهاء. تابعين لمذهب أو مستقلين, 
وأصبح للمجتهدين نفوذ على رجال 
السياسة :والحكد الذي كناننا اونما ون 
العية قن الفشري: وين ككس يرت 
دراسات حول طيبيعة الاحجتهاد وسلطات 
المفحدين قن كاف الدزاشات الجملفة 
بالخ اتكيامكية: وان ند 
القيتوض'اليتسدادى: (التسوفى 
/00اع) والورديئ (اللمتسؤفئ 


“4غ /كزه *لاع) والجويكى (التوفى 
ه/80١٠م)‏ والغزالى (المتوفى 
6ه/١١١١م)‏ وغيرهمم. ويرى 


الختلافة الأول إن الإمحام يحب إن كو 
قادرا على الاجتهاد. على أن الخلاف 
حول وجود المجتهدين أخذ نغمة حادة 
عند بعض الفقهاءء. وجدده السبكى 
(المتوفى الالاه//515١م).‏ والحنابلة 
وبعض الشافعية فقط هم الذين 
يرفضون فكرة اختفاء المجتهدين حتى 
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من الناحية النظرية. ويرى ابن تيميه أن 
ثمة دورا لا غنى عنه للمجتهدين 
كشركاء فى السلطة السياسية. 

وقد انعكس تطور مفهوم «التجديد»» 
الفقوارك تمي ان اوه سو ولق 
مجتهد ذو مرتبة عالية. على أن مفهوم 
التجديد لم يحظ بنفس الاهتمام الفقهى 
الذى حظى به اللاجتهاد فى الأدييات 
الفقهية والمذهبية باعتبار المفهوم الأول 
أقرب للقب شرفىء لم يلعب دوره فى 
الفكر الاسلامى فى العصر الوسيط. 

وحتى نهاية القرن الثامن لم يكن 
أحد من الفقهاء ينازع فى وجود مجتهد 
يمارس الاجتهاد من خلال مذهبه. حتى 
قام ١‏ لسيوطى ا لمتوفى 
١هم/ه5١16م)‏ على أساس نشاطه 
الكبير فى مجال الاجتهاد, بالادعاء 
بشأنه إلا أنه بعد رحيل هذا المجتهد 
القادرين على الاجتهاد من السنة, وقد 
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أدى ذلك إلى أن يقسم المجتهدون فيما 
بعد إلى سبع طبقات, لا يعتير من 
المجتهدين منها سوى صنف من 
اللنفقية الآوليكينق أو 'القلاق طييقات 
الأول بينما يعتبر الباقون من المقلدين. 
وهذا التقسيم له دور أكبر لدى فقهاء 
السنفينة القاكوين جتكرة اسكساء 
المجتهدين لدرجة أنهم أنكروا الحق فى 
الاجتهاد على الفقهاء التاليين. ولكن 
تطبيق مناهج الاجتهاد لم ينقطع؛ حتى 
وإن لم يعرف ممارسوه كمجتهدين, 
خاصة فى الدولة العثمانية. 

وفى مطلع القرن الثانى عشر 
الهجرى / الثامن عشر الميلادىء ظهرت 
شعلة شعواء تتى الدولة المقيائئة 
والمغول فى الهند ضد من يقول بققل 
باب الاجتهاد واختفاء المجتهدين ويرجع 
الفضل فى ذلك للحنابلة. وخاصة ابن 
تيمية الذى تأثر بفكره الكثير من 
المصلحين أو المجددين من شمال أفريقيا 
إلى الهند حتى أنهم أعطوا الاجتهاد 
مجالا من الحرية أوسع مما عرف عند 
تكوين المذاهب الفقهية. هذه الصحوة 
فى مجال الاجتهاد مدينة فى ظهورها 
لأفكار التجديد والإصلاح. ومن ثم فقد 
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أعطت حركات إصلاحية نفسها الحق 
هن الاجحيان: كالستوسة والوفانية 
وأمثال محمد عبده من المصلحين 
المعاصرين. 

وفى الهند أخذت النظرة الجديدة 
للاجتهاد دفعة أشد. فتحت تأثير فكرة 
التجديد الدورى للأمة منذ عهد أحمد 
مستت فخدى مكموي فس 
8*١٠ه//15١ح‏ المعتير مجددن الألف 
الثانية) قام «أهل الحديث» بالدعوة 
لإعادة اكتشاف الاجتهاد ليتجاوز حدود 
المدايس المقودة 'التقليريةمتاخرين: فى 
ذلك ينكان ان نيك والفدر كا 
(التوفى 11906ه/ 1855م): .هذا وقد 
نادى محمد إقبال إلى نوع من الاجتهاد 
الجمافئ. 

وقد انعكست المسائل المتعلقة يطبيعة 
دور المجتهدين ومدى تأثيرهم على 
لاقل الكتلافية #الاحكيان والشقلد 
والقياس والإجماع والتجديدء كما 
تعرضت دراسات مبكرة لمؤهلات 
المجتهدين وممارساتهم. وقد خفف 
كثيرا من مسثوليتهم مبدأً أن المجتهد إذا 
أخطأً فله أجرء وإذا أصاب فله أجران: 
وأن كل مجتهد مصيب. 
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ثانيا: ‏ الشيعة الأمامية الاثنا 
عقن 

اتح الققيت]ة السكيكة والقانيفئة 
العقوافة: 

التكؤون والاتتشان تتكن الشتيعة 
الإمامية, على العكس من الطوائف 
التشيعية الأخرى كالزيدية 
والاسماعيلية, بفكرة الإمام الغائب. وقد 
وضخ اللذهب صفؤة عن الفقهاء للتاكيك 
على الولاء لآل على:» والحفاظ على 
الروح الثشورية للشيعة. وبعد الغيية 
الصغرى (570ه/647م) والكبرى 
(5؟هم/ :٠:6م)‏ تركزت السلطة فى 
إنافة علماء العديعة» الذي بسر عات ها 


0 


جمعوا من الأحاديث ما يؤيد ميادئهم 
فى مسائل «أصول الدين» و«أصول 
الفقنويج جعدنا توكتك اخدازيين الققوينية 
السنيةء التى نجحت فى إرساء إمامة 
أهل السنة. 

ون عزف :قرو هاف ودج اللدة 
بالكتتصدول اللوكمع الفسنهي الاسكتهان 
والتقليد فى الشيعة الامامية. وكذلك 
الاين اذى شن علس الدوو اله كن 
للمجتهدين ومدأه. ولذا فسيقتصر 


دائرة المعارف الإسلامية 





بحثناء فى إطار الموضوعات الفقهية 
والاجتماعية والجغرافية والتاريخية 
والاقتصادية؛: على ما أظهرته الدراسات 
المتووكة بسن عقاضين ةن هذا 
الموضوع الذى لا تنقطع الخلافات 
بشأنه. 

وقد وضعت أول صيغة للمذهب فى 
عهد الدولة البوهية فى وقت احتدام 
النزاع بين السنة والمعتزلة وكل فريق 
يذهب إلى أن اجتهاده يقوم على أساس 
من العلم الا على الظلنء الذئ يقستاسس 
علية ذهب الخضيم: وفى هذا المضهاى 
قشع الكلبكتاء السبنائن والاتسخناة: 
وحديث الواحد. وقد برر الطوسى 
(التوفى 0١47ه/71١٠م),‏ وهى 
يهاجم مبدأ السنة بأن كل مجتهد 
مصيبء أخذه بحديث الآحاد بتطبيق 
مفهوم الاختلاف. والذى على أساسه 
نجح الشافعى فى تأسيس سلطة طائفة 
أهل الحديث. وترتب على الاعتراف 
بالاختيار فى مسائل الرأى أن ثار الشك 
فى وضع المبادىء الققهية. وجعل 
الشيعة يتقبلون مبدا الاجتهاد الذى 
رفض سابقا. وفى عهد السلاجقة دخل 
الفقه التشيعن. مريكلة من الهمود: 
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وقامت نهظة اشيعية فى نهاية تحكم 
القت لاتجحقة تقيوت الأشحة بالهدا 
الأصطولي ود كان ذلك فى مترجلة 
مبكره من قبل فقهاءالإمامية 
الموجودين فى الحلةء وهى المدينة التى 
أصبحت مركزا لهم بعد تخريب بغداد 
على أيدى التتار. 

وعلى أيدى العلماء مثل ابن إدريس 
(الملتوفى 5947ه/١١٠١1حم)‏ والمحقق 
(الملتوفى 57177ه/717؟1م) والعلامة 
(الملتوفى 7"الاه/ 11775م) تطور فكر 
الشيعة فيما يتعلق بالاجتهاد وكانت 
موضع مناقشة مستمرة وظلت المسألة 
الشائكة المتمثلة فى شرعية الحكم 
والسلطة فى غيبة الإمام هى جوهر 
قضية الاجتهاد والتقليد. هذا وينقسم 
الفعيكاء الاماسيون من الاح الؤهائية 
تقليديا إلى متقدمين» ومتأخرين» ويرى 
ابن إدريس أن المتأخرين هم الأفضل. 
ومع الاعتراف باتقسام مجتمع المؤمنين 
إلى مفتيين ومقلدين» أضفيت الصفات 
الباهرة من قبل المحقق والعلامة الحلى 
فى كتابتهما على طبقة رجال الدين؛ هذا 
وقد استعار الإمام الغلامة قدرا كبيرا 
من فقهه من السة: إلا أن اجتهاد علماء 
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الشيعة قصر على الاجتهاد الخنصى 
المبنى على القرآن والسنة والرجال دون 
العقلى. ويقصد بالأول اللجوء 
للنصوص., وبالثانى اللجوء للقياس. 
ولم تزد مؤهلات المجتهد عن ذلك التى 
قال بها الطوسى بالنسبة للمفتى أو 
القاضى. 

وكناق التقطون اماس فى النددة 
للمجتهد هو اعتباره نائيا عن الإمام 
القاني تاععدانه الاعر ةر 
مجتمع من المقلدين» وما يستتبعه هذا 
التصور من سلطات وامتيازات. ومن 
خلال كم الأحاذيت والتفتاسين لا يفهم 
سحونرة اك المجؤاين السففة 
(الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والشخصية) على اختيار المجتهد. وعلى 
العموم. فالصياغة الأكثر توثيقا 
للاجتهاد هى المتضمنة فى كتاب «معالم 
الدين» لحسن بن زين الدين (المتوفى 
١٠ه/5١11م).‏ وقد هوجم هذا 
الكتاب بعنف من محمد أمين أسطر 
ابادى (المتوفى 55١٠1ه/1773م)‏ فى 
مطلع المواجهة بين الأصولية 
والإخبارية. هذه المواجهة التى سيطرت 
فيما بعد على الفقه الشيعى الإمامى. 
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)1 . 6ه/؟7/5اام) ااستطاع الأئنمة 
المجتهدون المستقدمون من خارج إيران 
التنفيذء أن يثبتوا سلطاتهم فى مواجهة 
الضفؤة الزيتية الفاوسةة المفسيقة للدية: 
المتميز الذى تمتع به الكركى (المتوفى 
٠‏ ؛كه/54ه ١م),‏ الذى حان لقب «خاتم 
و«مجتهد الزمان» فى عهد السلطان طا 
هماسب (:؟5١ه-‏ آالاام). 

ورغم أن لقب «مجتهد الزمان» قد 
عهد احتفظ به أبناء الكركى من بعده 
تن :هذا اللفي: لع يكن يفول حاقل :آنه 
امتيازات دينية فى مواجهة السلطات 
كانت مطلقة فى بد «الصدر» الذى كان 
يتيع الشاه مياشرة. وإذا كان أبناء 
الكركى قد استعادوا وضعهم فى عهد 
مير دماد (المتوفى 5١‏ ١٠١ه/١115ام)‏ 
مجتهد الزمان فى القرن الحادى عشرء 
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الملجتهد 


أو الفلسفة,. أصبحت السلطة الدينية 
مشاعة بين شيوخ الإسلام فى المدن 
الكبرى. 


وفى عهد عبس الأول 
(/1773-151م) أصبح شيخ الإسلام 
لمدينة أصفهان أكبر شخصية دينية فى 
الملكة وهر للضي :الذف شخله مسح 
باقر مجاسسى المقتوفى 
١0ه/1199م).‏ والذى ثبت بصفة 
قظهنة متاملة الؤسيسة الدينينة بالتفهين 
لإنشاء منصب «ملاباشى تتاقه8/10118-0». 
ولكن رغم أهمية هذا اللنصبء فيمكن 
اغتتازة نخلا ملتتقيمنا :من النظام الكتسى 
انان موسي أووتحة تكن الشلطات 
الدينية العليا فى كافة أرجاء الدولة 
الشيعية. وفى عهد القاجار (5١٠١١ه‏ 
-1570م) ظهر الشقاق بين الدولة 
وقد الؤسسة الي اكفيكة السلطاى 
المتزايدة والاستقلالية التى أعطتها 
لنفسها. هذا ولم يقدر للمبادىء المتعلقة 
بالنظام الدينى الشيعى أن تطبق يما 
نثفق مع اققسه الذى يقضى (يعن العديد 
من اللراحقية والقعيم) بكر كين النطاية 
فى يد رجال الدين إلا بعد الثورة 
الإسلامية فى 191/9. 


مع.؟ 


المجتهيد 


وبينما كان الاتجاه الأصولى يثبت 
أقذامه فتن مواحهية الاتخنام الأختارص: 
كان التنازع على السلطة بين الدولة 
والعلماء مثارا فى عهد القاجار. هذا 
ورغم أن القاجار لم يصلوا فى التوفيق 
معهم إلى حد قبول المبادىء التى قبلها 
الصفويونء: فقد تمتعوا بشئ من 
الشرعية على يد قيادة من المجتهدين 
مثل الشيخ جعفر النجفى كاشف الغطاء 
(المتوفى 11117ه/5١18م)‏ وميرزا 
أبى القاسم القمى (متوفى 
١ه/1١18م)‏ وسيد جعفر 
كاشف (متوفى 17717١ه/ ١0‏ 185م), 
وأخذت هذه القضية الشرعية وضعا 
أكثر خطورة بإصدار الشيخ جعفر 
كاشف ‏ شيخ المجتهدين - إذنا للشاه 
فتح على )1854-١1957(‏ بإعلان 
الجهاد باسم الإمام الغائبي ضد روسيا. 

ورغم ما أعطى للمجتهدين من 
سلطة؛. فقد أعيد النظر فى الرأى الذى 
بمقتضاه ظهر نظام «مرجعية التقليد»» 
والذى يعنى فى الواقع إنشاء هيكة 
متدرجة من المجتهدين تحت رئكاسة 


واحذة. ورغم أنه من الوجهة النظرية 


ال 


فإن التدرج يكون على أسساس 
والأعلفية: فين الحطل شان علس الاقة 
بمدى التأثير على المقلدينء أى على 
اشاس «الوتاسماتم الكسكلة فى كزين 
العانة جمدل :ليوا كف الكينية هي 
الفتيخوخ الذى تطون مع التتتعورات 
الشجداهدة الاقتصيانية والام كاعد 
فتحزالول القنون الناسع معن كانت 
الرياسة مرتبظة بوجه خاص بيمدى 
سيطرة المجتهد على الطبقات الاجتماعية 
والاكتستادنة والتفينات الترفية 
(كالعرب والفارسيين والترك أو 
الناطقين بالتركية). 

ويرتبط أيضا التأخر فى هيكل تدرج 
الأقبةتالتدلاق .مول اللخلطة الذئ 
استمر رغم إنشاء الملا أحمد نراغى 
(متوفى 555١ه/1855م)لمبداً‏ 
تفويض السلطة للمجتهدين «الولاية». 
وقد جم كل افويق #دراايق الأحاديت: 
تعارض ما جمعه الفريق الآخرء 
انتتصارا لوجهة نظره حول شرعية 
السلطة للمجتهدين وبوصول مبدأً 
«ولاية الفقيه» إلى آخر مراحل تطوره 
على يد آية الله الحُمينى (المتوفى ؛ يونيى 
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648 م) اختفى أى تحفظ حول هذا 
الموضوع كما سيرد لاحقا. 

وبالنسبة للقوة الاقتصادية فقد تمتع 
بها أولئك المقيمون فى العتبات [المدن 
المقدسة الشيعية] بدعم من تجار بغداد 
والسلطات المحلية فى نهاية القرن ١8‏ 
وفى عهد الشاه فتح علىء: اتجهوا إلى 
فارس حيث تمتعوا بدعمه. ورغم 
الصعوبات الاقتصادية التى نتجت عن 
القلاقل. فقد جمع المجتهدون أموالا 
طائلة من الهند وفارس وأماكن أخرى. 
ومع عودة مبداً النيابة أو الولاية, 
العامة» والذى كان بداية لصالح الشيخ 
جعفر النجفىء أعطى المجتهدون 
الاتفت هه .فق إدازة الضواكك الدنشة: 
وكاية والكنسة) والذن سكيد فته 
لهم ما يسمى «سهم الإمام». 

ورغم أن مجتهدى العتبات كانوا من 
ناحية المبدأ أعلى من مجتهدى فارس 
مرتبةء فإن الأخيرين وجدوا سلطائهم 
يقوى بما يحققوه من قوة سياسية 
. واقتصادية. وقد كانت الأوقاف لفترة 

طويلة مصدرا لدخلهمء إلى أن سحبها 
الشاه نادر (157١-/117/5417م)‏ منهم. كما 
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المجتهد 


أعخلوا لاتفتسيع الحق فى شلك هالا "مالك 
له. علاوة على ما أغدقه عليهم الشاه 
فتح على من أوقات وعطايا مكنتهم أن 
يبسطوا سلطائهم روحيا وماديا على 
متاق الحقمة السيعى الأعام كل :ذلك 
أقاج لين مكل مضال الست تبان 
الاقتتصادىء وأن يضعوا أنقسهم على 
كع السحاواة جد لكوم و الطمقة 
الأرمستتوالة تنخاصبة هم ذهو اساليلة 
القاجار فى. نهاية عهد الشاه فتح على 
الشاه محمد (188-185م). ورغم 
فنا اعرف عق الجتيدين عموها من 
صلاح وتقوىء فإن الأمر لم يخلى أن 
يوصم البعض منهم بالجشع وعدم 
الأمنتفاية فى حنم الأقزال: #المشازية 
على الأشغار وقت التحافة الأمن الدئ 
باهم فى اتفال( العو ره شقن السيطرة 
الدينية قبل وبعد الثورة الدستورية عام 
ه5١١6‏ ام. 

وكان لظهور البابية أثر كبير على 
اضطرار المؤسسة الدينية الاحتماء 
بالسلطة الرسمية. كما بدءوا فى 
تحسين صورتهم الدينية. وكان ذلك 
من خلال شخصية من أبرز 


/ا2 .31 


المجة 


المتكهيات: وهو الشضع سقفي 
الاتضتازع::الذئ داق "له المجتمم ”ايع 
كلية بالرئاسة. وبدحر الحركة البابية 
والتخلص من الوزير الأكيرء ميرزا 
تاكن كان الغروف ينونه الاضتلاكة 
الكادية اللسيطيرة الديقة امك رد 
التعاون بين المؤوسسة الدينية والسلطة 
المدنية وإعادة التوازن بينهما. وقد وجد 
قليف الاتصمارئ انيع سسهة 
الشيرازى سلطته تنازع فى النجفء 
فانتقل إلى سامراء. وهى مدينة تابعة 
للفئة #وقريينة من مكان اختضاء الإنام 
الغائب. وكان للشيرازى دور بارز فى 
و سك وارفي ايان عا 
ام كمااشترك بعض 
الطلاي الذمن فيكمو إلى امسر فين 
القيام بدور هام فى الثورة الدستورية 
ه11 ١١‏ 5أم. 

وظل النزاع بعد قائما على قضية 
الزعامة الامامية للمجتمع الشيعى بعد 
موت الشيرازى وليس هذا فقطء بل 
افا حت الاتعابل يم الخو 
الدمستورية الى 4 او الى ترقا 
العهن 'قنة الأحداك الطويلة التائعة سد 


53.4 





فكرة عدم شرعية الحكومات القائمة, 
بينما تقلل دراسات حديثة من دور 
العلماء فى تلك الثورة: على الأقل فى 
تطورات اجتماعية واقتصادية. وقد 
انقسم العلماء بالنسبة لهذه الثورة أربع 
9م وأولتك الذين قبلوا مبدئيا 
وهم أتباع الشيخ نورى. وأولئك الذين 
قله قرولا عمق مشووط مخ شان 
على المذهب الشيعى فى إيران» ولو على 
حداب قو هن امقاز نهم 

وقد احتفظ رضا خان: (الشاه فيما 
بعد) ١975(‏ -١154١م)‏ بعلاقات طيبة 
فى بداية عهده مع العلماءء الذين وجدوا 
فى السلطة الحاكمة درعا ضد قيام 
جمهورية علمانية كالتى قامت فى 
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تركيا. ولكن سرعان ما دب الخلاف 
دن العلتماوت مع ابح مدان فد 
توما تيع ددوالذولة سكين الاتمنان 
للتحديث والمركزية والعلمانية. وفصل 
الدين عن السياسة. وتشبه مواجهته 
المملضة خيق لمحي كيني بطد روش 
(الذىشفى ع سق عمسا تعقاء) 
بالمواجهة التى جرت بين الشاه محمد 
رضا بتلوى وآية الله كاشانى (متوفى 
555م) والشيد محنه بيبهانن (ابن 
الزعيم الدستورى الكبير البهبهانى). 
وأخيرا مع ظهور مدينة قم كمركز 
عَلَم قن2 15م العقة الؤسَسينة 
الفننة تحضف فقيادة آنه أنه يوسفيروق 
(المتوفى ١1973١م)‏ والذى أصبح مرجع 
التقليص الأوهد. ويع.وفاته وففت 
القنادة الديفية: القفت«ثرة اخزى: حون 
آية الله الخمينى, بما يتمتع به من نفون 
تتحامنى» نعقن عاق خضيسا قويا للنناه 
واستطاع مواكية نظام الحكم البهلوئ 
مواجهة حاسمة؛ اشعلتها سياسة القمع 
الك .اكخيهها الكناء فيد العلماء ايلناف 
التعليمية فى مشهد وقم., إلى أن 
انتصرت الثورة الإسلامية. وبعدها لم 
تستمر علاقة الخمينى بالطبقة المثقفة 





المجتهسد 


الاستغراب بل والعلماء الذين عارضوا 
آراءه عن ولاية الفقيه التى صاغها 
الخيييءوشه لوا اد شار سسيائع 
جمهورية إيران الإسلامية تمثلت فى 
عزل شريعة مدارى من منصب آية الله 
العظمى عام 1987م,: فى أسوأً أزمة 
تشهدها المؤسسة الدينية الشيعية. ومنذ 
انتهاء الحرب العراقية الإيرانية, ووفاة 
الخمينى. والنزاع حول الزعامة الدينية 
الهند. وكان على أثر إعلان المذهب 
أصبحت الأسرة العادل شاهينية فى 
بيجابيور (8916 دلا ١٠٠ه‏ / 5 
1 م)أول أسرة شيعية فى الهند 
وذلك فى .١15١7/508‏ ومن أهم الأسر 
/ا4ا١).‏ 


وقد قام العلماء الشيعيون الفارون 
من إيران بنشر المذهب فى الهند. وتحت 
حماية الشخصيات السياسية القومية, 
كانت العلاقات بين العلماء الإماميين فى 


1. 


والهندوس والصوفيين. وكان على 
المجتهدين أن يثبتوا وضعهم فى 
مواجهة الأخباريين أيضا. ولقد كان 
التحول عن الأخبارية هو السبب فى 
تأسيس مؤسسة دينية إمامية مؤثرة 
فى لوكناو. وتحت قيادة المجتهد مولانا 
سيد دلدار على ناصر أبادى (متوفى 
هه ١187م)‏ زاد تأثير الشيعة 
الاكاسية امه ين وعم السلطات 
الحاكية ليم قن اميت دوس مق 
انثا و اقشاع كام ونان نسي كاقيزها 
إلى العراق وإيران. 

وانجقحوة اعابت الدينية ينا 
ناصر أبادى سارية وقويةء ولم يدخل 
العلماء والمجتهدون أنفسهم فى نزاعات 
مع البريطانيين حفاظا على حسن 
ملإأتسيوومع"الملكات الجتاكسة: إلى 
الأربعينيات والخمسينيات من القرن 
التاسع عشر. فأثناء تمرد عام 
517 -558١م‏ انضم بعض العلماء 
للثورة: إلا أن رئيس المجتهدين» سيد 
محمد ناصر زيادى ظل منعزلا عن 
الشار كنة فيه وحميق معت الملظات 
البريكلاتةللننائطة مع التي صيات 


الهامةة, دخل عدذددل من العلماء, من 


ضمنهم سيد على أكيرء الابن السادس 
لسيد محمد فى الإدارة البريطانية. 

زوم االكشاط فى تسن المذهب» فقد 
أدت نشاطات المجتهدين الشيعيين إلى 
قلاع الطاقة على تفشهن الجتماعينا 
خاصة مع تطبيق طقوس خاصة بها 
(كطقوس الجنازات). كما أن الشيعة 
كانوا غير موافقين على قيام دولة 
ناكنتان الشف . 

مجتهدى الإمامية فى العالم 
العربى: التطورات السياسية الدينية: 

لعب المجتهدون أدوارا متباينة بعد 
سقوط الإمبراطورية العثمانية» تتراوح 
من السكنون الساء إلى الاتخسواظ فى 
الأسداف السدنا سكا كل سداد فى 
العراق.» قاوم مجتهدو «العتبات» 
الاستعمار البريطانى وأصدروا الفتاوى 
ضده. وبعد سقوط الملكية. تدهور 
وضع الشيعة فى العراق رغم أغلبيتهم, 
وخاصة بعد وصول حزب البعث 
للحكم. 517١م‏ وقد كانت زيارة 
الخمينى للعراق فى 515١م‏ بمثاية 
باعث لحركة المعارضة الشيعية:. التى 
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معنن شكال عي كتاس وضني انك 
متسس اممنها «الدظوة الوب ويه 
(تأسمة عاد 1535م وبالجامدون: 
(تابسية بتاكين فارسي فى للنقااء): 
وف الى الوق ظلك الز عياف على 
«الرجعية 'قافية: وقد واد سيم المركة 
الشيعية لدرجة إغدام القيادات البارزة: 
تراط كقاام تعنم مخاضة بعد تجاه 
الثورة الإسلامية فى إيران» وازداد أكثر 
خلال الحرب العراقية الإيرانية. 

أما شيعة البحرين فقد اعتبروا 
البووطا نوين حعانة ايم كيه السنفة وقد 
تجدد التوتر بين السنة والشيعة بعد 
تباخ الخورة الإسالا سين واتخقت 
السلطات خطوات لمنع تأثير إيران على 
مواطنيها من الشيعة. 

ورغم وجود جاليات شيعية لها 
وضعها فى بلدان خليجية أخرى, 
كاسحجهودية ‏ اسعايننا شي العكار 
والإنحساء) وق والإمازاك :(خاضة 
دبى) وعمان. فلم يظهر فى تلك البلدان 
مجتهد بارز. وينطبق نفس القول على 
شمال أفريقياء حيث يصل تعداد الشيعة 
إلى 8 4 الف تسم 
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وقد لعب شيعة لبنان دورا بارزا فى 
تطور الشيعة الإمامية. خاصة فى جبل 
العامل الذى أخرج مجتهدين بارزين 
كانوا وراء نشر المذهب فى إيران فى 
عدي الصفوييق::وقتن غاتتك الكتيفنة 
الإمامية. ككل الطوائف الأخرىء: من 
النزاعات الطائفية العنيفة التى اشتعلت 
خلال حكم الدولة العتماتية: وأششرت 
بعد الاستقلال عام 1447١م.‏ وقد قامت 
عام /1161م نهضة تعليمية بمبادأة من 
زعيم الطائفة الشيعية الحاج سيد 
عبدالحسين شوق الدين فن :اك عم 
وفى عام 159١م‏ وصل المدينة موسى 
الصدرء قادما من إيران ليتزعم الطائفة, 
ويخوض الحياة السياسية مؤسسا 
حزب «أمل»». ذو الروابط الوثيقة مع 
انواق» النن اخكفاتة السامكن فى سينا 
عام 197/8م. واستمرت الطائفة من 
بعده تمارس نشاطها السياسى الذى عم 
حنؤافة مشرقة الششرق الأوسط دوت 
تعيين خليفة من بعده. 

وقد قاوم مجاهدو وعلماء الشيعة 
الإمامية فى العراق ولبنان وسوريا 
طقوس الجنازات التى تمارسها الشيعة 


الإيرانية. وذلك قبل أن يقعوا تحت 
سيطرة الثورة الإيرانية. 

ثانيا: مؤهلات ووظائف ومدى تأثير 
وآلقاب المجتهدين فى الشيعة الإمامية:! 

عدون ل لاسا سينة اتكوق الشحمن 
مجتهداء وهى البلوغ والذكاء والإيمان 
والورع والذكورة وطهارة النسب. وهى 
نفسها المطلوبة لمرجع التقليد. ويمكن 
للممراة] ماتفون: تفخف ساد انما 
وصولها لدرجة الاجتهاد فأمر 
استثنائى. وعلى المجتهد أن يدرس 
كدان كلذ كر فيا حل عسلتسة نان لكل 
الطلاب. مقدماتء. دراسة النصوص 
الأصلية» درس خارجىء يشمل الأقوال 
والمنافسات يقدم بعدها لأحد المجتهدين 
بحثا يحصل به على إجازة الاجتهاد. 

وقد وضع بعض المجتهدين شروطا 
امناشية لدراسة عل الكلام واضسول 
الذيق واضبول'الفنقةه والتسكن من اللفة 
العربية والتلق والكتفسين والحسديت 
وعلم الرجال (علم رواة الحديث) 
للحصول على الإجازة. بالإضافة إلى 
الورع والتقوى ولطول مدة الدراسة فلا 
يتصور الوصول لدرجة الاجتهاد قبل 
الثلاثين» والبعض يظل طاليا إلى 


؟01. 


الأربعين. وتعتمد درجة المجتهد على 
سمعة المجتهد الذى أجازهء ومن ثم فإن 
الطلاب الذين يرغبون فى الوصول 
لمرتبة مرموقة يسعون للحصول على 
إجازات من عدة مجتهدين ذوى صيت 
طيبء وبذلك يؤهلون لدرجة «مجتهد 
تحقيق شهرة له متمثلة فى «المقلدين» 
له. ومن يخفق فى تحقيق ذلك يسمى 
«مجتهد محتاط». 

وما إن يحصل المجتهد على إجازته 
حتى يكون مخولا بتولى أية وظيفة تقع 
فى اختصاص العلماء فى إدارة وتوجيه 
الخقوو الويسسة .ند الناسية القطسقة 
يوكل: الهم انون الولان على اشوال 
القصر ورعاية الأآيتام» وتحصيل رسوم 
الأوقاف الهامة, وجمع الضرائب الدينية 
الكت امماكهه الخلرس المقتضهاء 
والإفتاء. أما التدريس فيقوم به عادة 
الشاركة فى يشكون الذولة. 
سلطاتهم المالية إمكانية إقامة علاقات 
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عائلات العلماءء. ومع الصفوة القائمة 
على مقاليد الحكمء وقد مكنهم ذلك من 
مواجهة السلطات الحاكمة منذ عهد 
القاجالر,ء وكما حدث فى الثورة 
الإسلامية الإيرانية فى /1517 
للعلماء المحافظين ولأنصار الثورة:, 
حراسا للثورة. 

ورغام انيع رسن ناه البداايفارستوق 
العلماء إلا أنهم فى عهد القاجار كانوا 
يتعانون مع «الملاوات (جمع ملة)» 
الذين كان لهم شعبية 'كبيرة كوعاط فى 
العداذات السيعية ال عمرلت إلى 
مكلا كر ددني اشن دويق نقد الجتهد 
واسع فى الثورة الإسلامية. وقد جعل 
الخمينى المجتهدين يقمون له على الولاء 
وجعل الكثير منهم ينخرط فى ترويج 
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شباب المجتهدين فى المناطق الريفية 
كثيرا من عودة المؤسسة الدينية 
الشيعية. 

وقد انعكست سيطرة المجتهدين على 
الدواكر ذات النفون. وكذلك على 
نظرائهم أو أتباعهم فى سلسلة الألقاب 
الشرفية الرنانة التى أسيغت عليهم, 
والتى ليست بالضرورة معبرة عن 
درجة فى التدرج الهرمى. فقد لقب 
الشيخ كاشف الغطاء بشيخ المجتهدين, 
ثم لقب محمد باقر شافتى (المتوفى 
٠5١هم/غ::18م)‏ بحجة الإسلام, 
والآتصارى كات الحكميوين: كنا دخل 
لقب اهدده لدنوة أسوة «الشنة:ولكن 
شين الالقات سوفحة في ران اش 
و«مرجع التقليد», أما «الإمام» فقد 
أعطى للخمينى وموسى الصدر على 
أساس استثنائى صرف. 

المصادر: 
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ترجمة: على يوسف على [كلمار 0011410.[] 


المجرة 

المححيرة د زف الطر تق للدم يده 
الظافرة السهناونة اللحضوظة كانت 
عدر 53 اسادون العتالة: الأمتلة من عق 
المعرفة. ويبدو أن تشبيه هذه المجرة 
بانتشار اللبن تشبيه ذو أصل أغريقى, 
ويسمى العرب الطريق اللبنى أيضا 
من الفعل جرء فيما يذهب مؤلفو 
المعاجم. ويوجد أحيانا التباس فى بعض 
النصوص العربية بين الطريق اللبنى أو 
المجرة وكلمة «ومجمرة)». وهواسم 
وجاء نفس الالتباس فى نص عربى 
العرب. وعن ترجمة حرفية عن اليونانية 
اللنذى و«التداكزة الشاية لونها بلون 


3. 


اللبن» أو باختص ار «الدائرة اللبنية» 
إسحاق بن حنين. 

وقد عرف الطريق اللبنى للعرب فى 
السصيون الرسهة جرفي عجوم 
اللفوية وصفت مواقع عديدة من 
النجوم الثابنة المرتبطة بالطريق اللبنى. 
وأعطى أبو حنيفة الدينُورى 
(747ه/ 455م) وصفا لمجرى الطريق 
ليت فى التسماء كنا ركه العبون: فى 
عصور الجاهلية. 

وفيما بعد رصدها العرب وذكروا أن 
موقع الطريق اللبنى فى السماء يتغير 
مع الفضول الختلفة تبعا للدورة 
السنتوية :فى السمناء قد .وشا يعن :نلك 
ملاح المحيط الهندى المشهور أحمد بن 
ماحد اعتنانا على بكدورة: السخطكية 
اه 1545م وكين ادن سحكحية 
والقزوينى وأحمد بن ماجد أن بعض 
كتاب الجاهلية قد فهم الطريق اللبنى 
كتجمع كثيف من تجوم خافتة ثُرى 
عون الزائشيد 2155 سد نيع التظطرنة الف 
نشأت من أرصاد منفصلة غير متأثرة 
بتعاليم فيلسوف اغريقى. 

وقد وصف بطليموس الطريق اللبنى 
وصفا علميا فلكيا فى كتابه المجسطى 


الذى أصبح معروفا فى اللغة العربية 
من خلال سلسلة من التترجمات فى 
نهاية القرن الثانى الهجرى / الثامن 
المبلادى إلى نهاية القرن الثالث 
وكذلك يبدا وصفه بالدائرة اليروجية 
وينتهى بكوكبة العقرب قريبا من دائرة 
البروج فى حين يبدأ وصف بطليموس 
وينتهى عند مجموعة قنطورس فى 
مرئية له فى الاسكندرية. 

اقتنع العرب بنظريات الطريق اللبنى 
الكونية من ترجمات وشروح أعمال 
الفلاسفة الإغريق وتعليقاتهم. فبينما 
طن | تستحطوظا لسن اق :الطرتيدق اللبنجن 
ظاهرة دخانية تنتمى لكرة أسفل القمر 
اعتقد ديموقراط وتابعوه مثل 
أوليميودور أن الطريق اللبنى بعيد فى 
الفراغ مثل النجوم الثوابت وقدأيد 
علماء المسلمين هذه النظريات الأخيرة 
استنتاجات أبن الهيثم العلمية ذات أهمية 
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خاصة وهو الذى توصل إلى أن الطريق 
اللبنى لا يكون جزءا من الهواء (كرة 
أسفل القمر) ولكنه يجب أن يكون أبعد 
فى الفراغ. وفى القانون المسعودى الذى 
ظهر عام ه يقول البيرونى. 
يكل المكسى بو ومتد لت ريطن 
وتابعته. لمجرة نفس الارتفاع (فوق 
الأوفن) امكل التجوخ النوابك: لأن القن 
والكواكب لا تتأثر بها حينما تمر أمامها. 
المصادر: 
(١)‏ أحمد بن ماجد: كتاب الفوائد 
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د. محمد أحمد سليمان (ب. كوئيتز 1012501 .2) 


ه.ا 


مجنون ليلى 


مجنون ليلى 

أى مجتون بثى عامر ‏ وهو الاسم 
الذى يطلق على بطل قصة حب 
رومانسية يرجع تاريخها إلى النصف 
الثانى من القرن الأول الهجرى (السابع 
الميلادى) 

نات 

زودت المراجع العربية القديمة هذه 
الشخصنية يسليلة كاملة:فن الأمشات 
تجرى على هذا النحو: قيس بن الملوح 
ابن مزاحم بن قيس بن عداس بن ربيعة 
ابن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة.. وبالرغم من أننا يمكن 
أن نقبل هذا الفرع من النسب من نقطة 
البدء عند قيس بن عداسء فإن هذا 
الأكسسرت كمنا تس ين اللا ل الس اله 
وليس بمن يدعى بمزاحم ‏ وأكثر من 
ذلك فقن اطلفك عليه استاء اكرئ أقل 
شهرة مثل: «البحترى بن الجعد», 
و«مهدى بن الملوح» و«الأقرع»», و«قيس 
اخ كاز :ولكن الساخط يمه 
الشغضية إلى فتن ويد الى التفرقة 
بين مجنون بنى عامرء ومسجنون بنى 


جعدة حيث أن «جعدة» يتحدر من عامر 


.ةا 


أما فيما يتعلق بمحبوبتهء. فقد جاء 
نسبها على النحو التالى: ليلى بنت سعد 
ابن مهدى بن ربيعة بن الحارث بن 
كعب بن ربيعة بن عامر. 

ومضمون قصة الحب هذهء بقدر ما 
استطعنا أن نستخلصه من الروايات 
القديمة بسيط نسبيا وعادى ‏ ومع ذلك 
توجد روايتان متعارضتان - تقول 
الأولى إن الشابين قضيا صباهما معاء 
يرعيان قطعانهما فى جبل التوباد الذى 
كان يخص قبيلة محارب (الأصفهانى: 
بلاد العرب) أما الرواية الأخرى فتقول: 
إن قيسا كان يقابل ليلى عن غير قصد 
لا سابق ترتيب عند جمع من النساءء 
ويكون تأثيرها عليه شديداء ويذبح 
جمله إسهاما فى الوليمة. 

وتشارك ليلى - التى تشارك قيسا 
مواباقه ومشاضر كوليه الافقام كله 
وعلى إثر ذلك يطلب يدهاء غير أن أباها 
كان قد أعطى لتوه وعدا بتزويجها إلى 
من يدعى «ورد بن محمد العقيلى». 
ويفقد قيس صوابه بعد أن تملكه الحزن 
والألم المبرح ويهيم على وجهه؛ رافضا 
أن يأكلء لائذا بالحيوانات البرية يعيش 
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دوا وداقسةة أبوة فى وماد للدم 
عسهه أن ينسى ليلىء ولكن جنونه 
يتضاعف ومع ذلك تعاوده لحظات من 
وضوح الفكر فينظم الأشعار فيها 
ويشتد حزنه مع عجزه عن رؤيتها ولو 
مرة واحدة أخرى حتى يوافيه أجله. 

إن من العسير أن نثبت أصل 
الحكاية.. وثمة إشارة فى «الأغانى» 
تقول إن المؤلف الأصلى شاب أموى 
ونا كني هذ الأكسهار فى أكنة عيه 
ولكنرهذا الؤاى مشكرك فى منمتة 
فذكر بعض الشخصيات التاريخية مثل 
قوفل دن ماح كناك لدي فى عام 
7ه / *٠ل/امء‏ فى التراث الذى يتعلق 
بمغامرات قيسء. يشير إلى أن هذا 
الاين عباش فى :فلك الفشرة حقويي: 
وهذا هو كل ما يمكن أن يقال عن 
الموضوع. وسوف يظل مؤلف أو مؤلفو 
الأشعار التى تنسب إلى المجنون وما 
يدور حولها من تفسيرات شيئا مجهولا 
واكنعنات وهق التجتحمل أن تكون هده 
الإبداعات نابعة من رغبة عرب الشمال 
الذين يمثلهم «عامر بن صعصعة» فى 
أن يظهروا أن قصص الحب غير 
السعيدة ليست شيئا مقصورا على 


دأئوة لقان الشوزلاك ‏ ب ب سح ع و ته ينما 
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هؤلاء الذين فى الجنوب - قبيلة عذرة 
مثلا - وإنهم يستطيعون أن يفرزوا ما 
يتمائل مع من يدعى «جميل العذرى». 
ومنذ اللحظة التى تحقق فيها 
للأشعار والأخبار التى تتعلق 
بالشخصيات الخيالية: هذا الوضع 
المعيارى, فإنه لا يكون من الصعب أن 
نتصور الدور الذى لعبه الرواةء والذين 
يلفقون القصص ذات الخيال المبدع, 
والذين يتهمهم الأصمعى بأنهم لفقوا 
هذه العتعسة: القى: تلطن ظيتيق سلسيلة 
طويلة من الأعمال الخيالية والسير 
الذاتية التى تصب فى قالب روائى, 
والتى يقدم لنا «الفهرست» بيانا مفصلا 
وقصة لمجنون وليلى - مثل كل 
جكاداك العصون الوسطى له :تاكن أبذا 
شكلا محددا؛ والواقع أن ناقلى التراث 
من أمثال ابن وهب وعمر بن شبة وابن 
الكلبى والزبير بن بكارء قد بدأوا فى 
فركلة سكرة كسيوية الحقاسن العوكة 
المتفرقة لهذه القصصء ولكن الأخبار 
الوذه ددات فى الحدرون والامتسهان 
شفوياء ويضاف إليها حسب أذواق 
الرؤاة براقت دام الولمام خسني ولك بقن 


مجنون ليلى 


دراسة للمصادر من أجل تنقيح الأغانى 
الذى يعتبر بعد الشعر والشعراء لابن 
فتيبة + الأقتدع والأككر تطورا.: فقد 
احتاط أبو الفرج حتى يحمى نفسه من 
النقاد يأن ذكر الآراء المؤيدة والمعارضة 
التاريخية (لا أسطورية) للشخصية:؛ ثم 
جمع - دون اعتبار للتسلسل الزمنى 
مجموعة من المصادر الشفهية 
والمكتوبة. والتى بينها تفصيلا أ. ى 
نوكن أن مسال تبره 
بالرويية فى لينتجزان عام 36م 

ويبدو أن قصة المجنون وليلى قد 
احتلت الأسبقية على معظم الأعمال 
الأأخرى من نفس النوع وتصدرتها 
حتى نهاية القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) أو أوائل القرن الرابع 
المحرى (العاشن الميلادى) :وان التفتى 
بالعديد من أشعارها بالإضافة إلى 
الأهمية التى أولاها إياه كتاب الأغانى لا 
يتركان محجالا للسك فى أن هذا الرواج 
الذى تمتعت به بعد ذلك لم يكن شيثا 
جديدا. 

وفى الأدني العريى التلاحق للذفادن: 
تتكرر أخبر المجنون فى عدد من 
الأغمال الآدبية وخضوصا. فى تلك القن 


1.4 





تتعلق بقصص الحب الشهيرة (مثل 
تزيين الأسواق» (لداود الأنطاكى) 
ولكننا لأتعو إلا الشلين من الدزاسنات 
التفقكلة معدورف النطن عن «الدوو ان 
واثنين من الأعمال لم يحققا بعد وهما 
«نزهة المسامر فى ذكر بعض أخبار 
مجنون بنى عامر» تأليف «يوسف بن 
اتحسق المسزادئ (الذق مات عنام 
ملل وكدسديات شط 
السامع المسامر فى أخبار مجئون بثى 
عامر تأليف «ابن طولون» (المتوفى عام 
6ه / 15547١م)..‏ ومما هو جدير 
بالملاحظة ‏ وان لم يكن متوقعا أبدا - 
ألا تثير قصة المجنون وليلى أى عمل 
أدبى بالعربية فى العصور الوسطى.. 
ولم يحدث قبل وقتنا الحاضر أن عالج 
هذا الملوضوع عدد من كتاب المسرح 
منهم إبراهيم الأحدب وسليم البستانى, 
وأبى خليل القبانى الذى يبدو أن أعماله 
لم تمثل بل ولم تطبع.. أما رواية 
«مجنون ليلى» للكاتب محمد منجى خير 
الله فقد مثلت فى الإسكندرية ونشرت 
فى عام 1894م ولكن أشهر الأعمال 
قن نامحد قن ماد حب م 
ليلى لأحمد شوقى. 
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ولست أعرف إذا كان من المهم أن 
أضع فى نهاية القرن الثانى الهجرى, 
الثامن الميلادى (إذ لم يرد ذكره فى 
الفهرست) من يدعى أبى بكر الوليبى 
الذى ينسب إليه تنقيح ديوان المجنون 
الذى توجد منه مخطوطات كثيرة, 
والذى كان موضوع خمس عشرة طبعة 
عادية. وطبعة واحدة أكثر دقة بقلم 
أحمد فراج فى القاهرة (/155١م).‏ 

والواضح ان محتوى الديوان لا 
يمكن أن يكون من عمل شاعر واحد 
وكصضواضا) افرهتاك نالك هنا بلاحط 
الجاحظء لأن ينسب إلى مجنون ليلى 
أشعار أى شاعر غير معروف تكون 
فيها إشارة إلى ليلى - كما أن سميه 
قيس بن ذريح قد أحدث بعض البليلة.. 
وعلى أية حال فإن هذا الديوان ‏ كما 
يقول «ر بلاشير» :2.8126 الذى 
قام بتحليله ‏ «لا يمكن النظر إليه على 
أنه يحتل مكانا ضئيلاً فى دراسة 
الشعر القديم».. 

راجع: طه حسين: حديث الأريعاء 
و.م.كامل فريد : مجنون ليلى» تاريخه., 
علاقته بليلى , أشعاره. [ش. بيلات :36ااء2 ]. 
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مجنون ليلى 


"فى الأدب الفارسى والكردى 
والياشتو 

افك اعبار التعدرة :وكانات 
حبه وافتتانه بليلى (وتنطق فى 
الفارسية بكسر اللام الأخيرة) جزءا من 
التراث الأديى الفارسى أيضاء حيث 
التقونت هذه الأعنان يطزى كخيرة 
فكثيرًا ماترد مقتطفات من شعره فى 
الأعمال النثرية فى فارسء وهو يعد 
واحدازنق اعظلم شهراء الحي والعشىق 
ويشتهر بشعره فى الغزل . وترد 
اشارات كثيرة إليه وإلى ليلى فى أعمال 
كثيل من الشهراء :قبل أن يتلم «نظامنة 
قصيدته حول قصة حبهما؛ وهذه 
القصيدة مهمة جدا بحيث تعتبر فتحا 
جديدا فى تاريخ الشعر ‏ ومانوشهرى 
يقارن عيون المجنون وخدود ليلى 
بمجموعتين من النجوم. 

وتوضح هذه الأمثلة ‏ فى البداية 
على الأقل إن القنصية ل كملق على 
وجه الخصوص بالتصوف, بالرغم من 
أن الصوفيين ‏ كما نعرف ‏ قد 
استخدموها كتموذج منذ القرن الثالك 
الهجرى (التاسع الميلادى) إلى ما بعد 


1. 
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ذلك. أما بالنسبة لشاعر دينى مثل 
ناصرى خسرو» (القرن الخامس 
الهجرى ‏ الحادى عشر الميلادى)؛ فإن 
جوهر الموضوع يستحق الشجب لأنه 
يرمز إلى الحب الدنيوى الفانى وإلى 
الشعر العايبث. ا 

آنا املو هذه القضدة لفضنت واجدة 
مخ افك الوضوعات السنية في الدزاك 
الصوفىء والتى عولجت فى أعمال لا 
تحصى كتبت بالفارسية وبلغات كثيرة 
أخرى. فهذا موضوع يستحق البحث 
والتحقيقء وكذلك كان المجنون وليلى 
أيضا بالنسبة للشعراء نموذجا للحبيبين 
مثل عديد من النماذج اللأخرى: محمود 
و«اياز»؛ فرهد وشيرين؛ أو الحبيبين 
اليونانيين وامق وعذرا. ويقول جلال 
الدين الرومى إن المجنون ومعه فرهد 
وغيره ينتمون إلى النماذج الأصلية 
للعشاق الذين يلجأون إلى الجبال 
والصحراء ويهيمون فيها وحولها 
بح لس 

وقد كانت «الأخبار» مصدرا ثريا 
للحكا هكد و التوادي والك و كيحي : 
الي الكنان والشتسر انون تقد 
عليها احنوئ غذاتىء كنا اعكمن الكثان 
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اللاحقون على نظرية الحب ومن بين 
مؤلفى القصائد المثنوية الصوفية ممن 
يستحق الاهتمام الخاص فريد الدين 
عطار وفى عام 5/84ه/188١1١م‏ ألف 
«نظامى» جانجا بناء على طلب من 
شروان شاه اخستيان لهطآ5 مدنتارا5 
109ز8ة «مشنوية ليلى والمجنون» على 
وزن «هزجى مقبوض محذوف»» 
وتضم خمسة آلاف بيت وهذا هى الجزء 
الثالث من مجموع القصائد المعروفة 
باسم «الخمسة» وقد الختير الموضوع 
لأول مرة على انه مادة لقصيدة 
قصصية فارسية؛ ولكن هناك سابقة 
فى معالجة مثل هذا الموضوع ذى 
الأصل العربى. وهذه السابقة تجدقا 
فى «ورقا وجلشاة» تأليف «عيوقى». 
وليلى والمجنون» هذه كانت نقطة 
البداية لسلسلة طويلة من المحاكاة 
والقصص المماثلة والتى كتبت بكل لغة 
فى المنطقة ويتضح فيها التأثير الثقافى 
للدي الفاوسئ: وقد أققين الشستيراء 
الذين حاولوا محاكاة النموذج الذى 
وضعه نظامىء: معظم محتوياته والوزن 
كذلك. بل وعناصر من تركيبته مثل 
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التصبيحة الثن تقد إلى ابن الشباعن: 
والخطاب (الحديث) الذى يوجه إلى 
الساقى وكل منهما موجود فى مقدمة 
نظامى ومع ذلك فإن كل من هؤلاء 
الشعراء قد بذل جهدا لإنتاج عمل 
أصلى بإحداث بعض التغييرات فى 
قافن الفتمسس» اسان قصهمن 
جديدة أى عن طريق تغيير التركيز من 
موضوع إلى آخر.. 

وقليل من هذه الأعمال التى حاكت 
ما سبقها هى التى تستأهل أن تكون 
أعمالا ادكطة ...نم عرق هذه الأعسالن 
امظوع وابلن تالضين؟ وإمحين ترق 
دهلوى» والتى كتبها فى عام 744ه / 
8مء وهى تحاكى «الخمسة» 
محاكاة تامة. وهى أقصر من النموذج 
الذى حاكته (5170 بيتا). ولا تركز 
كقعوا على الجوافت التسلهفسة :وهتاك 
عناصر جديدة مثل التكهن بمصير 
المجنون عند مولدهء والرغبة التى أعرب 
عنها الحبيبان بأن تقتلع أعينهما 
الغربان النهمة التى تفترس أجساد 
الموتى بعد معارك العشاكر. 

وقد أهدى أمير خسرو هذا العمل 
إلى مرشدة الزوحى نظام الدين أؤلياء 
وإلى سلطان دهلى. كذلك فإن القصيدة 
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مجنون ليلى 


الطويلة التى نظمها «جامى» وأتمها فى 
عام 8/5ه/ 585١م‏ كادت تعالج كل 
محتويات «الأكيان الأضلية ‏ فعيذانة 
قصة الحب قريبة جدا إلى التراث 
العربى (فلم يكن اللقاء الأول فى 
مدرسة بل فى معسكر عشيرة ليلى). 
كنمنا اننا ا متتطم أن تشفظر المعدن 
الصوفى اللصيق بالقصة: بالرغم :من 
أن القصة (كما هى) قد نالت كل ما 
تستحقه وفى الأغنية الموجهة إلى 
السقى فى القدمة: بحيى: «جامى» 
ذكرى مشايخ النقشبندية والحكام 
التيموريين الأوائل. وقد كان معاصر و 
نجام انا اخينة «هاتقئ الشيراذع»: 
وكانت قصيدة الأول أثيرة لدى الشعراء 
العثمانيين وقد ترجمت إلى التركية أما 
قصيدة ليلى واللجنون الثى نظمها هذا 
الأخير فقد ذاعت وانتشرت قراءتها فى 
الأزمنة الحديثة وطبعت كشيرا فى كل 
من إيران والهند. ومع ذلك فقد قوبلت 
أغنسال" الأعليية السطبى من الشعراء 


"الفكوس القلتزية يقال من التححاف: 


وقصائدهم موجودة. على أقصى تقدير 
فى نسخ قليلة أى منفردة. ويبدو أن 


اكه 


مجذنون ليلى 


وقد كتب بعض شعراء فترة مابعد 
الكلاسيكية. وتحت عنوان «شاهى 
وصال» «مثنويات» قصيرة تصف 
اجتماع شمل ليلى والمجنون مرة أخرى 
فى أحد القبور وفى إحدى الرباعيات 
التى وضعها «ليسانى» 1511آ (القرن 
الميلادى) حول أحد رسامى التعثفات: 
نجد أن جسم المجنون الهزيل النحيل - 
كما يصورهة الفن الفارسى عامةء, 

وفى الأدب الكردى يوجد عدد من 
الوذاناك تووم نقسة فعكيا جعاتكات 
والبعض الآخر أعمال أصلية.. وتنتمى 
أغلى وعيد الجبار كانى» 5 «حارث 
الاذاها/ 4 - ام - كذلك 
اكتكال مخطقة مقن محالهة القصية على 
يكن ارو انافه باللوسحة اجون اق قي 
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اللغة الفارسية وفى «شكل» عروضي 
يتميز به الأدب الشعبى. وفى الباشتية 
(اللغة الإيرانية المستخدمة فى 
أفغانستان الشرقية وبلوخستان 
الشمالية من باكستان) وضع «باى 
خان» 05ا»! 'إه3آ من أهالى «بونر» رواية 
فى مقاطع شعرية تحمل شكل 
الغزليات. 

المصادر : 

)١(‏ هلال : ليلى والمجنون فى الأدب 
العربى والفارسى. 

() أسعد,حين الله السب والحفرن 
والتشعر: شرح لأسطورة المجنون 
(بيروت 1580). 


[دى بروجن ااإأنلاقا 106 .2 .1 .1] 


“ - فى الأدب التركى : 

افتتن الشعراء الأتراك أيضا بقصة 
مجنون ليلى؛ ذلك لأنهم فى أول الأمر 
تأثروا بالصورة الكلاسيكية التى 
وضعها نظامى؛ ولأنهم بعد ذلك اتخذوا 
موقفا نقديا من روايات الشعراء الفرس 
والأتراك الآخرين. ولأآن الموضوع ثابت 
لا يتتغير وكذلك الربط بين الأفكار 
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المتعلقة به. فنرى أن الشعراء الآتراك 
كانوا يبسعون إلى معالجة أكثر إثارة 
للداقع الخارجىء؛ أو يحصاولون 
لسك تمن السدن المائ هة القمسة 
كما وردت فى المادة الأصلية - ولكن 
لإنزال نفتقد دراسة مقارنة عن الأهداف 
الشعرية, والتى يجب - بسبب التشابه 
فى الموضوع - أن تأخذ فى الاعتبار 
قصة «ورقا» و«وجلشاه». 

وقد شرع جولشيهرى و«عاشق 
باشا» فى معالجة الموضوع فى «منطق 
الحلي ووقرنية كاسطةه وق زود الحا 
الممستقل للكتابات التركية بالمثنوية 
الطويلة التى كتبها شاهدى بالنيابة عن 
الأمير «جم» 1617 وانتحلها بعد ذلك من 
يدعى «قادمى» 14001121. وفى قصيدة 
شاهدىء وكذلك فى المجنون وليلى 
لآمير الشعراء فى شرقى تركيا «مير 
على شير نواعى» اندسذا؟ لاك الخ “ذال 
والتى كتبت بعد ذلك بفترة غير 
قصيرة؛. يجرى تفسير حب المجنون 
الضائع (الذى لم يلق أية مكافأة أو 
تعويض) على أنه طريق مجازى 
للحقيقة الإلهية. وفى نهاية القرن 
الماسعاليجكدوئ: والشامون عن 
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مجنون ليلى 


الميلادى). كتب «أحمد سنان بهشتى» 
العكيات الذى عاض افترة من الرمن فى 
هرات رواية ذات مغزى صوفى تأثر 
فيها بما وضعه «جامى». وأضاف بعض 
التغييرات المهمة فى الأفكار الرئيسية. 
وفى الوقت نفسه تقريبا وضع «حمد 
الله حمدى» و «تتنسوز أحمد رضوان 
مؤلفاتهما النظمية. ومن ثم كان القرن 
المناقير الوسر > السننانتن كان 
الميلادى ثريا بروايات ليلى والمجنون 
وقد كتب «جليلى حميد زاد بورصلى 
(المتوفى بعد /ا/151ه/ 1579١م)‏ روايته 
فى عام 514ه/ ؟١١1١م‏ متزامنة فى 
قليل أو كثير مع روايته المختصرة جدا 
عن خسرو وشيرينء» وهى تركز على ما 
يبدو - مثل هذه الرواية الأخيرة - على 
الجوانب الخارجية للحدث. وبعد 
«كاشيق» ,ظهن أدؤلف وتسوادهي: ادق 
أقحم فيه شعرًا كتبه «فضولى» 11نالناآ.. 
وفى عام ١اكه/‏ 1574 50١١م‏ 
كتب حقيرى الأذربيجانى رواية من 
وحى نظامى» و«هاتفى»؛: والتى نقلها 
إلى موطنه. والتى لعبت فيها 
العسيوقة دوو نهدا والشريقة الى بعال 
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مجنون ليلى 


بها فضولى الموضوع هى نموذج للشعر 
الحركن. :وفن هذه الزوانة "لق نشي 
من كتابتها فى عام ؟"55ه/ -1١65756‏ 
1ممم, يب دلو المجنون ررمزا 
للأيديولوجية الدينية للحبء والتى 
يشيع فيها الغزلء وترخى مشاعر ليلى 
استطاع فضولى أن يبدع نسخة تركية 
يضاهيها.. وفى عام 41ه/5:5١٠١‏ م 
4م كتب حمدى اللارتدى) رواية 
ذات شهرة ةذ ضئية أيضا من وحى 
نظامى و«جامى» و«تواعى» - وفى عام 
53ه/ ١5١5١5‏ 1000م أنتج صالح 
جلال رواية تتيع فى محاكاة وتقليد 
أسلوب هاتفى. وقد نسخ «خليف» 
(581ه/8١١-5!١1م)‏ فقرات من 
العمل الذى أبدعه «فضولى» بعد أن فقده 
هو و«تواعى» فى مقدمته وقد حول 
شاعر آذارى 1ه اسمه «عطايى» 
(القزة"اتقانى عسو اليشرى/ اسان 
مشو البلاد | "القضية إن قفد خرافي: 
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أدخل فيها مقتطفات من «ديدى قرقت» 
أناء!:ه0؟1 2606 «أما رواية» قفزاده فيظى» 
(المتوفى ١1١٠1ه/١177م)‏ فلم يكملها. 

وهناك كتابات وإبداعات كثيرة 
أخرى تؤكد كيف أن هذا الموضوع ظل 
اكيرا:كطييا لذي ميدي سس رقنا 
الحاضر. 

:-أما فى الأدب الأوردى فقد 
انتقلنت القضة (ممدين ليلى) إلى هذا 
الأدب عن طريق الأدب الفارسى» وليس 
مباشرة عن طريق الأدب العربى, 
وكيا مارمط ويعلدها لجل مسرو 
وهى توجد فى ثلاثة أشكال رئيسية 
الآرل:فن الإشازة”المترهية مين 
وخصوصا فى الشعرء والثانى فى 
فضا التصمبية القى تجكن القمية 
وتكون فى «المثنوى» عامة والثالث 
حنقة للذعمال الدرامنة الاؤردية النكرة 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرينء والتى كتبت معظمها 
للفرق المسرحية المتعددة فى بومباى 
والتى تتحدث «البارسية» (وهى اللهجة 
الابوافية التساسية بالأبي البتارسين 


الديكن :الذي كفي به الذراه مونم 
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الذين ينحدرون من أصلاب اللاجئين 
الفرس المقيمين فى بومباى وغيرها). 
ومع ذلك فإنه يبدو أن الموضوع لم 
يحفز أحدا ما إلى أى عمل ذى أهمية 
أدبية كبيرة:ء بعد أن فشلنا حتى الآن 
فى أن نكتشف واقعة قد تكون و 

ونقه كان والشتوس 'القصصت ‏ طكلا 
شعريا مفضلا عند «دكانى, وهى نموذج 
اللقة الأؤروية الذى كان سساكذا قن 
جنوب الهند من القرن الخامس عشر 
حتى القرن الثامن عشر وهناك نماذج 
عديدة موجودة تتعلق بمجنون ليلى, 
وكلها كاكت 'تقكة هن الاعتمال الفارسية 
دوزمما مشكويهركتسوسنا )مسال 
هانقى ونظامى وجامى وريما ما وضعه 
فى دهلى الشاعر «أمير خسرو» حوالى 
٠ه‏ ١٠17م‏ وعلى أية حال 
فبالرغم من النماذج الفارسية فإن الجو 
العام فى هذه الأعمال الأوردية هندى 
بشكل واضح كما يمكن أن يتضح فى 
فقرات «شارابا» التى تصضف البطلة من 
الرأس إلى القدم. ويذكر «هاشمى» 
و«بقير» و«جاليبى» المثنويات التى 
وضعها أحمد الجوجراتى ومحمد عزيز 
وهما شاعران من عصر «قطب شاهى 
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فى «جولكوندأ» وقد كتيت هذه الأعمال 
فى عام ٠‏ ١٠هم/‏ كام وعام 
٠1ه/137م‏ على التوالى. وهناك 
مثنوية «دكانية» هى قصة ليلى 
والمجنون وضعها «عبيد الله واعظ بن 
عشرة من المثنويات الأوردية المبكرة 
جمعها شخص غير معروف تحت 
عنوان «بارا قصة». وهذه المجموعة 
كبيرة الشهرة ذائعة الصيت وقد نشرت 
عدة مرات قبل وبعد عام /18651م, ولكن 
الطبعات الأخيرة تميل إلى تحديث اللغة. 
وعلى حين لم يكتب شعراء الأوردية 
العنناى فى مدال اليم فى القسوفيق 
الشامن عشر والتاسع عشر قصائد 
قصصية عن حكاية المجنون وليلى» فإن 
لوس على الأول فى بكيتياه الزن 
التاسع عشر ويسجل «يلومهارت» 
1111 ثلاث مثنويات واحدة 
«والى محمد نظير» كونيور 51ام. 


١.65م‎ 


مجنون ليلى 


وفى ستينيات القرن الماضى بدأت 
تنتشر الفرق المسرحية فى بومباى, 
وقد أخذت كثيرا من المسرحيات الأولى 
التى قامت بتمثيلها «حبكتهاء من 
القصص الشائعة المألوفة سواء كانت 
عربية أى فارسية أو هندية وقد حظيت 
قصة مجنون ليلى بالذيوع والانتشار 
طيلة ثلاثين عاما كموضوع للدراما 
الشعرية. 

ولانتهرف من الذى كتب أول 
مسرحية أو مدى ارتباط هذه 
المسرحيات التى نشرت بالأصول: ذلك 
أن الكا فج ال رمم الذاف تك سوه 
إحدى الفرق المسرحية قد يكلف بإعادة 
صياغة المسرحية الموجودة أو اقتياسهاء 
ولم يكن هناك قانون يتعلق بحقوق 
التأليف والنشر يحول دون أن يحصل 
المراجع على الفصل كله عن المسرحية 
وفيما يلى بعض الذين كتبوا مسرحيات 
لا تزال موجودة عن ليلى والمجنون: - 
«نضروان جى مهربان جى آرام». 

- منشى محمود ميان رونق -1١455(‏ 
171م) وقد كتب مسرحيته عام 
/ا5 م١‏ -1808م. 


اح 





- حسينى ميان ظريف. 

- حافظ عبدالله رونق - ومسرحيته 
أفضل المسرحيات وقد نشرت فى 
بومباى عام ١188م‏ بئنص جوجارانى 
بعنوان مزدوج: «انجمى الفت» و«عرف 
ليلى مجنون». وقد أعيد نشرها ‏ مثل 
اتويات الكادة ادوس م سن 
أوردى فى لاهور. 

وهذه المسرحيات الأربع تتميز 
بحرفية مسرحية وجاذبية شعبية أكثر 

تتميز بالفن الأدبى. وقد كتب 
الروائى الموسوعى الشهير فى «لوكناو» 
«ميرزا محمد هادى رسواء  ١48659(‏ 
١م‏ مؤلفه «مَرَقعى ليلى مجنون» 
(البوم ليلى مجنون) الذى نشر فى 
لوكناوى عام 1885م وفى الله آياد 
17م وهو يعى كل هذه الأعمال 
المسرحية.. فقد شاهد المسرحيات التى 
تؤديها فرق بومباى المتجولة العديدة 
لوكناو ومن بينها ولاشك مسرحيات 
ليلى والمجنون.. وقد كتب فى مقدمة 
مؤلقة إن لم يكق راكنيا ع اليه هزه 
المسرحيات فهى ليست لغة دهلى أو 
«لوكناو» ولكنها لغة سوق السمك فى 
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بومباى ومن ثم - وبتتشجيع من 
امتدقافه ا كفن هوه ميرح الوطم 
ذا يتس يكن عليه لسعو الوزام 
وقد استخدم أوزانا شعرية مختلفة 
لحخواف من السخصيناه واللو افق بن 
تصور إمكانية معالجتها حتى يمكن أن 
تعرت السسهئلة وانينا وأوينا انرون 
ولكن لم تمثلها أية فرقة مسرحية, 
لمكيو ها التقان نفلا كدي زا يفول 
«عشرات رحمنى» أنها كتبت كلها 
بالشعر فى الوقت الذى كان فيه النثر 
يلعب دورا متزايدا فى الدراما الأوردية. 
وتفككت الحبكة وفقدت جاذبيتها ولما 
كان هى شاعراً من «لوكناو» عاش فترة 
دهان واتراكن 2 فقن البنتطاع ان يكين 
فقرات مليئة بالحزن واللوعة والنواح؛ 
وفى هذا تستحق المسرحية الكثير من 
الثناء. ولكن «روسواء لم يكن كاتبا 
مسرحيا ولم تخضع القصة فى سيرها 
المعالجة الذوافية: 

على أننا نجد هناك كاتبا أورديا 
حديثا وضع مجنون ليلى فى صياغة 
عصرية فى قصة قصيرة. فمجموعة 
الفمتسى اله رمية القن كقسيا امعد 
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سجاد وحيدره تحت عنوان 
«خيالستان» تضمنت قصة بعنوان 
«حكاية ليلى والمجنون» وفيها يولد 
الحبيبان من جديد فى ظروف حديثة 
دؤاجة وتخضنع ليتن للعلا بالضدمة 
الكهربية. ويصاب المجنون بنوبة فى 
اكقاة هذا الكتلاع نشخ إلى فتكة 
ليتخفف من هذا الوسواسء ولكنه يدعو 
ا 1 
و88 دكي هزه القتدية القدر ييه 
المكتوبة برشاقة:, والتى تشكل نهاية 
ملائمة لهذا التقرير عن مجنون ليلى فى 
الآبب «الأووردي»: 

المصادر : 

)١(‏ جميل جالبى : تاريخ الأدب 
الأوردى» قديم دورء لااهور ,١15170‏ 
عن 85 ان ةا 

(5) ره مامه : السمطدساظ .5 .ل 
نان ارو رو ةا عا امم 1ه 


.1559 لمآ ,اتتناء كا ألا :[ئى !]8 
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المحاسن والمساوىء 


المحاسن والمساوئ 


جنس أدبى نما فى غضون القرون 
الأولئ من العضوى الإستلامية, واف قفا 
فى واكل اكيراك سفاني المتري 
الإستلاس الرشع من ان نحن العلمناء 
مثل انوسترانزيف 267هههادمهه1) وج. 
رشتر 1810062 فى كتابه دراسة فى 
تاريخ الأدب العربى والفارسى وكتابه 
تأثير إيران على الأدب العربى وأ. 
محمدى فى كتاب الأدب الفارسى فى 
أهم أدواره وأشهر أعلامه) قد انتهوا - 
فى غنينن كهجةا ب إلى أن هذا الحنسن 
الأذمى الجدوبي كن استطلية التسووع 
الإراني القنديم (شكانسف تاكن ا سية) 
والتى تعنى (الميممون/ المنحوس) وهذا 
غير صحيح فقد عرف بين العرب قبل 
مقدم الإسلام (منافرات ومفاخرات») أى 
كنازاة :ف التفاخن :قطن «الشان ولتي 
فى شرح مقامات الحريرى - القاهرة 
ادقاى تعر ادر عيدو 
الأركيو اجراتها شح فى سرامن اللدى 
بف هداسو قن انمد عط 1 و 
مس في الحسيو لجرا ا ل 
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العصر العباسى الثانى ويمكن أن نميز 
بين نوعين من الجدل (المجادلة). 

١‏ -المجادلات العقيدية (المناظرات): 
حيث تفوق «المعتزلة», ليس فحسب فى 
مقارعتهم الطوائف والعقائد أو الأديان 
الأخرى؛ بل أيضًا فى اتجاههم الجدلى 
الذاتى الذى حفزه ولاشك إعجايهم 
بالتفكير العقلى وتأثرهم بالفلاسفة 
السفسطائيين وفلاسفة اليونان بشكل 
عام. وقد استخدموا الجدل كوسيلة 
فعالة جدا للتحليل» وكوسيلة للتمييز 
بين الحق المطلقء: والحق النسبى. 

؟ -المجادلات الدنيوية (مفاخرات, 
مناظرات): وتدور حول نطاق عريض 
من الملوضوعات التى احتلت الصدارة 
فى حشارة جديدة سكيخؤانة بالعتاصر 
المتناقضة وعلى الأخص فى الصراع 


: بين التشنعوبيين وبين هؤلاء الذين 


يؤمنون بتفوق العربء ومن أبرز 
للجدل حتى فيما يتعلق بالمسائل التافهة 
البسيطة. وهذه حقيقة دفعت الحاحظ 
إلى أن يطلق عليهم (فى كتاب الحيوان) 


ذآئرة المعارك الأسلامية 


غبارة «اضيجاب الخصوهات»: معلكًا آذه 
لا «يتورط» معهم. 

وكان حتما أن تلقى هذه الحالة من 
الأمور بظلال الشك على القيمة الحقيقية 
لكل فكرة. ولكل مفهومء وخصوص] فى 
وسط كانت العقلانية وتأثير اليونان هما 
القوى المسيطرة فيه. وكان لهذه الحقيقة 
تأثيرها القوى على الآراء وعلى الأدبم 
فى الشكل وفى المضبمِونء بين 
العقلانيين :فى بعلم الأصؤال وعتد 
الجاحظ على وجه الخصوص. ا 

كتابات الجاحظ: 

وديه كناد الحاحظ د فى كحايادة د 
معرفته كخبير بهذا الوسطء بكل جوانبه 
واككاماثة التشاقكحة تب وتصنيي 
خصائص الوسط وسماته مرتبطة 
بأفكار مقتبسة من الفلسفة اليونانية؛ 
وهذه الأفكار هى التى أدت بالجاحظ 
إلى المفهوم الذى جعله قادرًا على أن 
يرد على كل من المسلمين الذين يؤمنون 
بالثنائية (خضوع الكون لمبدأين 
متشماوخدين هتما اشير و الس 
والمسلمين الذين يؤمنون بالجبرية 
(أفعال المرء لا سلطة له عليها. أو 
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المحاسن والمساوىء 


الإيمان بالقضاء والقدر).. وقد أصبح 
هذا المفهوم واحدا من أسس وأصول 
مذهبه الذى يقول بنسبية الخير والشر 
فى هذا العالم, وضرورة تعايشهما من 
أجل «الأصلح» للخلق وعلى الأخص 
الحياة العقلانية. 

وقد دفعته الرغبة فى أن يصور هذا 
المفهوم النسبى للخير والشر ويجعله 
فى متناول إدراك الجميع إلى أن يضع - 
على اتسنا فق الكاظرات «الشافية فى 
عصره - نصا أدبيا طويلا إلى حد ما 
يناقش فيه محاسن ومساوىء الديك 
والكلب (محاسن الديك ومساوئه ‏ 
ومنافع الكلب ومضاره) ويقدم هذا 
النص للقاري على شكل «جدل» بين 
اثنين من كبار المعتزلة؛ أحدهما (وهو 
النظام) يؤيد الديك ويدافع عنه (صاحب 
الديك). أما الآخر (وهى معبد) فيؤيد 
الكلب ويدافع عنه (صاحب الكلب). 
ويوجه إليهما النقد بمرارة شخص يطلق 
عليه الجاحظ اسم «عائب» الذى 
يستهجن أيض) الديك والكلب ويعدد 
نقائتصهما ويبسردها. 


المحاسن والمساوىء 


وليس من العسير أن نثبت أن هذه 
الممناذلة» العامة هن من نكاد 
الجاحظ نفسه. فهو ينقب عن محاسن 
ومساوىء الديك والكلب: وفى الوقت 
نفسه يضع الردود التى توجه إلى 
«العائب» (موجه الاتهام). وهى يقدم 
هذه االحاظوة إن اننا وطق حكن 
أدبى ممتع جدا وجذاب.. ولم يقتصر 
التعمننبحط ملي الع نيف من العذيك 
والكلب.. فهى يكشف عن محاسن 
ومساوىء الكثير من الأشياء الأخرى 
المعزت فة قو وامنافه مل الكتؤون والقر د 

وبهذه الأمثلة التى يسوقها الجاحظ, 
يرمى إلى إقناع القراء بأن كل شىء 
نسبى. وهو يأمل فى أن يؤدى هذا إلى 
أن تكون مهمته أيسر عندما يصل إلى 
شرح وتفسير أطروحته (فرضيته) 
حول نسبية الخير والشر بالإشارة إلى 
المخلوقات وضرورة تعايشهماء ومن ثم 
يبرهن على أنهما خير «فعلى» بالنسبة 
كلق رمقو ما سينا من عتف ل الس 
إنسيجاته): :ويتمكن"الجاحكل فى 'الوقك 
نفسه من أن يهدم الإطروحة الثنائية 


ويثشبت اثنين من المبادي الجوهرية 
امكل هما الكمر يعس و السمشديل 
(الوحدانية الإلهية والعدل الإلهى)؛ مع 
ما ينبثق عن ذلك منطقياء ومن أكثره 
أهمية الإرادة الحرة. ويجب أن نؤكد أن 
منغ الامطو كج افلس سس موي 
الجاحظ على شكل ردود مباشرة منه 
على الهجمات التى يوجهها «العائب» 
إلى الاثنين الكبار من المعتزلة لمناقشتها 
محاسن ومساويي الكلب والديك. 

والتكلاهةة كوااويي مالظ أ كن 
شىء نسبىء وكل شىء مهم وكل خلق 
له مقافة. السدوقن :و تورف لكاي 
ولا 2 


وتبلور فن المحاسن والمساوى. 

وهناك من سار على نهج الجاحظ 
واجتذيته طريقته.. ومن بين هؤلاء 
إبراهيم بن محمد البيهقى (القرن الثالث 
والرابع الهجريين ‏ التاسع والعاشر 
الميلاديين).. ومؤلفه المشهور يحمل 
عنوان «المحاسن والمساوئ» وهو غير 
معروف لكتاب السير العرب الأقدمين.. 
ولكننا يمكن أن نقول إنه كان شيعيا 
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معتدلا (من الزيديين)» ووصل فى 
البمك الالستمامى إلى ان ارين 
قرفا ةلو معنا كول مرف لوحا 
القمساعتس انق الرون» والأفقان 
والوهدوغاك القن يتافتشها هذا الكتات 
تتشايه مع تلك الموجودة فى كتاب 
«عيون الأخبار» لابن قتيبة مع استثناء 
اح وفو الاكجاهاف السياسة الدفة 
ليون سن المدوة الأو والدض 
يجعل للكتاب مكانة فريدة ويميزه عن 
الأععال الأخوى قن «الادن)) هق ديق 
الدقبيق الذي يعنالجدي الوكبوعاك: 
وكذلك طريقته فى الكشف عن مشاعره 
تجاهها. فهى يقسم كل باب إلى قسمين 
متعارضين كأن يقول «محاسن كذاء» 
ووستاوء كذاى مكل «معاسق السفدرة 
ومسشارئ الفشكزون ولا حصيو 
وتسطاتحناة الحاديق: والمستارئ عن 
مفهوم واحد أو دلالة واحدة فهى تعنى 
الثائع والاإقخطاء: والحمو والكيميد: 
والثناء والذم. والإيجابى والفاضل 
والطيكي كل السمشنات الك اك 
امتداحها وأيضا السلبى والشرير 
والحقين وهكذا. : 
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المحاسن والمساوىء 


ويفسر البيهقى الدوافع التى جعلته 
يعطى كتابه هذا العنوان فيقول لقد 
سميته بهذا الاسم لأن أقصى اهتمامات 
العالم, منذ بدايته حتى نهايته يكمن فى 
تعايش الطيب (الخير) والسىء والمؤذى 
والمفيد والمحبوب والمكروه. فإذا بقى 
القبيح (أو الشر) وحده فنيت المخلوقات 
إذ سيقضى كل منها على الآخرء وإذا لم 
يكن هناك غير الحسن أو الخير. فسوف 
يختفى الآلم ولا يكون للتفكير العقلى 
أبة قيمة. 

وهذا التفسير ليس غير استهلال 
الريسالة"الفلسلفة لذن قدمكيا 'الساسطا 
فى كتاب الحيوان ردا على العائب 
(موجه الاتهام).. وبالرغم من أن 
البيهقى ينقل فقط السطور القليلة 
الأولى» وينأى بنفسه عن هدفه (أى 
ككاب الحمواق) الوق إل انه ذلك 
يثيت أن ما حفزه وألهمه هما كتاب 
الحيدؤاةه : القي اذى كوسة الانكا 
للجدل. والحق أن كتاب البيهقى يمثل 
الأوجلة الكن ظيكر “فدوهها أرب ناسين 
والمساوىء كلون أدبى مستقل. 


ومع ذلك وكما رأينا - فإن البيهقى 
لم يطبق فى أغلب الحالات نهج الجاحظ 
الذى يتتضمن مدح أو لوم (ذم) أى 
شىء أو أى موضوع من نوع ما؛ فهو 
يحرّفه عندما يبدو أن هذا النهج يضر 
واكك إفاتة العدنف اقدرة م كسافنا 
مصطلحات المحاسن والمساوىء 
كوسيلة للإعلان مقدما ‏ فى عناوين 
الفصول ‏ عن مشاعره وموقفه تجاه 
الموضوعات محل المناقشة. 

ونأتى للمعايير التى تحكم اختياره 
للموضوعات وتملى عليه المواقف التى 
يتخذها وهى: مبادئه السياسية الدينية 
ومبادئه الأخلاقية والميول الاجتماعية 
الثقافية والأدبية والتى اتخذت شكلاً 
مهدا على ين الجاحظ واين فتن قن أدب 
القرن الثالث الهجرىء التاسع الميلادى: 
والذى تعوين كتنه اديه الأزلى: 

ويؤيد مؤلف «المحاسن والمساوىء» 
تكو حكامة بالكل مس سنينا يكديا 
فى العناوين التى يختارها للفصول - 
بشذرات مختارة من الأدب تتمثل فى 
مقتطفات من النثر والشعر والنوادر 
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والحكايات الطويلة والتقاليد (محاسن 
الأخبار وظرائف الآثار - كما يطلق هو 
نفسه عليها).. وياستثناء العناوين التى 
هئ وحدافا الاتعكاين لتتفكيرة: لا يويحد 
أى تدخل شخصى منه فى النص. 

وتجدر الإشارة إلى كتاب آخر هو 
الحاسة والاعجوان.دلكاتي: مجهؤل غدر 
معروف يبدو أنه كان يعرف الجاحظ.. 
وهذا الكاتب هو أول من حاكى البيهقى: 
إذ نقل عنه جِزرءًا كبيراً من عمله. 
واتحوم الأول من :اللسباسة والأهيداد 
موجود فى كتاب البيهقى: ولكن بشكل 
أكشر اكتمالا ودقة.. ولكن هذا الكاتب 
المجهول لا ينقل شيئا من الفصول التى 
تتعلق باالملوضوعات السياسية الدينية 
التى تعكس ميول البيهقى ونزعاته. أما 
التعديلات التى أدخلها على الفصول 
والفقرات المنتحلة فتوضح أنه لم يفهم 
قناما المتهع الذى اتبغه هذا المؤلف» وان 
نهج الجاحظ بطرح الثناء وإلقاء اللوم 
هو الذى أغراه. 

وق اقول بالساين كلد د 


(أى العكس) فهو يقول محاسن كذا 
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ضده وهذا يعنى أنه يناقض محاسن 
كذا بعكسهاء دون أن يتيح للقاري أن 
يستنتج ما إذا كان سيجد تحت عنوان 
«ضده» ذما للموضوع الذى امتدحه 
تحت عنوان «محاسن» أى جوانب 
الحسنء والقبح فى الموضوع: أم سيجد 
بوختوعا تقيف] لذلك الذي امكوحه 
(مدح الحسن والضحيع/ وذم السىء 
والخطا): هنين الصبفب في هذا لقان 
«محاسن الوفاء/ ضده» أن نقول هل 
يعنى «مدح الوفاء/ ذم الوفاء» أم «مدح 
الوفاء/ وذم الخيانة» وهذه بلبلة تنشأ 
من غموض الضمير (هاء) وإلى أى 
شىء يعود هذا الضمير ‏ ولا تنسى 
نسبة هذا الكتاب للجاحظ بهدف إشعار 
القارئ بأنه أمام منهج الجاحظ الذى 
يعتمد على هدح ودام كل فكزة: ؤآنه لا 
يوجد هنا غير لعبة أدبية بسيطة؛ ويبدو 
أن هذا هى مفهوم المؤلف لهذا المنهج. 
الثعالبى وفن المحاسن والأضداد 
ومرة أخرى يظهر هذا الاهتمام بهذا 


أعدن للؤلقين إنحناجا فى القون الخامى 
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المحاسن والمساوىء 


الهجرىء الحادى عشر الميلادى ألا وهو 
الثعالبى. الذى عاش فى عصر تشكلت 
فيه الثقافة العربية بالنثر الممسموع 
وبالبحث المنهجى عن الشكل والبراعة 
الفنية؛ كما عاش فى وسط كان اهتمامه 
الوحيد أن يبتدع أشكالاً وصنيعاً 
متناغمة للتعبير عن كل فكرة. وقد وجد 
الشعالبى فى منهج الجاحظ أفضل 
الصيغ لتوفير احتياجات الكاتب 
والأديب فى عصره. 

وبهذا الهدف يتناول الثعالبى فى 
كتابيه المتماثلين «الظرائف واللطائف 
فى الأضداد» و«يواقيت فى بعض 
المواقيت فى مدح كل شىء وذمه» (وقد 
جمعهما من يسمى «أحمد بن عبدالرازق 
المقدسى» فى طبعة واحدة نشرت عدة 
مرات فى يغداد والقاهرة. وطبعة 
القاهرة (4:؟5١ه/‏ 7-1505١15م)‏ 
هى التى نعتمد عليها هذا) يتناول كلا 
من الموضوعات الثمانين التى تناقش 
فى فصل ينقسم إلى قسمين: 

مدح.. /ذم.. وفى الجزء الأول يقدم 
شواهد رائعة فى مدح الموضوع؛ وفى 
الثانى يقدم شواهد ذم الموضوع (مثال 


5.7 


المحاسن والمساوىء 


ذلك مدح / ذم العقل ‏ مدح / ذم 
الغنى) وهكذا. 
كيرا مو للواد الشى»عرضي! فى هدي 
الكتابين فى كتاب ثالث سماة «التحسين 
والتقبيح» عرض فيه «النقيض أو العكس 
فى شكل جديد فهو يمتدح ما يعتبر 
سيثا ويذم ما يعثير حسة]: سعيا د .غلى 
ما يبدو إلى أن يقدم كتاباً يبدو جديدا 
وفريداً فى جنسه. 

المحاسن والأضداد بعد الثعالبى: 

ونحن نلتقى بهذا النهج الذى يشتمل 
عدد من مؤلفى الأدب الذين جاءوا يعد 
الخغالين» والذين يلقرية يشكن متفرق 
فى كتبهم. ومن بين هؤلاء «الأزدى» فى 
«حكايات أبى القاسم والحريرى فى 
المقامة الحريرية» (طبعة القاهرة عام 
151اهم 148 م) ثم هناك 
ججدال الدين الوطواط 355 بار 
الشعالبى بشكليه: المدح والذم من جهة, 
ومن جهة أخرى مدح ما هو سىء وذم ما 
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هو حسن وهو يطبق هذا المنهج 
بتصنيف جيد فى عمله «عُرر الخصائص 
الوالفسحة وغان التكناكمن القاضيهة) 
(القاهرة 4١51١ه‏ / ١٠1١م)‏ متناولا 
ستة عشر موضوعا أخلاقيا: ثمانى 
خصال (أو فضائل) وعكسها (أى 
ثمانى نقائص). وتنقسم كل من 
الفصول الثمانية الأولى إلى ثلاثة أجزاء 
١‏ مدح الفضيلة بالاستعانة بنصوص 
مختارة " نوادر وحكايات ووشعر 
يتعلق بالأشخاص الذين يتمتعون بهذه 
الفضيلة أو اشتهروا بها 35 ذم هذه 
الفضيلة. وبالمثل فإن كل فصل 
للنقائص ينقسم إلى ثلاثة أجزاء ١‏ ذم 
النقيصة  ”‏ نوادر وحكايات وأشعار 
ترتبط بالأشخاص الذين أصيبوا بهذه 
النقيصة أو اشتهروا بها" مدح 
النقيصة. 


اجتذب كثيرين آخرين ولكن كتاباتهم 
لنا. 
المصادر : وردت فى المتن. 
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كم 

١‏ - مدخل عام: 

تولى رسو الله [وَلِةِ] ولاية 
الققضاء الك انقدكها له مكراحة آنات 
القرق العزيد واتشقلت هذه الولاية عق 
تعدة إلى الخلقناء الراشدية: حت 
ا 1 
المنورة. وقد سيق أن تطلب الأمرء 
نتيجة لتوسع الإمبراطورية الإسلامية 
فى عهد الخليفة عمرء تعيين قضاة 
لتجعلاة العتسقرية :قن التذانة: اكد 
افجنا ميم اليعائلق المنتوسة ايشا 
وقد مقن هذا النظام لقضساة الحيوش 
(فاشئ الجن قافا حتى أنام اليد 
العثمانى (قاضى عسكر). وطبقا 
للشريعة فإن ولاية القضاء تكون 
للخليفة أصلاء ويمارسه القضاة 
كمفوضين عنهمء ولهم بدورهم 
تفويضه لمن يشاءون. ويكون تعيين 
القضاة بيموجب عقد يتم بالإيجاب 
والقبول محختوو شافوين على الأفل. 
ولا تتوقف صحة التعيين على شرعية 
سلة الكتسيين: ويكذ | الذكن اللتقتدع 
تجاوبت الشريعة مع الظروف الواقعية 
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حتى قى أساسها النظرى. ومن جهة 
أخرى فإن للسلطة تحديد اختصاص 
القاضى (الولاية) من حيث المكان أو 
الزمان أو نوع المنازعة. وقد اقتصر 
كعيدن القضياة: فى" الينذانة غلى: امن 
الكبرس ؤكتان الامتحتافن الكانن 
بالعاقي كينا (كنتضنى كلها مكلا كان 
اكليكن لاحت هونافن القوميئ اناس 
محتست القن كن القطها 6 خامحه 
بالنسبة للموضوعات غير القضائية 
بطبيعتها. وفى العصر الحديثء فإن 
التهزية الؤمائن:]و“التوعى الالاختصياض 
يراد به تعديل أى وقف تطبيق الشريعة 
دون التعرض لنصوصها. وكان تعيين 
القضاة فى العصر الأموى يتم عن 
طريق حكام الولايات أمساساء وفى 
العصر العباسىء فرغم اضطرار الخلفاء 
إلى تقويض أسراء الولآايات السشقلة 
استقلالا فعليا فى تعيين القضاة؛ فإنهم 
ككانوا يكتجشكوق شسكلنا نيما إلعق 
كمظهر لسلطانهم على تلك الولايات. 
وقد تمخض عن هذه الاعتبارات نظام 
معقد من التفويضات. وقد كان الخلقاء 
الفاطميون,. والأمويون فى الأندلس» 
والعثمانيون يعينون القضاة تعيينا 
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مباشرا أيضا. وكان العثمانيون 
ارون هذا الا قباد كن بالقسشية 
للولايات الخاضعة لهم كمصر. وكان 
بالإمكان عزل القاضى فى أى وقت عن 
طريق السلطة التى عينته. وهو ما كان 
يترتب عليه عادة تغيير كل الوظائف 
القضنائية التابعة: وتظرناء طيقا للفقة: 
فإن القضةة المفوضين فقطء وليس 
الأصليين. هم القابلون للعزل مع وفاة 
أى عزل من عينهم. وقد ترتب على 
سلطة التعيين نوع من حق الرقابة, 
تمثل فى تقبل الشكاوى وإعطاء 
التوجيهات. وصورة أخرى من الرقابة 
القضحائية كبانت مارم عن رطريق 
جماعة من أهل العلم ممن يجب على 
القاضى استشارتهم فى الحالات غير 
القطفية: مما شكل عا يشية القضياةء 
الاستفتافى: أن الفسورة الخالقة من 
الرقابة القضائية فكانت حق القاضى 
اللاحق فى إلغاء أحكام القاضى السابق 
عليه. وهو ما ترتب عليه إطالة مدى 
التقاضى فى بعض الحالات. وكان من 
الممكن أن يعين أكثر من قاض يتبعون 
مذاهب مختلفة فى مديئة واحدةء خاصة 
فى العواصم. ولم يكن مسموحا 
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للقاضى أن يرجع عن قضائه حتى ولو 
ظهرت أدلة جديدة أى تبين عدم جدوى 
الحكم: بل كان لقاض آخر أن يستأنف 
نظر القضية لعيب جسيم فى تطبيق 
القانون» بمعنى مخالفة القرآن أو السنة 
التزائرة أو الأسمتاء نو على القاضس أن 
بكشين :تمحياءة فق افسحاين الذهت: 
التابع له وإلا كان قضاؤه عرضة 
للتجريح. ولم يكن من المشترط أن يتبع 
القاضى مذهب من عينه؛ أى من فوضه., 
ولكن كان من الممكن توجيهه لإتباع 
مذهب معين فى قضائه. وكان الفقه 
الشائع فى الخلافة العباسية هو الفقه 
الحقفى كر انقب ودعي فى السلا 
المكمائية الففته الحتفى: :زفي الأندلشس 
لالع ركان دفي القاضئ :ذا أهمبية 
للمتقاضين أكثر منه للحكام. وقد كان 
القتهبات بعانة فى العيدود الأول 
مقسمة بين أكثر من مذهبء فقد لُجئ 
إلى تعيين أكثر من قاضء تكون 
لأحدهم الرئاسة. ولكن الخيار بين 
القضاة يكون لأطراف النزاع. وقد أطلق 
على قاضى العاصمة بدءا من العحصر 
العباسى اسم«قاضى القضاة»: وكان 
أبى يوسف أول من شغل هذا المنصب 
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فى عهد هارون الرشيد. وكان هذا 
اللقب يطلق عليه فى البلدان الغربية 
اسم «قاضى الجماعة» . وسرعان ما 
أصبح لقاضى القضاة حق الإشراف 
على زملائه. خاصة مع نظام التفويض 
الذي فق إن القحاهبى النتيركن كن 
مجرد وكيل عن القاضى الذى فوضه. 
وكانت أهم الوظائف القضائية المساعدة 
هى «الكاتب», و«الشاهد»ء والذين عملوا 
فى نفس الوقت كموثقين. وكانت هذه 
الوظائف هى فى الغالب أول الطريق 
لمهنة القضاء. وكان تمثيل المتقاضين عن 
طريق متخصصين قانونيين؛ أى 
المحاماة. أمرا مرفوضا من الوجهة 
النظرية. ومستهجنا عمليا فى العهود 
الأولى. وعلى النقيض من ذلكء. كان 
دور أهل العلم المتتخصصين. كالمفتى؛ 
هو إعطاء المشورة المحايدة للقاضى. 
وكانت الفتوى فى الغالب بطلب كتابى 
من أحد الطرفين. هذا وقد تطورت 
عملية إسداء المشورة للخصوم. ثم 
تمكيلهم «الوكيل», إلى «المحامى» الذى 
أصبح معروفا قى العصور المتأخرة فى 
المحاكم الشرعية. أما بالنسية 


للإجراءات. انظر دعوى. هذا وتعرف 
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الشريعة أيضاء بجوار القضاءء نظام 
التحكيم. 

ورغم تركيز القضاء فى يد القضاة 
فى العصر الأموىء والوقوف فى وجه 
أى تدخل من الولاة فى شكون القضاء. 
فإنه بدءا من العصر العباسى ظهرت 
الحاجة إلى دعم الوظيفة القضائية 
بنظام «نظر المظالم». والذى كان 
يمارسه الخلفاء أو توايهم من ولاة أو 
وزراء أى سلاطينء الذين كانوا مهتمين 
بإقامة العدل حتى مالوا إلى احتكار 
الوظيفة القضائية؛ رغم ما يقال من 
فصل نظرى بين نظامى القضاء ونظر 
المظالم. خاصة وأن القاضى لم يكن 
لديه سلطة تنفيذية لتنفيذ أحكامه عدا ما 
ترى سلطات الدولة وضعه تحت 
تصرفه. وهكذا تطور فى كل البلدان 
الإسلامية. بجوار القضاء الدينى» نوع 
من القضح-اء المدنىء وهى إن كانت 
الشريعة تمثل خطوطا عامة له إلا أنه 
كان مؤسسا أساسا على قواعد العدالة 
والأعرافء ويتبع إجراءات مرنة وأكثر 
تساهلا. وقد كان هذا الاتجاه معززا 
بتعاليم القرآن الكريم الآمرة بإطاعة 
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أولى الأمر. وفى نطاقه تطور القضاء 
منذ نهاية القرن الماضى وأوائل القرن 
الحالى إلى محاكم تحت سيطرة الدولة 
المحاكم الشرعية بالأخذ يتعدد درجات 
قاض. ولنتابع هذا التطور فى البلدان 
الإسلامية. 
المصادر : 
لل0 إن "اناأنناداى أناعند 7116 : لإلاعرآ. 1[ 
ألا ,/اأ-1] وطان) ,1957 عنل1طصوت) ,اذم 
3( نأل( إن كلوه 716 : ااعوطءد .ل 
,1959 0121010) ,عار أ ا" ترك الال الع ل تنةة 1 
(١‏ -11 0 أ5| [ه وكا 4 : صسمكانه .ل.ل 
لل-ا كتنهم ,1964 تأواناطت لظا ,محما ع[ 


[شاخت الطعوداء5 0 

؟- الدولة العثمانية: 

١‏ ( ما قبل إصلاح النظام القضائى 
القناغين قن نقطاة الككهن اك اكات 
«القضاء». وكان السلاطين هم الذين 
يحددون عدد المحاكم فى قضاء معين» 
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بإمكان القاضى أن يطلب إنشاء محاكم 
اكقيان نقاق التحشة قرننا من الأسواق 
القبان جين اللكناف 'الشدفنة هن خطظان 
القضنة: الواهد: 

ومع الحق فى اختيار المحكمة, بدأت 
معينة, كمنازعات الحق فى المياه وكان 
القضاء قيل السلطان سليمان على 
القضاء الشافعى فى الوحؤد فى البلذان 
اللكاشبكة "وتاك كما سمح «القضاء 
المالكى فى ليبيا. 

وكان القاضى, أو «حاكم الشرع»., 
إلا أنامة أقنان عول لا يدق له إعمدان 
لمبادىء الشرع وكذا لمبادىء «القانون» 
أى القانون الوضعى. وكان له أن يطبق 
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را لتعازير». على أنه كان يحب على 
المحتاكد المكلية إن تحني للبان" الحناتي 
كافة القضانا تالأعون الفسكرية: والامخ 
العام.وأمور الدولة, وكذا التى يزيد 
نصابها عن حد معين. كما كان يرجع 
نالفي اق الوعاكو ف ««بالتسعية لسن 
الأمور المتعلقة بالأجانب والتى تحكمها 
الامتيازات الأجنبية. كما كان للسلطان 
لعفي قلاط كن تلن لوعنياك 
مبعينة مق القضايا. وككانت أحكام 
وعد ون الحظاى«الععبافى امات ينا 
يقابل نظام الاستئناف. على أنه كان 
تمكق كل التكللة ‏ للسلطاق محماشوة مخ 
لإعادة المحاكمة أمام نفس القاضىء أو 
َنفشية الفكيل فى التذاع: وكان الحكام 
ممنوعينَ قطعيا من التدخل فى أمور 
القكباف: ؤقة تساوه الفعاووي على اعقان 
الحناكم فى هذه الحال تفل الأسسانة: 
وفن كاله فميط الكاضي يسنا 
بمخالفة قانونية جسيمة: فعلى الحاكم 


حيث لا يحاكم القضاةة إلا أمام الديوان 
الإمبراطورى. وكان للسلطان عزل 
الكشياف وف الزن لع كو موف ولا 
القاضى محدودة, ثم حددت بثلاث 
سنواتء. ثم بسنتينء ثم وصلت إلى 
مكنة واد هن دياية القون الستا 
مكدو ؤقد فقن الاقكرى الس ا 
هذا التخئن تميوا اساسا لتدهوو نظام 
القضباض النكداتى وما قاب من كسان 

وكان للأفراد الحق فى التظلم لدى 
السلطان من تصرفات القاضى أو 
سلوكه. كحق ل «الرعية» فى التظلم من 
أى تابع للسلطان. كما كان التفتيش 
الدورى يمارس بين الحين والآخر 
لهسا كل ايه فحاووات تقس 
للقضاة. كما أخذ السلاطين العثمانيون 
ما كان يثار حول إساءة السلطة من قبل 
المحاكم مأخذ الجدء ومن ثم كانت 
القطواق) الفيسْحصيكية يزامن مون 
بايزيد الأول. وكانت الشكاوى تنبع 
اشناشكامن اخ السو الاسن الذي 
يعتبر مناقضا للتعاليم الإسلامية 
وعدي 3ف الفشاوي: زكنانه الخولة 
ككل بيد التحنيق والاكى لشتعديل دلا 


فل 


الرسومء والتى كانوا يحصلونها بنظام 
الالتزام على «النواب». وقد حرم 
سلحهات "الأول هذا العمن: عدا عدت 
«العدالة نامه» من صور القفساد 
القضائى. وكان من أسباب الشكوى من 
إساءة استغلال السلطة أيضا فرض 
القاضئ أ نؤانة الإقتانة الجهرية على 
الفلاخيق خلذل الحولات: القن كانت 
تجرى عادة كل ثلاثة أشهر. 

وكان «مجلس اللشرع», أو «محكمة 
مكونا من علماء يساعدون فى التحقق 
مخ ترافق يحكم القتاضي "مم الشير يعية. 
وكان مع ذلك من النادر أن يذكر المفتى 
كمضىو فى هذه المجالسء رغم أنه كان 
من المعتاد اللجوء للمفتين المحليين 
الإضدان الفتتازى قن أفؤن"منعيئة. كما 
تشير وثائق المحاكم إلى لجوء القضاة 
إلى استدعاء من يسمون «شهود 
أفراد مشهود لهم بالعلم والخبرة, 
وكانوا يقيدون فى سجلات المحكمة, 
وكانت مهمتهم تتمثل فى نوع من 
الوقنامة 'القخيماشة ”اناكو مين مدو 
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الحكم فى حضور أفراد يتسمون 
بالخبرة والحيدة. 

وكتافة والطالنه وه القستيايا 
التغلفة «الآمن العام أو تجاوؤث الحكام 
المحليين ضد الرعية, تنظر بواسطة 
القضاة الخليية: أن القتكنين: أو المشاكه 
الديوانية التى ينشتها الوزراء خلال 
جولاتهم التفتيشية: أو كملجأ نهائى 
بواسطة الدواوين الهمايونية. 

أثر تدهور الإمبراطورية على 
المحاكم الشرعية. 

بدأت المحاكم الشرعية تتعرض لنقد 
حاد منذ أواخر القرن السادس عشرء ٠‏ 
ومنذ ذلك التاريخ بدأت صفات 
ووكلافف هده الساك في الاين 
فبالإضافة إلى الوظيفة القضائية: كانت 
تعقد فى المحاكم مجالس يدعو إليها 
القاقيى وتعله الأعبيتات: وزوسيا 
الطؤاكك الهنية: والاشة #تممكلين عن 
الشعبء لشرح الأوامر السلطانية فيما 
يتعلق بالرعية عامة. وزادت هذه 
الاعكتياففاتك سيك نوكن العواكة 
الدموافنة بوذاك اتعصرىى الاتضية فن 
تكدل "فيكهنا كبا كانت تاقفن فى هذه 
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الاجتسياعات الضاريف الخاضة باكدن 
وميزانياتها. وقد برز فى هذه 
الاجتماعات دور الأعيان القيادى 
كممثلين عن الشعبء منتزعين سلطة 
القضاة فى عديد من المجالات. 

(ب) عصر الإصلاح: 

مع دخول الإمبراطورية عصر 
الألام :فى "القرنن الحا بسع حهوة شتا 
التوازن بين الشريعة والقانون الوضعى 
في تعدا هحجان نا كنان متاكنا مت 
القن السنادين قدو أ لحسفات 
القانون على حساب الشريعة. فيدءا من 
عهد سليم الثالث ١21/85(‏ -/1801م), 
وضع السلاطين سلطاتهم الإدارية 
لصالح إصدار تنظيمات إصلاحية, 
واستتبع ذلك ظهور تنظيم قانونى 
جديدء وبالتالى نظام قضائى جديد. كما 
با"التميينة الواضمع مين الاخخسياض 
القضائى لنوعى المحاكم الشرعية 
وال«نظامية» بصورة لم تكن واضحة 
من قبلء وظهر الاتجاه لإطلاق مصطلح 
المحاكم الشرعية على المحاكم التى تطبق 
الشريعة كأصل عام لتجسيد هذا 
التفميزة ومفاز التتاور لعنسنات التنظام 
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الجديد حتى انتهى إلى إلغاء المحاكم 
الشرعية نهائيا مع تأسيس الجمهورية 
اليلدان الإسلامية. 
المصادر : 
)١(‏ لإموءمعنا .1 .81 لمة قنلل12 .10 
لماع اتطكه 7لا ,أكمط عاهل الآ 16[ :دا مم1 : ل 
.135 
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" - إيران 

كان القضاء تحت حكم العباسيين 
الإسلامية: إلا أنه ما لبث بمرور الوقت 
أن فقد القضاة سيطرتهم على إدارة 
العدالة الجنائية؛ مما حدا إلى إنشاء 
محاكم المظالم, المأخوذ من الممارسة 
الإدارية للملوك الساسانيينء لمعالجة 
بعض أوجه القصور الناتجة عن ذلك. 


ة.م١‎ 


وقاقةة :الداع وتكتمنة بالكحفيق 
والنظر فى الشكاوى المرفوعة ضد 
سان الانززة وري الشترة دن الطالم 
التى تقع منهم فى أمور جباية الضرائب 
أى عدم صرف أو تخفيض العطايا 
والمتع اللمستحقين .لها آى الاستيلاء غين 
المشروع على الأموال والأملاك, وكذلك 
دل شراعاء القتراع بالستهاكر ادك 
الواجية: 

وكانت فارسء إلى أن فرض 
الصفويون مذهب الشيعة الإمامية, 
سنية المذهبء, طبقا للفقه الشافعى 
والحنفى. ولذا ساد نظام التفويض 
كأساس لحجية أحكام القاضىء حيث 
يكون التفويض أصلا من الخليفة. فإن 
مف سلظاق اللقضاء من اللحاكم اق 
«صاحب الشوكة». ولم يكن ينظر 
للقاضى على أنه يعمل باسم من 
فوضه بل كنائب عن الخليفة أو 
الرسول [يَله]. ومع انهيار الخلافة على 
يد التتارء أصبح ينظر إليه كنائب عن 
الرسول [يَكْد]. مما عزز من استقلاله» 
فلم يكن يعزل يموت من فوضه. بينما 
كان موت القاضى يترتب عليه خلى 
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كافة الوظائف المعاونة له. إلا أن 
استقلال القضاة كان قاصرا لسببين» 
أولهما أن القاضى كان عرضة للعزل 
من قبل من عينه, والثانى أنه لم تكن 
تحت إمرته أداة تنفيذية لتنفيذ أحكامه. 
وقد يكون اختصاهن القاضىئ:غاما او 
مقيدا. 

وطبقا للمذهب السنى فإن سلطة 
القاضى مستمدة من الرسول [5]؛ أما 
فى المذهب الشيعى فهى مستمدة من 
الإمام. بصفته معينا من قبل الله 
سبحانه وتعالى؛ وهو الوحيد صاحب 
الحق الشرعى فى الحكم. وكانوا 
يفرقون بين أوقات وجو الإمام 
وغيبته. وفى الحالة الثانية كانوا 
يلجأون للتعاون مع السلطات غير 
الشرعية من وجهة نظرهم تطبيقا لمبدأ 
التقية. 


أما بالنسبة لتطبيق الحدودء فهى 
للإمام ولمن يعينه. أما حين يتولى 
«الطغفاأة» السلطة, فللأفراد توقيع 
العقويات على ذويهم وعيبيدهمء مالم 
تكن هناك خشية عليهم من السلطان. 
فإذا كان الإمام الشيعى معينا من قبل 
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سلطان جائرء فله إقامة الأحكام. أما إذا 
كان «الفقيه» هو المعين من قبل السلطان 
الجائر» فعليه أن يضمر فى نفسه أنه 
يمارس سلطته نيابة عن الإمام الغائب. 

ولم يكن من غضاضة أن يحصل 
القاضئ على متركن من الإمام لقناة 
عمله, أما فى غيبته فله ذلك فقط فى 
خبالات القوف أو الخسوورة : كنا 
وضعت القواعد التى تسمح للقاضى أن 
يمارنير, مهمته فى حالات اغتصاب 
السلطة من الأئمة الشيعيين. 

وتحت حكم السلاجقة, كان السلطان 
وحكام الأقاليم كمفوضين عنه يجلسون 
فى محاكم المظالم كتوازن بين القواعد 
العرفية والشرعية؛ وطبقا لما ذهب إليه 
نظام الملك فقد كان يتم ذلك مرتين فى 
الأسبوع؛ وإن كان يرى أن الهدف كان 
إثبات سطوة الس لطان أكثر من الرغبة 
فى إقامة العدل. 

وكان قاضى القضاة يعين فى 
العاصمة وعواصم الأقاليم» ولكن لسبب 
ما تضاءلت أهمية هذا المنصب. 

وازداد التتميز بين الشريعة 
والأعراف فى فترة حكم المغول قبل 
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معهم قوائينهم وأعرافهم, ولكن لا 
يوجد دليل أن لديهم قانوناً مكتوباً 
اختصاصاتها أو إجراءاتهاء ولعلها كانت 
للفصل بين المغول أنفسهم وللجرائم 
الوظيفية. وبعد تحول المغول للإسلام 
أ ستمرت هذه المحاكم كصورة من 
فتووان خحان مس ات ا على ) إلى 
لبحث القضايا العويصة. يحضره رجال 
العلم والقضاء والدولة, وأن تؤوسس 
الأحكام فية على العدالة والإنضاك 
ومبادىء الشريعة. وتكون قراراته 

وقد حظى القضاة فى عهد المغول 
غير ١‏ لمسلمين بإعفاءات ضريبية. ورغم 
ما عوملوا به من احترام فلم تكن لهم 
نفس المنزلة الاجتماعية التى كانت من 
قبل. ومع دخو المغول الإسلام 
كديع مكافك العتضباة واس ميرت 
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أخرى. كما ارتفعت فى عهد غازان 
مرتبة قاضى القضاة كرئيس ل «ديوان 
القضاة». وكان يتبعه رجال الشريعة 
ورجال الأوقاف. 


وثارت اتهامات خطيرة حول 
تجاوزات القضاة فى فترة حكم المغول 
غير المسلمين. واستخدام الرشاوى 
للاستيلاء على أملاك الغير. ولما كان 
التتحقيق فى هذه الأمور أمرا بالغ 
الصعوبة؛ فقد طبقت الفتوى الشرعية 
بعدم سماع الدعاوى بعد مضى ثلاثين 
سنة:؛ كفترة تقادم. 


واضمحل دور الشريعة فى القضاء 
لحساب القواعد العرفية فى عهد 
تيمورلنك (5٠١8١م).‏ وحيث كانت 
تنعقد فى معسكره ثلاث محاكم فى 
ثلاث خيام. كثلاث محاكمء؛ واحدة 
للمنازعات المتعلقة بالقتل والدياتء 
والثانية للقضايا المتعلقة بالمخالفات 
المالية التى تؤثر على حصيلة الدولة, 
والثالثة لقضايا الأقاليم. ولكن القضاء 
الشرعى استرد مكانته فى عهد 
شاهروخ (1557١م).‏ 
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١6١(‏ -15528م) المذهب الشيعى 
كمذهب رسمى للدولة., تساهل العلماء 
الشيعيون بدرجة أكبر فى قبول 
وإن ظل بعضهم على عزوفه عنها كنوع 
من الورع الدينى. وحل العلماء والقضاة 
الشاعي نينا عن معاينه لحستان 
«الصدر». والذى تولى منصيا دينيا 
عالياء ثم «شيخ الإسلام», بينما مارس 
«المجتهدون»؛ ممن لم يكن يستمدون 
سلطتهم من منصب دينىء ولكن من 
علمهم وتقواهمء دورا كبيراء وإن كان 
ولما كان الشيعة لا يقرون المبدأ السنى 
«دكل مجتهد مصيب»». فإن قرارات 
مما جعل الكثيرين يحبذون المحاكم 
الإدارية أو القواعد العرفية. وعين شاه 
عياس 0 ١11م)‏ رئيسا للقضاء 
مقصورا على السلطان» ولكنه قد 
نوكن "فحة اماد من وكام الاكتالسد: 
كاحةة إذا كاف مخ الأسنة الحاكمة. 
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وظل تقليد اللجوء للحاكم شخصيا 
قويا ويمثل ضمانة قوية ضد ظلم 
موظفى الدولة. وهو أمر كان منتشرا 
فى ظل عدم وجود قواعد تنظيمية 
وأاضحة ودقيقة. وكان الشاكون 
يحضرون للقصر الملكى لتقديم 
تظلماتهم. ثم بدأت المحاولات لتنظيم 
هذا الأمر». حيث عين إسماعيل الثانى 
1١511(‏ -1658م) من يتولى استلام 
المظالم. كما أمر شاه عباس أن يتولى 
«صدر الممالك» ورئيس القضاء العرفى 
ذلك. 

كما أنشأ إسماعيل الثانى «ديوان 
العدالة»» وعين ابن عم له برئاسته 
وأمره أن يجلس مرتين أسبوعيا مع 
الوزير الأعظم واشثنين من الأمراء 
لسماع الدعاوى. 

وكان حكام الأقاليم هم رؤساء 
القضاء العرفى؛ وكذا بعض روّساء 
المناطق المتمتعة بالاستقلال الذاتى. 

وكانت وظيفة الصدر قد برزت 
كوظيفة دينية هامة, تطورت فى عهد 
الصفويين إلى رئاسة المؤسسة الدينية 
بأكملها. فكان له تعيين موظفى 


دائرة المعارف الإسلامية 





الشريعة. بينما ظل تعيين بعض 
الوظائف مثل قاضى القضاة بالأقاليم 
حتى يكون له؛ فى بعض الأحيان على 
التحقق من توحيد القواعد الشرعية 
المطبقة. فلما تم ذلك انخفضت أهميتها 
حتى وصلت فى أواخر عهد الصفويين 
إلى الإشراف على الأوقاف. ثم أنهى 
الأمر بإلفائها. 

ولم يكن الاختصاص القضائى 
للصدر ثابتاً مع الزمن». وأحيانا كانت 
الوظيفة توكل لشخصين مع تحديد 
الاختصاص المكانى لكل مثهما. ولم يكن 
واضحا الفصل بين المنصبين فى شثون 
كشهود فى المحاكم العرفية. 

ورغم أن منصب الصدر قد قلل من 
شأن القضاة. إلا أن مكانتهم ظلت 
منافس لهم من صدر أو شيخ إسلام. 

وكان القضاء العرفى يمارس فى 
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. والحكامء والموظفين المحليين. ولم يكن 
مداق فتميل:فن الغالي ينث الؤظائك 
فكانت الأمور المتعلقة بالأمن والقانون 
والضرائب توكل لنفس الموظف. وكانت 
أقل المحاكم درجة توكل لرئيس القرية, 
الذي #نان بلبالطلقية عه المتقويات 
المعهفورة والشوا هاف اللشقطة انأ 
الجرائم الأخطر فتحال لجابى المنطقة, 
والأكثر خطورة إما لدرجة الجريمة أو 
لكانة مركنعاافشتظ بواسطة حاكم 
الإقليم. ولم تكن عقوبة الإعدام تفوض 
من قبل الشاه إلا فى حالات كون 
الحاكم من الأسرة الحاكمة أو فى 
أوقات القلاقل. 

وكانت محاكم العرف تعقد علانية 
كنوع من ضمان العدالة. وكان تحت يد 
القاضى أعوان يساعدون فى منع 
التنكي ولكن الفضل شيج امعان 
سناكم العرق والشسرعية لم نكن كابتاء 
بل كان عرضة للظروفء ففى الجنايات 
كان القاضى الشرعى يشترك مع 
موكافى العشات الدزفي ويضبون الحكم 
طبقا لقواعد الشريعة كما كان الموظفون 
يحيلون لقضاة الشرع ما يرون إحالته 
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لهم لأسباب سياسية أى شخصية. 
وكان التتعذيب ممارساء ولم يكن 
للقانون الصادر عام 1855م بتحريمه 
بضغط الدول الأوربية أثر يذكر. 


وكان شيخ الإسلام الذى تزايد 
دوره فى الدولة الصفوية يمثل القاضى 
الأعلى للمحاكم الشرعية. وكان يعين 
غة طرق القتداء:فن القاصيمة والمدق 
الكبرىء ويأخذ فى الاعتبار رغية 
الآهالى: ؤفى ادن الأحفن: كان 
القاضىء وفى القرى «الملا», والذى 
انحصر دوره فى أمور الزواج ومراسم 
الوفاة والخلافات الواضحة. وكان 
المفتى كثيرا ما يستعان به فى المحاكم 
الشرعية. وكان دوره يختلف عنه فى 
الدولة العثمانيةء فكان عليه تحضير 
الدعوى وإسداء المشورة بشأنها ولم 
كن القاه بسكل رئاسة للتمحاكم 
الشرعية رغم تعيينه لشيخ الإسلام, 
مما اغطى التحاكم الشرعية نوعناً من 
الاستقلال تدعم بتأثير «المجتهدين». 

وندءا'مق متتصف القرى الاسم 
عشر تقريبا جرت محاولات لإصلاح 
النظام القضائى. زادت مع مطلع القرن 


دائرة المعارف الإسلامية 


العشرين فأنشأت فى 1١11م‏ وزارة 
العدل لتنظر فى وضع تشريع للشريعة 
الإسلامية تطبق فى عموم البلاد حتى 
يكون الرعايا متساوين أمام القانون. 
وفى أغسطس من نفس العام صدر 
مرسوم بإنشاء مجلس الشورى 
الوطنى؛ وصدر القانون الأساسى فى 
ديسمبرء ونصت المادة الثانية منه أنه لا 
يجوز لمجلس الشورى أن يصدر مواد 
تخالف مبادىء الشريعة. كما شكل 
مجلس من المجتهدين والفقهاء لمراقبة 
ذلك عند اقتراح القوانين كما نص على 
تقسيم السلطات إلى ثلاث. تشريعية 
وتنفيذية» وقضائية» وعلى الاختصاص 
القضائى للمحاكم الشرعية فيما يتعلق 
بأمور الشريعة, وللمحاكم المدنية فيما 
يتعلق بالعرف ونص أيضا على مبدأً 
استقلال القضاة وعدم عزلهم. 

وفى عهد رضا شاه ١955(‏ 
1457١م)‏ تم القيام ببرنامج طموح 
للإصلاح القضائى. ومع ازدياد سلطة 
الدولة ازداد الاتجاه إلى التغلب على 
المعارضة الدينية: فصيفت عدة 
تشريعات متعلقة بالقانون المدنى بين 
6 © 958لمم, مؤدية إلى تقليص 


دائرة المعارف الإسلامية 


دور المحاكم الشرعية وأمكن الوصول 
لاتفاقية لإلغاء الامتيازات الأجنبية فى 
٠‏ مايق 1578م وألفيت المحاكم 
الخاصة بشكون الأجانب. كما أحيل 
50000 
لفاح 3553م كيف سذرت سليلة م 
القوانين المؤقتة تتآزر فى اتجاه تحجيم 
الاختصاص القضائى للمحاكم الشرعية 
مع إغانة تظيمهاء ثم :صون اخبيرا فى 
عام 195١م‏ قانون من 489لا مادة 
اتتظيع الإكتراءاة التسناكة يل محل 
القوانين المؤقتة. 

وبهذه الوسيلة تم تحاشى الصدام 
مع السلطات الدينية بشأن وضع قانون 
مدنى ولم تكن القواعد المتعلقة بالزواج 
والطلاق والأرض البور والمواريث 
والأوقاف سوى للقواعد الشرعية مع 
تعديلات طفيفة. وبخصوص الطلاق 
فقد تغير الوضع جذريا مع صدور 
قانون حماية الأسرة عام 15531م. 
ووضع القانون الجزائى فى 1974م 
متأثرا بالقوانين الغربية ثم عدل فى 
5م. كما صدر قانون تجارى عام 
555امم. 


| ل ل لل فط 4 


المصادر : 
(١ 0‏ تعر مده 1 711 : ع]! أاعاعص!!] .ما 
مدن أومأنهتسعاتر! 116 صا باعه ارمأاءعامتج «ا 


(1968 أتدجط) برع مان صن| عسطانوجراتامن 


516-21 


[لامبتون اط يه[ .1.5 .4] 


؛ - فى بعض البلدان العربية فى 
العصر الحديث. 

١‏ مصر 

ف :قفزء الشكم العكهاني المساشوء 
كانت المحاكم الشرعية ذات اختصاص 
واسع المدىء. يشمل إلى جانب الأحوال 
الشخصية للمسلمين والوقف المواضيع 
المدنية والجنائية والإدارية؛ والمنازعات 
بين المسلمين وغير المسلمين» وبين غير 
السلسيين امحظفي الة ةا تحدم 
الملة عند الاتفاق على اللجوء لها. 

وقد أنشأ محمد على جهات قضائية 
كدت قدزا كيزاتين اختصباصن الماك 
الشرعية واتخذت خطوات جوهرية 
للإصلاح القضائى فى عهد إسماعيل 
باشاء فكانت المجالس الحسبية (المحاكم 
الحسبية فيما بعد) المنشأة فى 417١م‏ 


والمعاد تنظيمها فى 1697م هى أول 
خطوة فى تقليص اختصاص المحاكم 
الشرعية.. كما أنشأت عدة مجالس 
قضائية أخرى للأحوال المدنية. ومحاكم 
مختلطة بقضاة أجانب بجوار القضاة 
الوطنيين للنظر فى المنازعات ذات 
العنصر الأجنبى.ء وكان القضاة 
الوطنيون فيها متأثرين بالفكر القانونى 
العو 

وفى 180١م‏ قصر اختصاص 
المحاكم الشرعية على الأحوال 
الشخصية والمواريث والأوقاف والهبة 
والقتل والدية. ثم تحولت المجالس 
النظامية إلى محاكم أهلية فى 187١م‏ 
وأحيل إليها الكثير من اختصاصات 
المحاكم الشرعية. 

ويمناسبة إلغاء الامتيازات الأجنبية, 
وضع فى 1515م تشريع مدنى جديد 
كانت الشريعة الإسلامية أحد مصادره. 
وقد اتخذ هذا القانون نمطا لبلدان عربية ‏ 
أخرى. كما ألغيت المحاكم الشرعية فى 
05م وأحيل اختصاصها للمحاكم 
المدنية. 


المصادر : 


)1( [0 كا1اماككه 10ل 70111165 : عضصمآ 


لال أل ,15لك أ اعوط دبرءل1140 11/116 


)2( إن ءانا" 6:[) ,كعنمدمة : داءع2120 .1 ]1 
بأجرناعط عل ملآ :دأ تئانمعطارآ 10ل صما 
.1968 .نان ,لزه 512121 


[شاخت (لايش دادالاهآ .ه) ‏ الاعهدكء5 .1] 


؟ - سوريا 

كان القفساء: قن تتسؤوها مف مكا فى 
النظام القانونى العثمانى» وفى 1971م 
أعيد تحديد اختصاصات المحاكم 
القتوفرة لتتفتمق الأحوال" الشتخم» 
والمواريث والوقفء وكذا منازعات غير 
اللتنلفسين: يوا سحا متاخل يجا في 
اختصاص المحاكم الملية. وكانت 
منازعات الأجانئب من المسلمين, 
والخاضعة فى دولهم للقضاء المدنى 
تحال للقضاء المدنى. وكانت المحاكم 
الشترفة" كتوق قافن واحن كنتان 
أحكامه أمام الدائرة الشرعية فى 

وقد امعان ١0م‏ خمس 


وعشرون محكمة شرعية من قاض 


دائرة المعارف الإسلامية 


واحد عدا محكمتى دمشق وحلب فمن 
ثلاثة قضاة. 

والشيعة فى سوريا غير معترف لهم 
بقضاء خاصء فيخضعون للمحاكم 
السنيةء ولكن يبدو أنهم يفصلون فى 
منازعاتهم بالتحكيم غير الرسمى عن 
طريق رؤسائهم. 

وقدأجاز قانون 1551م إنشاء 
تحاف لفون الملطيق باخنتصناصض 
مجدود فن مسال الأحؤال الشخصية: 

وقداخل كاوق غام 586ام محل 
قانون الأسرة العثمانى لعام /1١191م,‏ 
حلت :كيه الوالانة العامة للققة السيفى, 
ونص دستور ٠155م‏ على أن الشريعة 
الإسلامية هى المصدر الرئيسى 
للتشريع. ويسرى القانون المذكور على 
غير المسلمين (المسيحيين والدروز) 
عدا ما يدخل فى اختصاص محاكمهم, 
فهو بذلك محاولة لتوحيد الأحوال 
الشخصية لكافة السوريين. 

وقد توحدت الإجراءات فى عام 
لا اه ت فى ١53١م‏ 
بالنسبة لمحاكم المسيحيين والدروز 
لإجراءات القضاء المدنى. 
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ولم يكن الدروز فى العصر العثمانى 
معترف بهم كطائفة, فكانوا يفصلون 
فى منازعاتهم عن طريق قضاة غير 

وكان البدى يفصلون فى منازعاتهم 
عن طريق لجنة تحكيمية من ثلاثة 
محكمينء حتى أخضعهم قانون 
لك أن ام للقضاء العادى. 

المصادر : 

)1( المحمصانتى : الأوضاع 
التشريعية. ص 7587 - /ا755. 

)0( أمءناءمم 1116 : «الممصوع8]0 .1 .]1 

تأمتيل فارع ارا سبل عت[كزه لفن | اده 


-186 ناذا انملع ١دا ١‏ أكدلاا ععرمع2) 11١‏ ,كء امات 
5 -142 ,(1953) 1لاءا ,برعاي 
[لايش «ادألاسا .4] 

 »‏ لبثان 
النظام القانوتى اللبنانى مبنى 
أساسا على اللائحة التنظيمية لعام 
استقلالا إداريا وقضائيا ضمنته الدول 


9.5 





القتفياش غلن اسان طاففي» ويعد 
انخهاء المضين التكبنانى, عدت لتحاكم 
الشرعية اختصاص الأحوال الشخصية 
للمسلمين والوقف وبعض منازعات غير 
المسلمينء. كالمواريث إذا شاء أحد 
الوارشين طلب ذلك. 

وقد عينت السلطات الفرنئسية مفتى 
بيروت «المفتى الأكبر» وجعلته ممثل 
الطاكقية "الستقية: وك اخداقن عناه 
6ه لقب «مفتى الجمهورية» , 
ويعاونه «المجلس الشرعى الأعلى» 
المكون من ستة قضاة ورئيس المحكمة 
الترعية العلينا فى إذارة شكون الطاققة 
والأرات 

وكانت الشيعة الجعفرية معترف بها 
كذاكنة: ذها اديه بلالا الفضاتى وتحياد 
قصوانينن 833167 1345 وام 
اختصاصات محاكم السنة ومحاكم 
الكنيفة روسن الأجوال العفميية 
والأهلية والبلوغ والهجر مع أمور 
أخرى. 

هذا وكان قانون الأسرة العثمانى 
لمحتام 1510م باون وف الوا 
الساكك فى رالقنف الجندن :فق شكال عدم 


دائرة المعارف الإسلامية 


النص فيه على أمر معين. كما حطيق 
المحاكم أيضا التقتين الذى وضعه 
الإسلامية على المذهب الحنقى. 

أما المحاكم الشيعية فتطبق مبادىء 
المذهب الجعفرى. ومواد القانوؤن 
العثمانى المتفقة معه. وفى حالة عدم 
الانتماء لأى من المذهبين» تحدد المحكمة 
القانون الواجب التطبيق. 

المصادر : 

)01( بشيرا لبسلانى : قوانين 
الأحوال الشخصية فى لبنان: القاهرة 
١لا١.‏ 
التشريعية. ص 55؟ ”1/7 ؟. 

لايش (ا5الاضهآ .4] 

؛ -العراق 

لم يكن للشيعة الجعفرية الاثنى 
عشرية استقلال قضائى فى العمصر 
العثمانى رغم تكوينهم لنصف أهل 
البلاد. وقد كان قضساؤّهم يتم بصفة 
رسمية أمام «المجتهدين» دون اللجوء 
للمحاكم السنية التى كانت مختصة 
بمنازعاتهم من الوجهة النظرية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد نظمت السلطات البريطانئية 
المحاكم الشرعية عام 8١181١م:‏ وجعل 
قضاءها خاضها للنقض أمام «مجلس 
التعيية" الستترع دوقن اتحيلت تنازغات 
الشيعة والمسيحيين واليهود إلى المحاكم 
الانينة وال كانت مطيق سمالاكيم 
الديكنة فيما لايخالف الحدالة إئ السناواة 
أن النطور وق 1591 انكنت كاك 
للمينة وللشيعة أضوة بالمكاكهم البتفية: 

ويعد الاستقلال سارت قوانين 
التظمات القفباشة على :ايان مساك 
للسنة وللشيعة. وحتى 1971م كان 
قضاء المحكمتين قابلاً للنقض أمام 
مجلس تمييز شرعى ذى دائرتين. وكان 
لوزير العدل تعديل أحكام هذه المحكمة. 
وقد ألغى هذا المجلس وأحيل 
اختصداميعه إلى ودعي مين اغراف 

وفى العصر العثمانى كانت المحاكم 
تليق العنكة الجنفن: كما كان طق 
أيضا على المسيحيين واليهود فى 
نستداط الواويكه ست احمدل” ذلك 
للمحاكم المدنية فى عام 1914م. 

وبعد الحرب الأولىء: كان القاضى 
الحنفى يطبق بالقسبة لغير أتباع هذا 
المذهب من السنة أحكام مذهبهم » أو 
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يطلب رأى عالم فى ذلك المذهب. وفى 
عام 1177م حدد القانون فى حالة عدم 
اتفاق مذهب الأطراف قانون المتوفى فى 
كباله الرازية: والووصسية. والذوج في 
مسائل الزواجء والواقف فى حالة 
الوقفء. والمدعى عليه فى مسائل النفقة. 
وفى أماكن عدم وجود قاض من 
المذهب الشيعى فيحكم القاضى السنى 
والعكس بالعكس. 

وقد منيت محاولات تقنين الأحوال 
الشخصية فى القرن الماضى بالفشل. 
فى عهد عبدالكريم قاسم صدر قانون 
فى 505١م‏ لكافة العراقيين تتضمن 
تعديلات هامة تمثل خليطا من المذهبين 
السنى والشيعىء كما كانت قواعد 
المواريث فيه مستوحة من الفكر 
وبضغط من العلماء ألغيت القواعد الغير 
متفقة مع الشريعة:؛ فاستيدلت قواعد 
المواريث بقواعد المذهب الشيعى. كما 
أجريت تعديلات هامة على قواعد 
الزواج والطلاق والحضانة والمواريث 


9 


فكان القانون المطبق هو القانون 
العثمانى. والذى عدل فى أعوام 2,١153571‏ 
389١195م.‏ 

وكان البدو يخضعون فى العصر 
العثمانى لمحاكم عشائرية تطبق أعرافهم 
. وقد صدر فى 8١15م‏ نظام دعاوى 
العشائرء والذى عدل فى (5؟5١,‏ "لاق 
)١‏ وقد ألغيت هذه المحاكم بعد انقلاب 
مم بهدف دمج البدى فى النظام 
القضائى للدولة. 

المصادر : 

(1) الحمصانى : الأوضاع 
التشريعية. ص "1:١‏ 0 580. 

(؟) محمد شفيق العانى : كتاب 
المرافعات والصكوك فى القضاء 
الشرعىء بغداد .١196٠‏ 

(") المؤلف نفسه : أحكام الأحوال 
الشرعية فى العراقء القاهرة .1517١‏ 


[لايش لاذالاه] .4] 


5ه فلسطين 


تغند هزيفة الدولة العنكمانينة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


قلطن التلاتكدان المزيطافي اكتامت 
سلطات الانتداب عام ١197م‏ «المجلس 
الإسلامى الأعلى» للقيام بالشئكون 
الإسلامية وعينت مفتى القدس رئيسا 
له. 

وتنضّن الاذة #ه-من الأسر المسادر 
عام :55١1م‏ المحدد لاختصاصات 
المحاكم الشرعية إلى اليوم على أن هذه 
المحاكم تعتبر جهة القضاء الوحيدة فى 
مسائل الأحوال الشخصية والمواريث؛ 
أما الأوقاف فوزع الاختصاص بها بين 
هذه المحاكم والمجلس الإسلامى الأعلى, 
وفى تعديل 1571م أحيل الاختصاص 
الأخير إلى الحكومة. وبالنسبة لغير 
المسلمين فقد اختصت المحاكم المدنية 
بمنازعاتهم. 

أما القانون واجب التطبيق أمام 
المحاكم الشرعية فهو القانون العثمانى 
للأسرة لعام /1911م وللمواريث لعام 
م . ويلجا القضاة أحيانا إلى 
تقنين قدرى باشا بصفة غير رسمية 
(انظر مصر). وتتبع هذه القوانين 
المذهب الحنفى رغم كون أغلبية السكان 
على المذهب الشافعى. وهكذا أقرت 
سلطات الانتداب الأمر الواقع للسكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسلمين. وقد نظمت إجراءات المحاكم 
الإسلامية فى 1411م. وما زال هذا 
القانون قائما مع بعض التعديلات. كما 
نظمت قوائين فى عامى ١51١8‏ 
و1515١م.‏ محكمة استئناف للمحاكم 
الشرعية. 

وقد خول المجلس الإسلامى الأعلى 
تعيين القضاة بعد أخذ موافقة الحكومة 
وعزلهم. وتبلغ المحاكم الشرعية خمس 
عشورة و ةقان واحند 
ومكية التكقاف فى القدمن هن تلاكة 
قضاة. ويعين رجال الإفتاء فى المجلس 
الأعلى. هذا وللمفتى (المفتى الأكبر 
لمفتيى فلسطين) مركز متميز منذ 
العصر العثمانىء ولكونه يشغل مع 
منصبه هذا منصب رئيس المجلس 
الأعلى. 

ويسمح للمحامين الشرعيين 
بالترافع أمام المحاكم الشرعية. كما 
يختم: النطام. القشتافى هاذونى الدواع, 
ومديرى أموال الأيتام. وكانت الحكومة 
تدفع مرتبات القضاة وموظفى المحاكم.. 

كما وجد أيضا نظام لمحاكم 
الماك للمدى: وقنن حسمت المكومة 


6.3 0007 2 


فى الفترة من ١5١5‏ إلى ”957١م‏ 
مجلسا خاصا لجرائم القتل؛ ثم أنشأت 
فى ”117١م‏ محاكم من ثلاثة قضاة 
لهذا الغرضء تمثل فيها العشائر الهامة, 
وفى 1977م أنشئت محكمة استكنافية 
ةر ش 


وقد أقرت حكومة إسرائيل المحاكم 
الشرعية كما كانت فى عهد الانتداب مع 
تغييرات طفيفة. فجعل قانون الزواج 
لعام ٠156م‏ السماح بزواج الفتاة تحت 
اللحابحة شن للمحكمة: كنا يحكل قائؤة 
المواريث لعام 1516م اختصاص 
المحاكم الشرعية وغيرها من المحاكم 
الدينية غير مطلق كما هو الحال فى 
اختصامن: مستا الاحكوال: المتتهدية: 
كما عدل تنظيم ١153م‏ من اختصاص 
المحاكم الشرعية بالنسبة للأوقاف. 
ولايؤحه فلاف كين مين القتضاء 
الذينى والمدتى إلا فى «مستائل المواريف: 

وقد أدمجت المحاكم الشرعية فى 
النظام القضائى فور إقامة الدولة, كما 
ألغيت المحاكم العشائرية؛ مع الاحتفاظ 
بالقؤاعد المطيقة الستفدة من العرف: 
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فاكتحدت الحاك. الشوعية رقضاناهه 
كما أنشئت محكمة خاصة لهم فى بير 
سج 

ولم يكن الدروز فى فلسطين معترفا 
فيه قن العضد العكتانن كطاكفة وردية 
كافك الشاعم الشارهة هن القفسة 
بمنازعاتهم. وقد كانوا يلجأون إليها فى 
مساطل المواريث» أما ف فشائل الأحؤال 
الشخصية والوصية ققد كانوا يلجأون 
فيها لأعرافهم. وقد أبقى الانتداب على 
13 اوش جع اتقو نالا اس 
بمتاوعاتكم إلى الضاك 'الدقية: وكيم 
استروا'فن اللحوة السيساكم الإشوف: 
وقد اعترفت حكومة إسرائيل بوضعهم 
فى لاقذاع:.وافشات سشاكة لهم 

ولم يكن للدروز قبل الاعتراف بهم 
كطائفة دينية قانون مكتوب للأحوال 
الشخصية والوارية: :وق :5ك ثم افو 
القمادة الووصييون لبن عانوة مناققة 
الدروز الليتانية الفنادن فى 1544م 
مع تعديل بالنسبة لحالات عدم النص 
فى الأحوال الشخصحية "قحلت الؤلاية 
فيهاء يدلا من الفقه' الحنقىء ك: والغانؤة 
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المقبول لطائفة دروز فلسطين». كما 
تعدلت الولاية العامة فى غير ذلك إلى 
القانون الإسرائيلى بدلا من اللبنانى. 
وبالنسبة لدروز الجولان فقد كان 
القانون المطبق قبل الغزو الإسرائيلى 
هى قانون الأسرة السورىء إلى أن كان 
التعديل القضائى لهم ٠113م‏ فأصبح 
التطبيق لقانون جبل الدروز فى لبنان. 
وتحت الحكم المصرى لقطاع غزة 
كانت هناك محاكم شرعية على 
درجتينء» يطبق فيها قانون الأسرة 
العثمانى لعام /1111ام. وقد زادت 
إسترائيل من شاكع اول “درهة 
المصادر : 
)1( كلامعء ع أأء-1:12 : لإطلهه00 .704 58 
.26 تتاء2[1كناتاء ل[ ,عارأاوءان2 ازا مجن] ع1منطانرجر 
5( 1 كمحل| كإن كت 1آ/ازمء 7116 : هالا .8 
رالأادء[ن2 11 كناافاى أمارم كع مج إن كد اكات 
7 1لش-[ه 1" 
5( -5[ :أ كلوه تاعلط : «اذالاج.آ] .ذ 
ذا ركع أللااك انمع 4 1ن انماك4 هذ راعمم 
43-51 ,1965 
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دائرة المعارف الإسلامية 


5-الأردن 

كا الفنظام التحجاكتى لفق مير 
الأردن إبان الحكم العثفاتى والانتداب 
البرمطاق خليظا من الأغراك القضاضة: 
فكانك الخسفنة الشرقية: وف النلكة 
قينا ينو بتكت تاكيين القانون العمائن 
حب كان الساتون الاتجاتوي أوضية 
أكزا' فى الحيقة الغرينة: 

وبعد ضم الضفة الغربية بدأت 
خطلواك. تو ستيق التظا عي القحيا ددن 
وواكب ذلك تعبين أحد الأعوان 
للفلفنون: الملك عوواللة سفت 
للقرسس كدلةا تق اميق السيى وكين 
الركانينة الرينية لض التلكة ئلا سن 
مف التقوسن, كم حل فاكيين القفناة 
فى الأردن محل المجلس الإسلامى 
الأعلى اتسيف الختربيجة وحاوين 
اكتمتاهن تعرين القهياة وهال الإنتاء 
بالقناب ايعان كاف الأسون 
الإسلامية. وكان مركزه مساويا لمنصب 
وزيرء ويتبع بالتالى رئيس الوزراء. 

وخدولت التنظمات القتضائية فى 
الكتحياف الماك «الاحرفية 
التكضامنات واسعة "فى ساكل اكوا 
الشتشنهة :والأرقاف والوازيف :زالدية: 


كان 


كما قصر اختصاصها فى مسائل 
الأحوال الشخصية على المسلمين. 
واختصت المحاكم المدنية بقضاء غير 
المسلمين إلا إذا اختاروا اللجوء 
للمحاكم الشرعية - 

وكان القانون المطبق إلى عام 
5ه هى قانون الأسرة العثمانى 
لعام 7١19م.,‏ ثم تم تعديله حتى 
استبدل بدوره فى 1971م. 

وللبدى فى الأردن محاكم عشائرية 
منظمة عام 1533م الذى حل محل 
قانون 1575م. وقد جعل قانون 
17م اختصاص هذه المحاكم لكافة 
منازعات البدو عدا المتعلقة بالملكية 
العقارية. ويجوز للمتصرف أو الحاكم 
العسكرى إحالة النزاع للمحاكم المدنية. 

وللمحاكم العشائرية محكمة 
استئنافية. وتطبق المحاكم العشائرية 
أعراف البدى عدا ما يتنافى فيها مع 
القانون مثل إعطاء الفتيات مقايل الدية. 

ولايزال القانون الأردنى مطبقا فى 
الضفة الغربية بعد استيلاء إسرئيل 
عليها عدا فى القدس الشرقية حيث 
كان يطبق القانون الإسرائيلى. ولذا 
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فالمحاكم الشرعية محرومة من محكمتها 
الاستكنافية التى مقرها عمان. 

ولايعترف أغلب أهل القدس 
الشرقية بالمحكمة الشرعية التى أقامتها 
إسرائيل فى حيفاء ولكن السارى عملا 
هى أن يكون التعيين من قبل قاضى 
القضاةة وتدفع الحكومة الأردنية 
مرتبات القضاة. وتعترف السلطات 
الإسرائيلية بهدا التعيين كأمر واقم. 
وتطبق المحاكم الشرعية فى الضفة 
الغتريية والفعين العترقيية القانون 
ادق الامضوال الع ع فيوسينة 
والإجراءات. 

وبالإضافة للوظيفة القضائية يقوم 
أعلث القتفتاء فى القندس الشترقية 
بأعمال أخرى متعلقة بالشكون 
الأسلامينة: عالإفقاء, ها حال المجلن 
الإستلافئ الختصاصات كشنن هن 
اللؤسسسات الإستلامية الأردفية لحكمة 
الاستئناف الشرعية. 

المصادر : 

)١(‏ أديب الهلسة : أسس التشريع 
والنظام القضائى فى الأردن: .١51/١‏ 
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.7١17 - 7١4 التشريعية. ص‎ 
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-المملكة العرييدة السعودية 

عانتك كيه الكؤيرة العرييئة كحك 
السياةة الاتمية للبولة الجكمناشة: ولكق 
الإصلاحات القضائية فى القرن التاسع 
عشدر لم تكن مطيقة إلاافى المراكز 
الحضرية الكبرى فى الحجازء وبقدر 
محدود. ومع استيلاء الملك عبدالعزيز 
ابن سعود على الحجاز فى أواثل القرن 
المشكويق آقام لانن تحيافي) محقديا 
بالتسينة للتتاطق الاشترى رمن كه 
الخزيرة: وف تخد كافت التؤامنات فنها 
بواسطة قاض أو أمير يعين من قبله. 
أما بين البدى فكان التحكيم يمارس 
نضفة كاملة: 

ولم يشر «دستور» 1151م لنظام 
قضائىء ولكنه أشار إلى أن الملك 
محكوم بالشريعة وأن التشريع مصدره 
القرآن والسنة والإجماع. وقد صدرت 
فتوى من العلماء فى 1977م تطالب 
اللك: مِإلَعَاء القواتين العكماننة السارية: 
وأن يعيد وضع المحاكم الشرعية. 
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وقد أنشأ القرار الملكى فى 971١م‏ 
المحاكم التالية: 

داك سكعيعة للسوري . 
انعد العاف عليدي بامهرانة إر 
التعازير: والجنايات المستلزمة لإقامة 
الحدود عدا القطع والإعدام. وهى من 
تاضن «واحن: كنا أمقتنت فى امكة محقنة 
مُوهذا التفيل كتاذ عات الميدن: اما نين 
دوو المجد و فك كات ا ميو 
القضاء طبقا للشريعة وللعرف. 

؟) محاكم شرعية كبرى للفصل فى 
الكخراف 'الكبيزة: والتا عاك الدنية 
فيمايخرج عن ولاية المحاكم 
السشعيكلة. والأصسوال: المشهبحة 
والوتحانا الأو اعى» تسسات 1ه 
العكنة فن مكة خلاكة فنكتاة ينظن 
يز ز ز 0000 
الحكم يصدر من المحكمة بأكملها. 

ويجب التصديق على الأحكام 
الخيدا توه نكل الابجا عم لقف ا لطبي 
عقوبات: جسيمة كالإغدام أق. القطع او 
الهاق #دمق وفعيكة ‏ الجميم او من 
ركس الفاضاة أو مك الجاك بحست 
درجة المحكمة المصدرة للحكم أو مكان 


صدورة. 


يسان موي كعم نو لين دن 
النضوصن التقليدية بإمكائية اسستئناك 
أككاء الحناك الستوعية ابام هذى 
المحاكم العليا. ٠‏ 


وبجوار المحاكم العليا توجد وظيفة 
«مأمور بيت المال» من واجباتها توزيع 
المواريث ومراعاة أموال القصر. 

؟نفيقة الرافية التعياضة: 
وسترما ةوضع سجاسا بك نان 
أريطة امحساء يز قاسينة "فين التشنفين 
القضائى «هيئة التدقيق», ويقوم 
المجلس بوظيفة محكمة النقض «محكمة 

ويقوم رئيس القضاة بوظيفة رئيس 
المحكمة العليا ووزير العدلء كما يراقب 
الأكوال العامة ديت الال وهزت 
على يلح الإفساء وله رسلطة خاديسة 
عت السسفياة» با يكدروف لجن والامن 
بالمحروف والنهى عن المنكر» وعلى 
مؤجسات التعليم :الديق. 

ولم تجر تعديلات جوهرية على 


النظام القضائى حتى السبعينيات. 


5. 


وأنشأت فى ١197م‏ وزارة للعدل2» ثم 
أعيد تنظيم الشريعة جذريا فى 
م. فأنش كت ثلاث درجات 
للحا دم كلى ابيا الخويى؟ ضباق 
خؤكنة ومها كر عانة ومتحكية وين 
ل 0 ا 
للإشراف على أعمال القضاة. كما نص 
على استقلال القضاء وعدم عزل 
القضاة. ويقوم الملك بتعيينهم بناء على 
اقتراح مجلس القضاء. 

وكان المذهب واجب التطبيق هو 
الحيلن. وقنة اول الك عب العزين 
بتأثير من فكر ابن تيمية صياغة قانون 
لايعتمد كلية على هذا المذهب. ولكنه لم 
ينفذ ذلك تحت ضغط علمائه. وقد 
ميحفخع تي 0ع «الخسوو كل 
المذهب الحنبلى لأسباب جوهرية أو إذا 
كان ذلك أكثشر تحقيقا «للصلحة الأمة». 
وفى عام 1554م أخذ بمبدا المذهب 
الشائكد بالفنسية لتازعات الثفيل 
والزراعة. وتخضع الإجراءات للقواعد 
الشرعية؛ والتى صدر بشأنها قوانين 
فى ,53191١‏ و07م. 
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وقد سمح موؤّخرا بالمحاماة. كما 
يوحجد منذ 1517م نظام لتوئيق 
المحاكم الشرعية. 

وبين الحين والآخرء يحيل الملك 
لبعض الجهات أمورا شبه قضائية 
لتحقيق مصالح اجتماعية أو اقتصادية 
أى إدارية. 

ومن قبيل ذلك إنشاء «ديوان 
المظالم» فى 1م فى جدة للتظلم هن 
أى إجراء قضائى أو إدارى. ورئيس هذا 
الديوان يحمل درجة وزير. وللمجلس 
التحقيق فيما يثار من صور للفساد 
لرجال الدولة أى الجيش. 

المصادر ع 

1( المحمضصضانى : الأو: اع 
التشريعية, :هه“ هل" 

(؟) محمد عبدالجواد محمد : التطور 
التشريعى فى المملكة العربية السعودية, 
الاسكندرية .١91/1/‏ 


[لايش «اوالاه.آ ..4] 


دائرة المعأرف الإسلامية 





8 -اليمن 

لم تفلح محاولات الدولة العثمانية ” 
فى السيطرة على النظام القضائى فى 
اليمن نتيجة لمقاومة إمام اليمن لها. 
وظلت له سلطة تعيين القضاةة فى 
مناطق تمركز الشيعة الزيدية (صنعاء 
والمناطق الجنوبية) . وانحصر دور 
الوالى العثمانى على تنفيذ الأحكام. 


وبحصول اليمن على الاستقلال بعد 
الحرب الأولى » تحولت إلى دولة دينية 
يسيطر فيها المذهب الزيدى» وهو أقرب 
المذامب للسنة وأصبح الإمام هو 
صاحب السلطة الروحية:؛ ورئيس 
السلطتين التنفيذية والقضائية (القاضى 
الأعلى). 

وللمحاكم الشرعية سلطة مطلقة, 
وتقخل'فن "اكب بد اضدكهنا" السحائل 
الجنائية. وبتوجيه من الإمام فإن 
المذهب الزيدى هو المطبق. وللمحاكم 
الشرعية عدة درجات. فمحكمة أول 
درجة من قاض واحد تستائف 


أحكامهاء بعد موافقة الحاكم المحلى 
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«العامل» أمام محكمة أعلى. تستائف 
أحكامها جدوزها آماغ محكنة الاستفتاق 
العليا فى صنعاء. ويمثل الإمام أعلى 
سلطة استتنافية» ولكن اللجوء إليه ليس 
كقيزا: والإمام هى الذى يعين القضاة 
ويشرف على المحاكم. 

وبالإضافة للمحاكم الشرعية» توجد 
لتمنيساكن "اللذكية محداكم .فى المحافطات 
تمه ولطلة مامه واحكامدية 
تستانف أمام أمير الولاية ثم الإمام. 
هذه المحاكم لا تخضع للمحاكم 
الشرعية سوى فى الأمور التجارية 
والشيوافت: 

وخارج المدن يوجد القضاء القبلى 
الذى يحكم بناء على الأعراف والتقاليد. 
وأحكامه تنظر استتئنافيا أمام العامل ثم 
الأمين» واخيرا الإمام...ؤزقه حاول الإمام 
إحلال القضاء محل هذا النظام دون 
تحقيق نجاح يذكر. 

وكانت لعدن إبان الحماية البريطانية 
اكذواك تتخبتاك "السنيون ساكل 
الأحوال الشخصية والجنائية. والعرفى. 
وقد قل إمام اليمن الوضع شريطة 


56٠. 


تطبيق القواعد الشرعية. مع توجيه 
بتطبيق المذهب الشافعى. 

وكان قضةة لحج يعينون قبل 
الاحتلال البريطانى من قبل إمام اليمن, 
ولم تكن أحكامهم تنفذ إلا بالتراضى. 
وقد نظمت السلطات البريطانية المحاكم 
فى السلطنة؛ وأعطت أحكامها القوة 
التنفيذية. وتسير القواعد العرفية جنبا 
إلى جنب مع هذا التنظيم. 

ويعد الحصول على الاستقلال 
عام 191717م, وتشكيل الجمهورية 
الشعبية لليمن الجنوبى؛ التى ضمت 
عدن والمحميات الغربية والشرقية. ظل 
النظام القضائى بلا تغيير. وفى عام 
4م صدر قانون للأسرة متأثر 
بالفكر الماركسى. 

المصادر : 

(1) اللحمصانى : الأوضاع 
التشريعية ص 548١‏ -587. 


0( ددعلا انع و7 : «رعصمء/17 .1717 .1/1 
67 33111111012آ ,1915-1966 
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ذائرة المعغارف الأسلامية 


4 - دول الخليج: 

لمكن المحغيات السريطانية من 
مشيخات ودويلات الخليج تعرف نظاما 
قضائيا بالمعنى المفهوم. بل كان القضاء 
يمارس عن طريق الحكام أنفسهم 
«تحت النخيل». وكانت الشريعة 
الإسلامية تطبق بصورة غير دقيقة أو 
منضبطة. أو بمساعدة من القضاة. وقد 
عرفت بعض المشيخات نظاما مزدوجا 
من الشريعة للأحوال الشخصية 
والقائون المدنى متاثرا يالقانون 
الإنجليزى للأمور الأخرى. 

وقد نظم القضاء بعد الاستقلال. 
وينص دستور دولة الإمارات المؤقت 
لعام ١/191م,‏ والممتد لخمس سنوات 
أخرى عام 19737م, على أن الشريعة 
الإسلامية فى المصدر الرئكيسى 
للتتشريع. ولكن الواقع أن العرف 
والقوانين الحديثة تطبق مع الشريعة. 
وقد طبقت بعض الدول قانونا مقتيساً 
من القانون المدنى الملصرى لعام 
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مصادره. 


وفى الكويت كان الازدواج القانونى 
قائما بين الشريعة والقانون المدنى إبان 
العكيانة المزيظاففة وكات القفياء 
موف فض عدوا عن الأحهوال 
الشتخصسية وقد انك الحاكه محكمتين 
جديدتين واحدة للأحوال المدنية 
والأخرى للجنائية. وهى تطبق الشريعة 
آن الأوائن التتطتسمة الجاع :ول قطيق 
فيها الحدود الشرعية. وقد نظم القضاء 
عام1570م: فألغيت المحاكم الشرعية 
واأحيل التخصافيا إلى التهاكم الملانية 
تحت إشراف وزارة العدل. وأقيمت 
محاكم وطنية ذات دوائر للشيعة 
وللسنة ولغير المسلمين. كما أنشكت 
محاكم جنائية ومدنية ومحكمة 
افنتفنافبة :نولم يكين الننظاء الفحناتن 
بعد الاستقلال فى ١197١م.‏ 


الله 


إجرائية وجنائية وتجارية. ولا تزال 
التشاكل التلفة بالأحوال الشسمخمنة 
التسلفين عاضيية لقراش السزية ‏ أن 
القنانة 5 الاق تاكن بسضينفة شاف 
بالقانون المصرى. وقد شكلت لجنة 
لمراجعة القوانين لمطابقتها للشريعة 
الإسلامية. 

وفى البحرينء كان الازدواج 
الفعناقى ندل التتريكة والعاتوق دمي 
ف قطوة الحمنانة و كاقق الخريعة 
مقسمة بين السنية والشيعية الجعفرية. 
وكان الشيخ يمارس مع أفراد أسرته 
العضناء المركى ..وكاق المطيدق هي رامن 
الشية والفرق. 

وظل الازدواج ساريا بعد الاستقلال 
عام191/1م. واختصت المحاكم المدنية 
بالمسائل المدنية والتجارية والجنائية 
والأفوال التسشتخهبية تشقون الستمسن 
وينص الدستور على أن الشريعة هى 
المصدر الأساسى للتشريعء وينص 
تشريع ١191م‏ أنه فى غيبة نصوص 
قانونية تطبق مبادىء الشريعة: وإن لم 
يوجد فيها نص فيلجاً للعرف. وإذا لم 
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يوجد عرف تطبق قواعد العدالة 
والنظق: 

وفى قطر ساد أيضلا الازدواج 
القضائى فى عهد الحماية بين الشريعة 
طبقا للمذهب الحنبلى والمحاكم المدنية 
التى طبقت العرف وأوامر الحاكم.وكان 
للحاكم مستشارون لضمان عدم حيود 
قضائه عن الشريعة وقد كان القانون 
الإنجليزى كما كان مطبقا فى السودان 
والهند ذا تأثير على القانون الجنائى 
فى قطر. واستبدلت الحدود الشرعية 
بالسجن. وقد جعل التظيم القضائى 
عام19171م المحاكم الشرعية مختصة 
بالأحوال الشخصية وأنشئت محاكم 
مدنية وجنائية للمسلمين وغيرهم. 

وينص الدستور على كون الشريعة 
مضدرا أساسيا اللتشريع: وقد شهدت 
السنوات الأخيرة نشاطا كبيرا فى 
التشريع المدنى والجنائى تطبقه المحاكم 
المدنية. وصدر القانون المدنى والتجارى 
عام ١/191مء‏ مؤسس على القانون 
المصرى لعام 1558١م.‏ كما صدرت 


قوانين فى مجالات أخرىء. كقانون 
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الشركات عام ١157م‏ لحسم المنازعات 
مع شركات البترول. 

وقد نظم القانون فى «أبى ظبى» 
عافى /143431551م.وقة كل 
اختصاض المداكم الشرعية للأحوال 
الشتخهيية. والؤازمة واللقتضاء الدنق 
الأضونالأشكرى عل تويك النحود 
للمحاكم الشرعية فى غير اختصاصها 
بموافقة الاطراف. ويعين الحاكم القضاة 

وللمحاكم الشرعية فى دبى 
اختصاص وأسعء حيث لا تتمتع المحاكم 
المدنية إلا باختصاص محدود. ولكن 
يجوز للأمير أن يحيل موضوعات 
للقضاء المدنىءوقد أحيل مؤخرا أغلب 
الموضوعات التجارية. وفى المحاكم 
السوعمة وانعاء يكن الوك وماك 
الكن تطيق فنيها الأعراف والعقاليد: 
فقنوافن التيريعة نف التطيفة : إملاقن 
الحاكة الزفية فالطيق م العترف 
السارىء وقواعد القانون الطبيعى, 
والعدالة. بالإضافة لقواتين الإمارة 
وللشريعة. ويعين الأمير القضاة بما 
فيهع القاخى الأعلى: 
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وفى الشارقة؛ وحتى 1534م كانت 
الحاكة الشرعرة على مذ هنين المندن 
والقصهي .ول كن هذاك محاء الككزن. 
وقد نظم القضاء فى ذلك العام فأنشئ 
القضاء المدنى مما استتيع تحديد 
التتصساصن الاك الشترهة قن الأحوان 
السمتصنية والوفف: .والواويف وال 
وتطبق المحاكم الشرعية المذهب السنى 
أو الشمهن تق الأحوال كسا ا 
الشاك :الذشية فنواتن الشتجيه 
والشريعة. وآراء الفقهاء المسلمين, 
والقاتوى النابيتدئ والعرفء كم نادي 
الأساسية للقانون الإنجليزى: الحق 
والعدالة والساراف سن هوت هزه 
مبريع مكتكة فى تالاه العفود 
والقانون الجنائى والتجارى جعلت 
الكجاز كه كدو دول المقددي كديا رن 
الناكرة التسوريية. 

ويعتين قادون الشارقة هى القانون 
الأساسى لعجمان وأم القيروان ورأس 
الخيمة والفجيرة. وتعرف عجمان 
ورأس الخيمة المحاكم المدنية أيضا. وقد 
تأسس فى رأس الخيمة نظام مبنى على 
نموذج نظام دبى عام١/191م.‏ 
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وفى مسقطء تعتبر الشريعة فى 
نفس قوتها فى السعودية. قليس هناك 
دستور مكتوبء وللشريعة اختصاص 
واسع يما فى ذلك المسائل الجنائية, 
وتتشتدةة السدو3 وجناك اتشنافات 
للتخفيف من ذلكء, فالقطع قد تم منعه. 
وتطبق المحاكم الشرعية المذهب العبيدى 
الذى يتبعه أغلب السكان من تعديلات 
فى المسائل المدئية والتجارية بناء على 
قوانين السلطنة التى تصدر لمواجهة 
متطلبات الحياة الحديثة. كقانون 
الأسيتكنان الأحنيئ والتشركات الأجنبية 
والبنوك. وأحكام المحاكم ذات القاضى 
الواحد تستأنف أمام محكمة من عدة 
قضاة وأمام القاضى الأكبر وأمام 
السلطان. 
وهتاف#محاكم خناسة بالأجانت فئ 
سقط كما انشكة محكبة تكارية فى 
137ام. 
المصادر : 
)١(‏ معز عل تزه سمط 11:6 : لإسوعمعنآ 
108-17 ,اقمط عاللتلا انه 
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[لايش «لدالاسآ .4] 
+ تعراكش 

احتفكله الشكوة يعقيا ف هيد 
الشهود «عدل» وتجمع عدول». وبينما 
كان القضاة يتقاضون مرتباتء كان 
المدول يعتمدون على أريحية 
المتقاضين. وكان للمتقاضين الحق فى 

الحخدول على قدو توك سراف 
غبا ان لسيعى :السلظاق: الناشوات 
فى الفصل فى بعض المنازعات إلى 
نمداب مدين بن طلقا لقانوة نهنا 
وسائع الأحقام ته فبوزناء لذ أن 
الحكومة كانت تضم «وزيرا» للشكايات 
التى كانت ترفع'للسلطان: فيفل فيهأ 
مظئلة القؤنة "حتعيفة: كان القن فى 
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المنازعات يتم عن طريق «الجماعة» 
العامة بالقيلة طيقا العرف: 

وكان من أوائل مهام سلطات 
العتفئاة مناه "المطاح التهسات: 
تشقلة لمنة لفحمن اعنتال الققناة 
المشبوهة. 

وممتبو ومن 596 كسففيل 
المتتقاضين عن طريق «وكيل». أما 
الكاموخ فق كان لهم "الحق:فئ :التزافم 
أمام المحاكم الاستئنافية. 

أمنا المماكم «الكزتينة»وهئ: محاكم 
الباشوات فى المدن والقادة بين القبائل» 
فَعق كلها سهدة قنوازاع افتعها الصادو 
فى 1514م. وقد كان لمفوضى الدولة: 
وفع مفظدق سلطة الحمكانة العق فى 
مزاقة هذا اتات قتطلي إلكالة النراع 
إلى «المحاكم العليا الشريفة». وكانت 
الحباكة منن :هذا الذوغ ذاف:واشرتين 
اإعداهها التيعشافية: والأكوى النطي فى 
قضايا الجراك الجسيمة: :وال يحققها 
القخمناة من الدوهنة الأدسى» وكان 
للناغئوات في القاطق التحيدة أعوان لهم 
فقبى اكتس ا مدي لضاف 
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وكان القضاء فى كل هذه المحاكم 
على الحزك الساق: ١‏ 


أناافن الاق اليريي فكتن اسكمر 


. اللجوء للقضاء المحلى. ومع تقدم 


الفتوفيهة :واكن اتساقد كان التعكاة 
يعينون:..ولكن اسكمن:اللجوء للقتضناء 
المحلخ الدع" له يكن يتقاضى رسسوها: 
وقد نظر فى 5١19م‏ فى العودة 
اللشادوة العدر فى الع فا مح متحاولة 
افتككرنه تو قن احبينة فار تييكا ف ذلك 
بمحاولة سلخ المغرب عن الإسلام؛ بينما 
لم تكن تحاول سوى تقنين الوضع 
السائد. 

وفتان التاق "الديتوة تهنا ك مهم 
الحاضيية 3641 سكي بس كابس علا 
كما كان الأجانب ومعهم بعض 
الوطنيين من ذوى الوضع الخاص 
يتمتدوق بالافظاؤات تكنظلن منازعاتهم 
عنام الشاكم الفتصلية:ؤقه حل ميكل 
وقه قناع ظاكع يقاهدة القمار فى 
منازعات الأجانب عامة فى كل من 
الفسيين الفرسس والأسيات.: 





وبعد الاستقلالء كان أمام السلطات 
الوطنية ثلاث مهام : الفصل بين 
الشلطات يمتع السلدلة القنفت يتور "من 
القيام بأعمال قضائية وتأكيد عروبة 
الدولة عن طريق «المفربة», ووضع 
تقنين حديث مؤسس - على الأقل 
جزئيا- على الشريعة. 

وفى 1957م ألفيت المحاكم التى 
تطبق العرف. وشكل بدلا منها محاكم 
شرعية. كما شكلت فى نفس الفترة 
محاكم لليهود ومحكمة عليا لهم. أما 
المحاكم الفرنسية والأسبانية فقد تغير 
اسمها إلى «محاكم حصرية». 

وأفيكن فى تف الدوقت #بعافت ا 
اختصاصات السلطة التنفيذية 
القضائية. فألغيت محاكم الباشوات 
والقادة (المحاكم المخزنية) وأنشا بدلا 
منها محاكم أول دارجة «محاكم عادية», 
ومحاكم «إقليمية: مع المحكمة المليا 
الشريفة؛ لتختص بالمنازعات الجنائية 
والمدنية. كما تحول مبجلس الصلح 
الخاص بالمنازعات العمالية المنشأ فى 
6م إلى محكمة اعمالية وفحكضة 
الشغل عام /1561١م.‏ 
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وبالنسبة للمحاكم الشرعية؛ فقد 
شكلت محاكم جديدة بالإضافة للتى 
حلت محل المحاكم العرفية» منها محاكم 
بدرجة استئنافية. كما شكلت لجنة 
لتقنين الفقه عام /1551١م,‏ فقامت بعملها 
فى وقت قصير. وفى 1977م صدر 
التقنين الجنائى مؤسسا بقدر كبير على 
القانون الفرنسى. 

المصادر : 

)١(‏ عبدالحميد البنشنهى : البيان 
المطرب لنظام حكومة المغربء الرباط 


5 1ه/لا150م. 

0( إدريس النضحاك : العدالة 
المغفربية من خلال ربع قرن (غير 
منشور). 


[هيئة التحرير] 
تعديلات القوانين المطبقة فى 
المحاكم الشرعية 
شهد القرن العشرين تعديلات 
كثيرة.كان بعضها ذا أثر كبيرء للقوانين 
المحلبقة فى المحاكم الشرعية فى مسائل 
الأحؤال.الشخصية والأوقاف 
والمواريث. من أهم هذه التعديلات: رفع 
سن الزواج ووضع قفيود على زواج 
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القصرء ومنع الزواج الإجبارىء: ومنع 
الاعتراض .علق ؤواع الراسدينء والقيوى 
على الفرق سن الزو.جينء, وتقييد قواعد 
الكساءة كي الزؤحية الؤرحة قبل قله 
الألفاءة وفع المقنالاة فن امون رمك 
التعندد: و حظة بمرافةةالقفناء (الشق 
الجنوبى 147/4خ), قد الزواج عن 
ريق اللجاكم (العزاق الث اع 

كما أدخل نظام مسئولية الزوجين 
عن نفقات الأسرة والأولاد كل على 
حسب يساره (اليمن الجنوبى 
مم) ودفع الدولة النفقات المحكوم 
بها للزوجة والأبناء ثم تحصيلها من 
الذفى هلي «(سسطنو 51/5 [ستزامل 
اام). ْ 

ووقنهه أتؤاعة لكر إناء اتفال 
الحق فى الطلاقء مع تطبيق مبدأً عدم 
وقوعه فى حالات السكر أو الإكراه أو 
بقصد التهديد دون نية الطلاق. كما 
اعكنين«الالاق كلاكا'فن: حماس واحدة 
طلقة واحدة. ومنع الطلاق دون إرادة 
الزوجة (إسرائيل 1159م) واستلزم 
الحصول على حكم به (اليمن 
الكذوين) ومكيداعفة تسو يضاف المراة 
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عن الطلاق (مصر 15175م, سوريا 
255٠7‏ الأردن الاؤام) وتقسيم أموال 
الأسرة بالتساوى بين الزوجين 
(إسرائيل 1917م). كما زيدت أسباب 
اللجوء لطلب الطلاق. 

ووالشسة لسن التحضانة :مع الأحفقن 
افعو تهةة نا لسلحة الأنناء. كن 
الوارية افد ميد الرى على الزوكة 
قبل ذوى الأرحام. وطبق نظام المواريث 
الشجمى الخير مومس على التميث 
(الغراق 1555ع): والتتسناوى :بين 
الجنسين فى الموازيت (الغزاق 585ام, 
فلسطية ام 

وشهدت قواعد الوقف تعديلات 
أيضاء كما حدث فى مصر من إلغاء 
للوقف الأهالى. 

وأدخلت تعديلات على قواعد 
الأقناضة يحيف نش كة كالينا بالنتكدزات 
الكتابية أسوة بالشهادة. 

وقد لجأ الحكام والبرلمانات لوسائل 
عديدة لإجراء هذه التعديلات. 

)١‏ وسائل إجرائية. كمنع سماع 
الدعوى فى حالات المخالفة لقاعدة 
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؟) الاختيار من بين الأحكام 
الشرعية. سواء من داخل الفقه المتبع أو 
من خارجه. 

؟) وسائل تنظيمية مؤسسة على 
مبدأ طاعة ولى الأمرء بحيث لا تتعارض 
ملكا السريفة 

؛الشوبات الدتاكة عسد الحروع 
على تنظيم معين كسن الزواج. 

4) الاجتهاد: وذلك بتفسير القرآن 
والسنة تفسيرا عصريا. 

)1١‏ إلغاء المحاكم الشرعية ونقل 
الخخض ا ممينا الاكم مندشة تطيق: كواتوة 
الدولة. 

المصادر : 

)1( -أعداعل اترععءءع1 : لاو5معلدث .(1 .11 .ل 
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[لايش «اوذآلاهآ .4] 

١‏ -إندوئيسيا 
يبدى تعقد تاريخ المحاكم الشرعية 
فق إندوتسيتها كن كقزة ما اطلى عاديا 
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من مسميات مشتقة من جذور إسلامية 
وقجو إفتالامدة بوكو المككرت وزارة 
الشكون الدينية منذ عام ٠114م‏ على 
تسمية الدرجة الأولى منها بالملحكمة 
الدينية. أما محكمة الدرجة الثانية 
فيطلق عليها المحكمة الدينية العليا. 


وعلى العكس مما جرى فى أغلب 
بلدا الا تشخلا سية من اس ون 
المحاكم الشرعية: فإنها فإن التطورات 
السراسية ف (تدرتفسيا كناك في 
صالح تزايد هذه المحاكم عددا وتأثيراء 
رغم المحاولات المضادة اللستمرة منذ 
نهاية القرن الماضى. وهى من الوجهة 
القانونية تخضع للمحاكم المدنية, 
وتعتمد عليها فى تنفيذ أحكامهاء ولكنها 
تمتعت على المستوى الاجتماعى بقدر 
كبير من الاستقلال والسلطة يفعل 
القوى السياسية والدينية. 

ويبدأ التاريخ الحديث لهذه المحاكم 
فى عام؟1887م. فقبل ذلك كانت 
منتشرة يصور متعددة فى جزيرة 
جاوة اما فئ عب وها من العزر الكبيرة 
فقد كانت تخضع للسلطات 


دائرة المعارق الإسلامية 


الأاتعواطية افنيها: والح كان سيك 
الايتى امنتكل #تانى و كانت فى لمادة 
توتيط بالتكاكم الددية عن زاويقين: 
اسطؤام الحضول على القوة الكتفيذية 
متها واكتتراك القضاة الشرعيين فى 
الحاكت اليد كمسميكشارية الي 
الأول ها َال سارها برنمنا لختقى الثانى 
منذ أمد. 

وقننذ.نظمت الشلطات الهسولئتدنة 
المحاكم الشرعية فى 1887م تنظيما 
بنى على تصور خاطئ لطبيعتها بتأثير 
الفكر الغربى ولكن الأثر المللموس كان 
إغطاؤها الاستقلالية فى مواجهة 
السلطات الأرستقراطية التى تعودت أن 
تعين قضاتها وتتحكم فيهم. 

وبتأثير ما وجه للتنظيم المشار إليه 
من نقد أعنيد تتظيم بتاكم الشتوعية 
481اع نع فاجيل القطبيق لأسيات 
اقتصادية إلى 15371م, وفى هذا 
التنظيع قووف مانا اشنا كما 
انقسات مبحكمة عليا لهذا النوع من 
التخساء: وقد مذع:الخخهماهن امل 
الوقف والمواريث من المحاكم الشرعية 
إلى الاحةة وعل ا قاو دو ةاوه 
من الستفطة الى السماعا كا القوكنة الذي 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان عليهم فى نفس الوقت مواجهة 
معركة أخرى متعلقة بحق تعدد 
الزوجات. وكان التنظيم المشار إليه 
مقصورا على جاوة وجزيرة مادورا 
المجاورة لهاء وفى خارجها فقد شهدت 
جزيرة بورنى فقط تنظيما مشابها. 


ومن الملاحظ أنه استمر اللجوء 
البهيناء السنوغي لتكلن الوفموهنات 
المتعلقة بالمواريث رغم التنظيم المشار 
إليه. ومن جهة بسبب الجهل بالتطورات 
القانونية ومن جهة لسهولة الإجراءات 
عنها بالنسبة للقضاء المدنى» ومن جهة 
خالكة لمرو الشسسوق الديق: إلا أن 
قرارات المحاكم فى هذا الشأن كانت 
تصدر فى الغالب على صورة فتاوى. 

وفى عهد الاحتلال اليابانىء وأثناء 
الغروة كين الاشتهنتان الوولتدى العاقك 
باءت كافة محاولات إلغاء المحاكم 
الشرعية بالفشل أمام الاصرار على 
الحفاظ على الهوية الإسلامية. وكخطوة 
توفيقية أعيد تنظيم وزارة الشئون 
الدينية عبام 1554م والتى مارست 
الإشراف على القضاء الدينى من خلال 


«إدارة العدالة الدينية» وقد بذلت هذه 
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الوزارة جهدا فى دعم هذه المحاكم 
ونشرها فى عموم إندونيسيا المستقلة. 


وأثناء الثورة كان من الموضوعات 


الرشيسية تشتين المحاكة الدينية خاوج. 


جاوة. خاصة فى سومطرة حيث كانت 
هدم اللتحاكو: فليلة ومدشتلفة 1 5 انا 
قام الثوار الإسلاميون فى جنوب هذه 
الحؤينة واتشناء مدكن شوعية انك 
مع موجة الحماس قدرا كبيرا من 
الاككسناه كر إنصات مكرية 
الحيهورة الك اسمت فى المعزيزة 
لهذا الاتجاه بتعميمه فى كل سومطرة 
هام 87نللام الأمن الذئ واجبنيحة 
المتلطاة الهولتدية والتى يدورها كاك 
تنا مكاك دي هنا وهداك وفع 
قامت الحكومة المركزية بعد ذلك بتنظيم 
اختصاصها مع إنشاء المحاكم المدنية. 
ومع الاستقلال عام 1560م كان 
النزاع حول نشر المحاكم الشرعية بين 
العلمانيين» ومن ورائهم وزارة الداخلية 
التى كانت متولية أمور الطبقات المتميزة 
القن كافك تكناوم نقدر الستلظطان الذي" 
وبين الإسلاميين ومن ورائهم وزارة 
الشكون الدينية التى كانت تضغط 
بجهود لا تكل لتعميم اللحاكم الشرعية 
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فى ربوع البلادء حتى كلل مجهودها 
بالنجاح وفى عام 17م كما حصلت 

وتمخض الموقف عن وجود نوعين 
من المحاكم الشرعية, القديمة منها فى 
جاوة وسومطرة والمؤوسسة على أساس 
قوانين اموق ١‏ هحالسابق 
ذكرهاء. والجديدة فى المناطق الذى 
استحدثت فيه تلك المحاكم, وكان 
الاختلاف يكمن فى مدى الاختصاص. 

وكانت مسألة تنظيم هذه المحاكم 
أكثر صعوبة عن مسألة اتشارها. فمن 
دورهاء ولكن على المستوى العملى فقد 
كانت تفتقر للمالء والعمالة المدرية, 
والوضع الاجتماعى: والعزلة. أما من 
الوجهة القانونية فقد كان القضاء 
بشقيه عرضه للنقد العنيف. وقد بدأت 
مستلهمة بقدر كبير من خارج المحاكم 
الدينية. 

وقدسعت إدارة القضاء الدينى خلال 
السحيدات إلى الاستجبابة لا يؤجه من 


دائرة المعارف الإسلامية 


نقد يإدخال التعديلات التدريجية: حتى 
مسد التتظيم القضافن عام 151.: 
والاى أفى القتتاء الشوفى كيه 
مكافية تم الحزيات الأحتوى: الدثى 
والمشكرى ى الادارج: كينا الشنات 
محكمة نقض قوبلت بالشك من القضاء 
الشرعى والمدنى على السواء. ولأسباب 
متباينة ولكنها استقرت كأعلى سلطة 
قضائية فى البلاد. إلا أن القضانا 
المحالة لهذه المحكمة لم تزل قليلة» ومن 
السابق لأوانه الحكم على تأثيرها على 
القضاء الشرعى. 

وجاء التطور الجذرى التالى فجائيا 
وغير متوقعء إذ كان بمناسية اقتراح 


أثار موجة عارمة من الغضب لتعارضه 
مع المبادئ الإسلامية خاصة فى 
موضوع تعدد الزوجات. وقد تمت لذلك 
مراجعة الاقتراح للوصول إلى حلول 
توفيقية. فكان وضع قواعد أكثر 
فسراكة لكسحان به كران لاسن 
كاستلزام لجوء الرجال للمحكمة لإجراء 
الطلاق أسوة بالنساء. كما استمر المبداً 
التقليدى باستلزام الحصول على القوة 


دائرة المعارف الإسلامية 


التتشيةية لامكا التهسناء الشبوعى هق 
الحاكم المدنية. وهذا وقد زادت 
اكتتطتاضيات الجساكم السترعبية ؤيانة 
كبيرة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية 
فشمت الإذن باتخاذ زوجة ثانية 
والولاية على النفس وحقوق المطلقات 
وطلنا النوات فيك خالة رفخن الأوليتاء 
وغير ذلك من أمور. 

ونتيجة لذلك نشطت وزارة الشئون 
الدينية فى طلب زيادة المحاكم الشرعية 
وتدعينيا: 

وهكذا استمرت المشاكم الشرعية 
كرمز اجتماعى إسلامى, مع نجاح 
دمجها فى النظام القضائى للدولة 
بإعطائها ولاية خاصة فى موضوعات 
الأحوال الشخصية. 

المصادر : 

1( كاطلا0© 15127722 : اغآ .5 أعامونا 


110011510, 


2( ©العدلاء 21 هادا عه 406 : وواءط .1 


54 ,10016518 1د جوع اباع انل وناط 


على يوسف على [د. س. لف 5.167 .2] 
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محمد [55] 


محمد [عَلِلْدِ ] 
نبى الإسلام 

من الصعب الإجابة بدقة قاطعة عن 
أول سؤال يفرض نفسه على كاتب 
السيرة؛ وهو: متى ولد محمد [وَكة]؟ 
لقد استغرق نشاط محمد [يَلة] فى 
المدينة نحو عشر سنوات (من وقت 
هجرته عام 177 م إلى عام وفاته وهو 
م). غير أن معلوماتنا عن الفترة 
المكية من حياته غير أكيده. ومع ذلك 
فليس ثمة سبب وجيه يدعونا إلى الشك 
فيما ذهبت إليه قصيدة ينسبها البعض 
إلى أبى قيس بن أبى أنس, والبعض 
الآخر إلى حسان بن ثابتء من أن دعوة 
محمد [عئدِ إلى الإسلام فى مكة دامت 
«عشرا وبضع سنين». ويذهب كُتّاب 
السيرة عادة إلى أنه كان عند بدء 
الدعوة فى الأربعينء بينما يذكر البعض 


)١(‏ الخلاف فى تاريخ ميلاد الرسول [يَكة] 
ورد أيضا فى المراجع العربية» وذكر د. محمد حسين 
هيكل فى كتابه المشهور: «حياة محمد» آراء مختلفة 
من بينها آراء لا تختلف عن رأى كاتب هذا المقال, 
واعتمادا على ما أورده ابن هشامء حدد عبدالسلام 
التردانينى» فى (أزمنة التاريخ الإسلامى) مولد [كي] 
فى ١١‏ ربيع الأول من عام الفيل (- ٠١‏ أبريل سنة 
١م).‏ ولاشك أن الرسول [وكِ] إن لم يكن قد ولد 
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أنه كان فى الثالثة والأربعين. فإن 
اخدنا :هذا وقيرة فخ القؤارية: الكن 
ذكرناها فى الحسبانء أمكن القول بأن 
محمدازيكله] ولد حوالى عام ١٠017م.‏ 
وضع ذلك فإنة .حين تكن الزوانات أنه 
ولد عام الفيل. قالواجب اعتبار هذا 
القول غير مقبول حيث إن هجوم أبرهة 
على مكة حدث قبل عام ١٠١0م‏ بمدة 
طويلة. والأفضل القول إنه ولد بعد عام 
عم خلال العقد الثامن من القرن 
السادسء وأن نترك موضوع تحديد 
عام مولده مفتوحا("'). أما عن الفترة 
التى سبقت ظهوره. فليس لدينا ما 
نهتدى به لتحديدها سوى تعبير غير 
قاطع ورد فى الآية ١6‏ من سورة 
يونس (فقد لَبِنْتْ فيكم عمرا من قبله)» 
حيث إن كلمة «عمراء قد كعتى خمسة 
وثلاثين أو أربعين أو ثلاثة وأربعين 
عاما. 


فى عام الفيل» فإنه قد ولد فى عام قريب منهء بدليل 
أن العرب الذين لم يكونوا قد آمنوا بدعوته لم 
يعترضوا ‏ رغم كثرة اعتراضاتهم ‏ على السورة 
الكريمة «سورة الفيل» (ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل) ... إلخ مما يؤكد أن كبار السن منهم 
على الأقل2» قد شهدوا غزو أبرهة الحبشى لمكة 
المكرمة. 

[ التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما عن اسم «محمده [وكِ] فقد 
دي نا عذة عدن العدى 3 قبله (انظر اين 
دريد وابن سعد). ولذا فإنه لا حاجة 
إلى اعتباره لقبا لقب به النبى [يَل] 
فيمايعد. وقد ورد أسم «محمدة» 
للإناث عدة مرات فى «كتاب 
الحميريين» السريانى. 

وأماعن نسبه فإن عدة قصائد 
قديمة لشعراء مثل حسان بن ثابت 
والأعشى وكعب بن مالك, قيلت فى 
النبى [كَكه] أو فى جعفر أو حمزة أو 
أبى لهب تؤكد ما ذكرته الروايات من 
أنه من بنى هاشم., أى أنه من أنسب 
عشائر مكة. ومع ذلك فإن أعداء 
النبى[يَكِْةِ] من أهل مكة يقولون له كما 
توضح الآية "١‏ من سورة الزخرف: 
(وقالوا لولا نُذّل هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظيم)؛ أى أنهم كانوا أكثر 
استعدادا لقبول دعوته لو أنه كان من 
كبار رجال مكة أو الطائف. وعلى أى 
الأحوال فما كان يمكن مقارنة بنى 
هاشم بكبار العشائر مثل مخزوم 
وأمية. ويُوحى ما روى عن فقر محمد 
[كَكةْ] وبعض أقربائه أن بنى هاشم 
كانوا وقت شيابه فى ضائقة. 


دائرة المعارف الإسلامية 





ومما يذكر أن أبا محمد[وية] مات 
قبل مولده. وهو شخصية تبدى فى 
العساس كنون راكد لسالس 
ويمكن أن يكون اسمه «عبد الله 
قد حل فيما بعد محل اسم وثنى. وده 
شيبة أى عبد المطلب. والعلاقة بين 
الأستموق قاففية تبون المناة د 
عبد المطلب وبنى المطلب. أما من ناحية 


واضحة بالمدينة. ولا نكاد نعلم شيئا 


الشك مداه الكشار يكن الواخحمة من 


أبى لهب). 


ويؤكد القرآن فى سورة الضحى أن 
محمدا[ك] نشأ يتيماء وهو الأمر 
الوحيد تقريبا الذى نعرفه عن نشأته 
الأول ققصنة تطيدين قلبه سين البلقة 
العوم]ء مكلا قن تكن من تين 
للآية الأولى من سورة الشرح (ألم 
نشرح لك صدرك). كذلك فإنه من 
الأوفق رفض تصديق ما قيل عن 
رحلاته للتجارة إلى الشام أثناء 
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محمد [و] 


طفولته فى صحبة أبى طالبء ثم 
كتاجر فيما بعد لحساب خديجة(). 
فالقالب الذى صيغت فيه هذه الروايات 
(كما فى قصة الراهب المسيحى بحيرا) 
يُوحى بأنها روايات هادفة. أما عن قصة 
دور محمد زع ] فى إعادة بناء الكعية 
فهى أيضا غير جديرة بالتصديق('). 
وفى سورة الضحى أن الله أغنى 
محمدا اليتيم. وقد تكون فى ذلك إشارة 
إلى زواجه من خديجة, الأرملة الثرية. 
وتذكق الصبايق أن خويفة ولس له 
أربع بنات لعبن دورا فيما بعدء وعدة 





(1) فيما يتعلق بالتشكيك فى حكاية شق الصدر 
فإن هناك باحثين مسلمين تشككوا فيها أيضا). أما ما 
يتعلق بالرحلة إلى الشام فهى روايات متواترة فى كتب 
السيرة ولا مجال لإنكارها, ورحلات ١‏ لشتاء والصيف 
وردت فى القرآن الكريم (لإيلاف قلريش إيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف) وتشير كتب التاريخ إلى العلاقات 
التجارية بين الحجاز والشامء وبين الحجاز واليمن, 
وبين الحجاز ومصرء لذلك نرى أن إنكار مؤلف المقال 
رحلة الرسول [يَكدْهْ] فى تجارة إلى الشام غير مسبنى 
على أساس علمى. 

(؟) هذه القصة أيضا متواترة فى كتب السيرة 
وفى تشير إلى ثقة أهل مكة فى أمانة الرسول [يَ]. 
ولم يقدم كاتب المقال أدلة علمية متعلقة بنقد النص أو 
سلسلة الرواة .. إلخ 

(١‏ جاء فى المان «موضع النقط...» افتراض 
المستشرق أن سيدنا محمد [يَقِ] كان فى مستهل حياته 
يشارك قومه معتقداتهم الدينية على ضوء مفهومه 
للآيتين الكريمتينء والثابت أنه [جَلِيه]ْ لم يشارك فى 
المعتقدات الوثنية قطء ومفهوم الضلالة والهداية الوارد 
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أبناء مات جميعهم صغارا رَضعا. غير 
أن هذه المصادر لا تكاد تذكر شيك عن 
حياة محمد [يكة] من وقت زواجه (وهو 
فى الخامسة والعشرين) حتى قبيل 
مبعثه فى الأربعين أو الثالثة والأربعين. 

مها شيف ان معطى اكيز قدو من 
الاهمتمام فالمشاكل المتعلقة بظهور 
محمد [ي] كمصلح دينى» (قبل أن 
يبعثه الله نبياً ورسولاً) وإن كانت هذه 
المشاكل تشير للباحث صعوبات بالغة 
بالنظر إلى طبيعة المصادر والتعقيدات 
المواكبة لتفسيرها...9) ففى سورة 





فى الآية الكريمة قد فسرتها قصة أبى الأنبياء إبراهيم 
(عليه السلام) سورة الانعام الآية 4/ا وما بعدهاء وهى 
تجربة يمر بها الانبياء فى بداياتهم الأولى وفى 
الشروحات (ووجدك ضالا) أى عما أنت عليه اليوم 
(فهدى) أى فهداك إلى توحيده ونبوته. (اتظر: مختصر 
تفسير الخازن المسمى «لباب التأويل فى معانى 
التنزيل» ص .)١77١‏ «ووجدك ضالاء أى عن تفاصيل 
الشريعة: (انظر : «كلمات القرآن تفسير وبيانه للشيخ 
محمد حسئين مخلوف. «ووجدك ضالاً فهدء أى غافلاً 
عما يراد بك من أمر النبوة. فهداك : أى أرشدك 
والضلال هنا بمعنى الغفلة. وقال قوم : ه ضالاء لم تكن 
تدرى القرآن والشرائّع فهداك الله إلى القرآنء وشرائع 
الإسلام . (عن الضحاك وشهر بن حوشب وغيرهما). 
وقال قوم آخرون: «ووجدك ضالاً فهدى»: أى ناسيا , 
فذكّرك. أو «ضالآا» بمعنى «متحيراء لآن الضال متحير» 
وقيل : «ضالاء بمعنى طالبا للهادية فهداك الله بتوحيده 
ومعرفته. (انظر تفسير القرطبى «الجامع لاحكام 
القرآن» ج١٠‏ ص/97 ط دار الكتب المصرية). 


[التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الضحى (ووجدك ضالا قهدى)؛ وفى 
الآية "5 من سورة الشورى (وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرناء ماكنت 
فو متنا الكتانؤلة الإيهماق :توفي 
كتب السيرة أن ابنتين من بناته تزوجتا 
من ابنين لأبى لهبء وكان أبو لهب من 
اك الوا فرج تعن اتوك سنياس 
كاتس كه لحري نا مويه عند 
النبي (ككةِ) حتى ربطها بإبراهيم 
وإسماعيل؛ (إنما أمرت أن أعبد رب هذه 
البلدة الذى حرّمها وله كل شىء وأمرت 
أن أكون من المسلمين) سورة النمل آية 
41 كتذلك هه سم للمستلسين 
بالاشتراك فى الحج إلى مكة حتى قبل 
أن يصبح هذا الحج ركنا من أركان 
الإسلاع, 

ويمكن أن نضيف إلى هذه النتائج 
المستقاة من دراسة القرآن الكريم عن 
تطور دعوة محمد [كية]. ما نستقيه من 
دراسة الروايات عنه والتى تقول إنه لم 
يكن هو وحده الذى يبحث عن دين 
يقول بالتوحيد. فقد حكى عن عدة 
أشخاص ذكرت أسماؤهم كانوا غير 
راضين عن الوثنية القديمة للعرب 
ويبحثون عن عقيدة أكثر عقلانية. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 





محمد [وَك3] 


كان منهم ابن عم لخديجة هو ورقة بن 
نوفل وكان هناك الحنفاء الذين لم 
تحفظ الروايات عنهم غير صورة باهتة. 
وكنذا اهية ين أن الضلك الذى تشافق 
قضائده فى كثين مخ النقاظ مم القران؛ 
وهى قصائد كان يمكن أن تكون ذات 
أهمية عظيمة لى أن جزءا منها على 
الأقل ‏ ثبتت صحة نسبته إليه. 

ومن الصعب أن نحدد مدى تأثر 
محمد[ولة] بالأفكار والحركات المختلفة 
القائلة بالتوحيد والتى شهدتها شبه 
الجزيرة العربية فى أوائل القرن السابع 
الميلادى. أما المؤكد فهو أن أمرًا غير 
وعيه بأكمله وملأه بقوة روحية قررت 
مجرى حياته؛ وإعلان ما يوحى به إليه 
فبدأت بذلك مرحلة نبوته. وقد ذهب 
كايتانى إلى أن ظهور محمد [يَلة] 
كمصلح دينى [قبل أن يبعثه الله نبي ] 
إنما كان تدريجيا وعلى مدى فترات 
طويلة من التفكير والتأمل تصفها كتب 
السيرة بالتحدّث. 

وتذهب بعض الروايات إلى أن 
السورة التى بدأت بها الدعوة هى 
سورة العلق. بينما تذهب أخرى إلى 


أنها سورة المدثر. غير أنه ينبغى أن 
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محمد [وَك] 


كاخا فى الاعد يان استيهال الاكون 
أولنات السوق قودوواقت أو حفظه نا 


وتقول الروايات إن «فترة» مدتها 
الوحى عليه بالسور الأولى وبين 
نهوضه بالدعوة. 


ولا يلمح القرآن الكريم إلا قليلا إلى 
طريقة حدوث هذا الوحى. وريما كان 
الدكان الذئ انارت إليهسورة المؤطل 
وسور المدثر يشير إلى نوع من 
الاستعداد لتلقى ما يوحى به على نهج 
كهان العرب الأقدمين7"). 

وثمة ضوء غير مباشر يلقيه على 
الموضوع اتهام أعدائه بأنه مجنون؛ أو 
كاهن: أو ساحرء حيث إن الاتهام يبين 


)١(‏ راجع مادة القرآن الكريم فى الدائرة (الطبعة 
الأصلية) وقد خلص كاتب هذه المادة إلى أن لجنة من 
كبار المستشرقين منهم بلاشير حاولوا إعداد نص 
قرآنى غير النص الذى بين أيديناء مضيفين إليه ما 
سقط منه. ورجعوا لمختلف المصاحف كمصحف أبى 
وابن مسعودء كما رجعوا لمختلف الروايات» وانتهوا إلى 
أن النص القرآنى الذى بين أيدينا هو الوحيد الموثق 
والصادق. واستبعدوا تماما أى حذف أو إضافة من 
وجهة النظر العلمية. 

(؟) لم تشر كتب السيرة المعروفة: سيرة ابن 
هشام الذى هذب فيها سيرة ابن إسحق (ت ٠١17‏ ه), 
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أن محمد [يل] - فى لحظات تلقيه 
الوحى - كان يترك لديهم انطباعا كذلك 
الذنى يحدثه المجنون أو الكاهن أو 
الساحر("). وهى شخصيات كانت 
مألوفة فى شبه الجزيرة. وبالإضافة 
إل “ذلك تكن روانات هه قنصفة خالثه 
فى:مكل: لك الللحظات وضيقا أوفى: 
ويمكن اعتبارها صحيحة حيث إنه لا 
يمكن أن يكون المسلمون فى العهود 
المتأخرة قد اخترعوهاء بينما كانت هذه 
النوبات الغريبة تمثل بالنسبة لمعارفه 
أصدق دليل على ألوهية مصدر الوحى. 

وقد كائت الأفكار بسيطة فى تلك 
السور الأولى المتوهجة عاطفة. ولا 
تقوم هذه الأفكار على أساس المفهوم 


وسيرةابن سيد الناس (ت ؛4؟لا ه/ 1554م 
والسيرة الحلبية لنور الدين الحلبى (ت ٠١5445‏ ه/ 
47 م) ولا كتب التراجم الاخرى أن الرسول كله ] 
كان يليس لباس) خاصا استعدادا لتلقى الوحىء وما 
أشير من تزمله وتدثره فى القرآن الكريم لا يعنى ذلك 
بالضرورة: وإنما كان ذلك فى معرض خوفه - وريما 
مرضه . بعد نزول الوحى عليه لأول مرة. لدرجة 
جعلت زوجه خديجة تشقق عليه. 

(؟) هذه الاتهامات نفاها القرآن الكريم عن سيدنا 
محمد فى أكثر من سورة. 


[ التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


التقليدى عن التوحيدء وإنما تقوم على 
انطباع دينى وخلقى قوىء لم يكن ثمة 
مفر. من أن يؤدى به إلى قطيعة بينه 
وبين الوثنية. وقد كان ذهنه ممتلكا 
بالأخص بفكرة المسئكولية الأخلاقية 
التى ألقاها الله سيحانه وتعالى على 
الإنسان» وفكرة الحساب يوم القيامة. 
وقدأضاف القرآن الكريم إلى ذلك 
أوصافا حية لعذاب الكفرة فى نار 
جهنم وتنعم المؤمنين بنعيم الجنة. 

وثمة موضسوع رئيسى آخر فى تلك 
المرحلة الأولى السابقة على بدء 
المعارضة القوية له من جانب العائلات 
المكية واسعة النفونء ألا وهو آيات الله 
فى الطبيعة مما ينبغى أن تقنع الناس 
متى فكروا فيها بأن هناك قوة أعظم من 
قوة الإنسان. وثمة تأكيد على عجائب 
الحياة اليومية خاصة ظاهرة الإنسان 
الرائعة. 


أما الواجبات الدينية التى فرضها 
القرآن الكريم على محمد [كَكةِ] وأتباعه 
خلال الفترة المكية فكانت بسيطة قليلة 
العدد فعلى المرء أن يوؤّمن بالله, وأن 
يلتمس منه الصفح عن خطاياه. (قد 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفلح المؤمنون.الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون. والذين هم عن اللغفو 
معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. 
والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك 
هم العادون. والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون. والذين هم على 
صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون 
الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون) سورة المؤمنون الآيات 2,١‏ 
.١‏ وعليه المحافظة على الصلاة حتى 
بالليل (وأقم الصلاة طرفى النهار 
وَذلفا من الليلب. )أسورة هوه آنه 15 
وعليه مساعدة الناس خاصة الفقراء 
منهم, وأن ينزه نفسه من حب الثراء 
الخادعء: وعن كل أشكال الغشء وهو 
أمر له أهمية فى الحياة التجارية المكية 
(وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى 
الأرض مفسدين) سورة الشعراء ١87‏ 
- 1687. وعليه الالتزام بالعفة وألا يئد 
البنات وفق العادة المتتوحشة لذلك 
العصر التى عزاها القرآن الكريم إلى 
الفقر. 


41 1/ 


يد] 


محمد [ و2 


لم يلق محمد [ية] فى البداية 
ميفاوقنة اث تجان: دل ومنادفث 
دعوته تربة خصبة فى حالات ليست 
بالقليلة. وقد نفهم من الآية 17 من 
سورة هود (قالوا يا صالح قد كنت فينا 
مرجوا قبل هذاء أتنهانا أن نعبد ما يعبد 
آباؤنا وإننا لفى شك مما تدعونا إليه 
مريب). إنه آأثار فى البداية توقعات 
قكيرة لوقن الكتين: :وقد كانت «خريحة - 
باتفاق كافة الروايات ‏ أول من آمن يه 
عاك الستادر امن أؤاكل أشباعه 
أبا بكرء والعبد المعتق زيد بن حارثة, 
والزبير بن العوام. وطلحة بن عبيد الله 
وعبدالرحمن بن عوف. وسعد بن أبى 
وقاصء وابن عم محمد[ية] عليا بن أبى 
طالب. غير أن أكثر من اتبعه فى مكة 
كانوا أحداثا أو ممن لا يتمتعون بمركز 
اجتماعى مرموق» فى حين رفض اتباعه 
الأغنياء وذوى النفوذء (وإذا تتلى عليهم 
آياتنا بيّنات قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أى الفريقين خيرٌ مَقاما وأحسن 
تديا) سبوزة شري آية ١9‏ (وذرنئ 
والمكدّبين أولى النّعمة ومهلهم قليلا) 
سنوّزة المزمل آي-11(فتقال الخلا الذين 
عفرو فن اقووجة :نا خزاك :إلا شرا مثلثا 
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وهنا تورك اتحعك إل الذوق هه راذلنا 
بادى الرأى وما نرى لكم علينا من 
فضل بل نظنكم كاذبين) سورة هود آية 
/ا". وقد زاد عزوف الأغنياء وذوى 
النفوذ عن رسالته حين أضحت العواقب 
العاملة لأفكانء واضعة وهاجم صيراحة 
وثنية أهل مكة. أما قبل ذلك فما كان 
أكثرهم يكترثون باجتماع المسلمين 
تلكيادة ا وحتقتاط محمد [كلة] : 

وقد جاءت مهاجمة آلهة مكة 
تدريجيا. فقد ذكر أن الحرم المكى هو 
لله ربه الذى يعترف المكيون أيضا بأنه 
ريهم الأعلى (ولكن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقونن الله. قل 
أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن 
أرادنى الله يضر هل هن كاشفات 
ضره أو أرادنى برحمة هل هن 
سكاف رهنكة قل كتحت الل#عليه 
يتوكل المتوكلون) سورة الزمر آية 54. 
وسيحمى الله بيته والحرم ويباركهما 
لو أذعنوا لإرادته, (إنما أمرت أن أعيد 
رت هده البلوة الذى هدرمها)سورة 
النمل آية ,4١‏ (أى لم يروا أنا جعلنا 
شونا نينا ووتتخلت الناسن ين حولهه: 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون) 
سورة العنكبوت آية 11, (لإيلاف 
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 
فليحيدوا رب.هذا البيك» الذى طعنههم 
من جوع وآمنهم من خوف) سورة 
قريش. حينئذ أدرك تجار مكة أن 
التحول للإسلام قد يُهدد أسواقهم 
وتجارتهم. وقد كان هذا فى الواقع 
النقظة الرقسسية فى معا رشك يم اميد 
زقلةلرويفنت »ذلك مسساولات القران 
العريدة اتسركة مكار ف فريش فى هذا 
الصدد. وكان هناك بالإضافة إلى ذلك 
موقت التجار الخافظ :فق مجال الدين: 
وعداؤهم للأفكار الجديدة الغريبة 
عليهم؛ خاصة فكرة البعث والنشور بعد 
الموت. 

وتنبع قوة محمد [ككة] من إحساسه 
بأنه يعيش فى عالم ذهنى أسمى لا 
يرقى إليه المشركونء وأن ما يوحى إليه 
من عند الله (قل لثن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا). سورة الإسراء آية 84. وكثيرا 
ما يشير القرآن الكريم بحق إلى افتقار 





محمد [وك] 


أعدائه إلى المنطق إذ يعترفون بأن «الله» 
هن الإلة الحق: دون "استحكماما التشاكه 
المنطقية من هذه الحقيقة. غير أن حتى 
أكثر حججه إفحاما لم تفلح فى اختراق 
السدٌ المنيع الذى أقامه تعصبهم على 
أساس من مصالحهم المادية. وحين كان 
خصومه يهزأون به إذ لم يتحقق ما 
أنارهم له من عاب الله (وقالوا ربكا 
عجل لنا قطّنا قبل يوم الحساب ) 
سورة ص آية 217 ذكر القرآن الكريم 
أن أقواغ الافياء قبل كذنوفم فتمق 
عليهم بتكذيبهم أشد عقاب. ولم تكن 
هذه التهديذات يعقتوية. فى الحياة الذننا 
جزءا من أوائل السور بدليل أن دعوته 

تشر فى البداية عداء قومه وترتبط 
فى القرآن الكريم الأفكار الدينية 
الجديدة التى دعا محمد[ككة] إليها بأهل 
الكتاب. وهى تعبير يشير إلى طائفتى 
الود والفمتاري.. وكتان :هناك وععى 
بهذا الارتباط بدليل ما تردد تأكيده فى 
القرآن الكريم من اتفاق تعاليم الإسلام 
والفعالنم النيودية والمسيفي ‏ وكية ل 
مهمة فى سورة يونس 15 يتحدى 
القرآن الكريم فيها خصوم محمد [وَة] 
أن يشاوروا أهل الكتاب بصدد صدق 
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محمد [يَل] 


رسالته: (فإن كنت فى شك مما أنزلنا 
إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من 

ومن الواضح تماما أن محمدا[يَكة] 
لم يفكر خلال الفترة المكية فى تأسيس 
ديانة جديدة.!(١)‏ فمهمته؛ كانت مجرد 
الإنذار والتذكرة (ففروا إلى الله إنى 
لكرمنه تذينمنين) سسورة الذاريات 
آية 40٠‏ (يأيها المدثر. قم فأنذر) سورة 
المدثشس ,١‏ 5.. (إنماأنت منذر من 
يخشاها) سورة النازعات آية 5غ؛ 
(فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم 
سيط ) سوزة القاهية انه 1 7 
فهى ينذر بقرب يوم الحساب قومه 
الذين لم يرسل إليه رسول من قبل (أو 
تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا 
أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم 
وهدى ورحمة...) سورة الأنعام آية 
7 (..لتنذر قوما ما أتاهم من نذير 
من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن 
تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم 


)١(‏ يمعنى أنه كان مهتم بتصحيح الأخطاء التى 
دخلت على الديانات السابقة. 
[ التحرير] 


31. 





فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين)» 
سورة القصص آية 67: /!5.(أم يقولون 
افتراه. بل هى الحق من ربك لتنذر قوما 
ماأتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يهتدون)؛, سورة السجدة آية ". وقد 
أنزل عليه الوحى ليبلفهم إياه فى 
صورة قرآن عربى مبين» وحتى يقيهم 
غضب الله. وعلى اليهود والنصارى 
أيضا أن يشهدوا بصدق ما جاء به 
حيث إن نفس الوحى كان قد أرسل 
إليهم من قبل (وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحى إليهم؛ فاسألوا أهل الذكر 
إن كنتم لا تعلمون) سورة النحل آية 
؟5. (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم 
به يؤمنون) سورة القصص آية 07. 
وبإمكان هذا السياق أن يقودنا إلى 
فهم أفضل لكلمة كثيرا ما دار النقاش 
حولهاء وهى كلمة «أمّى». فحين تشير 
الآية لا١١‏ من سورة الأعراف إلى 
محمد[كلةِ] على أنه النبى الأمى, 
فالظاهر أنها تعنى «الشخص الذى لم 
يله اين قإل يكاب الى حكن عل 
الكتاب الذين سبق أن تلقوا كتاب الله 
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تلقبيبه الوحى 5 بعذه., ولايؤشس هذا 
التفسير فى نتيجة التساوؤل عما إذا كان 
بمقدور محمد [و] أن يقرأ وأن يكتبء 
اللهم إلا إن كانت كلمة «أمى» تحمل فى 
طياتها معنى عجزه عن قراءة الكتب 
المقدسة لليهود والنصارى. ولايد أن 
اشتغاله بالتجارة كان يستلزم قدرا من 
الإحاطة بقراءة العربية وكتابتها. وتشير 
الآيات ؛ -3 من سورة الفرقان إلى 
اتهام الكفار له بالافتراء (وقال الذين 
كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. 
وقالوا أساطيرٌ الأولين اكتتبها فهى 
تملى يلف دكرة و]صكيلا: قل انؤلة الذئ 
يعلم السر فى السموات والأرض إنه 
«أمى» معناها الشائع الآن (وهى الجهل 
بالقراءة والكتابة) إلا فيما بعد('). وفى 
الدوائر الدينية, كتدليل على معجزة 
طريق جبريل [عليه السلام]. 

)١(‏ معرفة الرسول[يل] للقراءة والكتابة اتجاه بدأ يأخذ 


به عدد كبير من الكتاب المسلمين أنفسهم, ولم يعد أمرًا غريباً. 
[هيئة التحرير] 


“داقر للعادف الإبدلايية 


محمد [وَه] 


وتقص الروايات بتفصيل واف ما 
لقيه محمد [كيةِ] وأتباعه من الاضطهاد 
والأذى على أيدى أهل مكة,. وهو ما 
تصوره كتب السيرة على أنه من 
الأحداث المهمة فى حياة محمد [وَلِ] 
إبان الفترة المكية. غير أنها للأسف 
وؤاناف عفيو افيح عابلة لتقضيوزات 
فى الاخرى فاه واقية المتعنان القن 
يجعل من الصعب التحدث فى ثقة عن 
المراحل الرئيسية فى حياة محمد [وَيةٌ] 
قبل الهجرةء وهو أن القرآن الكريم الذى . 
عحير اهنا مدن إلى الحواق سيفن 
حياة محمد [ككل] والأمة الإسلامية فى 
اذيك رع الوحس :ديعس : اهفل 
الأركان بذكي سوكا عن الراك الح 
تقول دن الفددرزة إنها: يفقت فى الققرة 
المكية. 

ومثال ذلك ما ذكرته روايات عديدة 
عن هجرة بعض أتباع محمد [وكة] من 
مكة إلى الحبشة. ويتحدث ابن سعد عن 
هجرتين إلى الحبشة: قائلا إن معظم 
المهاجرين من الجماعة الأولى عادوا إلى 
مكة قبل الهجرة إلى المدينة. فى حين 
كان معظم مهاجرى الجماعة الثانية لا 
يزالون فى الحيشة وقت الهجرة» وحين 
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تركوا الحبشة توجهوا مباشرة إلى 
الائنة أمنا بق فتشاء والللجري فيد 
يتحدثان إلا عن هجرة واحدة للمسلمين 
من مكة إلى الحيشة. غير أن كافة هذه 
الإؤاناف محتدو سان ا ميان 
السلميق قن ببكة كان إلى بجنا بجو 
وراء قرار محمد [كَكةِ] إرسال عدد من 
أتباعه يطلبون المأوى بين مسيحيى 
الحبشة: أما مونتجومرى وات فيذهب 
فى كتابه «محمد فى مكة» إلى أن الأمر 
أكثر تعقيدا مما توحى به الروايات 
الإسلامية» وأن ثمة ما يوحى بأن نوعا 
يق القاد ون قد ون مق الملسيق زلكك 
دور فى هذه الهج رة؛ وأن بعض 
المهماجرين ريما توجه إلى المبشة 
المارسة القهار 1 وبين إنافةة العائلاك 
التجارية الكبيرة فى مكة. ويقول عروة 
ابن الزبير إن معظم هؤلاء المهاجرين 
عادوا إلى مسقط رأسهم حين قوى 
الإسلام بدخول عدد من ذوى النفوذ 
فيه. مثل عمر بن الخطاب وحمزة. 
غير أن ثمة قصة مختلفة عن 
فالطيرى يذكر أنه أثناء تلاوة محمد 


11 





[35] لسورة النجم بحضور عدد من 
مشركى مكة. وحين وصل فى تلاوته 
إلى أسماء ثلاثة من آلهتهم المفضلة, 
وهى اللات والعزى ومناة نطق 
الشيطان على لسانه جملتين قصيرتين 
هما: «تلك الغرانيق العلا. وإن شفاعتهن 
لترتجى»(١)‏ وقد فسر المشركون هاتين 
الجملتين على أن محمدا[كَ] اعترف 
بالهتهم وبجدوى شفاعتها عند الله 
الذدى يعتبرونه كبير الآلهة2 فسجد 
الحاضرون منهم مع المسلمين يعد 
انتهاء تلاوة السورة بآية (فاسجدوا لله 
واعبدوا) وتقول الرواية إن ذلك أدى 
إلى مصالحة عامة بين محمد ][كة] 
وأهل مكة وإن المسلمين الذين كانوا قد 


)١(‏ لم ترد قصة الغرانيق هذه فى كتب الحديث 
المعتمدة عند المسلمين السنة, كما لم ترد فى كتاب 
الكافى للكلينى وهو الكتاب المعتمد عند الشيعة, ولم ترد 
فى سيرة ابن إسحاق كما يقول مؤلف المقال نفسه. وقد 
هزبه ابن هشام. أما من أوردها فهى ابن سعد المتوفى 
3٠‏ ه/ والطبرى المتوفى 7٠١‏ ف بينما توفى ابن 
إسحاق . الذى لم يورد هذه القصة ‏ سنة ١617‏ هه 
والواقع أن القصة فى مجملهاء وفى تفاصيلها لا تصمد 
أمام النقد التاريخى. 

وقد أورد الأستاذ هيكل فى كتابه حياة محمد ردا 
تفصيليا على قصة الغرانيق هذه. 

[ التحريد] 


دائرة المعارف الإسلامية 


هاجروا إلى الحبشة شرعوا فى العودة 
إل بلادهع فين انهم سين عادو شدنتوا 
أن جبريل [عليه السلام] كان قد أخطر 
مخسداككة] أن جملتى الفزافيق لنسنا 
جزءا من السورة وإنما هما من تلبيس 
الشيطانء: فاضطر المسلمون العائدون 
إلى طلب حماية بعض العشائر قبل 
تمكنهم من دخول مكة من جديد. 

هوه الكتهع الدريية الدى نوفا 
أيضا فى ابن سعد (دون سيرة ابن 
مشكلام) يرششهينا معطة المسلسين 
ويرونها اختراعا لاحقاء وإن معظم 
كتاب السيرة من الأوروبيين يقبلونها 
على أساس أنه من غير المعقول أن 
تكون من اختراع المسلمين فى عصور 
تالية:غين أن هذا اليس عي كاف فى 
كه زاقة. وال ممنكق قيوق القضية نيا 
رواها الطبسرى والواقدى وابن سعد 
كتحشيقة: تازيفية لأسديان عدة أوودها 
القرآن الكريم. وإن لم يكن من المستبعد 
انا احتمال وجوه أصدل ليا 

غير أن هناك قصة أخرى من الفترة 
المكية يصعب تفسيرهاء وهى قصة 
مقاطعة بنى هاشم . فقد كانت مساندة 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [و] 


عشيرة محمد [وَكِةِ] له هى التى وفرت 
له الحماية أثناء صراعه مع أهل مكة. 
فمعظم أفراد عشيرته أدوا واجبهم فى 
شهامة تجاهه. وإن لم يؤمن برسالته إلا 
القليلون منهم. ويبدى أن عمه عبدالعزى 
(أجاليك ]| كان الوهية 3 التفوة ف 
الفشيزة الى .عغاررضه:.وهى معازرضة 
أضحت من القوة بحيث لعنه القرآن 
الكريم هو وزوجه فى سورة المسد. 

ولذا فقد كان من الطبيعى أن يحاول 
أهل مكة فى النهاية أن يضعفوا بنى 
هاشم بأسرهم دون أن يجليوا على 
أنفسهم عار إراقة الدماء فى هجوم 
صريح. غير أن القصة التى تروى كيف 
اضطروا الهاشميين إلى الانسحاب إلى 
شعبهم فى مكة. وكيف أقسمواألا 
يتزاوجوا أو يتاجروا معهم تبدى مبالغا 
فيها . وقد اعترفت القصة نفسها بفشل 
محاولة أهل مكة. ومع ذلك فمن المحتمل 
أن تكون ثروة خديجة تأثرت تأثرا 
شديدا نتيجة التزامات محمد [وَلة] تجاه 
المعوزين من أتباعه. ونتيجة عداء كبار 
القوم من التجار ذوى النقوذ. ونجد 
القتراآن الكريم هنا ايقننا تخباليا من 
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الإشارة إلى هذه الواقعة التى تعتبرها 
فتن السورة جوقا مومااقى حناة مكمه 
ه]. 

وتقواين الوزانات: :ف :السجادن.عن 
أحداث السنوات الأخيرة التى قضاها 
محمدإيكة] فى مكة وما حولها من 
القرى قبل هجرته إلى المدينة» وإن كانت 
الأغراض والمصالح اللاحقتين قد 
صحتة] الكثيى .من هذه الوؤانات: وقد 
ذكر عروة بن الزبير أن محمدا [كية] 
نجح فى استمالة بعض رجال مكة 
البارزين (ومن بينهم عمر بن الخطاب) 
إلى رسالته وذلك بعد هجرة عدد من 
أتنامعه إلى الحبيشةة. ومع ذلك يكن 
القول بوجه عام إن محاولته الإصلاح 
الدينى فى بلدته قد فشلت. وعندما 
ماتت زوجه خديجة وعمه أبى طالب فى 
فترة زمنية قصيرة, زاد وضعه حرجا. 
وقد كان ابإمكانه أن يعزى نفسه يانه 
أدى مهمته كنذيرء وأن إرادة الله هى 
التى حالت دون خلاص قومه (ولى شاء 
ربك لآمن من فى الأرض كلهم جصيعاء 
أفأنت تكره الناس حستى يكونوا 
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لنشر الدعوة كان قد زاد تدريجيا قوة 
يقبل أن يعيش خامل الذكر دون أن 
وقد حاول نشر دعوته فى الطائف. 
فشلت وعرّض نفسه أثناءها للخطر. 
ود وات الى الطاكف دمل رول عن 
تؤكدها قصيدة لحسان بن ثابت. 
وتذهب بعض كتب السيرة إلى أن 
هذه الفترة العمصيبة من حياة محمد 
[كك]. ويقص ابن سعد قصة المعراج ثم 
قصة الإسراء على أنهما حادثتان 
مستقلتان وقعتا بعد زيارة محمد [كَل] 
للطائف. بل إنه يذكر تاريخين محددين 
لهماتين الحادثتين, قائلا إن معراج 
النبى [يَك] إلى السماء من موقع قرب 
الكعبة (بين مقام إبراهيم وزمزم) حدث 
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فى ليلة السبت !ا" من رمضان قبل 
الهجرة بثمانية عشر شهراء وان 
الإأننواء .يكبلا 'من اسه الخرام بمكة 
إلن السحن الأقضى بيت القدسن حدك 
فى «الليلة السابعة عشرة من شهر 
ربيع الأول السابق للهجرة. والمعروف 
اك الروايات الكتتحوة قربي يوق هافن 
القصتين فى سياق واحد. وينبغى أن 
نذكر أيضا أن روايات أخرى فى كتب 
السحتيدزة تفستن هذين الححذثين إلى 
تواريخ متباينة من حياة النبى [كَل 
بعد تكليفه بالرسالة. 

كاد :شام يدك الإسبزاة أولا كم 
المعراج ويقول إنهما حدثا قبل وفاة 
ار 0 
بوررة اتير قنهية المدراع كن الشدد 
الحرام بمكة إلى السماء الدنيا ثم 
طواف جبريل يه فى كلمن السموات 
السبعء قبل أن يصحبه إلى الجنة. 
ويذهب الطبرى إلى أن المعراج حدث 
قبل نهوض محمد [و5ة] بدعوة قومه 
إلى االاستلاة رويط التسسمتكين إحداهها 
بالكخترى: قل إن اانه بوبجلة الإنشتراء 
كاقة عق :جيل العيد«القوسن: تحديث آم 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [كَلِ] 


فى الصلاة, ثم عرج إلى السماء من 
عند نتوء صخرى عال نجده اليوم فى 
واتقيت نعودتيينا لك الرحلة الليلية. 
وقدادى ارقاط سيره متحي 11د 
امشحت القزين عق السلفية ‏ خالث: لمن 
القزيدة يعن حكة و الدرةة: 

وقد ثابر محمد [يَله] فى سعيه 
إنن اموق عن هنذا دين اشنا له 
كانت قد حدثت فى تلك الفترة حتى لو 
أنها كانت بالروح. لا بالجسد.. 

وقد كانت تفد إلى مكة قبائل عديدة 
لأداء شعائر الحج عند ا لكعبة. وهو ما 
هيأ لمحمد فرصا ممتازة كى يحاول 
المثور على موطن جديد لنفسه 
ولآتباعه. وبعد عدة مفاوضات فاشلة., 
وجد تربة طيية لمطامحه فى بعض 
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محمد [وَة] 


رجال يثرب (التى سميت فيما بعد 
بالمدينة). وريما سهل عليه الوصول إلى 
اتفاق معهم وجود أقارب له فيها. من 
حسن الحظ أن لدينا معلومات عن 
الأحوال فى المدينة عشية ظهور الإسلام 
غير أنها لاتزال معلومات قليلة لا توفر 
إجابات عن الكثير من الأسثلة المهمة. 
غير أنه يمكننا أن نفترض أن كثرة عدد 
اليهود بها ساهمت فى إلمام سكانها 
العرب بفكرة التوحيد. 

وما من شك مع ذلك فى أن أهل 
المدينة ما كانوا بالراغبين فى اجتذاب 
نبى(*) إليهم بقدر رغبتهم فى أن يكون 
بينهم زعيم سياسى يعيد تنظيم 
علاقاتهم السياسية التى حطمتها 
النزاعات القبلية البالغة ذروتها يوم 
بعاث والواقع أن المسئولية التى كان 
على محمد [بَلْةِ] أن يأخذها على عاتقه 
كانت مسئولية رهيبة. إذ كانت تعنى أنه 
سيكون مسئولا عن أمن أتباعه وسبل 


(*) فى الاصل «مصلح دينى ملهم» وهذا تموذج 
الصطلح نرى تأشر كاتب المقال فيه يما ساد عصور 
الإصلاح الدينى فى أوربا فى العصور الوسطى فى 

حين أن مفهوم النبوة أعم وأشمل من ذلك. 
[هيئة التحرير] 
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عيشهم وهم الذين سيقطعون صلاتهم 
بقبائلهم وأسرهم وأنه سيتحمل 
المسئوليات الجسيمة الملقاة على عاتقه 
قيمًا يتعلق بدن.سيهاجر معه من أشباعه. 
كما سيوائجه التحدئ :الذى تنظلة "متحاولة 
تسوية النزاعات بين قبائل غير معروفة 
لديه إلى حد كبير ويحمل بعضها 
لبعض أحقادا قديمة. 

وهتا تلمش مشكلة :من اعقد المشاكل 
فى سيرة محمد [وَل]» ألا وهى 
الازدواج الذى يواجهنا به. ذلك أن هذا 
المتحصس اللهم الورع الذى تركزت 
افكان» اساسا خول: فرع الكساب: 
والذى تحمل الإهانات والهجوم والذى 
لم يفكر إلا فى تردد ووجل فى احتمال 
المقاومة مقاومة إيجابية (وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل بما عوقبتم بهء ولئن 
صبرتم لهى خير للصابرين) سورة 
النكل :17 يمفتكيلة سكول كل 
شئ لإرادة الله يصنع ما يشاءء وأنه 
[عية] دخل بهجرته إلى المدينة مرحلة 
دنيوية ظهر فيها سياسيا عبقريا فذا. 
غير أن النقطة الفاصلة هنا هى أن أهل 
الذيكة جنا اتنا كن تاكن دون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخلاص على يديه من مشاكلهم 
الاجتماعية والسياسية ما لم تكن 
قدراته فى هذا المجال قد تركت فى 
نفوسهم انطباعا عميقا. 

وبعد أن أقام محمد [يككْة] علاقات 
مع بعض آهل المدينة القادمين إلى مكة 
للحج عام ١15م,‏ بدأ هؤلاء فى نشر 
الإسلام فى المدينة جنبا إلى جنب مع 
رجال أرسلهم هو إليها. وهكذا تمكن 
بعد اجتماع تمهيدى فى العقبة من أن 
يعقد خلال حج العام التالى (سنة 
م) وفى المكان ذاته. اتفاقا رسميا 
مع عدد كبير من أهل المدينة. تعهدوا 
فيه نيابة عن مواطنيهم أن يأخذوه 
عندهم وأن يحموه حمايتهم لأى منهم, 
وهى تعهد يسرى أيضا كما أوضح 
التاريخ اللاحق ‏ على أتباعه المكيين 
متى هاجروا إلى المدينة. ولا شك فى 
أن الروايات مصيبة إذ لم تذكر سوى 
وعد أهل المدينة بحماية محمد [كَلة] 
دون التزام بأمر سواه. 

وما كان بالوسع أن تبقى هذه 
المفاوضات سرا على أهل مكة. فما 
علموا بها حتى أثارت مرارة شديدة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [وكة] 


وبدأت على حد قول عروة - فتنة ثانية 
تعرض لها المؤمنونء لابد أنها ثبتت 
ندم زان الهو إلى الذي .روفي 
ذكر أنهم تسللوا فى جماعات كبيرة أو 
صغيرة حتى لم يبق بمكة سوى محمد 
[ككة] وأبى بكر وخادم لأبى بكر. 
وتقول روايات أخرى قد تكون شيعية 
إن عليا أيضا بقى فى مكة حتى اللحظة 
الأخيرة. والأرجح أن يكون تخلف 


. تبقى الهجرة غير ملحوظة قدر الإمكان. 


ومن الصعب أن نقدر مدى استطاعة 
قادة مكة أن ينجحوا لى أنهم شاءوا منع 
محمد [يَكْة] وأتباعه من الخروج, 
والراجح أن أهل مكة وقت الهجرة لم 
يكونوا يرون فى محمد [ككة] خطرا 
عليهم سواء بقى فى مكة أى رحل إلى 
المدينة. أما عن الرواية التى أضيفت 
إليها فيما بعد تفاصيل والتى تقول إن 
محمدًا [يَك] وأبا بكر بقيا فى مكة حتى 
غادرها غيرهما من المسلمين آمنين؛ ثم 
اختبا فى غار بالطريقء فقد نجد لها 
سندا فى الآية :٠‏ من سورة التوبة, 


(إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 
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الذين كفروا ثانّى اثنين إذ هما فى الغار 
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
ب كد ا 

لقنس كان السسلمتون علن كق إن 
اتخذوا من سنة هجرة محمد [وَيةِ] 
وأتباعه من موطنه بمكة إلى يثرب 
(الدينة أو مدينة النبى). بداية 
لتقويمهم . فقد كانت بداية مرحلة 
دامت عشر سنوات من حياة محمد 
زيل أسس خلالها مجتمعا دينيا 
جديدا نما فى فترة قصيرة للغاية 
فأضحى نواأة إحدى الحضارات الكبرى 
فى تاريخ العالم. 

وقد وصل محمد [كةِ] إلى قباء 
(وهى من ضواحى المدينة) يوم ١5‏ من 
ربيع الأول من العام الهجرى الأول 
(4؟ سبتمير عام 155ام). 

وقد فرضت المهام التى كانت تنتظره 
عبئا عظيما تطلب قدرات دبلوماسية 
وتنليمية كبيرة. فأثيت أنه كفء 
لمجابهة التحدى من جميع الوجوه. 

لم يكن بوسع محمد [وَدة] فى 
البداية أن يعتمد فى ثقة إلا على أولئك 


51118 


الذين هاجروا معه من مكة (وهم من 
سموا بالمهاجرين) وقد بات لهؤلاء 
الأتباع المخلصين ‏ الذين بقوا على 
ولائهم لمحمد [يَكه] وعلى إيمانهم 
يقكبيته خلال الأغواء الكية العصنيية د 
اف بفحا حنة يوق سلما وك كل 
الإسلام بعض أهل المدينة قبل وصول 
محمد [كَكةِ] إليهاء غير أنهم كانوا 
يشكلون نسبة صغيرة من سكان يثرب. 
وقد اعقتق أفل الذي« الإفبلاء ‏ حليةا 
فى باد الأمرء ثم فى أعداد أكبر. وقد 
معن | واتك الذي تاتقي كيد ا خناء 
حياة محمد (يَل] بالانصار وباتت لهم 
انعا كاك خحاضينة لكل الأكنة 
الابخاا دن اوها تحن كانه 
المهاجرين. ولم يصادف محمد [وكة] 
معارضة مباشرة من قبل القبائل 
العربية فى المدينة إلا من بضع عشائر 
مكل ازون اللاك: فين اش كان كنلاعود 
من الناس لم يعارضوه صراحة: وإن 
لم يقبلوا العلاقات الجديدة إلا على 
مضض. وكان من بين هؤلاء فئة أكثر 
إزعاجاً للمسلمين من غيرهاء التفت 
حول رجل من الخزرج هو عبدالله بن 


دأكرة المعارف الإأسلاسة 


أبق الذئ ها كاق:يغغفل كل فرضنة 
بوسعه انتهازها من أجل إضعاف مركز 
محمد [45ه]. 

كان ثمة خطر آخر يتمثل فى 
امتتح ران حدوة القراة القدود الأرى تي 
لطائفتين الرئيسيتين بالمدينة. وهما 
الأوس والخزرج» وكان يمكن للنار أن 
تشتعل من جديد فى أية مناسبة. 

وبالإضافة إلى القبائل العربية فى 
اللذنةم كا كاله عو من الما عنانت 
الحفوية را نيحا الكاهكا دان 
بنى النفضير وبنو قريظة. ومن بين 
الجماعات اليهودية الأخرى كان 
بنى قينقاع فيما يبدو أهمها. وقد لعبت 
هذه القبائل اليهودية الثلاث دورا بارزا 
فى حياة المدينة بفضل ثرائها وبفضل 
با كعالقة تلقساء مره قاين الستصيرات 
اليهودية فى خيبر والمستوطنات 
الأخرع فى الشمالن وقد كرمن محص 
[كَكْة] خلال عامه الأول فى المدينة جهدا 
كبيرا من أجل أن يقبل هؤلاء السكان 
النوون التكلدون” والعريية مناه أنه 
ولوق :اللة.' اها ذخ كلا فا با لسيعيين 
فى المدينة فلا يمكن تخمين طبيعتها إلا 
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من الإشارات الواردة فى القرآن الكريم 
إليهم. وبعد أن أصبح واضحا أن يهود 
المدينة لن يقيلوا دعواه النبوة. وردت 
بالقرآن آيات تعطى انطباعا بأن رأيه فى 
التسادى اشسيى اله رين كذ بالق 
(لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
اليهود والذين أشركواء ولتجدن أقربهم 
عتودة للؤين اكوا ,الذق كيالو إنا 
نصارى ء ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا 
سمعوا ما أئزل إلى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق. يقولون ربنا آمنا فاكتينا مع 
الشتادين):محورة الائرة كلق 45 
(...وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه 
الإنجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه 
قاو وهب انسوزة الحويك ان لالد 
وكان على محمد [وكة] أن يكون 
جماعة متازرة من هذه العنلاصر 
االشغلفة كاحت اول الشناكل كنفة 
تؤقيدو : الوسجاكل الاذزنة وعقاسة 
المهاتسرين الذي كان محطمهم لذ يباك 
شيكا وى خش هق حدة مده الشيطة: 


41 


محمد[وكة] بين كل مهاجر ورجل من 
المدينةء غير أن الآية السادسة من 
سورة الأحزاب التى نزلت بعد موقعة 
بدر تفسر عادة على أنها إلغاء للمؤاخاة, 
على الأقل فيما يتعلق بالمواريثء (النبى 
أولى بالمؤمنين من أنفسهمء وأزواجه 
أمهاتهم: وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض فى كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم 
معروفا). 

وقد يكون من بين الاعتبارات الأكثر 
أهمية فى إلغاء هذه الترتيبات الأولى 
بالمديتة الاتفتاق الذى ابرع محمد مه 
كافة القنيال والمتسائز الهمة ومن 
حسن الحظ ان اين اسحاق حفظ لنا 
وثيقة بالغة الأهمية خاصة بهذا الاتفاق: 
تسمى عادة بدستور المدينة. ويبدى أن 
هذه الوثيقة لا تنتمى إلى عام محمد 
الأول فى المدينة كما زعم البعض» حيث 
إنها تعكس التوتر اللاحق الذى طراأ 
على علاقة النبى [وك] بالأطراف 
اليهودية فى التسوية. وينم الاتفاق عن 
مواهب محمدإكية] الدبلوماسية 
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العظفة: إن مح فك 'الامتتانات الحيلنة 
فى المقام الأول. صحيح أنه نص على 
أن الأمر لله ولرسوله يفصلان فى كافة 
الشؤون المهمة. غير أن الآأمة كانت 
تشمل يهودا ووثنيين مما دعا إلى 
الاحتفاظ إلى حد كبير بالأشكال 
القانونية عند قبائل العرب القديمة. 
ولك الوه الك تضت علتبا هذه 
الوثيقة لم يكن لها مع ذلك أهمية عملية 
كبيرة ولم يذكرها القرآن البتة رغم قول 
بعض المفسرين إن الآية 551 من سورة 
الأففال شير إلينها (الذيخ عاهدت متهم 
ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا 
عون )رعق "اي الأحوال' فد راتت 
غير ذات موضوع بسبب التغير السريع 
الكجاتم الذى كارا تفلن الاحبوال فى 
للينة: 

ومن دلائل حكمة محمد إكَلل] 
السواسنة منطاؤلاته الأوتي قتي المذمة 
اسكمالة التهود هناك إلى رفوه وتاكينة 
على وجود أمور مشتركة بين العبادات 
النونونية والغبكاناف الإسلامية: فقن 
فرض مثلا صوم العاشر من محرم 
على المسلمينء» وكان فيما يبدو - صوما 
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ليوم واحد على مدى أربع وعشرين 
نشاحة؛ كضكوم اليهود :فى يوه الكفازة 
وهى العاشر من شهر تشرى فى 
التقويم اليمودئ. ويدلنا على أن هذه 
الشمووة الإسلامدة امدقت الفى ضدى 
أنها لم تستمر إلا عاما واحدا مستمدة 
من عادة يهودية. فمجرد اسمها وهو 
تغا هبق راك العتق ند اللقة الأرايدة 
والذى يطلقه بعض يهود شبه الجزيرة 
على يوم الكفارة يدل على ذلك. 

اس احناذة السحاية الأسعكوقة 
الإسلامية. وهى التى ريما تكون قد 
فرضت قبل وصول محمدإوكة] إلى 
الدينة فين قشية نا وسفن عند النهود 
يوم الاستتكنان للحت زفق دوه دنا 
مضكاة يواه اللحسحة عند خرواي: الستسمن: 
ولا فقس كان الحيعة فى الي فن 
زمن محمد [2] هو يوم السوق 
الأسبوعية الرئيسىء وفيه يتوافد على 
لمدينة أكبر عدد من المسلمين من 
المناطق المجاورة. فيص بح أنسب 
الأوقات لااجتماع المسلمين فى صلاة 
خا 

وأما عن استقبال القدس الواقعة إلى 
الشمال أثناء الصلاة (وهى ما توقف 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [وي] 


بالمدينة). فإنه ليس من المؤكد ما إذا 
كان القصد منه استمالة يهود المدينة 
إلى الإسلام. حيث إن الروايات تختلف 
بصدد قبلة المسلمين فى مكة قبل 
الهجرةء ومن المستبعد أن يكون 
محمد[ككة] وأتباعه قد اتخذوا الكعبة 
قبل الهجرة قبلة لهم, وإلا لكان من 
الصعب تفسير اختلاف الروايات بيصدد 
هذا الموضوع. فإن كان محمد وأصحابه 
يستقبلون بيت المقدس فى صلواتهم 
قبل الهجرة فإن هذا لا يعنى بالضرورة 
اقتداء باليهود حيث إن بيت المقدس كان 
القبلة فى صلاة جماعات أخرى فى 
الشرق الأدنى. وريما كان المسلمون 
يستقبلون الشرق فى صلواتهم بمكة 
شأن بعض الجماعات المسيحية [قبل 
تحول القبلة للقدس ثم للكعبة المشرقفة]. 

أو ريما لم تكن لديهم قبلة على 
الإطلاق. وليس بالقرآن الكريم أى ذكر 
لهذه النقطة الفاصلة فى حياة النبى 
وفى نشأةة الإسلام. وقد يكون من 
الأفضل قبول افتراض أن يكون 
المسلمون اتخذوا من بيت المقدس قبلة 
لهم خلال عام محمد [وكة] الأول فى 
المدينة كممارسة مؤقتة. 
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محمد [يَكِ] 


فإن كان البعض قد رأى فى مبادرته 
على الفور بإقامة مكان للعبادة تقليدا 
لكنيس المود: ققد اوه كانتانى أسيانا 
قوية لاعتقاده أن هذا المكان لم يكن 
مبنى مخصصا للعبادة وحدهاء حيث إن 
ما يسمى بالمسجد كان يستخدم أيضا 
فى أغراض دنيوية شتىء. وكان فى 
الواقع مجرد دار يسكنها محمد [ك] 
وأسرتهء, بينما كان الاجتماع للصلاة 
كرفي الصللم ومع لفان ما يقن 
سهد شيران فى )الاي 17 رون سورج 
التوبة (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا 
وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا 
لمن حارب الله ورسوله من قبل 
وليححفن إن أردنا إلا الحسنى والله 
يشهد إنهم لكاذبون): يبدو أنه كان 
كبناء شبيها بالكنيس اليهودى. 

وزغم الشححافه نيخ الاإشستلام 
واليهودية - كديانتى توحيد - فى بعض 
النقاط إلا أنه بدا واضحا أن رغبة 
محمد [وك] فى إسلام يهود المدينة لن 
تتحقق. فمع أنهم كانوا يتوقعون فى 
لهفة ظهور المسيحء فما كانوا على 
استعداد للاعتراف لعربى بأنه المسيح 
الدوووق الذعز 'متتطرونه معنن امه .طويل. 
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ومالبث محمد [وكة] أن نعى على 
اليهود أنه لم يؤمن برسالته منهم غير 
نفر قليل: (...ولى آمن أهل الكتاب لكان 
خيرا لهم, منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون) سورة آل عمران آية .١٠١١‏ 
وكذكنن بالأشهن ان الاشجلاف مين فنا 
كان يتلوه من آيات يذهب إلى أنها 
مطابقة للكتاب الذى أنزل - من قبل - 
على موسى النبى عليه السلام؛ وبين ما 
كان يهود المدينة يعرفونه من كتابهم 
الكقسي أكان سيهوية الدرون خامنة انه 
كان #قور اتا ابه شنيس فى ماهد 
از لقت الاين اوكا العجدان مون لحيل 
بحيث لم يستطع الآن أن يتجاهل هذا 
النقد. 

فأكد القرآن أن اليهود لم يتلقوا غير 
جزء من الكتاب (ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة 
ويريدون أن تضلوا السبيل) سورة 
النساء آية ؛ 5 (ها أنتم أولاء تحبونهم 
ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا 
لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا 
عليكم الأنامل من الفيظ. قل موتوا 
بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور) 


سورة آل عمران آية 8 . وذهب إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنه حتى هذا الجزء الذى تلقوه يحوى 
عدد؟ من القوانين الخاصة التى وضعت 
لتناسب عصرا ولّىء (فبظلم من الذين 
هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا) سورة 
حرّمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم 
حرّمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت 
ظهورهما أو الحوايا أى ما اختلط بعظم, 
ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون) 
سورة الأنعام آية 1 :١5‏ (وعلى الذين 
هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل» 
تحذداهم أن يظهروا توراتهم (...قل 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين) سورة آل عمران آبة 37 
(من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
تليسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق 
(...وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون) آية البقرة سورة .١51‏ (إن 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [وَكة] 


الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى من بعد ما بيناه للناس فى 
الكتاب أولتك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون) سورة البقرة آية 159١ء‏ (إن 
الذين يكتمون ما أنزل :الله سن" الكتاب 
ويشترون به ثمنا قليلا أولئتك ما 
يأكلون فى بطونهم إلا النار...) سورة 
البقرة آية ,١74‏ إلى آخره. بل واتهمهم 
بوضع آيات والزعم بأنها فى كتابهم 
المقدسء (فبدل الذين ظلموا قولا غير 
الذى قيل لهم...) سورة البقرة آية 59, 
(من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
مواضيفة: :)سور ةالنساة آي 2+ كذلك 
فنقة :اتنحسه إلن الاعشقناد مان :كياب 
التضاوئ امقس لم تتحفظ الرشالة :ولا 
تعاليم النبى عيسى عليه السلام كما 
كانت فى الأصل. 

ومع ذلك فقد ظل محمد ر[ككة] . كما 
كان فى الماضى لا يفكر إلا فى إصلاح 
المباتقي الا كفن بوداي شين كن 
قريش دين جديد وإنما كان سعيه منصبا 
على إغادة الدياتة الحقة الثن:تادى بها 
الأنبياء [عليهم السلام]منذ البداية. ومن 
الورك سول هذ4 النقطة أن تسيل بين 
المتتتشرات الوتفة والسسشياغات 
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محمد [وَكة] 


الثيولوجية اللاحقة من جانبء وبين 
النتائج التى تتوصل إليها البحوث 
التاريخية والاجتماعية من جانب آخر. 
فالمعتقد الإسلامى مثلا هو أن 
تدهم كلد ولكن راعقلم الأسياء وق 
اعتقاق مق الواجم لقة مكموي عل تففسيز 
لادق اكسيين نفام العيية لقف 
وصفت النبى به الآية ٠‏ من سورة 
الأحزاب. كذلك فإنه ينظر إليه لا 
باعتباره «مؤسساء بل مصدقا ومعيدا 
لبناء صرح عقيدة التوحيد القديمة 
النجقة النض تاد نين لني إبراهيو 1 
عليه السلام] وليس من المستغرب أن 
نجد المؤرخين ينظرون إلى بدء ورود 
هذه الأمكان :فى الفراق كلذل الستوات 
الأولى بعد الهجرة باعتباره بداية لنشأة 
جماعة دينية جديدة. ويبدو أن معارضة 
يهود المدينة له كان لها بالأخص - 
تأثير كبير فى وضوح صورة الإسلام 
كنون معي قفن تلك الرحلة بالذاته 
ونتيجة لرفض اليهود الإيمان به, 
أخسض اللسفافة الإتلانية السك 
ظائم شاف وإفوع. وق تحوة سين 
حاسم فى مجرى الإسلام فى السنة 
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الشانية للهجرة (يوليى 1١”‏ يونيىو 
4م ). وكانت بداية هذا التتغير 
«تحويل قيلة الصلاة» من القدس إلى 
العمية ف مكة: وهو ما كحوفاعنه 
القرآن الكريم فى الآيات ١55 ١57‏ 
من سورة البقرة: (سيقول السقهاء من 
الناس ما ولآهم عن قبلتهم التى كانوا 
عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدى من 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 
وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيهء وإن كانت لكبيرة إلا على الذين 
هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم, 
إن الله بالناس لرءوف رحيم. قد ترى 
تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره:ء وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون 
أنه الحق من ربهم, وما الله يغافل عما 
يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب 
قبلتهم وما بعضهم بتابع قيلة بعض 
ولتّن اتبعت أهواءهم من بعدما جاءك 


دائرة المعارف الإسلامية 


من العلم إنك إذا لمن الظالمين). وه كذا 
أكتخى مكة موفلض "حون" الذين الح 
وقبلة الصلوات اليومية. كما أصيحت 
الوجهة المنشودة للحج السنوى. 

وقد أدى ربط الإسلام بأمة العرب 
إلى إضفاء الشرعية على محمد [كَلة] 
وتوسيع سلطانه إذ يظهر بمظهر الداعى 
إلى إعادة ملة إبراهيم[عليه السلام] 
التى أفسدها اليهود والنصارى. فقد غدا 
إبراهيم الآن الذى يزعم الييهود 
والنصارى معا أنه أصل عقيدتهم, 
الحنيف الأكبر وأول المسلمين, عكس 
الوتديين) بل :والآن. عكن آهل الكنان. 
(ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفا مسلما...) سورة آل 
عمران آية 51, (وقالوا كونوا هودا أو 
نصارى تهتدواء قل بل ملة إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين) سورة 
البقرة آية .١١55‏ (قل صدق الله فاتيعوا 
ملة إبراهيم حنيفا) سورة آل عمران آية 
5» وغير ذلك من الآيات التى يبدو أنها 
نزلت فى السنوات الأولى بعد الهجرة 
إلى المدينة. ثم قيل بعد ذلك إن إبراهيم 
وإسماعيل الذى يعتبر أب للعربء قاما 


دائرة المعارف الإسلامية 





محمد [وة] 


ببناء الكعبة ووضعا الشعائر التى تقام 
فيهاء (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا 
بيتى للطاكفين والماكفين والركمع 
السجودء وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
بلدا آمنا وارزق أهله من الثشمرات من 
آمن منهم بالله واليوم الآخرء قال ومن 
كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب 
النار وبئس الملصير. وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل 
منا إنك أنت السسميع العليم. ربنا 
مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك 
رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت 
العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة 
إيراهيم إلا من سقه نفسه ولقد 
اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن 
أسلمت لرب العالمين. ووصى بها 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
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محمد [وَك] 


.٠"*‏ وكان على محمد أن يعيد 
اكاك القاديمة "إلى أصكليا من التويحية 
بعد أن أفسدها المشركون. وليس 
بوسعنا أن نقطع بصدد ما إذا كان 
اعتبار إبراهيم أول الموحدين فكرة حين 
تلفت ميمه مو ركو المدينة تان انها 
غافف افيه ب«الفبون نية اللتوكول 
المستعربين مثلا. وتقول الآية 15 من 
سورة آل عمران إن أهل الكتاب 
كان كجحوا:الفكزة (بااامل اكاب لد 
تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعدهء أفلا تعقلون). 
ونيفينا كاقت: محده القطو زاف اكيسة 
تجرى فى شعائر الإسلام؛ كان مركز 
محمد[وكة] الشخصى يتغير تدريجيا 
بتغير الظروف. وقد ذكر دستور المدينة 
الذئ اشرنا إلييه أن كافة الأمؤن المهنة 
ينبغى أن يرجع فيها إلى الله ورسوله. 
فأصبح الآن لزاما على المؤمنين إطاعة 
الله والرسولء؛ (وأطيعوا الله والرسول 
لعلكم ترحمون) سورة آل عمران آية 
9: [...ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعحص 
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الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا 
خالدا فيها وله عذاب مهين) سورة 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم2. فإن تنازعتم فى شئّ 
فردوه إلى الله والرسول..) سورة 
النساء آية 54. كذلك أصبح الآن لزاما 
عليهم جنبا إلى جنب مع الإيمان بالله 
«الإيمان» بالرسول» (لتؤمنوا بالله 
ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه 
يكرة وأصيلا) سورة الفتح آية 4, 
(فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى 
مولى النبىء وكذا جبريلء والملائكة 
تؤازره (... وإن تظاهرا عليه فإن الله 
هى مولاه وجبريل وصالح المؤمنين» 
التحريم آية4. 

وقد فرض اعتبار مكة مركز الدين 
على محمد [كية] مهمة جديدة لاشك أنه 
توقعها. فمادامت زيارة الأماكن المقدسة 
فى مكة وما حولها واجبا على المسلمين 


دائرة المعارف الإسلامية 


وسيلة تجبر المكيين على الإذن لهم 
بالدخولء (إن الذين كفروا ويصدون 
عن سبيل الله واللمسجد الحرام الذى 
جعلناه للناس سواء العاكف قيه واليادء 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
عذاب أليم) سورة الحج آية 76. وقد 
جاء الدخول إثر صدور أمر إلهى جديد 
تسميه كتب السيرة «الإذن بقتال 
المشركين»!*). فأما عن الأنصار فلم 
يكونوا ملزمين بغير الدفاع عن محمد 
[يَك] لو أنه هوجمء ولم يكن كفار مكة 
على استعداد لإرضائه بالبدء بالهجوم 
عليه صحيح أن المهاجرين لم يكونوا 
مقيدين بهذا الشرطء غير أن مشاعرهم 
العربية كانت تأبى عليهم أن يحاربوا 
أبناء قبيلتهم وأقرياءهم. وقد ضايقته 
اعتراضاتهم إلى حد جعله يعاتب أتباعه 
عتابا قوي) ‏ وهنا جاء قول الله تعالى: 
(كتب عليكم القتال وهى كره لكم, 
وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم, 
وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم, 

(*) لقد ورد الإذن الإلهى بهذا القتال الآيتان 79, 
٠٠‏ من سورة الحج «أذن للذين يُقاتلون بأنهم ظلموا 
وإن الله علي نصرهم لقديرء الذين أخرجوا من ديارهم 


بغير حق إلا أن يقولوا رينا الله ...» 
(التحرير) 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [و3ة] 


والله يعلم وأنتم لا تعلمون) سورة 
البقرة آية 5١7‏ (إن الله يدافع عن 
الذين آمنواء إن الله لا يحب كل خوان 
كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 
وإن الله على نصرهم لقدير. الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لَهُدّمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوى عزيز) سورة الحج الآيات 78 - 
6 

وبعد إرساله لأشخاص مختلفين 
بجماعات صغيرة مسلحة لم تفلح فى 
لقاء العدو. أرسل بعض أتباعه إلى نخلة 
حيث نجحوا فى الاستيلاء على غنائم 
قافلة. وقتلوا أحد المكيين» ريما عن غير 
قصدء رغم أنهم كانوا فى شهر رجب 
أحد الشهور المقدسة التى حرم فيها 
القتال. وقد أرسلت الغنيمة الوفيرة إلى 
المدينة حيث هبت عاصفة من الغضب 
تركها محمد [يَكِه] حتى هدأت, ثم 
طمأنهم بالآية /ا١؟‏ من سورة البقرة 
(يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه, 
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محمد [كك] 


قل قتال فيه كبيرء وصد عن سبيل الله 
وكفرٌ به والمسجد الحرام وإخراج أهله 
جذة أكيين عند" اللنه والقنسن اكتبسن زه 

وكان لنجاح الغزوة من الأثر فى 
المدينة أن عرض الأنصانر لا 
المهاجرون وحدهم - خدماتهم حين دعا 
محمد [وَلةِ] أتباعه فى رمضان من 
العام ,الفا للهججنة' إلى غنارة جلايدة 
يقودها بنفسه. ذلك أنه علم أن قافلة 
مكينة 'وافزة التسلع كانت فى طرَيقهنا 
عائدة من الشام فقرر رصد كمين لها 
عند بدر. غير أن أبا سفيان الحذر الذى 
كان يكو القافلة عله مقط هين 
[وَكة]. وبعث برسله مسرعين إلى مكة 
يطلب النجدة. وقبل أن يصل جيش مكة 
ويعسكر عند بدرء كانت القافلة قد 
ولك مكة انكة ببس ااذه :طاريق 
حاننيا متحاذيا اتساحل: :وق اعضب 
ذلك اف حكة وعلى واسهم ابو جيل هه 
السادة المكيين البارزين. ويقال: إن 
جيشهم كان ثلاثة أضعاف عدد جيش 
محمد [كَكِ] الذى قيل: إنه كان من نحو 
تلأخمناتة رن وما نان اهل معة 
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ليضيعوا هذه الفرصة دون إنزال 
العقاب بعدوهم. وبعد نزول المكيين 
بمعسكرهم قرب بدر بقليل» وصل 
محمدإكية] وأصحابه متوقعين أن 
يجدوا قافلة أبى سفيان العزلاء. وحين 
تبين لهم أن القافلة قد هربت وأنهم 
بصدد مواجهة حربية وشيكة مع أهل 
مكة وحلفائهم: انتابهم القزع: (كما 
أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا 
من المؤمنين لكارهون. يُجادلونك فى 
الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى 
الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله 
إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن 
غير ذات الشوكة تكون لكم, ويُريد الله 
أن يُحقّ الحق بكلماته ويقطع دابر 
الكافرين. ليّحقّ الحق ويُبطل الباطل ولو 
كره المجرمون. إذ تستغيكون ربكم 
فاستجاب لكم أنى مُمدّكم بألف من 
الملائكة مُردفين وما جعكه الله إلا 
بُشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر 
إلا من عندالله إن الله عزيز حكيم) 
سورة الأنفال الآيات .٠١-4‏ وقد رأى 
محمد [يكِ] فى هذا اللقاء إرادة الله 
الذى شاء أن يفرض على المشركين 
حرباء وقد قتل فى الموقعة عدد من أهل 


دائرة المعارف الإسلامية 


مكة, من بينهم أبوجهلء بينما أسر عدد 
آخر منهم العباس عم النبى [96] 
وسيقوا أسرى إلى المدينة حيث أمر 
محمد زيلة] بقتل اثنين منهم هما: 
النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط: 
وعرض إطلاق سراح الآخرين مقابل 
الفدية. 
وقد أضحى لموقعة بدر هذه التى قد 
كدق لأفعتنا صعدرة غوار ام شان 
أهمية كبرى فى تاريخ الإسلام. وقد 
رأى محمد [وَكة] فى هذا النصر تأكيدا 
قويا لإيمانه بوحدانية الله ويرسالته. 
(فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى؛ وليبلى 
المؤمنين منه بلاءء حسنا إن الله سميع 
عليم) سورة الأنفال آية .١7‏ (يأيها 
النبى حرض المؤمنين على القتال إن 
يكن منكم عشرون صابرون يغليوا 
كتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا 
من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون) 
سورة الأنفال آية 15. (ولقد نصركم 
الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم 
تشكووق) معورة أل عر ان لي 11 


وحيث إن مدينة مكة التجارية كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 





محمد [335] 


تتمتع بسمعة عظيمة فى شبه الجزيرة 
العربية. كان لايد للمنتتصر على قواتها 
من ذى قبل واستطاع أن يستغل المزايا 
التى أحرزها. فبعد أن وضع ترتيبات 
محاصرة قبيلة بنى قينقاع اليهودية فى 
يعارضوه معارضة جادة بإيداء 
تأييدهم لبنى قينقاع صراحة؛ فى حين 
تخلت الجماعات اليهودية الأخرى عن 
القبيلة اليهودية الأولى إلى ترك المدينة, 
وهاجروا إلى مستوطنات يهودية أخرى 
فى الشمالء (لا يقاتلونكم جميعا إلا فى 
قرى محصنة أو من وراء جدرء بأسهم 
بينهم شديدء تحسبهم جميعاً وقلوبهم 
شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) سورة 
الحشر آية .١6‏ 

ولكى يحمى تنتفسه وأتباعه من 
من الحجازء انتهج محمد [يَةِ] فى تلك 
الفترة خطة هى دليل آخر على قدراته 
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محمد [وَك] 


السياسية العظيمة. فقد أبرم تحالفات 
مع عدد من قبائل البدى تلزم كلا من 
الطرفين بمساعدة الطرف الثانى. 

وفى العام الثالث المجرى (:؟ 3‏ 
على قوافل مكة مما رأت قريش معه فى 
والثأر لأنفسهم من هزيمة يدر. لذلك 
أعدت جيشا قيل إنه من ثلاثة آلاف 
رجل خرج فى مظاهرة كبيرة قاصدا 
الذيئة بقيادة أبى سشفدان الذى كان 
واضحا أنه بات أبرز زعماء مكة يعد 
وفاةأبى جهل. ورغم أن عددا من 
أصحاب محمد [هة] نصحوه بأن يقد 
دفاعه داخل حدول المدينة, فقد قرر 
النصر فى البداية حليف المسلمين رغم 
التفوق العددى لجيش مكة, بيد أنه ما 
إن ترك عدد من الرماة المسلمين الذين 
كانوا يحمون جناح جيشهم مكانهم 
على التل ‏ مخالفين يذلك أمراً مشدداً 
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مكة. بدوا وكأنهم يتقهقرونء. حتى 
تمكن خالد بن الوليدء ذلك الاستراتيجى 
العسكرى الحاذق. من أن يحتل موقعا 
ممتازا عند سفح أحد. عندكذ انقلبت 
الأوضاع . وشروع الكثير من المسلمين 
فى الهوب خاضة حيين انتشوة إشاغة 
مقتل النبى [4ة] (وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قيله الرسلء أفإن مات أو 
قل انقلبتم على اغقابكم...). سورة آل 
فحسب واستطاع النجاة مع عدد من 
السكفح الستوبى للل. كان من حشن 
حظه أن المكيين لم يصلوا نصرهم 
بمطاردة المنهزمين, إذ اعتقدوا أنهم 
عاقبوا محمدا [يلة] يما فيه الكفاية 
سريعا إلى مكة. وهكذا نجا النبى [26] 
من مصير رهيبء وإن كان قد فجع فى 
أى بالتقريعء وقد نزلت فى هذه 


المناسيبية: الآيات ١١4‏ و ١١7-١١١‏ 
من سورة آل عمران وكذك الآيات 
15435 من السورة زاتها: 

وقد نجح محمد [ؤلكيه] فى أن يحول 
دون وقوع عواقب سلبية فى المدينة 
لهزيمة أحد. غير أن بعض يهود المدينة 
الذين لم مشكركوا فى القتال لم يفوا 
فرحهم بما أصاب محمدا. لذلك كان من 
الضرورى أن يجعل منهم عبرة 
للآخرين» ووجد قبيلة يهودية ثانية 
بالمدينة. هى بنى النضيرء هدفا 
مناسباء إذ أقدموا على تصرف برر ما 
صنعه بهم. ورغم أن الروايات تنسب 
إليهم ارتكاب ججرائم مختلفة, فإنه من 
لصفي اتراتسية بالشفيط ما اقختوفوة: 
فالآية ؛ من سورة الحشر تكتفى 
باتهامهم بأنهم (ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد 
العقاب) وقد اضطروا بعد حصار عدة 
أسانيع الى الوجرة من الدينة إلى خسن 
وغيرها من المستوطنات اليهودية فى 
الشمالء مخلفين وراءهم أسلحتهم 
وذهبهم وفضتهم غنيمة وفيرة: احتفظ 
بها النبى!*) [ِيَكْة] فى هذه المناسبة 


دائرة المعارف الإسلامية 





محمد [ك] 


لنفسه ولم يوزعهاء (وما أفاء الله على 
رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل 
ولا ركاب ولكن الله يسلط رُسله على 
من يشاء والله على كل شئ قدير. ما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل كى لا يكون 
ذولة بدن الاعكوناء سكم رحا اناكم 
الزستول فتكدؤه وها :مواكم :عنه كانكيوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتفون فضلا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله. 
أولئك هم الصادقون) سورة الحشر 
الآيات 5 -84. 

وبينما كان محمد [وكهِ] يحاول 
استعادة سلطته التى أضعفتها هزيمة 
أحدء دهمه ودهم المدينة خطر جديد 


مصدره مكة. فقد أدركت قريش التى 


(*) حسبما يتضح من سياق الآيات الكريمة 8-1 
من سورة الحشر والتى أوردها المستشرق ناته فإن 
النبى [كَكِْهْ] لم يحتفظ بتلك الغنائم لنفسه وإتما وزعت 
حسب الامر الإلهى الوارد فى الآيات. 

[ التحرير] 
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محمد [وَل] 


كان لا يزال يهاجم قوافلها والتى كان 
يهود خيبر يستحثونها أن نصر أحد لم 
يضعف مركز محمد [ككة] بالقدر 
الكافى» وأدركت ضرورة احتلالها 
للمدينة. وهى ما كان ينبغى عليها القيام 
به فور انتصارهم فى أحد. وقد أدى 
شعورهم بضعف كفاءتهم الحربية وهم 
التجار قليلى الخبرة بالقتالء إلى الجد 
فى التفاوض مع قبائل شتى من البدوء 
مما مكنهم من حشد جيش كبير قيل إنه 
كان مؤلفا من عشرزة آلاف: مقمائل. 
وساروا عام ه ه/ 5077 -/717 م إلى 
المدينة. وقد تعددت الروايات عن القصل 
الذي هدك كثلاله الغتزوة» إن يقتوق 
بعضها إنها كانت بعد شهر من جمع 
محصول الشعيرء بينما يتحدث البعض 
عن أن الجى وقتها كان شتويا باردا 
عاصفا. والقول الشانى تؤيده قصيدة 
لحسان بن ثابت والآية التاسعة من 
سورة الأحزاب: 

( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
عليهم ريحا وجنودا لم تروها..). 


ويمكن التوفيق بين هاتين الروايتين 
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بالقول باحتمال أن يكون الحصار قد 
استمر زمنا طويلا. 

وقد أثار زحف هذا الجيش الهائل 
وجلا عظيما فى المدينة» زاد منه موقف 
المنافقين المتذبذب: واكتشاف تآمر بين 
اليهود والعدوء أى ريما كان مجرد شك 
(إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 
وإذ زاغت الأيصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظئون بالله الظنونا. هنالك 
ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. 
وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. 
وإذ قالت طائفة منهم.يا آهل يكز لا 
مقام لكم فارجعوا . ويستأذن فريق 
منهم النبى يقولون إن بيوتنا عورة وما 
هى بعورة إن يريدون إلا قرارا) 
الأحنرات: 1 1 زوانل الدين 
ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب 
فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. 
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم 
وأرضا لم تطأوها وكان الله على كل 
شئ قديرا) الأحزاب الآيات 77 و 77. 


ولكى يقوى محمد [كَكة] من دفاعه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمر يحفر خندق ‏ وخندق كلمة 
فارسة - حتيان المناطق العمازية امن 
الدفاع فى المدينة ولا تذكر سيرة ابن 
هشام أن فكرة الخندق كانت فكرة 
أخرى تقول إن سلمان اقترح على 
محمد [ككةِ] حفر الخندق الذى يقال إنه 
مل الاستكراقيويات الفسكرية الفاوسية: 
ورغم بساطة الخندق تبين أنه كان 
حائلاً كافيا دون عبور العدى قليل 
الكجوة شان هوه النقون اللعرينة ينا 
أطال تدريجيا من أمر الحصار. وقد 
استغل محمد [وَكةِ] الوقت فى إجراء 
مفاوضات سرية مع قبيلة غطفان» وبذر 
بذكائه بدذور الشقاق والشك بين 
الجوية ألقى فى أيدى العدو المحاصر 
تطللت اك متحصاولة اقرين اليية 
محمد عن طريق استخدام القوة. 

غير أن غروة الخندق هذه التى تكاد 
تكون خالية من الأحداث المثيرة, كانت 
مأساة دموية بالنسية لجماعة من 
كان المدينة ذلك انه ممما اتنشيسيت 


دائرة المعارف الإسلامية 


المككيون وحلفاؤهم حتى أعلن 
النبى[6] الحرب على آخر قبيلة 
يهودية كبيرة فى المدينة, وهى قبيلة 
بنى قريظة, وبدأ فى حصار قلاعهم. 
وإذ أدرك اليهود حرج موقفهم, طمعوا 
فى الكجاة على كجى بفاة رض "التخسن 
وبنى قينقاع خاصة أن حلفاءهم من 
قبيلة الأوس القوية كانوا يحاولون 
جاهدين إقناع محمد [كَل] بانتهاج 
سبيل الرحمة معهم. غير أنه فى هذه 
المرة لم يقبل التساهل معهم على نحو 
ما فعل مع القبيلتين الأخريين. ويقول 
ابن هشام إن كافة الرجال ‏ وعددهم ما 
بين ستمائة وتسعمائة ضربت أعناقهم 
بناء على مشورة سعد بن معاذء وهو 
من الأوسء وأن أموالهم قسمت بين 
المسلمين. وأسر نساوؤهم وأطفالهم. 
اقترب النبى [85ة] من إرساء دعائم أمة 
على أساس دينى محض. ومع ذلك فقد 
أذن لبعض اليهود من عشائر أخرى 
بالبقاء فى المدينة. 

وقد كان فشل حصا أهل مكة 
للمدينة. واستتصال تلك القبيلة من 
اليهود التى كانت آخر قبائلهم الكبيرة 
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محمد [35] 


فيهاء إحدى نقاط التحول الرئيسية فى 
حناة ممه فى [كلة] انشناة الآمنة 
الإسلامية فنحن نعلم أنه بعد نحى ستة 
أشهر من وصوله إلى المدينة أرسل أول 
جاع مقي 8 قنلنة زقياده ميته حدزة 
لمهاجمة قافلة مكية. وقد واصل منذ 
ذلك الحين مهاجمة القوافل المكية حتى 
حدثت غهزوة الخندق وحتى استأصل 
بنى قريطة فتوقفت هذه الهجمات 
ووجه النبى [يَكةِ] اهتمامه إلى الشمال. 
وقد قاد النبى [95] بنفسه غزوتين من 
تلك الغزوات فى الشمالء إحداهما ضد 
بنى لحيان فى بداية العام السادس 
الوجرق تحضف /الاندج) وانتهظ ذون 
أى قتال والأخرى وهى الأشهر - ضد 
بنى المصطلقء, وقد حدثت فى طريق 
العودة منها القصة المشهورة عن عائشة 
وحديث الإفك الذى هدد بقاءها زوجة 
للنبى لولا الآيات القرآنية التى برأتها: 
(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
يأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم 
الفاسقون) سورة النور آية 5؛ (إن 
الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم, 
لاتحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم, 
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لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم» 
والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم) 
سورة النور آية )١١(‏ والأهم من ذلك 
فيما يتعلق ببدايات تاريخ الإسلام: هو 
أن قصة عائشة هذه تسبيت فى نشوء 
صراع خطير فى صفوف المهاجرين 
البارزين كما تسبيت فى صراع بين 
المهاجرين والأنصار استمر حتى ما بعد 
وفاة محمد [يَكِةِ]. وقد يفسر لنا هذا 
الهرج اللسياسى عقب غزوة بثى 
المصطلق حقيقة أن هذه الغزوة المهمة 
التى قادها محمد [كَلةِ)ْ تختلف المصادر 
فيما بينها اختلافا كبيرا حول تاريخها 
فابن هشام يؤكد أن هذه الغزوة حدثت 
فى الشهر الثامن (شعبان) من العام 
السادس الهجرى بعد غرّوة ذى قرد 
(المسماة أيضا بغزوة الغابة)» التى يذكر 
عادة أنها الغزوة التاسعة عشرة التى 
يقودها النبى [95] بنفسه. فى حين 
ينقل ابن سعد عن الواقدى أن 
غزوة بنى المصطلق حدثت فى شعبان 
من العام الخامس الهجرى بعد غزوة 
دومة الجندل التى يذكر عادة أنها غزوة 
محمد [وَكةِ] الخامسة عشرة. وهذا 
الاختلاف يثبت صعوبة أو استحالة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوصول إلى ترتيب زمنى دقيق 
للأحداث فى حياة محمد [وة] وحتى 
فيما يتعلق بالفترة المدنية التى يتوفر 
لدينا كثير من الأخبار عنها. 

وقرب نهاية العام السادس الهجرى 
رأى محمد [كككةِ] أن مركزه فى المدينة 
أصبح من الثبات بحيث يمكنه الإقدام 
على خطوة أكبر. لقد كان هو وأتباعه لا 
يزالون ممنوعين من زيارة مكة 
والأماكن المقدسة بها. غير أنه علم عن 
طريق عيونه فى مكة ‏ وريما كان عمه 
العباس من بينهم أن المشاعر فى مكة 
بدأت تتحول تدريجيا فى جانبه (عسى 
الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم 
منهم مودة والله قديرء والله غفور 
رحيم) سورة الممتحنة آية 1. 

وفى شهر ذى القعدة من العام 
السادس (مارس 178م) أمر أتباعه بأن 
ايهيتقا الذيائح للقيام معمرة صعة في 
مكة ذاكرًا أن الله قد وعده فى رؤيا له 
بنجاح هذا الحلم القديم (لقد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين ممحلقين 
رءوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [و33] 


لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا 
قريبا) سورة الفتح آية !”. وكان 
الكثيرون فى مكة يميلون إلى تمكينه من 
بُغيته غير أن الحزب المتشدد كان لايزال 
ما وا رسن كفاع سني العاف 
ومكمة من دبول مكة: لذلك سكن عدد 
الحديبية حيث شرع فى التفاوض مع 
بعض كبار أهل مكة. وحين فشلت هذه 
الفاوقيات أزسل ككهاق الذئن شنهكة 
له صلاته العاظية الحماية ممثلا له إلى 
مكة. فلما غاب عثمان عدة أيام شاع 
الخبر بين المسلمين أنه قتلء فتوتر 
الوضعء وقطع محمد زعي ] المفاوضات. 
وجمع أتباعه تحت شجرة وطلب منهم 
أن يبايعوه على القتال فى سبيل الله 
إلى النهاية . وهى ما فعله كافتهم تقريبا 
(إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد 
الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث 
على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله 
فسيؤتيه أجرا عظيما) سورة الفتح 
آية 4٠١‏ (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى 
قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم 
فتحا قريبا) سورة الفتح آية .١4‏ 
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محمد [وَكِ] 


وبعد ذلك بقليل وصل عدد من 
رجال مكة ومعهم عثمان يعرضون حلا 
وسطاء هو أن يعود المسلمون أدراجهم 
هذه المرة دون عمرة:. على أن يسمح 
لهم بأداء العمرة فى العام التالى. وقد 
قبل محمد [كلِة] العرض وأبرم مع 
قريش هدنة مدتها عشر سنوات واعدا 
بتسلمهما كافة المكيين من الرقيق 
والموالى الذين يلجأون إلى المدينة. وقد 
الشروط التى قبلها النبى [وَلِة]. إن 
كانوا مصممين على أداء شعائر العمرة 
فى مكة ذلك العام. غير أن محمد [كَللة] 


أممنر فى هدوء بذيح المفدى الذى . 


أحضروه معهم والذى كان المفروض أن 
يذبحوه أثناء العمرة فى مكة, ثم حلق 
رأسه وأجبر أتباعه المتذمرين بأن 
يحذوا حذوه وما أدركوا إلا بعد مدة أن 
محمد [46] قام بحركة ديلوماسية 
باهرة بإبرامه صلح الحديبية» إذ جعل 
أهل مكة يعترفون به ندا لهم. وعقد 
معهم صلحا يبشر بالخير فى المستقبل, 
وكسب إعجاب الكشيرين فى مكة. وثمة 
ما يدل على أن عددا من قادة مكة كانوا 


كله 


قد غدوا على استعداد لهجر وثنيتهم 
إلى التوحيد. 

وق مشكول الغاء الشائة اليجري 
(5755-754م) فتح الرسول [يَلةِ] 
خيبر التى يسكنها اليهود. وكان هذا هو 
أول فتح حقيقى للمسلمين. وقد استن 
في هذه المناسية سمنة سنارت قطي ايند 
ذلك على الينهيؤد والنضماري القائلين 
للعيقن كفك حك امون فوس لم 
يقتل المهزومين ولم ينفهم وإنما فرض 
عليهم الجزية كل عام. وقد كانت هذه 
الغزوة التى تلاها ضم محم دركلة] 
المستعمرات اليهودية فى وادى القرى 
سببا فى إثراء أمة المسلمين لأول مرة 
(وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها 
فَعَجَل لكم هذه وكف أيدى الناس عنكم 
ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا 
مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد 
أحاط الله بها وكان الله على كل شيء 
قديرًا) سورة الفتح الآيات 7١‏ 51 7 

وتقول الروايات إن هذه هى الفترة 
- رغم الاختلاف حول تحديد التاريخ 
بدقة - التى أوفد فيها النبى [ككل] 
الرسائل إلى المقوقس عظيم القبط فى 
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مصصر ونجاشى الحبشة وهرقل 
الامبراطور البيزنطى وملك فارس, 
وعدد آخر من الحكام يطالبهم باعتناق 
الإسلام. والرسائل بالصيغة التى 
وصلت إلينا لا يمكن قبول صحتها 
حيث إنها تحوى من التفاصيل ما 
يعكس مرحلة تالية من تاريخ الإسلام, 
بل إنه حتى لى نحن أغفلنا بعض هذه 
التفاصيل مما قد يكون أقحم فيما بعد 
فى الرسائل فإن فحوى الرسائل لا 
يمكن أن تبرر تقبل معظم الناس 
لها. ذلك أنه من غير المعقول أن يقبل 
[55] وهو السياسى 
والدبلوماسئ المحتكء على اتخان هذه 
الخطوة قبل فتحه لمكة. وإن كان من 
غير المستبعد أن يكون قد بعث برسائل 
إلى ولاة امبراطورى بيزنطة وفارس 
على الحدود الشمالية من شبه الجزيرة 
العربية وفى اليمنء كذلك فإنه يوسعنا 
أن نقبل دون تردد أنه كان يراسل 
نجاشى الحبشة. 





فى القرآن تتجاوز المفهوم السابق عن 
أنه بعث: نبييا إلى الغرب. غير أتة حتى 
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محمد [355] 


تلك الآيات التى كثيرا ما يشار إليها . 
على أنها دليل على أنه كان يؤمن بأن 
ذلك إلا إن نحن تجاوزنا معناها الحرفى 
إلى تفسير أوسع. فمن المشكوك فيه أن 
المدينة. نواة دين عالمى كمااعتقد 
نولدكه وجولدزيهر وتوماس آرنولد 
مثلا. أما النتائج التى استخلصها 
سنوك هورجرونجى وهنرى لامانس 
فأكثر اتفاقا مع دلالات القرآن *. 


(*#) ساق باحثون مسلمون كثيرون أدلة من 
القرآن الكريم وحديث الرسول [5] على عالمية 
الإسلام. وإنه موجه للناس كافة. ويهمنا هنا ان 
نشير إلى أدلة من نوع جديد على عالمية الإسلام, 
هى أن المجتمع المحيط برسول الله [يَِ] منذ البداية 
كان يشكل كل أجناس البشر وليس العرب فقط: 
صهيب الرومى (العنصر الأبيض) وبلال الحبشى 
(العنصر الأسود) وسلمان الفارسى العنصر 
(الأبيض الأندوأوربى) ومارية القبطية أم إبراهيم 
(العنصر الحامى, أو السامى الحامى المخلط)... الخ 
وقد لعبوا جميعا أدوارا مهمة فى التاريخ الإسلامى 
فى عهد النبوة. وبصرف النظر عن البحث عن 
حقائق تاريخية غابت عناء فإن انتشار الإسلام كما 
يبدو من خريطة العالم اليوم يشير أنه لم يعد قصرا 
على العرب إذ يمتد بين خطى عرضه ٠١0‏ شمالا و 
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محمد [355] 


والحقيقة أن محمدا [85ةِ] وهو فى 
ذروة قوته لم يجبر اليهود والنصارى 
الذين يعيشون فى شبه الجزيرة 
العويية ل تي اعسناق الإسلام رواتماً 
قنع بخضوعهم السياسى ودفعهم 
الجزية. والنتيجة السليمة إذن هى 
رفض الصياغة الراهنة لتلك الروايات 
التى تؤكد أن محمدا [وة] سعى إلى 
إقناع إمبراطورئ بيزنطة وفارس 
وغيرهما من كبار الحكام خارج شبه 
الجزيرة باعتناق الإسلام وأن نبحث 
عن الأسس التاريخية الحقيقية فى 
المفاوضات ذات الطابع السياسى الغالب 
كتلك التى دارت مثلا مع مقوقس مصر 
الأكثر تعاطفا مع محمد [كل] والذى 
قيل إنه الشخص الذى أهدى إلى النبى 
تاه نويا تقارييا وهذءالنطتة تفيل مسلدين 
أوربيين (سالونيكا فى اليونء والبوسنه 
والهرسلة. الغ) ومسلدين صيعين (سرتفيافع) 
الخ كما ]ن الشحول للإنسلام لغ :يكن فطيرا غلى 
العرب الوثنيين» فقد تحول يهود للإسلام وتحول 
مسيحيون.. الخ, فلا مجال إذن للنقاش الجدلى أو 
النظرى: هل جاء الإسلام للعرب فقط أم للناس 
كافة هذا سؤال من قبيل الترف الفكرى وتضييع 

الوقت. 
[التحرير] 
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[5ِ] مارية القبطية التى ولدت له 
إبراهيم, فمات للأسف وهو رضيع قبل 
أشهر قلائل من وفاة محمد [ك] 
نفسه. ومع ذلك فقد تغيرت فى ذلك 
الوقت طبيعة رسائل النبى [5ة] 
الموثوق بصحتها إلى القبائل العربية» إذ 
لم يعد قانعا باتفاق سياسى بحتء بل 
أصبح الآن وقد توطدت دعائم سلطته. 
يطالبهم أيضا باعتناق الإسلام بما 
يفرضه من أداء الصلاة وإيتاء الزكاة. 
بل وقد أعطى محمد [يَلِ] قبيلة جذام 
على ساحل الشام أمانا مدته شهران 
عليها بعدهما أن تختار لنفسها أمرا. 
وفى أواخر العام السابع الهجرى 
(مار س 575م) أدى محمد [ول] 
العمرة التى نص عليها صلح الحديبية, 
وأدى مناسكها عند الكعبة وقى الحرم 
المكى. وقد كان من بواعث رضاه 
الشديد. وهو الذى طُرد من بلدته قبل 
سبع سنوات. أن يتمكن الآن من زيارة 
مكة بصفته سيد المدينة غير المنازع. 
وقد كان من بين الإنجازات المهمة التى 
حققها خلال إقامته هذه بمكة مصالحته 
لعشيرته من بنى هاشمء وهى مصالحة 


دائرة المعارف الإسلامية 


توجها زواجه من ميمونة بنت الحارث 
أخت زوجة عمه العباس الذى كان 
وقتها سيد العشيرة. وتذهب بعض 
المصادر إلى أن العباس كان حتى قبل 
ذلك حليفا سريا لمحمد [5]. 

كذلك فإنه مما كان له أهمية كبرى 
فى التاريخ اللاحق للإسلام أن بعض 
أبرز الشخصيات المكية, كخالد بن 
الوليد القائد الحربى العبقرى, وعمرو 
ابن العاص الذى يكاد يمائل خالدا فى 
عبقريته والذى 3ح مصر فيما بعد أثناء 
خلافة عمرء تحولوا إلى الإسلام. ولابد 
أن هؤلاء المكيين أدركوا أن الغلبة 
ستكون لمحمد [يكلخ] فى شبه الجزيرة 
لتاتفسوا شراحة إلى صحفة: يتب 
حاول العباس عم النبى [395] وأبق 
سفيان أبرز زعماء مكة أن يضمنا عن 
طريق المفاوضات السرية مع محمد 
[كل] أفضل معاملة لأهل مكة عند 
استسلامها المؤكد للمسلمين. 

وواصل محمد [55ة] فى هذه الأثناء 
غزواته. وقد صادفت قواته هزيمة 
خطيرة فى أول محاولة كبيرة له لبسط 
نفونذه على العرب فى الأراضى 
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محمد [و33] 


الموؤنطية بالاردو ةلف قن وده 
مؤتة التى فقد فيها محمد [كَكة] ابنه 
بالفننن. يد يف مارةة الدى كان فينها 
قائد فرقة يقال إنها كانت من كلاثة 
آلاف رجل. كذلك قتل فى تلك الموقعة 
ضد البيزنطيين جعفر بن أبى طالب 
الاق كان فو أ بق مين مطلع افنة 


المسلمين فى البداية إلى زعامته؛ والذى 


لم يلحق إلا مؤخرا بالمسلمين فى المدينة 
بعد سنوات قضاها فى الحبشة مع من 
هاجر إليها من المسلمين قبل ذلك بنحو 
خمسة عشر عاما. وبالرغم من هزيمة 
مؤتة فقد بدأت عدة قبائل من البدو 
تذوك محش الخافع انض ستدون طلينها 
من جراء الاتضمام إلى محمد [ككة] :بل 
إن بعض القبائل الكبيرة مثل سليم 
اندلفث طواعية والتقت حول رانته. 

ثم كان أن قرر الحزب المتشدد فى 
مكة ‏ ضد مشورة أبى سفيان - أن 
يناصر إحدى العشائر الموالية لقريش,2 
وهى بكرء ضد قبيلة خزاعة الموالية 
تحت ومن ها عناة قن سرف القترى 
وقتذاك يمثل لدى الطرفين نقضا لصلح 
الكستويبية هما أقاك الفترهسة للنس أن 
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محمد [وَه] 


يتحرر من شروط ذلك الصلح فيهاجم 
قبائل المكيين ببل ومكة ذاتها. وفى 
رمضان من العام الثامن الهجرى 
(ديسمبر 179 م) خرج على رأس جيش 
من المهاجرين والأنصار والبدوء فأثار 
خبر خروجه قلقا شديدا فى مكة حيث 
كان عدد أؤلكك الراغيين فى القفال 
يتناقص يوميا وأصبح بإمكان الأكثر 
تدرا ان مكولو] توقالينه الأفون وقد 
أرسل أبوسفيان مع آخرينء من بينهم 
صديق محمد بَدَيل بن ورقة الخزاعى 
لمقابلة محمد [يَكِةْ| قرب مكة, معظمين 
إياه. وحصلوا منه على عفو عن قريش 
كلها شرطالا تتاومه بالسلاع. وعدا 
تمكن النبى [55]من دخول بلدته دون 
فثاله واعتتتق مففاع أهلها السلا 
وكان موقف النبى منهم كريما للغاية, 
وحاول تأليف كافة القلوب بالعطايا 
السخية التى أصبحت تشكل وجها 
جديدا من وجوه إنفاق الصدقات (إنما 
الحتدقات للققدراء والمتاكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلويهم وفى الرقاب 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل, 
فريضة من الله والله عليم حكيم) التوبة 
.٠‏ ولم يطلب النبى[25] غير تحطيم 


.كل 


الأوثان داخل مكة وحولها. وقد جاءت 
سورة النصر (إذا جاء نصر الله والفتح 
ورأيت الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجا فسبح بحمد ربك واستغقره إنه 
كان توابا)» معبرة عن سعادته بهذا 
النصرء وكذا تلك الآيات قوية التأثير 
(إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته 
عليك ويهديك صراطا مستقيما 
وينصرك الله نصرا عزيزا) الفتح .5-١‏ 
ومن الشائق أن نلاحظ فى هاتين 
السورتين ذكر غفران الله لذنوب 
محمد [كة] بعد ذكر الفتح الذى فتحه 
الله له؛ مما يوحى بأن تحقق أحد 
الأهداف الرئيسية للنبى» وهى استسلام 
بلدته دون قتالء فيه دليل مباشر على 
أن الله قد غفر له كافة ذنوبه. 

وبعد استسلام مكة بزمن قصير 
بدأت قبائل هوازن فى وسط شيه 
الجزيرة فى الاستعداد لمعركة حاسمة, 
وكانت لاتزال هناك مدينة الطائف وثيقة 
الصلة بمكة لا سلطان له عليها. وقد 
قاتل النبى (يَلِهُ) هوازن وحلفاءها عند 
حنين على الطريق إلى الطائفء وبدا فى 
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مستهل المعركة أن قوات النبى كادت 
تواجه كارثة قاضية. وكان السيب 
الرتئيسى فى ذلك تصرفات مريبة من 
عدد من المسلمين الجدد. غير أن بعض 
أتباعه نجحوا بعد ذلك فى إرجاع 
الفارين وإلحاق الهزيمة بالعدوى (لقد 
نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم 
حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت 
ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته 
على رس وله وعلى المؤمنين وأنزل 
جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا 
وذلك جزاء الكافرين) التوبة 0" و55. 
غير أن جنده غير المدربين عجزوا عن 
الانتتيلاة على الطافف سين ذفاعات] 
القوية. وبعد ذلك بنحى عامء بعد نجاح 
غزوة تبوك التى اشترك فيها حوالى 
ثلاثين ألا من أتباع النبى[ككل] قبل 
أهل تبوك مصيرهم وأوفدوا الرسل إلى 
. محمد[كة] يعلنون استسلامهم للنبى 
واعتناقهم الإسلام. وبعد رفع الحصار 
غن مدينة الطاكف الخصينة فى يران 
عام ١٠١1م‏ عاد محم بإي] إلى 
الجعرانة للإشراف على توزيع غنائم 
حنين. وقد غضب الأنصار غضبا 
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محمد [وك3] 


شديدا ‏ وهم الذين كانوا قد عبروا بعد 
فتح مكة مياشرة عن خوفهم من أن 
يختار محمدإية] الإقامة فيها ‏ إذ 
رأوه يعطى العطايا السخية لأعدائه 
القدامى حتى يؤلف قلوبهمء ولم يعطهم 
شيثا. غير أنه خاطبهم فى رقة متناهية 
أدت إلى انخراطهم فى البكاء وإعلانهم 
رضاءهم. 
تقناظن الوفيون العدييدة علي النايتة مق :: 
مختلف أتحاء شيه الجزيرة لأداء 
فؤوض الطاافة ثيايةعن قباظها لقاع 
مكة. 

وف تجريت ذاك التجحاء تحر 
محمد[ولة] القيام بغزوة واسعة النطاق 
عو سمالي شه الحزيرة ارا انتثاما 
نهزبمة تكن وذالة مدن يفي عليننا 
الغساسنة كان يتخذ موقفا عدائيا من 
محهمدتروية] وأتياعه. وقد دهش 
النبى[5] أن يرى أتباعه يعد 
الافكناية لتاشدكه الحروث فى القؤوة 
العميع يدتقن درن هود وزة: 


كن 


محمد [يَك] 


فقد تراضى المهاجرون وبعض 
البدىء بل وكان هناك من بين أتباعه 
المخلصين من أبدى اعتراضات شتى 
بعيدا فى قيظ شديد (لى كان عرضا 
قريبا وسفرا قاصدا لاتيعوك, ولكن 
استطعنا لخرجنا معكم, يهلكون أنفسهم 
والله يعلم إنهم لكاذبون) التوبة الآية 87.. 

عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين 
يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين 
لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت 
قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون (فرح 
وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
فى سبيل الله وقالوا لا تنفروا فى 
الحرء قل نار جهنم أشد حرا لى كانوا 
يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا 
جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله 
إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج 
فقل لن تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا 
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معن عدوا نكم برشدوك تزه اول 
مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل 
فلن اد متهم .مات آبغا ولأاتقم علئ 
قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا 
وهم فاسقون). 

(الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدرٌ ألا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 
الله علي حكيم) التوية 47 -49: 
١‏ 44,لاة. 

والظاهر أن محمدا[يك] لقى فى ذلك 
الوقت معارضة قوية فى المدينة (ومنهم 
من يُلُمرّك فى الصدقات فإن أعطوا 
منها رضُوا وإن لم يُعطوا منها إذا هم 
يسخطون). (ومنهم الذين يؤذون النبى 
ويقولون هو أدُنُء قل أُذّنَ خير لكم 
يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة 
للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول 
الله لهم عذاب أليم). (يحذر المنافقون أن 
تُتَزْل عليهم سطورة تنبكهم بما فى 
قلوبهم قل استهزءًوا إن الله مخرج” ما 
تحذرون. ولثن سألتهم ليقولّن إنما كنا 
نخوض ونلعب قل أبالله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزءون. لا تعتذرواء 
قد كفرتم بعد إيمانكم, إن نعف عن 


طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا 
متحهويتين] (١:‏ وإذا هنا أنزلك سمووة 
فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناء 
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم 
يستبشرون. وأما الذين فى قلوبهم 
مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 
وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم 
يفتنون فى كل عام مرةٌ أو مرتين ثم لا 
يتوبون ولاهم يذكرون. وإذا ما أنزلت 
سورةٌ نظر بعضهم إلى بعض هل 
يراكم من أحد ثم انصرفواء صرف الله 
قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون) التوبة 
ا اق متخي تاعكر 

ومن هنا كانت الآيات القرآنية التى 
نزلت فى هذه الفترة قريبة فى 
أسلوبهامن الآيات الكريمة التى نزلت 
قبل الهجرة: 

(ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم 
نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم 
وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم 
رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) التوبة 


محمد [و3ة] 


بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل 
حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت 
6 
المعارضة مضى قدما فى سبيل نشر 
الدعوة. لكنه ما إن وصل إلى تبوك هو 
وثلاثون ألفا من المسلمين وحلفائهم 
بعد مصاعب طائلة,. والتقى بالعدو عند 
الحدود مع الأراضى البيزنطية. حتى 
أن سمعته كانت قد بلغت من القوة 
واليهودية الصغيرة فى شمال شيبه 
الجزيرة خلال إقامته بتبوك. مثال ذلك 
الملك السسيحى يوحنا فى أيلة. وأهل 
أذْرّح ويهود ميناء مَكْنَّة. وقد قيل إن 
النبى مكث فى تبوك عشر ليال. كذلك 
فتح خالد بن الوليد مركزا هاما هو 
دوعة الجكال خلال غووة قولن: 
ولانعلم للأسف كيف تطورت الأمور 
فى المديثة وهى التى تأرّمت بسرعة. 
ولكن بوسعنا أن نفترض أن وفاة 
عبدالله بن أَبَى بعَيد غزوة تبوك, 
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محمد [وَك] 


ساهمت فى تخفيف التوتر. وقد شهدت 
قلف الشكوات :زكادة كسفن فيا تقفان 
صبيت محمد [ككة] فى المناطق المحيطة 
مباشرة بالمدينة. فقد باتت مكة الآن 
بيده وكان هناك بين البدى فى أماكن 
غيدة :فعيل' ملتحوظا إن الإذعان لإزادة 
فاتح مكة حتى يأمنوا هجماته, وينالوا 
نصيبا من الغنائم الوفيرة فى غزواته. 
مثال ذلك مجموعة قبائل عامر بن 
صعصعة. وبعض بطون قبيلة تميم 
الكبيرةء وقبيلة أسد المجاورة. وقبيلتا 
بكر وتغلب فى الشمال بل وحتى فى 
المناظق الدكددة عزم المتديفة مكل البسرين 
وعمان داكل خطاق الكفود الفارسى: 
وبين الرؤساء فى جنوب شبه الجزيرة, 
توغل الدين والنظام الجديد ولقيا 
أنصارا متحمسين فى بعض اليقاع. 
وبالإضافة إلى اليهود الذين خبروا 
بأسه من قبيلء كان هناك أيضا عدد 
كبير من الملسيحيين والزرادشتيين 
(الملجوس) فى المناطق الشرقية 
والجنوبية من شبه الجزيرة العربية. 
وكانت هناك تسوية طيبة مع أهل 
الكتابء. هى السمح بالزواج من 
الكتابيات وبالأكل مما يعده أهل الكتاب 
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من طعام. (اليوم أحل لكم الطيبات, 
وطعام الذين أوثُوا الكعتاي. مل لك 
وطلمطابكة كل ليغ »«والختضتات من 
اكؤمتات والستسيتات فق الذين اذكذا 
الكتاب من قبلكم..) المائدة الآية0. 
ويذكر ابن سعد أن محمدا[كة] اعتير 
المجوس (الزرادشتيين) من أهل الكتاب 
وذلك فى رسالة بعث بها إلى جماعة 
منهم فى هجر. غير أنه حظر على 
السلمون القوات مين شحافية: أن :الكل 
من لحوم ما يقتلون من حيوان أو طير. 
غير أن هذا التوسع فى تفسير عبارة 
«أهل الكتاب» لانجده فى القرآن الكريم 
ومع هذه الاستثناءات نجد النبى (6لةِ) 
قد اقترب من الهدف الذى ينشده. ألا 
وهى تكوين أمة على أساس دينى بحت. 
فقد ارتبط أهالى عدة أجزاء من شيه 
الجزيرة العربية برباط من الدين: مما 
كان كفيلا ‏ فيما يبدى ‏ بإنهاء النزاعات 
القديمة بين القبائلء ومشاحناتها التى 
لاتنتهىء وثاراتها الدموية: والهجاء 
اللاذع المتبادل بينها مما كان يثير دوما 
منازعات جديدة. وقد أصبيح على 
المؤمنين أن يشعروا بأنهم إخوة (إنما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 


دائرة المعارف الإسلامية 


واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
تكوتو] كديرا مهم والأنساء من قساء 
عسى أن يكن خيرا منهنء ولاتلمزوا 
انكسكهم والاتايزو] بالألتسان, رضن 
الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب 
فأولتك هم الظالمون). ( يأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا» إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم, إن الله عليم خبير) 
الحجرات الآيات ١١ - ٠١‏ و١١‏ (فإن 
تافو وافاهوا الصتتلاة وتتن الذكاة 
فإخوانكم فى الدين...) التوبة الآية١١.‏ 
وقد أدى هذا التوسع السريع جدا 
فى مجال نفوذ محمد (5) عن طريق 
جك تلك خنتوقع المفاهدات والاتفاقات 
الأخرىء إلى أن أصبح ثمة الآن 
مسلمون جدد لا يعرفون إلا القليل عن 
تعاليم الإسلام وشعائره. ذلك أنه إلى 
جانب أتباع محمد القدامى الذين آمنوا 
إيمانا عميقا حقيقيا بتعاليمه والذين 
امتحنوا فى إيمانهم بما عانوه من 
حرمان وخبروه من مخاطرء. أضحى 
الآن هناك عدد كبير ممن اعتنقوا 
الإسلام بفضل التحالفات السياسية و 
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محمد [وَل] 


عن خوف من تزايد سلطان النيى. 
ورغم أن محمدا [] أوفد إليهم من 
يفقههم فى الدين» فلاشك أن تحول 
هؤلاء العرب إلى الإسلام لم يكن عميق 
الجذورء وأن الروح العربية القديمة 
ظلت قائمة وقوية بينهم. كاستمرار 
الفخر والهجاء فى القصائد التى أوردها 
ابن هشام فى سيرته. وقد سجل القرآن 
نفسه بكل وضوح كيف أن إيمان 
الأعراب بعيد كل البعد عن الإيمان 
الصحيح (...قالت الأعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 
الإيمان فى قلوبكم...) الحجرات .١5‏ 

ويلاحظ أن الأوامر المتعلقة بالدين 
والعبادة ‏ وهى التى كانت تشغل 
محمدًا إلى حد بعيد فى السنوات الأولى 
من إقامته فى المدينة» بدأت تفسح 
الطريق. بصورة ملفتة للنظرء للترتيبات 
الإلمتماغية والبياسيينة الوازنة في 
أواخر السور القرآنية» نتيجة للتوسع 
البسريع فى مجال نفو الدولة 
الإبتلاعية: 


وأخيرا تمت كافة الاستعدادات, 


وتمكن محمد (كل) فى نهاية العام 
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محمد [و] 


العاشر من الهجرة (مارس ؟*"/ م) من 
أداء أول حج إسلامى صحيح (حجة 
الإسلام) التى أصبحت نموذجا يُحتذى 
أبد الآبدين. ولم يورد القرآن الكريم إلا 
إشارات قليلة إلى شعائر الحج السنوى, 
مما يدفع المسلمين إلى الاعتماد فى 
حجهم على ما ورد فى كتب الحديث 
وأئمة المذاهب. ولا شك فى أن المعالم 
الرئيسية للصورة التى يتم عليها الحج 
فى العصر الحديث أساسها ما فرضه 
النبى (ككةِ) فى تلك المناسبة المشهورة. 

ويقال إن حجة الوداع شملت خطبة 
ألقاها النبى (يه) وصلتنا عنها روايات 
بها بعض الاختلاف. وهى خطبة تمثل 
ذروة نشاطه وكفاحه. وقد تعبر عن 
مشاعره وقتها الآية الثالشة من سورة 
المائدة (...اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام 
يقاب 

استعد محمد [يكْةِ] قبل وفاته 
بشهر واحد لقيادة غغزوة كبيرة إلى 
شرق نهر الأردن بنفسه غير أنه فى 
التيانة اذفان إسسامة مق :زية الشنات 
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قائدا للجيش المؤلف كما يقال من نحو 
ثلاثة آلاف رجلء ريما من أجل تمكين 
أسامة من الانتقام لمقتل أبيه زيد بن 
حارثة هناك. وقد شكا عدد من كبار 
المسلمين من اختيار محمد (كَكةِ) لهذا 
الشاب الحدث قائدا لجيش مكلف 
بمهمة عسيرة. غير أن النبى (كَِ) كان 
مصمما على إتاحة الفرصة لأسامة كى 
ينتقم من هزيمة المسلمين فى مؤتة, 
وهى الهزيمة التى أودت أيضا بحياة 
ابن عم النبى جعفر بن أبى طالب. 

وفى نحو ذلك الوقت ظهر فى عدة 
أنحاء من شبه الجزيرة العربية عدة 
أشخاص يدعون النيوة ويشثيرون 
الاضطرابات بدعاويهم. 

وهنا مرض محمد ر[وكو] فجأة, ريما 
بحمى المدينة المألوفة. ولكن الحمى 
كانت خطرا على رجل مرهق جسمانيا 
وذهنيا. وقد تحسنت صحته قليلا بعد 
ذلك: غير أنه توفى على صدر زوجته 
الأثيرة عائشة يوم ١١‏ من ربيع الأول 
عام ١١‏ هجرية (48 يونيى عام 175 م). 
وهذا هو التاريخ الوحيد لوفاته الذى 
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يتفق مع ما ذكره حسان بن ثابت فى 
لكين لنتوها تكركه كافة الووانات 
من أنه توفى يوم الاثنين. ولم يخلف 
محمد[ية] وريثا شرعيا له يخلفه فى 
الحكم. فاضطر كبار الصحاية ممن 
كانوا لصيقين به إلى اختيار قائد, أما 
ابنه إبراهيم الذى ولدته له زوجته 
مارية القبطية ريما فى أوائل عام 2,17١‏ 
فكان قد مات قبله فى عام ”177 م. 
ويقال إن النبى (كَلِةُ) دفن فى مسكن 


عائشة 


إن الصعوية الكبرى التى تواجه 
كاتب سيرة محمد[وة] فى كل صفحة, 
فى أق السادن الأالى لومتدكن يفا - 
ولم يكن بوسعها أن تذكر شيئا - عن 
الميل لفق لتوائمنه وقينة يليت 
الذفلة وقدرته على القافن معن وله 
فكتاب السيرة المسلمون الأوائل كانت 
نقطة البداية عندهم الإيمان بأن أعماله 
العخليمة واتتصازاته الباهره لغ تكن من 
صنع بشرء بل هى براهين إلهية على أن 
النبى[5كة] إنما كان يأتى به طاعة لله. 
صحيح أن القرآن الكريم يعرفنا بالسور 


محمد [وَل] 


العظيمة التى أوحى بها اليه فى البداية 
والتى تؤثر فينا اليوم تأثيرها وقت 
تلاوة محمد (يَلِةِ) لها أول مرة. كذلك 
فإن بوسع المؤرخين المحدثين أن يروا 
مواهبه السياسية الخارقة التى كثيرا ما 
أندأها خلال ستواك إقامتة فى الدينة: 
إذ من ذا بوسعه أن ينكر أن القائد فى 
معركة بدرء أو المفاوض فى الحديبية, 
هى رجل فائق الذكاءء. وذو مهارة 
ذلوماسة بقارقة .كين أن. هذه الدلائل 
على عبقرية محمد ][كك] التى تظهر 
بوضوح فى كتب السيرةء هى مجرد 
لمحات خاطفة متفرقة» وعلينا فى معظم 
الأحيان أن نستطلع الأمور الجوهرية 
من بين السطور. 

لقد كان العامل القوى حقا فى حياة 
محمد., والمفتاح الأساسى لنجاحاته 
الخارقة. ‏ إيمانه الذى لا يتزعزع, 
ومن البداية إلى النهاية, بأنه رسول 
الله. فإيمان كهذا لا يتطرق إليه أدنى 


شك بوسعه أن يؤّشر تأثيرا لا حد له فى 


/ا 11 


محمد [وك] 


الآخرين. وكانت روح الثقة التى برز 
بها لتنفيذإرادة الله هى ما أعطى 
لكلماته وأوامره سلطانا أجير الناس فى 
النهاية على الإذعان لها. 

وقد رأت الآيات المتأخرة فى القرآن 
الكريم. كلام الله الذى لا يدانيه شئ"» 
الذى أوحى إلى يتيم عربى قيل إنه لا 
يعرف القراءة أو الكتابة. معجزته 
الوحيدة. ويحمل هذا الاعتقاد فى طياته 
افتراض أن محمدا[ككة] كان بشرا 
كسائر البشرء ليست له قدرات تسمو 
على قدرات البشر. وكثيرا ما يشير 
القرآن الكريم إلى أنه إنسان كغيره من 
الناس وأنه ملاق الموت: (إنك ميّت 
وإنهم ميّتون) الزمر 0؛ (وما جعلنا 
لبشر من قبلك الخلدء أفإن مت فهم 
الخالدون. كل نفس زاكقة الموت 
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا 
ترجعون) الأنبياء 5" و 5"؛ (وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قيله 
الرسلء أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم...) آل عمران .١55‏ وهذه 
بالضبط هى النقط التى شعرت إزاءها 
الأجيال التالية من أتقياء المسلمين بعدم 
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الرضا ولذلك فسرعان ما نجد المسلمين 


النبى[كَلة] وحياته بهالة من الأمور 
الخارقة. 
المصادر: 

لو التقؤان لكر 

99) كقى:التقسين: 

كك الاحديكن شاه نكسي 
البخارى وصحيح مسلم ومسند أحمد 


أبن حنيل. 
(4:) سيرة ابن اسحاق التى هدّبها 


(6) تاريخ الرسل والملوك للطبرى. 
)0( المغازى للواقدى 8 
(1) الطبقات الكبرى لابن سعد. 
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حسين أحمد أمين [ف . بول. ت. ولت 04.1.18/6[64-أناناظ. ] 


داكزة المعارف الإسلامية 


محمد بن إبراهيم بن طهماسب 


٠‏ محمد بن إبراهيم بن طهماسب هو 
بطادس حكام ادوة وعادل شاف > القن 
كانت لها الولاية فى غربى الدكن» وولى 
الحكم بعد وفاة أبيه وظل فى سّدة 
الحكم فى عاصمته «بيجابور» من 
6ه حتى 553١1ه‏ (1773 - 
7 م). وحدث إن اجتاحت الدكن 
سنة 484١٠ه‏ - 1755م) جحافل 
اكاك القزلي يكنا جماةة واوا 
محمد بن إبراهيم بن طهماسب ما كان 
هن استسلاع قلعة دولت آباد وسواها 
من الحصون وافق على أن يدقع مبالغ 
ضخمة إلى امبراطور دهلى. وكان 
محمد بن إبراهيم بن طهماسب آخر ملك 
من ملوك «بيجابور» يسك عملة عليها 
اسفة: :ولا كناتت الفقرة الأشيرة من 
حكته لطاع تايفة #سوواحى» ابن 
القائد «شاهجى بونسلى» أن يجمع كل 
السلطة فى يده بالمكر والخيانة كما دب 
الضعف فى أوصال مملكة «بيجابور» 
بسبب كل من المغول والمراثايين. 

وقد مات محمد بن إبراهيم بن 
طهماسب سنة 55١١٠ه‏ (55-2١٠م)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وذلك كما جاء بنقش على قبره فى 
بيجايور. 


بدرية الدخاخنى [م. هدايت حسين] 
محمد بن حازم 


محمد بن حازم بن عمر الباهلى, 
أن جعقئر الشاض العربئ الهجَاء الذي 
ظلهن فى وا العضنن العياسى قرب 
ختام القرن الثانى الهجرى (الثامن 
للميلان) ومسكهل الكالك الهجرئ: 
ولسنا نعرف متى كان أول ذهابه إلى 
بغداد التى استقر فيها وأمضى حياته 
نهنا #ذلك تدر مارم أوقانة) ولقند 
كان آبوة الستخصييات القن اتضل بها 
وتعرف عليها إبراهيم المهدىء (المتوفى 
سنة 774ه 4154م) والحسن بن سهل 
الملتوفى سنة 1ه (-800م) كاتب 
الخليفة المأمون» وقد عرفه الحسن بن 
سهل وقت أن كان مقيما بواسط 
والأرجح أن ذلك كان بعد مقتل أخيه 
الفضل بن سهل. 

وليس بين أيدينا من سفر ابن حازم 
سوى ثلاثمائة وثمان وتسعين بيتاء 
ولمبنا تعر ف على توجه التاكنيد :عم إذا 
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كان قد نظم المزيد عليهاء وكان الباهلى 
شاعراً هجاءً وصاحب دعابة موجعة لم 
يسلم منها ضحاياه وطالما وجد المعاملة 
الجافة. من جراء ذلك. على أنه كان إلى 
جانب ذلك أيضا مؤلف قطع أخلاقية 
ظهر فيها بمظهر المدافع عن التواضع 
والاعتدال والقناعة فى مواجهة 
صعوبات الحياةء وأن هذه السمة لا 
تتفق ولا تلائم شاعراً ملحفا أشد 
الإلحاف فى مطاليه وفى ردود أفعاله 
الحادة: لكن الواقع أنه لا يوجد أى 
تضارب فى هذه الأمور ذلك لأآن 
الباهلى كان رجلا شديد التشازم 
تنطوى نفسه على نظرة متدنية للطبيعة 
البشرية: ولم يكن يعنيه مراعاة 
أصحاب السلطة والقوة بل أنه يصدر 
ضدهم أحكاما قاسية ضد تكالبهم على 
النفوذ. وقد بعد كل البعد عن جميع 
أصدقائه الذين أرادوا أن يولوه 
الوظائف السامية. فهو واحد من اثنين 
أما أنه لا يعرف كيف ينظم فيهم المدائح 
أو أنه لا يحب هذا الضرب من الكتابة 
ولم يؤثر عنه إلا بعض أبيات قلائل فى 
مدح المأمون والحسن بن سهل. 
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وآنَ ذاكزة العرب الثقافية لتعدة 
شاعراً جزلاً على حين يقال إن كبار 
علماء اللغة يقدرون شعره أشد التقدير, 
وأن قراءة أكثر من ست وثمانين قطعة 
من شعره وهى التى وصلت إلينا 
لتؤدى بنا إلى القول بأن اللغة كانت 
منطواعنة لو]نه كان فنارنتا] جما عق 
فرسان النظم وأن كل القليل منه لما 
يمكن لغته بالفن الشعرى الأصيل. 

أما عن المصادر فقد قام محمد خير 
البقاعى بنشر الديوان فى دمشق سنة 
١م‏ وانظر مدونة الشعراء المقلين 
فى العصر العباسى الأول لإبراهيم 
نجارء وهى رسالة قدمت بباريس سنة 
65م وانظر هنا الأغانى ومعجم 
الشعراء للمرزبانى وطبقات الشعراء 
للمرزبانى وطبقات الشعراء لابن المعتر 
والديارات للشابشنىء والورقة لابن 
الجراح وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى 
ومعجم البلدان لياقوتء وانظر أيضا 
الأعلام للزركلى. 

المصادر : 

وردت فى المثن 


بدرية الدخاخنى [ح. أ. بن شيخ طاأعطة مء6.8.8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد بن الحسن بن دينار 
وكنيته أبى العباس ويشتهر بابن 
دينار الأحول ويعرف براوية بغداد., 
عاش فى القرن الثالث الهجرى التاسع 
الميلادى. ومات بعد سنة 55١‏ ه (- 
14م واشتغل بحرفة الوراقة 
عشرين درهما على كل مائة ورقة 
يبيضها ومما نسخ بيده ترجمات حنين 
اليزيدى مع متابعته لدروسه ودروس 
نقطويه وذلك بسبب ما طبع عليه من 
شغف قوى بعلم اللغة, كما ألّف هو 
نذا تقو حموه فيا كنتان الاوثال از كدان 
الدواهى وكتاب السلاح وكتاب ما اتفق 
لفظه واختلف معناه وكتاب فعل واقعل 
ثم كتاب الأشباه. ويظهر أنه لم يبق من 
كل هذه المؤلفات شئ على الإطلاق. 
ويرجع إلى الأحول الفضل فى نقل 
أعمال مائة وعشرين شاعرا غير أنه مما 
لا شك فيه أن شرحه لديوان ذى الرمة 
هى الذى أكسبه ذيوع الصيت 


دائرة المعارف الإسلامية 





كان حريصا أشد الحرص على 
الخصول لتفسه على نستفة فق هذا 
الكتاب (انظر الخزانة طبعة بولاق 
(جاء ص١0,‏ جل؛؛: ص35]) إلا أنه 
من الأمور الملحوظة هو أن هذا الشرح 
الذى وضعه ابن دينار كان من الكتب 
التى ذاع خبرها فى الأندلس» وإن قطعة 
فنهذا الكتاب دوخ تاكن مؤلفات هذا 
العالم اللغوى قد نقلت إلى الغرب وظلت 
توهودة "هناك قلمنا جاء نعلي القالي 
أدرجها فى أماليه وأما هذه القطعة التى 
هى قسم من مخطوط الحميديه 
(استانبول 04 ,.١5‏ ورقة )٠١8-144‏ 
فتشتمل على أربع وعشرين قصيدة 
متهااها يذو مرق كلشها اقضاكك من حم 
ذى الرمة: ولما كان هذا الشاعر يختار 
الغريب من الألفاظ إلى جانب ما تتسم 
به هذه الكلمات من الحوشيّة فإن 
أصحاب المعاجم لاسيما صاحب لسان 
العرب يكثرون من الاستعانة بمقطعات 
الأحولء. وقد اعتمد محقق الديوان 
(عبدالقدوس أبى صالح دمشق /١‏ 
,ص 4غ - )١1١15 41 01١‏ إلى 
حد كبير على القطعة الياقية من هذا 
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محمد بن الحسن بن دينار ‏ محمد بن الحنفية 


التعليق فى «تخريج» القطعة التى علّق 
هى عليها . 

وفى هذا الصدد: راجع الفهرست 
لابن النديم ص ,.١١7‏ والطبسقات 
للزبيدى ١١5‏ والأنباء للقفطى 591١/7‏ - 
ومعجم البكرى والارشاد لياقوت 
ومعجمالأدباء له أيضا. والمزهر 
للسيوطى .0١1-50/١‏ وبقية 
الدعاه ص ”؟, والوافى بالوفيات 
للصفدى, ”/ 514 85؟, ودائرة 
معارف البستانى ؛/ 4١‏ -47) 

بدرية الدخاخنى [ش. بيلات ]51118 .1©] 
محمد بن الحنفية 

محمد بن الحنفية هو محمد بن على 
ابن أبى طالب وأمه خولة: وكانت امرأة 
وكانت فى السبى الذى جىء به إلى المدينة 
بعد وقعة عقرباء فصارت ملك يمين على. 

وعلى الرغم من أن محمد بن 
الحنفية هذا لم يكن يجرى فى ععروقه 
دم النبى [كَلِ] إلآ أنه كان محور 
تحركات سياسية,. كما جعله غلاة 
الشيعة محورا لمبالغات لا نهاية لها عن 


ددست 


حقوقه وقتل الحسين فى كربلاء سنة 
اكات :(0م) اتج الكخيرون إلن 
محمد بن الحنفية واعتبروه كبير 
الأسرة مما كار شكوك كاوق 
عبدالله بن الزبير الذى جاهر علانية 
بحقة وادعن الخلافة لتقلنيتة لا نينا 
مص امسن إن لفون انه ل 
نكن لابن الحتفية هوي مم العارضة 
بالحجاز فواضح مما يقرره البلاذرى 
من أن محمداأعلن عدم صحة 
الاتهامات التى يرمى أهل المدينة بها 
الخليفة يزيد بن معاوية. وأخذت المسألة 
كلذ خطوا كينا فام الدكاون نين 
بضع محاولات فاشلة لضم 'مخمد إليةن 
فدعا بدعوة شملت كل العراق سنة 251 
فد (65 كم يزيد ايها سكو ابن 
الححفية لكن كاق الألخين داحتك هذه 
اللحظة ‏ يعمل فى تحفظ شديد حتى 
أنه لم يرحب باللقب العظيم «المهدى» 
الذى أرادوا مناداته به. ومن الواضح 
آنه لم كن يكترك قط بالكنتان: الكنه لم 
يكنا أن يخاصمه علاضة ,(نظرا للالخطاو. 
الكلة الع كانت خموطنية ورين اها 
لعدم قدرتة على 'اقفاذ القران التهافي: 
ومن ثم فلما جاءه نفر من الكوفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


يسألونه موقفه تجاه المختار رد عليهم 
رذ لايق تسيا لون نجه فى مق 
الالتزام عليه نحوهء ولكنهم فسروا رده 
هذا كأنه نوع من الموافقة طللما أنه لم 
يشجبه شجيا تاماء وترتب على هذا أن 
اتفسنوت الضرعة : الشورية اتكتشنازا 
واسعًاء وأريقت دماء كثيرة ثأرًا 
للحسين ولسواه من العلويينء إلا أن 
محمد بن الحنفية كان معارضا لهذا 
الأمر أيضاء غير أنه لما أصبيح اتجاه 
عبدالله ين الزيير المعمادى يزداد 
وضوحا يوم بعد يوم (حتى لقد سجن 
ابن الحنفية ورهطع من أقاربه من بينهم 
عبدالله بن عباس وكان حبس هاأياهم 
بمحلة قرب بثر زمزم) لم يجد محمد إلا 
أن يتجه إلى المختار يسأله العون 
والفخدة وكات هذااهوها سسن إلئنه 
. المختار ومن ثم أسعفه بطائفة من 
الفرسان فى الحال بعث بهم إلى مكة 
وخلصوا ابن الحنفية ومن معه من 
أسرهم وجاء ذلك العمل فى اللحظة 
المناسبة. ولكن سرعان ما أمر بن 


دائرة المعارف الإسلامية 





بن الحنفية 


- 


الزبيير حتى لا يدنس الموضع الطاهر 
باتذماء المنترافة قوفن ابن الحسفية 
وأهل بيته إلى منى واعتصموا بهاء؛ ثم 
تههوا يتوه إلى الطاقفه» ولم مضارل 
فحن اسكسلال المخشار وفن كم الم 
يمكن التوصل معه إلى وضع محدد 
حين فشلت الثورة. 

ومكسسيح الكاس تذاكيا بوتلبيةة الشداية 
ف وناهة السيائية الروووافه ويقية 
خالصة. فقد كان يرى أنه ما من قوة 
بشرية إلا مشيئة الله وحده تستطيع أن 
تعيد لبيت على حقوقهم, لكن يجب أن 
نضيف إلى ذلك سيب آخر ونعنى به 
أنه كان ينقصه القدرة على المغامرة 
والثقة بالنفس. 


والأنار الذي ةفيق العتس عن 
أن الشيعة اعتبروه فى أعقاب ذلك وبعد 
موته أنه لم يمت ولكنه يعيش فى مملكة 
جميلة على جبل رضوى غرب المدينة» 
وأنه سوف يعود كقائد جيش منتصر, 
وكان هذا هو فكرة الرجعة التى ربطها 
عبدالله بن سب بعلى وها هى تنتقل منه 
إلى ابن الحنفية. 
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محمد بن الحنفية ‏ محمد بن خلف ‏ محمد بن طاهر الحارثى 


وأنساب الأشراف للبلاذرى ومروج 


الذهب للمسعودى والكامل للميرد. 
أيمن حسن حبشى [ف. بول 28101 .1] 
محمد ين خلف بن المرزران» عالم 
لغوى من أهل العراق عاش فى محلة 
باب المحوّل ببغداد ومات عام 9١٠ه‏ 
(-داككم)ء وكان ابن المرزران كما 
يقول ابن النديم (فى الفهرست. ص 
)١٠١-١- 7‏ مشهور بنقله 
للأخبار التاريخية والشعر واللح, إلى 
جانب أنه كان عارفا بالعلوم القرآنية, 
وألف فى ذلك كتاب «الحاوى» الذى يقع 
فى سبع وعشرين مجلدة. ويضيف 
ياقوت إلى ذلك (فى إرشاد الأريب 
١٠/1‏ )إن ابن المرزبان نقل إلى 
العربية ما يقرب من خمسين كتابا من 
الفارسية وإنه كتب ما يقرب من اثنى 
عشر مؤّلفا فى «الوصف» على أنه لم 
يصل إلينا إلا النزر اليسير من إنتاجه 
الغزير» وقد وصلنا منه كتابه «تفضيل 
الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» 
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الذى فسره لويس شيخو فى المشرق 
(١١1951)ج‏ 052-6., راجع 
فن ذلك اللوؤلفسون الخحرت 4ه 
والزركلى: الإأعللام 558/5 
والمسعودى مروج الذهب. 

المصادر: وردت فى المتن. 


بدرية الدخاخنى [ج. ترويى للة0.150105]. 
محمد بن طاهر الحارثى 


محمد بن طاهر بن إبراهيم الحارثى 
من قبيلة هى فرع من قبائل همدان من 
الشخصيات البارزة بين إسماعيلية 
الممستعلى الطيبى فى اليمنء ولما مات 
استاذه على بن الحسن بن جعفر بن 
إبراهيم الوليد سنة 6 5ه (-55١1١م)‏ 
اختاره إبراهيم الحامدى ليكون الداعى 
«المطلق» الثانى الذى يساعده فى كل ما 
يتعلق بأمور الدعوة مع حاتم الذى 
شن حروبا طويلة مع الداعى: فلما تم 
للأيوبيين فتح المدينة رحب بالسيل 
المارك تم هريرا الك ابيا تللها 
للدعوة فى الحجازء ومات يصنعاء فى 


شوال 5854ه (- نوفمير وديسمير 


دائرة المعارف الإسلامية 


4م). ومؤلفه «مجموع التربية» 
الواقع فى مجلدين هو فى الحقيقة 
مكقازات فتن الأنن الأستماعل: اتكدة 
من جاءوا بعده من المؤلفين مثالا 
يحذون حذوه فيهء ويرجع الفضل إلى 
كتابه هذا فى أن كثيرا من المقتطفات من 
العف الالكدوف والوسناكل الكتضصيورة 
كادت أن تكون فى عداد المفقودة لولا 
أنّ حفظت بين دفتى :هذا الكتاب. وَلْحَمد 
الحارثى كتاب آخر يسمى بالأنوار 
اللطيفة ويعتبر مصررا هاما عن 
«الحقائق» التى يقروها الطلاب الذين 
بلغوا مستوى عاليا فى دراساتهم. 

المصادر: 

)١(‏ إدريس بن الحسن: نزهة 
الأفكار: (مخطوط بمجموعة الهمدانى). 

(؟) حسن بن نوح البهتروشى : 


كتاب الأزهارء (نشره عاد العوا) دمشق 


سنة /1560. 


عبد الوسو ل (طهران 155 


بدرية الدخاخنى [أ. بوناوالا 20011214213 .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد بن طاهر الحارثى ‏ محمد عيده 


معحمد عبادهة 


رجل دين مسصركى. ورائد مدرسة 
التحديث فى مصر. 

ولد فى 1455م لعائلة ريفية من 
قرية محلة نصر بمديرية البحيرة.وبعد 
أن أتم حفظ القرآن الكريمء وأرسله 
والذه فى له إلى التعنويكه الذيني 
وطنط لكيه درك عمد قا تصنت 
وككت حافتن كر ؤالدام الذى بحنو افيه 
الولع بالصوفية. عاد إلى طنطا فى 
45م وفى العام الختالئ انتتقل إلى 


السيد حمال الدين الأفغانى. الذى كان 
قد وصل لتوه إلى القاهرة, وسرعان ما 
أصبح من أقرب تلاميذه معتبرا إياه أبا 
روحيا. فهو الذى قدم له العلم التقليدى 
برؤية جديدة. ووجه نظره للفكر 
والكرادك السيافة النن صاحنت عزل 
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محمد عبده 


بالتدريس فى دار العلوم المنشأة حديثا 
لتطوير التعليم الدينى وبعد تولى 
الخديوى توفيق فصل محمد عبده 
ونفى إلى بلدته, واطرد الأفغانى من 
البلاد. وعند تولى حكومة ليبرالية 
بقاليد الحكم اتن لحمة غتبدة ركاسة 
تخرين والؤقاقع المضرية» الت كانت 
إلى جوار نشرها للقرارات الإدارية 
تحاول التأثير فى الرأى العام: بل 
وأصبحت تحت رئاسة محمد عيده 
سان كان الأتجاه التحزرى” ومنغ اتقاق 
محمد عبده مع الأفغانى على المبادىء 
العامة الهادفة إلى الصحوة الإسلامية 
وتحرر الشعوب الإسلامية:؛ فقد خالفه 
فى الوسيلة, فلم يكن محمد عبده من 
اتنا الكسورة كتوسكيلة البلوع هزه 
الأهداف. بل كان رأيه يميل للإصلاح 
الشدوحسن وفتكؤق امتحافافه خول 
الإسلام ووضعه فى العالم الحديث 
ولكن ثورة عرابى وضعت حدا لنشاطه 
فى .هذا الاتجاة. وإذا' كان ذؤرة فى هذه 
الثورة لم يتضح بالقدر الكافى للآن» 
فإن المؤكد هو أنه لم يكن يشارك 
العسكريين تفاؤلهم ولا يقر استخدامهم 
للقوة.. لقد وقف فى جانب الوطنيين 
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المتصدين للاستيداد وحاول الحد من 
شتطظ قا دفيكة كياد تلك الذؤزة إثفن 
محمد عبدهء فساقر إلى بيروت ثم إلى 
فرَتَسنَا حيث قبل الأفغانن فى 1416 : 
وأسنا جما كم والقزوة ال تقر 
وأصدرا صحيفة بنفس الاسمء توقفت 
بعد ثمانية أشهرء ولكنها تركت أثراً 
هاما فى العالم الإسلامى. وفى تونس 
واصل محمد عبده الدعوة للجمعية؛ ثم 
انفصل عنها ليعود لبيروت فى 
65م. حيث قام بالتدريس فى 
لاز الذينية وائكت على الدراضنات 
الإسلامية والعربية. فترجم عن 
الفارسةة "ترسالة 'الزة على اد مويو 
لجمال الدين الأفغانىء وعملين من أهم 
الأعسال اللقوية, شرح تيج البلاغة 
و«شرح مقامات بديع الزأمان 
اليعذاض »سين سمخ له بالعونة عام 
5م عين قاضينا بالمحاكم الأهلية 
وفى 1845م تولى أعلى منصب دينى 
فى مصرء وهو منصب المفتى وظل به 
سق وقفاته. ومن عنفلة قن الشهباء 
وقنع بوسيالة طن إمبتاذء اناكم 
الشرعية كان لها أكبر الأثر فيما حدث 
بعد كلك من قطىن ليذه الجاكم وإنماء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ينوس القشاء الشسمي ون ننس 
لقا كع فج الحلس الكناب حر ادر 
سمح له بتحقيق رغيته فى العودة 
للتدريسء؛ فعين عضوا فى جماعة كيار 
العلاء الى انشع نكاء على اواج 
وف خلا ن هذا الوق اقم له ا محلتت 
دوو هاما فى تطوون الأوكن رمم هده 
الأنشطة المتعددة وجد الوقت على مدى 
كمرنة عكر هايا لكف العدن دن 
الككن: من اشيدوها ورسالة الكو ضقن 
كما كير كقابا للدفا هن الإستلاة كس 
مدنية الغرب» الإسلام والنصرانية مع 
العام واللدكية: آم" تسيو للقران قل 
يكمله. وقد نشرت مقتطفات منه فى 
صحيفة تلميذه وصديقه محمد رشيد 
رضا «المنار» والذى تولى نشره بأكمله 
فى النان معنف وقنات: كمي اك حك 
حرب بنشر ترجمة لكتابه «الإسلام 
وأوربا» باللغة الفرنسية. وقد أثارت 
آراؤه التجديدية والإصلاحية حفيظة 
التقليديين والمحافظينء والذين لم يكتفوا 
كتين أفكارة: يل تعدو :ذلك إلى الدويخم 
والتشهير والدسائس. ولكن تعاليمه 
لاقت قبولا واسعا من المفكرين المسلمين 
الامتشيروق حيث كانت ازاؤه تتش ن:فن 
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محمد عيدة 


الصحيفة الشهرية «المنار». وتوفى 
محمد عيده فى 1505١م.‏ وإن كانت 
تعاليمه ماتزال تحتفظ بأثرها مضطردا 
حتى اليوم. 

ويضع محمد عبده ثلاثة مبادئ 
لبرنامجه الإصلاحى : 

أت الحزدة جالديق لاضيولة ليحي 

جحديد اللقة الحرسية: 

6ت الذفاع عدن حقوق الشسعب لذذئ 
الحكركة يضم كفاحه اللعما مق عن 
مقوسوء الوطنية الكن كان يلا شه وائنا 
لهافى مصر الحديثة. وبينما كان 
خصما لكل من السيطرة السياسية 
الأوروبيةوالاستبداد الشرقى فى ديار 
لمجلا #فتزنه كتاق يناد الاكسة 
بالحقكارة الخرلنة نجع التتمسك ادو 
ومبادته. فهى رجل دين فى المقام الأول, 
عرس حياتة الدفاع عن الاسلاع هد 
الهجمة الغربية. وبصرف النظر عن 
مون كاكرى كالحضارة الخويزة) قتعاليية 
انيه رقي اسناسنا من مالس أبنتي 
وتلميذه ابن القيم الجوزية التجديدية, 
وكذا من الفكر الدينى للغزالى. ومن 
كشارف كا عدف يسفن الإسلاع كان 
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محمد عيدهة 


يهدف إلى تخليصه من كل ما يشوهه., 
وأن يجعله مواكبا للحياة العصرية 
وتهيكسة لكن تقوم جتشرفى عن :طريق 
العودة به إلى مبادئه الأصلية. ومن ثم 
فقد هاجم التقليد والمذاهب مناديا 
بالعودة للاجتهاد وخلق إجماع حديث 
يتمشى مع أحوال العصر ويقوم على 
اسشحابسن ين القحوان الكويه: والضته 
الع كسيهة كما كان يناف بأزالة 
الفروق المغالى فيها بين المذاهبء ونبذ 
البدع والتمسح بالأولياء. كما نادى 
بتعديل الفقه فى صورته التقليدية إلى 
قوانين حديثة قابلة للتطورء مبنية على 
الحبالع امرسلة جو ستعة على روه 
الإسلامء وبتغليب المنطق على حرفية 
النص., مع اقتناع كامل بأن المنطق لا 
يمكن أن يتناقض مع الدينء إذا ما فهم 
على وجهه الصحيح. كما سعى إلى 
التوفيق بين الدين والعلم الحديث. وفى 
المسائل العقائدية تبنى مفاهيم عقلانية 
تتنوافق تماما مع الآفكاز الأضسولية: 
فالوحى عنده علم ربانى يوهب للأنبياء 
بهدف تعليم الجماهيرء ومن ثم فيجب 
أن تكون الدعوة الدينية موجهة إليهم 
وليس للصفوة من المثقفين. ونظر بشك 
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لجالة اناك وك يذل محسن عنده 
دوددا كا دهن اكتف مو غلزاء القطزه 
التقليدية للدين» وفى تفسير العلم 
الحديث بما يتفق مع المنطق الدينى 
الأفسل. وبالسفة اللتعاليف الديقة فقد 
كان تمسكه بها كقواعد روحية وقيمية 
أكثر من كونها طقوسا شكلية. 

ومن هذا المنظور الدينى أصبيح 
التدين لديه يتمثل فى التسليم المطلق لله 
وتوقير الأنبياء والالتزام بالقرآن 
الكزيم والعمسك تيع اخطلافية 
وروحانية تؤدى لتقدم الإنسان 
وتطوره. بصورة تتفق مع بساطة 
الإسلام وفطريته. [ 


المصادر: 
)١ )‏ -لتعطل بن ترهاك! تعددمهراة5 وع8 


لالع اوج أممكا ا ا 0 


1929, 


)5 ( أممعءااء؛ 1 786 :لعصطم .1ل 
]0 ,تدى أ أمدم نهل ترمأاوررونا [ه كتراع 61 


رع 11 ,1960 


على يوسف [ج. شاخت 14أع2ط50 .[] 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد على باشا 

يعتبر محمد على باشا ‏ والى مصر 
العتشاكن هن 18408 احتكل عات 
واحدا من أعظم الشخصيات التى تثير 
الجدل فى تاريخ مصر الحديثء. ويمكن 
تقسيم سيرته إلى أربعة أقسام: 
(١)وصوله‏ إلى مرتبة الحاكم العام 
وقى شين :11 حفن الحاى 
)١(‏ آما الفترة الثانية فمن سنة 
5م حتى 1877م والتى وضع 
خلالي الأشين الحريية والقنواعيد 
الأقيدة ممسساكية اسوك طنينه 
إمبراطورية إقليمية مركزها مصر. 
(؟)أما الفترة الثالثة فتمت من ١47/4‏ 
حتى ١181م‏ وهى التى بلغت فيها 
العظمة المصرية ذروتها والتى شهدت 
أيضا أوليات انحلال نظامه الاقتصادى. 
(4) أما الفترة الرابيعة فمن ١84١‏ 
حتى 1818م وقد اصطبغت بصبغة 
الإنحلال. 

ولد محمد على فى أخريات 
الستينيات من القرن الثامن عشر إذ إن 
تاريخ مولده المؤكد لايزال موضع 
جدلء وقد أطل على الوجود فى ثغر 


دائرة المعارف الإسلامية 


فشكن على ياتا 


قوله المقدونى الصغيرء كان أبوه جنديا 
عثمانياً ألبانى الأصل والتبعة ارتقى فى 
سلم القيادة حتى بلغ رئاسة القوة 
المحلية من الجند غير النظاميين» ولكنه 
احترف أيضاً مهنة التجارة فى الطباق 
(الدخان). أما أمه فكانت من عائلة والى 
البلدة؛ وسلك محمد على نهج أبيه فى 
عمله حتى صدر الأمر بتعيينه سنة 
١‏ نائب قائد العسكر الذين جندوا 
فى قوله للانضمام إلى القوات العثمانية 
بمصرء وكانت هذه الكتيبة القولية جزءا 
من الفريق العثمانى الأليانى الذى 
أرسلته تركيا لمقاتلة الفرنسيين فى 
مصرء وكان هذا بداية ظهور تجمه 
الذى استرعى الأنظار ووصوله إلى 
ذروة القوة فى هذه الولاية العثمانية 
التى كانت إذ ذاك مجال حرب. 

سرعان ما تمكن محمد على من أن 
يأخذ بيده أزمة التنافس على القوة التى 
كانت تعم مصر إذ ذاك وأن يسيطر 
عليها سيطرة مكنته من أن يوظّف ‏ فى 
مهارة فائقة ‏ جميع الفئات ويجعلها 
تعمل لصالحه. كما ظل على مدى أربع 
سنوات ونصف يناور هنا وهناك ليعينه 
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الباب العالى واليا على مصرء وريما 
كافك كفاضيل هذه الأقور اقل افقرة عن 
الطريقنة الف امكته نهنا تخيةدى هده 
الغفاية تحقيقا فوق العادة, وكانت 
الأذارة الركيتسبينة القن حفتدك امبال 
الضابط الشاب هى الوحدة العثمانية 
الألبانية التى ساعدته فى منتصف عام 
٠148م‏ من أن يصبح قائدها فكان ذلك 
حجر الأساس فى قيام سلطته وتبوئه 
مكان الصدارة: ولقد كانت الجماعات 
الأخرى المنافسة له هى طوائف البكوات 
المماليك والوالى العام العثمانى والفرق 
العسكرية العثمانية وكبار رجالات البلد 
المحليين» وكان جوهر اللعبة ‏ يمثل فى 
حفظ التوازن وقيام محالفات قوية, 
واللعب بالطوائف المعارضة فى ضرب 
كل واحدة منها بالأخرى: ومعرفة 
الطريقة التى يمكنه بها تحويل هذه 
الفلواف #حجكمها إلن مها ؤتمة وقد 
نجح محمد على فى كل هذه الأمور. 
على أن هناك أحداثا خطيرة أدت إلى 
ارتفاع شأو محمد على جرت فيما بين 
عامى ؟ ١8٠‏ و1606م, متهاأن 
المحاربين المماليك كانوا قد انقسموا فيما 
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بينهم إلى طائفتين متنافرتين احداهما 
بقيادة عثمان بك البرديسى والثانية 
بزعامة محمد بك الألفى. كما أن 
المعسكر العثمانى كان هو الآخر منقسم 
على نفسه بين الوالى خسرى باشا 
وقائد القوة الألبانية طاهر باشاء وقد 
أدى هذا إلى صراع عنيف بين 
الجماعات المختلفة. وحدث فى ابريل 
16م أن ثار الأليان العثمانيون 
بالقاهرة لتأخر رواتبهم ففر خسرو إلى 
دمياط. وحينذاك أخذ طاهر القيادة فى 
يده واستدعى المماليك من الصعيد 
ولكنه مالبث أن اغتيل: فكان هذا الحدّث 
مساعدًا لمحمد على على أن تكون له 
قيادة الوحدة الألبانية العثمانية التى 
يمكن اعتبارها أقوى القوى الفعالة فى 
مصر حينذاك. ونجح محمد على فى 
تحالفه مع المماليك وهَزم خورشيد 
باشا فى دمياط وجاء به إلى القاهرة 
يرسف فى أغلال الأسرء ولما كان محمد 
الألفى قد اتصل فى هذا الوقت بانجلترا 
فى طلب العون لفريقه فإن التحالف 
المؤقت اعتمد على العلاقات السياسية 
بين اليرديسى ومحمد علىء فأرسلت 
استانيول واليا آخر إلا أن هذا التحالف 
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محمد على باشا 


قعنئ غلنها فى نسكيل :ام وعد 
الألفى فلم يجد ترحيبا به. واضطرته 
كتيبة ألبانية عثمانية على الهروب إلى 
الصسية ؤب ع انتم الوندف الفاض 
فو الشخلص مين الفوديس: :وكتاتك 
الوسيلة إلى ذلك هى بث الاضطراب فى 
القامرة. فثارت قوات محمد على فى 
طلب رواتبهم المتأخرة مما حمل 
البرديسى على فرض ضريبة جديدة 
تُجِبَى من الأهالى فأصبح الموقف على 
وشك الانفجار والثورة وحينذاك ظهر 
محمد على كأنه الميعوث لخلاص أهل 
الشافوة فالفى الصبرسيطة كدري 
البرديسى من المدينة. وبذلك وضع 
أساس تحالفه مع وجهاء البلد من 
العلماء والقجان الذين انحو له شرسة 
أذ الساطة فى يديه ف السة الثالية: 
وقى خلال الستة عشن شهرا التالية 
قبل محمد بتعيين وال عثمانى وانشغل 
ف قل 
وحاول الوالى الجديد دعم موقفه 
الطنطري: آنا القدافريين يجلن أقواث 
جديدة غير نظامية شامية فلم يجن من 
سلوكهم الفوضوى سوى زيادة غضب 


العلماء وكبار الأهالى. وبعد عودة 
محمد على إلى المدينة استطاع بتعاونه 
مع أهل المكانة أن ينادى به واليا على 
مصرء وبعد قليل أدرك الباب العالى 
مدى قوة محمد على وثبات مركزه 
فآخّر تعيينه واليا» ولم تنجح بعد ذلك 
المحاولات التى بذلت لتحويله من ولاية 
إلى غيرها مثل جدة وسالونيكاء ولم 
يكن هذا الاعتراف من الباب العالى 
سوئى اغتراف.نقوة مكانة الياشا فى 
وجه منافسيه للاستحواذ على السلطة 
فى مصرء وقد استطاع محمد على فى 
السنوات الست من ١8٠١05‏ حتى١١81١‏ 
أن ينجح فى تثبيت حكمه بتصفية 
جميع معارضيه. وكانت هذه صفحة 
جديدة فى تاريخ مصر الحربى 
والسياسى وفى تاريخ محمد على 
نفسه إلا أن أكبر خطر كان يهدد 
سلطانه على مصر جاءه من ناحية 
المماليك, الذين وإن كانوا منقسمين فيما 
بينهم إلا أنهم اعتصموا بالصعيدء فلم 
يدخر محمد على وسعا فى استعمال 
كل الأساليب فى مواجهتهم فحاول 
استمالة أكبر عدد منهم إلى جانبه أما 
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من لم يُجد ذلك معهم نفعا فقد رأى 
مقاتلتهم. ولقد جرت أول نقطة تحول 
فى نضال محمد على ضد ال مماليك فى 
أخريات سنة 1807م ومطلع السنة 
التالية فقد مات فى خلال أربعة أشهر 
كل من البرديسى والألفى» وأصبح 
المعسكر المملوكى خاليا من قيادة 
تستجيب لها الجماهير فى الوقوف فى 
وجه الوالى» وعلى الرغم من أن ممثل 
الحكومة البريطانية وقنصلها العام بذلا 
جهدا كبيرا فى إعادة النظام المملوكى إلا 
أن ذلك لم يُجد نفعاء فقد استطاع محمد 
على أن يشدّد قبض ته على البلاد 
بواسطة بعض ال مناوشات هنا وهناك. 
حتى إذا كان مارس عام ١8١١‏ وجه 
للمماليك ضربة قاتلة باغتياله غدرا 
قوادهم الذى دعاهم إلى حفل أقامه 
بالقلعة بمناسبة ترقية ولده طوسون 
وسفره للحجازء. وتلى ذلك تصفية على 
مجال أوسع للمماليك فى ولايات مصر 
وبلغ قتلاهم مئات عدةء وتعتبر مذبحة 
القلعة هذه نهاية قوة المماليك بمصر 
وإن دخل الكثيرون منهم فى الطبقة 
العثمانية المصرية الرفيعة. واستمر 
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هؤّلاء فى الخدمة فى الوظائف الحربية 
والمدنية الكبرى طوال عهد محمد على 
ومابعده. على أن الباشا صادف 
تحديات داخلية وخارجية فلقد أرست 
فى ميناء الإسكندرية فى مارس 
6م قوة بريطانية وكذلك قوة 
فرنسية بقصد مساعدة المماليك فى 
الاستيلاء على الحكومة فى مصرء 
وعجزت القوات البريطانية عن احتلال 
رشيد وحاصرتها قوات محمد على 
بالإسكندرية وضيقت عليها الخناق 
فجلت عن البلاد بعد الاتفاق. وقد أدّت 
هذه التطورات إلى إعطاء محمد على 
فرصة كان محتاجا إليها لإلتقاط 
أنفاسه من التدخل العثمانى والبريطانى 
على السواء. غير أنه صادف قوة 
داخلية معارضة له تلك هى جماعة 
العلماء بالقاهرة. ولقد رتّب محمد على 
خلال الفترة الأولى من حكمه أن يمكّن 
لنفسه بتجريده كل ذوى الشأن من 
السلطة والقوة السياسية فى مصرء 
وكانت طبقة العلماء هى أكثر هذه 
الجماعات تأثرا بهذه الخطة من جانبه, 
إن كان اعتمادهم الرئيسى على ما يدره 


عليهم اشرافهم على أملاك الأوقاف من 
دَخْل كان يساعدهم على أن يكون لهم 
النفوذ القيادى فى البلد. كذلك كان 
للعلماء نفوذ إجتماعى من خلال الطرق 
الصوفية الموجودة بمصر فى ذلك 
الوقت. وإذ أخذ سلطانه فى القوة بدأ 
فى السفل عل شحاف 'تفنوة العلماء 
وَوَبِعِيْعْ تحت سيطرة الدولة: وكان 
أول هدف له هو عمر مكرم. الذى كان 
قد توثق ما بينه وبين محمد على أثناء 
أزمة 5٠8١/5١148ام‏ حيث دفع 
جماهير القاهرة للوقوف إلى جانب 
الوالى» فلما كان منتصف عام 1845م 
أقدم محمد على خطوة شديدة الخطورة 
على العلماء لم يسبق لها مثيل من قبل 
تلك هى فرضه الضرائب على أراضى 
الأوقاف فى محافظة البحيرة. فقام 
العلماء بقيادة نقيب الأشراف عمر مكرم 
بالاحتجاج على هذا العمل وبدا الصراع 
بين الجانبين,. ودقفعته حاجته للمال 
للصرف على تحركاته الحربية الداخلية 
إلى العمل السريع للتخلص من عمر 
مكرم,. وحاول تفريق وحدة العلماء 
بالتهديد تارة والإغراء تارة أخرى, 
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محمد على باشا 


حتى ينفضوا من حول عمر مكرم 
ويتركوه وحيداء فلما لم يفلح فى ذلك 
نفأه. 

ولقد بدأ محمد على خلال فترة دعم 
منرككزة إل إذحان تنظ اقخصيادى 
وكام قيضتة علن الآزاضتس: قفص فى 
التعدانة إلى أ مكل أفل بيك واعفناء 
أسرته من حوله محل «الملتزمين»» ثم 
عمد إلى احتكار الناتج والصادر فى 
الأراضى التى دخلت تحت سيطرته 
كلما سنحت له الظروف بهذا الاحتكارء 
عفنو سن امفكة المتقطان ذو 
النفوذ من كبار أهالى البلد والبارزين 
منهم وبعض شيوخ اليدو الأقوياء. 
المماليك السابقين فى أساليبه فى 
تحقيق استقلاله بمصرء ولكن سيره 
يععسذر قن هذ الوبق سلا عي على 
النجاح» فاستطاع أن يُرَوْض أضعف 
معارضيه. كما عمل على استرضاء 
أعدائه الذين كان من الصعب عليه أن 
يهزمهم. وأخيرا فإنه وتّق روايطه 
واطمأن إلى مجموعة صغيرة من رفاقه 
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وأفزان عاظت وهات القولشيين (آلى 
من قوله] وهذه الطائفة هى التى 
ستكون فى العقود التالية قوام الحكومة 
العثمانية المصرية المنتقاة. 

أما الفترة الثانية من عهد محمد على 
باشا ققدأمضاها فى وضع أسس 
إمبراطورية إقليمية وذلك من ١4١5‏ 
حق 7لا فقن خلال هذه الكسن 
عفسرةاشنة كرس الوآلن قسما كثيرا 
من نشاطه فى جمع وتدريب طائفة من 
اللبتقوة اللقليتة له لكوي قواك قوية 
حسنة التدريب فى البر والبحر على 
السواءء وأقام قاعدة اقتصادية مزدهرة 
وإذاوة شكرسيئة فعالنة وفيكة امن 
الكومات الاستماعية قادرة على تخريد 
طيشة رفيحة قل فى كدينة الحكوية 
فيعمل هؤلاء جميعا يدا واحدة؛ ليجعل 
من مصر داخليا قوة ثانية تعمل على 
دعم الإمبراطورية التى يسعى الباشا 
لتانحيسهنا فى هذه التاحية مخ العالم 
كارك تعن سشنطرة امجلاق ولاه 
لتحا الواشعة وحتفا فاخ تسمه 
على يعمل على بناء هذه الكفايات أرسل 
أولاده القادرين على رأس حملات 
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حربية إلى الحجاز والسودان وكريت 
والمورة ولقد أكدت هذه الحملات مكانة 
مصر كقوة فعالة إقليميا. وما كاد محمد 
على يأخذ مقاليد الأمور فى يده بشدة 
حتى شرع فى تنفيذ مد سلطانه على 
ولايات الشامء وأفضى بهذه الرغبة 
سرا إلى القنصل البريطانى العام فى 
سنة 7١1481م,‏ ولم يكف عن الافصاح 
عن هذه الرغبة فى العقدين التاليين: كما 
أنه ما كاد يقضى على القوة المملوكية 
حتى اتجه للسيطرة على ثروة البلد, 
فمسح جميع الأراضى الزراعية ووضع 
نظاما لجمع الضرائب يخدم مالية البلدء 
وما أطل عام ١147م‏ حتى كانت جميع 
الأراضى فى بحرى مصر وقبليها قد 
حصرت وسجلت فى السجلات وقدرت 
ضرائبهاء وبلغت الأراضى الزراعية 
والقابلة للزراعة خمسة ملايين ونصف 
مليون فدان: أما الأراضى التى تستحق 
عليها الضرائب فقاربت /1٠١‏ من هذه 
الأراضىء وقام محمد على فيما بين 
عامى 14117 5١14م‏ بإلغاء جميع 
«الالتزامات» وعوض «الملتزمين» 
تعويضات بسيطة عما فى أيديهم وقدر 
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الضرائب التى تجبى على أراضى 
الأوقاف واعتمد فى ذلك على شيوخ 
القرى والجباة الأقباط. 

واتبع محمد على نظام الإحتكار 
لزيادة الأرياح فى التجارة والتصديرء 
فراقبت الحكومة كل مظاهر النشاط 
الزراعى وثبتت الأسعار والضرائبء, 
ونظمت عمليات المبادلات التجارية 
والانتاج واهتمت بنظام الرى وجعلت 
الأوهاتى دان السةة رفصت عل 
المنافسة فى غلات البلد الرئيسية من 
القمح والشعير والفول والأرز والسكر 
والسمسم والنيلة والقطن القصير التيلة 
والقنّبء وأدخلت زراعة محصولات 
جديدة وأخصها القطن الطويل التيلة, 
مما راد دخل الحكومة مخ سنة ١147م‏ 
قضاعداً: وافكم محفق على باشا خلال 
هذا النضيق الكائى من حكسهة بالضتاعة 
حتى تستطيع أن تزود الجيش بحاجاته 
تافام اول كا أكثام محصبافه السك 
الدكتير 14و سودت مبضان هكد ا سنة 
5م الترسانات فى قلعة القاهرة 
وبولاق ورشيد والإسكندرية. وأنشأ 
حول القاهرة مصانع النسيج وامتدت 
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حتى غطت الوجهين البحرى والقبلى 
حنة 5قكم واسنازت الحكويية 
بتشغيل معامل تكرير السكر والذيلة 
ومطاحن الأرز ومدابغ الجلود2ء على أنه 
فى النصف الثانى من ثلاثينيات القرن 
القاسئع مشر كام اسنعوناف: ككيزة نئن 
وجه تجربة محمد على الصناعية التى 
كانت تعتمد على التكنولوجيا الأوروبية 
والخبراء الأوربيين مما أدى إلى تدهور 
هذه التاحية: 

كذلك تميز النصف الثانى من حكم 
محمد على بتغيرات جذرية فى تكوين 
قوات مصر الحربية وطبيعتها؛ وبدأت 
هذه التغيرات خلال حملاته على 
الأماكن البعيدة. وقد أدت هذه الحملات 
إلى تعزيز مكانة مصر وارتفاع شأوها 
واعقيارها القوة العلمى في الخطقة 
و حسيتت: غلاقاقيا بالشكوسة العثماقية: 
وأدؤك السلطان أنه:يمكن اعتيار محمد 
على حليفا مُجّديا وقت الحاجة وليس 
قوة تهديد [وأن كانت قد حدثت 
مواجهات بينهما فيما بعد]ء كذلك أدى 
نجاح الوالى إلى زيادة اهتمام الدول 
الأوربية بالأخوال المصرية. ونافست 
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م »مد على باشا 


كل من إنجلترا وفرنسا الأخرى فى 
اهتمامها بزيادة نفوذهم السياسى 
بمصر, ووثق علاقاته بكل منهما كما 
شين ذلك من #ازيى' تتطيل كل تمقينا 
إنكان فرنهناوافيتها مد ذلك الحين هنا 
وتنصر الدولة العثمانية عليه, ولما كانت 
نة اكرام طني" المات العالى هن 
مبحوة علي كسان الكورة الوسانية فق 
يلاد العزب واحثلاق الدينتين القدستين 
التسياسينة لبكسي من وراكهم عن 
دولة تقف منهم موقفا بعيدا عن 
الصداقة. وأصبح ولده طوسون القائد 
الأعلى لحملة أعادت السيطرة العثمانية 
على الحجاز سنة مام وكان محمد 
لمساعدة ولده طوسون وذلك سنة 
بمقتضى معاهدة أبرمها بعد ذلك 


بعامين. 


هنف 





ومات طوس ون على غير توقع 
فخلفه آخوه الأكبر إبراهيم باشا وقاد 
حملة ناجحة على نجد انتهت بهزيمة 
الوهابيين سنة 1814م مما أبهج 
استانبول كذلك عقد محمد على بعد 
عامين من ذلك مع إمام :اليمن معاهدة 
مدّت نفوذ الباشا على طول المنطقة 
الساحلية حتى باب المندب. غير أن 
الوهابيين اسكردوا سيطرتهم على تعد 
سنة 19م يوان ظل الستهيياة تحت 
النفوذ العثمانى. وبعد أن فرغ محمد 
على من مشكلة يلاد العرب اتجه بنظره 
نحو السودان فاتدفع بدواقع حربية 
واقتصادية إلى احتلال النوبة وسنار 
وكردفان. كما أنه شغل جنوده بأماكن 
بعيدة عن مصر واستغلهم فى القضاء 
على بقايا القوة المملوكية فى دنقلة, 
وكان هدف الباشا من ذلك أيضا 
النيطرة على تجارة السودان ومتاجم 
الذهبء. ولكن كان هناك ما هو أكبر من 
ذلك ألا وهى تكوين جيش من 
السودانيين. كما أراد أن يخلق قوة 
عسكرية على النمط الأوربى الحديث 
لتحل محل القوات التى تسير على 
النمط القديم. وقد استغرق فتح 
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السودان عامين من ١87١‏ حت 
مام ومات فى هذه الأثناء. ولقد تم 
تدريب الجيش الجديد على يد الكولونيل 
سيف المعروف بسليمان باشا وكان 
جنديا قفرئسيا استقال من الجيش 
ولمارأى محمد على ما عليه جند 
الستوداق: :من ضعقف عنمفه إلى تكويق 
جيش من المصريين مما كان له نتائجه 
الكبيرة والبعيدة فى المجتمع المصرى 
وفى تكوين الطبقة العثمانية العليا 
المصرية, وأتد تيحت الفرصة لمحمد على 
لاختيار كفاءة جيشه الجديد حين 
التمس منه السلطان العثمانى محمود 
الثانى إخماد ثورة باليونان. وكان 
جزاؤٌه على ذلك أن منحه السلطان كلا 
من كريت وقبرص ثم المورةء. وكان ابنه 
إبراهيم ياشا يقود هذه الجيوش 
/1651م. ثم قامت روسيا وبريطانيا 
على بأن فرضوا الهدنة فعارضتها 
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الحكومة العثمانية ولكن بلا جدوى, 
وتحطم الأسطول العثمانى المصرى فى 
«نفارينى» فى أكتوبر 1877م وجلت 
قوات ابراهيم باشا من المورة بعد ذلك 
بسنةء وقد برهنت هذه الأحداث على أن 
منحفد على كان المثافس والعدو الأكير 
لكل من السلطة العثمانية والمخططات 
الأوروبية, وانصرف محمد على بعد 
أحداث اليونان انصراف) تاما لاحتلال 
بلاد الشام.ء مما حمل البعض على 
اعشتاره اسستساننا: 

ولقد أدى نظام الاحتكار وإدخال 
القطن الطويل التيلة وتكوين جيش 
جديد إلى حدوث تنظيم إدارى لم يكن 
موجودا من قبل وكان جوهر هذا 
التنظيم هو تحويل حكومة الباشا إلى 
منظمة بيروقراطية إجتماعية: وقد أخذ 
هذا الاتجاة التحدين: رظيين متة مكيل 
الفترة الثانية من حكمه وذلك بتعيين 
أعضاء من آل بيته لمراقبة ما يجرىء ثم 
على ذلك إدكالة العتاضير العلئة 
القيادية كموظفين تدفع لهم أجور من 
الإدارة وإذا كان هذا التنظيم الإدارى 
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قد تأثر إلى حد كبير بالتجربة العثمانية 
فإنه فى الوقت ذاته قام على مثال 
التنظيم البونابرتى. كذلك قامت 
باصلاحات إجتماعية من بينها الاهتمام 
بالتعليم والصحة؛ فأرسلت البعثات من 
التلاميذ إلى أوربا ذلك بدءا من سنة 
8م على أنها أخذت فى الزيادة 
حتى يلغت أقصاها منذ منتصف 
العشرينيات فصاعدا وأنشثت مدرسة 
المساكة 1615م وكتها عد ة مدارس 
عسكرية فى صعيد مصر والقاهرة 
والإسكندريةء وكان القائمون بالتدريب 
فيها من الأوربيين كذلك كانت برامجها 
هى الأخرى أوربية. 

أما الفترة الثانية من عهد محمد على 
باشا فلم تكن فترة تتسم بالهدوء فيما 
يتعلق بالطبقة الدنيا فى المجتمع 
المصرى فقد حدثت عدة أوبكة فى 
الصعيد فى عامى 141721417ام 
وراح ضحيتها الكثيرونء وازدادت 
الأعبياء على كاهل السكان, وأدت زيادة 
الضرائب والشدة فى جمعها والرقابة 
النافذة إلى ظهور وزيادة السخرة قى 
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مشاريع الرئ والزراعة كما كثرت 
الفنتادرات: واحنس بالعنء كلمن 
الفلاحين والمدنيين» واضطرت النساء 
تحت هذه الظروف إلى القيام بالخدمة 
إلى جانب أعباء عملهن ببيوتهن. وتحت 
هذه الظروف القاسية قامت محاولة 
للإطاحة بالباشا من داخل الطبقة 
المختارة. فقد حدث فى أثناء قيام محمد 
على بالحج أخريات سنة ١141ام‏ 
ومرافقته للحملة على الحجاز أن أذاع 
أحد كبار الموظفين إشاعة بأن الوالى 
مات وحاول أن يأخذ مقاليد الأمور فى 
مصر فى يدهء إل أن نائتب محمد على 
بمصر وكان وفيا له قضى على الثائر 
وحفظ العرش لولاه الباشا حتى أنه 
أطال بقاءه فى الحجاز دون أن يتسرب 
الخوف إلى نفسه. 

محمد على حاكما لامبراطورية 
اقليمية (1841-1874م): 

لقد كانت هذه الفترة من حياة محمد 
على فترة بلوغه القمة؛ بدأت بارتقائه 
ذروة القوة وانتهت بتحطيم حلمه 
وكانت الثلاثينيات من القرن التاسع 
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عشر ملأى بالمتناقضات,. فقد شهدت 
أعظم نجاحات الوالى ولكنها رأت أيضا 
نذائة اثييان يكس عخططاته اللموة 
فقد تمكنت مصر خلال هذه الفترة أن 
كن الشاكسها الستقل فرهن سيناسته 
على سكان فليم واشينع كل التسفية 
وزيادة موارده الاقتصادية,. كما أدت 
معارضة أوربا لتوسعه الذى أدَى إلى 
انهيار امبراطوريته. هذا إلى جانب أن 
مشكلاته الاقكتصادية وصعوياته 
الادارية عطلت تنظيماته. أما الفترة 
الثالثة فقد بدأت مع عودة حملة إبراهيم 
انمق الويف :]د اممبية جهو ده على 
كوين قو يكدرية وبزية السكتهداا 
لتكوين افبراظورية فس وإذ كان 
محمد على يعد ولايات الشام واقعة 
داخل مجاله من الناحيتين الاستراتيجية 
والتاريخية؛ فقد وجه عنايته بتقدمها 
ومن ثم عقد محالقات مع زعمائها 
الحلنيو كن إذا ويد أن فؤاتة الززرة 
. والبحرية أصبحت على أتم أهبة للزحف 
شمالا راح يتلمس ذريعة تبرر له 
الهجوم عليها:.وكانت هدّة الذريعة حين 





رفض والى عكا عبدالل باشا ‏ وكان 
حليفا سابقا له .. ان يش:رك إلى جانب 
محمد علىء فكان من جراء ذلك خروج 
إبرافيم باشا بحملة سنة 1401م 
لحاهيوة تعكاءواحكلت هوه الحملة في 
منتصف 1477م عكا وأقاليم فلسطين. 
كما استطاعت بالمساعدة التى قدمها لها 
فى لبنان بشير الثانى» أن تستولى على 
صيدا وبيروت وطرابلس ودمشقء وفى 
دنسعنس :من السكة ذاقها اتذلت القوات 
المصرية الهزيمة بالجيش العثمانى 
قرب «قونية» وأسرت الوزير الأعظم, 
تن 131 تقدميت الحتحود لمر كتهو 
«كُتاهية» لم تعد المشكلة مشكلة عثمانية 
دأخلية»واذيغ التسلطان التخساضس تحص 
على بالعصيان وكان السلطان إذ ذاك 
هى مراد الثانى الذى طلب تدخل روسيا 
السرفيئ الأفسر الذي رك فتلا مز 
بريطانيا وفرنسا لبذل وساطتهما عند 
القاهرة لكن كان هدفهما وقف تقدم 
محمد على ووضع حد لتوسهه. وقد 
تمكن هى وولده إبراهيم من الحصول 
على تنازلات كبيرة من جانب السلطان 
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أثناء الملفاوضات التى جرت,. والتى 
انتهت بحصول محمد على الاشراف 
على الشام وكريت وأدنة نظير انسحاب 
جيوشه وهكذا أصبح محمد على يحكم 
بلادا شا.سعة تمتد من السودان 
والحجاز إلى القسم الشرقى من 
الأناضول. 

ولقد أدت حاجة الجيش والإدارة إلى 
مجموعة من المهرة المدربين فى مجالات 
العلوم العسكرية والمهن المدنية إلى 
الاهتمام بمسألة التعليم والتدريب على 
جميع المستويات, وكانت الخطوة الأولى 
إلى التعليم الغربى تتمثل فى إرسال 
بعثات من التلاميذ المصريين إلى أوربا 
للتدريب حتى أنه بلغ عدد التلاميذ 
الذين أرسلوا للخارج ثلاثمائة وخمسين 
طالبا فيما بين :,١6-09‏ 1844م وأخذ 
الباشا منذ منتصف العقد الثالث من 
القرن التاسع عشر يهتم بالتعليم داخل 
البلاد من القاع إلى القمة حتى يسد 
حاجات البك: قفشرع فى تأسيس 
. التعليم العالى والمدارس الحرفية ثم 
انتقل بعد ذلك إلى الاهتمامء بالتعليم 
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الابتدائى فأنشأ مدرسة ابتدائية وأخرى 
ثانوية. كما كثشرت المدارس العليا ونشر 
شبكة من التعليم على المستويين الأولى 
والتوسشطة واتكنات الحكؤمة أيضا 
المدارس التالية فيما بين ,١1458‏ 
7م المعاهد البحرية الحربية 
لتخريج ضباط مدربين وعسكر فى 
شن الدوجات المسكرزية (من مشناة 
وخياله وسلاح مدفعية). وأسس 
مدرس الطب وأخرى للصيدلة, 
وغزرهما للتحرق والمننافاك واليتدشة 
النفكطة والؤذارةوعيو رسع اعبات 
والترجمة: كذلك أسس مدارس أخرى 
أقل من هذه أهمية لم يقتصر وجودها 
على القاهرة والإسكندرية بل تعداهما 
إلى المحافظات. وقامت وزارة المعارف, 
غنراتة يجلول:العقنا الخناسين تضاءلن 
عدو هذه الدارس كل و حلقة استكدينا 
أبوابها وإن قامت غيرها ولكن بأعداد 
صغيرة. وقد اهتم التعليم بالدرجة 
الأوانكال .لال لله بالعستيشكرية: 
ونستمد من تعداد جرى سنة ٠14865ام‏ 


أن عدد الذين تعلموا القراءة والكتابة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ارتفع فى هذه السنة فبلغ “/ من 
الكبار بعد أن كان /١‏ فى سنة ١84٠١‏ 
كما تأسست مطبعة يبولاق سنة 
ام وبدأت فى إخراج مطبوعاتها 
سنة 14877١م,‏ وتلى ذلك فى السنوات 
القلائل بعد ذلك قيام ثمانى مطابع 
أخرى: كما صدرت فى سنة 14748ام 
جريدة رسمية باللغتين التركية 
والعربية باسم الوقائع المصرية. كذلك 
فإنه ذفتح مدرسة للترجمة سنة 1815م 
ومكتبا لها سنة ١184م‏ أدى إلى أن 
زءخر عهد محمد على بترجمة المئات من 
الكتب والمراجع الأوربية إلى العربية 
وتم معظم ذلك بإشراف رفاعة رافع 
الطهطاوى أحد أعظم رجال التنوير 
المصريين فى القرن التاسع عشر. كما 
طرأ تطور كبير على فن العمارة الذى 
بلغ ذروته فى العقد الرابع من ذلك 
القرن حيث حلت الفنون المعمارية 
اليونانية والإيطالية والإسبانية محل 
الفنون المملوكية والعثمانية القديمة 
وكانوا يطلقون على العمارة العثمانية 
فى العربية اسم «الرومية. وحلت منذ 


دائرة المعارف الإسلامية 





هذا العقد النوافذ (أو الشيابيك) محل 
«المشربيات». كذلك اهتم محمد على 
تاقناحة السندون ويمسسشكرات الحند 
ومرافىء للسفن والمستشفيات 
والقصور الضخمة لأهل الجاه. وحفرت 
قناة المحمودية وأنشئت القناطر الخيرية 
والمسجد الكبير بالقلعة, وزاد الاهتمام 
بتتحسين الطرق لنقل التجارة 
والمنسوجات, وفتحت بعض الشوارع 
الكبيرة لاسيما فى القاهرة. ووسع 
بعض ما كان موجودا من قبل لتتسع 


لمرور العربات. ولم يقتصر على 
الاهتمام بتعليم الجيش والموظفين 


وتدريبهم, بل صرف عنايته أيضا إلى 
صحة الجميع فعهد إلى الطبيب 
الفرنسى «كلوت بك» بالإشراف على 
هيئة صحية عسكرية للاهتمام بصحة 
جنده العامة ورفع روحهم المعنوية 
وأنشىء مجلس للصحة وعزل المرضى 
نتيجة انتشار :وباء الكوليرا سنة ١8+‏ 
1877مء وسنّْ قانونا لالصرف 
الكمكى كدمنة الاسكتو رون اعتان 
اتتتكان الظاعوون سيف غامد راقنم 
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محمد على باشا 


مركز للتطعيم فى الصعيد. وأنشئّت 
المستشفيات فى كافة المديريات بمصرء 
وعلى الرغم من كل هذه الإنجازات إلا 
أن البلاد لم تخل مما يقلق الهدوء 
الداخلى. وإذا كانت هذه الإضطرابات 
قد ظهرت فى الداخل إلا أنها مالبثت أن 
ظهرت أيضا فى البلاد الخارجية 
الخاضعة لحكم محمد على لاسيما فى 
بلاد الشامء ذلك أنه فى إعداده للحملة 
على سورية استنفد موارد مصر مما 
جعل الناس يعيشون فى مغبة بالغة 
أرهقتهم كل الإرهاق. وضجر الفلاحون 
من أثار الطواعين والأوبئة التى 
اجتاحت البلاد عام ,١181٠١‏ 14176م. 


وكان محمد على يصر على وجود 
جهاز حكومى مركزى يكون هو رئيسه 
الأعلى ولذلك أصدر قانون 417١م‏ 
القن به في الجالس:وكون اذازات 
جديدة. على أن اهتمام الوالى بدخول 
مصر سوق الاقتصاد العالمى عرض 
البلد وأسواقها لهزات مثل تلك الهزة 
التى حدثت أولا فى سوق المال الدولى 
سنة 1455١-1471م‏ مماأدى إلى 
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تدهور أسعار القطن تدهورا شديدا 
فعانى البلد نضب مواردهء يضاف إلى 
ذلك المصاعب التى صادفها فى حكم 
الشام. إذ تزايدت الكراهية هناك من 
الحكم المصرى نتيجة لمحاولة تطبيق 
النظم المصرية بسورية. وكذلك بسبب 
زيادة الضرائب بل وفرض ضريبة 
الرؤوس حتى على المسلمسين وإدخال 
نظام الاحتكار وتطبيق السخرة. وكانت 
متطلبات الصرف على الجيش الضخم 
عبئا ثقيلا باهظا على الخزانة» وما كاد 
العقد الرابع يقارب الانتهاء حتى أغلقت 
عشرات من المؤسسات. كما أن الأهالى 
راحوا يفرون من قراهم., فلما رأى 
الباشا ما فيه من أزمة اقتصادية وتزايد 
تأفف السكان الذين أرهقهم الوضع إذ 
ذاك أخذ يتراجع عن سياسته الإدارية 
لاسيما فى الزراعة. وبدأ منذ سنة 
4م قفصععدا يقطع الاقطاعات 
الكبرى إلى أقراد من أسرته مما ترتب 
عليه قيام الاقطاعيين الكبار. كما قام 
فى الوقت ذاته بإنشاء ما عرف بنظام 


«العهدة»». وهوى أن يعهد إلى رجال من 


الطبقات الكبيرة نواحى تتألف من قرى 
قد تاخدوك عن :دف الكسزاناتهن) 
الضرائبية» يقوم أصحابها الجدد بدفع 
ما على الناحية للخزانة ويكون له مطلق 


الستخعزة قفن ذلك وكون كل هده 
النواحى ملكا لهؤلاء الكبار. وكان معنى 
هذا رجوع الباشا إلى النظام الذى كان 
قد ألغاه فى العقد الثانى من ذلك القرن. 
لكن على الرغم من كل هذه المشكلات 
الداخلية إلا أن الوالى لم تبارحه 
مطامعه فى الاستقلال ففى منتصف 
عام 1418م أعلن للدول الأوروبية 
عزمه على إعلان استقلاله. وعلى الرغم 
من أن رد الدول على هذا العزم كان 
سلبيا إلا أنه لم يتراجع عنه وعارضه 
السلطان محمود الثانى رغم حركاته 
الاصلاحية واعتبره خائنا وليث 
بجيش عثمانى مدرب على الأساليب 
القديمة فعبر الفرات وزحف حتى إذا 
صار على الحدود الشمالية لحلب 
أنزلت به قوات إبراهيم باشا فى 
يونيى هزيمة ساحقة؛ ومات السلطان 
باستانبول قبل أن تصله أخبار هذه 
الفاجعة. فلما اختير خسرو باشا 


دائرة المعارف الإسلامية 


(عدو محمد على اللدود) وزيرا أول» 
حدث ان سلم الأسطول العثمانى 
كله الموجود بالإسكندرية للباشاء 
وقام السلطان الجديد عبد المجيد 
فأعلن حكم مصر وراثيا فى أسرة 
محمد على: ولم يكتف محمد على 
بذلك بل طالب بأن تكون له امتيازات 
فى الشام وأدنة ولم يمكن الوصول 
فى المفاوضات إلى حل بل وصلت 
إلى طريق مسدود بسيب وجود 
خسجروو ناشا فى :الوواوة العخساضة: 
لكن ماان تم خلعه سنة ٠185م‏ 
حتى عادت الاتصالات من جديد, 
وكادت ان تنجح لولا تدخل الدول 
الأوربية لما رأته فى ذلك من ضرر 
بمصالحها فقامت بريطانيا والنمسا 
وبروسيا وروسيا بامضاء ماعرف 
باتفاقية لندن (يوليو ١184م)‏ 
وفرضت على الطرفين: السلطان 
والوالى وضعا يقضى بأن يكون 
حكم مصر وراثيا لمحمد على وأن 
يكون له الحكم فى ولاية عكا طول 
حياته. وكان هذا الاتفاق جزءاً من 
موضوع كبير يتعلق بالصراع حول 
المضايق المائية وكانت فرنسا فى 


9114 


محش هن اننا 


بادىء الأمر تؤيد محمد على لكنها - 
وقن عرفت الاكمناء ا اتشحمت إلن 
الحلفاء. وقدم هذا الاتفاق إلى محمد 
على على أنه انذار نهائى فان لم 
يقبله ارغمته الدول على قبوله 
بقواتها الحربية المشتركة, فلما لم 
يتزحزح الباشا عن موقفه تم 
الاستيلاء على بيروت بعد عمليات 
برية وبحرية» وقامت ثورة فى لبنان 
أدت إلى قيام قوات الحلفاء 
بالاستيلاء على عدة مدن ساحلية, 
كما ظهرت وحدات بحرية بريطانية 
أمام شواطئ الإسكندرية. وترتب 
على هذه الأمور كلها أن قام إبراهيم 
باشا بالخروج من سورية وقبول 
مده على بفووط :اتفافينة لندخ 
والنزول على ارادة الدول الأوربية 
وأعاد الاسطول العثمانى إلى بلاده 
وأصدر السلطان فرمانا يوافق فيه 
ويؤكد حق محمد على فى أن تكون 
مصر وراثية فى أسرته وكان ذلك 
.فى شهر يونيى 21851١‏ وقد أدى هذا 
القرار السلطانى إلى تحديد حجم 
جيش مصر.ء وأن لا يتم عقد اتفاق 
لمحمد على مع دولة أجنبية الا بعد 
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الوافتفة الفتكماتية: على أن اليش 
أصبح أكبر قليلا من ثمانية عشر 
الك ةف 

أما الفثرة الرابعة من حكم محمد 
على (1848-14841م) فهى الفترة 
الأخيرة له وتعتبر ايضا بداية عهد 
جديد فى تاريخ مصر فى القرن 
التتاسع عشر أى أنها كانت الفترة 
المنقضية بين سقوط الامبراطورية 
الإقليمية وقيام إسماعيل باشا فى 
منتصف الستينيات,. أما ما كان 
يكينمنا مق حكم عباتن (1844 
6 ام) وسعيد ١855(‏ -148115م) 
والفترة الأولى من حكم إسماعيل, 
ففى هذه السنوات كانت مصر 
حروب محمد على التوسعية 
واصلاحاته التعسفية, وكان الفصل 
فى «القضية المصرية» مؤديا إلى 
خروج مصر من «الأجندة» الدولية 
وعلى أثر ذلك تمكن الباشا من تغيير 
طبيعة معاملاته مع الدول الأوربية 
وأن يعيد النظر فى صلاته بالسلطان 
وتحسن علاقاته باستانبولء» حتى 


دائرة المعارف الإسلامية: 


لقد زارها وذلك سنة 1847م وصار 
إلى فلك الدولة العثمانية» وراح يتاجر 
مع الدول الأوربية ويمستعين 
بالقناصل الأوربيين فيما يتعلق 
بالاحتكارات ويستفيد من التجربة 
الأوربية فى تقدم البلد. وأذن فى 
سنة ١144م‏ لإنجلترا التى كانت من 
أكير الدول التى عملت على إضعافه. 
أن تنشىء خطا منتظما لتجارتها مع 
الهند. تنقل فيه تجارتها برا. من 
الإسكندرية إلى السويسء. كما رتب 
زيارة له لإنجلترا ولكن لم يقدر لها 
ان تتم, ولقد تزامن بلوغ قوة محمد 
على الحربية والسياسية ذروتها مع 
انخهيار مركزيته الإدارية 
والاقتصادنة: اما من تاحية الأراضى 
فقد ظل الأمر على ماهو عليه من 
إقطاع أسرة الوالى اراضى زراعية 
كبيرة. سميت «بالايعاديات» وذلك 
منذ العقد الثالث من القرنء وقد بلغ 
هذا النظام ذروته فى العقد الخامس 
من قلة المأحصول وانتشار وباء 
الكوليرا وتفشى طاعون الماشية 
والأغنام مما أدى إلى تأخير 
الضرائب وتراكمهاء هذا إلى جانب 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد على ياثنا 


أن ملاك الاقطاعيات رأوا أن الخير 
لهم فى القضاء على الرقابة 
الحكومية على الأسواق وفى 
اتصالهم المباشر بالمشترينء وبهذا 
قام صراع داخلى فى منتصف 
الأزتعتيننات نينخ لاك الأراضى 
ومشايخ القرى حول انتفاع كل 
جانب منهم بالفلاحينء وقد أدى هذا 
كله إل اسيشكسوان كمع هسفة 
الاحتكارات وسقوط نظام الرقابة فى 
الريق الذئ ابشاعة الياشاء مها كردن 
عليه قلة دخل الحكومة وتدخل 
التجار الأجانب فى موضوع الزراعة 
فى الداخل. كما أخذت المصانع فى 
التوقف وكان هذا نتيجة طبيعية إلى 
انتهاء العمر الافتراضى للآلات وعدم 
حسن صيانتها وقلة المهارات الفنية, 
كما قلت موارد المياه التى تضخها 
الآلات التى أخذت هى الأخرى فى 
الضعف لسبب عدم موالاتها 
بالإصلاح كما يرجع بعض منه إلى 
نفوق كثير من ثيران إدارة السواقى 
نتيجة لانتشار الطاعونء كذلك أدى 
تقليل عدد الجيش إلى اضعاف قوة 
الشراء من السوق المحلية مما نجم 
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فكةقلة الاقبال على متحمات مضاته 
الباشاء ويضاف إلى ذلك كله ما 
ترتب على اتفاقية «يالطة ليمان» 
4م البريطانية العثمانية إلى 
تحسين أحوال التجار البريطانيين 
فى الدولة العثمانية. فقد الغت هذه 
الأأجنبية. ولقد حاول محمد على 
الحيلولة دون تطبيق هذه الاتفاقية 
فى محمز ولكنه قبطن فين اتنفانة 
مفنوية عثناتية عكلينة كانت الى 
انجازات عهذه الكبرى الجليلة., وقد 
وآل بيته. فكان فيهم رفاقه من أهل 
«قوله» وأخرين من الموظخفين 
العسهيد اناق «الكتان القتعيط 
والمترجمين الأرمن وكبار أهل الريف 
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المصريينء هذا إلى جانب مجموعة 
من المستشارين الأوربيين الذين وكل 
الباشا اليهم الوظائف الكبرى والذين 
اعتنق بعضهم الإسلام. وقد تم بلوغ 
هؤلاء جميعا ذروة التمكن فى خلال 
العقدين الأخيرين من حكم محمد 
على. وأصبح الجميع من أشد 
المخلصين فى أداء خدماتهم له كذلك 
شغل العملاء والناطقون بالعربية 
والتجار مكانة مرموقة فى أمور 
الدولة المصرية السياسية: وبجانب 
هذا نجد أن الحكومة استطاعت فى 
سنة ١85٠‏ فى جعل مشيخات 
الطرق الصنؤفنية ثحت اششرافها 
بتنظيمها جميعا تحت «شيخ البكرية» 
ولقد كان أبرز الشخصيات فى رجال 
الدولة فى العهد الأخير من حكم 
الباشا وولده إبراهيم وحفيده عباس» 
ولما كانت سنة /168181١م‏ وهن الباشا. 
«العنجوةة >كما عرف يعدكنء واتحل 
بدنه ويقال أن ذلك راجع إما إلى 
تقدمه فى السن أو لتأثير نترات 
الفضة التى كانت تدخل فى أدوية 
معالجته من «الدوسنتاريا». وأصبح 
الامر فى يد إبرهيم الذى القيت إليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


رسميا مقاليد الحكومة فى سنة 
م لكنه مالبث أن مات بعد ذلك 
بأربعة شهور فقط. وحينذاك خلفه 
عباس باشا (الأول) الذى استطاع 
فكي وراثة مصن:في الأسجرة :آنا 
النحاقها #الفضية د سفت الك 
بالاسكندرية يوم الثانى من أغسطس 
65م وهو لا يدرى يما يجرى 
حوله ودفن بجامع القلعة الذى كان 
قد شرع فى بنائه ثم أتم عباس 
اصلاحات محمد على واميراطوريته 
ولم تكن مصر تفرغ من حرب حتى 
نهاية الفترة الأخيرة من حكمه إلا 
لتدخل فى حربء. وكانت جهود 
الباشا فى عهد تدعيم وإرساء الدولة 
منصبة على محارية مناقسيه 
وخصومه المحليين واتجه خارجيا 
فحارب «الوهابيين» فى شبه 
الجزيرة العربية ثم كان دخوله 
السبوداة عقي اتتسارع فى الجهماز 
وطن للك خملا ته فى يلاد التسؤنان 
وحربه فى الشام وكان هدفه من كل 
هذه الحروب تأكيد قوة مصر 
وجعلها دولة إقليمية كبرى مع حرية 
التحرك داخليا وخارجياء ولا يعرف 


دائرة المعارف الإسلامية 


عل وه التاكين أكان يهنن حدقا ان 
أخريات الثلاثينيات إلى الاستقلال 
التام أم كان ذلك مجرد طلب ليضمن 
أن يكون الحكم وراثيا فى كل 
انكراطوريةة :تحت الشادة العتمائرة. 
ولقد رأى الفلاحون فى التجنيد 
الالخبار م متغتدرة يهم ركان ابتاء 
الأسحراف- والأقموياء م وتحذزن 
بالسلاسلء وما يكاد الجيش يُجمع 
حتى تصرف له الملايس والأطعمة 
ويتم تدريبه ويمد بالسلاح ويعنى به 
صحيا وتدفع للجند رواتبهم» وقد 
تطلب ذلك كله أموالاً كثيرة. فوقع 
عبء ذلك على وجه الخصوص على 
الريفء. واذا كان قد قصد بالتجارة 
فى المحصولات الزراعية تمويل 
الحئلات قان الستتاعة فك خصسيت 
للسحرك على احص الفحسقن 
وتجهيزهم. ولقد عده المؤلفون 
المصريون بطلا قومياء كما أن رغبته 
فى اقتباس المعرفة والتكنولوجيا من 
الأوربيين لإنشاء جيش حديث 
وأقامة قاعدة اقتصادية فيه وضعته 
فى مصافاف المستنيرين المتقدمين 


و - 2 
ولقد نعت بآنه «موؤسس لصرر 
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الحديظة هما كان لد ومع حذاي فى 
أذهان الأوربيين والثشرقيين على 
السؤاف وكشن اسكطتاع«متعممنق على 
باشا - وهى الجندى العثمانى ‏ أن 
يرقى بفضل مواهبه وأطماعه وقوة 
عزيمته وبعد نظرهء فانتزع من 
السلطان دولة ظل الحكم فيها وراثيا 
افو ف ا 181 ولع يكن 
محمد على يعرف العربية ولا 
الإنجليزية ولا الفرنسية ولكنه كان 
يتكلم التركية. وجعل مصر غايته 
وأقام بها حكومته وأتاح لمصر أن 
تكون دولة قوية منظمة. وان تكون 
آداة فغالة لا يكن الاستعتاء عنها ف 
العالم الحديث. 


وقد جمع محمد على بين القائد 
الموهوب والادارى البارع. وكان 
رجلا عصاميا قل أن يجود الزمان 
بمثله. ومن ثم فلا عجب أن كرس 
الباشا كل جهوده ونشاطه لإنشاء 
قاعدة حربية قوية وقاعدة اقتصادية 
ثابتة الدعائم حتى يظل محتفظا 


باستقلاله فى هذا القسم من العالم 
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ويوعوالؤركون الحرثزن تساعبدرا 
كبيرا على شخصيته وأفعاله 
وفتوحاته وإصلاحاته وآفكاره مما 
المصادر: 
الزراعية. 
0( د.أحمد عزت عببدالكريم: 
)2( د.على الجريتلى: تاريخ 
الصناعة فى مصر. 
(؟) عبد الرحمن الرافعى: عصر 
)0( د. محمد محمول السروجى: 
الجيش المصرى فى القرن التاسع 
عشر. 
)1 خمه © 191 مة ورعوبم/17[ ا«عطعن1 
11 
06 سوعط دها أه ألم .بأمدمه :غ716 .0 


مك 
د. حسن حبشى [أ.ر. توليدانى 1016050 .]58.1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد بن القاسم الثقفى من أشهر 
القادة العسكريين فى الدولة الأموية. 
وقد غزا الهند. وكان من أشراف ثقيف 
فى رمانه. وممن كان الحجاج يميل 
إليهم حتى لقد اعتبره كفو لأخته زينب 
فزوجها له. وترجع شهرته أساساً إلى 
بمعلاكة الك قنام: مهناف :و لانة اند 
فى القسم الغو من اليكده.وقه الحعانه 
الجماع القراد 2 حملة كا تشارحة لغزق 
التق فكنا تكن غات تق 4#تهت يعن 
أن فشل اثنان من القواد فلجاً فى 
تأديب داهر حاكم السند بسبب عدم 
قدرته (أو بسبب عدم توفر الرغبة 
عنده) فى الضرب على أيدى القترصان 
الذيق:ظالنا اعمكرهبوا طوق السنقة 
الإسلامية قرب ساحل ولايته. واهتم 
محمد بن القاسم بتجهيز حملته الحربية 
مذ | لظي انها لافقا بو رسا تن حا 
الرئيسى الطريق البرى عبر صحراء 
مكوان.وكهاقت الأعداداث والتسزيواك 
الحدئكة فصنل كيرا زكانت اول ندنة 
هندية يتم فتحها على يد ابن القاسم 
هى مدينة «ديبل» الواقعة عند مدخل 


دائرة المعارف الإسلامية 





نهر السند. فلما فرغ محمد من إقامة 
مستوطنة إسلامية هناك تقدم شطر 
الشمال الشرقى واشتبك مع داهر فى 
معركة أسفرت عن مقتل داهر كما تم له 
فتح عدد من المدن الأخرى كانت أهمهاء 
ملتان التى اشتهرت بمعبدها وكانت 
مركزاً هاما من مراكز الحج الهندوسى. 

على أن حياة محمد بن القاسم 
انتهت على حين غرة نهاية مؤلمة يموت 
كل من الوليد بن عبدالملك والحجاج 
وتولى سليمان بن عبد الملك الخلافة 
سنة (913 ه / 7١٠١‏ م)؛ فقد أعفى هو 
وآخرون من أنصار العهد السابق مما 
فى أيديهم من أعمالء وأعفى هو من 
القيادة ورج به فى السجن وراحوا 
يعذبونه حتى أسلم الروح. 

كان محمد بن القاسم فى السابيعة 
عشرة من عمره (وقيل بل فى الخامسة 
شيرة) حون سجار علن زان حملقه 
لفتح الهند وأصبح واسطة عقد حركة 
فتح حربى ناجخة فى هذه السن المبكرة 
كما يقول ابن قتيبة فى كتابه عيون 
الأخبار. وكانت فتوحاته ومعاملاته مع 
الحكام الذين تغلب عليهم ومع الأهالى 
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تمثل فكرة كتابه فى التاريخ الهندى 
الإسلامى لتعرف باسم «شاش نامة»», 
وبناء على ما جاء فى هذا الكتاب فلم 
يكن مقتل محمد بن القاسم راجعاً فقط 
الى تغير الحكومة فى دمشق بل لقيام 
ابنتى داهر فى طلب الثار لأبيهما 
بالاعتداء على عرضهما حينما كانتا فى 
كفالته قبل ارسالهما الى بلاط الخليفة 
بدمشق (وهذا ما جاء فئ كتاب شاش 
نامة لمؤلفه على بن حميد بن أبى بكر 
الكوفى وترجمته) على أنه قال كما جاء 
فى فتوح البلاذرى «ما البد الا ككنائس 
النصارى واليهود وبيوت نيران 
المجوس» وهو قول يوّكد وضع 
الهندوس منذ القديم فى جماعة أهل 
سياسة محمد بن القاسم تجاه الشعوب 
المفتوحة كانت تختلف يعضها عن بعض 
تبعا لاختلاف الأماكن: وأن هذا القول 
المذكور أعلاه حمل كثيرا من الكتّاب 
المسلمين المحدثين لاعتبار محمد مثالا 
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انظر فى هذا كله: تاريخ اليعقوبى 
والطبرىء تاريخ الرسل والملوك وابن 
سعدء واين الأثير الكامل. والعراقى 
بالوفيات للصفدىء ونزهة الخواطر 
لالس العتسططى: وجاريح جا لايك ين 
مقولة مقيولة فى العقل أو مرذولة 
للبيرونى. 
لآم 5ه 1101[ زه أكذ/] : بناموبد0حنآ ,أوذااع 
11 0/1 ,(967| ) كترها"ماكع1[ تمده كز رج[ 
وأمرع 1 116 .هتلع كا *71أكن0) (داة .طخلا 


1 0 
وانظر ايضا بطل ثقيف محمد القاضى. 


مروان حسن حبشى [ى. فريدمان 76601888 ./1] 


محمد بن محمود أبو شجاع 

محمد بن محمود ين ملك شاه 
أبوشجاع غياث الدنيا والدين السلطان 
المماتموق :إلى حكد من 42 هه حت 
هوعه (-5١١١9-1١ه١٠١1م),‏ ولقد 


سنة /ا5ه6ه (دون أن يترك ولدا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يخلفه) إلى فترة من الفوضى التى 
انتشرت فى دولة السلاجقة الكبرى. 
وتمثل ذلك مع العديد من الأمراء 
السلاجقة حيث طالب كل منهم بالعرش 
ةو امن شن فقلاء الأسراء 
سليمان شاه أخو مسعود وأخوه 
محمود وطغرل بك ولكنهم كانوا جميعا 
باستثناء محمد ضعافاً. يعتمد كل 
منهم على الأتابكة الأتراك وغيرهم من 
الأمراء الذين احتفظ يعضهم بالأمراء 
السلاجقة وعاشوا فى بلاطهم يتخذون 
ذريعة لتحقيق أطماعهم الشخصية؛ ولم 
يتبين عماد الدين على أحد منهم إلا على 
محمد فعذه أعظم السلاجقة قة وأعلمهم. 
وقد ولد محمد فى ربيع الثانى سنة 
0 ه - ١١78(‏ م) وتربى مع أخو 
.ملك شاه وتعهده أتابك فارس ليكون 
منافسا قويا لمسعود عم محمدء ثم تبناه 
مسعود وكان يفكر فى أن يجعله 
خليفته من بعده. وبعد أن أظهر ملك 


شاه عدم كفاءته 1 بعثوا فى | ستدعاء 


محمد من خوزستان سنة 05058 ه 
وسلطنة الأمير خاص بكء ومع ذلك 
فسرعان ما قضى على قوة خاص بك 


دائرة المعارف الإسلامية 


فقبله. لكنه ما لبث أن وجد نفسه فى 
صراع مع عمه سليمان باشا من أجل 
العرشء. وكان عمه هذا قد نجح فى 
الفرار من أسرة زمن مسعود., ولكنه لم 
يستطع الصمود أمام عسكر محمد, 
ففر إلى بغداد سنة 55٠‏ ه(-55١١م)‏ 
ولجأ إلى الخليفة المقفى فبسط عليه 
حماه وادخلة فى كنفية: وكان القتفى 
مدفوعا فى ذلك يأن يتخذه سلاحا 
يشهره فى وجه محمد شأه. 

كانت هذه الفترة هى الفترة التى 
اعتبرت فترة بعث للقوة العباسية فى 
العراقء» وقد بعامو على لد مهارة 
عون الدمين مسي هن ميزه ورزير 
المقتفى. ذلك أنه يعد موت مسعود سنة 
/اه6 ه أخرج شحنة بغداد السلجوقى 
من المدينة التى لم يعد ثم من أثر بها 
الود البلجوس كنا ان منقاطرات 
سلمان شاه لم تثمر قط عن أى جدوى 
بل انتهت بهزيمته [وكان الخليفة 
المقتتفى حين علم بوفاة مسعود طرد 


شحنة السلجوقية وأخذ داره ودور 


أصحاب السلطات بيغفدادء واستولى 


على كل ما كان لهم فيها وجمع الرجال 
العساكرء. واستولى جنوده على سائر 


5151١ 


محمد بن محمود أبى شجاع ‏ محمد بن مروان 


البلاد العراقية: الحلة وواسط وغيرها] 
ولما أحس محمد شاه يبقوته حاصر 
يقذان وفتاحمها فئ ذى القهدة: سنة 
١ه‏ وانضم اليه فى هذا الهجوم 
الأمير على بن دَبلّيس بن مزيدء ولكنه 
رفع الحصار فى السنة التالية حين 
جاءته الأخبار بظهور أتابك أذربيحان 
أمام همذان ومعه الأميران ملك شاه 
ورسلان بن طغرل بن محمد. 

ولقد أمضى محمد سنواته الأخيرة 
فى حملات أخذ يشتتها على الدنيز 
(اتاكب اذربيجان) ومن يساعده ويؤيده 
ويبسط رعايته عليه ومن هؤلاء سليمان 
شاه. واستطاع ابى شجاع من التغلب 
عليهم فى وقعة «تخشفان» وأوشك ٠‏ 
الزحف على بغداد مرة أخرى لولا أن 
هاجمه المرض فمات بهمذان فى 
العشرالآخر من ذى القعدة 0085 ه - 
ديسمسر ١١05‏ مء فخلفه سليمان شاه. 

المصادر: 

بالإضافة إلى ما ورد بالمقن كتاب 
الزيدة لبندارى» وراحة الصدور 
للراوندى . وأخيار الدولة السلجوقية 
للحسنى والمنتظم لابن الجوزى. 


بدرية الدخاخنى [بوسورث 8051/01 0.13] 
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محمد بن مروان 


محمد بن مروان بن الحكم, 
أبوعبدالرحمنء ابن الخليفة مروان. 

إنبالة أن اسك 0 52 ) 
إلى الجزيرة وربما كان ذلك من أجل أن 
يضم إليه أرمينية مرة أخرىء فلما هزم 
عبدالملك بن مروان»ء مصعب بن الزبير 
سنة لاه كان محمد بن مروان على 
طلبية الحيكن انام وما كانت السنة 
الثالثة ولآه عبدالملك حكومة الجزيرة 
وأرمينية وكان عليه محارية 

وفى سنة ”"/ا ه (- 1515 م) دارت 
الذاقرع كن الصوي هلي كيه كا القانن 
وهزم فى وقعة سبسطة فى قيليقية 
ثم أخذ محمد القيادة بعد سنتين وخرج 
لقتال الروم وانتصر عليهم فى 
ولسسم د عدا ونيب بلقا 
التالى ودخلهاء ثم أرسلوه ومعه ابن 
أخيه عبدالله بن عبدالملك إلى والى 
العراق والمشرق الحجاج بن يوسف 
الشقفى وذلك سنة 85 ه (- 7١١‏ م) 
لمساعدته ضد الثائر المتمرد عيدالرحمن 


المفاوضات مع أهل العراق قبل وقعة 
دير الجماجم كان محمد بن مروان 
وعبدالله بن عبدالملك يمثلان الخليفة. 
وقاد محمد حملة ضد أرمينية التالية 
أنضنا: :على أنه حولي الولوق: دن غبدالللك 
سدة الخلافة فى شوال من سنة 45 هف 
(- أكتوبر 4٠/ام)‏ وأخذ نجم محمد بن 
مروان فى التوارى شيئا بعد شئ. على 
حين أصبح مسلمة بن عبدالملك (الاخ 
غير الشقيق لعبدالملك) هو القائد الفعلى. 
علي أن الأول ظل اليا كما فى فتزة :من 
الزمن امتدت حتى سنة ١5ه‏ (- 
8٠ل‏ مم) حين خلع من الولاية 
وَل معلة هنا اشيلمة: 

وكانت وفاة محمد بن مروان سنة 


١ه(‏ ؤالا/١الام).‏ 
بدرية الدخاخنى [ ك. ف. تسترشتين 7ع76]]615]6] 
محمد بن و صيف 
كان محمد بن وصيف من كتاب 
الدولة الصفارية فى سيستان وأحد 
الشعراء الأواكل الذين نظموا الشعر 
الفارسى الجديد حسسب قواعد العروض 


دائرة العارف الإستلامية 


محمد بن مروان - محمد بن وصيف 


المعروف بتأريخى سبستان أربع قصائد 
يظهر أنها من نظم محمد بن وصيف 
(انظر : «لاعع وماءعمم كبرء[اجرء87 5ه1 :102880 
5عاع16؟ - ع[ «طله ,15هى 
ويقرر أحد المؤرخين المجهولين أن 
أولى هذه القصائد إنما تم نظمها قريباً 
من الوقت الذى فرغ فيه يعقوب بن 
الليث من فتح هراة سنة "0ه 
(-/41م أو قبل ذلك العامين) أعنى 
وقت أن قتل عمارا الخارجى؛ ويقول 
هذا المؤرخ أن يعقوب بن الليث لم 
يتمكن من فهم المدائح العربية التى 
اجقدهة يها شيدراء بلاطة. ولقن اظن 
إنتاج محمد بن وصيف الشعرى 
موصولا على مدى جاوز نصف قرن 
من الزمان: لأن آخر واحدة من هذه 
القصائد تتعلق بأسر حفيدى عمر بن 
الليث وهما طاهر ويعقوب سنة 551ه 
(ت04هم. 
وليس من اليسير البرهنة عما إذا 
كانت قصيدة أبن وصيف المتكلؤمة اسنة 
0ه (- 417م) هى أول قصيدة 
فارسية على الإطلاق نظمت وفق قواعد 
العروض العربية؛وإذا ما أشرنا إلى 
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محمد بين وصيف - المحمل 


الشعراء الآخرين الذين نظموا الشعر 
الفارسى الجديد فى الحلقات الصفارية 
والإقليم الخراسانى (أمثال حنظلة 
البارغيسى وبسامى كرد) فإنه يبدو أن 
فكرة الشعر الدارج بالعروض الجديدة 
ظهرت بوضوح خلال النصف الثانى 
من القرن الشالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) ومع أن «شيترن» يرى أنه من 
المحتمل أن يكون دور شعر يعقوب 
المؤثر كان مشجعاً للأدب الشعبىء إلا 
أن شيترن كان حذراء فقد شك فيما 
يتعلق بدور محمد بن وصيف كرائد من 
الشسعراء والرواد فى الأدت الفارسى 
الجديد مشيراً إلى أن صاحب كتاب 
تأريخى سيستان كان مدركا لطبيعته 
المحلية باعتبار أن أولية الشاعر هذه قد 
تشير إلى المناطق السبستانية فقط. 


المصادر : وردت فى المتن . 


بدرية الدخاخنى 1 يبوسورث كر 1م] 


المحمل 
التعمدل» توءاون اتحعسفكات ذاه 
الاخاوف” القرفة ككف طلن حمل إوكان 


عق 


يستخدم فى الماضى لنقل الأشخاصء. 
خاصة نساء النيلاء. إلى مكة (المكرمة). 

ويمعنى أكثر تحديدا . تشير كلمة 
محمل إلى محفات من النوع نقسه 
اممدح روزا ساسا دادم الوق 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى), 
حيث كان الحكام يرسلونها مع قوافلهم 
للحج إلى مكة المكرمة إظهارا لهييتهم 
وَدَعننا لكاتكهوبه :وفى الغضين الحديث 
فى مصرء كان لجام الجمل الذى يحمل 
المحمل يقدم فى احتفال مهيب إلى أمير 
الحج. وسط مراسم يقطع الجمل 
خلالها سيع دورات أمام المنصة 
الرسمية يتبعه بعض الموسيقيين. 

وكان المحمل بما يحيط به من بهاء 
ومجد الأراضى المقدسة يحظى من 
الجماهير بتبجيل شديد أصبح موضع 
ترق واسكتتها رون كد اليحضالة 
الأوربيون أن مسيرات المحمل الرائعة 
التى كانت تشهدها القاهرة كان يوجد 
مثيل لها فى دمشق واستانبول فى 
وقت رحيل وعودة قوافل الحج. 

ولا توجد سوى القليل من الآدلة 
على شكل هذه المحامل فى القرون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوسطى. بينما تم فى العصور الحديثة 
وصف المحامل وتصويرها وعرضها 
الفاحق كفي عضر كان أكن م2 
المحمل مصنوعا من الخشب على شكل 
شبه مععب يبلغ طوله ١١55‏ مترا 
وعرضه ١,5‏ متراء يعلوه هرم رباعى 
الأوجه بالإضافة إلى أربع كرات مذهبة 
على الروايا العلوية للمكعب»وعلى قمة 
الهرم كرة أكبر بكثير يتوجها نجم 
وهلال. ويكسو كل هذا قماش مشغول. 
وهناك نوعان من الكسوة: الأولى 
تستخدم للاستعراض والسير فى المدن 
وهى مصنوعة من قماش ثمين مطرز 
ومقصب ومزين بشراريب ويطرز على 
الواجهة فى مواجهة الهرم وعلى شريط 
تحية يقمة المكمب اسع الضاكه وآناث 
ف الشيزان القويم انا الكيدوة لكاتو 
فمسدرهنة من يناش ابيط احفين 
اللون وتوضع على المحمل أثناء السفر 
والتوقف فى المحطات الصغيرة. وأقدم 
مشر تم الأحمك اناا بواكاك لكين 
السلطان قنصوة الغورى (المتوقفى 
هد 1ن رورجم حكالها كن 
متحف طبقابى 1م18م10 فى استانيول. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المحمل 


وك لك منفن االزري سوا عدرل 
الكسوات مق كسوة العمل العراق ف 
0١‏ ه/ 155١‏ م التى كانت مرصعة 
بالذهب واللؤلقٌ والأحجار الكريمة. 


ويبدو أن المحمل (السياسى) من 
ابكار السلطان السلوكى هيرس الذق 
الخليفة العباسى إلى القاهرة بعد 
سقوط يغداد فى أيدى المغول2. وقد كان 
هناك تنافس بين اليمن ومصر على من 
يقدم كسوة الكعبة (وهى هدية ظلت 
دائما من الامتيازات الشرفية للخليفة) 
شزيف فكة أن تعلق الكسوة المضصرية 
فقط على الكعبة 74١(‏ ه/ ١587‏ م). 
طريق الحج عبر السويس والعقبة 
والساحل الشرقى للبحر الأحمر.. وفى 
وضع المحمل فى مكان يسمح برؤيته 
بسهولة. 
منافسة مصر مثل اليمن والعراق»وكان 
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المحمل 


لكل منهما محمل وكسوةىإلا أن مصر 
أصرت على أن يكون لها المكان الأول 
فى تعليق الكسوة. وبعد استيلاء 
الدولة العثمانية على مصر وسوريا 
حظيت استانبول بمظاهر النفوذ والهيبة 
تلك حيث أصبحت مسئولة عن إرسال 
لشفل 

وعقسنا اتكونن افون 
(الوهابيون) على الأماكن المقدسة فى 
عا #الللااع وى الحيل تحرف فى 
أيديهم وحرقوه. ولم يستأنف ارسال 
المحمل المصرى إلا بعد هزيمة السلفيين 
[الوفانتخق لو وفسعة شرن كام 
نهاية لإرسال المحمل السورىء وظل 
الحم المصترى والقة مويق إل الأنتاكن 
المقدسة حتى عام 1171م عندما وقع 
صدام بين جنود الموكب والسلفيين 
أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
و(الوهابيين) مما أدى إلى إلغاء إرساله 
نهائيا. وبعد أن أصيح ابن سعود ملكا 
على الحجاز جرت مفاوضات حول 
الحمل: خبيث كان السلفيون يرفتضون 
حكن المسوار يناف محكل: وسقي 
المصاحبة للموكبء ولأن الكسوة 
والمحمل يرمزان للحماية السياسية 
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الماع المقتدسة لجع لهما مون فن 
تفلن السلتفينيق عق إلغناء التفسلافنة 
وَوَعْبْتَهم ات الاستقلال: 

وفى القرون الوسطى كان الاحتفال 


. الشعبى بالمحمل يتم فى مصر من خلال 


كلة :مواكن: سذؤية: كنا الاتفنال 
الأول يعلن عن قرب موسم الحج 
فى موكب ضخم ومهيب تصاحبه قوات 
الخروج لرؤية الموكب. وكان الاحتفال 
الأراضى المقدسة:. أما الاحتفال الثالث 
فهى موكب العودة. 

القافلة الرئيسى. ومنذ عام ١847‏ لم 
تعد القافلة المصرية تتخذ طريق 
الصحراء. وإنما كانت تستقل القطار 
حتى السويس ويوضع المحمل فى عربة 
قطار خاصة وينتقل منها إلى الأراضى 
المقدسة على ظهر السفن. 

م سلك المحمل طريقا آخر حيث 
كان يتوجه إلى الاسكندرية ومنها بحرا 


دائرة المعارق الإسلامية 


إلى حيفا ثم يصل إلى المدينة عن طريق 
فى الحجاز ويكون المحمل دائما مركزا 
لها. 

وقد ثم وصف هذه القافلة ورحلتها 
السنوية ذهابا وإيابا فى تقارير قيمة 
كتبها الأطباء المرافقون للقافاة. ويمكن 
العثور على هذه المعلومات والصور فى 
كتاب «الرحلة الحجازية» للبتنونى 
(القاهرة ١8‏ ه). 
المحمل رحلتها إلى الأراضى المقدسة 
بعد أن كانت قد توقفت عقب صدام 
الرسمى.ء. وظلت هذه المواكب تشق 
حتى عام 1557م حيث تم وقفها نهائيا 
بقرار حكومى. 

المصادر: 

13 المتهانى: كتان الأ ساب :تحت 
كلمة المحاملى. 

3( -“لم© 4[ أه أن اتلمعللة ع1 : عنمو1آ.ل 


عل كد ا«عاعم كعك عانترعامرعو 18‏ 16نوطهل 


.3 | عانةن ,(دعءاءء1د حد - )1أع[) علاوءء 11 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠ مخا‎  لمحملا‎ 


(؟) عبدالقادر الأنصارى الجزرى: 
الدرن الفنواقة التطينة قن اكينان الح 
وطويق أمكة: الفنطية ‏ التسشفة الكاملة 
طشعتها المطبةة السلفية فى القتاهرة 
4امم. وشغل الكاتب مخصب الكاتب 
الهجرى (السادس عشر الميلادى). 

لبنى الريدى [يول ج. جومير :100116 .ل و أداناقا .1] 
١٠‏ زا 


المخا ميناء على ساحل البحر 
الأحمر فى تمعز بجمهورية اليمن, 
ويفسر «لاندبيرج الاسم» بأنه يقصد به 
«الموضع الذى توزع عنده المياه» ويقول 
الأهالى إن «المخاء تأسست على يد 
الشبيخ على دن كمعن الستاذلى الخوفى 
تح الها والائ برهم الخاس أنه 
قدم مشروبا (قالوا هو القهوة) كدواء 
لناخوذة هندى كان مريضا فشفى 
فذاعت شهزة هذا الشراف فئ :شزعة 
يبة: [وبلغ من تقدير الناس 
للشاذلى] أن بنوا فوق قبره مسجداً 
فاجتذب إليه الكثيرون» وُسمى رافد الماء 
الرئيسى فى المخاءوالبوابة الفريدة إلى 
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الذاكل ناسندةة هات أن معدن المبادن 
الأكوع اح ولعلهاء اكتكر وقة مما مق 
تقول إن «القهوة» دخلت بلاد العرب من 
الحبشة على يد «أزدمير باشاء» فى 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى)ء: وقد يقال إنها دخلتها من 
فارس عن طريق عدنء وخلفت «المخا» 
اسمها على نكهة القهوة, 

ولما كانت سنة ٠١55م‏ أصيح 
الساسانيون بقيادة وهريز أصحاب 
الأمر فى المخا وظلوا مسيطرين عليها 
حتى فتح المسلمون اليمن سنة مك ب 
4 م). ولقد ظلت «المخاء حتى مستهل 
القرن العاشر للهجرة (السادس عشر 
للميلاد بلدة ليست لها أهمية كبرى, ولم 
يرد لها ذكر عند أيى الضدا أو ابن 
بطوطة أو داقوتء أما عمارة فلم يذكرها 
إلا مرة واحدة باعتبارها موضع 
استراحة يتوقف عنده المسافرون وهم 
فى طريقهم إلى «تهامة» فيما بين عدن 
ومكة. على أن الهمدانى فى كتايه صفة 
جزيرة العرب لم يذكرها بين مدن 
تهامة, وإنما كان كل ماأشار إليه هو أن 
الوادى المعروف بوادى القصيد ينتهى 
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بف قد اد رارز موفير لقان 
كماأننا نجد من ناحية أخرى أن 
المقدسى من أهل القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) يتكلم عن مدينة تنتج 
زيف الم كبا يشمن إلن أن انين 
كان يوجد على طول الساحل بين عدن 
والمخا. ونسمع أنه فى سنة ٠١6١م‏ 
بعث السلطان المملوكى قنصوه الغورى 
حملة بقيادة الأمير حسين مشرف 
الكردى حاكم جده لمساعدة محمود شاه 
والى ججرات لقتال البرتغاليين وأن 
هذه الحملة توقفت عند «المخا». ولم يرد 
ذكر الميناء إلا مرة واحدة عند «دى 
باروس. إلا أنها أخذت تزداد أهمية بعد 
أن هاجم «البوكيرك» ميناء عدن سنة 
م وبعد أن ظهر الترك العثمانيون 

فى البحر الأحمرء إن اعتبروا أنفسهم خلفاء 
المماليك فى المناطق التى كانوا أصحاب 
النفوذ فيها ولقدأخذت «المخا» 
تحتل مكانة عدن لاسيما بعد أن وقعت 
عدن فى قبضة العثمانيين وتدهورت 
تجارتهاء كما أن «محمد باشا» زاد فى 
سنة 1578م فى تحصين قلعة «المخاء» 
التى كانت اخر معقل عثمانى على 


دائرة المعارف الإسلامية 


التراب اليمنى, على أن «تييور» الرحالة 
وصف منذ أكثر من قرنين من الزمان 
المبناء, ولقد كانت «المخال» خلال القرن 
اامتاهدن الوتعدرف (الشساس مطين 
الميلادى) وقبل وصول الأوروبين 
توهسها زركاه لكان سو 
نواحى الشرق الأوسط والهند التى كان 
تجارها يتاجرون مع الوافدين بحرا من 
السويس أيام هبوب الرياح الغربية فى 
شهر أغسطس ويعودون إلى بلادهم 
مع الخريف. وكانت «المخا» تصدر 
القهوة البن وزيت الصبار والبخور 
والسنايكى والعاج وتسكورد عرق 
اللؤلق والذهي وبعكن المعادن: التسنام 
والينادق والمنسوجات. 

وق مع لاا ام 
استعملت تركيا الجنرال العثمانى سنان 
باعي الفا والبا على الدبمق: ققام 
متالن حكن ساك الها ودقق الل هوان 
الشيخ الشاذلى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى شمال وغرب أوربة بظهور 
الإنجليزيان جون جوردان ووليام 
ويقيف تقريزا الحكومتهنها دوا فيه أن 
«مبانى المخامهدمة كل التهديم وإنها فى 
حاجة قصوى للترميم», ومع ذلك فقد 
ارتفعت دخول الجمارك العثمانية من 
حي اتحلجوى ف نشل قا انع ركان 
سير هنرى ميدلتون قد ابحر قبل ذلك 
بغام إلى الغا والتق القيض عليه .ولكنه 
واستولى على بعض السفن الججرانية 
وشاركه فى هذا العمل «حجون ساريس» 
الذى حصل على إذن عثمانى بالمتاجرة 
هناك, كماأن سير «توماس رو» وهو 
أول سفير انجليزى إلى بلاط أسرة 
لقحو قن النيته طقس رسال 
الشرقية إلى البحر الأحمر كل سنة, كما 
قام المستكشف «ياقين» برسم خرائط 
للناحية. وعلى الرغم مما قويل به 
اقتراح «رو» من الالمتعاض فى 
«سوران» ولدى حكومة المغولءاإلاً أنه 
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قامت تجارة وإن كانت غير منتظمة 
وساعد على عدم انتظامها قيام حرب 
اليمن للاستقلال عن الدولة العثمانية. 

وحدث فى أثناء زيارة التاجر 
الهولندى «بيتر فان دن بروك» للمخا 
سنة 1117م أن وصلت قافلة مؤلفة 
من ألف جملء ولما عاد من صنعاء تاجر 
معهم وكان ربحه كبيرا فى الميناء ثم 
ترك فى سنة 1770م بضاعة فى عدن 
حيث نقلتها إلى المخا السفن الشراعية 
المعروقة باسم «الدهوء», ثم هاجمت 
الستفن الهؤلتدية معشى القوارب القادمة 
من الهندء وحينذاك ألقى العثمانيون 
القبض على ربابنة هذه السفن 
الهولندية وصادروا بضائعهم الموجودة 
يالخا انتقانا :وكمويضا هما حدث: ولق 
أفاض سارجانب فى كتابه -رمص 1(6 
اكمه0 تقبطه0 طاضمك 1176 07 عتعناولا فى 
ذكر هجوم الهولنديين على «المخا». 

على أنه لايرد ذكر للفترة فى مبيعات 
شركة الهند الشرقية البريطانية حتى 
م على الرغم من أنها كانت تحتل 
المسيدارة جين اسلجم الثى: تصعبدزنا 
«المخاء: ولقد كانت أول حمولة من البن 
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أرسلت إلى هولنده سنة 137١م‏ وإذا 
كانت الوكالات الهولندية تتعامل تارة 
فى القهوة وتتوقف تارة أخرى إلا أنها 
تاوت للعمل المكحن شنة اام 
وأذن للهولنديين بتصدير ٠٠١‏ بالة من 
القهوة سنويا وتكون معفاة من 
الضرائبء على أنه فى هذا الوقت كانت 
راخا قد أخذت فى زراعة الين. 

وقامت رحلة فرنسية خاصة زارت 
الشزق سنة مم وتلاها بعد قرن إلا 
قليلا (سنة 0-1719 11786م) البحار 
«بيليو» الفرنسى على طول الساحل 
العتويى لبلانالسوي ودف تعدفة أن 
أرك وكولحوك» تسداء التكتنازة فى 
حوض البحر الأحمر معتمدا على 
ماعن العكتاتيق لناكما وان زقافة 
قناصل فى موانيه ولكن لم يتحقق شئ 
من مشاريعقه. وفى سنة ١7١8‏ - 
1158م أرسلت 
شركة «سنت مالو» الفرنسية سفينتين 
مسلحتين إلى المخاء وترتب على ذلك 
قيام التجارة وفتحت وكالة فرنسية 
هناك. غير أن الفرنسيين غضيوا من 
بعض الأحداث فأطلقوا نيران ينادقهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


على قفا بينة #الالالاىوعلت الزعم 
من أن القهوة كانت تباع فى فرنسا يما 
يقرب من ضعف ثمنها فى بلاد العرب 
إلا أن تجارتها لم تكن مربحة. كذلك 
قام لفترة من الوقت فى المخا فى القرن 
الحادى عشر الهجرى بيت تجارى 
هولندىء وأبحرت إليه بضعة سفن من 
ميناء «أوستنلر». 

ولما كانت سنة 378١م‏ هاجم الإمام 
الزيدى المؤيد بالله محمد بن القاسم 
ندينة للها لذن كان الخقها فون قبا 
خافن مكا رس دكاو اويا 
رجلء غير أن نيران البنادق العثمانية 
أخذى:تتهان عليهم من الاسطع والسفن 
الراسية فى الميناء وجاءت من مصر 
نجدة عثمانية ففر المهاجمون الزيديون 
واسمتطاعت قوة عثسافة مشكرعة فن 
البر والبحر يقيادة «أحمد قانصوه» من 
استرداد تهامة سنة ١137١م,‏ غير أنه لما 
عاود الإمام مهاجمتها سنة 1176م 
جلا عنها العثمانيون على شروط اتفق 
عليها بين الجانبين» منها جلاء العثمانيين 
عن كل من المخا وزبين وكمران للأمام 
وظل الميناء فى أيدى الزيدية حتى عام 
امم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقدأدى فتح حضر موت الى أن 
أصبح الزينون يواجهون قوة عثمان 
البحرية القوية. حتى إذا كان 19١١1هم‏ 
-1554ام) ماح العكببائيؤن ناكل 
عكرق وأتهاء إل كان والحيكا ف هذه 
اللحظة الحسن بن المطهرّ الجرموزى 
مولف «السيرة المتوكلية» وقد ترجم له 
الشوكانى فى كتابه «البدر الطالع». 

وفى مارس ١11١م‏ أبحرت «بارى 
ناكم جكة يها يور الأوملة جاحة 
على ظهر سفينة هولندية حتى إذا بلغت 
السفينة المخا لم يؤذن لها بمتابعة 
الرحلة إلى أن تتهياً جميع السفن 
الاسلامية للمغادرة»فشكى الهولنديون 
إلى الإمام المتوكل على الله اسماعيل. 
ونعود مرة أخرى إلى كتاب سيرجنت 
فنقول إنه فصل العلاقات بين 
العثمانيين والبرتغاليين والانجليز 
والهولنديين من ناحية ومن مكان المخا 
من ناحية أخرى. ولما كانت سنة 
7٠هم/‏ - 11960م) أرسل الإمام 
الناصر محمد والمعروف بصاحب 
المواكب ابراهيم باشا إلى ميناء زيلع 
الافتريقى الذى عا كاكيسا (مبنة ينه 


11.١ 


5 اع زؤلاة لكك وشابتن هناك كقز 
كبير وجامع ومس جد وكان العييد 
يرسلون منه إلى الثغر اليمنىء وقام 
التصوى عالله الذى الخ تفسسة رمانا 
منننة 1197 (5ؤاام): إلى اننا 
لينوب عنه فى مراقبة الدخول. 

تكو كمون أن فو اناه ا 


كانت تأتى كل سنتين سفينة من سفن 


شركة الهند الشرقية البريطانية لتأخذ 


حمولتها من القهوة. على حين كان 
الهولنديون قليلا مايأتون» ولم يحضر 
الفرنسيون إلى هناك على مدى سبع 
سنواتء أما البرتغاليون فلم يحضروا 
زمنا طويلا. 

كانت الضرائب المفروضة تقدر /٠١‏ 
وكانت تدفع فى الميناء. ويدفع منها 
الأوربيون “7 فقطوثم أذن لهم فيما 
بعد بترك بضاعتهم فى مستودعات 


خاصة بهم., أما 77 الباقية فكان يقوم ٠‏ 


بسسدادها العرب المشترون؛ كذلنك كان 
يدفع الأوربيون رسوما قدرها "'/ للبن 
المباعء وعلى الرغم من أن الحصار 
الاقتصادى الذى فرضه البرتفاليون 
على جنوب شبه الجزيرة العربية فى 


يكن 





القرن السابع عشر قد ادى إلى تدهور 
النشاط فى صناعة الزجاج فى عدنءاإلاً 
أننا نجد «نيبور» يتكلم عن إنشاء 
مؤسسة حديثة جدا لمصنع رجاجى فى 
المخاء والتى مات بها رفيقه «فون 
ماحد آنا هو :قفتن حنمن الها إلن 
الهند: 

وجاء فى سنة ١٠8١م‏ سير «هوم 
يو ةناء» زاخرا المخا فى مسحختاؤولة 'منة 
لإعادة الحركة التجارية الكبيرة التى كانت 
بين اليمن وشركة الهند الشرقية 
الانجليزية: ولما ألقى الفيكونت فالنتيا 
مراسيه عند المخا سنة ١١6١م‏ شاهد 
المنارات الثلاث العالية وقبة المسجد 
الرئيسية إلى غيرها من القباب ودار 
الرئيس وقصر الحريم الكبير الذى كان 
العثمانيون قد شيدوهء ويستدل من 
وصفه للمدينة على أنها كانت فى 
طريقها إلى الانهيار» وكان هناك كثير 
من اليهود الذين يصنعون عصير التمر 
ونبيذ البلح ويبيعونها إلى التجار 
الأوربيين الذين كان أغلبهم يسلك سلوكا 
شاتتناً حتى بعد إسلامهم 
واضبحة السفن الأمريكية :تون اليتاء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكن تجارة البن أخذت فى التضاؤلء, 
ويرجع تدهور المخا فى القرن التاسع 
عشر إلى ظهور عدنء وظهر هذا 
الشدفون:فئ أن اضنبح سنكانها الف 
وخمسمائة بعد أن كانوا عشرين ألفا. 
وحدث فى سنة 1477م أن حرك 
اللجلقناق الفشماتى تقفو اغنا املق 
بتركشى بلمز ر(أى الذى لايتكلم 
التركية) وكان من ضباط قوات محمد 
على باشاء الحجاز ‏ أفول حركة للتمرد 
على مولاه الياشا فسلط نيران مدفعيته 
على المخا والحديدة وزبيد وغزاها 
كنوهاء وحيتذاك شامك قرات عشات: 
نضرية يحهحان المخا وعاونيا فن عنذا 
الحصارالشريف حسين بن على من 
أبى عريش وكذلك بنى عسير وهاجموا 
كلهم الميناء براء ولماكانت السنة الثالثة 
قام إبراهيم باشا (القائد المصرى 
العثمانى)؛ وأرغم بنى عسير على 
تسليم المخا إليه بعد طرده محمد أغا 
:ومع تلك فقن اتستحن السريوق متها 
سنة ٠144م‏ واستعادها الإمام 
التصون علس فى السك الثالية لك ها 
لبثت المخا أن سقطت بعد قليل فى يد 


دائرة المعارف الإسلامية 





الشريف حسين الذى حكمها نيابة عن 
البات الفاتى لقاء دوسة كوية قرفا 
سبعون ألف ريال يدفعها لباشا مصر,ء 
ثم عاد الامام المتوكل محمد بن يحيى 
بفتح المخا وبيت الفقيه وزبيد. إلا أن 
التكماتيون تمكنؤا فن سن 1125 م 
احتلال المخا التى ظلت فى يديهم حتى 
قيآم التحرن العامة الأولى: 
وظازة امنا يد الحري العالنة الكائنة 
تتكناة» ميل اصن وقدر» الشى مسحت 
مقنفقة الزى الفا والقيرة: 

ولقد تعرضت «لمداة» وماحولها 
إلى كثير من الزلازل فى تاريخهاء 
فيذكر الخزرجى أنها قاست فى يوم 
واحد من أيام سنة 3ولاه (ع 
*5م) أربعين هزة أرضية: وإذا 
كانت شوارعها ضيقة إلا أن بعض 
مساجدهما لاتزال تجذب الأ نظار بسبب 
منائرها الشامخة الارتفاع, 
وضريحى الشاذلى والشيخ العمودى 
الموجودين خارجهاء وأصيح عدد 
سكانها فى سنة ١161م‏ يقدر بخمس 
وعشرين ألف نسمة. 


مها سيد معيد [ا. فان دونزيل 1002261 2مهم7ا] 
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مخزومء بنو 


مخزوم بنو 

بطن من بطون قريش حاز مكانة 
باررّة فى مجتمع ما قبل الإسلام فى 
مكة. ومعظمهم ينحدر من المفيرة بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم. وتشير 
الروايات إلى دخولهم فى حلف مع 
بطون عبدالدار وسهم وعدى فى القرن 
اللسادس الميلادى: وفى نهاية هذا 
القرن أصاب هشام بن المغيرة مكانة 
بارزة فى الحياة السياسية بمكة حتى 
وصف بأنه قريشىء وقيل إن قريشا 
اففتديك مووفاثه جدانة لتطاع ناريك 
لها (انظر الأنساب للبلاذرى والكامل 
للمبرد). وقيل كذلك إن وفاة أخيه 
الوليد بن المغيرة هى بداية هذا التأريخ: 
ويبدى أنهم أثروا من التجارة مع اليمن 
والخيشة. 

وكان زعيمهم عمرى بن هشام بن 
المغيرة (أبى جهل) على رأس معارضى 
الدعوة الإسلامية فى مهدها ولعب دوراً 
كبيراً فى فرض المقاطعة على بنى 
هاشم (717 -118م) كما كان الوليد 
بن المغيرة ممن نعتهم القرآن الكريم 
بالمستهزئين. وفى معركة بدر أصيبوا 


56 





بخسارة فادحة حيث قتل منهم سبع أو 
ثمانية:؛ من بينهم أبو جهل. ومع ذلك 
كان منهم ثلاثة قاتلوا فى صفوف 
المسلمين فى تلك الموقعة من بينهم 
الأرقم بن عبد مناف. 

وفى السنوات التالية أسلم بعضهم 
وهاجروا إلى المدينة» ومنهم خالد بن 
الوليد. الذى قاد قريش إلى نصرها فى 
أحدء ومع هذاء ظل زعيمهم عكرمة بن 
أبى جهل على عدائه للإسلام حتى 
فتحت مكة. ففر إلى اليمنء ولكن 
الرسول [كِلةْ] عفا عنه بعد ذلك, فدخل 
فن الإستلاء وشازك فى دروي الردة 
وبدركة الفنتوح الإسلاسية: عنما شارك 
غيره من بنى المخزوم فيهاء ومن 
أبرزهم خالد بن الوليد والحارث بن 
هشام.ء الذى زوج ابنته للخليفة عمر بن 
الخطاب. ورغم هذاء ورغم أن عمر بن 
الخطاب نفسه كان ينحدر من جهة أمه 
من بنى مخزوم (من المغيرة) لكنه 
فرض له عطاءً قليلا بسبب تأخره فى 
دخول الإسلام, مما أحنقه. فتوجه بأهله 
إلى الشام حيث استشهد بعضهم فى 
القتال وتوفى بعضهم الآخر بالوباء 
الذى آجتاح تلك المناطق: 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكن معظم المخزوميين ظلوا 
مقيمين فى مكة والمدينة بالحجانء 
وانحاز بعضهم إلى طلحة والزبير فى 
صسراع هم مع على بن أبى طالب 
وشاركوا فى موقعة الجملء ثم أيدوا 
معاوية ضد على؛ وكان عبدالرحمن بن 
خالد بن الوليد حامل راية الجيش 
الشامى فى موقعة صفينء ومع هذاء لم 
يعد انتصار بنى أمية عليهم بالكثير, 
لأن صلات نسبهم كانت أقوى مع 
الزبيريين وبنى عثمان والحكم منها مع 
بنى سفيان, ثم توترت العلاقات بين 
الفريقين بعد أن راجت دسائس حول 
وفاة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد 
مسموما بأمر من معاوية الذى خشى 
من شعبيته المتزايدة التى اكتسبها من 
انتصاراته على الروم. 

وانضم المخزوميونء باستثناء 
الحارث بن خالد, إلى ثورة ابن الزبير 
على الأمويينء مما أثر على مكانتهم 
ونفوذهم كثيرا بعد قمع تلك الثورة. 
ورغم أن عبدالملك بن مروان رأى أنه 
من الحكمة أن يبدى لهم شيثئا من اللين, 
فكْريهم مه وولن التعازك ين الختالد 


دائرة المعارف الإسلامية 





خزومء بنو 


على مكة وهشام بن اسماعيل على 
المدينة» ثم تزوج من ابنته التى أنجبت 
له ابنه وخليفته هشاماء ورغم أن 
هشاما هذا بر بخاليه إبراهيم » ومحمد 
وولاهما على المدينة, لكن الخلفاء التالين 
قحلي لهم طيتئ الجة:وقه اعتقن 
ابراهيم ومحمد وعذبا حتى الموت فى 
عهد الوليد بن يزيد. 

ومع اضمحلال دورهم السياسىء 
تحولوا إلى نوع من الأرستقراطية 
المحلية. واتجه الكثيرون منهم إلى التفقه 
فى الدين» حيث يورد لنا الطبرى قائمة 
بالمحدثين منهم. وفضلاً عن ذلك توجد 
دلائل تشير إلى توثق الصلة بينهم 
وبين العلويين فى مطلع العصسر 
العباسىء. خاصة وأن أم ادريس بن 
عبدالله. مؤسس أسرة الأدارسة فى 
المغرب فى نهاية القرن الثامن الميلادى 
كانت منهم. 

المصادر: 


بالإضافة إلى أمهات الحوليات 
العربية كتاريخ الطبرى والكامل لابن 
الأثير وكتب الآنساب كالبلاذرى وابن 
دريد)»انظر: 


1.6و 


اتويت الواكتي 


اط أه1تتكه 065 نولا[ ع2[ :مرو بعك 


2 - 9 .و 25 ,1-33 ,ممط»ن] أطك4م 


سامية سالم [م. هندس 8/4.1115205] 


المخزومى 


أبى الحسن على بن عثمان القرشى,» 
وهى قاض شافعى مصرى ينحدر من 
بنى مخزومء وتولى فى عهد الفاطميين 
ديوان الخراجء وترك مؤلفاً هاما عن 
نظم الإداوة المالينة فقن ضير :فى 'ذلك 
العصو كل سجوو أ عض اعمقك 
مؤخراً فى المتحف اليريطانى واسمه 
«المنهاج فى علم الخراج» وهو شبيه 
بقوانين الدواوين لابن مماتى » ولكنه 
يرك غلى الأنسطلتة نادي اللحوسنة 
لموظفى ديوان الخراجء وتنبع أهمميته من 
وصيِفية الدقنيق'للإخراءات. اكالنية 
والأتقنطة الاقتصسادية المواكي المضرية 


فل ذلك العتضن: كما آنه خصيهن فى 
كتابه فصلاً عن الجيش وآخر عن 
العملة 

المصادر: 


معللعآ ‏ ,بعلمل :معطمن .1 0 
.1978 


سامية سالم [م. هندس 1/1.1115105] 
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المدانئى 


على بن محمد بن عبد الله بن أبى 
سيفء أبو الحسنء مؤّرخ عربىء ولد 
عام 5١١ه/‏ ؟هلام ولا يعرف عن 
حياته إلا القليل. كان من أتباع سمرة 
أبن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف, 
أى الصحابى عبد الرحمن بن سمرة, 
وطبقا لما ورد فى الفهرست صفحة 
3ق نكن امزائقى وستالة عثة: 
ا ان ندا لمشو دق شماه 
السلمى (ت 5١”؟ه/‏ ١٠4م)‏ المعتزلى 
الذى عاش فى بغداد. كما وجد فى 
الموسيقى العالم اسحق بن إبراهيم 
الموصلى (ت 75؟7ه/ ٠80م)‏ صديقا 
ونصيراء ويقال إنه توفى فى منزله. 
وتختلف الأقوال فى تاريخ وفاته فى 
بغداد. وأرجح الأقوال أنه توفى عام 
(554ه/ ''46م). 

كني المداكشى: كان مق © هتما 
وتتناول أهم أعماله موضوعات تاريخية 
من بداية الإسلام إلى عصره. ولم 
يقتصر اهتمامه على مغازى الرسول 
(عليه الصلاة والسلام) فحسب بل امتد 
إلى معاهداته وخطبه ومفاوضاته 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلمية وبعوثه ورسائله. كما لم يكن 
اهتمامه بالأحداث التى حدثت فى زمان 
الخلقاء الأربعة الراشدين أقل من 
اهتمامه بتاريخ بنى أمية والعباسيين 
ومغازى وزواج الأشرافء وقد كتب عن 
أخبار الشعرء والمغنين» وتناول 
موضوعات جفرافية مثل المدينة وما 
حولها من جبال ووديان كما تحدث عن 
مبشاهيين الحمقى والخونة وعن سك 
العملة واستبدال المال» وعن البخل وعن 
الغيرة: وغ اللوواتنات حموها والشدل 
بصفة خاصة. ولم يصلنا من أعماله إلا 
مخطوطتا كتاب المردفات من قريش 
وكتاب التعازى 5 جزأين). 

يعتبر المذائنى» فى نظر العلماء 
المسلمين» متخصصا عظيما فى الأخبار 
يعتمد عليه إلى أقصى درجة؛ فيقول 
عنه أحمد بن اللجارث الخراز إن العلماء 





تستدوين الرائى سكف أختار 
خراسان والهند وفارسء كما يقول عنه 
المرزبانى : «من ابتغى أخبار الإسلام 
فعليه بأعمال المدائنى». ويعتبره أبو 
ذكريا الازدئ حجة فى السيرة التبوية 
وأخبار العربء. ويضيف الخطيب 


دائرة المعارف الإسلامية 





الذاكتئ 


البغداى : «وأيضا فى أنساب العرب 
والفتوح والمغازى ونقل الشعر». 
ويمكننا أن نشعر بالقيمة الكبيرة 
لأعمال المدائتنى من استشهاد العديد من 
علماء المسلمين به فى أعمالهم. وغاليا 
ما كان يذكر فى الفترة الأولى من 
حياته ضمن إسناد. سواء بكنيته أو 
نسب أو اسمه أو بابن أبى سيفء ولكنه 
كان يذكر بعد ذلك مع اسم الكتاب. 
وكان عبد القادر البغدادى من أواخر 
من استشهد به فى كتابه خزانة الأدب. 
ولم يكن اهتمام العلماء والمسلمين 
قاصرا على أعمال المدائنى التاريخية 
فحسب بل أيضا بكتيه فى الأدب 
والجغرافيا وعلم الحيوان والشعر. 

وإذا كان اهتمام المدائنى الأساسى 
بالتاريخ يضعه فى مصاف المؤرخين, 
إلا أن طريقته فى العمل كانت طريقة 
المحدثين» فهو ينتقى من أعمال الآخرين 
ما يناسبه ثم يؤلف كتابه من هذه 
اللبنات مختلفة الأحجامء وكان فى 
بعض الأحيان يذكر إستاد هذه 
المعلومات إلى أن يصل إلى من شاهد 
الحدث أو عاصره. وفى أحيان أخرى 
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المداكفى تمدذراس 


كان يقتصر فى الإسناد على المصدر 
المباشر والمرجح أو الناقل. ولا يتغير 
هذا الاسلوت تس :في الفتقكرات الك 
بلقض قيها أغمال الثقات أو فى أعماله 
الأدبية مثل كتاب التعازى فيذكر 
الأحداث بالتفصيل وبدون أى تعليق» 
ولا يهتم برونق الكلام قدر اهتمامه 
بالأطار العسا وسكي الى مداع فيه 
الكلمات. 

ويلاحظ فى الفقرات المقتيسة من 
أعمال المدائنى أن هناك فقرات متشابهة 
ولكن فى نفس الوقت بينها اختلاف, 
وينكة تفسحسن ذلك سان الداسي» فى 
حياته الطويلة ععالم. لا شك أنه راجع 
ماله الأو لى وان كينا فى رسنوات 
لاحقة. ونقل كل منها كما هوء لهذا نرى 
المواد متداخلة وذلك لأنه كتب رسائل 
عن أشخاص (مثل كتاب أخبار الحجاج 
إبن يوسف) وكتب فى موضوعات 
منفصلة (مثل كتاب التعازى) الذى ذكر 
فيه الحجاج بن يوسف أيضا وكتب 
اكتسرات. زم كتاب أخياز الخلفاء 
الكبير). 

ولم يصل إلينا من أعمال المدائنى 
الكاملة إلا كتاب المردفات من قريش 
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7ه/ 448م) فى كتابه التعازى 
للخذافق لدومة أكهاينكن اسممضادة 
الفقرات التى فقدت من مخطوطته من 
خلال هذه الاستشهادات. 
أعمال للمدائنى منها كتاب (الفرج يعد 
الستدة) «وكتاي ( التخكم:والويسل )راكفاب 

المصادر : 

)1( .تأعاك ,19 : ططز .ىم .11 فى دائرة 
صفحة ؟507. 

في على جواد: موارد تأريخ 
الطبرى: فى مجلة المجمع العلمى 
العراقى. 


حسين أحمد عيسى [ أورسولا سزجين 7أ56/8 ذاناة؟لا] 


مدر اس 
مدينة وميناء رئيسى على الساحل 
الجنوبى الشرقى للهندء وهى عاصمة 
ولاية تاميل نادو الهندية منذ 
الاستقلال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


و الكتويعيية : إكان اضل اعد 
اوراس حول تكو هناك يسراد 
مقبولان لهذه التسمية. يشير أولهما إلى 
اف #الحزاخط الأولن» المحطفة توضيه أن 
مدراس كانت مستوطنة إسلامية ومن 
كنإن هذا الاسم مشيقق من كلمة 
«مدرسة» العربية. وتوضح خريطة 
فرير (:55) فى نهاية القرن السابع 
وفيت الحتاكه الى على الطرات 
الإسلامى وتعلوه قبة. ويحتمل أن هذا 
الوك كاخ الدويفنة أذاتها فى اناس : 
غير أن الكتيب الخاص بإدارة رئاسة 
مدراس يقدم تفسيرا بديلا وهو أن اسم 
«مدزاس» باللفنة الستسكريقة مشفق 
من «منْدرادزو»» وهو اسم حاكم محلى 
بلغة التيلوجو. 

؟ -التاريخ : حتى بداية القرن 
التحادى بعشو الهتمرى (السائع عتشن 
الميلادى) كانت مدراس مجرد قرية 
صغيرة يقطنها صيادونء وفى عام 
5 عسل فرمسيس ذا من شر 
الهند الشرقية على «قطعة أرض طولها 
خمسة أميال وعرضها ميلا واحدا» فى 
قرية مدراس الصغيرة ليبنى عليها 


دائرة المعارف الإسلامية 


مدراس 


المدينة وحصن سان جورج ولتصبيح 
نؤاة لدينة درام اللحدوكة: 

ظلت مدراس تابعة لرئيس مستوطنة 
نكناء فى يكار شدكن ع7 اجن 
أمكيهت: ر كاي تداك دوف عاد 
0 حوصرت مدراس على يد قائد 
عسكرى يدعى داود خان يعمل فى 
ومس لاسر اطون اور اموس ناكد 
دولة المغول الإسلامية. لكنه فشل فى 
تكد نون حدق حمنان امس بده 
أاساووة تون عنام 110/47 عر تومته 
حصن سان جورج وتقويته؛ إلا أن ذلك 
لم يمنع لابوردونيه 0080215ناوطد.آ من 
الانتكيلاء عليه فى عاء :11/45 وعن 
عامين. ويموجب معاهدة إكس شاييل 
استعاد البزيطافيوق مدراسن: الت كاتت 
تعد أكبر مدن جنوب الهند فى ذلك 
الوقت. وفى عام ١58‏ قام الفرنسيون 
مماؤلة فاشلة كاشية للاسغيلاء على 
ددرا فيك ته خلال الدينة ولكن 
الحصن لم يسقطء وبعد شهرين, 
اضطر الفرنسيون إلى الانسحاب. ومنذ 
ذلك الحين وختى الاستقلال فى عام 
417 كله السدفشة يمسق ابد 
البريطانيين. [ 


1 


مدراس - مدين شعيب 


وتعتبر مدراس رابع أكبر المدن 
وثالث أهم المواني فى الهند. وطبقا 
للتعداد الذى أجرى عام ١91/١‏ بلغ عدد 
كان مد زاسن 145 نسيحة 
مدوم 515:28 مسلماء ويتكلم اغلت 
علقي تننة 1 اشن ققة الدامول وسح 2 
فى ذلك السنيون إلذين يتبعون مذهب 
أبى حنيفة ولا يدعون أصولا عربية 
ويتمركزون فى المناطق الداخلية من 
تاميل نادوء أو أتتاع المذهب الشافعى 
الذين ينتشرون على امتداد ساحل 
كروماندل ويدعون أن أصولهم عربية. 
المصادر: 
)١١(‏ فاه عطا عا مهوملة رعاععط ل 1.1 
1561 1100185! ,117165 


2( زه :أله «اكتمتتيله عا “زه أهنتدهل1 
- 685[ 5ة1ل7/10! ,عدرعلادوء 7ط درل ها/! 1116 
.65 153 ,1893 


لبنى الريدى [أ.د.و. فوربس 5ع1016 ./لا.(4.1] 
مدين شعيب 


مدين شعيب. مدينة فى شمال غرب 


الجزيرة العربية إلى الداخل من الشاطئٌ 
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القدري كليم الجقية دكن الجهزانيوة 
الساقر نكر الصو الوسيطي انها فى 
طريق الحج بين الحجاز والشام وأن 
الحجاج كانوا يتجهون عندها إلى 
الذائكل لمحتن الشتاط الكل الخليع. 

ودرقفظ :هذا الاتم يقددلة عدين القن 
ذكرت فى العهد القديم: وإن كان من 
الصعب أن نذكر هذا من غير محاولة 
القتعيرف على الموطق الأصلى لهنذدة 
الفمكيلة: إذ.وينا صتازت هذه الدينة 
مستقرالمدين فى العصور المتأخرة. 
بعادت امتكوية تحنوية الرطان حلي 
لينم القناظ الركل:علن ا حال ام 
تذكر مدينة مدين فى العهد القديم. 
ولكن ذكر يوسفوس :دنامء105 أن مدين 
مدديتة على الينحر الأرشرئ: [الأحر) 
وكذلك قال أيضا يوسبيوس 5( أطاءدداتاء 
أما بطليموس فقد ذكر مدينة على 
الساحل تسمى موديانا 20001588 أو 
مودونا 54000002,: يبينما ذكرها فى فقرة 
«أخرى على أنها مدينة فى الداخل أسمها 
ماديا ما 24201308, وهذا الاختلاف فى 
الأسماء يفسره اختلاف المواقع المذكورة 
المديثة ولايى جه فى عون عمست أعليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


ظ الصلاة والسلام) إلا إشارة واحدة فعلا 
إلى مدينة مدين (ذكرت فى سيرة ابن 
اسحق) وذلك عندما أرسل الرسول 
عليه الصلاة والسلام سرية بقيادة زيد 
بن حارتة إليها. كما وردت إشارات 
عارضة إليها فى شعر كثَيّر حيث ذكر 
الرهبان الذين يعيشون هناك كما ورد 
ذكرها فى رحلة محمد بن الحنفية إلى 
أيله. ويقول ياقوت أن الأمير الأموى 
عبد الواحد بن سليمان أقام فى مدين 
فترات متقطعة؛وكان الشاعر بن هرمة 
يزوره هناك. وبالنسية للجغرافيين» فإن 
مدين مجرد مدينة قرب الساحل على 
مسافة ستة أيام من تيوك وكانت 
المحطة الثانية فى طريق الحجاج من أيلة 
إلى المدينة المنورة كما كانت تتبع من 


الناحية الإدارية ‏ المدينة المنورة, 


وفى القرن الثالث الهجرى/ التاسع ' 


الميلادى تحدث اليعقوبى عن موقعها 
فى متطقة غنية يداول اماه والقنوات 
يتألفون من عدة أجناس ووصفها 
الإصطخرى بأنها أكبر من تبوك» 


دائرة المعارف الإسلامية 


نتقن مه مدوسى :غتليه المكلام عدم 
شعيب والذى كان فى ذلك الوقت فى 
حوزة بيت بنى عليه. 

وانعة ذلك اخددّت المذيئة فى الذيؤل 


تدر يجياء وفى أ لقر نَ السادس 


الهجرى/ الثانى عشر لميلادى قال 


عنها الإدريسى إنها مركز تجارى 
صغير قليل الأهمية ذو موارد 
ضئيلة. ووصفها المقريزى فى خططه 
أنها تقدم لأهلها أسبابا منتواضعة 
للعيش مع تجارة قليلة. كما قال إنه 
لازال بها مبان قديمة وأطلال. 

وفى القرن ١9‏ بدأ الرحالة الغربيون 
مثل روبيل اأءممنا1 وبيرتون 100انا8 فى 
زيارة منطقة مدين ووصفها ميوسيل 
اأكن8 وفيليى لإان58 وصفا دقيقا فى 
القرن الحالى: كما قام فريق بقيادة ب. 
ج بار 2:0 .6 .2 باستكشافات أولية 
لآثارها وتقع هذه المدينة فى المناطق 
الوسطى للوادى الأبيض (أو وادى 
العفال كما تسمى المناطق السفلى منه) 
التى كان فيها طريق الحجاج القديم إلى 
الجنوب. وفى الجانب الغربى من 
التوادف: على شظ ظؤل 6 0 0 


كك 


وعلى بعد ١5‏ كيلومتراً شمال شرق مقنا 
8 على شاطئ خليج العقبة: يقع 
العا الأكورى ‏ السممني محاكن سحن 
وهى مقبرة كبيرة قبورها منحوته 
داخل حجر جيرى ناعم جدا وهش مما 
حكزيا لد هالة أشي | هن بمفاني التقرا 
3 . ويعتقد موسيل وفيليى أن هذه 

المقابر نبطيةء. وهما على حق فى 
اعتقادهما هذاء فالأسطح الفخارية 
تحمل الطابع النبطى والرومانى إلى 
درجة كبيرة. كما وجدت قطعة عليها 
نقوش أثرية باللاتينية. كما لاحظت 
بعثة يار سوط أيضا مساحات كييرة بها 
خرائب قريبا من الجانب الشرقى من 
الؤادئ: وومميل امستهجاء الفكة إلى 
الأعتفان بان هاتين الختطفدين اللتنين 
تسميان الملقطة والمليحة هما مكان مدين 
الإسلامية: 

وقد أشار القرآن إلى مدين كشعب 
أكثر من مرة:ء منها ماورد فى قصة 
موسى عليه السلام ومقامه معهم (طه 
4537 القسططى آنه 1 واماطيها وانة 
5 ؛) وما ورد فى قصص الأنبياء التى 
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تكررت أكثر من مرة وذكر فيها عقاب 
أهل مدين لكفرهم تبيهم شعيب (سورة 
العاف 01 إلى الك روفي 41 
إلى 34 و العنكبوت اية 7؟). وقد عرف 
بعد ذلك أن شعيبا هو حمو موسى. 
وفى السور الأولى (الحجر آية 8لا و 
الشحع ا الى 30 وعد آنه 
)٠١‏ ءلم يذكر اسم مدين وإنما ذكر 
مدان الشركة الذون ككوو يكال 
شعين. ويرئ انف ل بيستون -2:1:م 
أن أهنحان:الأئكة كانوا مق عبان :انه 
النبطى ديوسارس أو ذى الشرى (وقد 
لامكا منيوسديل أن الخو الأسفل من 
الؤائى الأبيفن كان ليق متسجيزات 
كثيفة) ولهذا كانوا على اتصال وثيق 
بمدين» وبغض النظر عن أن المفسرين 
قد قالوا أن شعيبا أرسل إلى قومين 
مختلفين: فإن ماذكر عن رسالة شعيب 
فى السور المكية يمكن أن نعتبره موجها 
إلى قوم لهم دراية بعبادة ذى الشرى 
فى شمال غرب الجزيرة العربية من 
خلال اتسلات القحارية: أما ماوود فين 
السور المدنية فهو موجه إلى قوم لهم 


دراية بوجود مدين بصقة عامة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١(‏ اليفى فى 887 العدد 5:4 صفحة 
ا 

(4) إين مقحاء: طبعنة لتسفدلن 
صفحة 515 إلى 011. 

)2( الإصطخرى جزء ١‏ صفحة 
0 

(4"اليعقويي: البلدان ضكحة 7221 
ترجمة وايت صفحة .5٠١ ١995‏ 


حسان امعط كرسي إف. بول أطا8 .لآأس. ى. بوسورث 0101 .1 8 
المدينة الزاهرة 


5ه// 5178م لتكون مقراً للمنصور 
الكبير قريبا من قرطبة وإلى الشرق 
منها. لم تعمر هذه المدينة طويلاً إن 
دمرت تماما عام 199ه/ 9١٠٠م.‏ 

فى زمن ثورة محمد الثانى المهدى 
على عبدالرحمن سانشويلى وتدل بقايا 
هذه المدينة على أن مبانيها كانت من 
مواد متوسطة 


حسين أحمد عيسى [م. أوكانيا خيمينير 156862[ 3ائق0 .11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدينة المنورة 


المدينة المنورة هى مقر الرسول 
[يكِ] بعد الهجرةء وهى واحدة من 
المدن ذات القداسة عند المسلمين. تقع 
فى الحجاز بالمملكة العربية السعودية 
عضن فط عدر كن 2 2 ؟شتهالا وعتد 
ل و15 شمرقا: وتنعة عن 
النشو :لجسن وات 15 على متا 
وتوتتضن عق منكة المكزمنة سوال هه 
كيلو مترا إلى الشمال. لقد تطورت 
المدينة من مجرد واحة مستوية بين 
جبل أحد فى الشمال وجبل عير فى 
الجنوب. أما إلى الشرق والغرب منها 
فثمة حرّان وهى اللفظ العربى الدال على 
مساحات تغطيها مقذوفات البراكين. 
وثمة مسيلات (أودية أى أحجار تكونت 
بفعل جريان الماء) تعبر الواحة من 
الجنوب إلى الشمالء ولا تكون هذه 
المسيلات عامرة بالماء إلا عقب هطول 
الأمطارء وبالمدينة عدد كبير من الآبار 
والينابيع» وإذا نزل المطر مدراراً جعل 
من منطقة المناحة الواقعة فى الوسط - 


94717 


الدينة الخووة 


بحيرة. وتسبيت السيول فى هدم بعض 
الأبنية. وفى عهد عثمان بن عفان رضى 
الله عنه» تم تشييد سد على أحد هذه 
المجيلؤت نياب اديه عن السصول 
(فتوح البلدان للبلاذرى) وسجلت كتب 
التاريخ حدوث فيضانات مدمرة فى 
أعوام ٠4ه/‏ 0١11م‏ و15١اه/‏ 64 "لام 
وذعكت) ؟الأفوفياه محص السون 
والآبار مالحة لا تستساغ. لذا فقد أمر 
عدد من الولاة والحكام بمد قنوات لمد 
المدينة بالمياه المستساغة من آبار وعيون 
تقع إلى الجنوب منها. وتتكون تربة 
المدينة من رمال مالحة وكلس وطمى 
طفلىء وهى تربة خصبة خاصة فى 
الأ تحاة الففرينة ب«وكانت الدينة عزوق 
بنخيلها الوافر منذ ما قبل أيام محمد 
صلى الله عليه وسلمء كما كانت معروفة 
بزراعة الحبوبء وبعد ذلك عرفت المدينة 
زراعة البرتقال والليمون والرمان 
والموز والخوخ (الدراق) والمشمش, 
وشتاء المدينة بارد قليل مطره. وصيفها 
حار لكنه قلما يكون محرقا ممعناً فى 


قسوته. وكان هواؤها فى أزمنة مضت 


1453 


منعشا. لكنه - فيما يقول البلاذرى - 
سيب للحمى 67 60 7ناتبمنامل! تطعصتكم8) 
1[ أسداة .النفالل بتعنائع كام [3 ,هعلو عل 
(243 وكان الأمويون يسمونها (الخبيثة) 
وهذا اللفظ :مكتايل (معتاكين) للاميم 
الذى أطلقه الرسول [كَلكة] وهى طيبة(') 
(1آنااء.مه معاتعل1اه0). 


تاريخ المدينة حتى سنة 19755م: 
أن السمهودى يذكر أن (يثرب) كانت 
تطلق - فقط ‏ على جزء من الواحة. 
وقد ورد اسم يثرب فى القرآن الكريم 
بيطلميوس وستيفانوس 5ناه2تامء]5 إليها 


باسم يثريبيا همم0:1د1. كما وردت فى 


)١(‏ ريما كان هذا اللفظ القبيح الذى أطلقه 
الأمويون -إن ص حت الرواية - مرتبط) بظروف 
سياسية معينة, وانتهى اللفظ القبيح بعدها. لآن المدينة 
المنورة طيبة الطيية تحظى بكل الاحترام والحب من كل 
المسلمين الذين يُرددون ذكرها بقولهم «على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام» المترجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


النقوش المعينية بدون تحريك يثرب 


طنطالاء أما لفظ المدينة فيعنى ‏ عامة - 


موطن الحكم وهى كلمة ذات صلة 
بالكلمة الآرامية مدنتا 2,2460104 ولقد 
ورد لفظ مدينة فى القرآن الكريم مرات 
عشر كما ورد جمعها (مدائن) ثلاث 
مرات. وكان ورودها جميعاً ‏ مفردا 
وجمعا - فى سياق الحديث عن الأنبياء 
السابقين على محمد [يَك] وفى آيات 
متأخرة فى نزولها نسبيا وردت لتشير 
إلى الواحة (المدينة المنورة الملقصودة 
هنا) التى أصبح غالب سكانها من 
المسلمين سورة التوبة الآيات: ,٠١١‏ 
1٠١٠‏ وسورة الأحزاب 
الآية: 1١‏ وسورة المنافقون الآية: 4). 
لكن هناك احتمالا ألا تكون قد أصيحت 
حتى ذلك الحين اسم علم لا يقصد به 
إلا المدينة المنورة التى نتناولها فى هذا 
المقال. وفى بعض مواثيق المدينة التى 
أوردها ابن مشاه (انظر ص ص 
514-0١‏ من طبعة ابن هشام التى 
. حققها فستنفلد) ورد اسم يثرب فقط, 
وهناك افتراض أن (المدينة) مجرد 


دائرة المعارف الإسلامية 





الريكة الخورة 


اختصبار لعبارة (مدينة النبى) لكن هذا 
لا يتفق مع الاستخدام القرآنى للكلمة 
خاشنة فت الآىة التبامةة من جور 
المنافقون (يقولون لثن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعنز منها الأذل ولله العذّة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
يعلمون) أما فيما يتعلق بشعراء هذه 
الواحة (المدينة المقصودة فى مقالنا هذا) 
فلم يذكرها الشاعر الجاهلى قيس بن 
الخطيم إلا باسم يثربء بينما ذكرها 
الشعراء المعاصرون للرسول [يَكِ] مثل 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك 


بالاسمين معاً: يثرب والمدينة. 


ولم تكن المدينة المنورة فى البداية 
محديتة متكهدل عدراتيا أوإننا كانت 
مجفوعة عن المشتقوات الثتاكرة خصيطلها 
بساتين النخيل والحقولء لهذا فقد تم 
تشييد عدد كبير من القلاع والحصون 
لدرء الأخطار عنهاء وريما يكون عدد 
هذه القلاع والحصون قد بلغ المائتين 
وكان اللقظ الدال على واحدها هو أَطُمْ 
(يضم الألف والطاء) وجمعه آطام أو 
أجم (بضم الألف والجيم). وريما كانت 
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المدينة المنورة 


فكرة الآطام أو الآجام مأخوذة عن أهل 
اليمن وفقا لاستنتاج المستشرق لامنس» 
ولايبدو المؤرخون المسلمون المتأخرون 
زمنا على دراية موثقة بالتاريخ الباكر 
للمدينة المنورة (انظر السمهودىء الباب 
الخالك:الفضل الآول) فشعاوفاقهم تيده 
بالتخمين غير الموئق» فالسمهودى مثلاً 
يذكر أن أول من زرعها كانوا هم 
العماليق» ويبدو منطقيا أنه كان فى 
المدينة عدد من العرب قبل وصول أى 
من اليهود إليها.ء ولاشك أنه وقت 
استقرار الأوس والخزرج بالمدينة كان 
أخيزاة شن المحداة فؤلؤه الفحون 
القبت اده علج اس عدزان لاوش 
والخزرجء تابعين للدهودء وريما فسرت 
لنا'هذه الملاقة الوثيقة بين هؤلاء 
العرب واليهورد, لم رفضت بعض 


[] (خطمه. ووائلء وواقف. وأمية 
ابن زيدء وقسم من عمرو بن عوف) 
ويلف الغفموض تاريخ يهود المدينة 
الباكرء قريما كان بعضهم اللاجكين 
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القادمين من فلسطينء وريما كانوا من 
الذين غادروا فلسطين هاريبين يعد 
هزيمة بار كخيه 3ططاه؟! :د8: لكن ريما 
اعتنقوا اليهودية كدين, خاصة وأن 
يهود المدينة تزاوجوا مع العرب وكانت 
عاداتهم ‏ اليهود والعرب ‏ متشابهة. 
وعلى أية حال فإنه يتضح لنا من 
القرآن الكريم (على سبيل المثال: سورة | 
يدعون الانتساب إلى بنى إسرائيل أى 
أنهم من أصول عبرية؛ رغم حقيقة أن 
معظم أسماء يهود المديئة أسماء عربيةء 
وتنسب يعض القصائد العربية الجاهلية 
إلى شعيراء يهود, وهى قصائد يمكن 
قصائد عرب الصحراء. 
عل كاساسنرع كا للد ععوهءمااء8 :زععاء851010) 
16 52 ,تعغطورظ برعأأه «ع0 عأ5ءمم 
وعند هجرة الرسول [وة] كان فى 
المدينة المنورة ثلاث قبائل يهودية 


رئيسية هى: بنى قريظة:؛ وبنو النضيرء 


وبنى قينقاع, وكانت أراضى بنى قريظة 
أخصب أراضى الواحة. وكان بنى قينقاع 
صانعى أسلحة وصاغة وتجاراً» ويعدد 
لنا السمهودى بالإضافة لهؤلاء اثنتى 
عشرة عشيرة يهودية أخرىء ويذكر لنا 
بعضا منها ذات سلاسل نسب عربية. 
وبعد استقرار الأوس والخزرج 
(أحيانًا يطلق عليهما معًا اسم بنى قيلة) 
تلاشى النفوذ اليهودى فى المدينة 
ويقال: إن الأوس والخزرج قد قدما من 
اليمن بعد انهيار سد مأرب. وظل 
الأوس والخزرج هما القوى المسيطرة 
فى المدينة حتى قبل الهجرة بفترة 
طويلة, وقد تدخل اليهود فى الخلافات 
التى نشبت بينهما كما كان اليهود 
يؤازرون بعض القبائل المتحاربة ضد 
قبائل أخرى. 
لقد وصلت معلومات عن رسالة 
[يل] إلى المدينة المنورة فى وقت باكر 
من ظهور الدعوة:ء إن يقال: إن سويد بن 
الصامت الذى توفى قبل يوم بُعاث قد 
أسلم وقيل بالقرآن الكريم قيما يقول 


دائرة المعارف الإسلامية 





المدينة المنور 


ابن هشام. أما أول من تحول للإسلام 
بشكل واضح ومحدد فهم ستة رجال 
من الخزرج التقوا بمحمد [95] سنة 
٠1م‏ تقريباء وفى موسم حج سنة 
١م‏ أحضروا معهم مجموعة من 
اثنى عشر رجلا (منهم اثنان من 
الأوس) أسلموا جميعا.ء وفى سنة 
7م قدم للرسول ثلاثة وسيعون 
رجلا وامرأتان وأسلموا جميعا فى 
موسم حج هذا العام. وتعاهدوا على 
حماية الرسول [وَكة] وصحبه كما يحمون 
املكو وخناء علق عدانى] "اكات 
الرسول فى الهجرة إلى المدينة فى 
جماعات صغيرة بلغ عدد أفرادها 
حوالى سبعين وأخيرا هاجر الرسول 
[كإوصاحبه أبوبكر فوضلا قباء فى 
جنوب الوائفسة (الذيقة) فى بويع 
الأول (4؟ سبتمير سنة 177م)», وقد 
رحب مسلمى ‏ لمدينة بالمهاجرين 
القادمين من مكة المكرمة, أما الرسول 
َيل فترك ناقته تبرك حيث شاءت ثم 


اشترى الأرض التى بركت فيها وبنى 
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المدينة المنورة 


بها مسجدا وداراء ولم يقبل تبرعا من 
أحد حتى لا يسخط عليه واحدة من 
القميلكين اسفن : ورين للسيت 
نفسه لم يكن من بين زوجات محمد 
[َكة] واحدة من الأوس أو الخزرج. 

ولاشك أن أثر التكوين الااجتماعى 
كان واضح) فى الوثيقة المعروفة بميثاق 
المدينة (دستور المدينة) الذى ناقشه 
المستشرق فلهوزن 0562اة!1!أ7ا فى 
مبحئه 65-83 , [1آ ,ارعاأع ملا هاسنا 26ج 311 
وفنسنك ع0« أوومعء/لا فى مبحثه -م/1ا 
61 46 © 10111160 ص ص 5 /1-1/ 
وكيتانى 026]401. ووات 72/26 فى كتابه 
عن محمد رسول الله فى المدينة -1/0 
8 011 7071111600 وأفرد سيرجانت .1 
ه566 .8 مبيحثا لهذا الملوضوع 176 
64 ]0 :5111101 وغيرهم. 

ويبدو من الصياغة والتعبيرات 
الممستخدمة أن النص الذى بين أيدينا 
يرجغ إلى تاريخ لأحق القضسية بتى 
قريظة سنة هده/١1١م.,‏ وإن كانت 
بعض البنود عائدة إلى بيعة العقية 
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الثانية (بيعة الحرب). ووفقا لبنود هذا 
الميثاق فإن كل الذين يعيشون فى 
المديئة يشكلون أمة (جماعة متكاملة) 
بمعنى أن يكونوا متحالفين وفقا للمفاهيم 
العربية التقليدية عن التحالفء وكان هذا 
التحالفك رخن قاض مشاكن مكلية 
(ثلاث من الأوس وخمس من الخزرج) 
وجماعة المهاجرين القادمين من مكة 
المكرمة,. ولقد آمنوا جميعا بنيوءة محمد 
ضلئ: الل عليه وسلم: وَمِنْ هنا اختلف 
هذا التحالق عن التحالف الجتافلن 
باصطباغه بصبغة إيمانية. فقد أشار 
الميثاق لكل هذه المشائر والجماعات 
باسم المؤمنين؛ بالإضافة لإشارات 
لقدرة الله سبحانه وتوحيده وعيادته 
وحده. وورد ذكر حوالى عشر جماعات 
يهودية فى بنود منقصلة تقرهم على 
دينهم وتعطيهم بعض الحقوق وتفرض 
عليهم بعض الواجبات, بل وبدا أن 
الوثنيين كانوا مقبولين فى هذا المجتمع 
الجديد إلا أن حقوقهم لم تكن واسعة, 
وكاكوامقيديق فى منارسة فسا طافهم: 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم يكن للرسول [ي] فى هذا الميثاق 
سوى رسول ونبى يرج عون إليه فى 
أمور دينهم ودنياهم, وحتى سنة 
ده/ا5ام كان الرسول [كَلةِ] لا 
يصدر أمرا إلا بعد مناقشة رؤساء 
العشائر الآنف ذكرهم. لكن بعد فتح 
مكة 4ه/ ١1م‏ كان لانتصار الإسلام 
بشكل رائع أثره فلم يعد أحد من غير 
الملية لقان عل وى قا زان 
وسمى أهل المدينة بالأنصار تمييزا لهم 
ف القاطق التخرس الش اعدف ووكلت 
فى (الأمة) الإسلامية. 

وقد شهدت الفترة من هجرة 
الرسول [85ة] إلى موته سلسلة من 
الغزوات تزيد على السبعين كان عدد 
المحاربين المسلمين فيها يتراوح بين 
بفنعة اشزاد إل كلافين الا كان 
ماكو القزوات الأولثى المتعجرة من 
المهاجرين فقط.ء لكن فى غزوة بدر 
هن احم كان 'متشاهو المدينة القزرة 
(الأنصار) يشكلون ثلاثة أرباع قوة 
تبجو القاكلة يقس انتفسان يدن 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدينة المنورة 


أصبح أهل المدينة جميعا متقبلين 
لسياسة الرسول [كَكة] فيما عدا قلة من 
المنافقين. وبعد غزوة تبوك لم يغادر 
الرسول المدينة إلا لييحج حجة الوداع 
فى ذى الحجة/ مارس 55١1م,‏ وبعد 
شهرين مرض ولقى ربه فى 8 يونئية 
نه 19م ولع يكن فنند اوس سن 
يخلفه إلا أنه فهم من إنابته أبابكر 
ليضل هالتانين أنه قد :ايتتكلفة: 

وقد أقام أبوبكر ومن بعده عمر 
وعثمان رضى الله عنهم فى المدينة 
فأصيح من الواضح أن المدينة ‏ فى 
عهودهم ‏ كانت هى عاصمة الدولة 
الإسلامية, وبعد مقتل عثمان لم يحظ 
على رضى الله عنه بالقبول من بعض 
الؤلاه فح فتفيل الشوام إن يحكنهم 
معاوية. كما عارض طلحة والزبير علياً 
وكنى الله كه افرميكة كرركن المتضيرة 
وغادر على المدينة إلى الكوفة فى 
سويز ان امتواول يكو ركذا 
حرف لتر نس حتفل الدوكة النواره 
كمامسة: دما كم الاعترات بمعاوية 
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المدينة المنورة 


كخليفة سنة ١171م‏ أصبحت العاصمة 
هى دمشق. 

المدينة من ١551م‏ إلى 579١ام:‏ 

قلت الأهنية السياشية للفدينة 
المنورة بعد أن حلت مدن أخرى 
كعواصم للدولة وإن كان هذا لا يمنع 
من شغلها لبؤرة الاهتمام السياسى بين 
الحين والحين. 

لقد كان عدد كبير من قادة المدينة 
غير راضين عن تولى يزيد بن معاوية 
الخلافة بعد أبيه فى -7ه/ ٠168م‏ وبدا 
بعضهم متعاطفاً مع عبدالله بن الزبير 
الذى كان ينظم المعارضة ضد الأمويين 
فى مكة المكرمة فأرسل يزيد جيش] 
بقيادة مسلم بن عقبة المرى فعسكر فى 
الحرّة إلى الشمال الشرقى من المدينة 
وهزم جيش الثوار وأباح المدنية 
لعسكره الشوام ثلاثة أيام, ويبدو أن 
هناك مبالغة فى الفظائع التى ارتكيها 
جيش يزيد بقيادة مسلم بن عقبة من 
| قبل المؤرخين المناوكين لبنى أمية» ولم 
ينتج عن هذه الثورة ارتفاع لشأن 
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المدينة» وإنما تضاءلت قيمتها السياسية 
أكثر من ذى قبل. 

وفى ١١ه/"!5لام.‏ أرسل جماعة 
من الإباضية المتمركزين فى اليمن 
جيشا إلى الحجاز: وبعد أن هزموا 
جيش والى المدينة واحتلوها لثلاثة 
أشهر أخرجهم منها جيش قادم من 
الشام. وبعد قيام الدولة العباسية كانت 
المدينة مركز ‏ لفترة يسيرة ‏ لمعارضة 
الحسنيين: محمد بن عبدالله النفس 
الذكية والحسين بن على. 

ومن الأحداث الكبيرة أيضا قيام 
القائد التركى بغا الكبير بتأديب قبائل 
البدو سنة 75١ه/60/ام‏ التى أحدثت 
اضطرابا وفوضى فى منصطقة المدينة. 

ومع كل هذا فقد ظلت المدينة مركراً 
للشقافة الدينية, لا يمكن التقليل من 
شأنه. كما كانت مركزا أقام به كثيرون 
من العلماء وذوى الحيثية. فحتى فى 
أثناء الحكم الأموى كانت المدينة محلاً 
مختارًا لأولئك الراغبين فى البعد عن 
مشاكل السياسة ومن هؤلاء عبدالله بن 
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عمر بن الخطاب وفى المدينة أقام 
الحسن بن علىء وزوجات الحسين 
وابنه محمد بن الحنفية بعد مأساة 
كربلاء. كما استقر فى المدينة عدد من 
القرشيين المكيينء واختلف الناس 
للمسجد النيوى ومساجد المدينة لمناقشة 
الأمور الدينية» ولعل أول مدرسة دينية 
مهمة فى المدينة كانت تلك التى أرسيت 
دعائمها فى المدينة رغم أن الباحث 
شاخت فى كتابه -بداا زه 5و0 
© نال :716001 يرى أنها لم 
تكن إلا امتداداً للمدارس العراقية. 
وهناك إشارات كثيرة لفقهاء المدينة 
السبعة. وهم مجموعة علماء وافتهم 
منيتهم قبل سنة 5١٠ه/48‏ الام أو 
بعدها بقليل كان أهمهم عروة بن الزبير 
الذى كان أيضاً جامعا لأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكاتباً 
لسيرته وكان من بين تلاميذه ابنه 
هشام ومحمد بن شهاب الزهرى 
(المتوفى 175١ه/57لام)‏ وهناك أيضا 
مالك بن أنس (المتوفى 119ه/ 55لام) 
مؤسس المذهب المالكى؛ أما فى مجال 
الدراسات القرآنية فقد شهدت المدينة 
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الفيكة الذورة 


نافع الليثى (المتوفى 174ه/80/ام) 


الذى اعتمدت قراءته كواحدة من 
القراءات السبع. 

ولم يبن سور حول المدينة إلا بعد أن 
فتح الفاطميون مصرء إذ شعر عضد 
الدولة البويهى بأهمية ذلك خوفا من 
التشخلةء العا طمحون علنوها: وف مده 
01 هف/ 77١1م‏ بنى نورالدين محمود 
سور) آخرء له بوابات وبعد الفتح 
العثمانى أمر سليمان القانونى ١550١‏ 
7م ببناء أسوار بارتفاع حوالى 
اثنى عشر مترا من الجرانيت والبازلت 
كما قام بإنشاء قناة مغطاة لجلب المياه 
العذبة للمدينة من الجنوب. وقد قام 
السلطان عبدالعزيز (141757-14871م) 
بزيادة ارتفاع هذه الأسوار بمقدار 
خمسة وعشرين مترا. 

وتعرضدت لمدينة سنة 
ه/1557م لتأثير انفجار بركانى 
وهزات أرضية لكن المقذوفات البركانية 
اتجهت شرق فشمالاً. وبذلك لم تصب 
المدينة بسوء. وفى سنة 5٠8١م‏ 
استولى السلفيون الإصلاحيون 
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المدينة المنورة 


(الوهابيون) على المدينة فمنعوا زيارة 
قبر الرسول [يةِ] (المتترجم: منعوا 
التوسل إليه باعتبار ذلك شركا) كما 
جردوا القبر مما عليه من حلى وجواهر 
(المترجم: باعتبار ذلك بدع)). وفى 
17 استعادها طوسون من 
السلفيينء وفى 8١15م‏ أنشاأً 
العثمانيون سكة حديد الحجاز لتصل 
المدينة بدمشق لتسهيل الحج رغم 
استخدامه لأغراض عسكرية وعلى أية 
خال: فإن قوات فخرى باشا العثمانى 
ظلت فى المدينة حتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى سنة 4١15م‏ وفتح ابن 
سعود الحجاز سنة 1575م وبذلك 
أصبحت المدينة جزءًا من المملكة العربية 
السعودية. 

المصادر : 

)١(‏ السمهودى: وفاء الوفا. 

)اين امشنامه السيرة: تسفيق 
04 جوتنجن 1809 14870م. 

(؟) الواقدى: المفازى تحقيق 


مارسدن جونن. 
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(5) البلاذرى: فتوح البلدان» تحقيق 
+00 26 ليدن 145757م. 

(6) المقدسى: احشين التفاسيع, 

( ا ناقوت الحمون :معجع البلدات: 
تحقيق 4امهندن/لا ليبزج 1477- 
417ام. 


09 طم «ز كاءومه1 :التقط س8 

.1 ,مآ 

وقد ترجم إلى العربية فى ثلاثة 
أجزاء : 

د. عبد العزيز الهلالى ود. عبد الرحمن 
عبدالله الشيخ . بيروت » دار التعائس 
(مع تليقاك وشووج). 

)0( 11 0 أماروكىء2 ضتامتقة 8 ,15 1 

7 010011مآ ..ع مداع اا« ه 0ه 

لله 1 70101117117116 تكاعسماحدء1 .[ .م 

0 بلاعلاعآ ,10لء1[ 10 :رءل710 06 
(١ : )‏ -©1/! 0 عع/او 1405 14 جأعع5310728 .ل 
47 ,كانه ,1126ل 


1 11 1717: 171017117160 1ه‎ 1/1 - ( 1١١ ) 


6 ,020070 ,01710 
ل عبدالرحمن الشيخ إد: مونتجمرى. وأت 11 كيو 


دائرة المعارف الإسلامية 


المرابطون 
١‏ - أصلهم وتاريخهم فى الشمال 
الإفريقى: 
خف ف التصفة الأول هخ لون 
الخامس الوجرى (- الحادئ عشر 
الميلادى) أن شيخا ورعاً من أهل جدالة 
الذي أقاموا تؤاحي #السافتية الحمزات 
و«توارزا» بموريتانياء حج إلى مكة 
وكان يعرف بالجوهر بن سكّوم وفى 
طريق عودته التقى فى القيروان بمدرس 
الفنقه المالكى ام عمران الكفموفى 
الفاسى الذى نصح الفقيه بزيارة 
«وجّاج بن زلوى اللّمُتى» الذى كانت 
زاف ذا ال اعطين» اتن «سجصعوس: 
المراكشية. فزاره فأعجب وجاج من 
الجوهرء ورغبته القوية فى تفقيه قبيلته 
بالفقه المالكى, كما رأى وجاج فيه حليفاً 
عسكريا قويا وبعث به جنوبا إلى 
الجهعر اه وفى عيحنةة أكرى :افيد 
«عبدالله بن ياسين الجزولى» الذى 
درس فى قرطبة سبع سنوات. 
أقام عبدالله بن ياسين بعض الوقت 
بين «الجداليين». ويبدى أنه قد توثقت 
المعرفة بينه ويين عائلات «لمتونة» 
الرفيعة الذين كان بينهم وبين «جدالة» 


َ 
2 





المرايطون 


وشيجة نسب رغم ما كان بين الجماعتين 
من منازعات قبلية كثيرة: والذين كانوا 
يتمركزون جغرافيا فى القسم الجنوبى 
من «أدرار» موريتانيا وفى «تجانت» 
وكان عبد الله بن ياسين مالكيا مغالياً فى 
مالكيته. وراح يطبق العقوبات الشرعية 
تطبيقا شديدا حتى لقد أفتى بجواز قتل 
الجوهر بن سكّوم الذى كان أول من 
صحبه فى هذه الصحراء. ويصف كل 
من القاضى عياض والبكرى النظام 
القاسى الذى فُرض على هؤلاء المرابطين 
الذين دخلوا فى «رباط» ابن ياسين, 
ويقرّر القاضى عياض فى كتابه المدارك 
(7481/5) أن الجميع كانوا يطيعونه 
ويطيعون العقيدة التى يتبعها والتى 
يسيّر أموره هناك بمقتضاهاء وأنه دون 
لهم قراراته فحفظوها عن ظهر قلب 
وعرفوها أحسن معرفة, وأنهم حفظوا 
فتاويه وردودها (على الأسئلة الفقهية)ء 
ولازموه على الدوام وجعلهم مقيمين 
للصلوات وعاقب المقصر فى أداكها فكان 
يجلده عشر جلدات عن كل ركعة فاتته لم 
يؤدَها فلم يغادروه أبدا. 

هذه الإجراءات التنظيمية جعلت من 


ليشاور شيخة وجاجٍ بن زاوى. كما 
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المرابطون 


يقول البكرى. وتتفق جميع المصادر 
(حتى التى تخالفه) على أن حركة 
المزانطين كانت تحركها مثالية متاضلة 
فى نفس ياسبين؛ على أنه يستمد مما 
كتبه القاضى عياض أن الحركة لم تكن 
قد نشأت أولاً فى دار «وجاج بن 
زاوى» التى شيدت فى «سوس» من 
كل الذر امح ومن انحل الأمسمرامن 
الدينية, ويركز المؤرخون المتأخرون 
على نشطط المرايطين فى هذه المرحلة 
إلى تشومحة كانت فاهدة لعزدالله عن 
ياسين ويحيى بن إبراهيم (أو الجوهر 
بن سكوم) وأمراء متونة الذين انضموا 
إلى الحركة؛. ويصف لنا البكرى مدينة 
أسسها عبدالله بن ياسين لتكون مركزا 
لعملياته وكانت جميع مساكنها بقدر 
واحد من الارتفاع وسماها بأرشننًا. 


وعلى الرغم مما قد حدث من تغيرات 
فى قيادة الصحراء إلا أن عبدالله بن 
ياسين ظل محتفظا لنفسه بأن يكون 
الموجه الأعلى لكافة الأمور ولإدارة 
«الإخوان» السياسية والمالية وعهد إلى 
مريده المخلص يحيى بن عمر اللمتونى 
بقيادة الجيش ولقبه بأمير المسلمين, 
رغم أنه كان قد أمر ذات مرة بضريه 
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بالرماح حتى الموت» وواجه «جدّالة» فى 
اقليم «الساقية الحمراء» فى معركة 
أسفرت عن نصره سياسيا. ولكنها أدت 
إلى انصراف «جذالة» عن مساعدة 
الحركة واتخاذها موقفا معاديا لأهدافها 
الصحراوية والسودانية, فقد قامت لمتونة 
بفتح مدن الحدود الصحراوية مثل 
«أوداعْست» التى كانت تخضع خضوعا 
اسميا لغانة. ولقد ظل اللمتونيون حتى 
قرب نهاية دولة المرابطين محتفظين 
بالقوة فى أيديهم. 

ودخل معظم الصحراء ‏ كما يقول 
القاضى عياض تحت سيطرة المرابطين 
وكذلك ماوراء بلاد مصمودة والقيلة 
والسوس وذلك بعد حروب طويلة, 
استشهد فى إحداها عبدالله بن ياسين سنة 
5ه/58١٠م.,‏ ولكن كانت حملات 
المرابطين فى «وادى درعة» ويلاد السوس 
نصراً لهم فى المغرب وكل شمال أفريقيا. 

وخلفه خليفته الروحى «سليمان بن 
ا (ت 407 > ١7١٠م)‏ وكان فقيهاء 
وهناك فقيه آخر ذكره القاضى عياض 
اسمه اللمناد (أو لمتان؟) بن نضير 
اللمتونى وكان من المجددين الروحيين 
وظل أثره باقيا ومحل تقدير فى 
الصحراء حتى القرن التالى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


واقل نكي سن عمو سحة نهد 
(< 6١٠١٠م)‏ فخلفه أخوه أبى بكر بن 
عمر قائدا للمرايطين فزحف إلى قلب 
مراكش وسقطت فى يده «أغمات» 
وتزوج من زينب أرملة مليكها وكانت 
من بربر «نفوازة» اشتهرت بجمالها 
وذكائها وثراهاء وقد بلغ أبو بكر فى 
هذه مكانة القائد الأوحد للمرايطين 
ولحركتهم وسكت العملة باسمه 
وأخضع «برغواطة» ثم ما لبث أن علم 
بعد قليل أن «بلجين» صاحب قلعة بنى 
حماد زاحف يجيش كيير صضد اليلاد 
الواقعة فى أقصى المغرب وضد بقايا 
صنهاحة الموجودين فى الصحراء. 
فغادر أبى بكر الإقليم الشمالى كإجراء 
مؤقت حتى يعيد الوفاق بين المرابطين, 
على أنه قبل رحيله عهد بقيادة العسكر 
وتسيير دفة الأمور إلى يوسف بن 
تاشفينء, وطلق زينب فزوج ها ابن 
تاشفين سنة 57ؤه (2- 51١٠1م)‏ 
ووصلت ف توح المرابطين على يد ابن 
تاشفين إلى ما وراء تلمسان والمغرب 
الأوسطء ثم جاءت الأخبار إلى أبى بكر 
بمدى النصر الذى حازه قريبه فعاد إلى 
اللفستال لتفاون موافكه للخرافظة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


المرابطون 


زينب فأغدق عليه الهدايا الجمة وأفهمه 
من طرف خفى أنه غغير راغب فى 
التخلى له عن رئاسة حركة المرايطين, 
ولم يجد أبو بكر إلا الرضوخ لهذا الأمر 
فما كان له من طريق سواهء ومن ثم 
بعض الوقت فى «أغمات»», ويقال إن 
مهمته كانت بعدئذ فتح غانة وهداية 
أهلهاء واختلف فى سنة هذا الفتح إن 
١ه‏ ويؤخرها ابن عذارى إلى سنة 
4ه (- 0١٠م).‏ كذلك يختلف 
المؤرخون متى كان إسلام غانة: وإن 
كان من المرجح الآن أنه تم فى مستهل 
القرن الثانى عشر وقت أن كانت حركة 
المرابطين تكاد تلفظ أنفاسها فى المغرب. 

ولما مات يوسف بن تاد شفين سنة 
٠٠ه‏ (- ١١١1م)‏ كانت شهرته 
موضع كبيرياءا لمسلمين فى المشرق 
حتى أن حامد الغزالى ود لو أنه لقيه, 
وقد عهد يوسف بالسلطة من بعده إلى 
ولده «على» فكانت له امبراطورية 


نرفةه 


المرابطون 


أفريقية وأسبانيا المسلمة» وتعاقبت 
ذرية يوسف بن تاشفين على عرش 
مراكش واحدا بعد آخر لمدة تقرب من 
نصف قرن من الزمانء على أنه بموت 
يحيى ابن غانية المستّوفي والى أسبانيا 
المرائظى: كلاشنثاقوة المرائطين من كه 
الحزدرة: 

واتسم تدهور المرابطين بالسرعة 
ويمكن تلخيصه فى أن سقوط دولتهم 
حين أدركوا أل فيل لهم بمحاربة 
جبهتين فى آن واحد هما: المسيحيون 
فى الأندلس ومصمودة فى جنوبى 
مراكشء ولم يستغرق سقوطهم زمنا 
طويلا فقد بدأت طلائعه سنة ١7١١م‏ 
ثم ازداد حدة سنة ١5١١م,‏ كماأن 
صراعهم ضد مصمودة استمر من 
06 حتى 417١1١م,‏ وانتهى حكمهم 
إلا فى جزائر البليار وأفريقية وقد أشار 
وسقت على : ولده على الا تعمل سا يكين 
عليه ثاترة أهل جبال أطلس ومصمودة 
ولكن الخطة فشلت فشلاً ذريعا. 

على أنه يمكن أن يضاف إلى أسباب 
هذا السقوط ما كان من نزاع أخذ يشتد 
بين لمتونة ومسّوفة صنهاجة الذين 
كانوا من المرايطين وكان هذا الأمر 


قف 


بظهر جليا فى شرقى المفرب حيث 
الطرق التجارية التى تربط الأندلس 
لاسيما «المرية». 

هذا مالتعة القازفة الزاقطين فى 
المغرب وشمال أفريقية؛ أما فى الأندلس 
فيصح أن يقال أن حركة المرابطين قد 
تحولت من حركة أفريقية إلى حركة 
أندلسية, ويمكن إجمال تاريخها فى أنه 
م عات 87و ةلاقم احشللال 
طنجة وقامت حملة ضد أشيبيليه وكان 
يوسف بن تاشفين قد تلقى استغاثات 
ككدرة شيجو للشخل :تفن اعمال ملوك 
الشواتف: والنفبتارس تلن أن به 
6م تين السيكة الك تقرىقننها 
استقرار المرابطين فى أسبانيا وذلك 
حين سقطت طليطلة فى يد الفونسو 
المنا ديق علق كشعانة كر انضم بجاقة 
أنه لا قدرة مطلقا لملوك الطوائف على 
التجؤاء ,شيط اكفالك التسترائيلة ماهم 
ومن ثم كان استدعاؤهم للمرابطين, 
وكان أول المستنجدين بهم ملوك 
أشبيلية وغرناطة وبطليدسء وبذلك 
متحي وو نف للقتو ابال ةسام كتين 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبذل الفقهاء والقضاة فى عواصم هذه 
البالك جهدا كشزافى هذا السجيل 
مؤملين من وراء ذلك إحياء الإسلام 
والقتفناكل" الاخلاقية ومسفيف 
الضرائب. وقد أخذ تاريخ مرابطى 
الأنولسن مله ذلك الك من مادوان 
ثلاثة هى الأزمة الأندالشسية ودور 
الإصلاح ثم الانهيار. 

أما عن الموضوع الأول وهو يتعلق 
بظروف استدعاء الموحدين فيتلخص فى 
أن اختفاء العامريين من على مسرح 
الأحداث سنة 195ه (- 9١٠٠م)‏ أتاح 
القوه؟ انمالك التمفوائية الأسياتنة 
للظهور بصورة المساعد الذى لم يكن 
سوى احتلال و تمثل هذا فى الحملان 
القشتالية وضياع طليطلة وفتوح 
«السيد 00», وسقوط وشقة هوعوعن8, 
وسوقتسطة: ولاردة وطوطوفة: هذا 
إلى جانب محاولات تنصير المسلمين 
التى قام بها من يعرف فى تاريخ هذه 
الفترة براهب فرنساء وكذلك كانت 
هناك دوافع اقتصادية كنفقة المرتزقة 


للنصارى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المؤانطون 


ولقد أدت هذه العوامل المختلفة 
لإيجاد موقف أندلسى يطالب بسرعة 
العبل على .ؤفك" التفو :الحميرافن روزا 
حدود البلاد وإعادة النظام الإسلامى 
فى الداخل وتخفيض الضرائب والجباية 
والفسودة إلى تنظام الخسلافة ولكن 
بصورة محدودة. وكان معنى هذا كله 
أن هناك أزمة عسكرية وأنه لا يمكن 
حلها إل فى ظل حلّ سياسى اجتماعى 
اقتصادىء وأدرك الجميع أن هذا الحل 
يكل فى امتكوغاة الراطن الككدوروا 
الره 

أماعن الإصلاح فقدرأى 
الأندلسيون أنه لا يتحقق إلا على يد 
الرانطن :نو لذاك جك كان عسو عون 
يوسف المضيق يعم حتى بادر الفونسو 
الشادين :فرقم القصدان .هن شر فنتطة. 
كما أن انتصار «الزلاقة» كان صدمة 
قوئة للقذخلات العشكالية الكبيرة ولق 
كان مفهوم الإسلام ممثلا فيما اتبعه 
هى نفسه ألا وهى «تحريم الخمرء» ومنع 
الاستساع إلى القيان» وعدم التمسقع 
باللهى بالصيد وغير ذلك من ضروب 
لد ماجةم وا سيم كردن وريف بن 
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المرايطون 


تاشفين وولده على لا يتخذ قرارا إلا 
وتصحبه فتوى بإجازته» وقد أدت هذه 
المسائل إلى اسكفحال شان الفقهاء 
وتطلعد وا لشن حون على السلطة 
والثروة. وكانت الحركة الإصلاحية فى 
بادىء الأمر قد جنحت إلى تخفيف عبء 
الممزاكب القن اصححة تخارى كنا 
يقضى به الشرع. وجاءت فترة ‏ لم 
تكن بالطويلة ‏ ظهر الوفاق على أتم 
صوره بين الأندلس والمرابطينء وبين 
يبوسف بن تاشفين وملوك الطوائف, 
حتى أنه لما ذاع خبر النصر فى الزلاقة 
قام الأمير الزيرى عبدالله وأمر بدق 
الطبول وتسيير المواكب احتفاءً بهذه 
المناسية. 

؟2.سقلوط الأرايظين: كانت كل هذه 
الانتصارات حقيقة ثابتة لكنها كانت 
انتتصارات مؤقتة. وكان المرايطون 
حريصين على أن يكونوا فوق المؤاخذة, 
وإن لهم من القوة والفعالية ما يمكنهم 
مخ اخقواء الخنقط التستراتى الذى اكد 
فى الزيادة. وإذ كان يعوزهم المعونة 
الأندلسية واستخدام قوات جديدة من 
المرتزقة فقد وجهوا همتهم لإقامة نظام 
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دفاعى قوى. إلا أن ترميم الحصون 
وإقامة حصون أخرى جديدة وتزويدها 
هنا نسافوها علس اداه تومكينا والنفقة 
على من بها من المدافعين... كل ذلك 
تطلب أموالاً طائلة تفوق ما يمكن أن 
تججعه الدؤلة شن الشبراكي الشوعية 
وقد أدى هذا إلى فقدان الفقهاء 
لاستقلالهم وزلزل من هييتهم ونظرة 
الناس المعنوية إليهم إذ لم يعودوا لسان 
العامة والمترجمين عن آمالها وأغراضهاء 
ومن ثم نسمع عن «حب المرايطين فى 
المال» وظهر من جديد شتى أنواع 
«المعاونين والوظائف واللوازم ومغارم 
المسلطان» وتومي لني ذلك ان زعم 
الفساد وأصبحت معايب السلطة طابعاً 
عام على اق أستة اكشاين كان ها 
أتصف به القادة من عدم القدرة على 
تنظيم قواتهم حتى أمكن لقوات دونهم 
حجما أن تحرز النصر عليهم فى 
سهولة ويسر ويتكلم المراكشى عن 
ظهور قطاع الطرق واللصسوص 
والسوقة والسكارى والخلعاء. ووجد 
الكثيرون من هؤلاء من يحميهم ممثلين 
فى كبار نساء لمتونة ومسوفة على حين 
1 ادن شل وا قل مدل اكه 
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وتصوفه. غير ناظر أبدا لشئون 
رعيته». كذلك عانت الحركة الفكرية 
امتنطلهادا ولم ديع امدرا المسلفين ركتوف 
لأساتذة علم الكلام وأصبح المتكلم فى 
هذا العلم مرميا بالكفر. 

ثم كانت هناك حقائق ثابتة, ذلك أنه 
حوالى سنة 574ه (- ٠4١1١م)‏ عمت 
روح من التتصوف والزهد فى كل من 
المرية (على يد ابن العريف) وغرناطة 
(على يد أبى بكر محمد الميورقى) وفى 
اشبيليه (على يد ابن بر جان)» كما قام 
أبى القاسم أحمد بن قسى بتكوين 
جماعة عرفت بالمريدين فى شلب, 
وعمث الكووات كيرا فق التؤاحى:فثان 
القاضى ابن حمدين فى قرطبة وسيف 
الدولة بن هود فى حبان وغرناطة, 
وابن وزير فى ايقورا 800:8 وباجة 


2 يطليدسء وابن أبى جعفر فى 


مرسية وابن عبدالعزيز فى بلنسية: 


وحينذاك حاول كل واحد من ملوك 
الطوائف أن يستقل بإمارة لا يشاركه 
فيها أحدء فقام ابن حمدين بالتماس 
العون من الفونسو السابعء؛ والتمسها 


على بن ميمون فى قادش من الموحدين, 


دائرة المعارف الإسلامية 


المذايطوق 


وقام الفونسو السابع صاحب قشتاله 
باحتلال المرية وان لم يدم احتلاله إياها 
سوى أشهر قلائل. 

كما أن ابن قّسى عبر البحر إلى 
المغرب يلتمس ال معونة من عبدالمؤمن 
ويسأله غزو الاأندلسء على أن الواقع 
يبين أن الموحدين قصروا نشاطهم فى 
سنة 6040-١454ه -١١15-(‏ 
١م‏ ) على احتلال النواحى التى 
أمكنهم فيهاالاعتماد على من بها 
وزودوها بالجند يحميهاء أما ميمون بن 
جدار فكان الوحيد الذى أقام فى 
غرناطة حتى سنة 549ه (- 550١1١م)‏ 
على حين أن بنى غانية أقاموا دولة تميل 
إلى المرابطين وهى الدولة التى نقلت 
الصراع ضد الموحدين إلى بلاد «جريد» 
فى تونس وذلك سنة ١٠/ه0ه.‏ 

هذا مهنو حك ادولة المزاسيطين: فى 
الشمال الإفريقى وفى الأندلس ونسوق 
جدولا بحكامهم: 

كحك يق الزاهيع لد الى: 


4ه). 
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الموايطون مواد »ايذق 


 '"‏ أبى بكر بن عمر (ت مهد 
/ا4١ام‏ وكانت وفاته بالسودان). 


المسلمين (؟45 - 0٠50ه).‏ 
٠‏ - على بن يوسف أمير المسلمين 


: 66 -3307). 
1 تاشفين بن على أمير المسلمين 
(5590ه-085). 


 '»‏ إبراهيم بن تاشفين أمير 
الشلمان (سوعان مانظلع عن الكريين) 

-اسحق بن على أمير المسلمين 
(قتل عند استيلاء الموحدين على 


مروان حسن حبشى [ه ن. نوريس؛ ب شاليتا 6 .” ,15مواة .11.1] 


مراد ينو 
بنى مراد قبيلة عربية تعد واحدة من 
قبائل مذحج الذين يعيشون فى جنوب 
شبه الجزيرة العربيةء وإذا أخذنا بما 
بقوله ابن الكلبى فى جمهرة الاتساب 
وتابعه فيه ابن دريد فى كتاب الاشتقاق 
فإن كلمة «مراد» نعت لهذه القييلة التى 
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«تمرّدت» قديما باليمن» وإن قيل إن اسم 
«مراد» كان فى الأصل يطلق على يُحَابر 
ابن مد حح:وكان أحد أخحوة عنس 
وسعد العشيرة ولكن ابن حزم فى 
جمهرة أنساب العرب (طبعة 
بروفنسال) يعتبر مراد بن مالك بن عدّد 
أخا ليحابرء وعلى الرغم من ان بنى 
مراد عاشوا مجاورين للحضارة العربية 
التى كانت فى الجنوب من شبه 
الجزيرة إل أنهم ظلوا محافظين على 
طابعهم البدوىء كما أن أرضهم وتعرف 
عادة بالجوف الواقعة شرقى نجران 
ومأرب كانت أرض) قاحلة جرداء (وقد 
أشار إليها الأغانى ١55/١4‏ فوصفها 
بقوله جبال مراد) ٠‏ وكانت الناحية التى 
ينزلونها وينزلها جيرانهم الهمدانيون 
من أرض طى الذين غادروها ليستقروا 
فى شمال شيه الجزيرة العربية وقد 
عبد المراديون والهمدانيون صنما 
يسمونه «يغوث» وهناك نقش يرجع 
إلى سنة 577 يشير إلى أنهم كانوا 
يخلفياء لذين دواسن "فى متكارونةة: مدينة 
نجران» ومن خبرهم أنه فى أخريات 
أيام الأسرة اللخمية بالحيرة قام الملك 
عمرو بن المنذر بن ماء السماء بخلع 


أخيه غير الشقيق عمرو بن أسامة من 
مشاركته حكم المملكة ففرّ الأخير إلى 
قبيلة مراد الذين زعموه عليهم إلا أنهم 
وثبوا عليه فقتلوه حين طغى واستبدٌ 
بهم. ويقال إن مصرعه كان على يد 
نجل شيميه ترا بابل الجتي نيا 
يقول ابن الكلبى فى الجمهرة: أما 
ياقوت فيذكر أن مقتله كان على يد 
هبيرة بن عبد يغوث الملقب بالمكشوح 
الى كناى له وله الس وفيس تشدون 
الأخبار إلى أنه كان من أقوى شيوخ 
مراد وقت ظهور الإسلام ولقد لاقى 
المراديون هزيمة منكرة فى هذه الحقبة 
بالذات أضعفتهم إلى حد كبيرء وقد 
أنزلها بهم الهمدانيون إِثْر نزاع شب 
بين الجانبين حول من يكون له الأمر 
فى عبارة «يفوث», وتعرف هذه 
الهزيمة بيوم «الرَّرّم». وتقول الأخبار 
التى وصلت إلينا أنها وقعت فى نفس 
النمنة الت شنينده:غسذوة يدن التى 
جعلت المراديين يفكرون تفكيراً جديا 
فى محالفة النبى [كَك] غير أن «قيس 
بن المكشوح» رفض مسايرتهم فى هذه 
القطة: :ومن كنم قاء سحي الشسر من 
شيوخ مراد اسمه «قروة بن مسيك» 


دائرة المعارف الإسلامية 


مراد , بنو 


وشخص إلى المدينة المنورة وكان ذلك 
فى السنة العاشرة من الهجرة [ويقول 
ابن اسحاق أن قروة قدم على رسول 
[ك] مفارقا لملوك كندة ومباعدا لهم, 
واسلم. واستعملة الرسول [كلِ] على 
مراد وزبيد ومذحج كلها واستعمله على 
الصدقة] لكن إلى أى حد بصدق القول 
بأنه ع هد إليه بجمع زكاة كل قبائل 
الحمن:. ذلك ما الافسسخطيع "الكاكند مقه: 
على أن اسوكة الودة اذى دوع هنا 
الأسود العنسى الذى ادعى النبوة فى 
اليمن وجدت معارضة لها من جانب 
المراديين وإذا كان بعض زعماء اليمن 
قد ساندوا النبى [كَل] فى مناهضتهم 
للأسود مما أدى إلى فشله فإن هؤلاء 
الشيوخ أنفسهم وفقو| بعد موت 
الرسول [وِ] - زمن أبى بكر موقف 
العداء. وقام قيس بن مكشوح المرادى 
بدور رئيسى فى هذه الأحداث حتى 
وقع فى الأسر لكن الصّديق من عليه 
بالحياة مما ترتب عليه قيام قيس 
وقبيلته بمساهمة بطولية فى الفتوح 
الإسلامية فنراهم تارة فى الشام 
وأخرى فى العراق كما أن قيسا ذاته 
اثيت كفاءته كمحارب فذ فى كثير من 
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مراد . بنى ‏ مراسم 


المواقع. ولقد فقد إحدى عينيه فى وقعة 
اليرموك إلا أن خبر موته فى الحرب 
التى شبت بين على ومعاوية فى موقعه 
صفين ليس سوى خلط بينه وبين رجل 
الذن كقنانيا"فى الأبدم :والكده مخ قبيلة 
نطول امن اهمه ذلك ابن مين فين 
كتابه الإصابة. 


ونصادق بنى مراد مرة أخرى فى 
أحداث فتح مصرء غير أن معظمهم 
استقر فى الكوفة,. ولخرج من بينهم 
رجل اسمه عبدالرحمن بن ملجم هو 
الذى اغتال عليا بن أبى طالب كما أنه 
واحد من بنى مراد هو «هانئ بن 
عروة المرادى» فقتل بأمر من الوالى 
عويداه ين نزيانفنهذا رم عتده يتامزه 
على» وكان من الشعراء القلائل الذين 
انجبتهم هذه القبيلة. وكما أننا نشير 
إلى أويس القرنى من بنى قرن بن 
ردمان بن ناجية بن مراد وكان أحد 
الزهاد. ولما أطل القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) استقر بقية بن مراد 


6. 


فى لإتفمرةوة مذحج» كما يقول الهمدانى. 


17 


المصادر: 
)١(‏ ابن الكلبى: جمهرة الأنساب. 

(؟) الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى. 
2( عل .علأدقصلاط عالط :سلاعغقطام] 


لآ 


مروان حسن حبشى [ج. ليقى دى لافيدا 1/103 1اء2 ,»ط.6©] 


مراسم 

تعِذى الاستفالات الرسية سسواه 
مصحوبة بمواكب أم لاء ويتتضمن 
الغنطلت نظام المغر ينات الدبو قاشينة 
أى العسكرية (البروتوكول) وقواعده 
(الإتيكيت). «بالرس وم»؛ وهنالك 
تسميات أخرى تقابلها كثيراً ما تتكرر 
مثل: «مواسم» «ومواكب» وكلمة 
«مواكب» عادةٌ ما تحمل أيضا المعنى 
العام للإحتفالات. 


مراسم الخلافة والفاطميين: 

وفسفان السلؤفة برفيقة نا ازودة 
القلقشندى (فى كتاب صبح الأعشى, 
ح”ا, ص575, ١٠17؟)‏ هو «الخاتم», 
واللقصو به خاتم النبى [يكه]) 
ووالحودةة: والقمسىة يا جودة |النين 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى كان الخليفة يلبسها فى المواكب, 
و«القضيب»»., وهو عود قيل إن النبى 
[عللة] كان يأخذه بيذدة» و«ششاب الخلافة». 
و«اللون» فى الأعلام والخلع ونحوها. 
بالأضنافة إلى «الخطية» ووالسكة؛, 

فحين استدعى الوزير ابن الفرات» 
قيل اعتقاله سنة 1-ه/كماكم, يقليل 
إلى قصر الخليفة المقتدرء سأل هل 
يحضر بثياب المواكب أم بالذراعة. 
أسود #ورصافنة» سوداء (قلنسوة على 
شكل العمامة), وحذاء أحمر عالى 
الساق, ويتقلدون سيف النبى [إه] 
ويرتدى الخليفة العباسى البردة 
ويمسك بالقضيب. 

ودة تفيدنا مصادر التاريخ الفاطمى 
بمعلومات وافرة عن ملايس الخلفاء 
فدار الكسوة تزود الخليفة وحاشيته 
بها فى كل احتفال. كما ترروده بالخلع 
الفاطميون اللون الأبيض شعاراً لهم, 
وملابس الخليفة غالبا ما كانت تُصنع 


دائرة المعارف الإسلامية 


مراسم 


من «الدبيقى» الأبيضء وهو قماش 
حريرى ناعم ولفظة «بدلة» هى أكثر 
الألفاظ شيوعا للدلالة على كسوة 
البلاط الفاطمى وهى ثوب خاص يتألف 
من أحدى عشرة قطعة. ويختار الخلقاء 
الطيلسان الأبيض للقضاة والمشرعين 
خلال شهر رمضان والعيدين. ويعتبر 
حق إختيرر ألوان ملابس الأسرة 
الحاكمة امتياز للخلفاء ونقرأ عن خليفة 
قاطمئ يمتح يدلتنه الحمراء لوزيزة: 
ولقد كانت مجالس (جلوس) الخلفاء 
التى تتم فى قصر الخليفة من أكثر 
الاحتفالات المألوفة. ويورد القلقشندى 
ثلاثة أنواع للمجالس الفاطمية: المجالس 
العامة أيام المواكب. وجلوس القاضى 
اتيرب و الجلوض اح سنك انين 
[كلِ] والموالد الأخرى. 

ويعد امتياز حق الركوبء حتى فى 
المواكب غير الرسمية, رمز هاما 
للسلطة ويستحوذ الخلفاء على 
اضطبلات كبيرة وخيول غاليا ما تُوذع 
كهدايا للقواد والرؤساء من كيار رجال 
الدولة. وحتى فى داخل قصر الخلافة 
يركبها الخلفاء من موقع لآخر. ونفس 
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مراسم 


الشئ. بالنسية للبوايات وللأيواب فهى 
رمور للسيادة: والسلطة وشى مواقع 
لأنشطة الاحتفالات الهامة. وعادةٌ ما 
بكي الطليلة أو يكري زع عرق اليه عقن 
البوابة أو اليبابء ويترجل كبار 
الممترلين فى حسمن الاحنان عن بوانة 
القصر ويقبلونها حتى فى أوقات تواجد 
الخليفة. 

وتحت حكم كل من ١‏ لعبا ِ سيين 
والفاشسين. حطى الورير فافاشينان 
دخوله أسوار ١‏ لقصر راكباء وهو امتياز 
احتفظ به الخلفاء بالطيع لأنقفسهم. 
ويترجل وزير الفاطميين عند أول دهليز 
للقصر. وعندما منح الأمير البويهى 
«وعضشد الدولة» لقب «تاج الملة» سنة 
الخليفة الإذن له بأن يدخل صحن قصر 
التمييز الذى عرف به وضعه السامى 
ولقد استجاب الخليفة لطليهء ولكنه أخذ 
5000000 
الدهليزء ليجبر الوزير على الترجل قبل 
الدخول إليه. 

وتتركز فرصة التقرب من الخليفة 
فى يد «الحاجب» فهى الذى : دمتلك الإذن 
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بالدخول إلى الخليفة وحجبه عن أولتك 
الذين لا يعنيه أمرهم. وهو أيضا 
يشرف على ضياع الخليفة وأمانة 
خؤانة الدولة؛ 

إلن حاتي المناجي اهثالك عسدة 
موظفين آخرين يشرفون على 
استعدادات وإدارة الاحتفالات ولقد 
انتتكدوع العدامتوي كاحي السكن»: 
ووطالكي لراش قن هنا الخسضدس نه 
وبخصوص الفاطميينء فإن معلوماتنا 
مسحوقاة: حصن الشية عن هذا الأمتن. 
فصاحب البابء الذى جند من ضمن 
دآزّنات السدوف» قد شكل وظاكفت أميج 
الحمات: هو. مع اسفهسلار الجيش, 
لهما أيض] الإشراف على احتفالات 
المواكب. 

وتووة تخننة الخليقةة الخاصدة 
ب«الأاستانذون المحفكون». الذين 
يقومون بانجاز جزء كبير من مهام 
الاحتفالات. من هذا السلك, جاءت 
وظيفة صاحب المجلس (أو متولى 
المجالس). الذى يضع الناس فى 
مراتبهم ويِبِلّْ عن الوزيرٍ عندما يكون 
الخليفة فى سريرهء ويدعى ايضا 
ب«صاحب الستر». كذلك يقوم صاحب 


الرسالة. وصاحب بيت المال» وحامل 
الدواة وصاحب المائدة, بمهام الاحتفال. 
وتتشابه مراسم احتفالات خلفاء 
العباسيين والفاطميين فيكون الخليفة 
الحاضرون على طبقاتهم وعلى مراتبهم 
ثم يُرفع الستر ليظهر الخليفة؛ الذى 
يقوم الوزير بتتحيته أولاً ثم بنظام 
متدرج فى الرتب يحييه كبار رجال 
الدولة المسكولين. ويكون الأدب فى 
“لسنلا :و الأني :في الكدفة يفحكة 
الخليفة بعبارة: «السلام على (أو عليك) 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته». على 
أن هذه العبارة كانت حقا مقصورا 
خاصا لقاضى القضاة وكان العنصر 
الثانى وهو تقبيل الأرضء قد عرف 
مؤخرا أما فى أول الأمر2ء فقد اكتفى 
كبار الممسئولين (الوزراء والأمراء) 
بالتحية فحسب؛ وكتشريف للمسئولين 
المقربين من الخليفة, من الممكن أن يمد 
الخليفة يده. المغطاة بكمه. ليقيلوها. 
وتقبيل الأرض أمام الخليفة هى عادة 
ظهرت مقاخزة فى العصس المساسن. 
وقخ تصوكك اتحرافات فى التفبيل: 


دائرة المعارف الإسلامية 


راسم 


بتقبيل يد الخليفة وقدمه, وتقبيل ركاب 
سرجة. 
واحتفل الفاطميون بستة موالد (فى 
بعض المصادر أربعة) مختلفة: مولد 
الخبى [ككة] وله الحمين والختسية: 
مولد على وفاطمة: ومولد الخليفة (أو 
الإمام) الحاضر ويتم الاحتفال بالمولد 
تحت التخكرة القن تتعلى مان اده 
وتشتمل كثير مما تشتمل عليه ليالي 
الوقودبالإضافة إلى توزيع الصدقات 
وكمية طيبة من الطعام تعد فى دار 
الفطزة: ولقد انتطل الأفضل بن انيسن 
الجيوش الاحتفال هذه المواله: حين صناز 
له النفوذ فى الدولة؛ لكن الخليفة الآمر 
أعاد الاحتفال بها حين استعاد السلطة. 
ولقدأعد كل منالفاطميين 
والعناسيين اشتقبالات متقنة للسفراة, 
وبخاصة للبعثات البيزنطية. فيركب 
السفراء إلى القصر ويترجلون عند 
بوابته. ثم يدخلون صالة الاستقبال 
الرسمى عبر صف من الجنود ويقف 
صاحب الباب ونائيه إلى جوار الخليفة, 
الذى يجلس على سريره. مخاطا 
بوزيره وأصحاب الرتب العالية من 
بطانته. ويصف المقريزى استقبال 
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مراسم 


ميعوثين من هذه الاستقيالات فى كتابه 
الخطظ هف 4:7 431): ؤكذلك 
تط ا تلان الهاي ان هاف 
(ونحوم ذا القللافة) بالكتمكصي 
استقبال (وارد) السفين البيقطي: 

كذاك يعقي الخلقاء كل لدلة الجلوسن 
للمظالم. ويعقد الخلفاء الفاطميين هذه 
المجالس فى سقيفة القصر. ولقد ورد 
قن كككن التارنع اعاشة كتير ةذ عن 
تقاليد لكبار الموظفين مع منحهم خلع 
وألقاتن:-هذة التقاليه عاد هيزن ذكرها 
فن ستناق الحدوية عق الحفتلات الثى 
يتّبع فيها نفس نظام التشريفة الرسمى. 

ولبعض احتفالات هذه المناسيات 
سما خاض: وتمد هذة الأشسمطة 
خلال رمضان والعيدينء وفى بداية 
العام. وفى مولد النبى[56ة]. ويمتد 
ستحاظ اللتاطهيية علي طول مفالة 
الاستقبال الرسمىء وهى تمتلئ بكل 
أضتاف الشهيات: نما فيها قناقيل 
الخنوى والقلاء السكرة وخلال شتيز 
وحضاة ناوث الاضسرات فن الأعشاء 
بالولائم كل ليلة» برغم أن حضورهم لم 
يكن مطلوبا وهمء كالعادة يجلسون 
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وفقا لمراتبيهم.ومن المظاهر المميزة لهذه 
المآدي أنه مسهوع :تناك الظعام خارخ 
القمس وخؤزيع الششتخص له لعائلته ولا 
أصدقائه ووصف هذه المآدب وارد فى 
كتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى» 
وخطط المقريزى. 
فى أسبانيا الإسلامية 

ليس بين أيدينا معلومات وافيه أو 
قضادو تاشر على تكويها كان الخال 
عليه بالنسبة للشرق الاسلامى (رسوم 
ور التخلافة المكائ ]| افنطلينا إذنت 
تحليل المعلومات القليلة التى أوردتها 
الضار عن الصيفة ]و :مماسوات”' تزقيع 
المعاهدات أو وصف المواكب. 

وفى سنة 174ه/5هلام, حين 
حول عبدالرحمن الداخل الأندلس إلى 
إمارةء كان هو البادىء بوضع قواعد 
التتشريفات القرطبية. ومن هنا كان 
تنظيمه لحاشيته مفهوما إلى حد ما. 
ووفقا لقول المقرى (نفح الطيبء ح", 
كن 80): فى عضن الأندلين الشرطين 
جعل بينه وبين الناس مساحة ولم يعد 
تعلهن للكاين علاقة: 

لكن عبدالرحمن الثانى بتأثير زرياب 
هو الذى نظم قواعد التشريفات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأفئلسية فاقخة تهات إى عؤل نفسة 
وراء ستارة ‏ ويفيدنا ابن حيان بأنه 
هى الذى رتب رسوم الدولة للخدمة 
وقدأكد هذه المعلومات كل من ابن 
ماوق واي ق سس الاتد لس 

وكان هوأول من فصل وظيفة 
الشرطة عن وظيفة السوق وهو ما 
أشار اليه كل المؤرخين. 

رمف الخد التيحعة لواف ين 
7ه455م, قدم كل إخوته 
وأعمامه. وأقرباؤهء ورجاله. وقضاته. 
وكواده واعتحاب القاء الرفيى والعافة 
البيفة له وشعنه يقية الحكاء والخلفاء 
فى ذلك. وقد حرص خلفاء الأمويين 
على إظهار هيبة الخليفة. 

ولا يعرف شئ عن رسوم المرابطين, 
لكن رسوم الموحدين اثبتت أنها كانت 
نفس الرسوم السابقة التى اتبعت فى عهد 
إنارة وخلافة الأمويين فى الاتذلس: 

فى إيران 

كانت عهود المجتمع الإيرانى فى 
معظمها إن لم تكن جميعها مفرطة فى 
الرشعحة! فالسضمع الأنراقي قن 
سلوكياته: وعاداته. وملابس وأسلوب 
كلام كل .ظائفة م لوائفة متكرم قناما 


دائرة المعارف الإسلامية 


مراسم 


بالعٌرف والعادة. فاحترام السن والمكانة 
موجودان فى كل مكان. ولقد تطور فى 
المجتمع الإيرانى أدب كان القصد من 
ورائه تنظيم كل مظاهر الحياة والسلوك 
الاجنتساعي ولقنه حتسنيت الطفوين 
الفارسية لتأكيد الرهية من الحاكم. 
ولقذ سبتدر الثامنى توطاة هذه الطفوس 
منذ أيام الأمويين وصارت واضحة 
تحت حكم العباسيين وتعود تقاليد 
المراسم الفارسية إلى القرون الأولى. 
ولقد كانت المظلة التى تظلل رأس 
الحاكم, عادة قديمة تعود على الأقل إلى 
أيام الأخمينيين, بينما يعود «اللواء» إلى 
عهد البارثيين والساسانيين» وكذلك فن 
ضرب (النوبة) على شرف الحاكم عادة 
موغلة فى القدم. ولقد كانت الطبول 
وآلات أخرى يُعزف بها يوميا عند 
غروب الشمس أو شروقها وقى أيام 
الأعيادء ويوم عيد ميلاد الحاكم 
والأعياد التى يتخذها. ويصطحب 
الحاكم معه الآلات الموسيقية فى حالة 
قيامه برحلة أو إقامته لممسكر. ولقد 
اسكمزت «التقارة كاتة» تسن تدم فى 
طهران حتى سنة 19717 وهنالك أيضاً 
أمر مهم تعلق «العرش 'ففق القرون 
الأولى كان الملك يجلس على أريكة: أو 
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مراسم 


مكقنة عالية :وان حاقي هذه الرابتم 
القديمة:, هنالك أيضً مراسم إسلامية 
جديدة؛ مثل حق الحاكم فى أن يذكر 
اسع وى الخطية وفلي الس 

أما شرف منح الخلعة. فبرغم أنه لم 
كن سن الزاسم اللكية.ولكضه كان أهرا 
تسا ف السمومق والقا سان كن 
وحدت عادة توريع الصرر (جمع 
حلم دلوسن اكاك اده بعلي الفزياق 
والجواهر والأشياء الثمينة, بواسطة 
الحاكم وحاشيته. وفى احتفال بالنيروز 
شرعيتين للاحتفال العام. 

وكان على الحاكم, مد سماط 
ينتسبون إلى مجموعات قبلية. وكانت 
الاحتفالات بالأعياد شائعة أيام حكم 
الغزنويين» والإيلخانيين» والتيموريين. 
فقد اعتاد مسعود بن محمود الغزنوى 
بياتخاذ «خوان» موضوع على المنصة 
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التى يجلس عليها ليشرف على 
الجماهير؛ المتواجدين فى حديقة مجاورة 
أى فى سرادقء» ويدعى كبار رجال الدولة 
ليجلسوا معه عند الخوان ويوزع النبيذ 
بالمجان خلال هذه الاحتفالات. وقد لعب 
المنجهمون دوراً مهما فى البلاط, 
وبخاصة تحت حكم الصفويين 
لتتويج الحاكم أو لبعض تحركاته كموعد 
دخوله المدينة, أو تحديد «متى يجلس» 
متى يستيقظ, متى يغادر. متى يأكل,» 
ومتى يأوى إلى فراشه. 

وحين توج مردويخ الزيارى (ت 
75ه/ 750ثم) بتاج ذهبىء كان مقلداً 
للعادة الساسانية ولقد كان عضد 
الدولة البوهي محاطا بأبهة عظيمة حين 
يقابل الجماهير. ويصف هلال الصابى 
استقبال الخليفة الطاكع لعضد الدولة 
فى بغداد سنة /511ه/ “الاو 2< كم 
والأوسمة الملكية التى منحها له سنة 
4ه/958 - 01/3م. 

ولقد طور السامانيون والغزنويون 
احتفالاً محكماً. مستوحئ من بلاط 
الساسانيين والبلاط الخلافى. وكانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


من عادة مسعود بن محمود أن يعقد 
بلاطه على منصة: فى قصر من 
قصوره أو فى حديقة من حدائقه. 
ويبدو أن عرشه كان مصنوع) أساس) 
من الخشب. ولكن هذا العرش أستبدل 
قى: سلنة هت اع معركن من 
ذهب استفرق إعداده ثلاث سنوات. 
ويصف البيهقى روعة المنظر عندما 
إعتلى مسعود العرشء وهى مرتديا 
عياءة من الحرير الأأحمر مرصعة 
بالذهب, لأول مرة فى "١‏ شعبان 
هم /يوليق ١1م.‏ بينما وقف 
عشرة من الغلمان يرتدون أفخر الثياب 
على يمين المنصة وعشرة آخرون على 
يسارها يحملون السلاح. 

وحين دخل رسول الخليفة قام 
لكام على مسعودء وقام رئيس 
الحجاب بوناصرء بإجلاسه فى مقعد 
خصخص له::ويعدا ذلك سال مسعود عن 
فحة اتخليطفة القاون فاخبرة المعو 
بموته وبعد أن خاطب أحمد بن حسن 
الملسعوث يكلمات عربية قليلة, أعطاه 
إشارة بأن يسلم مسعودا! خطاب 
الخليفة فنهض الرسولء وأخذ الخطاب 


دائرة المعارف الإسلامية 





مراسم 


ولاه الشيفوة لخر سات مقو 
امممتوعن و سوه نوناعي ليلد 
الكطات:و فحزاة لمتهيون الذي مجو 
بترجمته إلى الفارسية. وفى اليوم 
التالى أقيم عزاء للخليفة القادر» وارتدى 
مسعود وكل رجاله ثياباً بيضاء. 
وأغلقت المحال وعطل الديوان هذة خلاكة 
أيام. وحينما أعيد فتحها دّقت الطبول 
وفى الجمعة التالية قرئت الخطبة باسم 
الخليفة الجديد وجلس مسعود بجوار 
المنبر المغطى بقماش مذهب. وجلس 
بالقرب منه رئيس الوزراء وكبار رجال 
البلاط. وبعد الخطبة خصص بيت المال 
الملكى ٠٠.٠٠١‏ دينار وخمسة أكياس 
دراهم حريرية هدية للخليفة. ثم 
أحضرت بعد ذلك هدايا أيناء مسعورد, 
ورئيس الوزراء وكبير الحجاب وآخرين 
للخليفة. وغادر مسعود فى الوقت الذى 
قام به المستوفون بأخذ الهدايا إلى بيت 
المال الملكى. وبعد عدة أيامء أعطى 
الملبعوث خلعة: وبغلة وفرسينء أرسلوا 
مع الهدايا إلى الخليفة. 

وفى العام التالى» 475ه/ 17 ١٠م,‏ 
جاء مبعوث آخر من قبل الخليفة» ومعه 
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مراسم 


ادي واعتهمن خلهنة من الكديفة 
لمسعودء الذى كان حينئذ بالرى. وحين 
دخل مبعوث الخليفة على مسعود قام 
بتقبيل يده. بينما شيل الخادم الأرض. 
وبعد أن استفسر مسعود عن صحة 
الكلناقة حك بيو ناضكي ا البعكوي نيك 
السلاح وأجلسه قرب العرش على 
المنصة. وكان رئيس الوزراء متغيبا. 
ولقل هحافت غادة اصسيطحان: المحعرفين 
تحت السلاح عند مثولهم أمام الحاكم 
عند بلاط التيموريين والصفويين 
والأفشاريين ثم تقدم بوناصر وطلب 
من الرسول أن ينهض ويأخذ الوثيقة 
الرسمية. ويضعها على العرش وعندما 
وقف الرسول طلب من مسعود ارتداء 
خلعة الخليقة وطلب مسعود إحضار 
المصلاة. واتجه إلى القبلة, دقت الطبول 
فى الحديقة وعند بوابة القصر هرع 
تغفى القدواك الحتشكوسين لتساعدة 
مسعود للنهوض من فوق العرش 
. ليجلس على المصلاة. ثم طلب الرسول 
كدق الشلقة الذى: شرج عد يتسبدة 
اثوان ومعضن الليوسيات الأنشزى: وقام 


مسعود بتقبيلها وصلى ركعتين ثم عاد 
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واعتلى العرشء ثم أتى بعد ذلك بعقد 
وأسورة مطعمتين بالجواهر» ووضعا 
على يمين مسعود. بينما تقدم «القادم» 
بعمامة قيلها مسعود ووضعها على 
رأسه وكان المعوث قد أحضر معه 
«لواء» تسلمه مسعود بيده اليمنى. 

وَلقوايدلامن يلقات :الثارت المسعودي: 
أن السلطان مسعود كان دائما يمنح الخلع 
لرعاياه فى المناسبات المختلفة وفقا لرتبهم. 

وقام السلاجقة: عندما جاءوا إلى 
خراسانء باقرار أشكال الاحتفالات التى 
وجدوها قائمة فحينما دخل طغرلبك 
نيسابور سنة 847”9ه/7/ا١٠١-‏ 
4١٠١م.,‏ جلس على عرش مسعود بن 
محمود. ليتلقى التهانى. وكان مظهره 
الشخصى متواضهعا مفارقة نما كان عليه 
مظهر مسعود. وكان بلاط السلاجقة 
حتى بعد إرتقاء دولتهم, أقل شأنا من 
بلاط الغزنويين. للطبيعة القبلية البدوية 
للسلاحجقة فضلا عن انشغالهم بالحروب 
التى تتطلب كثرة السفر والترحال. ذكر 
الراوندى أن السلطان ملكشاه لم يكن 
يحجيه حجاب عن رعيته: وأن أى 
وجها لوجه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد جلب الايليخانيون بعض 
الاحت فالات الجتديدة من أقاضنى اننا 
بقى بعضها بعد إسلامهم واندثر الآخر 
ولتاعيوفواسواسة العداد خض موت 
الإيليخان» وكان الأمراء وأميرات المغول 
يجتمعون لانتخاب الايليخان الجديد 
وكان يتبع اختيار أحد أمرائهم للعرش 
إقامة ولائم وإحتفالات. وقد كان لغازان 
خيمة مذهبة وعرش مُذهبء مثل عرش 
مسعود الغزنوى استغرق صنعه أيضا 
كلاكرستؤاك ولق خصو فن دنوحان: 
فى سنة ١١لاه/١١١-175015ام,‏ 
ووضع فوقه مقعد مرصع بالجواهر. 
وبعد ثلاثة أيام, أقيمت خلاله احتفالات 
دينية, أقام غازان وليمة كبيرة: ارتدى 
فيها ملابس مطرزة بالذهب. ووضع على 
راسه ثاجا مهيا وتمتطن يكزام مشنابه 
فى روعته روعة التاج. 

وتحت حكم الصفويين ضّبطت 
الاحتفالات بإحكام. ويعطينا «دستور 
الملذه فى كقابة وعيرةا وفنيفة: وهنن 
لواجبات موظفى البلاط ولمراتب الموظفين 
المدنيين والعسكريين وأين يقفون وأين 
يجلسون فى الاجتماع الملكى وكذلك عن 
أثواب التشريفة وبعض الشارات التى 
تعطى لهم تن الحشيارهم للوظاكفت: 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرأسم 


ولقد صحب استقبال الرسل 
المبعوثين عند الصفويين بمد مآدب 
الطعام. فحين لجأ همايون إمبراطور 
التستسمصيول؛ إلى قباوس ضيف 
١0ه/1540-15454م‏ رحب به 
الكجداة كلهو اسن وتوا 212 كنمف له 
عالت ككيره ون الكن هذه المادى اعدف 
طهماسب على همايون بالهدايا. 

ولقد اكتسيت عادة تقبيل الأرض 
امام الحاكي امام سه وامام ريواباتة 
قضره أهمية كبري: ولع تكن لك العادة 
لمجرد إظهار التبجيل للحاكم فحسب, 
لكن فى الاعتقاد بأن هذا التيجيل يعود 
أيضا على الشخص الذى يقوم بهذا 
العمل. وهنالك احترام مبالغ فيه يجب 
أن يظهر تجاه أى مكتوب يصل إلى أى 
تتكس مو طرق السام فيدمت علق 
متسظم اتقطان: أكلكن أو القرنان اللكن 
أن يقبله وأن يضعه على رأسه وبين 


عدنبية. 


ولقد كان عيد النيروز من أهم 
الأعياد التى كان يحتفل بها الصفويون. 
وعادةٌ ما يتواجد السلطان فى العاصمة 
فى هذا العيد للاحتفال به. ويقوم 


كه 


مراشم 


السلطان فى هذا العيد بتوزيع الخلع 
على كبار رجال دولته وقواده. وتتكون 
الكلئة كن رذلة كخاملة مطر زه وق 
بعض الأحيان يُضاف معها فرس 
مسروج مُجهز. وتوضع هذه الخلع عند 
أرضية العرشء ويحضر السلطان 
وحكام الإمارات وكبار رجال الدولة 
الاحتفال بالنيروز. وتنصب للشاه خيمة 
كاعنة فى القشناء المسحوك شقن فزها 
لعدة أيام وتقام سباقات للخيل من بين 
وسائل التسلية الأخرى التى تُقام فى 
هذا العيد. وعادةٌ ما كان الاحتفال 
بالنيروز يتم فى العاصمة طهران. 
وهنالك وصف كامل للاحتفال بنيروز 
عام 18148 فى طهران فى عهد حكم 
الشاه فتح على وفى عهد الشاه ناصر 
الدين. كذلك احتفل هؤلاء الملوك بأعياد 
ميلادهم وبعيدى الفطر والأضحى وعيد 
العدون ومو لذ الحسين. 

فى الامبراطورية العثمانية : 

يشار لاحتفالات البلاط ونظمها فى 
الدولة العثمانيئة باسم «التشريفة» التى 
تشكل حانباً متكاملاً لمعظم الاحتفالات 
التى يقيمها البلاطء قى مقر السلاطين 
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أى التى ينظمها حكام الولايات» ومن 
المناسبات الرائعة تلك التى يحتشد فيها 
الجيش اله للقيام بنحملة ما فى :ميدان 
داود ياشا أو عندما يرسق اسطول 
القويووان نناش] امام جتقام كدي الدية 
برياروسة فى بزكتاز قبل الشروع فى 
دورته السنوية فى البحر المتوسط. 

كذلك غالبا ما تتخذ بعض الحفلات 
الفتعية امتلوف الواكن. .قن كاقت 
اخكقالات البتلاط السلطناتى::سق 
احتفالات الزواج وختان الأمراء وأعياد 
ميلادهم, تصطحب عموما باحتقالات 
شعبية مشرفة توقد الأنوار فيها 
وتعرض الألعاب المسرحية. 

ولقد كانت الأعياد الإسلامية, 
وبخاصة خلال شهر رمضان, 
بناستعات إفراح كافكة«ويقكون بمغاله 
الاحتفال توزيع السلطان لبعض 
الملابس والهدايا لرعاياهء وتلقيه الهدايا 
فو الآمراة الأحاكن وتشتلك احففالات 
العثمانيين من جانب عن الاحتفالات 
القديمة المتوارئة للبلاد التى حكمها 
المغول وأباطرة الأتراك فى وسط آسيا 
والشرق الأوسط. 
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ويؤكد بعض الباحثين على أن 
الجانب الأكبر من احتفالات البلاط 
العثمانى كان تقليدا مباشرا لاحتفالات 
أناطوة القسنطتطشية البيزنظيين: لكن 
البحث الحديث فى التاريخ الإسلامى قد 
أظهر بأن مثل هذه الافتراضات الجدلية 
لأينكن التسلية يها 

ولقد ووئمت قواعد الاحتفالات 
والتشريفات التى اتخذتها الحكومة 
العثمانية لتوضع فى إطار الشريعة 
الاسلامية والعرف. ونظمت فيما عرف 
(بقانون - نامة) وليس لدينا أى مصدر 
يؤرخ للاحتفالات العثمانية قبل عهد 
حكم بايزيدالثشانى (641م8 5 
ه18١1‏ -9١10م).‏ ولقد 
خصصت احتفالات البلاط العثمانى, 
لتظهر كشاهد على قوة السلطان. ولقد 
كان من خصائص سلاطين العثمانيين 
اتخاذ مقار منعزلة محمية لهم يعيشون 
فيها. ولقدأدى اختفاء السلطان عن 
الرعية إلى قلة الاحتفالات العامة التى 
يظهر فيها السلطان للشعب إلا ماندر. 

وكان الديوان برئاسة رئيس الوزراء 
(الصدر الأعظم) هو الذى يتصدى 
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لمطالب الجماهير فقد ظل اجتمساع 
الديوان فى العهد العثمانى اجتماعاً 
شعبيا علنيا. وقد عقد الاجتماع العام 
للديوان فى عهد السلطان سليم الأول 
(5151-514؟كه// ١٠١١5‏ ١؟وام)‏ 
وعادة ما كان يصحب ظهور الحاكم 
بالتصفيق الذى يتم تحت اشراف كبير 
العرض تقبيل حافة قفطان السلطان 
الموضوع على العرش المثبت على منصة 
: __ لهذه المناسية. وفى سنة 
06م ووضع كرسى العرش فى 
حجرة بنيت خصيص) للجمهور داخل 
البوابة فى أرض أوراسى التى مازالت 
قائمة حتى اليوم وتشاهد عند سارية 





تبكابى. وعرفت مراسم البلاط من 
تقريرات السفراء الأجانب العديدة الذين 
استقيلوا آنذاك. 

وكان من دلالات الحظوة منح 
«قفاطين» مرتفعة القيمة لأولئك الذين 
يتسلمون «خلعا» من السلطان. ومن 
أكثر المراسم أهمية؛ تلك التى كانت تقام 
عند الاحتفال الكبير بالجلوس على 
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مراسم 


العرش. ويبدا الحاكم الاحتفال والخليفة 
(السلطان) راكب فرسه (أو قارب) عند 
مقام أيوب (الأنصارى) على القرن 
الذهض: حث كد فياك «تقليسة السيقك» 
على طريقة التتويج الغربية. ووفقا لما 
ورد فى المصادرء فقد حدث ذلك لأول 
تمر شفة 1ل ا أوفى 
نووسي مده كام العحية الكل الأميد 
بخارى بتقليد سيف الفروسية لمراد 
الثانى. ومنذ أيام محمد الثانى 
(الفاتح) استمر عقد هذا الاحتفال عند 
ضريح «أيوب» حتى اغتيال آخر 
ملاطين الدكما كيك محم السادسن فين 
ولعو 1416م سق اقام 'بالققلين 
الشيخ سيد أحمد السنوسى. 

فى بلاد الهند الإسلامية 

قات دقف الالجتت لاه فن الهتد 
الاسلامية, مع تقاليد البلاد المحلية 
وارتبطت إلى حد كبير بما أرساه 
الغزنويون من تقاليد وكذلك ارتبطت 
بامخفالات الساسيي وكتاملة رقت 
حكم التتمش فى دهلى وإختياره فخر 
الدية التشحادي: الذئ تقلة الوذازة فق 
بغدادء وزير) فى دهلى على أن هيبة 
السلطة تداعت يعد موت التتمش,. 
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وأصبحت السلطة الحقيقية فى أيدى 
تحالف أمراء الأتراك «الأربعين» وهنالك 
شاهد عيان يصف بلاط محمد بن 
طغلق؛ فيصف المدخل للقصر حيث 
تقترب منه ثلاث بواباتء. كل بوابة منهم 
يمر منها رجال مسلحون ومزودون 
بآلات موسيقية وعند البوابة الثانية 
يكون نقيب النقباءء الذى يتوج غطاء 
رأسه بريش الطاووس؛ ويقوم هو 
ومساعدوه بفحص كل من يدخل 
القضدرم عقن الدوانة الخالكة. قوق سجرة 
الانتظارء تُسجل أسماء كل الزوارء ولا 
يُسمح لأى شخص بالدخول الدربار 
ليس لديه إذن بالدخول من السلطان. 
وهنا تكون المراسم بتوجيه من أمير 
الحجاب الذى كان عادة من أسرة البيت 
الحاكم ولقد كان من واجباته مع نائب 
بربك هو ومساعده. أن يقوم بتتوصيل 
أولتك المنتظرين إلى الدربار وفقا 
لمراتبهم. لإظهار كل التوسل للسلطان» 
ولينقل الأوامر الملكية للموظفين 
الشابعين. ولقد كان للحاجب واجب 
شاي عد هق سرويقل اليجدانا القن 
يتسلمها السلطان ويجلس السلطان فى 
مجلسه اليومى على مقعد وثير (وعلى 


عرشه المرصع بالجواهر أيام الأعياد), 
ويقف أمامه الوزير ورجال الحاشية, 
يتبعهم سائر الحجاب وحوالى مائة من 
النقباء. كذلك الكتّابٍ والقضاة والعلماء 
ومشايخ الطرق الصوفية. وأقارب 
السلطان وأهم الأمراء والقواد. وحين 
يتم حضور جميع هؤلاء فى المكان, 
يحضن حؤالئ تون فزيين عطيعين: من 
الاصطبل السلطانى؛ وخمسون فيلاً من 
الفيلة المحاربة المزينة. وإذا كان هنالك 
أحد من المنتظرين عند البواية الثالثة قد 
أحضر هدية للسلطانء يقوم الحاجب 
بإخباره عنهاء فإذا وافق السلطان عليها 
يُحضر صاحب الهدية بهديته ويُسمح 
له بالدخول وريما يقوم السلطان بتقديم 
خلعة له وصرة نقود. ويصف ابن 
بطوطة لنا المزيد من مراسم الاحتفالات 
المحكمة عند تقديم حكام الأقاليم الهدايا 
وريع أقاليمهم للسلطان. وعندما تُعقد 
حفلة الاستقبال الرسمية يوم العيد, 
يقرش القصر بالسجاجيد وتُغطى 
الصالة بمظلات عريضة: وفى أول أيام 
العيد يجلس السلطان على مقعد وثير 
فوق عرشه الذهبى. ذى القوائم 
المرصعة بكثافة. وعليه مظلة خفيفة, 


دائرة المعارف الإسلامية 





مراسم 


بتحينة السلطان: كل علن هذ حكن 
كبيرة. وتوقد فى الصالة مجموعة 
مذهية تملا الصالة بشتى ألوان البخور 
المتعدد. بينما ترش ماء الورد على 
السلطان قبل أن تّورْع هذه الهدايا على 
الأطباق التى قدمت على المأدبة. 

ومع مجئ المغول (التتار) فى القرن 
العاشرالهجرى/السادس عشر 
الميلادى. حدثت تجديدات كثيرة فى 
وردت معلومات كثيرة عنها فى المصادر 
وكتب الرحالة فلقد اتسعت «النقاره 
خانة» فى عذدلدل ونوعية آلاتها. 
وبخصوص ظهور الحاكم للجمهورء 
كان يظهر فى شرفة على سور قصره 
حتى يراه العامة ؛ ولقد كان ذلك تقليداً 
هنديا. 

عن تكبا دق ينل الحطة لذن 
تحملز صورة الحاكم. فقد مارس 
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ا 
مراسم ‏ مرئيه 


السلطان أكبر هذا الامتيان. كذلك سكت 
حكن العملا علنيها: صسوزة الحاكه 
أهديت لكبار القوم. 

وكما احتفل رسميا بالأعياد فى 
مستا دوقت ولط الستلطان :حتفل 
أيضا بأعياد أخرى أيام حكم المغول فى 
بلاطهم ومنها عيد النيروز وعيد 
الأياشان» التى يحضرها أعداد كبيرة 
من عامة الشعب فى قصر السلطان. 


المصادر : 

)١(‏ الجاحظ : كتاب التاج فى أخلاق 
الملوك. 

() ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب 
السلطانية. 


الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. 
(:) المقريزى : المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار. القاهرة 54١1١ه.‏ 
(5) ابن بطوطة : تحفة النظار فى 
(1) القاضى النعمان : كتاب الهمة 
فى أدب أتباع الأئمة. 
(/1) آدم متز : الحضارة الاسلامية. 
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مرنيه 

مرثية, أو مرثاة. وتجمع على 
«مراثى» 

-١‏ فى الأدب العربى: 

وريما يرجع أصل المرثية إلى ماكان 
يصاحب الطقوس الجنائزية للمتوفى 
أن تكون حرفة تحتر فهاالندايات. 
وحتى حين تحولت المراثى من السجع 


إلى الشعرء احتفظت النساء بدورهن فى 
البكاء على الفقيد والإشادة بمآثره. ومن 
أشهر شاعرات الجاهلية اللواتى اشتهرن 
بالرثاء «الخنساء» التى أعطت الرثاء شكلا 
حسناء وتحظى حتى يومنا هذا بإعجاب لا 
يختلف عليه اثنان. وفى السنوات الأولى 
من الإسلوم اأكوزت لنلى الاتفيلة شيرة 
فى شعر الرثاء فى قصائدها التى ترثى 
فيها توبة بن الحمير. 

والنساء ببسيب حساسيتهن المفرطة 
يكون بوسعهن التعبير بلا تحفظ عن 
حزتين والإشادة بقضائل من فقندنه: 
وتسرى فى مراثى النساء. نغمة وجدانية 
تتسم بالقوة والعضوية وكان للرجال 
أيضا شعرهم الرثائى ولكنه لم يكن 
بنفس درجنة قوة مبرائ النساء. ومن 
الجدير بالملاحظة أن عددا من شعراء 
الجاهليه يدين بشهرته؛ كلية تقريبا لشعر 
الرثاء على رأسهم متمم بن نويرة. أما 
القصيدة الشهيرة المنسوبة للبيد فى رثاء 
أخيه فيعتقد بأنها مدسوسة لما فيها من 
أثر للقرآن الكريم. 

وقد برع رجال البادية خاصة فى 


الصادق. وقد روى الجاحظ أن بدويا 
قد رد على السؤال: «مابال المراثى أجود 
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أشعاركم؟» قائلا: «لأننا نقولها وأكبادنا 
تحترق». 
القبيلة بفقدة, ومناشدته ألا ببعد أملا 
بالثأر له إن كان قد لقى حتفه قتيلا, 
والتعبير عن كراهية أعدائه. وبالرغم من 
صور مبتكرة. 

ويحتم السياق التعرض للموت» 
القدر الدع لآ يفر.منه إنسان: .وقد يتكة 
الصيد صورة خيالية للتعبير عن فكرة 
مطاردته للإنسان. وينسب للشاعر 
وستين بيتا يرثى فيها خمسة من أبنائه 
تتضمن أمثلة من هذا القبيل. 

ولنا أن نتوقع تأثيرا جذريا لظهور 
الأسلام علن متهوع الموقية تاذل 
قصائد الرثاء من كلا الجانبين. من ذلك 
الخطيب بعد غزوة بدر بكاء على قتلى 
كويش وتدويكيا عن الاتشفاء لي 
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ومن معسكر المسلمين برن شعراء مثل 
كعب بن مالك وأاين رواحة. وحسان بن 
مستلهمة من مقتل حمزة وشههداء بثر 
بين قصائد المسلمين وغيرهم فى عدم 
طاول امكزة الأحك بالقارم ب يستولون 
بها القيشي ‏ لتشسيداء. بالتمض الأخروى: 
وتهديد الكفار بعذاب جهنم. 

وقد تسبب مقتل على بن أبى طالب 
وما ألم بآل البيت من أحداث جسام فى 
ظهور عدد كبير من قصائد الرثاء على 
مر القرونء حتى أنها اعتبرت غرضا 
«التعزية». ومن أشهر من كتب فى هذا 
عنهم دعبل والشريف الرضى ومهيار 
(ت: حوالى :؟7؟/ 115) رثاء حجاج 
حتت الله المججعزام :الذية فستيك نيهم 
بقتلاهم مظهرين الابتهاج بفوزهم 
بالشهادة, ويضمنون شعرهم معان 
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قرآنية تشهد بحماسهم الدينى» ويذكرنا 
شعرهم بمرثيات أهل البادية التى ظلت 
روحها سائدة فى أعمال كبار شعراء 
العصر الأموىء إذ يضم ديوان الفرزدق 
حوالى عشرين مرثية أصيلة محكمة 
البناء. 

ويشهد القرن الثانى الهجرى مولد 
غرض جديد من أغراض الشعر يسمى 
«الزهديات» ينطوى على تأمل فى 
الموت. أثر بلا شك فى الرثاءء, 
فأبو نواس نفسه له زهديات كثيرةء كما 
ترك ما لايقل عن عشرين مرثية. 

وظهر فى أواخر القرن الثانى شكل 
أدبى جديد سرعان ما احتل مكانه بين 
الأشكال الأخرى وهو رسائل التعزية, 
وغالبا ما تكون نثراء ولكنها حين تكتب 
شعرا يصعب التمييز بينها وبين المراثى 
بالمعنى الحرفى. وقد كتب الجاحظ 
رسالة مطولة فى موت ابن الصفار 
ضمنها تفاصيل ومشاعر تحول القيود 
الشعرية عن التعبير عنها بصدق. 

ولم يُحدث تفكك الدولة العباسية 
تأثيرا على شعر الرثاء سوى ما بدا 
فيها من تقيد فى قصائد كثيرة 


بال تدر ورات الحرفية, فقد أدى تزايد 
الولايات المستقلة إلى زيادة المراثى ذات 
الطبيعة الرسمية؛ والتى تميل إلى تحرى 
الصنعة والإتقان على حساب العفوية 
وصدق المشاعر. ويتضح ذلك فى 
أشعار المتنيى الذى يكيل الثناء للفقيدء 
ويضيف إليه مدح وريثه الذى يتوقع 
منه العطايا. 

أما رثاء المدن فأقدم نموذج له 
قصيدة أبى يعقوب الخرمى الذى يبكى 
خراب يغداد أثناء الحرب بين المأمون 
والأمين. وقد خصص ابن الرومى 
أن نهبها الزنج. كما أثار غزو المغول 
والحروب الصليبية وسقوط الأندلس 
د 2 ان | كثير من الشعراء فى هذا 
لكشتو هوه 

وفى العصر الحديث استمر تقليد 
كبيرة منشورة فى الصحف 
لتأبين الفقيدء. فتجد مراثى قيلت 
بمناسية زعماء مثل محمد عيده وسعد 


زغلول وغيرهم. ويبرز قى هذا المجال 
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شعراء أمثال أحمد وق وحافظ 
إبراهيم والزهاوى. 

ويبرز من هذه الدراسة أن الرثاء 
يشغل مكانا هاما فى الشعر العربى من 
ناحية المضمون والكمء وأنه صقل 
الكثير من الشعراء ومكنهم من أن 
يعبروا عن أحاسيسهم يصدقء خاصة 
حين لا يكون الهدف ماديا. ومن هنا 
كان الانطباع السائد بأن الرثاء يحتوى 
على الجوهر الأسمى للشعر. 


حسن شكرى [بيلات غهلاء2 طلت] 


"فى الأدب الفارسى: 

إن أقدم قصيدة معروفة فى اللغة 
الفارسية الحديثة هى قصيدة فى نص 
مانوى يرجع تاريخها إلى ما قبل 
النصف الأول من القرن الثالث الهجرى» 
وهى مزيج من عناصر إسلامية 
ومانوية على ما يبدوء وريما تكون 
محتوية على مجاز مانوى خفى. أما 
القصيدة التى رسخت كثيرا من السمات 
الأسلوبية الخاصة للمرئية الفارسية 
فهى قصيدة الفروخى السيستانى فى 


القن 


رثاء السلطان محمود الغزنوى. وهى 
تبدأ بتعجب المتحدث لما ألم بالمدينة من 
مظاهر الحزن» فيسأل رفيقا مجهولا 
عن السببء ويتصور الأسباب التى 
منعت السلطان من الظهور فى ذلك 
المكبباع حكن غنوس العتااةه ول رلته 
لؤقاتهبحيالنيخت الحادى :والعشوية: 
وبعدها يعبر عن حزنه ومناشدته له 
أن ينهض ويستأنف أعماله المجيدة., 
ثم يختتم القصيدة بذكر خلفه ويدعو 
للفقيد بالنعيم الأخروى. ويمكن أن 
نرى أثر هذه القصيدة حتى القرن 
السالى. 

وبالإضافة للمرائى الشعرية هناك 
مراثى النثرء ومن أمثلتها مرثية حسن 
بهلوى لمحمد بن غياث الدين بلبن (ت: 
+55 وتبحدا يشكوى عكر 
الطغيان وظروف موت الفقيد. وتصف 
الطبيعة على أنها تبكى لفقدهء وتنتهى 
بالدعاء له ليحظى بالنعيم فى الجنة, 
وتستخدم الكثير من الصور التقليدية 
الشائعة فى الشعرء مع الاستشهاد 
سكن الابما الشغرية: 

ومع انتشار المذهب الشيعى فى 
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أوائل العصر الصفوىء. ظهرت محاقل 
النواح المرتبطة بشهر المحرم. ومثلما 
رسخ الفوجى كتابة المرائى الدنيوية, 
ابتدع محتشم كاشانى (ت: 1953/ 
17) أنموذج المرثية الدينية 
بمقطوعاته الإثنى عشر من شكل تركيب 
بند عن مقتل الحسينء وتبداً 
بالتتساؤل عن سبب اضطراب الكون,» 
وتتكرر فيها صور من فيضانات 
الدمع وأمواج البحار والدم وانتحاب 
الكون بأسرهء وهى صور أصبحت 
متداولة فى المراثى الدينية حتى القرن 
العشرين. 

والأشكال الشعبية للمرثية الشيعية 
هى: التعزية. الروضة: والنوحة وتأخذ 
الروضة اسمها من «روضة الشهداء» 
لبان الذون ععموة ين كل عاسفن: 
واشتقت منها قراءات وإنشادات سميت 
«روضة خوانى» تشمل ارتجالات 
شفاهية لا تخضع بالضرورة لشكل 
أدبى مقرر. أما النوحات فتنشد فى 
مناسبات ضرب الصدر أو الضرب 
بالسلاسلء ويختلف الإيقاع فى 
الحالتين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١١(‏ هذ نروعاظ ,(ممفصدكم) دمعلا مبطم2 
,لع تعاوسسمء عط .2 صذ ,لمقمعم عوزة0 عط 
ج11 ,1130 دآ 0:20 لتتفعل 320 10121 :213 
.09 - 193 ,1979 علوملا 

حسن شكرى [هناوى .18,ل28مة11.آ./99] 

فى الأدب التركى: 

يضم تراث الترك قبل الإسلام 
مرائى مسجلة فى مخطوطات إيغورية. 
إلا أنه بعد الإسلام وجد الترك أن شكل 
القصيدة هو الشكل الملائم للرثاء. 
وتعتبر مرثية باقى (ت: /٠١١84‏ 
)٠٠‏ فى السلطان سليمان من 
الروائع فى هذا الفن» وإن كان سبقها 
مأثور طويل من المراثى. 

وكان شعر الرثاء سببا فى وصول 
شعراء كثيرين لمراكز مرموقة وحظوة 
كبيرة. وقد تسيب إلغاء بلاطات الأمراء 
فى القرن العاشر الهجرى فى إزالة 
كثير من مراكز الثكقافة فى ريف 
الأناضولء ولم يستطع البلاط المركزى 
فى استانبول أن يحل محلها تماما. 

كما عرف الشعر التركى قصائد 


دائرة المعارف الإسلامية 


أكثر صدقا من الشعر الرسمىء ومن 
ذلك قصيدة عاكف باشا (ت: )١18465‏ 
المئؤثرة عن فقده لطفله. وقد صنفت 
مرثية عبد الحق حامد ترهان فى وفاة 
زوجته الشابة بأنها أعظم مرثية صيغت 
على نسق مرثية باقى. 

وقد عرف الشعر التركى أيضا 
المرائى الخاصة بضياع المدن أثناء 
الحروب مع الدول الأوربية. مثل 
تلكيوان وعر اقيق انا المراكي النشيضة 
لشهداء كربلاء فيطلق عليها 
اسم«مقتل». 

وتعيش الكتايات المعبرة عن الأحزان 
حتى اليوم. وثمة حوالى عشرين 
قصيدة فى رثاء كمال الدين أتاتورك. 

حسن شكرى [فلمنج عمتسمهات.8] 

فى الأدب الأردى: 

مرثية, وتجمع فى اللغة الاردية على 
مريثى أو مرائى» من أقدم موضوعات 
اللشعر الأردى. ولها نمطان, دينى 
ودنيوىء والنمط الدينى هو الأكثر 
أهمية إلى حد بعيد. خاصة مرائى 
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خاضنة: ويصطات قلي تشفكة القساف 
الأقصر «نوحة» أو «سلام». ويفترض 
يعن 'الشقنان أن الزاتى الأردية درجم 
بقدر ما للمراثى الفارسية: ولكنها فى 
الواقع الشكل الشعرى الأردى الرئيسى 
بحق. 

ويرجع تطور المرثية المبكر إلى 
اللهجة «الدكنية». وقد كانت أسرة عال 
شاو متلاطين ستهايوو: وإبترة قط 
شاه. صاحبة غولكوندة (1031 - 
٠١417‏ 1553--1141) من الأسر 
الشيعية التى حظى الشعر برعايتهاء 
وف شطهرا إنشاء الراض فى خهسن 
مكزع وكان لهم ما اطلق عليه وخانانت 
عاشي انه القن كنك تصنيفها نيد 
الغرضْ. 

ولقد اعترف بأهمية المرثية فى 
تاريخ اللغة الأردية على نطاق واسع: 
فمرثية أنيس على توصف بأنها «إبداع 
شكل حندين فى:مجال الشعر الأردع, 
أنهت ركوده ونفخت فيه حياة جديدة»»2 
كما يقال إيضننا انها كبتك صلاحنية 
«السزس: للقضاككد الطويلة: 


وقد وجدت القصائد الدنيوية بجانب 


111 


الدينية. ولكنها لاقت اهتماما ضئيلاء. 
ومن الصعل اللمضؤل على أمظلة ككيزة 
منها. وفى القرن التاسع عشر أحيت 
حركة عليكرة الاهتمام بالمرثية الدنيوية. 
وقد أدت النزعة الاستقلالية والقومية 
إلى تكاثر هذا النوع الأدبى فى الصحف 
والمجلات. 

المصادر: 

)1( -815 4 ,54151114 84101 1411 
,1927 11353530لش ,ع تتاأومع]ئ! نالمنا 01 نجره1' 
.123-39 


حسن شكرى [هيوود 8000ز1.4.113] 


فى الأدب السواحيلى: 

يعتبر رثاء الزعماء من التقاليد 
الراسخة فى الأدب السواحلى؛ وهى 
عادة متأصلة بين شعوب البانتى حتى 
البعيدة عن تأثير الإسلام منها. ولم 
يصلنا سوى القليل من قصائد الرثاء 
باللغة السواحيلية: باستثناء قصيدة 
سيد عبد الله بن نصير فى رثاء مدينة 
«بات» والتى لم يتم التنقيب عنها بعد, 
وترجع إلى ماقبل عام ؟77١١اه/‏ 
16امم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى لغة تانجاء نجد قصيدة 
لحميدى البهرى فى رثاء الرسول 
(ص). وفى لغة لامو [يك] رثى محمد 
بن أبى بكرى كيجوموا البروفيسور 
أليس ورنر عام 19750ام. 

ومن التواهمع أن اغلي البزاشن 
السواحيلية من الطابع الدنيوىء وريما 
بجع امتياد كنع الراك فى اللقة 
السواحيلية إلى الحنين إلى الأوطان, 
وإلى الحالة النفسية بأن كل شئ فى 
الماضى كان أفضل, حيث كان الأفاضل 
من الرجال لايزالون على قيد الحياة, 
وذلك ليس بين السواحليين فقطء بل 
بين الشعوب المتكلمة بلغة البانتى أيضا. 


ناكلا ,ع0 أكضناط 800:0 وععلمرموء0 ,م180 ع0.آ.ه) 


حسن شكرى [كنابرت 1:عمم102.[ 1956 ,لعتنالمء1 


مرج دابق 
سهل قرب دابق على نهر القويق فى 
شمالى سوريا. 


ومما يذكر أن سليمان بن عبد الملك 
حرك مركز قيادة قواته فى معاركه ضد 
البيزنطيين من الجابية إلى دابق لتكون 
فى وضع أفضل. وفى عام الام خرج 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرثية ‏ مرج دابق 


فى جيك بكتادة عيييدة هن هري دابق 
متجها إلى آسيا الصغرىء وعند عودته 
مات فى مرج دابق فى صفر 495ه/ 
كنا كن هاروة الرشيه فن هذا 
الخلافات بين أساقفة الشام. 
وعندنا سكول التوفمة عن 
أنطاكية فى عام ١14591ه/98١٠م‏ جمع 
كربوغا فى الموصل جيشا كبيراً وتوجه 
وفى عام اهم 06> 
1٠م‏ عسكر الملك الظاهر فى مرج 
الثانى ملك أرمينيا الصغرى. 
الكان والكى احدهك ]لوا ملطية عقت 
الحملة فى طريق عودتها بسهل (مرج) 
صفر إلى ؟ ربيع آخر من عام 
وفكسق 46 عالت 0ه 
أغسطس 1١١15١م‏ دارت فى مرج دابق 
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مرج دابق ‏ مرداس بن أدية 


الموكة القن حقى قينا ليه الأول 
للحكم العثمانى طوال القرون الاربعة 
التالية لهذه المعركة. 

المصادر : 

)١(‏ المسعودى: مروجء الذهب. باريس 
١185١‏ لالامام 


)( يحيى الانطاكى: «طعنو نك .لء 
2 ,.نا0 .10أ20 11 ,/511163ة/ا لتنة مانام 


5( -71 عقلالاى 4[ عك 4«/116لاعو 1020 همل 
4 ,1924 ,كتهةط .716016212 1© 6لاي 11 


لبنى الريدى أ. هونجمان [لمدمرعنمه1] .8]. 


مرداس بن أدية 

كان أحد قادة الخوارج بالبصرة., 
وقد مات سنة ١1ه‏ (-0١18م)‏ وهو 
من قبيلة ربيعة بن حنظلة بن مالك بن 
زيد منات (المعروفة بالوسطى) وهى 
فرع من قبيلة تميم التى أنجبت كثيرا 
من القواد 'الخوارجء وكان أبوه يدعى 
بحدير بن عمرى بن عبد بن كعبء أما 
أذية قامة اونما كاثت جدته من تائجية 
الأم, وهى تنسب إلى قبيلة محارب 
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خصفه (كما يقول ابن دريد فى كتاب 
الاشتقاقء وابن قتيبة قى المعارف, 
وكذلك الطبرى والبلاذرى والمبرد) 
وغالبا ما يسمى مرداس بأبى بلال 
وهى كنيته. وكان أخوه عروة بن أدية 
احيد دوس بمشركة الفصواوع الذي 
اعتزلوا القتال يوم صفين, وساهم فى 
محاربة على يوم النهروان (15/8ه - 
م). فلمادارت الدائرة على 
الخوارح كن ذلك النوم انحتكن قاما عن 
معاريتة اع ققاف تعاس له طن 
كأخيه - وفيا لمذهبه, ولكنه صرح بأنه 
ضد كل خروج بالسلاح وضد الاغتيال 
لاسي أن ما عورف الاش عراشن: 
وكنن أشمراك التسداء فن: شرف 
الخوارجء ولقد كانت آراؤه المعتدلة هذه 
القن كلل قنتعا مهنا بعتن دهان الخلا 
معاوية والتى جعلت الخوارج المتطرفين 
الغلاة يدرجونه بين «قّعدة» الخوارج 
وظهر هذا جليا يوم ندد بإسراف والى 
البصرة عبيد الله بن زياد فى اضطهاد 
حركة الخوارج. وحدث أنه لما قتل 
الوالى امرأة تدعى «البلجاء» قتلة عدّت 
معها شهيدة أن اشتد غضب مرداس 
شدة حملته على أن يخرج فى صحبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أربعين من أتباعه من البصرة وذهبوا 
الفارسية وأقاموا هناك فترة غير 
قصيرة من الوقت لم يقوموا خلالها 
بشئَ من أحداث التعصب المألوفة بين 
الخوارج» وإنما اكتفى بفرض ضريبة 
باهظة توازى قدر العطاء الذى كان 
بسد حة 4 هو ورفاقه شرعا. فأرسل 
َ جيل الله بن زياد لمحارية مرداس بن 
أدية الزعيم الكلابى أسلم بن زرعة 
على رأس أ لفين من رجاله, وا 5١‏ لتقى 
«ياسك» وإن كانت مذكورة باسم 
«ميجاس» فى بيت شعر اقتيسه ياقوت 
الخوارج استطاعوا ‏ رغم قلة عددهم 
التالية بعث اليهم حملة ثانية قوامها 
أربعة الاف محارب بقيادة عباد بن 
عسكروا أمام دواد جنونة فاتفق 
الجانبان على أن يفرغا من صلاة 
الحكومة نكثت يعهدها وهاجموا 


دائرة المعارف الإسلامية 





مرداس بن أدية 


الخوارج وهم فى صلاتهمء وقطعت 
رأس مرداس وأرسلته إلى ابن زياد. 

وقد أثارت هذه الواقعة رد فعل قوى 
فى كافة أرجاء العراقء وثار عبيدة بن 
هلال لمصرع مرداسء وقد صار عبيدة 
هذا فيما بعد رأس الثوار الأزارقة, 
وتغنى الشعراء بشعر نظموه فى رثاء 
مرداسء وكان من أشهر هؤلاء 
الشعراء عمران ابن حطان, كما ظلت 
ذكراه حية مدى طويلا بين الخواج 
لاسيما فى «عمان» مركز الصفريّة, 
وقول المتتزلة إن كردا ين اديه إنها 
ثار لدفع المنكر. على حين ينكر الشيعة 
عليه أن يكون خارجيا حقيقيا. 

ويبدو أن أخاه عروة بن أدية لم 
يشارك فى الفتنة إلا أن ذلك لم ينقذه 
من انتقام ابن زياد الذى أمر بالقبض 
عليه ثم قتله بعد قليل من موت أخيه 
مرداس. 

ولعل أكثر المراجع تفسيرا لثورة 
مرداس هو الكامل للمبرد ثم يليه 
البلاذرى. 


نجلاء فتحى [ليقى دى لاقيدا 42ذلا 2613 اما 
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ع 


ا نل 
دائرة المعارف الإسلامية 
تمحرير 
م .ات . هوتسماءت. و. ارنولد 
ر. باسسيت ع6ثره هارقان 
الأجزاء 7" 5" (ع- ى 


المشرف العام ورئيس التحرير 
أ. د. محمد سميرسرحان 


المراجعة والإشراف العلمى 
أ. د. حسن حبشى أ.د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمد عنانى 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد الميرى 
الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الفشذى ‏ 2 
سلطان بن محمد القاسمى 


صاكوةالمعارف الأسلامية 


مرداس» بنو 

المرادسيون بيت عربى حاكم يرجع 
أصله إلى بنى كلاب ٠‏ وينسبون إلى 
صالح بن مرداس . وكان صالح 
وبعض من سلالته أمراءً على حلب فى 
الفترة مابين 4١١‏ - 5غ ه / 
#4 - ٠8١٠م‏ وورثوا الحمدانيين 
في حكم شمال سوريا . وتصدوا كذلك 
لأطماع الإمبراطورية البيزنطية » نيابة 
عن البويهيين فى بغداد والفاطميين فى 
مصر . ولم يترددواء فى مناسبات 
عديدة . من شن هجومهم على 
البيزنطيين وانتصروا عليهم . 

وهنالك ثلاثئثة مصادر تاريخية 
رئيسية عن المرداسيين » وهى 
للمسبحى (توفى١؟4؟‏ ه / 75١٠م),‏ 
وليحيى ابن سعيد الأنطاكى » ولإبن 
العديم الحلبى (توفى 0٠53ه‏ / 
م ). وقد تعاطف ابن العديم مع 
المرداسيين ونسب إليهم كل الصفات 
النبيلة والأخلاق القويمة. 

وكان أول ظهور لصالح بن مرداس 
سنة 199ه/ 9١٠٠م‏ حين كان أميراً 


دائرة المعارف الإسلامية 





مرداس , بنى 


على الرحبةثم استولى ‏ بعد ذلك على 
الرقة وبالس ومنبج ورفانيا . وخلال 
صيف ١5١1ه‏ / 74١1م‏ بدأ حروبه 
فى شمال سوريا واستولى على مدينة 
حلب » وفى العام التالى إستولى على 
قلعتها. وضم مدن حمص وبعليك 
وحصن عكار وصيدا . لكن الفاطميين 
لع يرضوا نهدا التونتع الرداسى فى 
وسط سوريا ء فأرسلوا «الدزيرى» 
الفاطمى والي على دمشق وسوريا سنة 
6ه/58١1م‏ لحاربته وهزم 
الفاطميون قوات صالح بن مرداس فى 
معركة ,والإخوان» سنة ١٠4ه‏ / 
4٠م‏ حيث قتل , وقّتل صالح مع 
ابنه الأصغر ووزيره . ودفن صالح فى 
صيدا , بعد أن علقت جثته لعدة أيام 
على أحد أبوايها . 

ثم خلفه فى حكم حلب ابثاه 
الصغيران . شبل الدولة نصر الذى 
حكم المدينة ومعز الدولة ثمال الذى ولى 
القلعة . وحاول الإمبراطور البيزنطى أن 
ينتهز فرصة ضعف الحكام المرداسيين , 
فأغار بجيشه على حلب ء لكنه لقى 
الهزيمة عند «قايبار» » خارج حلب سنة 
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مرداس » بثو 


٠ه‏ / 55١1م‏ . وعاود الإمبراطور 
محاولته , ولقى الهزيمة أيضاً للمرة 
الشانية قى معركة «أعزان» ١145ه/‏ 
(١‏ م.ء واستولى المرداسيون على 
كثير من أسلاب الجيش البيزنطى . 
وبعد معركة أعزاز » ضم نصر بن 
قال قلعة حلفا لد اكاو عياب :اكه 
عنها «وضان يذلك الشاكم الأ وحن لدية 
حلب وقلعتها. وخاف نصر من احتمال 
محارية أخيه ثمال له. فعقد معاهدة 
سلام مع البيزنطيين حتى يأمن جانبهم 
ويتفرغ لمجابهة أى هجوم يقوم به 
أخوه على بلاده. لكن هذا التقارب بين 
المرداسيين والبيزنطيين لم يرض عنه 
الدزبرى الذى تقدم فى شعبان 
هم 8١١1م‏ بقواته إلى شمال 
سورياء وقام بمحاربة المرداسيين 
وانتصر عليهم قرب «لطمين». وقتل 
عبن فك العركة:وسكل النزبرئ علت: 
وتقدم بقواته لمحاربة ثمال» ونجح فى 
الاتسكيلاة علو بال ومخو: ولكنه 
فشل أمام الرحبة التى قاتل عنها ثمال 
سالة: ١‏ 
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لعا حلب هق فسن علي المرناسوية 
إنة :محاولة 'قة كمون يها لاستردادهنا 

وتزوج ثمال بن صالح. من السيدة 
وفاة زوجهاء وتنازلت عن حكمها 
لروجها فمال. وساعدت الظروف آنذاك 
ثمالاً على استعادة حكم حلب يسبب 
ماحدث من عداء بين الدزبرى ووزير 
الفاطميين الجرجرائى. وتكليف 
الجرجرائ لتنال بمهمة القنيضن عن 
الدزبيرى بعد عزله عن قيادة الجيش 
الفاطمى فى سوريا لكن الدزبرى توفى 
آنذاك فى حلب ه/”غ م ام. 

وفى شهر جمادى الثانية من نفس 

واعترفت الإمبراطورة «تيودورا» 
بسسيطرة ثمال على حلب. وجددت 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوسف الفلاحى لعقد اتفاق سلام 
بينهما ومعاهدة عدم اعتداء. لكن 
تطورات الأحداث أدت إلى وققوع 
التصادم بين المرداسيين والفاطميين. 
وانتهت الحرب بينهما بهزيمة كبيرة 
للجيش الفاطمى عند جبل الجوشن, 
ق رب حلبء فى ربيع الأول 
447هم/ ١٠١1م.‏ ورغم هذا النصر 
حرق كمال:ظلب: الضتالعة منع "الفا طفدين 
على يد أصغر أبنائه وزوجته السيدة' 
العلوية. فاعترف الخليفة بشرعية حكم 
ثمال لحلب ولكل البلاد التى تحت يده 
بالفعل. 

وعاش معز الدولة ثمال آمنا فى 
إبارةة فى الفتكبرة اابينة 4ه 
/١٠م‏ إلى 4ه م/08٠‏ ام. 
وحظيت حلب آنذاك بازدهار كبير تمثل 
فى رخص الأسعار وعمارة كثير من 
الدور والقصور التى ظلت قائمة طوال 
القرنين التاليين. كما ظلت علاقاتها 
الخارجية طيبة خاصة مع الخليفة 
المستنصر بالله الفاطمى. وساند ثمال 
البساسيرى فى بداية ثورته ضد الخّلافة 
العباسية. وتنازل له عن مدينة الرحية. 


دائرة المعارف الإسلامية 





مرداس , بنو 


على أن ثمالاًء بدأ يواجه منذ سنة 
4هم/ ١١٠٠م‏ فصاعدا. غيرةٌ من 
جانب قادة الكلابيين الذين كانوا سندا 
له. واتهموه بأنه يعاملهم معاملة تقل 
عن معاملته لحلفائه النميريين. فما كان 
من ثمالء إلا أن رشّبٍ مع الخليفة 
المستنصر الفاطمى تنازله عن حكم 
حلب للفاطميين مقابل تعويضه عن ذلك 
بحكم جبيل وبيروت وعكا فيتجنب 
بذلك متاعبه مع الكلابيين. وتم ذلك 
الأمر بينهما بالفعل وصار الحكم فى 
حلب للفاطميين. إلا أن هزيمة 
البساسيرى سنة ١45ه/‏ ١7١٠م‏ 
ومقتله قللت من هيبة الفاطميين فى 
شرق سورياء الأمر الذى دفع الكلابيين 
إلى أن يعهدوا إلى الأمير الشاب محمد 
ابن شبل الدولة نصر بن صالح بن 
مرداس وإلى ابن عمه منيع بن مقلد بن 
كامل بن مرداس بمهمة إعادة حكم حلب 
إعتمادا على مساندتهم لهما. وتم نجاح 
الملهمة فى جمادى الخانية 657غ:]ه 
/٠٠م‏ وفتححت حلب أبوايها 
للمرداسيين. وتحصن الحاكم الفاطمى 
فى القلعة وأرسل يطلب العون من 
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مرداس » بنو 


القاهرة. وأمرت القاهرة حاكم دمشق 
الفاطمى بالتوجه لإنقاذ حلبء لكن 
جيشه هزم هزيمة كبيرة عند «الفنيدق» 
وأخذ أسير) مع بقية قواد الفاطميين, 
واستولى محمود بن نصر بن صالح 
على حلبء وبعد ذلك بعشرة أيام سلمت 
القوات الفاطمية قلعة حلب له وتركت 
شمال سوريا إلى الأبد. 


وكان ثمال يعيش آنذاك فى القاهرة, 
ويفكر فى العودة إلى حلبء ولما عاد 
إليها رفض إبن أخيه محمود تسليمه 
المدينة وجرى قتال بين محمود وعمه 
على تملك مدينة حلب» وتوصل فى 
آخره شيوخ الكلابيين إلى الاتفاق على 
أن يتسلم ثمال حلب وأن يُعوض 
محمود بالمال والغلال. وفى ربيع الآخر 
0ه/77١٠م‏ دخل ثمال حلب فى 
صحبة محمود وشيوخ النميريين» 
وأعلن عطية بن صالح::أخوى ثمالء 
إستقلاله فى الرحبة. 

وتوفى ثمال فى نهاية 458ه 
/لم وأوصى قبل وفاته؛ بأن 
يخلفه أخوه عطية بن صالح فى حكم 
. حلب. واعترض محمود بن نصر على 
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ذلك ووافقه فى ذلك أشراف الكلابيين. 
ونتيجة لذلك دخل العم وابن أخيه 
المرداسيين فى حروب تبادلا النصر 
فيها. وفى العام التالى تمت مصالحة 
بين الجانبين على أن يحتفظ العم عطية 
بحلب والجزء الشرقى من إمارتهاء من 
الرحبة إلى قنسرين وأعزازءوأن 
يُخصص الجانب الغربى منها لمحمود 
ابن الأخ. لكن عطية لم يرض بهذا 
التقسيم وأراد أن تكون كل الإمارة له, 
واتخذ آنذاك قرارا خطيرا كانت له 
عواقبه الوخيمة على البلادء إذ قام 
باستدعاء عدة آلاف من المحاربين 
التركمان المقيمين فى ديار بكر للدخول 
إلى سوريا فدخلتها أول دفعة منهم, 
كرجال أحرار لا كرقيق , بقيادة قائدهم 
إبن خاقان. وأخذت هذه الطائفة تعيث 
فسادا فى بلاد الشامء حتى أن عطية 
ضاق بهم ذرعا بعد دخولهم بوقت 
قصير. واضطر إلى أن يطلب من 
(أحداث) حلب مقاتلتهم وإخراجهم من 
البلاد. فقتل بعض منهم وفر الباقون 
إلا أن إبن خاقان وضع نفسه فى خدمة 


محمود. ونجح محمود, بعد إنتصاره 


دائرة المعارف الإسلامية 


لاه؛ئه/5١1١٠م.‏ وتم اتفاق آخر بعد 
ذلك يتقسيم_الإمارة بين محمونل وعمه 
عطية. على أن تكون للعم المنطقة 
الشرقية الواقعة على الفراتء وتكون 
المنطقة الغربية بما فيها حلب وجند 
قنسرين والجانب الأكبر من جند حمص 
التركمان بمهاجمة وتخريب الأراضى 
المتزنطية الواقسة فيها نين متا وزاء 
البيزنطيون تجاهل أمر هذه الغارات 
المنضرية الكق كان السركهان تسودوة 
بغنائمها إلى حلب فقاموا باحتلال منبج 
من التركمان الذين كان خطرهم قد 
تزايد أيضا على المرداسيين وصار أشد 
من الخطر البيزنطىء فكانوا يهاجمون 
منازل المواطنين ويعتدون عليهاء 
وينهبون أهراء القمح بمدينة حلب 
يكن محمود بن نصر يأمل فى مساعدة 
الفاطميين له على إعادة الأمن فى شمال 


دائرة المعارف الإسلامية 





مرداس , بنو 


من دفع ثمن لهم مقابل ضمان تدخل 
هذه القوة فأسفر ذلك عن إلغاء الاذان 
الشيعى «بحى على خير العمل»», وإلغاء 
الدعاء للخليفة القاطمى من فوق متابر 
المساجد فى خطبة الجمعة وحل محله 
الدعاء للخليفة العباسى. 


وصارح محمود بن تنصر المرداسى 
شيوخ حلب فى الأمرء وأظهر لهم 
خطورة الموقف,. وأنه إن لم يستسلم 
6 5ه/يوليو١7١٠م.,‏ دعى من فوق 
العباسىء الأمر الذى أعلن تحول تبعية 
كلتى إلى الذهحي السسق .دوقي يفن 
العام دعى أيضًا للخليفة العباسى من 
فوق منابر مكة والمدينة. 
السلطان السلجوقى ألب أرسلان بجزء 
الوقفت ياسم «تل السلطان». وذهب 
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مرداس » بنى 


محمود بن نصر ليطأ بساط السلطان 
الستسؤقي: إمكرافا نه لاله 
فاكره السلطاق علي إماوقه وعيج إلية 
بمطاردة الفاطميين فى وسط سورياء 
كبداية للمرحلة الأولى لنهاية خلافة 
الفاطميين الإسماعيلية. 

وتُوفى عطية بن صالح سنة 
65ه/75 ١1م‏ دون أن ينجبء فقام 
محمود بضم الرحبة إليه. وتُوفى 
محمود بن نصر سنة8318ه/ 5/ا١٠ام,‏ 
وخلفه فى إمارته إبنه نصرء الذى تُوفى 
مقتولا بعد حكم دام ثلاثة أشهر 
فحسب. وفى بداية ١٠41ه/‏ لاا ١٠م,‏ 
ذهب ثلاثة أمراء مرداسيون إلى 
الطانطاخ السلححؤفي: الك ا يسشكلان 
يعلنون ولاءهم له. وهم: وكاب بن 
محمود بن نصرء ومبارك بن شيلء» 
وحميد بن زغيب. لكن السلطان 


السلجوقى جعل كل سوريا إقطاعا 
لأخيه تاج الدولة تَدّش. وحاول تدش 
أكثر من مرة الاستيلاء على حلب 
وقلعتها فلم ينجح فى محاولاته هذه 
عنها. وترك تتش أمر الإستيلاء على 
حلب إلى قائده التركئ الشتهفسن 
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«الأفشين» الذى قام بتدمير وحرق 
وقتل كل ما قابله فى القرى الواقعة 
ككرقي معرة الككسنان مدا زكع عنه 
خراب الديار ونشر المجاعات وألجأ 
الناس إلى الهرب والفرار. وعانت حلب 
نفسهاالمجاعةأواخر سنة؟/ا:ه 
/ ١٠م‏ نقاد مياهها. الأمر الذى 
جعل أمراء المرداسيين يهجروتها 
ويهجرون قلعتها وتصبح حلب مدينة 
مفتوحة لمن يريد أن يستولى عليها. 
وفى العام التالى؟4ه/ ١4١٠م‏ 
أستولى مسلم بن قريش العقيلى, 
صاحب الموصلء على المدينة وقلعتهاء 
كبو اسيل الحو المسية وطتان 
السلجوقى «ملكشاهن» يسأله أن يقره 
على نيابة حلب على أن يؤدى إليه مبلغا 
معينا من المال فى كل عام2. فأجاب 
السلطان. طلبة: ونذلك: مشي فلن 
سلطان المرداسيين. 

المصادر: 
أبو هلال الصابي: تاريخه. 
- يحيى بن سعيد الأنطاكى: تاريخه 
- ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق 
داب الجوقق هزه الزعان 
- ابن العديم الحلبى: زبدة الحلب من تاريخ حلب 


د. عطية القوصى [ث. بيانكيس 5ننومدذ8 156 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مر صاد 


الرصدة: فى العالم الاسلامى الى :نهاية 
القرن الثانى ه/ الثامن م عندما بدا 
الوخدية التفارنيصينة: فى دوائيسة القلك 
وترجمت أعمال بطلميوس الى العربية» 
وكان من أوائل الفلكيين المسلمين أحمد 

أما أول برنامج منظم للرصد الفلكى 
فقد جرى فى عصر الخليفة المأمون 
(154 2 "ه) الذى شجع الفلكيين 
اللملوماك المتقهدة مخ الدازس الفلكزة 
والفارسية واليونانية. وأمر المأمون 
بانعراة قيداسن دفيق اليل خط الؤؤال فى 
كل من سوريا والعراق» وتفيد المصادر 
ان الرضنه هري كن وغيد انز فق بت 


دائرة المعارف الإسلامية 





مرصد 


ويد انق مسي الكلمة يما 
فى مكان مخصص لهذا الغرضء وان 
كان تكرار الإشارة الى دائرة الشماسية 
يوحى بوجود جهاز كبير فى مبثى 
قائم, أما فى دمشق فقد جرى الرصد 
فى دير جبلى بالاستعانة بمزولة 
#تمسية شكيمة نبلم قطرها حنوالئ 
خمسة أمتار. بنيت هناك: كما بنيت 
مزولة أخرى حائطية أخرى قطرها ٠١‏ 
أذرع. 

وشملت عمليات الرصد فى عصر 
المأمون الشمس والقمر والنجوم الثابتة 
والكواكب السيارة. سّجلت نتائجها فى 
عدد من الكتب التى تعرف باسم الزيج 
ومن أشهرها زيج يحيى بن أبى 
منصور وهى تظهر أن منهج هؤلاء 
الفلكيين كان أكثر تقدما من منهج 
بطلميوس فى بعض جوانيه. 

وفن المفكود القالجة عابم بيقن 
الفلكيين السامية لتشناطهم فى مراص 
صغيرة خاصة تتلمذ فيها عدد من 
الفلكيين الشياب ومنها ذلك المرصد 
الذى أسسه الأخوان محمد وأحمد ين 


موسى بن شاكر فى بغداد. 
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مرصد 


ومع مطلع القرن الرابع الهجرى, 
عاد الحكام المسلمون إلى الاهتمام بعلم 
الفلك مما ساعد على توسيع نطاق 
البحث والدراسة. وأجريت مراجعة 
شاملة لخريطة النجوم البطلمية فى ذلك 
اميف 

وبنى مرصد ضخم فى حديقة قصر 
الخلافة فى بغداد ضم عددا من 
الأجهزة الكبيرة فى عهد البويهيين. 

ولم يقتصر الاهتمام بالفلك على 
المشرق الاسلامىء بل امتد الى مغربة 
فاول فلكى الأندلسى هو مسلمة 
المجريطى ولكن أبرزهم هو الزرقلى 
الذى عكفة مساعدة اخرية علق 'مقايية 
الشمس والقمر والنجوم التابعة, لأكثر 
من 55 عاما فى كل من طليطة وقرطبة 
ولكن لايوجد دليل على وجود مرصد 

انا التومكة كندؤ سم فو انتكان 
شوقن فى أوالشن العبضكون الفط 
وأقدم أمثلة المرصد الذى أقامه مالك 
شاه فى أصفهان نحو عام 571ه 
وظل مستخدما طيلة ١‏ سنة» وأتم فيه 
عمر الخيام وفلكيون آخرون زيجا 
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يتضمن تعديلا للتقويم الشمسى 
الفسازستي: ومن هذا :الرضه اتطاقت 
لأول مرة فكرة أن الحد الزمنى الأدنى 
لاتمام دورة مشاهدات فلكية هى ٠١‏ 
سنة (وهى زمن دورة الكوكب زحل). 
لعن اول مره لاني كيين 
تافر لكا سق معلويات ضما هو 
حوصن محراقة الذى سين ف الدوت 
السابع الهجرى بإيعاز من نصر الدين 
الطوسىء وكان يشمل مسكن ومسجدا 
ومكتبة غنية كانت تحتوى على 6.٠٠‏ 
الف ككان والجديزة شيقية كما ست 
عليه أوقاف لتمويل نشاطه؛ وعمل فى 
هذ[ الرصكق, عن ومن آبنة علماء القلك 
الشكسيق فى :ذلك الخمين. وقد ادخلرا 
القفيس من التتحسيتات: على النظام 
البطلميوسىء وكان فى مقدمتهم محى 
الدين المغربى وقطب الدين الشيرازى 
سقس التجذل أمو هدو مراقية لنة 
تتراوح بين 55 و ٠١‏ عاما بعد ذلك. 
وكان مرصد مراغة نموذجنا بنيت 
على طرازه مراصد فى أماكن أخرى 
مثل مرصد الشام فى تبريز (أواخر 
القرن السابع الهجرى) غير انه لم يشيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرصد فى مثل حجم مرصد مراغة قبل 
القرن التاسع ه / الخامس عشر م. 
ففى عام 77/ه تأسست فى سمرقند 
ة. فى علم الفلك, 
مشارك فيمنا كن نواه كداخرة علقي 





مدرسة َ د 


مزدهرة. وفى العام ذاته بنى مرصد 
ضخم على ربوة بجوار المدنية. وظل 
المرصد يعمل لمدة 5٠‏ سنة أخرى وفيه 
أعد الزيج الجرجانى. 

وقد أقيم مرصدان مماثلان لمرصد 
سمرقند أحدهما استانبول بناه تقى 
الدين بن معروف فى عام 9/7ه تحت 
اشراف السلطان مراد الثالث؛ ويقال: إن 
هذا امرصد كان على نفس مستوى 
مرصدى مراغه وسمرقند الا انه ما ان 
انتهى حتى بناؤه أمر السلطان فى عام 
4ه بعد ان تنبأ تقى الدين ذاته 
بوقوع مذنب عليه فضلا أنه ان كان 
موضع سخط من جانب القطاعات 
المتزمنة فى المجتمع. 

أما أكبر وآخر المراصد الإسلامية 
الهامة فهى تلك التى أقامها المهراجاجاى 
سنغ (توفى فى 53١١ه/‏ 047١م)‏ 
فى الهند. وجهزها بمعدات مصنوعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


من الحديد على غرار النماذج الموجودة 
على اعداد جداول فلكية بالفارسية 
وأهداها الى الاميراطور محمد شاه فى 
عام 1١١‏ اهم 1ام. وانتهى العمل 
المصادر : 
١ 71 (1)‏ رم اوبدرعوطه 71716 :نلالؤة5 
-ط0 كز بجمأكقط أم«عترعع 176 ١را‏ معهام كا 2:14 


367001010, 411/410, [0 


)0( -15 ره توم وك4 :لإلعصمةع؟]1 .5 .8 
١ 105‏ ,كع[طها [ه0:07112 اكه متنرره1 
.17 ,نماءاع50 امعاممد مانام انمع ”ع4 116 0 


.5 23[ ,(1956 مانام اعل1:114) شاط .3 


ترجمة ل. السيد محمد عطا [مكسه5 .1 - ج سامسى] 


المر صفى)» حسين 
(4156ام/ م) 
من المرصفى بالقرب من بنها. كان 
فى ٠184١م.‏ وقد أبدى اهتماما خاصا 


911 


المرصفى. حسين 


بالأادب. وقد اختاره على باشا ميارك 
وزير المعارف للتدريس فى دار العلوم 
والتى مستت لتخريج مدرسين 
عمات سن للقة التحريية. وكل بها إلى 
فى مجال تدريس اللغة العربية وآدابها. 
«روضة المدارس» ثم فى موّلفه 
,الوسدلنة الأدينة إلى الخلوم ارس 
وله مؤلف لم ينشر بعنوان «دليل 
محمد عبد الجواد فى دراسته عن 
ارصق 
الطهطاوى وعلى مبارك من حيث 
الاتجاه إلى تشر «التنوير» الأوربى 
وعمل على النهوض بقن الكتابة يعد 
الحالة المزرية التى آلت إليها فى القرن 
وقد أنتهج المرصفى فكر ابن خلدون 
فى ت تعليم علوم اللغة كما جاءت فى 
مقدمته., وعرض فى كتابه «الوسيلة» 
د لنهجه فى د تعليم اللغة والصرف والنحو 
والبلاغة والعروضء» مستخدما فى 
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كتابه أمثلة من أدب العصرين الأموى 
والعياسى. ويعتبر فكره فى التعليم 
منهجا سار على نهجه الكثير من 
المهتمين بقضية اللغة العربية أمثال عبد 
الله فكرى وحفنى ناصفء بل وسرعان 
ماانتشر فى البلدان العربية على يد 
المجددين. 

وأهتم الملرصفى أيضا بالتاريخ 
السياسىء فنشر فى أكتوير ١188ام‏ 
كتيبا شرح فيه ثمانية مصطلحات 
سياسية كانت مثارا للجدل آنذاك» وهى: 
الآمةة :الوط 'الحكومة: العدل: الظلهء 
السياسة. الحرية. والتربيةء وكان فى 
شرحه لهذه المصطلحات معتدلاء دائم 
الإشارة لأمكثلة من العصر الزاهر 
للإسلام. 

وكان الشغل الشاغل للمرصفى أن 
يكشتن بو القاضنة والحافة: ليها 
متطوراء خاليا من البدع التى ترسبت 
خلال عصدوو التحهالة: 

المصادر: 

محمد عبد الجواد : الشيخ الحسين 
المرضفئ القاهزة ٠‏ 15617 


[ج. ديلانك عناو2ةاء10.©] 


دائرة المعارف الإسلامية 


المرعشيون 

أسرة من الأشراف (السادة أو 
الذين يحمل الواحد منهم لقب سيد أو 
شريف) من مرعش, وقد حكمت 
اسرتهم فى «مازانداران» معظم الفترة 
فيما بين ١5/اه/‏ 1708م والنصف 
الثانى من القرن العاشر الهجرى/ 
السادس عشر الميلادى. وهناك صلات 
نسب بينهم وبين الصفويين. 

١-اسرة‏ السادة المرعشيين فى 
وماؤاد ازاك إن اللوجلة الأول رفس 
الشجتها السبين وقوام الدين الرمسي 
وتكتب بالفارسية ميربزرك أى الأمير 
الكبير أى بكاف فارسية التى هى عوان 
بين الجيم والكاف الذى يعرف ياسم 
«ميرى بوزورج» أما ما اقترنت ‏ 
ويرجع «قوام الدين» نسبه إلى الامام 
على زين العابدين.. وهذا غير مؤكد. 

وقد اقامت عائلة «ميرى بوزورج» 
فى «دابو», وهى قرية بالقرب من 
«آمول» حيث درس العلوم الدينية - 
وقام بزيارة قبر الامام على بن موسى 
الرضا فى «مشهد.ء. واختلف إلى 
كائقاة الشحيد و الذوة. انقو نادت 


دائرة المعارف الإسلامية 


المرعشيون 


وهو أحد ثلاثة من كبار شيوخ 
الصوفية فى خراسانء وتلميذ الشيخ 
«حسن جورى» مؤسس «الطريقة 
الشيخية الجورية» ومشجع حركة 
«ساربادار» فى خراسان. وبعد أن 
أجازه «عز الدين»: انشأ قوام الدين 
كائقاء كدافية يوا قرا ردانو اخيية 
اجتذب العديد من التلاميذ والمريدين. 
وفى ذلك الوقت كانت المنافسة حادة 
بو شرم الكاية السكوطرة عن 
طبرمتتان حمازانذازان معد الصتلج الذئ 
تم بين كيااى شولاب طقانظ ندنرنك1 
ودكيااى جلال» فى عام ١5٠لاه/‏ 
68م اغتيل فخر الدولة حسنء آخر 
ممثل للفرع الثالث «للبواندين» -823 
5 وقد اغتاله واحد أو اثنان من 
ابناء كيا «افراسياب» 5هثلازوة:41 زوج 
اخت فخر الدولة ‏ وبعد ان سيطر 
«افواسياتع على امول ونه اران 
حاول أن يدعم شعبيته بأنه تلميذا 
لميرى أى بوزورج.ء الذى خلع عليه لقب 
شيخ. ولكن التلاميذ الآخرين 
لبوزورج (بوزورق) تحرشوا 
بافراسياب واتباعه. وأمر افراسياب 


بس جن بوزورج ولكن تلاميذه 
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المرعشيون 


الغاضبين استطاعوا أن يحرروه. وقد 
حاول افراسياب طلب العون من «كيا 
اى جلال» ولكنه فشل وهزم 
افراسيابء بالقرب من دابىء على يد 
ثلاثمائه من الدراويش بقيادة كمال 
دفن وام الدين ااه 
9094-4١1١م)وقتل‏ افراسياب أربعة 
من أبنائه. وقتل آخر هو محمد قاتل 
فكو القن علن ينوملك يندا وات 
آخر وهو سيف الدولة بعلة فى امعائه 
وقد نسبت هذه الاعمال إلى القوى 
الخارقة لدى (ميرى بوزورج) وكان 
الوحيد الذى بقى على قيد الحياة طفلا 
يدعى «اسكندراى شيخى». وبعد ذلك 
هاجم المرعشيون «كيا اى جلال» وفخر 
الدين وفيشتاسب م7155:85 الذين حكموا 
على التوالى «سارى» و«توجى» (قلعة 
بالقرب من بابول) وانتصر قوام الدين 
وكمال الدين فى المعركة الأولى ودخلوا 
«بارفروش ده» (بابول) واقدم 
فيش تاسب مع بعض اتباع 
«افراسياب» السابقين2ء على اغتيال 
عبدالله بن قوام الدين كما قضى على 
فخرالدين وأربعة من أبنائه فى 
معركة بالقرب من «بارفروش ده».. 
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ولجأ «فيشتاسب» مع عائلته ورفاقه 
المقربين إلى قلعة «توجى» التى 
اخضعها المرعشيون بعد حصار طويل, 
قتل فى اثنائه فيشتاسب وسبعة من 
أبنائه (7الاه/ 17١1م)‏ وتزوج 
كمال الدين ابنة «قفيشتاسب» عن طريق 
ابنه دحسن فخر الدولة باوند» حده 
المؤرخ ظاهر الدين (زاهر الدين) وبعد 
ذلك اخذتعلي عاتقه استعادة وسار + 
وتوسيعها. 

وقد اعلن «ميرى بوزورج» منذ 
البداية عن نيته فئ أن يكرس نفسه 
كلية للنشاطات الدينية ‏ وعندما خرج 
مع أولاده ‏ الذين عهد إليهم بحكم 
مازانئدران - فى احدى حملاتهم لم 
يخرج كمحارب. وقد مارس كمال الدين 
السلطة ‏ بعد رفض أخيه توليها ‏ 
باسم «ميرى بوزورج». واقتسم 


"الاه/ ١351١‏ ام عهد بحكم 
آمول إلى رضا الدين. وبالسيطرة على 
آمول و«بارفروش ده»وسارى بسط 
الرعشغيون نفوذهم على 
«ساوادكه»و«فيروزكه» وكانتا فى ايدى 


دائرة المعارف الإسلامية 


آخر ممثلى الباوندين ‏ وقد ساعدهم 
فى حملتهم على قلعة «فيروزكه» 
والاستيلاء على كنوز فخر الدولة 
السادة الملاطيين ك1 فى جيلان. 
وكان غرزو رستمدار حتى «نايتل 
(كىلا / ١134‏ ١14ام),‏ 
وباحتلاله «كوجور» سيطر المرعشيون 
على مازاندران كلها. ومن ثم عهد إليه 
كمال الدين بحكم «رستمدار».. وقد 
استولى فخر الدين على قزوين - 
وكانت موضع نزاع بين اذربيجان 
وبين «عراق العجم» وحكمها فثرة 
قصيرة تخللتها وفاة «ميرى بوزورج»» 
(1ملاه 1ام) بعدأن حكم 





«مازانداران» لمدة عشرين عاما من 
خلال أبنائه الذين كان يجمعهم قدر 
معقول من الوحدة (أربعة من بين أبنائه 
الأربعة عشر ماتوا أطفالا).. وتولى 
كمال الدين حكم «سارى» وعهد بآمول 
إلى رضا الدين. ورستمدار الى فخر 
الدين و«قراطوغان» الى شرف الدين - 
وامتد نفوذ المرعشيين الى الغرب حتى 
حدود قزوين؛ وسيطر السادة الملاطيون 
بمساعدتهم على جزء كبير من جيلان. 





المرعشيون 


ولكن موقفهم كان يتعرض لتهديدات 
فى الشرق من جانب «مير عماد الدين» 
مؤسس أسرة صغيرة من السادة 
المرتضيين 12 فى «هزرجاريب».. 
وفى «استرايباد» من جانب «اميردالى» 
الذى حاول اغتيال كمال الدين. ولكن 
هذا الأخير احتل استاراباد وترك فيها 
حامية (41/اه/ 17174١م)ولكنه‏ اعادها 
إلى «أميردالى» خشية أن يتحالف هذا 
الأخير مع تيمورلنك كما تخلى عن 
رستمدار إلى «مالك طوس» (154لاه/ 
11597-0م) ولكن ما إن استولى 
«تيمور» على «خراسان» و«هراة» حتى 
سرع اسكتدرى شيخى ‏ الابن 
الأضقر د «افراستاب» واللذئ: كان 
يعسكر فى خراسان. بالتحالف مع 
تيمورلنك.. وقد استولى تيمور مرتين 
على استراباد. وفى المرة الثانية عيّن 
«ييراك» حاكما عليها وقد اقام كمال 
الدين علاقات ودية معه. بل انه أى 
كمال الدين ‏ ارسل ابنه غياث الدين 
إلى تيمور فى مناسبات ثلاث ومعه 
الهدايا المناسبة على أمل أن يقنعه 
بحماية المرعشيين من اضطهاد 
«اسكندر» ولكن العداء للمرعشيين 


اا 


المرعشيون 


(الشيعيين الاماميين والرافضين) كان 
شديدا بين قادة تيمور العسكرين 
الذين كان معظمهم من السنيين.. 
وشجع عليه مالك طوس فى رستمدار 
فق الفوزب» وتياك فئ اسكرانان فى 
الستحرة: وكان وز لياس الحدسناء 
والتكدرئ شدخي 

وكان تيمور قد أصدر أوامره بأن 
يفتح الطريق عبر غابات «مازاندران», 
وبعث غياث الدين الذى اخذ رهينة مع 
قوته الطليعة ‏ وكان كمال الدين 
معسكر حصين على قمة جبل فى هور 
وماهاتاساق: 'وتكاتت ينكى. الممتلقات 
التى أخفيت فى «ساراء» كان الجزء 
الأكبير من ثروة مازنداران والتى تضم 
أموال التجار والأجانب وكبار 
الشخصيات وتلك التى تم الاستيلاء 
عليهاء قد تم تخزينه فى «ماهاناسار»_ 
وعندما علم كمال الدين ومؤيدوه بتقدم 
تيعو 'تزكتاهاناتسان وافد لوقا 
فى «قاراطوغان»حيث كانت المواجهة 
مع قوات تيمور فى السادس من ذى 
القعدة 94 ه الموافق 4" سبتمير 
5م وبالرغم من أن المرعشين 
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اوقعوا اكبيتاض لدئ القواتالأشرئ ال 
روعت كمال الدين بالعلهاء الى تيبور 
وتركتوا كلد «منافانانتان قن الاق 
والعشرين من رمضان 56نلاه 
القاتن هن سطس اام وافلحتوا 
من الاضطهد على ايد اسكندرى 
شيك بحفتل الجتهود أل يذلها مالك 
من غير السادة. 

قال إن سوج مكل تل ام 
حتى «امول» وسارى حيث جئ 
حوارزم والى 1530501388 بالطرق 
البحرية والطرق النهريةء وأجبرهم 
على الإقامة بالتبادل فى هذه الأماكن 
التعزلة وقتيل الصعود الن. السففة 


دائرة المعارف الإسلامية 


استطاع ثلاثة من السادة أن يجدوا 
ملاذا فى جيلان وهم «عبدالمطلب بن 
رضا الدين» و«عبدالعظيم بن زين 
الغانة بويع الا خسفي ركانيا: 
والتحق اثنان من ابناء كمال الدين (على 
وغياث الدين) بخدمة تيمور الذى عهد 
ب «سارى» إلى «جمشيد قارن غورى» 
و«آمول» إلى «اسكندرى شيخى» ودمر 
اسكندر ضريع «ميرى بوزورج» فى 
آمول التى تركها كثيرون من سكانها 
الى سارى؛ وتعقب «عز الدين ركابى» 
وهى عائد من جيلان وقتله مع ابنائه 
الكحيف .. :وانن كسكن اممقوى تهون 
فى حملاته .. ولكنه تمرد. وقام 
بتحصين قلعة «فيروزكه» التى عهد إلى 
ابنه «حسين كيا».. واشترك على وغياث 
الدين فى حملات تيمور ضد اسكندر 
(406ه/ ١407”‏ -م) وأسر ابنه «على 
كيا» واخيرا قتل اسكندر فى «شير رود 
وهازار» وعرضت رأسه المقطوعه على 
ولديه الأسيرين «على كيا» وحسين 
كيا» اللذين سلّما قلعة فيروزكه». وقد 
عفا تيمور عنهما ومنح حكم آمول 
«على بن كمال الدين». على أن يكون 


أخوه غياث الدين نائيا له ووعده بأن 


المرعشيون 


يحرر السادة عند ما يعود إلى -11305 
وقةأاه» أما فى «سارى» فقد مات 
جمشيدء وحل محله ولده شمس الدين 
الذى بذل اقصى جهده لتشويه سمعة 
العوك قا 
ب - المرحلة الثانية 

العودة الى السلطة ثم الأقول.. 
عندما .نات تيمون (شعبان 17هم/ 
فبراير -4١م)‏ كان هناك أربعة من 
أبناء «ميرى بورزوج» يعيشون فى 
11 بلاد ما وراء النهر (زين 
العابدين ‏ على - يحيى - شرف الدين) 
وثلاثة آخرون (رضا الدين ‏ ظاهر 
الدين ‏ ناصر الدين) يعيشون فى بلاد 
ما وراء النهر (كان كمال الدين وفخر 
الدين قد ماتا فى «كاشغر». وقد سافر 
الأزيفة الأحياء مع شادة أكوين إلى 
هراة للالتقاء مع «شاهروخ» الذى 
شمع- لهم بالخودة إلى «مازاتدارانة. 
وك «ااسكرابانه مجاه شوفحة 
اجازتهم واحتجزهم حتى يحمى 
شسس الدين قارن غورى. ولكن 
الدراويش هجموا على شمس الدين 
وقتلوه. وكانوا قد ابلغوا على بن 
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المرعشيون 


كمال الدين عن تيتهم فى الزحف إلى 
استراياد.. وافرج بيراك عن السادة 
الذين انضم إليهم الكثير من الاتصار 
ودخلوا سارى منتصرين ولأآن على بن 
كمال الدين (على سارى) كان قد حكم 
«سارى» و«مازانداران» (4809ه _ إلى 
كلهم ١١71106‏ إلى ١48‏ 
٠11م)‏ واستبقى يحيى وشرف الدين 
فى سارى وعهد إلى عياث الدين بحكم 
«بارفروشده... وكانت سلالة رضا 
على أمول . ولكن على سارى فضل 
الاين الكاتى) . انوي جل مسكلة عنام 
٠/هل/02١5١-1508م,‏ على 
ابن قوام الدين (على امولى) الذى 
حكمه بالعدل..يذن غيناك الدين بذوو 
الذى اقسطن إلى القران إلى «اسكزانانه 
بعد أن هزم على أيدى. تحالف عناصر 
من رسة5 ار وهازرجاريب 





(الأمير عز الدين وزوج ابنته سيد 
مرتضى) وكان حليفه فى هذه العملية 


لمقببقه اتا ضع الؤين الذي جعت ماني 
هراة ليبلغ أشاهروخ , يما حدث . 
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وبعد ان انتصر شعب آمول وضعوا 
«مرتضى » بن كمال الدين حاكما على 
«سارى» حيث استمر رغم تهديدات 
«شاهروخ » يسيطر بتسلط على 
الحكم لمدة ست ة!(١١/‏ 
1ه 1-5١-١٠م)‏ . قبل أن يخلعه 
الأقالى بسبب ادماته الشراب . 
واستعاد على سارى حكم «سارى» 
اوها زاتداران» 
ونوجز فنقول إنه فى هذه 
المرحلة الثانية . وبعد موت تيمور 
»انقسم الأسلاف إلى جماعات متطاحنة 
تتنافس على الحكم فى سارى وآمول 
وبارفروش ده ومثاطق الحدود (فى 
الشرق قاراطوغان - وفى رستمدار - 
وفى الجنوب التلال الواقعة عند سفح 
الجبال) التى - بالإضافة إلى جيلان - 
كانت توفر الملاذ للمطالبين بالسلطة 
(واللحرومين مؤقتا منها) وكان 
الصراع على أشده دائما حول 
السيطرة على سارى يما يتضمن 
السيطرة على «مازاتداران». فهى فى 
الاساس كانت تنتمى إلى سلالة كمال 
الدين على حين كان رضا الدين 


دائرة المعارف الإسلامية 


وسلالته يسيطرون على آمول فى 
الفترة من القرن الثامن الهجرى حتى 
الرابع عشر الهجرى (التاسع الميلادى 
حتى الخامس عشر الميلادى) ولكن 
المطالبين بالسلطة من كلا الفرعين ظلوا 
قو جالة مو العنايس الممن 
وقد كان من السهل ‏ وقد انحصر 
نفوذ المرعشيين جهة الشرق بسبب 
سعطزة الكيتؤرفية على اسك اناد د 
أن ينبسط هذا النفوذ على جانب 
حلفائهم فى جيلان. خصوصا فى 
باسنا تو شيك بساقعةؤا بعلي كنا 
على أن يقيم من نفشة حاكمًا على «بها 
بيش طؤاط 81/8 وأن يمد سيطرته حتى 
«قزوين» و«طاروم» و«شاميران».. وقد 
قوت الستراهنات والتخا سن عد 
المطالبين بالسلطة لأن بعضهم كان يحد 
شونا وكابيتنا نحن القوى الساصددة 
(التتيموريينء و«قرا قويونلو» 
و«اقويونلو» و«الصفويين». على حين 
كان آخرون يؤكدون بدرجات متفاوته 
استقلالهم ورفضهم الولاء لأحد.. وبعد 


أن تزايدت التهديدات التى يتعرضون 


دائرة المعارف الإسلامية 





المرعشيون 


لعامه القوى المحلية,. سعى المرعشيون 
إلى إقامة تحالفات, بل مصاهرة 
العائلات ذات النفوذ (كيا اى جلال - 
كار كيا ‏ بازاقارى - رستمدارى الخ) 
وكان ذلك فى اواخر القرن الثامن 
الهجرى. الرابع عشر الميلادى.. وفى 
أوائل القرن العاشر الهجرى السادس 
عشر الميلادى. وبعد أن تفوق عليهم فى 
أراضيهم وممتلكاتهم, لم يستطع 
المرعشيون أن يواجهوا القوة المتزايدة 
للصفويين وقد كانت قوة شيعية 
أخرى يرأسها أمير حسين كيا جولاوى 
1301ال. اضطرت أن تقبض على «شاه 
اسماعيل» (١60١-1675م)‏ حتى 
تنشئ سلطة مزعزعة غير ثابتة فى 
«نباوافازاقه قنى طحا تر 
6 ١6م‏ وفى ٠0‏ ٠هم/م‏ 1ام., عمد 
شاه عباس لكى يؤكد حقوقه الورائية 
كحفيد لمير عبدالله خان مرعشى (من 
ناحية الأم) ‏ إلى تولى حكم 
مازنداران؛ ولكن الزعماء المحليين غير 
المرعشيين (سيد مظفر مرتضى - القاند 
ديف - وبالأاخص مالك باهمان 
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المرعشيون 


لاريحانى) اضطروا الى هزيمة قائده 
«فرهدخان قارامائلو». 
١‏ - بعض سلالة أسرة السادة 
المرعشيين فى «مازانداران» 

بالرغم من أنهم كلهم ينتسبون إلى 
«على المرعش» (أو المرعشى) أو إلى 
«حسن المرعشى». فإن السادة 
المرعشيين ينقسمون إلى فروع مختلفة 
(فى مازانداران ‏ فى قزوين ‏ فى 
اصفهان ‏ شوشتار - مشهد - نجف 
الخ) يصعب معها فى بعض الأحيان 
تتبع تسلسل نسبهم وقرايتهم. 
والوحيدون الذين يمكن أن نذكرهم ؟؟ 
اوترون فى الفككرة الت اعقيت 
تأسيس الاسرة. وبالرغم من مكانتهم 
كساده. الا أن القليل جدا هم الذين 
اككتسسيوا شهرة العلمناء اق الأرياء: 
فبجانب كمال الدين بن «ميرى بوزورج 
- وهو مؤلف وشاعر كثير الإنتاج - 
يوجد مؤّرخان تركا بيانات حية عن 
عائلتهم: وهما ظاهر الدين ين تناصر 
الذيق الذى هئ الهدؤه الأكبيز مق 
حياته فى جيلان (حيث لجأ إليها مع 
أبيه). وقد اصيح واحدا من كبار 
الضباط لدى ملوك «بياييش» 
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(لاهيجان) واشترك مع جيش جيلان 


فى عملياته فى «مازانداران» ‏ (وقد 
توفى عام 854/هم/ ١588‏ 
145 اع اتنا الورك القناتن. > زهن 
«ميرتيمور» ‏ والمعروف يأسم «م. 
سوتودا» كأحد ابيناء عبدالكريم بن 
عبدالله. فلا نعرف عنه إلا القليل . أما 
عمله الوحيد المعروف فهى نوع من 
الملحق لكتاب «ظاهر الدين بن ناصر 
الدين» بعنوان «تاريخى طبرس تان 
ورويان ومازانداران».. والذى انتهى 
منه فى عام ١4848ه/ ١5073‏ 
8١م‏ وهى يحكى تاريخ العائلة 
حتى 18١٠١ه/‏ 1734 1136م. 
ومع مطلع القرن التاسع الهجرى, 
الخامس الميلادى أدت هجرة السادة 
الرعيهيين الى ها وواة سسا ارات 
الى التتعجيل بأفولهم. ففى حكم 
الصفوين استقر كثيرون منهم فى 
«شوشتار» واصفهان وشيراز وبعد 
ذلك فى الهند.ء وفى نجف الخ وفى 
بعض الأحيان كانت هذه الهجرات تتخذ 
شكل الترحيل (لغير المرغوب فيهم 
بالطبع). ومن بين س لالة ممثلى 
الأسرة. «شاه مير بن مير قوام الدين» 
حفيد مير على خانء الذى تم ترحيله 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى اصفهان وتبعه جماعة من السادة 
المرعشيين الذين تم ترحليهم إلى شيراز 
٠هم/‏ 11159م. 

وينتسب السادة المرعشيون فى 
«شوشتار» إلى على مرعش (المرعشى) 
وإلى: كاده دهاز انذاران:.: وهندها شرح 
«ميرنجم الدين بن احمد» من آمول فى 
وحلة حم الى «المكفاك» اسستفير فى 
شوشتار حيث كان نقيبا فى بداية 
القرن التاسع الهجرىء الخامس عشر 
اللالكي: كديا اكرات شناء:] سما عول 
على المدينة(4١5ه/‏ 8١15م)‏ 
وشع :فى لصت واه من لال 
الرابعة وهى النقيب «مير نورالله» الذى 
نشر الشيعية الإمامية. هناك. وبينما 
اتجه المرعشيون الى الهجرة الى 
ششيراز والهخن- تقلك العالم: الشيفى 
الإمامى القاضى نور الله بن ميرشريف 
ابن ميرنور الله» (576ه/ 1549م 
إلى 5 03 مه ومسولك 
العديد من الاعمال من بينها «المجالس» 
و«الاحقاق» ‏ منصب القاضى فى 
«لاهور». فى ظل حكم «أكبر»ء ولكنه 
أعدم بأوامر من «جاهانجير» بإيعاز من 





المرعشيون 


الشيعيون الإماميون لقب «الشهيد 
الثالث» وقد ألف ابنه علاء الملك 
حسين شوشتارى مرعشى كتاب 
القزذوس: وزقه امه وت تملالة الخدرا 
فى نجف. 

وقد قام كثير من المرعشين الآخرين 
تانؤان جيجهة فق الخنان اندي 
والسياسى منذ عصر الصفويين ‏ ققد 
كان العامة سي العم 'ممكمد بن على 
موسوى مرعشى» رفيقا حميما ل 5ماة5 
فتح على شاه قاجار. كما كان من 
لاله الكليام وسدى سمي بسضية 
شهرستانى حائرى بن مير محمد على 
وق ملف العو من الاعتجال: زكذلك 
ولده حاج شيخ ميرز على 
شتورتجتكاتن الذى اسيتن فى لقره 
وآنرز غالم: :من مده الفاظة فى الوقت 
الحاضس هو دانة الثنه شدونات الذين 
محمد حسين بن محمود حسينى 
مرعش نجفى» (ولد فى نجف فى 
6ه/ 1457م وعندما وصل الى 
ذقمه فى عنام 484 اشتكهن ناته 
«متولى» لعديد من المدارس من بينها 
واهدة ذا مكة قري ) تحمل ابه 
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المرعشيون ‏ مرو الشاهيجان 


وقذارشة الساذة الرعشيون ‏ - مث 
علماء الامامية الآخرين ‏ انفسهم فى 
أجزاء كثيرة من العالم الإسلامى 
(إيران - العراق - سوريا - تركيا - 
مصر) وفى أطراف المحيط الهندى 
وشرق افريقيا (زنزبار) وجاوة. 
المصادر: 
(١ )‏ 0 112170011102 ال نمعطره11 مدزه2]0 - 
[0 001716 02120 «ررماكقط 11115 :هلكا الى 
11[ى لعن عمط 
(") زه «مفعطد 1726 :لمقسرمققة .ى .5 - 
1711071 11100612 116 2:10 004 
(؟) كدمنوناء؟ هج صلايا معطكذظ .2.1 - 
1ن ودع 10 عللام 15ل 
(؟) نور الله شوشتارى: مجالس 
المؤمنين (جزءان) - «إحقاق الحق». 
(5) القاضى أحمد ققمى (نسبة إلى 
قم): خلاصة التواريخ. 
(1) عبدالرزاق السمرقندى: مطلع 
السعدين ومجمع اليحرين «جزءان». 
(1) ظاهر الدين مرعشىئ: تاريخى 
جيلان وديلمستان. 
(4) جلال الدين منجم يازوى: 
روزنامه. 
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(9) شرف الدين على يازدى 
ظفرنامه. 


بهجت عبدالفتاح عبده [ج. كالمارد تلمقتملة© .1] 


مرو الشاهيجان 


دمزئة نهى المدينة القى كانت تفع فى 
جلف" الوا ااتقطممة وان تار فت 
أيضا بمناخها غير الصحى فى العصور 
الكلاشيكية والإنسلامية الوسطى: وتمتد 
على الجزء الأسفل من مجرى نهر 
رمرفتان وعلن الأطرات اليو 
الشمالية من فارس. ويطلق عليها أيضاً 
اسم «مرى العظيمة». وتقع تاريخيا فى 
نطاق إقليم «خراسان» وكانت قبل 
الإسلام قاعدة لحماية الحدودء ومركزاً 
لحكام الأقاليم فى العصور الإسلامية. 
وهىء أى مرو القديمة, تدخل الآن فى 
نطاق «تركمانستان». ويعود اسم «مرو 
الشاهيجان»: ويعنى (مرو الملكية)» إلى 
الدور الذى لعبته كمقر لممثلى السلطة 
أفكة وحصح اناس يتطنى القكالة 
الأيزاض تسق الققادمين من اليتوين 
الأنسيوية الذاخلية: روفي تسيلك عن 


المدنية الأصغر «مرى الروخى» أو «مرو 
النهرية» الواقعة أعلى النهر. 

وتتوافر عن تاريخ «مرو» معلومات 
أكثر من أى مدينة أخرى فى فارس أو 
تنما الوسطئ وإق كانت المضادن لم 


تفصح عن زمن معين يعود إليه تاريخ 


وادى «مرغاب»., إلا أن دراسة الآثار فى 
تلك المنطقة هى التى يمكن أن يكون لها 
القول الفصلء ولازالت هذه الدراسة فى 
فزاعليا الأوتى: وعلدى خبيء المعلوهات 
المتاحة, فإن الأمر قد حرى كما يلي: 
نشافة. وكيم ززاميا. على الارنية بغالية 
من التطور فى إقليم «مرغاب» الواقع 
الكتاب الإغريق فى العصور القديمة, 
ويفيضون فى شرح ذلكء وخصوصاً 
الجغراقيين متهم والمؤركين' فى حملات 
مجتمعاً مستقرا من السكانء وإنما أيضاً 
مجتمعا ريفيا يمارس الزراعة بتقنيات 
متطورة:. وكانوا أيضاً يزرعون الكرومء 
ويصنعون منها حمورأ جيدة. 


دائوة المعارف الإسلامية 





مرو الشاهيجان 


وتشير المصادر الكلاسيكية إلى 
«مرغاب» على أنها نهر «مارجوس» 
وإلى إقليم «مرو» على أنه «مارجيانا» 
وينسب البعض إنشاء المدينة إلى 
«الإسكندر». بيد أن المرجح أن بناءها أو 
إعادة بنائها يعود إلى فترة أبعد قليلاً 
حيث ينسب إلى ملك «السيليوسيين» 
أنتتيكوس الأول سوتر (780 - 
١0ه.م).‏ فى وقت معاصر لبناء 
السور الذى كان يهدف إلى حماية 
المنطقة الزراعية من البدو القادمين من 
السهوب المجاورة ثم استوطنها أسلاف 
الشعب التركىء ولا يوجد ما يدعونا 
إلى التشكك فى تاريخ إنشاء «مرو». 0 

وبصرف النظر عن التاريخ الذى 
يعود إليه إنشاء أقدم بناء فى منطقة 
«مرو» وهو القلعة بالتحديدء وهذا ما 
ستكشف عنه نهائيا دراسة الآثار, فإن 
الحقيقة المؤكدة. هى وجود زراعة 
متطورة فى وادى «مرغاب» اشتلمت 
على نظام للرىء فى وقت يس بق 
عصرنا هذا بقرون عديدة. ولا يععزى 
النموى السريع لواحة مرو إلى هذا 
فحسبء بل إن الفضل فيه يعود أيضاً 


لذيكث 


مرو الشاهيجان 


إلى أن طريق القوافل التتجارية 
الضخمة:؛ الذى كان يربط آسيا الغربية 
مع الصينء كان يمر عبر أراضيها فى 
المرحلة «البارثية», فقد كانت القوافل 
القادمة من آسيا الغربية تمر عبر «مرو» 
إلى «بلخ» ومنها عبر «درواز» والجزء 
الفجمالى :وباك شان إلى دالا 
كاشجار» ثم أخير؟ً إلى الصين. وفى 
الفشرة الساشسائعة ترك الطويق 
التجارى أكثر إلى جهة الشمالء فكانت 
القوافل تعبر «مرو» إلى «كارجوي» 
و«سمرقند» و«سميريكك» أو أرض 
الأنهار السبعة. ولم تكن «مرو» مجرد 
مركز مزدهر على الطريق التجارىء بل 
كانت ديتة صتاعنة عظيمة إلاآن 
التاريخ لم يقصح عن التفاصيل الكاملة 
للحياة فى هذه المدينة» إلا بعد الفتح 
الأعزين: 

وبإعادة ترتيب المعلومات التى 
أضافها المؤرخون والجغرافيون العرب, 
تكتمل صورة ما كانت عليه «مرو» فى 
زمانهم وفى التاريخ القديم. ولكى 
نتفهم الدور الذى لعبته «مرو» فى 
الحياة الاقتصادية فى غرب آسيا وفى 
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آسيا الوسطىء يجب أن نس تعين بما 
ذكره العرب من الجغرافيين والمؤرخين 
السياسيين فى القرن (الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى) عن نظام 
الرى» والمستوى العالى من التنسيق 
والرقابة والصيانة لقنواته تحت 
إشراف «المتولي» أى «مقسم الماء» وهو 
المقابل للمصطاح الفارسى «مسكول 
الرى المحلي» (مير ‏ آب). ويعمل تحت 
رتاسة هذا المسكول عن الرى, طاقم 
ضخم للصيانة اللمستمرة للقنوات يضم 
مجموعة من الغواصين. وكان هناك سد 
على «المرغاب» فوق المدينة ينظم توزيع 


. مخزون المياه. والذى يقاس عن طريق 


وحدة قياس أطلق عليها «مقياس» 
قياسا على القياس النيلى الشهير. 
ويتكون هذا القياضس اساسا :مق لوح 
حقس عنقم إلى سرافل مدر 
بعلامات عند كل «شعيرة»» وكان هناك 
ديوانا يسمى «الكاسستيزود» (النقص 
والزيادة) - يحتفظ فيه بسجل لهؤلاء 
الذين يحق لهم المشاركة فى المياه. 
وكانت الفترة من القرن (الثانى 
الهجرى/ السابع الميلادى) إلى القرن 
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(الشامن الهجرى / الثالث عشر 
الميلادى).ء هى الحقبة التى تحقق فيها 
لولحة دمر وشاة اقتتصنادى 'عظيه: 
عناضرك ففة تظاه] بالغ التطون فى 
المقايضة والصرف. وتطور فيها العديد 
من طرق الزراعة وتقنيات الاستزراع» 
فيما عدا زراعة القمح الذى كانت 
تستورده من وديان «كاشكا ‏ داريا» 
و«زاراقشان». وكان الناس يربون دودة 
الحريرء ووجدت فى «خاراق» جنوب 
غرب «مرو» قبل قدوم المغول بوقت 
كصلكن امؤسسة يتين والذيواكوقن: 
لتدريس علم القزازة «تربية دود القز»» 
وكاقة تستورن متفظلم الحزين الخام 
لمضائع الحرين الشهيزة بهاذ واكنتهرت 
الواحة أيض]ا بقطنها الناعم الذى كانت 
تمووة كنانا .هتنا إلى عفظم 
اليلاد. وضمت منصطقة «مرو» عددا من 
المؤسسات الكبيرة التى كانت تدر على 
ملاكها عائداً ضخماًء حتى أنه فى القرن 
(الثانى الهجري/ الثامن الميلادى) كانت 
مجموعة القرى كلها يملكها رجل وأحد. 
ومن المؤكد أن الفلاحين كانوا خاضعين 
للقيسون الإقتظايّة بكلآك الأرظن 
(الدهاقين), فكانوا ملزمين بالسداد 
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العينى فى زمن الفتّح العربى» ومن 
القرن (الثانى الهجرى/ الثامن 
الميلادى) إلى القرن (الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى) بالسداد العينى 
والنقدىء إلا أننا لم نعرف بصورة 
تاتلحة مقدزان ظك اكبالغ النفوية القن 
كاكوا ملؤم سدادها: وقدن المزينة 
الؤافيدة :ف القلى نضن *مقطفة الؤواهة 
الكثيفة. أن يكون لها مستقبلاً مشرقا. 
وإذا أضفنا إلى ذلك كونها مركراً 
تجاريا مزدهرا على طرق القوافل بين 
غرب ووسط آسيا ومنغوليا والصين, 
فإننا نتتحقق بسهولة من الكيفية التى 
نت مها الدينة بسرعة ناكف انتضاتهها 
وأسواقها وزراعاتها ونستطيع أن نميز 
فى الوقت الحالى داخل تطاق الإقليم 
القديم لمرى ثلاثة مواقع لمدن قديمة: 

3- قعةة حناكون التاطوة ليه 
ونصونة قن العم المجاسبافة 
والإنتلامنة البكرة 

" - قلعة السلطان القريبة جد من 
الموقع السابق على الجانب الغربى, 
وهذه هى «مرو» القرون من (الثانى/ 
الفنايغ الوجرى) إل (الكتامن). الشالك 
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مرو الشاهيجان 


عشر الميلادى) والتى دمرها المغول فى 
سنة ١15:5ام.‏ 


"- قلعة عبدالله خان جنوب مرو 
قلعة السلطان: وأعاد بناءها «شاهرخ, 
فى سنة 1١1/هص/‏ 1505١م).‏ وتلك هى 
كل بقايا المدينة الشهيرة وضواحيها 
الفوينة: 

ويرجع تاريخ قلعة مروء والتى 
عاصرت بناء المدينة فى منطقة «قلعة 
جافور». إلى تاريخ سابق على المدينة 
نفسها. وكان من المعتقد أن مدينة قلعة 
جافور هى الموقع الأقدم (وتسمى 
شهرستان)., لأنها نشأت حول قصر 
أحد كبار الإقطاعيين (دهقان): أى حول 
. القلعة نفسهاء وعليه فلا يعقل أن تكون 
«شهرستان» سابقة فى الوجود على 
بدايات مدينة «مرو» إلا أن الكشف 
الأثرى هو الأقدر على حسم هذه 
القضية. 


وعند وصول العربء وجدوا أن 
الربع الغربى من المدينة قد تطور كثيراً 
وأضنيع اقيم اتتؤاقيا وهدق الجزه الثاى 
يطلق عليه الجغرافيون العرب اسم 
«رياضى». وفى البداية كان السوق يقع 
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بوابة المدينة,. غير بعيد عن السور 
السور مع امتداد قناة «رازق». وبنى 
«شهرستان». وشيئا فشيئا؛ مع انتقال 
التشاط فى المدوةة حيو الزياضس: 
للمدينة إلى هناك أيضا. وأقيم جامع 
آخر على ضفة قناة «رازق» والذى 
خصصة «المأمون» فى بداية القرن 
(الكثالث الهمجرى/ التاسع الميلادى) 
للشافعيين. وفى منتصف القرن (الثانى 
الهجرى/ الثامن الميلادى)» فى زمن 
القائد «أبى مسلم», ظل المركز يتحرك 
أكثر صوب الغرب من ضفتى قناة 
«ماجان» وبدأات المدينة منذ ذلك التاريخ 
تحتل بالتدريج موقع «الريض»»2 لذلك 
فإن مدينة «مرو» لم تكن تتجاوز «قلعة 
جاقور» فى القرون من (الثانى 
الهجرى/ الثامن الميلادى) إلى (السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى). بيد أن | 
المدينة التى مازالت أنقاضها موجودة 
إلى الغرب منهاء تعرف الآن على أنها 
«قلعة السلطان». لكن «شهرستان» لم 
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تفقد أهميتها مرة واحدة. ويأخذ موقع 
المدينة القديمة فى قلعة السلطان شكلاً 
مثلثا يمتد من الشمال إلى الجنوب 
بمساحة مساوية لمساحة «قلعة جاقور». 
ويحيط بها سور ضعيف مينى من 
الطوب النئ. له عدة أبراج ومبان أخرى 
متخدحقنة وال لفنة: القن يدوت تاشن 
الشلطان ملكقاة :فى الفكزة ما بين 
سنتى (5477ه/ ١7١٠1م).‏ (الائه/ 
٠٠‏ م). وهى واحدة من أروع المبانى 
التى شيدت فى تلك الحقبة. 

وكانت المدينتان ‏ قى رمن 
الجغرافيين العرب ‏ محاطتين مع 
ضواحيها بسور مازالت بقاياه موجودة 
حتى اليوم. وفيما يتعلق بالسور المبنى 
فى زمن «أنتيكوس الأول», فقد ظلت 
شواهده باقية حتى القرن (الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى) وذكره 
«الإصطخري» سنة 71١‏ تحت أسم 
«الراي». 

وتغير التركيب الااجتماعى لمدينة 
«مرو» بشكل جذرى فى الفترة التى 
تمركزت فيها فى قلعة السلطانء مثلما 
تغيرت الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
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فى غرب آسيا ووسطها بشكل عام. إن 
نمو المدن وتطور الحياة الحضرية 
وتبادل المنتجات بين المدن والريف وبدو 
السهكوت: وكتذلك امعذاد منساراك 
القوافل التجارية. والتى لم تعد 
مقصورة على تجارة الكماليات وسلع 
الترفء شجع كل ذلك على نمى طبقات 
جديدة من المجتمع. فلم يعد هناك 
وجود «للدهاقنة». الذين كانوا هم كبار 
الملاك فى مدينة «مرو» من القرن 
(الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى) حتى 
القرن (السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الميلادى). على الرغم من أن «أكشاكهم» 
فى «قلعة جاقور» ظلت متواجدة حتى 
نهاية القرن (السادس الهجرى/ الثانى 
عشر الميلادى). فقد أصبح السادة هم 
التجار الأثرياء والطبقة العليا الحاكمة. 
وعلى الرغم من انتتساب كليهما إلى 
الارستقراطية المحلية, إلا أن الزراعة 
تراشبعت وحلك التحتخارة مكافهنا: 
وأصبحت أملاك المدينة هى مصدر 
الثروة. وتغيرت أوضاع الحرفيين الذين 
اموا عن العمل سيك لدى 
«الدهاقنة». وجتى القرن (الثالث 
الهجرى/ التاسع الميلادى) كان مازال 


14 


مرو الشاهيجان 


الدهاقنة. ويبيدو أنهم قد تحرروا منذد 
مكاون كدوك سو لكا نه انان وعوا فد 
ومن ناحية المبانى. فبعد أن كان السوق 
فى شتوو ستشان :(قلعة حاقوان )»بقع عند 
كان الك وف جوم ينه جنا كور 
استهوت الحياة الحضرية «الرياض» 
المدينة وغغدت «مرو» (قلعة السلطان) 
فى القرن [الكاهين البحجرى "اهانيع 
عشر الميلادى)»: مدينة تجارية ذات نمط 
فنؤقي سق كو يكت قينا سارهاة 
بالجنوبء والآخر الشرق بالغرب» وتقع 
عند تقاطعهما «الكارسو», وشهى مركز 
والنحاسين والخزافين إلى آخره. وهى 
لغ تقنقمل: على :الراكز الإدارية والدينية 
فحسبء بل ضمت أيضاً القفصور 
والمساجد والمدارس ومنشات أخرى. 
فكان يوجد فى الشمال من «الكارسو» 
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قلى نيدل القال: اكات القظوم الذي 
شيد بالفعل فى عهد «أبى مسلم», وقيل 
إنه ظل قائما حتى غزو المغولء إلا أنه 
لابد وأنه قد أعيد بناوّه أكثر من مرة. 
وإلى جوار الجامع العظيمء كانت هناك 
كَنه الضوك النثية على مقدنة البططاق 
«ستجار» وتفصلها عن الجامع نافذة 
بقضبان حديدية. ويقال إنه كان من 
الممكن رؤية قبة الضريح بلونها الأزرق 
التركواز من على بعد يوم سفر. وداخل 
الميلادى) والذى ينسب إلى الشافعيين». 
ويبدو أن «أبى مسلم» شيد القبة فى 
عطهد «ياقوت» بالطوب المحروق 
(الأأحمر) ويبلغ ارتفاعها 66 ذراعا, 
ولها عدة أروقة ذات أعمدة, والتى يقال 
عنها إنها كانت تستخدم على أنها «دار 
الإمارة» ولم يتبق أى أثر فى مكانها 

وكان لمدينة «مرو» فى هذه الفترة - 
إلى جانب سورها العظيم ‏ متاريسها 


دآائرة المعارف الإسلامية 


واستحكاماتها الداخلية, والتى كانت 
تفصل بين أحيائها المختلفة. 

والعتتهدوت الديية بجكقناتينا العامرة 
قبل أن يجتاحها الطوفان المغولى. 

أما عن تاريخهاء فقد كانت «مرو» 
تحت حكم الساسانيين عاصمة الحدود 
الشمالية الشرقية ل«مرزبان» لكونها 
القاعدة الأمامية» والتى تقع خلفها المدن 
التى تشكل دولا بمفردها مثل 
«سوغدية» ومملكة خوارزم ودول 
السهوب مثل الأتراك الغربيين. وقد 

تكون «مرو» هى موطن (موهو) 
الرحالة البوذى الصينى «هيورين 
تسانج». وتظهر على الخريطة 
الصينية فى أوائل القرن الرابع عشر 
تحت اسم «ما- لى ‏ ووه». وازدهرت 
فيها الممسيحية النسطورية حتى عهد 
المغول. حيث كان ينادى بأسماء 
زعمائها الكنيسيين على. أنهم حاضرون 
فى المجالس الكنسبية؛ والتى كانت 
أسقفية قبل سنة 645051ه ثم أصبحت 
فيما بعد ضطرانيبة..وقد كان المطران 
«إلياء هى الذى قام بدفن جثة «يزدجرد 
الثالث» الذئى قتل فى «با ‏ بي» (بابان). 
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وكان يوجد بها دير «ماسارجاسان» 
سلطان». 

وكان «يزد جر د», آخر الساسانيين, 
قد هرب قبل غغزو العرب لمرو. وقتل 
المرزبان ماهوى سورى. لذلك فقد 
ارتبط بالمدينة الاسم الشاكن «خونة 
الملوك» وقد فتحها العرب فى نفس 
السنة على يد حاكم خراسانء عبدالله 
مع «ماهوى» تدقع بمقتضاها إتاوة أو 
جزية تتراوح بين مليون و" مليون 
رحا بالاجسافة إرن + در ء :لجرا 
من القمح. وأن يكون الدهاقنة المحليون 
الجزية وتوفير المأوى للجنود التعرب 
العاملين بالحامية. فى منازل شعب 
«مرو». وهكذا فقد كان هناك منن “ 
الندانة فرق جوهر) فى تبط الاسقيطان 
عن ذلك النمط الذى ساد فى الأمصار 
الكبرى العراق وفارسء حيث أقام 
العرب معسكرات منفقفصلة كمراكز 
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قوامها 1٠٠‏ رجل فى «مروء, ثم أرسل 
«زياد بن أبيه» فى سنة (١هه/‏ 
١للم)‏ حوالى 50.٠٠١‏ أسرة من 
البصرة والكوفة حيث استوطنوا فى 
قرى الواحة عن طريق الحاكم الربيعى 
ابن زياد الحارثى وبدأت فى ذلك الحين 
عملية امتزاجهم مع السكان الإيرانيين 
المحليين» وخصوصا حينما بدأ بعض 
العرب يتملكون الآرض الخاضعة 
للضريبة فى الريفء ومن ثم أصبحوا 
كناختفين من التاحهية اثالية لدان 
الأتاوة للدهاقنة,. وقد تكون تلك 
الأوضاع الاجتماعية الشاذة فى واحة 
مروء هى التى أسهمت فى الدور الذى 
لعبته فى أواخر عصر الأمويين كبؤرة 
للدعوة العباسية فى الشرقء ذلك أن 
الدعاية المصاحبة للدعوة الهاشمية قد 
شقت طريقها مبكر) بين العناصر 
الع ووية المنيت كن واطكة: وف 'سنفة 
(14١١1ه/‏ “الام) اكتشف أمر بعض 
العملاء العباسيين هناك. وأعدموا 
وسوّعتان نا تشكات سه ذلك الجنة 
الاثنى غعشسن من اللتقباء يراستهنا 
«سليمان بن كثير الخزاعى». وكان أبى 
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سكمه الخلال موجود؟ فى «مرو» سنة 
(173ه/ 5كلام) وبعدها بسنتين 
وصل أبو مسلم كممثل للإمام العباسى 
إبراهيم بن محمد بن على بن عبداله بن 
عباس. 


واتمعكمين ابو كام التواغ القن 
بين قبيلتى قيس و يمان» وجموع 
السكان العرب المستوطنينء والواقعين 
تحت وطاء الظلع المائن: الذئ لم قل 
فى معالجته نهائياً الإصلاحات التى 
أدخلها الحاكم الأموى نصر بن سيار 
فى سنة (١1١ه/‏ 19الام). 

وبمساعدة «اليمانيين» ضد نصر 
ومؤيديه من «عرب الشمال» استطاع 
أنى مسشق فى أزاكل سكحة اسم 
4/اعم) أن يحكم قبضته على «مرو». 

واستمرت «مرو» عاصمة الشرق فى 
أوائل حكم العباسيين على الرغم من 
الرطوبة الخانقة والمناخ القاسى. فقد 
ظلت هى مقر حكم المأمون عندما كان 
واليا على الأقاليم الشرقية وأثناء 
خلافته حتى سنة (7١٠ه/‏ 4119م), 
حينما تركها إلى بغداد. وتوالى عليها 
الحكام «الطاهريين» من خراسان إلا أن 
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«الصفاريين» الذين اقتلعوهم منهاء 
فضلوا أن يجعلوا عاصمتهم فى 
نيشابورء بالرغم من أن «مرى» ظلت هى 
المركز التجارى الرئيسى لخراسان 
واسستمير ازدهارها تحت حكم 
«السمانيين». بيد أن الاضطرابات التى 
جرت فى خراسان خلال العقود الأخيرة 
من حكم «السمانيين». حينما وقع 
الصراع بين القادة العسكريين طمعا فى 
السلطة:. أثرت بالسلب على ازدهار 
«مرو». وأصاب الخراب ثلث «الربعى» 
(المديئة الخارجية)؛ ودُمرت القلعة أيض)ء 
علاوة على أن الصراع الطائفى 
والشقاق الحزبىء كان قد استشرى فى 
المدينة» والذى يبدو أنه تفشى إلى المدن 
من خراسان فى ذلك الوقت. 

بيد أن «مرو» عادت إلى الانتعاش 
من جديد تحت حكم السلاجقة. فقد 
غيرت ولاءها من الفزنوية إلى 
التتركمانية فى سنة (478ه/ 
37" ١٠م)‏ وأصبحت عاصمة «كاجرى 
بيج داوود»ء حاكم النصف الشرقى 
للومبراطورية السلجوقية المؤسسة 
5 
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ومنذ سنة ١١١1م‏ والتى أصبح 
فيها «ستجره نائب الملك فى الشرق, 
قنام:ؤاله الأحين تلكتناة يتاه سور 
ظولئة 849 لخططوة سيول المذيفة 
والتى تحملت فى عهد «سنجر» هجمات 
من مختلف أعداء السلاجقة,. مثل 
خوارزم شاه سين والذى أغاز على 
«مرو» فى سنة (51مهم ١16ام)‏ 
وحمل معه خزانة الدولة. وبنى سنجر 
فى «مرو» ضريحه الشهير الذى يبلغ 
ارتفاعه لا مترا على مساحة مريعة, 
وأسماه «دار الآخرة» وفى خلال حكم 
مده احكم-الستلاحقة السحطرة علن 
الشركسبانين: فى الشهوت السينة 
«بمرو» عن طريق الشرطة الرسمية, 
ولكن فى سنة (544٠ه/‏ 67١1م).‏ 
ترف «الغزه كه هزه السيطرة وهزها 
«سنجر» ووقعت «مرو» فى أيدى البدو 
اللذين فشكيو بويحنا فم بردم 
و«الس رخس» إلى أن فرض 
«الخوارزمشاهيون» حكمهم على شمال 
خراسان. وقاست «مروء الويلات فى 
زمن الغزوات المغولية الأولى» حينما 
أطاحوا جحكة الكوارؤمين: ققد تينيها 


لل 


مرو الشاهيجان 


أتباع «تولوي» فى همجية وتوحش فى 
بداية (5714ه/ ١1571١م).‏ ويقال إنهم 
قتلوا ٠٠١‏ ألفا أو ٠٠١‏ ألفا من أهلها. 
وبأخذ عنصر المبالغة فى الاعتبار» فمن 
المؤكد أن «مرو» تلقت لطمة قاسية 
زلزلت مكانتهاء واستغرقت منها قرنين 
من الزمان حتى تشفى من آثارها. وفى 
منتصف القرن (الثامن الهجرى/ الرابع 
عشر الميلادى): زحفت الرمال وغطت 
على الأرض الزراعية للواحة. 

فماذا تبقى إذن من مدينة القرن 
(الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى) إلى 
القرن (السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الميلادى) أكشر من السور الذى ذكرناه 
بالفعل؟ لقد غطى الركام والربى والأكام 
موقع قلعة السلطان كله وكذلك مواقع 
المبانى القديمة. 

وترتفع فى الوسط مثل النصب 
التذكارى للماضى العظيم قبة ضريح 
السلطان سنجرء التى تبرز كواحدة من 
أجل المبانى حتى القرن (السادس 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى) وهنا 
يبرز التساؤل عن وجود علاقة بين 
«دار الإمارة» مع القبة والأروقة الكثيرة 


11. 


ذات الأعمدة السابق ذكرها كانت 
وفروة كفلم فى كلك الفكرة العدية من 
البناضى داكن منطفة وقلع كلطان» 
وكذلك الكثير من المبانى خارج 
انو ازهاة وخصوط) المتاحرة القرحة: 
وق سن أن )سكن 
الحاكم التيمورى «شاهروخ» لكى 
تستعيد تلك المنطقة مكانتها المزدهرة 
وال كتافك نويا نوائقة باقفة امد 
خطة لذلك سارت على النحى التالي: 


. أعيد بناء السد فى موقعه القديم وجرت 


اليا تمنو اخرى :ف قناقة القتجرمة بيد 
أنه لم يكن رى إلا جزء واحد من 
الواحة :: كما أعن_بذاء اللديكة: ولكن لين 
على لوقع القديع لانه لم يات إحضان 
اماه ميات واقرة إلى وقلعة الستلطان». 
وتناظر مدينة «مرو» فى هذه الفترة 
الذننة الشدرية وكلعة عمواة كان 
(تنسب الاسظورة الشائعة بناء هذه 
القلعة إلى الشيبانى عبدالله بن 
إسكندر), وكانت مساحتها التى تغطى 
حوالى ثلاثمائة «بولا» مربعا. أقل من 
مساحة «مرو» فى الحقبة المغولية. ولا 
يمكن مقارنة مدينة «مرو» فى هذه 
الفترة بتلك التى كانت فى فترة ما قبل 
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المغول. ومع مرور الوقت,. تراجعت 
«مرو» وواحتها أكشر فأكثر. وفى فترة 
امملكة الصبقونة كانت رض اليخنات 
المستمرة من جانب الأوزبيجان والتى 
فاقت من تدهورها. 

وتلقت ضربة قاضية مع نهاية 
خَان (لقن :فيا يعسن .مزاد كناة) الفالجار 
التركما الحاكم :لتسدى :خرن القديعة, 
بيرم على خانء وقتله فى سنة 6ام. 
ودمر «مراد شاه» أيضا سد مور غاب 
7" ميل/8: كم أعلى مروء ومن ثم 
تقلصت بشدة الحالة الاقتصادية 
للإقليم» وحل الخراب على مروءوعانت 
المنطقة المحيطة بها من الإهمال الشديد. 
الروسى واحة «مروق» وتخلصت فى 
السنة التى تلتها من التهديد الأفغانى, 
واتتمبان التمتران كو مادو فنه وملة سكة 
/ا14ام وما بعدها. يذلت محاولات 
كحقق لباقي كيرنين الكباء لمان 
الحياة الزراعية إلى الإقليم الخرب. عن 
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وهما «كوش الهندي» و«باند سلطان» 
ويمر الخط الحديدىء الممستد من 
«كراسنوفودسكء إلى بخارى 
وسمرقند وطشقند من خلال عشق أباد 
ومروء وأنشأ فرع من مروء فى اتجاه 
الجنوب إلى كوشا على الحدود 
الأفغانية. 

وتخكلت مارو سخ سنن 1552م 
ضمن تركمانستان فى روسيا. 

مصطفى محمود محمد [بوسورث 806900205 .15 .©] 


[ياكوبوفسكى ذلعلة9هطنائلةلا .نالا .له] 


مروان بن الحكم 


هو مروان بن الحكم بن أبى العاص 
أبق القاسم كم ابئ عبد اللك: اول خليقة 
من الفرع المروانى من بنى أمية. لم 
يطل حكمه أكثر من بضعة شهور 
قلائل2. فيما بين سنتى 15/ 16ه 
(384/ عككم). 

وأمه هى آمنة: بنت علقمة الكنانية 
التى تنحدر من نفس عشيرة بنى أمية 
من قريشء وهو «أبو العاص». وهو ابن 
عم «عثمان» مباشرة ويختلف الناس 
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. مروان بن الحكم 


فى تاريخ مولده فمنهم من يجعله فى 
السنة الثانية للهجرة ومتهم من 
يؤخرها إلى الرابعة. وإن كان الأرجح 
إنه ولد قبل الهجرة وأيا كان الحال فإنه 
لابد وأنه عرف النبى [كة]؛ وبذلك يعد 
من السلفابة وقد امنيح كاتا لقان 
كنا اشذيكر يمعرفته العمترفة للقران 
الكريم حتى لقد قيل عنه أنه كان من 
أعمق الناس فهما للقرآن: انظر فى ذلك 
(الأنساب للبلاذرى جه ص5١١)‏ وقد 
ساعهده هذا دون شك فى تحقيق 
النصوص القرآنية عندما جمع الكتاب 
الكريم زمن خلافة عثمان. وساهم فى 
هه الفترة أيضا فى الحملة على شمال 
إفريقياء والتى يقال أن نصيبه من 
الغنائم فيها كان كبيرا حتى كان سبب 
ثروته الفاحشة وكثرة أملاكه بالمدينة, 
وذكر فيما بعد أنه تولى حكومة فارس 
حينا من الدهر وجرح فى وقعة يوم 
الدار وهى يدفع ثوار العسكر المصرى 
عن ند عسكمان فى سقة اهار 
1 م). كما حارب فى معركة الجمل 
إلى جانب «عائشة» وأتباعهاء حيث 
انتهزها فرصة ليذبح «طلحة» الذى 
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اعتبره المسئول الأول عن مقتل عثمان 
على أن العجيب من أمره إنه والى عليا 
بعد المعركة. 

وتولى «مروان» فى أثناء خلافة 
«معاوية» حكم «البحرين», ثم تناوب 
مرتين حكم «المدينة» أولاهما من 5١‏ - 
4ه - (578-77337م)والثانية من 
ه ‏ لاده وكان ذلك مناوبة مع 
قريبيه سعيد بن العاص والوليد بن 
عتية. وقد تكون الشكوك قد ساورت 
مروان » وخصوصا مع إدراكه للكثرة 
العددية لأسرة «أبى العقاص» عن 
نظيرتها عائلة «حرب» جد معاوية, 
وكان لمروان كما يقول اليلاذرى فى 
كتابه الأنساب عشرة أبناء وابنتان: أما 
أخوته فكانوا كما يقول الثعالبى فى 
اللطائف عشرة وزيادة على ذلك فقد 
كان عما لعشرة. وقد تكون المخاوف 
من عائلة «أبى العاص» هى التى دفعت 
بمعاوية إلى «استلحاق» زياد بن سمية 
على غير المألوف بتعيين ابنه «يزيد» . 
وريثا للخلافة أثناء حداته. وصحيح أن 
«السقيانيين» كانت تعوزهم الخبيرة 


وبلوغ السن (باستثناء الوليد بن عتبة 
ابن شقيق معاوية) لكى يخلف أحدهم 
معاوية. وأن الأمويين كانوا قد طّردوا 
من «الحجاز» فكان مروان هو أبرن 
الشخصيات الأموية. بما له من هيبة 
ونفوذ وكبر سن . 

وحينما ظهرت العقبات فى سنة 
(٠ه/‏ 0١18م)‏ أمام تولى يزيد بن 
معاوية إلى جانب رفض مدن الحجاز له 
قام مروان بن الحكم ينصح «الوليد بن 
عتبة» حاكم «المدينة» باستخدام القوة 
ضد المتمردين. وبعد أن انسحبت قوات 
«مسلم بن عقبة المرى» وعادت إلى بلاد 
الشام فى (بداية سنة 5784ه خريف 
187م). أجبر أتصار ابن الزبير 
الأمويين وأحلافهم الذين كانوا قد 
طُّردوا من المدينة ثم عادوا إليها مع 
عسكر يزيد وفيهم على وجه 


الخصوص أفراد من آل العاص بقيادة- 


مروان, قدارغمهم أنصار مدعى 
الخلافة عبدالله بن الزبير أن يتخلوا عن 
أملاكهم الموجودة بالحجاز والفرار إلى 
الشام مرة ثانية. وعاد مروان إلى 
الشام مع بداية سنة 14884م. وتقول 
بعض المصادر إنه لم يعض مباشرة إلى 
بلاط قصىّ معاوية بن يزيد فى دمشق, 
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فلما مات الأخير جابه مروان تأييداً 
واسعاً (حتى فى فلسطين وشمالى 
الشام) لقيام خليفة زبيرى فداخل 
اليأس مروان فى أن تكون ثمّة خلافة 
للأمويين واضطر هو ذاته لمبايعة 
قيدالله: كن الؤمين: عير أنه قز ساعده 
بالحاح عبيد الله بن زياد ين أبيه 
بذهاب ممثله إلى اجتماع أهل الشام فى 
«الجابية», والمنعقد للدعوة إلى خلافة 
«معاوية» الثانى. وأن يؤيد استخلاف 
واحد آخر بتأييد من قائد جذام وهو 
«روح بن زنباع» أن ينادى به خليفة 
ويكون ولى عهده كل من «خالد بن 
يزيد بن معاوية» و «عمرى بن سعيد 
الأشدق» كخلفاء من بعده. واستطاع 
مروانء بهذه المبايعة والتأييد من «كلب» 
بقيادة «إبن بحدل». أن يهزم 
«القيسيين» بقيادة «الضحاك بن قيس 
الفهرى» فى معركة «مرج راهطء التى 
وقعت فى يوليو أو أوائل أغسطس سنة 
4م. وبعد فترة قصيرة من 
استقراره كخليفة فى دمشقء تزوج 
مروان من أم هاشم واسمها الفاخته 
بنت أبى هاشم بن عتبه. وهى أرملة 
«زياد الأول» وأم ولديه. فوثقت هذه 
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مروان بن الحكم 


المصاهرة الدبلوماسية بينه وبين 
«السفيانيين». وأصبح مروان قادرا 
حينئذ على تثبيت دعائم حكمه فى 
الشام وفلسطين واتسمت فترة حكمه 
. القصيرة بالنشاط العسكرى فبدأ بطرد 
الحاكم الزبيرى «عبد الرحمن بن عتبة 
الفهرى». والملقب «بابن جحدم؛ من 
مصر. ويبدو أن مروان قد ضمن هذا 
الاقليم الأخير فى رجب سنة 6ه 
(فبراير - مارس سنة 1486م) واستعمل 
عليه ابنه «عبدالعزيز» وعلى الرغم من 
تضارب المصادر فيما بينها تضاربا 
كبيرا فى هذا الموضوع , إلا أنه يبدى أن 
قوات مروان قد فصوت ايقن هجوما 
زبيريا على فلسطين كان يقوده مصعب 
بن الزبير. ومن الممكن ‏ وإن لم يكن ثم 
ما يؤكده أن إحدى كتائب الجيش 
المروانى غزت «الحجانز» تحت قيادة 
حبيش بن دلجة إلا أنه اندحر 
فى«الريذة»ء شرقى المدينة وليس من 
شك فى أن مروان قد اتخذ الإجراءات 
لتامين العراق التى أعلنت ولاءها 
للزبيريين فارسل إليها جيشا بقيادة 
«عبيد الله بن زياد» إلذى تفادى المرور 


من مركز العداء القيسى فى قيرقيسياء 
فى «الجزيرة»» ووصل «الرقة» حيث 
وافته الأنباء بوفاة مروان التى كانت 
فى ريع ع (5كه/ 6كم), 
ويحتمل أن يكون موته بسيب وباء 
الطاعون الذى انتشر فى الشام فى ذلك 
الحين» وتتضارب المصادر فى تحديد 
تاريخ وفاته وتقدر فترة حكمه مابين 
ست أشهر إلى عشرة أما عمره وقت 
وفاته فلا يعرف إن تقول بعض 
المصادر أنه مات عن عمر يناهز 117 
سنة. وإن كان الأرجح أنه قبض وقد 
جاوز السبعين. 

وانتهز مروان فرصة نجاح حملته 
المصرية ليجعل الخلافة من بعده لولديه 
عبد الملك وعبد العزيز فتولاها عبد الملك 
فى دمشق بعد وفاة أبيه بدون معارضة 
ظاهرية ‏ على الأقل فى تلك اللحظة - 
وكانت حياة مروان حياة زاخرة بالعمل, 
وخصوصا فى سنيه الأخيرة إذ كثرت 
حملاته العسكرية والمفاوضات المتعلقة 
بتوليه الخلافة. ويبدى أنه عانى أخيرا 
من آثار الجروح المختلفة التى أصيب 
بها. ولُقب بسبب طوله وهيثته النحيلة 


تج با ,و1ئزة عارك الإمتلامية 


باللقب الساخر «خيط باطل». راجع 
الثذعالبى اللطائف ١6‏ 515, ونظرا 
لفظاظته وافتقاره للكياسة الإجتماعية, 
حك بأنه «فاحش». 

وفيما بعد وصمته المصادر المعادية 
للأمويين «بالطريد ابن الطريد»» حيث 
ربطت بينه وبين أبيه «الحكم». والذى 
قيل أن النبى [يك] قد نفاه إلى الطائف, 
كما لقب هو بابى الجبابرة لأن ابنه 
وخمسة من أحفادة خلفوه فى سدة 
الخلافة واحدا إثر وأحد. لكن الواضح 
أنه كان قائدا عسكريا ورجل دولة من 
الطراز الأول. يتتمتع بمهارة فائقة 
وحسم للأمور ويتصف بسعة الصدر 
والحلم. وعرف عنه أنه داهية, وهى 
الصفة التى ميزت الصفوة البارزة فى 
العشيرة الأموية» وأن وصوله إلى 
الخلافة اعتمادا على كفاءته الشخصية 
دون سند خارجى - حيث لم يكن له 
عبدالملك من أن يثشبت أركان الخلافة 
الأموية. حتى أنها دامت لما يزيد عن 5٠١‏ 
عاما من يعذة. 
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مروآن بن الحكم ‏ مروان؛بن محمد بن الحكم 


وللمزيد راجع عنه تاريخ خليفة بن 
خياط, وتاريخ اليعقوبى, وولاة مصر 
للكندى» ومروج الذهب للمسعودى, 
والتنبيه والإشراف للمسعودىء وابن 
سيد والبلاذرئ فى انساب الأشراق. 
والمعارف لابن قتيبة, وأسد الغابة لابن 
الأثير» وابن عبد ربه والأصفهانى. 


مصطفى محمود محمد [ث. أ. بوسورث طاره8055] 


مروان بن محمد بن الحكم 

هو مروان بن محمد بن مروان بن 
الحكم: آخن الخلفاء الامويين فى بلان 
الشام وقدامتد حكمه من سنة 
(1ه/: كلام إلى سنة "ااه/ 
64- 080لام). وهى حفيد الخليفة 
مروان الأول من جانب الأب. إلا أن 
الأقوال تضاربت فيما يتعلق بمولده 
وبأمه وإن كان الإجماع منعقد على أنها 
امرأة غير عربية, ويقال أحيانا أنها 
كردية. وكانت مملوكة لمحمد والد 
مروان إذ صارت ملك يمينه بعد هزيمة 
عبد للك لمصعب ابن الزبير وقائده 


إيراهيم بن الإشتر فى سنة "الاه/ 


9519566 


مروان بن محمد بن الحكم 


١م.‏ وتذكر بعض المصادر أن المرأة 
كانت حاملا بالفعل حينما ملكها وأنها 
ولدت مروان «فى فراش محمدءه. ولم 
تشر سلاسل الأنساب إلى أم مروان» 
وهى الحقيقة التى ربما تؤكد أنها على 
الأقل لم تكن معروفة بانتسابها إلى 
إحدى عائلات العرب المهمة. وإذا كانت 
أمه حاملا حقيقة غند انتزاعها من 
الزبييريين: فمن المرجح أنه ولد سنة 
لالاه/ 1947م. ويذكر الطبرى أن 
ميلاده جاء فى سنة الاه/ (1594- 
7م) وقيل إن عمره كان يتراوح 
بين 258 19 سنة حين وافته منيته عام 
ه ل( ٠0/م)‏ وتقول الأخبار إنه 
لقب بلقبين هما «الجعدى» و«حمار 
الجزيرة» (أى يختصر فيقال الحمار). 
ويقال إن الاسم الأول مشتق من اسم 
«جعد بن درهم» مؤدب مروان» 
وتختلف الآراء فى تف سير اللقب الثانى 
إذ أكثر ما يقال فنيه فى المؤلفات 
المتاخرة إنه يشير إلى ماطبع عليه من 
عناد وشجاعة فى القتالء ومن قائل إنه 
يشير إلى ولع مروان بورد الحمار. 
وهناك رواية ذكرها الطبرى عن 
حبشى أراد انيل من مروان بن محمد 


فمثّل ما يقبح ذكره بالرسم على 
جدران حمص. 

وتتركز المعلومات عن سيرة مروان 
قبل توليه الخلافة. على أنشطته فى 
أقاليم أذربيجان وأرمينيا والقوقان. إذ 
يبدو أنه إثر هزيمة الجراح بن عبدالله 
الحكمى على يدر الخرز فى سنة 
5ه ١"الام,‏ رافق ابن عمه مسلمة 
ابن عبد الملك. (الذى عينه الخليفة هشام 
على الإقليم) فى مهمة لاستعادة مكانة 
المسلمين فى أرمينيا وجنوب القوقان. 
ونظرا لتميزه فى القتالء أصبح حاكما 
على أذربيجان وأرمينينا من قبل هشام 
ولا يتتضح لناء إذا كان قد خلف 
«مسلمة» فى الحال كحاكم فى سنة 
16ه/ "كلام وهى مايقرره الطبرىء» 
أم انه تولى مكائه بعد سعيد بن عمرو 
الحَرّسىء فإذا كان الأمر الأخير هو 
الصحيح فإن بدايات حكم مروان لهذه 
المنطقة ترجع إلى سنة (7١١اه/‏ 
4م ) أو السنة التى تليهاء وأثناء 
حكمه فى أرمينيا ناصر البجرانيين ضد 
أعدائهم الماميكونيين . 


ببددءسةء6م6هسمششهطلسهسسبيسسب هائرة المعارف الإسلامية 


ولقد تعاون الأرمن مع المسلمين فى 
مواجهة ما يلقاه الأآخرون من الخرز فى 
الشمالء حين ساهم الأرمن مع عسكر 
مروان فى هجومهم ع_لى القوقاز وكان 
لهم دور بارن فى تلك الحملة: سنة 
6ه (لا"لام) وكماهىوق جدير 
بالملاحظة فى سنة 9١١ه/‏ /ا"الام. 
أن القوات الأرمينية ساهمت فيما بعد 
فى مساعدة مروان من أجل فرض 
سلطته فى بلاد الشام فى أعقاب موت 
«يزيد بن الوليد». 

وهناك فقرتان أوردهما الطبرى فى 

تاريخه (ج؟7/ 1541 1544) تشيران 
إلى تبنى مروان للتشكيل العسكرى 
المعروف «بالكردوسء وتخليه عما هو 
سطع عليية باشم «الصفٌ» 
والكردوس هى مفرزة محكمة من 
الجنود صغيرة العدد نسبيا وتكون 
عادة من الفرسان بينما الصفوف هى 
الخطوط الطويلة التقليدية التى كان 
العرب ينظمون بها أنفسهم فى المعركة. 
وهناك من يرى أن مروان هو أول من 
أدخل تشكيل الكراديس فى جيوش 
المسلمين. وأن خبرتده القتالية على 
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مروان بن محمد بن الحكم 


الحدود الشمالية ‏ حيث كان النفوذ 
البيزتطى قوي) ‏ هى التى دعته إلى ٠‏ 
«الطيرى» لا ترجع إلى الفترة التى كان 
مروان يحارب فيها على الحدود 
الشماليةء بل تعود إلى القتال الأخير 
ضد «الخوارج» فى أرض الحرب بين 
النهرين بعد أن تولى الخلافة. 

ويبدى أن مروان كان قد عقد النية 
على التوجه جنوبا إلى الشامء والتدخل 
فى الأحداث الجارية هناك. حينما قتل 
الوليد الثانى إثر الانقلاب الذى أطاح 
به وتولى يزيد الثالث الخلافة فى 
جمادى الآخرة سنة 171١ه/‏ 45لام, 
إلا أن انسحاب الكلبيين من جيشه 
بقيادة ثابت بن نُعيم ثبط من عزمه. 
ولقد اعتبر مروان بن محمد نفسه 
الحاكم المطلق فى أرض الجزيرة 
بالعراق إبان خلافة يزيد الثالث 
القصيرة واتخذ مقره فى حران: فلما 
مات يزيد الثالث (فى ذى الحجة ١١1١‏ 
بسلطة خلفه المعين إبراهيم شقيق يزيد 
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مروان بن محمد بن الحكم 


الثالث. وعبر الفرات بنجيشه. ويبدو أنه 
حتى هذه المرحلة. لم يكن دافعه 
الاستحواذ على الخلافة. لكن باعتيار 
آنه التضون المذاقع عن حق ولد الؤلين 
اكاك اللزين كدان سس جو قفن 
دمشق. 

بوداحد عن ا ال ان 
قنسرين فرض سيطرته على حعص 
وشمال سورياء ثم هزم طائفة من 
الكلابيين بقيادة سليمان بن هشام فى 
«عين الجر» على الطريق الواصل من 
دمشق إلى بعلبك. وفى أع قاب هذه 
المعمركة. قتل ولدا الوليد الثانى فى 
دمشقء وفر إبراهيم وسليمان أبنا 
هشام إلى مركز «الكلبية» فى تدمر 
وتمكن مروان من دخول دمشق. 
وهناكء يقال أنه بمبادرة من أبى محمد 
الذى هو من الفرع السفيانى الأموى, 
والذى زعم أن ولدى الوليد الثانى قد 
عينا مروان خليفة لهما ‏ نودى بخلافته 
وأخذ البيعة فى صفر سنة 17١1اه/‏ 
ديسمبسر 44/ام, وبالتالى فقد قبل 
إبراهيم وسليمان بن هشام بسلطته 
ومنحهما الأمان إلا إن مروان لم يؤثر 


يفت 


البقاء فى سورياء بل عاد إلى «حَرَّان» 
فى العراق , حيث يشعر بالأمان أكثر. 
وتلك هى المرة الأولى التى يحاول فيها 
أحد الخلقفاء الأمويين أن يحكم من 
خارج بلاد الشام. 

لمواجهة حركة تمرّد فى الشامء وهى 
حركة بدأت بين كلبيّى فلسطين بقيادة 
شرارها إلى الشمال حين خرجت 
حمص لاعتراض مروان. وفى شوال 
بنفسه أن يخضع حمص, ثم أرسل قوة 
إلى الجنوب لنجدة دمشق من الهجوم 
الواقع عليها فهزمت النجدة يزيد ين 
مروان ليأسر ثابت بن النعيم؛ الذى كان 
بواجوطيزية: واسكرنت العرانة. فى 
معسكر الكلبيين فى المزّة القريبة من 
دمشق» وأخيرا وافق الأيرش الكليى فى 
تدمر على التسليم إلى مروان. وبدا أن 
حكمه فى سوريا قد أصبح مستقرا مرة 
أخرى, فجمع عند ذلك الأسرة الأموية 
وأخذ منهم البيعة لولديه الاثنين. بيد أن 
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المعارضة لمروان فى سوريا لم تكن قد 
انتهت بعد. فحينما دفع بقوة شامية 
لكى تلحق بالجيش اله_راقى تحت قيادة 
18 11111111 
السيادة المروانية فى العراق» تركت 
مؤاقعها عق مرورها على #الرضكافة 
حيث كان يعيش سليمان بن هشام, 
وانضم الشوام إلى سليمان فى الوقوف 
ضد مروان. واستولى سليمان على 
قنسرين وحظى بتأييد من باقى الشام. 

وسحب مروان معظم قواته العراقية 
من جيش «ابن هبيرة» وهاجم سليمان 
وهزمه بالقرب من قنسرين مما أدى 
إلى هروب القائد الأوى المقهور مع 
حلول جيشه إلى حمص ومنها إلى 
الكوفة وذلك بعد أن ترك قواته هناك 
تحت قيادة أاخيه وقام مروان 
بمحاصرة حمص للمرة الثانية وحينما 
استسلمت المدينة فى النهاية يعد عدة 
شهورء قام بدك أسوارها مع العديد من 
أسوار المدن السورية الرئيسية. وتمكن 
مروان مع صيف سنا اهم اغلام 
من إحكام قبضته وبسط سيطرته 
نهائيا على سوريا. ' 
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مروان بن محمد بن الحكم 


واستغرق منه مد نفوذه على العراق 
وكل أراضى الجزيرة وقتا أطول. 

وقد حاول فى البداية أن يضعف 
حاكم العراق المعين من قبل يزيد الثالث 
وهى «عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» 
وأن يحل مكانه النُضر بن سعيد 
الحرشى القيسى ‏ إلا أن كلا الحاكمين 
المتناحرين ‏ وقد دحر فى سنة 
/ااه/ دكلام ببسيب «حركة 
الخوارج» والتى بدأت فى العراق بين 
قبيلة «شيبانء والمرتبطة بقيادة 
الخبحاك بن قيس الشيباتي: الى وطد 
دعائمه فى الكوفة؛ لكنه عاد فى ربيع 
سنة 1748ه/ 57لام إلى الشمال 
واستولى على الموصل ساعيا إلى 
استغلال المصاعب التى تواجه مروان 
فى الشام. إلا أن عبدالله «ابن مروان» 
استتاء إن يطل بحزكسة الشوارج 
ويكبح جماحهمء حتى يفرغ مروان من 
إخضاع حمص وتحويل قواته إلى 
الشرق لمجابهة ما يهذدده من هذه 
النااحية:. وتمكن مروان - فى آخر 
الصيف - من هزيمة الضحاك وقتله 
وأرغم الخوارج على ترك الموصل. 
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مروان بن محمد بن الحكم 


ثم طردهم طردا نهائيا فى العام 
التالى من أرض الجزيرة فى السنة 
التالية وانتهى خطرهم: حينما استطاع 
مروان جلب عسكر من العراق واجه 
بهم قائد الخوارج الجديد أبا دُلف. إن 
قدرة مروان على احضار الرجال من 
العراق: كان نتيجة لانتصارات قائده 
«يزيد بن هبيرة» فى أواخر سنة 
هم ربيع لاكلام, فقد هزم ابن 
هبيرة والى الكوفة الخارجى عبدالله بن 
معاوية العلوى. 

وحان للهيمنة التى فرضها مروان 
فى نهاية سنة 9؟5١ه/‏ صيف 57 لام, 
أن تنتهى بعد سنتين بسبب الهاشمية 
التى كانت قد ظهرت وعلا شأنها فى 
خراسان منذ رمضان 5؟١ه/‏ يونية 
/اغ /ام. 

فلما كان شهر ربيع الثانى ؟15١ه/‏ 
(نوفمبر 55/م). قوضت عساكر 
الهاشمية حكم الأمويين فى فارس 
والعراق. وأعلنت الخلافة العباسية فى 
الكوفة. وفى جمادى الثانية "اه 


(يناير 0 هلام ), قاد مروان قواته بنفسه 
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فى محاولة أخيرة لهزيمة المنشقين فى 
معركة «الزاب الكبرى». التى كانت 
هزيمة قواته بها إيذانا بنهاية الدولة 
الأموية. وهرب مروان ذاته مع عصبة 
صغيرة من مؤيديه» وفروا عبر الشام 
إلى مصر وتعقبتهم القوات العباسية 
وراحت تطاردهم حتى أمسكته أخيراً 
فى ذى القعدة 17١ه/‏ يونية ٠6لام‏ 
عند «بوصير» فى منطقة الأاشموئيين 
فى صعيد مصرء حيث سقط الخليفة 
الأموى الأخير بعد صراع قصير. 
وتوضح سيرة مروان بعضا من 
آوجه العف التتى أثرت :على الخلافة 
الأموية فى أواخر أيامها فلقد كانت قوة 
مروان نتيجة لصلاته الوثيقة بجيش 
شمالى أرض الجزيرة القيسى الذى 
كان معاديا لنظام يزيد الشالث الذى 
يعتمد على الكلبيين ولقد أدى هذا 
الاتصال الدقيق من جانب الخليفة إلى 
تقليص الكيان الدينى والأخلاقى الذى 
قامت على أساسه الخلافة الأموية, 
وزيادة على ذلك فإن محاولته نقل 
مركز الخلافة إلى العراق قد زاد من 
اتساع هوه الشقاقات الحزبية بين 
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العرب والتى طغت على الشام نفسه 
الذى كانت قاعدة الحكم الأموى حتى 
ذلك الحين. 

وقد يبدو أن مروأن كان سئ الحظ 
فى أنه بعد أن عزز سلطته أخيرا على 
الأقاليم الوسطىء, سرعان ما أطاحت به 
الحركة التى نشأت خارج مناطق 
نفوذه, إلا أن الدولة الاموية فى الواقع, 
كانت قد ضعفت بسيب عجزها عن 
تلبية مطالب الإسلام ولسبب التخّربات 
بين الجنود والعرب.ء ولولا قوة 
شخصية مروان وحيويته التى مدت فى 
وجودها. ما كان لها أن تستمر إلى هذا 
الحد. 

انظر فى ذلك صسلاح المجند فى 
معجم بنى أمية, وما جاء عن مروان فى 
الاصفهانى الذى كان يدعى أنه من 
نسل مروان: ومروان بن محمد 
ر#وأتسنان؟موشتوظ الذولة اللسوية لابن 
غيب السعدى؛ بيروت 191/7. 


مصطفى محمول محمد [ج. ر. هوتتج مسمنا112 .0.8] 
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مروان بن محمد بن الحكم ‏ مريم (عليها السلام) 


مريم عليها السلام 
هى مريم ابنة عمران عليها السلام, 
عند المسلمين معناه «العايدة» وعادة ما 
بابنها فى شكل «عيسى ابن مريم» 
حيث إنه ولد بغير أب. وقد وردت مريم 
عليها السلام فى القرآن الكريم فى 
السور المكية والمدنية على السواء. 


أ) عم الله على مريم عليها السلام 
ومنزلتها: البشارة 

وفى سورة المؤمنون المكية آية 5٠‏ 
(وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما 
إلى ربوة ذات قرار ومعين) إشارة إلى 
البشارة وأكدتها آيات أخرى. «أنى 
يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر.» 
سورة مريم آية: ١‏ ووردت البشارة 
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 
وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من 
القانتين). 

كما وردت فى موضع ثالث فى 
سوزة العمران آيات 48ت 1ه 


مريم (عليها السلام) 


ب) منزلة مريم (عليها السلام) الدينية 

يؤكد القرآن الكريم رفض الإسلام 
الاعثقان بالؤفية المسدم وآمة مريم علدهنا 
السلام, كما ورد فى سورة المائدة «آية 
0ه ويحذر القرآن الكريم أهل الكتاب من 
الكذب على الله وادعاء عير الحقيقة والقول 
. بالتثليث. كما ورد فى سورة النساء آية 
,١‏ وكذلك سورة المائدة آية ,.1١‏ التى 
يتبرأ فيها عيسى ابن مريم عليه السلام 
من الادعاء بأنه ابن الله أو هو الل, وإتما 
أبلغ الرسالة كما آمره الله تغالى: وعلية, 
فإن مريم عليها السلام تحتل منزلة 
كريمة فى الإسلامء ولكنها لا تصل إلى 
حد التقديس والعيادة. 

قضنة مريع وعدسى علدينا السكدم 

فى القركن الكزيم :ترد قضة ميلا 
المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام 
فى سورتى مريم وسورة آل عمران. 


تفتتح سورة مريم بقصة النبيين 
زكريا ويحيى عليهما السلام؛ وتليها 
قصبة مري وفسمن عالنهما السلاء نا 
سورة آل عمران فتشمل. 

)١‏ ميلاد مريم عليها السلام. 

") البشارة بيحيى عليه السلام. 

*) البشاوة بعيسى .عليه السلام: 
١‏ ميلاد مريم عليها السلام: 

ومريم هى ابنة عمران وأخت 
هارون (وعمران وهارون يختلفان عن 
موسى عليه السلام وأخيه). ولم يذكر 
اسم امرأة عمران جدة المسيح فى 
القرآن الكريم؛ وإن ذكر أن اسمها 
معنةة فى الطبادن ااستسكنية تع 
الإخباريين » وقد أورد الإخباريون فقط 
ليبا ا 

فاقوة 


الحتتتبب بي ا 


اشياع (اليصابات) 
امرأة زكريا عليه السلام 


د يحيى عليه السلام 
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حنةه 
ِ 
مريم عليها السلام 


عيسى عليه السلام 
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كان عمران وحنة عاقرين. وفى أخد 
الأيام, رأت حنة طائرة على شفجرة 
يطعم صغاره مما أثار حنينها للولد. 
ودعت الله إن استجاب لها فلتنذر ما فى 
بطنها لله. 

وغغمفلت أن يكون ما فى أحشائها 
. أنثىء والشريعة اليهودية لا تجيز أن 
تعمل الأنثى فى المعبد, إلا أنها دعت الله 
أن يتقبلها ويعيذها من الشيطان الرجيم 
وسمتها مريم أى «العأيدة». 

تربت مريم عليها السلام فى محراب 
بالمعبد بعناية الله وكفالة زكريا عليه 
ميلادها وفقا للمصادر الإسلامية غير 
القرآنية ‏ بوصفه زوج خالتهاء إلا أن 
الأحبار لم يعترفوا بهذه الكفالة إلا بعد 
أن احتكموا لله بإلقاء أقلامهم فى النهر 
حيث غاصت جميعها إلا قلم زكريا عليه 
السلام الذى طاف على المياه فاستحق 
كفالتها. وكلما دخل عليها زكريا 

وأوردت المصادر الإسلامية غير 
القرآنية عن شخص يدعى جريج كان 
يعمل نجارا وتقدم لخطبة مريم عليها 


دائرة المعارف الإسلامية 


مريم (عليها السلام) 


السلام؛. وكان أول من انتيه إلى حملها 
وآمن بالمعجزة الإلهية. 
؟ - بشارة عيسى عليه السلام: 


تعد القصة النكئىن وردت فى سورة 
مريم أكثر تفصيلاً من غيرها وفيها أنها 
انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذت 
من دونهم حجابا. والمفسرون لم 
يحددوا مفهوم المكان الشرقى إن كان 
المقصود به شرق بيت المقدس أو 
الجانب الشرقى من بيتها الذى كانت 
تعتزل فيه الناس لتتعبدء وتشير 
المصادر الإسلامية إلى أن المخاض 
جاءها إلى جذع النخلة وأن جبريل عليه 
السلام ناداها من تحتها ألا تخاف وألا 
تحزن وأن تهز إليها بجذع النخلة 
وتأكل الرطب الساقط وأن تصوم عن 
الكلام نذرً لله تعالى وقد حدث كل ذلك 
أثناء هجرتهم إلى مصر وفقاً للمصادر 
المسيحية. 

ويرى المفسرون المسلمون أن امتناع 
تجنب الأسطلة الملحة وهى أمر لم يرد 
عند النصارى» وإن تردد عند اليعض 


0 


مريم (عليها السلام) - المزدلفة 


وأنها اختبأت من بنى إسرائيل فى 
كهف أربعين يوما. وتواصل الآيات 
الكريمة سرد القصة بأن مريم عليها 
السلاه' أتت به قومها تحمله وتعجبوا 
ظنا أن تكون قد جاءت شيئًا فرياء 
فأشارت إليه أن يكلمهم فتكلم الطفل 
لتتحقق المعجزة: كما ]ورد القزآن الكزكم 
افتزاة اليهون على مزيم عليها السلام 
فى اسموزة الحا 30 4 ابو لكو اله 
ترد فى القراآن الكريم الهجرة إلى 
مصير مالم يكن المقصوة من الريوة 
ذات القرار والمعين الواردة فى سورة 
«المؤمنون» آية ٠0‏ أن تكون مسصر. 
وونقا للمجنادن الإسلائنة غير القرانية 
فقد عادت الأسرة إلى الناصرة بعد 
هاي :اققي اعشنك قافا عقت ميوت 
هيرودس. 

وتحتل السيدة مريم عليها السلام 
نكائة ختاهة م السلمين عامكنازنا 
الضطفاة عدن اه العالن حسف تفن 
القرآن الكريم سورة آل عمران اية 47. 
المصادر : 

)١(‏ الطبرى : تاريخ الأمم والملوك: 
الجزء الأول. 

(؟) الطبرى : «التفسير» الجزء ؟. 
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طبعة عمءطدداظ. 


(8) الشعلبى : عرائس المجالسء 
القاهرة ١755٠‏ ه. 

بالإضافة إلى آيات القرآن الكريم 
والمصادر الإسلامية المختلفة والمصادر 
النصرانية المختلفة. 


وائل البشير [قنسنك (وجونستون 0722)قمط10 #ماعمعا 


كاعه تكد 4.1.17 ] 


المزدلفة 


مكان يقع فى منتصف الطريق 
تقريبا بين «منى» وعرفاتء حيث 
يقضى الحجاج العائدون من عرفات 
الليل ما بين التاسع والعاشر من 
ذض الشحية يعو أزاء امتلاك العره 
والعشاء. وفى الصباح التالى ينهضون 
قبل شروق الشمس ويصعدون عير 
وادى محسر إلى «منى» ‏ وهناك 
أسَمناء اشرق لهذا الكان هئ «المشييفن 
الحرام» (سورة البقرة الآية )١94‏ 
وأيضا «جمع وهناك رواية أخرى تقول 
إن جمع تشم المنطقة الممتدة بين , 


عرفات ومنى»., كلها ومن ثم يكون يوم 
الجمع هو يوم عرفاتء وأيام الجمع هى 
أيام منى» والشعائر التى تتصل بليلة 
المزدلفة ترجع إلى الفترة الوثنية 
انفسهم عندما يجعلون «قصى» تشعل 
إن إرشاد الحجيج وهم يرحلون 
مخ (*) والمكان المقدس فى المزدلفة 
هى تل قزح - وحتى بعد أن أعلن محمد 
يمارسه الوثنيون أن المزدلفة كلها 
«موقف», ظل هذا التل يحتفظ بقدسيته 
القديمة ويقول «الأزرقى» إنه كان هناك 
برج متين مستدير فوق هذا التلء كانت 
تشتعل عليه نيران المزدلفة. وقد كانت 
الثيران تشعل بالخشب فى عهد هارون 
الرشيد ويعد ذلك أصبيحت تضاء 
بالشموع ‏ وفى العصر الإسلامى تم 
أربعمائة متر من البرج , والأزرقى 
سبحانه ولم يكن الآمر كذلك فى الجاهلية. 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 





المزدلفة ‏ المساحة, علم 


يقدم وصفا تفصيليا لهء على حين 
يتحدث المقدسى عن مكان للصلاة 
ونافورة عامة ومئذنة ويذكر بيرتون 
أيضا برجا عاليا منعزلا فى المزدلفة, 
ولكن الانارة فى ليلة المزدلفة تتم فوق 

المصادر 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك 
تحقيق ءأزه60 26 ليدن ١817315‏ - 

() الأزرقى , تاريخ مكة. 

5 ( و زه مننلوعه!7 أودمكسءط :لامتتباظ 
بأمءءء1// كانه تلمسنقوعا! آء ما عوهاد مو 811 

وقد ترحمت هذه الرحلة كاملة 
للعربية ‏ نشر الهيئة المصرية العامة 
لكات 


بهجت عيد الفتاح زف 2 بوهل اطسظ م 


المساحة؛ علم 


علم المساحة: اسم يطلقه العرب على 
العلم المختص بالقياس وبالهندستين 
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المساحة, علم 


المستوية والفراغية؛ وهو بمعناه الواسع 
والمساحات والحصجوم والأوزان 
والأعدادء ومن ثم فهو يختلف عن 
الجيوديسيا لاة06006 (دراسة شكل 
الأرض وقياس سطحها) التى تناولها 


والتعاريف التى وضعها المسلمون 
لعلم المساحة تتباين كثيرا؛ فمنها ما هو 
واسع مثل تعريف العماوى«قياس 
يعتمد على تقدير كمية مجهولة 
بيمقارنتها بكمية معلومة بوحدات 
معينة». وإن كانت أغلب التعاريف 
تحصر معناه فى قياس الأطوال 
والمساحات والحجوم. ونجد الرسائل 
المختصة بالهندسة تتوالى طوال الفترة 
التى قام فيها المسلمون بدور ناقلى 
الثقافة القديمة (من بداية القرن التاسع 
إلى أفول نجم الرياضيات العربية 
حوالى عام ١٠١م).‏ وكان الغرض من 
هذه الأعمال تزويد المعماريين والجنود 
والمساحين بالوسائل المناسبة والأرضية 
النظرية لأعمالهم. ويمكن تمييز ثلاث 
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مجموعات من هذه الرسائل تبيعا 
للأساليب التى تتبعها فى المعالجة؛ - 


أ- رسائل شبيهة إلى حد كبير بما 
لدينا من قوانين رياضية:؛ وهى 
مختصرة بقدر الإمكان» وتوضح 
طريقة الحساب دون تقديم أمثلة (ومن 
أفظلتها رسالة أبن البنا): 


ب - رسائل تشتمل على أمثلة 
محلولة بالكامل (ومن أمثلتها رسالة 
البغدادى). 


ج - رسائل تشتمل فقط على 
بسلاسشل من المساقل المحلولة بالكامل: 
وهى عبارة عن ضرب من كراسات 
التمارين (ومن أمثلتها رسالة أبى بكر). 

وفيما يتعلق بطريقة العرض فى تلك 
الأعمال لايسعنا الحديث عن قوانين 
رياضية بالمعنى المعروف الآنء إذ لم 
تُعرّف صياغة القوانين الرياضية بهذا 
الأسلوب إلا فى عصر متأخر وبين 
العرب المغاربة» بل وربما كان ذلك فى 
مجال الجبر فقطء فقواعد حساب 
المساحات كانت تكتب بالكلمات بما فى 
ذلك أحيانا الأشكال الواردة بالنص. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الساعة دخ تمدو ها" العخن ف مندها:- 
تشتمل على ما يلى: - 


أولا: مدخل الكتاب؛ ويثشضشمل 
التعريف بالعلم وشرح وتصنيف 
الأشكال الهندسية والتعريف بالوحدات 
المستخدمة فى القياس. 

ثانيا: قواعد الحساب للسطوح 
المستوية كالأشكال الرباعية (المربع 
والمستطيل ومتوازى الأضلاع.. إلخ), 
والمثلثات بأنواعها وعديدات الأضلاع: 
والدائرة وأجزائهاء وكذلك الأجسام 
الفراغية (كالمنشور والإسطوانة), 
والأجسام الهرمية والمخاريط؛ والكرة 
وأجزائهاء وغير ذلك من الأجسام 
المنتظمة وشبه المنتظمة. 


ثالثا: أمثلة عملية؛ وهذه كانت بصفة 
عامة نادرة الورود فى الأعمال الخاصة 
بالساحسة» رركتيو مااقمنه ارين عدن 
تقسيم الحقول مصاقغة على نمط اعمال 
إقليدس وهيروء ولسقاسوردا (مساح 
يهودى) تمارين على تقسيم الحقول 
الواقهفة على التحدرات: وعلى القمم 


دائرة المعارف الإسلامية 





المساحة؛ علم 


والارتفاعات والأاجسام المجوقفة. 
وللعنتي يعض الكمتارية النشاضة 
بالواضع غير الميسون قيانشها فاع 
الدحقي وعد هن الشودن: وين سنا 
وتحديد ارتفاع حائط. 

رمق الأعسال ما بعد رجفا 
شاملا كأعمال الحنيلى والكاشى» 
غالبا ما يتناول جوانب فقط من : 
الموضوع. وطرق حساب الحجوم هى 
فيها الأمر كذلك تكون طرق الحساب 
مستنبطة بطريقة استقرائية وتجريبية؛ 
الكرة استنبطها من مقارنة وزن مكعب 
من الشمع بوزن كرة منه صنعت من 
ومن الجلى أن مثل هذه الطرق لابد وأن 
تؤدى إلى نتائج تقريبية وقوانين قائمة 
على التقريبء. وتلك هى طبيعة الهندسة 
العملية. 


المساحة؛ علم 


وسبب بقاء هذه القواعد (العملية) 
طويلا أنها تفى بحاجات المستخدمين 
العمليين الذين كانوا بحاجة إلى قيم 
سهلة الحساب لا دقة رياضية فائقة. 
ولأسباب مشابهة ‏ وتمشيا مع 
اللمارسات التقليدية ‏ لم تكن كل 
الأعمال المختصة بالمساحة تقريبا تقدم 
أية براهين هندسية علمية على درجات 
دقة القوانين الثى تستخدمهاا 

ومن الاتمتحاهات الى ارقيطت 
بالمؤلفين العرب أيضا إعطاء مجموعة 
من الصيغ الرياضية التى تتفق تماما 
من حيث الجوهر فى صورها الرياضية 
المختلفة؛ إذ نجد مثلا فى المخطوط رقم 
4 بمتحف برلين طريقة لحساب 
وتر المثلث قاثم الزاوية بأربع صيغ 
مختلفة .. ولعل السبب وراء ذلك توقير 
الخيارات المختلفة لينتقى منها المستخدم 
العملى ما يناسب الحالة التى تعن له, 

ويمكن التتماس أصول الهندسة 
العربية فى مؤّلفات الإغريق والهنود؛ 
فالقواعد ‏ من حيث الشكل والجوهر - 
تكاد تكون إغريقية تماما. خصوصا 
لدى قدامى المؤلفين. ويبدو أن إنجازات 
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«هيرو» الباهرة ‏ والتى ترجع بدورها 
لأصول مصرية ‏ كانت النموذج 
الستدى اتلمؤلفتات السريية فى حلم 
الهندسة, أما الهنود فتعود إليهم النسبة 
ط 09 واستخدام الصيغة: م - 
مضروب أصطوال الأضلاع فى حساب 
مساحة الرباعى المرسوم داخل دائرة. 

وفضل العرب فى علم الهندسة لا 
يتمثل فى التوصل إلى حقائق جديدة - 
برغم ما نجده فى مؤلفات علم المساحة 
من قواعد مستحدثة ‏ بقدر ما يتمثل 
فى إثزاء هذا العم مطرق جنات وطرق 
تدريس جديدة. ويتمثل كذلك وبصفة 
خاصة فيما قام به العرب من صيانة 
تراث القدماء وتسليمه إلى العالم 
الغربى. 
المصادر: 

)١(‏ تتمطدظ لعسسقطنة8 متطحلة منطة2 

.1903 7100(1م1 انه انع لاع[ ,مانم اتاطه8 


2( -5لا5 7071471ع4 7716 :طلطة1آ صوعط 1 
.3 [ نزه :80 ,12:1 أ طوننام 0 أجرء1 


على يوسف على [بيرتون 008]نا8 .[] 


[بيج وأندر وز «ااععلدة .له .ط يت عقدط] 


مساحة 


ونستاحة قياس الاسطع الستدرية: 
وفى اللغة الحديثة تعنى أيضا مسح 
الأراضى وتقنية مسح الاراضى وفى 
هذا الام ستتناول: قياس الاطوال 
مسالفة, كل الشالحة: 


فى البلدان الإسلامية الوسطى كانت 
وحدات الأطوال والمساحات قبل العصر 
الحديث متعددة بطريقة مربكة وغالبا ما 
كانت الوحدة نفسها تستخدم بقيم 
مختلفة بين مكان وآخر أما الموازين 
والمكاييل فنظرا لدخولها فى المعاملات 
التجارية اليومية كانت مقاييسها أكثر 
رقة وتحشب للزقاية بمواء من النكوية 
أو الحشسب امنا الاطرال والساحات 
فكاقت كه بدرجة أكين موظفي اليتاجة 
الذين يحصرون الأراضى والمحاصيل 
لتقديرالضرائب والخراج. 
(1) وكانت الوحدات الأولية لقياس 
الأطوال تعتشمي: سافن الكفين من 
الحضارات الأخرىء على مقأييس جسم 


مساحة 


الإنسان فهناك الإصبع؛ وهو عرض 
العقلة الوسطى فى الاصبع الأوسط 
ويساوى جزء! من 5 "امن الذراع» 
والقبضة, والشبرء الباع أو القامة. وهو 
طول الذراعين ممتدين» وقد اعتبرا 
مساوئيق لاريفنة اذرءروهتاك أيضنا 
القصبة, بقيمة تتراوح بين خمسة أذرع 
وثمانيةء. ولكنها فى المتوسط تساوى 
أربعة أمتار. وفى بلدان فارسء كان 
ال جاز معادلا للذراع فى البلدان 
العربية. وفى القرن السابع عشر وضع 
ال جاز الشاهانى ليساوى5؟ سم 
تقريباء وفى عام ١171‏ وبعد تولى 
الشاه رضا بهلوى الحكم؛ قربه إلى 
السو كما للحتت[ إيزان "ان حكنت 
بالنظام المتسرىء وإن ظلت الوحذات 
القدكدة مسجكونة بين العامة : 

(ب) وكانت الوحدة الأساسية 
الحييناحة فى "امون الالستلامنة 
القديمة هى ال جاربء ولما كان يعد 
أيضا وحدة للمكاييل» للحبوب وما 
شابه تساوى أربعة قفيزء أخذ الجارب 
مقياسا لمساحة تكفى لبذر جارب من 
القمح. وقد اختلفت قيمة الجاربء 
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مساحة 


ورسميا كانت تساوى مائة قصبة: أو 
كمترا تقريبا. وفى فارس كانت 
ذه القينة تسن الجاري الصشهى انا 
الجارب الكبير فكان يساوى58717 مترا 
مربعا. وفى القرن الحادى عشر 
الهجرى/ السابع عشر الميلادى قلت 
قيمة الجارب إلى 154 مترا مربعا فى 
إنراة فظة 5515 إمنيم مسار 
للهكتارء ولكنه ظل فى المعاملات المحلية 
يتراوح بين٠ ٠‏ 4و١٠15١‏ مترا مربعاء 
يعست السناوشات الزواعية: لحار 
للأراضى المروية يقل عنه للأراضى الجافة. 

أما الوحدة الأساسية فى مصر فهى 
النداق؛ قدرة القلقشتكدى فى القرن 
التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى 
د“ #قضمة أأع54ةمكرا مريها: 
ومنذ ١67١‏ أصبحت قيمته 6٠٠١,8177‏ 
مكرا مربعاء بعد أن انخفضت نسبة 
الفدان إلى الأكر 20:6 الانجليزى. 

وفى تركيا فى عهد العثمانيين, 
والعراق وسوريا وفلسطينء كانت 
الوحدة الأساسية هى الدونمء وكانت 
فى الأصل هى المساحة التى تحرث فى 
يوم واحد. وكانت تساوى فى 
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تركياة؟45امترا مربعارأى 
زهاء١١٠ياردة‏ مربعة) ولكن القيمة 
التسوركة له.مكة القون القاسع يتين 
فمارت تمناوى :مكتساراء اث اتنخلك 
الوحدات المترية فى تركيا رسميا 
فنتة 157:«والووكم فى سححوريا 
وفلسطين يساوى حاليا١١٠٠مترا‏ 
مريعناء اي لا كد ]عرزل تائف العراق 
فهوى٠0٠560‏ مترا مريعاء رغم إدخال 
المقاييس المترية منذ١19171١.‏ وفى كافة 
الأحؤال: لت المقناييين التقليصزية 
مستككومة فج هده البلذان على الستوي 

الشعبى بجانب المقاييس المترية. 
على يوسف [بوسورث 208ه15.8058.©] 

"- فى بلاد الهند الإسلامية : 
(!) وحدات الأطوال: ترد الأيام فى 
افامسيفن الريالة كمتياتن التسنافة: 
فيقال أن مدينة كذا تقع على بعد كذا يوم 
من مدينة كذاء وهو مقياس لا تغفل 
قيمته العملية للمسافرين؛ وهى لا يزال 
مطبقا للآن فى السفر خلال الجبال. 
وهناك رحالة آخرون. كالبيرونى» 
يقدرون المسافة بال فرسخ., ولكن 
تقديرات الييرونى فى هذا الصدد لا يعتد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بها. ويستخدم أحيانا هو وآخرون وحدة 
ال ميل العربى, وهى ما يبعث على البلبلة 
حيث قد يأتى كمرادنى وقد أصبح الميل 
لق ليق هو الكل الاكجليرى: 

والؤكنية الك هللف البيتروتى فى 
اليبوجانا 00[303لا,. وهى تعادل أريعة 
أمثال مدى سماع حوار البقرة وهذا 
الممسمى نادرا ما يرد فى كتابات 
المتلفيق الذذخ اشتكدهوا اسينا بلا 
هوال 058طآ, الذى تحول إلى 

85 «كوس» أساسية للأطوال» وتتخذ 

نيما معباينة فى الأشاكن والازمنة 
المختلفة. فعرف الباكاكوس (الكوس 
الكبير) والكاكاكوس (الكوس الصغير). 
وقد دخلت وحدات أخرى فى عهد 
المغولء. كان تغيرها يجرى بمعدلات 

وجدير بالذكر أن الذراع أحيانا ما 
يستخدم فى كتابات المسلمين الهنود 
ولكن بقدر كبير من عدم الدقة. إما 
للتعبير عن ال جانء أو ال 8205 وهو 
المتسافسة بين الكو وظوف الأم 
الأوسطء وأحيانا ما يستخدم كوحدة 
لقياس الأقمشة, ولكن كان الجاز هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


مساحة 


الاكثر شيوعا فى هذا المجال ويأتى على 
هيئة قضيب مقسم لأربعة أقسام. 

١ب‏ وحدات المساحات كانت الوحدة 
الغالية لقياس مساحات الأراضى هى 
ال 08ع1 وتقسم إلى عشرين جزءاء 
يسمى كل جزء 61598. وه ذه 
الوحدات أيضا تتفاوت قيمتها بقدر 
كبير من مكان لمكان. تقدر ال 01588 
ن 1817# نازدة متريعة اوزرة ٠3١‏ 
مترا مربعا. وقد وجدت كذلك وحدة 
تسمى 61518253 تساوى جزءا من 

ّ( وأخيراء فإن كلمة مساحة 
استخدمت أيضا كلفظ تقنى يتجاوز 
مفهوم مسح الاراضى المجرد ليحمل 
معنى ضريبة الأراضى محسوبة على 
ما يبدو على النمط البيزنطى؛ على 
أساس المسطح المزروع من الأرض أو 
النمط الساسانى على أساس طبيعة أى 
نظام الرى وكذاء بصفة عامة ما تدره 


المصادر: 
)1( ركع نزملا عاد 165 تتعلطكت 1929 .8ل 
2 ,عوط 
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(19 تيسن الدين باون بابل تله 
ليدن, 6" 


على يوسف [بيرتون - وبيج الهم .ة.2 عيذ - ممامن1.8] 


ما 
راشتنالا واخط طزل 
7 شرقا., وهى ميناء على خليج 
عمان» وكانت ‏ منذ القرن الثامن عشر 
- فى الغالب الأعم هى عاصمة سلطنة 
مسقط وعمان التى سميت منذ ١191م‏ 
سلطنة عمان. وتكتبها المصادر العمانية 
أحيانا مسكة بالتاء المربوطة. وتشغل 
المديئة مساحة محدودة حيث تمنع 
الجبال التى تصل حتى مياه الخليج فى 
كثير من المواضع امتدادها وعند الطرف 
الغربى لهذه المساحة المحصورة بين 
البحر والجبل توجد بقايا القلعة التى 
كان اليرتغاليون قد أنشأوها وتعرف 
بقلعة ميرانى,. وثمة حصن كان 
البرتغاليون قد أنشأوه أيضا ‏ هو 
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حصن الجلالى ‏ يقع على واحدة من 
الجزيرتين الصغيرتين القريبتين من 
الشاطئ؛ والسهل الضيق الذى تقع عليه 
حتى الأزمنة الحديثة شاقا من ناحية 
البر لذا فقد كان الوصول إليها غالبا عن 
طريق البحر. ومن الناحية العملية فإن 
الساحلى. ومن ثم فإن ميناء مَطْرَّح 
ومع هذا فإن مسقط هى الأكثر أهمية 
من الناحية الاستراتيجية بسبب 
موانعها الجبلية وتحصيناتها رغم نسبة 
الرطوبة العالية بهاء وحرارتها الشديدة 
لتطويق الجبال لها من أكثر من ناحية 
ومشاحكها الغسيةة: 


المصادر: 


1( 01 776 :11ق11083 .0 .10 


904 عانه 7 بجع1! ,ماطه 4 زه 
سس( .3 ,07471 014 :مالاء2 .117.10 


سامية السيد أحمد [ولكنسون «معدنطلة18 .© .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مسواك 


المسواك تشير إلى فرشاة الأسنان 
بالإضافة إلى أنها تستعمل لتخليل 
الأسنان. والمسواك أداة لتنظيف 
الأسنان. ويطلق عليه أيضًا «سواك», 
ولم ترد أى من الكلمتين فى القرآن 
الكريم. وهذه الأداة عبارة عن قطعة من 
الخشبء مهشم أحد أطرافها لتكون 
أشبه بالفرشاة. 

ولم تستخدم السنة لفظ المسواكء 
على خلاف كلمة السواك التى 
استخدمتها مرارًا. وقد روى فى الحديث 
أن النبى محمدًا [ِ] استقبل أحد 
زائريه. وهى محتفظ بمسواكه فى فمه. 
وتبين الأحاديث أهمية السواكء. فقد كان 
أول عمل يفعله رسول الله عند دخوله 
منزله هو التوجه له. وقد شاع عن ابن 
مسعود اسم «صاحب السواك» لاهتمامه 
بمسواك رسول الله [يَك]. كما كان 
الرسول [85] يستخدم السواك قبل 
الغسلء وعند أداء العبادة ومع الصيام. 

ويستخدم السواك أساسا قبل 
الوضوء استعدادًا للصلاة. وقد كان 
ذلك عادة للنبى محمد [يَكة] الذى أولاه 


دائرة المعارف الإسلامية 





مسواك 


عناية فائقة, حيث قال: لولا أن أشق 
على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة. وكما قد قيل فى حديث آخر, 
بأن اعتبار السواك ضرورى عند كل 
صلاة. منشؤه وجوب الوضوء قبل كل 
صلاة. وفى حديث آخرء فقد جعل 
السواك واجبًا قبل صلاة الجمعة ومما 
يعطى السواك قدرًا متميرًا اعتباره من 
أعمال «القفطرة». أو لسنة الرسول 
وتوجيهاته. 

وهناك اتفاق على عدم فرض 
السواكء بل هى مندوبء. وقد ذهب 
الظاهرية إلى أنه واجب قبل الصلاة, 
كما تدل عليه ظواهر بعض الأحاديث, 
لكن جمهور الفقهاء ينازع فى ذلك, 
ويرى أنه مندوب خاصة فى خمس 
حالات: عند الصلاة. وعند قراءة 
القرآن, وبعد النومء وبعد غلق الفم مدة 
طويلة, وإذا فقد الفم نظافته لأى سبب. 

ويرى الشافعى أن استخدام السواك 
مكروه فى حالة الصيام فى الفترة من 
الظهر إلى المغرب. حيث إن خلوف فم 
الصائم أطيب عند الله. 

ويندب أن يكون السواك من خشب 
الأراك. ليس بالصلب ولا بالطرى» وأن 
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مسواك ‏ مشربية 


يشمل السواك اللثة مع الأسنانء بدءا 
بالجانب الأيمن» ومن أعلى إلى أسفل, 
على النحو الذى لا يلحق ضررا. 

المصادر : 

)١(‏ فنسنك: معجم كنوز السنة. 

(؟) كتب الأحاديث الستة الصّحاح. 


على يوسف [قنسك كل7//605100 .[] 


مشربية 

اسع فن خرط:الخشي الأنتاج سسواقر 
خشبية (قواطيع) مثل الشباك. مثل تلك 
التى كانت تزين النوافذ فى العمارة 
الإسلامية فى الماضى. وفى مصر 
اشتق هذا المصطلح من العربية «شربء 
(يشرب). وقد أيد إدوارد وليام لين 
العلاقة بين المشربية والشرب فى القرن 
الماضى. حيث وصف «المشرية» بأنها 
ذخلة مخ سدق هذه النواقة الصندوعة 
مق الخوط تجشديل لحففة القلل ناردة 
وتعشية الشوت: :وحاكين هذا العدن من 
وثائق الوقف والتى منذ القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) تشير 
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إلى مثل هذه الدخلات بالمشربة ولفن 
خشب الخرط بالمشربية. ويقال إن 
محمد على قد صنع استخدام توافذ 
«الشرسية: لإحلال الفمارة الأورونة 
محل التقليدية. 

المشربية فن تنفرد به مدينة القاهرة 
دون سواها حيث استخدمت عدة أنماط 
وتجميعات كتلك التى يعرضها المتحف 
الإسلامى بالقاهرة بالإضافة إلى بقايا 
بعض المنازل من العصر العثمانى. 
وكان لكل أسلوب من المشربية اسم 
خاص مثل «النجومى» (مثل النجوم), 
«الساقية» (مثل الساقية) و«المثلث» 
و«صليبى فاضى». «صليبى مليان»», 
«كنايس قبطى»»؛ «كنايس فاضى»» «عين 
الكتكوت», «ميمونى مدور», «ميمونى 
نجومى» و«معكوس». قاطوع أو ساتر 
أى حجاب المشربية يتكون من قطع 
صغيرة من الخشب المخروط بأشكال 
متعددة مثبتة فى بعضها البعض 
بالتعشيق بدون مسامير أو غراء وهى 
بذلك تعطى الساتر مرونة تتماشى مع 
مرونة الخشب عند تغير درجة 


الحرارة. ويمكن الحصول على 
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تصميمات هندسية بالغة التعقيد 
والتنوع من خلال مجموعة من قطع 
الخشب.ء والنتيجة حجاب (ساتر) 
شفاف رائع الرُخرف بسبب تنوع 
الأشكال وكثافتها الناتجة عن تجميع 
قطع عديدة متنوعة الشكل من الخشب 
مع بعضها. ويسمح الساتر (الحجاب) 
بمرور الضوء وأشعة الشمس بطريقة 
رائعة وفى نفس الوقت يسمح لمن 
بالداخل الاطلاع على الخارج بدون أن 
يزاة الشاوح كان ليذ الف أشن عضن 
على نظام الفتحات حيث أعطى الفرصة 
لتصميم. خاقط كافل :من :ششب الخرظ 
يقدم للسكان بانوراما زخرفية وفى 
نفس الوقت يسمح بدخول الهواء 
المنعش ويمكن أن تحتوى المشربية على 
الزجاج مضافا إليها كذلك الستائر 
لزيادة فى الحماية. ويمكن صنع نوافذ 
المشربية من خشب مطلى بألوان عديدة 
أو بلون الخشب الطبيعى بدون ألوان. 
وعلى هذا فقد تميزت واجهات مبانى 
القاهرة فى القرن التاسع عشر بنوافذ 
الملشربيات البارزة والتى كانت تكاد 
تلامس بعضها البعض من كلا الجانبين 
فى الحارات الضيقة كما شاهدها 


دائرة المعارف الإسلامية 





الرسامون الشرقيون وفى الصور 
الفوتوغرافية المبكرة. 

ومن الناحية التاريخية يبدو أن 
الخشب الخرط قد استعمل فى وحداتث 
معمارية أخرى قبل استعماله فى 
الشبابيك وتشير حجج الأوقاف إلى 
استخدامه فى مواضع أخرى وفى 
حجج نقل الملكية فى أواخر العصر 
المملوكى (أول القرن العاشر الهجرى - 
السادس عشر لميلادى) ورد ذكر 
الكنسن افرط هئ النواففة يعكل 
متناثر. ويشار إليها بالخشب الخرط 
(خشب خرط) وأحيانا ب «شغل 
الخراط» تمييز] له عن «شغل النجار» 
بينما يخبرنا لين أنه فى أيامه أن بيوت 
الأغنياء تختلف عن بيوت الفقراء بكبر 
مسناحاة أحكنة العزيحة (الخرظ): 
وقى العطدن المملتوفي كنات ينوت 
الأغنياء ذات شبابيك بمصبعات حديدية 
أو برونزية مذهبة تحاكى شبابيك 
القصور السلطانية بالقلعة؛ بينما 
الشبابيك العادية الشائعة كانت من 
الخشب وقد كتب المقريزى يرثى قصر 
قشتمر قائلاً بأن رخامه قد استبدل 
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بالحجر وشبابيكه الحديد استبدلت 
بالخشب.وحجج الاستبدال المملوكية 
تشير إلى أن طريقة تصميم شبابيك 
الممساكن كانت بنفس طريقة شبابيك 
المساجد فالشبابيك السفلية كانت مربعة 
واسعة مزينة بمصبعات حديدية أو 
برونزية بينما الشبابيك التى تعلوها 
كانت معقودة ومشغولة بالزجاج الملون 
المعشق. أما شبابيك البيوت العادية 
والشبابيك الغير مهمة فكانت من 
الخشب وبدون خرط. وهذا طبقا لحجج 
الأوقاف وأينما ذُكر هذا الفن فى حجج 
الأوقاف فإنه يشير عادة إلى 
الدرايبزينات كتلك التى تزين المقعد 
(شرفة كبيرة) أو الشخشيخة الخشبية 
التى تعلو القسم الأوسط للقاعة أو 
صالة الاستقبال. وأيضاً فى المساجد 
المملوكية المتأآخرة. ويذكر خشب الخرط 
أيضاً مقترنا «بالمغانى» أو «الأغانى» 
والتى هى عبارة عن شرفتين متقابلتين 
عادة تطلان على القاعة من كلا 
الجانبين والذى تدل أسماءها على أنها 
كانت للمغنين والموسيقيين والذين كانوا 
يؤدون عملهم عادة خلف ستائر أوى 
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وهناك ثلاثة مساجد فى قاهرة 
العصور الوسطى تمتاز بنماذج رائعة 
للخشب الخرط (المشربية): مسجد 
الصالح طلائع المشيد فى العصر 
الفاطمى (سنة 0550ه ‏ 70١1م)‏ وقد 
رمم أكثر من مرة فى العصر المملوكى, 
له حجاب من الخشب الخرط يوجد 
الآن فى صفة (سقيفة مقدم المسجد) 
ولكنها كانت أصلاً فى داخل المسجد 
والحجاب الحالى عمل حديث) طبقا 
لرسومات من القرن التاسع عشر. 

ضريح السلطان قلاوون (أنشىء 
سنة784-785هم/1184م- 
65 )له مقصورة (حجاب من 
خشب الخرط) حول التركيبة تم 
ترميمها فى بداية هذا القرن. 

بالإضافة إلى جامع المردانى (9؟7٠‏ 
١4لاه/٠155م)له‏ حجاب من 
خشب الخرط على إيوان القبلة يطل 
على الضيمن: 

المنهل الاعتيادى للخشب الخرط 
متصل بنوافذ العمارة السكنية ابتداء 
من الفزو العثمانى لمضصر 
(575ه/7١١15م)‏ وموجودة أوصافها 
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فى الوقفياتء وبالرغم من أن الخشب 
الخرظ مقترن بالعمارة السكنية إلا أنه 
بوه سحهن كتناتن فى القافرة 
يحتوى على نافذة كبيرة من الخرط 
(مشربية) ألا وهو مسجد يوسف أغا 
359 ١٠ه/1775م)‏ الذى أنشئ على 
شناط خَليم الشاهرة. وييعدو ان 
الحجاب الخرط قد عمل ليستمتع 
الضلوح إلى مشاهدة:اثاء والحفيرة: 
والآن وبعد أن استقرت العمارة 
الأوروبية الحديقة فى القاهرة منذ 
النصف الأول من القرن التاسع عشر 
تدك تدييق محف على راشا كد الشقفف 
نوافذ الخرط (المشربية) من واجهات 
التاهرة::ؤفى النضف القناتى من ذلك 
القرن أدخل المعماريون الأوربيون نوعاً 
من أسلوب العمارة والديكور الشرقى 
الذئ اهمها تعهن: البشرت التقلوونة: 
واصيح اتخشين القدرظ الآن 13 ؤقليفة 
زخرفية بحتة لأناقة العصر مثل 
انيتعهناله لويخ الزطلنا (الاقاة) 
الأوروبى ولعمل قطع | صغيرة منه. 
وأصبح فن خشب الخرط الآن حرفة 
سياحية تمارس فى البازارات وأصبح 


دائرة المعارف الإسلامية 


مشربية - مصدق 


مصطلح «مشربية» مرادفا للحرف 
التقليدية اليدوية المحلية. 

المصادر: 

)١(‏ المقريزى : خطط: طبعة بولاق 
سنة 7 ,١‏ جك ص18 0/0 
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أوناو تدرع27100 


(؟) وثائق الأوقاف (العصر 
المملوكى والعثمانى) بالقاهرة - وزارة 
الأوقاف. (الدفترخانة). ودار الوثائق 
القومية: (حجج الملوك والأمراء). 

د. محمد أبو العمايم [دوريس بهرنس 


أيوسيف /أعكناوطه-كمععلاء8 12085] 


مصدق 


مصدقء, محمد. سياسى ووطنى 
إيرانى رئيس الوزراء فى الفترة من 
0١‏ إلى 1157م. ولد فى طهران 
عام ١1887‏ (غير مؤكد) وتوفى فى 
617 . من أسرة من أصحاب الأراضى 
الأترياء» وشقل والده مناضب مالية 
هامة, ووالدته حفيدة الشاه فتح على. 
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ويعد وفةة والده حصل على لقب 
«مصدق السلطنة» وهشى بعد صبىء: وهو 
الاسم الذى عرف به بعد ذلك. 

كان أول دخوله الحداة السياسية 
عندما انتخب عضوا فى المجلس النيابى 
الكلاثين. وفى 5١1١م‏ رحل لباريس 
لضعف صحته. وفى عام 4١15م‏ 
الإسلامى, وعمل بالتدريس فى مدرسة 
مقالات قانونية واقتصادية ضد 
جنجة: والتمال المختطرية. فى بلادة من 
جهة أخرى. 

وكان مصدق كالكثير من أبناء وطنه 
وبريطانيا فى 1115م. وفى 1570م 
قبل وظيفة وزير العدلء ولكنه بعد 
عودته شغل بدلا منها منصب حاكم 


ليلضت 


مارس من نفس العام بناء على أمر 
رئيس الوزراء السيد ضياء الدين. 

وبس قوط رئيس الوزراء عين 
ةق وؤيرا المعالية فخاكتهنا 
معان فدوورو ا التضار جني 3 
اتستكثال الخلافة مم وها هنا زوفي 
4 هه دخل البرلمان نائبا عن طهران. 
وفى ١117م‏ أبعد إلى أحمد أباد لقسوة 
هجومه على النظام الحاكم. ويعد عدة 
نتوات مني له بالسون لبرلين للعلاج: 
ثم أعيد نفيه إلى برجاند هذه المرة» ثم 
سمح له بالعودة لأحمد أباد. ويعزل 
رقينا قبا معطي [كق؛ الرى البثر وطاتى 
الرؤسئ لآنزان فى :1511م قولى انه 
محمد الحكم. وأصدر عفوا عاما عن 
السجيو ف النساتيعين الستفان هه 
مصدق. 

ووحتيي عبار ضيجة القري لامر 
نولوق اللساكنية إككيتام اتكفانات 
اللكلب التيتاتي الوابتع "متسيس اعنام 
رسيي لا لدق الباذه قن 
تدهور اققتصادئى من. جراء الاحتلال 
الأجنبى تزايد شعور العداء ضد القوى 
الأخنبية: وضن: قم كان الاحتواخى القوج 


دائرة المعارف الإسلامية 


بزعامة مصدق ضد منح الشركات 
الأجنبية حقوق امتياز البترول. وأعيد 
انتتخاب مصدق للمجسس النيابى 
الخامس عشر عام 2١94541‏ وساهم فى 
رفض عقد اتفاقية مع الحكومة 
الروسية بشأن استغلال حقول 
البترول فكانت بريطانيا هى البديل فى 
ذلك. ونادى مصدق أثناء فترة الاحتلال 
بمبدأ «الحياد السلبى» الذى يعنى اتباع 
سياسة غير خاضعة للضغوط الأجنبية, 
ومنع عقود الامتياز الأجنبية. وكانت 
النظرة العامة تجاه شركة النفط 
الإيرانية الإنجليزية (© .0 .1 .4) أنها 
. واجهة للتدخل الأجنبى. 


الإيرانية إلى اتفاق جديد مع الشركة, 
رفضته لجنة البترول الذى يرأسها 
مصدق. وفى هذا الوقت بدأ مصدق 
يؤسس «الجبهة الوطنية» وهى رابطة 
غير متينة من عدد من الاتجاهات 
السياسية: أعلنت بدورها رفضها 
للاتفاق الجديد كما رفضه أيضا حزب 
كوي العجيوعن :ولك الذهم الأكتسز 
لتأميم البترول جاء من الزعيم الروحى 


آية الله كاشانى, مما ألهب الشعور 
الوطتين واكن أعيةام كين ركس 
الوزراء الجنرال على رزمارى بواسطة 
أعوان كاشانى» وفى الشهور التالية 
صدق المجلس على قانون بتأميم 
البترولء وفى 55 إبريل عين الشاه 
مصدق رئيسا للوزراء. 

وخابت آمال مصدق الذى لم يكن 
على دراية بشئون البترول أو بوضع 
الشركة اف "انكتملاهها تسهولة.'وذت 
النزاع حول حقوق الشركة؛. ووصل 
إنتاج البترول إلى التوقف الفعلى. 
ووففن كصوق إخالة الأمر العدكيم: 
وباءت محاولات التدخل من الولايات 
المتحدة ومن البنك الدولى بالفشل. وفى 
7م قطعت إيران علاقاتها 
الدبلوماسية مع بريطانيا. 

كما خابت آمال مصدق فى أن 
تضغط أمريكا على بريطانيا لصالح 
إيران» بل إن رئيس الولايات المتحدة 
أيزنهاور أصدر قرارا فى 557١م‏ 
بمتعانة يسناعدات عق إيران معنا لم 
تقل إخالة التزاغ لطرقف مبجايد: 
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وبدأا مصدق يتخذ عدة إجراءات 
لمواجهة وضعه المتدهور, ففى انتخابات 
افلس السادين فشر 'وهنين اشيج 
أن الكثير من الأصوات ستكون ضده: 
أوقف التتصويت فى عدد من الدوائر, 
الأمر الذى ترتب عليه أن يكون استمرار 
رئاسته للوزراء بناء على قرار من 
مجلس ميسن وفى ١٠‏ يوليق' استقال 
مهدقة اإرفضن الشاء إعطاءه ؤزارة 
الحربية» فآثار حزب توده القلاقل التى 
اضطر الشاه على أثرها إلى إعادته فى 
١‏ من نفس الش هر. وعن طريق 
المجلن الؤحنة متم معسدق سلطات 
مطلقة فى الشئُون الاقتصادية 
والقضتائية والإحريية والآدارية لنمتة 
اهن هددح يننا ذلك وفئ أكتوس يذل 
المجلس النيابى» وبدأ مصدق فى تقليص 
سلطات الشاه بمساعدة حزب توده. 
ويدأ العديد من الشخصيات البارزة 
التى كانت حليفة له كأية الله كاشانى 
فى إبداء شكوك هنا فى نواياه تجساه 
الحركة النيابية. 

وبدا اتجاه مصدق للدكتاتورية 
واضحاء وفى محاولة من الشاه لعزله 
ثارت القلاقل حتى اضطر الشاه للقرارء 


نرت 


وأعادت الشأة: وحوكم مصدق يتهمة 
لثللاث سنوات. وبعد قضاء مدة العقوية 
قضى مصدق بقية عمره فى هدوء فى 
أحمد أياد. 
المصادر : 
(١ )‏ 0 2611671 11271 :311 التق طوتطم .18 
2 ماع11 ,1105لا أمناعر 


على يوسف على [بوريل ع8 .131 ّ 
مصر + 
(أ)+)مصر بكسرالميم ‏ اسم 


القظل :اللفوواك: وقعس هذا فى الح 
الأعلى للبرير والقبط2ء وهى وفق ما 


ورد فى العهد القديم ‏ ابن حام بن 


(*) عدد السكان : 17,90170,٠١1/‏ حسب احصاء 91 

الكثافة السكانية : ١15‏ فى الميل المريع 

المناطق الحضرية : 5  /5‏ أكثر من 514/ مسلمون, 
وفقا للتقديرات الدولية (/ا551١‏ 1503086لهم) 

رئيس الجمهورية : الرئيس حسنى مبارك المولود 
فى 5 مايو سنة ١978,‏ وشغل منصيه 
فى ١5‏ أكتوير سنة ١18١,‏ ورئيس 
الوزراء هو الدكتور كمال الجنزورى 
المولود فى سنة ١9377‏ وشغل منصبه فى 
الرابع من يناير سئة995١‏ . 


د أثر. ة المعارف الإسلامية 


نوحء ويتخذ اسمه أشكالاً مختلفة فهو 
مصرائيم أو مصرام. وبالعبرية 
مصريم.ء وأحيانا يذكر أنه مصر بن 
بيصار بن حام بن نوح. وأحياناً 
مصرام بن تابيل:» أحد الجبابرة: وقد 
حكم مصر بعد دليوج ءععنااء8. 
المصادر : 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الأمم والملوك. 
الجزء الأول. 

() اليعقوبى: التاريخ: الجزء الأول. 

(؟) محمد عبدالمعطى المنوفى: كتاب 
أخبار الدولء القاهرة ١١11١ه/ ١8917‏ 
حَّ 54امم. 


[فنسنك علمتكدء /ل .1 .4] 


(ب) - مصر ‏ بفتح الميم - والجمع 
ايسان يحقى فى السازية الإنبتلامى 
الباكر تجمعات سكنية تنمو خارج 
معسكرات الجيوش العربية الفاتحة 
خارج شبه جزيرة العربء وتلا ذلك 
إطلاقه على عواصم البلاد المفتوحة. 
وكلمة مصر ‏ بفتح الميم - من أصل 
سام قديمء وفى الأكادية: يدل اسم 
«سطرق» على «الحد الفاصل» وعلى 
البلد. وفى العبرية والآرامية تدل كلمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصر ومصرانا على البيت أو الحقل 
كمكان معين محدد. 

وعرفت المعاجم العربية التقليدية 
كلسان العرب لابن منظورء معنى المصر 
بأنه (الحد): والشئ الذى يفصل بين 
منطقتينء مثل البصرة والرقة. ويوّكد 
الجغرافيون العرب القدماء كالمقدسى 
وابن الفقيه الهمدانى على استعمالها 
للدلالة على المركز الحضرى الكبير 
الذى به مقر الحاكم أو الأمير. وقد 
استخدم العرب لفظ «مصر» ‏ بفتح 
الميم - للمرة الأولى للدلالة على محل 
إقامة معسكرات المقاتلة أو المحاربين 
فى أماكن مكل البصدزة والكوفة عندها 
زاد سكانها وانقسمت إلى أحياء 
خُصص كل حى لقبيلة مختلفة. ثم فى 
خلال قرن أو اثنين أصبح هذا اللفظ 
أكثر عمومية وصار يطلق على المراكز 
الحضرية الكبرى فى الدولة الإسلامية, 
واستخدمه «الجاحظه» بهذا المعنى فى 
كتابه: «الأمصار وعجائب البلدان». كما 
أورد المقدسى قاكمة بأسماء هذه 
الأمصارء نقلاً عن الجاحظء مثل: بغداد, 
الكوفة. البصرة وغيرها. وعرفت مدينة 
الفسطاطء. أقدم الحواضر العربية فى 
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فيما بعد على القاهرة. 


[بوسورث 805501 .5 .©] 


مصر قبل الفتح العريى 

ظلت مصر البيزنطية لفترة طويلة 
إغريقية. رومانية الطابع فى الثقافة 
والإدارة. ولكن حدثت لها تغييرات 
هامة, مع الفتح العربىء غيّرت بناءها 
الاجتماعى تغييراً تاما. وظلت بعض 
النظم البيزنطية قائمة فى مصر العربية 
لحوالى قرن من الزمان. 

كانت اللغة اليونانية. هى لغة الإدارة 
فى مصرء خلال التبعية البيزنطية, 
وكتبت بهذه اللغة كل الوثائق الرسمية, 
فضلاً عن أنها كانت لغة التخاطب مع 
اللغة القبطية يتكلم بها علْيَةٌ القوم من 
المصريين. وعلى الجانب الآخر كان عدد 
كبير من المصريين لا يعرف الإغريقية 
ولا يتحدك ايها واستُخدمت التفوسمن 
اللغوية اليونانية فى المدارس» وكتب 
عدد قليل من شعراء المصريين أشعارهم 
بها على نسق شعراء الإغريق. 

وارتبطت الهيلينية فى مصر ارتباطاً 
وثيقا بالوثنية, التى ظلت باقية. فى 
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مصر رغم غلبة المسيحية,. خصوصاً 
فى جنوب مصر حتى الفتح العريى. 

وكانت الكنيسة المصرية غارقة فى 
خلاف دينى مستمر. بصدد مسألة 
العلاقة بين الطبيعة الإلهية والطبيعة 
البشرية للمسيحء: وانفصلت كنيستها 
اليعقوبية عن كنيسة الدولة البيزنطية 
الملكانية. وفى الوقت الذى أدان فيه 
الإمبراطور البيزنطى اليعاقبة 
(المونوفيزيت) المصريين: أيد جانب 
الأآرثوذكس اللملكانيين فى مصر. 

وفى زمن الفتح العربى لمصرء كان 
الإمبراطور البيزنطى قد عزل بطريرك 
الإسكندرية اليعقوبى «بنيامين», وأحل 
مكانه قيرس (ال مقوقس) الأرثوذكسى. 
ونتج عن ذلك نتائج خطيرة؛ ذلك لأن 
بنيامين فضلا عن كونه زعيما لليعاقبة 
المصريين» كان من أسرة غنية من ملاك 
الأزلمى امتحان التطليطة فى مسن 
وكان ملاك الأرض المصريين أشبه 
ببارونات العزب الإقطاعيين» فكانوا هم 
وطبقة التجار, التى اشتغلت بالنشاط 
التجارى فى البحرين الأحمر 
والمتوسطء يمثلون الطبقة البرجوازية 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللؤكزة :فى اتكتهبنان ممضدى وهر ايا 
الاجتماعى. 

وعانت مصرء من طغيان أباطرة 
بيزنطة. وبخاصة الامبراطور فوكاس 
5١5‏ - ١٠5م).‏ كذلك عانت من ويلات 
الحرب بين الفرس والروم وشاركت فى 
نتائجهاء وتعرضت من جراء ذلك لغزو 
القرس :(5 53 2553:2): واحعتلاليه ليا 
الذى دام لعشر سنواتء استطاع هرقل 
بعدها أن يستعيدها منهم لتظل مصر 
ولاية بيزنطية حتى الفتح العريى. 


فتح العرب لمصر : 
بسيب الروايات المضطربة والمتضاربة 
ولايتوفر لدينا حتى الآن مصدر شامل 
الشادن السيزنطية: وبخاصة تلك لشن 
لثيوفان ونيسيفورسء مصادر غامضة 
وغير مكتملة. كذلك فإن معلومات الفتح 
فى المصادر العريبية جاءت متتائرة 
ومحتوية على روايات كثيرة متضارية. 


دائرة المعارف الإسلامية 





مصر». هو المؤرخ العربى الوحيد 
الموثوق فى رواياته. 

وأجمعت المصادر على أن فاتح 
مصر هو «عمرو بن العاص». الذى 
وصل إلى مدينة العريش فى العاشر 
عن ذى الحهة له دير 
م وكان جيشه يتألف من حوالى 
٠٠٠‏ مقاتلء كان غالبهم من الفرسان. 
ومن العريش توجه عمرو إلى ميناء 
يلور ووم (القوها) :الذي مضقط 'فن دذة 
كن حصيارة لدة كنين ريع ذلك كيه 
عمرو إلى بلبيس» مفتاح الطريق إلى 
مضتو ,هت فديع :الأذل» ولسقطت فى 
يده بعد شهر من الحصار. وتوقف 
عمرو بعد ذلك بقواته عند حصن 
بابليون المنيع»ء وطلب مددا من الخليفة 
عكر الاض | رسدل له يموالن 5-0 
رجل تحت قيادة الزبير بن العوام وعند 
عين شمسء وقعت معركة بين العرب 
وجيش البيزنطيين فى يوليى 14٠‏ م, 
لقى فيها البيزنطيون هزيمة ساحقة. 

وكان عمرو بن العاص قد أخذ فى 
التفاوض مع قيرس (المقوقس) حاكم 
مصر من قبل الامبراطور البيزنطى 
بشأن تسليم حصن بابليون: لكن 


01 


قيرس توجه إلى القسطنطينية ليطلع 
الاميراطور على مفاوضاته مع عمروء 
وعاد قيرس دون موافقة الامبراطور 
على شروط العرب فشدد المسلمون من 
حصارهم للحصن وقاموا بفتحه عنوة, 
فلم يكن أمام القوات البيزنطية بعد ذلك 
إلا الادنسحاب إلى الاسكندرية. وعاد 
قيرس للتفاوض مع عمرى مرة ثانية. 
وفى هذه المرة كان يحمل تفويضاً 
بإقرار الصلح مع عمرى. ولما وصل 
المقوقس إلى الحصن استقبله عمرو 
استقبالاً طيبا وتم الاتفاق بينهما على 
ترك مصر وتسليمها للعرب. وكتابة 
معنافدة مهذا الخمتوصن: واطلق يفص 
المؤرخين المسلمين على هذه المعاهدة 
اسم «معاهدة عين شمس» بينما أطلق 
عليها البعض الآخر «معاهدة 
الإسكندرية». وللأسف ضاع أصل هذه 
المعاهدة وبالتالى اختلفت المصادر 
العربية فى أمر فتح مصرء هل فتحت 
عنوة أم صلحا بعهد. وبناء على هذا 
التحديد يتحدد مصير أرض مصر 
وأهلها من حيث أمر الخراج والجزية - 
إلا أن الأمر الوحيد الذى أكدته كل 
المصادر أن «عمرى بن العاص» أعطى 


11 


فئ هذه المعاهدة الأمان (لكل آل 
المصر). وتحت لفظ (المصر)ء انضوى 
كل سكان مصر بغض النظر عن 
أصلهم ومعتقداتهم. ولم يرد فى هذه 
المعاهدة أى ذكر ليهود مصرء لكن ورد 
ذكر النوبة والبجة. فلم تسمح المعاهدة 
للنوبيين خارج حدود مصر بسكنى 
مصر أو الإغارة على حدودها 
الجنوبية,. كذلك الحال بالنسبة للبجة 
الذين كانوا يسكنون الصحراء الشرقية 
ويغيرون على حدود مصر. أما الروم» 
فنصت المعاهدة على خروجهم من 
مصرء وقصدت بهم القوات البيزنطية 
المحاربة. أما يصدد الجزية التى ُرضت 
على أهل الذمة فى مصرء مسيحييز 
ويهودء فكانت أربعة دنانير فى العام 
للذمى الغنى: ودينارين للذمى المتوسط 
الحالء ودنيار واحد للذمى الفقير. 
وأعتبرت الجزية ضَريبة على الرؤوس 
تسقط عن صاحبها باعتناقه الإسلام. 
النظم الإدارية والمالية والاجتماعية 
فى مصر منذ الفتح حتى عهد عبد الملك: 
ليست هنالك تغييرات مفاجكة ظاهرة 
للعيان فى الحد الأدنى للإدارة فى 
مصر من الفتح حتى حلول القرن 
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الثامن الميلادى. ولقد تزامن فرض نظام 
ثنائى للإدارة أحدهما للمسلمين والآخر 
للمسيحيينء مع إحلال نظام إدارى 
مركزى صارم مكان النظام الإدارى 
البيزنطى غير المترابط. ولقد واصل 
العرب السياسة البيزنطية فى شحن 
الغلال وإرسال الخراج إلى خارج 
البلاد. من الفسطاط إلى جدة والمدينة 
عبر السويس بدلا من الطريق السابق 
الإسكندرية ‏ القسطنطينية. 

الجهاز الإدارى الجديد. وحمل لقب 
(والى) وكان مسئولاً مباشرة أمام 
الخليفة؛ وله أيضاً سلطة قضائية 
مطلقة. ووصل العرب فى مصرء وفى 
غيرها من الولايات, تقليد البيزنطيين 
فى جعل السلطة الإدارية والقضائية فى 


قيضة يد واحدة.. 


ومع مطلع القرن السابع الميلادى 
تقسمت مصر إلى وحدتين جغرافيتين, 
وهو تقسيم استمر لعدة قرون. القسم 
الأول وهو (الصعيد) والثانى هو 
(الدلتا). وأوجد عمرو بن العاص ديوان 
الخراج فى مصر الإسلامية سنة 6ه 
113-65م. ووفقا لمعاهدة عمرو, 
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كان على المصريين أن يدفع كل منهم 
دينارين فى العام (باستثناء النساء 
والأطفال والعبيد, والمعدمين). كذلك, 
فإن الفاتحين العرب الذين شاركوا فى 
فتح مصرلم يمنحوا أرضاً ليزرعوها 
والإسكندرية. ولكنهم منحوا وعائلاتهم 
عطاء يصرف لهم من ديوان الجند. 
وتاعدن تعن التسمصادر اه هناك 
حالات قليلة مبكرة عن أراض تملكها 
مسلمون بعد نهاية القرن الأول 
الهجرى/ السابع الميلادى. والسؤال 
الذى يطرح نفسه هناء هو من هم الذين 
تملكوا الآرض الزراعية التى تركها 
أهلوها بعد الفتح, وكذلك من هم الذين 
تملكوا الارض «الموات» التى لم يكن لها 


. الإسلامى لمصر؟_ _ 


وكانت وظيفة صاحب الشرطة من 
أهم وظائف مصر الإسلامية؛ يعد 
وظيفة الوالى. ومنذ عهد عمروء قامت 
الشرطة فى مصر لحماية الوالى وحفظ 
النظام فى المدن. وكانت قوات الشرطة 
هذه جزءا من القوات العسكرية, 
ورئيسهاء صاحب الشرطة: يختاره 
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الوالى حتى أواخر عهد الأمويين» وهو 
ينوب عن الوالى فى حالة غيابه أو 
مرضه. وهو يختار من وجوه القوم. 
عاد تشافعان اسححان الشتجرطة 
يستمرون فى مناصبهم مدة أطول من 
تلك التى يستمر فيها لولاة فى 
مناصبهم. 

ومن الوظائف الإدارية الهامة فى 
مصر الإسلامية وظيفة «صاحب 
البريد», الذى يرأس عمال الأمير الذين 
كانت مهمتهم سلامة الأفراد العامة. 
وكان قضاء المسلمين فى أيدى قاضى 
القضاة. وكانت للقضاة سلطة عليا. أما 
بالنسبة للمسيحيينء فإن سلطة 
مقاضاتهم كانت فى يد الأساقفة. 

وجاء اختيار العرب لعاصمتهم 
الجديدة فى مصرء الفسطاطء بسبب 
موقعها الجغرافىء الملائم لهم أكثر من 
موقع الإسكندرية المدينة الشهيرة: فهى 
تقع فى منفذ بين الصعيد والدلتا وعلى 
طريق ملائم يرتبط بالبحر الأحمر. 
وتأسست الفسطاط خارج أسوار 
حصن بابليون فى السنوات الآولى 
لفتح العرب لمصرء وظلت كمعسكر 
حربىء حيث توزعت القبائل العربية فى 
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أنحائه . وتجمعت خطط أهل الراية فى 
قب السظال نيا سمو مم 
رجل من قبيلة قيس قرب بلبيس فى 
شرق الدلتا وتم نقل رصدهم من ديوان 
سوريا إلى ديوان مصر. 

ومع نهاية حكم الأمويين» تحولت 
الفسطاط من مدينة عسكرية إلى مدينة 
زاهرة نشطة. واستوعبت هذه المدينة 
أعدادا كثيرة من المغامرين المسيحيين 
من التجار والحرفيين. وفى سنة 
6١اهم/‏ "كلام استحضر عبيد الله 
0٠‏ عربىء ثانية من القيسيين 
وأسكنهم الحوفء شمالى الفسطاط. 

وبرغم سرعة تعريب مصر فى 
الربع الأخير من عهد حكم الأمويين: إلا 
أنه يجب أن نلاحظ أن اللغة القبطية 
استمرت مستعمالة من عدد من 
المصريين حتى أواخر القرن من الثالث 
إلى الخامس الهجرى/ 5 - ١١م.‏ وكان 
الاتجاه الآخير الهام الذى بدأ فى أواخر 
أيام الأمويين واستمر أيام العباسيين 
هى إحلال الحكومة أشخاص تختارهم 
مكان أولتك المشاهير من المصريين 
الذين كانت فى يدهم مهمة جمع 
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الضرائبء وكانت تلك ضربة قوية لدور 
القبط القيادى فى مجتمعاتهم, وتعزيزا 
إسلاميا فى هذه الأماكن. 

من العباسيين إلى الفاطميين ٠5٠‏ 
-959م: 

كانت مصر وقت قيام دولة 
العباسيين ”17١اه/‏ 0١60لم,‏ قطرا 
لايزال الإسلام والثقافة العربية فيه 
مقصورين على الطبقة الحاكمة؛ وكان 
غالبية سكانه لايزالون أقباطا 
مسيحيين. وكانت الفسطاط هى 
العاصمة وهى مركز السكان العرب: مع 
جامع عمرو المكان الرئيسى للعبادة. 
وعرق قادة العرب باسم «الوجوه:. 
وهم فى معظمهم يتحدرون من عائلات 
استقرت فى مصر بعد الفتح الإسلامى 
الرئيسى واحتلوا مكانة ممتازة بهاء 
مكونين الفرق العسكرية الوحيدة فى 
البلاد المستحقة للعطاء. ويُختار صاحب 
الشرطة فى العادة من هذه الطبقة. 
بالإضافة إلى ذلك هنالك القبائل العربية 
الملتواجدة فى مصرء وبخاصة فى 
صحراء الحوف إلى شرق وغرب دلتا 
الْتيل: 
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فى تلك الفترة إلى عدد من الفترات 


وفاة الخليفة هارون الرشيدء فى سنة: 


7١ه/6805م.:‏ وهى أساسا امتداد 
للشكل الأموىء بحكام يرسلون من 
بغداد لا من دمشقء وبها تغيير قليل 
فى السكان آق الشكل التسيناسى: دون 
استقرار لمشايعى العباسيين من 
الشرقء وتميز التاريخ السياسى لهذه 
الفترة بتغييرات متعددة للولاة وثورات 
متقطعة. ولم يستمر وال من الولاة 
خلال :هذه الفكرة فى والانته مده طوياة 
سوى يزيد بن حاتم المهلبى ١557(‏ - 
هم/ 7559 - 14لام) الذى استمر 
والي)ا لعدة سنوات قليلة وتولى فى 
الفترة ما بين سنوات ١7٠١‏ إلى 817اه 
ستة عشرة واليا متغيراً. 

واقتصر الاستمرار على أصحاب 
الشرطة الذين كانوا الحكام الفعليين 
للبلاد. وكان من أهم الأحداث فى تلك 
الفترة. شورة العلويين التى وقعت سنة 
65ه// 7؟1لام, التى قضى عليها 
يزيد بن حاتم فى بدايتها. كذلك ثورة 
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4ه/ 460لام ضد إمارة مصعبء 
الذى ذاعت شهرة حكمه السيىء لإقليم 
الجزيرة وتطور أمر هذه الثورة حين 
رفض جند القسطاط الوقوف إلى جانب 
مصعب وقتل الثوار له. وثّرك لصاحب 
الشرطة عمرو المعافرى أمر إقرار 
النظام فى البلاد. كذلك شهدت هذه 
الفترة ثورات المزارعين الأقباط 
المستمرة» احتجاج) على المعاملات المالية 
السيئة. 


وفى أواخر القرن الثانى/ الثامن 
املادى عسناشى الإقليم من زبادة 
الضرائب التى فرضتها بغداد عليه. 
وبعد وفاة هارون الرشيد سنة 
157ه/ 405 م, دخلت الولايات فى 
حالة فوضى بما فيها مصرء وقبل وفاة 
الرشيد بفترة قصيرة. قامت قوات 
خراسانية تحت قيادة السرى بن الحكم 
بالقدوم إلى مصرء وأحرزوا السلطة فى 
الفسطاط سنة ١٠٠ه/6١8م,‏ لكنهم 
وجهوا بمقاومة من قبل القائد المحلى 
' عبدالعزيز الجروى. ومما زاد من تعقيد 
الأمورء احتلال ثوار الربض 
الاندلسيين.ء الذين طردهم الأمير 
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الأموى الحكم من الأندلس لمدينة 
الإسكندرية. ولم يستعد العباسيون 
الإسكندرية من أيدى هؤلاء المهاجرين» 
قبل سنة ١١١ه/‏ 7م على يد 
عبدالله بن طاهرء وقد طردوا منها 
ليستقروا فى جزيرة كريت. 

وأثرت الحرب الأهلية. بشدة على 
مصر الإسلامية, إن حطمت هناك سلطة 
وجوه القوم المحليين واكتمل ذلك حين 
اسقط التفتخدري عن الذيوان ممنة 
4ه 4177م وحرموا من العطاء. 
وصارت القوة فى مصر فى يد 
مجموعة من الأشخاص العسكريين» 
القادمين من الخارجء بعض هؤلاء 
الرجال كان تركى الأصل والبعض 
الاخر أرمنى الأصلء خدموا كمساعدين 
لشخصيات البلاط الهامة فى بلاط 
سامرا. وأعطى سوء الأحوال فى مصرء 
وإجراءات ابن المدبر المالية المجحفة 
الفرصة للحكام الطامعين فى احتفاظهم 
بخراج مصر ودخلها لأنقفسهم 
لاستخدامها فى بناء قوتهم العسكرية. 
وبهذه الطريقة نجح أحمد بن طولون؛ 
النائتب عن عمه؛ الذى بقى فى سامراء . 
فى حكم مصرء وفى إحراز السلطة بها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكانت فترة حكم أحمد بن طولون 
50:١‏ - ااه/ 14 - م ), فى 
عمومها فترة أمان ورخاء لمصرء ويكفى 
سببا لذلك أن الأموال التى كانت تحمل 

وجنّد ابن طولون جيش) جديدا, 
غالبيته من اليونانيين والزنوج استطاع 
به أن يوطد قوته. وحتى يتمكن من 
إسكانهم ابتنى لهم ضاحية إلى الشمال 
من الفسطاط. سماها «القطائع» وابتنى 
بها جامعا خاصاء عرف حتى اليوم 
بجامع ابن طولون, كذلك ابتنى قصر؟ 
له للحكم. 

وكان حكم ابن طولون بداية تغلغل 
النفونذ المصرى فى الشكون السورية. 
وكانت هنالك أسياب عدة وراء استمرار 
هذا التدكل: سين مينها المااحة لتوفين 
مختلف الإمدادات الغذائية لمصر فى 
حيث إن مصر من الممكن أن تُغزى من 
كذلك هناك جاذبية الحدود البيزنطية, 
خصوصا «لاين طولون» الذى تحمل 
مسئولية الدفاع عن الخلفاء الضعاف, 
فنا يعظى'حكمة مكاثة وشترعية. 
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ولم يقم ابن طولون أو خليفته 
خمارويه أو الإخشيديون بكسر الولاء 
الخلافة العمناسية: فلقد أضرزوا 
استقلالاً إداريا وماليا فى مصرء 
ولكنهم ظلوا تابعين لدولة الخلافة 
ولأميكينا المتتى. بويحلاون كن وناب 
طولون ومحمد طغج الإخشيد أن يطلب 
من الخليفة القدوم إلى الفسطاط 
والإقامة بها. 

وانتهت دولة الطولونيين باحتلال 
الجيش العباسى للبلاد سنة "كلهم 
م وأن تظل البلاد ولاية من 
ولايات الخلافة حتى سنة "اهم 
6م وشهدت هذه الفترة بداية 
تطورين جديدين. الأول هو ازدياد قوة 
الفناط ينين سنتة ةلا 15م 
وإحرازهم السلطة فى المغرب.ء وهذا 
يعنى أن مصر صارت دولة حدودية 
لهم. كذلك قيام حكم الأغالبة فى 
إفريقية كحكام مستقلين» دون أن تكون 
لديهم نوايا للتوسع ناحية الشرق. 
وادعى القفاطميون بأتهم الحكام 
الشرعيون لكل مسلمى العالم ولم 
يخفوا تصميمهم على أخذ مصر 


ااي 


كمرحلة تالية لتقدمهم. ووقعت هجمات 


فاطدية قامة على مسن ستاك لان 


هم ةك ه٠١كم‏ ىلا١5‏ 
اليلاد. 

وكان التطور الثانى الهام هى زيادة 
الهجرة من العراق. إن شهد القرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى كوارث 
اقتضتادرة ومشا كل ممداسدة قل نكن 
الكثيرون بأن الأحوال الهادئة فى مصر 
تيم فضا اكش لهم .ومن المعتمل أن 
زيادة اعتناق الإسلام فى هذه الفترة, 
كذلك كان عاملاً هاما فى نمو الصناعة 
فى مصر فى القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى. 

وا حتوت هجرات أخرى على كثدير 
من اليهود. ولا يبدو أن مجتمع مصر 
الإسلامى الأول كان به د مجتمع يهودى 
بهجرة عدد كبير من يهود بابل العراقية 
إلى مصرء مثل عائلة «يعقوب بن كلس» 
الوؤوو الستسالى القناطميينه وكان :ذلك 
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وقت ازدهار عهدهم الذى وجدنا وصفا 
كاملا له فى وثائق الجنيزة. 

وفى سنة 1757ه/ 1765م انتقلت 
السلطة فى مصر إلى يد رجل عسكرى 
العدر عن امن إررانى شحدراقن وهو 
الوجوه تشابه حكم الإخشيد مع حكم 
ابن طولون. ولكن الإخشيد كان أقل 
طموحا من ابن طولون. 

وعند غزو الفا طميين لمصرء كان 
أهلها المسلمون لايزالون غير قادرين 
على النهوض بها كقوة كبرى. وبرغم 
ازدياد عدد سكان مصر آنذاك إلا أن 
الغالبية لم تكن منهم. واختفت طبقة 
عناصر أخرى. لكن مصر قد صار لها 
الحق آنذاك فى تبوء مكانها الصحيح 
بين القوى الإسلامية. 

الفترة الفاطميبة 959/ه ١0١ام:‏ 

كان الوضع السياسى والاقتصادى 
فى مصر عقب وفاة كافور مضطرباً 
للغاية لدرجة أن أعيان البلاد فى 
الفسطاط قرروا الاعتراف بسيادة 
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عقيدته:الإسماغيلية: دون مقاومة تذكز, 
احتل الفسطاط. 


_ 0 00 
بالمنصورية. ثم سماها المعز بالقاهرة. 
وأسس جوهر جامع الأزهرء ليكون 
مركز) للمذهب الإسماعيلى الشيعىء 
العتيق قلعة للمذهب السنى. 
لايزالون مسيحيين ويتحدثون باللغة 
القبطيةء واحتل الكتاب الأقباط أهم 
مناصب الدولة الإدارية, ويبخاصة فى 
عهد الخليفة العزيز بالله  5164(‏ 
محاولة من قبل الخليفة الحاكم بأمر 
الله لإحلال كتاب مسلمين مكان الكتاب 
الممسيحيين ولكنها باءت بالفشلء وحاول 
الحاكم بأمر الله إجراء تمييز لليهود 
والنصارى فى المليس والمسكن 
والركوبء كذلك نسب إليه هدم بعض 
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الكنائس والأديرة المسيحية ويعض 
معابد اليهود. 

هذا ولم يحاول الفاطميون على 
الإطلاق فرض مذهبهم الإسماعيلى على 
المصريين, لكنهم دعوا لهذا المذهب 
يفيه متكاظحة فى كل اليم 
الإمبراطورية. وإلى جاتب كل قاض 
كان هناك داع إسماعيلى. على أن نجاح 
الدعوة الإسماعيلية بدا سريع الزوال» 
واختفى المذهب الإسماعيلى سريعا بعد 
قوط ذولة الفاطمييق: 

وقويل ادعاء الخليفة الفاطمى 
السيادة العالمية بحقيقة الوضع 
التتيناشىئ: الغتالميء إن كناقنت قنوة 
الفاطميين من الضعف بمكان لدحر 
خلافة بغداد العباسية؛ فى الوقت الذى 
فقوت سيطركها على شمبال اقريقتنا 
وهنفلية: 


وبرغم ذلك» فإن مصر تحت حكم 
كل من العزين والحناكم والظاهر (411 
-لا؟اأ#هشهطل م ١١٠-51١٠م)‏ 
والمستنصر (/ا؟/ - /ا41:اه / ٠١351‏ 
55١٠م)‏ لعبت دورها كقوة رئيسية 
هامية مجحكه فى الكهاتي على الدولة 


إضضت 


البيزنطية فى البر وفى البحرء فى 
جنوب إيطاليا وكذلك فى شمال سوريا. 
وقاوم الفاطميون المحاولات المتكررة من 
جانب البيزنطيين لاستعادة سيطرتهم 
على سوريا (من 56084ه/ 16كم 
فصاعدا) وفى سنة 9؟845ه/ 18١٠م‏ 
عقدت معاهدة سلام لمدة ثلاثين عام 
وجددت سنة ٠44ه/‏ 58١٠م‏ 

وبرغم أن المغرب قد نجح. بداية من 
سنة 4847ه/ ١5١٠م‏ فصاعدا, فى 
الخروج عن سيادة الفاطميين تحت 
حكم بنى زيرىء إلا أن مصر أحكمت 
سيطرتها على البحر الأحمرء وظلت 
المدن المقدسة تحت حماية الفاطميين 
منذ بداية حكمهم. وتعهدت بإرسال 
الحبوب إليها بصفة منتظمة. 

ومن سنة476ه/ 47١٠م‏ 
فصاعري. حكم الفاطميون اليمن 
بمساعدة الصليحيينء سلالة الدعاة 
الإسماعيليين: الذين تحكموا فى طريق 
التجارة بين المحيط الهندى والبحر 
المتوسط عن طريق البحر الأحمر. وعلى 
هذا النحو أصبحت مصر مركز التجارة 
العالمية. 
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وقد تكون الدخل الساسى للدولة 
الفاطمية. إلى جانب الخراج,. من رسوم 
الجمارك المحصلة على التوابل وعلى 
سائر أصناف الكماليات المستوردة من 
الهند والشرق الأقصى. إضافة إلى أن 
مصر كانت قد تحكمت فى جلب ذهب 
السودان وأنها قامت بتتصدير المواد 
الخام التى ازداد الطلب عليها فى 
أوروباء مثل الشبء والمنسوجات 
الصوفية الفاخرة (التى تُنتج فى 
الصعيد) والمنسوجات الكتانية (من 
دمياط وتنيس)., والحرير والديباج 
وأنواع الأوانى الزجاجية الفاخرة التى 
توجد حاليا كميات كبيرة منها فى 
التاحف وذخائر الكنائس الأوروبية, 
وكان الرحالة الفارسى ناصرى خسرو 
شاهد عنان لقكامة مسر 'عنذما زاو 
القاهرة سنة 4194ه/ 41١٠م‏ وترك 
لنا وصفا للمدينة وهى فى كامل 
ازدهارها. وأدى مركز مصر السائد فى 
التجارة العالمية إلى توافد التجار 
الأوربيين عليها. وفى بداية سنة 57م 
اشترى البنادقة (أو بالاحرى سرقوا) 
مخلفات القديس مرقص المحفوظة فى 
الإسكندرية. ومنذ مطلع القرن السادس 
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الهجرى/ الثانى عشر الميلادى ؛. تواجد 
الجنويون فى الإسكندرية. وورد ذكر 
فندق البيازنة فى الإسكندرية لأول مرة 
زمن الخليفة الظافر  60545(‏ 9:ه0ه/ 
68--4١1١١م)‏ وفى سنة /10دمه/ 
4١م‏ عقد الخليفة الحافظ معاهدة 
تجارية مع ملك صقلية النورماندى, 
روجر الثانى. 

وبدا استقرار مسصر يتقلقل 
وازدهارها يتداعىء منذ عام 54 4ه/ 
١٠م‏ فصاعدا وثانية من عام 
لاهغؤه/ 16١٠م‏ فصاعدا, بسيب 
تقض الفيغنان الذئ سين تتاقض) فى 
الطعام ثم المجاعة التى تلاها اكتساح 
البلاد بوباء الطاعون. فنهبت قصور 
الخليفة. وأصاب الناس الهلع وكثر عدد 
الموتى. ولم ينقذ الفاطميين سوى مجئ 
بدر الجمالىء الأرمنى المسيحىء الذى 
استدعاه الخليفة المستنصر من عكا إلى 
القاهرة شتاء 477ه/ ٠١8‏ 
4٠م‏ والذى استطاع إعادة النظام 
إلى البلاد والتغلب على «الشدة 
المستنصرية». وبدر الجمالى هو الذى 
أمّن القاهرة ببنائه فى سنة ١/4ه/‏ 
7٠م‏ التحصينات الجديدة ذات 
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الثلاثة الأبواب (التى لاتزال قائمة) من 
باب زويلة إلى الجنوب وباب النصر 
وباب الفتوح إلى الشمال. ومن سنة 
4ه إلى سنة 6١١ههم/ 3١١5‏ 
ام حكم بدر الجمالى (ت 
الأفضل بسلطة فعلية مطلقة, وقد جمع 
كل منهما بين وظيفة الوزير المدنية 
ووظيفة أمير الجيوش العسكرية. وقام 
بدر وابنه بحجلب أعداد كبيرة من الأرمن 
المسيحيين إلى مصر. وأعطى حكم بدر 
واينه فرصة فترة استقرار داخلى 
وازدهار اقتصادى للبلاد. 

وحرم الغزو السلجوقى لسورياء 
فتن فتك اا اجام 
فصاعدا, وتأسيس الإمارات [ض لد بية 
على الساحل السسورى وفلسطين 
١54(‏ - 6٠م)/,‏ لصر من 
ممتلكاتها فى سوريا وحائط دفاعها 
الطبيعى. وفى سنة 51ه ه/ "١١1١م‏ 
عودة الصليحيين إليهاء ومن سنة 
57 ه/ ١7١٠م‏ فصاعداً (وأخيراً فى 
سنة "اهم ١١آم)‏ خضعت مكة 
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الفاطمية آنذاك إلى حدودها الطبيعية فى 
وباغتيال الأفضل تدهور الوضع فى 
.البلاد وصارت مصر مطمعا لجيرانها 
المسلمين والمسيحيين. وعقد الإمبراطور 
البييزنطى مانويل مع ملك بيت المقدس 
المسيحى اتفاقاً يقضى بتعاونهما على 
احتلال مصرء وهو مشروع لم يتم 
تحقيقه؛ وفى ثلاث مناسبات تدخل 
أمارليك. ملك بيت المقدسء فى مصر 
بجيش صليبى ليمنع اغتصاب أمير 
حلب نور الدين محمود للبلاد (كظكلقل 
املك الصليبى فى مصر للمرة الرابعة, 
بهدف احتلال البلاد. صارت للسوريين 
اليد العليا؛ وفى سنة 78هه/ 19١١م‏ 
دخل القائد شيركوه القاهرة على رأس 
جيش سورى ونصب نفسه وزيرا 
الكليفة القاطفى الفاهد وعد موت 
شيركوه., الذى وقع يوم ؟" جمادى 
الآخرة 5575ه/ 77 مارس 379١1١م.,‏ 
خلفه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن 
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الخليفة الفاطمى العاضد, آخر خلفاء 
الفاطميين» من الخلافة. وكان يبلغ من 
العمر آنذاك تسع سنوات. وجعل 
الخطبة باسم الخليفة العباسى 
المستضيئ. وتوقف الأذان بالطريقة 
الإسماعيلية. وأوقفت مجالس الحكمة, 
وعادت البلاد إلى المذهب السنى. 

:-الفترةالأبوبية ١ا1١١1-‏ 
6كام: 

كانت دمشقء تحت حكم صلاح 
الدين, العاصمة الأولى لدولة الأيوبيين 
وهجرت قاهرة الفاطميينء» وحين زار 
السلطان الأيوبى القاهرة, أقام فى 
القلعة التى بنيت بعد سنة 4لاه5ه/ 
-84١1م.‏ وبعد موت صلاح 
الدين (545ه/ ١5”‏ ١م),‏ حكم فرع 
العنافلة الأنوفى عكر وظلف يفنت 
الممالك الأيوبية المختلفة فى إقليم 
الجزيرة وسوريا ومصر مرتبطة مع 
بعضها بروابط عائلية. وشكلت 
الإمبراطورية الأيوبية ما يشبه الاتحاد 
الكونفيدرالى العائلى. ولقد كان نظام 
الإقطاع العسكرى المطبق فى سوريا 
منذ حكم السلاجقة هو التجديد 
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الجوهرى الوحيد الذى أخحذ به صلاح 
الدين :روفي سئة #لاة هت 1115م 
أمر السلطان بعمل (روك) جديدء وهو 
يان مسفاحة كل الأراهدى فن امضدر 
ليعيّن قيمتها بصدد الخراج ولتوزيعها 
على خصباطة وجتوده (اكإتطاء): كتديلن 
لرواتبهم. ولقد ألّغى نظام (القبالة) 
الفاطمىء وهى (المقابل) الذى كان 
الفلاح يدفعه ضريبة عن أرضه بدلا من 
الخراج. ووّضع روك صل الدين 
موضع التنفيذ سنة /الاده/ ١8١1١م.‏ 
ووفقا لحسابات (متجددات) وزيره 
القاضى الفاضل فإن قيمة الأرض التى 
3 ٠ورءعلاار5‏ دينار. 


وأبقى الأيوبيون على تقسيم مصر 
الإدارئ الفناطمى؛ واورد ابن مماتى فى 
كتابة .(قوانين الذؤاوين) “قاشة مكتناة 
بمقاطعات وقرى اليلاد. وفى سنة 
05هم 1188م وضع القاضى 
الفاخيل قاف لدكل مسكاظهاة نهب 
بلغت القيمة الكلية له 4,545,019 
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دينارء ولما كان دخل الخراج قد خرج 
آنذاك من تحت يد بيت المالك فقد 
اضطرت الحكومة المركزية أن تحتفظ 
أعتبرت ملكا للحاكم. وأورد القاضى 
الفاضل دخل هذه الأراضى الخاصة 
الدين (/41ه -485ههم/ 1155 
١م)‏ فوجد أن قيمتها تقريباً مابين 
1 و 54,8080" دينار. 
صلاح الدين بتعبكته من مرتزقة أحرار, 
كانوا فى غالبيتهم من أصل كردى مثل 
المتلطان تتقسئه :ويد السلتظاق الله 
الصالح فى شراء بعض الأطفال الأتراك 
وأسكنهم فى جزيرة الروضة ليدربوا 
تدريب عسكريا وليقوموا بالخدمة 
المماليك الذين نجحوا فى سنة ١15ه/‏ 
سلاطين الأيوبيين. 

ومثلما فعل الفاطميونء فإن 
الأيوبيين نظموا التجارة بين المحيط 
الهندى والبحر المتوسط. على أن ظهور 
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الصليبيين فى فلسطين والأردن هدد 
طريق البحر الأحمر البخرى كما هدد 
طرق الحج. وأدى ذلك إلى ازدهار ثغر 
عتزات غلى سادق الدحن الأحمق:(مقابل 
جدة), الذى يتصل بمصر عبر طريق 
صحراوى ينتهى فى وادى النيلء أولاً 
عند أسوان وأخير؟ً عند قوص. وفى 
سنة 51/8ه/ 47١1م‏ سار الرحالة 
الأندلسى «ابن جبير» فى طريق حجه 
فن هذا الطريق: وقاء :توصفةه فى كتانب 
رحلته. وازدادت العلاقات التجارية بين 
مصر والغرب فى العصر الأيوبى. 
وأعطى صلاح الدين تصريحا لدوق 
التتوكية جنات كام زا 11ت 
/م) الحق فى إقامة فندق للبنادقة فى 
الاسكندرية؛ وفى سنة /7١١م,‏ وعقد 
معاهدة تجارية مع جمهورية جنوه بأن 
يكون لها تمثيل قنصلى فى الاسكندرية؛ 
رفن سفة لاء الام أبرم الملك التججادل 
معاهدة مع مدينة بيزا. ولكن فى 
الستكوات محا سن 0 لكر 
1154م قامت الجمهوريات 
الإيطالية الثلاث بمساعدة الصليبيين فى 
دمياط الذين كانوا يستهدفون غزو 
مصر وفرض سيطرة مباشرة على 
التهارة ضابين اليخر المتوسئط والبخر 
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الأحمر؛ ولكن فشل المغامرة وضع 
نهاية لهذه المشروعات. 

ه ‏ الفترة المملوكية ١156٠‏ 7 
/1611ام: 

قام القاضى والمؤرخ المصرى 
أبوحامد القدسى (ت888ه/1585م) 
بتلخيص وضع مصر الذى وصلت إليه 
وتطورت خلال قرنين من حكم المماليك 
مقارنة بالعالم المماصر لها آنذاك 
بوصفه بأنها بيضة (أى قلب) الإسلام 
وهمقهد االإمامة وفى هذا الكقرين 
الكسي و كخنى القاتن كلاق تطوزات 
هامة فى تاريخ البلاد تتصل جميعها 
بقيام حكم دولة المماليك فى مصر فى 
منتصف القرن السابع الهجرى/ الثالث 
عشر الميلادى. وأصبحت مصرمع 
انضمام الشام لهاء قوة مسيطرة نامية 
فى الشرق الأدنى ودان لها الحجاز مدة 
قرنين ونصف من الزمان. كذلك 
حافظت على حدودها فى الغرب مع 
برقة وفى الجنوب مع النوية. 

وَعُْدَك محضن تفسها خضنا لثقافة 
المذهب السنى والمحافظة الدينية وشهد 
العهد المملوكى انتقال مقر الخلافة من 
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بغداد إلى القاهرة مما حفظ للخلافة 
مكانها وأعطى الشرعية لحكم المماليك 
الذين اعتبروا حماة الرعية فى مصر 
وسوريا والمدافعين عنهم ضد أعداء 
الذي فاضت ف العول. كندل فإن 
كفاءة المماليك العسكرية سمحت لهم 
باقتلاع بقايا الوجود الصليبى من بلاد 
الشام. وعزز هذا الإنجاز العظيم 
دعواهم بأنهم ورثة الزنكيين 
والأيوبيين الذين أذكوا روح الجهاد 
فتك لق و" الحتالتى اللمتعلفة: 

كاذ السلطان اللك الفتال ايوب 
قد جلب إلى مصر رقيق القبجاق من 
الأراضى شمال وشرق البحر الأسود 
بأعداد كبيرة: وأسكنهم فى جزيرة 
الروضة الحصينة على النيل» حيث 
أسس قلعته الجديدة هناكء وبذلك كوّن 
اتقيولة رق فملضية موالنة اسيكدهنة 
وليس للبيت الأيوبى ككلء هذا البيت 
الذئ انقسم على نفسه يك وقاة صلا 
الدين. 

ونجح المماليك فى سنة 4ه/ 
م فى تولى زمام أمور السلطة 
السياسية فى مصر. وعجلت حادئة 
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ولقنوكية الأكراءووس التستارفه 
فى المنصورة على وات الصَليْبِيينَ 
نقادة الكديس لويس التاشع فى ,بيه 
4ه ١110م.‏ ووقع هذا النتصر 
فى الفترة التى تُوفى فيها الملك الصالح, 
وانتظار ابنه وولى عهده المعظم توران 
شاه ليتولى الحكم بعد قدومه من 
حصن كيقا على نهر دجلة. وتولت 
الحكم فى مصر شجرة الدر زوجة الملك 
الصالح, بعد قتل المماليك لتوران شاهء 
ثم اتشازلت شجرة الدن عن الحكم 
لزوجها الأتابك أيبك التركماني: أحد 
قواد الصالح أيوب. 

ويعتبر معظم المؤرخين لمصر 
الإسلامية أن حكم أيبك هى حكم أول 
سلاطين المماليك للبلاد. 

وفى العقد الأول لحكم المماليك 
لمصرء جرت محاولات من جانب حاكم 
حلب اللك الثاضر يوسقف الثناتى, لغزق 
مصر. وتعرض قائد البحرية الفارسى 
أقطاى للقتل على يد سيف الدين قطز 
بإيعاز من أيبك. ويعتبر بيبرس 
البندقدارى الذى عرف فيما بعد 
بالظاهر بيبرس المؤسس الحقيقى لدولة 
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قطز لبيبرس وزملائه. الذين كانوا قد 
هربا إلى سوؤياء بالمشتاركة فى تتان 
المغول وفى مسعركة عين جالوت 
الشهيرة (5؟ رمضان 358ه/ ؟ 
فلسطين. حقق جيش المماليك الموحد 
بقيادة قطز وبيبرس الانتصار على 
قوات كتبغاء قا هولاكو. ونتيجة لهذه 
القول:وغزوق الميوهانا 

ولم يجن قطر ثمار نصره. إذ قام 
بيبرس بقتله أخذا بالثأر للقائد أقطاى. 
ودخل بيبرس القاهرة وهو يضع على 
رأسه إكليل الغار سلطاناً على مصر. 
14 الا داهم ان ااا ام. 
ونجح بيبرس فى إحياء الخلافة 
العباسية ونقل مقرها إلى مصرء حيث 
ظلت هنالك قائمة حتى الفتح العثمانى 


وفى عهد بيبرس توسعت حدود 
مصر بالتدريج غربا وجنويا. فحين 
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أبحر الملك الصليبى لويس التاسع؛ يعد 
هزيمته فى مصر.ء إلى تونس 114 
4ه// ١117م‏ طلب حاكم توئنس 
الحضئ' الساكدة من اكماليك» ولكن 
اتخبذت إجزاءاك ميدقفية كشو إثانة 
خطط دفاعية للجيش المصرى الذى 
أرسله المماليك إلى الغرب. وفى مملكة 
المؤئة وفع ساكل اسسرنة أعله 
لبيبرس الفرصة للتدخل وإخضاع 
أراضى الشلال الثانى للنيل للوضع 
الإقطاعى: وينكة: ذلك الوقت: فمساغيد؟ 
قرا فى الضادر أن سلفة الحاليك 
امتدت من الفرات إلى دنقلة. 

واستمرت سياسة بيبرس الناجحة 
بعد وفاته سنة 51/1ه/ /1/ا١1مء‏ دون 
أى تغيير مميز. وساعد السلطان 
قلاوون (549-3378ه/ ١١79‏ 
م). الذى ورث أبناؤه السلطنة 
عنه. على دمج نظام المماليك السياسى 
مع نظامهم العسكرى. 

ومن أهم أعمال هذا السلطان:ء أنه 
كان أول من جلب المماليك الجركس إلى 
مصر سنة 7١8‏ - 05ل/اه/ 109 
٠م‏ ليؤدوا دورهم القيادى فى 
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الجيش والدولة. وااسستولى قلاوون 
وابنه الأاشرف الخليل (53517-745ه 
/ 0١١12195-1م)‏ على آخر قلاع 
الصليبيين» طرابلس وعكا. كذلك تقدمت 
دو اكتيحة سق وق مقلكة | رتنا لتقلضة 
وللإمبراطورية الإيليخانية على الفرات, 
خلافا لذلك, وأدى قلاوون واحبابة 
تساك متم ملتزع انه قن الالتزاء. 
وأنشأ البيمارستان المنصورىء فى 
وبنظ الشاهرة فى سوقم مهبر من 
تور العداطد مين ركلف اللك 
الناصرى محمد أخاه الأشرف خليل 
على عرش السلطنة: وتولى الناصر 
السلطنة ثلاث مرات, كان آخرها فى 
الفترة ما بين 159١ /هال4١ - /١9‏ 
1امم. وفى سنة "الاه/ ام 
وقعت معاهدة سلام بين المماليك 
وبوسعيد الايليخان المغولى. وقام 
التاخبر “تحعة شزفن السيادة الصدرية 
على حكام بنى رسول فى اليمنء كما 
تشبتت المغارز المملوكية فى المواقع 
الاستراتيجية فى شبه الجزيرة العربية. 
وقنام التنتطاع القامسن مهمو جإلفاء 
وظيفة نائب السلطان مما يشير إلى 
سلطته المطلقة فى حكم البلاد. 


وفى تتابع سريعء تناوب عرش 
الشلطنة كسائية "مق آبناء الك التتامسن 
واثنان من أحفاده واثنان من أيبناء 
أحفاده فى الفترة ما بين سنوات 5١‏ 
-؟ثلاه/ 11917-075411م. وحكم 
غالبيتهم دون أن يبلغوا سن الرشدء 
وكان معظمهم مجرد دمى فى أيدى 
القوان الأقوياء ايكان: تتوسسونة: 
وأرجون العلائى» وصرغتمشء ويلبغا 
ومنتاش . وينفرد بين هؤلاء السلاطين 
الملك الناصر حسن بالشهرة بسيب 
مدوتسكه الستهيرة الك انتفناها لشفل 
المتكنة والشى يمحن كن روث الآكان 
المعمارية المملوكية . 

وكان النصف الثانى من القرن 
الثامن المجرى/ 6م فترة هدوء 
نس اشن عسوم زوللا ولة لتق كضه 
خصوصا فى علاقاتها مع القوى 
الأحنيية: فته حنفق هراون الاسطران 
فى الدولة المغولية الايليخانية وفى 
ولاياتها التابعة لها الضغط على حدود 
دولة المماليك. 

وجاء التهديد الأكبر لدولة المماليك 


من ناحية الشرق حين غزا تيمورلنك 
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بلاد الثشغلام فى سنة ؟١8ه/م‏ 
ود مشق دون مقاومة تذكر. وقام 
فى يده وقتل أهلها وتدمير منازلها 
وترحيل الحرفيين منها إلى عاصمته 
الجديدة بداية النهاية لدولة المماليك فى 
الشام ثم فى مصر. 

وتزامن مع هذا الهجوم المغولى قيام 
م وهى التى عرفت أيضًا بدولة 
سلاطين المماليبك الجراكسة (الأفخاذ). 
وكان فرج بن برقوقء أحد أهم سلاطين 
هذه الدولة, وبوفاته لم يعد عرش 
السلطنة وراثيًا فى دولة المماليك. وكان 
النظام المتبع فى ولاية عرش السلطنة 
مؤقتة حتى يخرج عليه رجل قوى 
ينتزع السلطة منه. وقد خلف المؤيد 
شيخ فرج بن برقوق على عرش 
السلطنة. وكان رجلا تقيًا عالًا ورعا. 


511 


وكانت له (خانقاه) خاصة به يخلى 
بنفسه فيها إلى جوار باب زويلة. 

وشهدت مصر فى عهد سلطنة 
75--1858م) فترة هدوء داخلية 
وازدهار اقتصادى. وتجددت فى عهده 
السيطرة على غرب الجزيرة العربية 
وَعَادت كما كاتت قبل ذلك يقترن من 
الوهتاق أنناء شك“ السلطان التناسصسن 
محمد بن قلاوون. وصار بندر جدة, 
فى عيش هذا السلطان: المزكن التجاري 
الأقصى المحملة ببضائع غالية الثمن 
والمتجهة إلى مصر بدلاً من ميناء عدن. 
ووضع يرسياى هذا الميناء تحث . 
مكالك. ناميه مسكونة لتسنانتها وهنانة 
الوفيرة. 

وكان تجار الكارم يسيطرون على 
تجارة العبود هذه بين الشرق والمغرب 
مند عهد الفا طميين والأيودد بيين» لكن 
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دون تجارة الكارم. وأجبر برسباى 
الكتميان الأووي عون الى شسزاء فنا 
يحتاجونه من سلع الشرق من متجر 
السلطان فى الإسكندرية وبالأسعار 
التى يحسددها. وفى بداية سنة 
606 1177م, أخضع برسباى 
مكذاعة السنش الصو لستظرة الدرولة: 
هجا اقبر ممشحائم 'القاعفنية امن هده 
الصتاعة من آبناء الشعي 

وعقب موت برسباىء تولى جقمق 
عرش السلطنة: ثم تولاه من بعده اينال 
(١456-44ه/ 1١138‏ 1131م 
ويعدان آخر جيل مماليك برقوق 
(الخاصكية). وفى عهد حكمهماء عانت 
البلاد من تدخل قوة الأتراك العثمانيين. 

وجاءت نهاية دولة المماليك 
الجزاكبة على يذ المكمايين:وذلك 
كشن تقنيم:المنلظا :وشا سليم 
الأول لغزو سوريا سنة ”15ه/ 
57م وقام خاير بك » حاكم حلب» 
بالدفاع عنها لكنه لقى الهزيمة على يد 
قوات العثمانيين. وتوفى السلطان 
قنصوه الغورىء. خلال الحرب مع 
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العثمانيين فى معركة مرج دابق. وتتبع 
السلطان سليم قوات خاير بك المنهزمة 
باى سلطانًا فى أحلك الظروف. 
وتصدى طومان باى لقوات العثمانيين 
لكن قواته لاقت هزيمتين إحداهما فى 
الريدانية والأخرى عند الجيزة: ووقع 
طومان باى أسيرًا فى يد العثمانيين 
باب زويلة. وبذلك زالت دولة المماليك 
وانتهى فصل رائع من فصول تاريخ 
مصرء» وانقضى تاريخ هؤلاء الأيطال 
الذين خلفوا لنا آثارًا خالدة لازالت 
تشهد على عظمتهم وشدة بأسهم حتى 
اليوم. 

5 - الفترة العثمانية 1148-١811‏ م: 


استولى سليم الأول على مصر (595 
زذى الحجة "كذه/م 39" يناير 
/11دام), وبذلك صارت مصر ولاية 
عثمانية تُحكم من استانبول. وتولى أمر 
حكم مصر ولاة عثمانيون يساعدهم 
مجلس من الأعيان (الديوان). وانقسم 
المجتمع المصرىء خلال الحكم العثمانى 


احبر 


المملوكى إلى طبقتين: طبقة حاكمة 
وطبقة محكومة تضم غالبية الشعب 
المصرى. وتزاوج بعض رجال الحامية 
العثمانية (الأوجاك) من المصريات الأمر 
الذى أدى إلى إنجاب أبناء متمصرين 
(مصرلية). 

ومن المحتمل أن يكون تجار القاهرة 
وحرفيوها قد جحندوا بأعداد كبيرة, 
خاصة فى فرق الإتكشارية والعزبان, 
وَكُنَاتك الدولة: فى حناجة لموتوداقم 
العسكرنة : 

وظهرت طبقة البكوات فى مصر, 
الك حلت سكل كان امتراء سسلاطيخة 
المالتك: وق تسكدوة على إقطافنات 
ولكنهم كانوا يتقاضون أجورهم 
كضباط وجمعوا لأنفسهم مؤخراً 
كووات طافلة عورا ء كلا الالخدراء؛ 
وفى القرنين التاليين صار بكوات 
المماليك أفراد بيت عسكرى قوى, 
وتخا صحة جتستاعة ال ولتطتفا دنم 
والقاضينية,:والقاذوقلية:وقاموا تقيابة 
القواض الكادة واصنحو) مود ار سن 
وحكامًا للولايات.» وتولوا مناصب: 
الذققزذاوية وإمازة الكع والفاتقافة: 
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وفى ظل هذا النظام ضع فت 
شخصية الوالى العثمانىء الذى عادةٌ ما 
يكون غريبًا عن القطر الذى يقوم نيابة 
عن السلطان. وكان كل هم الوالى هو 
جمع الضريبة السنوية (الإرسالية) 
المفروضة على الولاية وإرسالها إلى 
خزانة السلطان» وجمع ثروة خاصة له 
يسدد منها تكاليف حصوله على 
المنصب الذى يشغله ‏ وكانت تلك مهمة 
الملتزمين الذين عليهم أن يجمعوا أكبر 
قدر ممكن من الأموال للوالى من 
المزارعين. وحدث فى سنة 9565ه/ 
1ام تمرد عسكرى فى البلاد بسيبب 
اختلاس الوالى العثماتى لأموال 
الإرسالية وتأخره عن دفع مستحقات 
الحامية العثمانية. وأدى هذا الحادث 
إلى سلسلة تمردات أخرى بلغت مداها 
فى سنة +١١٠ه/‏ 6١11م‏ بقتل 
الكعتودية اللؤالق الككمساتئ: وترغد 
اتخان السلطات العثمانية عدة تدابير 
مشدزة فى الفضوة منايية شخوات 
50-5١٠ه/‏ 1111م 
إلا أن هذه التدابيير لم تعد للوالى 


سيطرته على البلاد. ومنذ ذلك التاريخ 
فصاعدًا أصبح الولاة العثمانيون 
يعتمدون فى حفاظهم على منصبهم 
الهجرى/ الثامن عشر الميلادى أصبحوا 
بالفعل سجناء القلعة. يلقون رضاء 
أمراء المماليك أحيانئًا ويطردون من 
فى بعض الأحيان الأخرى. 

وأصبح بكوات المماليك فى منتصف 
عقود القرن الحادى عشر الهجرى / 
السابع عشر الميلادى العنصر البارز 
فى السياسة المصرية. ففى سنة 
جماعتهم., كذلك تقلد هؤلاء اليكوات 
منصب القائمقام. وتولوا إمارة الحج. 
باكوية المماليك. وكان الأوائل جراكسة 
والآخرون بوسنيين. وتقلد رضوان بك 
زعيم الفقارية إمارة الحج بصفة دائمة 
مدة ريع قرن من الزمان 3١851١(‏ 
7ه 1103-75م). وتدهور 
أمر البيت الفقارى بعد وفاته. ووقع 
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صراع بين هذا البيت وبيت القاسمية 
انتهى بانتصار القاسمية فيما عرف 
دنواقةة الستاحق»: 

وترأس السنجق أحمد بك بيت 
القاسمية. وتوقف بكوات المماليك آنذاك 
ع ا كمرزافن علي علظة الدوالن 
العثمانى وتفرغوا للسيطرة على 
تناس التدولة المناسفة وو عاففسينا 
الإدارية والعسكرية, فى الوقت الذى 
بلغت فيه فرق الانكشارية أقصى مكانة 
لها فى البلاد. 

وبعد 55 عامًا تزعم فيها بيت 
القاسمية باكوية المماليك: نجح البيت 
الفقارى فى انتزاع هذه السيادة له 
وتولى رجاله معظم وظائف الدولة 
القامة؛ واسئتضن الحال علتى 'ذلك حكن 
سنة 177١1ه/‏ ١11١م‏ حين نجح 
القناسممة "ف إسيزاة التضصو على 
الفقتارية" واس ةتحناذة متحاد تيه 
وسيطرتهم على البلاد. وصارت فى 
أيديهم الرئاسة الحقيقية رغم وجود 
نظام الحكم القديم على ما عليه بوجود 
الوالى والديوان. وبعد سنة 34١١ه/‏ 


سحب 8 99 


68 م صار البك المملوكى يجمع بين 
البكوية ومنصب حاكم القاهرة «شيخ 
البلد». وشكّل بكوات المماليك جمعية 
لهم كانت لها السلطة الفعلية فى حكم 
البلاد دون الديوان العثمانى. وصار 
رؤساء الصعيدء برئاسة الشيخ همام 
ابن يوسف الهوارىء أحلافًا للقاسمية. 
وكانت السلطة العليا فى الصعيد قد 
صارت للشيخ همام منذ سنة 
*٠ه//‏ ١11١م‏ فصاعدذا. 

ونازع بيت القازوغلية البيت 
القاسمى على مشيخة البلاد ومناصب 
الدولة العلياء منذن منتصف القرن 
؟١ه/‏ 18م, واستحوذوا على السلطة 
فى البلاد حتى مجئ الحملة الفرنسية 
الى مصر. وكان القازوغلية قد دخلوا 
فيما بينهم فى صراعات عائلية انتهت 
سنة 714١١ه/‏ 105١م‏ بعد موت 
زعيمهم إبراهيم بك كخيا إلى ظهور 
على بك الكبيرء الذى حكم مصر حكما 
مطلقا وانفرد بحكمها بعد أن تغلب 
على قوة همام حاكم الصعيد سنة 
5 17159١م.‏ واتجه على بك 
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بأنظاره إلى آفاق التوسع الخارجى 
ففتح الحجاز سنة 84١١اه/‏ 
م. وأرسل بعد ذلك قائده 
المملوكى المخلص محمد أبو الدهب لفتح 
الشام سنة /١١86‏ ١لاا١م.‏ لكن أبا 
الدهب. بعد أن استولى على دمشقء 
عاد إلى القاهرة وانقلب على سيده على 
بك وقام بنفيه إلى الشام فى العام 
التالى. وحاول على بك أن يستعيد 
سلطانه لكنه فشل فى ذلك وألقى 
القبض عليه وتوّفى سنة 141١١ه/‏ 
"اام متأثرًا بجراحه. واستمر أبو 
الدهب فى حكم البلادء إلا أنه توّفى 
سنة 489١١ه/‏ 0١م‏ أثناء قيامه 
بحملة ضد ضاهر العمر حجاكم 

وشهدالعقد التالى صراعًا 
للاستحواذ على السلطة فى مصر بين 
آخر بكوات القازوغلية إسماعيل بك 
واثنين آخرين من بكوات المماليك وهما 
إبراهيم بك ومراد بك. وظل الصراع 
قائمًا بين الطرفين حتى مجئ الحملة 
الفرنسية إلى مصر بقيادة نابليون 
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بونابورت واحتلالها لهاسنة 
اهم 4ام. 
- فترة التاريخ الحديث الأولى 
١/4‏ -18875ام 

(1) الاحتلال الفرنسى ١144‏ - 
8١‏ م: 

فى الليلة الأولى من شهر يوليو 
لام رسى فيلق حربى فرنسى 
بقيادة الجنرال نابليون بونابورت فى 
مياه غرب ميناء الاسكندرية. بهدف 
احتلال مصر وتهديد طريق الانجليز 
إلى مستعمراتها فى الهند. وهزمت 
القوات الفرنسية الجيش المملوكىء الذى 
كان يقوده مراد بك فى معركة الأهرام 
(يوم "١‏ يوليو). وانتهى بذلك حكم 
دول السساليف "قن مصميدن: وا مناه 
الفرنسيون لهم إدارة جديدة لحكم 
البلادء فى الوقت الذى بحثوا فيه عن 
كسب تعاون المصريين معهم من خلال 
إنشاء ديوان يُشكل من أعيان البلاد 
فى القاهرة والأقاليم يشاركهم فى 
الحكم. إلا أن المصريين لم يتقبلوا 
الاتحتثلال الفشرتسى وكازوا هنده فى 
اللحساهرزة وول بححرة نوم 1 





أكتوبر17548م)., ثم تلا ذلك ثورات 
أخرى ضدهم فى معظم أرجاء البلاد. 
ولم تتح أى فرصة للفرنسيين كى 
يقوموا بتقوية حكمهم فى البلاد» بسبب 
تربص الأسطول البريطانى لهم 
وتحطيم أسطولهم فى مياه أبى قير 
فى معركة أبى قير البحرية. وبعد 
فشل حملة أرسلها نابليون إلى سورياء 
عاد إلى فرنساء فى ؟ أغسطس 
6م تاركًا قيادة الحملة لقائده 
عبدالله مينوء الذى اعتنق الإسلام 
وتزوج من زبيدة المصرية الرشيدية. 
وأصبحت مهمة مينى هى إعادة رجال 
الحملة سلمين إلى فرنساء وقد تم 
بالفعل رحليهم النهائى عن الاسكندرية 
فى ١‏ سبتمبر ١١18مم.‏ ومن أهم 
إتجاؤات التلة القرئشية على متصبر 
إنجازها كتاب «وصف مصر». الذى 
كال دزافنة محتلق تواحى: الحياة 
فى البلاد. وكشف حجر رشيد الذى 
حل رموز اللغة الهيروغليفية المصرية 
القديمة. وليس حقيقة ما يدعى من أن 
هذه الحملة قد تسيب فى حدوث كل 
التطورات الحديثة فى مصرء لكنها فى 


الك ' 


الحقيقة هى وضعت البلاد فى المواجهة 
الباكوة مع المكحازة العرفة..واتيا 
اتكلة سفك فى فلك لميبة السياسة 
الأوربية والاستعمار الأوربى. 

(ب) الفترة العثمانية الانتقالية؛ 
محمد على (ه -188م): 

بعد انسحاب الفرنسيين من مصرء, 
حاول العثمانيون من ناحية والمماليك 
من ناحية أخرى الاستحواذ على الحكم, 
بينما قررت بريطانيا فرض نفوذها على 
مصر. وظهرت على السطح فى مصر 
آنذاك جماعة «علماء» القاهرة الذين 
أحرزوا مكانة مهمة أثناء الاحتلال 
الفرنسى وقيادتهم الشعب فى ثوراتهم 
شده: والتف العلياء حول مكمه غلن 
الضابط المقدونى الطموح, الذى وقد 
عن سكن صبهية القواة المكتانة ننه 
١6م‏ . وفى ١١‏ مايق 8١٠18م.,‏ أعلن 
العلماء بقيادة عمر مكرم نقيب الأشراف 
وعبدالله الشرقاوى شيخ الجامع 
الازهر عزل الوالى العثمانى خورشيد 
باشا وتقليد محمد على سلطات الوالى. 
واضطر الباب العالى أن يرضخ لإرادة 
الشعب المصرى ورضى عن اختياره 
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لمحمد على واليًا عليهم. وأشرك محمد 
على العلماء معه فى السلطة باد 
الآفو لكنه شرهان: ما استقي بالككم 
وتنكر للشعب الذى اختاره بإرادته, 
وتخلص محمد على من قيادة الشعب 
المصرى بإبعاده السيد عمر مكرم سنة 
مه عن البلاد. ونجح محمد على 
فى التخلص من نفوذ المماليك فى 
الستعمة كم قام نتديون موحة الفلنة 
الشهيزة :فى اول مارسن 1311م الثى 
قضى فيها على معظم أمرائهم. ومنذ 
ذلك الكارية أصليم هئ التتنسين الو عدن 
الجاكم فى معيو مغ الاعشراقا بشرفيته 
للباب العالى. 

وقام محمد على بعدة حملات 
عسكرية خارج مصرء شنها أولاً باسم 
البلطلان المتفحاكن: قر واضل اها 
تبت توح سل فار ل نه 
أام. حيلة إلى الجريرة العريدة حي 
الحركة الوهابية» وهزم قواتها فى 
الدرفية شنة ام وسورض السادة 
المصرية على شبه الجزيرة العربية 
حتى بداية الأربعينيات. وفى سنوات ' 
1452م استولت قواته على 


دائرة المعارف الإسلامية 


السودان حتى خط الاستواعء, ثم 
بعد ذلك, سنة امم. 

ولأاندات حون "الاستعلال اليوتاتية 
سنة ١187”7م,‏ وطلب السلطان العون من 
لقمع التمرد على السلطان. فى كريت 
وفى فبراير 1875م نزلت هذه القوات 
فى شبه جزيرة المورة واحتلت غالبيتها 
7ام. وبعد أن حطم الإنجليز 
والفرنس يون والروس الأسطول 
العفعانى"المسبوى قن امعركة ناقارشتق 
على إنهاء مشاركته فى هذه الحرب 
وتخلى عن مساعدته للسلطان العثمانى,» 
فعقد فى 5 أغسطس 1878م اتفاقاً مع 
بريطانيا بسحب قواته من المورة. لكن 
كريت ظلت تحت القيادة المصرية حتى 

وميز انسحاب محمد على من 
الحرب اليونانية بداية مرحلة جديدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى سياسته توجهت بوضوح ضد 
الإميراطورية العثمانية. وبدأً محمد على 
هذه السياسة بغزو بلاد الشام» إن 
أرسل لها جيشًا يقوده ابنه إبراهيم 
(11 يونيى 18177م). وأحرز الجيش 
المصرى فى "١‏ يوليى انتصارًا عند 
بيلان فتح الطريق أمامه إلى أطنة فى 
داخل الأناضول. كذلك انتصر الجيش 
عند قونية, وفى فبراير 1775م وصلت 
قوات إبراهيم الى كوتاهية. على بعد 
٠‏ ثم من استانبولء عندئذ تدخلت 
القوى الأوربية لإنقاذ الإمبراطورية 
العثمانية. وفى أوائل مايوء تم الاتفاق 
مع حصول محمد على على إيالات 
صيدا وطرابلس ودمشق وحلبء مع 
تعيين ابنه ابراهيم على إيالة أطنة. 
وخلال السنوات التسع التى قضاها 
الوجود المصرى فى بلاد الشامء قام 
السياسية والاقتصادية الهامة فى 
البلاد. ورغم ذلك فقد واجه التواجد 
المصرى هنالك صعوبات التمرد 
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والثورات. وفى سنة 1674م تقدم 
الجيش العثمانى للقاء المصريين فى 
بلاد الشام, لكنه هزم هزيمة كبيرة 
عند نصيبينء غرب أعالى الفرات (يوم 
4 يونيوى). وعندما ازداد تهديد محمد 
على (لرجل أوربا المريض). تدخلت 
الدول الأوربية ثانية حتى تمنع تصدع 
الباب العالى وقيام بديل قوى له فى 
المنطقة. ولم تقف إلى جانب محمد 
على سوى فرنسا. ولما رفض محمد 
على شروط مؤتمر لندن ١١(‏ يوليو 
٠م‏ . تقدمت القوات الغربية 
وحطمت قوة محمد على العسكرية 
وأجبرته على أن يوقع مع بريطانيا 
معاهدة إنهاء الحرب فى /” نوفمبيرء 
وقيام قواته بالجلاء نهائيًا عن بلاد 
الشام فى فبراير ١1484١م.‏ ولقد قبل 
محمد على يعد ذلك اتفاقاء بعد تحطيم 
قواته. فى ٠١‏ يونيى ١1414١م,‏ بترك كل 
الأراضى التى احتلها ماعدا الأراضى 
السودانية, والموافقة على تخفيض عدد 
قواته وأن يدفع ضريبة سنوية للباب 
العالى. وتعهد بأن تكون ولاية العهد 
من بعده فى مصر فى أبنائه الذكور 
حسب السنء بأن يكون أكبر أبناء 
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الأسرة سنا خلفا له فى الحكم؛ مثلما 
هو الحال فى البيت العثمانى. 


وحين أصبح محمد على غير قادر 
على الاستمرار فى الحكم. تولى أمر 
الحكومة بعده ابنه إبراهيم فى أبريل 
م الذى عين واليّا بمقتضى 
فرمان السلطان العثمانى فى " 
سبتمبر. لكن إبراهيم توفى قبل والده 
فى ٠١‏ نوفمير 1858١م,‏ فتولى أحد 
أحفاد محمد على وهو عباس حلمى 
الأول الوصاية على العرش. وتوفى 
محمد على يوم " أغسطس 18849م. 
(ج) عيبس الأول (1818- 
4م )). سعيد (861١185959-1م)‏ 
وإسماعيل (14810/4-1851م): 


بعد فترة توقف دامت لسنين قليلة, 


التحديث فى البلاد. وتمت هذه السياسة 
تحت ظروف مختلفة. وفتحت مصر 
صدرها لكل التأثيرات الأجنبية» ونتج 
عن ذلك تقدم, لكن هذا التقدم أعقبه 
خراب اقتصادى ثم احتلال أجنبى. 
وواصل الخديو عباس سياسة جده 
محمد على الرامية إلى تخفيض الإنفاق 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى الدولة , لكنه اغتيل فى ظروف 
غامضة يوم ١١‏ يوليى 1854م. وخلف 
(باشا. الذى توفى فى ١8‏ يناير 
1455م كن إسمسافيل (باهنتا) ابن 
إبراهيم» وكان كل من سعيد واسماعيل 
مستولنة عن سسيائنة لقنا مصتر نعل 
الأجانب. كما قام هذان الخديويان 
بإنجازات هامة منها بناء السكك 
الحديدية وإنشاء الجسور والموانى 
وحفر الترع والقنوات والارتقاء 
بالزراعة والصناعة والعمران. 

وكان حفر قناة السويس.ء هو أهم 
المشروعات التى تستدعى الانتباه فى 
عيد هذين الحاكمين. وكان الخديو 
سعيد قد أعطى موافقته على حفر قناة 
تربط ما بين البحرين المتوسط 
والأحمر للفرنسى فرديناند دى لسبس 
فى "١‏ نوفمبر 1855م. وبدي العمل 
فى حفر هذه القناة فى 5" أبريل 
84م وتم الفراغ من حفرها 
وافتتاحها للملاخة فى ١7‏ نوفمين 
6م فى احتفال كبير حضرته 
شخصيات بارزة وضيوف ممثلين 
لدول كقيرة مشطلقة: 


دائرة المعارف الإسلامية 





وتركز التقدم الاقتصادى فى مصر 
آنذاك فى الزراعة, فتوسعت البلاد فى 
زراعة القطن, الذى كانت الدولة فى 
حاجة لإنتاجه بعد أن توقف استيراده 
من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب 
وقوع الحرب الأهلية فيها. وكذلك قامت 
فى البلاد بعض الصناعات التى كانت 
تعتمد على المنتجات الزراعية مثل 
سخاعة امكو تن التسى: وسبفاعة 
استخراج الزيت. وفى التعليم» قامت 
جهود كبيرة بتطويره فحلت المدارس 
النظامية محل الكتاتيب» وفى سنة 
١م‏ أسست كلية دار العلوم بهدف 
إعداد الدارسين الأزهريين للتدريس فى 
المدارس, وفى سنوات ,١41/7‏ 1418م 
افُتتحت أول مدارس نظامية لتعليم 
الينات. 

ولماً كانت موارد دخل البلاد لاتغطى 
مصروفاتها.ء لجأ حكام مصر إلى 
الاستدانة من البنوك الأجنبية:؛ ولم 
تصل هذه الديون إلى مبالغ كبيرة فى 
عهد عباسء لكنها بلغت ذلك فى عهد 
كل:من شتعيت. :وَإسمَاعيل وكان 
يصحب هذه القروض فوائد كبيرةء ( 
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وفى نهاية عهد حكم إسماعيل وصلت 
ديون مصر إلى ٠٠١‏ مليون جنيه 
استرلينى. وقام اسماعيلء لسداد فوا 
هذه الديون. يرهن بعض ال منشآت 
الحكومية العامة. كذلك قام ببيع حصة 
مصر فى قناة السويس مقابل مبلغ 
زهيد. ومع تزايد الديون ازداد التدخل 
الأحنن فى اشبكونة فصن زاؤدانت 
سيطرة القوى الأوربية عليها. واضطر 
الخديى اسماعيل إلى الموافقة على إنشاء 
«صندوق الدين» من مندوبى فرنسا 
وبريطانيا وإيطاليا والنمساء وكانت 
مهمته تسديد ديون رعايا هذه الدول. 
ومنذ ذلك الوقت فصاعدا, ازداد عدد 
الأوروبيين العاملين فى فروع الإدارة 
المصرية؛ وصار وزير المالية إنجليزيًا 
ووزير الأشغال فرنسيًا فى الحكومة 
التى شكلت فى سيتمبر 181/4١م.‏ 

وبدأ فى ذلك الوقت تكوين رأى عام 
قومى. عبر عن نفسه فى صحف 
مستقلة ظهرت فى البلاد منذ سنة 
7م وفى حلقات نقاش. مثل تلك 
التى أقامها جمال الدين الأفغانى فى 
القاهرة سنة الامام بتشجيع من 
التعويع: السبحوة دوفن ]اواك ليله 
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مدنى وضابط عسكرى وعلماء وأعيان 
بتوقيع عريضة قومية (لائحة وطنية) 
أوردوا فيها مطالبهم الوطنية وقدموها 
إسماعيل بحل الوزارة التى كانت تضم 
بتشكيل حكومة وطنية جديدة. 
واستتبع ذلك نشاط دبلوماسى فى 
العواصم الأوربية للتشاور فى الأآمر. 
وفى اتفانة “الهم احسدق الستلطان 
العثمانى قرارًا بعزل إسماعيل عن حكم 
مصر 51 يونيق م1مام) وتعيين ابينه 

(د) القسم الأول من عهد حكم 
توفيق والثورة العرابية 1١41/4‏ 5 
؟"خخام): 

عادت السيطرة الأجنبية على مالية 
مصر فى عهد حكم الخديوى الجديد.ء 
لكن لم يعد هنالك مكان فى الوزارة 
الجديدة للو ذداء اء الأجاتب. 2 اتفاق 
موسيين ا ويصبح مجموعه 


يخصص نصف دخل موارد البلاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


لسداده وسداد فوائده. وحاولت حكومة 
رياض باشا القيام بالإصلاح المالى 
والاقتصادىء لكن الفرصة لم تمنح لها 
لتحقيق هذا الإصلاح. 

وفنانت الحلاد فى عخالة مورت 
وكان الجحجيش يغلى» وفى يوم 4 
سبتمبر ١1881م,‏ تجمع أمام قصر 
الخديوى حشد عسكرى كبير بقيادة 
الضضابط أحمه عرابق ياكناء وتقدم 
بعريضة يطلب فيها عزل وزارة رياض 
باشاء وتشكيل وزارة جديدة برئاسة 
شريف باشاء ودعوة اليرلمان للانعقاد. 

وبدأت بريطانيا وفرنساء اللتان كانتا 
ترقبان قيام الحركة الوطنية فى مصر 
بريبة وشك. فى 8 يناير 1845م 
سياسة تدخل سافرء بإعلانهما فى 
مذكرتين متماثلتين قدمتا للخديو. من 
أنهما يريدان حمايته والدفاع عن النظام 
الحاكم القائم . وفى ١5‏ مايو أعلنتا 
قرب وصول أسطولهما المشترك إلى 
الاسكشدوئة ب وف :5 :مايق لبت أقالة 
وزارة البارودى ونفى عرابى من البلاد. 
وأقال الخديو توفيق الوزارة بالفعل 
لكنه استبقى عرابى وزيرًا للحربية فى 
الوؤازة السويدة. وهدفت و احرة 


دائرة المعازقف الإسلامية 


الاسكندرية قُتل فيها نحو أربعين 
أوربييا). رغم ظهو الأسطول 
الانجليزى الفرنسى فى مياه 
الاسكندرية. وتصرفت بريطانيا فى 
الأمر بمقردهاء دون إعطاء فرنسا 
«جلادستون» بضرب الاسكندرية» وتم 
الضرب بالفعل يومى ١١‏ -؟١‏ يوليو 
بحجة منع المصريين من القيام 
بتحصين الميناء. 

الدويظاقئة مهد انلقن كابن ا كفنا 
كاملاً من غالبية المصريين. وكان 
عرابى قد أعلن الجهاد ضد الكفار. وفى 
اغسطى تتام . قيلي ابزيظاتى #استلذل 
عرابى للإنجليز. وحوكم وبعض القواد 
عسكرية قضت بإعدام عرابى. لكن 
الحكومة اليريطانية خففت الحكم إلى 
السجن مدى الحياة (وسمح له سنة 
ام بالعودة من منفاه إلى مصر). 
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ولم تكن الحركة العرابية فى 
أساسها ثورة سياسية أو اجتماعية, 
فبرغم أنها رفضت طاعة الخديى 
وأعلنت العصيان ضدذه: إلا أنها لم تضع 
على الإطلاق خطة لإزاحته عن العرش» 
وكذلك أكدت باستمرار على ولائها التام 
التغيير فى بنية المجتمع» فهى لم تطالب 
بأكثر من تحقيق العدالة والحد من 
مقالاة الآرستتقراطية الشركة 
الجركسية. إلا أنها قدمت تجرية 
محاولة جادة لبعض الجماعات المصرية 
التى قررت على مسئوليتها كيف تحل 
مهدت الحركة الطريق للوصول إلى هذا 
الغرض وتحقيقه. وحتى إذا كان الكفاح 
من أجل الاستقلال قد باء بالفشلء فإن 
أسس الوعى القومى وَفستفك وهى 
التى استطاعت أجيال المستقيل البناء 
عليها©). 
المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك 
طبعة ع/»عه00 ء2 ليدن 1١41/5‏ ١١15م‏ 


جداء ص7 ١5؟.‏ 


5 





(؟) اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى ليدن 
ام ا 2 ص * "١‏ 

2( المسسعودى: مروج الذهب 
بتارنتتتق: اكاك الام عب 
ص 99, 4805. 

(6) التصوطي مين المحافدرة 

,0( محمد عبدالمعطى المنوفى: كتاب 
أخبر الدولء القاهرة ١١5١ه/‏ 
امم ص؛: 6 

)1( الجاحظ: كتاب الأمصار 
وعجائب البلدان» طبعة ع2 1511م 
ص .50١6 ١1١‏ 

0( المقريزى: الخطط, طيعة بولاق 
اهم 1865ام. 

(4) ابن دقماق: كتاب الانتصار 
٠ه‏ 

(ة)'ساويرش بن القسفع » تاريغ 
بطاركة الاسكندرية, تنشلر ا .83 
مامم. 


د. عطية القوصى 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفى «الأول» ب مصطفى «الثانى» 5 مصطفى «الثالث» 


مصطفى الأول؛ 


مصطفى الأولء السلطان العثمانى 
الخامس عشير (535 ١٠١‏ - 
/1؟ ٠.‏ اه//ا ١١1١‏ َ 16م) ثم (591* ١‏ 
0 ١ه/؟١1١‏ 5 1157ام) ولد فى 
عام ١٠٠٠هم/‏ 9١155م,‏ وهو ابن 
السلطان محمود الثالث. وقد تولى الحكم 
خلفا لأخيه السلطان أحمد الأول ثم عزل 
بعد عام واحد لاختلال قواه العقلية, 
وخلفه عثمان نجل السلطان أحمد, ثم 
أعيد للعرش بعد مصرع الأخير خلال 
ثورة الإنكشارية ولدة عام أيضاء ثم عزل 
ليخلفه السلطان مراد ابن السلطان أحمد, 
وكانت وفاته فى عام 1717/4م. 

المصادر: 

1١‏ ( زه عننماعمباى 17:6 :دهووعء10ث .1 .م 
.3.17 عنعله1 ,9356[ 0:10 ,ل أكههتزك مسرم 0 عرزا 


على يوسف [ ج. ه كرامرز 15350655 .11 .[] 
مصطفى الثاني 
مسحظفى الثانئ: السشلطان العتماقيى 
الثانى والعشرين,. (1١١١1-ذ٠اهم‏ 
65--5١7١م),‏ وهو ابن السلطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتولى الحكم خلفا لعم هأحمد الثانى 
وبولندا وروسيا والبندقية. وقد خاض 
حريا فاشلة انتهت بعقد اتفاقية مع 
النمسا ويولندا واليندقية عام ام 
ثم مع روسيا فى ٠لاام.‏ وقد فقدت 
وترانسلقانيا. 
العثمانية التى عانت كثيرا من 
الإيرانيين, ودعمت القلاع وتحسن 
وضع الأسطول. ولكن الإنكشارية 
عادوا للثورة فى عام ٠/اام‏ وأجبروه 
على التنازل» ومات فى العام نفسه. 

المصادر: 

١ )‏ ( كإ0 51101016 7716 :410697502 .12 لم 
.3.17 :دعل ,9356[ 027/010 ,تمه رلك عمسم 0 عا 


على يوسف [ج.ه. كرامرز 138206155 .11 .[] 


مصطفى «الثالث» 
مضطلقن: الخالظ: القلطان العضاض 
السادس والعشرين: ١١11(‏ - /ا/ه/ 


0 


مصطفى الثالث ‏ مصطفى الرابع - مصطفى بشتلى 


الثالث.» وكانت تركيا تنعم بالسلام بعد 
معاهدة بلجراد. وكانت الدولة تحت 
السيطؤة الفكلية لواغن ياكنا الصدود 
الأعظم حتى 177م. وقد وقعت فى 
عهده معاهدة صداقة مع بروسيا عام 
1لا1ام. 


وبعد موت راغب باشا بدأ السلطان 
مصطفى يمارس سلطته الفعلية. وفى 
6 اندلعت الحرب مع روسيا 
وفقدك فيها تركيا القرم تهاتياء:وفن 
عهده قامت ثورة على بك الكبير فى 
مصر. وفى 115١م‏ تنازل عن الحكم 

لأخيه عبد الحميد. 

المصادر: 

)1( 56 776 : 81075011 .10 .م 
د10 ,956 [ 010/070 ,1ك هنك مومسم 07 ع[ 0ه 
07 


على يوسف [ج. ه. كرامرز 12/220675 .1.11] 


نيتطقن الزابع) التتلظان الكباضن 
لامح و الع عون 3 
اهم 148:4-18:7م)ءابن 
السلطان عيد الحميد الأولء ولد فى 
م وتولى الحكم بعد عزل 


ع 


السلطان سليم الثالث إثر ثورة بقيادة 
القائم مقام مصطفى باشا ومعاونة 
المفتى والإنشكارية ضد ميوله 
الإصلاحية. وكانت تركيا فى حرب مع 
روسيا وإنجلتراء ولكن مفاوضات 
الصلح كانت جارية. 

وقد استمرت الثورة مشتعلة حتى 
اضطر للتنازل عن العرش لأخيه محمود. 
وسجن ثم قتل بعد شهور قليلة. 

المصادر: 

)1( به 20 2 ,طلت * 18 بقطموط غعلدء(0آ1 

.لم 145 ,1303 اتاطصها؟] ,تتلا 


على يوسف [ج.ه كرامرز 122806585 .1.11] 
مصطفى باشا بشتلىء (/717/91 - 
م) أحد رجال الدولة العثمانيين 
من أصل ألبانىء تولى الوزارة فى 
7م واكتسب شهرة حربية خلال 
إخماده الثورة اليونانية. ولكنه قاد ثورة 
من الأليانيين ضد السلطان محمود 
الثانى جعلته بطلاً قوميا لدى الألبان, 
وبعد هزيمته أعاده السلطان عيد المجيد 
الأول لخدمة الدولة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفى بشتلى - مصطفى باشا بيرقدار - مصطفى جلبى 


وكتة :عوشي :فى الدية التورة بشه 
اعتناقه طريقة الدراويش المولوية. 
المصادر: 


على يوسف [أ. بوبوقيك 2020101 .لم] 


مصطفى باشا بير قدار 


مصطفى باشا بيرقدارء وزير أعظم 
عثمانى فى 8١186١م.,‏ ولد لأحد كبار 
الإنكشارية فى ٠176١م.‏ 

اكتسب شهرة خلال الحرب ضد 
روسيا تحت إمرة السلطان مصطفى 
الثالث» ومنها اكتسب اسم «البيرقدار». 
كان'فن أكدن اتميعار تبرنائسة سل 
الثالث الإصلاحية: وحاول بعد توليه 
الوزارة فى عهد السلطان محمود الثانى 
أن يتابعهاء ولكنه قتل بعد فترة وجيزة 
من توليه المنصب إثر ثورة الإنكشارية 
ضدة. 

المصادر: 

8. ©6166ع 621667 776 :وأبسع[‎ 07 (١) 
:1007زم8] ,نإع 11171 1درع7100‎ 1961 


على يوسف [ (بوسورث 8051/01111 .0.15) 


و (كرامرز 13731306155 . 25 )]. 





اسم بعض الأمراء العثمانيين. 

١‏ مصطفى جلبىء؛ دوزمىء الابن 
الأكبر لبايزيد الأول كان من المتنازعين 
على السلطة. (؟- ١ى8هم/م‏ امم 
66“لاهم/ ١85":‏ أو ١183م).‏ 

والموقف غامض بالنسبة لشخصه 
قبل 416١م‏ واحتمال الخلط بينه وبين 
شخصيات أخرى وارد فيقال إنه 
اشترك مع والده فى معركة أنقرة, 
وأسرا معاء وفى رواية أنه لم يعد من 
الأسر إطلاقاء إلا أن روايات أخرى 
تتحدث عن عودته عام 515١م‏ كمنازع 
على السلطة ضد السلطان محمد الأول 
بدعم من البيزنطيين. 

وإثر عقد صلح بين السلطان محمد 
والبيزنطيين تعهدوا بمقتضاه وقف 
دعمهم لمصطفىء. خمد نشاطه إلى أن 
توقى السلطان محمد. 

وبعد وفاة السلطان محمدء استغله 
البيزنطيون مرة أخرى ضد السلطان 


51 


مصطفى جلبى - مصطفى خازندار 


مرادء وتمكن بالفعل من الاستيلاء على 
أدرتة وعبور الدردنيل» ولكنه هزم 
وشنق فى رواية عام 5١15١م,‏ وفى 
رواية أخرى أنه ظل يقاوم حتى 
رت ام حين كانت نهايته. 

؟" ‏ مصطفى جلبىء كوجوك 
(الأصغرء للتمييز بينه وبين عمه 
مصطفى دوزمى (الأكبر؟) ابن السلطان 
بايزيد) الابن الثانى للسلطان محمد 
الأول. 

وبعد تخلص مراد من تمرد مصطفى 
الأكبرء استغل البيزنطيون مصطفى 
الآمتفن لتابعة 'التتمود: جني استظاع 
الاشنكي لاعن تمناطق من الأناخنول 
وإغلان تقنبيه سلطانا هناك ولكنة هوم 
أخيرا وشنق فى ”8 ام. 

" - مصطفى بن سليمان القانونى» 
(1؟و - اهم ه1١‏ -035م). شنقه 
والده إثر شائعات عن استعداده للثورة 
بمساعدة الإنكشارية. وقيلت فى موته 
مراث عديدةء. وكان هو نفسه يقرض 
الشعر. 


على يوسف [ فيشر 115565 .4] 


فيك 





مصطفى خازندار 

ألحقه حسين بك حاكم تونس يبلاطه 
توطدت صداقته به ومن خلال هذا 
التعليم تعرف على الديانة الإسلامية 
الكو 
منذ أن بلغ ١‏ لعشرين من عمره ولمدة 75 
متوالين» وكان من الممكن أن يستمر 
تحب لول الغزئ الفزفنى فن "اللاي 

المصادر: 

)١(‏ ابن أبى الخ لضياف: اتحاف أهل 


الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
الأمان 1471م. 


)0( رماو 5 ومنممعء1ه0) نعواععطاء دآ ذل 


200100 
على يوسف [أ. شينوفى 011ا016101) .ل] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفى خيرى أفندى 

مصطفى خيرى أفندى. ١785(‏ - 
اهم /اكماظ - ١5وام),‏ شيخ 
الإسلام فى الدولة العثمانية. كان من 
أسرة من العلماء. حصل على الإجازة 
كما أكمل دراسة القانون فى 456١م‏ 
وشق طريقه فى المناصب القضائية 
حك وصدل للف سام التنكية 
الجنائية فى سالونيكا فى 7١15م‏ ثم 
انضم لجمعية الاتحاد والترقى؛ كعضو 
فى لجنتها المركزية. وظهرت ميوله 
السياسية بدخوله البرلمان وتقلده 
للعديد من المناصب الوزارية مع عودة 
الحكومة الدستورية على إثر ثورة 
الشبان الأتراك. 

وفى 4١15م‏ تولى منصب شيخ 
الإسلام. وبهذه الصفة أصدر الفتوى 
بالجهاد المقدس ضد الحلفاء فى الحرب 
الأولى. وبعد الحرب قبض عليه مع 
الاتحاديين ونفى إلى مالطة؛ ثم أعيد 
لموطن رأسه فى أورجوبلو لتدهور 
صحته. وظل بها معتزلا الحياة 
السياسية ‏ رغم دعوة مصطفى كمال 





أتاتورك له بتولى منصب فى المجلس 
الوطنى - إلى أن وافته منيته. 

المصادر: 

)١(‏ النهروانى: البرق اليمانى 

(؟) سالم: الفتح العثشمانى الأول 


على يوسف [(بلا كبيرن 56192 81361) 


(أ.هب دى جروت 0200 م10 .م 


مصطفى عبد الرازقء صحفى وعالم 
مصرى. ولد فى 1847م فيما يقول 
أسعد داغر أى 1845م فيما يقول خير 
الدين الزر كلى وتوفى فى 1557م أو 
1م من أسرة ثرية. وهو شقيق 
على عبد الرازق مؤلف «الإسلام 
وأصول الحكم» الذى أثار ضجة حوله. 
درس فى الأزهر الشريف ثم سافر فى 
8ه إلى فرنسا حيث تخصص فى 
الفلسفة الإسلامية وعاد فى 5١15١م.‏ 
وقد شغل عدة مناصب منها مفتش 
المحاكم الشرعية وأستاذ الفلسفة 


اه 1 


مصطفى عبدالرازق - مصطفى باشا قره 


الإسلامية ثم وزيرا للأوقاف عام 
م وآأخيرا شيخ الجامع الأزهر 
حتى وفاته. 

كان صديقا للشيخ محمد عبده الذى 
كان أحد أساتذته فى الأزهر ويعتير 
أهم مصدر لسيرة حياته. وقد عمل فى 
بداية حياته الصحفية فى الجريدة 
اليومية «الجريدة» التى أنشأها أحمد 
لطفى السيد فى 8١16١م.:‏ وفيها صادق 
أهم الشخصيات المثقفة فى المجتمع مثل 
الدكتور محمد حسين هيكل وعباس 
محمود العقاد والدكتور طه حسين. ثم 
ململ بعريدة «الشيداستة» الت توي 
رئاسة تحريرها الدكتور محمد حسين 
هيكل. وكانت لسان الحزب المنافس 
للوفدء الأحرار الدستوريين الذى أسسه 
عدلى يكن. وقد لقى والده حسن باشا 
مصرعه إثر هجوم من أنصار الوفد 
على مقر الجريدة. وكانت «السياسة» 
مدافعة عن حرية الرأى. فوقفت فى 
هنف الذكتتوراطه سيق فى كتابه 
«الشعر الجاهلى» وعلى عبدالرازق فى 
كتابه «الإسلام وأصول الحكم» 

وكانت رسالته الدكتوراه عن الإمام 


جره 517 





الشافعى. ومن مؤلفاته «الصوفية 
والفرق الإسلامية» ودراسات عن 
الكندى والفارابى «فيلسوف العرب 
والمعلم الثانى». 


المصادر: 
)1( يوسف أسعد داغر: مصادر 


الدراسة الأدبية, بيروت» 173ام. 


(؟) خير الدين الزركلى؛ الأعلام. 


مصطفى باشا قره شاهين: والى 
اليمن ومصر فى منتصف القرن 
الميلادى. من أصل بوسنى. 

تولى حكم اليمن فى سنة 991١م‏ 
بعض القلاقل الدينية من قبل الشيعة 
الزيدية. 

وفى ام تولى حكم مصرٌء 
ولاتذكر المراجع الكثير عن فترة حكمه؛, 
عدا «الخلاق» الذى يذكره بالقسوة 
والطغيان.. ا 


على يوسف [ج .ر. بلا كبيرن 152153655 .15 .3] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفى كامل 

زعيم الحركة الوطنية الثانية فى 
مصر إذ كانت ثورة عرابى هى الحركة 
الأولى. ١‏ 

ولد مصحفى كامل فى القاهرة فى 
امام ودرس القانون ثم أكمل 
دراسته فى فرنسا. وقد بدأ نشاطه 
السياسى وهو لايزال طالبا. واتصل 
بالخديى عباس الثانى؛ وبعد عودته من 
فرنسا أسس الحزب الوطنى بهدف 
جلاء بريطانيا عن مصر وعودة 
السودان لمصر وإعداد المصريين للحياة 
البرلمانية من خلال التعليم الحديث. وقد 
كانت له علاقات وطيدة بالكثير من 
مفكرى أوربا وسياسييهاء خاصة فى 
فرنسا. كما زار العديد من البلدان 
الأوروبية وتركياء حيث أنعم عليه 
السلطان عبدالحميد بلقب باشاء ذلك 
لاعترافه بسيادة الدولة العثمانية على 
مصر. وفى 184/8١م‏ أنشأ مدرسة لنشر 
تعاليمه. وفى 1644م أصدر جريدة 
«اللواء» ولاقت نجاح]ا باهراً. وصدرت 
فى 1١15م‏ بالإنجليزية والفرنسية, 
وكان يركز على الوضع المتميز 


دائرة المعارف الإسلامية 





مصطفى كامل . 


للمسلمين كاصحاب الدين الرسمى 
للدولة, الأمر الذى يجعله من مؤفسسى 
الحركة الإسلامية التى ظهرت فى بداية 
القرن العشرين. 

وكان الاتفاق الودى بين فرنسا 
ومويطانا هتدم له الأمين الذ: زعا 
لمضاعفة جهده لإبراز القضية المصرية. 
مما أدى إلى توتر العلاقات بينه وبين 
الخديو عباس الثانى. كما أصبح مصدر 
قلق للورد كرومر. وكانت حادثة 
دنشواى عام 7١11م‏ سببا فى تشديد 
حملة مصطفى كامل على اللورد كرومر 
حتى اضطر للاستقالة فى 1501م. 
وقد حاول خليفة اللورد كرومر أن 
يهادن المصريين فحسن علاقته 
بالخديوء الأمر الذى جعل مصطفى 
كامل يهاجمه بعنف. وفى 1507م دعا 
لمؤتمر وطنى عسين فيه رئيس الحزب 
لمدى الحياة. ولكن ذلك كان بمثابة 
أنشودة الوداع له. فقد توفى فى العام 
التالى يوم ٠١‏ فبراير. وكان فى الرابعة 
والثلاثين من عمره. 

ورغم أن مصطفى كامل لم يحقق 
نتائج عملية من كفاحه إلا أنه مهد 


963 


مصطفى كامل - مصطفى «باشاء لا لا 


للحركة الوطنية الثالثة الناجحة بزعامة 
شعن رقلون: 
كامل بالديماجوجية والإنتهازية. وهو 
يبدو بصورة ما من الأتباع الروحيين 
لحمان الذي الأفتغانى الذى :تغرف على 
العرابية (على الرغم أنه لم يكن متفقا 
مع تلمين الأفغانى الأشهر محمد عبده). 
ولكن يبدو أنه رأى فى الإسلام دفعة 
للوطنية, وكان تفانيه الوطنى لا مراء 
فيه. وقد كان يركز على وحدة المسلمين 
والمسيحيين» باعتبارهما عنصرى الأمة, 
وقد كان ينظر للشوام والأرمن وغيرهم 
نظرة شك» ويعهتبرهم «دخلاء» من 
بالسيية تخرغايا الأورينين نقد كنان 
يعتبرهم ممثلى القوى الكبرى الذين 
على دعم دولهم فى تحقيق استقلالها. 
وأهم كتابات مصطفى كامل نشرت 
بعد وفاته. منها السيرة الش لشخصية له 
إلتى نشرهاء ولم يكملهاء. أخوه على بك 
فهمى كاملء» و«المسأآلة الشرقية»», 
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«(مصر والاحتلال الإنجليزى». و«دقاع 
المصرى عن بلادة». وغير ذلك. 
المصادر: 
)1 ( ول ورمايامبه ”7 :عطمهاآه © .31 
.1163-6 ,1951 وتتةط ,اماعط ا 


)3( عزن [هبللءه أآءلدا 716 لفطك .11 .ل 
نورق بررىأامده11ه «منامرزوظ “ره 5و1 


1960, 0. 


(؟) عبدالرحمن الراقعى: مصطفى 
كامل باعث الحركة الوطنية. 


على يوسف [م. مايرهوف 116604 .11] 


مصطفى باشا لالا 


مصطفى باشا لالاء قائد عثمانى فى 
القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر 


الميلادى توفى فى 9444ه/ ١158م‏ 


وتاريخ ميلاده غير معروف. 

تقلد الكثير من المناصب العسكرية, 
وترجع شهرته إلى إخماده ثورة 
قبرص. ثم إلى معاركه الناجمة ضد 
الفرس وفى جورجيا. 

ويرجع ثراؤه لكونه كان متزوجا 


من حفقفيدة السلطان الغفورى» آخر 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفى «باشاء» لا لا ب مصطفى «ياشاء» النشار. مصعب ين الزبير 


السلاطين المماليك. وقد اشتهر بيناء 
الكثير من المساجد والمرافق العامة فى 
الأماكن التى تولى الحكم فيها. 
المصادر: 
)1( -0110 1716 إن تررم]ىز8 :اقطد .[ .5 


سلالةن) ,1 ,لإء قل :11200677 0710 تصاتء 1هار 


180-11 ,1976 ععلارط 


مصطفى باشا النشار 

تولى اليمن مرتين فى القرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر الميلادى. 

كان أحد قواد الحرب بين العثمانيين 
السيب: قن[ اللقب لذ عستي ونه انه 
كان ينشر قطاع الطرق نصفين. وتولى 
حك اليمن كاول شن يشكل هذا التصب 
لخمس سنوات فى مطلع ٠65١م‏ 
واكتسب شهرة فى مساعدة 
العجوهالنين بالسلاح كسه الأبطبامن 


استيلائه على شمال تهامة, ولكنه فشل 
ف الاتشلاء "على صشفات عناص 
الإمام. 

وكانت ولايته الثانية لليمن فى 
4 ام ولكنها لم تستمر سوى ستة 
أشهر انتهت بوفاته. 

المصادر: 

)١(‏ النهروانى: البرق اليمانى 

(؟) سالم: الفتح العثمانى الأول 
لليمن. 


على يوسف [بلاكبيرن 6657ل813] 


مصعب بن الزبير 
مصعب بن عبدالله بن مصعب بن 
ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العوام 
الزبيرى القرشى أبى عبدالله العالم 
النسابة والذى ترجع شهرته إلى 
شع ماكحاب الأماى اكد 
امجن فى غوان الكش المفقودة: وكتان 
«أنساب قريش» الذى نشره ليفى 

بروففسال بالقافزة ننه 1956م 
ولك مجني القرشى هذا فى الدينة 
سنة 55١ه‏ (-#/الام) على الأرجح, 


مكرك 


وهو من ذرية الصحابى الزبير بن 
الأساتذة العلماء منهم مالك بن أنس 
قبل استقراره يبغداد حيث مات بها 
وهى فى الثمانين من عمره فى اليوم 
الثانى من شوال سنة 1ه (- م 
777ه, وكان قد بلغ الثالثة والتسعين 
من العمرء ولم يقتصر فى أثناء وجوده 
بالعاضنةاعن الأميوى المتملقة بالأنسان 
فقطء بل اهتم إلى جانب ذلك أيضا 
بالاخميحان والأهنانتف اف التطام 
الكريء: والعدية الشوية الذئ كان قد 
سمعه من مالك وغيره من المحدثين 
الذين هم دون مالك شهرة وذيوع 
صيت:ء ومن أشهر من ذاع اسمه من 
تلاميذه أبوكيكنة وولذة هنذا إلن .جاتب 
للرقية الجناقة.ة الث رق ذه الحا 
الوسلن: كنا حفط عقن آبيات لد فن 
مدح بعض الشخصيات الأخرى. 
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وفى الوقت الذى نجد فيه ابن النديم 
يتهم عبدال أبا مصعب بأنه كان من 
أسوأ الناس سيرة ويؤنبه أشد اللوم 
لعدائه للعلويين. نجد أبا الفرج 
الأصفهانى لا يوافقه على رأيه هذا إن 
يقول فى كتابه «مقاتل الطالبيين» إنه 
ساهم بنصيب فى ثورة محمد بن 
عبدالله بن الحسن المثثى» ويورد بعض 
أبيات شعرية له يبكى فيها المصير الذى 
قدره المنصور للحسن بن معاوية بن 
جعفر بن أبى طالب الذى تابع هى الآخر 
الثشائر. ويقص كذلك تورّطه مع يحيى 
ابن عبدالل بن الحسن دون أن يصرح 
بالمنؤله الكسحتوف: وانظن فبواهذا 
الموضوع ذاته ما كتبه الطبرى فى 
تاريخه (ج؟ ص١77‏ - 174) وقد 
يميل المرء لآن ينسب إلى عبدالله بن 
ب ما يحوط عمل ابنه من 
الغموض, على الرغم من أن البلاذرى 
والطبرى وغيرهما من المؤرخين لاسيما 
مؤرخو الأندلس قد استفادوا منه؛ وإن 





من البؤرة ابن أخيه الزبير بن بكار 


الملتوفى سنة 0ه (-470م) الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


استعمل استعمالاً كبيرا جدا فى مؤلفه 
«كتاب نسب قريش وأخبارهم» ما جاء 
عند الأول من أخبار موثقةء وقد اعتمده 
من جاءوا بعده من كتاب التراجم فأثنوا 
على مكانة مصعب ومعرفته وعلمه 
ونُبله وفصاحته إلى غير ذلكء على أنه 
يلاحظ أن ابن الكلبى فى جمهرته يذكر 
واحدا فقط من أولاد عبدالله وهو بكار 
ويتجاهل تماما مصعباً أخا الأخير. 


وكتاب نسب قريش مقسم إلى اثنى 
عشر جزءًا. ويسبق كل حالة قائمة 
بالنقلة» وهم على الدوام فى قوله: «ابن 
أبى خيثمة من أهل بغدادء وابن جميل 
ومحمد بن معاوية المروائى من 
الأندلس», والرأى فى هذه القضية عند 
ليفى بروفنسال هو أنها «وثيقة بالغة 
الأهمية والخطورة تتعلق بتاريخ أوليات 
ظهور الإسلام,. خاصة فيما يتعلق 
بأخبار الخلفاء الأريعة الأوائل». 

ويمكن للمرء أن يضيف إلى ذلك 
أنها تمدنا بقدر من الأخبار ذات الطابع 
الاجتماعى؛ لاسيما فيما يتعلق بتعدد 
الزوجات وعن زواج الأرامل والمطلقات, 





ويقرر كاتب هذا المقال (يعنى بذلك 
كاتب هذه المادة شارل بيلان) أنه اعتمد 
اغتمادا كليا على كتاب «نسب قريش». 
فى محاولته إيجاد رد على السؤال 
القائل: هل يمكن للإنسان أن يستخرج 
معدل الولادة فى زمن الرسول [كق]؟. . 
كذلك حاول كاتب هذا اقتراح طريقة 
يمكن اللجوء إليها فى المواضيع المتعلقة 
بوضع دراسة إحصائية تاريخية 
للسكان من حيث المواليد والوفيات 
والزواج إلى غير ذلك. 

أما فيما يتعلق بالمراجع حول هذا 
الموضوع فنشير إلى ملاحظة عن 
مصعب كتبها ليفى بروفنسال بالعربية 
والفردئسية فى مقدمته لتحقيق كتاب 
نسب قريش. ويمكن أيضا مراجعة 
التراجم عنه فى الفهرست لابن النديم 
وعند الخطيب البغدادى فى كتابه 
«تاريخ بغداد» وكلها واردة فى المقدمة 
العربية وراجع أيضا تاريخ البخارى, 
وطبقات ابن سعد وميزان الاعتدال 
للذهيى وتهذيب التهذيب لابن حجر 
العسقلانى وشرح نهج البلاغة لابن ابن 
الحديد وشذرات الذهب لاين العماد 
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مصعب بن الزبير ‏ المصلحة 


الحنيلى. ويروكلمان فى ملحقه 
/35", وزسكين فى فهرسته 
/١‏ ااا "7؟. 
المصادر: وردت فى المتن. 
بدرية الدخاخنى [ ش. بيلات :8ااء5 .0©] 
المصلحة 
المصلحة: مفهوم إسلامى للتعبير عن 
نفع الجميع ومصلحة الجمهور والجمع 
مصالح هى المصدر الصريح للفعل 
صلح بفتح اللام أو ضمها بمعنى 
الإصلاح أو التحسين ويمكن القول بأن 
والكحرة ووالفسيدة: هذا بالمتئ 
الضيقء ولكن بالمعنى العامء فالمصلحة 
مصطلح عن «الخير» يستخدمه الفقهاء 
بمعنى «الخير العام» و «المنفعة العامة» 
فكل شئ يدفع ضرراء أى يرد مفسدة, 
ويسهم فى خير العبادء يمثل مصلحة 
ويحن أن فيد المبلعة كسسطلع 
فقهى؛ عن «الاستصلاح». وهو أسلوب 
للتخريج الفقهى (سوق الادلة العقلية 
والنقلية) يتخذ المصلحة أساسا له. 
سرض كن هكنه القثالة المسض الهنة 
كمفهوم وكمبدأ فقهى شرعى. 
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وأول حادثة استخدم قفيبها مفهوم 
كانت قضية «أرض السواد» بالعراق. 
فقدأشار فريق من الصحابة على 
عمر(رضى الله عنه) بأن تقسم على 
المحاربينء وأشار فريق أخر بأن تظل 
فى أيدى أصحابهاء ويجبى عنها 
«الخراج». وبعدالمشاورة.استقر رأى 
حيث إنه يحقق «الخير لجماعة 
ورغم أن عمرلهرضى الله عنه» لم 
يستخدم لفظ «المصلحة» فإن معناه 
متضمن فى كلمات «الخير» و«عموم 
من عمره«رضى الله عنه» قد شجع 
خلفاء آخرين على اتخاذ قرارات ممائلة 
مثل «جمع القرآن» فى عهد عثمان بن 
عفان «رضى الله عنه» ولكن هذه 
لايمكن أن تضع «المصلحة» فَئّ درجة 
مصدر مياشر للتشريع. فالقياس 
والاستحسان هما المنهجان الأساسيان 


دائرة المعارف الإسلامية 


«المصلحة» والمشهور أن مالك بن 
باستخدام«الاستصلاح» و«المصالح 
المرسلة». ورغم أن كتاباته للا تحتضمن 
التحكارة اسيطالكن اللسششيححة ]د 
حالات كانت قيها «المصلحة» كمفهوم 
شرعى هى ما لجا إليه فى حكمه. 
ويذكر الشافعى فى «الرسالة» وابن 
سحئنون فى «المدونة» حالة إجازة مالك 
لبيع التمر وهو لم يزل رطبا على أنه 
يابس؛ خلافا للأصل العام. كمثال 
لتطبيق «المصلحة كأساس للحكم 
الفقهى». ويُذكر أن الجوانى (المتوفى 
4ه/86١٠م)‏ هو أول من لفت 
النظر “لها ولأمد أن غيزه من الققهاء قد 
ساهم فى ذلكء قبل أن تخرج كمفهوم 
(متوقى 05٠65ه/١١١1م).‏ 

ويقو 9 ا لغزالى إن «المصلحة, 
بالمفهوم الضيق يمكن أن تعرف بأنها 
استجلاب المنفعة ودفع الضررء ولكنها 
تعتبر فى معناها الواسع الملقصد 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصلحة 


الأسمى للشريعة. وتتضمن: حفظ 
الدينء: والنفسء والنسل (أو النسب)» 
والعقلء والمال» ويبين أن كل ما يؤدى 
إلى تحقيق ذلك يعتير «مصلحة». وكل 
مايعوق ذلك يعتير «مفسدة». 
والستلححة 831532 محوة 
0 ا 2 
و«التحسينات». ولتأسيس حكم على 
الصورتين الأخيرتين يجب اللجوء إلى 
ليل تقلى يطبق جع القنينانش: ولكن 
المبحورة الأول :(الشصسرورات) كل 
أنناسا تاكنا بذاتة: واعتان إن الشلحة 
بهنذا التوضف هى المقلصلد الأسعى 
للش ريعة. ويرفض الفزالى 
«الاستصلاح» كمصدر شرعيىء قائلا إن 
القياس يغنى عنه. أما الضرورة فهى 
مصؤى لتاقم كذاته بامتقيازها قسم 
الحطلورات :ويخموي: الغزالن مغلا :لذلك: 
واس اجستمرا يلم الكقدال بدن من 
المسلمينء فرغم أن الأصل هو تحريم 
قتل المسلم لأخيه المسلم, إلا أن قتل 
التلمكين نع الكفان :فى هلد الضالة 
محققة لمصلحة المسلمين فى عمومهم, 
حيث إن الكفار لى كتب لهم الانتصارء 
سيبيدوا المسلمين, بمن فيهم أسراهم. 
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المصلحة 


ولكن الغزالى يحذر من التوسع فى 
«استخدام» الضرورة. ويضرب لذلك 
مثلا لركاب سفينة مشرفة على الغرق» 
يريدون قتل البعض منهم لنجاة 
الآخرين. 

ولكن التوسع فى استخدام المصلحة 
لم يأت من قبل المالكيين أى الشافعيين 
بل من الفقيه الحنبلى «نجم الدين 
الطوفي »الوقن 5 الات اام 
فهى يتفق مع الغزالى فى كون المصلحة 
مصدرا مستقلا للتشريع بصرف النظر 
عن الضصناوى الاخترق وان الصحادن 
الأخلرى تعترف بالمصلحة كمقصد 
أسمى للتشريع الإلهىء: وبينما يقصرها 
الغزالى على «الضرورات», يعممها هو 
لكافة المنافع العامه. ثم يذهب إلى أنه لى 
تمتتارفيت مع اصحل أ3"الأصتبسول 
الأساسية, فإنها تكون الأولى بالتطبيق, 
ياغتبارها القصد الأسمى للتشريع: 
ويسوق آدلة نصية على ذلك من القرآن 
والسبتة, متهت الحديث :ولا هون :ول 
ضرار» وعلى ذلك فإن مبداأً رعاية 
المصلحة هو المبدأ الذى له الغلبة فى 
«المعاملات» دون «العبادات» 


1و 





وفى فترة انحسار الاجتهاد وغلبة 
التقليدء لم تجد المصلحة أنصارا 
لتطبيقها خاصة إذا كانت لاتعتمد على 
القياس أو على أية وسائل تخريجية 
(سوى أدلة عقلية أو نقلية أخرى) على 
أن أهمية مبدأً المصلحة قد تزايد فى 
العصر الحديث لدى الإصلاحيين من 
الفقهاء . فالإمام محمد عبده (المتوفى 
6م) يساوى بين اللثشريعة 
و«القانون الطبيعى»» وفتح الباب أمام 
الفقهاء لاستخدام المنطق فى استخلاص 
الأحكام [الاجتهاد] على أن تلميذه 
رشيد رضا (المتوفى 1575م) يمكن 
اعتباره أشد أنصار استخدام «المصلحة» 
كأساس للإصلاح الفقهى والقانوتى 
والسياسى. مميزا أيضا بين «المعاملات» 
و«العبادات»., ونادى بتطبيق القواعد 
الشرعية عن طريق لجنة من العلماء 
على أساس الضرورات والمصالح. وهذا 
الاتححاء الأفبتلاحى الؤسس تلن 
المصلحة والتى يعبر عنها حاليا 
بالصلحة القومية غالبا هو ما شجع 
الفتقهاء القائونيي الكعاصؤين أسكال 
عبدالرازق السنهورىء. على وضع تقنين 
مدنى مؤسس على مصادر غربية 
بالإضافة للشريعة الإسلامية. 


المصادر: 

)1( أيو يبوسف: كتاب «الخراج» 
القاهرة .١7517‏ 
الإسلام» ليدن /1509 - 15ام. 

5( الغزالى «المستصفى» القاهرة 


على يوسف على [ماجد خدورى 3نا1200 14ز0129] 


المطيع لله الفضل 


هو أبو القاسم الفضل بن المقتدر بن 
المعتضد, الخليفة العباسى الذى تولى 
الخلافة من 754 حتى 7ه (-157 
- 5/ا6م). وأمه جارية صقلية اسمها 
مشعله. وكان له من الأخوة الراضى 
والمتقى: 

كان المطيع لله من أشد الناس عداء 
ولددا للمستكفى الذى ما كاد يعتلى 
الخلافة حتى اختفى ‏ أى المطيع ‏ فلما 
أصبح معز الدولة الحاكم الفعلى التجأ 
إليه المطيع كما يقول الناس وراح 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصلحة ‏ المطيع لله الفضل 


8ه (- يتناير أو مارس 557م) 
نودى بالمطيع خليفة, ويعتبر عهده أسوأ 
فترة وأتعس عهد فى تاريخ بنى 
العباسء فلم يكن للخليفة نفسه أدنى 
حظ من السلطة ولا النفوذ. بل كان 
الأمر كله فى يد معز الدولة أحمد ين 
بويه وفى عهده يدأ خراب العراق حتى 
أكل الناس الميتة وكثر المرض بينهم 
وعجز غيرهم عن دفنهم حتى كانت 
الكلاب تأكل لحومهم فلما مات معز 
الدولة عام 107ه (-/51ام) انتقلت 
السلطة كلها إلى ولده دعز الدين 
بختيار» [فولى العراق بعد وفاة أبيه 
وظل واليا حتى خلعه ابن عمه عضد 
الدولة سنة 57177ه. واشتغل باللهو 
واللعب وانصاع للحريم]. وكان 
الفاطميون قد أخذوا يصعدون مدارج 
القوةيوما بعديوم. كماآخذ 
السامانيون فى التدهور حتى لقد 
اعترفوا بالمطيع سلطاناً شرعيا عليهم, 
أما الحمدانيون فقد أضعفتهم حروبهم 
مع البويهيين والفاطميين. 

أمافى بغداد فقد كان السنة 
والشيعة يقاتل بعضهم بيعضا وأدخل 
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المطيع لله الفضل ‏ مظالم 


البويهيون بعض الرسوم والتقاليد 
الشيعنة: وانتهى الأفن اخيدرا بالتخليقة 
المريض أن أصابه فالج فأرغمه الترك 
أن يعتزل ويتخلى عن الخلافة لولده 
عبد الكريم الطائع وذلك فى الثالث 
عشر من ذى القعدة فيه "1617" (- 
الكامس. من البسطين 10/6 (وكان 
الذين قناز« علفة مكلام سه عو 
سكبتكين مقدم الأتراك] فلما كان 
المحزم من ستة 1714ه (--:سبتمير/ 
أكتوبر 11/5م) فاضت روحه فى دير 
العاقول إن الأشارات الهزيلة عن 
المطيع لله التى يوردها مؤرخو عصره 
كمسكويه قل أن تعطينا صورة كاملة 
عن طبيعة المطيع. كما أن الأحداث فى 
بغداد كانت تحركها تحركات معز 
الدولة وعز الدولة بختيارء وإذا كان 
عو الدوالة فتن ]حدر على لطن الله 
حين اعنتلاته ذه الشلافة الفن درهم 
كل يوم نفقه له ومعاش] لآل بيته إلا 
انان هو لفق :اسان تجو كلفتفه 
وعمالهء, ويعتبر المؤرخون عهد المطيع 
أشهر عهد اتحدرت فيه الخلافة 
العباسية إلى الحضيض وذلك قبل أن 
تصحو بعض الشئ زمن خليفتيه القائم 
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والقادرء كما أن منافسى المطيع على 
الخلافة متذ عهد المستكفى وآخيه 
عيسى عملوا على اشعال الثورات 
والفتن فى أذربيجان (سنة 849؟ه) 
والعراق (/761ه). إلآ أن حماية 
البويهيين للمطيع هى التى مكنته من أن 
يظل حاكما تسعة عشر عاماً» وهى فترة 
طويلة إذا ماقيست بفترات أسلافه 
وحافظت على بقاء الخلافة العباسية 
مستمرة فى ذرية المقتدر. 

انظر التنبيه والإشراف للمسعودى, 
ومروج الذهب له أيضا والحمندانى: 
تكملة تاريخ الطرىء والمنتظم لابن 
الجذرى والفخرى لابن الطقطقاء وفوات 
الوفيات لانن شناكن الكتيئ: 
أسامة عبدالمنعم عمارة [بو سورث 26116151668, تسترشتين بلاءه0 805 ] 

مظالم 

مظالمء والمفرد مظلمة من الفعل 
ظلم الذى هو مضا للفعل عدل» 
والمقصود بديوان المظالم هيئة منوط 
بها تحقيق العدالة. 

ويمكن أن نتابع دواوين المظالم 
فى حضارات سابقة على ظهور 
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الإسلام كالحضارة البيزنطية؛ كما 
كانت هذه الدواوين موجودة بشكل 
أوضح فى الدولة الساسانية كنظام 
مواز لنظام القضاء. 


كما يمكن القول بأن نظام اللجوء 
لرئيس العشيرة فيما قبل الإسلام 
الإسلامية ‏ بعد ذلك بهذا الشأن. 
اللبنات الأولى للحكومة الإسلامية لم 
يعرف نظام الفصل بين السلطات. 

وأدى اتساع الدولة إلى فصل 
وظيفة القضاء وتفويضها للقاضى. 
القرنين الثانى والثالث للهجرة متمثلا 
فى تطبيق القواعد الشرعية. أصبح 
نظام المظالم متميزابما يسمح 

العصر العباسى: 

من شبه المؤكد أنه فى عهد المهدى 
منتظمة,. وكان النظر فيها من مهام 
الوزيرء إلا أن هناك ما يشير إلى 





مظالم 


تحمل القضاة, والعلماء لها أيضا. 
وكان قضاة المعتزلة أكثر من اختص 
بنظر المظالم. وفى عهد الدولة 
البويهية أسندت المهمة ل «نقيب 
الأشواف» من المذهب الشيعيى'الاكدى 
عشرى. 

وقد درج الوزراء والقضاة منذ 
فترة مبكرة على تفويض نائب للقيام 
بالنظر فى المظالم, يسمى «صاحب» 
أ «ناظر» المظالم وكان الخليفة هو 
الذى يعين من يشغل هذا المنصب. 

ولصاحب ديوان المظالم أى شاغله 
(أى ناظره) اختصاص واسع.؛ أهمه 
سماع ما يوجه من اتهامات بإساءة 
الستعمال الساطة.خاصة مق موظفن 
الدولة. ولكن الاختصاص اتسع 
أيضا ليشمل استتناف أحكام 
القضاة. كما تداخلت مع ذلك 
الاختضاض السااقل الخقاصة 
بالإقطاعات الممنوحة للموظفين 
العسكريين والمدنيين وغيرهم من 
النبلاء. وكذلك ما يتعلق بمصادرة 
هذه الإقطاعيات وتغريم أصحابها. 
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مظالم 


الأساس النظرى: 

لم يحظ الموضوع باهتمام البحث 
النظرى قبل الموردى. 

ففى كتابه «الأحكام السلطانية», 
والذى وضعه فى محاولة لتدعيم 
ساطة الخلافة قن تيون السلاحقة: 
أفرد الموردى فصلا مسهبا عن نظام 
المتظائم: ميكل وامتحكزازاقه 
واختصاصاته. 

فنظر المظالم مسئولية الخليفة, 
والوزراء» والولاة» أى من ينتدبونهم 
لهذه المسئولية ممن يجب أن تتوفر 
فجولع هفات الأمانة واللسلطة 
والصلاحية للقضاء وتعتبر جلسة 
النظر فى المظالم صحيحة حين يوجد 
للمسئول عن نظرها من يعاونه من 
حرس وفقهاء وقضاة وحجاب 
ومسجلين (شهود). وقد عدد عشرة 
مواضسيع كاختضاصى لهذا النظطام: 
تقع فى مجموعتين رئيسيتين: إساءة 
ااستكعسال التنلطة ين قدل معو طقي 
الدولة وتتفين أحكام القضاء. 

والأخسلاف المؤفرئ طيقنانا 
أورده الموردى بين نظام المظالم 
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ونطام التحداء كين فن الإخراءات: 
فستيلة عيكاكن الطاله اورسفي 
توجيه الإجراءات. منها سلطة 
الإجبارء وقبول وسائل إثبات أيسر 
من التطلية قتضافناء واستدعاء 
العتدويوة وكاكدل سما م الدعورى 
لحين التحقيق فيها قضائيا. ويرى 
الموروض إن هذا الخطاء قط 'سسيل 
التتكايل الشكين الذوى الود علن 
الاحرادات العقائيكة. .ويوينا كفان 
متأخرون عنه بين هذا النظام وما 
يسمى «السياسة الشرعية». 
العصور الوسطى: 
تتح قق آمال الموردى أو 
رسناقف فاسكم كام الظالم فين 
تطوره دون تمسك بنظريات معينة. 
والطاشرة لللشوتية النطن فى ذه 
الحقبة هى ازدياد تضمينه فى المهام 
الأذارية الأخرى) خاحسة قن عبوة 
السلاجقة. وشاهات خوارزميين فى 
فارس وأواسط آسياء والفاطميين 
والأيوبيين والمماليك فى مصر. 
والخطوة الاولى هى تقديم المظلمة 
(الرفتعنة إن الحطحية) وعم ان 
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تقديمها شفاهة فى جلسة علنية ظل 
هو الوضع المثالى: فإن الضادر 
تواترت على أن التعامل معها كان عن 
طريق الإدارة الحكومية. وقد عددت 
ست قنوات يتم فيها ذلك التعامل. 
فمن بين رجال الدولة الذين كانوا 
يعشعؤون حاسات نظر لالم كان 
السلطانء ونوايه. والولاةء وكبار 
الضباط (غالبا الأتابك؛ الدويدارء 
الحاجب). أما القاسم المشترك لكافة 
القنوات:فكان: التمهتازن الإؤزازى المتمكل 
فى نيواى الانتشياة تحث ركاشحة 
الوزور اف مجحالكى يوان" الإتشتاء 
كنات التشسر دمت القيرق السسايع 
الهجرى. كما كان تجاوز الروتينيات 
تدان فى إيالة المظلمة إلى اعت 
(موقّع) القلم الدقيق فى عهد 
الفاطميين. وصاحب (موقع) الدست 
فى عهد المماليك. وبدءا من عهد 
الفاطميين حددت القواعد المنضيطة 
شكل المرسوم الذى يصدر بالقرار 
فى المظلمة. والذى كان يحمل توقيع 
السلطان أو أحد أصحابي المناصب 
الكسرى صرف الت عن الجهة 
التى تعاملت مع المظلمة. 





مظالم 


وكانت المظالم تنظر فى جلسة 
علنية تسمى المجلسء وتكون عادة 
فى المقر الإدارى لمن سينظر فيها. 
وتغير ذلك الوضع حين أسس نور 
الدين زنكى «دارالعدل» فى دمشق 
عام 5459ه/ 55١١م‏ خصيصا لهذا 
الغتركن: وقد عرقت المؤاضهم فى 
عهد الأيوبيين أيضا دور العدل. أما ‏ 
فى مصر فقد كانت الجلسات تعقد 
فى المدومة المسصاقعية: .وكتانت 
الجلسات تعقد مرتين أسبيوعياء 
يومى الاثنين والخميس. 

وكان انتقال السلطان وكبار رجال 
الدولة إلى دار العدل يتم يموكب 
رسمى كبيرء أضيف إليه فيما بعد 
وليمة (سماط) وأصبح الإجراء فى 
مجيلة يعرف باس وانضوفة»: وال 
بلغت أوجها فى بداية عهد المماليك. 

ونقل السلطان بيبرس الأول مقر 
جلسات المظالم إلى دار العدل تحت 
القلعة: :و كانت ايفندا مقن الخدضة: 
وفى عهده ضم الموكب أعدادا من 
كبار الضباط ورجال الدولة. كما 
أضيفت للخدمة مهام أخرى مثل 
حضؤر الاحتفالاك الحامة: واستقبال 
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مظالم - معافر 


ممثلى البلاد الأجنبية؛ والإعلان عن 
القوارات التئامة:.ومتت الونياك 
والعظانا تشالت يوان ذلك ميدة 
نظر المظالمء: والتى كان حضور 
القنافين كناد اليسسن مو مس دارا 
العدل» وهى وظيفة مستحدثة: رمزا 
لها. وقد نقل السلطان قلاوون 
الحدهة ال مقرة التوسشسن: النايوات 
الكبير» ثم أزيلت دار العدل بعد عدة 
ستاك معنا اكه وضع خط 'المظالم 
كسهمنة متداخلة فى المهام الإدازية 
الأخرى. 

والتكدلاط اع الالم, الام 
الأذازرة: >تكلن الالتسساسشات يطان 
الوظائف أو الإقطاعيات أو إقامة 
الضبط والربطء. يجعل من العسير 
تحديد اختصاصها. وتشير المصادر 
إلى أن "تان التطلمسات الوامية لأفانة 
العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية كان 
يقه مق خلال تكس الاتكيلة الى 
تنظر تلك الالتماسات. 

وككاخ تعلط مين نظا الكلاله 
زكافنة"الواء الادازية الأختر هميرا 
فيما: قبل الحكم العحكمائى عدا حالات 
استثنائية. وقد جرت خطوات فى 
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سبيل تمييز هذه الوظيفة فى القرن 
الثامن المجرئ/ الرابع عشن 
الملادع, فقد فصلها السلطان: يرقوق 
عن الخدمة: وجل لهاامقرا كانتا كما 
فنة الاختفباص الماك لتنا 
لتنفصل عن الالتماسات الأخرى. 

المصادر: 

)١(‏ الموردى: الأحكام السلطانية, 
القاهرة. 557١ه‏ 485-538/,. 

)١(‏ أبى يعلى بن الفراء: الأحكام 
السلطانية, القاهرة. 2/1977 /5-5/. 
 1*07- (2) ْ‏ 06 ع7(م0)ئ 111‏ :سول .5 
,1510711* 4 015« © 41©1476لال ‏ انمألهد ارمع 


16106, 1960, 433 0. 


على بوسف [ج.س. نلسن 8161508 .3.5] 


معافر 

«معافره» (أوى المعاقر) اسم قبيلة 
عربية جنوبية تعزى سلسلة نسبها إلى 
يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن 
أدد بن هميسع بن عمر بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ الذين 
وقد أطلق الاسم أيضا على المنطقة 
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التى سكنتها القبيلة؛ واتفق هذا على 
وجه التقريب مع قضاء التعزيّة التركى, 
وإقليم جمهورية اليمن العربية الحالى 
«قضاءء الحجريّة (وتنطق محليا 
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الحجرية). وهى نفسها جزء من منطقة 
إدارية (لواء) تعز. وفى العصور الأولى 
والوسيطة؛ توصف بأنها «مخلاف». 
ولذلك. تقع أراضى المعافر بين وادى 
نكل وؤامض جدعرادة وشنمات عدا 
كبيرا من التّعزيّة. ولكن المعافرء لم 
كن تنما اساسا مشرايطاء ولكنهم 
اختلطوا بأفراد قبائل أخرى فى جبل 
صيفىء وذخر. وتمتع المعافر منذ 
العصور الأولى بشهرة معينة على أنهم 
نساجون بارعون. وكان أسعد كامل من 
التبابعة؛ هو أول من غطى الكعبة, 
ويقال إنه علق عليها قماشاً معافريا. 
كما يقال إن جثمان سيدنا محمد [كَلة] 
قد لف بقماش معافرى. وللقبيلة شهرة 
فى :هسنافة السبووخ أنضحا ويمكن 
اقتفاء اث )ماري المعافن إلى فثرة ومْنية 
بعيدة فى العصر الجاهلى. ويوجد نقش 
سبثى من صرواح يرجع تاريخه إلى 
سنة 05٠0١‏ ق.م» يسجل تأسيس مملكة 
سبأ العظيمة. ويذكر قبيلة المعافر ونحن 
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معافن 


نعلم كذلك أن سفارة قد أرسلت من 
مدينة سوا إلى ملك سبئى فى تاريخ 
متأخر ليقدم له فروض الطاعة: وطالباً 
منه السلام. ولابد أن سوا قد كانت 
وقتذاك فى جانب معافرء وأميرها شمر 
ذو ريدان فى جانب الحبشة أعداء سبأ 
وفى سنة56ا4هه / كام دخلت 
معافرء» وذو رعين وهمدان فى الإسلام, 
وتلقوا رسالة من الرسول عليه الصلاة 
والسلام بها تعاليم مسهبة بالواجبات 
كثير منهم إلى مسصرء حيث أدوا مع 
عرب جنوبيين آخرين دوراً مهما فى 
بناء هذا البلد. ومثال ذلكء أن عمراً بن 
العاص قد كلف معافريا بتخطيط 
الفسطاط. وريما تفسر هذه الهجرة عدم 
انتظام ذكر القبيلة والمنطقة التى سكنتها 
فى كتب التاريخ اليمنى فى العمصر 
الوسيط وكان الزيديون بالتأكيد من 
زبيدء هم الذين حكموا المنطقة فى القرن 
الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى. وقد 
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معافر ‏ المعاقرى 


على أنيكا جتن اراعنييم لكك 
المهديين انتزعوها منهم. وقد وقعت 
المعافر فى أيدى الأيوبى فاتح اليمن 
توران شاه.ء شقيق صلاح الدين: الذى 
اتفال تهانة إلين عا استمال حتوين 
اليمن فى سنوات 5195 الاهده/ 
7--77١1م.‏ وقد شيد بنو رسول 
خلفاء الأيوبيين منشآت عسكرية فى 
العاقق خلال الميووى الشابع :الجر | 
الثالث عشر الميلادىء والثامن الهجرى/ 
الرابع عشر الميلادى» ونحن نسمع عن 
الثورة التى قادها الزعيم المعافرى 
القبلى ند القوات الفركية فى لمن فتن 
سنة ٠١54‏ ه / 1١م.‏ 

المصادر: 

(بالإضافة إلى المصادر المبينة فى 
دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الأولى, 
هذه المادة) انظر أيضا 

)1( رآبهه كاز ,ه76 :لا2ك1 .0 1[ 
111540[ 716011 لندن سنة 18/85ام. 


( 014 كلأطتاججة 116 :571111 .0.1 
1 1716 171 5ك ااتاكه!! ناجوه فى -ء1/! 1 © 
65 [7:0141: المجلد .١1‏ لندن سنة 
/ا6١‏ -مم. 
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(") الملك الأشرف عمر بن يوسف: 
طرفة الأصحاب فى معرفة الأنساب, 
طبعة 2665662 .1.7 دمشق سنة 
6امم. 


(١‏ -1701 116 زه 6كأم 1085:7716 .كم 
0/424 4715 أكسقورل سنة 1556ام. 


حسن شكرى [ أ. جروهمان ج. ر. سميث طذم61.5_ سمدم .+] 
المعافرى 


ابن جميل بن سعد الدين: عالم مالكى 
بها فى سنة 5-01 ه/ 58١٠م.‏ ولد 
وتعلم فى مالقة. وتركها فى مرحلة 
باكرة من حياته. وسافر مثل كثير 
من أيبناء جلدته فى ذاك الزمان: إلى 
الشيرق لفرض مزدوجء هو أداء 
أن المصادر تذكر أن المعافرى له 
كتاباتء لكنها لم تبين اسم أى عمل 
من مؤلفاته. ونحن نعرف له عملاً 
واحدا بالفعلء» هو عبارة عن 
معنونة, توجد حاليا فى مكتبة هستر 
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بتى لاقةءانآ 8619 ممأوعط0 فى دبلن 
وهى مدرجة بقائمة المخطوطات 
(مخطوطة رقم )35١١1‏ تحت عنوان 
«سير مشاهير النساء». وهى أحد 
عشر فصلاً. يتناول الفصلان 
الأولان» والفصلان الأخيران:» 
شخصيات توراتية. أما باقى 
فصولها (نشرت الآن فى ليبيا - 
تونس سنة ,١97/‏ تحقيق: عايدة 
طيبىء بعنوان «الحدائق الغناء فى 
أكابر النساء». وهى قوام المخطوطة., 
فتتناول نساء ما بعد الإسلام من 
العصر الأموى اساسا. 

ولو وضعن فى أذهاننا الندرة 
العامة لمادة سير حيوات النساء فى 
الأدب العريى للعصر الوسيطء 
وبخاصة العدد المحدود من الأعمال 
المخصصة لهن بلا استشناء. يكون 
لهذه المخطوطة شأن مهم بما تحويه 
من الكنان كنوع ونوادى خامتسة: 
واستشهادات شعرية غزيرة» دون 
أدنى شك. والصورة الشاملة التى 
تقدمها عن طابع ومكانة النساء فى 
الأيام الأولى للإسلام. هى صورة 
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المعافرى 


نتفشة للذاكرة علي تح عون متوقم: 
[نون:صبحؤرة التشحاء الفتهورات 
الخسينورات ذواك الس الزفف 
بالقيم الأخلاقية. والتقدير رفيع 
الشأن لجدراتهن: أى صورة للمرأة 
التى لم تكن قد استسلمت يعد 
للنتائج الوخيمة من كونها معزولة 
عن عالم الرجال. 

ويذكر المعافرى فى مخطوطته أنه 
قضَى سنة لف1146 ساكو فى 
امسق الجسم مازة كشا :ركان 
مصدره الأساسى هو أيو محمد 
اللقساسة زه سكثة 1 هم / 
١٠1م)‏ ابن المؤرخ الدمشقى اللامع 
ابن عسسناكتن وفى عينة 819 بف 7 
7م حينما كانت بيت المقدس قد 
استردت من أيدى الصليبيين» لابد أن 
المعافرى كان بين جحاقل المسلمين 
الذين تحركوا إلى المدينة» وثمة أخبار 
بأن السلطان صلاح الدين قد عينه 
إمنام) قارع النسسهة الا تس 
ويضعه مجير الدين العليمى (الأنس 
الحلدل: يكحصازية الفحيندين 
والكلين التسمقة سكة ةا ا 
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المعافرى ‏ معاوية بن أبى سفيان 


ص )١1١5١‏ الثانى فى قائمة أئمة 
الستجذ الأقضى ند القكن وقضئ 
المعافرى بقية حياته فى بيت المقدس, 
شيك ضار سعووه) بان اتساج 
المالكى. وحقق الشهرة هناك كعالم 
ومقارس :ويل :كناو كبسيرا فى الخراء 
والنفوذ,. لكنه بقى ورعا ينفق المال 
فى أعمال البر والإحسان. ومن 
المؤكد أنه أوجد فى سكان مدينته 
المتبناة انطباعا قوياً, لأنه حين وافته 
المنيه. شيع جنازته خلق كثيرون. 
ووشكي انين غوابنه املك النا كس 
(الذيل والتكملة. بيروت سنة ,١1576‏ 
ج .١/50‏ ص )3١31‏ أنه لم يتتخلف 
عن تشييع جنازته كل من له حيثية 
ححذن التسمسسارق'الذ كسافوا افى 
العف سة متاك انصوتوا إلى الوكب: 
وألقوا بعض ثيابهم فوق نعشه. 
وظلوا يتناقلونها. ويمس حون 
وتمسوافهع نينا العتسناتت) لتركاته 
وتقجات: 

المصادر: 

)١(‏ ابن الأبّار: التكملة. مدريد 
اف ال اام وي ا 


1 


)١(‏ ابن الرُبير: صلة الصلة, 
الرباط سنة ,١951/‏ ص 5 .٠١‏ 
غيرء. الكويت سنة 1-15 ج ه, 
11 

(:) ابن تغرى بردى: النجوم 
الزاهرة. القاهرة سنة ١9159‏ "لا, 
عن 1 

)2( ابن العماد: شذرات الذهب, 
القاهرة سنة 1١55٠‏ ا هج ه, 
ص7 .١‏ 

حسن شكرى [عايدة طيبى - أطل1 4103] 

معاوية بن ابى سفيان 

مبتؤسنس الدولة الأعجوية» كر 
١غه/م‏ اام حتى سنة ٠هم/م‏ 
16ام. وأبوه هو أبو سفيان (صخر) 
بن حرب بن أمية (الأكبر) بن عبد 
شمسء وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة 
وقد يُعرّف معاوية بها فيقال له: ابن 
بطن حمزة عم النبى [يَلة] فى معركة 


احداولاكت كبده انتقانا. ولقد كان انق 
سفيان شخصية بارزة فى مكة قبل 
الإسلام, ولما كان زعيما لبنى عبد 
شمسء فقد قاد المكيين فى غزوة أحد 
سنة #ف/ 78م ونظلم الأحزاب التى 
فشلت فى حصر المدينة فى غزوة 
الخندق سنة ده/571م. على أنه 
كحتن: بخه ؤزتكه زعافة المفازشية 
القرشية لنبى [85]. وفى سنة 
/لاه/155ام تزوجت ابنته أم حبيبة 
(أخت معاوية؛ وكانت أرملة) من النبى 
[يي]. وفى سنة /ه/ ١5١1م‏ ذهب 
أبوسفيان إلى المدينة للتفاوض مع النبى 
[5] فلم تسفر المفاوضات عن نجاح؛ 
وعندما فتح محمد مكة فى نفس العام 
دخل أبو سفيان فى الإسلام. وينقل ابن 
حجر عن الواقدى قوله إن معاوية أسلم 
آنذاك: لكنه يقر بأنه أسلم سر) زمن 
صلح الحديبية أواخر سنة 
1ه/178م. ويُعد معاوية وأبوه من 
«الطلقاء» و«العتقاء»ء والذين استسلموا 
له إما بعد صلح الحديبية أى بعد فتح 


دائرة المعارف الإسلامية 





معاوية بن أبى سفيان , 


سفيان. ولقد صار معاوية أحد كتبة 
الوحى للنبى [ك8] - لكونه ضمن 
سبعة عشر قرشى كانوا يعرفون 
القراءة والكتابة آنذاك. 

وفى سنة7١1ه/155مأرسل‏ 
الخليفة أبو بكر معاوية إلى الشام حيث 
تولى قيادة طلائع الجيش العربى الذى 
نانك تنتاذتة العامة لأكينه يزيدء'فى 
وكان معاوية ‏ وفقا لما أورده سيف بن 
عمو مشا كا فى السيكر الغوين النض 
فتح بيت المقدس سنة ١1١‏ ه/٠ا5ام.‏ 
وقد تقلد معاوية بأمر الخليفة عمر 
مناصب أخيه بعد وفاته فى طاعون 
عسواس سئنة اه 94م .وفئ العام 
التالى قاد معاوية الجيش العربى الذى 
فتح قيسارية. ولقد تم (اجتماع) الشام 
لعاوية لسئتين من إمنارة عقمان: أئ فى 
بداية سنةاه/547م, مع أن 
الواقدئ يذ كن إن ذلك سد تم مسنة 
اه/١ادام.‏ 

وبينما تزايد السخط على عثمان 
وعلى ولاته فى العراق ومصر ولمدينة 
ازاك القلاقيشيات:-10م: اظل حكم 


كفن 


معاوية بن أبى سفيان. 


معاوية فى الشام والجزيرة آمنا هادثا, 
ولم يكن يقلقه سوى مجىء «أبى ذر» 
إلى الشام؛ لكنه سرعان ماتبدد تخوفه 
منه حين استجاب الخليفه لطليه 
واستدعاه من الشام إلى المدينة ليقيم 
فيها. ولقد كان على معاوية حماية 
جبهته وتحصينها أمام عدوان 
البيزنطيين::فاقام لذلك حاميات 
وحصونا قوية على طول الساحل 
السورىء كما بنى أسطولاً قويا فى 
البحر المتوسط ولقد كان قيام حكومته 
القوية فى الشام واستمرار وجوده بها 
مؤديا إلى الاستقرارء واستبعد قيام 
أعمال شغب فيها كتلك التى وقعت فى 
الكوقة: يسيب اعتمان معاوية علق قواثة 
السورية هناك. وحين حوصر الخليفة 
فى المذيقة مخ فيل كزان الأممنان زننة 
65ه/ 1501م لم يكن بين هؤلاء الثوار 
أحد من رجال الشام. وكان معاوية من 
بين الولاة الذين استعان بهم الخليفة 
عثمان وقد جهز بالفعل قواته لذلك. لكن 
هذه القوات ارتدت عائدة إلى وادى 
القرى بعد أن وقع العدوان على ذى 
النورين. | 
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ولقد أمضى معاوية جل وقته فى 
الشام فى الوقت الذى كان الصراع فيه 
بين على وخصومه المكيين فى معركة 
الجمل فى البضرة سنة 5اه/ آواخن 
سنة 157م. وكا قاع على تعزل .ولاة 
عثمان مما بيدهم من الولايات يما فيهم 
معاوية. لم يستسلم معاوية لرغبة على. 
ولقد وجد مبعوث على إلى معاوية 
بالشام معارضة من أهلها لحكم على 
مع اعتباره مسئولاً عن مقتل عثمان. 
ولقش هاف :هذا ازوف هل :لل 
معلومات مقادها أن آهل الشام سوف 
يقاتلونه ويقاتلون من يلتجىء إلى 
صفوفه من قتلة عثمان على الأرض 
التى قتل عليها. وقد تلت ذلك المجابهة 
فى صدفيق: أواحكن بنتة :5؟:واواكل سفة 
/الاه/ /1017ام. 

كمأ عن :تفاضييل المعركة 3اتها فيشيفق 
ان نشير هنا الى أن أهل الشام لجاوا 
إلى حيلة «التحكيم»» برقع المصاحف 
على آسنة الرماح ونادوا بوقف القتال. 
ولقد لخص خليفة بن خياط نتيجة 
التحكيم بصفين فى جملة واحدة وهى 
أن «المحكمين لم يتفقوا على شىء». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى ذى القعدة لالاه/ مايو /10م: 
«سلَّم عمرو والشاميون على معاوية 
بالخلافة». 

على أن معاوية لم يعترف به اعترافاً 
عام كخليفة قبل مرور أربع سنين وقد 
نجحت قوات معاوية فى ضم مصر فى 
سنقن 8ه تولعق 04م وضبان 
عمرو بن العاص واليا عليها بعد ذلك 
بشهرين وكان هذا ضربة لهيبة لعلى 
الذنى كان مشغولاً حينذاك بأمر 
الخوارج فى العراق. وبعد أن انتهى 
على من أمر الخوارج أعد قواته لمعاودة 
قتال جيش الشام. إلا أن اغتياله فى ١17‏ 
رمضان سنة ٠5ه/‏ يناير ١111م‏ فى 
الكوفة على يد الخارجى عبد الرحمن 
ابن ملجم بسيف مسموم., قد أوقف كل 
خططه. ولقد توفى على بعد ذلك بعدة 
أيام. وتولى الحسن ابنه الحكم لفترة 
قصيرة. وتحرك معاوية بجيشه إلى 
العراق» لكن الحسن حسم الأمر بتنازله 
عن كل .نو له فى الختلافنة. ودخل 
معاوية الكوفة فى ربيع الأول أو 
جنمادى الآؤلى ننيئة ؟ )هم يوليق أن 


سبتمبر ١11م,‏ وقد عرف هذا العام 


دائرة المعارف الإسلامية 





معاوية بن أبى سفيان 


قه خلافة معاون 

ومنذ ذلك الحين فصاعدا. كان أمام 
معاوية الكثير ليؤديه من أجل توطيد 
البيزنطيين فى سياسته الخارجية يسبق 
كن كني كان معاوية: -منذ [قارته على 
الشام قد شل نشاط البحرية البيزنطية, 
فقداستولى على رودس وصقلية 
وهاجم قبيبرص,» وفى سنة :"هم 
سفينة أسطول قنسطانز الثانى المكون 
خالوة اا مس مييق فى بعركة 
«ذات الصوارى» كما قام معاوية, أثناء 
خلافته, بإعادة ضم رودس وكريت 


(-7177/ 174م). كذلك حاصرت قواته 


القتسطنطينية لكن حال دون سقوطها 
الحصانة إلى جانب استبسال قواتها فى 
الدفاع عنها فضلا عن استخدام النار 
الإغريقية. 

ولقد قام معاوية بفرض سيطرة 
دمشق على إقليم الجزيرة: الذى كان 


ولالاو 0 


معاوية بن أبى سفيان 


لبدو بنى سليم ولعناصر قيسية أخرى 
نفوذ كبير فيه لعقود كثيرة. لذلك قام 
معاوية بتوطين قبائل مضر وربيعة فى 
أراضى ذلك الإقليم غير المسكونة 
وسمح لهم بزراعة هذه الأراضى. ولقد 
تعقد الوضع فى هذا الإقليم بتدفق 
أعداد كبيرة من المعادين لعلى من 
الكوفيين والبصريين عليه خلال الحرب 
بين على ومعاوية الذى قام بفصل 
قنسرين الجزيرة عن حمص وجعلها 
«جندا» مستقلاً قائما بذاته. 

أما بالنسبة للعراق» فقد سكنت أعداد 
قليلة من بنى بكر وتميمء التى كانت 
ضمن قوات الفتح, فى الكوفة 
والبصرةء وعاد الباقى منهم إلى 
الجزيرة العربية أو توغلوا فى داخل 


.0202 العراق وفى أقاليم خوزستان وفارس 


وكرمان وسجستان. ولقد قام زياد بن 
أبى سفيان بترحيل 5٠0,٠٠٠‏ رجل 
منهم وعوائلهم إلى خراسان سنة 
ذف ااام فاستدووا فى فرق 
مروء وكانوا أداة ساعدت على توسع 
الفكم الغريى فى خراسان: 
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ولقد اختان معاوية ولاة الأقالت. من 
رجالات البيت الأموىء, أو من المقربين 
ال فييك اتكجلافضية كان ؤلذة متكة 
والمدينة من الأمويين ومن بنى مخزوم, 
وكان عمرو بن العاص واليا على مصرء 
قم اخلقه فى والذركها مسلمة ين مكلدة 
وهى واحد من كبار رجال الأنصار 
الذين أيدوا معاوية كما تولى زياد 
العراق وكان معاوية قد استلحقه بأبيه 
اف تمشدان ماركا دوقن سناع 
عامل الوله و العزا قن وات مسر 
الذولة فى ما سية القنا»؟ 

وقد كان للولاة الأمويين سلطة 
سياسية وعسكرية كاملة داخل 
ولاياتهم الكبيرة: فللأمير أى الغامل 
تنظيم جيش ولايته وتولى قيادته. وله 
الأمامة” فى "الصعلاة وصعسي لاجد 
ومهام القضاء. كذلك كان موكولا إليه 
استتباب النظام وض بط الأمن 
والإشزات على جشع ختتراع الولانة 
وإرسال الفاكمن منه إلى دمشق وكان 
للوالى راتب ثابت فضلاً عن بعض المنح 
والهدايا والأعطيات. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد نسب لمعاوية إنشاء ديوان 
الرسائل وديوان الخاتم وديوان البريد. 
كفنا كلقن يلقت خليفنة الله عكلمنا فعل 
الراشدون من قبله. وقد اتصف معاوية 
بالحلغ الاق وهفيظ النفس الشديه فى 
مواجهة رعيته, وهنالك قول مأثور عنه 
وهو «لى أن هنالك شعرة بينى وبين 
الناس ما قطعتها أبدا فإنهم إذا شدوها 
أزاخيتها وإ هم أرحوها حتيتياة: 
حكما قوياً. مستندا الى قواته التى كانت 
غالبنيكها من حلف قضاعة انق كان 
ولاؤها لقبيلة «كلب». ولقد ترح 
الكلبيون الى بلاد الشام أيام الجاهلية, 
وكانوا فى خدمة الفساستنة. الذين 
عانو | تشكون إنازة عائجزة على جدود 
سورياء وكانت موالية للبيزنطيين 
ومقعادية لإمارة اللخميعين الموالين 


للفنوسن الساشانيدين وقد كانوا علب 


حدود العراق. وقد اعتنق الكلبيون 
ااسنتعسية فق اندهي الستشوسن 
المونوفيستى, ووقفوا على الحياد حين 
وقع الغزو العربى على سوريا. على 
أنهم دخلوا بعد ذلك الإسلام واندمجوا 
داكن الديفة القيرنية اخناء ولانة جعارية 


دائرة المعارف الإسلامية 


معاوية بن أبى سفيان 


علق العا وقة.جناسن معاونة الكلسية 
بزواجه من ميسون بنت بهدل الكلبية, 
ابنه بهدل بن عنيف من عشيرة الحارثة 
بن جندبء التى كانت بيتا من بيوت 
الكلبيين. ولقد انجبت ميسون لمعاوية 
ولدهما يزيد واستطاع معاوية أن يدعم 
حكومته بالشام بتحالفه مع الكلبيين 
وقبائل قضاعة التى استقرت فى وسط 
وجنوب سورياء وقبائل كندة اليمنية. 
وفى أواخر أيام حياته أخذ معاوية 
البيعة بالخلافة لابنه ووريكه يزيدء 
الذى كان آنذاك فى سن الشيابء وكان 
سويد الزاق: وفوق :ذلك كله انه كان 
يمثل استمرار التحالف بين الكلبيين 
وآل سفيان. ولقد قاوم العلويون 
الهاشميون هذه البيعة,. وترعم المقاومة 


داخل الحجاز كل من عبد الله بن الزبير . 
والحسين بن على. ولقد ازدادت_مقاومة 


العلويين ليزيد بعد أن تولى الحكم سنة 
٠ه/‏ ١18م.,‏ ويموت يزيد المبكر سنة 
4“ه/ 1487م اندلعت الحرب الأهلية 
فى البلاد من جديد. 

وبتولى معاوية الحكم وتوريثه لابنه 
من بعده. وانتقال الخلافة من الحجازن 
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معاوية بن أبى سفيان ‏ معبد بن وهب 


الى الشامء تحولت الخلافة إلى نظام 
ملكى عضوندء وأصبحت تشيه الملكية 
الفارسية او البيزنطية وهو أمر لم 
يتقبله جمهور المسلمين. 

على أن صورة معاوية لاتزال 
صورة م توازنةء وهو لا يظهر من 
خلالها مجرد رجل حول الخلافة إلى 
ملكية, ولكنه يظهر أيضاً كحاكم ماهر 
ناجحء نال إعجاب المؤرخين. وفى رأى 
ابن رشد. فإن خلافته تمثل تحولاً من 
المجتمع المثالى إلى مجتمع العظمة 
والأبهة:؛ وفى رأى ابن خلدون فهى 
كل مزحلة تهؤل من العصبية القبلية 
إلى الملك. 

المصادر: وردت فى المتن. 


د. عطية القوصى [م. هندس 05مع11 .34] 
معبد بن وهب 


أبو عبان أحد المغنين والملحنين 
النظاع'فن التشمين الأموى: ولدافق 
المدينة وتوفى فى دمشق عام اهم 
زنجىء لهذا كان عبد ثم صار مولى 


نك 


يسني رودا زاف كله :فئ :ذلك سكن 
كثير من الموسيقيين الشرقيين. سرعان 
مااشتهر فى المدينة ووجهت له 
الدعوات للغناء فى مكة حيث وضع ابن 
الحاحرة فى سازاة "قن الفتاة قلهنيا ايخ 
الوليد بن عبدالملك ويزيد بن عبدالملك. 
هم 18لام) بلغ الذروة فى مهنته 
كأحد أفراد حاشية الأمير الوليد بن 
يزيد من الأدياء والفنانين. وعندما تولى 
الوليد الخلافة عام اهم "لام دعا 
وضعفت صحته: إلى دمشق ولكنه 
مرض وتوفى فى القصر بعد أن عائى 
من شلل جزئىء ورافق الخليفة جثمانه 
إل انكوان لقم 

كان معبدء الذى يعتير أحد «أريعة 
مغنين عظام» فى صدر الإسلام, كبير 
الموسيقيين فئ)مداوسة اللديثة الوسيقية 
الأغانئى فقال: «أمتطى دابتى وأضبيط 
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الأيقاء (بالنطوق بالققيين ملح ارج 
وأترنم بالبيت حتى ينضسط اللحن». 
وكان يفضل الضرب الثقيل من الإيقاع 
ويكثر من الحليات الموسيقية. وقد عرف 
عدن من اعافيه ماسشهاء خاهة سن 
أغنية المدن والحصون التى يتغنى فيها 
وأغنيات قَتَيّْلات وهن ثلاث أغنيات من 
أبيات للأعشى عن فتاة تدعى قتيلات. 
وقد جمع تلميذه يونس الكاتب أغانيه 
اموضلى مغ ينان القفذات (الطريفة) 
والإيقاع فى كتاييه «أغانى معيد» 
و«أخبار معبد وسريج وأغانيهما». وقد 
أخذ أبو الفرج من هذه المراجع فى كتايه 
أخرى من المقالات عن أغانى معيبد منها 
وتحالة :حاف اعانى معي للوشناضى. 

قام معبد بد بتعليم عدد من المغنيات 
والمغنين» ومن أفضل تلاميذه المعروفين 
افق عاتسقية ومالك:بق ابن السكنم 
والكتيكان نتلامة وهانة ما اك فى 
نمط الموسيقى فى يغداد من خلال 
تلاميذه حكم الوادى ودحمان وأشعب 
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معبد بن وهب 


(المتوفى عام 0١7"ه/‏ ١865م)‏ يعتبره 
«المغنى الكامل» وله «موهبة تفوق 
أقرانه» وكان يعتبر أغانيه نماذج 
الاغنية «اتعربية الشالصة:: وكان 
الحسن بن أحمد الكاتب (بداية القرن 
الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
الميلادى) يعد أغانيه من الألحان المثالية, 
وبالتالى لم يكن يسمح بإضافة أى 
زخرفة لهاء وذلك على غير ما جرت 
عليه العادة ومئة عصدره إلن يوهنا هذاء 
يعد معبدا الموسيقى العربى الأول بلا 
منازع. 

المصادر: 

71 صفحة‎ ١ الأغانى: جزء‎ )١( 
0 

(؟) الجمحى: الطبقات, القاهرة 
ام صفحة 5748 - .5١‏ 

() المسعودى: مروجء الجزء ١ه‏ 


صفحة لاؤغ:. 
5( الطبرى: الجزء "2 صفحة 5١7‏ 
و١:ه-".‏ 


حسين أحمد عيسى [ه. ج. فأرمر 11310265 .0 .11 


إى. نوبياور 1065طناء11 .18] 
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المعتزلة 


المعتزلة 

المعتزلة اسم فرقة من أهم الطوائف 
الدينية نشأت فى البصرة: فى النصف 
الأول من القرن الثانى الهجرىء على يد 
واصل بن عطاء (توفى ١1١ه/‏ 58/ام). 

أصل التسمية : لا يزال يكتنفه 
الغموض. فطبقا لرواية يعترف بها 
المعتزلة أنفسهم تتصل التسمية بواصل, 
أى خليفته عمرو بن عبيد ( توقفى 
4ه/١1لام)‏ حيث اعتزل أيهما 
مجلس الحسن البصرى (أو قتادة). 
وبالنسبة للخلاف على صفة المسلم 
شركب الكنيرة: فقد اعكتيره واضل 
«فاسقا)» أى «فى منزلة بين المنزلتين», 
الإيمان والكفر. خروج] على رأى المرجئة 
الذين يقولون بإيمانه. والخوارج الذين 
يقولون بتكفيره. وهو بذلك قد «اعتزل» 
الفريقين. 

ويؤخذ مفهوم الاعتزال عموما على إنه 
الوقوف على الحياد فى مواجهة الفرق 
المتنازعة. ويقال فى هذا الصدد إنه يطلق 
على بعض الصحابة الذين وقفوا على 
الحياد بين على ومعاوية. كعيد الله بن 
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عمرو بن العاص وسعد ابن أبى وقاص» 
أنهم «معتزلة». ولكن ليس هناك من صلة 
من حيث المبدا.. 

ولا يعرف إلا القليل عن منشاً هذه 
هو أول من أنشأهاء وقد كان تلميذاً 
للحسن البصرىء» ويعد وفاة الحسن 
وهى عمرو بن عبيدء لواصلء وهو الذى 
تولى قيادة الجماعة يعده. على أنه 
لايتكن أن يكون ذفن فد تطور قن 
هذه الرهللة الكرة إلى الشرححة القن 
الونرلزوقا ن قب ] و التسائل الكن 
وسط «القدرية» التى كان الحسن ينتمى 
إليها: إتكار مبذا الجبر: والتاكيد على 
مسئولية الإنسان عن أفعاله. ولا يمكن 
نسبة ما يفعله الإنسان من معاص لله. 
الكبيرة» فيبدو أن الحسن قد قبل القول 


ذآثزة العارقف الاستلاسة 


المسلم مرتكبها بأنه «منافق» وليس 
فاشسقا: يهنا أن الحسن فد قال تخلون 
نركن الكبيزة فى النان اسوة بالكافن: 
إذا لم يتب قبل موته. وهو نفس المبداً 
الذئ مكترف سنن المكتؤلة ندا «إلو عدن 
والوعيد». 

رقن كنل ل الحكوقة كانت ذات 
أهداف سياسية على أساس التفسير 
المنفرد للاعتزال ومبدا المنزلة بين 
المنزلتين وبالتحديد الانتصار للدعوة 
العباسية. وهو قول ثبت خطؤهء. ليس 
ففطا :لآق المتكولة لعامكنيت #السدف 
للعباسيينء بل إنهم قد انضموا لثورة 
ابراهيم بن عبد الله عام 55١ه/‏ 
5م فإن الاتجاه الذى سلكه واصل 
كأ ذا طسيحة ييكنة خالمية ولم كن 
الأخذ بمذهبهم رسميا فى عهد المأمون 
سوى لفترة قصيرة. 

التطور التاريخى: ليس عصر 
ازدهار المعتزلة مقصوراء كما يذهب 
الرأى الغالب, على العصر العباسى 
الأول. ذلك أن القرر الذى أصدره 
المتوكل. بشأن إنهاء المحنة [محنة خلق 
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المعتزلة 


سوى إنهاء لعصر تمتع فيه أصحاب 
الذهب فشر من المظدرة عي خلفاء 
بغداد امتدت لقرابة ثلاثين عاما. وفى 
هذا الوقت كان المذهب قد انتشر فى 
أرحاء الأقطان الاسلامية؛ خاصية فى 
فارس. وعلى الرغم من أنهم حرموا من 
رعاية الخلافة العباسية ومن ثم فلم 
يعدم المعتزلة دعما من أمراء ذوى نفون, 
وعلى الأخص البويهيين. بل إن هذا 
لمن من وجنية :تلزنا على الاقل: :قم 
يمكن”القول ]إن غصره :قدا امقذا مق الريع 
الخامسء (أى بداية عهد السلاجقة). 
والفرق بين هذين العصرين ملموس 
8ه ش11 
مثلا عن رجال العصر الأول «المتقدمين» 
أو «القدماء» أو «السلف» وعن رجال 
والأهم من ذلكء فإن المذهب سرعان 
ما انقسم إلى طائفتين» معتزلة البصرة 
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المعتزلة 


ومعتزلة بغداد (دون أن يعنى ذلك 
انكماة جفترافيا حق)) بل اصطلاحق 
وبذلك ينقسم المعتزلة إلى أربع فرق فى 
علم الكلام تتميز كل منها عن الأخرى 
وهم المتقدمون والمتأخرون من كل من 
معتزلة البصرة وبغداد. 

وأهم مايميز هذه الفترة هى 
الخلافات الشديدة فى الآراء. وكأن 
الوقذق فى هذه الرحلة كان جع اكبير 
عدد من اللشخصيات البارزة على 
حسان الأنتماء القكرئ:'فعلئ المستوى 
الؤة سي فلنين هتاك لحلاف اكش 
مما بين اثنين من أتباع بشر بن المعتمر: 
ثمامة. المقرب من المأمون» فى نزعته 
لمذهب المتعة. وأبو موسىء الملقب «راهب 
المعتزلة»2 فى تزهدهء وطعنه فى كل من 
يتقرب من أصحاب السلطة. وعلى 


السترى الذفين: لم يكن لكلاف اقل 


مستوى فيختلف ضرار بن عمرو عن 
بقية أصحاب المذهب بالقول بأن الأفعال 
الإرادية من الإنسان هى من فعل الله, 
مقتريا بذلك من جهم بن صقوان 
[صاحب مذهب الجبرية] لدرجة أنه 
يعتبر عند البعض خارجا على المذهب, 


مو 


ومن ثم فلا يورده القاضى عبد الجيار 
فى «طبقات المعتزؤلة». كماآأن النظام 
يرفض قطمعياالمذهب الذرى (انظر 
لاحقا) التى قال بها عمه وأستاذه أبو 
الهذيلء وهى فى ذلك معتزل عن بقية 
المعتزلة أيضا. والأصم يرفض أيضا 
نظريات أبى الهذيل الخاصة بالكون, 
ولكن على أساس آخرء وهو رفضه 
لمفهوم «الحوادث» المؤسس عليها تلك 
النظريات. بل إنه لايتفق مع المعتزلة فى 
أساسيات أصل المذزهب, وسيب ظهوره:» 
وهو المنزلة بين المنزلتين. كذلك منهم 
من رفض مبداً خلود المسلم العاصى 
فى النار, وهم من يسمون «مرجكة 
المعتزلة», ومنهم أبو شمر واين عمران» 
محمد بن شبيب. 

كما فى مذهب الزهد الذى نادى به 
أبوموسىء وتبعه فيه بعض من كبار 
الصوفية, ومن ثم التسمية «صوفية 
بالهذيان: بل إن القاضى غبد الجبار: 


فى طبقاته, لم يتردد فى رمى البعض 
منهم بالزندقة. وأيضا قال بفكرة 
«التناسخ» اثنين من أتباع النظام أحمد 
ابن خابط أو حابط والفضل الهداثى: 
وهى الفكرة التى تبناها «غلاة الشيعة». 

فإذا ما يممنا شطر الفترة الثانية. نجد 
أن الوضع مختلف جذريا فهنا نجد 


مدارس حقيقية, ذات مبدأ هيكلى متماسك 
الذى يمكن أن يسمى بنظام حقيقى فمن 
الببمسرييق (والذين فى الواقع تضق 
أغلبهم حياتهم فى خوزستان) نجد 
العداض يمال هدوس فائزة افيا وطن 
الجكدانايين طون ابل الحبسسين الشياط: 
والذى ينعت ب «شيخ المتكلمين من 
البغداديين». وابنه أبو هاشم حيث تتردد 
اسماؤهم فى أعمال كل المؤلفين. 

ويتضح الفرق بين المدرستين هنا 
بشكل أكثر تميزاً مما كان فى الفترة 
الأولى. وقد ضم مؤلف مشهور هو 
والبغداديين» لأبى رشيد النيسايبورى 
أشهر مواضع الخلاف بيئهم, خاصة 
فى الكونيات وأصل الإنسان. فنظرية 
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المعتزلة 


«الأحوال» التى قال بها أبو هاشم هى 
على وجه الخصوص من أشد ما 
هوجم من جانب البغداديين. وإن كان 
البعض من البصريين يرفضها أيضاء 
منهم على سبيل المثال أبو الحسين 
البصرى. ولذلك فقد نشأ فى داخل 
الاتجاه البصرى مدرسة فرعية تسمى 
«البهشمية», وهم مؤيدو أبى هاشم 
(وهى تضم أغلب الجبائيين) الذين 
ذكرناهم. 

ونؤرع لاتقو القمكزة الكتائية, 
وبالتالى العهد الذهبى لمذهب الاعتزال 
ببدء عهد السلاجقة, (دون ارتباط بين 
الحدثين): ولكن المذهب ذاته ظل باقيا. 

فقد استمر وجود المذهب المعتزلى 
ردحا طويلاً من الززمان. ذلك أن الكثير 
من الحنفيين كانوا من معتتقى المذهب 
المعتزلى. وكان السلاجقة منحازين 
للمذهب الحنفىء الأمر الذى أدى إلى أن 
يكون أغلب القضاة فى بغداد والرى 
على مدى قرنين من الخلافة العباسية 
من الممتزلة. وفى خوارزم ظل هو 
المذهب الرسمى بتأييد من الأمراء 
المحليين» حتى أن لفظ «خوارزمى» كان 
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المعتزلة 


فى هذا العصر يعنى معتزلى. ولكن 
الفقدانية فتن كحك لمق هن 
المعتزلة إلا بعض أنصار أبى هاشم 
وأبى الحسين اليصرى. وفقط عند 
احتباع اللعول للثلتان القزيية اكتف 
المذهب تماما. 

ومن جهة أخرىء. فإن المسائل التى 
أثارها أصحاب المذهب لم تنحصر فيهم. 
فطوائف كثيرة من المسلمين وغير 
المسلمين قد تبنوها وخلدوها ومن 
وجهة النظر هذه يمكن القول بأن 
المذهب لازال موجودا لليوم. 

ففى داخل الإسلام هناك الشيعة 
الزيدية ثم من يبعدهاالإمامد مية.أما 
خارجه فقد تأثر بفكرهم بعض أحيار 
ويمكن القول إن الفكر المعتزلى يعاد 
اكتشافه فى القرن العشرينء بعد قرون 
من الخمود.ء حيث تبذل جهود لإعادة 
الإسلام», فصلا كاملا يبين فيه فضلهم 
فى الدفاع عن الإسلام. ويقول إن 
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اختفاءهم كان من أكبر نكبات الإسلام. 
وأنهم ارتكبوا ذنبا فى حق أنفسهم. كما 
يدافع عنهم زهدى حسن جر الله 
(مصر 151417١م)‏ دفاعا مجيدا فى مؤلفه 
«المعتزلة» فهى يرى أن التخلص منهم, 
هو انتصار للظلاميين» وسبب من 
أسباب الانحطاط العربى. ويعتيرهم 
الكثير من المفكرين المعماصرين:ء ريما 
بدرجة مبالغ فيهاء أنصار حرية الرأى . 
والتعبير. 

الأفكار المذهبية : لن نتناول فى هذا 
البحث سوى الأفكار التى تميز بها 
المعتزلة بشكل قاطعء والتى تميز 
مذهبهمء وتبرر الانتساب لهمء والتى 
كانت نتيجتها الخصومة بينهم وبين 
مخالفيهم. ولذا فلن نتعرض لآرائهم عن 
الكونء: والمذهب الذرى والتمييز بين 
المادة والحوادث: والتى هى شائعة بين 
المتكلمين جميعا من أهل السنة والمعتزلة 
كما لن نتناول مسألة الإمامة, فآراؤهم 
فيها متفقة مع السنة. 

رأى أبو الهذيل تأسيس المذهب على 
اناس هز الأصضكول الكتحفسة ان 
التوحيد. 5" العدل الإلهى. 7 الوعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


والوعيد. والذى بمقتضاه يعتقد فى 
خلوه التسلع فى التتان: إذاالم متا عن 
ذنوبه قبل موته. 58 المنزلة بين 
المنزلتين. كما سيق بيانه. 5 الأمر 
بالملحمروف والنهى عن المنكر. ويمعنى 
آخر أن يشارك المسلم فى الشكون 
العامة لتكريس سلطان الشريعة, 
ومقاونة الاتحراف: 

وبعد قرنين من الزمان يمكن القول 
بأن هذه الأصول الخمسة ظلت سارية. 
حيث شكلت الأساس لأفضل بيان للفكر 
الملمتزلى ولكن ذلك لا يؤخذ على 
إطلاقه. فالمبدأ الخامس مثلا لم يعرف 
عن المعتزلة الاجتهاد فيه (عدا ريما 
العصر الأول). كما أنه لا يوجد تناسب 
بين أهمية المبدأين الشالث والرابع, 
والأول والثانى. فالمبدأين الأول والثانى 
لهما من الأهمية لدرجة أن أصحاب 
المذهب ينعتون أحيانا باسم «أهل العدل 
والتوحيد». وهى لقب يسعدون به. بل 
إن المبدأين الثالث والرابع من الممكن 
اشتقاقهما من الأول والثانى. كما أن 
مبدأ التوحيد والعدل غير كافيين وعلى 
ذلك فسوف يسير بحثنا على أسس 
أخوئ غين هده الأصول الخيسة. 
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المعتزلة 


أ معرفة الله والصفات الإلهية : 

١‏ إن الخاصية الرئيسية فى هذا 
الصدد. هو إنكار الصفات الأزلية لله. 
فهم ككل المتكلمين يصفون الله بأنه 
«قادر». و«عليم» خالق ورازق وغير 
ذلك :مق الضفات بالعدى الاسم فكلية 
اضلقة هنا لا تعش اكت من او صق 
أو خحتن داسو .ولكن النيكؤال الذي 
وهنا هى على اى انان نسي ننه 
الأوضاف لله؟ فبالقسية 1 يكون سين 
أفعاله. أى «صفات الفعل». مثل خالق 
ورازق ومحسن وهكذاء فلا صعوبة فى 
الأمر. أما حين يتعلق الأمر يما يسمى 
«صفات الذات أو النفس». أى الصفات 
الآزلية التى يتصف بها بحكم ألوهيته. 
مثل عالم وقادر وحى فإن الأمر إن ذاك 
يخظفي ذلك ان الاعتراقت ناز ليه هده 
الصفات يعنى» من وجهة نظرهم, تعدد 
من يوصف بالأزلية. وهذا يعنى الممائلة 
مع الله فى هذه الصفة:, وهذا يتناقض 
بشدة مع مبدأ التتوحيد.ء فإن الله 
شيحاكه هو الكالق وعدي فلا يشار 4 
فى ذلك غيره. 


ليق 
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والسنة على عكسهم يقبلون هذا 
المنطق دون غضاضة. ويردون على 
المعتزلة الذين يحتجون بالمماثلة بأن 
أزلية هذه الصفات لا تعنى المماثلة مع 
الله. بالضبط كما أنها لا تعنى المماثلة 
بين بعضها البعض. أما المعتزلة فى 
تعليلهم بنسبة مثل هذه الصفات لله, 
وى أ مامغلا نين عاناانفيخة علم 
يلحق به. وبالتالى يتصف ذلك العلم 
بالأزلية وهى ما يحاولون تجنبه, ولكن 
ذلك العلم ليس سوى ذاته هو. [يقول 
أبى الحسين الخياط المعتزلى فى كتاية 
«الانتتصار» إن الله لو كان عالما بعلم, 
فإن هذا العلم إما أن يكون قديما أو 
محدثا ولا يمكن أن يكون قديما لأن هذا 
يوجب وجود اثنين أقدمينء وهى تعدد, 
وهو قول فاسد. ولا يمكن كذلك أن 
يكون محدثاء لأنه لى كان كذلك فإنه 
يكون قد أحدثه الله. إما فى نفسه؛ أى 
فى غيرهء أى فى غير محل. فإن كان 
أحدثه نفسه أصبح محلا للحوادث: وما 
كان محلا للحوادث فهو حادثء وهذا 
محال. وإن كان أحدثه فى غيره كان 
ذلك الغير عالما بما يجعل منه أن يكون 
دونه. ولا يعقل أن: يكون أحداثه فى لا 
محلء لأن العلم عرض لا يقوم إلا فى 





جسم. فلا يبقى إلا حال واحدء وهو أن 
الله عالم بذاته ] * 

" - ومن بين المسائل التى أثارتها 
مشكلة تعدد الصفات الأزلية مع الذات 
الإلهية. مسألة كلمة الله وإرادته. وهى 
المسألة التى دفعتهم للقول بخلق القرآن. 
فهو بالنسبة لهمء. يعتبر «عرضا» 
بالمعنى الاصطلاحى الذى يستخدمونه 
لهذه الكلمة. أى حادث من ضمن 
الحوادثء مكون من «حروف منظمة, 
وأصوات مقطعة». وقد خلقه الله فى 
«محل» مجسد. 

" - وبالإضافة للتوحيد المطلق» 
يركز المعتزلة على السمىو المطلق» وهم 
بذلك يقصدون أن الله ليس بجسم.ء ولا 
يوصف بالتالى بما توصف به الأجسام, 
كالحلول فى مكانء والحركة؛ والتشكل» 
إلخ ويترتب على ذلك نتيجتان هامتان: 
من جهة لا يجوز أن يمثل بأى شكل 
إنسانى,. وما ذكر فى القرآن من كون 
أن له يدا أو عينا فكلها ألفاظ مجازية, 





*(المترجم). عن كتاب موسوعة الفرق 
الاسلامية, تأليف الدكتور عبد المنعم الحفنى , 
دار الرشاد]. 


دائرة المعارف الإسلامية : 


فباليد يقصد القدرة وبالعين العلم 
وبالوجه ذاته العلية وهكذا. ومن جهة 
الأيصار». أما الآية «وجوه دؤّمئذ 
نافدر إلن. ربها"ناظرة» فيد لونها مان 
لثواب ربها. وأما ما ورد من أحاديث 
حول وؤية اللهكيوم القبامة مكل فونه 
[كك] «سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة اليدر» بفرض صحتها المشكوك 
فيهاء فتؤخذ بالمعنى المجازىء بمعنى 

ثانيا: وصف الله بالعدل, وميد أن 
الله يشاء. ولا يفعل إلا ما هى خير: 

إن ما يميز المعتزلة فى هذا الصدد 
هى تصورهم للعدل الإلهى» فهى معتقد 
يسمون أنفسهم أهل العدل الذى هو 
مفترض فى كافة المذاهب بلا استثناء. 
فيالنسية للأشعرى, فإن الله عادل فى 
كل مايفعله, تختى لى قعل:ما هلق مُثاقضن 
لما نتصوره من عدل. فالله سبحانه لا 
تو لنواعي اننا بالتسنة للست وله 


. دائرة المعارف الإسلامية 


المعتزلة 


الشاهد « أى حمل المعلوم على المجهول) 
فإن الله مرتبط بنفس القواعد التى يرتبطا 
بها الناس. فما يدلنا عليه عقلنا أنه شرء 
هو كذلك بالنسبة لله. وفى هذا المقام يبدو 
السؤال الذى ليست له إجابه (والذى ليس 
لامكل فى يذمن الاشكرى): هل يمكن 
لله أن يفعل ما هى شر أو بمعنى أوسع أو 
ماهو سيئ وردىء فالإجابة بالإيجاب أو 
النفى تؤدى إلى القول بعدم العدالة أو 
عدم القدرة. 

وبادىء ذى بدء فالقول بالعدل 
يتنافى مع الجبرية؛ فليس من العدل أن 
يقدر الله شيئا على الإنسان ثم 
يحاسبه. إن الأمر متروك للإنسان 
ليقررمستقبله, تبعا لاختياره إما مؤمنا 
أو كافرا, طائعا أو عاصياً. صحيح أن 
القرآن يذكر أن الله يهدى من يشاء. 
ولكن هذا يفسر بعيدا عن منطق 
الجبرية بأن كلمة «يهدى» إما أن تؤخذ 
بمعنى التعريف بطريق الحقء وفى هذه 
الحالة يجب أن تكون لكل البشرية بلا 
تميينزء حتى تتحقق العدالة؛ فإن كانت 
للمؤمنين خاصة:. فإن ذلك يكون بعد 
قيامهم بالاختيار الحر لطريق الإيمان, 
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المعتزلة 


فتكون إما بمعنى يقول ويحكم بأنهم 
مهتدون أو (وهو التفسير المفضل عند 
الجبائى) بمعنى أنه يهديهم يوم القيامة 
إلى الجنة؛ وتأخذ فى هذه الحالة معنى 
الكتولي :وف الكاندن خاهة ؤيضيل: ما 
معنى يقول ويحكم بأنهم ضالون أو 
معنى العقاب بمعنى عدم تعريفهم 
بطريق الجنة. وفى تفسير الختم على 
القلوب. فيأخذه الجبائى بالمعنى 
الحرفى؛ أى أن الله «يسم» هذه القلوب 
بسمة تميزهم يوم القيامة بأنهم من أهل 
النار. 

وليست العدالة تقتضى فقط حرية 
الاختيار بين الإيمان والكفر بل أيضا 
ضرورة إعطاء كافة البشر الوسائل 
الملحققة للإيمان. ومن الغريب أن 
المعتزلى بشر بن عبادء هى الذى قال 
بأن الله يمكنء لو أراد على عكس رأى 
المذهب, أن يهدى كل البشرء (ولكنه لا 
يفعل), وأنه لديه «اللطف» الذى لى 
وهبه لمن يعلم أنه لم يكن ليهتدىء فإنه 
سوف يهتدى. وقد رفض هذا الرأى 
بشدة من جانب المذاهب الأخرى وذهب 
الجبائى الذى قال أيضا باللطف لكنه 
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شوه المعنى بأنه يعنى كافة الوسائل 
التى منحها الله البشرية للهداية. من 
عقل ودلائل ورسل. ولكن لا يمكن 
القول بما يوحى به قول ابن عباد فى 
انان المللتمة التخضة. قد يسكاض 
الله بها البعض ويحرم الآخر فإن الله 
بمقتضى عدله عليه أن ينعم على الجميع 
بلا تمييزء لأن القول بغير ذلك بالنسبة 
للآخر يحمل معنى «إرادة الفساد». وهو 
نا تقزم عت تشاته: 


ويقتضى العدل أيضا أن الأفراد 
يكون لهم حرية اختيار الفعلء أى أنهم 
هم منشكو الأفعالء على عكس قول 
«المجبرة» [ الجبرية] بأن الله هى الذى 
خلق هذه الأفعال فى العباد. فالثواب 
والعقاب يقتضيان أن يكونا لمن له 
المسئولية عن إحداث الفعل فهو صاحب 
الفعل ومحدثه والقول بغير ذلك يجعل 
مبداً «الكسب» قول فاسد. 

ولكن الله إذا لم يكن هو الذى يخلق 
الأفعال فى العبادء فهى الذى يخلق فيهم 
«القدرة» على الفعلء ولكن ليس كما 
يذهب من يقول ب «الكسب». توضع 
القدرة فقط حين يوضع الفعل موضع 


التنفيذ . فالقدرة عند المعتزلة مرتبطة 
بحرية الاختيارء والتى أيضا يوجدها 
الله فى العباد طبقالمبدأ العدل. فالقدرة 
تعتى الشذرة على الفعل وشينده :ومن 
بالتالى يجب أن توجد قبل الفعل» وهذه 
الإضالة مهل كزا وين اهل السدة 
والمعتزلة» ويبدو أن القرآن ذاته يتضمن 
من الدلائل مايؤيد الرأيين. 

ومن البديهى ألا يكلفنا الله إلا بما 
لدينا من القدرة على تنفيذهء وإلا كان 
الأمر «تكليفا بما لا يطاق» - وهو ما 
يناقفن التدل. وهذه القدرات هى حتده 
من الطاقة المطلوبة منه لكل المكلفين 
بالفروض. 

وأخيرا. فإن العدل يقتضى الثواب 
لمن يستحقء والعقاب لمن يستحقه فى 
الآخرة. أما بالنسبة لإمكانية العفو كما 
جاء فى الآية « فيغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء... » (البقرة. 584) فالمغفرة 
عندهم تكون «بشرط التوبة» والتائب 
هى أيضا الذى يتوقع الغفران عن طريق 
شفاعة الزنسول:.بل إن «قبول التوية 
واجب» لمن كان مخلصا فى توبته. ومن 
جهة أخرى فإن الله لا يوقع العذاب إلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعتزلة 


لمن كان مكلفا بالفعل؛ فلا يتصور منه 
تعذيب أطفال المشركين بذنب آبائهم. أما 
ما يقع من عذاب فى الدنيا لمن هى غير 
مكلف كالأطفال والحيوانات فإن الله 
سوف يعوضهم فى الآخرة. 

هذا هو مفهوم العدل عند المعتزلة 
بالمعنى المباشرء ولكن المعتزلة أيضا 
يفهمون العدل بمعنى أوسع. إلا وهو أنه 
«منزه عن كل قبيح»», بمعنى أنه لا يريد 
إلا كل ما هى «حسن». ومفهوم الخير 
والشر لديهم. كمفهوم العدلء يؤخذ بما 
يقتضيه العقل. فالخير والشر معان 
مطلقة. يتعرف عليها كل من وهب 
المنطق. ومن الأهم ألا يقال إن الله 
محتاج لأن يفعل الشرء لأنه سبحانه 
«غنى» عن الاحتياج. وعلى ذلكء فالله لا 
يتجه إلى فعل الشرء من منطلق أن 
الشر هى أمر قبيحء وليس فى حاجة 
إلى فعله. صحيح أن نفس المنطق يؤدى 
إلى أنه لا يفعل الخير أيضا! لعدم 
احتياجه له. ولكن الجبائى يتحايل على 
هذه النقطة بأنه الخير يفعل «لذاته, 


دون احتياج, وذلك لما فيه من حسن. 
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المعتزلة 


. وتنزيه الله عن الشر يقتضى أيضا 
وصفه بالحكمة. بمعنى أن أفعاله يجب 
أن تكون موجهة لغاية معينة. وإلا كانت 

نوعا من «العبث». والعبث فى حد ذاته 
من الأفعال الشريرة,.بحسب ما يبينه 

العقل. فالله إذا كان قد خلق العباد. 
وأمرهم بالتكاليفء فلابد أن له هدفاً من 
ذلك فمنا هئ الحكمة فئ الخلق: كم :فى 
التتكليف؟ لا يمكن أن يكون ذلك عن 
احثناة) قاللة حنتؤع عتم كنا لا تون 
أنه خلق العباد للعذابء وإلا كان ذلك 
محض ظلم. فالأمر المتصور الوحيد فى 
هذا الخصوص أن الله خلق البشر لآن 
فى هذا صلاحهم «لينفعهم». وينطبق 
نفس القنول على الكتاليف: مهن 
لإيصالهم إلى السعادة التى يستحقونها 
سوام كا تمملوة من ممشنتقة .يل إن 
البعض من المعتزلة (أبى الهذيل والنظام 
والبغداديون) يرون أن هذا الصلاح 
"متحقق قى الدنيا والآخرة معاء ولكل 
البشر غنيهم وفقيرهم. صحيحهم 
وسقيمهم وفى كافة اللأحوال. ولكن 
الجبائى لا يتوسع إلى هذا الحد. غير أن 
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الجميع متفقون على تحقيق ذلك فى 
الآخرة. بل إن الجبائى يذهب إلى أن 
اللهةواحن عاتححة أن دين اللكا فد 
الحياةءولى علم الأخير ذلك لاعتنق 
الإيمان (وهذه النقطة هى التى دعت 
الأشعرى للخروج على الجبائى بعد أن 
كان من أتباعه). 

وأخيراء فلأن الله لا يمكن أن يريد 
العذاب للبشرء فهى يتصور أنه يريد لهم 
ما يؤدى إليه من كفر أو خطيتة والله 
يريد للبشر الخير والعمل الصالح. 

ثالثا: تعريف الإيمان وعقوبة مرتكب 
الكبيرة: الإيمان بالنسبة للمعتزلة ليس 
تقل الاكماء لعمقديذة الإسلام بل هن 
أيضاء كما هو عند الكثيرين غيرهم, 
مرتبط بالعمل. ولذا فهم يسمونه 
«جماع الطاعات». والخلاف الوحيد هو 
فى وضع «النوافل»,. هل تدخل فى ذلك 
أم لا. ومن ثم كان الخلاف حول وصف 
مرتكب الكبيرة. فهو ليس بكافر لكونه 
لم ينكر شيئا من مبادي الإسلام؛ كأن 
يقول إن الله ثالث ثلاثة. ومن جهة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أخرى فلفظ الإيمان يستخدم فى القرآن 
للمديح» وهو مالا يستحقه مرتكب 
الكبيرة. وليس معنى ذلك عدم 
استحقاقه الخلود فى النارء وإن كان 
عذابه فيها أقل من الكافر. وفى الحقيقة 
فليس كل المعتزلة عند هذا الرأى؛ الأمر 


الذى يخول لنا أن تتكلم عن «مرجئة . 


المعتزلة», وهم الذين لا يرون أن عذاب 
العضياة من السلمين ابدئ: 

رابعا: العقلانية لدى المعتزلة: من 
الممتحيع قاها وسنف السو 
بالعقلانية. ولكن ما المقصود بذلك؟ 

ليس معنى ذلك بداهة أنهم يعتمدون 
على العقل وحده؛ دون اللجوء للتنزيل. 
فهم., كما أوضح أحمد أمينء: ليسوا 
فلاسفة (رغم أن جدلهم يحمل مسحة 
من الفلسفة). بل هم رجال علم الكلام 
فهم, مثل غيرهم من المسلمينء ينزعون 
إلى التفسير الصحيح للقرآن: وبيان 


العقيدة الحقة. 
ولكن المعتزلة عقلانيون بالمعنى 


دائرة المعارف الإسلامية 





المعتزلة 


هناك إدراكات تدرك بالعقل فى غيبة 
النص أو بالأسبقية عليه دون لجوء 
لتنزيل. فوجود الله يُدرك بالعقلء ولذا 
هم يعتبرون أن الواجب الأول على 
الإنسان هو معرفة الله عن طريق العقل 
من حيث هو حى قادر حكيم سميع 
بصيرء وأنه ليس بجسم. مكتف بذاته 
(غنى)» عادلء لايريد شيئا سوى ما فيه 
اللقجيني وكا فقا حصنا شنم 
بالعقل أيضاء صدق رسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام. (وهى ما يثبت 
بمعجزاته). عندئذ يؤخذ بالقرآن. 
والقرآن فى الواقع لابد أن يؤكد كل ما 
ثبت بالعقل» وأى تعارض ظاهرى بين 
النص والعقل يجب تأويله. كما ذُكر 
سابقا. وليس معنى ذلك أن القرآن لا 
يمدنا بشئ خلاف ما أثبته العقل» فمن 
القرآن علمنا أن الله فرض فروض)ا على 
العباد. وأنه سوف يبعثهم يوم القيامة, 
ويحاسبهم على أفعالهم؛ ويتبقى أن 
تتفق هذه الحقائق مع التفسير العقلى. 
خاضة فيا متعلق بالعدل: 
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ولاه 


ولكن الواقع أن المعتزلة لا يختلفون 
فى هذه النقطة عن معارضيهم. ومن ثم 
فيجب أن يطلق وصف العقلانية على 
كل «المتكلمين» فالمعتزلة فقط قد فتحوا 
الباب لذلك. (أما كونهم واضعى علم 
الألوهية كما يزعمون: فأمر محل نظر). 
فالسنة أيضا يرون أن إدراك الله يكون 
بالعقلء ولا شئ غيره. ولذلك فالمنطق 
الذى يقال إن أبى الهذيل قد قال به 
لإثيات وجود الله» وهى منطق «حدوث 
الجواهر» يأخذ به الأشاعرة وغيرهم. 
والسنة أيضا يجتهدون فى تفسير 
القرآن بما يتفق مع معتقداتهم. وإذا كان 
المعتزلة يبذلون فى ذلك جهدا أكبر 
ويبدى أنهم يخرجون كثيرا على حرفية 
القران. كما فى تفسيرهم للهدى 
والضلالء فما ذلك إلا لأن القرآن فى 
حرفيته أكثر اتفاقا مع السنة. 
والشئ الآخر فيما يتعلق بالعقلانية 
هو وضع المعتزلة لتصورات عن العالم 
والبشرية ليست مستقاة من القرآن» بل 
من فلسقة الإتغريق: كنم من افتراضّاتهم 
يعن ذلك تسشون الأتسساة كتجميعات 


لكك 


فخ قراس الفنهرة عون أكادة والعرضن 
تفسير الظواهر الطبيعية: تعريف 
الإنسانء والحركة. وكيفية السمع 
والإبصارء ماهية النفس والروح 
والإرادة والئثشاعرء إلخ. وهذا هو 
الجانب الذى يعتير الأكثر إثارة للفكر 
التخزية: ولككه أرها: لف ضرا علن 
المقذلة: فالفينة لهم فنه تصبيب: وكذلك 
علماء الكلام. ولكن المعتزلة قد أعطوا 
هذه الادن أسمدة اكش وجا حقطدة السةة: 
فليس فى السنة مؤلف مكرس بالكامل 
لقضية المادة والعرض مثل « التذكرة 
فى أحكام الجواهر والأعراض» لابن 
متاويه. 

والييين الكمتلاف هذا جين السسنة 
والمعتزلة كطوائف متجانسة: بل بين من 
يقبل الخوض فى علم الكلام ومن 
يرفضه. كالحنابلة والأشاعرة. 

أما الجانب الخاص بالمعتزلة فى 
العقلانية فهى قولهم بأن الإنسان بعقله 
قادر على التمييز بين الخير والشر. 
وفى هذا الصدد أيضا لا يفعل القرآن 


دائرة المعارف الإسلامية 


ستو <«تاكية :نا أقزي السقق :تناد 
يكفى العقل لبيان كل ما هو حرام أى 
واجبء. فمن القرآن علمنا فرضية 
المملاة يتتعاي) وكوي الأكل قن 
رمضان. وقد يكون هناك شئ 
الكحارفن مع العفل في ذلك فكركه 
الطعام أمر ضارء وهو بالتالى شرء 
ولكن العقل يمكنه أن يعلم أن تحمل 
ضرر بسيط اتقاء لضرر أكبرء وهو 
عقاب الله الذى توعد به من يعصيه. 
وحتى القانون قد يكون أساسه عقلى, 
من واكم إدراك ايقل ذا يكن أن 
يتحقق أو لا يتحقق بالنسبة لعمل معين 
واستحقاق مرتكب العمل للخلود فى 
جهنمء وهو مايسمى هذا العمل بأنه 
شر أو ضار هو أيضا من الخير. 

وفى هذا الملوضوع بالذات يبدو 
المعتزلة فى تعارض بين مع الأشاعرة, 
الذين يرون أن الأساس لكل شئ هو 
الوحى وأن الخير هو ما يأمر به الله 
والشر هو ماينهى عنه. فما يعتيره الله 
خير فهى خيرء ومايعتبره شر فهى شرء 
ولا يذهب أهل السنة كلهم إلى هذا 
الرأى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعتزلة ‏ المعتضد بالله العباسى 


المصادر ا 
)1 الشهرستانىء. الملل والنحل. 
0 بوط ا ماأجماسالة تن4 :ووظ مها .ل 


7 .| «بمروماء!1 زه 


على يوسف [د. جمرت )06120356 .(1] 


المعتضد بالله العباسى 


العكتفه ياش ابو العستاس اميه 
طلحة بن المتوكل, وأمه أم ولد وكانت 
جارية إغريقية اسمها «ضرار»» ولا 
يعرف متى كان مولده ولكن من 
(- ٠4م),‏ وقد رياه أبوه تريية 
(-480م) وهو يدير عمليات ضد الثوار 
الزنجء. وقد نزلت يه هزيمة نكراء على 
يد قوات خمارويه بن أحمد ابن طولون, 
ولتكن العبلاقات جين المستخسد وبين 
إحدى لمرات فى سنة 5!ا5اه (- 
امع ايأر بالشيتض عليه 


ولما مات أبوه فى صفر عام 17/4اه 


لاه 


المعتضد بالله العباسى 


بالخلافة ولقب بالمعتضد.ء [وإن كان 
الوارد فى بعض المصادر العربية أنه 
بويع يوم وفاة أبيه المعتمد على الله 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة 
6ه ١١-(‏ أكتوير 4467م) ونص 
خليفة حتى وفاته سنة 149ه] وقد 
أيده فى تولى الخلافة [بعد خلع أخيه 
المفؤض بن المعتمد] أكبر أنصار والده 
لاسيما الوزير عبيد الله بن سليمان بن 
وهب [الذى ظل وزيراً له حتى وفاته 
سنة 784ه] كما أيده قائد جيشه بدر 
المعتضدى., ولما كان المحرم من عام 
9ه (- أبريل 457م) ثم خلع 
المفوؤض خلعا مستهجنا من ولاية الغهد 
التى نقلوها إلى المعتضد.ء الذى صار 
بعد ستة أشهر (رجب 5ه ) الخليفة 


ولم يجد أى معارضة. 


لفن كان قوع لين الكيوس متش 
فى العلاقات الوثيقة مع الجيش تلك 
جا الروابط القوية المتناغنة بين كباى 
رحجال الدولة المدنيبين والقادة 
يستغلٌ مصادر القوة هذه لإعادة تأكيد 
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قوة أسرة بنى العباسء وكان يقود 
جيوشه بنفسه ومضى معظم أيام خلافته 
فى الحروبء وإن وجد نفسه مضطرا 
للأعكراتك تفاع حواشتان والشام 
ومصر من أيدى العباسيين أو على الأقل 
فى وقته إن ذاك. ولقد بذل وجاهد فى 
مجكاولة هته لإعنادة مط اللخطرة 
العباسية على الإقاليم المركزية كالعراق 
والجؤيزة'التى كانت هامة .جد ياعتبارها 
مصدر الحبوب لبغداد وغربى فارس. 


«آمد» واسمه أحمد بن عيسى بن شيخ 
قن ]ول خلافته بسار إن بن نيان 
بالموضع الذى يجتمعون فيه من أرض 
الجزيرة., ولما كانت سنة ١٠578ه‏ 


واسكولى «فنق خلن البلذ: كما اتصدء 


مدينة «آمد» فى سنة 71ه من ولد 
أحمد بن عيسى وخليفته واسمه محمد, 
ووقف إلى جانبه فى هذه اللحظة 
الشيخ حمدان بن حمدون التغلبىء مما 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان جوهر سياسة المعتضد فى 
فارس أى فى خراسان دسجتسان] 
قيام ألية من العلاقات القوية مع عمرو 
ابن ليث القائد الصقارىء وربما كان 
ذلك محاولة منه لبث نوع من المشاركة 
كتلك المشاركة التى كانت لأسلافه مع 
الطاهريين» وكان الإقليم مقسما إلى 
مناطق نفوذ قفكان الصفاريون 
يحتفظون فى أيديهم بخراسان والشرق 
وفارسء على حين كان العباسيون 
يسيطرون على الرى وأصفهان 
والمناطق الغربية:, إلا أن العباسيين لم 
يستطيعوا أن يؤكدوا وجودهم فى الرى 
القن سلتكوية لق الميدقتا ريون ينئدة 
4ه (-/451م): أما فى منطقة 
أصفهان فإن آخر واحد من بنى «دلف» 
واسمه «عمر بن أحمد بن عبدالعزيز قد 
طرد فى سنة 1485ه (-493م) 
ورجعت المدينة لتستظل بظل حكم بنى 
العحاتين د شووالن المتتتفهه سكة 
6ه عمرا ولاية تركستان إلا أنه 


هزم هزيمة أذلّسّه على يد إسماعيل 


دائرة المعارف الإسلامية 





السامانى فارسلوه إلى بغداد حيث مات 


ولقد مات المعتضد فى رييع الثانى 
سنة 7849ه (- أبريل ؟"١1م)‏ بعد أن 
عهد إلى ولده المكتفى بالحكم من بعده, 
وكان المكتفى هذا قد تدرب تدريباً عملياً 
أيام ولايته حكومة الرئ والجزيرة؛ وقد 
استطاع أن يمد سلطان العباسيين 
وقوتهم بصورة كبيرة وذلك بفضل 
نشاطه الحربى وعزمه الكبيرء إلا أن 
عهده كان شديد القصر فلم يساعده 
على تحقيق أمله فى إعادة تدعيم 
السلطة العباسية. 


لمحمد الخضرى. 


له 07 ©] ,الاى 21/167710176 :ع زء00) ع0آ1 
.(18562) ترنه[ه8 يال ولى سترائنج بلدان 
الخلافة الشرقية. 
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المعتمد بن عباد 


المعتمد بن عباد 


هى ثالث حاكم من العبابدة وآخرهم 
ف إشبيلية فى القرن الخامس الهجرئ 
(الحادى عشر الميلادى).: أما اسمه 
الحقيقى الكامل فهى محمد بن عباد 
المعتضد بن محمد بن إسماعيل بن 

حياته: ولد المعتمد سنة ١417ه‏ (- 
٠١٠‏ م) وما كاد يبلغ الثالثة عشرة من 
عمره حتى عهد إليه أبوه من الناحية 
الشكلية يقيادة حملة خرجت ضد 
«شلب» التى كانت فى يمين ابن مرينء 
فوفعت فى يل هذا الصنيلة كما وفك 
وساتها مارحا'زى الحازف فى الآخرئي 
بعد قليلء وهى المعروفة فى المراجع 
العربية باسم شنت مرية الغرب ولكنها 
تعرف اليوم باسم «فارو» التى كانت 
فى يد محمد بن سعيد بن هارون 
(444ه - ١٠١59‏ م). وحينذاك اختاره 
أبوة والذا غلى فاكين الدينتين: ها آأخوه 
الأكبر «إسماعيل» فقد أعدم عقابا له 
على ثورته (458ه - 58 ١٠م),‏ 
وحيتذاك ضار محمد المعتفد ولي) للعهد 
ووريثا لعرش أشبيلية: وما انقضى 


ع5 


بعض الوقت حتى كان الجيش (الذى 
كان يقوده وخرج به لمساعدة عرب 
مالقة الذين تمردوا على ظلم باديس بن 
حبوس حاكم غرناطة البربيرى) قد 
استؤصل على يد باديسء مما أرغم 
المعتمد على الفرار إلى رئدة. فاستشاط 
أبؤةفيظا منة نا أضنابه هن الفشل 
وانتهى به الأمر إلى أن بعث إليه بعفوه 
عنه, ولما مات حاكم أشبيلية القوى سنة 
١ك5ه‏ (- 6٠م)‏ خلفه ولده على 
مملكة بلغ من اتساعها الشديد أن كانت 
تشتمل على معظم الجزء الجنوبى 
الغربى من شبه جزيرة أيبيريا. 

وقد أحاط المعتمد نفسه منذ اليداية 
بالكشير من الأدياء والشعراء وبذلك 
خلق له مكانا عظيم] فى تاريخ الأدب 
العربى بالأندلس وريما كان ابن زيدون 
(المتوفى سنة 5317ه - ٠١ا١٠م)‏ هو 
الذى علّمه قواعد الشعر العربى قبل أن 
يصبح وزيراء وهى الوظيفة التى شغلها 
ابنه أبى بكر بن زيدون من 4ه إلى 
4ه )2 6 -١9١٠ام)‏ بعد نكية 
ابن عفان التحوفئ سنتة ة497أ ف 
(-87١٠م).‏ على أن صلاته بجارية 


شابة اسمها «الرميكية» (التى كانت هى 
الأخرى شاعرة موهوبة) كانت 
موضوع أبحاث أدبية: وكانت الرميكية 
تدعى «اعتماداء ومن هنا يقال إن 
المعتمد اختار لنفسه هذا الاسم الذى هو 
مشتق من الاسم «اعتماد»» وقد صارت 
الرميكية زوجته الحبيبة وأنجبت له 
بضعة أولاد. 

أما فيما يتعلق بابن عمارء فبعد أن 
نفاه المعتضد استدعى إلى أشبيليه ثم 
مضى ليكون واليا على شلب قبل أن 
يضبم الوؤين الأكتبرء. وقد اشتطاع 
المعتمد فى السنة الثانية من حكمه أن 
يضم إلى مملكته إمارة قرطبة التى كان 
يحكمها بنى جهور رغم جهود المأمون 
ملك طليطلة؛ وأصبح الأمير الشاب 
«غديانة"والناغلن عفاطتمة الأمومينة 
القديمة. غير أن مغامراً اسمه «عكاشة» 
تمكن فى سنة 4374ه (ك هلا ١٠م)‏ - 
بتحريض من ملك طليطلة ‏ أن يباغت 
قرطبة فيستولى عليها ويفتك بالشاب 
«عباد» وقائده «محمد بن مارتين» 


واستولى المأمون على المدينة ومات بها 





المعتمد بن عباد 


أما المعتمد الذى حركت عاطفته 
الأبوية وأهينت كرامته فقد ظل على 
مدى ثلاث سنوات يحاول استرداد 
قرطبة فذهبت محاولاته أدراج الرياح, 
ولم يقدر له النجاح إلا سنة ١لا5ه‏ 
(-178١1م),‏ فقد اغتيل ابن عكاشة 
واستولت جيوش أشبيلية على ذلك 
القسم من مملكة طليطلة الواقع بين 
الوادى الكبير والوادى اليانع» ومع ذلك 
فلم يقدر للوزير ابن عمار أن يقصد 
السلم مع أالفونسو السادس ملك 
قشتالة واقتضى ذلك منه بذل كل 
جهودهء ولم يتم الصلح إل حين أرسل 
حملة لمهاجمة أشبيلية. 

فى هذه الأثناء كان الأمراءء 
النصارى قد نشطوا واستغلوا فرصة 
المنازعات الدائرة بين الحكام المسلمين 
الملعروفين بملوك الطوائف وظهرت 
براعم حركة «الاسترداد المسيحى» 
التى استطاع آخر الأمويين صذدها 
ولكنها تابعت تقدمها على جنوب شبه 
جزيرة إيبيريا. 

على أنه لا يجوز أن يفيب عن 
الأذهان أنه فى منتصف القرن الخامس 


1غ.١‎ 


المعتمد بن عياد 


الهجرى (الحادى عشر الميلادى) اضطر 
كثير من أشراف ودول أسبانيا المسلمة 
أن تلتمس وقوف جيرانها النصارى 
على الحياد موقت وذلك بدفعها لهم 
الضرائب الباهظة. حتى أنه قيل قليل 
من اشسكثلاء الفوتسى السادس علن 
طليطلة سنة 8ا4ه (- 85١٠م)‏ وجد 
الملعتمد نفسه غارقا فى لجة من 
الصعاب الخطيرة, ومن ثم استمع إلى 
تمك وزدره أنن تار الشناقية 
وحاول أن يضيف إلى ممل كته مملكة 
مرسية التى كانت تحت حكم أمير 
عربى الأصل هو محمد بن أحمد بن 
طاهرء ومن ثم ذهب ابن عمرر إلى 
«رامون برنجوير الثانى» كونت 
برشلونة والتمس منه أن يمد إليه يد 
الممساعدة لغزى «مرسية», وتعهد له 
بدفع مبلغ قدره عشرة آلاف دينارء على 
أن يظل «الرشيد» ابن المعتمد رهينة فى 
يد «رامون» حتى يفى والده بدفع المبلغ 
كاملاً. ودارت مفاوضات مرهقة انتهت 
بدفع ثلاثة أضع اف المبلغ لكونت 
برشلونه وحينذاك تابع ابن عمار خطته 
لفتح «مرسية» وسرعان ما نجح فى 
تنفيذ هذه الخطة بفضل مساعدة أمير 


:." 





قلعة «بلج» له (وهى القلعة المعروفة 
الآن اسم وفلكره) على أن ابن عفان :ما 
لبث أن سلك مسلكا كريها كل الكراهية 
تجاه سيده حين ظهر بمظهر الحاكم 
المستقل. فلما لامه المعتمد على ما كان 
منه رد عليه ردا ملأه بالشتائم 
والإهانات, فلما غدر به ابن رشيق لم 
يجد بدا من الالتجاء إلى مرسيه؛ ثم فر 
إلى ليون وسرقسطة ولاردة؛ ولما كان 
فى سرقسطة حاول أن يساعد حاكمها 
المؤتمن ابن هور فى هجومه على 
«شقورة» كنع ., ولكنه وقع فى الأسر. 
وسلموه إلى المعتمد, فلم تأخذه فيه 
رعاية لروابط الصداقة التى ربطت 
بينهما زمنا طويلاً فقتله بيده شر قتلة. 
لم يخف ألفونس السادس فى هذه 
الأكناء. كتلملة دبي طليظة وم فين 
سر مكتوبا بل هب لحصارها فى سنة 
"لاه (- ١8١٠1م)‏ وحدث يعد 
سنتين من ذلك التاريخ أن أرسل 
ستفارة لأنخد الجزية السنوية التى كان 
من الواجب أن يدفعها المعتمد إلى 
ألفونسء: فما كان من الأخير أن عامل 
رجالها معاملة تنطوى على الإهانة وأمر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بقتل «ابن شكين» خازن بيت المال 
التجونرزق الذ عبان تصحكن: هذه 
السفارة إذ رفض أن يقبل عملة مزيفة, 
وحينذاك قام ألفونس فغزا مملكة 
أشبيلية وخرّب مدن «الشرف» علتعدزاة 
الأعلى. فكتازت يبنانا بعد أن كتاتت 
مزهرة وتقدم عبر إقليم «شذونة» -51 
وحاسن خطلالة تنش يلغ «طاريف» 
سو وهنا قال مبقالك» السديديرة الت 
ازدهى فيها بأنه بلغ أقصى حدود 
أشيائيا: 

لقد كان استيلاء ألفونس السادس 
على طليطلة ضربة قاصمة للإسلام فى 
الأندلبي اذ وات ينا طلنك: ملك 
قشتاله من المعتمد أن يسلم له الأراضى 
التى فى يده والتى كانت تؤلف فى 
الماضى جزءا من مملكة «ذى النون»» 
والواقع أن مطالبه التى كانت تزداد 
يوما بعد يوم وفى أسبانيا وعلى 
رأسهم المعتمد إلا أنهم اضطروا إلى 
التساسن التهدة ننن مبتطاق الوايطين 
يوسف بن تاشفين الذى كان قد فرغ 
منذ وقت قريب من فتح كل المغرب دون 
أن يجد مقاومة, واتفق رأى ملوك 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعتمد بن عباد 


الإسلام فى الأندلس على أن يرسلوا 
لابن تاشفين سفارة تتألف من الوزير 
أبى بكر بن زيدون وقضاة بطليوس 
2 وقرطبة وغرناطة, وأمكن 
التوصل فى شىء من الصعوبة فعبر 
يوسف بن تاشفين مضيق جبل طارق 
واتذل نوه 31 جاب اف رح؟ 
أكتوبر 87١٠م)‏ بالقوات اللسيحية 
هزيمة ساحقة فى وقعة زلاقة الشهيرة 
التى لا تبعد كثير؟ عن بطليموسء ولسنا 
فى حاجة هنا لأن نقول كيف عاد 
يوسف بن تاشفين إلى أفريقية وكيف 
أنه لم يتابع تصره على الوجه الذى 
كان يطمع حكام أسبانيا المسلمون أن 
يكون عليه, على أنه ما كاد ابن تاشفين 
يرحل عن الأندلس حتى شرع 
المسيحيون فى معاودة مضايقاتهم 
للأراضى الإسلامية إلى الحدٌ الذى حتّم 
على المعتمد أن يذهب بنفسه إلى يوسف 
ابن تاشفين يسأله أن يعبر الندوة مرة 
ثانية على رأس قواته. فاستجاب له 
يوسف وأرسى فى الجزيرة الخضراء 
فى ربيع العام التالى (487ه - 
م) وحاصر قلعة حصن الليط 
انآ وإن لم يستطع الاستيلاء عليه, 
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المعتمد بن عياد 


ثم حضه الشعور العام وتصائح الفقهاء 
إلى أن الخير له أن ينادى بقيادته 
بالجهاد فى أسبانيا وأن يُسقط الأمراء 
الدين. كاتوا قد التصسوا امن قدل تدخله 
ويخلفهم من عروشهم فوضع هذه 
الغاية نصب عينيه وأنفذ جيش] لغزو 
مملكة أشبيلية:بقيادة «شير أن 'دكن» 
الذي انتطاغ فى لخدام شنة ةجام أن 
يستولى على رأس طريف ثم من بعده 
على قرطبة التى كان يقوم بحراسة 
قلعتها أحد أولاد المعتمد واسمه «فتح 
المأمون» ولكنه قتل لما سقطت كل من 
قرمونة وإشبيلية الواحدة بعد الأخرى 
على الرغم من قتال المعتمد البطولى بل 
إن المعتمد نفسه سقط أسيراً فى أيدى 
اللراطين القيق ارسلوة وسذاءه و اللقالة 
فى البداية إلى طنجة ثم بعدئذ إلى 
«مكناس» التى أقاموا بها بضعة أشهر 
ثم نقلوهم إلى «أغمات» القريبة من 
مراكش حيث عاش فيها معيشة ضنكا 
لمدة بضع سنوات حتى وافاه أجله سنة 
1ه (-50١٠م)‏ وهو فى الخامسة 
والخمسين من عمره. 
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ولقد مست النهاية التى انتهى إليها 
المعتمد بن عباد شغاف قلوب كل من 
تزحسوا له لاسيما الذين أطنبوا كثير) 
فى ماضيه وأضفوا عليه من المواهب 
الشعرية. وامتدحوا كرمه البالغ, 
وفروسيته. والحق أنه واحد من تلك 
النماذج العظيمة للمسلمين الأسبان 
المتنورين فى العصور الوسطىء وكان 
شديد الحرص على الادب حقيا برجاله: 
حر التفكير متسامحا. ولكنه عاش فى 
جو من الترف والبلهنية والراحة التى 
لم تأذن له برعاية مملكة ذات حدود 
مفتوحة لجيران طماعين يحيطون بها 
من كل جانبء ولم يكن المعتمد حاكما 
عظيما قويا كابيه المعتتضد إلا أنه كان 
أكثر منه جذبا للأنظار وريما كان ذلك 
راجعا إلى ما لقيه من نكد الحظ وسوء 
الطالع» وأنه لأهل أن يوضع فى صف 
واحد مع كبار الشخصيات الأندلسية 
العظيمة إلى جانب عبد الرحمن الناصر 
والحكم الثانى والمنصور بن أبى عامر 
ثم عندما جاء بعد زمن كلسان الدين بن 


الخطيب. ” 


دائرة المعارف الإسلامية 


وإن المصادر التى كتبت عنه لكثيرة 
تذكن نهنا الذكرة لآين يسام والحلة 
التتيدراء لأآين الآنار والتعدي تكد 
الواحد المراكشى والإحاطة لابن 
الخطيب وأعلام الإعلام له أيض] والبيان 
المغرب لابن عذارى وقلائد العقيان 
للفتح بن خاقان والعبر لابن خلدون 
وروض القرطاس لابن أبى زرعء ولقد 
جمع دوزى أغلب المصادر التى كتبت 
عن المعتمد و ضمنها كتاب «نترهاط 3501 
كلمو طط4 مل نها #نطهبه (ليدن 2)١1887‏ 
والجزء الثالث من كتاب «المسلمون» فى 
الأندلس الترجمة العربية لحسن 
حبشىء وكتاب المعتمد بن عباد الخالص 
(بغداد 19154١م).‏ كما أن أحمد شوقى 
وضع للمسرح رواية أميرة الأندلس 
ومثلت بالقاهرة. كذلك فإن هناك العديد 
من المقالات التى ريما اعتبرت ثانوية 
والتى ظهرت فى السنوات الأخيرة 
ومعظمها بمصر وتناولت المعتمد بن 
مدان كتين تتاولك ساكس أسبناننا 
الاسلامية. 


أيمن ن حبشى [. ليقى بروفنسال -260 - لامآ 
امعوعءن] 
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المعتمد بن عباد 


+ المعتمد بن عباد «شاعرا»: توجد 
فى المخطوطات التى لديوان ابن زيدون 
أشعار للمعتمد ولأبيه. وتزخر مصادر . 
الأدب والتاريخ الأندلسى فى العصور 
الوسطى بأشعار له. كما توجد مائه 
وثمان وثمانون قصيدة وموشح له 
محفوظة ووصلت إلينا حسب ما ذكره 
سولت فى :كشو ليوات متمد سائة 

0م ومعظم القصائد الموجودة 
بين أيدينا قصيرة تناولت فنون الشعر 
كالمديح, وإن ما نظمه لا يمكن مقارنته 
بما تركه كيار شعراء الأندلس وان كان 
قراء العصور الوسطى ينزلونه منزلة 
سامية ويلاحظ أن جميع قصائده 
الخفيفة ترجع إلى الفترة التى سبقت 
خلعه ويدور معظمها حول «الغزل» مع 
أشعار قليلة مما يسمى بالخمريات 
والوصف وهى أرق من الرقة كما يقول 
سويسى فى كتابه «المعتمد وأشعاره» 
المطبوع فى تونس /151/7م, وغزلياته 
مميزة عن غيرها فهى موجهة إلى 
أحباته من الذكور والإناث على السواء, 
لاسيما لجيبته اعتماد ومن بينها واحدة 
إذا جمعت حروف أول كل بيت فيها. 


يتألف منها اسمهاء ولعل أكثر قصائده 
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المعتمد بن عباد . المعجزة 





التى تدل على شخصيته هى تلك 
القصناك الذن تنظسها ووصلها إلى 
المعتضد لاسيما رائعته والتى هى اطول 
قصائدؤ ةالراكية» التن معتون فيها عند 
خسارته «مالقة». كذلك قصيدة أخرى 
له تعرف أيضا بالرائية وهى التى 
يكوها إلى ابن مان يذكره فيها 
يصداقتهما فى »شلب». 

أما قصائده الأربعون التى نظمها فى 
المنفى ففريدة فى بابهاء وهى من 
القصائد «اللشخصية» التى تعكس 
المراحل التى يصور فيها عواطفه فى 
الحبسء والتى يذيب فى بعضها أيامه 
ويقاون مهاسن ماهبيه الزافى 
حاكرة التعسين السو تقض هدذ 
القتصائد بالدموع واليكاء, وقد ينفجر 
غاضبا من حظه النكدء ويعلل نفسه فى 
بعضها الآخر بالصبرء ويصور معاندة 
الديقية 'كعجن اننا كر تناك وافيكة اله 
يوجهها إلى زائريهء أما قصائده التى 
يخاطب فيها غربان أغمان السوداء 
ويتحدث فيها إلى أصقادة., فمثيرة 


ويستعمل المعتمد بن عباد فى شعره 
الكلمات اليبسيطة ولكنه يستخدم جميع 
الصور البلاغية لاسيما الطّباق وشتى 
ضروب الجناس. 

ويمكن للقارىء بالإضافة إلى ما 
ذكره ليفى بروفنسال من المصادر فى 
القسيم الأول مق فصدل والع قتي أن 
يرجع أيضا إلى ريدان المعتمد الذى 
طبعه أحمد بدوى وحامد عبدالمجيد سنة 
مهم وإلى المعتمد بن عباد : دراسة 
أننية اكازيضة لضام خالطن (بعزاك 
4م). 


أيمن حسن حبشى [: ر . ب. 
سسيندلين0115هنعطء8.8.5] 


المعجرزرة 

مشتقة من «عجز». ويقصد بها 
الوسيلة الإلهية التى بها يفحم الرسول 
مكذبيه. وهذا اللفظ لم يرد فى القرآن, 
وقد أصبحت المعجزة مرادفة للآية, 
يقصد بها الفعل الخارق الذى به يثبت 
الله سبحانه صدق النبوة أو الرسالة. 
أما الكرامة فهى تنسب للأولياء. وهى 
تختلف عن المعجزة فى أنها لا تعنى 


للمشاعر وكذلك القصيدة التى نظمها <١‏ شيئاأكثر من كونها تميز شخص) 
لتكتب على قيره. تفضل الله بها عليه. 
1 دائرة المعارف الإسطلامية 





وقد جاء ذكر الملعحجزات للرسل 
والأنبياء, بما فيهم محمد [ككِ] فى كتب 
السيرة والأحاديث. ولكن لفظ معجزة لم 
يكن مستخدماء ففى «الفقه الأكبر» ذكر 
لآيات الأنبياء وكرامات الأولياء. وقد 
وردت كلمة معجزة فى كتابات النسفى,» 
الذى قال إن الله يؤيد رسله بمعجزات 


هى من خوارق العادات. 


ويُعرف التفتازانى المعجزة بأنها أمر 
على خلاف المألوف. تظهر على يد النبى 
كتحد لمخالفيه. وبذلك يثبت الله بها 
صدق رسالته. 


ويتناول كتاب المواقف للإيجى 
المعجزة بشكل دقيق وفطنء أما شروط 
المعجزة فهى : 

١‏ _أن تكون من فعل الله. 

" أن تخالف المألوف. 

 '"‏ من المستحيل دحضها. 

: - أن تكون ممن يقول بالرسالة. 
حتى تكون دليلا على صدقه. 

 »‏ أن تكون متفقة مع ما يعلنه 
عنهاء وليست للتنصل من دعوته. 

5-_أن تكون مقترنة ومعضدة 
لدعوته. 


على يوسف على [ أ. فنسنك علءهاكهء/4.1.7] 
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«معد» اسم جمع للقبائل العربية 
الشمالية (انظر جزيرة العرب (ج )١‏ 
- ج ,.١‏ ورقة 044ب). ووفق سلسلة 
النسب المتفق عليهاء يكون معد هو ابن 
عدنان (انظر هذه المادة). وكان لابنه 


نزار ثلاثة أبناء. هم : مضر وأياد 


وربيعة, ويزعم أن معظم العرب 


الثالث. 


ويقال إن معدا وسلالته قد عاشوا 
فترة من الزمان فى مجاورة لمكة, وأنهم 
تزاوجوا مع جرهم. ونجد اسم معد عند 
شعراء العصر الجاهلى مثال ذلك فى 
أبيات لامرىء القيس (طبعة ‏ -1ط 
3501 رقم ١‏ ج ,١‏ ص0 ) كما أن 
اسم «معد» مستخدم لبعض رجال 
القبائل الذين قدموا للاستقبرار فى 
المدينة قرب نهاية حياة النبى محمد [وكة] 
(وهم الذين يشار إليهم أيضا بأسماء 
نزار ومضر)؛ وثمة سلاسل نسب 
متباينة لأسلاف معد فى ابن قتيبة: 
المعارف (ص 8١/54؛ ٠١‏ وما بعدها/ 


.7/ 


معد/ لمعراج 


7" ومابعدها). وفى ابن هشام: السيرة 
(ص 50 7), وفى الممسعودى : (مروج 
الذفب. ج 5: ص .)18-11١6‏ ويقال 
إن النبى محمدا [يَك] قد نهى عن اقتفاء 
سلاسل النسب فيما وراء معد (المرجع 
اتيستستنة بال و 18 1 را 


المصادر : 


)١(‏ الطبرى : ج١,:‏ ص 771١‏ وما 


بعدها؛ 


طبعة [عكاؤة)؛ 


0 المسسعودى : ثتبيه الفهرس 
(شاهد للنزاعات حول سلاسل النسب). 


حسن شكرى [ مونتجمرى وات - ٠/30‏ 2001487065 ./1ا] 


بقصد به أصلا «سلم», ولكن أصبح 
بقصد اصطلا حا ديه «الصعون»., 
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-١‏ فى التفسير الإسلامى 
والتقاليد الشعبية والصوفية للعالم 
العربى . 

تتحدث سورة التكويرء الآيات من 
9 إلى 7”5. وسورة النجم. الآيات من 
١‏ إلى ١١‏ عن رؤية بدت للنبى الكريم, 
ثم تتحدث الآيات من ؟١‏ إلى 6" من 
سورة النجم عن رؤية أخرى. وفى 
الحالتين لا تتكلم الآيات عن صعود 
للرسول بذاته للسماءء بل رؤيته 
لصورة سماوية تقترب منه. على أن 
الأمر يختلف بالنسبة للآية الأولى من 
سورة الإسراء : «سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
الشحة الأقضتي_الذى مار كنا يبشولة»: 
فقد ذكرت ثلاثة تفاسير لهذه الآية : 

)١(‏ التفسير القديم, والذى لم يعد 
له أذكن تقرينا فى كت التقيمير التدكة 
وح 'فن تمده الآينة إشحازة للمتسا: 
ويفسر المسجد الأقصى بأنه «أقصى 
فكاق للعيادة اع الشفاء والأشيراء 
طبقا لهذا الرأى يكون مرادفا للمعراج. 
البخارىء القاهرة. 15971١م,‏ باب كان 
النبى تنام عينه ولا ينام قلبه). 


دائرة المعارف الإسلامية 


(0) التفسير الثانى والمأخوذ به فى 
كل كتب التفسير الأحدث يفسر المسجد 
الأقضن يانه بيك القس: دون دليل + 
ويقال إن ذلك كان بتأثير الأمويين 
لإعطاء قداسة لبيت المقدس أثناء 
الحرب مع عبدالله بن الزبير. [لاحظ أن 
قدسية بيت المقدس ترجع لعهد الرسول 
الكريم: راجع الحديث هلا تفد 
الرحال...» وغيره من الأحاديث]. ويبدو 
أن الطبرى يرفض ذلك فى تاريخه. 
تعنازة نصح عق زا تهات للمؤرع: 
تشكلت على اعتبار الدليل الماثل أمامه. 

وفى كلا التفسيرينء يفسر «بعبده» 
بأنه الرسولء [] وهذا حق. ويأخذ 
الإجماع بكلا التفسيرين2. فيفسر 
الإسراء بأنه الرحلة من مكة إلى المسجد 
الأقصى والمعراج بأنه الصعود للسماءء, 
واعتبر أنه حدث فى تاريخ آخر لاحق 
علق الإشراء. 

وتجرى قصة الإسراء على الوجه 
التالى : 

ذات ليلة والرسول نائم بجوار 
الكعبة. (أى فى بيت أم هانى) جاءه 
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المعراج 


جبريل فأيقظه وقاده إلى حيوان مجنح 
يسمى «البراق». امتطاه وانطلقا به إلى 
بيت المقدسء. حيث مرا فى الطريق 
بمشاهد لبعض القوى الشريرة والطيبة, 
وزارا الخليل وبيت لحم؛ وفى بيت 
المقدس قابل إبراهيم وعيسى وموسى 
(عليهم السلام) فصلى بهم إماما. 

(*) ويعتمد التفسير الثالث على 
الآية و «ما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا 
فتنة للناس» (الإسراءء :)٠١‏ فيفسر 
الإسراء على أنه رؤياء وبالتالى لم تكن 
رحلة حقيقية. فقد كان الرسول واقفا 
على «الحجرهء يصف بيت المقدس 
للمشركين وهو يراه بالفعل. فأثناء 
إخبار النبى [255] لقريش برحلته لبيت 
المقدس ليلاء وما أعقبها من إنكار 
اللشركين عليه ذلكء وارتداد بعض 
الشلين: شتالوة عن قاصيل سيبها: 
فأراه الله بنت المقدس رأى العين . 

وقد ثار الجدل حول ما إذا كان 
الإسراء بالروح أم بالجساد.ء ويذهب 
الأصوليون من المفسرين إلى أنه كان 
بالجسد يقظة. ويسوق الطبرى الأدلة 
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المعراج 


التالية على ذلك : 

لق كيان التتي فل اسخر دنه 
بالروح مناماء لما كان هناك أساس لطلب 
البرهان على صدق روايته ونعت 
مخالفيه بالكفر. 

تقصول الآينة الكزيسة أن الله 
أسرى بعبده » وليس بروح عبده. 

؟” - لى كان الإسراء بالروح لما كان 
هناك ضرورة للبراقء لأن الركوب عليه 
يكون للجسد لا للروح. 

وتسوق الأحاديث تفاصيل أكثر عن 
المعراج, وهنا نجده مرتبطا بالإسراءء 
بحيث أن المعراج تم من ذلك المكان 
المقدسء وإن كنا نجد روايات تقول إن 
المعراج كان من مكة, ولا تذكر شيئًا عن 
الأمحزاة ومن هذه الزوايات ها تحن 
المعراج تاليا لشق صدر الرسولء وذلك 
بعد البعثة بقليل كإعداد لمرحلة النبوة, 
ومنها مالا يربط بين الحدثين: على 
أساس أن شق الصدر كان فى مرحلة 
الطفولة. 

وتزيد بعض الروايات فى التفصيل 
لقف العم الام كان يه المتعود 
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للسماء. فتتحدث عن بهائه وروعته. 
ويطلق على هذا السلم اصطلاحا 
«المعراج». ففى سورة المعارج يصف 
اللةكقنسسةة بان وذى المفسارع» الذى 
«تعرج الملائكة والروح إليه». 

وقد ثار الجدل حول ما إذا كان 
المعراج حقيقة أم رؤياء أى بالروح أم 
بالجسد. كما رفضت الروايات المتواترة 
أن يكون الرسول [يَكله] قد رأى الله 


رؤى العين عند مثوله أمام العرش. 


وعند الصوفيينء فإن المعراج رمز 
لارتفاع الزوح عن نطاق الحسوسات. 
ولعل قصة المعراج كان لها أثر فى 
زوانة آنن التفتلاء العسرئ «رتييالة 
الغفران». والتى بدورها كان لها تأثير 
على رواية دانتى «الكوميديا الإلهية». 

وطبقا لابن سعدء فقد وقع الإسراء 
فى الشابع من :ريع الأول والمعزاج فى 
المبادم عر هن رسقبتان رفن 
الاحتفال بليلة المعراج يتم منذ قرؤن فى 
ليلة السابع والعشرين من رجب. 

: فى الأدبيات العربية‎ - ١ 


الرؤى» سواء كانت كتابية أم شفوية, 
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فى نشيرة التطلؤن إلن ابعاد تتهاوز:مًا 
يقبله التحليل الدينى. وعلى ذلك؛ فإن 
أدبيات المعراج ينبغى أن تفهم من خلال 
معروفين أو مجهولينء الذين كرسوا 
جهودهم لبحث المعراج. 

ولسنا فى وضع يسمح لنا أن نضع 
ولكن دراسة الرحلة المقدسة, يصرف 
النظر عما يرفضه رجال الدين منه, 
يسهم فى تحليل الخيال القصصى لدى 

وتبنى القصص بصفة رئيسية على 
الرسول[ك] وهو ما يأخذه فى 
الاعتبار فى قصة المعراج بعض المؤلفين 
المعروفين إلا أن أغلبها مشكوك فى 
نسيه لمؤلف معين. 

أما المعروفون من المهتمين بهذا 

القشيرىء أبى القاسم عبد الكريم, 
المتوفى فى ,.٠١7/515‏ وقد نشر 
كتابه «كتاب المعراج» فى القاهرة عام 
14كم. 
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البكرى , أبو الحسن أحمد بن 
عبدالله. يعتقد أنه عاش فى الخصف 
الأخير من القرن السابع الهجرى/ 
الثالث عشر الميلادى» وفى كتابه «كتاب 
قصص المعراج» يقدم رواية قريبة من 
المنسوبة لابن عباس. 

- الغيطى؛ محمد بن أحمد على 
المتوفى عام 9415ه/15175م, مؤلف 
«الابتتهاج بالكلام على الإسراء 
والمعراج», مطبوع فى ١151ام.‏ 

- البرزنجىء المفتى الشافعى للمدينة 
ومؤلف «قصة المعراج». وكان حفيده 
جعفر بن إسماعيل المتوفى فى 
7ه 1855م من فقهاء الشافعية 
ومن المتتخصصين فى السيرةء وهو 
مؤلف «تاج الابتهاج على الثور الوفاج 
فى الإسراء والمعراج». مطبوع فى 
القنافزة عام 5ف وعلى حناشيتة 
كتاب جده. وتختلف رواية البرزنجى 
عن المنسوبة لابن عباس من حيث اللغة 
والرواية» فهى رواية موجزة متحفظة., 
بما يدل على فقيه مهتم بمصداقية ما 


يرويه. 


5461١ 


المعراج 


إن تطور أدبيات المعراج قد أدى إلى 
دمجها فى ثلاث قصص تروى 
#فعجوات للفى:: 

(1)قنضة شق الضدر: وتذكيرها 
بعض الروايات كتمهيد للمعراج. 

(ب) قصة الإسراءء وقد ربطت فى 
بعض الروايات بالمعراج, على الرغم من 
ذكر تاريخين مختلفين للحدثين. 

(ع) واكوزاقسة الغرام. ذاته نا 
تتضمنه من صعود للسماوات ومثول 
أمام العرش وحوار مع الله ورؤية 
الجنة والنار والعودة إلى مكة. 

وقد تم تصنيف هذه الموضوعات 
على الخو الأتى : 

(أ) قصص الأنبياءء. والتى تتحدث 
فى بدايتها عن نشأة الكون . 

آب/:التتارية العتلم: والداى تحدم 
فى أمور متعلقة بالكون, وتعطى 
الدرائسة مساوق يق وبيية تهظن 
المعراج دلالات هامة. 

(ج) قصة الحشر والتى تستشهد 
بالنصوص المتعلقة بالقيامة والتى 


تتحدث عن عضي اليش يفده البعث: 


اع 





والعلاقة بين قصص المعراج وقصص 
القيامة جد وثيقة. فنفس أسلوب 
تصوير المشاهد.ء ونفس الصور 
الخيالية. هو ما أخرج كلا النصين. 

ولنا أن نلاحظ أيضا اقتباس هذه 
الصور فى أعمال أخرىء. فكتاب 
«عجائب المخلوقات» للقزوينى يتكلم 
باستفاضة عن الملائكة. وما تضمنته 
قصص ألف ليلة وليلة من حوادث 
كونية. مؤسس فيما يبدو على كتاب 
«قصص الأنبياء» للشعلبى. وما نتحدث 
عنه هنا هو ما يصح أن نطلق عليه 
مجموعات الكتايات غير الموثقة المتعلقة 
بالجحيم والجنة والملائكة والعرش, 
والسماواتء والتى تمثل كل مجموعة 
منها نوعا مستقلا بذاته» تضمن تراثا 
إسلاميا وغهير إسلامى. والتحليل 
المفصل لهذه الأعمال سوف يمكننا من 
التوثيق التاريخى لهذه الأدبيات. 

كمالا يمكننا أن نعزل قصص 
المعراج عن الأعمال الصوفية لأمثال ابن 
العربى واين سينا والسهروردى» 
فكتاب «ككتاب التوهم» للمحاسبى 
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عكن أن الاستضنهى :انوا ع مجم ةله 
روافد أيضا من الأدب الشفوىء ومن 
صوره المواعظ. حيث نجد التواصل بين 
الرغبة والوسيلة, الرغبة فى المعجزة 
لدى المؤمنين الذين هم بحاجة إلى 
الإيمان» والوسيلة لتلبية ذلك عن طريق 
إطلاق الخيال من قبل الوعاظ. 

ولا يوجد تجميع للقصص الشفوى 
للمعراج» وقد تضمنت النصوص صورا 
مزخرفة تشبع رغبات المستمعين وهى 
الحالة التى أورثت شكوكا فى الدين, 
الأمر الذى واجه فيه الفقهاء والمتكلمون 
المبتدعين» فقد شن ابن حنبل والغزالى 
وابن الجوزى والسيوطىء حربا شعواء. 
تنزيها للدين عن الخرافات والأساطير 
الؤسسدة عن اجسادية مشكزك فى 
إسنادها. 

وقد ثار نفس السؤال حول طبيعة 
المعمراج. من حيث كونه بالروح أم 
بالجسدء ولدينا هنا تفاسير ثلاثة : 

(أ) كان الإسراء بالروح: كإشراق 
روحى يتجاوز حدود الطبيعة البشرية, 
ومويطظ النفس الطاهوة الله سيمكانة: 
وانبعاث الإيمان من قلب المؤّمن يمكن 
أن يؤدى لنتيجة مشابهة. 
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المعراج 


المعراج فبالروح» وذلك حين يربط بين 
الحادثتين. 

(ج( كان المعراج بالجيسد والروح, 
والتى كان فيهاالنبى فى كامل وعيه 
وهنا تكمن المعجزة التى أصبحت مجالا 
للجدل الدينى. 

وبذلك وجدت الرغبة فى إضفاء بعد 
للرسول يتجاوز التأريخ له. فنسج من 
وحدة واحدة تتجاوز المنطقة الهامة فى 
أعماق الخيال الدينى. 
بالروح» دون أن يخل بدرجة الرسول 
الإيمانية. وبنفى تصور المعراج كدفقة 
إيمانية روحية:, فتح الباب أمام كافة 
شطحات الخيال. 

ومن الآن فصاعدا, نجد التناقض 
تفرزه خيالات القصاصين. 
وغرب أفريقيا : 

لقد كانت الاحتفالات يذكرى الإسراء 
والجزام مخابديكة لطلهون: فوع هنا الانت 


161 


المعراج 


الشعبى واسع الانتشار. من مصر إلى 
شواطئ شرق أفريقياء. حيث أكثر 
المؤلفات انتشارا لهذه المناسبة هى كتاب 
البرزنجى[انظر بعاليه]. 

وتوجد باللغة السواحلية ترجمتان؛ 
مصاغتان شعراء وبالإضافة لهما يوجد 
العدَي من الفسخ الفدلة: عنما ميجن 
قصيدة مطولة وضعها الشاعر محمد 
ابن أبى بكارى كيجوما. 

ويحتفل بليلة الإسراء والمعراج فى 
المساجد فى شرق أفريقيا بإنشاد هذه 
الأشعار بعد ليلة من العبادة. ثم يكون 
الوعظ للحديث عن هذه الحجزة 
ومدلولاتها. 

وفى مناطق الهاوسا فى شمال 
نيجيرياء تعتبر أشعار الإسراء والمعراج 
جزءا من أدب «المعجزات». وهى قصائد 
كتبت فى مدح الرسول [45ة]. يمكن 
تلأؤتها أو إنشادهاء وتسمى ومداخوه؛ 
من المديح. وهى من الأدب الشعيى 
واسع الانتتشارء وتتلى غالبا فى 
رمضان حيث تكون النفوس متقبلة 
للروحانيات. 
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وفى غاناء يمثل موضوع الإسراء 
والمعراج جزءا من الااحتفال بالمولد 
النبوى الشريف (كما هو الحال فى 
شرق أفريقيا)» ويحتفل به فى كوماسى 
والمناطق الساحلية. 

كما توجد قصيدة طويلة باللفة 
الفولانية شائعة بدرجة كبيرة تنشد فى 
شمال الكاميرون؛ تسمى «بوسارو» من 
«البشازة» يها جيزء:كبنون متخصصن 
لقصة الإسراء والمعراج. 

المصادر : 

كلاه 776 نقتتطولا متدتزد8 أطه1ابلطم - 
بعلامعا50 له اتهتا تداعا زه جموعله مدعنا 

1978 ومع 111 


-المعراج فى الأدب الإندونيسى: 

الاحتفال بالإسراء والمعراج فى غرب 
جاو 8 من الاجتفالات الشنسية وتم قن 
امساح أن فن الشازل اق فى:ما سن 
الاتحدوة وهو مقاق للعسيحارة ملدق 
بالمنزل. وفى ليلة السابع والعشرين من 
رجبء وفى بعض الأماكن قبل ذلك 
بليلة. تتجمع الأسرء وقد يدعى 
الأصدقاء. ويكون الاحتفال عادة بشكل 
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منفصل بين النساء والرجال. ولا يدخن 
الرجالء حيث أن الملائكة لا تحب 
التدخين. ويبيدأ الاحتفال بعد صلاة 
المغرب. وينتهى فى منتصف الليل 
بوليمة تسمى «سلاتامان 5قنصةا2ة521» 
كعلاطيلةة التسوان ومن القسيهن 
على الحضور.ء وفى الملايى يتلى عادة 
أجزاء من «الذهز الباسع فى اطوار أن 
القاسم» من تأليف سيد عكثمان بن 
عبدالله بن عاقل بن يحيى. ويحرق أثناء 
التلاوة خشب يعطى أريجا طيبا يسمى 
«جاهورو». وفى المدن» حيث يوجد من 
يستطيع التلاوة باللغة العربية» تتلى ما 
يعرف ب «الدردير» «حاشية الإمام 
العارف بالله تعالى أبى البركات سيدى 
أحمد الدردير على قصة المعراج للعلامة 
الهمام بركات الأنام نجم الدين الغيطى» 
كما توجد قصيدة عن المعراج بلغة أهل 


الملايى من تأليف الحاج آدم بن الحاج 
قاسمان تسمى «-د الا أطهل! زهء'غالة «نهلاى 
02010111604 

وفى المسجد يبدا, الإمام ب «هطتكهم» 
ال الوعطة: يسدر فيها مياق 
بالإسراء والمعراج من سورتى الإسراء 
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والنجم. وقد يستشهد بمؤلف 
البرزنجى. وينتهى الاحتفال بإنشاد 
للصلاة على النبى: أيضا مقتبس من 
مؤلف البرزنجى؛ ينشده الحاضرون 
وقوفا مع الإمام. كما أنه من المعتاد أن 
يتحدث الإمام عن المعراج فى خطبة 
الجمعة السابقة على ليلة السايع 
والعشرين من رجب. 

وتزدان المساجد بالأنوار بهذه 
التاسبة. :وقد تطلق الألعاب الثارية: 
وفى المنازل يظل أحد المصابيح مضاء 
طوال الليل. وقد يظل الاحتفال حتى 
صضتلاة القجرء تذكيرا علا شك لكون 
الرسول قد رجع من المعراج فى ذلك 
الوقت. ويقوم الواعظ بسرد القصة, 
مضمنا إياها العبر والمواعظ. هذا وقد 
ظهر اتجاه بين الحربين العالمين بين 
الشباب من المسلمين» يعارضون هذه 
الاحتفالات, باعتبارها بدعة تصل إلى 
عبادة النبى على حساب عبادة الله 
ويفسر المحدثون هذه الاحتفالية على 
أنهارمز لتطور روحانى ولكن 
المحافظين على التقاليد يتمسكون 


بالعادات فى هذا الأمرء ويأخذون 
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المعراج بمعنى حرفى صرف, فيعتقدون 
أن النبى[يكة] قد رأى الله سبحانه 
بعينى رأسه. 
المصادر : 
10ل /[0 16711176[ 7716 :0ناقعع 51 .0.11 - 1 
99 ,1967 معلاو ه11 176 
ه-_المعراج فى الفن الإسلامى : 
يعرض المسلمون بناء على مقاهيم 
دينية عن تصوير البشر أو عمل تماثيل 
لهم أو لغيرهم من المخلوقات, ناهيك عن 
تصوير الرسول الكريم [كَكِ]. ولكن 
هذا الحظر لم يعترف به لدى الفرس,2 
وعلى ذلك فعلينا اللجوء للرسومات 
المنمنمة للفن الفارسى لمشاهدة تصوير 
حادثة المعراج فنيا. وقد كتب السير 
توماس أرنولد فى هذا الخصوص : 
«لقد كان أمرا معتادا للشعراءء أن 
يضمنوا فى مقدمة أعمالهمء دفقة 
عاطفية مستوحاة من معراج النبى 
محمد. ولا توجد حادثة فى التاريخ 
تماثل هذا الحدث فى التمثيل الفنى». 
ولقد شهد الفن أعمالا كثيرة 
مخصصة لقصة المعراج» وما صاحبه 
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من أحداث. وأولها متضمن فى 
مخطوطة يرجع تاريخها للقرن الثامن 
الهجرى/ الرابع عشر لميلادى, 
محفوظة فى ألبوم 2154 .11 أمةعامه1, 
تحتوى على رسومات تنسب إلى أحمد 
موسق وكا هزه الأتحتحيال هق 
المخطوطة الشهيرة المحفوظة فى 
باريسء والمزينة بأجمل ما رسم فى فن 
باريس كله. وتعود لعام 
ه/155م. وهاتان المخطوطتان 
حالة خاصة:. حيث إن الاهتمام يوجه لما 
يصاحب أعمال الشعراء الكلاسيكيين 
من تزيين بصور مستوحاة من المعراج. 

وأقدم هذه الأعمال يرجع لبداية 
القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر . 
الميلادى. فى مجموعة إسكندر سلطان 
المحفوظة فى المتحف البريطانىء وفيه 
تصوير للنبى [85] راكبا البراق» 
مصحوبا بجبريل ومحاطا بالملائكة, 
والكعبة أسفل الركب. وهذا الرسم 
مكرر فى لوحة من صفحتين محفوظة 
بمتحف الفنون الجميلة بمكتبة شسترء 
وتعود لنفس التاريخ. وفى اللوحتين» 
وكذا فى لوحة محفوظة بباريس تعود 
دائرة المعارف الإسلامية 


- 
5 سر 3 
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لعام 15757١م:‏ يصور النبى [كل] 
مكشوف الوجه ولكن فى اللوحة 
الأخيرة, أعيد الرسم بحيث محى 
الوجه. واتجاه تصوير النبى [25] 
مكشوف الوجه كان هو الخط الفنى فى 
العهد التيمورىء. كما فى اللوحة 
المحفوظة بالمتحف البريطانى وتعود 
لعام ١٠55ه/5١156١م.,‏ ولعلها من أوائل 
أعمال السلطان محمود. وتعتبر من 
فشر اللؤكبات أمتالة وكعمجيرا عن 
الحدث. ويصور فيه الرسول [كلة] 
مصحوبا بالعديد من الملائكة» ويراقيه 
آخرون منهم من خلال كوة فى السماء. 
والكعبة أسفل اللوحة. وفى خلفيتها 
منتحزاء ذا مكيل 

وفى عهد الصفويينء حذفت الكعبة 
من الرسوماتء. وغطى وجه الرسول 
[5] » وأجملها ما ينسب لمجموعة 
الشاه طهماسبء وهى بالتأكيد من 
أعمال سلطان محمودء وقد تكون لوحة 
الوداع له. 

وتوجد أعمال ذات صفة استثنائية, 


منها اللوحة من. مجموعة 11] أمدعامه1” 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعراج 


4, قد ترجع إلى غرب الهند.» يصور 
فيها الرسول كقرص من ذهبء. مخطوط 
عليه اسمه. ولوحة أخرى بالمتحف 
البريطانى» يصور فيه المعراج على 
خلفية من دوائر متحدة المركزء مع 
تصوير للكواكب تدور حول الشمس. 
وفى عهد ما بعد الصفويين: أخذ 
الملوضوع شكلا فجاء فيضاف للبراق 
ذيل طاووس وتاج بدائى المنظر. ويرمز 
للنبى [كةِ] بكتلة غير واضحة المعالم. 
ولكن خزانة القوارير المحفوظة فى 
متحف برلين. والتى تعود لعام 
4ه/١180م,‏ مزينة برسم دقيق 
جميل للحدث. صور فيه بالأسلوب 
التقليدى. 
المصادر : 
51011[ أ ع1711171ه2 :010جم 5قلتره1' نرزذ - 1 
.8 ,07100 
راصلا ول كله اناه 7117 11:6 تعقو ج1-عفضدلاة - 2 


7 0011امآ ,لع اصاسم مال زه 
على يوسف على [روبتنسون 508هفطه8 ./8ا.8] 
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معروف الرصافى 


معروف الر صافى 


شاعر من أبرز شعراء العراق 
الحديثة, وأكثرهم جرأة وصراحة فى 
القعين عن آزائه السسياسية: وله فى 
بغداد سنة 141/6م, أبوه عبد الغنى 
محمد من أصل كردى من قبيلة 
الجبارية (بين كركوك والسليمانية فى 
شمال العراق(؛ وكان رجلا تقياء عمل 
كشرطى «درك» خارج بغدادء ولهذا فقد 
نشأ معروف وتلقى تعليمه على يد أمه 
فاطمة بنت جاسم. والتى تفرغت له فى 
منزل أبيها وأصلها من قبيلة عربية, 
وهى فرع من قبيلة شمر التى 
استوطنت فى حى قرغول فى بغداد). 

ذهب معروف إلى «الكُتاب» فى 
بغداد حيث تعلم القراءة وترتيل القرآن 
وحفظة:؛ وبعد أن قضى ثلاث سنوات 
فى المدرسة الابتدائية التحق بالمدرسة 
الرشدية العسكرية. ورسب فى 
امتحانات السنة الرابعة. ولم يستمر فى 
دراسته المدنية المؤهلة للخدمة العسكرية 
أو الحكومية ومن ثم فقد تحول إلى 
الدراسات الدايثية: وتظلمد على ين العالم 
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الشهير محمد شكرى الألوسى ١851(‏ 
1555م), وآخرين من أمثال شيخ 
عباس القصاب وقاسم القيس لدة اثنتى 
عشرة سلتة. وكان ظميذا منتميزاء كم 
أصبح صوفيا مخلصاء وعرقانا بذلك 
أطلق عليه أستاذه اسم معروف 
الرصافى نسبة إلى العالم الصوفى 
الشهير معروف الكرخى. 

ولاتدلنا مصادر السيّر والتراجم عن 
الكيفية التى فى دراسته معيشته 
السنوات فى دراساته الدينية والأدبية» . 
ولا الكيفية التى حقق بها تلك المكانة 
الشعرية المرموقة. كل ما نعرفه هو أنه 
كان مضطرا للعمل كمدرس فى 
مستتو انكو ا كين فى تبقدن ا ثم 
تركها إلى مدرسة ثالثة فى «المندلى» 
فى «ديالا» سعيا وراء الأجر الأعلى. 

وحاول فيما تعد أن يعود ليستقر - 
فى بغداد واجتاز فيها بتفوق اختبارا 
فى اللغة العربية والأدبء ومن ثم عين 
مدرسا فى مدرسة ثانوية, حتى سنة 
4م وخلال هذه السنوات نشر 
قصائد فى المجلات المصرية الدورية 
الشهيرة مثل المؤيد والمقتطفء مثلما 


نت وأقزة المعارف الإشلامية 


فعل غيره من الشعراء المشهورين فى 
العراق. أمثال الزهاوىء نظر) لأنه لم 
تكن هناك مجلات دورية متميزة تصدر 
فى العراق فى ذلك الوقت وأصاب قدرا 
من الشهرة فى الأقطار العربية الأخرى 
وكذلك بين المهاجرين العرب فى أمريكاء 
ولم تبدأ فى شعره حتى هذه المرحلة أى 
يدعبى إلى خرية الشوكين فى مواجهنة 
حكم الاستبداد. ويحث شعبه على الأخذ 
بروح العلم والثقافة والاقتداء بالنمط 
الأوروبى» واصفا ومادحا الاختراعات 
الحديثة, مدافعا عن ضحايا الظلم 
الإجتماعىء ناعيا الأوضاع المتدهورة 
. التى آلت إليها الدولة العثمانية, 
: وخصوصا فى العراق وأيد أيضا شعار 
التجمع والتقدم, وهو «الحرية والعدالة 
والمساواة». كما يتجلى ذلك فى قصائده 
الصادرة فى «ديوان الرصافى». 

وبعد الشورة التركية الفتية فى ٠١‏ 
يوليى 1604م ترجم إلى العربية أغنية 
التجمع لشاعرهم «توفيق فكرت», 


دائرة المعارف الإسلامية 





مقروف الوؤضافئ 


العديد من الأقطار العربية, ويبدو أن 
تعاطفه مع أيديولوجية حزب الجمع 
والتقدمء أغرت فرع الحزب فى بغداد, 
والتى كان يرأسه مراد بك سليمان 
(شقيق محمود شوكت). أن يدعوه 
لرئاسة تحرير القسم العربى فى 
جريدة الحزب السياسية الثقافية 
الصادرة بلغتين والناطقة بلسانه. 
واحتفل الرصافى شعرا وفعلا 
بإعلان الدستور (دستور ٠١‏ يوليو 
»2 فقد اقتحم الرصافى مع 
مجموعة من أصدقاء اليهود 
والمسيحيين جامع «الوزير» فى يوم من 


ٍ أيام الجمعة, وأزاحوا الخطيب بالقوة 


من فوق المنبرء وألقوا خطبا دعائية 
لإيديولوجية حزب التجمع والتقدم. 
وأكان تضرف الفرصضافق هجا عازه 
بين الدوائر الدينية والمحافظة فى يغدادء 
وطالبوا بشنقه. وتظاهروا أمام الوالى 
ناظم باشاء حتى أن الأخير وضعه فى 
الحو التشفظى عرق على حصان 

إلا أنه فى بداية سنة ام ويناء 
على طلب أحمد جودت محرر جريدة 
«إقدام». وصل الرصافى إلى إستانيول 
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معروف الرصافى 


مارا بييروتء لإصدار النسخة العربية 
من المجلة» التى كان الأمل معقودا عليها 
لخلق تفاهم جديد بين الفصيلين 
الرئيسيين فى الدولة العثمانية, الأتراك 
والعربء ولتكون ناطقة بلسان الحزب. 
وكنات أل الرسسافي: غك اهل يان 
احور لم :سطع تدنيين :لدعم المالن 
اللازم لإصدار الجزء العربى: لذلك فقد 
رحل إلى «سالونيكا» ومن هناك سار 
محمود شوكت, قائد الجيش الثالث 
لمقدونيا بجيشه إلى إستانبول وخلع 
الستلطان عنيب الايحن لقان شا 
أبريل سنة 1504م ومؤيديه بركاسة 
تدروين وخندكىء الذئ كان قد تقلد 
السلطة فى ١‏ مارس 1905١م.‏ وفى 
قصيدته «رقية الصريع» هجا الرصافى 
المكومة العثيافة لاستريزادها ووضقها 
بأنها ضد التقاليد الإسلامية ودعا إلى 
حكومة جمهورية من أجل تحقيق 
الحرية كما فى أوروبا. ووصف فى 
قصيدته (فى سيلانيك) مسيرة الثورة 
. ورحلته مع الجيش إلى إستانبول ضد 
السلطان. وفى قصيدته «تموز الحرية» 
حيا الثورة التركية الفتية وعبر عن 
سعاركة بالأطاحة تعر افيد 


5. 


وعند عودته إلى العراق: عير بيروت . 
اتتتخقيلة الأدباء يكركيت جم وغلى 
رأسهم أمين الريحانى. وكان يعانى 
أنامهنا من..ضائقة مالية وللكن لحسسن 
حظه. فقد ساعده مالك المكتبة الأهلية 
بشراء ديوانه» وقام محيى الدين خياط 
بتنقيح قصائده وترتيبهاء وكتابة 
المقدمة وكانت هذه الطبعة مثل تلك التى 
تلتها مليئة بالاخطاء المطبعية. وتحتوى 
طبعة دار العودة فى بيروت سنة 
مع على عدد أقل من الأخطاءء بيد 
أن الطبعة الجديدة, التى علق على 
حواشيها مصط فى على 
الرصافى صديقه الحميم ومريده. 
والصادرة فى أربعة أجزاء عن الحكومة 
العراقية فى بغداد سنة 191/4م, وهى 
تنقظ الطبعسة الكاملة واللركحسهنة: 
واستبعدت القصائد الجنسية للرصافى 
من كل الطبعات -افيما عدا قصيدته 
«بداعة لا خلاعة» ‏ ولم تسمح 
السلطات العراقية بنشرها أبدا. ولم 
تتضمن الطبعات الأسبق العديد من 
الأبيات والقصائد التى تهاجم الملك 
فيصل الأول وحاشيته وتعارض 
وصاية عبد اللّه ونورى السعيد : 


.0- 


واحرين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


واستأنف عمله فى جريدة «بغداد» 
عند عودته إلى الوطنء ولكنه سرعان ما 
قبل عرضا جديدا هذه المرة من «جمعية 
أصدقاء العرب» التى يرأسها 
«الزهاوى» و «فهمى لمدرس» فى 
إستانبول لتحرير جريدتهم اليومية 
«سبيل الرشاده وفى إستانبول كان 
يلقى محاضرات فى مدرستين عاليتين 
فى اللغة العربية والأدب. وقام بتعليم 
«طلعت باشا» ‏ العضوى البارز فى حزب 
التجمع والتقدم ‏ اللغة العربية» وكانت 
لعلاقته مع طلعت أثرها فى أن ينتخب 
فيها سنة ؟١١15م‏ فى مجلس النواب 
العثمانى. نائبا عن منطقة العراق» 
وتزوج أيضا أرملة اسمها «بلقيس» لم 
ينجب منها. ويذكرها مرتين فى ديوانه: 
فى القصيدة الأولى عندما تطلب منه 
«ألا يرحل: بينما ترغمه طموحاته أن 
يفعل». وفى القصيدة الثانية. ناشد فيها 
عائلة الجميل طالبا العون للسفر إلى 
تركياء ليرى «من يحن قلبه إلى 
رؤياها». ويبدوى أنه طلقها أخيرا فى 
سنة 1955م رسمياء لأنه لم يكن قادرا 
على إعالتها. ْ 


دائرة المعارف الإسلامية 


معروف الرصاقى . 


كان الشغل الشاغل للرصافى هو 
الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية من 
خلال توحيد كل الأديان والقوميات 
المختلفة فيها. وكذلك إبقائها وفقا 
لإيديولوجية لجنة التجمع والتقدم ولهذا 
السبب هاجم التجمع العربى قى باريس 
(يونيو 1517م) وانتقد أعضاءه 
قن قضيدكة الجناخرة مامكا مغهنا 
إياهم بتتعريض وحدة الدولة للخطر, 
وتشجيع أطماع الفرنسيين فى سورياء 
وزرع العداء بين المسيحيين والمسلمين. 
كان الرصافى فى الواقع مدافعا عظيما 
عن إحياء الروح والثقافة العربية داخل 
إطار الدولة العثمانية. وناقدا عنيفا 
للقوى الأوروبية التى تسعى لتدميرها 
وحيتما اتدلعت الحرب الضافية الآولى: 
نظم قصيدة «الوطن والجهاد» يدعو 
فيها المسلمين أن يدافعوا عن الإسلام, 
وينتتقد فيها المصريين لتأييدهم 
البريطانيين» ويعبر عن أمله فى أن 
يهزم العراق العدى الزاحف نحوها. إن 
هذا التضامن مع الدولة العثمانية يقسر 
لنا أيضا لماذا لم يرث الرصافى فى شعره هؤلاء 
القوميين العرب الذين شنقهم جمال باشا 
(1511م). ويبرر من ناحية أخرى هجومه على 


ل _اا_ا_بب بيب ب []881 


معروف الرصافى 


الشريف حسين فى مكة لثورته ضد 
العثمانيين ولم يحتفل بتأسيس 
الحكومة العربية فى دمشق برئاسة 
الأمير فيصل بن الحسين (8١151م),‏ 
ولا أسف على طرد الأخير من سوريا 
(1519م) ء كما أنه لم يذكر كثيرا فى 
شعره الثورة العراقية ضد بريطانيا فى 
سنة ١197م.‏ 

وبعد نهاية الحرب فى سنة 914١م‏ 
ترك الرصافى إستانبول إلى دمشق» 
حيث شكل الأمير فيصل حكومته 
العربية, بيد أن الأمير تجاهله بسبب 
قصائده الساخرة ‏ فيما سبق من 
والد فيصل الشريف حسين ومن 
القوميين العرب. ولم يتوقع الرصافى 
فى الواقع استقبالا من هذا النوع من 
الأمير فيصل زميله السابق فى البرلمان 
العثمانى. وخاب أمله لأنه كان يعتقد أنه 
:اتخذ الموقف الشريف والصحيح 
لمصلحة الدولة العثمانية. 

وعلى ذلك فقد قبل وظيفة فى دار 
المعلمين فى القدس (59514١1-١157م),‏ 
حيث أصبح هو محرر النشاط 
الاجتماعى والأدبى هناك مع الكتاب 
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الفلسطينيين. إسعاف نشاشيبى وخليل 
سكاكينى وعادل جبر. وفى سنة 
١م‏ نشر مدير الكلية خليل طوطاح 
مجموعة للرصصافى من ١7‏ أغنية 
مدرسية مع الخلفية الموسيقية لها تحت 
عتوان بفتجموعة الأكتاشتين المدوسنة: 
كتب مقدمتها إسعاف النشاشيبى. 
وتناول «صفا خلوصى» فى مقالته 
كوو الرهسافي ف الفترس) هذه 
الفترة من حياته ويعتقد «خلوصى» أن 
الفسنيية القن تطمهنا الرصسافن بعد 
تكنو فحت مكيزة الك القنناها 
البروفيسور «إيه. ش يهوداء عن 
حضارة العرب. بدعوة من «راغب 
التشتاشنيبي» عمضة القدس: والتى 
حضرها الأستاذ هيربرت صمويل 
الوب الام الورحطاض لفلسطيةه 
نجحت فى أن تحول الانتباه عن قرارات 
المؤتمر العربى الفلسطينى المنعقد فى 
حيفا فى ديسمبر سنة ١157م‏ وأن 
تُقلص المعارضة لسياسة صمويل. وفى 
هذه القصيدة لؤلا هيربرت صمويل)» 
أشاد الرصافى بالمحاضرة وحديث 
هيربرت صمويلء وأشار كذلك إلى 


دائرة المعارف الإسلامية' 


روابط الدم العربية اليهودية: منكرا 
اتهامهما بالعداء المتبادل» وعبّر أخيرا 
فيها عن مخاوف العرب من أن يُطردوا 
من وطنهم وأثارت القصيدة احتجاجات 
قوية من الوطنيين العرب ومن الشاعر 
اللبنانى المارونى وديع البستانى الذى 
كان يعيش فى حيفاء فألّف قصيدة 
يعنف فيها الرصصسافى . وأدت هذه 
الحملة القوية ضده إلى اقتناعه بقبول 
الدعوة للعودة إلى بغداد ليصبح محررا 
فى جريدة مؤيدة لطالب باشا النقيب 
الذى كان يطالب بعرش العراق.ورحل 
الرصافى إلى العراقء بيد أن قيام 
بريطانيا «النقيب» إلى الهند لتمهيد 
طريق الأمير فيصل إلى حكم العراق, 
أوقف إصدار الجريدة» وعين الرصافى 
بدلا من ذلك فى منصب نائب مدير 
مكتب التراجم, والذى اعتبره أدنى من 
قدرته وتاريخه السايق ال مجيد. 

وشعر بالإهمال والإهانة فى هذا 
الوقتء بينما كان من دعاهم «بالمنافقين 
والمجردين من المواهب» يتبوءون أعلى 
المناصب ذات النفوذ. وفى نهاية سنة 
55م وسافر إلى بيروت وقرر آلا 


دائرة المعارف الإسلامية 





معروف الرصافى 


يعود إلى العراق» ولكن حينما سمع عن 
الدعوة لانتخابات أول برلمان عراقىء» 
عاد إلى بغداد. وهناك أصدر جريدته 
اليومية «الأمل» (من أكتوير  ٠١‏ 
سين 558ام) ؤالكن امكو هن 
افتتاحياتها السياسة البريطانية فى 
العراق وحاول أن يمد جسور الود مع 
الملك فيصل الأولء بيد أنه أصيب بخيبة 
أمل. شديدة: إذ لم.ينتخب كعخسو فى 
البرلمان وفى نهاية سنة “197١م‏ عين 
مفتشا للغة العربية فى وزارة التعليم, 
وقام بإلقاء محاضرات فى كلية دار 
المعلمين فى بغداد فى الأدب العربى, 
وهى المحاضرات التى صدرت تحت 
غنوان «دروس فى تأريخ أدب اللغفة 
العربية» فى بغداد سنة 19374١م.‏ 
وساءت أحواله المالية فى هذه 
الفترة. وفيها كتب معظم قصائده التى 
تهاجم بضراوة الملك فيصل الأول 
وحكومته - وخصوصا ‏ المسئولين فى 
وزارة التعليم - وكذلك البريطانيين. 
ولم ينشر بعض هذه القصائد وإن 
زاعت شفويا وانتشرت نسخها اليدوية. 
وفى قصيدته «حكومة الانتداب», هجا 
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فيها الحكومة العراقية باعتبارها شعارا 
زائفا للدستور واليرلمان» وأكد فيها على 
أن الحكومة مُستبعدة من 
البريطانيين وفى قصيدة له لم يتضمنها 
يفعل شيثا.ء بل «يعد الأيام ويتلقى 
راتبه». ولعنه هو وقصره متمنيا لهما 
الدمار. 


ومن أجل أن يتغلب على حالة الفقر 


الملازمة له. كتب قصائد مدح فى 


عبدالمحسن السعدون وآخرينء: طليا 
للدعم المالى. 

وعن طريق معاونة سعدونء, نجح فى 
الانتخابات وأصبح عضوا فى مجلس 
النواب العراقىء بيد أن انتحار سعدون 
فى ١7‏ نوفمبر سنة 1979م. كان 
خسارة فاجعة له. ورثاه فى عدة 
قصائد. إلا أن الرصافى نجح فيما بعد 
عدة مرات فى أن ينتخب لفترة دامت 
ثمانى سنوات. 

وبين سنتى 19377 - 1978م عاش 
الرصافى فى الفالوجا فى ديالاء وهناك 
كتب «الشخصية المحمدية أى حل اللغز 
المقدس». ووصفه خلوصى بأنه تحفة 
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أدبية. وأضاف أنه وفقالا ذكره 
أصدقاوٌه المقريون نصح بألا ينشر قبل 


سنة ١٠٠٠م».‏ وصرح بأن هذا الكتاب 


وصف على أنه هرطقة .... زاخر 


بالأفكار البغيضة. وتحتفظ الأكاديمية 
العراقية للعلوم بميكروفيلم له. 

وهتذ متقضقف سنة 1521 تعد 
انقلاب رشيد عالى الكيلانىء: عاد إلى 
بغداد حيث عاش فى فقر. وقد أيد 
الانقلاب فى شعره هاجيا البريطانيين 
والوصى على العرش «عبد الله وكذلك 
نورى السعيد والمسئولين الآخرين, 


الذين اتهمهم بالفساد. ومع فشل . 


المعروفة ب «فرهود» احتلت القوات 
البريطانية بغداد (1 يونية ١114م).‏ 
وفيما بعد ألقى القبض على الجنرالات 
الأربعة للكيلانى «المربع الذهبى» ونفذ 
فيهم الإعدام شنقا. ونظم الرصافى 
مرثاة طويلة فى فشل الانقلاب وشنق 


.قادته » وتوعد فيها بأنه سيأتى اليوم 


الذى سيقضى فيه الجيش على العائلة 
الملكية. إلا أنه لم يعتقل وظل بلا موارد 
حتى اضطر إلى بيع السجائر فى 
حانوت صغير. 7 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصدر فى سنة 444١م‏ كتابه 
«رسائل التعليقات» والذى تضمن ثلاكة 
تفنيدات اثنين لكتابى زكى مبارك 


«التصوف الإسلامى» (1958م) 


و«النثر الفنى» (1514١م)‏ والثالث تفنيكد 
لكتاب «كيتانى» عن حياة محمد [كَ] 
إن الآراء التى عبر عنها الرصافى عن 
الأحسذية فى تفقييه عفان والتضوف 
الإسلامى». جلبت عليه موجة من 
الانتتقادات والفضب العارم. وانَّهِم 
بالتتجديف وصدرت الفتاوى بإدانته 
وتحريم كتابه. ويبدو أن هذه الهجمات 
دفعته إلى كتابة وصيتهء والتى أكد فيها 
أنه كان مسلما آمن بالله وبمحمد [يَكلك] 
وأنه آمن بجوهر الدينء ولكنه يترفع به 
عن توافه الأمور. 

ومع نهاية سنة 1545١م,‏ خصص له 
أحد الأغنياء من ذوى النفوذ السياسى 
«مظهر الشادى» مبلغ ء ديناراً شهريا 
إلى نهاية حياته. والتى جاءت فى ١1‏ 
مارس سنة 15465١م.‏ 

وتقوم الشهرة العريضة التى حققها 
الومنتافى علن رةه السباسيئي 
والاجتماعى. وينقسم ديوان الرصافى 
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معروف الرصافى 


إلى ١١‏ قسمماً تختلف أطوالها: )١(‏ فى 


الاجتماعية "7٠‏ قصيدة» )١(‏ الفلسفة 
قصائده (؛) فى الوصف ١ؤه‏ 
قصيدة» (5) فى الحريق "7٠‏ قصائدء 
(1) فى الرثاء ١4٠‏ قصيدة:» (/) فى 
المرأة ه 4 قصائدء (8) التاريخ ١١١‏ 
قصيدة» (4) السياسة 47٠‏ قصيدة» 
)٠١(‏ الحرب «4 قصائدء )١١(‏ قصائد 
قصيرة: أقصرها من «بيتين» بعضها 
مرتجل فى الاستقبالات والحفلات. 
وأطولها «9؟ بيتأاء». وتتضمن هذه 
الأقسام مع بعضها 2747١‏ قصيدة. 
وتتكون أطول قصيدة بقافية واحدة من 
١:8‏ بيتا. وهى قصيدة عن السيرة 
الذاتية لأبى بكر الرازى. والققصيدة 
النثرية فيه هى (الفقر والمرض) فى 
»6١«‏ مقطعاً خماسيا. وعموما فإن هذا 
التقسيم للقصائد هو تقسيم عشوائى. 
ومعظم قصائده أحادية القافية. ينقسم 
كل بيت فيها إلى شطرينء ويكون 
الشطران فى البيت الافتتاحى 
مصراعين (لهما نفس القافية) وتتخذ 
القليل من قصائده الشكل المقطعى. 
والقصيدة النثرية الثانية عن آثار الفقر 
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معروف الرصافى 


فى العراق. ونظم قصائده مقفاة 
بالقوافى الصعبة التى يتجنبها الشعراء 
الآخرون مثل زء صء. ظء ضء طء ن, 
وله شمانى قصائد. يحدد المقدار العددى 
الطريقة الك كانث مستحدمة فى فترة 
ما بعد الكلاسيكية إلا أن معظم قصائده 
الأخرى منظومة على الوزن والقافية 
لأمثلة كلاسيكية شهيرة لقصائد المتنبى 
والمعرى. وبعض منها مقتبس حتى من 
الشعر الجاهلى. 

وفى نهاية حياته تحرر من هذا 
شعره السياسى بأسلوب تلقائى مرن. 
وه الواغتح تائره والتنض فى سُماته 
قصائ المدح التى نظمها يطلب فيها 
الشادة بيتنا كان تاك والفرئ» عليه 
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واضح) فى نظرته الفلسفية وأفكاره عن 
الدين والله. بما فى ذلك مذهب الشك 
والأحديه. وعلى العكس من ابن سيناء 
كان الكافى ينك فى بكلود الرروثت 
وفوفويها لك السشحهناء وافي اللا 
كوحى من السماء. واعتبر أن الدين من 
اختراع حكماء لصالح النوع البشرى. 
لكنه مثل «وليام بلاك» آمن بتناغم 
الجسد والروح ووحدتهما وأنه حتى 
وإن افترض خلود الروح. فهو يحيل 
إلى الاعتقاد بأنها غير مطلعة على 
الحياة. ومن ناحية أخرى فهو يستحث 
لدى العرب الحاجة إلى إحياء العلوم 
والكقنافة مخ اجن الوستدة والعوية. 
ودافع عن حرية النساء وخصوصا 
المسلمات. ودافع أيضا عن حرية الفكر 
والسلوك والستفافة.وعان يرع أنه 
حرى بالرجل الحر أن يخرق العادات 
والتقاليد إذا شعر أنه من الضرورى أن 
يفعل. وناصر المقهورين والمضطهدين 
ومنهابا الكشم من الفقراء والرهض: 
ودعا إلى الأمن الاجتماعى والمساواة. 
وأنحى بالائمة على العرب لقصورهم 
وعجزهم., ولتغنيهم بتاريخم ومجدهم 
القديم. إن القصيدة المتميزة. التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تنوضح موقفه تجاه المضطهدين وضد 
التتعصب الدينى. هى قصيدته «أم 
اليكيم وهو« يرمط فى فمنة الارملة 
الأرمنية وابنها اليتيم بين ضحايا 
التعصب والكره العنصرى. حيث قتل 
زوجها فى مذبحة الأرمن فى تركيا فى 
سنة 1115م, وأعلن أن الإسلام برئ 
من مثل هذه القسوة. ووصف أيضْ) 
الاختراعات التقنية الجديدة مل 
التلغراف والسكك الحديدية والسيارة 
والساعة. إلى آخره. وأبدى إعجابه 
باختراع محرك البخار والكهرياء. 
وفضل العروض أو الأوزان الطويلة التى 
تناسب نفماته الحماسية والبلاغية. مثل 
الطويل والوافر والكامل والبسيط والخفيف. 
واتسم شعره بالعقلانية دون العواطف. فقد 
عبر عن أفكاره بأسلوب تعريفى مباشر غير 
قائم على الاستعارات والرموزء وكان مغرما 
بالمفردات الكلاسيكية. 


وفى أعماله العلمية دل على معرفته 
العريضة والعميقة باللغة العربية 
وآدايها وبالإسلام وتاريخه. إلا أنه 


اعتمد أكثر على موهبته وعلى ما درسه 
فى شبابه. وفيما يلى أعماله المنشورة 
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على حسب الترتيب الزمنى لظهورها: ' 

١‏ - الرقية (رواية) لنامق كمال ترجمها 
من التركية إلى العربية الرصافى 
فى سنة 19-09م. 

؟ -ديوان الرصافى. 

“"' - مجموعة الأناشيد المدرسية. 

5 - دفع الهجنة فى ارتضاخ اللكنة 
(مفردات عربية مستخدمة باللغة 
التركية وبالعكس). 

5 نفع الطيب فى الخطابة والخطيب. 

1 تمائم التربية والتعليم. 


#7 مجهاشرات الأب العرى. 


4 محاضرة فى صلاح اللغة العربية 
للتدريس. 

4- دروس فى تاريخ اللغة العربية. 

٠‏ رسائل التعليقات. 

١‏ على باب سجن أبى العلاء. 

١١‏ - علام الضباب. 

٠١‏ الأدب الرفيع فى ميزان الشعر. 
وهناك ستة أعمال أخرى, غير 

منشورة مازالت غامضة. أهمها 

الشخصيدة الحهدية. 
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'معروف الرصافى / معرة النعمان 


المصادر 5 


١ 
بدوى طياته: معروف الرصافى‎ ١ 
دراسة أدبية للشعر العراقى وبيكته‎ 


م 


#اامضطف على الزجناف صلق 


معرة النعمان 

موضع هام فى أحد أقضية شمال 
سوريا الذى يضم القسم الجنوبى من 
جبل الزاوية الذى يتكون من الجزء 
الجنوبى من مصياف وما يلحق به من 
القرى. وتشتهر معرة النعمان بأنها 
مسقط راس الشاعر الضرير أبى العلاء 
..المعرى. وهى تقع فى نطاق شمالى 
فينيقيا على مسافة رحلة يومين 
(سبعين كيلومترا) إلى الجنوب من 
حلبء كما تقع على الحافة الشرقية من 
إقليم غنى بالآثار القديمة. وإذا مضينا 
من الغرب إلى الشرق شاهدنا الأحجار 
الجيرية التى ترجع إلى العصر 
الأيوسينى - الحجرى كما يوجد 
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البازلت على بعد اثنى عشر كيلو مترا 


. إلى الشرق وهو يرجع إلى العصر 
(البليوسينى). 


وليست هناك مياه جارية فى المناطق 
يجمعوا مياه الأمطار فى صهاريج. وقد 
أتاحت مياه الأمطار وما يستخرج من 
الآبار الفرصة لزراعة وفيرة منذ 


. العصور القديمة. ويقول «ابن جبير» إن 


عبور المنطقة التى تغطيها الحدائق والتى 
تمتد إلى محيط المدينة كلها يستغرق 
يومين . وقد كانت هذه الأرضء فى 
الكنفس الأدونئ'حن أخنصيب الأراضدى 
وأغناها فى العالم . فمنذ العصور 
الكلاسيكية القديمة كانت الأراضى 
الواقعة غربى معرة النعمان مشهورة 
بزراعة أشجار الزيتون والكروم. كما 
كان يزرع بالقرب من المدينة وفى 
الحدائق أشجار الفستق واللوز كما تمتد 
إلى الشرق حقول الحبوب من حنطة 
وشعير . وهذه المنطقة تنتج ثلاث سلع 
رئيسية هى القمح والزيتون والزبيب 
للتصدير المباشرء الأمر الذى يؤدى إلى 


الجمع المتكرر بكميات كبيرة لهذه 
المنتجات. 
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وإذا قَبِلّنا قول القائل إن معرة 
النتعمان فى «أراء هع لما بينهما من 
تشابه فى النطق فإن وجود مستوطنة 
بشرية فى موقع المدينة الحالى بالقرب 
جدا من «تل منّاس» يرجع إلى الألف 
الأولى قبل الميلاد. والواقع أن «أرا» قد 
وردت فى النصوص الأشورية ضمن 
أراضى الإمبراطورية (الأشورية) فى 
عام 78 قبل الميلاد . وليس هناك شك 
فى أنها هى نفس المدينة التى تظهر 
باسم «أرَاء» 4 كواحدة من المدن 
اليونانية الرومانية التى وردت فى 
مذكرات الرحالة «أنطونين» والتى يمكن 
أن تتطابق مع «ميجارا» هممدع346 (التى 
تحدث عنها سترايوء والتى ينطقها 
المؤرخون اللآتين فى العصور الوسطى 
باسم 85:8 . على حين يطلق عليها 
المؤرخون الغربيون للحروب الصليبية 
«لامار» 8135 هآ أو «لامير»ع1ة11 هآ ).. 
ولكن معرة النعمان بنطقها الحالى, 
وحسبما يقول المؤلفون العربء كانت 
تتحوي: في العنصتن الأموى إلن ندينة 
وإقليم يقعان فى المنطقة المناخية الرابعة 
ويدخلان ضمن جند حمصء ومن عهد 
هارون الرشيد اندمجتا فى قنسرين 
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معرة النعمان 


وهذا هو السبب فى أن مؤرخا مثل 
«خرداذبةت (المتوفى قبل عام "لالاه/ 
6 يعد هذه المنطقة واحدة من 
«العواصم». أما البلاذرى (المتوفى عام 
6ه 447م), واليعقوبى (المتوفى 
عام 8/اه / ١451م)‏ ومن بعدهما ابن 


2 بطوطة (1دلاه/ 06ام) وخليل 


الظاهرى (7/ا/ه/ 1538١م)‏ فى 
«الزبدة». فيقولون إنه مر على المدينة 
وقت كانت تسمى فيه «بذات القصور» 
أما الدمشقى فيتحدث عن «ذات 
القصرين». 

أما الجزء الثانى من الاسم فإنه ‏ 
حسبما ذكر البلاذرى الهراوى فيما بعد 
- مأخوذ من اسم أحد صحابة رسول 
الل [46] وهو النعمان بن يشير 
الأنصارى الذى كان - فى خلافة 
معاوية ‏ واليا على الكوفة ومنطقة 
حمص ثم مات ابنه فى معرة ‏ والتى 
يقال إن حاكمها عندما مات يزيد كان 
نعمان بن بشرء الذى مات فى عام 
65ه/ 184م. وهناك قول آخر بأن 
اسم المدينة مأخوذ من «النعمان بن 
عدى الساطع» من أسرة بنى تنوخ التى 
عاشت فى المدينة والمنطقة. 
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معرة النعمان 


وقد كانت معرة النعمانء منذ 
إنشائها. ملتقى طرق هاما . ومركزا 
اقتصصساديا نشطاء فالمدينة تقع على 
محور يمتد من «قورس» عند سفح 
جبال طوروس ٠‏ حتى فلسطينء مارا 
بحلب وحماة وحمص ودمشق وهذا 
الطريق يمر موازيا بالسفح المنحدر 
الشرقى لجبل «زاوية». ويلتف حول 
السهل الذى يمتد إلى الشرق .. وثمة 
طريق آخر يمر بها وهى يربط بين حماة 
وأتطاكية ,دوقي متعسف الطريق يون 
أنطاكية والمعرة توجد «روجيّة» وهى 
«قشطيل الروح» الواقعة فى إقليم 
الروح الذى يفصل أنطاكية إلى الجنوب 
.. وهناك طريق لهم يمضى تجاه الغرب 
من «معرة» عن طريق الحس والبارة 
ويمضى فوق «جبل زاوية» ثم يعبر نهر 
التحاسي عتد بسن «القفر» كيل ان 
يصل إلى اللاذقية. 

وإلى الجنوب يمر الإنسان بمعرة 
النعمان إلى كفر طاب. حيث يمكن أن 
يصل الإنسان إلى أفامية أو شيزر . 
ويجب أن تلاحظ أن طريق حلب 
وحفصن القدوم والذى:شلكه السهويى 
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فى القرن الثالث الهجرى أى التاسع 
الميلادى: لم يكن يمر بمعرة النعمان, 
ولكن غن طريق «تل ماناس» الواقع 
على بعد عدة كيلومترات إلى الشرق عن 
الطريق الحالىء ومع ذلك فإن رحلة 
«أنطونين» تشير إلى طريق حماة (الذى 
يعرف باسم طريق «أرًا إبيفانيا» لقد 
كانت هكاك شيكة طرق مشحكسة تريظ 
القرى الزراعية التى إلى الشرق بمعرة 
النغمان ولم تكن هذه المدينة مكانا 
للراحة فحسب بل أيضا مركزا للتبادل 
«التجارى» بين الجبل والسهل؛ كما 
كانت مركز تجميع كبير للمنتجات 
الزراعية؛ وكانت فى عام ٠14ه/‏ 
١ه‏ مدينة مزدهرة بالفعل .. ولأنها 
«مفتاح» حماة. فقد فرض عليها قدرها 
فى العصور الوسطىء أن تكون الهدف 
الأول الذى يسعى للحصول عليه أى 
عدى قادم من الشمال الغربى أو من 
الشمال أو من الشبمال الشرقىء على 
حين كانت تشكل بالنسبة لأى حاكم 
لحماة. خط دفاع متقدم. أما فى العصر 
العثمانى فقد تأكدت الأهمية الاقتصادية 
للمدينة فى أن سنجق معرة النعمان 
كان يتولى لوائحها المالية .. وكانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الضرائب تدفع على البضائع فى أثناء 
مرورها.. كما كانت الحيوانات 
والمنتجات تنتقل من القرى إلى المدينة .. 
وفى عام ١9١١‏ كان هناك مدرسة 
فرنسية فى هذه المدينة. وتحتفظ معرة 
النعمان فى الوقت الحاضر بدورها 
كمركز للتجارة والحرف تؤكده سيارات 
النقل الكبيرة الرائحة والغادية. وكذلك 
الآلات الزراعية والأوتوبيسات 
وسيارات الأجرة وكذلك شارعها 
الرئيسى المملوء بالجراجات والورش 
للإصلاحات الميكانيكية والمقاهى 
والمطاعم .. 

وقد تماشى النمو السكانى لهذه 
المدينة فى القرن العشرين مع النمى 
السكانى فى البلاد كلها فبعد أن كان 
عدد السكان فى عام ؟5 خمسة 
آلاف ومائتين وخمسين نسمة: ارتفع 
فى عام ١4955‏ إلى تسعة آلاف ومائة 
وأربعين نسمة ليصل فى عام ١917١‏ 
إلى عشرين ألفا. 

المعرة تاريخيا : فى عام 1١اه/‏ 
1737م احتل جيش أبو عبيدة بن الجراح 
معرة حمص .. وفرضت الجزية 


دائرة المعارف الإسلامية 





معرة النعمان 


وناضات الخليفة الورع عمير ون عمه 


فبراير ٠‏ الام دفن فى «دير سمعان» 
بالنقيرة إلى الجنتوب الغريلى من قذرية 


المعرة التى عاش بها الصوفى «يحيى 
المغربى» الذى قام صلاح الدين بزيارته 
قنك كان هذا كان يزكحل ينه 
الكثيرون ويختلفون إليه فى القرن 
السابغ الهجرى ‏ الثالث عشر 
الميلادى... 

وفى عام 1١٠ه/‏ 4757م قام عبد 
الله بن طاهر الذى عين يعد أبيه حاكما 
للشام من قبل الخليفة المأمون» بمحاربة 
المتتمرد نصر بن شبثء ومن ثم قام 
بتدمير تحصينات معرة وغيرها من 
القلاع مثل قلاع الكفر والحناق. 

وفى عام ٠94ه/‏ 10م قدم 
القترائطة: فيان «هشاحب القال» 
فخربوا منطقة حمص وحماة والسلامية 
ومعرة النعمان وقتلوا الكثيرين وسبوا " 
النساء وأسروا الأطفال. وفى عام 
16ه/ 71م مح تسلل بعض بدو 
بنى كلاب إلى سوريا قادمين من نجد. 
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معرة النعمان 


وعندما اقتربوا من معرة النعمان» خرج 
«معاذ بن سعيده قائد هذه المنطقة 
لصدهم: ولكنهم اخذوة أسيرا عند 
«البراغيثى» (ومكانها غير معروف) مع 
جزء من جيشه. وقد أفرج عنه بعد ذلك 
أبو العباس أحمد بن سعيدء قائد حلب 
من بنى كلاب. 

وفى عام1777ه/ 9417 - 1554م طرد 
الحسين بن سعيد. عم سيف الدولة:, أبا 
العباس بن سعيد و«يانس» المؤنسى 
الكلابى من حلب ومر بمعرة النعمان 
وهئ فى طريقه إلى حمصء على حين 
هرب «يانس» إلى مصر وفى شوال من 
عام "اهم مايوى ‏ يونيه 6م غادر 
حاكم مصر الإخشيدى دمشق وزحف 
لقتال سيف الدولة؛ واستولى على معرة 
النعمان واستعمل «معاذ بن سعيد» 
واليا عليها للمرة الثانية. ولكنه قتل بعد 
ذلك بفترة قصيرة على يد سيف الدولة 
فى معركةه«قنّسرين» وفى عام 
ه/ 5559م إزداد عدد القرامطة 
فى منطقة معرة النعمان» وخرج الوالى 
العقّيلى شبيب بن جرير على رأس 
زمرة من هؤلاء الملتمردين وزحف على 
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دمشقء وفى نهاية عام لاه "هم 
4م غزا «نقفور فوكاس» معرة 
النعمان. وخرّب مسجدها الكبير وهدم 
جزءا كبيرا من تحصيناتها. وفى بداية 
عام 154ه/1315م تم توقيع معاهدة 
سلام. وأصبحت المدينة من المدن التى 
فرضت عليها الجزية للبيزنطيين لكن 
الأخيرين لم تكن لديهم قوات كافية 
لتنفيذ الاتفاقية. واستطاع أبو المعالى 
ابن سيف الدولة أن يسترد المعرة. 
وفى عام 58٠ه/‏ ١115م‏ وفى 
الوقت الذى انسحب فيه البيزنطيون من 
منطقة حلبء جاء أبو المعالى إلى معرة 
النعمان الذى كان يخطب له فيها 
باسمه. وفى أكتوير من العام نفسه. 
وعند عودة البيزنطيينء لجأ أبو المعالى 
إلى معرة النعمان حيث تلقى التعزيزات 
والمؤن والعلف. وعين نائبا له هناك 
اسمه «زهير» ‏ وهو أحد غلمان أبيه - 
وذهب إلى حمص ‏ وعند عودته رفض 
زهير أن يفتح أبواب المدينة للأمير 
الحمدانى الذى صمم على أن يستخدم 
القوة وأخيرا طلب زهير الأمان وحصل 
عليه. 


وعندما تولى «قرغويه» السلطة فى 
حلب فى شهر ذى الحجة 604؟ه/ 
أكتوبر 139م, تحالف زهير - حاكم 
مفرة التففان دمع سنيف الدولة 
الحمدانى واشترك فى الحملة على حلب 


ولكن ماإن هب «ييتر ستراتقو 
بيداركوس» ‏ الذى يسميه كمال الدين 


ابن الأثير بالتربازى لنجده قرغويه. 
حتى رفع أبى المعالى الحصار عن حلب 
وانسحب مع زهير إلى «الخُناصره» 
ووتكوة التعمان وف هام هار 
0م مضى سعد الدولة أبى المعالى - 
بمساعدة بنى كلاب لمحاصرة زهير 
فى مدينته, واقتحمها من «باب احتّاق»», 
وعندما ردته قوات المدينة قرر أبى 
المعالى حرق باب حمصء مما اضطر 
زهيرا إلى الاستسلام فأمر أبى المعالى 
بشنقه. وفى شوال عام 577ه/ مايو. 
يونية /ا11 جرى النهب والسلب على 
قلعة معرة النعمان. 

وبعث الفاطميون فى عام 41'ه/ 
7م بحملة على حلب ولكنها ارتدت 
على أعقابها ‏ على حين استطاع 
المصريون أن يبسطوا نفوذهم حتى 
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معرة النعمان 


معرة النعمان. والحق أن «رماحاء مملوك 
سيف الدولة الذى كان يحكم المنطقة, 
قد ثار على سيده أبى الفضائل سعيد 
5252 
وهو قائد تركى فى خدمة الفاطميين - 
أن يريحه من الضغط الذى يتعرض له 
من قوات حلب. ويبدو أن «لؤّلؤٌ» - 
أتابك حلب قد استعاد المعرة عقب 
اتفاق تم بينه وبين الفاطميين» وفى عام 
6ه ١١٠٠م‏ تعرض إقليم معرة 
النعمان لهجوم من جانب لؤّلق الذى 
كان قد تولى السلطة فى حلب فى العام 
السابق.. وقد جرد القلاع الموجودة فى 
هزه المنطقة وفى منطقة «الروج» أيضا 
من أسلحتها ودفاعاتها حتى لا 
يستخدمها الأعداء ضده. 

وفى منتصف القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) - 
وبعد ظهور المرداسيين على الممسرح 
السياسى بالاستيلاء على حلب فى عام 
8 ١٠م,‏ تعاقب على معرة النعمان 
حكام عديدون. ففى عام 1:55ه/ 
7١45م‏ واجه «ناصر الدولة» 
الحمدانى «ثمال» المرداسى صاحب 
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معرة النعمان 


حلبء, واستولى على معرة النعمان. 
وفى عام ”857ه/ ١7١٠م,‏ وفى أثناء 
حملة قام بها ثمال ضد ابن أخيه 
محمود. مكث ثمال فى المدينة التى 
عانى سكانها الأمرين من احتلال العدو 
.. وبعد خمس سنواتء وبعد أن دخل 
تحجؤك الرداشتى حلت بعت ناكد 
قادته الأتراك واسمه «هرون», 
للاستيلاء على معرة ‏ وفى السايع 
عشر من شوال 458ه/ (العاشر من 
سبتمبر 1١‏ ١٠م),‏ تسلل هرون إلى 
المدينة ومعه أكثر من ألف رجل من 
الأتراك والديلم والأكراد ومن رجال من 
قبيلة الأوج ولكنهم تركوا المدينة 
لمساعدة «محمود» فى معاركه مع بثى 
كلاب. 

وفى عام 477ه / ١7١٠م‏ هاجم 
بعض الآتراك المقيمون فى الأراضى 
البيزنطية مدينة حلب وكان هؤلاء 
الأتراك بقيادة «صندّق» . ثم مضوا إلى 
«الجزّر» وخربوا أراضى معرة النعمان 
و«كفر طاب» وحماة وحمص و«رفنية», 
وبعد ذلك بفترة قصيرة ظهر السلاجقة 
فى شمال سوريا. وفى عام 7ا5ه/ 
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٠.‏ ١0١4م‏ أجيبر «تلتّش» شقيق 
السلطان ملكشاه سكان سرمين ومعرة 
النعمان ‏ اللتين سلبا قراهما الشرقية - 
على أن يدفعوا مبالغ كثيرة. 

أصيحت المعرة تالية «العقيليين» ففى 
بايَة وبيع الناتى استطا ع سليمان بن 
«قتلمش. أن ينزعها متهم وكان قد 
استولى على انطاكية فى العام السابق. 
وفى عام هع ه] ١٠١6‏ ح. تسلم 
الأماكن «اقطاع, من بينها معرة 
النعمان ‏ وبعد ثلاث سنوات, أعطى 
وهدوان الأممر الشلجوقي لحلن الدينة 
والأراضى التابعة لها إلى سقمان بن 
الارتق» وفى العام التالى استولى 
«جراح الدولة» اتايك رضوان على معرة 
النعمان بعد نزاع بينه وبين رضوان 
من المدينة إلى الغرب. يمكن أن تتمركز 
القوات. فى حماية قلاع «تل ماناس» 
وكفر «رومة» إلى الشرق وكفر «طاب» 
إلى الجنؤب والتى يمكن فيها الدفاع عن 
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المدخل من أفامية ومهاجمة «شيرز» 
على نهر العاصى.. وفى عام 5914 ه/ 
م قرر «ريموند» الصقيلى أن 
يهاجم معرة النعمان وهى يترك انطاكية 
يؤيده المسيحيون فى المنطقة ولكنه ارتد 
على أعقابه ‏ وفى نهاية شهر نوفمير 
وقع هجوم جديد قاده «روبرت» دى 
«فلاندرز» وقد استخدم الصليبيون - 
للاستيلاء على معرة النعمان ‏ قلعة 
خشبية تتحرك على عجلات يتجاوز 
ارتفاعها ارتفاع أسوار المدينة حتى 
يتمكن من مهاجمة العدو بشكل أفضل,» 
وهو العدو الذى عمد لكى يكسر حدة 
المقذوفات ‏ الى تغطية الأسوار بأكياس 
من القش والقطن . ولكن مهندسى 
ريموند بيليه نجحوا فى فتح ثغرة فى 
السور ‏ ولعدم وجود قوات كبيرة معه, 
تفاوض ريموند من أجل استسلام 
مشرف حتى ينقذ حياة الرجال 
واسعبلته الدينة افى الزايع غشو من 
جوع +14 اللحيادي عسل مق 
ديسمبر ٠١94‏ م. وفى ليلة عيد الميلاد 
لعام ٠١44‏ م ترك ريموند معرة 
النعمان ليستقر فى قشطيل الروج كما 
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معرة النعمان 


ذهب «بوهيموندء إلى هناك بعد أن 
وضع السلطة على هذا الموضع فى يد 
رئيس أساقفة الببرة. وفى بداية يناير 
عام ٠١99‏ م. وبينما الأمراء ينظمون 
حملة على القدس من قشطيل الروج 
تمردت العناصر الأكثر فقرا فى جيش 
الفرنجة.. والذين كانوا يريدون الذهاب 
الى القدس دون مماطلة؛ وبالرغم من 
احتجاجات أسقف الببرة قام الجنود 
بنهب المدينة وتدمير التحصينات وعاد 
ريموند وجمع رجاله وترك معرة 
النعمان التى جلا عنها فى السابع عشر 
من صفرء 4917 ه/ (الثالث عشر من 
يناير .)٠١15‏ حافى القدمين كرئيس 
للحج.. فى عام 457 ه/ ”١١١1م‏ 
استرد رضوان حاكم حلب القلاع 
المفقودة, واحتل فى العام التالى معرة 
النعمان التى اضطر الفرنجة الى الجلاء 
عنهامؤقتا. وفى عام ه0٠5‏ ه/ 
١م‏ تحالف «مودود» اتابك الموصل 
و«طفتكين» اشابك دمشق ضد حلب 
وزحفا الى معرة النعمان , التى كان 
يعيش فى منطقتها فى ذلك الوقت أعداد 
كبيرة من «الحشاشين». وفى الثالث 
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معرة النعمان 


«برسق» الموصلى على يد «روجر» 
حاكم أنطاكية فى معركة «تل دانت» 
الواقعة إلى الشمال من معرة النعمان, 
وغل الطريدق 'من اكرات إل“ السر 
المتوسط وبعد ذلك بعامينء وبعد اغتيال 
«لؤلؤ» فى حلب. سيطر الفرنجة على 
الطريق التى تربط هذه المدينة بدمشق. 
بولدوين الثانى على معرة النعمان» وفى 
العام التالى أبرم رضوان معاهدة مع 
فترئجية إطافية اعرد الفترقية 
تق :الى الشتهال من المدينة: وكقوطان 
والبارة وجزء من جبل السماق - ويذكر 
أنه بعد عدة سنوات (19ه هم 
الأسرى المسلمين أن يهريوا من قلعة 
«معرة». 

طون التق من القلفة :وقد اعنان 
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توطين المسلمين فى أراضيهم شريطة 
أن يقدموا سندات الملكية, أما إذا كانوا 
قد فقدوا هذه السندات فإنه كان يرجع. 
إلى السجلات الخاصة بالأراضى ليتأكد 
من دفعهم الخراج حتى يمكن أن يعيد 
ازاشتيدهم الجهم وفى الحا الخالى 
اجتاز القيصر جون الثانى كومنينوس» 
أراضى معرة النعمان - دون أن ' 
يهاجمها ومضى سريعا إلى «شيرز» 
التى حاصرها بلا جدوى. 

وفى أثناء الزلزال العنيف الذى وقع 
فى عام "5ه ه/ /ا١١١‏ م., وكان 
تر كوه حفاة كع شيف ماكر ة الخماذ 
لتدميسر تخطلين:. وق ذارها دوي الذية: 
فى رمنضنان 567 هنا :اكتوين 1151م 
وقد كانت هذه المدينة تقع ‏ فى عهد 
هد الأمتس على الصسدوه المتورية 
لمنطقة حلبء كانت المكوس على البضائّع 
والسلع تدفع هناك. وقد أقام نور الدين 
برجا للحمام هناك كمكان يستريح فيه 
البرك الطاكن:(حمام النريد) ميخ حماة 
وحلبء الذى اندمج فى نظام البريد 
«المحمول جوا» فى عهد المماليك: قبل ان 
يتوقف تماما فى بداية القرن الخامس 


عش .. 
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وفى عام 5لاه ه/ ١١18‏ م أقطع 
تعاقب على معرة النعمان فى العصر 
الأيوبى - بسبب موقعها على حدود 
أقل من قرن.. 
صلاح الدين من حلب الى معرة النعمان 
ليقوم بزيارة الشيخ إلى زكريا المغربى 
الذى كان يعيش على مقربة من قبر 
الخليفة عمر بن عبدالعزيز ‏ وفى عام 
/اممه ه]/ 0 م استولى الملك المظفر 
تقى الدين على معرة النعمان على غير 
بفترة قصيرة. 

وبعد عامين سلم الملك الظاهر غازى 
المدينة الى المنصور / محمد . وفى عام 
0345 ه/ ٠ل‏ م., كان ابن المقدم 
يمتلك «أفامية» وكفر طاب وخمسة 
وعشرين مكانا فى إقليم معرة النعمان 
وفى العام التالى. وفى أثناء حملة 
على حماة:ء قام الملك الظاهر غازى ينهب 
وسلب المنطقة المحيطة والمدينة كذلك, 
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معرة النعمان 


وقد كانت تشكل لفترات متقطعة جزءا 
من ممتلكاته. وفى عام 058 ه/ 
3 تم التوصل إلى اتفاقية بين 
الملك العادل سلطان مصرء وبين الملك 
الظاهر حاكم حلب ولملك المنصور 
محمد الذى تسلم معرة النعمان. وهذه 
المدينة تقع إلى الشمال من شيزار 
وأفامية «وكفر طاب» وهى ثلاث قرى 
يمتلكها الملك الظاهر أمير حلبء الذى 
كانت قواته ‏ بالاشتراك مع بعض 
حلفائها من البدى ‏ تغير على المعرة من 
وقت إلى آخر وتنهبها. 

وفى عام 5١5‏ ه/ ا١١-4م‏ 
كان حاكم المدينة هو مرشد بن سالم 
ابن المهذبء أحد اتباع الملك الظاهر. وفى 
عام 77١‏ ه/ 15١9‏ م هاجم الملك 
الأعظم عيس. أمير دمشقء. معرة 
النعمان» التى هرب حاكمهاء تاركا مهمة 
التفاوض للشخصيات البارزة: وكان 
من بينهم والد المؤرخ «ابن واصل» وقد 
قام الملك المعظم بتعيين من يقوم بأعمال 
الإدارة. 

وفى العقد التالى كانت المدينة 


موضع نزاع بين «الأشرف موسى» فى 


52/ 


معرة النعمان 


دمشقء والمظفر محمود صاحب حماة 
وقد قام هذا الآخير باعادة بناء قلعة 
معرة النعمان فى عام 75١‏ ه/ 
1171م . وفى عام 776 ه/ 17748م, 
ويموت الملك الكامل فى مصر.ء استولى 
على معرة القلعة الملك الناصر يوسف 
فى حلب يعد حصار قصير استخدم 
فيه المنجنيق بعد أن طرد «جنكيزخان» 
الخوارزميينء وعبروا الفرات فى عام 
هم/ 1١1١‏ م ودخلوا بلاد الشام 
ومضوا الى جنوب حلب عبر «جَبّول» 
و«سرمين» ونهبوا المنطقة حتى معرة 
النعمانء التى كان يحكمها فى ذلك 
الوقت الملك المنصور. ويعد انتصار 
بيبرس فى عين جالوت تخلى السلطان 
الملك المظفر قطز فى عام 158 ه/ 
6 م عن مدينتى «يعزين» ومعرة 
النعمان للملك المنصور .وقد أخذهما منه 
بعد ذلك أمير حلب. 

ومنذ ذلك الوقت فصاعداء باستثناء 
فترات قصيرة .» خضعت المدينة والمنطقة 
بأسرها لأمراء حماة؛ وقد تسلمها 
أبوالفداء وهو أمير أيوبى ومؤرخ 
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جغرافى كإقطاع من السلطان محمد بن 
قلاوون فى عام ١٠اه/ 15٠١‏ م؛ 
ولكنه اضطر بعد ثلاث سنوات إلى أن 
يتخلى عنها لحاكم حلب وهذا هو 
السبب فى أنه فى عام 5١لا‏ ه/ 
7م تخلى للسلطة . على سبيل 
الهبة ‏ المدينة والقلعة, الأمر الذى لم 
يمنعه من التخلى عن المدينة الى محمد 
ابن عيس فى نهاية العام نفسه. 

وفى العصر المملوكىء وفى بداية 
عام "5لا ه/ ١154١م,‏ خمد نشاط . 
إمارة حماة. 


فصاعدا يتبع حاكم مصر وأصيحت 
معرة النعمان تشكل ولاية فى هذا 
الأقليم. وبعد معركة مرج دابق 
(؟؟ككذهم/ 11م) أصيحت المدينة 
عثمانية - وفى عام 45 ه/ ١14‏ م 
كانت تقع على الحدود الشمالية لإقليم 
دمشق. وبعد قرن من الزمان مر بمعرة 
النعمان الرحالة بيترو ديلا فالى حيث 
كان : حكمها أحد أمراء الأسرة 
العثمانية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى القرن السابع عشر كانت معرة 
لبشالق حلبء والحدود الشمالية 
لدمشق. حيث يمر الطريق من «باليس» 
إلى البحر المتوسطء ويقطع نهر 
العاصى عند جسر الشعنر. 

ويصف «يثقينو» )113617620 معرة 
النعمان فى عام بأنها مدينة 
فقيرة يحكمها «سنجق» ويقول إنها 
محاطة يبأسوار ‏ أما الرحالة الألمانى 
فرانز فرديناند قفون ترويلو 
نآ ممما لمحدتلء8 هكين 
حالة جيدة: ويجدر الإشارة إلى أنه فى 
تلك الفترة نزلت عائلة عربية منطقة 
قونية الى المدينة واستقرت هناك؛ وهذه 
العائلة هى «أسرة العظم» التى خاضت 
فى النصف الثانى من القرن السابع 
عشر معترك الحياة السياسية حتى 
الأزمنة الحديئثة. 


وفى عام 6١م‏ وصل اثنان من 
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معرة النعمان 


خدم إبراهيم - كجندى ‏ فى الجيش 
العثمانى» واستعرض المعرة وعهد إليه 
بتنظيم دفاعات المدينة ضد هجمات 
التركمان. أما ولده إسماعيل باشا بن 
العظم النعمانى: فقد ولد فى معرة فى 
عام ١1١٠ه/‏ 1709 1170م, حيث 
شغل نفسه بالزراعة. وأصبح شخصية 
مهمة فى المدينة التى ولد بها حتى أنه 
عين حاكما لدمشق فى "" جمادى 
الثانية ١١51‏ ه/ 5 مارس ١1756‏ م 
(وأقيل فى نهاية جمادى الأولى ١١51‏ 
ه/ ديسمبر ١١17١م).‏ ويصف 
«يوكوك» 000016 الذى رار معرة فى 
تلك الفترةء المدينة بأنها «فقيرة يتولاها 
أغا مستغل يدفع الجزية للباب العالى؛ 
ويفرض الضرائب على المسافرين. 
وكان لإسماعيل ولدان: أسعد باشاء 
وسعد الدين, وقد ولد الأول فى عام 
5117 اام وكتبسان اول 
متسلم فى حماة ومعرة النعمان؛ ثم 
حاكما لدمشق فى عام ١١51‏ ه/ 
78 م. وفى القرن الثامن عشر كانت . 
لدي شك كمددن: و سنناة والسداسسه 
المتاطق الممتوحةة مدئ الحياة لناشا 


لحف 


معرة النعمان 


دمشقء الذى أجرها من الباطن لأحد 
الأغوات. وفى رجب عام ١١75‏ ه/ 
اكتوبر ١171م‏ أقيل عثمان باشا 
الكوتسو الذي ولى مكو شق نه 
عام ١7١م,‏ وفقد ملكيته للمعرة والتى 
راحت لمحمد باشا العظم. 

وفى منتصف القرن التاسع عشر, 
كانت معرة النعمان أقصى (مجلّة) من 
بشالق شمالى دمشق كانت «سنجقاء 
يحكمها متصرف: كم أضبحت «قضافئ 
فى لواء حلب وقفى عام 1417م 
أصبحت محل إقامة القائمقام . ويقول 
«ساخاو» الذى زارها فى عام 1415م 
انفكا اونمتانة ملل وتعيا عنناد 
شهلتة فى وسنط متفلقة ون الفلا خة 
والزراعة. ومن جهة أخرى - ويعد 
سنوات قليلة, يعدها فاكس قون بيرخيم 
كرية كنووة كتين النطر فى سيل 
#حسخ افيه الزراعة وتهوي: 

وفى عام 1417 ربط أحد المكاتب 
التلغرافية النادرة فى سوريا بين حماة 
وحلب ومنذ إقرار الانتداب الفرنسى 
فى الشرق؛: أصبحت هذه المدينة مركا 
نشظا للمقاوعة منجنائي الوطتيدين 
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الفووفي : وقن عام 55 كانت 
قبائل «موالى» رعاة الأغنام, تحوز 
الكثير من الأراضى التى كان يمكن من 
خلالها المرور بين معرة النعمان وحلب. 
ومنذ عام 15356 استعادت المدينة 
كيتشيكها عسنتن القسكة الاكتمنادية 
والمتاعية والذراعية فى منطفة حماة 
حمص. 

الآثار: كان للمدينة سور يحميها , 
وكثيرا ما تعرض للهجمات والتدمير 
والترميم. 

وكان لها سبعة أبواب مثل الكثير 
من مدن الشرق وهى باب حلب - الباب 
الكبير ‏ باب شيش - وباب الجنان 
والحناق ‏ باب قوناق ‏ باب حمص - 
باب كذاء. وكان بها برج على نمط 
العصور الوسطى يسمى «بالقلعة». 

ثم إن هناك الجامع الكبير الذى 
يشغل موقع معبد قديم حلت محله 
كنيسة تحولت إلى جامع بعد وصول 
المسلمين. وقد بنى على مرتفع فى 
وسط المدينة وكان الوصول اليه يتطلب 
ارتقاء ثلاث عشرة درجة. وله مكذنة 


مربعة وهى واحدة من أجمل المآذن فى 
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سوريا وعلى واجهتها الغربية توقيع 
المهندس المعمارى قاهر بن على بن 
قانت السرحانى, الذى شيد فى عام 
6ه هم/ 55١١م‏ المدرسة الشافعية 
القديمة جدا تخيط بالجامع الكبير كما 
لايزال بالمدينة بعض آثار شوارع 
مقنطرة (كالاقبية) ومغطاة مثل تلك 
قديما ارتفاعه عشرة أذرع منقوش] عليه 
بحروف غير عربية ما يعتبر تعويذه أو 
طلسماء مثل ذلك الذى فى حمص 
العقازب: 

وإلى الجنوب من الجامع الكبير تقع 
الدين. وقد بنيت فى عام 6ه ه/ 
ببنائها أبى الفوارس نجا. 

كما يلاحظ وجود خان من العصر 
العثمانى, ويقع الى الجنوب من الجامع 
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معرة النعمان 


الكبير فى الجزء الشرقى من المدينة 
وهو خان مربع كبير مبنى بالحجر به 
صغيراً. وهناك نقوش على المدخل 
الجنوبى الجميل يرجع تاريخها إلى 
54ه/5737١15717-1م,‏ تقول إن 
هذا المبنى من «الأعمال الكريمة لدفتردار 
حلب» مراد جلبى» المتوفى عام 
(١54ه/"/ا١١‏ - /ادام) وهتاك 
نقوش أخرى كتبت نظما على المدخل 
الشمالى لعام هم ١7‏ - 


وهناك أماكن كثيرة يمكن أن يحج 
إليها الناس ويزوروها وكذلك أماكن 
للصلاة (مصليات) فهناك مقام يوشع 
ابن نون الذى يذكر على أنه جامع أو 
مشهد وهو يقع خارج الأسوار 
الجنوبية للمدينة والمحتمل أن يكون قبر 
«يوشع» قد قام على موقع لدير قديم 
قبل الإسلام. 

ويقول ياقوت إن هذا ليس قبر 
يوشع, الذى هو فى الواقع بالقرب من 
نابلس. وهناك نقوش فوق الباب من 


5:١ 


معرة النعمان 


عشرة أسطر يرجع تاريخها إلى 
؛٠ه/ 1٠١7‏ م تقول إن هذا المكان 
للصلاة قد أعيد إنشاؤه بناء على أوامر 
الملك الظاهر الغازى عندما كان مرشد 
ابن سالم بن المهذب .واليا على معرة 
النعمان ‏ كذلك يوجد بها الضريع 
الحديث للشاعر الكفيف الشهير أبى 
العلاء المعرى. 


وعلى مقربة من باب شيشء يوجد 
قبر شيث الابن الثالث لآدم؛ والذى 
قضى فترة من حياته فى سوريا ويقول 
البلاذرى» وبعده ابن بطوطة وياقوت إن 
قبر «عبدالله بن عمار بن ياسر» حفيد 
أحد صحابة رسول الل [ككل] موجود 
فى معرة النعمان. وهناك أيضا مشهد 
يوسف الذى السستعاده الملك الظاهر 
قاد" 

وعلى مسافة قصيرة إلى الشرق من 
معرة النعمان عند دير نقيرة: الذى 
يتشايه مع «دير سمعان» فى هذا 
الإقليم» يوجد قبر الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز وكان ابن واصل (المتوفى 


هذا الموقع - وقد ذكرنا آنفا أن صلاح 
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الدين قد زار هذه المنطقة التى كان 
يختلف إليها الكثيرون فى الحمصر 
الأويق: 

وفى عام ١550“”‏ قال «تشالينكو» 
فيما يتعلق بمعرة النعمان: «ان هذا 
المكان بسبب موقعه وسماته الحضرية 
وأهمية آثاره التى ترجع إلى العصور 
الوسطى يستحق دراسة خاصة مثل 
العديد من المدن الصغيرة الأخرى التى 
تقع على حافة السيف.»» 

المصادر: 

)١(‏ ابن حوقل فى صورة الأرض. 

(1) المقدسى فى أحسن التقاسيم. 

(؟) ابن جبير فى الرحلة. 

(5) أبوالفداء فى المختصر. 

(5) ابن بطوطة فى الرحلات. 

(1) ياقوت فى معجم البلدان. 

|0 ابن الشداد فى الاعلاق 
التطيرة 

(4)خليل الظاهرى فى زبدة كشف 
الممالك. 
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بهجت عبدالفتاح [ف ‏ اليسييف م8115 -0] 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعرى*) 

هو أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن 
الأخير. وكان مولده سنة ثلاث وستين 
وحمص فى الجزء الشمالى من سورياء 
وقد توفى فيها أيضا وكان ذلك في عام 
غه/8 ١١1م.‏ وكان جدوده الأوائل 
من بنى سليمان الذين كانوا من 
العائلات المرموقة فى «معرة» ولما كانوا 
من كلماء الككافهية .فقن تلو ا اشتصيت 
القضاء وهو منصب تولاه لأول مرة 
على التوالى جد لأحد أجداد أبى العلاء 
- وبالإضافة إلى ذلك نجد أن بعضا من 
بنى سليمان كانوا شعراء مجيدين. 

وقد أصيب أيو العلاء المعرى وهو 
فى الرابعة من عمره يمرض الجدرى 
مككرتن علدية كته مسندرد لكف أللة 
عوضة إذ وهبه حافظة واعية غير 
عادية. وصلت - كما جاء فى سيرته - 


ع رؤّى إضافة هذه المادة من الطبعة الأصلية 
الأحدث, ونشير إلى وجود ترجمة سابقة فى المجلد 
الثانى من هذه الدائرة بعنوان «أبو العلاء المعرى». 
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المعرى 


ابن العديم فصلا فى دراسة عن أبى 
العلاء)عن إدراكه العميق وقدراته 
الطبيعية وفكره المشرق المتوهج 
ويفعيزتة التاقكدة4 افا أنه يدا حناته 
كشاعر فى سن مبكرة تناهز الحادية 
عشرة أو الثانية عشرة:ء فهذا لايدهشناء 
أو أن هناك مثالا مماثلا فى أبى الطيب 
المتنبى وشعره المبكر أيضا وقد أكمل 
أبى العلاء تعليمه الدينى واللغوى 
والاذعن:ةوقى هذا قتير] اجون 
المطلوبة تحت إشراف كثير من 
«المشايخ» وعلى وجه الخضوص هؤلاء 
الذين كانوا فى المعرة وفى «حلب». 
ويقول ابن القفطى» فى كتابه «تعريف 
القدماء» إن من بين شيوخه رفاقا من 
حلقة «ابن خالويه», الذى كان واحدا من 
الذين يشتركون فى اللقاءات الأدبية فى 
بلاط سنن الدولة فى حلن: كنها يجت 
أن نذكر من بين أساتذته محمد بن 
عبدالل بن سعد.ء الذى كان «راوية» 
لشعر المتنبى.. ويذكر ابن العديم فى 
الإنصاف كيف أن أبا العلاء ‏ وهو يقرأ 
ديوان المتنبى تحت إشرافه ‏ قد صحح 
رواية ابن سعد.ء ويمقارنة الفقرة ذات 
الصلة بتلك التى وجدت فى مخطوط 
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المعرى 


فى العراق تبين أن أبا العلاء كان على 
حق فى تصويبه.. ويمكن أن نخلص من 
هذه الحادثة, إلى أن أبا العلاء كان على 
معرفة فى هذه السن المبكرة,. بشعر 
المتنبى الذى كان يقدره تقديرا كبيرم 
حتى عندما تقدمت به السن. 

ونعرج على المرحلة التالية فى حياة 
أبى العلاء. حتى رحلته إلى بقداد.. 
وهنا يختلف المؤرخون العرب فنرى 
بعضهم يقول إن الشاعر سافر إلى 
بعض المدن الأخرى: بصرف النظر عن 
رحلته إلى بغداد.. بل ويصرون على أنه 
قام بزيارة انطاكية وطرابلس بالشام. 
حتى يفيد من مكتباتهما المحلية. ويقول 
ابن القفطى, وآخرون ساروا على نهجه 
- إن الشاعر توقف وهى فى طريقه الى 
طرابلس على مسافة قصيرة من 
اللاذقية ‏ عند دير الفاروس وهو دير 
سمى بهذا الاسم إحياء لذكرى 
المسيح.. وهناك استمع إلى راهب 
يناقش فى الفلسفة الهيلينية [اليونانية 
القديمة أى الاغريقية] مما أثار فى عقله 
بعض الشكوك التى انعكست بعد ذلك 
فى شعرهء أما غير هؤلاء من المؤرخين 
فيقولون بوجهة نظر أخرىء فاين 
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العديم واحد من هؤلاء الذين ينكرون 
أن يكون الشاعر قد تأثر بأية عقيدة 
نالذخ الأشبلامن:. ققنهما تعلق 
بأنطاكية يقيم ابن العديم حجته على 
أنتائن الوضيع السياسى بمتمتها بان 
انطاكية كانت زمن أبى العلاء داخل 
الهذوى البيوتطية محومة على الشلميق 
ويس تدل ابن العديم على ذلك من 
السلطات اليسزخطية المسامين اق هذه 
المدينة أنه لا يمكن تصور أن توجد 
مكتبة فى هده المديئة: كما لآ يمكن 
تصور أى شخص يسافر إلى هذه 
المدينة سعيا للمعرفة, أما فيما يتعلق 
بالوجود المزعوم لهذه المكتتبة فى 
طرابلسء والتى يتذرعون بأنها الحافز 
وراء سفرة أبى العلاء إليها. فإن ابن 
العديم يشير إلى أن مثل هذه المكتبة قد 
تأسست فى عام الاؤه / 1١١/9‏ 
٠م‏ أى بعد وفاة أبى العلاء بسنوات 
طويلة» ولك؛ن بالرغم من الحجج القوية 
لابن العديم, قإن البحوث تميل الى تقبل 
احتمال أن يكون أبو العلاء قد قام 
نؤنارة لهوة ادن النقى ذكزت: كنبا قد 
يستدل على ذلك من بعض الإشارات 
إليها الواردة فى شعره. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقنن جمدت فضسافك النضصت الأول 
من حياة أبى العلاء فى ديوان أطلق 
عليسية اننم «ستتقط الؤتد» وقى هذه 
المجموعة من القصائد تتناثر هنا وهناك 
انقعالات الشاعر بالتطورات السياسية 
المماصرة فى سوريا وردود فعله 
تجاهها.. وفى تلك الفترة تقرييا بدات 
الفكرة اللسداتينية: القى :كانت بحلك 
مركز سلطتهاء تفقد الكثير من سلطانهاء 
الذى بلغ أقصى ذروته فى عهد سيف 
الدؤلة والذئ أخة يعدن بالدريع فى 
ظل من خلفوهء إلى أن ترك الساحة فى 
النهناية اسلسئلة أخبرئ مخ الأمراء: هم 
«الراتسيوة: وفى هده الأختافتفرضن 
الاستقلال النسبى للمنطقة الشمالية من 
سوريا لتهديدات متزايدة من الهجمات 
المتجددة للقوات العسكرية البيزنطية من 
الشمال ومن الجنوب ومن ظهور 


الفاطميين لأول مرة.. وفى الوقت نفسه 


لم يكن من المتوقع أن يصل أى عون من 
الأمراء البويهيين وسادتهم الاسميين: 
خلفاء بنى العباس فى بغداد ‏ فقى عهد 
خلفاء سيف الدولة. وعلى الأخص سعد 
الدولة وسعيد الدولة:, بدأ «الأئمة» 
الفاطميون يحاولون بسط نفوذهم من 


دائرة المعارف الإسلامية 





المعرى 


مصر إلى شمال سوريا » وأصبحت 
حلب - وعلى الأخص فى الوقت الذى 
ندا فيها سعيد الدولة حكيه ب هدق 
للعديد من عمليات الحصار التى كانت 
تطول ولكنها جميعا باءت بالفشل انظر 
ابن العديم: زبدة الطلب من تاريخ حلب) 
70---199)- وقد اهتم أبى العلاء 
كثيرا بهذه التطورات كما هى واضح من 
أربع قصائد على الأقل من قصائده فى 
المديح ضمها ديوانه سقط الزند. فقى 
هذه القصائد يمتدح أبى العلاء 
شخصيات مهمة من كلا الطرفين 


: المتتحاربين ‏ وهكذا نراه يمتدح فى 


إحدى القصائد من يدعى «بَنْجوتكين», 
الذى كان قائدا من قواد الفاطميين - 
وكما أنه يمتدح فى قصيدتين أخريين 
شخصا أسمه «أبو الحسن على بن 
الحسين» وهو من «بثى المغربى».. وقد 
كان «كاتياء «ووزيرا» فى خدمة 
الحمدانيين,» ولكنه خان سادته وشغل 
الجيش» أى المشرف المالى والإدارى 
على الجيش وحاول أن يغفزو حلب 
لصالح الفاطميين. ومن جهة أخرى قد 
يكون من المفيد أن نلاحظ أن «سعيد 
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المعرى 


الدولة ؟ الذى رسخ أقدامه فى حلب 
بصعوبة بالفة كان ممن مدحهم أبو 
العلاء فى شعره إذ يقول: إن الجمال 
ألحت عليه بالسؤال ما وجهته فأجابها 
«سعيده» يعنى بذلك الممدوح كما نعنى 
أيضا «المحظوظ». 
وهكذا يمكن أن يكون اسم الأمير 
فألا طيبا ومع ذلك كانت هذه المقاطع 
«المديحية» جميعا غريبة بعض الشئ” 
ذلك لاتهنا لا تتسفق والضستورة التى 
رسمها أنق الغعلاء لنفسه فى هقدمة 
ديوانه ((شروح سقط الزند )٠١/١‏ 


عندما يقول «إنه لم يقرع الأبواب لكى 
يسمعه السادة وهو ينشد شعره. كما 


انه لا يسعى بمدحه وراء جائزة ينالها 
ويمكن أن نفسر هذا التناقض بين 
الفرية الواضحة المحددة, والواقع 
الفعلى بأن الشاعر قد تعرض لضغط 
لينظم هذا الشعر فنظمه مرغما (راجع 
ابن العديم: بغية الطلب). 

وفى عام 8665اه/ ٠٠١65‏ مم 
كان على أبى العلاء أن يتكبد الصدمة 
المؤلمة بموت والده «أبى محمد عبدالله بن 
سليمان» الذى كان أول معلم له ونحب 


أن نشير هنا إلى أن هناك روايتين 
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«فريدة القصره وابن «العديم» فى 
الانصاف ص47 التى تذكر أن الوفاة 
كانت فى عام و96 اه ثم الرواية 
/الالاه/ /المذة- كم وهى رواية 
خاطنة ون الكترينا معطو من كرحا 
له من الغربيين وينفعل الشاعر بهذا 
الشعرية ومناقية بعبارات رائعة فيقول: 


. أمولى القوافى كم أراك انقيادها 


لك الفصحاء العزب كالعجم اللكن 

مضى طاهر الجثمان والنفس والكرى 
وسهد المنى والجيب والذيل والردن 
ويقال إنه بعد هذا الحدث بثلاث 
كواس ادو والدرة» للسسيية قير فى 
فدات شيف يدها مساه] رسفت 
العام فقط وقد أشار الشاعر نفسه فى 
روشاط» إلى الذافع الذى كوه على 
السفر إلى بغداد. وهو أن المكتبات فى 
ذلك المكان هى التى أثارت اهتمامه 
ولاشئ أكثر من ذلك.. ونحن نعرف من 
سقط الزند أن الشاعر كان على اتصال 


دائزة المعارف الإسلامية 


ببعض الشخصيات التى تعمل فى 
مكتبات بفغداد, ومن بين هؤلاء 
«أبومنصور محمد بن على» الذى كان 
يعمل بدار العلم والذى نظم فيه 
أبوالعلاء قصيدة طويلة: وكذلك أبو 
أحمد عبدالسلام البصرى الذى كان 
يتولى الإشراف على دار الكتب فى 
بغداد (انظر تاريخ بغداد. ١١/لاه ‏ 
) والذى وجه إليه المعرى بعد 
عودته إلى المعرة ‏ قصيدة يعرب فيها 
عن ذكرياته الكئيبة فى بغدادء. ويذكر 
حلقات النقاش الأسبوعية أيام الجمعة - 
وبالرغم من الفائدة التى كان يمكن أن 
يجنيها لى أنه أقام طويلا فى بغداد, إلا 
أنه آثر الرحيل والعودة الى بلده ويبدو 
أنه عانى ضائقة مالية ‏ وهذا لايدهشنا 
لأنه كان عازفا عن نظم المدائح فى كبار 
القوم وأشرافهم فى بغداد مثلما فعل 
الى مكلا وهناك سكين كن وقد 
ذككرءاقئ:قصييةة وجهنينا الى 
«أبوالقاسم على بن المحسن التنوخى». 


يشكو إليه أنه لم يعد قادرا على لقائه. | 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعرى 


وبصرف النظر عن تفسيره لما حمله 
على الرحيل عن بغداد مبكرا يذكر 
المؤيخون العرب أحداثا أخرى قد تكون 
هى التى دفعته الى هذا الرحيل ‏ ومن 
بينها ما حدث فى مجلس أدبى 
للشريف العلوى «المرتضى»ه شقيق 
الرضى الشاعر الشيعى المعروف فقد 
انتقد المرتضى الشاعر المتنبى. فرد عليه 
أبوالعلاء مدافعا عن المتنيى دفاعا حارًا 
فأمر الشريف المرتضى أن يجروه 
فجروه وقذفوا به خارج المجلس (وكان 
قد رد على المرتضى بأن قال لو لم يكن 
للمتنبى من الشعر إلا قوله «لك يامنازل 
فى القلوب منازل» لكفاه... فقال 
المرتضى أتودون أى شئ أراد هذا 
الأعمى بذكر هذه القصيدة فإن للمتنبى 
ماهو أجود منها لم يذكره ‏ فقال 
الحضور «النقيب السيد أعرف» فقال 
أراد قول المتنبى : 
«راذا أنتك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لى بأنى كامل 

ويذكر ابن كثير فى البداية تحت 
أحداث عام 559ه أن فقهاء يغداد هم 
الذين طردوه لأنه أثار غضيهم ببعض 
الأسئلة الحرجة عن تطبيق أحكام معينة 
فى الفقه الإسلامى.. 


/ا 2 


المعرى 


وك :ومستحان سن عنام هدر 
٠م‏ بدأ أبو العلاء رحلة عودته, 
ولكنه وجد عند رجوعه أن أمه قد 
ماقف وكاتة :ضرية قناسية تم حل 
أثرها مرثيتين نفث فيهما عن مشاعره 
الحزينة وكيف انه كان يتمنى أن 
يسنيقيا الى الوت» وأن عؤاذه الوحيد أن 
يدفن بجوار قبرهاء وأعرب عن أمله فى 
أن يلقاها مرة أخرى بعد البعث الذى 
ليس ببعيدء وقرر أن يعتزل الناس 
جميعا. ويبقى فى بيته الى الأبد رغم أن 
الناس كانوا يفرون خوفا من اليونانيين 
ومن ثم أصبح يعرف ه«برهين 
المحبسين» (أى رهين عماه وداره). 
ولكن خرج على هذا الحبس الذى 
فرضه على نفسه مرة واحدة فحسب 
بسبب حادثة وقعت فى مدينته فى عام 
407ه/73١٠-لاام.‏ قففى ذلك 
الوق كانت حلي واقاليمها تحت حكم 
صالح بن مرداس الذى أصبح ‏ بصفته 
زعيما لقبيلة كلاب - مؤسس الأسرة 
المرداسية وقد أثار وزيره اللممسيحى 
تادرس الملقب بوزير (السيف والقلم) 
بسبب سياسته القوية العنيفة. التوتر 
.نين الظزائف السنيكية والسلفة فى 
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سكان حلب والمنطقة المحيطة بها ونتج 
عن هذه التوترات أن اندلعت أعمال 
العنف فى «معرة» ففى يوم من أيام 
الجمعة اقتحمت امرأة على جموع 
المصلين جامع المدينة تشكو من ضيق 
أل يوا طق دي امصايين 6 ك1 
محلات الخمورء حيث اعتاد بالإضافة 
الى بيعه الخمر ‏ أن يقدم النساء أيضا 
للمتعة. وعلى الفور هب الحضور جميعا 
جباسسكتاة الفتاحمى ووكيهاء الهومات 
لسلب المحل وتحطيمه. وقد قام صالح - 
بتحريض من هذا الوزير بسجن بعض 
الوجهاء وكان من بينهم «أبى المجد» 
شقيق الشاعر. واضطر ابو العلاء أن 
يتدخل لدى صالح من أجل أبناء بلدته 
وقد وفق فى ذلك كثيرا ونجد الشاعر 
يتذكر هذه الأحداث فى قصائده العديدة 
فى ديوانه «لزوم ما لايلزم». ومن 
الواضح أن الشاعر كان يقر ما أقدم 
عليه أهل بلدته. وقد ورد الخبر مفصلا 
عن هذا الحدث التاريفى فى زيدة 
الحلب لابن العديم وفى كتابه الآخر 
الإنصاف وهذا الذى حدث فى معرة 
ورد فعل الشاعر تجاهه يقال إن أبا 
العلاء لم ينعزل كلية بل جرى العكس 


دائرة المعارف الإسلامية 


إذ أصبح بيته مزارا للكثيرين من 
الوزراء والدارسين والتلاميذء على حين 
كان يواصل رسائله ومراسلاته النثرية. 
أما مراسلاته الشعرية مثل تلك التى 
جاءت فى مجموعته الأولى من سقط 
الزند فترجع الى الفترة السابقة لبغداد 
وكان ممن اتصل بهم الثشاعر 
الشخصيات التالية: 

١‏ حاكم حلب «أبو شجاع فاتك 
ابن عبدالله الرومى «عزيز الدولة» 
: والذى عينه الفاطميون وحكم فى 
الفترة من لا0٠4ه‏ / 35١١١-7ام‏ 
حتى 417ه-/377١١15-31م/‏ (انظر 
زبدة الحلب 5١15/١‏ ومايليها) وقد قام 
بزيارة لأبى العلاء ليتعرض عليه دعوة 
من الإمام الفاطمى «الحاكم» ليذهب الى 
مصر ولكن الشاعر لم يوافق على 
الإقامة فى مصر. 

 "‏ أبى القاسم المغربى - وكان ولد 
لأبى الحسن المغربى كاتب الحمدانيين 
الذى ذكرناه من قبلء ولما كانت سنة 

أربعمائة للهجرة (9١٠٠م)‏ وفى الوقت 
الذى أعدم فيه الحاكم جميع أفراد أسرة 
المغربى إلا القليل منهم. استطاع أبى 
القاسم أن يهرب من المذيحة. 


دائرة المعارف الإسلامية 





المعرى 


وبعد كثير من الترحال عين وزيرا 
فى ميافارقين وقد وجه أبى العلاء 
الكثير من الرسائل اليه بل وأنشأ 
قضيدة ركاة فيها عند وفاتة: 

" -أبى نصر أحمد بِن يوسف 
المغازى وهو شاعر ووزير عينه حاكم 
ميافارقين ‏ وقد زار أبا العلاء ويقال 
إنه وجه إليه أسئلة دقيقة محرجة بعض 
الشئ عن أسلوبه الزاهد فى الحياة 
(انظر ابن القفطى: انباه. ص17). 

 :‏ أبى الفضل محمد بن عبد الواحد 
البغدادى الذى كان وزيرا للخليفة 
الفتباسي القناكم رانو أله ولسفمر اله 
أيضا بعث به إلى الأمير الزيرى «المعز 
ابن باديس» فى تونس. وقد مر بمعرة 
النعمان وهى فى طريقه الى الغرب. 

وقام بزيارة أبى العلاء ثم واصل 
رحلته على مراحل حتى استقر نهائيا 
فى الأئدلسن (افظ الشفتدى: الوافى: 
ص١7‏ - ,7١‏ الإنصاف لابن العديم, 
ص5317) على أنه يجب أن نشير إلى 
واخد جهن كلاب مندرسة نافيل 
الذى كتب تعليق نفيسا على سقط 
الزند. 1 
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٠‏ أبى زكريا يحيى بن الخطيب 
التبريزى الذى كان لعدة سنوات تلميذا 
أن العكلت هم عمل اسكاذا فى 
الدرسة النظامنة فى ستواتة الآخيرة: 
وق وضع هى الأخن :تهنا شفط 
الزند. 

١‏ أيوالمكارم عبهالوارث بن محمد 
الأتووف وقد قر على يد استاة أن 
العلاء مده أريع منتؤات: ومعرفة مويك 
فق أشفاء مفقن من اتطئلوا ناب الغلاء 
انظر الإنصاف لابن العديم ص17 0, 
6. 

وفى أواخر أيام حياته اتصل 
الشاعر بقليل من الدارسين ذوى الميول 

والاتسفاعيلية» وفى عنام 5ف / 
١٠م‏ مر الشاعر الفارسى والناثر 
المعروف «ناصرى خسرقء يمعرة 
النعمان وهى فى طريقه إلى الإمام 
القناطس المكتصسس: وهو يقدم فى 
روايته عن رحلاته انطباعا غريبا الى 
حد ما عن أبى العلاء فيقول إنه كان 
بالغ الثراء وإن كل سكان المعرة كانوا 
خدماله. فى الوقت الذى كان فيه 
الشاعر يعيش حياة زاهدة فهو دائم 
الصوم. ويحافظ على صلوات الليل - 
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وهكذا يبدو أنه فرض على نفسه حياة 
الزهد رغم يسره وغناه. 

وبعد ذلك بعشر سنوات تقريبا كان 
أبو العلاء على اتصال فكرى غير 
مباشر بمراسلاته مع «داعى الدعاة» 
الإسماعيلى أبى نصر بن أبى عمران 
المؤيد فى الدين وفى عام 444ه/ 
١٠م‏ - بناء على أوامر من الخليفة 
الفاطمى المستنصر قام «المؤيد» بمهمة 
إلى شمال سوريا لحشد حكامها 
المحليين ضد الأتراك السلاجقة الذين 
أصبحت مقاليد الأمور منذ قريب بيغداد 
فى أيديهم وبدأ داعى الدعاة ‏ وهو 
يقوم بهذه المهمة ‏ بمراسلة أبى العلاء 
متظاهرا أنه يطلب توجيهاته فيما يتعلق 
بأسلوب للحياة يحدده أبى العلاء شعرا. 
وفى ديوانه «لزوم مالا يلزم» ينصح 
الشاعر بأسلوب فى الحياة يتسم 
بالزهد.. فو يرفض أكل السمك واللحم 
واللبن والبيض والعسل. ويعلن فى 
الوقت ذاته أنه على جانب من المعرفة 
بالغيب لا ينبغى الجهر بها وأدى تناول 
الرسائل بينهما فى النهاية إلى توقفها 
إذ رأى فيها المؤيد عملا لاجدوى منه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد حدث أن مات أبو العلاء يعد 
هذه الرسالة (449ه/ 58١٠م)..‏ 
ومن ثم فلا يدهشنا أن نجد بعض 
المئؤرخين العرب يحاولون إيجاد دليل 
للربط بين هذه المراسلة وبين موت 
الشاعر ويقول ابن الهباريّة فى كتاب 
قسراً داعى الدعاة ويعاقبه على هذه 
المئؤرخين يتفقون على أنه مات ميتة 
طبيعية ويستشهدون على ذلك بأن 
الطبيب «ابن بطلان» كان بجواره عند 
وفاته. فقد طلب الشاعر وهو فى 
لحظاته الأخيرة من أحد أفراد أسرته أن 


يأتيه بورق وقلم ليملى عليه شيئاء فلما. 


جاءوه بما طلب أخطا بعض الأخطاء - 
على غير ما كان ينتظر منه ‏ فى إملاثه, 
وهنا أعلن ابن بطلان أن أبا العلاء مات 
فى كثير من شعره كان يرى أن 
الإنجاب خطيئة وأن الفناء النهائى هو 
أمل البشرية ولذلك لم يتزوج وطلب أن 
يكتب على قبره «هذا جناه أبى على وما 
جنيت على أحد» والظن أنه قد ضاع 
الكثير من أعمال أبى العلاء يسيب 


دائرة المعارف الإسلامية 





 ىرعملا‎ 


الحروب الصليبية التى أحدثت الكثير 
من الخراب فى سورياء ومنها المعرة 
بالطبع» وقد وضع مصطفى صالح 
قائفة بجميع مؤلفات المعرى سواء ما 
هى موجود منها أو مفقودء ومن بين 
تلك المؤلفات التى لاتزال موجودة ممكن 
أن نسرد مايلى: 

١‏ سقط الزند . وهو يتضمن فيما 
مسبج تناف فن الدج الشبرنا إلى 
بعضها فيما سبق. وينهج الشاعر فى 
هذا الديوان النهج الثلاثى التقليدى 
للقصيدة اق النسيب والرحيل والذيخ د 
ولكنه من حين إلى آخر يرفض النسيب 
بل ويلغتية ناما وفى هذا الطيدد له 
يمكن أن يقارن بشاعر مثل أبى نواس 
الذى هجر النسيب ليتحول الى وصف 
الخمر ‏ وفيما يتعلق بأبى العلاء الزاهد 
فإن تناول الخمر ووصفها مرفوضان 
عنده ]ما الماء فهى الذى يقضلة: 

وعندما كان يتعرض للنسيب كان 
يركز على سمته الحزينة بوصفه لسجع 
القمريات فغناؤها الهامس يوحى كأن 
بها لوعة على فقد صغارها منذ رمن 
بعيد. ويقارن ذلك بحنين الشاعر 
ورثائه لحبيب بعيد المنال» وعندما 
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المعرى 


يصف الشاعر هذا كله, فانه يكون يفكر 
فى كيف أن الهديل يثير فيه أفكارا 
عميقة.. وفى بعض قصائد النسيب 
القليلة الأاخرى يطلب الشاعر وهو 
الكفيف أن يتبع مرافقوه فى السفر 
وميض برق بعيد من أرض معشوقته., 
ولكنه عندما ينام يراوده طيقفها الخادع 
فيزوره. أما قصائد الرحيل فهى أكثر 
إحكاما إذ يصف الجمال قد أعياها 
السفر الطويل فهزلتء ويشير الشاعر 
من بين حيوانات الصحراء الى الظبى 
والقطاة والنعامة والحرباء.. ثم إن 
تفضيله وصف الليل واضح جدا حتى 
أن بعض الشراح يحاولون أن يربطوا 
بين هذا الاهتمام بوصف الليل وبين 
فقدان بصره. وأما شعر الغزل فلم يكن 
مولعا بنظمهء. فإن نظمه تكلّف (انظر طه 
حسين تجديد ذكرى أبى العلاء..ص 65 
وما بعدها) وفيما يتعلق بالمديح وهو 
الجزء الأخير من القصيدة, فإنه غالبا 
. مايغالى فى إطراء الممدوح, حتى لقد 
اعتذر عن ذلك فى مقدمة ديوانه لأن كل 
الارصاف المغالى فيها والتى تتعلق 
لأول وهلة بكائن بشرىء فى الوقت 
الذى تتطابق فيه مع صفتت الله جل 
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جلاله. فيجب أن تنسب الى الله وحده - 
وقد جمع فى سقط الزند بعض النماذج 
التى يمكن أن تكون شكلا آخر من 
أشكال القصيدة وهى المرثيات وفى 
أبيات مليئة بالحكم والأقوال الجامعة 
المانعة نلحظ جذور تلك اللهجة 
المتشائمة التى نراها كثيرا بعد ذلك فى 
اللزوميات. ويتميز الشعر فى سقط 
الزند بكشرة المحسنات اللفظية, كما 
يمكن أن نتبين الكثير من ألوان البديع 
من مجاز وتشبيه واستعارة إلى جانب 
بعض صور الجناس, كما نلحظ أسلوب 
«التورية» الذى يمثل براعة الشاعر 
الفنية الفائقة وهناك احدى وثلاثون 
قصيدة فى سقط الزند جمعت تحت 
عنوان «الدرعيات». وهى تتميرز بوصف 
واحد أو أكثر من الدروع المصنوعة من 
الزرد.. وهنا يتخلى عن الموضوعات 
المألوفة فى القصيدة من رحيل ومديح 
ويبقى النسيب موضوعا ثانويا فى قليل 
من الحالات.. 

" - لزوم مالايلزم وهو مجموعة 
أخرى من الأشعار نظمها أبى العلاء فى 
الفترة التى أعقبت إقامته فى بغداد. ولم 
تلق هذه المجموعة من الشهرة فى العالم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسلامى ما لقيته مجموعته سقط 
الزند. بسبب شكلها ومحتواها غير 
التقليديين فقد التزم بطريقة اكثر 
صعوبة جعلته مبتدعا) فى القواعد 
المألوفة للقافية ‏ مما جعل الأدباء العرب 
يسمون نهجه هذا بالالتزام» وقد وصف 
القنافى :نفس مشمون هزه االمموعة 
فى المقدمة بأنها تعظيم لله (سبحانه) 
وتذكير للغافلء وإيقاظ للكسول 
المتهاون وتحذير للعالم من عدم اتباع 
تعاليم اله وسسبحانة» ويذكر الشتاعر 
أيضا أنه لا يريد أن يتبع ما استقر من 
أفكار» ويقول إن الشعراء «يستهدفون 
تجميل الفاظهم بالأكاذيب والمبالغة». 
وهو يشير بهذا إلى الأوصاف التى 
يخلعها الشاعر على محبوبته فى الغزل 
والنسيبء وعلى الجياد والابل فى 
الرحيل: وعلى الخمر مثلا فى الخمريات 
أما هو فإنه على النقيض من ذلك يبحث 
عن الصدق والحقيقة والتقوى.. 
"' - زجر النابح .. وفى هذا الكتاب 
يدفع الشاعر عن نفسه الاتهامات التى 
أثارتها بعض الأبيات فى شعره فى 
اللزوميات وقد نشرت مقتطفات من هذا 
. الديوان المفقود فى دراسة ثقدية تحت 


دائرة المعارف الإسلامية 





المعرى 


عنوان «زجر النابح مقتطفات نشرة : 
4 بقلم الكاتب أمجد ٌ 
الطرايلسى» (دمشق 6.ه) انظر 
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ركا0712 (11) هله ] - عء«لللم [0 كترعمم 116 60 
.01 342 (1954). وقد دافع اين العديم عن 
والتحرى فى دفع الظلم والتجرى. عن 
ابى العلاء المعرى».. وهذا بحث منخنصف 
فى الدفاع عن الاتهامات الظالمة ضد 
أبى العلاء.. وابن العديم مؤرخ معروف 
يدقق فى التحرى عن كل ما يتعلق بأبى 
العملاء والذى قام به بعد موت المعرى 
بقرنينء إذ كان يتصل بأسلاف هؤلاء 
الذين كانوا على اتصال بالمعرى فى 
بلدته «معرة», كماأقاد من المصادر 
التاريخية المحلية وكل ذلك مع تقديم 
الأسائيد. 

بالنثر المسجوع.. وكان ذلك قيل سفقره 
إلى بغداد ثم أكمله بعد عودته منها إلى 
المعرة (انظر معجم الأدياء لياقوت 
.)١4 : /١‏ 


؟7معة 


ال معرى 


وهو يضم مقاطع كثيرة قصيرة 
يختمها بنهاية أو غاية «.. ولذلك يكون 
فى مجمله عبارة عن عدد من القصولء 
كل منها يضم مقاطع تنتهى دائما 
بحرف معين من الحروف الهجائية, 
ولذلك نجد مثلا: فصلا غايته همزة» 
«وفصلاً غايته باء» وهكذا حسب ترتيب 
الحروف الهجائية العربية. 

وقد ضاع الجزء الأكبر من هذا 
العملء ولكن حدث أن اكتشف الجزء 
الأول منه. فى نسخة غير كاملة, فى 
عام 1914 1515م وحققه بعد ذلك 
«محمود حسن زناتى» (القاهرة 
1ه/11578م) وهذاالككتاب 
يتضمن من بين موضوعات كثيرة 
أخرى أفكارا عن الله (سبحانه): مثل 
قدرته الكلية وعدله وفضله وخلوده 
وأبديتهء بالإضافة إلى ملاحظة قوية 
لصروف القدر التى لا مهرب منها 
والتى تحكم الانسان فى حياته اليومية 
العادية.. وكثيرا ما نرى فكرة «الله 
سبحانه» ترتبط بالقضاء والقدر 
المحتومء وبالثواب والعقاب الأبدى, 
الأمر الذى يحض الإنسان بدوره على 
أن يتبع سبيل الزهد والتقشف - وقد 
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زعم بعض المؤرخين المتأخرين أنْ هذا 
الكتاب محاكاة للقرآن ولكن المؤلف كان 
يستهدف من كتابته تعظيم القرآن فى 
إعجازه. (انظر طه حسين: مع أبى 
العلاء فى سجنه. الفصل التاسع) 

ه ‏ رسائل أبى العلاء وهى الرسائل 
المختصرة التى كتبها أبى العلاء فى 
عديد من المناسبات ووجهها إلى 
الكثيرين من أفراد أسرته ومعارفه ‏ 
وقد كتب هذه الرسائل بأسلوب شديد 
الأناقة البلاغية وملأه بالأمثال والنثر 
الممسجوع المزين بأبيات من الشعر ‏ 
وهناك طبعتان من هذه الرسائل الأولى 
تحقيق شاهين عطية ‏ بيروت 855١م‏ 
- والأخرى مع ترجمة انجليزية تسبقها 
مقدمة تتضمن سيرة الشاعرء ومناقشة 
بعض من أعماله بقلم د.س. مارجليوث 
وهى بعنوان رسائل أبى العلاء (-:©! 77:6 
ا'باط4 [6 165 - أوكسفورد سنة 
4م) - وهناك طبعة تتضمن دراسة 
نقدية للخطاب رقم ٠١‏ (حسب ترقيم 
مارجليوث) أعدها إحسان عباسء بعد 
عام 1546م فى القاهرة تحت عنوان 
«رسالة فى تعزية أبى على بن أبى 
الرجال فى ولده أبى الأزهر». 


دائرة المعارف الإسلامية 


1 رسالة «الصاهل والشاحج» أى 
رسالة حصان وبغل والتى من بين 
أعمال أخرى ضاعت الآن, قد وجهت 
إلى أبى شجاع فاتك عزيز الدولة حاكم 
حلب من قبل الأئمة الفاطميين ‏ وهذه 
الرسالة التى قيل إنها ضاعت. قد 
اكتشفت أخيرا فى المغرب, حققتها مع 
دراسة نقدية ومقدمة. عائشة 
عبدالرحمن ‏ بنت الشاطئ ‏ (القاهرة 
١م‏ ) وقد أتم ابوالعلاء هذه الرسالة 
الضخمة فى عام ١١141ه/١7١٠م‏ 
تقريبا وهو العام الذى اختفى فيه 
الحاكم؛ عندما تولى العرش فى مصر 
الإمام الظاهر الذى يتبعه المؤلف بأمير 
المؤمنين ‏ وهناك حدث مهم آخر ذكرته 
الرسالة وقع عام 08١14ه/7١١-‏ 
8أم, عندما كتب عزيز الدولة إلى 
صالح بن مرداسء وهو زعيم بدوى, 
أسس بعد ذلك أسرة المرداسيينء يأمره 
بإحضار أمه (أم صالع) الى داخل 
أسوار حلب وكانت هذه الخطوة من 
عزيز الدولة تعنى طمأنة سكان حلبء 
فى مواجهة الشائعات حول تهديد 
بيزنطة بالهجوم على بلدهم وهذا التوتر 
الذنى سرى بين السكان فى شمال 


دائرة المعارف الإسلامية 





المعرى 


سورنا انهه عو ههجات الرتينالة الال 
حشد فيه أبوالعلاء - تدريجيا عددا 
من الحيوانات التى ‏ مع تمتعها بموهبة 
الكلام - تقول من بين أشياء أخرى ‏ 
رأيها فى الوضع السياسى قى بلاد 
الشام فى عهد عزيز الدولة ‏ ولكن 
السبب المباشر لتأليف الرسالة كان 
بتشكلة الضواقن ا تقد كانت فاه 
أرض يملكها أفراد من عاظة أبى العلاء, 
وكان لابد - لاستغلالها ‏ أن يدفعوا 
لبيت المال فى حلب قدرا معينا من المال 
كضراكب _ فطليوا من أبن العلاء أن 
يبعث بكتاب إلى ابن مرداس فاستجاب 
لهم وكتدن هده الرسالتة يببالة فنا 
إلغاد هذه الشكوينة الفروظلة لأن هذه 
الأرض لا ماء فيها ولا تغل إلا القليل - 
وبعد ذلك يعرض لشاحج (أى بغل) 
يقوم وهو معصوب العينين ‏ بسحب 
الماء لكى يملأ الصهريجء دون أن يفيد 
فق ذلك الجهيك جتن التق ملت وإرواء 
ظمئه ‏ ويتذمر البغل فى أول الأمر ثم 
نبنذا يتكلم يلاحظ أن آنا العلاء وه 
يقوم اول حيواناته التى تتكلم مع إيراد 
مقتبسات من القرآن الكريم كما جاء فى 
تسؤرة التمل/ 11 87؟ من تصويك قل 


هع 


المعرى 


بوادى النملء والهدهد مع سليمان الذى 
كان يفهم حديث الطير ومن جهة أخرى 
وفى موضع آخر من الرسالةء. يقارن 
أيوالعفلاء بين عزيز الدولة» وبين 
سليمان فكل منهما يتصف بالحكمة 
والإدراك والفهم ثم تظهر بعد البغل 
حيوانات مختتلفة على مسرح الأحداث 
من ميتهن) التحصبنان: والجمل والشعلب». 
فالبغل يريد من الحصان أن يحمل 
شكوى الى عزيز الدولة عن الحياة 
الشاقة التى يعيشها لكن الحصان - 
وهو يشير الى أسلافه النبلاء. يرفض 
باستعلاء أن يقوم بهذه المهمة ‏ وفى 
المنظر الثانى يعلن الجمل أنه على 
استعداد لنقل شكوى البغل ‏ ولأن 
البغل واسع المعرفة فقد قرر فى أول 
الأمر أن يبعث بالشكوى شعراء ولكن 
احترامه للجمل حمله على العدول عن 
هذه الفكرة لسبب يعكس وجهة نظر 
أبى العلاء فى الشعر إذ يقول (البغل) 
انه لا يريد أن يتتصف بما يتصف به 
بنى البشر اذ يحملون الشعر معهم 
بهدف شئ من النفع ويريد البغل بدلا 
من ذلك ان ينقل الجمل اخبارا غريبة إن 
ألقاها لم يكن لها سوى معنى واحد عند 


من يسمعها ,بينما هى تحمل فى الواقع 
معنى ثانيا خفيا (التورية).. وعندما 
يصل الثعلب أخيرا إلى مسرح الأحداث, 
يتغير الموقف, إن يسمع فجأة صراخ 
مبهم ينبعث من المدينة القريبة فيقوم 
الشعلب بناء على طلب البغلء بمهمة 
الاستطلاع ويتضح بعد ذلك أن الصراخ 
هو نتيجة ذعر أصاب أهل الشام بسبب 
حملة عسكرية بيزنطية وشيكة القدوم» 
ويبد] أبو العلاء فى التلميح إلى 
التطورات السياسية العديدة التى حدثت 
فى تلك الفترة التى عاصرها. 

7 رسالة الغفران وقدألفها 
أبوالعلاء فى عام 474ه / 77١٠م‏ 
تقريبا فى عهد الأمير المرداسى الثانى 
نصر بن صالح شبل الدولة ‏ وهذا 
العمل هو رد على رسالة صفيرة 
وجهها إلى أبى العلاء شخص يدعى 
على بن منصور بن طالب الحلبى 
دَوخله. ويعرف أيضا باءبن القارح» 
وكان محدّثا وعالما بالنحو وهو يعرب 
فى هذه الرسالة عن شكواه من تقدم 
سنه وما يصاحب ذلك من أسقام 
وأوجاعء ويذكر لأبى العلاء أن أى عون 
يرفده به سوف يلقى ترحيبا من جانبه 


وي لت ل لا تكن سبك لإآثرة العازف الإفلامية 


. وبالإضافه إلى ذلك فإن ابن الطامع 
يفصح عن كير علمه وتسامحه بذكر 
عدد من الشعراء والأدياء يتتهمهم 
بالزندقة ويرد عليه أبى العلاء فى 
سخرية فيفترضه وقد تقدمت به السن 
عات هذا الراسل العجوة لكوة ث 
يتخيله قد حوسب حسابا عسيرا يوم 
البعث ثم يدخل إلى جنات النعيم التى 
يصف ابن القارح عددا كثيرا من 
الشعراء الأدباء قد غفرت خطاياهم 
السابقة على غير ما كان متوقعا (راجع 
معنى عنوان الرسالة) وبينما يتجول 
انق القان "فى الذار الآخرة: يسكن عق 
زيارة الجحيمء حيث يجرى مناقشات 
مع إبليس والشيطانء والشاعر بشار 
بن برد الذى يعتبر هرطقيا وهناك 
جوانب عامة فى رسالة الغفران نذكرها 
هناء أولا أن متع الفردوس ونعيمه تقوم 
على التفسير الواقعى والحرقفى لما قرره 
القرآن والسنة. 

وثمة جانب آخر ملحوظ فى رسالة 
الغفران وهو التعويض عن أى ضرر 
عانى منه الإنسان والحيوان فى حياته 
الدنيوية ومن الحيوان خبر حمار 
وحشى اصطاده صياد وسلخه ثم 
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المعرى 


استفاد من جلده. ثم جاء الأتقياء 
فأخذوه بدورهم واستفادوا منه فى 
الطهارة:ء وهكذا يبدو أنه يوجد فى 
الجنة شيئان مختلفان تماما الأول مادة 
الفردوس وتمثلها الابكار اللائى ورد 
ذكرهن فى القرآن والثانى الحيوانات 
يهدف الصيد وكلاهما لزيادة متع 
المنعمين ‏ ثم هناك فى المقام الثانى 
بنو البشر والحيوانات الذين قدر لهم 
أن يسعدوا بالأبدية بناء على معاناتهم 
فى التكنداة الونناة. ام بالفينة لابق 
القارح فإن رؤية أبى العلاء الساخرة له 
وأكميكة هوا جد يضف الشوق 
الرسمى لتوية ابن القارح والشهود 
الرسميين الذين صدقوا عليها فى أحد 
مساهك كان اكترهيا العسقت ذلك من 
ابتهاح وفرحة فى السماء . 

(تجدر الإشارة هنا إلى كتاب عائشة 
عبد الرحمن «الغفران»_القاهرة 
4م والذى يناقش الفرق بين 
رسعالة العتفعوان ورسالآت الشتوابع 
زالكات لاساو رقيات لقي 
عامة كدراسة رائعة لرسالة الغفران) 

4 - رسالات الملائكة تتعلق بمسائل 
خخاصة تافل بحن الطبنات العريمة 


/اهعة 


المعرى 


وفكذا تهيد" فى متدسة الرسالة إجحانة 
عون مياشدزة على اسظة تتملق يتصغين 
وبعض الكلمات والاسماء الموجودة فى 
الذى هو صاحب ألقصة فى هذه 
الرسالة ‏ يقدم بعض الاسظة إلى ملاك 
الموت تتعلق بكل النظم الشكلية 
(المورفولوجية) التى يمكن أن تُصَّمّر 
بها كلمات مثل ملاك وعزرائيل. وهناك 
أسئلة أخرى تتعلق بتصغير وكلمات 
مكل القنين والآنشسرة والكواب: :والعدقات 
ومباهج الفردوس. ويجب أن نلاحظ أن 
الكدة :فك هده الرسمجالة اث تجكدا 
وتتماشى مع مايراه المتمسكون 
بالتقاليد ‏ على حين لا تكون كذلك فى 
ساخرة:ء أما هدوء الفنردوس فيضطرب 
العتيف نين الشعراء والعلماء. 

8 ملقى السبيل ‏ وهو عمل 
قصير جدا ويأتى فى الشهرة بعد 
الإفعلام ورتين ا تبحس يعم 


9514 


فى كتاب «حسن حسنى عبد الوهاب» 
السننى وتنا شتات الغارية للقن 
السبيل» وهذا الكتاب يتضمن فقرات 
قصيرة من النثر المسجوع. تتبادل مع 
فقرات أخرى من بعض ابيات الشعر مع 
التقيد بأن تكون كل فقرة من النثشر 
المسجوع متماسكة فى قليل أو كثير مع 
فشيزة الشض الثالية حنيها يفضي 
المضمون. وهذا المضمون تقليدى جدا 
فى طبيعته وليس هناك أى فرق 
للأخلاقيات التقليدية والتراث الأدبى, 
ويرى حسن حسنى عبدالوهاب بعض 
التفنانه مع خطباء مها قبل الانسلام مثل 
قس بن ساعدة الإيادى.. وهناك من 
يرى تأثير شعر أبى العتاهية فيه.. 
ويرى البعض أن أبا العلاء كتبه فى 
أوائل حياته اعتمادا منهم فى ذلك على 
بساطة أسلوبه ويرى آخرون أنه كتبه 
فى أواخر حياته. وأخيرا نعرض 
للتعليقات التى ذكرها أب العلاء حول 
دواوين الشعراء الآخرين. 

١‏ معجز أحمد تعليقات على 
ديوان المتنبى ويرجح أن أبا العلاء كتبه, 
وهو فى صدر أيام شبابه. 
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؟ا د «اللامع العزيزى» أو «الثابتى 
العزيزى» وهو تعقيب على عدد كبير 
من مختارات اشعار المتنبى ولم يطبع 


بعد 


"' - عبث الوليد ‏ وهو شرح لابيات : 


مختارة من البحترى. 

 :‏ ذكرى حبيب شرح لمختارات 
من ديوان حديث ابن أوس الطائى 
(أبى تمام) 

ووالسنية ساد فد اورينا 
بعضهما فى المتن وللمزيد: 

راجع عن المعرى تأليفا ودراسة. 
تعريف القدماء بأبى العلاء. الإنصاف 
والتحرى فى رفع الظلم والتجرى عن 
ابى العلاء المعرى, وكتاب أوجه التحرّى 
عن حيثية أبى العلاء المعرى» دمشق 
44م للبديعىء وانظر الثعالبى تتمة 
اليتيمة:, والباخرزى: ومنة العصر 
وعصرة أهل العصرء والمنظم لابن 
الجوزىء ج8 وابن القفطى: إنباه الرواة, 
على انباه النهاة. ومرآة الزمان لسبط 
ابن الجوزى 
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المعرى - المعز بن باديس 


المعز بن باديس 


أبواتفيم شحنرق التدولة 4197 ذا 
458 ه/ ١5١٠م‏ هو رايع 
ولاة بنى صنهاجة بإفريقية. توالت 
النكبات واحدة إثر الأخرى خلال فترة 
حكمه. كاشفة اللثام عن فوضى ضاربة 
أظتاتها واقتضاد متهاق. 

ولايزال المعز ‏ فى تاريخ إفريقية ‏ 
صاحب الفضل الأول فى إحياء المذهب 
المالكى الذى يرتبط بكارثة الفزو 
الهلالى. توفى والده باديس فجأة عشية 
الهجوم الأخير الذى كان سيستولى به 
على «القلعة» التى أنشأها عمه حماد. 
وكان موته الفجائى فى ذى القعدة من 
شئة :3+ 4ف :يتاية لتقييع مملكة بتى 
زيرى. 

عاق الأمير الضهيسن:فى الهنية عند 
وإكاة انيح ولع يكن يزسناك فتويل 
التاسعة من عمره وكان الأمير يتمتع 
بقدر كبير من الذكاء كما كان على 
جانب طيب من الثقافة. وفى منتصف 
شهر محرم من نفس العام, ترك المعز 
المهدية وذهب إلى المنصوريةء. مسقط 
ركاه القن اتتحسهنا الخليفة الغاطسيى 
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المعز بن باديس 


المنصور والتى تقع على بعد نصف ميل 
من القيروان معقل اضطرابات السنية. 
وقد استقبل الشعب فى بادىء الأمر 
موكب الأمير بالهتاف والتهليل وفجأة 
اندلعت نيران الشورة التى كانت 
ميخو ,حيناة لاقي وخظاء: التمكم 
الذى أراد القضاء عليه وألا تقوم له 
قاكئة فى كافة ازحاء الغرت ونيد أن 
أهل السنة وجدوا صعوبة بالغة فى 
التعامل مع بعض العاملين فى صفوف 
الجيش حيث لم يبدوا أى تحمس فى 
الكعاوق معهم: نا كناكم القتروان: 
فترجع سلبيته إلى ما ترامى إلى سمعه 
من أن هناك مؤامرة تستهدف خلعه. 
وانطلق الجند يقتلون الناسء وأهلك 
الثوار القوم وكانوا مدفوعين الى ذلك 
برغبتهم فى النهب والسلب أكثر من 
بكو تيم من تقاف كلل الوحرطفة: 
واتفشموف الوقن وعر الاسظرات 
وانقلب الناس على الشيعة ونهبوا 
بيوتهم وبض ائعهم. وازداد الوضع 
سوءا فانتشر العصيان والتمرد فى 
اوجناة الخلا وسلق اخره تمسرفنت 
التيعتة لمذبحة راح :ضحيتها أغداد 
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ضخمة منهم. بالإضافة إلى مقتل 
العديد من الأشخاص الذين كانت 
مذاهيهم محل شك. 

وأخيراً. غزا الثوار المنصورية 
وقاهوا يَتهبها مس الاستكيلاء عليهاء كنا 
قامت عدة مدن أخرى فى إفريقية 
يتنفية المذائع هد الشيعة: 

وأثرت الثورة تأثيرا واضحا لفترة 
طويلة الأمد. وفى ذلك الحينء لم يكن 
للعو انه سياس خامنة كرا لفدات 
سنه. ومن ثم, تولى شئون البلاد 
القائمون بالعمل فى الديوان الملكى فى 
عهد والدهء وبعد شهر تقريباً من بداية 
الثورة. أصيح أبى عبد الله محمد بن 
الحسن وزيراً جديدا فى البلاط. الا أن 
الستة لم عق السلاح وتدبين الؤمرات 
فتعرض المكز لماولة خهدف الى اغتياله 
عندما كان فى طريقه الى المصلى فى 
القيروان بمناسبة عيد الفطر. لم ينج 
منها إلا بشق الأنفس فقد قرر السنة أن 
تكون الضربة قوية بحيث ترديه 
صريعاً. وهكذاء أصبح المعز يخشى هذه 
الجماعة وقرر أن يسحق ويحبط 
ثورتها فقام بنفى زعيمهم. وفى مارس 


دائرة المعارف الإسلامية 


عام ٠١١1‏ قتل أبوعلى بن خلدون, 
شيخ الدعوة بعد حصاره فى مسجده 
القيروان موجة من الفوضى الشديدة. 
ومن ثم انتقل جنود المنصورية إلى هذه 
المدينة ونهبوا كل حوانيتها بحيث لم 
يتركوا شيتا على حاله إلا أن الأمن 
طول عهد المعن: 

ولم تمض ثلاثة شهور حتى لقبه 
الخليفة الفاطمى «الحاكم» يبشرف 
الدولة, وا ستمرت علاقات المعز مع 
الفاطميين على نحو ممتاز وفى مستهل 
١ه‏ جدد. الحاكم ثقته بالمعز وهاداه 
وكان من بين هداياه سيف مرصع 
بالأحجار الكريمة. أما خليفته الظاهرء 
فقد أضاف لهذا الشرف شرفا آخر 
وساعدها الأيمن» كما أغدق عليه الهدايا 
الرائعة. 

عمل المعز على الجخلضص .من سيطرة 
وزيره أبى عبد الله محمد بن الحسن 
واختار وزيراً آخر كاد السنة أن يقتلوه 
خلال ثورة أبى البهار بن خلوف ولهذا 
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المعز بن باديس 


الاختيار مدلولان سياسيان. أما أحدهما 


فكان بمثابة تحذير للسنة. وأما الآخر 
فكان دليلا على الولاء للفاطفيين. وفى 
نفس العام تزوج المعز وأقام احتفالاً 
عظيما. 


وتميزت فترة حكم المعز ‏ حتى 
الغزو الهلالى ‏ بالهدوء والسلام برغم 
حدوف بعش القورات الطكيرة خاضة 
فى جنوب البلاد. بيدأن قوة هذا 
الصرح كانت تخفى وراءها الانهيار 
الاقتصادى الذى أدى إلى تكرار حدوث 
الاضطرابات والمجاعات. بجانب انتشار 
الأوبثئةوانخفاض التعداد السكانى 
تخاضنة قن :الاطق الرشنية الوسجرة 
السكان إلى المدن. 

وتركوت: فهلة "العو التشتاسم الدن 
شنها الخليفة المستنصر ضد أفريقية. 
لمعاقبة أحد أتباعه على التمرد فى منطقة 
قابس عند حيضران (صتعةلزة11). 
وبرغم شجاعة الأمير والتفوق العددى 
الذى كان عليه جيش أفريقية فى العدد. 
إلا أنه نزلت به هزيمة منكرة لعدم 
التماسك بين أفراد جيشه ولعدم وجود 
خطة إستراتيجية يسير على نهجهاء 
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المعز بن باديس- المعلقات 


فضلاً عن التنافس العرقى الذى كان 
يهدده. وهكذا تصدع الصرح 

وانتتشر الهلاليون فى كل مكان 
كأسراب الجرادء يسلبون كل ما 
يصادقهم., وما لبثت القيروان أن 
سقطت فى أيديهم فقاموا بنهبها بعد 
هروب الأمير بيومين. 
الاقتصاد المنهار إلى اقتصاد رعوى بكل 
المعوقات السياسية والاقتصادية التى 
توحى بهاتطكا لطفرة. ومن ثم, 
سيطرت الرجعية على نطاق واسع من 
الحياة الحضرية الهادئة لصالح الوجود 
البدوئ قوف باتشاطل: 

وكان المعز ‏ حتى الغزو الهلالى - 
: يعيش حياة مترفة. وكان معلمه (ابن 
أبى الرجال) من أعظم الكتاب 
الأفريقيين وهو أيضا شاعر وعالم 
فلكى ترجمت بعض أعماله إلى عدة 
لغات أوروبية بجانب كل من اللغتين 
المستشار الرئيسى للمعمن. وفى عهدة.» 
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بفضل بعض العظماء أمثال القزاز. أما 
أبو عمران الفاسء فكان من الشخصيات 
المتربعة على عرش الفقه المالكى. 
لقد ورث المعز مملكة ضعيفة 
اقتصاديا ومنفصلة سياسيا عن جزتها 
الغربى وفشلت محاولته فى جمع 
شملها فى أعقاب سياسة والده. وبعد 
حكم استمر سبعا وأربعين عام توفى 
المعز عن عمر يناهز الخامسة والستين, 
تارك لخليفته تميم مملكة منهارة 
اقتصاديا ومنقسمة سياسياء تعم 
أرجاءها الفوضى والاضطراب. 
المصادر: 
)١(‏ عاعمع 0 و'عطه8 18 نممل1.15.1] 
12 ,ركاتةط ,دكك2171 دا كلادى 
0( 1ن 6011017116 1ه كذه27 :أطتاة 1 .8301 
,2 ,قتتصدا1" .عراوالا 


أمنية محمد رضا [م. طالبى أطلة1 .34] 
المعلقات 

هى مجموعة من قصائد الشعر 

العربى فيما قبل الإسلام. عددها المتفق 

عليه سيعة. وعادة جمع المختارات 
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فى كل جوانب النقد الشعرى فيما أعقب 
ذلك من مراخل. وأشهز المختارات فى 
المعلقات. وكان للمكانة التى وضعها 
فيها رجال الآدب العرب تأثيرها على 
النقد العربى أيضا. ويبدو أن جمع هذه 
المعلقات تم فى منتصف القرن الثشانى 
الهجرى/ الثامن الميلادى على يد 
تعرف عليها فى القرن الثانى ولكن 
تحت اسم «السيعء أما عن التسمية 
فيقال إن الإعجاب الشديد بهذه القصائد 
أدى بالقدماء إلى أن يكتبوها بحروف 
من ذهب ويعلقوها على أستار الكعبة. 
ومن بين من أخذ بهذا التفسير ابن 
«عبدربه» (المتوفى 179ه/110م) 
وابن رشيق (منتصف القرن الخامس 
الهجرى/ الحادى عشر ال ميلادى) وابن 
خلدون (المتوفى 08٠-8ه/١١11١م)‏ 
والسيوطى (المتوقفى ١١5ه/‏ 5 ١15١م)‏ 
وهناك آخرون مثل ابن النحاس 
(المتوفى 117ه// ١15م)‏ يرفضون هذا 
التفسير دون تقديم تفسير آخر. 

ومنذ تكناة هذه القصنافه يتانق 
عددها كما تتباين شخصية ناظميها .. 
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فالأصمعى (المتوفى 717ه/458م) 
جمع ست قصائد فى «كتاب القصائد 
الست» وهذا ما يقوله ابن النديم 
(الفهرست ‏ القاهرة) . أما أبى عبيدة 
(المتوفى 5١٠ه/‏ 874م) وبعد ذلك ابن 
قتيبة (الملتوفى 711هب/189م) فيذكر 
أن سبع قصائدء مما يتفق وما جاء فى 
كتاب «الجمهرة» لأبى زيد القرشى 
(نهاية القرن الثالث الهجرى/ التاسع 
الكلادئ) الذى يقنم انسماء :«وامزق 
القيس ‏ زهير بن أبى سلمى - النابغة 
الذبيانى ‏ الأعشى ميمون بن قيس - 
لبيد بن ربيعة ‏ عمرو بن كلثوم - 
طرفة بن العبد» أما ابن النحاس فيذكر 
امروق القيس ‏ وطرفة وزهير ‏ ولبيد 
وعمرى - الحارث بن حلّزة وعنترة بن 
شداد ‏ وقد فسر هذا الاختلاف بتطور 
النقد ولك الآكان المتسالا هق مجموعة 
الظروف التى يتداخل فيها التنافس 
القبلى. فكل هؤلاء الأشخاص عاشوا 
قبل الإسلام وفى ظروف مختلفة كثيرا 
وتجيرات: تسع «العذاة والعصومة: 
فالبيئات المسيحية واليهودية والغسانية, 
وكذلك الاتحادات القبلية قد تركت أثرها 
على الأحكام الأدبية قى العصور 
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المعلقات / المعلوف 


الأولى» وربما بعد ذلك بكثيرء وفى ذلك 
الوقت ظهرت مجموعة تضم تسع 
قصائ بإضافة الأعشى والنابغة إلى 
الأسماء التى ذكرها ابن النحاس (ابن 
الزوزنى ‏ القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى). 

وأخيرا يأتى ناقد آخر فى أوائل 
القرن السادس الهجرى / الثالث عشر 
الميلادى: وهو «التبريزى». فيضيف إلى 
الاسماءالتسيعة أسم اعنين بن الأبرصن» 
ولكن الاسماء الأكثر شيوعا هى: امرق 
القيس وطرفة وزهير ولبيد وعمرو .. 
وإذا كان طه حسين قد ألقى ظلالا من 
الشك حول حقيقة الشعر فيما قبل 
الإسلام, فإن المستشرقين قد اتخذوا 
موقفا وسطا إن قالوا: إن المعلقات فى 
الشكل والمضمون يجب أن تعتبر - حتى 
إذا كانت تحتوى فى جزء منها على 
ناهين مسشكوك :فنينا د قاذم لراك 
الشعرى الذى ازدهر بقوة فى أجزاء 
مختلفة من شبه الجزيرة العربية قبل 
الإسلام. 


:بهجت عبد الفتاح عبده [ج. لوكونت 0006عم1 .6] 
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المعلوف 

اسم آسرة لبنانية اشتهرت بفضل 
جهود أكثر من عشرة من أفرادها فى 
مجالات الأدب والفكر فى لبنان المهجر 
ختلآل الاكة وخمستن عافا الأاخيرة 
وطبقا لما ذكره«عيسى اسكندر» الذى 
كتب تاريخ هذه الأسرة ويعد أحد 
أعلامهاء ينتسب آل المعلوف إلى 
الغساسنة الذين كان مقرهم فى «دامة 
العلياء فى حوران. وقد أعفاهم الخلفاء 
الراشدون من دفع الجزية نظرا لما 
قدمواه لهم من نساتدة عسكرية: كنا 
مُتحوا نفس الميزة من الخلفاء الأمويين 
مما أكسيهم اسم «بثى المعيوف» بسبب 
هذا الإعفاء. لكن هذه الميزة اسقطت 
عنهم فى عهد العباسيين أعداء بنى 
أمية. فتغير الاسم إلى «بنى المعلوف». 
وفى بداية القرن الخامس عشر الميلادى 
غادر بعض أقفراد عشيرة المعلوف 
حورانء منهم «إبراهيم المعلوف» الذى 
استقر فى «سرعين» قرب بعلبك؛ ومنها 
انتشرت سلالته فى سوريا ولبنان» وإن 
ظلت «رّحلة» مدينتهم الرئيسية. 

وللأسرة فروع مسلمة ذكرها عيسى 
اسكندر فى مقالة «رحلتى إلى مصر» 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذئ وضشف فنيه زيارتة اعناء ام 
إلى صريع الشيخ احفه املو ف يشيرا 
التفيسة. كما آنه اكتتشف مخطوظا يدان 
الكتب المصرية بعنوان «رياض النفوس» 
صنفه أبوبكر عبد الله المالكى وأورد به 
دكن آل المقلوف السلسين فى سقلينة 
والقيروان وسوسة. 

ال تتاشحق التسكوف: ول قن 
«زبوغة» بلبنان وتلقى تعليمة الأول فى 
ونث الذيق ؤقد :ورج عننائته لدزافة 
اللغات. وعمل فى 1645م معلما للغات 
الشرقية بأزمير بتركيا. ثم توفر منذ 
ذلك الوقت على دراسة اللغات التركية 
والإيطالية واليونانية وعمل مترجماً 
ندع السلطات الترئطانية .ومن اد 
أعماله قاموسيه «الفرنسى - التركى» و 
«التركى - الفرنسى». وكتبه فى 
المحادثة بلغات عدة أو بلفتينء. وكتابا 
فى :كدي اللقة القركية: 

# دلويس المعدلوق ات 
17 4) درس فى مدرسة اليسوعيين 
فى بيروت؛ وسافر إلى انجلترا لدراسة 
الفلسفة, ثم إلى فرنسا لدراسة اللاهوت. 

فق أبرة اغتمتاله تسد فى اللغة 
والأدب والعلوم» الذى صدر عام 
م وكتابه مقالات فلسفية قديمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعلوف 


لبعض مشاهيرة فلاسفة العرب 
بولك رقف رصع عرزي رقاب 
تحرير مجلة «البشيرء الأسبوعية 
الكاثوليكية بين عامى 5-5١-191515ام.‏ 

اتيوسق تمان العلؤف 141 
5م ) : هاجرإلى الولايات المتحدة 
وأسس فى نيويورك صحيفة «الأيام» 
التى داومت على الصدور بين عامى 
1171م وقد استغل الجريدة فى 
الدعوة إلى استقلال الدول العربية مما 
أثار عليه سخط الحكومة العثمانية 
فحكمت عليه بالإعدام لكنها لم تظفر به 
وفى عام 1895م أصدر فى نيويورك 
«كتاب خزانة الايام فى تراجم العظام», 
وهو قاموس لسير رجالات العرب 
والأتراك. ومن مؤلفاته أيضا «أسرار يلدز 
أو العقد الثمين فى تاريخ أربعة سلاطين» 

4- أمين فهد المعلوف -١41١(‏ 
17م) : درس الطب فى جامعة 
بيروت ثم فى استانبول» وخدم كطبيب 
بالجيش المصرى حيث شارك فى حملة 
السودان ومعركة الخرطومء وروى 
أحداث تلك المعركة فى حلقات نشرها 
المقتطف فى عامى ١١5١و؟7١151م‏ كما 
شارك أمين المعلوف فى حرب البلقان 
فى معركة الدردنيل فى الحرب العالمية 


5516 


المعلوف 


الأولى, ثم انضم إلى قوات الشريف 
حسينء وخدم بعد ذلك فى الجيش 
العراقى فى عهد الملك فيصلء وعاد إلى 
مصر ليتقاعد بها. 

من آمهم مؤلناته: وح الحيوان: 
الذى نشره أولا على حلقات فى 
القتتطف خم طيفة عاء الاؤاعة و 
«الملعجم الفلكى» عام 1976م وله 
دراسات لم تكتمل عن أسماء النبات: 
كمنا كال له ايض امتعساء بالمبطالحات 
الطبية العربية 

5- قيصر إبراهيم المعلوف ١814‏ - 
١0م‏ ): هاجر إلى البرازيل. حيث 
رأس تحرير جريدة «البرازيل» وشارك 
فى النشاط الأدبى للمهاجرين السوريين: 
وعاد إلى لبنان حيث نشر العديد من 
الأعمال الأدبية فى الشعر والمسرح 
والرواية» ومنها «ديوان قيصر المعلوف». 

5 جميل لمعلوف (1479- 
م) هاجر إلى الولايات المتحدة 
وعمل مع عمه يوسف تعمان فى إصدار 
صبحيفة الأناع» وقد تؤرط فى مناولات 
خلع السلطان عبد الحميد فحكم عليه 
الأتراك بالإعدام لكنه أفلت منهم. نشر 
سلسلة من القالات معتوان وكليف تكون 
الأمع. وشارك عمه فى تاليف .خا 
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الأياغ فى تراجم العظام» والف وحندة 
كتاب «تركيا الجديدة وحقوق الانسان». 

ا ميشا المعلوف -١8445(‏ 
5م) شقيق قيصر وجميل شارك 
فى تأسيس «العصبة الاندلسية» وتولى 
رئاستهاء وله مسرحية «سجين الظلم» 
التى طبعت عام ١٠151م.‏ 

وت عسشميش النتوزن سادق 
(1503-1439م) درس فى مدارس 
الإرسالياتء. وعين مدرسا بدمشق ثم 
بزحلة فى لبنان حيث قام بتدريس 
العربية الإنجليزية والرياضيات. ونشر 
مقالات صحفية وعمل محررا صحفياء 
ثم أصدر صحيفة «الهذب»عام ١١15م‏ 
ثم صحية «الشرقية». وفى عام 
١م‏ أسس دورية «الآثار» التى 
كرثها لعلم الآثار والتاريخ والأدب 
وشارك قيها أيررّ العلماء العرب. 

كان عيسى كاتبا موسوعيا ساهم 
بمقالات صحفية كثيرة فى موضوعات 
شديدة التنوع, وطبع > عملا وترك أكثر 
من ٠١٠‏ عملا آخر فى صورة مخطؤطات. 
ومن أهم مؤلفاته :«الكتابة» وهو مجموعة 
من الدراسات عن اللغة والخط والكتابة: 
تذوائى القطوق ف سير بن معلل 
وفيه عرض لتاريخ سوريا ولبنان 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفلسطين إلى جانب تاريخ أسرته., 
«تأريخ لبنان», «تأريخ الطب عند العرب» 
تأريخ الطب قبل العربء». «القلاع 
والحصون فى سورياء». «القضاء فى 
لبنان زمن الأمراء الشهابيين». «معجم 
الألفاظ العامية والدخيلة», «معجم تحليل 
الأماكن فى البلاد العربية», «معجم تحليل 
أسماء الاشخاصء». وهذا بالإضافة 
للمؤلفاته عن الشعر والأدب. 

4 شفيق المعلوف -١9045(‏ 
7م) ابن عيسى اسكندرء وهق 
شاعر له العديد من دواوين المشعر 
وكتب الأدبء يعد أحد مؤسسى العصبة 
الأندلسية فى ساو باولو بالبرازيل. 

٠-فوزى‏ المعلوف )١19170-1455(‏ 
ابن عيسى اسكندر وشقيق شفيق هاجر 
عام ١115م‏ إلى البرازيل حيث عمل 
بالتتجارة فى ساو باولوء وفى عام 
7م أسس «المنتدى الزحلى» الذى 
جعله يوسع دائرة نشاطه الاجتماعى 
والأدبى ويضيف إلى ثقافته العربية 
الفرنسية الثقافة الإسبانية البرتغالية. 
نشر فى عام 1977م قصيدته الشهيرة 
«على بساط الريح»؛ وهى قصيدة طويلة 
من 5١18‏ بيتا يضمها ١5‏ نشيداء وإليها 
ترجع مكانته فى الشعر العربى المعاصر 


دائرة المعارف الإسلامية 





المعلوف 


وله أيضا مسرحية «ابن حميد أو سقوط 
غرناطة» التى استوحى موضعها من 
تاريخ الأندلسء وله ديوان شعر بعنوان 
«الديوان» يضم ”4 قصيدة. 

١847( جورج حسون معلوف‎ -١ 
1976م) درس القانون فى بيروت‎ 
وعمل محاميا ثم هاجر للارجنتين فى‎ 
عام ١141م. وقد ركز اهتمامه على‎ 
النثر بالرغم من إحاطته الواسعة‎ 
بالشعر العربى. وترجم من العربية إلى‎ 
الفرنسية والإسبانية والبرتغالية» وكان‎ 
من ننة مشرحماته القتصكن القتسيرة:‎ 
وقد كتب القصة القصيرة أيضا إلى‎ 
جانب ما توفر عليه من كتابة المقالات.‎ 
: المصادر‎ 

.10 ,7/111 س. أ. راغى: المشرق؛‎ )١( 

(؟) راغى: المصادرء 11 717-4/ا, 

16 #8الا, 19- 15ل 111 / 7 - 
51 ع كه؟ 06 -851؟١1.‏ 

() الزركلى: الأعلام, 9/11 ,56٠‏ /, 
لا الل اي 
ل 11 1 

(4) عمر الدقاق: شعراء العصبة 
الأندلسية فى المهجرء بيروت 15177م. 

[لبنى الريدى] (هيئة التحرير) 


42/ 


معن بن أوس 


معن بن أوس 


معن بن أوس المزنى الشاعر العربى, 
كان من قبيلة مزينه التى كانت مساكنها 
فى الأراضى الخصبة الواقعة بين 
المدينة ووادى القرى وكان معن بن 
أوس هذا معدود] من التشعراء 
امسو دوفن التمكمل أنه ولن فيل 
البعثة النبوية بقليل وقضى معظم 
سنوات عمره فى الإسلام. ولقد كف 
بصره حين تقدم به العمر وشارفت 
حياته على الانتهاء ولا يمكن أن تكون 
وفاته قد حدثت قبل سنة 54 هه هذا 
إذا اعتبرنا الأبيات الشعرية التى يذكر 
فيها كرم استقبال عبد الله بن الزبير له 
فى مكة. وعلى الرغم مما يحتمل من 
اعتناقه هى وقبيلته الإسلام قبل دخول 
الرسول عليه الصلاة والسلام مكة 
ولكن يظهر أنه لم يساهم فى الحروبء 
بالإضافة إلى أن شعره قل أن يعكس 
الموقف الذى ترتب على قيام هذا الدين 
الجديد الذى قل أن يذكره إل عرضا. 
يضاف إلى ذلك أن المادة المستفادة من 
ترجمته ضئيلة وهى تتعلق أساسا 
بحياته النقاصة: ونسافه وبتاتة اللاتى 


اكه 


يعترهن من سقط المتاع. وعلى الرغم . 
من أنه كان يلازم الاقامة فى ضيعة له 
لاتبعد كثيرا عن المدينة المنورة. وعلى 
الرغم أيضا من أنه كان يؤثر أن يعيش 
العيشة البدوية التى كان عليها فى 
مهبط رأسه إلا أن ذلك لم يمنعه من أن 
يزور البصرة بين آن وآخرء والتقى فى 
البصرة بالفرزدق كما يقال وتزوج 
امرأة من قبيلته وأخرى من الشام,» 
وكتب شعرا فى مدح لبعض 
الشت همات الإسلامية وركاء التشفن 
الآخر منهم عبيد الله بن العباس وعبد 
الله بن جعفر وعاصم بن عمر بن 
الخطاب وسعيد بن العاصى ملتزما فى 
ذلك بالأسلوب التقليدى العربى؛ وعلى 
الرغم مما يظهر من أن ابن سلام وابن 
قتيبه كانا يجهلانه إل أنه معدود من 
الشعراء الموهوبين: واعتبره معاوية فى 
مرتبة ابن قبيلته زهير بن أبى سلمى 
والواقع أن شعره يتضمن عبارات ذات 
مغزى أخلاقى, ولم يبرز اسمه فى 
قوائم الدواوين التى جمعها الرواة 
الأقدمون, إلا أن ب.شوارتز اكتشف فى 
مكتبة الإسكوريال بمدريد مخطوطة غير 
كاملة وعليها شروح وتعليقات وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


ظيفت مم متقرمة منفضلة :عن الشاعر 
وامستدرها فى ليزي “انلام كه قتاع 
كمال مسيطفى بإعنادة طبع يي 
«شوارتز» بعد أن أضاف إليها بعض 
الاضافات وأسقط منها أشياء وسماها 
«معن بن أوسء حياته وشعره وأخباره» 
وطبعها بالقاهرة سنة 1971م وتزداد 
هذه الملجموعات ضخامة اذا ما استعنا 
بالمصادر الحديثة ولقد ترجم «ريشر» 
ديوان معن بن أوس ونش ره فى 
استانبول سنة ١19671‏ -1508١م:‏ كما 
نشر النواوى دراسة عن معن بن أوس 
المزنى - فى مجلة اللجمع العلمى الهندى 
سنة 7531 اه (- /ا/61١),‏ كتهكنا 
صدرت حديثا طبعة جديدة للديوان 
التيندت على ابليعة كسان وتعطلن م 
ملحق أدبى.. إلخ. وقام بنشر ذلك عمر 
محمد سليمان القطان بجدة سنة 
8م وسماها شعر معن بن أوس 
المزنى (وهى يتضمن سبعة وأربعين 
تحبيدة ومعطع ). 

راجع أيضا البيان والتبيين للجاحظ, 
والمكلاء له انضبا ليف الطاجيري: 
والعيتحاسية الأب شام وعستابشة 





معن بن أوس / معن بن زائدة 


البحتلرى. والأغانى للأصفهاتى, 
والنقائض (طبعة بيفان). والآمالى 
للقالى: وكتاب الضفاعتين للكسكرى: 
زهر الأداب للمصرى. ومعجم 
المرزبانى. والإصابة لإبن حجر رقم 
,١‏ والخزانة للبغدادى. ومعجم 
البلدان لياقوتء ولكن الهميان للصفدى. 


[م. بليسنرء #©مووء21 .84 و غقلاء2 .5] 


معن بن زائدة 

مَعْن بن زائدة أبى الوليد الشيبانى 
أحد القواد الحربيين والولاة الذين 
ظهروا فى أخريات العصر الأموى 
ومستهل زمن بنى العباسء ويرجع 
أصله إلى أشراف قبيلة شيبان ويرجع 
الفضل فى ظهوره إلى اهتمام يزيد بن 
عمر بن هبيرة به, وكان ابن هبيرة آخر 
وال أموئ للعراق وقد حارب ضد 
الجيوش العباسية المتقدمة حين بلغت 


. العراق سنة 77١ه‏ (- 45لام) ويقال 


إنه كان على يده مصرع قائد عسكر 
العدو قحطية بن شبيبء وقد انضم إلى 
مولاه أنن هبيرة فى دفاعه عن «واسظء 
وكان أحد القواد القلائل الذين نجوا من 
الإعدام وريما كان ذلك راجع) إلى أنه 
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معن بن زائدة ‏ المعنيون 


كان بالكوفة حينذاك حيث أعلن ولاءه 
للسفاح, ومن ثم فقد ظل مختفيا حتى 
كانت ثورة «الراوندية» فى الهاشمية 
(العاصمة التى تأسست جديدا) حيث 
استطاع انقاذ الخليفة من الثوار ومن ثم 
كان عفوه عنه. ولقد أدرك المنصور 
قيمة معن بن زائدة كرجل له أتباع 
كثيرون من قبيلته حتى لقد ولآه اليمن 
سنة 47١ه‏ (- 5هلام) وقد استطاع 
أن يعيد السكينة والهدوء إلى البلاد 
ولكنه استعمل الشدة فى سبيل تحقيق 
ذلك حتى إذا كان عام ١١6١ه‏ (ع- 
لام) استدعته بغداد وأرسلته إلى 
«سيستان» فى مهمة أخرى صعبة, 
وهنا كان اصطدامه بالخوارج المحليين 
الذين انزل بهم الهزيمة فى ميدان القتال 
ولكنهم نجحوا فى قتله فى مشتاه فى 
مدينة «بست» إن تنكروا فى زىّ فعلة 
وعمال وذلك سنة ؟67١ه‏ (- 89 - 
٠لالام).‏ 

ولقد خلّف معن وراءه ما لا يقل عن 
أربعة أبناءء إلا أن وظيفته فى البلاط 
العباسى ظلت باقية فورثها ابن أخيه 
يزيد بن مزيد الشيبانى الذى تابع هو 
الآخر قتاله ضد الخوارج. 


42. 





وقدذاع صيت مين فى الأدب 
العربى والأخبار بأنه كان مقاتلا فظا 
شديد المراس, وان اشتهر أيضا بكرمه 
البالغ وشدة رعايته للشعراء لاسيما 
مروان بن أبى حفصة الذين رثاه بمرثية 
بليغة مشهورة. 

المصادر: 

(1) بالإضافة إلى ما ورد لدى : ابن 
الكلبى: الجمهرة. 

(؟) البلاذرى : فتوح البلدان» تحقيق 
عزءعه0 2.1.06 ليدن 1811م. 


(") المسعودى : مروج الذهب, 
باريس ١471١‏ -/141/1م. 


(5) ابن خلكان : وفيات الأعيان, 


تحقيق 0014ه؛وناا .1 جوتنجن 148706 - 


٠‏ 6ام. 


بدرية الدخاخنى [ ه كيندى (60م0ء؟! .11] 


المعنيون 

معن (بنىو معن) قبيلة عربية من 
فى الأجراء المتوبية من جيل لبتان: 
وقد كان لهم شهرة سياسية ذائعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصيت فى بلاد الشام خلال القرنين 
الميلاديين). 

وليس من الواضح أصل بيت 
معنء وليس لما يذكره المؤرخون 
اللينانيون أساس يمكن الاعتماد عليه 
ولعل أول معنى لا يرقى الشك إلى 
وجوده التاريخى هو فخر الدين 
عثمان بن الحاج يونس المتوفى سنة 
ار ولقدأصبح 
قرقماز بن يونس بن معن (الذى قد 
يكون ابن يونس) مقدما فى الشوف 
سنه :15 ه (- 1١50١م)‏ وذلك 
حين فتح العثمانيون بلاد الشام 
اثنان على الأقل من آل معين أحدهما 
هى علم الدين سليمان والآخر زين 
الدين (المعروف بلقبه من غير اسمه) 
وكان هذان الرجلان من كبار وجوه 
«المعحنيون» فى القرن العاشر 
والحادى عشر يقصد بهم قرقماز 
وذرلك"فإنفا فرق أن أن وعلم الدين: 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعنيون 


متافس بيك قرفماق حيئذاك كانوا من 
ذرية المعين من أولاد علم الدين 
سيرة «قرزقمان بن معن» إل ماهو 
جار على الألسن من أنه كان يقيم 
فى قرية «الياروك» سئة 455 ه (- 
م ) وانفمر انغماراً كلياً فى 
بالجبلء وكَمّ قرقماز آخر (ريما كان 
حفيد الأكبر) مات سنة 997ه (- 
65م وقت أن كانت القوات 
العثماكنة هام المناطق الدرزئة :وقد 
كلف ككوقماة هذل ولدون هما "حمر 
6 ١ه‏ / ام)ء والاعتقالد 
السحائق ته كان اكير الأخويدن وقد 
شخصية بارزة فى أحداث الشام 
السياسية خلال العقود الثلاثة الأولى 
من القرن السابع عشر. 

ولقد تدرج ف فخر الدين فى سلم 
الوظائف فبداً من أصغرها كمقدم 
وملتزم عثمانى فى الشوف حتى بلغ 
فى سنة ١ه‏ (- 1١١٠١5‏ 


ع1 


المعنيون 


* ١٠١م)‏ وظيفة سنجق باى صيداء 
وبيروت وصفد تحت رياسة 
سيازفيةة دمتشق وكنان فنن شلك 
بيروت مع الأجزاء الجنوبية من إقليم 
كسْروان ثم شمالا حتى نهر الكلب 
وَذلك سنة 5١٠٠ه‏ (-1504م), 
فلما كانت سنة 4١١٠ه‏ عم نفوذه 
كل كسروانء ومن هنا شارك فى 
تمرد على جانيولاد باشا المنتتصب 
لحلن وذلك كين قدم التساعدته يبلن 
باياى طرابلس ودمشقء ولقد أدى 
هذا العمل من جانبه إلى إثارة 
الشكوك فيه من جانب الباب العالى 
لأول مرة. 

فسن ففخيو الود بحن 
الأمر والنهى فى هذا السنجق فقد 
جعل صيداء محل إقامته وجند جيشا 
من المرتزقة اللافنديين والعثمانيين 
الذين وكل إليهم حراسة الحصون 
الصليبية القديمة الموجودة فى إقليمه 
وأعاد ترميمها لاستعمالها فى 
أغراضه الحربية. وحدث فى سنة 
4م (- ٠١١7‏ ه) أن توصل 
إلى عقد اتفاق مع مديتشى صاحب 


4 


تسكانيا الذى كانت له أطماع فى" 
الشام فى ذلك الوقت مما زاد فى 
تراك الشكوك العكمائية همده حتى 
أن العثمانيين هاجموه سنة ؟71١٠3ه‏ 
(- 1717م) فلم يجد فخر الدين بدا 
من الفرار ففر إلى تسكانيا لكن أذن 
له يعد ذلك بالعودة إلى وطنه فعاد 
سنة 117 ١٠ه‏ (- 1118م) ليشغل 
وظيفته السابقة «سنجق باى صيداء 
وبيروت وصفدء. واستطاع فى 
خلال السنوات التالية أن يقضى على 
جميع كبار خصومه فى كل ناحية. 
وكان ذلك أولا بعون عثمانى ورضا 
من العثمانيين. حتى دانت لإشرافه 
معظم نواحى الريف فى الشام على 
أن العثمانيين ماليثوا أن خافوا تزايد 
بأسه فجهزوا حملة ضده سنة 
5ه (-1777م), وسرعان ما 
انهارت قوته أمام الهجوم العثمانى 
عليه. وقتل ولده البكر على فى 
ساحة القتال ووقع بقية أولاده فى 
قبضة العثمانيين فساقوهم أسرى 
إلى استانيول وكان ذلك سنة 
هه (2- 105١م),‏ بل إنه هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذاته مات مخنوقا فى تلك السنة مع 
ولده منصورء أما أصغر أولاده وهو 
حسين معن زاده فقد عاش بعده 
ليصير حاجب السلطان والسفير 
العثمانى له بالهندء وحسين هذا هو 
المصدر الذى أمد المؤرخ العثمانى 
«ناعيماء» بما أودعه فى تاريخه,. كما 
أنه ألف كتابا فى الأدب سماه «كتاب 
الككة: 

أما فى الداخل فقد خلف فخر 
الدين أنحد أنتاء أخؤكه واسمة ملخم 
الذئ كتانت"مطالية السحاسية فن 
الشوف (أراضى صيدا الزراعية) 
وغيرها من أقاليم الدروز (الغرب 
وجدد ومتن فى ريف بيروت) قد 
وجدت منافسا فى آل علم الدين 
الذين يرجح أنهم كانوا من ذرية علم 


الدين سليمان بن معن. وكثيرا ما 


استوائ,ملحة :هذا على ستوق هنفد 
أى سنجق البطرون الذى كان فى 
«امالقه. ظدرانلني فلياحة جنات نطنة 
4ه (-1308م) خلفه ولد له 
سجن واشمة) الذئ حفن إخران 
آل علم الدين من مناطق الدوز 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعنيون 


وكسروان سنة ٠١18‏ ه (ع- 
17م وأقام نفسه مكانهم 
باعتبازه ملؤم التاحية بالإقنافة 
إلى بيلر بيه صيداء (التى صارت 
أياله منذ سنة ١1١٠١ه‏ -15350١م),‏ 
وظل فى هذه الوظيفة ثلاثين 
عاما مستمرة من 14١١٠١ه‏ حتى 
٠ه‏ 1531-2 -917اام) 
وأصيح لأحمد معن فى الواقع 
الففيل فيما نار التاحية ايه من 
الاستقلال الذاتى الذى استمر حتى 
القرن التاسع عشر ولقد انقطع 
بموت أحمد معن نسله من الذكور 
وانتقل الالتزام إلى ابن أخته بشير 
شهاب (9١18-3١1١له‏ - لاوا١‏ 
١17م)‏ ثم إلى حفيده الكبير (ابن 
اخته) حيدر شهابء وهم من زعماء 
المسلمين السنة من وادى التيم فيما 
وزاء لجنان: على أن ال غلم البدون 
رفضوا تولى شهاب هذا واستعملوا 
فى ذلك التآمر تارة والهجوم 
العسكرى تارة أخرى حتى دارت 
عليهم الدائرة فى ميدان الحرب 
وقتلوا عن آخرهم سنة ؟7١١اه/‏ - 
١لاام).‏ 
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المعنيون 


لقد أصبح بنو معن فى جمهورية 
لبنان الحديثة اسطورة وطنية كما 
الصبلى فى الجنوب اللبنانى 
كملتزمين للدولة العثمانية, ركنا 
لإقامة دولة لبنان الحديثة, وأصبح 
الناس ينظرون إلى فخر الدين على 
وجه الخصوص كبطل قومى لبناتى 
على الرغم من أن لبنان كانت فى 
عهده لا تعدوق أن تكون تعبيرا 
جغرافيا ولقد كانت انجازات بنى 
معن الفعلية ذات طابع خاص يختلف 
كسروان الذى كان من قبل فى 
قبضة المارون إلى جانب سيطرتهم 
على الأقاليم الدرزية فى الشوف 
وغرب ومتن (وهى السيطرة التى 
جاءت عن طريق الصدفة وليست عن 
طريق أفول هذه السيطرة) وضعت 
المارونيين والدروز فى سنجق 
مم شطرا من ابالة صيداء)؛ هذا 
التعايش الذى أصبح دوره هوقو 


لاع 





الاستقلال الذاتى الذى صار هذا منه 
يتمتع به فى الأزمنة العثمانية التالية. 

لقد أدى تشجيع المعنيين لإنتاج 
الكرئن وحتهاية السار الأحاف لآن 
يتمتع بلدهم برخاء نسبى لم تفرق 
الشام فى العهد العفماتى زاجم غن 
أبناء الزمان (فى ..) لحسن 
البيرونى, وتاريخ الأزمنة لاسطفان 
الدوكوى ولطق المنمين وقظك الشف 
من تراجم الطبقة الأولى من القرن 
مقطوط نكقية الفئايةة الأمتويكة 
ببيروتء. وكتاب سل الصارم على 
أتناع التحاكم امن الله :(بالتينتوزية 
رستم واليستانى 151١م)‏ وخلاصة 
الآثر فى أعيان القرن الحادى عشرء 
وجامع الذول كتسم باشى (مخطوط 
بتوب كابى سراى) وروضة الحسين 


فئ خبلاضنة أخمان الحافتين 
لمصطفى نعيمه (استانبول 11785اه 
معادن الذهب فى الرجل المشرفة بهم 
حلب (مخطوط بالمتحف البريطانى) 
0147716[ © زه :مأأهاء” 4 : ولإلصود عع1مء0 


.(1615,.لصة1) 1610 .:7ه0 .ارت 
المصادر: وردت فى المتن. 


مروان حسن حبشى [ى. صليبى 1أ53116] 


معين المسكين 

معين المسكين هو معين الدين محمد 
أمين بن حاجى محمد الفراحى الهروى. 
ولكنه كان ينعت بالمعينى(ت67ه - 
١‏ ) وكان أحد مشاهير 
المحدّثين. وقد ظل عاكفا على دراسة 
الحديث النبوئ الشريف إحدى وثلاثين 
سنة. وكان خلال هذه الفترة كلها 
يخطب خطبة الجمعة فى جامع هرات 
الكبير» وتولى قضاء هرات عاماً واحداً 
فقط, ثم تخلى عن هذه الوظيفة بمحض 
ارادته وبسؤاله الشخصىء ولما كانت 
سنة4855ه (-١157م)‏ نزل على 
التتماس صديق له وشرع فى تأليف 


كتاب صغير عن سيرة الرسول 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعنيون ‏ معين المسكين 


محمد(صلى الله عليه وسلم). وكان هذا 
الكُتيّب نواة لتترجمة ضخمة ذاع 
صيتها وعمت شهرتها بلاد الشرق 
ويسمى «معارج النبوة فى مدارج 
الفتوّة» ولم يكن قد فرغ من كتابته 
حتى سنة ١495ه‏ (-1587١م)‏ ولكنه 
يحتوى على تقرير كامل وعرض شامل 
لحياة النبى (صلى الله عليه وسلم) 
ويتألف من مقدمة وأربعة كتب وخاتمة, 
كما أنه طبع مرات عديدة. وإلى جانب 
هذا الكتاب الضخم نجدهمعينى» وضع 
تفسهنا للتقران المكلنيم السمةويمن 
الدرر» ومجموعة من الأحاديث النبوية 
عددها أربعون حديثا شريفا سماه 
وروضكة الوافظن» كما أن دراسقة 
لتاريخ الأنبياء أسفرت عن مؤلف كبير 
موس وش عاليننهة الجحتاام: 
أسمه«معجزات موسوى». ويسمى 
أيضاه«تاريخى موسوى» أو«قصة 
موسوى» وقد تم تأليفه سنة 5 ٠ه‏ 
(-1444١م)‏ وكذلك وضع كتابا ضمنه 
قصة يوسف وزليخا وسماه«اأحسن 


القصص». 


د نجلاء ة فتحو محروس [برثيل واعطتع8 2 


560 


المغرب 


المغرب* 


وهو اسم أطلقه الكتاب العرب على 
ذلك الجزء من إفريقيا الذى أطلق 
الأوربييون عليه «بلاد البربيرة أو 
«إفريقيا الصغرى» ثم شمال إفريقياء 
وهى البلاد التى تشتمل على: طرابلس 
الغرب. وتونسء والجزائر ومراكش. 

وكلمة مغرب اسم مكان تعنى جهة 
الغربء وهىء عكس المشرق التى هى 
بدورها اسم مكان (مشرق الشمس)» 
ولكن التسمية عموماء. كما أورد ابن 
خلدونء تُطلق اصطلاحا على هذه 
المنطقة خاصة. وقد اختلف الكتاب فى 
تحديد حدود المنطقة المعروفة بهذا 
الاسم. فبعض كتاب المشرق (مثل 
المقدسى) لا يكتفى بأن يكون المغرب 
هو شمال إفريقيا فحسب بل يضم إليه 
صقلية وأسبانيا (الأندلس)؛ لكن معظم 


(*) عدد السكان : ١1/,481/1/,53117‏ 
الكثافة السكانية : ١71١‏ فى الميل المربع 
المناطق الحضرية : /اغ/ز ‏ 49 /ز مسلمون 

المساحة ١1,١١1:‏ ميل مربع 

الحكم : ملكى دستورى . ملك البلاد : الحسن الثانى, 
ولد فى 5 يوليو سنة .,١1576‏ وجلس على 
العرش فى ” مبارس سنة 2,0195١‏ 
رئيس الوزراء : عبد اللطيف الفلالى. شغل 
منصبه فى 55 مايو سنة ١5984‏ . 


الماع 


الكُتاب يقصرون (تسمية المغرب على 
بلاد البربر). ومن ناحية أخرى: فهم 
يتفقون بصدد حدودها الشمالية 
والغربية والجنوبية. ومن الشمال يحد 
“ين السرب نون عسي إلى انضية 
الأطلنطى. وإلى الجنوب فهى تمتد (إبن 
خلدون) إلى حدود الرمال المتحركة 
التى تفصل بلاد البرير عن «أرض 
الزنج»وحتى منطقة حماده الجيلية. وقد 
ته م إلى الحدود الجنويية بعض 
مناطق مثل: بوداء تامنتيت. جوراراء 
لحدودها الشرقية. فبعض الكّتاب 
يجعلونها تمتد إلى بحر القلزم (البحر 
الأحمر) شاملة. إضافة لبلاد المغرب 
الأصلية: إقليم برقة ومصر. وبعض 
الكّتابء الذين أخذوا برأى أبى الفداء 
رأوا حدودها تتطايق مع الحدود الحالية 
لمصر من الواحات حتى العقبة الكبيرة 
بين برقة والإسكندرية. ولايقبل ابن 
خلدون هذا التحديد, لأنه يقولء أن أهل 
المغرب لا يعتبرون مصر وبرقة تكون 
جزءًا من بلادهمء وأن بداياتها فيما 
يرى إبن خلدون ‏ إقليم طرابلس من 
ناحية الشرقء: ويقسم ابن حوقل المغرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى جزئين: المغرب الشرقى؛ من حدود 
مصر حتى زويلة فى طرابلسء والمغرب 
الغربى من تلك المنطقة إلى السوس 
الأاقصىء لكن التقسيم المقبول عموما هو 
تقسيم المغرب إلى ثلاثة أقسام: أفريقية» 
واتقرب الأريسظ: والقري الاقضض, 

وفى الوقت الحالى. لازال لفظ 
المغرب يُطلق على مُراكشء أو المغرب 
الاقصىء ويطلق على الإتحاد السياسى 
لدول شمال أفريقيا ‏ اسم المغرب 
الكبير. 

القزن+ الملكة الغريرة: 

مملكة فى شمال إفريقيا تسمى 
بالفرنسية 243:0 وبالإنجليزية 1101:0620 
وبالأسبانية 5ممعنصة34,. وجميعها 
أشكال محورة لاسم مراكش الذى أطلق 
على الحاضرة الجنوبية للملكة. 
١‏ - جغرافية المغرب | 

تحتل المغرب الجانب الغربى من بلاد 
البربر؛ وهى تطابق المغرب الأقصى عند 
الجغرافيين العرب. وهى تقع ما بين 
خطى طول © و ١5‏ غربى جرينتش 
وبين خطى عرض 758 و أ شمال خط 
الاسكوات ونا جنكيا تشراوح جا بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


المغرب 


لتلرءءوق كم" . ويحدها 
من الشمال البحر المتوسط. ومن الغرب 
المحيط الأطلنطى ومن جنوب الصحراء. 
وتمتد من الجانب الشرقى إلى هضبة 
وهران. والحدود التى تفصلها عن 
الجزائر معرفة ومحددة فقط فى جانيها 
الشمالى. 

والتكوين الجيولوجى للمغرب تكوين 
معقد بعض الشىء. فسطحها الشمالى 
وهضاب. وبالملفرب سلسلتان من 
الجبال هما جبال الريف وجبال أطلس.. 
وجبال الريف هى تكملة من الجائب 
الآخر لمضايق جبل طارق؛ أما جبال 
أطلس فهى تكون العمود الفقرى 
للمغرب. 

ونتيجة للتوجه المائل لجبال اللأطلس 
الوسطى. وابتعادها تدريجيا عن 
الساحل؛ نجد السهولء التى تحتل فى 
المغرب مكانة مهمة عن غيرها فى باقى 
بلاد البربرء تقع أساسا على جانب 
الأطلنطى. وهى تتكون من سلسلتين 


تنسيفت إلى مصب مولوية: والأخرى 
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المغرب 


تمتد إلى سفح الأطلس الأعلى (حون 
مراكش) وتنتهى عند قلب الأطلس 
الأوسط. 
(؟) تاريخ المغرب 
المغرب قبل الإسلام: 

من المحتمل أن تكون بلاد المغرب قد 
استوطنها أناسء مثل بقية أجزاء شمال 
إفريقياء منذ عهد موغل فى القدم.. 
وليست لدينا على أية حال معلومات عن 
أوائل من سكنوهاء لكننا نفترض بأن 
سكانها الأول فى الغالب قد تكونوا من 
عناصر مهاجرة من جنوب أورباء ومن 
الصحراء الكبرى وريما من مصر. ولقد 
أطلق الكُتاب القدامى على هؤلاء 
المهاجرين إلى المغرب اسنم الليبيين أو 
البرير 75 وهم أجداد البرير 
الحاليين. 

وأول الحقائق المعروفة والمؤكدة. هى 
ظهور الفينيقيين فى القرن ؟١‏ ق. م 
على سواحل المغرب. ولقد قام البحارة 
من صور وصيدا ببناء وكالات تجارية 
هناك حيث كانوا يتبادلون البضائع 
ذا الأضبل الشترسن بالجقائم التحلية 
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مخلنًا (اشية: أطدولاف: تلوف كيواناة 
وعبيد). لكن النفوذ الفينقى قد شملها 
السافا ختلال حكم #سرطاجية حية 
أصبحت حاضرة إمبراطورية بحرية 
كبرى. ولقد قام القرطاجيون بإعادة 
بناء الوكالات التجارية وأضافوا عليها 
وكالات جديدة. 

وفن :متستميف القرخ الخلامس قا 
هانو 1130020 ببناء سبع مستوطنات على 
ساحل الاطلنطى كانت واحدة منها عند 
مصب نهر سبى ناواء5. ولم يكن يبدو 
أن قرطاجة كانت ترغب فى مد 
سلطانها إلى المناطق الداخلية فى المغرب 
. وكانت قانعة يعقد معاهدات مع 
الرؤساء وبتجنيد مرتزقة من الإقليم. 
وظلت المغرب مراكش مستقلة عن 
قرطاجة. لكن القبائل التى سكنتها لم 
تكن تنتظم فى ولايات» فيما عدا فى 
الشرقء حيث ذكر المؤرخون القدامى 
وجود مملكة موريتانياء أثناء الحروب 
النوقية: والتق كانست تنشد على عفدن 
نهر ملوية. 

ولم يؤدى دمار قرطاجة 
وإ|مبراطوريتها إلى تغير فى أحوال 


المغرب. فلمدة قرنين من الزمان لم 
تستحون روما الا على «مقاطعة 
وتركت باقى الأقاليم البربرية فى أيادى 
الزعماء المحليين تحت حماية متعسفة 
إلى حد ما. ولقد شارك شمال المغرب 
أم. ولقد شكلت المنطقة الممتدة من 
ملويه إلى المحيط جزءاً مما عرف باسم 
موريتانيا تنجتانا هصمائعمنا قنصما 3130 
مكككنا وكيل: جا طلعة روما قن 

ولم تكن المغرب الرومانية تشكل 
أكثر من جزء بسيط من المغرب 
بورقراق 538:38 دا8 » وفى الداخل إلى 
روما مناطق الهضبة وسهول الأطلنطى 
العليا وجبال الريف وأطلس الوسطى 
والعليا. والصحراء. وتظل الحملة التى 
قام بهاه«س وتونيوس 
بولينيوس »2211101005 5176100195 سنة ١‏ 6م 
وتوغله إلى وادى جير 01 كحادتة 
فردية لضن لبااتقاقع فثلية 


دائرة المعارقف الإسلامية 





المغرب 


وحتى تدافع روما عن نفسها ضد 
ثورات رعاياها ولحماية القطر من 
غارات البرير. احتفظت فى طنجة بقوة 
قوامها ٠١.٠٠١‏ رجلء وبنت طرف 
إستراتيجية وقلاعا حصينة على جوانب 
مثلث: سلاء زرهون» طنجة. ولقد كانت 
كل المدن التى بناها الرومان فى المغرب 
مدنًا ساحلية. عدا مدينة«فيلبويوليس» 
5ذلنطناآه التى كانت مركر) للثقافة 
الرومانية فى البلاد كما كانت قاعدة 
عسكرية. ولقد ارتقت مدن ليكسوس 
وطنجة:؛ تحت حكم الرومان» ووصلت 
إلى مرتبة مستعمرة: كذلك ارتقت مدينة 
سبته. ولقد أحرزت هذه المدن رخاءً 
وازدهار؟ بسبب تجارتها مع أسبانياء 
التى كانت تصدر إليها الزيت والقمح, 
أهم غلتين رئيسدتين ينتجهما الإقليم. 
وعلى العمومء فقد كان نفوذ الرومان 
على المغرب نفوذا سطحيا وخلف تأثيرا 
قليلاً. 


لقد:اذهان الحكم الزونائن للمقرب: 
فجأة., مع يداية القرن الخامس الميلادى: 
بسيب عدم سيطرة الرومان على الإقليم 
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المغرب 


سيطرة كافية. فضلاً عن توارث 
الواظنين :واللمنحراع القاكم بين 
الدوناتيين 170023155 والأرثوذكس. ولقد 
قدمت قبائ الوندال (القندال) 
الجرمانية من أسبانيا إلى المغرب سنة 
6ه واحتلت بدون مقاومة تنجتانا 
08 لكنهم أعادوها للرومان بعد 
ذلك بسنوات قلائل. على حكم الرومان 
به. ويعد ذلك تلاشى حكم 
الإمبراطورية الرومانية الغربية واستغل 


بالاستقلال: 


لقد اكتفى البيزنطيون, الذين قضوا 
على مملعة الوكدال فى القرئ السبنادسن 
الميلادىء بالإستيلاء على معقلى سبته 
وطنجة. وتركوا باقى المغرب فى يد 
قبائل البربر. 

وكان البربر قد تقسموا إلى قبائل 
عديدة, كانت أهمها قبيلة عُمارة. على 
ساحل البحر المتوسطء وقبيلة برغواطة 
على ساحل الأطلنطى بين مضيق جيل 
طارق ومصب نهر سبوء وقبيلة مكناسة, 
فى الإقليم الاوسط::وقبيلة مضمودة غلى 
المنحدرات الغربية لأطلس العليا وعلى 
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الساحل من سبو إلى السوسء وقبيلة 
هسكورة بين السوس ودرعة: وقبيلة لمطة 
ولو عن الشكسة التسدوى درق 
وهؤلاء البربر جميعهم من الأصل 
الصنهاجىء وقد اعتنق بعضهم المسيحية 
أو اليهودية. لكن الغالبية ظلت تدين 
بعبادة مظاهر الطبيعة. وأدى الفتح 
الإسلامى إلى اعتناقهم الإسلام. 

قدوم الإسلام: 

ظهر العرب فى المغرب الأقصى عند 
نهاية القرن الأول الهجرى / السابع 
الميلادى. وتحكى الروايات أن سيدى 
عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان 
سنة 15 ه / 1484 1485م قد قام 
بحملة على المغرب وصلت به إلى 
سواحل اللحيط الأطلتطن. لككها كات 
غزوة عابرة - وقتها ‏ لم تترك وراءها 
أكرا ساسم وفن.نداية القرى الخالى: 
استولى موسى بن نصير على طنجة 
بعد أن أنهى غغزو إفريقية وأقام 
حاكماهناك وشرع فى فرض السيطرة ٠‏ 
ودعا الأهالى للإسلام. 

ونجح فى ذلك دون عناء كبيير. 
وتطوع البربر فى الجيوش الإسلامية 


دأئرة المعارف الإسلامية 


التى قامت بغزو أسبانيا. لا أن البرير 
لعبيكونوا دفدى يعمن الأإسسان تبعلن 
الأراضى النتوقنة من ابدي الديضينن 
فى شبه الجزيرة الأيبيرية» كذلك بسبب 
سخطهم على الولاة الغرب. فشاركوا 
فى حركة ميسرة ١ه‏ / ٠‏ ءلام. 
ولقد كانت هذه الثورة ذات طابع 
سياسى وطابع دينى فقد ادعى 
الخلافة. وبنفس الاستعداد الذى تقبل 
البربر به الإسلام تقبلوا أيضاً دعوى 
الخوارج التى جاءتهم من الشرق, 
وكقاليمهم التى نايت يحقهم فى تولئ 
الخلافة كالعرب تماما. ولقد هزم 
الجيش الذى أرسل من سوريا لقمع 
هذه الشورة على ضفاف السب فى 
وفقد المغرب الأقصى بضرية واحدة 
عي للعلافة واتقص فيه :فك 
الخوارج. ولقد انتظمت الإمارات 
البربرية فى إقليم الريف؛ ولكن لم تكن 
لواحدة من هذه الإمارات القوة التى 
تمكتؤيا من فرش نيط رعهيا على :ياقى 
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المغرب 


الإمارات أو جعل كل القبائل البربرية 

ولقننذا العكن الراقت عما لوتعاتت 
دولة الأدارسة التى قامت فى المغفرب 
على وشك أن تلعب هذا الدور. فلقد 
فرض إدريس الأول ومن بعده إدريس 
الثانى خليفة. حقيقة سيطرتها على 
الجانب الأكبر من قبائل المغرب الأقصى 


نفوذهم ومملكتهم من شواطىء البحر 
المتوسط إلى أطلس العليا ومن الأطلنطى 
إلى ما بعد تلمسان. وكأبطال غيورين 
على الإسلام.ء إستطاع الأدارسة نشر 
الإسلام بين القبائل التى لم تكن قد 
اعتنقته. ولقد كان شغلهم الرئيسى هو 
تحويل المغرب الأقصى جميعه إلى 
الإسلام وقد كانوا فى ذلك أشد هوم 
من العرب الفاتحيين. ومدافعين عن 
الجدة رغم اصلهم العلوى #قتشن اموا 
بمحاربة الخوارج بنفس القوة ولكنهم 
لم ينجحوا تمامًآ فى إستئكصال 

أفكارهم. بسبب ذلك حولت الملاحم 
الشعبية هؤّلاء المقاتلين الأشداء إلى 
أولياءء فأصبح أدريس الأول هى الولى 


11١ 


المغرب 


الحامى للمربء وإدريس الثانى الولى 
الحامى لمدينة فاس. ولقد حقق بناء هذه 
المدينة نتائج طيبة. فقد أعطى لشمال 
المغرب مركز) ديني وسياسيا 
واقتصاديا كانت تفتقده منذ انتهاء 
الحكم الرومانى. وبسبب مكانتها 
إزدهرة فاس سريعا. وقاومت كل 
أسباب التدهورء حتى بعد تداعى قوة 


الأدارسة. 


وبالفعلء فقد إنهارت دولة الأدارسة 
سريعا. ولقد انفضت عنها المجموعات 
ال ارقت وسلطة 'متؤشس: دولتهنا 
ودخل الأدارسة مع بعضهم البعض. 

ولقد استفاد من هذه المنافسات كل 
من فاطمى أفزيقيا وأمويى أسبانياء 
الذين تنازعوا خلال القرن الرابع 
المهجرى/ العاشر الميلادى على تملك 
الخرن الأقسئ وسمتاهدة مكتاسة 
أمويو الأندلس سيطرتهم لكنهم 
أخُرجوا منها على يد قبيلة مغراوه, 
الذين تخلى رئيسهم زيرى بن عطية 


عن تبعته للأمويين» واستولى على 
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فاس. حيث حكمت سلالته هنالك مدة 
ثلاثة أرباع قرن من الزمان. 

المرابطون والموحدون: 

عندما استولى المرابطون على المغرب 
الأقصى, كان يتألف من ممالك صغيرة 
مقسمة. ولقد كان أول ما فعله المرابطون 
هى توحيد المغرب وضم كل أراضيه فى 
دولة واحدة جنوب جبال أطلس العلياء 
وفى المنحدرات الشمالية حيث أسس 
يوسف بن تاشفين فى سئة 404 ف/ 
١٠م‏ مدينة مراكشء ثم إتجاههم إلى 
وسط وشمال المغرب. واكتساح كل المدن 
وسقوطها فى أيديهم: مدن فاس وطنجة 
والريف وهران ونينيس واختفت ذلك مما 
لك مفراوه وبرغواطة وبنى يفرن البربرية.. 
وفى أقل من عشرين عاماء أصبح يوسف 
بن تاشفين لسيد الأوحد للمغرب الأقصى 
حيت الجزائر. وإلى هذه البلاد الواسعة 
أضاف المرابطون نصف بلاد أسبائيا. فبعد 
أن استنجد بهم الأمراء المسلمون الذين 
كان يتهددهم خطر من قشتاله. 
استطاع يوسف بن تاشفين أن يوقف 
التقدم المسيحى عند الزلاقة 114ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


/ ١8١٠م).:‏ ثم يستميل الأمراء الصغار 
لمصلحته. ونتيجة لذلك, إمتدت دولة 
المغرب عبر مضيق جبل طارق حتى نهر 
الآبرو وحتى جزر البليار. ولقد كان 
نجاح المرابطين سريع الزوال مثلما كان 
نجاحا باهرا ولقد تدهور أهل الصحراء 
بعد اتصالهم بالحضارة الأندلسية.فقد 
اسسترخت قوة أولتك السنيون 
المتشددون بل وأصيح البعض ينظر 
إليهم ككفرة ليسوا على العقيدة القويمة 
واعتبرهم البعض من المجسمين ‏ أى 
الذين يشبهون الله سبحانه فى صورة 
آدمية فقام المصامدة بقيادة زعيمهم 
«ابن تومرت» و«عبدالمنعم» بالدخول فى 
صراع مع المرابطين. 

ولقد انتهى هذا الصراع بإحلال 
سبع سئوات 5539 - 6 ه / 
5--11١١ام)/,‏ فتح عبدالمنعم كل 
من المغرب؛ سجلماسة.وهران: تلمسان 
وسبتة:, واحدة بعد الأخرى. وتلى ذلك 
فتح سالى وفاسء وأخيرًا مراكشء التى 


مسيحيين. كذلك فتحت الأندلس ماعدا 
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القرزب 


جزر البليار. حتى فى أفريقية فقد 
فتحت مملكة بنى حماد سنة 0ه - 
ا5هده/| ١١65‏ 615م. 

وبعد ذلك بسنوات قليلة  5084(‏ 
6 ه/| 76---١٠١1١م).‏ قاد 
عبدالمنعم حملة جديدة داخل أفريقية 
وأمن مركزه فى الداخل والساحل؛ حيث 
استولى من النورمان على صقلية الذين 
كانوا قد احتلوها من قبل. 

ولقد كانت المغرب الاقصى بالمعنى 
الصحيح للكلمة إقليما داخل إمبراطورية 
البرير الواسعة. ولقد كان توحيد كل 
هذه الأراضى تحت حكم حاكم واحد له 
نتائج مهمة بالنسبة للمغربء فلقد سهل 
نشر الحضارة الأسبانية المغربية فى 
شمال أفريقياء واستمرارها فى المغرب 
حتى بعد اختفائها من شبه الجزيرة 
الأيبيرية نفسها. زيادة على ذلك فلقد 
جلب هذا التوحيد إلى المغرب الأقصى 
عنصراً عرقي جديدا: وهو عنصر 
الورك ش 

فلقد قام عبدالمنعم بترحيل القبائل 
الهلالية من وسط المغرب وأفريقية 
(تونس), حيث كانوا هنالك يقومون 
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المغرب 


بأعمال الشغب على الدوامء إلى سهول 
أعالى الأطلنطى حيث لحقت بهم جموع 
عربية أخرى هنالك بمحض إختيارهم. 

وقد اكت دولة اوعدو متسيعة 
للغاية. فهى تتضمن مناطق مختلفة فى 
طبيعتهاء وقبائل غير موحدة تحتاج 
وقتا طويلاً لتوحيدها. 

ولقد كان خلفاء الموحدين عاجزين 
عن كبح جماح الميول الإنفصالية التى 
فرضت نفسها على كل الجوانب. وفى 
التضتق الأول من القتسون السجايم 
الهجرى / الثالث عشر الميلادى إنهارت 
دولة الموحدين. وقامت بيوتات حاكمة 
فى تونس (الحفصيون) وفى تلمسان 
(بنى عبدالواد). وانتهى المغرب الأقصى 
بالإنسلاخ عن يد سلالة عبدالمنعم, 
الذين حلت مكانهم أسرة بنى مرين 
فى الحكم. 

المرينيون: 

بنى مرين؛ وهم فرع من بربر زنانة» 
دفعهم العرب الهلالية غربا إلى هضبة 
وهران وإلى وادى مولويه الأوسطء 
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ودكلوا فئّآول الأمدن ف شصوية 
الوجدين: فم تحولوا :يهم ديك 
بدأت دولتهم فى التدهور والإنحلال. 
وبإحراز بعض الإنتصارات صاروا 


/ سادة على كل شمال المغرب. وبعد موت 


الخليفة سعيدء نجح قائدهم أبى يحيى 
(5-5341هه / 1545 -1208م) فى 
الإستيلاء على فاس ومكناس والرباط 
وسجلماسة. ولقد مثل الإستيلاء على 
مراكش (1748ه / 15١١م)‏ على يد 
أبن توف تعليفة يشئن؛ الأنتسباز 
الأخير لبنى مرين. ولقد حاول 
المرينيون» ورثة الموحدين أن يستعيدوا 
دولتهم سابقيهم. وفى أسبانياء فرضوا 
سلطلكحوم عزن تلفي الأتدلسنوزقئ 
أفريقية: حاولوا الإستيلاء على المغرب 
الأوبشط من بثى عدالواك: 

ولقد نجحواء فى إسقاط تلمسان فى 
أيديهم. بعد محاصرتهم لست مرات 
خلال ستين عام. وسقوطها على يد 
السلطان أبو الحسن (48/ ه/ 
/321١م).‏ وبعد ذلك بعشر سنواتء 
استولى نفس الحاكم على بوجى 
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وقسطنطينية وتونس, لكن قبضته على 
واحد تقريبًا من ذلك, هرم العرب أبا 
الحسن, ووجد نفسه مضطرًا لحترك 
أفريقية, وعاد الحفصيون إلى تونس 
ايبن السلطان «أبو عنان» ضد أبيه 
(أبوالحسن) فى المغربء وبعد أن أحرز 
مجهودات أبيه. فعاود احتلال تلمسان 
وتوئس» ولكنه لم يستطع الإحتفاظ 


بهما. فلقد إستعاد الحفصيون وبنو 


عبدالواد مملكتيهما بعد فترة يسيرة. 
وكان المرنيون أول حكام مفارية 
الدينية التى كان عليها سابقوهم.ء فقد 
بذلوا جهِدهم فى إرساء السلطة 
الأخلاقية باعتبار أنفسهم دعاة الإسلام 
ادريس فى القرن الثامن ويخاصة 
القرن التاسبع الهجرى/ الخامس عشر 
الميلادى أهمية دينية كبيرة استمرت 
حتى اليوم. وليس هنالك ما يميز حكم 


المغرب 


هذه الدولة أكثر من تطور الحياة 
الثقافية والفنية فى المغرب. ولم 
تجد الحضارة الأسبانيية ‏ المغربية 
إزدهارا لها فى المغرب فى فترة أكثر 
من فترة حكم بنى مرينء فلقت إجتذاب 
الحكام إلى بلاطهم الشعراء. ورجال 
الأدب والقانون من شبه الجزيرة 
الأيبيرية والمغرب» ولقد إج تذبت جامعة 
القيروان بفاس الدارسين من كل يلاد 
المغرب الإسلامىء ولقد اختار المرينيون 
فاسء, كعاصمة لهمء وبنوا فيها قصورا 
ومساجد ومدارسء ولقد كانت فى نفس 
الوقت مدينة تجارية حيث يلتقى فيها 
التجار الأفريقيون مع التجار 
الأندلسيين بالتجار المسيحيين. 

على أن النصر الخارجى كان خداعاء 
فبنى مرين المغاربة لم يكونوا قادرين 
أبدا على تنظيم دولتهم على أساس 
قوىء ولقد كانت سطلتهم المركزية 
ضعيفة للغاية ولم تنجح فى فرض 
سيطرتها فى أى مكان. ولقد كانت 
فرصة إختيار أى سلطان مجالا للثورة, 


وقد كان الثوار يجدون باستمرار 


سلسلللل لل بسمي ‏ ررب ‏ # يم 


المغرب 


المؤيدين لهم سواء كانوا من العرب أو 
من البربرء وبسبب ضعفهم فى الداخل 
لم ينجح بنومرين فى صد عدوان 
3 يرانهم من الخارج سواء كانوا من 
المفرب الأوسط أو ضد ملوك غرناطة, 
فلم يتحمل حكمهم هذه الضريات 
الخارجية, واختفى المرينيون من على 
بعد إغتيال السلطان على يد أحد 
الأدارسة الأشرافء وقد حل مكانهم فى 
الحكم بنو وطاسء الذى تسلم رئيسهم 
السلطة سنة "الالمه/ ١157١م.‏ 

ولقد تقسمت بلاد المغرب فى عهد 
حكم بنى وطاس إلى عدد كبير من 
المجموعات الصغيرة المستقلة. ممالك فى 


فاس ومراكشء وجمهوريات بربرية فى -. 


الأطلس, وإقطاعيين فى الريف والغرب 
وودعة والسوسء وقد بات السلطان بلا 


حول ولا قوة لمنع هذا التحلل. 
العدوان المسيحى وإحياء الشعور 
الدينى لدى المسلمين: 


من بين كل الأسباب التى إنحدرت 


والاعتبار منهم؛ كان السبب الرئيسى» 
دون شكء وهنهم أمام الهجوم المسيحى 
على المفربء قففى سنة 8١/ه/‏ 
6م استولى البرتغاليون على 
سبتة, وفى سنة 459ه/ 1516١ام‏ 
«استولوا على القصر الصغيرء وفى 
سنة هلالمه/ ا/ائام استولوا على 
طنجة؛ وبذلك ضمنوا لأنفسهم مركزا 
لعملياتهم الحربية فى الشمال بينما 
باحتلالهم أصيلة وأنفا (الدار البيضاء) 
أوجدوا لهم موضع قدم على ساحل 
الأطلنطى وفى أوائل سنى القرن 
(العاشر الهجرى/ السادس عشر 
الميلادى) بنوا لهم نقاطا محصنة فى 
سانتا كروز (أغادير) مازقان وأخذوا 
صافى وأزمور بقوة السلاحء 
وبإستيلاقهم على كل الأماكن المهمة عدا 
لاراش, يكونون قد وضعوا تحت 
رحمتهم كل الأراضى القريبة من 
الساحل: وأجبروا سكانها المحليين على 
دفع الضريبة لهم وأن يسلموهم النقاط 
المهمة والاستراتيجية لأطراف مدينة 
مراكش. ولم يكن لحملاتهم من غرض 
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إسخاط السكان المدينة رأوا مدنهم 
تدمرء وبيوتهم تحرقء ونساوؤهم 
وأطفالهم يذبحون أو يباعون كرقيق. 

وكما تعرض المفرب لتهديد من 
البرتغاليين» تعرض لتهديد أيضا من 
المشرق من جانب الأسبان. 

ولقد كان الأسبان قد أنهوا حركة 
(الاسترداد) بالإستيلاء على غرناطة 
5غ ام). 

ولذلك كانت لديهم فسحة فى مزيد 
من الفتح خارج الأندلس» وهم لايزالون 
يشتغلوت: واتهمابطة الدينينة. قاب ١‏ 
بمحاربة المسلمين على الأرض الإفريقية, 
ولقند كنان احتلال الترسى الكبيز 
(1١15م)‏ ووهران (5١١1م)‏ وفرض 
الحماية على مملكة تلمسان قد شكل 
خطرا كبيرا على مسلمى المغرب. 

ولقد نتج عن التهديد المسيحى إيقاظ 
الشعور الدينى عند المسلمين وقد كان 
هذا التهديد. حركة النهضة واليقظة 
الإسلامية التى حدثت فى المغرب, 
ولت فبائفنة حت الكوم: وكياة 
للتنظيمات الصوفية فى المغرب دور فى 
حركة الحهاد هذه. 
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المغرب 


دولة الأشراف السعديين: 

حظى الأشراف السعديون من نسل 
السيدة فاطمة, إبنة الرسول [كَلكِ], 
بالمكانة التى ردتها اليقظة الدينية إليهم. 
وكناق هؤلاة الأشدرات فد جاءزا يم 
الجزيرة العربية إلى المغرب عند نهاية 
القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر 
الميلادى. واستقروا فى وادى درعه. 
بينما استقر فرع آخر منهم (وهم 
الأشراف العلويون الحسنيؤن) فى 
تافيلالت. ولم يستغرق إحرازهم النفوذ 
على قبائل الجنوب منهم وقتا طويلا. 
وهكذا تصضددرؤا يشكل طبيعى السائدة 
أهل الجنوبء الذين كانوا قد تعرضوا 
لهجمات البرتغاليين من سانت كروز 
(أغادير). وفى سنة 1١51ه/‏ ١191م‏ 
وافق تارو دائب على طلب المسلمين 
بأن يقودهم لمحاربة المسيحيين وتكفل 
بذلك. وبدأ الشريف فى إحراز النصر 
علن الدع كهبالجية شضل مخيح امه 
المتصوفة الفعالة. ولقد كفلت الحرب 
العنيدسجة الع سنفه عنلن كفيو 
منتظم لابنيه أحمد الأعرج ومحمد 
المهدى امتلاك كل جنوب المفرب حتى 


لامع 


المغرب 


نهرأم الربيع. ولم ينتج عن تدخل 
السلطان المرينى بالقوة فى الصراع بين 
الأخوين سوى التعجيل بسقوطه. 
واستولى محمد المهدى على فاس سنة 
/اوه/ ١155م؛‏ ولقد أحرز الأشراف 
السعديون نصر حاسما على المدينيين, 
بمساعدة أتراك الجزائر حين أحبطوا 
محاولة المرينيين استعادة حكمهم سنة 
١0ه/:ه16مم.‏ 


المغرب بإعادة بنائه وتكوينه. فلقد 
ترس محيك لينم مكنا تدم كه 
بحمايتها من العدوان الخارجى وقاموا 
بتوسيع حدودهم يحملات حربية 
قاصية. ولقد تغلبوا فى النهاية على 
المصاعب التى اختلقها لهم أتراك 
الجزائر» وشهدت معركة القصر الكبير 
بمعركة وادى المخازن ‏ وقف هجوم 
. البرتغاليين المضاد على المغرب. ولقد 
الحكل اجتسبة الشسيون 25د 
6٠هم/‏ 4 ٠1م)‏ تميكتو 
وحطم إمبراطورية أسكيا فى جاو. 
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وللدة نصف قرنء كان المغاربة أسيادا 
على السودان الغربى (غرب أفريقيا)» 
من ضفاف السنغال حتى برنوء ولقد 
مكنت الاسلاب التى أحرزتها حملات 
الفتح هذهء السلطان من الاحتفاظ ببلاط 
رائع. ماثل هيكة البلاط العثماني, 
وتزيين عاصمته مراكش بنصب 


تذكارية فخمة. 


وينتمى إلى نفس الفترة أيضا تنظيم 
(المخزن). ولقد اعتمد السعديون الأول 
على مساندة قبائل الجنوب العربية. 
ولقد أضاف المنصور إلى هذه القبائل 
قبائل عربية أخرى من مناطق تلمسان 
ووجدة وكان الفتح العثمانى للجزائر قد 
دفع بها إلى المغرب. ولقد تسلم هؤلاء 
(الشراقه) المشارقة؛ كما أُطلق عليهم, 
أراض حول فاس مقابل تأديتهم الخدمة 
العسكرية. وبدعم الجيش النظامى 
المكون من عناصر الخوارج والمغارية 
الاسبان والزنوج؛ وتدرب على يد 
المرتزقة الأتراك. زود (المخزن) السلطان 
بأدوات حفظ النظام وجباية الضرائب؛ 
وقد كان هذا الجيش أداة حكومة 
الأشراف الرئيسية الذى أفضى إلى أن 
يكون هى الحكومة بذاتها. 
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ولقد أثبتت هذه الأداة كفاءتها فى 
أيدى الحكام النشطينء ولكنها كانت 
بيو ناف شائيسس فىإيدي المكاء 
العيكفنا قز ازقفاك الكوارة: 
وسرعان ما اككتقيف الستهديون ذلك: 
فلقد اندلعت بعد وفة المنصور من 
جديد الميول الشقاقية التى كان المنصور 
قد أوقفها بجهده ولقد أدى الصراع 
على العرش إلى إنقلاب أبنائه على 
بعضهم البعض. وقد نجح أحدهم وهو 
«زيدان» فى الانتصار على منافسيه 
لكنه لم يستطع أن يحول دون تفكك 
الدولة. ولقد احتل الأسبان العرائش 
© وخرجت فاس عن سلطة 
الأشرافء ولقد قام الأندلسيون فى 
الرباط وساتئ: الذيين كوثرا كروات من 
اعمال الحنهاد النتحرى» يتكؤين: دولة 
مستقلة. وأخيراً. فإن السعديين برغم 
أنهم يدينون فى ارتقائهم الحكم للحركة 
الدينية وجدوا المتصوفة آنذاك يثورون 
ضدهم. وبعد أن تخلصوا من الحواجز 
التى فرضها ارتياب المهدى وخلفاؤه من 
بعده عليهم . أخذ رجال الطرق 





ال مغرب 


الصوفية يفرضون مزيدا من سيطرتهم 
على الناس :واسهموا يجهدهم فى هدم 
سلطة (الشرفا) السعديين. ولقد 
أصبحت السوس فى قبضة أحدهم وهو 
سيدى على ؛ وتافيللت تحت السيطرة 
الأكدراف الطفتيية والقنرن كمهت 
سيطرة العياشىء قائد «المجاهدين فى 
الونتوة: وق النوسظ قز ا وت متنك 
زاوية الولاع. ولقد بدا محمد الحجاجى, 
قاختدهم المتتصن كل الستعديين و على 
العياشى». شريف سالى وفاسء أنه على 
وشك تأسيس إمبراطورية بربرية 
جديدة من الأطلنطى.إلى ملويه. ولم 
متشا المصتدوو نت يرقم الا عتدة 
التى قدمها الإنجليز والهولنديون - 
التغلب على منافسيهم,ء ولم يتبق آنذاك 
للسعديين سوى مراكش وضواحيها 
القريبة. ولقد تُوفى آخر ممثل للبيت 
السعدى سنة ١٠07١1ه/‏ 1330م 
مقتولاً على يد شيخ قبيلة الشبانات. 

الأشراف الحسنيون : 

لقد توقف انحلال المغرب بمجئّ 
الأشراف الحسنيين وتوليهم الحكم. 
ولقد استفنادؤاامن القوعبن: القن كانت 


1444 


ا مغرب 


ناكيتة بالكلا شرفي سيم كن 
تافللت, ثم بالحملات التى قادوها لفتح 
شرق المغرب. ولقد حاول أحدهم وهو 
مولاى محمل» الاستيلاء على فاس 
ولكنه لم يوفق فى محاولته. لكن 
خليفته مولاى الرشيد (١5لا ١٠١‏ ل 
045٠ه/1795-173م)‏ كان 
أكثر توفيقا. فإستولى على فاس» ودمر 
رأى أن يكسب إلى جانبه بقية بيوت 
الأشراف. فأغدقوا على أشراف ودَّانء 
الذين كانت حمايتهم ضمانا للحكام 
أنفسهم. 

وقابعه بتجاع خليقة واميل ذا 
8ه/1777-117١م).‏ وخلال 
الذين تازغوه الحكم فى نواحى مزاكش 
والسوس وأثناء حربه لأعدائه, انشغل 
فى بناء جيش يعمل حسب إرادته. ولقد 
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أضاف إلى (المخزن) عنصر عبيد 
النجارى. وقد كانوا ملكا للسلطان؛ وقد 
خدم أبناؤهم خصوصا فى الخدمة 
العسكرية. ولقد تزايد عدد هؤلاء فى 
نهاية عهد حكمه ووصكوا إلى 
رجل. واستطاع السلطان 
بذلك أن يستعيد طاعة يربر الأطلس 
ورين اعحالئ نولو له ملسف يقن 
هؤلاء بعد أن هُزموا وجردوا من 
أسلحتهم تحت سيطرة حاميات وضعت 
فى لات بنيت على مخارج 
الوديان أى مطلة على خطوط 
المواصلات. ولقد أخذ السلطان رؤساء 
القبائل ليعيشوا معه فى بلاطة, الأمر 
الذى جعل رجال القبائل ينزعون إلى 
السلم والهدوء. 

ولقد امتدت بلاد المخزن: أى البلاد 
التى تدفع الضريبة المنتظمة للسلطان 
على أهل بلاد المغرب الأقصى. ولم 
يجعل الهدوء الداخلى مولاى إسماعيل 
ينسى فرض حكام المسلمين الجهاد 
على المسلمين لمحارية الكفار. ولذلك 
واضتل الخزي"القرسة هد مسييحين 
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الساحل. فأعاد الاستيلاء على المهدية, 
والعرائش, وأصيلة وطنجة, التى جلى 
الإنجليز عنها سنة 185١م‏ لكنه لم 
يستطع أن يسترد سبتة من الأسبان 
برغم محاصرتها أو بالأحرى حصارها 
لمدة سبع عشرة عام متصلة: كذلك لم 
ينجح فى مغامرته ضد أتراك الجزائر, 
الذين تقاسموا مع المغاربة تملك سهول 
شرق المغرب و(قصور) جنوب وهران 
وقد انتهت حملاته التى وجهها إلى 
الجزائر بالفشلء وتابع المجرى الأدنى 
لمولوية ليكون حدا لإمبراطورية 
الأشراف. وبرغم عدم توفيق هناء فإن 
مولاى إسماعيل يعد أعظم أمثلة الأسرة 
الحسنية, وهو المثل الأعلى لكل سلاطين 
المغرب الذين تولوا حكمه حتى الرزمن 
الحاضر. على أن المغرب ظلت على ما 
كانت عليه من قبل» أى أنها ظلت تجمعاً 
لجماعات مختلفة, يعتمد تماسكها على 
نشاط الحاكم الشخصء الذى يحصر 
رعاياه إلى أقصى حد ليحصل على 
الأموال اللازمة لبناء عاصمته مكناس,2 
وبناء القصور التى شيدها العمال 
المقهورين من عامة الشعب ومن الأرقاء 
المسيحيين. 
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ولقد حدث رد فعل عند موت مولاى 
إسماعيل. فلقد تنازع أبناؤه من بعده 
فيما بينهم مدة ثلاثين عاما. ولقد كان 
السادة الفعليون آنذاك هم عبيد 
التخارئ» الذين انوا يكحكسون: فى 
أقيم واحد منهم وهو مولاى عبدالله, 
وأقيل لست مرات. ولقد نجح فى إحراز 
النصر على منافسيه باستخدام البرير 
واستنفارهم ضد العبيد الذين زالت 
أهميتهم مع الوقت بسبب هزيمتهم فى 
حالا من الداء. فلقد كانت هذه الفترة 
بالنسبة للمغرب فترة بؤس وخراب. 


ولق نجع مولاى محمد (33190.ت 
اهم /اة/ا١ا ‏ هةاام), قى 
إستعادة تلك السلطة. وقد ورث نشاط 
جد اكساعيل وحنافية وامقطاء أن 
يستعيد إلى جائبه ثوار البربرء 
وبإستيلائه على ممزقان فى سنة 
7هم/ 1114م حطم آخر بقايا 
القوة البرتغالية على ساحل الأطلنطى. 


و4١‎ 


المغرب 


بعت اناس اهن عانب اشر نان 
عدقك الشلظة التكحتسة يعون اسان 
إلى تقهن المنواؤى المالنة. بذل هده 
لتدبير لمال ب 8 تييع التمار الشارحية 
عقد معاهدات تجارية مع الدانمارك 
والسويد وإنجلترا وفرنساء وبذل جهده 
لحنت الكتجنان الأجساف إلنى لمعه 
بتأسيس مدينة موقادور (السويره) 
لهم فى سنة 1715١م,‏ على أن الضرائب 
الخقيكة ."القن فوهنتها الدولنة يسصتراقة: 
أعاقت تقدم هذه السياسة. ولق ظلت 
المغرب قطراً فقيراً ولم تفتح نفسها 

كما كان متوقعاء للتغلغل الأوربى. 
هم :ولا 455 1ام). ويعد 
أن إستطاع فى أول الأمر أن يعيد 
النظام إلى البلادء كان عليه أن يقضى 
العشر سنوات الأخيرة من حكمه فى 
وقادها لهذا الفرض وقع فى أيدى 
الكؤاف: 
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ولمدة نصف قرن 00 التاريخ 
الوط للسحرت من الشورات 
التى بذل الحكام 0 كبير) فى 
إخضاعها. ولقد خرجت المناطق النائية 
وسط البلاد مثل: الريف. تافيللت, 
فيفيقء. وشرق المغربء عن سلطة 
وسيطرة المخزن. وفى قلب الإقليم» قطع 
البربر الإتصالات بين فاس ومراكش. 
مجبرين السلاطين حين يريدون 
التحرك من العاصمة إلى مكان آخر أن 
يقوموا بالتفاف كبير عن طريق الرياط. 
وزاد تدهور حال الدولة شيئا فشيتا 
وأكثر فأكثر. ولقد أجل مولاى الحسن 
(91؟١1‏ ع اهم #الام١ط‏ ب ل 
4م انهيارها لسنين قليلة. وقد 
تشابة حكفة امع حك :مولا [ستماعين: 


ولقد استخدم على رأس قوات 
جيشه سلاح المدفعية؛ الذى قامت بعثة 
فرمصية م شكرية بإعادة واج مهاف 
تنشدف كواز:القصيية والمطاء أن 
يستعيد النظام فى وجدة؛ وأجبر أهالى 
الشوين على الاعتراف دقواده والكضدم 
لطاعته أغادير وزيان» وبذل جهده 
بافشناو ناته إلى تماطة الجر 


دائرة المعارف الإسلامية 


المستقلة. وفرض نفوذه فى مناطق . 


الضهراة باستفادة سيطرقه: على ثوات. 
لكنه مات قبل أن ينهى عمله. 


المغرب والقوى المسيحدة : 


لقد أصبح الوضع فى المفرب 
الأقصى زائد الحرج. ذلك لأن مصيره 
صار موضع اهتمام القوى الأوربية. 
لقن زاناهذا لوخنم مخ طم القبو 
الأوربية فيه. وبرغم رغبة سلاطين 
المغرب فى العزلة, إلا أنهم لم يستطيعوا 
أن تكسووا كل ختلفات الأتبال عه 
أوربا. كذلك كان عليهم أن يحسبوا 
حسابا لقرب أسبانيا منهم, التى أقامت 
خلال ثلاثة قرون «حصوناء لها على 
ساحل البحر المتوسطء وللفرنسيين 
الذين حلوا محل الأتراك فى الجزائر. 
ولقد تسبب سقوط الولاية القديمة فى 
الجسؤاش فى تحظم آمال الأشراف في 
'التوسع شرقا. 

ولقد وجد عبدالقادر أتباعا له بين 
آهل امغر الأقسى هجا ذفغ فرتسا إلى 
شن حرب على المقرب)سنة +144م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المغربُ 


معركة إيزلى. وقّصفت موانى طنجة 
وأغادير. ولكن السياسة الفرنسية 


وظلت العلاقة منذ ذلك الوقت فصاعداً 
بين فرنسا والمغرب آمنة» ورغم أن عجز 
الحكومة المغربية عن حماية حدودها قد 
جعل القوات الفرنسية تستعرض 
عضلاتها بإرسال حملات حدودية مثل . 
حطة الك وحاسق | مااع وحتيلة 
وادى قير (1470م). كذلك فإن أسبانيا 
قررت أن تلجأ للسلاح بسبب الغارات 
التى كان المغاربة يشنونها على مراكزها 
وحصوتها. 

ولقد كشفت حملة ١859‏ ل 
م التى انتهت بانتصار دونيل؛ 
عجز العسكرية المغربية. ولقد منحت 
معاهدة تطوان (1870١م)‏ لأسبانيا 
الاستيلاء على مزيد من الأراضى ' 
المغربية, كما فرضت أسبانيا على 
حكومة الأشراف دفع مليون ريال 
سنويا. وقد تطلب دفع هذا المبلغ من 
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المغرب 


حكومة الأشراف أن تحصل على قرض 
من لندن بضمان الجمارك المغريبية 
وقبول توجيهات المفوضين الأوروبيين. 
ولأول مرةء يتدخل الأجانب فى إدارة 
شئون الدولة الداخلية. ومنذ ذلك الوقت 
تزايد اتساع ثغرة التدخل الأجنبى. 
وتعللت القوى الأوربية بفرض الأمن, 
وإقامة منارة على رأس سبارتلء ذريعة 
ولفرض المزيد من التدخل والهيمنة 
الدولية: فلم تكن الأطماع الأوربية 
أطماعا خفية. 


ولقد صارت المغرب آنذاك هدف 
صراع حاد لفرض النفوذ عليه. ولقد 
أرادت إنجلترا أن تحافظ على تفوقها 
الإقتصادى بالسيطرة على مضيق جبل 
طارق وأرادت فرنسا أن تؤكد على 
استحواذها لممتلكاتها فى الجزائر وعلى 
الطرق المؤدية إلى تذرعت واحات 
المكزاء الثى اسطتياستتة بهد 
”6١م‏ وتذرعت أسبانيا «بحقوقها 
الكارفقية و ويدات اتنا كيرا ته 
لأآن تغتنم الفرصة لكسب منافذ 
لتجارها ومهاجريها. 
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الأزمة المغربية وفرض الحماية 
الفرنسية : 


ولم يكن لوضع مثل هذا أن يستمر, 
وقد عجلّت حماقات السلطان عبدالعزيز 
بوقوع الأزمة. ولم تعجب أهواء 
السلطان وانصياعه المفرط لأهواء 
الأوربيين المسلمين المغاربة. ولقد أقلقت 
تعديلات السياسة المالية التى أجراها 
(الترتيب) فى السابق الأهالى دافعى 
الفسرائت إلى أقضى هذ :ولقد قناعت 
الثورات فى كل مكانء: وثار مطالب 
بالحكم يُدعى «روجى بو حماره» فى 
منطقة تازا وهزم جيشا أرّسل لمحاربته. 
ودون جدوى حاولت فرنسا باتفاقات 
1505م أن تنظم أنشطة 
المخزن ضد الثورات الوطنية. وفى 
مقابل الاعتراف بالاحتلال البريطانى 
الصرء ومنح أسبائيا مجال نفوذ فى 
شمال المغربء اعترفت هاتان القوتان 
بحق فرنسا بالتصرف بما يضمن 
مصالحها. وسارعت فرنسا بأن 
عرضت على السلطان خطة إصلاح 
للإدارة المغربية. ولقد حال تدخل ألمانيا . 
دون تحقيق هذا الإصلاح. وفى يوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


١‏ مارس 5١11م‏ نزل الإمبراطور 
وليم الثانى فى طنجه وفى خطبة 
محركة للعواطف بدأ كأنه مدافع عن 
استقلال السلطان. وبناءً على نصيحة 
المتذوك الألاتس :اس جنناك: المدليظاق 
عبدالعزيز لعقد مؤتمر دولى لدراسة 
الإصلاحات المقدمة للمغرب. ولقد انعقد 
المؤتمر فى الجزائر ١5(‏ يناير ‏ / 
أبريل 05١11١م)‏ وأكد الثلاثة مبادىء 
لمملكة السلطان.» بنعدم تجزثئة أرض 
المملكة وحرية المغرب الاقتصادية. ولقد 
استمرت الاضطرايات, وكذلك تزايدت 
الأعمال العدائية ضد الأوربيين فى 
المغرب نفسها وأعمال اللصوصية على 
الحدود. ولماً أصبحت فرنسا غير قادرة 
على السيطرة على الموقف. أمرت 
الحكومة الفرنسية سنة 0٠15م‏ 
بإحتلالوجدة والدار البيضاء. وفى سنة 
4م أرسلت أسبانيا حملة احتلت 


سلوان :وبعضن النقاطظ الأستراتيجية: 


بين عبدالعزيز وأخيه مولاى 
غنيدالتضافظط:«الذى اين تقسنة سلطا 


دائرة المعارف الإسلامية 


على مراكش ثم على فاس. وبسبب 
تأبيد الجانب المعادى للأجانب انتصر 
عبداتحافظ. ولقد اعترفت كل القوئ 
بحكمه, بما فيها فرنسا وأسبانياء بعد 
أن تعهد باحترام إتفاق الجزائر, 
والمعاهدات الدولية وكل الإلتزامات التى 
تعهد بالتزامها سابقوه. 

ولقد أعلنت كل من فرنسا وأسبانيا 
عزمهما على إطالة إحتلالهما لأراضى 
السلطة الشريفة. ولقد اشترط اتفاق 
##منازين “لقاع القرسى اللشرين, 
(اكطاق :قت حفر التشسن العام 
الأسبانى ‏ المغربى على أن الاحتلال 
سوف يتوقف بمجرد أن تكون للمخزن 
قوة كافية لحماية الأرواح والممتلكات. 

ولقد عجل حرج الموقف بالداخل 
وكل الفشدة فلم يكن كم السلطاق 
الجديد أحسن حالاً من حكم سابقيه؛ 
ولق كان فلت التؤعافه الفارية قي 
ربيع 1511م قبائل منطقة فاس العربية 
والبربرية. وقد التجأ السلطان إلى 
الفرنسيين طالب مساعدتهم بعد أن 
حوصر فى عاصمته وصار على وشك 
الاستسلام للثوار. وقرر الفرنسيون أن 
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المغرب 


يرسلوا قوة عاجلة لمساعدة السلطان, 
وقد جاءت العمليات بنتائجها المطلوبة 
بسب القيادة الشنجاعة للجنرال 
«موانيير» فخلص فاس من خطر الثوار 
فى "١‏ مايوء ويعد إجراء بعض 
العمليات الأمنية الضرورية لإقرار 
الأمن فى المنطقة. عادت الحملة إلى 
الساحل. ولكنء بينما انزاح الخطر عن 
الداخل. حدثت تعقيدات غمير متوقعة. 
فقد إنتهزت أسيانيا الفرصة واستغلتها 
لصالحها فى وضع يدها على منطقة 
4م فأقامت نفسها فى العرائش 
والقصور. وبعد أن شعرت المانيا أن 
اللخطة باتت مواتية, طاليت بدورها 
بتعويض وأرسلت فى يوليو ١١5١م‏ 
سفينة حربية إلى أغادير وقد أثارت 
هذه المظاهرة الحربية إزعاجا كبيراً فى 
فرنسا وفى أوربا عامة. وفى النهاية, 


توصلت الدول المعنية إلى إتفاق سلمى. ٠‏ 


وبعد أربعة أشهر من المقفاوضات 
الصعبة, وضع إتفاق 4 توفمبر1 1951م 
نهاية لهذا النزاع» وتخلت ألمانيا عن كل 
أطماع لها فى المغرب واعترفت بالحماية 
الفرنسية على المغرب. ولقد قبل 
السلطان الترين :مسافدة بارس 


لحك 


1117م التى أقر فيها بالحماية 
القرشيعة فل لغوت 

ولقد شملت الحماية الفرفسية كل 
المغزب عدا 'منظقة النفود الاسناتية الثى 
طنجة وضواحيها منطقة دولية. 

ولقد كان أول نتائج فرض الحماية 
الفر فسكة على اموي اسكفناد #يسلفة 
الشريف. وسوف يظل اسم الماريشال 
ليوتى, الذى ين مفوض] أعلى وقائدا 
المصالحة المغفربية. ولقد اصطدم 
الفرتسيون فى الداخل مع القبائل التى 

تعترف أبدا بسلطة المخزن فى أى 
ولك قا القرتديوق بإهصان القورات 
على كل الجبهات. لكن الهجوم على 
الريف سنة 1575م, هدد بئنسف كل 


المحاولات الناجحة لإخماد الثورات التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقعت. فلقد ثار زعيم من الريف. هو 
عبدالكريم الخطابىء الذى جمع حوله 
عددا كبيرا من قبائل شمال المفرب 
وأوقع بالأسبان هزائم خطيرة أجبرتهم 
على إخلاء جزء من الأراضى التى 
أحتلوها. وبعد أن عبر المنطقة الأسبانية, 
قام عبدالكريم بغزو وادى ورغة وهدد 
فديتة فتاس: ولقنن اوقف تحف 
عبدالكريم فى الخريف» وقضى عليه فى 
ربيع 1977م بفضل تعاون القوات 
الفرنسية والأسبانية فى عمل موحد 
عسد أفوات عبد الكريم ولقد إنكهت 
المقاومة المتبقية فى الجبال وفى المناطق 
الجدويكة ننة 15م 


وعلى هذا النحى فإن المغرب خلال 
الأريعين سنة التى كان لا يزال فيها 
قطرا عن اقطاد الجهدون اللويسل 1 
أصبح مملكة حديثة جهزت بشبكة طرق 
واسعة. وسكك حديد بالكهرباء وموانى 
بأهوسة عميقة. ولقد سهل تدفق 
المهاجرين الأوربين على العاصمة إحراز 
النتائج التى تحققت فى كل القطاعات. 
ولقد شارك بنشاط حوالى ٠١٠٠ره؟‏ 
أوربى فى القطاع الفرنسى وحوالى 
٠ر١٠٠‏ فى القطاع الأسبانى فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المغرب 


حياة القطر الإقتصادية وأسهموا على 
وجه الخصوص فى ازدهار الزراعة, 
فى الوقت الذى أحرزت فيه المدن تقدم] 
و 


وفى نفس الوقت الذى اكتملت فيه 
التهدكة فى البلادء بدأ الشباب الذى 
تعلم فى جامعات العاصمة وفى 
المنشآت المدنية التى أنشئت فى المغرب 
نفسها. يناقش قانون ١5‏ مايى ١197م‏ 
مما أعطى إشارة لمعارضة السياسة 
الفرنسية والكفاح من أجل الاستقلالء 
وخلال الحرب الأهلية الأسبانية, 
حاربت الفرق المغربية تحت قيادة القائد 
المنتتصر فرانكو؛ ونتيجة لذلك. استفاد 
سكان المنطقة الشمالية الكثير من العهد 
الليبرالى الجديد. ولم تكن للحوادث 
التالية التى وقعت خلال الحرب العالمية 
الثانية. وبخاصة هزيمة فرنسا 
واحتلالها سنة ٠154م‏ أى تأثير 
مباشر خطيرء برغم أنها أغرت 
المجاهدين لتحقيق الاستقلال القومى 
بمتابعة أنشطتهم بحماس كبير. وشهد 
عام 1544م إنشاء حزب الإستقلالء 
الذى ألقى فيه السلطان محمد الخامسء2 
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الذى اعتلى العرش منذ عام 1؟191م, 
خطابا معادي) فى طنجه يوم العاشر من 
أبريل 1951م أقلق السلطات الفرنسية. 
ولقد فشل تعيين الجنرال جون «غه1 
كقائد عام مقيم والاصلاحات التى تلت 
ذلك فى إعادة الاستقرار للبلاد. وفى 
سنة 1157م قررت فرن سا للع 
السلطان؛ ونفيه إلى مدغشقر وإحلال 
مكانه أميراً أقل تشدداء وهو مولاى 
عرفة. وأثار هذا القرار سخط الشعبء 
وتلته أحداث عنف فى البلاد. ونتيجة 
لذلك, لم يكن أمام الحكومة الفرئسية 
سوى إعادة السلطان والقيول بإعلان 
استقلال المغرب فى نوفمير 555١م‏ 
(إعلان سان كلود).ء الذى تمت الموافقة 
عليه فى اتفاق مارس 551١م.‏ وقد 
حذت الحكومة الأسبانية حذو الحكومة 
الفرنسية فى اتفاق 5951١م,‏ مع 
استبقائها لاحتلال موانى سبتة ومليلة. 


كثيرة أمام السلطات المغريبية, التى 


مواطنيهاء إلى استيقاء خدمات آلاف 
الموظفين الفرنسيين والأسبان. قبل 
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استوعب «جيش التحرير» فى القوات 
الملكية الممسلحة. وانسحيت القوات 
الفرنسية والأسبانية عام'١57١م,‏ بينما 
أخليت القواعد الجديدة الأمريكية. 

السلطان (الذى أخذ لقب ملك سنة 
/ا5ام) اختيار مجلس استشارى» حل 
مكانه سنة ٠5م‏ مجلس دستكورى 
اضطلع. يمهمة إعداد الدستور؛ الذى 
نظّم البرلمان الملكى الذى ووفق على 
تشكيله 7 ديسمير 11كمم. وخلال 


نفس الفترة. تأسس حزب الاستقلال 


الدي م قراطن: لكن فى أسنة 4قنةأع 
انضم عدد من أفراده مع يعض 
لحك واي فووا وإككان القوات 
الشعبية القومى»., وقوى الاتصال 
كعزت: «الاككان القرنن للعتفل ةر كذلك 
تأسس حزب «الاستقلال» نتيجة 
انشقاق نقيب العمال الثورى مهدى بن 
بركة عن حزب الاستقلال الديمقراطى. 
ولقد تكونت أول حكومة مدنية فى 
المغرب من أعضاء من حزب الاستقلال 


دائرة المعارف الإسلامية. 


وحزب الاستقلال الديمقراطىء ولكن 
بعد نوفمبر 1907م استبعد أعضاء 
الحزب الأخير وصارت الحكومة كلها 
من حزب الاستقلال. وفى سنة 
م أخذ الملك لنفسه رئاسة 
الوزارة. بمساعدة ابنه الأمير مولاى 
الحسن. الذى خلفه فى الحكم, بعد ذلك 
بعام بعد وفاته. وفى الانتتخابات 
النيابية التى جرت عام 1971م, بعد 
إعلان الدستور.ء حصل حزب الاستقلال 
وحزب الاستقلال الديمقراطىء وهما 
فى جانب الملعارضة:, على 4١‏ و 58 
مقعدا فى المجلس النيايى. وفى ١7‏ 
يوليى من العام نفسه تم القبض على 
عدد من أعضاء الاتحاد القومى لقوى 
الشعب العامل بتهمة قيامهم «بحركة 
هدامة». ولم تثشر وقائع الاتهام فى 
المؤامرة ضد فئّات الأفراد. لكن بعد أن 
أقُصى الحزبان من الانتخابات التالية, 
فازت الحكومة بأغلبية ساحقة فى 
المجالس المحلية ومجلس النواب. 


كذلك وقع نزاع مسلح حدودى سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المغرب 


موقم حدودئ وفىالفتطزة عياين 
سنوات 1936 1937م ساءت 
العلاقة مع فرئسا بسبب ظهور المهدى 
ابن بركة فى باريس وقد قاومت 
السلطات الفرنسية هذه الأحداث بإقامة 
دعاوى قضائية ضد المخابرات المقربية 
وبخاصة ضد وزير الداخلية الجنرال 
أوفقير الذى حكم عليه غيابيا. ولقد ذكر 
اسم هذا الفا قافية فها يكتصئل 
بمحاولتين فاشلتين لإغتيال الملك 
الحسن. الأولى وقعت يوم ٠١‏ يوليو 
1/اام. فى قصر صخيرات الملكى 
(جنوب الرباط) وقد نجى الملك منهاء 
والكاضية'فى ١‏ السكلن #/اقلام حي 
ريت افر اتلك القناسية كوي 
تطوان من قبل أربع طائرات مقاتلة وقد 
وجهت تهمه تدبير هذه المؤامرة للجنرال 
أوفقير الذى أعدم فى الليلة التالية 
للحادث. 

ولقد أدى فشل هاتين المحاولتين فى 
القتقيعاء على مان التلك إلى قضوية 
سلطته. فلم تتعرض حياته بعد ذلك لأى 
خطر جديد. 
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المغرب 


٠7‏ السكان 


كان من الصعب أن نحدد بدقة, عدد 
سكان المغرب قبل الاستقلال. وتعطى 
المحاولات الاحصائية التى تمت فى فترة 
الحماية تقديرات صحيحة لأهم أجزاء 
البلاد. وكان من المعتاد تقدير عدد 
السكان بحوالى ٠‏ مليون؛ عشرهم 
(0٠2ر٠٠60‏ نسمه) مقيمون فى منطقة 
الحماية الأسبانية» ولكن إحصاء ١95٠‏ 
و 1507م أعطانا الأرقام التالية: المنطقة 
الأناتة 13135119 تمه 
والمنطقة الفرنسية: 86كر#٠٠رم‏ 
منضافا إليهم 5١48ر5؟61"‏ أوربياً 
و1 ١ر55١‏ مناليهوديمجموع 
تقريبى "٠/ار46ا؟ر‏ 6ة. ويعد سنوات 
قليلة جرى إحصاء سنة -157١م,‏ الذى 
وصل مج م وع السكان إلى 
٠آرة57ر١١ /2٠(‏ منهم يسكنون 
المدن). وعدد الفرنسيين ٠٠٠رهة9١‏ 
والأسبان ٠٠٠ر55١.‏ وفى سيتمير 
"لم تجاوز عدد سكان المغرب 
العشرين مليونء منهم نسبة "رلاه/ 
تسكن الريف. وتوزيع هؤلاء السكان 
يختلف بحسب الظروف الجغرافية. 
وأشد المناطق كثافة سكانية هى منطقة 


0... 


سهول المغرب الغربية بين سلسلة جبال 
جبالا فى الشمال وأطلس العليا فى 
الجنوب. وتتناسب كثافة السكان طرديا 
مع خصوبة التربة. وتُمثل سكان هذه 
التطقة كنس مجتئ السكان الكلى: 
والمناطق الجبلية فى جبلة والريف 
وأطلس الوسطى ليست مناطق سكنية 
مدو حش ]ما ست ةاعر ب 
خارج أحزمة الواحات فى وادى قيرء 
ووادى زنير ووادى درعه. فهى منطقة 
قليلة السكان. 

ب عناصر السكان : 


تتكون معظم عناصر سكان المغرب 
من البربر والعربء والأول هم العنصر 
الأقدم والآخرون هم الفاتحون. أما عن 
البربرء» فييدون من جنس متجانس 
التكوية فى اسدؤال خامتشبة ]ما العو 
فهمالأقلية. ويصعب تتبع أصل 
انتمائهم العرقى القبلى؛ لكن العرب 
واليرير اخنظطوا يتن الفكم الأسلامئ, 
وتمازجوا بطرق سلمية أو حربية. 
ويسكن من يتكلمون العربية السهول 
غالبا أما من يتكلمون البربرية يسكنون 
الجبال غالبا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


١‏ البرير: 


من الممكن تمييز ثلاث مجموعات 
رئيسية بين بربر المغفرب: مجموعة 
منهم تسكن فى الريف الشمالى وبنى 
زناسنء؛ وفى الوسط بربر صنهاجة, 
الذين يشكلون مجموع سكان أطلس 
الوسطى, والمجموعة الثالثة هم الشلوع 
الذين يحتلون الجزء الغربى من أطلس 
العليا وسهل السوس. ومن الممكن أن 
نذكر إلى جانب هذه المجموعات 
البربرية الرئيسية قبائل جبلة البربرية 
المستعربة, إلى الشمال الغربى من فاس 
«والحراطين» الذين يكونون أساس 
الشكاق المستفرين فى متطقة الواحات 
السعراوانة: 


" بالعرب: 


لاتبدى غرزوات الفتح الأولى للمغرب 
قد حولت الأعراق البشرية لليلاد. 
وحتى القرن السابع الهجرى/؟١م,‏ 
كانت غالبية أنحاء بلاد المغرب لازالت 
بربرية «تماماء» ولقد كان حاكم دولة 
من أدخل إلى المغرب قبائل بنى هلال 


دائرة المعارف الإسلامية 


المغرب 


العوبيتة الت اشتفرت وقضها فى وسمط 
المغرب أى فى أفريقية (تونس)؛ واستمر 
نزوحها إلى هناك على يد خلفاء هذا 
الأمير وحكام بنى مرين» وسرعان ما 
قاموا بطرد العناصر البربرية إلى 
الجبال أو تشريدها وقاموا بتعرييها. 
والدلائل على ذلك لازالت قائمة فى 
حفيكة أن القبال ذات الآسماء العروبية 
تحتوى على أفرع تُظهر أسماؤها أنهم 


بربر. 


وهذه القبائل العربيةء التى استقرت 
فى السهولء من الممكن تقسيمها إلى 
هلال والمعاقيل. ويحتل المعاقيل أعالى 
مولوية والأراضى جنوب الأطلسء بينما 
يكيل ملي :طلال مدهو سال الاطلاطق 
ومناطق إستبس شرق المغرب. 


“ ب البهود: 


ويوجد أيضًا عدد كبير منهم بين قبائل 
رئيسيًا بين عناصر سكان مدينتى 


4.١ 


المغرب 


وبيدقى ودمتت. وأصل العناصر القديمة 
للسكان اليهود فى المغرب مجهول: ومن 


من افلسظين آو أنهم :سن يهود المرير, 
وعنصر اليهود الجديد هم اليهود الذين 
هربوا من أسبانيا إلى المغرب فى القرن 
الففسطينيين وأطلق على اليهود 
الملهاجرين من أمسسبانيااسم 
الفورستوريين (الأجانب). وقد استقر 
اليهود المهاجرين من أسبانيا فى مدن 
الساحل وسرعان ما أصبحوا متأوربين 
(أوربيين). ومنذ الاستقلالء هاجرت 
أعداد كبيرة منهم, خاصة إلى إسرائيل. 


: - عناصر مختلفة: 


وهم السود, الذين يبوحجد عدد كبير 
مجموعة بارزة هناك. وفى الشمال نجد 
الكثين متسر الذيخ قالباها يكون اسل 
معظمهم رقيق. ولقد أدى نزوع سكان 
مدن المغرب وولعهم بالجوارى السود, 
المعروفات بميزاتهن المنزلية. إلى جلب 
عدد كبير منهن, وإلى جنوب الأطلس 


فى الواحات. أنتج نماذج السود مع 
البربر قبائل الحراطين. وأخيرًاء فإن 
سود بلاد السودان الغربى (غرب 
افريقيا), كانو يشكلون؛ منذ العصور 
الوسطىء المرتزقة الذين تشكل منهم 
الحرس الملكى الخاص؛ وخاصة بعد 
استيلاء سلطان السعديين أحمد 
المنصور بقواته على تمبكتو. 


وهنالك أعداد كبيرة من مسلمى 
الأندلس سواء كانت أصولهم عربية أوى 
سلائل سكان شيه جزيرة أيبيريا 
المسيحيين, قد كونوا عناصر مهمه من 
سكان مدن المغرب فى مختلف الأوقات: 
ومن هؤلاء ثوار الربض الذين طردهم 
الحكم الأول من الأندلس فى بداية 
القرن الثالث الهجرى/التاسع الميلادى, 
والمسلمين الذين طردتهم محاكم 
التفتيش من أسبانيا فى القرن السادس 


00 


عشر. 
4- الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
أ- فى الريف: 
فى شرق المغربء وفى مناطق 
الإستبس (الهوب) التى تقع إلى الشرق 


دائرة المعارف الإسلامية 


من مولوية ومن جنوب أطلس العليا 
تجاه الصحراء. نجد مجموعات البدى 
الرعاة الرئيسية فى المغرب. وفى شرق 
المغرب, نذكر بين القبائل الكبيرة التى 
تحيا حياة بدوية حلف بنى جعل ما بين 
بيرجونت وفقيق» وعلى الجانب الآخر 
وإدان بلالء» وآية يومريبطء وإلى 
الجنوب من ورعة,ء نجد قبائل: رجيبة. 
والشقارنة وأولاد دليم. ونجد قيائل 
تحيا حياة شبه بدوية خارج أطلس 
وفى/الشمال الرحابتة والقتياضفة: 


وبرغم ذلكء. فإن المغربء واحدة من 
أقطار البربر الثلاثة. ويشكل فيها أهل 
الريف أكبر قدر من السكان المستقرين» 
الذين لا يعيشون فقط فى الخيام ولكن 
أيضئا فى منازل. وهؤلاء السكان 
المزار عون يتجمعون فى القرى 
ويتقاربون من بعضهم البعض بحسب 
الكثافة السكانية فى المنطقة. ويتغير 
شكل السكن حسب المنطقة. ففى الجبال 
نجد بيوثًا مبنية بالأجر أو الحجر, 
بأسطح جملوفية أى مسقوفة بقش أو 





المغرب 


نحوه أو ذات أسطح مسطحة. وفى 
السهول تناسب الخيمة المنطقة أكثر من 
غيرها ولو أننا نجد بها أكواحًا كثيرة 
بأسطح مخروطية تُعرف بالنوالة. وفى 
الواحات» يتجمع السكان داخل منطقة 
مسورة تُعرف بالقّصور (جمع قصر). 
ويطلق على القٌّرى اسم (دوار) فى 
السهول واسم (دشار) فى الجبال. 
وفى بعض مناصطق التلال نجد بقايا 
ساكنى الكهوف. 


ب المدن : 


من بين مدن القطرء يُمِي المغربى 
عددا محدد أنها يعتبرها بالقطع مدنا 
(حضرا). ومن هذه المدن مدن 
الحضرية. فاس. والرباط ‏ ساألى 
وتطوان. التى كانت تحت النفوذ 
الأسبانى. ومن بين هذه المدن أيضا نجد 
مدنا قد تأثرت فى إنشائها بالثقافة 
الأندليسية: وقد أنشأ معظم هذه المدن 
مسلمون من أسبانياء وخاصة من القرن 
التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى 
فصاعدا. ويتكون سكان المدن غير 
الحضرية مثل مدن وجده والجديدة 
وطنجة من عناصر ريفية قليلة التمدن. 


7.ه6ة 


المغرب 


وتدين كل من مراكش ومكناس 
بطابعهما المدنى الخاص لحقيقة أنهما 
كانتا عاصمتين لبلاط أسرتين من 
الحكام الأشراف, كلاهما بدوى الأصل 
لكنهما لم يرتقيا إلى مستوى المدن 
الحضرية الأسبانية. أما موانى طنجة 
والعرائش ومزقان وصافى وموجارورء 
فلقد كانت لوقت طويل نقاط اتصال 
المغرب بالتأثيرات الأوروبية. سياسيا 
وتجاريا. وأخيراً فإن مدن الجبال 
الصغيرة مثل شفشاون وزان وسفرو 
ودبدوء ودمنات تدين بوجودها لعوامل 
سياسية. فالاولى والثانية أنشئتا 
كجاجن "انام للتقدم الترتفان فى مال 
التهزي قبي القعيوة الت ا شد 
التمبرى/ السسانس عتشن المبلادى. 
يهوديتان ودبدو أساسا مدينتان 
يهودتيان. أما بالنسبة لسفرو. فمن 
المحتمل أن تكون بقايا لمدينة بربرية 
قديمة. ويجب أن نذكر أيضا مدنا ذات 
افسححة كافورة ملت ياش التتسن 
المتوسطء مثل سبته التى تأوربت تماما 
لعدة قرونء. وأصيلة على ساحل 
الأطلتلن: والذار البيتهناء. .القن 'قذين 
بأهميتها لميناء أنفا الصغيرء وأزمير 


6. 





واغتاذين. وف الذاقتل مون : القصير 
الكبير. تازاء وترهونة. وهنالك عدة مدن 
قديمة قد إندثرت مثل: ناكور وياديس 
على البحر المتوسطء وطيت جنوب 
مزغونة؛. وأغمات وتنملال جنوب 
مراكشء وعدة مدن أخرى أورد ذكرها 
الجغرافيون أمثال. البكرى والإدريسى 
وليى الأفريقى (الحسن بن الورّان). 


وعموماء فإن المدينة المغربية تتركز 
حول القلعة أو القصبة التى هى مقر 
الحكم. وتحت حماية القصبة تقع (الملة) 
اوبحي الدوتود وخول القتسنة تكسي 
الديكة سستاجدها الكرة واتسواقينا 
وقيسارياتها. وتّحاط المدينة ببسور 
يضم أحياء المدينة بشكلها الريفى 
تقريبا. وتقسم المدينة ذاتها إلى أحياء 
(حوات) .بها شحوار ع (زتفات): 
وحوارى (دروب) وميادين (رحبات). 
ج - الحياة الاقتصادية : 

يعيش سكان الريف. سواء كانوا 
مقيمين أى مرتحلينء والذين لا يشكلون 
أكثر من 7/٠٠١‏ من السكان فى المغربء 
على الأرضء إما مزارعين أو رعاة.» وفى 
معظم الحالات يجمعون بين الحرفتين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما .أولئك الذين يسكنون الأراضى 
المرتفعة فيقومون بزراعة الحبوبء» 
ومقائبة اتويات كذاك افنهم 
يستغلون غاباتهم بطريقة بدائية للغاية. 
ويكرس أهالى السهول أنفسهم أساس] 
لزراعة الحبوب وتربية الأغنام والماشية 
والخيل والجمال والحمير. وفى واحات 
الجنوب يزرع أهلوها أشجار النخيل 


ويتفهمون فن رى الأرض. 
الصناعات الريفية : 


وهى بدائية للغاية. ومحدودة بإنتاج 
الحاجة الضرورية للزراعة من أدوات 
زراعية. كذلك لغزل الصوف ونسجه 
لصنع الملابس والخيم والسجاجيد. وقد 
أظهر السوس البربر براعتهم فى 
الأعمال المعدنية (الأسلحة والحلى). وما 
برح السوس أن يصدرون سكرالقصب 
والنحاس. اللذين شكلا سلعا تجارية 
مهمة أيام حكم الأشراف السعديين. 

ولقد كان لكل قبيلة أسواقا خاصة 
تُعقد فى الأرض الفضاء وتحمل اسم 
اليوم الذى تعقد فيه. وفى السوق يبع 
الفلاحون منتجاتهم ويشترون السلع 





المغرب 


المصنعة التى يجلبها التجار من المدن. 


وفى المدن يتركز النشاط الصناعى. 
وكل أصحاب حرف. تكون لأنفسهم 
طائفة, تجمع فى شارع خاص يحمل 
اسمها. وفى سوق هذا الشارع تصنع 
السلع وتباع. ويحفظ فائض البضائع 
ومخزونه فى الفنادق (مجمع فندق) 
الذى يشبه الخان ووكالة الشرق. وتُباع 
بعض المنتجاتء مثل الحبوب والزيت 
والفحكم والطينوف ف اماكن خاضة 
تعرف بالرحبة. ولقد أصبح لبعض 
السلع الأوربية الأهمية الأولى فى 
المغرب ومثلث سلعها تجارة مرور هامة 
مثل: المنتجات القطنيةء الشاى والسكر 
والشموع. ولقد لعب اليهود دور مهما 
فى تنشيط بعض المتاجر وكوسطاء 


ه ‏ التنظيم السياسى 


كانت بلاد المغرب لفترات نادرة 
ومدد قصيرة فحسب خاضعة تماما 
لسلطة السلطان: يسبب ذلك الفصل بين 
(بلاد المخزن) وهى المناطق التابعة 


ه.مهة 


المغرب | , 


للحكومة المركزية و (بلاد السّيبا). 
وبوجه عامء شملت بلآد المخزن المدن 
والأودية والسهول. أما الجبالء على 
الجانب الآخر. فقد ظلت خارج سيطرة 
الحكام غير الأقوياء. 


وخارج المدن يتتجمع السكان فى 
قبائل. هذه القبائل تتجمع أحيانا مع 
بعضها البعض تحت اسم عام؛ دون 
وجود تحالف بينها بمعنى الكلمة؛ 
وتنطبق هذه الحالة على مُماره فى 
الشمالء والحاحاء والدُكالاء والشاويه 
فى الجنوب. وتنقسم القبيلة إلى أفرع 
(أرباع. أخماسء أفخاذ), التى تنقسم 
بدورها إلى جزء من الفرع متضمناً 
عددا معنياً من قرى الخيام أو المنازل. 

وتحكم القبائل التابعة تبعية فعلية 
السلطان بواسطة (قائد) يختاره 
المخزن. وواجبات هذا القائد هى أن 
يحدد الضرائب ويفرضهاء وأن ينشر 
فرق جنوده ويحفظ النظام. وتحت 
قيادة القائد يوجد شيوخ يرأسون من 


5 تحتهم من مقدمين. 


أما القبائل التى ليست خاضعة 
للمخزن (قبائل السيبا)ء. فإن نشاطها 


السياسي مقتصر على الجماعة, وهى 


جمع من الرجال القادرين على حمل 
السلاح والقتال. فالجماعة تتعامل مع 
كل أعمال شكون القبيلة: المدنية, 
والجنائية والمالية والسياسية. وهى 
تتدبر أمر العدالة متيعة العرف. وهى 
قراراتها. وإلى جانب جماعة القبيلة 
فخالك.حمائية امبر وحمافة القفة 
لكن سلطة هزه الجمفاعات سلطة 
محدودة. 

وفى المدن» يتمثل سلطة المخزن فى 
الفاكم الذى يحمل رسنم] لقب وقائد», 
ولكنه فى بعض المدن الكبيرة يسمى 
غالبا (باشا). وأحيانا يطلق لقب (عميل) 
على بحاكة :الفاكنى :فح جغالة إلى اتقياك 
للقانون: وللقاش ساعد او خليفة. :وإلى 
جانبه يوجد المحتسب الذى ينظر فى 
أمر السوق والأخلاق العامة. 

وتحت إمرة القائد يوجد مقدمى 
الأحياء وشرطته (المخازنيه) الذين 
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ينفذون تعليماته. ومن بين الموظفين 
الذين يرُسلهم المخزن إلى كل مدينة من 
الممكن أن نذكر (الناظر), أو ناظر 
الحبوسء ووكيل الغرباء (أبى المواريث)» 
وأمين المستفاد. ووظيفته تحصيل 
الضرائب من الأسواق. وأخيرا فإن 
الجمارك على الحدود وفى الموانى 
يحصلها موظفون يعرفون بالأمناء. 
القضاء : 

يتولى القائد القضاء أو يتولاه 
القاضى. حسبما تكون القضية. 
ويقضى القاضى فى المسائل التى 
تخص قانون الأحوال الشخصية: أما 
التقارير الرسمية للقضايا فيرفعها 
(العدول). وفى القضايا الفنية يلجأ 
القاضى إلى الخبراء المختلفين. ' 


ملكية الأرض : 


تأخذ ملكية الأرض عدة أشكال 
مختلفة. ففى المقام الأول. هنالك 
لكات الدولة؛ وهن اثدان إنا نياشرة 
بواسطة المخزن (أرض التاج الملكى) أو 
تخصص للقبائل مقابل الخدمة 
العسكرية المكلفين بها؛ ومن الممكن أن 


المغرب 


تُمنح بعض هذه الأراضى بصفة مؤقته 
أو بملكية نهائية لأفراد بمرسوم ملكى 


وأرض الحبوس (الأوقاف) أرض 
مدنية أو زراعية. ففى المدن» هى تغطى 
ما لا يقل عن نصف مساحة الأراضى. 
وهى تترك تحت ظروف خاصة وتعطى 
للمقيمين فيها امتياز خاصا وجزاء. 
وفى الريف. تتكون أرض الحبوس 
أساس) من حقول وبساتين. وفى كل 
الحثلات. فإن دخل هذه الأراضى 
موقوف على أعمال بناء المبانى ذات 
الطايع الدينى (مساجد, جامعات, 
مدارسء أسبلة) أى لدفع مرتبات 
الأحاملت فى هذه السعناكم 2 


وهناك أراض فى المغرب ليست ملكا 
لاحد, وإثما هى (على المشاع). وهى 
ملك لكل القبيلة. وتعرف هذه الأراضى -: 
باسم (بلاد الجماعة). وأخير)ء هناك 
أراض تؤول ملكيتها بالميراث أو الشراءء 
وتثبت ملكية هذه الارض بشهادة ملكية 
تعرف (بالملوكية). 

ولقد تحولت الزكاة والعشور إلى 


ضريبة شخصية يؤديها الشنخص 
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المغرب 


بنفسه وليس عن طريق الدولة, التى 
كانت تحصل منها مبالغ طائلة. ومن 
الضرائب التى تجمعها الدولة ضرائب 
بوابات المدن وضرائب الأسواق 
وضرائب المبانى وبالإضافة إلى تلك 
الضرائب هنالك الهدايا التى تقدم 
للسلطان فئ المثاسنينات الديفية. ذلك 
الجزية المفروضة على أهل الذمة أو بدل 
الخدمة العسكرية المفروض على بعض 
القبائل العربية. 
5 الحياة الدينية 
1 البربر قبل الإسلام :_ 

بسيب نقص المصادرء من الصعب 
أن نحصل على فكرة صحيحة عن 
معتقدات بربر المغرب الدينية وطقوسهم 
قبل تحولهم إلى الإسلام واعتناقه. 
وفقط من بقايا مخلفات الآثار الوثنية 
التى لازالت قائمة فى بعض الأنحاء 
نستطيع أن نخمن الديانة البدائية 
الأولى التى كان عليها بربر المغرب. 
ومن صورتين منحوتتين على الحجر 
وجدت فى المغرب تبدوان دليلاً على 
وجود عبادة الشمس عندهم. 
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ب - الدخول فى الإسلام : 

فى زمن الفتح. وجد العرب. أن 
سكان المناطق حول المدن واقعة تقريباً. 
تحت نفوذ التعاليم اليهودية والمسيحية؛ 
لكن هناك بعض الشك فى أنهم اعتنقوا 
هده الدرانات كه الصبصيم: وييذى 
أن تأثير هذه الديانات قد مهد البرير 
حول الجبال لاعتناق مبادىء الإسلام 
الجنديدة: الذئ حاء يها القاتحون: ؤقس 
نافع ٠5ه/‏ ١117م‏ وحملة موسى بن 
نصير 97ه/ ١‏ الام, اعتناقا جزئيا 


عناصر عربية ‏ قليلة بقيت بعد الفتح 
فى البلاد. ولقد اقتصر الإسلام فى 
الدق على الراعق القيووة ولقد تحول 
البربر عموما إلى الإسلام ولكن حين 
أراد الفاتحون أن يعاملوهم كموالى 
وأتباع, لم يترددوا عن الارتداد عن 
الذين: فقن سيعة متاتسجات 'مخطفة. إذا 
كندقنا فن ذلك الوكين الرب: 
والحقيقة الوحيدة الثابتة, هى أنهم 
عندما ظلوا على إسلام: فإنهم لم يقبلوا 
بطاعة وتبعية تعاليم خليفة بغداد 
الروحية بل تقبلوا تعاليم الخوارج ولقد 
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ذهب بربر المغرب إلى مسافة أبعد 
حينما قامت بينهم ديانات محلية بنيت 
تقريبا على الإسلام,. فبعد محاولة 
الثورة التى قام بها ميسرة وبربر 
طنجة؛ التى قضّى سريعا عليهاء 
اعترفت قبيلة براغواطة ببنى أبنائها هو 
صالح بن طريفء الذى جاء لهم بدين 
وقرآن باللغة البربرية. ولم يقض على 
هذه الديانات وهذه المحاولات الدينية 
بين البربر نهائي) سوى على يد حكام 
الحتحدين فق القترق الستحنايمغ 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى. كذلك 
هناك الحركة التى قام بها «حم» (ت 
1ه/ 1985717م) بين قبيلة 
غمارة. قرب تطوان. 

وبرغم حركات الانشقاق هذهء فإن 
الإسلام أصبح الدين الرسمى لأقوى 
البيوتات التى حكمت"المغرب» وقد أخذ 
فى الانتشار تدريجياً. واكتسب أرضاً 
له ببطء بين جبال البربرء لكن ذلك لم 
يقع إلا بعد وفاة عبد المؤمن الذى حطم 
دين البرغواطيين ووضع نهاية لحكم 
المرابطين الذين اتهموا بأنهم مجسمين. 
ولقد وحد المرابطون الإسلام تمام) فى 
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المغرب 


المغرب. ومنذ ذلك الوقت صار للإسلام 
فى المغرب أبطالء كانوا جنود أكثر 
منهم رجال دينء أجبروا الناس بالحرب 
على قبول تعاليمهم. ولقد تطلب الآأمر 
من ابن تومرتء البربرى من جبال 
الأطلسء ورجل الدين الذى تعلم فى 
المشرقء أن يعود إلى البلاد لييحصل 
على تأييد أتباعه ليؤسس جماعة 
سياسية ودينية هى جماعة «الموحدين». 


مؤقتة فى المغربء فإنها بدون شك 
كانت حركة موجية بما فيه الكفاية 


لدرجة أنها وقفت فى البلاد على ا 


آثار دعاوى الشيعة و الخوارج كما 
استطاعت أن تؤسس وتثبت مذهب 
الإمام مالك بن أنس الذى مازال متبعا 
حتى اليوم فى الغرب. 
ج تطور الإسلام فى ا مغرب : 

منذ نهاية عهد دولة الموحدين, 
اكتسب إسلام المغرب بسرعة ملامحه 
الخاصة به. فيعد طرد المسلمين من 
الأندلسء واصل الأسبان الحرب ضدهم 
حتى فى المغرب. ولقد أصبح الإسلام 
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المغرب 


بعد أن هاجمه المسيحية واضطر للجهاد ٠‏ 


غريما قويا فعالاً. وتطلب الأمر 
استخدام كل قوى البلاد المعنوية. وقد 
كانت تلك هى الفترة التى ثار الإعجاب 
فيها بالأولياء والصالحين أحياءً وأمواتاً 
وبخاصة الأشراف منهم الذين وقفوا 
إلى جانب الإسلام فى المغرب وتولوا 
قيادة الناس للدفاع عنه. وقد أخذ هؤلاء 
اعترافاً رسميا من المخزن بتلك القيادة. 


وقبل المرينيين احتاج الإسلام لعون 
القوة الزمنية الدائم للدفاع عنه ولإحران 
تقدمه. ومنذ عهد حكم تلك الأسرة 
المرينية؛ المنحدرة من قبيلة بربرية 
بدوية, انعكس الوضعء؛ وصار الحكام 
آنذاك هم الذين استغلوا الإسلام 
ليزيدوا من قوتهم أنفسهم. وحاولوا 


احتكاره بإنشاء مدارس للتعاليم_- 


الدينية؛ وكانت (مدرسة الصغاريين) 
أول هذه المدارس التى أنشئت سنة 
ه/١128م‏ على يد السلطان 
أبويوسف فى فاسء. عاصمة البيت 
الحاكم: الذى جعل منها أكبر مركز 
ثقافى إسلامى فى غرب بلاد البربر. 
: ولقد قام البيت الحاكم الذى خلف حكم 
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بنى مرينء وهم بنى وطاسء بتأسيس 
ضريح فخم لمؤسس الأسرة إدريس 
الثانى. ليدفن فيه وقد كان آنذاك محل 
مهابة كبيرة. ولقد كون إدريس الثانى 
طريقة '(جماعة) يننية؛ واحذت تلذلته 
من بعده لقب (الشريف) وسرعان ما 
لعب الأشراف دور مهما فى المجتمع 
المغربى ذا سطوة سياسية ومعنوية, 
وسرعان ما|إزدادت قوة الأدارسة 
(الشرفا) بمؤازرة فرع آخر منهم من 
نسل الحسن بن على (الحسنيين) فكان 
الإثنان أصل أشراف المغرب: الأدارسة 
والعلويين. وإلى الغلويين ينتسب بيتا 
الأاشراف: السعديين والغلاليين. ولا 
يزال الأاشراف الفلاليون فى السلطة. 
ومن لحظة توليهم الحكم. صار نفوذ 
لشرفا على مقدرات البلاد هو الأكثر 


القن اراقيطك ختاشوة الاشتحزات 
بنشأة الطرق الصوفية ورغم أننا 
وجدنا شواهد على وجودها عند نهاية 
دولة الموحدين (الحجاجية, المغرينية» 
الأمفارينية)فقد كوكت الطريقة 
الجزولية: التى قاد حملة الجهاد فيها 
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«الجزولى» زت 86ه/ 6ام) ضد 
البرتغاليين» وهى أكبر الطرق الصوفية 
الموجودة فى المغرب حتى اليوم. 

د الإسلام فى المغرب الحديث : 


يتبع المغاربة الآن المذهب السنى, 
ولقد اتبعوا منذ فترة حكم المرابطين 
مذهب الإمام مالك. ويلتزم المغاربة فى 
المدن بتتعاليم الدين. لكن البدو فى 
السهول والبربر فى الجيال ‏ فى 
الواقع ‏ مسلمون تعؤذهم الحماسة. 
على أن منطقة جباله, بين فاس وطنجة, 
شديدة التمسك بالإسلام والإخلاص له. 
ويُظهر أهلها تقوى شديدة ودراسة 
القرآن محببة للغاية لهم؛ ومن بينهم 
يتخرج عدد كبير من الدعاة الذين 
نتشسرون الدغوة: فى الستهول: كتذلك: 
بالفعل. فإننا نجد بين سكان تلال 
الشمال والجنوب على الأقل مسجداً فى 
كل قرية. 

وعلى الرغم من بعد المسافة التى 
عليهم أن يقطعوهاء فإن المغارية يحبون 
أن يؤدوا فريضة الحج. وعدد كبير 
منهم يستقر فى المشرق (وهناك 


المغرب 


والقاهرة), وقد جعل تزايد عدد هذه 


الجالية السلطان عبد العزيز أن يعيَنُ 
أميناً للمغارية» فى مصر. 

والأضحى فإن المغاربة يحتفلون بالمولد 
النبوى الشريف وبيوم عاشوراء 
(العاشر من المحرم). ولقد بدأ المرينيون 
بعد ذلك عيدا قومياء وفى بعض الأحيان 
يتفوق الاحتفال بهذا العيد فى المغرب 
على الإحتفال بالعيدين الآخرين. 
وتتعدد الطرق الصوفية الموجودة الآن 
بالمغرب, ومنها: التيجانية: الدرقاوية, 
الطيُبية؛ الكتانية وغيرها. وكل طريقة 
من هذه الطرق وغيرها تنتسب إلى ولى 
شهير من الأولياء الصالحين. 


ولقد تجلى الإعجاب بالأولياء وظهر 
بأقصى سرعة فى المغربء وقد كان 
ظهوره سابقا للإسلام, لكنه وجد نفسه 
مضطرا للتماشى معه. وهناك تصنيقات 
حداف لبيؤيةة الأوليان من ولى 
القاعيية المتيل الزاعى أو ؤلن الناسة 
إلى" الزكل: السكالح العام الدع خباء 
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المغرب 


اشمة وفقنك نين الأشيان الذية جاءوا 
إلى البلاد ودفنوا فيها وصار لهم مقام 
وقّبة. ويتميز قبر الولى العادى 
(بحوش) يحيط بقبره. 


وقد أحرز هؤلاء الأشخاص الموقرن, 
ذكورا وإناثاًء قداستهم بطرق مختلفة, 
بعضهة أثثاء حياته بعلمهم» وتقواهم 
وورعهم., وبزهدهم ونسكهمم, 
وببركاتهمء وفى بعض الأحيان 
(بانجذابهم). والبعض الآخر بعد 
وفاتهم, بمعجراةة ويركاته. إلخ ويُطلق 
على المجاهد الذى يقتل فى حرب الكفار 
انم مرايل كو اصيع يعد ذلك يظلق 
على الاوليتاء على المرَابطظ لقب الولى؛ 
والفنين والعالم هساهب“ البركتات: 
وبين البربر عرف الولى باسم (أجرّم). 
ولقد تحدد لقب «مولاى» و «سيدى» 
للكبار أولياء الخغربء بينما أطْلق على 
النساء منهن لقب (اللالا). 

ولم يكن .الولى الذى تُسبت الطّرق 
إليه ولي) مغربياء ولكنه كان ولي من 
بغداد وهى «عبد القادر الجيلاني», 
والذى يعرف «بالجيلالى» بين عامة 
الشعب. الذى لم يقم بزيارة المغرب على 
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الإطلاق. لكن الولى الذى أحيطت 
طريقته بأهمية كبيرة فى المغرب هى 
طريقة مولاى إدريس الشهيرة.» مؤوسس 
فاس ووليها الأكبر. ومن بين أولياء 
المغرب الآخرين نذكر: مولاى 
عبدالسلام بن مشيشء ولى جباله؛ 
ومولاى أبو سلهامء؛ فى الغرب؛ ومولاى 
أنى الشبداء الكمار: فئ 'تجمال فناس: 
وسيدى محمد بن عيسى ولى مكناس 
ومؤسسى طريقة العيسوية؛ ومولاى 
أبى شعيب فى أزمور؛ ومولاى بوعزة, 
ف كادلة: "وسودى انو العدائين الشيتن: 
المولود فى سبته وولى مراكش. وهناك 
فى المغرب أيضا بعض أولياء اليهود 
المشهورين الذين لهم أضرحتهم مثل: 
ضريح الرّبى عمران فى أزجن» قرب 
فزان والربى بن زميرو فى صافى. 
وتّعد المنطقة حول مقام الولى منطقة 
مقناسة (خرم): ومن اشهر هه المناطق 
الحرم حول مقام مولاى إدريس فى 
فاس ومولاى عبدالسلام بن مشيش فى 
جبال الغسمنان الغرين» وقةة الناطق 
تكون ملكا للعائلات المنحدرة من نسل 
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الولى. وأرض هذه المناطق معفية من 
فإنه لأحفاد الولى الحق من فرض 
بعض الرسوم لصالحهمء؛ بجعل مقرر 
معثرف به من قيل السلطان. كذلك 
يستفيد هؤلاء الأحفاد من دخل النذور 
وتعرف بالزيارة. وفى كل عام يقام 
مولد لهذا الولى عند مقامه يعرف باسم 
السيد ولمشاهدة الألعاب النارية التى 
تطّلق فى الهواء على شرفه. 

وتُطلق تسمية (الزاوية) على المكان 
هذه الزوايا أراضيها الخاصة وتستفيد 
مما يدخل إليهامن دخل وهدايا. 
الاجتماعية والسياسية التى تمتعت بها 
الزوايا وتميزت بها على ما حولها من 
مراكز علمية وذلك بسيب ما كان لها 
من شلهرة وثروات زائدة. على أن 
وجود هذه الزوايا كان أمرا مهما للغاية 
بالنسبة للمغرب. فهى زيادة على أنها 
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المغرب 


مراكز لإحياء السنة فهى تُعطى تجدد؟ 
ونشاطا للإسلام فى البلاد. وقد كان 
بعض هذه الزوايا مراكز للمتصوفة. 
وقد ظلت على الدوام قواعد علمية ثابتة 
للتعاليم الدينية. ويفسر لنا ذلك المكانة 
الممتازة التى كانت عليها سلالة الأولياء 
والصالحين أو المرابطين فى بلاد 
المغرب. فإذا أضاف هذا الولى إلى 
ميزاته الدينية والأخلاقية ميزة انتسايه 
إلى بيت النبوة الشريف. يصبح شريفاً 
الأمر الذى يرفع من مكانته ويزيد فى 
امتيازاته الروحية والمادية. وقد حاول 
كثير من الأولياء الذين لا ينتسبون إلى 
بيت النبوة أن يلحقوا أنفسهم. بهذا 
البيت وأن يبحثوا لأنفسهم عن نسب 
يلحقهم به حتى تزداد مكانتهم بين 
الناس. وبذلك ازداد عدد الأولياء الذين 
نسبوا أنفسهم إلى الأشراف فى المغرب. 

مسح لخوي 

يتكلم مغاربة المغرب بلغتين: 
البربرية والعربية. واللغة البربرية هى 
الأقدم فى المغرب ولينس لدينا دليل على 
بداية الكلام بهاء أما بالنسبة للعربية, 
فلقد. دخلت إلى المغفرب مع الفتح 


3501 


ا مغرب 


الإسلامى له فى القرنين الأول والثانى 
الهجريين/ السابع والثامن الميلاديين. 
ولكن حتى وصول بنى هلال وبنى 
سليم إلى المغرب (القرن السادس 
الهجرى/ الثانىي عشر الميلادى م)ء بدأ 
أن العربية: لفة للثقاقة غير الدينية لم 
تكن متداولة إلا فى المدن أما الريف فقد 
استمر فى تكلمه بالبريرية» ولم تنتشر 
العربية بين البربر إلا بعد أن وصلت 
القبائل العربية إلى سهول بلادهم. 
وباستثناء منطقة جبالة. فإن مناطق 
المقرب المرتقعة لت متفسكة باللغة 
النريرفة يكنا اختذت المزث والأراهيئن 
اللدكفشية تكحوت بالغريية قازيهيا: 


ولقد ولت اللقة العزبية المفرت على 
مرحلتين على الأقل: الأولى فى القرن 
الثشانى/ الشامن الميلادى وقت الفتح 
الإسلامى, ثم الثانية فى القرن السادس 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى مع 
مقدم بنى هلال وبنى سليم إلى المغرب. 
وحتى مجىء العرب المذكورين إلى 
المغرب بواسطة سلطان الموحدين 
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يعقوب المنصورء بدا أن العربية لم تكن 
متداولة سوى فى مدن الشمال الكبيرة, 
حيث كان يوجد عدد كبير من العرب 
هناك. ولقد كانت العربية هى لغة الدين 
ومن المدن انتشرت العربية بين السكان 
فى الريف المجاور للمدنء. وقد لاحظ 
الإدريسى ذلك بقوله آنه فى القسرن 
النجساس الوتهورئ] الخاتق التلادى 
تحدثت قبائل بربر جنوبى فاس (بنو 
يوسفء فندلاواء بهلولء زوأوه» 
مقاصة. غيات وسلقوم) العربية. 
ويشرح النفوذ اللغوى الذى بذلته المدن 
على الريف المحيط بها سبب تعريب 
ريف جبال جبالة فى الوقت الذى ظلت 
فيه بقية مرتفعات المغفرب تتحدث 
بالبربرية. وتمتد أرض منطقة جيالة. 
بالمعنى الواسع. على شكل هلال من 
طنجة إلى تازة. وهى محاطة بسياج من 
المدن» وهى مدن: نكورء باديسء ققيزان 
تطوان,. سبته. القصر الصغيرء طنجة. 
أرزيله. القصر الكبيرء البصرة؛ أزجن؛ 
بنوتاؤده؛ واليل» فاس وتازاء التى هى 
موانى أو أسواق متاحة لقبائل المنطقة, 
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إلى جانب أن السلسلة الجبلية نفسها 
تجتازها طرق شمال المغرب التجارية 
الهامة .. الطرق من فاس إلى طنجة ,2 
إلى سبته » إلى باريس , إلى نكور وإلى 
غساسة؛ وبذلك من الطبيعى أن تكون 
المنطقة عرضة لتأثيرات المدن المباشرة 
وغير المباشرة » وتكون مرتفعات جباله 
أو المناطق التى عربت فى المغرب ولقد 
تميزت عليها التعريب بعدة عوامل 
أخرىء, وهى : -١‏ وجود العديد من 
القرى الكبيرة, المقاربة للمدن التى 
أصبحت مراكز ثانوية للثقافة القرآنية . 
؟- إقامة بعض الاشراف الأدراسة بين 
القرن الرابع . العاشر الميلادى بين 
جباله . وإقامة ممالك لهم بين الجبال 
بعد أن طردهم موسى بن أبى العافية 
المكناسى من فاس ». أصبحت مراكن 
للثقافة الإسلامية المدنية. 7- لقد شكّلت 
قبائل جبالة جانيًا مهما فى الجهاد ضد 
الأسبان . وعودة معظمهم يتحدثون 
بالعربية بعد اتصالهم بمدن الأندلس 
الإسلامية الكبيرة. ؛- وأخيرا؛ فإن 
نزوح شوار الأندلس إلى الملفرب 
واستقرارهم فى هذه المنطقة بداية من 
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«ثورة الربض» فى قرطبة (سنة 
7ه/418م) حتى القرن العاشر 
الهجرى / السادس عشر الميلادىء فى المدن 
حول الجبال أو من قرى المناطق 
المرتفعة (تطوان . شغشوان) وقد جاءوا 
إلى تلك البقاع بلغتهم العربية ونفوذهم 
الشقافى والمادى الذى كان له تأثيره 
الكبير على المنطقة. 

هذا ولقد انتشرت فى بلاد المغرب 
ثلاث لهجات عربية لهجة المدن» ولهجة 
المرتفعات واللهجة البدوية » وممكن 
إضافة لهجة رابعة لها وهى اللهجة 
اليهودية . وتختلف كل لهجة من هذه 
اللهجات عن الأخرى بسبب تأثر 
عربيتها باللهجة المحلية التى كانت 
تتحدث بها المنطقة قبل التعريب. 

8- الحياة الثقافية 

احتلت المغرب منذ نهاية العصور 
الوسطىء. مكانً خاصا فى المجال . 
الثقافى فقد كانت لوقت طويل مميزة 
عن جاراتها ومنذ استقلالها السياسى 
فإنها بدأت تُظهر استقلالها أيضا فى 


اا ” 


المغرب 


المجال الثقافى. ولقد كان لنشاط مراكز 
التعليم الباهر بين عرب الأندلس حتى 
نهاية القرن السابع الهجرى / الثالث 
عشر الميلادى تأثيره. دون شك فى 
المغرب. ولكن بعد ارتداد شبه الجزيرة 
الأيبيرة للمسيحية. وهجرة اللاجئين 
الأسبان إلى المغرب أصبحت بلاد 
المغرب هى المراكز الإسلامية الوحيدة 
الدراشيتاك الاستلافة فن العرن 
الإسلامى. وعلى أى حالء فبرغم عدد 
العلماء الكبير نسبيا الذى خلّفته هذه 
البلاد فى سائر العلوم إلا أنها لم تحرز 
فى نظر باقى العالم الإسلامى الشهيرة 
والمكانة الثقافية, التى تمتعت بها 
أسبانيا حين كانت قطراً إسلاميا . غير 
أن المغرب حفل دائما بعدد كبير من 
الأدباء المرتبطين بالتراث العربى القديم 
ويجب أن نلاحظ أن هذه الشقافة 
التقليدية التى استمرت على الأقل حتى 
نهاية القرن التاسع عشرء لم تترك أقل 
مجال للعلوم الحديثة بهاء وقد ظل 
الشكل المميز لهذه الثقافة , التى بنيت 

أساسًا على الدين» دون تغيير. وفى هذا 
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القطرء الذى تنظم التقاليد فيه بصرامة 
الحياة العامة والخاصة , لا يجعلنا 
نندهش بأن يظل المفهوم الثقافى على 
الدوام دون تغيير ويلاحظ حاليا ؛ أنه 
حتى الوقت الحالى , يظل الفقيه المغربى 
سواء كان مدرسًا أو موظقًا فى مكونة 
الأشرات مسيفاقط تفن المعلوميات 
والمعرفة التى كان عليها فقهاء بنى 
مرين أو الأشراف السعديين . ولقد 
تلّقى التقاليد نفسها وأخذها أيضا 
بنفس الطريقة القديمة. فقط حفظ القرآن 
عن ظهر قلب فى الكتاب » وغالباً ما 
أتمهء ودرس بعض النحو . ثم صار بعد 
ذلك طالباء وطلب العلم , الذى ينشده.» 
لا تحكمه قواعد أو يحده برنامج سوى 
القواعد القديمة ‏ فهو يدرس أولاً 
«الأمهات» فى الدين والنحى . ثم بعد 
ذلك قد يتقدم فى دراسته ويدرس 
(الشرع) أو (الحاشيه) على (المقن). 
وركو كل امات دراك نميه :علي 
الحصول على معرفة جيدة فى الدين 
والشريعة. وتكون المحصلة النهائية فى 
كل حالات تعليم رجال المغرب أن 
يصبح معظمهم قضاة ومشرعين 
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يختلفون عن رجال العلوم والفنون. 
وهذا يجعلنا نفهم أيضاً سبب تفوق 
المغاربة والدور المهم الذى لعبوه فى 
الفكر العربى فى الموضوعات التى 
تتصل بالقرآن والسنة والشريعة 
و«الأصول». 

مراكز التعليم : 

تغيرت مراكز التعليم فى المغرب 
بتغيير الحقب والظروف التاريخية. 
ولقد كانت أولى هذه المراكز النقاط 
القريبة من أسبانيا » وهى سبته وطنجة 
ولقد سهل تأسيس مدينة فاس وبناء 
مسجد «القرويين» الكبير بها أن تُصبح 
مركرًا للثقافة بالداخل . وبعد ذلك بقليل 
د ضنارت عزاكش:, عاصمة الرائطن 
والموحدين ؛ كما أراد حكامها . مركز 
جذب للعلماء المغاربة وكذلك لبعض 
علماء الأندلس . ولكن منذ عهد حكم 
بنى مرين البربر صارت فارس من 
القرن الثامن الهجرى الرابع عشر 
الميلادى مركز المعرفة فى المغرب. ولم 
يقتصر المريئنيون على اتخاذها حاضرة 
سياسية بل اتخذوها قاعدة لسلسلة من 
المدارس حول جامع القرويين وجامع 
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فاس الجديدء مما جعلهم يجذبون إليها 
الدارسين من كل اتحاء اليتلاد فاعطوها 
الشهرة العلمية التى اكتسيتها حتى 
اليوم . وفى عهد بنى مرين ازداد عدد 
الؤارس مارج فنا :“ف مكتاين 
وسالى , ومراكشء مما يُظهر أن التعليم 
المنتظم كان قائماً فى هذه المدن. 

إضافة إلى الدور الذى لعبته المدارس 
فى الحياة الثقافية فى المغرب , هنالك 
أيضا نشطط الزوايا » الذى ارتبط 
مبائرة بازدياد عدد المرايطين 
والأاشراف من البلاد فى الفترة التى 
كان الأسبان والبرتغاليون يحاولون 
إقامة قواعد لهم فى المغرب من القرن 
العاشر الهجرى/ السادس عشر 
الميلادى . ولقد صارت الزوايا » وهى 
مراكز دينية وقواعد للجهاد مراكز 
للشتهليم -وفى الوقت الذئ: كانت فيه 
كارن كوافتظا صعحوية مكل طانذيا 
كمركز رئيسى للتعليم فى البلاد » ازداد 
عيدد الؤوانا «التى ام العريس بيبا 
زيادة ملحوظة . وخاصة على سبيل 
المثال : زاوية الدلاع فى وسط الأطلس , 
وذاوية تامجرت فى أرض درغ 
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وزاوية وان فى الشمال . ولقد كان 
أشهر المعلمين هم الأاشراف شيوخ 
الطرق. 

ومن علماء الفترة الأولى فى المغرب 
تاك استماة دراس ين إستمناعبيل : 
والمصلح الشهير ابن تومرت » مؤسس 
حركة الموحدين وصاحب كتاب 
واتكت]نة واتقنافين سافن 
(دلاءغ-:غؤهده / «8١1155-1م)ء‏ 
وصاحب المؤلفات الكثيرة وأشهرها 
كتاب «الشفاء» ى «مشارق الأنوار» » 
وكتاب «المدارك» الذى يحتوى على 
مجموعة من سير علماء المالكية. 


وخلال الفترة الحديثة » على الجانب 
الآخر . أصبح عدد علماء المغرب كبيرا 
للغاية وأشهرهم: فى القراءات : ابن 
بارى (القرن الثامن الهجرى / الرابع 


عشر الميلادى)؛ ابن فخر (القرن التاسع _ 


الهجرى/ الخامس عشر الميلادى)» عالم 
مكناس ابن غازى (ت5١1فه‏ / 
م عبد الرحمن بن القاضى (ت 
1خ ١ام)؛‏ عيد الرحمن بن عيد 
السلام الفاسى (ت 7م 
فى آلحديث : يحيى السراج (ت 4١:8/‏ 
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6))) ؛ سقين العصيمى (ت/5507 
8كم) ؛ رضوان الجنوى (ت 15١‏ 
10كم) محمد بن قاسم القصار (ت 
10١٠م‏ ) ؛ إدريس الصّغير ؛ 
الجزولى وأحمد الزروق ؛ وابن عشير 
(ت 5١/150‏ ١٠م).‏ 

مؤرخو المغرب الأقدمين : 

من بين مؤرخى الموحدين نجد 
مؤرخا كان رفيقا للمهدى ابن تومرت, 
وهو «البندق الصنهاجى» . كذلك نجد 
«ابن القطان» و «عبد الواحد المراكشى». 
وفى عصر بنى مرين يكثر ذكر 
المؤرخين فإضافة إلى عبد الرحمن بن 
خلدونء نذكر ابن عذارىء عالم مراكش 
صاحب كتاب «المغرب فى ذكر أخبار 
أفريقية والمغرب». وابن أبى زرع» 
صاحب تاريخ فاس والأسر المغربية 
الحاكمة «روض القرطاس» وابن ‏ 
مرزوق . صاحب كتاب «المسند»؛ وابن 
الأحمر , مؤرخ بنى الأحمر ملوك 
غرناطة وصاحب كتاب «روضة 
النسرين» وتحت حكم السعديين كان 
أهم المؤرخين الفش تالى والإفراني, 


مؤلف كتاب «نزهة الحاوى» وأخيراً 
تحت حكم العلويين : المؤرخ الزياني 


وأكانسوس 505مة41 . 

الجغرافيا : 

أهم كتب الجغرافيا المغربية هى كتب 
الرحلات . وخاصة وصف رحلة الحج 
ويأتى كل من الإدريسى وابن بطوطة 
كأهم رحالة من أصل مغربى. 

أدب التراجم: 

هنالك مجموعات غزيرة عن مناقب 
الأشراف . وعن رجال الطرق الصوفية 
خاصة فى الفترة الحالية . كذلك هنالك 
مجموعات عن المدن , لها أهميتها من 
وجهة النظر التاريخية ويعتبر كتاب ابن 
عساكر «دوحة الناشر». وكتاب «درة 
الحجال» لابن القاضى و «صفوة من 
انتشرهء للمؤّرخ الإفرانى »و «نشر 
المثانى» و «التقاط الدرر» للقادرى أهم 
كتب التراجم والطبقات المغربية. 

أما عن الطب والعلوم الطبيعية ؛ فإن 
المغرب بعد القرن الثامن الهجرى / الرابع 
عشر الميلادى اعتمدت تمامًا فى الطب على 
الأندلس . ولقد كان أطباء أمراء المرابطين 
والموحدين من أسبانيا . مثل ابن ياجة ؛ ابن 
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المغرب 


الطفيل وابن رشد الشهير وابن رُهر » وفى 
الفترة الحديثة . نجد فى بلاط السلاطين 
أطباء مغارية الأصل. 


قد تركوا العمل بالطب . وكان أهمهم 
فى فترة الأشراف السعديين : أبى 
محمد القاسم الوزير الغسانى . وفى 
فترة حكم العلويين : ابن شقرون , عبد 
الوهاب أدراق » أحمد الدارعىء عيد الله 
ابن غروز المراكشى , أحمد بن الحج 
وعبد السلام العلامى . وأخير) . فإن 
هنالك اثنين شهيرين من المغاربة درسا 
علوما دقيقة فى القرن السايع الهجرى 
/ الثالث عشر الميلادى: وهما : أبى على 
الحسن بن عمر المراكشى ء عالم الفلك ,» 
وأحمد بن البناء » عالم الرياضيات 
والفلك والكيمياء. 


وعند نهاية القرن التاسع عشر, 
نميز حكم مولاى الحسن بنوع من 
النهضة فى الدراسات الإسلامية فى 
المغرب . وقد حدثت حركة طباعة 
وتحقيق ناشطة لكثير من المخطوطات . 
وأخيرا نشرت فى فاس ثلاثة مجلدات 
لكتاب «سلوة الأنفاس» لأحمد بن جعفر 
القطانى » وهو معجم لمشاهير عاصمة 
الشمال فى نفس الوقت تُشر فى 


متسس ال#الاأهاة 


القاهرة «تاريخ المغرب الكبير» للمؤلفه 
تحت عنوان: 

«كتاب الاستقصا لأخبيار دول 
المغرب الأقصى». 

المصادر : 

)1( اين خلدون , العبر وديوان 

2( اين فضل الله العمرى : مسالك 
الأيصار في ممالك الأمصار. 

3( ابو الفدا : تقويم اليلدان . 

(5) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ . 

(ه) ابن عذارى : البيان المغرب فى 
أخبار المغرب. 

)0 الإفرانى : نزهة الحادى. 
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ل. عطية القوصى [ليقى بروقنسال لمعدع امعط ألاعآ] 


المغناطيس 


المغناطيس (بفتح الميم والنون أو 
كسر النون) المعدن المعروف بهذا 
الاسم فى كتب التراث العربى ويطلق 
على البوصلة أيضا. 

المغناطيبسية: 

حجر المغناطيس هو خام الحديد 
المغناطيسى (/0 بع85) وهى معدن واسع 
الانتتشار فى الطبيعة ومعروف منذ 
القدم ومكون أولى فى الصخور 
النارية. 

وقد اهتم به علماء المسلمين وبينوا 
كثيرا من خواصه وأهمها جذبه لقطعة 
من الحديد إذا قربت منه. وخصص 
البيرونى فى كتابه «الجماهر فى معرفة 
الجواهر» فصلا للمغناطيسء وأشار إلى 
الصفة المشتركة بين المغناطيس والعنبر 
(الكهربا) وهى جذبهما للأشياء» وبين 
أن المغناطيس يتفوق على العنبر فى 
هذه الصفة. 

وأشار البيرونى إلى أن أكثر خامات 
المغناطيس موجوده فى بلاد الأناضول 
وكانت تصنع منها المسامير التى 


م ممسةسمشمششسمس هببسب وائرة المعارف الإسلامية 


البلاد. أما الصينيون فكانوا يصنعون 
سفئنهم بضم وربط ألواح الأخشاب إلى 
بعضها بحبال من ألياف النباتات: ذلك 
أن هناك جبال من حجر المغناطيس 
مغمورة فى مياه بحر الصين كانت 
تنتزع مسامير الحديد من أجسام 
السفن فتتفكك وتغرق فى الماء. 

وأشار البيروتى إلى رواسب 
المغناطيس فى شرقى أفغانستان وبين 
.الحو السطاحسة من تلك الووانست 
ضعيفة المغناطيسية بالمقارنة مع 
الأتسؤاة: الذاخلية "مقواه والسكيت هو 
تعرض الأجزاء السطحية من تلك 
الرو انتب لله 

وشبه العلماء المسلمون الحديد 
وحجر المغناطيس بالعاشق والمعشوق, 
فالحديد ينجذب إلى المغناطيس 
كانجذاب العاشق إلى المعشوق ‏ وقال 
القزوينى فى كتابه «عجائب المخلوقات» 
أن هناك قوة إلهية فى حجر المغناطيس 
تمكنه من جذب الحديد إليه. كما أن 


المغناطيس 


والفكاطسن: فنا أ نيشت العد!زراكية 
حجر المغناطيس حتى ينجذب إليه بقوة 
ويلتصق به كالتصاق العاشق 
بالمعشوق. وعبر عن هذا المعنى «شعرا» 
ابن حزم فى كتابه «طوق الحمامة». 

وقابل العرب بين خاصية ارتباط 
الحديد بالمغناطيس وخاصية ارتباط 
الروح بالبلغم - غير أن البلغم أكثر 
امتزاجا بالروح وأسرع من امتزاج 
الحديد بالمغناطيس. وكان جابر 
ابن حيان قد ذكر أن الأشياء الروحانية 
التى لا تدركها الحواس أقوى من 
اككمنؤمات انادنة د رون كلل الأشسياء 
غير المحسوسة ما هى موجود فى حجر 
المغناطيس بحيث أنه يجذب قطعة 
الحديد إذا قربت منه. فالعرب إذن قد 
عرفوا أن للمغناطيس قوه فعالة ومؤثرة 
فى غيره من المواد. وبين العرب أن هذه 
القوة:الؤكرة ا#شبعت مع الدمقة 

وبين العرب أن حجر المغناطيس 
يجذب يراده الحديد حتى لو كان هناك 
فاصل بينهماء وإنه يجذب إبرة الحديد 


1ه 


المغناطيس 


إليه. وهذه الإبرة تجذب بدورها إبرة 
أخرى إذا قربت منها وهكذا حتى لترى 
إبر الحديد مرتبطة مع بعضها بقوة غير 
متو ند 

وبجانب القوة الجاذبة للمغناطيس 
فإن له قوة طاردة أيضاء فإذا وضع 
مغناطيس فوق ربوة يسكنها النمل, 
هجرها النمل على الفور. 

قدا بلق المقناطيس :يلعاب الضاكم أى 
ذلك مقلضه من الوم أن التمشيل فقت 
المققاطيس قيته الحاذية ناذا نطف 
التناطسن من رزافكة الشوع إن الحسضيل 
وغمر فى دم ماعز وهو دافىء عادت 
إليه خاصيته كما يقول القزوينى فى 
وعتجافي التخلوقات م والدسشدفى فى 
«نخبة الدهر» وغيرهما. 

وبين العرب أن السكين أو السيف 
يكتسبان صفه المغناطيس إذا حكا فى 
حجر المغناطيس. ويحتفظ كل من 
السيق »والشسكين مخؤاهسة الفناظيسة 
لفترة طويلة قد تصل إلى قرن من 
الزمان. 
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ودرس العرب الخواص المغناطيسية 
لحجر المغناطيس فى الفراغ مثل الرازى 
الى كنت كاله يستوان هله يسنن 
حجر المغناطيس للحديد» وهى رسالة 
مفقودة. ذكرها بن أبى أصيبعة فى 
«عيون الأنياء فى طبقات الأطباء». 
الحديد للمغناطيس هو اتحادهما فى 
الجوهر (أى لهما تركيب كيميائى واحد : 
هناك روح فى حجر المغتاطيس ‏ وهى 
السكرلة عن فته انجاذية: 

واعتقد العرب فى وجود أحجار 
أكرئ: التو سين المناطنتدة لقره 
معكةاظستية عناقية نكل بتكنا طبن 
الذهب والذى يجذب الذهب إليه. فإذا . 
اهب الثى يعدن التفحية إلوة عن 
نسافة كبونة وداطسن التحابى الت 
الرصاص,» ومغناطيس اللحم وهو 


دائرة المعارف الإسلامية 


حتى إنه إذا وضع على جلد الإنسان 
التضق به فنإذا انترع اقنظع مهته قناها 
من ذلك الجلد. وهناك مغناطيس الشعر 
الذى يجذب الشعر إليه حتى إذا وضع 
فوق رأس إنسان انتزع شعرها وتركها 
متلعاء: ومختاطن الأظافن الدع ينتوة 
أظافر اليدين إذا قرب منها. 

وذكر الدمشقى فى نخبة الدهر أن 
الذهب هو مغناطيس الزثبق (الزيبق), 
فإذا اقتربا من بعضهما البعض جذب 
الذهب الزئبق إليه وامتزج فيه. فإذا 
خلطت برادة الذهمب والح ديد 
والرصاص والتنحاس والقصدير 
وأضيف إليها الزئبق» بحث الزئبق عن 
الذهب وامتزج به وترك غيره من 
الأتجحان (اللعادق) وذلك بسب وجود 
العتوافة لكا ط يس بيج الذفئ 
والزئبق. 

ولم يكن غريبا أن ينسج الإنسان 
كن التصيور :القدوتنة يعن الأنيت) طر 
حول حجر المغناطيسء وكان أطرفها 
أسطورة التمثال الحديدى المعلق فى 


دائرة المعارف الإسلامية 





المغناطيس 


العتاطشيى ف دين التهكه اليس :ب 
سيب تفلق هذا التسكال ف الفكاء فو 
انجذابه بقوة متساوية من جميع 
الجوانب لقبة المغناطيس وقد عرف سر 
ذلك حينما زار السلطان محمود بن 
سبكتين ذلك المعبد واقتلع أحد مرافقى 
السلطان حجرا من القية المغناطيسية 
فاختل توازن التمثال المعلق وهوى إلى 
أرض القية. 

وجاء فى كتب التراث وصف 
للجزائر المغناطيسية فى البححر الأحمر 
والمحيط الهندى والتى كان يخشاها 
البحارة لأنها كانت تنتزع المسامير 
المثبتة لألواح السفن وتغرق السفن من 
جراء ذلك. واشتهرت تلك الجزر فى 
حكانات المقدناة التهري: 

ولغ يدرف القتوماء العتلافة ين 
الكهرباء والقوة المغفناطيسية. وكان 
العرب على علم بما قاله جالينوس عن 
القنوة«الكاكيعرية اللسسبلن الكهسونا كن 
(بسبب الشعاع الكهربائى المنطلق منه) 
وحجنن الفناطين تن سبناءل انث 
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بطلان بس يبب اتنجذاب الحديد 
النتغخاطس. وهل يكم ذلك سكين 
اشتياق كل منهما للآخر أم أن هناك 
قوة خفية فى داخل حجر المغناطيس 
والتى قجذب الحديد إليها. 

وأوة جتكتو القناتييتى: فى الله 
القديم لإزالة البلغم ومنع التشنجء 
وأشار الأطباء العرب إلى أنه إذا أمسك 
المريض حجر المغناطيس زالت 
التقاصات العضلية من أطرافه, وكانوا 
يستخدمون حجر المغناطيس فى 
تخليص الجسم من قطع الحديد التى 
تدخل فيه بطريق الخطأ وذلك بإمرار 
المغذاطيين قوق حستم قات وإذا :تر 
مسحوق حجرالمغناطيس فوق الجرح 
المفتوح انغلق ذلك الجرح والتأم حسب 
قولهم. وذكروا أن حجر المغناطيس 
يسكن أوجاع المفاصل والنقرس إذا 
وضع - بعد دعكه بالخل - فوق 
واشت الآلم: فنإنا اتتكتكم هوق 
حجر المغناطيس كمكياج للعين قوى 
وأؤائط الوك نون المصية كما آنه مشين 
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عملية الوضع وتكون الولادة بدون ألم. 
وحن لقا طب كلق الحظ الستعد 
ابابل نه فا 

؟ - البوصلة: 


عرف عرب المشرق الإسلامى 
البوصلة من الصينين من خلال 
تعاملهم التجارى معهم. ووصل هذا 
الاخنتراء إلى العنام ومكه :إلى مسؤانق 
البسن المي القوسط الأوزونية كنا 
وصلت البوصلة إلى شمال أورويا عن 
طريق التجار العرب الذين كانوا ينقلون 
تجارتهم إلى أوروبا عبر الأنهار فى 
فتمال الدولة الإشلامية فى القون 
الثامن الميلادى أو القرن التاسع 
الميلادى. 

واستخدم المسلمون الإيرة 
المغناطيسية فى تحديد القبلة وفى 
البحر. واتخذت هذه الإيرة أشكالا 
متعددة أشهرها السمكة المغتناطيسية 
والتى توضع فوق قطعة خشب فوق 
ستل اماء'فى إشناء كحاض دافريى 
الشكل ومن هذه الإبر المغناطيسية ما 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان يعلق أو يثبت على محور مدبب فى 
علبة خشبية لها غطاء زجاجى تسمى 
حق (علبة) القبلة أى بيت الإبرة - وقد 
أطلق الأتراك اسم البوصلة على هذه 
العلبة فيما بعد. وقد صنع العرب 
توصدلات تفتيه التوسسلات الحانية 
وبينوا على دائرتها الجهات الأصلية 
وقسموها إلى درجات. وقد انتقلت هذه 
البوصلات العربية إلى أوروبا بعد ذلك. 

د. مصطفى محمود سليمان [ديترتش, قيدمان 


ماع21 .لى ,ممةترعل71716/ ..8 
. “او اه . 


هى المغيرة بن شعبة أبوعبدالله الثقفى, 
بالعديد من المهام فى عهد الخلفاء 
كان «حليفاء لثقيف ومن بنى معتب 
القوامين بالحفاظ على «اللات» فى 
الطائفء وهو ابن أخت الصحابى 


الشهير «عروة بن مسعود» وقد اضطر 
لترك «الطائف» مسقط رأسه بعد ذلك. 
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التذاط شنب القيرة ين شعية 


كان أحند دهاة اعون الأريفاة 
(معاوية وعمرو وزياد والمفيرة] 
واستهمه الرسول [يكيِ] فى هدم 
معبود الطائف وهيكله وقد استطاع 
اكفورةهفى: خلاقة ابن بكر أن نض 
إل عكانة كبيرة وولاه: وعتسن» النصدرة 
وفى سنة ااه/157م, عاد مرة 
أخرى إلى الحياة العامة حين ولاه عمر 
«الكوفة» فلم يزل عليها حتى قتل عمر 
على يد أبى لؤلؤة المجوسى واعتزل 
الهماة العايكة فى خلاقة عبان 
وانسحب فى عهد «على» إلى «الطائف» 
ليرقب مجرى الأحداث وفى سنة 
٠4ه/570م‏ تولى الإشراف على 
أعمالن التجع: يناء على زسالة كيف من 
«معاوية» والتى اتهم بتزويرها. 

لقى التقدير من الخليفة الأموى وكان 
تعكين دافن اانه وو الذى يكن نفس 
مخرجا من أحرج المآزق»» فقيل إنه كان 
قادرا إذا أغلقت عليه سبعة آبواب - أن 
يفلها جميعا بدهائه وقد ولاه معاوية 
سنة 44ه/ 1371م أمر «الكوفة», الإقليم 
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المغيرة بن شعبة 


الذى يمور ب «الشيعة» وثورات 
والكواوين السككية: وحم «الخيرة: 
ف عجنوم الخورظ فى السيكزام مم 
«الشيعة» واكتفى بنصحهم بتجنب 
الانفلات العاطفى. وحرص هذا «الثقفى» 
الحنك والذئ فازب على السكئن. علق 
الأنتكمزان فى موقكه ليدين فى تبتلاء 
. وشرف حياته الوظيفية المضطربة وقد 
بصبرسى. عت نوسيات فاو 
تمصنافتته ولع كل فتلة اليندوره فاتك 
«الخوارج» من رباطة جأشه أو تزعزع 
من اتزانه. فاستطاع بحذق شديد أن 
يَحَرَكَ العنيفةضه الثوان وتقانئ اخطار 
معظم العناصر الثى تهدد النظام فى 
مقاطعته. بوضعهم فى مواجهة بعضهم 
البجفن حكن تنس الصيكراء يعن تسق 
الخوارج. 

' ونجح «المفيرة» بفضل اعتداله 
ودهائه ومعرفته حتى يغمض عينيه. 
فى أن يتجتب اتخاذ الإجراءات العنيقة 
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الاضطرابات المسستمرة, ونجح فى 
الاحتفاظ بمنصبه. حتى إن رعاياه 
ترحموا على أيامه بعد رحيله. وفكر 
ومعاونة»افى الأظاسة به لعدعارهناته 
عن ممارسته لهذه اللعبة المزدوجة, بيد 
أن «المغيرة» كان دائما قادراء فى 
اللحظة المناسبة: على أن يكير 
الأضطرابات: الك سك من أن تمزازه 
فى الخدمة: ومهد بِهدهالطزيقة :غودة 
«زياد بن أبية», الذى خلعهء ويقال أيضا 
أنه انتتزع كل شكوك معاوية: إذ أشار 
عليه باستخلاف «يزيد» ليكون الخليفة 
من بعده ومع تحسن الأوضاع العامة 
فى العراق بشكل كبير واستقرار 
النظام. ظاهريا على الأقل, تركه الخليفة 
فى منصبه حتى وفاته والتى لا يتحدد 
لها تاريخ مؤكد. والمرجح أنها وقعت 
نين شتت 614/8 هجنوية (334- 
١لام),‏ حيث توفى «المغيرة» متأئثرا 
بالطاعون عن عمر يناهز ١‏ سنة. 
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المغيرية 
جماعة من الشيعة المتطرفين,» 
ينسبون إلى مؤسس فرقتهم «لمغيرة 
بن سعيد البجلى» وهو أحد موالى 
«خالد القسرى».الذى حكم العراق من 
سنة ٠١5‏ هم/4 !لام إلى سنة ١١١‏ 
ه/ "لام. 
وتمتف الخ ادو ةالسيجوة ونان 
عجوز أعمى يمارس السحر والشعوذة 
فى الوقت الذى قامت فيه ثورته فى 
الكوفة فى سنة 5١١ه//الام.‏ وكان 
أحد أتباع «محمد الباقر». الذى توفى 
فى سنة لأ هلام واكند يقتوئ 
الاعتقاد بأن محمد بن عبد الله» (النفس 
الزكية) سوف يعود فى صورة 
«المهدى». وكان من المعروف فى ذلك 
الؤقك إن والد مسف وفق' دعتبن الله 
بن الحسن بن الحسن» يغذى سرا 
التكهنات القائلة بأن ابنه سيكون المهدى 
المنتظرء فاسمه واسم أبيه يتفقان مع 
اسم «الرسول» جده الأعلى. وإلى حين 
ظهوره «كمهدى». أعلن «المغيرة» أن 


إمامة العلويين قد ولت, وأنه أى 
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المغيرية 


«المغيرة» هو «الإمام». كما أنه ارتفع فى 
منهجه المتطرف بمقام الإمامة العلوية 
إلى مرتبة الألوهية:, وادعى النبوة, 
وأعلن أن «محمد بن عبدالله» أسر له 
بالروح القدسء والتى بوسعه عن 
طريقها أن يعيد الموتى إلى الحياة, 
وسفى الأعفى" والتكنة وم رسكن :هده 
الآراء تم إعدافة وصلبه. 

ويضفى المذهب الروحى للمغيرة 
(والذى ادعى أنه يقوم على معرفته 
بالاتم الأعفك اله والذى متحي فنه 
على التفسير الباطنى للقرآن): الصفات 
البشرية على الله. ويقول بأن له أعضاء 
بعدد خلق أولا «ظلال» الإنسان ميتداً 
بظل «محمد» و «على». وعرض على 
السماوات والأرض والجبال أن تمنع 
«عليا» (من أن يسبق محمدا). إلا أنها 
أبت وعرض ذلك على الإنسانء فقبل 
«أبى بكر» و «عمر». 

المصادر : 

)١(‏ الجاحظ: الحيوان. القاهرة, 
6امم. 


/67ة 


(؟) ابن قتيبية: عيون الأخبارء 
القاهرة. 0-1956 ١157م.‏ 


(') النوبختى: فرقة الشيعة» تحقيق ٠‏ 


رتر ععنن] استاتيول , 1امم. 
(١‏ سعد عبدالله القمى: المقامات 


مصطفى محمود [د. مدلونج ع1 37 ا 
المفضليات 


عنوان مجموعة من الأشعار العربية 
الباكرة. الجاهلية أساساء جمعها الفقيه 
اللغفوى الكوفئ المفضل بن محمد بن 
يعلى الضبى (ت سنة 54١ه/‏ ٠148م‏ 
أو سنة 0٠11ه/‏ 177م) وعنوانها 
الاصلى فى وكتقان الاخكيارات» زآو 
المختارات), ولكن ابن النديم يشير إليها 
فى #بتجاب والفنهنرسيت اناسم 
«المفضليّات». وتحظى المفضليّات بتقدير 
كبير من كتاب العصر الوسيطء للثقة 
. التى تمتع بها الضبى فى الرواية, 
ومعرفته بالشعر وموسوعيته اللغوية. 
وتعزى أهميتها فى المقام الأول إلى أنها 
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تعد مصدرا للشعر العريى القديم» إن 
يرجع تاريخ بعض نصوصها إلى بداية 

١‏ - جمع ورواية: 

يبين ابن النديم (المرجع المشار إليه) 
أن المفضليّات عددها ١74‏ قصيدة, وقد 
تزيد وتنئقص وتتقدم القصائد وتتأخر 
وقربه. وهناك خبر أقدم وأكثر تفصيلا 
للانطباع نفسه للقالى البغدادى (ت 
عكرمة الضبى (ت سنة ١65٠ه/‏ 
ابن زوجة المفضل وراويته. 

وقد ذكرت «المفضل» كثيراً من 
مصادر التراجم والسيرء ولكن قلة منها 
هى التى أشارت إلى المفضليات 
وأصلها. وهذه القلة منقسمة بالنسبة 
للروايتين. ويتبع ياقوت (ت سنة 


(معجم الأدباء: جد صن؟117): ومكزا 
يفعل ابن القفطى (ت سنة 57145ه/ 
م الذى يذكر الرواية الثانية مع 
بعض التعديلات فى موقع مختلف 
(إنتحاء الرواة بانبساء الفسحاة: جد 
ص7 .)١ 4 ,7١‏ وتطابق قصة إبراهيم 
ابن عبدالله. نص ابن القفطى حرفيا 
على وجه التقريبء كما يذكرها الصفدى 
(ت سنة 14/اه/ 1717م) (وانظر 
«ع0 ااعلناتاءكى 1(ء1أءكأله 1 تتمرع ع1 : أععت11 
47656 لييسك سنة ,١1477‏ ص ١57‏ - 
:). 

وعلى ما يبدوء ليس ثمة من سبيل 
لنثبت على وجه التحقيق أى الخبرين 
هو الصحيح. ولكنء ربما قد توقع المرء 
أن ابن النديم الذى كان شيعيا مثل أبى 
الفرج الأصفهانىء. لكى يعرف الرواية 
الثانية ويذكرها فى كتابه. فلابد أنها 
بدت مقنعة, وثمة نقطة أخرى فى 
صالح قصة القالى. هى الإشارة إلى 
المقلين. إنها معيار محتمل للاختيارء إذا 
كان الضبى هو المصنفء ولكنها تناسب 
إبراهيم بن عبدالله بصعوبة. وهو الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المفضليات 


اختار الأشعار لمتعته الخاصة.. كما 
تقول القصة. فما هو سبب تفضيله 
لصغار الشعراء؟ يقترح أحمد شاكرء 
وعبدالسلام. هارونء مزج الروايتين 
متها فى :فقدمنتهيا لطنعة القتافرة 
(ص؟1١,‏ وانظر قائمة المصادر). وفى 
رأيهماء أن المفضل قد نفذ طلب الخليفة. 
مقدما مجموعة إبراهيم بن عبدالله مع 
بعض الإضافات من عنده هىء وبعدئذ 
أضاف إليها الأصمعى وتلاميذه. 
وتتفق أغلبية المصادر على النقطة 
الخاصة بأنه كانت هناك مجموعة 
مختارات أولى تشمل ٠١‏ أو /٠‏ 
قصيدة, ثم استكمل عددها فيما بعد. 
ويبقى سؤوالء هو من الذى عمل 
الإضافاتء هل هى المفضل نفسه؟ أم هو 
الأصمعى؟ وقد ناقش هذه النقطة .3.© 
الةزنآ فى مقدمة طبعته (ج7, ص١١‏ - 
71 انظر قائمة المصادر), وهى يؤيد 
المفضلء ولكن السؤال ليس له جواب 
محدد يمكن التسليم به. ومن ناحية 
أخرىء يقبل محققا طبعة القاهرة 
ص4١‏ - .]١15‏ إسهام الأصمعىء 
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ويؤيدان علاوة على ذلك. أن مختاراته 
الخاصة الححاة والأمسم تان قد 
اختلطت بالمفضليّات فى مرحلة باكرة 
للرواية. وكما هو مذكور بحق فى 
مخطوطة موحدة لكل من المجموعتين 
(فى المرجع المشار إليه .... ص8 ١؛‏ 
وانظر أيضا الهلإهاآء جداء ص17١).‏ 
وتدعم هذه النقطة بحقيقة أن السياق 
الترتيبى للقصائد التى رويت فى 
المجموعتين كان مختلفا بعض 
الاختلاف. بمعنى أن (المفضليات أرقام 
١118-٠‏ - الأصمعيات أرقام ١‏ - 
8). ولكنء ريما تكون المجموع تان 
مرتبطين إحداهما بالأخرى بجلاء. 
ويجب أن يدرسا معا. ولآن الأصمعى 
كان يحظى بتقدير كبير كعالمء. فليس 
ثمة ظل من الشك فى أصالة الجزء 
الأساسى لهماء حتى ولو كان الأصمعى 
فو الذى قد اكتان فقن التجوهن. 

؟ - نصوص منقحة وشروح: 

يجب أن يفترض أن المفضل قد أملى 
المقليات علئ: كلاههذى 'وأنة قذ:وحدت 


م 





خعسنة تمتؤصن متقية عليهداا شرو 
(انظر , 05 منعدهء5, جل", صغ 50 )؛ 
ثلاثة منها محفوظة. وأول شارح لها 
القاسم الأنبارى (ت سنة 548ه/ 
# اقم الى موي الفهيل فى تنفد 
الخط المعول عليه فى الرواية إلى أقصى 
حد وفق رواية كتاب الفهرست (فى 
المواضع المشار إليها آنفا). ويستشهد 
الأنبارى فى شرحه الواقى بعلماء 
الكوفة مناه ولكتة نيدي إلن 
وثمة شروح للمفضل الضبى نفسه. مع 
أنه لم يكن بالعالم بالنحو, ولا كان 
يشدىو منه شيئا (أبى الطيب؛ مراتب 
القاهرة سنة 1514م الطبعة الثانية, 
استشهادات من مصادر العصر 
الوسيط أن نص ابن الأنبارىء كان هو 
النكى الم لهذا العمسي: وف حفقه 
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وترجمه ::هإهآ. الذى لا تزال مقدمته 
. وتعليقاته على ترجمته دليلا فاما 
للشعر. وبخاصة فيما يتعلق بالاخبار 
التاريخية (انظر أيضاء من : أععامة0 .71 
غ06 11دلل كنم صعل هذ كتملمعماك ؟دئ1الا, 
فى 01685, العدد 2.7 [سنة ام 
ص .)5١75-175١‏ 
والنص الثانى المنقح هو لأحمد بن 
محمد المرزوقى (ت سنة ١”"4ه/‏ 
١٠م)‏ ومع أنه غير مطبوع. بيد أنه 
يدرس ويوضع فى الاعتبار فى طبعات 
أخرى. وهو يشمل ١٠١9‏ قصيدة 
سياقها الترتيبى متباين إلى حد كبير 
عن النص المنقح للأنبارى (انظر جداول 
111 المقارنة. جداء ص >" 355). 
ويعتمد المرزوقى فى شعره على 
الأنبارى» وهكذا يفعل الشارح الثالث, 
أبو يحيا التبريزى (ت سنة ”7"٠5٠ه/‏ 
٠1م),‏ الذنى ييستخدم مادة من 
سلفيه على السواء. ولكنه أكثر إحكاما 
فى شرحهء ولا يخرج عن بيت القصيدء 
ويترك كثيرا من الشواهد التى استشهد 
بها نص الأنبارى: وله طبعتان إحداهما 
ناقصة (انظر قائمة المصادر). 
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المفضلبات 


* - تحليل المضمون 
فى طبعة للهلاآء تتكون مجموعة 
المفضليّات من ١71‏ قصيدة, 717 منها 


لشعراء. وواحدة لشاعرة مجهولة:؛ 


وأضيفت أربعة نصوص فى ذيل. 
وتنتمى الأغلبية (48: قصيدة) إلى 
الفترة الجاهلية (- 15 قصيدة). و5١‏ 
شاعرا (<- 74” قصيدة) لمخضرمين., 
أعنى الشعرء الذين أدركوا عصر 
الإسلام. و1 شعراء (-4 قصائد) 
عاشوا فى القرن الإسلامى الأول. 
وبالتالى: فإنها على خلاف المعلقات, 
وهى مجموعة من الأشعار الغنائية تمتد 
أضف إلى ذلكء أنها غير مقتصرة على 
جنس أدبى واحد.ء بل تقدم مسحا 
شاملا بحق للأجناس الأدبية والأفكار 
العربية القديمة. وليس ثمة دليل على أن 
الأشعار كانت مقتطفة من قصائد 
أخرىء كما أصبح الشكل الأدبى بعد 
خمسين سنة؛ بدءا بالمجموعة المشهورة 
باسم حماسة أبى تمام (ت سنة 
١ه/‏ 1150م). ومن جملة ما نعرفه» 
فإن أسلم سبيل هو أن نفترض أن 
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أقصر النصوص (4-7 أسطر) كانت 
منسوجة بالصورة التى قد حفظت بها, 
وأن تلك الفجوات كانت ترجع إلى 
الرواية الخاطئة قبل عصر المفضل. 
وتحتوى المجموعة على نصوص 
جاهلية قليلة لشعراء نصرانيين» جابر 
بن حنية (رقم 4؟) وعبدالمسيح (أرقام 
"الا 47), دون أية خصائص 
مميزة. وقصيدة غزلية أموية لشاعر 
يهودى مجهول (رقم 7"), تعزو 
الابتلاء بالحب إلى قضاء الله وقدره. 
ومع أن كثيرا من النصوص ناقصة, 
ويصعب تصنيفهاء بيد أنه يمكن تقسيم 
المادة تقريبا إلى ثلاث فئات : (] ) 11١‏ 


قصيدة غنائية متعددة الملوضوع؛ (ب) 


“ا مرثيات؛ (ج) 5:48 قصيدة ذات 
موضوع واحد. وهناك أجزاء ثابتة 
قليلة. أعنى أبيات شعرء لابد أنها قد 
شكلت جزءا من وحدة أكبر. وهى 
تدخل فى نطاق الفكة الأخيرة. 

(] ) من ناحية البناء. يمكن أن يميز 
نمطين أساسيين للقصيدة الغنائية 
متعددة الموضوع الشكل الثلاثى (7؟) 
مع قسم خاص بالناقة يعقب المقدمة 
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الغزلية «نسيبء., وشكل ثنائى (9؟), 
حيث يلى المقدمة الغزلية بدون انتقال 
لموضوع أو موضوعات. أكثر من 
افتمام الشاعر حين نظمه للقصيدة. 
وهناك عشر قصائد غنائية قحسب 
تنتهى بالمديحء. تسعة منها ثلائية 
الشكلء مما يدل على أن القصيدة 
الغنائية ثلاثية الشكلء كانت مستحسنة 
لأغرافن الذيح فى "بوجلة سيكرة. وف 
أغلبية القصناك القتاكية يخصبصن الجزء 
الأخير منها للعداوات القبلية: والثناء 
على الذات والهجاء. إلى جانب عدد 
الشكل: و١١‏ قصيدة غنائية ثنائية 
الشكل. تتناول الشيخوخة والموت 
ممزوجين غالبا بذكريات مسرات 
الشباب ومغامراته. وكقاعدة, يتبع 
تناول الملوضوعات والأفكار أتماطا 
تقليدية. ولكن هناك بعض التنويعات 
غير المعتادة أيضاء وعلى سبيل المثال» 
ثمة شاعر واحد يشكو إلى محبوبته من 
الكبر. ومن اشتعال رأسه شيبا (رقم 
65, الأبيات )١١ - ١‏ التى يصورها 
عادة على أنها شابة يافعة» ويصف آخر 
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رحلة الملحبوية الراحلة بدلا من أن 
يصف رحلته هى (رقم ”7:. الأبيات © - 
٠‏ ). وتستحق القصائد الغنائية 
للشعراء «الصعاليك» تأبط شرا (رقم؛ 
)١‏ والشنقرى (رقم؛ )٠١‏ اهتماما 
خاصاء لأنها لا تتوافق مع الشعر القبلى 
فى جوانب كثيرة (انظر - لإعصاءهنط .5 
رمع لاك فى المع امع سيط علا [ه ميرمل 


جواءنع50 أمااره071, العدد 5 ١٠١‏ [سنة 
14)]. ص 11١١‏ -4لاء وفى أعترزآء 
العهدد 58 [سنة 4 ,]١‏ ا 
6). 

(ب) الفكة الثانية «المرثية», وتمثلها 
سبعة نصوص فحسب, تظهر متغايرة 
الخواص بالنسبة للإنشاء والأسلوب. 
وتوجد مرثية واحدة (رقم؛ 19) تختلف 
. عن باقى المرثيات بأسلوبها البلاغى 
الذى يعتمد على تكرار اللفظة الواحدة 
فى أوائل البيتين المتعاقبين. ومرثية 
قصيرة فى روح مولع بالحرب (رقم؛ 
.)١ 8‏ 

(ج) القصيدة ذات الموضوع الواحد 
اقطعلة القى مكل تتوعنا عظيمينا 
للمضمون حيث تعالج المشكلات الفردية 
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المفضليات 


هذا بعنزية اكككن مما تعالج فى إطان 
القصيدة الغنائية الاحتفالية. ومعظم 
القصائد ”ع قصيدة) مرتبطة بالحرب 
القبلية. ومدح للذات: وتهديد وهجاء 
0 ناقة الشاعر (أرقام؛ 3 6 عنزته 
والمشاكل المحلية (أرقام؛ 6 . 07 
وتوبيخ شارب الخمر (رقم؛ /ع/, 
وأبيات غنمزلية (أرقام؛ ا 04) وستة 
نصوص مترابطة موضوعيا حيث 
باسترجاع ذكريات عصر الشباب 
(رقم؛ .)٠١١‏ أو بوصية الشاعر 
الأخيرة لابنه (أى أبنائه) (أرقام؛ /0”, 
الشاعر جنازته الخاصة فى حياته 
(رقم؛ ١68؛‏ وانظر أيضا رقم؛ 2,307 
الأبيات ,)7١ - ”٠‏ وهناك أبيات خاصة 
بالإذعان الذى يبعث على الفخر ينطق 
بها شعراء وهم يواجهون الموت 
مياشرة أرقام؛ 6 6). وفى هذا 
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المفضلبات 


السياق فقرة من قصيدة غنائية لمتمم 
ابن نويرة (رقم؛ 4, الأبيات ١‏ -1؟) 
يجب أن توضع فى الاعتبار حيث 
يتصور هذا الشاعر اقتراب الضب 
المشؤوم منه. وهو جريح راقد فى 
ساحة الوفي و قن عنيلة كذ الأندات 
وكيم لاقت للحظن لوقك" الاشاعين 
القبلى حيال القضاء والقدر. 
وبالإضافة إلى أن المفضليات تقدم 
نادة كرية الدراسة الاتجناين الأنية 
العربية القديمة. فإن فى الجزء 
الأساسى منها أخبار قيمة من وجهة 
النظر المرتبطة بمرور الزمن. وهى 
تعكس بالفعل فى قصائد المخضرمين 
(أرقام؛ ى, ١ى‏ لال :5١‏ - ك4 كلل لال 
5٠9 "8‏ ”6, لات لت على وى 
؟ا ١١5١5١‏ هم كن )١1‏ 
الأحوال الاستماغم: التقيزة من اوه 
لأخرى. ومن ثمء يلمح عبده بن الطبيب 
إلى الصراع بين الحياة البدوية والحياة 
السقفرة إرهم75:4 البيت 9): واحيانا: 
يدل تقديم الفكرة التى قد فقدت 
وظيفتها الأصلية؛ وعلى سبيل المثال. 
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حين تبدد الحالة المزاجية الانقباضية 
للشاعر بعد فراقه عن محبويته 
باللقاءات المتوقعة فى المستقبل (رقم؛ 
18, البيت "). وتشتمل النصوص 
الإسلامية القليلة (أرقام؛ ,١7 ١5‏ 4", 
5”, /51, 537, 318 47) على تنويعات 
مهمة النمط الكقلسوئ: فى الفسيب 
تقاض ويكال ولك الوضف الخاطن:: 
لضبين مقاتلين فى غبار «موقع مخيم 
مهجورهء (رقم؛ 15, الأبيات  ”‏ 5). 
وفى النسيب الجاهلى. يعوض خراب 
المكان يوصف للنباتات الفاخرة, 
والغزلان التى ترعى العشب بأمان. 
والشاعر الإسلامىء مع أنه ضليع فى 
المأثور الشعرى, إلا أنه إما قد فقد معناه 
المتأصل فيهء وإما قد انحرف عنه. 

وعلى الرغم من التنوع العظيم فى 
المضمونء وفى الآثار العديدة للإنشاء 
الفردى والأسلوبء إلا أن المججموعة 
تعطى انطباعا بالتجانس.ء الناتج من 
خلفيقها الاجتماعية المشتركة. وسواء 
كان الشاعر القبلى يحكى تجريته فى 
الحب والحربء أو يتأمل فى الشيخوخة 
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والموت. فإنه يستعرض الروح التى لا 
تقهر نفسهاء و «الموقف البطولى». كما 
حدده 11820051 .ى الذى تقوم مقالته 
بعنوان : «70©/ » 5ه :206 776» على 
المفضليات أنطمج4 لمبعنلءم ره خره ع1 «0) 
6 برنستون سنة .١917/8‏ ص ” 
.)٠١‏ وإهمال الشاعر وفخره معبر 
عنه بوضوح بالغ فى مدحه لنفسه., 
لكنهما يظهران بصورة مذهلة:ء وبقدر 
متساو فى أشعار عن الحياة العايرة 
الفانية. حيث يتخلى عن الأمل؛ ويتقبل 
القضاء والقدر بدون إذعان أى خضوع. 
ومن الأمور المهمة على ما يبدوء أن 
سستالة الضين البشتريى تعامل. على تحو 
مسيطر فى نصوص المفضليّات. أعنى 
عشية ظهور الإسلام. . 

المصادر : 

مصادر العضر الوسيط والدراسات 
الأدبية مذكورة فى صلب المادة. 
الطبعات : 

11. : ؛#لالافلة2:200 ءن2, تحقيق‎ )١( 
١48486 ع7 .1 .ععاععط رم 1 لييسك سنة‎ 
(غير متواصلة).‎ 
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المفضلبات 


2 

)١(‏ المفضليات» تحقيق : أبى بكر بن 
اهم/ 1501م. 
وعبدالسلام محمد هارون» القاهرة 
سنة اهم كام الطبعة الثالثة 
ااواعانه 0 جع 0[مطاضضه انه :الجر أ لم1 
65 عنفذه47, تحقيق 811[ .02.3,: جداء 
نص عربى» أكسفورد سنة 9155 
سنة 41514 ج؟. كشافات للنص 
العربى. صنفها 869888 .8.4, لندن سنة 
15. 

6( شرحا فة لمفضلياتء, تحقيق أم. 
البجاوى, جلا 11 القاهرة سنة 
/ا/ا؟١.‏ 

تاريخ نص المفضليات. 

5١١ «معم1ا870016. قسم ١ء ص‎ )١( 
دالا‎ 

)0( 1_1 ل 1 0# 


.١ ص4‎ 


ا 


المفضليات - المقالة 


ص 7/اه ‏ ل/ا. 

)5( جواد على : تدوين التششعر 
الحاهلي: ف مترخلة الجمغ التعلتى 
كلاه 61 

: 45 (5) 
0 


3 جل؟, ص 7ه 


حسن شكرى [رينيتى جاكوبى - 1201 2)6م1]6] 
مراجعة د. عاطف العراقى 
المقالة 

مصدر ميمى من قولء وتعنى 
التعبير عن رأى أو فكرة ماء كما قد 
تعنى عرضا لقضية أو موضوع ماء 
ومع هذا فالكلمة لم ترد بهذا المعنى إلا 
مرة واحدة فى كتابات الجاحظء وهى 
تستخدم كثيرا فى العربية المعاصرة, 
ولأن النشر العربى الحديث قد تشكل 
إلى حد كبير فى رحاب الصحافةء فقد 
أدى هذا إلى تراجع اللغة المتكلفة ذات 
المحسئات البديعية والألفاظ الصعية: 
لصناك لغة سهلة 'مباشرة مفهومة: وقد 
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سَباحَن تكرى لك الشححافة د وبالتالن 
المقال - تحرر التفكير إلى حد كبير وقد 
خشى المحافظون من أن يهز أسلوب 
التقليدية وخاصة بعد أن بدأ كتاب 
الأوربية, وعلى أية حال فقد كان 
وبالاقيتافية لحيو طلماة اللنحة 
نهاية القرن الماضى. 

وف بداية"التقنون الحصالى همير 
صحفيون لغويون كانوا حريصين على 
الآ يفلت الزمام وتنحدر عربية الصحف 
عن المسار الصحيح, ومن هؤّلاء إبراهيم 
اليازجى الذى الف كتابا عن لفة 
الجرائد. 

وإذا كان الأدب العربى الحديث قد 
كطوى فى اتحتصان السسحافة فان فق 
اللقالة كان بمثابة (معمل) تطور فى 
رحابه النثر كله . 
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وتجدر الإشارة إلى أن المثقفين 
العرب الذين تأثروا بالثقافة الفرنسية 
والعربية حاولوا أن يقدموا للجمهور 
العربى مفهوما جديدا للأدب والتفكير 
وكان الإطار الذى عبروا فيه عن 
أنفسهم هو المقالء وعلى هذا المنهج سار 
جبران ونعيمة فى المهجرء والعقاد وطه 
حسين والمازنى فى مصر وكشفت 
المقالة عن أسلوب كل واحد منهم: 
العبارة الموجزة عند نعيمة. والسخرية 
اللاذعة عند العقاد والعبارة ذات البنية 
المثيرة المحكمة عند طه حسين. 

وقد كانت هناك رابطة وثيقة بين 
المقالة والنص القصصى مما مهد لظهور 
الرواية كجنس أدبى: فقد أدى تحرر 
اللغة وجنوحها نحو البساطة إلى تمهيد 
الطريق أمام الروائيين باستخدامهم لغة 
طيعة تعين على التعبير عن الخلجات 
النفسية والظروف الاجتماعية وغير 
ذلك مما يتطلبه فن الكتابة القصصية, 
ولأسباب كثيرة اختلط فن المقال مع فن 
القمة خاضة ين يغبن القضاصس إلن 


اتخاذ الشكل القصصى كفغطاء لآرائهم 
السياسية والاجتماعية: ولعل المقالات 
القصصية الأولى للأديب العراقى ذى 
النون تمثل مرحلة انتقال بين المقالة 
والقصة:, بل إن المؤلف نفسه هو الذى 
أطلق على كتاباته مصطلح (المقاصة) 
وهو يقصد نحت كلمة من الكلمتين: 
قصة ومقالة, وفى بعض المجموعات 
القصصية ليحيى حقى نجد (اللوحات) 
جنبا إلى جنب مع القصص بلمعنى 
الحقيقى للكلمة. 
المصادر: 

)١(‏ محمد يوسف نجم: فن المقالة 
بيروت: 19817 

(؟) عبداللطيف حمزه: أدب المقالة 
الصحفية, ١976‏ 

(؟) عبدالجواد داود البصرى: 
رواد المقاله الأدبية فى الأدب العراقى 
الحديث. 


بهجت عبد الفتاح [فيال امذلا] 


لد مادق الإساامية ‏ سسسب 1899# 


مقام 


للكلمة: وضعء مكان, درجة., وقد بدأ 
جذور عربية - إيرانية ‏ تركية تم 
على نطاق واسع حتى اليوم يهيمن 
الظن أن ذلك الاستخدام قد نبع من 
المكان المخصص للموسيقى العازف أو 
المغنى بغرض أداء مقام موسيقى معين, 
إلا أننا سنرى فيما بعد أن كل مقام 
أيضا له مكان محدد ووضع ما على 
رقبة العود. 

وفى الواقع فإن لفظ مقام يتسع 
لأكثر من مجرد ترجمته حرفي 2006. 
فالمقام يعرف كلا من : مقام ا لصيغة 
6 1001013 (ج. تشيللى -انقط0 .ل 
لع1)ء والمفهوم اليونانى للمقام المنسق 
الشامل 200 متترعاذلازة, ونظام السلم 
الموسيقى «تعاذلا 6[ه50 (ج. ك. شابرية 
اطهط .01 .1) مع الأوكاتاف 
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السباعى (سلمء ديوان أساسى) أو إذا 
ما خرجنا عن نطاق الأوكتاف, الإنشاء 
الديوانى المحلل» والذى تمت معايرته أو 
تصسووة على العثوه من خصلال رين 
الأجناس 068:65 الثلاثية. والرياعية, أو 
الخماسية (جنسء والجمع أجناس). 
والخطة, والطريقة أو بروتوكول التنفيذ 
للارتجال أو الأداء التفسيرى للمقام 
حسب الأنماط والصيخغء. والقفلات 
الموسيقية, وأخيرا الخاصية المميزة 
(روح المقام 05طاة) أو الوجدان المقامى 
(روح الجنس)؛ بحيث يرتبط كل ذلك 
بمفهوم المقام الموسيقى المعين. 

ومثل ذلك المعنى المتسع نوعا ما 
للفظء والذى يضم النظامء والإنشاءء 
والصيغة مع فوة 8 المقام. يستلزم 
ترادفاً نسبيا للفظ «مقام» مع أسماء 
عمومية أخرى استخدمها علماء 
اليش دون ف ارين 
الوسطىء, مثل: لان عطقك وجام سنوزط 
وطريقة #ناتته1. ودستان صفاكةط, 
ومجرى 113082 وترقيب طلاتة], 
وجنس #5ازط؛ ودور +88 وشد 250300 
ومركب 1841121188 وشعبة قطناطى, 


وياردا 2 وآوان 0ل وجوشاء 
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وبحر *لة8.. الخ. وحتى لو ظل لفظ 
المقام فى القرن العشرين هى أكثرها 
تقليدية ونموذجيةء فإن الأسماء الأخرى 
تشير للمقام فى مناطق متنوعة: نغمة 
8 نغم انةاع1]3 (الملشلرق 
العربى)؛ طاب 180 صنعة 828ه5 
(المغرب)؛ أواز 402 داستجاه طدواكةل, 
نغمه 87:28ع2/2 (إيران). ومازال لفظ 
مقام مستخدما فى تركيا كما هو, 
ومجام فى أذربيجان وتركمانستان, 
وماقوم «:هة34 فى آسيا الوسطى. 
وهناك جدل بين علماء الموسيقى» يضع 
أنصار النظام المقامى فى مواجهة ضد 
أنصار الصيغة المقامية صعه-سععلة81. 
ويظهر التناقض هنا عندما ندرك 
الحقيقة التالية: 

عندما يتم إنجاز النظام المقامى 
بحيث يؤول إلى كيان موسيقى 
محسوسء سيستلزم ذلك معه تصوير 
إنشاءاته فى صيغة ارتجال لحنى 
مقامى منفرد يقوم به (على خير وجه) 
عازف ماهر (وهو مايعهرف 


بالتتقاسيم)., أو صوت بشرى دون 
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مقام 


موسيقى مدونة (وهى ما يعرف باسم 
الليالى), أو فى صيغة معالجة آلية ‏ 
سوا مق الذاكزة أو اتناوية - مؤدنينا 
مجموعة من العازفين (تخت أو جوق)» 
أى أوركسترا كامل مع العازفين 
المنفردينء. والفنيين والأصوات 
الكورالية. وفى الحالة الأخيرةء نجد أن 
المستمع يحفظ الموسيقى والشعر 
والصيغة أكثر من النظام نفسه؛, وفى 
بعض البلدان مثل المغربء أو آسيا 
الوسطى - إيران وأذربيجان - أو 
العراق نجد أن المقام يكون مفهوما بدقة 
من خلال صيغه أو نماذجه.؛ والتى 
تنتقل من الأستاذ إلى تلميذهء على الآلة 
الملوسيقية. أو توكل إلى عازفين 
منفردين لديهم معرفة وثيقة 
بالريبرتوار التقليدى (نوبة فى المغرب, 
ماكوم فى آسيا الوسطىء رديف فى 
إيران» موقام فى أذربيجان أو مقام فى 
العراق على سبيل المثال). 

وعلى الرغم من هيمنة وسطوة 
الغناء (الأصوات البشرية) وتأثير 
الكلمات والقصائد الشعرية الرصينة 
على الشعوب الإسلامية» وحتى لو ظلت. 
هى النواة وبيت القصيد فى الثقافة 
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مقام 


الإسلامية, فإن المقام العربى ‏ الإيرانى 
“التركى يظهير فى تاريتخ اللفنة 
الموسيقية ليكون علاقة نمت وتطورت 
من مقام ديوانى 10006 قديم, تمت 
صياغته وأعيد التفكير فيه. ومعايرته 
على رقبة العود من خلال اقترانه 
بالأجناس 8:65ءع. وبيهذا لا يمكن أن 
ينفصل فهم المقام. على مستوى تحليل 
الإنشاءات المقامية 5ع:ناءنتاة 500031. عن 
دراسة لغة العود. وهى آلة عرفت سلم 
الأصوات و اختبرت الأنواع التى تكون 
المقامات الديوانية 65. وفى الواقع, 
فقد تطورت اللغة المقامية للإسلام تحت 
الإصبع. على رقبة الآلات الوترية 
(مجس الأصابع أو الدستان «قاكةل) 
وعلى مدى السلم الموسيقى للعود. وقد 
أتاحت تلك المعالجة لكل مقام.ء منذ 
تحديد مفهومه, أن يتمدد خارج نطاق 
مفهومه التقنى والذهنى. كما أتاحت 
كوتطام ان تكهول إلى مسستااية 
وصيغة قد تضع مادة الفكرة فى شكل 
محسوس - العلاقة مقام ‏ عود. ومن 
ثم كانت الصعوبة التى كونتها عملية 
تمثيل المقام أو إنشاءاته المقامية على 
سلم موسيقى فى القرن العشرين. 
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تشكيل وتطور السلم النظرى 
للأصوات: 

يبدو أن أول مشكلة تقنية ومقامية 
للموسيقى فى النطاق الإنسلامي كانت 
فى الجسو شق الأنظلية لويس 
(والخاصة بالشعوب الأصلية -مانة 
ودههدط) المقتبسة من أيام الجاهلية, 
والأنظيدة الليمة 'الذى اسسكتفيرت مق 
للح فين :و لتخم حي ون 
(المناذرة), والساسانيين 8105ة5ة5. وكان 
على الفنانين والمنظرين حتى نهاية 
العصر العباسىء أن يجدوا على رقبة 
العود سلالم نظرية قد تكون مسافاتها 
ودرجات عفقها ومعرعءل-:هعوم1ة5 أو ما 
يسمى بالعفق السلمى -ماظ -ومئلةء5 
عع متوافقة مع كل من الممارسات 
المحلدة والنظريات السوناتينة دوالن 
كانت كعكين مكالية: 

ولما كانت المقامات الديوانية 
اليونانية قد وضعت على القيثارة (الليرا 
#تآ): بينما وضعت المقامات المحلية 
على آلات العود ذات الرقبة الطويلة 
4عء6ه-8دمآء فقد أصبح من الضرورى 
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مضاعفة أعداد درجات العفق, 
والأوضاع على رقبة العود. وعند ظهور 
الإسلام ظهر معه العود ذو الرقبة 
القصيرة كى يقر عملية تجاور مختلف 
السلالم مع مختلف المسافات الموسيقية 
ويتيح إمكانية إخراج درجات صوتية 
تناسب مختلف الأنظمة والتعديلات 
611 . 

ولقد مرت عملية تكون المقام من 
الناحية الفنية, ونعنى هنا المقام الذى 
ورث المقام الديوانى 2006 القيممء 
بالمراخل الكناقية حفيت التدرامنات: القن 
تمت فى القرون الوسطى: 

-١‏ حساب السلم النظرىء: وتحديد 
الأصوات والمسافات الموسيقية. 


" - دراسة أجناس التيتراكورد على 


رقبة العود. 
يفائجة كلاع متكي الأو ماف 
الستنا ع . 


وفى الواقع. فإن المنظرين قد 
وَأهذوا العمل :فى" الاتتجاء القناة؛ 
بادئين بالمقامات الموسيقية الجارى 


مقام 


موسيقن متطقى انظرئ: 

وما يجب أن نعنيه هنا بسلم نظرى 
هى عبارة عن سلسلة (طبقة) أى إطار 
الانخفاض إلى العلى فى نطاق أوكتاف 
وفوق ذلك بعدة أوكتافات أيضاء وإذا ما 
أراد كل موسيقى ممن يمتلكون الموهبة 
والقدورة: الاتصراف عن ذلك السله 
فتعلية ان يعكان السنافات أو نيشاين 
درجات العفق, ومن ثم الأجناس,» 
معينة ذات تعديل معين أمعتصدءمتده1. 

ومن خلال تطور العلوم الموسيقية, 
فى إطار الإسلا م2 ١‏ ستقدمت سلالم 
نظرية مختلفة واستخدمت على نطاق 
واسع. سواء فى تتابع تاريخى أو فى 
مراحل متزامنة. 
موجودا قبل الإسلام ومعروقا عند 
تقسيم الوتر إلى أربعين جزءًا تقسيميا 
كات ]31101010 ونتج عن ذلك تقسيم 
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موسيقية غير متساوية. وقد كتب 
الفارابى 861:ة-اله. فى القرن الرابع 
وصف فيها الطتبور تتاطهنة البغدادى 
العفق الخمس الأولى التى كانت 
مستخدمة منذ الجاهلية هلإلإئ1نطةز2 
وخمس أخرى من ابتكاره. ومن الناحية 
النظرية. فقد عرف ذلك النظام الصوتى 
العديد من المسافات التى وجدت فى 


أن نحدد منهم: نغمة تحت ربع النغمة - 


والكن يقال للها ديزيس 

إراتوستيئيس 00 ونغمة تحت 

الليما 12103ناطناى -١‏ تك ؛ 466 سنتا 
2 15 

ع0 )ء ونغمة تحت الثانية المتعادلة -طناة 


( 3 ) 115 


21-5600 اناعم وهو فى ذلك يسيق ابن 
سينا 5ك نط1 ونغمة هارمونية صغرى 
0 عمط تتسقة] تمستمر ١ك‏ دلنل, لم١‏ 
51 9 
سنتاً كأمع0) ونغمة عظمى عده) 13:11031م 
- نك 1 ؟" سنتا نامعه). 
و 04 


تحت الصفيرة لتتطا :ممت طناو- 
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ات حك ١‏ سنتا :ممه), وثالكة 
1١ / "3‏ 


تحت المتعادلة مقط -21تاناع-طناى ) ِ 2 


وثالكة هارمونية كبيرة ةَ( ب كه 
1 سنتا كلمع ) , ورايعة ضمنية 
ل اد 810 د 5 
ل 584 سنتا كامعن) . 
وإذا كان ذلك النظام فإن 
الناقصة له «تسنسته طن ل ), 
59 
3 . 1 6 1 
وتريتون 1:0526نا هارمونى (ج7- -- ؛ 
1١7‏ سنتا لمعه )ء وخامسة قصيرة 
5 )2 وخامسة ذكب 1 177015 
بالرابعة» ولا توجد شواهد فيما يخص 
تفاصيل انتتشار ذلك النظام فى 
فى القرن :1 
الهجرى/ 5-4 الميلادىء. أبدى جهايذة 
العازفين الصناع على العود, من أمثال 
لاستخدام النظام الفيثاغورثى الهيلينى. 
والنظام الأخير كان يميزه وحجود الليما 
لشطفة ا 
كلك؛ ٠١‏ سنتا). وأبوتوما 
206 ضمنية ) ال4لر؛ و١‏ سنتا) 
مغ 5٠١‏ 


وفى بفغدألن, و 
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ونغمة كبيرة ( -لّْ؛ ٠١4‏ سنتا)» وثالثة 
صغيرة ( 2 ؛ 554 سنتا). وثالثة كبيرة 
أوديتون مومه ( 22 ؛ +١4‏ سنتا). 
ورابعة تامة ( ل ؛58: سنتا), 
وتريتون ضمنية وصفها الفارابى فيما 
م 
سنتا)ء وخامسة تامة ( ل كاملا 
ستنيا): 





على متتتزى اللنما والرايفة دوف ,تفن 
الوقت. قام منصور زلزل 221281 عنائصة, 
وكان عازفاً صناعا على العودء بالتوفيق 
بين التقاليد الشائعة والتقاليد 
الأكاريمية, وذلك بإضفاء وضع رسمى 
للنظام شبيه الفيثاغورثى -2353 
تا القائم على التقسيمات 
الطولية المتساوية لوتر العود. حسب 
درجات العفق الفيثاغورثية. 

وقد أوصى زلزل باس تخدام 
الدرجات المتكاملة التالية: 





ثانية محايدة فارسية ( 7 ؛ ه6١‏ 
سنتاً 6 قابض 5ه112006), ثانية 
محايدة زلزلزية -ءء؟ لقتاناعم هدتلة2.2121 
040 2 سنتاء 4,/ قايض -اوط 





مقام 


5). ثالثة صغيرة فارسية (25, 
٠٠‏ سنتاء ١١,4‏ قابض 5.هل1وط) 
وثالشة محايدة زلزلية ( كل, ٠ه؟‏ 
سنتا؛ لا,6١‏ قابض 5.ه80106). وهكذا 
ظهرت مواجهة على رقبة العوديين 
الأنظمة الصوتية الهيلينية أى العالمية, 
والآنظمة التجريبية الموهسيقية العربية - 


الإيرانية ‏ التورانية مقتصقعنا1. 

وقد وضعت الدراسات التى قام بها 
كل من الكندىء والمنجم دزأز0ز020ئا/ة- آله 
(القرن" الهجرى/ ‏ الميلادى), 
والفارابى والإصفهانى, وإخوان الصفا 
(القرن ؟"الوجرى] 1١8‏ المبلادى):.وأين 
سينا (القرن 5 الهجرى/ ١١‏ الميلادى). 
وغيرهم كثيرين نصب أعينهم وضع 
ملم لوي علن رقي الود يكون فادرا 
علق اتوضيق- النتافنات الوسيقينة 

ويبدو أن الحل الأمثل قد وجد فى 
القرن /ا الهجرى/ ١١‏ الميلادى بمعرفة 
المنظمين 5)623505لا5 مع صفى الدين 
الأرموى وقطب الدين الشيرازىء وذلك 
بفضل السلم الكوماوى عاقستمده0 
محم لظام الفعنافتور ورين 
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مسافات الجاهلية والمسافات المحايدة, 
بعد تبريرهم بقياسات طولية وحسابات 
رياضية. ْ 

وقد قاد كل ذلك عمليا إلى الكوما 
النظرية؛ والليما (؛ كومات). والأبوتوما 
( ه كومات). والنغمة الصغيرة (4 
كومات). والنغمة الكبيرة (4 كومات) 
مقسومة إلى ليمتين وكوماء والمزج 
نيني ها ومن هذا الإجاتجّه كاف 
فتسيرة (119 كوف)» وكالفة جهايدة 
والتى أصبحت طبيعية 31تنغهم (/ا١‏ 
كوما). وثالثة كبيرة ١4(‏ كوما) ورابعة 
تامة (7 كوما). 


ونتيجة لذلك» ابتعدت إيران» وآسيا 


الوسطى والمناطق الخارجية عن 


الاستناد للعون, وعادوا إلى الأنظمة 
التجريبية. أما الدول العربية فقد مرت 
بفترة انحسار حتى القرن ١8‏ قبل أن 
تتبينى مع ميخائيل موشاكا -14 نم1111 
63 ل(القرن ,)١9‏ تحت تأثير أوروباء 
سلما نظريا يقسم الأوكتاف إلى 35> 
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اتبعه المنظمون 556602155 سوى 
العثمانيون وورثة الصفوة العباسية. 
وفى القرن العشرينء. استلزمت 
ناراسة مفتازكة غربية < إبرائية ترك 
زمتادة تكرية لم تطري ل لأهسوات 
يمكنه مواجهة الأنظمة الثلاثة للسلالم 
العربية: الإيرانية» والتركية المعدلة. 
ورغم التفريعات. فإنه يمكن تقسيم 
الأوكتاف إلى أربعة وعشرين مسافة 
تعرف أربعة وعشرين درجة عفق 
سلمية (درجة. باردا 82:08, وبير 
06 مع افتراض وجود أربع لكل 
نغمة كبيرة 00826 :503[0. وتتغير الأسماء 
التقليدية لدرجات العفق تلك من لغة إلى 
أخرى بعض الشىء (وعلى سبيل المثال 
شَيجاه شيكا؛ كامرجاه ب جاهركاه). 
ولا يمثل التقسيم الأولى للأوكتاف 
إلى 57 كوما هولدرية -صرمء صقتء11010 
35 بين الأتراك. وؤة” ربع نغمة بين 
العرب والإيرانيين.ء سوى مشاكل 
بسيطة فى التعديلء تمثلها الخلافات فى 
ارتفاع درجات العفق «المحايدة». وعلى 
سبيل المثالء قالسيكا أعلى فى القالكة 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الزرليئنية لعنطا مدتمنامدت (بمقدار /ا١‏ 
كوماء فى تركياء وحلبء وبغداد), عنها 
فى دمشقء والقاهرة ١(‏ كوماءأو 
أرباع). ومن بين درجات العفق الخمس 
والعشرين النظرية. فإن الدراسات 
الإيرانية الحديثة لا تذكر سوى ثمانى 
عشرة فى الأوكتاف. حيث تقسم 
الأوكتاف إلى سبع عشرة مسافة غير 
متساوية؛ لها نصف نغمة واثنتين من 
أرباع النغمة فى النغمة الكبيرة. وبذا لا 
تكون هناك حالة بها سبع عشرة ثلث 


وهذا السلم النظرى يمكن نقله.كلية 
بدلالة الطبقة ام ثم بدلالة ارتفاع 
المرجع المختار. كما أنه من الممكن 
محاذاة علامة الدليل طامةم: علذناع ونغمة 
الأساس 56مه لإ6ما على تردد, ودرجة ثم 
نغفة لاتيتيئة مساوية, والتى تتغير 
حسب المناطق (الدول). والمدارس, 
ونغمة الأساسء أو كما هو واضح. 
'لأصوات التى سيتم مصاحبتها. ومن 
الممكن أن تكون الرستء نغمة الأساس,2 
سى بيمولء أو دى (بحر أبيض). أو رى 
(تركيا)ء أو فاءأو صول (العراق, 





مقام 


إيران)» أو حتى لا وبذا تقود السلم كله 
كأنه لوحة مفاتيح متنقلة أو مجموعة 
من النايات 65ن!؛ »داوناذه. مختلفة 
الدرجات. 


وَمْقَ المكين استكساط ذلك السلم 
النظرى من العود القديم حيث تحقق 
تصوره. وتمت تعديلاته على العود 
الحديث الذى يعتبر المقياس الأمثل له. 
ولهذا السين هده شاك يؤهتداك 
الرابعات» ويقدم فى القرن العشرين 


ادرجات تفضيلية 31نام6)6:م تناظر 


الأوتار الفشوخة (اتحيرة) للعوى ذا 
الضبط الكلاسيكى تهنا [دملوقدز, مع 
افتراض ترتيبهاء من أسفل لأعلى: وتر 
باص: قرار ‏ رست أو قرار دوجاه. 
الوق الأول ريتحساه والؤشن التشسائي 


عشيرانء والوتر الثالث دوكاه. والوتر._. 


الرابع نوى» والوتر الخامس كردان. 
وبذا لا يكون متساويا كسلم بيانو. 
وهذا السلم النظرى هو مجرد مدى 
دو خرج ميلودى فورى. والخمسة 
والعشرون صوتا المتحركة على 
الأوكتاف لا يتم عزفها مقترنة معا أؤ 


0 


مقام 


فى آن واحد. والإنشاء المقامى المعين 
يستخدم فى العادة أربع درجات فقط 
للرابعة. أى ثمانى درجات للأوكتاف فى 
نطاق قواعد الدياتونية السباعية -م»ة 
م0 ل عتداماها. 

قيم المسافات وتكوين الأجناس 

لقد أملت معالجة المقامات. سواء من 
الناحية التاريخية فى الدراساتء أو 
منطقيا فى التحليلات مع معرفة وحدة 
القياس وسلم الأصوات النظرىء دراسة 
المسافات ودرجات العفقء والتى تبحث 
فى تعريف (وتحديد) الاجناس الثلاثية, 
والرباعية. أو الخماسية التى تكون 
المقامات (وذلك أثناء الرابعة هده" أو 
الخامسة 5185). وهكذا يكون الجنس 
(بحر ءطةط. إكدةاة» وجنس :دز فى 
العربية. دورتلى ‏ بيشلى ذلوءط-دان:هك 
فى تركيا) هو الوحدة الأولية 
للإنشاءات المقامية فى الدراسات 
العربية والتركية الحديتة: اما فى 
الؤراسات الأ اليه فتكدة غير متغرف 
بوضوح.: بل يجب إجراء تحليل مقامى 
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واختيار جنس معين يملى اختيارا 
لدرجات العفق على سلم الأاصوات 
النظرى. كما يملى سلسلة محددة من 
المسافات المتجاورة. وتحدد قيم تلك 
السافات عن طريق الانظمة أو 
التعديلات المستخدمة. 

وفى الدول العربية وإيران» تقاس 
المسافات بأرياع النغمات بمعدل 55 
ربعا فى الأوكتاف. أما أرباع النغمات 
الكروماتية فهى استثناء. 

والممسافات الميلودية الحالية هى 
نصف النغفمة (” ربع)., وثلاثة أرباع 
النغمة ١(‏ أرباع), النغمة الكبيرة (5 
أرباع): النغمة العظمى (التامة) مقس 
»مه (5 أرباع). والنغمة ثلاثية 
الأنصاف ه«هائدهاعن (ثانية زائدة (5 
أرباع)). أما الثالثات ولمنطا فهى: 
صغيرة +ودنط (7 أرباع): متعادلة (/7ا 
أرباع) أى كبيرة موزهم (4 أرباع). 
والرابعات تكون تأمة هنيعم ( ٠١‏ 
أرباع). إلا أن الرابعة المخفضة -,500 
عم (5 أرباع) لجنس الصبا يجب 
تدوينها مثل الرابعة الزائدة 0عامعتموناة 
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(تريتون من ؟١١‏ ربعا لأجناس 
النكريزء والنوى أثرء. والكوردى أثر. 
بينما تكون الخامسات التامة (؛ ١ربعا).‏ 
وفى إيران تكون المسافات أكثر مرونة. 

وفى تركيا والمعاهد الأكاديمية 
(حلبء الموصلء بغداد) تقاس المسافات 
بالكومات الهولدرية 35ة1نترمء سدترءل1101 
بمعدل 07 كوما للأوكتاف. والمسافات 
الحالية هى الليما تصن (؛ كوما), 
الأبوتوم 7ه)ممة (5 كوما). النغمة 
الصغيرة (4 كوما). النغمة الكبيرة (4 
كوما)., التريليما قصصناتها أى نصف 
النغمة ثلائية الأنصاف مأممننتدرعطن 
(شانيات زائدة من ؟١‏ أو ١7‏ كوما), 
متعادلات نادرة ١١1- ١١(‏ كوما), 
متعادلات زرلينية كلتانتقه مقتمأ1اتم2 
١(‏ كوما) أى كبيرات فيثاغورثية -لام 
15 138011:31). والرابعات تكون تامة 
(١؟‏ كوما)ء أو مخفضة ١8(‏ كوما). أو 
زائدة (51؟ كوما).ء وذلك للأجناس التى 
ذكرت آنفا. والخامات التامة تكون ١؟‏ 
كوما. 
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مقام 


وتعطى الدراسات العربية والتركية 
والإيرانية للمسافات النوعية أسماء 
تاريخية: لن نذكر اختلافاتها هنا. ولا 
تحدد درجات العفق أو الدرجات 
السلمية دائما بأسمائها الشرقية؛ ولذاء 
وتحت تأثير نظام التدوين الأوروبى» 
تستخدم عادة أسماء لاتينية للنوتات 
بعد إضفاء نوع من التكييف فى الدرجة 
5 لم2 وأيضاء على وجه أكثر 
دقة (منذ مؤتمر الموسيقى الذئ عقد فى 
القافرة 2 *145): يمك اتسمينة.ذوتة 
مخفضة ربع نغمة (نصف بيمول) نص 
بيمولء. كاربيمول أو كورون. وثوته 
مرفوعه ربع نغمة (نصف ديير) نص 
دييزء أوس ورى 5011. والكودات 
التركية المستخدمة فى التعديل -1 
0 أكثر تصلبا نتيجة للنظام 
الكوماوى. وهناك مبادرات جديدة 
منتظمة منها كود مؤتمر بيزوت -01© 
لاناهزء8 عل عناوه! .)١91/17(‏ ومن أحدث 
المبادرات الكود العربى )١1414(‏ وهى 
يطبع العلامات وينقل كل التعديلات 


الكوماوية دمناءععقصا عتاقسصمه0. 


اع 6 


مقام 


وبالضبطء كما أن سلم الأصوات 
النظرى هو مجرد مدى ءعومةكآ. فإن ربع 
النغفمة أو الكوما ماهى إلا وحدات 
كناين واحشك مساتات سريت إن 
كروماة. :وتتفادى الدياتوكية السباعية 
0 مغْألزه]ةأم112 من الناحية 
النظرية, الإكثار من درجات العفق أو 
العفق السلمى بعد الثامنة للأوكتاف, 
عندما يكون هناك تحوير مقامى. -7400 
_د٠معينء‏ وعلاوة على ذلك فمفهوم 
الأجناس على رقبة العود لا يستخدم 
سوى الوتر الحر والأصابع الأربعة, 
والتى توي الزايطلة بين القامسنة 
وعزف البنتاكورد 262208025 ولا تحرك 
الموسيقى كى يتدخيل مسافات متناهية 
الصغر أصغر من الليما التى لا توجد 
فى الاجناس التقليدية. وهنا نجد أن 
المقام, علاوة على ذلك يدين أكثز للعود 
كه المففل: ٠‏ 

وبالرغم من ذلك. فهناك مسافات 
متناهية الصغرء أصغر من نصف 
النغمة أى الليما. وفى النظام الدياتونى, 
قد يمكن اكتشافهم تحت درجة عفق 
السيكا للأجناس النادرة: أوج أر 3280-١‏ 
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+2نةوسازكار 532-18. والتى وصفها 
إرلاتجيه ,©6عهدانظ (ربع: نغمة بين رى 
دييز ومى نصف بيمول). وهناك نغمة 
حساسة عل)وه 1630158 على نفس 
اللتلترى قن حنسن النشيكا الح اتحفل 
قوق الدناتونينة: ورم ذلك فقه تبدو 
كليمات تركية كقصصنا طوئكاسدة, انتقلت 
إلى نظام الربع نغمة العربى مع خفض 
قيمتها. وفى النظام الكروماتى؛ نجد 
مسافات متناهية الصغر عند تنفيذ 
جنس الملخالف #نتلقطان34 النادر 
(العراق)؛ إلا أنه فى تلك الحالة. يكون 
تشافها متذبذبا لجنس الصبا والسيكا 
على نفس الجزء من السلم. وهناء يكون 
حتى من الممكن تحليل مقام المخالف 
المتكون من تشافه قامات الصباء 
والسيكاء والهزام حيث تحرك اثنا 
عشحرة دزجة فى الأوؤكتاف (-ه ين 
.176011101116 6111709 النلاا ,760745 كات 
«فناءعه8 [فتمه3 4 - راجع المقامات العراقية 
التقليدية ‏ عود جميل بشير ‏ الموسيقى 
العربية السجل 5. العود). 

ولماكان اختيار الجنس يأتى معه 
باختيارات درجات العفق ويملى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلاسل محددة من المسافات المتجاورة, 
فإن الجنس يكون انشاء أوليا ومقاميا 
ثابتا يجب تعريفه عند التحليل بدلالة 
قيم مسافاته. وبصورة مستقلة عن 
التعديل 2063161 المستخدم. وقد 
تكون الأذن نفسها متيقظة لصيغ 
مسيالودنة سيزة للمكسن وعن طريق 
الإدراك الحدسى «منامععمعم معانلا لاما 
إلا أنه» برغم التنويعات فى التعديل بين 
قطر وآخرء فإن القوانين العالمية 
للموسيقى هى التى تطبع صلابة 
المسافات المحددة (النوعية). 


وبعض درجات العفق للجنس, 


وخاصة قطبى نهايتى الوترء وعادة ما 
يتم إدراجهما على الوتر الحر للعود, 


تكونان ثابتتين بدقة. فيما عداء وعلى 


سبي المثال: فى المقام الإيرانى - 
العراقى داشتى ‏ داشت غطفة8-نااكة2. 
أما باقى الدرجات المتوسطة؛ فمن الممكن 
أن تتحرك. وتلك الحركة عادة ما ترتبط 
بظاهرة الميول التصاعدية أو التنازلية أو 
التغير الانهارمونى عع هفك عنهمدصقطمظ, 
ويبدو ذلك طبيعيا تماما على الآلات ذات 
الرقبة دون دساتين 02-7:6060م مثل 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


العود أو الفيوليناء وتبدو أكثر اصطناعا 
على آلات مثل القانون. كما تستجيب 
أيضا لظاهرة الجذب أو التنافر السارية 
فى الانواع الأخرى للموسيقى. 

كماأن مثل درجات العفق هذه 
سترتفع بصورة أعلى فى الصعود عنها 
عند الهبوط. بالرغم من الدقة الكوماوية 
التصلدة بعض الشىء للنظام المطبق فى 
تركياء فدرجة العفق الثالثة. السيكا فى 
حن اسع حي ا كوما من 
النهاية عند الصعود و١١‏ عند الهبوط: 
كما تظهر ثالثة زرلينية وثالثة زلزلية 
13. وعلى النقيضء إذا ما 
أصبحت درجة العفق السيكا نهاية 
لجعي النديكا! تجندها تؤول إلن قط 
مقامى 016م 710031 وتثبت على وجه أكثر 
خصوصية حيث تتضاعف بنوتة 
حساسة 206 ع5نلة»1 مع وجود مسافة 
لعدة كومات. 

وقد تجدر ملاحظة أن الدرجات 
المتحركة عادة ما تربط معاء كما تؤكد 
الدراسات التاريخية أو الممارسات 
الموسيقية؛ وذلك باستخدام إصبع 


لسسسسسسسسسل ل ل _سٍٍٍٍٍٍِِِِِبٍٍِِبجٍِححبإيببححححححح #م8م8 


مقام 


السيابة أو الإصبع الأوسط على رقبة 
والتى لا يضمها المحللون إلى دور 
العودء بالمتغين #أناناة8!ع12011]28. 
ووضع تسمية لأجناس موسيقية 
عربية - إيرانية - تركية لا يؤدى إلا إلى 
التى تتيح توصيف الجنس الذى سيتم 
تحديدهة. ورغم ذلك» فمن الممكن 
أشكال مختلفة حسب القطر المستخدم 
اصطلاحات عربية تركية. 
ويقدم إيرلانجيه نظاما عربيا تركيا 
يميزه التقليد الأكاديمى لحلب فى سلم 
ذى أرباع النغمات. ويسرد سبعة عشر 
تميزه مدرسة العود فى بغداد فى سلم 
كوماوى. وسيتبع ذلك تعاقب من 
الإنشاءات بدءا من السلم الهيلينى -1161] 
عنمء! (أنغام وأنصاف نغمات) إلى 


.6ه 





السلم الإسلامى (والذى يحتوى أيضا 
على ثانيات متعادلة وثالثات). وقد 
يكون من الممكن مناقشة الطريقة 
العكسية أيضا. 

سنوجه عنايتنا إلى ثمان إنشاءات 
للأجناس الأساسية بإعطاء معلومات 
دقيقة لمسافاتها المميزة: كاهارجاه أى 
همع - مقيران (كبير): بوساليك 
(صغير)؛ كوردى (ثانية صغيرة 
وثالشة)؛ حجاز (بشانية زائدة - ثلاثية 
الأنتصاف 220 2165ء7رعناة-عصه) تدمع طتا؛ 
تيتراكوردات 5 بياتى ونوى أو 
بينتاكوردات 260130500505 حسيتى 
وعشاق (ثانية متعادلة وثالثة صغيرة)؛ 
صبا (ثانية متعادلة, ثالثة صغيرة, 
ورابعة ناقصة)؛ سيكا وعراق (النهاية 
على درجة عفق متعادلة مع أبوتوم -20 
»تمه وثالثة متعادلة قصيرة). رست» 
وهى جنس أكاديمى كلاسيكى (ثانية 
كبيرة وثالثة متعادلة). وسنذكر أيضا 
ست إنشاءات مشتقة من الأجناس 
الركيسية من خلال إقامة علاقة متبادلة. 
وتشافه, ومزجء وتصريف «ونتاءهاكمة: 
كوردى - أثر (علاقة تبادلية. كوردى/ 


دائرة المعارف الإسلامية. 


حجاز)؛ فيكراز ونوى أثر (علاقة 
(تشافه - صبا ‏ سيكا)؛ هزام (مزج 
للسيكا)؛ ونيل 1م22 (تفاعل بين 
تشجاذ/ .وست): 





وتتسق كل تلك الأجناس مع 
الخامسة. ومن الممكن تمثيلها فى صيغة 
بينتاكوردات على رسم بيانى يصور 
العلاقة الحقيقية للمسافات والإدخال 
بالاسبقية على سلم الاصوات, وهو 
متحرك يمكن نقله 3016وممدهةء1. إلا أنه, 
لأغراض تسهيل القراءة, عادة ما يتم 
اختيار سلم الأصوات بالنغمة الأساسية 
رست فى دو (بحر أبيض) وقد يلاحظ 
المرء تكافؤ النوتات اللاتينية فى ارتفاع 
درجات العفق بإعطائهم التتصريف 
اللازم لهم بدقة. 

تكون المقامات الديوانية الموسيقية 
من الأجناس: 

يتكون المقام (مقام فى العربية, 
داستجاه. أوانء نغمة فى الفارسية, 
مقام فى التركية) بالمزج بين الأجناس. 


دائرة المعارف الإسلامية 





مقام 


ورغم ذلك. فقد قام علماء 
الموسيقولوجيا الذين لا يعزفون العود, 
والمؤلفون الإيرانيونء والعديد من 
الوسسيقواوجِينين فى الغرب بتراسة ٠:‏ 
المقام ككيان كلى مثل الديوان المقامى 
القديم ع04< للإغريق أو الراجا 1388 
عند الهنود. 

وفى التقاليد الموسيقية الشعبية, 
وفى تداول الموسيقى غناء وعزفا فى 
قديم القسان:؛ كان اللحنون للعو شدؤاء 
ثلاثى أناء أو رباعى 62 أى خماسى 
402 يكون مقاما محدود الطموح. 
وبصفة عامة, فهى جنس أكثر ارتباطا 
بأهل البلد من الهلينى مشل الحجاز 
والبياتى» والصياء أو الرست. وعادة ما 
يرتجل البدوى عازف الربابة فى حدود 
التيتراكورد. إلا أن الفنان الدارس فى 
إنكاته العف بالأسلوب الشتهعيي: 
لمكرج بنداكم مزفشسة: وعلن جيل 
المثال أداء جميل بشير على العود 
مقطوعة انقهنلط5»1 (قارن 5عدودءطهجم 
مآ ,قل لنا ,أعصمة تل 2و3 معطاس![ 5 عمعمعر 


متطعو8) : 


1 


مقام 


ومن الممكن أن يكون مقامان 
متصلان من أسفل لأعلى النظام السلمى 
(الديوان الأساسىء أو السلم فى 
العربية. وديزى 4121 فى التركية) للمقام 
السباعى التقليدىء بحيث يضم نهاية 
أساسية ولههة ءنده؛ (أساسء مايى 
2036 دوراك علة:ناق): ونقطة ارتكاز 
(جهام صندطع ‏ مان تقدء شاهدلتطدطة, 
جوكلو داءاع). عادة ما توضع عند 
نقطة اتصال الجنسين وتناظر فى 
الغالب وترا حرا للعودء وهى فى 
الواقع؛ بالتعريف الإنشائى والصوتى» 
درجة تفضيلية 665680181:م. ومن الممكن 
أن تكون الدرجات الأخرى تفضيلية أو 
متحركة حسبما تكون الأجناس 
والمقامات المعزوفة, وبدلالة ما يسميه 
علماء الأثنوموسيقولؤجيا التسلسل 
الهرمى للدرجات دمعتقءل أه نإاءرممعاط. 

وتصنف الدراسات الموسيقية 
المقامات بدلالة الدرجات التى تدخل 
عليها وتنمو صعودا من أسفل لأعلى. 
وهنا ستكون محدودة بعدد صغير من 
أنظمة السلالم السباعية, سواء بسيطة 
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أو مركبة حسب الأجناس المتماتئلة (أو 
المتماثلة نظريا) أو المختلفة التى تتكون 
منها. وتشير جميع المقامات المذكورة 
إلى تقاليد أكاديمية عربية تركية, وهناك 
عود معين من تلك المقامات يبدى أنه 
ابتكار حديث نسبيا منذ عصر 
الإمبراطورية العثمانية (القرن ١4‏ - 
.)١ 8‏ 

ويمتاكن فهنا تنه الأجتائن اللكونة 
من أسفل لأعلى مع ربطها بحدود 
الأوكتاف الأساسى (الديوان الأساسى 


253351 مدسلل) . 


١‏ تسمى المقامات الأساسية التى 
تتكون من المزج بين جنسين متمائلين 
مقامات بسيطة. وعادة ما تحمل نفس 
التسمية لجنسها المكون أى درجة العفق 
للإدخال على سلم الأصوات النظرى: 


كاهارجاه أو عجم - عشيران (أو 
ماهور تنااة84), كبير؛ بنيتاكورد كبير+ 
تتراكورد كبير. 

نهاوند بوساليك: صغير؛ تتراكورد 


بوساليك+ بنتاكورد بوساليك. 


فارانوما 0213الةكة*1, حجاز ‏ كار - 
كوردىء كوردى: اثنان من التتراكورد 
الكوردى المنقصلين (أو تتراكورد 
كوردى+ بنتاكورد بوساليك. 


لامى 13:01: اثنان من التتراكورد 
الكوردى المتصلين وهابطين (صغير 
دون نهاية). 

شنلد- عربياأن هوطق -51200, 
سو زيديل 52101 حجان كار -110[32؟ 
تدعا شاهنان 5838222, بيتاكورد حجان + 
تيتراكورد حجاز (أو الأخير+ بنتاكورد 
نيكراز نوى أثر). 

حسينى 01لإ11053: بنتاكورد بياتى - 
عشاق+ تتراكورد بياتى (ركيزة على 
الدرجة الخامسة). 

رست 2366: بنتاكوردرست + 
تتراكورد رست (ثالثتان متعادلتان) 
(الدرجتان الثالثة والسابعة متعادلتان). 

" - تكون بعض المقامات المركبة 
بالوضل بين جتسين مخظلفين يكونان 
مزيجا هبتاتونى لمء1ة عنههاقامعط 
(تركيب. مركب): سلطانى ‏ يجاه -انا5 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


--131, تنهاوند ‏ كبير: صغير 
هارمونىء بنتاكورد بوساليك + 
تقراكورد حجاز. - (أو_تترامسورد 
بوستاليت:ه يتتاكوود تكريز). 

أثر - كوردى: بنتاكورد كوردى. 
أثر+ تتراكورد حجاز. 

نكريز: بنتاكورد نكريز + تحوير 
تتراكورد رست 

نوى أثر: بنتاكورد نكريز نوى أثر + 
تتراكورد حجاز 

حجاز: تيتراكورد حجاز + تحوير 
بنتاكورد رست. 

بياتى» نوى: تيتراكورد بياتى + 
تحوير بنتاركورد رست (بنتاكورد فى 
البياتى التركى). 

كاجهار نةطعازلعة؟1: تتراكورد باياتى 
+ تحوير بنتاكورد حجاز. 

شور كعناطة: تتراكورد بياتى + 
تحوير بنتاكورد بياتى» رستء أو حجاز 
(الذزهاف الكسانكة والستادسة 


متحركة). 


607 


مقام 


دشت 1(3550: بنتاكورد بياتى - 
عشاق (الدرجة الخامسة شاهد ‏ نقطة 
ارتكاز) + تحير تتراكورد كوردى. 

سوزنك علة5020: بنتاكورد رست + 
تتراكورد حجازن. 

“ - تختزل بعض المقامات المركبة 
إلى غلاكة اجناس متخطفة بواسطة نظام 
أوكتافها (نظرية غير موجودة فى 
تركيا). 

هزام «هدن11: تريكورد سيكا ‏ 
تيتراكورد حجاز + تريكورد رست. 

سيكا: تريكورد سيكا+ تحوير 
تيتراكورد رست أو بياتى + تريكورد 


زر سمب. 

عراق: تريكورد سيكا + تيتراكورد 
بياتى+ ترى كورد رست. 

صيا 5353: تتراكورد صبا + تشافه 

غ - تختزل بعض المقامات إلى 
أجناس متشافهة أو دواوين 21110165 
فرح فازه 1:34228: نسبية مقامية 


صغير ‏ كبير مع عدة نوتات حساسة. 
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مخالف 6ذلةطل36: تشافه بين الصبا 
والهزام (كروماتيه سوتةسمعطه). 

وتعريف المقام المحدود بالأوكتاف ما 
هو إلا رسم بيانى تعليمى فقطء لأن 
الارتجالات القديمة فقط هى المحدودة 
بالأوكتاف. ويمكن امتداد النظام خارج 
نطاق الأوكتاف بعدة طرق مختلفة. فى 
أكثر الحالات شيوعاء يوصى بالإنشاء 
السبائعى عتنااعنماد عتدمقامعط فى 
الأوكتافات المنخفضة والعالية 
المتجاورة. وفى الممارسات المدرسية, 
تفديق الظزياة علوم الوه فين 
إنشاءات جديدة إلى الدرجات العالية 
والمنخفضة فى صيغة أجناس متصلة أو 
دواوين : .20068:. كما تقود أيضا إلى 
تكون المقامات ذات المدى العريض» 
والتى وصف الكثير منها فى الدراسات. 
وتلك المقامات بامتدادها خارج نطاق 
مد الصيوك البتشوعة فهى طرق عل 
آلات تغطى ثلاث أوكتافات مثل 
العود ذى الأوتار الستة. والقانون» 
والسنطور تناهةة: أى الناى. وبهذه 


الطريقة يتحرر المقام من تقادمه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وإذا ما استعرضنا الارتجال -ةزة 
15:0 (التقاسيم)., نجد أن التقاليد 
العربية والتركية تعرف لكل مقام نقطة 
انطلاق (مبداء زمين #نمع2), وهى 
عملية تحريك ميلودى (طور 1885 سير 
الاءة), ونقط توقف (مراكن 2للهتقصط 
أسما كارالار عداتقتةا 8تاكة), وصيغ 
ميلودية معينة مثل القفلة 18188 قبل 
العودة إلى الختام (قرار تمدقةك1). وتملى 
التقاليد الإيرانية إظهار عدد معين من 
النماذج الميلودية (إجوشان كهذددع) 
حسب بروتوكول ثابت فى البرنامج 
الرسمى (راديف 8016:), مع العودة 
الدورية ©001:عم لصيغة تذييل قاطعة 
(فورود 4نده1) مثل البالى كابوتار -581 
تقاناطة! -1 وبغض النظر عن الاصطحاب 
الرأسى للأجناس والمقامات من الأسفل 
إلى الأعلى. فهناك مشاركات أفقية 
تسرى فى الزمن وتسمح بالارتجال 
بالتحوير من مقام الإسناد. ويتم تجديد 
الأجناس والمقامات التى تكون النظام 
المقامى الأولىء بدلالة قوانين التحوير 
العربية ‏ التركية (تلوين متداهاء 
جيجكى 14ء86) وذلك باستعاضة أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


تطوير الإنشاءات التى تولد سلسلة 
متتابعة من الأجناس والمقامات فى 
مراحل متوسطة (ميانا دمهزة384. ميان 
دلزء::) وتصور موكبا ثريا من عشرة 
أى عشرين مقاما قبل العودة إلى المقام 
الابتدائى (أحلام يقظة على مقام فرح 
فاظا دجة/#طوعد,. أرابيسك سجل 6, 
اللوت فى اليمن القديم, عود جميل 
غانم). 

ومقام العراق؛ الموضوع على نفس 
الغملية: هى بالضيظ جنس عراقى يكل 
للمغنى المنفرد (مقامجى تعوسططقد) أداء 
ا 1 

آم الضاهية فيقومنيها رباع من 
الآلات الموسيقية (جالغى نطواة؟) من 
البداية (تحرير #ف#له) حتى النهاية 
(تسليم «تنذاة) (وعلى سببيل المثال: 
تأملات على نغمات تقليدية من مقام 
العراق» فى مقام بندجاه -زلمةط تمفعلةم 
طهع, أرابييسك سجل ,١‏ العود فى 
العراق القديم, عود منير بشير). 

الحشو والإدخالء الارتفاع فى 
الترددء النقلء الميلء الإيثئوس 128)0005 
(الروح العامة). 


مومة 


مقام 


لا تكون المقامات ذات ارتفاع ثابت 
فى التردد بالنسبة للمبادىء الفيزيائية 
عالمية. إلا أنها تمتلك ادخالا تفضيليا 
611 لجنسها الرئيسىء وهى 
عملية تتم بسهولة على درجات عفق 
معينة من سلم الأصوات. كما أن 
أجناس الشد عربان سقطدنة 55200, 
واليجاه طدعءل"ا يتم إدخالها على اليجاه؛ 
وبالتالى يدخل السوزيديل 1ئةثتد5 على 
العشيران هةرنطوة؛ والعجم - عشيران 
مممتطعة-سدزلة على النيم ‏ أجام -دتته 
سدزلة؛ والعراق على العراق عله,1؛ ويتم 
إدخال النهاوند ل0هة201038, والنكريز 
2لا والنوى أثر عة0ة213, والحجاز 
كار مهط-2ةز1110, والرست على الرست؛ 
وكذا الكردى. والحجازء والبياتى -/زة8 
فاة, والنوى, والحسينىء والعشاق» 
والصباء والشهناز 22هطةط5 على الدوكاء 
أما السيكا طووءة, والهزام «تقتناط 
والمستعار 241056385 فتدخل على السيكاء 
الخ. ‏ * 
. ولما كان الارتفاع فى تردد درجات 
العفق بدلالة ارتفاع التردد للسلم 
النظرى للأصوات؛ حيث يتغير الأخير 


1 


من منطقة لأخرى ومن مدرسة لأخرى, 
فقد يكون من الصعب الكلام عن ارتفاع 
مطلقء خاصة فى الدرجات الأوروبية, 
والتى غالبا ما تذكر بإستناد -معاء: هذ 
عع قال م هونا متة القشون 1 
وأحيانا ما يستخدم الإسناد للناى تمه 
كدرجة. يمثل ذلك نفس المخاطرة: طالما 
أن الناى ينقل السلم بدلالة حجمه. مع 
درجات عفق ثابتة. 

فى الدول العربية فى منطقة البحر 
الأنيقل غاذة ها يؤول الرست إلى ذز؟ 
2 ويعزفه هكذا الموسيقيون 
المتمرسون. وفى تركيا تم تثبيت السلم. 
وأطلقت التتسعتة حسول على تقملة 
الرستك: الأسحاتكنة او العو نامويه 
اصطلاحيا هى رى؟ 42 فى المعاهد 
الرسمية وفى العراق وإيران» تكون 
الرست أكثر سهولة فا؟ 82 أو صول” 
هده الاركفاعتات تاس دعتي 
الباريتون تماما. وفى الممارسة العملية 
فى جميع العصورء يختار العازفون 
سلمهم بينما يقوم المغنون يعرض 
سلالمهم بدلالة مقدرتهم الصوتية. 


ويمكن نقل المقامات بطرق مختلفة, 
إلى جانب النقل بالإزاحة الكلية لدرجة 
الأوزنة عام عدنهد1 للآلة الملوسيقية أى 
سلم الأصوات النظرى. فيمكن 
الحصول على نقل «0ئازومم25ة:1 على 
الناى بالإبقاء على أماكن العفق وتغيير 
الناى. وفى القانون والسنطور 7005ة5, 
ينتقل العزف بعد ضبط درجة الدوزنة. 
أما فى العود. فيمكن نقل كل درجات 
العفق على أى مجرى عتتناهه للأوتار 
إلى المجرى التالىء ويناظر ذلك نقل 
رابعة دون تعديل فى الاتزان الصوتى 
الداخلى للمقام. ومن الممكن أيضا نقل 
البياتى على الدوكاه (الوتر الثالث حر)) 
إلى النوى (الوتر الرابع حر؟) أو على 
العشر بران (الوتر الثانى حرا) دون 
الإخلال بإنشائه,. طالما أن النفمة 


النهائية والارتكاز (الدرجة الرابعة)؛ 


عندما ينتقل بتلك الطريقة. 
النهاية فى نمط طولى على الوترء مما 
يؤدى إلى نقل تتغير فيه كل درجات 


دائرة المعارف الإسلامية 





مقام 


العفق مع تعديل الإنشاء الصوتى 
يتم عزفه على نهاية سيكاه. خاصة 
عندما يكون الأداء صعيا والذى يغير 
الدور الصوتى للارتكاز (الدرجة 
الخامسة), وعادة ما يكون ذلك على 
وتر حر (نوى)» ويؤديه بعفق عند . 
منتصف الوتر. 

ملاحظتها على السلم: لها أنظمة سلالم 
أوكتافية شاكل , انا مم مقافات الخرى. 
والتى يختلف طول إدخالها على السلم 
التظرئ: مكل مقامات: شذاد - عبويان. 
على يسيع :)دوو يديل رذن 
العشيران)» الحجاز كار (على الرست), 
والمقامات التركية زنج ولى عاناومء2 
والشاهناز (على الدوكاه). عندما يتم 
موه علي القانوع فى سال مفباعو 
الارتفاع» ولا يمكن التفريق بينها (تمييز 
واحد عن الآخر) إلا بالصيم 25انتصصو, 
وتفاصيل التحوير أو القفلات. وعلى 
النقيضن .من ذلك :فل الغود. يكون. لهم 
الاتزان الصوتى الخاص بهم. فالنهاية 
اليجاه (الوتر الأول حرا) من مقام الشد 


/اه 6 


مقام 


عربان على العود تكون درجة 
تفضيلية وأساسية. ومن ناحدة أخرى, 
لا تكون النهاية الرست (عند عفن ثالثة 
صغيرة على الوتر الثانى عشيران؛ 
لمقام الحجاز ‏ كارء وهى نغمة أساس 
هامة جداء درجة تفضيلية صوتيا. 
وبالتالى, لا يكون مقام الحجاز ‏ كار 
عبارة عن شد عربان منقول. 

وقد أثارت مسألة الميل (صعود 
وهبوط) فى المقامات مناقشات عديدة. 
فبعض المقاماتء عند القيام بتطور 
الحانها المرتجلة. تظهرعمدا ميلوديا 
صاعدة. والبعض الآخر يظهر ميلوديا 
هابطة. ويعطى علماء الموسيقولوجيا 
الأتراك معلومات دقيقة فى أعمالهم عن 
طبيعة الدرجة الموسيقية لإعطائها 
قيمتها. وفى بعض الأحيان تختلف 
مقامان فى الميول رغم تمائلهما فى 
الإنشاء المقامى والإدخال. كما نجد 
أيضا أن البياتى التركى يكون هابطا 
والعشاق التركى صاعدا: ويثير الحجاز 
التركى تناقضا فى صعوده وشبوطه, 
بينما يكون العزال 2221ل صاعدا؛ والنيقا 


مه ه51 





8 التركى يكون صاعدا أيضاء 
والتحرير (كنتطة1) التركى هابطا. وفى 
العراق عادة. ما يكون المقامان الشائعان, 
والموضوعان على أساس الإنشاء 
كاسن للضسجا وهثمنا على التتوالى: 
المنصورى 3انا34355 صاعدا. والنحيل 
8:1 هابطا. 

ومن الناحية التاريخية فإنه من 
المفترض أن يناظر كل جنس وكل مقام 
ايوس 80005 (روح ظله) معين أو يقال 
له وجدان مقامى ؛معدملنامء؟ة 200021 
والذى يكيف إلهام الفنان؛ وإدراك أو 
[اعتسساين الم امي اله: إلى جاتب 
المستمعين,. عندما يؤدى ارتجالاته. 
وقديما كان لكل مقام أو جنس ساعته 
المفضلة, فعند الفجر مقام رحاوى -85 
أبلاقط. وقفى المساء مقام زيرافكاند 2158 
4مة. وذلك إذا ما أشرنا إلى الدراسة 
مجهوة المؤلف المهداة للسلطان 
العثمانى محمد الثانى (القرن التاسع 
الهجرى/ الخامس عشر الميلادى). إلا 
“ه فى القرن العشرين قلنب تاثيين 
الإعلام والحفلات الليلية تلك المفاهيم. 





دائرة المعارف الإسلامية 


إلا أن الرست سيظل كلاسيكيا 
وأكاديمياء أما البياتى فله روح ريفية 
وميول جماعية مما يجعله مناسبا تماما 
للأغانى الشعبيةء ويعبر السيكا عن 
عواطف سامية ويميل إليه الصوفيون, 
ويرتبط الصبا بنسيم الفجر المنعش,2 
ويعبر عن الضنى عند نهاية الليل مع 
ميول واضحة نحو الحزن والاكتئاب. 
ومن ناحية أخرى يبدى غريبا تماما 
لفكرة الاستتفاظ زهو لسن مسفام 
انتقيقاظ: :وهقام الحجاز لديه القدرة 
على إيقاظ الشجن دون اكتئاب وهو 
يثير الأذن الغربية ويلفت النظر. وإلى 
حد ماء فإن الأدعية تكفل نوعا من روح 
المقامات. حيث تغير المقامات مع كل 
دعاء. 

التسمية والمقارئات. 

من الصعب تحديد أعداد المقامات 
الحقيقية والزائفة فى غياب فكرة 
وتصور مسيقء وكذا لتعدد التقاليد 
الموسيقية التى تشيع فى قلب العالم 
العربى ‏ الإيرانى ‏ التركى المسلم. 

وف العضسر الساساتئ: قام 'ممنظن 
موسيقى قارسىء يرياد 835905 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


يتطوين نظام موشيقن صو :لهاخلاقة 
بنشأة الكون 005112080005 وصف فيه 
سبع خسروانيات فتهوعوهوتط1 
(مقامات). ثلاثين لان 5ماهآ (أجناس) 
و١٠"‏ داستجاه 0358385 (تحويرات). 
ولم يختف هذا النوع من التسمية 
الاصطلاحية كأساس للأرقام التنبؤية 
له ومازال بعض 
الموسيق ولوجيين المعاصرين يحفظون 
سبع نوتات وأربعين مسافة للأوكتاف 
بحية يصلوا :إلى :٠5©مدقناما.‏ وف 
القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الميلادى. وصف صفى الدين الأرموى 
اثنى عشر شدودا 4دالناطةء وستة أوزان 
2284 ومركب 1101311360 وأحد 
ومقامين غير محددين. 

ويص رف النظر عن الدراسات 
المحدوفية الفتسور: الوسطان والش 
رست السلالم, والمسافاتء والأجناس 
والمقامات على العودء والتى وضعت 
تسميات اصطلاحية لتصنيفات المقامات 
المستخدمة, فلابد لنا من أن نأخذ فى 
خساننا دور الرعانة الى كان يؤديها 
الحكام للفن والفنانين (وهم بدورهم 


10 


مقام 


من ذوى الموهبة السليمة والأصالة) مما 
شجعهم على إبداع مقامات جديدة 
يقدمونها لأميرهم وسط حشد من 
الخبراء والمتذوقين. كما أنه خلال ثلاثة 
عشرة قرناء تم وصف مثات المقامات . 
ورغم ذلك فالممارسة الحالية فى وقتنا 
الحاضر محدودة بعدة عشرات من 
المقامات البسيطة والمركبة ومئة مقام 
منقول. 

ويصف إيرلا نجيه عنعوموء8 ١١5‏ 
مقاما شرقيا و59 تونسيا تنتمى إلى 
التقاليك الأمتبانية ب العربية. ويطيف بن 
المهدى 1-5636015ى .5 ٠‏ ؛ مقاما. ويلاحظ 
الكسيس شوتان 5ناامط0 وترءلىة وجود 
4 نوية 21380096 من شمال إقريقياء 
تناظر المقامات الأربعة والعشرين. 

ويصف حسين سعد الدين أريل 
اعنةى مائة مقام تركى: وتصف نيللى 
كارونت 03:08 19أع71 وداريوس سافات 
346 علاعناوعة2 اثنى عشر مقاما 
إيرانياء منهم لا داستجاه طمعكةل 


وخمسة أوأن 382. 


ويلاحظ يورجن إيلستر -ل8 معق نال 
6 وجود نظام من ستة مقامات -71101 


انا 


غ012 فى آسيا الوسطىء عادة ما تميزها 
صيغ خاصة. ويحصر حبيب حسن 
توما 23تناه7 المقام الأذربيجانى فى أكثر 
من ٠١‏ مقاما 8313ناتة. وتوجد بلا شك 
بين تلك الإنشاءات أوجه تمائل وتباين 
عديدة. 

وتشرح لنا القوانين الجمالية 
والطبيعية للموسيقى, مع قوانين الكون, 
والطابع الملحدود للسلم النظرى 
للأصواتء بكل ما حدث طوال التاريخ 
من تشويش وتدخلات. كيف حدث 
التمائثل بين العديد من المقامات العربية 
الإيرانية التركية أو مقامات آسيا 
الوسطى وبين المقامات الهندية (الراجا 
83 2), والمقامات اليونانية أو المقامات 
التى استمرت فى الكنائس الشرقية أو 
بين الأقليات. 

وفى مجال التشابه مع الهندء يمكننا 
أن نتعرف على هوية الإنشاء بين المقام 
الهندى بايرواى 01هعنة8 والكردى ذألنتا 
كما أنه بالنسية للحراث اليونانىء لابد 
من ملاحظة أن الموسيقيين الكلاسيكيين 
عند فهائة القرن الثائى الهجرى/ الثائن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الميلادى مثل إسحق الموصلى -لةاةطة1 
»8 قد استخدموا السلم 
الفيثاغورثى الهيلينى على وجه الحصر. 
أما إعادة اصلاح وتأهيل الإنشاءات 
القومية فى الموسيقى الأكاديمية فيبدو 
أن منصور زلزل 221281 غناقمة31 هو 
الذى قام بذلك مستخدما درجات العفق 
القفاذلة ومنة :ذلك التازي: كشايشنت 
الإنشاءات اليونانية مع المحلية جنبا إلى 
خسن لامشل عابنا 
الوسيقق السلعين عندما يؤكدون. .على 
التناظر بين الأجناس الإسلامية 
واليونانية: الأيونى 102138, البولى -علهم 
«ؤنلط. الدوريانى 20:138, والفريجى 
مدنعصام. ورغم ذلك تعانى تلك الطريقة 
من كثرة التصنيفات للأجناس اليونانية. 
وهكذا يجدر بنا ملاحظة وجود مقامات 
كبيرة وصغيرة وأوجه تشابه مع 
المقامات الديوانية للكنيسة اليونانية : 

الرست ‏ دياتونى طبيعىء البياتى - 
صغير كروماتىء والحجاز كار كير 
كروماتى. 


دائرة المعارف الإسلامية 





مقام 


وتظهر أوجه التشابه مع المقامات 
اليونانية بالمثل نتيجة لتأثير أوروبى 
مسال للقرن ,١5‏ وهى تأثير سبب 
إعادة هلينية موناهونهه1ا6م. تحمل 
عاققنا ميحد شقتوظ الدولة العياسية 
- والتى ميزت ازدهار المزج والتوفيق 
بين العناصر الموسيقية العربية ‏ 
الإيرانية ‏ التورانية (التركستانية)» 
تراجعت الصيغ الأكاديمية الموسيقية 
بين العرب والإيرانيين لتكتشف تألقا 
جدنذا فى البلاط العتماتى, إل اكة:بداية 
من القرن التااسع عشرء بدا الذوق 
السلطانى يتحول إلى أورويا ومبعه 
بالطبع الذوق العام فى استانبول وقد 
عاد التهاوف (اليقؤى) للانتشان كانية): 
وظهرت مقامات ذات ميول تعديلية -«تها 
لعفم التناسننات الشكية كالترى اك 
(نفيسر 30606586), سلطانى يجاه 
(صغير هارموتى #ممنس ءتدممعهم), 
حجاز كاركوردى (كورديلى - حجاز 


كار عة!-2ةز11-11:0نلءن),. فرح فازا -15 


1م40 


مقام 


8 وفرح نوما 22تنامطوعة5. وإنها 
تلك المقامات مع مقامات أخرى ظلت 
متألقة فى البلاط العثمانىء. هى التى 
استقدمها إلى مصر عبده الحامولى كى 
يجدد نشاط الموسيقى المصرية, والتى 
كانت فى ذلك الوقت فى حالة يرثى لهاء 
كفادها اخار الكتوهون إذاها خهدكتا 
وصف فيللوتق ناه6غ11!0/ا لها. 

وتتشابه المقامات الإسلامية مع 
متقامات الكتاقن السترقينة إل عد 
مدهش رغم ما فى الصيغة والأسلوب 
من تباعد. وقد يعزى ذلك للميراث 
القديم المشترك لكل من التقاليد 
الإسلامية والمسيحية؛ وكثمرة لتعايش 
مشترك لفترة تربى عن العشر قرون. 
ومن الممكن طرح نفس السؤال بالنسية 
للغناء الكوم ‏ اوى أصضقطء عناةتسصتنه©6 
للكنائس التى كان العثمانيون يشرفون 
على إدراتهاء وعن طريقها استوعيوا 
التراث الفنى البيزنطى والنظام 
الكوماوى. وتكشف انا مشكلة المقامات 


7 ل تججات077 ا ا ات 


الموسيقية التى استمرت مع الأقليات 
نفس التشابه المنطوى على لبس. 
بالنسبة للكورد مثلا فمن المعروف تماما 
فى تركياء العراق وإيران أن المغنين 
الأكراد والعازفين يؤدون مقامات 
المحعسحيقي از الست قن شو من 
السرعة حسب صيغهم وأساليبهم 
انخاس .ومن كمزي الصفة والأصلوت 
إلى البيئة الجبلية بالإضافة إلى المعايير 
العرقية 6ذه8)0 الدقيقة. إلا أنه إذا كان 
الأمر هو مجرد مصالحة وتوفيق بين 
المواطنة متطفمععنتاكء اق ليث ماء وبين 
المقامات, فمن الجدير بالذكر أن نفس 
ولوداننناف الحسييدى أن التدشت قت 
استمرت بنفس الإنشاءات والصيغ 
الكلاسيكية أو الأساليب فى اسطنبول 
وبغدادء أى طهران. 

وبعض المقامات من ذات الإنشاءات 
الممكن العثور عليها فى العالم العربى - 
الإيرانى - التتركى» قد ظهرت فى 
صيغة. وطراز واسم يجعلها مميزة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنطقة. إلا أنها لا ترتبط بدقة مع أمة 
بذاتها. وأيضاء سنجد أن مقامات شور 
عناطة وداشتى فنطاوة2 (إنشاء بياتى) أو 
أفشرى 5384 (إنشاء سيكاه) فى 
إيران» قدااستمرت كماهى فى 
أذربيجان: متناظرة على التوالى ‏ إذا ما 
أخذنا الإنشاء فى اعتبارنا ‏ مع مقامات 
الشورى تناط5؛ داشت 23556, وأوشر 
45 فى العراقء وقد تكون قد 
استقت من ميراث مشترك فى تلك 
الدول الثلاث. 

وقد يقدم المقام الكلاسيكى فى 
صور مختلفة حسب المكان» كما نجد أن 
مقام السيكا الذى يلفت النظر بنهايته 
عند درجة عفق متعادلة. يختلف فى 
أدائه حسب مختلف النماذج: ففى البلاد 
العربية عند الدرجة الثالثة. على جنس 
تتراكورد رست/ بوساليك محورء وفى 
إيران على مقابل جنس البياتى» أى عند 
تتراكورد حجاز 
فى تركيا. وهناك مقام آخر يسمى 
نوه / داستاجاه ‏ أى نوى/ نيقا مقامى 


الدرجة الخامسة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


تسععتمم ‏ وبت11 لوبطدآاا-ألطدع[كدل لمجدلط 

تيتراكورد بياتى (يتغير بصعوبة) 
مدخل على درجة عفق دوكاه (الوتر 
الثالث على العود). 

- بنتاكورد متغير محور مدخل على 
درجة عفق نوى (الوتر الرابع الحر فى 
التالى: 

00 بنتاكورد رست فى تركيا 
(الدرجة الخامسة وتتحرك بصعوبة ), 
ا 

(ب) بنتاكور رستء بوساليكء بياتى 

وقد تتيح دراسة مقارنة للمقامات 
العربية والإيرانية والتركية, بتجريد 
القوميات. والانفصالية أو الادعاء 
(بالأبوية) إكتشاف عدد كبير من 
مختلفة. ورغم ذلك فاللبس الذى يحيط 


0 


مقا 


والأتراك ماجور 052(56, بينما الجاهركاه 
تركى. والماجور يسمى ماهور عناطة81 أق 
رست - بانجاه لدع زلهةط-اكةء فى إيران» 
بينما لا نجده ماجور 0306 عند العرب. 
والمقامات المسماة باتجاه وشورى فى 
العراق قد تسمى سوزناك وكارجيغار 
تناع 12501 فى تركيا وسوريا. 

وقد أثبتت الجهود التى لم نوت 
تكسارها فى موس الويسيفي السرينة 
الذى عقد بالقاهرة عام 5 أنه قد 
سيق السيف العذل لوضع تسميات 
أصطلاحية عتداةاءمء0:0م مستتبة:, أو أنه 
المتعادلة. وهى عالية جدا فى استطنيول 
ومنخفضة جدا فى القاهرة. وأخيرا 
أتاح المؤتمران الموسيقيان اللذان عقدا 
فى بغداد عامى 5/0 ام 
الفرصة لنا لتأكيد استحالة الموافقة على 
الموسيقى. 

وع لاوة على ذلك فكل هاوق 


للموسيقى وكل موسيقولوجى 
سيستمر فى استلهام المقام بدلالة 
كساننيعة الشخصتة إى مدى استيعانة 
للونشاء 50502008: صيغ ميلودية 
شائعة, تجميع للهوية الثقافية, التعبير 
عن موسيقى عرقية عنهطاء, النظام 
القجامى: الوادييس فاون عل الاسم 
الوسيفي: البووتو كنول المقامى: امكف 
الارتجالء الآثار الجمالية الباقية من 
العصور الذهبية, عقبات النمى والتطوير 
فى اتجاه الهرمنة همأو5تهممصصقط 
والتواصل مع روح الأمة, النظام 
اللغوى للعود واللغة النوعية.. الخ. 


. المصادر : ببليجرافيا: عن المقام كما 


فهمه الموسيقولوجيون المستشرقون أو 
علماء المو+سيقى العمرقية -طاء 
155 عن الموسيقى ناته 
والعود 4د فى مؤلف 6مههوا8 .1 فى 
«مشكلة المقامات -112 دعل دعااوءط سه 


. 20011 


(1975) 313711/2 وعأعه0[معأكناس هاعم 
208-0. 


ترجمة د. حسام زكريا 


مطابع العينة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 437؟//اةة١‏ 
لي ل 1 كل 
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الجزء الحادى والثلاثون 


مقام |براهيم .نصائحاللوك 
الطبعة الأولى 
6 ه-8ووام 








ا 
دائرة المحعارف الإسلامية 
تحرير 
م. ت . هوتسماءت. و. ارنولد 
ر.باسيت٠ر.هارتقان‏ 

' ترجمة 
الأجزاء **؟ 71:5 (ع-ى) 


المشرف العام ورئيس التحرير 
أ.د. محمد سميرسرحان 


المراجعة والإشراف العلمى 
أ.د. حسن حبشى أ. د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 

مدير التحرير 

د. خلف عبدالعظيم سيد الميرى 

الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهندى 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسوهيرن © . 


صأكرة ألممارف الإملامية 








مقام إبراهيم 


مكان للصلاة. طبقا لنص الآية ١١6‏ من 
سورة البقرة. ويذهب بعض المفسرين إلى 
تفسير كلمة «مصلىء بأنها مكان للتوسل 
والابتهال. كما تختلف القراءات بشأن الفعل 
«اتخذواء فالشائع هو قراءاته بكسر الخاء 
كفعل أمر. وقد قيل أن الآية نزلت بمناسبة 
طلب عمر رضى الله عنه من الرسول أن 
يجعل من مكان مقام إبراهيم مصلى, 
ويعتبر نزولها على ذلك تصديق من القرآن 
لعمر. ويجيب ابن الجوزى على التساؤل عن 
كيف أن عمر يطلب إدخال ملة أخرى على 
ملة الإسلام (ملة إبراميم) بالقول بأن 
إبراهيم عليه السلام يعتبر إماما للمسلمين, 
وتواترت الآيات على اتباع ملته. 
أما قراءة الفعل المذكور بفتح الخاء 
كفعل ماض فيربط بالسياق"وإذ جعلنا 
البيت مشابة للناس وأمنا»(انظر مشلا 
«التفسيره لمجاهد. تحقيق عبد الرحمن 
السرطىء إسلام أبادء بدون تاريخ, 
والشوكانىء فتح القديرء طبعة بيروت). 
ويذهب رأى فى التفسير إلى أن 
المخاطبين بفعل الأمر «اتخذواء هم بنو 
إسرائيل» ربطا للسياق بالآية ١77‏ من نفس 


دائرة المعارف الإسلامية 





السورة: «يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى 
عليكم...» ويذهب رأى آخر إلى أن المخاطبين 
هم اليهود فى عهد الرسول عليه السلام. 
ورأى ثالث يذهب إلى ربط السياق بالآية: 
«وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن», 
(انظر الشوكانى). 

هذا وقد اختلفت الآراء حول مدلول 
«مقام إبراهيم» وفسر على أن المقصود به 
كل أماكن الحج؛. وفى تفسير آخر إلى أن 
المقصود هو عرفات والمزدلفة وموضع رمى 
الجمراتء ورأى ثالث إلى أنه عرفات فقط 
ورأى رابع أنه الحرم المكى أما الشائع فهى 
أنه الحجبر المسمى بهذا الاسم بالقرب من 
الكعبة المشرفة. 

وقد وان:من قنشية الخجن انه نمل أقن 
قدم إبراهيم عليه السلام ‏ فيما يقال وثمة 
روايات عن معجزة لهذا الحجرء وهى أنه 
حين ارتفع بناء الكعبة:. طفق يرتفع 
وينخفض | حتى يتيح لإسماعيل مناولة والده 
مواد البنا؛. كما يقال أن هذه المعجزة حدثت 
حين اعتلى إبراهيم الحجر ليؤذن فى الناس 
بالحج. 

على أن بعض المفسرين ينظر للحجر 
على أنه مجرد تحديد لموضع الكعبة» ومنهم 
من يطلب من المصلى أن يجعل الحجر بينه 


400 





مقام إبراهيم 


وبين الكعبة عند الصلاة فى حالة الصلاة 
فى المسجد الحرام ولكن هناك من لا يشترط 
ذلك. 
كما ذكرت روايات عن فضل الحجرء من 
كون الدعاء مستجاب عندهء ومن الفقهاء من 
يستنكر عادة تقبيل حجر مقام إبراهيم أو 
التربيت عليه إو الطواف حوله. 
هذا ويقال أن قدسية حجر مقام إبراهيم 
ترجع لكونه قد هبط من السماءء أو بسبب 
أن عددا من الأنبياء يبلغ 149 نبيا مدفونون 
تحته؛ منهم نوح وصالح وهودء ولما كان 
الأنبياء أحياء فى قبورهم فلا غضاضة من 
الصلاة فى هذا الموضع بل أنها 
والمقام حجر صغير الأبعاد, يبلغ 1١‏ 
سم عرضاء و١150‏ ارتفاعا. وهو الآن محتفظ 
به فى صندوق زجاجى ذو قضبان فوق 
قادعة متعددة الأضلاع., وللهيكل بأكمله 
غطاء من أ علاه. وهى مرتفع عن الأرض 
بثلاث ياردات. وفى العهود الأولى من 
الاسلام كان الحجر محفوظا فى صندوق 
خشبى مرتفع عن الأرض حتى لايكتسحه 
الطائقون: :وقد كان الحجر يظهن تلعامة 
حين كانت الصلاة يحضرها الحاكم أو 


أحد نوابة. وبعدها يعود إلى موضعه. 


.بام 





وفى عام ١١١‏ ه /الالام تقل المقام إلى 
مقر الخليفة المهدى أثناء حجة, وفى العام . 
الثانى وأثناء رفعه بلا عناية وقع وتشققت 
أسطحة. وقد أمر المهدى بترميمه وتقوية 
المقام ذاته بالذهب وبناء قبة فوقه. وقد أزاله 
وصهره حاكم مكة جعفر بن الفضل لكى 
يسنغل هذا الذهب فى التصدى لثورة 
إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم. وقد جرى 
ترميم كامل للمقام فى عهد الحاكم على بن 
الفاكهى أن الحجر حين ثقل إلى دار الإمارة 
لوحظ ما عليه من كتابة, أخذ منها نسخة 
حاول 20297 .8 تفسيرها. إلا أن تفسيره؛ 
فى رأى البروفيسور.712067 1 غير منطقى. 

وجرت مناقشات حادة حول موضع 
فئات. فتقول رواية أن عمر هو أول من نقله 
من موضعه وتقول رواية أخرى أن 
موضعه الحالى هو ما كان عليه فى عهد 
إيراهيم, ثم نقل فى الجاهلية ملتصقا 
بالكعبة. وظل كذلك فى عهد الرسول وأبى 
بكرء ثم أعاده عمر لموض عه الأصلى بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرسول هو من نقل الحجر من موضعه 
الأصلى إلى موضعه الحالى. وفى رواية 
رابعة نقل عمر الحجر ثم أعاده لنفس 
الموضع إثر سيل جارف. وأخيراً تقول 
رواية إن عمر نقل الحجر إثر السيل؛ ثم 
أعادة لموضعه الأصلى بعد ذلك. أما ابن 
كثير فيرى أن الحجر كان داخل الكعبة ثم 
نقله الرسول إلى جدارها قائلا إن هذا هو 
اتجاه القيلة, وهى رواية لا تدخل عمر فى 
الموضوع. 

وكون عمر قد نقل الحجر من موضعه 
أمر مبرر يقبله المنطق؛ فالطبرانى يفسر 
التناقتشات بأن الحجر كان فى عهد الرسول 
ملتصقا بالجدار بالفعلء وأن عمر بعد وفاة 
الرسول استفسر عن الموضع الذى كان 


الرسول فى اتباع سنته عليهما السلام, 
ومن ثم أعاده لموضعه الأصلى. 

ويروى السنجارى عن ابن سراقة أن 
المسافة بين باب الكعبة وموضع مناجاة آدم 
لربه مستغفرا كانت تسعة أذرع, وهذا هو 
موضع «مقام إبراهيم» وهو الذى فيه 
صلى الرسول [يَكِد]ٍ بعد الطواف ركعتين 
إثر نزول الآية : «واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى». وأن الرسول هو من أبعده عن 
موضعه إلى الموضع الحالى على بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 





مقام إبراهيم 


عشرين ذراعا.أما ابن جبير فيذهب إلى أن 
الحفرة التى عند الباب. والتى يتجمع فيها 
ماء غسيل الكعبة. هى مقام إبراهيم؛ وأنه 
بسبب تكدس الطائفين فى هذ الموضعرلئي . 
نقله من مكانه. 

وكون المقام ليس في موضعه يثير نقطة 
عمد الموضع الأصلى أم عند الوضع الحالى 


والشيعة على علم بقضية نقل المقام, 
فالشيعةالإمامية ترى أن تكون الصلاة 
نان الوكق الععراقن. والكاية رويطو :ذلك 
فى الفضل الصلاة فى الموضع الحالى. 
ويرى ابن |باباويه قصة نقل الحجر على 
الوجه التالى: لقد اعتلى إبراهيم الحجر 
وهو يؤذن الناس بالحج؛ حيث كان أثر 
قدمه؛ وأ الناس فى الجاهلية نقلوه 
لموضعه الحالى لتسهيل الطوافء ويقال 
إن الرسول سأل عن موضعه قبل 
الجاهلية ونقل الحجر إليه. وأن عمر هو 
من أعادة للموضع الذى كان الحجر فيه 
فى الجاهلية. 

وهناك رواية أن عمر نقل الحجر خشية 


لغ 





أن الرسول صلى مقابل الكعبة. وسار على 
ذلك أبى بكر ثم عمر, الذى أعلن بعد مدة أن 
مصلى» فنقل المقام بناء على ذلك» وهاتان 
الرؤايسان اجدر التصذيق ا قنييمنا من 
موضوعية ومنطقء وبعد عن إعطاء القصة 
جوانب غيبية. 
موشتعه غات الخ لأسعات عملية ضترفة: 

أن الكقيين الاكار فى مومع الفا 
الآنء لإفساح المكان للطائفين. 

المصادر : 

وردت بالمثن. 


على يوسف على [م. كستراء]1.35 ./1] 


تجمع على مقاماتء وتعنى بوجه عام 
طِ جتماع أو مجلس )»6 قأ لكنها اصطلاحا 
يقصد بها فن من فنون الأدب العربى. 


التطور الدلالى للمصطلح: الكلمة 


مشتقة من الجذر «ق.و.ح0»ء وتعنى «أن 


اام 





تقف » لإحداث فعل ما ثم تطور المعني 
ليعبير عن فعل من أفعال الابتداء 
والشروع. وقد ارتبطت كلمة «مقام» مع 
«ناد» - وهو اجتماع لذوى الشأن من 
عليه القوم ‏ فى الآية لا من سورة 
مريم, وفى شعر زهير بن أبى سلمى. 
كما أخذت أيضا معنى «وضع أو حالة» 
كما ورد فى شعر كعب بن زهير فى 
موقفه بين يدى الرسولء وهى موقف 
«هائل» بلا شكء الأمر الذى يحتمل معه 
أن يكون أساس تطور الكلمة إلى معنى 
«معركة أو ملحمة»., ثم إلى «معتركء أو 
ساحة قتال» كما ورد فى شعر جرير 
وكتابات الجاحظ. 

ونا قناتت التحتاة هى سايسية 
«اجتماء ذزع الشان»: فنقد يكون 
طبيعيا أن تتطور الكلمة لتعبر عما يدور 
فى هذه الأتدية نمن موعت وفنات 
مطروحة, ثم لما يلقى فيها على أسماع 
الحضور من خطب تهذيبية. ومما يثبت 
ذلك تسمية ابن قتيبة لمؤلفه «مقامات 
الزهاد بين يدى الخلفاء والملوك». كما 
كتب الإسكافى المعتزلى مؤلفا أسماه 
«المقامات فى تفضيل على»: ويتحدث 
المسعودى عن مواعظ لعلى وعمر بن 
عبدالعزيز ألقيت بمناسبة «مقاماتهم». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وريما كانت هده الخلفية هى ما دار 
فن دهن يديع الؤماق الومداتى حنين 
احكان كلدة : ومقامة» اليشدعما تشيةه 
أعماله من خطب تكقيفية ليطله «أبو 
الفتقك الاسكتورئ»«والق .يزويهنا عه 
تعيس' يق مشاه ثم أطلقت رما يقد 
على الفن الأدبى بأكمله. والذى اختلط 
ب كحمفنا سترى ب يما كان ييسمى 
«الرسالة» و«الحديث». هذا وقد جمعت 
شواهد لمقامات شعرية ونثرية سابقة 
على أعمال بديع الزمان. 

نشأة فن المقامات: فى المقامات التى 
الجمع بدويا أو شخصا رث الثياب» وإن 
كان عالى الفصاحة:, وهو نفس الدور 
الذى يقوم به «القاص, أو القصاص» 
أمام جمهور العامة: والذى اختلط فيما 
بعد بأعمال المكديين (الشحاذون 
والدجالين. ولعل الجاحظ يكون أول من 
صور هذه الشخصيات المفعمة بالحيوية 
فيما تضمنه كتابه «اليخلاء» عن «حيل 
اللصوص» و«حجيل المكديين». كمالا 
يجب أن ننسى دور الملمظين الهزليين, 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقامة 


حيث إن المقامة تحتوى على عنصر 
مسرحى لا ينكرء من إبراز المظهر 
الملائم للراوى. وتهيئة الحالة النفسية 
العامة للموقف. 

كما بشار أنضا ف هذا الصدد لأدب 
«الفرج بعد الشدة» للتنوخى. معاصر 
الهمذانى؛ وهو يحتوى أيضا على 
أشخاص يدعو مظهرهم للشفقة, 
ولكنهم ذوى مواهب خارقة فى فن 
الخطابة. والمقابلة بين المظهر الرث وبين 
الفصاحة أو الحكمة هو أمر معتاد فى 
أدب الملح والنوادر. 

ويذهمب الحصرى (توفى 

41ه/75١1م)‏ إلى أن الهمذانى 
قد عارض أربعين حديثا منسوبة لابن 
دريد فى أربعمائة مقامة حول الكدية 
والمكديين» ويؤيد الدكتور رَكى مبارك 
هذا الرأى: بينما يفنده صادق الرافعى. 
كما يشير القلقشندى فى «صبح 
الأعشى» لمقامة منسوبة إلى أبى القاسم 
الخوارزمىء ولكن الراجح أنها ترجع 
لعصر تال لبديع الزمان. 

وأيا كانت الحالة. فربما يمكننا أن 
نؤكد أن فكرة «المقامة» كما نعرفها 


اه 


مقامة 


كانت لائحة فى الأفقء على أن النقاد 
يجمعون على نسبتها ‏ كفن أدبى مبتكر - 
لبديع الزمان الهمذانى. ويتساءل البعض 
حول احتمال تأثر الهمذانى فى ذلك 
بنماذج إغريقية أى بيزنطيةء ولكن هذا 
أمر مستيعدء فمما لا شك فيه أنه قد 
نشأ فى جو عربى إسلامى خالصء أما 
تأثره بمؤثرات سابقة عليه فلا يمنع من 
الإشادة له بالفضل لنجاحه ‏ من خلال 
تخليقه الحركى لشخصيتيه. خاصة 
البطل فيهماء فى أدوار محددة بكل دقة 
فى تشهيضن كافة نكاة الكتمة: 

بنية المقامة الأصلية: يتسم هذا الفن 
فى اعمال واسبعة من دالحية الكل 
باستخدام السجعء وهو النثر الإيقاعى 
المقفى, والممتزج بالشعر أحياناء مع 
وجود بطل فص يح (أبى الفتح 
الاسكندرى)., وراى (عيسى بن هشام) 
يروى الحكاية للمؤلفء الذى يقصها 
ووو هل القواف وتعني» ذلك وزانة 
الفقسر ]و الكجاديف الخسوية غير أن 
الراوى هنا شخصية تخيلية. ويجرى 
ترتيب الحوادث على الوجه التالى: 
وصول الراوى لبلدة ماء مقابلته 


للفصيحء خطاب الفصيح للجمهور, 


/ع6ة5 


مكافاته. تعرف الراوى عليه؛ توبيخ 
الراوى للفصيح: تبرير الفصيح لعمله, 
الفراق. وبالطبع لا تسير هذه الخطة 
بصورة مطردة فى كل اعمال الهمذانى, 
وبالأحرى فى أعمال خلفائه. 

وقد غطى هذا الفن منذ بدايته قدراً 
كبيراً من الموضوعات: المشاهير من 
الشتمزاء القتذادي «والمحدقن: :وكتنات 
النثر كابن المقفع وى الجاحظء وأئمة 
المعتزلة. إبراز العبارات الخارجة: ولغة 
السوقة. استعراض المعرفة المعجمية, 
الخ. 

ورغم أنه يروى عن بديع الزمان 
قوله ]نه مدعتتب ازيعضاكة من كلك 
المقاماتء إلا أن هذا غير محتمل بقدر 
كبيرء والرأى الراجح أنها فى حدود 
الخمسين, وقد أصبح هذا العدد تقليديا 
عند الكثير من كتاب المقامات بعد ذلك. 

أما عن المحتوى. فقد تناول هذا الفن 
العدسن فت الأغنراضيى الوعظة الوصف: 
الوشكنالة : اذي الرمجب ات الكشيوان 
وَاكْتَاظرة لبخ 

تطور فن المقامة: لم يمض وقت 
طويل حتى إنغمس كتاب المقامات فى 
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التركيز على التلاعب بالألفاظ. وأول من 


,/)١١77-١١65/015-485( -‏ أشهر 


خلفاء الهمذائئ. وقد احتفظ الحريرى 
بالبيئة الأصيلة للمقامة. من بطل وراوء 
إلا أن الكشير من الكتاب الآخرين قد 
استفنوا عن الشخصية الأولى» وأحيانا 
الشخصيتين معا. ويتيح تنوع 
الموضوعات استغلال هذا الفن الأدبى 
فى أغراض متباينة إلى أقصى حدء وإذا 
كان الهدف الأصلى للأدب بصفة عامة 
هى التهذيب من خلال التسلية بمزيج 
من الجد والهزلء فإن مقامات كثيرة 
انحرفت عن هذا الاتجاه. إما باهمال 
الجد أى نسيان الهزل. 

وبالإضيانة لذلك» فإن اعمال اشرق 
اشع جنات (القامة ولكن 
هه حداف اكزع مكل «الرمالة 31 


:«الحديث», كما أن أعمالا أخرى أطلق 


عليها مسنمى «مقامة» دون أن يظهر 
فيها أى ملمح من ملامح هذا الفن. 1 
وكئة خائط لاهن يتن الرسحالة 
والمقامة. تبدى فى عمل ابن شهيد 
ووجالة التوات بوالزواتع :فهو يق يانه 





استلهم من المقامة الإبليسية رسالته 
التى تحمل سمتين من سمات المقامة: 
السجع: ووجود رفيق للمؤلف وهو 
«الجنى». وهناك شاهد آخر أسيق 
تاريخاء هى أعمال ابن شرفء والذى 
يعطيها أسماء «أحاديث» ودرسائل»», 
بينما هى تحوى حكيما يبدى آراءه فى 
الشعراء القدامى والمعاصرين بأسلوب 
قريب من أسلوب الهمذانى فى مقاماته, 
ولكن دون وسلطة راو. 

وفى الأندلس» حيث ينتمى المؤلفان 
المذكوران, كانت «المقامة» تطلق على أى 
نص أدبى يتميز بالإيقاع والقافية, 
سواء تضمن شعرا أم لا ومهما يكن 
نتوشتوهة: وعشيرا هنا كانت هذه 
النصوص تثقل بالمحسنات البديعية 
لدرجة الحذلقة. مع استعراض للمعرفة, 


. مما يجعلها أقرب للطلاسم. 


تاريخ فن المقامة: باستثناء ما ذكر 
سابقا عن الخوازمىء فإن معاصرا 


البديع الزمان, هى ابن نباتة السعدى قد 


كن مَقَانَة محفنظة يبرلين: لا يمكق 
القطع بكونها عملا أصيلا أم تقليدا. كما 
ألف العراقىء فى القرن الرابع أيضاء 


م/اوة 


مقامة عن «البعث». وتشهد أعمال ابن 
شهيد وابن شرف السابق ذكرهما 
بمدى انتشار تأثير بديع الزمان فى 
شمال أفريقية والأندلس: وينطبق نفس 
القول على الشاعر ابن فتوح الذى كتب 
مقامة عن شعراء عصره قدمت أيضا 
فى صورة حوار. وفى المشرق نجد 
خلفا قريب العهد بالهمذاني, هو الطيب 
بن بطلان (توفى ١41ه-/18١1١م)‏ 
يكتب مقامة فى «تدبير الأمراض». 

إلا أن الحريرى هو أكثر خلفاء بديع 
الزمان شهرة: وهى الذى وضع هذا 
الفن فى قالبه الكلاسيكى. كما حوله 
عن التركيز على المضمون إلى الاهتمام 
بالشكل. فركز كل التركيز على 
الأسلوب الذى يتسم بالغموضء والذى 
كان الهدف منه استعراض المقدرة 
اللغوية. لدرجة أن عشرين فقيها لغويا 
تولوا شرح مقاماته التى بلغت من 
الشهرة درجة تحفيظها للصبيان ‏ بعد 
القرآن الكريم - عن ظهر قلبء كما أنها 
حفزت كتآب المقامات المتأخرين على 
تقليده فى الحيل اللغوية التى ابتكرها. 


1/1 
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ومن القرن السادس نتذكر مؤلفان 
لهما شهرة طيبة فى كتابة المقامات, قلدا 
فيها الحريرىء هما الحسن بن صفىء ‏ 
وكنيته ملك النحاة (449 -514/ 
)1١178--6‏ وأحمد بن جميل 
(توفى لالاد5ه/185١1م)‏ من بغداد, 
مؤلف «كتاب المقامات». أما فى الاندلس 
فقد بلغت شهرة الحريرى أوجهاء 
وكتبت أعظم شروح لمقاماته» وهى ما 
قامبهالشرشيرى (توفى 
8ه/!1١1م).‏ كما قلده الإشتركونى 
فى «المقامات السرقسطية» التى يبلغ 
عددها خمسون. وهو العدد التقليدى 
كما أسلفناء وهى تعرف أيضا 
باللزورميات,. دلالة على تأثر الكاتب 
بأبى العلاء. واشتهر بكتابة المقامات 
أيضا الوزير أبى عامر بن أرقم والفتح 
أبن خاقان والوزير أبى الحسن سلامة 
الباهلى. وفى سوريةء تنسب «المقامة 
الفاسية:؛ لابن محرز الوهرانى 
(توفى 0/5 / 766 وقد تناول بعض 
الصوفية. كالسهروردى (توفى 
41ه/ 19١‏ ام) مصطلحات 
الصوفية فى «مقامات الصوفية». 


وفى القرن السابع نجد «المقامة 
المولوية الصاحبية» للوزير الصاحب 
ضفاء الدية) تناو يها مسياط 
شرعية, و«المقامات الزينية» للجزيرى 
(توفى١‏ ٠اه/١١١1م),‏ ومقامات 
لأسفاء آأخترى كالاب الظريف فى 
«مقامات العشاق». 
أما القرن الثشامن فيشهد إكثارا من 
تقليد المقامات, تتناول غالبا مواضيع 
دينية أو مديحية. فنجد ابن المعظم 
الرازى يطلق على كتاباته «المقامات 
الإثنى عشرية»: ويمدح ابن سيد الناس 
التتونسى (توفى 74ا/ )١174‏ 
الرسول فى «المقامة العلية فى الكرامات 
الجلية». ويستخدم شسس الدين 
الدمشقى (توفى /االاه/١1771م)‏ 
صيفغفة المقامات فى غرض صوفى فى 
«المقامات الفلسفية», أما أحمد بن يحيى 
التلمسانى فقد اشتهر بشغفه فى كتابة 
المنامنات لدرحة محارقه مقنافة عن 
الشطرنج. ومن غرناطة نذكر «مقامات 
العيد» لابن المرابع» وبطلها شحاذ من 
بنى ساسان [قوم ينسب لهم الذل بعد 
العز] يبحث عن أضحية للعميدء 
ويعطينا فيها ملامح عن تاريخ غرناطة, 





وومقاناك التدرانتة لابه الحظين: ذف 
الإنتاج الغزير فى هذا الفن» وفيها 
يتخيل عجوزا ينصح الرشيد فيما يتعلق 
بابو الحكم و والشامتة التكولية: 
لقاضى الجماعة النبهانى,. وتتضمن 
حوارا متحذلقا لدرجة الغموض بين 
شجرتى نخيل ودين. 


وتشهد فترة الانحطاط الأدبى فى 


“القرئين العادئ عشن والثائتى عهر/ 


السابع عشر والثامن عشر استخداما 
واسع النطاق لفن المقامة فى أغراض 
متعددة, نذكر منها «المقامات الهندية» 
لبعبود العلوى التى كتبها فى 5/4١1١ه‏ 
فى وصف مغامرات رحالة فى الهند, 
و«المقامة البكرية» فى رثاء أبى بكر 
الدلائى لكاتبها محمد المكلانى من 
مراكش (توفى ١١٠ه/١175ام).‏ 

وإذا ما وصلنا إلى القرن التاسع 
عشن قبن لنا اسمام من أبن 
العطار (توفى -55١ه/‏ 5١18م)‏ 
وآ السحفاء الالحوبس 11/1 
ه/8-5١1805-1م),‏ وله 
خمس مقامات تتضمن نصائح لابنائه, 
وتأملاته فى الموت. 


ابا 


ويتولى أدباء عصر النهضة إحياء 
هذا الفن طبقا لقواعده الأصلية. اعتقادا 
متهم بأنه ‏ باعتباره فنا يتفرد به لادب 
العربى - أفضل وسيلة لتحفيز اهتمام 
القراء. وإحياء الشروة اللغوية التى 
أسىء استخدامها فى القرون السابقة. 
ناصف اليازجى اللبنانى 
(٠14811-16148م)‏ صاحب «مجمع 
البحرين» ويحتوى على ستين مقامة 
(وليس خمسين) كتبها لأغراض 
تعليمية قلد فيها الحريرى بنجاح, 
وعبدالله باشا فكرى (توفى )١85٠‏ 
صاحب «المقامات الفكرية فى المملكة 
الباطنية». كما تبرز أسماء مثل عبدالله 
الفيضى من العراق: وإبراهيم الأحدب 
من لبنان» وغيرهم. 

وتعتبر مقامات المويلحى «حديث 
عيسى بن هشامء الإنجاز الحقيقى لفن 
المقامات فى القرن العشرين,» وهى أغنية 
التم (أغنية الوداع) لمؤلفهاء وقد كانت 
محلا لدراسات متعددةء كما نجد مقامات 
توؤفيق البكرى «صهاريج اللؤلوُ» 
المنشورة فى 14017. وقد كتب حافظ 
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إبراهيم «ليالى سطيح» فى نقد المجتمع 
بأسلوب المقامات الساخر. 

ونلأهظل” ]1 "الحعويين الاسترحن 
للمقامات لم يستغل بشكل مرض. 
ويعتقد الدكتور على الراعى أن «خيال 
الظل» لابن دانيال مرتبط بالأدب من 
خلال فن المقامة. كما يبين أن الطيب 
الصديق من مراكش قد وضع 
مسرحيات لاقت نجاحا على أساس من 
أعمال الهمدانىء. ولكنها محاولات فردية 
على أية حال. ٠‏ 

تقليد فن المقامة فى اللغات الأخرى: 
كان نجاح هذا الفن الذى ابتدعه 
الهمذانى ووطد أركانه الحريرى لافتا 
للنظر عند بعض الكتاب من غير العرب, 
مما حداهم لتقليده. فقى يلاد فارس 
ذاع صيت «المقامات الأربع والعشرين» 
لحميد الدين البلخى (توفى 005ه/ 
5م والتى تضم محاورات تجمع 
شابا وعجوزاء سنيا ومسلماء طبيبا 
ومنجماء ووصفا للصيف والخريف, 
والحن والحمناقة» ومتاقشات فنيدية 
وصوفية. وفيها ضحى الكاتب ٠‏ 
بالاحسحامن لشسحان التشكل: زفىئ 
أسبانيا ترجم الحبر يهوذا بن شلمو 
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مقامات الحريرى ثم وضع على نسقها 
خمسين مقامة تعبر عن الحكمة أسماها 
«سفر تحكمونى» اقتبس فيها من أقوال 
التوراة ببراعة فائقة. كما ألف يشوع 
عبديشى ‏ أسقف نصيبين - خمسين 
مقامة بالشعر السريانى. 
ويبدو أنه لا توجد شواهد على تقليد 
فن المقامة فى اللغة اللاتينية. إلا أنه من 
الجلى أن بطل رواية 21080 يشبه إلى 
حد كبير أبى الفتح الإسكندرى وأبى 
زيد السروجى. 
المصادر: 
)١١(‏ اأمامد 106 بوسعطم ص0 ه90 .8 .6 
رأذ انأ © 7لكه 4177| كا 1 01071 1[ى كه :77ه|:آ [ه 
.114-19 ,(1953) 
(؟) مناه 61 :هألياى .21[ 
43 كلا كهه1]2 ,7710ه 1710/1 هنر 


المفدسى 


البناء الشامى؛ المعروف أيضا بالبشارى وقد 
سماه بهذا الاسم ياقوت فى معجم أدبائه, 


دائرة المعارف الإسلامية 





مقامة ‏ المقدسى 


وهو أعظم جغرافى عربى ظهر فى النصف 
الثانى من القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). 

أما حياته التى لانعرفها المعروفة الكاملة 
فلا نستطيع الوقوف عليها إلا من خلال 
مؤلفاته» وهى مرتبط ارتباطا كبيرا بفلسطين 
التى شهدت مولده وإلى المدينة التى يحمل 
اسمها (فالمقدّس أو المقدسى نسبة إلى البيت 
المقدس أو بيت المقدس), والأرجح أنه خرج 
من أسرة من الطبقة الوسطىء وكان جده 
أبى بكر بناء. ويرجع ذيوع صيته إلى أنه 
«بنى» بأمر ابن طولون تحصينات عكا 
البحرية؛ أما أسرة والدته فقد جاءت فى 
الاصل من «بيار» وهى بلدة صغيرة فى 
ككرانبان: وقد كان جده لأمه أبو الطّيب 
الْشّوا رجلا ميسورا مُوسعا عليه كما كان 
فى الوقت ذاته خبيرا فى صنعة البناء» وقد 
هاجر إلى بيت المقدسء ويمكن الرجوع إلى 
كتابه أحسن التقاسيم للوقوف على الأخبار 
المتعلقة بأسرته. على أنه يمكن من استقراء 
أحداث خاصة واردة فى ثنايا كتابه هذا أنه 
ظل فى الوجود حتى سنة ٠18ه‏ (150م) 
أو مايقربهاء وإن كانت هناك أيام قلائل 
تعتبر معالم بارزة فى حياته نستمد منها أنه 
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المقدسى 


قام بالحج إلى مكة مرتين فى عامى 
7 لاه (4317. 514م) كما 
رحل إلى حلب فى الفترة من 505 
إلى:؛6؟'ه (2 510 هلاقم) وزار 
خراسان سنة ؛/ااه (- 5464م).أما 
اعتزامه وضع كتابه فقد اتخذه وهى فى 
شيراز سنة 16؟ه (- 146م) وقت أن مر 
بها كما يقول؛ ولكن متى كان مروره هذا؟ لا 
ندرىء ولكنه كان فى الأربعين من عمره. 

على أنه يمكن أن يقال أنه تثقف بالثقافة 
التى تناسب طبقته الاجتماعية فهو يستعمل 
فى مواضيع مختلفة هنا وهناك النثر 
المسجوع والشغر مما يشهد له بالدراسة 
التقليدية فى علوم النحى. 

أما مجادلاته فقائمة على الفقه ومناقشة 
آراء المدارس الدينية والتشريعية مقدما فى 
كل هذا مايدل على عناية ملحوظة بالنظم 
الأساسية. وربما كان المقدسى - كما يقول 
فى مقدمة كتابه ‏ هو أول من دفعته الرغبة 
فى وضع عمل علمى أصيل يفوق به أسلافه 
فى الوصول إلى مايمكن تسميته بحق 
بالجغرافية الحقيقية. وهى ينتمى إلى 
المدرسة التى يمكن تسميتها «باطلس 
الاسلام» التى كان أول من أوجدها البلخى 


.مهة 


ثم استمرت ممثلة فى الأصطخرى وأتمها 
ابن حوقل الذى كان ساحراً للمقدسىء الذى 
كان رائدا لابن حوقلء: وليس من شك فى 
أنه اعتمد على ما ألفه وما ورثه عنه, وكان 
هذا الضرب الجديد الذى استعمل البلخى 
من وصفه للعالم الاسلامى شأنا جديدا 
مستحدثا لأول مرة: على أن تصنيف المادة 
وتنظيم الطريقة تجعلان المقدسى أول ممثل 
لهذه المادة عن جغرافية. البلدان الاسلامية 
فى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى). 
وكان طموحه فى التنظيم وجمع محتوياته 
يظهر ميل المقدسى لإبداع مادة مفيدة 
لاسيما للتجار والأدباء. وهذه النقطة 
الآخيرة من النقاط الهامة؛ فقد طعم كتابته 
بالنثر المسجوع والشعرء أما فيما يتعلق 
بالمحتوى (وهو يظهر المنهج الذى حدده 
المؤلف لنفسه والذى يبدو واضحا بدءا من 
المقدمة إلى مادته فتبين أن المقدسى كان 
يهودف لأن يكون الكتاب شاملاً لجيمع 
الفروع التى يمكن بها أن نسميه بمنطوقنا 
اليوم بالجغرافية من الجوانب الطبيعية 
والاقتضنادية والإأشماضية: 

لقد اقتصر الكتاب نفسه ‏ إذا نظرنا إلى 
الخريطة ‏ على عالم الإسلام إلا باستثناءات 


دائرة المعارف الإسلامية 


قليلة نادرة ألم فيها ببلاد أجنبية, ويتضح 
تلذاعن: مقندمة كتان.حسؤزة الأركن: فهو 
يتضمن عالا يتالف هن قسمين هما: مملكة 
العرب ومملكة العجم ويربط المقدسى بين 
بينهما فى مفهوم فريدء فمملكة الاسلام 
تعنى عندة مملكة اسلاميّة واحدة: فهناك 
ست م«ممالك» عربية هى المغرب ومصر 
وبلاد العرب والشام والعراق وأقود (وهى 
أرضئ الجزيرة وشمال مابين النهرين): كما 
نجد من ناحية أخرى ثمانى ممالك أو 
ولايات غير عربية هى رحاب (وتشمل 
أذربيجان الأرمنية) والديلم» وإقليم جبال 
خوزنسانء وفأرسء وكرمان والسند 
والمشرقء وهذا اللفظ الأخير يتضمن جميع 
الأراضى التى تدخل مباشرة أو عن طريق 
غير مباشر تحت نفوذ السامانيين (وهى 
سجستان وأفغانستان وخراسان وبلاد 
ماوراء النهر المعروفة باسم «ترانسكسانياء 
وأما الوحدة التى يمكن أن تكون هناك 
فتتكون من بلاد تنقسم إلى كتلتين يفصلهما 
بحر (البحر الأبيض المتوسط وبحر 
المشرق/ أى صحراء وهو ما يعير المقدسى 
عنه بعبارة بادية العرب ومفازة خراسان)» 
كما أن هناك ولايتين لكل منهما عاصمة 
هما: الأندلس وعاصمتها قرطبة والمغرب 


دائرة المعارف الإسلامية 





الأصلى وعاصمته القيروان,وأما المشرق 
الأصلى فهو البلاد الواقفة جنوبى نهر 
سيحون وشمالله (وهى نيسابور 
وسمرقند). 

وتؤكةالتدسى الودةة الجدرافينة 
فيجعل قلب العالم الإسلامى شبه الجزيرة 
العربية حيث يعتبر أن لها عاصمتين هما 
مكة وزبيدء وهو يحدد أيضا «الولاية» 
تحديدا دقيقاء فيعتبر «الأقليم» وحدة 
جغرافية ولكنها تختلف فى صقع منها عن 
الآخر فى صفانه الطبيعية مما يترتب عليه 
قيام ظروف تاريخية معينة» ويجعل على 
رأس هذه الأقاليم «مصرء التى تتبعها 


وتحوطها «قرى» عدة, كما توجد المدن حول 


«القصبة», ويتمثل هذا الضرب الجديد من 
الجغرافية التى ابتدعها المقدسى فيما سماه 
بمملكة الإسلام. فنوجه باسم جديد هو 
«أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم». 

لقد كانت هذه المادة محتاجة إلى 
تعبيرات خاصة ذاتية, فنجد المؤلف يستعمل 
كلمتين هامتين تختلف كل واحدة منهما عن 
الأخرى هما كلمة «ناحية» وكلمة «رستاق» 
وكان الرستاق من الصغبر إلى الحد الذى 
يجعله لايتعدى قرية, وإلى جانب هذا 


م١‎ 


المصطلح المحدد نجده يستعمل «الفاظاء 
ترتبط ارتباطا خاصا بأشياء معينة؛ إذ 
تقنمها على انتاش التتتجات والقلة: كنا 
يتكلم عن أماكن أخرى فى الأقاليم الاخرى 
الكنّ زارفا وها علن أسناس: العرف 
والآلات والأوزان والمقاييس والعملة. 


وهو إلى جانب ذلك يتعمد فى وصفه كل 
ولاية فيقسمها إلى قرى ومدن ثم يتبع ذلك 
بوصف لكل منها على حدة. ثم يتلى ذلك 
بوصف للمناخ والمنتتجات ومايخص كل 
ناحية منهاء والمياهء والمناجم والجبالء 
والواشتع القدية ها والستراتي والقانيس 
والمكاييل والعادات. ومابها من العجائب. 
وتقاويمهاء وحكوماتها والفرق المختلفة التى 
بها والمدارس ومكاتب تحفيظ القرآن ثم 
يختم ذلك كله بذكر طرقها ومسالكها. 
وربما كانت مادة ابن حوقل أوفر فى 
الناحية الإخبارية وذلك نظرا للخطة التى 
وصفها لكتابه. وبقى أن نقول إن ذلك 
المشروع فى حجمه الشديد الفخامة هى 
أقرب إلى الحلم منه إلى الحقيقة, فإن تكوين 
الملكة على هذه التسورة الكتديرة مسيالة 
يشجبها التاريخ؛ وتفصل فيها القرون 
الثالنة الثن منسقيها الواقم التسياسل 


ممه 


وغيره من الأمور التى تجد وغيرها التى ٠‏ 
تظهر ثم تختفىء وعلى الرغم من أنه 
يواصل مع الآخرين الثناء على بغداد 
وامتاحها الح هنين 'قى:امتباره الرطن لعن 
الموحد لهذا العالمءإلاً أنه لايستطيع أن يؤكد 
على انهيارها أمام القوتين اللتين كانت 
تنافسانها وهما قرطبة ومصر الفاطمية على 
وجه الخصوص التى يعترف بأنها لابد وأن 
تتغلب على خصيمتها وتاخذ السلطة منها. 
ويحمل الكتاب الشهادة الصريحة على هذه 
التوترات. وتوجد من هذا الكتاب نسختان 
مخطوصطتان إحداهما فى برلين والأخرى فى 
القسطنطينية ويوجد بينهما تباين كبير, 
ولايقتصر هذا الاختلاف على التاريخ 
فحسب والعنوان» ولكن أيضا فى المراجع 
التى تتعلق بالقوتين السائدتين فى الشرق 
الاسلامى فى نهاية القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) وهما الفاطميون 
والسامانيون 
ويمكن مراجعة أحدث وأدق مرجع عن 
هذا الموضوع وهو كتاب 
انلك 177141716ة| 02/11 087عع 6ط :1110161 .هذ 
عمد يلك ملاع ]1711 14ت "لاو كلاز 7710716 أماكلا171 1110110 
56 


والذى يقع فى أربعة مجلدات وطبع فى 
بارى ولاهاى مابين عامى ,١1951/‏ 159848. 


بدرية الدخاخنى [ا. ميكيل اعناوذ8 .4] 


مقرا 

يطلق هذا الاسم على ناحية من 
النواحى وبعض القرى الواقعة إلى 
الجنوب من صنعاء. وهى معروفة عند 
الجغرافيين العرب بسبب وجود منجم 
للعقيق الأحمر بهاء. كذلك يطلق لفظ 
«مقراء على سلسلة جبال موجودة فى 
السراة. ولا يرى سبرنجر داعيا لربط 
القبيلة الحميرية التى تسمى بهذا الاسم 
بما يسميه بطليموس «مكسراء لأنه لفظ 
أريد به عند بطليموس موضع مجاور 
لنجران. 


راجع صفة جزيرة العرب للهمدانى, 
والمقدسى وابن الفقيه وابن خرداذبه 
وياقوت: البلدان» وابن سسموره 
الجعبرى: طبقات فقهاء اليمن. 


اسامة عبدالمنعم عمارة [أ. جرومان 610113228 .له] 


دائرة المعارف الإسلامية 





المقدسى ‏ مقرا ‏ مقياس 


مقياس 

المقياس هى جهاز بسيط يستخدم 
فى القياس: وأشهر مقياس فى مصر 
هو مقياس النيل الذى يبين إرتفاع . 
الفيضان. وروى اين عيد الحكم أن 
يوسف عليه السلام هو أول من بنى 
منفيس(*. 

وبنى المصريون مقاييس أخرى 
فى إخميم وظلت هذه المقاييس قائمة 
طوال العصر الهلينستىء وحتى 
القنتع الإسلامى لضين فى :مدن را 
ه/ 159م. وفى بداية العصر 
الإسلامى أمر عمرو بن العاص ببناء 
مقياس للنيل فى أسوان وآخر فى 
دندره. وأنشاً المسلمون مقاييس 
أخرى فى عهد معاويه كما بنى 
الخليفة المتوكل مقياسا كبيرا فى 
جزيرة الروضة فى الفسطاط ليحل 
محل مقياس الوليد بن عبد الملك الذى 
تهدم. 


* يطلق عليها مسنف (منفيس أو ممفيس) حاليا فى 
موضعها حيث رهينة. 
(المترجم) 


7م90 


مقياس 


واكمل بناء المقياس الحالى محمد 
الحاسب فى سنة 41؟ ه/ 471١‏ - 
هم كما يشير إلى ذلك نقش بهذا 
المعنى على فوهه بئر المقياس. وذكر 
إبن أبى أصيبعه أن محمد الحاسب 
تكن ننى هذا الكساين كدق أشتراف 
مكل الكلفافة اح ين كلكين 
الفرغانى. وأسند المتوكل إدارة 
شكئون المقياس إلى أبو الرداد. وظلت 
أسرة أبو الرداد تتوارث هذا العمل 
حتى عصر المقريزى المتوفى سنة 
17 ه/1187م. 
ويتكون مقياس النيل من عمود 
مذو طويلمتمن الاضلاع مثبكا فى 
قاع يكل ميولثة بالاججاد, مساح 
قاعدتها نحى "را مترا مربعا تقريبا 
مزوده بدرج يصل إلى قاعها. 

وقسم عمود المقياس إلى ستة 
عن ززاعناء متوسط طول الذراع 
نحو 5٠ر04‏ سم. وقسم كل ذراع 
من العشره أذرع العليا إلى أربعة 
وعقنتزين إضبعا (قيراط) 'ويرتكز 
هَذَ العمود .على قاعده :مسناحتدها 
"مسم؟. وارتفاعها لاار١ا‏ متراء 
وترتكز هذه القاعدة على كتلة 


عمه 5 





حجرية قطرها نحو متر ونصف 
تقريباء وسمكها 7١‏ سم. وقد ثبتت 
هذه الكتلة الحجرية بدورها فى 
قاعده خشبية مدعمة بأربعة قوائُم 
خشبيه سميكه ويبلغ إرتفاع عمود 
المقياس وقاعدته تسعة عشر ذراعا. 
ويتصل بثر المقياس بالنيل بواسطة 
ثلاثة انفاق تقع فى الجهة الشرقية 

وشاهد اين جبير فى أثناء زيارته 
لمصر مقياس الروضة ودون فى 
رحلته بأن مقياس الروضة هو. عمود 
من رخام أبيض مثمن طوله اثثين 
وعشرين ذراعا. كل ذراع مقسم إلى 
أربعة وعشرين قسما تسمى 
بالاصابع. ويضيف ابن جبير قوله: 
«فإذا انتهى الفيض عندهم إلى أن 
يستوفى الماء تسعه عشر ذراعاء فهى 
القحاءة مكدهم :زعت المصحريين): 
والمتوسط عندهم ما استوفى سبعة 
عشر ذراعاء والذى يستحق بيه 
المطلطام كزاسة ف الاب خصو سه 
متشو ةراما نتضافد]: قإذا شن 
الفيضان عن ستة عشر ذراعا فلا 
تجبى للسلطان فى ذلك العام 
اضراع ؟. 
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وروى الإدريسى أن الممصريين 
يعتبرون فيضان النيل خطيرا إذا بلغ 
ارتفاع الماع عشرين ذراعا. حيث 
بهذم الجيوت ويقظم الاشجناز» فإذا 
أصيبت البلاد بالجدب والتحاريق. 
وتبين هذه الكتابات أن مقياس النيل 
كان فى القرئ. النسادس الهجرى | 
الثانى عشر الميلادى أطول مما هو 
المقياس (الشخص المكلف بمراقبة 
الفيضان وقياس إرتفاعه) كان يبلغ 
السلطان بمقدار الزيادة فى فيضان 
الل 'يومي): بولا يعلن يكيو ذلك لغامة 
ائنتى عشر ذراعا. وقبل أن يصل 
ارتفاع الماء إلى ذلك الرقم, كان 
الناذق يكحنفى بتالقسول مان الله 
سيحاته وتعالى قد زاد ميأه النيل 
بمقدار كذا وكذا من الأصابع. ويعم 
الماء إلى ستة عشر ذراعا. حيث 
يكون ذلك بشرى بقدوم عام وفير 
العطاء. ر 


د. مصطفى محمودل سليمان 
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المكتبة التى تعرف بهذا الاسم فى 
العربية هى التى يسمونها فى الفارسية 
يدكتان خانه» انا فى تركينا الحويكة 
فتعرف باسم «كتبخانه» من أسمائها 
آيشنا مكؤانة الكشن ودار الكقن: 

ولقد شهدت فترة ما يعد الفتوحات 
الإسلامية حماسا للمهن الأذبية 
ولتأليف الكتب. ويعتقد أنه كان من 
عادة الكتاب ايداع نسخ من أعمالهم 
كمراجع فى مساجد مدنهم أو أحيائهم. 

وقد حوت مكتبات الأمويين كتبا فى 
شتى فروع المعرفة الرئيسية المعروفة 
فى ذلك الوقتء كما تم تعيين مسئولين 
عن هذه المكتبات. يفترض أن المترجمين 
عملوا فى هذه المكتبات أو على الأقل 
أودعوا أعمااهم فيها. 

وأقام معاوية أول المكتبات العامة 
وكانت جزءا أساسيا من أول 
الأكاديميات المعروفة باسم «بيت 
الحكمة» وكانت تحتوى على مجموعات 
من الأحاديث النبوية وأعمال لأمثشال 
عبيد بن شرية التى وضعها بأمر 


وله 


المكتبة 


الكليفة ؤقك.ورت ذلك عن حقيده خالك 
ابن يزيد الذى صرف عمره فى دراسة 
التلوع البوتاتيتة ولاسكيينا 'الكمسياء 
والطب. ولقد قيل إنه أمر بترجمتهاء 
فلما حدث الطاعون فى أول عهد عمر 
ابن عبدالعزيز أمر بإحضار هذه الكتب 
لتكون فى متناول الناس. وقى عهد 
الخليفة العباسى المأمون بلغ بيت 
الحكمة فى بغداد ذروة تطوره حيث 
حوت المكتبة كتبا فى كل العلوم التى 
شجعها العرب بعد أن أمر المأمبون 


بترجمة المخطوطات اليونانية إلى . 


العربية: غير أنه بعد انتقال مقن الخلافة 
من مفحداك إلى ستانواء: زيمن العتضم: 
الذى كلف لاون فق ميت الحكة 
طابعنة الكلحسي: وعترقك عط مفزانة 
المأمون. 

وكان يزوره الدارسون حتى نهاية 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
ثم لاتعود تمع له كبرا يعد ذلك: 

وتلت حقبة بيت الحكمة حقبة «دار 
العلم». وهى مؤسسة ذات طايع شيه 
رسمى أقيمت على طراز المكتبة العامة 
التى لها أمينها الخاص بهدف نشر 


امه ة 





الدعتانة الطافقية وقريس التعلوم 
الطبيعية. ولقد أقيمت هذه الدور فى كل 
من بغداد والموصل والبصرة ورآم - 
هرمز وغيرها من البلاد. 

وتعد دان العلم التى اقنامها أبن 
ستؤار» فى البصرة أول دار تعتمد على 
الوقف. ونبعت من «دار العلم» ومن ثم 
فإن هذه الدار هى الأب للجامعة 
العوسة: 

ومن المكتبات المشهورة الأخرى تلك 
التى كانت ملحقة بالمدرسة النظامية 
والمدرسة المستنصرية فى بغداد حيث 
كان يوجد أيضا العديد من المكتبات 
الملحقة بالمدارس والمساجد والأربطة 
والمدافن» ويصف يوسف العشى أكثر 
من عشرين مكتبة من هذه المكتبات التى 
دمر هولاكوى أغلبها فى عام 5757ه/ 
م كما دمر غيرها من مكتيات 
المدن العراقية الأخرى. وكان قد تم 
إنشاء مكتيات مماظة لهذه فى دمشق 
وحلب ومدن أخرى من مدن الشام 
ومصر. 

أما المكتبة التى جمعها الخليفة 
الفاطمى الحاكم بأمر الله فى القاهرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مكافك تضم بيخ جنباتها كتؤوا أدبية 
لاتعهد ولاتحصسصى. وفى عام 
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أبوالقاسع على .ين اهمه المرجراكن 
بفهرست ما فيها من كتب وترميم ما 
يحتاج منها إلى ترميم وتجليد وعهد 
إل أبن كلف الشحباعنى واب يكلف 
الوراقللإشراف على هذا العمل"وقن 
ظلت هذه المكتبة سليمة دون أن تمس 
حتى وفةة العاضد آخر الخلفاء 
الفأطمسة: كم آم اصتلاع:الذين الأيويئ 
بإغلاقها وحينذاك أخذ القاضى الفاضل 
أغلب ما تحويه من كتب وأودعها فى 
مكتركة التى غنوفت يمككبة الدرسة 
الفاضلية التى أنشأهاء ولكن سرعان ما 
أهملت هذه الكتب. حتى اذا كان زمن 
القلقشندى اختفى معظم ما كانت 
تحتوى عليه ويقال إن المكتبة الفاضلية 
هذه كانت تضم سلئة الأف وكمسفاءة 
مجلد فى العلوم وحدها التى كانت 
معروفة يومذاك مثل الرياضيات 
والفلك. وكان من بين ماكانت تضمه 
كرة أرضية من النحاس قيل إنها من 
عمل «بطليموس» وعليها كتابة تشير 
إلى أنها صارت ملكا لخالد بن يزيد من 
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المكتبة 


معاوبة؛ آنا الخلفاء الآمويون فى 
قرطبة, فكانوا يملكون مكتبة ذاع 
صيتها واشتهر أمرها. وقد كرس الحكم 
الثانى حياته كلها لها واستخدم عمالا 
مهمتهم جمع الكتب من جميع الاراضى 
الإسلامية. ويقال إنها كانت تحتوى 
على حوالى اربعمائة آلف كتاب وإن 
فهرس المكتية شغل 55 مجلدا يضم كل 
منها 5٠‏ ورقة. ولكن للأسف امتدت يد 
النهب إلى معظم ما فى هذه المكتبة ثم 
أصاب الدمار معظمها زمن من جاءوا 
بعد الحكم الثانى. وعندما غزا الملوك 
الكاثوليك غرناطة صدرت الأوامر إلى 
جميع المورسكين بتسليم كل الكتب 
للسلطات [الكاثوليكية] وذلك لتسهيل عملية 
ردهم للنصرانية وليقوم الخيراء يفحصها 
بحيث يتم الاحتفاظ بالكتب الفلسفية 
والطبية المتعلقة بالتاريخ؛ أما غير ذلك 
من فنون العلم فيتم تدميرهاء غير أن 
الكاردينال سيسنورس 015868856 أصدر 
مرسوما يقضى بحرق كل الكتب 
العربية فى أحد ميادين غرناطة العامة. 
ولقد عرفنا بعضا من المكتيات 
الخاصة القيمة التى كانت رهن إشارة 
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المكتبة 


العلماء مثل تراجم الصولى ومجموعته 
التى كانت مجلدة أحسن تجليد بالجلد 
الأحتن والاضفن: ويذكن الضبفدى ف 
ترجمته لفرس النعمة الصابى أنه وجد 
فى بغداد مكتبة بها ٠٠١‏ مجلد مما 
يرجع إليه الطلبة وأن هذه المكتبة قد 
سرقها ‏ وياللعار ‏ القيم على المكتبة. 

أما فى فارس فقد اقيمت فى العصر 
العباسى مكتبات فى رام هرمز الرى 
واصفهان. وكانت المكتبة الشهيرة التى 
أنشأها عضد الدولة فى شيراز تحتوى 
على نسخة من كل الكتب التى ظهرت 
حتى ذلك الحين فى جميع فروع 
المعرفة. 

عندما اجتاح المغول بلاد فارس فى 
القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى) دمرا أعداداً ضخمة من الكتب 
النفيسة إلى جانب من أفنوه قتلاً. 

وبالرغم من أن بعض سلاطين دلهى 
كانوا من المحبين أشد الحب للعلم, 
وأنهم كانوا يرعون العلماء ويشجعونهم 
الآ أننا لم نعثر قط على أية إشارة تدل 
على أى مكتبة كانت فى ذلك العصرء 
وإن أقدم مكتبة سمعنا عنها هى مكتبة 


رمه 5 


نظام الدين أولياء وهو معاصر 
للسلاطين الخلجيين ودولة بنى تغلق,2 
وكان كثير من أباطرة المغول ورجال 


بلاطهم يمتلكون مكتبات خاصة قيمة, 


إلا أن هذه المكتبات بعد حوادث 861١م‏ 
الدامية بالهفد, انتقات بعقن مخطوطاتها 
إلى الخارجية البريطانية وإلى الجمعية 
الأسيؤية الملكية بلندن: 


ودندما استولى محمد الفاتح على 
القسطنطينية جمع المخطوطات المكتوبة 
باليونانية واللاتينية وغيرهما من اللغات 
وأودعها فى المكتبة التى أنشأها والتى 
أصبحت فى الوقت الحالى جزءا من 
قصره المعروف بسراى طبقا بىء كما 
أن أحمد الثالث أقام مالا يقل عن خمس 
مكتبات فى اسطنبول بما فى ذلك مكتبة 
أندرون همايون كتبخانة الذى عين 
الشاعر نديم أمينا لهاء كما منع تصدير 
المخطوطات النادرة. وقد تم الآن نقل 
أغلب المكتبات التى كانت ملحقة بالمساجد 
فى العاصمة التركية إلى المكتبة 
السليمانية العامة. ويقال إنه كان يوجد 
فى اسطنبول وحدها قى عام ١159‏ 
أكشر من ١750‏ ألف مخطوط لم يعرف 
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طلاب العلم العديد منها إلا من خلال 
«الذفائر» غير الوافية الثى صدرت فى 
الفترة العثمانية المتأخرة. 

وتوجد الآن فى أغلب بلدان الشرق 
الأوسط مكتبات قومية وأخرى عامة 
وجامعية ومدرسية وخاصة. كما أقيمت 
معاهد لتخريج أمناء المكتبات وتأسست 
جمعيات للمكتية. 
تنظيم وادارة واستخدام المكتبات: 

فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) كانت هناك مبان تقام 
خصيصا للمكتبات. وفى عام ١/1ه/‏ 
م بثى سابور بن أردشير وزير 
بهاء الدولة دارا للكتب فى بغداد التى 
كانت تحتوى على أكثر من عشرة آلاف 
مجلد كما يقول ابن الأثير وياقوتء 
ونين الجرافى القدسى مكف ضكية 
فى شوراة متاهاكعضف الدؤلة المو دهي : 

وهذه المكتبة عبارة عن مبنى مستقل 
ونفكون من بهو ض خم وبناء ذى أقبية 


الحجرة الرئيسية والحجرات الجانبية 
توجد خزانات من الخشب المحفور 
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المكتبة 


ارتفاعها وعرضها ثلاثة أذرع ومزودة 
بأبواب تتدلى من أعلى. وهذه الخزانات 
مقسمة إلى أرفف توضع عليها الكتب 
الواحد فوق الآخر. 

لكن خزانات الكتب التى استخدمها 
الفاطميون فى مكتبات القاهرة كانت 
مختلفة بعض الشئ. حيث الأرفف 
مقسمة إلى أقسام منفصلة كل منها 
يقفل بمفصلة وقفلء أما الخزانات 
المفتوحة فكانت مقسمة أيضا إلى 
أقسام صغيرة: وتوضح الصورة التى 
رسمها يحيى بن محمود والواردة فى 
مخطوط الحصريرى فى باريس 
(774ه/77١1١م)‏ مكتبة فى البصرة. 

وكان يتم ترتيب وتصنيف الكتب 
تبعا لمختلف فروع المعرفة, وحظيت 
نسخ القرآن يمكان خاص فى هذه 
المكتبات. ففى المكتبة الفاطمية مثلا 
كانت نسخ القرآن توضع على أرفف 
ذات مستوى أعلى من الأرفف الأخرى, 
وكثيرا ما كانت توجد أكثر من نسخة 
من الكتاب الواحد مما كان يسمح 
باعارة الكتب. فالمكتبة الفاطمية فى 


القاهرة كانت تهوئ كلاكين نسقة من 
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المكتبة 


«كتاب العين» للخيل بن أحمد وعشرين 
نسخه من كتاب «تاريخ الطبرى». 

أما الفهارس فكان أمناء المكتبيات 
يقومون بجمعها وتصنيفهاء وكانت هذه 
الفهارس تشغل عدة مجلدات فى بعض 
الأحيان. ففهارس مكتبة الحكم الثانى 
فى قرطبة شغلت 5: مجلدا يحتوى كل 
منها على عشرين ورقة. وفى المكتبة 
الفاطمية كان يثبت على باب كل خزانة 
كتب: قائمة بما فيها من الكتب. 

وقد جرت العادة أن يكون لكل مكتبة 
قيم أوصاحب يقوم بدور أمين المكتبة 
وخازن أو أكثر حسب حجمها وعدد من 
الناسخين والخدم وكان أغلب مشاهير 
العلماء أمناء مكتبات. وكان يتم تزويد 
المكتبات بالكتب عن طريق الشراء أى 
نسخ المخطوطات. 

واحتفظ لنا المقريزى بميزانية إحدى 
المكتبات,» وطبقا لهذه الميزانية كان 
الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله ينفق 
٠١‏ دينارات سنويا على دار العلم 
الثى أسسها. 

وكانت المكتبات مفتوحة بالمجان 
للجميع وتمدها السلطات بالورق والمداد 
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والأقلام . وكان يتم إعارة الكتب مقابل 
تأمين مادىء فابن خلدون مثلا منح 
كتابه «كتاب العبر» لمكتبة جامع القرويين 
فى فاس» وطبقا لوثيقة الوقف المحررة 
بتاريخ "١‏ صفر 45لاه/ 74 نوفمبر 
17م فإن هذا المخطوط لم يكن يعار 
إلا للثقاة ولمدة شهرين على أكثر تقدير 
ومقابل تأمين مادى كبيرء وكان على 
مدير المكتبة أن يراقب تطبيق هذه 
القاعدة. ولكن فى الوقت نفسه كانت 
هناك مكتبات للقراءةوالاطلاع فقط؛, أى 
لا يسمح فيها بالإعارة الخارجية. 
ويتضح مما سبق أن المكتبات 
الإسلامية سبقت بقرون ومن جميع 
الأوجه المكتبات فى الغربء لقد كانت 
هناك حاجة عامة للمكتبات لدى 
الجمهور فى الأراضى الإسلامية فى 
عصور أسبق بكثير مما فى الغرب. 
لبنى الريدى 
المصادر: 


)١(‏ أحمد بدر: دليل دور المحفوظات 
والمكتبات ومراكز التوثكيق ومعاهد 
الببليوجرافيا فى الدول العربية» القاهرة 
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.071010 ع0270لاح 401للاهاع 52 0210 كعتو رط 
مكة المكرمة 


هى مكة المكرمة التى تضم أكثر 
المواضع قداسة لدى المسلمين. ففيها 
الكعبة المشرفة. وفيها ولد الرسول 
صلى الله عليه وسلم وفيها عاش زهاء 
خمسين عاما. 
مكة فى الجاهلية وفجر الإسلام: 

الوصف الجغرافى: تقع مكة فى 
الحجاز على بعد حوالى 7 كيلو متر 
من ميناء جدة على ساحل البحر الأحمر 
على خط عرض ١١1‏ شمالاء وخط 
طول 45 4" شترقا: ون الآن: غعاضمة 
منطقة مكة الإدارية فى المملكة العربية 
٠٠در٠**”‏ وق*٠٠٠ر٠*"‏ نسمة يزداد 
عددهم إلى مليون ونصف أو مليونين 
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المكتبة ‏ مكة المكرمة 


فى منخفض ضيق بين سلسلتين من 
التلال الجرداءانح_درة وفى وسط هذا 
المنخفض بقعة اكثر انخفاضا مما 
حولها. ويطلق على هذا المنخفض وادى 
مكة أو يطنهاء أما الجزء الأكثر انخفاضا 
فهو البطحاء الذى كان بلاشك - أول 
ما استوطن فى مكة وفيه تقع الكعبة 
(المشرفة). وفى الأصل كانت بعض 
المساكن ‏ قريبة من الكعبة لكن يبدو أنه 
كانت هناك دوماً مساحة شاغرة حولهاء 
وظلت هذه الساحة تتسع بتوالى 
القرون حتى شكلت المسجد الحرام 
بوضعه الحالى. 

ويلتقى فى البطحاء أودية صغيرة 
جانبية تعرف بشعاب مكة (والمفرد 
شعب بكسر الشين). وعادة ما كان 
يشغل كل شعب عشيرة بعينها لا 
تشاركها فيه العشائر الأخرى. وكانت 
المواضع المرتفعة والخارجية فى هذه 
المنطقة المسكونة تعرف بالظواهرء 
وموقع مكة يجعل منها ملتقى للطرق 
التجارية فثمة طرق تؤدى إلى الشام 
شمالاًء وثمة طرق يتجه شمالاً بشرق 
مخترقة سلسلة جبال السراة ‏ إلى 
العراق وثمة طرق تؤدى لليمن» وأخرى 
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مكة المكرمة 


تصل مكة بالبحر الأحمر حيث ميناء 
الشعيبة (وفى مرحلة لاحقة ‏ جدة) 
حيث تبحر السفن إلى الحبشة وغيرها. 
وأمطار مكة غير منتظمة فقد تمضى 
سنوات أربع دون هطول مطرء لكن إن 
حدث وهطل فإنه يعدو سيلا تفيض به 
شعاب مكة ثم يتجه نحو الكعبة 
المشرفة, وتتوائر الأخبار عن سيول 
عارمة تغمر الحرم المكى بين الحين 
والحين» ويعتمد الناس على الأبار فى 
التزود بالماء. وأكثر هذه الآبار شهرة 
وقداسة هو بكر زمزم بجوار الكعبة 
المشرفة. لذا فقد ارتبط عدد من 
رجالات مكة بالسقاية وهى توفير ماء 
الشرب للحجيج.ء ولا حاجة للقول إن 
مكة وجوارها ليس به زراعة. وصيف 
مكة شديد الحرارة كما يتضح من 
عبارة رفضاء مكة. لذا فأثرياء مكة 
يرسلون أطفالهم إلى الصحراء لشترة 
من الزمن. 

مكة قبل الإسلام: 

', كانت مكة موضعا مقدس) منذ أزمنة 
قديمة, ومن الواضح أذها كانت معروفة 


لبطلميوس الذئ أشان إليها باسم مكورابا 


وقد ورد ذكرها فى القرآن 
الكريم فى الآية 4؟ سورة الفتح هوهو الذى كف 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة 
من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما 
تعملون بصيرا» كما ورد ذكرها باسم 
بكة (بالباء) فى الآية 47 من سورة آل 
عمران #8إن أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة مباركا» وحدثنا القرآن الكريم عن 
قيام إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل 
ببناء الكعبة (البقرة: الآيات من ١75‏ 
إلى / ١>,‏ ومن 1.18 إلى )١١‏ ولا 
يقبل الباحثون الغربيون ذلك مادام لا 
يمكن التتعرف على إبراهيم آخر غير 
إبراهيم الخليل (الوارد فى التوراة), 
ووفقا لما يرويه الإخباريون العرب فقد 
سيطرت قبيلة جرهم على مكة ثم حلت 
القديمة بمزايا بعينهاء وفى القرن 
0 
الذى عمل على لم شمل قريشء وتلقى 
عونا من حلفائه كنانة وقضاعة وريما 
كان تحسى هو أول من أتام فى مكة من 
قريش إقامة دائمة وترك سكنى الخيام, 


وفى وقت لاحق جرى التمييز بين 


قريش البطاح وقريش الظواهر أى 
قريش التى تقطن وسط مكة وقريش 
التى تسكن ظاهرهاء وكان مفهوم) أنهم 
ميقا لمسؤا من نثلالة قتعي فقط: 
وإنغااايضا افق جذه الأعان كفن وهذه 
العشائر هى: عبدالدار» وعبد شمس, 
ونوفل وهاشم والمطلب وأسد (وكلها 
من نسل قصى) وزهرة ومخزوم وتيم 
وسهم وجمح وعدىء وكانت أهم 
عشائر قريش الظواهر مى: محارب 
وعامر بن لؤى والحارث بن فهرء وليس 
من سند يشير إلى أن هذا التقسيم 
جرى للتمييز بين العامة والنبلاء أو بين 
من هم أدنى منزلة ومن هم أعلى منزلة. 

وفى القرن السادس للميلاد ظهر 
فصل بين قريش البطاح2. فقد ورث 
عبدالدار بعد مزايا (حقوق) والده قصى 
لكن بمرور الوقت نافسه فيها ابن آخر 
لقصىء عبد مناف الذى أعانته أسد 
وزهرة وتيم والحارث بن فهر. 

وقد عرفت هذه المجموعة بالمطيبينء 
أما مجموعة عبدالدار التى عرفت 
بالأحلاق فكاتت تضم منكزوم:وسهم 


م 


وجمح وعدى. وجرى اتفاق ودى 
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مكة المكرمة 


وتسوية بين المجموعتين دون أن يصل 
الأمر إلى قتال فعلىء وفى حوالى سنة 
ام جترئ تكن حلفت يقال له جلف 
الفضول (انظر المنمق لابن حبيب) بدا 
وكأنه استمرار لمجموعة المطيبين» فهو 
مكون من العشائر نفسها غير أن اثنين 
فقط من أبناء عبد المناف الاربعة وهما 
فاش والطليء كدان متك لون قن جلك 
الفضولء ولم ينضم إليه نوقل وعبد 
شمس. وكان السبب الظاهرى لعقد هذا 
الحلف هو مساعدة تاجر يمنى فى 
استرداد مال له عند رجل من سهم 
(مروج الذهب للمسعودى. والمحبّر لابن 
حبيب والمنمق لابن حبيب أيضاء كما 
أورد التسنمب تفسلة اذ شتام قن 
السيرة. والطجرب فى تاريخه). 

ويرى المستشرق كايتانى أضهاءعة0 أن 
هذا الحلف لم يكن مناوثا للظلم أو عدم 
العدالة بشكل عام وإنما كان حلفا 
للعشائر الضعيفة التى تمارس التجارة 
فى مخازلة منيا كيم حماء المماركيات 
الاحتكارية التى تمارسها العشائر 
الاقوى والأكثر غنىء كما أن عدم رد 
الديون (كما فى حالة اليمنى الآنف 
ذكره) قد تجعل غير المكيين يحجمون 
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مكة المكرمة 


عن إرسسسال قوافلهم إلى مكة مما 
يؤدى إلى زيادة مكاسب تجار مكة 
الأثرياء أصحاب القوافل. 

من الواضح إذن من خلال تفهمنا 
لحلف الفضول ومن خلال شواهد 
أخرى أن مكة قد غدت فى ذلك الوقت 
مركز تجارياً مهما. لقد أسهمت قداسة 
بالأعنافة الأقران نام الاشنهن الحرات 
- حيث يحرم حتى الأخذ بالثار - فى 
اذفان فكتارة مق لعنوة قبرون لقنن 
كانت التجارة فى مكة - دن - منتعشة 
أتتمناش] كتبير) :في النصف نكاد من 
القرن السادس للميلادء ويمكن أن 
نستنتج أيضا أنه بسبب الحرب 
الفارسية البيزنطية أصبح الطريق عبر 
غرب شبه الجزيرة العربية أكثر أمنا من 
الطريق من الخليج إلى حلب. وحتى لو 
لم يكن استنتاجنا صحيحاء فإن تجار 
مكة كانوا يسيطرون بالفعل على جانب 
كبير من التجارة بين الشام والبحر 
المتوسط من ناحية: وجنوب شبه 
الجزيرة العربية والمحيط الهندى من 
ثااهة اخو وقه حرها العران الكريم 
عن رحلة الشتاء والصيفء ويقال: إن 
العادة جرت أن تكون رحلة الشتاء إلى 
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اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. وكانت 
القافلة تحمل بضائع لجماعات ولأفراد 
نظير جانب من الربح يُدفع لمنظمى 
القافلة الذين كان عليهم أن يعقدوا 
الاتفاقات والمعاهدات مع السلطات 
السياسية فى الشام وجنوب شبه 
الجزيرة العربية. والحيرة ونجاشى 
الخبشة للسماح لهم بالبيع والشراء: 
كما كان على منظمى القوافل عند 
الاتفاقات مع رؤساء القبائل أى زعماء 
الندو الذين مر القافلة فى اراضيهم. 
وويها عافد ستيفلة اصيكات القيل الذئ 
أشار إليها القرآن الكريم كانت لرغية 
ابزهة فى تقليمن تجازة مكة التق كانت 
مزدهرة ازدهاراً كبيراً فأراد هدم الكعبة 
ذات القداسة التى كانت أحد أسياب 
توافد العرب عليها. 

وتعد حرب الفجار علامة مؤكدة 
غك منوكلة من جتراجل تحاط الفوة 
التجارية ل مكة إذ يبدو أنها نتجت عن 
تلاشى دور الطائف كمنافس لمكة 
ورضوخها فى خاتمة المطاف لتصيح 
تابع) لنظام مكة التى أصبحت مركر) 
مالي وليس مجرد منطقة تجارية. 
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والجدير بالملاحظة أن المرأة دخلت 
ميدان التجارة. فثمة امرأة أو امرأتان 
مارسا التجارة لحسابهن وعمل رجال 
تحت إدارتهن كخديجة وأسماء أم أبى 
جهل وهند زوجة أبى سفيان. 

ويحدثنا المستشرق هنرى لامانس 
95 ] عن مكة كجمهورية تجارية 
لكن لابد أن نضع فى اعتبارنا أن 
المفاهيم السياسية لم تكن إغريقية أو 
إيطالية وإن كانت نابعة من ظروف بلاد 
العربء فهناك إلى جانب اجتماعات 
العشيرة 25561061165 0132) ما يعرف 
بالملاً 560316 وهو بمثابة اجتماع 
لرؤسساء العشائر وذوى الرأى منها إلا 
أنه لم يكن لهذا الملا سلطة تنفيذية فلا 
أحد يستطيع أن يوقع عقابا إلا زعيم 
العشيرة أى شيخ القبيلة» ولم يكن لمكة 
رئيس أو دوق» وإن كان يحدث أحيانا 
أن يكون شخص ما يحكم ماله من 
كفاءات ‏ أولوية أو صدارة (كتلك 
الصدارة التى تمتع بها أبوس فيان طوال 
ثلاث سنوات بعد هزيمة قريش فى بدر 
سنة 155 م), وعلى أية حال فإن قريشا 
كانت معروفة بالحلم», وهى ما يعنى 
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مكة المكرمة 


وضعهم لمصالحهم الاقتصادية فى 
المقام الأول وقبل الاعتبارات الأخرى,. 
لهذا فقد كان (الملأ) ‏ أى اجتماع الملأ - 
قادراً فى الغالب على التأليف بين 
الجماعات المتنازعة بتحكيم العقل. 

لذا فإن معظم ذوى الرأى من قريش 
كانوا يرون البقاء على الحياد بالنسبة 
للحروب الدائرة بين عملاقى هذا 
الزمان: الإمبراطورية البيزنطية 
والإمبراطورية الفارسية. وكانت كلا 
الامبراطوريتين تحاولان مد نفوذهما 
لشبه الجزيرة العربية» وعندما استولى 
الفرس حوالى سنة ١٠٠5م‏ أو ه/ا0م 
على اليمن من الأحباش كان من 
الضرورى أن يظل المكيون على الحياد. 


بعد حرب الفجار تفاوض رجل من أسد 


أسمه عثمان بن الحويرث مع 
البيزنطيين وأخبر المكيين أنه يسطتيع 
أن يحصل لهم على شروط طيبة تحقق 
أرباحا تجارية مع البيزنطيين إن هم 
قبلوه زعيما لهم لكن عرضه لم يحظ 
بالقبول وكان هذا بلاشك لرغبة المكيين 
فى البقاء على الحياد بين الفرس 


اس سس سس سس حي سج بيلحب 68 84.608 


مكة المكرمة 


والبيزنطيين (الروم) وتجنب ما يبدو 
تحالفاً مع إحدى القوتين. 

وبالإضافة لاجتماع (الملا) كانت 
هناك مزايا بعينها أو مهام بعينها 
ارتبطت بأسر بعينهاء فالسقاية أى 
الإشراف على تدبير مياه الشرب 
خاصة للحجيج. والرفادة وهى تزويد 
الحجيج بالمؤنء واللواء وهى حمل العلم 
أثناء الحربء: والنسئّ وهى ميزة تحديد 
وقت الزيادة فى الشهر لضبط التقويم 
القمرى ليتمشى مع التقويم الشمسى. 

أما عن عقائد أهل مكةوثقافتهم فلم 
تكن تختلف عن تلك التى لجيرانهم 
البدو فقد كانوا يأخذون بالثأر بالطريقة 
نفسها وعلاقة سيد العشيرة أو زعيمها 
بأفراد عشيرته مماثلة لما للبدى فهو 
الأول بين متساويين كعققم معام كناسمظ 
أو الأول بين أندادء وكانوا ‏ مثلهم مثل 
البدو - يقيمون وزنا كبيرا للشرفء وإن 
كان المكيون قد عدلوا هذا المفهوم 
وأضافوا إليه تفاصيل بما يتناسب مع 
فكرتهم عن الشروة والقوة (السلطة)» 
وكان معظم أهل مكة على الوثنية مثلهم 
مثل البدوء لكن القرآن الكريم أوضح أنهم كانوا 
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يعرفون الله الواحدء رغم إيمانهم بالهة 
متعددة. ويعترفون بأن الله هو الخالق. 
وهى فكرة كانت معروفة وسائدة بين 
الشعوب السامية وإن كان هذا لا يمنع 
من وجود مسيحيين مكيين كعثمان بن 
الحويرثء بالإضافة للبيزنطيين الذين 
أقاموا فى مكة إقامة مؤقتة, كما كان 
هناك من تأثر بالشقافة الفارسية من 
خلال صلاته مع العراق. 
مكة وبدابات الإسلام: 

رغم أن القرآن الكريم كان موجها 
من البدانة للفاس 'كاقة إلا انه كان 
يخاطب أهل مكة!(١).‏ وقد ولد محمد 
صلى الله عليه وسلم فى مكة سنة 
لدم وهى من بنى هاشم التى لم تكن 
يوم ميلاده من العشائر الثرية: لكنها 
كانت قيل مولده أكثر أهمية وثراء 
وكانت داخلة فى حلف الفضول الذى 
كان يهدف لمنع الاحتكارء ولآن محمد 
صلى الله عليه وسلم قد ولد بعد وفاة 
أبيه ومات جده وهى فى الثامنة من 





)١(‏ وكان يخاطب أيض) غيرهم من النصارى وبنى 
إسرائيل...). 
(المترجم) 
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عمره تقريباء فإنه وفقا للعادة العربية 
لم يرث شيئاً من أى منهما وكان معظم 
أقاربه يعملون فى التجارة. فصحب 
ميته شه نا طالب قن ودلا 
التجارية للشام ثم عمل وكيلاً تجاريا 
للسيدة خديجة (رضى الله عنها) ثم 
تزوجها.ء وكان هذا حوالى سنة 6م. 
.يبدو أنه تابع الأعمال التجارية معها.. 
وفى حوالى سنة ١٠١1م‏ بدأ الوحى 

لقد سبب نزول القرآن (الكريم) 
اضطرابا كبيراً فى مكة لأن أهلها كانوا 
ماديين فكيف يمن بذكرهم بالله واليوم 
الآخر. لقد نبه القرآن الكريم أثرياء مكة 
بضرورة الاعتناء بالفقراء والذين لم 
يصيبوا حظا من الدنيا وذكرهم بأنهم 
إن كانوا أقوياء بما لهم فالله أقوى 
وأكبرء لقد أحس التجار أن الدين الجديد 
يهدد وضعهم.ء وأدرك التجار الشبان 
بالذات ذلك وكان أبوجهل خير مثال 
على ولك فقد أحس أن كون الوحى 
يهبط على محمد صلى الله عليه وسلم 
فإن ذلك قد يعطيه قوة سياسية كبيرة. 
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ومن هنا ظهرت المعارضة للدين الجديد, 
لقد مارس كبار التجار ضغوطا شديدة 
على محمد صلى الله عليه وسلم 
وصحبه لترك الدين الجديد أو على 
الأقل لجعله يتكيف مع مصالحهم: وما 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليخضع لهذاء فهاجر بعض أتباعه إلى 
الحبشة هربا من أذى قريشء لكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
يستطيع الاستمرار فى نشر دعوته 
اعتمادا على حماية عشيرته؛ لكن عمه 
أبا طالب توفى حوالى سنة 9١11م‏ 
فترأس العشيرة عم آخر لمحمد صلى 
الله عليه وسلم هو أبولهب الذى كان 
تاجرا كبيراً. وكان يرى أن من المصلحة 
رفع تحماية العشييرة عن محم ضلى 
الله عليه وسلمء وعلى أية حال فقد قبل 
الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 
الدهنوة للخوجة الهديدة المنوزة 
فهاجر إليها. ومنذ هجرته حتى مماته 
وهى غالبا فى حرب مع تجار مكة 
الكبار رغم محاولات الرسول كسبهم 
بالحسنى وأخيراً تم فتح مكة فأمن 
الرسول أهلها على أموالهم وحياتهم. 
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ملائكة 


١‏ الملائكة فى القرآن؛ والسنة صيغة 
ملائكة هى جمع تكسير فى العربية 
لكلمة يعود تاريخها إلى اللغة السامية 
المبكرة فى الشمال الغربى (ليس هناك 
كلمة متشابهة لها فى اللغة الأكادية) 
وهى فى الآرامية ملأك بتسكين اللام 
وهمز الألف وفتحها وفى عبرية العهد 
القديم ملآك بتسكين اللام مع مادة على 
الألف) بمعنى رسول وفى لسان العرب 
والمعاجم الكبيرة الأخرى أن ملك 
تخفيف ملأك (بالهمز) وهناك رأى أن 
ملك مقلوب من مألك.. ويقول أ. جيفرى 
رع 1اء1.ه فى كتابة المفردات الأجنبية 
فى القران الكريم -م/ا «ينء,م7 176 
0 11:6 زه تدرعاعاطى أن المصدر المباشر 
لهذه الكلمة فى العربية هو كلمة ملك 
(بتسكين اللام ومد الألف) الأثيوبية. 
والجمع ملائكت. ويحتمل أن تكون 
الكلمة دخلت الأثيوبية الآرامية أى 
العبرية ولأنها ترد فى القرآنء فقد الفها 
المسلمون ولابد أنها من الكلمات التى 
دخلت إلى العربية قبل الإسلام والمفرد 
هى ملك (بفتح الميم واللام) بدون همزة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهى دائما كذلك فى القرآن بالرغم من 
أن ما يدل على أن كلمة ملآك موجودة 
ولكن كصيغة شاذة ‏ والمفرد والجمع 
يردان بمعنى الك (الرسول). ولكن 
الصيغة وردت بالمثنى (ملكين) فى 
موضعين: عند الحديث عن هاروت 
وماروت (يعلمان الناس السحر وما 
أنزل على الملكين...) البقرة أية, ؟١٠,‏ 
وعند الحديث عن آدم وحواء اللذين 
اغراهما الشيطان بالاعتقاد فى انهما 
سوف يصبحان من الملائكة (... وقال 
ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين..) الأعراف آية 7١‏ وترد 
الكلمة كثيرا فى الجمع فى القرآن ‏ أما 
المفرد فيرد اثنى عشرة مرة فقط وهذه 
عن هؤلاء الذين يطلبون أن ينزل الوحى 
عن طريق ملك وليس عن طريق بشر 
(سورة الأنعام: الآيات 8, 9, 5٠‏ سورة 
هود الآيات ١ ١7‏ سورة الفرقان 
الآيات /ا) ثم أن النسوة «فى المدينة» 
يرون فى يوسف ملكا وليس بشرا - 
بسبب جماله (سورة يوسف الآية ,)7١‏ 
وشفاعة الملاك لا تغنى (سورة النجم 
الآية 7؟). ويحمل العرش ثمانية 
(سورة الحاقة الأية ,)١7‏ ثم يأتون 
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صفا صفا (سورة الفجر الآية :!”) / 
وفى سورة السجدة الآية الحادية 
عشرة يرد ذكر ملك الموت ولكن ليس 
بالاسم.. أما جبريل ملك الوحى فيرد 
اسمه ثلاث مرات (سورة البقرة الآيات 
/ا5, 148 سورة التحريم الآية ؛) كذلك 
فإن جبريل يطلق عليه فى القرآن الكريم . 
- دون ذكر اسمه_الروح الأمين 
(سورة الشعراء الآية 91١إلى )١55‏ 
الذى ينزل بالوحى على قلب 
محمد [وك] بلسان عربى مبين ‏ وهناك 
صفات كثيرة له دون أن يذكر اسمه - 
فى سورة النجم الآيات من ه إلى ١8‏ 
وسورة التكوير الآيات من ١9‏ إلى لذ 
وعلى أنه يظهر بوضوح للرسول [ي3] 
فى الوحى. وهو أيضا ‏ كما قال الله 
عز وجل «روحناء» الذى أرسلناه إلى 
مريم (سورة مريم الآية /ا١)‏ وهو 
كذلك الروح القدس فى سورة النحل 
الآية ٠١”‏ كما أن الله (سبحانه) أيد 
عيسى (عله السلام) بهذا الاسم 
(سورة البقرة الآية لام والآية 07" 
سورة المائدة الآية ..)٠١‏ ويسمى ‏ 
ميكائيل (أو ميكال) سورة البقرة الآية ! 


4 - ملاكا فى مرتبة جبريل... (اقرأ . 
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فى «البيضاوى» كيف جاءت هذه 
التسمية). وفى الحديث يظهر هو 
وجبريل لمحمد يَكِةِ ويعلمانه.. وهو لا 
يضحك.. ويطلق محمد كك عليهما أنهما 
«وزيراه» عن الملائكة.. وفيما يتعلق 
ب«اسرافيلء الملاك الذى ينفخ فى 
الصور يوم البعثء فليس ثمة إشارة إلى أن 
فى القرآن أو فى الأحاديث الصحيحة: 
ولكن يشار إليه فيمايرويه 
والإخباريون الذين يحكون عن 
الأخرويات (مثل الحساب والبعث). 
وفى القرآن (الكريم) وفى سورة 
الزخرف الآية لال ينادى المعذبون فى 
النار خازن جهنم بقولهم «يامالك»», 
وفى سورة العلق الآي185 يطلق على 
حراس الجحيم «الزبانية» وهى غير 
مستخدمة فى غير ذلك وتعنى الذين 
يدفعون بقوة وعنف المجرمين إلى 
النار.. وعدد هؤلاء تسعة عشر (سورة 
المدثر الآية )٠١‏ ويؤكد القرآن أنهم 
ملائكة حتى لا يعتقد أنهم شياطينء 
وهم أيضا غلاظ شداد.. وهناك طبقة 
أخرى من الملائكة وهم القريبون من 
الله (سبحانه) أو المقربون (سورة 
النساء الآية ,)١7/7‏ وهم يسبحون الله 


(جل جلاله) ليلاونهارا بلا توقف 
(سورة الأنبياء الآية ,)٠١‏ ويطلق عليهم 
البيضاوى «العلويون». وكلمة «المقرب 
تطلق على عيسى عليه السلام (سورة 
آل عمران الآية ©:) لأنه فى صحيبة 
الملائكة القريبين إلى الله (سبحانه).. 
وفى أول سورة الملائكة (سورة فاطر) 
يقول الله سبحانه «جاعل الملائكة رسلا 
أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد 
فى الخلق ما يشاء »صدق الله العظيم 
وفى الوصف الذى له معناه ومغزاه 
المهم له أثره على ما جاء بعد ذلك من 
الأضحاف وصكون فني بد أئ التلائكة - 
حراس على البشرية (حافظين) يعرفون 
ما يفعل الإنسان ويكتبونه (كاتبين) - 
سورة الانفطار الآيات من ٠١‏ إلى 17 
وهذه الكتابة (سورة الأنبياء الآية 18) 
تنسب إلى الله نفسه (جل جلاله). وفى 
سورة المعارج الآية 6 وسورة النبأ 
الآية 748؛ وفى سورة القدر الأية 6 

ترد العبارة المحيرة وهى «الملائكة 
والروح».. ويبدى البيضناوى حيرته 
وهى يحاول التفرقة بين الكلمتين فهل 
الروح ملك فوق الأرواح أى هى جنس 
الأرواح جميعا أو هى جبريل أو هى 


الور ب ممسشمشس سس بسب سسسب وائرة المعارف الإسلامية 


خلق أقوى من الملائكة ‏ يشاركه هذه 
الحيرة القزوينى فى كتابه «عجائب». 
وليس هناك فى القراآن الكريم أية 
إشارة إلى الملكين «منكرونكير اللذين 
يزوران الميت فى قبره فى الليلة التى 
دفن فيها ويستجوبانه عن عقيدته 
وإيمانه. واذا كان الميت غير مؤمنء فإن 
قبره يصبح بعد ذلك جحيما تمهيداً 
للجحيم الأكبر الذى سيدخله. أما اذا 
كان مؤمنا فإن القبر يصبح مطهرا 
تمهيديا يخرج منه فى يوم القيامة إلى 
الفردوس .. وقد يصبح هذا القبر اذا 
كان الميت «قديساء أو من الأولياء 
فردوسا تمهيدا للفردوس الاكير الذى 
سيدخله ويطلق على هذا سؤال منكر 
ونكير». وكذلك عذاب القبر وهذا 
الاعتقاد يتشابه مع «يوم الحساب 
الأصغرهء فى اللاهوت المسيحى وهو 
واحد من السمعياتء. ويتأسس على 
المعنى الكامن فى آيات القرآن الكريم 
(سورة ابراهيم الآية ١'2؛‏ سورة هود 
الآية 49؛ سورة نوح الآية )١5‏ والمعنى 
الواضح فى الأحاديث الشريفة (شرح 
التفتزانى لكتاب عقائد للنسفى) ولا 
تزال هناك تقارير اوفى ومناقشة اشمل 
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قام بها الفقيه الحنبلى ابن قيم 
الجوزية» فى مؤلفه «كتاب الروح». 
ويطلق على الملائكة أيضا الملا الأعلى 
(سورة الصافات الآية 4 سورة ص 
الآية 14) وهم يحرسون أسوار الجنة 
حتى لا يتصنت عليها الجن والشياطين. 
ويركز القرآن الكريم على طاعة 
الملائكة المطلقه والتسليم لله سبحانه «له 
من فى السعؤات والآرضن ومن عنده الا 
يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. 
ويسبحون الليل والنهار ولا يفترون» 
صددق الله العظيم (سورة الأنبياء 
الآية /1؟) وعندما خلق الله آدم» نجدهم 
يختلفون فى هذا المصدد عنه وعن 
سلالته المقبلة «ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك» صدق الله العظيم (سورة 
البقرة الآية )٠١‏ أما عن النار فإن 
«عليها ملائكة غلاظ شداد لا يتعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤؤمرون» 
صدق الله العظيم... ولكن هل تمتد هذه 
الطاعة المطلقة إلى «العصمة» إن القرآن 
الكريم حاسم بالنسبة لطاعة الملائكة لله 
أما فيما يتعلق بطبيعة خلقهم وعلاقتهم 
فى هذا الصدد بالجن وبالشياطين 


أ.دهة 


فالنصوص العديدة فى القرآن تحكى 
عن خلق الإنسان من طينء وأن الله 
(سبحانه) أمر الملائكة بأن يسجدوا له 
وقد أطاعوا جميعا إلا ابليس (سورة 
البقرة الآية 4" - سورة الاعراف الآية 
١‏ - سورة الحجر الآية ١‏ سورة 
الكهف الآية 5٠‏ سورة ص الآية 75) 
ولذلك فإن ابليس كان لابد أن يكون 
ملكا كما يقول البيضاوى ‏ ثم يضيف 
«واذا لم يكن ملكا فإن الأمر «الالهى» لا 
ينسحب عليه. ومن ثم يكون استثناؤه 
منهم غير منطقى ولكن القرآن يعود 
فيقصلها بقوله فى سورة الكهف الآية 
٠٠‏ «الاابليس كان من الجن ففسق عن 
أمر ربه» صدق الله العظرم» ويقول 
ابليس فى سورة الاعراف الآية ١7‏ 
وفى سورة ص الآية 1/ أن الإنسان قد 
خلق من طين أما هو فقد خلق من نار 
ومن المسلم به أن الجن قد خلقت من 
نار: نار السمومء «ومن مارج من نار» 
(الرد من )١50‏ ومعنى «مارج» غير 
دهروف إذن فالجن وابليس قد خلةوا 
من نارء ولكن ليس هناك فى القرآن 
بيان عن المادة التى تشكل منها الملائكة 
.. ولكن هناك «حديثا عن السيدة عائشة 
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«رضى الله عنه» هو أساس الموقف 
المسلم به بأن الملائكة قد تشكلت من 
النورء اذ ذكرت أن النبى كَل قد قال أن 
الملائكة خلقت من نورء وأن الجن من 
مارج من نارء وآدم مما قد وصف لكم - 
وثمة صعوبة أو عائق آخر فى مبدأ 
معصووة الملائكة وهو ما ذكره القرآن 
عن هاروت وماروت فهناك ما يفيد أن 
هذين الملكين قد استسلما لاغراء 
تجنسيء الام الذى يؤدى :بها إلى أن 
بحيها فى عتفرة بالقرت من عايل: 
وهناك يعلمان السحر للناس.. وللرد 
على ذلك نقول! _أن القرآن لم يذكر 


ب - تعليم السحر ليس معناه 
ممارسة السحر 

ج - أنهما دائما ما كانا يحذران 
هؤلاء الذين يأتون إليهما بقولهما أنهما 
«إنما نحن نتنة» (سورة البقرة الآية 
6 

والبيضاوى يجرى مناقشة طويلة 
عن دلبيعة الملائكة. ولكنها جميعا تضيع 
وتنتهى عند القول الذى يدفع إلى اليأس 
ومن المناقشة وهوأن الحديث عن هذه 


م 
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النقطة هو من علم الله ومعرفته (العلم 
عند الله) وريما كان إبليس من الجن 
بسبب أفعاله. ومن الملائكة بسبب 
نوعه.. ويقول ابن عباس فى حديث عن 
النبى يل أن هناك ضربا من الملائكة 
يتكائرون نوعيا (بطريقة لاتزاوجية) 
ويطلق عليهم الجن وابليس واحد من 
هؤلاء؛ أو أنه كان واحدا من الجن نش 
بين الملائكة وتشابه معهم؛ أوأن الجن 
كانوا من بين هؤّلاء الذين أمرهم الله 
بالسجود لآدم؛ أى أن بعض الملائكة 
ليسوا معصومين, بالرغم من أن هذه 
هى سمتهم العامة, كما هو الحال 
بالنسبة لبعض الرجال ‏ مثل الأنبياء - 
الذين يكونون معصومين من 
الخطيئة.ولكن معظمهم ليسوا كذلك. 
وريما يكون هناك مجموعة من الملائكة 
تختلف فى جوهرها عن الشياطين بل 
تختلف فقط فى الأفعال .الصفات كما 
هو الحال فى بنى البشر فمنهم الفاضل 
ومنهم الشريرء على حين يجمع الجن 
بين الاثنين وابليس من هذه المجموعة 
وما قالته السيدة عائشة رضى الله 
'عنها ليس اجابة لهذا التتفسير أو 
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التوضيح. فالنور والنار ليسا محددين 
بدقة فالنور من طبيعة النار والنار من 
طبيعة الضوء. وكل يتداخل فى الآخر 
فيمكن تنقية النار لتصبح ضوءا ونورا 
ويمكن أن نجعل النور نارا - وهذا ما 
قاله البيضاوى. 

المنمهجية فى كتاب «المواقف» لمؤلفه 
الإيجى بشرح الجرجانى (طبعة 
الملائكة اعتراضه على امرين  !‏ أن طلب 

ب - أن |بليس كان متمردا 

القرآنية حول طاعة الملائكة المطلقة لله 
سبحانه ولكن هذه النصوص لا تقول 
أنهم جميعاء وفى كل الأوقات.بعيدون 
عن ارتكاب الخطأ ولذلك لا يمكن أن 


:تحسم هذه النقطة بشكل مطلق فقد 


ظروف متباينة. 


وقصة هاروت وماروت توحى بأن 


كد 


ينشرون نوعهم بالتكاثر. ولكن يجب 
كما يقول النُسّفى فى العقائد ألا 
يوصفوا بالذكورة أو بالآنوثة - ويقول 


الكتابء أنه ليس هناك دليل نقلى أو 
عقلى على ذلك لذلك يجب تركها دون 
أن تنعم فيها التفكير وهذا ما سلكه 
«الايجى» والجرجانى. وقد يكون 
للملائكة جنس (ذكر أم أنثى) لكنهم لا 
يتزاوجون وفى هذا الصدد يكون 
الإنسان ‏ - الذى تكمن فى نفسه 
إمكانيات الخطيثة والذى يجب أن 
يتحكم فى:قنهواتة وفى غنضية- 
قنازات أعلى على الشفوق والتنين على 
الملاتكة (البيضاوى) ويقودنا هذا إلى 
السؤال الثانى عن الملائكة والذى بحثه 
الفقه المنهجى واعنى به التفوق النسبى 
للملائكة والإنسان وخصوصا الملائكة 
والأنبياء وقد ذكر النسفى هذا بشكل 
مختصر فقال ! - أن الرسل من البشر 
أكثر تميزا على الرسل من الملائكة 

ب - أن الرسل من الرسل من 
الملائكة أكثر تميزاعن عموم البشر 


ج أن عموم البشرأكثر تميزا من 
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عموم الملائكةولكن التفتازانى يقول أن 
هناك اتفاقا عاما وضروريا على تمير 
رسل الملائكة على البشرية بعامة؛ ولكن 
الرأيين الآخرين (! - ج) يحتاجان إلى 
مناقشة ‏ ومن ثم ينبه إلى 

أ سجود الملائكة لآدم. 

ب - أن آدم تعلمه الأسماء كلها. 


ج أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين (آل 
وان 02 

د - أن بنى البشر يحققون التفوق 
والكمال فى المعرفة والعمل رغم معوقات 
الشهوة والغضب ولكن المعتزلة 
والفلاسفة وبعض الأشعرية يقولون 
بالتفوق الرفيع للملائكة وهم يقولون أ - 
أن الملائكة أرواح مجردة من المادية 
(ارواح مجردة), كاملة حقاء متحررة 
حتى من ارهاصات الشرور والعيوب 
(مثل الشهوة والغفضب) ومن ظلمات 
الشكل والمادة(ظلمات الهيولة «الهيولى» 
والصورة). وقادرون على القيام بأشياء 
رائعة عجيبة. يعرفون الأحداث (الكوائن) 
ماضيها وما قد يأتى: دونما خطأ. 
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والرد على ذلك هوان هذا الوصف 
يتأسس على مبادىء فلسفية وليست 
إسلامية. 

ب - إن الأنبياء يتعلمون من الملائكة 
لشعراء ١55 ,١5+‏ سورة النجم ( 
والرد هى أن الأنبياء يتعلمون من الله 
والملائكة مجرد «وسطاء» 

ج ‏ هناك حالات عديدة فى القرآن 
والسنة يسبق فيها ذكر الملائكة. ذكر 
الأنبياء.. 

والرد على ذلك هو أن هذه الأسبقية 
تعود إلى أسبقية الوجود.ء أو لأن 
وجودهم «أخفى» (أى أكثر إختفاء)» 
ولذلك لابد أن يتأكد الإيمان بهم. 

د جاء فى القرآن - سورة النساء 
الآية ١7/7‏ - أن المسيح لن يستنكف أن 
يكون عبدا لله وكذلك الملاتكة 

والرد هو أن المسألة ليست مسألة 
تميز بسيطء ولكن لمواجهة موقف 
المسيحية بأن المسيح ليس عبداء ولكنه 
ابن الله وهناك فى «المواقف» مناقشة 
مماثلة - ولكنها أكثر شمولاء تتضمن 
دراسة فلسفية لنعم الله العقلية 


والفيزيقية (البدنية) والروحية التى حبا 
بها كل الكائنات الحية من الأرواح غير 
المادية إلى أدنى الحيوانات (البهيمة). 
وفى كتاب «عجائب المخلوقات 
للقزوينى وصف موضوعى للملائكة 
فى جميع طبقاتها ودرجاتها يتواءم 
فيهاما ورد فى القرآن والسنة مع 
العالم الأرسطى والأقلاطونى الجديد 
بكل أفلاكه. طبقا للهدف العام الذى 
يرمى إليه القزوينى وهو أن يقدم 
صورة للعالم «الحادث» (المخلوق) 
بتفاصيلة وغرائيه وأعاجيبه. ومع ذلك 
فإذا كانت الملائكة - على ما يبدى تتمتع 
بصفة الحياة وأنهم سكان السموات. 
فإنهم لا يعتبرون من بين «الحيوان»» و 
«الدميرى» يحصر الأنسان والجنء بل 
والجن. المتشيطنة, مثل الغولء فى كتاب 
«حياة الحيوان» ولكن لا يمحصر 
الملائكة..ويتساوى فى الدقة مع ما جاء 
فى «المواقف. وما هو أكثر روحانية مما 
كتب القزوينى, الطريقة التى عالج بها 
الغزالى سر الطبيعة الملائكية 2 فى 
بعض دراساته الصغيرة المتخصصة. 
وهى يرى أن هذا السر جزء من السؤال 
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العام عن طبيعة الروح. وقد خصص 
لهذا كتاب المضنون» الصغير (راجع 
ايضا المضنون الكبير) ثم إن الكتابات 
التى وضغها المسلسوق تاحة فى 
الاعتبار الافكار غير الاسلامية عن 
الملائكة؛ مثل اراء الفلاسفة والمسيحين, 
والذين يؤمنون بالثنائية (وهى أن 
الكون يخضع لمبدأين متعارضين هما 
الخير والشر) وعبدة الأوثان .. وسوف 
تجد ذلك باختصار فيما كتب البيضاوى 
عن القرآن وبتفصيل أكثر فيما كتب 
التهاتاوى: 
المصادر: 
)١١‏ -نه وثممنوناء1 11:6 :للقمملعةكة .8 
15101171 ازا ء[أ] لابه عملا ازا 
(") -مه عا كامواه هلله" :سنال هآ - 


)نا لدلفتتتتسحطه351 لصة ممتلأدتقصطء ,رك 
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2( 01 ستاوعات ع1 :210مملع542 .[ - 
-5ء عطا صا واععهة لسة مدل13 


.ععقاماء)11لهعزعه1مهقطء 


(د. ب . ماكدوتالد 4ل2هملء8.842) 


؟. فى المذهب الشيعى 

ترتبط الملائكة فى الشيعة الأمامية 
ارتباطا وثيقا بالائمة.. فالتعاليم 
الأمامية تعتقد فى اصرار أن الأئمة مثل 
الأنبياء تماما ‏ أكثر تميزا أمام الله من 
الملائكة الذين يشتركون معهم فى 
الحماية السماوية من الخطيئة والخطأ 
(أى العصمة) وقد كتب رجال الدين 
البارزين منهم مثل الشيخ المفيد بحوثا 
تؤيد هذا ومع ذلك ف إن الملائكة 
يوجهون الأئمة ويساعدونهم - وتذكر 
المأثورات الامامية المشهورة أن الأئمة 
يمكن فقط أن يسمعون اصوات الملائكة 
ولكنهم لا يرونهم. على النقيض من 
الأنبياء الرسل الذين يمكن أن يروا 
الملائكة وهم فى حالة اليقظة. ويتحدثوا 
معهمء ومن الأنبياء العاديين الذين يمكن 
أن يسمعوا الملائكة ويروهم فى أثناء 
النوم, ويقابل هذا تعاليم أخرى تؤكد أن 
الأئمة أيضا يرون الملائكة.. ولكن 
الاختلاف ينحصصر فى الوقت الذى 
يتلقون فيه التعاليم السماوية عن طريق 
الملائكة. وهناك اقوال تنسب إلى الامام 
جعفر تؤكد أن الملائكة يأتون بانتظام 
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إلى الأئمة. ويطأون اسرتهم. ويجلسون 
إلى موائدهم, ويسرعون إليهم من كل 
نبات فى موسمه ويرفرفون باجنحتهم 
فوق الأطفال الأئمة ويمنعون الوحوش 
أن تصل إليهم ويشاركونهم فى كل 
صلاة كما أن الملائكة - حسب المعتقدات 
الاشانية سوقة تطويوق الستاء 
عندما قدم الامام الثانى عشرء وتصرخ 
باسمه ‏ وسيقوم جبريل وميكائيل 
بجمع المؤمنين ليقسموا على الولاء 
والاخلاص له - وتضيف التعاليم 
الامامية إلى ملكى الموت منكر ونكير 
اللذين يسالان الموتى ويعذبانهم فى 
قبورهم بينما يرسل مبشر وبشير 
اللذان يرسلان إلى الموتى الاطهار 
لمواساتهم ومساعدتهم ‏ ويقول البعض 
انهما مثل منكر ونكير ولكنهما يغيران 
وظيفتهماء على حين يقول البعض الآخر 
أنهما مختلفان. 
1 أما عند الطائفة الاسماعيلية فإن 
تسلسل المراتب (الحدود) فى العالم 
الروحانى يوصف أحيانا بالملائكة - 
وعلى وجه الخصوص ثلائىثلاث «جد» 
ى «فتح» و «خيال». والتى تتوسط بين 
العقل الكونى والروح والأنبياء والآأئمة 


دائرة المعارف الإسلامية 





فى العالم المادى (الفيزيقى) تتماثل 
عموما مع الملائكة الكبار: جبرائيل 
وميكائيل واسرافيل - وقد جاء فى 
نظرية مبكرة للاسماعيلية عن نشأة 
الكون أن هناك سبعة ملائكة معينين 
يوصفون بأنهم خلقوا من النور فيما 
بين المبدأين الأولين للعالم الروحى. وقد 
خلق يدهم جماعة من اثنى عشر 
كائنا روحيا (روحانية) ليكونوا نظائر 
المتجوعة الاولن: وفى الها عي 
الطيبة «يطلق على العقول السبعة (من 
الثالث حتى التاسع) فى العالم 
الزوكات اللاعة التنسسة وهم ذلك 
فإن تعاليم الاسماعيلية تعترف ايضا 
بالملائكة ذوى السمات الأكشر تقليدية, 
وهؤلاء يوصفون بأنهم جميعا من مادة 
واحدة. مع اختلاف اسمائهم طبقا لما 
يقومو به من مهام وبعضهم يسكن 
العالم الروحانى وآخرون فى عالم 
السموات والمجموعة الثالثة يسكنون 
العالم النادي حكن تسنوة كل متقاطفة 
والأتبياء هم الذون يرونهة وكذلك هؤالاء 
الذين يرتفعون روحيا ليصبحوا مثل 
الأنبياء.. 


5 


ملائكة - ملاحم 


المصادر: الامامية 
)1( المجلس فى بحار الانوار... 
(؟) عباس القُمّى نسسصتط له فى 
سفينة البحار. 
2( بروه17:61 176 : 0م140 .11.1 
ينات أت الأتهة3 طبن أه زه 
(:) على بن محمد بن الوليدء فى 
تاج العقائد. 
):( مدمانام ء1آ عل ءجاماىة :ماطنه1.0آ 
ا 1171 مأرأء 1 
: (2)1 رأعهه اذا كءآهلاى :معاد .ل 
11 01110 


بهجت عبد الفتاح عبده [و. مادلؤج 8 نااع1420 - /878 
ع 


ملاحم 


القال الذى تقتسضيه تلعماتف دافيال: 
ونصوص ها العديدة التى تبلغ ذروتها 
فى التيار التنبؤى أولابالنسبة لإعلان 
مقدم «المهدى». ويعد ذلك تتحوق إلى 
التكهنات والتنبؤات التى تتعلق بمصاير 
الأممر (الحائلات) المخنلنة. وقد أدت 
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بأعمال الملاحم (أو الحدثان).. وسوف 
نشير هنا إلى استخدام المصطلح يمعنى 
«التنبؤات ذات السمة التاريخية (انظر 
الممسعودى فى المروج). وحتى نلقى 
الضوء على حقيقة أن «ابن خلدون» 
ذكر عددا من هذه الكتابات فى قسم عن 
بدايات الدول والأمم؛ والذى وضعه فى 
الصفحات الأخيرة من الفصل الثالث 
من الكتاب الأول فى المقدمة.. وفيما يلى 
قائمة بالنصوص التى استقى منها 
معلوماته وخصوصا فى المفغربء 
وبعضها أيضا فى الشرق. 

- قصيدة لابن مورانه قهقصد36 152 
عن اللمتونة 38ناصهمآ أحد قبائل 
«المرابطين» الذين استولوا على سبتة 
(سبتة) فى عام 1اؤه / -1١١87‏ 
عم.. 

- قصيدة من خمسماثة بيت أو ألف 
باسم التبعية 0 وتتعلق 
بالمؤهداين: 

د وملفتهة: والكليتة خمنى (غنىء 
التسلى أو لعبة) فى نحو خمسماثة بيت 
متككرية بالرجل:: وهئتشعث: إلى الحيد 
اليهود: وتتعلق أيضا بالوحدين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


- قصيدة عن الحفصين فى تونس 
وهى تنسب إلى ابن الأبار. ولكنها 
تتصل بشخص يحمل الاسم نفسه 
ويعمل ترزيا. 

ملحمة أخرى عن الحفصين. 

ملعبة تنسب إلى من يدعى 
«هوشانى» 81305301 وهى مكتوية 
بالعربية الدارجة المحلية وبأسلوب 
محكم ومجازى حتى أنها تحتاج إلى 
تفسير وشرح. 

وفى الشرق حصل ابن خلدون على 
معلومات عن ملحمة تنسب إلى ابن 
العربى وهى «صحبة البوم» وكذلك 
ملاحم عديدة أخرى تنسب إلى ابن 
سينا وابن أبى العقب وهناك ملاحم عن 
الترك إلى الصوفى الباذربقى -830 
تلهطننالا2. 

ويجب أن نلاحظ أن الأعمال التى 
اعتمد عليها ابن خلدون فى المغرب 
جميعها بالشعر التقليدى أو على شكل 


زمانه وأنه هى نفسه لايثق فى أى منها. 


بهجت عبدالفتاح (هيئة التحرير) 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى جعفر عبدالله بن محمد بن على 
على ثانى خلفاء الدولة العباسية, حكم 
فيمابين 55١-58٠ه/‏ 104 
هلالام . وقد ولد فيما بين -55-5ه 
/ 17-370لام, فى الحميمة -داة الى 
48 إلى الشرق من الأردن وكانت 
أنه ولت امه مخ الدزين:. وقن اشكرك 
فى الفترة من عام 717١ه‏ إلى ١١9‏ ه 
(43-144/م) فى الشورة الفاشلة 
التى قام بها عبدالله بن معاوية (بن 
عبدالله بن أبى طالب) عن الطالبين (آل 
طالب) 11:014. ضد الأمويين فى غربى 
إيران. وبعد ذلك عاد إلى الحميمة ولم 
يشترك فى المراحل الأولى من ثورة 
العباسيين ‏ ثم حضر إلى الكوفة مع 
شقيقه أبو العباس - الذى أصبح أول 
خليفة عباسى بعد ذلك فى الوقت 
الذى كانت فيه جيوش العباسيين تقدم 
من جهة الشرق. 

وبعد أن تولى أخوه الخلافة, أرسله 
ليقود الحصار على «واسد» حيث كان 


يتحصن يزيد بن عمر بن هبيرة آخر 


المنصور 


وال أموى على العراق ‏ وهناك اتصل 
'بالقادة الخراسانيين. ومن بينهم 
الحسن بن قحطبة, ولكنه لقى معارضة 
من أبى مسلم الذى طالب بأن يعدم 
الزعيم الأموى.. وبعد سقوط واسط تم 
تعيينه حاكما الجزيرة وارمينيا حيث 
نجح فى أن يكسب ولاء بعض من أهم 
القادة العسكريين الأمويين ومن بينهم 
أسحق بن مسلم العقيلى».وعندما مات 
السفاح فى شهر ذى الحجة عام 
1ه / يونيه 54لام كان المنصور 
قد اكتسب خبرة سياسية كبيرة 
واجتذب إلى صفه جماعة قوية من 
المؤيدين وكان شقيقه قد عين أبا جعفر 
وريثا له. على أن يخلفه ابن أخيه 
«عيسى بن موسى» حاكم الكوفة. وعلى 
الفور أسرع أبى جعفر بالعودة من 
الحج مع أبى مسلم ليتولى السلطة. 
ومع ذلك فقد واجه الكثير من التحديات 
لحكمه إلى أن تم القضاء على ثورة 
العلويين فى عام 6اها/5٠١عض‏ 
االام. 

وقد جاه الخطر الأول من عم 
عبدالله بن علىء الذى كان عند موت 
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السفاح يستعد للوجوم على 
الإمبراطورية البيزنطية بجيش كبير من 
الشوام والخرسانيين: ولكنه قرر أن 
يستخدم هذه القوة فى المطالبة بالخلافة - 
واضطر المنصور أن يطلب العون من 
أبى مسلم الذى اقتنع بأن يقود جيشا 
كبيرا من الخرسانيين ضد عبدالله بن 
على كان جيشه يتألف فى ذلك الوقت 
من الشوام فقط عند نصيبين فى 
جمادى الثانية عام 171ه/ نوفمير 
4م - وقضى عبدالله بقية حياته فى 
العراق؛ ولكن الخليفة كان حريصا على 
أن يتصالح مع القادة الشوام الذين 
سأعدوه.. 

وأدت هبيرة الثوار إلى أن يصبح 
المنصور حرا فى أن يتعامل مع أبى 
مسلم فالتوتر كان يتزايد بينهما منذ 
موت ابن هيرةء كما أن الزيارة التى قام 
بها المنصور «لبلاط» أبى مسلم فى مرو 
قبل أن يصبح خليفة, أقنعته أن أبا 
مسلم من القوة بحيث يجب ألا يعيش.. 
ولم يكن الصراع صراع أشخاصء بل 
كان يتعلق بمستقبل الخلافة.. فقد كان 
أبى مسلم يريد أن يكون شرقى إيران 
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مستقلا وفى ظل حكم.ء وأن تذهب 
عائداته إلى مؤيديه من الخرسانيين, 
على حين أصر المنصور على أن يقوم 
بتعيين الحكام. وجمع الضرائب من 
المنطقة .. وكان وجود أبى مسلم فى 
العراق خطرا وقد تم إعدامه - بحضور 
الخليفة ‏ فى المدائن فى شهر شعبان 
7 غه / فيراير 55).. وقد أعقب 
إعدامه حدوث اضطرابات فى إيران» 
ولكن المنصور استطاع فى النهاية أن 
يؤكد قبضته وسلطانه على خراسان. 
أشا شر الخضدينات الكخيرة الثى 
واجهها المنصور فكانت التهديد 
بانتفاضة علوية اندلعت أخيرا فى رجب 
عام ١445‏ ه / سبتمبر ؟ الام فى 
المدينة بقيادة محمد بن عبدالله. وقد 
فشلت المحاولات التى بذلت لمد الشورة 
إلى سوريا ومصرء على حين كان 
الخليفة وقواته يراقبون بدقة مدينة 
الكوفة المركز التقليدى لتأييد العلويين.. 
وأمر المنصور أن تقطع عنه إيرادات 
الطعام من مصرء وأصبح محمد بن 
عبدالله معزولا فى المدينة وكان من 
السهل أن يتعرض للهزيمة: وأن تقتله 
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المنصور 


قوة عباسية بقيادة عيسى بن موسى 
فى رمضان 45١ه‏ / نوفمبر ؟الام. 

وقبل موت محمد بن عبدالله بفترة 
قصيرة تزعم شقيقه إبراهيم انتفاضة 
فى البصرة؛ وبعد أن استولى على 
المدينة بدا الزحف على الكوفة. ولكن 
عيسى بن موسى قابله بجيشه 
العباسى وهزمه وقتله فى باخمرى 
(قرب الكوفة) بعد معركته عنيفة 
شرسة (ذو القعدة 45١ه/‏ فبراير 
'اكلام). 

وبفشل الثورة أصبح المنصور مطلق 
الأيدى فى أن يدعم حكمه فى سلام 
وقوه كتين واقض كان على ههتازة 
فاتقتة فى 'التخطيط السيتاسى:: وكان 
يتمتع برؤية واضحة.. وكانت سياسته 
تقوم على تأسيس دولة مركزية مدنية 
إلى حد كبيرء وعلى جيش قوى 
يتقاضى رواتبء وعلى جهاز دقيق 
كفء لتحصيل العائدات.. وكان عبدالملك 
وهشامء الحاكمان الأمويان الكبيران 
هما القدوة والتضودع له وقند: رفن 
مطالب جماعات مثل الداوندية الذين 
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المنصور 


قاموا بفتنة لم تعم طويلا ولكنها كانت 
خطيرة. فى عام ١5١ه‏ / 08/ام, 
وكانوا ينادون بفكرة تجسد الإله فى 
شخص الحاكم. 

وقد كان يستمد العون الرئيسى من 
الخراسانية الذيت شكلوا الجيش الذى 
أطاح بالأمويينء والذين أصبحوا الآن 
جماعة عسكرية زات امتيازات. وقد كان 
حكام خاسان دائما يختارون من 
بينهم, كما كانوا يعنيون فى مناصب 
مهمة فى أجزاء أخرى من الخلافة - 
وقد أنشثت فى العراق المدن الحامية 
(العسكرية) من أجلهم فى بغداد 
والرقة. كما اعتمد المنصور كثيرا على 
أفراد من عائلته. 

وكانوا كثيرا ما يتولون إدارة أعمال 
مهمة فى العراق» وفى النصف الغربى 
من الخلافة. دولة العباسية وكاد 
بعضهمء مثل سليمان بن على فى 
البصرة. وصالح بن على فى سوريا 
يؤسسون عائلات فرعية تتمتع يما 
يشبه الحكم الذاتى. كما أن الزعماء 
السوريين الذين اتصل بهم الخليفة فى 
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أثناء حكم السفاح, قد أصبحوا أيضا 
مصدرا مهما للعون والتأييد وعلى 
الأخص فى خلال الانتفاضة العلوية فى 
عام 545١ه‏ / 7 ”الام. ثم أن 
المنصور قام أيضا بتجنيد بعض رزعماء 
الطائفة اليمنية فى الدولة الأموية, 
وخصوصا أسرة المهلبى الذين أعطاهم 
الخليفة محافظات فى مصر وأفريقيا 
وأذريبجانء بالإضافة إلى موطنهم 
البصرة.. وقد كان هذا الاثتلاف ذو 
القاعدة العريضة من المؤيدين يعنى أن 
الخليفة يتمتع باستقلال سياسى قوى 
فى داخل النظام. 

إذ لم يكن يعتمد على جماعة واحدة 
بعينها؛ كى أن هذا الاتتلاف ضمن 
قاعدة عريضة من التأييد للنظام. 

وبقيت حكومة خراسان مشكلة. 
وأدت مطالبها بأن تستقل ذاتيا إلى 
عديد من الشورات. وبعد ثورة 
«عبدالجبار الأزدى» فى عام ١50‏ ه / 
77 - ٠058م‏ حل المنصور مشكلات 
الأقليم بأن بعث بابنه محمد الخليفة 


المهدى فيما بعد إلى «الرى» نائبًا عنه 
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وقد عملت هذه الخطوة على أن تتمتع 
الذاتى» فى الوقت الذى أكدت فيه 
سيطرة العباسيين الكاملة ‏ ومع ذلك 
كان لايزال هناك اضطرابات متفرقة فى 
كنطعطل83 من عام /اغ ١ه‏ / 5 الام إلى 
العباسيين. 

كما شهدت مناطق أخرى على حدود 
جا لخلافة» أ ذّ لكثير من الاضطر ايات 
قام الخزر بهجوم عبر القوقاز واحتلوا 
تفليس لفترة قصيرة قبل أن يتم 
طردهم منها. كذلك فإن الحدود 
البيزنطية كانت مسرحا للاستيطان 
والتحصيناتء بدلا من الحملات. أما فى 
شمال أفريقيا ‏ فقد تهددت أفريقية 
ذلك حتى عام ١٠١١5‏ ه / "لالام عندما 
رسخ «يزيد بن حاتم المهلبى» الحكم 
العباسى هناك.. ْ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنصور 


وفى الأندلس أمسك بالسلطة أحد 
أفراد الأسرة الأموية. وهى عبدالرحمن 
ابن معاوية بن هشام الذى أسس إمارة 
مستقلة فى عام ١ه/اهلام.‏ 

وقد كان أكبر إنجاز باق للمنصور 
هو إنشاء عاصمة جديدة للعباسيين فى 
بغداد. فقد كان السفاح والمنصور 
يعيشان فى عديد من الأماكن فى وسط 
العراق إلى أن قرر الخليفة 55١ه/‏ 
7/م أن يبنى عاصمة جديدة هى 
بغداد. ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى 
الأمن. فقد أوضحت ثورات الرّاوندية 
كيف أن الخليفة يمكن أن يتعرض 
للأذى والشطن حيكن إذا كانت 
الاضطرابات على نطاق صغير. كذلك 
تطورت بغداد كمركز للجنود 
الخراسانيين الذين جاءوا من الشرق, 
ولا يمكن أن يستقروا فى المدن القائمة 
مثل الكوفة دون أن يثيروا العداء من 
سكان المدينة. وقد كانت بغداد فى بادئ 
الأمر إدارية وعسكريةء ولكن بناء الحى 
التجارى فى «الكرخ» إلى الجنوب منذ 
عام ١داه/شالام‏ قصاعداء 
والاستيطان على الضفة الشرقية لنهر 
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المنصور 


دجلة كان يعنى أن العاصمة الجديدة, 
مع نهاية حكم المنصورء كانت بالفعل 
حاضرة مزدهرة. أما على نهر الفرات 
وفى الجزيرة فقد تطورت «الرقة» أيضاً 
من عام ©6١6٠هم/الالام‏ قصاعداء 
كقاعدة خراسانية للإشراف على شئون 
الشام: والحدود البيزنطية. 

وقى عام ا4١ه/‏ :الام أجبر 
المنصورء عيسى بن موسى على أن 
يستقيل من منصبه كوريث شرعى, 
وقام بتعين ولده محمد المهدى الذى 
كان يتمتع بتأييد جموع الخراسانية, 
الذين أجبروا عيسى على أن يكتفى 
بمنصب الوريث للمهدى.. 

ومات المنصور وهو فى طريقه إلى 
مكة فى ذى الحجة عام ١١8‏ ه / 
أكتوبر ©0الام, وهى فى منتصف 
الستينات. وقد شهدت السنوات الأحدى 
والعشرون التى قضاها فى الحكم إقامة 
الخلافة العباسية كدولة مركزية فى 
قبضة الخليفة وقد كان سياسيا محنكا 
حقق أهدافه بعقلية منقردة وإصرار 
حكيم. ولا يمكن أن نعتبره حاكما 
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محبوبا (أى شعبيا).. وقد اشتهر بجهده 
العنيف.. وقد اشتهر بأخلاقيات يكاد 
يضرب بها المكثل (وكان لقبه «أبو 
الدوانق» الأشياء الصغيرة)» ويشعر 
الكثيرون بأن أسلوبه الاستبدادى فى 
الحكم قد خان آمال الثورة العياسية. 

ومع ذلك فبدون هذه القبضة القوية 
الحازمة. كان يمكن أن يتمزق العالم 
الإسلامى قبل الأوان فى هذا القرن 
الثانى الهجرى,ء الثامن الميلادى.. 

)1( الطبرى: تاريخ الريمل والملوك 
تحقيق 00 16 ليدن 731ا8١1‏ - 
١١ 41‏ 5ام. 

(؟)المسسعودى: مروج الذهبء 
باريس ١1471-/141/7م.‏ 

(؟) البلاذرى: أنساب الأشراف 
تحقيقء م. حمد الله القاهرة .155٠-‏ 

(؟) الشعالبى: لطائف المحارفء 
تحقيق الأبيارى. القاهرة. 
.عاناكا لأكمططق4 «عملا تعكوعيلءز : اعتموطظ - 

.عأنا؟! لأكعطط4 زه عانأجه:[5 717:6 :265ؤوقة] - 


-اه) أعمطط4ق «ارمظ 176 :الإلعومدء؟1 .11 - 
200101 


بهجت عبدالفتاح (ه . كيندى ‏ إلعممع.11) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ملت 


مصطالح فى اللغة التركية. أصلة 
عربى من العربية من «ملة», ويعنى بها 
ديانه, وأهل ديانه وأمة. 


)١(‏ بمعنى دين أو اعتقاد, 
أوشعيرة: لاستعمالها فى القرآن 
الكريم, أنظر (ملة) وليس فى القرآن ما 
يفيد أنها تعنى أهل ديانة أو أمه. 

وبعد نزول القرآن. ظهرت الكلمات 
«مله/ ملّتَ (بتشديد اللام وكسرها) 
وهى الكلمة التركية؛ وملّت (بتشديد 
اللام وفتحهاء وهى الكلمة الفارسية - 
بمعنى دين. واستمر ذلك كمعنى رسمى 
للكلفة وفيا كاتك الكلمة تظهدر 
معرفة «الملة» كان يقصد بها المسلمون, 
ومن ذلك المرسوم الصادر فى عهد 
الخليفة الفاطمى الفائز «الملة والذمة, 
بمعنى المسلحين وغير المسلمين واستمر 
ذلك إلى القرن التاسع عشرء خاصة فى 
المكاتبات الرسمية للعثمانيين والمماليك 
والصفويين» وخاصة حين يخاطب أحد 
أصحاب المقام الرفيع من المسيحيين أو 
اليهود. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) بمعنى أهل ديانة أو عقيدة 
معينة أو مذهب: والسؤال حول ما إذا 
كان المقصود بذلك الذميين من رعايا 
الذولة العكمائية لأهميت» ف بحث ها 
يسمى بنظام الملة. ذلك من جهة لأن هذا 
النظام هو الإطار لمعاملة الذميين 
الخاضعين للدولة العثمانية. ومن جهة 
أخرى لأنة قديل إن انعد جحافي الكلدمة 
«السيحيين خارج الدولة العثمانية», 
ولس الذمفية شامة مسن القرن 


ا التاسع عشر. 


( ولقد قيل بحق أن أحد معائى 
الكلمة هو «الأمة الإسلامية». ولكن من 
الخطأ الاعتقاد بأنها كانت تستخدم بهذا 
المعنى قبل التنظيمات. فقد استخدم 
المفهوم أساسًا فى المصادر العثمانية 
بمعنى أهل ملة الاسلام مجموعة وثائق 
الدفتردار المهمة المنشورة فى إسطنبول 
تحمل فى طياتها العكسء حيث أن 
مصطح الملّة قد استخدم بمعنى أهل 
الدين أو العقيدة قد وردت فيها الكلمة 
خمسين مرة على الأقل فى إحدى عشرة 
وثيقة. كلها ترجع لما قبل التنظيمات, 
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الملك 


مك, (بكسر الميم) مصطلح قانونى 
متعلق بالملكية. 

لا يمكن للمرء أن يتوقع أن يجد فى 
كتب الفقه الأولى تعريفا للملكية. وكلمة 
«ملك» موجودة بالقطع؛ ولكن فى 
عبارات مثل «فى ملكه». «فى غير 
ملكه». «خرج من ملكه». والفعل «ملك» 
فتتتفيم ككزراء كنا يعقوم العبانة 
«ملك عليه» حين ينتقل الشئ من ملكية 
شخص لآخر. ويجب التفرقة بين الملكية 
ا 
الأساسية فئ اللملكية هى الديعومة: :فإذا 
كان الشئ تحت يد مستأجر بصفة 
مؤقتة. فلا يمكن أن تكون الملكية محلا 


لل «إسقاط». 
والشخص المتمتع بالملكية هو المالك, 
ولا يستخدم مصطاح مالك كثيراء 


واللفظ المستخدم فى هذه الحالة غالبا 
هى «رب المال» أى «صاحبه»». أما محل 
الملكية فهو الشئ المملوك. مثل الأراضى 
والمنازل ... إلخ. 
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أما طرق اكتساب الملكية فهى : 
الشراءء الهبة. الوصية, والصدقة. 

الخلط بين حق الملكية والشئ المملوك: 

يعرف الجرجانى مصطلح لملك 
كالتالى : هو اتصال شرعى (علاقة 
قانونية) بين الإنسان والشئ. تخول 
للشخص سلطة مطلقة بالتصرف فى 
الشئ على سبيل الاستئكثار دون 
الآخرين. ومع ذلك, فبالنسبة للفقهاء 
القدامى يختلط مفهوم حق الملكية 
بالشئ محل الملكية. فبالنسبة لهم لا 
تعتبر الملكية «حقاء, ولكن «مالا» تحول 
إلى ملك. وبالإضافة لذلك, فالملك يعتبر 
تقليديا شيئا ماديا يدخل فى الذمة 
المالية للفردء بحيث يثور التساؤل عما 
إذا كان من الممكن تضمنه لشئ غير 
مادى. والمعضلة أنه فى الفقه الإسلامى 
لابد أن يكون المال شيئا مادياء وما ليس 
يمال لا يمكن أن يكون محلا للتصرف. 
ولهذا السبب لا يمكن تحويل حق 
الدعوى. وبحيلة فقهية أمكن الاعتداد 
بتجاوز هذا المبدأ فى الممارسة. 


على يوسف على[ دلكاميى 6:طتتةهاء<1 .24 .4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


لتشير لرعايا الدولة من غير المسلمين 
كاليهدد والأرمن واليونانيين 
والمسيحيين وغيرهمء حيث ترد العبارات 
لانم تسسا رناء لاع عتامنه؟! ,لانم لطعلا" 
”ناها. والتى تعنى يهودى الملة أو 
كاثوليكى الملة أو زوى الملّة.. الخ وفى 
نهاية القرن الثامن عشر استخدم اللفظ 
فى الدوائر الحكومية فى صيغة الجمع 
للتعبير عن الملل الثلاث ”ءطاداءعط أ-اءانه". 

(") بمعنى (سيادة) أمة: فى عدة 
وثائق عثمانية فى الفترة ١71617‏ 
/1, نجد أن الأمم الثلاث التابعة لما 
يسمى ترانسلفانياء وهى :ةز3439 وال 
اءوذ5 وال مدة. كان يشار إليها بلفظ 
«ملة» وقد قصد بها الأمم وقد أطلقت 
الملة على معنى الشعوب الواقعة تحت 
الحكم الاسلامى المباشر. كما يظهر من 
ترجمة اللغات الغربية. وفى نص 
المعاهدة التى وقعت مع دولتى بريطانيا 
وفرنسا لإعطائهما امتيازات تجارية عام 
4 ,. أشير لهما بالملة. ومن وجهة 
نظر الشريعة الإسلامية؛ فهذه الأمم 
يطلق عليها «دار الحرب» (وفى رأى 
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الملك 


فقهى أنها دار عهد لوجود معاهدة بينها 


وبين المسلمين) ومن ثم فلفظ «ملة» 
يقصد به «دولة ذات سيادة فى اقليم 
العدو. وحين ثار الصرب ضد الدولة 
العثمانية علق الباب العالى على ذلك 
بالقول «إن الصرب يزعمون أنهم أمة 
مستقلة (ملة), وبعد معاهدة بوخارست 
عام ,.1481١7‏ أصبح يشار إليهم بملّة 
الصرب (ملت الصرب) "ناءاانس طنزة". . 

ولنا أن نفسر أن لفظ «ملة» بمعنى 
ماع أنيفية ف فماسنيب التتهليد 
المستمر لنشاط الجماعات التبشيرية 
(كالجزويت واللوثريين والانجليكان) 
بخلخلة النظم الدينية فى الدولة: وقيام 
الباب العالى بواجبه فى التصدى لذلكء 
حماية للنظام القائم, وحفاظا على 
مقومات المجتمع الدينى. 

المصادر : 


© :وزبسع1 :8 لمة عل0نوء8 8 - 
بوعء11! رعنامط8 مقصدمغا0 غط) مذ وبوعل لمة 
2 ن0لهمآ عيملا 


على يوسف أورثنيو س(151205لآ )2 
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ملكشاه 


ملكشاه 


السلاجقة: 

١‏ - ملكشاه الأول بن آلب أرسلان» 
جلال الدولة معز الدين أبو الفتح, هو 
ه|م 6م وحكم من 616 إلى 
6 هس/ و١٠‏ ”97١٠م‏ وبيلغت 
الدولة السلجوقية فى عهده أقصى 
العسكرية. 

وقد اختار آلي أرسلان أبنه ملكشاهة 
وليا لعهده فى عام 454ه/ 57١٠م.‏ 
وبالرغم من أن آلب أرسلان أصيب 
بجرح قاتل فى حملته ضد القره 
خانيين فانة:طل على قن الكياة مده 
كافية مكنته من ترتيب أمور دولته بعد 
اعتلى ملكشاه العرش وجرى ابلاغ ذلك 
رسعيا على الفوى للخليفة المناسن فى 


بغداد. 
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كما تم تأمين نيسابور - وهى المدينة . 
الرئيسية فى اقليم خراسان ‏ وكنوزها 
للأمير الشاب. 

ولكن قاوَرد بك عم ملكثساه طالب 
السلجوقية. وفى كرمان التى كان 
على السلطان الجديد. 

وَكمالفتضاء. على هذا اوداق 
همذان عام 477ه / 74١٠م‏ ولقى 
قاوَرّد مصرعه فى القتال. 

وشجع انشغال ملكشاه بالقتال ضد 
قاورد فى غربى فارس القره خانى 
وطلكنا رمعا هنا كسد مدككناف إن 
العودة بسرعة إلى الشرق حيث طرد 
القره خانيين من ترمذ وأملى شروطه 
زث1اغعه/ ]ا ١ام).‏ وبعد وفاة أيان 
حكم بلخ وطخارستان. وحكم تكش 
هذه الأقاليم بسلام لعدة سنوات. لكن 
فى عام ”2ه ا/ ١ 141-٠١8١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


قوات المرتزقة كان ملكشاه قد صرفهم 
من الخدمة لضغط الإنفاق. وبمساندة 
هؤلاء الجنود قام تكش بتمرد ولكنه 
أخفق فى الاستيلاء على نيشابور 
واضطر للاستسلام. وعفا عنه 
السلطان. إلا أنه عاود الكرة بعد أربع 
سنوات. وفى هذه المرة لم يكن ملكشاه 
رحيماء فبعد اخضاع التمرد سمل عينى 
تكش وألقى به فى السجن. وقد أحدثت 
هذه الاجراءات القاسية أثرها داخل 
الأسرة السلجوقية التى لم تشهد أى 
تمرد بعد ذلك حتى نهاية حكم ملكشاه. 

وتحقق السلام أيضا على الحدود 
الشرقية بتسوية مؤقتة مع الدولة 
الغزنوية فى شرق أفغانستان والهند. 
فالصراعات على العرش فى بداية حكم 
ملكشاه أغرت ابراهيم بن مسعود 
سلطان غزنة بمحاولة استمادة 
الأراضى الغزنوية فى خراسان التى 
ضاعت منذ ثلاثين عاماء ولكن ملكشاه 
أرسل جيشا أعاد الوضع هناك إلى ما 
كان عليه (45764ه / 77١1م)‏ ويبدو 
أن إبراهيم سلم بضياع تلك الأقاليم 
الغزنوية واقتنع بأن مستقبل دولته 
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ملكشاه 


يكمن فى الشرق حيث الهند. ومن ثم 
أصيحت العلاقات السلمية هى القاعدة 
بين الدولتين. 

ومن ناحية أخرى ظلت العلاقات بين 
الملاجقة والقزه كاسن سلفم عض 
عام 547 ه / 84١٠م‏ عندما استنجد 
العلماء السئّة الساخطون فى بلاد ما 
وزآأء التون بملكشاه مما دفعة إلى غروها 
مرة أخرى وخلع أحمد خان صاحب 
سمرقند بسبب ميوله الإسماعيلية 
وتوغل ملكشاه حتى بلغ كاشغر 
وأرسل إلى ملكها هارون خان بن 
سليمان يدعوه إلى الدخول فى طاعته, 
رضخ الملك ومثل بين يدى ملكشاه ‏ 
وأغلخ ولادة له وقه مس الامكواف 
بالسلاجقة فى هذه المقطقة دزوة الهنية 
السلجوقية فى الشرق حيث انشغل 
الأمراء القره خانيون بالانقسامات 
العاظية التى أخضعتهم. 

أما فى غرب الدولة السلجوقية فكان 
الموقف أكثر تعقيدا: فهناك منطقة من 
الآمازات الغفربية الكليةة والعردية 
الغيورة على استقلالها مختلطة بقادة 
من المماليك الأتراك الطموحين 
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والتركمان. بينما ولاؤهم فى غربى 
الأناضول وغربى القوقاز توجبد 
جورجيا والدولة البيزنطية اللتان تمثلان 
القوى المسيحية المعادية. ولهذا السبب 
كان اهتمام السلاجقة الكبير بالدفاع 
عن الولايات الشمالية الغربية مثل 
آذربيجان وآران وأرمينيا ضد هجمات 
كور ونا والحفناظ على هذه الأراهتى 
كمناطق لتمركز القوات التركمانية. 
وبمجرد أن اعتلى ملكشاه العرش عمل 
على تقوية حدوده الغربية. فعزل الأمير 
الكردى فضل (أو فضلون) الثالث بن 
فضل الثانى أمير جنجه ودقن وولى 
مكانه المملوك التركى سوتجن قائد 
قوات آلب أرسلان الذى كان يعرف 
جيدا الموقف فى منطقة القوقاز. وقاد 
ملكشاه بنفسه قواته فى هذه المنطقة 
فى عام الاغه/م ٠١/4‏ ولا. ام 
حيث استعاد مدينة كرس 153155 التى 
استولى عليها ملك جورجينا. كما قاد 
حيس ة كزة اخوئ :ف التعلقة تسيا 
عام 8/اغه/ 86١٠م‏ ليسحق تمرد 
ؤضل الثالث على السلطة السلجوقية 
بعد أن كان أى ملكشاه ‏ قد أعاده إلى 
الك 3ت هبي هذه الذزة علي اغا 
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أسرة الشدادين فى جنجة. كما قام 
بتجزئة أغلب الأراضى شرقى القوقاز 
إلى إقطاعيات ولى عليها قادة قواته 
وعهد إلى قطب الدين إسماعيل بن 
ياقوتى ابن عمه, بمنصب الحاكم المطلق 
على هذه المناطق. 

أن اكت ساح الأناضول ودفع 
البيزنطيين إلى الوراء تدريجيا كان من 


“صنع القادة التركمان» ويعد سليمان بن 


قتلمش بن أرسلان وأخوه منصور من 
أبرة هؤلاء القادة ويعكين قظمس الذى 
أسند إليه ملكشاه حكم هذه البلاد هو 
المئؤسس الحقيقى لدولة سلاجقة الروم 
فى آسيا الصغرى. 

أما فى الأراضى العربية فى العراق 
والجزيرة وسوريا فقد استهدفت 
السياسة السلجوقية احتواء الفاطميين 
الإسماعيلية فى فلسطين وكبح تأثيرهم 
فى الامارات العربية الشيعيّة فى 
أطراف الصحراء وداخل شبه الجزيرة 
العربية وتأمين السيطرة السنية على 
المدن الرئيسية مثل حلب ودمشق 
وكذلك السيطرة على جماعات التركمان 
التى كانت تزاحم السكان العرب قى 
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مراعيهم بالأراضى السورية وأراضى 
الجزيرة. وفى عام 4اغ ه/ 58١٠م‏ 
امو ملكفاة وزيرة:فتكر الذولة ين 
جهير بالاستيلاء على ديار بكر 
وأخضاع إممارة بنى مروان الكردية 
تلك. وتم بالفعل ضم هذه الإمارة إلى 
الدولة السلجوقية. 

وفى سوريا فرض ملكشاه سلطانه 
على فيلارتوس القائد الأرمنى السابق 
للبيزنطيين فى منطقة جبال طوروس 
وعلى الأمير مسلم بن قريش العقيلى 
فى الأراضى الواقعة بين الموصل وحلب 
وعلى سليمان بن فتلمش بواسطة أخيه 
تتش فى أول الأمر قاد هو الجيش 
بنقفسه عام /الاغ -4078ها/ 
80-١4‏ ١1م‏ وبانتصار ملكشاه على 
أعدائه امتد سلطانه إلى شواطىء البحر 
التوسيظل: حل وؤسل الكاكين اموق 
شبه الجزيرة العربية. ففى عام 
8ه/177-17١٠م‏ توجه أرتق 
ابن أكسب قائد جيش ملكشاه إلى 
الامستكاء كسوفن اتستزهوة السويمة 
للققباء على القراظمة: كما وهلت 
قواته إلى اليمن وعدن لفترة من الزمن. 
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الخلافة العباسية مهمة للغاية بالنسبة 
لقوة مثل السلاجقة الذين يدعون أنهم 
رأس حرية للمذهب السنى وحماة 
الخلافة ضد التهديدات الشيعية. ورغم 
ذلك لم يقم ملكشاه بزيارة بغداد إلا فى 
عام ا-580ه / 5---480١٠ام‏ 
حيث ولاه الخليفة المقتدى بالله السلطنة 
رسميا وإن كان ملكشاه ووزيره نظام 
الملك يعتبران السلطنة التى أقامها طغرل 
بك تستمد شرعيتها من ذاتها وأن لها 
أهلية كاملة للتداخل حتى فى الأمور 
الدينية. ْ 
بصحة هذا التفسير فيما يتعلق بأمور 
بؤرتى السلطة حالة من التوتر تزداد 
وتضعف درجتها تيعا للمتغيرات. 

وكان جزء مهم من سياسة نظام 
الماك وزير ملكشاه يعتمد على استغلال 
ضعف سلطة القوى الشد الشيعية مثل 
البويهيين والفاطميين لبعث الإسلام 
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ملكشاه 


السنية ماليا وبكل طرق الدعم الأخرى. 
بما فى ذلك تشجيع إنشاء المدارس. 
وكان ذلك يعنى نظريا التعاون مع 
الخلفاء العباسيين الزعماء الروحيين 
للإسلام السنى, ولكن عملياء تنامى 
التوتر بين نظام الملك وبنى جهير وزراء 
الخلفاء العباسيين بدءا من القائم بأمر 
أدنى مستوى لها فى عام الاعه / 
الدولة بن جهير. وقد أحدثت خطية 
احدى بنات ملكشاه إلى الخليفة المقتدى 
فى آله / ١--85٠٠ام‏ انفراجا 
ملكشاه .بغداد وتم الزواج فى 4/0:ه 
/ /481١ام.‏ ولكن سرعان ما تدهورت 
العلاقات. ففى زيارته الثانية لبغداد قبل 
قرر ملكشاه إقامة مشروعات إنشائية 
وعمرانية ضخمة فى يغداد من بينها 
مسجد كبير جامع السلطان وقصور 
لكبار رجال الدولة بهدف جعل بغداد 
عاصمته الشتوية. ويبدو أن ملكشاه 
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كان يخطط لأآن ينصب حفيده جعفر ‏ 
ثمرة زواج الخليفة العباسى بابنته - 
خليفة. لكن فى منتتصف شهر شوال 
عام 5/46ه/ نوفمبر 97١٠م‏ أصابت 
ملكشاه حمى أدت إلى وفاته عن 4ه 
عاماء ويشتيه فى أنه مات مسموما. 
وتم نقل جثمانه إلى أصفهان حيث دفن 
هناك. 

وحاولت تركان خاتون - زوجة 
ملكشاه - والوزير تاج الملك الشيرازى 
الذى خلف نظام الملك تنصيب ابنها 
محمود _أربع سنوات ‏ على عرش 
أبيه. لكن أنصار نظام الملك وأفراد - 
أسرته وطلاب المدرسة النظامية ضمنوا 
الخلافة لأبى المظفر يركيارق أكبر أبناء 
ملكشاه من زوجة أخرى. وشهدت 
الدولة السلتصوقية فجترة اتفتسامباكت 
وخلافات داخلية فى ظل حكم أبناء ملك 
شأه. 

ولقد أجمعت كل المصادر سواء 
مسيحية أو إسلامية على الثناء على 
ملكشاهوأشادت بنبله وكرم أخلاقه. 
ورغم أنه لم يكن أكثر ثقافة من أسلافه 
من السلاطين السلاجقة إلا أنه اكتسب 
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شهرة كراع للأدب والتعليم. ويبدى أن 
الشاعر عمر الخيام انجذب إلى خدمة 
السلاجقة أثناء حرب ملكشاه ضد 
شمس الملك نصر فيما وراء النهر. ولقد 
لعب عمر الخيام دورا رائدا فى وضع 
التقويم الجلالى وبناء مرصد فى 
اضفهان. وتقين يعن الضادن إل 
مجموعة من الرسائل الفقهية تحمل 
اسم «المسائل الملكشاهية فى القواعد 
الشرعية» قد يكون عمر الخيام 
للسلطان قد ألفها للسلطان. 

المصادر : 

)١(‏ المصادر الأولية: راجع المصادر 
العربية والفارسية لتلك الفترة مثل: 
ظهير الدين نيشابورى وراوندى 
وصدر الدين الحسينى وابن الأثير 
وابن الجوزى. 

(؟) علالات كلارممصهل!ا كم1 : أكتلعلة0.8/1 
[ :ا ,علتناوع 301 علناو 0م416 اتشاعلاى © 011/6 


.6 - 228 ,1975 171 ,ذعاالال 


(؟) كاقل 5ءعد اء :أعسسبان»0 : معطقت .01 
7- 26 .1964 )(10)0)1 .عكآ عتناعاء الآ عاك '[ لانمنتته 


ملكشاه 


١‏ ملكشاه الثانى بن بركيارق بن 
السلطان بركيارق الذى كان طفلا عند 
وفاة والده فى 5958ه / 5١٠١1م,‏ 
ولقد نودى به سلطانا فى بغداد غير أن 
ذلك لم يستمر طويلا لانه تنازل عن 
العرش لمحمد بن ملك شأه. 

"٠‏ ملكشاه الثالث يبن محمود بن 
محمد معين الدينء. اين السلطان 
متجمووالق امنيح لفكرة قتصددرة 
سلطانا على غربى فارس بعد موت عمه 
مسعود بن محمد بدون وريث مباشر 
ولكن سرعان ما أدى عجزه كحاكم إلى 
خلعه لصالح أخيه محمد الذى ألقى به 
فى السجن لكنه فر. ثم ولاه أخوه 
محمد حكم فارس لكنه توفى قى 
أصفهان عام هووه / ٠1١امم.‏ 

- ملكشاه كان أيضا اسم اثنين 
من سلاجقة الروم فى القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميادى): 

] - ملكشاه بن قلج أرسلان الأول 
[بن سليمان بن قتامش 

ب - ملكشاه بن قلج أرسلان الثانى 
ابن مسعود,ء قطب الدين الذى كان من 
نصيبه حكم سيواس واقسرى وذلك 
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ملكشاه - ملك الشعراء 


عندما قام أبوه بتقسيم الأراضى بين 
أبنائه فى الفترة الأخيرة من حكمه, 
لكنه تحفظ على أبيه بعد ذلك فى قونية 
حيث كان أشبه بالأسير. 
المصادر : 
,11 ,7 ,الخظكآ 08 .أقلط .طسى نا رطانا0 و80 
. 71,169,175-7 


لبنى الريدى [س. أ. بوسورث 8058011 .00.5 ] 


ملك الشعراء 
ملك الشعراءء لقب شرفى لشاعر 
تكريم ممكن أن يحظى به شاعر من قبل 
ملبكه. 


ويؤكد هذا اللقب مكانة حاملة داخل 
مهنته ويصبح لصيقا دائما لاسمه: 
وكان يتم توارثه فى بعض الأحيان. 

وقد يقترن هذا اللقب بيعض 
المسئوليات. حدث ذلك على الأقل فى 
العصور الوسطىء. حيث كان ملك 
الشعراء يشرف على شعراء البلاط 
ويقوم القصائد قبل تقديمها لسيد 


5 


القفسق كمايت فن قبول التقتدمين 
لقصب شاعر بلاظ: والآهم من ذلك» أن 
ملك الشعراء كان يتمتع بثشقة سيده: 
فهى نديمه الحميم. 

ويحتمل أن مرتبة الفنان الملفضل 
كانت معروفة فى إيران قبل الإسلام. 
ومما يعزز هذا الاحتمال أن البرامكة - 
الوزراء الإيرانيون للدولة العباسية ‏ 
هم أول من أسسوا ديوان الشعر 
لتوزيع المكافآت على الشعراء وقاموا 
بتعيين أبان اللاحقى ناقداً رسميا 
للقصائد التى يقدمها الشعراء. 


وفى بداية القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) تم تعيين 
العنصرى ملكا للشعراء من قبل محمود 
العؤتؤئ وسسجيل ذلك دولة شاه فى 
القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى). 

إلا أن ذلك لا يعنى أنه أول شاعر 
فارسى تم تكريمه بهذه الطريقة إذ 
يشير باب الشعراء فى كتاب شهار 
مقالة 84213818 صنقطة0) إلى الوضع 
الخاص الذى احتله رودكى فى ظل 
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حكم السامانيين فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى). 


وفى العصور المتأخرة يصعب القول 
إلى أى مدى أصبح اللقب مجرد منصب 
شرفى. غير أن القرن التاسع عشر 
شهد بعثا قويا لتقاليد العصور 
الوسطى فى إيران فى ظل القاجارء إذ 
حاول فتح على شاه أن يعيد مجد بلاط 
غزنة الأدبى بجذب عدد كبير من 
الشعراء لبلاطه حيث كونوا جمعية لهم 
ومنح لقب ملك الشعراء ل صابا مؤلف 
الشاهنشاه ‏ نامه والتى مجد فيها مآثر 
فتح على شاه بذات أسلوب الشاه - 
نامه ويعد محمد تقى بهار من بين آخر 
من لقبوا بملك الشعراء. 
المصادر : 
)١(‏ -ه1! معازم : ألنصرك از - تمهدااط 
.ل ,1210 


:لانكلة .351 2ه امباجة ءا .11 
49 ,19556 


(9) 1720101 كزه «ورماىة8 :امآ .ل 
,203 ,173 ,1968 ألاعع001101آ ,لاله اها 
.5 ,.78 328 ,326 


لبنى الريدى [ج.ب.ت. بروجن 0قلطائد8 ع12 .1.2.[] 
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ملك الشعراء ‏ الملل والنحل 


الملل والنحل 


الملل والنحل: الآديان والفرق المذهبية 
أو الطوائف الدينية. أحد التعبيرات الكلية 
المستخدمة فى الكتابات المتعلقة 
بالجماعات الدينية:, المبتدعة, وأحيانا 
المذاهب الفلسفية:. بالإضافة إلى المذاهب 
المحظفة) والدارس الى تنم إليها. 


والأصل فى هذا التعبير غامضء كما 
أن دلالته غير دقيقة ومتغيرة. ويذهب 
الشهرستانى إلى التمييز بين الملة 
والدين» من حيث إن اللفظ الأخير يقد 
به العقيدة. فى حين أن الأول يقصد به 
مجتمع المؤمنين بهذا الدينء أو ما 
يسميه «صورة الاجتماع.. (الملل 
والنحل, طبعة بدران, القاهرة, ١95١‏ 
06م . على أن الكتابات الكلاسيكية لا 
تظهر مثل ذلك الفرقء فتستخدم لفظ 
«الملة» كمرادف «للدين» و «الشريعة», 
كما يظهر مثلا من تعبيرات المسعودى,. 
ك «الشرائع والملة, المذاهب والملل, 
الآراء والملل» (التنبيه» طبعة 6ز6ه60 36). 
أما أتباع هذا الدين فيطلق عليهم «أهل 
هذه الملة». أما إذا ذكر هذا اللفظ دون 
تمييزء فيقصد به أهل ملة الإسلام. 


لاو 


الملل والنحل 


وبينعما بن لفظ «ملة» واسع 
الانتشان تجد أن القرآن الكريم لم يستخدم 
لفظ «نحلة» سوى مرة واحدة: «وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة». مع اختلاف 
فى التفسفن واهد التفاستين القبولة هق 
أن هذا اللفظ مرادف ل «دين,ء وملة, 
وشريعة». والتمييز الوحيد فى الكتابات 
المتعلقة بالأديان» كما نرى فى كتاب ابن 
حزم وغيره. هو أن مدلول النحلة 
أحيق من الملة: فيقضد نه الطؤائف 
داخل الدين الواحد. 

وتستخدم الأحاديث فى البخارى 
ومسند أحمد بن حنبل «أهل الملل» لتعبر 
عن غير المسلمينء وعلى الأخص طبعاء 
المسيحيين واليهود. ومن بين الكتابات 
كتاب ضرار بن عمرو المعتزلى فى رده 
على «أهل الملل» (ابن نديمء الفهرست»ء). 


وليس معروفا كيف وجد تعبير 
«الملل والنحل». والذى لانجد له أثرا 
قبل العام الرابع الهجرى. فنحن نجده 
ذعي «مففاتيح العلوم» لأبى عبدالله 
الخوارزمى (ولا ندرى إن كان قد سبق 
إلي» أم لا)» تحت الفصل الخامس من 


اكه 





كتابه «فى أسماء أرباب الملل والنحل 
الخةدلية نتن دك عه أمسهان 
الذياقات الاشتوى عن ياو اللسلهية 
والمسيحيين واليهودء والذين تحدث 
عنهم فى فصول سابقة؛ وهم البوذيون 
والبراهمة والصابئة وغيرهم. 


وأول كتاب يحمل اسم «لملل 
والنحل» هو لأبى منصور البغدادى» من 
متكلمى الأشاعرة والغير موجود حاليا 
للأسفء وفيه يتحدث عن كافة المذاهب 
الفكرية بلا استثناء. بما فى ذلك الفرق 
الإسلامية؛ وغير الإسلامية كالصابئة 
والمثنوية والوثنيين والفلاسفة 
والمنجمين والملاحدة. وليس واضحا 
ماذا يعنى اليغدادى باللفظينء و كيف 

ولكن استخدام ابن حزم فى كتابه 
الواسع الانتتشار «القصل فى الملل 
والأفواء والتسل: اق وها 
فالمستفاد من تتبع كتابه يفهم منه أنه 
يقصد ب «الملل» ما أورده فى الجزء 
الأول من كتابه. حيث يختمه بقوله «قد 
أكملنا .. الكلام فى الملل»» وفيه تحدث 


دائرة المعارف الإسلامية 


عن الأديان والمذاهب غير الإسلامية: 
المسيحية واليهودية والبراهمة والمثنوية 
والمزدكية ..إلخ؛ وأيضا المذاهب الفلسفية 
كالدهرية. أما فى الجزء الثانى فقد 
ختمه بالقول «تم الكلام فى شنع 
المبتدعة أهل الأهواء والنحل المضلة». 
وتناول فيه الفرق الإسلامية الضالة. 


أما الشهرستانى فمن جانبه يعطى 
مدلولات خاصة به فى كتايبه 
الشهير «لملل والتحل». حيث 
يربط «الديانة» ب «الملة», وال «الأهواء» 
بت التعل»: بيت يننون #التالى #أريات 
الديانات والملل والأهواء والتحل» 
باعتبارهما مصطلحين متقابلين. وتحت 
السطاح الأول يكن عق اسح حات 
الديانات ذات الكتب2. سواء سماوية: 
الإسلام واللمسيحية واليهودية؛ أو غير 
سماوية شبه كتاب المزدكية المثنوية, 
قط التسطلع الفناض تتكص عن 
المذاهب الفكرية والعقائ المبنية على 
حرية الفكر غير الناتجة عن «الاستبداد 
تالواى» على عنس تفينير الفلا نتفة 
والصابئة والعرب قبل الإسلام والهند. 
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الملل والنحل 


وننوه أخيرا إلى كتاب باسم «الملل 
والنحل» أشار إليه فخر الدين الرازى 
فى كتابه المنشور باسم «اعتقادات 
المسلمين والمشركين» (انظر فتح الله . 
خليف. دراسات عن فخر الدين الرازى» 
بييروتء 19537م). على أن الرازى 
يتحدث فى كتابه عن كافة الأديان 
والمذاهب الفكرية بلا تمييرء كما فعل 
الشهرستانى: الذى ينتقد بحدة مسلك 
التعميم والإطلاق وكذلك إلى «كتاب 
الملل والنحل» للعلامة الزيدى الإمام 
أحمد بن يحيى بن المرتضى (المتوفى 
فى ٠44ه/477١م).‏ والمذكور فى 
الجزء الثاني من صدر اعماله المعنوتة 
«البحر الزاخر». وكتاب «المنية والأمل 
فى شرح كتاب الملل والنخل». مذكور 
فى مجموعة أعمال له باسم «غاية 
الأفكان فل كخسرح لكان الأول + 
والعفلاة متسصورزان بواسطة وان 
مشكور (بيروت , دار الفكر. 1915). 

المصادر : 

مذكو اف انطو 

على يوسف على [جيمارت :610376 .0] 


مراجعة د. محمد الشحات الجندى 


11/ 


فلا - ملندى 


ملا 


ملا تحريف للفظ العربى مولى 
بمعنى سيدء وعادة ما يستخدم فى 
الشرق الإسلامى مقترنا بالعلماء 
والمتصوفة؛ ومن التفسيرات الغريبة أن 
ملا مشتقة من الفحللى العربى ملأ 
باعتبار الملا رجل حكيم ملىء بالعلم, 
والملالى (جمع ملا) يتميزون بملبسهم 
الخاص فى إيران» وإذا كان الملا من 
السادة (ينتمى للبيت النبوى) كان 
لياسه أسودء وإن كان لا ينتمى للسادة 
فلياسه أبيض. والملالى جميعا سادة 
وغير سادة يلبسون النعال الواسعة 
ليسهل خلعها عند الصلاة والعباءات 
الفضة +مة, ويستخدم اللفظ نفسه فى 
الهن:.. وفى تركيا بشكل أقل, أما 
اسد دامه فى دول الشرق الأوسط غير 
الشيعية فنادر (مَلاً القدس مثلا). ومن 
الناحية العملية فإن اللفظ يطلق فى 
إيران على الذين درسوا دراسة دينية 
متوسطة لا تؤهلهم للوصول لدرجة 
(مجتود). وهنذ القرن العاشر الوجرى/ 
السادس عشر لميلادى أصبح لفظ 
خوجة أو خواجا أكثر أهمية من الملا 
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ونه هذ] كلق الفاظ ئلا يتلق عل 
وتقوى فى الهند وإيران» ومؤنث الملا 
فلاقى: فزوجة الملا إذن ملأنية, وفى 
ظروف معينة يفقد اللفظ دلالاته الطيبة 
الملة) السقفاح أو المتوحش, وحذر محمد 
إقبال من الملا الغبى أى ضيق التفكير. 
وفى عهد الشاه عباس الأول (495 
-8١٠ه/ ١544‏ -13795م) كان 


بعض اليهود يحملون لقب ملاً لكنهم 
منعوا من ذلك بعد فترة. 
المصادر: 


171 ©5141 0114 مأو أاع1 :عدعاط .11 - 
-ه8 هااننانا عزن 9766زه 1716 :المقمروتعة ى .5 - 
1 116 *1ل[3 ترا ألآت 


كعأهاأمنوجة ره ت«عزء+ 77:6 تلامقطل 8 بط - 


بهجت عبدالفتاح عبده [ ج. كالمارد لتقحطة .1] 


ملندى 
مدينة على ساحل كينيا على خط 
غوعن ؛ كمال جام أول نكو لها ف 
) أما مدينة ما إن 3842-15 التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذكرها أى ‏ يانج مسيق وهدلا - 0 فى 
كتابه مين تانج شى ناطة-قمة1 11510 
حوالى عام ٠١50‏ فالمرجح أنها فى 
الصومالء ويقول الإدريس أنها مدينة 
متاكذق حدواثات: وصضيادى سمك منظللة 
بعض سكانها مناجم حديد ويقومون 
باستغلالها. وكان الحديد أكير مصادر 
كزؤاقيم ولعو :هذا لحري كينا دين 
أو. ثومبيسون 75000508 .4.0, لم يكن 
يستخرج من مناجم وإنما كان يسترد 
من مخلفات الشواطئ. ويذكر 
الإدريسى مكندى على أنها مركز 
للسحرء ويؤكد أبوالفدا (”/اا١ ‏ 
١١م‏ ) هذا الإدعاء كما يضيف أنها 
كانت عاصمة ملك الذجء كما يذكر أيضا 
استثمارالحديد. وقد زار الأدميرال 
الصينى تشنج هو 116 م06 ملندى 
فى رحلته الديبلوماسية والتجارية 
الخامسة فى المحيط الهندى, ومع ذلك 
فالمعروف عن تاريخ هذه المدينة. فى 
العصور الوسطى قليل. 

ومن ملتدى بدأت رحلة 
فاسكوداجاما دهدت 03 م50هل إلى الهند 
فحت إزشاد احيعد ين مناجه. ولم كط 





ملندى 


استقيل بحفاوة فى ملندى. وتقع مدينة 
دلقدى القن تعن «التنو ا خلكة ومراسن 
المياه العميقة» على خليج وتمتد يطول 


الساحل. وقد وصفها دورات باريوزا 
2 1010316 وصفا أكثر تفصيلا 


حوالى عام ١51١1‏ 8١15م‏ فقال أنها 
كانت مخططة تخطيطا جيداء وكان فيها 
منازل متعددة الطوابق ذات أسقف 
مسطحة. وكان الناس يتجرون فى 
الذهب والعاج والشمع ويستوردون 
الأرز والدّخن والقمح من كباى تإةطمة© 
وقد زارها القديس فرانسيس زاقينر )5 
1 وأءمد1 عام ؟585١15١م‏ زيارة 
قصيرة وتحدث مع القاضى الذى يبدو 
أنه كان شيعياء وذكر أن ممارسة 
شعائر الإسلام كانت قد تدهورت إلى 


'حد كبير فى السنين السابقة لزيارته 


حتى أن أربعة مساجد فقط من سبعة 
عشر كافك :سبد عدينة! كما تكن شد 
آخر هو الأب خواو دوس سانتوس :5 
.2 . © 52605 05ل 1030 عام 5١5١م‏ أن 
الساحل الإفريقى من موزمبيق إلى 
لامو كان شيعيا. 


4 


ملندى 


وكانت الاسرة الملكية فى ملندى من 
أصل شيرازى وريما كانت بينها وبين 
الأسرة الحاكمة فى كلوه 10108 صلة 
قرابة. وعندما سقطت الأسرة الحاكمة 
فى ممبسه حوالى عام 1510م, متح 
البرتفال ممبسه للأسرة الحاكمة فى 
ملندى التى حكمت من ممبسه حتى عام 
7 _م. وفى القرن الثشامن عشر كان 
كبير التجار الملنديين فى كلوه ضابط 
يدعى مارلنداى: وكان له عليهم سلطان 
لم يستطع سلطان كلوة أن يتغلب عليه, 
وبعد انتقال البيت الحاكم إلى ممبسه., 
فقدت ملندى أهميتهاء وعندما زارها 
الكابتن أوين ه086 عام 817 وجدها 
مهجورة. 

ويحتوى المنتج الساحلى الحديث 
على عدد قليل من الآثار الإسلامية: 
مسجدين ومقبرة وقبر عمودى ريما 
كان قريبا من القصر الملكى السابق. 

وتقع منداقة جدى 0601 الإسلامية 
المهمة على مسافة عشرة آميال جنوب 
ملندى وتبعد مسافة ميلرن عن الشاطئ. 
وقد كانت هذه المنطقة مأهولة من القرن 


ا 


الحادى عشر الهجرى إلى القرن السابع عشر الميلادى ثم 
هجرت. ويحيط السور الخارجى بمساحة قدرها حوالى 
5 آكر (فدان انجليزى) وربما كان عدد 
السكان ما يقرب من ٠٠٠٠١‏ نسمة, 
ويوجد داخل السور الداخلى قصر 
ومسجد جامع مساجد أخرى صغيرة 
ومنازل كثيرة مساحة ريما كانت سوقا. 
هذا القصر غير مذكور لا فى الكتابات 
العربية ولا البرتغالية. وهناك ما يدل 
على أن قرب جدى من مالندى ويعدها 
عن البحر بحوالى ميلين على أنها كانت 
مقر ريفيا لسلاطين مالندى نمت حوله 
مدينة صغيرة: وذلك بخلاف باقى المدن 
الساحلية الإفريقية التى كانت أساساً 
مراكز تجارية. ونلاحظ فى المنازل 
ثلاث سمات أساسية: فكل منزل يقسم 
إلى قسمين مستقلينء ريما كان كل 
منهما لزوجة. وفى أحدهما مخزن 
مصمم خصيصا لحفظ الأصداف 
الصفراء التى كانت تستخدم كعملة 
محلية, كما توجد فى القصر والمنازل 
شبكة متقنة من القنوات المائية تؤدى 
إلى دورات المياه وتمكن من الوضوء 
داخل المنازل. 


المصادر: 

1. عاعفمظ8‎ 5 .3. : ( ١) 
,)0 6 »53( وأعموظ أمندد‎ 1 
415617 لندن‎ 

2( قققسنط علقلمع انط . 1[ . 11 . 1آ 
]0 له 1مء15ل, لندن 41559 


(؟) - ممسعممظ . < . 5 . © عالأجمعم 
غانهاكا ونان] أه :[17:0 7716 أكسفورد 
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حسين أحمد عيسى [0©2101116 - مقدوعمم1 , 2 . 5 . 0] 


ملوك الطوائف 

اعتاد المؤرخون المسلمون أن يطلقوا 
«ملوك الطوائف» فى عصر ماقبل 
الأسلام على حكام الولايات الفارسية 
ويقولون عنهم «ملوك الأطراف», ثم 
أطلقوا ملوك الطوائف فى العصر 
الاسلامى على الأمارات والدويلات 
والممالك الصغيرة التى قامت على 
أنقاض الدولة الأندلسية الأموية. 

ونعود لسياق إطلاق مصطلح ملوك 
الطوائف على حكام الولايات الفارسية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ملندى ‏ ملوك الطوائف 


فتقول أن هناك فترة بدأت منذ هزيمة 
داراين دارا أمام الأسكندر المقدونى 
حتى قيام الدولة الساسانية على يد 
اردشيرء فلما مات دارا تقاسم دولته 
الحكام فاستقل كل منهم بالناحية التى 
هو فيها وأقرهم الأسكندر على مافى 
أيديهم, وتقول المصادر القديمة أن عمل 
الأسكندر هذا إنما كان بناء على نصيحة 
أرسطو له كى يبقيهم على الدوام 
منقسمين على أنفسهم, ويقال أنه بعد 
موت الأسكندر أصبح الأقليم من نهر 
دجلة إلى سيحون وفى بعض 
الروايات ‏ إلى اليمن وبلاد الشام 
ومصر مقسمابين ٠٠١ ,/١‏ من 
الحكام المستقلين فمنهم الفارسى 
والأرمنى والعربى والرومى واليونانى» 
ويزيد الشعالبى على هؤلاء هيا طلة 
طخارسنان وترك خراسان 

وجعل كل منهم الحكم وراثيا فى بيته 
مع محاولته فى الوقت نفسه الدفاع عن 
كيانه وتوسيع رقعة أرضه. ولم يدفع 
أحدهم ضريبة للآخرء فإما ملوك العرب 
فكان منهم «ذى الشنات» ملك عمان 
القوى والبحرين واليمامة والمناطق 


متب سس ب ب ا ا ل ا ل ا 


ملوك الطوائف 


الستاهلة وماطن يق الحفدي :انا الروه 
ووزراؤهم الفرس فكانوا يحكمون فى 
بابل أى أرض السواد وظل حكمهم 
هناك أربعة وخمسين عاما بعد موت 
الأسكندر حتى قام أشك بن أشكان (أو 
أكفور شاه) حاكم الجبال وهزم 
أنتيوكس وفتح العراق» وأعترف غيره 
من الولاة به ولقبوه بالملك وبعثوا إليه 
بالهدايا ييسترضونه بها ولكنهم لم 
يدفعوا له جزية: فلم يقم هو من جانبه 
بتعيين أحد منهم, وكان توقيرهم له 
عظيما لشرف أرومته فقد كان ذا أصل 
ملوكى يرقى إلى دارا الأكبر أو قياذ أو 
كى قاوس أو غيرهم من الملوك؛ هذا إلى 
جانب أنه رأس الأسرة الأشطانية فى 
طيسفون (المدائن) فى قلب الدنيا. 

ولا يشيرالمؤرخون المسلحون إلا إلى 
تاسشس الأسرة على يد الأشكانيين 
ولكنهم يمسكون عن الإشارة إلى 
أسمائهم وعن طول مدة حكم واحد 
منهم. وينفى اللسعودى عن ملوك 
الطوائف أن يكونوا مجوسا ولكنهم من 
الصائبة الذين يعبدون الشمس والقمر 
والنار والنجوم السبعة وقال أنهم 
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يتكلمون الآرامية: أما الثعالبى فيذهب 
للقول بان «أكفور شاهه استرد كتب 
الطب والفلك والفلسفة التى كان 
الإسكندر قد أخذها من إيران» ويقال أنه 
مما ألف فى هذا العهد كتاب كليلة ودمنه 
وكتاب السندبادء أما ما ورد من أن ملكا 
من الملوك اسمه «خردوس» هاجم 
القدس ليعاقب اليهود لقتلهم يحى بن 
زكريا فريما كان ذلك إشارة إلى 
الاستيلاء على القدس سنة 5٠‏ ق. م 
على يد ابن أوردرس الثانىء وذلك قبل 
1 سنة من تولى ارد شير الحكم. 
كذلك يذهبون للقول بأن تيلتس خررب 
بيت المقدسء والارجح أن إبرارز عصر 
ملوك الطوائكف بأنه عصر الفوضى 
والتدهور الشقافى أنما كان من صنع 
الدعاية من جانب الساسانيين المتأخرين 
مما كفل رجلا مأل ساعد الأتدلسئ لآن 
يقول أن الأندلس بعد بنى أمية قسمت 
بين عدد من الولاة الذين كانت أحوالهم 
مثل أحوال «ملوك الطوائف» الفرس. 


راجع فى ذلك الفتوح للبلاذرى 
والأخبار الطوال للدينورىء وتاريخ 
اليعقوبى وأخبار الزمان للمسعودى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومروج الذهب له أيضا وتاريخ سنى 
ملك الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهانى 
والبدء والتاريخ للمقدسى والشاه نامه 
للفردوسى وطبقات الأمم لصاعد 
الأندلسى. . 
[م. مودونى] 
أما عبارة ملوك الطوائف فى 
الأندلس فتعنى الفترة الواقعة منذ موت 
المنصور بن أبى عامر الذى سيطر على 
هشام الثانى الخليفة الأموى وذلك منذ 
سنة 799 ه (- ٠١١9‏ م) وحتى وقت 
دخو المرابطين فى نهاية القرن 
الخامس للهجرة (- الحادى عشر 
الميلادى). وكان الذى أدى إلى هذا 
الوضع الذى أدى إلى أحداث هزة 
سياسية نتج عنها تغير جذرى هو خلو 
الممسرح من هذه الشخصية المستبدة 
المكروهة. وطمع أحد الأمراء الأمويين 
فى استرداد السلطة لتكون فى أسرته, 
على أن هناك /إعاملا أساسيا أدى إلى 
هذا الضعف الذى اعترى بنية الدولة 
الأموية فى الأندلس وهو الثورة 
الجائحة التى خلصت الأندلس من 
سطوة بيت المنصور بن أبى عامرء وأن 





ملوك الطوائف 


احتاجت إلى فترة تقرب من عشرين 
بنكة يحتى ارجم القهداء علي وبهدة الذولة 
ككل وزوال نظام الخلافة. 

وإن أقدم طائفة من ملوك الطوائف 
كانت سنة 6٠”‏ ه (-؟١١١٠م)/,‏ 
وأثرت فى المرية وبطليوس ودانيه 
وغرناطة وشلتيشء وربما يرجع أول 
ظهورها إلى ما قبل ذلك التاريخ فى 
ستزقسنطة وطلت تسج عرة حدس 
الستواث الأؤلى من القترن السادس 
الهجرى حتى جاء المرابطون فصارت 
جزءا من مملكتهم ثم استردها الأسبان 
المسيحيون. 

كانت دول الطوائف ذات أنواع شتى 
فقد قام بعضها فى المنطقة الساحلية 
الطلة علي السهدن التؤسط وأشسهها 
الصقالية المطرودون من قرطبة فى 
أعقاب سقوط بنى المنصور بن أبى 
عامرء وهناك نوع آخر من دول 
الطوائفء التى يعرف منها ما لا يقل عن 
أريعين دولة من أهمها طليطلة 
وسرقسطة وأشبيليه وكان يحكمها 
حسب هذا الترتيب بنى ذو النون وبنو 
هود وبنود عباد.ء وكان لكل من هذه 
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ملوك الطوائف 


الدول فاعنة» سلكة التحتسسادية فى 
الزراعة. بينما كانت دول الطوائف 
الأخرى (لاسيما ماكان منها مطلاً على 
الساحل الشرقى) تعتمد أساسا على 
التجارة عبر البحار» وكان كثير من هذه 
الدول قد ظهر للوجود يفقضّل رجل 
محلى نشيط ولم تكن هناك مدينة من 
لذن قد بيطرت علييها واهدة كن 
جيرانها الأقوياءء. ولما انتهى ذلك القرن 
كانت الدول الكبيرة قد ابتلعت الدويلات 
الصغيرة والتى هى أضعف منهاء 
وكانت أشبيلية هى أنجح الدول فى هذه 
الناحية وانتهى بها الأمر أخيرا إلى أن 
تكون هى الدولة التى تطلعت إلى مطمح 
واقعى وهى توحيد الأراضى فى شبه 
الجزيرة التى كانت فى السابق خاضعة 
للأمويين. 

أما من الناحية العرقية فإن القوم 
هناك كانوا أنماطا شتى متداخل بعضها 
فى بعضء لا يستثنى من ذلك سوى قلة 
مثل غرناطة ومالطة. اللتين كانتا 
تنفردان بسيادة مجموعة عرقية معينة 
“على عرفا من الجموعات وكات 
كبيهها فن هذا الخال اشديلية من 
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الدول المطلة على البحر فى الناحية 
أهميته فى سياسات ملوك الطوائف 
حتى منتصف القرنء وكان فى ظل هذه 
وكان النصارى - كما يبدو فقد أخدوا 
فى التضاوّل من حيث العدد والأهمية, 
عكس ماجرى مع الجماعات اليهودية 
التى نعمت فى عهد ملوك الطوائف من 
بنى أمية بالتسامح الدينى وبعض من 
الذاتية الأقتصادية. 

أما من الناحية الثقافية فإن عددا 
كبيرا من دويلات هذا العهد حاولت أن 
تنسج على منوال البلاط الأموى وبلاط 
الأبداع الأدبى والفنى,» وقد وصلت إلينا 
كميات كبيرة من شعر هذه الفترة: هذا 
مادة تشمل التاريخ الأندلسى منذ أيام 
الفتح حتى القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى), ومن هذه 
التراجم نستطيع أن نستدل على مدى 
اندماج المولدين اندماجا كبيرا فى 
التخمع الأنلتسى بل وال اق حنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


جانب معاجم التراجم هذه مؤلفات 


موضع الدراسة أو فى متناول بلاد ١‏ 


الأندلس فى هذا الوقت. وعلى هذا 
الأمساس نستطيع أن نرى أن الاندلس 
ضربت بسهم فى الأنتاج الثقافى فى 
مناطق مراكن. العالم الأإأسلامى, 
وساهمت فيه أيضا. ورحل الأدباء 
والعلماء والحجاج والتجار إلى الشرق 
ثم عادوا بعدئذ وراحوا يعملون على 
تدعيم وتعميق الصلات التى تربط 
الحياة الأندلسية وتعمق صلاتها 
بالشرق الإسلامى. 

وعلى الرغم مما كانت تعانيه 
الاندلس من أنقسامات سياسية داخلية 
إلا أنها ظلت وحدة من الناحية الثقافية 
والدينية. وبقيت الصدارة للمذهب 
المالكى وإن قام إلى جانبه عدد من 
المدارس الفقية. 

ولعل أشهر أديب دينى وجدلى فى 
ذلك الوقت كان ابن حزم ولكنه لما كان 
من فريق الظاهرية (وفاشلا فى حياته 
السياسية) فإنه لم يكن له إلا تأثير 


ملوك الطوائف 


ضعيف فى أيام حياته». وإن ما حظى 
بالشهرة بعد موته وججود ذلك فى 
الأساس إلى كتابه الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل الذى اعتبره الجميع 
دراسة سابقة لأدابها عن الديانة 
المقارنة. وكان العلماء والأدباء ينتقلون 
فى سهولة ويسر بين الدول والحكام 
المتنازعين فيما بين بعضهم والبعض 
الآخرء واكتسب العلم من المنافسة التى 
كانت موجودة بين هؤلاء العطوفيين 
على الأدب على ما بينهم من خلافات. 
وإذا نحينا ابن حزم جانبا وجدنا كتابا 
بارزين فى هذا العصر من بينهم 
المؤرخون: ابن حيان وسعيد الطليلطى 
وكذلك صاحب غرناطة الزيرى 
عبدالله بن بلجين الذى عثر ‏ منذ أكثر 
من خمسين سنة - ليقى بروفنسال 
على مذكراته. أما من علماء الدين فكان 
هناك أبو عمرو الدانى. كما ظهر من 
العلماء فى الطب أسرة. ابن زهر وغير 
هؤلاء. 

قلماأهل النصف الثانى من القرن 
الخامس للهجرة بدأ الضعف يتطرق إلى 
ملوك الطوائف الذين وقعوا بين شقى 


مسح بح ع ع ل ع ل ا ا 7ب 9516 


ملوك الطوائف 


الوخن :زاعتن ذلك جرعة اقرابطين: ف 
شمال أفريقية وظهور قوتهم وبين 
حركة الاسترداد وما بثته من قوة فى 
امتعناتنا التتصيرافة: وله تقتطسر هذه 
الحركة على الضغط الحربى والسياسى 
والافكسنادى الذى منارسته اسجاننا 
النصرانية على ممالك الطوائف هذهء بل 
تعدت ذلك كله إلى مااجتاح كل شبه 
جزيرة أيبريا من روح دينية جارفة 
أخذت فى التزايد يوما بعد يوم حتى 
وجدت معظم دول الطوائف نفسها 
تدقع الضرائت المسحيين الذي كان 
من بينهم الفونس السادس بل أن 
حفن وول الطواقق: تعالفت متع 
المسيحيين ضد غيرها من دو|, الطوائف 
الأخرى. 

وأخذت مطالب المسيحيين تتزايد فى 
تنوء تحته اكتاف [المسلمين] منذ أن 
أدرك هؤلاء النصارئ ماغلية المسلمون 
من الضعفء مما يُسر عليهم الاستيلاء 
على طليطلة سنة ٠١80‏ الأمر الذى 
أدى إلى تقدم النصارى نفسيا وحربياء 
إذ كانت تلك المدنية وهى العاصمة 
القوطية فى القديم ذات أهمية من هذه 
الناحية؛ ومن ثم كان لسقوطها دوى 
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أحدث خوفا شديدا فى كل نواحى 
الأندلسء. وإذ ذاك اضطر ملوك الطوائف 
أن يتجهوا بأبصارهم شطر المخرج 
الوحيد الموجود أمامهم للخلاص وأعنى 
بهم جماعة «المرابطين» الذين رأوا فى 
ملوك الطوائف حكاما مفككين وطغاة 
فاسدينء ومن ثم فإنهم لم يتوانوا عن 
أغتنام هذه الفرصة التى لاحت لهم 
فأقدموا على سلسلة من الهجمات 
السريعة تخللتها انتصاراتهم على 
المسيحيين فى الوقفة المعروفة بوقفة 
«سجراحاس» أو زلاقة سنة 85١1م‏ 
وراح المرابطون القادمون من أفريقية 
الشمالية يستولون على ممالك الطوائف 
واحدة بعد واحدة: فأنقذوا الإسلام فى 
شبه الجزيرة. 

ولقد أعطى دوزى بالتفصيل التاريخ 
السياسى لهذا النص فى كتابه تاريخ 
المسلمين فى أسبانيا (ترجمة حسن 
حبشى. ج ؟). وفى النسخة الفرنسية 
التى طبعها ليقى بروفنسال فى ليدن 
سنة 777 ,.١5‏ وما كتبه منتدبة فى كتابه 
4 461 #ارهم: 16 وقد صبفغه المؤلف 
بروح من عنده. وانظر -716016 :35665آ1 
5 - 3 .م ,1*» ,1250 - 1031 :رلوم أمسر 
وهو مفيد على وجه الخصوص فيما 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفترة. كما يجد القارئىًّ مزيدا من 
التفاصيل عن المجتمع الأسبانى فى هذه 
الفترة فيما جاء فى عنهتاك؟]آ :كاء11ن01 .5 .1 


عط دا متهمع 


.025 ©7101 جا نوه 
أما عن النقوش التى على العمائر 
ققلرل اجع 15 :2502076021 ألاعآ 
1 ,4:5 478565 وأما عن الناحية 
الدينية فانظر مكى: التشيع فى الأندلس 
الإسلامية بمدريد, ج53 (:096) 
ض +1515 أناءفينتا يتعلق يوسيالة 
مسن بن عورا عن :نظرية الشسس فق 
ه/اة 1١‏ باسم «المحاضرة والمذاكرة» على 
فن كتابة النثر فى هذا العصر. 
المصادر : فى ثنايا المقال. 
بدرية الدخاخنى [د. ج. تسترشين «أعاومءووع2 .1 .2] 


مكان من الفعل (ملك) الذى يعنى امتلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


ملوك الطوائف - مملكة 


الشىء أو حازه. وتعنى ميمنة الله 
سبحانة ‏ على الخلق. كما تعنى هيمنة 
البشر على البشرء وهى كاسم مكان تعنى 
المكان المملوك ابتداءً أو الذى تم الاستيلاء 
عليه. وأكثر المعانى التى تشير لها كلمة 
مملكة هى دلالته على قطر أو دولة يحكم 
حكما ملكيا والجمع ممالك التى استخدمها 
ابن خرداذبة فى عنوان كتابة المشهور 
المسالك والممالك. وفى إطار الفكر الشعوبى 
بين الجاحظ بين مملكة العرب «ومملكة 
العجم». وبعد ذلك بحوالى سبعين عاما أتى 
الجغرافى قدامة بن جعفر ليستخدم الكلمة 
بمعنى أشمل ممملكة الإسلام» أى ببساطة 
«المملكة» وبعد ذلك كرّس الجغرافيون 
المسلمون (البلخيء المقدسىء ابن حوقل , 
الاصطخرى..) كتاباتهم لوصف العالم 
الإسلامى كله لذاء قال الباحثون عنهم أنهم 
مدرسة أطلس الاسلام. لانهم تجاوزوا 
الانقسامات السياسية ليتناولوا العالم 
الإسلامى كوحدة اقنتصادية وخضازية 
واحدة. 


المصادر 5 


الك ©111711011| ©8[11 2608706 12 : آع1ا1110 .ل - 
1963 كاكة ,ئها( أناكلا1:! 7101106 


أ.د. عطية القوصى [اعنو741 .4] 
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مملوك : هماليك 


مملوكء. مماليك 


كلمة مملوك تعنى حرفيا «شىء 
ممتلك», ولقد استخدم الاسم خاصة فى 
معنى «رقيق العسكر»؛ ولقد سرت هذه 
٠‏ التسمية فى مختلف أنحاء العالم 
الأسستلامى: ومن المككن دزاسنة تنظيم 
الرق العسكرى بأشكاله المختلفة من 
خلال إطار دراسة تاريخ سلطة المماليك 
فق سيق وستوويا 113 د اكةاهد/ 
0-5 ١وام)).‏ 

١-أقطار‏ المن كه أ والتكوين 
العخنصرى: 

الوه الأكتن عن نفاليك الأدويكين 
كانوا أتراكا. غير أننا لا نعرف على 
وجه الدقة بلادهم الأصلية التى جليهم 
منها سلاطين الآيوبيين بإستكناء عهد 
حم انالك المكالح تجم ادي انور 
المعهد المناششن لفنكرة حكم الماليك وعهد 
حك والمتحد أو اكنين من الجكام 
الأيوبيين المعاصرين له أو الذين حكموا 
مباشرة. ويعطينا ابن فضل الله العمرى 
أهم وصف لقبجاق الإستبس ولشعبهم, 
وهو امدق الركيسى الوقتيق سلطنة 
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المماليك العسكريين عند بداية تكوينهاء 
حيث يركز الكاتب على الظروف 
الصعبة التى كان يحياها سكان 
الإستبس وأسلوب معيشتهم البدائية 
(بما فى ذلك وثنيتهم). كذلك على 
تكوينهم العسكرىء وعلى إخلاصهم 
وولائهمء وهى خليط من صفات 
جعلتهم مؤهلين كل التأهيل لأن 
يصيحوا مادة خاماً عسكرية وقد 
احشعة السدادن على أن مالك مض 
وسوينا كاتا العتامل الحاييم فى إتقاد 
الإسلام من تهديدات الفرنج والمغول, 
مَنْدمعارك المتضورة (لاتهد/ 4غ 15م) 
وعين جالوت (1548ه/١1١1١م)‏ حتى 
المعارك الأخيرة ضد إيلخانات مغول 
فارس والعراق. 

هذا ويرجع بيع سكان إستيس 
القبجاق وحكامهم الرقيق للأسباب 
التالية: فقر سكانها المدقعء الذى 
أجبرهمء فى بعض السنواتء على بيع 
أطفالهم. كما أنهم لجأوا إلى بيع 
اللتالقه لدان القسرانن الذي يفي 
عليهم دقعها للحاكم وإلى جانب هذا 
قيهن هؤلاء :القاح غلى اطفال رعيةهم 


ذائرة المعارقف الإنسلامية 


ونسائها وبيعهم ولم يكن هذا الإكراه 
وتلك الضغوط هى الحافز الوحيد لبيع 
هؤلاء الأطفال. 

وفى الحقيقة. أن هجمات المغول على 
قبجاق الإستبس ملأت أسواق الرقيق 
بأتراك تلك المنطقة. مما سهل على 
الأيوبيين الحصول عليهمء وأدى ذلك 
بطريق غير مباشر إلى تأسيس دولة 
المماليك. 

ولكداادة إشلاء يكام فقول بمكطفة 
القطيع الذهبى وإسلام الكثير من أفراد 
شعبها على المدى الطويلءإلى تقليل 
حجم القوة البشرية العسكرية لبلاد 
قبجاق الإستبس وخصوصا لسلاطين 
المماليك. وعلى المدى القصيرء فإنه من 
المشكوك فيه أن إعتناق الإسلام كان له 
تأثير ملحوظ على تجارة الرقيق من 
تلك المنطقة ولسنين طويلةء فلقد إستعاد 
أولتك الذين أصسبحوا مسلمين: الككور 
من عاداتهم الوثنية» وبقيت كثرة مثلهم 
على الوثنية. وكان استمرار تجارة 
الرقيق يعود على كل من الباعة 
والمشترين بالنقع الكبير. 

وقبل سرد أصول المماليك» يجب أن 
نناقش لفظة «تّرك» التى لها معنيان: 


دائرة المعارف الإسلامية 





فعلوك + مماليك 


أحدهما معتى وأاسعء والثانى ضيق 
للغاية. 


ولنبداً بالمعنى الواسعء تاركين 
الثانى لإحصاء الأجناس المختلفة. 
ولفظة ترك أو أتراك بمعناها الواسع 
تضم كل أجناس المماليك ولقد أطلق 
على سلطنة المماليك إسم «دولة الترك 
أودولة الأتراك أو الدولة التركية» ولقد 
كان التعريف الشائع لسلاطين المماليك 
هو: «ملوك الترك». 

أما الفرنجة (الإفرنج والفرتج) 
فلم يذكروا أبداً فى المصادر المملوكية 
كمجموعة جنسية إلا أن هنالك بعض 
أشخاص مماليك قيل عنهم أنهم 
ينتسبون إلى أصل فرنجى ولقد كان 
هناك بعض من الذين ولدوا مسلمين 
من خارج أراضى السلطنة المملوكية أو 
من الأقطار المجاورة لاسيما النواحى 
التى كان يقطنها التركمان إنضموا من 
تلقاء ذاتهم إلى الارستقراطية المملوكة 
الحربية التى وجدوها خيرا مما هم فيه 
وقد أطلق على قلة من التركمان الذين 
إندرجوا فى سلك المماليك إسم 


«الروميين». 
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مجلوك م فغالتك 


؟” - وصو المملوك وتدريبات 
الأولى: 

وتظهر فى مقدمة حياة كل مملوك, 
بكل وضوحء صورة تاجر الرقيق» 
وخصوصا صورة الشخص الذى 
أحضره من موطنه الأصلىء فهو ولى 
أمره الأول وحاميه من الصعاب 
والأخطار أثناء الرحلة إلى الوطن الذى 
اختير له وهو أيضا يتعامل معه كحلقة 
وصل بينه وبين موطنه الأصلىء حتى 
أن المملوك يرتبط عادة بروابط قوية 
عاطفية ومحترمة بذلك التاجرء ولقد 
كان كان هؤلاء التجار مواطنين 
مسلمين. 

وبينما نعرف القليل التافه عن سوق 
الرقيق ووظيفته؛, فإننا نعرف الكثير عن 
كيفية شراء السلطان لمماليكه فهو 
يشتريهم فى الحقيقة من بيت المال,» 
وأولئك المماليك' الذين لم كوتو قند 
أعتقوا قبل موت السلطان أو قبل عزله 
فإنهم يعودون إلى بيت المال ويشترون 
من هناك من قبل السلطان الجديد. 

ويرنئ مماليك السلطان فى مدوسة 
عسكرية تقع فى «طباق الأتابك» فى 
قلعة القاهرة. 
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المماليك فى الطباقات الخاصة بهم, 


ع8 


رئيسيين. 

أولهما: دراسة مبادي الإسلام ثم 
فنون الحرب أو الفروسية. 

٠“‏ - وظيفة الخصيان: 

الخصياق فع المخضى الساقد المهدمن 
فى الدرسنة السستكرية وتم الذين 
يقومون بتربية التلاميذ (حتى فى 
الخال الدستي: إلى كان علماء الدين)؛ 
وكذلك فإنهم ملتزمون بتطبيق نظام 
صارم بينهم. ويرجع السيب الرئيسى 
فى تزويد المدرسة بالمعلمين الخصيان 
هى امتسيزاموم متدائل .يوق الممتاليك 
الأطفال والمماليك البالغين لمنع اللواط. 
والتلميذ الذى يثبت عليه مضاجعة 
الصبيان يكون عرضة لتنفيذ الإعدام. 

وللخصيان تنظيم هرمى يتألف» 
سفحه من حذام الطباق (أى طواشية 
الطباق) وعلى راس كل طباق يوجد 
خصى يُعرف «بمقدم الطبقة» وتأتمر كل 


دائرة المعارف الإسلامية 


يُمقدم المماليك السلطانية», ويكون له 
إناف خجى ذقله ايها . 

ويبدو أنه لم يكن هناك فصل بين 
أولئك الخصيان الذين يخدمون فى 
المدارس وبين أولئك العسكريين منهم 
والتعاذات الأدارية ول معيديم ونين 
أولتك الذين يخدمون فى الحريم أو فى 
المعاهد الدينية. على أنه يبدو أنهم لم 
كوكوا متشومو اناه هذه الوظاك 
المختلفة فى وقت واحد. 

والخصيان كجماعة كانوا أقوياء 
للغاية وكانوا أصحاب نفوذ تحت حكم 
سلاطين المماليك. وأعلى درجة يصل 
إليها الخصى فى دولة المماليك هى 
اكز ارسفي ول انه تمل الى هده 
الدرجة سوى شخص واحد خصى هو 
«مقدم المماليك السلطانية» على أنه لم 
يشذ عن هذا الوضع إلا فى فترة 
الإشظلزاب القن :سحادث:فئ التستؤات 
التى تلت السلطنة الثالثة للناصر محمد 
ابن قلاوون» فقد استحوذ الخصيان مع 
جوارى القصر على سلطة لم يكن لها 
مثيل من قيل لكن هذا النوع من السلطة 


لم يستمر طويلاء لأنه يُعد ضربة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ملو كم معالتك 


موجهة مضادة لمفاهيم المجتمع 
الإسلامى. فضلاً على أنه من الممكن أن 
يؤدى إلى هدم أسس النفوذ المملوكى. 

: - تكملة التدريب والعتق : 

إذا أتم المملوك المدرسة وأنهى فترة 
تدريبية جرى عليه العتق ويتم ذلك فى 
احتفال عام يكون فى حضرة السلطان 
ويُعرف باسم «خرج» يضم ما بين 
إلى 5٠١‏ متخرج. ويتسلم كل 
واحى كيه كبهانة إفتاتة قفي 
وعنكافة ومن العنى تقطن فى تفن 
الوقت.ء صيرورته جنديا كامل الأهلية. 

وحين يعتق المملوك, يكون على 
درجة جندى صغير. وبذلك تتساوى 
بداياتهم جميعاء على أن لهم. فرصة 
حقيقية للترقى إلى أعلى الدرجات فى 
حالة إعتاق السلطان لهم وليس فى 
خالة إعتاق الأتمو غاهة إذااها انم 
الخلوك فى “التشوس اعنام اتلعتاطان 
(الخاصكية). ولم تكن هنالك مدارس 
لتدريب الضباطء فأولتك يرتقون من 
مرتبة الجندى العادى دون الحاجة 
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مملوك , مماليك 


ه5_المملوك وولى أمره 

بعد اعتاق المملوك تحسم مسألة 
نسبة النهائى مدى الحياة. فهو ينتمى 
بالولاء, من ناحية, لولى أمره (معتقه, 
فى الخدمة والعتق والذين يعرفون 
بالخشداشية وتتجلى مشاعر ولاء 
المماليك لأولياء أمورهم فى تلك الحالات 
التى لاتسير فيها الأمور وفق المقدر لها. 
وذلك حين يحدث أن يموت ولى الأمر 
وهو السلطان أو يعزل قبل الموعد 
قصير. إذ ترفض هذه المجموعة فى 
الجديد خوفا من أن عتقهم على يديه 
'يشكل ضربة مميتة لفرص ترقيهم بأن 
يُصبحوا جزءا من الطبقة الأرستقراطية 
العسكرية العليا. ولقد أقام ولى الأمر 
وعتقاؤه علاقات مماثلة لتلك العلاقات 
العائلية. تكوسق كيين والدا لهم, وهم 
أولاده, وهم يعتبرون أنفسهم أخوة 
فيما بينهم. مع علاقات خاصة بين 
الإخوة الكبار (الأغوات) والإخوة 
الصغار (الإنايات) . 
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5 المجتمع المملوكى: 

كان المجتمع المملوكى فى عهد 
سلطنة المماليك مجتمعا منيعا للغاية, 
قائما بذاته. وإذا ماأراد الشخص أن 
أشقر البشرة؛ ومن معظم الحالات - 
من سكان المنطقة الممتدة إلى شمال 
وشمال شرقى أرض الإسلام أن يكون 
قد ولد وثنيا وأن يكون قد أحضر إلى 
سلطنة المماليك طفلاً أى صييًا (فى سن 
البلوغ)؛ وأن يكون قد أشترىء وأن 
يكون معتقه الذى تولى تربيته من طبقة 
وكان جميع أفرادهء, بإستثناء قلة قليلة 
لفكرووا اللستحاجق: ليخي فى 
الأرستقراطية العمسكرية. وحقيقة أن 
معظم المماليك ممن يعرفون (أولاد 
الناس) قد حملوا أسماء إسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الارستقراطية, الأمر الذى سهل بقائهم 
كجيل جديد من أجيال تلك 
الأرستقراطية وفى مصر العثمانية, إلا 
أن إختيار غالبية المماليك للأسماء 
الإسلامية كان عاملاً من أهم عوامل 
خلق المجتمع الذى إمتزجت فيه الصفات 
الوزوكة تختل القتلاء: 

وهنالك مظهر آخر من مظاهر ذلك 
المجمتع وهى أن أعضاءه يتزوجون 
أساساً من جوارى من بلادهم الأصلية 
أى من بنات المماليك كذلك فإن معظم 
محظياتهم كن أيض) من نفس المنطقة 
ولم يكن يستثنىء من هذا سوى الأماء 
السوداوات ولقد كان الزواج بين أمراء 
المماليك وبنات البلد نادر؟ (أساسا بنات 
كبار الموظفين, وكبار التجار والعلماء). 
وذلك تعن أن الحوازض الستؤودات هن 
الأماكن التى كانت تشكل مصدرا 
للرقيق العسكرى كن على الأقل كثيرات 
كثرة تمائل كثرة أعداد المماليك وقد كان 
الزواج بين أبناء المماليك وبنات البلد 
كثيراً للغاية. وذلك يظهر وجها من 
وجوه مضااهاة النسل ال مملوكى فى 
التنظيم السكانى المحلى!*). 


دائرة المعارف الإسلامية 





مملوك , مماليك 


ولقد تميز المماليك أيضا بزيهم 
الخاصء الذى كان يعتبر أكثر إحتشاما 
من زى أى طبقة أخرى. 

ومن حق المملوك تملك المماليك وهذا 
حق مقصور عليه نظريا (وإن كانت 
كتالك: خجالات كر لدتهن عون 
مماليك)؛ كذلك ركوب الخيل. 

وكانت اللغة التركية هى اللفة 
المتداولة بينهم لأنه معرفة معظمهم 
العربية كانت سطحية للغاية» برغم أن 
لاز فق اوراس ريما انييس ذلك 
الإنطباع إلى حد كبير. على أن وعيهم 
الإسلامى قوى للغاية. ويتضح ذلك من 
العديد من المبانى الدينية التى شيدوها. 

ويشكل المماليك السلطانية العمود 
الفقرى لدولة سلاطين المماليك. 

المصادر: 

(1) أبن شتامنةمشرج الكروب ف 
أخبار بنى أيوب. 

)١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور. 

(*) ظهر مثل هذا التحليل في كتاب طريف مجهول 


المؤلف يعنوان تراث العبيد فى مصر المعماصرة ‏ نشر 
المكتب العربى للمعارف بالقاهرة. 


416 


معلوك مالك 


(١‏ المقريزى: لمواعظ والاعتيار 
بذكر الخطط والآثار المقريزى. 
(:) المقريزى السلوك فى أحوال 
دول الملوك. 
(6) ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة 
د. عطية القوصى [د. أبالون 45211017 .(1] 
نشأة السلطنة المملوكية فى مصر 
والشام (9775-5158ه- 1١150‏ 
/1ادام). 


يذ الحكم الطلوكن جدولة اليك 
البحرية؛: وهم أهل بيت عسكرى من 
متجلة التاق (تمساليك الأقراك), 
ومتفرى إلى تسر النخاضن انان 
لوحي ليجات تمر الديتن انيت 
(/359-_لاغاهم/م 5١-555١م).‏ 

بلقو ان )الما له ايفو ناراخة 
حكم الأيوبيين عن مصر وسوريا 
تهديد مصر والشام بكارثتين حربيتين, 
على مصر (155-535ه/ ١3:6‏ 
٠ام)/,‏ وثانيهما: الغزو المغولى 
للشسام (/161 -158اهم/م 2 
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م ولقد تم استيلاء المماليك 
البحرية للسلطة فى مصرء بعد عودة 
السلطان الجديد توران شاه مباشرة 
الى تعن درفوة مق الجاليك”البهرية 
وقد قامت مجموعة من هؤلاء المماليك 
بقتل توران شاه يوم 71 من المحرم 
سنة 4ه / أول مايى ١٠6١1١م.‏ ولقد 
ساعد دور البحرية البارز فى مقاومة 
الصليبيين على أن أصيحوا أصحاب 
السيظرة: ااستشاسحتة وانيتاذةة كذلك 
ساعدهم على ذلك موت القائد فخر 
الدين بن شيخ الشيوخ الذى كان يلى 
شئون الدولة حين توفى الصالح أيوب, 
ولكنه مات قبل وصول توران شاه إلى 
الملؤو:ولقةا اسفن راع البطرية أندرطل 
الحكم فى البيت الأيوبى ممثلا فى 
كؤلمة ب]ركلة المسالتع ايويه أ الكليل 
شجر الدرء وهى من أصل مملوكى 
تركى, كرسى السلطنة:؛ لكن أمر نقل 
التلطة كفين ماشتيان أتانك العمسكره 
أيبك التركمانى سلطانا. ولقد رفض 
الناصر يوسف حاكم حلبء أن يعترف 
يسلطنة شجر الدر واستولى على 
دمشق. عندئذ أطاح المماليك البحرية 
بشجر الدرء ورفعوا أيبك للسلطنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجعلوه سلطانا ولقيوه «يالملك المعذة 
(8> ربيع الثانى 144ه/ ١١‏ يوليو 
6ام). ويعد أيام قليلة أسستعاد 
قيادته السابقة للبحرية» وأعترف بطفلء 
اليمنسلطاناً إسمياً. ولقد فشل هذا 
القديون فين قيوكة الخايس دوت الذي 
لبي الستشليكة فى رةه هدر 
السلاجقة فى زواج الأتابك من أرملة 
سيدهة المتوفى. 

كما ازدادت العداوة فى نفس الوقت, 
بين البحرية وطائفة أيبكء المعزية. وقام 
فارس الدين أقطاى التحمدار فأخذ 
الوصاية الملوكية وعقد زواجه على 
أميرة أيوبية وكان زواج سياسيا 
وظلت متها أن تقيء:فن قلعن القاهرة: 
ولقد دير أيبك إغتيال أقطاى على يد 
الإنقلاب من قوة البحرية. فهرب 


بيبرس البندقدارى. 


دائرة المعارف الإسلامية 





مملوك 2 ممالتك 


ومما يدعو للسخرية: أن زواجاً 
سياسيا ثانيا أدى إلى قتل أيبك فلقد 
أثارت رغبته فى الزواج من إبنة الآتابك 
بدر الدين لؤْلقٌ أتابك الملوصل غيرة 
غنجرة الدن الثن سرع مقكة يوه 7 ” 
ربيع الأول 155ه/ ٠١‏ أبريل 
باه ام إلا إن مشتت المطدرية: تركيها 
دون حماية كافية. وقد قام المعزية 
بقتلهاء وبتعيين على بن أيبك» من 
زوجته الثانية» سلطاناء وأصبح قطز 
ماه الاعطان « وحصي يدا ارد 
المغولى لسوريا فى سنة 1651ه/ 
8م اغتصب قطن السلطنة لنقسه 
ووادع بيبرسء الذى عاد إلى مصر 
وخرجا على رأس حملة وتمت هزيمة 
المغول على أيديهما فى موقعة عين 
جالوت فى ١5‏ رمضان 158ه/ ” 
مين 15م وشوغاق ماإتحستر 
الهجوم المغولى عن الشام ولقد وقع 
الناصر يوسف أسيراً فى يد المغول» 
ووقعت الإمارتان الأيوبتان الكبيرتان 
دمشق وحلب تحت حكم المماليك 
الكاضى رقم الممتفياظ إقارات صعمن 
وحماة والكرك الصغيرة باستقلالها 
وتحواية مق الأ بعادت ساس 
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مملوك: :همالك 


على رأس جماعة من المتآمرين بأغتيال 

أقطز. ثم أغتصب السلطنة بعد تعهده 

بمساعدة اليحرية, إخوته فى السلاح. 
السلطنة الحصينة: 


يعد الظاهر بيبرسء دون سابقيه, 
المئؤسس الحقيقى لدولة سلاطين 
المماليك. فلقد سمحت فترة حكمه 
الطويل,نسبيا (7-554/ااه/ ١77١‏ 
- //1١1١م).‏ والدرجة العالية من 
الإستقرار الداخلى, مقارنة بتقليات 
العقد السابقء بإقامة البنية السياسية 
للدولة ونظم الحكم. إلا أن الإيلخانات 
المغول فى الشرق خلال عهده وعهد من 
حكم من بعده وبقايا الآأمارات الفرنجية 
أخذوا بهددون دولة المماليك الحصينة 
على سواحل الشام ‏ وكان الخطر 
المغول أشد من الخطر الصليبى. ولقد 
قام الأيوبيون فى حمص وحماة بصد 
هجمة ثانية شنها المغول على سوريا 
بعد معركة عين جالوت بشهور قليلة. 
إلا أن أيوبيّى حمص وحماة صدوهم 
أولاً فى الأول من المحرم 555ه ‏ 
ديسمير ١١١١م)‏ ثم هزموهم مرة 
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ثانية فى موقعه حمص الثانية فى سنة 
هم 171١م‏ أثناء حكم قلاوون 
أما فى الفترة الأخيرة فقد وقعت سنة 
ه/ 1117م زمن السلطنة الثالثة 
للملك الناصر محمد بن قلاوون. ولقد 
كانت الإمارات الفرنجية عسكريا ضئيلة 
الأهممية بالمقارنة بقوة المفول ولكن 
خطرها كان. يكمن فى أن تصبح 
[الشام] قاعدة لصليبيى أورباء مما يتح 
فرصة قيام حلف صليبى مغولى ضد 
العالك ؤقس نوا تخندى فؤه اللحاوف 
نون كدري إدواره لانن بسلك اهلكا 
فتزى إلكالت على زانن: قوة صلببية 
إلى عكاسنة 139ه// ١15١م‏ 
وحصل على تعاون محدود من قيل 
الإيليخان «أبقا» ولقد إنتهت هذه العملية 
المشتركة:, الأولى والأخيرة من نوعها 
الى لاشئ وكان تأمين مسلمى الشام 
المواجهين لأراضى العدىء من أهم 
باشظ يال سوك روفي قط ات 
5ه 17775م, سقطت إمارتان 
أيوبيتان فى أيدى بيبرس هما إمارة 
الكرك وإمارة حمص كما تم إخضاع 
الإسماعيلية. وأستولى بيبرس على 
قلاعهم فى الفترة مابين 119 


دائرة المعارف الإسلامية 


والاكه/ الالاااو 1م وقد كان 
مل أقداقت تشرنن إنقاس :عدف الاماوات 
الصليبية قدر الإمكان . وقد قام لذلك 
بحملات سنوية فى سورياء وأستولى 
على الكثير من بقايا مدن الفرنجة 
وقلاعهم: فأستولى على قيسارية 
ا ا 1 7 0000 
ه/17370م, وأستولى على يافا 
وأنطاكية سنة 533ه / 175348ام. 
كذلك إستولى على عدة قلاع داخلية 
مثل قلعة صفد وقلعة حصن الأكراد. 
وقد ظل بيبرس على سياسته الدفاعية 
ضد المغولء باحثا عن إضعافهم 
اللو ماسشيّة 'ذون:قخوة السنلام. 
فاستغل العداوة بين الإيليخانيين وبين 
«بيرك» خان «القبيلة الذهبية» (5514 - 
كان حكلام) وحساكم 
قبجاق الإستبس الذى أسلم, ولقد 
شجع تحالف بيبرس مع بيرك على 
تدفق محاربى القبائل المغولية (الوافدة) 
من الأراضى الإيليخانية إلى بيبرس. 
ولقد كان لبيبرس هدفان فى 
سياسته الداخلية. أحداهما هو أضفاء 
الشرعية على حكمه وثانيهما تكوين 


بيت من أسرته يخلفه من بعده. ولقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


مملوك ‏ ممالتك 


نجح فى هدفه الأول بتنصيبه أميراً 
عاجيا كنمف ون القامدرة ب امه جه 
إعترافاً رسميا بسلطاته المطلقة كسلطان 
على كل العالم الإسلامى (رجب 
1د بوي :1 كام وحن توق 
وذ الداتحقية النى مسحي ناشع 
المستنصر بالله بعد وقت قصيرء أحل 
سوس مكاكة كلينة لكر ولك الخاانة 
العباسية الصورية فى مصر حتى الفتح 
العثمانى . 

110100 
شريكا لوالده فى السلطنة فى شوال 
5 افسظين 5 رومن لادان 
فى الرابعة من عمره 

هذا ولم يستمر حكم أسرة بيبرس 
لوحك بوك انك المحوو ا را لض 
رجالة «الظاهرية» والخاصكية» هى 
السمي الوكسى لدم هذا الاسسوار 
وكككنان العاوضة اح وفاق وين 
وهو قلاوون الألفى. وبعد أن نجح 
قلاوون فى خلع بركة خان عن الحكم, 
أغل ليان قاف احا سلاسن: الذى 
كان يبلغ من العمر سيع سئواتء, 
وحجلو بلط 6 ]لا انه لوصحل اساتم 


/ا 51 


مملوك + حماليان 


قليلة حتى إستولى قلاوون على 
العوش (رنيغ الكاتى 51د( اعسطس 
68ام). ونفى أبناء بييبرس إلى 
الكرك. 

ولقد كان المنصور قلاوون مسئولاً 
عن بدعة عسكرية هامة, وهى: تجنيد 
الفرق العسكرية المملوكية الجراكسة 
الذين عرفوا بالمماليك البرجية نسبة 
لسكناهم أبراج (القلعة). ولقد كانت تلك 
أؤل «إقارة» لتهديف فدوة امراك اللمانيك 
القبجاق. ومن ناحية أخرىء فقلد واصل 
قلاوون سياسات بيبرس. ولقد أعلن 
حاكم دمشقء. سنقر الأشقر نفسه 
سلطانا مثلما فعل سنجر الحليى من 

وقد هزم بصعوبة فى صفر 
6ه/ يونيى 178م, لكنه نجح فى 
تثبيت نفسه فى قلعة صهيون التى 
كانك مق فقيل قلعة السكنية السلقد ف 
الجبلية. وأخيراء شارك قلاوون فى 
مبملياته العمسعرة مجو'قوات الفنؤل 
التى أرسلها الإيليخان أباقا وهى القوات 
التى أهزمت فى معركة حمص الثانية 
رستكياق 14 دن وفعيو كا 
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وتوفى أباقا فى العام التالى» وقام 
خليفته «تكودار أحمد» الذى إعتنق 
الإسلام. بتحسين العلاقات بينه وبين 
الستطان عقدقة اكضيع قلاووة مكقوية 
كاين «الخهاد حت الأقارات القرتسة: 
فسقطت فى يده طرابلس فى ربيع 
الشانى 588 ه / أبريل 89١١م‏ 
وضربهاء وكان قلاوون على وشك أن 
يقود,خغلة هن عكا | الكتق ؤافاة كله 
فى ذى القعدة 17485ه / نوفمير 
6ه وشكلبا فول يرس فقن 
كرس قلاوون جهدهء فى تكوين بيت 
تاك جولكن ركم الأشق كا خططاه 
بأن يخلفه إبنه الصالح على: فقد إنتقل 
العرش إلى ابن آخر هو الأشراف خليل, 
الذى ينسب إليه الإستيلاء على عكا 
(جمادى الأولى 1ه / مايق 
5 والقضتاء غلى مملكة اللاتين: 
وفى العام التالى» إستولى خليل على 
قلعة الرومء: لكنه فى المحرم من سنة 
191/ ديسمير ١1937‏ سقط ضحية 
لمؤامرة ديرها كبار قود والده 
العسكريون (المنصورية)» الذين أحسوا 
بتهديده لهم فقاموا بقتله: 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد تسبب مقتل السلطان خليل فى 
إشنْطواق سفاشن :دام شن 'مشيرة 
عاماء تناوب القواد حكم السلطة خلالها. 
وآخيرا أختير أحد أبناء قلاوون سلطاناء 
وهى الناصر محمدء وكان طقلاً صغيراً 
لايزيد عمره عن عشر سنوات. ولقد 
أقصى الناصر مرتين عن الحكم, 
كيرا« عاذ للسنلطةة' لنلمرة: الكالكة نيدنة 
8ه/ ١١17م‏ بعد أن إستوى عودة 
واككيس القكرة المدياسية يجد ان 
إنتقل من الكرك؛ وبفضل مساندة حكام 
حلب وحماة وطرابلس له زحف على 
مصر لينزع عنها حكم المظفر بيبرس 
وينصب سلطانا للمرة الثالثة والأخيرة. 

حكم الناصر محمد المطلق: 

لم تعد دولة سلاطين المماليك مهددة 
من الأعداء الخارجين طوال فترة حكم 
السلطنة الشالثة الطويل للسلطان الملك 
الذافو لمق )الاي انمد ا 
8 فلتكبه زالة الإتتحازات 
الصليينية .وزال معهنا كل خطنَ صليبى 
قد يقدم من أوربا. كذلك أجهضت آخر 
غزوة مغولية قام بها الإيليخان 
أولجاتيو فى شتاء ” ١الاه/ 111١7‏ 





مملوك + مماليك 


١‏ م. وبذلك لم يكن السلطان فى 
حاجة لأن يقسم وقته بين مصر 
والشام؛. وأصبح الناصر محمد مطلق 
اليد قنئن حل التناكل الذاخلية وفئ 
تأسيس حكومة أوتقراطية. 

ولقد كان عليه أولاً أن يؤمن وضعه 
فقام بقتل كل من المفتصب بيبرس 
وزميله سلار. خلال شهور قليلة من 
عودته. وكان عليه أن يتوجه للقضاء 
على حكاح الشام الخلاثة لوقع 
عدوانهم فمات أحدهم ميتة طبيعية, 
وأما الثانى فقد ألقى القبض عليهء بينما 
هرب الثالث إلى أولجاتيى. وفى نفس 
الوقت. نقذ الناصر محمد بمهارة 
سياسية فائقة إجراءاً. وهى الأستعاضة 
عن كبار مماليكه المحتكين بغيرهم 
ونقلهم من مراكزهم الرئيسية 
ومواقعهم الحصينة. ولقد كان من أبرز 
خدامه تنكز الُحسامىء الذى غينه واليا 
على دمشق فى سنة ؟الاه/؟١١5١ام‏ 
ثم حاكما عام على الشام بعد ذلك 
بعامين. كذلك قام بعزل ارغون الدوادار 
نائب السلطنة بالديار المصرية كما قام 
السلطان الناصر بعمل الروك الناصرى, 
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مملوك , مماليك 


الذى قوى موقفه أمام القواد. ولقد قام 
السلطان لاجين بعد ذلك بنفس المحاولة 
الإصلاحية سنة 5751ه/17598م, 
وكانت سبباً رئيسيا فى إغتياله. 


وكانت فترة السلطنة الثالثة للناصر 
محمد فترة الحكم الأوتقراطى وفى 
بعض الأحيان كان حكمه جائراً. ولقد 
ثبت إحرازه للقوة والسطوة من خلال 
ثلاث مناسبات (فى سنوات ؟١/,‏ 
5 ##الأه) كم توفي لاسن مدن 
فى ذى الحجة سنة ١لاه/‏ يونيو 
1 عع أن اكتكان افن انكر 
خليفة له 

سطوة القواد: 

رغم أن ثلاثة أجيال من نسل 
السلطان الناصر محمد قد خلفوه فى 
الحكم. فالواقع أن إثنى عشر واحداً 
منهم قد حكموا فى أقل من نصف قرن 
مما تشير إلى ضعفهم. ولقد كان أغلبهم 
صغاراً وعديمى الخبرة وكان بعضهم 
أطفالاً. ينقصهم الأساس الذى قام عليه 
الحكم المملوكى وكان وراء هؤلاء 
الحكام شخصيات قيادية تحكمت فى 
الدولة. وتصارعوا فيما بينهم على 
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السلطة. ولقد حدثت إضطرابات 
لفتحي مان لي وري اانه 
وصفى ثروته الكبيرة ومخصصاته. 
ذكر تفا صداط التاريخ ١‏ لسياسى 8 لبقية 
أسرة قلاوون فى هذا المقال على أن 
الشكمن التو حنة فين هولاع 'الساد طلرة 
الذى خلف والده الناصر محمد وقام 
السلطنة وهو فى الحادية عشرة من 
عمره بعد قتل أخيه وسلفه لكن هذا 
السلطان قتل هو الآخر فى (جمادى 
الأولى 7 1لاه/ مارس ١1517١م).‏ وفى 


أتوفى يلُّبغا الذنى كان قد أطاح بالناصر 


حسن لكن حدث بعد ذلك يست عشرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


واعتكسن لتفسيية الحك واسمن دولة 
المماليك الجراكسة. 

دولة سلاطين المماليك الجراكسة. 

لقد إتبعت دولة سلاطين المماليك 
الجراكسة. التى بيدأت باستيلاء الظاهر 
برقوق على الحكم فى رمضان 
8ه/ نوفمبر 787١م‏ تدبيراً 
منتظما وغير متغير فى معظمه بصدد 
عيلئة:تونى السلطة واتحكم فنحن قانن) 
يغتصب العرشء, وخلال سنين قليلة فى 
معظم الأحوال؛ يُعزل على يد ثائر آخرء 
وهكد| رن دورة الأجراث: 

ولكن السلطنة كانت تطمع المتمردين 
من دوائر محددة. وخاصة من فرق 
السلاطين العسكرية السابقة. ولقد كان 
الجتبراع قندشركن آنذاك اساس] بين 
أولاد برقوق وأولاد قايتباى» وقد خرج 
من كل منهما خمسة حكام. وحيث أن 
قايتباى كان مملوكا لبرسباىء الذى 
كان نفسه مملوكا لبرقوق, فقد يكون 
من الممكن أن نعتبر أن سلاطين 
الحراكسة كد كوكوا :بيت حاكن 

ولقد واجهت دولة سلاطين المماليك 
الجراكسة فى سنواتها الأولى تهديدا 


مملوك » ممالنك 


متاق #11 جتينة الطافن مسري فى 
أواخر القرن السابع الهجرى /الثالث 
عشر الميلادى ‏ وهو خطر الإبادة 
بواسطة قوات تيمورلنك التركية 
المغولية. ولقد أجاب برقوق على هذه 
الهجمة المغولية. بعرضه على أحمد بن 
أوبس الجلائرى فى سنة 1953/ 2١594‏ 
الذى طرده تيمور من بغداد أن يلجا إليه 
وتشكيل جبهة عامة مع العثمانيين ومغول 
القبيلة الذهبية, للرد بحسم على تيمور. 

ولم تنكسر حدة عاصفة التتار إلا 
بعد سنة 805ه/-:٠51١-١150١م‏ 
خلال عهد فرج بن برقوق. ولقد أضطر 
فرج وقواته إلى إخلاء الشام: التى 
إحتلها تيمور وخربها. على أن تيمور, 
لم يحاول أن يغزو مصر. وفى شعبان 
لهم مارس ١٠1١م‏ بدأ تيمور 
فى الإنسحاب من دمشقء بعد أن حمى 
جانبه للتقدم نحو العثمانيين. 

وعلى الرغم أن سلطنة المماليك 
استمرت خلال القرن التاسع للهجرة 
الخامس عشر الميلادى كقوة عظمىء إلا 
أنها كانت تعانى من تدهور اقتصادى 
وعسكرى طويل. ويعزى تزايد ضعفها 


تتلتين مم7 3 


مملوك .مالك 


الإقتصادى فى الفالب إلى عوامل 
سناسة وافلقة فيسك عبر قاف القر اذ 
السشسكو الحؤيية دي عمف الأدازة 
هما أذ بالقالى الو تهون الزواة: 
ويرجع السبب الأساسى للتدهور 
الإقتصادى الذى أصاب البلاد آنذاك إلى 
تزايد الوفيات التى نجمت عن كثرة 
إنتشار وباء الطاعون. ولقد وقع أخطر 
طاعون وهو المعروف بالطاعون الأسود 
سنة 59لاه/ ١554‏ -1555م, خلال 
آوائل عهذ يكم التتلطان الخاصين بكوين: 
وبسبب إزدياد الوفيات وبخاصة بين 
المماليك. فقد تطلب ذلك أعباءا وأموالاً 
باهظة من جانب السلاطين والقواد 
للحفاظ على فرقهم العسكرية, وتناقص 
تون اللمباليك السلطافية هن عنس ؟؛ 
سلوك “فى بذرائة اماف التا ضعي بحن 
الثالثة إلى أقل من نصف هذا العدد 
لفك شكم نلا طن الجبراكنية ولقة 
كان تأثير الطاعون كبيرا فى إنقاصَ 
أغداك اللزاوهين «والسرفيوة ولق كلت 
القرى من سكانهاء وأهملت أعمال الرى» 
وتعرضت الأرض الزراعية للبوار. ولقد 
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لحكم السلطنة من أكثر من ١‏ مليون 
دنيار إلى أقل من مليوثى دنيار. وعانت 
الأمكه ري أمرهز فبقاكة الامسشسة 
كثيراً من الطاعون الأسودء وأستمر 
تقوزها طوال :فر سكو التفوا كم 
ولقد إنعكس فى مصر وسوريا ضعف 
الأدازة وتقشطيت اعسداد التمفان أذاء 
تزايد ضغط القبائل البدوية وزحفها 
على الأراضى الزراعية والطرق وفى 
تلك الفترة قام برقوق بتوطين فرع من 
قبيلة هوارة فى صعيد مصرء وظلوا 
مسيطرين فى هذه الناحية حتى قيام 
الحكم الماك 

وفى الفترة مابين عهد برقوق عند 
ندانة سكو زولة السان لك الجسواكسة: 
وعهد حكم قانصوه الفورى آخر 
حكانهم عنقلت ذؤلنة العاليك مكسرب 
برية واحدة رئيسية؛: وهى حربهم مع 
الفكك دسي لطا تا 4 
51155 وله كان 
السيب المؤكد لهذه الحرب فى عهد 
إل ا ل 5 
17م هو تهديد العثمانيين للإمارات 
الجدووث ب اللستقيق: لحن كانق كدد أذ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنشأتها الأسرة الحاكمة فى منتصف 
القرن الثامن الهجرى/الرابع عشر 
الملاوع كح حكويية الساكة وقنن 
تفاقة. هذا النذاع لذن كان :مركزا على 
المتالع «تةالحتل الاعقاراته السيتاسية 
العليا فيه وذلك حين غضب السلطان 
بايزيد الثانى (4453ه/ ١154م)‏ على 
قايتباى لإعطائه حق اللجوء السياسى 
لأخيه «جم» الثائر عليه فى بلاده. 

ولقد حاول قانصوه الغورى 
ابتعمانة قوة يؤلقه الشيكرية. :فاسس 
الفرقة :السسكرية المزودة بالتخادى) سدة 
5ه/ ٠١‏ 15م, لكن الفرقة القديمة 
ظلت موجودة حتى ثم حلها سنة 
٠5هم/‏ 5١10م.‏ وأولى القفورى 
اهتماما بسلاح المدفعية, الذى أخذ 
المماليك فى استعماله منذ أواخر القرن 
الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى» 
وبذل جهوداً لإحياء تدريبات الفروسية 
القديمة. 

وفى بداية حكمة قانصوه الغورى 
901 ""كاكه/م ١1١1م‏ 
حوصرت سلطنة المماليك بكثلاث قوى 
كسوقة :قف الشنهال كنافة بهتاك :13 


دائرة المعارف الإسلامية 


تملوك معالتك 


العثمانيينء التى جابهت من ناحية 
الشرق قوة الشاه إسماعيل الصغرى 
العسكرية. وفى الجنوبء كان الأسطول 
البرتغالى مسيطراً على المحيط الهندى 
ومهدداً اليحر الأحمر. 

ولقد كان المماليك ينقصهم الخبرة 
بالقتال البحرى وكيفية التعامل مع هذا 
الخطر. ولقد جاءتهم الامدادات المادية 
والبشرية استعدادا لحملة /١١1١5‏ 
العثمانية على أن العداوة العثمانية 
- الصفوية ورطت المماليك حين قام 
السلطان سليم الأول العثمانى بغزق 
الشامء ليؤمن جانبه. وأنزل الهزيمة 
بالغورى (الذى مات أثناء المعركة) عند 
مرج دابق (5" رجحب ”55كاه/ 5" 
أغسطس 7١15١م).‏ وبعد ذلك تقدم إلى 
مصرء وأوقع هزيمة ثانية بالمماليك عند 
الريدانية (59؟ ذى الحجة 5115ه/ 7" 
يناير /1511م). وسقطت القاهرة؛ وتلى 
ذلك القبيض على آخر سلاطين المماليك؛ 
الأشرف طومان باى وشنقه. وبذلك 
أصبحت مصر ولاية عثمانية وأنفصلت 
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مملؤك #مماليك 


مماليك الفترة العثمانية الُجدد: 

لم يؤد الغزو العثمانى لمصر إلى 
إستئصال شافة المماليك وترجع إحدى 
وجهات النظر ذلك إلى معاونة بعض 
المماليك له فى تسهيل بمهمته بفتح 
مصرء وكان هؤلاء المماليك من المعادين 
للغورى وطومان باى. ولقد كان قائدا 
هذه الزمرة هما حاكما حلب ودمشق, 
خايربك وجانبردى الغزالىء اللذين 
كوفئا من الفاتح العثمانى فصار 
خايربك نائباً للفاتح العثمانى فى 
القاهرة. وجانبردى نائباً له فى دمشق 
على أن هذه الترتيبات كانت تمين هذه 
المرحلة الإنتقالية. وعندما توفى 
السلطان سليم الأول فى سنة 5577ه/ 
مم حاول جانبردى الإستقلال, 
لكن محاولته قمعت وقتل هى نفسه 
(9411ه/1510م). وتوفى خايربك 
سنة 9374/ 15177م, وبعدهما أختير 
عثمانيون لحكم دمشق والقاهرة. 

ولقد قُضى بعد ذلك بقليل على آخر 
تمرد مملوكى قام بها جانم وإينال 
الكّشافان ومع ذلك فقد أستمر تجئنيد 
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البيوتات المملوكية وتكوينها عسكريا 
وأستمر تزويد القوات المصرية بجزء 
منها لكن من الواضح أنه من بين 
القنالق التسيق لقرات السامتدة العفناتية 
كانت هتالك فرق الانكشارية: .وه فزق 
مملوكيّة: كذلكَ فقد حمل قنادة الققاة 
العسكرية المملوكية وعددهم 4" قائداً 
لقب (سنجق بك), ولكنهم إختلفوا فى 
وظائتفهم عن بقية السناجق فى أى 
مكان شكر زاخل الاسيزاظونة العشناهة 
وبعد استمرار خمول هذه البيوتات 
العسكرية المملوكية خلال ماتيقى من 
القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر 
النلاد د علينن البكوات اليك العدناة 
بعد نلك كدامل قناءافى السوايتة فى 
منتصف عقود القرن الحادى عشر/ 
السكابه عسو البلادع ره ححمة 
المتشاجينة اوضارد التشفاف التعوي 
التتوكي الخدوي لايسوزة بتبسسهز ونه 
المتأصلة بين جماعتى الفقارية 
والقاسمية. ولقد بلغت الأولى ذروتها 
على يد رضوان بكء الذى كان أميراً 
للحجج لأكثر من عشرين سنة حتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


واافتنطافة فمنة كدت مدا 
وانكسرت شوكة الفقارية فى سنة 
١٠هم/‏ ١117م‏ على يد القاسمية 
نكو انلاقم مم عاقب اشام السكنات : 
وأستمر الفقارية غارقين فى عجزهم 
بعد إغتيال رئيسهم أحمد بك بشناق فى 
حك 1ف 59 اومن الحكة 
وتلاكظة نوكه اسعياء تنوه كرات 
الكالبك السساسكة :ويذانه متاقمات 
جحزييه ينيم عع مطلع العرن:الخاني 
عشر الهجرى/ الثامن عشر الميلادى 
كد ذلك الوسس رقطت الواميزات 
المتشابكة البيوتات المملوكية بقادة قوات 
العامة الفكراقة وسمكوها زوفن شنار 
نن لحرا :السو كان الاهرة 
والقبائل العربية» وظهرت إستقطابات 
جديدة. بدأ ظهور ذلك فى سنة 
07هم١1م:‏ وحاول على بك 
المعروف بالكبير الاستقلال بمصر ولقد 
كان على بك قاسيا شديدا فى 
إستئصال شأنه منافسيه ومعارضيه. 
تنما انيع ونه كم ميلو كيه السابق 
بعك انق الدهن جنا مضي 


حتى وقاته ومنذ ذلك الحين إستمر 
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مملوك + عمالتك 


الصراع الحزبى بين العادة البيكوات, 


. وكان أشهرهم إثنان من مماليك أبى 


الدهبء وهما إبراهيم بك الكبير ومراد 
بك, لكن هدد وجودهما حملة الجزايرلى 
مشاوس حمسن مقطا سوه جار 
اهم -لاىلاام, ثم جاء 
غزو نابليون بونايورت لمصر سنة 
11م فعصى فلييفا ثم 
كان مذيكة الكلمة اعلى بود ل 
بأشا الرؤساء الماليك سق ١85‏ نهاية 
حكم المماليك فى مصر. 


المصادر: 
)١(‏ المقريزى: السلوك لمعرفة دول 
الملوك 


)١(‏ المقريزى: المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار. 

(؟) ابن تفرى بردى: النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. 

(4) امن إناس: يدات الالزهون: فحن 
وقائع الدهور. 

(5) الجبرتى: عجائب الاثار 


د. عطية القوصى 
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من الفعل توفء وناف الشئ ينوف على 
أو زاد يقول الطبرى «كان مناف من 
أكبر الأصناف فى مكة». وهذه الجملة 
تشير الدهشة إن تذكرنا ضكلة المعلومات 
التى نعرفها عن هذا الموضوع., وقد كان 
ابن الكلبى - فقط ‏ هو الذى تحدث عنه 
فى سطور قليلة نقلها عنه الطبرى 
وياقوت, ولكن إذا عدنا إلى النققوش 
القديمة نجد أن هذا الاسم كان معروفا 
فى ثمود ولدى اللحيانيين كما كانت له 
مذابح فى حوران وفى فلبليس -70 
وناثطن! فى مراكش. 

كانت عبادة هذا الصنم, الذى ريما 
كان أصله من جنوب شبه الجزيرة 
العربية. فى قريش وهذيل وتميم كما 
تدل الأسماء التى تحتوى على اسمه 
الأبناء الأريعة لقصىء المصلح الدينى 
فى مكة. وكانت أمه قد نذرته لله 
وسيما حتى أنه لقب بالقمر. 
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ملاحظة تنطبق على جميع الأصنام 
ذكرها ج. ريكانز 5مددعاء:ز< .6 على أنها 
خاصة بمناف فقط, وهى أن الحيض من 
النساء لم يكن يلمس الأصنام لأخذ 
السركة ين كين يعدن عنهة. هفاك 
قصيدتان إحداهما عن مناف لبلعاء بنت 
كيان والاخرى عن إسنافت لنكدن ين أن 
خزير قينا شع عن ذلك. 

المصادر : 

)1( تعغاوعه : مءومقطلاء/77 برلين 
/1 صفحة /ا20. 

(5) المع عاطمم4 | عل نرم نعط مها 
66 ع0 واااءدا 1 ©: بأريس .١151/8‏ 


حسين أحمد عيسى [ت. فهد 580 .1] 


المنافقون 
المنافقون. اصطلاح استخدمه القرآن 
وهو [جمع المذكر السالم لمنافق التئ 
هى اسم فاعل] من الجذر ن.ف.ق..» 
واسم لسورة من سور القرآن. وقد 
وعشرين مرة. وورد لفظ المنافقات 
خمس مرات. كما ورد لفظ نفاق ثلاثاء 


أما نافق فوردت مرتين. 
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اللفظ فى القرآن الكريم؛ إذا كان اللفظ يفيد 
إظهار غير الباطن» وعلى ذلك تجرى 
ترجمته المعتمدة فى اللغات الأخرى, 
فإن الملاحظ أن القرآن الكريم يستخدمه بمعنى 
أوسع. ففى الآية ‏ من سورة المنافقون 
يعتبرون مرتدين عن الدين: «ذلك بأنهم 
آمنوا ثم كفرواء. وهم يُجمعون مع 
الكفار فى خلود العذاب فى الآخرة: 
سورة التوبة الآيات الكريمة "لا - /ا4, 
سورة النساء الآيات الكريمة ١5٠‏ - 
65 سورة الفتح الآية 21, سورة 
المجادلة الآيات ١5‏ 5١ء.‏ سورة الحشر 
الآيات .١5١ ١١‏ كما يجب جهادهم 
وأخذهم بالشدة: «يأيها النبى جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم»: سورة 
التوبة الآية ”لا والتحريم آية 9. 
ومستحقون القتل: «فإن تولوا فخذوهم 
واقتلوهم حيث وجدتموهم». سورة 
النساء الايات 489 و0١75‏ وفى بقية 
سورة المنافقون ترد أوصافهم كأشد ما 
تكون الأوصاف السيكة. فهم ) 
كاذبون: صادون عن سبيل الله. ) 
لايفقهون) هم العدى (مستكبرون) 
لن يغفر الله لهم مهما استغقر لهم 
الرسولء ) ناكلون عن الصدقة 
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المنافقون 


ومحرضون على عدم بذلها: كما تبين 
سورة التوبة فى الآيات /ااو 5 
رياءفع فى قخضية الايضان: .يتما 


الجهاد فى سبيل اللهء بل وتثبيطهم 
لغيرهم. وعدم صدق نواياهم وبوجه 
عام فهم فى الاستعمال القرآنى 
المنشقون عن الأمة جهرا كان أو سرا 
فهم لم يشتركوا فى الجهاد, ولم 
يسهموا فى قضايا الإسلامء على أنه 
من الملاحظ أن تهديدهم بالعذاب يأخذ 
صورة غير قاطعة من حيث اقترانه 
أحيانا باحتمال الغفران: مما يشير إلى 
عدم استبعاد توية البعض منهم. 

فى الفكر الإسلامى: يركز فى كتب 
التفسير على معنى الرياءء أو إظهار غير. 
الباطن لإوزتءوم812 أكثر من الشقاق أو 
الردة غ215560. ويريط يعض اللغويين 
بين اللفظ وبين كلمة «نفقاء» كأصل 
لغوى. وهو مخرج الهروب لليربوع 
[يقال «خرج اليربوع من نفقائه» ‏ 
المعجم الوسيط]. فكما أنه يدخل من 
فتحة ويهرب من الأخرىء فكذلك المنافق 
يدخل الإيمان ظاهريا ويخرج منه سرا. 
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المنافقون 


وقد ورد اللفظ «نفق» بمعنى مشابه فى 
الآية 5" من سورة الأنعام «فإن 
استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض.. إلا 
أن النعدن الأحين: محدل الكلمة ؤاوقة 
للكلمة «تفذ»., فالمنافق يدخل من ياب 
وينفذ من الآخر مثل الفسق, وهو 
التوبة التى تربط بين النفاق والإنفاق: 
ومن الأعرات هن ينكد ما ينفق مقرما 
ويتربص بكم الدوائر»» فيجعل بين 
اللفظين رابطة من الأصل اللغوى فيقول 
«هؤلاء المنافقون ينفقون رياء». 
المنافقين دون تحديد لأشخاصهم, فإن 
كنت الخرات. الاسلامن ملمفة باسحماء 
لهم: فركيسهم: قى, اتديتة كان طبه الله 
ابن أبى» أحدء زعمائها قبل الإسلام. فهو 
قد وقف فى صف بنتى قينقاع, وتخلف 
التوبة فتتحدث عن المتخلفين عن غزوة 
للأعراب الوارد ذكرهم فى نفس 
السورة فهم جهينة وأسلم وأشجع 
وغفار. 
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ويعالج الشيعة الإمامية موضوع 
المنافين من زاوية أن القرآن الكريم أمر 
بجهاد المنافقين ولكن الرسول [45ة] لم 
يواجههم بقتالء وتفسيرهم فى ذلك أن 
الرسول [يَكِة] حارب الكفار وأن عليا حارب 
المنافقين» خاصة فى صفينء وينسب 


للحسن تفسير آخر هو أن الجهاد 
المقصود هو إقامة الحدود الشرعية., 
وفى تفسير آخر يتفق مع رأى فى 
السنة أن جهاد المنافقين يكون بالمنطق 
وليس بالحرب كجهاد الكفار. 


أما الخوارج فيعالجون القضية فى 
سياق العلاقات مع غير الخوارج. 
فطائفة النجدات يرون أن اللفظ ينطبق 
على من لم يهاجر من الخوارج إلى 
معسكرهم. ويرى سليم بن ذكوان أن 
غير الخوارج يعتبرون من المنافقين, 
وأنه يجوز مصاهرتهم والتوارث معهم 
حيت أن هذا ما فعله أضمحان الرسول 
[كلة] مع منافقى عصرهم. 

وتدور فكرة النفاق لدى مؤلفى 
«أحكام القرآن» فى الغالب حول إظهار 
خلاف الباطن. وتأخذ الآيات 4 ٠١‏ 
من سورة البقرة على أنها تشير إليهم 
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رغم عدم ذكر لفظ النفاق صراحة وذم 
القرآن له ويرى الحراسى الشافعى 
المذهب أنه لا يجوز قتل المنافقين على 
الرغم من كونهم أسوأ من الكفار بدليل 
أنهم فى الدرك الأسفل من النار. 
ونوافقه الجصاص الحنفى فى ذلك. كما 
يشير ابن العربى المالكى أن الرسول و لم 
يقتل منهم أحدا رغم معرفته بأغليهم. 

وتتحدث أحاديث كثيرة عن النفاق 
والمنافقين» أشهرهم الحديث الذى يحدد 
ثلاث صفات لهم. فى قول 
الرسول[يَكل] آية المنافق ثلاث إذا حدث 
كذبء واذا وعد أخلفء واذا اكتمن خان. 

والنفاق بالنسبة للصوفيين نقيض 
الوفاق, الأول مبنى على الرياء بينما 
الثانى مبنى على الرضا. 

المصادر : 
)١(‏ لعاسعاماط تزه ء/ذ! 17:6 تعصدهلاتت0-م 

01010 5. 


2( واكم ع طامنا عو71710هن) زوممع 2 11505[ 


. ل[ 000) .كء) 1902 .01 ,بجوعطة] 


0 اللحرر‎ ٠ 
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المنافقون / مناقب 


© 


مناقفبف 


جمع منقبة. وتظهر المناقب فى كثير 
من التراجم ويقصد بها التكريم 
وضارت ف" النياية فسما من أذف معين 
الأؤلياة والتضالكين فى اتلد الغوننة 
والفارسية والتركية. 

وتمتدر هذه الكلمة مزادفة لكلمة 
فلاو مض التسرفات الافيهية 
أحيتة اوررنيكة) آل «الحسيائصض 
الفطرية أى السمات. كما أن لها صلة 
بكلمة نقيبة بمعنى نفس أو خليقة أو 
طيجنكية وكزالة. ليون تقاف الراع» 
بشكل يجعل الصلة بينها وبين المصدر 
نقبء الذى يعنى بصفة خاصة ثقب أو 
خرق (خائطا مهيلة) أن عصفة ساف 
وبع نفو قراف موي قبي هايا 
ويرى ابن منظور (لسان العرب مادة 
نقب) أنها ذات صلة بنقيب أى الزعيم, 
لأنه مطلع على دخيلة أمر القوم وى 
«مناقبهم» . وباختصار فإن كلمة مناقب 
تعنى كلا من «ملامح الشخصية» و 
«الأعنال والافهال»؛ وأخيراء محدرينا أن 
نذكر معنى آخر للفعل نقب وهى «سار 
فى طريق ضيق».: ومنه نلاحظ الصلة 
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باك 
الككقة كن مسقن اكلم جحقنةة أحدهها 
طريق ضيق بين منزلين أو ممر صعب 
بين الجبل والآخر و«عمل نبيل» وعكس 
«منقبة» «مثلبة» وجمعها «مثالب» بمعنى 
نزالة أى عمل مشين». 

نات سات إن نه تكانن 
وصف آخر مثل جميلة أو كريمة. وهى 
عنما كفك العحقات الحسشةة كذلة 
يمكن تفسير هذه الكلمة تقريبا بمعنى 
«طبائع أو فضائل أو مواهب أو أعمال 
تستحق المدح» وتعرف بسيرة شخص 
بحيث تركز على حسناته وفضائله 
والأعمال البارزة التى قام بها. وفى 
مجال القصوف والإعتقنان فن: تزامات 
الأوؤليناء: عاقك: الجكواتب العحيية فن 
حياة الصوفى أو الولى ومعجزاته أو 
على “الأقل كواضاته.فى الواعسوعتات 
الفضلة وانخينا اميت كلنة متاق 
معنى «المعجزات» أو هذه هى ‏ فى 
خطوط عريضة - كيفية نشوء هذا 
المعنى. وإن كان من الصعب تتبعه بدقة, 
وفى الحقيقة لم يعش من الكتب التى 
تحمل عنوان «مناقب» إلا القليل» ولم 
نسمح عنها إلا من كتاب السير 
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والمراجع فى العصور الوسطىء ومن 
تاحية اخرى من لسكب عرل ما يسم 
بأدب المناقب حيث أنه من المستحيل 
غتملناء تظرا للقشوش الداكم: وضع 
ينيف قلي لتنا لأنات السلك 
والفضائل التى يضيفها المؤلفون إلى 
سنكل حناة الأشخاص أن :المماعات: 

فكمة إذن فروق دقيقة بين بعض 
المصطلحات يجدر بنا التعرف عليها: 

- ترجمة: وتكون محايدة تماما ولا 
تتضمن أى صفات خاصة وتقدم سيرة 
لأى شخصء وتركز على أعمال المترجم 
له ومن أمثلتها ترجمة الشافعى للذهبى. 

تعريف : كلمة محايدة أيضاء 
استخدامها عياض فى الحديث عن 
الرسول [كلةِ]. كما تظهر فى عناوين 
سير الأولياء. ريما من قبيل التمييزء فى 
فترة خصصت فيها كلمة مناقب لسير 
الفنتالحيق: عن سميل الكال اليد 
الأحمد فى التعريف بسيدنا ابن عبدالله 
لعبد السلام القادرى (توفى 
ه/198١1م)‏ عنابن معن 
الأندلسىء: فى حين كان عنوان الدراسة 
التى كتيها محمد المهدى الفاسى (توفى 
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48ه/1198م) عن نفس الولى هى 
عوارف الْمُنه بمناقب سيدى محمد بن 
عبدالله محيى السنة. 

أخيار : كلمة محايدة أيضاء تطلق 
على مجموعات التراث التاريخية حتى 
اللطائف الأدبية البسيطة (مثل أخبار 
أبى نواس أو أخبار القيان.. الخ)» على 
سبيل المثال أخبار أم المؤمنين عائشة 
للذهبىء الذى لا يزيد موضوعية عن 
مناقب حضرة أم المؤمنين عائشة لمحب 
الدين الطبرى (توفى 1514ه/ 1154م 
- 13596). 

- سيرة: لا تقتصر هذه الكلمة على 
سيرة النبى (كَل). وهناك عدد كبير من 
التراجم (والقصص أيضا مثل سيرة 
عنترة) يحمل هذه الكلمة. على سبيل 
المثال سيرة الحلاج للذهبى. 

- فضائل: معناها قريب من مناقب 
وتصلح كمرادف لها إلا أنها تغطى مدى 
أوسع بكثير. وإذا كانت كلمة فضائل 
تخصص إلى حد ما للمدن واليلادء فقد 
كت ابن الح وزى (توقفى 
/51ه/ ١٠+17١م)‏ كتاب مناقب يقدان 
في كتين استتخدع كلفة فخساكل عند 
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الحديث عن بشر الحافى (توفى 
#الالآقار رمح 443 وقد استكدم 
كلمة فشاك كتكان مكعمسون لكمجد 
الصكانة والكلهتاء الراضدوة سكن 
الطيرى (توفى 1 ١"ه/55كم).‏ 

- مآثر ومفاخر: تظهر هاتان 
الكنمتان عانة فى امام متمسوعات 
التراث التى تكتب فى تقريظ القبائل أو 
الشعوت أو «الجواعاتة وعفتيها بقالت: 
كنا ران انان هع ماشه ذفن 
الوافتات عم سين الذين قامو ا مدان 
سياسية أو دينية أى عسكرية بارزة 
وعلى سبيل المثال روضة التعريف فى 
مفاخر مولانا اسماعيل بن الشريف 
للإفرايينى (توفى 51١١هاأوى‏ 
ااه م اام - 6 م) 
ويتناول سيرة سلطانء والمنتقى 
المقصور على مآثر خلافة المنصور لابن 
الفاقدن قوفي 6زا ذه ار تتام عن 
السلطان المنصور الذهبى وفيه تذكر 
كلمة محاسن أحيانا بدلا من مآثر» وفى 
المقابل نجد أن روضة المحاسن الزهية 
بمآثر الشيخ أبى المحاسن البهية لمحمد 
المهدى الفاسى سيرة رجل دينء وأطلق 
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لافيت 


الإفرايينى اسم درر الجمال فى مآثر 
سبعة رجال على ترجمة «الأولياء 
السبعة» فى مراكش فى حين كان 
المتوقع أن يستخدم كلمة مناقب. 

- أخلاق: يؤكد كتاب أخلاق النبى 
[يَكلخ] لابن فارس التماثل الذى ذكره 
ابن منظور بين كلمتى مناقب وأخلاق» 
كما يبدو أيضا أن مؤلف كتاب 
الصاحبىء أراد. فى اختياره لكلمة 
أخلاقء أن يبين أن هدفه هى تناول 
شخصية النبى [كَكه] وصفاته الخلقية 
كما فعل الترمذى (توفى حوالى 
هللاه / 8488م - 485م) فى كتابه 
شمائل النبى [يَك]. وتعتبر كلمة شمائل 
مرادفة لكلمة أخلاق عندما يكون 


المقصود الأخلاق الحسنة, ولكن هناك ' 


فرق أساسى بين أخلاق ومناقبء وقد 
بين الجاحظ (توفى 555 ه/ 118م) 
هذا الفرق فى كتابيه مدح وذم أخلاق 
الكتاب حيث تبدو كلمة أخلاق محايدة 
ورسالة فى مناقب الترك/ الأآتراك 
وعامة جند الخلافة وهو عنوان لا 
يحتاج إلى برهان لإظهار رغبة المؤلف 
فى تصوير الخصال الطبيعية للجنود 
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الأتراك باق عتناستين اليش 
وفضائلهم ومزاياهم فى أجمل صورة. 
ويوضح هذا المثال أنه فى القرن الثالث 
للمجرة التاسع للميلاد كانت كلمتا 
أخلاق ومناقب مترادفتان عند كاتب فى 
مستوى الجاحظ بشرط أن تعرف كلمة 
أكلاق تتعريفا واضها بإغنافة كلانه 
مناسبة إلا إذا لم يكن هناك شك فى 
مقصد الكاتب كأن يتعلق الموضوع 
بالنبى [16]. 

مناقب: إذا درسنا مجموعة كبيرة 
من أسماء الكتبء لانكاد نجد فرقاً بين 
كلمتى مناقب وفضائل سواء من حيث 
المفهوم أو اسلوب العرضء ويبدو أنه 
يمكن. إلى درجة كبيرة: استبدال عدة 
كلمات أخرى بكلمة مناقبء وريما كان 
ر. سلهايم 3 ط1اء5 .1 على حق فى 
تصوره أن هناك نوع من اللإإحتكار 
لكلمة مناقب فى كتابة تاريخ 
الصالحين. 

لا تزيد مناقب على بن أبى طالب 
لأحمد بن حنبل (توفى ١14ه/‏ 
6م) وكذلك التى كتبها الكوفى 
(توفى .اها / 5كم) عن مجموعة 


النبى [5]. ولكن هذا لا ييسرى على 
مناقب على بن أبى طالب للخوارزمى 


توفى كام ولا على مناقب 
على بن أبى طالب لابن شهر اشوب 
(توفى 4 ) ولا على الأريعين 
فى مناقب سيدة النساء فاطمة الزهراء 
للسيوطى (توفت ١9/41١15١م)‏ فإن 
هذه الكتب أقرب إلى السيرة مثل باقى 


لا نستطيع أن نلحق كتابا مثل 
الإعلام بمناقب الإسلام للفيلسوف 
العامرى (توفى ١54ه‏ / 157م) 
يكتب سير الصالحين لأنه دفاع فلسفى 
عن الإستلام ولا كعاب متاق الاقفة 
للباتسلانى (توفى 7٠14ه/5١١٠م)‏ 
لأنه دفاع عن «موقف أهل السنة من 
الإمامية». وفى الحقيقة هناك عدد من 
الأسماء التى تدل على عدم دقة التسمية 
مثل مناقب المعارف لابن عربى وكتاب 
مناقب الكتاب لابن كثير الأهوازى الذى 
لا يزيد عن مجرد تزكية لكتاب 
المكوءة: 


مناقب 


وللأسر الحاكمة والعائلات 
والأشخاص البارزين مكانهم أيضا فى 
مؤلفات المناقب» وهى لا تزيد عن مجرد 
ذكر أمجادهم أو إنجازاتهم, فهناك 
مناقب بنى العباس لليازدى النحوى 
(توفى 1١151ه/17”5م)‏ كما جمع 
القيلى (توفى 8ه / 1437م 1417) 
مناقب ابن الفرات (توفى ”١ه‏ 
54 وانتاكن السياننية والفناف. * 
المستنصرية لبيبرس لصدر الدين 
البصرى وفيه نرى كلمتى مناقب 
ومفاخر قد استخدمتا كمترادفين. 
ويبين كتابا مناقب بنى هاشم ومثالب 
بنى أمية ومناقب الحكم فى مثالب الأمم 
لشميم الحلى استخدام مناقب كعكس 
مكالك ومدواد ف لضاف او ما او 
مفاخر. ويمكن استخدام كلمتى فضائل 
ومآثر بدلا من مناقب فى أسماء الكتب 
التى كتبت فى مديح بنى العباس وأى 
ككتب مهس الأشن المساكيية إن 
التتخسياك السيالشية: 

نلاحظ فى أسماء الأعمال التى 
ذكرناها تذبذيا داكمافى استخدام 


مناقب 


نري رغية وأضحة اغتد الؤقفين للقاكيد 
على الضفات العظممة للشحصيات الت 
يتناولونها والميزات العظيمة للمجتمعات 
عنمن الأعفال يكن أن اتسين ,ماقت 
لأنها مديح لسيرة شخصء بل يمكن أن 
تعتبر نوعا من أدب سير الأولياء منها 
حلية الأولياء لأبى نعيم (توفى 
ه//9؟١١٠م).‏ وفى كل2 فهتاك 
اتجاهان هامان فى استخدام كلمة 
مناقب: 

حاجى خلي سفة (توفى 
07 ٠ه/179م)‏ بخبرته فى الأدب 
النتائج المهمة التى توصل إليها. فإن 
الترجمات التى كتبها هذا الكاتب لم 
تزود الباحث بقائمة طويلة من المناقب 
فحسبء بل يعلن أيضاء متو ة ددا 
تلاميذ المدارس الفقهية المختلفة أن 


وشمائلهم وفضائلهم وسلوكهم 
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(سيرتهم) ومدى صدق أقوالهم 
بالإضافة إلى معرفة نسبهم وأماكن 
ميلادهم .. الخ حتى يتمكنوا من الإقتداء 
بهم اقتداءء صحيحا. 

وبالرغم من أن كلمة مناقب تعنى 
فى هذه الفقرة «الخصال والمميزات 
الطبيعية» إلا أن حاجى خليفة يعطيها 
معدن .تكصقيا فى كتائقة لترجمات 
تفصيلية مهذبة ونموذجية للأئمة 
الكبار. وبالرغم من أن كلمة فضائل 
كانت تستخدم من وقت لآخر إلا أن 
كلمة مناقب كانت هى السائدة فى هذه 
النوعية من الكتابات عن الإئمة مثل 
تبيض الصحيفة فى مناقب أبى حنيفة 
للسيوطى ومحاسن المساعى فى مناقب 
الأوزاعى (توفى /٠ه/‏ :ل/الام) لابن 
زيد والتزيين للسيوطى عن سيره 
الأمحام ححطالك بن اشن (شوفي 
4ه 50ل/ام) وترجمة (أو مناقب) 
الإمام الشافعى (توفى 05”م/ ١45ه)‏ 
لابن كثير ومناقب الإمام ابن حنبل 
(توفى ١15ه/‏ 5ه1م) والإهام 
الشافعى للبيهقى. 


يمكننا أن نضيف إلى هذه الكتابات 
معاجع السين الخاضة بتلامية المذارس 
الفقهية وتبدأ عادة بذكر مؤسس 
المدرسة وتحمل غالبا اسم طبقات إلا أن 
منها ما يحمل اسم مناقب مثل مناقب 
الشافعى وأصحابه (- طبقات 
الشافعية) لتقى الدين بن قاضى شهبة. 

يلاحظ أن النووى الحق البخارى 
(توفى 707ه/٠47م)‏ بالشافعى 
بالرغم من أن البخارى لم يتبع أى 
مذهبءكما نلاحظ أن الذهبى أطلق اسم 
مناقب على ترجمتى البخارى وسفيان 
الثورى (توفى ١17ه‏ / 14/ام) ولكنه 
أطلق كلمة ترجمة على سير مؤسسى 
المدارس الفقهية. 

نظرا للرفض الذى قوبل به مذهب 
الإعتزالء فإننا لا نتوقع أن نجد مؤلفات 
فى تكريم المحمتزلة إلا أن على بن 
عساكر(توفى الاده / 75١١م)‏ 
كتب مناقب الأشعرية كما كتب اليافعى 
(توفى 4874ه/ 1574١م)‏ مناقب المئة 
من الأئمة الأشعرية. 

من الحنابلة. فاز ابن تيمية (توفى 
4ه /128م) بتكريم ثلاثة من 
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معاصريه منهم البزار الذى كتب 
الأعلام العلية فى مناقب شيخ الإسلام 
ابن تيمية. 

وتدين المالكية التى سادت فى شمال 
إفريقيا بالكثير لسحنون (توفى 
٠ه/‏ 805م) الذى أسس مدرسة 
فقهية محلية. فخصص الخشانى مؤلفا 
لمناقبه. وعن علماء المالكية البارزين فى 
إفريفيا كتب أبى عبدالله محمد المالكى 
(توفى 474ه/55١٠م)‏ كتابا عن 
القابسى (توفى ”5-0ه/١١١٠م).‏ 
ومن المهم أن نؤكد على أهمية الترجمات 
التى كتبت عن هده المدرسة المالكية التى 
كانت مؤثرة فى المغرب مثل ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك بمعرفة أعلام 
مذهب مالك للقاضى عياض وييداً 
بترجمة طويلة لمالك وتحتوى المقالات 
شيئا عين الفقهاء الأوائل فقرة بعنوان 
فضائله (- مناقبه). 

سير الأولياء 

اجتذبيت حركة الزهد التى حدثت فى 
بداية القرن الرابع للهجرة العاشر 
الميلادى وانتشرت فى إفريقية بعضا 
من فقهاء القيروان الذين عاشوا أتقياء . 
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يتافتت ب التاسة 


وفى هذه الفترة أخذت كتابات المناقب 
فى المغرب تتجه تدريجيا إلى أدب سير 
الأؤلياء. ومن هذه الشخصيات يبرز 
الربيع بن القطان (توفى 
غ“ه/551م) الذى هجر عمله كفقيه 
وانسحب من الحياة العامة ولكنه كان 


من المحرضين على الثورة ونال درجة . 


الشهادة يطريقة جغلت الحسسين بن 


كتان. 


من اذك الؤقت: تمع الكوسيل 
بالأولياء ثم بعد ذلك انتشار الطرق 
الصوفية على نشوء نوع متخصص من 
أدب المناقب وإثرائه فى العالم الإسلامى 
بأكمله حتى أنه لا يكاد يوجد زاهد 
مشهور أو ولى مكرم أو مؤسس طريقة 
أو صوفى بارز إلا وله ترجمة أى على 
الأقل مقال فى أحد المؤلفات التى ليس 
من الضرورى أن يحتوى اسمها على 
كلئة متاق :وقد رايا ذل هذه 
المؤلفات من قبل فى حلية الأولياء لأبى 
نعم أو التتكرات الهندية أو اأخيتار 
الأخيار لعبدالحق الدهلوى بالإضافة 
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إلى يعوو يق افر وان القن 
تتناولها كل منها سيرة ولى أو صوفى 
أى مؤسس طريقة أو أحد الصالحين, 
كما أن هناك عدد كبير من الدراسات 
التى لم تنشر بعد عن الأولياء 
التونسيين. 

المصادر: 

)1( -أرماكاط دعآ : 2076081 - المآ .8 
02 م0 كته . باريس .١51737‏ 

)0( ءاره ط+86 2 هآ : عاللطعدمه8 .]1 
مآ كلاهى [هاء01, باريس 
١5‏ -لءل. 

2( فؤاد سيد: 56أم)كن نآ عل د5ءءملامف 
6اأناكلا1! 116و 620 ”1 2 ,0ط آ] ارعاترة نز نال 
القاهرة 5/ا5١.‏ 

ومصادر أخرى وردت بالنص. 

حسين أحمد عيسى [ش. بلات 136أ50.© ]| 


المنامة 
هى المدينة العاصمة لإمارة البحرين 
الواقعة بالخليج, وهى موجودة على 
الساحل الشمالى الشرقى لجزيرة 


البحرين التى كانت تعرف قديما باسم 
«أوال». ولقد كانت المياة الضحلة بين 
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المنامة وجزيرة المحرّق المجاورة لها 
قدتوهل من وجو نت مار ماله 
للحرف المحلية ولقد قيل فى كلمة 
«المنامة» أنه اسم له دلالة على عدد من 
التاريخ. 


إن تاريخ المنامة القديم سيظل مغلفا 
بالفموض لقلة ما بين أيدينا من 
المصادر التى يمكن الوثوق بها 
بالإضافة إلى أن ما لدينا من البيانات 
مبهم ومضطربء ولما استولى 
البرتغاليون على البحرين فى القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) شيدوا حصنهم على الساحل 
عند قلعة العجاج التى تبعد عن المنامة 
غربا مسافة تقرب من أربعة أميالء فلعا 
جاء الفرس واستولوا عليها من 
البرتفال فى سنة ١١١٠ه‏ (- 
٠7‏ م) استولوا كذلك على المضيق 
لمدة قاربت مائة وثمانين سنة كانت 
غاصة بالاضطرابات» وبنى الفرس فى 
هذه الفترة موضعا حصينا على الجانب 
الماثى من المنامة, فلما كانت سنة 
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1ه (-785١ام)‏ قامت عشيرة آل ” 
خليفة من قبيلة «عتوب» وهاجمت 
الجزائر من «زبارة» فى قطرء وبعد 
حصار دام مدة تقرب من شهرين غادر 
الفرس القلعة مطرودين. 

أخذت المنامة فى خلال القرن التالى 
تتطور بالتدريج حتى أصبحت ميناء 


نواحى شبه الجزيرة العربية الشرقية 
رغم أن حظها كان فى تذبذب نتيجة 
للتقلبات السياسية وشدة أو ضعف 
المنازعات السياسية الإقليمية وعلى 
الرغم من أن المنامة أصبحت مركز 
الأرخبيل التجارى إلا أن آل خليفة 
اعتادوا الإقامة فى المحرق التى كانت 
هى الأخرى الميناء الذى يستعمله 
أسطول الجزيرة الكبير المخصص لصيد 
اللؤلؤ وقد اعتادت الأسرة الحاكمة أن 
تقتصر على استعمال الحصن الموجود 
فى المنامة فى فترة معينة من السنة هى 
أشد شهور العام حرارة, ولم تصيح 
البلدة العاصمة الحقيقية للإمارة إلا منذ 
العقد الثانى من القرن العشرين. 
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على أن الأانشطة الأوروبية قد 
تركزت فى المنامة منذ نهاية القرن 
التاسع عشر. فتم تعيين مقيم بريطانى 
٠ه‏ ثم رفعت هذه الوظيقة بعد 
أربع سنوات إلى وكالة سياسية. 
0ه يقرب من خمسة وعشرين ألف 


نئسمهة. 


ولقد بدأ تطور المدينة وتحديثها بعد 
الحرب العالمية الأولى.ء فقامت بها فى 
سنة 1970م إدارة محلية؛ وقدمت 
تسهيلات تعليمية على مستوى المدارس 
الابتدائية وتم افتتاح محطات توليد 
الكيوناه بود اذى كنا إن اكتشافت 
البترول فى جبل الدخان سنة 107م, 
وما تلى ذلك من تقدم فى مصادر هذا 
الجانب ساعد على التغلب على المصاعب 
الاقتصادية الخطيرة كما ترتب على ذلك 
تَدَفَون فى اضذاعة صضييد اللؤلؤة ونا 
كانت سنة 19170١م‏ أنشأ البريطانيون 
كاعد بهزية فيان دزا الجفنو» الت 
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شرقى المنامة ولقد تطورت هذه القاعدة 
البحرية حتى أصبحت المركز الرئيسى 
لنشاط البحرية البريطانية فى الخليج, 
كما أنه فى سنة 957١م‏ تم إنشاء 
طريق معبد يربط المنامة بالمحرقء ثم 
انتقل المندوب السامى البريطانى من 
«بوشهر» إلى المنامة بعد ذلك التاريخ 
السابق بأربع سنواتء. وارتفع عدد 
سكان البلد حتى زاد على أربعين ألف 
نسمة فى سنة ٠195م‏ كما شاهدت 
العقود الثلاثة التالية تطوّرا وتقدما أكثر 
مما سبقء حتى أنه فى عام ١54١م‏ 
صار عدد سكانها يربو على مائة 
وإحدى وعشرين ألف نسمة وأصبحت 
المنامة مركز إقليميا هاما للضيرفة 
والتجارة والمواصلات. 


أما من ناحية المصادر فلا توجد 
مصادر قائمة بذاتها عن المنامة وإنما 
نشير إلى بعض ما صدر حديثا مثل: 
مل لمءنالطمم ‏ ,عع هه 2 :اعطعلةاط 
.تطتقحسن]1 ,مع ماعن 


عنمل أمء املاط ع أمنع50 :ستقعتطدظ 
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٠ 


عبرل 

الكو ف انهاه لقنا او شحتصة 
الخطابة التى تلقى المواعظ منها على 
فاع السلسة: 

١-_النشأة‏ التاريخية الأولى 
للمنير ووضعه فى الإسلام : 

عرف المنبر زمن النبى. بخلاف 
المحراب الذى عرف قبله. وتنطق كلمة 
منيرء أحيانًاء «ممبر», وهى مشتقة فى 
العربية من أصل يشير إلى «العلو», 
ومن المحتمل أن تكون الكلمة قد انتقلت 
إلى العربية من الحبشية مثلما كان 
لحان مع كليم و اعجو و لكلية تفن 
انهناة «السد و السويح ووو متك 
أحيانا بمعنى: السرجء والمحفة. وهى فى 
ذلك قطائق لع بالسلمس دو والشسوين 
أن «الكوسين' ونكراقق 'اتمحتعيسان علمة 
مدن منص لالقناء الموحظلة مع اتارية 
المكين نقسنه, 

وحين كان الخطيب يخاطب العرب 
غادةٌ كناخ يخا طبهم ؤاقنا: وكتتير ها 
كان يضرب الأرض بقوسه أو برمحة؛ 
أى يعظهم وهى على راحلته. كما كان 
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يفعل «قّس بن ساعدة» فى سوق عكاظ. 
وقد فعل النبى يكلِِ الأمرين معا ففى 
قوق امعطن الذي حاققة كنم خطيكهم 
وفى مناسبات أخرىء حين كان يخاطب 
مجتمعه فى فترة بعثته الأولى» حتى 
أواخرها فى يوم فتح مكة كان يخطب 
واقفا. وكما ورد فى روايات اتخاذ 
النبى كك للمنبر, كان النبى كل يتخذ له 
ك6 خخاصة) قن سي الذي وتللب 
منه. وتشير الكثير من المصادر إلى 
بداية معرفة المسلمين للمنبر وأشهرها 
رواية ابن سعد. 

ويقال إن.المنبر بنى من «طّرفاءء 
الغابة أى من شجيرات الآجام المجاورة 
للمدينة. وكان صائعه رجلا روميا أو 
قبطيا يدعى «باقوم» أى «باقول», وردت 
اماد اخر الطعائسة متل. (إش امي 
ميمون. صباح. كلأب ومينا) وكان 
ياقوم هذا نجارا ولكنه مولى لزوجة 
رجل من الأنصار أو المهاجرين وقال 
آخرون: إنه كان من موالى العباس. 
وينسب اقتراح صنع المنبر أحيانا للنبى 
كه وأحيانا أخرى لغيره وقيل إن 
الجذع أن أنيئًا يشبه خوار الجمل أو 
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ذلك اليوم وتتفق يط مان ع 
أن المنبر قد اتخذ فى بادىء الأمر 
النبى كَكِلة ويعلم أيضا بأن النبى عَلِلٍ 
أقام الصلاة عليه, وأنه عند السجود, 
نزل عنه وعنى بأن يرى الناس صلاته 
وأن يتبعوه فيها. على أن هذه الرواية 
الأخيرة تقتضى ضمنا عادة الوقوف 
عن المنيز: 

فى هذا السياقء و نشير إلى حديث 
أورده ابن الأثير مفقاده أن الصحاية 
2 من الوقود إليه وهناك 
رواية أخرى مفادها أن النبى كله وقف 
على كرسى وخاطب رجلا أسمه «تميم» 
لدينا مقعد شرفئ يجلس الحاكم عليه. 
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اتخاذ المقعد المرتفع» فإن العرب اعتادوا 
اقتزاكن الأركن: والاتكاء على المسائد 
ومن ثم صار المقعد المرتفع خاصية 
للحاكم أو للقاضى. ورد فى الخبر أن 
«ربيعة بن مخاشن».: كان أول من اتخذ 
المنبر أو السرير حين عمل قاضيا. 
وجلس «الحجاج» على كرسى خصص 
له ونقب له «سرير» حين قام بمحاكمة 


أعدائه, ثم نفس الأمر «ليزيد بن المهلب» 


حين أصدر أوامره بالخروج للحرب. 


ومختالف تكر» الووانات الح دصر 
إلن أن لكين قد يحمكصن أسناه] 'للخطية 
أول ما أنشئ» وهو يرى أنه خصص 
كرمز لعرش النبى كَلٍ القوى الذى 
ضان :له الك 3 ويدفق واه فى فاك 

مع الوواياك القن كول نان المشين أقتن 
أنطم في البيثة البتحايفة إو الشافنة إلى 
القنافيحة االيسوة رهق اواك لقي 
ثبت فيها حكم النبى يةِ ولقد اتخذ 
النبى يَكدْةٍ المنبر أيضا لإعلان التعليمات 
* من المحال طبعا أن يكون هذا التحليل صحيحاء 
فالنبىئككة نفسه نفى أن يكون ملكا أو كالملك. وكان ٠‏ 
يركز على أنه «ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة», 
وكانت الأرض مجلة. وكان ينام فوق حصير أو حشية 


من ليف.. إلى آخر ما هو معروف فى كتب السيرة 
(هيئة التحرير). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهامة, ومن بينها على سبيل المثالء 
إعلان تحريم الخمر. 
ا وكخيرا نهنا كان ملق عن متسس القن 
يكهِ «الأعواد». وهى تسمية مشتقة من 
المادة اللضنوع هنها. ؤكان يتكون من 
درجين ومجلس. ولقد اتخذ المنير نفس 
الشكل بعد عهد الرسول فى خلافة أبى 
بكر وعمر وعثمان. وتظهر دلالته 
كعوض من الحقيقة التق تقول إن 
معاوية أراد فى سنة ٠5ه‏ أن يأخذ 
معه منبر الرسول كَْةَ إلى الشام؛ فلم 
يمف له جزللاة ولكده اقام:يزيادة وريه 
إلى ستة أدراج. وبعد ذلك بعدة سنين, 
قيل إن عبدالملك والوليد قد رغبا فى أخذ 
منبر النبى كَكِنَةِ إلى دمشق. 

وكان للأمويين منبرهم الخاص 
الدى يحون عليه مال من اسيل و فم : 
وأخذ معاوية منبره معه عند سفره إلى 
مكة. ولقد ظل المنبر باقيا هناك بها حتى 
زمن الرشيد؛ فلما قدمها الرشيد حاج) 
سنة٠10ه/181-‏ 40لام أى سنة 
ه/٠176-١كلام‏ قدم له أمير 
جك ريد ال وك ول بصع دروجات 
أما المنبر القديم فقد وضع فى عرفة. 





وبعد ذلك صنع الخليفة «الوائق» مناير 
لكنه كان ينقل إلى جاتب الكعية اقناء 
الخطبة ووفقا لما أورده البتانونى,. ظلت 
هذه العادة فتاكت حيق ايفين السلطان 
5/ا5ه/550١11-1١15م)‏ منبراً من 
الوكاء همال لقان 

وكنان هنالك شك فى إمكانية إقافة 
أورده «القضاعى». فإن عمرق بن 
تالفمظطائط: ]له أن الخليفة امن للد فته 
إيعادة. وتشير هده الحادتة بوضوح 
إلى أن المنبر كان بمثابة العرشء وهو 
حق الكلينة ويحكة لارناذعه فيه:متازاء 
وبعد وفاة عمرء قيل إن عمرو بن 
ظل فى مسجده حتى قام الوالى «قرة 
بن شريك» بإعادة بناء مسجد عمرو. 
وقد وضع المنبرء أثناء عمارة المسجد, 
فى المتهسارية الك كتاف فبك 


اكه 


كناهنان: وعم حك هار 5 النشاكة 
شئة55/ ١‏ الا: لم يرجع اقزة متير 
عمرو إلى مكانه ولكنه أقام مكانه منبراً 
جديدا. وظل منبر قّرة قائما حتى 
سنة17175ه/149م, حين استيدله 
الوزير الفاطمى يعقوب بن كلس يمثير 
آتخسر مطلى بالذهب. وقفى 
سئنةه٠:8ه/:5١١١1-١5١٠١٠م‏ قام 
الخليفة الحاكم بأمر الله بوضع منبر 
جديد كبير فى جامع عمرو بن العاص. 
ولا امم دن أن احكيا عسات فى 
الأمناكن الأخزى على إقنامة المثاير فى 
الأنسان قفي الذافق زف عكام 
ه/157م أقام سعد بن أبى وقاص 
منبراً فى المسجد الذى ابتناه فى إيوان 
كسرى كما أقام أبى موسى الاشعرى 
بالبصرة منبراً فى وسط مسجدها. على 
أن ذلك الموضع لم يكن ملاثما لأنه كان 
على الإمام أن يعبر من المنبر إلى القبلة 
«ويتخطى رقاب» الجلوس من المسلمين 
لذلك حول زياد المنبر إلى الحائط 
الجنوبى. ومن ناحية أخرى؛: فقد ورد 
إلينا أن عبدالله بن العباس (والى 
البصرة 55 -0٠5ه/ا‏ 16 
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٠لم)كان‏ أول من ارتقى المنبر فى 
البصرة وصار المنبر رمز للحاكم وفى 
سنة ه/185- 6م) كانت هنالك 
منابر فى كل الولايات وفى ذلك العام, 
تمت البيعة العامة لمروان بن الحكم ليس 
فى العاصمة فحسب بل وعلى المتاير 
الأخرى فى بلاد الحجازن: ومصرء 
والشامء والجزيرة» والعراق» وخراسان,» 
وسائر الأمصار. 


وفى القرن الأول الهجرى وبداية 
الكائن: كمه الوالى عئ :الدن الصفيرة 
يُلقى الخطبة واقفاً. ممسكا فقط بعصا. 
ولكن فى عهد حكم عبدالملك بن مروان 
نصّبت المنابر فى قرى مصر. وحين 
أصبحت الخطبة مجرد عظة دينية» ولم 
يد الضاك هن التخظين) محان المتعن 
متهنة اوفط لقم سباك نهنا الها تين 
فى كل مسجد تعقد فيه صلاة الجمعة. 
وفى نفس الوقتء أعنى, بعد عهد 
الرشيدء اكتمل التغيير بالتدريج فى 
وظيفة المنبرء وصار الواعظ يخطب من 
فوق المنبر واقفاً. 

ولقد طبّقت أحاديث الرسول وَل 
اناك" نصنيطة :العا الخطيي لظ كتين 


ذَاكوَة كغارف الإستلامنة 


للجمعة واقفاء «كما هو حاصل اليوم». 
ويعد المنير الآن مشابها تماما على هذا 
النحى المنبر الممسيحى. ومن المحتمل 
نان أذ يكو الأنحين د اثر فشكن 
المنبر الإسلامى وقد جعل معاوية منير 
المدينة أكبرء فى حين احتوى المنبر الذى 
حمله معه إلى مكة على ثلاثة درجات 
فقط؛ وكان بالطبع منبر محمولا قابلا 
للنقل والتركيب. وسمعنا مرة أخرى عن 
منابر محمولة صنعت مؤخراً ليست 
كبيرة الحجم وقيل إن منابر المغرب 
كانت كلها منابر محمولة: ويعتبر «ابن 
الحاج أن تلك بدعة ابتدعهاء الحجاج 
الاو الكيية تصتوهة عن القت 
وعلى أن هنالك حديثا يروى أن النبى 
كه قد صنع له كرسى من الخشب 
بقؤاقكم حديدية لأسنة قال شنيم؛ ولكن 
منبر الحديد أقيم منذ بداية العهد 
الأموى؛ وكذلك المنبر من الحجر أيضاء 
ثم بنيت المنابر من الأجر وعادة. ما 
ينصب المنبر وظهره ملاصق لحائط 
القيلة إئنجوال الحراب» وتحاول الميذي 
زد المثانن إلى حجقها الأضلى الصتعين: 
لكنه لم ييستطع أن يوقف التطوير. 


ذائرة الفارق الإتتلاسة 


وأقيمت عدة منابر فى المساجد الكبرى 
ويشير ابن القفقيه. (حوالى 
سنة١0٠17ه/117-5917م)‏ إلى وجود 
خمسة منابر فى مسجد القدس. أما فى 
جامع السلطان حسن بالقاهرة. كانت 
هناك خطط لبناء أربعة منابر» ثم تنفيذ 
ثلاثة منهاء ولم يتم تنفيذ الرابع بسبب 
الانشغال فى إصلاح مكذنته التى 
تصدعت سنة ؟35/اه/ 1771م وحولت 
الانتباه عن تشييد هذا المنبر الرابع إلى 
عمل آخر. وقد أعطت الأهمية التى كانت 
للمنبر فى السابق زمن الرسول يك , 
حرمة خاصة له. وتركزت حرمة 
المسجد حوله وحول المحراب. 

وقيل أن الخليفة عثمان بن عفان 
كان أول خليفه يكسى منبر النبى يَكِلدِ 
بالقطيفة. وقام معاوية بنفس الصنيع 
ولم تكن تغطية «الحاكم بأمرا الله» 
للمنبر الحديدى بجلد مذهب إلا لما علاه 
من الصداء وزمن العباسيينء جرت 
عادتهم على أن يرسلوا كل عام كسوة 
لمنبر النبى من بغداد؛ لكن سلاطين 
العهود المتأخرة لم يكونوا يجددون هذه 
العادة بانتظام. ولدينا إشارات فى 
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المصادر عن تغطية وكسوة المنير فى 
المخاسيات الخاة كما أن لديا مطالن 
بالإتضبدواف عن العستادة القن نرت 

؟ > الاشكان العيمارية : فن السلان 
العربية والفارسية والتركية : 

كفنا شق أذ ذكزنا: فإن السن عاخ 
يستخدم قديما كمقعد للحاكم أو لواليه. 
يخاطع هك امستمين ف اذه الجيكة: 
السياسية. ووفقا لرأى «بيكر», فإن 
للجاكد أى:واليه: إلى متصة خطابية تلقى 
المنابر إحتاجت لبعض الوقت كى يُعمم 
استعمالها. وفى سنة؟١١ه/‏ لام 
من فنووان الكاتن: كنبا عرف القليل. عن 
المناير خلال العصر العباسى. وورد فى 
١0ه/لالا/ا‏ - 4لالام أن ينقص من 


ع/اكة 





ارتفاع المنابر ويجعلها فى نفس حجم 
منبر النبى يك وتشير هذه الواقعة إلى 
أن المناير أيامه كانت عالية» ويشهد على 
ذلك 51 | ونا عتمي مسمس تدا بترا 
الكنين كات 5 © مثرا: والمتيسن الوحيد 
المتبقى من المنابر القديمة التى يرجع 
عهدها إلى صدر الإسلام هو منير 
جامع القيروان الكبير فى تونس ولما 
كان قد صنع من خشب الساج ويبلغ 
طوله ١",؟‏ متر وله ١١‏ درجا اعتير 
مثالاً رائعاً للمنبر الخشبى المنقوش. 
وقيل إن الأمير الأغلبى أبا ابراهيم أحمد 
(555-555ه /--8175م) أحضره 
من بغدادء وريما انتهى العمل منه فى 
سنة 877/155/4م. وهو أقدم مثال باق 
للمنابر» تتمثل فيه عناصر المنبر 
الكشدى الأساشية فى الخضية ذات 
الدرج» والمدخل بدون باب عند الصعود 
على الدرج ويتكون هيكل المنبر من قطع 
خشبية عمودية ومستعرضة مع ألواح 
قاكئمة ومثلثة الزوايا مركبة فى مجار 
لها وقد زين الهيكل بأغصان كرم 
العنب مكونة عقدا دائرية مطوقة وورقة 
كرمة وعنقود عنبء وهى تركيب نجده 
فى شدادة قبة الصخرة فى بيت 


دائرة المعارف الإسلامية 


المقدس. وقد طعمت معظم الألواح 
بطريقة هندسية:, لكن يوجد على الجانب 
الشرقى عشرة أعمدة جميلة منقوشة 
بطريقة الأرابيسك ويذكرنا أسلوب 
التتصميم الطبيعى على تلك الألواح 
المتشرة»وعلى الخصيؤصض: لديم 
الصددتؤفرة :الخو كلخة التحاطلة والكرفة 
بالأعمدة الخشبية الموجودة قرب بغداد. 
وفى رأى كريزويل », أن ذلك التشابه 
القوى بينهما يوحى بأن هذه الأعمدة 
العشرة نُقشت هنالك وأشار كينيل إلى 
أن زخرفتها تتشابه مع تلك التى على 
قصر «المشتى» الأموى. ولا حظ ديز 
(5.212) أن اختلاف طراز الأعمدة 
الطسيعن عن “طران"العيه الحياسي الأول 
الأكثر تجرداً يتطابق مع زخرفة سامرا 
عن الوص وعلى الختهب» ويكشفه أن 
بعض القطع والأعمدة المنقوشة ريما 
كانت تخص منبر) أمويا قبل أن تركب 
فى البناء القائم. 

وتعرض المنبر للتخريب والتجديدء 
إلا أنه يجب أن يكون قد رمم بعد أن 
اكتسح الخليفة الفاطمى المستنصر 
القيروان سنة ١45/١٠5١٠م.‏ ووفقًا 


دائرة المعارف الإسلامية 


لرأى كريزويل: فإن الأعمدة استبدلت 
بأخرى جديدة فى عمارة سنة /ا١15.‏ 
ومن الصعب معرفة تاريخ صنع 
الأعمدة القائمة الزوايا ذات التصميم 
الهندسى وبينما يبدى بعضها حديث 
الصنعء إذا بالبعض الأخر يبدو وكانه 
صنع فى فترة متقدمة. 

وكانت بعض المنابر فى صدر 
الإسلام محمولة:. مما يشير إلى أنها 
مصنوعة من مواد خفيفة الحمل» ومن 
المحتمل أن تكون مصنوعة من الخشب. 
ومن واقع شكل وطول حائط القبلة فى 


جامع سامرا الكبيرء يظهر أنه كان له 


منبر محمول أودع فى حجرة خاصة 
قريبة من المحراب. وكان لمنير الكعية 
فى مكة عجلاتء. ومن الطبيعى أنه 
يودع عند مقام إبراهيم, ولكنه كان 


يدفع ليقام إلى جوار الكعبة لصلاة 


الجمعة. ومن المحتمل أن يكون هذا 
المنير هى الذى أهداه الخليفة العياسى 
الوائق (/ا8؟؟ -555ه/ 81١‏ -ا4كم). 
واستمرت عادة دفع المناير داخل 
وخارج ساحة التجمع للصلاة قائمة 
حتى الآن فى بعض أنحاء العالم 
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الإسلامى. وخصوصا فى شمال 
إفريقيا.. وظل القليل من هذه المنابر 
باقياً فى مكانه. لكن التتجاويف التى 
وجدت على يمين المحراب فى بعض 
نساحق الحنعة فيك أن النادن الأفطن 
نيذه السناخس كانت منابن متخوولة: 
وتبدأ سلسلة المنابر المحمولة بمسجد 
صفاقس الكبير الذى بِنْى فى 
6ع والذى توجد به تجاويف 
توح اقواكم :اليه فينها وافكق السجة 
الجامع شكلاً هاما منذ صار المنبر رمز 
للسلطة. حيث يرتقيه الوالى ممثلاً 
المجاكلة الشاكنة" لبا حنافة "تميق 
انعد يكن فى واه كه بالنتلا عات 
الرسمية. ويشير «المقدسى» إلى المنير 
على أنه شئ له اعتياره الكبير فى 
المجتمعات الإسلامية . وهو يرى أنه من 


بها منير وتعقد فيها صلوات جمعة. 
وكثيرا ما تصنف المدن تبعاً لوجود 
منير فيها أو عدمه.وتكثر الإشارات فى 
المقدس إلى أن ازدياد عد المناير فى 
المدينة دليل على إزدياد ازدهارها. 


ولم يتبق فى إيران أى منبر من 


كمة 


منابر صدر الإسلام. لكن وهناك من 
يذكر أنه رأى منيراً فى مسجد 
«عدينا»ءفى «سبزوار» يرجع تاريخة 
إلى سنة481/9/5357م. وأنه كتب عليه 
ام وال كزاسان اخند الخ يعات 
اذى جنك اعم كلاف لمكي لعا 
ويوجد أقدم منابر إيران الباقية فى 
مسجد ششتر (تُستر) الجامع» ويرجع 
تارنكعة إلى سمقرة اذهار انارو :- 
يونيى 57١٠م).‏ وهى مثال قديم للمنير 
الودخ كالفتواسه الملتة كاعد 
والمشغول بالأرابيسك المضقَّرء والذى 
تاي مدر كناد هذا ميد العف اله كل 
المتلاحمة مع بعضها البعضء» وهو شكل 
من أشكال الزخرفة أصبح شائعاً فى 
مصر وسوريا وتركيا وأنحاء أخرى من 
لكان الاتتدلامى رن العرة ماضن 
الهجرى/الحادى عشر الميلادى 
تساف ولا تسر تالف مقس يمك 
هوه اكواحفات رمن التو هرفة فى نان 
ف ااستمتدى الساسطو قن ف دفن 
إيران خمسة منابر باقية ترجع إلى 
فترة الحكم السلجوقى. وكلها تظهر 
نفس شكل منبر القيروانء أى أن بكل 
منها: مجموعة متواصلة من الدرج 
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وأعمدة عند مدخلها تؤدى إلى مقعد 
الخطيب: وهو يتكون من منصة قاكمة 
على أربعة أعمدة. وهذه المناير أصغر 
حجما من منبر القيروان: لكن جوانيها 
تتكون من ألواح قائمة الزوايا محفورة 
يككحادنة روكيد أقد بده اتابن 
الكييتة خرن مسي انرا ناه السامع: 
يرجع تاريخغ-ه إلى سنة 
كذاه/ الداع وو كد الشاتى فته 
والذى يرجع تاريخه إلى سنة 57 5ه 
5 هن ]تقاف زادة 
إسماعيل فى «أبرز». والثالث وتاريخه 
فت 41م فى سك يافن ف 





وفويؤنة: كومس هذه اللائق الختاذكة 
جميعها فى إقليم «ناتانز» ولا يعرف 
على وجه التحديد تاريخ صنع المنير 
الموجود فى مسجد المحمدية الجامع 
بالقرب من نائينء ولا المنير المعروف 
باسم منبر الصاحب الكائن فى مبئى 
ملحق بالحسينية فى فاريظاند. ولكن 
من الممكن نسيتها إلى الفترة ما بين 
القرن الخامس والسادس الهجريين 
السايس عفدو اكاك عيشي ارجات 
فحيي تتح مزه انون الحناكة 
المشطوفة فى نقش زخرفة الأرابيسك 
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قرم اله الأو انلك مهو اء ا لون 
النقش الكوفى فى حالة منبر الصاحب. 
ومن أبرز وأهم ملامح هذه المناير 
الأدر تاعس هق تطبيق هنا عرقك 
وبانتلوئ اسنتكداء الحيافة الشطوفة 
الأحرف» فى النقش . ويتطابق هذا 
الأسلوب فى الزخرفة مع ما وجده 
هرزفيد فى زخرفة نقوش سامرا 
الجمصية. وتتكون من رسوم ذات 
انحدار عميق فى الجص تُعطى تباينا 
فى اللون والظل. وغالبا ما تتكرر هذه 
الرسوم وتنفصل بخطوط منحنية 
وتغْطى بالنقاط والخروز والشقوق 
الطولية وصفوف العقود أو بعض 
اللآلىء التى كان يتكرر استخدامها 
كعافةا وتهرفة وفن مين المقكد ام هذا 
الأسلوب وتلك الطريقة بادىء ذى بدء 
فن مستانبزاخحلذل التجرة الشتالك 
الهجرى/التاسع الميلادى. فقد ظل 
يُستخدم فى إيران بشكل معدل بعض 
الشئ؛ متخلياً عن نسقه التكرارى خلال 
القجر كتمفمة العتاسى والشكادس 
للهجرة/ الحادى عشرء الثانى عشر 
البتلادي: وقه أنطل اسك هوام هذا 
الأشاو فى وبصي مع كوحاية القفون 


فد 


الخامس الهجرى/الحادى عشر 
الفلاد: لكذا ظلتنا فلاحظه فى اأجزاء 
أخرى من بلدان العالم الإسلامى حتى 
نهاية القرن السادس الهجرى الثانى 
عشر الميلادى. 

ولا يزال منبر المسجد الجامع فى 
«أبياناه يُعد من أهم الأعمال البارزة 
لخمؤةع كقدية الحافة المشطوفة القن 
لاتزال باقية حتى الآن فى إيران. 
وبرغم أن منبر «برز» يحتوى على 
لوحات مشطوفة. إلا أن زخرفته فى 
أساسها أرابيسك متشابكء وهى يظهر 
تأثيرات إتجاهات الزخرفة الجديدة 
واشتهر هذا المنبر أيضا بدرابزينه 
المصنوع من مصبعات خشبية مخروطة 
كالمشربيات فى مصر؛ وذلك أقدم مثال 
معروف لمثل هذا العمل فى إيران. 

ومن الممكن أن يلاحظ المفر 
المشطوف الحواف أيضا على مثير 
مفتسكتى العيازنة اكبير فى العتراق, 
يرجع تاريخ هه إلى سنة 
4هم١١115م.‏ رينت الألواح 
العشيسة الداخلة "فق الإظاز كسس 
المستوى بأشكال أشجار نخيل ذات 
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أطراف حلزونية داخل كتابات بخط 
الشستخ ويو جتن فى :تركينا سنن من 
ملطيه, وهو محفوظ الآ فى «المتحف 
المشطوفة. وقد نُقشت أرضية الألواح 
إلى القرن السابع الهجرى/ (>الثالث 
عشر الميلادى), بيتما يشير 
«إيتجهاوزن» «عكلاه(و::» أن تاريخه 
يرجع إلى القترن السادس 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى. 

تغيرت زخرفة جانبى المنير حوالى 
نهاية القرن الخامس/الحادى عشر 
الميلادىء حين ظهرت طريقة جديدة فى 
فى تغطية الجوانب بقطع حشبية 
مكو التشحد الجامع فى شسيس الذئ 
ورد ذكره أنفاً. ويظهر الشكل الجديد 
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ضريح الإمام الحسين القاطمى فى 
عسقلان وهو المحفوظ الآن فى متحف 
الخليل, غطيك كل حكنؤاتن: هذا التكدن 
بأشكال هندسية زخرفت بإتقان وهى 
تتكون من قطع خشبيه صغيره مضلعة 
مقواخلة في اشوطة مسوك فون 
عناصر الشكل الرئيسية من نجوم 
مسدسة مضلعة. وقد ملئت كل القطع 
المضلعة بتصميمات أرابيسك متشايكة. 
على أن؛ الحفر على هذا المنبر لم يكن 
على نظام الحواف المشطوفة:؛ ولكنه كان 
على نظام القواطع العميقة المستقيمة. 
وهنالك وجه آخر هام من وجهى هذا 
المنبر وهى أن «درابزينه» الصلب قد 
صنع على نظام المشربية» مما يجعله من 
أقدم الأمثلة على ذلك. ومن المحتمل أن 
يرجع صنع قبة وباب المنبر التى ظهرت 
فيه مؤخر إلى العهد المملوكى. 
استمر نظام الزخرفة قائماء فى 
مصر خلال العطين الفاطمىء: ظاهراً فى 
تتبزين قديعيق: أحدهما فى:دين'ننانت 
كاترين على جبل سيناءء ويرجع 
تاريخه إلى سنة/ ١٠5ه/-”١١1,‏ 


والثانى فى جامع عمرو بقوص والذى 
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مرجع نار حي ]لحن 0 
مقعد الخطيب. وتشيه زخرفة مقعدة 
زخرفة المحراب وتطور شكل المنبر إلى 
صورته التى هو عليها الآن ضد 
على شكل قبة فوق مقعد الخطيب, 
وبوابة وعناصر زخرفية مكونة من 
در د وم و مضلعات مصنوعة من قطع 
خشبية منقوشة. وصارت هذه الهيئة 
هى الهيئة التى يصنع على شكلها المنير 
فى سوريا وتركيا وكذلك فى مصر 
و عدير منير المسجد الأقصى فى القدس 
بفلسطينء هو أحسن الأمثلة لهذا النوع 
الدين مسحمود سنة 615ه/18١١ام‏ 
لحلبء ثم أخذه صلاح الدين مؤخرا إلى 
بيت المقدس. 

الهجرى / الثانى عشر الميلادى فصاعدا, 
والصدف. ويعد ذلكء. تميزت المناير 


المملوكية بتطعيمها الرائع. والذى لم 
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يقتصر على العاج فحسبء بل تعداهما 
إلى الاتكوس والعطم ويغال هذا المتمرات 
الموجود أحدهما فى جامع ابن طولون 
الاخرفى جامع الصالح طلائع بالقاهرة. 
ثم نشهد تدهور حال كل من زخرفة 
النقوى وأكارفة الكفينع قري فياه 
العهد المملوكى. ويُعد منبر جامع 
قايتباىء الموجود الآن فى متحف 
فيكتوريا والبرت» خير مثال للأعمال 
المملوكية المتآخرة. 

أما فى إيران» فكانت زخرفة النجوم 
والمضلعات أبطأ من أن تكون زخرفة 
شائعة. ولذلك فإن جانبئ منبر المسجد 
الجامع فى «نائين» الذى يرجع تاريخه 
إلى١١لاه/7١17م,‏ مازالت مركية 
بألواح متعامدة إلى جانب أنها مزينة 
بالنجوم والمضلعات. ويتكون جزء من 
تلخوةه الكقرر :كشن اسل من كل 
العدة انمق أذؤاة الخات؟ المساسة 
يتوافمل جمدو عنة الكل مجك 
الوم عبان قضاتما فى إيران ختلال 
القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر 
الميلادى. ولهذا المنير أيضاء «درابزين» 
شبكى صنع من شرائح خشبية بشكل 
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هندسى. ويعد ذلك أقدم مثال لهذا 
النوع من أعمال التشابيك فى إيران» 
وال اسن مكسية:قعي والتبنبوادن 
وال قنتاكاك ين والكؤاسد والنعوانات: 
ودرابزينات الشرفات. وهنالك منبر آخر 
شهير يرجع تاريخ صنعه إلى عصر 
مابعد فترة الحكم المغولى فى إيران 
وهو مسجد «سوريان» الجامع فى 
ذاسة زم محقوط الإن لى فتكت 
«إيران ‏ باستان» بطهران. ونستمد من 
النقش الذى عليه أنه تم صنعه 
نه الاج 55م رميو را سكسمال 
طريقة النجم والمضلعات على جوانبه, 
وهى الطلزيقة النتى صتارت مع الؤقت 
مطبقة فى كل الأعمال الخشبية فى 





إيران. وتوجد خاصية أخرى لهذا المنبر 
وهى عنصر استخدام الأزهار الواضح 
فى زخرفته المحفورة. وهى عنصر صار 
فيما بعد مميز) للعهد التيمورى. ويعد 
منبر جامع جوهر شاه فى حرم الإمام 
الوركها ف وتعصيو الضتدوة بجنا يون 
عامى ٠غ86و١65/ه‏ 651 1غغغ2 ١م)‏ 
قطعة تيمورية جميلة. ويتميز بزخرفته 
الوافرة بالنجوم والمضلعات مع فروع 
النباتات المنحوته فى بروز على النمط 
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التيمورى. وعلى غير عادة المنابر فى 
إيران» ولهذا المنبر سقيفة: يعلوها تاج 
ذو الشرارسن: ٠‏ 
وتُصنع المنابر المنحوتة من الخشب 
المشغول أيضا فى الأناضول بمستوى 
رقمو بلقي اسجواتي هناك ولذلك 
فق كناف لأياس' الستاحك امن من 
سهل فهمه. ويعد من أقدم منابر 
الأنأشول العسوية مين كنات علا 
الدين فى قونية:, الذى يرجع تاريخه 
لسنة 5٠‏ هه/ 55١1١م.‏ وهو مصنوع 
من خشب الجوزء وبغض النظر عن 
وكرت السو بالتكوم والسلسات 
المنحوتة فإن له «درابزين» صلب نقشت 
فلن عمو هزه ناك قرانية كنا اله 
عقد مقترنا بألواح على المدخل. وهو لا 
يحمل أى تشابه مميزء لا فى الشكل ولا 
فى الزخرفة. مع المنابر السلجوقية فى 
إيران» وهى فى الحقيقة تشكيل سورى 
<الدع سرض ميان ونج تنس اه 
الايق كناف يكل مك زايد فى 
الأناقمحول كتلال الخرسن الصابع 
والعثامن /القالك عنقي الرائم عشس 
الولدس و كين سكا قل هذا القمودة: 


منبر «ألوكامى» فى «سييرت»», وهو 
الحشسوظلةالآن'فئ الكعقك الأكخوعزافى 
فى كدر لازال كتاين مسشابينة له 
قائمة فى أماكنها الأصلية مثل: منبر 
ألوكامى فى سفرى حصار ويرجع 
تاريخه إلى عام ١717ه‏ (-177١م),‏ 
ومنبر إصرفوغلو كامى فى «بليشار» 
وتاز ياتنه قت لت ا 
-5995 ام. 


ويزغم انع معطم المثاين قوضنفهت 
من الخشبء فإن منها ما صنع من 
خامات أخرىء مثل الآجرء والسيراميك 
والحجر. وذكر المقدسى أحد هذه المناير 
المصنوعة من الأجر فى عرفة. وتوجد 
فى وسط إيران» خمسة منابر من 
السيراميك يرجع تاريخها إلى الفترة 
مابين سنوات 1١440‏ -50؟15١م.‏ وقد 
تصميم من ثمان وإثنى عشر نجماء 
وسيقان نباتات بأزهار بيضاءء 
وأرابيسك من نباتات بلون الكهرمان 
والأزرق الفاتح على أرضية داكنة 
زرقاء. وعلن يعض :هذه المثاير كتابات 
تحمل اسم منشكها أى نصوص قرآنية 
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أى عظات دينية. وأجمل هذه المناير هو 
منبر «مسجد ميدان» فى كاشان وهو 
مزخرف بالموزايكو بمستوى فوق 
المتوسط بكثير. ويعطينا أحد النقوش 
على الجانب الأيسر من المنبر أسم 
الجرفى وهو «حيدر»» قاطع الآجرء كما 
يعرض لنا نقشا آخر صمم وقت البناء 
وهو فى عهد السلطان بوسعيد 
الجرجانى. ويُعتبر منبر خانقاه بندر 
أباد أكبر الخمسة المنابر» ويرجع 
تاريخه إلى 4144ه/1577١م.‏ وتنتمى 
هذه المنابر المصنوعة من الآجر إلى 
الفترة التى تزايد فيها أستعمال الآجر 
والموزايكى فى العمارة الإيرانية. ولم 
يدم الميل لهذا النوع من المنابر طويلاً: 
ومن المحتملء أن يكون ذلك بسيب 
الحاجة للاحتفاظ بالإيقاع على القابلية 
للتحرك والإنتقال من الظروف المعينة. 
وهنالك مثالان لمنابر الآجر من «خيوة»». 
أحدهما فى مسجد آرج القديم الصيفى, 
الذى يرجع إلى سنة ١187م‏ والآخر 
ربما يرجع إلى القرن التاسع عشر. 
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العداته السلا من متف عد :انق فق 
متاح تكن واقسيو والعطيرى 
بمصر وريما كان منير مسجد السلطان 
حط سن المينى سكئةلا ةا 
وام 35 لاعس هده 
المنابر كما يوجد لمسجد جامع برقوق 
فى بحياية الكلشار امكف كته 3 
6خ كم مسن بحرن 
جميل به نحت بنماذج هندسية معقدة, 
وبجوانيه تصميمات بالنجوم ومضّفرة 
مكل الكاس الششسة شيج هذا القن 
المنبر الحجرى المحفور فى جامع 
شيخوء وتاريخه ٠5لاه/17195١م,‏ فى 
بابه وفى جوسقه. 

وكان لمسجد هرات الجامع مثير 
رخامى جميل لكنه غير موجود الآن, 
قام بتحته والحفر عليه الحجار شمس 
الديق تي بصيو اقباس 
الهجرى/ (الخامس عشر الميلادى). 

ويوجد أقدم منبر مصنوع من 
الحجر فى الأناضول فى جامع علاء 


الدين «ينيجد» ويرجع تاريخ صنعة إلى 
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دنه هد لاع وهو مكبر سيط 
بدون زخرفة ماعدا وجود بعض 
الأرابييسك المحفور على درابزينه 
السوميوق: كانت ادال الريك افية 
والحجرية شائعة أساسا فى العهد 
العثمانى . ويوجد بمسجدى بايزيد 
ومتحمة كناف الصنحية اللذية 
يرجع عهدهما إلى سنة 
5ذ0ه/5181١م.,‏ مثبران رخاميان 
جميلان صنعا) باتقان. ويشهر منبر 
المسجد الأخير على وجه الخصوص 
بزخرقته النباتية الفنية. ويعتبر مثبر 
مسجد السليمية فى أدرنة وتاريخه 
أككه/ اذا من كفس المتابن 
اللافتة للنظرء لضخامة بنيانه. وجمال 
وإتكاة. متككه. فحت هذا المكدر عن كجلة 
حجرية واحدة. وساد أحد جوانيه شكل 
مثلث متساوى الأضلاع فى وسط 
قرص الشمس وتتكون حافتة المتاكلة 
ودرابزينه من تصميمات تقليدية 
مضلعة وزخرفت مظلته جوس قه/ قبته 
المخروطية بالسيراميك. كذلك قإن لمنير 
جامع صوقولو الحجرى فى إستانيول 
(والذى يرجع تاريخ ه إلى سنة 


٠ه/1657م)‏ جوسق من الآجرء 
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ودرابزين من الحجر مثل تلك التى فى 
المنابر الخشبية. 

أما قى الهند 

موعت اقم لمتسماة المناين عن 
غيرها من حيث تصميمها العام عن تلك 
التى تتكون من ثلاثة أدراج حجرية 
سيط إلى قلق" الخاين التطوعة والظللة 
والتى تحتوى على تسعة أدراج أو أكثر. 
والععدر هوالادة اشام الفنضة فن 
بناء منابر الهند حتى فى منطقة البنغال 
التى يجرى البناء فيها بالآجرء على أن 
عدم تواجد منابر مصنّعة فى كثير من 
مساجد الهند القديمة المعروفة ريما 
يوحى بأن المنابر الخشبية كانت 
معروفة عندهم أيضا. 

أما فى سلطنة دهلى : 

فلا يوجد فى أى مسجد قديم من 
مساجدها منير واحد قديم أصلى 
زوالضن الذى فى ستحله جا عات كانة 
فى نظاء الدي: هو أقدم سهد لاتذال 
تٌقام الصلاة فيه. فهى منبر حديث, حل 
محل منبر قديم بسيط يتضح من 
صوره أنه كان يتكون من ثلاث بلاطات 
حجرية). كما يوجد فى دهلى مثنبر 
جامع «اريش»5,2١8‏ ه/15417١م,‏ وهو 


1ك 


بناء حجرى ضخم يتكون من سبعة 
درجاتء ويمتد درجة السابع إلى منصة 
تبقت فى الينجاب. 

وَتَقدَم الجتغال أمكلة قديمة رافعة من 
التاني اك الظلات المواسق: واأعدمها: 
منحوت من حجر البازلت» فى مسجد 
بارى ويرجع تاريخه إلى أوائل القرن 
ولهذا المنير تسعة درجات تؤدى إلى 
حدرة طلورة تدز فا قي تهات ذات 
درون حاضيا التادحة و ترما دياق 
على أكه هيوان اقل فينالة البضائط 
التتصميم فى مسجحد «آدينه» الكبير 
10/5ف/11/0ام: حميث يتطظهق صعورة 
«راقينشو الفوتوغرافيه» المحراب, مثل 
الذكوفة عل الحاضل القروى السقووة 
مع إظهار مصباح معلقء فى حين زين 
السكلع الكايه موي اتسيف 
سنة/5517ه / 1586م. وهنالك منابر 


ليك 


سلطان 156/8١1ه/1847م.‏ 

واف اناق تغرف نت وقامة 
«حجونيور»». يتخذ المنير فى المساجد, 
درجات تؤدى إلى منصة حجرية 
مربعة؛ دون أن تكون هنالك آثار لوجود 
حواتق علينها ولعتو الفموري المفعيل 
منبر مسجد أحمد شاه القديم فى أحمد 
تمقللة نووهنا مكو ن هذه الله جا هوةة 
من معبد ماندابا الهندى. وتوجد منيرة 
فى كثير من مساجد جوحرات وهى 
ظهور منصة منخفضة مريعة أمام آخر 
درج المنبرء ولا يعرف الغرض منهاء 
ولكن من المعتاد أن تراها الآن مغطاة 
بالحصر وتستخدم لجلوس الصبيان 
لتحفيظ القرآن. 

وخلال الفترة المفولية. صار شكل 
المنير مدرجا وغير مغطى. وفى بعض 
مبعير كووب تفلن موافها: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتوجد نماذج عديدة مختلفة من 
المكانى علق ستاحل شوق إفتريقية.وكان 
لمساجد الجمعة هناك منذ العمصور 
الوسطى وحتى القرن التاسع عشر 
البلادق متين ختهرئ تكو من جين 
ومقعد أما فى زنجبار فيوجد درج 
واحد ومقعدء على حين يوجد فى غيرها 
مكانو بدا قلاف درجات وفن كل هده 
الكالات تنه الدرص الأشفل متسظي 
للغاية, ويُعرف فى اللغة السواحيلية 
باسم «كيابى», أى مكان القسم المقدس. 
والشخصى الذى يريد أن يقسم يقف 
على ذا ادوجو تلضيق انين 

ولقد بنى مسجد أنجوانا الجامع فى 
كينياء مؤخراً سنة 1١65٠٠‏ ٠166م‏ 
وكان. لثبزه سبعة درجات. وفى العصر 
الحديث بنيت منابر حجرية فى مساجد 
لامو. وهنالك منبران خشبيان وحيدان 
فى شرق إفريقياء أحدهما منير مسجد 
الجمعة فى لامو الذى ترجع نقوش 
إنشائه إلى سنة 5411ه/١١15م,‏ وهو 
موجود فى «سوو» ١45ه/1655ام‏ 
كما يوجد منبر محمول يُستخدم فى 
أيام الأعياد فى قرية صغيرة قرب دار 
السلام بتنزانيا تُسمى «ماجوجونى»» 
وهو يتكون من مقعد خشبى بسيط 


دائرة المعارف الإسلامية 





قائم على قاعدة مسطحة وفى بعض 
مساجد الجمعه. يتخذ المنبر شكل 
نقصلة ثازوة داكل بقيناق والكلى جلف 
حائط القبلة. ومن الممكن الوصول إليه 
بدرج من الداخلء أو من داخل المحراب. 


ويشبه المنبر فى هذه الحالة نافذة تقع 
عند ميمنة المحراب. واتوود هذه المناير 
فن تعض الاحيات بتر ارين السشك 
الواعظ عليه. ويتصل الدرج فى بعض 
الأحيان بحجرة خُصصت كمكتب 
للإمام: وترون هذه الحجرة أيضا يبان 
خارجى ومع أن تاريخ هذه المنابر غير 





مفووف: الآ أن الروايات المحلية تشير 
إلى أنها فى الغالب تنتمى إلى نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن 
المشرين. 

المصادر: 

)١(‏ البتنونى. الرحلة الحجازية. 

(") الأزرقى ؛ أخبار مكة. 

(؟) المقريزى؛: الخطط. 

(2) افق 


د. عطية القوصى [ج. بيدرسنء. فريمان جرنفيل 
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مثندود 


مندور)» محمد 


محمد عبد الحميد موسى 5١5-1(‏ 
6م) شيخ نقاد الادب المصرى 
والغربى المعماصرين. ولد فى كفر 
فتدون بالقرب .م منينا القمع بمتحافظة 
الشرقية وكان أبوه متدينا متسامحا 
تلقى قسطا يسيرا من التعليم: وتعلم 
مندور علىأيدى والده القرآن الكريم 
وكانت نشاته الدينية فى بيئة ريفية قد 
غرست فيه قيم) أخلاقية ودينية حافظ 
عليها طوال حياته وفى سن الخامسة 
أرسل إلى كُّتاب القرية وفى الخريف 
التالى ألحق بالمدرسة الابتدائية فى منيا 
القمح, وفى عام 15م انتقل إلى 
المنازستة الثانوية فى طنط يت درس 
الإنجليزية وحاز شهادة البكالوريا فى 
65م بعد ذلك قام بتسجيل نفسه 
فى مدرسة الحقوق فى الجامعة 
المصرية على أمل أن يصبح نائيا عاما 
كما سجل نفسه أيضا فى قسمى اللغة 
العربية والاجتماعية وفى عام 975١م‏ 
حاز درجة الليسانس فى الأدب العربى 
و فى سنة ٠167م‏ حاز على درجة 


الك 





الليسائس فى القانون وبعد ذلك مع 
وظيفة نائب عام ولكنه تركها ليقبل 
منحة حكومية للدراسة فى السوربون. 
وبعد دراسة استمرت تسعة أعوام حاز 
مندور درجة علمية فى الآداب واللغات 
القديمة وكذا فى القانون والاقتصاد 
السياسى وقد أعاقته الحالة السياسية 
المضطربة فى فرنسا عن إنهاء رسالة 
الدكتوراه وعجلت بعودته إلى مصر فى 
عام 175١م‏ ثم قضى الأعوام ٠154م,‏ 
إلى ١64١‏ فى الترجمة الإنجليزية 
والفرنسية إلى العربية وتدريس قسم 
الترجمة وفى عام 1547م أنشئت 
عامعة الأسكتدزرة وعدي بها كاشكتاة 
للأدب العربى بها وهناك عمل أحمد 
أمين المفكر البارز على تشجيعه على 
إنهاء رسالة الدكتوراه والتى أتمها فى 
عام 1١527‏ م 

وكانت أطروحته لنيلها هى طرق 
النقد العربى فى القرن الرابع الهجرى 
وقد نشرت تحت عنوان «النقد المنهجى 
عند العرب عام 15535م» ومنذ ذلك 
الحين وهى تُعد العمل المتميز عن النقد 
العربى فى العصور الوسطى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد اكوك مشفحيي فى ساف 
الأسكندرية فى عام 544١م‏ ليعمل 
كرئيس تحرير لجريدة المصرى مباشراً 
عملا قن مين مدقلنة فى التتحافة 
السياسية والأدبية.ء وفى طليعة 
المعارضين لحكومة صدقى باشا 
والإنجليز ثم أعفى من منصبه ولفترة 
قصيرة اكتفى بنشر القليل من المقالات 
والتدريس فى معهد الفنون المسرحية 
امسافن وفى عنام :1545م عين زكيس] 
لتحرير جريدة الوفد المصرى المسائية 
والتى حولها تدريجيا إلى بيان ثورى 
ضد الإنجليز وعملائهم المصريين 
وعلى الرغم من كتاباته الاجتماعية 
ترأسه للجناح التحررى التقدمى لحزب 
الوفد فإنه لم يكن أبدا شيوعيا وكان 
لأنتماسته الفمتق فى التسياشة القوق> 
ومعارضته العنيفة لمعاهدة صدقى ل 
بين سببا فى سجنه لعشرين مرة عام 
5 155453م وكلفته غلق صحيفته 
الساك: «التععة .سوج دكوفة 
صدقى تولى مندور تحرير جريدة 
الوفد الجديدة (صوت الأمة) حيث تابع 
تخناله:السيناسن هسل الأسبخلال ويد 
أذان تيكقها اما نمدا مناة :نون عام 


مندور 


4 و 1404م وواصل فى الوقت 
تقيبة كثاية تحريو سكلة #صنوؤة: الأمة 
وانتخب للبرلمان الملصرى فى عام 
لكام وك قن عدة مجالس ززنافنة 
وفى :1567م عمل بالقتابة والخدريس 
فى مَعين الجا الفربية للدراسات 
العربية العليا وحتى وقت قصير قبيل 
وفاته 19556ام. 

وتشمل أعماله الكاملة كتبا عامة 
وتمتمفضة كناكم نوضوها ولهذا و 
عدة موضوعات متصلة أو مذاهب أدبية 
وتراجم لأعمال متنوعة غالبا من 
الفرنسية إلى العربية, مراجعات للكتب 
والمثات من المقالات النقدية والسياسية 
وبعض المحاولات البدائية فى الشعر 
وسيناريى واحدا. 

وغل الزقم من شتهرثة كضبحاقن 
سياسى ومترجم فإن سمعته تأتى فى 
المقام الأول كناقد أدبى بارز وتشمل 
أعصالة الأديية قلات معالات كييك 
هى النقد النظرى والتطبيقى؛ والشعر 
والشعراء. والمسرح بشقيه الشعرى 
والنثرى وأكثر كتبه النقدية بروز هى 
«فى الميزان الجديد» والذى شرح فيه 


/اخ 11 


مندود 


نظريته عن الشعر المهموس وكذا «النقد 
المنهجى عند العرب» 1557م وكتبا 
أخرى مثل «فى الأدب والنقد» 947١م‏ 
والأدبٍ ومذاهبه 558١م‏ والأدب 
وفنونه 1957م والأعمال الرئيسية 
لمندور فى الشعر والشعراء تحوى عملا 
نظريا عن الشعر هو «فن التشعر» 
٠م‏ وسنلسلة شهيرة لدراسات 
تقنذية والشسدراة الساضرة الصسونية 
وكتفنواء حر كه الشكتن الهر واعماله 
الرئيسية فى المسرح تشمل «المسرح» 
469مم,و «الكلاسيكية والأصول 
الفثية للدرافاء: ودزاسات: تطبحقية 
للمسرحيات الشعرية لأحمد شوقى 
(توفى 1977م) واللسرح النثرى 
لتوفيق الحكيم (ولد 1854م). 

وأكثر التراجم تميزا عند مندور هى 
البحثين المشهورين واللذين أثرا بشدة 
فى تفكيره النقدى وعلما فى كتاباته 
النقدية على مدار رحلته المهنية وهما 
«تعناء1 قعل عممععء» «دفاع عن الأحرف» 
لجورج دومال ”155م, و«منهاج 
التاريخ الأدبى» 1147م لجوستاف 
لانسونء وتغص التراجم الأخرى نطاقاً 


1114 





كاملا للأفرع الأدبية من «مدام 
بوفارى» لفلوبير وحتى «الفراب» 
لإدجاز آلن بو. 

وتشمل كتاباته السياسية والفكرية 
كتابا رئيسيا هو «الديموقراطية 
السعاشدية, 1567م ومتقالات لا تعد 
ولاتحصى والبعض منها نشر فى 
كتابين وتمرس مندور فى مدرسة النقد 
القودي وكتاسينة الطريقنة الستنادة 
آنذاك «طريقة تحليل النص» قد طبع فى 
كتاباته وبالطبع تطور إلى نظرية نقدية 
مرت بالنسبة له فى ثلاث مراحل 

١-الانطباعية‏ الجمالية حيث 
الأسبقية للتلائم مع القيم الجمالية 
وهذه الطريقة متبعة فى عملية المبتكرين 
والأعكو كتهرة «التقيدا التهنجى عكذ 
العرب» و «فى الميزان الجديد» والذى 
تضمن أيضا نظريته عن «الشعر 
المهموس» فقد أعلن بأن الشعر ماهو إلا 
صوت خافت فهو «يهمس» ويتخاطب 
مع السامعين. شعر) خاليا من الخطابة 
المنمقة والزخارف البلاغية والعاطفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


للشعر المهموس فى تقديره 

تت القهلين اسفن وهنا باد 
على'عاتقه منهاجا موضوعياً يتحرى 
كتبه عن الشعر والمسرح )١١(‏ متضمنة 
السلسلة الشهيرة «الشعر المصرى بعد 
العربية للدراسات العريية العلنا. 

 '"‏ النقد الفكرى والذى يعتير الأدب 
فى السياسة القومية ويعزى إليه 
اتشهلته: االخطفة :فى الكستجافة والقانوة 
والجركان: وإفكتنانية الذاقم بالحياة 
الريفية المصرية وعلى الرغم من تشعب 
طريقته فإن النظرية الجوهرية التقدية 
عند مندور تناصر قضية ملاحقة 
التهائى فى اعثشقاده يتوقف على الذوق 
الفتخس المسنفول والعون سرفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مندور 


وانقة فتنوعة: وف عرق التق آنه افد 
التمييز بين الأسلوب الأدبى ووظيفته 
كتفستسين وتقنمة :و دلالة التق بهذا لدنة 
القتدوة علق الكسار كه فى إعنازة خلق 
العمل الأدبى. 

وكان حضور مندور الأدبى الملحوظ 
وإنذاعة الخصب» واضبالتة ودكناة كد 
أدى إلى دخول معارك أدبية 
لاتنتهى مع معاصريه من النقاد خاصة 
العقاد (توفى 1574١م)‏ ولمعارضى 
القنهئى الحر ركاف كن عن التقاك 
وطرائقهم النفسية والدجماتيه ذات 
الفلسفة الوضعية. موضوعا لنقده 
العلمى الماكر. 

وأسلوب مندور الدقيق الأنيق غير 
المزخرف يعزز القسدرة على الفهم 
وسهولة التناول لكتاباته الأضيلة فتقد 
قام بتقديم مفاهيم عدة للتقاليد النقدية 
العربية المعاصرة مثل الشعر المهموس 
و «الأدب الهادف» فى الرومانسية 
الموضوعية و «النقد المنهجى» وعلى 
الرغم من اع تقاداته السياسية 
والاجتماعية فإن مندور بقى على مدار 
حياته ناقدا أدبياً وليس عقائديا. 
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مندؤور ‏ المنذر بن سعيد 


المصادر: 

كتب مندور حوالى "١‏ كتاب) والمثات 
من المقالات ومراج عات الكتب والتى 
بكي امعظيهندا لم يجفع وفئ عنام 
4م وافق على إجراء مقابلة تعليمية 
مفصلة نشرت فى كتاب فؤاد دوارة 
«عشرة أدباء يتحدثون» القاهرة 
66م ومقابلة أخرى فى الجريدة 
الأدبية اللبنانية «الأدب»مع فاروق 
شوشة وكتب بعد وفاته مقالات 
لاحصر لها عن حياته وكتاباته النقدية 
وذلك فى الجرائد الأدبية العربية مثل 
«الأدب»و «الطليعة» و«الحلة» 


[منصور عجمى نتهةلك كناهكم2ة84] 


المنذر بن سعبيد 
عبدالرحمن القرطبىء ابو الحكمء الفقيه 
المشرع الأندلسى المولود سنة 777 هم 
- 887 م) فى أسرة ترجع إلى أصل 
بربرى ثم استقرت فى قرطبة. 
ولقد درس أول مسا درس فى 
الأندلس ثم رحل فى طلب المزيد من 
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المعرفة فى الشرق أثناء قيامه بأداء 
فريضة الحج سنة ٠١4‏ ه (- ١17م)‏ 
فأقام فى مدن شتى وحضر حلقات 
دروس عدة شيوخ واشتهر فى مصر 
حين صحح قراءة شعر لمجنون ليلى 
انشده أبوجعفر النحاس الذى رفض ان 
يعيره كتاب الصيد للخليل يبن أحمد 
لينسخ نسخة منه لنفسه؛ وعلى الرغم 
من رفض أبى جعفر إعارته هذا الكتاب 
إلا أنه استطاع أن يحصل على نص له 
كما نسخ ذسخة من كتاب الإشراف فى 
اختلاف العلماء لمحمد بن المنذر 
النيسابورىء فلما عاد إلى اسبانيا ذاعت 
شهرته كرجل من رجال الأدب وكشاعر 
وفقيه. الظاهر أنه بدأ فى هذه المرحلة 
يمارس عمله كقاض فى منطقة الحدود 
الشرقية, فلما كان شهر جمادى الآخرة 
من سنة 7٠70١‏ ه (- مارس ”155م) 
وقد اختير أخوه فضل الله المتتوفى 
"1ه (-187 م) الذى صحيه الى 
الشرق قاضيا لفحص البلوط أصبح 
المنذر نفسه قاضيا لجميع مناطق 
الحدود وصار له الإشراف الكلى على 
جميع القضةة وحياة الضرائب 
الداخلين فى نطاق منطقة نفوذه 
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الإدارىء كما عهد إليه بمراقبة الرحالة 
الوافدين من الخارجء ينفرد ابن خلدون 
فى مقدمته من بين جميع المؤلفين 
فيذكره بأنه القاضى الذى اصبحت له 
قيادة الجيوش التى كانت تخرج كل 
سنة لقتال النصارىء وليس من 
المعروف متى كان تاريخ انتقاله ليكون 
قاضى مدينة الزهراء. ولكن من 
المعروف أنه كان يشغل هذا المنصب فى 
سنة 774ه ( - 155م) حين حدثت 
حادثة يعتبرها مترجموه ذات خطورة 
عظمى ويعلقون عليها أهمية كبرىء فلقد 
كان حاضرا مجلس بلاط الخليفة 
الناصر عبدالرحمن أثناء استقباله 
لسفير الامبراطور قسطنطين السابع, 
وفى أثناء هذا الاستقبال الذين كان من 
المفروض أن يلقى فيه أبو على القالى 
كلمة فى مديح الخليفة يؤْكد فيها على 
رخاء البلاد تحت حكمه. وكان الحكم 
ولى العهد قد جاء بالقالى من بغداد 
وبسط عليه رعايته. فلما شرع أبو على 
فى الكلام ارتج عليه من الرهبة فلم 
يستطع أن ينطق بكلمة واحدة, 
وحينذاك ارتجل المنذر بن سعيد خطبة 
عصماء حفظها لنا الكثيرون ممن 





المنذر بن سعيد 


ترجموا له ونقلها عنهم غيرهم ومن 
بينهم ابن خاقان فى كتابه المطمح 
وياقوت فى معجم أدبائه, ولقد أكسبه 
هذا الحادث العارض تقدير عبدالرحمن 
الثالث الناصر الذى أحس ان ذاك 
بوجوده لأول مرة ومن ثم اختاره فى 
السنة التالية فجعله «قاضى الجماعة, 
سير العدالة كما يقول ليفى بروفنسال 
فى تاريخه عن اسبانيا المسلمة, وعلى 
الرغم من محاولات المنذر المتكررة 
للاستقالة وترك منصب قاضى الجماعة 
الا أن الحكم الثانى أصر على ابقائه فى 
هذا المنصب حتى وافاه أجله يوم الثامن 
عشر من ذى القعدة سنة 600اه ا ٠‏ - 
6 نوفمبر 111م وليس الرابع من 
والأربعين من عمره كمايقول 
السيوطى فى بغيته الذى يخطىء مرة 
لغرناطة لا لقرطبة). أما الحكم الثانى 
فقد ولى الخلافة من سنة 7٠6١‏ ه 


حتى ١11‏ هب 


4١ 


المنذر بن سعيد 


لقد كانت صراحة المنذر بن سعيد ان 
تكلفة ضياع مكانته بل وه أكثر منها, 
ويلفت مترجموه وكتاب سيرته الانظار 
إلى خطبة جافة شديدة اللهجة لام فيها 
الخاكم لوم) عنيفا إذ كان على وشك 
بناء مدينة الزهراء. ثم ما كان منه من 
يقن الأذعالنناكةمتفسوزة اعون 
المموق بالذهب والفضة:. ورماه بأنه 
اسلم نفسه لغواية الشيطان فاضله 
حتى سلك مسلك الكافرء وعلى الرغم 
من هذا كله إلا أنه لم يصب بأذى. 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الخليفة 
النلاصر عبدالرحمن كان يدرك تمام 
الإدراك مدى جدوى معاونته. ويقول 
من كتبوا سيرته ومعاصروه إنه كان 
شديدا كل الشدة ولكن على من يمثلون 
اماف لمحا وكان اعاملهم “حمينا 
على قدم المساواة دون اعتبار للطبقة 
الاجتماعية التى ينتمون اليهاء وقد 
لاحظ مترجموه فى دهشم أن ملوكة 
الجاف وتصرفه الكريم لم يمنعاه من 
ان يكون فكها مع اصدقائه كثير الدعابة 
معهم وينقلون عنه بعض ملحة ونكاته 
القن كشييزا ما اشحت اهل فرطية 
وسرتهم. 
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ويفيد نص بوفنسال أول ممثل فى 
الأندلس لمذهب أهل الظاهر الذى أدخله 
الى الأندلس بعد أن تتلمذ فيه ليس 
على يد داود ابن خلف وحدهء بل درسه 
أيضا على يد أحد تلامديذه (راجع مقال 
سلاف عن مرحم ابن نزم قل مستعلة 
الأندلس 1554م). ولقد استطاع المنذر 
بن سعيد ان يمارس «الاجتهاد » فى 
نفس الوقت الذى كان فيه ملتزما كل 
الالتزام بالمذهب المالكى واحترامه, 
وحين يتكلم عنه ابن العمار الحنبلى فى 
كتابه شذرات الذهب (؟/ )١7‏ نراه 
يعترف باستقامة رأيه والمعيته 
وفصاحته ولا ينتقده أكثر مما تجرى 
أقلام غيره من كتاب التراجم عمن 
يترجمون لهم. 

لكن على الرغم من كل ما ذكرناه 
فلم يبق لدينا شئ من مؤلفاته وهى 
الناسخ والمنسوخ, الإنباه على استنباط 
الأحكام من كتاب الله. وكتاب الإبانة 
عن حقائق أصول الديانة» وان بقيت 
بعهن ابمات .من الشتعر تتشي اليه ولا 
سيما فيما يتعلق بالزهد وترد الإشارة 
أيضا إلى تبادل الرسائل الشعرية بينه 
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وبين أبى على القالى فى موضوع كتاب 
أراد استعارته منه. على أن ينبغى أن 
نشير إلى أن هذا الإنتاج الأدبى قد 
خفى فى بادىء الأمر عن ياقوت فخلا 
منه معجم أدبائه حين ترجم فى الجزء 
الخاسين منه: 

كان للمنذر بن سعيد عدة أبناء منهم 
واحد اسمه الحكم, واثنان غيره دانا 
بأفكار الفيلسوف ابن مرهء أما رابعهم 
واسمه عبدالملك الذى عرف «يصاحب 
الرد» أى بمعنى آخر القاضى المعين 
للنظر فى الأمور التى تعتبر شديدة 
الحساسية ولا يستطيع تناولها غيره 
من القضاة:ء وقد اتهم عبدالملك هذا 
بالتورط فى المؤامرة التى استهدفت 
الاطاحة بهشام الثانى؛ وأدين وحكم 
عليه بالإعدام فأعدم شنقا وذلك سنة 
4ه (- 87/4 م) بأمر المنصور بن 
أبى عامر. 


المصادر: 

انظر فى هذا على وجه الخصوص 
تاريخ مسلمى اسبانيا (بالفرنسية) 
لليفى بروفنسال وتاريخ علماء الاندلس 
لاين الفرضى والمقتبس لابن حيان 
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المنذر بن سعيد ‏ المنذر بن محمد 


وفطمع الأنفين كان كافنان وفاشناة 
قرطبة للخشنى وجذوة المقتيس 
للحميدى وبغية الملتمس للضبى وتاريخ 
فتغناة الأجلدن: والفجي لمر اتش 
والطبقات للزبيدى ومعجم الادباء 
لياقوت وأعمال الأعلام لابن الخطيب 
ونفح الطيب للمقرى وأزهار الرياض له 
أيضا ومرآة الحماية لليافعى ودائرة 
المعارف للبستانى 


مروان حسبن حبشى [ش. بيلات ]112ء2 .591] 


المنذر بن محمد 
الذر ين محك اناكم 011 
اللا هات 844 -488م) سادس 
أمراء قرطبة الأمويين» وكان ابن جارية 
من جوارى محمد بن عبدالرحمن الثانى 

(المتوفى سنة 717/7 - 4177 م). 
ولقد شغل فى حياة ابيه بعض 
اتوظاكق الحربيئة :فق ظروق قلف 
ولم يكن فى بعضها موفقا ولم تكن 
لتخرج عن ناحية تشريفيةء وكان اول 
خروج له سنة 787 ه -803م) حين 
مضى لحصار طيطلة التى كانت قد 
اعنت القورة هن قيل لكيه :لم يعسادفق 
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المنذر بن محمد 


من النجاح ما كان منتظراء على أنه اتيح 
له فى السنوات التالية ان يخرج على 
رأس بعض الطوائف ضد المسحيين ثم 
زحف فى سنة 717 ه (477 م) على 
مارذة الحارنة اميتاهب حظلي موس نز 
2 عبدالرحمن بن مروان الجليقى 
وهنا اتقهيت خسن بنتوات نفد ذلك 
حتى خرج سنة 714 ه (- 447م) 
فحاصر سرقسطة 53:263554 واستولى 
على بعض الاماكن قبل ان يرتد فيقابل 
ابن مروان ويخرجه من بطليموس 
وجرى فى هذا الوقت بالذات ان 
استسلم عمر بن حفصون المتمرد 
المفروت لهند الأول ولكن امتقيلاته 
كان ظاهريا إذ ما لبث أن انشق السيف 
مرة كائية وأضيع الزاما :على المتذن بن 
محمد قتاله سنة ”/ا" ه (- 41ىم) 
فقام ابن الأمير وطوق الحامية 
وحاصرها ورد هجوما قام به 
الملتمردون على غرة , إلا أنه أضاع 
الفرصة من يده حين أمعن فى التقدم 
اككن مهنا و صل اليه وهنا كتان "ذلك 
التوقف من جانبه الآ حين سمع بموت 
ابيه. ومن ثم عاد الى قرطبة ونودى به 
حاكما وذلك يوم الثالث من ربيع الأول 
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سنة 7ه (- 9 أغسطس 485 م) 
فى ظروف اعاد روايتها ابن الآبار 
طاريق متالشاوينة” فى الفتسيل النائ 
أفرده لوزير محمد الأول وقائده هشام 
بن عبدالعزيز الذى لم يستطع الا بعد 
صعوبة ان يقرأ على الناس كتاب 
الولاية بالحكم؛ فلما ولى المنذر الأمور 
استبقى وزيرى ابيه تماما بن عامر 
الثقفى وأبا مروان عبدالملك بن جوهر 
وعين هشاما حاجبا وان لم تطل 
علاقاته الودية بالأخير إن سرعان ما 
استجاب لالحاح ابن جوهر عليه 
فقبض على هشام وأعدمه وصادر 
ممتلكات أسرته وفرض عليهم غرامة 
ثقيلة جباها منهم. 

إذا كان عهد المنذر بن سعيد قد 
اتسم بالقصر فقد امضاه فى محاربة 
ابن حفصون الذى اغتنم فرصة موت 
محمد الأول ليتابع حركاته وعماله 
ولكن الأمير الجديدٍ ظل يتابعه 
بالحرب حتى أنه خرج بنقفسه على 
وأنن كرو فى م 717 د 
(-488 م) لقتاله وكان يهدف من 
حملته هذه إلى ضرب معاقل المتمرد فى 
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يوبشترو»», فبدأ أولا بمحاصرة «شذوتة 
ونجح فى القبض على نائب ابن 
حفصون وسمره الى صليب ثم القى 
القبض على الثوار وأرسلهم إلى قرطبة 
ليسحروا بهاء ثم التقت بعدتذ إلى 
«بوشترو والفخر فى لحة مفاوضات 
عقيمة ضارعة مع القائد الشائر الذى 
تظاهر بالخضوع للأمير وانضم اليه. 
وكتب له القاضى كتاب امان حتى ان 
المنذر بعث إلى «بوشتروء بمائة 
وخمسين نبلاً لحمل كل متاع ابن 
حفصون والقدوم بها إلى قرطبة , إلا 
أن الآخير فر وتصيد القافلة واستولى 
عليهاء وحينذاك عزم المنذر بن محمد 
عزما اكيدا على مهاجمة بوشترو رأس) 
ولكنه مرض مرضا الزمه ان يستدعى 
أخاه عبدالله ويعهد اليه بقيادة 
العمليات الحربية ومحاصرة ذلك الموقع 
قبل أن يموت يوم ١١5‏ صفر 7١‏ ه - 
5 يونيى 888 مء واتهم الناس أخاه 
عش اللا أنه بين زا القت .ري 
عبدالله ثلاثة أيام اعلن بعدها وفاة اخيه 
المنذر وعاد بجثمانه الى قرطبة, 
واستأذن من عمر بن حفصون فى 
الوقت ذاته ان يؤمن طريق موكبٍ 
الجنازة. 
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المنذر بن محمد منزل 


ولقد اشتهر المنذر بن محمد بالذكاء 
والجود ما يتعارض معارضة كبيرة مع 
ما أخذه من القسوة البالغة فى ظروف 
كثيرة. ومناسبات متعددة:, ويقال أنه 
كان صديقا الشيوخ الدينيين وكبار 
رجال الأدب. 
“لعل أهم المصادر التى تناولت المنذر بن 


محمد كتاب .12مم8 .11156 أوعناء207م عزم] 
5نا الذى استفاد كثيرا من المصادر 
العربية ومن أهمها كتاب افتتاح 
الأندلس لابن القوطية الذى ترجمه 
فانيان ونشره وسماه -6 واثلءه1 كائةه)1 
ماعتطعةه ند 10014 ونشرها بالقاهرة حين 
يؤنس والجزء الثانى من البيان المغرب 
لابن عذارى. 
بدرية الدخاخنى [ش. بيلات )26112 .08] 
منزل 
منزل: جمعها منازل؛ وهى اسم 
مكان وزمان من الجذر «ن زل» التى 
تعبر عن فكرة الاستراتيجية أو المكث 
المؤقت أثناء الرحلة. 


١‏ فى وسط وغغخرب البلاد 
الإسلامية. 


ا 


منزل 


فى القرآن الكريم جاءت الكلمة فى 
متعنة السب قط لخدل على شال 
القَمَر كما فى فت نشورة بوشن آية :5 
(هى الذى جعل الشمس ضياء والقمر 
نور ا وقوه مقاذل لتكلدو عدب الستين 
والحساب) وقد يكون فى المنزل مرحلة 
فى رحلة الروح الغيبية كما جاء فى 
«كتاب منازل السائلين» لعبدالله 
الأانصارى الهروى. 
ووفقا لما جاء فى لسان العرب لابن 
منظور فإن المنزل هى المكان الذى يأوى. 
إليه الإنسان (موضع النزول) حيث 
يهبط المسسافر بعد مسيرة يوم 
(«مرحلة» وجمعها «مراحل») من ٠‏ إلى 
“رافغ زا مق 8 إلدىة 1 اعم): 
وهى مرحلة فى الصحراء قد تصل 1 
كم فى زمن قدره ١١‏ ساعة. 
وعند تشييد المنازل على الطرق, 
يؤخذ فى الاعتبار تضاريس وفواصل 
المسافة بين المنازل» ووجود مورد ماء 
كنبع أى بكر أو «بركة» ووجود الكلاً 
(مرعى) للأنعام ووجود مكان يعسكر 
فيه الرجال وفى ألف ليلة وليلة ما يفيد 
أن منازل القبائل هى المكان الذى يقام 


فيه الخيام. وعموم] فإن هذا المصطلح 
(منزل) يرادف مخيم العرب البدى الذى 
تنزل فيه القوافل وفى الكتابات 
الجغرافية وكتب الرحالة فى العصور 
الوسطى الإسلامية استخدام هذا 
المصطلح ليعنى موضع القوافل قريبًا 
من بعض المقيمين أو معهم على جانب 
الخان على طول الطريق وكان يراعى 
فى المنزل أن يكون فى موضع آمن 
وفى مقتبل القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الميلادى بنى الملك المعظم الأيوبى مكانا للإقامة 
(مقام) عند كل منزل على طريق الحج 
(درب الحجيج) وفقًا لما ورد فى كتاب 
القلائد لأحمد بن طولون. وأشار ابن 
بطوطة إلى فندق عند كل موقف 
(منزل) على طول طريق القاهرة 
دمشقء. وقد تكون هذه من تأسيس 
ناصر الدين الذى كان (دوادار) لتتنكير 
125 وفى العصر المملوكىء: كان 
هناك مكان للمأوى يقال له (منرلة)» 
عند كل (منزل) من منازل شبكة بريد 
وقد يحدث أن يكون المنزل أصل قرية. 
كما فى خان شيخون فى وسط الشام. 


و«منزلء اذن يكافئ «دار المنزلة» 
وهى مكان يأوى إليه الشخص وحيثما 
تكون الضيافة للمسافرين وعلى طول 
الطريق الذى يشتخدمه السجيع إلى 
الجزيرة العربية كان المنزل غالبا مكانا 
للتعبد مع «وقف». 

وفى نهاية العصر المملوكى عند 
ماحل ميفيكة كانت هناك قوافل :مؤؤدة 
بمطابخ وملحقات بيطرية لإقامة الكتائب 
الحربية. وفى العصر العثمانى بنى لالا 
مستي اننا ماف بحسن عاذ 
الاذها/ مام خنانا خسان المندل 
بهذه الطريقة فندقًا للمسافرين بدون 
أمتعة أو بضائع. وقرر الخيرى 
(الملتوفى 87١٠1ه/‏ 17775م) الذى 
سافر عام +754 :1539م من المديتة 
المنورة إلى اسطنبول أنه كانت هناك 
دمرئلة م والتتتطرة» فى «الحولاق» 
ومنزل يستطيع الفرد أن يمكث فى 
خيام فى الصيف ولكنه يسكن داخل 
الخان فى الشتاء. وقد عانت مرحلة 
مدائن صالح سنة ١8١٠ه/‏ ١الااام‏ 
أحد مراكز تجمع الحجاج على طريق 
الحج إلى جنوب تبوكء من هجمات 


دائرة المعارف الإسلامية 


منزل 


البدو الشرسة وقد تسببت مثل هذه 
الوجمات المتكررة على هذه المنازل فى 
منتصف القرن الثانى عشر الهجإى/ الثامن عشر المبلادى 
أن يقيم أسعد باشا حصنا لحماية قوافل الحج؛ وفى 
نهاية العصر العثمانى كان هناك نوعان 
من المضافات هما: المضافة وكانت عامة 
المنزل وكان خاصاا. ففى الأولى يقدم 
المأوى والماكل للمسافرين على نفقة 
الأعيان بالتناوب وفى الثانى يقدم 
أصحابها استضافة متشابهة فى بيوت 
ويستخدمها المسافرون باستمرار نظير 
ا 

والمنزل فى وقتنا هذا يعنى مأوى أو 
منزلاً أو حتى شقة. وقد يصاحبها 
أحيانا مصطلح يعين وظيفته بالضبط 
مثل «منزل الطالبات» الذى أشرفت عليه 
فوزية مهران فى القاهرة عام 15امم. 

المصادر: 

)١(‏ أحمد بن طولون: القلائد 
الجوهرية. دمشق, ١549‏ . 


(؟) الهروى: كتاب الزيارات تحقيق» 
/اهة5١.‏ 


/43ة 


منزل ‏ منزلة بين المنزلتين 


9( رحلة ابن بطوطة: كامبيردج, 
.١51/‏ 
على زادة. موسكو, 19175-15514 . 
الأبصار فى ممالك الأمصارء م564١‏ . 
(5)ا#تحمدين متضون سبنا رك كتاة 
وفخرى مدير: أدب والحرب الشجاعة. 
طهران, 195319-15145. 


د. محمد أحمد سليمان [ب. أندروز 41301618/5.للل.!]. 
منزلة بين المنزلتين 

منزلة بين المنزلتين: مصطلح دينى 
استعمله واصل بن عطاء وغيره من 
المعتزلة . للدلالة على درجة الخلاص 
للآثم القاتل (الفاسق) المسلم. وقد 
اعتمدت كلمة منزلة وحدها فى المعنى 
الأصطلاحى «درجة الخلاص» فى 
«الحديث». كما جاء فى كنز العمال 
للمتقى الهندى. وفى كتاب «العالم 
والمتعلم» الذى من المحتمل أن يكون قد 


144 





كتبه تلميذ أبى حنيفة أبى مقاتل حفص 
ابن ستالتم الشتمرقتوى فى الصف 
الثانى من القرن الثانى للهجرة. مايفيد 
استمرار استخدام المصطلح بعد ذلك. 
وفتاك قتمنة قدو ييل الرجنشة دن 
الكوفة حيث سأل نافع بن الأزرق 
كتخطنا زاين تتذل الكافوية شعن 1لك؟: 
وكانت الإجابة «فى الجحيم», والمثثى 
«المنزلتان» تستخدم للجنة وللنار. كما 
جاء فى الحديث الذى رواه ابن حنبل. 


وفكرة منزلة بين المنزلتين وردت 
فى قول للزاهد البصرى يزيد الرقاشى 
(توفى بين ١١١‏ و١٠١١ه/‏ 9الاى 
4م الرقاشى «ليس بين الجنة 
والنار منزلة. ولكن واصل ابن عطاء 
ومن تبعه يقولون بالمنزلة بين المنزلتين 
فهو القائل: «أنا لاأقول إن صاحب 
الكبيرة مؤمن مطلقاء ولا كافر مطلقاء 
بل هو فى منزلة بين المنزلتين: لا 
مؤمن ولا كافر.. إن الإيمان عبارة عن 
خصال خير إذا اجتمعت سمى المره” 
مؤمنا وهو اسم مدح.ء والفاسق لم 
يستجمع خصال الخير ولا اأستحق اسم 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


منزلة بين المنزلتين ‏ المنصور بالله القاسم بن على العيانى 


المدح, فلا يسمى مؤمنا وليس هو بكافر 
مطلقا أيضا لأن الشهادة وسائر أعمال 
الخير موجودة فيه لا وجه لإنكارهاء 
لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من 
غير توبة, فهى من أهل النار خالد فيها 
إذ ليس فى الآخرة إلا فريقان: فريق فى 
الجنة وفريق فى السعير ولكنه يخفف 
عنه العذاب وتكون منزلته فوق منزلة 
الكفار 


المصادر: 


)1( -0604 - أه :نم1 126 :صساء 1/10 
ع 7[ء اك تع طلاه|2) 016 لاج تسنزهط[ وبطز اجرزى 


3[ «تارء8 ,ءال 741 06 


0( -26 6د 1ه مر 77:6 :177216 .731 7 
أ عتلاط ار خا ,اتأعناهطا تنه ك1 [ه ونم 
.173 


5( ل 04| 


6 008/110 771 أأكلأ! براجهظ :عام © .14 


1 ععول710ط1به0) 


د. محمد أحمد سليمان [قان . س 855 70 .3] 





ال منصور بالله القاسم بن 
على العيانى 


وهو إمام زيدى يمنى» ومن سلالة 
«القاسم بن إبراهيم» وليس من سلالة 
حفيده «الهادى إلى الحق» موؤّسس 
الأمانة الزيدية فى اليمن . 

وأكثر الاحتمالات أنه ولد فيما بين 
5 و١٠‏ :"هف 14١(‏ ظُُ ١6م)‏ وكان 
قزل أن يطدل إلى البق بين فى عرع: 
جنوب «مزارا» فى بلاد «ختعم» وكان 
بيته مزرا للزيديين من اليمن 
8ه / 1917م ثار فى الحجاز مطالبا 
بالإمامة ولكن سرعان ما أخمدها أمير 
مكة عيسى بن جعقر الحسى, الذى 
4م وقد أحسن الخليقة الفاطمى 
له بالعودة إلى الحجانزن مع الأمير 
(المقريزى ‏ اتعاظ الحنقاء) وفى أول 
غزوة له على اليمن قيما بين /لا78 - 
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المنصور بالله القاسم بن على العيانى 


4ه 5917 - 1318م تقريباء احتل 
متعدو مفقل متلؤلة «الهاذيء واحكميم 
نجران وأراضى «خولان» و «وداعة» 
و«بكبل» لنفوذه ومع ذلك تصدعت 
محكوشكة بسرعة يعد رجيلة إلى 
«ترج».. وفى المحرم 459 ه / يناير 
65م عاد بشكل دائم إلى اليمن. وفى 
العامين التاليين استطاع أن يبسط 
بطرت على كين من تجاد اليمن. توف 
أوج سلطته امتد حكمه من بلاد ختعم 
إلى صنعاء. و «دمار». كما شمل 
أراضى «خولان العالية» وعنس 
و «الهاف». وحمير ولم يكن لمملكته 
منفذ إلى البحرء وتقوضت آماله فى أن 
يسيطر على ميناء «عثار» على البحر 
الأحمر ‏ سواء بالطرق الدبلوماسية أو 
العسكرية. وكان يحكم هذا الميناء اثنان 
من الأمراء المماليك من المحتمل أن يكونا 
من الزيديين.. ولكى يقيم فى اليمن 
فضل مدينة «عليان» على بعد رحلة 
يومين جنوب شرقى صعده: فى 
أراضى بنى سلمان. الذين كانوا 
من بين أخلص مؤيديه. كما امتلك 
مزرعة فى وادى «مادداب» بين 
«عليان» و «صعده» وشيد قلعة هناك. 


.اه 


وفى صعده استعاد القلعة المتهدمة 
تقع خارج المدينة واستعملها لنفسه. 

مزعزع). إذ كانت قبائل الحيرة 
«الهادى», والذين كان ولاؤهم لإمامته 
متقلياً وبعد فشله فى حملتين 
المتتمردين فى نجران: ظهرت على 
السطح بشكل سافر المعارضة الخفية 
التى كان يتزعمها «إبراهيم المالح بن 
محمد بن المختار بن أحمد الناصر»., 
و «يوسف بن يحيى بن أحمد الناصر» 
وقد طالب هذا الأخير بالامامة قبل 
وصول المنصور واتخذ أسم «الداعى 
إلى الحق», وقد تخلى عن مطلبه تحت 
انقلب عليه حاكم «دمار التابع له القاسم 
ابن حسين الزيدىء وألقى القبض على 
أفرج الزيدى عن ابنه طواعية وافق على 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


اتفاقية سلام فى صفر 197ه / يناير 
٠٠١"‏ م. وقد رفض عرض الزيدى» 
بأن يحتفظ بحكم «بكيل» و«داعة» 
سين افتفاد الكانين الذئ كلقا متهم 
وانسحب إلى حياته الخاصة فى مذاب 
و «عليان». وأيد الزيدى إمامه «يوسف 
الداعى» الذى اعترف به الكثيرون. ولآن 
كثيرين طعنوا فى إمامة المنصورء فقد 
كني يود عل تقنادة' فى هبو لف كحت 
عنوان «رد على الرافضة» وبعد مرض 
خطير مات فى التاسع من رمضان 
55هم/ ١١‏ يولية ١٠٠1م‏ فى عليان.. 
ولم يتتعرض ضريحه لأى أذى عندما 
أقدم الأفنام المتصون القاسم بن مسيم 
فى ذى القعدة ١"١٠ه‏ / نوفمبر 
17م يتدمين الذينة تمامًا:.“ يعد ذلك 
اعترف به الزيديون إماما يتمتع بكل 
مؤهلات الإمامة. ولا شك أن ذلك بسبب 
علمه ‏ كما أنكروا الامامة على منافسه 
تونسشف"الذاعى. وكان يكيم فى مبالينة 
مذهب «القاسم بن إبراهيم» و 
«الهادى», بالرغم من أن بعض الأتباع 
الملتشددين لمذهب الهادى مثل الفقيه 





بالانحراف. ويثيرون المعارضة ضدهة. 
أما كتاباته فلم يبق منها إلا مقتطفات 
من «كتاب التفريع» وهو مجموعة من 
الآراء الفقهية بالإضافة إلى بعض 
الخطابات وبعض القصائد الشعرية. 
المصادر:-” 
الهصزانى: سيرة الإمام المنصور بالله 
القاسم بن علئ. 
الأمانى (حققه س.ع عاشور, م.م زيادة 
القاهرة .)١1534‏ 
(؟) ابن الديبع : قرة العيون (حققه 
محمد الأكوع الخولى - القاهرة). 
بهجت عبدالفتاح عبده [إو . ماديلونج 28نااع5420 .'1] 
المنصور بالله القاسم بن 
متجهاء 
إفتاح ووتضي الدوالة"القتاستمية 
للافمنة الؤيدفنة والنكن حكيت عم 
النسن مت أواكل القزق الكادي عشنين 
الهجرى/ السابع: عشن المبلادى: حثى 
قيام الجمهورية عام 1571م. وقد 
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المنصور بالله القاسم بن محمد 


انحدر من الهادى إلى الحق يحيى بن 
الحسين بن القاسم الرسى» (المتوفى 
عام 1794ه/١١11م)‏ الذى وطد السلطة 
الزمنية للإمامة الزيدية. فى اليمن. ومما 
يذكره له التاريخ أنه بدأ الشورة ‏ التى 
طالت بشكل متقطع - ضد الحكم 


العثمانى فى اليمن, هذا الحكم الذى 


استمر منذ 91465ه/ 678١-15179م/‏ 


وانتهى فى عام هع ٠ه/م‏ 6١م‏ 
بطرد آخر الاتراك من اليمن على يد ابن 
القاسم وهى الإمام المؤيد بالله محمد. 


وقد ولد القاسم فى صفر 5571ه/ 
نوفمبر 15504١م.,‏ فى إقليم الشرفء 
الزيدى الذى يقع فى الشمال الغربى 
من البلاد.. استطاع لبعض الوقت أن 
يمنع أى مطالب بالإمامة. وفى أواخر 
محرم أو أوائل صقر عسام 
1٠ها/سبتمبر‏ 1697م طالب 
بالإمامة من حديد (أى جديد), 
اكوجون الكمدالن وقد درن هذا 
الاعلان بمناشدة كل اليمنيين بالثورة 
على الاتراك العثمانيين. 


.او 


ويذاخ القورة معز افعة الشركة 
الزيدين شمال غرب صنعاء وانتشرت 
بسرعة جنوبا حتى مناطق الحيمة -له 
8 وسنحان 30طنة5 و«أئيس» إن 
اشتركت فيها القيادات المحلية بسيب 
ظلم الاتراك وليس ولاء للإمام الجديد - 
وبعد عام تقريبا استطاع الاتراك 
وحلفاؤهم المحليون بقيادة كتخدا 
«سنان», أن تقلب الموائد على القاسم 
وحاصروه خمسة عشر شهرا قبل أن 
يهرب إلى «بارات» فى أقصى الشمال 
تاركا ولده الأكبر محمد ليستسلم 
ويدخل سجن العثمانيين فى «كوكبان» 
(محرم ١١١٠ه/‏ يونيه ‏ يوليه 
مم وعندما اهتز التأييد المحلى 
للعثمانيين بسبب الحكم المستبد سنان 
باشا ٠١317‏ 35 5 اهم ١‏ -8١11م)‏ 
استأنف القاسم الهجوم وأعاد احتلال 
الكثير من الأماكن واستقرت الأمور 
لفترة بعد ١١‏ ذى الحجة 5١١٠ه/‏ 
مارس 8١17م‏ عندما طلب جعقر 
باشا. الذى خلف سنان باشا من 
القاسم إتفاقية سلام لمدة عشر سنوات 
وقد وافق القاسم. اعترف فيها 
العثمانيون بسيطرته على مناطق كثيرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى شمال اليمن بالإضافة إلى التعهد 
الاضطرابات الخطيرة فى صفوف 
العثمانيين (؟5١٠ه-؟11اام)‏ دفعت 
القاسم لخرق المعاهدة واستئناف 
الهجوم ولكن جعفر باشا استطاع أن 
اعترف فيها كل جانب بمكاسب الآخر 
(الأول من رجب 5”5١٠ه/ ٠١‏ يوليه 
)زوفن جعتع ساني الأرلن 
4٠هم/‏ ابريل ‏ مايى 115١م‏ اتفق 
الاتراك مع القاسم على فترة سلام لمدة 
عشر سنوات أخرى يعترف فيها كل 
طرف بممتلكات الآخر مع الافراج عن 
ام كان يسيطر على أجزاء كثيرة 
جدا فى كل اتجاه من صنعاء. وعاش 
بعده خمسة من أبنائه على الأقل.. كان 
محمنل» (595 ٠١‏ ب )هم “ 5ك 
ح) والمتوكل على الله اسماعيل 
(:5١٠-لال»اه/‏ 11-1744 ام) وفى 
عهد القاسم حصلت السفن الإنجليزية 
والهولندية على امتيازات تجارية 


دائرة المعارف الإسلامية 


محدودة فى اليمن, بالرغم من أن 
المفاوضات كانت تجرى مع العثمانيين 
ولنسس .مع التيتو لين فى الإعامة: 

المصادر: 
سيرة حياته بقلم أحمد بن محمد 
الشرقى (المتوفى عام ١٠١6‏ ه/ 
١06‏ [6إم) وكان من أوائل مؤيدى 
الإمام. 

(؟) الشوكانى: اليدر الطالع 
(القاهرة 6 اهم 65م). 

2( الجورافى: المقتطف من تاريخ 
اليمن (القاهرة طم). 

ع( مصطفى سالم: الفتح العثمانى 


(القاهرة 1575م). 


بهجت عبدالفتاح عبده [ح.ر. بلاكبيرن اكناماءة81 .1.55] 


منصور النمرى 
شاعر عربى فى القرن الثانى 
الهجرىء الثامن الميلادى.. هو أبى 
الفضل , وأبى القاسم. منصور (بن 
سلامة) بن الزبرقان النمرىء من نمير 
ابن قاسط وهى واحدة من قبائل «ربيعة 
بن نزار» - وقد ولد فى رأس العين فى 


بس ا ل ا رات رس اسان ياي 


منصور النمرى 


بداية القرن الثانى الهجرى, الثامن 
الميلادى, ولأن المصادر لا تقدم لنا 
معلومات دقيقة عن المراحل المختلفة 
لحياته. لذا يكون من المفيد أن نبحث فى 
علاقاته مع الشعراء والشخصيات 
كان يعرف «مسلم بن الوليد» (المتوفى 
فى ندوة شعرية فى منزل الفضل بن 
يحون بن كاله الإسرمكى (التوفى غبام 
"ماه / /اولام)ء و«سلم الخاسر» 
(المتوفى عام 47١ه/‏ ”60م) والتقى 
بهافئ بلاظ الخليفة هارون الرشيد 
(المتوفى عام 517١ه/‏ 604م) بشعراء 
الإشارة إليهما الأول ويدعى برمئتصور 
ابن باجه» وكان ثريا فلم يكن بحاجة 
إلى مدح الكبار وتنسب إليه بعض 
المصادر أنه ناظم القصيدة «العينية» 
التى وجهها النمرى إلى هارون الرشيد 
أما الثانى ‏ وهو أهم شخصية فى حياة 
النمرى - فهو كلثوم بن عمرو العتبى» 


91 





«ابن المعتز» فى الطيقات,» كما جاء فى 
الأغانى أيضا إن العتبى كان معلمه فى 
الموضوعات الأدبية. كما أن العتبى هو 
الذى قدم النمرى للفضل بن يحيى الذى 
اقنفه زالجيء من الجؤيرة إلى بقذاد 
من يجاني #طاش ين المتمدية. (المثو ف 
عام 7٠ه/‏ 4855م) أعادت الوفاق 
بينهما - وقد عرف النمرى أيضا الفضل 
ابن الربيع بن يونس (المتوفى عام 
ووزير الرشيد. وقد تدخل الفضل بن 
الربيع لدى الخليفة للإفراج عن النمرى 
الذى كان قد سجن بسبب ميوله 
الشيعية ‏ كما تدخل أيضا «يزيد بن 
١‏ حاكم أذربيجان ‏ كما عرف 
النمرى «المأمون» وهو ولى للعهد 
واختلف إلى بلاطه.ولكن الرشيد كان له 
أكبر الأثر فى حياة النمرى بل أنه هو 
الذى وقع أمر وفاته؛ إذ غضب عليه 


بسبب ميوله للعلويين وأمر «أبو 
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عصمه» ‏ وهى من الموالين للعباسين - 


يتمكن ‏ عندما ذهب إلى مكه ‏ إلا من 
أن يشترك فى جنازة النمرى (150ه 
/ 6٠ىم)‏ 
المصادر: 
النمرى. 
(؟) القالى: الأمالى. 
(") ابن المعتز: الطبقات. 
(*) الموازنة: الآمدى. 
78 الفسشكرى: كناك الصحا عفن 
بهجت عبد الفتاح عبده [ت. الأشيش ءطءءطء8 |8 .1] 
منصور اليمن 
المعروف كثيرا بابن حوشب ‏ وهو 
مؤسسن: الدعوة الإسماعيلية فى التم- 
وتعتشترّه الزؤانات الأسماعيلية من 
وكان من الشيعة الإمامية فى الكوفة 
- تلقى العلوم الدينية ‏ وقد اجتذبه 
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منصور النمرى - منصور اليمن 


للحركنة الأستماعيلة زاغية يسمي فى 
المصادر الفاطمية «الداعية الكبير 
فيرو وفى مصادر القرامطة «ابن 
أبى الفوارس» وهو مساعد «عبدالله», 
الداعية الكبير فى العراق. ويقول 
القاضى النعمان أن الداعية قدمه للإمام 
الذى أرسله ‏ بعد فترة تدريب - مع 
البعيى على ين النصل الجيسادئ» إلى 
انفصلا. وسار ابن حوشب عير صنعاء 
و«جند» واستقر بعد الوقت فى عدن, 
فى إحدى القرى فى أراضى تحت حكم 
اليعفوريين. وفى عام ١٠1'اه/‏ 887 - 
:م بدأ مهمته بإعلانه على الملأ قرب 
ظهور المهدى واكتسب على الفور أتباعا 
كتيزين ويد أن رهاخمك اتباعه خامية 
من «اليعفوريين»», احتل معقل «عير 
محرم التى تقع أدنى من مسور «حيل 
مسو وبعث بالداعية أبو الملاحم 
حاكما على جبل «تيس» وأخضع يلاد 
«شاور» و«عيان» و«دحملان».. وقد 
فشلت حملته الأولى على «شييام» مقر 
اليعفوريينء ولكنه استطاع بعد ذلك أن 


.ما 


منصور اليمن 


يستولى على المدينة. ثم اضطر إلى 
تزكدها ‏ وقد وفعت هذة الأخذاة قنيل 
عام 55١‏ ه/ 7١5م.‏ وواضح أنه كان 
قد وطد موقفه قبل عام 174 4/الاه 
45753-5م) قبل أن يأتى إليه أبو 
عبدالله الشيعى من العراق ليتدرب على 
يديه تمهيدا لمهمته فى المغرب ‏ كما 
أرسل دعاة آخرين إلى بلاد أخرى؛ 
الهيثم ‏ ابن عم زوجته وهى ابنة أحد 
الشيعيين - إلى السند. وعبد الله بن 
العباس الشاورى إلى مصرء وأبى 
زكريا التمامى (أو الزمامى) إلى 
البحرين وآخرين إلى اليمامة والهند 


جوجارات). 
على بن الفضل ‏ الذى وطد مكانته فى 


بلاد جعفر بن إسماعيل المناخى» ومن 


١ 


بينها معقل «المذيخرة» الجبلى ومن ثم 





بسدزالهوعتوسا اشيجولى :على ين 
الفضل على صنعاء من «أسعد بن أبى 
يغفور الخولى فى الصرم 257 هل[ 
نوفمبر 5١1م,‏ أعطى ابن حوشب 
الفرصة لاحتلال شيبام - ولكن المعارك 
استمرت بين على بن الفضل وابن 
حوشب فترة من الزمن إلى أن ذزحف 
طن نين الفضل واسيتواى .على يكام 
وجبل «ذخار» - ثم حاصر ابن حوشب 
فى جبل مسور لمدة ثمانية شهور وفى 
رمضان 755ه/ ابريل 7١11م‏ اضطر 
بن حوشب لابرام السلام معه بل قدم 
ليه ايئه رمن لاستسسلامه ولكن :ابن 
الفضل اعاد اليه ولده يعد غام ومعه 
قلادة من الذهب. وقد مات أبن حوشب 
فى ١١‏ من جمادى الثانية ؟١7‏ ه/ 
ديسمبر 315م. 

وتنسب اليه الروايات الإسماعيلية 
كتاب الرشد والهداية و«كتاب العالم 
والغلام» الذى ينسب إلى ابن جعفر 


أيضا. 
وربما تكون الشكوك حول إخلاص على ١‏ 
ابن الفضل لحركة الفاطميين هى التى المصادر: 
دفعت عبيد الله المهدى إلى الذهاب إلى )١(‏ العباسى العلوى: سيرة الهادى 
المغرب. وليس إلى اليمن كما كان إلى الحق 
د دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) النعمان بن محمد: أفتاح الدعوة. 

(؟) ابن مالك الحمادى: كشف 
اران الماطقة 

(5) المقريزى: اتعاظ الحنفاء 

(6) ادريس بن الحسن: عيون 
الأخبار 
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منف 

ققف؟ اتتتنوسن: عناسبسة ماق 
مصر القديمة؛ تقع على الشاطئ الغربى 
للنيل فى مواجهة حلوان وتدور حولها 
كثير من الكتابات الجغرافية والتاريخية 
العربية فى العصور الوسطى. 

تحدث القلقشندى عن مناخ منف 
وإحداثياتها الجغرافية فى صبح 
الأفنشي: كما عرق السلمون أكارها 
العظيمة. ويقول عبد اللطيف البغدادى, 
العنالم الكير واكقن ككان العضدور 
الوسطى خبرة بمنف أن عمرها يزيد عن 
٠٠‏ ٠غ‏ عامء وهو تقدير دقيق إلى درجة 
تثير الدهشة. دمرت مدينة منف عندما 
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منصور اليمن ‏ منف 


فتح عمرو بن العاص مصر فكانت 
خبرائن اسنام روا وفنا في المسسور 
الزسكلي 

وبالرغم من خرابهاء فقد ظلت منف 
تمثل الكورة (المنطقة أو المقاطعة) 
الشمالية للصعيد لعدة قرون» ويعتبر 
كثير من كتاب العصور الوسطى (مثل 
التمشنفن) أن متظقة متف “هن فتطقة 
وسيم (أوسيم). وتذكر ورقة بردى 
ترجع إلى عام ؟١١ه/‏ ١0لام‏ كورة 
فتك :صمواضة: كما احسن الومشون 
#اقرنة قل امقناطعة امتفن»:وقن القرة 
السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى 
تحدث أبى جعفر الإدريسى عن قرية 
اسمها قريب من ابوصير تتبع أعمال 
مدينة منف. وفى ذلك الوقت كانت 
الجيزة عاصمة الإقليم (القصبة) قد 
فاقت منف كمركز إقليمى» وحتى القرن 
الرابع/ العاشر على الأقل؛ كانت منف 
مقر لأحد المطارنة (سقيرس 15[ 52 
بطراق الاشفوتييين ان ابن حالم 
الأرمنى) وبعد عدة أجيال اطلق عليها 
صفة قرية. وكان النيل يمثل تهديدا 
دائما للحقول والنباتات حول منف قبل 


الإسلام وبعده. ويتحدث ابن عبد الحكم 
.فى فتوح مصر وأخبارها عن قناة منف 
كواحدة من سبعة خلجان فى مصرء أما 
الواقدى فقال أنها واحدة من ستة, وفى 
زمان القلقشندى كانت هذه القناة قد 
الجكقك فج حون قنك الست الأحدن 
وذكو الؤلق السعيحكن احو بال 
الأرمنى (بداية القرن السابع الهجرى/ الثالث 
عشر المبلادى فى الفصل المشرق الأصيل الذى 
كتبه عن منف أنه منذ قديم الزمان غير 
القين فجواء :اهنا كجاة الدينة: وف 
القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى» 
ازدهرت قرية البدرشين (أم عيشة) 
وتقع إما فى مكان ممفيس القديمة أى 
قريبا منه. 

ومنف (بفتح الميسم) هو الإسم المتفق 
عليه للمدينة وإن كان يكتب أيضا 
(بكسر الميم وبضمها) أو منيف أو 
منفيسء كما أطلق عليها خطأ منوف 
العلياء وكان ابن عبد الحكم أول من 
ربط. على مسئولية من أخبره من 
الثقات بين الصيغة المعربة منف ومافا 
القبطية (-ماب أو ماف) التى تعنى 
«ثلاثين». وتابعه على ذلك كثير من 


يدك 


المؤلفين» فى حين ذكر القلقشندىء نقلا 
عن الروض المعطار للحميرىء أن لها 
أصلا سريانيا. وقد وجدنا أيضا اسمى 
ماف ومنافا. ويقالء. تفسيرا لهذا 
الإشتقاق لاسم المدينة أن أول من 
سكنها كانوا ثلاثين وصفهم البعض 
بالجبابرة. 

ويتردد الرحالة التركى إفليا جلبى 
(شلبى) أطعاء© 80114 الذى عاش فى 
القرن السابع عشرء فى تفسيره 
لاشتقاق اسم منفء بين الكلمة القبطية 
منوف (العروس) وكلمة عبرية تعنى 
ا الطهارة». 

يقول المسلمون: إن منف كانت أول 
مستوطن فى مصر بعد طوفان نوح 
عليه السلام والمدينة الرئيسية (المصر 
أو القاعدة) وظلت هكذا إلى أن دمرها 
لبق دنسو وكان بي «استرلاكه على 
المدينة أن ملكها قومس 5ندن؟؟ آوى 
التوسود الذين فووا من جكيه المسقيد: 
وليس هناك إجماع حول مؤسس 
المدينة. فيقال: أنه بيصر بن حام الذى 
كان أول من دفن فى أرض مصر فى 
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آثاره موجودة قريبا من منف. ويقال أن 
بيصر تزوج ابنة فلمون أو بوعون 
السرية. ويدعى مؤلفون آخرون (مثل 
مصراييم) بن بيصر كان أول من ترك 
المقام الآمن فوق جبل المقطم فى صحبة 
جده حام بن نوح واستوطن السهول 
التى على الشاطئ الآخر من الذيل التى 
تهب عليها نسائم الشرق. ويذكر 
هو منفاؤس بن عديم أله .ط 1/0105 
وهو الكتيب المشهور الذى ألّفه 
المجريطى نانءز360 - له - .55 يقال أن 
كانكا الهندى المنجم مبتكر التميمة 
الهندية هو مؤسس منف حيث بنى 
قلاع لبناته وزودها بأجهزة عجيبة 

تعتبر المعلومات التى وردت فى 


دائرة المعارف الإسلامية 





الأساشية لتروانات السلفين فى 
العصور الوسطى عن تاريخ مصر قبل 
الإسلامء. وقد بذلوا جهدا كبيراً فى 
التعرف على الآثار الفرعونية الموجودة 
من خلال الآيات التى وردت فى 
النصوص المقدسة وتفسيراتها. وظل ما 
ورد فى التراث مثل كتابات ابن لهيعة 
التى نقلها المؤرخون الأوائكل مثل ابن 
عبدالحكم وعمر الكتدى, المصدر 
الرئيسى للمعلومات عن منف حتى 
القصن الحدنته وحتن القرن 55 له 
يكن من السهل أن تتغلب نتائج الأبيحاث 
التعريية والناريقينة لكيش كلل 
فاوره سق حعاتق في تصبصض الأتمداء 
حتى أن على باشا مبارك قدم للفصل 
الذى كتبه عن منف بنص حرفى طويل 
منقول من خطط المقريزى» أى بنص 
إسلامى بحتء ثم ذكر بعده ما توصل 
إليه علماء الغرب من الحقائق عن تاريخ 
المديتة: 

وفى القرآن الكريم ثلاث آيات 
فسرت على أنها تشير إلى مدينة منفء 
الأولن: فى سبحؤزة التتهسسن 181 
«ودخل (المقصود موسى) المديتة على 


0 


حين غفلة من أهلهاء., والثانية فى نفس 
السورة آية "١‏ «فخرج منها خائفا 
١ه‏ «أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار 
تجرى من تحتى أفلا تبصرون.». وقد 
سبيت الآية الأخيرة مشاكل للمفسرين 
التاريخيين والجغرافيينء إذ ما هو 
ميلا وأسوارها من حديد ونحاس ولها 
٠ل‏ أو "٠١‏ بابا تخرج منها أنهار الأرض 
الأربعة العظيمة, كما أن هناك أيضع 
علاقة مباشرة بين القناطر العديدة 
والجسور التى كانت فى سهول منف 
وهذه الآية (ابن عبدالحكم 1. "؛ الخطط 
جرء '"' صفحة /3"). 

إسلاميا هى أنها مدينة فرعون» وتسمى 
أيضا دار المملكة ودار الملك ودار الملك 
والعلم ومدينة الإقليم ومصر الإقليم 
و 5 خيراً وليس آخراء مصر القديمة. 
عاشوا فيهاء وقد لخص المقريزى 
(الخطط جزء ٠‏ صفحة )٠١-7”5‏ تاريخ 
مصر من عهد موسى عليه السلام إلى 


9/١ 


تبوخد تصر باأكمله فى القضل الذئ 
كتبه عن منفء ويقول أبوجعفر 
الإدريسى أن ثمانية أنبياء من إدريس 
إلى يوشع رأوها عاصمة لمصرء كما 
وقعت الأحداث المشهورة فى حياة 
موسى ويوسف بن يعقوب فى المدينة 
أو حولها. وهناك عدة مبان أثرية 
متفرقة يقال عنها أنها مخازن القمح 
التى أنشاها يوسف والسجن الذى 
سجن فيه وقبر زليخة ومسجدى 
يعقوب وموسىء ويقال أن قرية 
العزيزية شمال منف ترجع إلى عهد 
بوتيفار عةطام0ه520 عزيز مصرء وعند 
منف غسل كفن يوسف فى مياه 
فيضان النيل. 

ويقول عبد اللطيف وأبى جعفر 
الإدريسىء وكلاهما عاش فى العصر 
الايوبى؛ أن موسى لجأ إلى قرية 
صغيرة قريبة من منف اسمها دنوه 
طتتمسط أو و يا نهنا أو دموية -نا2 
زةتانات. وقد كانت هذه القرية مقدسة 
عند اليهود وأنشأوا فيها معبدا. 

وتعتبر سيادة العنصر النسائى فى 


مصر بعد غرق فرعون وجنوده فى 
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المكن الأحنسو الاين «الكاروسد» 
لخضوع الرجل المصرى للمرأة وهو 
الأمر الذى لاحظه الكتاب غير المصريين 
منذ هيرودوس حتى زيادة مصطفى 
على للقاهرة فى نهاية القرن العاشر الهجرى/ 
السادس عشر الميلادى. وكان لمدينة منف دور 
مهم فى هذه الفترة أيضاء فقد كان 
للمعبد الرئيسى فيها (بربا أو بَرْبا) ذى 
الأبواب الأربعة الذى بنته الملكة 
الشجاعة دلوكه دور فى حياة مصر فى 
تلك الأيام الحزينة التى حرمت فيها 
مصر من الرجال وأصبحت غنيمة 
سهلة للغزاه. وطبقا لما ذكره ابن عبد 
الحكم ومصادره. فقد جهزت الساحرة 
تدُوره صورا لحيوانات الركوب 
والمركبات التى يمكن لأعداء مصر 
الكثيرين أن يستعملوها فى غزوهاء 
وباستخدام تعويذه سحرية: إذا دمرت 
احداق هذء العبدر دكن الس + الذي 
تمثله, وبانقراض ذرية تدوره فى منف, 
فقدت هذه العلوم السحرية إلى الأبد. 
ويذكر أبى حامد القدسى فى كتابه 
فضائل مصر. نقلا عن مصدر مجهول 
أن صور الملوك وليست الحيوانات 
والمركبات هى التى كانت مجهزة فى 
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منف بحيث يمكن إبادتهم وهم فى 
الادهم إذا حدكديم الفسهم كوو مصين: 
ويذكرنا هذا بالقول المأثور عن مصر: 
من أراد الله أن يفنيه يغريه بغزو مصر 
(مصر مقبرة الغزاة): وقد احتال 
نبوخد نصر على معرفة هذا السرء ثم 
أمر بإغراق صورته التى فى قبة منف 
بدم (الخنازير). وبهذا ابطل اللسحر 
وتمكن من غزو مصر والإستيلاء على 
منف ويدخل المقريزى منف فى دائرة 
معجزات محمد زه ] ٠‏ فقد انهارت 
المعابد الوثنية الأثرية فى منف فى نفس 
اللحظة التى دخل فيها الرسول [كَلد] 
مكة فاتحا ومحطما الأصنام ومعلنا 
ظهور الحق من المشرق إلى المغربء بل 
فى العالم أجمع. 

كما نرى فإن الحقائق التاريخية 
تختلط بالاساطير الدينية. فنسمع عن 
معدات معقدة (الدرج المجوفة) التى 
كانت تستخدم فى رقع الماء إلى المبانى 
المرتفعة فى منف منذ عصر ما بعد 
الطوفان: كما يقال أن منف كان بها أول 
مقياس للنيل. ويقول القلقشندى أنه 
حتى زمانه فى القرن التاسع/ الخامس 


اكلا 


المقياس ويقول المسعودى وأبو صالح ' 


أن يبوسف عليه السلام هو الذى أنشأه 
من استخدم الذراع فى قياس النيل» أما 
الذى فى «أقصى الصعيد» الذى لم 
ترتيبهما الثانى والثالث بعده وأنشأتهما 
الملكة زليخة وكذلك يكثر الحديث عن 
شمس من غير ذكر أدلة تاريخية 
محددة: وتقول الأسطورة أن فرعون 
كان إذا خرج من منف إلى عين شمس, 
هذا المرقب يرسل إشارة إلى البلد التى 
لاستقبال ملكهم, وكان هذا المرقب 
مزودا بمرآة تدور على لولب. ثم عرف 
هذا المكان بعد ذلك بتنور فرعون وقد 
بنى ابن طولون مسجده فى مكان هذا 
المرقب. كذلك يقع قول ابن خلدون أن 
منف كانت أحد الأماكن التى يقيم فيها 
المقوقس بين الأسطورة والحقيقة 
الكثار مقي كان لقان كففة القوييىة 


ااا 


والتى تفوق الخيال تأثير كبير على من 
زارها من كتاب العصور الوسطى حتى 
أن بعضهم وصفها بأنها إحدى عجائب 
مصرء واستغرقت جولة عبد اللطيف 
فيهانصف يوم. وهى قريبة من 
آحرانات تحقانة و العف القن كين 
أعظم عجائب مصر. وكانت زيارة 
الأفرامتاعا نونف الدرتات الأسنابدي 
لزوار المنطقة المهتمين بالأثار المعمارية 
الفرعونية (انظر وصف أبى جعفر 
الإدريسى لرحلة مبعوث فردريك الثاني 
للملك الكامل) وقد أشار معظم المؤلفين 
إلى سيادة اللون الأخضر الثابت فى 
آكار مقت الجوائيكقة: 

ليس من السهل تمييز الآثار التى 
ذكرية: ف القصس التاروفتية 'مثل مقن 
يوسف وقصر فرعون من بين المنشأت 
التفارية الس وآها وشجلته) الكتاب: 
لهذا فإن للملاحظات العلمية التفصيلية 
التى سجلها عبد اللطيف البغدادى أهمية 
خاهة ‏ وفن:ذكر عي الحجف"التسين 
ميقن :زاقما سين . كني الاقف لد 
يذكره عبد اللطيف ويعتبره عبد الحميد 
القدسج السحييية لاون قن امصدن: بولا 


ذائرة اللعازت الإسلاسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ندرى إن كانت هذه الكنيسة وتلك التى 
وصفها أبى صالح بأنها مفروشة 
بالحصير ودار فرعون المنحوته من 
صخرة واحدة والتى قيل عنها بأنها 
مليئة بالرهبة مبنى واحدا أم أنها أبنية 

لاشك أنه كان هناك معبد أخر فى 
منف. وقد لوحظ أنه صغير الحجم, 
وقد فسر نقش هيروغليفى ترجمة 
عثمان بن صالح؛ «حكيم مصر» وأحد 
المراجع الرئيسية لابن عبد 
الحكم,السبب فى ذلك تفسيرا اقتصاديا 
مقنعا. وهو أن تكاليف بناء مبنى 
جرانيتى كبير مرتفعة جدا. ويقال أن 
هذا المعبد بنى حيث قتل موسى الرجل 
القبطى (سورة القصصى آية )١١‏ 
ونعود فنسأل هل هذا الأثر هى نفسه 
المعبد الصغير الأخضر الشهير المنحوت 
هن سيكارة: واحدة الذئ كنان فى فحاء 
معبد منف الكبير والذى وصفه عبد 
اللطيف وصفا تقفصيليا كما وصفه 
القلققشندى والمقريزىء. وكان وزنه 
أسطورياء وكانت جدرانه مغطاة من 
الداخل والخارج بنقوش هيروغليفية 





(الكلام البرباوى 1اةطءاط أو أقلام 
اليترياوقة) وصبون للشمس والنجوم 
ورجال فى أوضاع مختلفة وثعابين 
وحيوانات أخرى مما يؤكد وجهة نظر 
عبد اللطيف أن قدماء المصريين لم 
يستخدموا الصور لغرض الزينة فقط 
وقد ذكر مع الأسى آن أساس هذا المعبد 
كان مدمرا فى زمائه بفعل أحد الحمقى 
من الباحثين عن الكنوزء وقد حاول 
الأمير شيخى تاطازة5 قائد جيوش 
السلطان حسن بن محمد بن قلاون نقل 
هذا المعبد إلى القاهرة بعد عام /16١‏ 
فتحطم فأخذ شيخو حكامه 
وصقله واستخدمه فى أسكفات وعتبات 
الخانقاه التى كان يبنيها وكذلك فى 
مسجد الجمعه الذى كان يبنيه بجوار 
مسجدابن طولون جنوب القاهرة 
الفاطمية ولازالا موجودين إلى زماننا. 
وقد أثارت الرسوم الفلكية البارزة 
التى كانت على جدار المعيد اللأخضر 
إهتماما خاصاء. فذكرها أبو حامد 
القيسى الغرناطى,. ويقول الصابئون أن 
هذا اليناء كان مخصصا لعيادة القمر 


ااي 


كتهب اللفلؤظن 


ضمن سبعة أبنية أخرى كل منها 
مخصص لأحد الكواكب السبعة, وكذلك 
يمكن الربط بين ماذكرة المجريطى عن 
معبد أنشأه كانكا الهندى لعبادة النجوم 
والمعبد الأخضر بمنفء, وقد وصف عبد 
اللطيف خرائب منصطقة المعبد الكبير الذى 
كان المعبد الأخضر لازال فى زمانه, 
وأظهر خبرة كبيرة فى التقنيات المعقدة 
والمواد المستخدمة فى المبانى الفرعونية 
وكذلك فى النسب المتناسقة للتماثيل 
البشرية الضخمة المصنوعة من الحجر 


الجيرى أو الجرانيت الأحمر ولاشك فى . 


أن أحدها يمثل إيزيس وابنها حورس, 
ويتحدث القلقشندى عن صنمين 
غارقين فى الطين طول كل منهما ٠١‏ 
ذراعا وقال أنهما مصنوعان من 
الجرانيت الأبيض». ويقول المقريزى 
أنهما (أو آخران مثلهما) لبوتيفار. وقد 
يكون أحد التمثالين هو الاثر الذى أطلق 
عليه أبو صالح إسما مدهشا هو أبو 
الهول. كما قد يكون التمثال المشهور 
لرمسيس الثانى الذى نقل من منف إلى 
ميدان باب الحديد أمام محطة سكة 
حديد القاهرة فى هذا القرن. 


911 





المصادر : 
)1( واللاطاء 77[عىء 8‏ «عبروعرررعازعط ‏ موا 


-0ع8 1ع كننه ‏ «ع1لهاء 1111 اج كارعاصرو م 


عه عل برعكلء ءالآ بطع نوهرم . 


(؟) ليبزج ١6١7‏ صفحة 59١-5؟؛‏ 
1ن عل عاعملزع8”' .1 صفحة 147-5١‏ 
(يتضمن كل من العملين ترجعة المانية 
أو فرنسية للفقرات التى تتحدث عن 
منف فى أعمال أبى حامد القيسى 
الغرناطى وعبداللطيف البقدادى 
والخطط للمقريزى والقلقشندى). 
ماسبيرى ‏ ويت -50عمكصة1/1 ,»)1/13 
1 صفحة .5٠١‏ 


حسين عيسى (يى. هارمان 11383311311 .[1]) 


المنفلوطى 


هو مصطفى لطفى المنفلوطى ‏ كاتب 
وشاعر مصرى عاش فيما بين ١797‏ - 
1ه (1975-14877م). ولد فى 
منفلوط بصعيد مصرء ثم ذهب ليعيش 
فى القاهرة.. ولم يختلف أبداً إلى أى 
من المؤسسات التعليمية سوى الأزهر. 
وقد نشر فى الصحف بعضا من 
قصائده التى أخذ واحدة منها فى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


54م قرح الظونة: وتشدرقا'فى 
مجلته «الجامعة» وهى يعتبر ‏ بسبب 
كتاباته التقليدية ‏ من بين شعراء مصر 
الكبار فى عصره. وكرس نفسه ‏ مثلما 
فعلوا ‏ لهذا النوع من الشعر الذى كان 
لايزال مزدهراً وهو عر 
المناسبات.(وهو لم يترك أى ديوان له, 
بل استكازات دحك عنوان م تعلفات 
المنفلوطى» ظهرت عام 1515م 
ويتضمن بعض النصوص النثرية التى 
ترفق بعديد من القصائد). 

وأخير) فإن أصالته الحقيقية تنبع 
فق التذائعه والفشيية وين بن تن ذلك 
من انعكاسات على أديبه ‏ فإيمانه 
بالإسلام يظهر قويا فى مواجهة أى 
تحد أو اختبار فهو يرى أن الإسلام 
ليس نظاما قديماً من القيم يسعى 
للاحتماء به, ولكنه دين فعال ذى حيوية 
مستمرة. تعمل قوته المتجددة دوم على 
تقوية المؤمنين مما يتيح لهم أن يروا 
المستقبل مشرق الجوانب. كما يؤمن 
دأنتيدد هيع كل كين اناهن كن 
أن نسائد هذه الفعالية والحيوية: ولذلك 
وقف إلى جانب المصلح العظيم محمد 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنفلوطى 


عبده. بل تعرض للسجن بسبب تأييده 
إياة كدن الكتايوئ. وكثيرا هما ايتضه 
تأييده لرفيق الأفغانى فى قصائده؛ ولما 
كان من دعاة الأخلاق2. فقد وجد شكلاً 
أكثر موائمة مع مبادثه استطاع أن يعبر 
فيه عن نفسه فى مجموعة المقالات التى 
كتبها على شكل قصص تهذيبية 
تنويرية؛ وقد نشرت فى مجلة «المؤيد» 
الأسبوعية تحت عنوان «النظرات» وكان 
ا موت وسوء الحظ والدموع تمثل 
العناصر الرئيسية فى هذه الحكايات. 
وفى بعض الأحيان يحدق القدر الناس 
الظالم بالكائنات النقية التى لا حول لها 
ولاقو - ولكن كخيرا ها يكون تطور 
المجتمع هو الذى يجلب الكوارث ففى 
نهاية القرن التااسسع عشر وبداية القرن 
العشرينء أنكر المصريون المتهورون 
تقاليدهم المتينة وأعطوا ظهورهم لمفاهيم 
الإسلام الحكيمة مقلدين فى ذلك النمط 
الأوروبى تقليدا أعمى. وهذه هى 
الرّسالنة التى 'مستتخلصضها فن قصص 
المنفلوطى الخياليّة ويجب أن نقتنع بأ 

مضمون هذه الكتابات والشكل ل 
اتخذته, قد تناغما مع تطلعات الجمهور 


1و 


المنفلوطى 


فى تلك الفترة, إن أعيد طبعها فى ثلائة 
مجلدات فى عام ١٠9١1و5١9١,‏ 
8 ام. ْ 
ولكن فى عام 6١5١م‏ نشر مؤلفنا 
مجموعة أخرى تحمل عنواناً مثيراً 
للعواطف هو «العبرات» وتظل اللهجة 
السائدة فيه هى الشفقة والرثاء. ولكن 
مهن 1 تلاحظ ان :هن الفستس ذأت 
شقين فثلاث منها من تأليفه هو زاته, 
على كيين تزيم القصدى الكنسات 
الأخرى عن الفرنسية أو عن الإنجليزية 
من الأشت الأمزيكى) :فن تصالة واحدة: 
ذلك لأنه - بالرغم من تحذيراته من 
أسلوب الحياة الغربية ‏ كان معجباً 
بالأدب الذى ينتجه الغرب. 
وقد ترجم لكل من شاتوبريان 
والكسندر ديماس الصغير. ثم ترجم 
بعد ذلك كتاب«تحت ظلال الزيزفون» 
(1519م) وترجم »يول وفرحينتى» 
للكاتب برناردين دى سانت بيير «وفى 
سبيل التاج» للكاتب «فرانسى كوبيه».. 
وهذه القصص جميعا مليئة بالفواجع 
وشجوع الشطة والقامن لا ينا 2ف 
بتفسير ما يحدث لأيطاله. فاهتمامه 


كلملاو 


الأساسى هو أن يضعهم فى موقف 
يدعو إلى اليأس. يعرف كيف يفيد منه 
ليحرك مشاعر قرائه ‏ فقد برع فى 
منخناطية الشاعغر والعنواطف ‏ وقين 
استخدم اللغة العربية بحرفية تصل إلى 
حد الكمال فقد كان أسلوبه من الروعة 
والفخامة: والقدرة على التعبير عن 
أقوى المشاعرء مثالاً احتذاه الكثيرون 
من معاصريه وبعض من خلفوه وقد 
أشاد محمود تيمور فى مقدمة مجموعة 
القصصية الأولى التى صدرت تحت 
عنوان «الشيخ سيد العبيط» (1977م) 
بنقاء لغته وجزالتها.. ومع ذلك يجب أن 
نشير إلى أن إبراهيم عبدالقادر المازنى 
قد هاجم بافتعال المشاعر واستدرار 
العواطف وذلك فى كتاب «الديوان» 
الذى نشره بالاشتراك مع العقاد عام 
كم 

وعلى العموم فلئن كانت أعمال 
المنفلوطى يعاد طبعها باستمرارء فإنها 
سوف تصبح من غير شك من الآن 
فصاعدا من اهتمام التاريخ. والذى 
يجب أن نذكره لهذا الرجل هو أنه طوع 
الأدب الرومانسى «للتربة» العربية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


كما تجدر الإشارة إلى أن مترجماته 
ليست ترجمة بالمعنى المعروف وإنما هى 
اقتباس من تلك الروايات التى كانت 
فكعت من :فسيل:. "ذلك أنه الم يكن 
يعرف شيئ) من اللغات الأجنبية ولذلك 
فإن هناك صلة وثيقة بين أعمالة 
الأصلية ونين أغمالة «الترجمة»: 


المصادر : 
(؟) نفسه , تطور الترجمة. 


)2( كارهل 6طه4 م10 م16 :وع261 .1آ 
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بهجت عبدالفتاح [131/ . 1©] 
المنكر 

المنكرء اصطلاح فى علم الحديث 
لوصف حديث أو راو لحديث, ويتعلق 
يعحاء فاق السم كاه بخ التفملن 
«أنكر» حيث يعنىء من بين معان 
ار وجين يس او راستكو مال 
وعلى ذلك فحيثما يقع هذا الوصف 
يكونه الملقصود أحد المعنيين: إما أن 
الحديث غير معروفء أو أنه مستنكر. 
ويساوى البعض بين هذا اللفظ وبين 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنفلوطى - المذكر 


«شاذ». ويوصف يه حديث الأحاد 
المقبول من ناحية المعنى, لكون الراوى 
ثقة,. ولكن أغلب المتضلعين فى علم 
الحديث يرون أن «المنكر» ينطوى على 
لاله ستلتية قينا الشان حصيل متفنى 
إيجابياًء يتضمن أن الحديث يمكن قبوله 
وعدم إطواحة: 

ووصف الحديث بأنه «منكر» يحمل 
معنى الشك فى كون الراوى له يد فى 
صياغة متن الحديث ( وإن كان هذا 
ليس صحيحا على اطلاقه). بينما الشك 
فى إنتستان الحدية وشبعيفت»- ولقد كان 
تمحيص المتن هو الوسيلة الفنية 
الأساسية لعلماء الحديث فى القرن 
الأول» أما وسيلة الإسناد فتعود للقرن 
الثانى. ولذا فإننا نجد هذا الوصف 
لبيان صفة الأحاديث عن تقييمه 
وقحضية فن هذه الفكرة المنكرة: ولست 
شهرة راو برواية المنكر من الحديث 
سبب لرفض روايتهء. ولكنها فقط مبرر 
لأخذها بتحفظء ذلك أن سمعة الراوى 
المشكوك فى أنه روى بعض المنكرات » 
بسبب الكذب هو من معايير نقد 
الحديث . 


لاا 


المنكر ‏ مذكر ونكير 


ومن الرواة الذين اشتهر عنهم 
المتكرات من الأحاديث التابعى اللخضرم 
قيس بن أبى حازم (متوفى 
:4ه/05لامأو4ذهم١١لام),‏ 
والمدعو دمعمره الذى يعتقد بأنه 
شخصية ابتدعها إسماعيل بن أبى خالد 
(متوفى )777/١57‏ على أنه أستاذه 
مع الأحاديث التى يغتقد انها من 
وضعه. وأيضا شهر بن حوشب 
(متوفى ١٠٠ه/18لام)‏ المتهم بأنه 
أدخل أحاديث منكرة فى روايات ثقاة 
من الرواة. والتى تتعلق بالمتن اكثر من 
تعلقها بالإسناد. 

وأكشر المنكرات جاءت من خلال ما 
يسمى بالإسناد العائلى؛ والذى فيه 
يروى الراوى عن والده عن جده وهكذا. 
ومن أمثلة ذلك ما روى عن عبدالله بن 
بريده (متوفى 5١١١ه/""آلام),‏ وهو 
المصدق فى أحاديث أخرى.. حين يروى 
عن والده الذى يعتقد أنه لم يسمع 
مطلقا شيئا من الأحاديث. 

وفى مرحلة متأخرة. كالنصف 
الثانى من القرن الثانىء أخذ المنكر من 
الأحاديث وضع «الحديث الموضوع» 
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سواء من جهة المتن أو من جهة الإسناد. 
هذا فور محنؤافات علم النوطنال 
أسماء الرواة المشكوك فى روايتهم 
أصحاب المنكرات - الأحاديث المنكرة). 
المصادر: 
)١(‏ الخطيب البغدادى: الكفاية فى 
علم الرواية, حيدر أبادء /اه” ١‏ 


على يوسف [ ج. هف جونبول 1208011 .لى .11 .0] 

مذكر ونكيرء (قد ترد الصيغة بأداة 
التعريف) اسم لملكين يختبران إيمان 
المتوفى ويتوليان عذابه فى القبر إن كان 
مستحة] لذلك من بين الكفار والمؤمنين, 
والعصاه والطائعين حيث يسأل المؤمن 
الطائع عن الإيمان بالرسول ويوفق فى 
الاجابة. بينما لا يقدم الكافر والعاصى 
من قبل الملكين حتى يوم القيامه ما عدا 
يوم الجمعة. 

وتفرق بعض الروايات بين العذاب و 
«الذ لضغطء» فى القبرء حيث يعفر المؤمن 
من الأول وليس من الثانىء: بينمسا 
يقاسى الكافر أو المذنب من الاثنين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا ولم يُذكر عذاب القبر فى القرآن 
صراحة: وإن كان الإيحاء به يستقى من 
بعض الآيات مثل «فكيف إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» 
(محمدء /1"). 


0 الأحاديث. دون ذكر للملائكة. بل يذكر 


فقط سبب وقوع ذلك, كارتكاب ذنوب 
ممعينة وو ولولة الأحياء من أقارب 
المتوفى [إذا لم يكن نهاهم ن ذلك قبل 
موته]. 

ولم يرد اسم منكر ونكير فى 
الحديث المعتمدة سوى مرة واحدة 
(الترمذىء باب الجنائز). ولكن يرد فى 
بعض الكتب الأخرى ذكر لملاك يتولى 
دواد). 

وعلى ذلك فأحاديث عذاب القبر تمر 
بأربع مراحل: الأولى دون ذكر لملاككة, 
والثانية تذكر ملاكا واحدا. والثالثة 
ملأكين: والزابعة تمسرع واتلسو وين 
تكنو ذكين. 


منكر وتكير 


وقد ورد فى كتاب الفقه الأكبر 
الأول الذى يرجع للنصف الثانى من 
القرن الثانى عذاب القبر مجردا أما فى 
وصية أبى حنيفة التى تعود لنفس 
الفترة فقد ورد فيها ما يفيد التصديق 
بعذاب القبر ومنكر ونكير. 

وفى كتاب الفقه الأكبر الثانى الذى 
يمثل العقيدة فى النصف الثانى من 
الثالث ورد نفس الموضوع بدرجة أكثر 
تفصيلاً وكذلك اتحاد الجسم مع الروح 
فى القبر كحقيقة ونجد نفس الصورة 
عن عذاب القبر وسؤال منكر ونكير فى 
المراحل المتأخرة أيضا. 

هذا وتعتبر طائفة الكرامية هذين هما 
اللذان يصاحبان الإنسان حال حياته. 
أما الغزالى فيقر مسألة الحساب على 
أساس أنها تتم فى «الملكوت» وليس 


معروقا) أصل الأسمين. ولكن فكرة 


عذاب القبر موجودة فى عقائد أخرى, 
منها اليهودية. 
المصادر: 
لل راجهء زه عاممطمجه عاعداومء1717 
160111011 .1أناال 
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منكر ونكير ‏ المهجر 


)2( م ,انبهأاك1 “زه نهر 776 :1اء5 .18 
0 ,نرع 121 
5( أبو جعفر عمر النسفىء عقائد, 
استانبول. 1717ام. 
6 الغزالى: أحياع علوم الدين, 
القاهرة. 17-١١ام.‏ 


على يسف على [فنسنك عاء0أكلاء17] 


المهجر 


المهجر: (وتجمع أحيان على مهاجر) 
اسم يطلق فى العربية على مناطق 
امريكا الشمالية والجنوبية وامريكا 
الوسطىء هاجر اليها اللبنانيون 
والسوريون والفلسطينيون وعرب 
آخرون. واأكثر المدن التى يتردد 
ذكرها فى الأدب العربى الحديث هى 
نيويوركء ساوباولىء ورديودى جانيرو 
وبيونس أيرسء ونشأت هناك وتطورت 
حركة آذبية متميزة في الصف الأول 
فو القترى الحتالي: له تنكشف آثارها 
حتى الآن بشكل كاملء ولم تكن تلك 
هى كل المواقع التى استقر فيها 
المهاجرون ونشروا انتاجهم من الشرق 
الادنى فى القارة الأمريكية باللفة 
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العربية أو باللغات الوطنية (الانجليزية, 
الأسبانية أو البرتغالية ) وصدرت فى 
نشراتء. وصحف ودوريات وكتب 
بهدف نشر المعرفة بالعرب وتراثهمء أو 
دعم قضاياهم السياسية المعاصرة. 

بدأ تدفق المهاجرين تجاه العالم 
الجديد مما كان يعرف «بالشام (المنطقة 
النض بتشوالآن لبنتان ستحوريا 
وفلسطين) منذ نهاية القرن الماضى 
وبدايات القرن العشرين وبلغت الهجرة 
ذروتها فى أمريكا الشمالية عام 
31م ثم بدأ الانحسار فى أعقاب 
الحرب العالمية الأولى كنتيجة للقيود 
التى فرضتها الولايات المتحدة على 
حركة الهجرة والتشريعات الخاصة 
بالجنسية التى أقرت فى عام 19174م, 
مما كاد أن يضع حدا لهاء رغم استمرار 
التدفق الكبير إلى أمريكا الجنوبية. 

وترجع هجرة اللبنانيين فى الاساس 
إلى اسباب اقتصادية » فقد عانى سكان 
الجبال من الحرمان من الأراضى 
الزراعية بعد إنشاء نظام المتتصرفية 
الذى بدأ فى عام 1871م بالإضافة إلى 


مزايا الهجرة بما توفره من حوافز قويه 


دأئرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


منها فرص تحقيق الثروة. وفرص 
العمل التى لا حد لها واحترام الحريات 
العامة وتقبل المجتمع لطموحات الفرد 
وافقا لأفعاله وكدراته ولي على أشاسن 
الموطن أو الطبقة والامتمام بحقوق 
وكرامة المواطن بلا تميير. وسياده 
النظام والقانون. 

واستقر هؤلاء المهاجرون (عقب 
وصولهم) فى الأحياء الفقيرة من المدن 
الف اككاروها لوحون إكارب لوننيها: 
وبدأوا فى اكتساب عيشهم من خلال 
التجارة فى الطرقات والأعمال البسيطة. 
أما من حقق النجاح منهم وكانوا أقلية 
ققد انتكذوا :محالاً ضعيزة وان أضبيخ 
بعضهم من رجال الصناعة أو التجار 
الناجحين. 

اننا اهوت الكن عناشحوا بين 
ظهرانيها فلم تنظر إليهم باحترام كبير 
وكانوا يسمونهم بالأتراك نسبة 
للمناطق التى وفدوا منها وكانت تحت 
ادكه العفماض: وفي بض :الحالات 
كانوا يعاملون كالمغول واعتبروا من 
الجنس الأصفر. وكان المهاجرون 
: أنفسهم واعين لأهمية تصحيح هذه 





الصورة التى شكلت أفكار الأمريكيين 
عل 

فى البداية كانوا يعتقدون أن هذه 
الهجرة مؤقتة ولن تدوم لأكثر من 
الفترة اللازمة لادخار الأموال الكافية 
لتأمينهم وإلانفاق على عائلاتهم فى 
الوطن آملين فى نفس الوقت أن تتحسن 
الظروف المعيشية فى بلادهم. لكنهم 
بمجرد أن استقروا واعتادوا نمط الحياه 
وازدهرت اعمالهم وشب أبناؤهم فى 
ذلل"التسيط الحدين وكنسسو | الففه 
وازدادوا ارتباطا به, بدأوا يفكرون فى 
البناء والاستكقران برغم الام (المتفئ) 
التى كانوا يعانون منها والحنين المرير 
الذى كانوا يكابدونه للأهل والوطن. 

ليس هناك شك إنهم استجابة 
لاحتياجهم للتواصل فيما بينهم فى 
الغربة. ومن ناحية أخرى لمتابعة 
الاحداف الختازية فى الوطن + اقمطر وا 
لإصدار عدد من الصحف العربية 
الصغيرة:ء بدت فى الظهور مع وصول 
الموجات الأولى من المهاجرين فى 
السنوات الأخيرة للقرن التاسع عشن 
فى شمال وجنوب القارة. 


اا 


المهجر 


وقد ظهرت الصحيفة الأولى (كوكب 
أمريكا) فى نيويورك فى عام 1457م 
ثم تلتها صحيفة «العصرء فالايام 
فالهدى سنة 1444م فمرةة الغرب 
(1899م). أما فى البرازيل فكان أقدمها 
(الفيحاء) (148545م) وتليها أربع 
صحف أخرى هى الرقيب فالبرازيل 
(1854م) فالالمتاظر (14855م. 
فالصواب (١٠15م)‏ 
كذلك احتاج الأمر إلى تشكيل 
مؤسسات وجمعيات أدبية لخدمة 
مصالح المهاجرين وتوحيد طاقاتهم 
ودعم مؤسساتهم الاجتماعية فظهرت 
(الجمعية السورية المتحدة) فى 
نيويورك عام 1١11م‏ وتلاها العديد 
من الهيئات الأخرى. أما فى البرازيل 
فقد تأسس عدد هائل من النوادى 
وكان أهمها النادى «الحمصى» واعقبها 
جمعيات أدبية. أما الحياة الأدبية فى 
أمريكا الشمالية فقدازدهرت منذ 
مرحلة سابقةلأسباب منها ما كان 
للهجرة من تاريخ طويلء وكانت المطابع 
موجودة منذ تاريخ مبكر نسبياء وقد 
ساهم فيها الكتاب الموهوبون منذ نهاية 
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القر ن السابق أمثال أمين الريحانى 
الذى قدم إلى نيويورك فى 188/4١م:‏ ثم 
تبعه (جبران خليل جبران) (فى 
06م . والشاعرة (ندرة حداد) فى 
عام 1451م, وبعدها مع بداية القرن 
العشرين الشاعران (نسيب عريضة) 
و(راشد أيوب) فى عام 065٠15١م.,‏ أما 
تحفتيق العتاميرة #قد 28 الم فر 
(عبادالمسبح حداد) فقد قدم فى عام 
50امء كما جاء ميخائيل نعيمه وإيليا 
أبى ماضى فى ١١15م‏ وتزايدت المطابع 
وأصبحت ستا بحلول عام ١٠15م‏ 
وكات تقنتدن: بالإشنافة إلى السحف 
بعض النشرات الأدبية الراقية 
(كالفنون) (1517١م)‏ التى كان يحررها 
(نسيب عريض»ه. و(السائح) ويحررها 
(عبدالمسيح حداد). 

بدأ «أمين الريحانى» فى الكتابة 
للصحف فى أواخر القرن الماضى, 
وأظهرت ولعا ملحوظ) بالتجديد وقد 
حر عش فلا سيت عاب جيرا 
الأول (الملمسيقى) الذى نشر عام 
65م. كما أنه انشغل بهموم قومه 
فى المهجر والوطن والتزم بالدعوة 


للتحرر بأوسع معانيه, سياسيا 
واجتماعيا وحمل على القصور 
والطائفية الدينية. ولعل أكبر معبر عن 
المنشورة فى المهجر بعنوان (طريق 
الثورة الفرنسية). 

أما جبران» فقد بدأ منذ عام 1٠9١م‏ 
وهو ما يزال فى بوسطن التى لم 
ويبدو أنه كان أكبر تأثيراً من 
(الريحانى) وأكثر ميلا لرفض التقاليد 
بشكل مباشر. ولما كان محبا للرسم ققد 
سيطرت الصور الخيالية على كتاباته 
وأورثه تعليمه وتجاربه حماسا متأججا 
وتوقا للكمال. وينم أسلوبه عن روح 
شاعرية قريبة من مصادر الصوفية 
الشرقية التى ورثها الغرب من خلال 
الحركات الرومانسية المختلفة. وبث ذلك 
)3 9 اماو «الأرواح الملمررنة» 
(1504م)., والأجنحة المتكسرة 
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المهجر 


(ككؤوام/, ودمعه وايتسامه» 
(الفنون) و(الساكح). 

وكان لميخائيل نعيمة ‏ ما كان 
للريحانى وجبران من نزعة تجديدية. 
وقد أكسبته دراسته الدينية (اللاهوتيه) 
التى تلقاها فى روسيا بين عامى 
١١19م‏ تدينا بالغ وكان 
يشبه جبران فى ميله للصوفية التى 
اعتبرها ضرورية للتحليق فيما وراء 
الأشياء. لكنه لم يكن على نفس جيشان 
أمريكية . وقد مكنه هذا التعليم من 
تحسين دقة تعبيرهء. وتحقيق توازن 
أفضل بين عناصر العمل الفنى» وقد 
على التحليل النفسى. 

وبهذه الطريقة؛ تمكن هؤلاء الرجال 
الذين انضموا إليهم لاحقا من إثبات 
قدراتهم الأدبية وبعد قرابة أربعين عام 
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المهجر 


من الموجات الأولى للهجرة إلى 
نيويورك توصلوا للوساظ التى تمكنهم 
من إنشاء جمعية بهدف (إنعاش الروح 
الأدبية) فى أعقاب الحرب العالمية 
الأوليه وككتوا انها امن #رسيه اطاط 
الكتابه الأدبية. وشكلوا قى عام 
(الرابطة الكلامية). وعهد 
بركاستها (للعميد) جبران» والسكرتارية 
(للمستشار) نعيمه. وكان من بين 
أعضائها الشعراء ايليا أبو ماضى 
(1961-1850م) ونسيب عريضه 
(1553-3124841م) ورائشد أيوب 
(15531-141/1م). ندرة حداد ١841(‏ 
٠156م).‏ وأخوها عبدالمسيح ١850(‏ 
1817م) وبعض الكتاب ممن هم دون 
هؤلاء أهمية وأظهرهم يليام كاتزفلس 
(1960-51415م) أمين صندوق 
الرابطة. وقرروا إصدار نشرة (السائح) 
٠‏ التى اتخذوها منبرا يتمكنون من 
خلاله مخاطبة العامة. 

وبدأت النشرات الأدبية فى لبنان 
وأمريكا الجذويية 'فى نشن مقتطفات من 
'أعمالهم فى الشعر والنثر وكانت 
مبشرة بما أظهرته من ميل قوى 
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للتجديد.. حتى تزايدت شهرتهم 
وتعاظم تأثيرهم فى الحياة الأدبية 
للعرب بشكل ملموس. 

ولكن بعد تشكيل الرابطة لم يكتب 
جبران بالعربية. باستثناء بعض 
المقالات, بل اتجه للإنجليزية وكتب فيها 
ثمانية كتب يعتبر أهمها (النبى) الذى 
يعد أهم أعماله على الإطلاق» وفيه 
يعطى (نبيه) اسم ممصطفىء وبلغة 
شعرية أسره. يورد على لسائهء بنفس 
طريقة نيتشه «مع (زرادشت) خلاصة 
فهمه للوجود والإنسان. 

افر يقزة امشحاء الرايظة "فى 
الكتابة بالعربية. وجمع (ميخائيل 
نعيمه) مقالاته فى القند ونشرها فى 
كتاب بعنوان (الغربال) 1551مء ومن 
هذا العمل يمكن التوصل لكل قتواعد 
النقتن القن قال الخسماكمن" الركينسية 
للكتابة فى (الرابطه) وهى الدعوة 
للتحديث وإعلاء الحقيقة. وربط الأدب 
بالحياه ليتمحور على الدوام حول 
الإنسان ومشاكله الحيوية» وقد كتب 
نعيمة أيضا عدد من القصص القصيرة 
والقتالات وال تضمتتها فيما يعد 
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مختاراته القصصية (كان ما كان) 
31م و(كتاب المراحل) (1573م) 
وفى الجزء الأول من روايته الفلسفية 
(مذكرات الأرقش) (1545م). وفيما 
قبل تشكيل الرابطة كان قد نشر عمله 


الدرامى الوحيد (الآباء والبنون) ْ 


7م وفيه انحاز إلى جانب الجيل 
الجدل الكلاسيكى والجدلى. 

كتب غالبية أعضاء الرابطة الشعر 
والنثر ولكن الشعراء من بينهم 
لايزالون يتمتعون بمكانه بارزه؛ منهم 
إيليا أبى ماضى بمجموعته الشعرية التى 
نظمها فى المهجر ونشرت قبل إنشاء 
الرابطة وبعدهاء (الجزء الثانى من 
يمثل مشاغر جِياشه وحساسية ثافذة 
وأسلوبا جذابا مما جعله يتمتع» حتى 
الآن, بشهرة ذائعة. وتلاه (نسيب 
ديوانه الوحيد (الأرواح الحائرة) 
فائقة الحساسية. أما راشد أيوب مؤلف 
«الأيوبيات» 1111م و(أغانى 





المهجر 


الرومانسية) (1574م) و (هى الدنيا) 
6م وندره حداد وديوانها الوحيد 
بعنوان (أوراق الخريف) تكشف 
أشعارهم عن شدة الحنين للماضى 
والعاناة وسدييع اللإشنادة الذى ييز 
أدب المهجر فى الأساسء وروعة 
الأسلوب الذى صيغ به. 

ولكن الرابطة لم تحتكر كسامل 
الحركة الأدبية للهجرة فى أمريكا 
الشمالية. وظل خارجها كتاب 
وصحافيون بارزون من بينهم «أمين 
الريحانى» رائد أدب المهجرء والشاعر 
«مسعود سماحة, (15437-14845م) 
وكان قوى الشاعرية متعدد القدرات 
والمواهب. والمؤرخ (فيليب حنى) الذى 
أسهم من خلال كتاباته التاريخية 
بالإنجليزية فى تعريف الغرب بالعرب 
وتاريخهم وحضاراتهم والصحافى 
«نعوم مَكَرّزل» صاحب جريدة «الهدى» 
وأخوه (سلوم) الذى نشر عددا كبيراً 
من الدوريات وغيرهم من الشعراء 
والكتاب الكثيرين . 

دامت (الرابطة) لاكثر من عشر 
سنوات (1970-١197م).‏ وبوفاة 
(عميدها) جبران (١195م)‏ وعودة 


ا 


نعيمه إلى الوطن (19177١م)‏ تفرقت. 
ولكن انتاج بعض أعضائها الأدبى 
تواصل لفترة من الزمن ويقتضينا وفاء 
الرابطة حقهاء أن نتذكر أن مطبوعاتها 
الأدبية قدمت للعالم أعظم انتاج 
(المهجر) ويعود الفضل فى ذلك لثلاثة 
من اعضائها نسيب عريضة فى أكتابة 
الفنون (5١19م).,‏ وعيد المسيح حداد 
فى كتاب السائح (1517١م).‏ وإيليا أبى 
مفاشى :فى كتاية الشافتر [وكذاع): 
وآنة” من خلال الشينان: السشرلك الكل 
أعشنافيا :يوت للوحون أول: الحركات 
الأدبية الحديثة لتقديم نوع من المدارس 
الأدبية لقراء العربية برغم الاختلافات 
الفردية وذلك قيما أصدرته من الكتب 
فى السير الذاتية والقصص القصيرة 
والرواية الفسفييةة الى اصسيييحت 
معروفة فى الأدب العربى كنتيجة 
للأشكال الفنية التى أدخلها هؤلاء 
الكتاب على تلك الفنون: وأن أحد 
أعضائها (عيد المسيح حداد) حافظ فى 
السير الأصلية المنشورة بعنوان 
(حكايات الملهجر) (١155م)‏ على 
الوثائق المرتبطة بالمرحلة الأولى من 
الهجرة وتحوى تفاصيل دقيقة وحيّة لا 
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يعنى بها التاريخ عادة, ولدر.جة أن آثار 
حركتهم الإصلاحية على المجتمع 
العريبى ككل استهدفت إعادة بناء 
الشخصية العربية على أسس اجتماعية 
جديدة تتميز أساسا بالحبء: وأعطت 
مجهوداتهم المستمرة من أجل التجديد» 
دعما قويا للدعوة التى ظهرت فى 
الشرق الأوسط (الأدنى) من خلال 
تأثير ديوان مطران الذى كان رائدا 
للفدرستة الروماتسسة: 

وبانحسار (الرابطة) انتقل مركز 
ثقل الأنشطة الأدبية نحو البرازيل» 
حيث تكونت الجمعية الأولى تحت اسم 
(رواق المعرى) (١٠١1١م)‏ على يد نعوم 
لبكى: ولم يعد لها وجود منذ قبيل 
الحرب العلمية الأولى بوقت طويل 
عندما عاد موّسسها إلى وطنه عام 
م وعمد أعضاؤها إلى عقد 
صالونات أدبية فى منازلهم. وبعدها 
نجح ميشيا المعلوف فى تأسيس 
جماعة باسم (العصبة الأندلسية) فى 
عام 1977م, وقد اختار أعضاء 
الجماعة هذا الاسم لوعيهم بحقيقة أنهم 
يعيشون بين قوم أصولهم من شبه 
جزيرة «أيبرياء التى عاش فى جنوبها 
أسلافهم واختلطوا بالسكان فى هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس الجديدة. ومن الحقائق الثابتة 
أن أن العدد الهائل من المسلمين فى 
أسبانيا والذين أجبروا على التحول 
للمسيحية فى أعقاب نهاية الحكم 
الإسلامى فى ”144١م‏ وقرار فيليب 
الثالث بطرد العرب ومحاكمتهم أمام 
محاكم التفكيك::ولذلك فمازالث شغوب 
أمريكا اللاتينية تصتفظ فى دمائها 
وحضارتها بآثار من حضارة ودماء 
عرزب الأندلس: ومن واشبكة في الئقة 
والمظهر والعادات والتقاليد الاجمتاعية 
وهى مألوفة بالنسبة للمهاجرين العرب 
وتشجعهم على الاعتقاد بأنهم على 
اتصال بجذورهم . 

حققت (العصبة) مهمتها اللغوية 
والأدبية بعون من الجمعيات الهامة التى 
أسسها المهاجرون . وأنشئت مدارس 
عديدة لتدريس اللغة العربية فكان هناك 
على سبيل المشال حوالى عشرة آلاف 
تلميذ فى مدرسة (المعلم) وديع 
النازجي: كما نظمت مسحظف العاهن 
الاجتماعية احتفالات يلقى خلالها 
اعتهداة: والجهبية«الكطن والسسو 
بالإضافة إلى الاحتفالات التى تقام فى 
المناسبات الوطنية المختلفة, كذلك 
دعمتها بالصحف والنشرات وكان من 





المهجر 


أهمها: «الشرق» ويحررها موسى 
كريم و (الاندلس الجديدة) لشكر الله 
الجرء والتى نشرت الأعمال الأدبية 
كانت تقوم بحملات نياية عن الآراء 
الدوافع الأخرى للخلق الحقيقى للأدباء 
والكتاب سواء كانوا من الجماعة أو من 
خارجياء 

فى البداية اختار الكتاب من خارج 
الجماعة «الأندلس الجديدة» منبرا لهم 
وقنى :تر أحه أعمائها «شكر_ الله 
الحر». بعد عامين من إنشائها فى 
ام مطبسوعة جديدة باسم 
هو حبيب مسعود واستمرت العصية 
حل بها الضعف بالموت أو عودة المنفيين 
للؤظقة وبذلك انحيت الشرعة الأدينة 
الثانية فم, الملهجر وانطفات شعلة 
(الأدب المهجرى). ولم يتبق منها سوى 
بضع شذرات هنا أوهناك فى القارة 
الأمريكية مازالت تقاوم فعل الزمن . 

أما فى أمريكا الشمالية. فقد قامت 
المكانة التى يتمتع بها المهجر هناك وفى 
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المهجر 


الشرق الأوسط على النشر أكثر من 
الشعر برغم التأثير الذى خلفته 
(مواكب) جبرانء و (همس الجفون) 
لنعيمة والأعمال الشعرية «لإيليا أبى 
ماضى» و «ونسيب عريضه» فى توجيه 
الحركة الشعرية الحديئة نحو القلب 
وروح الإنسان وإصلاح الأشكال 
اللغوية وموسيقى الشعر بفضل الرواد 
أمثال الريحانى وجبران فى تطويرهم 
الشعر المنثور الذى يحظى بإعجاب 
واحترام كبيرين فى دوائر عربية 
معينة. وأوجد جبران مدرسته الخاصة. 
بأسلوبه الدافئ المغلف بالرمزية 
والصور الحية المعبرة التى تحقق المتعة, 
وتستعصى على الحواس. ومن ناحية 
أخرى فإن نثر جبران ونعيمة يتعرض 
للموضوعات الرئيسية فيما يتعلق 
بالإنسان والمجتمع والنقد. إضافة إلى 
أنهما تناولا بالنثر معظم ضروب الأدب. 
.. وأمكن لنثرهم من خلال عمقه وعالميته 
أن يكتسب مكانه, فى الأدب العربى 
الحديث . 

أما بالنسبة للعصبة فقد كان الشعر 
هى الغالب على إنتاج أعضائها بتأثير 
الذوق الشعرى الموروث للعرب فى 
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وسط مازال يتذكر باستمرار ماضية 
فى الأندلس. وبفضل هذا الشعر تحتل 
الأنشطة الأدبية للمهجر مكاناً فى الأدب 
العربى الحديث يعود الفضل فى هذا 
لأكثر شعراء العصبة البارزين موهبة 
وهم الشاعر القروى (رشيد سليم 
الخورى) المولود سنة 18417م, وقد 
هاجر إلى البرازيل عام 7١19م‏ 
وإلياس فرحات (ولد فى 148917م, 
وهاجر ١٠11١م),‏ وشفيق المعلوف (ولد 
٠م‏ وهاجر 1573م) وشكر الله 
الج (ولد 5 160١م‏ وهاجر 1515١م).‏ 

وفى أمريكا الشمالية, فكان غالب 
اهتمام الكتاب منصب) على المشاكل 
العامة للإنسان. وانشغلوا بمصير 
الإنسان الذى يسعون لإنقاذ روحه من 
قهر المدنية المادية. 

وفى بيونس أيرسء حاول الشاعر 
جورج صيدح (19178-148937م) فى 
عام 1549م إنشاء جمعية أدبية جديدة 
تحت اسم (الرابطة الأدبية) ولكنها 
انتهت بعد عامين من تأسيسها. وقد 
ظل الأنتاج الأدبى فى الأرجنتين 
محدودا واقتصر على الشاعر والكاتب 


دائرة المعارف الإسلامية 


والناثر (إلياس قنصل) -1١5١14(‏ 


١م‏ الذى خلف شقيقه الأصغر 
زكى (الذى هاجر للارجنتين عام 
4 م). وقد سيطرت على أعمال 
هذين الكاتبين» وأعمال «جورج صيدح» 
اللشاكل الوطنية لأوطانهم وكذلك 
الرغبة فى مراعاة التعبير ومرونته 


ورقته. 


وبشكل عام فإن تاثير (المهجر) على 
التفكير الأدبى العربى يظل حياً حيث 
تبقى أشعاره ونثره حتى الآنء على أن 
الأخطر من ذلك كله هو ما كان لها من 
تأثير على الكتاب من ذوى النزعة 
المنفلوطى والشابى على سبيل المثال. 
0 النقدى خاصة فى 
(الغربال) لذ لنعيمة والذى ساهم فى 
سكل اعد ابره زمره النقد الحديث 
محمد مندور (/1518-19-01م). 
المشتركة لأدب المهجر فى أمريكا 
الشمالية والجنوبية على النحو التالى: 

سيطرة النزعة الشاعرية على الكاتب 
بحكم اغترابه والحنين للوطن. وعشق 


دائرة المعارف الإسلامية 





المهجر 


الطبيعة إلى حد التقديس؛ ووجدوا فى 
صور جمالها وصفائها السلوان والعزاء 
فى منافيهم البعيدة إضافة للتّوق 
والولع بالتأمل فى الأشياء الدنيوية 
ببصيرة شاعرية وغنائية. 

بهننذة الختسائصض:علاوة على 
الاختلافات الفردية والجماعية التى 
تتجلى فى أعمالهم. حازت بعض 
أغمالهم شهرة عاللية خاصة مكل 
«النبى» (لجبران) التى ترجمت لاكثر 
من خسمين لغة,. وكتاب على بساط 
الريح لفوزى المعلوف. وكذا حازوا 
موقم فرت كاف اف الآزي ا اللارين 
الحديث ويرجع هذا للطبيعة الفردية 
والخاصة لإنتاجهم الادبى وإلى 
تجاربهم الفردية والخاصة. 

المصادر: 

)١(‏ أديب الباشا «لبنان بعد الحرب» 
القاهرة 1515م. 

(؟) السوريون فى الولايات المتحدة 
الأمريكية» القاهرة 1577ام. 

(؟) ف. حتى «أمريكا فى نظر 
شرق» القاهرة 1574م. 


نبيل محمودر [عبدالكريم الاشتر تقاطقة .16 .44 
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مهداوية ‏ المهدية السودانية 


مهداوية 

طائفة م الطؤائق الإستلامية فى 
الهنيه أتناع السيد محمد مهد 221 
١٠ؤهم//‏ 5445١5-1١١5٠1م)‏ من 
جاونبور بالقرب من بنارسء والذى 
أده 1ن انزو القسى. واستتطاء ان 
يخم له اتخاضا فى تراحك آبانه واماكن 
أخرى فى ججرات (كجرات)» وقد أجبر 
على الفرار من الهند وتوفى فى غرب 
افدعافينقان<ومم حي اله اتياق» 
خوارق الأعمال كإحياء الموتى وشفاء 
الأصم و إبراء الأعمى , ويعتقدون أنه 
تكن الأكية ؤقل اخطزوا كمت اللاحقة 
العحيفة الجخ اللقة. وول قم ملك هم 
غير معروف بدقة. وهم منتشرين فى 
نطلل الأمافن مكل حفرزات (كشهرات) 
وبومباى والسند حيث يعرفون باسم 
[أهل الذكر]. وهم متهمون يعدم 
القمستك الكامق ماران الإاسلذم الحسين: 
ولهم طقوسهم فى الدفن والزواج. 


[ت. و. أرنولد] و [ب. لورنس] 


 - ة١ابلاا ٠.‏ : ...ببسب ب بي ب سس __ م سسسب حبحب 


الممدنة السوذائية 

حركة تاديرا ني السردان «مهمة 
الكمو ةعم اللية ايض سمحتم 
الوتحيق) اف متناف الم سين حل 
الإصلاح واتخذت منذ البداية طابعا 
سياسيا وثوريا إذ كانت موجهة ضد 
النطاء (السركىى العبرئ تؤقنة تجطم 
فى الإطاحة يه واقاست دولة على رقعة 
من الأرض بقيادة خليفة المهدى الخليفة 
عبد الله. وقد تطور الأمر إلى قيام 
ملكية إسلامية تقليدية ظلت قائمة حتى 
قضى عليها الغزى الإنجليزى ‏ المصرى 
فى الأعوام (18548-148553). 

١-المهديون‏ الأسلاف: بوسعنا 
العثور على اليوادر الأولى والمياشرة 
للمهدية السودانية فى ذلك المناخ 
النفسى الذى ظهر لأول مرة فى مصر 
فى أواخر القرن الثامن عشر والقرن 
التاسع عشر الذى كان يعكس مايدور 
بخلد الوعى الث لمعيو آنذاك من أن 
المجتمع الإسلامى التقليدى مهدد فى 
كيانه إما من الكفار المتربصين له 
بالخارج أى من الحكام المستيدين به قى 


دائرة المعارق الإسلامية 


الذاخل.:ومن هنا شغلقت اسان الندة 
بالجزايرى غازى حسن باشا عندما قاد 
حملة ضد «حكم الاثنين» ابراهيم بك 
ومراد يك,. فى حين قاد أحد أنصار 
المهدية (وكان من أصل مغربى) جماعة 
فن#الشوان فد الترتميون فى عا 
كذلك قام مهدى انض يثورة فى 
صعيد مصر ضد محمد على باشا فى 
عامس 555 96 كاوكنة منشور ده 
المنشورات ضد المهدية السودانية يذكر 
أحد أسلاف المهدية فى الخرطوم 
ويدعوه بإبراهيم السودانى ولكننا لا 
نعرف عنه شيئا أكثر من هذا. ويوحى 
الاسم يأن صاحبه من أهالى السودان. 
وإذن فقد كانت المهدية السودانية هى 
آخر,خلقة فى سلسلة التمركات المهدنة 
وأكثرها نجاحا. وهى حركات وأن كانت 
تقدم نفسها فى صيغة دينية من حيث 
الشكل إلا أنها ذات أهداف اجتماعية 
وسياسية واضحة. 

١‏ - الموقف الشورى فى السودان 
المصرى: فى الستين عاما التى سيقت 
ظهور الحركة المهدية حدثت تغييرات 
عميقة كان لها تأثيرها على المجتمع 


دائرة المعارف الإسلامية 


المهدية السودانية 


التقليدى وعلى الإسلام فى السودان 
ويلع هذا القاثين حد الثؤرة فقد أدئ 
غزو محمد على باشا (عامى ١87١‏ - 
إلى أنهاء ما كانت تتمتع به 
جماعات عديدة مستقرة وكذلك البدو 
الرحل من استقلالء, فقد أنشأ نظاما 
أنوانا مركزيا سيدا كلاسا مالا 
غير مالوفة (ولاشك أن الفساد 
والاغنتصضتاي قل كتداعك عرد كقل هذه 
الأعباء) مما كان له أثر قاس عليهم 
أضف إلى ذلك أن مطالب التحديث فى 
مصر كانت تعنى فى الوقت نفسه أن 
االوؤظفنين فى "الشهؤوان قادوا ها كاتوا 
ذوى كفاءة أو نزاهة. ومن بين الفكات 
التى تدهور:وكسعنبها التسياشى 
والاجتماعى تحت ظل تركيا الفقهاء من 
أهل البلدء فقد كانوا عبر القرون الخلاثة 
السابقة يقومون ببعض الوظائفء فهم 
إما مدرسون لتدريس القرآن والشريعة 
أى زعماء صوفيون أى محكمون, أو 
وسطاء أو شفعاء لدى الحكام؛ وقد أدى 
انشاء جهازن «علماء» [الدين] يحكمه 
تدرج وظيفى تقليدى لخدمة المساجد 
الحكومية واندماج هؤلاء فى الجهان 
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المهدية السودانية 


- 


القضافى, أدى كل هذا إلى خلق فكة 
منافسة من القادة الدينيين. وعلى الرغم 
من أن الأفراد من عائلات «الفقهاء» 
القدامى كانت فرصتهم أكبر للإفادة من 
الدراسة فى الأزهر. والدخول فى 
السلك الوظيفى الرسمى الا أن التنا 

ظل قائما بصورة أساسية بين 
«الفقهاء» و «العلماء» الذين تدعمهم 
الحكومة: والذين كان يلقبهم المهدى 
بعلماء السوء  ”‏ وكان تطور الأحداث 
فى العقدين السابقين على ظهور المهدية 
قد زاد من توتر العلاقنة بين تركيا 
وسكان السودان المصرى كما أدى 
استبداد الخديو اسماعيل الشديد 
(14174-1877م) زيادة اللتشعور 
بسلطان الحكومة بعد أن كانوا قد بدأوا 
ينعمون بنوع من اللين النسبى فى 
السنوات الأخيرة من حكم محمد على 
باشا وخلفائه كماتم ضم سلطنة 
دارفور سنة 1174م ومنذ أواسط 
القرن اقتحم التجار الباحثون عن العاج 
والرقيق مناطق كانت مجهولة وبلغوا 
النيل الأبيض وبحر الغزالء أى خارج 
شمال السودان المسلم والممستعربء 
وبعيدا تماما عن رقابة الموظفين الأتراك 
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المصريين . ولما كانت تجارة الرقيق 
التى تغذيها هذه المناطق تعدو وصمة 
عار فى نظر أورباء كان الهدف 
الرتيسى للخديو أن يخضع جنوب 
وغرب السودان لإدارتهء وبالتالى 
يصبح بإمكانه القضاء على تجارة 
الرقيق - إلا أن تنفيذ مثل هذه السياسة 
كان من شأنه أن يهدد المصالح 
الراسخة ومصالح القبائل الرّحّل فى 
شمال السودان لاسيما الدناقلة 
«والجعليون» الذين انغفمسوا فى تجارة 
الرقيق وتطوروا من تجار صغار 
(جلابة) إلى تجار أمراء مثل الرُبيّر 
رحمة منصور سيد بحر الغزال الغريبة 
وقاهر دارفود ‏ وازداد الموقف خطورة 
حين عين الخديو أوربيين وأمريكيين 
اعنفية متتوتاستف إن كان لتتعييين 
مسيحيين فى وظائف عليا وقع كريه 
فى نفوس السودانين. وكان أحد 
رؤساء هؤلاء المغتربين هى الضابط 
البريطانى تشارلز جورج جوردون 
الذى لعب - بوصفه حاكما للإقليم 
الاستوائى (14177-14177م) وحاكما 
عاما للسودان (/ا/ام١ا‏ 5 1م) ب 
دورا رئيسيا فى تلك المحاولات التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بذلت من أجل إقامة إدارة خديوية فى 
الجنوب وقمع تجارة الرقيق - ولم 
يحقق جوردون وزملاؤه سوى نجاح 
محدود نظرا لنقص الوسائل - وبعد 
عزل الخديى اسماعيل (يونيه 141/9م) 
انسحب جوردون - أما من جاء بعدهما 
اتشجواءنقس القافرة أو .القسوطوم 2 
الاتساة كه الكسرة والعيصونان في 
الأقاليم السودانية. 

#دحضياة تمضو المودئ :الباكزة 
(1444-١1484م)‏ ولد محمد المهدى 
فى عام 1444م فى إقليم دنقلة وكان 
والده تعمل فى مشافة يثاء اسفن 
وحين كان محمد أحمد طفلا انتقل إلى 
«كرادى» على النيل» على بعد بضعة 
أميال قليلة شمال الخرطوم. حيث 
يتوافن خام القلين: ويعد:وفاة والده 
استمر أخوته فى ممارسة نفس المهنة, 
اننا فو تقد طقن كظليمها ديقنا علق 
الطريقة التقليدية فى السودان المصرى. 
وأظهر ميلا مبكرا نحو الزهد 
والتتصوفء, وأنضم فى عام ١187م‏ 
إلى حلقة مريدى الشيخ «محمد شريف 
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نور الدائم» حفيد مؤسس طريقة 
«السمانية» فى السودان» وحين انتقل 
أخوته إلى جزيرة «أبا» فى النيل 
الأتحن مكنا عن الفلين كسحنجه النها: 
وفى عام ١٠141١م‏ أقام مقر دعوته هناك 
ولما ذاعت شهرتهيما هو عليه من 
التقوى صار له اتباع عديدون وريما 
كان هذا سببا فى انفصاله عن الشيخ 
محمد شريفء ثم انضمامه إلى مريدى 
شيخ آخر من شيوخ السمانيه هو 
الشيخ القرشى ود الدين (المتوفى اسنه 
4 م). وفى عام ١144م‏ صادقه 
رجل سيصبح أقرب مريديه إليه 
وخليفته فى رئاسة المهدية فيما بعد 
وهى عبد الله بن محمد الذى جاء من 
«التعايشة بُقادةٌ» وهم عرب يرعون 
الماشنة فى دارفود: واغلب الظن أن عبد 
اللهنهذا قتد لع ادئر| اشنا فى فك 
الأزمة الروحية التى أدت إلى أن يجاهر 
تسبي اعميددوانه بوالهيدي النكار- 
وكان قدأسر بهذا السر لأول مرة 
لمريدية فى «آبا» (فى مارس ١188١م)‏ 
ثم أسر لأنصاره فى زيارته الثانية 
لكردفانء أما الظهور العلنى للمهدى 


الى 
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فكان فى 59" يونية عام ١188م.‏ 
وأرسل رسائل إلى كبار القوم يخصهم 
يها عتئ الالتقتاك حول كنا أعلن اف 
برقية أرسلها للحاكه العام أنه ميعؤة 
الى 

وعلى الرغم من أن للمهدية ‏ فى 
الأصل - خصائص عديدة تجعل منها 
حركة اجتماعية وسياسية معارضة إلا 
أن 5 الأبعاد كانت مضمرة 5 
الأنناتي لؤسحيا وف الإخبلاع 
الدينىي بحيث يشمل هذا الإصلاح: 
الدين والمجتمع معا. إذ كان يرى - 
شأنه شأن المصلحين السايقين له ب 
وتفسفة اكتاضية احة جيه الوهات بد 
قوير استكفافة الآمة البملنة قفا 
كانت فى غيهودها:الأولى أن 'مسكوية 
بالقرآن والسنة فهو لا ينظر إلى حركته 
بوصفها صحوة إسلامية فحسب بل 
هى صورة مصغرة للحياة فى الأمة 
الإسلامية فى عهودها الأولى وكذلك 
نظامها. وقدم نفسه على أنه معيّن لدى 
الخلافة الكبرئ وأنه خليقة رسول الله. 
وقد حاول «العلماء» الرسميون دحض 
دعاوس المهوية كبا حاتت غك سان 
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مسقن المننكن]ذ قروا تذفن النمة 
التقليدىء وبرهنوا على عدم التزامه 
بالكايون الثن أوسناها السنفث السو 
وداقع محمد أحمد عن نفسه وغير 
اسمه إلى محمد بن عبد الله ليؤكد أنه 
ف مجتاولة الى كنا عسي اصع الكاق 
الذئ لتقي :فيه بالنان فى كزوفاق من 
حك قدو ال الم 

6-«هجرة» المهدى و جهاده 
(186-3443ام) :لم تكن السلظات 
فى بنادئ الام قن كتورث بحركة المهدق 
ومااتشفكةكمن قدا جى قنرها: ولكنها 
كدت الأمو ماقية التعل مو ارسلك 
خملة ا عسكرنة عقيزة الام اسفن 
عليه يزنع هزينة تكراف (السطن 
١0مم).‏ وقى نفس الوقت حسقق 
للوسوع و انما ره دهان ]ف مسفرة 
إلى جيل قدير وهو من جبال النوبة, 
وكان المكان من البعد بحيث أصبح 
كرس الشئلاف المديركورة طايقة درا 
معي فق سودت لكان وهووكا قن 
تسمليين امقام وماين دام 
ولكيه كان فن. تفي الوقت مخارنيا لشن 
هجمات على المواقع الحكومية فى 
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كردفان. وكان يسمى ذلك جهاداً 35 


وكان سقوط الأبيض فى يد المهدى فى 
4 يناير 1847خ فرصة له لكى يجعل 
منها مركزا ادارياء وكانت كردفان 
النواة لدولة الوتدق .وف كفن الوقة 
وهنت سيطرة الخديى بسبب الاحتلال 
ولك ف رسال عط مجدري بإشوان 
متقاعد في الجيش لهندى - وفى أثناء 
اللومو' الفيل الاترمن :وسقي عفان 
أمكن للأنصار إبادتهم فى شيكان» 
الغربى. واستسلمت له دارقور وبحر 
الغزال بحكامهما الأوربيين فى ديسمير 
8487م وأبريل 1844م - وفى الوقت 
نفسنة أرسل عكمان :دكنة وهو :من :عاعلة 
تغدل بالسارة فى سوفن هق لكل 
حشد أهالى «يجة» عند تلال البحر 
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قبرائير 81684 سؤى ستؤاكة الت طلت 
فى أيدى المصريين وأصبحت الخرطوم 
والقاطق القهنزية قن الشمتان مهددة: 
فأرسلت الحكومة البريطانية «جوردون» 
لكتابة تقرير عن الموقف العسكرى فى 
البداية. ولكن بناء على طلبه عينه 
اللفديق, يشاكما عاما فيما معد باغو أت 
الأكمنان كانوا قن حاطو تالكنة ب نقد 
ترق على اتجناع: عتسان يقنه إخلاق 
الطريق الآتى من البحر الأحمر إلى 
النيل كما أن سقوط «بربر» فى يد 
الانصار (مايى 1844١م)‏ قطع الطريق 
النهرى الموصل إلى مصر. وازداد 
الختتفط العتشسكري: على التخسبرطوم 
وأرسل المهدى قواته الرئيسية فى 
الفترة من أبريل إلى أكتوبر ١18١م‏ من 
الأسضن :انين الى وومتان ا لواسحيدة 
للعاضمة: ود قلت" العاصمة: فى 6؟ 
يناير 1865م يعد أن انهكها الحصارء 
وقّتل جوردون فى القتال. لقد كان 
سقوط الخرطوم يمثل من الناحية 
العملية نهاية جهاد المهدى. فهو الآن 
هناك الاتجإلم. ومسي ميان 
المصرى من دثئقلة إلى بحر الغزال ومن 


1 


المهدية السودانية 


البحر الأحمر إلى دارفود ‏ وأمر باجلاء 
بعد فترة مرض قصيرة فى "١"‏ يونية 

ه ‏ حكم الخليقة عبد الله ١445(‏ - 
والأخرى أيديولوجية أما الأولى فهى 
للدولة الوليدة :وما الكانية فعيف يمكن 
فى حين أنه لم يحقق شيئًا سوى الغزو 
داخل حدود السودان المصرى؟ وقد تم 
حل المشكلة الأولى على وجه السرعة 
فيما يبدو إذا اجتمع مجلس من كيار 
عائلة المهدى فور وفاته وأعطوا «البيعة» 
لعبد الله بن محمد. وما أن وطد سلطته 
حتى سعى للوفاء ببرنامج الغرى الذى 
توقف لفترة قصيرة بعد وفاة المهدى - 
واسشيئن التحيان بقائلينة لعدة سكوات 
وقد لك :ذلك الشدى #تخيرا :وهو لد 
عانى من الآثار المترتبة على الحروب 


اكاة 





الشورية وحركة السكان ‏ فكانت 
والهدف الثانى لجهاد المهدية هو مصر 
وهى الآن تحت الإدارة العسكرية 
والسياسية البريطانية الصارمة. وكان 
التخطيط لغزو مصر معدا قبل وفاة 
المهدى وكان القائد الذى تتجه النية 
لاسناد القيادة إليه هو عبد الرحمن 
النجومى ولكن تنفيذ المشروع تأخر 
عدة سنواتء وعلى الرغم من أن 
النجومى اختار مقر قيادته فى 
«الُعرض» (دنقلة الجديدة) فى نوفمبر 
7م الا أن الخليفة لم يكن يثق فى 
«أؤلاد الجلذة عفنا اذى إلى تجحماوزة 
النجومى مما اضطره إلى أن يشاركه 
فى القيادة أحد رجال «التعانية» وفى 
صيف عام 1849م تقدمت قوة من 
المهدية نحو مصرء ولكنها أبيدت فى ٠١‏ 
اعنسيلسن عد توشكى شحمال وانض 
حلفاء وقتل النجومى نفسه في القتال. 
ولم تبذل محاولة أخرى لغزو مصر 
رغم وقوع عدة غارات على الأراضى 
المصرية كان بعضها خطيرا. 

أما مناطق الجنوب الوثنية والتى 


أصيحت تحت ادارة الخديى منذ وقت 
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قربي فلم كن اننا جف تن الدولة 
المهدية ‏ ويشكل عام 1885م نهاية 
المرحلة العسكرية للمهدية. وشهدت 
المرحلة التالية استقرار لحكم الخليفة 
الممستبد داخل دولة ذات رقعة من 
الأرض تشمل من الوجهة العملية 
الأراضى التى يقطنها المسلمون والعرب 
من شمال السودان. ومن المراحل التى 
أذت إلى اهمتطلآل الميدية تخبالنا فو 
المجاعة الكبرى التى تفشت فى الأعوام 
4-- 1860م. وضاعف من أثر هذه 
المجاعة هجرة التعاليبة من أم درمان - 
وك جار شام 4459م سسههم 
الحكومة البريطانية لقوة من الجيش 
المصرى بالتقدم نحو إقليم دنقلة الذى 
يسيطر عليه المهديون. وكانت الحملة 
برئاسة السير ه. ه لكشنر الذى أنشأ 
خطا للسكك الحديدية كلما تقدم على 
طول نهر النيل من وادى حلفا. وقى 
نهاية سبتمبر 1811م كان الإقليم 
بأكمله قد تم احتلاله. وفى العام التالى 
سمح للكشنر بمزيد من التقدم وتم بناء 
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ليصل إلى النيل عند أبى حماد ثم مد 
إلى الجنوب مع تقدم القوة المصرية 
الإنجليزية - وواصلت القوة تقدمها 
وتلقت الدولة المهدية ضرية قاضية فى 
معركة «كرادى» وتسمى فى كشير من 
الأحيان معركة أم درمان (" سبتمبير 
15م). 

1 مؤسسات المهدية: بعد النجاح 
الذى حققه الجهاد أصبح من الضرورى 
وجود جهاز مالى نظرا لأن المهدى كان 
يجد دائما مشقة فى منع رجال القبائل 
عن يبلك الفقام »وق اتساممة الخال 
فى وبري وكاتك ممحادر المكلرقن 
ذلك الوقت تنحصر فى مصدرين هما 
الخائم:والدكاة الى كسمل العسريية تعلق 
الحبوب والماشية. وعلى الرغم من أن 
المهدى كان قد رسم لنفسه هدفا هق 
استفانة أفن الإسلاع كما كانت عليه فى 
عهودها الأولىء إلا أن سرعان ما وجد 
نقسة محدارا لأكهناة كراوت كشتر يع 
ونشر تعليمات إدارية تعد بمثابة 
تشريعات. والكثير منها نتج عن ظروف 
الحرب الثورية. وكان المهدى يتوسع 
فى تفويض كبار موظفيه بعض وظائفه 
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القانونية. وعين شخصا يحمل لقب 
قاضى الإسلام لمثل هذه الوظائف 
نطق حاحة: 

> - تطورات لاحقة: على الرغم من 
أن الغزو الإنجليزى المصرى قد أطاح 
بدولة المهدية إلا أن المهدية كحركة ظلت 
قوة ذات نفوذ وخصوصا فى منطقة 
الغرب ‏ وكانت الحركة محظورة قانونا 
فى الشبكواف:الأولى سن الكو ند ينوم 
حيث أصدر «الحاكم ونجت» " قرارات 
فى الستفزات مق كام إلى 111 اعت 
وأودع زعماؤها الباقون السجن وتم 
قمع عدة انتقاضات دينية:؛ ولكن ابن 
المهدى وهى عبدالرحمن -1١880(‏ 
8م)- بعد وفاة ابنه على إحياء 
المهدية فى شكل جديد. وكان يحظى 
بموهبة سياسية كبيرة» ووجد الفرصة 
يتاتتنة تجاو] لكتفين الأخوال السحاسدة 
خلال الحرب العالمية الأولى وبعدهاء 
وكان الأنصار يعدونه شخصية تمتع 
بسانسة نا عند أقناعة الذرى تاكروا 
بالغرب فهو قائد وطنى وزعيم حزب 
الأمة الذى تم تأسيسه فى عام ,١5565‏ 
وظل يلعب دورا أساسيا فى السياسة 
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السودانية ‏ والنظرة الحديثة ترى أن 

المهدى مجددء وأن المهدية حركة 

إصلاحية ولكنها فى جوهرها تقليدية. 
المصادر 

93 سكيد اإبزافية ابى لجال 
منشورات المهدية 1975م. 

(9) مكخمد إبراهيم اق :سالم محمد 
سعيد القدال (محرران): «الحرب 
اسفن التسوؤاقة» فني اع 

كوه فين يتاريف السودان 
الع والحديك» وجدزافنته جو ثالث 


سعيد عبدالمحسن [ب. م هولت 11016 .14 .8] 


المهلبيون 

هم أقرباء وأتباع المهلب بن أبى 
صفرة:, كان لهم دورهم البارز فى 
تاريخ صدر الإسلام؛ وأحرزوا 
السلطان فى خدمة الأمويين؛ برغم 
مشايعة المهلب نفسه لابن الزيير. 
وكفكبى على تقو ةفو سنة اهدر 
٠م‏ لكنهم استعادوا مكانتهم زمن 
العباسيينء وظلوا بارزين حتى عهد 
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المأصون. رغم مساندة الكثيرين منهم 
للنفس الزكية وأخيه إبراهيم فى 
ثورتهاء وكان منهم كثير من العلماء. 
إضافة لقائد ثورة الزنج» وأبى محمد 
الحسن المهلبى» وزير البويهيين الشهيرء 
وكان من بينهم يزيد بن المهلب الذى بدأ 
سيحاتة أيام والده تقار هنا دافن 
حملاته ضد الأزارقة. وكذلك فى 
خراسان التى نجح فى تولى حكمها 
بعد وفاة والده سنة ا4ه/ ”0لام. 
وفى سنة 85/ه/ 5١/ام‏ عزله الحجاج 
عن خراسان وسجن. لكنه تمكن من 
الفرار إلى فلسطين إلى ولى العهد 
سليمان بن عبد الملك, الذى كفل حمايته 
هى أسرته من بطش الحجاج. وحين 
تولى سليمان الخلافة 557ه/ الام 
وله على العراق وخراسان: وجاء دور 
يزيد ليعذب آل الحجاج ويصادرهم. 
وقام يزيد بحملة على جرجان: ولما قام 
عمر بن عبد العزيز يعزله سنة 
6ه/١7‏ الام طاليه برد خمس الغنائم 
التى حصل عليها وسجنه ثانية لكنه 
تمكن من الفرار وتوجه إلى البصرة 
لتخليص رهوا من عشيرته وإلى 
اليصرة قد سجنهم., وأرسل يطلب 





المهلبيون 


العفو لنفسه من يزيد الثانى؛ وإزاء 
تك دوا التيرة مع إمان الخورة 
على الأمويين» وبعض أن يبايع يزيد 
الثانى ودعا إلى مبايعته حيث «الرضا 
من بنى هاشم» رغم أن بنى المهلب لم 
يبدو أى تعاطف من قبلء مع 
الهاشمسين. 

بل قي نه طالحق واللقلافه لتقت 
وهزم يزيد على يد مسلمة بن عبد الملك 
عند عكا فى صفر 5١٠ه/‏ ١٠لام؛‏ 
وقُتلء وهرب أتباعه إلى السند (حيث 
كان حبيب المهلب واليا منذ عهد قريب)» 
أنا من توا فقد أرسلوم للشام حيث 
وقع عليهم القتل وصودرت ممتلكاتهم. 

ثم عاد نجم بنى المهلب إلى الصعود 
ففى الحرب الأهلية الثانية. حيث أحرز 
المغيرة بن أبى صفرة مكانة سامية 
بانضمامه للجعفريين المؤيدين للأمويين 
تصدى وانخرط «صبره بن نخف بن 
أبى صفرة» فى خدمة يزيد وتولى 
عبدالملك بن المهلب فى العراق رئاسة 
شرطة اليصرة؛ وذهب معظم من بقى 
من بنى المهلب إلى خراسان ليعيدوا 
نفوذ من المهلب هناك وانضم جميع 


9/3 


المهلبيون 


المهالبة وأقرباؤهم لثورة يزيدء لكن 
معظمهم قتل فى هذه الثورة. 

وبعد ذلك استكان بنى المهلب ولكن 
لفترة قصيرة حتى ثار وتمرد ابن ليزيد 
يدعى مروان كان جندي) فى جيش 
الأمونيت فى السكد» وشنارك ابن آحن 
يدعى عبد الرشدين فى ثورة عبد الله 
انق مسغازية (/174-159هد/ 4لا 
/لام). ثم انضم بعد ذلك للعباسيين, 
لعحة ققكل فى الؤوضل سلنة +8أهد 
وظهر حقيد له. يدعى أبو سعيد بن 
معاوية بن يزيد وكان جنديا فى جيش 
أبى مسلم فى خراسانء عند بداية 
الثورة العباسية, وخدم بعد ذلك فى 
مولت عن شتعوزه 'التعزاكى الأحويين 
بانضمامه لليمنيين فولوه ولاية الاهواز 
أثناء الحرب الأهلية الثالثة وانضم بعد 
ذلك العجنه الله ريخ معاوية: ولكنه:دون 
أن يدرى: أفسد على نفسه الأمر حين 
أضاع فرصة انضمامه للعياسيين 
بسبب غضب المنصور عليه لعدم 
تسليمه خراج الأهواز. وهى جريمة قتل 
بسببها بعد الثورة. وثار سفيان بن 
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يزيد بن المهلب » مشايعا للهاشميين, 
فى البصرة مع محمد بن أبى عينيه بن 
المهلب وبعض المهالبةء مقابل ولاية هذه 
المديئة سنة 17ه/60لام. وبرغم 
خدمته وولائه لأبى العباس والمنصور 
فإنه (أى ابنه) قام بتسليم البصرة 
لإنراق ين حبك النه دين ناد محتاية 
ات دق الكفون التتديمة يكن 
م ١ه/5الام.‏ 

وهو أيضا الذى قتل ابن المقفع. 
وانضم عبد الواحد بن زياد بن المهلب 
أيضا إلى إبراهيم مع ابنه عتيق وأحد 
أبناء عمه. 

وكانت سلالة قييصة بن أبى صفرة 
وقبيصة بن المهلب أشهر بنى مهلب 
العشين الكراسسن: 

ومن المحتمل أن يكون عمر بن 
حفص بن عثمان بن قبيصة بن أبى 
حد ف 15 للمخرواق ووالوة زا رهارلةه أقنن 
انضم للهاشميين فى خراسان. وحكم 
البحرين لأبى العباسء» والبصرة لآبى 
العباس (السفاح) وللمنصور. وأصبح 
فى سنة 47١ه/‏ ١٠لام‏ أول سلسلة 
من بنى المهلب حكموا الهندء وظل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك ققد احقين فى هذا النعام لشمال 
هم ٠٠الام‏ مع الإياضية هنالك 
وخلفه نفر من بنى المهلب وتزوجت 
إحدى بناته من أحد أمراء العياسيين. 

وانضم يزيد بن حاتم بن قبيصة بن 
لوت لنقاق حون في السواق: حك 
أذربيجان من قبل المنصورء ومصر فى 
7-4ده/١1-‏ 19لام, وارتحل 
إلى شمال إفريقية فى 54١هم‏ ١لالام‏ 
كوريث لقريبه عمر بن حفص؛ ومات 
هنالك فى عهد الرشيد. 

وخلفه اينه داود بن يزيد لفترة 
قصيرة كحاكم لإفريقياء لكنه فقد 
اللسكار ةاعليها وجل وكانة فن سكا 
روح بن حاتم. وحكم داود مصر فى 
1١‏ #لااه/١ولا_‏ اكلام واختير 
واليا على السند فى 84١ه/‏ ١٠46م‏ 
نغنا التكد .يه إلا أنه لل الما على السند 


دائرة المعارف الإسلامية 


المهلييون 


حتى 1١11اه/١451م.‏ كذلك كان 
إبراهيم بن عبد الله بن يزيد بن حاتم 
واليا على الهند. 

وانضم روح بن حاتم بن قييصة بن 
المهلب للهاشميين فى البصرة: استجابة 
لعرض قحطبة عليه وسفيان بن معاوية 


أثئناء مشاركته فى حصار واسطء 


وزواجه من ابنه الداعى عبد الجبار 
الأزدى. وقام بحملة على طبرستان فى 
1١ه/‏ لام واختير للكوفة (أو 
للسند) فى 59١ه/1/الام,‏ وللبصرة 
فى 77١ه/47لام‏ ولشمال إفريقية 
فى ١٠١ه/ل4لام.‏ خلفا ليزيد بن 
حاتم وتوفى فى 154١ه/١5لام.‏ 

وحكم ابنه القفقئل (آ و الفضل) 
شمال إفريقيا لفترة قصيرة» حيث قتل 
هنالك فى 078١ه/54لام,‏ وعندئكذ 
استبعد المهالبة من ذلك الإقليم. 

المصادر: 

)١(‏ ابن النديم: الفهرست. 

)2( ابن خلكان: وفيات الأعيان. 


(١‏ ياقوت: معجم الأدياء. 
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المهلبيون ‏ موازين 


والحدائق. 
(5) الجهشيارى: الوزراء والكتاب. 


© المسعودى: مروج الذهب.د. عطية 


عطية القوصى | ] 


موازين 

الألوال والتساعات:) 
تويك لنطاح المسواذين والكافيل: فكان 
الاخقلاق هق السمية المنيؤة: فى البتدات 
الاختلاف فى البلدان المفتوحة والتأثير 
المتبادل فيما بينهما. 

على أن بعض الحكام قد اتجهوا إلى 
تؤحيدا خطام القاسن فن الناطق الثابعه 

ويرجع فى دراسة لموازين فى 
الدول الإسلامية إلى الكتابات التى 
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المعيارية (الصنج الزجاجية) دواع 
5 وللمصادر الأوربية مثل «دليل 
التجاره. ورغم وفرة المصادر فإن 
التتاكج عون خا سمه 

وتدل أسماء وحدات الأوزان 
والمكاييل على مصدرهاء فالرطل منقول 
عن اليونانية» والقنطار عن اللاتينية, 
والقفيز ‏ كمكيال عن الفارسية وحين 
فتح العرب بلدان الشرق الأدنى كانت 
كل هذه الاسماء منت خدمة: ولكن يقيه 
مختلفة . فالمد 121100 كان فى العراق 
حوالق ةخ,لا للتزاء وفن سوونا 50م 
لتراء وفى مصر 5,5 لترا. وكون وحدة 
معي مخضم رن محلفة كان هية 
مميزه بين البلدان الإسلامية. بل وداخل 
البلد الواحد . كأن تكون قيمة الوحدة 
فى العاصمة غير قيمتها فى الأقاليم. 
كنا أن الشدلوف سمنة الوحدة قد كر 
بحسب الشئ الموزون أو المكال» فرطل 
اللحم فى مصر العليا كانت قيمته 
تختلف عنه لبقية البضائع. وكانت 
للحبوب مكاييل تختلف عن مكاييل 
حجوم السوائل. كما كان لبعض 
السوائل (كزيت الزيتون) وحدات وزن» 


دائرة المعارف الإسلامية 


كما وحجد اتجاه لاستيدال الوحدات 
بوحدات أكبر ورغم التأثير المتبادل, 
ظلت يلاد فارس مختلفة عن الدول 
العربية» (رغم وجود شئ من التداخل). 
ولقد تمخض عن التأثير المتبادل. 
وسابقة الخضوع للدولة البيزنئطية مع 
ذلك نظامان فى كافة الأقطار الإسلامية 
ذلك فلم ينتشر نظام الجزيرة العربية 
فى البلدان المفتوحة فالمد. والصاع (- ءّ 
وجود فى بلدان أخرى (عدا المفرب 
العربى حيث لايزال الصاع ميدن تدهم 
بقيم مختلفة). إلا أن الوزن القياس 
البغدادى قد لقى قيولا عاما من الواضح 
بتأثير الحكم العباسى. ورغم كون 
المسلمون إيجاد أسس نظرية عامة. 
فمن المفترض أن أى وحدة تنسب 
للدرهم (غير الدرهم النقدى) قدره 
جراماء وقدره آخرون قيما تقترب من 
ذلك. كما حددته الحكومة المصرية عام 
8 ب5١,7‏ جراما كما ذكر أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


موازين 


قب قيمته كانت تختلف باختلاف البلدان. 
والووة التينازى الآانذى كان الفتفال 7 
مثقال - ٠١‏ درهم). 

وكبئلاات: :الخلظات: :ديه كل ون 
كل واحدة (حبة) - ٠٠١‏ حبه خردل. 

كما أن المثقال - 6١‏ حبة قمح أيضا 
كل واحدة (حبة) - 1١٠‏ حبة خردل. 

وفى عهد الرسول [يَلةِ] وخلفائه 
الجزيرة العوبيية: فعوك الرظل فى نمك 
وعمان و اليمنء وهى ما عرف فيما بعد 
ب «الرطل البغدادى» وكان - 57 
جراما. وكانت وحدة الحجوم الأساسية 
فى المدينة هى «المد». 

وهو يساوىء قيمة رطل من القمح 
من الأرطال المكية وكان هو «المد» 
القياس لكل العالم الإسلامى. 


والحجوم فى مصر والشام أكثر بكثير 
عن غيرهما من البلدان. 


/ا4 


موازين 


فبالنسبة للأوزان الخفيفة. كان 
الرطل فى سوريا خلال الحكم الأموى 
يساوى 50.5" أو 5*٠‏ جراماء أى 
يساوى الباوند الرومانى. وفى القرن 
الرابع / العاشر. وجد «الرطل الثقيل» 
وكانت قيمته تتراوح فى حدود. ""اكجم 
(ما بين ١,547‏ قو 5,348). 

أما الحيوب فقد كانت تقدر فى 
الكتام بت والفوارة» حجنما؛ والكن كانت 
تختلف قيمتها بحسب الأماكنء بين 
#لار لم١٠‏ كم فى دمشق إلى “كر١ا1؟‏ 
فى الفدوسن إتى 15 فى غنوه وفى 
شمال الكباع كانت الحتوون تون ب 
«المكوك» يحوى 5ر85 فى حلب 
وطرابلسء ول/الار”1 فى حسماه. وفى 
عمد العروي الستليدية كانت قيفةة: اقل 
اتلاحط مكنة اخرى الاعهاء لواوية 
ومكاييل أثقل وأكبر. وفى القرن ١5‏ 
استخدمت فى سوريا ال «كيل» تقدر 
ب 8٠ر78‏ كجم من الحبوب. 

وكان الرطل فى مصر فى عهد 
الأمؤويق 28:2 احؤاماء والعنانسييق 
:4. كماعرف فى عهدهم 
«الرطل الكبير» -4947جم. وعرفت 
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أرطال متعددة فى عهد الفاطميين: فكان 
وبضائع أخرىء و4377 جم للتوابل 
وللقطن, وا كرلا١1‏ جم للكتان, وغ11 
جم للعسل والسكر والجين والمعادن. 
وتشير المصادر الأوربية إلى قيم أقل 
فنا تزكوة المينادي العرينة: كينا تدك 
اختلافك فى القيم بين المناطق المختلفة 
في القطو المصرض. 

وكانت الحجوم تقدر فى مصر ب 
جا لحليس «( و«الإردب» وا كد ختفى ١‏ للكيال 
الأول فى منتصف القرن الخامس[س, 
العاصمة. ويحتوى على ستة «ويبات» 
وقدر فى الفيوم ب "ار ؟١٠١اكجم‏ 
يحتوى على تسعة ويبات» وفى القرنين 
فى كل مكان. وقيمته الآن فى البحيرة 
كن #اأكمم ول بورسفيد لأا اكت 
ويوزن الدقيق بال «بطه» وتساوى 5٠‏ 
رطلاً, أى 5٠؟1”"'ر؟7كجم.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


واستخدم لزيت الزيتون فى 
العصريين الأموى والعباسى وحدة 
حجوم تسمى «القسط» ذى ثلاث قيم 
1اغجمء ولا٠ر١اكجمم‏ و5 ١ارلاكجم.‏ 
وهناك وحدة أخرى هى «مطره» يقيمة 
الكنهم ليت اليتون قن الهسو 
اسكندام الوظل: وأ والقخظان).: وللكميات 
الأكيرء وحجد ال «حمل» كان - 5511 
كجم, ولكن للتوابل - 5.6" كجمم. 
الفارسية القديمة؛ اختلفت الموازين تماما 
اليغدادى., والذى كمان يساوى 
/اآر١ا٠؛‏ جم (وفى رواية أخرى 
الأقطاى الإسلامية. ولكن ذكر له قلي 
مختلفة فى أماكن مختلفة. وكان 
تقدر ب «القفيز» كانت إحدى قيمه ٠‏ 
كجم من القمح, وأخرى "رمال كجم 
وغالقتة :انع باتكلاف الأممافن: 
«كر» منه ما كان يسمى «الكر المعدل» 


موازين 


يعاذل :5455 كنحم من القمع فى عنهن 
الذولة 'البووهية: ووالكن الكامل» عضيف 
هذه القيمة وكان «الكر السليمانى» يرن 
ون اال فحن مسيتكيوما فى التلفة 
العليا من بلاد العراق. وكان «المكوك» 
يستخدم للكميات الصغيرة.ء يساوى 
6درة كجم من القمح. ولكنه فى 
الحروب الصليبية يساوى ١كر؛١.‏ أما 
الوحدات للحجوم المستخدمة للسوائل 
فضئيلة. منها «القسط» لزيت الزيتون» 
ويساوى "١‏ أرطال يغدادية. 

أما فى فارس فقد وقف نظامها ضد 
التأثر بالنظم البيزنطية التى تأثرت بها 
بلدان مصر وسورياء ومن ثم فلم يكن 
لنظامها الخاصن بالمقاييس هلاقة ينظم 
تلك البلدان. 

وفى المناطق المجاورة للعراق من 
فارسء. اس تخدم العديد من المدن 
«الرطل» كوحدة موازين أساسية 
الكسات الصقيؤة لمتلغ محطفة بويشين 
الإصطخرى ل «لمن» الذى يساوى 
هتدقف الترطق: وفى :دلق مبالعة لأشتكن 
فيها. وكان الرطل فى الرىء يساوى 
1ةرة؟ةجمء ولكنه كان ضعق ذلك 
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موازين 


خارجها. وأيضعً تعددت قيمة الرطل 
باخكلاف الف واخكلاق المعناك: 
وناتكواة زولة السناحاك: فى مقف 
القرة الكامق اليكوع تطل امستكوانه 
وأدخل أوزون حسن وحدة أخرى؛ هى 
والبافان» نقننة ره لت الوحهددة 
القياسية لأغلب إقليم فارس طوال عهد 
الصفويين. وفى القرن الحادى عشر 
عاك الن بكيم 17 باكر كه كر 
امنكشرا عن * كعجم :فى ننه القدرن 
الحانسم عسن كناد وفى ما 156 
لاقل الحظام امقر محك القانوةة عدن 
أن الوحدات القديمة لأ تزال-مستخدمة. 
وبالنئنسبة للمكاييل.» فقد كان 
استخدام وحداتها أقل شيوعا منها فى 
الدول العربية. وكان القعبر بقيمة ٠٠‏ 
مناء أى “ار هكجم من القمح فى 
نيسابورء وبقيّم تتراوح بين "ر؟”-4ر1 
كجم فى آماكن أخرى: اسيتخدمت وحدة 
«الجارب» بقيم ٠١‏ قطيرء أى رغ 
كجوامع الشتلات بين الجنلذ د والساة: 
ووجدت وحدة أخرى انتشرت فى كافة 
الأقطار الفارسية على كل العصورء هى 
كنا ووارل خنودها مهيف الدؤلة فى 
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الدولة البويهية بقيمة 5"'ر٠/كجم.‏ ثم 
استخدمت قيمة أكبر بعد ذلك, هى 54/4 
كجم, وقيمته الحالية /ا19 كجم (مع 
استخدام قيم أخرى). 

وفى آسيا الصغرىء استخدم الرطل 
بقيمة 85ر١7‏ جمء ثم تذكر الروايات 
«الرطل الرومى» بقيمة 1١7"‏ 1ر١57‏ 
جراما. وتصل به الروايات إلى 4١١رلا‏ 
كجم. ووجد فى العصر العثمانى وحدة 
هى «الأقة» بقيمة 547ار١‏ كجم. كما 
استخدمت للحبوب وحدة «الإردب». 

وفى شمال إفريقيا استخدم فى عهد 
العباسيين الرطل البغدادىء ثم أدخل 
الفاطميون رطلا أثقل. بقيمة 
555 جراماء مع اختلاف بين 
البلدان وبين نوعية البضائع . 
واستخدم «لمد» أيضا للحبوبء 
واستخدم للسوائل «القلة» و«المطّر» 
نان ال السعيى يجمه ار ترا 
والكبير يتراوح بين "٠١‏ لتر و5157 
لتراً. أما القلة فكانت 8٠ر١٠‏ لتراء 
والمطر ضعف ذلك. 

وفى الأندلسء كان الرطل 54ر5٠‏ ه 
جراماً. ولكنه كان للحم أربعة أضعاف 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك كما اتتككد م القفرة موف 0 
كجم. وكان زيت الزيتون يقدر ب 
«الثمن» بقيمة ١٠ر١‏ كجم. و«القلة» 
وتساوى ؟١‏ ثمنا. 

المصادر: 

)١(‏ الأصطخرى: المسالك والممالك 
ليدن ١181م.‏ 

[9) القدشى: اكسن التماسيم فى 
معرفة الأقاليم» ليدن, /ال141م. 


؟ - مسلمو الهند 
الظتافن مهنا وسلكا عن وقاكق أن 
اتسين الأوائن كمجانار اهالححلة 
القناسية الستاكدة نف «متمال الوقن إلا 
أنه هن اللمتسن؟ امج تكباذ من مجورة 
واضحة ودقيقة من تلك الوثائق قبل 
القرن التاسع عشر. 
وفى عام 9 قامت شرك الهند 
الشرقية بمحاولة لتنميط نظام المقاييس 
جلف كالخال : 
8 1 - 21 9 
2 1 - مطكهم 12 
]ع5 1 > 1012 80 


0 1 - ,عو 40 
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مواؤين -المواك 


وكانت التالا مقدرة ب 5774ر١١‏ جم 
ومنها يمكن تقدير بقية الوحدات: وظل 
هذا النظام قائما إلى أن أدخل النظام 
المترى بعد الاستقلال. 

وله يكن هتاك :مقابيس 'منتظفة 
للحجوم فى الهندء حيث كانت السوائل 
والحبوب تقدر بأوزانها فقط. وحين لم 
تكن الوقة سطلوية: كان نكن كقوين انا 
بحجم القرية, ونغغيره من السوائل 
بحجم الزلعة. والحبوب بملء الكفين 
للنقادد الضبعية: 

من المصادر : 

1( 10 011086 776 :ع7 .1 .كز 
004 ,11[اء2] [0 10115 ]لاك إ[ه جع 71161010 
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هيئة التحرير [بيرتون باج 2086 - 1100نا8 .[] 
الموالد 


المولد. وقد يقال له «مولود» والجمع 
موالد وهو لفظ يطلق على زمان أو 
فكان او احتقال يلاد كنهفن هنما 
ذا كماق هذا الققمن هن الخد مين 
[كَِة] أو كان ولياء(؟) أى قد يعبر به 
عن قصيدة فى تمجيد الرسول [كَكة] 


لاا 


الموالد 


دراسة لرموز المولد وانتشارها على 
امتداد رقعة العالم الاسلامى فمن 
اللحظة التى بدأ فيها الإسلام فى تقديم 
شخصية النبى محمد [وَكة] كشخصية 
خارقة بدءا من أحداث مرت بها حياته 
القن ادف صسورة التقتوامينة لذئ 
المسلمين. 

ولم يبدأ اعتبار يوم مولده يوما 
مقدساإلاً فى زمن متأخرء والرأى 
النشافة ته أن مولن نان الاكتية لفاك 
عشر من ربيع الأول وأن أقدم إشارة 
لاحتفال شعبى عام عن مولده [و] 
مذكور فى ابن جبير (أعنى القرن 
السادس الهوجرى) (- الثانى عشر 
الميلادى) ويتمثل هذا فيما لاحظه من 
فكر نزاوه طول يوم نولي لأعسناد 
الؤاكريق المكوايدين له ومناضبكتن :ذلك 
من طقوس كانت قاصرة من قبل على 
أيام موالد كبار أولياء المسلمين كالمسح 
وغيره ولكن بما أن توقير النبى [285] 
على أيدى المتأخرين كان يجب أن يكون 
أرفع مما يظهر لهؤلاء الأولياء فقد 
اقترن الاحتفال بمولده [355] بأساليب 
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جديدة متميزة والتى على الرغم من 
القرؤق :الصكيرة يها فى الؤمات بوالمكان 
إلا أنه كانت لها نفس الملامح الرئيسية 
فى كل مكان فكان يقال لها ليلة المولد 
أى مولد النبى [يَكةِ] أو المولد النبوى 
وكان الاحتفال فى القاهرة الفاطمية 
بمولد النبى [كك] يحتفل به البلاط مثله 
مثل موالد على وفاطمة والخليفة الحاكم 
وكانت رسومه الأصلية تتمثل فى 
مواكب أصحاب المقامات الرفيعة إلى 
قصر الخليفة ويلى ذلك ثلاث عظات 
دينية واحدة لكل واحد من خطباء 
القاهرة الثلاثة (عن خطط المقريزى) 
وعلى أية حال فإن هذه المناسبات لم 
تكن إحتفالات للعامة ولكن للطبقة 
الشيعية الحاكمة أساسا وهذا بلاشك 
يفسر لماذا لايكاد يوجد مرجع عن هذه 
الاحتفالات فى الأدب المهتم بالدوائر 
الشعبية إل عند المقريزى والقلقشندى 
المؤرخين العظام للقاهرة الفاطمية. 
والظاهر أن ذكرى هذه الموالد 
الفاطمية أختفت تماما قبل الاحتفالات 
التى نرى فيهاالمؤلفين المسلمين 
يجمعون على أن أصل الاحتفال فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المولد النبوى كان فى مدينة به فى أربل 
عام 4 ١ه‏ (7١17م)‏ على يدى الملك 
مظفر الدين جكُبرى صهر صلاح الدين 
الأيوبى وقد ورد تفصيل كامل لهذا 
الاحتفال فيما كتبه المؤرخ العظيم ابن 
خلكان المتوفى سنة ١18ه‏ (- 
ام إن كان هو ذاته من أهل «اربل» 
وقد اعتمد الروآاة مق يعده على وصدفة: 

أما فى القاهرة فيرجع تاريخ 
الشاركة الحسيية تعن أكسن صورة وكذا 
الطرق الصوفية إلى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) ثم لم 
يلبث أن زاد الإهتمام به على امتداد 
العالم الإسلامى فنجد روايات عديدة 
للإحتفال من أجزاء عديدة من العالم 
الأسلامى على فترات مختلفة. 

وفى العام 557ه (15848م) قام 
السلطان العثمانى مراد الثالث وأدخل 
الاحتفال بال مولد فى بلاطه وكانوا 
يسمونه «بالمولود». على أنه أصبح منذ 
سنة ١٠19م‏ يعتبر عيدا قوميا فى 
الأمبراطوزية العثماتية وتتمثل الاحتفال 
به اليوم فى اعتباره عطلة رسمية 
ونلاحظ أنه فى الدول العربية وفى 
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الموالد 


معظم البلاد التى يسودها الإسلام يقام 
إحتفال بأحد المساجد الكبرى فى 
العاضفة .يحضرة ركيس التحكوفة أما 
فى غرب أفريقيا فإن الإحتفال السنوى 
بميلاد النبى [ككة] يكون مقترنا فى 
أغلب الأحوال بمظاهر لا تمت إلى 
الإسلام بصلة بل هى سابقة لظهور 
الإسلام كما هى الحال عند «النوب» فى 
نيجيريا وعند الكوتوكولى فى توجو 
الشمالية حيث يأتى مقترنا باحتفال 
«السكاكين» وبالنسبة لبعض الطرق 
الضوفية فى هذه المنطقة وخاضة افرع 
التيجانية قى السنغال فإن هذه المناسبة 
قد أصبحت تجمعا سنوياً رئيسيا 
لأعضائها والقصائد الملقاة بلغة 
«الهوسا» تصنف تقنيا تحت باب المديح 
وَالسَيرة والقى تسككدم كتواشيع 'وفى 
والفولاك و تلق قصياض ضع فى الكنئ 
[] بأسلوب مميز كثير نسبة 
بالقصائد الخاصة بالموالدء وفى تشاد 
والسودان وشمال شرق أفريقيا 
وشرقها يتم الاحتفال به بصورة 
امكيادية ومتاك دلا كل على إن هذه 
المناسبة قد أصبحت مرعية بصورة 


5 


الموالد 


والاحتفالات المترتبة على هذه المناسبة 
تقريبا متطابقة مع الاحتفالات المعروفة 
فى الأراقت العريفة 

وجومن هده الاحكفالات فى“ إلقناء 
قصيدة المولد وهى قصيدة مدح بطبيعة 
الحال تتبع ترتيبا معينا بداية من 
القبلامة فى د اللاكم الايكهال كم 
تتضمن وصفا لخلق النور المحمدى 
تابر اول مدر دل و ع 
وإستطزانات يحض الحقلة اليلذن الفعلن 
الذى تسبقه إشارات إلى المعجزات التى 
رأتها أمه السيدة آمنة من أنها تحمل 
نبي وقد أصبح إنشاد قصيدة المولد فى 
العالم العربى ظاهرة عامة فى القرن 
القاتم المتمدري: د (القامس مسن 
املاس 

ويمكن إرجاع اصول هذه القضاف 
إلن "الخطب الدقة فى القافرة الفاطية 
وقد كان كتاب «التنوير فى مولد 
السراج المنير» الذى ألفه ابن دخيل أثناء 
أقاضته فى أويل طبدة الإلفتارة أشادها 
غليه ضاحيها «جكبرى» فى هذه القثرة 
كقصيدة مولد ولم يمض إلا قليل من 
الزمن حتى أصبحت قصيدة المولد 
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عنصرًا مهيمنا فى الاحتفال مثلها فى 
ذلك مثل كوكب المشاعل والولائم 
والأسواق التى تقام على قارعة الطريق» 
ويلاحظ أن عدد القصائد الملقاة فى 
المولد كان عدداً كبيرا, إلى جانب 
قصيدة «بانت سعاد» لكعب بن زهير 
فى القديم وكانت هناك «البردة» 
و«الهمزية» للبوصيرى وأمثالهما من 
القتصداقت الكن تظمك على نمظطيما: 
ووجدت كذلك مجموعة من القصائد 
التى ارتد بها التعليم والتوجيه كقصيدة 
ابن حجر الهيثمى؛ إلى جانب قصائد 
أخرى اقتصرت على المدح. 

ومن أشهر قصائ المدح فى المولد 
وأوسعها انتشارا فى العربية تلك 
القصيدة التى ألفها جعفر بن حسن 
البارزنجى (توفى 115١ه ‏ 110١م)‏ 
وتعرف أيضا باسم «عقد الجواهر» وقد تم 
نشرها عدة مرات وأشهر أناشيد المولد 
فى اللغة التركية هى تلك التى نظمها 
سليمان جلبى (توفى 76/ه- 
١0م‏ ومازالت تلقى فى المسساجد 
على اتحتواك افر كنيا: فى ماحد 
الجماعات السنية الناطقة بالتركية وفى 


دائرة المعارق الإسلامية 


مساجد غرب وجنوبى شرقى أوروبا 
كجزء من الاحتفالات بمولد النبى [6] 
وقد ألقيت قصيدة المولد النبوى هذه 
أثناء إحتفالات البلاط العثمانى الرسمية 
كلما ليف مضاكن مباظلة بالكارسية 
والبنغالية والسندية وغيرها من لغات 
فيه العبانة الهندية والباكسكانة وعدا 
باللغات الصربية والألبانية ويبدو أن 
القصيدة فى مولد الإمام قلى التى 
نينا للها د اال النية اسورد 
باسم «مولودى جنابى على» كانت على 
السن الفا فى السماعنات الغلونة فى 
الأميراطووية المسساكة فين العقون 
الأخير ةرين القن القاشم عسكن: على 
أقذا:] ذ| تكلينا جاتنا منتافسية موه القن 
كَكه] فإن إلقاء قصيدة عن المولد كثيراً 
الأخرى وعند إلقاء قصيدة مولد أى 
من هذه المناسبات فمن الطبيعى أن تتبع 
مكل ذكر وعد بحم التارق اللسنيويية 
(كالمرغنية وبعض فروع القادرية) تلقى 
قصيدة المولد كجزعء من ممارسة 
الفسحائر الوقيسية :والاحفتال اواك 
ووجد هذا ذيوعا عاما فى الإسلام إلى 
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الموالد 


بحن ماسكيت قوة الحركة الصحوفنة زا 
وجدت له معارضة عنيفة فى كل 
الأوقات فمن يعتبرونه بدعة وبالنسبة 
تجبركتج اللشارفهة فصن اونا إن 
إعتراضاتها تنصب على النماذج التى 
أتظهر تأثير التتصوف الإسلامى مثل 
الرقص أو السماع أو ذات طقوس 
مسيحية كخروج حملة المشاعل. 

وهناك وثيقة هامة تتعلق لهذا 
الحائت وفى دوج عن الفترى للسير طن 
المتوفى سنة ١١5ه‏ (- 6١6٠م)‏ 
أوزنها عن كنتاب محسن التصحيردن 
أعمال المولد» حيث يورد فيه عرضا 
موجزا لتاريخ الاحتفال بالمولد ثم يبين 
مايلقاه من تأييد وإنكار مع ترجيح أنه 
«بدعة» ولكنها بدعة حسنة. ويرى هذا 
الرأى كل من ابن حجر الهيثمى فى 
كتايه «المولد» وقطب الدين فى تاريخه 
عن مكة أما «ابن الحاج» المتوفى 7”/اه 
(- 11757 م) وهو مالكى متشدد فيندد 
به تنديدا قويا فى كتابه «المدخل», وعلى 
الرغم من أن هذه الصراع بلغ أشده 
فيما بين القرنين الثامن والتاسع 
للهجرة (الرابع عشر والخامس عشر 


1 


الموالد 


الميلادى) لم تخكمد حقيقة فى الأعوام 
التالية. 

بل اكتسب حياة جديدة مع مجئ 
الحركة الوهابية فهذه الحركة التى 
كمة مع فيتيا لإختنالاف المولد من 
ابن تيمية والتى قامت يدور المعاررض 
العالم الإسلامى والموالد المقامة للأولياء 

ومصطاح المولد كإحتفال بذكرى 
ولى يستخدم فى مصر والسودان على 
وجه خاص حيث ينعتونه العامة باُولد 
أما فى غير هذين البلدين فقد يقال له 
الموسم الخصوصى ويالعامية «الموسم» 
كما هو الحال فى المغرب وأجزاء من 
الشرق الأوسط يقال له «الحولية» 
(وبالعامية الحولية) كما فى السودان 
والقرن الأفريقى. ويسمى بالّعرس فى 
شبه القارة الهندية والباكستانية ويقال 
له الحل فى ماليزيا وتتشابه الاحتفالات 
بالمولد فى جميع الأمكنة تقريياً حيث 
يلتئم شمل جماعات تجتمع لمدة يوم أو 
يومين ويقام سوق يختلف حجمه 


مما 


حلقات ذكر وحلقات لتلاوة القرآن 
الكريم داخل وخارج مقام الولى الذى 
يحتفى بذكراه وتسيير موكب أو 
موكبان بمشاركة حارس المقام ويكون 
عارة سم تاذ ركه وغالنا مات سرك فى 
هذا المذكب: وكرفم الكسدوة الح كقطن 
مقام الولى» ويتم استبدالها بأخرى 
جديدة وخلال الاحقالات غاليا مانم 
ترتيب ولائم جماعية وعملية توزيع 
للصدقات 

ولا تقام هذه الاحتفالات فى بعض 
البلاد السنية مثل أففانستان. على 
الرغم من كثرة عدد الأولياء فى هذه 
المناطق أما فى وفى البلاد الشيعية فلا 
تفرق الموالد على النمط الذى ذكرناه 

وأنا فصن قنان الاستسفال بالكدد 
الكبسون من الوالد (والتى قبن قبلغ 
ثلاثمائة مولد سنويا) فلابد من إذن 
ومعس لأتا مك عمس كران لاقام 
ويه ان بالتسييق :لهو الاشوا ف هليه 
من مشيخة الطرق الصوفية والاتفاق 
مع وزارة الأوقاف وذلك حتى تمنع هذه 
الاحتفالات من الفوضى وحتى تضمن 
النظام العام وبعض هذه الموالد كانت 
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أومازالت مشهورة بطقوس خاصة أو 
عادات تتم كجزء من الأحتفالات وخلال 
متتقظة اللؤاك تام حراس الول 
(عرائس من السكر) والاحتفال بالمولد 
فى مصر لم يكن منصباً على أولياء 
المسلمين فحسب بل يتعداهم إلى 
القديسيين الأقباط كذلك. 

واقس هممكت اختكفالات المؤلد فى 
مصر على إنتاج غالبية الأدب الجدلى 
العنيف المعنى بالوضع الدينى 
لإحتفالات المولد قبل أى شئْ وهؤلاء 
المنتتقدون لمثل هذه الاحتفالات 
يترواحون فى مطالبهم مابين 
إصلاحات طفيفةللطقوس مثل تحريم 
استخدام الآلات الموسيقية فى المواكب 
ومنع الأشكال الممسخدمة للتسلية فى 
حرم المولد وصولا إلى الإلغاء الكامل 
له. ومعظم هؤلاء الذين وقفواضد 
الاحتفال بالمولد بأشكاله التقليدية يبدو 
أنهم من أتباع المذهب الوهابى وبعض 
من أشهر ناقدى القرن العشرين الذين 
يستمقون الذكن اهنا الشخ حمس 
رشيد رضا ومحمود خطاب السبكى 
ومحمد حامد الفقى وكما أنه توجد فى 





الموالد ‏ موت 


أعافة اقدى من العالتخ الاسندس 
جماعات وأفراد يتشابهون فى موقفهم 
المعمارض حيث مازالوا يعارضون 
معارضة قوية توقير الأولياء» 

المصادر: 


تاريخ الاحتفال بالمولد النيبوى 
للسندوبىء والجواهر لمصطفى الشاذلى 
وكتاب قاموس العادات والتقاليد 
والتعابير المصرية لأحمد أمين, والموالد 
لفاروق أحمد مصطفى والخطط لعلى 
ميارك, ج١.‏ 
سامية السيد احمد سالم [ج. نابرت 0همه80 .6] 
موت 
يعود مفهوم الموت عند العرب قبل 
الإسلام إلى المعتقدات الروحانية 
الموروثة من ماضيهم السحيق. فقد 
كانوا يعتبرون الموت هو القدر المقدور 
على كل كائن حىء؛ يتساوى فى ذلك 
الإنسان والحيوان. وكان يعرف بأنه 
انطفاء الروح الحيوية التى تهب الحياة 
للكائنات الحية؛ أى انفصال الروح عن 
الجسم. ولما كان من المعروف لديهم أن 
نقاء رين الأنسان الدع والتف» فإتنا 


؟اه/اءة 


يعتقدون أن القرين يترك الجسد مع 
للعنف بينما يخرج من الجسم عن 
طزيق الأتفدعتن الؤقاة الطبيعية ومن 
هنا كان الكعييي عالق خحف انق 


وبالإضافة إلى ذلكء لم يكن العرب 
قديماً يؤمنون بالبعث ولا بالحياة 
الآخرة كما أكد ذلك القرآن الكريم وإن 
كانوا يعتقدون فى خلود الموتى» وتشير 
كلما هام وصندى إلى أرؤاخ الموتى. .إلا 
أن العربء على عكس باقى الشعوب 
السامية الأخرىء لم يستسيغوا فكرة 
وجود عالم خاص يالموتى.» عالم 
الأشباح والظلام. وبالإضافة إلى كذلك. 
كانوا لايقبلون أن يهان موتاهمء وكانوا 
يعتقدون أن الموتى الذين لم يدفنوا 
والدماء التى لم .ينتقم لها تظل ارؤاحهم 
تهيم فى الصحارى صَديًا (عطشى), 
وناك متك الوقن لكل هذا خسن 
دكن اكت عا ويك أن يضفي القبيلة 
وبالانتقام فى حالة القتل والمراعاة 
التامة راسم الجنازة وبصفة خاصة 
الدفن» كان العرب يحفظون موتاهم من 


535/6 


مثل هذا المصير ومجتمعهم من ذلك 
العار. وكان هدفهم الأساسى فى تأكيد 
صدق تكافل القييلة ودوامه من خلال 
معاملتهم لموتاهم. 


ويبدو أن العرب كانواء فى بعض 
مراحل تاريخهم يعبدون الموتى (عبادة 
الأجداد). ولكن من الواضح أن هذه 
العبادة اختفت تماماً فى الفترة السابقة 
للإسلام مباشرة تحت التأثير المشترك 
لاستقرار القبائل وظهور الوثنية ولم 
يتبق منها إلا الطقوس التى تؤدى للميت 
بعك :الؤاناة اشتوة (عسكل الحشن 
والحداد والدفن)» أما الطقوس الأخرى 
مثل تقديم القرابين وذبح الذبائح فقد 
خصوا بها الآلهة. 


يمد واجب التكافل القبلى إلى ما بعد 
دونه إلى بقاء ال الاستلاك ييز 
الأجستالن كعها :سكل :السومي لماك 
الموت ويقدم المحافظة على شرفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


حياته. ويبدو ذلك واضحاً فى المرائى 
الجاهلية. 


قدم الإسلام للعرب مفهوما مختلفاً 
ابا لرررت لمكا كتفت لي 
لتعريف جديد للروح والحياة. وكما 
ذكر القرآن فإن الإنسان يتحرك بشيئين 
متميزينء أحدهما مفكر وهو النفس 
والثائى واهب الحياة وهو الروح. 
وتعدان الحفن عن والذاكة ف ]دن 
خالاحها إدراكا ذواما: اما الروع فى 
أصل الحياة وهى هبة من الله وهو 
الدى مفظتيا النكاة والقواة: 


يذكد الإشله 51 الملذكا والوقاة كدن 
إلهى» والأبوان لا يهبان الحياة. كما أن 
الأحداث ليست هى إلا السبب الظاهرى 
للموتء فكل ذلك أسباب تتحقق 
موشالفيا زان #نالنه: 

انعيية هنذا التكهريف الخد للصضياة 
ثورة فى المفاهيم الغيبية والأخلاقية 
عد العرنه #تالحياة :تسد كاف 
والمقايلة بين الكافنات الحية وغين الحية 
فقدت كل مقوماتها وحل محلها مفهوم 
جديد أصبح فيه الله عز وجل هو 
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الخالق ومصدر الحياة وكل شىء عداه 
مجرد مظهر لقوته ووجوده. 

ومن ناحية أخرى. فإن تأكيد أن 
الحياة هبة من الله وليست من الجماعة, 
«وهى الذى أنشأكم من نفس واحدة 
فمستقر ومستودع...» (الأنعام 14). 
وإضفاء الإسلام أهمية جديدة على 
حياة الفرد ومنظور جديد لأفعاله. جعل 
حياة الفرد مقدسة:, «ولاتقتلوا النفس 
التى حرم الله إلا بالحق...» (الإسراء 
")ء وكان هذا مفهوما جديدا عند 
العربء فمن الآن فصاعد؟ لا يقتل إلا من 
يرفض الاعتراف بسلطان الله أى ينتهك 
حرمات الله انتهاكاً خطيراًء وهكذاء 
باستبدال وحدة الدين بوحدة الدم» دفع 
الإسلام العرب إلى تحرير أنقسهم من 
هيمنة العشيرة والإحساس بوجودهم 
كأفراد أحرار ومسئولين. وبالرغم من 
أن المؤمنين إخوة. إلا أن كلا منهم 
مسئول عن نفسه أمام قضاة الدنيا 
وأمام الله فى اليوم الآخر. 


تبين أصداء المناقشات التى أدت إلى 
ظهور هذه المفاهيم والمكانة التى تحتلها 


55066 


موت - الموحدون 


الحياة الأخرى ويوم الحساب فى 
القرآن إلى أى مدى غيرت هذه الرسالة 
معتقدات العرب. فالموت لم يعد نهاية 
الحياة, وإنما هو الأجل الذى حدده الله 
غخ.وجل لإنهاء فشوة انختبان الإنسان 
فى الدنيا. كما أن مصيره بعد وفاته 
لايتوقف على تماسك الجماعة بل على 
أعمال الإنسان ورحمة الله. وأصبح 
السؤال الذى يجب على كل إنسان أن 
يسأله لنفسه هو ما إذا كان من السعداء 
فى الآخرة أم من الأشقياء. وفى نفس 
الوقت لا يستطيع أحد أن يجيب على 
هذا السؤال بالتحديد. وقد دفع عدم 
التأكيد هذا العرب إلى الإحساس 
يشعور لم يعرفوه من قبل وهو 
الخوف. وقد انعكس ذلك بوضوح فى 
نوع جديد من الشعر وهى شعر الزهد. 


فى معتقدات العرب فحسب, بل أيضاً 
مواتع :الحتائز تكير)' كبيراء وقه امعفظط 
الإتبلاه محدتفن العانات: القبيية فل 
سل الميت والتكفين والدفن,» ولكنه 
حرم بعض الطقوس الوثنية مثل النواح 


كماو 





وتقديم القرابين» وفوق كل شىء» فرض 
وليشت هذه الضلاة لتحجيد المتؤقئ بل 
دغاء إلئ اللة بالزحمة: فقذ علم :الإسلام 
الفاسن التواشمع: 


الموحدون 


الموحدون اسم أطلق على أتباع 
حركة نادت بالتجديد والإصلاح 
الإسلامىء. حكموا خلال القرنين 
السادس والسابع للهجرة (الثانى عشر 
والشالث عشر الميلادى) فى دولة 
أقاموها فى شمال أفريقية وفى أسبانيا. 

أصل الحركة : فيما يتعلق بأصول 
هذه الحركة فإن ماكتب عنها بعد قليل 
من عصر الموحدين ومن مطالعة 
الأحداث التى صحبت بزوغ العقيدة 
الموحدية ومن الدراسات الحديثة عن 
هذا الموضوع يتبين لنا أهمية البربر فى 
نشر هذه الدعوة: وفى تطورها 
السياسى الذى لم يبدأ بعودة ابن 


تومرت من الشرق إلى المغرب ( 5٠١‏ أو 
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هه - ١١١5‏ أقى 07 ١١1ام)‏ يبل 
بعودته إلى أصوله البربرية بين 
المصموديين سنة /ا1ده (155ام)/, 
ولقد تحولت رسالة المهدى التى بثها 
وكأنها محاولة تهدف إلى إصلاح 
أخلاقى إلى حركة سياسية ترمى إلى 
الإطاحة والمزايطية :و ذلله يعد أن الفتدقن 
المهدى فى تنمل وهى قرية منعزلة فى 
جبال أطلس. وبناءً على مايذكره 
المراكشى فإن ابن تومرت ماكاد يصل 
إلى تنمل حتى راح ينشر بين البربر 
تعاليمه الدينية وألف «لهم» عقيدة 
«كتيها بلغتهم عرفت بالمرشدة», ثم أعاد 
كتابتها لهم مرة ثانية» وتوجد هاتان 
الرسالتان اليوم بالعربية ويستدل مما 
يقال من إن ترجمة من الموطأ منسوبة 
إلى ابن بكير (وقد نقلها ابن تومرت إلى 
تلميذه عبد المؤمن وأن نسخة منها 
كتبت سنة ١55ده‏ (- 1197م) 
للخليفة الموحدى الثالث أبى يوسف 
يعقوب المنصور) أقول يستدل من هذا 
على أن موّلفات المهدى قد وضعت 
أصلاً تحت تأثير البرير ولسد 
حاجاتهم.: أما الترجمات العربية لهذه 
«الكتب» التى توجد بين أيدينا اليوم 
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الموحدون 


فالأرجح أنها كتبت بعد فترة من موت 
عبدالمؤمن لتكون بين يدى المنصور 
الذى أصبح مسكئولا للقيام بحركة 
إصلاح فى العقيدة. 

تأسيس الأميراطورية: إن احتلال 
الإحدين لكان الررككية واستكانياك 
بيدأ إلا بعد موت ابن تومرت (سنة 
ف -:ؤلم): كماان احصلال 
المغرب استغرق فترة طويلة من الزمن 
6ه (- /1١١ام),‏ ولقد تم تحالف 
قوامه قبائل مصمودة تحت قيادة اين 
تومرت وشرع هذا التحالف فى شن 
عند لزه والستانالكدض فى حياتة 
عبدالمؤمن ليكون خليفة له من بعده رغم 
أنه كان من أصل زناتىء وتنودى به 
خليفة سنة 574 ه(- 70١1١م).‏ وكان 
يلجاون دائما إلى الإقامة فى الجبال 


اه /ا4 


الموحدون 


مراكش بالوحشية الضارية حتى أن 
المذابح والاضطهادات التى وقعت على 
المدنيين دفعت ابن تيمية لأن يتهم 
الموحدين بأنهم قتلوا آلاف المسلمين 
الضالعية ولاسيرر مااحدكوه ماهزلونة 
إنهم مالكية. ولقد ترتب على هذا تعدد 
قيام القبائل والمدن بكثير من الثورات 
التى أعقبتها هجمات عسكرية على أن 
طبيعة الاحتلال الموحّدى التى اتسمت 
بعدم التسامح أدت إلى قيام حركة 
تطهير (أو كما يسمونها حركة تمييز) 
بين الموحدين أنفسهم. 

بعد أن أقام عبد المؤمن حكومته فى 
مراكش (5”:ه ه5:هه/ ١١57‏ 
م) قضى عامين فى ميناء 5016 
وأسس جيشا كبيرا وبدلاً من أن 
يمضى هذا الجيش رأسا فى اتجاه 
أسبانيا نراه يزنحف شطر المفرب 
الأوسط وكانت المدن والقرى فى هذا 
الإقليم فى وضع سياسى محفوف 
بالخطر شأنها فى ذلك شأن مافى 
غيرها فى أفريقية, ذلك أن هجمات 
قبائل العرب البدوية القادمة من ناحية 
مصر قد أدت إلى شلل اعترى الأعمال 


مه /ا9 


الاقتضبادية والاجحتماعئية مغا سهل 
السبيل أمام المسيحيين النرمنديين فى 
قن نويات عور انك كن للد الراة 
عل سنا حل الكتمي الاين التو مط 
ومن ثم اتسم الفتح الذى ثم على أيدى 
الموحدين بالسرعة والسهولة فى كل من 
الحزاقي > وقلعة زد ماقو قتسطقطيةة: 
تحيككو ]عن الامقزلت علدا تمه 
1ه (- 157١1م).‏ كما انتزعوا من 
الأفريقيين فى سنة 0504ه (- 
6م مدينة تونسء, واستردوا من 
النرمنديين المهدية وصفاقص وطرابلس 
التى كانت كلها آخر الفتوحات المؤدية 
لأول مرة فى أفريقية الشمالية لقيام 
دولة موحدة يحكمها الموحدون. 

ولقد أدركت دولة الموحدين ذروة 
نجاحها المادى والثقافى زمن ثلاثة من 
اتمقاء 'الذيق خلقوا ميحد المبؤمن 
الذى مات 8هده (- 1135م) 
وهؤلاء الحكام هم أبويعقوب يوسف 
(54ه 0ه6هطد ب -1181م) 
وأبويوسف يعقوب المنصور (65480 - 
هوه - 1١1١86‏ م) ومحمد 
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الناصر (60ه ١16كه‏ - ١١55‏ 


١13١م)‏ رغم أن هؤلاء الثلاثة قاموا 
ببذل محاولات عسكرية لا تهدأ فى 
سبيل الحفاظ على ماتم لهم فتحه فى 
المغرب. وكان جيش الموحدين جيشا 
لايمكن قهره. إن 1 قوامه قوات من 
بربر مصمودة وزناتةء. بالإضافة إلى 
مايسنده من أسطول كبير ضخم قوى 
لعب دور حاسما فى المعارك البحرية 
التى خاضهاء ولذلك شيدت أحواض 
لصناعة السفن وإصلاحها فى موانى 
الأطلسى والبحر الأبيض المتوسطء ولقد 
حاول صلاح الدين الأيوبى أن يقوم 
هذا الأسطول بمساعدته فى حصاره 
لعكا سنة 5865ه (- 85١١م)‏ ولكن 
المنصور رده خائبا (انظر نإه اءلناهير5 
ناه 2لع53120 عل عتااعا عمتنا دعصلا امفصمعط 
- 279 ,11 ,1925 وتموط ,علمطفقصلة عاتلقع 
(304 


أما اين خلدون فيقول بهذا الصدّد: 
إن المنصور مالبث أن بدل رأيه وأرسل 


سفدتة. 


- 





الموحدون 


أما فى أسبانيا فإن توقف حركة 
الاستيراد المؤقت واكب وصول الموحدين 
واستقلال المدن والأقاليم التى اغتنمت 
فرصة ضعف قوة المرايطين لتتخلص 
من نيرهم. 

لقد بدأ تدخل المؤحدين الحريى فى 
الأندلس زمن عيبدالمؤمن» ولكن ا يتسن 
أبدا لنفونزهم أن يتمركز ويستقر أبدا 
فى تلك البلاد استقراراً كاملا وإذا 
كانت مدينتا قاوس و 16:62 هما أول 
مدينتين اعترفتا بسلطان الموحدين سنة 
(53١1م)‏ فقد تلى ذلك 
الاعتراف تدخل عسكر الموحدين 
واستيلائهم على أشبيلية 16ا,©56 سنة 
5 ه (-47١١م).‏ ولما كانت سنة 


0١‏ هماع 


6ه (١15١1م)‏ جاءت وفادة مؤلفة 
كلها من الأمراء فى أسيانيا إلى 5016 
استجابة لدعوة من عبدالمؤمن معلنة 
اعترافها الرسمى بسلطانه عليها غير أن 
جانب الموحدين إنما كان فى أيام ولده 
أبى يعقوب يوسفء وقاموا بالهجوم 
الذي كناخ اليدقة مده استدلال: شبرق 


لنكذه 


الموحدون 


أسبانيا (514 ه- ١١77‏ م) واحتلال 
مدن بلنسية وجيان ومرسية. ثم كان 
الانتتصار الحاسم سنة ١59ه‏ (- 
6 م) فى وقعة الأراك 5مداك على 
قشتالة؛ أما فى الشمال الأفريقى فقد 
كانت الحاجة ماسة لحملة حربية من 
جانب الموحدين لغزو «أفريقية» التى 
هددها أمراء من أسرة بنى غانية 
الموحدة, وقد قدر لهم النجاح بفضل 
أسطولهم وثبتوا أقدامهم فى جزائر 
البليار التى اتخذوها قاعدة حربية 
تنطلق منها قواتهم فتبسط سلطانهم 
على أفريقية والمغرب الأوسط. 

فى خلال هذه الفترة من اشتداد 
التوتر الحربى شعر الموحدون بحاجتهم 
الملحة إلى دعم قواتهم بإمدادات جديدة, 
ومن ثم أجمعوا العزم على أن يلجأوا 
إلى العنف فى نقل القبائل العربية 
البدوية إلى مراكشء وبذلك دخل البلاد 
عنصر جديد أخل بالتوازن الهش الذى 
كان بين السكان البدىو وبين الأهالى 
المقيمين هناكء أعنى بين المدن وبين 
الريفء ولقد أدت زيادة عدد البدى يوما 


لاو 





بعد يوم إلى التدخل فى أسلوب حياة 
القبائل البدوية وإرغامها على تغيير 
طرقهم بحثا عن مراع جديدة: مما أدى 
إلى انطلاق قوة بنى مرين التى سوف 
تحل محل الموحدين بعد نصف قرن 
تقريبا. وعلى الرغم من أن جيش محمد 
الناصر رابع الخلفاء الموحدين قد 
استطاع أن يحرر الناحية الشرقية من 
العزي وجؤاقنالبلينان من قبضية يتن 
غانية سنة 7ه (-ه١٠1١م)‏ إلا أنه 
لم يستطع الصمود فى أسبانياء فقد 
أدت هزيمة الأراك إلى قيام تحالف قوى 
من هلوك آسبائيا وفرساتها دعا إلية 
أسقف طليطلة رودريجى جيمنيز 
3 عل 2عدهدز[ 0ع01ه8 فكانت دعوته 
كربا ستلسية :نولم تكن مزيمة الو حدين 
فى وقعة العقاب مؤدية فحسب إلى 
رفع قبضتهم عن المدن الأسبانية 
والمناطق الريفية وحدهاء بل كانت أيضا 
إشارة إلى انتهاء الفترة الأولى من عهد 
سناد اللويكين ويذاية'تدهووها: 
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السياسى فقد صحبته الفوضى وثورات 
المدن وضعف الخليفة والانصراف عن 
عقيدة الموحدين, كما أخذ الولاة فى هذا 
العصر يتوالون يعضهم إثر بعض 
بصورة زادت من ضعفف السلطة 
المركزية وتدهور وضع الأسرة.ء فكانوا 
يعرفون «بالخلفاء» فى الأندلس» ولكن 
شيوخ الموحدين بمراكش لا يعترفون 
بهمء وكانت تؤيدهم فى بعض الأحيان 
القبائل العربية ولكن يأبى الاعتراف 
بهم أهل المدن. حتى ليذكر المؤرخون 
ثمانية من «الخلفاء» الموحدين كلهم من 
أسرة بنى مؤمنء وهؤلاء الخلفاء هم: 
يوسف بن أبى عبدالله المستنصر 11١(‏ 
لاهن وان مستحسدين الواحسد 
المخلوع (١151ه-28١1١م)‏ وأبومحمد 
عبدالله العادل (١754-77ه)‏ ويحيى 
بن ناصر المعتصم بالله (114- 
اه) ويعاصرهم أبوالعلا إدريس 
المأمون (555 ٠55ها//770١-‏ 
7 م) وعبيدالواحد الراشد 
(-340ه-555١-1185م)‏ 
وأبوالحسن على السعيد (110 





الموحدون 


17ه-5853١-1218م)‏ وأبوحقص 
عتنيحين الرقضص :38-150 أ هدك 
-15317م) وأبوديُوس الواثق 
بت التتلعة 144556 اشتحه 
حك الم 

وعلى الرغم من عدم الاستقرار 
السياسى وانهيار البنية السياسية 
والإدارية إلا أن مدينة مراكش ظلت 
مركز نشاط فنى وتوقّد فكرى كبير 
خلال الفترة الثانية من تاريخ الموحدين, 
كذلك نجد أن الأقاليم الواقعة عند 
أقصى أطراف الإمبراطورية (وهى التى 
كانت آخر النواحى التى خضعت 
للموحدين) كانت هى الأخرى أول 
الجهات التى خرجت من نطاقهمء؛ وكان 
مما ساعد وزاد فى هذه الخطوة من 
التفكك والانفصال هو ما جرت عليه 
سياسة الموحدين من تعيين واحد من 
رجال الأسرة وجعله واليا شبه مستقل 
فى المدن والأقاليم وإمداده بالقوات 
العسكرية, وتركه حرا حرية تكاد تكون 
كاملة فى التتصرف فيما تحت يده من 
المال ومن ثم فقد قام حاكم «أفريقية» 


حفك 


الموحدون 


التتقتيني :زا علق :أمدعفلا يه مو لكرنة الى 
هو فيها. وذلك سنة 1ه( - 
8مم). وتلاه فنسج على منواله 
كبير بنى عبدالواد فأعلن فى سنة 
7ه( - 1785م) استقلاله بما 
يحكمه فى تلمسان والمغرب الأوسطء 
كما قاد العليفة التكلوع يكين ين كاضده 
قيفلة خط ل مثها نان فيسل اجون 
عن عاصمته سجلماسة وهى مركز هام 
من مراكز وطرق التجارة الصحراوية. 
فإذا انتقلنا إلى مراكش وجدنا بنى 
مرين من قبائل زناتة البدوية التى 
تعيش فى السهول يسيطرون على المدن 
الؤاقكة هن مسسافة سوك فبرة 
الموحدين: وانتهى بهم الأمر أخيراً إلى 
تصفية وجود الموحدينء وذلك بغزوهم 
مراكش سنة 514ه( > 1539م) 
وتملال 231131ة1 مهد حركة التوحيد 
والموحدين فى سنة 7175 (- 1175م). 

تنظيمات دولة الموحدين: لقد ظهر 
فى الوجود أثناء زمن الموحدين أمور 
جديدة فى النواحى السياسية والمالية 
والأدبية والفنية والمعمارية بل والألقاب 


اماه 


أيضا وظلت بعدهم إلى حد ماء وكان 
أول شئ فى هذه الابتداعات المستجدة 
هى تكوين مجتمع موحدى على أسس 
تنظيمية ظهرت مع وصول ابن تومرت 
إلى تملال ااادسد:ةة, وجعل هذا النظام 
الحوي على :وال هذ ككف ظائقة رمن 
الأشخاص ينتسبون إلى المهدى 
و«بيته», ويتألف منهم مجلس أعلى. ثم 
نلى :اه هناك إتقذافها تالت من 
عشرة من أقارب المهدىء والأخرى من 
خمسين من شيوخ القبائلء بل إن 
القبائل المصمودية ذاتها رتبت ترتيبا 
تنازلي) فكانت طبقات بالنسبة إلى 
اللحخترق التي فنا رسحهناء فقنان ونيم 
المحتسبون والسقاءون والمؤذنون. 
وكحاك وكجعت أوفناك ساف 
لوحدات الحيش الخطفة: كانت هذه 
العو من القيكت تومن المبد هافن 
التعظيم لأشد الجماعات إخلاصا 
للمهدى وتأييدا له. ويندرج فى هؤلاء 
الاكتهاهن والقياظ على السواء: وزفتاك 
تفسير آخر لهذه الطبقية الموحدية فى 
أنها تجسيدلمبدأ فلسفى أيده ابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تومرتء وكان الجهاز الإدارى فى بلاد 
خليفة الموحدين بمراكش يرأسه «كاتب» 
ووظيفته هى وظيفة الوزيرء على أن 
لقب «الوزير» (وهى وظيفة اعتبرها ابن 
خلدون مكافئة لوظيفة الحاجب) لم 
يظهر زمن الموحدينء بل كانت وظيفة 
وضاحب الاشتفال» من الوطائك اناده 
غاية الأهمية فى جهاز بلاط الموحدين, 
إذ كان المسمى بهذا اللقب مسئولاً عن 
جمع الضرائب وغيرها من دخول 
الدولة المالية وأوجه الصرفء وهو أعلى 
من جميع موظفى وعمال العاصمة 
والولايات. وكان يشاطره هذه المكانة 
من يعرف «بالحاكم» وهو رئيس 
الشرطة؛. ويكون فى العادة شيخا من 
الوتديرة: اما ستكاشة الدولة الدوكدة 
الرسمية التى تبدأ بالمهدى وعبدالمؤمن 
فقد حلت محل «لمالكية» وكان أكبر 
فانا هذه السيناسة هو القافس 
عياض قاضى سبتة؛ وهو مؤلف مالكى 
كان يستظل بظل المرابطين وموضع 
رعايتهم, وقد نفى إلى مراكش بعد قيام 
بلدته بالثورة وأخرج من كل الوظائف 
التى كانت بيده. 





الموحدون 


على أن المهدى لم يغير فى القانون 
الفنقهى: وله وصدن ا يقن ارات 
الحياة اليوهية القطارق العقيدة الحديدة: 
ومن ثم ظل التشريع المالكى يسيطر 
عك محوساة :اناري موك اقفو 
المالكيون فى المفرب وفى الأندلس على 
وجه الخصوص يمارسون وظائفهم 
دون أن يصادفوا ما يعيقهم, كذلك 
استمر الموحدون يعيئنون القضاة, 
وأبقوا على وظيفة قاضى الجماعة, 
وهى التى جرت العادة أن يتولاها 
الأندلسيون, ويعرف من قضاة الجماعة 
على الأقل ثلاثة كانوا مالكيين» ويمكن 
مر اتيفة امتضاء الووؤاء والككيان 
والقضة الموحدين فى القائمة التى 
أوردها «هويكنزه فى ككتابه عن 
الحكومة الإسلامية فى العصور 
الوسطى فى المغرب. 

العملة زمن الموحدين: غير 
الموحدون شكل العملة ووزنهاء وكان 
قطر الدينار الموحدى يتراوح ما بين 
64 امم ويزن 5,ا جسراماء 
وأصبحت الكتابة عليه بالقلم النسخ, 


لاو 


الموحدون 


كما ضريوا نوعا عرف بالدينار المزدوج 
أو المضاعفء وظهر فى عهدهم لأول 
محؤة الذزهم «التزيع: ولفتن شتابة 
الوعدون الرايطيق في موه عالت 
العملة التتجامية: :والظاهر أنه لم سك 
أية عملة زمن المهدىء وإن ظهر اأسمه 
واسم عبدالمؤمن وذريته فى النقوش إلآ 
لفترة قصيرة من عهد المأمون الذى 
رفض الاعتراف بالعقيدة الموحدية» وقد 
جرت العادة على ألا توضع التواريخ 
على السكة؛. وقل أن كان يظهر عليها 
اسم دور الضرب التى سكت فيهاء 
وكانت نوعية المعدن التى تستعمل 
ومستوى الصنعة يبلغان من الروعة 
مكانة كبيرة» وكانت دور الضرب تقوم 
فى البلدان الآتية: بجاية» وتدغة وتونس 
وسلا وفاس ومراكش ومكناس 
وأشبيلية وجيان وقرطبة ورباط الفتح 
وتلمسان وسجلماسة. وشهد عصر 
الموحدين ظهور نوع من العملة الفضية 
يسمى 01118165 فى شمال افريقية, كان 
النصارى قد سكّوه وجعلوه على نمط 
درهم الموحدين وصدروه إلى البلاد 
الإسلامية. 


او 





الحداة الاقتصادية: إن الدراسات 
التى تعرضت للزراعة فى أسبانيا زمن 
الموحدين كشفت النقاب عن أن الفلاحين 
كانوا على معرفة جيدة بأحوال الأآأرض 
والأسمدة المخصبة وطرق الزراعة» وأن 
انتشار عدد كبير من النباتات إلى جانب 
وجود نظام دقيق للرئ كان له أثره 
الفعال فى قيام رخاء زراعى كبيرء 
ويدل تقويم ابن البناء (الذى وضع فى 
مراكش قرب نهاية عصر الموحدين) 
على أن الخبرة بالنواحى الزراعية فى 
المغرب كانت متقدمة رغم تأخرها 
نسبيا عن مثيلتها فى أسبانياء كما أن 
نظام ملكية الآأرض فى أسبانيا لم يكن 
خاضعا لأى تدخل من جانب الموحدين 
عكس ما كان معمولا به فى مراكش إِذْ 
كان الهدف منه هنا تيسير جمع 
الضرائب وتوزيع «الإقطاعات» على 
العرب وقبائل البربر» وحينذاك ابتدع 
الموحدون ثظاما مؤجدا خناضا 
بالأراضىء ويشير صاحب «القرطاس» 
إلى أن هذا النظام يرجع إلى الوراء إلى 


سنة 505 ه (- 8هم) حليث 


دائرة المعارف الإسلامية 


وضعه عبد المؤمن الذى فرض الخراج 
علن الأواهبس اللقروعة آنا فما عاق 
بالصناعات الريفية والحرف التى كانت 
شائعة بين المسلمين فقد بقيت كما هى 
عليه زمن الموحدين: أما حجم الانتاج 
الصناعى فتبينه قائمة بعدد المنشآت 
السعافمة وامصاتم فن سدينة اشن 
زمن الخليفة الناصر وهو الحاكم الذى 
كان له اهتمام كبير بهذه المدينة وإليك 
بيانها: 

5 سيف حون وك 11 
مصنعا للصابيون و81 مديغة جلودء 
7 مصيغة,. ١؟١‏ دكان حدادة, ١١‏ 
مصنعا للزجاج, طاحونة:. ومائة 
وخمسة وثلاثون مصنعا لعمل مواد 
البناء وأربعمائة وائنتان وسيعون 
لسرن ساق كاتا القن وممافة 
وسبعون مخبزاء وأربعمائة مصنع 
للورق ومائة وثمانون مصنعا للفخارء 
وشحية الات كنا وشاشون مضه 
لبيع شتى أنواع البضائع؛ وداران لسك 
العملة. وتتضمن نفس القائمة بيانات 
عن موسساف ككون :قوه القن :3 كرناما 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموحدون 


منها:؟857 وحدة سكنية, و0 ١7١8٠‏ 
بيتا خاصا وثلاثة وتسعون حماما 
عاماء إلى جانب غيرها وعددها 2,57 
وكذلك ثمانون سيبيل ماءء و86/ 
مسجداً.ء و/51 خانا. 


ولقد واكب بداية عصر الموحدين 
التوسع التجارى الأوربى الكبير تجاه 
الشمال الأفريقىء. وتشير اتفاقيات 
السلام والتجارة (التى ترجع الى سنة 
مح وما بعدها) والمحفوظة فى دور 
الوثائق الأوربية إلى أن هذه الاتفاقيات 
أبرمت بين الموحدين من جهة ومدن 
أوربا المختلفة من ناحية أخرىء وتهدف 
هذه الاتفاقيات إلى ضمان تأمين 
التجارة التى أخذت فى الزيادة بصورة 
كبيرة. وشجيت هذه المعاهدات القرصنة 
وأكدت رعاية السلطات المسكولة للتجار 
وما معهم من المتاجرء أما البيازنة الذين 
كانوا يلقون على الدوام حسن الرعاية 
فى أفريقية فقد كانوا موجودين فى 
تونس زمن ع بدالمؤمن الذى عقد 
اتفاقيتى سلام وصلح مع بيزا كانت 
أولاهمناسينة ++3ام واللكائية عنام 


ذه 


الموحدون 


53لم, كما عقد معها أيضا اتفاقية 
تجارية سنة /ا6١١ام.,‏ وفضلا عن ذلك 
فإن هناك اتفاقيتين مع بيزا (سنة 
كمال 86ام) لتنظيم التجارة بينها 
وبين سبتة ووهران وتونس وأسبانيا. 

أما فيما يتعلق بجمهورية خبوا فقد 
أبرمت كثير من المعاهدات فيما بين 
عا 51 اا دين التجارة 
مع كل من طرابلس وسبتة وتونس 
وساليه وبوجه عناوناه8, أما مرسيليا 
فقن عيقدزك اتفافا يكنان تحار الكمور 
مع سبتة ووهران وبوجه وتونس وذلك 
فى سنة 5:8١م,‏ أما قبل ذلك أعنى 
سنة ١4١١م‏ فقد مضيت اتفاقية بين 
مملكة الصقليين وبين جزر البليار تحت 
ارات انواء حك عاكنة: الذي قدا 
بعد ذلك بثلاثة أعوام (84١1١م)‏ اتفاقية 
سلام وتجارة مع بيزاء ثم فى سنة 
4ع اتفاقية أخرى مع خبوة, 
وأقامت مراكش أول ارتباطات وعلاقات 
تجارية من ناحية قطالونياء وكانت 
الأرسابطاف قالشوة على سولاك المكن 
الأنيهن:القوسطظ فنقطظ لأن”الكترهكة 


ككاو 


كاك سوظا عزانت قفن قدو الساحل 
الأتللسى مما حتعل العلافات التجنارية 
مع هذه النواحى أشدّ صعوبة منها مع 
غيرهاء ولقد شهد القرن السابع للهجرة 
(الثالث عشر للميلاد) ظهور الإيطاليين 
والبروفنساليين والكتلان فى سبتة 
الف الخدت كنا زهي وريشاونة فى بد 
لالاعالاع وموشلبوة شع ادها 
ونوك إهنات #املافات: متطعة بيذينا 
وبينهم. كما زار التجار بعض الموانى 
الصغيرة الواقعة شرقى سبتة والموانى 
الأأخرى غربها حيث طنجة إذ كان 
المرجان يصدر من هناك إلى أورياء كما 
زاد التعامل التجارى مع 5016 يسبب 
الذهب الذى يأتى أصلا من السودان 
العردى :ايكون التشتاليين إلى ومنط 
مراكش فقد جاء فى وقت لاحق لذلك 
الوقت. وهناك عدد من الاتفاقيات أكبر 
من هذه الأعداد التى ذكرناها يرجع 
تاريخ عقدها ]إلى امزاحل الأخيرة عن 
عصر الموحدينء وقد أبرمت مع تونس 
فى الوقت الذى كانت فيه دولة 
الحفصيين موشكة على أن تعلن 
استقلاليا عن دنؤلة الوحدين: 


آنا التخفات الدلية الثن كانتت 
بسؤوافن خشكا القصيوة السنبادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) من 
مراكش وتجد لها سوقا فى الأراضى 
الواطئة (بلاد فلاندرز ) فكما يلى: 

الشتمع:والجلد الذورغ والسراء من 
فاسء الكمون والسكر من مراكش, 
التتمر وحجر الشب الأبيض من 
سجلماسة. الجلد المدبوغ من عنعء:ه8, 
الشمع وكبريتات الرصاص من تونس. 

الحياة الثقافية: كان ظهور 
وانتشار الصوفية فى شمال أفريقية 
وتطور الفلسفة زمن الموحدين يلقى 
معارضة من جانب الحركة الموحدية 
الدينية العقلية المتسمة بالتعصب فى 
أولى مراحلها . وقد وجدت حركة 
التحرر الجديدة ما يؤيدها فى تطبيق 
فقه الغزالى, ولقد ظهر فيلسوفان من 
كبار الفلاسفة فى ذلك العصر هما ابن 
طفيل (حوالى سنة 499 -١054ه‏ - 
65 80١١م)‏ وابن رشد  655١(‏ 
٠ه‏ - 11175 - 1184م) عاشا فى 
مراكش وألّفا بها تحت رعاية السلطانين 


أبى يعقوب يوسف وولده أبى يوسف 


.دائرة المعارف الإسلامية 


الموحدون 


يعقوبء كذلك ظهر رجل أندلسى آخر 
هو العشؤفي الفيلسو ]ون محدهين 
(المتقوفى سنة 118 ه - ام) 
الذى عاش فى سبتة وكتب بها رده 
على الأسئلة الفلسفية التى وجهها 2 
الموحدين عبدالواحد الرشيدء ولم يعد 
الخلفاء الموحدون يعارضون انتشار 
الحركة الصوفية, ولعل الشخصيتين 
البارزتين فى التصوف المفربى هما 
نا حناتت الوتمدية: كلما أن امكاك نا 
الموحدين. كما ظهرت كمية هائلة من 
الإنتاج فى ميادين الشعر والتاريخ 
والجغرافية والعلومء. وهى تدين فى 
الأغلب إلى ما لقيته من تشجيع بعض 
الأندلسيين فى الشمال الأفريقى مؤدياً 
إلى بعث النشاط الأدبى وازدهاره, على 
فى إدارة الموحدين وفى البلاط. 


لا 


الموحدون 


كما أن دراسة الآثار والمكتشفات منذ 
مستهل القرن الحالى ومعظمها فى 
مراكش وهى التى قام بها تبراس» 
وباسيه. وميونييهء وديقردونء وكاييه. 
وهينون قد أظهرت للعيان الخصائص 
الذاتية البارزة لفن العمارة فى عصر 
الموحدين. 

التدهور: إن تجربة الموحدين 
التاريكنية قن اكت تأثيرا عسيقا على 
الدراسات التى تنوولت بها كتابة 
التاريخ المغريى والفكر المغربى بشقيهما 
الوسيط والحديثء فنرى ابن خلدون 
يكشف فى مقدمته عن المدى الذى 
تأثرت به نظرته إلى حقبة الموحدين, 
ويقول: إن قسما كبيرا من نظرياته 
الاجتماعية والسياسية مبنية على أمثلة 
استمدها من تاريخ الموحدين: أما 
المؤرخون المحدثون فيرون أن ما أصاب 
الموحدين من انهيار يحتاج إلى أن 
نفصل بينه وبين العقيدةء كما يقرر كل 
من «تورنى» و«مراد» أن خضوع الدولة 
لأسرة المعتمد كان السيب الرئيسى 
المؤدى إلى التفكك. 


حكلاو 


الخاتمة: 

تتوفر لدينا الوثائق الملعماصرة 
للموحدين وكذلك الدراسات العديدة, 
ولقد قام ليفى بروفنسال بجمع كثير 
من هذه المصادر المعاصرة لهم كما 
جمع ما فى مكتبة الإسكوريال من مادة 
بالعربية. وجمع ما يتعلق بهم فى كتاب 
الأنساب فى معرفة الأصحابء مما 
ساعد «كولن» على أن يدرس تأثير 
اللغة البربرية على عربية ذلك العصر 
سواء المكتوية أو التى تستعمل فى 
التخاطبء وكذلك قام ليفى بروفنسال 
بطبع مجموعة من الرسائل التى 
أرسلتها إدارة الموحدينء ويجب أن 
نشير إلى أهمية كتاب ابن صاحب 
العجنالةاة اروف ناسع تتاويم المن 
بالإمامة فهو مصدر هام عن الأحداث 
التى جرت فى أسبانيا خلال القرن 
السادس الهجرى. أما عن شمال إفريقية 
والسنوات الأولى من تاريخ الموحدين 
فالمصدر الوحيد الذى بين أيدينا هو 
للمراكشى والذى ألفه بمصر سنة 
١ه‏ وسماه بالمعجب فى تلخيص 
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أخبار المغرب والذى طبعه دوزى فى 
ليدن منذ قرن ونصف قرن ثم ترجمه 
إلى الفرنسية. ومن بين حوليات القرن 
السابغ الوتجرئ هنا اكتشاق. حدينا 
ثم طبع من كتاب نظم الجمان لابن 
القطان الذى شغل وظيفة كاتب البلاط 
فى السنوات الأخيرة من عهد خليفة 
الموحدين: المرتضى وهو يمدنا بتفاصيل 
واشة من الانحدات حكن شن *مهكم 
وقد طيع ليقى بروفنسال مقتطفات منه 
بالعربية وسماها عنواهمط! عل كامعمعه:]1 
2 ع30أمسلة وذلك سئة ١9576‏ 
و20 6٠,أما‏ م وؤّلفو القرن الثامن 
الهجرى (الرايع عشر الميلادى) وهو 
القرن الذى حفل بالمؤرخين المفاربة 
الكبار فقد تركوا لنا أعظم ما كتب عن 
تاريخ الموحدين, وعلى رأس هؤلاء 
جميعا المؤرخ ابن عذارى صاحب البيان 
المقنوي قن ؟الستهنتان اقيان فلوك 
الأندلسن والغكزي: وقى يسؤكة القالفه 
يمدنا يبمعلومات قيمة عن كل من عهد 
الموحدين فى أسبانيا وانتقال مقاليد 
السلطة إلى أيدى بنى مرينء ومن 
مؤرخى هذا القرن أيضا ابن أبى زدع 
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الموحدون 


صباكن كقات الأتيش المطربي:يروض 
القرطاسء والذى طبع منذ أكثر من مائة 
وسَسين غداما: أما هؤلقة: فقن مات سنة 
7 ه (-155م) ولدينامن 
مؤلفى هذا القرن أيضا ابن خلدون 
صاحب كتاب الاعتبار. فإذا جثنا إلى 
القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) طالعنا كتاب لمؤلف مجهول 
هو كتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار 
المراكشية؛. وهى يشتمل على أخبار لم 
بطبع يعد فى غيره. 


المصادر: 
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هى ما تعرف الآن باسم الجمهورية 
الإسلامية الموريتانية, التى تشغل منطقة 
شاسسعة غري السحدراء الكيرى. هن 
الموطن الأصلى للعرب المتبربرين أى 
البربر المتعربين الذين يتحدثون اللغة 
العربية باللهجة الحسانية؛ وفى عهود 
وفيت دوفن الوقة الحاعين إلن بحن ما 
- كان يطلق عليهم اسم (المور) 1055ا, 
رغم أن هذا المصطلح نفسه كان يطلق 
على كل سكان الشمال الأفريقى: ومن 
نّم لم يكن يعطى لأهل موريتانيا 
خصوصيتهم أو لم يكن يشير إليهم 
على نحو خاص يميزهم عن غيرهم, 
ويسمى أهل ما كان يعرف بالصحراء 
الأسبانية أنفسهم باسم الصحراويين 
تمييزا لأنفسهم عن غيرهم. وعلى أية 
حالء ففى الشرق الإسلامى» كان يشار 
إليهم باسم الشناقطة أو الشناجطة 
(بتعطيش الجيم) نسبة إلى مدينة 
شنقيط فى الآدرار الموريتانية, وكانت 
البلاد (موريتانيا) تسمى أيضا باسم 
المدينة؛ بلاد شنقيط (أى شنجيط) أو 
شنقيط فقط. ولم يكن جغرافيو المشرق 


5 





وفقهاؤه غير ملمين بما إذا كانت بلاد 
شنقيط تشكل جزءا من بلاد المغرب أم 
أنها من بين بلاد الزنوج (السودان)» 
وينظر المغاربة (أهل المفرب الأقصى - 
مراكش) لموريتانيا باعتبارها كانت دوما 
تحت حكم بلاطن مزوافس ختلال 
الفشراك المكخلفنة من تاريخ التشمتال 
الأفزيقى: 

أما المور أنفسهم (الموريتانيون) 
الذين يعيش معهم مواطنوهم من 
أصول زنجية فهم على وعى كامل 
بأصولهم الموريتانية وانتمائهم الوطنى 
وهم فخورون بذلك. ويعتبير 
الموريتانيون أنفسهم عناصر بيضاء 
ويميزون أنفسهم عن الزنوجء لذا فهم 
بيضان (المفرد: بيضانى) وليسوا 
سودان (المفرد: سودانى) (المترجم: لا 
علاقة للسودان هنا بالكيان السياسى 
العربى المعروف) ويحس المور 
(الموريتانيون) أنهم جزء من دائرة 
أوسع متمظلة فى المتحدثين بالعربية 
بلهجتها الحسانية ومصطلح يلاد 
التيحفنان انن يق المنيتوورة 
الإسلامية الموريتانية. فتراب البيضان 
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يشمل أيضا ما كان يعرف بالصحراء 
الأسبانية (الصحراء الغربية) والمناطق 
الصحراوية فى مالى. 
الجغرافيا ‏ الحدود: 

راقن والمتحجعواه الابمفاتية 
السابقة شمالاء والمحيط الأطلنطى غرباء 
والسنغال جنوباء والجزائر شرقاء وفى 
الجنوب مالى. وتمتد موريتانيا لأكثر من 
كم من خط طول © - 
غربا وخط طول 518-557 شمالاء 
منقسمة إلى منطقتين كبيرتين هما: 

() النطاق الساحلى جنوبا. ممتدا 
من نهر السنغال حتى تقريبا مدن 
نواكشوط. موجرياء تامشاكت. عيون 
الأتروسء ونيماء ومتكونان من كثبان 
رملية ثابتة (ميتة). وسهول منبيسطة. 
وهو يعرف جنوبا باسم جيلا. وتتميز 
تلك التطنفئة بامطان:سدوية كرك من 
٠١مم/سنة.‏ غيرت حديئا من ظروف 
القفات.-وعلى القناط. الانسن هخ كهن 
التتتفال: يتقطن الوادى برواسي نهرية 
تروى يفيضان النهر حين يفيض, 
وبالأمطار المتساقطة فيما بين شهرى 
يوليه وأكتوير. وتسمى تلك المنطقة 
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موريتانيا 


شمامة: وتقع أسواقها الرئيسية 
ومراكزها الإدارية فى روسوء وبوغى,» 
ركاش افر سلايت التق ملل قن 
غابات الصمغ والنباتات العشبية التى 
ثبتت الكثبانء وأنبتت مراع خصبة 
لقطعان السائمة من أبقار وأغنام. 

(ب) نطاق صحراوى جاف فى 
الشمال متكونا من الكثبان الحية 
والسهول الحصوية: وفى أقصى 
الشمال منه هضاب وجبال. أما الأمطار 
فيه فاآقل من ١٠٠مم/‏ سنة فى 
المتوسطء وتنتثر فيه الشجيرات: بينما 
ديرق اللسحة الشسن وقلة الطر 
الحشائشء. ويقارن الموريتانيون بين 
بلادهم والحجاز حيث قطعان الجمال 
والأغنام والماعز. أما الشاطئ فعنيف 
التضرس مما يجعله صعبا حياة وعبورا 
وليس به سوى خليج واحد مأمن, هو 
ليفريير وميناؤه ايتيان لانواديبو). 
ويحتوى وسط الشمال فى موريتانيا 
على هضبة أدرا (٠٠56م)‏ وهضبة 
تاجافيك:( -91) يجروفهما الحارة: 
نينج الوسسات قن اسستطالة باكماة 
الشرق بهضبتيها أسابا وآفولى» حيث 


الاو 


موريتانيا 


المياه موفورة باكثر منها فى بقية 
المناطق الصحراوية. وحيث تجرى 
الفدران فى تدفق لتروى أحراج النخيل 
قزئمة التواجد: هناك توجد عضن الدن 
الموريتانية القديمة مثل قصور شنقيط 
وأواوان» وأطارء والعاصمة القديمة فى 
آزوجى وتيجيكيرى. ثم تنخفض المنطقة 
شرقا فى زهاريتشيت والحوض حيث 
طريق القوافل. وتعتبر موريتانيا بلدا 
شديد الجفاف حار فيما عدا المناطق 
القريبة من النهر جنوباً وتستفيد 
نواكشوط وايتيان من هواء البحر. 

"' السكان : حوالى ١,76٠,٠٠٠‏ 
نسمة اجمالا وبلغ المستقرار فيها 5 4/ 
منذث عام /ا/1ا15١.‏ مما ضاعف من عدد 
السكان فى المدن والأراضى المروية. 
وتتميز بعض أقاليم وادى نهر السنغال 
بكثافة سكانية عالية تزيد اليوم على ١5‏ 
فرد/ كم". وبشكل عام يزيد التكدس 
فى الإقليم الساحلى شمالى النهر حيث 
موطن الزنوجء بينما يتناقص ذلك فى 
النطاق الصحراوى الذى يسوده المغاربة 
شمالا. ولقد قدر عدد السكان فى أدرار 


بارا 


ألف كم". حتى لقد خلت بعض المناطق 
مث المريا والجوف وأرج شاش من 
قطانها تماماء بل حتى عابريها. وإجمالاء 
فثمة عنصرين بشريين فى موريتانياء 
يشكل المقاربة نحو 5/ ؛ كل السكان, 
ينتمى البعض منهم إلى الصنهاجة 
غيرهم (البافور) السابقين إلى المنطقة 
وسيادتها حتى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر 
الميلادى الذى أعقبه مجيىء جماعات صغيرة من عرب 
ومغارية اليوم هم أخلاط من كل هؤلاء. 
ثم اشتمل ذاك المجتمع على مجاميع 
أخرى صغيرة اندمجت فيه؛ مثل بربر 
زاناتا وبعض اليهود وخلائط أخرى من 
سكان المناطق الساحلية. ويتكون 
المجتمع الزنجى من توكولير (5/ ألف), 
سوننكى ٠(‏ ألف)ء, لوف )غ١‏ - 1١‏ 
ألف) وغير ذلك فى أرقام تقريبية. 
وعموماء كان التزاوج فيما بين المغاربة 
والزنوج بنسبة أقل مما هى عليه بين 
الطوارق والزنوج فى الأراضى 
الساحلية شرقى موريتانيا. 
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 “‏ التاريخ: 
(1) فيما قبل التاريخ: 

يوجد فى موريتانيا العدد الكبير من 
المكامن الأثرية التى تشير إلى سكنى 
الصحراء الغربية منذ العصور الحجرية 
القديمة. وفى الحديث منها ٠٠٠١(‏ - 
٠‏ سنة قبل الميلاد) كان بمنطقة 
زهاريتشيت كثافة سكانية عالية. كانت 
هناك نحى "50١‏ قرية مخططة ومبنية 
جيداء قطّانها من العناصر المتزنجة» ربما 
كانوا امسلاق الحزاطين النوعء سكن 
أغلبهم فى مرتفعات أدرارء وبرعوا فى 
ضناعة اسلعة التضين والفقان: وفنيها 
الشف التحاس محرا .وعزقة: الحهدرن 
عليه. ولقد كان المناخ رطبا مما أدى إلى 
تكد يون اتحناة السدواتية الستاسارة: 
وانتشار أعمال الصيد فيها بما يشبه ما 
كان فى المغرب وجنوبى الصحراء 
وليس ثمة شواهد رابطة بين حضارة 
موريتانيا ومدينة البحر المتوسط. ولقد 
أغار الجفاف كثيرا على موريتانيا بما 
هدد وجودهاء ودقع قطانها الأوائل إلى 
الهجرة جنوباء ليحل محلهم أقوام 
يتكلمون البربرية ويستخدمون الحديد 


دائرة المعارف الإسلامية 


موريتانيا 


والنحاسء ويصطادون النعام والغزال ' 
ويركبون الخيل والعربات. وهم الذين 
أدخلوا الجمل إلى البلاد فى ذاك الجزء 
فى الستف راي قدل لعن السسهي: 
وثمة آثار للبربر فى كثير من معابد 
يتمولىء. ونقوشا حجرية تصورهم 
يمتطون الخيول مدججين بالدروع 
والرماح. وتشير الأغانى الشعبية إلى 
ذلك وإلى قمة بلغتهاالحهضارة 
الأفريقية التى تعود جذورها إلى 
العصور الحجرية الحديثة. فى تيشيت. 
(ب) غانا ولتكرور وممالك البربر 
الصنهاجية قبل المرابطين: 

فى بواكير العصور الوسطى كانت 
موريتانيا تشتمل على : 

١‏ - مملكة وثنية كبرى هى مملكة 
غانه. 

؟" - جانب من مجتمع التكرور 
المسلمين المتنامى على ضفاف السنغال. 

© مجموعة من انالك الضكياحة 
الصغيرة أهمها تلك المتمركزة فى 
أوداغشت "الك 'استسووك عاديا بعد 
ذلك مملكة غانة. وقد تمركزت غانه فى 


ا/ااة , 


موريتانيا 


أوكار (الحوض الشرقى) إلى الجنوب 
من تنبدغه (أو تمبدرا 0:8ء11:06), وقد 
بقيت غانه مملكة وثنية ثرية مصدرة 
للذهب طوال فترة العصور الوسطى 
رغم أنها كانت تضم عددا من المسلمين 
وكان يتردد عليها تجار مسلمون وقد 
وضيق الكرج الكنياة فى غانا وكان 
أول ملك تكرورى (معظم مملكته كان 
يقع جنوب موريتانيا) رغم هذه المملكة 
على جزء من موريتانيا هو وارديبا 
ة/زلنة7 (أو وارندياى) الذى توفى 
سنة 470ه/ ١4١٠م‏ وكان الإسلام 
قد دخل هذه المناطق قبل هذا التاريخ, 
فالشيخ أبى محمد بن عبدالله التكرودى. 
مثلا ‏ الذى عاش زمن الخليفة الفاطمى 
العزيز بن المعز (516 15181ه/ ها 
) ومات ودفن فى القاهرة, وكان أبوه 
قد دفن فى البهنسا فى مصر الوسطى 
الكن كاتك ترقيظ نطرى اله هاه الذي 
يفرقها الزايطون فى السجتهراء الغربة 
(المراجع: الستحراء الأنستافةة .ريق دز 
ريى سابق) من جداله الذين 
كانوامتمركزين. الإضافة إلى ريودوريو 
فى جنوب موريتانياء ومسوفة الذين 
كانوا يشغلون المنطقة من دار جنوب 


ا 





مراكش ومنطقة الحوض ومناجم الملح 
فى تغازاء ولمنوتة الذين كانوا يقطنون 
ستمراة كاكسودور من الأدرار بحس 
الشاقة الحجزاء شعال بل ويندو أن 
المرابطين كانوا يحكمون أيضا أجزاء من 
تجانت انمهقع13, بل وحكموا أودغست 
أيضا. ويعود فضل نشر الإسلام فى 
هذه المناطق بل وتعريبها على نحى ما 
إلى جهود الحاكم العربى عبدالله بن 
الحبيب وابنه إسماعيلء وكذلك لعبت 
شالك اوكى اشينؤلاة السري ب التكريز 
كزان متمينييية بقل مبالك: وتان 
وتنياروتان فى أوداغست,. ومملكة 
توفسيئن (اسم البلكة والأستيرة 
الحاكمة) .. 

موريتانيا أثناء حركة المرابطين 
وبعدها: 

طلووفجسركة الرا لين انان قن 
السخور ال الفريكة والأسبانة عانقا 
وأجزاء من موريتانيا. ويعتبر المرابطون 
ذوى شأن فى تاريخ موريتانيا 
للأسباب الآتية: 

١‏ -_التراث الذى خلفه عبدالله بن 


ياسين مؤسس الدعوة الموريتانية 
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وأتباعه, والجذور العميقة للفقه المالكى, 
وما نقل عن القيروان وفتاوى ابن 
ياسين التى أرست قواعد إدارة المجتمع 
الصنهاجى. والتتأسيس الأول 
للمجتمعات المدنية. (نورسء شاهد جديد 
على حياة عبدالله بن يسن وأصول 
حركة المرايطين - ١ا/ا,‏ م بحث» 
بين القرنين 21١-5٠١‏ 19547). 

" - والترابط القبلى الذى صار 
ولقرون عددا. والممثل فى قبائل لمتونة 
الحاكمة ولقد كان ليحيى بن عمرء وأبو 
أفرزتهمء موريتانيا وكانوا قادة صناديد 
غيروا تاريخ العالم. ولعل أكثرهم أهمية 
كان أبو بكر بن عمر إن أنه بعد اختلافه 
مع يوسفء حكم موريتانيا من آزوجى, 
حتى مات فى تاجانيت وهو يحارب 
الزنوج الوثنيين. وتشير البحوث 
المتأخرة والمؤرخة لهزيمة غانه إلى ذلك. 
(ه . ج. فيشرء المصادر العربية المبكرة 
وهزيمة المرابطون لغانه. 15415. 
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موريتانيا 


" - تعيين الإمام أبى بكر محمد بن 
العسين الزادق الح كدري تاكدينا 
لآزوجى. وفى أزهار الرياض فى أخبار 
العباد. القاهرة 1557., نجد أن المرادى 
وحينما اعتزل أبوبكر فى الصحراء 
جعل من نفسه منفذا للشريعة: ثم مات 
فى أركار (آزوجى) فى صحراء المغرب 
فى عام 546/ .١١55‏ 

دخول بنى معقل إلى الصحراء 
الغزبية (الضحرزاء الاشبانية سابقا) 
وسيطرتهم على موريتانيا: 

لووول 7الشتكات يعسي وه اقول 
حكموهاء ثم الامتداد الجغرافى لمملكة 
مالى فيما وراء ولاته 2138 /لا وثئمة 
قصيدة اشع معمد 'منازك اللمتوكى 
تفيد بآن القبيلة اتفنسعت على تفنسنها 
إلى مجاميع أربعة كانت فى وقت من 
إلى أبى بكر بن عمر ويوسف بن 
#أشفيق: مينسا قنمائل السنافجنة ف 


ا 


موريتانيا 


الشمال تحكمت فى منجم الملح فى 
تغازاء بجانب كونهم عنصر تثقيف فى 
ولاثة وغنترها مق عتاطة ادزااثفة 
فضائل أخرى دخلت موريتانيا من 
البربر جنوبى مراكش بما فيهم أسلاف 
قبيلة مهندامفار. وفيما يبدو أن هؤلاء 
البربر استوعبوا البقية الباقية من 
المرابطين. كما كانت هناك أسباط أخرى 
مثل الكونتا الذين استوطنوا أماكن 
شاسعة من الصحارى الجزائرية 
والماليةء ويبدو أنهم انحدروا من 
الطاجاكانت فى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر 
الميلادى (انظر ت.وايتكومب. شاهد جديد على أصول 
الكونتاء 1510). ولقد ترك بنو معقل 
العربء يمنيو اللأصل. مصرء وبلغوا 
حقوت مت راكسن قن الحسفة الأول هخ 
القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى, 
ودخلوا فى خدمة المرينيديين (بنى مرين) الذين 
استعملوهم كجامعى ضرائب فى مناطق 
محا وراة الأللسى شه من بفنه. 
وسفسيوا سوا في المتتهرات كه 
ظروف قاهرة. وسموا أنفسهم أولاد 
(ضوى) حسان. ونال اسم لم يزل 
يكذاول نين كل الفوى م الك اتصدرة 
عنهم. ومن القبائل الهامة الأخرى التى 


احفد 


شغلت مناطق خارج موريتانيا فى 
الصحراء الغربية, أولاد دليم» وغيرهم 
(انظر نوريسء هزيمة العرب للصحراء 
الغربية. لندن, ١7/1947‏ - 55). 
(ه) حرب شربوباء وإمارات أولاد 
حسان: 

حتى وقت قريبء: كان يعتقد بأن 
حرب شربوبا التى تسمى فى حوليات 
ولاته واقنة |شنواتنا الكن: اسعهرت مق 
/٠6‏ م6 إلى ه85١٠١/‏ 7/6اا, 
كانت خطا أساسيا فى التاريخ 
الموريتانى. ولعل أبرز معالم المجتمع 
الصحراوى الغربى؛ هى التى برزت بعد 
انتصار حسان العربى فى تلك الحرب. 
ولعل قزارة تلك الحرب مرجعها إلى أن 
اثنين من القادة الموريتانيين المعمروفين 
فى القرن الثانى عشر الهجرى/ الثامن عشر 
التلادى: فنا مخمه التداتي وطفينةه والداية 
خالوناء هم مشعلاها أصلاء للأسباب التالية: 

١‏ زحف الزنوج من نهر السنغال 
شمالاء وأثر ذلك على تجارة بنى 
حسان على جانب النهر. 

* - تصاعد التنافس القبلى فيما بين 
أولاد حسان والفصائل المتحدثة بلغة 
الزيتاجاء وسؤء معاملتهم لأولاد حامد. 
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#اتانتعاض الإسلام فيما بين 
المتحدثين بالزيناجاء وفى المدن التجارية 
بأدرارء إثر دخول كتب عربية من 
مراكش والشرق الأوسط إلى موريتانياء 
أدت إلى نشاأة الطرق المهدية. وغيرهاء 
بإنتافية ال عدردي انما أدى إلى 
فمسوهات. مكلية فيها مين العقتاهز 
والمريدين. 

؛ - شخصية من كان يعرف باسم 
تاضبن الذي المعو الذى التسفل 
الجهاد فى حياته وحياة خلفائه ليخضع 
حكام الولايات الزنجية المسلمين شمال 
وجنوب نهر السنغالء وليكبح قوتهم, 
ويفرض حكمه على أولاد حسان. وبعد 
هرّيسة ومنوت تاضصو الدين فى 1117/2 
فقدت تلك الحركة قوة الدفع» وأصبحت 
عاصمته (الجبلة ‏ القبلة) لأولاد حسان. 
وهكذا تعتبر حرب شربوباء هى الحقبة 
المفصلية فى مراحل تعريب موريتانيا 
والمجتمع الموريتانىء والتى بعدها 
ترقت الثاهم التلقوية والاسكمافية 
والسياسية. وتكونت بعض الولايات 
اشير ة: وتكست اسدرة أولاد احم رن 
دامييد فى منطقة ترازا بملوك لهم 
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موريتانيا 


اعتبارهم مثل على شنزورى -1١7١52(‏ 
7 م) بدعم عسكرى من سلطان مراكش 
مولاى إسماعيل. ثم حمل محمد الحبيب 
)1١ - 14871‏ على عاتقه عبء مقاومة 
مراكش للغزو الأوروبى وتسلطه. وقد 
لعب أمراء أولاد عبدالله دورا هاما فيما 
أعقب حرب شربوبا من زمانء وامتد 
سلطانهم من تاجانيت حتى الأطلنطى, 
ثم راحت قوتهم تتناقص فى القرن 
التاسع عشر بواسطة الفرنسيينء فيما 
عدا فترة حكم أحمد الأول (51414- 
١1م‏ وفى الأدرار» قدم أولاد يحيى بن 
عثمان العديد من مشاهير الأمراء. من 
مثل أحمد بن محمد )451١-1411(‏ 
الذى جد فى إنعاش التجارة عبر 
الصحراءء وكذلك أحمد ين سيدى أحمد 
(1845-1451). وابن كان أعظمهم هو 
بكار بن سويد أحمد من تاجانيت 
منحدرا من محمد شيان. 
(و) المزاحمات الأوروبية على شواطئ 
موريتانيا : 

استكشف البرتغاليون الشاطئ 
الموريتانى فى النصف الأول من القرن 
5, وهبطوه لأول مرة.ء وقفى عام 


لباك 


موريتانيا 


بلغ إيان رأس بوجادورء وفيما 
بين ١5465 - ١5147‏ أو بتحريض من 
هنرى اليحار عرفت بعض مناطق 
موريتانياء وخاصة مدينة وادان فى 
الأدرار لما كانت تتميز به من صلات 
تجارية مع نيشيت ومع العمق فى 
السودان الفربى. ولقد ذكر ذلك كثيرا 
فى كتابات القرن السادس عشرء حيث 
سجل وجود منجم للملح فى شمال 
الأدرار. وفى عام ١45448‏ استوطن 
البرتغاليون جزيرة أرجوين التى كانت 
بمقابة تقظة الانطلاق لتقعناطناتهم 
الأفريقية فيما بعد وخاصة إلى الأدرار, 
ولقد أقاموا مصانعهم على الشاطئ؛ مما 
أدت التجارة بينها وبين أولاد حسان 
إلى تبادل المنسوجات القطنية والفضة 
والمرجان والعقيق للعبيد. والذهب 
وجلود المها والصمغ العربى والعطور 
ردقن القعا: ولق امتمكم الي تفاليون 
بعوائد التجارة قرنين من الزمان؛ ثم آل 
ذلك إلى الأسبان. وانتشر النشاط 
الأوربى آرجون إلى بورتندك. وفى عام 
11 كيت الفار سين وتمودقم عند 
منبع نهر السنغال. وفى ١1758‏ أخذ 
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الألمان آرجون. جائزة لهم على 
اشتراكهم مع الأسبان فى الحربء ثم 
تركوها للإنجليز بعد ا” عاما. وفى 
زات الوقت ؤانخ فتوتسما من توطيد 
موقفها التجارى عند منبع النهر» وحتى 
شاطئ الأطلنطىء فيما بين الثهر وراس 
بلان. التى كان سلطان مراكش يعتبرها 
حدودا جنوبية لمملكته فى ذاك الوقت. 
(الخطاب الذى أرسله محمد الأول بن 
عبدلله إلى حاكم جبل طارق فى 
.٠١ 7305‏ هوبكنزء خطابات من 
بربرى ١51/7‏ - 7715, أكسفوردء 
7م5١‏ /الم ‏ لل" . 


ولفترة ما فى القرن ١5‏ نافس 
البريطانيون الفرنسيين على نفوذهم 
فى المنطقة. وفى عام .,١8١١‏ وبعد 
ثلائة أعوام من معاهدة باريس» فقدت 
آرجون وبورتندك أهميتهماء مع أن 
البريطانيين استعادوا حقوقهم فى 
التجارة فى الآونة الأخيرة حتى عام 
/1861ام. 

وكان من جراء تلك المنارشات 
الأوربية أن أطال أمراء من فترات 
استقلالهم. 
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(ز) الاحتلال الفرنسى : 

قن عام 1 وم تعس لوينن 
فايد هرب حاكما للسنفالء زادت 
وحشية السياسة الفرنسية تجاه القبلة, 
حتى تم أخيرا طرد المغاربة من شواطئٌ 
النهر. واضطر الأمراء فى ترارزا إلى 
توقيع معاهدة اعتراف بالسيادة المطلقة. 
لفرنسا على الناس والتجارة. وحقيقة. 
لع يكن لدى الأمسراء سلطة ولا قدوة 
ذاتية, وإنما كان تأثيرهم متوقفا على 
شخصياتهم ومواقعهم الاجتماعية, 
وتركيبة الجماعة داخل عشيرة حسان, 
أو العشائر الأخرى فى المنطقة (الإسلام 
والنظام الاجتماعىء أكسفورد 7/ا19, 
7). ولنحى 5٠‏ عاما ظلت تلك المعاهدة 
موضع الاحترامء مما أتاح لفرنسا عمل 
اتفاقات تجارية بعيدا حتى تارجانت 
والأدرار. وبنهاية القرن تراجع الموقف 
فى القبلة إلى الحد الذى هدد التجارة 


٠٠‏ على ضفتى نهر السنغالء وباتت هزيمة 


موريتانيا أمرا حتميا. ولم تجد محاولة 
الطرق إلا قليلاء ثم احتلت ترارزا عام 
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موريتانيا 


عام 6 ,» ثم استسلم شمال 
موريتانيا فى عام .١517‏ 
(ح) الجمهورية الإسلامية الموريتانية: 
فرضت الحماية الفرنسية على إقليم 
مقاربة شرق أفريقية الفرنسى فى عام 
6., وفى ١‏ أكتويس ١404‏ حكم 
الإقليم مدنياء ثم لم تلبث موريتانيا أن 
صارت مستعمرة فرنسية طبقا لقانون 
# مون اثلاوشس الأركاسيات 
بالحرب العالمية الثانية. ولقد كان أول 
عمل للإدارة الفرنسية: هو تثبيت دعائم 
الحكم سلميا وبأقل كلفة. لتدخل 
موريتانيا ضمن التحالف الفرنسى 
الأفريقى الذى أعقب الحرب. وبعد ٠١‏ 
سنواتء أعلنت الجمهورية الإسلامية 
الموريتانية فى 54 نوفمبر ,:١504‏ وتبع 
ذلك تقل السدمات من ساك لويس 
بالتتقنال إى التامجية الحنديدة 
نواكشوط. وانتخبت جمعية وطنية فى 
١‏ فبراير 1154 بالانتخاب السرى 
المباشر والفدى. وفى 7" يونية 1555, 
احتين الحكان: ولو بدارة رقينما اللوؤاياة 
وبعد التوقيع على انتقال السلطة 
الشرعيقفى باريس فى ١9‏ أكتوبر 


ما 


موريتانيا 


اأعلن استقلال موريتانيا فى 4" 
نوفمبر .١1975-‏ وفى مايى ,١5311١‏ تبنت 
الجمعية الوطنية نظاما رئاسيا 
جديدا. وفى يونية من السنة التالية 
وقعت معاهدات مع باريس توضح 
مستقبل التعاون الفرنسى الموريتانى. 
وفى “١‏ أغسطس ,.١95١‏ انتتخب 
المختار ولد دارة المرشح الوحيد للاتحاد 
الوطنى ركيسا أول للجمهورية 
الإسلامية الموريتانية. ولقد كان حلم 
المختار ولد دارة أن يرى بلده نقطة 
الوصل بين العالم العربى وأفريقيا 
السوداء من جهة والمفرب وبلاد 
السودان من جهة أخرى. وفى ٠"‏ 
أغسطس ,١557‏ أعيد انتخاب المختار 
ولد دارة رئيسا للجمهورية لخمس 
سنوات أخرى. وفى سبتمبر ,١1959‏ 
حضر القمة الإسلامية فى الرباط وقابل 
الملك الحسن الثانىء ومن ثمء تغيرت 
السياسة المغربية تجاه موريتانياء التى 
لم يكن يعترف باستقلالها بعد. ثم 
استكناف العلاقات الديلوماسية فى 
يونية .١1937٠١‏ وفى السنة التالية أعيد 
اختيار المختار ولد دارة رئسياء وفى 6 
ديسمبر ١597/7”‏ صارت موريتانيا 
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عضوا فى جامعة الدول العربية. وفيما 
بين عامى 191/5 - /١14178‏ قامت حركة 
البوليساريو واضطرب تصدير خام 
الحديد. وفى ٠١‏ يولية 1918 حدث 
انقلاب عسكرى وتولى ولد سالك 
السلطة. 

: - الاثنوجرافيا (وصف الشعوب 
وعوائدها وأخلاقها) والفصائل 
الاجتماعية: 

ينقسم الشعب الموريتانى إى بربر 
عرب (بيضان أو مغاربة) وسودان 
(أقلية زنجية). وتباهى موريتانيا 
بكونها همزة الوصل بين الملفرب 
والتكرورء واضطلاعها بدور فى غرب 
أفريقيا يشبه دورا السودان فى الشرق» 
وإن يكن كل الشعب الموريتانى مسلم. 
ولقد قسم الشعب الموريتانى يوما إلى 
طوائف اجتماعية محددة. يشكل العرب 
فيهم زبدة الأحرار أثرياء أولاد حسان» 
ويتكلمون لهجة الحسانية. حتى ليقول 
شاعرهم (نحن بنى حسانء يبرهن نقاء 
لسانناء أننا أسلاف العرب القدامى 
(العرابة)., وإذا لم تكن ثنمة شواهد 
شخصية تبرهن على عروبتناء فبرهان 
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اتنا يكقى): ذلكم هم الحساتيون: 
محاربون شجعانء ينحدرون من 
المرابطين والزواياء الذين هم من أصل 
بربرى فى الغالبء. جادون فى دراسة 
العربية. والفقه والقرآن, حتى لقد كانت 
هناك جامعات رواقية (مهادير) 
لاستكمال الدراسة (انظر الوسيط 
.)1١-5777414(‏ ومصدر المصطلح 
زوايا هو الزاوية المتضمنة لمركز ثابت 
لتعليم الصوفية وممارستهاء وهى 
توعان :> زوَايا الشمسن مق اولاد إنبارق 
مدع الععينه من زجتالات السسياتتة 
والقانون والتدريس البارزينء وزوايا 
الظل التى تكون فى حاجة للحماية: مثل 
أولاد دايمان فى حماية الحسانيين قبل 
حركة ناصر الدين وحرب شربوبا. ثم 
كاقة انان اد فرابى الحارين 
الحسانيون الذين انضموا للحياة الدينية 
بعد اعتزالهم الحرب. وينفصل الشرفاء 
عن الذوانا مع اكتف رارهم فن اذاه 
واجباتهم الدينية دراسة وتجارة. مع 
ثبوت نسبهم بالأسرة النبوية. ولقد قام 
بعضهم بتأسيس مدن الأدرارء وحكموا 
يتشيت ووالاطء ويصاهمرون شرفاء 
مراكش. 


دائرة المعارف الإسلامية 


موريتانيا 


ولقد كان الزناجا يدفعون الجزية 
سواء للحسانيين أو للزواياء ويقومون 
بالأعمال الدنيا وبالزراعة ويحتمل أنهم 
من برير الصنهاجة. ولقد تصاهر 
الزناجا مع الزنوج. ثم هناك الحراتين 
الملونين دافعو الضرائب. والعبيد 
العتقاء. حيث يعيشون فى عشائر 
منفصلة,. وهم عادة زنوج بلا وطن 
يعملون بالمشاركة فى زراعة المحاصيل. 
ويصعب الفصل بين الحراتين والعبيد» 
ويعتبر العبيد وثروات جنوب موريتانيا 
من أسسباب الحروب فى القرون 
السابقة. وكان المغاربة يقايضون الخيل 
بالعبيد بمعدل ١8-٠‏ حصانا لكل 
عبد. وأخيرا. حضرت حركات تحرير 
العبيد العالمية. قيام حركة تحررية عبر 
كل موريتانيا لتحرير الحراتيين. بجانب 
ذلك, كانت هناك طوائف تقوم بصناعة 
الأسلحة والآلات مقابل جعل معلوم فى 
هيكة لحوم أو حيوانات حية أوغلال. 
ويبدو .أن صناع المعادن هؤّلاء. كانوا 
أصلا من اليهود والزنوج (الوسيط 
.))1٠8١ 569(‏ ولم يزل يوجد 
الصيادون فى الحوض وعلى شاطئ 
الأطلنطى كقوم بسطاء انحدروا من 


ذل3 


موريتانيا 


نامسق نوومة قن التساعل العتروى 
للشحراء: آم الشتعراء د رجالا وتساء- 
بهجوهم وتشبيبهم فقد كانوا من 
لزوشحات حياة الشعه: وخاضة امراء 
أولاد حسان. ولقد لعبوا دورا هاما فى 
الحياة الموريتانية. حتى أن بعضهم بلغ 
شأوا كبيرا فى الجاه والثراء.. 

ه ‏ النشاط الاقتصادى: 

يدوي فلك اققة كات 1ف سناو 
الموريتانى منذ القدم وإلى وقت قريبء 
حول تجارة الملح عبر الصحراءء بجانب 
العبيد والتمور والصمغ العربى 
والجلود. وعلى الشاطئ الشمالى لنهر 
السنغال كان يزرع الأرز والدخن 
والنخيل. وعلى ساحل الأطلنطى كانت 
تقوم ستاعة مثين الأسماك. رمعنانن 
كان لصي الؤالان والد جاب الستوداتن 
والحبارى. شأن أى شأن فى الحياة 
المتسراوية:,؛ وجاء الجذت اقيم 
والعنجهيات العصبية والاجتماعية, 
وعوالك الحهارة الحديكة فعيرت حل 
نشاطات الماضىء وحولتها إلى أعمال 
تعدينية فى تحرى النحاس والبترول» 
والحديد والجبس والفوسفات 


اا 





العربية للمناجم. أما خامات الحديد فى 
زويرات فمستقبلها غامض بسبب حرب 
الصكراء القربية ألق:فدوت مبباشرة 
خط السكك الحديدية 17١(‏ كم طولا) 
مشتركة بين عدد من الدول هى 
موريتانيا وفرنسا والبنك الإسلامى 
العراقى ومراكش والكويت. وثمة 
زويرات منذ نهاية الثمائينات برأس مال 
ْء00 مليون دولار جمعتها الدول 
العربية (السعودية العربية؛ والكويت,. 
وأبو ظبى» والعراق)واليابان وفرتسا 
والبنك الدولى: ليقدم وظائف دائمة 
لثمو سبكة: الاف مواطن: ويلى التشاظ 
التعدينى فى الأهمية الاقتصادية. نشاط 
لوريتانيا شواطئة تبلغ 8٠١‏ كم وتعثبر 


٠‏ ألف طن سنويا من مختلف أنواع 
الأسماكء وإن يكن تصنيعه لم يزل 
قاشزاة وده الفامليت فى اله فلل 
ولم يزل الجدب أصاب الساحل الآثر 
السيئ على موريتانياء حتى لقد أتلفت 
ترات الحفداف: ساتمكها وذرا غنات 
وتتوقف الحياة فى الدولة على نجاح 
الخطة الإقليمية التى تشمل كذلك دولتى 
مالى والسنغال. ففى ٠١‏ ديسمبر 
6 :, زار رئيس موريتانياء العقيد 
هايد الله مدينة سانت لويس حيث 
واععم حدر الامدتاتخ لقناطن زحالا عل 
نهر الستنفال بحضور سنجور 
(السنغال) وتراورى (مالى). ومنذئذ 
ذا العمل الذى اذى إلى فتلاهة بعفن 
الأراضى وزراعة بعض المحاصيل. 
وَيَتتفط قتاطن ديام +8 مليون ف" 
تقال سانا رهاس من اماد من ركف لو 
٠٠‏ ألف هكتارء لموريتانيا نصيب منها. 
ويمنع تصميم تلك القناطر من غزو 
لماه اللائسةة لثمن زياج اتتخفاضن 
منسشقوئ آنا افئة فتن .وقت الحفتات: 
وليبقى مستوى لماء عند أفضل 
المثاسيب اللازمة للزراغة: :يما يففن 


دائرة المعارف الإسلامية 


موريتانيا 


موريتانيا من مضاعفة زراعتها للأرز 
وكذلك خلق بحيرات صناعية جئنوبى 
تواعتشوظ و كتنان القتقطيط فقن 
موريتانيا هادفا لأن تغطى فى 1544, 
نحى /4٠‏ من حاجتها للحبوب»: /"١‏ 
خضروات,ء 7/25٠‏ منتجات ألبان ولحوم, 
كنا كوت وان بكو اقوط بوكو اديدق 
عام ١147‏ نحو 558 ألف طن بضائع, 
م تمساهقت السادرات فى السكوات 
اسمن التالنة: وق خطلتت التكزمة 
الموريتانية لجذب رأس المال الأجنبى 
على اسعاين دساو تعاض حال 
القري: لتتكنج الطناعناك الكقيفة, 
ومجمع الحديد والصلب فى نواديبوء 
وصناعة الألبان فى نواكشوط والنسيج 
فى روسو. وتؤذن البداوة بالانتهاء 
لمحل اعنكليا الانلتقزوان الذى كان فى 
عام ,.١51١‏ تحى 7/53,5/ ارتفعت إلى 
”"/ز فى عام /1517., ثم إلى /4٠‏ فيما 
بعت إن كان يذ اكشواظ عام 143 تح 
65 ألف نسمة. زادوا إلى نحى 5٠0٠‏ 
ألف عام 15485: ويقدر بلوغ المليون فى 
أخر القرن إن زيادة الرقعة الزراعية 
والرعى جنوباء يعنى مزيدا من التصحر 
شمالا: قيما غذا مناطق التعدين 


م5 


موريتانيا 


والواحات القليلة فى أدرار والآخذة فى 
التناقص عددا. ولمستقبل أفضل لابد من 
37 كم من الطرق ومينائين جويين 
عالميين بجانب عشرة محلية. ولم تزل 
الدولة فى حاجة إلى مصادر مياه نقية, 
حيث 7/2٠١‏ من السكان فقط لديهم تلك 
المياه. بينما /٠١‏ من القرى محرومة 
منها تماما. وليس ثمة شكء فى أن 
بلغت نسبته فى عام ٠‏ نحق 05/, 
ارتفعت إلى /٠,6‏ فى عام ١585‏ مع 


التقدم الكبير فى تعلم العربية. 
5 _اللهجات. 


تشكل اللغة العربية السائدة حديثا 
وكتابة فى موريتانياء يلى ذلك الفرنسية 
عند المغاربة جنوب غرب مراكش التى 
عناتى المجه راك الاتيانية يجتانت 
شمالى مالى وأجزاء من جمهورية 
القيمق ولققق اونوك الحبسائية خطفها 
وقوافيها الخاصة بها متأئرة بالعربية 
التقليدية. شكلا وموضوعا.ء منذ القرن 
الخامس عشرء فى إطارين اثنين: الغزل 
والغناء على أنغام الجيتار الموريتانى 


8 





تيدينيت). ثم يلى ذلك لغة بربر 
الزناجة (الأزناج) فى القبلة وترارزا 
جنوبى نواككاشوط متضمنة اللهجة 
الحسانية القديمة. أما الغانيين القدامى 
فيتكلمون لغة آزيراء وللزنوج على طول 
نهر السنغال لغتهم الخاصة. 

- الحياة الدينية والذهنية: 

تتعدد أسباب دخول الإسلام إلى 
موريتانيا (انظر - ستيوارت: الإسلام 
والنظام الاجتماعى فى موريتانيا ١/ا‏ - 
1) فبعد حركة المرابطين, وصل أولاد 
حسان إلى البلد وعرفوا بقبائل الزواياء 
تربطهم بسابقيهم علاقات روحية 
ووشائح دموية. ومثل الزوايا كان 
الطوارق وإن لم ينتسبوا إلى المرابطين» 
الذين وجد الإسلام قبلهم عند البدو 
الصنهاجة الغربيون. ولعل الصوفية أن 
تكون هى القناة الرئيسية لدخول 
الإسلام إلى الحياة الموريتانية فى 
الممكواء والحهين ف المذن والقرى: 
على ضفاف النهر وفى المدن الجديدة 
التى أنشأها الفرنسيون. وأضاف إليها 
الموريتانيون بعد الاستقلال. ولقد 
ازدهرت الروح الإسلامية فى ديار 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسلام. فى مقابل ديار الحرب فى 
أفيرقيا. وكان كل مغربى ينتسب إلى 
طريقة أو أخرىء ومن الطرق المتمثلة فى 
الآتى : 

١‏ الطريقة القادرية» منبع البكارية 
والفاضلية وغيرهما من طرق إسلامية, 
لؤسشستهنا الكوتتا وَقاكْدَمًا الشيخ سينا 
الكبير وأنساله. 

؟ - الطريقة التيجانية. متأخرة فى 
دخولها إلى موريتانيا عن سابقاتهاء 
وينتمى إليها إدوا على ومنطقة تاجانيت 
رغالبية زنوج منطقة النهر. 

" - الطريقة الهاماوية متفرعة من 
التيجانية وانتشرت فى الحوضء وفيما 
بين صفوة من أولاد بيلاء والزنوج فى 
منطقة نيورو (اليوم فى مالى). وثمة 
طريقتان انبثقتا عن القادرية والشاذلية, 
وهما: ؛ ‏ الطريقة الغزنية وقامت 
أساس فى تاجانيت بقيادة أخلاف 
الشيخ الغزونى وتتمركز فى بومريد. 

٠‏ طريقة أهل الجرزة فى الأدرار 
وفى تاجانيت ومركزها الركيسى فى 


أوجفت. 
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تعليم المرأة الموريتانية: 

للمرأة الموريتانية - كأختها من 
الطوارق. لها دور مهم فى مجتمع 
الصمحراء المثل بمشاركة المرأة 
الصنهاجية واللمكونية فى صد الهجوم 
عن مراكش (551/ ,)١1١47‏ حتى أن 
ابنة المرابط عمر بن ينتان قد حاربت 
كَرَحَل للاتقصان يدقن الوك :ويذكزابق 
بطوطة سفور نساء صنهاجة, 
ومجالستهن للأصدقاء فى آفثية الدور: 
وكان الموطأ لمالك بن أنس يدرس 
للذكور والإناث على حد سواء فى 
القرن ١5١4‏ وقبل استقرار أولاد 
حسانء مع دراسة القرآن والسيرة 
النبوية والفقه والشعر العربى القديم 
والنحو والصرف. تعليم البنات كان يتم 
على يدى معلمات هادفات لرفع 
المستوى الأخلاقى. وفيما يلى بعض 
شهيرات العالميات فى موريتانيا: تسلام 
بنت عمر الثانى عشر الهجرى/ الثامن عشر المبلادى . 
وخديجة بنت محمد العاقل الإدابهومية مؤلفة أم 
البراهين. ومريم بنت الأمين الشاعزة' 
ومادحة الشيخ سيديا الكبير اقفن ّ 
4 عائيشة ينك سيرق الكقان 
الصوفية قارئة القرآن .. وغيرهن ... 
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موريتانيا - موريشيوس 


المصادر: 
١‏ محمد بن مدئى, مراجع مختارة 
عن موريتانيا (11414). 

١-أ.ك‏ - ستيوارت, الإسلام 
أكسفوردء ؟ا/191, /ا56١ا_560.‏ 

ل ف. سايب, الصحراء الغربية, 
تيو يورك لد 15 

: - مقدمة فى موريتانياء باريس» 
.١1‏ 

أحمد بن الأمين الشنقيطىء 
القاهرة. / 51, /١1‏ 
.١154‏ 


د. محمد فتحى عواض 


موريشيوس 


جزيرة فى الجنوب الغفربى من 


المحيط الهندى. وهى إحدى جزر أتحاد 
ممسكرين الثلاث. وتقع على بعد حوالى 
ميل (7180,؟) شمال غرب 
مدينة الكاب. وتبعد مسافة مماظة من 


1م31 


جنوب شرقى عدن, وى ”,50٠٠١‏ ميل 
(0٠٠,'"ك)‏ جنوب غرب كولمبق. وعلى 
الرغم من معرفة الملاحين العرب بهذه 
الجزر منذ زمن بعيد يرجع إلى القرن 
الثانى عشر الميلادى إلا أن المسلمين أو 
غيرهم من الشعوب لم يستقروها هى 
ولا جزر سيشيل الأبعد شمالا) أو 
يستقروا فيها قبل أن يكتشفها 
الأوربيون فى أوائل القرن السادس 
عشر الميلادى. وعلى مدى عدة قرون 
متتابعة ظلت جزيرة موريشيوس - 
التى أطلق عليها الهولنديون اسم 
موريس نساو عام ١١١14‏ - تتنقل من 
السيادة الهولندية إلى الفرنسية ومنها 
إلى البريطانية على التوالى. وكان 
خضوعها للسيطرة البريطانية قد تم 
خلال الحروب النابليونية فى "ديسمير 
عمضاء 1م وعلين الوضهر هق أن 
النركفالنيق: عقديا اكتقسنقوا 
موريشيوس فى أوائل القرن السادس 
عشرء لم يحاولوا استيطانها أى تنميتها 
إلا أن المستوطنين الهولنديين بدءوا 
يستعمرون موريشيوس فى عام 
م حين كان العديد من الأوربيين 
الخارجين على القانون جنبا إلى جنب 


مع الرقيق الوافد من أندونيسيا 
ومدغشقر يستقر بهم المقام فى أرض 
الجزيرة: والمرجح أن معظم 
الأندونيسيين وبعض المدغش قريين 
كانوا مسلمين. إلا أن محاولات 
الهولنديين استيطان موريشيوس فى 
عام ١١7١م‏ باءت بالفشلء وخلال 
الإدارة الفرنسية للجزيرة كانت العمالة 
من الرقيق تستورد - فى معظمها ‏ من 
مدغشقر والساحل السواحيلى. كان 
القليلون من هؤلاء المستوطنين. من 
أصبل مسام: وقد اك السلسون الآفارقة 
الذين أرغموا على الاستقرار فى 
السحاكل: السسواحدلن أن ينكوتوا فين 
طائفة المنظمين لتجارة الرقيق لأمن فئة 
الرقيق أنفسهم ‏ لذلك لم يأت المسلمون 
إلى موريشيوس بأعداد كبيرة إلا بعد 
استيلاء البريطانيين على السلطة فى 
عام ١٠18م‏ وبصفة خاصة بعد إلغاء 
الرق فى عام ١1875‏ وإدخال العمالة 
بالعقود على نطاق واسع بإستقدام 
العمال من شبه القارة الهندية للعمل فى 
مزارع السكرء وذلك فى نفس الوقت 
الذى كان المهاج رون الهنود إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 





موريشيوس 


الطبقات العاملة الفقيرة فى بيهار 
والأقاليم المتحدة بالهند وأديسا 
والبنغال (منذ جاءوا عن طريق بومباى 
وكلكتا) أو من جماعات ذات وضع 
اجتماعى مشايه فى «تاميل نادو» 
وجنوب الهند (فقد هاجروا عن طريق 
مدراس). ويهذه الطريققة دخل 
موريشيوس حوالى ٠١٠0٠.٠5؛‏ هندى 
فى الفترة مابين ١475‏ قو 1507م 
بالإضافة إلى قلة جاءت من جنوب آسيا 
دخلوا الستعمرة عامى ١977‏ 
7 م. وكانت العمالة بالعقود التى 
تشكل الغالبية العظمى من المهاجرين 
الهنود ملتزمة بعقود عمل لمدة خمس 
سنوات. ولم يعد للهند طوال فترة 
الهجرة بأكملها سوى ١١.٠٠١‏ هندى. 


أما الغالبية العظمى فبقيت بعد انتهاء 


عقودهم. وبذلك زاد عدد سكان 
موريشيوس - وبالإضافة إلى هذه 
الطبقات الفقيرة والعمالة بالعقود,كان 
ثمة هنود موسرون نسبيًا وعلى 
الأخص تجار مسلمون من جوجران 
(ويطلق عليهم خطأ لقب «العرب» 
«العرب» فى الدوائر الموريشية 


ماه 


موريشيوس 


العاضرة): كناها الفتكثان من جدوب 
الهند فى استيطان الجزيرة وسرعان ما 
هيمنوا على التجارة فى بورت لويس 
وفى مراكز الأقاليم النائية. ومن هنا 
كان عدد الهنود الموريشيين فى عام 
65م ضثيلا ولا يشكلون أهمية بين 
سكان موريشيوس. بينما زاد عددهم 
فى عام 1646م بما يقرب من 717/ 
وفى عام ١147م‏ أصبحوا يشكلون 
6 من مجموع السكان. وفى عام 
4م أوقفت هجرة الهنود إلى 
موريشيوس بصفة رسمية:, ولكن 
التركيبة العرقية للجزيرة كانت قد 
تغيرت بالفعل تغيرا جذرياء إذ أصبح 
الهنود الموريشيون يشكلون الغالبية 
العظمى من السكان وهو الوضع القائم 
اليوم. وثمة قطاعات أخرى هامة من 
السكان منها والكوريونء» والصينيون, 


ومن بين الهنود الموريشيين يوجد 
حوالى 755 (أى /١1‏ من مجموع 
السكان تقريبا) من أصحاب العقيدة 
الإسلامية. وعاشوا مشتتين فى أنحاء 
الجزيرة. ومنهم 7/57 تقريبا مستقرون 
فى مجتمعات حضرية صغيرة 


ما 





(خصوصا فى بورت لويس) فى حين 
أن العمالة بعقود المنحدرين من طبقات 
فقيرة كانوا يشكلون القوة العاملة. 
ومعظم المسلمين الموريشيين من أهل 
السّنة (285). ومن أتباع المذهب 
الحتي بصفة فامكة امنا السة 
الشافعية فتتمثل فى 1/ وهى نسبة لا 
بأس بها . فى حين توجد طوائف أخرى 
”, ٠/ز‏ وطائفة اللأأحمدية الآخذة فى 
التزايد والذين اعتبرهم الإحصاء 
مسلمين ومنهم 5/. ويرى بندكت 
(1536) بصفة عامة أن الموريشيين 
المسلمين أكثر تنظيما على أسس دينية 
من الموريشيين الهنود الهندوسيين 
وهذا راجع إلى أنهم أقلية وراجع أيضا 
إلى ظهور مسلمين أثرياء فى وقت 
مبكر من تاريخ موريشيوس حيث 
دعموا ديانتهم ب «أوقاف» أوقفوها 
على الدين الإسلامى ذاته. وفى عام 
الجزيرة يدير كل منها «متولى» ينتخب 
عادة من الجماعة . قد أقيمت كل هذه 
المساجد ‏ إلا واحدا ‏ اعتبر وقفا يهدف 
الدعم والمسائدة فالمسجد هى نقطة 
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الارتكاز لمجتمع المسلمين الموريشيين 
التى يلتف حولها «الجماعة», وفى عام 
65 بلغ عدد السكان المسلمين فى 
موريشيوس 4ك مسلما ثم ارتفع 
فى عامء 1 إلى ١٠١,535‏ مسلما. 


ترجمة وتلخيص سعيد عبدالمحسن [أ.د.و فوديس] 
المصادر: 

١ )‏ )عع لاناة]/ا ع11 نآ ة تسقلةآ نآ بقاأتوكة0 .510 
١؟)‏ .1965 مقلهمآ كستتسيدك! عاءتلعمع8.8 


١؟),كنالاأايهلة‏ أه ومماكلط1 بامتددنه1.م 
,0009] 


مورمبيق 

عباتت "ف الاطئل اسم ند يلة كم 
أصبح الاسم الرسمى لجمهورية 
موزمييق الشعبية فى جنوب شرق 
افريقياء وتقع جنوب تنزانيا ولها حدود 
مع كل من ملاوى وزيمبابوى 
وجمهورية جنوب أفريقيا وسوازيلاند. 
تحررت من البرتفال فى ١91/5‏ 
وانتهجت خطا ماركسيا ولكن دستورها 
لم يجرم ممارسة العيادات ووصل 





موريشيوس - موزمبيق 


التعداد السكانى فيها عام ١5/8٠‏ إلى 
6 مليون نسمة: 2١١,50‏ مسلمون, 
6-*“"/أروام كاثوليكء ه/ر 
بروتستانت والنسبة الباقية من 
الوتتيين, ويتركر امسلمون ف ايناطق 
الفتاجلية و يكفعترن اللغة :السو نملنة. 
أما داخل البلاد. فتتكون مقاطعات 
كابوديليجادو (ملتهاء م00 ) ونياسا 
(1013552) ونامبولا (د[سممداة) فيطس 
أعضاء قبيلتى ماكوه (2دلة34) وياوق 
(20)ء وكل منهما له لغته الخاصة. 

ولم يرد اسم «موزمبيق» المدينة فى 
الأدب العريبى قيل أحمد بن ماجد 
(أواخر القرن التاسع للهجرة (الخامس 
عشر للميلاد) وبعد أن أصبحت 
مودمييق. الستمرة"الاتناسية للبركقال 
عام 18 ,.١15‏ ارتبط اسمها تدريجيا 

وكان الاسم الأول لها بلاد سوقالا 
(هلقكنا5). 

واستخدم المسعودى مصطلح 
سوفالا بوجه عام ليقصد به حدود بلاد 
السودان. وسوفالا بلاد منخفضة تقع 
جنوب بيرا (86158). وقسم الأدريسى 


لك 


موزمبيق 


الساحل الشرقى الأفريقى إلى أربعة 
قطاعات: بلاد البريرء الساحل 
الصومالى الحالى. بلاد الزند 
والسواحل الحالية لكل من كينيا 
وتنزانيا والجزر المقابلة لهما وعاصمة 


ممبسة. 


تقرف يلاه وال ارهن لتر أن 
الذهب وأخيرا بأرض الواق واق. كما 
وضع قائمة بعدد المدن التى تقع على 
ساحل موزمبيقء ولكن كانت أسماء تلك 
المدن محرفة فيما عدا مدينة سفونا 
(همتكة5) عاصمة سفاليون (هتربرنلفكن5) 
وهم من قبيلة الزند الوثنية. 
ويحكى أن التجار الصينيين كانوا 
يذهبون إلى هناك فى أعداد كبيرة 
للمقايضة بالذهب مستخدمين فى ذلك 
لغة الإشارة. وتتحدث الوثائق التاريخية 
.عن استقبال القادمين من هذه المنطقة 
مع المترجمين الفرس عامى ١١1١‏ 
و5417١,‏ كما تصف أيضا حيواناتهم 
ومنتجاتهم المحلية والعملة المتداولة 
بينهمء إلا أننا لا نعرف كيف تطورت 
تجارة الذهب فى المنطقة الواقعة خلف 
بتاخل موزمييق (ديمتابوى خاليا) فق 
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كانت مقديشيو تدير دفة هذه التجارة 
ثم احتكرتها كلوة (1612) بعد ذلك فى 
القرن الثانى عشر. وكانت مستوطنة 
البربر الواقعة فى أقصى الجنوب فى 
جزر بازاروتا ( قالائقتة8) تصدر العنير 
واللؤلقؤ وتحصل فى المقابل على القطن 
والحرير والحلى من السفن الساحلية 
من كلوة وممبسة ومليندى والى كانت 
تحصل فى المقابل على الذهب والعاج 
والعنبرء ويرتدى سكان هذه المنطقة 
الملابس الحريرية أو القطنية ويليس 
بعضهم عمامات الرأس أو القلنسوات. 

وفى الداخلء تقع مملكة مونوماتابا 
( ةمقانالل! 6) ومدينته زيميابوى 
اللتى تعد المصدر الرئيسى للذهب. 

ويوجد هناك العديد من المراكز 
التجارية على نهر كواما (12هةد0) وبلدة 
مانجالو (84208300) ويتحدث السكان 
الأصليون لغة الوثنين وبعضهم يتحدث 
القردية: 

وموزمبيق هدينة تطل على ثلاث 
جزر وبها ميناء من أحسن الموانىة وفى 
سنة 6١16م‏ بنى دوم مانويل الأول 
] اعننهة14 201 الحصون عند سقاله التى 
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ذاعت شهرتها بثروتها وكلوة ليسيطر 
على التجارة الساحلية وأنشأ نقط إمداد 
لها فى الطريق إلى الهند إلا أن ظروف 
البرتغاليين كانت تملى عليهم الاقتصار 
على بسط نفوذهم داخل الحصصون 
القريبة من الساحل. وفى عام ١١55‏ 
أنشأ البرتغاليون أسواقا تجارية فى 
سينا (2م56) و تيتى (1616) وكليمانى 
( علةا06) حيث كان المسلمون 
واؤلون الشجارة عند فترة خلوئلة كنا 
كانوا يتقلدون المناصب العليا فى المناطق 
الساحلية. وكان عدد سكان البرتغال 
قليلا بحيث لم تستطع أن تحشد غير 
ثلاثين مدافعا فقط عندما هاجمت قبيلة 
ماكوا (81304) موزمبيق عام ٠416ام‏ 
ولم يكن احتلال البرتغال لموزمبيق 
احتلالاً فعليا حتى عام ١8656‏ وأصبح 
معروفا «بشرق أفريقية البرتغالية» وهو 
الاسم الرسمى لموزمبيق حتى عام 
هلا .١‏ 

وكان من الصعب استيعاب الموقف 
الدينى فى تلك البلاد لعدم استخدام 
اللغة العربية أو السواحلية فى كتابة 
الوثائق التاريخية وليس هناك دليل عن 





مورمبيق 


بداية وصول الإسلام إلى المناطق 
الساحلية, بيد أن فرانسيسكى ريماندو 
(0100ز1]3 113001500) ترك صورة 
وصفية مختصرة عن الحياة الساحلية 
فى ذلك الوقت عندما قام برحلته من 
كويبخى (605دطئه©) إلى موزمبيق, 
حيت اكتقيف أن يستعسرات اليرتفال 
الصغيرة كانت أكثر بربرية من الوثنيين 
أنفسهم., لكنه وجد فى انجولا كتاتيب 
لتعليم القرآن» مما يقطع بوجود الإسلام 

ويعد عام 1659, بدا الدخول فى 
الإسلام يزداد وقد سجل أحد الكتاب, 
هجرة «المتعلمون من الرجال» إلى 
أنجولا لتعليم اللغة العربية والشريعة 
الإسلامية. 

وبحلول عام ,15١7‏ كان الإسلام 
قد وصل إلى الشواطئ الشمالية فى 
موزمبيق. 

ويبدو أن اعتناق قبيلة ياو (مهلا) 
الإسلام كان بين 187٠١‏ و١٠9١‏ 
ولكننا لا نعلم إن كان للصوفية علاقة 
بذلك وماهى الدواقفع وراء تلك 
التحولات. 


ةا 


(1 
1 


موزمبيق ‏ موسى (عليه السلام) 


إلا أن حالة الاضطراب التى تجتاح 
اثلا فى" الوقث الزاهن إن حاف :هدم 

المصادر: 

وردت بالمان. 


أمينة محمد رضا[ هيئة التحرير] 


موسى (عليه السلام) 


هو موسى رسول الله ونبيه (عليه 
السلام): 

١‏ فى القرآن الكريم: 

ورد ذكر موسى عليه السلام فى 
7 ربط المؤلف بين الآية الكريمة 
يجدونه... إلخ» وما قبلها فى سياق 
واحد. فاتضح أن الآية الكريمة بمثابة 
نبوءة بمحمد [وَ8ة] من موسى عليه 
السلام)ء وأنهما على عقيدة واحدة 


وقد وجهت لموسى عليه السلام نفس 


الاتهامات التى وجهت إلى محمد [وَك] 
وهو مكارلة تضرم انناف كفا كان 
عليه آباؤّهم وتضليلهم (سورة يونس 
الآية 14), وأنه كان يمارس السحر 
(سورة يونس آية 59 وما بعدها) وقد 
انصبت رسالة موسى وهارون عليهما 
السلام على فرعون الطاغية أكثر من 
تركيزها على المؤمنين من بنى إسرائيل. 
وأنزلت عليه التوراة أو الفرقان أو 
الحنكة زستورة الكقرة أيه 47 )بن 
(سورة الأنبياء آية 44) ى (سورة 
الأعلى آية 15) (هود  )١١١‏ الأحقاف 
(١ 3‏ .. إلخ. 

ويتفق القرآن الكريم مع العهد القديم 
والوجادة "في" السسورة القافدة تلوييي 
عليه السلام. فقد ألقى بموسى فى 
البحرء وراقبته أخته. ورفض الرضاعة 
من غير أمه. وقتل مصريا ولكنه تاب 
عن جريمته التى أوقعه فيها الشيطان, 
وطارده رجال فرعون فهرب إلى مدين» 
واستسقى غنم ابنتى أحد شيوخ مدين» 
وتدعوه إحداهما إلى دارهم على 
استحياء. ويتزوجها ويمكث فى مدين 
ما بين ثمانى سنوات وعشر. كما جاء 
ذكن الزستالة فى يحهن الأحيان: 
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ظقى مؤسئ علييه الشتلام زسسالة 
وهو «بالواد المقدس طوى» (سورة طه. 
آية 17) ى (سورة النازعات, آية 11). 
وأمره الله بأن يخلع نعليهء ويدعوى 
فرعون لعبادة الله. وآيته هى العصا 
والحية واليد التى تصير بيضاء ناصعة, 
وعقدة إنضائة» وا معان اخاء هار ون عن 
الستلام :ورين له [ وق ويه كل هذفن 
سورة طه] وتنكر فرعون للدعوة قائلاً 
إنه رباه وليدًا (أى موسى) (سورة 
الكتكواء آية 1017 واسسكفى 'فتوغوة 
السحرة:؛ ولكن عصا موسى عليه 
السلام تلقفت ما صنموا. وأعلن 
السحرة إيمانهم برب موسى وهارون., 
ولكن فرعون عاقبهم على ذلكء وأمر 
فرعون وزيره هامان أن يبنى له برجا 
(صرحا) ليصل به إلى رب موسى وقد 
أوتى تسع آيات بينات. 

وهذه الآيات (المعجزات) هى : 

١‏ لضا والخ:. 


"') الطوفان. 


( 

؟) اليد البيضاء. 
( 

:) الجراد. 
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موسى (عليه السلام) 


5) شق الكحو:(أنن الطوي جم 
اص 808:). 

وواعد الله موسى عليه السلام 
ثلاثين ليلة فأتمهم أربعين ليلة» وأتاه 
بتعليمات ووصايا على ألواح» وفى 
غيابه. صنع السامرى العجل الذهبى 
وألقى موسى عليه السلام بالألواح 
لفرط غضبه من فعل السامرى وطلب 
أنخوص اللههزة دك الله اليل كا 
دلالة عدم إمكان موسى أن يرأه. 
وخشى بنوإسرائيل الحرب وتاهوا فى 
البرارى أربعين سنة وهلك أعداء موسى 
عليه السلام: فرعون وهامان وقارون. 

وتوجد بعض الاختلافات فى 
التفاصيل بين القرآن الكريم والعهد 
القديم ومنها على سبيل المثال : أن 
أخترأة فرختون هن :الى انقذ نك نوسن 
عليه السلام بطلبها تبنيه فى القرآن 
الكريم بينما أخت فرع ون هى التى 


ا 


موسى (عليه السلام) 


موسى عليه السلام راعيتان للغنم فى 
العهد القديم. تحدث القرآن الكريم عن 
العهد القديم عن عشرة أوبكة.. وفى 
القرآن الكريم ضرب موسى بعصاه 
الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء 
لكل قبيلة من قبائل بنى إسرائيل عين 
كينا سور المقرة 001 ( جمد 
'تفاصيل هذه العيون فى سفر الخروج 
الإصحاح 6 آية 1”). كما يوجد 
اختلاف بيّن حول هامان عندما أصبح 
وزيراً لفرعون. وتوجد فى القرآن 
الكرهم يعفي الامسور التن لا تو جد لفن 
العهد القديم مثل : 

)١‏ توبة موسى عليه السلام لقتله 
المصرى. 

ارون ويس عليه البلاع لقان 
فاقترب ليأتى بقبس منها لأهله. 

"؟) يؤثر سحرة فرعون. 
جاء فى ١‏ لهجادة من تفا صيل مثل: 
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يرضع من غير أمه (سورة القصص, 
آية .١*‏ رفع الله طور سيناء فوق بنى 
إفحوافيل حور التسوة إن نيه 
و(سورة الأعراف. آية )١1/١‏ الهجادة: 
سبتء أ عبد زارا "ب). تحول 
أصحاب السبت إلى قردة (سورة 
التقوة آنه 086 دوو التساف زه 1 
سورة المائدة. آية 1٠١‏ سورة الأعراف» 
آية ,/)١11‏ 

وقد وردت فى الهجادة بوصفهم 
بناة برج بابل الذين تحولوا إلى قردة 
(المجادة نورين 5 )ورك نكن 
قارون فى القرآن الكريم بوصفه رجلاً 
وصل ثراؤه إلى الحد الذى لا يستطيع 
الأقوياة حمل مقاقيم كزاكدة. (سووة 
القصص آية 71 - .)١5‏ أما الهجادة 
فتقول إن قارون اكتشف كنرا مصرياء 
وقام ثلاثماثة من البغال بحمل مفاتيح 
الكسزاكن (الوححادة بسكم 155 
سنهدرين ١١٠ث,‏ بال: سنهدرينء 2,٠١‏ 
لااد). 


ومما ورد فى القرآن الكريم ولم يرد 
فى أى مصادر يهودية. قصة الرجل 
المؤمن من آل فرعون الذى حاول 
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مساعدة موسى عليه السلام (سورة 


غافرء آية 14). وقصة الرجل الحكيم. 


الذى صاحبه موسى عليه السلام 
(سورة الكهف, آيات ٠١‏ -65). 

( موسى عليه السلام عند 
الإخباريين: 

أضيفت فى قصص الأنبياء بعض ما 
ورد فى العهد القديم والهجادة والتراث 
الشعبى أكثر مما ورد فى القرآن الكريم. 

وأكثر هذه القصص جاءت من 
الهجادة وعلى سبيل المثال: شفى بنات 
فرعون من الجذام بمجرد أن لمسن 
موسى عليه السلام فى المهد. وخدش 
موسى ذقن فرعون وأراد فرعون قتله, 
فشفعت آسياله. فاختبره فرعون 
وضع الذمت فى كاحي وجهرات هد 
نار فى جانب آخر. ومد موسى عليه 
السلام يده إلى الذهب ولكن جبريل أخذ 
بيده نحو الجمرات. ووضع موسى عليه 
السلام يده المنسفعة على لسانه وعليها 
انعقد لسانه. 

وقد تشابهت بعض العناصر من 
القصص الأخرى الواردة فى المصادر 
الإسرائيلية فى قصة موسى عليه 





0 موسى (عليه السلام) 


السلام. فعلى سبيل المثال: نرى من 
عناصر قصة إبراهيم عليه السلام 
والنمرود انزعاج فرعون بسبب الرؤى 
المنامية التى كان يراها فرعون2 فيأمر 
بقتل الأطفال [من بنى إسرائيل], 
ويختبئ موسى عليه السلام فى تنور 
مشتعلء, ولكن النار تصبح باردة ولا 
تؤذيهء ويأمر فرعون الناس أن يسجدوا 
له كما يسجدون لله» ويأمر ببناء صرح 
ويطلق سهما فى السماء. ويرتد إليه 
السهم مخضبا بالدماء فيفخر فرعون 
أنه قتل الله (الطبرى جزء ,١‏ ص 
غ]). 

ومما ورد لدى الإخباريين معجزات 
الأفاعن والطافسون وأخداث الشحزن 
الاخمن وعلن الاخضن عونا مؤسى 
عليه السلام التى لعبت دور كبيرا. 
وقيل إنها نزلت من الجنة. وقد سبق أن 
استخدمها آدم عليه السلام وهابيل 
وشيث وإدريس ونوح وهود وصالح 
وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام 
(الكسائي. ص .)3١8‏ وورد عن 
الطبرى جزء ١‏ ص ):1١- 55١‏ أن 
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موسى 0 السلام) 


ملكا أتى بالعصاء وأن موسى عليه 
السلام حصل عليها من زوجته وتنازع 
مع حميه على امتلاكها! وفى آخر الأمر, 
يقرر الملك أن يحصل موسى عليها. 
وهى عصا سحرية. ويعدد التثعلبى 
(ص١١١-1171)‏ عجائبها: فهى تضئ 
فى الظلام. وترى عند القحطء وتتحول 
إلى شجرة مثمرة عن وضعها فى 
الأرضء وتمنح اللبن والعسل وأريج 
الغظر: وعن مواجهة الاغداء تنيع تنينا 
مزدوجا. وهى تخترق الجبال 
والصخور وتجوب الأنهار والبحرء كما 
يتوكًا عليها راعى الغنمء وقد أبيعدت 
الوحوش عن قطيع موسى عليه السلام. 
وفى واقعة ذكرت,. أن موسى عليه 
السلام كان نائماء فقتلت عصاه تنيناء 
وفى حادثة أخرى أنها قتلت سبعة من 
سفاحى فرعون. 

ويمكن القول بأن الأخبار المتنوعة 
فى العهد القديم والهجادة والحكايات 
الأخرى الواردة فى القصة الإسلامية 
لموسى عليه السلام قد امتزجت 
وأدمجت لتعطى صورة كاملة عن 
موسى عليه السلام. 


ةا 





المصادر: 

(١‏ القرآن الكريم: كل الآيات التى 
ورد فيهاموسى عليه السلام 
وتفسيرها. 

( الثعلبى: قصص الأنيباء. القاهرة 
176اهاص .151-5١١86‏ 
عتعطووؤأ8. ص 51١58‏ -550. 


وائل البشير [ب. هيلر 162آء]1 .8] 


*) موسى عليه السلام فى التراث 
الإسلامى: 

يطلق المسلمون على موسى عليه 
السلام «كليم الله ومعناه الدقيق يجب 
طرحه للمناقشة. فى الواقع أنه يمكن 
تفسير كلمة «كليم» على «أنه الشخص 
الذى يتحدث إلى آخره» أو «الشخص 
الذى يوجه إليه الكلام» وقدأخذ 
البيضاوى بالمعنى الأول (طبعة -كاءاظ 
#عدء. الجزنء ١,.ص‏ 550غ8.6ه., 056) 
ويرادف بين كليم ومكالم؛ وقد أقره امن 
منظورء ورغم ذلك يضيف أن الأزهرى 
فى التهذيب يؤثر المعنى الآخر. والعديد 
من آيات القرآن الكريم أشارت إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحوار المباشر بين الله تعالى وموسى 
«وكلم الله موسى تكليماء» (سورة 


النساءء آية ١16‏ حيث إن صيفغة 
التأكيد المستخدمة هنا تشير إلى حتمية 
فهم «الكلام» فهما حرفي وليس مجازياء 
وهذه الآيات تؤكد دوم على كلام الله 
لموسى عليه السلام. ولعل هذا هو ما 
دفع الازهرى إلى اختيار المعنى الثانى 
السابق ذكره.. أما المشتق الثالث كالم, 
خلا أثر له فى متن القرآن الكريم, إلا أنه 
في يدووة النقنة1 098477 بحتوس حكن 
نهج مختلفء. يمكن أن تكون مصدراً 
للقب وفقا للبيضاوى (جزء .2١‏ ص 
.)٠3٠٠‏ ولكن لا يوجد ذكر لموسى عليه 
السلام فى هذه الآية. وانظر أيضا إلى 
صفة «النجى» المنطبقة على موسى عليه 
السلام والتى ردها البيضاوى (جزء 2,١‏ 
ص 087) إلى مناجى. 

المصادر: ْ 

(١‏ 427 ازع عاملاابلء 181 علط :ععطتجل601 


4 ,عتقلاىء أكلاه:[ه1607 ١ع‏ الك :اك 
) ( .]أ ,1زع 71م اورصياى :1202 


وائل البشير [ماكدونالد 313008310 .8 .2] 


دائرة المعارف الإسلامية 





موسى (عليه السلام) - الموفق طلحة 


الموفق طلحة 

الموفق طلحة بن جعفر المعروف عادة 
بكنيته, أبى أحمد بن الخليفة المتوكل, 
وأمه جارية أم ولد تدعى «أم إسحق» 
ولقد شاهد - وهو صبى - مصرع أبيه 
على يد القواد الترك سنة 17417ه (- 
١م)‏ ثم اختاره بعد أربع سنوات 
من ذلك التاريخ (أعنى سنة ١75:ه‏ ع- 
6 أخوه المعتز ‏ الذى صار خليفة 


السامراء ليكون قائد جيشه الذى 


أرسله لقتال المستعين ومحمد بن 
عبدالله بن طاهر فى يبغدادء ومن 
المحتمل أن يكون قد أخذ فى توثيق 
الروابط بينه وبين الجند الترك فى ذلك 
الحينء مما كان أساس) لما صادفه فيما 
بعد من النجاح.ء ولما حاول المعتز كبح 
جمح القادة الأتراك والحد من 
سلطانهم, باعد أبى أحمد ما بينه وبين 
الخليفة وذهب إلى المنفى من تلقاء ذاته, 
لكنه أخذ فى نفس الوقت فى الحفاظ 
على علاقاته بهوّلاء القواد. ولقد اذى 
موت الهندى سنة 555 ه (- ١41م)‏ 
إلى أن يسرع أبى أحمد بالعودة من مكة 
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الموفق طلحة 


التى كان قد لجأ إليها وأصبح هو 
والقائد الكبير فون يفا اصيكات 
السطوة الفعليّة, هذا على الرغم من أن 
الخليفة كان أخوه المعتمد. ولكن خلافته 
كانت السعية: 

وأصبح أبو أحمد واليا على العراق 
وبلاد العرب ولاية امتدت حتى سنة 
5ه (ع- هلامم) حين عهد إليه 
بإدارة شئون المشرق إلى جانب ولايته 
العراق. وصار له موضع فى 
الاستخلاف بعد المفوّض بن المعتمد. 
وأصبح القائد ؛لأعلى العباسى وأخذ فى 
العمل على استعادة قوة الخلافة, وكان 
يعتمد فى ذلك على صلاته مع أصحاب 
القوة الحربية من جماعات الأتراك 
لاسيما موسى بن بغا حتى اذا مات ابن 
اعتماده على كل من كيَعْلَغْ واسحق بن 
كَنْد اج» اللذين ظلا تابعين مخلصين له 
وزراؤه و منهم سليمان بن وهب و 
أن المعتمد كان حبيس سامراء لا سيما 


فد 





بعد محاولته الهروب إلى مصر سنة 
8ه (-4875م)2/ وكانت مقاليد 
الأمور فى الواقع فى يد الموفق يصرفها 
مخ يغناد /[واتذككن المسياني التاهيرة 
أن الموفق أبا أحمد كان محبا للسلطان 
و التغلب .وهو الذى يولى الوزراء إذ لم 
يكن للمعتمد سوى الخطبة والسكة 
والاسم]. 

كان أول تحدٌ سافر كبير لأبى أحمد 
الموفق من ناحية الصفاريين [الذين 
تأسست دولتهم فى سجستان على يد 
الأخوين يعقوب بن الليث الصفار 
وعمرو بن الليث. وكانا معروفين أو 
يظهران الزهدء وقيل إن يعقوب أقصى 
لم يكن يريد الانفرادء بالحكم ولكن كان 
أخص مراده أن يكون أميرا بعهد من 
خليفة البغداد]. 

لقد أخذ يعقوب بن الليث منذ سنة 
6ه (- 415م) يحاول ما وسعه 
الجهد أن يدعم قواه فى فارس ولكنه 
وجد خصمًا عنيفا فى (مخاطر) من أهل 
البلاد اسمه محمد بن التميمى والموفق» 
ثم كانت المحاولة الأخيرة من جانب 


دائرة المعارف الإسلامية 


يعقوب لاختبار العدة حينما هاجم 
العراق لكن تصدى له الموفق وموسى 
ابن بغا فأنزلابه الهزيمة النكراء عند دير 
العاقول وذلك سنة 7ه (- 41051م) 
[ويقال إن سبب هزيمة يعقوب - بعد 
انتصاره فى بادىء الأمر ‏ يرجع إلى 
كراهية بعض جنده أن يحاربوا الخليفة 
فانفصلوا عن جيش يعقوب بن الليث 
فكانت الهزيمة التى ألمت به] ولقد 
ترتب على انتتصار جيش الخليفة أن 
أصبح الموفق وقواده قادرين على 
الالاتتفاف حول الزنج فى جنوب 
العسراق» وكان خروجهم على الدولة 
لأول مرة سنة 108ه (-415م) 
بقيادة [دعى انتسب زورا إلى آل على 
كما ادعى أنه عباسى ودعا الناس فى 
هجر لطاعته.وكثرأتباعه فى أكثر من 
ناحية.واستعان بالصبية ممن يحملون 
السباخ فى البصرة و مناهم الأمانى 
المعسولة فتبعوه وظل يتابع صده 
للزنوج حتى استفحل شره] ولقد ظلت 
فتنة الزنج مشدوبة الأوار حتى سنة 
7هم(-41/91م) حين أعد الموفق 
وولده أبى العباس حملة ضد الزنج. 


دائرة المعارف الإسلامية 





الموفق طلحة 


واستمرت الحرب حامية الوطيس بين 
الجانبين مدة أربع سنوات شهدت 
نهايتها هزيمة الثائر والقضاء على 
الفتنة سنة ١117اه.‏ ولما انتتهت ثورة 
الزنج قلت ضده عزم الموفق .وتقاعد ٠‏ 
عن القتال بنفسه وأخرج ولده فى سنة 
الام (-<486م) لقتال خمارويه بن 
أحمد بن طولون فى جنوب فلسطينء كما 
أنه غادر بغداد سنة1/ااه (4485م) 
إلى «الجبال».وريما كان الدافع له فى 
هذا الخروج سعيه للمال .ولم يعد 
إلاسنة 1ه وقد مرض مرضا ينذر 
بالموت.وكانت العلاقات بينه وبين ولده 
أبى العباس قد تدهورت تدهورًا كبيرا 
حتى لقد أمر بالقبض عليه فقبض عليه. 
ولكن سعى البعض بالصلح بينهما فتم 
البنعض مما سعوا فيه وكان ذلك قبل 
موته فى صفر 776 (> يونيى 851م). 

المصادر : 

.١535١-١555 /:” الطبرى‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبى ؟/ 5715 
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9/4 


مولاى ‏ مولاى إدريس 


مو لاى اماجاخاح 


مولآى» وتعنى «سيّدى». وهو لقب 
شرفى ارتبط بالسلاطين «فى الأسرات 
الحاكمة المغربية من الأشراف السعديين 
والعلويين» الذين ينحدرون من نسل 
«الحسن بن على». فيما عدا من كانت 
ل «محمد». فإنه يطلق عليه لقب 
وس بفتح السين وتشديد الياء 
وكسرها أو سيدى بكسر السين» (إلا 
أن المرونة التى تتشكل بها كلمة «محمد» 
قبل اسم السلطان الذى يحمل هذا 
الاسم). 

واحتوت المقالات الملخصصة 
للأسرتين (العلوية والسعدية) على 
معلومات كافية عن تكوين مجموعة 
السلاطينء إلا أن بعضها جاء فى 
متقالاك متفهدلة علن حنني الشوتيتب 
الهجائى للأسماء (بدون لقب مولاى أو 
سسيدى). ومن بين هؤلاء من 
«السعديين», عبدالله الغالب بالله وأحمد 
المنصورء ومن «العلويين» الرشيد 
وعبدالله بن إسماعيل ومحمد بن عبدالله 
وسليمان وعبدالرحمن بن هشام 
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وعبدالحفيظ [الحافظ] ويوسف ومحمد 
الرابع 


مصطفى محمود 


مولاى إدريس 

زاوية «مولاى إدريس» هى. مدينة 
جبلية بالمغرب ومركز تجمع حضرى. 
يقطنها ٠١‏ آلاف نسمة, وتقع على 
المنحدر الغربى من جبل «زرهون» 
بالقرب من موقع المدينة الرومانية 
القديمة «فولوبيليس وتاتطن1ه7» والتى 
«دليلا» أو «وليلى», وكان يقطنها 
المسيحيون واليهود وبعض أتباع 


بمدينة «الزاوية». 


وتقول المراجع العربية: إنه مع 
دخول الإسلامء وصل «عقبة بن نافع» 
بنفسه إلى مشارف «وليلى». وهرم 


هناك جيشا من «البربر»» إلا أنه من غير 
المحقق دخوله إلى المدينة التى بدأت 
تجتذب منذ ذلك التاريخ وماتلاه العديد 
من الوافدين المسلمين». حيث اكتشفت 
العديد من العملات الإسلامية المضروبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى الشرق إلى جانئب المسكوكات 
المغربية الملضروبة فى «طودغا» وفى 
«وليلى» نفسهاء والتى كان يوجد بها 
دار لسك النقود. 

وعلى العكس من الاعتقاد السائد 
بأن الذى أنشأ مدينة الزاوية هو إدريس 
الأول حينما فر إلى المنطقة هربا من 
غضب الخليفة العباسى «هارون 
الرشيد». فإن مدينة «مولاى إدريس» 
نشأت حول الضريح المقدس لمدفن 
الأدارسة على الحدود الخارجية من 
«وليلى» خلال القرن العاشر الهجرى/ 
السادس عشر لميلادى فى المرحلة التى 
اشتهرت بحركة الأولياء المسلمين فى المغرب. 

واكعسيف والواويةمقانة إسلامية 
بنقنوية يع "يدانة الانشدرة العلونة ف 
عهد «مولاى إسماعيل». فغدت ملاذا له 
حؤكة ومقصدا اللؤيارات الديقة :وكات 
يتعين على كل سلطان جديد أن يزور 
«مولاى إدريس». التى لازالت تحتفظ 
بمكانتها الدينية حتى اليوم. 

ويتشكل سكان المدينة الصغيرة من 
معدوعات كنع «بالا سوراف الادازفلة : 
و«العلويين» بفروعهم الكثيرة المتشعبة. 


مصطفى محمود [ب. بيرثر ا تطاوعظ.] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولاى إدريس - مولاى إسماعيل 


مولاى إسماعيل 


فق مولا ابيعاعين ين العدين ابن 
التضن الحاكم :الثاتى من اسرة الغلويين 
الغارية 

بعد موت السلطان «مولاى الرشيد», 
نودى بمولاى إسماعيل, حاكم «مكناس» 
وشقيق السلطان المتوفىء: سلطانا فى 
العتافدمة افتازشن هافن ٠‏ اذى الشحة 
سقَة ٠045‏ الموافق 14 إيويل, سكة 
وهر آنذاك لم بتكنا 55 
سنة. 

إلا أن ثلاثة منافسين نزلوا حلبة 
الحرانى» فى «قافلالت» والثشانى اين 
«مراكش» وفى «سوس»2» والثالث 
القووئة هن الخرت الكسهالن والقق 
كانت تلقى الدعم من الأتراك الذين 
حكموا الجزائرء إلا أنه هرم «غيلان» فى 
شمال «فاس» وأعدمه. واعتقرف باين 
أخيه «الحراتى» أميرا على «قافلالت». 

وقاد أحمد بن عبد الله (المتوفى سنة 
)١18-٠0‏ أحد أحفاد الأولياء فى 


.م1 


مولاى إسماعيل 


ابملاف كوو عا رفن متف قاد 
والأقاليم الغربية بدعم من الأتراك فى 
الجزائر. بيد أن قواته البربرية لم تصمد 
طويلا أمام القوات النظامية لمولاى 
إسماعيل بمدفعيتها فسقطت «مراكش» 
فى ربيع الثانى ٠١١88‏ الموافق يونية 
/7117,. وعمل إسماعيل المنتصر على 
ترويع السكان ليحافظ على الهدوء., 
فضرب أعناق أكثر من ٠١‏ آلاف» 


جنب مع العبيد المسيحيين فى المعاونة 
فى بناء قصر «مكناس» التى جعلها 
العتامكتية' التبكوية لرولفة: وحماء 
الطاعون ليحصد أرواح الآلاف من 
الضحايا /٠١90(‏ 17175) فى أقاليم 
الوياء, «مولاى إسماعيل» فسحة من 
ومنحهم زوجات: وخصهم بالممتلكات, 
ودربهم على استخدام الأسلحة. وشكل 
جيش «الحرس الأسود» الشهير من بين 
عبيد البخارى» ليؤكد سيادته على كافة 
أرجاء «المغرب». 
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وأسس فى نفس الوقت فيالق 
«المجتهدين» بدعوى مساندة الحزب 
الدينى المتشدد. ولكنه كان يهدف فى 
الواقع إلى مراقبة معاملات الأتراك مع 
الأوربيين فى الموانى, ومواجهة نفوذ 
فجافدى البفن وشت هذه السالق: 
والتى كانت تتشكل فى قواهما من عدة 
مئات من العبيد المختارين بعناية فائقة, 
حزن عضانات ستواصلة ضن النكات 
الأوروبية. واستولوا من الأسباب على 
«المعمورة» و «المهدية» الحديثة فى 
هجوم مباغت. وجمع «مولاى 
إسماعيل» .ها انيد عن مائة مدافع ١8(‏ 
ربيع الثانى /١٠١937‏ 5 ماي 1741). 
وشئوا غازات متقطعة على الإتجلية من 
جية «المتتجاوسية»: الذين اخلوا المديئة 
بعد تفجير المرفأ والتحصينات الموجودة 
بها(١‏ جمادى الأولى ٠١ /٠١96‏ 
إبريل 1384). 

وأرغمت «العرائش» فى سنة 2١1149‏ 
و:#امسبحسصلة فتن بيه 1333 على 
التتسليم تحت وطأة هجمات 
«المجتهدين». 

وسعى «مولاى إسماعيل» إلى 
الشحالف مع لويس الرايع: عشر نفد 


الأتراك فى الجزائرء الذين كان لهم 
ضلع فى كل المؤامرات التى حكيت 
خبوطها فى 'اظلين» :شدك «الاشراف: 
فى «قازسن:.وقام التسال حينظة انين 
فرنسا و «باى» تونس وسلطان «فاس», 
وحاول الأخير أن يعضهده بالمصاهرة, 
فطلب يد الأميرة «دى كونتى». وعلى 
الرغم من فشل مساعيه. فإن هذا 
الخَمالفٌ امن لفرضما مضالحها التجارية 
العظمى فى «ساليه» و «تيتوان» و 
«سافى». ونظم «مولاى إسماعيل» من 
جانبه العديد من الحملات ضد الأتراك 
مساقدة فرشا والثى تذودة تهارها 
بالأسلحة والذخائر. وانتقلت امتيازات 
«الأولياء». وهم الحلفاء الطبيعيون 
للأتراك, إلى أيدى «الأاشرافء. الذين 
ككنوا تفرحنا انهاه العتاضحدي الدضة: 
والتى تشكلت على هيئة جماعات 
الإخوان. واستكمل إسماعيل هيمنة 
بالمنشآت العسكرية ونظام الحاميات 
لتأمين المرور والسيطرة على البربر فى 
«الريف». وجمع الأموال اللازمة بفرض 
الضرائب الباهظة دون تمييز عن طريق 
عملاته. وبشن الغارات ا متواصلة على 
القبائل وفرض الرسوم الجمركية.» ومن 
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مولاى إسماعيل 


جباية أتاوة السدس على غنائم 
مجاهدى البحرء ومن الفدية المفروضة 
على الأسرىء ومن تلقى الهدايا القيمة 
من السفراء الأجانب. وامتزجت فى 
شخصيته القوة والدهاء والشجاعة مع 
القنسبوة والسادنة: :واتخذ مظهن المهتم 
بالأانشطة الفكرية لرعاياه. وأضفى على 
نفسه سمة الورع والتقوى ونشر 
الدعوة الإسلامية, إلى الحد الذى دعا 
معه «لويس الرابع عشر» إلى الدخول 
فى الإسلام. ا 
واحتفظ فى سياسته الخارجية 
بعلاقات طيبة مع بريطانيا وفرنساء لم 
يستغلها فى تحقيق النصر على أتراك 
الجؤائر» واعحمت: سباسكه الدائكلية: 
بقمع ثورات القبائلء ودعم «المخزن» 
وتقويتهم ضد تقلبات البربرء وبث 
الذعن القرضن السلاع الذى تحقق عند 
وقائف “يو لكترة جك استهرت 0ه 
غاماء فى لال ارحب :71395 +7 مار 
عن غمر تافز +4 هاما ومن 
بين عدة مئات من الأطفال الذين أنجبهم 
من زوحاتة العديذاك: يخلقه في الجكم 
«مولاى أحمد الذهبى» ‏ المؤلف عده0 .4. 


مصطفى محمود محمد [التحرير] 


مولائ متحمد الشنيخ 


مولاى محمد الشيخ 

هو اسم لثلاثة سلاطين مغاربة 
ينتمون إلى أسرة «السعديين». 

١_الأول‏ هى أبو عبد الله. ولقب 
أيضا «بالمهدى» وأحيانا «بالإمام». ويعد 
الثانى أو الثالث من أعضاء الأسرة. إلا 
أنه مؤفسسها الحقيقى هو الذى قضى 
على «بنى مرين». ولد فى «تجمدرت»». 
أحد أحياء «درعة» سنة 495ه/ ١5150‏ 
١م.‏ وهو الابن الأصغر «لمحمد بن عبد 
الرحمن القائم بأمر الله» والذى نودى 
به سلطانا فى سنة 1١9ه/‏ ١٠15١م,‏ 
وتوفى فى سنة 19571ه/١15١م.‏ عين 
أبوه شقيقه الأكبر «أحمد الأعرج» 
حاكما على «سوس» فى نقس السنة 
التى تلقى فيها,البيعة, 
(917ه/ ١٠١15م).‏ وشن مع شقيقه 
الأصغرء الذى عمل مساعدا له. حريا 
مقدسة ضد المسيحيين قاطنى الإقليم 
وختضوهيا ف «ساتشاكروة النفد 
التتاخلى" كك نوين والتى مسارت 
مدينة «أغادير». واستعان الشقيقان 
«الشريقفان» «ببنى وطاسء حكام 
«مراكش». لكن «محمد الشيخ» تحرر 
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من وصاية شقيقه الأكبر ووضع يديه 
على إدارة السهل والجانب الجنوبى من 
تأطلس العلوتاء سنفة 15ت / 
61 م). وامتد نفوذه ليشمل شمال 
«الأطلس» بعد موت «القائم». اتخذ 
«ترودنت» عاصمة له وحصنها وأطلق 
عَليها اسم «الحعدية : واحتجاع إلى 
التجارة مع المسيحيين للحصول على 
الأسلحة والذخائرء فعقد الاتفاقيات مع 
الحكام البرتفاليين فى «سافى؛ و 
واانسورة قن انه ه1652 
ليحل السلام نسبيا فى جنوب المغرب. 
وظل «مولاى محمد» على علاقة طيبة 
مع الوالى المحلى ذى النقوذ الإسلامى, 
كما اجتذب التجار المسيحيين إلى 
«سوس» لتنمية تجارة الجلود والشمع 
والسكر والتى اشتهرت بها المنطقة. 
وق اذى الحبنة +#أها/ اعكوين 
ام استولى «أحمد الأعرج» على 
«مراكش» من «الوطاسيين». وشن 
الشقيقان المزيد من الهجمات على آخر 
ملوك هذه الأسرة: الذين حكموا فى 
«فاس»., واستوليا على أعداد كبيرة من 
قطع المدفعية, والتى تمكنا بواسطتها من 
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شن حملة على ميناء «فونتى» (انظر 
أغادير) مرة أخرى ومحاصرتها 
والاستيلاء عليها فى ١١‏ ذو القعدة 
541ه/١١‏ مارس ١04١م‏ وأخذ 
الأسرى المسيحيين إلى «ترودنت»», 
وتمكن «مولاى محمدىء. عن طريق 
الأسلحة والذخصيرة الت استولن علييا 
من إخضاع «البربر». 

ونشب الصراع بين الشقيقين بسبب 
الاختلاف على اقتسام الغنائم. وهاجم 
«الأعرج» أخيه «محمد» وهزمه,. فأضمر 
هذا الاتفشاء لتفيينه: واقلم ف كن 
1 ه/ 6044م فى أن يستولى غلى 
«مراكش» ويأسر أخيه الأكبر وينفيه 
إلى «تفيلالت» هو وكل أتباعه. وأصبح 
البحبية الأوخة على الأراضى التى 
يحكمها «السعديين», ومن ثم عمل على 
وضع حد لنفوذ «الوطاسيين» وتوحيد 
الملغرب تحت إمرته. وجاءت نتيجة 
الواحنيتة الأولى تسمه وى الذن 
جرت وقائعها فى «أم الربيع» إلا أن 
المغاهدة التى أبرمت فئ اعقابهاء سرغان 
با ككضة.ووهنا والستجدى» كخهيت 
لتقمل وحينها أب ذلك أفانجة دفاينة 


مولاى محمد الشيخ 


فى سنة هم( 1555م وأسر حاكم 
المدينة «أحمد الوطاس». 


ثم أطلق سراحه. وبينما تولى ابنه 
مقاليد الحكم فى العديد من المدن على 
الساحل الأطلسىء اضطر «مولاى 
محمدء. الذى كان قد فقد «فاس» فى 
نفس الوقت, إلى أن يضرب حصارا 
طويلا حول المكان؛ ليستولى عليه فى ؟ 
محرم 557ه/ 5١‏ يناير 1559١م.‏ وهو 
الحدث البارزء الذى يتخذ كبداية لعهد 
هذه الأسرة الحاكمة. 

واستعان «أبو حسان»., أحد أعمام 
«الوطاس» المهزوم «بالانكشاريين» فى 
الجزائر لمهاجمة «مولاى محمد الشيخ» 
والاستيلاء على «فاس»ء التى نهبها 
الأتراك (5931ه/65656١مم).,‏ لكن 
«الشيخ» سرعان ما استعاد العاصمة 
فى نفس السنة؛ وأعدم «أبوى حسان» 
وأرسل برأسه إلى «مراكش». 

فى سنة ١505/9609‏ أرسل 
السلطان العثمانى «سليمان قانونى» 
153 كلاه/570١55-1م)‏ محرراً 
فى شان الحدود الشرقية للمغرب, إلى 
«مولاى محمد الشيخ»». الذى أساء 


يلجس تب أ ا ا اي حب ل يت ين 91/801077 


معاملة المبعوث العثمانى. وكان فى ذلك 
قضائه. حيث تعقبه إلى «مراكش», التى 
كان ينوى الإقامة النهائية فيهاء حفنة 
من القتلة المأجورين الملبعوثين من 
الجؤائز لاقثياله: فاندسؤا سيولة 
ضمن حاشيتةه: والتى كانت تتشكل فى 
معظمها من الأتراك» ونفذوا فعلتهم فى 
9 زو الحجة 9574ه/١”‏ أكتوبر 
/65لم., وحملوا رأسه هكذا قيل - 
إلى «إستانبول». ويرقد جثمانه فى 
«مراكش» مع أفراد أسرته. فى الفناء 
المعروف باسم «لالة مسعود» والذى 
يحتوى على مقابر مشاهير 
«السعديين». حيث نقش اسمه على 
نصب تذكارى كبيرء إلى جانب لوحة 
رخامية تحمل نقشا طويلا يطرى زوجة 
السلطان البربرية «مسعودة» ويعدد 
مناقبهاء وهى التى أنجبت له «أحمد 
المنصور» وأطلق اسمها على الفناء. 
ورغم شهرته بالتقوى والورع., إلا 
أن هذا لم يمنعه من أن ينزل العقوبات 
الوحشية على الفقهاءء الذين عملوا فى 
خدمة الأسرة الحاكمة السابقة. مثل 


«الونشفريزى» الذى أعدمه فى ذى 
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الحجة 656 5ه/ يثاير 559١م‏ 
و«الزقاق» و«سيدى على حرزوز». 
وتسبب «مولاى محمد الشيخ»- من 
الناحية الاقتصادية والمالية فى بعض 
المشاكل نتيجة للأعباء الضريبية التى 
فرضه. إلا أنه سعى إلى زيادة ثروة 
البلاد وتنمية زراعة القصب وتصنيع 
السكر. وسعى لامتلاك منجم الملح فى 
تققازاء الواقتعة فى -مخخصق الطريق 
بين مصب «النيجر» ومنحنى «دراع». 
وفى نفس السنة التى مات فيها 
السلطان. قتلت قواته حاكم «تفازاء» 
وسلبت قافلة من الل ؤقاك يتفنسسة 
حملة على السودانء بيد أنه أجير على 
العودة. ووقع على عاتق حفيده «أحمد 
المنصون الذهبى؛ أن ينتم اهن الذهب: 
” - والثانى الذى يحمل اللقب الملكى 
«المأمون» هو حفيد السابقء وابن «أحمد 
المنصوره» من امرأة زنجية تسمى 
«خيزران». فيعد معركة «وادى المخازن» 
(أو معركة الملوك الثلاثة) فى سنة 
7ه/167/8م وإعلان أحمد المنصور 
كسلطانء عين ابنه «محمد الشيخ 
الخاتى4. الوريت الفنترض.» اهمها على 
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100 
وأهمل. واجياته الدينية: وناضب الأفالى 
العداء. قفأرسله السلطان إلى 
«سجلماسة». ويعد وفةة أبيه 
(1١٠1ه/170م),‏ نازعه أشقاؤه فى 
العرش2. فجهز جيشا تحت قيادة ابنه 
«عبد الله» وزحف إلى «مراكش» 
واستولى على المدينة. ونودى به أخيرا 
بت انا من اباس ان كه 
(1١1ه/170)م.‏ وفى 4 رمضان 
8هم/١”7‏ نوفمبر ١٠11م‏ أعلن 
الثائن وان متعانى » الحرن القدسة بيك 
أن استفزه امتياز «العرائش». وبعدها 
بثلاثة سنوات. أغتيل «محمد الشيخ 

الثانى» بالقرب من «تيتوان». 

* - والثالث هو ابن شقيق السابق. 
وابن «مولاى زيدان» من امرأة أسبانية. 
سجنه شقيقه «الوليد» سلطان مراكش, 
الذى ا كنف 18 رمتفسناة 
6 هم١7‏ فبراير 1773م فأطلق 
سراحه فى الحال ونودى يه سلطاناء 
واقذ لتك «الستكسير» او بالأسفسنه: 
وبعدها بفترة. ا١سستولى‏ ه«ولى» 
«تازورولت» واسمه «سيدى على» على 
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مولاى محمد الشيخ ‏ مولوية 


«أغادير». وكان قد احتل بالفعل 
«سوس» و «تفيلالت» و «تفازة», 
فأصبحت أراضى «السعديين» تمتد إلى 
ماوراء ضواحى «مراكش». وعقد 
«مولاى محمد الشيخ الثالث» معاهدة 
مع الملك تشارلز الأولء ملك إنجلتراء 
وال افتئم موجبها على رعايا اللك 
المتاجرة مع أعداء السلطان. 

المصادر : 

)1( كعل ع1017ىا8 :وع ه10 عل موعاطا 

701111 بوإنس مر 

2( 117 مأاسوط ونط]! : لزطزمعط 
لطسدز معتما] «لنمز ,اتتبمعوط واو[ 

(؟) ابن عساكرء دوحة الناشر. 

(؟) 466046162 هل القع ه10 ع1 .]1 


6[ 1 500 
مصطفى محمود على 
مولوية 
مولوية. طريقة صوفية منسوبة 
لمولانا جلال الدين الرومى ولم تعرف 


مولوية 


١‏ - منشأ الطريقة وطقوسها: 

من الاحتمالات القوية أن تكون 
المبادئ الأساسية للطريقة. خاصة 
طقفو جلسسات الذهر المناكت 
بالمؤشيقن؛ والعق يطلق علِيدها' الستماع) 
وهى أهم منا يميز هذه الطريقة عما 
عداها. قد استقرت فى عهد مولانا جلال 
الدين الرومى ثم تطورت فيما بعد 
للصورة التى هى عليها اليوم. 

إلا أنهلمو ترد هق بل عام 
4ه/1707١م‏ أية إشارة للطقوس 
الأخرى أو ما يجرى من تبادل التحية 
بالصورة التى ميزت حفلات الذكر فيما 
بعد 

وللدخول فى الطريقة طقوس غاية 
فى التعقيدء تتم تحت إشراف معلمين 
موكول لهم هذه المهمة. يسمى الواحد 
منهم «د د 460» ويبدأ الفرد فى الطريقة 
ورجحسة عنسن» ف بجوي قر 


«درويش» وهو أيضا «الدد» ويعدها 


يتدرج بحسب مقدرته ليكون «شيخاء» 
ثم «خليفة». ْ 


وللأزياء فى الطريقة أهمية خاصة 
فلكل مرتبة زيهاء فالشيخ مثلا إذا لم 
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يجز نسبته لآل البيت يرتدى عمامة 
بيضاءء أما إن كان سيدا (أى من آل 
البيت) فيرتدى عمامة قرمزية اللون. 

وهناك غطاء للرأس مخروطى 
الشكل (طرطور) يسمى السكة عللانة ذى 
مغزى خاص.ء يأتى به المحب فى أول 
لقاء له بالشيخ كبداية لدخول الطريقة, 
فيتلى فيه الشيخ سورة الإخلاضص ثلاثاء 
ويقبله ثلاثاء ثم يكبر فيه ولكن المحب 
لا يرتديه إلا بعد اجتياز فترة الاختبار 
التى تصل مدتها إلى ٠٠١١‏ يوما. 

ويقطن انشات :قن اعفان كرشم 
بمسميات مختلفة مثل أستانة دمصدعه أى 
تكة (درجة) عللكاء (طهعمةل) أو (لإسةد) 
(زاوية). وهذه المقار على درجات, 
فدالآسكانة اغلى مسوقة من الزاوية. : 
ويتكون التكء من حرمء وسلاملك» 
والسماع خانة (غرفة جلسات الذكر, أو 
السساغ): والسجد والثيدان» والمطبخ: 
وفثاك غرفة تسعى :المبدان الشتريف»: 
لا يس مح إلا لمن فى درجة محب 
بارتيادهاء وفينا تقام جلسة طقوس 
خاضة بعد :هتلاه القهن: 

وأهم ما يميز هذه الطريقة هو 
حلسيات القن الوسشيقية الشماة 
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وبتج اوش تتكة وغوت اضية 
تسمى «سماع ‏ خانة». يدخل لها من 
غرفة خارجيةء ويلحق بها أقسام للزوار 
من الجنسين» وال «مطرب ‏ خانة» أو 
مكان العازفين. 

وحتى عهد سليم الثالث ١/49(‏ - 
مم). كان التقليد السارى منذ عهد 
جلال الدين الرومى سارياء وبمقتضاه 
لا تجرى حفلات السماع إلا فى حالات 
النشوة الخالصة:؛ وإن كانت هناك 
شواهد أنها كانت قبل هذا التاريخ 
تجرى بانتظام يومى الثلاثاء والجمعة. 
ولعل الزيارات المستمرة للسلطان 
وإقامة السماع على شرفه قد أدى بأن 
تقام الحفلات يوميا. أما خارج 
استانبول فكانت تعقد بعد صلاة 
الجمعة من كل أسبوع. أما الآنء [وبعد 
إلغاء الطريقة فى عهد كمال أتاتورك 
عانم 1986 كوي تام سياف سيا كن 
بحتة فيما بين ١! ١١‏ ديسمبر من 
كل عام. 

ولقد اجتهد المولوية فى إعطاء معان 
رمزية لكل ما يتصل بهاء كتصميم 
غرف السماع وحركات الذاكرين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولوية 


فالقوس الأيمن من غرفة السماع ‏ 
خانة دائرية الشكل يمثل الحياة الدنياء 
والأيسر يمثل ما فيها من غيبيات, 
ورفع يد الذاكر للسماء تمكيل لتناول 
عطاء الله وخفض اليد اليسرى إلى 
الأرض تمشيل لإعطاء ما أخذه من الله 
للناسء ذلك أن المولوى يرى أنه موجود 
فقن عشلة لين العياد وخالقتهي+ فيو 
موجود فى الظاهرء أما فى الحقيقة فهو 
غير موجود. 

وتقام حفلات الذكر فى دورات 
أربع الأولى تتمثل فيها صفات الله 
وأسماؤه الحسنىء, وفى نهايتها يتجلى 
الله برحمته على الذاكرين» حيث يصل 
السالك إلى مرحلة «علم اليقين» وفى 
الدورة الثانية يصل بعلمه إلى درجة 
الرؤية. أى يصل إلى «عين اليقين» وفى 
الثالثة يصبح هو بذاته ما رآه, أى «حق 
اليقين» أما الرايعة: فتمكل الوجنود 
الإلهى. 

أما الشئ الثانى المميز لهذه الطريقة 
فهو مركلة الاختبان لطالبى الانتضمام 
فى الطريقة. وهى لا تتضمن كما فى 
طرق أخرى أمورًا شاقة على النفس 
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مولوية 


. كحرمان من الطعام أو الشراب أو النوم 
أى قسوة فى عملية الذكر فى مكان 
ضيق ولكنها تتم فى ٠١١١‏ يوم؛ وهى 
الحساب العددى لكلمة «رضاء يقضيها 
المحب فى مطبخ مقر مشايخ الطريقة 
التكة . يقوم فيه بالإضافة إلى 
الطقوس العبادية. بخدمة من يوجهونه 
فى مرحلة الاختبرر من المعلمين 
ومساعدة من يقومون بخدمة المقر. 

وعلى وجه العموم.ء يظهر المولوية 
حبا وتقديرا لكل ما ينفع الناس: من 
حى وجماد حتى أنهم فى هذا المضمار 
وضعوا لأنفسهم لغة خاصة؛ كما أصبح 
لهم أدب تأشثر به أدباء من خارج 
طويقةهم: 

وللموسيقى أثر بالغ فى طقوس 
الطريقة, وكانت الآلات مقصورة فى 
البداية على الناى والربابة» ثم أضيف 
لها آلات أخرى مثل العود والكمان 
والقانون. ومؤخرا دخل البيانو 
والفيولينشيللو. ولكنها لم تلق نجاحا 
كبيرا. وكانت الألحان التى تغنى 
لمؤلفين مجهولين فى عهد جلال الدين 
الرومى ثم اختيرت قصائد من وضع 
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كل من جلال الدين وس لطان ولد أولى 
عارك حلدى. 

' - العلاقة بالطرق الأخرى: 

يروى أن الحاج بكتاش .» [التى ' 
تنسب له الطريقة البكتاشية], قد عبر 
عن تقديره للطريقة المولوية» غير أنه 
سرعان ما قام تنافس حاد بين أتباع 
لحار يفكي الى ها سود 1 كو 

وتبدى الطريقة تسامحا دينيا مع 
الأنيان الاخسترى: شاه مت الديانة 
المسيحية. على أنها كانت دائما موضع 
استهجان الفقهاء لما تتميز به الطريقة 
من رقص وموسيقى. 

ويذكر لأتباع الطريقة فى الأوقات 
الحديقة ذورهم :فى كقليل ماحد 
للأرمن من مذابح. 

* - انتشار الطريقة: 

يذكر لسلطان ولد الفضل فى انتشار 
الطريقة خارج قونية:؛ وبالأاخص فى 
آسيا الصغرى.. على أن ابن بطوطة 
يذكر أن الطريقة كانت محدودة بقدر 
كبير داخل الأناضولء وفى عهد أولو 
عارف جلبى (شلبى) المتوفى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


ه/ ١177م‏ انتشرت الطريقة فى 
أذربيجان: ثم انتتشرت بفضل ديوانا 
محمود جلبى المتوفى فى النصف الثانى 
من القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر 
الميلادى فى البلدان العربية. فوجدت مقار 
لها فى اللاذقية وحلب ومصر والجزائر. 

هذا وقد أصدر كمال آتاتورك عام 
65م ., على أثر ثورة الأكراد فى 
الأناضولء قرارا بمنع كافة الطرق 
الصوفية فى تركياء فاأغلقت مقار 
الطريقة. وضمت مكتبتها فى قونية 
لكف الدينة: 

؛ - القيمة السياسية للطريقة: 

حرق السرق: بعد عام 2ه اهار 
م أن يقلد شيخ الطريقة السلطان 
سيفا عند توليه الحكمء وهو تقليد يبدو 
أنه قد اعترف به فى القرن التاسع 
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عشر 

وهتاك. ما يشي إلى ان الشلاطين 
الأتراك قد استغلوا المولوية لإحداث 
توازن مع البكتاشية الذين يميلون 
بولائهم للانكشارية ٠‏ ثم لإحداث 
توازن مع العلماء فى اتجاههم للتقليل 
من وضع الذميين داخل السلطنة. وفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولوية 


العهد العثمانى المتأخرء انضم السلطان 
عبدالعزيز والسلطان راشد للطريقة. 
ه ‏ اضمحلال الطريقة: 


بعد إلغاء الطرق الصوفية فى تركياء 


: استقر آخر شيخ للطريقة, الجلبى محمد 


باقر. فى آستانة حلبء والتى استمر 
نشاطها إلى الخمسينيات: حين بدأت 
الطريقة فى الاختفاء تدريجيا من أغلب 
المدن السورية. هذا وقد توقف نشاط 
أكثر جماعاتها حماساء وهى جماعة 
دمشق بعد وفاة الشيخ فائق المولوى 
عام 1956مء ولم تفلح مجهودات ابنه 
محمود جلال فى إحيائها. أما مقر 
الطريقة فى القدس فقد أغلق منذ القرن 
الأضمنء 

أمافى مصرء. فقد ضمت تكايا 
الطريقة لديوان الأوقاف عام 5١15١م,‏ 
ثم أغلقت فى 105١م.,‏ وأوقفت وزارة 
الأوقاف ما كانت تجريه على الدراويش 
من مرتباتء فاختفى أفراد الجماعة, 
وتحولت تكيتهم إلى مدرسة ابتدائية. 

وفى البلقان بدأ اختفاء الطريقة, 
والتى كانت منتشرة فى اليونان 
ويوجوسلافياء منذ العشرينات من هذا 
القرن. 
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مولوية - مولىٍ 


المصادر: 

)١(‏ الأفلاكى: مناقب العارفينء أنقرة, 

816 

(") طهله أبعادعلة تطتهمتمذه6 .م 
.3 ,اللاطاتهأى1 أننمابه ء7آ 


على يوسف [ف ‏ دى جون 1986 -5.126] 


مولى 
مولى والجمع (موالى). مصطلح 


اككسب معائى سحتلقة هه المشناق. 
ووفقا للفترة التاريخية والبيئة 
الاجتماعية., وقد وردت فى المعاجم 
العربية بمعنى الناصر أو الولى. فى 
يتما اكله الحستى 'تدتى التاصن 
المتولى لأمور العالم والخلائق والقائم 
نهنا ومن اسمتاة الله ستعجهانة ايقن 
الوالى وهو مالك الأشياء والمتصرف 
فيها. والولى أيضا هو ولى اليتيم الذى 
أيقيم أمرهء وولى المرأة هو الذى يلى 
عقد نكاحهاء وأضافت المعاجم العربية 
أيضا إلى معانى المولى ماتنطوى عليه 
الكلمة من أبعاد شرعية مستمدة من 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 


141 





«من أسلم على يده رجل فهو مولاه» أى 
يرثه. وفى الحديث أيضا أنه أسثل عن 
رجل مشرك يسلم على يد رجل من 
المسلمينء فقال: «هو أولى الناس بمحياه 
ومماته» أى أحق به من غيرهء وقال ابن 
الأثير: «ذهب قوم إلى العمل بهذا 
الحديث واشترط آخرون أن يضيف إلى 
الإسلام على يده المعاقدة والُوالاه. 
وذهب أكثر الفقهاء إلى خلاف ذلك 
وجعلوا هذا الحديث بمعنى البر والصلة 
وريى الُأمام ومثنهم من ضّعّف 
الحديث». والمولى أيضا تعنى الحليف 
وى عن اتقبم إلنلد فشن يمك ولول 
المعتق (بفتح التاء) انتتسب بنسب من 
أعتقه. ولذا قيل للمعتقين (بفتح التاء) 
الموالى؛ والمولى أيضا المعتق (بكسر 
التاء) لأنه مولى النعمة. ويحرم على 
المسلم أن يدعو سيده بالمولى بمعنى الله 
لآن هذا ينطوى على الشركء وإن كانت 
كلمة مولى تدخل فى كثير من الأسماء 
الإلتلامية يسكت المعين أو القاكم ناو 
الحليف أو السيد أو المعتق (بكسر التاء) 
أو المعتق (بفتح التاء). 
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وتبغتناء :(النؤلام) إن (للسوالاه) 
الإنبلامى امحداة للتطام كفس الذى 
عرفته شبه الجزيرة العربية قبل 
الإسلام على تسو ما توكان القصار 
الأحتاتي والمتتوظطون تحت الجمتانة 
الأفيزاطؤورية البووتطية أو الستاساتنة: 
وكان السكان غير العرب قبل الإسلام 
يتكونون من اليهود والعتقاء من أفريقيا 
ومن بعض المناطق الأخرى فى الشرق 
الأوسط: ونعض الجعاغات العترقية 
المنبوذة (شهدت العصور الحذيثة شيا 
كهذا فى شبه جزيرة العرب فقد لجأ 
إليها الصلب أو الصلبة والبيادر 
والقواولة.. إلخ). وقد عرف هؤلاء 
جميعا بأنهم موالى أى أنهم أحرار 
يتمتعون بالحماية العربية. وكان يهود 
فدك ‏ على سبيل المثال ‏ يدفعون أموال 
الحماية لقبيلة (كلب) وكان يهود وادى 
القرى (بكسر القاف) يدفعون لسادة 
العرب بالخوة. لكن بعض القبائل 
اليهودية كانت قوية بحيث استغنت عن 
الحماية العربيةء. وتدهور حال يهود 
يشرب فأصبحو تابعين للأوس 
والخزرج. 

وعرف العرب قبل الإسلام عتق 
العبيد مع بقائهم مع معتقيهم عددا 
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مولى 


معيئًا من السنين. وهى العملية التى 
سماها اليونانيون (بارامونى) وهى 
كلمة تعنى الشرط: لكن هذا لم يكن 
يعنى عند العرب دخول المعتق (بفتح 
التاء) ضمن عشيرة أو قبيلة المعتق 
(بكسر التاء) بل تعنى فقط أنه أصبح 
عضوا فى بيت معتقه لمدة محدودة: فقد 
حرص العرب على عدم تلويث أنسابهم, 
فقد تناسل المعنتقؤن (بقكم التاء): فِيمًا 
بينهم وكونوا مجتمعا دخل فى علاقة 
تبعية بمعتقيهم (بكسر التاء) وكانوا 
يلتزمون بتقديم المساعدة العسكرية عند 
اللزوم أو يدفعون الخُوة أى يقدمون 
كليهما (المساعدة العسكرية ودقع 
الخوة) 

فى عهد الخلفاء الراشدين 
والأمويين: 

مع بداية حركة الفتوح واستمرارهاء 
وجد العرب أنفسهم مسئولين عن عدد 
كبير من السكان غير العرب الذين 
تخولوا للإستلاء» فكان يتعين ب لذلكج 
دمجهم فى مجتمع الدولة الجديدة رغم 
عدم احتفاظهم بسلاسل أنساب كما هو 
الحال لدى العربء. ورغم تعرضهم 
للهزيمة العسكرية أو وقوعهم فى 
الأسر مما يجعلهم غير صالحين لتكوين 
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مولى 


أحلاف مقيولة مع الفاتحين العرب, ولم 
تكن هناك مشكلة بالنسبة للجماعات 
المفتوحة فهؤلاء كان عليهم دفع الجزية 
مقايل تقديم الحماية لهم. 

وبشكل عام كان يتعين على كل 
السكان من غير العرب فى البلاد 
راعيا عربيا (مولى)» وكان المعتق (بفتح 
التاء) يكتسب تلقائيا رعاية (موالاة) من 
أعتقه مالم ينكر الأخير هذه الصلة. 

أمناالاكزان دافن البلان المقجو يجت 
فكان يتعين عليهم (الاتفاق) مع من 
يرتبطون به ليتبعوه (تبعية تعاقدية) 
وبذلك (يوالونه) أو يرتبطون به 
(بالولاء). وكل من أسلم على يد آخر 
الواقع هو الحل لمشكلة انتماء غغير 
القبليين لمجتمع قبلى (هو المجتمع 
العربى). وبالتالى كان على (الولى) أو 
(المولى) أن يدفع (الدية) نيابة عن التابع 
الذى ليس له أقارب من العصب إن عجز 
هو عن دفعهاء كما كان يحق لدنسادة إن 
قتل تابعهم أن يطالبوا بديته, أما عن 
التابع فهى غير ملزم بدفع (الدية) إن 
قتل سيده.ء ولا هو يشترك فى قبض 
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الدية إن قتل (بضم القاف) سيدهء ولم 
تكن العلاقة بين السيد وتابعه ‏ بهذا 
المعنى ‏ علاقة تذلل بالضرورة. فليس 
من دور للسيد إلا أنه يمثل لتايعه 
المدخل إلى مجتمع ذى طابع قبلى. ولم 
يكن هناك مايشوب معاملة التابع فى 
المعاملات المدنية فالقول الشائع هو أنه 
(لهم مالنا وعليهم ماعلينا) ومع هذا فقد 
لحق الموالى على أرض الواقع بعض 
الظلم فقد ساوى العرب ‏ ولى نظريا - 
بينهم وبين العبيد لكونهم مزارعين غير 
ميالين لخوض الحرب ولانه قد لحقتهم 
- عند الفتح ‏ هزيمة عسكرية. وقد عمل 
الموالى فى مجال التجارة والأعمال 
الحرفية وكانوا أيضا يرأسون الدواوين 
أى أحد أقسامهاء بل وكان الموالى 
رؤساء لبيت المال» وقد لعب أصحاب 
بيت المال من غير العرب فى بلاد 
ماوراء النهر والعراق دورا بارزا فى 
السياسات العربية» وفى مصر تولى 
ثلاثة من غير العرب مناصب مالية 
وإدارية مهمة. 

وسرعان ماسيطر المسلمون من غير 
العرب على عالم الثقافة والتعليم 
فشكلوا الوجدان الإسلامى. ولعبوا 
دورا مهما فى صياغة الشريعة 
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الإسلامية والسيرة النبوية ولعبوا دورا 
نآززا فى الدراسات القراتية: وجسكوا 
الشعر الجاهلىء وعملوا على جمع 
أحاديث الرسولء وفى أواخر العهد 
الأنوى قنانوا بدون المعلم الوه 
لأبناء الخلفاء. 

وفى المجال العمسكرىء دخل الموالى 
فى بداية الأمر كخدم خصوصيين 
لسادتهمء. وكحرس لبعض الحكام 
احساناء لكةد فى زاكر التسين الامو 
كان منهم من يشكل حاشية للحكام 
والقاذة المسكريين وفن ححالات 
امنككنافكة كتافوا قادة عسكريين فتقن 
وضع معاوية بن أبى سفيان قائدا من 
الموالى على رأس حملة ضد البيزنطيين» 
وسار عبد الملك بن مروان على النهج 
نفسهء. وقى العهد الأموى أيضا أنشئت 
فيالق من الموالى ذوى المواهب 
العسكرية. والتحق آخرون بالجيش 
النظامى فى أقسام خاصة بهم. 

ومن الصعب تقدير نسبة الموالى 
(غير العرب) إلى العرب فى الجيوش 
الأموية المتأخرة. وإن كان عدد الموالى 
الخراسانيين سنة 97ه/ ؛ الام حوالى 
سبعة آلاف من مجموع أربعة وخمسين 
ألف مقاتلء وذلك وفقا لبعض التقديرات 


دائرة المعارف الإسلامية 





مولى 


ومن المؤكد أن أعدادهم قد زادت بعد 
ذلك. 


ولم يحاول الأمويون ‏ على عكس 
مايقال ‏ منع الموالى من دخول الجيش,2 
فقد كان قائد قنسيرين سنة ه/اه/ 
4م أحد موالى عبد الملك بن مروان» 
وفى 177١ه/‏ "لام كان حاكم بعلبك 
مولى من موالى بنى أمية, وفى عهد 
عمر بن عبد العزيز كان لمنطقة الجزيرة 
واليا من الموالى» وطارق بن زياد كان 
مولى لموسى بن نصير الذى كان هو 
نفسه مولى لبنى أمية. ومع تغلغل 
الموالى ظل العرب محتفظين بسيطرتهم 
على السياسة العسكرية حتى نهاية 
العضو الاموى» نيد أن الصووة الشاععة 
التى تبين الموالى مستضعفين ومزعنين 
للأهواء العربية فسورة كازية ناما 
فالغلاف العربى للمجتمع المسلم هو 
الذىقاوم الأسعوظ الراقفة عليه ولسدي 
العكس وتربط الكتابات غير الُوثقة بين 


الموالى والظلم المالى الواقع عليهم, 


فيقال ‏ خطأ ‏ إن الأمويين فيما عدا 


عمر بن عبد العزيزء قد حصلوا الجزية 
ورفضوا فى الوقت نفسه تسجيلهم فى 
الجيش كمقاتلين حتى إذا رغبوا فى 
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مولى 


ذلك. وهذا مخالف للواقع التاريخىء إن 
أن للمسألة أبعادا اقتصادية لم تحظ 
بالدراسة الكافية, ولم تكن المسألة 
فرض جزية حتى على من أسلم وإنما 
يمكن إيجاز هذه القضية المهمة فى أن 
قرويين كثيرين هربوا من قراهم 
وأرضهم مؤثرين حياة المدينة. ورأت 
الدولة الأمويةألا تعفيهم من (الخراج) 
وليس (الجزية) رغم هجرهم لأراضيهم 
لابد - إذن - من التفرقة بين (الجزية) 
المفروضة على (أهل الذمة) والضريبة 
المفروضة على الأرض (الخراج) والتى 
أغلاقة لجنا بالدين وليش لها بالتائق - 
علاقة بالتحول للإسلام لقد كانت 
(الهجرة) من دار الكفر (القرى) إلى دار 
الإسلام (المدن المحمية) مقترنة بالتحول 
للإسلام حتى عهد عمر بن عبدالعزيز 
لكن:الحكام الأمويين أرادؤا الفضلل مين 
الأتبلاع'والهحزة: لآن جزة الفلاحين 
لقراهم كانت مدمرة لاقتصاد الدولة, 
ومن ثم لم يعفوهم من الخراج حتى إن 
هجروا قراهم. ومن هنا اختلط الأمر 
على المؤرخين. لقد اتخذ بنو أمية - فى 
عالبيوت سيامة سناوعة احم افولا 
الفلاحين الذين هجروا قراهم بصرف 
النظر عن إعلانهم الدخول فى الإسلام, 


كلما 


توطينهم - قسرا ‏ فى قراهم, خاصة 
وأن معظمهم كان غير صالح للخدمة 
العسكرية. 

ولا نرى صحيحا ما كتبه بعض 
قيواأفري تعتو هين المجاخ يوتف 
العروف: القصة عقاسة مخ العلا كين 
الهاربين أول قاض غير عربى بالعراق 
بل لقد عين ‏ فى سابقة غير معهودة - 
خخ انتوالى علي العحرطة نو إذ كان 
الموالى - فى الجيش الأموى ‏ يشكلون 
قسما(فيلقا) بذاته نهير مندمج مع 
«للتميين» أو «الفصل العتنصرى» أو 
حتى «التفضيل» وإنما لأن ذلك - 
بسناطة ب كان يتمق هم طنيقة التوكين 
القبلى للجيوش الإسلامية: وعندما تم 
العاء هذا الكقممم:يعد'ذلفد. ققد :كان 
لكان ولحي افو نف لع الخو اناق كيبا 
يقال. ولم يحدث أبدا أن ثار الموالى 
رخو نكري مطالن بالسا راد ون 
الامتؤسن عن فتكية (المسناراة) هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


ما يبرر الاعتقاد بأن العباسيين اعتبروا 
المساواة هى هدفهم الأساسىء بل إن 
قروات الجرية له كن تداك المنستاواة 
الاجتماعية وإنما كانوا يهدفون ‏ بتغلغل 
فك الخوارج فسيوت إلى الالال 
السياسى (إقامة دولة إسلامية ثانية 
مستقلة عن دولة الخلافة فى دمشق أو 
بغداد). 
العباسيون : 

أدى التطور الطبيعى لمسيرة الأحداث 
- وليس بفعل جهود عباسية مقصودة - 
إلى ]3 "تحتققت المساواة :مين غالنية 
العرب والموالى» وأصبحوا جميعا - فى 
القالك توعان غانايين: ولمر مد الجقع 
قافما على #ساس الافضلية العريدة» فقد 
أصبح الوصول للمناصب السياسية 
والثروة والنفوذ يعتمد على أمور ثلاثة: 
الانتساب لعضوية الجيش الأول المشكل 
فى خراسانء والانتساب إلى الدواوين 
فى" العترزاق و الأختناء' ليت الحاكة 
(الخليفة) بالمولاة أو بالعصبء وفى كل 
الأحسوال كان السييق فنى كل هذا 
للمسلمين من غير العرب (الموالى) رغم 
أخ معتل الذافك لم كقان سياد الوالن 
على العرب. ورغم أن زواج اللّحّمة بين 


دائرة المعارف الإسلامية 





مولى 


العنصرين كان لا يحظى بتشجيع 
الغوية 

كانت الحركة الشعوبية إذن نتيجة 
وصول الموالى لدرجة عالية من المساواة 
بينهم وبين العرب بل وتفوقهم عليهم 
فى كشير من الميادين» ولم تكن نتيجة 
ظلم وقع عليهم. فقد كان الوجدان 
الشعوبى قائما منذ العهد الأموى لكنه 
لم يعبر عن نفسه إلا فى أوائل العصر 
العباسى حينما أصبح الموالى فى وضع 
يسمح لهم بتوصيل صوتهم من خلال 
ما شغلوه من مناصب وبقريهم من 
الخليفة وتحكمهم أحيانا فى مراكز 
الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية, فقد 
خنادك الأققارالشعيويية إسايت) هن 
الموالى الذين يشغلون مناصب مهمة فى 
الدواوين ومن رجال البلاط والحاشية؛ 
وكان هدف بعض الأفكار الشعوبية هو 
حل الرابطة بين الإسلام والعروبة لآن 
قوم الزايظة كان كققه' كدن غدزة انام 
تطلعات غير العرب. 
الأندلس : 

القت العلافة فين الخوب وغيين 
الغعري قن الأندلن عننيننا فئ الشبرق 


/اامة 


مولى - المويلحى 


الإسلامى. فمن ناحية لم يكن لنظام 
(الموالاة) أهمية من الناحية العملية, 
لسبب بسيط وهو أن الفاتحين كانوا فى 
معظمهم من البربر فلم يعد شرف الفتح 
قصراً على العرب واستقر هؤلاء البربر 
الفاتحون فى كل البلاد التى فتحوها 
وليس فى مدن مخصصة لهم.ء وبذا لم 
تجِيد هناك (أمطصار) مكمييؤة تكسن 
المهماجرين من أهل الذمة. ولم يعد 
مطلوبا ممن تحول للإسلام من أهل 
البلاد أن (يهاجر) إلى دار الإسلام 
ممثلة فى مدينة إسلامية حصينة: ولم 
يكن مطلوبا منه أن يبحث عن مولى له, 
لا فمسلمو الأندلس من أهل البلاد لم 
يكونوا ‏ فى الحقيقة ‏ موالى على 
الإطلاق. 


د. عبدالرحمن الشيخ [ ب. كرون 06086 .2] 


المويلحى 


اسم أسرة ثرية يرجع أصلها إلى 
مدينة مويلح على شاطىء البحر الأحمر 
الشرقى من الجزيرة العربية . وقد 
اشتهر منها فى مصر فى نهاية القرن 
الماضى وأوائل الحالى اثنان , والد 
وولف 
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١‏ إبراهيم المويلجى : سياسى 
وصحفى وكاتب (1105-1444). 
حين توفى والده عام 1430 ٠‏ تولى مع 
أخيه الأصغر عبد السلام شكون 
تجارتهم, وفى نفس العام عينه 
الخديوى إسماعيل فى الغرفة التجارية, 
وأعطاه منصبا فى محكمة أول درجة . 
وفى 1814 أنشأ دارا للنشر , تعد أحد 
المنادرات الك الشتين يها .وقد واحة 
موقفا ماليا عصيبا فى ١415‏ بضياع 
كروة المرعة افق تف اوبات النور طن + 
لكن الخديوى تدخل لنجدته وحين غادر 
الخديوى مصر إلى إيطاليا يعد عزله 
صحبه إبراهيم مدرسا لأبنائه » وواصل 
هناك كتاية المقالات الصحفية فى 
صحيفته «الاتحاد » التى أثارت عليه 
الدولة العثمانية لجرأتها . وسافرمع 
ابنه محمد عام ١844‏ إلى فرنسا وقاما 
سويا بمساعدة جمال الدين الأفغانى 
ومحمد عبده فى صحيفتهما الشهيرة 
«العروة الوثقى » مع مواصلة الكثابة 
فى «الاتحاد » وبإيعاز من الحكومة 
العثمانية أبعد عن فرنسا ء فاتجه إلى 
لندن حيث تغيرت لهجته إلى مناصرة 
الدولة العمكهاتية همه سحيياة 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلادستون البريطانية . ونتيجة لهذا 
التحول قدمت له دعوة للذهاب إلى 
تركيا . لباها بعد شىء من التردد . 

وفى تركيا منح إبراهيم منصبا فى 
وؤان#التتعليى وهتاك اتيج لفروابته 
الإطلاع على ما فى مكتبة الفاتح 
الشهيرة من ذخائر ء إلا إن إبراهيم ظل 
مفتونا بالحياة السياسية الداخلية 
والدولية . ومن إيحاءاتها أصدر سلسلة 
من القتالاءث بان« القطلم» اللصجوية 
تحت اسم «أحد العثمائيين الأفاضلء , 
تناول فيها ‏ بالإضافة لشرح هيكل 
الحكومة فى إسطنبول والنظام القضائى 
هناك أسرار الشرطة السرية وما يدب 
فيها من رشوة وفساد . وفى ١/155‏ 
عاد لمصر حيث حاول نشر مقالاته فى 
كتان لك متم دوه - 

وفى عام 14 إحريل 144 مدن 
أشهر صحيفة؛ «مصباح الشرق»., تولى 
فيهامعابنه كتابة المقالات عن 
الحنوادوث الحارية اللسيتاوتيةة 
والاجتماعية,ء ومقلماوعات أدبية 
بون تظلهة ها نالعا عليه في 'معضية 
الفاتح . وبلغت الصحيفة أوج شهرتها 


دائرة المعارف الإسلامية 


المويلحى 


فى نهاية ١8959‏ وبداية ١1٠١‏ بسلسلة 
مقالات محمد «فترة من الزمان» التى 
جمعت فيما بعد فى كتابه «حديث ابن 
هشام » وسلسلة مقالات إبراهيم «مرآة 
الأعلام و حديث عيسى بن هشام» 
وحين استأنف إبراهيم خوض الحياة 
السياسية كمستشار للخديوى . واصل 
ابنه محمد التأليف والكتابة . ونتيجة 
لذلك فقدت الصحيفة عنصر الانتقاد 
الذى كان سبب شهرتها . وانصرفت 
عن مقالاتها الأصلية إلى سرد مقالات 
تطولة هه تهنة من ككتاناف القرى 
بالإضافة للإع لانات , مما أدى إلى 
اضمحلالها حتى توقفت نهائيا فى 
أغسطس من عام ١15١7‏ وواصل 
إبراهيم كتابة المقالات فى الصحف 
الأخرى ء بل أصدر صحيفة أخرى 
«المشكاة .ه فى ١5١5‏ ولكن المرض 
داهمه بعنف فى ذلك العالم . حتى 
وافته المنية فى يناير ١505‏ 

وقد وصف محمد كرد على إبراهيم 
المويلحى بأنه « أشهر كتاب عصره 2 
يتميز بالمقدرة على التناول بأسلوب 
شيق أشد الموضوعات كابة ». وفى 
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المويلحى 


معرض اختلافه معه فيما عارض فيه 
أستاذهم محمد عيده , يرى كرد أن 
"إبراهيم بك ريما كان تحت تأثير من 
سلطات أعلى .* والصورة المستخلصة 
مما كتب وروى عن إبراهيم المويلحى 
تبرزه كناقد لاذع. ذو أسلوب كلاسيكى 
رائع» وسياسى محنك. 
المصادر : 
)١١‏ ره عمءطسوعم ره عوسنا :معائة.. 
71161 1/16 زه أهانتلامز ا , عأعدكء و[أعوعول8 
-79 : (1971) أثالا بأمنزوط انا «عاارعء تأ رمعدوم ]1 
84 


” - محمد لمويلحى: ابن إبراهيم 
الإنليى :انكلو بعتاليه).. سحصفى 
ومؤلف الكتاب الشهير «حديث عيسى 
ابن هشام » . (؟-570١).‏ 
بدأ حياته مرتبطا بوالده , مما أتاح 
الكتسفوف علبي الا هس هخ 
والشنه متيات الابة فى تسكن : 
والاحتكاك بالأمور السياسية الداخلية 
والخارجية . وحين. غادر والده مصر 
مصاحبا للخديوى إسماعيل فى ,١51/4‏ 
ترك محمد ليعايش أحداث الثورة 
العرابية عام 1487 بمفرددة : وهى 
الأحداث التى حكم عليه فيها بالإعدام 
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لتوزيع مقالات لوالده . وبتخفيف 
الحكم إلى النفى توجه إلى إيطاليا 
ليلحق بأبيه . 

وفى إيطاليا اندمج الأب والابن فى . 
معايشة الأحداث السياسية الملتهبة من 
خلال مقالاتهم الصحفية فى 
صحيفتهما «الاتحاده. وحين دعى 
إبراهيم للقدوم إلى تركيا . أرسل ابنه 
محمد فيس تكشف الموقف . وقيل 
الدعوة حين أكد له ابنه حسن نوايا 
السلطان . وفى تركيا أتيح لهما الإطلاع 
عدن ماافى ذكتية الناجم من ذحاشن: 
حيث انكب محمد على ترجمة الأعمال 
الهامة للعربية » خاصة ما يتعلق منها 
بشاعره المفضل . أبى العلاء المعرى ,2 
وقد نشرها فيما بعد فى «مصباح 
الشرق». 

وعاد محمد إلى مصر بمفرده فى 
1 ليستأنف نشاطه الصحفى . 
فكتب فى «المقطم» بأسماء مستعارة 
مثل «مصرى يعرف بلده » و «البديع» 
فى المواضيع السياسية الجارية . كما 
انضم إلى صالون الأميرة نازلى ابنة أخ 
الخديوى إسماعيل , والذى كان يضم 
أشهر الشخصيات المثقفة والإصلاحية 


دائرة المعارف الإسلامية : 


فى المجتمع . أمثال محمد عبده . سعد 
وفى 66م١‏ عاد والده إلى مصر . وفى 
ريل 1844 طهنس اول عسدد من 
من وضع الوالد والابن .: لتتناول 
وساخر . وفى هذه الصحيفة ظهرت 
أشهر أعمال محمد المويلحى تحت اسم 
«فترة من الزمان « التى نشرت فى 
37 تحت أسم »حديث عيسى بن 
هشام » وفى مصباح الشرق أيضا ظهر 
اثنين من اعماله : «نقد ديوان شوقى ٠‏ 
المقالات الفلسفية نشرت بعد ذلك فى 
عام ١915‏ . 

وتبرز قيمة «حديث عيسى بن 
هشام» كحلقة اتصال بين الأدب العربى 
التقليدى والحركة التجديدية فيه. 
فالعمل مصاغ على نمط أدب المقامات ,2 
والذى يتمين بالسجع التكلف. كؤسيلة 
السهرية اللاذغة : وقد استعار هن 
مقامة بديع الزمان الهمذانى الشخصية 


دائرة المعارف الإسلامية 





المويلحى 


الخيال التجديدى الوليد فى الادب 
العربى . فهى لقطات نقدية لمظاهر 
الحياة المصرية آنذاك . وقد مهد هذا 
العمل لظهور أعمال تمثل بداية التجديد 
فى أدب الرواية العربية . 

وظهر آخر عدد لمصباح الشرق فى 
1١6‏ أغسطس عام ٠ ١9١”‏ بدأ بعده 

فى اعتزال الحياة الاجتماعية 
تدريجيا ٠‏ رغم توليه فى الفترة بين 
٠‏ و5١5١‏ منصب مدير للاوقاف . 
وخلال فترة تقاعده كانت مقالاته تظهر 
بصفة دورية على صفحات الجرائد 
لتعبر عن رأيه فى الأحداث الجارية , 
وكانت آخر مقالةله فى الأهرام 
موّرخة ١6ديسمير ١97”١‏ تحمل 
عنوان «صوت من العزلة ٠‏ تحدث فيها 
عن أسباب اعتزاله » كما عبر عن رأيه 
فى نفى سعد زغلول . وكانت وفاته فى 
م"افيراير عام “05 

المصادر : 

)1( -113 5*تطنانإوسن18 -لى , معااة .1 
أملاع 01 لإلننو ف .سقطد111 مطز وكك طاتل 

. 1974 لإمقطلخ , «ملأدمدععه0 عمتسل 


على يوسف (1160ة. 8. 34. 8) 


اكمىد 


الميدانى 


الميدانى 


المحدانى: هو أبى الفضل أحمد بن 
محمد بن أحمد بن ابراهيم النيسابورى» 
لغوى عربى سكن فى نيسابور فى 
الجزء العلوى من ميدان زياد بن عبد 
الرحمن. ودفن فى مقبرة فى ركن هذا 
الميدان بعد وفاته يوم الأربعاء ١6‏ 
رمضان 18١5ه‏ ه نتوقمسر 175١١م.‏ 
ومن ثم عرف بالميدانى وقد درس على 
يد أبى الحسن الواحدى (توفى فى 
4ه 78 ١1م)‏ اللغوى والعالم فى 
علوم القرآن ويعقوب بن أحمد الكردى 
57١(‏ ه/ 178١1م)‏ وعلى المجاشعى 
الفرزدقى (المتوفى فى 9ا5ه/ 
1٠م)‏ الذى زار كثيرا من بلاد 
العالم. 

وكان الميدانى. كأساتذته - أقل 
شهرة وألمعية من معاصره الزمخشرى. 
ومن بين أعماله الباقية أو المعروفة 
بعناوينها «مجمع الأمثال» وهو مجموعة 
رائعة. 

وظل «المجمع» مجموعة أكثر شمولا 
وشعبية للأمثال الشعبية العربية حتى 
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أيامنا هذه. ثبت ذلك من عدد كبير من 
البحوث والمطبوعات؛ و«المجمع» أيضا 
هو التجميع الوحيد الذى ترجم إلى 
اللغات الأوروبية واللاتينية. 

” - شرح المفضليات. 

"' - شرح قصيدة النابغة. 

: - شرح قافية روّبة. 

4 منية الراضى برسائل القاضى 
مجموعة رسائل كتبها قاضى هرات 
منصور بن محمد الأزدى الهروى. 

+ تماوى القزيت واكرغئ الآديب. 

٠”‏ - السامى قى الأسامى وهو 
قاموس عربى فارسى لمصطلحات عامة 
وكلمات وانتهى فى ا59ه / 5١١1م‏ 
وقسمه الى أربعة أقسام: 

 ]‏ تعبيرات شرعية وفقهية. 

ب - تعبيرات خاصة بالحيوانات. 

ج - تعبيرات خاصة بالعلويات 


(سماوى). 
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4 - قيد الأوابد من الفوائد فى نقد 

قاموس الجوهرى المعروف «الصحاح» 
«تهذيب اللغة». 

8 كتاب المصادرء وعلى أساسه 
ألف تلميذه أبو جعفر البيهقى كتابه 
«تاج المصادر». 

٠‏ -الهادى للشادىء فى الإعراب 
(أسماء. أفعال» حروف). 

١‏ - نزهة الطرف فى علم الصرف 

1١‏ الأنموذج فى النحو. 

١‏ - النحو الميدانى. 

عن مقاله (ر.. سلهيم 17اع1!ء5 .16). 

المصادر : 

: كحاله, معجم المؤلفين‎ - ١ 
(مترجم)‎ 

(وهو مرجع «كتاب تفصيل 
النجعتين). 
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الميدانى ‏ ميراث 


ميراث 

ميراث. الجمع مواريثء ومنه يشتق 
وارث.ء مورث هو الشخص الذى يترك 
التركة وهذا العلم يسمى «علم الفرائض», 
وهو علم الأنصبة المفروضة حيث إن أصعب 
وأهم موضوعاته هو تحديد أنصبة أصحاب 
الفروض. 

أولك الكصدن الجافلن:: 

)١‏ فى العصر قبل الإسلام كانت التركة 
تؤول كلية لأقرب الذكور من أقرباء المتوفى 
وبمقتضى هذا النظام يرث هؤلاء الاقارب أو 
من يطلق عليهم «عصبة» له تطبيقا للنظام 
المكتتائرى الذى كان ستانذا وقد 'قنتت 
الشريعة الإسلامية الميراث» وجعلته فى 
شكل تنظيمى وكان القصرء وهم من لاقبل 
لهم بحمل السلاحءيحرمون من الميراث, 
وكذا النَسَاء لنفس التسيبء بل كانت الأرملة 
تعتبن اه ذانها حزءا من ليوات الآمن الدئ 
حرمه الإسلام فى الآية9١‏ من سورة 
النساء [انظر لاحقا]. ولم يكن هناك أية 
شواهد على تميز الابن الأكبر كما كان سائدا 
فى النظم السامية الأخرى. وقد تغير نظام 
المواريث فى الإسلام أساسا لمصلحة النساء 
(انظر قواعد المواريث) وبالإضافة للورثة 


م 


ميراث 


الأصليين؛ ورثة فرعيون, وهم الورثة 
القروض ويحصلون على نصيب محدد من 
التركة.ويذهب الباقى إلى العصبة.كان هناك 
من يأخذ نصيبا من التركة:. بناء على ما 
يوصى به المتوفى؛ أو ما يكون ذلك على 
نحو ما أوضحته الآية ١8٠‏ من سورة 
البقرة.؟7من النساء. 

للمواريثء أهم ما يميزه هو تحسين وضع 
المرأة.بالإضافة إلى إصلاح قوانين الأسرة 
نظام «المؤاخاة» الذى كان سائدا بعد 
الهجرة, بعد أن جاءت الآية0/ا من سورة 
فى كتاب الله», وكذلك ما جاء فى الآية 1 من 
سورة الاحزاب قأطعة فى حكمها على ذلك. 
المهاجرين والأنصار لونا من المحالفة. وقد 
أكد القرآن فى الفترة المدينة الأولى على 
نظام الورثة الفرعيينء وكل ما يتعلق 
بالميراث فجعله فرضا بنص الآية ١40‏ من 


الوصية] «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 
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إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقا على المتقين»]. ويؤرخ لهذه 
الآية برمضان من العام الثانى من الهجرة 
أما الآية؟؟ من سورة النساء «ولكل جعلنا 
موالى مما ترك الوالدان والأقربين. والذين 
عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم...» والتى لم 
تتأخر كثيرا بعدها فى النزول وارتبط بذلك 
ماقررته الآية:٠غ+7”‏ من سورة البقرة 
«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير 
إخراج». وفى العام الثالث كانت الآية4١‏ من 
سورة النساء «يا أيها الذين آمنوا لا يحل 
لكم أن ترثوا النساء كرهاء. فإن هذه 
النصوص تبين المنحى القرآنى تجاه تحسين 
وضع المرأة وبعد معركة أحد كان التنظيم 
النهائى للمواريث بنص الآيات من" إلى ١١‏ 
من سورة النساءء ثم الآية11١‏ من نفس 
السورة. 

إن الهدف من ذكر هذه الأحكام, هو 
استكمال النظام المتعلق بحقوق العصبة, 
وليس إعادة تنظيم لكل قوانين الميراث» فكل 
الأشخاص الذين ذكروا فى الآيات. خصص 
لهم نصيب محددء وكقاعدة. فإن النصيب 


الأكبر من التركة يؤول إلى العصبة. ومن 
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هنا فإن تحديد هذه الأنصبة, نسخ ما كان 
عليه عرب الجاهلية. من نظام الوصية. الذى 
جرت عليه عاداتهم. وتأخذ المرأة كقاعدة 

عامة نصف الذكر الذى يساويها فى المرتبة. 
وبنزول هذه الآيات يكون نص 
الآيتين40١و٠741‏ من سورة البقرة قد 
نسخاء إذ لا وصية لوارث كما يقول الحديث 
وهناك بعض الفموض فى تفسير الآية7١‏ 
من سورة النساء«وله أخ أو أختء, وهى بلا 
شك تعنى الأخوة من الأم؛ وهو ما سار عليه 
التتفسير باطراد. أما الآية11١‏ من نفس 
السورة فتشير للأخت الشقيقة.. وفى هذه 
الآية تفسر العبارة «فإن كانتا اثنتين» بمعنى 
اثنتين أو أكثرء كما يقتضى المقام. 

") ولم تزد الأحاديث فى هذه الفترة عن 
ترديد ما جاء بالآيات السالفة وتفسيرها. 
لكن نص بعضها على أحكام خاصة:؛ مثل 
الحديث الذى يخول لزوجات المهاجرين 
الحق فى ميراث منزل أزواجهن هذا الحديث 
الذى لا يبدو أنه يمثل الاساس لاأى نظام 
قانونى إلا أنه يمثل جوهر الحقيقة 
التاريخية. (الحق أن السنة بينت بعض 
أحكام ميراث العصبات وذوى الأرحام. 

4) ثم فسرت الآيات القرآنية بعد ذلك بما 
لا يحصى من الأحناديث. بجانب الآثار 





ميرات 


المروية عن الصحابة أثناء التطبيق العملى 
بام فتاكت فى وش نظام المنواريث... 
الإسلامى على النحو الذى .طوره القانون 
القرآنى للمواريث وتاكد فى هذه الفترة من 
التطور عدم جواز أن يرث الكافر المؤمن, ولا 
المؤمن الكافر (مع شئ من الاختلاف فى 
هذه النقطة). كمااعتبر القتل العمد من 
فى نسبهم نتيجة «اللعان», ميراث من الأهل 
والأقارب كما الحق ال «مولى» بالعصيات 
من الوارثين, فأصبح العتق سبيا للميراث 
بين العاتق والمعتوق. وذهبت بعض الآراء 
إلى أن الدخول فى الإسلام من هذه 
الأسباب» بين الداخل فى الإسلام ومن كان 
عليه ايغنا ومولن» ويعارهن .يمف الفتياء 
ذلك لحق ذوى الأرحام وهم أصحاب القرابة 
كالعمة والخالة, وبنت البنت أوهم الورثة من 
عدم وجود وارثين مما سبقء من العصبات 
وأصحاب الفروض ومع بعض التعديلات 
عومل نصيب ابن البنت كنصيب البنت 


م1 


. ميراث 


والأجداد كالآباء وثارت مشكلة ميراث الجد 
مع الاخوة. من حيث ترتيبه بين العصبيات, 
[وذهب الرأى إلى أنه يرث باعتباره أخاء 
حتى لا يحجب الإخوة,حيث إنه بعد وفاته 
تؤول تركته لأبنائه. وهم أعمام المتوفى] 
وقد ساد هذا الرأى مع أنه يخالف الرأى 
الذى تقضيه القواعد الأولى. ومن قواعد 
المواريث أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون, 
وتنفيذ الوصية [فى حدودالئلث]. واعتبرت 
دية المقتول جزءا من تركته وأصبحت 
الزوجة بمقتضى الرأى الراجح مستحقة فى 
دية زوجهاء على خلاف ما كان موجودا عند 
عرب الجاهلية: والاهتمام بموضوع المواريث» 
باعتباره أصعب فرع فى الفقه. مؤكدا 
بأحاديث نبوية تحث على فهم هذا الموضوع 
حينا. وتشيرة:اتضق العلمء: وكدت على 
تعلمه وتعليمه خشية ضياعه من ذاكرة 
الأمة. 

ه) وفيما يلى قواعد الميراث بحسب ما 
استقر عليه الفقه الشافعى [يلاحظ الفروق 
مع الفقه الحنفى: وهو المطبق فى مصر]: 

أ( القواعد العامة : تعتبر التركة منفصلة 
عن الذمة المالية للوارث. فلا يتحمل بديونها. 
فليس للدائن من دعوى إلا ضد التركة ذاتها. 
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كما يدخل فى ديون ميراث التركة مصاريف 
الجنازة. والفروض الدينية [ذات القيم 
المالية؟] التى لم تؤد فى حياة المتوفى [ مثل . 
الزكاة والحج والصوم. والتى يمكن أداؤها 
ريق كيل اهن :ريب ناهدلا 
وصية المتوفى؛ ثم يكون الباقى من التركة 
هو الموزع ميراثا. ويجب أن يثبت وجود 
الوارث على قيد الحياة , فإذا ثار شك فى 
ذلك. كأن يتوفى الاثنان الذى يرث كل 
منهما الآخر فى نفس الوقتء ولا يعرف من 
مات منهما أولا فلا توارث بينهما. ويستثنى 
من هذا الشرط الحمل الممستكن, والذى 
يحجز نصيبه [بما هو أصلح له] إلى أن 
يولد. وتشكل الامور التالية موانع للميراث : 
القتل العمدء الردة»اختلاف الدين, واختلاف 
الدارين والرق. وتؤول التركة بعد أصحاب 
الفروض لأقرب عاصب ذكر. فإذا لم يوجد 
عاصب تؤول التركة إلى بيت المال» بشرط 
أن يكون مدار الصالح الأمة. وإلاطبق مبدأ 
«الرد»؛ على غير الزوجين وهو إعادة توزيع 
الباقى على أصحاب الفرائض طبقا 
لانصبتهم. وفى حالة عدم وجودهم؛ وكون 
المالية العامة (بيت المال) غير مدار لصالح 
الأمة. تؤول التركة لذوى الأرحام. (يلاحظ 
أن الرأى الراجح فى الفقه هو أن ذؤى 
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الأرحام يقدمون فى الميراث على بيت المال) 
وفى حالة عدم وجودهمءيمكن لأى مسلم أن 
يستحوذ على التركة بشرط أن يكون قادرا 
على إدارتها لصالح المسلمين. 

ب) ترتيب العصبيات : يرث العصبة فى 
التركة طبقا للنظام الآتى : ١‏ فروع المتوفى 
من الذكور (الأبناء ثم الأحفاد). مع استبعاد 
الأقرب للأبعد. ' أصول المتوفىء: وهم 
الاب» ثم أصول الاب (الجد أو من يعلوه فى 
التهلسل) فى حال عبد وجوه الأشوة 
(حيث يعامل الجد كأخ مع أحفاده كما سبق 
بيانه). ؟- فروع الأب (الآخوة وأبناؤهم), 
مع تقديم القرابة الكاملة على القرابة لاب 4؛- 
فروع الجد (الأعمام وأبناؤهم). بنفس 
الصورة المذكورة فى البند السابق 4- 
ويستمر الصعود فى فروع الأصول بنفس 
الطريقة. 5-_المولى (ذكرا أو أنثى) ثم 
عصبته. إذا كان المورث معتقًا. وفى حالة 
ميراث الجد مع الأخوة : فإنه يرث 
بالتساوى معهم. أى يقتسم الثلث معهم أيهما 
أكثرء وفى حالة وجوداصحاب فروض, لا 
يقل نصيب الجد عن سدس التركة (وهو 
نصيبه لى ورث كصاحب فرض).؛ بمعنى أن 
له الأفضل من هذه الحالات الثلاث ‏ الأنثى 
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الملعصبة بالوارث الذكر : ترث البنت مع 
أخيها تعصيبا بنسبة النصف من نصيبه 
وينطبق القانون على كل أنثى وجدت مع 
ذكر من يعصبها فى الدرجة المقابلة لها, 
كالحفيدة مع الحفيد من نفس الدرجة. 
والاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق؛ والاخت 
لاب مع الاخ لاب الأخت المعصبة بالبنت : 
إذا ما ورثت الأخت الشقيقة مع بنت المتوفى 
أو بنت الابن فإن البنت أو الحفيدة تأخذ 
نصيبهاء وتاخذ الأخت الباقى من التركة بعد 


أصحاب الفروض الآخرين (تعصيبا) مع 
الغير. 


ج - أنصبة أصحاب الفروض : حدد 
القرآن البنات والآباء والازواج والزوجات 
والأخوة والاخوات كأصحاب فروضء ولكن 
التطبيق جرى على إلحاق البنات بالابن 
والجد بالاب. كما يجرى التمييز بين قرابة 
الآخت الشقيقة وقرابة الأخت لاب وقرابة 
الأخت لآم وييشسن اهاب الفرون تذلك 
اثنى عشر : -١‏ البنت ترث النصف والأكثر 
شركاء فى الثلثين مالم يعصين بالابناء. 1 
تاخذ بنت الابن مكان البنت فى حالة عدم 
وجود بنات. فرضا أو تعصيبا مع ابن . 
الأين.. مالم تعيب تالايئن: ما البقات فلا 


االاىة 
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يجين أبنأة البناث ٠‏ مل يشكرك الجميع :فى 
نصيب البنات » وهو الثلثين. ويكون لابن 
البنت السدس فى حالة وجود بنت واحدة 
[الباقى بعد النصف]. ولا يرث شيئًا فى 
حالة وجود أكثر من بنت. ؟- ونصيب الأب 
فى حالة وجود الفرع الوارث هو السدس. 
فرضاء بالإضافة إلى ذلك فإنه يرث الباقى 
بالتعصيب بعد أصحاب الفروض مالم يوجد 
فرع وارث مذكر. 4 والجد يحل محل الأب 
فى حالة عدم وجوده ويحجب بالاب فيرث 
تعصيبا فى حالة عدم وجود الفرع الوارث, 
والسدس فى حالة وجودهء. ويشترك مع 
الأخوة فى الحالة الأولى كما ذكر سابقا. 5 
ونصيب الأم هى السدس فى حالة وجود 
الفرع الوارث المذكرء أو وجود أخوة أو 
أخوات اثنين أو أكثر. وترث الثلث إذا لم 
يوجد زى منهم وفى حالة وجودها مع الأب 
وأحد الزوجين يقسم الباقى بعد نصيب أحد 
اموه ينسم 117 

1 وميراث الجدة هو السدس دائثماء وام 
الآ ممجوية يالآم وتتحجب آم الآب:بالاب 
وبالأم. وفى حالة عدم وجود الجدة . يحل 
محلهما الأصل الأنشوى الأبعد للمتوفى طالما 
لم تتصل به من خلال فرع مذكر غير 
مسستحق الميراث. ا وترث الأخوات 
الشقيقات غير الممصبات بالاخ أو بالجد 
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التق للواعدة والضقين للاككن ون 
يعصبن مع البنت وبنت الابن (كما سبق 
بيانه). وهن يحجبن بالفرع الوارث المذكرء 
الاين وابن الابن وكذلك بالأب. 4- وينطبق 
على الأخت لاب نفس ما يسرى على الأخت. 
فهى تعصب بالاخ لأب وبالجد وتعصب مع 
الغير بالبنت وببنت الابن» وتحجب بالاب 
وبالفرع المذكر وبالأخوة الاشقاء. وتأخذ 
البناقى من تفسيتٍ البنات (اللشين) مم 
الأخوات الشقيقات. فترث السدس فى حالة 
وجود أخت شقيقة؛ ولا ترث شيئًا فى حالة 
أكثر من أخت شقيقة (قارن حالة ابن البنت 
مع البنت فى ؟). -١٠١,4‏ ويرث الأخوة لأم 
بواقع السدس فى حالة وجود واحد منهم 
فقط. ويشتركون فى الثلث فى حالة التعدد, 
وهم محجوبون بالفرع الوارث المذكرء 
وبالأصل المذكر كالاب والجد. -١١‏ ونصيب 
الزوج هو نصف التركة فى حالة عدم وجود 
الفرع الوارث (ذكر أو أنثى). والربع فى 
حنالة وتحروه مسواة كان مق ضلسة ]مالا 
وللزوجة الربع أو الثمن بحسب وجود 
أو عدم وجود الفرع الوارث. وفى حالة 
تعدد الزوجات يشتركن فى هذا النصيب» 
ويعتبر الزواج قائما من ناحية الحق فى 
الميراث بين الزوج والزوجة أثناء سريان 
العدة من طلاق رجعى. 
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د) الاستثناءات من القواعد العامة : رغم 
أن أصحاب الفروض يستحيل أن يرثوا 
جميعا معاء فإن الأقرب يحجب الأبعد تطبيقا 
لقواعد الحجبء فإن أنصبة الوارثين قد 
تتجاوز مقدار التزكة فى هذه الحالة حكفمن 
الإفسية يسن الاستعقاق وهو ما فد 
ب «العول». وفى غير ذلك لا اجتماع عدد 
من الوارثين على القواعد العامة إلا فى 
حالات كتاف يفخفيينيا تصق هذه 
القواعد يحدث فيها تجاوز لروح التشريع. 
ومن ذلك مثلا حالة ميراث الأبوين معا مع 
الزوجين» وهى ما تسمى بالمسألة العمرية. 
فى هذه الحالة ترث الأم, الثلث. ويرث 
الباقى التلثين» بعد نصيب أحد الزوجين. 
وقد حدثت هذه الواقعة فى زمن عمر, 
فتعرض لحلها على أساس أن يرث الأبوان 
بنسبة الثلث للثلثينء» وذلك بعد خصم 
نصيب الزوج الوارث [تطبيقا لنص الآية 
«وورثه أبواه»]. كما توجد حالة أخرى يرث 
فيها الأخوة لام كأصحاب فرضء مع زوج 
وأم ولا يبقى من التركة شئ للإخوة 
الأشقاء الوارئين تعصضييا. هنا يشارك 
الإخوة الأشقاء الإخوة لأم باعتبار الصلة 
بالمتوفى من قبل الأم. [وتسمى هذه الحالة 
بالمسألة المشتركة أو الحجرية(حيث احتج 
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الإخوة الأشقاء بقولهم دهب أن أبانا كان 
حجرا ملقى فى اليمء أفلا تنفعنا أمنا؟»]. 

1 وأهم الخلافات بين المذاهب هى 
مايلى : لا يتوارث غير المسلمين المنتمين إلى 
ديانات مختلفة فى مذهب مالك وابن حنبل» 
ويتوارثون فى مذهب الشافعى وأبى حنيفة. 
فتاك خلاق حول سكراة الرتد: بالفسية 
للقتل المانع من الميراث: فالفقهاء عدا مالك لا 
يشترطون العمد. أيضا الرد على أصحاب 
الفروض إذا لم توجد عصبات كما تختلف 
المذاهب فى أولوية ذوى الأرحام وبيت المال 
فى حالة عدم وجود وارئين من ذوى 
الفروض أو العصيات. وبالنسية لأم الأبء 
فهى لا تحجب بالأب عند ابن حنبل» بل ترث 
السدس أما منفردة أو بالمشاركة مع الأم. 
كما أن هناك اختلافات دقيقة فيما يختص 
وبالنسبة للوارث من جهتينء فهو يرث بناء 
على القرابة الأاقوى عند مالك والشافعىء 
ويرث من الجهتين عند أبى حنيفة وابن 
حنبل. ففى حالة ابنى عم. أحدهما اخ لأم, 
فهو يرث السدس فرضا. ثم يتقاسم الميراث 
مع الثانى تعصيباءبينما يرى أبوثور أنه 
يأخذ كل التركة . وفى حالة المسألة 
الحجرية؛ يرى ابن حنبل وداوودالظاهرى 
أن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئا. 


سلسسلس سس سبحي جح بح اجر 


٠8 
ميراث‎ 


/اا) وقواعد الميراث عند الإمامية الاثنى 
علقرية تزسسة على شفس مبنادئ أقل 
السنة, ولكن فى التطورات الآخيرة تمخضت 
عن اختلافات هامة: متأثرة بقدر كبير 
افيه السايية (قيساي شويض 
وفاطمة كورثة وحيدين للنبى؛ مع استبعاد 
ابن عباس). وتمثل ذلك فى رفض بعض 
الأحاديث من جانبهم ومن أهم أوجه 
بترتيب معين للقرابة التى يقسمونها إلى 
ثلاث فئات : -١‏ الأصول من الدرجة الأولى 
والفروع. 7 الأصول الأخرى من الدرجة 
الأولى 2 الأعمام والعمات والأخوال 
والخالات. وكل فئة تحجب الفئة الأدنى 
منهاء وفى داخل الفئتين الأوليين, يحجب 
الأدنى الأبعد.فمثلاء تحجب البنت ابن الابن. 
وداخل الفئة الثالثة. يكون التمييز بين أعمام 
وأخوال وعمات وخالات المتوفى نفسه., وبين 
أبنائهم. ثم نفس القرابة لوالد التوفى, 
وأبنائهم, وهكذا. وهنا أيضا يحجب الأدنى 
الأبعد. وفى حالة التساوى فى 
الدرجة,تحجب القرابة الشقيقة (ذكرا أو 
الأقرباء من جهة الأم من نصيب الرد فقط. 
وبالنسبة للقرابةالذين تربطهم صلة قرابة 
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بالميت من خلال أشخاص متعددين يرثون 
بالاشتراكء تكون الأنصبة بحسب نسب 
هؤلاء الاشخاصء بفرض أنهم هم الورثة. 
فمثلاء يرث الأخوال مع الأعمام بنسبة الثلث 
للثلثين. وهذا المبدأ مطبق فى بعض نظريات 
أفل السنة بالنسبة لذوى الارحام .ويرث 
الجد (أو الاصل الأعلى منه) بالتساوى مع 
الأخوة. وترث الأنثى نصف الذكر المساوى 
لها فى القرابة, وفى غير ذلك ليس للقرابة 
من جهة الأب أفضلية على غيرها من 
القرابات. كما لدى السنة. وهناك أيضا 
الميراث لاسباب خاصة: منها : الزواج, 
المولى بسبب ١‏ العتق 5 الإسلام أو من 
تعهد بدفع الدية عن المتوفى (لهذا المبدأ أثر 
فى بعض الأحاديث. ويقول به بعض أهل 
السنة). 

؟ «الإمامء الذى هو المولى لكل 
المسلمينءوتؤول إليه التركة فى حالة عدم 
وجود أحد من الورثةوإذا لم يكف توزيع 
التركة كل أصحاب الفروضء يتم انتقاص 
الانصبة فى جانب القرابة من جهة الآب, 
وليس مطلقا من جهة الأم. وما بقى بعد 
استيفاء أصحاب الفروض لأنصبتهم, يعطى 
للورثة الأبعد قرابة, تطبيقا للقواعد السالفة, 
فإذا لم يوجدوا فإن أصحاب الفروض 
باستثناء الزوج والزوجة يحصلون على 
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الباقى أيضا.ء وهذه القواعد. مع قواعد 
قصيلية الخزي كافة لك تج توزيع 
المواريث مختلفا تماما بين السنة والشيعة. 

ب) أما قواعد الشيعة الزيدية فقريبة جدا 
من قواعد أهل السنة. حيث تأثرت بها فى 
أصولها 

ج) وبالنسبة للخوارج الاباظية. فأهم 
الاختلافات لديهم هى : الجد يرث السدس 
تضاح فرض. إذا كان .هناك قروم للديت 
وال فإنه يرث كعصبة ويحجب الأخوة. ترث 
الأخت لأم مع الأخت لأب فى حالة عدم 
وجود الاخت الشقيقة .لا تحجب الجدة إلا 
بالام. لايدخل الازواج ولا الإناث من 
الفروع فى الرد. ليس العتق سببا للميراث. 
فى حالة عدم وجود وارث على الإطلاق: 
توجه التركة للصدقة. يؤخذ برأى الشافعى 
فى المسألة الحجرية. 

- وقد كان التمسك بقواعدالمواريث 
أمرا معتبرا تماماء فى الواقع العملى حتى 
بدأت التتركات تتفتت,. وهو أمر لم يكن 
مرغوبا فيه. فلجأ لوسائل للحيلولة دون 
ذلك. ومن الوسائل المتعبة «الوقف», والذى 
كان فيه الواقف يتصرف بحسب رأيه. وهو 
بدوره يؤدى إلى تباعد قرابة المستفيدين 
. بدرجة كبيرة مع مرور الزمن. وفى 
أندونيسياء يلجأ للتمسك بالعادات فى قدر 





ميراث 


من ارك :وفييها يعن منائحة الا جديا 
من ماله حال حياته لمن يشاء. ويطبق ذلك 
بصفة خاصة على الأموال العقارية. كما 
تذهب العادات فى بعض البلدان الإسلامية 
إلى عنتمم توريث الإنات من ذلك اليسزير 
وسقراج اه اليلد والعدين. 

(أطعهداء3.5) 


_- فى العصر الحديث : 

١‏ بدأت بعض الاتجاهات للانحراف عن 
قواعد الميراث وتتزايد بسبب عدم التواءم 
بين القواعد القانونية والتكيف العائلى, 
والظروف الاجتماعية المتفيرة. كما فى 
التفرقة ضد المرأة فى حقوقها فى التركة, 
وصرامة النظام السنى فى الميراث؛ التى لا 
تسمح للمرء أن يتصرف مطلقا فى التركة 
بعد الوفاة. وأهمها تقلص دور القبيلة لتحل 
محلها الأسر الصغيرة ولعب الاجتهاد فى 
هذا الشأن الدور الأساسى فى التحديث. 
وتخير الوسائل والقراءة الجديدة 
للنصوصء فى ضوء المتغيرات. 

" - وقد جرى تعديل فى مبادي الرد 
لصالح الزوج الوارث» بحيث يدخل فى هذه ٠‏ 
العملية أسوة بالباقين من الورثة 
(السودان.1570م, الهند. سوريا. مصر, 


تونس). 


الى 
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وفى العراق وتونسء أخذ بمبادي 
لصالح البنت الوارثة؛ تأثرا بقواعد الشيعة. 
فهى تحجب القرابة الأبعد كما تأخذ بقية 
التركة فى حالة الرد,ء وعدم وجود أخ لها. 
وتقدم فى ذلك على بقية الورثة. 

؟"' - وفى العراقء. أخذ بمبادي الم لفقه 
الشيعى كلية منذ عام571١م.‏ 


: - ومن أهم القواعد التى أخذ بها فى 
بلدان كمصر هو جواز الوصية للوارث فى 
حدود الثلث. ذلك علاوة على رفع سن الحق 
فى الإيضاء. 

وقد سمح القانون فى تونس للشخص 
الذى ليس له ورثة بأن يوصى بتركته لمن 
يشاءء. بصرف النظر عن حق بيت المال فى 
التركة. بينما نص القانون فى العراق على أن 
الحالة. 
وسوريا والمغرب وتونس والأردن؛ لصالح 
الأحفاد فى حالة وفاة والدهم, أثناء حياة 
جدهم بحيث يكون لهم نصيبه أو الثلث 
أيهما أقل. 
©- وقد طبق فى الهند فى عهد الاحتلال 

مبداً أن اختلاف الدين ليس مانعا من 

الميراثء وهذا المبدأ مطبق فى بلدان مثل 


تتجانيقاء ولكن ليس فى بلدان الشرق 
الأوسط. ولكن ذلك لم يكن أبدا مانع من 
الوصية. أما الردة. وهى لم تعد من الجرائم, 
التى يجب فيها الإعدام فهى مانعة من 
الميراث عدا فى الهند وباكستان. وفى مصر 
لم يعد اختلاف الموطن مانعا من الميراث بين 
غير المسلمين» وفى سوريا الأمر كذلك, مالم 
ينص قانون الدولة غير الإسلامية. على غير 
ذلك. وقد امتد سريان مبدأ المعاملة بالمثل 
بالنسبة لاختلاف الدين والموطن فى الوصية 
بالميراث كمافى مصر وسوريا وتونس 
والعراق 

1 ويعتبر نظام الوقف من أهم الوسائل 
للخروج على مبادي المواريث كما سبق 
قوله. وقد تم إلغاء الوقف الأهلى فى بلدان 
إسلامية منها مصر وسوريا وتونس. 

!- وقد خرجت بعض التشريعات كلية 
على قواعد المواريث مطلقا كالمساواة بين 
الذكر والأنثى أو بين القرابة من جهة الأب 
بالقرابة من جهة الأم. كما استقت بعض 
التشريعات قواعدها من مصادر أجنبية, 
كالقانون العثمانى عام1917م, وهى ذو 
أصل ألمانى, وقانون الصومال ذو توجه 
مركن 


د. على يوسف على[ أ. لاثى 151ل4.121] 


مراجعة د. محمد الشحات الجندى 
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الملك ميكائيل -ذكر اسمه مرة 
واحدةٌ فى القرآن الكريم فى قوله تعالى 
(من كان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال فإن الله عدهوللكافرين) 
ورويت قصتان فى تفسير هذه الآية: 
القصة الأولى: كان اليهود يريدون أن 
يتاكتدوا هن سيدق زسالة الني محمد 
ضلى آاله عليه وسلم فُسالرة عندة 
أسئلة, فأجاب عليها كلها إجابة وافية 
وفى النهاية سألوهء من ينزل بالوحى 
عليه ثم أجاب قائلا: إنه جبريل؛ عندئذ 
أعلن اليهود أن هذا الملك عدوهم وأنه 
ملك الهلاك والفقر. على عكس ميكائيل 
الذى قالى إنه حاميهم . 

القصة الثانية: دخل عمر ذات يوم 
هيكل اليهود فى المدينة وقام بطرح عدة 
أسئلة بشأن جبريل فقدموا له وصفا 
لجبريل وميكائيل. ومن ثم سأل عمر: 
ماوضع هذين الملكين عند الله؟ فأجابوه 
قائلين: جبريل عن يمينه وميكائيل عن 
يساره ويوجد بينهما عداوة 
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قال حصو هندكة: لو ان كنا هذا 
الوضع مع الله. فلا عداوة بينهما ولكن 
غلب عليكم الكفر أكثر من الحمقء من 
كان عدو لأحدهما قهو عدو لله. 

وفى قصة آدم وحواءء ميكائيل هو 
الذى أمر الشيطان وباقى الملائكة 
بالسجود لآدم ومع أن القصة ذكرت 
عده مرات فى القرآن الكريم فلا يوجد 
دليل فى التراث الإسلامى على الدور 
المنسوب لميكائيل فى قصة آدم وحواء 
ولم يذكر ميكائيل فى القصص 
الإسلامية إلا عندما سجد هى وجبريل 
لآدم على عكس إبليس الذى أبى 
واستكبر 

وقد ذكر اسم ميكائيل بأنه الملك 
الذى شق صدر النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم وهو من الملاتكه التى جاءت 
لمعاونة المسلمين فى غزوة بدر. 

المصادر: 

التاق 'ت:قضتض الأكبياء > السيرة 
لابن هشام - وستنفيلد 574, /77 
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آخر زوجات الرسول [5]. وهى 
من قبيلة هوازن. وكانت أختها زوجا 
للحخباس عم الرسول [كك]. وبعد طلاق 
ميمونة من زوجها الأول وكان من ثقيف. 
ووفاة زوج هالثانى أبو الرقم من 
قريش!١)‏ أقامت فى مكة حتى خطبها 
/اه/171م. وأراد الرسول أن يدخل بها 
فى مكة ولكن طلبه رفض حتى لا يطول 
مقامه بها [أكثر مما كان متفقا عليه]. ولذا 
فقد بنى الرسول بها فى «سرف» وهى 
قرية شمال مكة. وقد كان العباس وليها 
فى الزواج. ويقالإن مهرهاكان 
والعشرين عند زواجهاء ومن ثم فهى آخر 
من توفى من زوجات الرسول [345]. 
وكانت وفاتها فى اهم ام ودفنت 

حيث تزوج بها الرسول [كوصيتها]. 

المصادر: 

ابن هشام, وابن سعد والطيرى 37/01 
.6 ,0100 ,3هنل542 )2 2:20تتتتقطاه14 ,)13لا 
على يوسف على [فر . بوهل آطنا8 .16] 


)١(‏ تشير بعض المراجع العربية إلى أن اسمه أبى الدهم 
إبن عبد العزى العامرى. (المترجم) 
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ميتسة 

مؤنث ميْتء ويقصد بها معنيان, 
أولهما حيوان مات بأى طريقة غير 
الذبح الشرعى وبالتالى فإن لحمه 
محرمء وثانيهما جميع أجزاء الحيوانات 
المحرم أكلها سواء لأنها لم تذبح ذبحا 
شرعيا أو لأنها محرمة بصفة عامة. 

بالإضافة إلى سورة يس آية ١‏ 
التى وردت فيها كلمة ميتة كنعتء فقد 
وردت هذه الكلمة بالمعنى الأول فى 
سورة التحل آية :١16‏ «إنما حرم عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فإن الله غفور رحيم». وفى سورة 
الأنعام آيتى ١79‏ و140: «وقالوا ما 
فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا 
ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم 
فيه شركاء الآنة, دقل لا أجد فيها 
أوحى إلى محرم على طاعم يطعمه إلا 
أن يكون ميتة أى دما مسفوحا أو لحم 
خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير 
الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فإن ربك غفور رحيم». وكذلك وردت 
فى سورة البقرة آية "/ا١‏ وسورة 
المائدة آية " ونستطيع أن نقول أن 
تحريم الميتة فى القرآن يتضمن تحريما 
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مناظراً قبل الإسلام: وإن كان قد أجرى 
عليه بعض التعديل أحيانا فقد أباح 
الإسلام التذكية بالذبح الشرعىء فإذا 
تم حتى ولو فى اللحظة الأخيرة. فإن 
الحيوان لا يكون ميتة ويمكن أكل لحمة. 

هتالت الاسادوة فكاة الأو اتن 
الفرتفة: فحومت الاتجان فى الفتة: او 
بمعنى أدق الاجزاء التى تؤكل منهاء 
وهناك بعض الأحاديث (أغلبها برواية 
اح بق غديل) كشرع الاستفادة ربكل نما 
يأتى من الميتة, وهناك أحاديث أخرى 
تنيم ضراحة الاتستفادة بَجكَ الينة: 
ويستثنى السمك والجراد من تحريم 
أكل الميتة, أى أنهما لا يحتاجان للذبح 
وتبيح بعض الأحاديث أكل كل 
مخلوقات البحر من غير ذبح شرعى بما 
فن .ذلك :طين البدن زوفى هذه الحالة 
يقال أن «البحر قد ذكاه»), وهناك أيضا 
حديث منسوب إلى أبى بكر (رضى اللّه 
عنه) ينص صراحة على أن ما يسبح 
على سطح البحر حلال أكله. وهناك 
قصة تروى عن وحسن (دابة) ألقاه 
البحر (يقال عنها أحيانا أنها سمكة) 
أكل منها جيش مسلم بقيادة أبى عبيدة 
كانوا فى عسر شديد. ويعكس هذا 
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الحديث وتفسيره (بأنهم أكلوا منه 
بسبب الجوعء أى أنهم أخذوا برخصة 
القرآن فى الضرورة) عدم وضوح مثل 
هده اكشحاط الشظيك قموساء زوفي 
الحديث. نجد أن الأجزاء المقطوعة من 
الحيوانات الحية تعتبر ايض ميتة؛ وثمة 
ترخيص فى أكل الميتة عند الضرورة 
وذبح الحيوانات التى على وشك الموت 
فى اللحظة المناسبة حتى لا تكون ميتة. 
يمكن تلخيص أهم التشريعات 
الإسلامية التى تتناول الميتة, والتى تمثل 
آخر مراحل التطور فيمايلى: هناك 
إجماع على أن الميتة بالمعنى الشرعى 
نجسة ومحرمة:. كما أن هناك إجماع على 
استثناء ميتة السمك من هذا التحريم. 


المصادر: 
)1( يسن عقآ .7 .5 0مه171؛ كتب 
الحديث والفقه. 


(5) فنسنك عاءمنومء77, 6ه عاممطالمة1] 
7 .5 ,همهنانل12 هل 2تتتسقطه834 بإامدء؛ 
جوينبول. 

2( اأمطملادآ, عل 06 عمتامزعالصةظ] 


تمه عطاءعدمة مقله ستتصقطه11 عل صذنا متصدع؟1. 


[ ج. شاخت الممطع* .0] . 
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نانلسن 


نيابوليس»716200115 1130713 التى شيدت 
لتكريم «فيسياسيان» 10 وكان 
أسمها فى العهد القديم «شكيم» 
التى تقع إلى الشرق فى موقع 
قرية «بلاطه» الحالية.. ولم يستخدم 
الكْتّاب العرب هذا الاسم المندثر. 


وتوجد نابلس فى وادى طويل 
(يجرى من الشرق إلى الغرب) ‏ 
والمدينة ‏ بينابيعها الاثنين والعشرين - 
غنية بالمياه التى يمكن أن تسمعها وهى 
تجرى فى كل مكانء وتنتج نباتات 
واقرة النتماء... وميا متعطقف الطرية 
من الجنوب تجاه الغرب فى الوادى, 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوجد بكر مع آثار كنيسة. وتجمع 
الروانات:فكة القرن الراته المتلادق علق 
أنه «بكر يعقوب» وعلى بعد ألف ياردة 
إلى الشمال يوجد مبنى تقول الروايات 
زه قبن يوستق (علية السلام): 

وفى عصر ما بعد «النفى» كانت 
«شكيم» تنتمى إلى بلاد شلعب 
«النتاهة 'الستطنة الذي امسيتحد 
هزه الدينة عاصدمة تمعد أن شنيه فلن 
تل «جرزيم» معبدا ينافس به معبد 
القكدس. .و كتاقوا ذاقنا فى حرا م 
اليهود. وفى النهاية أقدم «جون 
هيركانوس» فى عام ١١5‏ قيل الميلاد 
على تدمير «شكيم» ومعبدها. وفى فترة 
متأخرة كان الشعب المتمرد دائما يعادى 
الوؤسان >ولنل مما وفع «فيسحاسيان: 
للهاجمتهم على «جرزيم». حيث قتل 
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كابلنين 


عدد كبير ‏ وانتشرت المسيحية تدريجيا 
فى البلاد. وأصبحت «نيابيوليس» 
أسقفية... وكانت النتيجة أن انقلب 
السامريون على المسيحيين وعاملوهم 
بقسوة شديذة.. وبعد غارة مميتة من 
جانبهم: أجبرهم الامبراطور البيزنطى 
«زنيو» (514 - ١45م)‏ على الخروج 
من «جرزيم»», وبنى كنيسة هناك.. وقد 
استتحسوواافن إحيداه) الاسظرادات 
والفوضى فى عهد «جوس تنيان» الذى 
أوقع بهم العقاب بعنف شديد ودمر 
معايدهم بينما أعاد بناء الكنائس. وقد 
أدى هذا فى النهاية إلى قنوطهم مما 
دفع الكثيرين منهم إلى الهروب إلى 
فسارسء على حين اعتنق آخرون 
المسيحية ‏ وقد انتهى دورهم بعد ما 
فتح المسلمون نابلس ومدنا أخرى 
قير 

وتقارير المؤلفين العرب عن المدينة, 
ضئيلة جدا ‏ وهم يقولون إن 
السامريين كانوا يسكنونها. والبعض 
يضيف أنهم - حسب روايات اليهود - 
لايوجدون فى أى مكان آخر. 

ولكن يجب أن نلاحظ أن «البلاذرى» 
(فى الفتوح) يتحدث عن السامريين فى 


1846: 


فلسطين والأردن: واليعقوبى (فى 
البلدان) يشير إلى نابلس بأنها مدينة 
بالقرب من اثنين من التلال المقدسة 
تضم سكانا من اليهود والأجانب 
والسامريين. وهناك مدينة منحوتة من 
الصخر تحت الأرض أدنى مدينة 
نابلس؛ ويقول المقدسى «إن نابلس تقع 
فى واد بين اثنين من التلال. وهى غنية 
بأشجار الزيتون» وثمة نهير يتدفق 
عبرها ‏ والبيوت مبينية من الحجرء كما 
توجد يها الطواحينء وللمسجد الذى 
يقع فى وسطها فناء جميل ممهد». 
ويذكر أيضا أنها كانت أيام الصليبيين 
بلا حصون. وفى الثامن والعشرين من 
يناير ١١م‏ عقد فيها مجلس من 
الأساشفة والأعنينان الوشيين تدقف 
تحسين أحوال المسيحيين . ويشير 
الادريسى إلى يعقوب حيث جرت 
المحادثة بين المسيح وامرأة السامرة؛ 
وقد شيدت كنيسة فى هذا الموقع 
ويقول الرحالة اليهودى بنيامين 
اللتلطلى تي #الالاع) إقه لم 
يكن هناك يهود فى نابلسء ولكن نحو 
مائة من السامريين (الكوتيان 
ع ]) كانوا يقومون بتقديم 
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القرابين على المذبح فى «جرزيم» فى 
عيد الفصح «اليهودى» وفى أيام الأعياد 
الأخرى. ويقول معاصره على الهراوى 
إن السامريين كانوا كثيرين. وهى ‏ مثل 
ياقوت يكتب «جرزيم» باسم «كرزيم». 
وقد حدث زلزال فى عام ام أوقم 
بالمدينة مآسى كثيرة بالاضافة إلى 
الحروب السكسرة :بين الفدرتينة 
والمسلمينء ولكنها فى ظل حكم 
النتطات الملوكق العظم «نييتردنه 
أصبحت فى حوزة المسلمين ويشير 
ياقوت إلى وفرة المياه وخصوبة المنطقة 
ويقول: إن هناك يقع التل الذى أراد 
إبراهيم (عليه السلام) - حسب أقوال 
اليهود ‏ أن يضحى عليه باسحاق (عليه 
السلام) (وليس بإسماعيل كما يقول 
المسلمون),. وكان السامريون يتجهون 
فى الصلاة ناحية «جرزيم» ويقول 
الدمشقى إن نابلس مثل قصر محاط 
بالبساتين والحدائق: وهى يذكر رحلات 
زيارة السامريين إلى جرزيم حيث 
يضحون بالحملان. وللمسلمين مسجد 
بديع راكع فى المدينة حيث يتلى القرآن 
الكريم ليلا ونهاراً. ويقول خليل 
الظاهرى (المتوقى عام ؟لا/ه/ 
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تايبلس َس نادر شاه افشار 


7 إن المنطقة كانت تضم 
كلاثمائة قرية. 
باشا فى ثلاششنيات القرن الماضىء ظلت 
الحرب العالمية الأولى أنشأ الأتراك خطا 
حديديا ضيقا بطول سبعة وثلاثين 
كيلومترا (ثلاثة وعشرين ميلا) من 
طولكوم تجاه الشرق فى التلال عبر 
«مسعودى» إلى نايلس. 

وقد كانت نابلس دائما مدينة 
والمسيحيين وجالية صغيرة جدا من 
١0م)‏ ومنذ ثلاثينيات هذا القرن 
اليهودية إلى فلسطين. وهناك ‏ فى عام 
2 تأسست اللجنة العربية 
فى ذلك الوقت» وحتى عام لكام 


الزيت. 
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نادر شاه افشار 


المصادر: 
)1( 1/1 ”ءاملا عا«ألوولوظ : عع هار 


01ط11ض1 


,( -ىم : طاتصسة دلخ عومدعلا عرزي 


م 111111 


بهحت عبدالفتام [ف. يوهل ‏ س.. بوسورث 8058:0211 .5.) - اطن8 .5)] 


نادر شاه افشار 


حاكم فارس (41١70-1١١ه‏ / 
١/51‏ “ا ل/اام). ولد ندر (أو نادر) 
قولى بك فى المحرم عام ١٠١٠١ه/‏ 
دن أجدنة اقدو فلو ان لوال من اقشييرة 
الأفشار التركمانية فى «داستجرد» فى 
التسفحان: انضعم إلى حسساهشفنة 
حاكم«أبيورد» له طاطم الذى صاهره 
بابنتيه على التوالى ثم ورثه عند وفاته 
فى عام ؟77١م.‏ وفى أثناء الفوضى 
التى عمت فارس عقب غزو «الأفغان 
الغلزيين»» التحق نادر بخدمة «الملك 
محمود» فى «سيستان», الذى سيق أن 
استولى على «مشهد».. وبعد عدة مكايد 
مع رؤّساء قبائل تركمان «افشر» 
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و«جلائر» كون نادر عصابته من 
الملغفيرينء شم تحالف مع «أكراد 
هامشجانزاكك» علممدع طواسة1 فى 
«خبوشتان» كوتشان» ودخل فى صراع 
مع «الملك محمود» من أجل السيطرة 
على مشهد.. وقد لفت إليه هذا العمل 
أنظار «طهماسب ميرزا». الوريث 
الترعين لعترش العمفيوين, الذى 
استطاع بمعاونة فتح على خان قاجار 
فى عام 5١١١ه/‏ 51/ا١م,‏ أن يضم 
نادر وقواته التى قوامها عشرون ألف 
زجل إلى مغفؤفه: وآدى المسسراع بين 
القاجار والأفشار إلى أن سارت الأمور 
فى النهاية لصالح نادر فأقدم طهماسب 
على إعدام فتح على لارتيابه فى تآمره 
عليه. فاستولى نادر على مشهد 
بالخديعة وسمح للملك محمود أن 
يعتزل فى صومعة فى مقام الإمام 
الرضاء ولكنه أعدم بعد ذلك بزعم أنه 
يحرض على الثورة. 

الإحياء الصفوى: أصبح «تادر» 
قائدا للحرس «قورجى باشى» مع 
المشرف طهماسب - قولى (وهى رفيق 
لد ظهع اسن ومع ذلنك كللت 
علاقاته مع الأمير الشاب الغامض 
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المتردد ‏ أو باللأحرى مع وزرائه 
الغيورين - متوترة وبعد أن قضى على 
القورات الحلية المشكررة: استولن ناد 
على «قائن» .. وهى تقع فى الجزء 
الجنوبى من أرضه ‏ كما استعد 
لإخضاع أففان «أبدلى» فى هيراة قبل 
أن يوافق على رغبة «طهماسب» فى 
الزحف على أصفهان؛ وفى عام 
6م أخضع نادر «الأبداليين -45021 
وذ ووضع بعض رؤسائهم فى خدمة 
طيتماسب: بالزغم من الاعتتراف 
دبلوماسيا بقائدهم وزعيمهم «الله - 
يار خان». كحاكم على هيراة. وفى ذلك 
الخريف أوقع هزيمة حاسمة بالغلزيين 
بقيادة أشرف فى «مهماندست» بالقرب 
من «دامغان» وجلا أشرف عن أصفهان 
بعد هزائم كثيرة أخرىء. وهرب - عن 
طريق «شيراز» وهلار» إلى مقاطعة 
«قندهار». حيث يبدو أنه قتل على يد 
مثافسة الفلوزئع «حسدن سلطان 4 وتم 
تنصيب طهماسب «شاهاء فى العاصمة 
الصفوية السابقة. وكان ذلك على كره 
منه (فقد تزوج نادر احدى شقيقاته 
وتدعى» راضية بيجوم» دون موافقة 
سابقة منه). 





نادر شاه افشار 


وحينئئكذ كتب «طهماسب» إلى 
السلطان العثمانى يطلب منه إعادة 
الأراضى المحتلة. ودون انتظار للردء 
ليهزم القوات العثمانية فى «ثهاوند» 
و«مالايير»., ويستولى على همدان من 
دنه اماه كر دسا رونل قود 
وكان السلطان قد أعلن فى يولية 
والاسطزانات فن استاتيول هالت دون 
الإقدام على أى عمل وعاد نادر إلى 
مشهد فى شهر نوفمبرء وفى الربيع 
نتقسيد فى [كناء ينانف وانتطا واثانان 
فى النهاية أن يحتل هيراة. وفى الأول 
تابعه المتمرد «الله ‏ يارخان» إلى 
«مولتان»». كما طرد ستين ألفا من 
الأنةالون إلى بخراميات:: 
بتحاريض من اوزرائه- يتنودة الفقائل 
على ١‏ لجبهة التر كية.. وزحف على 
«ابريقان» فى ربيمع عام ١"الاام.‏ ولكن 
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نادر شاه افشار 


خصومه كانوا أبرع منه فى المناورة مما 
اخبطر إلى الاتتسحكاي: ويفبة دكن 
مباشرة أوقع أحمد باشا حاكم يغداد 
هزيمة منكرة بقوات طهماسب بالقرب 
من همدان:ء وذلك بعد أن استولى على 
وكتوماتهناةوب ورحه السناة إلى 
اسقيان رفن مفا و هحات السلحها لعن 
أعقبت ذلك: استعاد تبريز فقظ ١١9‏ 
يناير 1975م).. وبعد ثلاثة أسابيع - 
وفئ. درشت وقع 'ممظلق الشاة مبحاهنة 
شع واؤصاياءتخلك الأكيرة سانا 
عن «جيلان» مع الاحتفاظ بكل من 
«باكو» و«ودريند» حتى تسعيد فارس 
أراضيها فيما وراء أركسن 81365 من 
تركيا ‏ ولكن نادرا أدان فى بيان عام 
المعاهدة مع تركياء وطرد الكثيرين من 
حكام طهماسب؛ وفى أغسطس وصل 
بقواته إلى أصفهانء وعقد مؤتمرا 
لقبائل «قزلباش» والقيادات وأقنعهم 
بخلع طهماسب بسبب سكرهء وعدم 
أهليته. وتنصيب ابنه الوليد «عباس». 
وأرسل القباء السبايق؟ فر سينواسة 
مشددة إلى مشهد وأسقط نادر عن 
نفسه لقب طهماسب قولى أى تابع 
المنامي! اكه لقكسية العا دناه 
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بنائب. الللك مكل «وكيل الدولة»:ودذائب 
السلطنة». 

نادر وصيا على العرش: 

وبعد أن أخمد نادر الثورات التى 
اندلعت بين قبائل «بختيارى», اخترق 
دفاعات الأتراك غريى «كرمانشاه», 
وفى يناير 107م, كان يحااصر 
بغداد.. وطلب أحمد باشا التفاهم, ولكنه 
أخذ يناور بينما كانت القوة العثمانية 
الكبيرة بقيادة «طوبال عثمان» باشا 
تقترب من المدينة. وفى السابع من 
صفر 51١١ه/‏ التاسع عشر من 
وولية “لاد كين الأثراك سفرك 
يادي وامسع ارو اسك نايسن 
نادر إلى هصدان حيث أعاد فى خلال 
شهرين تجهيز جيشه واعداده وتغيير 
بعض القيادات. وخدع نادر الجيش 
التتركى وأوقعه فى شعب «أقدربند»», 
عمال كدر كؤزفت وق الكاسع مق 
ديسمبر أوقع بالأتراك هزيمة ساخطة؛ 
وسقط طويال كيان فى المعزكة.- ومع 
ذلك فإن :كاسن سوقان ما رفع الحصبان 
عن بغداد. يسيب تمرد «محمد خان 
يلوج» فى «فارس». وزحف عير 
كبوؤسيكان رازم الييزينة بلسي 


دائرة المعارف الإسلامية 


المتمردء وفى أول فبراير 175١م‏ أعاد 
احتلال شيراز.. 

وبعد أن عاد إلى أصفهان استقبل 
مبعوثين من استانبول و«سانت 
بطرسبورج» فقد كانت كل من هذه 
القوى تصمم على ألا تتخلى عن 
مواقعها فى شمال غربى فارس حتى 
تنسحب الأخرى أولا.. وقد قيل 
للمبعوث العثمانى إنه لا سلام حتى 
ترجع أرمينيا وجورجيا وأذربيجان.. 
انا التدوزي الروسي الأمصيصس سنك 
جولستينىء فقد وعده نادر بتحالف 
مشترك ضد تركياء وقد صحب نادر 
فى حملته التالية. وقد بدأ نادر بالهجوم 
على التابع التركى «سورخاى» حاكم 
شيراز (من غازى قموق علنصد! - أجدد1) 
وبعد أن احتل«شاماخى» تعقب نادر 
«سورخاى» فى معاقله الجبلية؛ ودمر 
«قموق»؛ ورحب بتسليم خاص 2556ا! 
قولأوتشان الشتسخل الشايق لخار كان 
وأعاده إلى المنصب ذاته. وفى نوقمير 
4م حاصر «نادر» دجانجاء 
بمساعدة المهندسين الروسء والمدفعية 
الروسية.. وقد صمدت القلعة لأكثر من 


ثمانية أشهر حتى بعد هزيمة نادر لقوة 


دائرة المعارف الإسلامية 





نادر شاه افشار 


نجدة جاءت بقيادة «عبدالله باشا 
كوبرولوزاده» 206 نانصوة؟1 فى السايع 
والعشرين من المحرم 54١١ه‏ / ١5‏ 
يونية 1155م فى «باغوارد» بالقرب 
مد واتروا عي كتهنا اسقتزيف اننا 
وفلنين فى الكاي شن ين اغسطى 
وايروان فى الثالث من أكتوبر بعد أن 
التمس أحمد باشا (الذى عين خلفا 
لعبدالله) الصلح.. وعلى ذلك رقع نادر 
الكضبان عن قلعة «قارضن: التشحانية 
علن التحذوف. كم تقد تتشخضه لتشرية 
الأموى فى كلس عنام عسنة سلكة 
جورجيا المسيحية التى يحكمها كاخيتى 
كارتلىء والتى كانت أهم تابع لدولة 
الكنلؤسن عل واس يكلف :غازلة ف 
الإقلنه كلم ويننا فل عجعا كحان 
ينتهجه الصفويون بأن قام بتعيين 
الحاكم المسلم «على ميرزا» ابن شقيق 
للف ومو ميو | الفافن 2 

وكان نادر قد عقد فى العاشر من 
مارس (أو الحادى والعشرين منه) 
ام معاهدة «جانجاء» مع روسياء 
اتفق بمقتضاها على تحالف دفاعى, 
وتعهدت الإمبراطوره «أنَّاه أن تعيد 
«دربند» و«باكو» إلى فارس.. وبالرغم 


م.م1 


نادر شاه افشار 


من أن نادر رفض توقيع معاهدة مع 
تركياء ما لم تشترك فيها روسيا كذلك2 
فقد كان واضحا الآن أن حملات نادر 
الأخيرة قد أمنت روسيا من أى خطر 
من تقدم الترك إلى قزوين: كما خلصت 
فارس من كلا الخطرين. وعندئذ 
انسحب «قابلان جيراى» ‏ خان القرم 
الذي كان قن تدس بناء على أو اومن 
استانيولء إلى دربند» وقام بتعيين 
حكام على مدن «داغستان»,. وأمضى 
نادر شهور الشتاء الأولى فى إعادة 
ترسيخ سيطرته على هذه المنطقة 
الامنترانيجنة: 

نادر ملكا: 

فى تشقان الااء تراس تادن 
مجلساء دعا إليه قادة الجيش والحكام 
والنبلاء والعلماء من كل الممالك التابعة 
له. وقذ جرى إبلاغ علية القوم (وكانوا 
يزيدون على العشرين ألفاء ومن بينهم 
المبعوث العثمانى جانجى على باشا) 
بأن نادر ينتوى الآن بعدأن حرر 
فارس - أن ينس حب إلى خراسان 
ويعتزل هناكء وأن عليهم. وفى حرية 
كافيةت ا تختانوا والسدامى نتلالة 


الصفويين ليحكمهم.. وطبيعى أن يحتج 
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كل الحضورء ويعلنوا أن نادرا وحده 
يجب أن يكون الشاه.. وبعد عدة أيام» 
وفى لفتة كريمة منه (أى من نادر) لان 
قلبه ورق» شريطة أن يتخذوا جميعا 
المذهب السنى بدلا من المذهب الشيعىء» 
والذى ادكه القحياء ال يل 
(الصقوع) يعدم راق الكفين من الدماء 
بين فارس وتركيا. وقد اتفق على هذا 
فى وثيقة وقعها كل الذين حضروا - 
وبعد ذلك صيغت شروط المعاهدة مع 
تركياء متضمنة أن يعترف بالفرس - 
بعد أن تركو المغالاة فى التتشيع 
كأصحاب مذهب خامس وهىو المذهب 
الجعفرى (نسبة إلى الإمام جعفر 
الصادق؛ والذين اعتقدوا يأن يخصص 
له مكان للصلاة (ركن) فى الكعبة (فى 
مكة). وأن يكون هناك أمير فارسى 
للحج أسوة برؤساء بعثات الحج من 
سوريا ومصرء وقد اعتلى نادر شاه 
العرش رسميا فى الرابع والعشرين من 
كسوال #ازؤاككات /الكامن من ,ضاريين 
االاام. 

وقد استطاع نادر شان. وهو 
يستأنف تقدمه جنوبا عن طريق 


قزوينء أن يقمع ثورة موالية للصفويين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بين قبائل «يختيارى», ثم قضى الشتاء 
فى أصفهان. وكان طهماسب وأبناؤه 
قد سجنوا فى سبزوار غعة5250238 (وفى 
الهند عن موت نادر شاه قام محمد 
«حسين خان قاجار» 7 بناء على أوامر 
من «رضا قولى» بذبحهم وقد انتحرت 
شقيقة طهماسب ‏ وهى زوجة «رضا 
فول ختدينا لهف جذلك). 

الهند وتركستان: 

زوفي تنيع اتفالي كاه ادن كاه 
جيشا كبيرا ضد «قندهار» حيث يوجد 
حسين سلطان «غلزى» - شقيق 
«المغير» 111 محمول - آخر ذكرى 


بعد عام كامل من الحصار؛ ودكت قلعة 
«الغلزى»», واستوطن سكان المدينة 
«نادر أباد» وهى مدينة جديدة شيدها 
نادر شاه فى موقع معسكره. ومعد هذا 
والتى قام بها تادر لإاستعادة النطاق 





نادر شاه افشار 


تقوو" لاس لوكي السسحسويين. 
وبعد أن عزز جيشه بجنود جدد من 
«ابدلى» و«غلزى»». بدأ غزوه للهندء وقد 
سقحطت «كابول» ودجلال أباد» 
و«بيشاور» قبل نهاية العام؛ و«لاهور» 
فى الثالث والعشرين من يناير ٠٠‏ 15١م.‏ 
كان |متراظوى' وموقتال» مكية كناه قد 
عع حك فيل إن كزامه كلذثماتة انك 
رجل بالإضافة إلى المدفعية وألفين من 
الأفيال» ولكنه هزم وبعد غداء رسمى 
حم توف رافق ة مح شاه إلى 
دهلى.. وهنا ألقيت الخطبة وضربت 
العملات باسم نادر. وفى الخامس عشر 
من ذى الحجة/ السادس والعشرين من 
مارس انتشرت الشائعات بأن نادر شاه 
قد اغتيلء وفى انتفاضة شعبية جرى 
قحل الاك مح الحنوة الفرس يوكشية.. 
وفى اليوم التالى أمر نادر بمذبحة عامة 
ونهب كل الأماكن التى هوجم فيها 
حدود ةو توبات فى هذا العمل قينا 
عشرون ألفا من مواطنى دهلى.. 

وفى أثناء حملات نادر شاه جنوبى 
«هندوكوش». استطاع رضا قولى 
ميرزا أن يبسط ممالك أبيه إلى بلخ» 


/ا14_ 


نادر شاه افشار 


والسهوب جنوبى جيحون - وقد أدى 
ذلك إلى إثارة التهديدات من جانب 
اليارس خان 138 11535 حاكم 
خوارزم,» الذى قرر نادر أن يعاقبه فى 
أثناء عودته. وعندما وصل هيراة فى 
العاشر من يونيه, عبر نهر جيحون عند 
«جارجوى» 'اناز10ة0 فى أواخر 
لطس قرا ري صخويكا له حصييين 
النجارون (نجارى السفن).. وقاوم عبثا 
«أبى الفيض خان» حاكم بخارىء وقد 
أعاده نادر إلى الحكم. على حين ضم 
كل الأراضى جنوبى جيحون. ومع 
تعزيزات الأوزبك 025685 والتركمان: 
انطلق نادر فى أكتوسر ٠15١م‏ قاصدا 
«خيواء» وكان الجيش والأسطول 
يسيران متوازيين على طول نهر 5ا0.. 
وقد دكت المدافع المدينة وعددا من 
القلاع حتى قبلت التسليم وتم إعدام 
«البارس خان». وقد تحرر من الرق 
والغبوذية ها لاتقل عن أكتى عقن الفا 
من الفرس (وعشرة من الروس) وفى 
العاشر من ديسمير غادر نادر خوارزم, 
ووصل إلى مشهد فى نهاية شوال 
هم السابع عشر من يتاير 
5ام. 
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العودة إلى الجبهات الغربية: 

فى أثناء الحملة التى قادها نادر إلى 
الهندء قتل أخوه إبراهيم فى حملة على 
داغستان. ومن ثم زحف نادر فى ربيع ٠‏ 
الذين كانوا قد جددوا أيضا غاراتهم 
على جورجيا.. وعندما وصل إلى 
شيروان» أسرع حكام المناطق الساحلية 
فى قزوين (ومن بينهم سورخاى خان) 
بتقديم فروض الطاعة, ولكن محاولات 
نادر لإخضاع سكان جبال «اقاريا» 
باءت بالفشل وهنا أسرع الروسء الذين 
ارتابوا فى أن يكون له أهداف فى 
شمال القوقازء بتعزيز قاعدتهم فى 
«كزليار» تدبزاةة؟! (أى قزللن عدلدل) .. 
وقد عائن الميش الفارستئ ظيلة ثمانية 
عقن يعاياامق عشافن اللرجيين ونتض 
المؤنَ والوباء والشتاء القارصء ولكن 
نادر شاه رفض أن ينسحب . وقد 
رسالة من السفير العثمانى تتضمن 
رفض المقترحات التى تتعلق بالمذهب 
الجعفرى. ومن ثم زحف جنوبا 
للاستعداد لحملة جديدة ضد الترك 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان ذلك فى الخامس عشر من ذى 
الحجة 55١١ه‏ / العاشر من فبراير 
7 1ام. 

وقد حدث فى أثناء مروره فى 
«مازانداران» فى مايق ١5!ا١م.أن‏ 
أطلق عليه مجهول سهما فأصايه 
بجروح.. وعندما عثر على الرامى اتهم 
«رضا قولى ميرزاء (ابن نادر) بأنه 
المحرض على هذه الفعلة. وجىء بالأمير 
إلى داغستان» ورغم كل حججه ببراءته 
(ومعظم الروايات تؤكد صدقها). فقد 
فقئت عيناه. وقد أصاب نادر الأسى 
والحزن العميق.. وبعد ذلك مباشرة علم 
أن الثوار خلعوا تابعه فى خوارزم 
وقتلوه. 

ومع ذلك فقد استؤنفت عندئذ 
«المعارك» المعلقة مع الإمبراطورية 
العثمانية. فزحف نادر شاه عن طريق 
«كرمنشاه» وأخذ يقصف كركوك 
بالمداقع حتى استسلمت فى جمادى 
الثانية 5031١١ه/‏ أغسطس 7؟157١ام.‏ 
وقاومت الموصل فى شجاعة وعناد؛ 
وتفاوض نادر حول الهدنة: وقام تحت 
حراسة خصمه القديم أحمد شاه حاكم 


دائرة المعارف الإسلامية 


نادر شأه افشار 


بغدادء بزيارة كل من الأضرحة الشيعية 
والمقية :فى الجتراق» وف الراته 
والعشرين من شوال الثانى عشر من 
ديسمير وفى نجفء عقد مجلسا للعلماء 
من العراق وفارس وأففانستان 
وكركسيكان اناقظة الشالة السكية: 
وفى البيان الذى صدر عن هذا المجلس» 
اغوي الحعمسيع هق اقفوو البنتاسات 
الشيعية المتطرفة للصفويينء ووافقوا 
على فكرة المذهب الجعفرى (السفريدى 
دقاو كام وسشواء كنان :ذلك 
يكن تزامة اللكباي او :هته نادك 
وهدايا زوجته للضريح. فإنها قد باءت 
بالاكتحاى كن منؤاسنية الؤاقه شين 
والفقيناسن واف هن الأكناء امت 
الكو القارسية انه كاضر اليد 
بالانسحاب (فى ديسمبر). 

ومع كل الجهود التى بذلها نادرشاه 
لتوسيع رقعة فارس فقد كانت 
الاضطرابات والثورات لا تكاد تنقطع 
يسيب قصر التتشيع على المذهب 
الجعفرى مما أغضب الشيعة الآخرين, 
رغم أن كل الشواهد تؤكد أن ذلك لم 
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تاونق كاه افشارة. نادوة 


يكن أكثر من مناورة سياسية لكسب 
الأتراك السنة. وكذلك بسبب تفضيله 
للعسكر الأفغانء وإثقال كاهل الأهالى 
بالضرائب بعد أن كان قد أسقطها 
عنهمء بالإضافة لاختلاف الأعراق فى 
مملكته التى اتسعت كثينراء ولم يكن 
تحالفه مع الروس ضد الأتراك مسألة 
مقبولة من الجميع. 

وفى الحادى عشر من جمادى 
الثانية ١1١١ه‏ / العشرين من يونية 
1م قامت مجموعة من ضباط 
الفرس والافشار وقاجار.. وقد ملأهم 
الخوف من أن يكون قد أصدر أوامره 
إلى ققواته الأفغانية بالقبض عليهم ‏ 
بتمزيقه داخل خيمته ‏ وتفكك جيش 
نادر شاه وتفسخ وسلبت خزانته 
وقتلت ذريته (باستثناء حفيد له هو 
شاهروخ) وفى السابع والعشرين من 
جمادى الثانية. السادس من يولية صعد 
علي شولى الى العترش ماسم عاد 
شأن».. 

المصادر: 

)١(‏ عطاعه تماد «تفعلة نتتقط عاءه1 هآ 
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نادرة 


نادرة. الصجسمعه«نوادر», والمعنى 
الحترف الشئ» الفين شاك ولعنييا 
اه 5 ٠.‏ م إلد بد عن كل ما و . 5 


سرعة بديهة أى حضور ذهن أو رد 


دائرة المعارف الإسلامية 


لاذع» كمرادف ل «نكتة» ملحة, طرفة, 
فكاهة, الخ. 

وقد بدأ تذوق هذا النوع من التسلية 
مع مطلع القرن الأول الهجرى/ السابع 
الميلادى فى المدن الكبرى الإسلامية 
وخاصة المدينة. مواكبا لظهور مذاهب 
فى الغناء والموسيقىء ومع بداية العصر 
العباسى انتقل فن الفكاهة إلى بقداد 
والسكزةعنك حم الخلفاء والووراء 
والأثرياء حولهم؛ من يذهب عنهم هموم 
أعبائهم, وفى هذا يقول الأصمعى: 
«بالعلم جمعت مالاء ولكن بالنوادر 
جمعت ثروة». 

وقتن بجقليت الكتابات الكتتجن مع 
اقجخيحووانفن القكامة فى حسنون 
الإسلام: من أشهرهم: أشعبء مزبد 
المدنى: أبى الحارث جمين. الجمان. 
ولدينا حصيلة من شخصيات خيالية أو 
حقيقية وردت فى الأعمال المتأخرة - 
مجهولة المصدر غالبا - نسجت حولها 
أساطير كُتب لها البقاءء. مثل 
أبوضم قم أبو تواس؛ جحاء 
وشخصية أخرى فى نفس الخط هو 


نادرة 


تصو الذية: خديعة انا الميدن لقال 
فيو اعضان لخ اشجك ورا العاف 
جمعوا فيها من أخبارها ما رأوا أهمية 
أن يحفظ للأجيال التالية» ومن أمثالهم 
المدائئى, إسحاق الموصلىء أبو العباس 
وانق الع 

ونتيجة لشيوع التزمت توقفت عملية 
إعادة نشر هذه الأعمال والكتابات لعدم 
وقوة القواء معطا لدض إلى عتمم حفظلهاء 
ولكن محتواها يوجد متناثرا فى أعمال 
أدبية أخرى متأخرة. ومن الجدير 
بالذكر القول بأن الفن الملسمى 
ب«الأدب»: والذى يهدف إلى التكقيف 
والتهذيب دون عناء. يتضمن من جهة 
التتخفيف من صرامة أو كابة 
الوكسوعات القسقة حذله عن طويق 
النكات والملح» ومن جهة أخرى اللجوء 
لسرعة البديهة والصور الموجزة فى 
المحاورات كوسيلة لإظهار ما عليه 
المتتكسن عن كقافة واتسعة تمد 
االمنيزافن: ومذء :المكسينيلنة مو القن 
الترويحىء والذى هو شقهى فى 
منشكه. قد جمعت بداية من القرن 


الثانى الهجرى من أناس شغوفين 


م6١‎ 


بحفظهاء عملوا جنبا إلى جنب مع الرواة 
ومحررى الشعر القديم وناقلى التقاليد 
الكازيف كين ب الاين كو خدلات عند 
الحصيلة إلى أنواعها واستشمرت فى 
أعمال أدباء آخرين قبل أن تعود لأصلها 
الشفهى. 

وإذا كان بعض هؤلاء الأدباء قد قنع 
باستخدام هذه الحصيلة كمعين لما قد 
يحتاجه بين الحين والآخر من ملح 
يزين بها أعماله. فإن آخرين قد نشطوا 
لحعلها نايا اعمال متكاملة أضاتوا 
فيها وزادوفا كراءء. من ذلك «جماع 
الجواهر» للحصرى (متوفى 417ه/ 
1م كما أن فويقنا كالنا فتن رعق 
عل طلواكف فتقنات محفينة اللا 
(البكلاه للجناخط) و "اليا «اخسار 
الشناء لابن القيم :الضووية) أن الففلين 
(اخنان الحعفى والمثفلين للخاقاتى) أن 
الفرج بعد الشدة الذى يقال إن منشكه 
المدائنى ١6‏ ّ 5 »7 غ6). 

ومما يبين الاهتمام بهذا الفن أن 
توضع له القواعد التى ينتهجها من أراد 
أن يوصف بالظرف. ومواصفات 
الحادثة التى تتصف بالفكاهة. كما ورد 
فى أعمال الجاحظ والحصرى. 


؟ هلم 


المصادر: 
) 0 01 انأ اط : اقطامعدهه. ]1 
عط ,أارء1تنوهاءطءل أهء أ رماكاط 115 0114 


د. عاطف العراقى []18اء2 .ط60] 


النا صر (أبو عبدالله) 


نس رفن انماع لزاه مز 
محمود بن يعقوب المنصور بن 
يوسف بن عبد المؤمن» نودى به بعد 
موت أبيه فى "" ربيع الأول من عام 
ف الؤافق 6" يناي 1155م 
وبدأ حكمه بقمع ثورة فى إقليم 
طويلة فى فاسء أعاد إبّانها بناء سور 
قصية المدينة, وعندما سمع بثورة 
يحيى بن إسحاق بن غانية فى 
أفريقية اتجه شرقا حيث حاصر 
مدينة المهدية التى دخلت تحت 
يحيناء 16 هب الموافق 5 يتنايين 
القالتى فاركنا ماما عه فى ولانة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفريقية هو الشيخ أبىو محمود عبد 
الواكبمن أنن :حفص الهثكناتى حقيد 
الحفصريين. وقى عام 99ه ه 
الموافق عام ١١٠١-3١١١”‏ أرسل 
إلحه الجؤاتريون قسة مارو رقن 115 
68 التى كانت تحت حكم بنى 
غانية منذ نهاية عهد المرابطين - 
أسطولا استولى على الجزيرة: والتى 
ظلت فى أيدى الملسلمين حتى عام 
1ه الموافق ١*١1١م,‏ وفى عام 
7 ٠هم/‏ ١١15م‏ أرسل التاصر 
احتطلة! إلى المجاني] كوف هديك 
للقوات المسلمة فى لاس ناقاس دى 
تولق زا 101050 ع0 5هدلا مم1 فى ١١‏ 
مسقي :8 “تهت المتوافق 2 وولييق 
دقش أكرك هزه التتكسة 
القاشفعة فى تفن تاكس الى عاد 
إلى مراكش, وجعل أتباعه يقسمون 
نين الولاء لأبنة يوسف: واعتكق 
هو فى قصره ومات فى الرياط 
(رباط الفتح) فى العاشر من شعبان 
عام ٠ه‏ الموافق "١‏ ديسمبر 
١م‏ وفى رواية أخرى أنه مات 
ميتة بشعة فى نفس التاريخ فى 
مراكش كضحية لمؤامرة وزرائه 


دائرة المعارف الإسلامية 





ويعتبير حكمه بداية اضمحلال 
حكم الموحدين ولم يترك شيثا يذكر 
فى تاريخ مراكش وقد نسب إليه بناء 
دار لسك العملة فى فاس 


د. يواقيم رزق [ليقى بروفنسال 2,0160001 01ا6مآ 5 


النا صر حسن 

4 7دلاه/ ١417‏ 1501م 
دهم ”الاه/ ١54‏ -1151ام) 

هى ابن الناصر محمد من إحدى 
محظياته, توج فى سن الحادية عشرة 
يوم ١6‏ رمضان 58/ه الموافق ١8‏ 
ديسمبر 757١م‏ بعد أخيه المظفر 
حجاج.ء الذى أطيح به وقتل فى مؤامرة 
من الأعيان. وشكل مجلس وصاية 
ولكن السلطة الحقيقية كانت فى يد 
أخوين هما الأميران بيبغاأورس 
ومنجك اليوسفى ومعهما شيخون 
(شيخو) العمرىء وكان ثلاثتهم من 
مماليك الناصر محمد المحنكين: وفى 
5" شوال من عام ١‏ هلاه الموافق 0” 
ديسمير ١9١1م‏ استغل حسن غياب 
بيبغا فى الحج وشيخون فى رحلة 
صيد ليعلن أنه أتم السن ويتمتع بكامل 


الفلتك 


الناصر حسن - تاصر حسر وق 


سلطاته لكن ذلك لم يدم طويلا فتم 
تنصيب أخيه الصالح صالح سلطانا فى 
6 جمادى الآخرة من عام ” دلاه 
الموافق ١‏ أغسطس ١55١م.‏ وأثناء 
حكمه تعبورضت. دولة الكفاليك للمتاعن 
من جراء اجتياح وباء الطاعون الذى 
وصل إلى الشام فى حمادى الأولى من 
عام 54/اه اغسطس 1147م وانتشر 
فى سين خلال عام 4 اند 5 7ن 
8م وثار الأمراء وأعلنوا خلع 
ضالح وإغادة حسن فئ ” شوال من 
عام 55/اه الموافق ٠١‏ أكتوبر 54١١م‏ 
فكان على أية حال تحت سيطرة 
شيخون وآخر محنك هو صارغا تموش 
وقد مات الأول فى نهاية عام 8 هلاه/ 
/551ام) وفى ٠١‏ رمضان 5دلاه / 
51 اغسطس 58١١م‏ قبض حسن على 
صارغا تموش الذى كان يدبر للإطاحة 
به وقامت الحرب بسيب ذلك بين 
مماليك السلطان ومماليك صارغا تموش 
انتصر فيها الأولون. وبحث حسن كيف 
يؤمن وضعه وذلك بتقوية مماليكه 
بشكل عادى (وكانوا يسمون أولاد 
الناس) فى مواضع الحكمء وقد زاد 
الحنق بين السلطان ومماليكه من جهة 
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وبين بيبغا العمرى من جهة أخرى مما 
وفيض هلفنة وأقويم في حسادئ 
بيد بيبغا الذى نصب ابن الحجاج وهو 
المنصور محمد وقد ترك الناصر حسن 
ذكرى طيبة هى مسجده ومدرسته فى 
القاهرة. 

المصادر : 

)١(‏ الصقدى : الوافى بالوفيات 
ا 

49) القريوى «السسلوك به + 


د. يواقيم رزق [ب. م هولت11011 1 .] 


ناصر خسرو 

هو أبى أمين ناصر بن خسروى (بضم 
الخاء) بن حارث القباذيانى.ء شاعر 
ركاف ورخنانة واف اجن ايان 
ارسي ولق فى استحبوة كرية سام 
ه/ ٠-5‏ فى مدينة قباذيان 
على الضفة الشرقية لنهر جيحون؛ عمل 
لدى الغزنويين كما عمل فى الجهاز 
الإدارى للسلاجقة فى مرىء اهتم 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


والكلوم والفتسيفة تو السخنمن من وكات 
ذاكي وؤاة ات امه لمر كام 
عندما عمل فى دوائر بلاط السلاجقة, 
وق افش :5 4:تام ترك اعقله بوقرو 
الحج إلى مكة المكرمة» ويبدوى أنه ارتبط 
مع الإسماعيليين بالدعوة لهم وأن 
رحلته هذه لم تكن فقط لأداء الحج؛ فقد 
اتجه للقاهرة ومكث يها ستة أشهر قيل 
ذمانة لكة المكريحة .ويف فاته دق 
محددة تماما لكنها بين 15 5ه/ 
7١٠٠م‏ والاءأه/ 18١٠م‏ 

وأهم أعماله: 

سفرنامة: وهى وصف لرحلاته 
والقى تيكل تار أدج لتر اانه 
للكتاب المسلمين فى العصور الوسطى,» 
فهى تتناول بالوصف الاماكن 
والاشخاص كتفسير للمجتمع 
الإشلامئ امعان ويمعسازته اكازمه] 
كلاتحظانة الشتخصيية و تسد كه 

إن أعمال ناصر الباقية تندرج تحت 
التقاليد الفاطمية والأدب الإسماعيلى: 
وتبقين الأطاق الاميناننين للنظام الذيتن 
وتفسير الفكر الإسلامى وتطبيقه 
وشمدن هذه الأعمال: 





الراوشنائى ثامه (كتاب التنوير) 
وهو عمل شعرى يعرض المسائل 
الإسماعيلية. 
القواعد والتطبييقات الإسلامية مع 
استعمال أسلوب التفسير والتأويل فى 
الفكر الإسماعيلى. 

9 جوشايش وراهايش (التوقف 
والتأمل) كتاب فلسفى يضع إطارا يقوم 
على السؤال والجواب لشرح الأفكار 
الإلبتلامية: 

خوان الإخوان: تلخيص للمبادىء 
الأساسية للإيمان. 

زاد المسافرين: عرض للمواقف 
الفلسفية لبعض القدماء أمثال أفلاطون 
وأرسطى ومحاورات حول وجهات 
بكر الرازى (المتوفى عام "ها 
1١كم).‏ 
الفلسفة, هدفه فى هذا خلق تناغم بين 
لغة القرآن الكريم والسنة وآليات المنطق 
فى العلوم العقلية. 


6م51 


ناصر خسرو ‏ ناصر الدولة أبو محمد 


ماشنةن لحف السيين السلفة 
فصول للتفسير الإسماعيلى للعقائد 
الإسلامية وهى تسمى أيضا راوشناء 
نامه. 
هذا بالإضافة إلى عدد من الأعمال 
تسيتها إليه ع موكدة: 
المصادر : 
بوناويلا: دائرة معارف الأدب 
الإسلامى,ماليبى ١91/1‏ 
3 حنة عورف المدو اوها كتانب 
رحلات ناصر حخسروء نيويورك هم ١‏ 
- جولى س ميسامى : العبارات 
الرمزية فى سفر ناصر خسرو إيران 
1,. 
د.يواقيم رزق [عازم نانجى 1/2[1 4.21121] 
ناصر الدولة أبو محمد 


قاد لقوات أبيه أبو الهيجاء عبدالله فى 
الموصل, وعند وفاة أبيه فى عام 
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/1اهم/ 559 م خلفه فى زعامة 
الأسرة الحمدانية. ويسبب الدور الذى 
لعبه أبو الهيجاء فى المحاولة الثانية 
للإطاحة بالخليفة العباسى المقتدر فقد 
حاول الأخير أن يضع حدا للأسرة 
الحمدانية فى الموصل وذلك بتوليته 
حاكما لا يمت لها بصلة؛ ولكن عندما 
مات هذا الحاكم فى العام نفسه أحكم 
أبو محمد الحسن قبضته على كل أملاك 
أبيه. 

وقد استفاد الحمدانيون من الضعف 
المستمر للدولة العياسية, فأعدوا العدة 
لتوسيع دائرة حكمهم., وبرغم أنهم 
ظلوا تابعين للخلفاء من الناحية الاسمية 
إلا أنهم فى عام555 ه/ 1443 
غم كانوا قد دعموا سلطتهم فى 
معظم الجزيرة وشمال الشام؛ وقد قام 
أبى محمد الحسن كذلك بمحاولتين 
فاشلتين فى عام 7" ه/ 1175م 
وعام 57" ه/ 1758 م ليضم 
أذربيجان إلى أملاكه, وأثناء هذه الفترة 
من التوسع كان الحسن منشغلا يقمع 
بعض حركات التمرد الداخلية. وفى عام 
*لالا ه/ 9755 م حاول الخليفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الراضى أن يزيحه من السلطة فى 
. الموصل لكنه كان مضطرا للإبقاء عليه. 
وشهدت فترة حكم الراضى مزيدا 
من الضعف وذلك بتعيين ابن رائق 
أمير؟ للأمراء. مما أدى إلى ضعف نفوذ 
الخليفة وسلطاته. وفى عام لاا ه/ 
999-64 م قام أيومحمد الحسن 
بمحاولة ليثيت مركزه الذى انتزعه منه 
بجكام الذى خلف ابن رائق» وفى عام 
5 ه/ 981١‏ م قام بمحاولة ثانية 
عندما هرب الخليفة المتقى وابن رائق 
(الذى كان قد أعيد لمنصبه) إلى الموصل 
من بغداد عندما احتلها الإخوة البريدى» 
فقتل الحسن ابن رائق وأجبر الخليفة 
على أن يعطيه الإمارة ويلقبه «ناصر 
الدولة» ثم زوج ابنته لابن الخليفة, 
ولكن مع أنه هى وأخوه المشهور (على) 
الذى كان فى نفس الوقت يلقب بسيف 
الدولة كانا قادرين على إعادة المتقى إلى 
عاصمته وطرد البريديين ثانية إلى 
البصرة إلا أنهما كان غالبا مضطرين 
بسبب ثورة فرق الأتراك بقيادة توزون 
لآن ينسحبا ثانية إلى الموصلء وهنا 


دائرة المعارف الإسلامية 





ناصر الدولة أبو محمد 


عين المتقى توزون أميرا بدلا من ناصر 
الدولة. ولكن ضعفه الواضح شجع 
توزون لآن يزيد من قوته. 
الخليفة ثانية إلى الحمدانيينء وهنا 
حاول سيف الدولة - ولى أنه لم ينجح - 
أن يدخل فى معركة ضد توزونء بيتما 
قام الحسن بإبعاد الخليفة إلى مكان 
أكثر أمنا من الموصل فنقله إلى الرقة, 
وبعد عدة شهور أقنع الموالون لتوزون 
المتقى بالعودة إلى بغداد وذلك لكى 
يقابله الأمير فى الطريق ويعميه ويطيح 
به وعلى هذا فقدأوقف تاصر الدولة 
دفع ما عليه؛ إلا أن توزون والخليفة 
الجديد «المستكفى» وقفا ضده وأجبراه 
على الدفع. 

وقد مات توزون على أية حال فى 
عام 5١5‏ ه/ 445-5145, ومن ثم 
بذل تاصر الدولة محاولة لاسترداد 
الإمارة إلا أنه أخيرا وفى نفس العام 
ناصر الدولة حتى يدعم قواته ضد 
قوات البويهيين. 


باهي 


ناصر الدولة أبى محمد 


وقح ذا الفسرا توا لحي 
استقراره فى بغداد قاد معن : الدولة 
حملة كسد الحعدانيين "ومع أن تاضين 
الدولة أجبره على العودة إلى العاصمة 
بنفسه محتلا الصفة الشرقية مغلقاً 
ذاقوة اللذيتة:.وفى النهنانة طن قوات 
" الجمدائفية إن +خارجهاء اعحكف» خاضسن 
بعد ذلك فى عكبرة, ومن هنا التمس 
السلام إلا أن ثورة قامت بين فرقة 
تركية أجبرته على الهروب قبل أن يتم 
له ذلك وساعدة مكب الذؤلة فى إخباط 
حركة التمرد هذه. 

وكان هدف معز الدولة من مساعدته 
هو أن يحتفظ ببعض النظام فى ولايات 
الحمدانيين إلى أن يحين الوقت 
للاستيلاء عليها ولهذا اخذ أحد أبناء 
ناصر الدولة رهينة ليضمن طاعته. 

وبعد سنتين قاد حملة أخرى ضد 
الموضل: إلا آن:هذا كلة لم ينه لشئ: 
لذلك كان معز الدولة مضطرا لأن يقيم 
سلاما قيل تحقيق هدفه بسبب انفجار 
الملتاعب فى فارس حيث طلب أخوه 
مساعدتهء. وهنا وافق ناصر الدولة على 
أن يدفع مبالغ مالية عن ديار بكر 
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والجزيرة وسوريا وأن يذكر أسماء 
البويهيين الثلاثة فى خطبة الجمعة. 

000 ا 2 
م إلا وانفجرت الاضطرابات بين 
اككتاقسين عل 'الطلطة » فاسقد عي معز 
الذولة من تغدان: فى هذه السكة لتتعافل 
فم الخورة. 

ومن ثم أرسل ناصر الدولة اثنين 
من أبنائه لاحتلال العاصمة وعلى أية 
حال نجح معز الدولة فى الانتصار على 
التمرد. ولدى عودته فك الحمدانيون 
حصارهم إلا أنه بالرغم من هذه 
المضايقة طمأن معز الدولة نفسه 
بتعويض مؤكد وتجديد عهد ناصر 
الدولة لدفع الجزية. وكان فقط عندما 
أوقف معز الدولة الدفع فى السنة 
الثانية مما دفعه إلى اتخاذ خطوات 
ضدهء حينئذ تقدم فى إقليمه واستولى 
على الموصل ونصيبين: وأخيرا أرسل 
قوة إلى الرحبة. وفى محاولة لطلب 
السلم فر ناصر إلى ميافارقين (من , 
أشهر مدن ديار بكر) ثم إلى حلب التى 
كان قداستقل بها سيف الدولة 


دائرة المعارف الإسلامية 


حيتذاك. ولكن منعن الدولة: فك رقن 
طلبه. وتوصل إلى اتفاقية فقط عندما 
تقدم سيف الدولة ليأخذ مكان أخيه 
كفصل له فى الموصل وديار ربيعة 
والرحبة. 

وبعد خمس سنوات وفى عام 557 ه/ 
قفتم تاصرن الذولة يات المفاوضات 
من أجل أن يستعيد مكانته كفصل فى 
مذة الأقالية إلا انه تن مطاليه 
الاعتراف بابنه أبى تغلب الغضنفر 
خليفة له ولم يكن معز الدولة راضيا 
عن ذلك. 

فعاد ليهاجم الحمدائيين محتلا 
الموصل ونصييينء ولكنهم نجحوا فى 
مقاومته فى هذا وعقد اتفاقية بينهما 
تعهد فيها أبى تغلب بدفع مبلغ من المال 
كان قد تعهد بدفعه أبوه عن أملاكه. 

وفى عام 7607 ه/ 1717م مات كل 
من معز الدولة وسيف الدولة. وكان 
أهم أثر مسجل لناصر الدولة وهوى 
النصيحة التى أسداها آنذاك لأولاده 
لاتقاء هجوم ابن معز الدولة وخليفته 
(بختيان) حت لأايَجَهد الموارد التى الك 


دائرة المعارف الإسلامية 





تناصر الدولة أيو محمد ناصر الدين شاه 


إليه بالإرث لأنه بموت سيف الدولة 
الذى كان مرتبطا به كثيرا فقد ناصر 
الدولة: كل مقا حينة كان تذكم هلين 
الول متجتفؤف] بالكوارية فى الأكلن 
الم كين 


المصادر: 
الزاهرة. 


د. يواقيم رزق [ ه بوين 80167 .11] 


(حكم من 1848 إلى )١18917‏ هو 
الساكم الرابع فى أسرة القناكان فى 
قتاورس: ولد فى 3 مفن /1541 هم 
يوليو 185١‏ فى قرية حُهِتّمَار 
بالقرب من تبريز وكان أبوه وقتكذ 
الأمير محمد ميرزا (محمد شاه فيما 
بعد الذى حكم من ١47585‏ -18418م) 
وأمه ملك جهان (فيما بعد مهدية عليا 
الملكه الأم التى توفيت سنة 141/5١م)‏ 
وهى ابنة الزعيم القاجارى القوى ناصر 
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ناصر الدين شاه الناصر السلاوى 


الدين ولم يكن وصوله للعرش موؤمنا 
إلا إن حظى بمساع دة القنصل 
البريطانى فى تبريزء وفى عهده تم قمع 
الحركة البابية وإعدام الباب» وبحثا عن 
المجد العسكرى استولى على هيرات 
ولكن القوات الهندية البريطانية أجبرته 
على الانسحاب وفى الشطر الثانى من 
ذعقة الى القطازة العظفي: (وئاسة 
الوزراء) وتولاها هى بنفسه؛ وبدأ حركة 
إصلاح وتحديثء. كما قام برحلات إلى 
أوربا سجلها فى يوميات تبين مدى 
إعجابه بالحضارة الأوربية» وأدى 
ازدياد النفوذ الأجنبى - خاصة 
البريطانى فى فارس إلى اضطرابات 
شعبية فتم اغتياله فى 18 ذى القعدة 
3507 ها الموافق أول مايق ١861‏ 
داخل مزار الشاه عبد العظيم. 


المصادر: 
)0( وسد «اطمع؟ «نحة تاغدلالإتصدل4 .]1 
بصعل1 :1969 /لطك 1348 صوعطء1' ,م1 


فارع أ - أ تاعباط وسد لاه 147 الا -ه01[1 4م 


,1972 رراى [135 مم1 قاةى موا ١‏ - «كه 


5( اناا قصد]1 لصة غدلالإتسدلم .1 
مكلا وس تكة 3 وم ة فنازكا 1 - «قكا4 
8 - واكم «تأكمتصسم أ - «قطاك «7هك 


7 /طد 1356 سقعطء 1" ,87 [140 


,( مز عزماى اسه مرماعةاء1 نقعاذ .11 

_ 122 ,1969 بإءاعامء8 6 - 1755 ,17071 
بإعاء كارع 8 بومق ]1 تسه اعلا مقاط ,1ددعلا :239 
.19273 


د. يواقيم رزق [أ. أمانات )قث .ث] 


شهاب الدين أبى العباس أحمد بن 
خالد بن حماد الناصرى مؤرخ مغريى 
ولد فى ساله فى ؟” ذى الحجة 
ه/ ٠١‏ ابريل 14815١م,‏ وتوفى 
فى المدينة نفسها فى ١1‏ جمادى الأولى 
6ه ١١‏ اكتوير 1897م وهى 
من سلالة أحمد بن ناصر مسؤسس 
الطريقة الناصرية فى مراكشء تناول 
التيارات الالحادية فى كتابه (تعظيم 
المنّة بنصرة السئة) وله مبحث عن 
اشر الفشاميوية التو فقي [لدونا اما 
أهم أعماله وأكيرها قهى كتايه 


سسممسم_مسشلمضمشسههسسب وائرة المعارف الإسلامية 


الذى طبع فى القاهرة سنة 1854م, 
وفى الدار البيضاء 1554١م.‏ 
المصادر : 

ٍ بروكلمان «تاريخ أداب». 


د. يواقيم رزق [ليقى بروفنسال لمعمعء مم2 - زمما .5] 
النا صر صلاح الدين 


الملك الناصر صلاح الدين داود بن 
الملك المعظم ولد فى جمادى الأولى عام 
0ه الموافق 6١1١م‏ فى دمشق, 
وبعد وفاة أبيه فى نهاية ذى العقدة من 
عام 174 ه الموافق توفمين من عنام 
17" م خلفه داود على عرش دمشق, 
وأقام المملوك عز الدين أيبك نائياً له إلا 
أن عم داود طمع فى الولاية فلم يتركه 
فى سلامء وبداية» طالب الملك الكامل 
نقلسة الشسويك .ونا زقض طلية أحثل 
القدس وتابلس وغيرهما سنة 156ه/ 
4م وإزاء هذا الموقف الخطر طلب 
داود العون من عم آخر له هو الملك 


دائرة المعارف الإسلامية 





الأشرف الذى يحكم أملاك الأيؤبيين 
فى العراق: #بحضر الآخين إلى دمشق 
ولكنه أخذ جانب الكامل,» وخطط معه 
لعقسنية المدلكة كلها:.ؤبهذا التنظيم بين 
الأخوين تال الأشرف دمشق ونال داود 
حزان والرفة وتحمض يكف أخذ الكامل 
جنوب سوريا وفلسطينء وتركت حماه 
لشقيق داود «الملك المظفر», ولكن لما لم 
يوافق داود على هذا بدأ الأششرف 
يحاصر دمشقء وبعد أن أتم الكامل 
السل مع الك فونار بل القاس اتضل 
بالأشرفء وبعد حصار دام ثلاثة أشهر 
أعين ارخ حي على اللمشضاةة ال 
شعبان من عام 151ه/ يونيه؛ يوليه 
مودق كم غوف الاشزق يحاكم 
دمشق تحت سيادة الكامل. يينما كان 
على داود أن يرضى بالكرك والشوبك 
وعدة أماكن أخرىء وبرغم هذه المعاملة 
غير الودية ظل داود مواليا للكامل, 
وبعد أن أخذ الكامل دمشق بدعم من 
داود مات فى رجب 15750 ه / مارس 
كم 


أما داود الذى عينه الكامل حاكما 
على دمشق فقد عاد إلى الكرك, وفى 


حك 


مصر فإن الملك العادل ابن الملك الكامل 
اعترف به كخلف له وعين ابن عمه الملك 
الجواد يونس حاكما على دمشقء بينما 
حاول داود أن دؤكد حقه فى دمشق إلا 
أنه هزم فى نابلسء وفى العام التالى 
كان يونس الذى لم يشعر بالأمان مع 
الصالح أيوب يسنجار والرقة وعاناء 
ولم يرض العادل بهذا ولا داود أيضا 

وبعد أن فقد داود كل أملاكه ماعدا 
الكرك عين ابنه الأصغر الملك المعظم 
عيسى نائباً عنه وهرب إلى حلب فى 
استقيل بالت رحاب من الملك الناصر 
يبوسف, وعهد بثروته الخاصة التى 
المستعصم الذى أقر يتسليمهاء ولكنه لم 
يستطع استردادها منهء وبعد ذلك لجأ 
أهملا إلى الملك الصالح أيوبء وقدما له 
الكرك فى مقابل إقطاعات لهما فى 


مصرء ورحب الأأخير بذلك, وزعمت 


م 





المصادر المخالفة عن داودء أن الملك 
التاصدر سقف أجمره علن الحفحون 
إلى حمص فى بداية شعبان 158 ه 
أكتوبسر من عام ٠5١١م‏ وقبض عليه, 
وفى عام ١5اه/ ١١59‏ 505١م‏ 
عفا عنه فعاش ردحا من الزمن فقيراً 
فى الأنبار لكنه أعيد إلى دمشق فى 
الوقت الذى وصلت إليه أخبار استيلاء 
هولاكى على بغدادء ومن ثم ترك داود 
الذى ذهب إلى البويضاء - وهى قرية 
بالقرب من دمشق - حيث مات 
بالطاعون فى ا" من جمادى الأولى 
الموافق ”١‏ مايى 59؟17١م.‏ 

المصادر : 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان. 

.١١ ابن الاثير الكامل ج‎ )١( 

(؟) أبو الفدا: الحوليات. 


د. يواقيم رزق[ك. ف. تسترشتين 1ع615]6]]ع2 ./1.3] 
الملك النا صر صلاح الدين يوسف 


المروقك «الكاصسو موسق تكو الشكاع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيين فى حلب ودمشق (حكم من 
158-4هم ١5556‏ ٠15ام)‏ 
ولد فى عام (لاكاهم/م 5آام), وولى 
العرش طفلا نظراً لوفاة أبيه المزين 
محمد المفاجئة, وكانت مدة حكمه 
بثللاث مراحل : 

الأولى : فترة وصاية جدته ضيفة 
خاتون من عام (175- ١55ه/‏ إلى 
155-186ام). 


الثانية : فترة نفوذ الأمير شمس 
الدين لؤلق المينى من 8-1هم 
١١45‏ -١حم)).‏ 

الثالثة : فكرة استقلاله الكامل فى 


الحكم 5 ه/ 56١‏ 


وفى نجاحهما اتسعت أملاكه حتى أنه 
فى عام اهم ام حكم معظم 
سوريا وديار مضرء ولكن هذه 
الإنجازات ضاعت فى عقده الأخير من 
المكم حدما ون المذول :فشن شتوريا ‏ 
فكانت أملاكه على حافة الهاوية. 


دائرة المعارف الإسلامية 





وأثبتت ضيفة خاتون أنها وصية 
قوية ومؤثرة, وبلغت مبلغا أكثر مما 
بلغته شجرة الدرء وكان شغلها الشاغل 
هو الحفاظ على حلب فى فترة الفوضى 
العو ععت موت الك الكامل: فتتحالقت 
قيل:وفاة الآحين مع :الملك أشرف موسى 
حاكم دمشق وسلاجقة الروم. كما 
حاربت توسعات أتابك الموصل بدر 
الدين لؤلق. وقاومت تخريب عصابات 
فرق الخوارزميين وفلول جيش جلال 
الدين منجيورنى. 

ولكن آمال ضيفة خاتون ضاعت 
بموتها فى عام (714-0ه/ 1747م) بعد 
أن صانت إرث أولادها فتحالفات 
نلاجقة الروم كلت 
المغول الذين كانوا فى كوس داغ 6وهك1 
81 عام (141ه/ 117١1م)‏ ووصلت 
غازاك اكقول إلى أظراق شتمال: ستورناء 
وختلال سمغ السكوات التثالية تودرت 
العلاقنات مم اللك الضالع ابوت حاكه 
مض الذى كانت طموحاته لا تصل إلى 
ممق سيك جل الشؤيزة ف العزاق 
كذلك: ولهذا تحالق الأمير شمس الدين 
لؤلؤ مع حكام حمص فدمشق وحتى 
الفرنجة ولكن تشتت شمل الصليبيين 


ب وتدهورت يسيب 


م 


بقيادة الملك لويس التاسع ملك فرنسا 
حلب من دعم موقفها فى شمال سوريا 
لدرجة أنه فى عام (51154ه/ 5595١م)‏ 
دخل الملك الناصر دمشق التى ظلت 
أطريزة لكك بي كي 

وبعد أن أسقط المغول بغداد سنة 
(153ه / 1708م) هجر الناصر 
دمشق وهرب إلى غزة حيث تحالف مع 
المماليك, أما مدن وسط وجنوب سوريا 
فخضعت للمغولء وبرغم انسحاب 
هولاكوى إلى أذربيجان عند موت منجق 
فى اغسطين هن عام :5159م فتك “فقد 
التاقئى اقفيانة:والسعي لم للقائة 
المغولى فى سوريا كتبوقاء واقتيد إلى 
مرغا وهددوه أول الأمرء ولكن بوصول 
أخبار هزيمة المفول فى عين جالوت 
أعدم هو وكل ذكر من أولاده وأقاربه 
ماعدا ابنه العزيز محمد والأمراء 





الأيوبيين الموجودين آنذاك فى سوريا 
وحص وحمافة والكترك الذين امنسحوا 
دمىّ فى يد المغول. 

فاق الثامين مشجبعا كييترا لفن 
العمارة الدينية إلا أنه لم يشيد شيثا 
باسمه فى حلبء أما دمشق فقد شهدت 
معظم الإنشاءات فى عهده ‏ برغم 


1ه 





الوضع المالى المتدهور -بما فيها 
الدرسة الداخلية فى شمال المسجد 
الأموى ومجمع ورباط ودار الحديث 
التى كانت أكبر صرح دينى مميز وجد 
فى عهد أى أمير أيوبى فى المدينة. 

المصادر: 
أخبار بنى أيوب ج؛كوه القاهرة 
؟ا/ا١.‏ 

(') أبوشامة : ذيل الروضتين,» 
القاهرة /1551١م.‏ 

(؟) سبط بن الجوزى : مرآة الزمان 
فى تاريخ الأعيان» حيدر آياد ام : 


د. يواقيم رزق [ر. س. همفريس ولصطمصصن1] 5.5] 


ورد فى كتابات ابن عذارى. 

بنى حمادء وقد تولى بعد ابن عمه 
بولوجين (بلكين) بن محمد فى عام 
5 ه / ١٠ام‏ وفترة حكمه 


دائرة المعارف الإسلامية. 


الصغيرة وكان ظهور بنى حماد هو 
النتيجة المباشرة لانهيار دولة بنى 
جلدتهم وجيرانهم (الدولة الزيرية 
الصنهاجية) (القيروان) فى أفريقية 
والذين كانوا أول ضحايا اجتياح بنى 
هلال وعند وصول الناصر للسلطة 
عاش فى قلعة بنى حماد وكان 
بالفعل حاكما لمملكة صغيرة أهم 
مدنها أشير ومليانة والجزائر 
وهمزه(البيرة) وناجوس كبدعلا 
وقسنطينة. وبعد فترة يسيرة استرد 
يمتكرة الف كان عناكيكها كارن 
على بولوجين (بلكين)», ولكن رجاءه 
الكبير فى اتساع إقليمه الذى أصابه 
| هقاب مناكة القير وا 
د. يواقيم رزق [ماركيز 5سمععد]8 .1] 
المصادر: 
)1( -0110 16[ زه «ررماىز8 :لاقلا .ل .5 
-جتم ,[ لام سا1 اعمط نيه عبرتت تفار 


٠‏ -1976,180 عولط 


د. يواقيم رزق [ كرامرز 5/ا7317! .1.11] 


ناصر على سرهندى (المتوفى فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دلهى فى " رمضان عام ١١١8‏ ه/ 
مارس 1517١م).‏ 

وهو أحد كيار الشعراء الفرس فى 
الهندم وككانوا كتيترين على أياضه إلا 
أنهم كانوا أقل منه قيمة, ولا نعلم عن 
حياته إلا أنه كان كثير الأسفارء ولكنه 
استقر أخيرا فى سرهند حيث نعم 
برضا حاكمها سيف خان بدخش وأمير 
الأمراء ذو الفقار خان. أهم أعماله هى 
رواية ترجمها إلى الفارسية هى حب 
نان "ؤعالاة وماتوفان» وكانت قن كت 
فى الأصل بالهندية بقلم الشيخ جامان, 
وقد أخذت نفس الفكرة عن ناصر على 
بواسطة: مكدر تكو هتاذل كان برا 
المتوقى عام لا١١٠١ه/ ١191‏ أحد 
حكام دلهى أيام أورنجزيب ١159‏ 
لم إلى جانب الشعر كتب ناصر 
على الافتاوئ السسةتضحي الذى عكس 
منحاه الصوفى وفيه وصف لكشمير 
وديوانه الغنائى الذى جمعه أصدقاؤه 
بعد وفاته. وقد ضم الغزل العادى 
برتكس واعطا86 .58. 

المصادر: 


أ ادن أاء 00116 :ىنات :1732011 .37 


د. يواقيم رزق [يرظى واعطمءظ8 .8] 


كم 


الناصر لدين الله 


النا صر لدين الله 


وهو لقب شرفى لعديد من الأئمة 
الزيدية. فمن بين الزيدية فى منطقة 
بحر قزوين . 

أولا: يحمل هذا اللقب الناصر الكبير 
الأطروش وحفيده العظيم 

 "‏ التناصر الصغير الحسين بن 
الحسن بن على؛ وقد حصل الأخير 
لنفسه على ولاية تبدأ من هاوسام (فى 
منطقة بحر قزوين) حيث وجد حلفاء 
فى الفترة المبكرة من حكم الزيدية وقد 
أرسى دعائم التأكيد على الشخصية 
الدينية للزيدية ووزع مالية الدولة 
وأمواله ليشجع الشعب على حفظ 
القرآن عن ظهر قلب. وكان أيضا 
شاعراء ويعد موته فى عام 557 ه/ 
87١٠م‏ كان قبره فى هاوسام مزاراً. 

ثانيا: كان من بين أئمة اليمن من 
يحمل هذا اللقب إن لقب به الناصر أحمد 
ابن الهادى يحيى وسمته به ابنة أخيه 
فاطمة وأبى الفتح الناصر الديلمى الذى 
سمى كذلك يسبب نشاطه الأول فى 
قزوينء وبالنسبة لأصوله العائلية فى 


1411 


اليمن, وبالمقارنة لأسلافه فقد بدأ أعماله 
فى جنوب صنعاء. وسقط ميتا فى 
الحرب عام /ائ56ه/ 56١٠م‏ مع على 
الصليحى (انظر الصليحيين) ودفن 
بالقرب من ذمار. 

ومن حملة اللقب أيضا الناصر 
صلاح الدين ففى النصف الأول من 
القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر 
الميلادى تنازع على العرش كثير من 
الآكينة واف حوزن ستفصف الفدون 
ازداد نفوذ أبيه على بن محمد على؛ لكن 
هذًا التقود هد تفناءل فى القكرة الث 
سيقة موته فى دمن فى .عاع 5 /اغهد/ 
7٠م‏ وأصبح صلاح الدين هى الإمام 
الوحيدء وتقدم بعيدا فى تهامة ضد بنى 
رسسولء وماإن حل عام 
5اه/ 1141م إلا وكان قد مات فى 
صنعاءء وأخفى خبر موته لمدة شهرين 
بسبب سوء الأمن وأخفى جسده فى تابوت 
غطى بالملاط إلى أن دفن فى صنعاء. 

ومنهم أيضا الناصر الحسن بن على 
ابن داود فى نهاية القرن العاشر 
الهجرى السادس عشر لميلادى الذى 
نظم فى الشمال مراكز للمقاومة ضد 
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الأتراك الذين تغلغلوا فى البلاد منذ عام 
الهم ١م,55كهم/‏ 551١م‏ 
ولكن الأتراك أسروه فى عام ٠٠١5‏ ه 
/ 5ه -لاكم. 

ومنهم أيضا الثائر ضد الفتح 
التركى الأول وف التاصن محمد بن 
إسحق بن المهدى أحمد.ء وأقام أولا فى 
عام 175١1ه/‏ 1175م فى الشمال من 
تلال صوفيان بين باكلء» وفى عام 
68هم// 157١م‏ ذهب بعيدا فى 
الجنوب من ظفارء وفى النهاية كان 
عليه أن يسلم إلى ابن عمه المنصور 
الحسين بن القاسم بن الحسين بن 
المهدى أحمد ومات فى عام 51١١ه‏ / 
07م كأى فرد عادى فى صنعاء. 

المصادر: 

وردت فى مادة زيدية. 


د. يواقيم رزق [د. ستروثمان 5170011221888 .16] 
النا صر لدين الله أحمد 
أبو الحسن 





شمالى اليمن وهو ابن مؤّسسها يحيى ‏ 
الهادى إلى الحق» وتاريخ ميلاده غير 
محقق فى المراجع. وكان قد صحب أباه 
وإكنوته إلى البمق فادها من الحجان 
فى عام 584ه/ 48417م, وقد اعتبر 
أحمد قائدا عسكريا لأبيه فى عام 
6ه/0كم. 

كه إنكسن السيمن: النا عسو اناما 
لصعرا فى صصفر من عام ١١٠٠ه‏ 
سيكنين 1 1ق مقن عنودته إن البمن 
من رحلة طويلة فى الحجاز وقد حارب 
العادوة لمحن الام ماغاموة واتقتصيق 
علديو. 

د. يواقيم رزق [بلاكبورن ##نالع!8120. 8.[] 
النا صر محمد بن الأشرف 
الناصر محمد 940١(‏ - 4ه/ ١5553‏ 

15914١م)‏ هو ابن الأشرف قايتباى 
من محظية جركسية تدعى أصلباى, 
ولد فى شوال من عام 881 ه/ 
نوفمير ‏ ديسمير ,١5/7‏ ولما مات أبوه 
عقدت السلطة فى القاهرة لجماعة 
كتفووة جسم ماةة الى كان تازه 
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زعيم الجماعة المناوئة أقباردى الدوادار 
ابن عم قايتباى. وكان قنصوة يتطلع 
قايتباى فى 1" ذو القعدة ١٠وهم/م‏ 1 
كورتباى فجمع بين وظيفة الوزير 
أن أثار وضع أقباردى فى غزة والود 
المتبادل بينه وبين السلطان الشاب حقد 
قنصوه الخمسمائة حتى حاول القيام 
بانقلاب» وفى 584 جمادى الأولى / أول 
فكواين 1540م خلع الناصدو بواسطة 
اكاك ةالو كن هيوان #تستحوة 
استعصم بالقلعة وساعده خاله. بينما 
اللقارية امن تكلا الجانمين تناك فيا 
السلطان وهرم قنصوة الخمسماتة, 
وفى أول جمادى الثانية : فبراير 
وشرب» وفشل قنصوة الخمسماكة فى 
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محاولة انقلاب أخرى فى ١9-1١48‏ 
جمادى الثانية / "5 فبراير وهرب 
ثانية. ومع هذا ظلت الأوضاع غير 
مستقرةء وفى رجب من عام "1ه / 
فبراير _ مارس 598١م‏ تدخلت أم 
السلطان وجعلتهم يقسمون على الولاء 
ولكنهم لم يبروا بقسمهم. فقى ١١‏ 
ربيع الأول 5405ه/ ”١‏ أكتوير 
مه اغتيل الناصر ريما بتتحريض 
عن أمسزاء والده ومنالكه وعتضنانة 
بزعامة قنصوة. 

وبالرغم من أن التناصر كان 
شخصية ضعيفة بلا معنى إلا أن فترة 
كيه شحية أهداكا سيم فسا وذكن 
استعمال المدافع والأسلحة النارية فى 
الحروب. وأن السلطان نفسه كان يمتلك 
٠‏ عبدا أسودا يحملون الأسلحة 
النارية. وكان ذلك اختراعا بالنسبة لما 
كان يستعمل من الأسلحة القديمة 
لفرسان المماليك. 

وجه آخر لفترة حكمه وهو استعمال 
العرب القبليين كمحاربين تحت قيادة 
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الناصر محمد بن الأشرف - الناصر محمد بن قلاوون 


المصادر: 

)١(‏ اين إياس: بدائع الزهور فى 
عجائب الدهور الطبعة الثانية» تحقيق 
محمد مطتطفى: القافزة ١957‏ 

(؟) ابن طولون : مفاكهات الخلان,» 
تحقيق محمد مصطفى: القاهرة ج .١‏ 

د. يواقيم رزق [ب. م هولت 34.1101 .5] 
النا صر محمد بن قلاوون 

(3*4-١ةلاهم/م‏ 46--١111ام)‏ 
كانت أمه أشلون خاتون ابنة أحد نبلاء 
المغول ويدعى «شكتاى» كان قد هاجر 
من الأناضول إلى مصر فى عام 
فلأف /+؟1ام وهذا التسلسل 
يككخ أن ايمر اذا اق التتاشسر 
ومماليكه يطيلون شعورهم على النهج 
المغولى حتى عام 6 الاه / 6١1١م‏ 
وعندما اغتيل أخوه الأشرف خليل فى 
المحرم من عام 157ه/ ديسمير 
9م كان الناصر يبلغ التاسعة 
عندما جلس على العرش كسلطان على 
يد زمرة مخلصة برئاسة كتبغا 
المنصورى الذى تولى وظيفة نائب 
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السلطكة؛ إلا ان السوش اتسين فين 
محرم من عام 195ه/ ديسمير 
14م على يد لاجين الذى أطاح 
يكقيقا فن اضوع عن عناغ هدر 
تسيل 955 اموق الناضدر إلن 
الكرك فى صفر من عام 191ه الموافق 
يناير 794١م‏ وأعيد إلى القاهرة فى 
جمادى الأولى 557ه/ فبيراير 
8م حيث تسلم العرش كسلطان., 
أما السلطة الفعلية فكانت فى الواقع فى 
يد أميرين كبيرين هما سلار المنصورى 
نائب السلطة وبيبرس الجاش نكير 
الاسكانادء:واسظكن الستلطاز :السسن 
الذى انتصر بقيادة الخان غازان فى 
وادى الخازندار بسوريا فى ربيع الأول 
من عام 159ه/ ديسمبر 555١م‏ 
وشارك كذلك فى حملة ضد الغزو 
المغولى الثانى وهزم فى شقحب فى 
رمضان عام 7١/اه/‏ أبريل ١١1١م‏ 
وكان موت غازان فى العام التالى حدا 
للنهاية المؤلمة لتهديد المغول للسلطنة 
المملوكية. وكان فتح جزيرة رودس فى 
المحرم 07٠/اه/‏ أغسطس ‏ سبتمير 
٠٠م‏ قد جرد الفرنجة من قاعدة 


كانوا يبهددون سوريا وفلسطين منهاء 
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أن فقرة حكم التاهسن الكاية شيدت 
إنعاد الأخطان الكاريهية العافت 
دافعا لتقوية المماليك عسكريا وسياسيا 
وفى نفس الوقت كان السلطان الشاب 
ينمى مجموعته العسكرية المعروفة 
اسم المجاليك التتاضتونة الذيق كتائوا 
يزدادون قوة تحت قيادة الأميرين 
سلار وبيبرسء ولقد أحبطت محاولة 
اتيكام مالك الناضدوية فى إحدات 
اأقللاب توتهجاته و لسلطان مع انه قن 
محرم8٠١/اه/‏ يوليو ١١1١م‏ وبداً 
حينئذ يستعين بحيلة أخرى, ففى 
رمضان من عام 8١/اه/‏ فبراير 
ممع أعلن عزمه على الحج وترك 
القافرة في حراسة المالنك التاضدرية) 
وبوصوله إلى الكرك حصن القلعة 
بمماليكه, وريما أعلم نوابه باعتزاله 
العرشء وعلى أية حال كان العرش 
خاليا ونودى بيبرس سلطانا بلقب 
واللق الهو نما فل سجالان فى 
منصيه كنائب للسلطان. 

وكانت هناك انقسامات تحت السطح 
وكانت المماليك البرجية أقوى مجموعة 
فى القاهرةء وتج ت المماليك 





.ام 





الجراكسة تحت قيادة قلاوون وقرروا 
أحد بنى جلدتهم «بيبرس» كسلطان 
مكان سلار المغولى» وظهر هذا التعصب 
الجنسى فى سوريا كذلك حيث تدعم 
النظطام الحندوو بواسطة تاك امسق 
اللستوكسى «افتاكن الأقبر مو ميقا نات 
قابدجان (كيتشاق) المنصورى والى 
ستناء وانتاننا ميو زوك ارهن 
جورجيا) والى طرابلس وقاراسونقود 
المنصورى وإلى حلب يتراسلون سرا 
مع التاكن الذى: كرك اللكرك ف اول 
شعبيان من عام 5:٠/اه/‏ ؛ يناير 
لم ودخل دمشق دون مقاومة بعد 
١‏ يوما فترك بيبرس العرش وهرب. 
وفى يوم " شوال 05١/اه/‏ 5 مارس 
“الم اعد الساهين كوه انف إلن 
العرشء وانشغل فى الواحد والكلاثين 
سنة التالية من ملكه بتأمين حكمهء فيدأً 
بالتخلص من خصومه؛ وأحضر بيبرس 
إلى القاهزة ليلة ١2‏ ذىالقتهدة من إغام 
4ه ١١‏ أبريل ١٠17م‏ حيث شنق 
على الفور. وسمح لسالار بالاعتزال فى 
الشوبك ولكنه استدعى إلى القاهرة 
حيث قبض عليه وأعدمء وكان الساعون 
إلى الملك يتنافسون بالرغم من أنه 
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أجازهم على مساعدتهم له. وحتى 
أقوش قد اعتذر وسرعان ما اختقوا 
ومات قابدجان فى عام ١٠لاه/‏ 
4م وشكن: على اسكاتدامؤل :والقن 
فى السجن فى نفس السنة وهرب كل 
من عاكوش وقاراسنقور فى بداية عام 
هم ١177م‏ إلى الخان أولد يوتى 
الذى قام بتجربة فاشلة بالنياية عنهما 
فى الشاء آنا التاضي تعمل على تؤيادة 
ودعم مماليكه فى شوال من عام ٠7١9‏ 
المؤافق ارين 51م ححيث كرس + 
أميراء كما نفذ عملية صعبة وخطيرة 
بالنسبة للسلاطين الأوائل باستعاضة 
بطالكة مامه حامر ان محعدتكن فقن 
الوظائف الكبرى2. فوظيفة نائب 
السلطان فى مصر أعطيت لأرغون 
الناصرى فى جمادى الأولى من عام 
5ه سبتمبر ”7١15م‏ بينما عين 
مماليك آخرون كتابخيز الحسامى 
التاضدزى نماكيا على شق قن الآشهن 
السابقةء وبعد عامين أمر بقية حكام 
سوريا أن يتصلوا بالسلطان فقط من 
خلال تانكيز. ولهذا كان هى فى الواقع 
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الناصر محمد بن قلاوون 


الحاكم الفعلى للشتاع ومن اجل ندعم 
التاق ووكتةة الال امن احواء 
«الروك» لولأياته, وأعاد تنظيم 
الضرائب عليهاء وقادت عملية مسح 
إقليم سوريا إلى إجراء عملية «روك» 
عام لازاكني مسر حيف النتكيلت فى 
عام 11لاه / 7١11م‏ وأعقبتها 
عتملوات نفاقلة فى اطوائلس 1011 
ا قم ودين فو كام :هد 
6آام. 

وقد حج ثلاث مرات ”"الاه 
/*“الام. لالاه/ كام "الاه/م 
11م وأثبت وجود الطبقة السلطانية 
الؤاركة مالرقم من تا فشحة الأجراء 
الباحثين عن السلطة أيام القلاوونيين 
الأخيرين. 


المصادر: 


وجماع الغرر ج 4. 
محمد بن قلاوون الصالح وأولاده, 
تحقيق بربارا شامز. 


د. يواقيم رزق [هيئة التحرير] 


امالمة 


الناصرة 


النا صرة 

وهى باللغة العبرية الحديثة 
ناهتزات والتاضرة وطن اكتسيم عليه 
السلاة د وفى ديف قن شسنالن 
فلسطين وتشغل مابين خطى عرض 
5 شمالا وتقع على 
ارتفاع ٠05‏ مترًا أى ١1٠١‏ قدم وهى 
فى منخفض منحدر إلى الجنوب تحيطه 
التلال فى منطقة خصية؛ بينما التلآل 
الشمالية والشمالية الشرقية ليست 
مرتفعة و فى الشمال الغربى يوجد 
شياعتي الذي ررقف سس فوع 
فوق سطح البحر. 

وانجه الاين لع نيوك فى العو القدنم 
وإنما ورد فى العهد الجديدء وفى أقوال 
آناء ال#قفيسة الحؤنانينة فى اشكال 
مختلفة, ولكنها طبقا لما أورده جيروم 
كانت تكتب صاد بالعبرانية بحيث 
أصبحت تقرأ ناصرات وبالعربية 
ناصرة: وهى فى التلمود توحرى 
وجمعها توحريمء بينما هى فى النطق 
العربى المسيحى ص. 

فالناصرة التى كانت فى زمن 
المسيح مدينة صغيرة بلا أهمية كما 


؟ابامة 


ورد فى إنجيل يوحنا «وهل يخرج من 
الناصرة شئ صالح» ولم يذكرها حتى 
يوسيفوسء ولم تكن فى أيام المسيحية 
الأولى واحدة من الأماكن التى ذكرها 
العهد الجديد ليؤمها الحجيج» وقد أورد 
ابيفانوس أنها كانت مأهولة. باليهود 
حتى أيام الإمبراطور قسطنطين الكبيرء 
وعلى أية حال فإن عدد المسيحيين قد 
تزايد فيها بالتدريج؛ وزاد أكثر بعد 
الفتقع العنويى الاسعلاس افا ااام 
وفى زمن اركولف الذى تولى عام 
ام وكانت فيها كنيستان. وفى عام 
اركف دقر السحودئ يكل 
اختسيزام كقسة "متاك وهى بلاشك 
كنيسة القديسة مريمء وقبل أن يهزم 
تانكرد 150664 والصليبيون فى الخليل 
5 لقو قد ديز زا القاعدرة؛ وغادت 
إلى الوعكو فى اسم اسيك 
وكهوؤهها يقد أن انتقاك استعفكة 
سكينوبوليس إلى هناك. 

ولقد أعطى الأب دائيال الروسى فى 
فا 1155 الام روصا سيد 
لصورة كنيسة البشارة وبئر مريم فى 
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تلك الفترة, وفى عام *58ه الموافق 
7م استولى صلاح الدين الأيوبى 
على الناصرة. وظلت تحت يده بناء على 
معاهدة السلام بينه وبين ريتشارد 
الأول ملك إنجلتراء وقد قام لويس 
التاسع بالحج من عكا إلى الناصرة 
أثناء حملته الصليبية الفاشلة فى عام 
١0م‏ ويذكر ياقوت الحموى 
(175ه الموافق 7170١م)‏ والذى يعتمد 
على الإنجيل أكثر من قصص المسلمين 
أن التاسرة قترية تسعه عن طبيرية 
ميلا وأنه فى عام ١17ه‏ الموافق 
75م آمر السلطان الملوكئ بِييرمين 
الأمتبسوإعلاء الديق نيعم الكامسرة 
وخصوصا كنيسة القديسة مريم, 
ويصفها الدمشقى (عام ١٠٠١٠١ه)‏ 
بانها مديئة يهودية تابعة لقضاء 
الصفد. ويسكنها اليمنيون. ويعدها 
خليل الظاهرى (المتوفى عام "/ا1/ هف 
الموافق 574١م)‏ ضمن قرى الصفد. إلا 
أن الزوار المسيحيين يصفون الناصرة 
بأنها قرية متهدمة يسكنها قليل من 
المسيحيين ذات كنيسة متهدمة ويشكون 
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الناصرة 


من الأسلوب الظالم للسكان المسلمين» 
ولم تكن أيامها حتى عام ١٠1١م‏ 
بأحسن منها عندما فتحها زعيم الدروز 
فخر الدين للفرنسيسيانء عندما أعيد 
بثاء دير الكاثوليك وكنيسة البشارة, إلا 
أنهما لم يستكملا حتى قرن من الزمان 
بعد ذلك. كان يسكنها نفر قليل من 
المسيحيين بالإضافة إلى الرهبان حتى 
منتصف القرن الثامن عشر عندما 
زارها الشيخ ظاهر العمر وتعجب من 
وكسافها الذي انشتتيعة :فى عندد 
سكانهاء وطبقالما يذكره جورهج 
شوماخر أنه كان يسكنها 2,5١9‏ ألفا 
منهم 0م من المسلمينء 587١‏ من 
الروم الكاثوليك والباقى مسيحيون من 
ملل أخرى. ولم يكن يسمح لليهود أن 
يسكنوهاء فالدير الكبير فيها وكنيسة 
البشارة التى تقع فى الجنوب الشرقى 
منها يتبعان الروم الكاثوليك بينما 
كنس الحشازة فى الشتفال الشترمى * 
تتبع الكنيسة اليونانية. وللمسلمين 
مسجد بحجم لابأس به هناك» وبكر 
القديسة مريم الذى تعلوه قبة له فتحة 
أسفل الكنيسة التابعة لليونان. 


امه 


الاصضرة ن الناضرية 


العثمانى إبان الحرب العالمية الاولى 
واحتلتها القوات البريطانية قى سبتمير 
وإسرائيل عام 1554م كانت الناصرة 
مركزا للقوات العربية بقيادة فوزى 
القاوقجى حتى هزيمتها وتسليمها 
يدون قتال, إن الناصرة الإسرائيا 5 شل شنة 
الحديثة هى مركز تجارى مهم للسكان 
الفوت فى شعمنال الجليل وفافدية 
امنا قروا فس باك مر بيد فلن 
١58٠0080‏ تنسمة معظهم مسيحيون. 
المصادر: 
)١(‏ خليل الظاهرى: (زبدة) كشف 
الممالك نشان. هارتمان /ا١٠‏ 56 ياقوت 
(؟) سير جورج آدم سمفميلكت: 
الجغرافية التاريخية للأراضى المقدسة. 
5( توبلر: الناصرة فى فلسطين, 
2864 


د. يواقيم رزق[ف. بول» بوسورت80580808 .8 .0 لطنا8 .5] 


تكن 





النا صرية 


فرع من الطريقة الصوفية الشاذلية, 
والتى نظمت فى جنوب مراكش فى 
زاوية تامجروتء والتى وجدت فى عام 
“98 ه / 165176م, وينسب اسمها إلى 
أنحوة أين تاضحي الذئ تراس الذاوة 
منذ عهد الشيخ محمد بن محمود بن 
أحمد بن محمد بن الحسين بن ناصر 
ابن عمر بن عثمان ١١5١6(‏ 5/١٠اه/‏ 
*5-0١٠م)‏ وهى الذى أوجدها 
وظل على رأسها حتى عام ١17١٠ه/‏ 
م وعلى أية حال فقد أصبح ابنه 
أحمد بن محمد رئيسا لهذه الطريقة من 
عل لا6 1١١5959-5١‏ هم /151- 
/ا الاام. 


المصادر: 


)3( ع كءارة 00/7 د16 :أطقامممه0 


897 ,ذكعاع اط ,107:25 77اماكيارلا 5ع كلاء 1و1[ 
) 5 ( 1 ,2070721 _ الاعن[ .1 


دء يواقيم رزق [هيئة التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


النا صرية 

مدينة فى جنوب العراق الحديث 
وعاصمة محافظة (ذوقار). وتقع على 
الضفة اليسرى لنهر الفراتء أعلى حور 
الحمّار فى منطقة المستنقعات لمسافة 
كيلومترا أو ٠١٠١‏ ميلا إلى جهة 
الشمال الغربى من البصرة (خط عرض 
غ١٠٠“‏ شمالا وحظ طول 61,١7‏ 
شرقا). 

ولقد أنشكت هذه المدينة عام ١/41٠١‏ 
أيام سعدان باشا الذى عاون فى إدارة 
مدحت باشا لنشر النفوذ العثمانى فى 
هذه المنطقة الواسعة الشيعية ضد 
مصالح النظام القبلى المحلى. 

وفى عام ١5١5‏ وقعت تحت نير 
القوات البريطانية والهندية بقيادة اللواء 
ج. أ. جورنجء وبعد عام ١97١‏ أصبحت 
لها محطة فى خط سكة حديد بغداد 
البصرة: ويبلغ تعداد سكانها طبقا 
لتقدير عام 26 ١١8857-19‏ نسمة 

المصادر: 


)١(‏ كتيب البحرية: العراق وخليج 
فارسء لندن .١15545‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





الناصرية ‏ ناظم حكمت: 


من 1960-١900‏ التاريخ السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى. لندن .١156015‏ 


د. يواقيم رزق [التحرير] 
ناظم حكمت 


جلال باشا (بولندى الأصل). 

ذهب ناظم إلى «بولو» وعمل مدرسا 
لفترة من الزمن» تعرف خلالها على 
«صادق آخى». وهى اث شكر اكى : يبعندق 
المزهب السيارتاكوسى, والذى أثر فيه 
بأرائه عن الاشتراكية. وسافر ناظم إلى 
روسيا والثورةء حيث درس الاقتصاد 
والعلوم السياسية وتأثر خلال سنواته 


ورامك 


ناظم حكمت 


«فلاديمير مايكوفسكى». فانتهج 
أسلوبه فى الكتابة منذ ذلك الحين. 
وعمم الشعر الحر فى تركيا. وأصبح 
اعون الكلضن للاركسية::وللتتسيز 
الماركسى للفنون [انظر الماركسية]. 
وتزوج لأول مرة (من «نزهت») فى هذا 
الوقت تقريبا. 

وعاد ناظم إلى تركيا فى سنة 
1974م. ونشر قصائده ومقالاته فى 
الصحيفة اليومية «إيدينليق». وفى سنة 
65م حكم عليه بالسجن لمدة ١١‏ 
سنة. يسبب نشاطاته السياسية. إلا أنه 
اختفى لفترة فى أزميرء ثم هرب إلى 
موسكوى. وأصدر أول ديوان شعرى له 
فى «باكو». وفى سنة ١578‏ تزوج 
لثانى مرةء وعاد فى نفس السنة إلى 
تركياء منتهز فرصة العفو العام. وبدأ 
العمل كسكرتير فنى فى جريدة 
«رسيملى آى» (19559م). وأصدر فيما 
بين سنتى 1975م - 1977م مجموعة 
كتبه العقائدية. وتزوج للمرة الثالثة 


فنك 





(من بيراى). وقُدمت له مسرحيتان على 
حشبة: اسح وف يّنة لقاع 
صدر ضده حكم بالسجن لمدة 6 
سنواتء إلا أنه إستفاد من العفو العام, 
الذى اعلن :يمكاسنة العند العاكنن لإقامة 
الجمهورية فى سنة 1554١م.‏ وبدأ 
يكتب فى صحيفتى «أكسام» و «قات» 
تحت اسم مستعار «أرهان سليم» وعمل 
بعد ذلك فى استديوهات الأفلام. وفى 
هذه الأكتاء كتي أكدين من شين اعمال 
(ملحمة الشيخ بدر الدين) والتى أخذت 
طابع «الديوان», إلى جانب تراكيب 
احير الفسدة الكهنة الك تضرف 
وقائعها فى أوائل القرن الخامس عشرء 
عن طائفة من المهرطقين تعظ وتيشر 
بالشيوعية والثانية (لقطات لبشر من 
بلادى) وهى ملحمة تراجيدية بطوليه 
وفى سنة ١9754‏ وجهت إليه تهمة 
التآمر ونشر الشيوعية بين طلبة 
الكليات العسكرية. وصدر ضده حكم 
بالسجن لمدة >7 عاما وأربعة شهور. 
وكان السجن والحنين إلى الحرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


والحب والأملء هى الموضوعات التى 
تدور حولها أعماله. خلال تلك الفترة. 
وظلت النبرة التفاؤلية هى السمة الغالبة 
على أعماله. وفى سنة 1145م تعالت 
الاحتجاجات واتسع نطاقها ضد 
الحكومة لحثها على إطلاق سراحه. 
وهو ماتحقق بموجب العفو المعلن فى 
سنة ٠96١م.‏ وتزوج من «مونيفير 
أنداك», والتى أنجب منها ابنه «مهمت» 
واستشعر التهديد لحياته. فهرب مرة 
أخرى أولاآ إلى رومانيا ثم إلى بلغاريا 
وبولندا وموسكو وحصل على حق 
المواظئة التبولقدية: :واتكبد نه اسم 
قنز كن وسشمع مثه نه الواطنة 
التركية فى سنة ١195م.‏ وفى سنة 
8م تزوج من فيرا تولكوفا. 
وتعكس قصائده فى هذه المرحلة 
الأخيرة حنينه إلى تركيا وشعوره 
بالمرارة. وتوفى فى " يونيه سنة 
5م فى موسكو متأثرا بأزمة قلبية. 

ويتذمر ناظم فى الكثير من أعماله 
من الظلم الاجتماعى وقهر الجماهير , 
ويتوق إلى التغيير الثؤرى بينما تتسم 
قصائده فى الحب. عموم). بالرقة 


دائرة المعارف الإسلامية 





ناظور ‏ النجاشى 


والتفاؤل. واستخدم فى وصف 
الطبيعة. الجمل القصيرة الموحية 
والتشبيهات القوية والاستعارات 
المؤثرة. كما وظف معظم تقنيات المسرح 
والسينما لتوصيل رسالته. 


مصطفى محمود[ سيدم 806©] 
ناظور 
اسم كان يطلق فى الأندلس والمغرب 
العربى فى العصور الوسطى يمعتى 
برج المراقبة. وفى القرن التاسع عشر 
معن الفذان: وقد يكون المفتى الاضلتى 
هى القائم بالمراقبة. وتشير المراجع 
لمكانين يدخل هذا اللفظ فى اسميهما. 
الأول هو طرف الناظورء حاليا سانت 
بولا بجنوب أسبانيا. 
والثانى هو حصن الناظور فى موقع 
فين مدروت ياكل الشكرا القريرة: 
وحين يصف الأنصارى تحصينات 
مدينة سبتة المنيعة قبل الغزى البرتغالى' 
(1516م) يتحدث عن «الطالع الكبير» - 
أى برج المراقبة ‏ الموجود فوق جبل 
الميناء. (حاليا مونت هاكو) والمعروف 
لدى العوام بالناظور. 


لم5 


ناظور - النجاشى 


ومن الجدير بالذكر الإشارة لعدة 
أسماء داخل فيها ذلك اللفظ إما مباشرة 
أى بتحوير لفظىء فى أسبانيا والمغرب. 
ففى المغرب توجد مدينة تسمى «نادور» 
على خليج مليلة» بالقرب منها مرتفعات 
تشرف على الخليح تعراك بالأسبانية 
ب «تيتاس دى نادور». وعلى المحيط 
الأطلنطى هناك حى من مدينة العرائش 
(لاراش) يسمى بالأسبانية «إل باريو 
دى تادوره نمف إلى منطقة الفتان: 
وفى أسبانيا توجد إلى الآن أسماء 
مثل: آنادورء آناوورء دانادورء آندادورء 
كلها يدخل فيها اللفظ بصورة واضحة 
ا 
المصادر: 
)1( © 16م أله د 7716 الاتقطاةآ .2 .ل 
07 .وذ هذ ,لماعم سمتاعالا «عنها مذ تع إن 
.1971-204) 
على يوسف على [ج. د. لاثام 1310اهآ .2 .[] 
النجاشى 
كلمة مستعارة من اللغة الأثيوبية 
يقُصد بها فى العربية حاكم أثيوبيا (أو 
الحبشة) زمن الرسول [يَكةِ] وفى 
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أوائل عصر الإسلام , والأصل فيها 
كلمة ععدوداة أى «يحكم ويكون ملكا» 

لم ترد الإشارة إلى النجاشى فى 
القرآن الكريم ولكنه كثير الورود فى 
السيرة النبوية» ولقد كان النبى [5ل] 
يعرف بعض الشئ عن الحبشة وملكها 
عن طريق جذه عبد المطلب لما كان له من 
خبر مع أبرهة الحبشىء وتجارته مع 
الحبشة ذاتها كما يشير إلى ذلك ابن 
اسحق فى السيرةء ويقرر ابن قتيبة (ت 
5 ه ح 484م) أن حاضنة النبى 
[َيَلِ] كانت امرأة حبشية هى أم أيمن 
كما أن ابن سعد فى كتابه الطبقات 
يقول إن النبى [5] كان يعرف 
الحبشية؛. ويمكن فى ذلك مراجعة كل 
من السهيلى (ت ١54ه‏ - 86١١1م)‏ 
والبخارى. 

وإذا أخذنا بما يقوله البلاذرى فى 
كتابه الأنساب (ج ١‏ ص "") فإن 
النجاشى طُلبٍ ذات يوم أن يجلس 
مجلس الحكم فى قضية اتهم فيها حرب 
بن أمية بأنه قتل يهوديا كان له جوار 
وحماية عند عبد المطلب. ولكن النجاشى 
رفض أن يجلس هذا المجلسء. ومهما 
يكن الأمر فقد ارتبط اسم النجاشىي 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالإسلام منذ وقت مبكر يرجع إلى سنة 
65م فلقد كانت «أكسوم» وملوكها 
النصارى منذ القرن السادس الميلادى 
معروفين فى مكة, ولابد أن الرسول 
[يَك] اعتبر النجاشى محايدا إن لم يكن 
حليفا حين أشار على أتباعه بالهجرة 
إلى الحبشة. 

وَحزف :اشع اللنا السيشى فى المصنادن 
العربنة علق إشكال شبن مكها اضحمة 
وأصمّحّة وصحمة إلى غير ذلك من 
الأمساء: وكتاك كدان كاري العودى 
يقول إنه فى زمن ملك اسمه «ادرياز» 
ظهر محمد فى الشرق واحتل جميع 
البلاد. وقتل سحرة مصر وأحرق 
كتبهم ووصل إلى أرض السودان ولكنه 
عجز عن إخضاع مملكة الحبشة؛ ولم 
يطبع هذا الكتاب بعد. 


ولما هاجر جماعة من المسلمين إلى 
الحبشة نزولاً على نصيحة النبى [285] 
بعثت قريش طائفة من رجالها فى أثر 
هؤلاء المهاجرين ولكنها وصلت متأخرة 
عند خليج الشعيبة قرب جدة ومهما 
تكن مرات مجئ هؤلاء المهاجرين إلآ أن 


النجاشى 


جسيع الفادن كلق على "ان التماضى 
أحسن لقاء هؤلاء المسلمين المهاجرين 
إليه. ووقف إلى جانبهم ضد عبد الله 
ابن أبى ربيعة بن المغيرة ورفيقه عمرو. 
ابن العاص وكانا قد جاءا إلى الملك 
لمكملا رغلن ون السلمين وعقد مجلس 
أمام النجاشى وقسه وقام جعفر بن 
أبى طالب ابن عم الرسول [كَلِ] 
وعرض فى إيجاز إنجازات النبى [245]» 
وتلا آيات من القرآن الكريم لم ير فيها 
النجاشى ما يشير إلى أن الإسلام عدو 
للنصرانية [فلما سمع من القرآن 
ماسم كال #«نواللة متا عيسن امن مزيم 
إلا ما قلت». ثم قال للمهاجرين : إذهيوا 
فأنتم آمنون بأرضىء من سبكم غرم» 
وعاد عيد الله وعمرو بن العاص إلى 
مكة. 

وخندة ف )كناد ]قات المهاسوية 
بالحبشة أن اتهم أهل الحبشة النجاشى 
بأنه انصرف عن دينه ولكنه استطاع 
استرضاءهم بطريقة يقول ابن اسحق 
إنه يمكن تفسيرها بأنها فى صالح 
الإسلام. ثم أذن النجاشى لثلاثة 
وثلاثين من المهاجرين عنده بالعودة 
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النجاشى 


إلى مكة. كما أن النجاشى استجاب 
لسؤال محمد [يَك] فأصدق أم حبيبة 
إلى النبى [يَككِةِ] بعد أن كانت قبل ذلك 
عند عبيد الله بن جحش الأسدى الذى 
تنصر فى الحبشة:؛ وماتء وكان وليها 
العاص,» وكانت أم حبيبة هذه ابنة أبى 
سفيان بن حرب ومن المهاجرات 
الأوائل. ونعرف مما يذكره ابن سعد فى 
الطبقات أن النبى [كَلِه] أرسل فى 
اللتنتة التجابقة للهجرة شفة رسل: من 
ناحية إلى حكام وملوك الأقطار 
المجاورة يدعوهم إلى الإسلام وكان من 
[كِ] إلى النجاشى الذى تسميه 
المراجع العربية بالأصحيم بن أَبْجَر فقد 
حملة إليه عمرو بن أمية الضمرىء وإذا 
أخذنا بما تقوله الرواية الإسلامية فقد 
النبى [ككِ] لما مات وترحم عليه وسأل 
الله الغفران له» 

: ولما كانت السنة التاسعة للهجرة 
(11م) أرسل النبى عليه الصلاة 
والسلام علقمة بن مجِرز الدلجى 


.مامه 


الجزر كما ذكر ابن سعد فى الطبقات 
لكن هذه الحملة لم تكن موجهة أبدا 
ضد النجاشى ولم يكن الأمر على هذه 
الصورة شأن الحملة البحرية التى يقال 
إن عمر بن الخطاب أرسلها سنة 19ه 
(-540م) ضد الأحباش بقيادة علقمة 
المدلجىء ولقد كانت نتيجة هذه الحملة 
ضارة بالمسلمين حتى لقد كف عمر بن 
الخطاب عن التفكير فى الحرب بحراً. 
ولا يعرف عماإذا كانت الحملات 
المنظمة التى قام القراصنة الأحباش (أو 
قيل إنهم حبشة) بشنها على السواحل 
العربية كان لها أثر فى اتجاه المسلمين 
نحو النجاشى إِذْ يذكر كتاب «الإسلام 
فى الحبشة» أن القراصنة الأحباش 
أغاروا على جدة ونهبوها سنة 7ه 
(-07/ام) وإن لم تكن إشارته إلى 
ماجاء فى كتاب مكة لفس تنفلد وما 
أورده شبونجر صحيحة لأن الأول إنما 
كان يشير إلى حملة أبرهة على مكة أما 
الثانى فيقصد حملة علقمة. 

على إننا نلتقى بالنجاشى مرة أخرى 
زمن الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك 
(417-43ه) الذى شيد القصر العظيم 
فى قُصير عمرا بالأردن حيث ترد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإشارة إلى أعداء الاسلام الذين هزمهم 
بن آنية حيث يدهاشم التتجاشئ إلى 
جائنب قيصر (أى الامبراطور 
الحيتؤنظي) ورودريك (تلك اسبهانها 
القوطى وخسر (فارس) وهو يدل على 
مااعترى التفكيرالإسلامى نحو 
الأحباش بعد عهد الرسول [46]. 

ولقد احتل النجاشى مكانة خاصة 
فى التاريخ الإسلامى فى العصور 
الملتتأخرة. نظرا للدور الذى لعبه فى 
أوليات ظهور الإسلام. ويتمثل ذلك فى 
كتاب تنوير الغبش فى فصل السودان 
والحبش الذى كتبه أبى الفرج 
عبدالرحمن بن الجوزى (ت 5517 ه), 
كما أن إمام أيمن الزيدى المتوكل على 
الله اسماعيل (ت 5ا١٠‏ ه) يورد 
رسالة النبى (عليه الصلاة والسلام) 
ورد النجاشى عليها. 

وثمأمر آخر يرد فى الأخبار 
الإسلامية من أن بلاد النجاشى معفاة 
من «الجهاد». فقد أورد أبوداود 
(ت75 ه) وأحمد بن حنيل (ت 
١‏ )أن الرسول [يلِْهِ] قال: «اتركوا 
الحبشة ما تركوكم»., كما يورد أبى داود 
والنسائى (ت "٠”‏ ه- 1١5١‏ م) 
الحديث القائل «دعوا الحبشة ما دعوكم 


النجاشى 


واتركوا الترك ما تركوكم » وربما كان 
هذا الحديث مغمورا. على أنه يجب 
التنبيه إلى أن الإشارة إلى ابن حوقل 
خاطئة. ذلك أنه يتكلم فى كتاب صورة 
الأرض عن «البُجة» ويقول «وليس 
دارهم بدار حرب» وليس فى هذه 
العبارة ما يشير أبدا إلى الجهاد بأىّ 
حال من الأحوال. أما فيما يتعلق 
بالسبب الذى من أجله لم يغز المسلمون 
الحبشة فى القرنين السابع والثامن 
فيرجع إلى أن بلاد النجاشى لم يكن 
يمكن الوصول إليها إلا عن طريق 
الحملات البحرية ولم يكن ذلك بالأمر 
اليسير لدى المسلمين فى العهود 
الإسلامية الأولى: ثم إن هناك أمراً آخر 
حال بين العرب وبين غزو مملكة 
الحبشة ألا وهى إنها كانت مملكة فقيرة 
إن هى قورنت بالإمبراطوريتين 
البيزنطية والساسانية. 

المصادر: 

)١(‏ السهيلى: الروض الأئّف. 

)( ابن سعد: الطبقات الكبرى. 

(؟) ععنصداآ براممظ عصسدد :معنم .لا 


دباعء71 112 هه كاكاء 1" 
(١‏ 8م عنة53 اماع85 .*1.لم 
مروان حسن حبشى [أ. فان دونزل أ120826 قلقلا .8] 


الله 


النجار الحسين بن محمد 


النجار الحسين بن محمد 
هى الحسين ين محمد أبوق عبد الله 

من علماء الجبرية والمرجئة فى عصر 
المأمون» ولد ونشأ فى مدينة قُمء وكان 
حائكاً فى دار الطرازء وقيل كان يعمل 
بالموازين» ولم تذكر المصادر تاريخ 
ميلاده ووفاته. ولو سلمنا بحقيقة 
الرواية القائلة إنه توفى حرنا على 
مقاظلراقة مع النطلاء شعي الس زلة 
فمعنى ذلك أنه توفى فى القرن الثالث 
الهجرى والتاسع الميلادى. 

كان النجار مريداً وتلميذا لبشر 
المريسى إلا إن هذا لم يمنعه من التأثر 
بضرار بن عمروى فى مسائل معينة 
وكتب ضرار عددا من الكتب يهاجم 
فيها المرجئكة؛ ولم يتبع النجار ضراراً 
على نحو أعمىء فقد عارض عددا من 
آرائه ووضع بدلا منها آراء مناقضة. 

لم تكن هذه صورة النجار التى 
رسمها التراث الإسلامى المنشقء فلم 
يجمع العلماء غلى الروايات الخاضة 
بأصول مذهبه. ويضيف الشافعى 


مذهيه ضنن المرجكة, ويعتثيره 


مك 





الشهرستانى من الجبرية ومن 
ناحية أخرى تعتبره كثير من الروايات 
من المعتزلة. وعدم الإجماع على 
مناظرات النجار يرجع إلى أن مسائل 
المناظرات التى اهتم بها أهل القلم كانت 
مختلفة فتارة توافق آراؤه آراء أهل 
السنة فى بعض المسائل وفى البعض 
الآخر توافق المعتزلة. 

وعند تناول مناظراته باللثشرح 
الوافى فإنها تجعله مميز عن العلماء 
المعاصرينء ففى رأيه, الإيمان يشمل 
معوقة 'اللة وله وآؤامره والاعتراك 
بهذه الأشياء علانية, والإيمان يشمل 
عدداً من الخصال كل منها يتضمن 
الطاعة كما أن الإبيمان الكامل هى 
إجمالى الطاعة: والإيمان يزيد ولا يقل, 
ولا يضيع الإيمان إلا بالكفر» فمفهوم 
الإيمان عند النجار يوافق أهل السنة, 
ولكن يخالف المرجئة؛ وبالنسبة لصفات 
الله فللنجار موقف خاص يختلف عن 
كسؤيدى آخل البيكة والستضرلة ]ذ اخدزذ 
برأى ضرار. 

وبالشنسبة لآرائه الجبرية: يرى 
النجار أن كل ما يحدث فى العالم هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


من القوة المطلقة والمستمرة لله. 
ولايستطيع الإنسان تجنب قوة الله 
ومن الواضح أن النجار كان مفكراً 
مشهورا أثرت آراؤه فى المعتزلة فى 
فترة التكوين عن طريق معارضته 
الشديدة لهمء. فى حين أن آراءه مهدت 
الطريق لدفاع علماء السنة عن مذهيهم 
على أساس المناظرات العقلية التى لم 
تكن ذات قيمة قبل عصره. 

المصادر: 

. الخياط: كتاب الانتصار‎ )١( 

)١(‏ الأشعرىء مقالات الإسلامين. 

(") المقدسى : البدء والتاريخ. 

(:) أبو حيان: الإمتاع والمؤانسة . 


البيومى إبراهيم [ه س. بيبرج؛ عثمانو 411130100 .ك1 ع]علالة .11.5] 


تعمد 
نسم يلاق غلى الإفليماللفتتتفل غلن 
امكنيب الوافحة شوي مكففكساكت 
البحر الأحمر (إقليم تهامة) وجبال 
الحجاز فى شبه الجزيرة العربية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


النجار الحسين بن محمد تنجد 


الجحغرافيا والسكان: 

وقيون اكد ان ازا ضبني تمن متحق 
٠‏ كيلو متر مريع وعاصمة 
الإقليم هى الرياضء وأهم مدنه: بريدة 
وعنيزة. وحائلء والقطيف. ومعظم 
سكان نجد سنة على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل ويتبعون التعاليم الوهابية؛ عدا 
سكان منصطقة الإحساء فغالبيتهم شيعة. 
وينتمى أهل نجد إلى قبائل: مطيرء 
وحربء. وعتيبة؛ وسبيعة, وعجمان, 
وبنى مرة وقحطان. 

والقسم من نجد الواقع فى شمال 
شبه الجزيرة يشكل جزءًا من الهضبة 
الصحراوية الكبرىء التى تكونت من 
صخور قديمة ومن الحجر الرملى 
واللابة البمركانية. وتجرى عبره 
سلسلتان كبيرتان من الجبال عرفتا فى 
الماضى باسم جبال «طئ»», أو «أجا 
وسلمى» وتعرفان الآن بجبال «شمر»». 
وهما تتشكلان من أحجار الجرانيت. 
وإلى الجنوب الشرقى تقوم الهضبة 
الك تكوقت »برق اتحسمن الرملي: والتق 
نشأت يفعل عوامل التعرية. وهى 
تنحدر نحو الخليج العربى من ناحية 
ونحو الربع الخالى من الناحية الأخرى. 


اماه 


وهى تبدا من الجنوب الشرقى 
بمنطقة العقيمء وتمتد شرقًا من الوشم 
إلى العريض بمحاذاة مدينة الرياض؛ ثم 
تتجه غرب واحة الخرجء وإلى الجنوب 
العوس ككاه زادى الدواشسن و 
جبل العمارية أى جبل الجد؛ أهم 
مرتقعات هذه الوكضنة إذ يضل زر قات 
إلى نحو 7٠٠١‏ مثر فوق مستوى 
ميكل التجر: 

ويقع إقليم نجد فى منطقة سهوب 
وصحراءء. وتحتل صحرء النفوذ 
والدهناء التسؤء الاكتمر هن ستفه 
الشمالى. ويتصل بهما الرّبع الخالى فى 
الجنوب الشرقى. ولا توجد فى نجد أى 
جداول مياه دائمة طوال العام ولذلك 
يعتمد الإقليم فى ريه على قنوات عميقة 
مغطاة تستمد مياهها من الأبار. وفى 
واحة الخرج يصل عمق الآبار إلى ما 
بين > إلى ؟1 متراء وفى الأفلاج وصبل 
إلى 5 مبتزاة امنا فى بسائل والرياض 
مطل إلتن 84 سوا ش 

0000 
نجدء. كذلك اشتهر كل من وادى الجرير 
ووانق الناه نخسي موهاهنا وقد كات 


علو 


١ 





للخلفاء الأولى «حمىئ» اى «مسراع 
شاهتطة فى متطلقة الديعينة والريدة 
والفيض وناقع. وكان أشهرها «حمى 
الذوق الك قطن الخليية عدن بخ 
القطات: قدا عيياهة قطريفنا سنقة اما 
عربية فرعى لثلثمائة فرس و "١,٠٠١‏ 
حمل مر خيولوجمال حش :السلميق, 
وقد.ؤاذ الخليفة عكفان تطاق هذه 
المشناحة فيلفك مشدرة أمفال:فن عيده: 
وظل الحال كذلك إلى أن تخلى الخليفة 
العباسى «المهدى» عن هذا الحمى. 

ون الفرخ الستادتن البلاوق كانه 
تحدها حؤال مقطا بالأشكان الخشسة: 
ومقامنة فى نطق الفنا روك ادم 
الرّمة. بينما لم يعد الآن فى بلاد نجد 
سوى بقايا قليلة من هذه الغابات. 

وفى التاريخ الحديث :قاع الملك 
عبدالعزيز بن سعود فى الربع الأول 
من القرن العشرين بإقامة مستوطنات 
فى نجد عرفت باسم الهجرء بهدف 
توطين البدو فيها. 00 

نجد فى الحقبة البترولية: 

واستفادت نجد من التوسع السريع 
ف سشاعمة المتتجرول فى الك 


دائرة المعارف الإسلامية 


السعودية الذى بدا بحمية فى 
الختمنيتات وسو مان ماخر الانقفاع 
بالنفظ الخام والغاز الطبيعى ومنتجات 
النفط فى نجد فى إطار سياسة قومية 
مدروسة. ومد خط لأنابيب البترول من 
الدمام إلى معامل التكرير فى الرياض 
وفى السبعينيات كان البترول يُحمل 
خاما من الشرق إلى الساحل الغربى 
عبر نجدء مما وفر البترول من أجل 
التظووات الضبفاطة: والتظورات: الاشورئ 
المرتبطة بها والتى جرت على نطاق 
الع 

احتفظت الزراعة يأهميتها فى 
واحات نجد ومدنها الصغرىء وتزرع 
فى واحات نجد أنواع جيدة من التمور, 
كما تزرع محاصيل أخرى من الحبوب 
من بينها القمح والشعير. والحيوانات 
الؤراعنة التقتاة فى النلقة كتيده العرد 
ومتزايدة. وقد قامت فى الخرج صناعة 
ألبان حديثة تشمل ثلث جميع الماشية 
الموجودة بالمملكة. 

وتتسم الرياض بواحد من أعلى 
معدلات النمو السكانى فى البلاد. حيث 
ا لان 
مليون نسمة. ونتيجة لتوسع العاصمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


نجد ‏ نجران 


صارت القرى المحيطة بها جزء! منها 
وحظى إقليم نجد بتطورات حديثة فى 
5١‏ ؛: كماأن الرياض هى نقطة 
التقاطع المركزية للطريق الرئيسى عبر 
شيه الجزيرة ‏ الذى اكتمل عام /اه ١‏ 
- مع بقية الشبكة القومية للطرق. 

المصادر: 

د الاضطخريئ: المسالك والممالك. 

ابن حوقل: صورة الأرض. 

قدامة بن جعفر: كتاب الخراج. 

وأطعخ ألن52 ؟ه لإنمصمعة عط" :رع 1اه81 - 

دا لإصتصمعع لصة تزاعاء50 رعنهاذ عاءه[طللط - 


مث 5210101 


وأطوعث 5310101 :كا لمعطرع1ن) - 


نجران 
مدينة فى شمال اليمن ومركز مدنى 
هام فى الجزيرة العربية فى الزمن 
القديم. وهى مركز زراعى وصناعى 
وتجارى بفضل موقعها الجغرافى, 


معرارة 


وكانت مشهورة بحبوبهاء وفواكها 
وخضرواتها ومصنوعاتها الجلدية 
ومنسوجاتهاء وتقع وسط وادى 
خصيبء يسمى أيضا بنجران. وتدين 
بأهميتها كمحطة للقوافل لوقوعها عند 
ملتقى طريقين ركيسيين لهاء أحدهما 
ينطلق من حضر موت إلى داخل 
الحجاز إلى شرق البحر المتوسط 
والآخر يمتد إلى الشمال عبر اليمامة 
إلى إقللم الخزائرة العزافق: 

ويكفى لإظهار أهميتها أنها فى 
الفري النرابع اليلادى /اسكلفتك كتياه 
امري القيس «ملك كل العرب» (توفى 
'م) وقبلها بثلاثة قرون احتلها 
«أيليوس جالوس». الذى أرسله 
أغسطس على رأس حملة ضد جنوب 
شبه جزيرة العرب. وأحرزت شهرة 
عالمية فى القرن السادس الميلادى 
بسبب سلسلة من الأحداث المتعاقية غير 
العادية. أبرزها دخول المسيحية إليها 
فى القرن السابق على يد أحد التجار 
اليمنيين ويسمى بحيان أى حنان. 

وعلى الرغم من أن طلائع الممسيحية 
الأولى جاءت من الحيرة. حيث تنصر 


الماىة 





حيّان هنالك, وتوافدت بعثات مسيحية 
أخرى من سوريا البيزنطية والحبشية 
على نجرانء مما جعلها مركز المسيحية 
الرئيسى جنوب شبه الجزيرة. وعاشت 
طوائف مسيحية مختلفة فى نجران, 
تكن اتناك تننيا قاقك للعاقة 


وحوالى ١507م‏ استولى ملك حمير 
ذواتواسس اليوودى على تجزان وكين 
مسيحييها بين اعتناق اليهودية والموت. 
مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من 
نصارى نجران. ورّد إمبراطور بيزنطة 
ولك التسشمة وا ريال سول مده 
قضت عليه سنة 5075م وأخضعت 
اليمن لمدة خمسين عامًا للنفوذ الحبيشى 
والن سل كاش قفنة الكارف ين 
كعب أكبر القبائل العربية فى نجران» 
وهم من الأزدء الذين ينتتسب إليهم 
الفساسنة حلفاء بيزنطة فى الشرق. 
وتضعاوت هزاف أنداك ستديثة سنافلة 
بالكنائس والأديرة وعلى رأسها ما 
يعرف بكعبة تجران. 

وفى سنة ١5م‏ احتل الفرس 


جنوب شبه الجزيرة بما فيه نجران» 


دائرة المعارف الإسلامية 


وظلت تحت الحكم الفارسى حتى 
(عام الوفود) جاء وفد نجران إلى 
المدينة ليٌّعلنَ إسلام أهلهاء أما من لم 
يسلم فكان عليه دفع الجزية . 

وفى خلافة عمرء هاجر بعض من 
أهل نجران إلى العراق وأقاموا فى محلة 
عرفت بالنجرانية قرب الكوفة. 

وبسبب موقع نجران فى منطقة 
وظلت مركدًا هاما فى حياة 
الكتلتقة الأكتضنادنة: وضنار ‏ لتعيافها 
كأخوال للسفاح أول خلفاء الدولة 
العباسية وكانت «ريطة» أم السفاح؛ من 
بنى عبد مدان النجرانيين. 

ولايزال الأخدود القديم قائمًا على 
هيئة أطلال خرائب جائمة فى جنوب 
نجران الحالية فى منطقة عسير فى 
العربية السعودية. 


المصادر: 
الوكاكق السحافسة. 


نجران ‏ النحو 


)١(‏ ابن المجاور: تاريخ المستيصر. 

5( ياقوت: معجم البلدان. 

5( مجه" ع0 أملثاهه 16 :كلعتمطتتهآ 
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)5( عن كبممملة 7716 :لتطقطذ موك 


ل١‎ 


د. عطية القوصى [عرفان شهيد 551 مل]] 


النحو 

لغوياً «طريق» واصطلاحاً تستخدم 
الكلمة للدلالة على القواعد اللغوية, وعند 
الخوارزمى فإن هذا الفن أو الصناعة 
يطلق عليه فى اليونانية «جراماتيك»., 
ويلاحظ الأزهرى أن اليونانيين ينعتونه 
بآثة غلم :الكلمات ودرّاسة العلوم. 

ويعتبر أبو الأسود الدؤلى فى نظر 
الأغلبية موؤسس هذا العلم بناء على 
زياد بن أبيه فقد قام بتأليف أول عمل 
قراءة المصحف. وأما سيب التسمية 
فيقال إن عليا حين بين لأبى الأسود 
منهج العمل قال له «انح تحوق هذل» أو 


/اللممة 


الحكو 


١-التعريف‏ : 
هذا التعريف للرّمانى فى «الحدود» 8 
الغرض من النحوى هى تبيين الصواب من 
عن طريق القياس. وأما القواعد فإنها 
استقراء اللغة العربية. 

: لصألا_'١‎ 


دفي راق إن زف الكظينا دري 
أرسطوء ويرفض رأى مضاد ذلك بشدة 
ميا العلافة الوفيقة مخ -الكدى والفقه 

وقن احا اقم ها الحو من 
والتى تناول فيها قواعد لغوية. وبدون 
إنكار لما قد يكون من تأثير لأرسطوق 
على النحويين فى بغداد بدءا من القرن 
الرايع» فإن لنا أن نفترض أن علم النحو 
بأى تأثير أجنيى: شأنه فى ذلك شأن 
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العلوم الإسلامية الأخرى كالتفسير 
والفقه التى دونت خلال النصف الثانى 
من القرن الثانى الهجرى» فى معقلين 
مايق قتي القبواق وقت التصكرة 
والكوفة. 

: المدارس النحوية‎  *“ 

ينقسم النحى العربى تقليديا إلى 
مدرستين متنافستين تتميز إحداهما عن 
الأخرى: مدرسة البصرة ومدرسة 
الكوفة وبالتالى فقد ظهرت فى القرن 


»ايسا .ا له ««اء. 


الثالث مدرسة توفيقية فى بغداد. 

وقد ذهب بعض الباحثين فى اللغة 
(مثل :»» .6) إلى أن الخلاف بين 
لاس القالاك قط شي والنكقة على 
كك لكي جد الخ قن عبد رسدين 
الكوفة واليضرة: فاق القتلاقات سنهما 
لا يمكن إنكارها. 

وأول ما يظهر من خلاف هو فى 
المصطلحات. ف «الجر» فى مدرسة 
يقابل «الخفض» فى الأخرى؛ و 
العطقيو يقابل الست وو و لكر 
يقازل والكيسية كو يكدئ: لكلاف فن 
المفاهيم العامة مكل طبيعة الكلمنات 
فالكوفيون يعتبرون «اسم الفاعل» فعلا 
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وليس اسما كما يرى البصريونء وأنه 
يعبر عن المضارع (فعل الحال) كما 
يرون المصدر مشتقا من الفعل وليس 
المكس 

ولكن الخلافات أوسع انتشارا فى 
مسائل النهايات الإعرابية كما بينه 
الأنبارى فى كتابه «الإنصاف فى 
ساكل الكخلاف» فانه يكاز مشفلات 
العم والعامل: 

؛ ‏ التطور : 

بنهاية القرن الثانى كانت كل القواعد 
المستخلصة من الشعر الجاهلى ومن 
القرآن الكريم قد تم تدوينها فى عملين, 
الأول منهماء وهى «كتاب فى النحو» 
لسيبويه البصرىء هو الذى كتب له 
اليكناء. إما الذاقتي فين بتسورن الجر 
للفراء الكوفى. 

وفى القرن الثالثء قام المجبرد 
بتدريس الكتاب الأول» وثعلب بتدريس 
الكناكى. وقنق نكن الأول فى كنتابه 
«المقتتضب». بفضل وضوحه وإيجازه؛ 
من نشر المدرسة البصرية فى يغداد 
القى امسهث مزع الفدراسات اللغوية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفهق 


وفى النصف الأول من القرن الرابع 
أكد ابن السراج تلميذ المبردء السيطرة 
القاطعة للمدرسة البصرية عن طريق 
ككائه الأضولى مجمتمدنه والموحرة: 
وإن ظل بعض النحاة يتبعون مدرسة 
الكوفة؛ والبعض المدرسة التوفيقية 
كالزجاج؛ فى أحد أعماله عن أسباب 
الظاهرة النحوية. 

وكان النصف الثانى من القرن 
الرابع العمصر الذهبى للدراسات 
النحوية فى بغدادء قفيه ظهر الصرفى 
المشهور بشرحه لكتاب سيبويه 
والفارسى مؤلف «الإيضاح والتكملة» 
والرمانى بمؤلفه فى شرح كتاب 
سيبويه أيضا.ء والذى ينسب إلى المزج 
دين التاق «الشدئ: و ]د خال:«مصتطللهات 
دي فى كانه بالخؤوده امنا أعفلم 
تنوو :ذا العميين فهع جل ذال اين 
حت الذم ومكم كتها ا امشو هاب 
كعاب اللي وخلانة فنضن اجرف 
والشسكلة في قله اللسسمبورهة 
و«الخصائص» فى المنهجية. و «سر 
صناعه الإعراب» والذى يتحدث فيه عن 
الصوتيات: خلاف ما يوحى نه عئوائة 
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كما تجدر الإشارة إلى معاصرة اين 
فارس لقالته الرائدة فى علم فقه اللغة 
الحمداة سافن فى نفة الله 
(نسبة للصاحب بن عبادء الوزير المهدى 
إليه هذا العمل). 

ويتميز القرن الخامس بانحسار فى 
الكتابات النحوية يعد المد الذى شهده 
القرن السابق» وليس هناك ما يستحق 
الاشارة إليه عدا الجرجانى وكتابه 
والمسنؤامل زاعةاء بوالذى ريكنم إلى 
اللاتينية عام 1117م. 

وشهد القرن السادس عودة الروح 
للكتابات النحوية: أولا عن طريق 
الزنمخشرى الفارسى وكتابه الموجز 
والواضح «الملفصل» الذى تناوله 
آخر هوق «المطرزى» الذى ألف كتابا 
استرشاديا هو «المصباح» وأخيرا ابن 
الأفساوعة العراقعق مؤلف وال فميات» 
الاق الأشانة لمعه ومسشتصتن مق 
الأسكلة والأجوبة فق «أسرار العربية» 
و«كتاب لمع الأدلة». 
ابن الحاجب بتلخيص كتاب الزمخشرى 
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فى عملين: «الكافية» فى النحو 
ووالعتاشة :فى الصنرف قنام يشرههما 
الفاوفنئ: والأسطوباقعه: كنا قاء "ابن 
كالك موفيع كتارية رتسيل القواكت: 
والشيقه:العيديزة على قوان الفدة امن 
معطى المصرى. كما وضع الأندلسى 
ابن عصفور كتابين: «المقرب فى 
التحوم لجع فى الصيراف: 

وأخيراء قام ابن هشام من مصر 
بوضع «شذور الذهب» و «قطر الندى»» 
وكتابا ثالثا أكثر إسهابا هو «مغنى 
اللبيب» الذى يعتبر المرجع فى تدريس 
النحو إلى يومنا هذا فى الجامعات فى 
التلدان العرية: 

ه ‏ أقسام العلم : 

طبقا لمنهج سيبويهء ينقسم العلم إلى 
«أبواب» متعددةء يمكن تقسيمها منطقيا 
إلى قسمين رئيسيين [النحو والصرف]. 

ويتناول القسم الأول النهايات 
الإعرابية لأنواع الكلام الثلاثة : الاسم 
والفعل والحرف. بحسب بنيتها 
وموقعها الإعرابى» وهى تسعه أقسام: 
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1 الفوي هن الأسكماء بعلامات 
الإغران الأصلينة الرقغ بالشيسة: 
والنصب بالفتحة؛ والجر بالكسرة. 

8< الأغرات بالعلامات الفرع.:: 

الكواكه: 

4 - الممنوع من الصرف وغير 
الممنوع من الصرف. 

كه المبنى من الأسماء . 

5 5السوت من الأفتان العلا نات 
الأصلية : المرفوع بالضمة والمنصوب 
بالففتحة والمجزوم بالسكون 
[وبالعلامات الفرعية]. 

7 الميقى مق الأفعال: 

8 القن :من الخووف: 

5 تغيير نهاية الكلمة بسبب غير 
الإعراب . 

أما القسم الثانى فيتناول تصريف 
آبفية الكلمات أوله كعات : 

تن سكول النتعو' التكهة 
كالتصغيير والترخيم والاشتقاق من 
لبوق 

بالمشكيل المبدوس تالا دعام 
والإبدال والحذف والتحويل والزيادة. 
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التخئت النقة 


هذا التكتشية الثناكى المكرارة مده 
عهد:سهيؤية فن كاقة الأعمال التعلقة 
بالنحوء قد يعتريه بعض التغييرات 
الاقييقةة خلال غزيق كسمو 
الرئيسيين. 


على يوسف على [ج. (تربيى) 120106210 .0] 
النذر 


رع شكانة ددر ]من عا سل 
الإسلام. وتطورت فى عهده. كما أنها 
معروفة لدى اليهود والآراميين 
والآشوريين. ويمكن عند العرب أن 
يكون النذر بالحيوانات» ويعقد بصيغ 
جادة تبين أن الحيوان قد خرج من 
فافرة الشسفوق المجاضسة إلى اذ 
المقدسات. 

وقد يكون النذر للحصول على نتائج 
طيية فى مجال معين:ء كأن ينذر حيوانا 
كلما وصل القطيع مائة رأس. وتقول 
قصة نذر عبد المطلب إنه نذر أن يذبح 
أصغر أبنائه عندما يصل عددهم عشرة: 
ولكن هذا النذر قد افتدى بمائة من 
الإيل. وقد تنذر امرأة لا تلد وليدها 
للرهبنة إن هى رزقت به. وكذلك يكون 
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النذر 


النذر للشفاء من مرض أو للنجاة من 
ضائقة أو خطرء. وللانتصار فى 
الغا وض اعجار فى المسحدواء إن 
وصل سال اء ولراكب البحر لنفس 
السبب. وقد نذر عمر ألا يأكل السمن أو 
اللين أى اللحم حتى تنقضى المجاعة. 

وقنق انعنن الكدن لالد عسي ال 
كما نرى فى قص الشعرء ليس فقط فى 
الحج؛ بل أيضًا بعد تقديم قربان أو 
أضحية يعد العودة من رحلة. وقد 
يزيط ييخ أداء فيزاكفن عادنة: كالح 
بنذر ما (سورة الحج, الآية 59, «ثم 
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ...»), 
كد ركني فل شتزرة نشوم ماد كان 
يحج المره ماشيا. والاعتكاف أيشنا قد 
يكون عن نذر فقد نذر عمر أن يجعل 
الاعتكاف الليلى فى الحرم المكى وقد 
كان معروفا عند العرب الأقدمين. 

وقد كان التقشف والزهد ذا هدف 
محدد هو التطهر الروحى وتقوية الروح 
وخشية الخالق من الأمور التى تمارس 
قبل الإقدام على جلائل الأعمال.ء خاصة 
الحروب. فقد كان ينذر مثلا عدم 
التعطر أو الاقتراب من النساء أى شرب 
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الخمر قبل الأخذ بثأر مثلا: وصيغة 
النذر تكون فى هذه الحالة مثلا «الخمر 
والنساء على حرام إن لم أفعل كذا». 
وقد يحدد للنذر مدة معينة يتم فيها 
الأخذ بالثأر. كما قد يكون النذر 
بالصوم. وتدخل أعمال الامتناع أو 
الأداء أو القيام بالعمل فى صيغة النذرء 
كأن يقال «نذرت على نفسى» أى «نذرت 
مالى» أو «نذر دم فلان»؟ وبعد تحقيق 
الرغبة, قد يتم النذر للامتنان. 

ويأخذ النذر صورة عهد بين الناذر 
والذات الإلهية (سورة التوبة, الآية ٠0‏ 
«ومنهم من عاهد الله ...». واللأأحزاب 
7٠‏ «من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه ...». والفتح ٠١‏ «ومن 
أوفى يما عاهد عليه الله ...»). ويعتير 
النكوص عن الوفاء ‏ فى هذه الحالة - 
خطيكة فى حق الله. والنذر بالنفس 
يكون مرادفا لقضاء النحب؛ كما فى 
الآية السايقة من سورة الأحزاب 
«فمنهم من قضى نحبه ومثهم من 
ينتظر». وبالتدريج زادت أهمية العهود 
الملزمة. وأصبح التركيز على النذر 
المادى قليلا وقد يأخذ التعهد على 
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النفس صورة عتق عبد أى تطليق زوجة 
وفقاً الشروط معينة: أى ذبح كل إبله لو 
أقرب ل لليمين. 

ويعامل الإسلام النذر واليمين 
معاملة واحدة:, ويجعل القرآن كفارة 
يؤاخة على الينميق اللغو) لقنولة تعالى: 
الإايواخدكم الله باللفو فن ايسائكم: 
ولكن ز واكك نافدر تق الأنمتان 
فكفارته إطعام عشرة مساكين..» سورة 
مقاطحة الوؤكة هدرم القران الأثلاء 
قخص اننا العف فاضيو الزوفة 
ويلزمه عندئذ كفارة أو الطلاق. أما 
فكرة أن النذور ليس لها قيمةء لأن المرء 
لا يمكنه أن يجبر الله على شىءء ومن 
الأحاديث نجد أن هناك فرقا بين النذور 
الله «نذور التبرر» وبين الأيمان 


النذر ‏ نزار بن المستنصر 


المشروطة التى تؤدى هدف الحث أوى 
الامتتاع آى النقويةوهةه قلسن لذن 
اللجاجة. والغضب». ومثل هذه الأيمان 
منهى عنهاء ولكنها تعامل معاملة 
الأيمان. ويجب ألا يكون موضوعها أمرا 
محرماء وإلا كان غير معتبر فى رأى 
البعضء ومعتبرا ولكن يجب النكول عن 
تنفيذه عند البعض الآخر. ولا يصح أن 
يكون موضوع القسم فرض عين. 
ويجب أن يكون الناذر مكلفا وحر 
الإرادة. 

ترجمة على يوسف على [ج. بدرسن 8606568 .7] 

نزار ين المستنصر 

انك لط لوخ بالفاؤقة الفاطلسة ولد 
فى السافصن هو بوبيع الأول 7 كهد/ 
السادس والعشرين من سبتمير 
6م. فبعد موت أبيه الذى خلعه 
شقيقه الأصغر المستعلىء هرب نزار 
إلى الاسكندريةء واتخذ لقب «المصطقى 
لذدن لقو رسا شو ف اأوانن عناء 
4ه/ 95١٠م‏ بمساعدة الحاكم, 
وتخسن الوؤالة افنا كتو 1 الذي كاك اعد 
على «الأفضل». وأيضا بمساعدة سكان 
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المدينة ‏ ونجح فى أول الأمر فى صد 
«الأفضل» وتقدم حتى مشارف القاهرة, 
تؤيده القوات العربية؛ ولكن الأفضل 
سرعان ما سيطر على الميدان» ويعد 
حصار قصير فى الاسكندرية استسلم 
نزار قرب نهاية العام نفسه. وسيق إلى 
القاهرة وسجن هناك بأمر من 
المستعلى. 

وتنظيم الاسماعيلية فى فارس 
يعترف بأن نزار هو الخليفة الشرعى 
للمستنصر. وقد كان هذا التنظيم, مع 
فروعه. فى سورياء يشكل جماعة 
جديدة (الدعوة الجديدة) التى تعارض 
جماعة «المستعلى» (الجماعة المستعلية) 
أو الدعوة القديمة؛ والتى تعرف الآن 
بالخوجه أو «البهرة» 853:25 على 
التوالى» وهناك فريق فى النزارية كان 
يعترف بأن نزار لم يمت؛ وأنه سوف 
يعودء باسم «المهدى» أو مصاحيا له 
ولكن الأغلبية كانت تعتقد أن تسلسل 

المصادر: 

8. ع1 :ؤااع[‎ 3 55855185, 21020- (١) 
05001آ 20ة[ك] ستاعع؟ لدع1‎ 167 
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نزارية 

فرع كبير من الإسماعيلية. يمكن أن 
تعود بدايتها إلى الصراع على الخلافة 
الذى أعقب موت الخليفة والإمام 
الفاطمى المستنصر بالله (المتوفى عام 
/41غه/ 554١٠م)‏ ويطلق على هؤلاء 
الذين يدينون بالولاء لنزار ‏ الابن 
الأكير للمستنصر ‏ ويلقبونه الخليفة 
والإمامء وهؤلاء الذين يقولون إنهم 
ينحدرون منهء. اسم النزارية. وكانت 
أول شخصية مهمة تؤيد وتدعم 
امخض النرارية 'فن كته الارلن 
- وخصوصا فى فارس - الداعية 
الممروف «حسن الصبياح الذى 
استطاعت النزارية تحت قيادته أن 
تنشئ اتحاداً من الإمارات فى فارس 
وسورياء وترتبط بمقتل «ألوموت» 
الجبلى (وهى القلعة التى كان يعيش 
فيها حسن الصباح). 

وقداستمرت دولة النزارية فى 
فارس أكثر من مائة وخمسين عاما قيل 
أن يقضى عليها المغول بوحشية وانتهت 
فى عام 15:5ه/ ١551١١م.‏ وناضلت 
الجماعات المختلفة فى سوريا وفارس 
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لكى تعيش فى ظل ظروف كانت قاسية 
فى يحشن الأحيان :والسقطاعت الدعوة 
أن تقوم بنشاط تبشيرى أدى إلى 
ظلهون جنماعنة فى بشني القنازة الوفددة 
وشهنومكا فس "البفحنات الس 
وجوجارت, وهى يطلق عليها 


«الخوجة» 4 

ويتميق تاريكها ف المرخلة الحديعة 
باتكشان: الإماحة من تارم :لني اهن 
البزيطانية 'فى:القرن التاسع عشن ويعد 
ذلك إلى اوزيا حت يود القن الحالن 
للإمام «شاه كريم أغاخان». وتوجد 
جماعات النزارية الآن فى أكثر من 
خمس وعشرين دولة فى آسيا وافريقيا 
وفى بريطانيا وأوربا والولايات المتحدة 
وكندا. 

المصادر: 

1|15١ 17217 (1)‏ 15714 776 المقلوط 2 
.(990[ عول طمن ) كعستطامل ل0تجه بدرماكام 

(؟) زه ««رأممتومناطاطم8 ناو تقصموط 


(1977 بحا نأماط) عبلمىعاغ] أاة ' 10د[ 


بهجت عبدالفتاح عبده [ازيم نانجى21320[1 ]الى ] 
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أبى عبد الرحمن أحمد بن على بن 
شعيب بن بحر بن سنان مؤلف واحدة 
من ست مجموعات للحديث؛ ولد عام 
6هم/ 4570م وتوفى عام 5١8‏ 
ه / 5٠51م.‏ ولا يعرف إلا القليل عنه. 
ويقال إنه قام برحلات واسعة لسماع 
الحديث وإنه استقر فى مصرء وبعد 
كفن لمشو و إتدجاث شيع لسو 
مالقى من المعاملة بدمشق ويقال بل 
مات فى الزمئلة لليلة لعلى يق أبى: ظالت 
ووقوفه ضد الأمويين» ولذلك اعتبر 
شهيدا ودفن بمكة. 

أما كتابه عن الحديث فينقسم إلى 
واحد وخمسين فصلاء كل منها ينقسم 
إلى أبواب ‏ أما الموضوعات فقد أفسح 
مساحة كبيرة للأحاديث التى تتعلق 
بالعبادات أما فصوله عن «الإحباس» 
والنحل و«الرقبى» والعمرة, فلم ترد فى 
سواها من المجموعات. ومن جهة أخرى 
فإن الفصول التى تتعلق بالإيمان 
بالأخرويات (الفتن والقيامة .. الخ) 


وسرد المناقب . 


م1 


الفساكئ االفسع 


ويذكر بعض المؤرخين تسعة أعمال 
أخرى للنسائى منها كتاب الخصائص 
فى فضل على بن أبى طالب (القاهرة 
ه1450م - و«كتاب الضعفاء 
والمتروكين (طبع فى أجزاء 15575 1اه/ 
6--1505١م.‏ وقى الله أبان 
6ه/7١11م)‏ والسان 
و«تسميات فقهاء الأمصار». 


المراجع: 
الذمينطيقات التحفاظة 
2 الزركلى: أعلام. 


بهجت عد الفتاح(آ. ج. وينسنك علع5[7مء 7 .1 ..4) 


النسخ 
أو «الناسخ والمنسوخ».: عنوان عام 
لعدة نظريات فى ميادين علوم التفسير 
والحديث وأصول الفقه. من حيث إن 
المقارنة تكون بين الأحاديث ببعضهاء أو 
الآنات الشروية تستك ها السكضن: ان 
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الآيات القرآنية بالأحاديث عندما يوجد 
مَنْدَيا :قفا نضن: 

وكون الرسول [ككة] قد امتدت 
بعثته لربع قرن: يثير مسألة التدرج فى 
التشريع فيما يتعلق بتفصيلات القرآن 
والسنة. والنسخ يتعلق بهذين 
المصدرين وبالعلاقة بينهما. والأكثرية 
تعتقد بإمكانية نسخ الآية بغيرهاء 
والحديث بحديث مثله. أما نسخ القرآن 
بحديث أو الحديث بالقرآن فيشير جدلا 
واسعا بين العلماء. 

ويذكر ابن مسعود أنه قبل هجرته 
للحبشة كان يحيى الرسول [كَل] أثناء 
صلاته فيرد عليه التتحية: ولكنه بعد 
غود ناذوة بالضشطية: فلم ورد علي 
وبين له بعد الصلاة أن الأمر نزل من 
الله يعدم الكلام أثناء الصلاة: وهذا 
مثال لنسخ قاعدة مصدرها حديث 
بحديث آخر. 

ومن نسخ القرآن بالقرآن يشار 
نلآنة 14 مخ ستورة النقزة الدن 
تتحدث عن جعل الوصية للوالدين 
والأقربين على أنها منسوخة بآيات 


النساء. وأيضا الآيات المكية التى كانت 
تحث المؤمنين على الصبر على أذى 
الكفار. مع الآيات المدنية التى تأمر برد 
العدوان» كدليل على أن تغير الظروف 
يقتضى تغير القاعدة. والترتيب الزمنى 
هى ما يبين حكمة التغيير. حيث إن 
القرآن الكريم يجب ألا ينطوى على 
تعارض بنص الآية 87 من النساء «ولى 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا». 

والعنصر الأساسى فى المفهوم العام 
للنسخ هو التعديل والاستبدال ولكن 
أضيف لذلك بالنسبة للقرآن فقط معنى 
المحوء وذلك تأويلا للآيات 5 /ا من 
شئرة الأعلى رسن كك فلو نسي إك 
ماأشاء اللفه والزيعن 4 يمدو الله نا 
نشنناء :ويشيك + والإاسحراء 65 وولكق 
شثنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ...» 
والحج "5 «وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولائبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته, فينسخ الله ما يلقى 
الستتعيطلاق تن حكتي الله اوناك 
والبقرة ٠١5‏ «ما ننسخ من آية أو 
ننسهانأت بخير منهاأو مثلهاء». 
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النسخ 


والآيتان الأخيرتان تذكران النسخ 
صراحة. ومن تلك الآيات نستخلص أن 
نسيان الوحى من الرسول جائز 
وقوعه., واستحالة وقوع ذلك منه مرده 
أنه محكوم بقدرة الله الذى له أن يضع 
كتابه فى صورته النهائية التى يراها 
له. ووجه الخلاف يقع فى المواضع التى 
كان فيها النسخ؛ وتأثيرها فى تشكيل 
الصورة النهائية لنظرية النسخ. ومما 
يذكر فى هذا القبيل ما قيل عن محو 
آيات نزلت بخصوص شهداء بثر مؤتة, 
وبشأن ابن آدم». وأن سورتى التوبة 
والأحزاب كانتا فى نفس طول سورة 
البقرة. حتى «رفعم» الله هذه الآيات 
وغيرهاء ليكون المصحف فى النهاية 
على الصورة التى نراها عليه الآن» بعد 
أن تم جمع متفرقاته بعد وفاة النبى 
[كه]. 

ويعطينا التفسير بلمثل الدوافع 
والمصطلحات فى موضوع النسخ:ء أو 
التعديل التشريعى. فبمقارنة الآيتين 
١‏ من النحل «وإذا بدلنا آية مكان آية 
والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت 


مفتر...» بالآية ٠١5‏ من سورة البقرة 


914 


النسخ 


المذكورة سابقاء فإن استخدام لفظ 
«آية» فى الآيتين يبين أن المقصود هو 
الآيات القرآنية [وليس بمعنى 
«معجزة»], ومن ثم فإن جواز التبديل» 
أى حتى المحو سيحدث أثره على 
النصوص. من ذلك: الآية 13 التى 
خفضت العدد الذى يستطيع للمسلم أن 
يحاريه من عدوه من عشرةء كما ورد 
فى الآية السابقة عليها. إلى اثنين 
(يسمى هذا فى الفقه «حد الزحف») 
والآية ١7‏ من المجادلة التى ترفع عن 
المسلمين الصدقة التى تقدم بين يدى 
الرسول [يَك] المذكورة فى الآية ١7‏ 
السابقة عليهاء وآيات تغيير القبلة فى 
سورة البقرة, والآية ؟' من النور 
بالنسبة للآية ١١‏ من النساء فيما يتعلق 
بعقوبة الزنا. وقد تناولت دراسات 
متخصصة عديدة تعد بالمئثات,. أمثلة 
على النسخ وأحكامه. فالآية ه من 
التوبة والمسماة «آية السيف», قيل إنها 
نسخت مائة وأربعا وعشرين آية. 
والحقيقة زات المغزى أن الآية ٠١5‏ 
من البقرة؛ء وهى البرهان الأساسى 
للنسخ: تضع النسيان بجوار النسخ «ما 
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ننسخ من آية أى ننسها». مفسرة فى 
ضوء الآية ٠١١‏ النحلء بأن ذلك يعنى 
التبديل» قد أدى إلى أن النسخ يمكن أن 
يكون لفظا وحكماء أو «تبديل» كما جاء 
فى آية الحج. وبنفس المنطق يمكن الرد 
على ما قيل من تعارض بين الآيات أو 
الأحاديث على أنها نسخ للحكم دون 
النص. 

فيشار إلى تغيير القبلة» من حيث إن 
القرآن لم يشر للقبلة الأولى وهو ما 
أدى ببعض الأصوليين إلى القول بأنه 
نسخ للقرآن بالقرآن» بينما ذهب آخرون 
إلى أنه مثشال على نسخ السنة بالقرآن. 
كما أشير إلى أنه ليس هناك نسخ بين 
الآية ١١‏ من البقرة وآيات المواريث 
فى سورة النساءء حيث إن الوصية غير 
المواريث. وآيات سورة النساء تتناول 
كلا من الميراث والوصية؛ ولكن الحديث 
«لا وصية لوارث» قد يؤخذ على أنه 
نوع من نسخ القرآن بالسنة. على أن 
أقوى اعتراض على إمكانية نسخ القرآن 
بالسنة أى العكس ما ذهب إليه الشافعى 
الذى يجعل من ذلك السمة المميزة 
لنظريته فى المصادر التشريعية التى 
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تمثل ثورة فى علم أصول الفقه. فهو قد 
كافح بلا كلل ضد المنكرين لتكون السنة 
المصدر الثانى للتشريع بعد القرآن على 
أساس ما قد يوجد من تعارض بين 
الأحاديث, وعدم كفاية الضمانات ضد 
التزييف والتزوير والخطأء كما يحدث 
فى سكتد التحديك: والذى يخكل الحديك 
غير صحيح, مستشهدًا بالآيات التى 
تقرن طاعة الرسول [كَكة] بطاعة الله, 
وبالآيات التى تبين أن الرسول [يَكِة] 
قد وهبه الله الحكمة؛ التى يفسرها بأنها 
السنة. وهو يستشف من الآيتين ٠١5‏ 
النقزة: 7١1١:‏ التعل ويحتع يهم شد 
المالككية والحنفية على أن النسخ 
اختصاص مطلق لله سبحانه. كما 
يستند إلى النص «نأت بخير منها أو 
مشلهاء بأنه ليس هناك شىء أفضل أو 
ماق للسنة: 

كما يستند إلى الآية ١١‏ من يونس 
«... قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء 
نفسىء إن أتبع إلا ما يوحى إلى ...» 
ليؤكد على أن القرآن والسنة لا يمكن 
أن يتعارضاء فكلاهما من الله سبحانه. 


النسخ 


تنسخ إلا بالسنة. 


ويستند البعض لمبدأ إعجاز القرآن, 
وأن آياته لا يمكن أن تتفاوت فى قدرها 
لكونها جميعا من لدن الله, لينفوا 
النسخ بين آياته. ناهيك عن أن ينسخ 
بالنسنة التى هى بشرية المصدر. ويرد 
القائلون بالنسخ بأن ذلك ينصب على 
الأحكام وليس على النصوصء وهى 
الح يمك أن تخسسا ورك ويفين النطق 
يمكن لحكم من السنة أن يكون أعلى 
من حكم من القرآن. وهو ما يهدم 
نظرية الشافعى. 

وقد حوت كتابات المفسرين الأوائل 
على يقالا فحزيناة مما عقيل مستهيية 
كدر كبيرا اق سمقير من الفكافف» 
الأمر الذى دفع المتأخرين منهم إلى 
القول بضرورة التمييز بين ما يعتبر 
تطبيقا حقيقيا للنسخ وبين عدم فهم 
حكمة ومغزى التغيير فى التشريع. 
فالتشريع البشرى هو القابل للتعديل 
لعصدم السسنااضية > وهو ها لمن راان 
فى حق التشريع السماوى فالله بعلمه 


يصب ح جع ع ب ب وج ع ب شع ا ب ملس اذاه 


النسخ 


اللانهائى يعلم الحوادث وزمانها منذ 
بدء الخليقة إلى قيام الساعة ومن ثم 
فلا داعى للنسخء ويفرق هذا المنطق بين 
علم الله وإرادته. فالنسخ من الله عمل 
إرادى محكمء مقدر منذ الأزلء إلى أن 
تكتمل الشريعة بالصورة التى يريدها 
الله. فالنسخ يبدو لفهمنا القاصر على 
أنه تبديلء بينما هى فى الواقع إعلان 
بنهاية حكم شرعى وبدء حكم شرعى 
آخرء سواء كان ذلك من نبى آخر أو من 
نفس النبى [4]. وقد قيل باعتراض 
آخرء مفاده أن المنهى عنه من المذنكر وأن 
المأمور به من المعروفء ومعنى التعديل 
فى الأحكام جعل المعروف منكرا والمنكر 
معروفا. ويرفض القائلون بالنسخ 
ترسيخ مبدأ الخير والشر الكامنين فى 
الأشياءء فالله فى اختياره لعباده من 
ناحية الطاعة له أن يحرم عليهم ما 
يشاء ويحلل لهم ما يريدء وهى ما يفسر 
الخلاف بين الشرائع من مكان لآخر 
ومن زمان لآخر. فالخير هو ما يأمر 
الله بهء والشر هو ما ينهى عنه. 
ويستثنى من ذلك القضايا المتعلقة 
بالإيمان. لكن الأحكام الشرعية فى 
القوان فقوتتس هرا كةا عن انوا اخكام 
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وقتية (لا يوجد دليل على هذه 
الدعوى). 

وقد لجأ الشافعى فى رأيه بالفصل 
بين القرآن والسنة من ناحية نسخ 
أبهماللآخر إلى ميدأ أسماه 
,تكسي صن وف الدع موحد خطا 
على أنه استبعاد. وضرب لذلك مثلا 
بالآيتين الخاصتين بعقويبة الزنا فى 
سورة النساء وسورة النور. ويفرق 
الفقه بين زنا اليكر الذى تحكمه الآية 
(؟) من سورة النور وزنا المتزوج» وهو 
مالم يتحدث عنه القرآن. وبالنسبة 
لعقوبة الرجم؛ فقد ذهب الفقه إلى رجم 
المحصن بالحجارة لكن ثار النقاش 
حول أصلها. فالرجم مرفوض عند 
بعض الفقهاء على أساس عدم وجود 
عقوبتين فى كتاب الله. وقد صيغت آية 
سورة الفساء على أكها مؤققة: «حتى 
يتوفاهن الموت أو يج عل الله لهن 
سبيلا». ويستخلص الفرق بين زنا 
البكر وزنا المتزوج من قسوة الأسلوب 
فى سورة النور واعتداله فى سورة 
السناء: اوناك العف اتنا لتسوهن 
عليه فى سورة النور بأنه السبيل (أو 
يجعل الله لهن سبيلا) المذكور فى 
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النساء, ومن ذلك حديث عبادة الذى 
حدد فيه الرسول [كَكْةِ] عقوبة الزنا 
للنساء بالجلد لغير المحصنة والجلد ثم 
ذلك أن الرسول [كَكه] طبق عقوبة الجلد 
والرجم على النساء والرجال بعد ذلك 
وأقوال أخرى تفيد أن الرسول [يَكة] قد 
أسقط الجلد واكتفى بالرجم. وفى رد 
الشافعى على هذا الموقف قال بأن 
حديث عبادة هو أول ما روى عن 
الرسول (ِككِ] بعد الآية من سورة 
النساء.ء فهى نسخ لها. وأما ما قام به 
الرسول [يَكِ] من إسقاط الجلد فهو 
اعترف بأن حديث عبادة هو مثال على 
نسخ القرآن بالسنة. 

وفى الرد على إنكار الرجم على 
أساس أنه لا توجد عقوبتين فى كتاب 
الله, يورد مالك حديثا لعمر بمقتضاه أن 
وأنها كانت تتلى فى الصلاة (ونصها: 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة نكالا من الله)ء وعمل بموجبها 
الرسول[كَكة] وأبو بكر وعمر وأن عمر 


النسخ 


لم يشا أن يضيفها حتى لا يتهم بأنه 
غير فى كتاب الله. وجمهور الفقهاء قبل 
وبعد الشافعى مقتنعون بأن الرجم هو 
حالة من حالات نسخ القرآن بالسنة, 
وقد فشل الشافعى فى رفضه لذلك أن 
يبرر الملصدر لعقوبة الرجم فى الفقه, 
وهو ما حدا بشاخت إلى القول بأن 
أساس نظرية الشافعى حول هذه 
القضية قد انهار. 

وقد قال بعض الفقهاء الذين تأثروا 
بفكر الشافعى إن حديث عمر يستخلص 
منه نوع ثالث من النسخ: وهو النسخ 
للنص مع الإبقاء على الحكم. 

ويستند الشافعى على هذا النوع 
الثالث للنسخ فى قضية عدد الرضعات 
المشبعات فى الرضاعة المحرمة للزواج» 
فقد ورد عن عائشة قولها إنه كان هناك 
نص قرآنى بيتحديد عدد الرضعات 
بعشرء ثم نزل نص آخر بجعلها خمساء 
وقد رفض مالك هذا القول بصرامة 
لكونه منافيا لما جرى عليه العملء أما 
الشافعى فقد جعل منه أساسا لفقهه. 
هذا النوع الثانى من نسخ التلاوة دون 
الحكم؛ يمكن أن ينسب إلى الشافعى. 

والحالة الثالثة من هذه الصورة من 


لكل 


التسب النسطوريوق 


النسخ, يقول به الأحناف فيما يروى 
فى تلاوة عن ابن مسعود بإضافة 
«متتابعات» للآية 89 من المائدة, المتعلقة 
بصيام كفارة اليمين» وهى حديث آحاد. 

ولكن أبا حنيفة يعتمد عليه فى حكمه. 
ولا يمكن للقياس أو الإجماع أن 
ينسخا نصاء فهما يعتمدان على 
النصوصء ومن ثم لا يمكن أن يعدلا 
قنهاء كما انهما لذ هرا كصادر 
لاستخلاص الأحكام الفقهية إلا بعد 
وفاة الرسول [كَ]؛ حيث لا يتصور 
مخ لآن النسح يكم فى وود 
الرسولء إذ هو الموحى إليه. ومن خلاله 
على يوسف على 

النسطوريون 

اق التشيتاظوة واكقود:«تسطورى: 
فم السيسيون التقخاطرة والاسم 
مشتق من نسطوريوس أس قف 
القسطتطيتيةة الذي أذان متْخلسٌ 
«إيفيسوس» (ناءعام5 فى عام ١151غم‏ 
تعاليمه حول التعليل اللآاهوتى لشخص 
المسيح.. ولكن أسباب انفصال مسيحية 
شرق سوريا (النسطورية) عن الكنيسة 
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البيزنطية وبطريركية غرب سوريا فى 
أنطاكية كانت سياسية (الصراع بين 
الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية) 


على المعنى التقليدى للتيسير. 


وقد حدد المجلس الذى عقد فى 
الذاكن الى عنام < اام تدتظليم كتيسية 
شرق سوريا المستقلة فى ستة أقاليم 
رئيسية تحت سيادة بطريرك الكنيسة 
الآرمتسية الذى تيم فى عاخصسفة 
الإمبراطورية الساسانية وهى ١‏ - بابل 
؟ ‏ سويسيانا (هونديشابور)  '"‏ 
شمال ما بين النهرين 4 - ميسين 
(البصرة) ٠‏ _إديا بينى (أربيل) ١‏ - 
جارميا (كركوك).. ثم زيدت إلى 7 - 
بيرسيس فى القرن الخامس 8 مرو 
(فى القرن السادس). 

ومن «مرو» سلك الرهبان النساطرة 
التبشيريين طرق التجارة إلى آسيا 
الوسطى والصين. حيث أنشثت مراكز 
اكليركية (كنسية) أخرى. وهناك دليل 
على أن الأعسال التتشيرية الليمة فى 
التاريخ, وهو موجود على عمود من 
الرخام مقام فى «شيانغوء» فى إقليم 


دائرة المعارف الإسلامية 


نكي البحيدن: وكتنساة ذلك 
الاكتشاف فى عام ١4/ام.‏ وتحكى 
النقوش المكتوبة باللغتين السوريانية 
والصينية وصول أول مبشر سوريانى 
فى عام5؟١وكان‏ يدعى «ألوبين» -ه1لهم 
0 ..وتقول النقوش إنه بعد ثلاث 
سنوات, دعا الإمبراطور الصينى رعاياه 
إلى اعتناق الدين الجديد. وكفل حرية 
نشر المسيحية فى إمبراطوريته. وقد 
ظلت النسطورية فى أوجها فى الصين 
قرنين من الزمان. وفى عام ١٠١٠٠١‏ 
تقريبا كادت النسطورية فى الصين أن 
تختفى. ومنذ فترة مبكرة أيضا كانت 
هناك طوائف من شرقى سوريا فى 
الهند - وخصوصا على طول ساحل 
«مالابار» الذى كان يرتبط بغرب آسيا 
بالطرق التجارية البحرية. 


وعلى امتداد طرق التجارة فى الهند 
ستقر التجار النساطرة والمبشرين بين 
العرب فى الخليج الفسارسى (قطر 
والبحرين) وفى جنوب الجزيرة العربية 
(نجران - صنعاء ‏ مأرب) وبالرغم من 
أن التاريخ المبكر للمسيحية فى جنوب 
الجزيرة العربية قد تأثر ‏ لأسباب 


دائرة المعارف الإسلامية 





النسطوريون 


سياسية ‏ بالنشاط التبشيرى البيزنطى 
وبالمذهب المنافس القائل بطبيعة واحدة 
للمسيح. فإن الغزى الفارسى فى عام 
7 رفع من شأن النسطورية ‏ أما 
فى شمال شبه الجزيرة العربية فقد 
كان السكان العرب فى الدولة العازلة 
للكة اللكتريق ب وعاصهيتها الجر 
ينتمون ولقرون طويلة للكنيسة 
النسطورية «فى شرق سورياء». ولكن 
ملكهم الأخير وهو الثعمان الثالث 
8ه )1٠١2>-‏ هو الذى تم تعميده 
رسميا فى الكنيسة النسطورية. 

ورغم إجازه الأباطرة الساسانيين 
لهم نسبياء إلا أنهم كانوا يتعرضون من 
وقت إلى اخ ن إلى اعتفال اضطهاكد 
قاسية مثلما حدث فى عهد شابور 
الثانى  ١5(‏ 079"), ويزدجرد الأول 
(599 - ١3):ويهرام‏ الخامس 5٠١(‏ 
1 )نوقد' كان كلق متي بطر درك 
الكنيسة الأرمنية ٠١48‏ إلى 124 نتيجة 
لسلسلة الاضطهادات التى بدأها خسرو 
الثانى (551 -178).. لذلك رحبوا 
بالفاتحين العرب لأنهم حرروهم من 
أضطهاد الساسانيين, هذا يجانب أن 
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الدين الإسلامى الجديد كان من ناحية 
المبدأ. يتسامح مع الممسحيين (ومن 
بينهم النساطرة) لأنهم أهل كتابء ثم 
إن محمدا كله ] وقع معاهدة مع «سيد» 
ملك نجران و«أبى الحارث» الأسقف 
النسطورى لنجران وقد كفلت هذه 
المعاهدة الحماية للمسيحيين (أهل 
الذمة) فى مقابل أن يدفعوا الجزية, 
التى أعفى منها القسس والرهبان. وهذه 
المحاهدة واحدة من سلسلة من 
المعاهدات التى تنظم العلاقات بين 
المسحيين وحكامهم المسلمين ‏ وأكثرها 
شهرة ما يعزى إلى «عمر» (رضى الله 


عنه).. كما أن النبى[يَِةِ] كان له موقف . 


إيجابى تجاه النساطرة. وقد التقى بهم 
فى اليمنء وفى طريق التجارة بين اليمن 
والعراق ومن بين هؤلاء «قس بن 
ساعدهء من نجرانء الذى يقال إن 
محمدا [3ة] سمعه وهو يعظ فى عكاظ. 


وبالرغم من أن العلاقة بين المسلمين 
العرب الذين فتحوا العراقء وبين 
السكان النساطرة كانت إيجابية بشكل 
متبادل فى أول الأمرء إلا أن اعتناق 
الإسلام (وقد وجد أشوعياب الثالث 
بطريرك الكنيسة الأرمنية «3495- 
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46 أنه من الصعب منع القبائل 
العربية فى الخليج الفارسى من اعتناق 
الإسلام) والضغوط السياسية على 
النساطرة وضعف الكنيسة النسطورية 
أدى إلى انقسامات داخلية. وإذا كان 
الأمويون فى سوريا قد شجعوا على 
تعيين الموظفين المسيحيين (وعادة ما 
يكون من الأرثوذكس الشرقيين - أو 
الملكيين) ومن ثم عاملوهم بالحسنىء 
فإن الاستفزازات أدت إلى اضطرابات 
فيما بين النهرين: فقد تدخل الحجاج بن 
يوسف (فى العراق 0 565ه/ 194 
4 ١لام)‏ فى الشئون الداخلية للكنيسة 
النسطورية وشجع على الفرقة فى 
داخل تسلسلها الكهنوتى. واستمر هذا 
الشقاق حتى فى أثناء العصر العباسى, 
حتى أنه كان يتم تعيين اثنين من 
الأساقفة من جانب البطاركة المتنافسين. 
ولاشك أن هذا الانقسام فى داخل 
الكنيسة كان سببا فى تزايد أعداد الذين 
يتحولون إلى الإسلامء يضاف إلى ذلك 
أن هارون الرشتهد [117- اهم 
7--404م) والمتوكل (777” - 
17 ه/ 847 -١451م)‏ قد طبقا بشدة 
وصرامة القيود التى فرضت على 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسيحيين طبقا لعهد «عمر». 


وفيما بين فترات الاضطهاد 
وخصوصا بعد قيام الخلافة العباسية 
(فى 177١ه/‏ 50/م). كانت العلاقات 
بين مقر البطريرك وبلاط الخليفة وثيقة 
جداء وقبيل نهاية القرن الثامن انتقل 
مركز البطريركية من المدائن إلى بغداد, 
وكان كثيرون من القيادات الكنسية مثل 
البطريرك قيموتى الأول 180١‏ 877) 
من المقربين من بلاط الخلافة. وأصبح 
البطريرك النسطورى الممثل.الرسمى 
التنسيضييق :زائفل المحلافة السايسة 
وفى أثناء القرنين الشالث والرابع 
الهجتزيين: التاشع: والعاشس الميلاديين 
لعب الموظفون النساطرة دورا مهما فى 
الإدارة. وانتتشر تشفيل الكتبة 
المسيحيين (السكرتيريين) وخصوصا 
فى سوريا فى القرن الأول من 
الإسلام. وكان الفاتحون قد تركوا نظم 
الإدارة على ما كانت قبل الإسلام: وبعد 
تفحريي هذه النظم الإدارية اصِيخ 
المسيحيون يعملون كتبة فى سوريا 
ومصر والعراق على الأقل بعد قيام 


دائرة المعارف الإسلامية 


النسطوريون 


الدولة العياسية. وقد أنشثتت أديرة 
للنساطرة زودت الإمبراطورية العباسية 
بالموظفين الأكفاء. وقد احتل بعضهم 
مراكز رفيعة وصلت إلى درجة الوزيرء 
الأمن الى حَدَي منتتتون الإبلام 
ومن هؤلاء على بن عيسى (540 - 
#الاه/ 809 -155م) من أسرة بنى 
الجنراح الذى :بدا هينات فى اأشهين 
الأديرة :فقن الفسواق ومو دون سوقان 
الذى كان يقوم بالتدريس فيه 
«إسرائيل» و«أشيوعاب بن حزقيال» 
اللذان أصبحا من البطاركة بعد ذلك. 
وكان من بين أعضاء التدريس فى هذا 
الدير عالم المنطق النسطورى أبى بشر 
متى بن يونس. 

ثم هناك الدور الذى لعبه النسطورية 
فى مجال الطب والعلوم والفلسفة. فقد 
ترجموا الكثير من الأعمال الفلسفية 
والطبية لأرسطو وبطليموس وأبقراط 
وجالينوس إلى السوريانية. وقد 
ترجمت بعد ذلك إلى العربية. وكانت 
هذه الترجمات حرفية ولكن ترجمات 
مدرسة «حنين بن إسحاق» (المتوفى 
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النسطوريون 


عام  )417”‏ رئيس أكاديمية «بيت 
الحكمة» التى أنشأها الخليفة المأامون 
فى بغداد ‏ كانت أكثر دقة وصقلاء ولم 
يصن دورهم هل النترجمة بل إتهم 
ألفوا كثيرا فى المجالات الدينية 
والاكليركية. بالسريانية والعربية, 
وبالرغم من أنهم كتبوا بالعربية مبكرا 
إلا أنهم لم يتخلوا عن السريانية 
كوسط اذكن: ويبكن مقنازنة هذانها 
حدث فى مصر حيث دخلت العربية 
. على نطاق واسع فى القرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى. وحلت محل 
القبطية التى اقتصرت على النصوص 
الفلسفية والمجالات المتعلقة بالطقوس. 
وفى هذه الكتابات توجد أعمال مهمة 
تتعلق بتاريخ الحوار بين الإسلام 
والمسيحية وموقف الكنيسة النسطورية 
فن أكناء التعلافة الفياسية ريما يذ عر 
أن بطريرك الكئيسة الارمنية تيموثى 
الأول دخل فى حوار دينى مع الخليفة 
الهدى (135-1548اهم/ 6لالا- 
0 م) حول معظم نقاط الخلاف 
التقليدية مثل التعليل اللاهوتى لشخص 
المسيحء والثالوث الاقدسء والاختلافات 
الأخلاقية والطقسية بين المسيحيين 
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والمسلمين واليهود» ونبوة محمد [عَلة] 

وتحريف الكتاب المقدسء. وتبجيل 
الصليب إلخ. ودفاع تيموثى معروف 
أكثر فى النصوص العمربية رغم أنه 
كقيوا عن هذه الواشوعيات إما مداقضة 


وبالرغم من أن الخلافة العباسية 
استمرت رسميا حتى عام 5"6557ه/ 
مم إلا أن الحكام الفعليين فى 
الفترة من 5754 1447ه/ 545 
06م كانوا من البويهيين الشيعة 
الذين كانوا أكثر تسامحا مع المسيحيين 
من السنيين ‏ فعندما حل السلاجقة 
السنيون فى عام ا6:5ه/ 5١١٠م‏ 
محل البويهيين دمرت الكثير من 
الكنائس والأديرة النسطورية.. وكان 
هذا مصير كل الأقليات الدينية. وعندما 
وطد السلاجقة أنفسهم تحسن الموقف 
بالنسبة للنساطرة حيث سهل عليهم 
بعد سيطرة السلاجقة على سوريا 
وفلسطين ‏ أن يتوسعوا بكنيستهم فى 
الغرب حأكما ازذهزت أنضا الكئيسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


النسطورية فى الشرق فى تلك الفترة. 


النسطورية ‏ التى كانت فى تنافس 
شديد مع المانوية والزرادرشتية منذ 
وقت مبكر ‏ عن طريق التتجار 
والأتراك فى هجوم على بقدان 
(163ه/ 5508ام). وقفى عام 
أصل مفغولى بطريركا وفى عهده 
بعد أن قبتي المكام الفسول :الذهب 
السنى فى الإسلام وفقد النساطرة كل 
عرضة للاضطهاد. وفى ظل هذه 
الظروف تحول الكثيرون منهم إلى 
تيمورلنك (١/401-1ه/ 1١35‏ - 
5 م) وفر الذين نجوا من الغزو عن 


النسطوريون 


إلى غرب بحيرة «أوريمياء». وحتى 
يتجنبوا التفكك جعلوا البطريركية 
وراثية فى عام ١56٠‏ ولكن ديت 
وكانت هناك اتصالات من جانب 
يعضهم مع روما - ولكن هؤلاء الذين 
لجاوا إلى جبال.هاكارى ‏ فى تركيا 
الحديثة تمسكوا بالبطريركية الوراثية 
ولم يقيموا أية علاقات مع روماء وقد 
أطلق حجحجكهال الآثار على هؤلاء 
النسطوريين الذين سكنوا الجبال اسم 
الآشوريين وقد ارتاح النساطرة لهذه 
التسمية. وقد تعرضوا لاضطهادات 
كثيرة بعد الحرب العالمية الأولى بل 
عددهم الآن لا يزيد على المليون. 


المصادر : 


)1( 11 ©7276 : عوعل830 بطروء 


كل" زع[ اه 


2( 1ه كاأصأامه 176 : 1100 .5 .م 


كاعء طناك 111] أك71071-11 ع6[ 1/1 


بهجت عبدالفتاح (ب. هولمبرج 110122618 5( 


متخ ب و ب تالت أ له 


النسىع 

نسىء جمع نسيثة: ويطلق على 
الاضافة: كما فى الشهر المضاف للسنة, 
أى الشخص الموكول به تقرير ذلك. وقد 
وردت الكلمة فى القرآن الكريم وفى 
خطبة الوداع للرسول [وَكِ]. ومن 
صور الكلمة «نسىء» بكسر السين 
وسكون الياءء و «نسى» بسكون 
السينء و «نسئ». وهى مشتقة من 
«شناء يفتك الننين» وتعنتى الزيادة 
والتأخير والنسيان. وفى السياق 
الإسلامى يقصد به ما كان يجرى عليه 
العرب فى الجاهلية بالنسبة للتقويم» 
وهو محرم بوصف القرآن الكريم له 
بأنه زيادة فى الكفرء فى قوله تعالى :« 
إنما النسئ زيادة فى الكفر». 

وارتباط النصوص السابقة بكون 
عدة الشهور اثنى عشر شهرا منها 
أربعة حرم يكشف عن ارتباط النسئ 
بالتقويم وتتجه التفاسير إلى ربطه 
بالأشهر الحرمء وتفسره أحيانا على أنه 
حقيقة كما فى تأخير الحج وبإضفقاء 
الحرمة على شهر غير الشهور الحرم. 
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كما تضم التفاسير أيضا الأسباب 
الداعية لذلك التأخير وهذا كله كقاعدة 
عامة من تصور المفسرين: عرضوا فيها 
آراء لهم أو ربما ذكريات عن مرويات 
كني عات فنا امكدت: 

ولكن التدقيق فى تلك التفاسير يبين 
معنى معينا لا يعنى إضافة إلى الشهرء 
أو فى الشهر نفسه وهى أن البدى كانوا 
يربطون الحج بأسواق لهم, الأمر الذى 
يجعلهم يرغبون فى أن يكون فى شهر 
مناسب. ومن ثم فقد كانت الوسيلة 
لتحقيق ذلك هو بإطالة السنة القمرية 
ولا شئ فى المرويات القديمة يعارض 
هذه الزيادة» التى كانت تتم بإطالة 
الشهر. وعلى ذلك فكان من الهام أن 
يبوجد شخص يحدد إن كان العام القادم 
بالنسبة للحج اثنى عشر أو ثلاثة عشر 


هه 


شهرا. 

ويرجع الفلكى أبى معشر البلخى 
هذه العادة إلى اليهودء ويتبعه فى ذلك 
البيرونى. ولكن ليس من المؤكد إلى أى 
مدى تتفق هذه الآراء مع الحقائق 
التاريخية. ولكن المثير أن البيرونى حين 
يتحدث عن اليهود فى هذا الأمر يربط 


دائرة المعارف الإسلامية 


فين كلح الشمة كت اكرن في العبدونة 
عون وكلمة: معدرة ا طعدن أخراة خبلئ: 
كما يربط الطبرى بين كلمة نسئُْ فى 
العربية ونسوءء بمعنى الحملء والتعبير 
«نسأت المرأة» بمعنى حملت. على أن 
كلمة نسئ فى العبرية تعنى رئيس 
«السنهدرين» [المجلس اليهودى 
الأعلى | وهى الس تصن التدئ لاتفظيق 
التغيير فى التقويم إلا بإذنه. وفى 
العربية أيضا تشير الكلمة كما فى 
الجعوية والذ لا يضوم هنا وون عن 
كلمة نسئ فى القرآن الكريم إلى اسم 
تتكمن: واليو الخماف الس عدن 
اليهود والعرب كان هو الشهر بين آخر 
شهر فى السنة وأول شهر فى السنة 
التالية. 

ولا يوجد شئ مؤكد فى تطبيق نظام 
النسئ عند العربء وقد يكون محاولة 
غير مطردة مبنية على مجرد ملاحظة 
الطبيعة. خاصة المزروعات. أما الجانب 
الفنى فإن الزيادة هى بالتأكيد بسيطة 
وبدائية. وهو نفس الحال عند اليهود . 
فلم يكن يقصد به أبدا عند العرب وضع 


دائرة المعارف الإسلامية 





النسئْ ‏ نصائح الملوك 


نظام تقويمى ثابت: ولم يكن العرب فى 
عامل لذلك وهات التقنالس اللمرية 
على أن هذا الامر متروك لبنى كنانة, 
وكاتت الأسواق تقام فن أراشرهه.: 


مراجعة. ذل. محمود الشحات الجندى[ مابرج 11 .4 


نصائح الملوك 

نصائح الملوكء نوع من الأدب ظهر 
فى العصور الإسلامية المبكرة يتضمن 
نصائح للحكام ورجال الدولة فى أمور 
«السياسة أو تديير الملك», من حيث 
الذى عهد الله إليه الأمانة لإدارة أمورهم 
كىن العو و الها شوتر بوالدتل ويا يه 
الخ. 

وتتداخل هذه الأعنال الابسادسة هذ 
الجنانن"النظرى مع الاختلاق الغملينة: 
ومع وصايا الحاكم أو الرئيس. وتكون 
غالبا على هيثة وصايا من الحاكم لولى 
عهذه (كما فى حالة معاوية والمنصور). 
ولك هتها انما ايكون الهاقيمة عملية 


4140 


نصائح الملوك 


الأعمال مفيدة فى دراسة التاريخ 
الاستلامن والياذوة الشاتة السياشتة 
الإسلامية ومؤسساتها والإدارة 
الإسلامية. 

ولهذه الأعمال قيمة فى إظهار 
الثقافة الإسلامية إذ فيها تلتقى روافد 
من الأخلاق والفلسفة والنظرة العملية, 
البعض منها ذو طابع إسلامى محض, 
لما تتضمنه من معان مثل استخلاف الله 
للإمام [هى حاكم للرعية ومسئول عن 
تنفيذ أحكام الشريعة عند أهل السنة] 
واستحقاقه الجدارة فقط حين يحكم 
طبقا للشريعة:, والبعض الآخر ليس 
إسلاميا: فارسيا على صورة قصص 
العدالة والحكمة مستوحاة من الأباطرة 
الساسانيين أو وزرائهم,ء أو هندى 
الأصل :كقضص الحتيوانات التق وردت 
فى كتب على غرار كليلة ودمنة. أما 
الأثر الأقوى فقد كان يونانى الأصل 
متمثلاً فيماروى عن أفلاطون 
وأرسطيىء والإسكندر الأكبر الذى كان 
يعتبر تلميذا للأخير. والذى كان مثالا 


الحكم الرشيد: 
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فى الأدب العربى: يمكن أن يرج . 
هذا النوع من الأدب لنهاية الدول 
الأموية» وبالتحديد عهد الخليفة هشام 
(5١-5"هم/‏ 755 -55م)., والذى 
فيه بدا الاهتمام بالتقاليد الفارسية فى 
الحكم. ويبدو أن السكرتير «الكاتب» 
الأول للخليقة:؛ المولى أبو العلاء سالم 
قد وضع رسائل تتضمن. من بين 
مواضيع أخرى؛ نصائح فى سياسة 
الحكم تضمنت بصفة خاصة نصائح 
أرسطو إلى الاسكندر وعلى الأخص 
«كتاب فى السياسة العامية» الذى يبدو 
فيه الأثر اليونانى مع مسحة من 
الفارسى من المحتمل أن يكون الغرض 
منه عمليا فيما يتعلق بسياسة هشام. 
موجها للحكام الإقليميين فى خراسان 
حيث كانوا يواجهون الصعوبات. 

وقد كتب عبدالحميد بن يحيى 
الكاتب ذى الشهرة الواسعةء. خليفة 
سالم فى ديوان الرساكلء كتاياً مطولا 
قصد به ولى العهد لآخر خليفة أموى, 
مروان بن محمد (/ا١١‏ -50"ه/ 715 
50م)ء, تضمن المؤهلات السياسية 


دائرة المعارف الإسلامية 










خلاقيه للأمراء ومسكولياتهم, 
نهنتما بمقالة عن الاستعدادات الحربية. 

وعلى ذلك فيمكن إرجاع هذا النوع 
3 الأدب لجيل كامل على الأقل قبل 
التاريخ الذى يؤرخ به ظهوره. بتتبع 
أ كتابات عبدالله ابن المقفع (متوفى حوالى 
٠ه/404م)‏ الذى ينظر إليه من 
خلال تراجمه المعروفة عن البهلوية 
كقناة اتصال للتقاليد الساسانية فى 
الحكم. ويتضمن كتابه «رسالة فى 
الضّحابءة» الذى يبدو أن المقصود به 
[ كان الخليفة المنصور ثانى الخلفاء 
العباسيينء وبالتالى يكون قد كتبه فى 
00 العامين الأخيرين من حياته وقد 
ضمنه ال مواضيع العامة فى السياسة 

والأمور العسكرية وخاصة العدالة فى 
مناوية التيطلطة كما فين «كيتات 
الأدب الكبير» نصائح فى الجزء الثانى 
: منه لابن الخليفة على ما يبدىء والثالث 
| موجه لوزير الخليفة, متضمنا الأصول 
؛ العامة لمصاحبة الحكامء أما الرابع 

فللعاملين فى الدواوين الملكية. وأهمية 


نصائح الملوك 


العلاقات الطيبة فيما بينهم. وحينما كان 
ابن المقفع يركز على أهمية الحفاظ على 
تراث الأاقدمين كان يعنى غالبا 
اليونانيين» وكذا التقاليد الفارسية التى 
ينتمى هو إليهاء ومتأثرا بالحياة 
السياسية التى اكتسب خبرته منها. 
واستمر هذا الأدب على مدى قرنين 
يتضمن هذه العناصر الأخلاقية المتعلقة 
بالحكم وتصريف شكون الدولة. وإلى 
عصر المأمون - الذى يعرف هو ذاته 
يشغفه بالعلم والترجمة ‏ يعود العمل 
الجامع للقاك الخراسانى طاهر بن 
الحسين ذى اليمينين الذى يوجهه فى 
رسالة لابنه عبدالله بمناسبة توليه حكم 
إقليم فى 701٠ه/١475م.‏ والملاحظ هنا 
سيطرة الطابع الإسلامى المتمثل فى 
القرآن والسنة. والتقاليد العربية 
كالمروءة والحلم, ولا يلعب الأثر 
الفارسى إلا أثرا ثانوي)ء وهى ما يجعل 
هذا العملء بالإضافة ‏ لفصاحة بيانه» 
ذا شهرة وشعبية فى الأجيال التالية. 
على يوسف على [طانا8058:0 .6.58] 
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حاكرة المعارق الأملامية - 


دائرة المعارف الإسلامية 


النصارى 


والتصشارى أ «التعسران »جسم 
نصرانى إلا أن الأخيرة «نصران» تعد 
من قبيل الجمع النادر » و قد وردت 
كلمة نصارى ‏ وهى الكلمة التى يشار 
بها فى العالم العربى للمسيحيين ‏ فى 
القرآن الكريم خمس عشرة مرة, ويرى 
معظم المفسرين و الجغرافيين 
والمعجميين العرب أن الكلمة اسم 
فوت لريلكة القاصرة #الوواة ودين 
تعرضوا لأصل الكلمة المستشرق 
جفرى 161123 فى كتاب عن الكلمات 
الأجنبية فى القرآن الكريم ‏ «5/ »77 
امبا0) 116 نه بجداياطععهد ونع (بارودا 
1517482 ص ص 181-080) . 


وترجع هذه الكلمة (النصارى) إلى 
الاسم الذى أطلقه اليهود على المسيح 
عليه السلام وهى يسوع الناصرى, 
ومن ثم سمى اليهود أيض) العقيدة التى 
يدعو إليها بالعقيدة الناصرية؛ وهذا 
رقة8؟بمن اعتمال الرسل: (:.:فناثنا إن 





النصارى 


وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيّج فتنة 
بين جميع اليهود الذين فى المسكونة 
ومقدام شيعة الناصريين؛ وقد شرع أن 
ينكين الهوسكل :0 وقد وصس اديس 
بول فى السياق نفسه بأنه مقدام (أى 
قائد) الناصريين (المسيحيين). 
فالنصارى أو الناصريين ‏ إذن ‏ هو 
أقدم اسم أطلق على المسيحيين» ويشهد 
بصحة هذا أن اللغة الأرمنية القديمة ما 
زالت محتفظة بهء. وما زال هذا الاسم 
مستخدما فى لهجة المالايالم -1ة26 
3 مع تحريف قليل؛ فالكلمة الدالة 
على اللمسيحيين فى هذه اللهجة هى 
725121 وقد أطلقت على القديس 
توما الذى بشر فى جنوب الهند. 


وقد حافظ القرآن (الكريم) على هذا 
المصطاح الأصلى (نصارى) والذى 
يسبق مصطلح (المسيحيين) الذى ظهر 
- للمرة الأولى - فى أنطاكية فى حوالى 
سنة ٠0‏ بعد الميلاد كما هى واضح من 
الاصحاح الحادى عشر من أعمال 
الرسلء فقرة 275 (.. ودّعى التلاميذ 


131 7/ 


النصارى 


ب 
نجد فى المصادر اللاحقة للفترة التى 
يطلق عليها فى التاريخ المسيحى فترة 
ما بعد الرسل #» ءناه6همم4 (قبل 
الإفضلام) قد جرئ التفترقة بين 

مصطلحى (النصارى) و(المسيحيين) إذ 

 طقف‎  قلطي أن لفظ النصارى كان‎ ٠ 

على اليهود الذين قالوا بان المسيح عليه 

السلام هو ابن الله ولكنهم مع ذلك ظلوا 
متنسكين حخلقة الشرافع البتهودية 
وظلوا متمس كين بجوانب العقيدة 
اليهودية الأخرى. وذلك فيما يقول 
تيودور بارقونى نضنط مقط 0:هلم156 فى 
ققرة متاهرة فى تحوالئ بمتة 8١+‏ يعد 
الميلاد. 


وتؤكد المصادر الإيرانية هذا التمييز 
بين مص ططلحى (النصارى) 
و(المسيحيين) كما هو واضح فى نقش 
كارتير تنانةكا فى بخش رستم الذى 
يعود لحوالى سنة 1587م. وأكدت - 
أيضا_المصادر اليونانية ذلك (انظر 
على سبيل المثال ما كتبه ماجنن .1.14 
ستمودال!آ فى دورية 1م07 0 ععمم 
القدسء »)١9178- ١917/7‏ ولاتنكر 


ووو للم ب م حيبي 


المصادر السريانية هذا التميين - عهلزةط) 
.25 2444 عق 1821 .015» ,5نتكتاق1225' ,للأتتدرك 
كل 07ل عأء 07 [0 0657615 507716 :810016 .8 
-8نزة 052 7تناأومم5[/1 ,لعج ناا ماران 
لامها «علء ادهج« - «طأعكط 1د 1771 كلهةاتكلاء 17 


.(95 - 91 ,اأعطعع لاا 


كل المطلم لضاني لم يرتيطا 
فى القرآن الكريم ‏ فيما يبدى ‏ بطائفة 
اليهود المتنصرين الآنف ذكرهم 42660دة 
5 - .: وإنما االسألة لاتعهدق 
استخداما للفظ قديم ظل حيا على ألسن 
النووة الذين افوا يطلقون على اسيم 
عليه السلام اسم الناصرىء. وكان 
اليهود أكثر عدداً من المسيحيين فى 
منطقة مكة (المكرمة) والمدينة (انظر 
الموسوعة اليهودية وءنقلن[ دنلءمماءزعمظ, 
القدسء الطبقه الرابعة, 151/4, جزء ١7‏ 
عمود )١65١‏ وقد حدث أن استخدم 
لفظ «النمسارىء للعن المسيحيين فى 
الضلواك الرميسية الثن يؤديها التهود 
فى معابدهم (التفلا داانام5) وقد عدّل 
جمليل الثانى 16اهتتة0 فى صيع هذه 
اللعنات فى نهاية القرن الأول للميلاد 


ينه ان 1انأاك هلهم 716كأمفيلل 16 :عستعصدظ .0) 


دائرة المعارف الإسلامية. . 
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رعلتعطعناقع8 ,11 أكتجل كوول ع0 وصتومع 


1935, 146( 


ولقد أدى تأثير بعض الجماعات 
التى توصف بأنها «نصارى» (على 
حياة محمد [95] إلى القول بأن القرآن 
(الكريم) دعوة نصرانية, والفقرة 
الأخيرة (القرآن دعوة نصرانية) هو 
عنوان لكتاب ألفه الأستان حداد ونشر 
سنة 1939م لكن أيا من النتائج التى 
وصل إليها لايمكن الخروج بها من 
الاستخدام القرآنى لكلمة نصارى. 
فالكلمة فى القران الكريم تعنى 
المسيحيين بشكل عام الموصوفين فى 
كتب الملل والنحل باعتبارهم أقساماً 
ثلاثة: النساطرة والملكانية واليعاقبة. 


وبالنسبة لكلمة مسيحى (وجمعها 
مسيحيون ) فهى نسبة إلى المسيح 
(عليه السلام) وهى ترجمة لكلمة 
يونانية منسوبة ‏ أيضا ‏ للمسيح, 
ويذكر السمعانى فى كتابه الأنساب أن 
هذه الكلمة لم تستخدم الآ فى القرن 
السادس للهجرة/ الثانى عشر للميلاد» 
وكان استخدامها قصرًا على المسيحيين 
أنفسهم. وقد تسمى بعض المسلميسن 





النصارى 


باسم الممسيح أو نسبة إليه فى القرن 
الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى» ومن 
ذلك أبى على محمد بن ذكريا المسيحى 
البغدادى, كما تسمت أسرة نسطورية 
فى بغقدد أيضا بالاسم نفسه 
«مسيحى». وعلى أية حال فحتى الكتاب 
المسيحيون يستخدمون كلمتى 
«النصارى» و«النصرانى» ويقصدون 
«المسيحيين» و«المسيحى» ويبدو أن 
سليمان الغزى (القرن السادس 
للهجرة/ أواخر القرن الحادى عشر 
للميلاة) هى الكاتب الوح احدن هذه 
الفترة ‏ الذى ااستخدم كلمتى 
«الترائيةة ووالسيصية #ميتن 


مكراد فتين. 
وثمة مصطلحين آخرين هما (الروم) 


للدلالة على المسيحيين البيزنطيين, 
والمصطلح الآخر هو «الإفَرنْج» وقد 
شاع بعد الحروب الصليبية للدلالة على 
المسيحيين الغربيين (فى مقابل 


المسيحيين الشرقيين أو البيزنطيين) 


وفيما يتعلق بنظرة المسلمين 
والحديث الشريف ‏ بشكل عام - يمكن 


441 


النصارى 


مراجعة مادة أهل الكتاب. أما فيما 
يتعلق بمسلك المسلمين إزاء غير 
المسلمين سواء فى الحياة اليومية أم من 
حيث موقف موؤّسسات الدولة 
الإسلامية فيمكن مراجعة مادة أهل 
الذمة؛ ولمزيد من الإحاطة لعناصر 
الملوضوع المختلفة يمكن مراجعة مادتى 
القبطء والملكانيين ومادة الروم. كما 
تعرضت بعض المقالات الأخرى 
لموضوع اللسيحيين فى الدول 
الإسلامية مثل مادتى: الفاطميون 
والحاكم. 


لكل هذا فستقتصر مقالتنا هذه على ٠‏ 


تناول أوضاع الجماعات التى لازالت 
باقية من السريان الذين ينقسمون - 
كما هو معروف - إلى قسمين: السريان 
الغربيون أو اليعاقبة المنادون بالطبيعة 
الواحدة (صكتوبرطممهه31) والتابعون 
لبطراركية أنطاكية. وكانوا متمركزين 
بشكل أساسى فى الشام الرومانية ثم 
البيزنطية فيما بعد وإن كان وجودهم 
قد امتد على نحو ما فى مناطق كانت 


تابعة لما كان يعرف بالإمبراطورية 
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الفارسية. أما بالنسبة للسريان 
الشرقيين أو النساطرة أو النسطوريين 
فهم كاثوليكوس 0305011005 (المترجم 
غير الكاثوليك المعروفين أو جاليق 
وكان مركزهم المدائن (طيسفون) وكان 
إنتشارهم بشكل أساسى فيما كان 
يعرف بالإمبراطورية الفارسية (العراق 
وايران الحاليتين): وكانوا أيضا فى 
بعض مناطق شبه الجزيرة العربية بل 
وفى آسيا الوسطى. ووجدت أعداد 
منهم فى الهند والصين والتبت. 


مسيحيو شبه الجزيرة العربية 
والخليج: 2 


الموضوع , وإن كان هذا لايمنع من أن 
المراجع التى سنوردها فيما يلى لازال 
لها قيمة غير منكورة: 


وأطهجم بره 6ستمبه11ى7) 16 :كطقدعل ]1 .ل 
وسيل منلرعواجه "1 11 0711116 1كى 16م 4ك اله 
لقنن ,تأعععصةا .لدء ذ ,نماك لاع 16:ه1/ 
413-33 1964 ,ع202مم) 62 20 0ع 
عستآ مهك غ)هء مطلتعط كتنه1! ,رعستقطعع0.8 
مومه ارا م1 كنول عاكتصه اكه 6“ 
م17 وز برهك[ '[ تحوبه عأطه ةق به عتبمرعلاء 0/17 


ول وم[وزبرء زرو ومجنلاعط عل اناأأاكاءآ ,كمأ ع1[ 


دائرة المعارف الإسلامية 


بأنطاء 183) 206117111 ,كعلاء5 20 2 ,الام رء8 

(1967 
(011ل112ى1 77 المقطع منسمئة يععمعمة. ل 
,11715 5|071[ - عمع« «ة وطمعلم معطا ع نميه 
,انماع 183 


(وهى كتاب توثيقى مهمء وإن كان 
يجب النظر بتحفظ لتفسيراته) 
ده] وعرفان شاهد 281/282)1012 


11 13 ,13أطهعث طأنامد رز لتأطقطد 
.94 - 25 ,1979 ,223611 ,وتعمةه 015 


 ]1 1‏ تطهن 4‏ 1186 414 ااناينمجز8 


.144 ...نآ جاماع ستطائة /7ا ,بجمي شورع © و[اسيدم 1 


-5 7 ع/ تسلطه8 قطن 220 متسدعندء8 .ل 
0016 عالاكارتدء ص[ كانهك ‏ 1716كى 1ر1 
ا عأع0لمعع جه '] أء عتق[صه«وأصط شط 65 رجه ”0 
(1981 ,كاموط) 17111 ,دع «اماج ءاب[ أء ساو ع1 
1 - 45 


0 7051671070 «رعوجرع ”7 :5130030021 . 6 
كلكة ,أنماءدء 87 1006 أل 007 بز لاي 
- 195 ,1985 


الإّأنه يمكننا أن نحدد منطقتين 
عرفت منهما المسيحية فى شبه الجزيرة 
العربية قبل الإسلام أشار اليهما كل من 
بوكمب وروبن فى كتابيهما الآنف 
ذكره. أول هاتين المنطقتين فى الركن 


دائرة المعارف الإسلامية 





النصارى 


الجنوبى الغربى حيث المرتفعات اليمنية 
التى كانت فى ذلك الوقت تابعة لحمير 
(بكسر الحاء وتسكين الميم) وكان 
يقطنها فلاحون مستقرون يتحدثون ٠‏ 
لغة سامية مختلفة عن عربية جنوب 
شبه الجزيرة العربية بينما كان بقية 
قاطنى شبه الجزيزة العربية على 
البداوة ويشكلون قبائل ترتبط فيما 
بينها بروابط التحالف التى قد تتغير 
بين الحين والحين. 


لقد عرفت تجران ومأرب 
وحضرموت المسيحية خاصة بعد الغزو 
الأثيوبى البيزنطى للمنطقة فى القرن 
السادس للميلاد. وفى سنة 4١50م‏ -أى 
تكل الاستلاءات تعترهى هوه النصارض 
لإضطهاد عنيف (انظر مواد: أصحاب 
الأأخدودء ذو نواس؛ نجران:ء وانظر 
أيضا دراسات عرفان شاهد ), 
وبالنسبه لمناطق شمال الحجاز 
والسواحل الغربية للخليج» وعمان 
وجزيرة سوقطرة فقد وصلتها الدعوة 
للمسيحية من الشمال حيث الحيرة 
أوَكَلَ الفرس حكمها للعربء وكان 
تمدن هذى النطة نايعية رفي 


1و1 


النصارى 


(أسقفية) فارس. وقد كونوا منذ القرن 
الخامس للميلاد عددا من الأسقفيات 
(مشمهيج. وذيربق: ومَارُون (فى 
عمان), وهجرء ويمامة., فته «الخط» 
وسوقطرة) وغالبا ما كانت هذه 
الأسقفيات المحلية ذوات نزعات 
اتنفصالية, لاتتفق مع رؤية الكرسى 
الأسقفى النسطورى فى المدائن (انظر 
فى هذا: 

جرع 071 165او2 "لزي دهئ6ع1210 الإ116 .1/1 .ل 
علا أمممعاط عبوتومءط 001/2 ناك جلها 
- 177 ,1969 .هتولانامآ ,كل1تة 5‏ فى.1ناملك]آ 
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وأعيد طبع هذا المبحث فى 
م 1707 1 165ا 51712 0117111711/165) 


-16 مسصمعة/؟ ,1552 3 دعمتع ته دعل , /ه1 


9 ,2008مآ ,ركأسلام 





)١(‏ راجعنا فتوح البلدان. للبلاذرى فلم نجد ما 
ذكره مؤلف المقال دقيقاء ومن المعروف أن 
اللملتيخ لم يفصكوا عن اهل الكتتاب 
سوى الجزية وهى مقابل الحماية 
وإمتتائيم مو الخفويتة فى الحشض 
الإسلامى : المترجم. 


يفكف 





ووز سدس فوج ارك 
المتغير لمجتمعات الساحل الشرقىء فقد 
تحول عدد كبير من أهل هذا الساحل 
للدين الإسلامى وكان ذلك إلى حد ما 
بسبب اثقال كاهلهم بالضرائب التى 
قدرت بنصف ممتلكاتهم فيما يقول 
البلاذرى وكما يتضح من رسائل 
البطريارك إيشوعيابء وكان هذا أكثر 
مايكون وضوحًا فى البحرين 
وعمان(١).‏ وأشرر المستشرق فيى 
لأفكار المؤلف نفسها فى مبحثزء51 
له يعنق أن 4ههت 16 قنز 1550 (فى 
دورية المسيحية الشرقية -81)م0:16 
2 ,2700071 , هسهناممط2 وعتلممء5 2 18 


باريس » ص ص )5١ - 35١‏ 


وظلت الاشارات إلى أساقفة هذه 
وعلى أية حال فهناك ما يدل على وجود 
مسيحيين فى اليمامة والبحرين بين 
أبو سعيد القرمطى لفترة وجيزة: وقد 
7 .كم كان لأسقفية 


وحتى سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ه6 .6 و 

(انظر فى هذا: 

6ع قا :سمنطه8 .ع0 عت ممتدعنوء8 .[ 
-الو8 عل أعمنطء هآ كوك [0 1ه «زكعولة 06 
ستل 8“ مسالط مترزوعاععلة ع2[ - عم رمم 


1983" 171- 6 


ويشير نص سريانى بتاريخ ٠٠١ ٠/‏ 
أن التنظيم الاكليريكى (الكنسى ) لبلاد 
فارس ظل حتى هذا التاريخ مكونا من 
عشر أسقفيات فرعية, إلا أن النص - 
لسوء الحظ ‏ لم يذكر أسماءها وآخر 
أسقفية نسطورية فى سوقطره ورد 
ذكرها سنة 15817ام. 


وكان مسيحيوق صنعاء ومناطق 
أخرى باليمن لازالوا يتلقون الخدمات 
/اكم و١860‏ (بعخلآ ,قوتقلة 2ه كقسرمم1 
ككناع من و06) ج؛:, الفصل )٠١‏ 


مسيحيو العراق فى قرون الإسلام 
الأولى: 


مباشرة ‏ الفتح الإسلامى للعراق 


ذائرة المعارف الإسلامية 


النصارى 


فمنذ سنة 41م كانت كنيسة «أرض 
فارس» قد أصبحت من الناحية 


الرسمية ‏ نسطورية. 


وعلى أية حال فإن بعض المنشقَّين 
أعادوا إحياء مذاهبهم وبلورتها ونظموا 
أنفسهم فى تنظيمات هيراركيّة كنسية 
أسوة بدعاة الطبيعة الواحدة, إلا أن 
نجاح هرقل فى الاستيلاء على كل 
شمال العراق سنة 578 - 579 أدى 
إلى حدوث تغيرات راديكالية فى 
الموقف. ففى ظل القوة العسكرية 
البيزنطية وتحت سطوة الوالى 
البيزنطى المتمركز فى تكريتء استطاع 
السريان الغربيون من تأسيس مؤسسة . 
دينية سميت بعد ذلك مفريان -ام142 
0 فى تكريت نفسها. وثمانى 
أسقفيات (أصبحت بعد ذلك عشرا) 
تغطى خدماتها كل القطاع الذى فتحه 
هرقل. ورغم أن هرقل كان فى بلاده 
- متعاطفا مع الملكانيين مضطهدًا 
لليعاقبة, الا أنه فى المناطق المفتوحة ‏ 
(التابعة) كان يتبع سياسة مغايرة إذا ' 


10س اه 


النصارى 


كان يشجع اليعاقبة ويتعاطف معهم 
هق الكنيستة التسسلورية الخلينة التق 
نفعت بصلانها بالسباندافين ومن 
هنا تمتع اليعاقبة بمزايا جديدة بينما فقد 
النسناطرة نما كان لهغ من مي. وى 
نيئكة 06 رحن التساطرة والتفاقية ب 
عاق سواة لفقم الإننداؤضي داع كل 
فريق منهما يسعى للحصول على تأييد 
المسلمين (راجع ما كتبه فيى 5369 فى 
نجوث اومن العلمئ:الثانى لتارمخ يلاد 
اللقنالءه عجان لامتكا ام 535 1) 


وراحت الفرقتان الملسيحيتان 
المتنافستان تتهم كل منهما الأخرى 
بتحالفها مع السلطة الإسلامية» وثمة 
روايات قليلة عن إحجبار بعض 
المسيحيين للتحول للإسلام. فالحقيقة 
أن فرض الجزية كان هى السيب 
الرئيسى لترك عدد كبير متهم 
لمسيحيتهم ودخولهم فى الإسلام؛ وكان 
عددهم كبيراً لدرجة أن الحجاج بن 
يوسف الثقفى الذى كان يحكم العراق 
باسم الأمويين كان مضطرا لمنع النبط 
السريان فى منطقة كسكر ‏ واسط من 
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الدخول فى الإسلام. بل واستغل 
أحاديث موضوعة لتحقيق هذا الغرض 
(أنظر رزوع77/ - «ميزوما 06 أوعطه/1 دم1 ,و11 
1 بإجه!؟1 *.آ عل دماءءاك كر د27 7 1ل 


(51-87.مم 1990 ,51 زكنا/ة 


(المترجم: راجع ما كتبه مستشرق 
أخر هو ب. كرون 01006 فى مبحثه عن 
الوالى المنشور فى هذه الدائره إذ ينكر 
تماماء وبأسلوب تحليلى رصين - 
دعاوى كاتب هذا المقال» فالحقيقة أن 
الحجاج وغيره من عمال بنى أمية كانوا 
يقاومون هجرة الفلاحين من أراضيهم 
لما فى ذلك من ضرر يحيق باقتصاد 
الدولة. واعتبروا الفلاح الذى يهجر 
أرضه هارباءً ولم يعفوه من دفع خراج 
الأرض حتى لو هجرهاء ويؤكد 
المستشرق نفسه أن التحول للإسلام لم 
يكن فى الاساس هروبا من الجزية 
وإنما لأسباب أخرى بعضها اجتماعى, 
وبعضها متعلق بوضوح الدين الجديد 
وبساطته)ونتيجة المنافسات بين 
الطائفتين المسيحيتين آنفا الذكرء وكذلك 
نتيجة وساطة الطبيب سرجونا - 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تدخلت السلطات الإسلامية لتأييد 
الدعى يوحنا المجذوم ضد البطريرك 
التسطروض حنانيشوع (54860- )٠٠١‏ 
ففقدت الأسقفية زعيمها الروحى طوال 
أربعة مشر عام (انظر فى هذا كتاب 
مارى: أخبار بطارقة المحشرقء» ص 77 - 
6 ولصليبة كتاب يحمل العنوان 
نفسه.ء ص09 ) ومن ناحية أخرى 
وجدنا الوالى خليل بن عبدالله القسرى 
(وكان أبوه مسيحي)) يؤيد البطريرك 
بثيون «5وفنطاء2 (١؟/ا  ٠‏ 75) (أنظر ما 
كتبه مارى فى الكتاب آنف الذكر. ص 
.)11١‏ 


وترسم لنا حوليات السريان 
الغربيين صورة أكثر قتامة لأحوال 
الفلاحين فى الشام (مسيحيين وغير 
مسيحيين) فى ظل خلفاء بنى أمية 
حيث تتردد - بشكل مستمر - الكلمة 
السريانية (5ا5ه06) الدّالة على فرض 
شراف حزيدا ازناة امون لمحتام 
التى لاينعم بها إلا الأمراء أى شق 
القنوات لرى حدائقهم. ويمصيح الحال 
أسوأ عندما يموت الخليفة ولّما يكتمل 
مشروعه. أما الحوليات المسيحية فهى 





النصارى 


تروى الأحداث من وجهه نظر الشعب 
على عكس الحوليات الإسلامية ‏ لذا 
فهى لا تقدم لنا الصورة وردية دائماً 
(انظفر : عقتكزذ مذ 205 لالإقمرتا ع1 ,نوعاط 
5 المنشور فى سجل أبحاث مؤتمر 
عارية كلانا الشبام معان 45 بعد 
عن 0211 

فى ظل العباسيين: 

لم يعن لل عر المحم تن 
قل الدوه المواسشفة د تانها دفن 
الاساو د تو امكاه اليه مقروفه 
عليهمء وإنما كان فى الأساس خاصة 
بين المتعلمين من أطباء وكتاب بسبب 
يكن لكوت معاي د كان 
السهيوة بيسعارى وعاتك فايقت: 
ولايكنهم الاتدماع فى الجسم يبشع 
كامل إلا إذا تحولوا للإسلام وكان هذا 
أمراً ضروريا للاحتفاظ بالمنصب أو 
للوصول إلى مراتب عليا. وكان 
المسلمون ينظرون بعين الشك إلى أولئك 
الذين دفعتهم مصالحهم إلى إعتناق 
الإمحلام عمسي ين امدق رختفن 
ه/77م) الطبيب الفيلسوفء 
وكان نسطورياء واين كمونه اليهودى 


533 


النصارى - نصرء ينى 


وكان كحالاً (طبيب عيون) وفيلسوفا 
(توفى 14ه/ 581 ام) (انظر: ولإع 11 
2ه كصع ل 'عغطء عل أء كلتل دعل كمماكرء0009 
5 0825 ,5ع635510طى 165 501015 151313 آ 
5 اه 312065 50111665 فى سجل 
أبحاث المؤتمر الدولى السابع عشر 
للعلوم التاريشية:؛ مدريد. ١155م)‏ 
وكان الخليفة المأمون نفسه يشك فى 
إسلام عدد من هؤلاء الذين دفعتهم 
. مصالحهم لإعتناق الدين الجديدء ومهما 
يكن من أمر فإن نسل هؤلاء المسلمين 
الجدد تابع الإيمان بالعقيدة الإسلامية 
واندمجو فى النهاية فى المجتمع 
الإسلامى. 

وفى بعض الأحيان كان العامة 
يحطمون بعض الكنائس أو ينهبونها 
نتيجة إشاعات مغرضة أو تقارير كاذية 
عن قيام البيزنطيين بذبح الأسرى 
المسلمين أو عن انتصارات بيزنطية على 
المسلمين أو عن ممارسات قام يها - 
فيما بعد الصليبيونء ومع كل هذا لا 
يمكن أن نزعم أن المسلمين قاموا بأية 
مذايح للمسيحيين. 

وعلى أية حال فقد بدأت أعداد 
المسيحيين تقل شيئا فشيئا وإن كان 
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يجب التنبيه على أن أى دراسة ذات بعد 
احضاكن تعقوده طلى:النضين يدن السام 
والمسيحى وفقا للأسماء تعتبر غير 
مجدية فى هذه الفترة2. فأسماء على 
وحسق وبين كانت اشنا إنسثلاسة 
ومسيحية على سواء (أنظر: 065:ة131 
وحبيب زيات 6026 غهلزلزدت طلطة11 
171 نهاك 7[ن) كر 277165 71لاى 0710 71077165 
-_ أسماء المسيحيين واألقابهم فى 
الإسلام. نشر فى دورية «الخزانة 
الشرقية»ج١,‏ بيروتء. 2.١557”‏ ص 
١‏ -؟" "). 


المصادر : 
وردت بالنص 
<.عبدالرحمن الشيخ [ ج.م.فى [1.381.116] 
نصضصر سو 
بنى نصر ويعرفون أيضا ببنى 
إسلاميةكبرى فى شبه جزيرة إيبريا 
وحكم مملكة فى أقضى جنوب أسيانيا 
وكات عاضمفها مذيتة غرناطة: ويقول 
إنه من نسل سعد ين عبادة الخزرجى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصحابى, وعلى الرغم من أن هذه 
الأسرة ظهرت فى الوجود ليلة السادس 
والعشرين من رمضان 5ه (-ما 
أبريل 77١1١م)‏ إلا أن ارتباطها بغرناطة 
بدأ فى رمضان سنة 4ه حين 
انتقلت إلى يد مؤسس الدولة الذى 
عرف باسم محمد الأولء ولم تصبح 
غرناطة قاعدة للدولة إلا سنة 5"118414ه 
(-1557١م)؛‏ وبقيت العاصمة الحقيقية 
حتى انتهى حكم بنى نصر ليلة الثانى 
من يناير 5557١م.‏ 

ونظرا لقلة المصادر العربية عنها 
لاسيما فى الأزمنة المتأخرة فلايد لنا 
من الرجوع إلى المصادر النصرانية, 
ولقد كوالى من .هذَه الأستبحرة كلائة 
وعشرون حاكما هم أبى عيد الله محمد 
الأول الغالب بالله  779(‏ الاآه) 
وأبو عيد الله محمد الثانى الفقيه 51/١(‏ 
)7١١-‏ وأبى عبدآلك محمد الثالث 
(8-1هلاهف) وآب الجيوش تصضر 
-7١4(‏ ”الاه) وأبى الوليد إسماعيل 
الأول (7١ا ‏ 5"الاه) وأبى عبد الله 
محمد الرابع وأبى الحجاج يوسف المؤيد 
بالله وأبى عبد الله محمد الخامس الغنى 
بالله (55/ا ‏ ١٠لاه)‏ وأبى الوليد 


دائرة المعارف الإسلامية 





إسماعيل الثانى (710- 11لاه) وأبى 
عبد الله محمد السادس الملقب بالغالب 
بالله والمعروف عند القشتاليين باسم 
0 -61 أى الأحمر فيسمونه 1© 
«زعصمقق الإء1 أى الملك الأحمر وقد 
امتد حكمه سنتين فقط (١6ا-‏ 
"الاه) ثم جاء أبى الحجاج يوسف 
العتروف بالمتحفتى يال 1/45 
4ه). وأبو عبد الله محمد السابع 
ثم أبى الحجاج يوسف الثانى الملقب 
بالناصر لدين الله -485٠١(‏ ١85ه)‏ 
فأبو عبد الله محمد الثامن المستمسك 
وتسميه المراجع الأسبانية ب ممعنوءم 
أى الصغير فأبى عبدالله محمد الغالب 
بالله الأيسر والمنعوت باسم 00:نا2 61 
فأبى الحجاج يوسف بن المُول فأبى عبد 
الله محمد الأحنف الذى يرد فى المراجع 
الأسبانية باسم 0010 61 أى الأعرج, 
اوبات الايد ين اعفا رك استعاعيل 
تفحمد الحادئ عوس المسمى أي التايع 
الصغير فأبو نصر سعد المستعين بالله 
ويعرف باسم 1824© فأيو عبد الله 
محمد الثانى عشر المعروف باسم -808 
8011 فمحمد سفعد الذّغل (أى 
الشذاع). 
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قيام دولة بنى نصر: حدث فى 
أعقاب وفاة أبى يعقوب يوسف 
السختصس سنة اه (42؟اام) 
دون أن يخلف ولد قيام نزاع أسرى 
أدى إلى تدهور الإدارة المركزية فى 
الأندلس:. راقفقه ظهور بأس بنى 
مَردنيش فى بلنسية وبنى «هود» فى 
مرسية إلى جانب اس تحواذ فرديناند 
الثالث صاحب قشتالة على ناج ليون 
سنة ١57١م,‏ وقدأخذت جيوشه 
تتوغل منذ سنة ١52١م‏ فى الولايات 
الإسلامية حتى أمكنها الإستيلاء على 
قرطبة (775 ه -1١15١م)‏ ثم أشبيلية 
(543 - 1154م) وأدى ضياع هاتين 
المدينتين الكبيرتين إلى أنه لم يبق 
للإسلام قوة فى الوادى الكبيرء كما 
انحسرت السيطرة الإسلامية الفعالة إلا 
عن جزء صغير من شبه جزيرة أيبريا. 

فى هذه الظروف تأسسست دولة 
بجع الفتضل فن كيوغها ذووة القنوة 
إلى مجهودات محمد (الأول) بن يوسف 
ابن نصرء وقامت هذه الأسرة فى 
أرجونة التى لم تكن تزيد عن كونها 
بلدة صغيرة على حدود نهر الوادى 
الكبير الجنوبية, ولا تبعد عن «جيّان» 





أكثر من ثلاثين كيلى متراء واستطاع . 
محمد بن يوسف هذا أن يمد حدوده ْ 
حتى بلغت وادى آش» 130106الا كما 
كلت إن حطوم مترحاطة وبواقية 
828 على الساحل الشمالى لذهر 
الوادى الكبيرء ولقد وجدت دولة بنى 
نصر معاونة من جانب أسرة عربية 
ساقي فق أسرة بتى «اسقطلولة؛ 
التجيبية المعروفة فى المراجع القشتالية 
باسم 5©623(/013© واستطاع محمد بن 
يوسف بفضل مساعدة هذه الأسرة له 
وبفضل المصاهرات أن يصبح حاكم 
«أرجُونة» وأن يطلب إليه أشراف 
غرناطة أن يتولى أمر مدينتهم وذلك 
سنة 7ه (-1777م)/ وقد اشتهر 
محمد بن يوسف بن نصر هذا فى 
مستهل حياته بأنه رجل «دعوة» دينية 
جذب بها الجماهير إلى جانيه. ونجح 
فى أن يضم إلى جانبه من أصبح يده 
اليمنى وهو على بن أشّقيلُولة». كما 
استطاع أن يجعل المالكية يقفون إلى 
جانبه؛ ثم أراد الاستقلال بالأمور 
وجعلها فى أسرته بنى نصر فأعلن فى 
سنة 500ه (-1561م) أن وليى 
عهده هما ولدأه محمد ومؤلتتكت: وقد 


بنى «أشقيولة الذين استقلوا بالحكم فى 
مالخة روجاعيوا سا اكهم ونين [صارة 
غرناطة. وانتهى الأمر أخيراً بتمرد 
قالقنة على غرقاطةة وخ المسعالفوة 
يشجعون كل طرف الآخرء ولقد تضاءل 
نفوذ بنى «أشقيلولة» بظهور فترة 
تفتكالة + وبعن عش سقوات من سقو 
قرطبة فى يد فرديناند سعى ابن نصر 
لمسالمة فرديناند إذ أعلن خضوعه له 
وتعهد بدفع جزية سنوية كبيرة له, بل 
إنه ساهم فى اليْجوم القشتالى الذى 
انتزع إشبيلية من يد الإسلام, ومات 
محمد الأول سنة ١لااه‏ (-1075؟ام) 
دون أن يحرز أى نصر حربى أو يضم 
اهنا ان لكك فرعا كلقه متضيي 
الثانى المعروف بالفقيه (وكان فى 
أخريات الثلاثين من عمره) سعى 
لضرب بنى «أشقيولة» وخاف فى 
الوقف ؤاتة مخ فشيكالك فسن :مسفينا 
صلحا تعهد فيه أن يدفع لها ثلائمائة 
الف.ذوهم موواتية سنوية: ثم التنقت 
هى وبنو أشقيلولة إلى طلب المعونة من 
سلطان بنى مرين أبى يوسف يعقوب, 
فاستجاب السلطان لكل منهما واستولى 
على طريف والجزيرة الخضراء بحملة 
بحرية كبيرة واتسمت حملته بالجهاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأنزل الونؤيتهة الشباحفة بافوان 
الفونسو حتى لقد هلك أحد كبارهم 
واسمه «نينى جونزالتز» ولم يكتسب 
محمد الثانى كثيراً من بنى مرين الذين 
رآهم يعاملونه معاملة تزرى به فترك 
التعويوة الخضواء علا مالعا اماق 
أشقيلولة فقد أسلموا «مالقة» لحاكم 
موفنى: 

ولقد صادفت غرناطة فى أبريل 
65م مشككة كبيرة., ذلك أن أيا 
يوسف تلقى استفااتة من «بنى 
أشقيلولة» لمعاونتهم ضد شانجة الرابع 
(الذى تولى بعد موت الفونسى سنة 
14م فاستجاب لهم أبو يوسف 
وعبر العدوة محارباً شانجة الذى 
أجهده القتال فسعى للصلح بعد بضعة 
اتيس نم الخرية فم الما ازاك وفين 
الاسسمن ان بنط عرناطة زنبنا 
الحاكم المرينى الجديد أبو يعقوب 
يوسف فقد واجهته بضعة مشكلات 
داخلية فى المغرب ومن ثم عقد الصلح 
مع بنى نصرء وشهد مطلع عام 1ه 
(-1588م) نهاية بنى أشقيلولة. ثم 
أضبح قدف محمد الثاتئ. يتنركز فئ 
السيطرة على مضيق جبل طارق 


ب 59وة 


وإضعاف قوة بنى مرين فى أسبانيا 
ورأى أن تحقيق ذلك يتم بتوسيع هوة 
الخلاف بين القشتاليين وبين المرينيين 
فى «طريف», ومن ثم اتبع سياسة 
من غرناطة وقشتالة وأرجونة وتلمسان 
ولما نجح شانجة فى أكتوير 797١م‏ 
فى الانتتبلاء على بطرويت» يمفاونة 
الاتفاق بينهما فيسلمه «طريفا» فلما لم 
يفول كنافية لكام شسه امس 
مساعدة بنى مريين لحصار طريف من 
جلاية: ولكنه فشل قن متسنعاء هذا 
واضطر أبىو يعقوب فى 155ه (- 
65م ) أن يسحب كل جيوشة وأسلم 
لمحمد كل المعاقل المرينية فى شبة 
الجزيرة العربية وأصبح هم محمد الآن 
أن يملأ الفراغء. ولكن انقليت الأمور 
ضده حين شبت ثورة استمرت عاماً 
كاملاً وقد تزعمها ينى الحكيم من أهل 
«رندّة» وانتهت بقبوله إلا يبقى أحد من 
يكن اكصير ف كلك القطفة: 

ولما مات شانجة فى أبريل 796١م‏ 
وكولئ:انقة فودتتائة الكدامين كاله 
وكان لايزال صبيا حدثت منازعات أدت 
إلى قيام محمد بحملة على النواحى 


اه 


الشمالية استولى فيها على القيجاطة» 
8 فى ختام 1556م ثم 
«القبذاق» عاء30مو10لى فى يونيو 
٠م‏ وإذا كان قد مات فى شعبان 
١‏ (أبريل ”*١١1١م)‏ فقد مات بعد أن 
عقد معاهدة مع أرجونة اعترفت فيها 
بحق غرناطة فى امتلاكها لطريف 
وغيره من الأماكن, وكان يعد العدة 
لحملة جديدة على قشتالة. 


ولقد ورث محمد الثالث عهدا ينذر 
بالخطرء ومن ثم كان يؤثر السلم الذى 
كان فى صالح غرناطةء وإن أدى به إلى 
تبعية دامت ثلاث سنوات وأصبيح 
قصلاً لقشتالة واتفقت الدولتان 
القشتالية. والأرجونية سنة 04١١م‏ فى 
معاهدة قلعة «الحنش» على أن يتقاسما 
فيمَا ميكهنا مملكة غرّتاطة: 

أما سياسة محمد الثالث تجاه بنى 
مرين فقد اتسمت بعدم الاكتراث بهم, 
وتمكنت قواته فى سنة 5١١١م‏ من 
الاستيلاء على «سبته» كما أخرج «بنى 
العَرّفى» إلى غرناطة ونادى بنفسه 
الحاكم المطلق على سبتة عام 1١7١م‏ 
وأصبحت له السيطرة على المضيق إلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن ذلك أثار بنى مرين الذين كانوا قد 
(مايو ٠‏ ١١1١م)‏ كما أثار القشتاليين 
والأراجونيين فتكاتفت هذه القوى 
الثلاثة ضده . فاضطر محمد للارتداد 
١‏ 3. د 

إلى حصن المنكب. وأغتيل وزيره ابن 

ثم تولى حكم المملكة أبو الجيوش 
نصر وكان فى الثانية والعشرين من 
لأن تقاتل للإبقاء على حياتها. ورافقه 
انظ ]د أخل: اليتون يف تضير ميكل 
حكم بنى مريين» وأظهرت قفاس 
للسلم والموادعة. وساعد على ذلك غزو 
قشتالة لجبل طارق فى سبتميبر 
ورندة وماينصيهما إلى بنى مرينء ولما 
قبوله لشروط نصر فتعهد بدفع الجزية 
له وأن يرد إليه بعض المعاقل التى على 
الحدود التى كانت قد أخذت من 
قشتالة. وعقدت معاهدة فى يناير 


دائرة المعارف الإسلامية 





5٠‏ م تعهد الأرجونيون بمقتضاها ألا 
يعودوا قط للإغارة على غرناطة: ولقد 
انتهى كل عدوان قشتالى فى سبتمير 
١١م‏ بموت فردينائد. 

على ان واحدا من اقازيج تمدن أنه 
إسماعيل قام فى الحادى والعشرين من 
شوال ”الاه (- 8 فبراير 5١111م)‏ 
بخلعه عن العرش وكان إسماعيل هذا 
ابن حاكم مالقة. 

وأكلذ إستمتاعيين :هذا الذى: معو 
بالثانى مقاليد الأمور فى يديه ولكن 
فض سض يعد العدة لاستزداق ملكه 
حسب اتفاقية قشتالة, ومن ثم جاءت 
حملة قشتالية إلى وادى أش فى صفر 
كلاف حا ازيل 955ام متجسورفة 
المسكر الإسلامن القع كان يقيادة 
القائد المرينى عثمان بن أبى العلاء 
احتدم القتال بين الجانبين عند وادى 
فرتونة وأخذ المسيحيون يقتربون على 
غرداطة الت كدت تستعين سسيطر نيا 
على المضيق بفضل التعاون البحرى من 
جانب حاكم سبته العزّفى يحيى بن 
أبى طالبءلكن قشتالة شنت هجوم) 
على غرناطة. وتمكن «دون بدرو» 
و«دون جوان» الوصيان على الصغير ' 
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فلك 


ألفونسى الحادى عشر من أن يصلا إلى 
أسوار المدينة. وشبت معركة دارت 
الدائرة فيها على قشتالة وقتل فيها 
الأسبانيان الوصيان فى وقعة «فجة» 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى القائد 
المرينى عثمان أبى العلاء وقبلت قشتالة 
]ذا ل يعة لهجا مق ناكد بااإمتجاء 
معاهدة لمدة ثمانية أعوام. وما لبث 
«نصر» أن مات فانعدم كل تهديد من 
جانبه لإسماعيل الذى مضى يدعم 
مركزه على الحدود فاستعاد بعض 
الأفاكة هناك مكل تازه ووشقة: .ولكنه 
مالبث أن قتل فى شجار بينه وبين ابن 
عمه محمد بن إسماعيل والى الجزيرة 
الخضراء. 

ثم جاء للحكم أبو عيد الله محمد 
السادس المعروف بالغالب بالله وكان 
أكبر أربعة أولاد لإسماعيل ولكنه كان 
صغيرا فحكم تحت وصاية وزير أبيه 
القوى ابن المحروق الذى سرعان ما 
اشتبك فى صراع عنيف مع عثمان بن 
أبى العلاء وانتهى صراعهما هذا باغتيال 
الوزير بأمر الملك فى رمضان 4/الاه. 


ولما بلغ الفونسى الحادى عشر السن 
فى سنة 1171م خاف من تفاقم خطر 





القوات المغربية فى أسبانيا فقامت 
قشتالة وأرجونة بالاتفاق مع نفارة 
ويؤهيهيا وإكجلترا وفتركتها بالإعداد 
لحملة صليبية ضخمة ضد غرناطة. غير 


أن ماكان من شقاق بين بعضها 


والبعض الآخر عمل على ضعف الحملة 
وأن خرجت فى ربيع 155١م‏ غير 
متحمسة للقتال.» ووجدت قشتالة نفسها 
وحيدة فى الحرب وقد استولت على 
بعض المعاقل الشمالية ومن ثم كان 
التماسن متمق اللفوقة هرة أخري من 
بنى مريين وأمكن استرداد جبل طارق 
من تشكالة:فناذى الفتوسق الجادئ 
عشر فأمضى إتفاقية فى أغسطس 
"م مثلما فعلت أرجونة قبل ذلك 
بشهر واحد ولقد اغتيل محمد فى 
طريقه عودته من جبل طارق يوم 
الخامس والعشرين من أغسطس 
8م اغتاله أبى ثابت وإبراهيم ولدا 
عثمان بن أبى العلا. 

زإناقالك تونق نوست القت داتن 
الحجاج والمعروف بالمؤيد بالله وكان 
أصغر أخوى محمد الرابعء: وكان أول 
عمل قام به هو إخراجه أبا ثابت الذى 
كان «شيخ الغزاة وأحل محله رجلا من 
بنى مرين اسمه يحيى بن عمر بن رحو. 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقنس ص رفن ازاك مموحو وبتك 
اتفاقية مع قشتالة مهدت السبيل 
لإتفاقية ثلاثية بين قشتالة وغرناطة 
وفاس (5؟١1١م)‏ وكان من الأحداث ما 
جرى فى أبريل ٠5١١م‏ من هجوم أدى 
إلى تقطي الأسطول الاجلافى فى 
كليح الحزيرة الكتختبراء وكام ابو 
الحسن بحصار طريفء وكانت وقفة 
«سسلادو» نكبة إسلامية إذ اندحرت 
كول الستعين الققيفةففحات ابو 
الحسن وفر إلى غرناطة. وجرت 
مناورشات وحروبء ثم عقدت هدنة 
دافا عقو سكؤات إلا ام لقو تسو تقهن 
هذه الاتفاقية سنة 49١١م‏ فى محاولة 
الح خلاء على اهيل بظاةة تزلكنة مات 
بالموت اللأسود قبل بقية رجاله فى 
مارس ١55١م.‏ فبادر ولده «بدرو» 
الأول وتوصل إلى اتفاق مع يوسف إلا 
أن أيام يوسف كانت معدودة فقد حدث 
فى اول سوال 0فلا (- 14 اكتسوير 
)أن طعنه مجنون فى جامع 
غرناطة الكبير طعنة أودت بحياته. 

وتولى مكانه ولده محمد الخامس 
وكان أكير أيناكه, وكان فى السادسة 
عشرة من عمره فقام بالوصاية عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


حاجب أبيه القوى رضوان الذى كان 
فل شدفقه الشنان الوهوت أنن الشطنب: 
وأصيح هدف غرناطة الأكبر توفير 
السلام العام لذلك رحب محمد بفكرة 
رفع الجزية إلى «بدرو» الأول », مما 
عمل على الإسراع فى إقامة العلاقات 
الؤذئة بيت ومين قنفتشالة إلا إنه لم 
يصادف مثل هذا التوفيق والنجاح 
اللشر مع اكوك م والشيب: فى بذلك 
أن «بدرو» الرابع آثر الحرب فأشعلها 
على حدود بلاده. وعلى الرغم من ذلك 
فإن إصرار غرناطة فى سيادتها أدى 
فى سكة :"ام إلى تحسين العلاقات 
بين الجانبين مما أفضى إلى إمضاء 
اتفاقية موادغنة ييتهماء كنذلك قرناطة 
حريصة كل الحرص على توثيق روابط 
المودة مع فاس التى كانت تحت حكم 
أبى غبان المرينى, فأرسل محمد سفارة 
على رأنننهدا ةين الخطكي إلى يتان 
فاس (سنة ه هلاه - 555١1١م)‏ وإذا لم 
تسفر هذه السفارة عن تحقدق مرماه 
الكامل إلا أنه فى سنة ١6لاه‏ وجه 
أبو سالم المرينى ملجأ له فى غرناطة 
وتلا ذلك تحالف بين بنى نصر وبين 
مرينء غير أن الوفاق مع أرجونة انتهى . 


تسلف 


سنة 86١1م‏ والس بب فى ذلك أن 
علاقات محمد الخامس الخاصة مع 
قشتالة أرغمته على أن يقف إلى جانب 
داري الأول قا كانت سنة :165 ومن 
الأسطول القشتالى وقد أضيف إليه 
ثلاثة شوانى غرناطية تسهيلات فى 
نوتاء مالقة. وكان الأمتر مسحب عر" 
وشك التحرك للهجوم على أرجونة برا 
ولكنه رُحزح عن العرش بسبب ثورة 
بالقصر فى رمضان ١٠/اه‏ (أغسطس 
8" مم) قام بها ضده أخوه غير 
الشقيق إسعاغيل رق مريم ارملة:توانيف 
وكانت مريم امرأة شديدة الشكيمة 
ووجدت التأييد والعون من زوج ابنتها 
أبى عبد الله محمد المعروف عند 
النصارى يال: 865226[0 61, ففاجأت 
مريم القصر بهجوم عنيف وقتل فى هذا 
الحادث رضوان وكتبت النجاة لمحمد 
الخامس إذا كان فى هذه اللحظة خارج 
الحمراء فقَّر إلى وادى أش ثم إلى فاس 
8 وذلك فى نوفمبر 55١١م‏ ووجد 
الحماية فى بلاط أبى سالم. 


وتولى الحكم إسماعيل (أبو الوليد ) 
الثانى الذى لم تطل مدة حكمه غير 


0 





أشهر قلائل وكان إسماعيل هذا ضعيفا 
ليس فيه مايحمل أحدا على احترامه., 
وإذا كتانت كتزاهية ابن الخطي له لم 
تَشسرة إلا ان الكطر ساعن باصي : 
أخرى فقد بادر «البرميخو» أبى عبد الله 
محمد فأخذ الأمور فى يدهء ثم عمد إلى 
اغتياله وذلك فى 4 شعبان ١5لاه‏ 
(-5؟ يوئيى +-155م). 

كان محمد السادس «البرميخو» 
رجلا خشنا فى مظهره وعاداته ولم 
يكن أحسن من محمد قبولاً فى البلاط,. 
وبدا بمئع الجزية المتفق على دفعها 
لقشتالة. لذلك فإنه ماكاد بدرو الأول 
يهزم الأرجونيين فى «ناحرة» سنة 
٠م‏ ثم يعقد معهم اتفاقية «تيرير» 
فى مايقو ١1١١م‏ حتى التفت 
إلى محمد الخامس الذى كان ساعده 
فى الرجوع من فاس وإقامة حكومة فى 
«رنده» المرينية 37لاه ولقد يدأ محمد 
الخامس ولايته الثانية فى جمادى 
الآولى لكلا هاو فكي سكمة كلاكين 
عاماً وجنح فى معظمها إلى الهدوء 
تفي كرا وانارل مفرة م الهقيم 
شهدتها فى تاريخهاء ولما قام «بدرو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأول» بمحاربة الثوار الذى كان 
يقودهم أخوه «أتريك تراستامارا» بعث 
محمد بطائفة من الفرسان إلى قشتالة 
لمعاونة «بدرى الأول» فى فتح «نيرويل» 
سنة 1777م إلا أنه لم يقدر النصر 
وكانت الغلبة لأنريك الذى نودى به يوم 


1 مارس 11١1م‏ حاكما على قشتالة 


واضطر بدرو الأول مغادرة بلده وخاف 
محمد من هجوم النصارى على «المرية» 
فبعث فى طلب النجدة من أفريقية التى 
وافته لكنها لم تحقق رغبته ومن ثم 
عدي عو تس لي بن رن 
وتحول إلى جانب «أتريك» الذى عرف 
بأنريك الثانى وعقد معاهدة صلح مع 
أرحونة قفن رحن ,+3 لأفث: خيراته مات 
فى آخر هذه السنة. عاد بدرو الأول إلى 
تتشيكالة ماده والأشون الأسوده 
الإنجليزى وحينذاك نقض محمد خلفه 
السابق وساهم مع قوات قشتالة واش 
تخريباً فى «جيان» ونهب بعض البلدان 
الأخرى وأن فشل فى الاستيلاء على 
قرطبة ومن ثم عاد إلى غرناطة إلا أن 
داري الأول نات فتن اناوس 3م 


دائرة المعارف الإسلامية 





ورجع أنريك الثانى فرأى محمد موارثه 
وعقد معه يوم 7١‏ مايى ١71١م‏ إتفاقية 
السنة فى عقد اتفاقيات ومعاهدات 
أكاحه تمشرتاطة وهب لتويلة مق 
الهدوء والإستقرار والوفاق مع خيرانها 
النصارى لكن ذلك العهد رال يموت 
أنريك الثانى سنة 119١م‏ حيث عادت 
الخصومة بين غرناطة وقشتالة إلا أن 
انشغال جوان الأول ابن أنريك الثانى 
بمحاريته البرتغال وإنجلترا أثر السلم 
فأبرم مع محمد إتفاقية صلح تجددت 
سنة ١591١1١هم.‏ ولقد إمتاز عهد محمد 
بعدئذ بظاهرتين أولاهما تحطيم 
تعحصينات :الحؤيرة اللفتصيراء القروية 
والأخرى استحاكه يفنا م والعر امه 
المغاربة ولم يبق أمامه سوى العمل على 
استررداد جبل طارق من أيدى بنى 
مرين» وقد تحقق له ذلك سنة 1714م, 
ولقد تسرب الخوف إلى نفس وزيره 
الأكبر إبن الخطيب الذى كان هواه مع 
بنى مرين فدبر الهروب من البلاد سنة 
“لالاه (-17171م) واللجوء إلى فاس 
إلا أن خصمه القديم «إبن زمرك» رماه 
بالهرطقة فسّجن ومات فى حبسه 
الالاه. 1 


و 


نانك خطفة اتكاشين سحة #ذناى 
وهى فى ذروة قوته ء. بعد أن أتاح 
لغرناطة فرصة الإستقرار والطمأنينة 
ساعدتها على أن تنعم بالرخساء 
والرفاهية وتقدمت العلوم والفنون فى 


زمنه. 


تولى بعده أكبر ولده يوسف الثانى 
اوالتحاء اروف بالستكفتن الله 
«زّمرك» فى المرية. ثم ترامى إلى سمع 
السجن فبادر هى قفأمر بذبحه فى 
حضرته. وإذا كانت الممالك النصرانية 
الحناب الذئ سنت يه عل البله :وباج 
الإضطراباتء ثم مالبث هى أن مات يوم 
1 ذى القعدة 4 هلاه . 


وحينذاك خلفه أصغر أولاده محمد 
السابع أبى عبد الله (54/!ا ‏ ١٠4ه)‏ 


اكه 





الموجودة فى بلاط أنريك صساحب 
قشتالة (55-0١-105١م)‏ فأغار على 
مدينة «كرافاكاء فى إقليم «لورقة» سنة 
7م وحدث بعد ذلك بعامين أن تم 
إغداةطملة سباي كمي عد غوتاظة 
بقيادة «مارتن البربودى» ولكنها انتهت 
بكارثة للنصارىء وأخذ كثير من أتباعه 
فى قالم :الح وليه لحكتق بغار يه ني 
«أتريلفه أن عهاهم غرخاطة زمعه ارهونة 
التى لم تتحمس لمشروعه هذاء فرد عليه 
محمد فى سنة 1500م بالهجوم على 


الحدود الشرقية ونجح فى الإستيلاء 


على «اناسوتةة القربية من دزقد» ثم 
إنتهى الأمر بإمضاء معاهدة عدم اعتداء 
بين الجانبين» غير أن تطور الأحداث 
إلى ما هو أسوا أدى بائريك لاعداد 
حملة ضد غرناطة؛ ورغم موته فى 
ديسمبر 5١8١م‏ إلا أن أخاه 
سفرناندو» وأرملته «كاترين» 
الانجليزية الوصيين على ولده الطفل 
دحواق الكناتل :تايكا تخطتة: .وكان كه 
قتال بين المصافيين إنتهى باتفاقية 
صلح بينهما فى 48١15١م؛‏ ومالبث 
محمد أن مات فتدهورت مكانة غرناطة 
وقوتها إزاء قشتالة. 
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أبق الحجاج اللعروف بالناصر لدين الله 
(48-١845ه)‏ وحينذاك أجمع 
فردناندو عزمه على أن يدخل على 
«انتكويرأ» حصارا شديداً ولم ينجح 
لإرضاء عدوه بتسليمه اليلدة المحاصرة. 
غرناطة وجيراتهاء واستمرت هذه 
الفترة حتى 574١.م‏ 
بعد عام من وفاة عدوه فرناندى وقبل 
إليها الهدايا بدلآ من الجزية. 

ونوجز تاريخ مملكة بن نصر من 
مله القارية "وتانشفاق #نييى فنئ انيت 
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نصرء بنو 


الحاكم نفسه فقد قام محمد التاسع 
السراج بخلع محمد الثامن بن يوسف 
وكناق طقتلا فى الكنامنة من عسره 
وأضع المكو كارة فقن يد هذا وقازة 
أخرى فى يد الآخر حتى انتهى الأمر 
بعد ثلاث مرات من تناوب الولاية فى 
يد ممق الفاسم وإن تخللقه فكرات 
قصيرة كان الحكم فيها فى يد غيره. 
وَلقد اسغطاعت غزناطة فى الأرغيننات 
من القرن الخامس عشر الميلادى أن 
تحرز بعض الانتصارات. إلا أن قوة 
قشتالة كانت تتزايد فى هذه الفترة» مما 
أرق خاط غبرناطة الى جتحت فى 
التوصل إلى هدنة مدتها ثلاث سنواتء 
غير أن ما أصاب قشتالة من انقسام 
داخلى قوى ساعد بنى نصر الذين 
اعتبرت سنوات ٠55١م‏ ومابعدها 
سنوات إنتصار حريى لهم. ققد 
استردوا معظم ماكان قد سليه منهم 
فرناندو فى الشرق كما بلغت جيوشهم 
أبواب اشطية: .وخا راق تحوان الثانى نا 
تم من التحالف بين نفارة» وغرناطة 
ألتسن من محمد التناسغ عقذ :صغاهدة 
بينهما فأجابه إلى ما التمسه حتى 
ينصوق دن 'إلن سوسف الاش الدى 


/ا3 9 


كان لائذ] بمالقة. كما أن جميع القوى 
المسييكنة تهنا رك :فنا شيقها وقاست 
خلافاتها مع بعضها وصدوا تقدم 
الغرناطيين صدا عنيقا سنة 457١م‏ فى 
معركة قريبة من «لورقة». 

ولما مات محمد التاسع تنازع على 
العسوس كشن من واه وزاحة الفوي 
النصرانية يناصر كل منها واحداً من 
الكتاؤصية: لهب الحدينا الخامضن شاه 
المسلمون فقد امتد سلطان سعد بن 
أخى يوسف الثالث من أرشذونه حتى 
حدود رندة غرياء أما محمد الحادى 
عشر فحكم غرناطة ومالقة والمرية» ولم 
يكن معنى ذلك استقرار الأمور بل 
لآزان الاضطراب والقوضى منعتشرين: 
مما أدى إلى استسلام جبل طارق إلى 
أمراء قشتالة الاقطاعيين. وأخذت 
الأمور تسوء وتتعقد . حتى إذا كان 
فبراير 547١م‏ استولى النصارى على 
«الحامة» التى تسيظر على الطريق 
الواصئل نا ييخ عرقاطة ومالفة وركدة: 
وكان ذلك أول خطوة حاسمة فى طريق 
النصر النهائى المسيحىء ولم تنجح 


414 


محاولات أبى الحسن فى استرداد 
الحافة قئ المدة ماءييخ فبراين وتوليق 
إلا أنه نجح فى منتصف هذا الشهر 
الأخير إلا أنه وقع ضحية مؤامرة 
بالقصر دبرها قائد فريق بنى السراج 
دتو نمه ين كماشتة» الذى ]جل مكل 
ولده عبد الله (الذى عرف بمحمد الثانى 
فلما لم يستطيع استرداد غرناطة مضى 
(المعوف بالازَّعْلَ) واتخذ من هذه المدينة 


عاطلمة له::ولهذا اتقسقت الملكة إلى 


قسمين أحدهما تتألف من غرناطة 
والمرية فى الشرقء والآخر من رنده 
ومالقة فى الغربء ولما كان حارس 
447٠غ‏ دارت الهزيمة على الغزاة 
القككالبية فى التناهينة الواقفة إلى 
الشتزق انين جالقة امنا حمل أنااغيد الله 
على الأندفاع من غير تفكير اندفاعا معه 
المشوة من كيان خسناطه يتن أنه نف 
نفسه وقع فى الأسر مما ساعد أبا 
الحستن على العودة إلى قبروفاظة إلذان 
الأمر لم يستتب له فخلعه القوم عن 
العرش فى مطلع 485١م‏ وحل مكانه 
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الزغل بمحمد الثالث عشر والذى تولى 
مكان أخيه أو كما يقول المؤرخون 
«استولى على اللك» يَعَدَهُء لكن مالبث 
الفقهاء أن أصدروا فتوى بعدم شرعية 
أبى عبد الله فى حكم البلدء وانتهى 
سنة ام وأيحر إلى «وهران» فى 
نصر قد شاهد اتحاد الملوك الكاثوليك 
للتغلب على كل المنازعات التى بين 
بعضهم والبعض الآخر ونجاحهم فى 
جعل رعاياهم يسعون وراء غاية واحدة 
على أشدها فى عائلة بنى نصرء كما أن 
لايعرفون معنى الإتحاد ونقصد بهم 
التجار والمزارعين والفقهاء أصحاب 
خطورة كان الشقاق بين «بوعيدل» أبى 
عبد الله وبين «الزَّغْلء مما أدى إلى أن 
تصبح غرناطة ذاتها فى سنة 1 ام 
مريرا.ء وكان أقرب الاثنين إلى قلب 


دائرة المعارف الإسلامية 


قشتالة «بوعبدلء» لأنه كان أكثر 
إستعدادا للتعاون معها عن «الزّغْل» 
الذى كان فى الواقع محارباً وأشد 
مراسا فى القتال من الآخر إلى جانب 
أنه كان المدافع الحقيقى عن الإسلام 
ومصالحه والخلاصة أن قشتالة 
استغلت كل الإنقسامات الداخلية فى 
معسكر بنى نصر ووظفتها لصالحهاء 
فق كللات تفط حكن قو كان 
وفرسان تتزايد قوتهم وعددهم يوما 
بعد يومء هذا إلى جانب ما عمدت إليه 
من اسستنزاف مواردها عددها 
الاقتصادية والنفسية بتخريبها أراضيه 
الزراعية؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن 
المغرب لم يعد قادرا على نجدة بنى 
نصر بما يعينهم فى محنتهمء وذلك لما 
اعترى المفرب تدهور وضعف, 
واستنجدت الأندلس بمصر المملوكية 
فما استطاعت أن تقدم شيئا من العون 
كشن من الشدكل الديلو اسن وإنذاء 
سن الكيكة ولم يكن الأسن لستعوز 
مملكة بنى نصر إلا مسألة وقت. 


بدرية الدخاحنى [ج. د. لاثام تسهطنداط .11] 


لك 


نظر . 

«نظرية تأمل فلس فى» ولم تكن 
تتسع لمعنى البحث. وحتى القرن 
القارن عنس اليلادى: فهو التراقيق 
العلمى (البحث العلمى) ترجمة للكلمة 
اليونانية قفوتوفيا زمن أرسطو, 
والمقدمات النقدية اليونانية حتى شروح 
كتاب «بروقفيرى» (الإتامممط 
بعنوان«ايساجوجعءع153860 .كانت 
الفلسفات تنقسم إلى نظرية وعملية, 
هه الأعيرة تمع إلى اتسفيق الناقة 
واللفي لأؤتساق نا الأزتى قفي شن 
للحصصول على الحق البحت فى 
الطبيعيات والرياضيات وما وراء 
الطبيعة. 


والنظر فى أساسه مفهوم معرفى, 
وقد تناوله العرب على غرار «أمونيوس 
هيرمياء 1161111286 4111011105 - وهق 
تلميذ «يبروكلوس» ونااء2:0 فى المقدمه 
النقدية لكتاب «ايساغوجى» كما تجرى 
مناقشته كنشاط للعقل البشرى فى علم 


:ان 





ولم يُكُتب بعد تاريخ هذا المصطلح - 
وفى أقدم نسخة لمنطق أرسطوء توجد 
خلاصة وافية كتبها عبدالله بن المقفع 
(أعدم عام 9١1ه/‏ 51/ام) أ ابن 
محمدء يذكر فيها أن العلم والعمل فروع 
للفلسفة (الحكمة), ولكنه يفسر العلم 
بأنه تبصر وتفكر للقلب (أى العقل). 

وقد كان الفقهاء المسلمون المتأملون 
الأقدمون يفضلون التفرقة بين العقل 
والشريعة عن التفرقة بين العملى 
والنظرىء ويعتبر العقل «أصل» مذهب 
اقلق رسو زه القامم الريدى 
ضمن الأصول التى يعترف بها وهى 
الفقلن .و القران والميتة: 

نالفاي مودو انسه عمجتل الداع 
والشكانى فى التتسي امنا اكاب 
فيعمترضون على فكرة «النظر».. وعلى 
المكس شاما يكتترفا الفقية «الظطاهنى» 
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الأفلاطونية المحدثة هو الحدس (النظر - 
ينتظم مع «إلى» (أى النظر إلى) وفى 
وبالنسية «للنظر فى» + وهو انعكاس 
الفقه عادة كلمة فكر و «روية», أما عالم 
فيطلق عليه عالم الفكر والروية. وعادة 
اليصيرة». 


ومع ذلك ففى«الكلام». فى 
اللجنتاولات” الى تنق] بين لدان 
الفقهية: والتى يطلق على أفرادها فى 
بعض الأحيان: «أهل النظر», تتسع كلمة 
نظر للمعنى الديالكتيكى (الجدلى) 
للتأمل؛ أوالتفكيرالعقلى (المنطقى) غير 
الخحومتص د وهئ التتزاع: على الإسسان, 
ممكن أن يأتى بالمعرفة (العلم) ويمكن 





والأشعرى فى مقالاته يقدم عرضا 
لوجهات النظر المختلفة للأطراف 
الثمانية للروافض فى النظر والقياس». 
ويقول الجماعات الثلاث الأولى تعتبر 
الغازف مسروزية (اضنطوار): ومن كد 
فإن القياس والنظر لا يمكن أن يضيفا 
شيئا إليها؛ وهذه الجماعات مع الجماعة 
الثافثة - التى تريجغ كل المعرفة إلى ثبئ 
الله والإمام. تختلف مع بقية الجماعات 
حول هذه النقطة. 


فتمهترف بنوع من المعرفة المكتسبة 
(وفى كلتا الحالتين تكون الإشارة إلى 
فهم الله جل جلاله) على النحو التالى: ؛ 
- بالنظر والاستدلال (أصحاب هشام 
لايمكن أن يحدد بأكثر دقة من ذلك 
(الحسن بن موسى) وهذا كسب «مع» 
التناخوة )لان بالكو والقيناس امع 
الاحتكام إلى حجة العقل (مجهولين). 


كذ 


بن حزم وبدون تردد بالعقل كمصدر 

للمعرفة ‏ فالعقل من خلق الله وقد 
زوده بإمكانياته. فليس التقليد (الاعتقاد 
الأعمى) أو الاستنتاج من المجهول 
(القياس) هما اللذان سيؤديان بالعقل 
إلى تقبل (القرآن والسنة والإجماع): بل 
المعرفة اللؤكدة: 


ولم يكن هناك شىء آخر يصر عليه 
ابن حزم بهذه القوة. وليس هناك طريق 
لليقين سوى أن ترجعه للإدراك 
بالحواس (الحس) وإلى حدس الذكاء 
(العقل).. وهى يفضل الإدراك الحسى 
حتى أنه يطلق على القدرة على الفهم 
بالعقل مصطلح «الإدراك السادس» 
(كتاب الفصال - القاهرة  )١899‏ 
ويذكرنا الموقف الفلسفى لابن حزم 
بالانتقادية الهيلينية التى تقول إن كل 
:معرفتة تتشبأ إما'من الإدزاك الحسئ 
أوالحصدس أو تست خلص من هذه 
المصادر يوسيط البرهان. 


ومع ذلك فالكثيرون يؤكدون بينة 
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(دليل) الإدراك الحسى «قل انظروا 
ماذا فى السموات والأرض وما تغنى 
الآيات والتّذر عن قوم لا يؤّمنون» صدق 
الله العظيم - سورة يونس الآية 2٠١١‏ 
ويعتبرون منهج البرهان صعب وغير 
مؤكد. ومن ثم كان التركيز على الاتفاق 
العام (الإجماع والاجتماع) كمعيار 
ممكن للحقيقة, وعندما لايكون هناك 
اتفاق فهنا فقط يكون البحث 
والاستقصاء ضروريا. 

وقد أدخلت تعديلات كثيرة جِدًا فى 
الفكر الإسلامى المزدوجةلأصحاب 
المذهب الانتقائى (الحواس مقابل العقل) 
وذلك بإدخال الأحدية (الحقيقة كل 
عضوى واحد) العقلية أى الفكرية فى 
صوفية «باطنية» الأفلاطونية المحدثة 
والمنطق الأرسطى. 


وإذا كانت المراحل المختلفة للمعرفة 
البشرية قد تميزت كل منها عن الأخرى, 
فإن المعرفة الحقة كان لابد أن تأتى من 
الشنوين الشلقى والتشاط الوسحيظ 
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وقد قيل لناإن هناك شعبة من 
«المرجئة» يقولون إن الإيمان بدون 
النظر ليس إيمانا كاملا. 


وربما يكون الأشعرى نفسه أفضل 
دليل على أن تأمل العقل البشرى لم 
يعتبر مصدرا (أو منهجا) لمعرفة الله 
قبل ذلك فى طوائف عديدة فقد كان 
النظر (مثل الرأى فى الفقه) ينطبق على 
نشاط عقل الفقيه المتأمل (وبجانب 
النظر نرى مصطلحات تستخدم كثيرا 
بدلالات مختلفة مثل بحث وحدس 
ورأى وفحصء وفكر وفكرة. وحديث 
النفس والتفكر والتأمل والطلبء وريما 
مصطلحات أخرى) والمناهج (الأساليب) 
المنطقية المستخدمة هنا يطلق عليها 
القياس (الاستنتاج بالتماثل) 
والاستدلال (وهى البرهان بالبّينة التى 
القياس فى الفقه يتحتم علينا أن نفكر 
والا 7 ستنتاج, : تستخدم بدقة شديدة, 
والاستنتاج (الاستدلال) بالنسبة 


نظر 


(الفارابى.. إلخ) له معنى واحد فهم 
يعتقدون فى السيبية أو بالأحرى فى 
النشاط الخلق للفكر المجرد. ولم ترق 
الأغلبية الكبيرة من رجال الدين 
والقضةة والأطباء إلى هذه الدرجة. 
فمنهج النظر لم يدخل إلى علم الكلام 
إلا مع مدرسهة الأشعرى. وكان علم 
الكلام يعرف «بعلم الاستدلال.. وقد 
رفضت الأغلبية هذا المنهج فى بادئٌ 
الأمر ولكنها تقبلته تدريجيا وأصبح 
أداة لمواجهة الهراطقة والسوفسطائيين؛ 
وفى النهاية اعترفت المدرسة التقليدية 
المتشددة بالنظر كالتزام دينى. 


ولنعد إلى المفهوم العام للعلوم 
النظرية. وقد نشرها الفارابى (المتوفى 
عام 5525ه/ ١156م)‏ من وجهة النظر 
الفلسفية فى بحث خاص (إحصاء 
العلوم تحقيق عثمان أمين ‏ القاهرة 
4) بطريقة أصبحت نموذجا لما تلا 
ذلك من عصور فهو أول من عكف على 
منطق أرسطو من ثم أطلق على 
مدرسته «المنطقيون» , وهى يسلّم - مع 
أرسطو ‏ بأن العقل يحتوى فى ذاته 
على المبادئّ الجوهرية لكل المعرفة التى 


عنسن أغزؤة 


نظر 


يجب أن تكون دلائلها مقبولة ولكن 
سبيل التأمل والإثبات يؤدى إلى 
اللاواضح الذى يبلغ ذروته فى الدليل 
الدامغ (أو البرهان) فى كتاب +هتعادهم 
وعطلزلددة ومن هذا اللسكر يمكن أن 
نتفحص فروع المعرقة.والمنطق فى حد 
ذاته بالطبع «نظر» ذو هدف خاص به 
ويتحدث الفارابى عن علوم الطبيعيات 
والرياضيات - والميتافيزيقيا بفروعها 
الرئيسية والثانوية. ويقول إن كلا منها 
نظرى. فمثلا نلاحظ أن الطب من بين 
علوم الفيزياء مزيج من النظرى 
والعملى» وكذا الموسيقى والموضوعات 
الرياضية.أما الميتافيزيقيا فهى مثل 
المنطق نظرية خالصة. وأخيرا فإن 
العلوم العملية الثلاثة عند أرسطو وهى 
الاخلاقيات (الأخلاق) والاقتصاد 
والسياسة فتتحد تحت مسمى العلوم 
السياسية. ويضاف إليها الفقه والكلام. 
ويرى الفارابى أن علم الفقه وصناعة 
الكلام يجب أن ترتبط فى جزء منها 
بالآراء وفى الجزء الآخر بالأفعال وفى 
الختام نعقد مقارنة بين هذا التقسيم 
الفلسفى وبين ما ذهب إليه الفقيه 
الأشعرى عبد القاهر بن طاهر البغدادى 
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(الملتوفى فى عام 89 هم/ 3١١7‏ 
#م) فى كتابه أصول الدين (استانبول 
الإلهية, والمعرفة التى تمتلكها المخلوقات 
الحية الأخرى: تصنف هذه الأخيرة 
على النحو التالى. 

١‏ ضرورى (واضح بشكل 

1 بديهى (إدراك داخلى) ب - 
حسى (إدراك خارجى) : 

عضن إغلوم فظوية) 

 !‏ عقلية شرعية (مكتسبة بالعقل 
ومكتسبة بالقانون) 

ثم تنقسم العلوم النظرية بعد ذلك 
إلى أربعة حسب الطريقة التى اكتسبت 
بها: 

١‏ استدلال بالعقل من جهة القياس 
والنظر (فقه تأملى). 

؟' - علوم من جهة التجارب 


” - علوم من جهة الشرع (العلوم 
الشرعية). 
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- علوم من جهة الإلهام (الأحكام 
الفنية الجمالية). 


ويبدو أن هذا التقسيم انتقائى إلى 
حد ما إذا قدرت بأحدية العمقل عند 
الفارابى» ولكن من القرن الحادى عشر 
إلى الثالث عشر الميلاديين كانت 
الفلسفة والفقه يقتربان - دون أن يتحدا 
- وكان ابن سينا - الذى يعتمد على 
الفتازاننى هق 'التوصيط وق سيد 
الغزالى إلى الجمع بين «النظر إلى » فى 
صوفية (باطنية) الأفلاطونية المحدثة, 
وبين «النظر فى» عند المفكرين 
العقلانيين. وقد اعتمد فخر الدين 
الرازى مناهج البرهان (الدليل) فى 


منطق أرسطو بدرجة أكبر مما فعل 
سابقوه. 
المصادر: 


العقلية, فى «مجموعات الرسائلن 
القاهرة 4؟7١‏ . 


(؟) الغزالى : إحياء علوم الدين - 
القاهرة 7719 .١‏ 





نظر ‏ النظام 


(؟) معيار العلم فى المنطق . منطق 
تهافت الفلاسفة ‏ تحقيق سليمان دنيا 
القاهرة .15535١‏ 


(١‏ لالم 7716 : عأع«سناومء7 .1 .م 
معع00 


بهجت عبدالفتاح [ت. ج. دى بوير - ه دايبر ©52 .77 
122 .81 - معوق8] 


النظام 

هو أبو إسحق بن إبراهيم بن سيار بن 
هانئ, من فقهاء المعتزلة. توفى ما بين 
5هف4850م و10"ه 1150م ونشأ 
فى البصرة متتلمذا على خاله أبى 
الهذيل. ثم لحق ببلاط المأمون عند 
عودته من مروء وقد يكون لشهرته 
شعره بالعذوبة وسعة الخيال. وقد 
ساهم ‏ وهى فى البصرة فى مجادلات 
كثيرة تتجاوز النطاق الدينى جعلت 
الجاحظ يورده فى كتابه «الحيوان». 

وكان الحاحظ من تلاميذه فى 
المذهمب الدينىء إلا أن غرابة أفكاره 
الدينية وشذوذها صرفت. عنه الكثيرء 
حتى أن الجاحظ لم يكن يوافقه عليها. 
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امت 


النظام 


فهى قد بنى آراءه الدينية على أسس من 
جدليات الفلسفة الطبيعية, مخالفا لآراء 
أبى الهذيل. فقد كان أبو الهذيل يؤمن 
بفكرة «التشكيل الذرى» للأجسامء 
بمعنى أن الأجسام مكونة من ذرات 
متراصة ومتماسكة بقدرة الله. ولكن 
النظام ذهب إلى أن العناصر التى تكون 
الأجسام متداخلة,. أى تتخلل بعضها 
البعض. ويمكن أن تكون إما ظاهرة على 
السطح أو «كامنة» فى الأعماق. وقد 
خلق الله العناصر جميعا دفعة واحدة 
وما يجرى من تحول فيها يكون على 
صورة دفع الكامن إلى السطح؛ ويجرى 
تدريجيا وليس فجائيا. وبالتالى لا يمثل 
حادثا من الحوادث. والحادث الوحيد 
الذى يعترف به النظام هو «الحركة» 
التى تتضمن تغيراً فجائيا من السكون. 
بل إن السكون ذاته يعتمد على قوة هى 
«الاعتماد» ويمكن أن يتحول إلى حركة 
وهو يميز بين الحصركة 6١م‏ 
)«عموالتحرك هه4هتهمءه10 من حيث إن 
الأولى يتمثل فيها مكل الأفعال التى 
تظهر فيها الناحية الإرادية. كالصلاة 
,والصوءم. والعلم والجهل, والكلام 
والصمت, الخ. ومعنى ذلك أنه يميز بين 
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عالم الإنسان الذى يتميز بالإرادة» وبين 
عالم الأجسام الطبيعية التى تتحرك 
طبقا للناموس الذى يحكمهاء وأغلب 
أفكاره مستوحاة من الفلسفة 
الهيلينستية (الهلينية الأسيوية)» وهى 
لم تحظ بقبول من الفكر الإسلامى 
عامة. فقد رفضها المتكلمون والفلاسفة 
على حد سواء. 

ونظرية النظّام الطبيعية هى جزء من 
فلسفته الدينية. وهى تشترك فى 
مسلمات كثيرة مع الفلسفة المثنوية 
الفارسية التى يعارضها ويهاجمها 
بعنف. وهو يرى أن مكونات الأجسام 
لا تمتزج مع بعضها البعض بذاتهاء 
ولكن بقوة خارجية هى قدرة الله. 
ولذلك فهو يطلق على تلك المكونات 
بخلقةهولنسن وطسعة: 'كمانان اللة هي 
الت موي الأقان الخييزة والشريرة 
للأشياءء. ولا تقف قدرته اللا محدودة 
اعد إرادة الإتستان'الضرة: ولكن 
اختيار الإنسان بين الخير والشر هو 
فختلضلة ستتزاع بين الجحسه. والروع؛ 
التى هى خيرة بطبيعتها. وفكرة 
التداخل لا تقتصر على عناصر الأجسام 
التى تتخللها الروح». بل أيضا على 
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الروح التى تتخللها الحواس. والروح 
ليست محتواة فى مكان معين كالقلب 
مثلا. بل هى متداخلة مع كافة 
الأعضاء. 

وتحصيل العلم هو أيضا نوع من 
الحركة. وهو كحادث ليس عرضة 
للتداخل. وهو يؤدى إلى نوع من 
السكون. ومن ثم فهى يصور الحقيقة 
على أنها «سكون القلب» والحقيقة لديه 
ذات طابع شخصىء. تعتمد على اليقين 
الداخلىء: ولكنها فى نفس الوقت 
مستقلة عن الشخص الذى قال بها. 
وهو يرى أن حديث الآحاد يمكن أن 
يكون صحيحاء فى حين أنه يمكن أن 
يكون المتواتر خطأا: وعلى ذلك فهو 
يدعو إلى حرية الاجتهاد. ويرى أن 
فتاوى من الصحابة ليست لها صفة 
الإلزام, مشيرا إلى أوجه الاختلاف التى 
حدثت فيما بينهم. وقد لاقى رأيه هذا 
تقديرا من الشيعة فيما بعد. 

والنظام لا يتتوسع فى مسألة 
الصفات الإلهية كما ذهب أبو الهذيل بل 
يقصر الجدل على قضية الإرادة 
والقدرة , فيما يتعلق بتنزيه الله عن 
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يه 


النظام 


الشر . فالله فى رأيه لا يمكنه أن يفعل 
الشر . ومع ذلك فهو سبحانه لا يفعل 
العدل والخير عن ضرورة . بل عن 
حرية إرادة . وعلى ذلك فهو يرى أن 
قدرة الله اللانهائية تجد حدودها فيما 
هو خير للإنسانء وهى ما يعبر عنه 
ب «اللطف», فهى يفعل دائما ما هى 
«أصلح.» للإنسان. وقدرة الله تتفق 
تماما مع كماله. وهو يؤيد الأنبياء 
بالمعجزات دليلا على صدق نبوتهم. 
وفى حالة محمد عليه الصلاة والسلام 
فمعجزة القرآن فى رأيه هى فيما أتى به 
من تنبؤات. وليس فى إعجازه اللغوى, 
حيث إن المشركين لم يأتوا بمثله عن 
عجزء بل لأن الله سبحانه صرفهم عن 
ذلك. 

وأعمال النظام مفقودة الا قلة, أغلبها 
متضمن فى كتابه «النكث». كما يحتوى 
كتاب «المحصول فى علم الأصول» 
لفخر الدين الرازى على 55 مقتطفا له . 
وغير ذلك فى كتبه: «الطفرة». «الجزء» 
وكذا يحتمل أن له: «الرد على أصصحاب 
الاثنين» ومقالة يهاجم فيها أصحاب 
الحديث. 
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نعمان بن بشير الأنصارى 


المصادر: 
-اتفصعط كله «تبمعجم/4-18 تاأععوط .1 (1) 
.1.1 228 ,(1939) نعود ,آىة ىآ ,10 1017 0[ «رعدمر 
69 أبو الرضا : إبراهيم سيار النظام 
وآراؤ ه الكلامية الفلسفية (القاهرة 


[ج.فان اس 255 1731.[] 
نعمان بن بشير الأنصارى 


من صحابة رسول الله [ك] وحاكم 
الكوفة وحمص.. وتقول بعض المصادر 
إنه أول أنصارى يولد بعد الهجرة. 
وكان أبوه بشير بن سعد من أبرز 
الصحابة وكانت أمه عمرة بن رواحة 
شق قة عبدالله بن رواحة ‏ وقد 
رفضالنعمان أن يبايع عليا بعد مقتل 
عثمان. وقد وقف بجانب معاوية فى 
موف صقين عاوش عام 01 4 
40م أصبح حاكما للكوفة ولم يكن 
مناسيا لهذا المنصب بسبب كراهيته 
المعلنة لعلى ‏ وعندما تولى «يزيد بن 
'معاوية» الحكم فى رجب عام ١1ه/‏ 
أبريل ١514م‏ أبقى النعمان فى منصبه. 
ولكن النعمان لم يظل طويلا هناك. 


وعندما ظهر مسلم بن عقيل فى الكوفة . 
للدعوة الى الحسين وقف النعمان 

موقفا محايداء مما دفع يزيد إلى تعيين 
«عبيد الله بن زياد» حاكما للكوفة . 
يجانب منصبه فى البصرة. وصرع 
النغمان إلى سوريا وعندما ثار أهل 
المدينة فى بداية عام 11ه/ 1475م 
وطردوا الأمويين منها بعث يزيد ببعثه 
الى المدينة بقيادة النعمان حتى يهدي 
من مشاعر الناس. وصدرت التعليمات 
إلى البعثة للذهاب إلى مكة لحث عبد الله 
الزبير على مبايعة يزيد ولكنه فشل فى 
مهمته مما دفع يزيد إلى استخدام القوة 
لاخضاع الثوار فى المدينتين المقدستين 
وبعد موت يزيد فى ربيع الأول عام 
اهم نوفمير 1417م أعلن النعمان - 
الذى كان قد أصبح حاكما لحمص - 
ولاءه علانية للزبير» - وفى ذى الحجة 
من العام نفسه/ يوليه أغسطس 144 م» 
والمحرم 16ه. أغسطس سبتمير 
5م هزم الضحاك بن قيس الفهرى - 
ومن القيادات التابعة للزبير - فى مرج 
راهط. وحاول النعمان الهرب ولكن تم 
اللحاق به وقتل ويقال إن معرة النعمان 


سميت ياأسمه. 


ا 22 دائرة المعارف الإسلامية 
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المصادر: 
)١(‏ ابن سعد الطبقات 
)١(‏ الدينورى الاخبار الطوال 


بهجت عبدالفتاح [ك. ف. تسترشتين -اع2 .12.37 
مععاكمرع] 


ال نعمان الثالث؛ بن المنذر 


آخر ملوك اللخميين فى الحيرة وهو 
ابن «المنذر الرابع» وسلمى بنت صائغ 
يهودى من «فاداك» ‏ ويعتبر عصره 
قات -كم) من اكنهن"العصون 
بعد عصر جده المنذر الثالث (المتوفى 
عام 505م) ويدين باعتلائه العرش فى 
الحيرة إلى عدى بن زيد الشاعر 
المسيحى الشهير والسياسى فى الحيرة 
ب وقد كان حاكما قويا شهدت الجيرة 
فى عهده الكثير من التوترات والحروب 
مع القبائل العربية. ولكن الحيرة 
استمرت فى عهده أكبر مركز للثقافة 
العربية قبل بزوغ الإسلام.. فبالإضافة 
إلى شعن هدى بن زيندء هناك مدائم 
النابغة الذبيانى التى يقال إنها قيلت فى 
التحنان: الذي افق السيفية 
الختسطورية الثى كناتت مقتيولة فى 
فارس الساسانية وأصيحت الحيرة 
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النعمان الثالث بن المئنذر ‏ النفس 


مركز المسيحية العربية فى فارس 
الساسائية. 

وانتهت حياة النعمان نهاية مؤسفة 
اذ وطاته أقدام الفيلة بعد أن استسلم 
«ل يارويز» بعد أن فشل فى الهرب. 
وبهذه النهاية انتهت أسرة اللخميين 
التى استمرت فى الحكم ثلاثمائة عام. 
كانت فيها درع فارس ضد عرب شبه 
الجزيرة. 

المصادر: 
)١(‏ ابى البقاء الحلى: المناقب المزيدية. 


بهجت عبدالفتاح [عرفان شهيد 51810 معلل 


ال 

وهى المقابلة لكلمة اناه5 والتى تعنى 
غين اماد اللإتكان: .وفى عصين مااقيل 
الإسلام كان يقصد بها «ذات الشئ أى . 
الشخصه أما «الروحء (َيَقَسم الراء] 
فيقصد بها النفس وبدءا من القرآن 
استمر استخدام النفس بمعنى «ذات 
الشئ». أما الروح فأخذت معنى رسول 
خاص من الملائكة وخصيصة ربانية 
معينة. وبعد القرآن فقط أاصيحت 
الكمتان عترادفتين وتعنيان الجزء غين 


لل ل سس سسسب 8888 


النفس 


المادى من الإنسان,» والملائكة والجن. 
ولما كانت الكلمتان متقاربتين بقدر 


البحث. 
أولا: ‏ الاستعمال القرآنى: 


وانقفس. لها قمسة معانةت 
-١‏ فى غالب الحالات تكون بمعنى 
«ذات الشىء أى الشخص»», فمثلا فى 


سورة آل عمران الآية :1١‏ «فقل تعالوا . 
ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ا 


وأنفسنا وأنفسكم». وكذلك فى يوسف 
الآية 6 وأإأستخلصه لنفسسى»»., 


والذاريات "١‏ «وفى أنفسكم». 

"- وفى ست آيات تشير الكلمة 
للذات الإلهية, المائدة ١١5‏ «تعلم ما فى 
نفسى ولا أعلم ما فى نفسكء. آل 
عمران 58 «ويحذركم الله تنفسه». 
الأنعام الآية 54 «كتب ربكم على نقسه 
. الرحمة».:.طه 5١‏ «واصطعنتك لنفسى». 


ولانفعا». 
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غ- ووردت مرتين فى سورة 
الممع بلاقين_والحن ااتجهد نا على 
أنفسنا», «شهدوا على أنفسهم». 

ه ‏ كما تعنى الروح البشرية, 
«ماتوسوس نه نفسه», والتغابن 1 
«ومن يوق شح نفسه»», والنازعات 6 
«ونهى النفس عن الهوى». وهذه النفس 
لها ثلاث صفات: ١‏ النفس الأمارة 


1 بالسوء. (يوسف ه), وهى تقابل 


الاستخدام لكلمة 51655 فى لغة العهد 
الجديد الحديثة؛ أى بمعنى الرغبات 
الجسدية. فهى توسوس (ق13١)ء‏ وهى 
مرتبطة بالهوىء بمعنى النزعة للشرء 
ويجب كبحها (النازعات ٠‏ ) وأن تجبر 
على الصبر (الكهف )١8‏ «واصبر 
نفسك» وأن يتقى شر طمعها (الحشر 1 
«ومن يوق شح نفسهء). ب - النفس 
اللوامة» (القيامة ؟ج)- النفس المطمئنة, 
الفجر 7”. هذه الصور الثلاث للنفس 
تمثل الاساس للمسلمين فيما بعد من 
ناحية القيم الروحية والنفسية. والجدير 


بالذكر أن «النفس» ليست مستخدمة 
للإشارة للملائكة . 

ب الروح, ولها خمسة معان: 

١‏ _نفخ الله من روحه (!أ) - فى 
آدم بمعنى وهيه الحياة, الحجر 8 ص 
تحمل بعيسى» الأنبياء 6 التحريم 
وهنا يقصد والظية انيف اتساة 

. " - وفى أربع آيات ترتبط الروح 
منالروح والأمرء الاسراء 6م 
«ويسألونك عن الروح, قل الروح من 
أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلاء 
النحل 5 فى قوله تعالى: «ينزل الملاككة 
بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا 
فاتقون». غافر ١5‏ «يلقى الروح من 
أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم 
التلاق», الشورى 5ه «وكذلك أوحينا 
إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا 
نهدى به من نشاء من عيادنا». وهنا 
التالية:  )‏ العلم ب الملائكة للتحذير, 
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ج - المخلوقات للتحذيرء د محمد 
للعلم والإيمان والنور والهدى. وعلى 
ذلك فهذه الروح هى أداة ربانية لخدمة 
النبوة. 

* فى التساء ١71‏ يطلق على 
عيسى أنه روح من الله. 

فى النبا+؟ وللتاري 4 كرقيط 
الروح بالملائكة. 


فى الشعراء ١97”‏ يذكر «نزل به 

الروح الأمين», وفى مريم «... فأرسلنا . 
إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوياء, ' 
وفى النحل ٠١”‏ «قل نرَّله روح القدس ' 
من ربك بالحق»» وفى آيات أخر يذكر 
القرآن أن الله قد أيد عيسى بروح 
القدس: البقرة 47 والمائدة .١1١١‏ وهذه 
الاراظات ييخ المهام تحطى انطناعا عن 
شخصية الرسول الملائكى الذى قد 
يكون أيضا الروح. 


وعلى ذلك فكلمة «الروح» فى القرآن لا . 
يقصد بها الملائكة عموما. ولا نفس ٠‏ 
الإنسان فقط أو شخصه. ولم تأت 
الكلفة بضيغة الحم 
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التفسن 


(ج) النفسء بفتح الفاء. وهى 
التنفس أو الريح: والتى ترتبط بكلمة 
«النفس» فى الجذر وبالروح فى بعض 
المعانى, لم ترد فى القرآن» وإنما وردت 
فى بعض القصائد القديمة, ومن هذه 
الكلمة يشتق «تنفسه المذكورة فى 
سورة التكوير ١68‏ «والصبح إذا 
تنفس»», بينما الصيغة الوحيدة الأآخرى 
المستخدمة من نفس الجذر فهى «وفى 
ذلك فليتنافس المتنافسونء». (سورة 
المطففين .)31١‏ 

ثانيا: فى الشعر الأموى 
استخدمته«روح» لأول مرة بمعنى روح 
الإنسان, وهى ما عبر عنها القرآن بكلمة 
«النفس» (انظر © بعاليه). 

ثالثا: فى الحديث النبوى يورد 
مالك فى الموطأ كلمة «نسمة» وهى غير 
موجودة فى القرآن و«نفس للروح» 
بينما ابن حنبل فى مسنده يستخدم 
«نسمة ونفس» و «نفس» وروح» كما 
أورد كل من البخارى ومسلم فى 
صحيحيهما «الروح» بمعنى الروح 
الإنسانية. 


رابعا: يورد «تاج العروس» خمسة 
عشر مغنى لكلمة «نفس»., ثم أضاف 
اثنين من لسان العربء ويقرر أن أغلبها 
مجازى. ويعطى «لسان العرب» أمثلة 
لهذه المعانى من القرآن الكريم والشعر. 


كلمة نفس عن الحقائق الآتية: 

١‏ «نفس» منسوبة لله بمعنى 
روح١٠‏ 

ا بالنسبة للإنسان,» 0( الروح 
والنفس مترادفان» أو (ب) النفس تعدى 
العقل والروح تعنى الحياة؛ أى (ج) 
للإنسان «نفسان». واحدة حياتية 
والثانية تمييزية» أى (د) النفس التمييزية 
القرآن على «النفس» و«الروح» 
الأفلاطونية الجديدة عن «الروح» فى 
استخداماتها الإنسانية ولملائكية 
والربانية, وبصورة أكثر تحديدا 
لتحليلات أرسطو النفسية لل«نفس». 
وتيدو هذه التأثيرات واضحة فى 


الخلافات الدينية: 


ووو ا سس مت دائرة المعارف الإسلامية 
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أ-الأشعرىئى: يشير إلى أفكار 
الحلولية فى حلول روح الله فى آدم ثم 
انتقالها للأنبياء وغيرهم [الأولياء 
الصالحين؛ الأئمة. خاصة الشيعة] من 
بعده. وإلى الآراء المتعارضة عن طبيعة 
الإنسان هل هو جسد فقط أم روح 
وجسدء أم روح فقطء وهو كمتبع لأهل 
السنة يرفض أى حديث عن طبيعة 
الإنسان. 


ب - البغدادى فى « الفرق بين 
السابقة. وينسب نظريات انتقال الروح 
لأفلاطون واليهود ويشير لفكر 
الحلولية. ويضم الحلاجية لهم, وهو 
يذهب إلى أن حياة الله بدون روح ولا 
حلول روح الله فى عيسى وخلود الآب 
والابن والروح القدس. 

ج - ابن حزم: يستخدم الروح 
والنفس مرادفين لروح الإنسان؛ ويخرج 
الأرواح, بل يرى أن كل أرواح نسل آدم 
قد خلقت قبل أمر الله للملائكة 

بالسجود له. وأنها موجودة فى البرزخ 





النخفس 


فى السماء الدنيا حيث تقوم الملائكة 


بنفخها فى الأجنة. 
د ويبين التشهرستاتى فن «اللل 
والنحلء أن العرب قبل الإسلام لم 


يستخدموا كلمات النفس والروح 
للتعبير عن الحياة بعد الموت» وأنهم 
كانوا يعتقدون فى تحول الدم إلى طائر 
أشبه بالطيف يزور الميت مرة كل ماثة 
عام. كما يبين الخلاف بين أهل السنة 
والهراطقة وبين (الحنفاء الحنيفيين 
والصابئة). وأن فكر الصابئة يعكس 
بقدر كبير فكر «إخوان الصفاء الذين 
ذهبوا إلى أن الإنسان مكون من جسد 
وروح «النفس» وأن جوهر النفس يهبط 
من الأفلاك.ويرفض الشهرستانى فكر 
الأفلاطونية الجديدة فى كون الأرواح 
تعتمد على أرواح أسمنتى «النفس 
الروحانية» والقول بأن النفس 
بطبيعتها شريرة: وأن الخلاص فى 
تحرير الروح من الجسد. وهو يطلق 
اسم «روحاتىء على كل الأرواح 
شريرها وخيرها. وهو يصف الرجل 
العادى بثلاث أنفس, النباتية والحيوانية 
والإنسنائةة لكل واموة يورا 


الفاث 


النفس 


ومكانها وقوتهاء مشابها فى ذلك إخوان 
الصفا. وفى الواقع فإن تحليل أرسطو 
للنفس الإنسانية كما وردت فى كتابه 
مدسندة 26» قد تبناها بشئ من التعديل 


فلاسفة المسلمين مثل الكندى والفارابى . 


وابن سينا. وقد تعرض الشهرستانى 
والمسيحيين والقرآن والأحاديث النبوية, 
ولكن الفسلاسبيفة عتهتووا عن قنرضن 
الفلسفة اليونانية على الفكر الإسلامى 
ولكنهم تمسكوا بالنظرة التقليدية عن 
طبيعة الروح وكونها مخلوقة مباشرة 
من الله بقدرات مختلفة. 

سادسا: على أن مبدا أرسطوق فى 
تأثيرها على الفكر الإسلامى عن طريق 
كبار رجاله مثل الغزالى. وفى قاموس 
التهانوى عن المصطلح الفنىء فإنه 
يستخلص مذهب الغزالى عن الإنسان, 
حيث يعرف الإنسان ك دجوهر 
روحانى». ليس محبوسا فى الجسد, 
ولا ملتصقا به ولا صنلا به 
ولامنفصلا عنه. بالضبط كما أن الإله 
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ليس بدون العالم ولا موجودا فيه وكذا 
الملائكة. وهو يملك المعرفة والإدراك2, 
ومن ثم فهو ليس حادثاء (انظر «تهافت 
الفلاسفة»). وهى فى «الرسالة» يشرح 
الكلمات «نفسء روح قلب» كأسماء 
لمادته البسيطة التى تمثل قاعدة 
للعمليات العقلية. وهى تختلف عن 
«الروح الحيوانية»: والتى هى جوهر 
لطيف ولكنه جسد فان تكمن فيه 
الحواس. وهو يعرف «الروح اللامادية» 
على أنها النفس المطمئنة: و«الروح 
الأمين».. ثم هو يستخدم مصطلح 
«النفس» بمعنى الجسد أو الطبيعة 
الهابطة التى يجب أن تروض لصالح 
القيم الأخلاقية. 

سابعا: وموقف الغزالى هو موقف 
الفلاسفة المؤمنين بالله عامة؛ بالإضافة 
إلى موقف بعض المعتزلة والشيعة 
ولكنه لم يسد الفكر الإسلامى أبدا. 
فيرفضه فخر الدين الرازى باعتباره 
فكرا باطلاء إذ إن وجهة نظر الفلاسفة 
أن النفس جوهرء ليست بجسم ولا 
مادة. 

ثامنا: والفكر السائد لدى جمهور 
المسلمين حول الروح والنفس من حيث 
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أصلها وطبيعتها ومصيرها هو الذى 
يعبر عنه ابن القيم الجوزية فى كتابه 
«كتاب الروح» وهو يقول إن كل العقلاء 
يعرفون أن الإنسان هو روح وجسد. 
والروح والنفس متطابقان» وجوهرهما 
فى حقيقته يخالف الجسد الحسى فى 
الماهيةء. فهى له طبيعة النورء خفيفء 
عال:«حئ, متعرك: يككان الأسساد 
كالماء داخل الزهرة. والروح مخلوق 


ولكنه أبدى, وهو يغادر الجسد مؤقتا 


عند النومء ويغادر الجسد للحساب 
الأول عند الموت ثم تعود لحساب منكر 
ونكيرء وفى غير حالة الأنبياء والشهداء 
يعود للقبر للنعيم أو للعذاب حتى يوم 
القيامة. وهو ينكر قول ابن حزم فى أن 
الأرواح محجوزة فى البرزخ. انتظارا 
لحين نفخ الأجنة. 

تاسعا: ويتقبل الفلاسفة الأوائل 
مادية الروح. فالقشيرى (الرسالة) 
والهجويرى (كشف المحجوب) يصفان 
«الروح» بأنها عين أى مادة أو «جسم» 
. لطيف موجود فى الجسم ذى 
الإحساس مثل الغصارة فى النيات 
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النفس 


الأخضر. أما النفس فيصفانها بأنها من 
الخصائص الجديرة باللوم. ومن كليهما 
يتكون الإنسان. 

ويقسم ابن العربى الأشياء إلى 
ثلاثة أنواع: الله. وهو الوجود المطلق 
والخالقء والعالم» ثم وجود طارئ ذو 
طبيعة غير محددة مرتبط بالحقيقة 
الخالدة وهو أصل المادة والطبيعة 
الخاصة للعالم. وهو يمثل الحقيقة 
العامة والكلية لكل الحقائق. والإنسان 
بالمثل هو خلق يمثل رابطة أى منزلة 
ومظل وريحيع ون الحدقيقه ادي 
والعالم المخلوق. أو «برزخ» بين الحقيقة. 
الربانية والعالم, وهى خليفة [الله] 
والروح الحيوانية له هى من نفحة 
قدسية وأما روحه العاقلة (النفس 
الناطقة) فهى من «النفس الكلية». أما 
الجسد فهو من المادة الأرضية. وموقع 
الإنسان كخليفة لله تأتى من هذه 
النفس الكلية التى لها أكثر من اسم , 
منها «الروح القبس» و«عالم الأمر» 
والخليفة . والمخلوق الكامل. 


ف .محمد الجندى [ ممناءلظ.1.1] 
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النفود 


النفود 

وهو لفظ يستخدم للإشارة إلى 
منطقة بحار الرمال العربية. وهى مشتق 
من «نتفد» وجمعها ,«أنقاد» بمعنى 
«الكثبان الرملية الكبيرة. وتستخدم 
النفود لوصف عدد من أصقاع الجزيرة 
العربية الرملية (مثل : نفود السرء 
ونفود القُوَيّرات. ونفود المزُهور). لكن 
اللفظ يشير على وجه الخصوص إلى 
النفود الكبير فى شمال العربية 
السعودية الكبيروهو أصغر بحرين 
كبيرين من بحار الرمال فى الجزيرة 
العربية ويُطلق على البحر الثانى «الربع 
الخالى» فى الجنوب ويقَوّم النقفود 
بحوالى ٠٠٠ر"لاكم"‏ وتختلف حدوده 
من الشرق إلى الغرب إلى ما بين ٠٠١‏ 
و٠٠غ‏ كم وحوالى ١6١‏ كم من 
الشمال إلى الجنوب. تتأثر إلى حد ما 
بتكوينات الحجر الرملى الموجودة فى 
أقصى الغرب. وتتخذ الرمال أشكالاً 
مختلفة منها الطولية والنجمية 
والهلالية. ويميل أقصى ارتفاع للكثيب 
إلى ٠٠١‏ مترء مع أفلاج,» وقد تتعمق 


إلى باطن الأرض. ويطلقون على هذه 


الأفلاج فى الموصل اسم (القعارة). 
والمطر قليل للغاية فى هذه المنطقة وإن 
كان أكثره فى الشمال ومعدل سقوطه 
السنوى ١‏ ملليمتر عند «بدنة» و30 ' 
ملم عند رفحاء. وإلى الجنوب يرتفع 
المعدل إلى ٠١”‏ ملم عند حائل. 
ويتسرب هذا المطر فى الرمال ولا يكون 
بركًا أو مستنقعات مائية. وفى شمال 
النفود توجد آبار عند الشقيق كما توجد 
فى الجنوب عند واحة جوبا آبار وقرية 
صغيرة. وأصبح تجمع آبار النفود 
العديدة أمر حيويا للقوافل العابرة 
للصحراء ما بين جيل أجا والجوف. 
وتقع النفود داخل أراضى بنى كلب 
الذين تمتد أراضيهم شمالا إلى داخل 
سورياء وتقع «رملة عالج» أيضاً فى 
أراضى البحتريين الطائيين الذين 
يسيطرون على جبل أجا وجبل سلمى 
إلى جنوب النفود. ووفقا لما أورده 
«السكونئ» فإن بنى بحتر عاشوا فى 
النفود فى سلام لعدم استطاعة أحد ما 
الوصول إليهم داخل الرمال. وقفى 
العصر الحديث. سكن «الروالعة» 
الصحراء الشمالية للنفودء بينما سكنت 


ا ل لي ميك حيس تش متكت إواترة المغارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


قتبال. شمن النظطفة الحكوبرة ته 
وابتنى ابن الرشيد سنة ١867‏ قلعة 
عند الحيانية على الجانب الشرقى من 
النفود. ودخلت النفود فى حدود المملكة 
العربية السعودية فى أواخر القرن 2١8‏ 
ثم صارت تحت سيطرة آل سعود سنة 
١957”‏ 

ويمر طريق القوافل عبر قرى 
الجوف فى الشمال إلى حائل مار 
بالشقيق وجوباء وتوجد الآبار فقط عبر 
هذا الطريق فى منطقة الرمال الرئيسية. 

ويقترب طريق الحج من العراق, 
المعروف بدرب زبيدة من منطقة 
التغلبية. وشقت طرق أسفلت حديثة 
مبتعدة عن رمال النفود العميقة. على 
أنهه فى خلال الثمانينيات شق طريق 
الجوف. 

المصادر : 

)١(‏ البكرى : معجم ما استعجم. 

(؟) ابن حوقل : المسالك والممالك. 

(") ابن خرداذية : المسالك والممالك. 

0) 


ع الإدريسى : صورة الأرض. 





النفود ‏ نفيسة 


(5) الاصطخرى : المسالك والممالك. 

(1) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك. 

(1) ياقوت : معجم البلدان. 

ترجمة د. عطية القوصى [ج. ر. كينج 08أك1 8 .6] 

نفيسهة 

السيدة نفيسة ويقع ضريحها إلى 
الجنوب من مدينة القاهرة الفاطمية فى 
الجزء الشمالى من منطقة المدافن» والتى 
تقع إلى الجنوب من جامع أحمد بن 
طولونء فى اتجاه المسجد الذى دفن 
فيه الشافعى. والسيدة نفيسة. تشغل 
بين النساء الصالحات فى القاهرة ‏ بعد 
السيدة زينب والسيدة سكينة ‏ مكانة 
بارزة ويزور ضريحها كل من الرجال 
والنساء. وخصوصا فى المساء. أما 
البناب الذى يؤدى إلى التابوت تفسسة 
فيفتح مرة واحدة فقط فى العام 
بمناسبة المولد. والمكان يضم عددا من 
المبانى الأخرى بجانب الجامع؛ من بينها 
مكتبة وخلوات الصوفية» ويفضل بعض 
الناس أن يدفنوا فى الأرض القريبة من 
قبرها. 
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نفيسة ‏ النقب 


والسيدة نفيسة هى ابنة الحسن بن 
زيد بن الحسن. وقد جاءت إلى مصر 
مع زوجها اسحق المؤتمن. وهو أحد 
أنقاء. جمقن الصتنادق: وقد استوترت 
بالتعليم والورع والتقوى. وكثيرا ما 
كان يزورها الشافعى لجمع «الحديث». 
وعتدنا ماك جيء يحكانه إلى ميتدها 
لتصلى عليه «صلاة الميت» وكان لها 
أطفال ولكنهم توفوا. وقد ماتت فى 
رمضان 48١؟ه/‏ يناير 4515م وتروى 
عتبا الكانات كراحات كغيزة: ومكال 
هذا ما يحكيه عديد من المصريين - 
وليس المسلمون فقط ‏ من أن صلاتها 
أدت إلى ارتفاع كبير فى مياه النيل فى 
ليلة واحدة.. وعلى عكس ما قيل من أن 
زوجها أراد أن يأخذ جثمانها لمدفن 
الأسرة فى البقيع ‏ وهى مدفن فى 
المدينة ‏ ولكن مريديها منعوه من ذلك» 
فإن الرأى العام يقول إن هذا هى قبرها 
الذى قامت ببنائه بينفسها والذى قرأات 
فيه القرآن لفترة طويلة قبل وفاتها. وقد 
اشترك حكام كثيرون فى تطوير 
الضريح: حكام عباسيون وفاطميون 
وعثمانيون. وقد قام الخليفة «الحافظ» 
بتجديد القبة فوق القبر فى عام 
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ابن قلاوون بتجديد المسجد فى عام 
1517 ه/ غ5١‏ مقم. 
المصادر: 
)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان. 
الزاهرة. 
)5( السيوطى: حسن المحاضرة. 
وحول تاريخ المبنى. 
المقريزى:- السخاوى - الجبرتى 
وعلى ميارك فى «الخطط الجديدة 
التوفيقية». 
بهجب عبدالفتاح [ر.ستروثمان قتقضطا0:اة .16]. 
النقب 
النقب وينطقها البدى النجب وهى 
صحراء واقعة جنوبى فلسطين وتمتد 
من السهول الساحلية للجدل وتلال 
الخليل حتى خليج العقية. والنقب أسم 
عبرى الأصل ورد فى سفر التكوين 
“ارق ؟1١م/ ١‏ على أنه المكان الذى 
نزل به سيدنا إبراهيم ومعه دوابه وقام 


بحفر بكترسمى بيير سبعء وليس لكلمة 


النقب ورود فى كتب التاريخ 
والجغرافية العربية القديمة وقد عرب 
البدى المقيمون هناك حديثا الاسم فقالوا 
فيه (النقب) ويقصد بها «النقب الجبلى» 
1 وهو شعب يعتقد أنه كانت تسلكه 
جموع الحجاج المصريين فى طريقهم 
إلى مكة من وسط سيناء حتى رأس 
وإبان حكم المماليك والعثمانيين 
كانت غزة مركز الإدارة التى كان 
يتراسيها فاكتقاح ال ناكم نبقطقة فرع 
وفى14+1م قام المكمانيون ببتاء 
بيرسبع التى صارت بمثابة مركز 
إداوق' للذقن متة ذلك اللحوة: 
وكانت أول قبيلة بدوية نزلت هذه 
المتتطقنة تعرف كيال وكه سحاتدث 
الامبراطور البيزنطى هرقل فى محاربته 
الجيوش الإسلامية الفاتحة وكان يعيش 
هناك الجذاميون الذين ساعدوا عمرو 
ابن العاص فى فتح مصر كما يقرر 
الأعشى فى نهاية الارب. كما عاش 
هناك أيضا من يعرفون اليوم باسم 
الجبران (فى القرن الرابع عشر) 
والوحيدات فى القرن السادس عشر 


دائرة المعارف الإسلامية 





سيطروا على القطاع الجنوبى: لثلاثماتة 
عنام وعلى من العتصيور كانت :النتقن 
ملادًا لجماعات بدوية من شمال غرب 
العبخواء العرينة هرا من القان والقمل 
وقد قاموا بالانضمام إلى القبائل المحلية 
وتكاتفوا جعها كم زاه«شاره حتى 
حققوا استقلالا لهم ومثال ذلك قبيلة 

واكني التحالفات البدوية العاضرة 
فى النقب هم التاهيون والطربين الذين 

وإبان الحرب العربية الإسرائيلية 
البدو من النقب الى البلاد المجاورة 
ألف بدوى ولكن وبحلول عام ٠55١م‏ 
عادت كثافتهم السكانية الى ماكانت 
عليه. 


المصادر: 
الفرائض المنظمة فى أخبار الصبح 
وطريق مكة المعظم, القاهرة .١5156‏ 
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النقب - النقشبندية 


. ١55١ القاهرة‎ 


2( -همء171 116 زه كاالاملء8 :ه184 .لآ 
64 .م6 


سامية سالم [ك. بايلى 9إهانة8] 


8 ٠ النقة‎ 


4. ٠ 


طريقة صوفية مهمة ظهرت فى يلاد 


مدا وواة التتوث. والأطزاف العسرقدية 
لخراسان: وكانت تابعة لفارس وقتها, 
ومع أن ظهورها كان فى فارس,» 
ونصوصها الأساسية وأورادها باللغة 
الفارسية إلا أن تأثيرها كان محدودا 
فى بلاد فارس نفسها. وقد حققت 
اللسشيهرثة كروعانوايتشازا :فى نين 
المعلم (الخواجا) بهاء الدين نقشبند فى 
لآذ سن وراد اليوو غيم سواه يتينما 
لمنافسة قوية فى كبراوية, وكان المعلم 
(الخواجا) محمد بارسا (المتوقى 
*”"8ه/ 5١51١م)‏ هوالمؤيد الوحيد 
لبهاء الدين نقش بند بين علماء بخارى, 
وكان العلماء والخزوى علن همه نازسا 
أموراً كثيرة ليس أقلها تحمسه لأفكار 
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ابن عربىء. وقد ارتبط آل تيمور 
(التيموريين) بالنقشبندية من خلال 
صلاتهم بمحمد بارسا فقد ضمن ميرزا 
شاهرخ عودة بارسا إلى بخارى بعد 
فترة قضاها فى المنفى» وهكذا ترسخت 
ف الطرقة قن من بايا وراء 
الكون :واسكطاعت. التسستنوفة والإهناةة 
للطريقة الزيدية التى ارتبطت معها 
بعلاقات ود أن تسيطر على الحياة 
الديقية والثقافية فى هسراة فى أواخن 
فترة حكم التيموريين كما وصلت 
النقشبندية إلى قزوين وما حولها 
ويلاحظ أن المذهب الشيعى كان يلقى 
نقاوجة ختندية فى الناظطق القن تمركت 
فيها النقشبندية. وقد فر بعضص 
النقشبندية من تبريز بعد استيلاء 
الصفويين الشيعة على الحكم وبدأ 
نفوذهمم يتقلص كلما ترسخت دعائم 
الدولة الصفويّة فى فارس وقد احتمى 
بعضهم بالعثمانيين» وفى القرن التاسع 
عشر عادت النقشبندية للظهور فى 
فارس لكنها كانت مقصورة على 
المناطق السنية فى أطراف البلاد» ولعب 
النقشبندية الأكراد دورا مهما فى 
الانتفاضات ضد الحكم الفارسى خاصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


منذ سنة ٠184م‏ وبعد شورة الخمينى 
فى إيران ١918‏ حاربت الحكومة 
النقشبندية على الحدود بين إيران 
والعراق فانسحبوا إلى العراق: ومع 
ذلك فإن النقشبندية لازالت قوية بين 
أكراد إيران. وانتشرت النقشبندية أيضا 
فى تركيا العثمانية بسبب ميلها للمذهب 
السنىء ولأن عددا من أتباعها فر هاريا 
من الاضطهاد الشيعى فى إيران وكان 
أول نقشبندى كثر أتباعه فى تركيا هو 
الملا عبدالله (توفى 8569/ه/ ١155١م)‏ 
وقد أنشأ أول مركز للنقشبندية فى 
جامع زيريك فى استنبول» وتدعم مركز 
النقشبندية فى تركيا انتقال عدد من 
النقشبندية الهتود إلى استنبول. وحتى 
أواخر القرن التاسع عشر كانت مكة 
المكرمة مركزا لنشر هذه الطريقة, 
واحتفظت الطريقة بأهميتها وأتباعها 
الذين زاد عددهم منذ الربع الأول من 
القرن التاسع عشر فصاعدا حتى بعد 
إلغاء الطرق الصوفية من الناحية 


أما فى الهند فقد دخلت النقشبندية 
على يد خواجا (المعلم) باقى بالله (51/7 
5ا١٠ها/ 1١55‏ ب #ح6كم). 


التقشدة ية 


وأصبحت عاملا مؤثرا فى حياة 
المسلمين فى الهندء بل وظلت طيلة 
قرنين الطريقة الروحية الرئيسية فى 
البلاد.. وبالرغم من أن «باقى بالله» 
مات فى سن الأريعين إلا أنه ترك 
تأثيرا عميقا على حياة الشعب بسيب 
النالحة التراسيتية ؤوو حة الأتسحافنة 
العميقة: 

وقد اجتذب إليه كلا من الشخصيات 
الدينية والسياسية.. وقد كان يؤمن 
بوحدة الوجودء وقد عبر عن مشاعره 
تجاه الكون (الكونية) فى أشعار 
روحانية تحت عنوان «عرفانياتى 
باقى».. وقد برز من تلاميذه اثنان هما ' 
التيخ احمه سرقتدئ: المغترؤف 
«بمجدد الألف الثانى» وقد نشر الطريقة 
على نطاق واسع حتى أن مريديه 
وصلوا إلى كل مدينة ومحلة فى الهند.. 
والشيخ عبد الحق (من دهلى) المتوفى 
عام 1547م: والذى عرف بالمحدث 
نظيرا الإبحهنا ماته فس ايميه إدر]ملنة 
الحديث فى الهند. 

انسلخ عن التعاليم الصوفية السابقة 
فى اليتد«تترفضة لبذ وهدة الوجوه: 
واستبدل به نظرية وحدة الشهود (أى 


143١ 


الخقه* 3 3 


وحدة عالم الظاهمرات التى تدرك 
انفش وامترضن بوه عكى اليك 
توليفة من الاتجاهات الدينية عند 
الهتدوس والمسلمين, وأعلن الشيخ 
دينهم؛ وعلى غير المسلمين أن ينتهجوا 
طرائقهم, كما يقول القرآن» (لكم دينكم 
ولى دين) ولأن منهج ابن عربى كان 
يدعم هذه الاتجاهات الدينية فقد انتقد 
آراءهة بحدة ويأسلوب لاذع.. ولم يكن 
يوسن بالأيتناك عن الدولة والجاكى: 
وقه تافل بقوة للوشول إلى فين فى 
نظرة الطبقات الحاكمةة., وأجرى 
اتصالات عاجلة مع نبلاء المغول مثل 
عبدالرحيم خان أى خانان» وميرزا 
عزيزكوكا وفريد بخارىء. وآخرين 
نجير إلى العرش حصل فريد بخارى 
على وعد هته بالا :يتقو غلى ا سمل 
صضد الشريعة.. ولكن «جاهاتجير» 
أودعه السجن بناء على تقارير كيدية 
وصلت إليه تم عفا عنه بعد عام وأبقاه 
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بجواره.. وكان يتحدث فى بلاط 
الأمبراطور عن النبوّة ويوم الحساب 
واضطراب المنطق. ومما يذكر أن 
أورانجزيب تأثر بشيوخ النقشبندية 
واطهر :لهم اعتزاما ميقا وق البقطاء 
شيوخ النقشبندية أن يقوموا بدور مهم 
فى مرحلة التحول الأيديولوجى فى 
وولة لعل كنا متهم من الشسائيات 
المختلفة لأكبر وأوانزيب 

. وتختلف الأيديولوجية الصوفية عند 
الطريقة النقشبندية عن الطرق الأخرى 
فى جوانب عدة: 

١‏ -_أنها انتهجت رؤية ديناميكية 
نشطة حازمة. 

؟-أغغعلقت طرق الاتصال 
الأيديولوجى مع الأديان اللأخرى 
برفضها لفكر أبن عربى. 

#ن امكهانها ا وسرورة تدس 
التتوحيد والإرشاد للدولة مما ضيق 
الفحؤة بيخ التضسوفة والدولة من جبة 
فى الوقت الذى أثار مشاكل جديدة من 
جهة أخرى. 
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+ - تنشر تعاليمها وآرءها 
بالمككتوبات لا بالملفوظات كما تفعل 
الطرق الأخرى. 

ه ‏ إذا كان الشيوخ الأوائل يقولون 
بفكرة الولايات (مناطق روحانية 
يخصصها كبير المتصوفة) فإن 
النقشبندية تقول بفكرة القيُوميات (نمط 
فق التحون الروخكاتي يعتتفن: عليه العالم 
فى أداء مهمته ووظيفته) وبدلا من أن 

تدعم هذه الفكرة السلسة: وتقويهاء 
أدت إلى إضعاف نسجها وتشتت 
جهودها.. 

وفى القرن الثانى عشر الهجرى 
التاسع عشر الميلادى برز اثنان من 
شيوخ النقشبندية أسهما فى إعادة 
صياغة بعض المواقف الأيديولوجية 
الأسناسية.. وهما شاه ولى اللهه 
(المتوفى عام 717١م)‏ الذى حاول أن 
يوفق بين الاتجاهات المتصارعة لابن 
عريى والشيخ أحمد. والذى أعلن أن 
الاختلافات بين منهجيهما تتعلق 
بالتشبيه والاستعارة: أما الثانى فهو 
«ميزار مظهر جان دى خيان» (المتوفى 


النقشبندية 


عام )١787‏ الذى انتهج موقفا متحررا 
وعريضا تجاه الهندوسية وتقبل كتبها 
الأربعة (الشيدا) على أنها كتاب موحى 
به. هذا فى الوقت الذى أحيا فيه «شاه 
ولى الله» العلوم الدينية وخصوصا 
الحديث. وقام بترجمة القرآن إلى 
الفارسية. وتطور بعلم الكلام بهدف 
تفسين تفالية الأشتلاع :فى هبنوء 
مشكلات العصر الجديدة (محمد إقبال 
إعادة بناء الفكر الدينى فى الإسلام 
مذ عطعهه8 كدامأعتاءءم ؤه مطمتاعتهاد دمعء8) 
كما قام بدور بارز فى التطورات2هاآ1 
السياسية فى عصره. 

وقد ظهرت من خلال هذه الطريقة 
طريقتان هما «الطريقة المحمدية» التى 
أسسها خواجا مير ناصر (المتوفى عام 
,.)١1754(‏ وطريقة النبوات.. والحق أن 
هناك جانبا مهما فى الطريقة 
النقشبندية وهى حيوية التفكير والقدرة 
على الاختلاف مع السابقين. 

وهكذا فإن أهمم سمات النقشبيندية 
فى الهند رفضها للبدع ودخولها فى 
الصراعات السياسية. 
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التقشيتدية ب تقطوية 


المصادر: 
النبوات. 


(؟) محمد بن عبدالرسول برزنجى: 
أهل الهند. 
١؟)-ن11‏ ع1 :لليمة1 لفتطلة مقطعن8 


تلطه" ,4ه وم تأمععهم» 20010 


(5)-51 لمقسطىث طلتقطذك :مممصلع م2 
-5 3820 أطأعهمطم قلط ؟ه عمعلده ده ,تلمتط 
.القع )05م 06 دعلا عطاعع3 هذ دتط غ0 نإلن) 


يهجث عبد الفتاح عبده (ك. أ. نظامى نم11 .8.؟1) 


نقطوية 

النْقَطَويّة فرع من طائفة الحروفيّة 
ظهرت بعد قرن من بقائها داخل 
الطائفة. كحركة سياسية دينية 
معارضة فى فارس الصفوية, كما لعبت 
دورا فى نشأة «دينى اللأمى» الذى 
نادى به «أكبر» وبسبب تشابهها مع 
الحروفية. والإسماعيلية النزارية فإنها 
تعتبر حلقة فى السلسلة الطويلة من 
الهرطقات الفارسية. ويقال إن اسمها 
مأخوذ من مبدأ أن الأرض هى نقطة 
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البدء لكل الأشياء. أما العناصر الثلاثة 
الاخوى لم تي ينها وق كيين 
القسمية إلى اتستكدام فطقي او خلاك 
أى أربع بطرق مختلفة كاختصارات 
سرية خفية لكتابات الطائفة» وفى هذا 
المجال نلتقى أيضا بتسمية المحمودية 
وهى مشتقة من اسم مؤسسها محمود 
باسيخانى. وقد تبع محمود فضل الله 
استرابادى المتوفى 43لاه/ 44١1م‏ 
مؤسس الحروفية حتى طرد من 
الحركة ويقال إنه أعلن نفسه «المهدى». 
وكتابات النقطويين تتميز بالغفموض 
والإبهام..وتلجأ كثيرا إلى الاختصارات 
وهى تتأسس على نمط مادى غريب من 
التناسخ يقول إن جزئيات الجسم 
لاتتحلل بالموت. ولكنها تستوعب ككتلة 
مفردة فى التربة. وتظهر مرة أخرى 
على شكل خضروات أو شكل جامد 
يستهلكها الإنسان أو الحيوان ويتأسس. 
مستوى حياته على درجة الفضيلة 
والفرفة الى كانت لدرى مناهيه 
السابق. 


يتزوج كما أنه يدعو للعزوبة ويقول إن 
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الأعزب يصل إلى مرتبة الواحد (وهى 
كلمة لها القيمة العددية للعدد »١5٠«‏ 
ويستطيع أن يتقدم ويصل إلى مرتبة 
«الله» وهذا هو الإنسان فى جوهره 
النهائى ويطلق عليه «المركب المبين» 
ومن ثم يمكن أن تتلخص عقيدتهم فى 
دلا إله إلا المركب المبين» أما النقطويون 
الذين لايميلون إلى العزوبة (والذين 
لسيب ما أطلق عليهم لفظط «أميين») 
فلا يجامعون أكثر من مرة واحدة فى 
الأسبوع ‏ وقد تعرضت الطائفة ‏ 
بسبب كراهيتها للزواج لاتهامات كثيرة 
مثل سفاح القربى (الاتصال الجنسى 
بين من تحرم الشريعة الزواج بهم من 
ذوى القربى), والاتصال الجنسى غير 
وتتضمن عقيدتهم «المفهوم الدورى 
للزمن». وهنا يتضح تأثير 
الإسماعيلية. فالعمر الكلى للعالم أربعة 
وستون ألف عام مقسمة إلى أربع 
يطلق عليها على التوالى «الظهور» 
و«اليطون» و «السر» و«العلانية» 
وتنقسم كل من هذه الفترات إلى 
55 مين (كل قسم ثمانية آللاف عام) 


دائرة المعارف الإسلامية 


نقطوية ‏ نكاح 


الدورة العربية (دورة أى استعراب) 
يعهد فيها بترشيد الإنسانية وهدايتها 
إلى مرسل أى مكمل أى عربى (مبعوث 
عربى كامل) ودورة فارسية (دورة أى. 
استعجام) يترأسها «مبين أى مكمل أى 
عجمى» ويتضح عندهم تمجيد النرعة 
الفارسية حتى أنهم يؤُكدون على أن 
جيلان وفازاندران قد حلت محل مكة 
والمدينة. وقد تم القضاء على هذه 
الحركة ‏ وبشكل دموى ‏ فى عام 
١١٠ه/م‏ ١157م‏ بعد فترات 
صعود وهبوط كثيرة. 
المصاد : 
لهة 000 06 52001 ع1" : 300تزهلهة .لذ .ك5 
(1984 ععقنطء) ممصسنا معل1110 عا 
حقط متغط!' فتلا هددذآ عط : بصمكدذ لقطعةآ 


(1990 عع لطتتنهةه دعتمناءهل 06 300 جمد 


بهجت عبد الفتاح [ه الجارعة18ث . 11 ] 
نكاح 
النكاح :الزواج (أصلاء الاتصال 


الحضى: ولكق فى السك هدام القراتى 
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نكاح 


أ- فى الشريعة الإسلامية: 

١‏ - كان الزواج قبل الإسلام يخضع 
لمبدأ السيطرة الأبوية, بمعنى أن يعقد 
بين الزوج وولى الزوجة متمثلا فى 
والدها أساسا. أو أقرب ذكر لها. وكان 
المهر يعطى للزوجة نفسها وليس 
لوليها. كما كانت الزوجة تحت السيطرة 
الكاملة لزوجهاء وحتى بعد وفاته كان 
من الممكن أن تنتقل حقوقه عليها إلى 
مورثه. 

؟ - ورغم الحفاظ على بعض هذه 
الخطؤوط العامة فى الإسلام. إلا أنه 
أدخل تعديلات جوهرية لحماية حقوق 
المرأة وكرامتها الإنسانية. وقد جاء 
القرآن الكريم بالآيات الحاكمة لقواعد 
نظام الزواج فى : سورة النساء الآيات 
2.5 فى تحليل الزواج بأكثر من 
واحدةء من الآية *" إلى 5> فى المحرمات 
من النساء. وسورة البقرة ‏ الآية 57١‏ 
فى تحريم المشركين والمشركات» وسورة 
المائدة ‏ الآية 0 فى تحليل نساء أهل الكتاب. 
أما الآيات التى تحض على الجوانب 
الأخلاقية فى رابطة الزواج فمتعددة فى 
الكتاب. وفى السنة تفاصيل لقواعد 
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الزواج غير مذكورة فى الكتاب, 
كتحريم خطبة الرجل على أخيه المسلم: 
ودور الولىء واستلزام المهر. 

3 وأهم قواعد الزواج فى المزذهب 
الشافعى هى كالتالى : 

-١‏ عقد الرواج يعقد بين الزوج 
وولى الزوجة. الذى يشترط فيه 
المتعهد بالوفاء بحقوق الزوج مقابل 
وفاء الزوج بواجباته. والولى يكون على 
الوجه التالى : 

١-أقرب‏ أصل ذكر . 

؟-أقرب قريب ذكر من فروع 
الآب. 

“" - أقرب فرع ذكر للجدء وهكذا. 

د بالتتشية المارية عير هف نا 
فسيدها أو أقرباؤه الذكور طبقا لقواعد 
الميراث (العصبات ). 

5 ممثل ولى الأمر (الحاكم), وفى 
أغلب البلدان القاضى أو من ينوب عنه. 
وفى حالة الحاكم يمكن للزوج والزوجة 
الاتفاق على ولى» ويجب عليهم ذلك فى 
حالة عدم وجود حاكم. ولا يحق للولى 
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أ عقن التنقه اوهتنا الزوحة. 
وسكوت البكر دليل على رضاها. ولكن 
للأب أو الجد أن يزوج الفتاة البكر على 
عنمن وكناها ووسفي: فى هذه التحالة 
«الولى المجبر». ولكن هذا الحق مقيد 
تقنهذا تويدا لتعتالم الفحاة 'فمتصيز 
على الفتاة القاصر. أما المذهب الحنفى 
فيذهب إلى إمكانية ولى الدم أن يزوج 
القاصر إجباراء مع حقها فى طلب فسخ 
العقد عند البلوغ. ويمكن أن يزوج 
الزوج القاصر أيضا بواسطة ولى 

والصداقء أو المهر يعتبر مقابل ما 
يتمتع به الزوج من حقوق على زوجته. 
ويمكن أن يكون أى شئ يعتبر مالا من 
وجهة نظر الشرع. ويحدده الأطراف 
بكامل حريتهمء فإذا لم يتفق على مهر 
فهى «مهر المثل»ء بحسب ما يقرره 
القاضى طبقا للظروف. وقد يكون المهر 
ناجلا أو لجسلا اومن هذا وذاك: 
والمؤجل منه يستحق عند أقرب الأجلين, 
الطلاق أو الوفاة. فإذا طلقت الزوجة 
قبل الدخولء فلها تصف المهر (أو 


نصف مهر المثل). أو متعة تحدد 


دائرة المعارف الإسلامية 


نكاح 


بالتراضىء (الآية 51 من البقرة:ء الآية 
4 من الأحزاب). 

ومن ناحية الإجراءات. فالزواج, 
الذى يسبقه عادة الخطبة, يخضع 
للقواعد العامة فى العقود فى الشريعة. 
الإسلامية. من إيجاب وقبولء فى 
حضور شاهدين على الأقلء ودورهما 
هنا ليس كما فى العقود الأخرى - 
وسيلة لإثبات العقد عند التنازع: بل 
شترط لضنحكة العقد: ولنيس: كدخل 
السلطة العامة مطلوب شرعا, أما ما 
تضعه السلطات العامة من قواعد 
تنظيمية فهى تصرف إدارى وليس 
مطلبا شرعيا. 


وموانع الزواج هى: 

١‏ قرابة الدم مع الشخص وأصوله 
وفروعه مع التدرج علوا وانخقاضا. 

»ات الزشتاعة تقس كنوافد قدرابة 
الدم. 

»تب 'القتسي: فكتهوم أء الزوجة 
وابنتهاء والجمع بين الأختين وبين 
الفتاة وعمتها أو خالتهاء وهكذا. 
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نكاح 


هرف الذوجة فى فكرة الفزة: 
أى زواج الرجل بأربع. 

5 الطلاق لثالث مرة:ء واللعان. 

1 عدم الكفاءة. فلا يجب أن يقل 
الرجل من ناحية الميلاد أو المهنة عن 
الوضع الاجتماعى للزوجة إلا إذا وافقت 
الزوجة ووليها. 

لا الخهلاق الدمن :حم انسفنا 
الزواج من الكتابيات. 

4- الموانع المؤقتة كالإحرام. 

هذا ولا يوجد فى الشريعة حد أدنى 
تسن الزواغ وإذةام تعمقق الشيروطا 
المطلوبة فى عقد الزواج وقع باطلاء 
ويميز الحنفية والمالكية بين البطلان 
والفساد. بحسب كون العيب ينصب 
على شرط جوهرى أم غير جوهرى, 
حيث يمكن فى الحالة الثانية أن يصحح 
العجد ولا يحض علق الؤدائم الخكلاط 
الأموال. بل تظل الزوجة متمتعة بذمتها 
المالية كاملة. والزوج هو المسئول عن 
الإنفاق. فإن لم يكن الزوج قادرا عليه, 
فللزوجة حق طلب فسخ الزواج. 
وللزوج على الزوجة حق الطاعة عموماء 
فإن تكرر من الزوجة عدم الطاعة 
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اعتبرت ناشزاء وفقدت حقوقها تجاه 
الزوج» كما يحق للزوج هجرها فى 
الفراشء دون الحق فى الظهار أو 
الإيلاء [لاكثر من أربعة أشهر]. وينسب 
الولد للزوج إذا جاء بعد ستة أشهر من 
الدخول2 ولا يحق للزوج إنكار النسب 
إلا باللعان. كما يثبت النسب بالإقرار, 
ولكن التبنى أمر غير جائز. 

؛ - وليس للأطراف التعديل فى 
الحقوق والواجبات المترتبة على عقد 
الزواج» أما بقية الأمور الخاصة 
فمتروك تنظيمها بين الطرفين دون أن 
تعتبر جزءا من عقد الزواج. ولكن 
الوضع العملى للزوجة يختلف 
باختلاف البلدان. والزواج من الأمور 
المستحبة فى الإسلام. 

٠‏ والزواج المؤقتء. أو زواج المتعة 
جائز عند الشيعة. بينما يحرم عند 
السنة أن يكون التأقيت شرطا من 
شروط العقد. 

المصادر : 
0ه ملطأكمتكا ,لاندصذ دسمممعط10 .17لا - 1 
-مآ ,.لء بلعم ,وأطوعة لإاههء مز ع101315138 


.1903 رضمل 


دائرة المعارف الإسلامية 


عنطنةا51آ 60 1250010111011 رخ باألاعقطء5 - 2 


.161-58 ,1964 01010 ,نامآ 


لوتاطة-اى ,ققتطد2 ناطخ 20تتتتتقط140 - 3 
.0 منكنهن) ,هلالالقطكلة1-51م 


ب - فى البلدان الإسلامية 


المعاصرة: 
وتركيا : 


: -دوافع التعديل‎ ١ 

أجريت تعديلات متعددة على قوانين 
الأحوال الشخصية فى العصر الحالى 
لتتماشن .مع التهولات الاجشماعية: 
والتطور فى وضع المرأة» وتغير طبيعة 
الأسرة من الأسرة الأبوئة إلى الاسرة 
الهكزة: 

وقد اتخذت عدة وسائل للقيام بهذه 
التعديلات. منها إعادة فهم الشريعة 
طبيقنا لكلتلنات التخصتن. والاجندهبان 
الحديث». وزيادة سلطة القضاء. 
والسّماح بوضع شروط فى عقد 
الزواج. هذا خلاف التعديلات التى 
خرجت عن القواعد الشرعية. 
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: موانع الزواج‎  " 

ألغى فى تركيا مانع الرضاعة, كما 
يمنع القانون الكويتى من يتسبب فى 
طلاق زوجة من زوجها بسوء نية من 
أن يتزوج بها. 2 

“ - دور الولى : 

تقلص دور الولى فى الزواج»ء خاصة 
الولى المجبر. بصورة جذرية » وذلك 
يزيارة وآ اهاعم رفتوامين العسة 
الأدنى للزواج. 

- شرط الكفاءة : 

تقلص دور شرط الكفاءة, وكذا حق 
الولتى فى ظلك إلغاة الذؤاع لصم 
الكفاءة بصورة جذرية. فقد قصرته 
بعض التشريعات (تركيا والأردن) على 
كفاءة الزوجء. وبعضها (الكويت) على 
السك بالدين: وها التشمرط :فى 
سوريا متعلق بالاتفاق وليس بالقانون, 
بينما يتجاهل تماما فى العراق. وقد 
ظهرت صورة جديدة له هو التكافقٌ فى 
السن. 

ه ‏ سن الزواج : 

تسير أغلب تشريعات بلدان الشرق 
الأوسشط عن اعقان سق الكامنة عشره 
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نكاح 


للذكور والسابعة عشرة للإناث هو عمر 
الأهلية للزواج؛ مع إمكان الزواج لأقل 
من ذلك يشسرط إكبات النضع المؤهل 
للزواج» وحده الأدنى إثنتا عشرة سنة 
للذكر واكم لليتت: إما فى لصو قله 
توجد هذه التفرقة بين العمرين» فأدنى 
سن للنؤواج ملا استكتاء هو الكتافنة 
غشحرة والمنادسة عهرة على الشوالى. 
ويسمح فى السودان بتزويج الفتاة من 
العاشرة إذا خشى عليها من الفتنة. 

* - الفرق فى العمر : 

تذهب بعض التشريعات ‏ حماية 
للزوجة: ما لم يستبن منفعة لها من 
الزواج - إلى وضع حد أقصى لزيادة 
عمر الرزوج عن الزوجة. خاصة إذا 
كانت أقل من سن معينة عند الزواج, 
(الأردن» أول هذه التشريعاتء ثلاثون 
عاما إذا كانت الزوجة أقل من ثمانية 
عشرء اليمن الجنوبىء. عشرون للزوجة 
أقل من خمسة وثلاثين» سورياء الأمر 
متزّوك للقفاة): 

- الاشتراطات فى العقد : 

تهدف هذه الاشتراطات إلى الحفاظ 
على مصالح الزوجة. شريطة ألا تخالف 
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أهداف الزواجء أو تخل بحقوق 
الآخرين» واتباعا للمذهب الحنفى فإن 
الإخلال بمثل تلك الشروط يعطى 
الزوجة الحق فى طلب فسخ الزواج 
دون إضرار بحقوقها. ومن هذه 
الاشتراطات : عدم نقل الزوجة من 
فخل إفاشكها الحديو قن العقه عدم 
الزواج بأخرى. حق الزوجة فى 
الخروج للعمل. حقها فى إكمال 
دزاشقية 

تسجيل الزواج : 

هذا الإجراء هو من أهم التعديلات 
فى نظام الزواج» بغرض تنظيمه. وجزاء 
المخالفة يشمل: عدم اعتبار الزواج نافذا 
حتى يحدث حمل (اليمن. سورياء 
لبنان). فقد الحماية القانونية بعدم 
ضماع الدهاوئى :(مصضر)ء:توقيع غرامات 
(العراق: الأردن). 

4 تعدد الزوجات : 


لم يلغ تعدد الزوجات حتى الآن إلا 
فى تركياء وكان قد ألغى فى العراق 


دائرة المعارف الإسلامية 


القضائية (1977م). وفى البلدان 
الأخرى تتمثل وسائل الحد من هذا 
الحق فيما يلى : 

)١(‏ النص فى العقد على عدم 
استخدام الزوج لهذا الحق, وإلا 
فللزوجة الحق فى طلب الطلاق 
(الأردن). 

(؟) الوصاية القضائية : لا يكون 
الزواج الثانى نافذا إلا إذا اقتنعت 
المحكمة بجدية الأسباب. كأن تكون 
الزوجة غير قادرةء أى غير قابلة, 
للمعاشرة الزوجية (إيران» العراق, 
اليمن الجنوبى). 

(1) حق الزوجة الأولى فى طلب 
الطلاق للضررء طبقا للمذهب المالكى. 
(مصر 15185١م,‏ السودان, 1516م). 

٠‏ _الزواج الباطل والفاسد: 

للتخفيف من آثار إبطال الزواج - 
الذى يعتبر به الزواج كأن لم يكن. بينما 
يمكن أن تترتب على العقد الفاسد 

يعض الآثان الماديةان تقنصن حنالات 
البطلان ما أمكنء فهى فى الأردن 
مقصورة على الزواج من غير الكتابية 


دائرة المعارف الإسلامية : 


نكاح 


والزواج بين المحارم» وزدواج المسلمة 

وتعطى سوريا للزوجة فى زواج. 
الدخول بهاء الحق فى النفقة. 
يعتبر الابن من هذا الزواج ابنا شرعيا 
له كافة الحقوق. 

١‏ الصداق : لا تنص التشريعات 
فى الأردن وسوريا على حد أدنى. 
وكان التشريع فى اليمن الجنوبى - 
اقضئ: 

وتجعل أغلب التشريعات عبء 
عاتق الزوجة. 

وفدى الأردن عن عكس انيدان 
الأخرىء تكون الزوجة مسئولة عن 
تجهيز بيت الزوجية من صداقها. 

وفى الأردن أيضاء إذا لم ينص على 
الصداق المؤجل كتابة. اعتير الصداق 
الحنفى. ْ 


مو 


نكاح 


الموضوع فى التشريعات المختلفة إلى 
جانب أحد الطرفين : 

)١(‏ تحديد المقصود بالنفقة : فى 
مصر والأردن وسوريا والعراق 
الرعنانة الطبية: كلها اقميف نهنا فئ 
«العرف». 

(") يتحدد مقدار النفقة بظروف 
الزوج» ولا يدخل ثراء الزوجة فى هذا 
التقدير. وقد وضع حد أدنى لهذه 
القيمة. 

وتنص بعض التشريعات على مدة لا 
وسنة فى الكويت). 

(؟) دين النفقة. يتحدد فى مصر 
والعراق منذ وقت التوقف عن الإنفاق : 
وليس منوقت رفع الدعوى كما يذهب 
لعفف بودن الستوداق سقط العدين 
التشريعات الأخرى لا يسقط إلا بالوفاء 
أو الإعفاء. 
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هذا ولا تسمعالدعوى عن مدة 
أطول من سنة فى القانون المصرى, 
وأربعة أشهر فى سوريا. 

(4) النفقة العاجلة,. يقضى بها فى 
مصر والكويت والعراق إلى أن يفصل 
فى النزاع نهائيا. 

(5) تحصيل دين النفقة. يتم فى 
مَك والستودان عن طتريق العجز علن 
أية ممتلكات للزوج: أما فى لبنان 
والأردن فيمكن ذلك فقط فى حالة غيبة 
الزوج. 

ويمكن أن يدفع دين النفقة فى 
بعض التشريعات (مصر) عن طريق 
الدولة التى تتولى تحصيل الدين بعد 
ذلك. 

(1) وعدم الإنفاق يعد سببا لطلب 
الطلاق فى بعض التشريعات (مصر,ء 
الأردنء سوريا). 

(1) نفقة المرأة العاملة : فى سوريا 
والعراق تسقط النفقة إذا عملت المرأة 
دون موافقة زوجها. وفى مصر 
والكويت. لا تتطلب هذه الموافقة, ما لم 
يكن عمل المرأة ضد مصلحة الأسرة: أو 
لم يكن الزوج رافضا عملها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


6 + الخوارة بين« الدوجيتق» انظن 
«مواريث». 

الطاعة : أدخلت التعديلات على 
استخدام هذا الحق لحماية المرأة ضد 
التعسف فى استعماله. وقد ألغى فى 
مصر منذ 1111م (وفى السودان منذ 
6مم). نظام تنفيذ حكم الطاعة 
جبريا بواسطة الشرطة:. والذى ليس له 
أساس من الشرعء فإذا اعترضت المرأة 
كتابة على تنفيذ الحكم خلال ثلاثين 
يوما أحالت المحكمة الأمر للتحكيم بين 
الزوجين: فنإن فتشل: تولك الحكمة 
حسم النزاع. 

المصاادر : 

)1( 10 16101331 نامآ رللمكلءل2هى «1آ.11.[ 
طلس 197616 «ملدم1 ,ل1همنت ستاددكة عطا 


.اطاط غأمقارممتطا 


(5) يتعتقة مذ س«مة عنصسماء1 بمعلذ 


.1954 2001م6آ] 

(لتقطقطاذ .1 لمة طؤالزم] .هم) 
ثانيًا: ‏ الهند بعد ١157م‏ : يعتبر 
النكاح فى الهند عقدا بين أسرتى 
الطرفين. مع حدوث بعض التغيرات 


دائرة المعارف الإسلامية 





نكاح 


نتيجة انتشار التعليم فى حرية الطرفين 
فى الالكتيتار: ويتفق النسنة كاك مم 
الشيعة على عدم الاحتفال بالزواج فى 
سكم والآياء الشلاكة عشن الوا م 
ضحقن اران لتزكزى اسكشياد 
الحسين. 

وفى حفل الزواج تسأل العروس 
ثلاثا عن طريق وكيلها وبوجود 
الشاهدين عن موافقتها بصوت مرتفع, 
مسميا العريس ومقدار المهرء وتكون 
موافقتها بصوت يملوه الخفر» وبعد 
إخبار القاضى بالموافقة. وإجراء حفلة 
دينية صغيرة:ء يعقد القاضى العقد بين 


المصادر : 
)3( 11410 +11 71هاك1 ,كامك1881 .0.4 
.1921 0/074 
(تتدكدكة كناقط)) 


ثالئًا: ‏ إندونيسيا : 

مصادر قانون الزواج فى إندونيسيا 
هى : القانون الوطنىء الشريعة. العرف 
والقانون الذى كان سائدا فى عصر 


تفلف 


نكاح 


محاولات لوضع قانون عام لكل 
المواطنينء هو القانون الصادر فى 
ام. 

وينص القانون المذكور أن الزواج 
لكى يكون صحيحا يجب أن يكون طبقا 
للدين والعقيدة. وهو ما يعنى الشريعة 
الإسلامية عند الأغلبية. 

ويعقد العقد أمام موظف تابع 
لوزارة الدين» وفى الغالب طبقا لنماذج 
محددة. وبالإضافة لهذا الإجراء تتم 
المراسيم الشعبية للزواج. وينص 
القانون على الزواج بزوجة واحدة: إلا 
أن المحاكم الشرعية قد تأذن للزوج 
بالزواج بأخرى لاعتبارات معينة. على 
أن القانون الوطنى ينص صراحة على 
منع التعدد إذا كان أحد الطرفين عاملا 
بالجيش أو الوظائف المدنية. 

المصادر : 

)1( -01[ 171 كازملكء ]ك1 :اعآ .1.5 

وعاعع هط ذ5مآ ,0016510 


(عمدده2 .5 20ج 066 .01.851 
رابعًا: ‏ شرق أفريقيا : 
الغالبية من المسلمين فى شرق 
أفريقيا من أتباع المذهب الشافعىء عدا 
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الهنود وهم يتبعون المذهب الحنقفى أو 
الشيعى. 

ويتطلب الزواج فى العادة عدة 
انتقالات من كبير عائلة طالب الزواج 
لأسرة العروس إلى أن يتفق على ما 
يسمى 67/ه, وهى عادة قديمة, 
ويعتبره البعض خلاف الصداق 
الإسلامى. 

ونظرا لكون العائلات تعيش معاء 
فالزواج المفضل هو ما كان بين الأعمام, 
ويقوم كبير الاسرة باختيار الزوج أو 
الزوجة. 

والتحريم الإسلامى ليس مراعى 
اما قنقة تكلم الزوع بين اين اق 
يتزوج أرملة أبيه. ونفس الشئ بالنسبة 
للتحريم بسبب الرضاعة. كما قد يتزوج 
الزعيم بأكثر من أربعة. 

المصادر : 

)3( 60 11[ 1514771 تخاعمم 12 ل 
نط .لك بمعتفسماعء/! متلمنهة:0 ماعة اما 

75-81 ,1971 مملاعآ رمقصووط .87 


(1عم ما .[) 


خامسا: - فى نيجيريا : 

نظرا لتفشى العادات غير المراعية 
لقواعد الدين عامة. وفى الزواج خاصة, 
والتى جعلت منه أمرا مرهقا. فقد عقد 
سلطان السوكوتوء أبو بكر الثالث عدة 
موّتمرات فى/957١‏ و939اى 
7م بهدف وضع قواعد قانونية 
تواجهة مشتاكل الكحوليات: والبنغاء 
والزواج. 

وتقنوم خالينا الجمعية الفيدرالنية 
للمرأة المسلمة فى نيجيرياء 828دره5 
بمحاولات لإصلاح وضع المرأة هناك, 
ولكن مشكلة وضع قانون موحد فى 
بلد متعدد الثقافات أمر غير ميسر. 

المصادر : 

)١(‏ م8 رقدمهكة .81.5 لصة كمناائطط .ىم 


,معش دز وده[ عع3ر 


(200 موء[) 


دمرود 
أى نمرود أى نمرد (بدون مد الواو) 
التوراة وهى يرتبط عند الإخباريين 
المسلمين ‏ كما فى الهجادة (الجزء 


دائرة المعارف الإسلامية 





نكاح ‏ نمرود 


«إبراهام» والحق أن القرآن الكريم لم 
هذه الآية القرآنية الكريمة: 

«ألم تر إلى الذى حاجّ ابراهيم فى 
ربى الذى يحيى ويميت قال أنا أحيى 
وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتى 
بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب فبهت الذى كفر والله لا يهدى 
القوم الظالمين» (البقرة 04؟) 
يرون النمرود هنا يجادل إبراهيم, 
وأيضا عندما يعزون إلى النمرود قوله 
«فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه 
أى حرقوه فأنجاه الله من النار إن فى 
*؟) والقتضة مليفة بالتفاصكيل فى 
الطبرى 6 ولكنها أكثر تفصيلا ومتغة 
فى بداية قصة «عتثر» الرومانسية فى 
موراش ابراهام (الموراش هو التفسير 
اليهودى التقليدى للتوراة). والطيرى 
يضع نمرود بين الملوك الثلاثة أو 


4/0 


تمرود 


نكما الخال كله حق معان بن داون: 
وذى القرنينء وقد أخبره المنجمون أن 
طفلا سوف يولد يطيح بعرشه ويحطم 
يتعرضون للتعذيب على يد أحد الطغاة, 
والذين كتب عليهم أن يثبتوا أنهم 
محطمو هؤلاء الطغاة وهو فى ذلك مثل 
موسى وعيسى وجيلجامش وآخرين. 
وتتمكن «أوشاء» زوجة «آزر» من خداع 
نمرود وجواسيسه. وولد إبراهيم فى 
الخفاء. واكتمل نضجه يسرعة .6 
ويدخل مع نمرود فى مناظرة دينية 
أشرنا إليها فى الآية القرآنية من سورة 
البقرة. وبعد ذلك يأمر نمرود بإلقاء 
وسلاما عليه فلايصيبه أذى ويتعجب 
نمرود ‏ مثلما حدث مع بختنصر عندما 
مشتعل. ويقرر نمرود أن يهاجم الله - 
فيطعم أربعة من النسور حتى تصبح 
كبيرة جدا ثم يربطها إلى الأركان 
الأربعة لصندوق كبيرء ويثبت رمحا 
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عند كل ركن وفى طرف الرمح قطعة 
من اللحم ثم يجلس فى الصندوق» 
وتطير النسور بالصندوق إلى أعلى 
وأعلى وهى تحاول أن تصل إلى اللحم 
- وتبدو الجبال مثل أكوام التمل ‏ 
والعالم كله مثل سفينة فى الماء .. 
وتذهب محاولته عبثا ويسقط على 
الأرض .. وبعد ذلك يشيد برجا حتى 
يصل إلى إله إبراهيم .. وحينئذ تختلط 
اللغات (الألسنة) فبدلا من لسان 
سريانى واحد تظهر ثلاثة وسبعون من 
الألسنة.. وتحذره ملائكة الله .. ولكنه 
يحشد جيوشه ضد الله وحينكذ يرسل 
عليه اله جحفلا من البعوض يأكل لحم 
رجاله ويمص دماءهم . وتدخل بعوضة 
إلى دماغ النمرود من أنفه. وقد ظل 
أريعمائة عام يمارس حكمه 
الاستبدادىء والآن ولمدة أربعمائة عام 
ظل يتعذب بسبب هذه البعوضة حتى 
مات. 

ويرجع المسلمون اسم نمرود إلى 
فعل تمرّد. ولكن هناك اشتقاق اخر من 
نمرة (انثى النمر) والسبب ‏ كما تقول 
الأساطير ‏ هى أنه رضع من ثمرة .. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهذا النص يشبه قصة «رمولوس 
وريموس» ويبلغ الذروة فى قصة 
أوديبء ذلك لأن نمرود الذى تربى 
بطريقة مجهولة يقتل أباه ويتزوج أمه - 
وقد حافظ الكسائى على هذا النص 
ولكن مقدمة سيرة عنترة تقدم 
تفصيلات أكثر. فالاب ‏ كنعان بن 
كوش يرى حلماً يزعجه ‏ تفسيره أن 
ولده سوف يقتله ويولد الطفل» ويدخل 
ثعبان فى أنفه مما يعتبر علامة نحس 
ويرى كنعان أن يقتل الطفل ولكن أمه 
«سولخاء» تعهد بالطفل سرا إلى أحد 
الرعاة. وكانت القطعان تتفرق عند رؤية 
هذا الطفل الأسود المقلطح الأنف ‏ 
وتلقى به زوجة الراعى فى الماء وتدفعه 
الأمواج إلى شاطئْ حيث ترضعه أنثى 
نمر. ويصبح غلاما خطراً ويتزعم 
عصابة للسرقة عندما يكبرء ويهجم 
على أبيه مع عصابته ويقتله. (وهو لا 
يعرف أنه أبوه) ويتزوج أمه ويصبح 
ملك البلاد ثم سيد العالم ويشيد له آزر 
(أبى ابراهيم) قصرا رائعا يتدفق فيه 
اللبن والزيت والعسل مع طيور تغنى 
آليا. ويكتسب معرفة التنجيم بالقوة من 
تلامين ادويس أما اتليس فيغلمه الجر 
- ويلقى بمن يؤمن بالله إلى الوحوش 





نمرود ‏ نمير بن عامر 


المفترسة ولكن هذه الوحوش لم تكن 
تؤذيهم .. بالإضافة إلى أعمال أخرى لم 
تكن جميعا تجدى كما وضح فى «قصة 
إبرهيم» 1 
المصادر : 
(11 الطبرى , تاريخ الرسل والملوك 


١؟)‏ -نكا - 21 6ه كاعمميم عطا ؤه دعلها ع1 


أه: التقادء1152 1/1 .31717 


(؟) (بالعربية والعبرية)ة 5عهوناطنآ 
عتعططة 21 طدعلة عقتطقا: ومأتمقط .8 


بهجت عبد الفتاح عبده (ب . هيللر 8161166 .8) 


نمير بن عامر بن صعصعة 

قبيلة عربية تسكن المرتفعات الغربية 
لليمامة. 

وهى قبيلة فقيرة بلا ثروات طبيعية, 
وكانت دائما من قطاع الطرق. وكان 
دورها متواضعا فى حروب ما قبل 
الاسلام. وفى عهد الرسول (يَل) 
وبداية الخلافة لم تكن تناصر أو تعادى 
الأسلام ولكتن الاسم بدا يظهر منتد 
عصر الامويين ليسجل عدم خضوعهم 
للسلطة المركزية مما أجبر عبدالملك ‏ يعد 


43/ 


نمرود - نهاوند 


رفضهم دفع الجزية ‏ أن يبعث اليهم 
وثمة حملة أخرى أكبر بعث بها المتوكل 
بقيادة قائده الشهير «بوغاأ الكبير» فى 
يقومون بها وأدت هذه الحملة إلى 
تشتيت القبيلة ‏ ولكنهم سرعان ما 
عادوا إلى عاداتهم القديمة فكانت حملة 
سيف الدولة الحمدانى فى القرن الرابع 
الهجرى العاشر الميلادى. 

ومما دفع إلى شهرتها هجاء جرير 
فلا كعبا بلغت ولا كلاباء» وينتمى إليها 
عدلدل من الشعراء اليارزين منهم 
«الراعى» وولده «دجتدل» .اق 
«ابوحيان» (اوائكل العصر العباسى) و 
«جيران العود» الذى نشر ديوانه فى 
القاهرة + 5١١ه/‏ ١155م‏ (مطبوعات 
المكتبة المصرية). 

المصادر: 

(1) ابن قتيبة : كتاب المعارف 
بهجت عبدالفتاح عيده زج . ليقى ديلاقيدا دعل اناما .لا 


]/101 


91/4 


نهاوند 
مدينة فى جبال زاجروس الواقعة 
غربى فارس فى إقليم «جيبال» 
الإسلامى فى العصور الوسطى وهى 


. تقع على الطريق الجنوبى الذى يأتى من 


«كرمنشاه» ويؤدى إلى وسط فارس 
(اصفهان) متحاشيا مسيف «الواند» 
الذى يرتفع إلى الغرب من «همدان» 
ومن هنا كانت أهمية المدينة فى حروب 
فارس مع جيرانها فى الغرب 

ويبدو أن موقع نهاوند كان مأهولا 
منذ عصور ما قبل التاريخ - ويقول ابن 
الفقيه (مختصر كتاب البلدان) إن المدينة 
كانت موجودة قبل الطوفان. وفى عصر 
الساسانيين كان إقليم نهاوند يشكل 
إقطاعية لأسرة كارن (كما يقول 
الدينورى) وكان هناك معبد للنار. وفى 
عصر المغول كانت نهاوند تضم ثلاث 
مناطق «ملاير» (التى تعرف الآن باسم 
دولتا باد) واسفيذان (اسبيداهان) 
وجهوق. 

وبالقرب من نهاوند وقعت أشهر 
معركة قررت مصير هضبة ايران» حيث 
هزم القائد الكوفى النعمان بن مقارن 


قادة الساسانيين.. وأطلق على القائد 
العام عدة أسفاء من بينهاء «ذى 
الحاجبين مارد انشاه», (البلاذرى). 
وكان معسكر العرب فى «اسبيداهان» 
ومعسكر الفرس فى «وايخورد» وقد 
اختلفت المصادر حول تاريخ المعركة 
ويقول الطبرى (تاريخ الرسل والملوك) 
ان «سيف بن عمر» انهى المعركة فى 
نهاية عام ١4‏ ه/ 5755م أو فى بداية 
العام التالى على حين يقول ابن اسحاق 
وأبى معشر والواقدى إن المعركة وقعت 
(عام ١اه/‏ 157م) واخيرا دخل 
إقليم نهاوند (ماه ‏ بهراذان أو ماه - 
دنيار سابقا) ضمن النواحى التى 
تضمها البصرة وأطلق عليه ماه بصرة. 

وكثيرا ماتذكر نهاوند فى فترة 
الحروب بين الصفويين والعثمانيين. 
وفى عام 94594 ه/ 1585م فى بداية 
. عهد عباس الأولء شيد الوزير العثمانى 
- شيغالى زاده تلعة فى نهاوند. وبعد 
وفاة مراد الرابع حدث تمرد بين حامية 
نهاوند وطرد السكان الشيعيين 
العثمانيين. ونتيجة لذلك اندلع القتال 
فى عام ٠١١5‏ ه/ 5١٠1م‏ مرة 


دائرة المعارف الإسلامية 





تهاوند النهاوتدى 


أخرى مع تركيا وفى ربيع عام 
اهم اام استرد نادر شاه 


نهاوند من الترك. 

المصادر : 
1 1|176 [0 كلهائما: -[ه0) موابه: 5 هآ 
عاماما 

(اأصه7ومعع لأمء1ىماكنمز ابه: لامطاجم8 ,لإا 


1[ كه 


بهجت عبدالفتاح عبده [ف. مينور سكى 14107510 ./1] 


النهاوندى 


النهاوندى لقب يلقب به المؤرخ 


. الهندى المسلم عبد الباقى بن أبى بكر 


كُردء وقد أرخ للعصر المغولى الممتد من 
سنة 91/4 حتى ٠١17‏ ه -1١17١-(‏ 
7م م)وهو كردى الأصل من بلدة 
جولك الواقعة قرب نهاوند حيث عمل 
عند الصفويين جابيا للضرائب ثم 
أصبح فى نهاية الأمر وزير؟ فى الدولة 
الصفوية. لكنه ما لبث أن حرم من 
عطفهم وحلّت عليه نقمتهم فرأى 
السلامة فيما يراه كثير من الفرس فى 
وقته وهو أن يهاجر إلى الهند. فلما 


بلغها أسعده الحظ بأن تعرف على أحد 


لاحة 


النهاوندى ‏ نهاية 


وان" واكيوه واسمه كنات حاقان هيردا 
عبد الرحيم. فعطف عليه واحتضنه 
ودخل فى سلك حكومته وشغل بعض 
الوظائف فى الدَكَنْ ديهارء ثم سأله 
خانى خاقان - وقد أدرك فيه قدرته 
على التأليف أن يكتب ترجمة له 
فانصاع لأمره وعكف عنلى كتابه 
المعروف باسم «مآثر رحيم» ولكنه لم 
يتمه فأتمه عبد الباقى سنة ٠١506‏ (- 
7م وهو يعد من المصادر الهامة 
الرئيسية التى أرخت لهذه الفترةء كما 
اشتمل الكتاب على تاريخ الهند 
الإسلامية فى زمنه وبعض الأزمنة 
السابقة بدءا من عهد الغزنويين. 
المصادر : 
3 - 522 ,:أع:5101 


نجلاء فتحى[ك .. بوزوورث 0111ناء851 .5 .0] 


نهاية 
العبارة النافية له وهى «فلا نهاية له» ب 
بمعناه المعجمى. ويعرفه ابن منظور فى 
«لسان العرب» على النحو التالى: 
«الغاية والآخر لشئ ما؛ وذلك لأن آخره 


.1ك 





«ينهاه عن التمادى» فيرتدىء (فيتوقف) 
وهذا التعريف لكلمة نهاية يتأسس على 
أصلهاء إن إن الفعل «نهى» يعنى أن 
يمنع ومن ثم تكون «النهاية» هى ما 
يمنع الوصول إلى شئ بما يتجاوز حدا 
معينا .. ويفسر ابن منظور عبارة 
«سدرة المنتهى» التى وردت فى القرآن 
الكريم بقوله: «غاية الراحة التى ينالها 
الفرد بالوصول إليها ولا يتجاوزها». 
ويمكن أن نطبق مفهوم «اللاتجاوز» 
على حقائق مثل الزمن والمكان , 
وتقسيم «اللأجسام» فهل للزمن حد فى 
الماضى (أى زمن أصلى «ثابت») أى فى 
المستقبل (زمن نهائى). أى حدود لا 
يكون قبلها أو بعدها مزيد من «الزمن» 
أم أن هناك امتداد؟ للزمن فى اللامتناهى, 
بمعنى سرمدية زمن لم يتوقف عن الوجود 


أبدا فى الممستقبل. ويمكن أن نوجه 


السؤال ذاته فيما يتعلق بالمكان: هل 
هناك مكان لا محدود أم أن المكان 
الموجود محدود؟ وبالمثل هل يوجد أو لا 
يوجد تقسيم للأجسام؛ هل الجسم 
مكون من عدد غير محدود من الأجزاءء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم أنه مكون من مجموعة محدودة من 
الذرات غير القابلة للتقسيم ؟ ولكن 
مفهوم «اللاتجاوز» ينطبق أيض) على 
عمليات التفكير (الفكر) فهل يصل الفكر 
إلى درجة أن يحقق نتائج نهائية قاطعة, 
بمعنى هل يمكن أن يحدد الحقائق 
النهائية «الكاملة التامة» دون أن يضطر 
إلى الرجوع باستمرار وبلا توقف وبلا 
نهاية إلى استنتاجاته «فلا تكون هناك 
نهاية» الأمر الذى يراه المناطقة عيبا فى 
البرهان أو الدليل. ومن هنا نستطيع أن 
نتبين أن مصطلح «نهاية» يستخدم فى 
كل شئ يتعلق بمشكلات مثل ما هو 
النهائى» وما هو اللانهائى وماهو غير 
المحدود (غير المحدد). 

وقد كانت مسألة الزمن والمكان من 
الملوضوعات التى تناولتها المناقشات 
حول مختلف الآراء وتعدّد وجهات 
النظر المتعارضة للغزالى وابن رشد 
(فى كتابيهما تهافت الفلاسفة للغزالى 
وتهافت التهافت لابن رشد). فهل هناك 
تشابه (أو تواز) بين المكان والزمن فيما 
يتعلق بحدودهما ؟ إن الغزالى ‏ وهو 
مولع بالجدل ومعارضة الفلاسفة ‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 





نهاية 


يؤيد ذلك. ويقول: إن المستقبل والماضى . 
يتصل كل منهما بالآخرء إذ إن كل ' 
الشتفيل يصَيخ ماشحية وك ماضن 
كذلك بقدر ما يسبق المستقبل. ولكنهما 
يتصلان على حد سواء بالروح البشرية 
التى تمثل - بشكلها الحالى ‏ هذين 
البعدين للزمن بفضل قدرة هذه الروح 
على التخيل (الوهم ‏ التوهّم). الذى لا 
يمكنه هو نفسه ‏ أن يتوقفء لا لفترة 
أولية ولا لفترة نهائية ومن ثم فليس له 
نهاية. ويصدق الشئ نفسه على المكان, 
فخيالنا لا يمكن أن يتوقف عند حد أعلى 
أى أدنى» حتى يمكن للفرد أن يتتصور 
نموا غير محدود للعالم فى «المكان» ( أو 
على العكس تقلصا غير محدود) الأمر 
الذى يثير مسألة معرفتنا بالعالم وهل 
كان يمكن أن ينشأً أكبر أى أقل مما هو 
عليه فى الواقع. كما يمكن أن نسال 
أنفسنا هل كان يمكن أن ينشأ فى وقت 
مبكر عن ذلك أى فى وقت متأخر عن 
ذلك ٠‏ وإذا كان البعد المكانى فى الواقع 
- يصاحب الجسم؛ فإن البعد الزمنى 
يصاحب الحركة وإذا اعترفنا على هذا 
الأساس - بالرغم من الخيال - أن جسم 
العالم محدود وأنه لايتجاوز العالم 


اللمو5 


نهاية 


الذى هو موجود فى الحقيقة (فى 
الواقع) فليس هناك مكان مفتوح ولا 
مكان خال كما يقول الفلاسفة الذين 
يتبعون نظرية أرسطو عن المكان, 
فيحنئذ سيضطرون إلى الاعتراف بأنه 
لاج جد نينا وراء شرك العالم: زعت 
فارغ أى زمن ممتلئ .وأن العالم - نتيجة 
لذلك ‏ له نهاية زمنية كما أن له نهاية 
مكانية. وإذا رفض الفلاسفة أن يسلموا 
بأن العالم له بداية أولى يجب أن 
يتوقف عندها الإنسان عندما يرجع إلى 
تتابع الحركات التى هى خاصية ‏ 


بالرغم من أنه قد ينطلق به الخيال - . 


فحينئذ لا تكون فى تواؤم وتوافق مع 


معتقداتهم طالما أنهم يعترفون بنهاية 


للمكان ولا يعترفون بنهاية للزمن بيثما 
حالة الزمن تتشابه مع خالة المكان. 


ويرد ابن رشد فيقول: إذا كان 


المستقبل والماضى يتصلان بخيالناء 
فحينئذ لايكونان أشياء توجد فى ذاتها 
فليس لهما وجود خارج الروح (النفس) 
ويكونان فقط عن خلق الروح (شئ 
تفعله النفس) والقول بأن الخيال 
يتجاوز كل حدود المكان» وكل حدود 


كاللرةة 





الزمن لايتضمن فى الحقيقة . إن حالة 
الزمن هى ذاتها حالة المكان .. أو - إن 
شكت الدقة ‏ فإنه يوجد ‏ من وجهة 
نظر الوجود الفعلى - اختلاف كبير : 
وهو أن كل جسم - فى حد ذاته - 
يشكل كلاً أى مجموعة من الأجزاء 


يمكن أن تتجمع فى وحدة كاملة,. الأمر 


الذى لاينطبق على الحركة التى على 


العكس من ذلكء وبحكم طبيعتهاء 
تتدافع باستمرار ولايمكن أن تتوقف 

بشكل تام. وهذا هو السبب - بمقتضى 

العقلء وليس بمقتضى الخيال هذه المرة. 

فى أن الإنسان يمكن أن يرى حدا 

مكانيا للعالم, على حين لايستطيع أن 

يرى حدا للحركة ومن ثم للزمنء إذ 

يتكون الزمن من ععدد لاحصر له من 

الحركات, التى يعتمد عليهاء وهذا هو 
تفسير السبب فى أنه عندما تظهر إلى 

الوجود حقيقة ما (المُحدث) بعد أن 

كانت فى العدم (اللاوجود) فلا يجب أن 

نتتبع قبلية اللاوجود (أى ماقبله). 
ونرجعه إلى عمل من أعمال الخيال» فلى. 
فعلنا ذلك لكنا نطمس حقيقة ما يأتى 

إلى الوجود (انظر تهافت التهافت). 


دائرة المعارف الإسلامية 


.دائرة المعارف الإسلامية 


وثمة مسألة أخرى تتعلق بالخلق 
«اللا .. أبدى» تستحضر «مفهوم 
نهاية..» وكتابا التهافت يتعارضان فى 
وضوح حول هذه النقطة فكيف يمكن 
للإنسان أن يتصور خلقا أبديا. حيث 
سرمدية العالم مستحيلة ؟ إن هزا ما 
يقوله الفزالى والواقع أن دوران 
الشمس يستغرق عاما أو أكشر قليلا . 
ودوران النجم «ساتورن» يستغرق أكثر 
من ثلاثين عاما. وهكذا يكون دوران 
الشمس بنسبة واحد إلى ثلاثين لدوران 
ساتورن . أى أن دورة واحدة من 
ساتورن تقابلها ثلاثون دورة من 
الشمس ... وإذا أخذنا عددا محددا من 
دوران ساتورن ٠‏ ولنرمز إليه بالحرف 
«ن» فلابد أن يكون لدينا عدد محدد من 
دوران الشمس يساوى ٠١‏ ن؛ وتظل 
العلاقة بين مجموع دوران ساتورن 
ومجموع دوران الشمس واحدة 
بالنسبة لأجزاء هذه المجموعات الكلية 
أى أنها واحد إلى ثلاثين . ويرد ابن 
رشد ويقول إنه إذا كان هناك عدد غير 
. متناه .من دوران ساتورن والشمسء 
فإن هذه العلاقة تختفىء وذلك لانه لا 
توجد علاقة يمكن تصورها بين «لا 





نهاية 


متناهية» الواحد و «لامتناهية» المرات 
الثلاثين . ومن ثم تكون لا متناميات 
الدوران مستحيلة؛, ولا يمكن أن يكون 
العالم قد خلق«لا أبدياء وهذه 
الاعتبارات موجودة بالفعل فى كتاب 
الفيصل «لابن حزم» - وعلاوة على ذلك 
هل العدد اللامتناهى لهذا الدوران عدد 
زوجى أم فردى أو كلاهما فى الوقت 
نفسه. أم لا هذا ولا ذاك ؟ إننا يجب أن 
نقول: أنه اما واحد أو الآخر. وإذا قلنا: 
إنه عدد متساى. فسوف يصبح فرديا 
بإضافة «وحدة» (من الوحدات) وإذا 
قلنا: إنه عدد فردى فسوف يصبح 
زوجيا بطرح وحدة (من الوحدات) 
ولكن يمكن تصور إضافة وحدة أو 
طرح وحدة مماهو لا متناهى ؟ 
وحسبنا أن نجيب بأن العدد اللا 
متناهى ليس فرديا أى زوجياء الأمر 
الذى يتعارض مع طبيعة مفهوم العدد 
وأخيرا فإن رد ابن رشد يعتمد على 
ميدأ «أوسطى» تماما وهو أن العدد 
«غير المحدود» (اللامتناهى) للدوران 
لامتناه فى الكُمونية (الطاقة الكامئة) 
وإنه لايمكن أن يوجد أى. عمل من أى 
نوع يمكن أن نأخذه ككلء. على حين 


نك 


اا 12 :2000 


عات هه لأعصديت 37 افج نطوو ودف سور« ممتطلةذ ”اع ١‏ خائا 


نهاية 


يمكن تحديده ويمكن حسابه إجماليا 
(انظر تهافت التهافت) ويثار سؤال آخر 
يتضمن مصطلح نهاية وهو ما يتعلق 
بتقسيم الأجسامء ويناقش ابن سينا هذا 
الموضوع على وجه الخصوص فى 
كتابه «الإشارات» (تحقيق سليمان دنيا 
القاهرة ا1965١م)‏ فيقول هل يمكن 
للإنسان أن يتوقف عند ذرات لايمكن 
تقسيمها فى عدد محدود أم لا؟ وإذا 
مضينا فى التقسيم إلى اللامتناهى, 
فهل تكون الأجزاء النهائية التى يتكون 
منها الجسم, أجساما هى الأخرى أم 
شيئًا آخر ؟ وقد آثاز هذا السؤال عديدا 
من المشكلات والحق أنه إذا قام الإنسان 
بتحديد جسم, هندسيا مثل ذلك الذى له 
شلاثة أبعاد فى المكان وهى الطول 
والعرض والعمق (الارتفاع) فمن الممكن 
دائما للخيال أن يقسّم الخط والسطح 
والكتلة إلى مالا نهاية. ولكن كيف يمكن 
للفرد أن يجمع مرة أخرى هذا الجسم 
من مكوناته التى توصل إليها على ذلك 
النحو؟ إن ما يكوّن الجسم على هذا 
النحو ‏ كما يقول ابن سينا - ليست 
البعدية الثلاثية بل «الجسمانية»», وهو 
مبدأ لا يمكن تقسيمه على عكس البعد 


الهندسى (فى علم الهندسة). وهنا 
يجب أن نلاحظ أن ابن سينا يثير 
مسألة هامة وهى «المتواصل» و «غير 
المتواصل». 

وقد تناول الفقهاء هذه المسألة التى 
تتعلق بتكوين الأجسام - ولنذكر فقط 
«النظام» وهو من معتزلة مدرسة 
البصرة؛ وقد انكر وجود جزء أو ذرة لا 
يمكن تقسيمهاء فتقسيم الأجسام يمكن 


يأخذ بعين الاعتبار استمراريتها وفى 
الوقت نفسه موضوع طبيعة المكان 
وإمكانية الحركة ‏ وقد حل هذه المسألة 
بمبدته عن «الطفرة». 

ويقول عبدالقاهر البغدادى فى كتابه 
(الفرق بين الفرق) أن فكرة إمكانية 
التقسيم إلى درجة اللامحدودء تشير 
«طريحة» شغل الأجسام فى وقت واحد 
لمكان واحد (تداخل الأجسام فى حيز 
واحد) والواقع كما رأى ابن سينا فى 
وضوح أننا لانستطيع أن تنفسر 
اتصال (تلامس) الأجزاء التى تم 
تقسيمها إلى مالانهاية على هذا النحو 
حتى يمكن أن نضع فى الاعتبار تكوين 


اح ل ا تي تت جح وائرة العارف الإسلاميه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجسم. إلا بالقول بأن لها «طرفين» 
مختلفا عن الاتصال بالآخرء الأمر الذى 
يتعارض مع الفرضية الجدلية بالتقسيم 
إلى مالانهاية (الى اللامتناهى) ‏ علاوة 
على ذلك يجب أن نعترف بصراحة بأن 
العناصر التى يفترض أن تكون فى 

حالة اتصال أو تلامس تصبح متداخلة 

يمكن أن يفسر تكوين حجم الأجسام. 

وهذه هى المشكلات الأساسية التى 
المصادر: وردت فى المتن 


بهجت عبد الفتاح عبده (ر. ارنالدز 52321462 .12) 


نهج البلاغة 
نهج البلاغة مقتطفات من خطب 
ومواعظ ومقالات أدبية منسوبة لعلى 
ابن أبى طالب (كرم الله وجهه). 
وقد كان تأليف هذا الكتاب مثاراً 
لخلاف دائم منذ العصور الوسطى 
وحتى الآن. 


وقد يكون ابن خلكان أول من أثار . 


الشك فى هذا الموضوع حين قال إنه من 


غير المعروف إن كان جامع هذه الأعمال ' 





نهاية ‏ نهج البلاغة 


هو المرتضى (المتوفى 1471ه/ 
:6 ١٠م)‏ أم شقيقه الرضى (1505/ 
65م ). ويفترض البعض أن مؤلفه 
هو جامعه. جكرو عو طن عدر ابي 
طالب نفسه. 

وقد أعاد الكّتاب المتأخرون أمثال 
الذهبى (المتوفى 54/اه/ 448١1١م)‏ فى 
«ميزان الاعتدال» والمستشرق بروكلمان 
هذه الشكوك. 

.على أن لقب المرتضى هو من ألقاب 
على: ليس لدى الشيعة فقط؛ بل عند 
السنة أيضنا. 

وعلاوة على ذلك فإن نسبته لعلى 
منصوص عليها صراحة فى الكتاب, 
حيث تتصدره العبارة «نهج البلاغة... 
من كلام على بن أبى طالب». كما أن 
الكتاب يحتوى على السيرة الشخصية 
للمرتضى كجامع للأعمال المحتواه فى 
الكتاب. ثم السيرة الشخصية لعلى مع 
ذكر لبعض أعماله الخارقة وفى رأى ‏ 
ابن أبى الحديد المعتزلى: أنه لا شك فى 
صحة هذا الكتاب ونسبته لى الإمام ٠‏ 


راض ثون. 


١ ممةة‎ 


نهج البلاغة 


ولا ينكر تعناعة؟ تعدية جزء كنير 
من الكتاب لعلىء وعلى الأخص بعض 
القطع التاريخية أو المديحية,. على الرغم 
من صعوبة معرفة نسب القطع مجهولة 
النسب. والحقيقة أن كثيرًا من الكتاب 
قبل المرتضى بكثير قد رووا خطب على, 
مثل «البيان» للجاحظ وتاريخ الطبرى 
وغيرهما. 

والأكثر من ذلك فإن بعض القطع 
ترجع إلى زمن على مذكورة بإسنادها 
لرواة مشهورين أمثال الجاحظ 
والطبرى والمسعودى. 

وعلى أية حال» فنهج البلاغة من 
أعظم الأعمال الأدبية فى اللغة العربية 
التى حازت الإعجاب على مر القرون. 

وكما يشير عنوان الكتاب. فهو 
يتضمن مباهج اللغة العربية. فسجعه 
القزئ: وتلاعتة الممكية: وفشاحته 
القميدزة؛ وهورة الاخاذة وتعابيرة 
الرزينة الغير متكلفة, وحكمة البدو 
ممزوجة برؤية الإسلامء كل ذلك يكون 
عناصر هذا الكتابء, مدعمة بالقيم 
الاجتماعية والأخلاقية العليا. والكتاب 
فى الواقع يحتوى على جهد لا يكل, 
ممتلىء بالإخلاص والحماس, لقضية 


الإيمان بالله ورسوله. وللتقوى 


كلقة 





والفضائل والعدالة والارتفاع على 
غرور الحياة الدنيوية. 

ومنذ ظهوره.ء كان نهج البلاغة 
موضوعا للشروح والترجمات 
والدراسات. وقد طبع مرات عديدة, 
ولمناسبات عدة. أخصها شرح محمد 
عبده فى بيروت عام 1846م والقاهرة 
فى ١407‏ 3١٠159م,‏ والمرصفى فى 
ام مذيلة بمسرد وقهرس 
كما ترجم الكتاب للغات عديدة, 
وعلى الأخض الفارسية. مثل «شرح 
نهج البلاغة, لفيض الإسلام, 
وبالفرنسية فى بيروت .١15457‏ 

ومن بين ماألّف شرحالنهج 
البلاغة. يعتبر مؤلف ابن أبى الحديد 
أهمها جميعا. فهو بأجزائه الثمانية 
يعتبر عملا موسوعيا وانجازا أدبيا 
وبحثيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. 

المصادر: ْ 

قط - 21 الطداة طتقطد ,امروعد؟ .84 - 1 

,1960 صفعطة1' عدا 


على يوسف على م. جبلى [8/.216611] 
مراجعة د. محمد الشحات ‏ 0 


دائرة المعارف الإسلامية 


النهروانى 


هو قطب الدين محمد بن علاء الدين 
أحمد بن محمد بن قاضى خان محمود 
المكى الحنفىء القادرى الخرقانى مفتى 
مكة فى القرن العاشر الهجرى 
وقاضيها ومدرس الحديث ومؤرخ مكة 
واليمن فى أوائل العهد العثمانى. 

وُلدسنة7١وهم(-١01١1-‏ 
7 حم) بلاهور من أعمال الهند سابقاً 
(باكستان حاليا) فى أسرة اهتمت 
بالعلمء وأصلها من عدن ولكنها 
استقرت منذ زمن طويل فى نهروالة 
(المعروفة اليوم باسم باتان) فى 


حجرات. 

وتتكلم عنه بعض الكتب ‏ ومنها 
القديمة فتسميه بالنهروانى. وتلقى 
تعليمه الأول على يد أبيه وكان مفتيا 
وعالما بالحديث, ثم نقله أبوه إلى مكة, 
حيث درس على أيدى عدة من العلماء 
والشيوخ من بينهم المؤرخ اليمنى 
الدَيِيّع (ت 44:4ه/ 557١1م)‏ قبل 
رحلته إلى مصر سنة 147ه لمزيد من 


التعليم, والتقى فى مصر بكثير من 


دائرة المعارف الإسلامية 


النهروانى 


ايوخ الجارؤين من بينهم بنعفن 
تلاميذ السيوطى (ت ١١1ه)‏ وقدموه 
إلى الوالى العثمانى خسرو باشا ديوانه 
والى المتوكل محمد (ت ١56ه‏ - 
647 ح) الذى كان آخر خليفة من 
خلفاء الظل العباسيين. 

وقد أتقن التركية منذ صغره اتقانا 
ساعده على أن يتعرف على كشير من 
الموظفين والعمال العثمانيين الذين 
وفدوا إلى هنا أو من أقاموا فى تلك 
الناحية وكان لمعرفته التركية وتقدمه 
فى كتابة الإنشاء فضل فى التحاقه 
بإحدى الوظائف عند أشراف مكة 
فاستخدموه فى معاملاتهم مع 
العثمانيين. وأصبح قطب الدين الرجل 
الذى يلتمسه الزوار العثمانيون لمعرفة 


مكة, وقد مكنته مكانته عند حكام الدولة 


العثمانية من أن يتولى وظائف تدريس 
هامة كما صار مفتى مكة, ولما كان 
جمادى الأولى سنة 5/اكه تولى 
تدريس المذاهب الأربعة فى مدرسة 
السلطان سليمان الجديدة, وقد درّت 
عليه هذه الوظيفة إلى جانب الافتاء 
دخلاً كبيرا عاش عليه بقية حياته ولقد 





المقة 


النهروانى 


رحل قطب الدين مرتين إلى استانبول» 
قدّموه فى كلتيهها إلى السلطان 
سليمان. كما أنه صحب فى سنة 
4ه الوزير بهادر شاه فى سفره 
إلى استانبول لتبعث مددا حربيا إلى 
ججرات. 

أما رحلته الثانية التى قام بها فى 
سنة ©560ؤه (حلاه١٠١‏ 48ه15ام) 
فكانت إلى شريف مكة. ولقد أدرج 
رحلته عبر بلاد الشام والأاناضول فى 
كتابه الموسوم بالفوائد السنية فى 
الرحلة المدنية والروميةء. وكان من بين 
الأحداث التى صادفها مقابلته مع الأمير 
بايزيد غداة منازعاته مع أخيه وذلك فى 
تشييع جثمان حرم زوجة أخيه 
السلطان وكذلك كان لقاؤه مع شيخ 
الإسلام الشهير أبى السعود أفندى. 

أما فيما يتعلق بتاريخ وفاة قطب 
الدين بمكة فالأرجح أنه كان يوم 5١‏ 
ربيع الثانى ٠85ه‏ (- ٠١‏ مايق 
7م ). ويظهر أنه قد خلف من بعده 
ولدا واحدا على الأقل اسمه محمد الذى 
وضع كتابا سماه «ابتهاج الإنسان» 
وقد ألفه لحسن باشا والى اليمن 


مفكة 





العثمانى الذى طالت مدة ولايته من 
44 -؟١١1مهماك 17١4-١١4١‏ ). 


ولعل أشهر من يعرف من أقاربه 
ابن أخ له يدعى عبد الكريم بن محب 
الدين (5531-١4١٠هخ 1١١604‏ 
) الذى خلفه فى وظيفة الإفتاء 
وعلى الرغم من أن قطب الدين ذاته لم 
تطا قدمه قط أرض اليمن إلا أن اثنين 
من أقاربه وابن أخ له وابن له قد شغلوا 
وظيفة القضاء بها. 

أما مؤلفاته الكثيرة والتى أشار إليها 
كل من الجاسرء بروكلمان فتتناول على 
وجه الخصوص الدين والأدب أو 
التاريخء ومن بينها كتاب عن العلماء 
الحنفية سماه «طبقات الحنفية» وكتاب 
فى الحديث يعرف باسم «الجامع لكتب ٠‏ 
السنة الستة» لكنها ضاعت حين شيت 
النار فى بيته ومكتبته. أما كتابه الممسمى 
بالإعلام بأعلام بيت الله الحرام فهو 
تأريخ لمكة وقد أتم وضعه سنة 15/65ه 
(- /الا6١م).‏ وقد ترجمه إلى التركية 
الشاعر التركى «باقى» وطيعه 
«فستنفلد». وهو كتاب يتضمن مقالات 
من بينها واحدة عن الفتح العثمانئى 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقبرص (519-59178ه - 151١‏ 
١م‏ وقد اختصره ثم أكمله ابن 
أخيه عبدالكريم وسماه «إعلام العلماء 
الأعلام» أما تأريخه عن اليمن المسمى 
«الفتوحات العثمانية للأقطار اليمنية» 
ثم غيره فيما بعد فصار «البرق اليمانى 
فى الفتح العثمانى» فقد أتمه سنة 
١ه‏ (- 1617١م)‏ ثم أعاد صياغته 
من جديد بعد قليل وقد استحسنه 
الوزير العثمانى سنان باشا (ت 
:٠ه‏ -1095م) حينما كان قطب 
الدين فى صحبته بمكة سنة 91/84 ه 
(-١17١1م)‏ وذلك فى أعقاب إعادة 
الفتح العثمانى لليمن. وقد أمده سنان 
باشا بمعلومات عن حملته التى 
استغرقت ثمانية عشر شهرا فى 91/5 - 
4اذه (5378١1-٠0١1م)‏ وكذلك 
أمده بقصيدة ملحمية عن نفس 
الموضوع نظمت بالتركية وسميت 
«فتوحى يمن» وهى التى نظمها 
«مصطفى رموزى» أحد الضباط 
العثمانيين باليمن. ومع ذلك فقد 
خصص قطب الدين نصف كتابه لتأريخ 
اليمن بدءا من القرن العاشر الميلادى 
حتى السادس عشرء وقد صدرت له 


دائرة المعارف الإسلامية 


النهروانى 


تماق بالشتركية وعد مكهت قبل 
سنة 6958ه (١٠6١10١م)‏ وقد قام 
بنشرها الجاسر. 

وإن التفاصيل الجمة عن حياة قطب 
الدين واردة فى كل من البرق اليمانى 
والاعلام لاسيما فى الأخير منهما الذى 
طبع لأول مرة بواسطة «فس تنقفلد» كما 
توج طائفةجمة ومقيّدة عن الأكباز 
فى المقدمة التى وصفها حمد الجاسر 
لكتابه البرق وسماه غزوات الجراكسة 
والأتراك فى جنوب الجزيرة. 

المصادر: 

.5759 ابن الحنيلى : در الحبب ؟'/‎ )١( 

(؟) الغزى: الكواكب السائرة ؟'/ 
#غ-8غ6. 

("') عطائى : ذيل الحقائق النعمانية. 

(؟) ابن العماد : شذرات الذهب 8/ 
5٠‏ ومايعدها. 

(5) الشوكانى : البدر الطالع 6//5. 

(1) عبد الحى بن فخر الدين : نزهة 
الخواطر 4/ 580 - .55٠‏ 

(0) أ. سيد : مصادر تاريخ اليمن, 
ص ؟7١5.‏ 
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نوح (عليه السلام) 


نوح (عليه السلام) 


ذكر نوح عليه السلام فى «الكتاب 
المقدس» وهو علم من أعلام القرآن 
الكريم والتراث الإسلامى وقد ميزه 
الثعلبى عن سائر الأنبياء بخمس عشرة 
فضيلة: والكثاب المقدسن لم بكر قبوة 
نوح عليه السلام, أما فى القرآن الكريم 
فهو أول رسولء وتبعه بعد ذلك كل من 
هود وصالح ولوط وشعيب وموسى 
عليهم أفضل الصلاة والسلام. كما كان 
إبراهيم عليه السلام أحد شيعته (سورة 
الصافات آية 87). وكان نوح عليه 
السلام نذيرا مبينا (سورة هود آية 76 
وسورة نوح., آية "), الأمين (سورة 
الشعراء آية )٠١17‏ والعبد الشكور 
(شورة الإسواء) آنه امد اله هيثاق 
نوح ومحمد وإبرأهيم وموسى وعيسى 
بالغبلاة والسنلام. (سؤزة الأخواب 
آية17). 


وتذكر الآيات فى القرآن الكريم ما 
دار بين نوح عليه السلام والمشركين 
من قومه. وهو لا يختلف كثيرا عما كان 


يدور بين الرسول [355] ومشركى 


4 


قريشء فلم يكن لوطا فى نظر قومه إلا 
بشرا وكان من الأحرى أن يرسل الله 
ملكا (سورة المؤمنون آية 74): كما كان 
فى تظرهم خطاء (سورة الأعراف آنة 
)وق مسنه الجن (سورة القدزاية 
4) ولم يؤمن به إلا أراذل القوم 
والمغلوبين على أمرهم (سورة هود آية 
1") وقد رد نوح عليه السلام قائلا 
:ديا قوم إن كان كبر عليكم مقامى 
وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت 
فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن 
أفركم عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا 
تنظرون ٠‏ فإن توليتم فما سألتكم من 
أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن 
أكون من المسلمين » (سورة يونس 
١‏ 6ل/). 
ويصور القرآن الكريم الأحداث كما 
يلى : 
أرسل الله نوحا عليه السلام إلى 
المشركين فرده قومه, فأمره الله ببناء 
سفينة بوحى منه. ثم «فار التنور» 
(سورة هود آية )5٠‏ ثم أغرق الطوفان 
كل شئ. ولم ينج من أى نوع إلا ذكرا 
وأنثى والقلة المؤمنة بنوح عليه السلام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد ركبوا جميعا السفينة» وناشد نوح 
ابنه أن يتبعه ولكن الابن رفض 
واستعصم إلى جبل ولكنه غرق. 
وعندما أمر نوح عليه السلام المياه أن 
تسكنء استقرت السفينة على جبل 
الجودى ولم يكن ابن نوح الكافر 
الوحيد من بين أهله ولكن امرأته كانت 
كافرة وكذلك كانت امرأة لوط عليه 
السلام. ويتفق القرآن الكريم مع 
الهجادة فى العناصر التالية : 


١‏ -أن نوحا عليه السلام كان نبيا 
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-أن قوهه: سخروا من السفينة. 


بمياه ساخنة (ارجع إلى تنصوص 
المجادة : سانهدرين ,عل يوطفظ .ممءن 
مأعلق ةك نسلة1' ز 5 -ة 108). 


أما نوح عند الاخباريين» فشأنه شأن 
الذين لم يذكروا فى القرآن الكريم, 
كاسم امرأته «واليه», وكانت خطيئتها 
أنها وصمت نوح) بالجنون. 


دائرة المعارف الإسلامية 


نوح (عليه السلام) 


أما أسماء أبنائه سام وحام ويافث 
فهى معروفة فى تفسيرات القرآن 
الكريم المتفقة مع ما جاء فى الكتاب 
التقنوون: نهنا نوكن فى كفن مه 
التتفسيرات اسم ابنه العاصى - 
والمعروف لدى العرب باسم «يام» ‏ 
الذى غرق فى الطوفان. ويشير القرآن 
الكريم إلى أن نوحا عليه السلام عاش 
0 سنة ويتفق هذا مع ما جاء فى 
سفر التكوين من العهد القديم. 

أمر الله نوحا عليه السلام أن يبنى 
سفينة من الأشجار التى زرعها نوح 
علية السلام ينقسيه.. كر قومة :هله 
وقد شبه الثعلبى رأس السفينة وذيلها 
برأس وذيل الديك. وقيل إن المسيح عليه 
السلام أحيا سام بن نوح من الموت 
ليصف له السفينة, فقال : إن الطابق 
الأول كان يحوى ذوات الأريع والطابق 
الثانى البشر والأخير الطيور. وكانت 
النملة أول مخلوق يدخل السفينة 
والحمار آخرهم. 

وتختلف الآراء حول عدد البشر فى 
الشفينة هابِين سبعة أفران وكمائين 
فردا. وقد نجا«عوج بن عناق» مع 


ب حك ع ب ب تر ب 7 اوه 


نوح (52) - النوروز 


المؤمنين» وغرق بنى قابيل عن آخرهم. 
كما أخذ نوح جثمان آدم عليه السلام 
واستقدمه كفاصل بدن الذكؤن والإناكه 
حيث حرم الرفث على ظهر السفينة 
للإنسان والحيوان على السواء. إلا أن 
حام انتهك ما حرمه الله. فعوقب بتحول 
بشرته وبنيه إلى اللون الأسود. وقد 
مرت المياه الآرض كلها باستثناء 
الحرم (وأضاف الكسائى بيت المقدس» 
ورفعت الكعبة إلى السماء وحجب 
جبريل الحجر الأسود (ويرى الكسائى 
أن الحجر كان ناصع البياض حتى 
عدوك القيشان): 


أرسل نوح عليه السلام الغراب 
لاستطلاع الأمرء ولكنه انشغل ببعض 
الجيف التى وجدها ونسى مهمته. 
فأرسل نوح عليه السلام الحمامة التى 
عادت بغصن الزيتون فى منقارها 
وتعلق الطين برجليهاء وقد كوفثتت 
بمنحها الطوق وصارت من الطيور 
الأليفة. 

وفى يوم عاشوراء خرج كل من كان 
بسفينة نوح وصام الإنسان والحيوان 
حمدا لله تعالى. 


لكك 


ويتفق الإخباريون مع الهجادة فى 
الكثير من الأمور مثل تقسيمات السفينة 
والعقوبة التى لحقت حام بسبب 
خطيكته.. وقصة فرار المارد العملاق 
«عوج» من الطوفان. 

المصادر : 

١‏ القرآن الكريم. 


 "‏ الكسائى : قصص الأنبياء طبعة 
وتعطاء:851 جزء ١‏ ص 850 -: .١٠١‏ 


وائل البشير [ب. هيلر 66لاة11 .8] 


النوروز 

: فى البلاد الإسلامية‎ ١ 

النوروز ويعنى بها العام الجديدء 
«النيروز». والنوروز هو اليوم الأول 
فى السنة الشمسية الفارسية؛ ويوافق 
الحادى والعشرين من شهر مارس من 
السنة المبلادية. وكان كذلك هو اليوم 
الذى يُجمع فيه الخراج واستّخدم : 





دائرة المعارف الإسلامية 


التاريخان فى فارس والعراق وإقليم 
جبال فى ظل الإسلامء. ويقرر حمزة 
الأصفهانى أن النيروز فى أول سنة 
للهجرة وافق ١4‏ حزيران (يونيو) 
ولكنه أخطأ إذ عده اليوم الأول من ذى 
القعدة. 

ومرجع هذا الخطا ان كبس السنة 
يومًا كل أربع سنين (النسئ) بطل فى 
الإفتلاء: ووجتد الجباة فى :ذلك فائدة 
لهم ليجمعوا الخراج فى وقت مبكر. 
وفى زمن الخليفة المتوكل تقدم موعد 
جمع الخراج شهرين. وفى سنة 
6ه/ 06م حدد موعد النيروز 
يوم ١/‏ حزيران كما كان عليه فى 
الماضى. وظل هذا التعديل نافذ المفعول 
حتى آخره الخليفة المعتضد ثانية ستين 
يوماحتى رجع إلى وقته الذى ,كانت 
الفرس ترده إليه. قوافق وقوعه يوم 


 ليدعتلا حزيران (يونيو). ولما حدث‎ ١ 


فى ,تقويم السلطان السلجوقى ملكشاه., 
أعلن الفلكيون الفرس أن أول يوم 
النيروز يوافق العاشر من رمضان 
١/اؤهم/ ١٠١‏ مارس 15١1م.‏ وكان 
يحتقل بالتنوروز فى الشام ومصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


النوروز 


وغيرهما من البلاد واستبقاه القبط 
كأول يوم للعامء ولكنه الآن يقع فى 
العاشر أو الحادى عشر من سبتمير. 
وتقام الاحتفالات الشعبية فى كل 
بلد احتفاء بالنيروز وكان ملوك الفرس 
الساسانيون يقيمون وليمة كبرى فى 
هذا اليوم: وتّقدم لهم فيه الهدايا ويرش 
القناين مسسصنيع' معفو مانا فتريهنا 
بقدومه ويوقدون النيران. وبقيت هذه 
العادة فى العراق.ومصر فى ظل 
الإسلام. وقد حاول ولم يفلح المعتضد 
فى إبطال هذه العادة واحتفل بهذا اليوم 
كعيد عام فى سائر أنحاء الإمبراطورية 
العثمانية. وفى بلاد الفرسء احتفل 
بالنوروز على طول تاريخهاء احتفالاً 
عظيما كأهم عيد مدنى فى كل عام. 
وظهرت ملامح كثيرة مع تلك 
الاحتفالات الفارسية فى عادات شعوب 
اخترئ #ازخواءاللأنسن الصدينة قبل 
بداية السنة الجديدة مباشرة: أو عند 
انتهاء فصل الشتاء. وفى المجتمعات 
الريفية يحتفل الناس بالنيروز فيوقدون 
غصون الشجر ويتزاورونفيما بينهم. 
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النوروز - نورية 


؟ - فى شرق أفريقيا : 

اعتاد الصيادون والفلاحون فى 
ساحل شرق إفريقيا استخدام تقويم 
النوروز أما التقويم الهجرى فالتزموا 
السواحيلية ينطقونه «النيروزى» 
ويرجع أقدم دليل على استخدامه فى 
تاريخ كلوه العربى إلى سنة 66٠‏ , 
الذى يسجل نزول البرتغاليين على 

ويجهز الطمام فى الأيام السبعة 
السابقة للنيروز وبعدها يحتفل بالعيد 
وجمع أغصان الشجر لمدة أسبوع. وفى 
الكريم ويشاركون فى الطعامء ويبيتون 
فى بيوت المدرسينء وفى اليوم التالى 
يواصلون قراءتهم للقرآن الكريم بعد أن 
ينتقلوا إلى الشاطئ.ولعل تلاوة القران 
بعد ذلك بالسباحة. ويرتدون ملابس 
نظيفة. وفى زنزبار. ترقص النساء 
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ويغنين ويلوحن فى الشوارع بأغصان 
الشجر. ويتبع ذلك إقامة وليمة يحضر 
النساء فيهاالأرز. ويجهز الرجال 
(الكيتويى). وهو بقل من البقولء ثم بعد 
بالوقود. ثم يحمل الرماد إلى مفترق 
الطرق. حتت تتراقص النساء. وأثناء 
ذلك يُبنى كوخ صغيرء وتقوم النسوة 
الشريرة لبقية أيام السنة. ثم يتبع ذلك 
رقص الرجال بالرماح والسيوف 
والختاجن. ويحكم الزقسن بالتحطيب: 
ويستخدم الرجال فى رقصهم العصى 

المصادر: 

البيرونى : تاريخ البيرونى. 

عمر الخيام : نيرون ئامة. 


- آدم متز : الحضارة الاسلامية. 
د. عطية القوصى [أ. يوزوورث الأكقة0ا805 .5 .0©] 
نورية 


النورية لفظ مشتق من «النّور» وهو 
الزمر الأنيض مفرده نورة. وهى مثل 


دائرة المعارف الإسلامية 


زهرية والمقصود به الشعر المخصص 
لوصف الزهور. ومن المستحيل فصله 
كجنس عن «الروضية» أو «الربيعية» 
اللتين يوصف بهما الحدائق أو الربيع. 
ولما كان منتصف القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) وضع 
أبو الوليد الحميرى (ت :5١‏ ه - 
4م كتابه «البدائع فى قصل 
الرنيم .وقسمه إلى + (1) قاط عن 
الربيع دون أوصاف الزهور (ب) 
قصائد قيلت فى زهرتين أو أكثرء (ح) 
قصائد فى زهرة واحدة معينة. وظهور 
هذا النوع من الشعر مرتبط بالفرس 
القدماء والعرب الذين استقروا فى المدن 
بعد الفتوح. ويلاحظ أن الشعراء 
العباسيين ساروا فى «القصيدة» على 
النهج الذى كان قبل الإسلام فى 
وصفهم مجالس الشراب وفى 
الخمرياتء وقد أدرج أبو نواس هذه 
الأوسناق يعد إناكان الوق قاسترا 
على الأطلال: 
صفة الطلول بلاغة القدم 
فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
وهو يصف زهورا معينة ويقارن 


بينها وبين أجزاء من الجسم (فالورد - 


دائرة المعارف الإسلامية 





نورية - النوفليون 


الخدين. والنرجس - العينين) وقد 
يذكر الجوامر الثمينة. ولقد كان 
أبى تمام أول شاعر يُحل وصف الربيع 
وأزهاره محل النسيبء ولقد وجد هذا 
التطور قبولاً عظيما ليس عند المداحين 
العرب فقط بل وأيضا بين الشعراء 
الفرس والترك واليهود وقد أقبل 
الشعراء الأندلسيون على هذا النوع من 
الشعر الذى يصف الورود والزهور, 
ويلاحظ أن معظم «القطعء التى أوردها 
الحميرى إنما هى «مقطعات» كلها عن 
الورودء ومن أبرز الشعراء فى هذا 
المجال ابن خفاجه المعروف بالجنان 
وابن أخيه ابن الزقاق. 
المصادر : 


١‏ مقداد رحيم : النوريات فى 
الشعر الأندلسى. 


الربيع (1947١م)‏ المغرب . 


نجلاء فتحى محروس [تبريزا جارولو 5اناققع د5ع16] 
النوفليون 


بنو نوفل: يطن من بطون قبيلة 
تريش الكة ويعتير علماء الأماسات 
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النوفليون ‏ النووى 


نوفل واحدا من أبناء عيدمناف وأخا 
لعبد شمس وهاشم والمطلب. وقد رُوى 
أن نوفل نفسه كان مهتما على وجه 
الخصوص بالتوسع فى المتاجرة مع 
العراق والامبراطورية الفارسية. كما 
يقال أيضا إنه تشاجر مع عبدالمطلب 
(جد محمد ك). 

ومن خلال بعض المعلومات التى 
وصلت إلينا بشأن العلاقات المتبادلة 
بين عشائر قريش قام جميع بنى 
عبدمناف مع بعض العشائر 
الأخرى. وكونوا ما يعرف بالمطيبينء 
الذي كخاهمموا مع مصبوطة اشرى 
تعرف بالأحلاف ممن كانوا بقيادة 
بنى عبدالدار وبنى مخزوم.ء غير أنه 
جرى بعد حين أن انفصل بنو عبد 
شمس ونوفل عن الطائفة الأولى 
وتقربوا إلى جماعة بنى مخزوم ذات 
الثروة والبأسء ويبدو أن بنى نوفل 
كانوا قلة وليس هناك أحد من بينهم 
يرد اسمه بين جماعة المسلمين الأوائل 
اللهم إلآ إذا استثنينا حلف عتبة بن 
غزوان. وانضمت النوفليون إلى معظم 
قريش فى مقاطعتهم لبنى هاشم حين 
أبى أبوطالب_باعتباره كبيرهم ‏ أن 
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يمنع محمدا (كلِ) من الدعوة للإسلام 
أى يمنع جواره له. وحينذاك قام مظعم 
ابن عدئ النوفلى فكان خامس خمسة 
شجبوا المقاطعة. 

ولما مات أبى طالب خلفه أبو لهب 
وضنازت'لة الرُعامة تحن حنانة فيتة 
لمحمدء وترتب على زيارة محمد (كللِِ) 
للطائف أن يلتمس الرسول (عليه 
السلام) حماية قبيلة أخرى قبل أن 
يعود ليدخل مكة فكان المطعمٌ بن عدى 
النوفلى هو الذى أدخله «جواره» وريما 
كان ذلك على أن يكف محمد (كَك) عن 
الدعوة ولا نجد ذكرا للمطعم بعد 
الهجرة وإن ظل جماعة من بنى نوفل 
معارضين للنبى. 


بيومى موسى [مونتجومرى وات] 


النووى 
أبى زكريا يحيى بن شرف بن مرى 
(حسب تهمجكة النووى نفسره ‏ 
السيوطى) بن حسن بن حسين بن 


الدمشقى.. وهو فقيه شافعى ولد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


النووى 


عام 139ه/ ١77١‏ - الام) أرفع 
حجة وأكبر مصدرا بحيث يضعه 
الباحثون على قدم المساواة مع كتابات 
«الرافعى». ومنذ القرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر لميلادى 
والعملان اللذان يشرحان هذا الكتاب - 
وهما «تحفة» ابن حجرء و«النهاية» 
للرملى: يعتبران من أهم كتب الفقه 
الشافعى. ويتضمن الكتاب مقتطفات من 
«المحرر» للرافعى» وهو يستهدف - كما 
يقول المؤلف نفسه - أن يكون شرحا له 
وتعليقا عليه - ويدين الكتاب بمكانته 
إلى أنه يرجع بنا ‏ عن طريق الرافعى 
والغزالى» إلى إمام الحرمين. ويجب أن 
نذكر أيضا الروضة فى مختصر شرح 
الرافعى (حول «وجيزهء الغزالى) والذى 
انتهى منه فى عام 179ه/ 111١‏ 
الام, وقد كتب عليه تعليقات كثيرة. 
وهناك تعليقاته حول كتابى المهذب 
و«التنبيه» للشيرازى. وكتاب الوسيط 
للغزالىء الذى يبدو أنه غير موجود - 
وكذلك عدد من الفتاوى جمعها تلميذه 
ابن العطار. وقد أثمرت دراساته فى 
"السيين والحدى كنثان «تهذنب الالسماء 
واللغات»,. وكتاب «التحرير فى ألفاظ 
التنبيه» الذى انتهى منه عام ١/1ه/‏ 


(1-17175م). أماعن اتجاهاته 


التتصوفية فله كتاب «الاذكار». وقد 
انتهى من تأليفه عام /771ه/ 1١7534‏ 
1م. وى «رياض الصالحين» وقد انتهى ‏ 
من تأليفه عام ١٠ااه/ ١١‏ 5مم, 
بالإضافة لكتابه الذى لم يكتمل تحت 
عنوان «بستان العارفين فى الزهد 
والتصوفء. وعن أجل اعماله الكاملة 
ارجع إلى بروكلمان. 

المصادر : 

- ابن العطار (المتوفى عام 54"لاه/ 
4 م): تحفة الطالبين فى ترجمة 
شيخنا الإمام النووى (وبها الكثير من. 
المرثيات). 

- السخاوى (المتوفى عام 
0ه/597١-لام)‏ ترجمة قطب 
الأولياء - النووى». 

- السيوطى: المنهاج فى ترجمة 
النووى». 

- السبكى: طبقات الشافعية الكبرى 
(القاهرة 5؟5١١ه).‏ 

الذهبى: تذكرة الحفاظ. 

اليافعى: مرآة الجنان. 


بهجت عبد الفتاح عبده [و. هيفينج 8م 0ندع]116./[ا] 


4ك سس وأْثَرَة المعارف الإسلامية 


فى «نوى» جنوبى دمشق فى «جولان» 
وقد .لفتت موهبة الصبى المبكرة جدا 
الأنظارء وجاء به أبوه فى عام 5159ه/ 
١م‏ إلى مدرسة الرواحية فى 
دمشق. 

وهناك درس الطب قيل كل شىء 
ولكنه سرعان ما تحول إلى الدراسات 
الإسلامية. 

وفى عام ١65“ه/‏ ”557١م‏ أدى 
فريضة الحج مع أبيه. وفى نحى عام 
هم 1017م بدأ يكتبء واستدعى 
فى عام 6ه/ 1111م للأشرفية - 
دار الحديث ‏ فى دمشق خلفا لأبى 
كطالبء إلا أنه عاش يقتصد فى الإنفاق 
شهرته كعالم وكإنسان كبيرة جدا حتى 
أنه ليجرو على أن يطلب من السلطان 
ضراكب الحرب المفروضة عليه وأن 
يدفع عن المدرسين قى «المدارس» 
خفض دخولهم. ومع ذلك لم يفلح فى 
ذلك وطرده بيبرس من دمشق عندما 





النووى 


رفض وحده أن يوقع على فتوى تقر 
مشروعية هذه الضرائب (وقد احتفلت 
القصة الشعبية «سيرة الظاهر بيبرس» 
القاهرة ١77‏ - بهذا العمل الذى قام 
به النووى الذى يقال إنه دعا على 
السلطان فأصيب بالعمى لفترة).. وقد 
مات النووى - دون أن يتزوج - فى 
بيت أبيه فى «نوى» فى يوم الأربعاء 
الرابع والعشرين من رجب 571751ه/ 
التاسع والعشرين من ديسمبر 1117م 
ولايزال موضع توقير وتكريم هناك. 

وكان النووى على معرفة كبيرة 
نادرة بالحديثء: بل إنه تبنى معايير 
أكثر دقة مما جاء بعد ذلك, فمثلا هو 
يعترف بخمسة كتب صحاح لا ستة 
فى الحديث إن إنه يضع ستن ابن ماجه 
فى مستوى مسند أحمد بن حتبلء» 
وبالرغم من إعجابه بمسلمء فإنه يضع 
البخارى فى مكان أرفع (التهذيب) وقد 
وضع شروحا أساسية على صحيح 
مسلم (القاهرة ١اه).‏ 

وربما تكون مكانة النووى كفقيه 
أكبر وأعظم ‏ ففى حلقات الشافعية كان 
يعتبر بكتابه منهاج الطالبين (الذى أتمه 
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نيبال 

نيبال مملكة هندوسية مساحتها 
7 ألف كم؟, تقع على الحافة 
الجنوبية لجبال الهيمالايا بين سهل 
الجانح (فى الهند) أرى أن هضبته 
التبت فى الهند. وتتكون البلاد من 
سهول جنوبية وجبال مركزية» وتتسم 
بمناخ شبه استوائى يلاثم زراعة الأرز 
الذى تعيش عليه كشافة سكانية عالية 
تنتمى لأصول هندية. ويتحدث السكان 
لغات هندية آرية؛ فسكان السهول 
يتحدشون الهندية» بينما يتتحدث سكان 
الجبال النيبالية ‏ وهى اللغة الرسمية - 
ويسيطرون على قبائل تتحدث لغات 
تبتية بورمية. ويبلغ تعداد السكان 
حوالى ١1,51‏ مليون نسمة. تسعون 
بالمائة منهم هندوس؛ فالهندوسية هى 
الديانة الرسمية, مع وجود أقليات دينية 
أخرى هى البوذية (ه  )7/٠١‏ 
والإسلام (5/). 

ولا يعرف الأصل التاريخى للرسم 
«نيبال». وإن كان معروفا فى اللغة 


السنسكريتية منذ القرن الرابع م. . 


نيبال 


الهجرى (١١م)‏ من خلال كتابات 
البيرونى عن الهند التى أشارت إلى 
«وادى كتمندو». وقد قام الولاة 
الهندوس بحكم السكان ذوى الأصول 
التبتية والبورمية الذين عرفوا باسم 
«التيوار» وقد وقع هذا الوادى تحت 
سيبادة سلطان ولهن «غلاء الندين 
خالجىء» (1797 -1517م)., وأغار 
عليه السلطان البنغالى «شمس الدين 
إلياس» (45١١-15508١م).‏ ويذكر 
كُتَّاب الحوليات أن أواثل التجار 
المسلمين قدموا من كشمير واستقروا 
فى كتمندو تحت حكم «راتنامالاء» 
(1517-1445م)., ووجودهم توجد 
شواهد عليه ابتداء من القرن ١١م‏ وهو 
مؤكد منذ عام ١1774‏ بموجب السجلات 
الرسمية النيبالية..أما بقية نيبال 
الحديثة ‏ على النحوى الذى نعرفها به 
اليوم - فقد تم تقسيمها بين خمسين 
مملكة. ووقعت أراضى السهول تحت . 
سيطرة سلاطين دلهى والبنفال ثم 
أباطرة اقل (مغول الهند). واشتملت 
التركيبة السكانية لسهل نيبال منذ ذلك 
العصر على بعض المسلمين الذين 
استقر بعضهم (أولئك صناع الأساور 
الزجاجية) فى الجبال منذ القرن 7١م‏ . 
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نيبال 


وبزوال سلطان الُْغْل وازدياد نفوذ 
شركة الهند الشرقية شمالى الهند, 
أقامت أسرة «جوركا «60:118» الحاكمة 
الدولة النيبالية الحديثة, وقام «يريثوى 
نارايان 113133/323 /إ/28:10111» بغزوى وادى 
كتمندى (7774 -15م) وأخضع المناطق 
الشرقية؛ وتابع خلفاؤه التوسع غربا 
عدن عام 1416م سين اتات 
أراضيهم متاخمة لأراضى السيخ. وقد 
ضمن يريثوى إعترافا بريطانيا به 
واعترافا آخر من إمبراطور المُغل 
الألعوية «شساة عالم اللكاتى» ينوجب 
قرمان ١/ا/ا١.‏ 


ومنذ ذلك الحين صارت الجزية 
تدفع للإنجليز حتى اندلاع الحرب 
النيبالية الإنجليزية (1415 -1١181ام)‏ 
وإبرام معاهدة عام 18١4‏ التى وضعت 
حدا لتوسع الجوركاء وأقام الراناس 
85 (عمد القصر الذين تولوا دفة 
الحكم بين عامى 4537١-١1550م)‏ 
علاقات طبيعية مع الإنجليز وساعدوهم 
على استعادة, «لكنو 207أءناآ» بين 
عامى /ا4865١-‏ 058., لكتهم سمحوا 
بلجوء بعض أشراف الشيعة من تلك 





المدينة. وأخيرا تم الاعتراف باستقلال 
تييال بموجب معاهدة 1557ام. 

الحاكمة الجديدة على تقوية الطابع 
الهخدوسى للتلكة؛ واضرت ب الكذّاما 
بالتراث القديم الذى أبرزه البيرونى - 
على دنس المسلمين الذين اعتبروا 
برابرة وكانوا يعاقبون بقسوة كلما 
تسببوا فى تدنئيس طبقة الأطهار 
الهندوسية. واستحدثت إجراءات لمذنع 
المسلمين من التحول عن دينهم. كما 
حظرت إرساليات التبشير المسيحية ثم 
طردت نهائيا هى وأتباعها. ومع ذلك - 
وبغض النظر عن الطرد المؤقت للتجار 
الكشميريين فى نهاية القرن ١4‏ كان 
بمقدور المسلمين البقاء وتداول التجارة. 
والتمتع بحرية ممارسة الشعائر الدينية, 
ولم تكن لهم أية قوانين خاصة بهم 
فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث 
يخضعون دائما للقانون الهندوسى 
ومسئولية أمام القضاة الهندوس. وقد 
وردت الفقرات المتحيزة ضدهم ضمن 
المدونتين القانونيتين الصادرتين عامى 


دائرة المعارف الإسلامية 


